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٣ ٤ ٠ مقدمة اللحقيق‎ 


ار ابر الک اید 

) رجعله تیا لا عوج في‎ E O 
ودعا إلى اتباعه» والسير على منهاجه.‎ Es 

وأشهد ا لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء القائل : ونل من القر ان ما هو فام 
i a)‏ [الإسراء .[AY:‏ ) ) 

وآشهد آن محمدًا عبد الله ورسوله» وصفیه من خلقه وحبیبه» بلغ الرسالة وأدى 
الأمانةء .وعلم الأمة القرآن» وقال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»ء فصلوات الله 
را عا وع اله وة ا ا و 

لفن من العلوم قدرّاء وأعلاها شرفا وذكرًاء وأعظمها أجرًاء وأسناها منقبةء 
يملأ العيون نورّاء والقلوب سرورًّاء والصدور انشراحاء ويفيد الأمور اتساعًا وانفتاځاء لا 
یفتی بكثرة الإنفاق' کتزه» ولا يہلى على طول الزمان عزةُ» به تتعلق مصالح العباد فى 
معاشهم ومعادهم؛ لذا كان أولى بالالتفات إليه» وأجدر بالاعتماد عليه؛ وكيف لا؟ وهو 
يتعلی ST‏ وأضط تاب واهكئ کتاب؛ القرآن الكريم الذى 3 u‏ 
يلل ين بين َيه ولا من ل4 ل من حكر عي [فصلت:٩٤].‏ 

ولقد قام سلفنا الصالح N n‏ 
الكريم» فعبدوا طرقه» ويسروا صعبه» وبينوا مسائله» راجین مرضاة الله » طا بين 
ملتمسین عفوه ومغفرته. ) ا 
) ومما لا شك فيه أن دراسة التراث التفسيرى متمثلا فى تحقيو سق أهات كب الس 
الا بهاء والاطلاع عليها - يسهم کل ذلك بحظ وافر فی التعرف على کتاب الله 
العظيم » وتفهم آياته» ومعرفة تعاليمه؛ مما ييسر العمل به. أضف إلى ذلك : التعرف على 
هذا التراث الضخم» والثروة التفسيرية الهائلة الكاشفة عن جهرد علمائنا الأجلاء فى خدمة 
القرآن الكريم. 

لکل هذا آثرنا تح تحقیق کتاب «تأریلات 8 الا لي مض الماتريدى؛ وذلك ' 
لأهمية هذا eT‏ مسائل العقيدة من آى الذكر الحكيم» وأيضًا لأن هذا 
)۱( ا البخاری (1۹۲/۸) فی کتاب فضائل القرآن باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمه )٥٠۲۷(‏ 


)°۸ 9(« وأخرجه أبو داود برقم »)۱٤١۲(‏ والترمذى برقم ٠۷(‏ ۰ ۹ ) وان ماجه برقم 
(ETY /۲) e I‏ وأخجه ق الح e‏ 


٤‏ مقدمة التحقيق 
الكتاب غير معروف عند كثير من الناس رغم أهميته» ومؤلفه أيضا عالم فذ يحتاج من 
المحققين والدارسين الالتفات إليه» ومن ثج حاولنا أن نسهم بجهد متواضع بتحقيق هذا 
الكتاب؛ للوصول إلى هدفنا المنشود 

ويشتمل تحقيق الكتاب على : مقدمة وتمهيد» وبابين» وخاتمة» وفهارس مفقصلة. 

فأما المقدمة فتشتمل على : المنهح المتبع فى تحقيق الكتاب . 

راما التمهد فمل عل 

أولا: التعريف بعصر الماتريدى من الناحية : السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية› 
والفكرية» والعلمية» والثقافية. 

انیا : التعریف بالماتریدی: مولده ونشأته» ونسبه» ووفاته. 

ثالث : التعريف بشيوخ الماتريدى وتلاميذه. 

راغا فة الما دى :العامة من ادل يان ارز مات 

خامساً: منزلة تفسير تأويلات أهل السنة» بين مصنفات الماتريدى . 

الباب الأول: القسم الدراسىء ويشتمل على عدة فصول : 

الفصل الأول: نشأة التفسير وتطوره. 

الفصل الثانى : المدارس التفسيرية. 

الفصل الثالث: المناهج التفسيرية القديمة والحديثة. 

الفصل الرابع : انتماء الماتريدى التفسيرى . 

الفصل الخامس: بذور التجديد فى تفسير الماتريدى. 

الفصل السادس : چ ای ف ا 

الفصل السابع : تأثر الماتريدي بمن سبقوه من خلال تفسيره: 

- في القفسير: 

- في العقيدة. 

- في الفقه. 

- في علوم اللغة. 

الفصل الثامن : تأثير الماتريدي فيمن جاءوا بعده إلى العصر الحاضر من خلال تفسيره. 


0 E 

ا 

- في العقيدة. 

- في الفقه. 

- في علوم اللغة. 

الفصل التاسع : القضايا العلمية التى تناولها الماتريدى فى تفسيره. 

- القضايا العقدية والكلامية. 

ا 

- القضايا اللخوية والبلاغية. 

الباب الثانى : القسم التحقيقى . 

وعملي فيه على النحو التالي : 

- نسخ المخطوط مع الالتزام بالإملاء والترقيم الحديث . 

1- مقابلة النسخة التي ستكون أصلا بالنسخ الخطية الأخرى للكتاب مع إثبات الفروق 
في هامش الكتاب . 

. ضبط النص وسد ما فيه من خلل‎ -٣ 

. تشكيل الأحاديث النبوية تشكيلا حرفيا‎ -٤ 

. تشكيل الكلمات الغريبة في النص‎ -٥ 

- وضع الآيات التي يفسرها المؤلف وضعًا إجماليا في بداية س e‏ 
ا ا ازى لق الوافت والارص وَجَعَل ألظاسَّتِ 
وألئور د ر الین فر ر ل و هو ای حلقکم ن ین ثم سی 


أ را سس CNEL NEN Ck 2 OEE‏ 
یعلم سرک وجهركم ويا € االأنعام] . 

۷- ترقيم الآيات ا 

۸- تخريج الأحاديث النبوية واتبعنا فيها المنهج التالي : 

او ر مع بيان الحكم على 
الحديث . 


مقدمة التحقيق 
اا د 
والضعف نقلا عن أئمة هذا الفن . | 
ثالثا : إذا لم يكن الحديث في الكتب التسعة خرجته من باقي كتب السنة مع بيان 
EE‏ ) 

۹ - تخریج الآثار وعزوها إلى مظانها مع بيان الراجح منھا. 

۰- توثیو يت الأقوال والنقول الواردة في الكتاب . 

ال الغريب بالرجوع إلى كتب اللغة و القرآن . 
۲ تراجم الأعلام الورادة في الكتاب مع توثيق الترجمة ضار واک 

۳- التعريف بالأماكن والقبائل والبلدان . 

١‏ - شرح المصطلحات الفقهية ا الواردة في الكتاب» مع بيان الاصطلاحات 
المشهورة فى كل فن . ) LL‏ 

. الرجوع إلى كتب الناسخ والمنسوخ وتوثيق ما يحتاج إلى توثيق‎ -٥ 

. الرجوع إلى كتب معاني القرآن‎ -١ 

۷- الرجوع إلى كتب البلاغة . . ) 

۸- الرجوع إلى كتب الاعات ال اة والجادة وو نى 8 الواردة فى النضن 
E‏ 

E o التايق على بعضى المسائل اتيت‎ ١ 
. فريق مع الترجيح‎ 

2 التعليق على بعض المسائل ا وبيان أدلة كل فريق» مع التوثيق . 
0 التعليق على بعض المسائل العقائدية وبيان مذهب السلف الصالح. 

- تتبع الدخيل الموجود في تفسير المؤلف؛ مع بیان وجه ضعفه. 

وبهذا نكون قد وضعنا القارئ على بينة من المنهح المتبع فى تحقيق الكتاب . 

واخ غا الج ااه ية الالين: 


قد ال 


الباب الأول 
عصر الماتريدي 
ويشتمل على الفصول الآنية: 


الفصل الأول: قيام الدولة العباسية. 

الفصل الثاني : أبرز الأحداث السياسية في الدولة العباسية. 
الفصل الثالث: ظاهرة الدولة المستقلة فى الشرق الإسلامي. 
الفصل الرابع : نظام الحكم في الدولة العباسية . 

الفصل الخامس: الحالة الاجتماعية فى عصر الماتريدي. 
الفصل السادس: الحياة الفكرية والعلمية في عصر الماتريدي . 


الى ۹ 
القصل الأول 
قيام الدولة العباسية 


تمخضت الأحداث المتلاحقة التي اعتورت المسلمين منذ عهد الشهيد عثمان - رضى 
الله عنه - عن مذاهب سياسية عدة» كان أعظمها خطرًا في التاريخ السياسي للدولتين 
الأموية والعباسية الحزب الشيعي» فهو أقدم الأحزاب الإسلامية على الإطلاق» حيث 
ظهر في آخر عصر عثمان» ونما واشتد عوده منذ عهد علي بن أبي طالب» وغدا ذا أثر 
كبير في توجيه مسار الحياة السياسية في الدولة الإسلامية. 

وقد أجمع الشيعة على أن علي , بن أبي طالب هو الخليفة المختار من النبي ييا وال 
أفضل الصحابة » رضي الله عنهم أجمعين . 

E O ss 
ا ا‎ 
بعلي واله ولابد من رفعه.‎ 

E o AN EE e 
جميع الصحابة دون تکفير أحد منهم › ودون السمو به إلى مرتبة تبة النبوة» أما المغالون‎ 
. فرفعوه إلى درجة النبوة والتقديس‎ 

على أن المغالين والمقتصدين جمع بينهم الإيمان بحق علي وبنيه في الخلافة» وعملوا 
منذ بداية العصر الأموي على تحويل الخلافة إلى البيت العلوي. 

وبعد أن استشهد الحسين في كربلاء”» انتشر التشيع في أنحاء الدولة الإسلامية 
ونادى فريق الشيعة بعلي زين العابدين ب بن الحسين بن علي إمامًاء وعرف هؤلاء بالشيعة 
الإمامية بينما قام فريق آخر يتزعمه المختار بن عبيد الثقفي» وقائد حرسه أبو عمرو بن 
كيسان - وكان من موالي الفرس - بالدعوة لمحمد بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية - 
نسبة إلى أمه خولة بنت قيس بن جعفر الحنفي - مؤلما فرقة من غلاة الشيعة نسبت إلى 
المختار بن عبيد الثقفي مرة وعرفت بالمختارية» وإلى صاحب شرطته وحرسه مرة ثانية 
(1) ينظر: القرق بين الفِرق ص )٤(‏ أصول الدين للبزدوي )۲٤١(‏ الفصل في الملل والنحل /٤(‏ 

۷) الملل والنحل )۱۹١ /١(‏ المواقف للإيجي (۳/ )٦۷١‏ أصل الشيعة ص .)۲٤١(‏ 
(۲) ينظر: تاريخ الطبري )٤۷١٠-٤٠١ /١(‏ الطبقات الكبرى )٠٤١ /١(‏ الكامل في التاريخ )٠١ /٤(‏ تاريخ 


الإسلام حوادث E‏ إحدیى وستیس › البداية والنهاية (\AY 6 1۸٦/۸)‏ و الذهب (۳/ (VY—&‏ 
نساب الأشراف (۳/ )٤۲۹-۳۷۳‏ . 


E ) ) 0‏ 
وعرفت تالکسانة» وإلی بي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية أمرة اة وعرفت 
بالهاشمية . 

وإذا كان محمد بن الحنفية زاهدًا في الخلافة معرضا عنهاء بدليل أنه بايع عبد الملك 
ابن مروان راضيًاء فإن ولده أبا هاشم عبد الله رأى أن لآل علي حقًا فيها؛ فجعل يسعى 
للدعوة سرا إلى الخلافة. ) 

وأحس سليمان بن عبد الملك بما يدبره أبو هاشم a O as‏ 
أن انس منه علمًا واسعًا ودکاءٌ متقدأ» فان هن د ای ا و ا 
فلما أحس أبو هاشم بدنو أجله آثر أن يتوجه إلى الحميمة" للإقامة لدى علي بن عبد الله 
ابن عباس» فعرفه حاله وأعلمه أن الخلافة صائرة إلى ولده» وأعلمه كيف يصنع ثم مات 
E‏ 

اتان ا هاشم قد أبلغ شيعته ودعاته قبل وفاته أن مر الخلافة مصروف إلى 

وكذلك فإن أبا هاشم قد أمد محمد بن علي بأسماء الدعاة للشيعة في الكوفة وخراسان 
وسلمه کتبا إليهم حتى يطمئنوا له . ) 

«وعلى أساس هذه الوصية ورث محمد بن على العباسى حق الكيسانية في الإمامة› 
فما كاد أبو هاشم يموت حتى قصده الشيعة وبايعوه ثم عادوا إلى مراكزهم» وبدءوا في 
نشر الذعوة لمحمد بن على العباسى عن طريق الدعاة»“ 

وخليق بنا أن نتساءل: لماذا عدل أبو هاشم عن أهل بيته من العلويين» وحَرّل حقهم 
في الخلافة .إلى بني عمه من العباسيين؟ 

شو د/ حسن إبراهيم حسن : «لكي نجيب على هذا ا ا الوراء قليلا 
فنقول : إنه منذ وفاة الرسول ڪيا > لم يرشح المسلمون للخلافة أحدًا من , بني هاشم إلا 
علن ن ا طالب وأولادهء ولم تتجه الأنظار ال العباس عم النبي بعد وفاته ؛ لأنه لم 
ES‏ إلى الإسلام؛ ون ل و للخلافة هو ولا أولاده من بعده» وقد 
(۱) دا/ السيد عبد العزيز سالم» > العصر العباسي الأول» الإسكندرية مطبعة شباب الجامعة ص۹۰۱۸٠‏ 
(۲) مقاتل الطالبین ۰٩۱‏ شذرات الذهب »)۱۱١/١(‏ الكامل لابن الأثير (٤ ء٥١ /١(‏ . 
(۳) ینظر: مراصد الاطلاع )٤۲۸/۱(‏ 


(6) انظر : ابن الأثير» الكامل في التاريخ .)٥٤ ».٥۳/6(‏ 
)٥(‏ د/ السيد عبد العزيز سالم»ء العصر العباسي الأول ص٠٠‏ . 


ی م ۱١‏ 
ا 0 العباس بعد بيعة أبي بكر فقال له: ابسط يدك أبايعك» فأبى 
الاس وكانت العلاقة بين بني - هاشم علويين وعباسيين - تقوم على الود والصفاءء 
وكان البيتان متحذين على العدو المشترك من بني أمية » إلى أن انتقل حق الإمامة من 
العلويين إلى العباسيين بنزول أبي هاشم بن محمد ابن الحنفية . 

ويظهر أن العباسيين كانوا في أواخر القرن الأول الهجري أكثر كفاية ونشاطا في الناحية 
-السياسية من العلوبين وأكثر تطلعا منهم إلى النفوذ والسلطان. ‏ 

وقد قيل : إن أبا هاشم إنما فعل ذلك؛ لأنه لم يجد بين أفراد البيت العلوي من يستطيع 
اليرض اعا إمامة الم اضف ال ذلك اختلاف اعتقاد الشيعة الكيسانية (أنصار 
أبي هاشم) عن اعتقاد الشيعة الإمامية (أنضار أولاد فاطمة). 

على أن هناك مسألة جديرة بالملاحظةء وهي أن نزول أبي هاشم بن محمد ابن الحنفية 
عن حقه في الخلافة لا يمكن أن يعتبر نزولا من العلويين جميعًا؛ لأن فريقًا كبيرًا منهم ظل 
متمسكا بعقائد الشيعة الإمامية بدليل قيامهم في وجه العباسيين بعد قيام دولتهم». 

تنظيم الدعوة العباسية: ٠‏ 

ا ع و ا اي ف الدعوة إلى الخلافة من البيت 
العلوي إلى البيت العباسي على هذا النحو المفاجى قد يقضي على الدعوة قضاء لا قيام لها 
ا کا دید ی ر ااا کر ره کک ر 
ويضمن انضمام العباسيين والعلويين جميعًا إليه» وهو «الرضا من آل محمد)» ويقصد به 
أي شيخص من آل البيت النبوي يتفق عليه في الوقت المناسب؛ ذر٤‏ وتقية لما قد يصيب 
الدعوة من أخطار إذا ما اكتشفت السلطات الأموية سرهاء وفي الوقت نفسه كسا لأنصار 
جدد من شيعة فارس الذين كانوا يميلون - سواء عن إيمان ا زا ارا 
الشعور القومي - للعلويين» وزيادة في تعمية الأمر على الأمويين والعلويين وتجنبا لإثارة 
ا OE‏ 

مراكز الدعوة الا 

اتخ محمد ين على العباسي الكرفة وخراسان مركزين لنشر الذغوة العباسية ربت 
مبادئها وأهدافهاء أما الكوفة فا م الت وااو ال العته واا انان 


)1( د حسن إبراهيم حسن › تاریخ الاإسلام (۲/ 1° aR‏ 
(۲) د/ السيد عبد العزيز سالمء العصر العباسي الأول» ض۲۲ . 


۱۲ مقدمة التحقيق 


فلما كان يعانيه الموالي الفرس من عسف الأمويين وجورهم» بالإضافة إلى اعتقادهم في 
نظرية الحق الملكي المقدس التي سادت الفكر الفارسي افد ت 

يقول الإمام محمد بن علي العباسي مصورًا طبيعة الأمصار الإسلامية ونوع الأهواء 
والأفكار السائدة بها آنذاك: «أما الكوفة فشيعة علي» وأما البصرة فعثمانية تدين بالكف› 
وأما الجزيرة فحرورية» وأعراب لأعلاج› ومسلمون في أخلاق النصارى» وأما أهل الشام 
فلا يعرفون غير معاوية وطاعة بني أمية» وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهم أبو بكر 
وعمر» ولكن عليكم بخراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر» وهناك صدور 
سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء» ولم تتوزعها النحل» ولم يقدح فيها فساد» وهم 
جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحى وشوارب وأصوات هائلة ولغات 
فخمة تخرج من أجسام منكرة» وبعد فإني أتفاءل إلى المشرق وإلى مطلع سراج الدنيا 
ومصباح الخلق”. 

ولم يكد القرن الهجري الأول ينتهي حتى انطلقت الدعوة السرية للبيت العباسي من 
الحميمة وأخذ محمد بن علي العباسي يوجه الدعاة في الافاق فكان للعراق دعاة على 
التوالي هم: ميسرة العبدي (۱۰۲ - ١۵٠٠۱ه)»‏ وبکیر بن ماهان (۱۰۵ - ۱۲۷ه) ثم 
أبو سلمة الخلال (۲۷٠-۳۲١ه).‏ كما وجه الدعاة إلى خراسان وكان أولهم أبو عكرمة 
السراج. 

«ويلي طبقة الدعاة في المرتبة طائفة النقباء الذين يأتمرون بأمرهم» ويجهلون إمام 
الوقت» وكان لكل داعية اثنا عشر نقيباء ولكل نقيب سبعون عاملا يديرون الوحدات 
المتفرعة» ويشرفون على الخلايا السرية المنبثة في مختلف الأقاليم» وكان الدعاة والنقباء 
يتميزون بإخلاصهم الشديد للدعوة وتفانيهم في خدمتهاء كما کانوا يتصفون ببعد النظر 
والقدرة على فهم تقسيمات الناس» وتمييز عناصرهم؛ تمهيدا لاجتذابهم إلى دعوتهم» 
وبالبراعة في التخفي والتنكر» مع حظ كبير من الثقافة والعلوم الدينية واللغوية». 

نجاح الدعوة في العراق : 

لعب بكير بن ماهان الذي ولي أمر الدعوة العباسية في العراق دورًا كبيرًا في تاريخ 
الدعوة العباسية على مدار اثنين وعشرين عاماء وإليه يرجع الفضل في تنظيم الدعوة في 


1( د حسن إبراهيم تاریخ الإسلام )1۲/۲ (I۳‏ 
(۲) د/ السيد عبد العزيز سالمء العصر العباسي الأول ص٠٠‏ . 


۱۳ A E 


إطار من السرية الشديدة والحيطة الحذِرة“. 

ثم خلفه أبو سلمة الخلال وكان سما كريمًا فصيحا عالمًا بالأخبار والأشعار والسير 
والجدل والتفسير» وقد نهض بأمر الدعوة في طورها العسكري العنيف . 

ودرج المؤرخون على تقسيم الدعوة العباسية إلى طورين متعاقبين مرت بهماأ . 

أما الأولى : فتبدأ مع مطلع القرن الثاني الهجري وتنتهي بانضمام أبي مسلم الخراساني 
إليهاء ولم تصطنع الدعوة العباسية في هذا الطور أسلوب العنف والشدةء وإنما جنحت 
إلى الدعوة السلمية التي امتازت بشيء غير قليل من السرية والكتمان؛ إذ كان الدعاة 
يجوبون البلاد الإسلامية متظاهرين بالتجارة أو أداء فريضة الحج. 

اا قور الثاني : فيبدأ بانضمام أبي مسلم الخراساني إلى الدعوة العباسية“» وهو 
الطور الذي نشبت فيه الحروب بين بني أمية وبني عباس» والتي أفضت إلى زوال السيادة 
الأموية وقيام الدولة العباسية. 

الدعوة في خراسان: 

لقيت الدعوة العباسية في خراسان شينًا غير قليل من العنت والمحن إبان ولاية أسد بن 
عبد الله القسري» على الرغم مما حرص عليه الدعاة من إضفاء السرية عليها 

ولم يكتب للدعوة في خراسان الذيوع والانتشار إلا بعد وفاة أسد بن عبد الله سنة 
ه» وعمد الدعاة في خراسان إلى جملة مبادئ وشعارات.ء وجدوا أن إذاعتها 
وترديدها جدير بأن يجذب العرب والموالي الفرس جميعًا إلى الدعوة العباسية كتحقيق 
مبدأً المساواة الذي كانت تتستر وراءه نزعات متباينةء والذي أيده جماعات كبيرة من 
الشعوبيين العجم؛ لأنه يحقق لهم مكاسب تهدف إلى إحياء المجد الفارسي القديم» كما 
أيده آخرون من العرب على أساس تسوية الموالي بالعرب؛ استنادًا إلى مبدأ الفقهاء في 


)۱( اظ ابن الأثير الكامل في التاريخ »۲٠/١(‏ ١۱۳)ء‏ (١٤۱ء‏ ١1۱۹ء‏ ۲۱۸)ء المنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك (۷/ ۰۱۱۷ ۰۱۸۱ ۲۲۹ )٠٠١۲‏ البداية والنهاية .)۱۸/٠١(‏ 


(۲( ينظر : تاریخ الطبري حوادث سنة (۱۳۲) هھ وفیات الأعیان (۲/ ٠۹١‏ -۱۹۷) سیر أعلام النبلاء ' 
(0//)». البداية والنهاية (۱۰/ )٥٥‏ شذرات الذهب لابن العماد (۱۹۱/۱). 

(۳) د/ حسن إبراهیم حسن» تاریخ الإسلام (۱۳/۲). 

)٤(‏ ینظر: ترجمته في: شذرات الذهب (۱۷۹/۱)» تاریخ بغداد (۱۰/ ۲۰۷) العبر (۱/١۳۸)ء‏ ميزان 
الاعتدال (۲/ »)٥۸۹‏ لسان الميزان »)٤۳٦/۳(‏ سير أعلام النبلاء (۸/7٤)ء‏ تاريخ الطبري (۷/ 
۹) المعارف .)۴۳۷١(‏ البدء والتاريخ «(YA/D‏ تاريخ الإسلام للذهبي الطبقة الرابعة عشرة ص 
۸۱ وفیات الأعیان (۳/ .)٠٤١‏ الکامل لابن الأثیر .)١١١/١(‏ 


۱٤‏ ) ) ا 


الإصلاح ومحاربة الظلم والتعسف» كذلك طالب الدعاة بالدعوة إلى الإصلاح» ويقصد 
به الدعوة إلى الكتاب والسنة. وقد أدت هذه الشعارات إلى ازدياد عدد المؤيدين للدعوة 
في خراسان للرضا من آل محمد» وانتشارها في بلاد فارس وخراسان وخوارزم وبلاد ما 
ا 
سقوط الدولة الأموية: 
توفي الإمام محمد بن علي بن عبد الله حامل لواء الدعوة العباسية سنة ١۲٠ه‏ بعد أن 
أوصى بالأمر من بعده لابنه إبراهيم. . ) ٤‏ 
٠‏ وفي عهد إبراهيم دخلت الدعوة العباسية طور الصدام الحربي مع الأمويين» وقيض لها 
شخصیتان بارزتان يرجع إليهما الفضل الأكبر في نجاح الغ الفا فا او ق 
ENG E E‏ 
الجيوش العباسية إلى اللصر والقضاء على الدولة الأموية. ' | 
إذ لم تدم السرية التي أسبغها العباسيون على دعوتهم» بل أمبط عنها اللثام في عهد 
مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية (۱۲۷ - ۲١١ه)‏ حيث وقعَ على رسالة لإبراهيم 
E‏ لا ی مروا ل اراق ر ا 
وكان إبراهيم قد عهد إلى أخيه أبي العباس السفاح”"'وأوصاه بمواصلة الدعوة والمسير 
إلى الكوفة» فلما قتل إبراهيم الإمام سار زسوله إلى الحميمة وسلم وصيته إلى أبي العباس 
الذي توجه إلى الكوفة ومعه كبار بني هاشم من ولد العباس» وفيهم أخوه أبو جعفر 
المنصور حيث أنزلهم أبو سلمة الخلال داعي الدعاة في دار لأحد أتباعه وكتم أمرهم نحرًا 
من أربعين ليلة» وخاول أن تصرف آلأمر إلى.آل على بن أب طالب غنذما بلخه نبا وفاة 
إبراهيم الإمام ولكنه أخفق في هذه المحاولة» واضطر إلى مبايعة أبي العباس السفاح 
ا ) ) ) 
E N ree‏ 


. د/ السيد عبد العزيز سالمء العصر العباسي الأول ص۲۸‎ )١( 

.)٤)١۳ ء٤۲٣۲‎ /١( ء)٤1۷‎ - ٤۰۸ /٥( انظر: الکامل لابن الأثیر‎ )۲( 

(۳) ینظر: ترجمته فی: شذرات الذهب (۰۱۸۳/۱ )۱۹١‏ فوات الوفیات (۲/ ١٠۲-١٠۲)ء‏ البداية 
والنهاية FD‏ 0۸(« تاریخ الطبري )¥/ (EY‏ تاریخ خليفة ›)٤١4۹(‏ تاریخ بغداد /۱١(‏ 
۳ تاریخ الكامل لابن الأثير »)٤١۸/٥(‏ سير أعلام النبلاء (7/ ۷۷) مروج الذهب »)۲١١/۳(‏ 
المعارف (۳۷۷)ء أنساب الأشراف (۳/ ۱۸۳)ء تاريخ الموصل (1١۱)ء‏ تاريخ بغداد »)٥۳ /٠١(‏ 
الوافي بالوفیات CCETT/IY)‏ تاریخ الخلفاء )۲١٠١(‏ الذه المسوك للمقريزي CD‏ 


مقدمة التحقيق ) ٥‏ 
والقضاء على دعوتهم في 0 ا ن 
الجديدة. ) | 
0 

سنه ۱۳۲ھ ) 

O OT TT 
الذين استأثروا بالأمر دون أهله وذويه» ثم أثنى على أهل الكوفة قائلا: «يا أهل الكوفةء‎ 
أنتم محل محبتنا ومنزل مودتناء أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك» ولم يشنكم عنه تحامل‎ 
أهل الجور عليكم» حتى أدركتم زمانناء وأتاكم الله بدولتناء فأنتم أسعد الناس بنا‎ 
وأكرمهم عليناء وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم» ا‎ 
ال‎ 

ثم خرج الا ای مسکر أي سلمة حیٹ آقام شر سشهرًا» ر نم ارتحل من 
هناك المدينة الهاشمية بقصر الا o.‏ 
الأمويين قضاء سوف نعرف طرفًا منه في الفصل القادم. ٠‏ 


(1) ينظر المراجع السا ) 
() انظر: الكامل لابن الأثير /١(‏ ١١٤)ء‏ سير أعلام النبلاء /١(‏ ۷۸)ء تاريخ الطبري (۷/ »)٤١١‏ سمط 

النجوم العوالي (۳/ .)١٠١‏ ) 
(۳) السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول ص.١٤‏ 


 قيقحتلا مقدمة‎ ٠ ۱٦ 


الفصل الثائي 
أبرز الأحداث السياسية في الدولة العباسية 


حتی دخول البویهیین بخداد 

أن الناظر في تاريخ الدولة العباسية منذ قيامها وحتی سقو طها یجده وا بأحداث 

لذلك آثرنا أن نجتزئ فى هذا الفصل ببعض هذه الأحداث التى نرى آنها تهب القارئ 

القضاء على انویر ن استصال ل فاتیم: | 
ا e‏ الخلافةء aT‏ ااال س E‏ 
العلويين والعباسيين جميعًا. 

وذهب نفر من المؤرخين إلى أن سياسة العباسيين تلك إن هي إلا امتداد للعداء 
الإسلام في العدل والاإخاء والمساواة في استئصال جذوره من النفوس والضمائر» بل لعل 
الإسلام زاده سكة وضراوة؛ نظرً! لما کان بینهما من منافسة قوی على الظفر بمنصب 
الخلافة . 

ا i GE e‏ کک 
منهم : إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك» ويزيد بن عبد الملك» وعبد الجبار : بن يزيد 

وروي عن ابي العباس السفاح أنه لما أتي برأس مروان بن محمد ووضع بین يديه 
جك فاطال المجود e‏ 0 الحمد لله eh‏ ا 
زيد بن علي› وقتلت ا وتمثل بقول الشاعر: 


مقدمة التحقيق ۷ 


لو يشربون دمي لم يرو شاربهم ولا دماؤهم للغيظ ترويني 
ئم حول وجهه إلى القبلة فأطال الود ٹم جلس وقد أسفر وجهه» وتمثل بقول 
العباس بن عبد المطلب من أبيات له: 
أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت قواطع في أيماننا تقطر الدما 
تورثن من أشياخ صدق تقربوا بهن إلى يوم الوغى فتقدما 
إذا خالطت هام الرجال تركتها كبيض نعام في الوغى متحطما" 
والخ ان الشحراء قد أذكوا لدى بني العباس نيران العداوة ضد بني E‏ وزادوها 
اشتعالاًء فروي أن السفاح كان جالشا في مجلس الخلافة› وعنده سلیمان بن هشام بن 
عبد الملك» وقد أكرمه السفاح› فدخل عليه سديف الشاعر فأنشده: 
لا يغرنك ما ترى من رجال إن تحت الضلرع داءَ دوبا 
فضع السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهرها أمويا 
فالتفت سليمان وقال: قتلتني يا شيخ» ثم دخل السفاح وأخذ سليمان فقتل" . 
وقد أسرف العباسيون في التنكيل بالأمويين إسرافًا لا يراعي للموت حمًا ولا يعرف له 
جلاله وحرمته» فنبشوا قبر معاوية بن أبي سفيان› فلم یجدوا فيه إلا خيطا مثل الهباءء 


ونبشوا فبر یرید بن معاوية› فو جدوا فره حلام کأزه E‏ 


ا ا ع ارا اه درو ا ا 
إشباع روحه النزاعة إلى الانتقام» أو تثبيت أركان دولته الناشئةء بل كانت سياسة مضطردة 
توشك أن تسم العصر العباسي الأول كله بميسمها؛ يقول ابن دأب - وقد كان من خواص 
الخليفة الهادي : «دعاني الخليفة الهادي في وقت من الليل لم تجر العادة أنه يدعوني في 
مثله» فدخلت إليه» فإذا هو جالس في بيت صغير شتوي وقدامه جزء ينظر فيه» فقال لي : 
يا عيسى» قلت: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: إني أرقت في هذه الليلة وتداعت إلى 
الخواطر واشتملت عَلىّ الهموم وهاج لي ما جرت إليه بني أمية من بني حرب وبني مروان 
في سفك دمائناء فقلت : يا أمير المؤمنين» هذا عبد الله بن علي قد قتل منهم على نهر أبي 
فطرس فلانًا وفلائًاء حتى أتيت على تسمية من قتل منهم» وهذا عبد الصمد بن علي قد 


(1) ابن الأثير» الكامل /١(‏ ۲۷ء ۲۸٤)ء‏ المسعودي» مروج الذهب sS‏ ۷1( 
(۲) ابن الأثیر» الکامل .)٤۹/۰(‏ 
(۳) ابن الأثير الكامل »)٤١ /١(‏ سمط النجوم العوالي (۳/ .)۴١١ ۳٠۰‏ 


۱۸ مقدمة التحقيق 


E ) 

قال ابن دأب: فسر والله ادى 

الصعوبات التي واجهت ا ٠‏ الول الشاة 
وتثبيت أركانها: 

توفي أبو العباس السفاح سنة ١١٠ه‏ بعد أن عهد بالخلافة إلى أخيه أبي جعفر المنصور 
على أن يليه في ولاية العهد عيسى بن موسى بن محمد العباسي . 

وقد أنفق أبو جعفر سني خلافته في تثبيت دعائم الملك العباسي وتوطيد أركان الخلافة 
الجديدة؛ وأبدئ من الحزم والفطنة والكفاية ما هو خليق بعظماء الرجال» حتى عده 
المؤرخون بحق المؤسس الحقيقي للدولة العباسية ؛ إذ استطاع أبو جعفر بفضل ما أتيح له 
من مواهب سياسية جماعها الحزم والشجاعة وسداد الرأي أن يقضي على الأخطار 
المحدقة بالدولة العباسية في طورها الباكر» ولا غرو فهو على حد قول السيوطي : 

#فخل .بن عباس :هة :وشجاغة وخزما ورانا وچوا اعا لمال تارا 0 
واللعب» كامل العقل جيد المشاركة في العلم والأدب» فقي الضس قل خلا كيزا حن 
استقام ملکه». 

وقد تمثلت هذه الأخطار التي واجهت ا 

١د‏ ثورة عبد الله بن علي العباسي. ) 
NEN EOI Oy,‏ 

) ET 

أولاً: ثورة عبد الله بن علي العباسي : 

أبى عبد الله بن علي العباسي أن يبايع أبا جعفر المنصور» ورأى أنه أحق بالخلافة من 
ابن أخيه» فادعى أن أبا العباس لما أراد توجيه الجند لقتال مروان بن محمد قال لهم : «من 
نتدب منكم للمسير إليه فهو ولي عهدي» وإنه لم ينتدب لهذا الأمر أحدًا غيري»"» 
فبايعه الجند والقواد بالخلافة. ولم تكد هذه الأخبار تنتهي إلى مسامع أبى جعفر حتى وجه 
إليه آبا مسلم الخراساني الذي قال له: لا تخفه فأنا أكفيكه إن شاء الله» فإن عامة جنده من 
(1) مروج الذهب» المسعودي (۳۳۸/۳). 


)۲( الخلقفاء ا ص۰۲۰۸ دار الكتب الف بیروت ان 


مقدمة التحقيق ) ۱۹ 


أهل خراسان وهم لا يعصونني . ) 

وتمكن أبو مسلم الخراساني من إلحاق الهزيمة بجند عبد الله بن علي في بلاد الشام» 
وفر عبد الله من ميدان القتال حتى وصل إلى البصرة» واختفى عند أخيه سليمان بن علي» ‏ 
وكان قد وليها من قبل المنصور» E‏ 
وعتاد. 

وثمة خطآن وقع فيهما عبد الله بن علي تسببا في هزيمته: 

أولهما: احتياله على قتل حميد بن قحطبةء والذي كان يعد من أعظم قواد الدرلة 
العماسبة» وكان قد انضم إلى عبد الله > فلما وقف على مؤامرته للفتك به انضم إلى آبي 
مسلم الخراساني . 

E‏ تله من کان في جیشه من الخراسانبین» مما أضعف قوته وأثار حفيظة من 
فر ات ف ر ارا 

وذكر الطبري أن عبد الله بن على بايم با جعفر المنصور سنة ۸ه حين كان آخره 
سليمان لا يزال على ولاية البصرة»› ا ا ع اخ اا حرا غل 
حياته» ثم ألح المنصور على سليمان بن علي وعيسى بن موسى بإحضار عبد الله 
ا 
۹ھ بعد أن حبسه تسع سنوات 

O N NG NEEL e 
E NE a E 

القضاء على أبي مسلم الخراساني : 

لعل من نافلة القول أن نذكر ما أنفقه أبو مسلم الخراساني من مجهود كبير في سبيل 
الدعوة العباسية» وإخراجها من رحم الظلم والاضطهاد إلى نور الخلافة والملك› 
بلائه في الحروب التي خاضها العباسيون ضد الأمويين› فذاك أمر يحتاج بسط القول فيه 
وإقامة الأدلة والشواهد عليه صفحات كثيرة تضيق عنها هذه الدراسة الموجزة. 

وأحسب أن أبا جعفر المنصور قد أدرك أن رسوخ قدمه في الملك والحكم منوط 
بالقضاء على أبي مسلم الخراساني الذي مثل نفوذه المتزايد وإعجابه بما قدم للدولة 


.) 60٥ /( حسن إبراهيم حسن › تاریخ الإسلام» 97 الأثير‎ OF 
.)٥٩۲ ٥٩۱ /۷( الطبري‎ )( 


.۷ مقدمة التحقيق 


العباسية وإدلاله على رجالها خطرًا كبيرًا جديرًا بأن يحيل الخلافة العباسية ألعوبة فى يد 
بي مسلم يحولها كيف شاء . 
) والحق أن روح العداء بين أبي جعفر المنصور وأبي مسلم الخراساني قديمةء شی ن 
غير شك ولاية المنصور للخلافة العباسية . 

وهو عداء قد تلون في أكثر جوانبه بالمنافسة والتسابق في مضمار السياسة» ثم غدا 
طرفا من العداوة بين الرجلين حتى يتبين القارئ صدق كلامنا: 

- تفدم أبي مسلم الخراساني على المنصور في طريق الحج› وعلم انتظاره إياه في 
طريتق العودة عندما بلغه نبأ وفاة أبي العباس السفاع. 

- بعد وفاة السفاح أرسل أبو مسلم إلى المنصور رسالة يعزيه فيها دون أن يهنئه 
r EN‏ 

- كان المنصور قد أمر الحسن بن قحطبة» والي الجزيرة» أن يلحق بأبي مسلم عند 
ي قد رات بي مسام هباب تاب أب لمن تراه م بتي الاب سن بده ار 

بن الهيثم› فیقرأه ويضحکان استهز اء" . 


تجراً أبومسلم وفتل سليمان بن کی الخزاعي اد شيوخ الدعوة العباسبة دون 
استشارة الخلىفة. 


< تح ار امور سا مرن و رارم روا شم رتم :د 
يوليني الشام ومصر» وخراسان لىي٤٠‏ واستمراره فى السير إلى خر 2 
SOEs‏ رسائله. 


..)٤٦۸/٠١( ابن الأثير‎ )1( 
.)٤٦۸/٥( السابق‎ )۲( 
.)٤1۹/٥( ابن الاثیر‎ )۳( 
.)٤٦۹/٥( السابق‎ )٤( 
.)٤۷١ /٥( السابق‎ )( 


كه التق ۲١‏ 


د دعن أب ملم آنه بست إلى سل بن غب الله بن عاس 

وهكذا اجتمعت لدى أبي جعفر المنصور الأدلة المقنعة للفتك بأبي مسلم» وطفق يدبر 
أمر اغتياله» فولى هشام بن عمر العقيلي مكان أبي مسلم» فانصرف أبو مسلم» وأقبل يريد 
خراسان مغاضبًا لأبي جعفر؛ حتى يثير أهل خراسان عليه ويجعل العباسيين دائمًا في قبضة 
يده» فمر بالمدائن» وأبو جعفر ينزل برومية على مقربة منهاء فلم يسع إلى لقائه» ونفذ 
لوجهه حتى جاز حلوان» فسير إليه المنصور نفرًا من أصحابه فلحقوه وعظموا عليه 
الخطب» وحذروه عاقبة البغي ونصحوه بالرجوع إلى المنصورء فأقبل إلى العراق وقدم 
على أبي جعفرء فأمر الناس بتلقيه» فتلقاه بنو هاشم والناس» فدخل على المنصور فقبل 
يده» وأمره المنصور بأن ينصرف ويروح نفسه ويدخل الحمام» فانصرف» فلما كان الخد 
دعا المنصور عددًا من الحرس وأمرهم بالجلوس وراء الرواق فإذا صفق بيديه وثبوا على 
أبي مسلم فقتلوه» ثم أرسل إلى أبي مسلم يستدعيه» ثم أخذ يعاتبه على مخالفته له» فلما 
طال عتاب المنصور قال أبو مسلم: «لا يقال هذا لي بعد بلائي وما کان مني . 

فقال له المنصور: «يا بن الخبيثةء والله لو كانت أمة مكانك لأجزأت» إنما عملت في 
دولتنا وبریحناء فلو کان ذلك إليك ما قطعت فتيلا»» فأخذ أبو مسلم بيده يقبلها ويعتذر 
إليه» فقال له المنصور: «ما رأيتك اليوم» والله ما زدتني إلا غضبًا»» قال أبو مسلم : «دع 
هذا فقد أصبحت ما أخاف إلا الله تعالى»» فغضب المنصور وشتمه» ثم صفق بيده على 
الأخرى» فخرج عليه الحرس فأخذوه بسيوفهم حتى قتلوه» وتم ذلك في شعبان سنة مائة 
وستة ونلائين هجرية . 

ثم و في الناس دا ا ا و چ غا 
ااف ال و ا ر ی تر غ امه ار ا 
سريرته في فلتات لسانه وسقطات أفعاله» وأبداها الله لإمامه الذي بادر بإعزاز دينه به 
وإعلاء حقه بفلجه» إنا لم نبخسكم حقوقكم» ولم نبخس الدين حقه عليكم» وإن أبا 
مسلم بایعنا وبایع لنا على آنه من نکث بیعتنا فقد اباح لنا دمه» ثم نکٹ بيعته هو» فحکمنا 
عليه لأنفسنا حكمه على غيره لناء ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه». 

ثم اضطرب أصحاب أبي مسلم بعد قتله» ففرقت فيهم الأموال» فأمسكوا رغبة 
e‏ 


€ السا 
(۲) السيد عبد العزيز سالم العصر العباسى الأول (ص۱١۳٠-۳۲١)ء‏ وابن الأثير .)٤۷١ ء٤۷٠٥ /٥(‏ 
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ويرى الدكتور حسن إبراهيم حسن أن أبا جعفر المنصور كان مدفوعًا إلى ذلك بما كان 
ينه وبين أبي مسلم من حزازات شخصية قديمة» وقد زاد أبو مسلم النار اشتعالاً بتماديه 
في زهوه وإعجابه بنفسه وإسرافه في قتل النفوس البريثة بغير شفقة ولا رحمة. 

کا کک أن إخلاص أبي مسلم وتفانيه في نصرة العباسيين أمر لم , يقم الدليلِ 
بعد على إضعافه أو دحضه”' . ) 

ومهما يكن من أمر فقد كان القضاء على أبي مسلم ضرورة ألجاً المنصور إليها سطوة 
E‏ نفوذه» TE‏ کک 

ثورات العلوبّين : محمد النفس الزكية و وأخوه إبراهيم : 

ا او د ال ا ا د ت شعار : «الرضا من آل محمد)» حتى 
تأمن مناوأة العلويين لهم» وخروجهم عليهم إن هم كشفوا عن نواياهم الحقيقية في 
الاار بمنصب الخلافة» «فلماأً ظفر العباسيون بالخلافة وأقاموا دولتھم على أنقاض 
دولة بني آمية» لم يرق ذلك في نظر العلويين ولم تطب بذلك نفوسهم» على الرغم من أن 
الجميع من أولاد هاشم؛ وعلى الرغم من كونهم يدا واحدة على بني أمية› واد شتراکهم في 
العمل على إزالة دولتهم؛ إذ أدركوا أن العباسيين قد خدعوهم واستأثروا بالخلافة دونهم 
مع نهم أحق بها منهم» فنابذوهم العداء ونظروا إليهم كما كانوا ينظرون إلى الأمويين من 
قبل › E‏ ابتغاء ee‏ 0 في کک 
الف ا راي | إبراهيم . 

ا العباسيين في استرضاء العلويين من القول اللين حتى العطاء 
الجزيل ؛ فقد كان النفس الزكية يرى أنه أحق بالخلافة وأن أبا جعفر المنصور قد اغتصبها 
E RET E e e‏ 
أمر الملك ٠‏ 

وكان أن عهد المنصور بولاية المدينة إلى E‏ بن حيان ابن عم مسلمة بن 


(۲) حسن إبراهیم (۱۲۲/۲). 


مقدمة التحقيق ) Ê1‏ 
عقبة قائد الحرة في عهد يزيد بن معاوية» فقدم عثمان المدينة سنة ١٤٠ه‏ وخطب أهلها 
خطبة سداها ولحمتها التهديد والتخويف» فكان مما قال فيها: «يا أهل المدينة أنا الأفعى 
ابن الأفعى عثمان بن حيان وابن عم مسلمة بن عقبة» المبيد خضراءكم 
والله لأدعنها بلقعا لا ينبح فيها كلب»'. 

بيد أن أهل المدينة قد هوت أفثدتهم إلى محمد النفسں و ا 
حماسة لآل بيت رسول الله ب a aT‏ 
بالفتك به 

فکتب ال التصور: قاتا «يا هل المدينةء فإن واليكم كتب إلي يذكر 
وخلافكم وسوء رأيكم واستمالتكم على بيعة أمير المؤمنين» وأمير المؤمنين يقسم بالله 
را اکم ب اکم ردا ا E‏ 
رجالا غلاظ الأكباد بعاد الأرحام»'. 

ولم يزحزح كتاب المنصور أهل المدينة عن موقفهم» بل لعله 0F"‏ غل 
الانتصار للعلوبين» فقبض عامله على عبد الله : بن الحسن أبي محمد النفس الزكية وإخوته 
ودوي قرباه. 

يذ ان عبد لذا يكن بارج ل الذي فين شات بال كان يقد في ألتة به باشلا 
دون المنصور والسفاح من قبل" . فطلب إلى ابنه أن يواصل مناجزة العباسيين» وألا 
يحفل بما يعوقه في سبيل الحق من صعوبات. 

واشتد إيذاء المنصور لأشياع النفس الزكية» وعظمٍ البلاء النازل بهم حتى اضطروا 
- محمدًا إلى الخروج» ولما تتهيأً الظروف بعد لخروجه وذلك في سنة ١٤٠هت‏ وقد شجعه ِ 
على ذلك ظنه إجماع الناس على نصرته وشدة ميلهم إليه» وتلك الفتوى التي أفتى بها 
الإمام مالك بن أنس؛ حيث أفتى بجواز نقض بيعة المنصور حين قال لهل المدينة: «إنما 
بایعتم مکرهین ولیس على مکره یمین». 


3 تاریخ الطبري AVN)‏ ابن الأثير (ە/0۱۳(. 

(۲) ينظر حسن إبراهيم (۲/ ۱۲۹( نقلا عن تاریخ اليعقوبي (۲/ .)٤٥١‏ 

.)۱۲۷/۲( حسن إبراهیم حسن‎ (TT): 

a TT (O) 
عبد الله بن طلحة الخزاعي› کن ای زا المديني عن عكرمة عن ابن عباس . . . ورجاله قات‎ 
وعلقه الات (۹/ ۳۳ -فتح) في كتاب الطلاق وقال الحافظ في المصدر السابق وصله 0 تت ج‎ 


۲٤‏ ) د ا 


خرج محمد النفس الزكية في مائتين وخمسين من أصحابه» فتوجه إلى السجن وأطلق 
سراح من فيه» ثم قبض على عامل أبي جعفر المنصور في المدينة وأمر بحبسه. 

وفي الوقت الذي خرج فيه النفس الزكية في المدينة كان أخوه إبراهيم يدعو له في 
البصرة ويأخذ من أهلها البيعة له. 

والحق أن أبا منصور لم يدع وسيلة تمكنه من الظهور على خصمه إلا اصطنعهاء 
فكانت سياسته تجاه هذه الثورة مزيجا من الحزم والدهاء» وقد ندب المنصور ابن عمه 
وولي عهده عيسى بن موسى للقضاء على النفس الزكية» فنهض بما أمر به خير نهوض 
لاسيما وقد تفرق عن النفس الزكية جل أنصاره وشيعته» فبقي في نفر قليل من خاصته» لم 
بغنه في مواجهة جیش مدرب منظم کجیش عیسی بن موسى» وقتل النفس الزكية واحتز 
رأسه وذلك في رمضان سنة ٠٤٥‏ . 

وبعد أن فرغ عيسى من النفس الزكية في المدينة أمره المنصور بالتوجه إلى العراق 
للقضاء على أخيه إبراهيم» وكان قد تغلب على البصرة والأهواز وفارس» ودارت رحى 
الحرب وحمي وطيسها في باخمري بين الكوفة وواسط. وانجلى غبارها عن هزيمة 
إبراهيم وجنده» ولم يزل يناضل العباسيين في فئة قليلة حتى قتل فاحتز ابن قحطبة 
ا 

وهکذا استطاع المنصور بما أتيح له من حزم وذكکاء أن يقضي على أول ثورة يحمل 
لواءها العلويون» فوطد دعائم خلافته ومكن لها من البقاء والاستمرار. 

أبرز الأحداث س الخليفة المهدي : 

ولي الخلافة العباسية بعد أبي ج جعفر المنصور أبنه الى" ولٻث في منصب 


= شيبة وسعيد بن منصور جميعا عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن 
عكرمة عن يمين وانظر الرواية في تزنيب المدارك (۲۲۸/۱)ء ووفيات الأعيان »)۱١۷/٤(‏ 
کک »)٤۳(‏ وتاریخ الطبري (۷/ ۰) قال : وحدثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد 

OT‏ الح ٠‏ كمي آخو الأنصارء قال: أخبرني غير واحد أن مالك بن أنس استفتى 

TT : وقيل له : إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفرء فقال‎ e 
على مكره يمين» فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته.‎ 

.)٥٥٦-٥٥۳ /٥( الکامل‎ )۱( 

(۲) الكامل لابن الاأثير .)٥۷١-٠١٠٠١ /٥(‏ 

(۳) ينظر ترجمة المهدي في : شذرات الذهب »)۲٦۹۹-۲۹۹/۱(‏ تاریخ الخلفاء »)۲۷١(‏ الوافي 
بالوفیات )۳۰۰/۳ C(ToY—‏ العبر للذهبي (c(1 ٠ /١(‏ الوزراء والكتاب ١٤١(‏ - 111( سیر 


مقدمة التحقيق ۲0٥‏ 
الخلافة عشر سنوات (۸١1۹-۱١ه)»‏ وامتازت ولايته بالاعتدال والرفق بالرعيةء بعد أن 
أرهقها المنصور إبان خلافته من أمرها عُسرًاء «فرد الأموال التي صادرها أبوه إلى أهلهاء 
وأطلق العلويين الذين حبسهم أبوه» وعفا عنهم وأجرى عليهم الارراف 

ومن الثورات والفتن التي وقعت في عهد المهدي : 

خرج عبد السلام بن هاشم من الخوارج في الجزيرة» واشتدت شوكته وكثرت شيعته 
وأنصاره فعاث في الأرض فسادًاء فأرسل إليه المهدي عدة قواد هزم بعضهم»› لكنه في 
ور ای ا ی و و 

کما خرج عبد الله بن مروان الأموي ببلاد الشام» ا إليه المهدي من هزمه 
وأسره» فحبسه المهدي ثم عفا عنه وأجزل له العطاء". 

مذ أن أك هد اشرات ا وأعظمها خطرًا على سياسة الدولة واستقرار المجتمع› 
تلك التي حمل لواءها الزنادقةء فقد أذاعوا في المجتمع مبادئ فاسدة تخالف أصول 
الإسلام اشا المخالفة» وهي مبادئ تقوم على نوع من الديمقراطية الفاسدة التي تبيح 
المحرمات وتعبث بالآداب الاجتماعية والزوجية المرعية» وتعرض الحياة السياسية 
والدينية للخطر. 

والحق أن المهدي قد اشتد على الزنادقة ونكل بهم وحمى المجتمع من فسادهم 
وانحلالهم» وقد حذا ابنه الهادي من بعده نفس السياسة التي لزمها أبوه تجاه الزنادقة» 
فتعقبهم وقتل من ظفر به منهم 

هارون الرشيد : (۳-۱۷۰ 7)۹ : 

إن عصر db‏ الرشيد يعد - بحق - العصر الذهبي للخلافة العباسية ؛ إذ بلغت وج 


= أعلام النىلاء (۷/ ۰ تاریخ بخداد (۵/ ۳۹۱)» الطبري (۸/ ۱۱۰)». المعارف (۳۷۹). الكامل 
لابن الأثير .)۸۷-۸١( )۳ ٤-۲ /١(‏ البداية والنهایة (۱/ ۱۳۱-۱۲۹)» مروج الذهب (۳/ »)۳١۹‏ 
المحبر .)۷٠-۳٠(‏ أنساب الأشراف (1۳ ۸۰) تاریخ خلیفة »)٤۲۳(‏ نسب قریش )٥٤(‏ وما بعدهاء 
مرآة الجنان .)۳٥۸-۳۰۹/۱(‏ تاریخ الزمان (۱۱» ۰۲۱۲ تاریخ الخلفاء (۲۷۹-۲۷۱)» العبر للذهبي 
.)۲۳١ /۱(‏ المختصر فى أخبار البشر (۲/ »)٠١‏ أخبار الدول .)١٠١۸(‏ 

(0 ر راف ن 9(7 

(۲) ینظر: تاریخ الطبري .)4/۱١( »)۳٤۱/۹(‏ 

(۳) ینظر: هارون الرشيد في : شذرات الذهب .)۳۳٤/۱(‏ تاريخ ابن خلدون (۳/ ۲۱۷). أخبار الدول 
للقرماني »)۱٤۹(‏ تاریخ الخلفاء (۲۸۳)» النجوم الزاهرة (۲/ »)٠٤١‏ سير أعلام النبلاء (۹/ 
٦‏ دول الإسلام (۱۱۳/۱) الکامل لاہن الأثیر (۱۰۹/۳) وفیات الأعیان (۳۳۱/۱-۔۳۳۹) ہے 


a‏ ) فة افق 

عظمتها وذروة قوتها فی میادین السياسة والاقتصاد والعلم والتقافة جميعًا. 

لقد كانت الدولة الإسلامية في تلك الفترة الدولة الكبرى والأولى والأقوى في العالم 
كله» وقد ازداد اختلاط عناصر السكان فيها بعضهم ببعض»› وظهرت فی الحياة العامة 
أ اغا ا لے مید واد وراد ی الوقت 
نفسه أعداد المسلمين في الدولة مقابل الأديان الأخرى» وغدا المسلمون بصورة عامة أكثر 
ا ) 

وبلغ اقتصاد الدولة ذروة قوته وازدهاره» حتى بلغت الأموال في خزائن الرشيد ما 
N E GS EOE N N ESO‏ 

اف ف ا راج 

و ذلك فن عهد هارون لرشيد الم يخل من الفتن والازمات: 

و و ا بن الحسن العلوي ب «الديلم» يدعو لنفسه»› فقویت 
شو کته »› والتف حوله الشبعة› فىعث اليه ا ففت e‏ فطلب الصلح من 
الك وصالخ تم ا ثم حبسه حتی E‏ 

وخرجح E‏ الشاري وحمقی E‏ الاش واي 
الأرض» A SS‏ ألولك ول , 
العباسى» ولكن الرشيد بعث إليهم هرثمة بن أعين فقضى على هذه الحركات» وعمل 
بی و ا 


= خلاصة الذهب المسبوك )۷۷ ۹ سراج الموك (۵۱)ء تاريخ بغداد )١-١/٠٤(‏ رقم 
(VTEV)‏ الفتوح لابن أعثم )۸/ ((YAI—Y E‏ عيول الأخار ۷/0 اليدء والتاريخ -۱۰١۹ /٦(‏ 
«(TV- N (۹۷‏ اتات e‏ (۳/ 44( تاریخ الطبري ۵ 


(11/1). 
(1) أزمنة التاريخ الإسلامي» د/ عبد السلام الترمايني (EY ET1/)‏ 
(۲) حسن إبراهيم (1/۲(. 


(۳( ينظر : تاریخ الطبري «(o0 FIAD‏ والنجوم الزاهرة (۱/ ۸°( . 
)4( اظ تاریخ الإسلام السياسي (0/۲). 


ر | ) 8 WW‏ 
ما لبشت هذه الدولة أن استقلت عن الدولة العباسية”". 

وفي مصر ثار آهل الحوف مرتين : : الأولى سنة ۷۸١ه» sS‏ 
فأخمدهم. والثانية سنة ۱۸۹ ه بقيادة بي النداء الذي خرج في مائة لف رجل» وکان في. 
أيلة» وأفسد مفسدة عظيمة» فأرسل إليه الرشيد جيشاء وأرسل والي ر 
فانهزم أبو النداءء فأعلن أهل الحوف الإذعان والطاعة لما رأوه من انهزام قائدهم ٠‏ 
ولما ولي الأمين الخلافة وقع الخلاف بينه وبين أخيه ان ووقع بينهما القتال» 
خاصة عندما خلع الأمين أخاه المأمون وعهد بالأمر لابنه موسى» فذدار القتال» وحاصر . 
طاهر بن الحسين قائد -جيش المأمون بغداد أربعة عشر شهرًا وقطع عنها الأقوات» حتى ' 
وقع الناس في عنت شديد» وانتصر طاهر»ء وقتل الأمين» وتمت البيعة للمأمون سنة مائة 
و و ّ 

وقيل : إن الأمين كان غير مهتم بشئون دولته؛ حيث كان يحب اللهو والمجون» ومن 
ثم كثرت الفتن في عهده» وازدادت الثورات » فاشتعلت نار الفتنة في الشام فقام علي بن 
عبد الله بن خالد بن يزيد بن مغاوية» يدعو لنفسه› > فعظم آمره» واشتد خطره ۵ حتی احتل 
دمشق» وکاد يستقر له الأمر لولا النزاع الذي وقع بين اليمنيين والمضربين من أتباعه 
ونت الاين جا يد الابعرار إلى لاد الغا لکنه لم يفعل شیئاء ومن ثم.بقیت بلاد 
الشام في اضطراب وقلاقل قيل: سنتين» أو أكثر . 

ولاية المأمون: اکر ی ا ا ا 
ا 
د فقد هزمه هرثمة بن أعين. 

واا استمالة العلويين فعين ولي عهده منهم» فولى علي بن موسى الكاظم 
وخلع أخاه القاسم من ولاية العهد» فاستثار بذلك حفيظة العباسيين و 


ماحل ). 

(۱) ینظر: تازیخ الطبري .)٤٩/۲(‏ 

.)٠١١ /۲( والنجوم الزاهرة‎ OTP a OD 
.:) ٠ /۳( ینظر: مروج الذفت‎ )۳( 

0) ینظر: تاریخ الطبري (١٠/١١أ٠).‏ 

.)۲۷۷/۱۰( الطبري‎ e ء)١١٤/۲( ينظر : النجوم الزاهرة‎ )١( ٠ 
(۲٤۲/١۲ ا الطرى‎ »)۳٤۹/۳( ینظر: مروج الذهب‎ )( 


۲۸ مقدمة التحقيق 


کما شو شق عصا الطاعة نصر بن شبث الذي كان يتعصب للأمين؛ فع له المامرن فة 
يقاتله› واستمرت المناوشات ينهم حمس سين »› طلب بعدها نصر الأمان. 

کما تار المصريون› فعث لهم عمد الله بن طاهر؛ لإاخماد الثورة» فاستولی على 
الفسطاط. وأقر الأمن» وأصلح البلاد". 

ومن أخطر الأحداث التي ظهرت في عهد المأمون فتنة القول بخلق القرآن» فقد أمر 
بامتحان القضاة والمحدثين في الولايات» وابتّلى الإمام أحمد بن حنبل فيها ابتلاء شديدا. 

ولما تولى المعتصم وقعت في عهده أحداث كثيرة» ففي عهده أغار الزط على الدولة 
العباسية» واستولوا على طريق البصرة» فحالوا دون وصول المئونة والأقوات إلى بغدادء 
فقاتلهم وأرغمهم على طلب لاان وکثر في عهده الترك وازداد نفوذه”". 

وقد أغار الروم على بلاد الإسلام» فاستغاث الناس بالمعتصم» وكان ذلك في سنة 
٣ه؛‏ فسير إليهم المعتصم جيشاء وخرج على رأسه» فحارب الروم وهزمهم» وفتح 

) (0). 1 

-حصر كثيرة› وفتح عموریه . 
أبقيت جد بني الإسلام فى صعد والر كر بوذا الشراة في ا 

وقبل وفاة المعتصم : خرج المبرقع اليماني الذي أشعل نار الفتنة ب «فلسطين»» فأرسل 
إليه المعتصم رجاء بن أيوب» فلم يقدر على المبرقع الذي تجمع حوله الفلاحون» فانتظر 
حتى ذهب عنه الفلاحون إلى زراعتهم» وبقی المبرقع في نفر قليل› > فأغار عليه رجاء 

(7) 

وأنزل به الهزيمة هو ومن معه 

وتوفي المعتصم وترلى الواثق بالله نة ۲۲۷ هى وسار الواثق على سيرة أبيه المعتصم» 
فاعتمد على الأتراك الذين شغلوا أعلى' المناصب فى كل ولايات الدولة" . 


(۱) ینظر: تاریخ لاسلا السياسي (۲/ ١1)؛‏ والنجوم الزاهرة (۲/ .)۲٠۷-۲٠۵‏ 
) بنظر: تاریخ الطبري ٠ .)۳1/۱١(‏ 

(۳) ینظر: مروج الذهب .)۹/٤(‏ 

(6) ينظر: مروج الذهب .)٠١/٤(‏ 

.)٤۸/١( ينظر: ديوان أبي تمام بشرح الخطيب‎ )٥( 

(1) ینظر : تاريخ الطبري .)١/۱١(‏ 

(۷) ينظر: النجوم الزاهرة .)۲١۹/۲(‏ 


مقدمة التحقيق ۲۹ 


ولم يمكث الواثق في الخلافة كثيرًا فقد توفي سنة ۲۳۲ه» وتولى بعده المتوكل. 
الخلافة العباسية مذ وليها المتوكل حتى سيطرة البويهيين عليهاء أهم الأحداث 
السياسنة : 


غدا مقررًا بين المؤرخين أن عهد الخليفة المتوكل العباسي يعتبر بدء عصر انحلال 


الخلافة العہاسية الذي انتهى بسقوطها تحت أقدام التتار ET‏ 


ويسيرٌ على الباحث الوقوف على علة هذا الضعف المطبق الذي اتسم به تاريخ 
العباسية مذ وليها المتوكل الذي كانت ولايته حدًا يفرق بين عهدين من زمانهاء كان الأول 
منهما عهد ازدهار واستقرار وقوة بينما كان الثاني على النقيض من ذلك. 

وهذه العلة إنما هي اعتماد العباسيين على الفرس ثم على الأتراك وإيثارهم إياهم 
بالمناصب المدنية والعسكرية على العرب الذين كانوا مادة الإسلام وقوام الدولة الإسلامية 
فضعفت عصبتهم وانحطت منزلتهم وانصرفت قلوبهم عن تأييد الدولة"" . 

وكان اعتماد العباسيين على العنصر التركي منذ عهد المعتصم (۲۲۷-۲۱۸ه) إرهاصًا 
ببدء عصر جديد في تاريخ الدولة العباسية عرف بعصر نفوذ الأتراك يبدأ بولاية المتوكل 
وینتهي بدخول البویهیین بغداد (۲۳۲-٤۳۳ه).‏ 

وقد استبد الأتراك بمقاليد الأمور وتغلغل نفوذهم في الدولة بحيث أصبح الخليفة 
العباسي «مسلوب السلطة مهيض الجانب ضعيف الإرادة». ٠‏ 


ولم يتورع الأتراك عن قتل الخلفاء العباسيين الذين وقفوا ضد أطماعهم واستبدادهم 
فدبروا مؤامرة لاغتيال الخليفة المتوكل ۲٤۷(«‏ ها اشترك فيها ابنه المنتصر الذي طوعت له 
نفسه قتل أبيه» فذاق وبال أمره» فلم يمكث في الخلافة ستة أشهر إلا وقد أغرى الأتراك 
e‏ بقتله وأعطوه لاثين ألف دينار» ا 


a (۱)‏ حسن › تاریخ الإسلام .)١/۳(‏ 

© السابن: 

.)٦/۳( السابق‎ )۳( 

ء)٠١‎ /١( ينظر: شذرات الذهب (۱۱۸/۲)» والكامل لابن الأثير (۷/ ٤٠-۷٥)ء وفيات الأعيان‎ )٤( 
النجوم الزاهرة (۲/ ۳۲۷)ء تاریخ الخلفاء (۲٣۹۸-۳٥۳)ء تاریخ الخمیس (۲۷۸/۲)» سير أعلام‎ 
AE ٠( فوات الوفيات (۳/ ۳۱۷). البداية والنهاية‎ ›)٤٥۲ /١( النبلاء )1۲/ 1-1(« العبر للذهبي‎ 
الوافي بالوفیات (۲/ ۲۸۹)ء البدء‎ ء)٠٠١‎ /٤( تاریخ ابن الوردي (۲۲۹/۱)ء العقد الفريد‎ )۲ 
»)۲٠١ /۱( والتاریخ (1/ ۱۲۳)ء المعارف (۳۹۳)ء تاريخ اليعقوبي (۲/ ۸۷٤)ء المعرفة والتاريخ‎ 
.)۱۱۹/۲( تاریخ الطبري (۹/ 11۲( تاریخ بغداد‎ 


) .۳ ) ) مقدمة التتحقيق 


ومنذ ذلك التاريخ غدت تولية الخلفاء وعزلهم منوطة بإرادة الأتراك فقد كانوا يعملون 
على تولية الخلافة من يطمئنون إليه من أمراء البيت العباسي» وما أدق عبارة الفخري 
صاحب الآداب السلطانية في بيان هذه الحالة التي آل إليها أمر خلفاء بني العباس حيث 
قال: «كان الأتراك منذ قتل المتوكل قد استولوا على المملكة واستضعفوا الخلفاء فکان 
الخليفة في يدهم ایو ادا ا 

ونتح عو ت الخاة الحاستة اسقلال أك ر الرلابات الإسلامية في مشرق الدولة 
ومغربهاء فانفرد الطولونيون بحکم مصر (٤۲۹۲-۲۵ه)‏ ثم الإخشیدیون (۹۸-۲۲۳٣۳ه)‏ 
وأخرًا الفاطميون (۷-0۸ (a0‏ . 

أما في المشرق فقد قامت الدولة الطاهرية (ه. ۹-۰٣۲ه)‏ في خراسان» E‏ 
السلطة إلى أسرة جديدة هي الدولة الصفارية (۲۹۰-۲۰۵۴۲ه) التي قامت على یذ يعقوت 
الليث الصفار» والدولة السامانية (۳۸۹-۲۹۲ه) التي تفرعت الذولة الغزنوية 
(a0۸ - ۳0۱)‏ . 

البويهيون: | | 

وإزاء استبداد الأتراك بشئون الدولة تطلع الخلفاء العباسيون إلى 3 قوة جديدة تقيل 
الخلافة من عثرتها Es‏ شأفة الأتراك. فوجدوا في دولة بني بويه الفتية ضالتهم› 
I TR‏ 

رز البويهيون إلى رحاب التاريخ الإسلامي في مطلع القرن الرايع الهجري وسرعان ما 
ترقوا في معارج القوة والنفوذ» فدانت لعلي بن بويه بلاد ر بالطاعة (۳۲۳ه) ا 
ن الخليفة الراضي العباسي اعترافًا بساطانه. 

وتوجوا انتصاراتهم بدخول بغداد حاضرة الخلافة العباسية عام eT‏ 
ابن بویه ٦-۳۳ ٤(‏ ١۳ه)‏ فقابله الخليفة المستكفي واحتفى به وخلع عليه ولقبه معز الدولة» 
ولقب أخاه علا عماد الدولةء ولقب أخاه الحسن ركن الدولة» وضرب ألقابهم على 
السكة» ولقب المستكفي إمام الحق وضرب ذلك على السكة". على أن البويهيين 
استأثروا بالسلطة دون الخلفاء كما صنع أسلافهم من الترك. 


ر الكامل (۷/ )٥۷‏ وما بعدهاء تاریخ الخلفاء »)۳١۸(‏ 2 الطبري 01۳/0 
)۲( حسن إبراهيم جن تاریخ الإسلام (۳/ 14( . 


٤٠١ السيوطي تاریخ الخلفاء ص.‎ N 


مقدمة التحقيق ) ) ا۳ 

فعمل معز الدولة على توطيد مركزه وتقوية نفوذه في بلاد العراق التي أذعنت لحكمه 
عا كام وتم بك أن اند بالساطاة درن الخل وغل غل رات اة 
العباسية وفكر في القضاء عليها وإقامة خلافة شيعية على أنقاضهاء «ولكنه عدل عن هذه . 
GT‏ 
ويعترف بها الديلم» ويكونون أداة في يد الخليفة يستغلها لمصلحته متى شاء». 

وبلغ من إهانة معز الدولة البويهي للخلافة العباسية وانتقاصه من قدر خلفائها أن قبض 
على الخليفة المستكفي وسمل عینیه وحبسه إلى أن مات» وأجلس المطیع (٤۳-۳۳٣۳ه)‏ 
على كرسي الخلافة وحدد له راتبا مائة دينار في اليوم» ثم قطع ذلك الراتب وحدد له 
إقطاعات يسيرة يعيش منها كما عين له كاتا يتصرف في شئونها. 

ثورة البساسيري: ذروة الضعف العباسي» ودخول السلاجقة بغداد: 

بلغ ضعف الخلافة العباسية غايته وعجزها منتهاه في عهد الخليفة القائم بأمر الله 
العباسي الى تر ا البساسيري ذڏي الميول الشيعية» وتأكد من مكاتبته الخلافة 
الفاطمية في مصر. 

ENN ES 
بينهما» وعندئذ أدرك القائم بأمر الله أن نجم البويهيين قد أفل‎ a 
وأنهم أمسوا عاجزين عن حماية الخلافة العباسية ودرء خطر البساسيري عنهاء وأنه لا‎ 
مناص من الاستعانة بالسلاجقة الذين طوى ملكهم بلاد الفرس والجزيرة وأصبحو قاب‎ 
قوسین أو أ من بغداد.‎ 
الطاعة‎ i العباسيى القائم رس يبالغ في‎ N NE NOE, 
والعبودية» فانتهز الخليفة ذلك وأمر بقطع الخطبة للملك الرحيم» والخطبة لطغرلبك‎ 
بجوامع بغداد في رمضان سنة ۷٤٤ھ (ٌ ا طغرلبك يستأذن الخليفة العباسي ئ‎ 
دخول بغداد» فأذن له فوصل إلى النهروان» وخرج الوزير إلى لقائه في موكب عظيم من‎ 
الةو والأشراف والشهود والخدم وأعيان الدولة» وصحبه أعيان ا‎ 
2 عسكر الرحيم‎ ۰ 


)۲( کک الخلقاء ص (401) . 
)۳( الكامل في التاريخ› ىروت » دار صادر ۱۹⁄۹ 1°A/4)‏ 2(4 
OOD‏ 


۳۲ مقدمة التحقيق 


واستغل البساسيري خروج طغرلبك من العراق وانشغاله بحصار الموصل ونصيبين 
فكاتب إبراهيم ينال أخا طغرلبك وأخذ يعده ويمنيه ويطمعه في ملك أخيه' حتی أصغى 
إليه وخالف أخاه» فترك الموصل إلى الري» فتقدم البساسيري إلى الموصل وحاصرها 
وتمكن من إخضاعها سنة ١٠٠ه‏ وتهيأً لدخول بغداد" أما طغرلبك فقد انصرف إلى 
القضاء على عصيان أخيه إبراهيم ينال وتمكن من الظفر به وقتله بالقرب من الري سنة 
۰ھ 

وكان إبراهيم قد خرج على طغرلبك فعفا عنه» وإنما قتله في هذه المرة لأنه علم أن 
جميع ما جرى على الخليفة كان بسببه فلهذا لم يعف عنه”". 

قدم البساسيري بداد سنة ۰ ھ بالرایات المصرية» وعليها ألقاب ا صاحب 
مصر» وجرى القتال بينه وبين الخليفة القائم الذي انضم إليه نفر من أهل السنة وقاتلوا 
معه» بيد أن الخليفة لم يقو على صد البساسيري عن دار الخلافة فاستولى عليها بعد قتال 
دام شهرًاء وأقيمت الخطبة للمستنصر الفاطمي وزيد في الآذان: حي على خير العمل . 

ثم قبض البساسيري على الخليفة وحمله ال غ 


ولما فرع السلطان طغرلبك من أمر أخيه إبراهيم ينال» عمل على إعادة الخليفة إلى 
بغداد» فكتب إلى قريش بن بدران يأمره أن يعيد الخليفة إلى داره ويتوعده إن لم يفعل 
ذلك»› فكت فریش الت مهارش بن مجلي یخبره دلت فتولی مهارش أمر إعادة الخليفة 
Os‏ 
إلى بغداد .. 
من الدخول إلى بلاد الشام» E O SC ON‏ 
وهكذا كانت فتنة البساسيري - كما ذكر ابن الأثير - أهم الأسباب التي حملت الخلافة 
وال ثل الساسرى كلا هن اشكاها. 
(۱) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرةء القاهرة »)٥ /١(‏ والسيوطي تاريخ الخلفاء ص .)٤۸١(‏ 
(۲) ابن الأثیر» الکامل (۹/ .)٦۳۹‏ 
OTE OND‏ 
)٤(‏ ابن تغري بردي»› النجوم الزاهرة .)٦/١(‏ 
)٠(‏ السابق /٥(‏ ۷). 
(0) ابن الأثير» الکامل .)1٤۸-٦٤7/۹(‏ 
(¥ لانن (1£4/۹) : 


8 NE 
الفصل الثالث‎ 
ظاهرة الدول المستقلة في الشرق الإسلامي‎ 


تميز تاريخ الدولة العباسية بظاهرة فريدة لم يشهدها ا والأموية› 

وهي ظاهرة الدول المستقلة في المشرق والمغرب جميعًا. 

وإذا كان ظهور النزعات الاستقلالية في العالم الإسلامي يرجع إلى أواخر العصر 
الأموي» فإن هذه الظاهرة قد اتسعت على نحو كبير منذ مطلع الدولة العباسية» فقامت 
الدولة الأموية بالأندلس (۳۹۷-۱۳۸ه) على يد عبد الرحمن الداخل» وأسس إدريس بن 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي دولة الأدارسة في المغرب الأقصى -١۷۲(‏ 
١١ه)»‏ وقامت دولة الأغالبة في تونس (٤۲۹۹-۱۸ه)‏ على يد إبراهيم بن الأغلب» 
وفي مصر ظهر الطولونیون (۲٣۲۹۲-۲ه)‏ ثم الإخشیدیون (۸-۳۲۳١۳ه)‏ ثم الخلافة 
الفاطمية (۸١۷-۳٦0ه).‏ 

أما في الشرق فثمة دول استطاعت الاستقلال عن الدولة العباسيةء فقد قامت الدولة 
الطاهرية في خراسان - نسبة إلى طاهر بن الحسین (۹-۲۰۵٠۲ه)‏ - وعلى أنقاضها نشأت 
الدولة الصفارية (۲۹۰-۲۰۲ه) على يد ترپ بن الليث الصفار» كما ظهرت الدولة 
السامانية ۳۸۹-۲۹٩7‏ ه) . 

ونستطيع أن نرد أسباب هذ الظاهرة - وهي نشأة الدول المستقلة - إلى تضخم نفوذ 
الأتراك في الدولة العباسية» واستبدادهم بتصريف الشئون السياسية دون الخلفاءء فأحدث 
الأتراك كثيرَّا من القلاقل والاضطرابات» وغدت الدولة العباسية مسرا للفوضى 
والاضطرابات السياسية» الأمر الذي ترتب عليه ضعف السلطة المركزية في بغداد وما 
ارثبط .به من استقلال كر الرلايات الإسلامية. 

وثمة أمر آخر هو أن انحسار نفوذ العرب والفرس وضعف مكانتهم وهوان شأنهم في 
الدولة العباسية» دفعهم دفعا إلى الاستقلال ببعض بلدان الدولة العباسية في المشرق 
-الإسلامي» فكانت الدولتان: الصفارية والسامانية" . 
وهاتان الدولتان تقع في إطارهما مدينة سمرقند التي ولد فيها الماتريدي؛ ولذلك 


(1) انظر: حسن إبراهيم حسن › تاریخ الإسلام )4/7( 
(۲) ينظر: مروج الذهب »)1٤/٤(‏ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة .)٠١١/۲(‏ 


٤‏ مقدمة التحقيق 


سنتعرض لكل واحدة منهما بشيء من التفصيل . 

أولا: الدولة الصفارية (٤۲۹۰-۲۰۴ه):‏ 

قامت الدولة الصفارية على أنقاض الدولة الطاهرية ويرجع تأسيسها إلى يعقوب بن 
الليث الصفار (٤١۲-١٣٠۲ه)‏ الذي أتخذ من سجستان مر كرا لانطلاقها. وتقع سجستان 
في أقصى الشرق من إيران وتسمى أيضًا «نيمروز» وهي كلمة فارسية تعني «نصف يوم أي 
أنها بخيراتها وثرواتها تساوي نصف ما تطلع عليه الشمس» وهذا على سبيل المبالغة لا 
ا 

وقد انضم يعقوب إلى أحد قادة المطوعة ويدعى صالح بن النضر في ثورته على والي 
سجستان إبراهيم القوسي ؛ لظلمه واستبداده» فتمکنوا من خلعه والاستیلاء على سجستان 


شه PAV‏ هة 


والمطوعة جماعات عسكرية تعمل على حماية سجستان وفارس وكرمان من الفوضى 
التي تعرضت لها إثر ثورات الخوارج. 

لم يكن صالح بن النضر أحسن حالاً من الوالي السابق من قبل الطاهريين» فبغى على 
الرعية ولم يسر فيهم سيرة العدل التي كانوا يرجونها منه» فشكوه إلى يعقوب وأغروه بأن 
يتولى عليهم بدلاً منه» فاستجاب لهم واستطاع أن يتخلص من صالح بن النضر» وأخذ 
يعمل على توطيد ملكه وتدعيم مركزه بالقضاء على المتمردين والمنشقين عليه» فحارب 
الخوارج الذين رفضوا الدخول في طاعته وقتل كثيرًا منهم حتی کاد أن يفنيهم» وأذاع أنه 
يحارب الخوارج عن أمر الخليفة العباسي” . 

ولم يكتف يعقوب بحكم سجستان بل مد نفوذه إلى بوشنج وهراة وما والاهاء واحتل 
نيسابور التي كان يحكمها الطاهريون»ء وضم إليه بلاد فارس وخراسان» وكرمان» والسند 
وطبرستان» والري» وقزوين وأذربيجان وجنديسابور» والأهواز» حتى لقد هدد بغداد 


ا و ا ا ا ق ا ا 


(۱) ینظر: ياقوت الحموي» معجم البلدانء القاهرة .)۳٦۸/١( ۱۹۰٩‏ 

(۲) ینظر : وفیات الأعیان» ابن خلكان .)٥٠۸/۸(‏ 

(۳) ينظر: ابن الأثيرء الكامل في التاريخء دار الكتاب العربي»› بیروت (۷/ »)۱۸١‏ وینظر أيضا: 
اليعقوبي» تاریخ اليعقوبي» النجف ۱۳۵۸ھ ص .)١۱۹(‏ 

)٤(‏ ينظر: عصام عبد الرءوف الفقي» الدولة الإسلامية المستقلة في الشرق» دار الفكر العربي ۱۹۸۷م› 
ص (۹-۸). 


و اا e‏ 

والحق أن الملكات السياسية والمواهب الشخصية التي اتسم بها يعقوب بن الليث هي 
التي أتاحت له ما حقق من نجاح كبير في تأسيس دولته الجديدة» فقد امتاز باليقظة وحسن 
التدبير» والتفكير العميق في عواقب الأمور ونتائجهاء والقدرة على اختيار رجاله وإعداد 
- جيوشه الإعداد السليم؛ فلا عجب أن قال عنه المسعودي : «كانت سياسة يعقوب لمن معه 
من الجيوش سياسة لم يسمع بمثلها ممن سلف من الملوك من الأمم الغابرة من الفرس 
وغيرهم ممن سلف وخلف» وحسن انقيادهم لأمره» واستقامتهم على طاعته؛ لما قد 
شملهم من إحسانه» وغمرهم من بره» وملا قلوبهم E‏ 

لا ريب أن الخلافة العباسية أوجست خيفة من يعقوب بن الليث الصفار» ورأت في 
اتساع ملكه تهديدا خطيرًا لنفوذها» وكسرًا للقاعدة التي جرت عليها في تولية حكام 
الأطراف بناء على تفويض منهاء فاعتبرت يعقوب متمردًا» وجمع الخليفة الحجاج 
الا م ال ن ي د اا را ی ر ن ر عاد ا اورا ا 
يفوض يعقوب» وأن دخوله خراسان وقضاءه على الطاهريين لم يكن بأمره» ورد يعقوب 
على ذلك بمزيد من التحدي وقصد إقليم فارس فاستولى عليه سنة ١١۲ه""‏ . 

ويدا يعقوب يفكر في الاستيلاء على بغداد فتحرك صوبها سنة ۲٠۲ه»‏ مستغلا انشغال 
الخلافة العباسية بالقضاء على ثورة الزنح » فرأت الخلافة استمالته وإرضاءه ريثما تفرغ من 
أمر الزنج» فأبى يعقوب مهادنة العباسيين وقال: إنه لا يرضيه إلا أن يسير إلى باب 
ال 

والتقت جيوش العباسيين بجيش يعقوب في قرية «اصطر بند» على مقربة من واسط في 
رجب سنة ۲٠۲ه»‏ وكان الخليفة العباسي المعتمد يقود الجيش بنفسه» ومعه أخوه طلحة 
ف الت 

وانجلى غبار المعركة عن هزيمة منكرة للصفار وجنده» وغنم جند الخليفة معسكره 
وتراجع يعقوب في فلوله» وتوفي بعد ذلك بقليل في سنة ۲٠١‏ . 

خلف يعقوب بن الليث أخوه عمرو بن الليث» فبادر إلى استرضاء العباسيين 


(1) ينظر: مروح الذهب .)٤۷١١/۲(‏ 

(۲) ينظر : محمد عبد الحميد الرفاعىء الخلافة العباسية والحركات الاستقلالية بالمشرق» دار الثقافة 
لر لا ا 0 

° TEND 

() ينظر: المنتظم» ابن الجوزي» حیدر آباد الدکن ۱۳۵۸ھ .)۳۳/١(‏ 


۹ ال 
ومهادنتهم » فوثق به الخلفاء العباسيون حتى عهدوا إليه بولاية شرطة بغداد بالإضافة إلى 
حکم ولایات خراسان وفارس وأآصبهان وسجستان والسند وکرمان» فقوي نفوذه واستقر 
E‏ 

وقد اتبع عمرو بن الليث نظامًا دقيقا فى مراقبة عماله وقواده» ورتب موارد دولته 

( A ت‎ 

وعمل على تنمیتها وزیادته"" . 

والح أن الخلا الباية هي امي عمرو بحرت الساماين: إِذ إليه 
الفافا ا وة إل خرب فر ك ما ب 

ويقول ابن الفقيه موضحا هذه الخطة: «كتب المعتضد إلى الصفار يأمره أن يطلب 
إسماعيل بن أحمد» ونه قد ولاه له وکتب أت اا 

وكان أن رفض الأمير إسماعيل الساماني تسليم بلاد ما وراء النهر» وكتب إلى عمرو بن 
الليث قائلا : «إنك قد وليت دنيا عريضةء وأنا في يدي ما وراء النهرء وأنا في ثخر» فاقنع 
بما في يدك» واتركني مقيمًا بهذا الثغر» . 
۷ه الأمير معاملة وخر بين البقاء عنده 8 إرساله 
us‏ 
البث ركان صغيز لاهیا عابثًاء yT‏ - غلام عمرو بن الليث - فاستبد 


(1) ينظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك .)٥٤١/۹(‏ 

(۲) ینظر: عصام عبد الرءوف»› الدول الإسلامية المستقلة في الشرق ص ١‏ 

(۳) ينظر: محمد عبد الحميد الرفاعي» الخلافة العباسية والحركات الاستقلالية بالمشرق ص۸٤٠‏ › 
۹ .۰ 

. ۳٠۲ص‎ »۱۹٦۷ ينظر : ابن الفقیه» مختصر کتاب البلدان» لیدن‎ )٤6( 

. )۷١/٠١( ينظر: الطبري» تاريخ الأمم والملوك‎ )٥( 

. ٠٤۹ص ينظر : عبد الحميد الرفاعي »› الخلافة العباسية والحركات الاستقلالية بالمشرق‎ )٨( 


مقدمة إل لتحقیق ۳¥ 


بالسلطة دونه» ولم يكن لهذا الأمير الصغير حول ولا طول» بل إن السبكري قبض عليه 
وعلى أخيه يعقوب» وأرسل بهما إلى بغداد سنة ١۲۹ه‏ وبذلك خلا له حكم الدولة 
O‏ 

ولم تكد الأمور تستقيم للسبكري حتى سار إليه الليث بن علي بن الليث وهزمه وطرده 
من فارس» وذلك سنة۲۹۷ه» فاستنجد السبكري بالخليفة فسير جيشا إلى الليث أوقع به 
الهزيمة» وعاد السبكري إلى ولاية الدولة الصفارية» لكنه تمرد على الخلافة العباسية› 
ورن اداد ااال اا ات غي الف جه اعت ا ار ا اي 
لجا إل شاا عار إل الجر أخيدين إساعل الامانى :رى على مجان 
وقبض على السبكري وعلى محمد بن علي بن الليث الصفار وبعث بهما إلى بغداد سنة 
۸ه وبذلك فضي على الدولة الصفارية قضاء لا قيام لها بعده”" . 

ويسعنا - بعد هذا العرض الموجز - أن نرجع سقوط الدولة الصفارية إلى سببين 
این : 

a Ee N 

الثاني : الهزائم المتكررة التي ألمت بجيوشهاء هذا بالإضافة إلى تمرد قوادهاء وما 
ترتب على ذلك من ضعف للدولة وانهيارها في النهاية. 

الدولة السامائية 


قامت الدولة السامانية فى «منطقة ما وراء النهرا» وتشمل جغرافيًا المناطق الواقعة على 
جانبي نهر جيحون مباشرة وإلى الشمال منه قليلاء وينتسب سكان هذه الأقاليم إلى الجنس 
الفارسي» الآري - لغة ودمًا وثقافة - أما المناطق التي تقع إلى أقصى الشمال والشرق› 
فهي مناطق خاصة بالترك» وهم عنصر خر يعرف الطوراني› ون بلادهم 
e .‏ 
ترکستان 


ويرتبط هذا الإقليم بخراسان وسجستان جغرافيا وسياسيًا؛ ولذلك اعتبر المقدسي هذه 
الأقاليم الثلاثة إقليما واحدًا أسماه بالمشرق. 

ويشمل إقليم ما وراء النهر عدة كور منها: بخارى وأشروسنة والشاش وفرغانة وكش 
)۱( ر الطبري» تاریخ الأمم ولغار( SS‏ 


)۳( ب ae‏ افا ص١۱‏ : 


۸ لالخف 
ونسف والصغانيان والختل وخوارزم والترمذ" . 

أما الدولة السامانية فتنتسب إلى أسرة فارسية عريقة في المجد يرجع أصلها إلى بهران 
ات ا 

ودخلت هذه الأسرة في الإسلام في العهد الأموي» في ولاية خالد القسري الذي كان 
مهتمًا بأبناء الأسر الفارسية العريقة» وأدنى إليه سامان وأكرمه» فأسلم على يديه وولاه 
بلخ» فلما رزقه الله بولده سماه أسدًا تيمنًا باسم هذا الوالي الكري. 

وظهر أبناء سامان الأربعة على مسرح الأحداث السياسية في عهد الخليفة المأمون 
فولي نوح بن أسد سمرقند في سنة ١٤٠۲ه»‏ وأحمد بن أسد فرغانة» ا ا 
الشاش وأشروسنة» وإلياس بن أسد هراة» ولما ولي طاهر بن الحسين بلاد خراسان أقرهم 
في هذه الأعمال“ . 

واشتهر من أبناء أحمد بن أسد إسماعيل ونصر. فخلف نصر أباه على سمرقند وما 
يليها من قبل الطاهريين حتى ولاه الخليفة العباسي المعتمد بلاد ما وراء النهر سنة ۱١٠ه.‏ 
O e E a TNs‏ 

ولم يلبث العداء أن أنشب أظفاره بين الأخوين إسماعيل ونصر»ء وكان إسماعيل - كما 
مر - ينوب عن أخيه في حكم بخارى» فانس منه نصر طمعًا في المال واستئثارًا بالسلطة› 
فوقعت حروب بين الأخوين انتهت بانتصار إسماعيل سنة ۲۷۵ه» ولكنه أبدى إيثارًا 
Sele RG UE EN a Es‏ 
کله ذنبي» فبکی نصر لوفاء أخیه ورجع إلى سمرقند تارکًا إیاه ناثبا عنه في بخاری" . 

وآل أمر الدولة السامانية بعد وفاة نصر بن أحمد الساماني إلى أخيه إسماعيل بن أحمد 
سنة ۲۷۹ه» ويمكننا أن نعتبر إسماعيل المؤسس الحقيقي للدولة السامانية» ففي عهده 
ظهرت الدولة بمظهر القوة» وقامت بدور كبير في إزالة الدول الضار: - 

واستطاع إسماعيل بفضل كفايته السياسية والحربية أن يخضع لسلطانه بلاد ما وراء 


. ۲٠٠ص‎ »۱۹7٦۷ ينظر: المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ليدن‎ )١( 

(۲) ينظر: حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام E‏ 

(۳) ينظر : عبد الحميد الرفاعي› ص١١٠‏ نقلا عن النرشخي صاحب تاريخ بخاري . 
)٤4(‏ ینظر : حسن إبراهيم »› تاریخ الإسلام (VT /Y)‏ . 

. ينظر : السابق‎ )٥( 

(7) ینظر: تاریخ بخاری للنرشخي ص۰۱۱۱ وتاریخ بخاری لأرمینيوس فاميري ص۹۸ . 


مقدمة ال تحقیق ۳۹ 


النهر كلهاء ونجح في. أن يضم إلى دولته خراسان وبعض المناطق الإيرانية الأخرى» 
راو ا ا C8‏ 

وقد وصف ابن الأثير إسماعيل بن أحمد الساماني فقال: «إنه كان حيرا يحب أهل 
العلم والدين» ويكرمهم). 

وقال في موضع آخر: «إنه کان عاقلا عادلا حسن السيرة في رعيته› حليمًا. وحکي 
عنه آنه کان لولده أحمد مؤدب يؤدبه» فمر به الأمير إسماعيل يومًاء والمؤدب لا يعلم به 
فسمعه وهو يسب ابنه ويقول له: لا بارك الله فيك ولا فيمن ولدك» فدخل إليهء فقال له: 
يا هذاء نحن لم نذنب ذنبًا لتسبنا فهل ترى أن تعفينا من سبك› ل 
وذمك؟ فارتاع المؤدب» فخرج إسماعيل من عنده وأمر له بصلة جزاء a‏ 

علاقة السامانيين بالخلافة : 

تختلف الدولة السامانية في علاقتها بالخلافة العباسية عن الدولة الصفارية إلى حد 
كبير؛ فالصفاريون لم يعترفوا بسلطان الخليفة العباسي عليهم وتمردوا على نفوده 
الروحي» بل سعوا إلى الاستيلاء على بغداد نفسها. 

أما الدولة السامانية فنعمت بالاستقلال في ظل الولاء الإسمي للخلافة العباسية» بعد 
أن أثبتت تجربة الصفاريين فشل الحركات المناوئة للخلافة المتحدية لسلطانهاء وتأكد أن 
الخلافة - حتى في أحلك ظروفها - كانت تتمتع بنفوذ روحي لا يستهان به» وأنها قاأدرة 
على تحريك الأحداث والإسهام فيها بالتدخل المباشر أو بالاستعانة بحلفائها. فوعى 
السامانيون هذا الدرس» واعترفوا بالنفوذ الروحى للخلافةء ورفعوا راية الجهاد في 
الغورء وأبدوا تعاونًا مخلصًا مع الخلافة في واج أغداها ‏ . 

ومن أمارات هذا الولاء الذي أبداه السامانيون للخلافة العباسية : 

- تمسكهم بالمذهب السني الذي تدين به الدولة العباسية» ورفضهم إقامة علاقات مع 
الفاطميين عندما حاولوا استمالتهم إل 

- كما أقام السامانيون الخطبة للعباسيين ونقشوا أسماءهم على السكة» وحرصوا على 
إكساب حكمهم صفة شرعية بالحصول على تفويض منهم“ . 
)١(‏ ينظر: عبد الحميد الرفاعي ٠١١‏ . 
(۲) ينظر: حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام )۷٤/۳(‏ نقلاً عن ابن الأثير . 


)۳( ينظر : الرفاعي» ص۹۱١۱‏ . 
)٤(‏ ينظر: السابق» ص١١٠‏ . 


وفي المقابل بدأت الخلافة العباسية تشق في السامانيين وتطمئن إلى صدق ولائهم 
فاتخذت منهم أنصارًا لها ذ فى المشرق حخلمًا للطاهريين› وقد أشرنا قبل قليل إلى نجاح 
التحالف «العباسي الساماني» في القضاء على الدولة الصفارية التي هددت العباسيين 
تهدیدا مباشرًا. 
ا ادى التامايرة دروا آخر لالم الخلاة الاةه رهي الى رة ف 
طبرستان» وتمكنوا من إسقاط دولة الحسن بن زيد سنة ۲۸۷ه» ونجحوا في استمالة 
القائد الديلمي اسفار بن شیرویه فتخلی عن ولائه للزيدية› وانضم إليهم»› وتكفل بإسقاط 
الدولة الزيدية الثانية سنة ١٠۳م‏ . 

وكانت بخارى حاضرة الدولة السامانية في عهد الأمير إسماعيل» فقد شيدت فيها 
E E E‏ 
وصوب؛ لما وجدوه من التشجي ا 

وقد حكم إسماعيل أكثر من ثلاثين سنة» سار فيها سيرة حسنة في الرعية» فأرسى 
قواعد العدل والإحسان؛ ولذلك كان لا يتهاون مع عماله إذا ظلموا الرعية 

وكانت خراسان تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم عاصمته نيسابور» وقسم عاصمته مرو 
وثالث عاصمته هراة» والأخير عاصمته بلخ. 

وأما بلاد ما وراء النهر فكانت تنقسم خمسة أقسام: 

الأول: الصغد»ء ولها عاصمتان هما بخارى وسمرقند. 

و الثاني : خوار زم. 

والثالت: صغانيان. 

والرابع: فرغانة. 

والخاسس :+ الشاش. 

وقد كان لعمال إسماعيل على هذه الولايات سلطات واسعة" . 

وقد توفي الأمير إسماعيل عام ١۲۹ه»‏ وبعد وغفاته بدأت الدولة السامانية في الضعف 
والانحلالء وکان ذلك لعدة عوامل : 
a (۱)‏ و 


(۳) ینظر : الدرل الإسلامية المستقلة في الشرق ص١٠‏ . 


مقدمة التحقيق ا 


أولها: انقسام البيت الساماني على نفسه طمعًا في السيادة. 

ثانيها: رجال الدولة السامانية الذين كانت لهم مطامع خاصة» فسعوا إلى تحقيق هذه 
المطامع على حساب الدولة. 

الثها: ضعف أمراء آل سامان حتى أصبحوا ألعوبة في أيدي كبار رجال الدولة. 

وترتب على ضعف الدولة السامانية ازدياد نفوذ الترك الذين كانوا مجرد خدم وأتباع» 
فتمكنوا من القضاء على الدولة السامانية وبسطوا نقوذهم كذلك على كثير من البلدان 
السلا 

وبرغم ضعف الدولة السامانية بعد الأمير إسماعيل» فإنها ظلت قائمة حتى منتصف 
القرن الرابع الهجري» فقد تولى الأمير أحمد بن إسماعيل الحكم بعد أبيه» وحاول 
المحافظة على ملك الدولة السامانية قدر جهده» لكنه لم يستطع تخليص طبرستان من 
الأمير الحسن بن علي الزيدي الملقب بالأطرش الذي تغلب عليها وعلى بلاد الديلم» 
وهدی الله على يديه نفرًا كيرا ممن لم يدخلوا الإسلام من أهل تلك البلادء فالتفوا 
حوله» وطردوا والي السامانيين من بلادهم" . | 

ووي أحمد بن إسماعيل سنة ١١ه‏ إثر مؤامرة دبرت له» وولي من بعده ابنه نصرء 
وكان صغيرًا فتنافس أمراء البيت الساماني على الوصول إلى الحكم» فشق عليه عمه 
إسحاق بن أحمد عصا الطاعةء فاستقل بسمرقندء واستقل أبو صالح منصور بن إسحاق 
في نيسابور» ولكن نصرًا عاجلهم وقضى على ثورتهم. كما هزم العلويين الذين زاد 
خطرهم في طبرستان وقتل قائدهم» فاستطاع الأمير نصر بسبب هذه الانتصارات استعادة 
E a E OU‏ 

وتوفي الأمير نصرء فبدأ الانهيار الكامل للدولة السامانيةء فاستقل الأمراء» كل بجهة 
معينة» فواجه الأمير نوح بن نصر الذي خلف والده مصاعب كثيرة» منها خروج أبي 
إسحاق أحمد في بخارى» وأبو علي الأصفهاني في نيسابور. 

وأخطر ما واجهه غزو ركن الدولة البويهي لبلاد الري واستيلاؤه عليهاء ولكن القائد 
الساماني أبا علي طرد منها البويهيين» لكنه انقلب على سادته واستقل بهاء بل طمع في 

(1) ينظر : السابق» الصفحة نفسها . 


(۲) ينظر: السابق ص1۷ . 
(۳) ینظر: الكامل في التاريخ حوادث (TT f1 »۲١١(‏ وتاریخ بخاري لقامیري ص٩۱۱‏ ۰ E‏ 


3 مقدمة التحقيق 
إقليم خراسان. ومن ثم بدأ انحسار النفوذ الساماني فما عاد يتجاوز بلاد ما وراء النهر. 

ومع ازدياد نفوذ البويهيين وضعف أمراء الدولة السامانية ازداد الانحسار» فألقى الأمراء 
السامانيون بأنفسهم في أحضان الدولة الغزنوية الناشئة» حتى آل أمر دولتهم جميعه إلى 
هذه الدولة» فسقطت بذلك الدولة السامانية بعدما حكمت بلاد ما وراء النهر وما جاورها 
N TET‏ 

على أنه ينبغي أن نسجل للدولة السامانية عدة أمور تعد في ميزان فضائل هذه الدولة 
وأمرائها : 

أولها : أن الحضارة الإإسلامية ازدهرت في عهد الدولة السامانية؛ حتى كانت بخارى»› 
وسمرقند» وبلخ تحت حكمهم منارات للعلوم الدينية» يفد إليها الطلاب من كل حدب 
وصوب . 

ثانيها: انتشار الرخاء في عهدهم» واتباعهم سبيل الحق في حكمهم؛ حتى مدحهم 
المقدسي الذي رحل إلى بلادهم فقال: إنهم أحسن سيرة» وهذا فضلا عما عرف عنهم 
من إجلال للعلم وأهله» فقد كان من رسومهم ألا يكلفوا أهل العلم تقبيل الأرض بين 
أيديهم . 

وقال في وصف أهل خراسان في العهد الساماني : إنهم من أشد الناس تمسكا بالحق» 
وهم بالخير والشر أعلم. 

کما أقر بعلمهم الكثير» وحفظهم العجيب» واستقرار الأمور في خراسان» وانتشار 
لاوا 

ثالثها: عدم قصر عنايتهم على العلوم الدينية» بل اهتم أمراء لر اا بالعلوم 
الطبيعية والأدبية» فقد نبغ علماء وشعراء في بلاط هذه الدولة» فنبغ الرودكي» أول شاعر 
غنائي في فارس» ومؤسس الملحمة التعليمية التي تعد من أخصب فروع الأدب الفارسي . 
A N ET TT‏ 
٠ه‏ وبخاصة كتابه القانون في الطب . 


. ينظر: الدول الإسلامية المستقلة في الشرق ص1۸‎ )١( 
ينظر : السابق ص۱۹ ت‎ 7 
. ينظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي ص٤۲۹» وما بعدها‎ )۳( 
. ۱۱١-۱۱ ٤ص )ر تاریخ الشعوب اللإاسلامية لبروکلمان‎ 4( 


مقدمة التحقيق | Si‏ 


ونسجل أيضًا في هذا المقام أن الماتريدي صاحب التفسير المحقق بين أيدينا عاش في 

سمرقند» ويمكننا القول: إنه عاش عمره كله في ظل الدولة السامانية» وما من شك في أنه 
تأثر بأحداثهاء ونعم بخيرهاء واستقرارها الفكري والعلمي» برغم ما حصل فيها من 
أحداث سياسية مضطربة في بعض المراحل» فكان ذلك من عوامل نبوغه في العلوم الدينية 
المختلفة» كما سنعرف في الباب الثاني من هذه الدراسة. 


٤٤‏ مقدمة التحقيق 


القصل الرابع 
نظام الحكم في الدولة العباسية 

يقصد بنظام الحكم: أجهزة الدولة المختلفة التي تصرف آمورها» وتدبر شئونهاء 
وتكون بمثابة حلقة الوصل بين الرعية وبين الحكام» وذلك حتى تنضبط حركة الحياة 
ويتمكن الناس من القيام بالوظائف المنوطة بهم على نحو تتحقق به خلافة الإنسان في 
الأرض على الوجه المرضي. 

والحديث عن نظام الحكم في أي عصر من عصور التاريخ ذو شعب ثلاث: 

. النظام السياسي‎ -١ 

۲- النظام الإداري. 

۳- النظام القضائي . 

ولإعطاء القارئ صورة عن نظام الحكم في الدولة العباسية في مل الدراة 
نعرض لهذه الأنظمة الثلاثة في شيء من الإيجاز: ٠‏ 

أولاً: النظام السياسي : 

ويتمثل هذا النظام فيما يلي : 

أ- الخلافة : 

عرف صاحب الأحكام السلطانية الخلافة بقوله: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في 
حراس الدب وساة الدفا ‏ : | 

كما عرفها ابن خلدون بآنها «حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها 
بمصالح الاخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة 
e‏ 

ومن البين أن التعريفين ا ا الدينية والدنيوية. 


)١(‏ الماوردي› لاسكا السلطانية والولايات الدينية» مطبعة الحلبي› الطبعة الثالثة ۳۹۳٠ه‏ › 4۷۳م 


ص ۵٥‏ : 
(۲) مقدمة ابن خلدون . 


مقدمة التحقيق ٤٥‏ 


وقد كانت الخلافة في الدولة العباسية وراثية» تنتقل من الأآباء إلى الأبناء. 

والخلفاء العباسيون يقتفون في ذلك أثر الأمويين الذين ابتدعوا مدأ توريث الخلافة› 
بعد أن كانت شورى يتداولها المسلمون فيما بينهم دون قصرها على بيت دون بيت أو أسرة 
دون أسرة. ) 

وامتاز نظام الحكم في العصر العباسي الأول بغلبة النرعة الاستبدادية عليه» فالخليفة 
العباسي يملك السلطات كلها في يده» على الرغم من أن أصحاب الدواوين أو البارزين 
من أصحاب البيت العباسي کار پا سارن غر رن 

ودرج الخلفاء العباسيون على نظام تولية العهد أكثر من واحد» فقد عهد السفاح 
بالخلافة إلى أخيه أبي جعفر المنصور ثم إلى أخيه عيسى بن موسى» وكذلك فإن المهدي 
عهد بالخلافة إلى ولديه الهادي ثم لهارون الرشيد» وأما هارون الرشيد فولى عهده أولاده 
الثلاثة : الأمين والمأمون والمؤتمن» وقسم البلاد بينهي . 

ولا ريب أن هذا النظام في ولاية العهد قد أثمر العداوة والبغضاء بين أبناء البيت 
العباسي بدافع المنافسة والرغبة في الظفر بمنصب الخلافة . 

وقد آل أمر الخلافة العباسية منذ عهد المتوکل (۷-۲۳۲٣٤۲ه»‏ إلى حالة من الوهن 
والضعف» بسبب ازدياد نفوذ الأتراك ثم البويهيين والسلاجقة» وغدا الخلفاء العباسيون 
ألعوبة في يد هؤلاء» وهو ما أشرنا إليه في المبحث الثاني من هذه الدراسة. 

وعلى الرغم من ضعف الخلافة في عصر إمرة الأمراء وبني بويه» فقد استمر الخلفاء 
العباسيون يولون العهد أبناءهم» غير أن الأتراك والبويهيين من بعدهم كانوا لا يحفلون 
بهذا النظام إذ كان لا يتفق مع مصالحهم . 

ب- الوزارة: ) ) 

اقتبس العباسيون نظام الوزارة من الفرس» والحق أن الوزارة كاختصاص ومهام ولقب 
قد استحدثت في العصر العباسي» وإن عرفت كاختصاص فقط دون اللقب في العصر 
الأموي» فكان عبد الحميد بن يحبى بن سعيد كاتب مروان بن محمد يقوم في الخلافة 
مقام الوزير من حيث تقريب الخليفة له واعتماده عليه في المشورة والرأي” . 
(۱( ن (۲/ 00( . 


. )۲٥١١/۲( السابق‎  )۲( 
. ٠٠۳ص السيد عبد العزيز سالمء العصر العباسي الأول»‎ )۳( 


٤٦‏ مقدمة التحقيق 


ولم تتضح مهام الوزارة وأعمال الوزير في صدر الدولة العباسية» ولكنها لم تلبث أن 
تحددت وصيغت الصياغة النهائية في أواخر العهد العباسي . 

وكان أكثر وزراء الدولة العباسية من الفرس أو الترك» واشتهر من وزراء العصر الأول 
البرامكة وبنو سهل» ومن وزراء العصر الثاني بنو الفرات وبنو وهب وبنو الجراح”. 

وأرهبت قوة الدولة العباسية وحزم خلفائها الوزراء» فلم يستبدوا بأمر دون الخليفة» 
ولم ينفردوا برأي دون الرجوع إليه» بل كان الواحد منهم يتجنب أن يسمى وزيرًا بعد أن 
مات أبو الجهم على يد المنصور» فكان خالد بن برمك يعمل عمل الوزراء ويأبى أن 
يسمى وزيرًا على الرغم من منزلته عند الخلفاء" . 

ولم يتردد الخلفاء العباسيون الأوائل ذ في البطش بأي وزير يرون في تضخم نفوذه خطرًا 
على كرسي الخلافة» ومقتل أبي سلمة الخلال على يد السفاح» وأبي الجهم على يد 
المنصور» ونكبة البرامكة في عهد الرشيد أمثلة صادقة على قوة الخلافة» وتضاؤل نفوذ 
الوزراء إلى جوار الخلفاء. 

ولقد عرف العصر العباسي شكلين من أشكال الوزارة: 

اللأول: وزارة تنفيذ: وهى هي التي تقتصر مهمة الوزير فيها على تنفيذ آوامر الخليفة وعدم 
التصرف في شئون الدولة من تلقاء نفسه. 

الا وزارة تفويض : وهي أن يكل الخليفة الوزارة إلى شخص يثق فيه » ويفوض إليه 
النظر في أمور الدولة والتصرف في شئونها دون الرجوع إليه. 

ومن أشهر وزراء التفويض: آل برمك وال سهل والفضل , بن الوس“ 

ولما ضعفت الخلافة العباسية ودب الوهن في أوصالهاء تزايد نفوذ الوزراء وتعاظم 
خطرهم› وقونت المنافسة على كرسي الوزارة. 

ولم يکد البویهیون يستولون على بغداد سنة ٤ه‏ حتى استبدوا بالسلطة دون الخلفاء 
العباسيين وقضوا على نفوذ الوزراء وحلوا محلهم» ولكنهم اتخذوا لأنفسهم وزراء اشتهر 
بعضهم كأبي الفضل محمد بن العميد وزير ركن الدولة بن بويه"“ . 
(۱) حسن إبراهیم حسن» تاریخ الإسلام )۲٠١/۲(‏ . 
9 الا 7 ¥ 
(۳) السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأولء .٠٠٠-٠٠١‏ وانظر أيضًا في أشكال الوزارة: 

الأحكام السلطانية للماوردي ۲۹-۲۲ . 

() ينظر: حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام (۳/ )۲٠٠١‏ . 


مقدمة التحقيق ۷ 


ج- الكتابة: 

اقتضى تطور منصب الوزارة وتشعب أعماله استحداث نظام جديد يعاون موظفوه 
الوزير في الإشراف على الدواوين وإدارة شئونها» وهو نظام الكتابة. 

ووجد في هذا العصر كاتب للرسائل» وكاتب للخراج» وكاتب للجند» وكاتب 
ار 

e‏ كاتب الرسائل: إذاعة المراسيم و ا ا 
بخاتم الخلافة بعد اعتمادها من الخليفة» ومراجعة الرسائل الرسمية ووضعها في الصيغة 
النهائية وختمها بخاتمه» كما كان يجلس مع الخليفة في مجلس القضاء للنظر في المظالم 
وختم الأحكام بخاتم الخليفة. 

واشتهر من كتاب الدولة العباسية: يحيى بن خالد البرمكي» والفضل بن الربيع 
والفضل بن سهل والحسن بن سهل» وأحمد بن يوسف ومحمد بن عبد الملك بن 
ااا ) 

د- الححابة : 

استحدث الأمويون وظيفة سياسية جديدة في بلاطهم هي الحجابة» ومهمة الحاجب:ِ 
حجب الخليفة عن الناس» وتنظيم دخول الرعية عليه وفقًا لمنازلهم الاجتماعية» ومراتبهم 
في الدولة. 

ولحل الأمويين قد خافوا على أنفسهم من الرعية بعد حادثة الخوارج مع علي ومعاوية 
NT‏ 

وقد حذا العباسيون حذو الأمويين في اتخاذ الحجاب» بيد أن مرتبة الحاجب قد ارتقت 
وزادت مکانته في بلاط العباسیین› فأصبح پار ف كثير من امور الدولة ٤‏ ويستند 
بالنفوذ دون الوزير ويلزم أصحاب الدواوين بالرجوع | 

ثانا : النظام الإداري: 

أ- تعيين الولاة: 

امتاز النظام الإداري في العصر العباسي الأول بالمركزية التي غدا معها ولاة الأقاليم 
(۱) ینظر في کل ما سبی: تاریخ الإسلام (۲۹۳/۲» )۲٦٤‏ . 


(۲) ينظر في نظام الحجابة : السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول ۲٠۲-۲٣۹‏ . 
(۳) ینظر تاریخ الإسلام السياسي (۳/ (1Y‏ . 


٤۸‏ مقدمة التحقيق 
مجرد عمال لا ولاة ينفردون بالسلطة المطلقة» وهو ما يفرق بين النظام الإداري العباسي 
والأموي» حيث كان ولاة الدولة الأموية يتمتعون بنفوذ كبير وسلطة لا يغلها استبداد 
الخليفة» فلا غرو آن اقتصرت وظيفة الوالي في بداية تاريخ الدولة العباسية على الصلاة 
0 الجر“ . 

ودرج الخلفاء العباسيون على اختيار العمال أو الولاة من بين أفراد البيت العباسي أو 
من بين كبار القادة» «غير أن هؤلاء وأولئك آثروا البقاء في بغداد أو في سامراء» وأنابوا 
عنهم نوابًا يحكمون هذه الولايات باسمهم . ولم يكن هذا التقليد شديد الخطر على الدولة 
العباسية وهي في قوتهاء على أنه لما ضعفت السلطة المركزية ساءت الحالة في هذه 
الولايات» وجنح بعض نواب الولاة إلى الاستقلال» فظهرت في مصر الدولتان الطولونية 
والإإخشيدية» وظهرت في المشرق الدول: الطاهرية» والصفارية والسامانية». 


ب- الدواوین : 

كلمة الديوان كلمة فارسية تعني السجل يكتب فيه ما يختص بشئون الإدارة. ثم 
أصبحت تدل على المكان الذي يعمل فيه الكتاب على اختلاف مهام . 

وتشبه الدواوين في نظامها ا الوزارات في العصر الحاضر. 

وأول من دون الدواوين في الدولة الإسلامية هو عبد الملك بن مروان. ثم كثرت 
الدواوين في العصر العباسي لتنظيم شئون الدولة» ومنها: ديوان الخراج» وديوان الجندء 
وديوان الموالي والغلمانء وديوان البريدء وديوان زمام النفقات» وديوان الديةء وديوان 
الرسائل» وديوان الحوائج ٠‏ وديوان المنح» وديوان الأكرة للإشراف على الترع والجسور 
وشئون الري“. 

ويرجع الفضل في تنظيم إدارة الدواوين في العصر العباسي الأول إلى خالد بن برمك› 
كما يرجع الفضل في إنشاء ديوان الزمام إلى المهدي لجمع ضرائب العراق» وهو أول من 


أحدث هذا الديوان . 


() ینظر السابق (۲/ )۲٠٠‏ . 
(۳) ينظر : السابق (۲۱۷/۲) . 
(۳) السيد عبد العزيز سال العصر العباسي الأول ٠۲٠١ ٠٠٠١‏ وانظر في سبب التسمية الأحكام 
السلطانية 1۹۹ . 
)٤(‏ ینظر: تاریخ الإسلام (۲۹۸/۲) . 
)٠(‏ السيد عبد العزيز سالم» العصر العباسي الأول ٠٠١‏ . 


مقدمة التحقيق : ۹ 


: البريد‎ Ed 
أؤْلّى الخلفاء العباسيون نظام البريد عناية كبيرة وحفاوة بالغة تتلاءم مع ما عسى أن‎ 
يقدمه صاحب البريد من معلومات عن الأمصار والولاةء فهو بمثابة جهاز المخابرات في‎ 

اال ا 

وكان لديوان البريد محطات على طول الطريق » وظل الحمام الزاجل مستخدمًا في نقل 
الرسائل حتى عهد الخليفة المعتصم . 

وكان البريد خاصًا بأعمال الدولة لا لنقل رسائل الجمهور» ومن ثم كان مصلحة من 
مصالح الدولة الخاصة» فكان صاحب البريد يراقب العمال» ويتجسس على الأعداءء 
ويقوم بالأعمال التي يقوم بها رئيس قلم المخابرات في وزارة الدفاع الآن» وكانت مهمة 
صاحب البريد أول الأمر توصيل الأخبار إلى الخليفة من عماله في الأقاليم» ثم توسعوا فيه 
حتى جعلوا صاحبه عينًا للخليفة ينقل أوامره إلى ولاته كما ينقل أخبار ولاته إليه'. 

: الشرطة‎ - ٤ 

اعتمد الخلفاء على الشرطة في حفظ الأمن» ونشر الاستقرار والضرب على أيدي 
المجرمين والمفسدين . ) 

وألحقت الشرطة في أول الأمر بالقضاء؛ لأنها تقوم على تنفيذ الأحكام القضاثة ' 
وصاحبها يتولى إقامة الحدودء ثم لم تلبث أن غدت نظامًا مستقلا" . 

وكان صاحب الشرطة بُختار من علية القوم وذوي العصبية والناس؛ حتى يكون قادرا 
على ضبط المجرمين وإقامة الحدود» وتنفيذ العقوبات . 

وصاحب الشرطة يختار له مساعدين يأتمرون بأمره ويصدرون ع 

الا : النظام القضائي : 

ويشتمل على : القضاة» والنظر في المظالم» والحسبة. 

أ- القضاة : 
N A NEE E E ds‏ 
الأموية. وكان القاضي في أحكامه عن كتاب الله وسنة رسوله يي ٹم عن رأة 


( الد عة العزيز سالم» ص۲۷۹ 


وانجتهاده: 

فلما كانت الدولة العباسيةء وتقررت المذاهب الفقهية المختلفة» غدا كل قاض يصدر 
ا ا ف اقل الا غ ا ع ر 
اا ف القضاة». وأول من تلقب بهذا اللقب أبو يوسف فى عهد هارون 
الرشيد. ۰ 

وكان القضاة في العصر العباسي ينظرون في القضايا المدنية والدعاوى اا 
وتنصيب الأوصياء وأحيانًا المظالم والقصاص وبيت المال. 

س النظر في المظالم : 

ويختص صاحب المظالم بالنظر في القضايا التي عجز القضاة عن الفصل فيهاء وكان 
يتولى النظر في المظالم - أحيانًا - الخلفاء أنفسهم» فكان بعض خلفاء بني العباس يجلس 
لهذا الأمر؛ ليحكم في المظالم. 

كما كان يرأس محكمة المظالم - إن لم يكن رئيسها هو الخليفة - الوالي أو من ينوب 
تنه . 

وكان صاحب المظالم يعين للناس يومًا يقصدونه فيهء أو أسبوعًا كاملا يفرغ لهم فيه . 

وتنعقد محكمة المظالم في الأعم الأغلب في المسجد» وكان يحضرها خمس 
جماعات لابد من حضورهم هم : 

أ- جماعة الحماة أو الأعوان: ومهمتهم التغلب على من يلجا إلى العنف أو يحاول 
ا 

ب- جماعة الحكام: ومهمتهم الإحاطة بما يصدر من الأحكام ا 
أهلهاء والعلم بما يجري بين الخصوم. 

ج جماعة الفقهاء: الذين يرجع إليهم صاحب المظالم فيما أشكل عليه. 

د- جماعة الكتاب : ويقومون بتدوين أقوال الخصوم. 

لدي ` 

ويختلف اختصاص صاحب المظالم عن اختصاص القاضي في عدة أمور: 

أولها: صاحب المظالم ينظر في القضايا التي يقيمها الأفراد على الولاة وعمال 


(۱) ينظر: مقدمة ابن خلدون (۱۹۲» ۱۹۳) . 


مقدمة التحقيق 0۱ 
الخراج. 

انيها : صاحب المظالم ينظر في القضايا التي يعجز عنها القاضي . 

ثالثها: صاحب المظالم يحكم في القضايا التي تتعلق بإقامة العبادات كالحج والأعياد 
والجمع والجهاد' . 
ح- الحسبة: 


وضع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب نظام الحسبة في الإسلام» ويعني هذا النظام : 
النظر فيما يتعلق بالنظام العام من أمور تقتضي الفصل فيها على وجه السرعة. 
ومن وظائف المحتسب أنه: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويحافظ على الأداب 
للتطفيف» ويعاقب العابثين . . . إلخ . ) 
بيد أن مصطلح الحسبة لم يستخدم أو يتداول في العصر العباسي بالرغم من تطبيق 
مهو مه . 


. ۸۳-۸۱ ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 
. ۲٤٠ص الأحكام السلطانية‎ .)۳٠١/۳( حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام السياسي‎ )۲( 


o۲‏ مقدمة التحقيق 
الفصل الخامس 
الحالة الاجتماعية في عصر الماتريدي 

لا مرية في أن الأوضاع الاجتماعية في عصر من العصور تؤثر تأثيرًا كبيرًا في أفراد 
المجتمع عامتهم وخاصتهم على السواء» ولعل أكثر الطبقات الاجتماعية تأثرًا بهذه 
الأوضاع هم العلماء؛ فهم أكثر اتصالاً بحياة الناس وأشد اهتمامًا بشئونهم ورغبة في 
معرفة مشاكلهم والقضاء عليها. | 

ومرادنا من دراسة الحالة الاجتماعية: بيان طبقات المجتمع من حيث: الجنس› 
والدين» وما يربط هذه الطبقات بعضها ببعض من صلات وأواصر دينية أو اقتصادية أو 
كما تُعني دراسة الأوضاع الاجتماعية عناية فائقة بمظاهر الحياة في المجتمع. 
وتنتظم دراستنا للحالة الاجتماعية للفترة التاريخية التي نحن بصددها مبحثين اثنين 
هما : | 

المبخت:الاأرل: ‏ سكان الدولة العناسة. 

المبحث الثاني : مظاهر الحياة الاجتماعية . 

% +X +* 


(۱) ينظر: تاريخ الإسلام السياسي )۳۳٤/۲(‏ . 


مقدمة التحقيق 3 


المبحث الأول 
عناصر السكان في الدوله العباسية في عصر الماتريدي 

تنوع سكان الدولة العباسية تنوعًا كبيرًا» واختلفت عناصرهم وطبقاتهم أشد ما يكون 
الاختلاف وانصهرت جميعها في بوتقة المجتمع العربي الإسلامي في العصر العباسي . 
وهذه العناصر هي : ۰ ) 

: العنصر العربي‎ -١ 

وقد أفاضت الدولة الأموية على العرب تميرًّا في المكانة الاجتماعية والاقتصادية» 
حیث آثرتهم بالمناصب السياسية وقصرتها عليهم» ونظرت بعين الازدراء للعناصر 
الأخرى» وحرمتها من المشاركة السياسية الفاعلة. | 

أما الدولة العباسية فقامت على أكتاف الموالي من الفرس» وبرزت إلى الوجود بفضل 
مناصرتهم وتأیيدهم» فلا غرو أن قدمهم العباسيون وآثروهم المتاضت وأجروا عليهم 
الأعطيات السخية» وفي المقابل تأخر العرب وصارت منزلتهم دون منزلة الفرس بكثير› 
وحسبك دلیلا على صحة ذلك أن المعتصم (۲۱۸-١۲۲ها‏ أخرج العرت مر ديوان 
العطاء . 

ولقد عبر الجاحظ عن هذه الحالة في عبارة موجزة فقال : 

«دولة بني العباس أعجمية خراسانية» ودولة بني مروان عربية أعرابية). 

۲- العنصر الفارسي : 

وقد أشرنا قبل قليل إلى تميز مكانة الفرس لدى الخلفاء العباسيين» فأسندوا إليهم 
المناصب الهامة» واعتمدوا عليهم اعتمادًا كبيرًا في تصريف شئون دولتهم. 

وتخبرنا المصادر التاريخية أن أول من استعملهم هو الخليفة أبو جعفر المنصور» 
فاستن بسنته في استعمالهم الخلفاء العباسيون من بعده حتى بلغ نفوذهم دروته في عهد 
هارون الرشيد» فكان مدبر أمر دولته آل برمك وأصولهم ساسانية . 

وكذلك انتصر المأمون للفرس وأدناهم إليه واعتمد عليهم في حرب أخيه الأمين» فلما 
انتصر على أخيه وآل أمر الملك إليه بفضل نصرة الفرس له قربهم أكثر»ء فازدادوا نفوذا 
وتدخلا في شئون الخلافة العباسية. 


0٤‏ ) ا 

۳ العنصر التركي : 

ازداد نفوذ الفرس في الدولة العباسية» وأصبحوا يمثلون خطرًا كبيرًا على سلطة الخلفاء 
العباسيين» فلم يجد العباسيون مناصا من الاعتماد على عنصر جديد يثقون في ولائه 
ومناصرته لهم فاستعان المعتصم بالعنصر التركي وأدخله إلى المجتمع العباسي . غير أن 
هذا العنصر استبد بالأمور دون الخلفاء منذ عصر المتوكل (۷-۲۳۲٤۲ه)»‏ وغدا الترك 
أصحاب السلطان الحقيقي في الدولة» والخلفاء ألعوبة في أيديهم. 

-٤‏ المولدون: ا 

نشا نتيجة الاختلاط بين العناصر السابقة عنصر جديد لم يكن موجودًا من قبل» وهذا 
العنصر هو المولدون» وكان لهؤلاء مميزات وصفات مختلفة في أجسامهم وعقولهم 

وأفكارهم» وأثر لا ينكر في الحياة الاجتماعية والعلمية. 

: اليهود والنص رى‎ -٥ 
EE a a 
في ظل التسامح الديني الذي دعا إليه الإسلام فکانوا يقيمون شعائرهم الدينىة في حرية‎ 
كاملة» ويعيشون في طوائف منفصلة عن بعضها مختلطين مع المسلمين» فلم يكن لهم في‎ 
المدن الإسلامية أحياء مخصصة إلا إذا آثروا ا خاصة بهم › و تلقاتًا‎ 

لهم أحياء خاصة . 

طبقة الرقيق: 

كثرت هذه الطبقة في المجتمع العباسي كثرة ظاهرة» فنشأت أسواق خاصة بهم في 
بغداد» وامتلأت قصور الخلفاء والأغنياء والحكام بالجواري. كما عني العباسيون 
بتهذيبهن وتعليمهن ضروبًا من الفنون لا سيما الشعر والغناء. ) 

وعم الرقيق في ظل الدولة اا بكافة حقوق المواطنة التي كان يتمتع بها سائر 
طبقات المجتمع من الأحرار» وحسبك دليلاً على صدق ما نقول أن کنیر من مهات 
الخلفاء العباسيين كن من الرقيق. 

وکان ذلك بفضل ما أرساه الإسلام من مبادئ العدل والمساواة دون تمييز بين عربي 
وعجمي أو حر وعبد» فالكل سواء في الحقوق الإنسانية. 


O ANE ONO 
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هذا عن العناصر السكانية في المجتمع العباسي عامة أما يلاد 4ا وراء النهر - مسقط 
رأس الماتريدي - فإن غالبية السكان فيها كانوا من الفرس والتر» وثمة طوائف عربية 
استوطنت هذه البلاد على أثر الفتوحات الإسلامية» فاندمجوا مع لكان البلاد الأصليين› 
الذين دخل منهم في الإسلام من دخل» وبقى منهم على دينه من بقي» متمتځا في ظل 
الإسلام بكافة الحقوق الإنسانية. 
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المبحت الثائنى 
مظاهر الحياة الاجتماعية 

امتازت الحياة الاجتماعية في عصر الماتريدي بمظاهر عدة» لعل أبرزها: 

- ظهور حركة الشعوبية. 

- ظاهرة الزندقة. 

- غلبة اللهو والترف على المجتمع . 

شات ظاهرة الشعوبية كنتيجة طبيعية للصدام السياسي والحضاري بين العرب 
والموالي» فتعصب العرب لجنسهم واحتقروا الموالي» وتعصب الموالي - الفرس والترك 
- لأرومتهم » ورأي الفرس أنهم ذوو سابقة في الحضارة والمدنية وأن العرب طارئون على 
هذه اللحضارة. 

وغلبت هذه النزعة من العصبية على الدولة العباسية وأذكى نيرانها مساندة العباسيين 

وبلغت الشعوبية ذروة خطورتها في القرن الثالث الهجري› حيث نشط الفرس في الهجوم 
على العرب والتفتيش عن مثالبهم » وتجريدهم من كل ميزة وفضيلة» وربما ساعد على ذلك 
أن الخلفاء العباسيين لم يتعصبوا للعرب كجنس بقدر ما تعصبوا للإسلام كدين يسوي بين 
الناس في الحقوق والواجبات» ولا يرى للعرب فضلاً على سائر الأجناس إلا بالتقوى . 
ونمة نزعات ثلاث تألفت ظاهرة الشعوبية من مجموعها: ) 

النزعة الأولى: وتذهب إلى أن العرب خير الأمم؛ لأنهم ظلوا ينعمون بالاستقلال 
والحرية» باإرغم من أنهم كانوا يتاخمون أكبر دولتين : الفرس والروم» كما أنهم يتمتعون 
رصفات أخلاقرة امتازوا بها عن غيرهم»ء كالكرم والوفاء والنجدةء بالإضافة إلى أن 
لواء دعوته إلى الناس» فكل من أسلم ففي عنقه للعرب منة لا تقدر. 

النزعة الثانية : ترى أن العرب ليسوا بأفضل الأممء فالأمم كلها متساويةء يؤيد ذلك 
قول الله تعالی: تا الاش إا لقتنگ ین دک ونی وملک شی وپل لمارا ن 
ڪرم عند أله ك4 [الحجرات .]٠١:‏ 
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ويمثل هذه النزعة وينتصر لها العلماء والصالحون من العرب والعجم جميعًا. 

رت اا ور أمما وة اف اا ا عل ارا د ا 
التي ارتكز عليها أصحاب النزعة الأولى في تفضيل العرب» فيقولون: إن الإسلام ليس 
ديئا عربيا أنزله الله لهداية العرب وحدهم»ء بل هو دين عام للناس أجمعين» ودعوته 
موجهة لكل الأجناس» وليس للعرب ما يمتازون به عن غیرهم . 

وما افتخروا به من سجايا كريمة وشيم نبيلة كالكرم والوفاء والنجدة وغيرهاء ليست 
قصرًا عليهم بل يشاركهم فيها سائر الأمم. 

وقد أطلقت الشعوبية على هذه النزعة الأخيرة حتى غدت مرادفة لهاء فصنف العجم 
كتبا في مثالب العرب ومناقب العجم» بل تجرأً الشعوبيون فوضعوا الأحاديث ونسبوها 
و ا لا إثباتا ا ا 

انيا : الزندقة : 

لعل من الأسباب التي أدت إلى شيوع الزندقة وقوة تيارها في العصر العباسي : نشاط 
الحركة العلمية العقلية في هذا العصر؛ إذ لم يقتصر البحث على اللوم الدينية النقلية من 
جمع أحاديث وتفسير للقرآن» واستنباط للأحكام الشرعية» بل تعداها إلى دراسة المنطق 
۲ الكلام والفلسفة وغيرها من العلو م التي تشر في النفس والعقل ما البحيرة والشك أ 
مما تثبت فيهما من الإيمان واليقين . 

وكذلك فإن كثيرًا من الفرس ساءهم ألا يحققوا ما ا ن إليه من مطامع› ورأوا أن 
الإإسلام ما دام قويّاء فلن يتحقق لهم ما يرنون إليه؛ ولذلك عملوا على هدم الإسلام من 
داخله عن طريق نشر المبادئ المانوية والزرادشتية والمزدكية» فكان ذلك عاملا مباشرًا 
أسهم في ذيوع الزندقة وانتشار أفكارها الهدامة" . 

وتعني الزندقة اعتناق الإسلام ظاهرًاء واعتناق أديان الفرس باطنًاء وخاصة مذهب ماني › 
وإنما أظهر الإسلام ر في إفساده وهدم اا 1 أو لنیل آل اال طن 

واجتهد الخلفاء العباسيون في تعقب الزنادقة ومحاكمتهم» كما شجعوا المتكلمين 
وأهل الجدل على تأليف الكتب للرد على الزنادقةء وأمر الخلفاء بامناظرتهم واستتابتهم› 
فإن تابوا وإلا قتلوا. 


(۱) انظر: ضحى الإسلام )٤۹/١(‏ . 
(۲) انظر : السابق (۱۳۸/۲› )١۳۹‏ . 
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وأوصى الخليفة المهدي ابنه وولى عهده موسى الهادي - إذا آل إليه أمر الخلافة من 
بعده - بتعقبهم والقضاء عليهم . 

واستحدث هارون الش وظيفة جدیده سمی صاحها : (صاحب الزنادقة» مهمته 
امتحان كل من يتهم بالزندقة ومحاكمته إن ثبتت عليه التهمة. 

وذكر الطبري والمسعودي أن المأمون بلغه خبر عشرة من الزنادقة فى البصرة» فبعث 
إليهم» وامتحنهم واحدًا واحدًا» وأظهر لهم صورة ماني» وأمرهم أن يتفلوا عليها ويبرءوا 
اء فا ابوا أمر بم فلا" 

وثمة نزعة إيمانية صادقة ظهرت كرد فعل لنزعة الإلحاد والزندقة» حيث كثر العلماء 
المؤمنون الذين وقفوا حياتهم على خدمة الدين» والتمسك بادابه ومبادئه. وفي الحق أن 
هذه النزعة الإيمانية كانت هي الغالبة على المجتمع العباسي؛ إذ كان الزنادقة قلة إذا قيسوا 
بالمؤمنين الاأتقياء. 

ثالثًا: حياة الترف واللهو : 

تدفقت الثروة وعم الرخاء في الدولة العباسية» فانخمس كثير من الخلفاء والأمراء في 
حياة الترف والمجون» بل أصبح الترف سمة امتازت بها حياة كثير من الناس في هذا 
العصر› وقد تجلت مظاهر الترف واللهو فى عدة اقزر أبرزها : 

أ- القصور المنيفة التي شيدت على أحسن طراز» فقد كانت قصور الأمراء والخلفاء 
مضرب الأمثال في رونقها وبهائهاء وفخامة بنائها واتساعهاء والحدائق التي تحيط بها. 

ب- شاع الغناء في هذا العصر» وكثر المغنون» حيث حفلت قصور الأمراء بالمغنين 
من الجواري» واشتهر من المغنين عدد غير قليل لعل أبرزهم إبراهيم بن إسحاق 
الجا 

وحذا الأمراء والوزارء حذو خلفاء الدولة العباسية فى الانغماس فى حياة اللهو 
والترف» وقد أوجدت هذه الحالة جماعة متطوعة تنكر على الفساق ببغداد» وتأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر› وأثمرت حياة اللهو كذلك حياة مقابلة لها هى حياة الزهد 
CE :‏ 


(1) انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري (١۱/٤٤)ء‏ ومروج الذهب )۲٤۹/۲(‏ . 
(۲( ضصحی الرسلام (۱/ 1۰۱( وتاریخ الإسلام السياسي AD‏ 


القصل السادس 
الحياة الفكريه والعلمية في عصر الماتريدي 

كان الإسلام محور الحركة العلمية وأساسها الأول حتى أواخر العصر الأموي» فالعلوم 
التي يتدارسها المسلمون ويعنون بتدوينها وجمع مسائلها علوم دينية مادتها مستمدة من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» وغايتها خدمة الإسلام ودعم أصوله وأركانه. 

فمبنى الفقه على الكتاب والسنة الصحيحة» ومدار الحديث على أقوال النبي ييا 
واا ار ع وا التاريخ سيرة النبي ا 

أما العلوم الدنيوية: كالطب والكيمياء فحظ المسلمين من الاشتغال بها قليل› 
واهتمامهم بها ضعيف. وأكثر من برعوا فيها واهتموا بها من غير المسلمين . 

أما الدولة العباسية فمعلوم لكل أحد أن الحركة العلمية نشطت في عصرها نشاطا 
کا٤‏ ارت العلوم الدينية والعلوم العقلية اهتمام المشلمي وعنایتهم› فكثر التدوين 
والتصنيف ورتبت مسائل العلوم» وميّز كل علم عن غيره واستقل بموضوعه ومنهجه› 
واستحدثت علوم جديدة كعلم التفسير والحديث وأصول الفقه» وعني المسلمون بترجمة 
العلوم العقلية كالفلسفة والمنطق والرياضيات والطبيعة والكيمياء عن اليونان والهند. 

فلا غرو أن أثرى هذا النشاط الحركة العلمية في عصر الدولة العباسية - عصر 
الماتريدي - ثراء عظيماء حتى عد هذا العصر بحق العصر الذهلي للحضارة الإسلامية 
القائمة على العلم الديني والدنيوي على سواء. ) 
ويمكننا أن نتلگس ملامح الحركة العلمية ونقف على آثارها ونتائجها بيان أهم العلوم 
ا دونت في القرنين الثالث والرابع الهجريين. 

العلوم المدونة في القرنين الثالث والرابع الهجريين 

وعني المسلمون منذ مطلع القرن الثالث الهجري بتدوين العلوم وجمع مسائلها وترتيب 
أبوابها» واتسعت دائرة اهتمامهم العلمي لتشمل إلى جانب العلوم الدينية اللوم العقليةء 
وفيما يلي نعرض بإيجاز لأبرز هذه العلوم: 

-١‏ علم القراءات: 


القراءات : جمع قراءة» وهي في اللغة: مصدر سماعي لقراً» وفي الاصطلاح : مذهب 
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يذهب إلى إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق بالقران الكريم مع اتفاق الروايات 
والطرق عنه» سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئتها . 

ونستطيع أن نقول: إن الدافع وراء اهتمام المسلمين بهذا العلم والتصنيف فيه خشية 
جماعة القراء من أن نتأثر قراءة القرآن باللكنة الأعجمية لا سيما بعد دخول الفرس في 
الإسلام أفواvجا»‏ ومن ثم اهتم هؤلاء بضبط القراءات القرآنية وجعلوها علمًا كسائر 
العلوم. 

وبرز في علم القراءات رجال كثيرون» من أشهرهم : 

.ھه١١۸ عبد الله بن عامر بدمشق» توفي‎ -١ 

- عبد الله بن كثير بمكة (توفي: ١۲٠ه).‏ 

۳- أبو بكر عاصم بن أبي النجود بالكوفة» توفي ۲۸٠ه.‏ 

.ه٠١١ حمزة بن حبيب الزيات بالكوفة» توفي‎ -٤ 

.)ه١١٤ أبو عمر بن العلاء المازني بالبصرة (توفي:‎ -٥ 

-٦‏ نافع بن آبي نافع المدة ( ت 1۷ ١ه‏ :وال ع ا عثمان بن سعيد 
المصري الملقب بورش (توفي ۹۷٠ه)»‏ وهو الذي يقرأ له أهل المغرب. 

۷- أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي بالكوفة» توفي ۸۹٠١ه.‏ 

وهؤلاء هم المعروفون بالقراء السبعة الذين فاقوا غيرهم في الإتقان والضبط ويليهم 
في الشهرة: 

۸- أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني» توفي ١١٠ه.‏ 

.ه۲٠١ يعقوب بن إسحاق الحضرمي» توفي‎ -۹ ٠ 

۰- خلف بن هشام البزار توفي ۲۲۹ه. 

وقراءات ما عدا هؤلاء العشرة قراءات شاذة. 

والحق أن أول من تتبع وجوه القراءات» وتقصى أنواع الشاذ منها» وبحث أسانيدها 
وميز فيها الصحيح من الموضوع ارون ت و اا ت قر ا چ 
صنف في القراءات فهو أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: ١٤٤۲ه).‏ 

وخليق بنا أن نسجل في هذا المقام الملاحظة التاليةء وهي أن أكثر القراء وأشهرهم 
وأبرز من دونوا في علم القراءات قد ظهروا في العصر العباسي» وفي الفترة التاريخية التي 
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نحن بصددها ندا عصر الماتريدي . 


Ee leg No as‏ مهم أورث حركة التشريع 
الإسلامي شيئًا غير قليل من القوة والازدهار. 

۲- علم التفسير : 

ا TE a ESE IE U‏ 
ومناهج المفسرين وكذلك سيأتي الحديث عن نشأة علم التفسير وتطوره» إلا أننا نقول 
ههنا في عجالة سريعة إن علم التفسير نشا في أول أمره فرعًا من فروع الحديث» حيث كان 
النبي بيا يفسر القرآن لأصحابه ويبين لهم معانيه الخافية عنهم» ثم عني الصحابة من بعده 
بتفسير القرآن» وأيْرت عنهم آراء كثيرة في التفسير وأقوال كانت أساسًا صالحا قامت عليه 
المدارس التفسيرية فيما بعد. 

وقد تطور علم التفسير في عصر التابعين» فجاءت طبقة جمعت الأقوال التفسيرية 
المأثورة عن الصحابة والتابعين» شأنهم في ذلك شأن المحدثين» كما رحل بعض العلماء 
لجمع روايات التفسير من الأمصار المختلفة. 

ولم يلبث علم التفسير أن انفصل عن علم الحديث»ء في العصر العباسي» وقام 
المقتترون شر قي الروابات القسبرة وف ترقت السور والايات ‏ ويدكر ان الندي أن 
عمر بن بكير كان من أصحاب الفراء صاحب كتاب «معاني القرآن المتوفى سنة ۷١۲ه»‏ 
وكان منقطعًا إلى الحسن بن سهل» فكتب إلى الفراء أن الأمير الحسن بن سهل ريما 
سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب» فإن رأيت أن تجمع لي 
أصولاً أو تجعل في ذلك كتابا أرجع إليهء فقام الفراء بذلك فوضع كتابًا في التفسير"". 

ثم وضع ابن جرير الطبري بعد ذلك تفسيرًاء» عمادّه الروايات التفسيرية المأثورة عن 
الصحابة والتابعين › ااا ال اش ا من الس ارا 

فمنذ ذلك التاريخ غدا القرآن الكريم معينًا خصبًا لكثير من العلوم» فعلماء النحو 
اعتمدوا عليه في استنباط القواعد النحوية» وألفوا كتا في إعراب المشكل من أياته» وعني 
أهل اللغة بتفسير مفرداته وشرح معانيه» كما عَرّل عليه الفقهاء في بناء آرائهم وتأسيس 
مذاهبهم الفقهية» وصنفت كتب في تفسير آيات الأحكام» واخ الغلماء سرون القر ان 


(1). انظر : الفهر ست ص۹۹ : 
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کل بما يتفق مع رأيه» حت علماء الکلام أَوَلُوا بعض الصفات بما يتفق مع آرائي ° 

۳- الحديث وعلومه: 

علم الحديث هو علم يشتمل على أقوال النبي ية وأفعاله وتقريراته وروايتها وضبطها 
وتحرير ألفاظها. 

ولم يدون الحديث النبوي الشريف تدويئًا منظمًا إلا منذ مطلع القرن الثاني الهجري 
وقبل هذا التاريخ كان الصحابة يكتبون منه ما استقامت لهم سبل الكتابة وتيسرت أسبابهاء 
غير أن تدوینھم کان تدويتا خلا من النظام وال س 

ومن أشهر من كتب الحديث عن رسول الله يي عبد الله بن عمرو بن العاص» حتى 
قال فيه أبو هريرة: «ما من أصحاب رسول الله َة أحد أكثر مني حديتًا إلا ما كان من عبد 
الله بن عمرؤء فإنه کان یکتب ولا أكتب» . 

ثم رأى عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أن يجمع حديث رسول الله باو جمعًا 
منظما ويدونه تدويئًا مستوعباء» فكتب إلى عامله على المدينة أبي بكر محمد بن عمرو بن 
حزم : «آن انظر ما كان من حديث رسول الله ية وسننه فاكتبه ؛ فإني خفت دروس العلم 
وذهاب العلماء»" 

ومنذ ذلك التاريخ بدأت عناية المسلمين بتدوين الحديث تقوى وتشتد» وبرز في ميدان 
جمع الأحاديث أسماء كثيرة نذكرها بكل إجلال وتقديرء» وتوزع هؤلاء على الأمصار 
الإإسلامية المختلفة : ) 

فقي مكة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المتوفى سنة ١١٠ه.‏ 

وفي الدنة خمد بن اشاق المترف ١اخ‏ وال ين أن الكرني هة 
۹هھ. 

وبالبصرة الربيع بن صبيح المتوفى سنة ١٠٠ه‏ وحماد بن سلمة المتوفى سنة ١۷١ه.‏ 

وفي الكوفة سفيان الثوري المتوفى سنة ١١١ه.‏ 

وفي الشام الأوزاعي المتوفى سنة ۷١٠ه.‏ 
e )۱(‏ وتاريخ الفقه E‏ عبادة (V- e‏ . 


CR) 


(۳) انظر: الفكر ار (/ 1°( . 
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وفي اليمن معمر بن راشد المتوفى سنة ١١٠ه.‏ 

وفي خراسان عبد الله بن المبارك المتوفى سنة ١۸٠١ه.‏ 

واه الل ت ما ل ف 

وكانت طريقتهم في التدوين تعتمد على وحدة الموضوع في أبواب منفصلة يحتوي كل 
باب على الأحاديث المتعلقة بالموضوع الواحد» فجمعت أحاديث الصلاة في باب» 
والزكاة في باب آخر» وهكذا. | 

ومن أشهر هذه المصنفات موطاً الإمام مالك. 

ثم جاءت طبقة أخرى من علماء الحديث انتهجت نهجا آخر» فكتبت السنة على طريقة 
المسانيدء وأساسها وحدة الراوي وإن اختلف الموضوع» ومن أشهر المسانيد مسند الإمام 
اخم 

وفي القرن الثالث الهجري جاءت طبقة أخرى» وجدت أمامها ثروة عظيمة من 
الأحاديث» فاتبعت أسلوب الانتقاء والاختيار» فألفت ما عرف بالصحاح» وأفردت 
الحديث عن غيره من فتاوى الصحابة وأقوالهم» وفي طليعة كتب الصحاح: صحيح 
البخاري المتوفى سنة ١٠١۲ھ‏ وصحيح مسلم المتوفي سنة ١١٠۲ه»‏ وحذا حذو البخاري 
ومسلم الإمام أبو داود المتوفى سنة ١۲۷ه.‏ وأبو عيسى الترمذي المتوفی سنة ۲۷۹ه» 
وابن ماجه المتوفى سنة ۳٠ھ‏ وغيرهم. 

ووجد بجانب المحدثين فريق من العلماء توفروا على نقد رواة الحديث» وجرح 
بعضهم وتعديل البعض الآخر» وعرفوا بعلماء الجرح والتعديل. 

قال الذهبي: أول من زكى وجرح من التابعين-وإن كان قد وقع ذلك قبلهم-الشعبي 
وابن سيرين؛ حفظ عنهما توثيق أناس وتضعيف آخرين . 

وذلك لأن الصحابة كانوا عدولاء وكبار التابعين الآخذين عنهم كانوا ثقات» ولا يكاد 
يوجد في القرن الأول الذي انقرض فيه الصحابة وكبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد 
الواحد» كالحارث الأعور» والمختار الكذاب . 

فلما مضى القرن الأول» وجاء القرن الثاني كان من أوساط التابعين جماعة من 
الضعفاء الذين كان ضعفهم من قبل تحملهم وضبطهم» فتراهم يرفعون الموقوف» 
ويرسلون کثيرا» ولهم غلط ابي هارون العبدي. 
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فلما كان آخر عصر التابعين-وهو حدود الخمسين ومائة-تكلم في التوثيق والتضعيف 


وقال صالح جزرة: أول من تكلم في الرجال شعبة» ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان» 
ثم أحمد وابن معين . ا 

قال السيوطي : يعني أنه أول من تصدى لذلك» وإلا فقد سبقهم من الصحابة والتابعين 
من علمت. ` 

وألف في الجرح والتعديل أئمة في الحديث . 

منهم من الف في الضعاف كالبخاري والنسائي والعقيلي والدارقطني وغيرهم. 

ومنهم من ألف في الثقات كابن حبان. 

ومنهم من ألف فيهما كالبخاري وابن أبي خيثمة» وابن أبي حاتم . 

ومن أشهر علماء الجرح والتعديل: يحيى بن سعيد القطان المتوفى سنة ١۸٠هه‏ 
وغ الر حن بن مهدي النرفن س ۸ه وتي ين معن المرفي تة ١١٢ف‏ 
اح خا ا ا 

£ علم الفقه : 

علم الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية . 

ظهرت فكرة كتابة بعض الأحكام الفقهية منذ عصر النبي ... وعصر الخلافة الراشدة» 
غير أننا لا نستطيع أن نقول: إن علم الفقه ظهر في هذه المرحلة من تاريخ الإسلام؛ لأن 
هذه الكتابات-وإن سلمنا بوجودها- لا تمثل ظاهرة عامة جديرة بأن تؤسس علما مهما 
كعلم الفقه له أصوله وقواعدهء وغاية الأمر أن هذه الكتابات دليل على أن مسائل علم 
الفقه شغلت المسلمين منذ طور مبكر» وأنها كذلك إرهاص مؤذن لنشأة علم الفقه في 
مرحلة تالية» وإن كانت هي بذاتها لا تمثل علما ولا ترقى إلى رتبته» كما نفهم نحن 
مصطلح العلم من ضرورة أن يتاح له منهج في الدرس ومادة مجموعة ومسائل مرتبة 
وعلماء يتوفرون عليه . | 

إن فكرة التدوين الفقهي المنظم وليدة القرن الثاني الهجري» حيث تدلنا المصادر 


(1) ينظر في كل ذلك: تاريخ التشريع للخضري ص (١١٠-١١٠)ء‏ وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد 
یو سف موسی (۲/ 60-0۲(« وتاریخ التشريع الإسلامي ومصادره للدكتور محمد سلام مدکور ص 
(Y*A-۹(‏ . 
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التاريخية على أن فقهاء المدينة قاموا بجمع فتاوى ابن عمر وعائشة وابن عباس ومن 
بعدهم من كبار التابعين الذين ظهروا بالمدينة. 

وكذلك جمع فقهاء العراق فتاوى عبد الله بن مسعود» وقضايا علي بن أبي طالب 
وفتاواه» وقضايا شريح وغيره من قضاة الكوفة. ) 

وقد وضعت بعض المؤلفات الفقهية في هذا العصر» فقد لف أبو حنيفة (الفقه الأكبر) 
وإبراهيم النخعي (فتاوى الشيوخ وآراؤهم)» وغيرهما. 

وكانت هذه المؤلفات تجمع بين الفقه والحديث. 

وهناك من ألف من الفقه مجردًا عن الحديث: كمحمد بن الحسن في كتبه الستة التي 
جمع فيها مسائل الأصول في مذهب إمامه أبي حنيفة وهي : المبسوط› والجامع الصغير› 
والجامع الكبير» والزيادات» والسير الصغير» والسير الكبير» ومثل: المدونة التي رواها 
سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك . 

وبجانب هذين النوعين من التدوين وجد تدوين المسائل الفقهية مصحوبًا بأدلتها من 
الكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس» مثل كتاب الأم الذي رواه الربيع عن الإمام 
الشافعي . 

واستمر الفقه في التطور والازدهار حتى أصبح علمًا قائما على سوقه . 

0- علم أصول المقه : 

لم يكن استنباط الأحكام في زمن رسول الله ية وصدر الإسلام بحاجة إلى أكثر من 
الرجوع إلى النبي بيا في حياته وإلى أصحابه بعد مماته» ولكن لما بعدت الشقة بين الناس 
والعهد النبوي احتاج المسلمون إلى وضع العلوم وتأسيس مناهجهاء ومن هذه العلوم 
أصول الفقة: 

وقد أخذ الإمام الشافعي على عاتقه مهمة جمع قواعد علم أصول الفقه المبثوثة في 
بطون الكتب» والموجودة في سنة النبي وآثار الصحابة» ومن قبل ذلك وبعده من القران 
الكرته: ) 

والسبب الذي دفع الشافعي إلى كتابة علم أصول الفقه هو ما ذكره ابن خلدون حينما 


)1( ينظر : تاریخ الفقه الإسلامي ومصادره للدكتور محمد يوسف موسی «(oA /Y)‏ وتاریخح التشريع 
ومصادره للدکتور محمد سلام مدکور ص (۲۱۱-۲۰۹) . 
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قال: «لما وجد - أي الشافعي - الخلاف والنزاع مستمرًا بين فقهاء الحجاز وفقهاء 
العراق» أو بين أهل الحديث وأهل الرأي» ووجد أن أهل الرأي على جانب من قوة 
البحث والنظر» وأنهم أصحاب حجاج ولسن» وأهل جدال وشخب» وأنهم قد أسرفوا في 
الطعن على أهل الحديث وأئمتهم› والحط من فدرهم وقيمتهم › والرد على رآيهم 
ومذهبهم› ووجد كذلك أن جمهرة المحدثين؛ وبخاصة من كان موجودًا في العراق منهم 
على شيء عير سير من الخمول والكسل» وضعف الىحث والنظر› ا ا سل 
والجدل» وأنهم غير قادرين - القدرة التامة - على الانتصار لمذاهبهم والدفاع عن آرائهم› 
والرد على حصومهم › والصمود کت وجوههم ؟ بسبب عدم الإإدراك الصحيح لمباحث 
أصول الفقه» وسوء التمييز بين الناسخ والمنسوخ» والعام والخاص» والمطلق والمقيدء 
والمجمل والمبين › وما إلى ذلك من المباحث. 

لما وجد الأمر كذلك وأدرك حقيقة ما هنالك . . وضع مؤلما جامعًا في أصول الفقهء 
يعين على فهم حقائقه› وإدراك دقائقه» ويکوّن القدرة على الاستدلال بأدلة الشرع› وبيان 
كيفية إثباتها»' . 

وقد تتابع العلماء بعد الشافعي في تدوين مسائل هذا العلم» من هؤلاء الإمام أحمد بن 
حنبل الذي ألف كتاب «الناسخ والمنسوخ». 

س تدوين علم النحو واللغة : 

كان لاتساع الفتوحات الإسلامية» ودخول الكثير من العجم في الإسلام» واختلاطهم 
بالعرب - الأثر البالغ على الملكة اللسانية العربية » فبداً اللحن يتسرب إلى اللسان العربي› 
فخاف العلماء أن يتعرض القرآن الكريم للتحريف أو ينغلق فهمه على الناس» ومن ثم 
بادروا إلى وضع القواعد الضابطة للسان العربي من الانحراف وهو ما اصطلح على تسميته 
بعلم النحوا. 

وقيل: إن أبا الأسود الدؤلي هو أول من اشتغل بعلم النحو. 

وقيل: إنه تعلم أصوله عن الإمام علي" وأن سبب التفكير في وضعه هو تسرب 
وكانت مدرسة البصرة هي أولى المدارس النحوية نشأة وأسبقها ظهورًاء تلتها مدرسة 


(۱) ینظر: مقدمة ابن خلدون ص (۳۹۷) وما بعدها . 
(۲) ينظر: مقدمة ابن خلدون ص .)٥۰۲(‏ والفهرست لابن النديم ( ص'٦1‏ › )٦1‏ . 
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الكوفة» وقد ألف تلاميذ المدرستين تاليف كثيرة» وتتابع الناس يكتبون في هذا العلم؛ 
حتى انتهى الأمر إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أيام الرشيدء فهذب الصناعة» وكمل 

آبوابها» وأخذ عنه سیبویه» تفاريعهاء واستكثر من أدلتها وشواهدهاء ووضع فيها 
ك 

وممن كتب في هذا الفن : 0 ا ا العلاء» وجميع من 
- ذكرت من علماء البصرة» ومن أشهر علماء الكوفة الذين كتبوا في هذا الفن: الكسائي 
e‏ 

وكما تسرب اللحن إلى تركيب الجملة تسرب أيضًا إلى الألفاظ» فاستعمل كثير من 
كلام العرب في غير موضعه» ومن ثم وجدت الحاجة إلى معاجم تحفظ المفردات 
اللغوية» حتى لا تندرس» فيترتب على ذلك جهل بالقرآن والحديث. 

رلتلك شمر عاماء الل عن صراعدهم: ودرا بحرن الكلمات المرياة وي ديون 
EEE Nala NES NNE EL‏ 
الذين وفدوا إلى الحضرء وكان من أهم مصادرهم : القرآن الكريم» والشعر العربي 
الجاهلي والإسلامي الموثوق به. 

وقد تم جمع اللغة على مراحل ثلاث: 

المرحلة الأولى: جمع المفردات كيفما اتفق . 

الا ا هت ا هد ا وا ا و ا 
وأاحد. 

المرحلة الثالثة : جمع المعاجم» وذلك في أواخر القرن الثاني الهجري حين وضع 
الخليل بن أحمد الفراهيدي منهج كتاب العين الذي حصر فيه مركبات حروف المعجم 
كلها من الثنائي» والثلاثي» والرباعي» والخماسي» ورتب أبوابه على حروف المعجم 
بالترتيب المتعارف عليه» واعتمد فيه على ترتيب المخارج» فبداً بحروف الحلق ثم ما 
بعده حتى وصل إلى الحروف الشفوية » وجعل أحرّف العلة آخرًا» وبدأً من حروف الحلق 
بالعين ؛ ولذلك سمى كتابه ب «العين». 


. )٥*؟ص( ينظر: مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
. )۲۹٤/۲( ینظر: تاریخ الإسلام السياسي‎ )۲( 
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وفي القرن الثالث الهجري انتشرت المعاجم الواسعة التي سار فيها أصحابها على 

يقة الخليل بن أحمد من حيث ترتيب حروف المعجم على المخارج الصوتية والابتداء 
بحروف الحلق”"» ثم انتشرت المعاجم بعد ذلك في القرون التالية مصطنعة مناهج جديدة 
أكثر تيسيرًا» وموجود بين أيدينا الكثير منها الآن. 

۷~ الأدب: 

تطور الأدب كثيرًا في العصر العباسي» وبخاصة الشعر؛ حيث وجد شعراء مجددون 
في معاني القصيدة وديباجتها كأبي تمام؛ مما أدى إلى وجود نهضة أدبية وشعرية يمكن أن 
يقال عنها: إنها فاقت العصور السابقة. 

ولم ينل الأدب العناية في جمعه وتأليفه مثلما نالت اللغةء فقد كان جمع الأدب 
والشعر في العصور الإسلامية الأولى قائمًا على الانتقاء والاختيار لا الاستقصاء 
والشمولية؛ ولعل السبب في ذلك أنه لا يستطيع فرد أو أفراد أن يقوموا بذلك" . 

وقد دون عدد من الكتب في الأدب ونقده في العصر العباسي ؛ ككتابي أدب الكاتب» 
والشعر والشعراء لابن قتيبة» والكامل للمبرد» والبيان والتبين للجاحظ» والنوادر 
لأبي علي القالي» وتعتبر هذه الكتب أركائًا في الأدب وعلومه” . 

۸- التاريخ والجغرافيا: 

كان الاعتماد في التاريخ - في بادئ الأمر - على السماع» فكان العرب يتناقلون 
أخبارهم وسير أجدادهم شفوبًاء ولكن لما جاء القرن الثاني الهجري أخذ البحث في 
التاريخ وتدوينه يأخذ جانا من اهتمام العلماءء وانصرف اهتمام المؤرخين في أول الأمر 
إلى السيرة النبوية » فكتب ابن إسحاق سيرة الرسول ية وكان ذلك في منتصف القرن 
الثاني الهجري» وفي أواخر هذا القرن وضع هشام بن محمد الكلبي والواقدي كيرا من 
المصنفات والرسائل التاريخية شملت العصور المختلفة» ثم جاء ابن هشام أواخر هذا 
القرن وبداية القرن الثالث فكتب سيرته الشهيرة المتناقلة بين الناس. 

- وفي القرن الثالث تطور التاريخ تطورًا كبيرًا» فوجدت المصنفات الكبيرة» واتسعت 


)۱( ينظر : مقدمة ابن خلدون ( ص «(o£ » ٥٩۳‏ وتاریخ الإسلام السياسي )/ «(Tor‏ روضحی الإسلام 
TOT)‏ 

(۲) ینظر: ضحی الإسلام )۲۷٤/۲(‏ . 

(۳) ينظر : مقدمة ابن خلدون (ص۸٩٥)‏ . 


مقدمة التحقيق CC‏ 


مادته باتساع حوادث الدولة الإسلامية» فوجدت مؤلفات في الحوادث» ومؤلفات في 
الأنساب» ومؤلفات في تاريخ الأمم والملوك. ومؤلفات في تاريخ الأديان: كاليهوديةء 
والنصرانية» ومؤلفات في التراجم. 

ومن أشهر المؤلفات في القرن الثالث: كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد 
المتوفي سنة ١٠۲ه»‏ وكتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة المتوفي سنة ١۲۷ه»‏ وكتاب 
فوح البلدان للبلازدي المتوفي سنة ۲۷۹ه» وكتاب الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري 
المتوفي سنة ۲۸۲ه» وكتاب تاريخ الأمم والملوك للطبري المتوفي سنة ١٠٠ه.‏ 

ومعنى هذا أن القرن الثالث الهجري شهد نهضة في علم التاريخ لم تشهدها القرون 
السابقة وريما القرون اللاحقة؛ حيث الاعتماد على هذه المصنفات والمؤلفات في الغالب 
الأعم. | 

أما في مجال الجغرافيا فقد بدأ التدوين فيه متأخرًا عن التاريخ› ويعتبر أبو القاسم عبيد 
الله بن خرداذبة الذي عاش في النصف الأول من القرن الثالث الهجري» وهو فارسي 
الأصل - يعتبر من أقدم علماء الجغرافياء وقد ألف كتاب : المسالك والممالك. ثم تلاه 
اليعقوبي المتوفي سنة ١۲۸هء‏ وألف في ذلك كتاب: البلدان". 

۹- علم الطب: ۰ 

كان لاختلاط العرب بالعجم أثر في تنمية المعارف» وبخاصة بعد عملية الترجمة التي 
ازدهرت في عصر الخليفة المأمون» ومن العلوم التي نقلها المسلمون عن الأمم الأخرى 
بفضل حركة الترجمة» علم الطب فنبغ عدد غير قليل من الأطباء في عصر الرشيدء 
والمأمون» والمعتصمء وبخاصة عصر الواثق» وكانت مهنة الطلب يزاولها في بداية الأمر 
غير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم» فاشتهر عصر الرشيد بختيشوع المتوفى سنة 
٤‏ ه» وفي عهد المعتصم يحيى بن ماسويه المتوفى سنة ٤١‏ ٣ه.‏ 

وفي عهد الواثق بدأ التأليف :الفعلي لعلم الطب» فقد طلب من حنين بن إسحاق 
المتوفي سنة ١۲۷ه‏ وضع كتاب في الطب فألف كتابًا ذكر فيه الفرق بين الغذاء والدواء 
وغيرها من المسائل الطبية . ثم بدأت المصنفات تترى بعد ذلك» وبنيت المستشفيات في 
بغداد وغیرها. ) 


OT ONS CNS E) 
. )٤١٤/۳( ينظر: تاريخ الإسلام السياسي‎ )۲( 


مقدمة التحقيق ا۷ ۰ 


الباب الثاني 
ترجمة الماتريدي 


ويشتمل على عدة فصول: 

الفصل الأول: اسمه ولقبه وکنیته ونسبه ومولده ووفاته . 
الفصل الثانى : البيئة التى نشا فيها الماتريدي. ٠‏ 
الفصل الثالك : شیوخه وأقرانه وتلامیذه . 

الفصل الرابع : قيمة الماتريدي العلمية. 


مقمدمهة | ۸ لتحقیق A9‏ 


الفصل الأول 
اسمه ولقبه وکنیته ونسبه ومولده ووفاته 
اسمه و کنيته : 


الماتريدي هو: محمد بن محمد بن محمود بن e‏ منصور الماتريدي . 
E e,‏ ماتريت أو ماتريد وهي محلة من سمرقند" ا ا 

ل اور ا ا و ا ی اق 
وكنيته : أبو منصور. 

ألقابه : 

ق الماتريدي بألقاب كثيرة نذكر منها: «إمام الهدى»ء وإمام المتكلمين؟٠‏ 
و«مصحح عقائد المسلمين؟» و«رئيس أهل السنة٠ء‏ وهي ألقاب تومى إلى ماله من مكانة 
مرموقة في نفوس مؤرخيه على قلتهم“» كما تدل على منزلته العلمية الممتازة بين 
أصحابه . ) 

نسبه : ) 

قيل : إن نسب الماتريدي يرجع إلى أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري» وهذه 
النسبة تشريف لهء ودليل على علو قدر أسرته وشرف نسبه؛ إذ إنها تتتهي إلى أبي يوب 
الأنصاري» وهو الذي نزل عليه رسول الله بيا حين هاجر إلى المدينة . 

لهذا يذكره البياضي ع : الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
الأزصا ق ) 

وترجح هذه النسبة لدينا؛ لأن أحد شيوخ الماتريدي وهو أبو نصر العياضي من نسل 
ابن عبادة الأنصاري» وكذلك جاء في كتاب السمعاني أن أم القاضي الإمام أبي الحسن 


(1) هذه الزيادة بعد محمود نص عليها الزبيدي في إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين فقال: 
وجدت لها فى بعض المجاميع زيادة محمد بعد محمود 8 

(۲) پنظر : تاج التراجم ( ص۹٤‏ ۲)› ومعجم المؤلفين .)٠١ /١١(‏ وديوان الإسلام (VT/0‏ . 

(۳) ینظر : از 05/00 ود الإ 0۴/0 

)€( ينظر : الجواهر المضيّة لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر القرشي (مجلس دائرة المعارف النظامية 

فی الهند) (۲/ »)۵٦۲‏ وتاج التراجم (۹٤۲)ء‏ ومعجم المؤلفين )۳٠٠/٠١(‏ 
)٥(‏ ینظر: إمتاع الأسماع للمقريزي )٤١/١(‏ . 
(7) إشارات (ص٣۲)‏ . 


۷٤‏ ) مقدمة التحقيق 


الماتريدي» ولا شك أن شرفاء العرب كانوا يراعون الكفاءة في الزواج في البلاد 
0 
النائىة . 


والحقيقة أن كتب التراجم لا تعطينا شيئًا عن أسرة الماتريدي غير ما ذكره الدكتور 
خليف في مقدمة تحقيق كتاب التوحيد للماتريدي» فقد ذكر أن الأستاذ «تربتون» ذهب إلى 
أن مؤلف كتاب «نقض المبتدعة عن السواد الأعظم على طريقة ٠‏ أبي حنيفة» - هو 
ابو القاسم إسحاق بن محمد الماتريدي (۲٤۳ه)‏ وربما يکون شقيق الماتريدي› وأنه 
E Es e‏ 
ید ان کون شقيقه» ويرى أن المقصود هو القاضي أبو القاسم إسحاق بن محمد بن 
إسماعيل الشهير بالحكيم السمرقندي'. 

ولعل الذي ذهب إليه الدكتور خليف هو الأقرب إلى الصواب؛ إذ إن المؤرخين لا 
يذكرون شيئًا عن هذه القرابة» ولا يعني مجرد الاشتراك في النسبة (الماتريدي) أنهما 
شقيقان؛ لأنها نسبة إلى الموطن وليست إلى العائلة أو القبيلةء ولقد عرف أكثر من 
شخص بالماتریدي» مثل القاضي الماتريدي الحسين الذي کان رفیقًا ا 2 وإليه 
انتهت رئاسة أصحاب الإمام . 

إذن فالباحث عن أسرة الماتريدي يجد صعوبة بالغة» وقد لا يهتدي إلى شيء ڏي 
قيمة ؛ نظرًا لإهمال المصادر التاريخية لذلك وسكوتها عنه. 

مولده : 


لم تذكر المصادر التاريخية شيئًا نطمئن إليه عن تاريخ مولد الماتريدي» ولكن نستطيع 
أن نتلمس مولده في العقد الرابع من القرن الثالث الهجري» وعلى وجه التحديد في عهد 
المتوکل (۷-۲۳۲٤۲ه)»‏ وبهذا يكون مولده متقدمًا عل مولد أبي الحسن الأشعري ببضع 


وفرين هة غل لاقل د ولد الاشخري م اه ورو ن 2 . 


ويرجح كون مولده في عهد المتوكل أن هناك شیخین من شیوخه هما: محمد بن 


(۱( ا ا ا 


. (€/۲( اا المضية لأبي الوفاء‎ O) 
. )٤٤٦/۲( ينظر: وفيات الأعيان‎ )6( 


مقدمة التحقيق ۷0 


مقاتل الرازي» ونصير بن يحيى البلخي» مات الأول منهما سنة ۲۲۸ه» وتوفي الثاني سنة 


(۱) 


AA‏ اوا ا ا ي 


المغيرة بن عمرو الأزدي' 

ويعني هذا أن الماتریدي قد ولد قبل عام ۸٤۲ه‏ بوقت يسمح له بتلقي العلم عن شيخه 
الذي مات في تلك السنة. 

ومن خلال ما سبق يمكننا القول : إن الماتريدي قد يكون ولد في العقد الرابع من القرن 
الثالك الهجري» أي ما بين سنة ۲۳۳ھ وحتى سنة ١٠۲ه؛‏ لأنه كما سبق أن قررنا منذ 
قليل - اعتمادًا على رواية وفيات الأعيان - أنه ولد قبل الأشعري بيضع وعشرين سنة» 
وقيل في إحدى الروايات: إن الأشعري ولد سنة ١٠۲ه»‏ وبضم هذه الرواية إلى الرواية 
الأخرى التي ذكرت أن وفاة شيخه محمد بن مقاتل كانت سنة ۸٤۲ه‏ يتبين لنا صحة ما 
ذهبنا إليه» فقد يكون سنه على أقصى تقدير يوم وفاة شيخه خمسة عشر عاماء وعلى أدنى 
تقدير ثماني سنوات» ولا يعقل أن يكون الماتريدي قد بدأ في تلقي العلم قبل الثامنة من 
عمره؛ لأنه وقتها يكون صغيرًا جدًا» وعلى فرض صحة ذلك فإنه لا يكون على أيدي 
الشيوخ الكبار أمثال الشيخ محمد بن مقاتل» بل يكون على أيدي شيوخ صغار؛ حيث يبدا 
الطفل في حفظ القران الكريم أولأء وشيئًا من الحديث والشعر العربي» وعلى أقصى 
تقدير بعض مبادئ العلوم . 

وفاة الماتريدي وضريحه: 

اتفقت معظم كتب التراجم على أن الماتريدي توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة بعد 
ال TT‏ أنه توفى سنة اثئتين وثلائين وثلاثمائة من 
الهجرة“ ويقطع بهذا بعض المؤرخين المحدثین» أما طاش کبری زاده فيذكر أنه 
Ty‏ ولكن الصحيح المشهور هو الأول وهو 
ما أجمع عليه أصحاب الطبقات» وهو سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة . 


. )٥٦٠ /۲( ينظر : الطبقات السنية للتميمى‎ )١( 

ET O AS «7$ oa الجا‎ © 

(۳) ينظر: ديوان الإسلام (٤/۱۷۳)ء‏ وتاج التراجم (ص٠٠۲)ء‏ ومعجم المؤلفين )۳٠٠/١١(‏ . 
(6) ينظر: كشف الظنون (طبعة استانبول) )٤١1/۲(‏ . 

. )١۳١ص( ينظر: رجال الدعوة في الإسلام لأبي الحسن الندوي (طبعة دمشق)‎ )٥( 

(7) ینظر 


: طبقات الحنفية (ص۲۲) . 


۷٦‏ مقدمة التحقيق 


الفصل الثاني 
البيئة التي نشاً فيها الماتريدي 

عرفنا في الفصل السابق أن الماتريدي قد يكون ولد في العقد الرابع من القرن الثالث 
الهجري» وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة» ومعنى هذا أن الماتريدي عاش 
في الفترة ما بين أواخر النصف الأول من القرن الثالث والنصف الأول من القرن الرابع» 
وكان ذلك في مدينة سمرقند التي تقع في إطار الدولة السامانية » والتي أشرنا إلى طرف من 
تاريخها في الفصل الثالث من الباب الأول وقد رأينا أن نتمم ذلك بهذه الدراسة الموجزة 
لمدينة سمرقند التي نشأً فيها الماتريدي . 

تاریخ سمرقند : 

وسمرقند - بفتح السين والميم - ويقال لها: سمران: بلد معروف مشهور» قيل: إنه 
من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر. 

قال أبو عون: سمرقند في الإقليم الرابع» طولها تسع وثمانون درجة ونصف› 
وعرضها ست ونلائون درجة ونصف . | 

وقال الأزهري: بناها شمر أبو كرب» فسميت شمر كنت» فعربت فقيل : سمرقند. 

وقيل : إن سمرقند من بناء الإإسكندر» واستدارة حائطها اثنا عشر فرسخًاء وفيها بساتين 
ومزارع وأرجاءء ولها اثنا عشر بااء من الباب إلى الباب فرسخ» وعلى السور آزاج» 
وأبرجة للحرب» والأبواب الاثنا عشر من حديد» وبين كل بابين منزل للنواب فإذا جزت 
المزارع صرت إلى الربض» وفيه أبنية وأسواق . 

صفة سمرقند : 

وأيّا من كان الذي بنى مدينة سمرقند» فإنها مدينة عظيمة» من أعظم مدن أوزبكستان 
في الاتحاد السوفيتي سابقاء وهي بلد ثري جليل عتيق» ومصر بهي رشيق» رضي کٿير 
الرقيق» وماء غزير بنهر عميق» بناء قوي سني وثيق» ودرس كثير لأهل الفريق » وعيش 
هني إليها الطريق» وحمل المتاع من كل فج عميق» وعلوم كثيرة وصدر نفيق» وخيل 
ورجال ومال دقيق» ذو رساتيق جليلة ومدن نفيسة وأشجار وأنهار» وتجار» في الصيف 


(1( قر الموسوعة الذهبية للعلوم الإإسلامية للدكتورة فاطمة محجو ب (دار الغد العربي) ( ص۰۳۹۱ 


مقدمة التخقى“ ۷۷ 


جنة» أهل جماعة وسنة» ومعروف وصدقة» وحزم وهمة» غير أن في أهلها وهوائها بردًاء 
جفاة مع الغرباء» بلية في الشتاء» E‏ جيدة 
الجواري ردية الغلمان" . 

وليس غريعا أن تكون سمرقند بهذا الوصف» فقد ذكر أنس بن مالك - رضي الله 

- أن مدينة خلف نهر جيحون تدعى سمرقند ثم قال: لا تقولوا: سمرقند» ولكن 
قولوا: المدينة المحفوظةء فقال أناس: يا أبا حمزة ما حفظها؟ فقال: أخبرني حبيبي 
رسول الله ية أن مدينة بخراسان خلف النهر تدعى المحفوظة» لها أبواب على كل باب 
منها خمسة آلاف ملك يحفظونها يسبحون ويهللون» وفوق المدينة خمسة آلاف ملك 
يبسطون أجنحتهم على أن يحفظوا أهلهاء ومن فوقهم ملك له ألف رأس وألف فم وألف 
لسان ينادي : يا دائم» يا دائمء يا الله يا صمد» احفظ هذه المدينة» وخلف المدينة روضة 
من رياض الجنة وخارج المدينة ماء حلو عذب» من شرب منه شرب من ماء الجنة» ومن 
اغتسل فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وخارج المدينة على ثلاث فراسخ ملائكة 
يطوفون يحرسون رساتيقهاء ويدعون الله بالذكر لهم» وخلف هؤلاء الملائكة واد فيه 
حيات وحية تخرج على صفة الآدميين» تنادي يا رحمان الدنيا ورحيم الآخرة» ارحم هذه 
المدينة المحفوظة» ومن تعبد فيها ليلة تقبل الله منه عبادة سبعين سنة» ومن صام فيها يومًا 
فكأنما صام الدهر» ومن أطعم فيها مسكيئًا لا يدخل منزله فقر أبدّا» ومن مات في هذه 
المدينة فكأنما مات في السماء السابعة ويحشر يوم القيامة مع الملائكة في الجنة. 

وزاد حذيفة بن اليمان في رواية : ومن خلفها قرية يقال لها: قطوان يبحث منها سبعول 
الت تشهد كل شه مه فى غين من اهل به : 

وهذا الحديث في كتاب الأفانين للسمعاني”"» بيد أني لم أعثر له على إسناد ولم أجده 
في كتب الحديث المعتمدة. 

وللحق فقد كثر الواصفون لسمرقند حتى لقد استهوت الشعراء واستحفزت قريحتهم› 
منهم أحد ظرفاء العراق الذي كتب: 
وليس اختياري سمرقند محلة ودار مقام لا اختيار ولا رضا 


(۱) ینظر: السابق (ص‌۳۹۱) نقلا عن کتاب أحسن التقاسيم للمقدسي (ص‌۳۳۸› ۳۳۹) . 
(۲( ذکره أيضا ياقوت الحموي في مجم البلدان (۳/ (YAY‏ وعزاه للسمعاني في الأفانين . 
(۳) ينظر : الموسوعة الذهبیة (ص٤۳۹›‏ ۳۹۵) . 


۷۸ مقدمة التحقيق 
ولكن قلبي حل فيها فعاقني وأقعدني بالصغر عن فسحة الفضا 
وإني لممن يرقب الدهر راجيا ليوم سرور غير مغرى بما مضى 
وقال البستي : 
للناس في أخراهم جنة وجنة الدنيا سمرقند 
يا من يسوي أرض بلخ بها هل يستوي الحنظل والقنر“ 
دخول الإسلام سمرقند: 
وأول من دخل سمرقند من المسلمين وفتحها هو سعيد بن عثمان عندما ولي خراسان 
من جهة معاوية سنة خمس وخمسين من الهجرة» فقد عبر النهر ونزل عليها محاصور 
لکنه ترکها» ومن ثم قال یزید بن مفرغ یمدح سعید بن عثمان وکان قد فتحها: 
لي ل اراق ك ا ا 
تروكى س غا ا الخدقى. ”,اليج .ترف العامة 


وفي سنه سبع ونمانين من الهجرة عبر قتيبة بن مسلم الباهلي النهر وغزا بخارى 
والشاش ونزل على سمرقند» وهي غزوته الأولى» ثم غزا ما وراء النهر عدة غزوات في 
سنين سبع» وصالح أهلها على أن له ما في بيوت النيران وحلية الأصنام» فأخرجت إليه 
الأصنام وأمر بتحريقهاء فقال سدنتها: إن فيها أصنامًا من أحرقها هلك فقال قتيبة : أنا 
أحرقها بيدي› وأخذ شعلة نار وأحرقهاء فاضطرمت» فوجد بقایا ما کان فيها من مسامير 
الف ا ج 

ويمكن أن نقول : إن الماتريدي عاش فى عصر الدولة السامانية التى وليت سمرقند ما بين 
ca ۳۸4- |‏ اا اخ اا ا ر ا ا 

لقد نشأً الماتريدي في هذه المدينة التي تت تتمتع بخصائص ومميزات» سواء من ناحية 
طبيعتهاء أو أهلهاء أو حتى حكامهاء وهذه أمور تساعد على : س 


. )۲٠۱/١( وانظر: ميزان الأصول‎ »)۳۹٤( ينظر: الموسوعة الذهبية‎ )١( 
ینظر: الکامل لابن الأثیر (٤/٤۲۳-٠۲۳)ء ومعجم البلدان لياقوت الحموي (۲۷۹/۳)ء وميزان‎ )۳( 
. )۲۲/١( الأصول‎ ) 
. )۷۹/۸( المرجعان السابقانء وانظر: الموسوعة الذهبية (ص۳۹۳)» والبداية والنهاية‎ )۳( 
. )۲٠٥۹ص( ینظر: أحسن التقاسيم للمقدسي (ص‌۳۳۹-۳۳۸)» وظهر الإسلام لأحمد أمین‎ )6( 
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وقد استفاد الماتريدي من ات ا في هذه السئة فبرز في علوم شتی › همها : 
العقيدة» والتفسير فكان واحد عصره وإمام دهره. 

موقع سمرقند الجغرافي وحدودها: 

تقع سمرقند في القارة الآسيوية» وكانت عاصمة لبلاد الصغد فيما وراء النهر» وتقع 
خلف نهر جيحون على الضفة الجنوبية منه» وتقع بخارى على الضفاف السفلى من هذا 
النهر» ويتبع سمرقند مدن: كرمانةء ودبوسية» وأشروسنة» والشاس»› وتخسانجكث . 

ولها حصن استدارة حائطه اثنا عشر فرسكًا في أعلاه أبرجة للحرب» وكان لها أربعة 
أبواب: باب مما يلي المشرق يعرف بباب الصين» مرتفع من جهة الأرض» ينزل إليه 
بدرج مطل على وادي الصغد» وباب مما يلي المغرب ويعرف بباب النوبهار» وباب مما 
يلي الشمال يعرف بباب بخاریى» وباب مما يلي الد 

سمرقند إدارئًا: 

خضعت سمرقند بعد الفتح الإسلامي لحكم الدولة الأموية» ولما سقطت الدولة 
الأموية صارت إلى الدولة العباسية» حتى جاء عصر الدويلات» فتبادلت عليها ممالك 
عدة» حتى خضعت لحكم السلاجقة كسائر بلاد ما وراء النهرء ثم خضعت للمغول حتى 
أجلتها الروس بعد غزوها عام ١۱۸۷م»‏ فأصبحت خاضعة من الناحية الإدارية للاتحاد 
السوفيتي سابا» وهي الآن أصبحت تابعة لجمهورية أوزبكستان"'. 

الحركة الثقافية في سمرقند: 

تمتعت سمرقند بمكانة علمية وثقافية مرموقة» فقد خرج منها علماء أفذاذ في تاريخ 
الإسلام» كانت لهم بصمتهم الواضحة في الفكر الإسلامي» بل والإنساني» من أمثال: 
البخاري» ومسلم» وأبي زيد الدبوسي» وآل البزدوي» والكاساني» وعبد الله النسفي› 
وأبي الحسن الكرخي» والجصاص الرازي» وأبي بكر الشاشي وغيرهم "من قادة الفكر 
الإسلامي» ممن لا يتسع المقام لذكرهم. 

هذه هي البيئة التي نشا فيها الماتريدي» وهي بيئة - من غير شك - تساعد على مدارسة 
العلم وتحصيله والنبوغ فيه» ولقد كان لها أكبر الأثر في نبوغ صاحبنا الماتريدي . 
(۱) ینظر: تاریخ الشعوب الإسلامية لکارل بروکلمان »)۱٦٦/۱(‏ ومعجم البلدان (۳/ ۲۸۰-۲۷۹)ء 


وصبح الأعشى )٤۳٦/٤(‏ . 
(۳) ينظر: صبح الأعشى )٤)۳٦/6(‏ . 


الفصل الثالث 
شیوخه وتلامیذه وأقرانه 

أولا: شيو خه : 
الصلة القوية بمدرسة الرأي» تلك المدرسة التي تتصل حلقاتها وتأثرها بالإمام المبجل أبي 

OT O 

النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي المولود سنة ثمانين في حياة بعض 

الصحابة» تلقى علومه على عطاء بن أبي رباح والشعبي والأعرح وابن دينار وخلق كثيرء 
قال فيه الإمام الشافعي : الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة» وقال علي بن عاصم: لو 
وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهمء وتوفي شهيدا سنة خمسين ومائة 
وله سبعول سنه . 

O OT‏ دکر ت من کب اراج 
أزنة علماء يحتلون مكانة بارزة بين أعلام الفقه الحنفي وبين علماء زمانهم وهم: 

احمد بن العباس بن الحسين بن جبلة بن غالب بن جابر بن نوفل بن عياض بن يحبى 
ابن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي الفقيه السمرقندي . 
وأبو نصر العياضي ينتسب إلى الأنصار الذين ينتسب إليهم الماتريدي» وهو من أهل العلم 
والجهاد» لم يكن يضاهيه لعلمه وورعه وجلادته وشهامته أحد» استشهد وحْلْفَ أربعين 
رجلا من أصحابه کانوا من أقران الماتریدي» وله ولدان فقیهان فاضلان: أبو بكر محمد» 


)۱( ينظر : طبقات خليفة .)۳۲۷-٠٠٦۷(‏ تاريخ البخاري (۸/ ١۸)ء‏ التاريخ الصغير (۲/ »)٤۳‏ الجرح 
والتعديل )۸/ c(€0°-£€4‏ کتاب المجروحين ()۳/ 11(« تاریخ بداد N‏ الكامل 
في التاریخ )٥٤۹-٥۸٥ /٥(‏ وفیات الأعیان /٥(‏ ٥٠٤-۲۳٤)ء‏ تهذيب الكمال )١٤١١۷-١٤١٤(‏ 
تذكرة الحفاظ »)۱٦۸/۱(‏ ميزان الاعتدال .)۲٠١ /٤6(‏ العبر (١۳۲۱/۱)ء‏ مرآة الجنان »)۳٠۹/۱(‏ 
البداية والنهاية ›)۱٠١۷/١١(‏ تھذیب التهذيب ( (o-1‏ . 

(۲) ينظر: الجواهر المضية (۳/ .)۳٠١‏ وتاج التراجم (ص١١٠۲)‏ . 

(۳) ينظر: الجواهر المضية (١/۱۷۸-1۷۷)ء‏ وأعلام الأخيار ص١١١‏ . 
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وذكره أبو المعين النسفي في كتابه «التبصرة) اثلا : كان أبو نصر العياضي يحرص أشد 
الحرص على جهاد أعداء الله الكفرةء وکان من أشجع آهل زمانه وأربطهم اتا وأشدهم 
شكيمة» وكان في العلم بحرا لا يدرك قعره» أما في الفروع والأصول فلا يدانيه غيره» 
ومن نظر في كتابه المصنف في مسألة الصفات» وما أتى فيه من الدلائل على صحة قول 
أهل الحق وبطلان قول المعتزلة عرف تبحره في ذلك. 
البدع والأهواءء وأولى الجدال والمراء فى الدين بآية من القرآن يحتح بها عليه لمذهبه - 
إلا تلقاها أبونصر العياضى مبتدئًا بما يفحمه ويقطعه . 


وقد تفقه أبونصر العياضي على الإمام أبي بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني» تلميذ 
)1( 


سليمان بن موسى الجوزجاني» وتفقه عليه جماعة منهم ولداه 

۲- أبو بكر أحمد الجوزجاني : 

الجوزجاني من رجال القرن الثالث الهجري» روى عنه أبو منصور الماتريدي» وقد 
تتلمذ أبو بكر أحمد الجوزجاني على أبي سليمان الجوزجاني» وكان في أنواع العلوم في 
الذروة العاليةء ومن مصنفاته : (الفروق)» و(التمييز)ء و(التوبة) وغيرها. 

۳- محمد بن مقاتل الرازي: 

محمد بن مقاتل هو قاضي الري» روى عن أبي مطيع» وقال الذهبي: إنه حدث عن 
وکیع وطبقته . 

زرفل قق غل أ اتل خض بن ل السمرفتى ٠.‏ 

: نصير بن يحيى البلخي‎ -٤ 

وقد تفقه على الإمام أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني» وأبي مطيع الحكم بن 
عبد الله البلخي» وأبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي”“ . 

ونظرة عامة إلى شيوخ الماتريدي تبين لنا أنهم جميعًا يرجعون في علمهم إلى الإمام 
أبي حنيفة » فأبو بكر الجوزجاني ونصير البلخي تفقها على الإمام سليمان بن موسى بن 


. )۱۷۷/١( ينظر: الجواهر المضية‎ )١( 

(۲) ينظر: الطبقات السنية (خ) ص ١۷۷١‏ . 

(۳) ينظر: الفوائد البهية (۲/ ١٠٠)ء‏ إتحاف السادة المتقين للزبيدي )٥/۲(‏ . 
)€( ينظر : المصادر السابقة 
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سليمان الجوزجاني الذي تفقه بدوره على أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني تلميذي 
أبي حنيفة» كما أن محمد بن مقاتل الرازي ونصيرًا البلخى قد تفقها على الإمامين: 
أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخيء وأبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي اللذين 
زنذل ذلك على ان اساندة الماتريدى ارش خة جرت ق الفقة ذهب أي فة 


ومن ثم فهو يعتبر متخر جا من مدرسة أبي حنيفة وعلى يد أعلام المذهب الحنفي» ولا أدل 
على ذلك من أنه كان يتبع المذهب الحنفي في الفقه» وبلغ فيه شأرًا عظيمًا بين أقرانه. 

وفيما يلي نبين في عجالة أبرز الصلات بين أبي حنيفة والماتريدي» وهي صلات علمية 
ومذهبية وكلامية. 

وأول هذه الصلات ما نراه عند الماتريدي من آراء أبي حنيفة الكلامية» فقد كان ا 
حنيفة أراء كلامية» فلقد روي عنه في علم الكلام موقفان: 

الأول: يروى أن أبا حنيفة نظر في علم الكلام في مبدأ طلبه للعلم» وبلغ في معرفة 
أصوله ومذاهبه مبلا عظیمًا حتى غدا يشار إليه بالبنان» فمضى عليه زمن يخاصم عنه 
ويناضل؛ حتى دخل البصرة؛ لأن أكثر الفرق بهاء وأخذ ينازع تلك الفرق؛ لابه کان بعل 
الكلام أرفع العلوم وأفضلها؛ لكونه في أصول الل 4 

أما الموقف الثاني : فيتمثل في انصراف الإمام أبي حنيفة عن الكلام وانشغاله بالفقه 
الذي ذاع صيته فيه» واشتهر به ولقد ذكر عنه أنه نهى عن الخوض في علم الكلام 
والاشتغال به» وأنه ذکر أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يشتغلون بعلم الكلام مع أنهم 
عليه أقدر وبه أعرف» بل نهوا عنه أشد النهي» ولم يخوضوا إلا في الشرائع وأبواب الفقه 
وتعليم الناس» ومن ثم انصرف أبو حنيفة عن الكلام إلى الفقه. 

ويمكن القول: إن الماتريدي قد استفاد من آراء اش حنيفة الكلامية التي دونها في 
رسائله : كالفقه الأكبرء» والفقه الأوسط. والعالم والمتعلم» ورسالته إلى أبي مسلم» وهي 
رسائل صغيرة» اشتملت - وخاصة رسالة الفقه الأكبر - على بيان عقيدة أهل التوحيدء 
وما يصح الاعتقاد عليه» وبعض الأدلة لبعض القضايا الكلامية» ونفى الإرجاء. 


. )٥/۲( ينظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي‎ )١( 
ينظر: الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم للهيثمي المكي (ص۲۷)ء وإشارات المرام‎ )۲( 
. للبياضي (ص۱۹)‎ 
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ولا يغيب عنا في هذا المقام مناظرات أبي حنيفة مع المخالفين في العقيدة. 

ولما انصرف أبو حنيفة إلى الفقه استفاد منه الماتريدي أيضاء غير أن هناك قضايا 
كلامية كثيرة نشبت ولم يبد أبو حنيفة فيها رأيًا أو جاءت بعد عصره» فخاض فيها 
الماتريدي ونقد آراء المخالفين» وعالح قضايا لم تكن موجودة مثل قضية المعرفة» كما 
كتب بحنًا تفصيايًا عن الصفات وإثبات التوحيد» واستخدام العقل في ذلك كذلك كان 
علم الكلام غير مقبول عند أهل السنة قبل الماتريدي» فجاء الماتريدي وأسس منه علما 
عل ا ا رد وا ل عا اقل ا 
- وخلاصة القول: إنه إذا كان يرجع لأبي حنيفة الفضل في القيام بأول محاولة لإقامة 
مذهب كلامي على اعتقاد أهل السنة» فإن للماتريدي فضل إقامة مذهب متكامل أيده 
بالحجة والبرهان للتعبير عن اعتقاد أهل السنة» ولكن يبقى الماتريدي منتسبًا إلى أبي حنيفة 
ومدرسته. 

انيا : تلامیذه : 

قد تتلمذ على يد الشيخ أبي منصور الماتريدي كثيرون» صاروا شي وخا وعلماء کبارًاء 
واا في نهضة الحياة الفكرية والثقافية والعلمية في العالم الإسلامي. 

ومن هؤلاء الذين تخرجوا بأبي منصور الماتريدي : 

-١‏ إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زيد» أبو القاسم القاضي الحكيم 
السمرقندي . | 

قال عنه أبو سعد السمعاني: روى عن عبد الله بن سهل الزاهدء وعمرو بن عاصم 
المروزي› وتفقه بأبي منصور الاي 

وقد تولى إسحاق قضاء سمرقند أيامًا طويلة» وحمدت سيرته» ولقب ب «الحكيم)؛ 
E‏ ) 

وروی عنه عبد الكريم بن محمد الفقيه السمرقندي في جماعة“ . 

وقد توفي -رحمه الله- في شهر المحرم يوم عاشوراء» سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة 
(۱) ینظر: مفتاح السعادة لطاش کبری زاده )٠١۷-۱١٤/۲(‏ . 
(۲) ينظر: الجواهر (۳۷۱/۱» ۳۷۲)ء والطبقات السنية )٠١۸/۲(‏ . 


(۳) ينظر : السابقان . 
)٤(‏ ينظر : السابقان . 
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بسمرقند» ودفن بها" . 

وذكر صاحب الطبقات السنية آخر يسمى إسحاق بن محمد أبو القاسم المعروف 
ب «الحكيم السمرقندي»» ثم قال: أخذ عن الماتريدي الفقه والكلام» ثم قال: ذكره في 
الجواهر» وقال: أظنه الذي قبله". 

والراجح أنهما شخص واحد؛ لأمرين: 

الأول: تطابق الاسمين. 

الثاني : أن الشيخ المأخوذ عنه في كلتا الحالتين هو الماتريدي. 

وقد جمع صاحب الفوائد البهية في ترجمة الحكيم السمرقندي بين ما ورد فيها في 
الجواهر المضية وما جاء في الطبقات” . 

1- عبد الكريم بن موسى بن عيسى أبو محمد الفقيه البزدوي النسفي . قال عنه في 
الطبقات : تفقه على الإمام أبي منصور الماتريدي» وسمع من منصور أبي طلحة البزدوي 
صاحب البخاري› وبالبصرة من أبي علي اللؤلؤي› وحدث. وکان زاهدا مفتئاء روی عنه 
أهل سمرقند. 

وقد توفي - رحمه الله - في شهر رمضان سنة تسعين وثلاثمائة . 

۳- أبو عبد الرحمن بن أبي الليث البخاري : 

قال عنه في الجواهر: صاحب أبي القاسم إسحاق بن محمد المعروف ب «الحكيم»“» 
وأستاذهما أبو منصور الماتريدي» وعنه أخذ علم الكلام والفقه". ولم نعرف له سنة 
وفاة. 

ثالثا - آقرانه: 

ومن أقران الماتريدي الذين صاحبوه في أثناء رحلته لطلب العلم وزاملوه: 


-١‏ علي بن سعيد» أبو الحسن الوْستُعْمَبِْ» وهو من كبار مشايخ سمرقند» ومن 


(1) ينظر: السابقان . 

(۲) ينظر : الطبقات السنية )٠١۹/۲(‏ . 
(۳) ينظر: الفوائد البهية (ص٤٤)‏ . 
() ينظر : الطبقات السنية )۳۷۸/٤(‏ . 


. )١( سبقت ترجمته في أوائل التلاميذ رقم‎ )٥( 
. )٦1٥/٤( ينظر: الجواهر‎ )١( 


مقدمة التحقيق ۸٥‏ 


أصحاب الماتريدي الكبار» وله ذكر في الفقه والأصول في كتب آهل الطبقات» وهو 
منسوب إلى إحدى قرى سمرقند. 

ولعلي بن سعيد عدة مؤلفاتء منها: «إرشاد المهتدى»ء و«الزوائد والفوائد». 

وقد وقع خلاف بينه وبين الماتريدي حول مسألة المجتهد إذا أخطأً في إصابة الحق: 
فهو عند أبي منصور يكون مخطئًا في الاجتهاد» وعند أبي اح وم 

۲- محمد بن أسلم بن مسلمة بن عبد الله بن المغيرة بن عمرو بن عوف الأزديء 
وكنيته : أبو عبد الله» ولي قضاء سمرقند في أيام نصر بن أحمد بن أسد بن سامان 
ا 

وقد توفي في شهر ربيع اا 

۳- محمد بن اليمانء وكنيته: أبو بكر» الملقب بالسمرقندي الإمام» قال عنه في 
الجواهر : من طبقة الماتريدي. صاحب كتاب «معالم الدين»» وله كتاب «الرد على 
الكرامية» . 

ومن خلال دراسة شيوخ الماتريدي وتلاميذه وأقرانه نتبين أن بيئة الماتريدي كانت 
عَاصَةً بالعلماء الكبار من ذوي القدر والسبق» كما يتضح لنا طبيعة الحياة العلمية والفكرية 
والثقافية الحافلة التي كان يعيشها هذا العالم الجليل أبر منصور الماتريدي» ومدى ما بلغته 


من نصح وازدهار. 


(1) ينظر: الجواهر (۲/ ١۷٥)ء‏ وتاريخ جرجان (الزيادات التي استدركها السهمي من تاريخ أستراباذ) 
(ص۸۸٤)‏ . 

(۲) ينظر: الجواهر )٥۷١1/۲(‏ . 

(۳) هو نصر بن أحمد بن أسد بن سامان» صاحب سمرقند والشاش وفرغانةء المتوفى سنه تسع وسبعين 
ومائتين . ينظر: الكامل (۷/٦٥٤)ء‏ والنجوم الزاهرة (۸۳/۳ء )۸٤‏ . 

. )۱۸۹۷( الجواهر المضية (۳/ ۹۲) الطبقات السنية برقم‎ )٤( 

. )۲٠۲( تاج التراجم (1۸) الفوائد البهية‎ .)٤٠٠ /۳( ينظر: الجواهر‎ )٥( 


۸٦‏ ) مقدمة التحقيق 


الفصل الرابع 
قيمة الماتريدي العلمية 


تبين لنا مما سبق أن الماتريدي تعلم على أيدي علماء كبار ينتسبون إلى أبي حنيفةء 
وأنه قد استفاد من آراء أبي حنيفة الكلاميةء ولكنه لم يكن مجرد شارح ومفصل لطريقة 
بي حنيفة» بل كان مبتكرًاء له منهجه الخاص به ومذهبه المغاير للمذاهب الكلامية 
الشائعة آنذاك» ومن ثم فإن علم الكلام استوى على سوقه على يد الماتريدي. 

ولكي نتعرف قيمة الماتريدي العلمية لابد أن نعرض لأمرين: 

أولا: مصنفاته : 

لم يكن الماتريدي متكلمًا فحسب» بل كان فقيها مفسرًاء ولعل أبرز ما يدل على علمه 
الواسع تلك الآثار والمصنفات الجليلة التي خلفها لناء وهي على النحو الآتي: 

: مصنفاته في التفسير والتأويل‎ -١ 

وفي هذا المجال ذكرت له كتب الطبقات كتابًا يسمى : «تأويلات أهل السنة» ذكره بهذا 
العنوان صاحب كتاب كشف الظنون "وهو الكتاب الذي نقدم له ونقوم بتحقيقه. 

وقد عنونت له نسخة كوبريلي ب «تأويلات أبي منصور الماتريدي في التفسير)» ويقول 
السمرقندي في مقدمة شرح هذا الكتاب : كتاب التأويلات المنسوب إلى الشيخ إمام الملة 
أبي منصور محمد بن أحمد الماتريدي السمرقندي . 

وذكره أصحاب التراجم والطبقات تحت عنوان «تأويلات القرآن»» وتحمله نسخ 
موجودة في تركيا وألمانيا ودمشق والمدينة المنورة وطشقند والمتحف البريطاني”. 

وذكر صاحب كشف الظنون كتابًا آخر يحمل عنوان: (تأويلات الماتريدية في بيان 
أصول أهل السنة وأصول التوحيد)» جاء في وصفه له أنه أخذه عنه أصحابه المبرزون 
تلققًا؛ ولهذا كان أسهل تناولا من كتبه» جمعه الشيخ الإمام علاء الدين محمد بن أحمد 
ابن أبي أحمد السمرقندي صاحب «تحفة الفقهاء» في ا 


. )٠۳١٠١ /١( ينظر : كشف الظنون لحاجى خليفة (طبعة استانبول)‎ )١( 
. )۳٠۲۹( ميكرو فيلم» بمكتبة جامعة الدول العربية تحت رقم‎ )۲( 
انظر: تاريخ المخطوطات العربية لفؤاد سزكين.‎ )۳( 

. )۳۳٠٣/۱( ینظر: کشف الظنون‎ )٤( 


AV E OT 


وعلى هذا فكتاب (تأويلات أهل السنة) غير كتاب (تأويلات الماتريدية) عند حاجي 
خليفة صاحب كشف الظنون. 

وبمراجعة بعض نسخ التأريلات المنسوبة للماتريدي تبين لنا: 

-١‏ أن نسخة دار الكتب المصرية التي تحمل عنوان (تأويلات أهل السنة)ينقص نقص منها 
الورقة الأولى» ولكن الثانية توافق ما يقابلها من نسخة كوبريلي . 

- أن نسخة مكتبة علي باشا كاملة غير أنها لا تذكر شيا عن المؤلف» وتحمل اسم 
(تأويلات القرآن)» وتبين من المراجعة أن نسختي دار الكتب المصرية ونسخة مكتبة علي 
باشا مأخوذتان عن كتاب واحد» والخلاف فقط في التسمية. 

ويتضح من هذا أن هاتين النسختين هما كتاب واحد» فالاختلاف بينهما لا يعدو 
الاختلاف في الاسم»ء وهو للماتريدي. 

أما (تأويلات الماتريدية) الذي ذكره صاحب كشف الظنون» وذكر أن تلامذته تلقفوه 
عنه» فهو على ما ذكر حتى وإن أسند في بعض نسخه إلى الماتريدي؛ ا اسل تار 
من كتبه المصنفةء كما يؤكد ذلك مراجعة نسخة دار الكتب المصرية على الجزء الأول من 
نسخة (تأويلات الماتريدية). 

أما ما ذكره الشيخ علاء الدين في مقدمته من أن الكتاب المسمى ب (تأويلات القرآن أو 
تأويلات أهل السنة) ليس مما صنفه الماتريدي بنفسه وإنما أخذه عنه أصحابه تلقمًاء فهذا 
CC O E E‏ 
الكتاب وكتاب التوحيد الذي اتفق المؤرخون جميعًا على أنه من تأليف الماتريدي» أضف 
إلى هذا أن وحدة المنهج ووحدة الأسلوب تكشفان عن أن الكتاب من عمل واحد لا 
جماعة. 
وعلى هذا فكتاب (تأويلات أهل السنة) الذي نقوم بتحقيقه هو لأبي منصور الماتريدي 
ال ی 
م مصنفاته في علم الكلام: 

صنف الماتريدي - رحمه الله - عدة كتب في مجال علم الكلام ذکر تھا اا 
(۱) مخطوط تحت رقم (1) تفسير . 


(۲( ‌ تاج التراجم »۲٤4(‏ ١٠٠)ء‏ والفوائد البهية في تراجم الحنفية »)۱۹١(‏ معجم المؤلفين 
(۱/ °( . 


A^‏ مقدمة التحقيق 


منها : 
- كتاب : (التوحيد) مخطوط بمكتبة جامعة کامبردج» رقم ۰۳۹۸ ۳٠١١‏ وقد طبع 
بمطبعة الجامعة بتحقيق الدكتور/ خليف. 


- كتاب : (المقالات) مخطوط في مكتبة كيرولو باستانبول» رقم ۸٥١‏ وهناك نسخة 
ناقصة منه بمكتبة إيمنينول باستانبول. أيضًا. 

- كتاب : (الرد على القرامطة). 

- كتاب : (بيان وهم المعتزلة). 

- كتاب : (رد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي) . 

- كتاب: (رد أوائل الأدلة للكعبي). 

- كتاب: (رد وعيد الفساق للكعبي). 

- كتاب: (رد تهذيب الجدل للكعبي). 

- كتاب : (رد الإمامة لبعض الروافض). 

ولقد زاد بروكلمان كتاب (الأصول) فى قائمة كتب الماتريدي» وذكر أنه لمؤلف 
مجهول» وذكر أيضًا أن كتابي (التوحيد) و(المقالات) هما كتاب واحد» بيد أنه أشار في 
الهامش إلى أنهما كتابان مستقلان في فهارس المرتضى'. 

ولم يحفظ لا الزمان من هذه الكتب سوى كتاب (التوحيد) وكتاب (المقالات)ء 
وكتاب (التوحيد) صحيح النسبة إلى الماتريدي» ذكرته كل كتب التراجم قديمًا وحديثًا. 

۳ مصنفاته في الفقه وأصوله : 

ذكرت كتب الطبقات للماتريدي فى هذا المجال كتابين: كتاب (الجدل)ء وكتاب 
E‏ 

وهذان الكتابان لهما أهميتهما ومكانتهما في أصول الفقه بين أتباع المذهب الحنفي»› 
فيذكر الإمام علاء الدين الحنفي في ميزان الأصول: أن تصانيف أصحابنا قسمان: 

قسم وقع في غاية الإحكام والإتقان؛ لصدوره ممن جمع الأصول والفروع» مثل 
)١(‏ ينظر: تاريخ الأدب العربي )٤۳١ ء٤١ /٤(‏ . 


(۲) ینظر: تاریخ التراجم .)۲٠١(‏ الفوائد البهية ›)٠١۹(‏ مفتاح السعادة (۳/ ۲۲)» معجم المؤلفين 
(۱۱/ °°( . 


مقدمة التحقيق ۸۹ 


(مآخذ الشرائع) وكتاب (الجدل) للماتريدي ونحوهما. 

وقسم وقع في نهاية التحقيتق والمعاني وحسن الترتيب» ويذكر الإمام علاء الدين أنه قد 

هجر القسم الأول؛ لقصور الهمم والتواني» واشتهر القسم الآخر". 

ولم يقع لنا شيء من هذين المؤلفين» غير أن بعض كتب الأصول قد نقلت عنهماء 
فقد جاء في كتاب كشف الأسرار على أصول البزدوي في أثناء الحديث عن < خبر الواحد 
إذا خالف عموم الكتاب أو ظاهره» وبيان الآراء في صحة تخصيص هذا العموم به : «اوعند 

العراقيين من مشايخنا والقاضي والإمام أبي زيد ومن تابعه من المتأخرين: لما أفادت 

رات الكاة و هره القن كالفرفن رالخفرهات ١‏ تر ها 
وسار فيا ي اما مو غاا طه ا 
مشایخ سمرقند» فیحتمل أن يجوز تخصیصها به . 

وجاء في بدائع أثناء استنباط أوقات الصلوات الخمس من قوله تعالى: 
# قحلن لَه تمان a‏ وحین ن يحون 1 ا الد ف التّموات والاأرّض وشا وحن 
تظهردد )4 [الروم: ۱۸4-۷]: «قال الشيخح آبو منصور الماتريدي السمرقندي : إنهم فهموا 
من هذه الآية فرضية الصلوات الخمس» ولو كانت أفهامهم مل أفهام آهل زمانناء لما 
فهموا منها سوى التسبيح العذكر. 

: کتب أخرى‎ -٤ 

ذكر فؤاد سزكين أن للماتريدي رسالة فيما لا يجوز الوقف فيه في القرآن“» وهي 
رسالة صغيرة الحجم» مودعة بدار الكتب المصرية برقم ۳۸٤‏ قراءات» وعدد صفحاتها 
خمس» وتدور حول بيان المواضع التي لا يجوز الوقف عليها في قراءة القرآن» وفيما لو 
تعمد الواقف عليها الوقف بأنه يكفر» ولو وقف ساهيا فسدت صلاته» وقد بينها 
الماتريدي - إن صحت نسبتها إليه - في اثنين وخمسين موضعًا في القرآن. 

وهذه الرسالة لم يذکرها أحد للماتريدي سوی سزکین» ومع هذا فلا یستبعد أن تکون 
له؛ لأن الماتريدي كان دائم الاهتمام بالقرآن وتأویله وبيان أحكامه. 


(1) ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (۳١١ء» )١١١‏ . 

(© بظل ٠‏ كشف الأسرار على أضول الإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع )٩١ »۸۹/١(‏ . 

. )۳۷۸/6( ينظر: تاريخ التراث العربي (الترجمة العربية)‎ )٤( 


۹ ا 
وذكر له بروكلمان أيضا كتاب (مقتطفات في الوعظ)» ولم يذكره للماتريدي أحد 
سوی بروکلمان فیما نعلم من كتب الطبقات . 

: كتب نسبت إلى الماتريدي‎ -٥ 

ومن الكتب المنسوبة إلى الماتريدي : 

-١‏ كتاب: «شرح الفقه الأكبر وهو مطبوع في حيدر آباد سنة ١٣۳١هء‏ ذكره 
ES‏ 
إلى الماتريدي› ورجح أن السبب في هذه النسبة وقوع , بعض أقوال الماتريدي فيه» وأيد 
هذا الشيخ أبو زهرة في كتابه عن أبي حنيفة» واستند في ذلك إلى الخلاف مع آراء 
الأشعرية» والمذهب الأشعري لم يتم إلا بعد الجيل الذي تلا وفاة الأشعري. ومن ثم 
يترجح أن نسبة هذا الشرح إلى الماتريدي نسبة غير صحيحة. 

- كتاب العقيدة» ومنه نسخة بدار الكتب المصرية مخطوطة تحت رقم )٠٤١(‏ تيمور 
عقائد» وينفي نسبته للماتريدي السبب السابق نفسه في نفي نسبة كتاب (شرح الفقه الأكبر) 
إليه؛ إذ اشتمل الكتاب على الخلاف بين الأشعرية والماتريدية. 

۳- كتاب (شرح الإبانة) ٠‏ وهي نسبة غير صحيحة؛ لافتقارها إلى السندء كذلك لم 
نر أحدًا نسب هذا الكتاب إلى الماتريدي من أصحاب كثب الطبقات» سواء القدماء أو 
المحدثون» كذلك لم يرد أن كتاب (الإبانة للأشعري) وصل إلى بلاد ما وراء النهر في 
عصر الماتريدي . 

إذن فنسبة الشيخ مصطفى عبد الرازق هذا الكتاب إلى الماتريدي غير صحيحة. 

وهذه الكتب التي ذكرتها كلها ا باستئناء کتاب ا بل إن ۰ هذه 
الكتب مفقود. 

ثانيًا: ثناء العلماء على الماتريدي : 

ليس غريبا - بعد هذا كله - أن يثني العلماء على الماتريدي ثناء عظيمًاء ولقد رأينا 
كيف لقبوه بألقاب هو لها أهلء فقد لقبوه - كما ذكرنا - بإمام الهدى» وإمام المتكلمينء 
-ومصحح عقائد المسلمين وغيرها. 

(1) ينظر: تاريخ الأدب العربي (الترجمة العربية) )٤۳/©‏ . 


(۲( ينظر : معجم المؤلفين (۱۱/ ۳۰۰( 3 
(۳) ينظر: العقيدة الماتريدية (رسالة دكتوراه مخطوطة) للدكتور علي أيوب )۲٠١(‏ . 


مقدمة التحقيق ) ) ١‏ 
ولن نحصي ما أثنى عليه به العلماءء ومن ثم نقتطف بعض الومضات الكاشفة عن 
تقدير العلماء له والمبرزة لمكانته العالية عندهم. 
ففي الفواكه الدواني يأتي الماتريدي وأبو الحسن الأشعري على رأس علماء أهل 
السنق فيقول : «كذلك عند آهل التثذة وإمامهم ا اللحسن ا وأبي منصور 
الما a‏ 


قال صاحب النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب الوزاني عند كلامه عن الماتريدي : 
«وكان معاصرًا للأشعري» وسبقه إلى نصرة أهل السنة. 

والفرقة الناجية - كما يرى بعض العلماء - هم الأشاعرة مع الماتريدية الذين تابعوا في 
الأصول علم الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي . 

ويراه بعضهم رئيس مشایخ سمرقند» قال صاحب كشف الأسرار: «وهو مذهب مشايخ 
سمرقند» رئيسهم الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمهم ا 

وقال عنه التميمي: إنه قد فاق الأقران وتجمل به الزمان» وشاعت مؤلفاته» وسارت 
مصنفاته» واتفق الموافق والمخالف على علو قدره وعظمة محلهء فإنه كان من كبار 
العلماء الأعلام الذين بعلمهم يقتدى وبنورهم يهتدى . 

قال التفتازاني : إن المشهور من أهل السنة في ديار خراسان والعراق والشام أك 
الأقطار هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري» أول من خالف أبا علي الجبائي 
ورجح عن مذهبه إلى السنة. 

وفي ديار ما وراء النهر الماتريدية أصحاب أبي منصور الماتريدي» وهو محمد بن 
ن يلقب بإمام الى : 

ويقول أبو معين النسفي في التبصرة: ولو لم يكن في الحنفية إلا الإمام أبو منصور 
الماتريدي الذي غاص في بحور العلم» واستخرج دررها وأتی حجج الدين» فزين 


(1) ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )٠١/١(‏ . ) 
(۲) ينظر: الفواكه الدواني .)٠١١/۲(‏ حاشية الجمل على المنهج /١(‏ ۳۸۷). وحاشية العطار غل 
شرح الجلال المحلي (۲/ »)٤۹۲‏ والزواجر عن اقتراف الکبائر )١1١١/١(‏ . 
(۳) ینظر : : فتوح الوهاب (السابق) /٥(‏ ۳۸۷)» ورد المحتار على الدر المختار ›)٤۳/١(‏ وبدائع الصنائع 
(Io FV)‏ . 
)٤(‏ ينظر: كشف الأسرار (۲۹۷/۱) 
)٠(‏ ينظر : الروضة البهية ص٠٤‏ 


٢‏ مقدمة التحقيق 


بفصاحته» وغزارة علومه› وجوده فریحته غررهاء حتی اھر الشيخ اث القاسم الحكيم 
السمرقندي أن يكتب على قبره حين توفي : هذا قبر من حاز العلوم بأنفاسه واستنفد الوسع 
في نشره وأقياسه» فحمدت في الدين آثاره . . . اجتمع عنده وحده من أنواع العلوم الملية 
أستاذه بو نصر العياضى لا يتكلم في مجالسه ما لم يحضر؛ وکان کل من رآه من بعید نظر 
إل ر الج ونال ووك عن ا ا وا القع 

ويذكر أيضا أنهم قالوا في تقديره: كان من أكابر الأئمة وأوتاد الملة. 

وقال الكفوي في تر جمته : إمام المتكلمين و مصحح عقائد المسلمين› تصره الله 
بالصراط المستقيم» فصار في نصرة الدين القويم» صنف التصانيف الجليلة» ورد أقوال 
اصحاب العقائد الباطلة . 

قال صاحب الروضة البهية : اعلم أن مدار جميع عقائد أهل السنة والجماعة على كلام 
yT TT‏ 

وقال العلامة الدردير : واشتهر الأشاعرة بهذا الاسم ت أي أهل السثة - ف ديار 
خراسان والعراق والحجاز والشام وأكثر الأقطار. وأما ديار ما وراء النهر فالمشهور فيها 
بهذا الاسم هو أبو منصور الماتريدي وأتباعه المعرفون بالماتريدية » وكلام الفريقين على 

O 

هدی وور 

وفي مفتاح السعادة: إن رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان: أحدهما: 
الماتريدي إمام الهدى . . . وأما الآخر الشافعي: فهو شيخ السنة ورئيس الجماعة إمام 
المتكلمين» وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين» والساعي في حفظ عقائد 

ا (£( 
ویری الشيخ محمد زاهد الكوثري: أنه إذا أطلق أهل السنة فالمراد بهم الأشاعرة 


. )۳۹۲/۱( ينظر: تبصرة الأدلة‎ )١( 

(۲) ينظر: الروضة البهية فيما , ا والماتريدية )١۱١١١(‏ . 
(۳) ينظر: شرح الخريدة ا (١‏ . 

(6) ينظر: مفتاح السعادة لطاش کبری زاده ج۲ ص۱١٠‏ . 


مقدمة أل لتحقیق : A۳‏ 


والماتريدية» وعند التحقيق والاستقراء ثلاث طوائف : 

الأولى: أهل الحديث ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية من الكتاب» والسنة» 
والإجماع. 

الثانية : أهل النظر العقلي وهم الأشعرية» والحنفية» وشيخ الأشعرية أبو الحسن 
الأشعري وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي. 

الثالثة : أهل الوجدان والكشف» وهم الصوفية ومبادئهم هي مبادئ أهل النظر 
والحديث في البداية» والكشف والإلهام في النهاية” . 

وقد ذكر العلامة البغدادي: أن أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث› 
وأخرج من هؤلاء الحشوية الذين يشترون لهو الحديث» ومن أهل السنة فقهاء هذين 
الفريقين - الرأي والحديث - وقراؤهم ومحدثوهم ومتكلمو أهل الحديث. 

ويقول الزبيدي عن الماتريدي في شرحه على الإحياء: وحاصل ما ذکروه أنه کان إمامًا 
جلي مناضلاً عن الدين مُجليا لعقائد أهل السنة» قطع المعتزلة وذوى البدع في 
مناظراتهم» وخصمهم في محاوراتهم چ ا 

وقال عنه صاحب إشارات المرام العلامة كمال الدين أحمد البياضي الحنقي - من 
علماء القرن الحادي عشر الهجري -: «وحقق الأصول في كتبه بقواطع الأدلة» وأتقن 
التفاريع بلوامع البراهين اليقينية). 

فالماتريدي على هذا محقق مدقق» قال الكوثري يصف تدقيقه وتحقيقه : إلى أن جاء 
إمام أهل السنة فيما وراء النهر أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي المعروف بإمام 
الهدى» فتفرغ لتحقيق مسائلها وتدقيق دلائلهاء فأرضى بمؤلفاته جانبي العقل والنقل في 
ا ) 

يدلنا هذا كله على مكانة الماتريدي العالية» وقدمه الراسخة في العلم» وذيوع شهرته› 
ومحبة العلماء له» واقتدائهم به» وأخذهم عنه» فرحم الله - تعالى - الشيخ الماتريدي 
لقاء ما قدمه للعقيدة الإسلامية الصحيحة من جهود مشكورة في الذب عنها» ودحض شبه 
المغرضين حولها. 
(۱) ينظر: تعليق الكوثري على إشارات المرام للبیاضي ص۲۹۸ . 


(۲) ينظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي )٥/۲(‏ . 
)۳( ينظر : مقدمة إشارات المرام (ص٦‏ › ¥( . 


مقدمة التحقيق ۹۵ 


الباب الثالث 
الفرف والمذاهب الإسلاميهة 
ويشتمل على الفصلين الاتيين : 
الفصل الأول: الفرق السياسية. 
الفصل الثاني : المذاهب الاعتقادية . 


مقدمة التحقيق ۹۷ 
الفصل الأول 
الفرق السياسيه 

السياق التاريخي لنشأة الفرق الإسلامية : 

إن الحديث عن الفرق الإسلامية ومذاهبها السياسية وآرائها العقدية يمت بأوثق 
الأسباب للأحداث السياسية التي ألمت بالمجتمع الإسلامي منذ وفاة الرسول َء ولما 
شجر بين المسلمين من وجوه الخلاف حول بعض المسائل التي طرأت بعد رحيل رسول 
الله ياء وأعظم مسألة نشب فيها الخلاف ووقع التخاصم والنزاع بسببها بين المسلمين 
هي مسألة الإمامة أو الخلافة العظمى» بحيث يصح لنا أن نزعم أن مدار الخلاف بين 
المسلمين وما انبنى عليه من ظهور الفرق المتباينة في الأصول تباينها في الفروع - على 
الإمامة. 


ومن الحق أن نقرر أن الفرق التي نزعت في أول أمرها منزعًا سياسيًا» وخرجت إلى 
الوجود من رحم الأحداث السياسية نفسهاء لم تلبث أن صارت لها آراء في الأصول 
الاعتقادية والفروع الفقهية جميعا» على نحو مثلت معه هذه الاراء مذاهب مستقلة لعلها 
أبقى أثرًّا وأعظم خطرًا في التاريخ من المعتقدات السياسية التي غدت مسائل تاريخية لا 
يعول عليها كثيرًا ولا يلتفت إليها إلا قليلا في واقعنا المعاصر. 

ولا غرو في أن ترتبط المذاهب السياسية بالنظريات العقدية في ظل شريعة لا تفصل 
بين الدين والسياسة فصلا قاطعاء على غرار الشرائع الأخرى» فالدين - في شريعة 
الإسلام - لب السياسة وقوامهاء» ووظيفة السياسة منوطة بحماية الإسلام والذود عن 
أصوله المقررة» وحراسته من عبث العابثين وهجوم المغرضين» وذلك ما سبق إلى 
الالتفات إليه ابن خلدون حين عرف الخلافة بأنها: «حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند 
الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في 
i I TNS‏ 

وثمة أمر آخر نود الإلماح إليه والتنويه به» وهو أن الخلاف بين الفرق الإسلامية لم 
يمس ركئًا من أركان الإسلام» أو أصلً من أصوله الثابتة التي نقلت إلينا بالتواتر فغدت 


. تحقيقق على عبد الواحد وافى‎ )٥۷۸/۲( مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


۹۸ مقدمة التحقيق 


معلومة من الدين بالضرورة لا يسع مسلمًا إنكارها أو التشكيك فيهاء «فلم يكن الاختلاف 
في وحدانية الله تعالى وشهادة أن محمدًا رسول الله ياء ولا في أن القرآن نزل من عند 
الله القدير» وآنه معجزة النبي الكبرىء ولا في أنه يروى بطريق متواتر نقلته الأجيال 
الإسلامية كلها جيلا بعد جيل» ولا في أصول الفرائض كالصلوات الخمس والزكاة والحج 
والصوم» ولا في طريق أداء هذه التكليفات» وإنما الاختلاف في أمور لا تمس الأركان 
زلاالاصرل الناف. 


وغني عن البيان أن شيئًا من الخلاف بين المسلمين لم يقع إبان عهد رسول الله باز 


«فقد کان ا واحد في أصول الدين وفروعه» غير من وفاقًا 
0 


وأضمر نفاقًا» 

ولا غرابة في ذلك؛ e eG‏ 
الدين» ويجيب عما يُطرَځ عليه من أسئلة جوابا يلقي في ضمير السائل برد اليقين ويقطع 
من نفسه وعقله دواعي الحيرة والاضطراب. 

ويوشك الإجماع أن ينعقد على أن أول خلاف حقيقي واجه الجماعة الإسلامية ظهر 
بعد وفاة الرسول مء وهو خلافهم حول الإمامة» حيث سارع الأنصار إلى الاجتماع في 
سقيفة بني ساعدة للنظر في أمر الإمامة وتعيين من يخلف رسول الله ية ولما يوار 
التراب بعد جسده الطاهرء وأذعنت الأنصار إلى البيعة لسعد ب. e‏ 
مدافع » ولم يرب الأنصار في أن الإمامة حق لهم» ولا ينبغي أن تخرج ع عنهم إلى إخوانهم 
المهاجرين» ولم يعدموا من الأدلة الواضحة والبراهين المفحمة - في نظرهم - ما 
يوقو بين يدي رايهم ذاك» «فإن محمدا بي لبك في قومه في مكة نحو ثلاث عشرة سنة 
يدعوهم إلى الإسلام» فما آمن م منهم إلا قليل» ولا منعوا رسول الله َة من الأذى ولا 
أغروا الذين» فلما هاجر هن مكة إلى المدنة تصرة الانضار وامنوا ية وأعزوا ديه وء 
وصحبه ممن آراد بهم سوءًا وكانوا معه على عدوه حتى خضعت له جزيرة العرب» وتوفي 
ييه وهو عنهم راض» وبهم قرير العين» فهم أولى الناس أن يخلفوه» . 

بيد أن «نظرية الأنصار» تلك وجدت إنكارًا ومعارضة من المهاجرين ؛ إذ لم يکد خبر 
السقيفة ينتهي إلى أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما و و ا 


. ١١ص الإمام محمد زهرةء تاريخ المذاهب الإسلامية»‎ )١( 


(۲( آبو منصور عبد القاهر البغدادي » الفرق بين الفرق» دار التراث القاهرة» ص٥"‏ . 
)۳( أخمد أمين › فجر الإسلام» الهيئة العامة للكتاب» ص۱١٤‏ . 


مقدمة التحقيق ۹۹ 


نفر من المهاجرين» لإبداء الرأي في أمر الخلافةء e‏ اللإمامة لا تكون إلا 
فی فریش › واحتج عليهم بقول الت : 7مامة في E‏ و العرب ا تڏذعن 
بالطاعة إلا لهم» كما أنهم عشيرة الرسول وذوو رحمه» فهم أول من آمن به» واحتملوا في 
E O‏ 
وكما كان الأنصار أول من أعز الإسلام وانتصر له» كانوا أول من حماه شر الفتنة» 
وعواقب الخلاف» فأذعنوا لإخوانهم المهاجرين منقادين › ورجعوا إلى الحق طائعين بعد 


)(٠‏ ورد هذا الحديث من حديث أنس بن مالك وعلي بن ابي طالب وأبو برزة 

یت این مال 

أخرجه بو داود الطيالسى (۲/ ۳١١١-منحة)‏ رقم (۲۹۹۱) والبزار (۳/ ۲۲۸-کشف) رقم 
U, «(0VA)‏ رقم )۳٣٤٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ »)١۷١‏ والبيهقي )۸/ 
٤‏ کكتاب قتال أهل البغي : باب الأئمة من قريش» كلهم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه 
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأئمة من قريش إذا حكموا فعدلوا وإذا 
عاهدوا فوفوا وإذا استرحموا فرحموا». 

وقال أبو نعيم : فا ایت فور ا جد ا 

وقال الحافظ في «تخريج أحاديث المختصرا :)٤۷٤ /١(‏ هذا چ ا طرف 
أخرى عن أنس 

فاخر جه أحمد (۳/ ۱۸۳) واین ع أ E‏ 
أبي الأسد عن بكير بن وهب الجزري عن أنس به. 

وأخرجه أحمد (۳/ ۱۲۹)» والنسائي في الكبرى (۳/ )٤1۸- ٤٦۷‏ كتاب القضاء : باب الأئمة من 
E ES‏ أبي الأسد ثنا بكير بن وهب الجزري عن أنس 
به. وقد اختلف في اسم أبي الأسد وقد رجح أبو حاتم الرازي أن اسه سيل : 

فقال ولده فی «العلل» (۲/ eT :)٤۳۱-٤۳۰‏ أبو الجواب الأحوص بن 
جواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش عن سهل بن بكير الجزري عن أنس بن مالك عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: الأئمة من قريش . . . فسمعت أبي يقول E‏ 
الاعا كر الرن عن أ ا حر الل غه را 

رجه الطبرني في لکیر ۲۲۲/۱5 رقم )۷۲٥(‏ من طرق أبن جریچ عن حيب بن آي ایت 
عن أنس بن مالك به : 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۸) من طريتق حماد بن أحمد بن حماد بن أبي رجاء المروزي 
قال : وجدت في كتاب جدي حماد بن أبي رجاء السلمي بخطه عن أبي حمزه السكري عن محمد 
TT‏ 

قال أو نعيم : غریب من O O‏ 

وأخرجه الحاكم )٠٠٠ /٤(‏ من طريق الصعق بن حزن ثنا علي بن الحكم عن أنس مرفوعا بلفظ : 
الأمراء من قريش وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

وأخرجه البزار (۱۵۷۹) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بلك بلفظ : الملك في قريش . 

والحديث ذكره الهيثمي في جنع اروا 9 0 0 و E‏ يعلى والطبراني 
في الأوسط. آتم منهما والبزار إلا أنه قال : الملك في قريش ورجال أحمد ثقات . 


مقدمة التحقيق 
أن قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير» وبعد أن جرد الحباب بن المنذر سيفه وقال: أنا 
جذيلها المحكك وعذيقها المرجب» من يبارزني؟ وبعد أن قام قيس بن سعد بنصرة أبيه 
سعد بن عبادة حتى قال عمر بن الخطاب في شأنه ما قال. ثم بایعوا أبا بكر رضوان الله 
عليه » واجتمعوا على إمامته» واتفقوا على خلافتهء وانقادوا لطاعته» . 

وثمة نظرية ثالثة ذهب بعض الباحثين إلى أن لها وجودًا ظاهرا آنذاك› وهي ان تکون 
الخلافة في بيت النبي» وأولى الناس من قرابة النبي وأمسهم رحمًا به هو علي بن ابي 
طالب - كرم الله وجهه- فمَدْمَنّه في الإسلام وسابقته في الذود عنه معروفة ذائعة» ومكانه 
من النبي مكانه» فهو ابن عمه وزوج ابنته فاطمة» ووالد سبطيه الحسن والحسين» وجهاده 
وفضله وعلمه لا ینکر . 

على هذا النحو رأى القائلون بهذه النظرية أن بيت بني هاشم أحق بالخلافة من سواه» 
وروي في ذلك أن علا سال عما حدث في سقيفة بني ساعدة فقال : ماذا قالت قريش؟ 
قالوا: احتجت بأنها شجرة الرسول ييه فقال على: «احتجوا بالشجرة وأضاعوا 
الثمرة. 

يريد أن المهاجرين احتجوا بأنهم من شجرة النبي فأولى بالاحتجاج من يجمعهم والنبي 
أنهم من ثمرة قريش وهم قرابته" . 

ومهما يكن من أمر فقد آل أمر الخلافة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وكانت 
بيعته بيعة حرة؛ إذ توفي رسول الله يي دون أن يحدد من يخلفه في هذا الأمر»ء وخلا 
الكتاب من النص عليه أو تعيينه» «صحيح أنه قد ورد أن الثبي ا أمر أبا بكر بأن يؤم 
المسلمين في الصلاة أثناء مرضه الذي مات فيه» وفهم البعض أن الصحابة قد اختاروه 
لهذا وقالوا: قد اختاره الرسول لأمر دينناء فأولى أن نختاره لأمر دنيانا» ولكن هذا لا يعد 
عهذا» وإن كان في جملته يشير إلى فضل أبي بكر ومقامه بين الصحابة؛ إذ لو كان عهدًا 
لال به في السقيفة وحسم النزاع»“. 
Sg N E‏ 


(1) أبو الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ت: محمد محيي الدين عبد الحميد 
مكتبة النهضة المصرية› الطبعة الثانية (ص١٤)‏ : 

(۲) ينظر خبر السقيفة فى : ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة (ص1۹-٠٠)‏ . 

€3 د/ عد المقصود عرد الغني»› دراسات في علم الكلام» دار إلثْمافة العربية › (ص٠٦)‏ ۰ 


مقدمة التحقيق e‏ 


- بالإمامة لعمر على سبيل الترشيح . 

وسكن الخلاف ونامت الفتنة في خلافة الشيخين أبي بكر وعمر؛ لأنهما أخذا نفسيهما 
بالعدل الشامل المطلق في دقيتق الأمور وجليلهاء وانتصف كل واحد منهما من نفسه قبل 
أن ينتصف من رعيته» ويلغا من العدل والمساواة بين الناس مبلعًا أرهق من أتى بعدهما إذا 
رغب أن يحذو حذوهما ولا يخالف سيرتهما. 

كما شغل المسلمون آنذاك بقمع المرتدين في داخل الجزيرة العربيةء وبالجهاد وفتح 
الأمصار خارجها لنشر الإسلام وإعلان التوحيدء فغدا المسلمون كما كانوا في العهد 
النبوي على منهاجح واحد وراي واحد تاح للدولة أن تزدهر في فترة فصيرة من عمر 
الحضارة الإنسانية. 

الفتنة الكبرى في عهد عثمان وعلي ونشأة الأحزاب السياسية"" : 

ولي الخلافة عثمان بن عفان بعد مقتل عمر بن الخطاب - رضوان الله عليهما - بعد 
أن أعطى المواثيق والعهود بالنصح للأمة» والالتزام بسنة الرسول بيه وسيرة الشيخين أبي 
بكر وعمر. 

ورضي المسلمون على خلافة عثمان في ست السنين الأولى» ثم نقموا منه أمورًا رأوا 
أنه خالف فيها عن سيرة الشيخين وانحرف عن سنة النبي الكريم. 

واستحال الإنكار الهادئ والاعتراض الناصح سخطا عارمًا عم الأمصار المختلفة 
وثورة عنيفة عمد المنخرطون فيها إلى خلع الخليفة عثمان رضي الله عنه. 

وأفضت الثورة المسلحة إلى مقتل عثمان» بعد أن حوصر في داره أربعين يومًا منع 
خلالها من إمامة المسلمين في الصلاة. 

وقد فتح مقتل عثمان على المسلمين باب الفتنة واسعاء وأذكى نيران الخلاف بينهم من 
جديد» وأورث القلوب والضمائر ضعنًا وسوء ظن كان خليمًا بأن يعصف بالوحدة 
الإسلامية ويقوض آركانها في هذا الطور الباكر. 

ولم يستطع علي بن أبي طالب - الذي بويع بالخلافة من أغلبية المسلمين - أن يرأب 
صدع الخلاف وينتاش المسلمين من هوة الفتنة السحيقة التي تردوا فيها. 


)١(‏ ينظر: تلقيح فهوم أهل الأثر (ص٤۸)ء‏ الكامل في التاريخ (۲/ ۹٥)ء‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 
.)۸٤1-۳/۳(‏ تاريخ الإأسلام للذهبي› جزء «الخلفاء الراشدون» (١١۲۹-۳٤)ء‏ العواصم من 
القواصم »)٠٠-١١(‏ سمط النجوم العوالي »)٥۹۱۸/۲(‏ سبل الهدی والرشاد (۱۱/ ۲۷۸-۲۷۷) . 


۲ مقدمة التحقيق 


وكان من أشد المعارضين لعلي طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ومعاوية بن أبي 
سفیان؛ إذ رأوا آنه قعد عن نصرة عثمان» وکان فى استطاعته رد الناس عنه» وکان من 
حجة بعضهم آنه - وقد بويع - يجب عليه أن يقتص من قتلة عثمان» ويقول كل من طلحة 
السابقين للوسلام» ويقول معاوية : إنه أولى الناس رحمًا بعئمان› وأقوی أهل بيته على 
الا 

يقول ابو الحسن الأشعري: ثم بويع علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - 
فاختلف الناس في آمره» فمن بین منکر لإمامته » ومن بین قاعد عنه» ومن بین قائل بإمامته 
معتقد لخلافته» وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم» . 

وأما طلحة والزبير فقتلا يوم الجمل ‏ وبقي معاوية وحده حاماً لواء المعارضة 
a‏ ن a‏ 
أن عمد معاوية إلى خدعة التحكيمء «فقال لعمرو بن العاص: ألم تزعم أنك لم تقع في 
أمر فظيع فأردت الخروج منه إلا خرجت؟ قال: بلى» قال: فما المخرج؟ قال له عمرو بن 
العاص: فلي عليك ألا تخرج مصر من يدي ما بقيت؟ قال: لك ذلك ولك غد ال 
وميثاقه» قال: مر بالمصاحف فترفع» ثم يقول أهل الشام لأهل العراق: يا أهل العراق 
كتاب الله بيننا وبينكم» البقية البقية» فإنه إن أجابك إلى ما تريده خالفه أصحابه» وإن 
خالفك خالفه أصحابه»» وكان عمرو بن العاص فى رأيه الذي أشار به كأنه ينظر إلى الغيب 
من وراء حجاب رقیق› فأمر معاوية أصحابه برفع المصاحف وبما أشار به عليه عمرو بن 


العاص» ففعلوا ذلك فاضطرب أهل العراق على على - رضوان الله عليه - وأبوا عليه 


)۱( اخ أمين »› فجر الإسلام ( ص٤‏ °( . 
(۲) مقالات الإسلاميين» (ص٤٥› )٥۵١‏ . 
)۳( كانت وقعة الجمل يومًا واحدًا وقتل من اهل البصرة وغيرهم ثلاثة عشر ألا ومن أصحاب علي رضي 
e‏ وقال العلامة الذهبي : اا 
ينظ : تاریخ الإسلام للذهبي جرزء «الخلفاء) (ص٤۸٤)»›‏ سمط النجوم العوالي (۲/ |0۷( . 
)€3 ينظر : أخبار کک ٠‏ «الخلفاء) ( ص CIS‏ سمط النجوم ٤‏ 0 و الذهب 


مقدمه ال لتحقیق ° 


إلا التحكيم» وأن يبعث علي حكمًا ويبعث معاوية حكماء فأجابهم علي إلى ذلك بعد 
امتناع أهل العراق عليه ألا يجيبهم إليه» فلما أجاب علي إلى ذلك بعث معاوية وأهل الشام 
عمرو بن العاص حكماء وبعث علي وأهل العراق أبا موسى حكمًا» وأخذ بعضهم على 
بعض العهود والمواثيق» ومن ههنا بدأ أمر الخلاف بين المسلمين يزداد تشعباء وبدأت 
الفرق المختلفة في الظهورء كالتالي: 
| أولا: الخوراج 

ينا في هذا العرض السابق لأحداث التزاع بين على ومعاوية أن أصحاب علي من أهل 
العراق قد حملوه حملا على إجابة معاوية إلى التحكيم حين أمر بالمصاحف فرفعت على 
أسنة الرماح» وقال أهل الشام لأهل العراق: يا أهل العراق» كتاب الله بيننا وبينكم» 
وذلك على الرغم من أن عليًا - كرم الله وجهه - بَيِنّ لهم ما ينطوي عليه نداء معاوية 
بتحكيم كتاب الله من مكر وخديعة» فأبوا إلا التحكيم . 

فلما وقف هؤلاء على خدعة التحكيم وأدركوا مرماه البعيد الذي أراده معاوية» رفضوا 
التحكيم وطلبوا إلى علي أن ينقض ما أعطاه للحكمين - أبي موسى الأشعري وعمرو بن 
العاص - من العهد والميثاق؛ لأن حكم الله في الأمر واضح جلي» والتحكيم يتضمن 
شك كل فريق من المحاربين أيهما المحق» وليس يصح هذا الشك؛ لأنهم وقتلاهم إنما 
حاربوا وهم مؤمنون - بلا شك - أن الحق في جانبهم . وهذه المعاني المختلجة في 
نفوسهم صاغها أحدهم في الجملة الآتية : «لا حكم إلا لله» فسرت الجملة سير البرق إلى 


ص يعتنی هذا الرأئء وتجاويتها الاد وات شعار هذه ا 


وذهبت الخوارج إلى إكفار علي إذ قبل التحكيم› وطلبوا إليه أن يقر بما باء به من إِثم 
ثم يتوب ويرجع إلى قتال أهل البغي ؛ وإلا تخلوا عنه وصاروا من عدوه بعد أن کانوا من 


سىعته . 


فأبى علي إلا الوفاء بما أعطى من عهود ومواثيق» ثم كيف يقر على نفسه بالكفر ولم 
نش ك الله شا هد امن وهبه أخطأ في قبول التحكيم - مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قبله 
مضط۶! لا مختارًا - فلا يعدو أن يكون مجتهدًا أخطاً فله أجر واحد» وإن كان قد أصاب 
a‏ ولا يستقيم لذي عقل إكفار المجتهد المخطئ . 


. ) ٤١ ٦ص‎ ( أحمد أمين› فجر الإسلامء‎ )١( 


۰٤‏ مقدمة التحقيق 


جماع رأ ي الخوراج وما جمعهم من مبادئ: 

لم ارا الخوراج السياسية أن تحددت» وأخذت شكل نظرية يسع الدارسين 
ومؤرخي الفرق إضافتها إلى النظريات السياسية الإسلامية» ولا ريب أن مناظرات 
رؤسائهم ومجادلاتهم لخصومهم کابن عباس › وعلي بن أبي طالب وابن زياد وعبد الله بن 
EF e‏ 0 ا )۱( 
الزبير قد اسهمت بشكل ملحوظ في بلورة مو فمهم السياسي وتحديد معالمه ٤‏ 

ومعلوم أن الخوراج لم يكونوا نحلة واحدة متفقة آراؤها وأنظارها إلى مسائل السياسة 
والعقيدة» بل تفرقوا أحزابًا شتى ومذاهب متعارضة» بيد أن ثمة مبدأين عامين يجمعان بين 
فرقهم المتباينة › هما : 


- القول بإكفار علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي 

- أما المبدأ العام الثاني : فهو وجوب الخروج على الإمام الجائر" . 

وقد ذكر الكعبي في مقالاته أن مما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها الإكفار 
بارتكاب الذنوب» بيد أن عبد القاهر البغدادي ذهب إلى أن ري الكعبي منابذ للصواب› 
وأنه قد أخطاً في دعواه إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب منهم» واحتح 
البغدادي بان النجدات من الخوارج لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم» وقد قال 
قوم من الخوارج : إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص» فأما 
الذنب الذي فيه حدٌ أو وعيد في القرآن» فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه» مثل 
تسميته زانيا وسارقًاء ونحو ذلك. 

وقد قالت النجدات: إن صاحب الكبيرة من موافقيهم كافر نعمة وليس فيه كفر دين. 

يقول عبد القاهر البغدادي : و د ی ا ت 
تكفير أصحاب الذنوب كلهم منهم ومن غيرهم . 
وإنما الصواب فيما يجمع الخوارج كلها ما حكاه شيخنا أبو الحسن - رحمه الله - من 
تكفيرهم عليًا وعثمان» وأصحاب الجمل» والحكمين» ومن صوبهما أو صوب أحدهما 
أو رضي بالتحکي” . 
)١(‏ انظر: محمد ضياء الدين الريس› النظريات السياسية الإسلامية (ص11) . 
(۲) انظر: عبد القاهر البغدادي» الفرق بين الفرق (ص4۲). أبو الحسن الأشعري» مقالات الإسلاميين 


(ص۱۷٦۱)‏ : ) 
(۳) الفرق بين الفرق (ص۹) . 


ê ق‎ 


ومهما يكن من أمر فإن ما ذهب إليه الخوارج من تكفير لأقطاب الصحابة وأعلامهم قد 
دفع المسلمين إلى البحث في ماهية الكفر والإيمان؟ وتمييز الحدود الفارقة بين المعصية 
والكفر والفسوق» والتماس العلاقة بين الإيمان وبين العمل» إلى آخر هذه المسائل 
اللاهوتية التي ترنب عليها نشأة كثير من الفرق الدينية. 

ومن بين المبادئ التي أذاعها الخوارج في المجتمع الإسلامي أن الخلافة ليست حمًا 
مقصورًا على قريش دون سائر العرب» بل يتولاها من تحققت فيه شروطها من الكفاية 
والعدل والبيعة الحرة» وخالفوا في ذلك ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من اشتراط 
القرشية إعمالاً لحديث النبي بيا : «الأئمة من قريش». 

ورأى الخوارج ان عدم اشتراط القرشية ينسجم مع ما جاء به الإسلام من مبادئ العدل 
والمساواة بين الناس دونما نظر إلى لون أو جنس» فمناط المفاضلة بين الناس التقوى 
والعمل الصالح'. 

فرق الخوارج : 

الخوارج عشرون فرقة» ذكرها البخدادي صاحب الفرق بين الفرق وهي : المحكمة 
الأولى» والأزارقة» والنجدات والصفرية» ثم العجاردة المفترقة فرقًا منها: الحازمية› 
والشعيبية » والمعلومية» والمجهولية» وأصحاب طاعة لا يراد الله تعالى بهاء والصلتية 
والأخنسية» والشبيبية» والشيبانية» والمعبدية» والرشيدية» والمكرمية و 


والشمراخية» والإبراهيمية» والواقفة» والإباضية. 


والإباضية منهم افترقت فرفًا معظمها فريقان: حفصية وحارثية. 

ولیس من وکدنا في هذا المقام - وهو مقام إيجاز واختصار ولیس مقام بسط 
وتطويل - أن نستوعب آراء هذه الفرق جميعهاء وإنما نجتزئ بذكر فرق خمسة منهاء 
رأى الباحثون قبلنا أنها أشهر فرق الخوارج» وهي : | 

- المحكمة الأولى. 


)١(‏ الفصل في الملل والنحل (٤/٤٤٠)ء‏ المواقف (۳/ 14۹۲)ء التبصير في الدين »)٤٥/١(‏ حجج 
القرآن للرازي (6۸/1)ء تلبيس إبليس (١/١٠١)ء‏ مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية /١(‏ 
.)٩‏ أصول الدین للبخدادي ص (۳۳۲)» آصول الدین ص »)۲٤۸(‏ نشر الطوالع (ص‌۳۹۰)› 
كشاف اصطلاحات الفنون (۲/ »)۱۸۲-٠۸١‏ العناية على شرح الهداية (۲/ ۱۹۹)ء أسنى المطالب 
شرح روض الطالب »)١٠١/٤(‏ حاشية البجيرمي على المنهج (٤/٠١٠۲)ء‏ منح الجليل (۸/ 
c(4°‏ بدائع الصنائع (۷/ (1٤١‏ حاشية ابن عابدین (۳/ ۱°( . 


۱۰٦‏ مقدمة التحقيق 

- الأزارقة 

- النجدات . 

- الصفرية. 

e 

أولا: المحكمة الأولى: 

وهم من خرج على علي -رضي الله عنه- حين قبل التحكيم» ويقال لهم : محكمة» 
وشراة» a‏ 
قوله تعالی : لوی الاس من یری تفسة اء كات أله [البقرة: ]۲٠۷‏ » فكانوا 
يقولون: شرينا أنفسنا في طاعة اللهء أي: بعناها بالجنة. 


يقول عبد القاهر البغدادي : : «واختلفوا في أول من تشرى منهم» فقيل : عروة بن حدير 
أخو مرداس الخارجي» وقيل : أولهم يزيد بن عاصم المحاربي» وقيل : رجل من ربيعة 
من بني يشكر» كان مع علي بصفين» فلما رأى اتفاق الفريقين على الحكمين استوى على 
فرسه وحمل على أصحاب معاوية وقتل منهم رجلاء وحمل على أصحاب علي وقتل 
منهم رجلا ثم نادی تاغل ج a aS SS‏ 
ثم قاتل أصحاب علي حتى قتله قوم من همدان». 

ومهما يكن من أمر فقد انحاز ا حروراء» ٤‏ يومئذ اثنا عشر 
ألمَاء وزعيمهم يومئد عبد الله بن الكواء وشبث بن ربعي» فخرج إليهم علي بن أبي 
طالب يناظرهم فوضحت حجته عليهم» فلم يسع بعض الخوارج ل الإذعان للحق» 
فانضموا إلى علي وكان منهم ابن الكواء نفسه» وخرج الباقون إلى النهروان وأمّروا على 
أنفسهم رجلين» أحدهما: عبد الله بن وهب الراسبي» والآخر: حرقوص بن زهير 
المعروف بذي الثدية. 

فلما رأى علي انحراف الخوارج عن سماحة الإسلام ومحاولتهم فرض آرائهم على 
الناس بالقوة والبطش ولیس بالجدال بالتي هی أحسن› عمد إليهم في أربعة الاف من 
أصحابه» وناظرهم مرة أخرى» وبين لهم وجه e‏ منه» فاستمال منهم يومئذ 
ثمانية آلاف» ولم يبق إلا أربعة آلاف أبوا إلا قتال علي وأمّروا عليهم - كما ذكرنا - عبد 


)۱( مقالات الإسلاميين» (ص۷١۲)‏ . 
(۲) الفرفق بين الفرفق ( ص۰۹۳ (٤‏ . 


دة التق ۹۷ 


الله بن وهب الراسبي وحرقوص بن زهير البجلي . 
والتقى الجمعان في النهروان» وظهر علي وصحبه على الخوارج» وقتل عبد الله بن 
وهب» وذو الثدية» ولم يفلت من الخوارج في هذا اليوم إلا تسعة أنفس: 
صار منهم رجلان إلى سجستان» ومن أتباعهما خوارج سجستان» ورجلان إلى اليمن» 
ومن أتباعهما إباضية اليمن» ورجلان صارا إلى عمان» ومن أتباعهما خوارج عمان» 
ورجلان إلى ناحية الجزيرة» ومن أتباعهما كان خوارج الجزيرة» ورجل منهم صار إلى تل 


Ci 
1 مورل‎ 


خلاصة رأي المحكمة الأولى : 

ذهب المحكمة الأولى - كسائر الخوارج - إلى إكفار علي وعثمان» وأصحاب الجمل 
وصفين» ومعاوية وصحبه» والحكمين» ومن رضي بالتحكيم . 

ومن آرائهم كذلك إكفار كل ذي ذنب ومعصية» والقول بخلوده في ا 

ثانيًا: الأزارقة 

تنسب هذه الفرقة إلى نافع بن الأزرق الحنفي»› وهم أقوى فرق الخوارج بأسًا وأعزها 
نفرًاء يقول البغدادي: «ولم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عددًا ولا أشد منهم شوكة». 

وقد بایع الأزارقة نافع , بن الأزرق وسموه أمير المؤمنين» ولم يلبث أن انضم إليهم 
خوارج عمان واليمامة فصاروا أكثر من عشرين ألما . 

وقد هدد الخوارج الأزارقة الدولة الإسلامية E‏ 
وما وراء‌ها من أرض فارس» ثم بسطوا نفوذهم على كرمان وجبوا خراجهاء» فحاربهم 
عبد الله بن الحارث عامل عبد الله بن الزبير على البصرة» ومنيت الجيوش التي وجهها 
لقتالهم بهزائم منكرة» فعهد عبد الله بن الزبير إلى المهلب بن أبي صفرة بقتالهم » فهزمهم 
عند الأهواز وقتل نافع بن الأزرق» فبايعت الأزارقة بعده عبيد الله بن مأمون التميمي 
فقتل» ثم بايعوا قطري بن الفجاءة وسموه أمير المؤمنين» «فقاتلهم المهلب حروبًا كانت 
سجالاًء وانهزمت الأزارقة في آخرها إلى سابور من أرض فارس» وجعلوها دار هجرتهم» 
وثبت المهلب وبنوه وأتباعهم على قتالهم تسع عشرة سنة» بعضها في أيام عبد الله بن 
(1) السابق (ص۹۸› 4( . 


2 7 لاتق ( ض۹ د 
(۳) السابق ن 


۰۸ مقدمة التحقيق 
الزبير» وباقيها في زمان خلافة عبد الملك بن مروان وولاية الحجاج على العراق»''. 

وكان المهلب قبل الواقعة يثير خلافهم» فتحتدم المناقشة بينهم احتدامًا شديدًاء ثم 
يلقاهم وهم على هذا الخلاف؛ ولذا أخذ شأن الخوارج يضعف في عهد قطري بن 
الفجاءة؛ لاختلافهم فرقا من جهةء ولأئر هذا الاختلاف في مواقفهم في ميدان القتال من 
جهة ثانية » وتألب المسلمين عليهم من جهة ثالثة » وغلظتهم في معاملة مخالفيهم من جهة 


4 


رابعة. 

وقد توالت هزائمهم على يد المهلب ومن جاء بعده من قواد الأمويين حتى انتهى 
و 

خلاصة المبادئ التي اعتنقها الأزارقة : 

أجمل عبد القاهر البغدادي مبادئ الأزارقة في مسائل أربعة: 

أولاً: قولهم بأن مخالفيهم من هذه الأمة مشركون» وكانت المحكمة الأولى يقولون: 
إنهم كفرة لا مشركون. ) 

ثانا : قولهم : إن القعدة - ممن كان على رأيهم - عن الهجرة إليهم مشركون وإن كانوا 
على رأيهم. ) 

ثالئًا : أنهم أوجبوا امتحان من قصد عسكرهم إذا ادعى أنه منهم : أن بُذْفعَ إليه سير من 
مخالفیهم ویأمروه بقتله» فان قتله صدقوه في دعواه آنه منهم» وان لم يقتله قالوا: هذا 
منافق ومشرك وقتلوه. 

رابعا: استباحوا قتل نساء مخالفيهم» وقتل أطفالهم› وزعموا أن الأطفال مشركون» 
وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم مخلدون في النار” . 

ومن آرائهم كذلك: أن مرتكب الكبيرة والمعصية كافر مخلد في النار» وأن دار 
مخالفيهم دار كفر» كما يكفرون - كسائر الخوارج-علكًا في التحكيم» والحكمين أبا 


€3 
موسى وعمرو بن العاص . 


. ٠٠٤ص السابق‎ )١( 

)۲( الإمام محمد ا زهرة»› تاریخ المذاهب الإإسلامية (ص۷۱) 

. (۲ › ۱١۱ الفرق بين الفرفق (ص‌‎ (T) 

)٤(‏ مقالات الإسلاميين (ص٠۱۷)ء‏ وانظر أيضا: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المقريزي 
(o /۲(‏ . 


مقدمة التحقيق ۹ 

ومن الآراء الفقهية التي انفرد بها الأزارقة : 

أنهم ينكرون حد الرجم على الزاني المحصن»› e‏ 
على ذلك» فيهملون بذلك السنة الصحيحة في رجم الزاني المحصن . 

كما يرون أن حد القذف لا يثبت إلا لمن يقذف محصنة بالزنى» ولا يثبت على من 
يقذف المحصنين من الرجال؛ لأنهم أخذوا بظاهر النص ولات ن المحصتت نے لر ياوا 
el‏ فأجلدوهر مني جلدة ولا تقبو هم شلد أ ر ایک هم اقش 4 [النور:٤]‏ فلم 
ا ف الف و 

ثالتنًا : النحدات: 

وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي» والسبب في ظهور هذه الفرقة أن بعض الخوارج 
الأزارقة قد نقموا من رئيسهم نافع بن الأزرق براءته من القعدة عنه بعد أن كانوا على رأيه 
وإكفاره إياهم» وأنه استحل قتل أطفال مخالفيه ونسائهم؛ ففارق نافعا جماعة من أتباعه 
منهم أبو فديك وعطية الحنفي› i E Re‏ 


نجدة بن عامر وأكفروا من قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة ة إليهم»› > کما اکفروا من 
)۲( 


بإمامة نافع 

ومن المسائل التي خالف فيها النجدات الأزارقة استحلالهم دماء أهل الذمةء وأما 
الأزارقة فذهبوا إلى تحريم دمائهم احترامًا لذمتهم التي دخلوا بها في أمان أهل 
ا 

وقال النجدات بعدم وجوب نصب الإمام» من ناحية الشرع» وأن إقامة إمام واجبة 
وجوبًا مصلحيًاء فإذا أقام المسلمون حدود الدين والتزموا أحكام الشريعة وتناصفوا فيما 
م فليس ثمة حاجة إلى وجود خليفة أو إمام. 

وقد ابتدع النجدات مبداً جديدًا لم يكن معروتًا عند الخوارج آنذاك» وهو مبدا التقية 
ومعناه : «أن يظهر الخارجي أنه جماعي ؛ حقَنًا لدمه» ومنعًا للاعتداء عليه» ويخفي عقيدته 
حي تح الرقت السات اها . 


. )۳١٤/۲( محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية (ص۷۲)ء وانظر الخطط المقريزية‎ )١( 
. )٠٠أ١ص( عبد القاهر البغدادي» الفرق بين الفرق‎ )۲( 

(۳) انظر: خطط المقريزي .)٠٤/۲(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية ( ص۷۳( . 

. )۷٣ص( أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )٤( 


۱۱۰ مقدمة التحقيق 


وقد تولى نجدة أصحاب الحدود ممن هم على مثل رأيهء وقال: لعل الله يعذبهم 
بذنوبهم في غير نار جهنم ثم يدخلهم الجنة» وزعم أن النار يدخلها من خالفه في دينه' . 

وزعم النجدات كذلك أن من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة ثم أصر عليها فهو 
مشرك» وأن من زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر فهو مسلم"". 

فمناط الشرك في ارتكاب المعصية صغيرة كانت أو كبيرة إنما هو الإصرار عليهاء فمن 
أصر على صغيرة فهو مشرك» ومن لم يصر على كبيرة فهو مسلم» وإن شاب إسلامه شيء 
من نقص» يلحقه بأهل المعصية. 

ومن بدع ا 


و جماع مذهب النحدات أن الدين أمر ان : 
اخدن معرفة الله تعالی ومعرفه رسوله» وخر دماء المسلمين وأموالهم . 
وما سوى ذلك من التحريم والتحليل وسائر الشرائع » فإن الناس يعذرون بجهلهاء وأنه 
لا يأئم المجتهد إذا أخطا“ . 
ولم يلبث النجدات أن اروا على رئيسهم دجدة وخر جوا عليه لأمور نقموها O‏ 
وقد تشعبوا لهذا إلى ثلاث فرق : 
١‏ - فرقة صارت مع عطية بن الأسود الحنفي إلى سجستان» وتبعهم خوارج سجستان؛ 
۲ وفرقة صارت مع أبي فديكڭ حربًا على نجدة» وهم الذين قتلوا حدة . 
وفرقة غذروا نجدة ف أخدات وانامر ا غل إمام": 
رايغا : الصفرية : ) 
تنسب هذه الفرقة من الخوارج إلى زياد بن الأصفر› وقد اختلف الخوارج الصفرية في 
)١(‏ الفرق بين الفرق (ص۷٠٠)»‏ وانظر أيضا: مقالات الإسلاميين )٠۷١/١(‏ . 
(۲) مقالات اللإسلاميين )۱۷١/١(‏ . 
(۳) الفرق بين الفرق (ص۷١٠)‏ . 
() خطط المقریزي )٠٤/۲(‏ . 


. )۱۷١ ء٠۷٠١‎ /١( انظر في ذلك : الفرق بين الفرق (ص١١٠٠)ء ومقالات اللإسلاميين‎ )٥( 
: 00*1 الفرق بن الفرى (ض‎ 0 


ا | 1۱ 
الحكم على مرتكب الكبيرة» وتباينت آراؤهم في ذلك أشد التباين : 

فمنهم من ذهب إلى الحكم عليه بالشرك» شأنهم في ذلك شأن الأزارقة. 

وزعم بعضهم أن الذنب الموضوع له حد لا نتجاوز تسمية الله فيه من أنه زانٍ أو سارق 
أو قاذف وليس صاحبه كافرًا ولا مشركاء أما الذنب الذي لم تقرر له الشريعة حدًا كترك 
الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر. 

وثمة من الصفرية من رأى أن صاحب الذنب لا يحكم عليه بالكفر حتى يرفع إلى 
الوالي فيحده. 

ولم ير الصفرية - خلافًا للأزارقة - قتل أطفال مخالفيهم وسبي نسائهم كما أنهم لا 


يوافقون الأزارقة فيما ذهبوا إليه من عذاب الأطفال" . 


ومن أئمة الصفرية : عمران بن حطان السدوسي» وأبو بلال مرداس الخارجي . 

فأما أبو بلال مرداس» فقد خرج في أيام يزيد بن معاوية بناحية البصرة على عبيد الله 
ابن زياد» فأرسل إليه عبيد الله من قتله. 

فلما قتل مرداس اتخذت الصفرية عمران بن حطان إماماء وهو الذي رثى مرداسا 
بقصائد يقول في بعضها: 
ك ا که کت ا وا الا اة ا وس اااي 

وکان عمران بن حطان هذا ناسكا شاعرًا شديدًا في مذهب الصفرية وبلغ من خبثه في 
بغض علي - رضي الله عنه - أنه رثى عبد الرحمن بن ملجم» وقال في ضربه عليًا: 
يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
ا SE E N N ll OY‏ 

قال عبد القاهر : وقد أجبناه عن شعره هذا بقولنا: ) 
ENS aN E Gt‏ 
اک ا وا وال هى EE EE EEE‏ 
اك القين الق الاش كه ااي هري الاس موا 


(۱) السابق (ص۸١۱)‏ . 
(۲) مقالات الإسلاميين )۱۸۲/١(‏ . 
(۳) الفرق بين الفرق (ص ٠٠١١ء )١١١‏ . 


1۲ مقدمة التحقيق 


ويقول الإمام محمد أبو زهرة في شأن هذه الفرقة : «ومن أخبار الذين تولوا أمر هذه 
الطائفة من الخوارج نتبين أنها لا ترى إباحة دماء المسلمينء ولا ترى أن دار المخالفين 
دار حرب» ولا تری جواز سبي النساء والذرية» بل لا ترى قتال أحد غير معسكر 
السلطان»'. 

خامسا: الإباضية: 

وإمام هذه الفرقة عبد الله بن إباض» به تعرف وإليه تنسب» وقد افترقت إلى فرق 
أربعة» بيد أن ثمة مبادئ مشتركة تجمع بينها وتسوغ للباحث ردها إلى أصل واحد أو فرقة 
واحدة» ومنها: 

القول بأن مخالفيهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين» ولكنهم كفار» وكفرهم كفر نعمة لا 
كفر اعتقاد؛ وذلك لأنهم لم يكفروا بالله» ولكنهم قصروا في جنب الله تعالى”. 

وصحح الإباضية مناكحة مخالفيهم والتوارث بينهم» وأجازوا شهادتهم . 

وذهب الإباضية إلى أن دماء مخالفيهم حرام» وإن أسروا ذلك في أنفسهم ولم يعلنوه. 

واستحل الإباضية من غنائم المسلمين الخيل والسلاح» وسواهما من أدوات الحرب 
وأسباب القوة» دون الذهب والفضة فإنهم يردونها على أصحابهما عند الغنيمة . 

ويقول الإمام محمد أبو زهرة عن الإباضية : «وهم أكثر الخوارج اعتدالاء وأقربهم إلى 
الجماعة الإسلامية تفكيرًاء فهم أبعدهم عن الشطط والغلو؛ ولذلك بقواء ولهم فقه جيد» 
وفيهم علماء ممتازون» ويقيم طوائف منهم في بعض واحات الصحراء الغربية» وبعض 
آخر في بلاد الزنجبار» ولهم آراء فقهية» وقد اقتبست القوانين المصرية في المواريث 
بعض آرائهم» وذلك في الميراث بولاء العتاقة » فإن القانون المصري أخره عن كل الورثة 
حتى عن الرد على أحد الزوجين» مع أن المذاهب الأربعة كلها تجعله عقب العصبة 
التسبة اوق الز دغل اصحات الفروضن الأقارح . 

ثانيا: الشيعة 
نشأً المذهب الشيعي - كما ألمحنا إلى ذلك آنا - كنتيجة مباشرة لإشكالية الإمامة التي 


. )۷٤ص( تاريخ المذاهب الإسلامية‎ )١( 
. )۷٦ص( السابق‎ )۲( 

(۳) الفرق بين الفرق (ص°١)‏ . 

. تاريخ المذاهب الإسلامية (ص۷1)‎ )٤( 


مقذمة التحفى 1۳ 


أورثت الجماعة الاسلامية شيئًا غير قليل من الفرقة والاختلاف» ومزقتهم شيعا وأحزابًا 
متصارعة . 

ولم یکن لدی أعضاء هذا الحزب في مبداً ظهوره تصور محدد أو فكرة واضحة عن 
نظرية الإمامة» غاية الأمر أن ثمة من المسلمين من رأى أن عليًا أحق بالخلافة من سائر 
أصحابه ییا وأنه أولی قرابته بهاء فیذکر ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة أن من 
الصحابة من فضلوا عليًاء وذهبوا إلى القول بأن الخلافة حق له» منهم: عمار بن ياسرء 
والمقداد بن الأسود» وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي› وجابر بن عبد الله» وأبي بن 
كعب» وحذيفة» وأبو أيوب الأنصاري» وسهل بن حنيف» وعثمان بن حنيف› 
وأبو الهيثم اا رای ت عدا ره و ا ا 

تلك هي الفكرة المبدئية التي قام على أساسها مذهب الشيعة» ثم تطورت هذه الفكرة 
نتيجة عوامل متباينة إلى نظرية لها أصول محددة وقواعد مجمع عليها من جانب الشيعة. 

وأول هذه العوامل: الشعور العاطفي الذي خامر نفوس أكثر المسلمين بسبب 
الاضطهاد الذي وقح على آل بيت النبي عامة» وآل علي خاصة» والأحداث المحزنة التي 
تعاقبت على علي وآله» ونستطيع أن نلتمس هذه الأحداث في «مصرع علي على يد 
الخوارج» ثم في التياث الأمر على ابنه الحسن» وتخاذل الناس عن نصرته حتى اضطر إلى 
التسليم» ثم في موته في ظروف مريبة غامضة رى شيعته أنها من تدبير أعدائه» فبموته 
ضاع الأمل الذي كان باقيا في أن حقه ربما كان سيعود إليه بعد وفاة معاوية . ثم في قسوة 
زياد - الذي ألحقه معاوية بنسبه - على رجال الشيعة واضطهاده لهم» وإرساله حجر بن 
عدي- من زعمائهم ومن أشراف العرب ومن خير الناس تقوى وعبادة» وأبطال فتح 
نهاوند - إلى الشام ليقتل؛ وذلك لاتهامه بأنه كان يعمل لإحداث ثورة في الكوفة» ثم في 
تقرير معاوية العهد لابنه يزيد فأغلق الباب نهائيا على أي أمل في عودة أبناء علي إلى 
الخلافة. ا 

وأخيرَا وهذه هي الطامة الكبرى والفاجعة التي حفرت في قلوب الشيعة وقلوب 
المسلمين آثارًا عميقة من الحزن واللوعة» لا يمكن أن يمحوها الزمن: ألا وهي مقتل 
الحسين. كل هذه الأحداث أو المآسي المتتابعة هي التي كونت فرقة الشيعة ودفعتهم إلى 
إنتاج آرائهم» وأعطتهم هذه القوة التي جعلت منهم أكبر هيئة في المعترك السياسي الديني› 


(1) شرح نهج البلاغة .)٥١/۲(‏ 


11٤‏ مقدمة التحقيق 


ومكنتهم من أن يصيروا الحزب الخالد الذي لا يزال باقيا بتمام قوته ووجوده إلى 
ا 

إذن فقد أسهمت هذه الأحداث المفجعة في تكوين فرقة الشيعة وفي إنتاج آرائها في 
السياسة ثم في العقيدة» وبين أن هذا العامل التاريخي يستند على الشعور والوجدان أكثر 
مما يقوم على البرهان والحجة. 

وثمة عامل آخر ساعد بشكل كبير على قوة التيار الشيعي» ومنحه ذيوعًا وانتشارًاء 
وتأثيرًا في الحياة السياسيةء ألا وهو انضمام الموالي الفرس إلى الحركة الشيعية. 

والحق أن فكرة الشيعة عن الخلافة وما ذهبوا إليه من ضرورة تخصيصها بعلي وبنيه 
لاءمت إلى حد كبير نظرية الحق الملكي المقدس التي اعتنقها الفرس؛ يقول الأستاذ 
دوزي موضحا حفيقة هذا العامل : «(إن الشيعة فرقة فارسية في حقيقتها وجوهرها . .. إن 
الفارسي لم يكن يستطيع أن يتصور أن يوجد خليفة بالانتتخاب» فهذه الفكرة غير معهودة له 
وغير معقولةء وإنما المبداً الوحيد الذي يمكنه أن يفهمه هو مبدأ الوراثةء وكل الذي كان 
هو في حاجة إليه» وقد تخيرت بيئته واعتنق ديئا جديدًاء هو أن ينقل ولاءه ويحول وجهة 
شعوره من أفراد أسرة مقدسة إلى أخرى. فليس من المبالغة إذن في شيء - وإن كان 
الدافع ونوع العاطفة ولا شك مختلفين وكان حدوث العملية غير شعوري - أن يقال: إن 
«البيت النبوي»» وقد مثله آل علي» قد حل في قلوب الفرس واعتبارهم محل بيت آل 
اا 


ویسعنا أن نضيف سببًا آخر يفسر لنا انضمام الفرس إلى الشيعة وهو دفاعهم عما رأوه 
حمًا لعلي وبنيه» وهو اضطهاد الأمويين للموالي والذي أورثهم شعورًا مؤلما بانخفاض 
مستواهم المعيشي» وتدني مكانتهم الاجتماعية عن العرب. 

نتج عن العوامل السابقة مجتمعة تطور الفكرة الشيعية وتبلور ملامحهاء وغدا للشيعة 
رأي محدد في الإمامة ذكره ابن خلدون فقال: «إن الإمامة ليست من المصالح العامة التي 
تفوض إلى نظر الأمةء ويتعين القائم بتعيينهم» بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا 
يجوز لنبي إغفالها ولا تفويضها إلى الأمة» بل يجب عليه تعيين الإمام لهم ويكون 
معصومًا من الكبائر والصغائرء وإن علا - رضي الله عنه - هو الذي عينه صلوات الله 


)۱( د/ محمد ضياء الدين الريس› النظريات السياسية الإإسلامية ( ص۹٦‏ ۰ ¥( . 
(۲( ينظر : محمد ضباء الدين الريس › النظريات اتات الإسلامية (ص۷۱) . 
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وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم» لا يعرفها جهابذة السنة 
ولا نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه» أو بعيد عن تأويلاتهم 
الفاسدة OT‏ 

ا فرق الشيعة : 

يطلق مصطلح الشيعة على فرق عدة منها المتطرف ومنها المقتصد عد منها البغدادي 
عشرين فرقة اعتبرها معدودة في فرق الأمة» وما سوى هذه الفرق العشرين» فليسوا من 
فرق الإسلام وإن كانوا منتسبين إليه" . 

ونکتفي هھنا بذکر رز فرق الشيعة : 

الزيدية : 

تنسب هذه الفرقة إلى زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وكان زيد قد 
خرج على هشام بن عبد الملك بالكوفة فقتل وصلب» ويقول المسعودي في سبب 
خرو جه : 

کان زید دخل على هشام» فلما مثل بین یدیه لم یر موضعًا یجلس فيه فجلس حیث 
انتهى به المجلس» وقال: يا أمير المؤمنين» ليس أحد يكبر عن تقوى الله ولا يصغر دون 
تقوى الله» فقال هشام : اسکت لا آم لك» أنت الذي تنازعك نفسك في الخلافة› وأنت 
ابن أمةء فقال : يا أمير المؤمنين» إن لك جوابًا إن أحببت أجبتك به» وإن أحببت سكت 
عنه» فقال هشام: بل أجب قال: إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات» وقد كانت 
أم إسماعيل أمة لأم إسحاق» فلم يمنعه ذلك أن يبعثه الله ناء وجعله الله للعرب أبّاء 
فأخرج من صلبه خير البشر محمدًا فتقول لي هذا وأنا ابن فاطمة وابن علي» وقام وهو 
يقول ٠٠:‏ ) 
شرده الخوف وأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد 
رن الكت بكر الجرف ك هة ارا مرو دا 


. تحقيق د/ علي عبد الواحد وافي‎ )٥۸۷/۲( المقدمة‎ )١( 

ON O‏ الدين للبزدوي (ص۷٤۲)»‏ نشر الطوالع (ص۳۸۸)ء الفصل في 
الملل والنحل /٤(‏ ۱۳۷)ء الملل والنحل ,)٠ ٠ /١(‏ المواقف »)٦۷١ /۳١(‏ الصواعق المحرقة /١(‏ 
(¥٦‏ حجح القرآن للرازي »)٥٤/۱(‏ أصل الشيعة ص (١٤)ء‏ التفكير الفلسفي في الإسلام /١(‏ 
«(۱A٦‏ ا الإإسلامية العامة (ص۸۳۷)› الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقة /١(‏ 
),١‏ سمط النجوم العوالي )٠١/۳(‏ . 


۱۱١‏ مقدمة التحقيق 


قد كان في الموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد 
إا تت ااا ا ل وا ان اا كا واد 

فمضى إلى الكوفة وخرج عنهاء ومعه القراء والأشراف» فلما قامت الحرب انهزم عنه 
أصحابه» وبقي في جماعة يسيرة» فقاتل بهم أشد قتال وهو يقول متمثلاً: 
ال ال ا ق ا ا وك ا 
ا و واج ميك لي لبرت ما جا 

وان الام قل : 

والحق أن الزيدية أقرب فرق الشيعة إلى الجماعة الإسلامية وأكثرها اعتدالاً؛ فهي لم 
ترفع الأئمة إلى مرتبة النبوة» بل لم ترفعهم إلى مرتبة تقاربها بل اعتبروهم كسائر الناس» 
ولكنهم أفضل الناس بعد رسول الله كلا" . 

والزيدية لا يؤمنون بأن الإمام الذي أوصى به النبي ية قد عينه بالاسم والشخص» بل 
عرفه بالوصف» وأن الأوصاف التي عرفت تجعل الإمام عليًا - رضي الله عنه - هو الإمام 
من بعده؛ لأن هذه الأوصاف لم تتحقق في أحد بمقدار تحققها فيه. وهذه الأوصاف 
توجب أن يكون هاشميا ورعا تقيا» عالمًا سخياء يخرج داعيا لنفسه» ومن بعد علي 
يشترط أن يكون فاطميًا أي من ذرية السيدة فاطمة رضي الله عنها . 

الإإمامية : 

وهم يجعلون الإمام بعد علي زين العابدين محمد الباقر لا زيد بن علي» وأهم فرقهم 
الاثنا عشرية والإسماعيلية. 

والاثنا عشرية هي الفرقة التي تقول باثنى عشر إماماء هم: علي المرتضى» والحسن 
المجتبى» والحسين الشهيد» وعلي زين العابدين السجاد» ومحمد الباقر» وجعفر 
الصادق» وموسى الكاظم» وعلي الرضاء ومحمد النقي» وعلي التقي» والحسن 
العسكري الزكي» ومحمد المهدي الذي اختباً واختفى سنة ١٠۲ه‏ وما يزال مستورًا حتى 
يظهر في آخر الزمان؛ ليملا الأرض عدلا بعد أن ملئت جورًا“. 


(۱) ینظر: مروج الذهب (۲۱۹-۲۱۷/۳) . 

(۲) تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة (ص؟٤)‏ . 

(۳) الملل والنحل للشهرستاني .)۳۸/١(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية e‏ 
(6) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (۳۸/۱) . 
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أما الاسماعيلية فساقوا الإمامة إلى جعفر الصادقء وزعموا أن الإمام بعده ابنه 
إسماعيل» وإليه تنسب هذه الفرقة"".. 

وافترقت الإسماعيلية فرقتين : 

- فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر» مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت إسماعيل 
في حياة أبيه. 

- وفرقة قالت: كان الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفر» حيث إن 
جعفرًا نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده» فلما مات إسماعيل في حباة أبيه علمنا أنه إنما 
صت ابه ماغل لدا غل مام انه محمد بن اع" 

وقد نشا ذلك المذهب بالعراق كغيره من مذاهب الشيعة› واضطهد كما اضطهد غيره» 
وقد فر المعتنقون له بتأثير الاضطهاد إلى فارس وخراسانء وما وراء ذلك من الأقاليم 
الإسلامية كالهند والتركستان» وهناك خالط مذهبهم بعض آراء من عقائد الفرس القديمة› 
والأفكار الهندية» وتحت تأثير ذلك انحرف كثيرون منهم فقام فيهم ذوو أهواء؛ ولذلك 
حمل اسم الإسماعيلية طوائف كثيرة» بعضهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام» وبعضهم 
انحرفوا بما انتحلوا من انحل لا يتفق ما اشتملت عليه مع المقرر الثابت من الأحكام 
الإاسلامية» وقد سموا الباطنية أو الباطنيين؛ وذلك لاتجاههم إلى الاستخفاء عن الناس› 
الذي كان وليد الاضطهاد أولاء ثم ار ال ف وات ب 

ومن الآراء الشاذة التي قال بها الإسماعيلية الباطنية : 


- زعمهم أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة فساسوا العامة بالنواميس والحيل طلبا للزعامة 
بدعوة النبوة والإمامة. 
- تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلا يورث تضليلا» فزعموا أن معنى الصلاة 
موالاة إمامهمء والحج زيارته وإدمان خدمته» والمراد بالصوم الإمساك عن إفشاء سر 
الإمام دون الإمساك عن الطعام» والزنى عندهم إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق . 
وزعموا أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضهاء وتأولوا في ذلك قوله: #واعبد 


کہ o‏ چ 


ريك کی ياي ي4 [الحجر :4 وحملوا اليقين على معرفة ا 


(1) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (صا۸) . 

© اظ الان (ض 4 : 

(۳) تاریخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة (ص۲٥)‏ . 
(4) الفرق بسن الفرف (ص۳۱۸) 


1۱۸ مقدمة التحقيق 
کار غمرا ان تكاليف الدين وشعائره ليست إلا للعامة ولا يلزم الخاصة أن يعملوا 
i?‏ 
ويقول البغدادي موضحا خطر الباطنية : «اعلموا - أسعدكم الله - أن ضرر الباطنية 
على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس» بل أعظم من مضرة 
الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم» بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر 
الزمان؛ لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر 
- من الذين يضلون بالدجال في وقت ظهوره؛ لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها على أربعين 
يوماء وفضائخ الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر . 
الكيسانية والراوندية: 
م ا ان ذلك نسبة إلى كيسان رئيس جند المختار ابن غ الله التقفى الذي 
خرج ودعا إلى محمد بن الحنفية. 


ومنهم من يزعم أن محمد بن الحنفية لا يزال حيًا بجبال رضوى. 

ومنهم من قال: إن الإمام بعد ابن الحنفية ابنه عبد الله بن محمد أبو هاشم الذي 
أوصى لمحمد بن علي بن عبد الله بن العباس بالإمامة» ومن ثم انتقلت الإمامة من أبناء 
علي إلى أبناء العباس.. 

ومن الكيسانية نشأت الراوندية» حيث أوصى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
إلى ابنه إبراهيم » وإبراهيم أوصى إلى أخيه أبي العباس السفاح مؤسس الدولة العباسية . 

رالراوندية فر تشيعت للعباسیین ولم تف بقح العباس بل آنگروا عل آی کر 
وعثمان أن تقلدوا الخلافة مع وجود العباس» و ما كان يجوز لأحد أن يتولاها إلا 
العباس وعلي؛ لان اا اذن له فيها . 
E E E |‏ :ا ب 
لهم» وروح جبریل و 


(۱( تاریخ التشريع ال سلامي» للشيخ السايس (ص١أ٠!)‏ . 

© الفرق ن القرق اه © : 

(۳) انظر: الفرفق بين الفرق ص (ص٦۲›‏ ۲۷)» مقالات اللاإسلاميين «(TA/1)‏ وتاریخ التشريع 
الإ سلامي للشيخ السايس (ص‌۲۱۷) ۴ 


مقدمة التحقيق ۱۱۹ 
ثالنا: المرجئه 

- يوشك إجماع المؤرخين والمهتمين بعلم الكلام أن ينعقد على أن ظهور المرجئة كفرقة 
لها قسماتها الفكرية المميزة وآراؤها العقدية المغايرة للمألوف آنذاك - قد ارتبط ارتباطا 
مباشرًا بمغالاة الخوارج في تكفير مخالفيهم» والنظر إلى مرتكب الكبيرة على أنه كافر» 
تخرجه ذنوبه من دائرة الإيمان والإسلام جميعاء واعتبار العمل جزءًا من إيمان صاحبه› 
نالفل معا فيل ين فر طن خرو . 

وعلى العكس من معتقد الخوارج» ذهبت المرجئة إلى أن الإيمان عقد بالقلب» وإن 
أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام وعبد 
ا 
لله عز وجل» من أهل الجنة" . 

ولما كان الاإيمان عند المرجئة غير مرتبط بعمل الجوارح قال مقاتل بن سليمان - وكان 
من كبار المرجئة -: لا يضر مع الإيمان سيئة جلت أو قلت أصلاء ولا ينفع مع الشرك 
E‏ 


وذهب عبد القاهر البخدادي إلى أن سبب تسميتهم بالمرجئة من الإرجاء بمعنى 
التأخير؛ لأنهم أخروا العمل عن الإيمان“» بيد أن الراجح لدينا فيما يتصل بأمر التسمية 
N‏ يرجثون الحكم على صاحب الكبيرة إلى يوم ا em‏ 
أمره إلى و 

ونحسب أن هذا الرأي يستقيم مع الملابسات التاريخية التي واكبت نشأة المرجئة في 
المجتمع الإسلامي» فهم قد ظهروا في عصر غلبت عليه نزعة تكفير الخصوم»› أو على 
أقل تقدير نسبتهم إلى الفسوق والعصيان والمخالفة عن أوامر اللهء أما الخوارج فيكفرون 
عثمان وعليا والقائلين بالتحكيم» وثمة من الشيعة من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان» 
والفريقان جميعًا - الشيعة والخوارج - يكفرون الأمويين ويعدونهم مغتصبين للخلافة» 


(۱( ا a‏ الريس ٠‏ النظريات السياسية» (ص٥۸)‏ . 
(۲( انظر في ذلك : محمد ضاء الدين الرس النظريات السباسية الإسلامية 7 اا ا 
فجر الإ سلام ( ص1٤٤ )٤)٤١‏ . 
(۳) ابن حزم الفصل )°٤/٥(‏ . 
)٤(‏ السابق )۲٠٠/٠(‏ . 
)٥( ٠‏ الفرق بين الفرق (ص١١۲)‏ . 


1۰ مقدمة التحقيق 


والأمويون يقاتلون الجميع ويرون أنهم ضالون مضلون» «فظهرت المرجئة تسالم الجميع› 
ولا تكفر طائفة منهم» وتقول: إن الفرق الثلاث: الخوارج والشيعة والأمويين مؤمنون» 
وبعضهم مخطى وبعضهم مصيب» ولسنا نستطيع أن نعين المصيب» فلنترك أمرهم جميعًا 
إلى الله» ومن هؤلاء بنو أمية» فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء 
فليسوا إذن كفارًا ولا مشركين» بل مسلمين نرجىئ أمرهم إلى الله الذي يعرف سرائر الناس 
وا EE‏ 

والحق أن هذه الفرقة قد وجدت لنفسها من مواقف بعض الصحابة تجاه الفتنة مستندًا 
دعمت به وجهة نظرهاء بل يصح لنا أن نعتبر مواقف هؤلاء الصحابة البذرة الأولى التي 
غ ا ا و ك ا ا م ااا ف ا 
بالمسلمين» ومقالة الكفر فاشية بين الناس جارية على ألسنتهم يرمون بها كل أحد مهما 
علا قدره وتميزت مكانته -: اعتصمت هذه الفئة من الصحابة بالصمت» وأحجمت عن 
الانخراط في الفتنة» وتمسكت بحديث أبي بكرة أن النبي ية قال : «ستكون فتن : القاعد 
فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» ألا فإذا نزلت أو وقعت» فمن كان 
له ابل فلیلحق بإبله» ومن کان له غنم فلیلحق بخنمه» ومن کان له أرض فلیلحق بأرضه» 
فقال رجل: يا رسول اللهء من لم تکن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ فقال اة : يعمد إلى 
سیفه فیدق على حده بحجرء ثم لينج إن استطاع النجاة»" . 

ومن الصحابة الذين امتنعوا عن المشاركة في الفتنة عملا بحديث رسول الله ياة: سعد 
ابن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر» وأبو بكرة راوي الحديث وعمران بن الحصين› 
وروي أن سعد بن أبي وقاص كان يقول إذا سثل القتال: «لا أقاتل حتى تأتوني بسيف 
يقول: هذا مؤمن وهذا كافر». 

اوبهذا أرجئوا الحكم في أي الطائفتين أحق» وفوضوا أمورهم إلى الله سبحانه 
وتعالى . وقد قال النووي في ذلك: «إن القضايا كانت بين الصحابة مشبهة» حتى إن 
جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين» ولم يقاتلواء ولم يتيقنوا 


)۱( خي أمين › فجر الإسلام TT‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۱۲/۲) کتاب الفتن باب نزول الفتن (۱۳/ ۲۸۸۷)» وأحمد (/ ۳۹ ۸( 
وله شاهد من حدیث ا هريرة أخرجه البخاري A/V‏ ۷۰( کتاب المناقف باب علامات النبوة 


)£ ۳71°( ومسلم (YAA1/1°۰)‏ في الموضع الساتق : 


ال ۱۲۱ 


الصوات» . 

إن الحقيقة التي ينبغي التنويه بها والإشارة إليها في هذا المقام» أن فرقة المرجئة على 
الرغم من خروجها من رحم الأحداث السياسية» فإنها مذهب ديني فلسفي» موضوعه 
الخاغن حقيقة الإيمان وعلاقة العمل به» وكانت الغاية التي تهدف إليها - أصلا - 
الامتناع عن التسرع في إصدار الأحكام على أعمال الصحابة والتابعين» ولا سيما تلك التي 
صدرت في خلال المنازعات التي وقعت بينهم› فنظرة هذا المذهب إذن كانت إلى 
الماضي» وكان حكمه على أعمال تاريخية"'. 


وقد صور ثابت قطنة - شاعر المرجئة - عقيدة الإرجاء خير تصوير في قصيدة له» 
نجتزئ منها بهذه الأبيات : 
يا هند فاستمعي لي إن سيرتنا أن نعبد الله لم نشرك به أحدا 
نرجي الأمور إذا كانت مشبهة ونصدق القول فيمن جار أو عندا 
المسلمون على الإسلام كلهم والمشركون استووا في دينهم قددا 
ولا أرى أن ذنيا بالغ أحدًا م الناس شركا إذا ما وحدوا الصمدا 
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إن تحرج المرجئة من الحكم على أعمال الصحابة » وتأثمهم من تكفير صاحب الكبيرة 
يحمد لهم من غير مماراةء وهم في ذلك لا يخالفون المسلمين من حيث تفويض أمر 
مرتكب الكبيرة إلى اللهء إن شاء عذبه» وإن شاء تغمده برحمته وأدخله الجنة. 

بيد أن المرجئة المتأخرين قد بالغوا في فصل الإيمان عن العمل» فأتوا بدعًا وضلالات 
تخرجهم من دائرة الإسلام أصلاء فزعموا - كما أشرنا في صدر الحديث عنهم - أنه لا 
يضر مع الإيمان ذنب جل أو صغرء كما لا يجدي مع الشرك والكفر طاعةء فالإيمان في 
القلب واللسان» وهو المعرفة بالله تعالىء والمحبة والخضوع له بالقلب'. 


. محمد أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلامية (ص۱۱۹)‎ )١( 

(۲) انظر : ضياء الدين الريس» النظريات السياسية» (ص۸1) . 

(۳) ینظر: أصول الدین للبزدوي (ص‌۲٥أ۲)»‏ نشر الطوالع (ص۳۹۰)ء الفرق بین الفرق (۱/ ۱۹۰)؛ 
والفصل فى الملل والنحل »)٠١٤/٤(‏ والمواقف (۳/ »)۷٠٠‏ والتنبيه والرد على أهل الأهواء /١(‏ 
۴۳) کشاف اصطلاحات الفنون (۳/۳)» فجر الإسلام (١۲۷)ء‏ التفكير الفلسفي في الإسلام /١(‏ 
«(Y0‏ إالخطط والاتار للمقريزي )1۷1/6( الفرقان بین الحق والباطل ا تيمية (ص۲۹)› 
الموسوعة الإسلامية العامة (ص۸°١۱)‏ . 

(6) الفرق بين الفرق (ص٣١١١)‏ . 


۲۲ مقدمة التحقيق 
وزعم أبو الحسين الصالحي أن الصلاة ليست بعبادة لله» وأنه لا عبادة إلا الإيمان به 


وهو معر فته › والإیمان لا يزيد زلا ايقن وهو اة واخ . 


بل إن بعضهم زعم أن لو قال قائل : أعلم أن الله قد حرم أكل الخنزير ولا أدري هل 
الخنزير الذي حرمه هو هذه الشاة أو غيرهاء كان مؤمئًا. 

ولو قال: أعلم أنه قد فرض الحج إلى الكعبةء غير أني لا أدري أين الكعبة ولعلها 
بالهند كان مؤمئًا» ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإيمان لا أنه شاك في 
هذه الأمورء» فإن عاقلا لا يستجيز عقله أن يشك في أن الكعبة إلى أي جهة هى» وأن 
الفرق بين الشاة والخنزير ظاهر. ۰ 

على هذا النحو هون المرجئة من شأن العمل وجعلوا الإيمان مجرد التصديق القلبي› 
وإن دل عمل الجوارح على خلافه. 

فلا غرو أن أطمع هذا المذهب الفساق في عفو الله واتخذوا من أقوال المرجئة ذريعة 
يبررون بها آثامهم» حتى غدا الإرجاء دين المستهترين وعقيدة المذنبين» وقد أثر عن زيد 
ابن علي بن الحسن أنه قال: «أبرأً من المرجئة الذين أطمعوا الفساق في عفو الله». 

والخلاصة أن المرجئة ينقسمون إلى قسمين : 

قسم : توقف في الحكم على أعمال الصحابة» وتحرج من تصويب مواقفهم أو 

والقسم الثاني : منكر لأن يكون العمل جزءا من الإيمان» وأن عفو الله يسع الصالحين 
والمذنبين جميعًا› وأنه لا يضر مع الإيمان معصيةء كما لا ينفع مع الشرك طاعة. 

# *%  * 


(۱) مقالات الإسلامیین )۲۱٤/١(‏ . 
(۲) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص ١٠۲٠ء‏ ١١١)ء‏ وانظر مقالات الإسلاميين )۲١٠/١(‏ . 


مقدمة التحقيق ۳ 


الفصل الثاني 
المذاهب الاعتقادية 

نوطئة : 

امتاز الإسلام بعقيدته الواضحة الصافيةء التي تخاطب العقل والوجدان جميعاء 
وتسلك في سبيل إقناع الناس بها طريمًا وسطا بي SE DB‏ 
عوجا» ولسنا نقصد بالمنطق ذلك العلم الذي تقررت أصوله وتحددت قواعده لدی 
اليونان» واتسم بغير قليل من الغموض والتعقيدء وإنما نريد به لفت العقول المستقيمة إلى 
ما يغص به الكون الفسيح من أعلام واضحة وأدلة مقنعة على وجود الله وقدرته 
ووحدانيته» والتي لا تملك هذه العقول أمامها إلا الإذعان والتسليم؛ قال تعالى: 
رکدیت ر هير ملكت السكوتِ والأَرّض) [الأنعام : »]۷١‏ وقال كذلك : ون لاض 
NS‏ قل مر [الذاریات : ]۲٣۰۲۰‏ » والحق أن الآيات التي تؤدي 
هذا المعنى وتلفت إليه في القرآن الكريم أكثر من أن تحصى . 

ولا ريب أن وجود رسول الله ية بين المسلمين يميط اللثام لصحابته عما التبس عليهم 
من مسائل العقيدة» ويجيب عما يضطرب في نفوسهم وضمائرهم من أمور مشكلة قد 
الت غل - قد عصم المسلمين من التردي في هوة الخلاف والجدل الذي ينفي من 
القلوب يقين الاعتقادء ويبث فيها بذور الشك والارتياب. 

وتدلنا الآثار الصحيحة أن شيئًا من التفكير في أصول الدين والنظر في بعض مسائله قد 
مس عقول نفر من الصحابة مسا رفيقاء وإن لم يمعنوا النظر أو بُوغلوا في الدرس» فقد 
روي أن أحد الصحاية حين أخبرهم النبي ية بأن كل إنسان قد كتب مقعده من النار أو 
الجنة قال : ففيم العمل إذن يا رسول الله؟ فقال عو : ا 
وروي أيصًا عن أبي ذر الخفاري آن النبي ييا حين آخبره بان من مات من أمته لا يشرك 
بالله شيئًا دخل الجنة» سأله أبو ذر بقوله: وإن زنى وإن سرق؟ فقال ية : «وإن زنى وإن 


3 
سرن 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳/ ۳۳۲) كتاب القدر باب «وكان أمر الله قدرا مقدورا» ›»)٦٠٠٠١(‏ ومسلم /٤(‏ 
٠١٠‏ ) كتاب القدر كيفية خلق الآدمي (۷/ )۲٣٤۷‏ عن علي بن ات طالب . 

)۲( أخرجه البخاري (۳/ )٤ ٤٥‏ کتاب الجنائز باب في الجنائز (1۲۳۷)» ومسلم )۹٩-۹٤/۱(‏ کتاب 
الإيمان باب من مات لا شرك الله شا (۳ £( . 


€ مقدمة التحقيق 


ومن الواضح أن السؤال الأول كان يتصل بالقدر ومشكلة التكليف والثاني يتصل 
بحکم صاحب ا 

ولم تكن هذه التساؤلات من جانب الصحابة للرسول الكريم عن رغبة في الجدال 
المذموم وإثارة للشبهات التي يأباها الإسلام» بل كانت صادرة - هي وغيرها - عن رغبة 
الإيمان به أوفر من حظ الجهل والتقليد. 

فإذا كان هذا هو حال المؤمنين الصادقين في طرح الأسئلة على النبي فيما يتصل بالقدر 
وصلتها بالعقيدة بينة» فإن ثمة من المشركين من أثاروا هذه المسألة لا يريدون بها إلا 


e 


الفتنةء فقال الله فيهم : هر لدی أل عك الب ينه ءات حكنت هى آم الكتب وأ 


ص ر وش وە ع رس رم 


و سے ٍ م rt 2 4 r‏ 
س ا ف وپور ت تيعون ما تشلبه منه ابتغاء ر اب ۰ وما اوی 


اتخذ أولئك م ۰ بالقدر ذريعة تسوغ لهم الإشراك بالله؛ قال تعالى: 


as 


الت اا ل ا ا ا ا زا ازا وا کنا ی ر ا کب 


ل کی 6لا بات ل کل یتم فن ار نی لا ل کرت إل ار 


إن نند إلا صو [الأنعام .]٠٤۸:‏ 

ومهما يكن من أمر هؤلاء المشركين» فإن العقيدة الإسلامية على عهد النبي و 
اتسمت بما أشرنا إليه قبل قليل من القوة والوضوح والصفاءء وا کان اة المر ك :أن 
تزعزع الإيمان بها أو اليقين فيهاء لا سيما وقد التزم المسلمون المنهج السديد في النظر 
إلى العقائد وأصول الدين» وهو منهج يقوم على التسليم بما ورد في كتاب الله دون 
المماراة فيه أو تأويلهء وتفويض أمر المتشابه إلى الله سبحانه وتعالى» وحسبك شاهذا 
على صدق مقالتنا أن الرسول َة قد أمر بوجوب الإيمان بالقدر ونهى عن الخوض فيه؛ 
«لأن الخوض فيه مضلة للأفهام ومزلة للأقدام» وحيرة للعقول في مضطرب من المذاهب 
والآراء» وذلك يدفع إلى الفرقة والانقسام» ولأن إثارة الجدل فيه إثارة في أمر ليس في 
سلطان المجادل الإقناع به» وليس بيد أحد من الأدلة العقلية ما يحسم به الخلاف» ويقطع 


سفوا 


(۱) د/ عمك المقصود عمك الغني› دراسات في علم الكلام (ص٦٥)‏ 


مقدمة التحقيق ۲0 


ار 

فلا غرو أن كان المسلمون على عهد رسول الله َيه وبعد وفاته بقليل على منهاج واحد 
في أصول الدين وفروعهء غير من أظهر وفاقًا وأضمر نفاقًا على حد تعبير البغدادي . 

ويسعنا أن نضيف إلى ما سلف أن المسلمين في عهد أبي بكر الصديق قد شَيِلوا بقمع 
المرتدين» وفتح الأمصار والأقاليم لنشر الدعوة الإسلامية وبثها في الافاق» فصرفوا إلى 
الدعوة نفسها أكثر مما عنوا بالنظر فيها والجدال حولها. | 

بيد أن الفتح نفسه وما ترتب عليه من اتساع رقعة الإسلام كان عاملا من عوامل 
الاختلاف حول العقائد الإسلامية» وسبمًا أصيلا من أسباب الشقاق الفكري الذي صار 
معلمًا بارا من معالم الحياة الإسلامية حتى الآن» على نحو ما سوف نشير إليه بعد قليل. 

تَعم المسلمون بتلك الحالة التي أشرنا إليها من الاستقرار الديني والهدوء الفكري مدة 
خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب وشطرًا من خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنهم 
أجمعين - وعرف الاختلاف طريقه إلى المسلمين منذ عهد عثمان نفسه» وكان مقتله ذروة 
هذا الاختلاف الذي تجاوز المناقشات الفكرية والحوارات الهادئة إلى المناجزة العنيمة في 
ميادين القتال وساحات الوغى› ونشأ من هذه وتلك فرق سياسية اصطرعت حول «مبداً 
الخلافة»» وأدلى كل منها بما يحسبه صوابًا في ميدان السياسة» وهي : الشيعة والخوارج 
ثم المرجثة ويمكن أن يضاف إليها الحزب الأموي «وهذه الأحزاب وإن كانت في الواقع 
سياسية» إلا أنها لم تتخذ الشكل السياسي البحت» بل اصطبخت بصبغة دينية قوية» وصار 
کل حزب سياسي فرقة دينية» وصار الذين يقتتلون سياسبًا يقتتلون دينياء ولكل حزب أدلته 
الدينية التي يؤيد بها رأيه» وأخذ كل حزب يؤول في القرآن خا رافق ره ورانا + 

وأثارت هذه الفرق مسألة مرتكب الكبيرة» واحتدم النزاع فيما بينها حول نسبته إلى 
الكفر أو الإيمان» وهل هو كافر مخلد في النار أم مؤمن يدخله الله برحمته الجنة» «ولقد 
ساقهم الخلاف في هذه المسألة إلى الخلاف في تعريف الكفر والإيمان والكبائر والصغائر 
ونحو ذلك» وتكون من كل منهم فرق لها آراؤها في الأصول والفروع مما كان أساسًا فيما 
بعد لعلم الكلا»” . 


. تاريخ المذاهب الإسلامية (ص4۸)‎ )١( 
. نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام (ص۳)‎ )۲( 
. السابق»ء الصفحة نفسها‎ )۳( 


۲٦‏ مقدمة التحقيق 


الصدام الفكري بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى : 

لم يكد القرن الأول الهجري ينتهي حتى كان المسلمون قد ضموا إلى دولتهم أقطارًا 
شاسعة متباينة في الدين والعقيدة تباينها في نمط الحياة وطريقة العيش» ففتحت بلاد 
العراق وفارس وما وراءهماء والشام ومصر وما يليهماء وأوغل المسلمون في الفتح 
فعبروا المحيط الأطلسي إلى أوربا ومدوا نفوذهم إلى الأندلس. 

والحق أن حركة الفتوحات هذه قد امتد تأثيرها ليشمل إلى الجوانب السياسية 
والاقتصادية الدين والعقائد وما يرتبط بهما من شئون الفكر وألوان الثقافةء وذاك أمر ما 
نعلم أن أحدًا من الدارسين أو الباحثين قد شكك فيه أو غض الطرف عنه» بل جل الباحثين 
الذين ينظر إليهم بعين الاحترام والاعتبار قد أرجعوا نشأة علم الكلام والتفكير الفلسفي في 
الإسلام إلى هذا السبب» بالإضافة إلى أسباب أخرى أشرنا إلى بعضها وقد نشير فيما بعد 
إلى بعضها الآخرء ولا غرابة في ذلك إذا نحن علمنا أن هذه البلاد المفتوحة لها عقائدها 
ودياناتها وتقافاتها المختلفة فتجد النصرانية في مصر والشام والعراق وإفريقية > وتطل 
عليك اليهودية من العراق وشمال الحجاز» ولو قد مددت ببصرك إلى فارس وما وراء 
النهر لرأيت الزرادشتية والمانوية والمزدكية» وتستطيع أن تقف في غير ما صعوبة ومشقة 
على الفلسفة اليونانية منبثة في ثنايا هذه الأقطار . 


إذا علمت ذلك كله - وما نحسب ذلك أمرًا عسيرًا - فإنك لا محالة تتبين أثر هذه 
الثقافات المختلفة والديانات المتباينة في العقيدة الإسلامية» ومدى ما أسهمت به في 
تطورها عما كانت عليه في العهد الأولء وما أضافته إلى البحث الديني والإسلامي من 
مسائل وأفكار لم يكن للمسلمين عهد بها ولا تفكير فيها» ودونك أيها القارئ الكريم 
بعض الأمثلة : 

تحدث اليهود في النسخ ولم يجيزوا القول به» فالشريعة عندهم ابتدآت بموسى وتمت 
به» واهتموا بمسائل الذات والصفات إذ وجدوا في توراتهم ما يدعو إلى ذلك من النزول 
Oe NaS OLEN IESE E‏ 

كما ناقش اليهود فكرة القدر وانقسموا حولها إلى فريقين: فريق يرى الجبر 
والاستسلام» وفريق يرى القدرة والاختيار. 

وقال اليهود بالرجعة» فزعموا أن هارون مات وسيرجع» ومنهم من قال: غاب 
وسیرجع . 
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أما النصارى ففي ثقافتهم الدينية مسائل يدلنا النظر في علم الكلام أن المسلمين قد 
تأثروا بها مثل مسألة الحشر» وهل يكون للأبدان والأرواح أو للأرواح فقط» وهل صفات 
الله زائدة عن ذات الله أو هو هي» وهل ينزل المسيح قبل يوم القيامة أو لا ينزل» وحرية 
الإنسان في إرادته أو افر ال ر ولك ا ق لحلاف وه م وال 

وإلى المانوية والمزدكية والزرادشتية يرجع الأثر الأكبر في كثير من الأفكار المنحرفة 
التي عرفتها الثقافة الإسلامية : كالتناسخ والحلول والاتحاد. 

«وكان الفرس ينظرون إلى ملوكهم نظرة إلهية وكانوا يعتقدون أن الله اصطفاهم للحكم 
بين الناس» وخصهم بالسيادة» وأنهم ظل الله في أرضه . . . وهذه النظرة تأثر بها الشيعة 
في علي وأبنائه واعتقادهم أنهم أحق بالخلافة دون سواهم»".. 

ولا أحسبني في حاجة إلى إقامة الأدلة والتماس البراهين على انتقال هذه الأفكار 
وغيرها إلى العقيدة الإسلامية» وأثرها في نشأة علم الكلام نفسه عند المسلمين» فنظرة 
سريعة في مصنفات هذا العلم تدلك على هذا في وضوح وجلاء» ولسنا حين نقرر ذلك 
بدعًا بين الباحثين الذين سبقوا إلى مثل رأينا حتى غدا محل إجماعهم ولقي من القبول 
والتأييد أكثر مما صادف من الإنكار والمعارضة. 

إن انتقال مسائل العقائد الدينية لدى الأمم التي أسلفت ذكرها أمر فرضه واقع حياة 
المجتمع الإسلامي نفسه الذي كان مسرحا لديانات مختلفة» دعت تعاليم الإسلام إلى 
احترامها وعدم جدال أصحابها إلا بالتي هي أحسن» ونهى المسلمين عن فرض دينهم 
على مخالفیهم؛ قال تعالی : ل إا ف اين مد تن رسد مى أل [البقرة:٠٠۲]»‏ 
«وبتقرير الإسلام لهذا المبدأ أصبح للكثيرين من أهل هذه الديانات أن يقيموا بين 
المسلمين على عقائدهم القديمة» في نظير مبلغ من المال يدفعه القادر منهم لأجل حمايته 
والدفاع عنه» وتمتعه بما يتمتع به المسلمون من حقوق» بل لقد طمع بعضهم في أن 
يحولوا بعضر المسلمين إلى دياناتهم بينما كان المسلمون؛ من جانبهم جاهدين في نشر 
الدعوة الإسلامية ورفع رايتهاء وكان يقوم بهذه المهمة علماء مبرزون في العواصم الكنرئ 
للأقطار التي فتحها المسلمون؛ فثار بذلك خلاف بين المسلمين وبين أهل هذه الديانات 
کان سبټا في تبادل الأفكار بين الفريقيء "٠‏ 
ONO‏ 


(۲) السابى ( O‏ 1 
)۳( نصيب المعتزلة في تطورعلم الكلام (ص۱۳) 1 
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ويسعنا أن نضيف إلى ذلك أن ثمة من أهل هذه الديانات من أسلم بلسانه ولم يطمئن 
قلبه للإسلام ؛ رغبة في الكيد له والطعن فيه» بل إن من أسلم منهم صادقًا مزج - عن غير 
قصد الإساءة - بين العقيدة الإسلامية» وما درج عليه من عقائد دينه القديم» فأسهم بغير 
شك في تطوير العقيدة الإسلامية» وتغييرها. 

أمست العقيدة الإسلامية - لما أسلفنا من أسباب - مفتقرة إلى من ينافح عنها ضد 
خصومها من أهل الديانات الأخرى» الذين طمسوا معالمها أو كادوا» وشوهوا صفاءها 
ونقاءهاء بما ألصقوه بها من آراء غريبة عنها وأفكار مناقضة لهاء بل إن حاجة العقيدة 
الإسلامية إلى من يدافع عنها فاقت حاجتها لمن يدعو لها ويروج لمبادئها. 

ودعت الظروف الفكرية التي أحاطت بالمسلمين آنذاك إلى أن يتسلح من ندبوا أنفسهم 
للدفاع عن العقيدة الإسلامية بأسلحة الخصوم نفسها وهي المنطق والفلسفة وأدوات 
الحجاج العقلي والصراع الجدلي؛ إذ كان من أهل الديانات المناوئة للإسلام من حذق 
الفلسفة اليونانية واصطنع أدواتها في تقرير عقائده والدعوة لهاء «وهكذا خاض المسلمون 
منذ عصر الأمويين في العقائد بمنهح جدلي عقلي غير ملتزمين بمنهج الصحابة رضوان الله 
عليهم» وقد أدى هذا الاتجاه إلى اختلاف المسلمين ووجود الفرق المختلفة التي حاولت 
كل منها أن تظهر رأيها على أنه الصورة الحقيقية للعقيدة الإسلامية الصحيحة عن طريق 
جت افرص الشرعة إلى رها الخاضص» ب رفد رخدا فى الحغاة مالا لذلك» 
فأخذوا يؤولون ويخرجون النصوص تخريجا يجعلها سندًا لهم»'. 

ونتناول الحديث عن أهم هذه الفرق فيما يلي : 

أولا: المعتزله 

أشرنا آنا إلى أن العقيدة الإسلامية قد مست حاجتها إلى من ينافح عنهاء ويدحض شبه 
الطاعنين فيها من أهل الديانات الأخرى» وأن من يقوم بهذه المهمة ينبغي عليه أن يقف 
على أدوات الحجاج العقلي ووسائل الجدل التي أتقنها الخصوم› وهي المنطق والفلسفة› 
والحق أن المعتزلة قد قاموا بهذه المهمة خير قيام» وأسهموا في ميدان الدفاع عن الإسلام 
وتبیین عقائده والاستدلال لها استدلالا عقليًا ممتارًا - ما يحمد لهم» ويذكر في كفة 
حسناتهم بغير قليل من الإكبار والاحترام» «فالمعتزلة تعد من أوائل الفرق الكلامية التي 
نظرت في العقائد وآيدتها بالبراهين العقلية » وخاضت في الجدل والكلام» وبرعت في 
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مناظرة الخصوم وإفحامهم» . 

وينتظم حديثنا عن هذه الفرقة الكلامية عدة محاور: 

O RON 

ثانيا: مراكز الاعتزال وفرق المعتزلة. 

ثالًا: منهج المعتزلة في درس العقائد. 

رابعا: الأصول الخمسة التي قال بها المعتزلة. 

أولا: النشأة وسبب التسمية : 

تنسب هذه الفرقة - كما هو مقرر معلوم - إلى واصل بن عطاء (۸۰ - ۱ه) الذي 
كان تلميدًا للحسن البصري أشهر علماء زمانه وأبرزهم. 

رثمة خلاف شجر بين الدارسين حول سبب تسمية هذه الفرقة للمعتزلة» أثمر - أي 
هذا الخلاف - ثلاثة آراء متباينة لا بأس من ذكرهاء ثم نختار من بينها ما نراه صوابًا. 

أما الرأي الأول: فيذكره الشهرستاني صاحب الملل والنحل» حيث روى أن رجلا 
دخل على الحسن البصري فقال له: يا إمام الدين : لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر وهم الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا 
تضر مح الإيمان؛ لأن العمل عندهم ليس ركئا من الإيمانء فلا يضر مع الإيمان معصية 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ ففكر 
الحسن في هذه المسألة وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء - الذي كان حاضرًا مجلس 
الحسن البصري -: أنا لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق› ولا کافر مطلق» بل هو 
في منزلة بين المنزلتين› آی: لا مؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل مجلس الحسن إلى مكان 
آخر من المسجد فلما رآه الحسن وبعض أصحابه قال : | 

اعتزل عنا واصل ؛ فسمی هو وأصحابه rT‏ 

والرأي الثاني حكاه المسعودي في مروج الذهب حيث قال: سموا بذلك؛ لأنهم قالوا 
باعتزال صاحب الكبيرة» فيكون الاعتزال وصمًا لمرتكب الكبيرة في الأصل» وسميت به 
القرة؛ الأها جعلت:مرتكب الكليرة بعتزل المزمنين والكافرين ٠٠‏ 


(1) السابق (صا۸) . 
(۲) الملل والنحل .)۹١/١(‏ 
(۳) نصیب المعتزلة في تطوير علم الكلام (ص۱۹) : 


ج ڪڪ ڪڪ ڪڪ a r‏ 


أما الرأي الثالث: فقد ذكره البغدادي حين قال: سموا بذلك؛ لأنهم اعتزلوا قول 
الأمة"" ٠‏ فالخوارج كانوا يقولون: إن مرتكب الكبيرة كافر» والمرجئة يقولون: إنه 
مؤمن» والحسن البصري - وهو ممثل علماء التابعين آنذاك - يرى أنه فاسق وفسقه لا 
ينفي عنه اسم الإيمان والإسلاء. 

والذي نميل إليه ونأخذ به هو الرأي الثالث؛ «لأن التسمية فيه تكون متعلقة بالجوهر 
وهو الاآراءء لا بالعرض وهو انتقال واصل ومن معه من حلقة من المسجد إلى حلقة 
أخرى ؛ إذ إن هذا الانتقال الحسي اس بالات الهام ذي الخطر الذي من شأنه آن تسمی 
بسببه فرقة هامة كالمعتزلة»" . 

ومهما يكن من أمر فقد نشأت المعتزلة على يد واصل بن عطاء وفي ذلك يقول طاش 
کبری زاده: «وأول ما ظهر مذهب الاعتزال وشاع إنما ظهر من واصل بن عطاءء أخذ 
الاعتزال عن الإمام أبي هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية الذي قيل: إنه كان أول من 
أحدث مذهب الاعتزال واخترعه هو وأخوه الإمام الحسن بن محمد ابن الحنفية . 
ولكن ظهر واشتهر الاعتزال من واصل بن عطاء أبي حذيفة المعروف بالغزال». 
) ودر لهذه الفرقة أن تملأ العالم وتشغل الناس» يؤمن بعقائدها الخلفاء وأهل السياسةء 
فقد اعتقد آراءهم المأمون وحمل الناس عليها حملاء وامتحنهم بها امتحائًاء وتبعه 
المعتصم والواثقء فلما جاء المتوكل ناهض المعتزلة وأمر الناس بترك النظر والمباحثة 
والجدال» وأمر الشيوخ المحدثين بالتحديث وإظهار السنة والجماعة» بيد أن المتوكل لم 
يستطع أن يقضي على آراء المعتزلة ولم يتمكن من اقتلاع أفكارهم من المجتمع 
الإسلامي» بل ظلت هذه الآراء والأفكار باقية بعده» وبالرغم من العبث بتراثهم وإتلاف 
كتبهم ٠‏ فإن آراءهم لا تزال باقية حتى اليو . 

ثانيًا: مراكز الاعتزال وفرق المعتزلة: 

أشرنا فيما سبق إلى نشأة الاعتزال في البصرة على يد واصل بن عطاء» فغْدّت البصرة 
لذلك المركز الأول للمعتزلة والمدرسة الرائدة لهم. 


)۱( الفرق بين الفرفق (ص١أ١)‏ . 

(۲) السابق ص )٠۳١(‏ . 

. نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام (ص۱۹)‎ (F) 
.)١۱۹( السابق‎ )٤( 

. )۲٠*ص( السابق‎ )٥( 
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بيد أن ثمة مركرًا آخر ازدهر فيه الفكر الاعتزالي وغدا بمثابة المدرسة الثانية للمعتزلة» 
ألا وهو «بغداد». ) | 

والحق أننا لا نعرف على وجه اليقين تاريخ ظهور هذه المدرسة» وإن كان الراجح لدينا 
أن هذا التاريخ لا يرجع إلى قبل عهد الرشيد» حيث ازدهرت بغداد نفسها من الناحية 
العلمية منذ عهد الرشيد الذي أولى العلم عناية فائقة وأنزل العلماء في دولته مكانا رفيغاء 
وبلغت مدرسة المعتزلة في بغداد أوج ازدهارها وذروة نفوذها منذ عهد المأمون الذي تبنى 
الآراء الاعتزالية وحمل الناس على الإيمان بهاء وكانت سنة ۸٠۲ه‏ سنة المحنة التي ابتلي 
فيها المسلمون في آنحاء الإمبراطورية الإسلاميةء وطلب المأمون منهم أن يقروا بخلق 
القرآن» وبحرية إرادة الإنسان وباستحالة رؤية الباري» ومن لم يفعل ذلك حكم بكفره› 
E‏ 

على هذا النحو كانت مدرسة البصرة الاعتزالية أسبق إلى الوجود الفكري الإسلامي من 
مدرسة بغداد» وكانت الأخيرة بمثابة فرع للأولى. 

وثمة فروق دقيقة نستطيع أن نتبينها بين المدرستين : 

- أولها: أن مدرسة البصرة كانت أكثر نزوعًا إلى الاستقلال الفكري من مدرسة بغداد. 

- ثانيها: أن شيوخ مدرسة بغداد كانوا أكثر اتصالا بالحياة السياسية والعلمية من علماء 
مدرسة البصرة الذين كانوا منغمسين في بحوثهم العلمية مكتفين بتفكيرهم الهادئ في 
العقائد الاإأسلامية. 

ولا E‏ في ذلك حيث إن بغداد هي حاضرة الخلافة العباسية ومركز الحكم› 
ولخلفائها اتصال بالمعتزلة وإعجاب بارائهم وحدب على شيوخهم. 

- وثمة أمر ثالث يفرق بين المدرستين هو «أن مدرسة بغداد عرفت بالتعمق في البحث 
والانتفاع بالآراء الفلسفية إلى أقصى حد؛ لشدة حركة الترجمة في بغداد» فمثلا نرى ثمامة 
ابن أشرس يذهب إلى أن العالم برز من الله؛ لأن طبيعة الله من شأنها الإيجاد بالطبع » ولا 
يمكن أن يتخلف ذلك»› ولا شك أن هذا الرأي يؤدي إلى القول بقدم العالم؛ لأن طبيعة 
الله لا تتغير» ولمامة في هذا الرأي متأثر بآراء أرسطو في قدم العالم». 


. )۲٠ص( انظر: نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام‎ )١( 
. السابق (ص۲۱)‎ )( 
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هذا ٠‏ کان تا ثر معتزلي بغداد بالفلسفة عظيماء ولقد ر هذه 

e SE RAR‏ والهذلية» 
والنظامية » والأسوارية› والمعمرية» والإسكافية» والجعفرية» والبشرية» والمرداوية» 
والياشة والثماميةء والجاحظية» والخابطية» والحمارية» والخياطية» وأصحاب 
صالح قبة» والمريسية» والشحامية» والكعبية» والجبائية» والبهشمية المنسوبة إلى أبي 
هاشم الجبائي . 

فهذه - كما يذكر البغدادي - ثنتان وعشرون فرقة» فرقتان منها من جملة فرق الغلاة 
ف الكفر وها الخاطة والجارة وغتررن مها فر م 

على أن ثمة أصولا مشتركة تؤلف بين هذه الفرق المختلفة» درج الباحثون على نعثها 
اة ور جوم E AE‏ العقائد. 

ا سبق إلى أن للسلف - رضوان الله عليهم - طريقة في فهم العقيدة هص 
el‏ الكريم والسنة النبوية الصحيحة - وساق من المعرفة 
العميقة باللغة العربية والفقه الواسع بأسرارهاء ولم يكونوا ينحرفون قليلا أو كثيرًّا عن هذا 
المنهح الڏي ار دعائہه الرسول ملا فإذا ما اشتبه عليهم أمر من أمور العقيدة توقفوا 
فيه وفوضوا أمره إلى الحق تبارك وتعالى. 

ولسنا في حاجة إلى أن نقرر أن السلف الصالح قدموا النقل على العقل» وكانت مهمة 
ا ا و ف ن ا ا 
النص أو الوحي» I ETO‏ 
)١(‏ الفرق بين الفرق (ص١۳١)‏ . 
(۲) ينظر: مقالات الإسلاميين .)٠٠١ /١(‏ الفرق بين الفرق /١(‏ ۹۳)ء تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل 

N‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين )۳۸/١(‏ التبصير في الدين /١(‏ 1۷)ء الفصل 

فى الملل والنحل (۳/ c(6‏ التعريفات للجرجاني )1/ «(YAY‏ المواقف لاويجي )/ 10¥(« 
اسول الدين للبزدوي (صض۰١۲)»‏ شرح العقيدة الطحاورة (ص۲۸٥)»‏ شرح الخريدة البهة 


( ص۱ (1٩‏ تاریخ الجهمة والمعتزلة للقاسمي ( ص٤ ›»)٤‏ ر نشر الطوالع (ص۳۸۸)› أصول الدين 
للبغدادي الزينة لأبي حاتم (ص٤۲۷)»‏ حاشية أحمد ملا على شرح العقائد النسفية 


«(or /1)‏ أدب المعتزلة للدكور عبد الحكيم بلبع (ص۲٦)ء‏ المعتزلة لزهدي جار الله ( ص۹٤‏ ۲)» 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري .)٠١١/١(‏ الموسوعة اللإسلامية العامة (ص۸١۳١)‏ . 


الجن ۳۳ 


أما المعتزلة فقد خالفوا هذا المنهج› حیث اعتدوا بالعقل اعتدادًا کبيراء فارتادوا 
بالمسلمين في فهم العقائد ودرسها طريقًا جديدة لم يألفها المسلمون ولا كان لهم عهد بها 
ل 

بيد أن ذلك لايعني أنهم أهملوا النقل أو أنكروا حجيته» بل كان منهجهم يعتمد على 
المنقول والمعقول جميعاء وقد أشار إلى ذلك الإسفراييني وذكر أنهم أول فرقة أسسوا 
قواعد الخلاف وجمعوا ب بين المعقول والمنقولء وآقاموا سياجا قويًا من البراهين والحجج 
المنطقية للدفاع عن العقيدة في مواجهة المخالفين لها والمعترضين عليها '. 

ولقد عزا الشهرستاني هذه النزعة العقلية التي امتاز بها المعتزلة إلى تأثرهم بالفلسفة 
اليونانيةء وإدمانهم النظر في المترجم منها إلى العربية”. 

ويقول أحد الباحثين معلقا على ذلك: 

«وقد ظهر أثر هذا التأثر بوضوح في آرائهم وأدلتهم ومقدمات براهينهم وقد دفعهم إلى 
ذلك أمران: 

الأول: أنهم وجدوا فيها - أي في الفلسفة اليونانية - ما يرضي منهجهم العقلي 
وشغفهم الفكري» وجعلوا فيها مرانًا عقليا جعلهم يلحمون الحجة بالحجة. 

الثاني : : أن الفلاسفة وغيرهم لما هاجموا بعض المبادئ الإسلامية تصدى هؤلاء ارد 
عليهمء واستخدموا بعض طرقهم في النظر الله فاا ال وا اا ان 
نالوا الفوز عليهم» . 

وإذا كان المعتزلة يجمعون في درسهم للعقائد الدينية بين العقل والنقل؛ فإنهم يقدمون 
العقل ويتخذونه أساس المعرفة الأول ویرونه قادرا على معرفة كل شيء ما خلا الذات 
الالهيةء فلا غرو أن عولوا عليه في النظر في العقائد وأمور السياسة والعلوم المختلفة 
لخدن و الق و الا صول: 

وهم بذلك يختلفون عن الأشاعرة والماتريدية اختلافا كبيرًا حيث يقدم هؤلاء الدليل 
النقلي على الدليل العقلي ويرون العقل مجرد أداة لفهم النصوص واستنباط الأحكام 


. انظر: د/ عبد المقصود عبد الغني› دراسات في علم الكلام (ص"۸۳)‎ )١( 

(۲) الفصل في الملل والنحل )٥۷/۳(‏ . 

)۳( منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام» ا حف رسالة دکتوراه» كلية أصول الدين 
ص (۷1) . 


٤‏ هة القن 
ا 

ولقد حمل هذا المنهج الاعتزالي أحد المشتغلين بالفكر الفلسفي في الإسلام إلى 
التصريح بأن المعتزلي لم يكن يأبه أن تكون النصوص الدينية متوافقة مع أصوله الفلسفية 
أو غير متوافقة» وأن كل ما يرمي إليه هو دعم الأصل العقلي الذي وصل إليه“. 

كان المعتزلة يرون أن العقل أصل والسمع ال - فرع › ولا يجوز تقديم الفرع 
عل الف ومن هنا كان تقديمهم العقل على النقل. 

ويتمثل النقل لدى المعتزلة في ثلاثة أدلة: الكتاب» والخبر المجمع عليه» والإجماع» 
اوقد عولوا جميعًا في بحوثهم على القرآنء أما الحديث فقد اختلفوا في موقفهم منهء 
المتواتر أو المشهورء وعمرو بن عبيد شكك فى الرواية والرواةء 

بو الهذيل العلاف يرفض المتواترء وبلغت هذه النزعة أوجها عند النظام الذي أنكر 
E‏ ورفض الإجماع› ولكن هذه النزعة قد خفت ومالت إلى الاعتدال عند 
المتأخرين من المعتزلة» وخاصة القاضي عبد الجبار وتلاميذه الذين اعتدوا بالحديف»)“ 

وللدليل النقلي عند المعتزلة ضوابط وشروط لا يأخذون به إلا عند تحققها فيه 
وهي : 

أولا: ألا يتعارض مع العقل ؛ وا ا و ا وحجج الله 
تتعاضد ولا تتعارض . 

ثانيًا: أن يكون قطعي الثبوت؛ ولذلك فهم لا يأخذون E‏ 
عليها في مسائل الاعتقاد . 

ثالئًا: أن يكون قطعي الدلالة بحيث لا يحتمل تأويلا" . 

رابعًا: الأصول الخمسة التي e‏ 

ثمة أصول خمسة أجمع المعتزلة- مع تعدد فرقهم وتباينها - على القول بهاء ولم 
ينتحل نحلة المعتزلة متكلم إلا وقد آمن بها؛ قال أبو الحسن الخياط في كتابه الانتصار: 
ولاح يستحق اسم الاعتزال» حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيده 
والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


)0 د/ علي سامي النشارء نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام )٠١۷/١(‏ . 
)۲( د عد e‏ عد دراسات في علم الكلام (ص٤۸)‏ . 


۳ E 


ګل 


فإدا چ هله الأصول فهو و 


١٠‏ - التوحيد: 

لا مراء في أن التوحيد جوهر الإسلام وحجر الزاوية في عقيدته» وما من نبي أو رسول 
إلا دعا قومه إليه ودلهم على شواهده وبراهينه في الكون. 

ويقوم التوحيد على تنزيه الله في ذاته زات انال رفك سك العاف فه اطريا 
سطًا بين النفي والإثبات دون تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تجسيم. 

أما المعتزلة فلهم طريقة مخصوصة في فهم التوحيد» غاا او الح اى 
NADI E‏ وليسن 
بجسم» ولا شبح › ولاجثة» ولا صورة» ولا لحم» ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا 
عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة» ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا 
يبوسة» ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا یسکن؛ 
ولا يتبعض» ولیس بڏي أبعاض وأجزاء» وجوارح وأعضاء» وليس بذي جهات»› ولا 
بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت» ولا یحیط به مکان» ولا يجري عليه 
زمان. ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن . ولا يوصف بشىء من 
ولا يوصف بأنه متناه. ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب 

فى الجهات» ولیس بمحدود» ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار» ولا تحجبه 
الأستاں ا رامن ولا يقاس بالناس» ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه. ولا 
تجري عليه الآفات» ولا تحل به العاهات» وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه 

له» لم زل أولا سابمًا للمحدثات» موجودًا قبل المخلوقات» ولم يزل عالمًا قادرا حياء 
ولا يزال كذلك»ء لا تراه العيون» ولا تدركه الأبصار» ولا تحيط به الأوهام» ولايسمع 
بالأسماع» شىء لا كالأشياء» عالم قادر حي لا كالعلماء القادرين الأحياءء وأنه القديم 
وحده ولا قدیم غیره» ولا له سواه» ولا شريك له في ملکه» ولا وزير له في سلطانه» ولا 
معين على إنشاءء أنشأً وخلق ما خلق» لم يخلق الخلق على مثال سبق › ولیس خلق شیء 
بأهون عليه من خلق شىء . آخر ولا بأصعب عليه منه» ولا يجوز عليه احتزار المنافع ولا 
تلحقه المضار» .رل اله السرور واللذات؛ ولا يصل إليه الأذى والآلام» ليس بذي غاية 


(1) ینظر : الس في الدين (1/ 1۷) اعتقادات فرق المسلمين )۳۸/١(‏ أصول الدين للبزدوي ص 
»)۲٣۰(‏ وللبغدادي ص (۳۳۵) ومقالات الإسلامیین )۱٥١/۱(‏ . 


a‏ مقدمة التحقيق 
فيتناهى» ولا يجوز عليه الفناء» ولا يلحقه العجز والنقص» تقدس عن ملامسة النساء 
وعن اتخاذ الصاحبة والأيناء»]. 

ونستطيع أن نزعم أن طريقة المعتزلة في فهم التوحيد تتكئ عندهم على بعض آيات 
القرآن الكريم التي اصطبغت بصبغة التنزيه؛ كقوله تعالى: و 
می 4[الشوری ٠‏ وقوله: للم ید ولم ولذ ل وک يکن لم ڪر 
ح4 [الإخلاص .]٤٤۳:‏ 

ومهما يكن الدافع الذي سلك بالمعتزلة هذا الطريق في النظر إلى التوحيد» فإن هذا 
الأصل عندهم ترتب عليه نتائح أخرى تكشف عن رأيهم في بعض مسائل الاعتقاد. 

رأي المعتزلة في الصفات 

الصفات عند المعتزلة قسمان: صفات سلبية تسلب عن الله ما لا يليق به» وصفات 
ثبوتية أو إيجابية . 

ولم يجد المعتزلة في إثبات الصفات السلبية لله سبحانه ما يتعارض مع مفهومهم عن 
التوحيد» أو يمس فكرة التنزيه كما يفهمونها من القرآن الكريم. 

من هذه الصمات : القدم» وتنفي هذه الصفة عن الله الحدوث. والوحدانية وتنفي عن 
الله التعدد» ومخالفة الحوادث. 

«أما الصفات الثبوتية أو الإيجابية التي تتعلق بإثبات معنى زائلِ على الذات- ومن هذه 
الصفات : العلم والقدرة والإرادة والحياة- فقد نفى المعتزلة اتصاف الله بها أو أكثرها؛ 
لأن إثباتها يتعارض مع فهمهم للتوحيد»“ 

فقد رى المعتزلة أن إثبات هذه الصفات لله يجعلها مشاركة له في القدم» ويعني هذا 
تعدد القدماء مع ما فيه من معارضة لفكرة التوحيدء كما يؤدي إثباتها إلى الوقوع في التعدد 
الذي وقع فيه النصارى الذين قالوا بوجود ثلاثة أقانيم في الذات الإلهيةء الآب والابن 
والروح القدس . ولا يخفى أن منهج المعتزلة في النظر إلى صفات الله يتعارض مع القرآن 
الكريم الذي أثبت هذه الصفات لله» وكذا فهمها الصحابة ولم يجادلوا فيها 
وثمة صفات أخرى تصف الله بما يوهم مشابهته للإنسان: كوصف الله بأن له وجيًا أو 
عينًا أو يدّا» ووصفه بالاستواء على العرش والنزول إلى السماء وغير ذلك. 
وقد وجد المعتزلة أن الإيمان بهذه الصفات دون تأويل يقود إلى التجسيم الذي 


(۱) د/ عبد المقصود (ص۸۷) . 


مقدمة التحقيق ۰-۷ 


يتعارض مع التوحيد» فلا غرو أن أولوا هذه الصفات» فاليد لديهم تعني القدرة» والعين 
تدل على الرحمة»ء والوجه يعني الذات. 

والحق أن السلف آمنوا بهذه الصفات دون تأويل» وما أدق عبارة الإمام مالك بن 
في الإنباء عن منهج السلف في فهم الصفات حين سئل عن الاستواء فقال: «الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. 

القول بخلق القرآن : 

ذهب المعتزلة إلى نفي صفة القدم عن القرآن الكريم» وزعموا أن القرآن مخلوق؛ لأن 
القول بقدمه يقود إلى تعدد القدماء» وهو ما يتنافى مع مفهومهم للتوحيد. 

وقد حاول المعتزلة إجبار غيرهم من المسلمين على الأخذ برأيهم» غير أن بعض العلماء 
من أصحاب الاتجاه السلفي رفضوا هذا الرآي» وكان على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل الذي 
ذهب إلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن البحث في هذه المسألة مبتدع لم يثبت عن 
السلف» ومن ثم لا ينبغي الخوض في هذه الأمور بل ينبغي الوقوف عند رأي السلف . 

إنكار رؤية الله: ) 

يقول أبو الحسن الأشعري : «أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى 
بالأبصار» واختلفت : هل يرى بالقلوب؟ فقال أبو الهذيل وأكثر المعتزلة : نرى الله بقلوبنا 
بمعنى أنا نعلمه بقلوبناء وأنكر هشام الفوطي وعباد بن سليمان هذا وذلك»'. 

إن القول برؤية الله عند المعتزلة ينطوي على إلحاق الجسمية به سبحانه؛ إذ يجري 
عليه عند ذلك ما يجري على المرئيات الجسمية» والجسمية تتنافى مع التوحيد. وقد لجأً 
المعتزلة لإنكار رؤية الله إلى تأويل الآيات التي تثبت هذه الرؤية» كقوله تعالى: وجه 
يميا اض > إل ر َة 4 [القيامة :۲۳۰۲۲]. 

كما طعنوا في صحة الأحاديث التي تثبت E, i‏ 
عيانا كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته» "“رواه البخاري ومسلم. 

۲ العدل : ) 

هذا هو الأصل الثاني من الأصول الخمسة التي اتسم بها المعتزلة» ويتخذ أهمية عظيمة 


(۱) مقالات الإسلامیین (۲۳۸/۱) . 

- (۲) أخرجه البخاري (۸/ )٤١۳-٤٦۲‏ كتاب التفسير باب «وسبح بحمد ربك قبل طلوع الخ را 
الغروبت» (A01)‏ ومسلم (1/ 44-۳۹( کتاب المساجد باب فضل صلاة الصبح والعصر 
(۲۱۱/ 1۳۳) عن جریر بن عبد الله . 


۳۸ هة الفخة 


لديهم » ويمثل مع التوحيد الأصلين اللذين بهما عرف المعتزلة ونسبوا إليهما حتى قيل : 
«أهل العدل والتوحيد». 

والعدل صفة من صفات الحق تبارك وتعالى واسم من أسمائه الحسنى» غير أن 
المعتزلة نظروا إلى «العدل» نظرة مغايرة لما عليه جمهور المسلمين» وفلسفوه فلسفة 
خاصة أثمرت عددًا من المسائل العقدية نوجزها فيما يلي : 

وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى : 

ويعني ذلك أنه إذا كان ثمة أمران أحدهما صلاح والآخر فساد» وجب على الله تعالى 
فعل الصلاح منهماء وإذا كان أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح وجب على الله تعالى 
فعل الأصلح. 

«وقد وجه إلى رأي المعتزلة كثير من الاعتراضات وهي في جملتها وتفصيلها قائمة 
على أساس أن في إيجاب الصلاح والأصلح تقييدًا لإرادة الله؛ ولذلك أخطا المعتزلة في 
القول بإيجاب الصلاح والأصلح على الله» وتطاولوا على مقام الألوهية» وأساءوا الأدب 
مع الله كما وصفهم الماتريدي بذلك»'. 

الإنسان مريد لأفعاله: 

إن مسألة الجبر والاختيار مسألة هامة من مسائل علم الكلام الإسلامي» وركن أصيل 
من أركان الفكر الاعتزالي؛ وتدور هذه المسألة حول العلاقة بين قدرة الله تعالى وأعمال 
العا م حت إن هة الاعمال ارف لله الى أو مخلرة للذ" . 

فقد فرق المعتزلة بين نوعين من أفعال العباد أحدهما ضروري اضطراري» والثاني: 
اختياري» وحكموا بأن أفعال النوع الأول ليس للإنسان فيها اختيار . 

أما أفعال النوع الثاني فالإنسان فيها فاعل مختار» «ومن ثم قالوا: إن الأفعال 
الاضطرارية مخلوقة لله تعالى» ولا دخل لقدرة العبد فيهاء وأما الأفعال الاختيارية فقد 
ذهبوا فيها إلى أنها واقعة بقدرة العبد وحدها على سبيل الاستقلالء وهذه القدرة أوجدها 
الله تعالى في العبد ا 


وقد رأى المعتزلة في قولهم بحرية الإنسان في أفعاله انسجامًا مع العدل الإلهي؛ إذ مما 
(۱) دا عك المقصود عبد الغني»› دراسات في علم الكلام (ص۹۱٩)‏ 


(۲) نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام (ص٤۹٩)‏ . 
)۳( السابق (ص٥۹)‏ . 


مقدمة التحقيق ۳۹ 
يتعارض مع هذا العدل أن يحاسب الله الإنسان على أفعال ليست من إرادته أو اختياره. 

كما يترتب على عدم القول بذلك بطلان التكليف والأوامر والنواهي؛ لأن الاختيار 
مناطهاء كما يبطل الثواب والعقاب؛ لأنه لا معنى لأن يعاقب المرء أو يثاب على غير 
فعله» وتنتفي الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. 

وثمة دليل آخر احتج به المعتزلة على حرية الإنسان وإرادته» خلاصته: أن الله تعالى 
لو كان هو الفاعل المريد لأفعال العباد» لنسب إليه عز وجل ما يقع على أيديهم من 
المعاصي والشرور والقبائح» وهو أمر لا يصح أن يوصف الله به“ . 

واستدل المعتزلة لصحة ما ذهبوا إليه بآيات كثيرة من القرآن الكريم تثبت للإنسان إرادة 
خا واا ا یو ا کله ها یی مل وق ال د وکا ر چون ال 

2 مرو 


ا [AV: hE‏ وکقوله تعالی : يوم تد ڪل نئي ما ڪيٽ س 


4r‏ م رج سے سے سے سم ر ر کی م کر 


Ea IR RE oS 
AS N 
اغا والرات مقو والقات غاد وة آلا ا‎ 

على يد اللإنسان. 

۳- الوعد والوعيد: 

ربط المعتزلة , بين العمل والجزاء ربطا وثيمًاء فجاء قولهم بالوعد والوعيد ملائما لهذا 
الربط فالله تعالى وعد الطائعين ثوابًا عظيمًا وجنة خالدة وأوعد المذنبين عقابًا اليما ونارًا 
يصلونهاء والواجب على الله تعالى ألا يخلف وعده أو وعيده؛ لما ينطوي عليه ذلك من 
فعل القبيح والله لا يفعل القبيح. 

يقول أحد الباحثين مصورًا رأي المعتزلة في وجوب الثواب على الطاعة والعقاب على 
المعصية : ) 
«أما وجوب الثواب على الطاعة فلأن التكاليف الشاقة التي كلفنا الله بها ليست إلا 
لنفعنا وهو بالثواب عليها؛ إذ ليس بمعقول أن يكلفنا الله بشيء لا لغرض لأن ذلك عبث» 
فيستحيل صدوره من الله لقبحه؛ فوجب أن يكون التكليف لغرض وهذا الغرض ينبغي ألا 
يكون عائدًا إلى الله لتنزهه وتعاليه عن الانتفاع والضرر»ء بل يجب أن يكون هذا الغرض 
عائدًا إلى العبد وحده» ثم يقال: لا يجوز أن يكون عائدًا عليه في الدنيا لأن الإتيان 


RANE SE O 


4 مقدمة التحقيق 
بالتكاليف بمشقة ملاحظ دنيوي إذ إن العبادة عناء وتعب» وقطع للنفس عن شهواتها 
فوجب أن يكون الغرض عائدًا عليه في الآخرة» وحينئذ يقال: إما أن يكون هذا الغرض 
هو التعذيب على قيامه بالتكاليف وأن ذلك ظلم قبيح جداء لا يليق أن يتصف به الله؛ 
فوجب أن يكون الغرض هو النفع أو بعبارة أخرى هو الثواب وهو المطلوب . وأما العذاب 
فقالوا فيه : إن مرتكب الكبيرة إذا ما مات ولم يتب لا يجوز أن يعفو الله عنه» بل يجب 
عقابه ؛ لأن الله أوعد بالعقاب على الكبائر وأخبر به» فلو لم يعاقب على الكبيرة وعفا لزم 
الخلف في وعيده» والكذب في خبره» وهو محال . 

وأيضا إذا علم مرتكب الكبيرة آنه لا يعاقب على ذنبه لم ينزجر عن الذنب» بل يكون 
ذلك تقريرًا له على ذنبه» وإغراء للغير عليه» وأن ذلك قبيح مناف لمقصود الدعوة إلى 
الطاعات وترك المنهيات . 

وإذن فالثواب على الطاعات» والعقاب على المعاصي واجب لا يمكن أن يتخلف› 
وعقاب مرتكب الكبيرة هو الخلود في النار». 

والحق أن هذا الأصل من أصول المعتزلة يخالف ما عليه جمهور المسلمين من أن الله 
تعالى لا يجب عليه شيء من عقاب العاصي أو إثابة الطائع» وإن كان الحق لا يسوي 
بينهما فيثيب الطائع تفضلا منه ورحمة مصدافا لقول رسول الله يية: «لن يدخل أحدًا 
منکم عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله منه 
ا 

أما العاصي فيعاقبه الله بعدله» وإن شاء عفا عنه برحمته» ولا نوجب شيئًا على ربنا 
سبحانه له الأمر والمشيئة. 

إن تحقيق الوعيد يرجع إلى قدرة الله على العاصين والمذنبين فهم في قبضته وافعون 
تحت قهر قدرته» والعفو عنهم لا يلحق بالله نقصًا أو قبحا؛ لأنه يعفو - إذا عفا - عن 
قدرة» والعفو عند المقدرة هو أسمى درجات العفو . 

نم إن قول المعتزلة بإيجاب الوعيد يعد حجرًا على إرادة الله تعالى ومشيئته» وتقييدا 


إل 


)1( أخرجه البخاري (۱۱/ ۰۰) کتاب الرقاق باب القصد والمداومة ›)1٤٦۳(‏ ومسلم )۲۱7۹/4( 
كتاب صفات المنافقين باب لن يدخل أحد الجنة بعمله )۲۸۱٦/۷١(‏ عن أبي هريرة واللفظ 


مقدمة التحقيق ٤١‏ 
٤‏ - المنزلة بين المنزلتين : 


إن هذا الأصل قسمة مميزة من قسمات الفكر الاعتزالي» انفردوا به ولم يشاركهم فيه 
أخد ولرل به ست كا ال كا ارا ا 

ويتعلتق هذا الأصل بالحكم على مرتكب الكبيرة» حيث اشتجر الخلاف بين المسلمين 
حوله وافترقوا شيعا وأحزابًا؛ يقول البغدادي”": «وكان واصل من منتابي مجلس الحسن 
البصري في زمان فتنة الأزارقة وكان الناس يومئذ مختلفين في أصحاب الذنوب من أمة 
الإسلام على فرق: فرقة تزعم أن كل مرتكب لذنب صغير أو كبير مشرك بالله وكان هذا 
قول الأزارقة من الخوراج وزعم هؤلاء أن أطفال المشركين مشركون ولذلك استحلوا قتل 
أطفال مخالفيهم وقتل نسائهم سواء كانوا من أمة الإسلام أو من غيرهم» وكانت الصفرية 
من الخوارج يقولون في مرتكبي الذنوب بأنهم كفرة مشركون كما قالته الأزارقة غير أنهم 
خالفوا الأزارقة في الأطفال» وزعمت النجدات من الخوارح أن صاحب الذنب الذي 
أجمعت الأمة على تحريمه كافر مشرك وصاحب الذنب الذي اختلفت الأمة فيه حكم على 
اجتهاد أهل الفقه فيه وعذروا مرتكب مالا يعلم تحريمه بجهالة تحريمه إلى أن تقوم الحجة 
عليه فيه» وكانت الإباضية من الخوارج يقولون إن مرتكب ما فيه الوعيد مع معرفته بالله 
عز وجل وبما جاء من عنده كافر كفران نعمة وليس بكافر كفر شرك» وزعم قوم من أهل 
ذلك العصر أن صاحب الكبيرة من هذه الأمة منافق والمنافق شر من الكافر المظهر لكفره. 

وكان علماء التابعين في ذلك العصر مع أكثر الأمة يقولون إن صاحب الكبيرة من أمة 
الإسلام مؤمن لما فيه من معرفته بالرسل والكتب المنزلة من الله تعالى ولمعرفته بأن كل 
ما جاء من عند الله حق ولکنه فاسق بکبیرته وفسقه لا ينفي عنه اسم الإيمان والإسلام 
وعلى هذا القول| الخامس مضى سلف الأمة من الصحابة وأعلام التابعين فلما ظهرت فتنة 
الأزارقة بالبصرة والأهواز واختلف الناس عند ذلك في أصحاب الذنوب على الوجوه 
الخمسة التي ذكرناها». 


اما واصل بن عطاء- رأس المذهب وزعيم نحلة الاعتزال- فقد خرج عن قول جميع 
الفرق المتقدمة› وزعم أن الفاستق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافرء E‏ 
في مله ب الي الكفر والاإيمان. 


ويعلل واصل بن عطاء لرأيه فيقول: إن الإيمان عبارة عن خصال خيرء إذا اجتمعت 
EE EE‏ 


(۱) ینظر الفرق بین الفرق .)٠١١١١۱۳۶٤(‏ 


£۲ - مقدمة التحقيق 


المدح» فلا يسمى مؤمئًا» وليس هو بكافر أيضا؛ لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة 
فيه » لا وجه لإنكارهاء لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة ة من عير توبه فهو من أهل النار 
خالد فیها؛ إذ ليس في الأخرة إلا الفريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير؛ ولکنه 
N‏ 

ويتضح من كلام واصل بن عطاء أن المعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة خالد في النار 
وقد ترتب على هذا المبدأً «أن مرتكب الكبيرة لا حظ له من شفاعة النبى ياو فالشفاعة - 
عند المعتزلة - ليست لأصحاب الكبائر؛ لأن العدل يقتضى أن يعذب العاصى على 
محصسته » والشقاعة تتنافی ج هذا العدل» فالشفاعة عندهم ست لهو لاء وإنما هي 
للصالحين» والمعتزلة بهذا الرأي ينكرون أو يؤولون كثيرًا من الأحاديث التي تثبت الشفاعة 
للنبي َة ولغيره من العلماء والشهداء والصالحين» وهذه الشفاعة تنال أصحاب المعاصي 
فيخرجون بفضلها من النارء فلا يبقى في النار بعد الشفاعة إلا من حبسهم القرآن المجيد 
وهم الكقار؛ لن ھۇ لاء لا یغفر الله لهم ولا تنالهم as,‏ 

: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر‎ -٥ 

هذا هو الأصل الخامس من أصول المعتزلة المتفق عليهاء فقد قرروا ذلك على 
المؤمنين أجمعين › نشرًا لدعوة الإسلام وهدارة للضالين› ودفعًا لهجوم الذين يحاولون 
تلبييس الحق بالباطل؛ ليفسدوا على المسلمين أمر دينهم» ولذلك تصدوا للذود عن 
الحقائق أمام سيل الزندقة التي اندفعت في أول العصر العباسي» تهدم الحقائق الإسلامية› 
وتفكك عرا الإسلام عروة عروة» كما تصدوا أيضًا لمناقشة أهل الحديث والفقه» وحاولوا 
حملهم على اعتناق آرائهم بالحجة والبرهان أو بالشدة وقوة السلطان . 

تلك هي الأصول الخمسة التي أجمع عليها المعتزلة» ولا يستحق متكلم أن ينسب إلى 
اعتزال دون أن يمن بها. 


مډ ٭ ې 


(۱) ينظر : الملل والنحل للشهرستاني )٥۳/١(‏ . 
(۲) د/ عبد المقصود عبد الغني» دراسات في علم الكلام (ص٥٠)‏ . 
(TT)‏ محمد آبو رهرة»› تاریخ المذاهب الإإسلامية ف 


مقدمة التحقيق ۳ 
ثانيًا: الأشاعرة 


اشتدت خصومة الفقهاء والمحدثين للمعتزلة» واحتدم النزاع بين الفريقين في النظر إلى 

مسائل الاعتقادء ومرد ذلك إلى تباين المنهج الذي يصطنعه كل منهماء فالفقهاء 
والمحدثون ينزعون منزعًا سلفيًا يقدم النقل على العقل» والمعتزلة يعتدون بالعقل اعتدادًا 
جعلهم يؤولون ما يتعارض مع أدلته من آيات القرآن» أو ينكرون ما يناقضها من أحاديث 
النبي يي فخالفوا جمهور المسلمين في أمور كثيرة؛ كالقول بخلق القرآن وإنكار الشفاعة 
ورؤية الله يوم القيامة وغير ذلك مما يصدم المشاعر الدينية للمسلمين. 


ولم تخل الساحة الفكرية للمعتزلة فحسب» بل كان هناك الحشوية من الحنابلةء 
وكانوا على الطرف المقابل للمعتزلة حيث أجازوا على الله الملامسة والمصافحة والرؤية› 
كما آثبتوا له ما وصف به نفسه في القرآن الكريم - كأن له عينًا أو يدا أو وجها - إثباتا ماديًا 
يوهم التجسيم والمشابهة للحوادث» واعتمدوا في ذلك على أحاديث فهموها فهما حرفيًا 
وقاسوها على ما يتعارف من صفات الأجسام؛ كقوله بية: «خلق آدم على صورة 
الرحمن»"' وقوله: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن"" و «وضع يده 
على کتفي حتی وجدت TE‏ 

على هذا النحو مست حاجة المسلمين إلى منهج جديد تتحقق فيه الوسطية التي دعا 
إليها الإإسلام» فيسلك بالمسلمين السبيل الذي سلكه الصحابة قبلهم في شئون الاعتقادء 
منهج ينزل العقل مكانه الصحيح فيعرف له حدوده وطاقته» ولا يسرف في الاعتداد به 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۲/۱۲) کتاب الاستئذان باب بدء السلام (1۲۲۷)» ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۳) كتاب 
الجنة وصفة نعيمها باب يدخل الجنة أقوام أفثدتهم مثل أفئدة الطیر (۲۸/١١٤۲۸)ء‏ وأحمد (۲/ 
٠‏ عن أبي هريرة بلفظ : «خلق الله آدم على صورته. . . الحديث» . 

)۲( أخرجه مسلم (Yt0/6)‏ کتاب القدر باب تصریف الله تعالی القلوب کیف یشاء )1۷ (Y0‏ 
وأحمد (۲/ )٠٦۸‏ والآجري (ص/٠٠۳)‏ وابن أبي عاصم في السنة برقم (۲۲۲) عن عبد الله بن 
عمرو بلفظ «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث 
يشاء. . ٠.‏ الحديث . 
وأخرجه أحمد )۳۱٠١ ۳۰۱ »۲۹٤/7(‏ وعبد بن حمید )٠٥٩٤(‏ والترمذي )٤۹٦/٥(‏ کتاب 
الدعوات )٠١۲۲(‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲۲۳) عن أم سلمة بلفظ «. . . يا أم سلمة إنه ليس 
لآدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء آقام ومن شاء أزاغ. . ٠.‏ 

(۳) اأخرجه أحمد »)۲٤۳/٥(‏ والترمذي )۲۸۱-۲۸۵١ /٥(‏ كتاب التفسير باب (ومن سورة ص) 
»)۳۲۳٠١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص/۲۱۸)ء والطبراني في الکبير )۲۱٦/۲۰(‏ عن معاذ بن 
جبل مطولا . 


٤‏ مقدمة التحقيق 


منهج يعيد للنقل مكانته التي ضاعت على يد المعتزلة حين جعلوا الدليل النقلي فرعا يتبع 
الدليل العقلي . 

«فظهر في آخر القرن الثالث رجلإن امتازا بصدق البلاء: أحدهما: أبو الحسن 
الأشعري» ظهر بالبصرة» والثاني: أبو منصور الماتريدي ظهر بسمرقند» وقد جمعهما 
مقاومة المعتزلة». 

وينسب مذهب الأشاعرة إلى أبي الحسن الأشعري ۲٠۰(‏ - ١٣۳ه».‏ 

ولد أبو الحسن بالبصرة وتخرج في أصول الاعتقاد على المعتزلة» حيث تتلمذ على 
شيخ من شيوخهم المبرزين هو أبو علي الجبائي ولازمه ملازمة أتاحت له شيئًا غير قليل 
من النبوغ حتى عد من كبار رجال المعتزلة» فلا غرو أن كان الجبائي ينيبه عنه في حضور 
كثير من المجادلات والمناظرات التي كان المعتزلة يخوضونها مع خصومهم ومخالفيهم . 

الأشعري مؤسس مذهب الأشاعرة: 

ولم يكد أبو الحسن ی و المعتزلة 
وأنكر طريقتهم في درس العقائدء وكفر بآرائهم وأصولهم. 

ويورد الدارسون أسبابًا تبرر هذا التحولء لعل من أهمها تلك المناظرة الشهيرة التي 
كانت بين الأشعري وشيخه الجبائي حول: وجوب فعل الصلاح والأصلح على الله 
حيث سأل الأشعري أستاذه الجبائي عن حال ثلاثة أخوة: الأكبر فيهم مؤمن تقي› 
والأوسط كافر شقي› والثالكث مات صغيرًا قبل بلوغه سن التكليف» قال الجبائي: أما 
التقى ففى الجنة» وأما الكافر ففى النار» وأما الثالث فلا يثاب ولا يعاقب فهو من أهل 
السلامة؛ لأنه ليس مكلفًا. ۰ 

فعاد الأشعري وسأله : فماذا يقول الله للصغير إن هو أراد أن يكون مثل أخيه الأكبر في 
الجنة؛ محتجًا بأنه لو طال عمره لأطاع واستحق الجنة؟! فرد الجبائي بأن الله يقول له: 
كنت أعلم أنك لو كبرت لوقعت في المعاصي» ولدخلت النار؛ فكان الأصلح لك أن 
تموت صغيرًا. 

قال الأشعري : فما الرأي لو قال الأخ الأوسط المعذب في النار: لم لم تمتني يا رب 
صغيرًا حتى لا أعصيك ولا أعذب في النار؟! فلم يستطع الجبائي الإجابة على هذا السؤال 


OE EEA 


٤0 مقدمة‎ 


الذي يهد أصلا من أصول المعتزلة وهو مبدأ الصلاح والأصلع” . 

ولا ریب أن هذه المناظرة - ولا نستبعد وقوع مناظرات أخرى غيرها- قد زعزعت 
إيمان الأشعري فيما يؤمن به من آراء اعتزالية» وحملته على إعادة النظر فيهاء وامتحانه 
عله يهتدي إلى وجه الحق» فعكف في بيته مدة ينظر في كتب المعتزلة› ويزن أدلتهم» 
حی اهتدی اك فسادها وبطلانهاء فرئی المنبر 2 الجمعة بالمسجد الجامع بالبصرة 
وقال : 

«أيها الناس من عرفني فقد عرفني› ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي » انا فلان بن 
فلان» كنت أقول بخلق القرآن» وأن الله تعالى ان ون اال ار 
أفعلهاء› وأنا تائ مقلع متصد للرد على المعتزلة› مخرج لفضائحهم »› معاشر الناس › إنما 
تغيبت عنكم هذه المدة؛ لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلةء ولم يترجح عندي شيء على 
شیء» فاستهدیت الله تعالى» فهداني إلى اعتقاد ما أودعته كتبي هذه» وانخلعت من 


چ فا گت أعتقد» کما انخلعت من وبي هذا » ورمی توًا کان TT‏ 


والحى أن إعلان الأشعري السابق بضلال المعتزلة عن المنهج القويم في أمور الاعتقاد 
قد تضمن إشارة اله أبرز وجوه الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة» وهي N‏ 
القرآن» ونفی الصفات › وإنکار ريه الله تعالی › وحرية الإرادة الانسانية والزعم أن 
اوخا ا 

وذهب بعض الباحثين إلى أن العامل الحاسم في تحول أبي الحسن الأشعري عن 
مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل السنة إنما هو مذهبه الفقهي الذي كان يتعبد به» وهو 
المذهب اشاي وأمر بین ٠‏ ڪ e‏ 2 > والمتكلمين ا 
ا E PS u‏ واا ب 
آراء فی الاعتقاد تخالف ما ذهب إليه المعتزلة» فهو يعتقد أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» وأن الله يرى بالأبصار يوم القيامة» ويقول بالشفاعة» ويؤمن بالقدر خيره وشره. 


فلا غرو أن أحس الأشعري بتناقض كبير بين أصول مذهبه الفقهي» وآراء مذهبه 


)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلکان (۳/ ٤۲۸۱-۲۸۲)ء‏ وطبقات الشافعية للسبکی (۳/ .)۳٥۷ ٠٥۹‏ وانظر 
ايا دراات فى غلم الكلام؛ ا ) 

(۲( وفیات الأعيان (۳/ (A‏ . 

(۳) انظر: منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الکلام» محمد حسن أحمد (ص۹٦۲).‏ 


1 مقدمة التحقيق 
الكلامي أو الاعتقادي الذي رضيه لنفسه. 

إذن فإن التكوين الفكري للأشعري نفسه کان يحمل بذور الك في الفكر الاعتزالي 
وينطوي على أسباب الثورة والتمرد عليه» على نحو ينتفي معه الحعجب من تحوله عن 
ذه اال 

وثمة أمر آخر قد يحسن بنا أن نشير إليه في هذا المقام» هو أن الأشعري كان معجبًا 
بتوسط الإمام الشافعي في آرائه الفقهية بين أهل الرأي وأهل الحديث» فحاول هو أن يقوم 
بدور الشافعي في علم الكلام بأن يوازن بين العقل والنقل أو بين غلو المعتزلة في العقل 
ووقوف بعض الحنابلة عند النقل ". 

ومن هذه النقطة نفسها ننطلق إلى بيان نقد الأشعري للمعتزلة e‏ 
أولا: نقد الأشعري للمعتزلة: 

لم يكتف الأشعري بالتحول عن الاعتزال حين انقدح له الرأي في مذهبهم بعد نظر 
وتأمل» بل طفق يهدم هذا المذهب» ويقوض أركانه ودعائمه» ويفند ما يستند عليه من 
أدلة وبراهين » ويكتسب نقد الأشعري للمعتزلة أهمية خاصة من كونه قد انتسب للمعتزلة 
فترة غير قصيرة» وانتحل نحلتهم انتحالًا أتاح له الوقوف على نقاط ضعفه وأسباب تهافتهء 
فكان نقده لهم نقد العالم الخبير المستند إلى رصيد ضخم من المعرفة بما ينقد. 
والاظ في منهج الأشعري وموقفه من المعتزلة ومناظرته لهم يتبين له أن قوام نقده 
للمعتزلة إنما هو الإسراف في الاعتداد بالعقل وتقديمه على النص» والاستناد إليه في كل 
أمر من أمور الاعتقادء فأقحموه بذلك في ميدان وعر تضل فيه الأفهام إذا لم يكن رائدها 
الوحي» وتزل فيه الأقدام إذا تخلت عن النقل. 

ر مر دت عات ا ل ن جر عن الحى 
سبحانه وتعالى الصفات التي أثبتها القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

والناس في نظر المعتزلة خالقون لأفعالهم سواء كانت شرًا أم خيرًاء ا 
الإرادة سواء خالفت مراد الله من الخلق أم اتفقت معه. 

ويترتب على قول المعتزلة أن الناس مشارکون لله تعالی في أخص صفاته وهي 
الخلق» وهو ما تأباه العقيدة الصحيحة؛ إذ لا خالق في الكون إلا الله» فلا غرو أن کان 


)۱( انظر: دراسات في علم الكلام» د/ عبد المقصود عبد الغني (ص ١٥٠٠ء )٠١١‏ . 
(۲) السابق (ص١١٠)‏ . 


۷ N 

اا ای ر ت ف ا لا ا ل و و 
1 

الشيطان 


وساق الغلو في استخدام المعتزلة للعقل إلى القول بوجوب الصلاح والأصلح على 
الله» وهو المبدأً الذي هدمه الأشعري في مناظرته لأستاذه أبي علي الجبائي» وكان أحد 


الأسباب المباشرة فى رفض الأشعري لمنهج المعتزلة وانصرافه عنه» فمن نحن حتى 
ازتت غل الله شا ! فالعقيدة الصحيحة أن الله يثيب الطائع ويدخله الجنة لا بعمله» 
ولکن بتفضله ورحمته. | ) 

ومن المسائل الكبرى التي أخذها الأشعري على المعتزلة القول بخلق القرآن» «(فجعلوه 
مشابها في الخلتق والحدوث لجميع الأشياء الحادثة التي تنقصها القداسة› ونفوا أن یکون 
صفة لله تعالى» فخالفهم الأشعري في ذلك وقرر في كتاب الإبانة : أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وهو رأي السلف الذي تمسك به الإمام أحمد بن حنبلء غير أن الأشعري 
قدم تن ده آذك معا ر اخرق عة رال هان لإبطال راي الفر . 

والخلاصة أن الأشعري لم يرض عن طريقة المعتزلة في النظر إلى العقيدة» وهي 
طريقة سداها ولحمتها التعويل على العقل والاستقلال به في تأسيس الأحكام في أصول 
الدين» مما جعلهم يفسرون العقيدة والتوحيد تفسيرًا لم يدل عليه الكتاب ولا السنة ولا 
قاله أحد من الأئمة» وصدق فيهم قول جولد تسيهر : «إنهم رفعوا العقل إلى مرتبة القياس 
والدليل في او الو ل ن 

نقد الأشعري للحشوية : 

يطلق مصطلح الحشوية على طائفة من الحنابلة وجماعة من .الشيعة» تمسكوا بحرفية 
النصوص» وحملوها على ظاهرها حملا انتهى بهم إلى القول بالتشبيه والتجسيم؛ يقول 
ل إن جماعة من الشيعة الغالية وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية 
صرحوا بالتشبيه» قالوا: إن معبودهم صورة ذات أعضاء وأبعاض إما روحانية أو جسمية 
يجوز عليه الانتقال والنزول الود واتار وا 
واستدل هؤلاء على رأيهم بنصوص من القرآن أثبتت لله سبحانه وتعالى بعض الصفات 


. )١١( الإبانة للأشعري ص‎ )١( 
العقيدة والشريعة› جولد تسیهر (ص۱٩) ر‎ )۳( 
. )1۹١/۳( ينظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ )5( 


۱٤۸‏ مقدمة التحقيق 
من الاستواء واليد والعين والوجه» فأثبتوها إثبائًا ماديّاء فأجازوا على الله الملامسة 
والمصافحة» كما عولوا على بعض الأحاديث التي يؤدي معناها المادي الظاهري معنى 
التجسيم؛ كقوله ميا : : «خلق الله آدم على صورته»" E‏ : «قلب المؤمن بين أصبعين 
من أصابع الرحمن». 

وقد انتقد الأشعري هذه الطائفة وشدد النكير عليهاء ورماهم بد بضعف النظر العقلي الذي 
أداهم إلى آرائهم الشاذة في التجسيم الذي يتنافى مع الوحدانية الصحيحة» وألف رسالة 
سماها: «استحسان الخوض في علم الكلام»» أشار فيها إلى ضرورة النظر العقلي في 
مسائل الاعتقاد وأننا لن نعدم من الأدلة القرآنية ما يؤيد أن المنهج السليم ينبغي أن يقوم 

على النقل والعقل جميعًا فقال: 

إن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم» وثقل عليهم النظر والبحث عن الدينء 
وطعنوا على من فتش في أصول الدين» وزعموا أن الكلام في الحركة والسكون والجوهر 
والعرض والجزء والطفرة بدعة وضلالة» مستدلين بأن شيئًا من ذلك لم يؤثر عن النبي ية 
وخلفائه وأصحابه ولو کان خيرًا لتکلموا فیه». 

فأجابهم الأشعري بقوله: لم قلتم: : إن البحث في ذلك بدعة مع أن النبي ب لم يقل 
آن من بحث عن ذلك وتکلم فيه فاجعلوه مبتدعًا ضالا؟! فقد لزمكم أن تكونوا مبتدعة 
ضلالا؛ لأنكم قلتم ما لم يقله ية. 

ثم إن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق موجود في قصة إبراهيم -عليه السلام- 
وأفول الكواكب والشمس والقمر. 

وقوله تعالی : # لو کان فہمًا ا ا اه لفسا [الأنبياء : ۲۲] دليل الوحدانية في 
القرآن الكريم» وكلام المتكلمين في التوحيد والتمانع والتغالب فإنما مرجعه هذه الآية . 

وطريقة إلزا م الخصم نأخذها من القرآن الكريم» فحينما جاء الحبر السمين وقال للنبي 
: ا رل أله على بر ن َر [الأنعام : ]٩١‏ يريد بذلك إنكار نبوة محمد فرد القرآن 
عليه : #فل من أل لَب إَِى جاه لی مُوسّى4 [الأنعام : ]٩۱‏ وهذا إلزام أقر به الخصم. 
كما استدل الأشعري على إبطال حوادث لا أول لها من سنة النبي بيا حيث قال: « 


(۲( تقدم . 


مقدمة التحقيق 3 


ا ل و ا ا 


أعدى ا 


على هذا النحو أثبت الأشعري أن القرآن الكريم والسنة الشريفة لم يهملا النظر العقلي 
ولا حرما أدلته » بل حشا على الاح بھما کین إلزام الخصوم ودحضص شبههم › وحسبك 
دليلا أن القرآن نفسه قد تضمن شينًا غير قليل من هذه الأدلة. ) 

ويقول أحد الباحثين : 

«وقد اضطر الأشعري للنظر العقلي للأسباب الأتية : 
منهلهم› واختار طريقهم فی إنبات العقائد› وإن خالفهم ی النتائج . 

۲- أنه تصدى للرد عليهم فلابد أن يتبع طريقتهم . 

۳- أنه تصدى للرد على الفلاسفة والقرامطة والحشوية والروافض وغيرهم من أهل 
الأهواء الفاسدة والنحل الباطلة» وكثير من هؤلاء لا يقنعه إلا أقيسة البرهان» ومنهم 
فلاسفة علماء لا يقطعهم إلا دليل العقل» ولا يرد كيدهم فى نحورهم أثر أو نقل. 

ومن رد الأشعري على المعتزلة وعلى الحنابلة نرى أن الدفاع عن المنهج الأشعري هو 
نقطة البداية لعلم الكلام السني من غير أن يتطرف فى التأويلات العقلية كالمعتزلة» أو 

- 
)۱( من طرق من حديث أبي هريرة . 

أخرجه البخاري (۱۱/ ۳۲۲) كتاب الطب باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن »)٥۷١۷(‏ ومسلم 
(۱۷٤۲ /٤(‏ كتاب السلام باب لا عدوی ولا طیرة (۱۰۱/ ۲۲۲۰)» وآحمد (۲/ ۰۲۱۷ ۰٤١1‏ 
)٤‏ وأبو داود (۲/ )٤٤١‏ كتاب الطب باب في الطیرة (۳۹۱۱)» وابن ماجه /٥(‏ ۱۸۱-۱۸۰) 
كتاب الطب باب من کان يعجبه الفال (١٤٠۳)ء‏ والنسائي في الکبری )۳۷٦/٤(‏ كتاب الطب 
باب الصفر رر دا باخ البطنه وان اة 0١ ١١(‏ واليقي ١۷ :۲۱١/۷(‏ كلهم من 
طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال: «لا عدوى ولا صفر ولا هامة» فقال أعرابي: يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرُمل 
كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: «فمن أعدى الأول؟' 

وأخرجه البخاري )٤٤٠١/۱۱(‏ کتاب الطب باب لا عدوی )٥۷۷٥(‏ ومسلم )۱۷٤۳/٤(‏ کتاب 
السلام باب لا عدوی ولا طيرة (۲۲۲۰/۱۰۳) من طريق سنان بن أي سنان عن بي هريرة قال ٳن 
رسول الله كَل قال : «لا عدوى» فقام أعرابي فقال أرآيت الإبل تكون في الرمال آمثال الظباء فيأتيها 
ال الأجرب فتجرب قال النبي ا : «فمن أعدى الأول» ) 
هريرة قال: قال رسول الله ي : «لا يعدي شيءَ شيئًا. لا يعدي شيء شيئًا.» ثلاثًا. قال: فقام 
أعرابي فقال: يا رسول الله إن النُقبة تكون بمشفر البعير أو بعجبه فتشمل الإبل جربًا. قال: 
فسكت ساعة فقال: «ما أعدى الأول؟ لا عدوى ولا صفر ولا هامة خلق الله كل نفس فكتب 
حیاتها وموتها ومصيباتها ورزقها . 


10۰ مقدمة التحقيق 
يستهجن البحث الكلامي كالحنابلة» ولكنه استطاع أن يوفق بين الجانبين - كما فعل 
الماتريدي - واعتمد على النظر العقلي فوضع للفتن الدينية حدًاء فقضى على مذهب 
المعتزلة وحل مک 

تين لنا من نقد الأشعري للمعتزلة والحشوية أنه وقف على علة ضلالهما وفساد ما 
نتهوا إليه من آراء وتصورات في العقيدة» وهذه العلة إنما هي الاقتصار على النقل وإهمال 
العقل» أو تحكيم العقل وتقديمه على النقل» أما المعتزلة فاستقلوا بالعقل في تأسيس 
مذهبهم الاعتقادي وظنوا أنه مرقاة إلى العقيدة السليمة» فأداهم ذلك إلى آراء شاذة تنكرها 
النصوص الشرعية الثابتة» من نفي الصفات والقول بخلق القرآن وإنكار الرؤية والشفاعة› 
وا دل ات القران الكريم اطعا فى الس السج والضحة جيه 

وأما الحشوية فالتزموا بالنقل التزامًا حرفياء ولم يجعلوا للعقل حظا من فهمه 
والاستدلال عليه بأدلته» فزلت أقدامهم في القول بالتجسيم والتشبيه» ورأوا كذلك أن 
لنظر العقلي في أصول الدين بدعة» حيث لم يؤثر عن النبي ي وصحبه - رضوان الله 
عليهم- فصنف الأشعري للرد عليهم رسالة: (استحسان الخوض في علم الكلام؟ بين فيها 
أن القرآن والسنة يشتملان على أصول النظر العقلي والاستدلال المنطقي على صحة 
العقيدة الإسلامية» وذهب إلى أن تأبيد الشرع بالعقل ليس بدعة وإنما هو واجب لايد من 
أن ينهض بأدائه علماء المسلمين. 
اجتهد الأشعري - مستهديًا بنقده للمعتزلة والحشوية - في تأسيس مذهب جديد يوأت 
في منهجه بين النقل والعقل ويوائم بينهما «فكان يفهم النص في ضوء العقل أو يسير وراء 
العقل في حدود الشرع» ويجعل الشرع هاديًا للعقل؛ لأن العقل إذا ترك وشأنه اتبع هواه» 
لکنه بالشرع يتبع OT‏ 
وإذا كان الأشعري قد جمع في منهجه بين العقل والنقلء فإنه قدم النقل على العقل ؛ 
٠‏ لأن مبنى العقائد على الغيبيات وطريقها الوحي لا العقل» ونص الأشعري صراحة في 
مقدمة كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» على أنه يتمسك بكتاب الله وسنة نبيه اة وما 
روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» كما نص على أن الإمام الذي يتبعه هو 


(۱( محمد حسن احهد منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام ( ص٤۰۸‏ ۵( . 
(۲) د/ عبد المقصود عبد الغني»› دراسات في علم الكلام (ص٤١١)‏ . 
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ونستطيع أن نقرر أن هذا المنهج الذي سلكه أبو الحسن الأشعري امتاز بالوسطية التي 
دعا إليها الإسلام وأكدها القرآن الكريم في غير آية› حين حث على إعمال النظر والتفكر 

في الكون وتدبر إحكام صنعته» فلم يهمل العقل ولا حرم استخدامه» ولقد آلمحنا فيما 

سبتق إلى أن القرآن نفسه اشتمل على أدلة عقلية وبراهين قوية ألزم بها خصومه؛ بالإضافة 
إلى ما احتواه من أدلة سمعية. 

«ولا ريب في أن الأشعري استطاع بذلك أن يمهد للاعتراف بعلم الكلام واناه 
من علوم الدين› وأن يحسن للعلماء الخوض فيه› واستطاع أيضًا بمنهجه أن يرسخ قواعد 
المذهب وأن يجذب الله الحتيرين) وان يحد من انتشار مذهب المعتزلةء وأن يضيق 
الدائرة الحشوية» وما ذلك إلا لوسطيته التي التزمها وحرص على تحقيقها في آرائه » 
والوسط غالعا ما يكون أقرب إلى الصحة والاعتدال» فكلا طرفي الأمور ذميم» وإذا كان 
الناس قد تقبلوا مذهب الشافعي ذ في الفروع لتوسطه بين أهل الحديث وآهل الرأيء فإنهم 
تقبلوا مذهب الأشعري في الأصول؛ لتوسطه بين الحنابلة والمعتزلة› ا النقل 
وأهل e‏ 

وثمة إشكال في «منهج الأشعري الكلامي» يثيره كتابه «اللمع؟ الذي اقترب فيه - في 
رأي عدد من المهتمين بعلم الكلام بصفة عامة وبفكر الأشعري بصفة خاصة > من 
المعتزلة من حيث الاعتداد الكبير بالأدلة العقلية ومن حيث تأويل النصوص الشرعية› 
الأمر الذى حمل بعض الدارسين على القول بأن الأشعري قد مر في آرائه الكلامية 
بمرحلتين متعاقبتين مختلفتين أشد الاختلاف : 
المرحلة الأولى : ويقترب فيها من العقيدة السلفية اقترابا شديدًا» ويمثل هذه المرحلة ‏ 
خير تمثيل كتابه : «الإبانة عن أصول الديانة». ) ) 

المرحلة الثانية : ويقترب فيها من المذهب الاعتزالي» ويمثلها كتابه «اللمما. 

إذ الناظر في كتاب اللمع يجده خالا من الإشادة بالإمام أحمد ومن الانتساب إليه 
خلاًا لما ذكره في الإبانة؛ وكذلك فإن کتاب اللمع خلا من بعض المسائل التي تى بها 


. (۳( مقدمة الإبانة ص‎ )١( 
. د/ عبد المقصود عبد الغني (ص۱۱۷)‎ )۲( 


E 10۲‏ 
في الإبانة مثل : إثبات الوجه واليدين والاستواء على العرش ”. 

وقد اتخذ البعض من هذين الكتابين ذريعة لاتهام الأشعري بالتناقض في منهجه 
الكلامي» أو على أقل تقدير اتخذوا من ذلك دليلا على تطور عقيدة الأشعري» وتحولها 
في المرحلة النهائية إلى صورة أقرب للمعتزلة منها إلى أهل السنة. 

ويدافع أحد الباحثين عن وحدة المنهج الأشعري› مبيئا أن التباين في المنهج الذي 
احتذاه الأشعري في كتابيه الإبانة واللمع يرجع إلى اختلاف الفرقة التي يرد عليها وينقد 
آراءهاء فیقول : 


إن الأشعري حين آلف الإبانة كان يريد أن يحسم موقفه مع المعتزلة ويبين العقيدة التي 
يعتنقها ويسير عليها ويدافع عنهاء فجاء منهجه متحاملا على المعتزلة غير مهادن لهم؛ لأنه 
كما نعلم أخذ على نفسه عهدا أن يكشف أمرهم ويظهر فضائحهم» ومن ناحية أخرى فإنه 
أظهر أن الإمام الذي يسير على منهجه هو الإمام أحمد بن حنبل الذي وقف ضد المعتزلة 
وقفته المشهورة» فكتاب الإبانة من هذه الناحية يعتبر تقريرًا لعقيدة الأشعري بملامح 
منهجية جديدة. ) 

أما كتاب اللمع فقد ألفه ليرد على الدهرية ونفاة الصانع بجانب رده على المعتزلة بعد 
أن تم له النصر عليهم فجاءت آراؤه بعيدة عن التحامل؛ فالكتاب والأمر كذلك تعبير عن 
منهج قد نضج فعلا» وقد دافع إمام الحرمين عن منهج الأشعري» ولم يشر إلى أي مراحل 
منهجية مع أن الجويني كان إذا تصدى لمسألة فإنه يذكر الأقوال فيهاء ويبين طرقها 
المختلفةء» ويفند الأمر من وجهة نظره تفنیدا منهجيًاء ولم يطلعنا وهو يرد على خصوم 
شيخه على أي اختلاف لمنهج الأشعري» فلما طعن المعتزلة على الأشعري في تصدير 
كتابه اللمع بالدلالة القرآنية وبمفهومها الشارح لهاء بين الجويني في الشامل أن السبب 
الذي جعل الأشعري يسلك هذا المنهج هو أن الله تعالى احتج على الكفرة والمنكرين 
بالحجج التي صدر بها الأشعري اللمع حتى تكون حجته موافقة للقرآن» فقال: « وما 
اعترضوا به من قولهم : إن الاستدلال بالقرآن على الدهرية ونفاة الصانع لا يتحقق باطل ؛ 
لأن شيخنا ما استدل عليهم بنفس الآية وإنما استدل عليهم بمعناهاء وهي تنطوي على 
وجه الحجاج» والذي يوضح ذلك أن الرب تعالى احتج بما ذكره على الكفرة والمنكرين› 
وذكره الأشعري ليقيم الاحتجاج به على حسب ما أراد الله من الاحتجاج». 


(1) انظر: منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام» محمد حسن أحمد (ص١۱۸١).‏ 
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ومهما يكن من أمرء فإن المذهب الأشعري نفسه قد تطور بعد وفاة رائده الأول 
أبي الحسن على يد الأشاعرة المتأخرين الذين كانوا في آرائهم ومنهجهم أدنى إلى 
المعتزلة» من حيث الاعتماد على العقل في الاستدلال والاستنباط» وإن كانوا لا يردون 
الشرع ولا يهملونه؛ لأنهم يرون أن الشرع حجة الله والعقل حجة الله» وحجج الله 
تتعاضد ولا تتعارض . 

ويبدو قرب منهج الأشاعرة المتأخرين من منهج المعتزلة في موقفهم من الدليل 
السمعي والشروط التي وضعوها له والتي من أهمها ما يلي : 

أولا: أن يكون غير مستحيل في العقل» وهذا يتفق مع قولهم: إن العقل والشرع 
حجتین لله تعالی» وحجج الله تتعاضد ولا تتعارض؛ فلا يوجد في نظرهم دليل سمعي 
قطعي مستحيل في العقل. 

انيا : أن يكون قطعي الثبوت؛ ولذلك فأخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد؛ لأنها 
ليست قطعية الثبوت . 

ثالئًا: أن يكون قطعي الدلالة » فإذا كان السمعي قطعي الثبوت» ولكنه يحتمل التأويلء 
كان غير قطعي الدلالة"'. 

بعض آراء الأشعري: ٠‏ 

رأينا أن نختم حديثنا عن المذهب الأشعري» بأن نذكر طرفا من آراء أبي الحسن 
وشيعته في بعض مسائل الاعتقاد» والتي كانت ثمرة من ثمار المنهج الذي اصطنعوه» من 
أجل أن يكون تصور القارئ عن هذا المذهب أدنى إلى الكمال وأقرب إلى الوضوح. 

-١‏ اقترب الأشعري في بحثه لصفات الله تعالى من أهل السنة إلى حد بعيد» حيث 
أثبت لله الصفات جميعًا بقسميها أي الصفات السلبية والصفات الثبوتية كالعلم والقدرة 
وغير ذلك من الصفات» بيد أنه لم يقف عند هذا الحد» بل تابع البحث في الصفات بحثًا 
عقليًا فانتهى إلى ما يلي : 

أو ا ا ع الات ولت غين الذات كما رى اله وو 
الأشعري أن هذا التصور لصفات الله لا يترتب عليه تصور التعدد أو التركيب في ذات 
اللهء والدليل على صدق كلامه زيادة صفات الإنسان على ذاته دون أن تؤدي إلى تعدد في 


(1) د/ عبد المقصود عبد الغني (ص ١٠١١ء )١١١‏ . 
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ذاك لاان . 

ثانيًا: هذه الصفات متغايرة فيما بينهاء ااا ا ا 
وكلتاهما مختلفتان عن صفة الإرادة. 

ثالتًا : هذه الصفات الإلهية أزلية لابداية لها» فهي تشترك في القدم مع الذات» «ويدلل 
الأشعري على هذا الرأي بدليل يثبت به أن هذه الصفات لا يمكن أن تكون حادثة؛ لما 
يترتب على ذلك من نتائج باطلة» ويعلل ذلك بقوله: إننا إذا افترضنا ال 
الصمات حادئة» فسنكون أمام احتمالات أو فروض ثلائة: 

الأول منها: أن يحدث الله هذه الصفات في نفسه» وهذا باطل ؛ و 
للحوادث ومقارتا لهاء وما يتصل بالحوادث حادث عند المتكلمين . 

والفرض الثاني : أن يحدثها الله في غيره» وهذا باطل أيضًا؛ لأن ذلك يستلزم أن يكون 
هذا الغير موصوفا بصفات الله تعالى» فيكون مريدًا بإرادة الله تعالى» وعالمًا بعلمه» وهذا 
باطل . 

والفرض الثالث: هو أن تكون الصفة الحادثة مستقلة بذاتهاء وهذا باطل أيضا؛ لأن 
الصفة لا تقوم بنفسها بل تحتاج إلى موصوف تقوم به. 

وإذا بطلت هذه الفروض الثلاثة لم يكن أمامنا إلا التسليم بقدم هذه الصفات 
ا 

ا ی ا ا و متابعًا في ذلك رأي السلف 
E‏ بين يدې رأيه أدلة 
سمعية وعقلية› خلاصتها أن القرآن كلام الله فلا ينبغي أن يكون حادئًا؛ لما ينبني على 

ذلك من إلحاق صفة الحدوث بالله تعالى. 

-٣‏ خالف الأشعري المعتزلة في مسألة رؤية الله في الآخرة» حيث ذهب إلى إثباتهاء 
غير أنه نفى أن تكون هذه الرؤية رؤية إحاطة؛ لأن الله تنزه عن أن تدركه الأبصار» ونفى 
أيصًا عن الرؤية معاني التجسيم والتشبيه » ورأى أن الرؤية المقصودة أقرب إلى الرؤية 
ا لاوطا الم الي ا وال اة ان الحاو اا 


. )۳١( ينظر: اللمع للأشعري‎ )١( 
. )١١۹ص( د/ عبد المقصود عبد الغني‎ )۲( 
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ما ود إل م الجة والفكان . 

-٤‏ خالف الأشعري المعتزلة في مسألة حرية العباد في أفعالهم» ووقف موقمًا وسطاِ 
بينهم وبين الجبرية حيث قال بنظرية الكسب» وتعني أن الفعل خلق وإبداع من الله وكسب 
ال 2 ) 

-٥‏ هدم الأشعري مبادئ المعتزلة في وجوب الصلاح والأصلح على الله وإنكار 
الشفاعة» والقول بخلود أصحاب الكبائر في النار» ومال في ذلك كله إلى رأي السلف. 

على هذا النحو اختلفت آراء المذهب الأشعري عن آراء المعتزلة والحشوية» وكانت 
وسطا بينهماء ولعل هذه الوسطية التي تحققت في فكر الأشعري ومدرسته هي السبب في 
ذيوع مذهبه وانتشاره في أكثر البلاد الإسلامية. 


(1) السابق (ص١١١)»‏ نقلاً عن كتاب «في علم الكلام» د/ أحمد محمود صبحي )٤۷١/١(‏ . 
(٥‏ ینظر: اللمم ص (۳۳) . 
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ثالثا: الماتريديه 

أسس هذا المذهب العلامة محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي مصنف 
هذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه» وقد سبقت ترجمتنا له. 

وقد كان الماتريدي مشهورًا بالاعتدال والتوسط ححتى اتفق الناس على علو قدره وتميز 
منزلته» حتى قيل: لو لم يكن في الحنفية إلا هذا الإمام لكفاهم. 

وكنا قد أشرنا إلى أن الماتريدي كان أحد اثنين قاما بالذود عن عقيدة أهل السنة» 
وتفنيد آراء المعتزلة المخالفة لها. 

ومن الحق أن نقرر أن الماتريدي اتخذ منهجا امتاز بالوسطية والاعتدال» على نحو ما 
صنع معاصره أبو الحسن الأشعري» فاحتلت شخصيته مكانة تليق به كواحد من أفاضل 
علماء آهل السنة والجماعة في بلاد المشرق الإسلامي. 

وسوف نفصل القول في بيان مذهب الماتريدية » والمسائل التي خالف فيها الماتريدي 
أبا الخسن الاشغرى: 

و 

يعد الماتريدي - بحق - واحدًا من أبرز المؤسسين لعلم الكلام الإسلامي ؛ إذ ينسب 
إليه المذهب الماتريدي» وهو مذهب يهدف إلى فهم أصول الشريعة وقواعد الإسلام في 
ضوء الأسس العقلية السليمة» فهو مذهب يجمع بين العقل والنقلء وإن كان العقل تابعاء 
مهمته فهم أصول التوحيد التي نقلت إلينا من طريق الوحي . 

وقد أشرنا في غير موضع إلى تشابه المذهب الأشعري مع المذهب الماتريدي» وأن 
كلا المذهبين قد نشا في سياق فكري واحد. 

وقامت الماتريدية بالرد على المخالفين والمغالين وبخاصة المعتزلة والروافض 
والمشىهة› وكان المنهج الذي اعتمده علماء هذا المذهب في الرد على المخالفين ومناقشة 
المسائل الكلامية منهجا معتدلا يوازن بين العقل والنقل» وهو المنهج نفسه الذي عول 
عليه الأشعرئ: 

تمر اناق :> أو قل تطابق ت اله جين اللذين اهما الأشاعرة والماترندية »غاا 
بينهما في أمهات المسائل الكلامية ؛ مثل: وجود الله وصفاته» وجواز رؤيته في الدنياء 
وتحقق الرؤية للمؤمنين في الآخرة. . . إلى آخر هذه المسائل المثبتة في كتب التوحيد 


ي ) 0۷ 


وعلم الكلام. 

ونذكر هنا على سبيل الإجمال المسائل التي اختلف فيها السادة الأشعرية مع السادة 
الماتريدية وقد تقدم بيان أن مدار جميع عقائد الملة الإسلامية على قطبين من أقطاب 
العلوم الشرعية: أحدهما الإمام أبو الحسن الأشعري» والآخر الإمام أبو منصور 
الماتريدي . 

وقبل ذكر هذه المسائل يجدر بي أن أبين أن الأشاعرة والماتريدية متفقون على الأصول 
العامة لعقيدة أهل السنة والجماعة» والخلاف الظاهر بينهما في بعض المسائل الجزئية› 
وهو أمر لا يقدح في نسبتهما جميعا إلى مذهب أهل السنة والجماعة» ولا يوجب القول 
بأن أحد الفريقين مبتدع» مخالف للعقيدة السليمة. 

قال الخيالي في حاشيته على شرح العقائد: «الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة» هذا 
هو المشهور في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار› وفي ديار ما وراء النهر يطلق 
ذلك على الماتريدية أصحاب الإمام أبي منصور» وبين الطائفتين اختلاف في بعض 
المسائل ؛ كمسألة التكوين وغيرها». اه. ) 

وقال السكستلي”“ في حاشيته عليه: «المشهور من أهل السنة في ديار خراسان 
والعراق والشام وأكثر الأقطار هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري أول من خالف 
أبا علي الجبائي ورجع عن مذهبه إلى السنة - أي: طريتق النبي بي - والجماعة - أي: 
طريقة الصحابة - رضي الله عنهم - وفي ديار ما وراء النهر الماتريدية أصحاب 
أبي منصور الماتريدي تلميذ أبي نصر العياضي تلميذ أبي بكر الجوزجاني صاحب 
أبي سليمان الجوزجاني صاحب محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة » وبين الطائفتين 
اختلاف في بعض الأصول؛ كمسألة التكوين ومسألة الاستشناء في الإيمان» ومسألة إيمان 
المقلد. والمحققون من الفريقين لا ينسب أحدهما الآخر إلى البدعة والضلالة». اه. 

وقال ابن السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب: «اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم 
قد اتفقوا على معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل» وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ 
الموصلة لذلك . . . وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف: 

الأولى: أهل الحديث» ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية» أعني الكتاب والسنة 


OA SN 
. )٦۷( ينظر : حاشيته على العقائد ص‎ )۲( 
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والإجماع . 

الثانية : آهل النظر العقلي والصناعة الفكرية» وهم الأشعرية والحنفية» وشيخ الأشعرية 
أبو الحسن الأشعري» وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي» وهم متفقون في المبادئ 
العقلية في كل مطلب يتوقف السمع عليه» وفي المبادئ السمعية فيما يدرك العقل جوازه 
فقط. والعقلية والسمعية في غيرهاء واتفقوا في جميع المطالب الاعتقادية إلا في مسألة 
التكوين ومسألة التقليد. 

الثالثة : أهل الوجدان والكشف وهم الصوفية» ومبادئهم مبادئ أهل النظر والحديث 
في البداية» والكشف والاإلهام في النهاية» اه. 

وليعلم أن كلا من الإمامين أبي الحسن وأبي منصور -رضي الله عنهما وجزاهما عن 
الإسلام خيرًا- لم يبتدعا من عندهما رأيا ولم يشتقا مذهباء إنما هما مقرران لمذاهب 
السلف مناضلان عما كان عليه أصحاب رسول الله يياة؛ فأحدهما: قام بنصرة نصوص 
مذهب الشافعي وما دلت عليه» والثاني: قام بنصرة نصوص مذهب أبي حنيفة وما دلت 
ا و 
الحقيقة هو أصل الجهاد الحقيقي» فالانتساب إليهما إنما هو باعتبار أن كلا منهما عقد 
على طريتق السلف نطاقًا وتمسك به وأقام الحجج والبراهين عليه» فصار المقتدي به في 
تلك السالت رالدال سض اعرا وا . 

ويقول الدكتور محمد حسن أحمد حسانين : 

فالماتريدية والأشاعرة متفقون في المذهب. أما الناحية المنهجية: فإن بينهم بعض 
الاختلاف الذي لا يضر في العقيدة ولا يبدع أحدًا منهم؛ فالأمور المختلف فيها جزئية 
فرعية» معظمها مبني على شبه الألفاظ وتعيين المعنى المراد منها. 

وهي عند النظر السليم لا تخرح عن كونها اختلافات مثل ما بين أصحاب الأشعري 
رالات أبي e‏ 

وقال العلامة السبكي في الطبقات: ولي قصيدة نونية جمعت فيها هذه المسائل 
وضممت إليها مسائل اختلف الأشاعرة فيها . . . وقال في شرح عقيدة ابن الحاجب: ثم 
تصفحت كتب الحنفية » فوجدت جميع المسائل التي بيننا وبين الحنفية خلاف فيها ثلاث 


() ينظر: إتحاف السادة المتقين (1/۲ء ۷) . 
(۲) ینظر: منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام ص )۲۳١(‏ . 
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0۹ 


رة اا ا برق مسان ولاق ف ولك له ال ا في 


مخالفتهم لنا ولا مخالفتنا لهم. 


قلت : ومطلع القصيدة التي ذكرها السبكي هي : 


ال حل وب ن اا 
واف ااك ا و ا 
E EEE a‏ 


أم في الحدودِ شقائق الفُغْمانٍ 
ا E | + $ ١‏ ا وس ان 
وسدى تعالى الله عن pe‏ 


) تم ذکر في الت التاسع والستين وما بعده . 


هذا اعتقاذ مشايخ الإسلام وه 
االرى عليه يستصره ولا 
يا صاح إن عقيدة النعمان وال 
E‏ 
من قال إن أبا حنيفة ميدع 
أو ظط أن اجى ميد 
والخلفة هما قل ام 
ا اا 2 
ولقد يئول جخلافها إا إلى 


NAS, 
يألو جزاه الله بالإحسانٍ‎ 
ينقض عليه عقائد الإيمان‎ 
أ رى ج و الت ان‎ 
بهدى نبي الله مقتديالٍ‎ 
RT 
رأيّا فذلك قائل الهذيَانٍ‎ 
ا اا ووا اا ا‎ 
ا ا ا‎ 
س يا بد ر ران‎ 
وجهسون تك تطاغن , الاقران‎ 
ا قى لاان"‎ 


ويدلنا النظر فى كتب العقائد وتأمل مصنفات الأصول أن ما بينهما من خلاف إنما هو 


خلاف فرعي لا يمس شيئًا من الأصول. 


وفيماً ا ال كانت محل خلاف بين الأشاعرة والماتريدية› تم نذکر 
نبذة يسيرة عن کل نا مع بیان المسائل | I‏ فيها ا والمختلف فیها معنی . 


فأما المسائل المختلف فيها لفظا فهى : 


1 السعادة والشقاء‎ -١ 


. )۳۷۹/۳( ينظر: طبقات الشافعية للسبكي‎ )(٠ 
٠04۴/8 بطر عات التاق الك‎ © 


NY ۰ 

- بقاء الرسالة. 

-٣‏ الإرادة والرضا. 

-٤‏ الاستثناء في الإيمان. 

-٥‏ إيمان المقلد. 

اااي 

۷- الكافر منعم عليه أم لا 

والمسائل المختلف فيها معنوبًا : 

| - تکلیف ما لا یطاق . 

- الثواب والعقاب. 

TOE 

-٤‏ كلام الله. 

-٠٥‏ معرفة الله تعالى بالعقل أم بالشرع؟ 

اا غو ا 

أولا: المسائل المختلف فيها لفظا: 
المسألة الأولى: السعادة والشقاوة 

السعادة والشقاوة في اللغة والاصطلاح : 

ا في اللغة: 

السعادة: خلاف الشقاوة» والسعيد: نقيضه الشقي› والسعد: هو اليمن ونقيضه 
ا 

ب- في الاصطلاح : 

السعادة: هي ما يجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب وهي نور في القلب يسكن 
إلى شاهده وا صاحبه في الدنيا بالإيمان» وفي الآخرة بالنظر إلى وجه الرحمن 


او 


1 (Y\1V-Y1۳ /) انظر : لسان العرب» ماده (س ع د(‎ )١( 
. )۷٠۲/۳( انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ )۲( 


ال ۱ 


والاختلاف في هذه المسألة اختلاف حول الإجابة عن سؤال مهم» ألا وهو : 

هل يسعد الشقي أم لاء وهل يشقى السعيد أم لا؟ حيث اختلف الماتريدية مع الأشاعرة 
في الإجابة عن هذا السؤال. 

فعند الماتريدية : 

يرى الماتريدية أن السعادة والشقاوة تكونان في الحال» لسا ازلشو ن ودل کون 
السعيد عندهم هو المؤمن في الحال» ولو مات على الكفر فقد انقلب شقيًا بعد أن كان 
سعيدًا» والشقي هو الكافر في TS ET‏ 

أ غ العاف 

فمفهوم السعادة عندهم هو الموت على الإيمان» وذلك - باعتبار تعلق علم الله _ 
الد رل ذلك 

وكذلك فالشقاوة عندهم هي الموت على الكفر. 

وبذلك يكون السعيد عندهم سعيدًا في الأزل» والشقي شقيًا في الأزل» ولا يتبدل 
ال ا ) 

الط أن الخلد تين المات كه والأشعرية في هذه المسألة خلاف لفظي» ومحصور 
في مسألة بعينها ألا وهي : حال من أسلم بعد الكفر : هل هو شقي آم سعيد؟ والفريقان 
متفقان على أنه سعيد بإسلامه» لكنهم قد اختلفوا فيما إذا كان قد تبدل بإسلامه من الشقاوة 
إلى السعادة أم أنه سعيد أزلا في علم الله تعالى» وليس هناك تبدل» والكفر عرض له. 

فقد ذهب الماتريدية إلى أنه قد تحول بإسلامه من الشقاوة إلى السعادة» وذلك غير 
SNES‏ 

أما الأشاعرة: فقد ذهبوا إلى أنه سعيد» ولم يتبدل حاله من حيث السعادة والشقاوة» 
فهو في A NG OL‏ 


(1) انظر: الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري (۲۱۲» )۲١۳‏ . 
(۲) انظر : الإبانة عن أصول الديانةء لأبى الحسن الأشعري )۲۲١(‏ . 
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المسألة الثانية 
حكم بقاء الرسالة بعد موت الرسل 


قبل عرض المسألة والخلاف فيها ينبغي أولا أن نعرف بالرسول في اللغة والاصطلاح» 


والفرق بينه وبين النبي. 
ففي اللغة : 


الرسول: يقال : اولت و ا دعسته برسالة يؤديها› فهو فعول ی 


a 


وفي الاصطلاح : 

الو هو من اختصه الله بسماع و بحکم شرعي تکليفي» وأمر E‏ 
الفرق بين الرسول والنبي : 

النبي مأخوذ من النباً وهو الخبر؛ دنبائه عن الله - تعالى - إذ هو المتلقي لوحي 


الماع وهو - اصطلاځا -: من اختصه الله - سبحانه وتعالی - بسماع وحي بحکم 
شرعي تكليفي سواء أمر بتبليغه أم لا 


وبذلك يكون الفرق بين الرسول والنبي أن کل رسول نبي ولیس کل نبي رشو 
ا اا ا 
الماتريدية : 


وعندهم أن الرسل والأنبياء يظلون كذلك حتى بعد موت" . 


وأما الأشاعرة: 


فيرون ان الأنساء والرسل بعد 2 في حکم الرسالة» وحکم الشيء ۽ يقوم مقام 


ا 


وبذلك يتضح أن الفريقين يتفقان في أصل المسألة وهى أن الرسالة باقية إلى الآن» 


لكن الخلاف فيما إذا كانت الرسالة باقية حقيقة أم في حكم الرسالة“. 


(۱) 
(۲( 
(T) 
(6) 
)٥( 


انظر: لسان العرب مادة (ر س ل) (۲۹۸/۱۳) . 
ا ال ا 0 

انظر: بحر الكلام لأبي المعين النسفي (ص ٥٦ء )1١‏ . 
انظر : الإنصاف للباقلاني ا 

انظر : الروضة البهية (ص١٠٠)‏ وما بعدها . 


1۳ al 
المسألة الثالثة‎ 
الإرادة وهل تستلزم الرضا والمحبة أم لا‎ 
: الإرادة: في اللغة والاصطلاح‎ 


فى اللغة: 
اد ي الق وال قال اراو كتك اواد كداه اى :فص ٠‏ 
وفی الاصطلاح : ) 


صفة ثبوتية قديمة قائمة بذاته تعالى وزائدة عليها» تخصص الممكن ببعض ما 
اة ف الور العا 

وقد اختلف السادة الماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة بعد اتفاقهم على أن الله تعالى 
مريد» وأن ما يقع في الکون من خير وشر فهو مراد له تعالى - في آنه : هل هناك تلازم بين 
الإرادة والرضا بالمراد أم لا؟ 

فالماتريدية : 

يثبتون إرادة الله تعالى الشاملة لأفعال العباد؛ لأن أفعال العباد من خلقه تعالى» والقول 
بعدم إرادة الله الشاملة معناه عدم قدرة الله على أفعالهم» فالقول بالقدرة المطلقة والإرادة 
المطلقة والعلم المطلق لازم لتمام صفات الألوهية . 

غير أن الماتريدية يقولون: إنه لا محبة في صفة الإرادة» وأن هذه الإرادة لا تستلزم 
الرضا والمحبة؛ إذ الكفر غير مرض» وهو مراد لله تعالى» وأن الإرادة والمشيئة لفظان 
اا کا آذ رة الل ا آزلة لست اة ٠‏ وي لف تجيع البكات لى 
تخصيص» ويترتب على ذلك نفي التلازم بين الإرادة والرضا والمحبة؛ لأن الماتريدية 
يرون أن معنى الرضا ترك الاعتراض على الشيء لا إرادة وقوعه» ومعنى المحبة استحماده 
تعالى له والإرادة عامة. وبذلك يكون بين الإرادة والرضا والمحبة عموم وخصوص 


(۳) 


a 


(1) لسان العرب مادة (ريد) 

)۲( شرح المقاصد (1۹/۲)ء المحصل (ص!١١١)»‏ شرح الجوهرة (ص۷۸)› أبكار الأفكار 
(ص۲۲۸). 

(۳) انظر: التمهيد لقواعد التوحيد )۲١(‏ وتحقيق الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية 
( ص٤‏ ۱۲). 
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أما الأشاعرة : 
فيرون أن الإرادة هي الرضا والمحبة؛ إذ المحبة هي الإرادة والرضا كذلك معناه 
الإرادة» والإرادة تستلزم الرضا والمحة» وبهذا تحون الإرادة والمحبة والمشيئة والرضا 
والاختيار كلها بمعنى واحد» مثلما يكون المعرفة والعلم بمعنى واحد. 
وفي هذا يقول الإمام البغدادي في المسألة السادسة: 


أجمع أصحابنا أن إرادة الله تعالى مشيئته واختياره» وعلى أن إرادته للشيء کراهیته 
لعدم ذلك الشيء كما قالوا: إن أمره بالشيء نهي عن ضده» وقالوا أيضًا: إن إرادته صفة 
أزلية قائمة بذاته» وهي إرادة واحدة محيطة بجميع مراداته على وفق علمه بها فما علم منها 
کونه اراد کونه» خیرًا کان أو شرا وما علم أنه لا يكون أراد ألا یکون. ولا يحدث في 
العالم شيء لا يريده الله ولا ينتفي ما يريده الله ؛ وهذا معنى قول المسلمين: ما شاء الله 
او ا 

والحق أن الفريقين يتفقان في أصل الإرادة ويختلفان في المرادء ويرجع هذا الخلاف 
إلى الجهة التي نظر منها كل منهما إلى مفهوم الإرادةء فالماتريدية نظروا إلى جهة العلم» 
وبذلك فقد ذهبوا إلى أن الإرادة لا تستلزم الرضا؛ إذ ليس هناك تلازم بين الإرادة والرضاء 
بينما نظر الأشعرية إلى أنها عامة وشاملة للكائنات كلهاء وبذلك ذهبوا إلى أن كل مراد 
مرض» وهناك تلازم بين الإرادة والرضا. 

المسألة الرابعة 
الاستنناء في الإيمان 

التعريف بالإيمان في اللغة والاصطلاح : 

الإيمان في اللغة: 

انان هد وهو ضد الكفرء والتصديق ضد التكذيب» من: آمن بالشيء» 
يؤمن به» إيمائا» فهو مؤمن "قال الله تعالی: وما أت ممن لا ولو ًا سيقت 


[يوسف :۱۷]. 


(1) أصول الدين» البغدادي (ص١٠٠)‏ . 
(۲) انظر: الروضة البهية (ص۷١1)»‏ وما بعدها . 
(۳) انظر: لسان العرب مادة (أ م ن) (۱/ )٠٤٤-٠٤١‏ القاموس المحیط (ص۱۹۷١).‏ 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا و 

الإيمان في الاصطلاح : 
لقد اختلف الماتريدية والأشاعرة في التعريف بالإيمان ومفهومه في الشرع على ما 
) 

مفهوم الإيمان عند الماتريدية : 

O E E a 

مفهوم الإيمان عند الأشاعرة: 

ويعرفه الأشعرية بأنه «التصديق بالله تعالى»» وهذا هو ما ذكره الإمام أبو الحسن 
الأشعري» وقد حدد المقصود بالتصديق بأنه التصديق القلبي» وهذا التصديق القلبي عند 
الأشاعرة هو : «الإيمان بالله سبحانه وتعالی» وإثبات ما أثبته لنفسه من صفات وأنه لیس 
ا 

الاستثناء عند الماتريدية : 

ذهب الماتريدية إلى منع دخول الاستثناء في الإيمان» فالمؤمن عندهم يكون مؤمنًا 
حمًّاء وليس مؤمئًا بالمشيئة؛ وذلك لأن الماتريدية يرون أن الاستثناء شك في إيمان 
المؤمن وشرائطه التي لا تقبل الشك. 

يقول الإمام الماتريدي: الأصل عندنا قطع القول بالإيمان والتسمي به بالإطلاق وترك 
الاستثناء فيه؛ لأن كل معنى في اجتماع وجوده تمام الإيمان عندهم إذا استثنى فيه لم يصح 
ذلك المعنى ؛ نحو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء اللهء أو: محمدا رسول الله 
إن شاء الله» وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب .. . فالعرف الظاهر في 
الخلق أنهم لا يستعملونه- أي :الاستثناء- في موضع الإحاطة والعلم» ومن سمع ذلك 
استعظم القول» كمن أشار إلى محسوس ويستئني ". 

الاستثناء عند الأشاعرة: 

يذهب الأشاغرة الى جار الا ساد في الايمان» فيمكن للمؤمن أن يقول: 

أنا مؤمن إن شاء الله. 


يقول الإمام البغدادي : كل من قال من أهل الحديث بأن جملة الطاعات من الإيمان 


. )١٤ص( انظر: الفقه الأكبرء ملا علي القاري‎ )١( 
:. 0٣ انظر: اللمع› لا الحسن الأشعري› (ض‎ )۲( 
. )۳۸۹ انظر: التوحید للماتریدي (ص۳۸۸›‎ )۳( 
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قال بالموافاة» وكل من وافى ربه على الإيمان فهو المؤمن» ومن وافى بير الإيمان الذي 
أظهره ه في الدنيا علم في عاقبته أنه لم يكن قط مؤماء والواحد من هؤلاء يقول : أعلم أن 
إيماني حق وضده باطل› > ون وافيت ربي عليه كنت مؤمئًا حقًاء فيستثني في صحة 
إیمانه 


وبذلك يظهر أن محل الخلاف هو أن الماتريدية لا يجيزون الاستثناء فى الإيمان» بينما 


الاشغرية يج ون ذلك 
المسألة الخامسة : إيمان المقلد 

وقع اختلاف بين السادة الماتريدية والسادة الأشاعرة في صحة إيمان المقلدء وكذلك 
صحة تسميته مؤمئًاء وهل يكتفي بالتقليد في العقائد الدينية أم لا؟ 

فالماتريدية : 

يذهبون إلى القول بصحة إيمان المقلد؛ لأن مع هذا الإيمان تصديقاء والتصديق هو 
أصل الإيمان» وعند الماتريدية يصح الاكتفاء بالتقليد في العقائد الدينية ء إلا أن المقلد يعد 
عاصيًا بتر که للنظر إذا کان قادرا على ذلك ؛ ولذلك قيل : إن النظر واجب وجوب الفروع» 
وليس وجوب الأصول» وإلا كان هذا المقلد كافرا. 

يقول آبو منصور الماتريدي : 

لشن اقرط أن يعرف كل المسائل بالدليل العقلي» ولكن إذا بنى اعتقاده على قول 
الرسول» بعد معرفته بدلالة المعجزة أنه صادق فهذا القدر كاف لصحة إيمانه»" . 

ما الأشاعرة: 

فإنهم يقولون بأنه لا يكتفى بالتقليد في العقائد الدينية» ولكن لابد من الاعتقاد الجازم 
لاضن عن لل 5 الإيمان عن الال الأصرلة :وهده قللة يمك الاخاظة بها 
وتكفي فيها المعرفة على الإجمالء ولا يشترط عندهم القدرة على التعبير عن ذلك؛ لأننا 
مأمورون بأن نتبع الرسول بيه والرسول -عليه السلام- مأمور بتحصيل العلم بتلك 
اللأصول»› والتصديق لا يوجد بدون العلم والمعرفة» والمقلد لا علم له حتى يحصل عنده 
التصديق » فإن لم يحصل هذا التصديق عنده فلا يحصل الإيمان. 


(1) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص۳٠٠).‏ وانظر كذلك الروضة البهية ص ۰) وما بعدها . 
(۲) أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية (ص۳۸۷) . 


مقدمة التحقيق ۱۷ 


ويذهب الأشاعرة إلى أن المقلد عاص بتركه النظر والاستدلالء ولكنه ليس مشركا أو 
كافرًا» ويجوز أن الله تعالى يغفر له فإذا عوقب على المعصية دخل الجنة. 

يقول البغدادي : 

إن معتقد الحق قد خرج باعتقاده عن الكفر؛ لأن الكفر واعتقاد الحق في التوحيد 
والنبوات ضدان لا يجتمعان» غير أنه لا يستحق اسم المؤمن إلا إذا عرف الحق في 
حدوث العالم وتوحيد صانعه» وفي صحة النبوة ببعض أدلته سواء أحسن صاحبها العبارة 
عن الدلالة أو لم يحسنها». 

والمتأمل للمسألة يرى أن الماتريدية والأشعرية يتفقان على أن المقلد قد خرج بتقليده 
عن الكفر والشرك لكنهما يختلفان في تسمية المقلد مؤمنًا أو لاء فالماتريدية يسمونه 
TD‏ 

المسألة السادسة: الڪسب 

الكسب: هو ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ› وقد يستعمل فيما 
يظن أنه يجلب منفعة ثم جلب مضرة. ٠‏ 

وقال ابن الكمال: هو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضر . 

وينبغي ذكر أن السادة الماتريدية قد اتفقوا مع الأشاعرة في القول بأن أفعال العباد واقعة 
بقدرة الله تعالى› وللعباد فيها الكسب» لكن الماتريدية يختلفون مع الأشاعرة في معنى 
الكسب . 

فالماتريدية : 

يثبتون للعبد قدرة وإرادة لها أثر في الفعل» ولا أثر لها في الإيجاب والإحداث» وإنما 
أثرها ينصب على وصف الفعل بكونه طاعة أو معصية» وتتمثل هذه القدرة في القصد 
والاختيار للفعل» والله سبحانه وتعالى يخلق للعبد القدرة على الفعل» وتكون نتيجة 
الفعل ١ e‏ 


وبذلك يثبت الماتريدية أن للعبد اختيارًا فى أفعاله» وهذه الأفعال هي التي يترتب عليها 


(۱) أصول الدين للبغدادي (ص٥۵٥۲)»‏ أصول البزدوي ( ص )۱١٥۲‏ 
© اظ الروت الهة رفي 

(۳) انظر: تعريفات ابن الكمال (ص١أ٤١)‏ . 

(6) انظر: أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية (ص۳۲٤)‏ . 


3۸ ا 
المدح والذم في الدنياء كما يترتب عليها الثواب والعقاب في الآخرة» ولم يمنع الماتريدية 
إضافة الأفعال إلى الله تعالى؛ إذ إنه هو الذي وصف نفسه بهذه الصفة على الحقيقة وما 
عداه مخلوق . 

أما الأشاعرة: 

فيذهبون إلى أن قدرة العباد التي وقع بها الفعل غير مخلوقة» وأن أمرها بأيديهم» 
وعليها مدار تكليفهم. والإرادة عند الأشاعرة هي الإرادة الجزئيةء أما الإرادة الكلية 
عندهم فهي مخلوقة لله تعالى. 

المسألة السايعة 
الكافر منعم عليه أم لا؟ 

التعريف بالنعمة والكفر في اللغة والاصطلاح : 

أ- اللغة : 

النعمة: هي اليد والصنيعة والمنة» وكذلك: النعمى» وهي النعماء والنعيم» والجمع : 
أنعم. 

أما الكفر : فهو نقيض الإيمانء يقال: كفر يكفر كفرًا وكفورًا وكفرائً" . 

ب- في الاصطلاح : 

النعمة: ما قصد به الإحسان والنفع لا لغرض ولا لعوض. 

أما الكفر: فهو ستر نعمة المنعم بالجحود أو بعمل هو كالجحود في مخالفة 
الى" . 

وقد اختلف الماتريدية مع الأشاعرة فيما إذا كان الكافر منعمًا عليه أم لاء وكذلك في 
هذه النعمة وهل هي نعمة دين أم دنيا أم هما معاء وهل هي نعمة على الحقيقة أم لا؟ 
وذلك على ما يلي : 

رأي الماتريدية : 

يرى الماتريدية أن الكافر ملعم عليه» لكن هذا الإنعام إنما وقع في الدنيا فقط . 


(۱) انظر: شرح المواقف للجرجاني )٤۹/۸(‏ وما بعدهاء وانظر كذلك : الروضة البهية (ص١٤٠)‏ وما 
بعدها . 

(۲) انظر: لسان العرب مادة (ذع م( (۲/ 0۷۹) . 

() التعريفات للجرجاني (ص۲۱۷) . 


مقدمة التحقيق ۱۹ 


يقول الإمام أبو حنيفة : إن E‏ حيث خوله الله تبارك وتعالی 
قوی ظاهرة وباطنة› وغل له آموالا ممتدة» فالنعمة دىیویه ة والنقمة أخروت ك 

رأی الأشاعرة: 

ويرى الأشاعرة أن الكافر لم ينعم عليه لا في الدين ولا في الدنيا ولا في الآخرة. 

يقول الأشعري : إن الله تعالى لم ينعم على الكافر دنيا ولا أخرى» وإن کان قد أنعم 
عليه نعمة الدنيا بأن خلقه ورزقه» فإن الحياة في حد ذاتها نعمة بشرط أن يكون الإنسان 
موفقًا في طاعة الله تعالى» اا ا ی ا 
الحا س اط 

ونرى أن الخلاف بين الفريقين في هذه المسألة ليس خلافا كبيرًا ذلك أن الماتريدية 
القائلين بأن الكافر منعم عليه إنما يعنون النعم التي يعطاها الكافر في الدنيا حتى ولو لم 
تکن عقباه محمودة . ) 

أما الأشاعرة الذين يقولون بأن الكافر غير منعم عليه فقد حصروا النعمة في مجال 
خاص» إذ قصدوا بالنعمة ما ينعم به على الإنسان ويكون محمود العاقبةء والمتأمل 
للمسألة يجد أن الفريتق الأول - وهم الماتريدية - قد نظر إلى النعم نظرة خاصة لمفهوم 
النعم ذاته» وبينما نظر الفريق الثانى - وهم الأشاعرة - إلى هذا المفهوم - وهو مفهوم 
النعم- نظرة ا 

ثانتًا: المسائل المختلف فيها معنويًا: 
المسألة الأولى 
التكليف بما ا يطاق 

التكليف : في اللغة والاصطلاح : 

التكليف فى اللغة : 

التكليف من الكلفة» وهى التعب والمشقةء يقال: تكلف الأمر إذا فعله على كلفة 


ھ (Dao‏ 
و مسهه ټ 


: )۱۹١ص( انظر: الفقه الأكبر بشرح ملا علي القاري‎ )١( 
. )٠١١ص( انظر: الروضة البهية‎ )۲( 
. )۳١۸ - ۳۰۹/۹( انظر : لسان العرب (ك ل ف)‎ )۳( 


1۷۰ مقدمة التحقيق 
التكليف فی الاصطلاح : 
التكليف هو: إلزام الكلفة على المخاطب”'. 


وقبل أن نبين رأي كل من السادة الماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة فإن ثمة أقسامًا 
وأركاتًا للتكليف يجب أن نعرضها وهي : 

أقسام التكليف : 

ينقسم التكليف باعتبار اللفظ الوارد به» أو باعتبار الحكم : 

فباعتبار اللفظ الوارد به يكون ثلاثة أقسام: 

الأول : التكليف بالأمر» مثل قول الله تعالى : #وَأَيِيمو ألمَلَةّ4 [البقرة:١٤].‏ 

الثاني : التكليف بالنهي» مثل قوله تعالى : #ولا قربا ان4 E lI‏ 

الثالث : التكليف بالخبر» وهو إما خبر في معنى الأمر؛ مثل قوله تعالى : # رلمطلفتٌ 
اربص بانفسهن لَه روو [البقرة :۲۲۸] أو خبر فى معنى النهى؛ مثل قوله تعالى : ل 
يمس إلا المطهَرون [الواقعة :۷۹]. ۰ ۰ 

اما باعتبار الحكم فيكون خمسة أقسام: 

الأول: تكليف موجب؛ مثل قوله تعالى : وَأَقِيمو ألكَلوة4 [البقرة:١٤].‏ 

الثاني : تكليف محرم؛ مثل قوله تعالى : #ولا دقرا اّ4 [الإسراء:۳۲]. 

الثالث: تکلیف یدل على أن ما ورد به سنة؛ مل قوله تعالی: #ورڪلوا واشروا ولا 
را4 [الأعراف NY‏ 

الرابع : تكليف يدل على أن ما ورد به مكروه؛ مثل قوله ي : «إن أبغض الحلال عند 
الله الطلاق» . 


. )٥۸ص( انظر: التعريفات‎ )١( 

(۲( أخرجه أبو داود (1/ 111 -11۲) كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق (۲۱۷۸)» وابن ماحه (۳/ 
٦‏ کتاب الطلاق باب حدثنا سوید بن سعید (۲۰۱۸) والحاكم (۱۹1/۲)» وصححه البيهقي 
(۳۲۲/۷)» وابن عدي في الكامل .)٤٦۲-٤٦١/7(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ )٦۳۸‏ 
من طرق عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر. .. فذكره . 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح . وذكره العلامة الألباني في الإرواء )٠١١/۷(‏ وقال: 
قلت : قد ورد الحديث مرسلاً عن محارب بن دثار 1 
آخرجه أبو داود (۲۱۷۷) بلفظ : 


ا ۱۷۱ 

الخامس: تكليف يدل على إباحة ما ورد به من غير وجوب ولا حظر ولا كراهة ولا 
استحباب؛ مثل قوله تعالی : «أِلّ لَكُم َة ليام ألم إل ايك [البقرة:۱۸۷]. 

أركان التكليف : 

وللتكليف ثلاثة أركان: 

لرل لمات 

الثاني : المكآف. 

الال الكاف ت 

مراتب التكليف : 

وهما مرتبتان : 

الأولى: التكليف بما يطاق . 

الغانية : التكليف بما لا يطاق . 

آنا رائ الماتريدية والاتاعرة فى الال فهو كما بل 

الماتريدية : 

يذهبون إلى عدم جواز أن يكلف الله تعالى عباده بما لا يطيتق العبادء فالماتريدية يرون 
أن التكليف يكون فيما بُقدر على إتيانه» أما غير المقدور على إتيانه فلا تكليف فيه. 
يقول الماتريدي : «تكليف ما لا يطاق لوقت الفعل قبيح في العقل». 

اللأشعرية: 

تهت الأخاعرة إلى أن قدرة الله ارك وال دة مطاف وتجرز لله أن كله 
عباده بما لا يطیقون. 

يقول أبو بكر الباقلاني : «يجوز لله أن يكلف عباده ما لا يطيقون» إلا أن التكليف بما 
لا یطاق على نوعین : ) 

أحدهما: العجز أصلا عن الفعل» وذلك ينتفي التكليف به لوجود مانع» وهو العجز. 
الثاني: إذا كان المراد عدم القدرة على الفعل لتركه والاشتغال بضده» فذلك جائز 


- «ما أحل الله شينًا أبغض إليه من الطلاق» ورجح أبو حاتم في العلل )٤١ /١(‏ الرواية المرسلة 
على الموصولة حيث قال: إنما هو محارب عن النبي َة مرسل . 


a.‏ مقدمة التحقيق 
التكليف به لارتفاع العجز المانع أصاى . 

وبعد عرض رأي كل من الماتريدية والأشعرية يظهر لنا أن الماتريدية والأشعرية متفقون 
في حكم أقسام التكليف ما عدا التكليف بالمحال لغيره» وهو أدنى مراتب التكليف بما لا 
يطاق» فقد ذهب الماتريدية إلى منعه إلا في المقدور على إتيانه» أما ما لا يمكن إتيانه فلا 
نكف فة لك الا شعرية فد ذهترا إلى جوازةة لان فر الله تعالى فدرة عط" : 

المسألة الثتائية: التواب والعقاب 

من الواضح أن كلا من السادة الماتريدية والأشاعرة يتفقان في القول بعدم جواز تعذيب 
المطيع وإثابة العاصي . 

أما محل الخلاف بينهما فهو في المدرك» حيث ذهب الماتريدية إلى أن المدرك لذلك 
هو العقل والشرع . 

وأما الأشاعرة فذهبوا إلى أن المدرك لذلك هو الشرع . 

وقد ترتب على ذلك أن الماتريدية منعوا جواز تعذيب المطيع وإثابة العاصي» بينما 
أجاز ذلك الأشعرية» وفي ذلك خلاف سنفصل القول فيه على ما يلي : 

الماتريدية : 

لقد ذهب الماتريدية إلى القول بمنع تعذيب المطيع عقلا أو شرعًا. 

يقول الإمام أبو حنيفة : «لا يجوز مطلمًا لا عقلا ولا شرعًا أن يعذب الله تبارك وتعالى 
العبد الطائم ؛ إذ لا يجوز في بداهة العقل أن يعذب الله تبارك وتعالى المطيم». 

وجاء في المسايرة لابن الهمام : القول في تجويز تعذيب المحسن عقلا عدمه» فوقوع 
ذلك منه تعالی مقطوع بعدمه وفاقًا بالشرع»“ . 

الأشعرية : ) 

أما الأشعرية فيذهبون إلى جواز تعذيب الله تعالى للعبد الطائع وإدخاله النار عقلاء 
وإدخال الكافر الجنة» كما أن لله تعالى إيلام البهائم والأطفال والمجانين؛ لأنه عدل في 
حکمه متصرف في ملکه. 
(۱) انظر: التمهید للباقلاني (ص٤۲۹» )۲۹۰١‏ . 
(۲) انظر: الروضة البهية (ص٤٠ء )١٠١‏ . 


. ه١١۲١ ا شرح الجوهرة المنيفة : شرح الملا إسكندر الحنفي (ص۳۱)› طبعة الهند لسنۀ‎ (T) 
ازظر : المسايرة بشرح المسامرة ( ص٤ ۱۷) ك‎ €3 


مقدمة التحقيق V۳‏ 


يقول أبو عذبة : إنه لو وقع منه -سبحانه وتعالى - تعذيب العبد الطائع لم يكن ذلك 
منه ظلما ولا عدواًا؛ لأنه متصرف في ملکه بالتعذیب وترکه» فله ما یختار منهماء لکنه 
سبحانه وتعالى جاد في حى العباد بالإحسان إليهم بترك العقاب . 

وبذلك يظهر أن تعذيب الطائع لا يقع من الله سبحانه وتعالى شرعًا عند كل من 
الماتريدية والأشاعرة» لكن الأشاعرة يجيزون وقوع ذلك عقلا؛ لأن الله تعالى متصرف 
E‏ 

المسألة التالتهة: التكوين 

لقد اختلف الماتريدية مع الأشاعرة في مسألة التكوين» فقد أثبتها الماتريدية» ونفاها 
الأشاعرة» كما سيظهر فيما يلي : ) | 

الماتريدية : ) 

يقول السادة الماتريدية بأن التكوين صفة حقيقية زائدة غير القدرة والإرادة؛ إذ هو صفة 
أزلية »> وغير المكون الحادث» وقدم التكوين لا يستلزم قدم المكؤّن» وأما كون التكوين 
غير المكؤّن؛ لأنه لو كان التكوين عين المكرّن لم يكن من الله تعالى شيء يوجب كونه 
خالقًا للعالم سوى أن ذات الباري أقدم من العالم» وكون ذاته أقدم من غيره لا يوجب 
كونه خالقًا. والقول بأن التكوين عين المكرّن يؤدي إلى قدم العالم» وكونه بنفسه لا 
بغیره» وما لا يحتاج في حصوله إلى غیره کان قديمًاء فدل ذلك على أن التكوين غير 
لمكن 

يقول الماتريدي : «إن صفته التي هي الفعل هي صفة ذاتهء فيقال : الله خالق ورحمان 
ورحیم وقد سمی به ذاته». 

الأشاعرة: 

أما الأشاعرة فيقولون بأن التكوين ليس صفة حقيقية له» لكنه أمر اعتباري يحصل في 
العقل من نسبة المؤثر إلى الأثرء وإضافته إليه» فهو من صفات الأفعال» وهي عند 
الأشعرية حادثةء لا من الصفات الذاتية» والتكوين عين المكوّن» والتخليق هو القدرة 


)۱( انظر : نظم الفرائد وجمم الفوائد» لشيخي زأده (ص۳۰) . . وانظر كذلكڭ الروضة البهية (ص۷٥۱)‏ 
(۲) انظر: أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية » (ص١۱۸)‏ وما بعدها . 


۱۷٤‏ مقدمة التحقيق 
باعتبار تعلقها بالمخلوق» كما أن الترزيق هو القدرة باعتبار تعلقها بإيصال الرزق. 

والمتأمل للمسألة يرى أن الخلاف بين الفريقين راجع إلى المعنى لا إلى اللفظ» فعند 
الماتريدية مبدأً الإيجاد عندهم هو صفة التكوين» وعند الأشاعرة التكوين لا يعد صفة 
حقيقية لله تعالى زائدة على القدرة والإرادة» بل هو معنى يعقل من إضافة المؤثر إلى 
الا 


المسألة الرابعة: كلام الله تعالى 

إن هذه المسألة من المسائل المهمة في علم الكلام بصفة عامة» ولقد اشتدت أهميتها 
بعد الجدل الذي دار حول مسألة قدم القرآن وحدوثه» والمحن التي تعرض لها علماء 
كثيرون بسبب ذلك» وقبل عرض رأي كل من السادة الماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة 
نبين أن ثمة قياسين يعارض كل منهما الآخر: 

فالأول: هو أن كلام الله-تعالى-صفة له» وكل ما هو صفة له فهو قديم» وبذلك 
نکن اام تال ها : 

وأما الثاني : فهو أن كلام الله تعالى مؤلف من أجزاء مترتبة متعاقبة في الوجود» وكل 
ما من شأنه ذلك فهو حادث» ويكون بذلك کلام الله تعالى حادثا. 

ولقد اختلف المسلمون وافترقوا بين من قال بصحة القياس الأول» وبين من قال بصحة 
القياس الثاني » حيث نجد أن أهل السنة والحنابلة يقولون بصحة القياس الأول بينما يقول 
المعتزلة ومعهم الكرامية بصحة القياس الثاني . 

أما فيما يخص السادة الماتريدية والأشعرية في هذه المسألة فعلى النحو التالي : 

الماتريدية 

لقد ذهب الماتريدية إلى أن الكلام صفة لله تعالى؛ لأنه -سبحانه وتعالى-متكلم بكلام 
واحد» وهو صفته الأزلية القائمة بذاته» وهي صفة منافية للسكوت والآفة» والله سبحانه 
E E‏ ا فر | 

ويرى السادة الماتريدية كذلك أن حقيقة الكلام لا تسمع في الشاهد» وإنما تكون على 
الموافقة والمجاز» كما يقول المرء: سمعت كلام فلان وقول فلان» ويكون ذلك على 


. انظر: معالم أصول الدين للرازي (ص۹٥) وما بعدها‎ )١( 
. )۱۹١ ›۱۹٤ص( انظر: الروضة البهیة‎ )۲( 


مقدمة التحقيق ) | Vo‏ 
وإنما سمع صونًا يفهمه به. ) 

وبناء على ذلك فإن الماتريدية يقولون بأن موسى -عليه السلام- لم يسمع كلام اللهء 
وإنما سمع صونًا دالا عليه» ولقد خلق الله تعالى هذا الصوت» وليس ذلك لأحد من 


فالماتريدي يرى أن كلام الله القديم لا يسمع» وأن ما نسمعه من الحروف والأصوات 
ليست هي کلام الله بذاتها؛ وذلك لأنها عرض» والعرض لا يبقى زمانين"'. 

الأشاعرة: 

يقول الأشاعرة بأن الكلام إنما يراد به الصفة القديمة. 

يقول البيجوري في شرح الجوهرة عن الكلام: «إنه صفة أزلية قائمة بذاته» ليست 
بصوت ولا حرف منزهة عن التقديم والتأخير» ومنافية للسكوت والافة. 

ويقول أبو الحسن الأشعري: إن كلامه واحد» هو أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد 
ووعيد» وهذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في كلامه لا إلى عدد في نفس الكلام»"'. 

ويجب أن يعرف أن الإمام أبا الحسن الأشعري لا ينكر الكلام اللفظي» وإنما يثبت 
الكلام النفسي واللفظي» ويتضح ذلك من قوله: «وأجمعوا على إثبات حياة لله عز وجل 
لم یزل بها حياء وعلمًا لم يزل به عالماء وقدرة لم زل بها قادرًاء وکلامًا لم يزل به 
متكلماء وإرادة لم يزل بها مريداء وسمعًا وبصرًا لم يزل بهما سميعًا بصيرًا». 

ويتضح من عرض رأي كل من السادة الماتريدية والأشاعرة أن الماتريدية يتفقون مع 
الأشاعرة في إثبات صفة الكلام لله تعالى› وأن الماتريدية يرون أن حقيقة الكلام لا تسمع 
في الشاهد» وإنما تسمع على سبيل الموافقة والمجاز. 

رظي اانه مالاا رال فاغرة فا سمه موس عله السااهك أن 
الماتريدية يذهبون إلى أن موسى -عليه السلام- لم يسمع كلام الله القديم وإنما سمع 
أصوانًا دلت عليه» وخص موسى بذلك؛ لأنه بغير واسطة الكتاب والملك. 


اف ن الور الجر ن( 

(۲) انظر: الملل والنحل للشهرستاني )۸۸۸۷/١(‏ . 

(۳) انظر: الاقتصاد فى الاعتقاد (ص۳٠)‏ وما بعدها بتصرف . 
افر كلك : الروخة ال ۹0) وما تعدا ٠:‏ 


۱۷٦‏ دة الي 

أما الأشاعرة فيذهبون إلى أن موسى -عليه السلام- سمع كلام الله القديم بلا حرف 
ولا ف 
المسألة الخامسة: معرفة الله تعالى 

لقد اتفق علماء الكلام على أن النظر هو طريق المعرفة» لكن الاختلاف بينهم في طريق 
ثبوت هذه المعرفة» وهل هو واجب بالشرع أم بالعقل. 

فالماتريدية : 

يذهبون إلى أن معرفة الله -تعالى- واجبة بالشرع» لكنهم يرون أن العقل آلة لوجوب 
المعرفة» والله -عز وجل- هو الموجب. 

ويرى الماتريدية -أيضا- أن العقل ليس مُوجبًا بذاته ولكنه سبب لوجوب. 

يقول الماتريدي: «يجب على الصبي العاقل معرفة الله تعالىء فالحق -سبحانه 
وتعالى- قد فطر الناس على فطرة يعرفون وحدانيته وربوبيته بعقول مركبة فيهم؟. 

وبذلك يذهب الماتريدي إلى أن العقل هو أساس المعرفة ويعاونه السمع في ذلك 
وقد يسر الله سبحانه السبيل إلى الوصول إلى الدين» ومعرفة الله تعالى إنما هي عن طريق 
العقل والسمع» والعقل هو المختص بمعرفة الله تعالى» والسمع مختص بمعرفة الشرائع 
والعبادات . ) 

ويقول أبو منصور الماتريدي في موضع آخر: 

« إن حقيقة الحجة إنما هي في العبادات والشرائع التي سبيل معرفتها الرسلء أما معرفة 
الله -تعالى-فإن سبيل لزومها العقل» فلا يكون لهم في ذلك على الله حجة؛ لأن الله 
خلق فی کل واحد من الدلائل ما لو تأمل وتفکر فيها لدلته على وجود الله ووحدانیته 
رز والله قد بعث الرسل ليقطع عليهم الاحتجاج». 

ولا عذر عند الماتريدية في معرفة الله تعالى عند من له عقل؛ لأن من يملك العقل 
يستطيع معرفة الله عن طريق التفكر في خلق الكون وما فيه. 

أما الأشاعرة: 

فيرون أن معرفة الله -عز وجل- واجبة على الإنسان المكلف»› والشرع هو طريق 
وجوب هذه المعرفة» وهو كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم. 


. وما بعدها‎ )۱١۸( انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص۹١۳) » وانظر كذلك : الروضة البهية‎ )١( 


دة القن ۱۷V‏ 

ويذهبون إلى أن الواجبات ثابتة بالسمع» فالحسن عندهم هو ما حسنه الشرع› والقبيح 
عندهم هو ما قبحه الشرع» والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يقتضي ولا يوجب. 

يقول الإمام الغزالي : « إنه لو لم يرد الشرع لما كان يجب على العباد معرفة الله تعالى 
وشكر نعمته خلافا للمعتزلة». 

المسألة السادسة: عصمة الأنبياء 

العصمة في اللغة والاصطلاح : 

الوق ا 

العصمة : 0 > يقال : عصمه الطعام من الجوع» أي 

وهى -كذلك-: الحفظ يقول الله تعالى: ۴% من الاس 4 
[المائدة:۷٦]»‏ أي : يحفظك . 

العصمة في الاصطلاح” : 

هي : عدم خلق الله تعالى ذنبا في النبي ية وعلى هذا تكون أمرًا إعداميًا. 

وهذا بصفة عامةء وقد اختلف تعريف الماتريدية للعصمة عن تعريف الأشاعرة لها 
وذلك على ما يلي : 

الماتريدية 


و السادة الماتريدية العصمة بأنها عدم القدرة على المعصيةء أو خلق مانع فيه" . 


ويعرفها الأشعرية بأنها: «ألا يخلق الله فيهم ذنبا»» وذلك بناء على أصلهم من استناد 
الأشياء كلها إلى الفاعل المختار“ . 
A GO‏ الك غلابن 
يقول السادة الماتريدية بعصمة الأنبياء من الكبائر والقبائح وخصوصا فيما يتعلق بأمر 
الشرع وتبيلغ الأحكام وإرشاد الأمة. 
(۱) انظر: لسان العرب مادة (ع ص م) (۲/ ۳٠٠٤)ء‏ مختار الصحاح ص )٤۴۷(‏ . 
(۲) انظر: بغية الراغبين في عصمة ومعجزة الأنبياء والمرسلين» (ص١١١)‏ . 


(۳) انظر: التحریر بشرح التیسیر )۲٠/۳(‏ . 
() انظر: شرح المواقف (۸/ )۲۸١‏ . 


۱۷۸ مقدمة التحقيق 


ويذهب الماتريدية إلى أن الأنبياء معصومون من الصغائرء وأوجبوا تأويل كل ما أوهم 
في حقهم عايهم السلام من الكتاب والسنة مما اغتر به بعض من أجاز عليهم الصغائرء 
فالأنبياء منزهون عن الصغائر والكبائر ومن جميع المعاصي . 

يقول شارح الفقه الأكبر: 

١‏ إن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكذب» خصوصًا فيما يتعلق بأمر الشرع 
وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة إما عمدا وإما سهؤا: عمدًا فبالإجماع» وسهرًا عند 
الاكثرين» وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل» وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل 
لوحي وبعده بالا جماع» وکذا عن تعمد الكبائر عند الجمهورء وأما سهرًا فجوزه 
الأكثرون». 

الأشاعرة: 

يتفق الأشاعرة مع الماتريدية-وغيرهم من سائر الفرق-على أن الأنبياء معصومون من 
- الكبائر مطلقاء قبل البعثة وبعدها. 

وفيما يخص الصغائر» فهي عندهم نوعان: 

أحدهما: صغائر قبل النبوة. 

تانيهما: صغائر بعد النبوة. 

وات الأشاعرة إلى أن الأنياء تدز عنهم هذه الصضغائر قبل البوة إذا لم تكن 
خسيسة وليس هناك دليل على منع ذلك» سواء أكان ذلك عمدًا أم سهواء أما بعد النبوة 
فإن الأنبياء معصومون عن تعمد كل ما يخل بصدقهم حتى إذا كان من الصغائر. 

قول الآمدي في الأحكام: « وأما بعد النبوة فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على 
عصمتهم عن تعمد كل ما يخل بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من 
دعو الرسالة E‏ تعالی»" . 

وبھذا ر يتضح أن محل الخلاف بين الماتريدية والأشعرية في هذه المسألة أن الماتريدية 


یرون وجوب العصمة أيضًا من الصغائرء لکن بعضصس الأشاعرة يجيز وقوع الصغائر من 
الأنبياء قبل البعثة وبعدها كذلك سهوا" . 


(۱) انظر : الق الأكبرء (ص۹۱-۸۸) : 
(۲) انظر: الإحكام في أصول الأحکام )۲٤۳/١(‏ . 
(۳) انظر: الروضة البهية )۲۲١(‏ ومابعدها . 


مقدمة التحقيق ۱۷۹ 


الباب الرايع 
حول تفسير القرآن الكريم 
ويشتمل على الفصول الآنية: 


الفصل الأول: نشأة التفسير وتطوره. 
الفصل الثانى: مدارس التفسير. 


الفصل الثالث: المناهح التفسيرية بين القديم والحديث. 


اة ۱۸۱ 
الفصل الأول 
اة الأته لتفسير وتطوره 


تمهید : 

يجدر بنا قبل الخوض في بيان نشأة التفسير وتطوره بيان معناه» والفرق بينه وبين 
اصطلاحات قريبة المعنى منه؛ ذلك أن فكرة التفسير والتأويل وما في معناهما كلفظ 
«المعنى» شغلت كثيرًا من العلماء القدامى والمحدثين على السواء» فمثلا يقول ابن 
فارس: « معاني العبارات التي يعبر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة : المعنى والتفسير 
والتأويل» وهي وإن اختلفت فالمقاصد متقاربة»'. 


ونقل صاحب اللسان عن ابن الأعرابى وأحمد بن يحيى أن «المعنى والتفسير والتأويل 


وا 


وسنتناول هذه الاصطلاحات الثلاثة في عجالة في الصفحات الاتية: 
أولا: التفسير: 

التفسير لغة : 

مصدر فسَر و مأخوذ من الفسرء والمحور الذي تدور عليه هذه المادة 
هو الكشف مطلقًاء سواء أكان هذا الكشف لغموض لفظ أم لغير ذلك؛ يقال: فرب 
اللفظ فسرا من باب ضرب ونصر. 

ويستغمل. التفسير لةه فى الكشف الحسي» وفي الكشف عن المعاني المعقولةء 
واستعماله في الثاني أكثر من استعماله في الأول . 

ومن المعنى اللغوي يمكن القول: إن التفسير بوصفه علمًا يقصد منه كشف المغلق من 
المراد باللفظ. فالمفسر يكشف عن ا ا فا ا وال ال ا ت 


(o) . 
. فيه‎ 


. ٠١١ الصاحبي في فقه اللغة (طبع المكتبة السلفية» ۲۸١۳١ه) ص‎ )١( 

(۲) لسان العرب لابن منظور (طبعة دار المعارف القاهرة) مادة: «عني» و فسرا و«أول» »)۳١٤۷ /٤(‏ 
٠ . (V/V) «(FEY 1/0)‏ 

(۳) ينظر : القاموس المحيط»› مادة «فسراء و د. الذهبي : التفسير والمفسرون ص°٠‏ . 

)٤(‏ ينظر : التفسير والمفسرون» الصفحة نفسها. 

)٥(‏ ینظر: د. محمد إبراهیم شريف : بحوث في تفسير القرآن الكريم (الطبعة الثانية ۰ هھ -۱۹۸۹ م( 
ص٤۱‏ . 


۱۸۲ مقدمة التحقيق 


وقد استعمل القرآن الماذة بهذا المعنى من الكشف والايانة في قوله تغالی؛ 


SHER:‏ ل جنك يلْحقَ وَلَصنَ نيا [الفرقان ۴ قال ابن عباس بخ 
بيانًا وتفصيلا . 

التفسير اصطلاحا: 

فدم كثير من العلماء تعريفات عدة للتفسير» وعلى ما بينها من أوجه اختلاف فإنها 
تنص على أن التفسير: علم يبحث عن مراد الله سواء جاء ذلك تلميحًا أو تصر يى . 

وهذا التخريف شامل لكل ما يتوقف عليه المعنى فة وفان الماد فة 

ثانيا: التأويل 

التأويل لغة: 

تدرو ول من 9 بالف لهما: 


الأول: بمعنى الرجوع والعود والعاقبة. 


والثاني : بمعنى تفسير الكلام وتبيين معناه. 

وقد أشارت كتب اللغة إلى المعنيين» ففي اللسان أن التأويل من «الأول: الرجوع» آل 
ای رجع . . . وفي الحديث «من صام الدهر فلا صام ولا آل" 
ا رجع إلى خيرء وأول الكلام وتأوله: دبره وقدره» وأوله وتأوله: فسره»° 


(۱1) ینظر : الزركشي : البرهان» تحقيق : ا الفضل إبراهيم (طبعة الحلبي 1۹۵۷م) )۱٤۷/۲(‏ . 
(۲) ینظر مثلا تعريفات : السيوطي : الإتقان في علوم القرآن (طبعة مصطفى الحلبيء القاهرة) (۲/ 
«(1V٤‏ وأبي حيان : البحر المحيط-مقدمة التفسير .)١۳ /١(‏ و د/ الذهبى: التفسير والمفسرون 
(1/1) . 
(۳) ذكره بلفظه ابن الأثير فى النهاية .)٦۳/١(‏ 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو 
أخرجه البخاري )۷٤١/٤(‏ كتاب الصوم باب حت الأهل ذ في الصوم (۱۹۷۷)» ومسلم (۲/ 
(A1o0-—A\ ¢‏ کنات الصيام باب النهي عن صوم الدهر 104/۱۸0( واخين (۲/ 11٤4‏ 
(YI «140 14° 1A۸‏ وعبد الرزاق (۳٦۷۸)ء‏ والحميدي (١۹٥)ء‏ وعبد بن حميد 
TT‏ والترمذي 00 الصوم باب ما جاء في سرد الصوم ( .))٩‏ وابن ماجه 
)۱۹٤/۳(‏ كتاب الصيام باب ما جاء في صيام الدهر »)۱۷١١(‏ والنسائي )۲۰٦/6(‏ كتاب 
الصيام باب ذكر الاختلاف على عطاء فى الخبر فيه» وابن خزيمة (۹١٠۲)ء‏ والخطيب في 
تاریخه (۱/ ۷ ۰) من طریقی أبن الاش الحاعر عن ع الله بن صر ق طا وال 
aS‏ الان مر 
(O‏ ابن منظور: لسان العرب مادة (أول) »)۱۷١/١(‏ وينظر : الفيروز بادي: القاموس المحيط (أول) 
(T1 /)‏ . 


مقدمة التحقى A‏ 


وقد كثر استعمال لفظ«التأويل» ذ في القرآن الكريم بمعنييه» فمن الأول قول الله تعالى : 
لكل بظروك إلا اويم بم يَأ اويم [الأعراف ]٥١:‏ يعني ما يئول إليه في وقت بعثهم 
ووز ) 

ومن الثاني قوله تعالى : اما أن ف لوبهم ريع ضتيعوة ما تبه ينه بيا اة ابيا 
تأويلرً [آل عمران : ۷] فالتأويل هنا يعني التفسير والتعيين والتوضيح . 

التأويل اصطلاخا: 

القأويل عند السلف في کو عا و د اا ا غل 

الأول: تفسير الكلام ان ما و ون الال والسر هر د 

والثاني: هو نفس المراد بالكلام» فإن كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب» وإن كان خبرًا كان تأويله نفس الشيء المخبر به. 

وبين هذا المعنی والذي قبله فرق ظاهرء فالذي قبله یکون لتأويل فيه من باب العلم 
والكلام: كالتفسير والشرح والإيضاح» ويكون وجود التأويل فيه القلب واللسان» وله 
الوجود الذهني واللفظي والرسمي . وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في 
الخارج» سواء أكانت ماضية أم مستقبلية » فإذا قيل : طلعت الشمس› فتأويل هذا هو نفس 
طلوعهاء وهذا في نظر ابن تيمية هو لغة القرآن التي نزل بها؛ ولهذا يمكن إرجاع كل ما 
جاء في القرآن الكريم من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثاني '. 

أما الخلف من المتفقهة والمتكلمين والمتصوفين وغيرهم فقد رأوا أن التأويل يعني : 
صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. 

والمتأول عندهم يحتاج إلى أمرين: 

اا خان ن لمي الاي حا رى اه المر: 

الثاني : أن يبين الدليل الذي أوجب صرف عن معناه الراجح إلى معناه 
المرجوح› وإلا کان تأويلا فاسدًا وتلاعبًا اا 
ومن ثم قال الزركشي : « التأويل : التمييز بين المنقول والمستنبط ؛ لیحمل على 


. )۱۹/۱( ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون‎ )١( 
. )۲١ ›»1۹/۱( ینظر: السابق‎ )۲( 


AE‏ مقدمة التحقيق 
الاعتماد في المنقول» وعلى النظر فى المستنبط؛ تجويرًا له وازديادًا». 
وأوضح من هذا ما قاله صاحب جمع الجوامع وشرحه: « التأويل : حمل الظاهر على 


المحتمل المرجوح› فان حمل عليه لدلیل ذ فصحيح» أو لما يظن دليلا في الواقع ففاسدء 
أو لا لشيء فلعب لا تأويل». 


ثالثا: المعنى : 

المعنى لغة واصطلاحا: 

يراد بالمعنى لغة: القصد والمرادء جاء في اللسان: « عنيت بالقول كذا: أردت» 
ومعنی کل کلام ومعناته ومحسته . OEY‏ ویقال : عرفت ذلك في معنی کلامه ومعناة 


کلامه وفي معنی کلا e‏ 

وله علاقة بالإظهار والوضوح› كما تقول: عنت القربة: إذا لم تحفظ ماءها بل 
أظهرته» ومنه عنوان الكتاب» أي : الجزء الظاهر منه والمنبىء عما ا 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك لفظا رابعا له اتصال ما بألفاظ التفسير والتأويل والمعنىء 
وهو لفظ البيان» ويحني : : إظهار المتكلم المراد للسامع» وهو أعم من الألفاظ الثلاثة 
جمیعا؛ لشموله کلا من بان التخيير وببان التقرير» وان الضتروؤرة» وييان لدا ° :. 

الفرق بين التفسير والتأويل : 

يمكن القول: إن حاصل ما تضمنته عبارات العلماء الا و ا 
عن اتجاهين : 

الاتجاه الأول: أن التفسير والتأويل ترجمة عن معنى واحدء بحيث إذا قلنا أحدهما 
على شيء قلنا الآخر عليه بلا أدنى فرق» وإلى هذا ذهب أبو عبيد والطبري وطائفة. 

والاتجاه الثاني : أن التفسير والتأويل يختلف مدلول أحدهما عن الآخر اصطلاحا كما 
اختلفا لغة» وقد حمل لواء هذا الاتجاه النيسابوري والزركشي والراغب الأصفهاني 
وغيرهم . . . وقد تشددوا في التفريق بين اللفظين أيما تشدد» حتى قال النيسابوري 
(1) البرهان في علوم القرآن (۲/١۱۷ء»‏ ۱۷۲) . 


(۲) د. الذهبي: التفسير والمفسرون )۲٠١/١(‏ نقلا عن جمع الجوامع )٥1/۲(‏ . 
(۳) اللسانء مادة (عنى). 

. ينظر : السابق»ء المادة نفسها‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: الجرجانى: التعريفات› مادة (أول). 

(7) ينظر: السيوطي : الإتقان في علوم القرآن )١۷۳/۲(‏ . 


مقدمة التحقيق ۱۸۵ 


مُعضا: ( قد نبغ في راتا مرن لر معلا عن الفرق بن الفمير و اول ها اهدو 
إليه». 

وقد فرق العلماء بين اللفظين بقروق شتى» نورد آبرزها-خشية الإطالة-فمثلا الراغب 
الأصفهانى يقول: « التفسير أعم من التأويل» وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ» 
والتأويل في المعاني». 
وأبو طالب الثعلبي يفرق فيقول: « التفسير: بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجارًا 
كتفسير «الصراط» بالطريق» و«الصيب» بالمطر. والتأويل : تفسير باطن اللفظ» مأخوذ من 
الأول» وهو الرجوع لعاقبة الأمرء فالتأويل إخبار عن حقيقة المرادء والتفسير إخبار عن 
ذلیل ا 

والماتريدي صاحبنا يقول: « التفسير : القطع على أن المراد من اللفظ هذاء والشهادة 
على الله أنه عنى باللفظ هذاء فإن قام دلیل مقطوع به فصحیح › وإلا فتفسير بالرأي» وهو 
المنهي عه » والتأويل : درجیح انل اللات ردول قطع › والشهادة على الله» . 

والأقوال كثيرة في التفريق بين التفسير والتأويل» بعضها يصل بمفهوم المصطلحين إلى 
حد التباين» ولعل أولاها بالقبول ما ذكره جملة من العلماء من أن التفسير يرجع إلى 
الرواية» والتأويل يرجع إلى الدراية والاستنباط ؛ لأن التفسير كشف وبيان عن مراد اللهء 
بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي» وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع› 
وخالطوا رسول الله ية ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم. أما 
الاجتهاد. ) 
على التفرقة بين التفسير والتأويل» التمييز بين المنقول والمستنبط ؛ ليحمل على الاعتماد 


© الاي الصفكخة ها 

(۲) د. الذهبى: التفسير والمفسرون (١/١۲)ء‏ و د. السيد خليل: نشأة التفسير في الكتب المقدسة 
راان عر قد عن فده ي اتش اف ف ي ر 

(۳) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (۲/ ۱۷۳). وينظر: د. أبو شهبة : الإسرائيليات والموضوعات 
في كتب التفسير ص ٤‏ . 

. )۲١ ›۲۱/۱( السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (۲/ ۱۷۳)ء والتفسير والمفسرون‎ )٤( 


۸٦‏ مقدمة التحقيق 


في المنقول» وعلى النظر في المستنبط». 

وخلاصة القول: أنه برغم الأختلاف بين المصطلحين» فإنهما يشتركان في معنى 
واحد» وهو محاولة الكشف عن حقيقة شيء» وأنه حين يستخدم کل منهما في شرح 
ألفاظ القرآن وبيان معانيه فإنه يجمعهما هذا المعنى العام. 

نشأة التفسير وتطوره 

من البدهيات آن كل شيء في الوجود لا يكتمل إلا إذا مر بمراحل معينة وأطوار 
متتالية» وتلك سنة من سنن الله في الأشياء جميعاء لن جد لست آله ديلا ون َد 
لست أ حوبلا [فاطر .]٤١:‏ 

ويصدق على العلوم ما يصدق على الأشياء» فلم يعرف أن هناك علمًا من العلوم وجد 
كاملا هکذا فجأة» وإنما کل علم مر بمراحل وتطورات حتی صار علمًا له اأصوله وأرکانه 
التي يقوم عليها. 

ومن العلوم علم التفسير» هذا العلم الذي شهد تطورات منذ نزول الآيات الأولى من 
كتاب الله الكريم وحتى يوم الناس هذاء فبداً بمرحلة المهد ثم الطفولة» وتطورت به 
المراحل حتی استوى على سوقه» وصارت له أصوله وأركانه. 

وجدير بمن يتناول علم التفسير أن يقف عند هذه المراحل والتطورات؛ لأنها تطورات 
متلاحقة ومتعانقة في آن واحد» فلا يمكن فصل مرحلة عن مرحلة» أو اعتماد مرحلة دون 
أخرى» وإلا فقد هذا العلم ركنا من أركانه» وأصلا من أصوله» ولوقع المفسر في أخطاء 
جسيمة» وأدخل في تفسيره للآيات غير مراد الله ومقصوده» ومن ثم فعلى المفسر أن 
يراعي كل المراحل» ولا يعتمد مرحلة دون مرحلة» ويراعي في المقام الأول مرحلة 
التفسير في عهد النبوة؛ لأنها الأساس الذي يى عليه ما بعده» ولأن النبي ييه هو أعلم 
الاش اا 

هذا: وقد أشرنا إلى نشأة علم التفسير في عجالة سريعة عند حديثنا عن الحياة الفكرية 
والعلمية في عصر الماتريدي في الفصل السادس من الباب الأول من هذه المقدمةء إلا أنه 
لأهمية الوقوف على نشأة التفسير وتطوره» خصصنا الصفحات الاتية لدراسة أبرز مراحل 
هذه النشأة وذلك التطور: 


(1) البرهان في علوم القرآن (۲/١۱۷ء‏ ۱۷۲) . 


مقدمة التحقيق AY‏ 
المرحلة الأولى: التفسير في عهد النبي بل : 


نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين» وعلى أساليب بلاغة العرب e‏ فکانوا 
يفهمونه» ویدرکون أغراضه ومراميه» وإن تفاوتوا في الفهم» والإأدراك؛ تبعًا لاختلاف 
درجاتهم العلمية» ومواهبهم العقلية » فقد قال ابن قتيبة : « إن العرب لا تستوي في المعرفة 
بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه » بل إن بعضها يفضل في ذلك على بعض»”'. 

ومعنى هذا أن هناك آيات تشكل معانيها على الصحابة» وكان الصحابة -رضوان الله 
عليهم- يسألون الرسول ليوضح لهم موضع الإشكال» فمن هنا بذرت البذور الأولى لعلم 
التفسير . 

والحق أن الفسير في هذه المرحلة يتميز بسمات لم تتوافر لأي مرحاة اة و 
هذه السمات : 

ا ا 0 أو هي الوجه 
الآخر له» إذا صح هذا التعبير. 

إن تفسير القرآن في هذا المرحلة كان من عند الله تبارك وتعالى» فهو سبحانه أول مبين 
ومفسر لكتابه؛ لأنه الأعلم به وبمراد نفسه من غيره» ولأن أصدق الحديث كتاب الله 
مال للك هرل الله تفال ٠و‏ مه ار إل ا لال عمراة :۷ا ويقرل 
سبحانه : لوا اتوت مَل إلا جنك بلحي وَلَحَنَ تنَا [الفرقان : ۳۳]» ويقول جل 
وعلا: هذا فرأنه ابع فرام م لن عا يانم [القيامة .]١۱۹-۱۸:‏ 

وتفسیر القرآن في هذه المرحلة-أيضصًا-كان موكولا إلى الرسول بء وكان طبيعيًا أن 

يفهم النبي بل القرآن جملة وتفصيلاء > فهم ظاهره وباطنه» ومجمله ومفصله» ومقیده 
ومطلق ومحکمه ومتشابهه» وخاصه وعامه» وأمره ونهیه» وغریبه ومشکله» وسائر ما 
يتعلق بالأحكام والاعتقاد والتكاليف. . .إلخ. ٠‏ 

وقد أعطى القرآن الكريم للرسول الحق في عملية التفسير» فقد قال الله جل وعلا: 
وارلا لك الك لبي لاس ما نرد لم [النحل »]٤٤:‏ وقال سبحانه: كا 
کا ا ی ا ی و ا ا و 
نكرو مل [البقرة:١١٠].‏ 


)۱( ابن فتبمة : المسائل والأجوبة ص۸ والنص منقول عن : د. عبد الله شحاته : علوم القرآن والتفسير 
(دار الاعتصام» الطبعة الثانية 1۹۸1 (e‏ ص (0 ۳( . 


۸۸ مفدمة الق 


وقد بدأ التفسير في هذه المرحلة حينما كان الصحابة يسألون النبي ييا ؛ لأن فهم القرآن 
الكريم كاملا ليس ميسورا لهم» « بل لابد لهم من البحث والنظر والرجوع إلى النبي يا 
فيما يشكل عليهم فهمه؛ وذلك لأن القرآن فيه المجملء والمشكل. والمتشابه» وغير 
ذلك مما لابد في معرفته من أمور أخرى يرجع إليها»"'. 

والأمثلة كثيرة وثابتة تدل على أن الصحابة كانوا يسألون رسول الله ية عما يشكل 
عليهم من معان قرآنية » فمن ذلك ما أخرجه الترمذي عن على بن أبي طالب قال: سآلت 
سول الله مو عن «يوم الحج فقال: « ر يوم انحر" . 

وقد فسر َة الحساب اليسير بالعرض حيث قال : « من نوقش الحساب عذب» فقالت 
له السيدة عائشة: أو ليس قد قال الله تعالى: اما من أو كليم بیمین وف ماسب جسابا 


م اول 


ساقلب إل هلي مسرا [ الانشقاق : ۹-۷ ]فقال ب : « ذلك العرض» "بيائًا للحساب 


- ه‎ ٠٤٠١٥( د. محمد حسين الذهبى: التفسير والمفسرون (مكتبة وهبةء القاهرةء الطبعة الثالثة‎ )١( 
. (۳1/1) (/۵ 

(۲) أخرجه الترمذي (۲/ .)۲۸١‏ أبواب الحج» باب: ما جاء في يوم الحج الأكبر (۹0۷)ء وابن المنذر 
¿ آبي حاتم وابن مردویه كما و في الدر المنثور (۳/ )۳۸١‏ وأخرجه الترمذي )۹٥۸(‏ وابن أبي شيبة 

بي بي الشيخ عن على موقوفًا كما في الدر المنثور )۳۸١۱/۳(‏ . 

وقال الترمذي : هذا أصح من الحديث الأول 

وله شاهد من حدیث عبد الله بن عمر: آخرجه أبو داود )٥۹۹4-٥۹۸/۱(‏ كتاب المناسك باب 
يوم الحح الأكبر (١٤۱۹)ء‏ وابن ماجه )٠٠١ /٤(‏ كتاب المناسك باب الخطبة يوم النحر »)۳٠١۸(‏ 
والطحاوي في شرح المشكل )٠٠١۹(‏ و )٠٤١١١(‏ والطبراني )1٤٤١(‏ والحاكم (۲/ )۳١١‏ والبيهقي 
(/ ۱۳۹) وابن جرير وابن المنذر وابن ف حاتم وأبو الشيخ وابن مردویه وأبو نعيم في الحيلة كما 
في الدر المنثور للسيوطي (۳/ )۳۸١‏ من طرق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال: «أي يوم هذا؟؟ قالوا: يوم النحر 
قال: «هذا يوم الحج الأكبرا . 

(۳) آخرجه البخاري (۹/ )۷٠١‏ كتاب التفسیر باب #سوف عاسب جسابا را »)٤۹۳۹(‏ ومسلم /٤(‏ 
)/٠٥‏ ) كتاب الجنة وصفة نعيمها »)۲۸۷1/۸٠١(‏ وأحمد TT‏ القاسم بن محمد 
عن عائشة قالت: قال رسول الله بية: «ليس أحد يحاسب إلا هلك» قالت: قلت يا رسول الله 
جعلني الله داك ال قزل الك غر وج وا م ار ك سینا ضوف عاسب جسابا جا 
[الانشقاق : 1۸-۷[ قال: «ذاك العرض يعرضون» ومن الحساب هلك» . 

وأخرجه البخاري »)٤4۳۹(‏ ومسلم (۲۸۷۱/۷۹). وأحمد (٦/۷٤و۱۰۸و۱۲۷)»‏ وأبو داود 
(۲۰۱/۲) کتاب اجار باب عيادة النساء (۹۳٠۳)ء‏ والترمذي )۲۲۳/٤(‏ كتاب صفة القيامة 
O‏ والنسائي ف فى الكبرى )٤۹۷/١0‏ كتاب التفسير باب قوله اما من اوت کم 
یٍ4 وأبو يعلى (f0)‏ واس حبان )۷۳٦۹(‏ و )۷۳۷١(‏ و »)۷۳۷١(‏ والقضاعي 
مسند الشهاب (۳۳۸)» والبيهقي في في الاعتقاد »)۲۱٠١-۲۰۹(‏ من طرق عن ابن أبي مليكة 
عن عائشة قالت قال رسول الله ية : «من حوسب يوم القيامة غذب» فقلت: أليس قد قال الله = 


مقدمة التحقيق ۱۸۹ 


اه 


وكذلك فسر الرسول ية القوة بالرمي في قوله سبحانه : وعدأ لهم ما أسْتَطعَتّم 
رو4 [الأنفال: .]٦٠‏ 

وأحيانًا كان رسول الله يي يفسر بنفسه المعنى دون أن يوجه إليه سؤال من أحد 
الصحابة» من ذلك ما أخرجه الترمذي عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله َة في تفسير 
قوله تعالى : «وََرَمَهُرَّ مه ألََرّى) [الفتح ]۲٠:‏ يقول: لا إله إلا الله . 

راك لرن من الفسر وجك فى الهك الرى وخو ما تمك هة افير 
بالوقائع » وفيه تفسير الآية قبل نزولها؛ حيث تقع واقعة» ويسأل الصحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» دیتزل الوحي بحكم هذه الواقعة المسئول عنهاء فيفهم الصحابة عن الله 
مراده في الآیات" 


= عزوجل: وف ات ساب سبا# [الانشقاق : ۸] فقال : «وليس ذاك الحساب إنما ذاك العرض»› 

من نوقش اللحساب يوم القيامة عذب» 

وأخرجه أحمد (1/ ٤۸‏ و۸١٠)‏ »وابن خزيمة (۹٤۸)ء‏ من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله يه يقول في بعض صلاته : «اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا» فلما 
انصرف قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال : «ينظر فى كتابه ويتجاوز له عنه. إنه من 
الات وا ا عاف ماك ول ا بض الوت بك الل ها هه اا 
تشو کا.: 

(۱) آخرجه مسلم (۳/ )٠١١١‏ كتاب الإمارة باب فضل الرمي »)۱۹١۱۷/١١۷(‏ وأحمد 
وسعید بن منصور )۲٤٤۸(‏ ر داود (۲/ ۱۷) کتاب الجهاد باب في الرمي (٤۱٠۲)ء.‏ وابن 
)۳٤۷ /(‏ كتاب الجهاد باب الرمي في e OE a Os‏ 
.»)٤۷٠۹(‏ والطبراني (۱۷/ )۳۳١‏ (١4۱)ء‏ والبيهقي )۱۳/۱١(‏ من طرق عن أبي علي الهمداني عن 
عقبة بن عامر قال : قال رسول الله مَة وهو على المنبر : «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة . ألا إن 
القوة الرمي» إلا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي»ء وأخرجه الترمذي )٠٠٤ /١(‏ كتاب التفسير 
باب (ومن سورة الأنفال) )۳٠۸۳(‏ والطبري في تفسیره )۱۹۲٤۱( )۲۷١ /٩(‏ و )۱۱۲٤۲(‏ من 
طريق صالح بن كيسان عن رجل عن عقبة بن عامر. .. فذكره . 

. فنذکره‎ EE EN EE Î 

(۲) أخرجه: الترمذي .)۳٠٠/١(‏ أبواب التفسير» باب: ومن سورة الفتح (١٠٠۲)ء‏ وعبد الله بن 
أحمد في زوائده على المسند .)۱۳۸/١(‏ والطبري )۳٠٤/١١(‏ (۷۹١٠۳)ء‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ›)۱۸١/١(‏ والدار قطني في الافراد وابن مردویه کما في الدر المنثور (١/۷۷)ء‏ وقال 

الترمذي: هذا حديث غريب . 

(۳) هذا اللون يسمى بعلم أسباب النزول» وقد أفردت له مؤلفات عدة» منها: أسباب النزول 
للنيسابوري» وأسباب النزول للسيوطي» وغيرهماء ولمعرفة أسباب النزول فوائد جمة للمفسرء 
فمن فراتدها: الوقرف غل الى أو إرا الإفكانء قال الراخدى ولا يكن مرف ي الا 
دون الوقوف على قصتهاء وبيان سبب نزولها؟ وقال ابن دقيتق العيد: «بيان سبب النزول طريق قوي = 


14۰ هة التحفق 


SG 
آيات مرتبطة بوقائع » فمن ذلك ما جاء في سورة البقرة: ففي قوله تعالى : ودا فوأ الذي‎ 
اموا الوا ءامنا لدا ڪکوا إل سشيطينهم فالآ إا معكم لما عن هزو [البقرة:٤٠] أخرج‎ 
الواحدي والثعلبي من طريق محمد بن مروان والسدي الصغير عن الكلبي عن بي صالح‎ 
عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية في عبد الله ا وأصحابه» وذلك أنهم خرجوا‎ 
ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله ية فقال عبد الله بن أبي : انظروا كيف‎ 
أرد عنكم هؤلاء السفهاءء فذهب فأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحبا بالصديق سيد بني تميم›‎ 
وشيخ الإسلام» وثاني رسول الله ية في الغار» الباذل نفسه وماله لرسول اللهء ثم أخذ‎ 
بيد عمر فقال : مرحبا بسيد بني عدي بن كعب» الفاروق القوي في دين الله» الباذل نفسه‎ 
و‎ as وماله لرسول الله» ثم أخذ بيد على» فقال:‎ 
سيد بني هاشم ما خلا رسول الله» ثم افترقوا فقال عبد الله لأصحابه : كيف رأيتموني‎ 
a فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت» فأثنوا عليه خيرًاء‎ 
. ية و أخبروه بذلك» فنزلت هذه الآرة"‎ 

وفي قوله تعالى: للا ويك ل يموب > حی يموك يما شر تهر ثم لا 
ذا ن اسهم جا ما فت ودا حا [النساء : ]٦١‏ أخرج الأئمة الستة عن 
عبد الله بن الزبير قال خاصم الزبير رجا من الأنصار في شراج الحرةء فقال الي لل" 
«(اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك». 

فقال الأنصاري: يا رسول اللهء أن كان ابن عمتك فتلون وجهه» ثم قال: «اسق يا 
زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار» ثم أرسل الماء إلى جارك»» واستوعب 
للزبير حقه» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعةء قال الزبير : فما أحسب هذه الأيات إلا 
لاف دل" 


= في فهم معاني القران» وقال ابن تيمية : : «معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية» فإن العلم بالسيب 

یورث العلم بالمسبب» وقد أشكل على جماعة من السلف معاني آيات حتى وقفوا على أسباب 
نزولها فزال عنهم الإشكال» (ينظر: الإمام السيوطي: أسباب الروك تحقيق وتعليق: قرني 
اتو امیر مكتبة نصير› القاهرة› مصر › ص : 

(۱) أي صهره وزوج ابنته . 

(۲) السيوطى : أسباب النزول (ص ١٠ء )١١‏ وقال: هذا الإستاد واه جداء فإن السدي الصغير كذاب»› 
وكذا الكلبي» وأبو صالح ضعيف وانظر الدر المتثور له .)1۹/١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري /٥(‏ ۳۰۷) کتاب المساقاۃة باب سکر الأآنھار )۲۳٣۹(‏ و (١۲۳۹۰)ء‏ ومسلم /٤(‏ ے 


مقدمة التحقيق ) ۱۹۱ 


وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: جاء العاصي بن وائل إلى رسول الله ييار 
بعظم حائل ففته» فقال: يا محمد أيبعث هذا بعدما أرم؟ قال: «نعم» يبعث الله هذاء ثم 
يميتك» ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم فنزلت الآیات ول ر لانن انا حَلفسَهُ من 
i TE‏ 
۰ والأمثلة في هذا الشأن كثيرة جداء وهي SES‏ وك الته 
الصحيحة كذلك يراجعها من راد . ) 

إذن نستطيع القول: إن هناك طريقين» أو بالأحرى مصدرين للتفسير في المرحلة 
النبوية» هذان الطريقان هما: 

الأول: القرآن الكريم؛ حيث يجد الناظر في كتاب الله تعالى أن هناك آيات تفسر بها 
آيات أخرى» فالقرآن الكريم « قد اشتمل على الإيجاز والإطناب» وعلى الإجمال 
والتبيين» وعلى الإطلاق والتقييد» وعلى العموم والخصوص» وما أوجز في مكان قد 
يبسط في مكان آخر» وما أجمل في موضع قد يبين في موضع آخر» وما جاء مطلمًا في 
ناحية قد يلحقه التقييد في ناحية أخرى» وما كان عامًا في آية قد يدخله التخصيص في آية 
أخرى؛ لهذا كان لابد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر في القرآن أولاً: 
فيجمع ما تكرر منه في موضوع واحد» ويقابل الآيات بعضها ببعض»""» وقد فعل ذلك 
رسول الله هة فقد فسر القرآن الكريم بالقرآن الکريم حیث سئل بُ عن قوله سبحانه 
وتعالی : الیم ٤امنوا‏ وکر لسرا إیسھر بتر ولیک د ال وهم مهدو [الأنعام : ۸۲] 
فقال الصحابة لما نزلت: وأينا لا يلبس إيمانه بظلم؟ فقال َة : ألم تقرءوا قول الله 


= ۱۸۳۹-۱۸۲۹) کتاب الفضائل باب وجوب اتباعه ملو (۱۲۹/ »)۲۳٣۷‏ وأخمد )4/6( وعبد بن 
حمید »)٥۱۹(‏ رأبو داود (۲/ ۳۳۹) كتاب الأقضية أبواب القضاء (۳۷٣۳)ء‏ وابن ماجه )١١/١(‏ 
في المقدمة باب ترظیم حدیث رسول الله عاو )٠١(‏ وفي «(YT EA*)‏ والترمڏڌي )۳1/۳( کتاب 
الأحكام ان ما اء ف الى كود أحها ال مو الاش )۱۳٣۳(‏ وفي (۳۰۲۷)» والنسائي 
)۲٤۵ /۸(‏ کتاب آداب القضاة باب إشارة الحاكم بالرفق» وابن الجارود »)٠٠١۲١(‏ وابن حبان 
.)۲٤(‏ والطحاوي في المشكل (۱/۱٦۲-۲٠۲)ء‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي َة (ص/ ›)٤۳‏ 
والحاكم (۳/ »)۳٠٤‏ والبيهقي (٠ E‏ من طريق عروة بن الزبير أن عبد الله 
اين ال جه انرا و لاوت صم الزبير. .. فذكره . 
(۱) أخرجه الطبري )614/1۰( (YATE)‏ المنذر وابن بي حاتم لاال : في معجمه 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث والضياء في المختارة كما في الدر المنثور /١(‏ 
0۹¥( ,„ 
(۲) د. محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون )٤١/١(‏ . 


۱۹۲ مقدمة التحقيق 
تعالی : یی ا شك به إن الى لطر عطي [ لقمان 1٠١:‏ . 
فف زول الله لا الظلم فى الآية الأولى بالشرك في الأآية الثانية. 
و مثال ما جاء فی تفسیر 
قول الله تعالى : «أحِلَّتَ E EE‏ للا ما ينل ک4 [المائدة:١]‏ فقد جاء تفسير 
قوله سبحانه: # للا ما ت E‏ أخرى هي قوله تعالى: #حَمّت یکم 


روون م لے وت ری لار ےش دک وے ا ع ي ر 


المد لدم وم الح ا اه غير لَه بء والمنحيِقة والموفودة والمتردية وألطيحة وما أكل 


نے چ سے 


ر ر ےر ژور وع و ee‏ 


السَبع إ A ae ge e‏ اذو کقروا 
من دين لا وهم اخسون الوم الت کم دیک و منت کک نمی وَرَضِیت کم لسم 
ويا ُن اضر في حبص عير متجانف لا انم إن له ا ید4 [المائدة: ۳]. 


ومن تفسير القرآن بالقرآن -أيضا- ما جاء بحمل المطلق على المقيد» والعام على 
الخاص: فمن الأول : ما نقله الخزالي عن أكثر الشافعية من حمل المطلق على المقيد في 
صورة اختلاف الحكمين عند اتحاد السبب» ومثل له باية الوضوء والتيمم»› کار 
مقيدة فى الوضوء بالغاية في قوله تعالی : «اغسلوا وجویک وایریک إل الما 
[المائدة:1]... ومطلقة في التيمم في قوله تعالى في الآية نفسها: #فامسحو 
وأیریکہ ينه [المائدة:٦]‏ فقيدت في التيمم بالمرافق أيضا" . 

N e‏ انها لذن 
٤اموا‏ فقوا ما رفک سن قبل أن ياق يوم لا بيع فيه دلا حل وک س والکشرون هم 
الظلمون# [البقرة تخصص المموم في قول تمالی" وکر من مل فی ۰ تى 


شف ا إلا ف موان ان يان اله لمن شاه ور [النجم :۲] فقد استثنی ما أذن فيه من 
1 ۱ رور و سر ‌ م م و 0 2 
الشفاعة» وفى قوله تعالى: (الأَفِلاءٌ بوم بعَصهُرَ عض عدو إلا n‏ 


[الزخرف : 1۷] فقد استئنى الله المتقين من نفي الخلة. " 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۲/۱) تاب الإيمان باب ظلم دون ظلم (۴۲)؛ ومسلم ٠٠١/١(‏ -۱۱۵) کتاب 
الإیمان باب صدق الإیمان »)۱۲٤/۱۹۷(‏ وأحمد (EtECETECTVA/1)‏ والنسائي في الكبرى 
(0/ ۲۷) كتاب التفسير باب قوله تعالى «لا ر لَه بك أليّرك لَطَلَرّ عَِيم4 [لقمان :١٠]ء‏ 
وأبو يعلى )١٠١۹(‏ والترمذي )٠١١ /٥٩(‏ كتاب التفسير باب ومن سورة ة الأنعام )۳٠٠۹۷(‏ وأبو عوانة 
(۷۳/1). وابن حبان .)۲٥۳(‏ وابن ان0 ااا ا ا والبيهقي ( ۱١‏ 
0۵) . 
© رة د محمد تجسن الذهي:التسير والمفسرون )٤۲/١‏ . 
© الا اة ها 


مقدمة التحقيق ۹۳ 

ومن تفسير القرآن بالقرآن: حمل المبهم على المبين» كما في قوله تعالى: «وَفوا 
ا س ن ا الا ن الل لاون لري اة 100۷ فد ر 
قوله : «ألْحَيْط الأيض4 بقوله: الفجر4. 

ومنه - أيضًا - قول الله تعالى : #وَسَا وار [الطارق ]١:‏ فقد بينت كلمة الطارق 
بما تلاها من قول الله تعالى: «ألَجم أب [الطارق .]١:‏ 

« ومن تفسير القرآن بالقرآن: الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف : كخلق آدم من تراب في 
بعض الآيات» ومن طين في غيرها» ومن حماً مسنون» ومن صلصال» فان هذا ذکر 
للأطوار التي مر بها آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح» 

وتجدر الإشارة إلى أن تفسير القرآن بالقرآن كان النواة الأولى لعلم التفسير» وهو ما 
قاله المستشرق جولد تسيهر» ووافقه الذهبي حين قال: « نعم نستطيع أن نوافقه - يقصد 
جولد تسيهر» أن المرحلة الأولى للتفسير تتركز في القرآن نفسه» على معنى رد متشابهه إلى 
محکمه» وحمل مجمله على مبینه› وعامه على خاصه» ومطلقه على مقیده. . . کما 
N OE E‏ 

الطريق الثاني في تفسير القرآن الكريم في المرحلة النبوية: تفسيره بالسنة الشريفة» 
وذلك حين لا نجد في القرآن ما نفسره به» ١‏ فالسبيل المثالية التي لا ينبغي لعاقل أن يعدل 
عنهاء أن يطلب التفسير ثاني ما يطلبه -آي بعد القرآن مباشرة- من السنة» وعلى هذا أطبق 
أهل السنة والجماعة؛ انطلاقا منهم -رحمهم الله- من مسلمات أربع : 


أولاها: أن خير من يمكن أن يفسر القرآن» ومن ينبغي أن يطلب منه تفسيره بعد الله 
تعالی في محکم کتابه هو رسوله ية الذي حدثنا ربه فيما حدث من وصفه بي أنه لاوما 
يق ن مرلن هو إلا وى بى [النجم .]٤١۳١:‏ 

فهو إذن َة بمقتضى كونه رسولاً أولاأ» ثم بمقتضى شهادة هذا النص وأشباهه انيا - 
لا يمكن أن يقر على خطأً أبدّا» دع عنك أن يكون الخطا في مثل هذا الأمر الجللء 
تفسير القرآن الكريم الذي هو أعظم معجزاته» وأکبر آیات فضله وسمو منزلته» فإن جاز 
عليه الخطأً بمقتضى بشريته في يسير الأمر» فليس يجوز عليه في أهم المهمات بالنسبة له 
© الا الضحفة نصا 
(۲) السابق (١/٤٤)ء‏ وينظر: جولد تسيهر: المذاهب الإسلامية في التفسير .)١/١(‏ وسنعود في قابل 


دراستنا هذه إل منأقشة آراء المستشرقين في تفسير القرآن بالقرآن؛ حیثٺ اه قد وقعت متهم 
مغالطات لا یمکن قبرلهاء يبغون منها هدم القرآن والإسلام» ولکن هيهات هيهات . 
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ولشريعته وأمته أصلاء بل إن جاز عليه الخطأً ولو في يسير من الأمر بمقتضى تلك 
البشرية» فليس يجوز في عقل عاقل أن يقر عليه» بمقتضى ما له من الرسالة» بل لا محالة 
بهديه ربه إلى صواب القول والعمل. 

الثانية : أن خير من يمکن أن يفسر الشيء من تكون أهم وظائفه 0 ذلك الشيء» 
فعند ذلك نقول: قد صرح الله في محكم ذكره بأن أولى غايتي إنزاله» وبالتالي أهم وظيفة 
لنبيه هي تبيانه بي ذلك الذكر للناس» على ما قال جل من قائل : ورتا إل آل ڪر 
بين الاس ما رل وله کرت4 [النحل .]٤٤:‏ 

الغالثة : أن من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن السنة هي الأصل الثاني لهذا 
ال وادور ااي اف ما ج لات ها الو و اه و 
للسنة إذن مع وجدان طلابته فيها راكب لعظيم» مخالف لمقتضى ضروريات هذا الدين. 

الزابعة :أن اطلب الان من الستة ما تيسن يها هى من جملة مقتضى الوا الإلة 
الموجبة لطاعته ييه في كل ما نأتي ونذر؛ من أمثال قوله تعالى : ليا لذن ١ءامنوأ‏ يعوا 
اله ايعو الرسول وای آل منک کین ترم فی یو روء إل الو اسول إن کم ومنو پانئو الور 
الأخر لك حير واَحسن تاوا [النساء: .]٥٩‏ 

وقد رسخت هذه المسلمات وتقررت في أذهان أصحاب الرسول ييه فكانوا يسألونه- 
كما سبقت الإشارة-عن جميع ما يشكل عليهم من القرآن الكريم وغیره» وقد ذکرنا فیما 
مضى بعض الأمثلة التي تبين ذلك ونزيد الأمر وضوحا بعرض مجموعة القضايا الاآتية : 

القضية الأولى : كيف بينت السنة القرآن“؟ 

جاء بيان السنة للقران على وجوه متعددة» أبرزها ما يأتي : 

الوجه الأول: بيانه ية لبعض مجملات القرآن» كما في بعض الفروض التي جاءت 
في القرآن مجملة : كالصلاة والزكاة والصوم والحج» فقد قام ية بتفصيل أمرها بأقواله أو 
أفعاله» أو كليهماء تفصيلا ما كنا نستطيع بدونه أن نفهم المقصود منهاء فقد بين باز 
مواقيت الصلوات الخمس» وعدد ركعات كل صلاة وكيفيتهاء وبين مقادير الزكاة» 


(۱) د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: دراسات في مناهح المفسرين- الجزء الأول (طبعة دار 
الوفاء» نشر مكتبة الأزهرء القاهرة (۱۳۹۹ھ -۱۹۷۹م) (ص‌۲۱۳» )۲٠١‏ . 
)۲( ینظر فی هذه القضية: د. محمد حسین الذهبی : الفسي والمقسرون (۱/ »)٥۹-٥۷‏ و د. إبراهيم 
عبد الرحمن محمد خليفة : دراسات في مناهج المقسرين-الجزء الأول (ص٣٣۲-١٤۲)‏ و د. عبد 
الله شحاتة: علوم القرآن والتفسیر (ص۷٤۲»› )۲٤۸‏ . 
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٠‏ وأوقاتهاء وأنواعهاء وبين مناسك الحج وأركانه وسننه؛ ولذلك كان يي يقول: «صلوا 
كما رأيتموني أصلي»» وكان عليه الصلاة والسلام يقول -أيضًا-: «خذوا عني 
مناسککم»" . 
| وروى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: « إنك رجل أحمق» أتجد 
الظهر في كتاب الله أربعًا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة» ونحو 
ذلك» ثم قال: أتجد هذا في کتاب الله تعالى مفسرًا؟ إن كتاب الله أبهم هڏاء وإن 
ال ره 

الوجه الثاني : تخصيص العام في القرآن» ومن أمثلته تخصيص آية الزانية والزاني بقوله 
مياو وفعله بغير المحصن . 

وتخصيص الظلم في قوله تعالى: اليب اموا ور يليوا إيستهر 
لر 4 [الأنعام : ۸] بالشرك. 

الوجه الثالث: تقييده يي مطلقات القرآنء ومن ذلك تقييده اليد في قوله تعالى: 
افطغوا اديا [المانة :1۳۸ باليمي © . 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/۳٥)ء‏ والبخاري (۲/ )٠٠١‏ كتاب : الأذان» باب: من قال ليؤذن في السفر مؤذن 
واحد» حديث »)1۳١(‏ ومسلم )٤١٦/١(‏ كتاب: المساجد»ء باب: من أحق بالإمامة» حديث 
«(1V £ / ۳(‏ واو داود (۱/ 0 - 1( کات الصلاة باب : من | بالامامة› حدیث 
»)٥۸۹(‏ والترمذي (۱/ ۳۹۹) كتاب: الصلاةء باب: ما جاء i‏ والسفر» الحديث »)۲٠١(‏ 
والنسائی (۸/۲ - 4) کتاب: الأذان» باب: آذان المنفردین فی السفرء وابن ماجه )۳٠۳/۱(‏ 
کات إا العا ات ا الا لحد 0۷5(7 والداري 0010/0 الا 
)0/1( . ۰ 

(۲) أخرجه أحمد (۳۱۸/۳)ء ومسلم (۲/ )۹٤۳‏ كتاب: الحج» باب : استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحرء الحدیث (۳۱۰/ ۱۲۹۷)ء. وأبو داود (۲/ )٤۹١‏ كتاب: المناسك باب : في رمي الجمار» 
الحديث (١۱۹۷)ء‏ والنسائى )۲۷١ /١(‏ كتاب : المناسك باب : الركوب إلى الجمار» واستظلال 
المحرم» وابن ماجه )٠٠١٦/۲(‏ كتاب: المناسك» باب: الوقوف بجمع حدیث »)۳٠۲۳(‏ 
والترمذي (۳/ SOTE‏ الحجح» > باب: ما جاء في اللإفاضة من عرفات (۸۸7) مختصرا. 

وابن خزيمة /٤(‏ ۲۷۷ - ۲۷۸ واف تفلي 111/6(« رقم )۲۱٤١۷(‏ وقال الترمذي: هذا 

حديٺ حسن صحیح . 

(۳) انظر زوائد نعيم بن حماد على كتاب الزهد لابن المبارك (۲۳/۱) )٩۲(‏ . 

. سبق تخریجه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج الطبري وابن المنذر وأبو الشيخ من طرق عن ابن مسعود أنه قرأ (فاقطعوا أيمانها) كما في الدر 
المشون 05۹1/١7‏ :+ 

وذكر له طريقا آخر قال: فى قراءة عبد الله بن مسعود: (والسارقون والسارقات فاقطعوا 

أيمانهم). ۰ 
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الوجه الرابع : إيضاحه بي لبعض مبهمات القرآن: كتفسيره ية للعبد الصالح صاحب 
e e‏ 
لإعر ون 5 ا [الفاتحة 
الوجه السادس ay‏ > کتحریم زواج 
المرأة على عمتها واا ر الفط ورجم الزاني الخ 0 ومیراث 


(۱) أخرجه البخاري (۹/ ۳۲۹) كتاب التفسير باب قوله ون اسن كر مىر جدَلا) [الكهف ]٠ ٤:‏ 
)٤۷۲٥(‏ »ومسلم )۱۸٥۰-۱۸٤۷ /٤(‏ کتاب الفضائل باب من فضائل الخضر (۱۷۰/ ١۲۳۸)ء‏ 
وأحمد ۱۱١ /٥(‏ و ۱۱۸ و۱۱۹)» وعبد بن حمید (۰»)۱۹۹ وأبو داود (۲/ )٠٤١‏ كتاب السنة باب 
في القدر .)٤۷٠۷(‏ وعبد الله في زیاداته (۰/ ۱۱۷ و۱۱۸ و۱۲۱ و۱۲۲)» وابن حبان )٦۲۲۰(‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (۱/ ۱۹۷)› والنسائي ذ فی الکیری ( ۳ )٤۲۹- ٤۲۷‏ كتاب العلم باب 
الرحلة في طلب العلم» وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردویه كما في الدر المنثور 
eS‏ جبیر قال : Ca‏ إن نوفا البكالي يزعم أن موسی صاحب 

(۲) اخرجه مالك (or /Y)‏ کات النکام» ا ما لا يجمع بينه من النساءء حديث »)۲١(‏ 
والبخاري (۹/ )٠٠١‏ كتاب: النكاح» باب : لا تنكح المرأة على عمتهاء حدیث »)٥۱۰۹(‏ ومسلم 
)١۸/1(‏ كتاب: النكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث (۳۳/ 
(14۹A‏ والشافعي في مسنده (۱۸/۲) كتاب : النكاح› باب : الترغيب في التزوج »)٥١(‏ والنسائي 
(4/0) كتاب : النكاح» باب: الجمع بين المرأة وعمتهاء والدارمي )۱۳١/۲(‏ كتاب : النكاح» 
باب : الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها» وأحمد (۲/ »)٤٦٥‏ وسعید بن منصور )۲٠۹/۱(‏ 
رفم (£ 70( ومحمد بن نتصر في النتة ( ص — (VA‏ رقم ) ¥ C(YV\‏ والبيهقي (۷/ (۱٦0٥‏ 
کات : النكاح» ياب : ما حاء و في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها :ن طرق ابن الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة . 

ومن طريق أبي سلمة: 

أخرجه مسلم (۲/ ۲۹ کات النكاح» باب : : تحرر يم الجمع بين المرأة وعمتها أ و خالتها في 
النكاح حدیٹث A/V)‏ 4 1( والنسائي )4۷/7( کتاب: النكاح»› باب : الجمع ب ي المراة وعمتها› 
e‏ ا ا e ۲۹ e‏ رعبد الرزاق (۲۱/7) رقم 
e‏ هريرة . 

ومن طريق قبيصة بن ذؤيب : 

أخرجه البخاري (۹/ )٠٠١‏ كتاب : النكاح» باب : لا تنكح المرأة على عمتها »)٠٥١١١(‏ ومسلم 
)٠١۸/1(‏ كتاب : النكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح› خف 
c(1 4° ۸A / o)‏ وأبو داود (۲/ )٥۵‏ کتاب: : النكاح» باب : ما یکره os‏ 
حدیث ٦٦(‏ ۰ °( والنسائي (7/ ۹٦‏ - ۹۷) کتاب : النكاح» باب : الجمع بي بين المراة وعمتها 
واخو 0/7 (O\A «toY‏ ومحمد بن نصر المروزي في السنة ( ص - ۷۸) رقم 
والبیهقی (۷/ )۱٦١‏ کتاب: النكاح› باب : ما جاء و في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء = 


een eononuunncdennCbnBSCSnnbSCHGCGSCOGOGOGODCECCGCAGHHESG SHG GQ 4% 


من طريق قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة. . . فذكره . 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ ۳1۹) كتاب : الزكاةء باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين› 
حدیث »)۱٥۰٤(‏ ومسلم (۲/ 1۷۷) کتاب: الزکاة» باب : زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعیر» حدیث (۱۲/٤۹4۸)ء‏ وأبو داود (۲/ ۹۳٦۲ء )۲٠١ »۲٦٤‏ كتاب: الزكاة» باب: كم 
يؤدي في صدقة الفطر»› حدیث »)۱٦۱۱(‏ والنسائي )٤۸ /٥(‏ کتاب: الزكاة» باب: فرض زكاة 
رمضان على المسلمين دون المعاهدين» وابن ماجه )٥۸٤/١(‏ كتاب: الزكاة» باب: صدقة 
الفطر»ء حديث (١۱۸۲)ء‏ والترمذي )1١/۳(‏ كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في صدقة الفطر› 
حديث (١1۷)ء‏ ومالك )۲۸٤/۱(‏ كتاب: الزكاةء باب: زكاة الفطر» حديث »)٥۲(‏ والشافعي 
)0۹/۱( کتابت: الزكاة» باب : الخامس في صدقة الفطر› وأخحمد )۲/ «(ITV‏ والدارمي (۱/ 
7 کات الزكاة» باب: في زکاة الفطرء والبيهقي )۱٥۹/6(‏ كتاب: الزكاة» باب: من 
قال: زكاة الفطر فريضة»› والطحاوي في شرح معاني ا0 E‏ من طريق مالك عن 
اا عن ابن عمر» وقال الترمدي حسن صحيح . 

(€( خر جه البخاري EOI‏ الحدود» باب: سؤال ا المقر هل أحصنت حصنت؟ حدیث 
»)1۸۲٥(‏ ومسلم SOFA‏ الخدوة بات من أجاز ألا e‏ والبغوي 
١ ٤٦٥ /( a‏ ) كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : أنى رسول الله إلا رجل من الناس وهو في المسجد فناداء: یا 
رسول الله إني زنيت فأعرض عه النبي و ية فتنحى لشت وجهه الذي أعرض قبله» فقال: يا 
رسول الله إني زنیت فأعرض عنه» فجاء لشق وجه النبي يا الذي أعرض عنه» فلما شهد 
على نفسه أربع شهادات دعاء النبي بلا فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله» فقال: 
أحصنت؟ قال : نعم یا رسول اللهء قال: ادذهبوا فأارجموه) . 

وللحديث طريتق آخر عن أبي هريرة: 

أخرجه الترمذي /٤(‏ ۲۷) كتاب : الحدود» باب : ما جاء في درء الحد عن المعترف إدا رجع؛ 
حدیث c(1EA)‏ وابن ۰ ماجه (۲/ ٤‏ ۸) کتاب : الحدود» باب : الرجم› حدیث )€ «(o00‏ واحمك 
.)٤٥١ ۲۸۷-۲۸٦ /۲(‏ وابن الجارود في المنتقى رقم (۸۱۹)» وابن حبان (۲۲٤۲-الاحسان)»‏ 
والحاكم CTT)‏ والبغوي في شرح السنة )٤٦٥ /٥(‏ كلهم من طريق محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله ية فقال: يا رسول 
الله» إني زنيت فأعرض عنه» ثم جاءه من شقه الأيمن فقال: يا رسول الله» إني قد زنيت 
فأعرض عنه» ثم جاءه من شقه الأيسر فقال: يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ثم جاءه 
فقال: إني قد زنيت» قال ذلك أربع مرات» فقال رسول الله ية : «انطلقوا به فارجموه) 
فانطلقوا به» فلما مسته الحجارة أدبر يشتد» فلقيه رجل في يده نحی جمل» فضربه به فصرعه 
فذكروا ذلك لرسول الله مَل قال: «فهلا تركتموه» 

وقال الترمذي : حديث حسن» وقد روي من عير وجه شن ان رر 

وقال الحاكم: صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي› وصححه ابن حبان . 

ا ا 
أبي هريرة» ولكن ليس من هذا الطريق 

وللحديث طريق ثالث عن أبي هريرة: 

أخرجه أبو داود (6/ )٥۷۹‏ كتاب الحدودء باب: رجم ماعز بن مالك حدیث »)٤٤۲۹4(‏ = 
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ال والحكم بشاهد و ا وعير ذلك . 


= والنسائي في الکبری ۲۷٦/٤(‏ -۲۷۷) كتاب: الرجم» باب: استقصاء الإمام على المعترف عنده 
بالزناء تخر )۷۱٥(‏ وأبو یعلی (۱۰/ ٥۲٤‏ رق ١‏ کلهم من طریق ابن جریج 
أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي كلا 
يا رسول اللهء إنى قد رنيت فأعرض عه حى قالها أربعاء فلما كان في الخامسة قال: 
نیت؟۲ قال: نعم» قال: «وتدري ما الزنی؟» قال : کک آتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من 
حلالاء قال: «ما تريد إلى هذا القول؟» قال: أريد أن تطهرنيء قال: فقال رسول الله 
ا : «أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا ‏ في الشيء؟» قال : 
نعم يا رسول الله فال فار برجهه فرج > قي البى ب وجل يقرل أحدهها لضاحه 
ألم تر إلى هذا ستر الله عليه a‏ فسار النبي ب شيا ثم 
مر بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار)ء قالا: غفر الله لك يا 
رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال: «فما نلتما من أخيكما آنا أشد أكلا منهء والذي نفسي بيده 


إنه الآن في أنهار الجنة يتقمص فيها» . 

وهذا إسناد ضعيف» لجهالة بن عم آي هريرة» Oa‏ 
اا و أخبرنى بو الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به 
e PTI TTT‏ الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك 
حدیث »)٤٤۲۸(‏ والنسائي في الكبرى /٤(‏ ۲۷۷) کتاب: الرجم» باب : دكر استقصاء ء الغمام 
على المعترف عنده بالزناء حديث .)۷١٠٠٦١(‏ وابن الجارود رقم .)۸٤(‏ وابن حبان -۱٥۱۳(‏ 
موارد)» والدارقطني )1۹1/۳ -۱۹۷) کتاب الحدودء والدیات»› حدیث (۳۳۹) والبيهقي )۸/ 
۲۷ ) کتاب الحدود» باب: من قال: N ES‏ أربع مرات» وقد أخرجه 
ابن حبان (٤۱١۱-موارد)‏ من طریق زید د بن: ابي انيسة عن :أي الزبير به وأخرجه النسائي في 
الکبری /٤(‏ ۲۷۷) کتاب: الرجم» حدیث )۷۱۹١1(‏ من طریق حماد بن سلمة عن أبي ازير 
وصححه ابن حبان . 

وتال النسائي : عبد الرحمن ليس بمشهور . 

فلت : ذگره ابن ابی ي حاتم في الجرح والتعديل /١(‏ ۲۹۷). والبخاري في تاريخه الكبير /١(‏ 

. ولا تعديلا» وذكره ابن حبان في الثقات‎ TS ولم‎ «(T11 

»)۲۲۵ /٤( وأحمد‎ »)٤( كتاب : الفرائض باب : ميراث الجدة» حديث‎ )١١۳ /۲( أخرجه مالك‎ )١( 
)٤۲١ /٤( والترمذي‎ »)۲۸۹٤( كتاب: الفرإئض باب: في الجدة» حديث‎ )۳٠١/۳( وأبو داود‎ 
› الفرائض‎ eG ٩۹ /۲( کتاب : : الفرائض› باب : ميراث الجدةء حدیث (۲۱۰۱)» وابن ماجه‎ 
»)404( وابن الجارود رقم‎ .)۱۹٠۸۳( باب : ميراث الجدة» حديث (۲٤۲۷۲)ء وعبد الرزاق‎ 
(44/6) موارد)» والدارقطني‎ - ۱۲۲۲١( وأبو يعلى )۱۱۰/1( رقم (۰۱۹ ۱۲۰( واین حبان‎ 
كتاب : الفرائض باب: قضاء أبي بكر في الجدة» والبيهقي‎ (FFAS كتاب : الفرائض› والحاكم‎ 
. کات الفرائض› باب : فرض الجدة والجدتين› > كلهم من طريق قبيصة بن ذژيب به‎ 7 

وقال الترمذي : : حسن صحيح 

وقال الحاكم: صحیح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي 

وصححه ابن حبال . 

وفيه نظر» فإن قبيصة بن ذؤيب لم يدرك أبا بكر . 

قال العلائي في جامع التحصيل (ص - :)٠٠٤‏ قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح على الأصح› 


مس 
- 


مقدمة التحقيق ) ۹۹ 
الوجه السابع : بيانه َة النسخ» كأن يبين لنا -عليه الصلاة والسلام- أن آية كذا نسخت 
كذاء أو أن حكم كذا نسخ بكذا. .. وهكذاء ومن ذلك قوله بي : ١‏ لا وصية 


= وقيل: أول سنة من الهجرة وفي التهذيب أن روايته عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه مرسلة . 
والحديث ذكره الحافظ في التلخيص (۳/ ۸۲) وقال: وإسناده صحح لثقة رجاله» إلا أن صورته 

مرسل › فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده للقصة . 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :)۱١١/۲(‏ وقال ابن حزم في محلاه : لا يصح لأنه 
منقطع ؛ لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ة ولا محمد» وتبعه عبد الحق وابن القطان 


(۲( مسلم (۳/ ۱۳۳۷) كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد حديث »)١۷١١/۳(‏ 

وأبو داود /٤(‏ ۳۲) كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهد حديث »)۳٠٠۸(‏ والنسائى 

ئی ال 6 اب اا ااب الح جام ت الخافن ارا ات 
)۱۱ ۰ وابن ماجه (۷۹۳/۲) كتاب: الأحكام» باب: القضاء بالشاهد واليمين حديث 
(۲۳۷۰). وأحمد ۰۳۱٠١ »۲٤۸/۱(‏ ۳۲۳)» والشافعي (۱۷۸/۲) كتاب: الأقضية رقم (1۲۷» 
۸ وابن الجارود في المنتقى رقم .)۱٠۰١(‏ وأبو يعلى /٤(‏ ۰ ) رقم »)۲١۱۱(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الاثار (/ (۱٤‏ کتاب: الأقضيةء باب : القضاء ء باليمين مع الشاهد» 
والبيهقي ( ۰( ) کتاب : الشهادات› باب : القضاء ء باليمين مع الشاهد» اغوي ف رع 
السنة ٠ /٥(‏ ۰ کلهم من طریق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : أن 
رسول الله َي قضى باليمين على الشاهد». 

وهذا الحديث قد طعن فيه الطحاوي فقال فى «شرحه»: أما حديث بن عباس فمنكر؛ لأن قيس 
ابن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فکيف يحتجون به في مثل هذا. اه . 

وقد رد عليه البيهقي فقال في المعرفة (۷/ :)٤٠١ - ٤٠1‏ ورأيت أبا جعفر الطحاوي رحمنا الله 
وإياه» أنكر واحتح ا لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء» والذي يقتضيه مذهب أهل 
الحفظ والفقه في قبول الأخبار ما كان قيس بن سعد ثقة› والراوي عنه ثقة ثم يروي عن شيخ يحتمله 
سنه ولقیه غير معروف بالتدلیس کان ذلك مقبولا وقيس بن سعد مکي وعمرو بن دينار مکي وقد 
روی قيس عمن هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو: عطاء بن ابي رباح ومجاهد بن جبرء وروی 
عن عمرو من كان في قرن قيس وأقدم لقيا منه: أيوب ابن أبي تميمة السختياني فإنه رأى أنس 
ابن مالك وروی عن سعید بن حبير» ثم روی عن عمرو بن دینار فمن أين إنكار زوا فض عن 
عمرو غير أنه روى عنه ما يخالف مذهب هذا الشيخ ولم يمكنه أن يطعن فيه بوجه آخر فزعم 
أنه منکر . 

ووی ا و ا ع ی ی ی و ن و ا و 
عن ابن عباس أن رجلا وقصته ناقته وهو محرم فذكر الحديث› فقد علمنا قیسا روی عن عمرو بن 
دينار غير حديث اليمين مع الشاهد فلا يضرنا جهل غيرنا. E CT‏ 
عمر ومحمد بن مسلم الطائفي .١‏ ه قلت: والمتابعة التي أشار إليها البيهقي . 

آخرجها آبو داود /٤(‏ ۳۲) كتاب: الأقضية» باب: القضاء بالیمین والشاهد حدیث )۳٠٠۹(‏ 
والبيهقي ( ۰ )/) کكتاب : الشهادات» باب : القضاء باليمين مع الشاهد» وفي المعرفة (۷/ 
1( . 

. وزيد بن ثابت» وجابر» وسعد بن عبادة‎ e 


۹۹ مقدمة التحقيق 
زارت ن ان اة ار صية للوالدين والأقربين منسوخ حكمها وإن بقيت تلاوتها. 

الوجه الثامن : دفعه ية لبعض إشکالات وردت على القرآن: کدفعه ما استشکل به 
نصارى نجران على أخوة مريم لهارون» يعنون أخا موسى -عليه السلام- مع أن بينها - 
عليها السلام- وبينه كذا وكذاء فقد دفع ذلك -عليه الصلاة والسلام- بأن ليس المقصود 
في الاية يتخت هرودَ4 [مريم :۲۸] هارون النبي» بل هو آخر في عهدها سمي 
او 

الوجه التاسع : بيان التأكيد منه بي وذلك أنه يؤكد الحكم الذي جاء به القرآن ويقويهء 
وذلك كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يحل مال امرئ إلا طت فن 
منه» فإنه یوافق قوله سبحانه : ل تأڪلوا آمو کم يڪم بالطل [النساء :۲۹]. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳/ )۲۹١‏ كتاب: الوصاياء باب: الوصية للوارث» حديث »)۲۸۷١(‏ والترمذى 
0/)) کتاب: الوصایاء باب: ولا وصية لوارث› حدیث (۲۱۲۰)» وابن ماجه (۲/ )٩۹۰۵‏ 
كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» حديث (۲۷۱۳)» وأحمد .)۲٣۷ /٥(‏ والطيالسي (۲/ 
O aa‏ وسعید بن منصور »)٤۲۷(‏ والدولابي ف في الکني (۱/ »)٦٤‏ وأبو نعيم 
في في تاريخ أصبهان» )1/ «(YY‏ والبيهقي )7/7 1€( کتاب : الا باب : نسخ الوصية 
للوالدين» كلهم من طريق إسماعيل , ا ر ا أمامة الباهلي» قال: 
سمعت رسول الله َد يقول في خطبته عام حجة الوداع : «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي 
حى حقه» فلا وصية لوارٹ" 

وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم )۹٤۹(‏ من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابرء ثنا 
سليم بن عامر» سمعت أبا أمامة» فذكر الحديث . 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن خارجة» وأنس بن مالك وابن عباس» 
وجابر» وعلي » وعبد الله بن عمروء ومعقل بن يسار» وزيد ب بن أرقم» والبراء» وشخافك مرا 

(۲( ا 0 وأحمد )٠٠۲ /٤(‏ والترمذي )۳٠٠۵(‏ وابن حبان )٠۲٠١(‏ والطبراني في 
الکبیر (۹۸1/۲۰) والبيهقي في الدلائل /٥(‏ ۳۹۲) وابن جریر (۳۳۹/۸) (۲۴۹۹۱) » (۲۳۹۹۲) 
وان اني شي وعد بن ميد السا وان المندر وابن أي ي حاتم وابن مردويه عن المغيرة بن شعبة 
كما فى الدر المنثور )٤۸1/٤(‏ ولفظه: 

قال: لما قدمت نجران سالوني فقالوا: إنکم تقرءون: یا أخت هارون» وموسى قبل عيسى بكذا 
ا على رسول الله ية سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين 


)۳( ا ا /٥(‏ ۷۲ - ۷۳). والدارمي )۲٤٦/۲(‏ كتاب: البيوعء باب: في الربا الذي كان في 
الجاهلية› وأبو یعلی (۳/ ۱۳۹) رقم (۰ 0¥(« والدارقطني (۳/ )۲٢‏ کتاب : البيوع رقم (۹۲» 4۳( 
والبيهقي )٠٠١/٦(‏ كتاب : الغفصب» باب : من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بني عليه جدارًاء 
كلهم من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به . 

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۲٦۸/۳(‏ وقال: : رواه أحمد» وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود 


مقدمة التحقيق 2 


السا 
a‏ 


ومن ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما» واللفظ للبخاري عن عائشة فالت : ا 
الله اة هذه O CR‏ 


2 صر ررر وق دور روء 


رچ وي سم ., ل و 
اما لذن في فلويه رَيعْ فيتيعون ما لبه مه بيغا ألْفََِةٍ وأبيعاء تأویلږء وما يلم تأویا” إل ا 


e . وم‎ 


وألأسحونَ فى المار قو ءامسا بد ک من عند کي وم د 2 إا أ ولوا ا [آل عمران [Y:‏ 


a i 


= وضعمفه أبن معین › وفيه علي بن زيد» وفیه کلام . أ هھ . 

لكن للحديث شواهد كثيرة يرتقى بها الحديث إلى الصحة منها: ا ا 
النبي ية قال : «لا يحل لمسلم آن يأخذ عصا آخيه بغير طيب نفس منه' 

أخرجه أحمد .)٤٤٠١ /٥(‏ والبزار (۲/ ۱۳٤‏ - كشف) رقم ۰),) وابن حبان ۱۱۹7١(‏ - 
موارد)» والطحاوي في شرح معاني الآثار )۲٤١١/٤(‏ وفي مشكل الآثار 61/0 - (EY‏ 
والبيهقي )٠٠١/٦(‏ كتاب: الغصب باب : من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه 
جدارا» كلهم من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن بي صالح عن عبد الرحمن بن سعد عن 
أبي حميد الساعدي به . 

قال البزار: لا نعلمه عن أبى حميد إلا من هذا الطريق» وإسناده حسن» وقد روى من وجوه عن 
غيره من الصحابة . . 

وصححه ابن حبان . 

وقال الهيثمي في المجمع :)١۷٤/6(‏ رواه أحمد والبزار» ورجال الجميع رجال الصحيح . 

ومنها: عن عمرو بن يشربي قال : شهدت خطبة رسول الله ی ب «منی» فکان فیما خطب به أنه 
قال: «ولا يحل لمرئ من مال أخیه إلا ما طابت به نفسه. ... 

أخرجه أحمد (۳/ ٤۲۲‏ ١/١٠١)ء‏ والدارقطني (۳/ ۲۵ - )۲١‏ کتاب: البیوع رقم »)۸۹٩(‏ 
والطحاوی في شرح معانى الآثار (5/ )۲٤١‏ وفى مشكل الأثار /٤(‏ ١٤)ء‏ والبيهقى /١(‏ 4۷) من 
طريق عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربى به . 

وقال الهيثمي في المجمع :)١١٤/٤(‏ رواه أحمد وابنه من زياداته أيضاء والطبراني في الكبير 
الوس ورجال أاحند قات 1ة 

ومنها أيضًا: عن ابن عباس : أن رسول الله ية خطب الناس في حجة الوداع» فذكر الحديث 
وفیه : «لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس) . 

أخرجه الدارقطنى (۳/ )٠٠١‏ كتاب: البيوع» رقم (۸۷)ء والبيهقي /١(‏ ۹۷) كتاب : الخصب»› 
باب : لا يملك أحد بالجناية شيتاء من طريق ثور بن يزيد الأيلي عن عكرمة عن ابن عباس به . 

(۱) أخرجه البخاري (۹/ ۷۲) كتاب التفسير ›»)٤٥٤۷(‏ ومسلم )١ ٥۳ /٤(‏ كتاب العلم باب النهي عن 

اتباع متشابه القرآن /١(‏ ٠٠٠۲)ء‏ والطيالسي )٤۳۲(‏ و )٤۳۳(‏ وأحمد ۱۲٤/١(‏ و۱۳۲ 
و٩٥۲)»‏ وأبو داود )1٠۹/۲(‏ كتاب السنة باب شرح السنة »)٤٥۹۸(‏ والترمذي )۹٩ /٥(‏ كتاب 
التفسیر باب (ومن سورة آل عمران) (۲۹۹۲)ء وابن ا ا 


Y۲‏ مقدمة التحقيق 

الوجه العاشر: ويعتبر من أروع الوجوه وأعظمهاء» وهو تطبيق الرسول ية للقرآن› 
تطبيقًا عمليًا في حياته» مما يعد تفسيرًا عمليًا وتطبيقيًا جليًا غاية الجلاءء مما جعل حاجة 
الصحابة إلى التفسير القولي غير كبيرة» فقد عايشوا مع رسول الله ل معائي القرآنء 
وتسابقوا إلى الاقتداء به في العمل باياته المنزلة. 

روق غ الد غا أا قال ج فلت عو لوسرل الله 2 وان عا 
القرآن». 

ولست أبغي من وراء عرض كيفية بيان السنة للقرآن وتفسيره والأوجه المعتبرة في ذلك 
إلا تقرير الدور العظيم الذي اضطلع به رسول الله ية في تفسير القرآن الكريم في تلك 
المرحلة المتقدمة مرحلة نزول هذا الكتاب e‏ مما يعد أساسًا من الأسس التي بنى 
عليها المفسرون فيما بعد عصر النبوة د تفسيراتهم للقرآن والتي أسهمت بشكل كبير في 
استواء التفسير -بوصفه علمًا- على سوقه. 

القضية الثانية : هل فسر رسول الله يا القرآن كله؟ وما المقدار الذي بينه عليه الصلاة 
والسلام من القرآن لأصحابه؟ 

وهذه القضية خلافية بين العلماء عرضها الدكتور الذهبي في كتابه «التفسير 
زالفسرو ن وذ أن هات هن ارعان ال 

E 
ول ا ا ا‎ 


= والبيهقي في الدلائل TT »)٥٤٥ /٦(‏ في شرح المشکل )۲٥١۱۷(‏ و )۲٥۱۸(‏ من طریق 
عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة . 
E‏ آخر عنها أخرجه أحمد »)٤۸ /١(‏ والترمذې (۲۹۹۳) وابن ¿ ماجه )۷١ /١(‏ في المقدمة 
باب اجتناب ل )¥€(« والطحاوي في شرح المشکل )۲٠۱۵(‏ و )۲١۱١(‏ وابن حبان )۷١(‏ 
والطبراني في الأوسط (۳۳۹۸) و )٤۹٥۲(‏ من طریق ابن أبي مليكة عن عائشة ليس فيه القاسم . 
(۱) أخرجه مسلم )٥٠٤-٥١۱۲/۱(‏ كتاب صلاة المسافرين باب جامع صلاة اللیل »)۷٤۹/۱۳۹(‏ 
وأحمد (۹۱/7و »)١١۳‏ والبيهقي )٤۹۹/۲(‏ من طريق سعد بن هشام بن عامر عن عائشةء 
وأخرجه البخاري فى الأدب المفرد )۳٠۸(‏ . 
(۲) المتفحص لأقوال الشيخ ابن تيمية يجده يقول بخلاف ذلك» وهناك قرينتان تؤكدان ذلك : 
القرينة الأولى : تصريحه أن أحسن طرق التفسير وأصحها أن يطلب أول ما يطلب من القرآن 
ذاته» وأنه حين يعيينا ذلك ننتقل إلى السنةء فإذا كان البيان النبوي شاملا لجميع القرآن فكيف 
يصرح الإمام ابن تيمية بأن القرآن يفسر بعضه بعضا أيضاء وأنه إن لم نجد في القرآن ما يفسره 
يتم الانتقال إلى السنة . 


E 

الفريق الثاني : ذهب إلى القول بأن رسول الله َة لم يبين لأصحابه من معاني القرآن 
إلا القلل يعلى :راس هولاء السيوظي . 

ثم شرع الدكتور الذهبي في عرض أدلة كل فريق : 

فأدلة الفريق الأول من الكتاب والسنة والمعقول: 

نمن الکتاب: قوله تعالى: وارلا لک الڪ ين لئاس ا نيل للم عله 
بفگروت 4 [النحل .]٤٤:‏ 

والبيان في الآية يتناول بيان معاني القرآن» كما يتناول بيان ألفاظه» وقد بين الرسول و 
آفاطة لهت کا ید ان کون کی کل معان اا ول كان فصر ف الان الذي كات 


به من الله. 

ومن السنة ما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي” أنه قال : «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 
القرآن. . كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
ية عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن 
و جما . ) 

فهذا الأثر يدل على أن الصحابة تعلموا من رسول الله ية معاني القرآن كلهاء كما 
تعلموا ألفاظه . 

ومن المعقول قالوا: إن العادة تمنع أن يقرا قوم كتابا في علم من العلوم كالطب أو 
الحساب ولا يستشرحوه» فكيف بكتاب الله الذي فيه عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم 


والقرينة الثانية : أن الشيخ ابن تيمية بعد أن صرح بما صرح به من تفسير القرآن بالقرآن» فإن لم 
يوجد فتفسيره بالسنة» قال: «وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى 
أقوال الصحابة » فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال . .. ولما لهم من الفهم التام 
والعلم الصحيح» ولاسيما علماؤهم› كالأئمة الأريعة الخلفاء الراشدين»› والاأئمة المهديين» 

ومن هناء فشيخ الإسلام ابن تيمية برىء مما نسب إليه» وما كان له أن يقول بهذا» وهو الخبير 
بالدروب والعليم ببواطن الأمور . 

(ينظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة : دراسات في مناهج المفسرين (ص۲۱۷) وما 
بعدها) . 
( 0 ا د محا بين الذي القن والمرون ۲/0 3).: 
)۲( انظر : تهذیب الكمال )۲/ 17€(« وتهذیب التهذيب «(T1¥) (\AY /o)‏ وتقربب التهديت (۱/ 

)٠٠١( ) ۸‏ خلاصة تهذيب الكمال )٤۸4/۲(‏ والكاشف (۷۹/۲)ء تاريخ البخاري الكبير /١(‏ 

(VY 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره (۱/ )٦۰‏ (۸۲) . 


٤‏ مقدمة التحقيق 


في الدنيا والآخرة؟ 


ومما يدل على هذا الدليل العقلي ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر -رضي 
الله عنه- أنه قال: «من آخر ما نزل آية الرباء وإن رسول الله ييل قبض قبل أن 
ق 

وهذا يدل بالفحوى على أنه كان يفسر لهم كل ما نزل» وأنه إنما لم يفسر هذه الآية 
لسرعة موته بعد نزولهاء وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه" . 

وأما أدلة الفريق الثاني : فقد استدلوا -أيضصًا- من السنة والمعقول: 

فمن السنة: ما أخرجه البزار عن عائشة قالت: ١‏ ما كان رسول الله َة يفسر شينًا من 
القرآن إلا آيات بعدد» علمه إياهن چ 

ومن المعقول قالوا: إن بيان النبي ية لكل معاني القرآن متعذر»ء ولا يمكن ذلك إلا 
في آي قلائل» والعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل» ولم يأمر الله نبيه ية بالتنصيص 
على المراد في جميع آياته؛ لأجل أن يتفكر عباده في كتابه. 

وقالوا -أيضا-: لو كان رسول الله ية بن لأصحابه معاني القرآن» لما كان لتخصيصه 
ابن عباس بالدعاء له بقوله : «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»فائدة؛ لأنه يلزم من 
بيان رسول الله َة لأصحابه كل معاني القرآن» استواؤهم في معرفة تأويله» فكيف 
يخصص ابن عباس بهذا الدعاء؟ . 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ »)٥۹۷‏ وابن ماجه )٥۹٦/۳(‏ کتاب التجارات باب التغلیظ فی الربا »)۲۲۷٣(‏ 
وقال البوصيري في الزوائد (۱۹۸/۲): هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ٠.‏ 

0 ينظ د الدهيى: التفس :والمفسرون /١(‏ 61 6۲) : 

(۳) أخرجه البزار ۲۱۸٠(‏ - كشف الأستار) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۲۹٤/۱(‏ كتاب الوضوء: باب وضع الماء عند الخلاء حديث (١٤۱)ء»‏ ومسلم 
(/ ۱۹۲۷( كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل عبد الله بن عباس حدیث (۱۳۸/ »)۲٤۷۷‏ 
وأحمد /١(‏ ۳۲۷)» والنسائي في الكبرى )٥١-٠١ /١(‏ كتاب المناقب: باب عبد الله بن العباس 
حدیث (۸۱۷۷) . 

وأخرجه البخاري )۲۰٤/۱(‏ کتاب العلم : باب قول النبي َي «الله علمه الكتاب» حديث 
»)۷٥(‏ و (۱۲۹/۷) كتاب فضائل الصحابة: باب ذكر بن عباس - رضى الله عنهما - حديث 
(۳۷). و (۲۹۹/۱۳) کتاب الاعتصام حدیث (۷۲۷۰) والترمذي )1۸۰/0( کتاب المناقب : 
باب مناقب عبد الله بن عباس حدیث )۳۸۲٤(‏ والنسائی فی الکبری )٥۲ /٥(‏ كتاب المناقب 
حدیث (۸۱۷۹) وابن ماجه )٥۸/١(‏ المقدمة: باب فضائل أصحاب رسول الله كو حديث 
)۱٦١‏ وأحمد (۱/ ٤۲۳۱ء )٥۹‏ . ) 


. )٥١ ء٥۲‎ /١( ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون‎ )٥( 


مقدمة التحقيق 0 


أولا: مغالاة الفريقين فيما ذهبا إليه» وأن المقبول هو أن الرسول ية قام بدور عظيم 
في تفسير كتاب الله» لكنه لم يفسره كله بطبيعة الحال؛ N‏ 
a a‏ ب رلته إلك مرك 
لرا ٤ایدء‏ لكر اورا الأب [ ص :۲۹]» ولما كان للتحذير الشديد والوعيد القاصم 
للذین لا یتدبرونه في قوله تعالی : أوکهک اليب متهم اله ا ا RL‏ ابصترهم افلا و 


ل سے 1 رس ار سے ا سے 


لفات آم عل قلوب الها [محمد:۲۳١٤۲]‏ من قيمة. 

ثم إنه إذا كان الأمر كذلك فلا قيمة للتفسيرات التي وضعها العلماء من لدن الصحابة 
وحتى يوم الناس هذا» وهي تفسيرات فيها من الجديد المعجب ما لا يمكن إنكاره» أو 
الزعم بأنه غير صحيح . 

هذا بالإضافة إلى أننا لو قلنا بأن رسول الله ية فسر القرآن لفظه ومعناه لكذبناه ويا 
فيما قال عن القرآن من أنه: « لا تنقضي عجائبه ولا يخلتق على كثرة الرد»""» ولكان 
اختلاف الصحابة حول القرآن بعد رسول الله اجتراء منهبم على الله وحيفا عن هديه صلى 
الله عليه وسلم» وحاشا أن يفعل الصحابة ذلك أو يقع منهم. 

كما أننا لو قلنا: إن رسول الله ية لم يفسر من معاني القرآن إلا القليل» لهضمنا 
رسول الله ي حقه في شخصه ودعوته ورسالته ؛ (ذ إن رسول الله كه بن أضول الدين 
وأحكامه وشرائعه وأركانه المبثوثة في القرآن الكريم بصورة إجمالية أو كلية» ففصل 
المجمل» وأبان عن جزئيات الكلي› فعرف الناس دينهم: أصوله وأركانه وشرائعه 
وجزئياته» فلو قلنا: إنه َيه لم يفسر إلا القليل» فمن الذي بين لنا الدين «الإسلام» الذي 
جاء به القران؟! 

كذلك لو قلنا بهذا لكذبنا رسول الله ية في قوله: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله 


(۱) هو طرف من حدیث طویل. أخرجه أحمد (4۱/۱) والترمذي )۳٠-۲۹/٥(‏ كتاب فضائل القرآن 
باب ما جاء في فضل القرآن (۲۹۰7) والبزار في البحر الزخار (AT) gy (AT) gy (AT)‏ 
رابو یعلی (۳۹۷) ومحمد بن نصر في قيا الليل ( ص ۱۲۴) من طريق حمزة الزيات عن أبي المختار 
الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث عن علي بن أبي طالب . .. فذكره مطولا قال 
الترمذي : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول وفي حديث الحارث 
مقال . 


۲۰٦‏ مقدمة التحقيق 
E E‏ سنته التي جاءت-کما سبق بیانه-لتبین مبهم القران» وتفقصل مجمله»› 
وتقيد مطلقه» وتخصص عامه» وتؤکد ما جاء فيه . 

يتبين لنا أن التوسط والاعتدال بين المذهبين هو الخليق بالقبولء ولذلك أقول: إن 
الرسول َة بين الكثير من معاني القران لأصحابه» تشهد بذلك كتب الصحاح المليئة 
بتفسيرات الرسول لكثير من الآيات ببيان معانيها وأحكامهاء وأنه ية في الوقت نفسه-لم 
بین کل معان القرآن؟ لأن من القرآن ما استاثر الله تعالی بعلمه» فقال: هو الى أل 


سر سے ہے 


م م ار f‏ و 4~ سے م م س ا ب 
ك ٤‏ اکب وار تومت ان N‏ 
د قا 


r e‏ 2 و 


کے کے م صر ی ر 


تبه م ا اة واب ییو e‏ إل أ الرس 

TT O‏ لأن 
القرآن نزل بلختهم» ولم يفسر لهم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته» ولم يفسر لهم ما استأثر 
الله بعلمه كقيام الساعة وحقيقة الروح» وإنما فسر لهم رسول الله َة بعض المغيبات التي 
أخفاها الله عنهم » وأطلعه عنيها وأمره سانها لهم وفسر لهم -أيضا- کٿيرًا مما يندرج 
تحت التفسير الذي تعرفه العلماء ویرجع إلى اجتهاد . 

انا : أدلة الفريقين محجو جه ومفندة : 

فأدلة الفريق الأول محجوجة بما يأتي : 


استدلالهم ا لأية # رار لا للك آلذڪرَ re)‏ ا ہ4 مر دود عليه من 
ان 


الأول: أن القول بعموم الآية الشامل لجميع ألفاظ القرآن ومعانيه ليس صحيحًا؛ 
ا تفیدانٰ التخصيص : 
الأولى : قرينة مقالية تتمثل فى قوله عز شأنه : وما رل عك ألْكتب إلا لتب هر 


(1) أخرجه أبو داود (۲/ )١٠١‏ كتاب السنة: باب في لزوم السنة حديث )٤٦٠٤(‏ وأحمد )١۳١/٤(‏ 
وابن عبد البر في (التمهيد) (1/ )٠٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي 
كرب عن رسول الله بيه قال : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا 
eS‏ 
SS‏ آن يعقبهم بمثل قراه» . 

(۲) ينظر: د. الذهبي : التفسير والمفسرون (أ/٥٥» )٥١‏ . 


مدمه التحقيق Ye¥‏ 


مدر 


الى حلفا ي [النحل .]٠٤:‏ 
- فالآية صريحة في أن بيان الرسول يي للكتاب مقصور على الذي اختلفوا فيه دون ما لم 

والقرينة الثانية : قرينة حالية تتمثل في واقع القرآن الكريم وأمر من نزل بلسانهم العربي 
المبين» فإن واقع أمر القرآن وأمر من أنزل بلسانهم أن فيه كثيرًا من البينات» بل قل بدهية 
البيان نفسها بالنسبة لكل ذي حظ من معرفة هذا اللسان فضلا عن أهله الخلص› فلا یسیع 
لذي منطق مع هذا أن يقوم ب ببيان أمثال هذه الجليات”. 

الوجه الثاني : أننا إذا سلمنا ببقاء ما في القرآن الكريم على العموم الصالح؛ لأن يندرج 
تحته جميع اللفظ والمعنىء فإننا لابد أن ننظر إلى سياق القول الكريم الذي نزل فيه 
وحديثه عنه» وذلك أن قوله سبحانه وتعالى : لرل إلّمّ# صلة لما فيفيد قطعًا أن 
حديث هذا العموم هو عن المنزل فحسب» لا عما لم ينزل أيضا. 

وأقول : عرفنا أن جميع الألفاظ منزل» وآن بعض المعاني منزل عليه مياه وبعضها غير 
منزل بطبيعة الحال؛ لأن ما لا تدل على العموم هنا ) 

وأما استدلالهم بما روي عن عثمان وابن مسعود وغيرهما من أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي ية عشر آيات من القرآن لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيهاء فهو استدلال لا ينتج 
المدعى؛ لأن غاية ما يفيده» نهم کانوا لا یجاوزون ما تعلموه ه من القرآن حتى يفهموا 
المراد منه» وهو أعم من أن يفهموه من النبي ية أو من غيره من إخوانهم» أو من تلقاء 
أنفسهم حسبما يفتح الله به عليهم من النظر والاجتهاد" . 

وأما استدلالهم بأن الصحابة كانوا مهن الفران ويعرقون معانية فمرذوة بان العادة 
إنما جرت باستشراح - أي: طلب شرح- ما يشكل فهمه فحسب» فأما الواضح الذي لا 
- يشكل فهمه ولا يشتبه أمره» فإن طلب شرح مثله ضرب من العبث واستنفاد الوقت 
والجهد في غير طائل» وا ا ا یك ن له اة سول ل ۹ 

أما الأثر الوارد فلا يدل أيضًا لأن وفاة النبي بيه قبل أن يبين لهم آية الربا لا تدل على 


)١(‏ ينظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة : دراسات في مناهج التفسير-الجزء الأول (ص۲۲۳› 
Te‏ 

© طرف الذهي :ار و المر وة 6۴/0 :. 

(۳) ينظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد: دراسات في مناهج التفسير -الجزء الأول (ص٣أ۲۲)‏ . 


۲۹۸ مقدمة التحقيق 
أنه كان يبين لهم كل معاني القرآن» فلعل هذه الآية كانت مما أشكل على الصحابة» فكان 
لابد من الرجوع فيها إلى النبي بيا شأن غيرها من مشكلات القرآن“. 

وأما أدلة الفريق الثاني : 

فاستدلالهم بحديث عائشة استدلال باطل؛ لأن الحديث منكر غريب؛ لأنه من رواية 
محمد بن جعفر الزبيري» وهو مطعون فيه قال البخاري: لا يتابع في حديثه» وقال 
الحافظ أبو الفتح ازى «منكر الحديث»» وقال فيه ابن جرير الطبري: ‏ إنه ممن لا 
يعرف من أهل الأثار». 

وعلى فرض صحة الحديث» فهو محمول-كما قال أبو حيان-على مغيبات القرآن 
وتفسيرة لمجمله» ونحو ذلك مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله . 

وأما استدلالهم بأن بيان النبي ييه لكل معاني القرآن متعذرء فإنه لا يدل على ندرة ما 
جاء عن النبي ية فى التفسير؛ إذ إن النبي بيه مأمور بالبيان» وقد يشكل الكثير على 
أصحابه فیلزمه البیان» بمقتضی أمر الله له وارلا لک آلێڪر بين لاس ما رل إ4 . 

وأما استدلالهم بدعاء النبي َة لابن عباس فمردود بأنه لو سلمنا أنه يدل على أن النبي 
يي لم يفسر كل معاني القرآن» فلا نسلم أنه يدل على أنه فسر النادر منه كما هو المدعى . 

وإذا علمنا ضعف استدلالات الفريقين» فإنه من الأحرى الرجوع إلى الصواب الذي 
استراحت إليه النفس من أن النبي بي لم يفسر كل القرآن ولكنه في الوقت نفسه ضرب 
بنصيب وافر فيه مما لا تستغني عنه الأمة في فهم دينهاء فقد أجاب على تساؤلات 
الصحابة فيما أشكل عليهم فهمه من آيات الكتاب الكريم. 

وخلاصة القول أن المرحلة النبوية كان لها أثرها البارز في نشأة علم التفسير-بالرغم من 
أنها مرحلة النشأة-وذلك لأن كلا هذين القسمين -تفسير القرآن بالقرآنء وتفسير القرآن 
بالسنة- لاشك في أنهما أعلى أنواع التفسير» ولاشك في قبولهماء أما الأول فلأن الله 
تعالى أعلم بمراد نفسه من غيره» وكتاب الله تعالى أصدق الحديث؛ لأنه لا يأتيه الباطل 


من بین يديه ولا من خلفه. 


. )٥٤/١( ينظر: د. الذهبي التفسير والمفسرون‎ )١( 

(۲) ینظر : الثقات لابن حبان (۷/ ۳۹۹-۳۹۵) . 

7 اط م أعلام النبلاء (١۷/۱٤۳)ء‏ وتاریخ بغداد .)۲٤۳/۲(‏ والمنتظم (۷/ .)٠۲١‏ ومیزان 
الاعتدال )٥۲۳/۳(‏ . 


(6) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون )0٥٤/١(‏ . 


END‏ ف 


ر رو رم 4 ر 
L٤‏ 


وأما الثاني فلأن الرسول َة كانت مهمته التوضيح و البيان «وأنزلتا لِك الزكر لين 
لاس ما نرد لَب . . . 4 [النحل ]٤٤:‏ الآيةء فما جاء عن رسول الله بء من شرح أو بيان 
بسند صحیح ثابت فانه مما لا شك فيه أنه ا 

المرحلة الثانية : التفسير في عهد الصحابة رضوان الله عليهم : 

جاء عهد الصحابة» وما من شك في أنهم كانوا يفهمون القرآن جملة» أي: بالنسبة 
لظاهره وأحكامهء أما فهمه تفصيلاء ومعرفة دقائق باطنه» بحيث لا يغيب عنهم شاردة ولا 
واردة» فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن» بل لابد لهم من البحث والنظر؛ 
وذلك لأن القرآن -كما سبقت الإشارة- فيه المجمل» والمشكل»› والمتشابه» وغير ذلك 
مما لابد في معرفته من أمور أخرى يرجع إليها . 

ولذلك فإن قليلا من الصحابة من استشرف لمعرفة تفصيلات القرآن ودقائقه من رسول 
الله ياةء وأقل منهم من رزق الفهم الصحيح بعد البحث والنظرء وليس هذا التفاوت 
بقادح في أذهان الصحابة وصحة فهمهم للقرآن الكريم عامة؛ إذ إنه راجع إلى اللغة 
نفسها» وهي من وسح الألسنة مذهعا وأكثرها ألفاظاء ولا يحيط بها غير النبي المعصوم› 
ولا بأس بغروب ألفاظها على بعض الصحابة ما دام ذلك لا يغرب على عامتهم". 

وبطبيعة الحال لم يكن الصحابة في درجة واحدة في فهم اللغة وإدراك أسرارهاء وان 
بمقدور قوم أن يفهموا كل ما يكتب بلغتهم من العلوم على حد سواء» ومن هنا لم يکن 
الصحابة في درجة واحدة لفهم معاني القرآن» بل تفاوتت مراتبهم» تبعا لتفاوتهم في فهم 
اللغة وإدراك أسرارهاء وهذا يرجع إلى تفاوتهم في القوة العقليةء وما أحاط بالقران من 
ظروف وملابسات» وأكثر من هذا أنهم كانوا لا يتساوون في معرفة المعاني التي وضعت 
لها المفردات» فمن مفردات القرآن ما خفي معناه على بعض الصحابة » ولا ضير في هذا 
فإن اللغة لا يحيط بها إلا معصوم› ولم يدع أحد أن كل فرد من أمة يعرف جميع ألفاظ 
ا 


. )٦٥ص( محمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن (الطبعة الثانية ١١٤۱ھ -۱۹۸۰م)‎ )١( 

(© :دم الدهى : الفسير والمسررة 1/0 :2 

(۳) ينظر: الإمام الشافعي: الرسالةء تحقيق أحمد شاكر (دار التراث ۱۹۷۹م) (١/١٤)ء‏ والزركشي : 
البرهان في علوم القرآن» تحقيق: أبي الفضل إبراهيم (طبعة مكتبة الحلبي ۷٥۱۹م) )۲۸٤/١(‏ . 

)٤(‏ ينظر: د. الذهبي : التفسير والمفسرون ۳٦/١(‏ ۳۷)» و د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في 
تفسير القرآن الكريم (الطبعة الثانية ۱٤۱١١‏ هھ - ۹٩۱۹۸م)‏ (ص۸٤)‏ . 


1۰ مقدمة التحقيق 


والمواقف الدالة على ذلك كثيرة» منها ما أخرج أبو عبيدة من طريق مجاهد عن ابن 
اس ل ( كنت لا أدري ما فاطر السموات؟ حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئرء 
فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول: أنا ابتدأتها». 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال : «ما كنت أدري ما قوله تعالى : ربا أفْسَح بسا ون 
وتا الْحَقّ# [الأعراف : ۸۹] حتى سمعت ابنة ذي يزن الحميري وهى تقول: أفاتحك» 
ص أا ل ۳ ) 

وأظهر ما یدل على تفاوت فهم الصحابة للنصوص ما روي أن الصحابة فرحوا عند 
نزول قوله تعالی : الوم الت لم یتم ومنت کم نعْمّى وَرَضِيت کم لسم وا4 
[المائدة : ۳]؛ حيث ظنوا أنها إخبار وبشرى بكمال الدين» ولكن عمر بكى وقال: ما بعد 
الكمال إلا النقص؛ مستشعرًا نعي النبي بإ" . 

وروى البخاري عن ابن عباس قال: « كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم 
وجد في نفسه» وقال: لم يدخل هذا معنا وإن لنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من أعلمكم» 
فدعاهم ذات يوم فأدخلني معهم» فما رأيت أنه دعاني فيهم إلا ليريهم فقال: ما تقولون 
في قوله تعالى: إا جاء نصر أله وألَمَسّح) [النصر:١]؟‏ فقال بعضهم: أمرنا أن 
جل الة ونستغمره إذا نصرنا وفتح عليناء وسکت بعضهم ولم يقل شيئاء فقال لى : 
آكذلك تقول ابن :غباس؟ فقلت: لا فقال: وما تقول؟ قلت : هو أجل رسول يله أعلمه 
الله له» قال: #إذا جاء نصر أل وألْمَنّح4 [النصر ]١:‏ فذلك علامة أجلك #و 

1 س 

عمد ريك واسعفره لِم ڪان راٺ [النصر:۳]ء فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما 
ا ل0( 
تقول .. 


(۱) أخرجه أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن 
اتن غبامن كغافى التو المكرر لالط (5/ €9 

(۲) أخرجه الطبري في تفسیره )۱٤۸٩۷( )٤/(‏ ران آي ا وة ن خمد 
وابن ابي حاتم وابن الأنباري في الوقف والابتداء والبيهقي في الأسماء والصفات كما في الدر 
المنثور (۱۹۱/۳) . 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره »)۱٠۸۷( )٤1۹ /٤(‏ وابن أبى شيبة عن عمر بتحوه كما فى الدر المنثور 
01/0( ` 

وذکر له طريقًا آخر عنه أخرجه إسحاق بن راهويه . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۹/ )۷٠١‏ كتاب التفسير باب قوله (فسبح بحمد ربك واستغفره) )٤۹۷١(‏ والطبري 
(TAYTTA) gy (FATTY) (VT 711)‏ و (۳۸۲۳۹)» وسعيد بن منصور وابن سعد وابن المنذر 
والطبراني وابن مردويه والبيهقي وأبو نعيم معا في الدلائل كما في الدر المنثور (1۹۸/7) . 


مقدمة التحقيق ۲۱۱ 


کل هال ۰ وغیرها کک e‏ 
والمتشابه› a SSE‏ م 
هلا وقد بدأ الصحابة شارعين فى تفسير القرآن الكريم-على تخوف وتحرج-بعد وفاة 
رسول الله َة معتمدين في تفسيرهم على القرآن الكريم نفسه› أو على تفسير النبي َة 
لبعض الآيات وتشريعاته الأخرى”" ٠‏ أو الاجتهاد والاستنباط أو أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى أحيائًاء فالصحابة -رضوان الله عليهم- مقتدين برسول الله عة اعتمدوا القرآن 
فی تفسیر القرآن الکریم حتى قال الدكتور الذهبى : «هذا هو تفسير القرآن بالقرآن» وهو ما 
كان يرجع إليه الصحابة في تعرف بعض معاني القرآن» وليس هذا عملا آلا لا يقوم على 
شيء من النظر› وإنما هو عمل يقوم على كثير من التدبر والتعقل ؛ إذ ليس حمل المجمل 
على المبين» أو المطلق على المقيدء أو العام على الخاص» أو إحدى القراءتين على 
الأخرى بالأمر الهين الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان» وإنما يعرفه أهل العلم والنظر 
ا 

ثم إنهم لجئوا لتفسير الرسول ية لبعض آيات القرآن» فقد «تناقلوا فيما بينهم» تفسير 
رسول الله بي وما فهموه من القرآن وأقرهم عليه» كما هو الشأن في تناقلهم للأحاديث 
والآثار التي Nl ES EE‏ 

غير أن الصحابة لم يتوقف جهدهم التفسيري عند حد النقل والرواية عن رسول الله وي 
بل لجئوا مع ذلك إلى طريقين جديدين : 

الأول: الاجتهاد والاستنباط : 

كان الصحابة -رضوان الله عليهہ- إدا لم یجدوا التفسير في كتاب الله تعالى› ولم 
بتيسر لهم أخذه عن رسول الله بيا رجعوا إلى اجتهادهم» فأعملوا رأيهم» وكانت أدواتهم 
فى الاجتهاد هى : معرفة أوضاع اللغة وأسرارهاء ومعرفة عادات العرب» ومعرفة أحوال 
اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن وقوة الفهم» وسعة الإدراك» ومن ثم 


:- ۹/7 المسائل والأجوبة (ص ۸)» وينظر: د. الذهبي : التفشير والمفشرونت:‎ )١( 

(۲( تم التعرض لدت المصدرين: القرآن والسنة بوصفهما مفسرين للقرآن الكريم» وأنهما کانا 
المصدرين الوحيدين للتفسير في العهد النبوي» وقد اعتمدهما الصحابة أيضا . 

 )٤٤:66۴/١( الذهبى: التفسير:والمقرون‎ ١ © 

(20 8 محمد إبراهیم شریف : : بحوث في تفسير القرآن الكريم ص ›»۵۹١(‏ ۲ 


۱۲ مقدمة التحقيق 


يقول أحد الباحثين: « ولقد أعان بعض الصحابة على فهم القرآن عدة عوامل منها 
معرفتهم بعادات العرب وتقاليدهم» ومعرفة طرائق اللخة العربية وأسرارها في التعبير» ثم 
معرفة أسباب النزول» وما أحاط بالآيات من ظروف وملابسات تعين على فهمها؛ ولهذا 
قالوا: معرفة سبب نزول الآية يعين على فهمهاء فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب» 
ثم ما يعطاه أحدهم من فهم وسعة إدراك يمكنه من الوصول إلى مراد الآيات»'. 

وقد روى البخاري ما يؤكد ذلك عن أبي جحيفة” “قال : قلت لعلي -رضي الله عنه-: 
«( هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في الله؟ قال: لاء والذي فلق الحبة وبرأً 
السسمة» ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآنء وما في هذه الصحيفة. 

قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم 
کا 

وفي هذا الأثر دليل على إعمال الصحابة رأيهم» OT‏ الكريم» 
والكشف عن غوامضه»ء لكن ينبغي التأكيد على أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا 
متفاوتين في معرفتهم بالأدوات المشار إليهاء وقد ترتب عليه تفاوتهم في فهم معاني 
القرآن. 

الثاني : أهل الكتاب من اليهود والنصارى“ 

بدأ الأخذ عن أهل الكتاب منذ عهد الصحابة مع شيء من التقييد والتحديد» ولعل 


(1) السابق ص (١٥)ء‏ وينظر: السيوطي : الإتقان (طبعة الحلبي» القاهرة ۱۹۷۸م) (١/۳۸)ء‏ وابن 
تيمية : مقدمة في أصول التفسير» تحقيق: عدنان زرزور (طبعة الكويت ۱مءم) ص )٤۷(‏ . 

(۲) انظر: تهذیب الکمال (۳/ »)۱٤۷۸‏ وتهذیب التهذیب )۲۸١( )۱۹٤/١١(‏ وتقريب التهذيب (۲/ 
۸). والکاشف »)۳٤٤/۳(‏ والتاریخ الکبیر للبخاري (۱۹۳/۸) . 

(۳) آخرجه البخاري (۱/ ۲۷۵) كتاب الملم با باب كتابة العلم )١١١(‏ وأطرافه في ( IVY OT EVEIAY*‏ 

. .) والحمیدي »)٤١(‏ واحند(/ 6۷۹ والرمای (۳/ ۸۰) کتاب الدیات باب ما جاء لا يقتل 
ls‏ بکافر )10۸ ¥(« والنسائي (T/۸)‏ کتاب القسامة باب سقو ط القود من المسلم للكافر› 
والشافعي (۲/ 1£( والطيالسي .)٩1(‏ وعبد الرزاق »)۱۸٥١٠۸(‏ والطحاوي في شرح المعاني 
(۱۹/۲). والبزار (6۸7)» والبیهقی (۲۸/۸) . 

(6) جاء اليهود والنصارى إلى جزيرة العرب قبل ظهور الإسلام بمئات السنين» فقد انتشرت المسيحية 
على نطاق واسع» وبخاصة في أطراف الجزيرة» كما غلب اليهود على أقاليم كاملة منهاء وهذا 
الوجود اليهودي والنصراني في شبه الجزيرة العربية كان له بالطبع أثر ثقافي على العرب فيما قبل 
الإسلام» كما كان للعرب في الجاهلية رحلاتهم شرقا وغرباء وسجل القرآن الكريم إحداهاء» وهي 
رحلة قريش: شتاء إلى اليمن» وصيفا إلى الشام . 

ولما جاء الإسلام كان من الطبيعي أن تكون هناك حوارات ومجادلات بين النبي - صلى الله عليه 


مقدمة التحقيق 7 


الذي دفع الصحابة إلى هذا الأخذء هو ما جاء في القرآن الكريم من قصص مبثوئة في 
ثناياه عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى» وبعض هذه القصص جاء مجملاء فكانت ( 
نفوس الصحابة تتوق إلى معرفة تفاصيل بعض القصص في القرآن والذي لم يسأل النبي 
فيه » فكانوا لا يتحرجون في سؤال أهل الكتاب من جيرانهم فيما يتعلق بهذه التفاصيل التي 
لا تتعاق بحكم أو تشريع» وإنما هي تشبع حالة الفضول الإنساني إلى المزيد من 
المعرفة»"؛ مستندين في ذلك إلى حدیث رسول الله يو الذي يقول فيه: ( بلغوا عني 
ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وحدثوا عني ولا تكذبوا علي» ومن كذب 
غل aa‏ 

اک ا ا ر د ل ات 
المسكوت عنها عندناء فليس عندنا ما يصدقها ولا يكذبهاء» فيجوز روايتها للاعتبار» فأما 
E OO Lo N E E A EAL‏ 


ك وسلم - وبين أهل الكتاب بغرض دعوتهم إلى الإسلام؛ ووجدت عوامل هیأت تسرب الإسرائیليات 
إلى تفسير القرآن الكريم› ومن هنا وجدنا الصحابة ڀأخذون عن أهل الكتاب في تفسيرهم› 7 
E‏ التالية ٠‏ ر کک الک LS‏ ا 
تفسير الطبري-دراسة فى اللغة e‏ الا لاعن شون الاسلاميةت القاهرة 
۲ ھ -۲۰۰۱م) ص ۲1 ۲۷ . 

(۱) السابتق ص۲۸ . 

(۲( ورد من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة»› وأبی سعيد الخدري وجابر . 

فأما حدیث عبد الله بن عمرو فأخرجه البخاري )٥۷۲ /٩(‏ في أحاديث ا باب ما ذکر عن 

بنی إسرائیل (۱١٤۳)ء‏ والترمذي )۳۹/١(‏ في العلمء باب ما جاء في الحديث عن بني 
(11( را ا کا و ع ع آي كبشة عن عبد الله بن عمرو 
رفعه «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب علي متعمدًا فليتبوء 
مقعده من النار» وکذا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاتاز «(1A/4)‏ والخطيب في التاريخ 
)۱٥۹۷/۱۳(‏ وعبد الرزاق ١ ۰۱١٥۷(‏ والدارمي ›»)۱۳٣/۱(‏ وأبو نعيم في الحلية (۷۸/0). وأما 
حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود )۳٤۹/۲(‏ في العلم» SS‏ 
c(TI1Y)‏ ا )| (Y۹ ۵ EVE‏ والحميدي (۲/ 4۹1 44۲( برقم ›)۱٦1٥(‏ وان 
أبي شيبة في الأدب (1۲/۹)» باب في الرخصة في حديث بني إسرائيل وابن حبان -٠٠۹(‏ 
ا ا ق سلمة عن أبي هريرة به وكذا أخرجه الشافعي في 
O‏ . وأما حديث ابي 
سعيد الخدري أخرجه أبو يعلى في مسنده ٩(‏ ۰ من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عنه مرفوعا بنحوه . 

اما اخذیث فأخرجه ابن ابی شيبة (۹۲/۹) . 

(۳) البداية والنهاية (دار الفكر»› بیروت -لبنان» ۸( (1/1 ¥( . 


۲1٤‏ مقدمة التحقيق 
وهذا الذي قاله ابن كثير اتبعه الصحابةء فدققوا فى الأخذ عن أهل الكتاب» وكان 


أخذهم في أضيق الحدود» وما أشيع عنهم من توسعهم في الأخذ عن أهل الكتاب قد 
يون مرجعه إلى آنه قد وضع عليهم الكثير» ودس عليهم من أقوال أهل الکتاب الکثیر من 
الروايات التي لم يعتمدوهاء فأوهم ذلك المتأخرين توسع الصحابة في الأخذ عنهم . 

وتأكيدًا لهذا يقول الدكتور الذهبي: ١‏ رجوع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب» لم يكن 
ل من الاعية في اير ما للمصادر وة الساقة رانا كان مدر ا شا مدر ة: 
وذلك أن التوراة والإنجيل وقع فيهما كثير من التحريف والتبديل» وكان طبيعيًا أن يحافظ 
الصحابة على عقيدتهم» ويصونوا القرآن عن أن يخضع في فهم معانيه لشيء مما جاء ذكره 
في هذه الكتب التي لعبت فيها يدي المحرفين» فكانوا لا يأخذون عن أهل الكتاب إلا ما 
يتعق وعقيدتهم ولا يتعارض مح القرآن»"'. 

إن ورع الصحابة وصدق إيمانهم جعلهم يسلكون في الأخذ عن أهل الكتاب مسلكا 
آمئاء متمثلين وصية رسول الله اة : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا 
بالله وما أنزل إلينا“" ٠"‏ هذا فيما يتعلق بالغيبيات أو الأخبار التاريخية المفصلة في الكتب 
السابقة. أما فيما يتعلق بالعقيدة أو الأحكام الشرعيةء أو ما لا يكون لمعرفة تفاصيله 
والوقوف على حقيقته فائدة تذكرء فقد كانوا يعدون ذلك قبيځا من قبيل تضييع 
ارات“ 

كما كانوا يردون على أهل الكتاب مقالاتهم المخالفة للشريعة» ونختار للاستشهاد على 
ذلك موقف الصحابي الجليل أبي هريرة في, مراجعته ومحاورته لهذين الكتابيين-كعب 
الأحبار وعبد الله بن سلام-حول ساعة يوم الجمعة التي عناها رسول الله بيه في قوله: 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيا إلا أعطاه إياه وأشار 


. يقصد: تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة» والاجتهاد والاستنباط فى التفسير‎ )١( 

ال ولون ۴/0 . ا 

(۳) آخرجه البخاري (۹/ ۲۳-۲۲) کتاب التفسير باب (قولوا آمنا بالله وما آنزل إلينا) )٤٤۸١(‏ والنسائي 
في الکبری ۲/7 ) کتاب المي بات سورة العنكبوت› وابن جریر وابن آبي حاتم وابن مردویه 
والبيهقي في الشعب كما فى الدر المنشور /١(‏ ۲۸۲) . 

(5) ينظر: ولي الله الدهلوي: الفوز الكبير في أصول التفسير (طبع المنيرية» مصر) ص٠٠‏ و د. 
الذهبي : الإسرائيليات في التفسير والحديث (طبع مجمع البحوث الإسلاميةء القاهرة ١۱۹۸م)‏ ص 
)9۸( . 


مقدمة التحقيق ) 1٥‏ 


بيده يقللها»'“» فقد اختلف السلف فى تعيين هذه الساعة» وهل هى باقية أو رفعت؟ وإذا 
كانت باقية »> فهل هي في جمعة واحدة من السنة أو في كل جمعة منها؟ 

فنجد أن أبا هريرة -رضى الله عنه- يسال كعب الأحبار عن ذلك»› فیجیبه کعب بأنها 
فى جمعة واحدة من السنةء فيرد عليه أبو هريرة قوله هذاء ويبين له أنها في كل جمعة› 
فيرجع كعب إلى التوراة فيرى الصواب مع أبي هريرة » فيرجع ا 

ثم يتوجه أبو هريرة إلى عبد الله بن سلام يسأله تحديد هذه الساعةء ویقول له: أ حبرني 
e TS‏ 
مسلم وهو يصلي»» وتلك الساعة لا يصلى فيها؟ 

ولذا كان تعليق كعب الأحبار على مثل هذه الأسئلة والمحاورات : ما رأيت رجلا لم 
يقرا التوراة أعلم بما في التوراة ات E‏ 

ويدل هذا الموقف من أبى هريرة على تيقظ الصحابة لهذه الأفكار الدخيلة التي بدأت 
تتسرب إلى دينهم» ومقاومتهم لها في هذا الوقت المبكر“. 

اشتهر عدد غير قليل من الصحابة المفسرين» عد السيوطي - رحمه الله ¬ منهم: 
الخلفاء الراشدين» وابن مسعود» وابن عباس» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت› 
وأبا موسى الأشعري› وعد الله د تالز رضي الله عنهم أجمعين. ) 

وهناك من تكلم في التفسير غير هؤلاء: كأنس بن مالك» وأبي هريرة › وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» وعائشة» غير أن ما نقل عنهم في التفسير قليل جداء فلم يكن لهم 
)۱( أخرجه أحمد (۲/ ٤۸٦‏ و٤۰٥)‏ و (۵/ ٤٥۱‏ و۳٥٤)»‏ وأبو داود (۱/ )۳٤١‏ كتاب الصلاة باب فضل 

O OS ET O 


(۱۷۳۸) وأبو CED‏ والحاكم )۷۸/1( و )064/۲( زاليهقن (۳/ ۰ E‏ فن ا 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . 
وأخرجه البخاري )٤۹٦-٤٩٠١ /١١(‏ كتاب الدعوات باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة 

)٤٠١(‏ ومسلم (۲/ )١۸٤‏ كتاب الجمعة باب في الساعة التي في يوم الجمعة )۸٥۲/١(‏ من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وله طرق أخرى غير ما ذكرت . 

(۲( تقدم . 

8 A/6) تنظر القصة في : ابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة طبع الشرفية ۷ 4م(‎ (TT) 

€3 ينظر : د. محمد إبراهیم شریف : برت قي فير اران ارم فن ل 


۲۱٦‏ ذه الج 


شهرة ما كان للعشرة المذكورين أولأء وحتى هؤلاء العشرة تفاوتوا فيما بينهم قلة وكثرةء 
فأبو بكر وعمر وعشمان لم يرد عنهم في التفسير إلا النزر اليسير؛ نظرًا لاشتغالهم بمهام 
الخلافة وتقدم وفاته”. 

وعلى هذا يمكن القول: إن أبرز مفسري الصحابة هم: علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» وابن مسعود» وأبي بن كعب؛ نظرًا لكثرة الرواية عنهم في التفسير كثرة غذت 
مدارس التفسير في الأمصار المختلفة فيما بعد على اختلافها وكثرتها. 


)١(‏ ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون (1/ ٤٦)ء‏ والزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن (دار 
إحياء الكتب العلمية» عيسى البابي الحلبي) )٠٤/۲(‏ . 


مقدمة التحقيق ) ۱۷ 


أشهر المفسرين من الصحابة ودورهم في التفسير 
-١‏ عمر بن الخطاب ”رضي الله عنه-: 


عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي أبو حفص المدني» أحد فقهاء 
الصحابة» وثاني الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأول من سمي 
مير المؤمنين» شهد بدراء والمشاهد إلا تبوك. وولي أمر الأمة بعد أبي بكر -رضي الله 
عنهما- وفتح في أيامه عدة أمصار»ء أسلم بعد أربعين رفن ان قمر ر فرعا إن 
الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» ولما دفن قال ابن مسعود: «ذهب اليوم تسعة 
أعشار العلم»» استشهد في آخر سنة ثلاث وعشرين» ودفن في أول سنة أربع وعشرين› 
وهو ابن ثلاث وستين» وصلى عليه صهيب» ودفن في الحجرة النبوية» ومناقبه جمة. 

ب- دوره في التفسير : 

ل یت غر ين الخطاب-كما تهيب أبو بكر قبله-القول في كتاب الله» والأمثلة 
على ذلك كثيرة» من ذلك ما يرويه الشعبي قال: « سئل أبو بكر عن الكلالة» فقال: إني 
ساقول فيها برأي» فإن كان صوابا فمن الله» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطانء أراه ما 
خلا الوالد والولد). 

يقول الأشعبي : «فلما استخلف عمرء قال: إني لأستحي من الله أن أرد شيئًا قال 
بو بکر) ثم یتردد عمر فیرجع آخر عهده ع هافر ونذفب إلى أن الكاالة سن لا 
ولد له» ويقول : وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي فيها من يقرأ القرآن ومن لا يقرؤه؛ 
ثم يقول: ثلاث لأن يكون النبي ييه بينهن لنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها: الكلالةء 
وأبواب الرباء والخلافة»” . 


(۱) أخرجه أحمد ٥۳/۲(‏ و٥۹)‏ وفي فضائل الصحابة له (۳۱۳) و )۳٠١(‏ وابن سعد في الطبقات (۳/ 
٥‏ ) وعد الله بن أحمد في زياداته على الفضائل )۳۹٣(‏ والترمڏذي /١(‏ 9۷) في کتاب المناقف 
باب في مناقب بي حفص عمر بن الخطاب (۳۹۸۲) وعبد بن حمید )۷٥۸(‏ وابن حبان )٦۸٩۰٥(‏ 
والطرا فى الارط (1 00 ۷٤۷(0‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ ۳۲۷) وابن عبد البر في 
التمهيد (۸/ )٠٠۹‏ وانظر صحيح الترمذي للعلامة الألباني .)۲۹٠۸(‏ وقال الترمذي حسن صحيح 
غریب من هذا الوجه . 

(۲) أخرجه الطبري (۳/ )۸۷٤۷( )1۲٦-٦۲۵‏ و »)۸۷٤۸(‏ وسعيد بن منصور وعبد الرزاق»› وابن أبي 
شببة» والدارمي› وابن المنذر» والبيهقي في سننه كما في الدر المنثور للسيوطي (ET /Y)‏ . 

(۳) أخرجه الطبري (۳۸۱/6) (۱۰۸۸6) و »)۱۰۸۸٥(‏ وابن ماجه (6/ ۲۸۹-۲۸۸) کتاب الفرائض 
باب الكلالة (۲۷۲۷)» والطيالسي» وعبد الرزاق» والعدني والساجي» والحاكم» والبيهقي كما في 
الد نالسر 0)60 


1۱۸ مقدمة التحقيق 


فهذا الموقف يكشف -أولاً- عن تهيب عمر بن الخطاب مقتديًا بأبي بكر من القول في 
تاب الله» ويكشف -ثانيا- عن آنه برغم التهيب فإن عمر أدلى بدلوه في التفسير» وذلك 
حين تكون هناك مصالح عملية وواقعية تتوقف على مدلول العبارة. 

ولكي يصل إلى جواب قاطع للمسألة» كان أحيانًا يلجأ إلى طرح المسألة على الناس» 
مثلما فعل في مسألة تحديد ليلة القدرء فقد روى آبو نعيم عن محمد بن كعب القرظي عن 
ابن عباس أن عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - جلس في رهط من الصحابة فذكروا 
ليلة القدرء فتكلم كل بما عنده» فقال عمر: مالك يابن عباس لا تتكلم؟ تكلم ولا تمنعك 
الحداثة» قال ابن عباس : فقلت : يا أمير المؤمنين إن الله وتر يحب الوتر» فجعل الدنيا 
تدور على سبع» وخلق أرزاقنا من سبع» وخلق فوقنا وتحتنا سبعاء فأراها في السبع 
الأواخر من رمضان» فتعجب عمر» وقال: ما وافقني فيها أحد إلا هذا الغلام الذي لم 
(۱( 


تستو شئون رأسه 

والحق أن عمر بن الخطاب في تفسيره للقرآن كان يسلك مسلكا واقعيًا عمليًاء بمعنى 
أنه إذا كانت E‏ مدلول اللفظ» فإن التفسير في هذه 
الحالة يصبح بحا ملحا وأمرًا ضروربًاء وأما إن لم تكن هناك مصلحة عملية فلا بأس عنده 
آلا يدري مدلول اللفظ ؛ ولذلك نجده فیما یروی عنه حین کان يقرا قوله تعالی : اا ف 


اک ر ص 2ے کر م 


با وتبا وَضْا وزبتوتا ونلا ديق عل وهه واب [عبس : ]۳١-۲۷‏ فقال : الفاكهة والقضب» 
وهذه الأشياء عرفناهاء فما الأبُ؟ فوضع يده على رأسه ثم قال: « إن هذا لهو التكلف 
يابن الخطاب» وما عليك آلا تدرى ما الأث؟»”'. ) 

ومن كل ما سبق يتكشف لنا أن دور عمر بن الخطاب في التفسير كان دورًا محدوداء 
لكنه لبنة في تطور التفسير لا يمكن إهمالها وتركها دون الإفادة منها. 

۲- علي بن آبي طالب -رضي الله عنه-: 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو الحسن ابن عم النبي كله 
وختنه على ابتته» أمیر المؤمنین› یکنی: أبا تراب وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم» وهي 
أول هاشمية ولدت هاشمئاء له خمسمائة حديث وستة وثمانون حديئًاء اتفق البخاري 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (/ )٦۳١‏ وذكر له طرق أخرى منها طريق عاصم أخرجه محمد بن 
نصرء وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقى» وطريق عكرمة أخرجه عبد الرزاقء وابن راهويهء 
ومحمد بن نصرء والطبراني» والبیهقی» وطریق سعید بن جبير أخرجه ابن سعد» وعبد بن حميد . 

(۲) أخرجه الطبري (۱۲/ )۳۹۳٣۷( )٤٥۱‏ و (۳۹۳۹۸) و )۳٣۳۷۰( )۳٣۳۹۹(‏ وسعید بن منصور وابن 
سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الشعب والخطيب والحاكم وصححه عن 
أنس عنه كما في الدر المتثور .)٥١١ /١(‏ 


۲۱۹ EN EINE 


ومسلم على عشرين منها وانفرد البخاري بتسعة» و مسلم بخمسة عشر» شهد بدرا 
والمشاهد كلها» روى عنه أولاده الحسن والحسين ومحمد» وفاطمة» وعمر› وابن 
انی وال ف راب ) 

قال أبو جعفر: كان شديد الأدمة ربعة إلى القصرء وهو أول من أسلم من الصسياذ 
جمعًا بين الأقوال» قال له النبي با : ١‏ أنت مني بمنزلة هارون من موسى»" '“» وفضائله 
كثيرة» استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة أربعينء 
وهو حينئذ أفضل من على وجه الأرض. 

ب- دوره في التفسير : 

زوا غو فل وای اکر ولك اترك ارفا 

الأول: تأخرت وفاته عن الخلفاء السابقين» فقد كانت وفاته -رضي الله عنه- E‏ 
من هجرة النبي بيا . 

الثاني : وجد في زمن كثرت فيه حاجة الناس إلى التفسير؛ وذلك لاتساع رقعة 
الإسلام» ودخول الأعاجم ذ فيه حتى كادت تذوب بهم خصائص العروبة» ونشاً جيل من 
أبناء الصحابة كان في حاجة إلى علم الصحابة. 

الثالث: فهم علي -رضي الله عنه- العميق للقرآان» وخصوبة فكره» وغزارة علمه»› 
فکان أهلاٌ لأن يحمل عنه» ويدل على هذا ما روی معمر عن وهب بن عبد الله عن 
أبي الطفيل قال : شهدت عايا يخطب وهو يقول: «سلوني» فوالله لا تسألوني عن شيء 
إلا أخبرتكم . وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار؟ 
أفي سهل أم في جبل؟ ۹ 


)۱( أخرح مسلم )۱۸۷١/٤(‏ في فضائل الصحابة› E‏ طالب (۳۲/ »)۲٤٤‏ 
والترهذى. )۲١١/5(‏ فى افر بات و سور آل عمران :(۹۹0 )> و ا(7 0۸9): 
والحاكم (۳/ ' c(0‏ والبيهقي (۷/ )٦۳‏ عن عامر بن سعد بن بي وقاص عن أبيه قال : لما أنزل الله 
ذو الاب ونع ااا واا € [آل عمران : ]٦١‏ دعا رسول الله ميو عليّا وفاطمة وخستًا اوجستا 
فقال: «اللهم هؤلاء أهلي» . 

e E a e 1 : وقال الترمذي‎ 
)۷٠١-٦۷ /۲( الدر المنثور‎ 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ ٤٦٤)ء‏ وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور 
والحارث بن أبي أسامة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف 
والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب من طرق عن علي بن آبي طالب . 
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وما روي عن ابن مسعود قال : « إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» ما منها حرف إلا 
وله ظهر وبطن» وإن علي بن أبي طالب عنده من الظاهر والباطن»“. 

لار الكثيرة المروية عن علي -رضي الله عنه- تدل دلالة واضحة على فضله 
ومنزلته في التفسير» ومدى الدور الذي اضطلع به في هذا الشأن. 

كما أنه يعتبر أول من وضع بفكره الثاقب» ونظره الصادق في القرآن الكريم - اللبنة 
الأولى في منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم الذي ما زال - حتى عصرنا هذا - 
يتتحسس طريقه» ويخطو خطواته الأولى عليه» فقد کان علي -رضي الله عنه- يجمع 
الآيات في الموضوع الواحد ليستخلص منها جميعًا حكمًا صادقًا يفسر فيه القرآن بعضه 
ا 

يدل على هذا ما رواه ابن حزم من أن عليًا ذكر عثمان حين أراد إقامة حد الزنى على من 
وضعت بعد زواجها بستة أشهر بقول الله تعالى: لولم وفصلم لشن َب 
[الأحقاف : ]٠١‏ مع قوله: #والولدت رضن وهن حولي ملین 4 [البقرة: ۲۳۳]» فرجع 
عثمان عن إقامة الحد عليها»" . 

«أي أن عثمان حكم العادة الجارية من أنه لا تلد المرأة لأقل من سبعة أشهر» فاعتبر 
ولادتها قبل ذلك قرينة لإقامة الحد عليهاء لكن عليًا يستدرك عليه ويتدارك الأمر» حيث 
حكم القاعدة التي تدرا الحدود بالشبهات» وفهم من الآيتين السابقتين مجتمعتين أن مدة 
الحمل يمكن أن تكون ستة أشهرء واعتبر ذلك شبهة تحول دون القطع بوقوع الزنى» ومن 
ثم فلا يقع الحده. 

يتبين من خلال ما سبق البصمة الواضحة للإمام علي - رضي الله عنه - في التفسيرء 
وإسهامه الواضح في تطوره. 


(1) أخرج طرفه الأول عن ابن مسعود مرفوعًا البزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أحدهما 
قات كما في مجمع الزوائد (۷/ )۱٥١‏ ومن طریق آخر أخرجه ابن جریر في تفسیره (۱/ )۳١-۳۵‏ 
)1١(‏ . 

( ق را ر بحوث في تفسير القرآن الكريم ص٥٥‏ . 

: وینظر‎ e e العاصمة بالقاهرة» د.‎ ٠ ف اول‎ e (r) 
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۳- عبد الله بن عباس (ترجمان القرآن) 


حبر الأمة» وفقيه العصر» وإمام التفسير» أبو العباس عبد الله» ابن عم رسول الله َي 
العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم» واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي إلهاشمي المكي الامير رضي الله عنه. 

مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين . 

وحدتث عن عمر» وعلي»› ومعادذ» ووالده وعد الرحمن و عوف» وا سقبان 
صحر بن حرب› وأبي ذر» وأبي بن كعب»› وزید بن ثابت وخلق . 

وقرأً على أبي»› وريد . 

قرا عليه مجاهد» وسعيد بین جبير› وطائفة. 

روی عنه: ابنه على» وابن أخيه عبد الله بن معبد» ومواليه: عكرمة» ومقسم› 
وکریب› وا معبك» وأنس بن مالك»› ۋاز الطفيل › وخلق کر 

وله جماعة أولاد» أكبرهم الحباس» وبه كان يكنى» وعلى آبو الخلفاء» وهو 
أصغرهم»› والفضل ومحمد» وعد اللهء ولبابة» وشاع 

وكان وسيماء جمياا مديد القامة» مهيباء كامل العقل» ذكي النفس» من رجال 
الكمال. 

وأولاده: الفضل› ومحمدكد»› وعبيد الله» ماتوا ولا عقب لهم› ولبابة لها أولاد وعقب 
من زوجها على بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» وبنته الأخرى أسماء كانت عند ابن 

انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح› وقد أسلم قبل ذلك» فإنه صح 
عنه آنه قال؛ كنت أا وأمي من المستضعمفين : انا من الولدان» وأمي من النساء. 

وقال مجاهد : ات أحدًا قط مثل ابن عباس »› لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه 
الأمة. 

وروى الأعمش»› عن مجاهد» قال : كان ابن عباس يسمى البحر؛ لكثرة علمه. 

رفن ماهد قال ما سنت فا اخ ن فا ابن عباس إلا أن قول انل ال 
رسول الله كلا . 
فخالفوه» فلم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله. 
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قال يزيد د بن الاصم: خرج معاوية حاجًا معه ابن عباس» فكان لمعاوية موكب»› ولان 
عباس موكب ممن يطلب العلم. 

ااعن د س وائل قال: خطبنا ابن عباس» وهو أمير على الموسم فافتتح 
سورة النور» فجعل يقرأ ويفسر» فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت کلام رجل مثل 
هذاء لو سمعته فارس» والروم» والترك لأسلمت. 

قال علي بن المديني: توفي ابن عباس سنة ثمان أو سبع وستين. 

وقال الواقدي» والهيثم» وأبو نعيم : سنة ثمان» وقيل: عاش إحدى وسبعین سنة . 

ب- دوره في التفسير : 

فاز عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- بدعوة رسول الله بيا «اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل“"'» فكان له القدح المعلى بين صحابة رسول الله ية في تفسير 
القران» جى انه يوجد له تسيو يتداوله الناسن يسمي تفسير أبن غباسي: 

وقد کان بن عباس -رضي الله عنه- أكثر جرأة في الاجتهادء رزوی غ ابن مر أن 
E O a N a e n O‏ 
اذهب إلى ابن عباس فاسأله» ثم تعال فأخبرني» فذهب فسألهء فقال : « كانت السموات 
رتقا لا تمطر» وكانت الأرض رتقا لا تنبت ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات» فرجع إلى 
ابن عمر فأخبره فقال: ١‏ قد كنت أقول: ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن› 
فالآن علمت أنه أوتي علما». 

TS 
الكريم» وأن الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا الحرف من القرآن رجعنا إلى ديوانهاء‎ 
.' ومساءلات نافع بن الأزرق "التي أربت على المائتين تدل على ذلك‎ 

ومن ثم يمكن القول-وللأمانة العلمية-: إن المنهج اللغوي في تفسير القرآن من صنع 
E POO N POE‏ 
بذرها رسول الله ية وخلفاؤه الراشدون» وبخاصة عمر . 
)١(‏ تقدم . 
(۲) أخرجه این لمعدر وان ابی حاتم وأبو نعيم في الحلية كما في الدر المنثور للسيوطي )٥٦۹4/٤(‏ . 
۳) انظر: المغنی (۲/ 1۹۲). وميزان الاعتدال )1٦/۷(‏ . 


() ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن )٠١۷ /١(‏ . 
)٥(‏ ینظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسیر القرآن الکریم ص۸٥ ٥٩4‏ . 
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وكان ابن عباس يبين في تفسيره الكلمات المعربة عن لغات أخرى غير العربية» مما 
يۇ کد رئاسته للمنهح اللغوي› حتی قیل عنه: ( ا 
القرآن الكريم»"'“. 

وإذا كان ابن عباس قد اهتم بالتفسير اللغوي» انه - أيضا - ركز على عنصر الأخبار 
في تفسيره» وبخاصة الأخبار التي لم ترد في حديث النبي ية فكان يرجع إلى التاريخ 
العام» وأخبار الأمم» وبخاصة أهل الكتاب» فكان -رضي الله عنه- يرجم إليهم ويأخذ 
عنهم”» بحكم اتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في كثير من المواضع التي أجملت في 


)١(‏ جولد تسيهر : المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن الكريم» تعريب : علي حسن عبد القادر (طبع دار 
العلوم ٤٤۹٠م)‏ ص1۹» وينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص 
۰ 
(۲) اتهم ابن عباس باعتماده كثيرًا على أهل الكتاب في تفسير القرآن» فيقول جولد تسيهر المستشرق 

البهودي المجري : «وكثيرا ما نجد من مصادر العلم المفضلة لدى ابن عباس اليهوديين اللذين اعتنقا 
الإسلام: كعب الأحبار وعبد الله بن سلام» ويقول أيضا: «وكثيرا ما يذكر أنه فيما يتعلق بتفسير 
القرآن» كان-أي ابن عباس- يرجع إلى رجل يسمى أبا الجلد غيلان بن فروة الأزدي الذي أثنى 
الناس عليه بآنه كان يقرأ الكتب». وتابع أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام جولد تسيهر فيما ذهب 
إليه من أخذ ابن عباس عن أهل الكتاب كثيرا. ولعل الذي دعاهما إلى اتهام ابن عباس هذا الاتهام 
لا م ا و ار ة ما وضع على ابن عباس مما لم يفطن 
الأستاذ أحمد أمين إلى أنه ليس لابن عباس. 

وأقول: إذا كان ابن عباس قد لجأ إلى أهل الكتاب يستمد منهم التفسير القصصي للقرآن» فإن 
موقفه منهم كان موقف الناقد البصير المعتز بدينه الذي ينخل ما ينقل إليه من أقوالهم» ثم يعتمد 
الصحيح منهاء وقد ترخص الصحابة في السماع منهم حيث رأوا عمر يسمع من كعب الأحبار 
بعد إسلامه في خلافة عمر. ثم إنهم-أي الصحابة-جمعوا بين قوله عليه الصلاة والسلام: 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وبين قوله: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» - بأن 
الأول محمول على ما وقع فيهم من الحوادث والأخبار؛ لما فيه من العظة والاعتبار» بدليل 
قوله بعد ذلك: «فإن فيهم أعاجيب»» وأن الثاني محمول على ما إذا كان المخبر به من قبلهم 
محتملاء ولم يقم دليل على صدقه أو كذبه. ثم كيف يستبيح ابن عباس لنفسه أن يحدث عن 
بني إسرائيل بمثل هذا التوسع الذي يجعله مخالفا لأمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وقد 
كان ابن عباس أشد نكيرا على من يفعلون ذلك؛ فقد كان يقول: «يا معشر المسلمين» تسألون 
أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه بيو أحدث الأخبار بالله» تقرءونه لم يشب» وقد 

کک أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب. فقالوا: هلدا من عِند 

OS‏ : ۷۹] أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟! ولا 
رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم» . 

ينظر : جولد تسيهر : مذاهب التفسير الإسلامي ص 1۷-٦٥‏ وأحمد أمين: فجر الإسلام (لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» ١۱۹۳م)‏ ا ود. الذهبي : التفسير والمفسرون /١(‏ ۷۲-٤۷)ء‏ 
ود. محمد إبراهیم شریف : : بحوث في تفسير تفسير القرآن الكريم ص١۷- YT-‏ . 
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القرآن وفصلت فيهما . 

إن ابن عباس -رضي الله عنهما- بما أوتي من علم بكتاب الله أسهم إسهامًا كبيرًا في 
نشأة علم التفسير وتطوره» بل إنه ليعد من أكبر مفسري القرآن الكريم في عصور الإسلام 
المختلفةء فقد كانت له مدرسة يتلقى تلاميذها التفسير عنه» استقرت في مكة ثم 
غ و ر ن عاض ا فن المجل ي اغ 
وتقديرًاء إلى درجة أنه إذا صح النقل عنه لا يكادون يعدلون عن قوله إلى قول آخر" ٤‏ 
وقد صرح الزركشي بأن قول ابن عباس مقدم على قول غيره من الصحابة عند تعارض ما 
جاء في ا 

-٤‏ عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: 

عبد الله بن مسعود بن غافل - بمعجمة ثم فاء مكسورة بعد الألف - ابن حبيب بن 
شمخ- بفتح المعجمة الأولى وسكون الميم - ابن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن 
الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل الهذلي› أبو عبد الرحمن الكوفي› أحد السابقين 
الأولين» شهد بدرا والمشاهد» وروى ثمانمائة حديث وثمانية وأربعين حديثاء اتفق 
البخاري ومسلم على أربعة وستين منها وانفرد البخاري بأحد وعشرين» ومسلم بخمسة 
وثلاثين» وروى عنه خلق من الصحابة» ومن التابعين: كمسروق والأسود وقيس بن أبي 
حازم والكبار» تلقن من النبي ية سبعين سورة. 

e ا وول‎ TC E 


e eu 


کان عبد الله بن مسعود خادم رسول الله َو فکان له من هذه الصلة النبوية خير مثقف 


. ٠ص ينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم‎ )١( 

(۲) سنفصل القول فى هذه المدرسة فى الفصل الثانى عند الحديث عن مدارس التفسير . 

O aD 

(5) ينظر: السيوطي : الإتقان في علوم القرآن (۱۸۳/۲) . 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۷/ )٤۷۳‏ کتاب فضائل أصحاب النبي لہ »)۳۷٦۲(‏ وأحمد /٥(‏ ۳۸۹ و۳۹۵ 
وا٥٤‏ و٣٤٤)‏ والترمذي ۹/70 کات المناقب باب عبد الله بن مسعود )۳۸١۷(‏ . 

وابن سعد في الطبققات (۳/ .)٠١٤‏ والفسوي في المعرفة (۲/ ۰ و٣٤٥)‏ وابن حبان 

)۷٠۳(‏ من طريتق عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدى من 
النبي يلا حتى نأخذ عنه فقال لا أعرف أحدًا أقرب سمنًا وهديًا ودلا بالنبي بيه من ابن أم معبد. 
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ومؤدب؛ لذلك عدوه من أعلم الصحابة بكتاب الله» ومعرفة محكمه ومتشابهه وحلاله 
وحرامه» حتى قيل عنه: إنه في التفسير أكثر رواية من علي كرم الله وجهه. 

وقد أخرج ابن جرير وغيره عنه أنه قال: « والله الذي لا إله غيره» ما نزلت آية من 
کا ا ی ا و و ی 
تناله المطايا لأتيته»". | 

ا کی واستات ول الابات: وحرصه 
غل ترق ا عد غر ا ا ن 

وقد قام تفسیر ابن مسعود على الرأي والاخهاد والاستاط؟ لمراءمة اله العراقة 
المتأثرة بثقافة الفرس» فوضع بذلك ا لهذه الطريقة في الاستدلال والتي توارثها 
أهل العراق في التفسير والفقه. | 

ET‏ مسعود عن غيره في مجال تفسير القرآن بأنه اعتمد بعض القراءات التي 
تختلف عن القراءات المتواترة في الاعف التمانة: و فد كون هدو آل ات من 
الروايات الفسيرة ال وردت على لسانه» وظنها تلامذته من القراءات› کما يمن أن 
يقال - أيضًا-: إنها بهذا الاعتبار كانت بداية للشو غلم سير القران. : 

-٥‏ أي بن كعب 


TT ET 
الأنصاري الخزرجي أبو المنذر المدني› سيد القراءء كتب الوحي وشهد بدرا وما بعدهاء‎ 
له مائه وأربعة وستول حدیثاء أت تفتق البخاري ومسلم على نلاثة منها› وانفرد البخاري‎ 
بأربعة ومسلم بسبعة» وروی عنه: ابن ان وأنس وسهل بن سعد وسويد بن علقمة‎ 
و ا کر وكان ربعة نحيمًا أبيض الرأس واللحية» وقد أمر الله عز وجل نبيه‎ 
عليه الصلاة والسلام أن يقرا عليه - رضي الله عنه - وکان ممن جمع القرآن وله مناقب‎ 
جمه رحمه لله تعالى» وتوفي سنة عشرين أو اثنتين وعشرين أو ثلاثين آو ثلاث وثلاڻين؛‎ 
وقال بعضهم : صلى عليه عثمان» رضي الله عنه.‎ 


)۱( أخرجه البخاري (' ٠١‏ ه٥)‏ كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي 4ل .)٩٠٠۲(‏ وينظر : 
محمد عبد العظيم الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن ص ٠۸‏ 

(CD)‏ ينظر: د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن (طبع دار الكاتب العربي› القاهرة» ۷٦۱۹م)‏ ص 

۸ ود. محمد إبراهيم شریف : ا الكريم ص٥1‏ . 


۲٢‏ دة اللحقة 


س دوره فی نشأة التفسير : 
أبي بن كعب هو ثالث ثلاثة بعد ابن عباس وابن مسعود كثرت عنهم الرواية» وكان 
مقدمًا في القراءة؛ لقول رسول الله ية فيه : « وأقرؤكم أبي بن كعب»“. 
وقد عد أبي بن كعب -رضي الله عنه- من العلماء المكثرين في التفسير» وربما مکنه 
من ذلك معرفته بمعاني كتب الله القديمة ؛ إذ كان من العارفين بأسرار هذه الكتب” وكونه 
من كتاب الوحي لرسول الله ييه وهذا بالضرورة يجعله على مبلغ عظيم من العلم بأسباب 
الول وموأضعه» ومقدم القرآن ومۇحره»› وناسخه ومنسوحه» نم لا يعقل بعد ذلك ان 
تمر عليه آية من القرآن الكريم يشكل معناها دون أن يسأل عنها رسول الله عل" . 
ولقد اتبع أبي في تفسيره منهجا يتحرى الحيطة والحذر؛ إذ كان يتوقف عند ما ورد في 
الايات عن الرسول ية مستعينًا بمعرفته مواضع النزول» وأوقاته وأسبابه» وأحوال من نزل 
فيهم › بالإضافة إلى خبرته بالكتب القديمة ومعرفة أسرارهاء ووقوفه على ما ورد فيها من 
جهة› وقراءته القرآن على الرسول عة › وإقراء الرسول ييه له بعضًا منه تعليمًا وإرشادًا 
من جهة أخرى» فإذا لم يجد فيما ورد عن الرسول ية شيئاء أو لم تعنه وسائله التفسيرية 
السابقة» فإن صنيعه يتوجه إلى بيان الدلالات اللغوية للألفاظ القرآنية ؛ إذ كانت الثقافة 
اللخوية هي زاد القوم الذي يستمدون منه ما يعينهم على ذلك . 
لقد استطاع أبي بما أوتي من علم وموهبة تفسيرية أن يجتذب تلاميذ كثيرين» أثر فيهم 
بمنهجه الشامل» مما أدى إلى نشأة المدرسة المدنية فى التفسير والفقه. 
نستطيع الآن أن نورد مجموعة من الملاحظات على تفسير الصحابة تبرز لنا بشكل أكثر 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۱۸٤‏ و۲۸۱) والترمذي /٦(‏ ۱۲۸-۱۲۷) کتاب المناقب باب مناقب معاذ بن جبل 
(۳۷۹۱) وابن ماجه )۱١١/١(‏ في المقدمة باب فضائل زید بن ثابت )٠١٤(‏ والطیالسي )۲٠۰۹٦(‏ 
وابن اش عاصم )1۸1( و (۱۲۸۲) وابن حبان (۷۱۳۱) و (۷۱۳۷) و (۷۲۵۲) والطحاوي في 
شرح المشكل )۸٠۸(‏ و )۸٠۹(‏ و )۸٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ )٠١١‏ والحاكم )/ (er‏ 
والبيهقي /٦(‏ من طریق أبي قلابة عن أنس بن مالك بلفظ «. . . وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن 
(۲) ينظر: د. الشحات زغلول: أبي بن كعب-الرجل والمصحف (طبع الهيئة العامة للکتاب» ۱۹۷۸م) 
) ص ٠۹‏ ود. الذهبي : التقستز والمفسرون» ص۹۲ . 
)۳( ر د. الذهبي : التفسير والمفسرون» ص ٠۹۲‏ ود. محمد إبراهيم شريف : : بحوث في تفسير 


. ینظر: د الشحات زغلول: أبي بن كعب-الرجل والمصحف ص۸۷‎ )٤( 


مقدمة التحقيق © ' ۲۷ 


وضوځا الدور الذي قاموا به» وهي کالاًتي: 

7 اتخذت تفسيرات الصحابة جميعهم شكل الحديث من حيث الرواية والتلقي . 
انيًا: الصحابة لم يفسروا القرآن الكريم كله وإنما تناولوا بالتفسير ما كانوا يسألون 
عنه» أو ما يبدو غريبا في أذهان بعضهم . 

ثالئًا: تفسيراتهم لم تكن تخرج عن تفسير اللفظ بما يوضحه» والاستشهاد له من 
E E TT‏ 

رابعا: لم يكن بين تفسيراتهم اختلافات كبيرة؛ نظرًا لقربهم من عهد النبوة» كما أنهم 
لم تتوزعهم الأهواءء» وما کان بينهم من اختلافات فهي للتنوع ولضن للتضاد . 

ومع کل هذاء فقد كان الصحابة الأجلاء» وبخاصة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن 
كعب -رضوان الله عليهم- هم أول من أسس علم التفسير بعد رسول الله ي بما قدموء 
من إسهامات فتحت الطريق أمام التابعين من بعدهم ومن تلاهم إلى يوم الناس هذا 


- (۱) ينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص1۹ . 


۲۸ مقدمة التحقيق 


المرحلة الثالثة: التفسير في عصر التابعين 

جاء عصر التابعين» فوجدوا بين أيديهم ميرائًا ضخمًا من التفسير» لكنه ليس شاملا 
لكتاب الله تعالى كله بل هو تفسير لبعض الاآيات» كما أنه لم تكن هناك مصنفات كاملة 
فيه » حيث إنه لم يدون في عهد الصحابة» لقرب العهد برسول الله ية ولقلة الاختلاف› 
وللتمكن من الرجوع إلى الثقات. | 

ثم لما انقضى عصر الصحابة أو كاد» وصار الأمر إلى تابعيهم» انتشر الإسلام» 
واتك :ال مان وتفرقت الصحابة في الأقطار» وحدثت الفتن» واختلفت الآراءء 
وكثرت الفتاوى والرجوع إلى الكبراءء فأخذوا في تدوين الحديث والفقه وعلوم 
الاد 

ومعنى هذا أن حركة واسعة لتدوين علوم الإسلام قد بدأت مع عصر التابعين» في 
أواخر القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني» وقد نال التفسير قسطا وافرًا من اهتمام 
التابعين» سواء فيما يتعلق بتدوينه أو تطويره والبلوغ به درجات لم يبلغها من قبل . 

ونريد في عجالة أن نستجلي أهم ما قام به التابعون في مجال تفسير القرآن الكريم» 
ولتحقيق ذلك نقف أمام النقاط الأتية: 

أولا: مصادر التابعين في تفسير القرآن الكريم : 

اتبع علماء التابعين سنن رسول الله ية وصحابته الكرام» فصدروا عن طريقتهم في 
التفسير» فجاءت مصادرهم في التفسير هي المصادر الثلاثة السابقة: تفسير القرآن 
بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة» وتفسير القرآن بما عند أهل الكتاب مما جاء في كتبهم» 
ولكنهم زادوا مصادر أخرى: ففسروا القرآن بما رووه عن صحابة رسول الله لاو ثم 
توسعوا في الاجتهاد وتفسير القرآن بالرأي عما كان عليه في عهد الصحابة. 

يقول الدكتور الذهبي : اعتمد هؤلاء المفسرون في فهمهم لكتاب الله تعالى على ما 
جاء في الكتاب نفسه» وعلى ما رووه عن الصحابة من تفسيرهم أنفسهم» وعلى ما أخذوه 
من أهل الكتاب مما جاء في كتبهم» وعلى ما يفتح الله به عليهم من طريتق الاجتهاد والنظر 
في کتاب الله تعالی . 


وقد روت لنا كتب التفسير كثيرًا من أقوال هؤلاء التابعين فى التفسيرء قالوها بطريق 


(1) ينظر: د. عبد الله شحاتة: علوم القرآن والتفسیر ص ۲٠۹۱‏ . 


۲۹ | 0 


الرأي والاجتهاد» ولم يصل إلى علمهم شيء فيها عن رسول الله بء أو عن أحد من 
ا : 

انیا : دور الابمين في تفسير الفران الكريم: 

بعدت الشقة بين عصر النبي بيه وعصر التابعين» وتزايد الغموض في فهم القرآن 
الكريم» واحتاج الناس إلى التفسير وقد اضطاع التابعون في هذه المرحلة بدور بارز. 

يقول الدكتور الذهبي: تزايد هذا الخموض-على تدرج- كلما بعد الناس عن عصر 
النبي ية والصحابة» فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن يكملوا بعض هذا 
النقص» فزادوا فى التفسير بمقدار ما زاد من غموض» ثم جاء من بعدهم فأتموا تفسير 
القرآن تباغاء معتمدين على ما عرفوه من لغة العرب ومناحيهم في القول وعلی ما صح 
لدیهم من الأحداث التي حدثت في نزول القرآن» وغير هذا من أدوات 
ا 

SE eys 
ية سوف نتعرض لأبرزهم في الفصل الثاني من هذه الدراسة عند الحديث عن المدارس‎ 
) التفسيي بة:‎ 
: ثالثا: يمتاز التفسير في عصر التابعين بما يلي‎ 

أولا : غالب أقوالهم في التفسير تلقوها عن الصحابةء وبعض منها رجعوا فيه إلى آهل 
الكتاب» وما وراء ذلك فمحض اجتهاد لهم . 

انيا فكل فى افير كتير جن الإ راناات والنصرانيات؛ وذلك لكثرة من دخل من 
أهل الكتاب في اللإسلام» وكان لا يزال عالقا بأذهانهم من الأخبار ما لا يتصل بالأحكام 
الشرعية: كأخبار بدء الخليقة» وأسرار الوجودء وبدء الكائنات وكثير من القصص› 
وكانت النفوس ميالة لسماع لتفاصيل عها يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية› 
فتساهل التابعون فزجوا في التفسير بكثير من الإسرائيليات والنصرانيات بدون تحر ونقد» 
O E‏ عبد الله بن سلام» وكعب 
الأحبارء روش عه واا ا ر 
هذه الإسرائيليات في التفسير أمر مأخوذ على التابعين كما هو مأخوذ على من جاء 


1 (۱۰۱ /۱1( التقسير والمفسرون‎ )۱( 
OED N 


۳۰ مقدمة التحقيق 


بعدهم . 

وترتب على دخول الإسرائيليات والنصرانيات أن غص التفسير بكثير من الأباطيل› 
والخرافات» وممن ساعد على رواج هذه الأباطيل القصاص والوعاظ بالمساجد» ولم 
يسلم من نسبتها إليهم أئمة ورعون كالحسن البصري بالكوفة» ومحمد بن كعب القرظي 
I‏ 

ثالثا: تعتبر هذه المرحلة من أخطر مراحل التفسير؛ إذ وضعت فيها بذور المذاهب 
الإسلامية» من نزوع العقل إلى فهم الآيات وتفسيرهاء إلى تصرف في اللغة وإيغال في 
التأويل» وقد وجدنا هذا في مدرستي مكة والمدينةء بالقدر الذي وجد في مدارس الكوفة 
والعراق ومصر بعامة» وإن اختلف الأساس الذي بُني عليه هذا الفهم في كل مدرسة على 
a‏ 

رابعا: يعتبر التابعون هم المؤسسون الرئيسون للمدارس التفسيرية” "التي وجدت بذور 
نشأتها في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- فقد تبلورت المدارس التفسيرية وبرزت 
وتحددت في عصر التابعين والعصور التالية. 

خامشا: ظهرت في هذا العصر نواة الخلاف المذهبي› فظهرت بعض تفسیرات تحمل 
في طياتها هذه المذاهب» فنجد مثلا قتادة بن دعامة السدوسي ينسب إلى الخوض في 
القضاء والقدر ويتهم بأنه قدري» ولا شك أن هذا أثر على تفسيره» ولهذا كان يتحرج 
بعض الناس من الرواية عنه» ونجد الحسن البصري”“يفسر القرآن على إثبات القدرء 
ویکفر من یکذب به. 

سادسًا: شهدت هذه المرحلة محاولات فردية في تدوين التفسير» وإن ظل محتفظا 
بطابعه في عهد الصحابة من الرواية والتلقي الشفهي مثل الحديث. إلا أنه لم يكن تلقيا 
ورواية بالمعنى الشامل كما هو الشأن في عصر النبي بيه وأصحابه» بل كان تلقيا ورواية 
يغلب عليهما طابع الاختصاص» فأهل كل مصر يعنون-بوجه خاص-بالتلقي والرواية عن 
إمام مصرهم» فالمکيون عن ابن عباس» والمدنيون عن أبي» والعراقيون عن ابن 


(1) السابق (١/١۱۳)ء‏ وينظر: د/ محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص٥۷‏ . 

)۲( ينر د/ الذهبي الأسرائيليات في التفسير والحديث (طبع مجمع البحوث 11۸م( ف ودا 
محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص٥۷‏ . 

(۳) د/ محمد إبراهيم شريف : بحوث في تفسير القرآن الكريم» الصفحة نفسها . 

(0) يظر: الس والسروة (70 0 


مقدمة التحفي ۳١‏ 


وعموماء فإن التفسير في عهد التابعين تطور عما كان عليه في عصر الصحابة» مما 
أسهم في بلورته في المرحلة التالية. ٠‏ 

المرحلة الرابعة: التفسير في عصور التدوين : 

وهذه المرحلة تبدأً مع ظهور تدوين العلوم في أواخر عصر بني أمية وبداية عصر 
العباسيين» وفي هذه المرحلة خطا التفسير خطوات أخرى» نستطيع بلورتها فيما يلي : 

الخطوة الأولى: أنه مع ابتداء التدوين لحديث رسول الله بي كانت أبوابه متنوعةء 
وكان التفسير بابا من هذه الأبواب التي اشتمل عليها الحديث» فلم يفرد له تأليف خاص 
يسر القرآن سورة سورة» وآية آية» من ببدئه إلى منتهاه» بل وجد من العلماء من طوف 
في الأمصار المختلفة ليجمع الحديث» فجمع بجوار ذلك ما روي في الأمصار من تفسير 
منسوب إلى النبي َة أو إلى أصحابه أو التابعين» ومن هؤلاء: يزيد بن هارون السلمي 
الري م ١۷‏ حجرت رة بن الججاح الترف ة١‏ هريت ركع بن 
الجراح المتوفى سنة ۱۹۷ هجرية» وسفيان بن عيينة المتوفى سنة 1۹۸ هجرية» وروح بن 
عبادة البصري المتوفى سنة ٠٠١‏ هجرية» وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة ۲٠١‏ 
هجرية» وآدم بن إياس المتوفى سنة ۲۲١‏ هجرية» وعبد بن حميد المتوفى سنة ۲١١‏ 
هجرية» وغيرهم . . . وهؤلاء جميعًا كانوا من أئمة الحديث» فكان جمعهم للتفسير جمعًا 
لباب من أبواب الحديث» ولم يكن جما للتفسير على استقلال وانفرادء وجميع ما نقله 
هؤلاء الأعلام عن أسلافهم من أئمة التفسير نقلوه مُشنَدًا إليهم» غير أن هذه التفاسير لم 
ا ی سا ولا ۷ عع انت غ 

الخطوة الثانية : انفصل بها التفسير عن الحديث»› فأصبح علمًا قائمًا بنفسه» ووضع 
التفسير لكل آية من القرآن» ورتب ذلك على حسب ترتيب المصحف» وتم ذلك على 
أيدي طائفة من العلماء منهم ابن ماجه المتوفى سنة ۲۷۳ه» وابن جرير الطبري المتوفى 
سنة ١٠۳ه»‏ وأبو بكر بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة ۸٠۳ه»‏ وابن أبي حاتم المتوفى 
سنة ۳۲۷ه» وأبو الشيخ بن حبان المتوفى سنة ۹٠۳ه»‏ والحاكم المتوفى سنة ١٠٤ه»‏ 
رابو نكر ين مردوية المتوفى فة ١١‏ ٤ه‏ وغيرهم من أنمة هذا الشان: 


مسعود . ا و 


. )۱۳١ ء۱۳١/۱( السابق‎ )۱( 
. )١٤٤١ ٤۳/١( السابق‎ )۲( 


۳۲ مقدمة التحة: 


وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله بء وإلى الصحابة» والتابعين› 
وتابعي التابعين ٠‏ وليس فيها شيء من التفسير أكثر من التفسير المأثور» اللهم إلا ابن جرير 
الطبري فإنه ذكر الأقوال ثم وجههاء ورجح بعضها على بعض؛ وزاد على ذلك الإعراب 
إن دعت إليه حاجة» واستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآيات القرآنية" . 

وتجدر الإشارة إلى أن التفسير إذا كان قد انفصل عن الحديث» فإنه ليس معنى ذلك أن 
هذه الخطوة محت ما قبلها وألغت العمل به» بل معناه أن التفسير تدرج في خطواته» فبعد 
أن كانت الخطوة الأولى للتفسير هي النقل عن طريق التلقي والرواية » كانت الخطوة الثانية 
له هي تدوينه على أنه باب من أبواب الحديث» ثم جاءت بعد ذلك الخطوة الثالثة» وهي 
تدوينه على استقلال وانفراد» فكل هذه الخطوات» تم إسلام بعضها إلى بعض» بل وظل 
المحدثون بعد هذه الخطوة الثالئة » يسيرون على نمط الخطوة الثانية »> من رواية المنقول 
من التفسير في باب خاص من أبواب الحديث» مقتصرين في ذلك على ما ورد عن رسول 
الله ية أو عن الصحابة أو عن التابعيء" . 

الخطوة الثالثة : تجاوز التفسير حدود التفسير بالمأثور» بعد ما كان مقصورًا على ذلك»› 
فصنف في التفسير خلق كثير» اختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال المأثورة عن المفسرين 
من أسلافهم دون أن ينسبوها لقائليهاء فدخل الوضع في التفسير والتبس الصحيح بالعليل» 
وأصبح الناظر في هذه الكتب يظن أن كل ما فيها صحيح» فنقله كثير من المتأخرين في 
تفاسيرهم» ونقلوا ما جاء في هذه الكتب من إسرائيليات على أنها حقائق ثابتة» وكان ذلك 
هو مبدأً ظهور خطر الوضع والإسرائيليات في التفسير" . 

الخطوة الرابعة: وهي خطوة أوسع من سابقتهاء امتدت من العصر العباسي إلى يومنا 
هذاء فبعد أن كان تدوين التفسير مقصورًا على رواية ما نقل عن سلف الأمة تجاوز بهذه 
الخطوة الواسعة إلى تدوين تفسير اختلط فيه الفهم العقلي بالتفسير النقلي» وتدرج ذلك 
تدر بجا واضځاء فبدأً أولا التفسير العقلي على هيئة محاولات فهم شخصي» وترجيح 
لبعض الأقوال على بعض» وكان هذا أمرًا مقبولاً ما دام يرجع الجانب العقلي منه إلى 
- حدود اللغة ودلالة الكلمات القرآنية» ثم ظلت محاولات هذا الفهم الشخصي تزداد 
وتتضخم» متأثرة بالمعارف المختلفة والعلوم المتنوعة والآراء المتشعبة والعقائد المتباينة» 
OED LSD‏ 


OVE OVE ala CP 
. )۱٤۷/١( السابق‎ )۳( 
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حتى وجد من كتب التفسير ما يجمع أشياء كثيرة» لا تكاد تتصل بالتفسير إلا عن بعد 
غ 

ثم إن ما ظهر من مذاهب واتجاهات؛ وما دون من علوم» وما ترجم منهاء أدى إلى 
اختلاط من العلوم» وتلونه بالمذاهب المختلفة» فكل فسر القرآن الكريم 
حسب ما یت یتمشی مع فکره ومذهبه› ویسایر اتجاهه . 

غير أنه يجب التنبيه إلى أن التضسير الأقلي لم يطغ على التضسير بالمأثور الطغيان الذي 
يجعله في عداد ما درس ودهب»› فقد وجد من العلماء من استطاع في كل العصور مقاومة 
طغيان التفسير العقلي › ا ا أو فسره تفسيرًا نقليًا مختاطا 
بالتفسير العقلي . 

NE SE E a 
فابن القيم مثا أفرد کتابًا ناه «التبيان فى أقسام القرآن»› وار عببدة أفرد کتاا سماأه‎ 
«(مجاز القرآن»» وألف بعضهم فول الناسخ والمنسوخ»› وبعضهم فی أسباب النزول›‎ 
وبعضهم في أحكام القرآن» وبعضهم في إعراب القرآن.‎ 


. )۱٤۸/١( ينظر: السابق‎ )١( 
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التفسير الموضوعي للقرآن الكريم 

في زماننا بدأ يظهر ما يعرف بالتفسير الموضوعي» وهو يعني أمرين: 

الأول ابن الوخدة الموضوغة أن :أن جاه السررة الكر به مر هور الان 
الكريم يتناول في معظمه موضوعًا واحدًا تقوم السورة الكريمة على بيانه والإلحاح عليه 
من أولها إلى آخرهاء وقد يتخلل ذلك موضوعات أخرى أو إشارات إلى موضوعات 
أخرى» ولكن يبقى الخيط العام في السورة وموضوعها واضحاء ونادرا ما تقتصر سورة 
من سور القرآن على موضوع واحد» وذلك من مميزات أسلوبه الفريد وإعجازه الواضح» 
ومع هذا يبقى الموضوع الكبير وتفاصيله واضحا في بناء السورة الكريمة» صغيرة كانت أو 
که 

Eo RS O GS 
التي رآها إلى وفاته جرب ق ات ب اتال ولم ين تاريل الشاوين تايل الككرت‎ 
.]٠١٠: والارض أت ول في الدتيا والاخرة وى مسلا رقن بأسلجك4 [يوسف‎ 


ومع أن قصة يوسف هي موضوع السورة الا وأن وحدة الموضوع وعناصره بادية 
في السورة من أولها إلى آخرها إلا أن الأسلوب القرآني المعجز يدخل في ثنايا ذلك 
موضوعات أخرى لا تخل بوحدة موضوع السورة» ولكنها تضيف إليه التقدير والتعظيم. 

فالموضوع الأكبر هو قصة يوسف» وقد تم سردها بدقة وإحكام» والموضوع الآخر 
إثبات صدق محمد َي فيما أخبر به من القرآن الكريم» فهو وحي من عند الله ومعجز 
لأمته» وبين هذين الموضوعين تعرضت آيات القصة لكثير من القيم والتوجیهات الد 
وقد أفاد کال في بناء الموضوع ووحدته. 

الوا 

رقو طاق لى لأر لرل الل ي الرحة المرضرة فى اقررة فة 
محاولات سابقة للعلماء للربط بين الآيات وبيان المناسبة بين كل آية وآية مما يعد لبنة في 
تلك الدراسة» فخصص السيوطي لذلك فصلا في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» سماه: 
«مناسبة الايات» قال فيه كلامًا طيبا لا يبعد كثيرًا عما يسمى بالوحدة الموضوعيةء بل 
وهناك محاولات لبيان مناسبة السورة مع التي قبلها. 

وقد تطور هذا الأمر» فأصبح التفسير الموضوعي يعني «جمع الآيات المتفرقة في سور 
القرآن الكريم المتعلقة بالموضوع الواحد لفظا أو حكماء وتفسيرها حسب المقاصد 
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E 
وأطلق التفسير الموضوعي على جمبع الأشباه والنظائر  ني القرآن الكريم حسب مادة‎ 
الكلمة» ثم ترتيبها ترتيبا معجمياء وذلك كما صنع الفقيه الدامغاني في كتابه : «إصلاح‎ 

الوجوه والنظائر في القران الكريما. .. 
ونستطيع القول: إن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم هو معرفة مراد الله تعالى من 
ls a i‏ وذلك بقدر الطاقة البشرية والعلوم 

ا 

ولكن مما بيغي إبازه أن اشير الموضوعي وجد مند عصر رسول اله ل وار 
وليد العصر الحاضرء وذلك لسببين: 

الأول : ق خر ما ا ما امز ار ری شای ی 
آخر» وما أبهم في موضع بين في موضع آخرء وهكذاء وفي ذلك يقول السيوطي عند 
ع وط التفسر واا «قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا 

من القرآن» فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر» وما اختصر في مکان فقد 
بسط في موضع آخر منه» ا ا ا و ا 


وفسر في وک آخر منه»". 


والسبب الثاني : أن الرسول ا قد |استخدم هذا الأسلوب في بيان وتفسير ما أشكل 
على الصحابة من القرآن الكريم» حيث ضم الآيات إلى بعضها؛ ليتضح المعنى ويتبين 
المرادء فمن ذلك آن الصحابة = رضوان الله عليهم - لما سمعوا قوله تعالی : الذي 
e OE‏ ا وتک اک رُم مهدو [الأنعام : ۸1] خافوا وظنوا 
E e‏ 


أنهم قد حرموا الأمن والأمان؛ لأن ال 
لنفسه» فذهبوا إلى رسول الله ية في فزع وخوف» فطمأنهمء وبين لهم أنهم في أمن 
وأمان؛ لأن الظلم المراد في الأية هو الشرك وتلا علیهم قوله تعالی : وت الراك 
لطم عَظيم4 [لقمان ]١١:‏ فاطمأآنت نفوسهم ا ي 

قا ااا ل را الله يا في ذلك کان ا بعرت انات القران 


)١(‏ ينظر فيما سبق: د/ محمد نبيل غنايم : بحوث ونماذج من التفسير الموضوعي (دار الهداية للنشر 
والتوزیع . الطبعة الأول ی۲٩٤۱‏ هھ -۲٠٠۲م)‏ ص ٠١‏ وما بعدها. 
E (۲(‏ 


(۳) ینظر : د/ محمد نبیل غنایم : : بحوث شان من التفسير الموضوعي OTE‏ 
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الكريم ؛ ليستنبطوا الحكم الصحيح وقد سبق أن ذكرنا عند حديثنا عن دور علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنه- في التفسير أنه يعد -بحق- واضع اللبنة الأولى للتفسير 
الموضوعي للقرآن الكريم» ومن أمثلة ذلك -أيضًا- ما سبق أن ذكرناه عن ابن عباس 
وعمر بن الخطاب في توقع موعد ليلة القدر» فقد أخرج أبو نعيم عن محمد بن كعب 
القرظي عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب جلس في رهط من المهاجرين من الصحابةء 
فذكروا ليلة القدر» فتكلم كل بما عنده» فقال عمر: ما لك يابن عباس صامت لا تتكلم؟ 
تكلم ولا تمنعك الحداثة» قال ابن عباس: فقلت: يا أمير المؤمنين» إن الله وتر يحب 
الوتر» فجعل أيام الدنيا تدور على سبع» وخلق أرزاقنا من سبع» وخلق الإنسان من سبع» 
وخلق فوقنا سماوات سبعاء وخلق تحتنا أرضين سبعا» وأعطى من المثاني سبعاء ونهى 
في كتابه عن نكاح الأقربين عن سبع» وقسم الميراث في كتابه على سبع» ونقع في 
السجود من أجسادنا على سبع» وطاف الرسول ييه بالكعبة سبعا» وسعى بين الصفا 
والمروة سبعاء ورمى الجمار سبعاء فأراها في السبع الأواخر من شهر رمضان» فتعجب 
عمرء وقال: ما وافقني فيها أحد إلا هذا الخلام الذي لم تستو شئون رأسه. 

وقد توالت الجهود وتتابعت في التفسير الموضوعي حتى أصبح مصطلحا معروفا 
واتجاهًا واضحا في التفسير في العصر الحديث» حيث وجدنا من العلماء من يتناول 
تالتشسنر سورة واحدة» كما فعل الدكتور محمد البهي في تفسير سورة يوسف وإبراهيم 
وغيرهماء ومنهم من تناول بالتفسير موضوعًا من موضوعات القرآن» فجمع آياته المتفرقة 
وقام بتفسيرها في كتاب واحد» كما فعل الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه «الأخلاق 
في القران الكريم؟» والدكتور يوسف القرضاوي في كتابه «الصبر في القرآن الكريم»» ومن 
قبل : الشيخح محمد رشيد رضا في «الوحي المحمدي» وتوالت الكتب المختصة بهذا 
الشان» حتى وجدنا بعض العلماء كالشيخ الغزالي يؤلف مباشرة تحت عنوان «التفسير 
الموضوعي للقرآن الكريم؟. 

وقد بلغ من شهرة هذا الاتجاه أن أصبح شعبة دائمة في منظمة المؤتمر الإسلاميء 
وصدرت عنها عدة بحوث كان لها الأثر الكبير في التعريف بالقرآن والإسلام لدى غير 
المسلمين» مما أسفر عن إعجاب الكثير بالإسلام وإعلان إسلامه. . 

إذن فإن التفسير «تفسير القرآن الكريم؟ مر بمراحل متعددة حتى صار إلى ما نراه الآن» 


(۱( تقدم 
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hE E E i 
الدقيق لكلمة علم؟‎ 

عرض الدكتور الذهبي -رحمه الله- لهذ المسألةء فقال: يرى بعض العلماء: أ 
EY I‏ 
القواعد كغيره من العلوم التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية» ويكتفي في إيضا e‏ 
بأنه بیان کلام اللهء أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها. 

ویری بعض آخر منهم: أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكليةء أو 
الملكات الناشئة من مزاولة القواعد؛ فيتكلف له التعريف»› فيذكر فى ذلك علومًا أخرى 
يحتاج إليها في فهم القرآن eS‏ 

والحتق الذي يصدق الواقع» وتشهد به التفاسير الكثيرة» أن فن تفسير القرآن الكريم من 
ميل العلوم ذات الموضوع والمسائل المنضبطة بوحدة موضوعها وغايتها وغير ذلك ؛ فان 
له كتبه المدونة المختصة به كما لسائر العلوم» وأيضًا: فإن فيه كثيرًا من القواعد الكلية 
التي يندرج تحت كل واحدة منها من المسائل الجزئية ما لا يخفى على من طالع كتبه 
والتي تحصل لمن تمرس بها وأحسن رعايتها ملكة تعينه على خوض لجة هذا العلم 
والسباحة في بحره آمنا مطمئنا إن شاء الله» وتمنع بالتالي من لم يمارسها ويتقن فقهها 
والتلقي لها عن أهلها القات من الكلام في هذا الفن. 

وكونه مفتقرًا إلى الاستعانة بكثير من العلوم لا يمنع أصلاً من كونه علمًا متكاملا قد 
استوى على سوقه كما تستوي أدق العلوم وأدخلها في استحقاق اسم العلم» فإن من 
الأمور التي قد أصبحت شبيهة بالبدهيات إن لم تكن منها بالفعل أنه لا يمنع من كون العلم 
علا قائها برأسه أن يستعين على مسائله بكثير من المسلمات في علوم أخرى وأن الواتع 
الذي لا تصلح المماراة فيه أن بعض العلوم يأخذ من بعض. 

کما أن کونه بانًا لألفاظ القرآن ومعانیه لا يمنع بحال من عده علا قائمًا بذاته» كما أن 
علم اللغة وفقهها لا يخرج عن كونه بيان لمعاني ألفاظها واشتقاقاتها وما إلى هذاء ثم لم 
يمنع ذلك من عده علمًاء فالحق الذي ترتاح إليه النفس ويطمئن إليه القلب إذن أن التفسير 
علم بأكمل وأدق وأجل ما تنطوي عليه مثل هذه الكلمة الشريفة من معنى» وأنه كذلك من 
أشرف العلوم EEE‏ 


. (17 10 /1( التفسير والمقسرون‎ )١( 
. ¥ › ۲ ٦ص د/ إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة : دراسات في مناهج المفسرين‎ (۲( 


Ee 
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القفصل الثاني 
مدارس تفسير القرآن الكڪريم 

قلنا: إن المدارس التفسيرية تبلورت في عصر التابعين › فظهرت عدة مدارس» لكل 
مدرسة منها أسلوبها وطريقتها ومنهجها في تفسير القرآن الكريم» اضطلمع بالتفسير فيها 
أئمة كبار من أهل العلم. 

يقول الدكتور الذهبي : فتح الله على المسلمين كثيرًا من بلاد العالم في حياة رسول الله 
کا وفي عهود الخلفاء من بعده» ولم يستقروا جميعا في بلد واحد من بلاد المسلمينء 
بل نأى الكثير منهم عن المدينة مشرق النور الإسلامي ثم استقر بهم النوىء موزعين على 
جميع البلاد التي دخلها الإسلام» وكان منهم الولاةء ومنهم الوزراءء ومنهم القضاةء 
ومنهم المعلمون» ومنهم غير ذلك . 

وقد حمل هؤلاء معهم إلى هذه البلاد التي رحلوا إليهاء ما وعوه من العلمء وما 
حفظوه عن رسول الله مء فجلس فجلس إليهم كثير من التابعين يأخذون العلم عنهم» وینقلونه 
لمن بعدهم» فقامت في هذه الأمصار المختلفة مدارس علمية» أساتذتها الصحابة» 
وتلاميذها التابعون. 

واشتهر بعض هذه المدارس بالتفسيرء وتتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسرين 
من الصحابةء فقامت مدرسة للتفسير بمكة» وأخرى بالمدينةء وثالثة بالعراق» وهذه 
المدارس الثلاث» هي أشهر مدارس التفسير في الأمصار في هذا ال 

ويمكننا القول: إن أصل هذه المدارس» وأعلمها بالتفسير هى مدرسة مكة؛ لأن 
شيخها وأسيتاذها عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآنء كان نسيج وحده في 
التفسير» فكان أعلم الناس به» وكان تلاميذه أعلم التابعين به أيصًا؛ ولذلك يقول ابن 
تيمية : أعلم الناس بالتفسير أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس - رضي الله عنهما - 


كمجاهد وعطاء بن آبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس 
)۲( 


واو في الصفحات الاتية الوقوف أمام أبرز مدارس التفسير؛ لبيان خصائصها 


(۱)( التفسير والمفسرون /١(‏ ۲ رالراتات والموضوعات في التفسير ص 2 
(۲( ينظر : مقدمة في أصول التفسير ص!٦‏ : 


مةه التحفى ۳۹ 


و ا ا و 

أولا: المدرسة المكية: 

واضع بذور هذه المدرسة ومؤسسها الأول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس - 
رضي الله عنهما - ترجمان القرآن وحبر الأمة» فقد جلس لتلاميذه يفسر لهم ما غمض من 
القرآن ويوضح لهم ما أشكل عليهم من معانيه » وكان جلوسه لهم بمكة» وقد اجتمع حوله 
کثير من التلاميذ الذين وعوا ما يقوله ورووه لمن جاء بعدهم» وقد اشتهر من هؤلاء 
الا سا جر ومجاهد» وعكرمة» وطاوس بن كيسان اليماني» وعطاء بن أبي 


رباج ,ٍ 
ولکي نعرف بالمدرسة المكية لابد لنا من دراسة خصائصها وسماتها في التفسير» ثم 
بيان دور تلاميذها وما قاموا به في التفسير مع ترجمة موجزة لكل واحد منهم› فقول 

تسم المدرسة المكية في التفسير بعدة سمات» أبرزها ما يأتي: 

أ- الرواية: ) 

قأامت هذه GS‏ فروی عنه سعید بن جبیر وسمع منه 
الراك فو رورا ع 

وروی مجاهد والفضل بن میمون وعكرمة وطاوس وعطاء بن ا رباح» وکانت 
رواية هؤلاء الأعلام أكثرها عن ابن عباس -رضي الله عنهما - ومن ثم تأثروا به وبمنهجه 
في التفسير. 

ومما يدل على رواية هؤلاء الأعلام عن ابن عباس ما رواه الفضل بن ميمون أنه سمع 
E E TS PT‏ 

وروي عنه -أیضًا- آنه قال : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات» أقف عند 
a IE E EN‏ 


ولا تعارض بين هاتين الروايتين؛ لأل الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير» فلعله 


)١(‏ لن نترجم للصحابة المؤسسين للمدارس التفسيرية» لأمرين: آولهما: أنه قد سبقت ترجمتهم في 
الفصل الأول من هذه الدراسةء وثانيهما: أنه برغم دور الصحابة الكبير في تأسيس المدارس 
التفسيرية» فإن الفضل الأكبر يرجع في بلورتها إلى تلاميذهم من التابعين ومن جاء بعدهم . 

(۲) ينظر: وفیات الأعيان لابن خلکان )۲١٤/١(‏ . 

(۳) ينظر: ميزان الاعتدال: (۹/۲) : 

. )٤۲/٠١( ينظر: تهذيب التهذيب‎ )٤( 


عرض القران على ا عباس انين مرة؟ لتمام الضرط › ودقة التجويد وحسن الأداءء 
وعرضه بعد ذلك ثلاث مرات؛ طلبا لتفسيره ومعرفة ما دق من أسراره» وخفى من 
معانيه» كما تشعر بذلك ألفاظ الرواية . 


ومما يدل على ذلك -أيضا- ما قاله حبيب بن أبي ثابت: «اجتمع غا خمسة : 
طاوس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاءء فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير 
يلقيان على عكرمة التفسير» فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهماء فلما نفد ما عندهماء 
جعل يقول: أنزلت آية كذا في كذاء وأنرلت آية كذا في كذا». 

ومما يدل على ذلك -أيضا- ما قاله ابن عباس نفسه عن عطاء بن أبي رباح: 
اتجتمعون إلى يا أهل مكة وعندكم عطاء؟!». 

وهذا إن دل على رواية عطاءء فإنه يدل كذلك على علو قدمه ورسوخها في تفسير 
القرآن الكريم» حتى إن ابن عباس-وهو حبر الأمة وترجمان القرآن-يستنكر على أهل مكة 
اجتماعهم عليه وبين أظهرهم عطاء بن أبي رباح. 

وخلاصة القول: إن المدرسة المكية كانت تعتمد على الرواية في التفسير» فمثلما روى 
الصحابة عن رسول الله مي التفسير» فقد روى أصحاب المدرسة المكية عن صحابة 
رسول الله يي وبالأخص عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

هذاء ولم تقتصر روايتهم عن ابن عباس والصحابة وحسب» بل إنهم رووا عن أهل 
الكتاب مثلما فعل سلفهم» لكنهم توسعوا حتى روى الذهبي في میزانه أن با بكر بن عياش 
قال : قلت للأعمش: ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ أو ما بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ كما 
في رواية ابن سعد قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب؟. 

لكن ينبغي ألا يتوهم من هذه الرواية أن أصحاب هذه المدرسة لم تكن لهم ضوابط في 
النقل عن أهل الكتاب» كلاء فلقد كانوا لا يروون إلا ما يعتقدون صدقه» ولم يخالف بيا 
مما جاء به محمد ييه » وكيف لا يتحرون الدقة في الأخذ عن أهل الكتاب» ورأس 
مدرستهم ابن عباس -رضي الله عنهما- شدد النكير على من يأخذ عنهم أو يصدقهم فيما 


(1) ينظر: د/ الذهبي: التفسير والمفسرون (١/١١1ء )٠١۷‏ . 
(۲( مقدمة فتح الباري ص ٤)0‏ . 

(۳) التفسير والمفسرون )١١١/١(‏ . 

. )۱٠١۷/١( السابق‎ )٤( 
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يقولون» مما هو داخل تحت حدود النهي من النبي ية . 
جمع القراءات 
Hi‏ هذه المدرسة القراءات الثابتة » وكان أكثر تلاميذ ابن عباس حرصًا على 
ذلك» هو سعید بن جبیر» فقد کان سعید بن جبير يؤم الناس في شهر رمضان» فروي عنه 


أنه كان «يقرأً ليلة بقراءة ابن مسعود» وليلة بقراءة زید بن ثابت؛ وليلة بقراءة غيره› وهکدا 
۳ 


أبدًا ( 


وما من شك في أن جمع التراءات يمتح القدرة على اتوسع في معرقة معني افر 
واس 

ج- التفسير بالرأي : 

قلنا: إن هذه المدرسة اکان ااه ذلك لأن أصهاها تخر جوا من التفسير 
الرأي» فقد روی ابن خلکان عن سعید بن جبیر آنه کان يتورع من القول في التفسير برآي؛ 
N E a‏ فقال: لان يسقط د شقي أحب إلى 
من ذلك. 

كو ت ن غل اساب المدرسة على درجة ونه في ذا احرج فمنهم من زاد 
تحرجه کسعید بن جبیر-کما رأینا- ومنهم من خف تحرجه کمجاهد بن جبر» فکان من 
أكثر تلاميذ المدرسة المكية تحرراء لكنه التحرر المنضبط ؛ لذلك نجده يقول: « ولا يحل 
لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في شيء من كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات 
القرآن» ولا يكتفي باليسير منها؛ إذ اللفظ ربما كان مشتركًا فيغفل عن أحد المعنيين». 

ويقف في درجة وسطى بين شدة التحرج وخفته عكرمة» فمن يتتبع تفسيره في بطون 
كتب التفسير يجد فيه خصائص تفسير أستاذه ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي تعلوه 
المسحة اللغوية والرجوع إلى الشعر» وهو يمل لونًا من التفسير بالرأي. 

ومن ثم يمكن القول دونما وجل: إن المدرسة المكية في التفسير تقوم على الرواية 
«أي التفسير بالمأثور» لكنها في الوقت نفسه لم تهمل التفسير بالرأي» يدل على ذلك ما 
رواه ق ا و الله تعالى: وقد عنم لذ عدوا 


(۱) وفیات الأعيان )٠١۷/١(‏ . 
(۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (۱/ ۲۹۲)» ودراسات في القرآن الكريم للدكتور السيد 
خليل (دار المعارف» القاهرة ۱۹۷۲م) ص ٠۳۷‏ . 


3 م ا 


نكم ف الست فلا لهم كوا وة ليك [البقرة:١٠]‏ فقد فسر المسخ بأنه مسغ 
للقلوب ولم يقع على الأجسام» وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل 
ا 

أعلام المدرسة المكية. 

| - سعید بن جبیر. 

سعيد بن جبير الوالبي مولاهم الكوفي الفقيه أحد الأعلام» روى عن ابن عباس وابن 
عمر وعبد الله بن مغفل وعدي بن حاتم وخلق » وروى عنه الحكم وسلمة بن كهيل 
وسليم الأحول» وسليمان الأعمش وأيوب وعمرو بن دينار» وخلائق» وقال اللالكائي : 
تقة إمام حجة» قال عبد الملك , بن ابی یمان : کان يیختم في کل لیلتین» قال میمون 
ابن مهران: مات سعيد وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاح إلى علمه» قتل سنة 
خمس وتسعين كهلاء قتله الحجاج فما أمهل بعده» قال خلف بن خليفة عن أبيه: شهدت 
مقتل ابن جبير» فلما بان الرأس قال: لا إله إلا الله لا إله إلا اللهء فلما قالها الثالثة لم 
يتمها رضي الله عنه. 

مكانته في التفسير : 

شهد التابعون لسعيد بن جبير بتفوقه في العلم ولاسيما التفسير» فقد قال عنه الإمام 
اخهك: #قتل الحجاج سعيد بن جير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه 
فرضي الله عه" 

وقال عنه سفيان الثوري : «خذوا التفسير عن أربعة : سعيد بن جبير» ومجاهد بن جبرء 
وعكرمة» والضحاك). 

وقال قتادة : «كان أعلم الناس أربعة: کان عطاء بن ابي رباح أعلمهم بالمناسك» وكان 
سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير» وكان عكرمة أعلمهم بالسير» وكان الحسن أعلمهم 
بالحلال والحرام». 

ولعلم سعید وفضله کان یثق فيه أستاذه ابن عباس» ویحیل عليه من يستفتیه» وکان 
يقول لأهل الكوفة إذا أتوه ليسألوه عن شيء: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن 
جبير ويروي عمرو بن میمون عن أبيه أنه قال: لقد مات سعید بن جبير» وما على ظهر 


(1) ينظر: تفسير الطبري .)٠١ /١(‏ وتفسير ابن كثير (مكتبة دار التراث) .)٠٠١/١(‏ 
() ينظر: الإسرائيليات والموضوعات لمحمد أبي شهبة ص )٠۹١(‏ . 
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الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. 

ويرى بعض العلماء أنه مقدم على مجاهد وطاوس في العلم وكان قتادة يرى أنه أعلم 
التابعين E‏ 

هذا وقد وى ا الجر رادل د بن جير قال أو القاسم الطرى ٠:‏ هو 
ثقةء حجةء إمام على المسلمين» وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان عبدًا فاضلا 
ورعاء وهو مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة. 

e 

ا ول ا ای اعا ا ا 
المقرئ الإمام المفسرء روی عن ابن عباس وقرأ عليه» وعن أم سلمة وأبي هريرة وجابرء 
ورَرّى عنه عكرمة وعطاء وقتادة والح 


بن عتيبة وأيوب وخلق. 


قال ابن حبان: مات سنة اثتتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد» ومولده سنة إحدى 
وعشرین . 

مكاتته فى التفسير: " 

مجاهد ا قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدا يقول: 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة» وعنه -أيصًا- قال : عر ضت المصحف على 
بن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية منه وأسأله عنها فيم نزلت؟ وکیف کانت؟ 
وروی ابن جریر بسنده عن ابن أبي مليكة رات ماغدا سال این غاس عن 
تفسير القرآن ومعه ألواحه» فيقول ابن عباس: اكتب» حتى سأله عن التفسير كله». 
ولذا قال الإٍمام سفيان الثوري: ‹ إذا جاءك التقسير عن مجاهد فحسبك»» وقال ابن 
تيمية : « ولذا يعتمد على تفسيره الشافعي؛ والبخاري وغيرهما من أهل العلم». 
ال ال ا « وغالب ما أورده الفريابي في تفسيره عنه» وما أورده ف 
عن ابن عباس أو غيره قليل جا 

فكل هذه الأقوال تشهد لمجاهد بعلو المكانة في التفسير والعلم e‏ 
N‏ > ولعل الذي دفعهم إلى ذلك أمران: 


O EE 
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الأول: أنه كان يسأل أهل الكتاب» كما سبقت الإشارة إلى أن ابن سعد عزا عدم 
سؤالهم له في التفسير إلى ذلك» فقال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب. 

والثاني : مسلك التحرر الذي سلكه وتفسيره القرآن بالرأي» فلعل مثل هذا المسلك من 
مجاهدء هو الذي جعل بعض المتورعين الذين كانوا يتحرجون من القول في القرآن برأيهم 
يتقون تفسيره» ويلومونه على قوله في القرآن بمثل هذه الحرية الواسعة في الرأيء فقد 
روي عن ابن مجاهد أنه قال : قال رجل ا نت الذي تفسر القرآن برأيك؟ فبکی أبي 
ثم قال : إني إذن لجريء» لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي يز 
و E‏ 

وليس معنى هذا أن في مجاهد مطعئًاء كلاء فهو ثقة بلا مدافعة» وإن صح أنه كان 
يسأل أهل الكتاب فما أظن أنه تخطى حدود ما يجوز له من ذلك لاسيما وهو تلميذ حبر 
الأمة ابن عباس» الذي شدد النكير على من يأخذ عن أهل الكتاب ويصدقهم فيما يقولونه 
مما يدخل تحت حدود النهي الوارد عن رسول الله عل" . 

وعليه» فتبقى لمجاهد إمامته في التفسير التي لا يمكن أن يدفعها عنه دافع» فليس 
أخذه عن أهل الکتاب أو حریته في تفسیر آیات القرآن يغضان من قيمته ومکانته أو يقللان 
من تفوقه في العلم والتفسير. 

۳ - عكرمة 

عكرمة البربري مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام» روى عن مولاهء 
وعائشة وأبي هريرة» وأبي قتادة ومعاوية وخلق» وروى عنه الشعبي وإبراهيم النخعي»› 
وأبو الشعثاء من أقرانه وعمرو بن دينار وقتادة وأيوب وخلق. 

قال الشعبي : ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة رموه بغير نوع من البدعة» قال 
العجلي : ثقة بريء مما يرميه الناس به» ووثقه أحمد» وابن معين › وأبو حاتم» والنسائي› 
ومن القدماء أيوب السختياني. 

قال مصعب : مات سنة خمس ومائة. 

مکانته في التفسير : 

قال رر ET‏ يحتج بحديث عكرمة؟ فقال: نعم يحتح به. 


(1) د/ الذهبي: التفسیر والمفسرون (۱۰۸/۱ء )٠١۹‏ . 
(۲) السابق )۱١۷/١(‏ . 
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وقال ابن معين : إدا ا سانا تع في عكرمة. وفي حماد بن لم فاتهمه على 
الإسلام. 

وقال العجلي فيه : مكي تابعي ثقة» بريء مما يرميه به الناس من الحرورية. 

وقال البخاري : ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة. 
وآبو داود» وغیرهم» وکان مسلم بن الحجاج من أسوئهم رايا فیه» ثم عدله بعد ما 
وقال المروزي: أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة؛ 
واتفق على ذلك رؤساء أهل الحديث من أهل عصرناء منهم أحمد بن حنبل» وابن 
راهویه» ویحیی بن معين» وأبو ثور» ولقد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه 
فقال: عكرمة عندنا إمام الدنيا! !! تعجب من سؤالي إياه. 

فإن عكرمة -رضي الله عنه- كان على مبلغ عظيم من العلم» وعلى مكانة عالبة من 
التفسير خاصة» وقد شهد له العلماء بذلك» فقال ا حبان: کان من علماء زمانه بالفقه 
والقران» وقال عمرو بن دينار: دفع إل جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة وجعل 
ا شل ان غا ها اا فار 

وكان الشعبى يقول: اء کاب الله من عكرمة. 

وقال حبيب بن أبي ثابت : اجتمع عندي خمسة: طاوس»› ومجاهد»› وسعید بن جبير › 
وعكرمة› وعطاء» فأقبل مجاهد وسعید بن جبير يلقيان على عكرمة القفت؟ فلم يسألاه 
عن آية إلا فسرها لهماء > فلما نفد ما عندهما جعل يقول: أنزلت آية كذا في كذاء وأنزلت 
آية كذا في كذا. 
قال : فاتكم ثلا العله'. 

وروى البخاري في صحيحه عن عكرمة أن ابن عباس قال له: «حدث الناس كل جمعة 
مرة» فإن أبيت فمرتين» فإن أكثرت فثلاث مرات» ولا تمل الناس هذا القرآن» ولا ألفينك 
تاني القوم وهم في حديث من حديثهم › فتقص عليهم › فتقطع عليهم حديثهم فتملهم › 
ولکن أنصت› فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه› وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه› فاني 


اوا 0 0 


` مقدمة التحقيق 
عهدت رسول الله َه وأصحابه لا يفعلون ذلك»'. 

ا حاز منزلة عظيمة في العلم» فهو من أعلم الناس بالسير والمغازي؛ قال 
سيان الثوري عن عمرو قال: كنت إذا سمعت عكرمة يحدث عن المغازي كأنه مشرف 
عليهم ينظر كيف يصفون ویقتتلون. 

وهو من علماء زمانه بالفقه ا واا بذلك» يقول الشعبي : «ما بقي 
أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» . 

ومع کل هذا فإن هناك بعض العلماء وجهوا مطاعن إلى عكرمة» فكانوا يصفونه 
بالجرأة على العلم ويقولون: إنه كان يدعي معرفة كل شيء في القرآن» ويزيدون على 
ذلك فيتهمونه بالکذب على مولاه ابن عباس» وبعد هذا کله» یتهمونه بأنه کان یری رأي 
الخوارج» ويزعم أن مولاء كان كذلك» وقد نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب كل هذ 
التهم ونسبها لقائليهاء فمن ذلك: ما رواه شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل ابن 
. المسيب عن آية من القرآنء فقال: لا تسألني عن القرآن» وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه 
منه شيء يعني عكرمة وحكى إبراهيم بن ميسرة أن طاوسا قال : لو أن مولی ابن عباس 
اتقى الله وكف من حديثه لشدت إليه المطايا. 


ق : سمعت ابن عمر يقول لنافع : اتق الله 
ويحك يا نافع» ولا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس . 

وروي أن س ن الست قال مثل ذلك لمولاه. 

وروی این سعد أن غلی :بن غبت الل كان يوثقه على باب الكنيف ويقول: إن هذا 
يكذب على أبي. 

ثم بعد ذلك كله يصورون للناس مبلغ كراهة معاصريه له فيقولون: 
e E a OEE E‏ 
کا ET‏ 

وهذه التهم فيها كثير من المبالغة» حتى إن عكرمة نفسه كانت تصله فيتألم» فقد روى 
حماذ بن زيد عن أيوب آنه قال: قال عكرمة : رأيت هؤلاء الذين يكذبونني» يكذبونني من 
خلفي» أفلا يکڏبونني في وجهي؟ فٳذا کذبوني في وجهي فقد والله کڏبوني. ثم نراه 


(۱) أخرجه البخاري )٤۲٤/۱۲(‏ كتاب الدعوات باب ما يكره من السجع (1۳۴۷) . 
(۲) التفسير والمفسرون (١/۹٠1۱ء» )١١٠١‏ . 


۲٤۷ ال‎ 


یستشهد بعص اصحابه على صدقه فيما يروي عن مولاه» فعن عثمان بن حکيم قال : 


كنت جالسا مع آبي أمامة سهل بن حنيف› إذ جاء عكرمة فقال: يا أبا أمامة» أذكرك الله». 


sS e 


هدا هو رد عکرمة عل تیه بالكذب وتهنیده لما نسب إليه من الافتراء على 
9 
مولاه 


O a as ثم إن كيرا‎ 

 يناميلا طاوس بن كيسان‎ - ٤ 

طاوس بن كيسان اليماني الجندي -بفتح الجيم والنون- الإمام العلم» قيل: | 
ذكوان؛ قاله ابن الجوزي» روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وزيد بن RE‏ 
ابن أرقم» وجابر» وابن عمرو» وأرسل عن معاد. 

قال طاوس : أدركت خمسين من الصحابة. 

وروی عنه مجاهد» وعمرو بن شعيب» وحبيب بن أبي ثابت» والزهري› واب ازبیر؛ 
وعمرو بن دينار» وسليمان الأحول وخلق. د 

قال ابن عباس: إني لأظن طاوشا من أهل الجنة. 

وقال عمرو بن دینار: ما رایت مثله. 

وقال ابن حبان: حج أربعين حجة» وكان مستجاب الدعوة. 

قال اين القطان : مات سنة ست ومالةء وقال بعضهم: ا یوم تروتء وصلی علب مشا 
ابن عبد الملك ووتقه ابن معین وغیره. 

مكانته في التفسير : 

بلغ طاوس من العلم مبلا عظيكًاء وکان واثقًا من علمه هذاء وكان من الورع والأمانة 
حتی شهد له بذلك أستاذه ابن عباس فقال فيه ما أشرنا إليه منذ قليل : إني لأظن طاوسا من 
أهل الجنة» وقال فيه عمرو بن دينار: ما رأيت أحدًا مثل طاوس» ا ا 
الكتب الستة» وقال ابن معين: إنه ثقة. ) 


وقد أدرك طاوس ا وروی عنهم» وروایته عن ابن عباس أكثر وأخذ 


OAT DO) 


€۸ مقدمة التحقيق 


عنه التفسير أكثر من غيره؛ ولهذا عد من تلاميذه» وجاء ذكره في مدرسة مكة. 

والتفسير المأثور عنه قليل جدًا» ومعظمه يرويه عن ابن عباس» ولقلة التفسير المأثور 
عنه وطول باعه في الفقه» قالوا عنه: إنه فقيه لا مفسرء وعده علماء الفقه فقيي؟. 

ه - عطاء بن أبي رباح : 

عطاء بن ابي رباح القرشي» مولاهم أبو محمد الجندي اليماني» نزيل مكة وأحد 
الفقهاء والأئمة» روى عن عثمان وعتاب بن أسيد مرسلاء وعن أسامة بن زيد» وعائشةء 
وأبي هریرة» وأم سلمة» وعروة بن الزبير» وطائفة» وروى عنه یوب وحبیب ہں u‏ 
ثابت» وجعفر بن محمد» وجریر بن حازم» وابن جریج» وخلق. 

قال ابن سعد: كان ثقة عالمًا كثير الحديث. انتهت إليه الفتوى بمكة. 

وقال أبو حنيفة : ما لقيت أفضل من عطاء. 

وقال ابن عباس -وقد سئل عن شيء-: يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء. 

وقيل: إنه حج أكثر من سبعين حجة. 

قال حماد بن سلمة: حججت سنة مات عطاء سنة أربع عشرة ومائة. 

مكانته في التفسير : 

لم يكن عطاء مكثرا من رواية التفسير عن ابن عباس» كما كان مقلا في التفسير 
بالرأى» ويرجع ذلك إلى تحرجه من القول بالرأي. 

يقول الدكتور الذهبي : وإذا نحن تتبعنا الرواة عن ابن عباس نجد أن عطاء بن أبي رباح 
لم يكثر من الرواية عنه كما أكثر غيره» ونجد مجاهدا وسعيد بن جبير يسبقانه من ناحية 
العلم بتفسير كتاب الله» ولكن هذا لا يقلل من قيمته بين علماء التفسيرء ولعل إقلاله في 
التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأيء فقد قال عبد العزيز بن رفيع : سثل عطاء عن 
مسألة فقال : لا أدري» فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يدان 
فی الارضن برا 

وبعد: فهذه هي مدرسة التفسير في مكة التي كان لها الأثر الكبير في نشأة علم التفسير 


(۱) ینظر: تھذیب الکمال (۱۳/ .)۳٥۷‏ وسیر أعلام النبلاء (١٠/۳۸)ء‏ وتذكرة الحفاظ (١/٠۹)ء‏ 
وشذرات الذهب )۱۳۳/١(‏ . 


(۲) التفسير والمفسرون )١١٠١/١(‏ . 


مقدمة التحقيق ۲۹ 


وتطوره ونشره في داخل مكة وخارجها؛ فقد كان لسعيد بن جبير رحلة إلى الري» نشر 
فيها الكثير من العل'» وكذلك كان لمجاهد رحلات خارج مكة» واستقر طاوس باليمن 
ينشر هناك علم ابن عباس وتفسيره› ا 

حیث رحل إلى خراسان واليمن رالراق والشام ومصر والحرمين" 

ثانيا: المدرسة المدنية: 

هذه المدرسة لم يكن لها إسهام واف في مجال تفسير القرآن الکریم بالرأي؛ إذ الترم 
أصحابها السماع والرواية في تفسيرهم» ومن هنا لم تضف هذه المدرسة لوا عقلكًا تتميز 
به كما أضافت مدرسة مكة التي تحدثنا عنها قبل قليلء أو مدرسة العراق التي سنتحدث 
عنها فيما بعد» بل بقيت تقافتها معتمدة على الوحي: الكتاب والسنة» والإلمام بمواضع 
نزول الوحي وأوقاته» والإحاطة بأسباب ار اول ا ن ا و 

e CS 
٠ الله بن عمر: لا أعلم به به بأسا إلا أنه يفسر القرآن برأیه ویکثر منها‎ 

وهذا الحکم لا يعد مغمرًا في زید وثقته وعدالته» أو طعًا في دینه وعلمه؛ فلم پوجد 
من العلماء من نسبه إلى أحد المذاهب المبتدعةء ويدل على توثيقه وعدالته أنه جلس إليه 
علماء كثيرون منهم علي بن الحسين زين العابدين› ولما سئل عن هذا قال : « إنما يجلس 
الرجل إلى من ينفعه في ديه ٠.‏ 

وأستاذ هذه المدرسة ومؤسسها الأول ای بن کغت: وعنه أخذ أعلام المدرسة المدنية 
من التابعين» لكن لم يكن أخذهم عنه وحده» بل أخذوا كذلك عن أبي بكر الصديق› 
وعلي بن أبي طالب كذلك› ولكن ليس بدرجة أخذهم عن ابي بن کعب. ) 

وقد اشتهر من أعلام هذه ا التفسير ثلاثة أو أربعة» وهم : زيد بن أسلم› 
وأبو العالية» وسعيد بن المسيب» ومجمد بن كعب القرظي» وسنقوم بترجمة كل واحد 


)١(‏ ينظر: حبر الأمة عبد الله , ا 
)۲( ينظر ؛ وفیات الأعيان )۳14/1 والبداية والنهاية )7/۹ c(0‏ وعم الأدياء )1۸1/۱1۲( . 


(۳) ينظر: أبي بن كعب-الرجل والمصحف للشحات زغلول (الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۷۸م) . 


ص۹۷ › ۸ . 

. (A /۲) وميزان الاعتدال للذهبي‎ »)۳۹٦ /۳( تهذیب التهذیب‎ )٤( 

(٥)‏ تهھذیب التهذیب (۳/ ›»)١۹۷‏ والعپر في خبر من غبر للڏهي؛ تحقیق ٠‏ : فؤاد سيد (الكويت› 1471م( 
(AT /»‏ . 


۲0۰ ) مقدمه التحقيق 


اعلام المدرسة المدنية: 

-۱٠‏ زید بن أسلم: 

رند أسلم العدوي مولاهم المدني أحد الأعلام» روی عن آبيه» وابن عمر» 
وجابر» وعائشة في «أبو داود» وأبي هريرة في الترمذي» وقال ابن معين: لم يسمع منه ولا 
من جابر» وروی عنه بنوه؛ وداود بن قيس» ومعمر» وروح بن القاسم. 

قال مالك : کان زيد يحدث من تلقاء نفسه» فإذا قام فلا يجترئ عليه أحد وة اخ 
ويعقوب بن شيبة» مات سنة ست وثلاثين ومائة في ذي الحجة. 

۲- أبو العالية : 

رفيع -بضم أوله مصغرًا- ابن مهران الرياحي - بكسر المهملة - مولاهم أبو العالية 
البصري مخضرم إمام من الأئمة» صلى خلف عمر» ودخل على أبي بكر» روى عن أبي» 
وعلي» وحذيفة» وخلق» وروی عنه قتادة» وثابت» وداود بن أبي هند بصریون» وخلق. 

قال عاصم الأحول: كان إذا اجتمع عليه أكثر من أربعة قام وتركهم. 

قال مغيرة: أول من أذن بما وراء النهر أبو العالية. 

قال أبو خلدة: مات سنة تسعين» وهو الصحيح . 

۳ سعيد بن المسيب : 

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي 
آبو جمد المدني الأعور» رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم» ولد سنة 
خمس عشرة» روى عن عمر في الأربعة» وات ذر» وأبي بكرة في ابن ماجه» 
وعلي» وعثمان» وسعد في البخاري ومسلم» وطائفة» وروى عنه الزهري وعمرو 
ابن دينار وقتادة وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلق. 

قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. 

وقال أحمد: مرسلات سعید صحاح . 

سمع من عمر» وقال مالك: لم يسمع منه» ولكنه أكب على المسألة في شأنه وأمره 
حتی کانه راه. 

وقال أبو حاتم : هو آثبت التابعين في أبي هريرة. 

قال أبو نعيم : مات سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقدي: سنة أربع. 


مقدمة التحقيق ) o‏ 
؛- محمد بن كعب القرظي : 
e EE O O e a‏ 
وغ فضالة بن عبيد» وعائشة» وأبي هريرة» وروى عنه ابن المنكدر» ويزيد , بن الماد 
e‏ 
- قال ابن عون: ما رأيت أحدًا أعلم بتأويل القرآن من القرظي . 
وقال ابن سعد: كان ثقة ورعًا كثير الحديث . 


ل مات سنة تسع عشرة ومائة» وقيل : سنة عشرين . 

ثالثا: المدرسة العراقية 

من المدارس التي أصبحت لھا قيمتها العلمية مدرسة العراق» وكان تلاميذ هذه 
المدرسة منهم من كان ببغدادء ومنهم من كان بالكوفة» ومنهم من كان بالبصرة» وأستاذ 
هذه المدرسة الأكبر هو: عبد الله بن مسعود» حيث ولى سيدنا عمر عمار بن ياسر على 
الكوفة وسير معه عبد الله بن مسعود معلمًاء ووزيرًا» وقد شرب من علمه أهل العراق 
عللا بعد نهل» وأصبحوا متأثرين بطريقته في الاجتهاد في الفقه» والأحكام» والتفسير› 
وهي حرية الرأي في الاجتهاد» وحسن التصرف في النصوص» وعدم الجمود عليه" . 

وقد روي عن مسروق أنه قال : وجدت علم أصحاب النبي ية انتهى إلى ستة: عمر»ء 
وعلي» وآبي» وزيد» ا ا ا 
ا : علي» وعبد الله؛ ب يعني ابن مسعود. 

وفي رواية أخرى: ذكر ۴ موسی بدل أب الدرداء 

وأهم سمة تميز مدرسة العراق شيوع طريقة الاستدلال فيهاء؛ لأن أهل العراق عرفوا 
بأنهم أهل رأي» وقد وضع حجر الأساس لهذه الطريقة عبد الله بن مسعود”" . 

فالحسن البصري مثا يعمل فكره ورأيه في فهم القرآن» فبقول في تفسير قوله تعالى : 
«لَبثينَ يا أَحْتاب) [الباً: :]۲١‏ « إن الله لم يجعل لأهل النار مدةء بل قال: ليث فبا 
اا4 فوالله ما هو إلا أنه : إن انقضى حقب دخل آخر إلى الأبدء فليس للأحقاب عدة 


(۱) الاسرائیلیات والموضوعات ص۹۸ . 
(۲) ينظر : السابق (ص۹۹) 1 
(۳) التعت :والمقسزون (/ 00۲° 


۲o۲‏ اة ال 


إلا الخلودء وهو في هذا التفسير يهتدي بابن مسعود؛ إذ يُروى عنه أنه قال: لو علم أهل 
النار أنهم يلبثون في النار عدد حصا الدنيا لفرحواء ولو علم أهل الجنة أنهم يلبثون في 
الخ د فا ا ا 

وليس معنى هذا أن تلاميذ هذه المدرسة أهملوا الروايةء فقتادة نفسه روى عن السلف 
إلى جانب تفسيره بالرأي» فهو يفسر الحكمة في قوله تعالى : بوني الي سن كا4 
[البقرة:۲۹۹] بآنها علم القرآن» ناسخه ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه» ومقدمه 
وو رة و خلال و حرا رامال 

أعلام المدرسة العراقية : 

: علقمة بن قيس‎ -١ 

علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة بن سلامان بن كهيل بن بكر بن عوف بن النخع 
النخعي أبو شبل الكوفي» أحد الأعلام مخضرم» روى عن أبي بكر» وعمرء وعثمان» 
وعلي» وابن مسعود» وحذيفة» وطائفة» وروى عنه إبراهيم النخعي» والشعبي» وسلمة 
ابن کهیل» وخلق. 

وقال ابن المديني : أعلم الناس بابن مسعود علقمة والأسود. 


قال ابن سعد: مات سنة ائنتين وستين»› وقال أبو نعيم : سنه إحدى وستين› قيل: عن 


مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة» روى عن أبي بكرء 
وعمر» وعلي» ومعاد» وطائفة . وروی عنه روحته قمير› وأبو وائل › والشعبي› وخلق› 
وأرسل عنه مكحول . 

قال أبو إسحاق : حج مسروق فما نام إلا ساجدًا على وجهه. 

وقال ابن المدینی : صلى خلف أبى بكر . 


(1) البغوي: معالم التنزيل (طبعة المنار) (۲/٤٤ء )٤١‏ . 
اة ا 
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۳- عامر الشعبى 

عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي الإمام العلم» ولد لست سنين 
خلت من خلافة عمر › روی عه وعن علي » وابن مسعو د » ولم يسمع منهم› وعن آبي 
هريرة» وعائشة» وجرير» وابن عباس وخلق. 

قال : أدركت خمسمائة من الصحابة. 


وروى عنه ابن سيرين» والأعمش» وشعبة» وجابر الجعفي» وخلق. 

قال أبو مجلز: ما رأيت فيهم أفقه من الشعبي . 

وقال العجلي : مرسل الشعبي صحيح . 

وقال ابن عيينة : كانت الناس تقول: ابن عباس في زمانه» والشعبی في زمانه. 

وقال یحیی بن بکیر: توفي سنة ثلاث ومائة. 

a. -الحسن البصري‎ ٤ 

الحسن بن أبي الحسن البصري مولى أم سلمة والربيع و ا 
أبو سعيد الإمام» أحد أئمة الهدى والسنةء رمي بالقدر» ولا يصح» روى عن جندب 
ابن عبد الله» وأنس» وعبد الرحمن بن سمرة» ومعقل بن يسار» وأبي بكرة» وسمرة. 

قال سعید: لم يسمع منه وأرسل عن خلق من الصحابة» وروى عنه أيوب» وحميد» 
ويونس» وقتادة» ومطر الوراق» وخلائق. 

فالا E COE EE‏ ا ا 
وسيمًاء ما أرسله فليس بحجة» وكان الحسن شجاعًا من أشجع أهل زمانه» وكان عرض 


زنده شبر. 
قال ابن علية : مات سنة عشر ومائة» قيل : ولد سنة إحدى وعشرين لسنتين بقيتا من 


قال أبو زرعة: كل شيء قال الحسن: «قال رسول الله ييا وجدت له أصلا مليًا 
خلاف أربعة أحاديث . 

٥‏ فتادة 

قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمهء أحد الأئمة الأعلام» حافظ 


مدلسن روی عن انس»› واس الت وابن سہریں ۰ وخلق› وروی عله ایوب› 
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وحميد» وحسين المعلم» والأوزاعي» وشعبة» وعلقمة» قال ابن المسيب: ما أتانا عراقى 
اظ من قتأدة . 


وقال ابن سيرين : قتادة أحفظ الناس . 

وقال ابن مهدي : قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد. 

قال حماد بن زيد: توفي سنة سبع عشر ومائة» وقد احتج به أرباب الصحاح. 

-٦‏ الأسود بن يزيد 

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الكوفي» مخضرم 
فقیه» روى عن أبن مسعود» وعائشة› وبي موسى» وطائفة . وروی عنه إبراهیم النخعي» 
وابنه عبد الرحمن» وأبو إسحاق» وعمارة بن عمير» وطائفة. ) 

وثقه ابن معين والناس» قال إبراهيم : كان يختم في كل ليلتين» وروي أنه حج ثمانين 
نة توفي سنة أربع أو خمس وسبعين. 

۷- مرة الهمداني 

مرة بن شراحيل الهمداني» آبو إسماعيل الكوفي العابدء مرة الطيب» ومرة الخيرء 
روی عن أبي بكر وعمر وجماعة. وروى عنه الشعبي» وطلحة بن مصرف» وطائفة. ٠‏ 

وثقه ابن معين» وقال الحارث الغنوي: سجد حتى أكل التراب جبهته. 

قال ابن سعد: توفي بعد الجماجم. 

وفيل: سنة ست وسبعين . 

ومن خلال دراسة المدارس الثلاثة الرئيسية يمكننا القول بأنها تقوم في مجملها على 
الرواية» وأن التفسير بالرأي لم يكن سائدًا في هذه المرحلة المبكرة» غير أن الذين جاءوا 
من بعد توسعوا في التفسير بالرأي؛ بناء على البذور التي بذرها أعلام هذه المدارس من 
ال رى وبخاصة مدرسة العراق التي كانت أوسع المدارس التفسيرية اتجاهًا إلى 
الرأي واستخدام العقل في التفسير. 

ولقد كان لهذه المدارس دور مؤثر في نشأة التفسير وتطويره ونشره» مما كان له أبعد 
الأثر على هذا العلم في العصور التالية» ومازلنا حتى اليوم نغترف من فيض أعلام هذه 
الدارش: 
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القصل التالث 
المناهج التفسيريه بين القديم والحديتثت 

لقد أجمع علماء التفسير منذ القديم - فيما نقله الزركشي - على شروط كثيرة لابد من 
مراعاتها عند تفسير القرآن الكريم أجملوها في أربعة شروط هي : 

ا الأخذ تول ان وخاصة فیا لا جال a‏ كالأمور الغيبية› 

O 
إلى غير مرادها.‎ 

رابعًا: الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع 

واستمر العمل بهذا المنهج كحد يعرف به الرأي الممدوح من الرأي المذموم إلى أواخر 
القرن التاسع عشر » حبث سادت العالم مناهج جدیده » ومع رور الزمن وتغلغل هله 
حديثة تدعو إلى تجديد فهم القرآن فهما عصريًاء متبنية في ذلك ما توصل إليه العقل 
البشري من مناهج وعلوم - وخاصة الغربية - على رأسها علم الألسنية الخديثة وغيره: 
وکان من أهم آراء المدرسة الفكرية الحديثة الدعوة صراحة إلى تجاوز كل الأدرات 
المنهجية التراثية؛ ا ت ت راا ك ل دة ا ا ت ا ادات 
المنهجية e‏ مثل مثل المنهح التاریخى › والمنهج البنيوي› والمنهح الجدلى 

)۲( 
وغيرها" . 
وفى هذا الفصل محاولة لدراسة أهم مناهج التفسير في القديم والحديث» وبيان أهم ما 
يميز هذه المناهجح وما يعتورها من قصور› وذلك على النحو التالي: ) 

أولا: مناهج hE‏ 
)۱( ا الزركشي : البرهان في علوم القرآن )۱٦۱-۱٥٦/۲(‏ . 
)۲( بطر الجيلاني بن بن التوهامي مقتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم - 


أبو القاسم حاج حمد نموذجا (بحث منشور في مجلة المسلم المعاصر› العدد ١١٠1ء‏ السثة ۲١٣‏ 
ر الثاني ۲ھ - يولية ۰۰۱( ص (۱۳› (٤‏ . 


(۱) 
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كان التفسير من قبل جزءا من الحديث» وكان التفسير يقوم على الأسانيد» فجاء مفسرون 
كثيرون في حوالي القرن الخامس الهجري فاختصروا الأسانيد» ونقلوا الأقوال من غير أن 
يعزوها إلى قائليهاء ومن ثم كثر الدخيل في التفسيرء ثم إن التفسير غلب عليه التأويل 
والتفسير الاجتهادي لعلماء برعوا في بعض العلوم» وبرزوا فيهاء ومنهم من هم من أهل 
السنة والجماعة» ومنهم من هم من أهل الزيغ والابتداع» فصار كل واحد منهم يميل 
بالتفسير إلى إبراز ما برع فيه فالنحوي ليس له هم إلا الإعراب وذكر الأوجه المحتملة في 
الأيةء والإخباري ليس له هم إلا ذكر القصص واستيفاؤها عمن مضى من الأنبياء والأمم 
والملوك» وذكر ما يتعلق بالنقد والملاحم وأحوال الأخرة» والفقيه يكاد يسرد فيه مسائل 
الفقه جميعهاء وكثيرًا ما يستطرد إلى إقامة الأدلة» وبيان منشأً الخلاف إلى غير ذلك مما لا 
ل ل ال وصاحب العلوم العقلية قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبههم 
والرد عليهاء ويخرج من شيء إلى شيء٠‏ ويستطرد ثم يستطرد حتى ينسى الإنسان أنه في 
كتاب تفسير» ويخيل إليه أنه يقرأ كتابا من كتب الكلام» وأصحاب المذاهب المبتدعة قد 
نحوا بالتفسير ناحية مذاهبهم كالشيعة والمعتزلة والباطنية والروافض وغيره ° 

ورغم هذا التعدد في الاتجاهات حول تفسير القرآن الكريم فإنه يمكننا أن نقول: إن 
مناهج التفسير القديمة تذهب في اتجاهات ثلاثة 

الاتجاه الأول: منهج تفسير القرآن الكريم بالمأثور. 

والاتجاه الثاني : منهج تفسير القرآن الكريم بالرأي. 

والاتجاء الثالث: التفسير الإرشادي وغرائب التفسير. 

وفي الصفحات التالية نلقي الضوء على هذه ام ان أهم ما يميز كل منهج 
فح ا واوجهة القضرر فة 

-١‏ منهج تفسير القرآن الكريم بالمأثور 

التفسير بالمأثور هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بيائًا لمراد الله تعالى 
من كتابه» فالتفسير بالمأثور إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة 
النبوية» أو تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة”» وبعضهم أدرج في التفسير بالمأثور 


.)٩ ۵ SS E E : ينر‎ (۱) 
. CD القرآن‎ 
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أقرال الانع 

يقول الدكتور الذهبي: وإنما أدرجنا في التفسير بالمأثور ما روي عن التابعين-وإن كان 
فيه خلاف : هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي-لأنا وجدنا كتب التفسير بالمأثور: 
كتفسير ابن جرير وغيره» لم تقتصر على ذكر ما روي عن النبي ية وما روي عن أصحابه 
ت آل ل ها ف ف الان ف ال 

وعلى هذاء فمصادر التفسير بالمأثور أربعة : القرآن الكريم» والسنة المطهرة» وأقوال 
الصحابة» وأقوال التابعين . 

المصدر الأول: القرآن الكريم: 

يطلب تفسير القرآن العظيم أول ما يطلب من القرآن نفسه فحيشما ظفرنا بطلبنا في ذلك 
من القرآن لم يجز أن نعدل عنه إلى غيره بوجه من الوجوه؛ وذلك لأمور أربعة كلها من 
البدهيات المسلمة من كافة من يعتبرون من أهل الإيمانء بل من العقلاء. 

أحدها: أن صاحب البيت أدرى بالذي فيه» وأن خير من يفسر القول بالتالي هو قائله 

ثانيها: أن من المعلوم من الدين بالضرورة أن القرآن هو المصدر الأول والدعامة 
الرئيسية التي يقوم عليها بنيان شريعة الإسلام» بحيث لا يمكن أن يتم الإيمان بهذه الشريعة 
إلا بعد الأخذ بمحتوى هذا المصدر والإذعان لجميعه جملة وتفصيلا. 

وثالفها أن ذلك ولا ريب هو من جملة مقتضى الأوامر الإلهية الموجبة لطاعتة تعالی 
SS‏ یا الي اسو أطيعوا اله 
واطیعوا السو اولي آلا منک کن رع في کیو ردو لی نو والرسول إن کم ومون بالل يوو 
الأخض لك حير وَاَحُسَن اويا [النساء:۹٥].‏ ) 

رابعها: كون القرآن كلام رب العالمين أفضل كل قول وأحسن كل حديث؛ فلا يعدل 
عن الأفضل ما أمكن إلى المفضول» وأنه معجزة بجملته وتفصيله بلفظه ومعناه» بهدفه 
وغايته إلى غير ذلك من عظیم خصائصه وکریم ذ فضائله» فكيف يدعه العاقل إلى ما دونه 
في جميع ذلك؟! 

لجميع هذه الأسباب وغيرها رأينا أهل الحق لا يطلبون تفسير القرآان من غيره ما 


. )٠١١/١( د. الذهبي: التفسير والمفسرون‎ )١( 
الاق الضفكة فسا‎ © 
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أتيحت لهم سبيل إلى نيل بغيتهم منهء ومما لا ريب فيه أن الناظر في كتاب الله تعالى يجد 
فيه الوانًا د شتی من تفسیر بعضه لبعض» فقد نری ما أوجز منه في مکان قد بسط في مکان 
أاخر كما ترى منه العام الذي جاء فيه تخصيصه» والمطلق الذي وقع فيه تقييده» والمجمل 
الذي حصل فيه بيانه» والمبهم الذي ذكر فيه تفسيره. 

هذا» وقد ذكرنا في الفصل الأول من هذه الدراسة نماذج لتفسير القرآن بالقرآن› 
وغیرها کثیر يعلم بالتدبر في کتاب الله. 

المصدر الثاني : السنة المطهرة: 

ECE EER OEE E 
السلف - إلى السنة الصالحة للحجية» أي : الثابتة بطريق صحيح أو حسن» لا يقدم في‎ 
ذلك غيرها عليها بحال من الأحوال» انطلاقا من المسلمات الأربع التي سبق أن ذكرناها.‎ 

المصدر الثالث: أقوال الصحابة: 

إن أعيانا البيان من القرآن الكريم وثابت السنة المطهرة تطلبناه في أقوال الصحابة عليهم 
الرضوان» وقد أطلق الحاكم في المستدرك: أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي» له 
حكم المرفوع» فكأنه رواه عن النبي بيا وعزا هذا القول للشيخين حيث يقول في 
المستدرك: «ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل - عند 
الشيخين - حديث مسند». 

ولكن قيد ابن الصلاح والنووي وغيرهما هذا الإطلاق بما يرجع إلى أسباب النزولء 
وما لا مجال للرأي فيه قال ابن الصلاح في مقدمته: «ما قيل من أن تفسير الصحابي 
حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي» أو نحو ذلك 
مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي به ولا مدخل للرأي فيه؛ كقول جابر - رضي الله 
عنه-: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله 
عز وجل : اؤ رث كم . . . 4 [البقرة :۲۲۳] الآية» فأما سائر تفاسير الصحابة التي 


)١(‏ ينظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة : الدخيل في التفسيرء الجزء الأول (مطبعة دار البيان 
بمصر ٤ھ‏ - ٤1۸م(‏ ( ص۰۲۳ ٤.‏ ۲) 

(۲) أخرجه البخاري )٤١/۹(‏ كتاب التفسير باب (نساؤكم حرث لكم..) »)٤٥۲۸(‏ ومسلم (۲/ 
۸ کتاب النکاح باب جواز جماع امرأته في قبلها (۱۱۷/ .)۱٤٤١‏ والحمیدي (۱۲۹۳) 
والترمذي )0/ (A7‏ کتاب التفشير یاب (ومن سورة البقرة) (۲۹۷۸)» وأبو دأود )107/۱( کتاب 
النكاح باب في جامع النكاح )17۳( وابن ۰ ماجه )۳/ 0۹( کتاب النكاح باب النهي عن إتيان 
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لا تشتمل على إضافة شيء إلى الرسول ية فمعدودة في الموقوفات»”'. 

والحق أن قول الصحابي يكون في حكم المرفوع إلى النبي ية إذا كان قوله فيما لا 
مجال للرأي فيه» ولم يكن قائله معروفًا بالأخذ عن بني إسرائيل» أو كان ولكن مرويه مما 
لا صلة له بما لدى بني إسرائيلء فالواجب أن نأخذ بهذا القول أخذنا بالمرفوع بلا أدنى 
فرق ؛ انطلاقًا في ذلك من عين المسلمات الأربع التي ينطلق أهل الحق في أخذهم 
بالمرفوع منها. 
فإن لم يتوفر الثابت من مأثور الصحابة بأن اختل فيه الشرطان الآنفان أحدهما أو 
كلاهماء لم يخل أمر ذلك المأثور عندهم من إحدى أحوال أربع : 

أولاها: أن يعرف كونه محلا لإجماع الصحابة وأنه لم يشذ عن القول به أحد منهم. 

الثانية : أن يعرف كونه مجالاً لاختلافهم اختلافا تضل معه الفكرة» ولا بُهتدى فيه إلى 
الصواب في غالب الظن . 

الثالثة : أن يكون كسابقه ولكن مع تبين وجه الصواب منه وترجحه في غالب الظن. 

الرابعة : ألا يعرف فيه إجماع منهم ولا اختلاف» وإنما غاية الأمر فيه أنه أثر عن الواحد 
أو الاثنين مثلا دون أن يبلغنا عن أحد من الصحابة ما يخالفه أو ما يوافقه. 

فإن كانت الحال الأولى فيما ثبت من مأثور الصحابة» وجب عند القوم الأخذ بمقتضاه 
كسوابقه من الكتاب والسنة المرفوعة وما له حكم المرفوع إلى النبي ييه من أقوالهم في 
تفسير القرآن المجيد؛ لأجل الإجماع؛ انطلاقًا في ذلك من مسألتين اثنتين: 

أولاهما: ما اشتهر واستفيض عنه بيه من عصمة أمته - أي: في كل عصر من 
عصورها - من أن تجتمع على خطاً أو ضلالة. 

الثانية : أن الإجماع كما هو معلوم لابد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة الصالحة 
للحجية» فالأخذ بالمجمع عليه إذن هو أخذ في ذات الوقت بمستند الإجماع» وانطلاقًا 
من عين المسلمات المناسبة له» أعني: أنه إن كان مستند إجماع الصحابة هو الكتاب› 
فالأخذ بمقتضى إجماعهم حينئذ فوق كونه انطلاقًا من المسلمة السابقة هو في ذات الوقت 


= النساء في أدبارهن (14۲0( وأبو يعلى (Y4)‏ والطحاوي ق شرح المعانى (۳/ c4‏ 41( 
وفي شرح المشكل (111۹)ء وابن حبان )٤1٦7(‏ و (۱۹۷٤)ء‏ والطبراني في الأوسط )٥۷١(‏ 
«(AT 1)gy‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ »)٠١٤‏ والبیهقي )1۱۹١ ›۱۹٤/۷(‏ . 

(1) د. الذهبي: التفسير والمفسرون )4٤/١(‏ . 


a‏ مقدمة التحقيق 
أخذ كذلك بمقتضى الكتاب وانطلاق من عين المسلمات التي أسلفنا لك عند القول فيهء 
وهكذا فقل في السنة على ما هو في غاية الظهورء فهذه هي الحال الأولى لما ليس له 
حكم ألمرفوع من مأثور الصحابة» عليهم الرضوان. 

وأما الحال الثانية لذلك وهي : أن يقع منهم الاختلاف فيه على وجه لا يتبين معه 
الصواب في قوله هذا أو ذاك» فإن أهل السنة لا يلتفتون إلى مأثور الصحابة في مثل هذه 
الحال؛ لعدم الجدوى بالكلية فيما لا يتبين وجه الصواب فيه كما هو جلي . 


وأما الحالان الباقيان لذلك بألا يصل اختلافهم فيه إلى خفاء وجه الصواب منه» أو 
يثبت عن أحدهم الأثر دون أن يعرف إجماع منهم عليه ولا اختلاف فيه - فإنه يترجح عند 
أهل السنة في هاتين الحالين الأخذ بمقتضى مأثور الصحابة في تفسيرهم ؛ انطلاقًا منهم في 
دلك -أيضا - من مسلمات ثلاث : 

إحداها: أن هؤلاء الصحابة ينبغي أن يكونوا خير الناس معرفة بهذا التنزيل المجيد من 
جهة آن أكثرهم عرب خلص؛ فينبغي التحاكم إليهم فيما هو بلسانهم عربي مبين غير ذي 
عوج . 

الثانية : أن أكثرهم كذلك حضروا الوحي» وشهدوا وقائع التنزيل فينبغي أن ينتهي الأمر 
إليهم فيما يمكن أن يكونوا قد حضروه» وشهدوا وقائعه. 

الال ان لهم فوق هذا كله من الفهم التام والعلم الصحيح ما ليس لسواهمء فهم 
أحق إذن أن يؤخذ بفهمهم وعلمه“. 

ومن هذا يتبین : 

أولاً: تفسير الصحابي له حكم المرفوع» إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول» وكل 
ما ليس للرأي فيه مجال» أما ما يكون للرأي فيه مجال» فهو موقوف عليه ما دام لم يسنده 
إلى رسول الله مَة. ) 

ثانيا: ما حكم عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقًاء بل يأخذه المفسر ولا 
يعدل عنه إلى غيره بأية حال. 

ثالثًا: ما حكم عليه بالوقف» تختلف فيه أنظار العلماء: 

فذهب فريق : إلى أن الموقوف على الصحابي من التفسير لا يجب الأخذ به؛ لأنه لما 


(1) د. إبراهيم عبد الرحمن خليفة : الدخيل فى التفسير ص۲۷-٠"‏ . 
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لم يرفعه» علم أنه اجتهد فيه» والمجتهد يخطى ويصيب» والصحابة في اجتهادهم كسائر 
المجتهدين. 

وذهب فريتق آخر إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه؛ لظن سماعهم له من رسول الله 
با ولأنهم إن فسروا برأيهم فرأيهم أصوب؛ لأنهم أدرى الناس بكتاب الله؛ إذ هم آهل 
السات ولركة الصة والتخلى بأخلاق البرة» ولما شاهدوة من القرائن والا حوال اتن 
اختصوا بها» ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح › لاسيما علماؤهم وكبراؤهم 
كالأئمة الأربعة» وعبد الله بن مسعود» وابن عباس» وغيرهم . 

قال الزركت ى الرعان: « اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسیره بالنقل» وقسم 
ل برک والأول: إما أن يرد عن النبي با أو الصحابةء أو رءوس التابعين» فالأول 
a‏ والثاني ينظر في تفسير الصحابي: فإن فسره من حيث اللغة 

فهم آهل اللسان فلا شك في اعتماده» 0 شاهدوه من الشات ٠ e‏ فلا شك 


وقال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره : «إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة» 
رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة ؛ فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال 
التي اختصوا بهاء ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح» ولاسيما 
علماؤهم وكبراؤهم : RA AE NE‏ ل 
غك الله بن مسد رضي الله عنه" ) 

المصدر الرابع : قول التابعي : 

اختلف العلماء في تفسير التابعي : 

فذهب بعض العلماء إلى أنه من المأثور؛ لأنه تلقاه من الصحابة غالمًا. 

ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي»ء أي: له حكم بقية المفسرين الذين فسروا 
حسب قواعد اللغة العربية دون التزام بالمأثور" 


والخلاصة في هذا الخلاف : أنه إن ثبت عن التابعين فيه - أي التفسير- شيء: فإن 


(1) ينظر: الإتقان في علوم القرآن (۲/ ۱۸۳). ود. الذهبي: التفسير والمفسرون )٩١ »۹١٥/١(‏ . 
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)۳( الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن (۳/۲١)ء‏ ومحمد علي الصابوني : التبيان في علوم القرآن 
ص1٦‏ . 


i‏ مقدمة التحقيق 
اکچ عليه آخذوا به؛ لأجل الإجماع: انطلاقًا في ذلك من عين المسلمتين اللتين 
دكرناهما بالنسبة لإجماع الصحابة بل قل ذلك بالنسبة لكل إجماع ًا 

فإن لم يكن إجماع فإنه ينظر: فإن توفر في قول أحدهم شرطان: 

أحدهما: أن يكون له حكم المرفوع المرسل بأن كان فيما ليس للرأي فيه مجالء ولم 
يكن قائله كذلك معروفا بالأخذ عن الإاسرائيليات. 

وثانيهما: أن يكون إمامًا من أئمة التفسير الآخذين لتفسيرهم عن الصحابة: كمجاهد 
وعكرمة وسعيد بن جبير» أو يتأيد قوله بمرسل آخر مثلهم أو نحو ذلك. 

نقول: إن توفر في قول التابعي هذان الشرطان يترجح عند القوم الأخذ به. 

وقد ذهب أكثر المفسرين: إلى أنه يؤخذ بقول التابعي في التفسير؛ لأن التابعين تلقوا 
غالب تفسيراتهم عن الصحابة» فمجاهد مثلا يقول: TT EE‏ 
ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمتهء أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقتادة يقول: 
ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا. 

ولذا حكى أكثر المفسرين أقوال التابعين في كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لها. 

والذي تميل إليه النفس: هو أن قول التابعي في التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا كان 
مما لا مجال للرأي فيهء فإنه يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبةء فإن ارتبنا فيه ؛ بأن كان يأخذ 
من أهل الكتاب» فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد عليه أما إذا أجمع التابعون على رأي فإنه 


ت غاا :ان نأخذ به ولا نتعداه إلى عیره. 

قال ابن تيمية : SS‏ أقوال التابعين ليست حجة» فكيف تكون 
حجة في التفسير؟ د يعني : أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحيح. أما 
ا ق کک ا و و ن ی 
على بعض ولا على من بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لغة القرآنء أو المنة أو عموم لغة 
العرب» أو أقوال الصحابة في ذلك“ . 

هذا هو الأصل في التفسير بالمأثورء وما تحرر منه سبعة أمور: 

أولها: ما كان تفسيرًا للقرآن بالقرآن. 


(١)‏ تاظر: مقدمة في أصول افير ص CTA)‏ ۹( والإتقان في علوم القرآن )۲/ 1۷4(< والتقسير 
والمفسرون (۱۲۹/۱ء )۱۳١‏ . 


الان ۲۹۳ 


ثانيها: ما كان تفسيرًا للقرآن بالسنة الصالحة للحجية. ) 

ثالثها: ما كان تفسيرًا بما له حكم المرفوع إلى النبي َي من أقوال الصحابة» عليهم 
ا a.‏ 

رابعا: ما كان تفسيرًا للقرآن بما أجمع عليه الصحابة أو التابعون. 

وهذه الألوان الأربعة من التفسير يجب عند أهل الحق أخذها والتعويل عليها على هذا 
الترتيب الذي وقفناك عليه» لكن بشرط ألا يتعارض أي منها تعارضا حقيقيًا يتعذر فيه 
الجمع مع المعقول القطعي» فإن وقع مثل ذلك التعارض وجب تأويل المنقول وطرح 
ظاهره لأجل المعقول في جميع هذه الألوان. | 

خامسها: ما اختلف فيه الصحابة اختلافا لا يخفى معه وجه الصواب. 

ا ما لم يعرف فيه من مأثور الصحابة كذلك إجماع ولا اختلاف. 

سابعها: ما كان له حكم المرفوع المرسل من مأثور التابعين» واعتضد مع ذلك بمرسل 
آخر أو نحوه من شاهد أو تابع » أو تحقق في قائله شرط الإمامة والأخذ لأغلب تفسيره عن 
الصحابة . 

وهذه الثلاثة الأخيرة يترجح عند القوم الأخذ بها في التفسير ترجحا فحسب» لكن 
يشترط ألا تتعارض مع معقول ولو ظيّاء وإلا طرحت بالكلية» أو طرحت ظواهرها على 
أقل تقدير لأجل المعقول أيشًا". ٠‏ 

هذا: وقد تدرج التفسير بالمأثور في دورين: دور الرواية» ودور التدوين. 

أما في دور الرواية» فإن رسول الله بي بين لأصحابه ما أشكل عليهم من معاني 
القرآن» فكان هذا القدر من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم لبعض» ولمن جاء 
بعدهم من التابعين . ) 

ثم وجد من الصحابة من تكلم في تفسير القرآن بما ثبت لديه عن رسول الله مَاةٍ أو 
بمحض رأیه واجتهاده» وكان ذلك على قلة يرجع السبب فيها إلى الروعة الدينية التي 
كانت لهذا العهدء والمستوى العقلي الرفيع لأهله » وتحدد حاجات حياتهم العملية» ثم 
شعورهم مع هذا بأن التفسير شهادة على الله بأنه عنى باللفظ كذا. 

ثم وجد من التابعين من تصدى للتفسير› فروی ما تجمع لديه من ذلك عن رسول الله 


(1) ينظر: د. إيراهيم عبد الرحمن محمد خليفة : الدخيل في التفسیر ص ۳۲ ٠۳‏ . 


1٤‏ ا 


ية وعن الصحابة» وزاد على ذلك من القول بالرأي والاجتهاد» بمقدار ما زاد من 
الغموض الذي كان يتزايد كلما بعد الناس عن عصر النبي ية والصحابة . 

ثم جاءت الطبقة التي تلي التابعين وروت عنهم ما قالوا» وزادوا عليه بمقدار ما زاد من 
غموض . . . وهكذا ظل التفسير يتضخم طبقة بعد طبقة› وتروي الطبقة التالية ما كان عند 
الطبقات التي سبقتهاء كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق . 

ثم ابتدأ دور التدوين - وهو ما يعنينا في هذا البحث - فكان آول ما دون في التفسيرء 
هو التفسير بالمأثور» على تدرج في التدوين كذلك. فكان رجال الحديث والرواية هم 
أصحاب الشأن الأول في هذاء وقد رأينا أصحاب مبادئ العلوم حين ينسبون - على 
عادتهم - وضع كل علم لشخص بعینه» يعدون واضع التفسیر - بمعنی جامعه لا مدونه - 
الإمام مالك بن أنس الأصبحي» إمام دار الهجرة. 

وكان التفسير إلى هذا الوقت لم يتخذ له شكلا منظمًاء ولم يفرد بالتدوين» بل كان 
يكتب على أنه باب من أبواب الحديث المختلفة » يجمعون فيه ما روي عن النبي ية وعن 
اا راتان 

ثم بعد ذلك انفصل التفسير عن الحديث. وأفرد بتاليف خاصة؛ فكان أول ما عرف لنا 
من ذلك تلك الصحيفة التي رواها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» ثم وجد بعد ذلك 
جزء أو أجزاء دونت في التفسير خاصة» مثل ذلك الجزء المنسوب لأبي روق» وتلك 
الأجزاء الثلاثة التي يرويها محمد بن ثور عن ابن جريج . 

ثم وجدت بعد ذلك موسوعات من الكتب المؤلفة في التفسير» جمعت كل ما وقع 
لأصحابها من التفسير المروي عن النبي يي وأصحابه وتابعيهم : كتفسير ابن جرير 
الطبري» ويلاحظ أن ابن جرير ومن على شاكلته -وإن نقلوا تفاسيرهم بالإسناد-توسعوا 
في النقل وأكثروا منه» حتى استفاض وشمل ما ليس موثوقا به. 

کما یلاحظ آنه کان لا یزال موجودا إلى ما بعد عصر ابن جریر ومن على شاکلته-ممن 
أفردوا التفسير بالتأليف-رجال من المحدثين بوبوا للتفسير بابا ضمن أبواب ما جمعوا من 
الأحاديث. 

ثم وجد بعد هذا أقوام دونوا التفسير بالمأثور بدون أن يذكروا أسانيدهم في ذلك» 
وأكثروا من نقل الأقوال في تفاسيرهم بدون تفرقة بين الصحيح والعليل؛ مما جعل الناظر 
في هذه الكتب لا يركن لما جاء فيها؛ لجواز أن يكون من قبيل الموضوع المختلق» وهو 
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کا 

ومن المعلوم أن الشخص الذي يفسر نصًا من النصوص» يتلون هذا النص بتفسيره 
إياه» وينطبع بطابعه الخاص» وفق قدرته الفكرية» وسعة اطلاعه وأفقه العقلي غير أن هذا 
الطابع الشخصي الذي يطبع به التفسير› إن ظهر جليًا واضكا في كتب التفسير بالرأي» فإنا 
لا نكاد نجده لأول وهلة على هذا النحو من الوضوح والجلاء بالنسبة لكتب التفسير 
بالمأثور. 

أسباب ضعف الرواية 2 

ذکرنا فيما تقدم أن تفسير بعض القرآن ببعض» وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة 
المرفوعة إلى النبي ية لاشك في قبوله› ولا خلاف في أنه من أعلى مراتب التفسير. 

وأما تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة والتابعين فإنه يتطرق إليه الضعف من وجوه: 

أولها: ما ده أعداء الإ سلام مثل زنادقة اليهود والفرس› فقد أرادوا هدم هذا الدين 
المتين عن طريق الدس والوضع» حينما أعيتهم الحيل في النيل منه عن طريق الحرب 
والقوة» وعن طريتى الدليل والحجة. 

ثانيها: ما لفقه أصحاب المذاهب المتطرفة ترويجًا لتطرفهم : كشيعة علي المتطرفين 
الذين نسبوا إليه ما هو منه بريء» ومثل أولئك المتزلفين للعباسيين فنسبوا إلى ابن عباس 
ما لم تصح نسبته إليه» تملقا واستدرارا لدنياهم . 

ثالثها : اختلاط الصحيح بغير الصحيح› ونقل كثير من الأقوال المعزوة إلى الصحابة أو 
التابعين من غير إسناد ولا تحر؛ مما أدى إلى التباس الحق بالباطل. 

زد على ذلك أن هناك من یری رايا يعتمده دون أن يذکر له سنڌا» ثم يجيء من بعده 
فينقله على اعتبار أن له أصلاء ولا يكلف نفسه البحث عن أصل الرواية» ولا من يرجع 
إليه القول. 

رابعها: أن تلك الروايات مليئة بالإسرائيليات» ومنها كثير من الخرافات التي تصادم 
العقيدة الإسلاميةء والتي قام الدليل على بطلانهاء وهي مما دخل على المسلمين من اهل 
الکتابں . 


. )٠١١-٠١٤/١( ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون‎ )١( 
ومحمد علي الصابوني› ا‎ «(Y€ ›۲۳ /۲( ينظر : الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن‎ (۲( 


علوم القرآن ص1٦‏ › ٦۷‏ . 


۲1٦‏ مقدمة التحقيق 


وكلمة الإنصاف فى التفسير بالمأثور أنه نوعان: 


أحدهما: ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله» وهذا لا یلیق بأحد رده ولا يجوز 
إهماله وإغفاله» ولا يجمل أن نعتبره من الصوارف عن هدي القرآن» بل هو على العكس 
عامل من أقوى العوامل على الاهتداء بالقرآن. 

انيهما: ما لم يصح لسبب من الأسباب الأنفة أو غيرهاء وهذا يجب رده ولا يجوز 
قبوله ولا الاشتغال به» اللهم إلا لتمحيصه والتنبیه على ضلاله وخطئه» حتی لا یغتر به 
احد. ) 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أهم كتب التفسير بالمأثورء فقد دونت مؤلفات 
كثيرة تفسر القرآن بالمأثور» منها: 

تفسير الطبري» وتفسير أبي الليث السمرقندي» والدر المنثور في التفسير بالمأثور 
للسيوطي» وتفسير ابن كثير» وتفسير البغوي» وغيرها. 


مقدمة التحقيق NY‏ 
۲- منهج التفسير بالرآي 

بعد أن تحدثنا عن منهج تفسير القرآن الكريم بالمأثور وضوابطه» ننتقل إلى منهج 
تفسير القرآن الكريم بالرأي (الاجتهاد) أو التفسير بالمعقول. 
- وقد عرف الدكتور الذهبي التفسير بالرأي فقال: يطلق الرأي على الاعتقاد» وعلى 
الاجتهاد» وعلى القياس» ومنه أصحاب الرأي» أي : أصحاب القياس . 

والمراد بالرأي هنا الاجتهادء وعليه فالتفسير بالرأي: عبارة عن تفسير القران بالاجتهاد 
بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول» ومعرفته للاألفاظ العربية ووجوه 
دلالتها» واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه على أسباب النزول» ومعرفته بالناسخ 
والمنسوخ فو اف ان رغير ذلف من الأدزات الى بحا الها المفشر ٠‏ 

والناظر في هذا التعريف يجده -على حد قول المناطقة- غير جامع › وغير مانع ؛ ذلك 
أن التفسير بالرأي أوسع دائرة مما ذكر الدكتور الذهبي؛ إذ هو قسمان: محمود ومذموم» 
وهو ذكر المحمود دون المذموم. ) | 

ومن ثم فإن تعريف التفسير بالرأي هو تفسير القرآن الكريم بمطلتق الاجتهاد» سواء 
توافر لهذا الاجتهاد شرطه أم لاء أو أن يكون مصحوبا بحسن قصد أم لاء إلى اخر ما 
هنالك من الاحتمالات التي تفترن آلا خاد :. 

مو قف العلماء من التفسير بالرأي: 

اا الارن ا ان تر ران ای eT‏ بل کفر 
صريح إن تعمد فاعله سوء القصد؛ لأنه كذب متعمد على الله تعالى وحكم عليه بما يعلم 
صاحبه أنه خلاف مراده تعالى» ولا نحشب أن أحدًا من أهل الإسلام يمكن أن يمتري في 
هذه القضية . 

وإنما وقع الخلاف بين العلماء في أنه : : هل كل تفسير للقرآن بالرأي يعتبر مذمومًاء وإن 
E‏ 
أن بعض ذلك محمود وبعضه مذموم؟ 

ذكر الدكتور الذهبي الخلاف فقال: اختلف العلماء من قديم الزمان في جواز تفسير 


ا ال 
)۲( در £ إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة : الدخيل في التفسير ص۲۸۹ 1 


٣۹۸‏ مقدمة التحقيق 


القرآن بالرأي» ووقف المفسرون بإزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين : 

فقوم تشددوا في ذلك فلم يجرءوا على تفسير شيء من القرآن» ولم يبيحوه لغيرهم 
وقالوا: لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالمًا أديبا متسعًا في معرفة الأدلةء 
والفقه› والنحو› والأخبارء ااا وإنما له أن ينتهى إلى ما روي عن النبى طلا وعن 
الذين شهدوا التنزيل من الصحابة -رضي الله عنهم -» أو عن الذين أخذوا عنهم من 
التابعين . 

وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك فلم يروا بأسا من أن يفسروا القرآن 
باجتهادهم» ورأوا أن من کان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسر القرآن برأيه واجتهاده“. 

ثم يقول: «ولو رجعنا إلى هؤلاء المتشددين في التفسيرء وعرفنا سر تشددهم فيه» ثم 
رجعنا إلى هؤلاء المجوزين للتفسير بالرأي» ووقفنا على ما شرطوه من شروط لابد منها 
لمن يتكلم في التفسير برأيه وحللنا أدلة الفريقين تحليلا دقيقًا - يظهر لنا أن الخلاف لفظى 
لاق ) ) 


“ 
w 


ولبيان ذلك ينقل عن القاسمي قوله: الرأي ضربان: 

أحدهما: جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنةء فهذا لا يمكن إهمال 
مثله لعالم نها لاأمور؛ 

أحدها: أن الكتاب لابد من القول فيه ببيان معنى واستنباط حكم وتفسير لفظ وفهم 
مراد ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم» فأما أن يتوقف دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها أو 
أكثرهاء فذلك غير ممكن؛ فلابد من القول فيه بما يليق. 

والثاني : أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول ييل مبينا ذلك كله بالتوقيف . 

فلا یکون لأحد فيه نظر ولا قول» والمعلوم أنه -عليه السلام- لم يفعل ذلك فدل على 
آنه لم یکلف به على ذلك الوجه» بل بین منه ما لا يتوصل إلى علمه إلا به» وترك کثیرًا 
مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم فلم يلزم في جميع تفسير القرآن التوقيف. 

والثالث: أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم وقد علم أنهم فسروا 
القرآن على ما فهمواء ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه» والتوقيف ينافي هذا فإطلاق القول 


(1) التفسير والمفسرون )۲٤١ »۲٤1/١(‏ . 
(۲) التفسير والمفسرون )۲٥۳/١(‏ . 


مقدمة التحقيق ۲۹۹ 


بالتوقيف والمنع من الرأي لا يصح . 

والرابع : أن هذا الفرض لا يمكن؛ لأن النظر في القرآن من جهتين: 

من جهة الأمور الشرعيةء فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر جالا. 

ومن جهة المآخذ العربية» وهذا لا يمكن فيه التوقيف» وإلا لزم ذلك في السك 
الأولين› وهو باطل فاللازم عنه مثله. 

وأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري على الأدلة الشرعية» فهذا هو 
الرأئ المذموم من غير إشكالء كما كان مذموما في القياس -أيصًا- لأنه تقول الله 
بغير برهان؛ فيرجع إلى الكذب على الله تعالى» وفي هذا القسم جاء من التشدإد في 
القول بالرأي ذ في القرآن ما جاء؛ كما روي عن ابن مسعود: دون آقراما يدعونكم إلى 
کتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم» فعلیکم بالعلہم» وإياكم التبدع» وإياكم والتنطع 
وعلیکم بالعتیق . 

وعن عمر بن الخطاب: إنما أخاف عليكم رجلين: رجل يتأول القرآن علو غير 
تأويله» ورجل ينافس الملك على أخيه. ) 

وعن عمر -أيضا-: ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه » ولا من فاساق بين 
فسقه» ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله غر 
ا 

وليس الأمر على ما ذهب إليه الدكتور الذهبي ومن وافقه» فالخلاف على حقيقته ؛ 
ذلك أن ما ذكره القاسمي يتجه إلى قسمين متضادين من الرأي: قسم محمود» وهو 
الجاري على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة» وقسم مذموم وهو غير الجاري 
على موافقة كلام العربية وغير الجاري على الأدلة الشرعية . 

فهذا الرآي المذموم من غير إشكال ممنوع ومحرم. وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم 

في النوع الأول المحمود. 

ويعضد هذا ما ساقه أحد الباحثين من أمور أربعة: 

أحدها: أن مسألة الرأي الفاسد المبني على الهوى والتشهي والفاقد لتحقق شرط 
الاجتهاد وتوفر ملكاته مما يعلم لكل أحد بالضرورة - ولو كان من أصاغر عوام ال 


)۱( القاسمی : محاسن التأويل › تصحيح وتعلیق : محمد فاد عبد الباقى (دار الفكرء بیروت »› اأطبعة 
الثانية ۳۸۹7ھ - 1۹۷۸م( (1/ 17٤‏ 0۵) . 


۷۰ مقدمة التحقيق 


فضلا عن أكابر خواصهم وعلمائهم - ضرورة امتناعه فيبعد جدًا بل لا يكاد يتصور أن 
ينفرد المانعون فيما نحن بصدده هنا بإقامة الأدلة على امتناع هذا الرأي المذموم. 

وكذلك يبعد أن يخفى أمر ذلك على المجيزين حتى يشتغلوا بنقض أدلة هؤلاء ثم 
معارضتها بما يثبت نقيضها على ما سترى إن شاء الله تعالى» كيف والكل يشتر 
ويتفقون على امتناع الرأي المذموم كما قلنا. 

ثانيها : أنا لا ندري كيف ظهر للدكتور الذهبي ما خفي على كافة فحول العلماء من قبله 
حتى عدوا الخلاف بين الفريقين حقيقيًا وأوردوه جميعا في كتبهم على هذا النحو واشتغلوا 
بيان وجه الحق فيه . 

ثالثها: أن عبارة المانعين للتفسير بالرأي صريحة أبين صراحة في قصد كل تفسير 
بالرأي» ناصة في جلاء لا يعتوره أدنى شائبة من غموض أو التواء على أنه حتى لو بلغ 
صاحب الرأي ما بلغ من علم واجتهاد وسعة أدب إلى آخر ذلك فليس له أن يفسر القرآن 
برآيه وإنما عليه أن يقتصر على المأثور فحسب. 

رابعها: أن كلا من أدلة المانعين وردود المجيزين على هذه الأدلة ظاهرة أتم ظهور في 
أن قصد المانعين إنما هو التعميم لكل رأي» وأن قصد المجيزين هو إبطال ذلك التعميم 
بإثبات التخصص على حد ما هو معلوم لدى المناطقة وأهل آداب البحث والمناظرة عن 
كون مناقضة السلب الكلي هي بالإيجاب الجزئي كذلك فكيف كان يصلح من هؤلاء 
المانعين هذا التعميم لو أن قصدهم بالفعل هو إرادة التخصيص بالرأي الفاسد؟. 

ويهمنا في هذا المقام دون خوض في عرض الخلاف بين المانعين والمجوزين أن نؤكد 
على ضعف القول بمنع تفسير القران بالرأي على الإطلاق» وأن ما ساقه أصحاب هذا 
القول لتعضيد قولهم ما هو إلا شبهات أشبه بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه 
لم يجده شيئا ووجد الحق عنده يدحض هذه الشبهات» ويكشف وجه الحق في المسألةء 
وهو أن تفسير القرآن بالري جائز ا الضابطة . 

فهناك أمور -ذكرها الزركشي-يجب استناد المفسر بالراي إليهاء فقال: «للناظر في 
القران:لطلت التفي ماحد تة اماتا أرة 

ا النقل عن رسول الله ية مع التحرز عن الضعيف والموضوع . 


(۱) د. إبراهيم عبد الرحمن خليفة: الدخيل في التفسیر ص (۲۹۳-۲۹۰) . 


مقدمة التحقيق ۲۷۱ 


الثانية : الأخذ بقول الصحابي» فقد قيل : إنه في حكم المرفوع مطلقًاء وخصه بعضهم 
بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه . 

الثالفة : الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل عليه الكثير 
من کلام العرب. 

الرابعة : الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع. وهذا النوع الرابع هو الذي 
دعا به النبي بيا لابن عباس في قوله َة : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 

فمن فسر القرآن برأيه» أي : باجتهاده» ملتزمًا الوقوف عند هذه المآخذ معتمدًا عليها 
فیما یری من معاني کتاب الله» کان تفسیره سائعًا جائرًا خليمًا بأن يسمى التفسير الجائز أو 
التفسير المحمود» ومن حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليهاء» كان تفسيره 
ی اف ی اا ا اا ا و 

ثم إن هناك أمورًا أخرى فصل فيها القول الإمام السيوطي يجب أن يفعلها المفسر 
بالرأي» وأمورًا أخرى عليه أن يدعهاء فقد قال السيوطي: قال العلماء: يجب على 
المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر وأن يتحرز في ذلك من نقص عما يحتاج إليه 
في إيضاح المعنى أو زيادة لا تليق بالغرض» ومن كون المفسر فيه زيغ عن المعنى وعدول 
عن طريقه . 

غاي مراعاة انان الي ر الخجاري وبر اغا ال الا رالخر صن اللي من 0 ام 
وأن يؤاخي بين المفردات. 

ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظةة وأرل ما جج الداءة به متها احق الالفاظ 
-المفردة فيتكلم عليها من جهة اللغة ثم التصريف ثم الاشتقاق» ثم يتكلم عليها بحسب 
التركيب فيبدأً بالإعراب ثم بما يليق بالمعاني ثم البيان ثم البديع ثم يبين المعنى المراد ثم 
الاستنباط ثم الإشارات. 

وقال الزركشي في أوائل البرهان: قد جرت عادة المفسرين أن يبدءوا بذكر أسباب 
النزول ووقع البحث في أنه أيهما أولى بالبداءة به بتقدم السب على المسبب أو المناسبة ؛ 
لأنها المصححة لنظم الكلام وهي سابقة على النزول. 


(۱( تدم 
(۲) الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن )٠١ »٤4/١(‏ . 


Y۲‏ مقدمة التحقيق 
قال : والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفا على سبب النزول كاية إن 


اله يامركم أن نودو لأست إل هلها [النساء .]٥۸:‏ 

فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد» 
وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم المناسبة. 

وقال في موضع آخر: جرت عادة المفسرين ممن ذكر فضائل القرآن أن يذكرها في أول 
كل سورة؛ لما فيها من الترغيب والحث على حفظهاء إلا الزمخشري فإنه يذكرها في 
أواخرها. 

قال مجد الأئمة عبد الرحيم بن عمر الكرماني: سألت الزمخشري عن العلة في ذلك 
فقال : لأنها صفات لها والصفة تستدعي تقديم الموصوف» وكثيرا ما يقع في كتب التفسير 
«حکى الله كذا) فينبغي تجنبه. 

قال الإمام أبو نصر القشيري في المرشد: قال معظم أئمتنا: لا يقال: «كلام الله 
محکي» ولا يقال: «حکى الله»؛ لأن الحكاية الإتيان بمثل الشيء وليس لكلامه مثل . 

وتساهل قوم فأطلقوا لفظ الحكاية بمعنى الإخبارء وكثيرًا ما يقع في كلامهم إطلاق 
الزائد على بعض الحروف» وعلى المفسر أن يتجنب ادعاء التكرار ما أمكنه. 

قال بعضهم : : مما يدفع توهم التكرار في عطف المترادفين؛ نحو: لا بتي ر بر4 
[المدثر :۲۸] #صلوت من ريه ر [البقرة:١۷١٠٠]»ء‏ وأشباه ذلك - أن يعتقد أن 
مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهما فإن التركيب يحدث معنى 
زائدا» وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك. انتهى 

وقال الزركشي في البرهان: ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له 
وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز. 

وقال في موضع آخر: على المفسر مراعاة مجازي ااارن ی التي يظن 
بها الترادف والقطع بعدم الترادف ما أمكن؛ فإن للتركيب معنى غير معنى الإفراد؛ ولهذا 
منع كثير من الأصوليين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب وإن اتفقوا على 
جوازه في الإفراد. انتهی . 

وقال أبو حيان: كثيرًا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم عند ذكر الإعراب بعلل النحو 
ودلائل مسائل أصول الفقه ودلائل مسائل الفقه ودلائل أصول الدين وكل ذلك مقرر في 
تاليف هذه العلوم» وإنما يؤخذ ذلك مسلما في علم التفسير دون استدلال عليه. 


مقدمة التحقيق ۷۳ 


وكذلك -أيضا- ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول وأحاديث في الفضائل وحكايات لا 
تناسب بینها وتواریخ إسرائيلية» ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير'. 

وقال السيوطي في موضع آخر: وقال ابن النقيب: جملة ما تحصل في معنى حديث 
التفسير بالرأي خمسة أقوال: 

أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير. 

الثاني : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 

الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعا فيرد 
إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفا. 

الرابع : التفسير بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل. 

الخامس: التفسير بالاستحسان والهوى. 

ثم قال: واعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام: 

الأول: علم لم يطلع الله عليه أحدًا من خلقه» وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه 
من معرفة كنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها إلا هو» وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه بوجه من 
الج اغ 

الثاني : ما أطلع الع و ا اكات واختصه به» وهذا لا يجوز الکلام فيه 
إلا له مي أو لمن أذن له» قال: وأوائل السور من هذا القسم»› وقيل: من القسم الأول . 

الثالث: علوم علمها الله نه مما أودع كتابه من المعاني الجلية والخفية وأمره 
بتعليمها» وهذا ينقسم إلى قسمين: منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع› 
أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات واللغات وقصص الأمم الماضية وأخبار ما 

كائن من الحوادث وأمور الحشر والميعاد. | 

ومنه ما يؤخذ بطريتق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراح من الألفاظ وهو 
قسمان: قسم اختلفقوا في جوازه» وهو تأويل الآيات المتشابهات في الصفات . 

وقسم اتفقوا عليه» وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية ؛ لأن مبناها على 
الأقيسة. 

وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والإشارات لا يمتنع استنباطها منه 


(۱) الإتقان في علوم القرآن ص (۲۲۹-۲۲۷) . 


V٤‏ ) مقدمة التحقيق 
ا جا و 

ویمکن أن نستخلص من هذين النصين عدة مور هي : 

أولا: مطابقة التفسير للمفسر مطابقة تامةء بحيث لا يقع له نقص من معناه ومقاصده» 
NSS‏ 


کان لك e‏ ا ن کان الجا yT‏ 


ثالثا: مراعاة سياق الكلام - سوابقه ولواحقه - بحيث تتآخى وتترابط كافة أجزائه 
ويأخذ أوله بحجزه» وفي ذلك لابد من تجلية المناسبات بين الآيات» بل بين السور 
كذلك . ) 

رابغا: تجلية سبب النزول» وعقد الصلة الوثيقة بينه وبين المنزل. 

خامسا: تحقيق القول أولا في بيان كل ما يتعلق بمفردات النظم الكريم» ثم الإتيان بعد 
ذلك على كل ما تحتاج إليه التراكيب من العلوم المختلفة ذات العلاقة بالنص. 

سادسا: : جب على المفسر اجتناب الهجوم على التفسير من غير أخذ الأهبة له بكافة ما 
يلزمه من الصفات والعلوم. 

ا اجتناب الخوض في بيان ما استأثر الله بعلمه. 

0 ا والقول قى القرآن بمجرد الأستحسان من غير زهان 

تاسعًا: عدم القطع بأن مراد الله من النص كذا من غير دليل يستوجب مثل هذا القطع . 
6 ويحتاج المفسر بالرأي إلى خمسة عشر علمًا عددها السيوطي في مجموعات 

المجموعة الأولى : علوم اللغة وما يتعلق بالنحو والصرف والاشتقاق» وهو ضروري 
اا a a gS‏ 
أن یفسر قوله تعالی : لين ولون من ايهم رص أربعة شر کان امو بن اه عم ے4 
[البقرة [۲۲٠:‏ بدون أن يعرف المعنى اللغوي للإيلاء والتربص والفيء؟ 
با فال الإا مالك :لأر جل رغال مل الرت يتسر كاب الإ 


(۱) السابق ص (۲۲۹) وما بعدها . 
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جعلتة نکال . 


فعلم النلحو ضروري للمفسر؛ لأن المعنى يتغير بتغير الحركات تغيرا كبيرا. وعلم 
الصرف والاشتقاق ضروريان -أيضا- للمفسر؛ حتى لا يخبط الإنسان خبط عشواء. 

المجموعة الثانية : علوم البلاغة «المعاني- البيان - البديع» وهي ضروزنة لمن آزاد 
تفسير الكتاب العزيز؛ لأنه لابد له من مراعاة ما يقتضيه الإإعجاز» وذلك لا يدرك إلا بهذه 
العلوم. 

المجموعة الثالثة : أصول الفقهء وأسباب النزول» ومعرفة الناسخ والمنسوخ» ومعرفة 
علم القراءات» وهي كلها مما يحتاج إليه المفسر بالرأي؛ حتى لا يخطى الفهم» ولا تزل 
قدمه بسبب الجهل بهذه الأمور الضرورية. 

وأخيرًا: علم الموهبة» ويقصد به العلم اللدني الرباني 2 E ETE‏ 
ين ذا لما [الكهف : ]٠١‏ الذي يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم» ويفتح قلبه لفهم 
أسرارهء قال تعالى: #واقوا أله متم أ4 [البقرة:۲۸۲] فهو ثمرة التقوى 
والإإخلاص» ولا ينال هذا العلم من كان في قلبه بدعه أو كبر أو حب للدنيا أو ميل إلى 
الخاض»: قال تعالی : #ساترف عن ٤ایتی‏ الین تكرت ف الأرض بعر ألْحَنّ4 
[الأعراف:١٤٠]‏ 

ا واا ر 
شكوت :إلى وكيم سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
واخبرتى بان الغلم نور ونور الله لا يهدى اا 

ا ر و ا وا ی و 
الإنسان» وليس كما ظننت من الإشكال» والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة 
له من العمل والزهد. ) 

ثم قال : «علوم القرآن وما يستنبط منه بحر ولا ساحل له فهذه العلوم التي ذكرناها هي Ù‏ 
كالآلة للمفسر» ولا يكون مفسرًا إلا بتحصيلهاء ا 


غ ۳ 


(1) ينظر: محمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص۷١٠-١١٠‏ . 
(۲) الإتقان (۱۸۱/۲) . 


۷7٦‏ مقدمة التحقيق 


منهج المفسرين بالرأي: 

قسم الشيخ محمد عبده التفسير إلى مرتبتين: مرتبة عليا» ومرتبة دنيا. 

ومن حاول المرتبة العليا من مراتب التفسير بالرأي» فعليه أن يأخذ حذره» وأن يتذرع 
بكل العلوم التي أشرنا إليها؛ ليكون قد أصاب المراد أو كاد» ووجب عليه أن ينهج 
الصواب والسداد باتباع ما يأتي : 

أولا : أن يطلب المعنى من القرآن. فإن لم يجده طلبه من السنة؛ لأنها شارحة للقرآن› 
فإن أعياه الطلب رجع إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بالتنزيل وظروفه وأسباب نزوله» 
فوق ما امتازوا به من الفهم التام والعلم الصحيح» والعمل الصالح» فإن عجز عن هذا كله 
ولم يظفر بشيء من تلك المراجع الأولى للتفسيرء فيتبع طريق الاجتهاد و الرأي. 

ثانيا: اتباع طريق الاخ والعقل باتباع الخطوات الاتية : 

الاو فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعت في القرآن عن طريق استعمالات أهل 
اللغة من نحو وصرف واشتقاق» مع ملاحظة المعاني التي كانت مستعملة زمن نزول 
القرآن. 

الثانية : إرداف ذلك بالكلام عن التراكيب من جهة الإعراب والبلاغة» وذلك يحصل 
بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن لنكته ومحاسنه. 

الثالثة : تقديم المعنى الحقيقي على المعنى المجازي؛ بحيث لا يصار إلى المجاز إلا 
إذا تعذرت الحققة . 


الرابعة : مراعاة التناسب بين الآيات» فيبين وجه المناسبة» ويربط بين السابق واللاحق 
من آيات القرآن» حتى يوضح أن القرآن لا تفكك فيه» وإنما هو آيات يأخذ بعضها برقاب 
الخامسة: ملاحظة أسباب النزول» فإن لسبب التزول دورًا كبيرًا في بيان المعنى 
المراد. ) 

السادسة: مراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام. 

السابعة: مراعاة مطابقة التفسير للمفسر من غير نقص ولا زيادة. 

الثامنة : مطابقة التفسير لما هو معروف من علوم الكون» وعلم أحوال البشرء 
واختلاف أحوالهم : من ضعف وقوة» وعز وذل»ء وإيمان وكفر. 


مقدمة التحقيق VY‏ 

التاسعة : مطابقة التفسير لما كان عليه النبي بي في هديه وسيرته؛ لأنه هو الشارح 
المعصوم للقرآن بسنته الجامعة لأقواله وأفعاله وشمائله وتقريراته. 

العاشرة: رعاية قانون الترجيح والاحتمال""» وذلك أن اللفظ قد يحتمل معنيين 
فصاعداء» فماذا يكون العمل؟ 
نقل السيوطي عن الزركشي في هذه المسألة قولا من أجمع الأقوال» فقال: 

«قال الزركشي -رحمه الله-: كل لفظ احتمل معنيين فصاعدا هو الذي لا يجوز لغير 
العلماء الاجتهاد فيه» وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي» فإن كان أحد 
المعنيين أظهر» وجب الحمل عليه إلا أن يقوم الدليل على أن المراد هو الخفي . 

وإن استوياء والاستعمال فيهما حقيقة» لكن في أحدهما حقيقة لخوية أو عرفية» وفي 
N‏ ك أولى»› إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية» ا 
وسل علوم له صَلوبك سكن ف [التوبة .]٠١١:‏ 

ولو كانت في أحدهما عرفية» والآخر لغوية» فالحمل على العرفية أولى. 

وإن اتفقا في ذلك -أيضا-: فإن تنافى اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد: 
كالقرء للحيض والطهر» اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه» فما ظنه فهو مراد 
الله تعالى في حقه» وإن لم يظهر له شيء فهل يتخير في الحمل على أيهما شاء؟ أو يأخذ 
بالأغاظ حكما؟ أو بالأخف؟ أقوال. 

وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز 
اا ول ول عل ارا اة 

ونستجلي الأمر بوضوح أكثر عند الرجوع إلى نص الزركشي 2 ففي بيانه - 
رحمه الله- لأقسام التفسير» وأنها أربعة أقسام» قال في القسم الرابع 

والرابع : ما يرجع إلى اجتهاد العلماء وهو الذي يخلب عليه إطلاق التأويل» وهو 
صرف اللفظ إلى ما يغول اله فالمفمر ناقل والمؤول» متبط بوذلك استنباط الأحكام 


(۱) ينظر: د. الذهبي التفسیر والمفسرون (۱/ ۲٠٤‏ -۲۹۷). والزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن 
ص0۹ ›٦'‏ ومحمد علي الصابوني : التبيان في علوم القرآن ص۲٦۰۱‏ ودا إبراهيم عبد الرحمن 
خليفة : الدخيل في التفسير ص ٠١١‏ وما بعدهاء ود/ أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات 
ص۱۲۱-۱۱۷ . 

(۲) الإتقان (۱۸۲/۲) . 


۷۸ | مقذهة الح 
لتحقیق 


وبيان المجمل وتخصيص العموم. 

وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه» وعلى 
العلماء اعتماد الشواهد والدلائل» وليس لهم أن يعتمدوا مجرد رأيهم فيه» وعلى ما تقدم 
بيانه فكل لفظ احتمل معنيين»› فهو قسمان: 

أحدهما: أن يكون أحدهما أظهر من الآخر» فيجب الحمل على الظاهرء إلا أن يقوم 
دلیل على أن المراد هو الخفي دون الجلي فيحمل عليه. 

الثاني : أن يكونا جليين والاستعمال فيهما حقيقة» وهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تختلف أصل الحقيقة فيهما فيدور اللفظ بين معنيين» هو في أحدهما 
حقيقة لغوية وفي الأخر حقيقة شرعية» فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينة على إرادة اللغوية ؛ 
نحو قوله تعالی : رصل لهب ل صلودكَ سک ب4 [التوية .]٠١١:‏ 

وكذلك إذا دار بين اللغوية والعرفية فالعرفية أولى لطريانها على اللغةء ولو دار بين 
الشرعية والعرفيةء فالشرعية أولى؛ لأن الشرع ألزم. 

أرب الاي ا تاف أل اله بل ك الي ايخيخ د هماق ال ار 
في الشرع أو العرف على حد سواءء وهذا - أيضًا - على ضربين: 

اخدهما: ان يتنافيا اجتماعا» ولا يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرء» حقيقة في 
الحيض والطهرء فعلى المجتهد أن يجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه» فإذا 
وصل إليه كان هو مراد الله في حقه» وإن اجتهد مجتهد آخر فأدى اجتهاده إلى المعنى 
الآخر كان ذلك مراد الله تعالى في حقه؛ لأنه نتيجة اجتهاده» وما كلف به فإن لم يترجح 
أحد الأمرين لتكافؤ الأمارات فقد اختلف أهل العلم» فمنهم من قال: يخير في الحمل 
على أيهما شاء ومنهم من قال: يأخذ بأعظمهما حكمًا ولا يبعد اطراد وجه ثالث» وهو أن 
يأخذ بالأخف كاختلاف جواب المفتين . ا ) 

الضرب الثاني : ألا يتنافيا اجتماعاء فيجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون ذلك 
أبلغ في الإعجاز والفصاحة وأحفظ في حق المكلف إلا أن يدل دليل على إرادة أحدهماء 
وهذا - أيضًا - ضربان: 

أحدهما: أن تكون دلالته مقتضية لبطلان المعنى الآخر؛ فيتعين المدلول عليه للإرادة. 

الثاني : ألا تقتضي بطلانه» وهذا اختلف العلماء فيه. 
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منهم قال شت حکم المدلول عليه ويكون مرادًا ولا یحکم بسقوط المعنى . 
الآخرء بل يجوز أن یکون مرادًا - أيضا - وإن لم يدل عليه دليل من خارج ؛ لأن مو جب 
اللفظ عليهما فاستويا في حكمه» وإن ترجح أحدهما بدلیل من خارج. 

ومنهم من قال: ما ترجح بدليل من خارج أثبت حكمًا من الأخر لقوته بمظاهرة الدليل 
الآخر. ٠‏ | ) 
فھذا أصل نافع معتبر في وجوه التفسير في الالفظ المحتمل› والله أعلم . 

إذا تقرر ذلك فينزل قوله يَلة: « من تكلم في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من 
النار» “على قسمين من هذه الأإرنعة' 

أحدهما: تفسير اللفظ لاحتياح المفسر له إلى التبحر في معرفة لسان العرب. 

الثانى : حمل اللفظ المحتمل على أحد معنييه لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من 
العلوم: علم العربية واللغة والتبحر فيهاء ومن علم الأصول ما يدرك به حدود الأشاءء 
وصيغ الأمر والنهي والخبر والمجمل والمبين والمؤول والحقيقة والمجاز والصريح 
والكناية والمطلق والمقيد ومن علوم الفروع ما يدرك به استنباطاء والاستدلال على هذا 
أقل ما يحتاج إليه» ومع. ذلك فهو على خطر فعليه أن يقول: یحتمل کذاء ولا يجزم إلا 
في حكم اضطر إلى الفتوى به فأدى اجتهاده إليه» فيحرم خلافه مع تجويز خلافه عند 
از 

وهذا القانون له نظائر أخرى غير ما ذكر الزركشي» منها: 

أولا : يجب حمل اللفظ إذا دار بين كونه حقيقة أو مجارًا مع الاحتمال على حقيقته. 

انيا : إذا دار الأمر فى اللفظ بين جريانه على عمومه أو تخصيصه» فإنه يحمل على 
عمومه؛ لأن الأصل بقاء العموم. 

ثالًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركا أو مفردًا فإنه يحمل على إفراده؛ كالنكاح فإنه 
و ن الوطء وسيب الذي هو القد فيحمل على الوطء دون لمق أو على العقد دوذ 


(۱) أخرجه آحمد (۱/ ۰۳۲۳۰۲۹۳۰۲۹۹۰۲۳۳ ۳۲۷) والترمذي )40°( « )۳401( والنساتي ‏ في 
الکبری (۵/ ۳۱) وآبو یعلی (۲۳۳۸) » (۲۷۲۱) والطبراني في الکبیر (۱۲/ ۱۲۳۹۲) » (۱۲۳۹۳) 
والطبري فى تفسيره هھ 1( (۷۳) e‏ (۷6) » (۷۵) عن ابن عباس قال : قال رسول الله م : «من 
قال القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» . zG‏ 

(۲) البرهان في علوم القرآن )۱٦۸-1٦۹٦/۲(‏ . 


رابغا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مضمرًا أو مستقلا فإنه يحمل على استقلاله وهو عدم 
التقدير . 

خامشا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدًا أو مطلقًا فإنه يحمل على إطلاقه. 

سادسًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون زائدًا أو متأصادٌ فإنه يحمل على تأصيله. 

سابعًا: إذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ مؤخرًا أو مقدمًا فإنه يحمل على تقديمه. 

ثامنًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مؤكدًا أو مؤسشا فإنه يحمل على تأسيسه. . 
وهکذا. ) 

وبالجملة فإن على من فسر القرآن برأيه لكي يكون تفسيره محمودًا أن يتقن هذا القانون 
أيما إتقان» وبقدر ما يقع له من الانحراف عنه بقدر ما يكون تفسيره دخيلاء والمعصوم من 
عصم الله. 

ويبقى أن نشير إلى بعض كتب التفسير بالرأي» وهي: تفسير الجلالين» وتفسير 
البيضاوي» وتفسير الفخر الرازي» وتفسير أبي السعودء وتفسير النيسابوري» وتفسير 
الألوسي» وتفسير الخطيب» وتفسير الخازن. 


(1) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص١٠١‏ وما بعدهاء أحكام القرآن لابن العربي (۲/٦۹٥)ء‏ ود. 
إبراهيم عبد الرحمن خليفة : الدخيل في التفسیر ص ۳٠١٠-۳٠١‏ . 


-٣‏ منهج التفسير الإشاري 
يقصد بالتفسير الإشاري: تأويل القرآن على خلاف ظاهره؛ لإشارات خفية تظهر 
لبعضص أولي العلم› أو تظهر للعارفين بالله من أرباب السلوك والمجاهدة للنفس» ممن 
نور الله بصائرهم فأدركوا أسرار القرآن العظيم > وانقدحت في أذهانهم بعض المعاني 
الدقيقة بواسطة الإلهام الإلهي أو الفتح الرباني» مع إمكان الجمع بينها وبين الظاهر المراد 
من الآيات a‏ 


وقد وقع خلاف بين العلماء حول التفسير الاإأشاري: فمنهم من أجازه» ومنهم من 
منعه » ر الإيمان» ومحض العرفان» ومنهم من اعتبره زيغا EET‏ 
وانحرافًا عن دين الله تبارك وتعالى. 

والواقع أن الموضوع دقيق» يحتاج إلى بصيرة وروية وغوص في أعماق الحقيقة ؛ 
ليظهر ما إذا كان الغرض من هذا النوع من التفسير هو اتباع الهوى والتلاعب في آيات الله 
کما فعل الباطنية ؛ فيكون ذلك زندقة وإلحادًاء أو الغرض منه الإشارة إلى أن كلام الله 
تعالى لا يحيط به بشر؛ لأنه كلام خالق القوى»› تعالی مفاهيم وأسرارًا» ونكتًا 
ودقائق» وعجائب لا تنقضي» فيكون ذلك من محض العرفان وکمال الايمان” + كماقال 
ابن عباس -رضي الله عنهما-: « إن القرآن ذو شجون وفنون» وظهور وبطون» لا تنقضي 
عجائبه» ولا تبلغ غایته» فمن وغل فيه برفق نجاء ومن أوغل فيه بعنف هوى» أخبار 
وأمثال» وحلال وحرام» وناسخ ومنسوخ» ومحكم e‏ وظهر وبطن» فظهره 
التلاوة» وبطنه التأويلء فجالسوا به العلماءء وجانبوا به السفهاء" 

وإذا أردنا معرفة الحق في هذا الموضوع › فعلينا أن ننقل شيئا من أقوال العلماء؛ فقد 
قال الزركشي : «كلام الصوفية في تفسير القرآن قيل : إنه ليس بتفسير» وإنما هو معان 
ومواجيد يجدونها عند التلاوة» كقول بعضهم في قوله تعالی: اما آلب ءاموا قنيلوا 
اب يوک د ی انار [التوبة :۳ إن المراد النفس» يريدون أن علة الأمر بقتال 
من يلينا هي القرب» وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه». 

وقال ابن الصلاح في فتاويه : « وجدت عند الإمام أبي الخضن الراخدق النفسر ان 


)١(‏ محمد علي الصابوني : التبيان في علوم القرآن ص ٠٦۹‏ › وينظر : الزرقاني: مناهل العرفان في علوم 
القرآن (۷۸/۲) . 

)۲( ينظر : محمد علي الصابوني : التبيان في علوم القرآن ص ٠۷°‏ . 

)۳( أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره ۵ه (۷۰۹۷) عن ابن مسعود بنحوه. 


YAY‏ مقدمة التحقيق 


قال : صنف أبو عبد الرحمن السلمى حقائق فى التفسيرء فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير 
فقد كفر). 

وقال النسفي في عقائده: «النصوص على ظواهرهاء والعدول عنها إلى معان يدعيها 
أهل الباطل إلحاد». 

وقال . التفتازاني : ( سميت الملاحدة باطنية؛ لادعائهم أن النصوص ليست على 

قال : ١‏ وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرهاء ومع ذلك 
فميها إشارات حفية إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك يمكن التوفيق بينها وبين الظواهر 
المرادة» فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان»“. 

ونص التفتازاني هذا واضصح الدلالة في بيان اقرف ين النفس الإشاري الذي لا ينكر 
متعاطيه ظواهر النصوص التي هي أدعى إلى فهم أسرار القرآن» وبين تفسير الباطنية 
الملاحدة الذين یریدول هدم الشريعة. 

وينقل السيوطي عن ابن عطاء الله تحديدا للتفسير الإشاري» فقال: «اعلم أن تفسير 
هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهرهء ولکن 
ظاهر الاية مفهوم منه ما جاءت الآية له ودلت عليه في عرف اللسان» ولهم أفهام باطنة 
تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه» وقد جاء فى الحديث « لكل آية ظهر 
وبطن» . 

فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة: هذه إحالة 
لکلام الله وكلام رسوله بي فليس ذلك بإحالةء وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا معنى 
للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك بل يقررون الظواهر على ظواهرها مرادا بها 
موضوعاتها» ويفهمون عن الله ما ألهمهم». 

وأقول: هذا كلام الإنصاف» فقد وضع الحق في موضعه» وجمع بين النصوص 
الظاهرة والمعانی الخفة الواردة ال تشرفق على قلب المؤمن العارف يالله » کما کان 
الحال مع الصديق وعمر» ولا عجب فالله تعالى يعطي الحكمة من يشاءء ويضع الفهم 


(1) تنظر هذه النصوص في : الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن (۲/ ۷۸ ۷۹). 
(۲) تقدم 
(۳) الإتقان في علوم القرآن (۲/ )۱۸١‏ . 


ا لنحقيق ا 


فيمن أرادء وهذا هو القرآن الكريم يخبرنا عن داود وسليمان في أمر عرض عليهماء 

فحكم كل واحد منهما بحكم يخالف الآخر» فيقول : E E E e a‏ 

وَعلًْا‰ [الأنبياء :۷۹]. 
ونستطیع القول: إن التفسير الإشاري لا يحكمه منهج معين» لكن له شروطا لابد من . 

اھا س رکون فوا مقرلا وهی حه روط کالای: 
أولاً: عدم التنافي مع المعنى الظاهر في النظم الكريم. 
ی الاد رالغاي 


ر ر 


ثالئًا: ألا يكون تأويلا بعيدًا سخيمًا: كتفسير بعضهم قول الله تعالى : ون اله لمع 
الْمحْسنْين [العنكبوت :1۹] بجعل كلمة 0 ماضيا» وكلمة # الحسنين# مفعوله»› 
0 ذلك ف الاطة لرل تال و ا و 1ال ۲ أي ان الما 
علا ورث النبي في علمه. 

رابځا: ألا یکون له معارض شرعي أو عقلي» بل یکون له شاهد شرعي یؤیده. 

ا کف ر عل اها الا 

وبدون هذه الشروط لا يقبل التفسير الإشاري» ويكون عند ذلك من قبيل التفسير 
ای وای ال د 

رقل أن غار إل الحذبك عن الهج الخديك فى القبيرة تير إلى ابر الاسر 
الإشارية» وهي : تفسير النيسابوري» وتفسير روح المعاني للألوسي» وتفسير التستري› 
وتفسير ابن عربي الفيلسوف» وليس ابن العربي الفقيه القرطبي . 

وأخيرا أنوه بأمر مهمء وهو تحذير المسلمين من التفاسير الإشارية وعدم الاعتماد 
عليها دون التفاسير الأخرى» وهذا ما حذر منه الشيخ الزرقاني حين قال: 

«لعلك تلاحظ معي أن بعض الناس قد فتنوا بالإقبال على دراسة تلك لإشارات 
والخواطر» فدخل في روعهم أن الكتاب والسنة» بل الإسلام کله» ما هو إلا سوانح 
وواردات» على هذا النحو من التأويلات والتوجيهات» وزعموا أن الأمر ما هو إلا 
وت وان المطلوب منهم هو الشطح مع الخيال اما شطح ؛ فلم یتقیدوا بتکالیف 


)١(‏ ينظر : الزرقانى: مناهل العرفان (۲/ ١۸)ء a‏ التبيان في علوم القرآن ص 
)۱۷٥(‏ . 


YAS‏ مقدمة التحقيق 


الشريعة» ولم يحترموا قوانين اللغة العربية في فهم أبلغ النصوص العربية : كتاب الله وسنة 
رسوله عار . 

والأدهى من ذلك أنهم يتخيلون ويخيلون إلى الناس» أنهم هم أهل الحقيقة الذين 
أدركوا الغاية » واتصلوا الله اتصالاً أسقط عنهم التكليف» وسما بهم عن حضيض الأخذ 
بالأسباب» ما داموا في زعمهم مع رب الأرباب» وهذا-لعمر الله-هو المصاب العظيم 
الذي عمل له الباطنية وأضرابهم من أعداء الإسلام» كيما يهدموا التشريع من أصولهء 
ويأتوا بنيانه من قواعده: بيو اطي ود آي باهم وله مم ورو ولو ڪر الک4 
[الصف :۸] ریاف ا إل أن ر ورم وو َر ألكفد4 [التوبة : ۳۲]». 

إذن يجب عدم الانسياق وراء الشطحات والتخييلات التي تخرج بالنص القرآني عن 
مراده ومعناه المتوخى» والله أعلم. 

هذه هي المناهج التفسيرية العامة التي اعتمدها القدماء واستخدموها في تفسيراتهم 
بدرجات متفاوتة» فقد اعتمد بعض المفسرين منهج التفسير بالمأثور» وبعضهم اعتمد 
منهج التفسير بالرأي» وبعضهم فسر القرآن تفسيرًا إشارئًاء وبعضهم جمع بين منهجين أو 
اکر وكل مفسر- في النهاية- له منهجه الخاص الذي يستند إلى المنهج العام الذي ينتمي 
إليه» سواء كان منهج التفسير بالمأثور أو بالرأي أو الإشاري. 

ثانيًا: منهج المدرسة الحديثة في التفسير : 

تبين لنا من خلال ما سبق أن التفسير في القديم اعتمد عدة مناهج» فنشأ التفسير شرحا 
للفظ غامض أو توضيحا لمعنى بعيد» ثم تطور إلى تفسير بالمأثور» وتفسير بالرأي. 

وفي عهد التقليد والجمود تأثر التفسير بثقافة المفسر» وليس ذلك عييًا بذاته» ولكن 
العيب أن يتحول التفسير إلى كتاب في القواعد والإعراب» أو البلاغة والبيان» أو آراء 
الفرق والرد عليها. 

قال السيد محمد رشيد رضا في مقدمة تفسير المنار: 

«كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب في التفسير يشخل قارئه عن مقاصد القرآن 
العالية وهدايته الساميةء فمنها ما شغله عن القرآن بمباحث الإعراب» وقواعد النحى 
ونكت المعاني» ومصطلحات البيان» ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين وتعصب 


(1) الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن ص (۸۹) . 


مقدمة التحقيق ۲۸0 


الفرق والمذاهب بعضها على بعض» ومنها ما يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت به من 
خرافات الإسرائيليات» وقد زاد الفخر الرازي صارفا آخر عن القرآن هو ما يورده في 
تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على ما كانت 
عليه في ده كال الفلكة الوانة وها 

ولما جاء عهد النهضة ظهر أعلام جددوا في علوم الأمةء فكانوا ساس نهضة الأمة 
ونهضة علومهاء ومنها التفسير» فوجدنا: السيد جمال الدين الأفغاني» وتلميذه الإمام 
محمد عبده» ومن بعدهما السيد محمد رشيد رضا وسيد قطب وکان للأخيرين إسهام في 
مجال التفسير» أفاد منه المفسرون من بعدهما؛ حيث أعادا للتفسير نضارته وقوته وروحه» 
ولكنهما سارا في إطار المناهج المأثورة عن السلف في التفسير» وتجديدهما ليس في 
المنهح بقدر ما هو تجديد أملته روح العصر وتطورات الحياة إبان النهضة» ثم قافتهما 
وص الاقدة ال هة 

وإذا كان جمال الدين الأفغاني وتلاميذه ومن على شاكلتهم حاولوا النهضة من خلال 
العودة بالأمة إلى منابعها الصافية مع مراعاة ظروف الحياة ومقتضيات واقعهم المعيش› 
سواء في علم التفسير أو غيره فإن هناك مدرسة فكرية حديثة دعت إلى تبني منهجية 
جديدة تخالف نهج القدماء في تفسير القران الكريم» هذه المنهجية تدعو إلى أمرين : 

الأول : تجاوز التفسير التراثي للقرآن من مناهج وأدوات تحليلية» بحجة أنها تمثل فترة 
زمنية معينة أطلق عليها اسم العالمية الأولى. 

الثاني : الأخذ بمناهج جديدة تلائم القدة اة الخالة العامة الاسادهة ألا . 

وقد حمل لواء هذه الدعوة مجموعة من الباحثين» أبرزهم: 

-١‏ الدكتور محمد شحرور في كتابه : «الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» الذي حاول فيه 
تناول القرآن الكريم بمناهح وأدوات معاصرة» مثل : المنهج البنيوي» والمنهج الجدلي . 

۲- الدکتور مصطفى محمود في کتابه: «القرآن محاولة لفهم عصري». وهو مجموعة 
مقالات تحمل آراء غريبة» وهي لا تتسم بالشمولية» حاول من خلالها تطبيق بعض 
النظريات العلمية على النص القرآني . 
)١(‏ تفسير المنار - المقدمة . 


(۲) الجيلاني بن التوهامي مفتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم 
المعاصر› عددا١۱)‏ . 


۲۸٦‏ مقدهة التحقة 


۳- الأستاذ جمال البنا في كتابه :« نحو فقه جديد» الذي قسمه إلى بابين: 

أ- منطلقات ومفاهيم . ) 

ب- فهم الخطاب القرآني» قدم فيه الكاتب ما يراه فهما جديدا للقرآن على أنه معجزة 
خالدة» ويتمثل إعجازه في نظمه الموسيقي» وتصويره الفني» ومعالجته السيكولوجية 
للإنسان ثم قيمه ومبادئه السامية. 

؛- الأستاذ ماهر المنجد في كتابه : «الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن: دراسة 
نقدية)» وهو دراسة نقدية تحليلية لكتاب : الكتاب والقرآن لمحمد شحرور»ء حاول فيه 
صاحبه ضبط القواعد المنهجية التي سار عليها محمد شحرور» وإظهار قصوره» والخلفية 
الفكرية التي استند إليها. 

ه- الشيخ خالد عبد الرحمن العك في كتابه : «الفرقان والقرآن» الذي حاول فيه تقديم 
قراءة إسلامية معاصرة ضمن الثوابت العلمية والضوابط المنهجية» وتعرض فيه لمعظم 
الكتابات الحديثة في هذا الشأن بدءا من جمال الدين الأفغاني» وانتهاء بمحمد شحرور. 

-٦‏ أبو القاسم حاج حمد في كتابيه: «العالمية الإسلامية الثانية ومنهجية القرآن 
المعرفية» فلقد حاول فيهما الباحث تقديم منهجية جديدة ويمثلان - وبخاصة الكتاب 
الأول - أهم الخطوط الرئيسة للمنهج الجديد المقترح في تفسير القرآن الكريم. 

وإذا أردنا التعرف على المدرسة الحديثة ومنهجها في التفسير فلابد من عرض المسائل 
الاتية: ٠‏ | 

المناهح الحديثة وأدو ات المدرسة الحديثة في التفسير : 

اعتمد أصحاب المدرسة الحديثة في تفسيرهم للقرآن الكريم على بعض المناهح 
الحديثةء أهمها ما يلي : 

|- المنهج التحليلي : 

يزعم بعض أقطاب المدرسة الحديثة في التفسير أنهم يتميزون بالمنهح التحليلي عن 
القدماءء يقول أبو القاسم حاج في كتابه العالمية الإسلامية الثانية : « لماذا خصنا الله في 
هذا العصر بالرؤية المنهجية للقرآن؟ ولماذا يختلف أسلوبنا التحليلي في التعامل مع القرآن 
عن الأسلوب التفسيري التقليدي؟ وبمغنى آخر: لماذا لجا إلى الوحدة الناظمة فى وقت 
لجئوا فيه هم إلى التعامل مع الكثرة؟ الفارق هنا يكمن في اختلاف أسلوب المعرفةء 
فالفكر التحليلي قد يبنى حضاريًا في عصرنا الراهن على معالجة الكثرة ارتدادًا بها إلى 
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الوحدة» وربط الظواهر ضمن علاقاتها الجدلية بإطارها الموضوعي»"''. 

ومن خلال هذا النص يتبين أن التحليل هو : 
معالجة الكثرة ارتدادًا بها إلى الوحدة» وربط الظواهر ضمن علاقاتها الجدلية بإطارها 
ا 

والتحليل على هذا النحو مضر بفهم النص وتفسيره سواء كان نصًا قرآنًا أو غيره» أشار 
إلى ذلك بعض النقاد الغربيين في حديثهم عن تطبيق منهج التحليل « ويسمونه التفكيك) 
في الشعر حيث إن النقاد الجدد في أمريكا أقاموا مماراساتهم النقدية على أساس الشكل ِ 
العضوي» وهي الفكرة القائلة : إن للقصيدة وحدة شكلية تماثل وحدة الشكل الطبيعي› 
ولكن بدلا من أن يكشف هؤلاء النقاد في الشعر وحدة العالم الطبيعي وتلاحمهاء فإنهم 
اكتشفوا معاني متعددة الأوجه» وفي نهاية المطاف تحول النقد الذي يبحث عن نقد 
للالتباس والتعدد في المعنى . . . إلى لغة ملتبسة مناقضة لفكرتهم الأصلية الكلية لوحدة 
ا ) | 

ومن خلال هذا الكلام نتبين أن فكرة معالجة الكثرة ارتدادًا إلى الوحدة» وربط الظواهر 
ضمن علاقاتها بإطارها الموضوعي» فكرة مستقاة من النقد الغربي» وهي فكرة منتقضة من 
قبل الخربيين أنفسهم» ذلك أنه كما يقول الدكتور عبد العزيز حمودة: ١‏ إن التفكيكية › 
كممارسة نقدية أدبية » تفكك النص لتكشف أن ما يبدو عملا متناسقًا وبلا تناقضات»› وهو 
بناء من الاستراتيجيات والمناورات البلاغية» إن فضح ذلك البناء ينسف الافتراض بوجود 
معنى متماسك» غير متناقض وممهوم یمکن تفسیره بشکل واضح»“. 

۲- المنهج البنيوي «الألسنية المعاصرة) : 

والمنهج البنيوي: رؤية نقدية حديثة» تعد النص الأدبي تشكيلا لخويًا فنا يتميز عن 


/١( )م۱۹۹٩ العالمية الإسلامية الثنائية (دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت»› ط۲›‎ )١( 
. )07 

(۲) ينظر: الجيلاني بن التوهامي مفتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم 
المعاصر» عدد )٠١١‏ (ص!١")‏ . | 

(۳) ينظر: رامان سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة» ترجمة: د. جابر عصفور (دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع) القاهرةء الطبعة الأولی ۱۹۹۱م. ص )٠٠١١١٠١١(‏ . 

(6) المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك (عالم المعرفةء الكويت» ذو الحجة ۸١٤٠ه‏ - إبريل نيسان 
1۹4۸م( (ص۸٤۳)‏ . 


A۸‏ مقدمة التحقيق 
اللغة العادية بكون المعاني المباشرة للغة تتحول فيه إلى رموز متعددة الدلالات. 

وقد تبنت المدرسة الحديثة في التفسير هذا المنهح « فأخذت بتطبيق المنهج على 
نماذج من هذه الإشكاليات» ومن بينها -على سبيل المثال- ضوابط الاستخدام اللغوي في 
القران» وتحديد العائد المعرفي بطريقة ألسنية معاصرة تختلف عن الاستخدام الكلامي 
الشائع في اللسان العربي القديم»". وذلك انطلاقًا من «أن معالجة النص القرآني عبر 
ضوابط الاستخدام الإلهي للمفردة هو استخدام مميز يرقى بالمفردة إلى مستوى 
المصطلح»”". 

ولكن « إذا سلمنا بكفاءة المنهج البنيوي في تقديم تحليل منهجي علمي للغةء فمن 
الصعب التسليم بكفاءته في تحليل النصوص الأدبية وإنارتها وتحقيق المعنى . 

إن البنيوية الأدبية» شأنها في ذلك شأن البنيوية اللغوية» تتبع منهجا معكوسًا عند 
مقاربتها للنص الأدبي» فالمنهح لا يبدأ بالجزئيات وتحليلها بغية الوصول إلى كليات أو 
أنظمة» ولكن يبدأ بالنظام الذي يحكم الإبداع في النوع؛ لينتقل إلى الدرجة الأدنى على 
سلم التحليل وهو نسق النص» ثم الوحدات التي تليها العناصر» وهي أصغر مكونات 
النص» وقد يسترجع الناقد البنيوي بعد ذلك خطواته متحركا من أصغر العناصر تجاه 
النسق أو النظام العام ليقارن بين الخاص (النص) والعام (النظام). . . والتحليل البنيوي 
على هذا الأساس» كما يقول بعض الرافضين للمنهح البنيوي» يشبه تسليط الأشعة السينية 
(أشعة) على الجسم لتصل إلى العظام متخطية بل متجاهلة لطبقات كثيرة قبل أن تصل إلى 
العظام . 

وهناك شبه إجماع بين الرافضين للمنهج البنيوي» بل بعض البنيويين أنفسهم» على أن 
تطبيق النموذج اللغوي على النص الأدبي لا يحقق المعنى» فإذا كان هذا حال النص 
الأدبي عموما مع البنيوية» فما بالنا بالنص القرآني؟!. 

۴~ المنهج التاريخي : 

تبنی اُصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة منهجا ثالثًا هو المنهج التاريخي . 


(1) ينظر: د/ إبراهيم عبد الرحمن: مناهج نقد الشعر في الأدب العربى الحديث (الشركة المصرية 
العالمية للنشر - لونجمان» ۱۹۹۷) ص(۳۳) . 

(۲) العالمية الإسلامية الثنائية (مرجع سابق) )٠١/١(‏ . 

. )٥٦/١( السابق‎ )۳( 

(6) المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك (ص۲۸۲) . 


۲۸۹ ` 


ويعنون به فهم التاريخ فهما إسلامياء منطلمًا من علاقة الغيب المدروسة والمحققة 

بحركة الواقع البشري» وذلك من خلال منطق التدافع والدورات من لدن آذم -عليه 
السلام- وإلى عصرنا الحاضر"" ٠.‏ 

وأصحاب هذه المدرسة يأخذون في تفسيرهم القران الكريم بالغائية» ولكن يخالفون 
فى الوقت نفسه منطق الفلاسفة الغائيين» فالغائية -عند أصحاب المدرسة الفكرية 
E a‏ 

وقد نبه أبو القاسم حاج إلى أن «مفهوم الحركة في التاريخ البشري من خلال القرآن لا 
يقوم عبر الصراع الطبقي› كما هو الحال في النظرة الغربية» وإنما يقوم عبر أشكال دائرية» 
بدءًا بالشكل الفردي» ثم الشكل القومي› وانتهاء بالشكل العالمي» وبعبارة أوضح فإن 
هناك جدلا بين الإنسان والكون» يتم عبر أطوار تاريخية ثلاثية» فالانفصال المادي 
للإنسان من الكون عبر مراحل ثلاث: مواد مختلطة من النسيج الكوني تتحول إلى كائن 
عضوي ويتحول إلى إنسان» يقابله اندماج الإنسان بالوعي في رحم الكون عبر مراحل 
ثلاث: الطور العائلي» الطور القومي» الطور العالمي» وهي تماثل ثلاثية الخلق في 
الرحم 7 

وبناء على تبني المدرسة الفكرية المعاصرة لهذه ات ا 

-١‏ ترى المدرسة الفكرية المعاصرة أنها تفترق عن المدرسة التفسيرية التقليدية في 
المنهج المتبع من حيث إن أسلوت الأرلى يعتمة على «اللل؟ عرضاعن «الفسيرا ` 
وعلى «التبيين المنهجي» في إطار الوحدة القرآنية بطرح «الجزء» في إطار «الكل» عوضا 
عن التفسير التقليدي للكتاب في أجزائه” . 

و تقو ل: إن اعتماد هذه المدرسة «التحليل» دون «التفسير» لا يمكن أن يطبق تطبيقًا 
كاملا في ف فهم القرآن الكريم؛ وذلك لأمور منها: 
أولا: المعنى اللغوي والاصطلاحي يؤكد ذلك؛ فالتحليل-في اللغة- من حل العقدة 
(۱) ینظر الجيلاني س اا مفتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم ا 

المعاصر عدد )٠١١‏ ص (۳۲) . 


(۲) السابق ص (۳۳) . 


(۳) ينظر الجيلاني بن التوهامي مفتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم 
المعاصر عدد ٠٠١‏ السنة السادسة والعشرون) ص )٥٥(‏ . 
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ّ 
يحلها حلاء فتحها ونقضها فانحلت» والحل: حل العقدة"؟. 


والتحليل اصطلاحا عكس التركيب» وهو إرجاع الكل إلى أجزائه» فإذا تعلق بشيء 
ا جي ا ی ق 


وينقسم من جهة أخرى إلى : 

تحليل تجريبي» ويمر بثلاث مراحل: ملاحظةء تجربة» استقراء. 

وتحليل عقلي أو رياضي» وهو يتألف من مجموعة قضاياء أولها القضية المراد 
إثباتهاء وآخرها القضية المعلومة؛ بحيث إذا ذهبت من الأولى «أي القضية المراد إثباتها) 
إلى الأخيرة «أي القضية المعلومة» كانت كل قضية نتيجة ضرورية للتي بعدهاء وكانت 
القضية الأولى نتيجة للقضية الأخيرة صادقة مثلي" . 

فالمفهوم الأول يتعلق بالأمور المادية الخاضعة للتجربة» والقرآن ليس خاضعا 
للتجربة. 

والمفهوم الثاني يحتاج إلى قضية معلومة ينطلق منها في إثبات أخرى مجهولة ؛ فإذا قلنا 
بهذا في حق القرآن» أصبحنا في أحسن الحالات نوظف القرآن في إثبات تصوراتنا 
المسبقة» ونستغله في نشر «أيديولوجياتنا» وهذا مما لا يرتضيه أحد من المسلمين" . 

وإذا اعتبرنا المنهج التحليلي الذي تنادي به المدرسة الحديثة هو جمع الآيات المتعلقة 
بموضوع ما ودراستها دراسة وافية» فإن المدرسة التقليدية أولى بأن تنسب إلى هذا 
المنهج» فقد استخدمت ما سبق أن أشرنا إليه في الفصل الأول مما يسمى بالتفسير 
الموضوعي. SS ٠‏ 

ثانيا: تدعي المدرسة الفكرية المعاصرة أنها تأخذ القرآن في وحدته الكلية» وأنها 
تتفوق بذلك على المدرسة التقليديةء وهو ادعاء يعوزه الدليل؛ لأن المدرسة التقليدية 
سعت في كل مراحلها إلى البحث عن الوحدة الكلية للقرآن الكريم» وأكبر دليل على ذلك 
تبنیها - كما سبق بیانه - مبدأ تفسير القرآن بالقرآن» فتفسير القرآن بالقرآن بحث عن 
الوحدة الموضوعية في القرآنء وقد ألف العلماء الأقدمون مؤلفات بهذا الشأن» مثل: 


(1) لسان العرب» مادة (حلل) . 
() الجيلاني بن التوهامي مفتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة (المسلم المعاصر عدد ٠٠١‏ (ص٦٥)›‏ 
نقلا عن أد. جميل صليبا: المعجم الفلسفرن )1/ (Yoo. o0‏ : 


(۳) السابق (ص٦۷۰۲٥)‏ . 


مقدمة التحقيق ۲۹۱ 


«الأشباه والنظائر» لمقاتل بن سليمان البلخي» المتوفى سنة:٠١٠ه»‏ و «نزهة الأعين 
- النواظر في علم الأشباه والنظائر» لابن الجوزي» المتوفى سنة: ۹۷٠ه»‏ و«أحكام القران» 
لأبي بكر الجصاص المتوفى سنة:٠۳۷ه.‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي المالكي» 
ل 

ثاللًا: زعم أصحاب المدرسة الحديثة أن ألفاظ القران ترقى إلى درجة المصطلح؛ 
بحيث لا يتغير معناها بتغير موقعهاء فأطلقوا القول بمخالفة ألفاظ القرآن لألفاظ اللغة 
العربية المعهودة؛ ومن ثم تقاعسوا في فهم اللغة وتحصيلهاء» وهم بذلك يبعدون عن منهج 
القدماء في تركيزهم على اللغة وضرورتها في التفسير» بل جعلوا إتقانها شرطا لمهم كتاب 
الله. 

بل إنهم يبعدون -أيضا- عن المنهح البنيوي الذي يزعمون تبنيه» متجاهلين ما توصلت 
إليه المدارس اللسانية الحديثة من أن هناك فرقا بين اللسان» والكلام فاللسان-كما عرفه 
دوسوسير- «هو نتاج اجتماعي للملكة اللغوية› او صادر عن الإرادة 
OL‏ 

وعليه» فليس هناك فرق بين لسان القرآن «المفردات التي صيغ بها القران وقواعد 
تركيبها»» واللسان العربي العادي «المفردات التي يستعملها العرب وقواعد تركيبها» قال 
ا يسان عر مين [الشعراء : .]۱۹٩‏ وقال سبحانه : کاٹ الى بلڈوت 
إله أعص ودا سان رك مب4 [النحل : [٠٠١‏ فليس هناك فرق بين لسان القرآن 
ولسان ا وإلا لكان حجة للعرب في أن الله خاطبهم بغير لسانهم. 

فالفرق ليس في اللسان - الألفاظ وقواعد تركيبها - المستعمل» وإنما الفرق في الكلام 
الذي « هو استعمال هذا البناء - اللسان - ووضعه موضع التنفيذ من قبل المتكلمين»""› 
ومن ثم نجد الحق تبارك وتعالى ينسب لنفسه الكلام» وينسب اللسان للعرب» فقال: 
وڏ ن ريق ينهم يمعو ڪلم اله ٿر حرفو من بعر ما عَقَلوهُ وَهُمَ بعلمو 4 
[البقرة : ]۷١‏ «فالذي يحرف هو الكلام ذاك التركيب الصادر من المبلغ ليغير معناه» ويبطل 
أثره المقصود به» أما تحريف اللسان فهو مسبة للمحرف وسلب عليه؛ لأنه حرف الرموز 
المتواضع عليها بين أولئك المخاطبين وقطع طريق التواصل معهم» فلم يعد يفهمه أحد 
(۱) کريستان بايلون بول فابر: مدخل الألسنية» ترجمة: طلال وهبة (الدار ا الثقافي 


العریي» ط۱» ۱۹۲۲م) ص )٥۹(‏ . 
0 الان ص( °( . 
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)1( 


منهم 

وأقول : إن الاستخفاف باللغة العربية وقواعدها وزعم الاستغناء عنها باللسانيات 
الحديثة خرق لأصول العلم ومناهجه وتشكيك فيما أصبح من عداد المسلمات. 

رابعا: اخترقت المدرسة المعاصرة في التفسير الثوابت» فذهبت-مثادً-إلى أن السنة 
تجربه تاريخية خاصة بعصرها الذي ظهرت فيه ولا تلزم ما بعده من العصور» وهذا 
الاختراق مرفوض؛ لأنه يعرض الدين للتحلل من عقده ويفتح الأبواب على مصارعها 
للأفكار الهدامة تفعل فعلها في كيان الأمة. 
وأقول: إن على المتطلعين إلى التجديد وبناء المناهج أن يعرفوا أن الثوابت هي 
العاصم والحافظ لكيان الأمة وعليها مدارهاء فالمساس بها والنيل منها هو مساس بروح 
الأمة وطعن لها في عمودها الفقري» وتعريض لها لمزيد من الخطر والضياع ؛ ذلك أنه- 
كما قول سيد قطب رحمه الله - «لكل نجم ولكل کوک فلکه ومداره» وله كذلك 
محوره الذي يدور عليه المدار» وكذلك الحياة البشرية لابد لها من محور ثابت وإلا 
ا 

E a 
القرآن الكريم ج جملة وتفصيلا» فهذا إن فعلناه أصابنا الجمود والوقوف عند حد التقليد دون‎ 
التجديد والإبداع» وهذا مخالف لما دعا إليه القرآن الكريم في كل المجالات» بل وفي‎ 
مجال التعامل معه - أي مع القرآن - فقد قال الله تعالى: «أفلا يتدرو ل‎ 
والتدبر يعني الفهم المتجدد؛ إذ لو كان التدبر يعني الوقوف‎ [۲١: فوب أقَنَالّها) [محمد‎ 
عند فهم القدماء للقرآنء لما أمرنا الله عز وعلا بتدبره» ولکان أمرنا اتباع أسلافنا‎ 
وحسب؛ وهذا ينافيه طبيعة القرآن المتجددة.‎ 


إذن فان هناك دعوه ا التجديد في تفسير القرآن الكريم› ونجریب ا الحديثة » 
ولكن ذلك مضبوط بضوابطه التي منها: 
ال احترام الثوابت› وعدم هدمها. 


(1) الجيلاني بن التوهامي مفتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (العدد -٠١١‏ 
المسلم المعاصر) ص (1۰) , 

(۲) خصائص التصور الإسلامي (الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابیةء ط۳ ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م) 
(ص۷٦)‏ َ 


مقدمة التحقيق ۹۳ 


ثانيًا: معرفة التراث واستيعابه استيعابًا يسمح بمعرفة مواطن القوة» فيؤخذ بهاء 
ومواطن النقص لتفاديها. 

ثالثا: الاطلاع على لعلو والمناهج المعاصرة» شريطة ألا بکتفی من هذه العلوم 
بالمعرفة السطحية العابرة» بل استيعابها استيعابا كاملا» وشريطة إتقان الدربة في استخدام 
هذه الآليات وتوظيفها التوظيف السليم» ولا يقع المجدد فيما وقعت فيه تلك الفئة التي 
عناها الدكتور طه عبد الرحمن بقوله: 

«إنها لم تبرهن على تحصيل الدربة في استخدام الآليات العقلانية المنقولة من مفاهيم 
مصطنعة وقواعد مقررة ومناهج متبعة ونظريات مسطرة» فضلا عن أن تبرهن على الإحاطة 
بتمام تقنیاتها وبکمال و 

وأخيرا أود القول: إننا لا ندعو إلى نبذ مناهج بعينها في تفسير القرآن الكريم» بل ندعو 
إلى تكامل المناهج» فنأخذ وندع من كل المناهج سواء أكانت قديمة أو حديثة» بشرط ألا 
ندع المسلمات جانباء وألا يؤثر ما نأخذه من منهج في توجيه المعنى القراني وجهة تناقض 
مراد الله المقصود. 

نماذج من تفسير المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم : 

لعلنا نورد بعض النماذج من تفسير أعلام النذرة لفك ةة الساضرة لعقن ابات 
القرآن الكريم تبرز مدى تجاوز هؤلاء القوم في تفسيراتهم» وأنها لا تقوم على ساس متين 
أو منهج قويم. 

ومن تلك النماذج ما جاء في تفريق أبي القاسم حاج حمد بين اللمس والمس› وبين 
الرؤية والنظر والشهود. 

فبالنسبة للتفريق بين اللمس والمس: يرى أبو القاسم حاج حمد أن «لمس» تعني قرانيًا 
التناول باليد أو الاحتكاك العضوي والحسى» وامسق» تعني التفاعل العقلي والوجداني ؛ 
ت اا ا E‏ فلهم أن 
شاولو . أما مس القرآن بما يعني التفاعل مع مكوناته وأعماقه فيتطلب حالة من الاستعداد 
لنم لقان کم في کب کون د يم إل المطمررد4 [الواقعة : ۷۹-۷۷]. 

وهذا الفهم بعيد عن الصواب كل البعد؛ إذ إن استقراء آيات القرآن الكريم تؤكد أن 


. )۲٥ص(‎ )۱۹۹٤ تجدید المنهج في تقويم التراث (الدار البيضاء» المركز الثقافي العربي› طا‎ )١( 
. )٥١ /١( ينظر : العالمية الثنائية‎ )۲( 


الو 
المس معناه الاحتكاك المادي» وليس الإحساس والوعي - كما زعم أبو القاسم حاح- 
ومن الآيات المعضدة لما ذهبنا إليه قول الله تعالى: كاد ربا بى وو لر تَمْسَسة 
0 [النور : ]١‏ فأي تفاعل عقلي مع النار في هذه الآية وأمثالها؟ وأي تفاعل عقلي في 
قوله تعالی: لا جاح ع إن علقم سا ما كم تَمسوهىً [البقرة: ١۲۳]ء‏ وفي قوله 
تعالی : ٭ قات رب ان یکر لی ولد ور ینن ب4 [آل عمران: ۷ فهل المس هنا يعني 
التفاعل العقلي؟ الحقيقة : أن المس هنا واضح بأنه احتكاك مادي» فمس النار للجسم 
حركة مادية» والولادة العادية تكون بعد مس الرجل زوجته عضوبًاء أي : بعد جماعها؛ 
لذلك اعترضت السيدة مريم على الأمر» ورأت أنه خلاف العادة'. 

وبالنسبة للتفريق بين الرؤية والنظر والشهود: يرى أبو القاسم حاج أن الرؤية تتعلق 
الا ھۇن الخ وآلتها العين المجردة» أما النظر فيتعلق بالأمور المعنوية التي تعتمد على 
التأمل والإدراك» والتها العقل» واستدل على ذلك بقوله تعالى : وما جاه موس لميمطتا 
ولمم ريم ال َب ار اط لیک ٤ل‏ کن ری وکن آظر إل لجل ين قر ڪام 


کک صر کے ر 
۰ 


سوت رى [الأعراف : [٠٤١‏ فقال: «وقد طلب مرسى رؤية الله عبر النظر» بمعنى 


أن يرفع عوائق الرؤية الحسية أو حجابها ليمكن النظرء والنظر يرتبط بالخيال والتأمل» 
وقوي الإدراك خلاف الرؤية الحسية بالعين المجردة لما دا ألْمَمَرَ بارعا قال هلدا رى 
[الأنعام: ۷۷] فالنظر عقلي والرؤية حسية؛ ولهذا قال: لو يومد اضرةإل را ظر4 
[القيامة : ۲۳-۲۲[ فهنا يتعلق النظر إلى الله بالوجوه» وليس العين المجردة التي ترى»› 


۰ مہ ۰ ص م ۹ . م ر ص 2 رگ ت 
في حين أن العقل هو الذي يدرك قيمة الاأمر وینفعل به #وإِن کات ذو عرو فنظرة إل 


cC 
4 


مسرو [البقرة: ]۲۸١‏ إا بقرة صفراء فافع انها سر ظر4 [البقرة: 4٦]؛‏ 
ولهذا خاطب إبراهيم ابنه إسماعيل بالنظر في أمر الرؤياء أي : تقليب الرأي فيهاء ثم اتخاذ 
قرار قاطع» كمن يرى الأمر عيانا في حقيقته مانا بل مه الى ال بم إن أرى في 
امتا ن آذك اظ مادا ری قال بتات آفعل ما مر سجن إن سساه آ م الت4 
[الصافات : .]٠١١‏ 

وكذلك ميز القرآن الكريم بين البصر والرؤية العينية» فالبصر إدراك #ومًا وى 


E 


قلیلا ما كرون [غافر : .]٥۸‏ 


سے 


م 1 ر سر ر صر ارو ا ورو د ر ر سے وو - 
الأعى والصير والذين ءامنا وعيلوا ألصَْلحَتِ ولا السىء 


(1) ينظر : الجيلاني بن التوهامي مفتاح : المدرسة الفكرية المعاصرة في التفسير (المسلم المعاصر العدد 
O OT‏ 1 


مقدمة التحقيق 40 


والسمع استيعاب قد 5ر6 جه ڪيا يڪ لي لاني کم ر ل يقير ا ري 
ای لہ یروت پیا وک ٣ا‏ لا يتمعو یبا أولبك الأ بل هم أضل أؤهك هم التفت4 
[الأعراف: ۱۷۹]. 

- وكذلك ميز القرآن بين شهود الأمر بمعنى حضوره وبين رؤيته بالعين» وهكذا قال : 
شر رمان ادى أنزلً فِه لمران هذى بلاس وبيتت من ادى والفرقان فمن 
هد ينه لر ين4 [البقرة: ]۱۸١‏ فهناك حضور للشهر في الزمان والمكان؛ حيث 
يكون الإنسان مقيماء ثم استثنيت حالتان» مقيم مريض» وغير مقيم مسافر» ولم يطلب 
الله في هذه الآية رؤية الشهر؛ وذلك لأن الشهر لا يرى بالعين وإنما الأهلة» ورؤية الأهلة 
كرؤية إبراهيم لها فما رها ألقَر زا4٠‏ بزالشهور تساب وإ دة الشون عند أنه اا 
E E RT I a‏ 
حين توقيته» ولا علاقة لذلك برؤية الال امت الكو . 

هذا ما قاله أبو القاسم حاج عن التفريق بين الرؤية والنظر والشهود» وقد جانبه 
الصواب -أيضًا- كما جانبه الصواب في التفريق بين اللمس والمس؛ لأنه بنظرة سريعة في 
آيات القرآن الكريم نجد أن النظر يعني الرؤية الحسية -أيضا- وليس مقصورًا على الإدراك 
العقلي كما زعم المؤلف» والدليل على ذلك قول الله تعالى: إا جاه أف رام 
تطروت للك دور أعينهم كاليى يى عَكّوِ يِن ألو [الأحزاب: 1۹]» وقد اعترف 
أبو القاسم حاج نفسه بأن الرسول رأى بعينه المجردة عقول المنافقين كيف تفكر حتى 
صارت أعينهم تدور کالذې یلفظ آخر ا 

ا قصر الرؤية على الحس»› وأن آلتها العين المجردة فق وردتة ابات رة فا 
«رأی» بمعنى علم» منها قوله تعالی : وال ر کتافل:رك باَب اليل [الفيل : ]١‏ 
ترى هل كان النبي بيه حاضرًا في واقعة الفيل مشاهدًا لها بأم عينه» أم أنها أمر غيبي أوحاه 
الله إليه وعلمه إياه؟ | 

إنه من غير شك أمر غيبي» والرؤية هنا ليست رؤية حسية» بل رؤية عقلية وجدانية. 

وتحديد الكاتب الشهود بمعنى الحضور حصرًا أمر في غاية الخرابة» ووجه الغرابة أن 
هناك آيات أتت ليس فيها الشهود بمعنى الحضور» فماذا يقول في قول الله تعالى: سهد 


. )٥٥)0٥0٤/۲( العالمية الثنائية‎ )١( 
04۸0/07 ابن غاشور: تسر التخرين والقوير (الذاز ار نة اشر الكتات الأول‎ © 


۲۹٦‏ مقا اة 


اه اَم لا لله إلا هو والمكهكة وولو لار كايا بالْقِسعا» [آل عمران: ۱۸] فهل شهد هنا 
بمعنى حضر؟ لاء بل شهد هنا بمعنى أقام الأدلة وبينهاء وماذا يقول -أيضا- في قوله 
تعالی: وَين الاس من يجبت فوم ى الْحَيوة اديا وينه آله عل ما ف لبو وهو أذ 
الخْصَام ه [البقرة: ١٠۲]؟‏ فهل الشهود هنا يعني الحضور والمعاينة؟ 


ثم إن الآيات التي استشهد بها أبو القاسم حاج ليدلل بها على ما ذهب إليه تدل على 


خلاف ما آرادء فقول الله تعالی: لتا جا موی إویقلیتا َم ريم ال دب أرن طز 


سے ا ریس ر ےج 
. 2 


إل 06 ك ى ولي اط إل الم فان ار مام ن ي (الاعراف: 
۳[ 

فمادة (نظر) التي تكررت مرتين» في كل مرة منهما لا يمكن أن تدل إلا على الرؤية 
الحسية» وإلا كيف يستقيم المعنى إذا كان النظر إلى الجبل بمعنى النظر العقلى» وما فائدة 
الشرط وجوابه في الآية؟ ومما يزيد الأمر غرابة أن المؤلف أورد آية أخرى هي من 
الوضوح على نقيض ما ذهب إليه؛ مما لا يخفى على المبتدئ فضلا عن العالم إا 
بره صفراء فاق لَوْنُها سر لطر [البقرة: 1۹] فالنظر هنا بالعين» وليس بالعقل» 
وإلا لبطل معنی E‏ 

وقول الله تعالى الذي استدل به على أن الشهود بمعنى الحضور #فمن سهد ینک اَي 
سرت سا 
ة4 هو معنى قال به المفسرون قبله» فقد قال القرطبي : «وشهد بمعنى حضر» وفيه 
e a‏ 

ومعنى هذا أنه لم يأت بجديد» ولكن الجديد عنده والغريب في الوقت نفسه» حصر 

و محمد شحرور الذي تناول في کتاره «الکتاب والقرآن قرأءة معاصرة) القرآن الكريم 
بأدوات معاصرة مثل: المنهح البنيوي والمنهج الجدلي» له تفسيرات تقترب من 
التفسيرات السابقة» فمثلا تجده ينكر الترادف» وهو اتجاه عام لدى أصحاب المدرسة 
الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن» فيقول عند التفريق بين الحرام والاجتناب: «تبين لنا 
(1) الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (مجلة المسلم 

المعاصر› العدد (١ ٠*۲‏ (صض۱۲۰۱۱) 


(۲( القرطبي : الجامع لأحكام القرآن (دار الكتاب العربي لاطباعة والئشرة A\TAV Th‏ ~ 147۷م( (۲/ 
۹( . 


4۷ E 


أن من قال: إن الاجتناب هو أقل من التحريم فقد صدق؛ لأن التحريم هو لحدود الله 
کقوله: ١مّت‏ عک م اليه ولم ولم رر 4 O TN‏ 

وهذا القول يؤدي - كما يقول الجيلاني بن التوهامي مفتاح - إلى التحلل من بعض 
الأحكام الشرعية» فالقول بأن الاجتناب أقل درجة من التحريم يقود حتمًا إلى القول بعدم 
حرمة الخمر والزنى» وهو ما صرح به شحرور نفسه حين قال: «وإني أقول لهؤلاء 
الناس» أيهما أكبر» أمن يشرب كأسًا من الخمر أم من ينكح إحدى محارمه؟ حرمت 
ْڪم انگ وان [الساء: ۲۳]. 

ويقال لشحرور: أليس الشرك من أكبر الكبائر» وأعلى المنهيات حرمة» فلماذا عبر عنه 
الحق -تبارك وتعالى- بالاجتناب ولم يعبر عنه بالحرمة؟ قال الله تعالى : #ولقد بعتا فى 
ڪل م ا ات اعدو لَه ولحتنبوا لمشت 4 [النحل : ا وال انه اسا 
ابوا الست من لاون وأجسنوا رت لزور € [الحج: .]١‏ 

ن مذهب الدكتور شحرور يصبح الشرك بالله والكفر به من الأمور العادية التي 
تخضع لثقافة الناس وأعرافهم› مثل : الخمر التي يرى أنها ليست بحرام ولكن تعافها 
الفطرة» وهو مخالف لما درج عليه أهل الفسق من استطابتها واعتبارها من أفضل 
مشروباتهم . 

يتبين لنا أن تفسير محمد شحرور للحرام والاجتناب مجانب للصواب» مخالف 
للأصول الثابتة» مزلزل لقواعد القرآن وأصوله. 

ومن تفسيراته -أيضا- ما جاء في مسألة الخلق الآدمي» فقد انطلق - كما فعل كثير 
غيره من أصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة في التفسير - من نظرية دارون في التطورء 
فهو يرى أن آدم انتخب من المملكة الحيوانية البشرية انتخابًاء ولم يخلق ابتداء كما يرى 
التراثیون» ويرى شحرور أن خير من أوّل آيات خلق البشر هو (دارون)ء ويعتمد نظريته في 
التطور ويوظفها في تفسير قول الله تعالی : ا اه مطح اَم [آل عمران: ۳۳)“ . 

وينقل ماهر المنجد في كتابه (الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن) عن شحرور قوله : 


. )٤١۷ص( د. شحرور: الكتاب والقرآن » قراءة معاصرة‎ )١( 

(۲) المدرسة الفكرية المعاصرة في التفسير (المسلم المعاصر»/ عدد )۱١۲‏ ص .)٤۹(‏ 

(۳) د. شحرور: الكتاب والقرآن ص )٤۷۷(‏ . 

)٤(‏ ینظر: الجيلاني بن التوهامي مفتاح : ارت اة امامو ى اق الران اكري اتك 
المعاصر› عدد )۱١۲‏ (ص1٥)‏ . 


۲۹۸ مقدمة التحقيق 
«أما قبل آدم فكان ثمة صنف من المملكة الحيوانية يدعى البشر» وأن الله نفخ الروح في البشر 
فتحول إلى إنسان وتطور وتقدم» ولم ينفخ الروح في القرود فبقيت كما هي . 

ویدلل الدکتور شحرور على ته تفسيرة كليل يراه دامغاة وهو أن كاية الطب سي كل 
الطب البشري؛ لأنها تدرس الإنسان من حيث كونه بشرًا» له شعر وجلد وعيون وجهاز 
هضمي وعصبي وقلب ودورة دم 

ر ا ان عا ل ا اه غل ولا أدلة عقلية» ولا علاقة له أصلا بأي منهج 
علمي» إلا إذا اعتبرنا أن التصورات والافتراضات المتخيلة هي من الحقائق العلمية. 


نم إن تفسیره للأية أوهى من نسح العنكبوت؛ لأ 

کر الاه فالایة تقول إن اه اسل ادم وو وال اوی وال ع 2 
الْعلْمينٌ € [آل عمران: ۳۳]ء وهي واضحة في أنها تدل على غير مراد الدكتور شحرورء 
وأن تفسيره لها غريب وبعيد كل البعد عن المراد منها؛ حيث إن الله عطف نوخا وآل 
إبراهيم وآل عمران على آدم» فهل كان هؤلاء مصطفون من المملكة الحيوانية المسماة 
بالہشر مثل ادم کما زعم؟ فهذا لا يصدق على نوح وآل إبراهیم وآل عمران» ومن ثم فهر 
لا يصدق على آدم -أيضا- فترجح ما ذكرناه وهو مخالف لما ادعاه الدكتور شحرور. 

ثانا : تناسى المؤلف آيات كثيرة تدل على أن الله -سبحانه- ابتدأً خلق آدم من العدم» 
وهو بقوله هذا یکذب صریح هذه الآيات» فالله جل وعلا يقول : َال ر للماتيكة ا 
ل من طن فٳڌا ا سويت اه [ ص : [VY AE‏ فالخلقی ندل على الابتداء واه من العدم» 
فکیف يقال إن آدم اصطفاه الله من البشر. 

ثالثا: هل الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي نفخ الله فيه الروح؟ وهل القرود التى مثل 
بھا لیس فیها روح؟ وكيف يعيش أي كائن حي بدون روح وبخاصة العائلة الحيوانية؟ 
) والخلاصة أن أصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة - على الرغم من زعمهم التذرع 
بالمنهج التحليلي الموضوعي- قد تناقضت مقدماتهم مع نتائجهم» واتسم تفسيرهم لبعض 
انات القرآن بالتسرع ع الدقة والاستقصاءء ولعل ذلك را جع إلى رغبتهم الجامحة في 
تسويق مشروعهم الفكري حتى ولو كان على حساب ثوابت القرآن الكريم ومعطياته 
الدلالية والمضمونية والسياقية » أو على حساب المعنى الصحيح للآية المفسرة. 
(1) ينظر ماهر المنجد: الإشكالية المنهجة في الكتاب والقرآن (دار الفكر» دمشق» الطبعة الأولى 


(Aja NATA 
الصفحة السابقة نفسها.‎ )۲( 
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الماتريدي مفسرا 
ويشتمل على عدة فصول: 


الفصل الأول: انتماء الماتريدي في التفسير. 

الفصل الثاني : منهج الماتريدي في التفسير. 

الفصل الثالث: بذور التجديد في تفسير تأويلات أهل ”السنة. 
الفصل الرابع : تأثر الماتريدي بمن سبقوه. 

الفصل الخامس : تأثير الماتريدي في لاحقيه. 
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القصل الأول 
انتماء الماتريدي التفسيري 


ظهر لنا فيما سبق أن هناك مدارس كثيرة في تفسير القرآن الكريم» فهناك: مدرسة 
التفسير بالمأثور» ومدرسة التفسير بالرأي» ويقف بين هاتين المدرستين بعض المفسرين 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء فيتخذون من النقل والعقل طريقًا للتفسير. 

والنقل -كما سبقت الإشارة-: هو تفسير القرآن بالقرآن أو السنة أو المأثور عن 
الصحابة والتابعين» وأما العقل -كما سبق أيضا-: فيعمل المفسر عقله في الآيات»› لكن 
هذا الإعمال مشروط بشروط تتلخص في : عدم عدول المفسر عن حقيقة اللفظ إلى مجازه 
إلا إذا قامت القرائن الواضحة القاطعة التي تمنع من حقيقة اللفظ وتحمل على مجازه» 
ومخالفة هذه القاعدة الأساسية a‏ 
في سر عض الايات القرانة المتعرضة لافس الفاق" . 

ومن أهم الأسس التي يقوم عليها استخلاص المفسر لمضمونات اللفظ القرآني بطريق 
العقل» وتكسب عمله سنده ومشروعيته» هي مراعاة اللفظ القرآني في خطابه حال العرب 
ومشاهداتهم ومعارفهم» ونزوله في التعبیر على مستوی ما یعرفون؛ ضمائًا لھدایتھم› ثم 
احتواؤه مع ذلك الحقيقة الأبدية التي يتجدد بها إيمان الناس كلما تكشفت لهم عصرًا بعد 
عصر» وهو أمر لا يعرف ولا يوجد في غير القرآن الكريم يمنحه الجدة الدائمة والثراء 
الذي لا ينفد» ويعطي المتأملين فيه» والباحثين في أسراره مشروعية مستمرة» وضمانا 
وسندًا دائمين › وتأتي أساليب القران الكريم فوق ذلك مستجمعة درجات الفهم› وفيها 
الغاية-كل الغاية-لكل عقل صحيح» يقرؤها العالم فيستشف من خلالها علل الأشياءء 
ويقرؤها الحكيم فيلتمس منها أسرار الوجود» ويقرؤها غيرهما من الناس فتنقاد لها قلوبهم 
وعقولهمء وترى الآي القرآني في علوه يداور المعاني› ويخاطب الأرواح» ويتألف الناس 
بهذه الخصوصية فيه حتى ينتهي بهم مما يفهمون إلى ما ينبغي أن يفهموا» وحتى يقف بهم 
على نص اليقين ومقطع الحق. 

0 ا ق جنيفة» ومدرسة 
() رت 2 تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد إبراهيم شريف (ص٤٠٠١١٠٠)‏ . 


(۲) الأستاد محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم (طبع المنار» ١٤۳١ه) )٤١١/١(‏ . 
(۳) الرافعي : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (طبع الاستقامة› القاهرة ۱۹۵۲م) ص(٦۷»۰۲۰٠۲)‏ . 


أبي حنيفة تمثل -كما هو معروف- مدرسة الرأي» ومعنى هذا القول أن الماتريدي ينتمي 
إلى مدرسة ارا 

وأقول: إن كان هذا يصدق على الماتريدي متكلمًا أو فقيهًا فلا يمكن أن يصدق عليه 
مفسرًا؛ إذ إنه في تفسيره لا يمكن أن ينتمي إلى مدرسة الرأي أو مدرسة النقل جميعاء 
وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. 

وبيان ذلك : أن الماتريدي في تفسيره قد استجمع شرائط مدرسة النقل والعقل؛ حيث 
إنه استند في تفسيره على المأثور كما استند على المعقول وهذه سمة بارزة عنده» ليس في 
هذا التفسير فقط» بل في جميع مؤلفاته» فقد رأى خطأا الوقوف عند حد النقل أو المغالاة 
في الجانب العقلي» فالموقف العدل -عنده- هو التوسط بينهماء وذكر أن من دواعي 
استحسان هذا الموقف الوسط هو قوله تعالى: «وكيك جلت امه وسل 
[البقرة:١٤١]‏ ووسطية الماتريدي قائمة على رد كل ما لا يتفق مع أهل السنة من 
المعتزلة والمجسمة والمشبهة والحشوية وغيرهم» وتقرير عقائد أهل السنة في أثناء تفسيره 
بالأدلة العقلية والنقلية. 

وليس موقف الوسط -كما يظن- توفيقًا بين الآراء» وأنه يخلو من الابتكارء بل هو قمة 
الابتكار؛ لأنه يتطلب معرفة كاملة بأحكام النقل والعقل؛ فلابد من معرفة كاملة بالكتاب 
والسنة» والمحكم والمتشابه» والناسخ والمنسوخ. والأخبار وشروطهاء وهذه هي أحکام 
النقل» ولابد -أيضا- من معرفة أحكام العقل والنظر والتأويل والاجتهاد وإقامة الأدلة 
والبراهين. ` 

وإذا تقرر هذا فيجب أن نثبت للماتريدي المفسر بعض الخصائص والسمات التي 
تجعله مفسرا متمیزاء هذه الخصائص والسمات تتلخص في : 

أولا: استقلال الفكر : 

كان الماتريدي لا يتعصب لمذهب معين أو رأي معين» بل يبحث عن الحقيقة» فلم 
يكن تابعًا لفكر معين» أو متعصبًا أو انفعالئًا؛ لأنه كان يعلم أن هذه الأمور تصد عن 
الوصول إلى الحقيقة» ومن ثم ضمن له ذلك الاستقلالية والحرية والموضوعية في تناول 
القضايا في تفسيره. 

والناظر في تفسيره -نظرة إجمالية- سوف تظهر له هذه الحقيقة» فهو في تفسيره لا 
عرض اعانا للمذاهي أو الار اء بل إت يعرف الفضاا شع القارف كاه خر فا كا 
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يراها هو» ولعلنا ندلل على ذلك بنموذج ا E‏ 
لسوت لأر َمل أطت الور [الأنعام ]١:‏ يقول: « سفههم -عز وجل- بما جعلوا 
له من الشركاء والأضداد على إقرار منهم أنه خلق السموات والأرض» ولم يجعلوا له 
شرکاء في خلقهماء او 0 د ا ا 
بينهما» كيف جعلوا شركاء يشركونهم في العبادة والربوبية). 

فهنا يفسر الآية من عند نفسه» لكنه لا يهمل عرض الأراء حولهاء وما دامت هذه 
الأراء مقبولة فإنه يعرضها على إطلاقهاء فعند الأية نفسها يقول: «وقوله تعالى : #رجعل 
الظاسَّتِ رال 4 قال الحسن: الظلمات والنور: الكفر والإيمان» وقال غيره من أهل 
التأويل: الليل والنهار في الحقيقة ما يكشف عما استتر من الأبصار» أبصار الوجوه 
وأبصار القلوب» والظلم ما يستر ويغطي على الأبصار: أبصار الوجوه» وأبصار القلوب»› 
فالظلمة تجعل کل شيء مستورًا عليه» والنور يجعل کل شيء کان مستورًا ظاهرًا بادیًا 


عليه » هذا هو تفسير الظلمة ا حقيقة) SS‏ الابة فنجد 


لكن الأمر إذا احتاح منه إلى إضاءة فنجده بعد عرض الآراء حول الأية يحلل ويعقب 
GE E‏ : ( وقوله عز 
وجل : نم لين كقَرا برهم عدوت [الأنعام ]١:‏ قيل: يشركون مع ما بن لهم ما 
يدل على وحدانية الرب وربوبيته» أي: جعلوا كل ما يعبدونه دون الله عديلا لله» وأثبتوا 
المعادلة بينه وبين الله تعالى» وليس لله تعالى عديل» ولا نديد ولا شريك» ولا ولد 
ولا ضاحبة» تعالى الله غما يقول الظالمون علرًا كبيرًا: 

وقال الحسن: رربم علوت أي : يكذبون. 

وقوله تعالى : هو الى حَلَفَكم ين طينٍ4 أي : خلق آدم أبا البشر من طين» فأما خلق 

بني آدم من ماء» کقوله تعالى : لود حلقَتا لسن ِن سلدارٍ ين طِينٍ4 [المؤمنون:١٠]‏ 
وأخبر الله تعالى أنه خلق آدم من الطين» وخلق بني آدم سوى عيسى -عليه السلام- من 
النطفة» وخلق عيسى -عليه السلام- لا من الطين ولا من الماء؛ ليعلموا أنه 
إنشاء الخلق لا من شيء» وأنه لا اختصاص للخلق بشيء› ولا بتگرون اساد إنشاء 
الخلق وإحياءهم وموتهم؛ وذلك لأنه لا يخلو إما أن صاروا ترابًا أو ماءء أو لا ذا ولا ذاء 
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فإذا رأوا أنه خلق آدم من الطين» وخلق سائر الحيوان من الماء» وخلق عيسى -عليه 
السلام- لا من هذين» كيف أنكروا إنشاء الخلق بعد الموت» وهو لا يخلو من هذه 
الوجوه التي ذكرناء فيكون دليلا على منكري البعث بعد الموت» وعلى الدهرية في إنشاء 
الخلق لا من شيء» فإنهم ينكرون ذلك ويحيلونه؛ ولهذا وقعوا في القول بقدم العالم» 
والله الهادي . 

ویحتمل قوله تعالی: هر ای علقم ين لیز) أن يراد به في حق جمیع بني آدې 
وأضاف خلقنا إلى الطين» وكان الخلق من الماء لما أبقى فى خلقنا من قوة ذلك الطين 
الذي في آدم وأثره» وإن لم يره تلك القوة وذلك الأثرء وهناكا أن الاسان يى اا 


ويشرب ويتغذي» ويحضل به زيادة قوة في سمعه وبصره» وفي جميع جوارحه» وقد 
يحيي بها جميع الجوارح» وإن لم ير تلك القوة» فكذلك هذا. 

ويحتمل -أيضا- على ما روي في القصة أنه يمازج مع النطفة شيئًا من التراب» فيؤمر 
الملك بأن يأخذ شيئًا من التراب من المكان الذي حكم بأآن يدفن فيه» فيخلط بالنطفة› 
فيصير علقة ومضغة» فإنما نسبهم إلى التراب لهذا. 

ول الع إلى اترات وان لم یکونوا من الرات؟ لما أن لهم من اراب 
وهو آدم». 

فنلمح في هذا النموذج كيف يقلب الماتريدي الآية على وجوهها؛ ليعطي القارئ 
تصورًا عامًا حول القضية التي تطرحها الآية» فحول قضية الخلق» نجده - أولا - يعرض 
لمراحل الخلق جميعاء وإمكانياته الواقعة في خلق الله من لدن آدم. 

ونجده - انيا - يبين الخرض من هذه المراحل» وهو غرض مزدوج؛ حيث ترد هله 
المراحل وال مكانيات على منكري البعث من جهة» وترد على الدهريين من جهة ثانية 

وهو في عرضه يعمل عقله حتى يكون الرد مقنغاء بل إنه يعمل عقله ويستخدم القياس 
ليخرج الآية» وليبين لماذا كان التوجه إلينا بها مع أنها تنص على الخلق بالطين. 

ثم إنه يعرض - ثالثا - لاحتمال يدل على حس علمي شفيف» وهو أن كل حيوان 
مخلوق من ماء يخلط بنوع من التراب» وهذه لفتة علمية دقيقة» يؤكدها العلم في العصر 
الاش 

ثانيًا : النظرة الكلية للأشياء: 

تؤكد النماذج السالفة تميز الماتريدي بنظرته الشمولية» وقدرته على n‏ 
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بالکليات › ورد الفروع إلى الأصول» وهي شنخة e‏ مقصورة على تفسیره فقط »› بل 
تؤكدها تاليفه فى الفقه وأصوله والتوحيد» وبخاصة أصول الفقه ذلك العلم الذي يقوم 
على ربط المسائل الفرعية بأصول الأحكام. | 

ثالثا : اهتمامه بالمضمون : ) 

يتزع الماتريدي في تفسيره إلى بيان المضمون الذي تنطوي عليه الأيات دون النظر إلى 
الألفاظء وما يعتورها من نكات لغوية وبلاغية» وإذا عرج على ذلك فلخدمة المضمون 
وإبرازه» والنماذج السابقة دالة على ذلك. ) 


وهذا يجعلنا نقرر سمة من سمات الماتريدي» وهي اهتمامه بربط عملية الفكر بعملية 
التطبيق والعمل» فالأفكار الذهنية لا قيمة لها بعيدة عن العمل والتطبيق ؛ ولذلك في كثير 
ا د ون مات طا ا واک ذلك ائ مراک ا لی ا إلى 
معرفة ذلك حاجة. 

وهذا يفسر لنا اهتمامه في تفسيره لآيات القرآن الكريم بمعناها أكثر من اهتمامه بالشكل 
أو اللفظ» فالمهم عنده كشف المضمون ومرامي الايات. 

هذاء ولكي يبرز لنا انتماء الماتريدي التفسيري بوضوح أشد» نقف وقفة مع موقفه من 
طرائق التفسير المختلمة : 

أولا: موقف الماتريدي من التفسير بالمأثور : 

نعني بتفسير القرآن الكريم بالمائرر د كما سبق الإشارة = تفسير القران الكرب 
بالقرآن الكريم› أو تفسيره بالسنة» أو تفسيره بالقراءات» أو تفسيره بأقوال الصحابة وأقوال 


التابعين . ) ) 
ونتناول كل لون تفسيري من الألوان السابقة وموقف الماتريدي منه» كل واحد على 
حلة : 


أ- تفسير القرآن بالقرآن : 

يقوم الماتريدي بتفسیر بعض آیات القرآن الکریم بآیات آخری منه» ففي قوله تعالی من 
سورة الأنعام: يعم يِرَكم وَجَهركم) [الأنعام :۳] يقول: 

«اختلف فيه؛ قيل : بعلم يرك : ما تضمرون في القلوب» هركم : ما تنطقون؛ 

ويلم ما تسيوك : من الأفعال التي عملت الجوارح؛ أخبر أنه يعلم ذلك كله؛ ليعلموا 
أن ذلك كله يحصيه ؛ ليحاسبهم على ذلك ؛ کقوله : اون تدوأ ما ٿ شيڪم او توه 
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بساكم بو أ4 [البقرة: ]۲۸١‏ أخبر أنه يحاسبهم بما أبدوه وما أخفوه» فعلى ذلك 
الأول فيه إخبار أن ذلك كله يحصيه عليهمء ويحاسبهم في ذلك؛ ليكونوا على حذر من 
ذلك وخوف). 

ومن ذلك ما قاله عند تفسیره قول الله تعالی: لنم رکم هو ويام من حيَتُ لا ر4 
ا N‏ ق ت و اعرا ا و 
تراهم . 

فان قیل: کیف کلفنا محاربته» وهو بحیث لا نراه» وهو يراناء ومثله في غیره من 
الأعداء لا يكلفنا محاربة من لا نراه أو من لا نقدر القيام على محاربته» وليس في وسعنا 
القيام ا لا نراه. 

قیل : إنه لم يكلفنا محاربة أنفسهم ؛ إذ لم يجعل له السلطان على أنفسنا وإفساد 
مطاعمنا ومشاربنا وملابسناء ولو جعل لهم لأهلكوا أنفسنا وأفسدوا غذاءناء إنما جعل له 
السلطان في الوساوس فيما يوسوس في صدورناء وقد جعل لنا السبيل إلى معرفة وساوسه 
بالنظر والتفكير» نحو قوله تعالى: ولا يرعت ين الَيّطن َر سكيد ال4 
[الأعراف: ۲۰۰]» وقوله تعالى: «وقل رب آعود بک من همرت ألَيطبٍ) 


٭ سے مه سے 


ر 


[المؤمنون: 4۷]ء وقوله: إت الت افوا ٳڏا مَسَُم يف من سين د ڪروا4 
وساوسه بحجج وأسباب». 
لكن هناك ملاحظة يجب إباتها هناء وهى بارزة فى النموذجين السابقين» وهى أن 
الماتريدي حين يفسر القرآن بالقرآن يسلك مسلکا خاصًا يخالف ما درج عليه سابقوه 
وحتى لاحقوه؛ ذلك آنه قبل أن يأتي بالآية المفشرة يقوم بتحليل الآية المفشرة» ثم يقول 
بعد التحليل : نحو قوله تعالى كذا. ثم إن الآية أو الآيات المفشرة قد تكون غير صريحة 
ف٠‏ الذلالة غل اليه المفكرةه بقن ما تقض تخا هو 

وإذا أردنا أن نتبين هذا الفارق بين الماتريدي وغيره من المفسرين يكفينا أن نفتح تفسيرًا 
واحدا هو تفسیر ابن کثیر الذي یقول عند تفسیر قوله تعالی : # فلص ٤ءادم‏ ین ریب کلمت اب 
علد ا هو الوا ر4 [البقرة: ۳۷]ء «قيل : إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى : #قالا 


ر صر ر م 


رتا ظمتا انشا وین لر تفر لا ورعحنتا تكن من الْحَسرن4 [الأعراف .»]۲٣١:‏ 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثيرء القاهرة )۸١/١(‏ . 


مقدمة إل احفي "e¥‏ 


سے سے ےر ر 


ونموذج آخر: ففي قولہ تعالی : قو یرما لا ری تس عن ُفیں سیا ولا قبل مھا شفع 
ولا يوذ مها عَذل ولا هم بنصروة) [البقرة: ]٤۸‏ يقول الإمام ابن كثير: لما ذكرهم تعالى 
بنعمه أولا» عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة فقال : #وتقوا بنا 
يعني يوم القيامة لا رى تفس عن لني سَبًا» أي : لا يغني أحد عن أحد» کما قال : #و 
ار ا وا و ا ت ا ا ا اع :۷ 
وقال: کا الاش ایشا ریک ونت برا لہ ری وال عن کیو کا مولو هو جا ن الو 
سيا [لقمان: ۳۳] فهذا أبلغ المقامات أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن 
الآخر شيعا“ . 

فإذا قارنا بين هذه النماذج سنجد أن الماتريدي يأتي بالآيات المفشرة ليعضد تحليله» 
صحیح أن هذه الآيات تدور في ا لکا لا توه إلى شر الاه 
المفشرة مباشرة» وتكون في معناهاء أو تفصل إجمالها كما عند ابن كثير. 

وهذا يدعونا إلى القول بأن الماتريدي كان من المجددين في الطريقة حتى مع اعتماده 
على تفسير القرآن بالقرآن. 

وهنا ملاحظة يجدر إثباتهاء وهو أنه بالرغم من أسبقية الماتريدي عن ابن كثير نجد 
طريقته في التفسير تتسم بالجدة بخلاف الأخير» فإن طريقته تكاد تدور في فلك طريقة 
أوائل المفسرين» ولسنا بذلك نعيب على ابن كثير طريقته» لكن نريد إثبات الفارق بينه 
وبين الماتريدي الذي يعتبر سابقًا إلى التجديد في التفسير حتى لكثير ممن جاء بعده. 

ب - تفسير القرآن بالسنة : 

لا يترك الماتريدي الاعتماد على السنة» لكن اعتماده عليها قليل إلى حد ما وهو يأتي 
بالأحاديث المتوافقة والمفسرة للآية موضع الحديث» ولكن الجدير بالملاحظة أنه يذكر 
بعض الأحاديث النبوية بالمعنى» وكأنه يعتمد على حفظه ولا يرجع إلى نصوص 
الأحاديث أثناء تأويله. ) 

ومن نماذج تفسيره بالحديث في السور محل التحقيق ما جاء عند تفسير قوله تعالى : 
لال رب أن أَظْرٌ إّ# [الأعراف ]٠١١:‏ فبعدما فسر المقصود من سؤال موسى ربه 
الرؤية» وأخذ يعدد الأوجه المحتملة في الأية› قال : «لكنه لولا أن القول بالرؤية كان أمرًا 


(0 : السانق:-(1/ 1)۸۹ 


ظاهرًا» لم يحتمل صرف ظاهر لم يجئ فيها إليها ويدفع به الخبر»» والله أعلم. 

وأيضا ما جاء عن رسول الله ية في غير خبر أنه قال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة 
كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون“"» وسئل: هل رأيت ربك فقال: «بقلبي 

ا > فلم ينكر على السائل السؤال» وقد علم السائل أن رؤية القلب» e‏ 

وأنه لم يسأل عن ذلك وقد حذر المؤمنين عن السؤال عن أشياء قد كفوا عنها 
بقوله : #لا تلوأ عن اشيا [المائدة ]٠٠١٠:‏ فكيف يحتمل أن يكون السؤال عن مثله 
يجيء - وذلك كفر في الحقيقة عند قوم - ثم لا ينهاهم عن ذلك» ولا يوبخهم في ذلك» 
بل يليق القول في ذلك» ويرى أن ذلك ليس ببديع» والله الموفق». 

ونلاحظ أن الماتريدي لا يكتفي بإيراد الحديث» بل يحلله ويوجهه» ویبین مراده» وفي 
هذا إثراء لمعنى الآية وبيان المقصود منها. 

ونلاحظ -أيضصًا- أن الماتريدي يكتفي بجزء من الحديث الدال على ما يريده؛ فمثلاً 
عند تفسیره قوله تعالی : #وَإ أخذ خد ر 


د رك م بن ءادم من فُهورهر درپ رہم عل e)‏ 
الست € [الأعران ا ات رل الل 2 کل رة دعا 
الفطرة»” "فلا يذكر إلا هذا الجزء من الحديث؛ وهو الجزء الدال على مراده. 

وهو لا يكتفي بإيراد السنة القولية عند تفسيره القرآن الكريم» N‏ 
أیضا- فعند تفسیر قول الله تعالی : ودا فری“ القرءان فاسمعوا لم وأنصتوا ملک رون ) 
[الأعراف ]۲٠٤:‏ ذكر أحاديث تمثل السنة القولية» وأحاديث تمثل السنة الفعليةء 
وأحاديث تمثلهما معاء فقال: ”الثاني : يجوز أن يكون أمر بالاستماع إليه e‏ 
على ما قال بعض أهل التأويل أنه في الصلاة. 


(۱) أخرجه البخاري (۹/ )٥۷٥‏ كتاب التفسير باب (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس) »)٤۸١٥١(‏ 
ومسلم )٤۳۹ /١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح E‏ 
من حديث جرير بن عبد الله . ) 

(۲) آخرجه عبد بن حمید وابن TN‏ ي حاتم عن محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب 
AO TS‏ : قال : لم أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين ثم تلا (ثم 
دنا فتدلی . 

ST (۳)‏ هريرة. أخرجه البخاري (۸/ ۳۷۲) كتاب التفسیر باب سورة الروم 
«({(V¥0)‏ وفي (۱۱/ ۲ 0۰( کتاب القدر: باب الله أعلم یما کانوا عاملین ›)10۹٩(‏ وفي (۳/ 
۰ ) کتاب الجنائز باب ما فيل في أولاد المشرکین »)۱۳۸١(‏ ومسلم )4/ (Yt‏ كتاب القدر 
(Y\OA/YY) asl CaS E Ek‏ . 


مقَذمة التحقى ۳۰۹ ) 


وقال بعضهم : في حال الخطبة . . . وذكر. . . أن الآية نزلت في الصلاة؛ لأن رسول 
الله ية إذا قرأ في صلاته کانوا يقولون مثل ما قال» فنزلت الآية بالنهي عن ذلك والأمر 
بالاستماع إليه والإنصات له 

روي عن أبي العالية قال e‏ 
نزلت: ولا فریء الان امعو لم نتر [الأعراف :٤١۲]«فسكتوا»'.‏ 

وعن علباء بن أحمر أن eg‏ الفجر «الواقعة» وقرأها رجل خلفه» 
فلما فرغ من الصلاة قال: «من الذي ES‏ السورة؟» فقال رجل: أنا يا رسول 
اللهء فأنزل الله: ردا ری“ القان اعا لم واا 

O hk 
ا الله عنه- قال: كان رسول الله هة إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة» قلت : بأبي‎ 
أنت» أرأيت سكاتك بين التكبير والقراءة» أخبرني ما تقول؟ قال : «أقول: اللهم باعد بيني‎ 
وبين خطاياي كما باعدت بين المغرب والمشرق. . .»"وغير ذلك من الدعوات! وغير‎ 
ذلك من الروايات الدالة على اعتماد الماتريدي على السنة في تفسيره» وأنه لا يقتصر على‎ 
نوع واحد من أنواع السنة» بل يستعين بكل أنواع السنة؛ القولية والفعلية.‎ 

ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين : 

يعتمد الماتريدي في تفسيره ه على أقوال الصحابة والتابعين» ففي تفسير قول الله تعالى : 
ل نونك عن الأنتال فل لاال به اسول [الأنفال ]١:‏ ينقل عن الصحابة والتابعين معا 
فيقول: «وقال أبو أمامة الباهلي : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفالء قال : فينا نزلت 

معشر أصحاب بدر» حين اختلفنا وساءت فيه أخلاقنا إذ انتزعه الله من أيديناء فجعله 

إل ل فة غل د | 

ومجاهد وعكرمة قالا: LSS AEE‏ 
فان لله حمسسم ولارسرل [الأنفال : ]٤١‏ وكذلك روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- 
قال: الأنفال: المغانم كانت لرسول الله ية خالصة» ليس لأحد فيها شيء» ما أصابت 


. )۲۸٦/۳( أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ كما في الدر المنتثور للسيوطي‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري (۲/ ۲۲۷) كتاب الأذان باب ما یقول في التکبیر SONO, ›)۷٤٤(‏ 
المساجد باب ما يقول بین تکبيرة الإحرام والقرأءة «(oA /\ EV)‏ وأبو داود (۱/ ۲۰۵) کتاب 
الصلاة باب السكتة عند الافتتاح ا والنسائي (۱۲۹/۲) كتاب الافتتاح باب الدعاء بين 


التكبيرة والقراءة . 


۳۱۰ مقدمة التحقيق 


را اهن و ر فمن حبس منه إبرة أو سلكا فهو غلول» ان 
الله أن يعطيهم منهاء فقال: قل الأنقال يله وَألرَسولٍ ليس لكم فيها شيم(“ 

ففي النص السابق ينقل عن الصحابة وينقل عن التابعين» ولكنه لا يقف عند حدود 
النقل بل يذكر الاحتمالات والوجوه التي يراها في الأية» وهي وجوه عقلية في جملتهاء 
سوف نعرض لها بعد قليل . 

وإنما الذي يعنينا هنا - بعد العرض السابق - أن نؤكد على أن التفسير بالمأثور يمثل 
جزءا من تفسير الماتريدي في تأويلاته» وأن الماتريدي يقف موقف الذي يقبل الاعتماد 
على المأثور في التفسير. 

انيا : موقف الماتريدي من التفسير بالمعقول: 

يعتمد الماتريدي على العقل كثيرًا في تفسيره» ولعل مرجع ذلك إلى أن الماتريدي - 
في مجمله - تابع للمدرسة العراقيةء أو مدرسة الرأي التي أسسها الصحابي الجليل 
عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- وقاد لواءها من بعده أعلام أفذاذ» من أبرزهم 
أبو حنيفة النعمان وتلميذاه أبو يوسف ومحمد الذين أثروا الحياة الفكرية والعلمية في 
الحضارة ا 

EEO,‏ بل رائد من روادها فقد اصطبغ بصبغة هذه 
المدرسة» لكنه لم يكن مجرد تابع أو مقلد» بل كان ذا سمات خاصة» مجددًا مبتدعا 
وسنعرف ذلك في فصل تال إن شاء الله تعالى . 

والذي يدل على عقلانية الماتريدي أمور: 
أ- ذكر الاحتمالات المتعددة في تأويل الآيات: 

يذكر الماتريدي في كل آية يتناولها الأوجه الممكنة والمحتملة في تفسيرهاء والأمثلة 
اثر من آن تحصی في هذا الان دك ما ا 

فعند تفسیره لقول الله تعالی : #وإن أحد س المنكين اسجارك ل ره حی سمح کلم اله 
تر ابه مامد [التوبة ]١:‏ يقف عند قوله تعالى : نر أنه مأمة يقلب العبارة القر آنية 


على وجوهها المحتملة› ل ا و 
عليه ؛ ا لکان کون مأمنه هذه الدارء لا تلك الدار» ولكان يحق عليه الخروح 


/١( أخرجه ابن جریر وابن ع المنذر وا بن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه كما في الدر المنثور‎ ()١( 
E 


مقدمة التحقيق ۳١۱‏ 
منهاء لا العود إليها. 

ثم معلوم أن كلام الله هو حجته» وأن الحجة قد لزمته لوجهين: 

أحدهما: ما ظهر عجز الخلق عن مثله» وانتشر الخبر في الآفاق على قطع طمع 
المقابلين لرسول الله بالردء الباذلين مهجهم وما حوته يديهم في إطفاء نوره؛ فكان ذلك 

والثاني : أن جميع ما يتلى منه لا يؤتي عن آيات إلا وفيها مما تشهد العقول على قصورِ 
أفهام الخلق عن بلوغ مثله من الحكمة وعجيب ما فيه من الحجة؛ مما لو قوبل بما فيه 
المعنى» وما يحدث به من الفائدة؛ ليعلم أن ذلك من كلام من يعلم الغيب» ولا يخفى 
عليه شيء» وإذا كان كذلك صار هو بالرد مكابرًا» وحق مثله الزجر والتأديب أنه لم يفعل 
لما لم يكن يضمن أمانة القبول»ء ولا أن يعارضه بالرد» وذلك أعظم مما فيه الحدود» 
فالحد أحق ألا يقام عليه» والله أعلم. 

ثم قال حول العبارة -أيضا-: «ثم قوله : ابه مام يحتمل وجهين: أحدهما: أن 
يدعه ولا يمنعه عن العود إلى مأمنه؛ ليعلم أن حكم تلك الدار لم يزل عنهء وأنه لا تلزم 
الجرية إلا عن طوع أو دلالة عليه . 

والثاني : أن يكون عليه حفظه إلى أن يبلغه مأمنه بدفع المسلمين عنه» وفي ذلك لزوم 
حق الأمان للجميع بإجارة بعض» وعلى ذلك كل مسلم. | 

ثم سماع كلام الله يخرج عن القرآن» وفيه ما ذكرت من الدلالة» وعلى سماع أوامر 

الله ونواهيه في حق الفرض عليه» وعلى سماع حجج النبوة ا 
القرآن. والله أعلم. 

فهنا الماتريدي يقول في القرآن برأيه» ویعرض الأوجه ویدلل تدلیا علا دون آن بذكر 
ولو في إشارة دليلا نقليًا. 

ب- اهتمامه بالأمور اة والعقدية : 


يغخص تفسير الماتريدي بالامر اة افدر فا من انه تخرف لاف عقدى او 
فكري إلا ويقف أمامها لإبراز جوانبها المتعددة بإعمال عقله. 

ومن المسائل الاعتقادية التي ناقشها الماتريدي مسألة : سؤال أهل النار ربهم العودة إلى 
الدنيا كي يعملوا صالحاء وذلك من خلال تفسیره قول الله تعالی : ور تر لذ وما عل 


بے صر رر ل 


الَا الا لذا نرد 0 ن پاي ینا و کن ف لون 4 [الأنعام: ۲۷]» مستخلصا بعص 


٢‏ مقدمة التحقيق 


الأمور العقيدية في إطار تفسيره للآية . 

يقول الماتريدي : «قوله عز وجل : يليتا رَد قيل: إلى الدنياء وقيل : إلى المحنة 
e HE RR E DRA‏ 
سفههم» ولعله ليس عندهم التمييز» أو یقولون سفھا كما قالوا كذبا بقوله: و 
لگذ. 

وقوله عز وجل : # ایت را قال ا بدین ربنا. 

وقال قوم : بحجج ربناء فيكون في الآية اعتراف أنهم على التعنت كذبوا في الأول لا 

على الجهل› ا و ا ا ا 

العناد منهم. . 

ثم دل قوله: لوا تکذّب ایب رتا وکن من الوك أنهم قد عرفوا أن الإيمان هو 
التصديق لوجهين: ٠‏ 

أحدهما: أنهم جعلوا الإيمان مقابل التكذيب؛ ليعلم أنه التصديق. 

والثاني: أنهم ذكروا الآيات» والآيات يكذب بها ويصدق لا أن يعمل بها 

وبعد: فإن الذي في حد إمكان الإتيان مما فات هو التصديق؛ إذ الغير لو توهم الأمر 
ليوجد ما سبق من الترك والتصديق لو أمرء فهو لما سبق من التكذيب على أنه أجمع ألا 
يمر من آمن بقضاء شيء مما فات» فثبت أنهم أرادوا به التصديق» وفيه أنه اسم لذلك 
حتی عرفه أهله وغير أهله معرفة واحدة». ) 

ويمضي الماتريدي في عرض هذه القضية العقدية» ولا يقتصر على عرضه هو لهاء بل 
يستأنس بأقوال الآخرين ويعرض فيقول: «وقوله -عز وجل- : ولو ردُوأ# أي : 
إلى ما تمنوا أن يردوا إليه # مادا ل وأ أخبر الله عن علمه بما قد أسروه في ذلك الوقت 
إنما كان في علمه أن يكونء وإن كان من حكمه ألا يردوا في ذلك أن الآية تضطر 
صاحبهاء ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم ا ا و ا و ا 
مکثوا للأبد. 

SENE O O 
ولا خلاف» فعلى ذلك أمر الخلاف. لكن الآية في خاص منهمء وهم الذين اعتدوا‎ 
وعاندوا الحق بعد الوضوح» على ما ذكر في كثير من الكفرة أنهم لا يؤمنون أبدّاء ثم‎ 


مقدمة التحقيق E‏ 


أمهلهم على ذلك» وهذا يبين أن ليس يمنع الإعادة لما يعودون له لو كان يحتمل في 
الحكمة الإعادةء إذ قد أمهل وأبقى على العلم بذلك» فعلى ذلك الإعادةء لكنه أخبر عن 
تعنتهم› ثم ظنت المعتزلة أن الله لو علم أنهم لا يؤمنون لردهم إلى ذلك؛ إذ بين آنهم لا 
يؤمنون فیستدلون بهذا؛ إذ لیس لله قبض روح يعلم آنه لو لم يقبضه يؤمن يومًا من الدهر؛ 
وقد بينا نحن أن ذلك لا يوجب» وإن كان أولئك في علم الله أن يعودوا إلى ذلك.. . 
إلخ. ) 
ونلاحظ الأسلوب الفلسفي في عرض القضية» وبنائها على مقدمات تسلم إلى نتائج 
كما يفعل المناطقةء متأثرًا في ذلك بالمدارس العقلية» أو سالكا سبيلها. 

ج- اهتمامه بالآيات الداعية إلى إعمال العقل : 

يقف الماتريدي طويلا أمام الآيات التي تخاطب العقل الإنساني والحواس الإنسانية 
ففي قوله تعالى : #أنظرةا إل تمر إ1 نمر وي4 قال : «يحتمل الأمر بالنظر وجوهاء 
أي : يحتمل : انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أن كيف يقلبها ويحولها من حال إلى حال» 
ومن لون إلى لون» وأنه يخرج في ساعة لطيفة ما لو اجتمع الخلائق على تقديره ومعرفته› 
أي کچ خرج› وأي كم مقدار خرج - لم يقدروا عليه؛ ليعلموا أنه قادر على إحياء الخلق 
بمرة واحدة» وفي إنزال المطر من السماء مع بعدها آية عجيبة وحكمة بالغة). 

وهکذا یلح الماتريدي على إعمال العقل في تفسير القران الكريم» لكنه العقل المنضبط 
فر لفل | | 


ومن خلال ما سبق نتبين بوضوح انتماء الماتريدي التفسيري» فهو ينتمي من غير مرية 
إلى اتجاه معتدل يوازن بين النقل والعقل» وإن كنا نلمس ميل إلى العقل أحيانًا عند تفسيره 
لبعض الآيات» وبخاصة الآيات التي تناقش قضايا عقدية وتقيم البرهان على صحتهاء أو 
الآيات التي تخاطب العقل والفكر كحجج وبراهين على وجود الله ووحدانيته. 


۳1€ مقدمة التحقيق 
القفصل الثائى 
منهج الماتريدي في تفسيره 

في هذا الفصل تحاول الدراسة تلمس منهج الماتريدي في تفسيره في ضوء السور 
موضوع التحقيق في القسم الثاني من هذا البحث. 

2 
ف ا 

المنهج من ھج الطريق ينهج نهځا» ونهو ځا : وصح واستبان» ويقال : هج امره» 
ونهح الدابة أو الإنسان نهجا ونهيجا e‏ ج الثوب O E‏ 
ويقال: نهج الطريق: بينه» ونهج الطريق: سلكه 


0 واستنهج ج الطریق : صار نهجاء ونهج سبيل فلان: 
سلك مسلکه . 


2> وسک سر وص 


والمنهاج : الطريق الواضح» وفي التنزيل العزيز: #لكل عة هابا 
[المائدة:۸٤]‏ والمنهاح: الخطة المرسومة» ومنه: ا ومنهاج . 
ونحوهماء والجمع: مناهج. والمنهج: المنهاج» والجمع: مناه 

ومن كل هذه المعاني» نرى أن أقرب معنى لغوي يعبر عنه (المنهج) ويخص ما نحن 
و ا کی ا لیے ار ہیی اا اریت 

وبهذا يكون المنهج لغة: هو ما يرسمه مؤلف ما من طريقة يسير عليها وهو يؤلف 
کتابه. 

وأكبر الظن أن المنهج بالمعنى اللغوي المذكور كان بعيدًا عن تفكير الماتريدي 
وأقرانه» فما أظن أنهم كانوا يصنعون لأنفسهم خطة دقيقة يسيرون عليهاء أو منهجا 
واضكًا ينتهجونه عند تأليفهم» ولكن هذا لا يعني أن تآليفهم كانت عشوائية بدون ضابط» 
وظني أن الضابط في تلك الآونة هو الانتماء المذهبي أو التفكير العقلي المعين الذي يقود 
صاحبه إلى التزام أسس معينة في التأليف» لكن أن نقول بأن القدماء - ومنهم الماتريدي 
طبعًا - كانوا يعرفون المنهج وخصائصه وسماته وضوابطه كما هو في واقعنا الحاضر 


)۱( المعجم الوسيط» مادة (نهج) وانظر : لسان العرب» مادة (نهج) ٤‏ 
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فذلك بعيد التصور. 

ع ي 
ا ا وهر أنه یعنی ا «الطريق e‏ إلى as‏ 
واسطة طانفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحددر عملياته حتى يصل إلى 
elas‏ 


وعلى هذا فمنهج الماتريدي في التفسير هو الطريق الذي سلكه للكشف عن معاني 
القرآن بواسطة مجموعة من السبل يسلكها اختطها لنفسه واختارها دون غيرهاء للوصول 
إلى مراده من تفسيره للقرآن الكريم. 

منهج الماتريدي في تفسير القرآن الكريم: 

سبق أن أشرت منذ قليل إلى أن الذي يحدد طريقة القدماء أو منهجهم في مؤلفاتهم› 
إنما كانت تتحدد تبعا لمجموعة من العوامل المكونة لشخصياتهم سواء كانت هذه العوامل 
مذهبية أو ثقافية أو فكرية أو غير ذلك» وخاصة أن علماءنا القدماء لم يكونوا يعرفون عن 
المنهح بالمفهوم الحديث شيئًا. 

ولذلك إذا أردنا الوقوف على طبيعة المنهج الذي سلكه الماتريدي في تفسيره يجدر بنا 
أا قف غلك الفص الان 

القضية الأولى : مصادر الماتريدي في التفسير وطريقته في التعامل معها. 

القضية الثانية : طريقة الماتريدي العامة في التفسير. 

القضية الأولى : مصادر الماترتدي وطريقته في التعامل معها: 

ما من شك في أن العالم - آي عالم - يتأثر بمن سبقوه ويستفيد من علمهم؛ بل ومن 
طريقتهم . 

- وفي علم التفسير يستفيد المفسر - فضلا عن إفادته من العلماء السابقين - 
مصدرين عظيمين لا يستغني عنهماء ولو استغنى عنهما لأصاب تفسيره خلل عظيم وعطب 
خط الا وما لكات والة: 


)١(‏ الدكتور أحمد بدر: أصول البحث العلمى ومنهاجه (وكالة المطبوعات. الكويت» دار القلم 
للتوزيع › الطبعة السابعة 14۸4 (e‏ (ص۳٣)‏ 1 


N ۳۱٦ 


وقد سبق أن بينا عند الحديث عن انتماء الماتريدي التفسيري اعتماده عليهماء وبينا في 
إجمال سريع كيفية تعامله مع هذين المصدرين حينما يعتمد عليهما في تفسيره للقرآن 
ا وفي هذا القصل سنفصل القول في هذين المصدرين وفي المصادر الأخرى التي 
نرت تفسيره» وأتَرَثْ فيه» وهي : 

أولا : تفسير القرآن بالقرآن : 

لا ريب أن أعظم ما يفسر به القرآن الكريم هو القرآن نفسه» فقد أجمع العلماء على 
اعتباره المصدر الأول للتفسير» وهو أجل أنواع التفسير وأشرفها؛ إذ لا أحد أعلم بمعنى 
كلام الله جل جلاله من الله» فصاحب البيت أدرى بما فيه» فما أجمل في مكان فقد فسر 
في مكان اخر» وما اختصر في مكان فقد بسط في مكان آخرء فالأخذ بذلك هو مقتضى 
البدهية المقررة» وفوق ذلك هو مقتضى المعلوم من الدين بالضرورة؛ إذ القرآن الكريم هو 
الأضل الأول الخاد الشن دا الدين رلا مك تى اليمان دون الخد سا فة 
O‏ 

والحق أن الماتريدي اعتمد على القرآن الكريم في تفسيره - وقد أشرنا إلى طرف من 
ذلك عند حديثنا عن موقفه من التفسير بالمأثور - لکنه لم يكثر منه» ت إلى 
ميله إلى التفسير بالرأي. ) 

والطريقة الشائعة في استعانة الماتريدي بالقرآن أنه يحلل الآية» ثم بعد ذلك نجده يأتي 
باية أخرى دالة على ما يقول» وهذا يؤكد ميله إلى القول في القرآن بالرأي» لكنه الرأي 
ادلی 

ومن النماذج الدالة على هذا ما جاء عند تفسيره قول الله تعالى  :‏ رڪدلك سنا بعضيم 
بَعّض# فقد قال: «وقوله: رل4 لا يتكلم به إلا على أمر سبق» فهو - والله 
أعلم - يحتمل أن يقول: لما قالوا: يا محمد» أرضيت بهؤلاء الأعبد من قومك» أفنحن 
نكون تبعًا لهؤلاء» ونحن سادة القوم وأشرافهم؟! فقال عند ذلك : #رڪدلك فسا بعصم 
بض 4 أي: كما فضلتكم على هؤلاء في أمر الدنياء فكذلك فضلتهم عليكم في أمر 
الدين» ويكونون هم المقربين إلى رسول الله ية والمدنين مجلسهم إليهء وأنتم أتباعهم 
في أمر الدين» وإن كانوا أتباعكم في أمر الدنيا» وكذلك امتحان بعضهم ببعض . 


)۱( السيوطي : الإتقان في علوم القرآن (مطبعة مصطفي البابي الحلبي» الطبعة الرابعة» ۱۹۷۸م) (۲/ 


. (0 
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ويحتمل وجهًا آخر» وهو أن يقال : کما کان له امتحان کل في نفسه ابتداء محنة» 
كقوله: «وتلوكم بكر ور َة [الأبياء:٠٠]ء‏ وكقوله: كوكم الست 
السات وکقوله : ولون بن من وف وَأَلْجُوع# [البقرة: [٠٠١‏ الأية». 

فالماتريدي بعدما حلل الاية موضع e‏ دفع بالآيات ليدلل على ما ذهب إليهء 
وهي كلها تدل على معنى الآية المفسرة» أو شبيهة بها. 

TT N TT‏ لابا ارين اموا استَجيبوا بل 
لا إا دعام لما لما يڪم ت فان : ويحتمل أن تكون الأية في جملة المؤمنين› 
أي : استجيبوا لله في أوامره ونواهيه؛ الل ا رة إليه» وإنما كان يدعو إليه 
إلى دار الآخرةء كقوله تعالى : وة يعوا إلى دار ألسَكرٍ 4 ودار الآخرة هي دار الحياة؛ 
كقوله: ولت الدار اجره لهى E‏ لمو كأنه قال - والله أعلم - 
أجيبوا لله وللرسول؛ فإنه إنما دعاكم إلى ما تحيون فيهاء ليس كالكافر الذي لا يموت 
فيهاء ولا يحيا بتركه الإجابة). 

ونلاحظ هنا أنه بدأ بالتحليل» ثم ذكر الآيات الدالةء ثم عاد للتحليل والتوجيه مرة 
اسر ) 

وإذا كانت النماذج السابقة ت تتجه فبها الآبات المفشرة إلى بيان معنى الآية المفشرةء فإن 
a‏ كما جاء في تفسيره لقول الله عز وجل: 
لتوا َة لا ِي اليب طلا منك حَاصة [الأنفال: ]٠١‏ فقد أراد الماتريدي 
e e‏ تقوا فتنة التي تصيب الظلمة منكم خاصة بظلمهم» و 
العذاب؛ کقوله: #واتقو لار ٣‏ عدت کشر 4) . 

انيا : أسباب e‏ 

استعان الماتريدي في تفسيره ببيان أسباب النزول» وأحيانًا يحشر المرويات التي وردت 
في سبب النزول ولا يكتفي برواية واحدة» وأحيانًا أخرى يكتفي برواية واحدة. 
| وا وک فی انات ارول ا جات فی ب رول فوا ای # ونك 
قل ا الأنقال بل اسول . .  .‏ الاآية . 


حبٹث قال : «فالسۇال يحتمل وجهين : 


) يحتمل أنهم سألوا عن حلها وحرمتها؛ لن الغنائم كانت ا قیل : 
إنهم كانوا يغنمونها ويجمعونها في موضع› فجاءت نار فحرقتهاء وسألوا عن حلها 


عن آلأنقال 


۳۱۸ مقدمة التحقيق 
وحرمتهاء فقال: ألأنقال يله وألرَسول»» أي: الحكم فيها لله والرسول يجعلها لمن 


ويحتمل السؤال عنها عن قسمتهاء وهو ما روي في بعض القصة أن الناس كانوا يوم 
بدر ثلائة ثلاث : ثلث في نحر العدوء وثلث خلفهم ردءًا لهم» وثلث مع رسول الله كاز 
يحرسونه» فلما فتح الله عليهم اختلفوا في الغنائم فقال الذين كانوا في نحر العدو: نحن 
أحق بالغنائم نحن ولينا القتال» وقال الذين كانوا ردءًا لهم : لستم بأولى بها مناء وكنا 
N e E e E E‏ 
الله فتنازعوا فيها إلى رسول الله فنزل لوك عن الأعال4 وقال أبو أمامة الباهلي: 
سألت عبادة بن الصامت عن الأنفالء قال: فينا نزلت معشر أصحاب بدر حين اختلفنا 
وساءت أخلاقنا؛ إذ انتزعه الله من أيدينا فجلعه إلى رسولهء فقسمه على السواء» 

ثالثا : السنة المطهرة: 

استعان الماتريدي في تفسيره لكتاب الله بالسنة المطهرة» وقد ذكرنا أمثلة لهذا من قبل 
عن تناولنا لموقفه من التفسير بالمأثورء e as‏ من نحو 
O E a TT‏ 
«وقوله : ادعو ربک 4 . . . قال بعضهم : الدعاء ها هنا هو الدعاءء وقد جاء «الذعَاءُ م 
العبادة»”"؛ لأن العبادة قد تكون بالتقليدء والدعاء لا يحتمل التقليدء ولكن إنما يكون 
عند الحاجة لما رأى العبد من نفسه الحاجة والعجز عن القيام بذلك» فعند ذلك يفزع إلى 
ربه» فهو مخ العبادة من هذا الوجه. 

وقوله - عز وجل - : #إِلَم لا عيب المعَْدِيت# قيل : المجاوزين الحد بالإشراك 
بالله. وقيل: لا يحب الاعتداء في الدعاء؛ نحو أن يقول: اللهم اجعلني نيا أو ملكاء أو 
أنزلني في الجنة منزل كذا» وموضع كذا. 

وروي عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: «اللهم إني أسألك الفردوس»› 
وأسألك كذاء فقال له عبد الله: سل الله الجنة وتعوذ من النار؛ فإني سمعت رسول الله - 


(1) أخرجه أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه كما في 
ادرال 0 
(۲) آخرجه الترمذي )۳۸٦/٥(‏ کتاب الدعوات باب (۲) )۳۳۷١(‏ والطبراني في الأوسط .)۳۲۲١(‏ 
وال مدي ع فا ارج ل ال من ديت ا ية 
وانظر ضعيف الترمذي للعلامة الألباني )٦7۹(‏ . 


۳۱۹ التحقيق‎ a 
صلى الله عليه وسلم - يقول: «سيكون قوم يعتدول في الدعاء والطهور»”“ ويحتمل‎ 
الاعتداء في الدعاء هو أن يسأل ربه ما ليس هو بأهل له».‎ 

وهناك بعض الأمور يجدر التنبيه عليها في تفسير القرآن بالحديث عند الماتريدي»› 
أبرزها : 

EE 

ا ا ا 

ج- أنه - أحيانًا - يورد شرحا وتحليلا على الحديث المستشهد به. 

د- أنه يذكر أكثر من حديث في الموضع الواحد. 

ه- نشعر أن الماتريدي لا يهتم بمدى صحة الحديث. 

رابعا : أقوال المفسرين السابقين : 

استعان الماتريدي بأقوال المفسرين قبله من لدن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم»› 
فهو يدلل على صحة ما يذهب إليه أحيائًا بذكر أقوال هؤلاء المفسرين حول الاية. 

وطريقته في التعامل مع أقوال المفسرين قبله» تكاد تتطابق مع طريقة تعامله مع القران 
والسنة حين يعتمد عليهما في التفسير؛ حيث يقوم بتحليل الآية محل التأويل» ثم يعرض 
بعد ذلك آقوال العلماء ر وقد يعرضها على إطلاقهاء وقد يختار من بينهاء وقد 
يبدي اعتراضا على بعضها. 

EN E 
ولو‎ a الماتريدي بشرح معنى الأية فيقول : كيف تعطون لهم العهد»‎ 
ظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة.‎ 

وقال بعضهم : وکبف لا تقاتلونهم #وإن یظهروا ءا E O‏ 

ئم أدار حب ارا طویلاء نقل فيه كثيرًا yy‏ قبله حول معنى كلمة (الإل)» 
قال : «الإل: الله» والذمة: العهد. وقيل : الإل: القرابةء وقيل: الإل: العهد والذمة. 

وقال القتبي : اللأل: العهد. قال: ويقال: القرابة. 
)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۸۷) وأبو داود )۲١/١(‏ كتاب الطهارة باب الإسراف في الماء (۹7) وابن 


)١۲۷١ /۲(‏ كتاب الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء )۳۸۹٤(‏ وابن حبان )٦۷۲٠١(‏ کک 
CD‏ 
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وقال أبو عوسجة: الإل: القرابة. 

وقال أبو عبيدة: الإل: العهدء والذمة: التذمم. 

وقال ابن عباس: الإل: اللهء بمنزرلة جبريل» تفسيره 2 الله؛ لما قيل: جبر هو 
عبد الله . ) 
وقيل: الإل: الحرم» يقول: كيف تعطونهم العهد» وهم #وإن يظهرواً يكم ا 
رفوا فيكم القرابة ولا العهدء ولا يرقبون الحرم فيكم» وقد كانوا بحفظون فيما بينهم 
القرابة والرحمة حتى يعاون بعضهم بعضاء ويناصره» إذا وقع بين قرابتهم ورحمهم وبين 
قوم آخرين مباغضة وعداوة» وكانوا يرقبون حرم الله حتى لا يقاتلوا في الأشهر الحرم 
وعند المسجد الحرام» وكانوا يحفظون العهود فيما بينهم من قبل» ولا يرقبونها فيكم ولا 
یحفظونها). 

ويلفت النظر هنا أن الماتريدي تارة ينص على اسم العالم الذي ينقل عنه» وتارة يعبر 
ب «قال بعضهم» أو «قيل» . 

ويلفت النظر -أيضًا- أنه قدم تفسيرًا للآية أولا دون أن يصرح بمعنى الإل» ثم لما أورد 
قول بعضهم من أن الإل بمعنى الحرم» قدم تفسيرًا للآية أوضح وأبين من الأول ولا 
ندري إن کان هذا التفسير كلامه أم هو ناقل له عن غيره. 

ونلاحظ أن ل السابقة اتجهت إلى معنى اللفظ في مجملهاء ولم تتجه إلى المعنى 
العام للآيةء وهو بذلك لا يكون ناقلا عن علماء التفسير وحسب» بل قد يقع نقله في دائرة 
النقل عن علماء اللغة والأدب» يدل على ذلك النموذج الآتي. 

فعند قول الله تعالی: وکر بوا ین ون آله ولا رولو راميب ولب 
[التوبة ]٠١:‏ اختار أن یکون معنی «رَلِجَدٌ4 : ملجاً يلجئون إليه» وهذا المعنى مستفاد ف 
رة العام للآية» ثم قال: «وقوله: وج4 قال بعض أهل الأدب: الوليجة: البطانة 
من غير المسلمين» وأصلها: الولوج» وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلا من 
المشركين وخليطا ودوداء وجمعه: الولائج». 

ثم أخذ يعدد معاني الوليجة ناقلا إياها عن بعض العلماء دون ذكر را 

وقد ينقل أقوال العلماء» ثم يعرض عنهاء ويختار ما يستريح إليه» وبعبارة أدق يتبنى 
رأیا خاصًا له» فمثلاً عند تفسير قول الله تعالى: FA E ESA‏ 
فل قرا الستجد الحرم بن مامه هدا [التربة:۲۸]. 
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يقول: «اختلف فيه: 

قال بعضهم : النهي عن دخول المسجد الحرام نفسه. 

وعندنا أن النهي عن دخول المسجد الحرام نهي عن دخول مكة نفسها للحج وإقامة | 
العبادات؛ دليله وجوه: 

أحدها: قوله : بُمَدَ امهم ولو كان لدخول المسجد لكان ذلك العام أحق عن المنع 
في دخوله من غیره. 

والثاني : في قوله: ون فشر عيبل فسوف يكم أله من فَصليٍ4» وخوف العيلة 
إنما يكون عن دخول مكة؛ لأنه لو كان النهي عن دخول المسجد نفسه» لكان لا خوف 
عليهم في ذلك؛ لأنهم يحضرون ك خوف عليهم في ذلك . 

والثالث : قوله اة : «ألا لا ب يجن غد العام م مشر وفي آخر الآية دلالة ذلك؛ لأنه 
قال : E‏ 

ونلاحظ - هنا - أنه يعترض على أسلافه» ويذهب بعيدا عنهم في اختياره» ويعضد 
اختیاره بأدلة آری أن الصواب يحالفه فيها. 

وأحيانًا نجد الماتريدي يطرح أقوالاً للمفسرين السابقين» ويذكر المعنى الذي يرتضيه» 
ثم يعود إلى أقوال المفسرين السابقين مرة أخرى» ويردهاء ويدلل على صحة تفسيره 
وخطأً تفسيرهم› فمثلا عند قول الله تعالی : # لنوت باس کک لرشوكہ€ يقول: «ذكر 
بعض أهل التأويل أن الأنصار مشت إليهم» يعني إلى المنافقين» فقالوا: قد عيرنا وما نزل 
فیکم حتی متی» فکانوا یحلفون للأنصار: رالله ما كان شيء من ذلك» فأكذبهم الله 
فقال : لنوت باو ئ4 ما كان الذي بلخكم # لرشركم) بما وا وله وسر 
اَ4 منکم يا معشر الأنصار #أن برضو حيث اطلع على ما حلفوا وهم كلبة). 

ثم لا يرتضي هذا التأويل فيقول: «والأشبه أن تكون الآية نزلت في معاتبة جرت بين 
المؤمنين والمنافقين باستهزاء كل منهم برسول الله» أو طعن فيهء أو 2 بدين اللهء 
فاعتذروا إليهم» وحلفوا على ذلك؛ ليرضوهم› فقال: وال ورسولهء أف أن برضو إن 
ڪاوا مؤيزيت 4 حقيقة » ولكن ليسوا بمؤمنين. 


(AY /۲) ومسلم‎ )۱٦۲۲( كتاب الحح باب لا يطوف بالبیت عریانًا‎ )٥٦١ /۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حدیث ای هريرة‎ (\TEV / Eo) کتاب الحج باب لا یحج بالبیت مشر کا‎ 
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ثم شرع يعدد أقوال أهل التأويل الأخرى» مفندًا إياهاء فقال : «وأما ما قاله بعض أهل 
اق ی ا و و و کر 
الحمر» فسمعها رجل من المسلمين» فأخبر بذلك رسول اللهء فدعاهء فقال: «مَا حَمَلَك 
على الَذِي فلْت» فحلف والتعن ما قاله» فنزل قوله : یوت باو کک لو4 هذا 
لو كان ما ذكر لكانوا يحلفون لرسول الله» لا يحلفون لهم؛ دل أن الآية في غير ما ذكر. 

ويذكر ابن عباس أن الآية نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله بيه في 
غزوة تبوك» فجعلوا يحلفون لرسول الله َيه حين رجع أنهم لا يتخلفون عنه أبدّا. وكذلك 
فالا غير وهن اهل الاويل 6 ولكق لر كان ها فالوا كارا لمرن لس ل اللو و ل 
للمؤمتين؟ ادل على أن الاه ما ذكرنا من وجوه 

أحدها: أن فيه دلالة تحقيق رسالته ليعلموا أنه حق؛ حيث اطلع عليه بما أسروه في 
أنفسهم» وكتموا من المكر وأنواع السفه. 

والثاني : ليحذروا ويمتنعوا عن مثله والمعاودة إليه؛ لما علموا أنه يطلع على جميع ما 
یسرون عنه ویکتمون. 

والثالث: تنبيها للمؤمنين وتعليمًا لهم منه بأنه إذا وقع لهم مثل ذلك لا يشتغلون 
بالحلف ؛ طلبًا لإرضاء بعضهم بعضاء ولكن يتوبون إلى الله ويطلبون به مرضاته». 

والنقول التي جاء بها الماتريدي في هذا النص تدخل في إطار ما يعرف بأسباب 
التزول» ولكنه عزاها هو إلى أهل التأويل تارة وإلى ابن عباس تارة أخرى» ثم ردها دون 
أن يتحقق من مدی صحتهاء ولعل هذا من المآخذ التي يمكن أن يؤاخذ بها في تفسيره» 
لكن مع ذلك فإن ما ساقه من حجج عقلية يقوي موقفه» خاصة وأنه ساق رواية تكاد تكون 
رواية فرضية» يفهم هذا من كلامه؛ هذا من جهة. ) 

ومن جهة أخرى: يدل هذا النص على أن الماتريدي لا يهمل أسباب النزول في 
تفسيره» وإن كانت طريقته ذات سمات خاصة في عرضه لهذه الأسباب تخالف ما درج 
N E ENE‏ 
فيقولون: ورد في سبب النزول كذاء أو سبب نزول هذه الآية أو الآيات ما روي كذا. . . 
a‏ 

وقد يعرض الماتريدي أقوال أهل التأويل دون أن يتعرض لها بالنقد» ولكن يضيف 
إليهاء كما جاء في تفسیر قوله تعالی: رما يشمگم آنا إا جات لا بزو4 


۳ E ET 


[الانعام:۹١٠]؛‏ حبث قال : (اختلف فيه : 


3 


قال الحسن وأبو بكر الأصم: إنه خاطب بقوله: #وما يشورك أهل القسم الذين 
أقسموا بالله جهد أيمانهم لين جام اله لمن ا فقال: وما يشمركة4 أي: ما 
یدریکم انکم تؤمنون إذا جاءتكم آية» ثم استأنف فقال: لإنها إذا جاءعت لا 
يؤمنون. . . وهكذا كان يقرؤه الحسن بالخفض: #إنها إذا جاءت لا يؤمنون# على 
الاستئناف والابتداء. | 
ا غيرهم من أهل التأويل: الخطاب لأصحاب رسول الله َة وذلك أنهم لما 
:١‏ لن جاتهم اة ومان يباج ظنوا أنهم لما أقشمو ابال جهد آیمانهم آنهم يژمنون 
اجا يفعلون ذلك ويؤمنون على ما يقولون؛ فقال لهم : لاوما ینھگ أَنَهَاً إا 
لا يو4 على طرح «لا»» أي: ما يدريكم آنها إذا جاءت يؤمنون. وھکذا کان 


ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن أهل الإسلام قالوا: إنهم وإن جاءتهم آية لا يؤمنون› 
فقال عند ذلك: #ومًا مک4 خاطب به هؤلاء أا إا جات لا لومون 4 . 

الفا ا وإن آمنوا بها إذا جاءت» فنقلب أفئدتهم من بعد). 

وعلى كل حال فما نقله الماتريدي عن أهل التأويل أو أهل التفسير» فإنه لم يقف - في 
الجملة - حياله عاجرّاء بل حاور سابقيه» ورد أقوالهم ونقدها وفندها أحياتاء وزاد عليها 
ااا ری 

خامسًا : علم الكلام: 

سبق أن بينا أن للماتريدي مذهمًا اعتقاديًا ينصر فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة» وبينا 
و التفصيل الفارق بين مذهبه والمذاهب الأخرى»ء وبخاصة الأشعرية. 

وتفسير الماتريدي لا يخلو من آراء كلامية» سواء صرح بذكر قائليها أو لم يصرح› 
ولعلنا نعرض لبعض النماذج التي تؤيد ما نقول. 

يقول الماتريدي عند تفسير قول الله تعالى: #والموق بيعم أ4 [الأنعام: :]١١‏ 
«الحياة حياتان: مكتسبة: وهي الحياة التي تكتسب بالهدى والطاعات» وحياة منشأة: 
وهي حياة الأجسام» فالكافر له حياة الجسد وليس له حياة مكتسبة» وأما المؤمن فله 
اا ا ن ای 
أ اكه وا اكت اا ف ا ا 
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ومسألة الكسب مسألة كلامية» وهي مسألة خلافية بين الأشعرية والماتريدية كما سبق 
بيانها. 

وقد اهتم الماتريدي في تفسيره هذا بدحض آراء المعتزلة وتفنيدها - اهتمامًا كبيرًا 
والأمثلة على هذا كثيرة ومنتشرة على مدار التفسيرء فمن ذلك ما ذکره في تفسير قوله 
EOE A A O O‏ وهم لا يقَرَطون) [الأنعام : ]٦١‏ حيث قال : 
«إن الأية دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه ذكر مجيء الموت وتوفي الرسل» وقال: خلق 
الموت والحياة» ومجيء الموت هو توفي الرسل ثم أخبر أنه خلق الموت دل على أنه 
خلق توفيهم؛ فاحتال بعض المعتزلة في هذا» وقال: إن الملك هو الذي ينزع الروح 
ويجمعه في موضع» ثم إن الله يتلفه ویهلکه فلأن کان ما قال» فإذن لا يموت بتوفي 
الرسل؛ لأنهم إذا نزعوا وجمعوا في موضع تزداد حياة الموضع الذي جمعوا فيه؛ لأنه 
اجتمع كل روح النفس في ذلك فإن لم يكن دل أن ذلك خیال» والوجه فيه ما ذکرنا من 
الدلالة» وهو ظاهر بحمد الله يعرفه كل عاقل يتأمل فيه ولم يعاندء وبالله التوفيق». 

ويمكنني القول: إنه في مرآة تفسير الماتريدي انعكس اتجاهه العقدي والمذهبي» فبرز 
واحدًا من حماة المذهب السني الماتريدي ذائدًا عن حصنه» غيورًا على شرف كلمتهء 
متصديًا لأهل الأهواء والبدع» منازلا المعتزلة والجهمية والخوارج والمرجئة والجبرية 
وغيرهم» داحضا آراء هم في ضوء التنزیل الکریم» ومن ثم کان رائدًا لمن جاء بعده من 
العلماء الذين نقلوا عنه» ويكفي أن نلقي نظرة على تفسير مثل تفسير النسفي ليتأكد لنا 
ذلك حتى لقد ذكر بعض الباحثين أن النسفي لم يصرح بمصدره الكلامي إلا فيما أخذه 
عن أبي منصور الماتريدي . 

وليتأكد لنا ذلك نعرض لمسألة الجبر والاختيار التي ناقشها الماتريدي عند تفسيره قول 
الله تعالى: لو سا هدنك اي4 [الأنعام: ]۱٤۹‏ فقال: 

«قال الحسن: المشيئة - ها هنا - مشيئة القدرة» وقال: لو شاء الله قهرهم وأعجزهم 
حتى لم يقدروا على معصية قط» على ما جعل الملائكة - جبلهم - على الطاعة حتى لا 
يقدروا على معصية قط ثم يفضل الملائكة على الرسل والأنبياء والبشر جميعاء ويقول: 
هم مجبورون على الطاعة ؛ فذلك تناقض في القول لا يجوز من كان مقهورًا مجبورًا على 


(۱) ینظر : : محمود لطفي محمد جاد عبد العاطي : I AD‏ 
الزمخشري والبيضاوي وأ بي السعود (رسالة دكتوراهء كلية أصول الدين» جامعة الأزهر) (ص٥٠).‏ 
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الطاعة يفضل على من يعمل بالاختيار مع تمكن الشهوات فيه والحاجات التي تغلب 
صاحبها وتمنعه عن العمل بالطاعة. 

أو يقول: فضلهم بالجوهر والأصل» فلا يجوز أن يكون لأحد بالجوهر نفسه فضل 
على غير ذلك الجوهر؛ لأن ن بالجوهر إلا مقرونا 
بالأعمال الصالحة الطيبة؛ كقوله: «ألم تر كف صرب اله متلا كمه طيبة كسجرة 
بٍ4 وغيره» وقوله: # الد الطب رج بان بن ر وقوله: #والعمل الصللم 
E‏ لم يفضل أحدًا بالجوهر على أحد» ولكن إنما فضله بالأعمال الصالحة؛ 
لذلك قلنا: إن قوله يخرج على التناقض . 

وتأويل قوله : فلو سا٤‏ هدنک أ جموين# عندنا ظاهر» ولو شاء لهداهم جميعًا ووفقهم 
للطاعة وأرشدهم لذلك» وهو كقوله: SESIN‏ 
بان وة سقَفًا من . . . سّ4 [الزخرف: ۳۳] الآيةء فإذا كان الميل إلى الكفر 
لمكان ما جعل لهم من الفضة والزينة» ا فإذا كان ذلك للمؤمنين امنوا» ثم لم يجعل 
كذلك؛ دل هذا على أن قولهم : أو سام آله م أشَرّا) هو الأمر والرضاء أو ذكروا 
على الاستهزاء؛ حيث قال: فلو اء این 4 

والمعتزلة يقولون: المشيغة - هاهنا - مشيئة قسر وقهر» وقد ذكرنا أنه لا يكون في 
حال القهر إيمان»ء إنما يكون في حال الاختيار» والمشيئة مشيئة الاختيار» ولا يحتمل 
مشيئة الخلقة؛ لأن كل واحد بشهادة الخلقة مؤمن؛ فدل أن التأويل ما ذكر». 

فالنص يدل دلالة واضحة على تبني الماتريدي الدفاع عن عقيدة أهل السنة» التي تقول 
بأن أفعال العباد اختيارية ليس فيها إجبار» يقول الإسفرايينى : 
أ د E‏ ی ا ا ي 
رل ما يفغعله العبياة مشن طاعة أو ضدها مراد 
E IE E‏ 

فأهل السنة والجماعة أثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة» وأن أفعالهم تنسب إليهم على 
وجه الحقيقة لا على جهة المجازء وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم. 

هذاء وقد يصرح الماتريدي بنسبة الآراء الاعتقادية إلى أصحابهاء دون تعليق منه» 


)١(‏ عبد العزيز السلمان : الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطية (دار الدعوة السلفية› 
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ومن ذلك ما ذکره عند تفسیر قول الله تعالی : ولو را ادوا نا وا عن وإ ذ4 
[الأنعام :۲۸ ]حيث قال: «تعلتق بظاهر هذه الآية : الخوارج والمعتزلة. 

أما المعتزلة فإنهم قالوا: إنهم لما طلبوا الرد ولم يردهم لما علم أنه لو ردهم لعادوا 
إلى التكذيب ثانياء ولو علم منهم أنهم لا يعردون لكان يردهم؛ فدل أنه إنما لم يردهم؛ 
لما علمه منهم أنهم يعودون إلى ما كانوا من قبل؛ فيستدلون بظاهر هذه الاية على أن الله 
لا يفعل بالعبيد إلا الأصلح لهم في الدين» وقالوا: لو علم منهم الإيمان لكان لا يجوز له 
ألا يردهم» ومن قولهم : إنه إذا علم من كافر أنه يؤمن في آخر عمره لم يجز له أن يميته» 
وغير ذلك من المخاييل والأباطيل. 

وقالت الخوارج: أخبر أنه لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه» وسماهم بالقول كاذبين› بما 
في علمه نهم لا يفعلون بما يقولون» فعلى ذلك كل صاحب كبيرة إذا كان في اعتقاده 
الذي أظهره أنه لا يأتي بهاء فإذا أتى بها يصير فيما اعتقده ألا يأتي بها كاذباً؛ ولذلك 
يجعلون أصحاب الكبائر كذبة في القول الأول أنهم لا يأتون بهاء وعلى ذلك كانت 
المبايعة بقوله عز وجل: بيتك عل أن لا يشر بر4 [الممتحنة : ]١١‏ الآيةء فإذا 
سرقن» صرن كاذبات في البيعة » كما جعل من ذكر كاذبًا في الوعد إذا أخلف» وعلى ذلك 
ا 

ساسا علم الفقه: 

علمنا من ترجمة الماتريدي أنه تتلمذ بأبي حنيفة النعمان» وإن لم يلقه» فهو قد تتلمذ 
عليه من خلال مذهبه الفقهي المعروف» فقد قرأ ما كتب أبو حنيفة وما كتب تلاميذه 
ونقلوه عنه. ) 

ولم يكن الماتريدي نافلا تابعًا للمذهب الحنفي وحسب» بل كان مجدداء فهو قد أخذ 
من المذهب الحنفي أسلوبه في التفكير العقليء واعتماده الرأي في التفسير والفقه 
والعقيدة» لكن دون إهمال للنص أو افتئات عليه بل - كما سبق - وازن الماتريدي بين 
النقل والعقل موازنة جعلته من العلماء أصحاب الآراء الصائبة في كثير من الأحوال. 

ونكاد عند مطالعة تفسير الماتريدي لا نجد من أعلام الفقه من يذكر باسمه سوى 
أبي حنيفة النعمانء ولعل هذا يؤكد الصلة الوثيقة التي أشرنا إليها منذ برهة بين الماتريدي 
وأبي حنيفة» وتلمذة الأول على الثاني. 

والماتريدي حين تعرض له آية من آيات الأحكام لا ينسى أن يقف أمامها يستجلي 
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بعض أحكامها ومسائلهاء مما يدلنا على اعتماده علم الفقه مصدرًا من مصادر تفسيره. 

وتتمثل طريقته في اعتماد علم الفقه مصدرًا لتفسير القرآن الكريم في أنه يقوم بتحليل 
الآية التي تتضمن الحكم الفقهي» ثم يورد بعض أقوال العلماء» ثم يفصل القول حول 
المسألة الفقهية المعروفة بما أفاض الله عليه. 

ففي تفسيره ONE ENIS‏ و ا 
ا وؤ ونی ألرقاب والعَدرمينَ وف سیل الو وا الت فربضة شت اله وال عير 
س [التوبة: ]٦١‏ عرض الماتريدي لعلاقة هذه ul‏ ا م 
ذكر بعض الروايات عن الصحابة عامة» وعن بعضهم خاصة: 

كحذيفة وابن عباس وعمر وعلي - رضي الله عنهم - في تفسير الآية وبيان ما فيها من 
أحكام فقهية» ثم شرع يدلي بدلوه في تفسير الآية» وبيان الأحكام الفقهية التي تنطوي 
عليهاء» ونراه ينقل عن الأئمة دون أن يذكر أسماءهم» ويعرض لاختلافات المذاهب دون 
أن يحددها ويعينهاء وتناول - أيضا-: الأصناف الثمانية المخصوصة بالزكاة بشيء من 
اللفضصل: ويستعين فى ذلك ببعض الأحاديث والمرويات وأقوال العلماء. 

لكن ليس 'معنى هذا أن الماتريدي يهمل نسبة الآراء الفقهية إلى أصحابها في كل 
الأحوال» بل إنه في مواضع ذكر الآراء منسوبة إلى أصحابها. 

O PC E E AE E O TO 
و ق‎ A E N E 
الأخبار والمرويات بشأنهاء وأخذ يحلل ويدلل» ومما قال: «وكان أبو حنيفة - رحمه‎ 
الله - يسهم للفارس بسهمين› وأبو يوسف - رحمه الله - یری أن يسهم للفرس‎ 
بسهمين» ولصاحبه بسهم» والحجة في ذلك قوله : قال الله تعالى : وما أفاء أله على رسولي‎ 
. منم فما أوَْفُتَر لِم : يِن حَيْل ولا ركاب‎ 

فهنا ينسب الماتريدي الآراء إلى أصحابهاء ونلاحظ أن المذهب الحنفي هو المذهب 
الغالب - أو الأكثر ورودًا - في تير ارات الاه ورلن عدا غرطاء لان 
الماتريدي - كما قلنا - يتبع المذهب الحنفي. 

سابعًا: علوم اللغة: 

لا يعول الماتريدي كثيرًا على علوم اللغة في تفسيره؛ لذلك نراه مقلا جدًا من توظيفها 
اللا ما کان من ذكر أقوال العلماء «حول بيان بعض الألفاظ › > كما سبق في بیان معنی کلمۀ 


E A۸‏ |[ قَبو 


(الإل)» وهذا اللون من أكثر الألوان شيوعًا في تفسير الماتريدي فيما يخص توظيفه علوم 
اللغةء ولكن مع هذا لا نعدم توجيهًا نحويًا أو نكتة بلاغية هنا أو هناك. 


فمن قبيل التوجيهات النحوية ما جاء عند تفسيره قول الله تعالى : #واطموا اما عَيْمْتّم 
ن کیو فان ئو حسم ولارسول ولدى اقرف والى لسن وآ اليل إن كد امم 
ائھ وا اڑا عل عبرا بم الفرکان بم الت الجنمان وال ع ڪل ئر مير 
[الأنقال: .]٤١‏ 


فقد قال الماتريدي: «وقوله عز وجل : إن كنم ءامنم بالً4. . . قال بعضهم : هو 
صلة قوله: ا وکیلوشم عق لا تک ونت ریک ال 4 ثم قال : ون ولوأ اموا أن آله 
لک آی: ون ولوا حم رد ماعن آن الله مراکم لی یری لے 

وقالت طائفة : قوله: إن كر ءامَنتّم) ليس على الشرط على ألا تكون غنيمة إذا لم 
يكونوا مؤمنين» ولا يجب العدل في القسمة إذا كانوا غير مؤمنين» ولكن على التنبيه 
والاايقاظ) . 

والماتريدي - كما هو بيّن من النص - يعرج على اللغة بهدف الكشف عن مراد الله من 
الآية» فهو لا يفعل كبعض المفسرين الذين ينصب اهتمامهم على اللغة» حتى تكاد 
تفسيراتهم تكون لغوية خالصة ككتب معاني القرآن» من مثل: معاني القرآن وإعرابه 
اا وان ا اا وان اا ل ورا ر رة 
التفسيرات ذات صبغة لخوية بارزة بجوار الاهتمام بمعاني الآيات» كتفسير النسفي . 

ومن قبيل النكات البلاغية التي أشار إليها الماتريدي في تفسيره» ما جاء في قوله 
ال ا ی ا ن بون :الات کنا 
عن الفرح والسرور» والبكاء كناية عن الحزن» يقول: افرحوا وسروا قليلا» وتحزنون في 
الآخرة طويلا». 

ولم يشر -أيضًا- الماتريدي إلى النكتة البلاغية بغرض إثباتها وحسب» بل لأنها تخدم 
المعنى وترشد إليه؛ ولذلك كان الماتريدي مقلا من الاتكاء على مباحث البلاغة» ولم 
يكن تفسيره تفسيرًا بلاغيًا صرفًا ككتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة» أو كتب إعجاز القرآن 
ككتاب إعجاز القرآن للباقلاني» ولم يكن متشبعًا بالمباحث البلاغية كتفسير الزمخشري 
مثلاء بل إن النكتة البلاغية تأتي لبيان غرض معين. 

ولعل عدم اهتمام الماتريدي بعلوم اللغة راجع إلى مر 
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الأرل: اهتمامه بالمضمون دون الشكل»› والمعنى دون اللفظ. 

والثانى : اهتمامه في تفسيره بالمسائل العقدية والفقهية» وهو آمر مترتب على الأول. 

ثامًا : إعمال العقل والتفسير بالرأي : 

إن الماتريدي فضلاً عن اعتماده على المصادر المذكورة سابقاء ا 
وقال فيها برأيه» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك» وهو حين يعمل عقله يقلب الأية على 
وجوهها المختلفة تارة» ويذكر فيها وجا واحدًا تارة أخرى. 

as‏ ما جاء في تفسیره قول الله تعالى : ييز ا لَه أَلْحَيتَ من 


سے ر ی سے ر 


اليب وَل أَلْحِيت بعصم عل عض [rv n‏ 
حيث قال الماتريدي: قوله عز وجل: لبي بصم عل بن رڪم ييا هذا 
يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يجعلهم دركات بعضها أسفل بعض ؛ ؛ کقوله تعالى : إن أَلَْيِيَِينَ فى ألا 
سكل يِن اار4 [النساء: .]٠٤١‏ 

والثاني : يحتمل أن يجعل بعضهم على بعض مقرنين في الأصفاد. 

«وَرَّڪُمَم جييعًا) قيل: يجمعه جميعًا بعضهم على بعض . 

ومن الثاني ما جاء في تفسيره EN‏ أَلْحَيتَ نالطبب 
حيث قال: «جعل الله تعالى الخبيث مختلطا بالطيب في الدنيا في سمعهم وبصرهم 
ونطقهم وجميع جوارحهم ولباسهم وطعامهم وشرابهم وجميع منافعهم من الغنى والفقر 
وأنواع المنافع» جعل بعضهم ببعض مختلطين في الدنيا . . . لكنه ميز بين الطيب والخبيث 

في الآخرة بأعلام» يعرف بتلك العلامات الخبيث من الطيب» من نحو ما ذكر في الطيب 
قوله : و بنپنر ضرال ا رة . 

ويلفت النظر في تفسير الماتريدي بالرأي أنه يتوخى المعاني القريبة من ظاهر الآية› 
فهو لا يوغل في التأويل كما يفعل المتصوفة في تفسيراتهم ولا يقف عند حدود ظاهر 
النص كما يفعل الظاهرية › بل إن الماتريدي ينظر في الأيات نظرة فاحصة معتدلة› ويتجه 
إلى المعاني التي تحتملها الآيات ولا تخرج بها عن المراد منها 

القضية الثانية : طريقة الماتريدي في التفستر ٠‏ 

. خلال تأمل التفسير‎ e N NTE 
الذي بين أيدينا أن نتلمس بعض الخطوط العامة لمنهج الماتريدي في التفسير.‎ 
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إن منهج الماتريدي منهج متميز متفرد» فقد اختط لنفسه طريقة خاصة» وأسلوبًا 
متميرًا» وهي طريقة تتميز بالشمولية» وأسلوب يتسم بالوضوح» فهو يقوم باستقصاء الاأية 
و وجوههاء» ويعرض المعنى الذي يريد إبرازه في وضوح ويسر» يفهمه القارئ 
العادي فضلا عن المتخصص وكأننا أمام تفسير حديث» وليس تفسيرًا كتب في القرن 
الرابع الهجري . 
- وهده الطريقة تتميز عن طريقة المفسرين السابقين» من وجوه يمكن استخلاصها مما 
سبق : 

الأول: أن التفاسير السابقة كانت تقوم - في مجملها - على الرواية» بمعنى أن هذه 
التفسيرات تندرج تحت ما يعرف ب «التفسير بالمأثور؟» لكن الماتريدى يجمع بين الأمرين 

الثاني : أن التفاسير السابقة كانت تعتمد على السنة عند إيراد المرويات» سواء كانت 
هذه المرويات أحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم أقوالاً لاصحابةء أو 
حتى أقوالاً لمفسري التابعين» فالمفسر كان يأتي بالسند كاملا حتى يرفع الخبر أو الأثر 
المروي إلى قائله» وخير مثال على ذلك تفسير ابن جرير الطبري . 

ول قر ال فرعن الاسر المتقدمة وحسب» بل إن تفسيرًا كتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير المكتوب في القرن الثامن الهجري» يقوم على هذه الطريقة» فنجد السند 
والعنعنات . 

وهذا بخلاف تفسير تأريلات القرآن الكريم للماتريدي الذي تخلى عن ذكر السند في 
نقله للمرويات» سواء كانت من السنة أو من غيرهاء حتى أننا نجده أحيانًا يهمل حتى 
القائل المباشر للرواية» فيقول: «قال بعضهم»أو: «قيل»» وهكذا. 

وهذه الطريقة هي التي نجدها في تفسيرات المحدثين» وهي تناسب عصر الناس هذاء 
UES N O E‏ 

N A E E e Ee A 
الاعتقادية » والمسائل الفقهية» ومضمون الآية » بخلاف التفسيرات السابقةء بل وأحيانًا‎ 
اللاحقة التي يكون من همها التركيز على جانب واحد من جوانب هدايات القرآن‎ 
المتعددة» فنجد مفسرًا ينصب اهتمامه على مسائل اللغة» ومفسرًا آخر ينصب اهتمامه على‎ 
مسائل الفقه» وبعضهم على مسائل الاعتقادء وهكذا.‎ 
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وطريقة الماتريدي أو منهجه يقوم على عدة خطوط عامة» هي ٠‏ 

أولا: يقوم الماتريدي - أحيائًا - بعرض الآراء التي قيلت حول الآية» أو الأوجه 
المحتملة فیها» فیستخدم : : قال بعضهم»»› «قال آخرون»› او «قيل)› ا «قيل فيه 
بوجوه)»› أو : «قال فلان». . . وهكذا. 

وهذا حينما يفسر بالنقل لا بالعقلء وإزاء هذه النقول لا يقف الماتريدي عاجرًاء بل 
ينقد ويحلل ويوجه ويختار من بين الأقوال المذكورة ما يراه أولى بمعنى الأية والمراد 
منها. ) 

ثانيًا: يقوم الماتريدي - أحيانًا - بذكر الأوجه المحتملة في تفسير الاآية وذلك حين 
يفسر بالرأي» فيقول : «يحتمل»› أو : «يحتمل AT‏ 

ثانا : يقوم الماتريدي باستخلاص المسائل الاعتقادية والمسائل الفقهية» ويدير حولها 
حوارًا طويا يستقصي جوانبها» حتى لولم يكن بعض هذه الجوانب داخلا تحت إطار الأية 
المفسرة. 

رابعا: يبدأ الماتريدي أحيانًا تفسيره للآية بذكر القراءات الواردة فيهاء فحين يفسر قوله 
تعالى : ولا بى لرن كرأ . . . 4 الآية يقول: «اختلف في قراءتها: قرأ بعضهم بالياء 
وبعضهم التاء» ويعلل للقراءات بقوله: «فمن قرأ بالتاء صرف الخطاب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. . . ومن قرأ بالياء صرف الخطاب إلى الكفرة). 

خامسشا: يبين الماتريدي - أحيانًا - أسباب نزول الآية» ولكنه لا يسلم ببعضها؛ لما 
يراه أنه مخالف للمعنى المقصودء وقد سبقت اللإشارة إلى شيء من هذا القبيل . 

سادسًا: يبين الماتريدي - أحيانًا - المعنى اللغوي لبعض الألفاظ» ولا يهتم في تأويله 
بالشعر فلا يأتي إلا نادرًاء ولا يهتم بأقوال العرب؛ اكتفاء منه بالقرآن الكريم وسنة 
المصطفى و وأقوال الصحابة والتابعين وأقوال العلماء. 

ا E‏ کما أنه OT‏ 
بالمعنى» وكأنه يعتمد على حفظه دون كتب السنة المثبت فيها الأحاديث» ثم إنه يجتزئ 
من الحديث بما يدل على الغرض› ولا یهتم بایراده کاملا. 
- ثامئًا: يهمل الماتريدي الحديث عن المكي والمدني› وإبراز فضائل السور»ء والناسخ 
والمنسوخ. 

تاسعًا: أنه حين يشرع في تفسير أي سورة لا يقدم لهاء بل يدخل إلى عالمها مباشرة؛ 
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ويعيش في رحاب آياتها دون أن يعرفنا شيئًا عن طبيعة هذه السورة» وعدد آياتها» وهل هى 
مكية أو مدنية» والظروف العامة لنزولها. . . إلخ. ) 

ويمكن القول: إنه من خلال عرض منهج الماتريدي وطريقته في التفسير» يتبين القارئ 
أنه أمام تفسير غاية في الأهمية› يجمع كثيرًا من أطراف العلوم» وأنه يقوم على منهح 
نقدي تحليلي يقف ضد العقليين والنصيين المتطرفين . 
يقول الكوثري: كانت بلاد ما وراء النهر سليمة من أهل الأهواء والبدع؛ لسلطان 
السنة على النفوس هناك من غير منازع» تتناقل تلك الآثار بينهم جيلا بعد جيل» إلى أن 
جاء إمام السنة فيما وراء النهر أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي المعروف بإمام 
الهدى؛ فتفرغ لتحقيق مسائلها وتدقيق دلائلها؛ فأرضى بمؤلفاته جانبي العقل والنقل في 


آن ا 


(۱)( إشارات المرام (ص٦)‏ : 
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الفصل الثالث 
بذور التجديد في تفسير الماتريدي 

يمكن رصد التجديد في تفسير تأويلات آهل السنة في ناحيتين : 

الأولى: الإطار العام. 

والثانية : الجزئيات . 

فأما الناحية الأولى فتتمثل في : 

أولا: التجديد في المنهج : 

سبق أن بينا أن طريقة الماتريدي في تفسيره طريقة متميزة» ومنهجه متطور إلى حد 
كبير» سواء من جهة الإطار العام» أو من جهة جزئيات المنهج . 

فقد قام المنهج الماتريدي في تفسيره على التحليل والنقد» ولم يکن هذا معهودًا في 
التفسير قبل الماتريدي؛ حيث كان التفسير - كما قلنا - يعتمد على الرواية دون كبير تدخل 
من المفسر ودون نقد أو تمحيص أو تحليل» وفتح الماتريدي بهذا الباب واسعًا أمام من 
جاء بعده للتوسع في التحليل والشرح والتأويلات للآيات بإعمال العقل والنقل جميعا. 

وقد توسع الماتريدي في تفسيره في إعمال العقل» لكن مقيدًا بالنص» وهو لون من 
ألوان التجديد؛ حيث استطاع الماتريدي الموازنة بين العقل والنقلء وقد كان السابقون 
E‏ صحيح أن هناك من سبق الماتريدي في 
إعمال العقل» لكنه لم يكن في تفسير القرآن الكريم» بل كان في المسائل الاعتقادية 
والمسائل الفقهية. 

ويعد من التجديد في الإطار العام للمنهج عند الماتريدي في تفسيره الاستغناء عن ذكر 
القند عك التمتر :المزويات. 

انيا : الاهتمام بالمسائل الاعتقادية : 

اهتم الماتريدي كيرا في تفسيره بالمسائل الاعتقادية» ولعله غير مسبوق في الاهتمام 
بالمسائل الاعتقادية في التفسير ؛ حيث كانت التفاسير السابقة تقوم على بيان معنى لفظ› 
أو شرح آية بشروح موجزة» مع ذكر الروايات حول الاآية موضع التفسيرء أما الاهتمام 
بالمسائل الاعتقادية التي تتضمنها فلا نكاد نجدها في التفاسير السابقة على تفسير تأويلات 
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أهل السنة» فقد توسع هذا التفسير في بيان هذه المسائل وناقشهاء وذكر مذاهب العلماء 
نيهاء بما يزيد - أحيانًا - عما تتضمنه الآيات من معان. 

ثالثا : الاهتمام بالمسائل الفقهية : 

يعتبر الماتريدي في تأويلاته رائد المفسرين الذين ركزوا على المسائل الفقهية وعرض 
الآراء حولها في تفسيراتهم : كالإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن الكريم» 
فقد قام الماتريدي بعرض المسائل الفقهية المتضمنة في بعض الايات» وعرض الاراء 
حولهاء وزاد عن الحد المطلوب من الآية أحياتاء وقد ذكرنا نماذج من هذا القبيل . 

رابعا: بروز د شخصية الماتريدي في التفسير : 

كانت التفاسير السابقة على الماتريدي تعتمد - كما قلنا مرارًا - على المرويات. أما 
تفسير تأويلات أهل السنة فقد اعتمد فيه الماتريدي على التحليل» وعرض الآراء 
ومناقشتهاء والقول في القرآن بالرأي» وإبداء الآراء الشخصية حول الآيات» فنحن نحس 
بشخصية الماتريدي بارزة في تفسيره» فلم يكن مجرد ناقل أو جامع TT‏ 
شأن أسلافه» والنماذج السابقة تكشف عن ذلك بوضوح. 


هذه هی أبرز بذور التجديد في تفسير تأويلات أهل السنة» الذي أحسبه يسلك فيه 
منهججا ويتبع فيه طريقة لم يسلكها المفسرون المتأخرون. 


مقدمة التحقيقى To‏ 
الفصل الرابع 
تأثر الماتريدي بمن سبفوه 


إن الماتريدي تأثر بمن سبقه» عامةء وتأثر بالإمام أبي حنيفة النعمان خاصة» حيث 
أخذ عنه الإطار العام لمذهبه في الكلام. 

لقد تأثر الماتريدي بالمنهج المتوازن بين العقل والنقل الذي سلكه أبو حنيفةء فقد 
سلك ذلك المسلك الوسط الذي لم يسلكه - كما يقول الشيخ أبو زهرة - سوى 
أبي حنيفة» وبلغ فيه الشأو والغاية”". 

وهذا المنهج الذي سار عليه الإمام أبو حنيفة» وتبناه الماتريدي» لا يقدح في سلفية 
کل منهماء ولا يخرجهما عن دائرة أهل السنة؛ لأن أبا حنيفة يعد أول من كون مدرسة 
كلامية لأهل السنة وحاربت المبتدعة» وأظهرت الحق جليًا. 

يقول أبو اليسر البزدوي : «أبو حنيفة -رضي الله عنه- تعلم هذا العلم» وكان يناظر 
المعتزلة وأهل البدع» وكان يعلمه أصحابه في الابتداء» وقد صنف فيه كتبا» وقع بعضها 
إليناء وعامتها محاها وغسلها أهل البدع» ومما وقع إلينا كتاب العالم والمتعلم» وكتاب 
الفقه الأكبر» وقد نص كتاب العالم والمتعلم A LÎ‏ 

وهذا النص يكشف عن دور أبي حنيفة البارز» كما يدل في الوقت نفسه على مجموعه 
من مؤلفاته التي أثرت في الماتريدي كما سنعرف فيما بعد. 

وهذه الكتب رد فيها على المعتزلة» وبخاصة كتابه : الفقه الأكبر» ونصر فيه قول آهل ر 
السنة في خلتى الأفعال» وفي الاستطاعة مع الفعل . ) 

ولقد استفاد الماتريدي من هذه الكتب› فق اول هذه الكت والرسائلة وتار بها 
تأثرًا فكربًا واضحاً؛ حتى إنه ليمكن القول: إن منهج الماتريدي لا يخرج عن المنهج العام 
الذي وضعه أبو حنيفة في مؤلفاته» هذا المنهج الذي يستخدم العقلء لكنه العقل المقيد 
بالنص» بحيث لا يخرح عنه» ولا يتقدم عليه بحال؛ لأن الله تعالى ركب العقول ووفقها 
TEB bj‏ 

ومعلوم أن أبا حنيفة - رحمه الله - كون مدرسة فكرية ضمت أعظم العلماء وجهابذة 


(1) ينظر: الشيخ أبو زهرة: أبو حنيفة (ص۷۲١۷۳)‏ . 
(۲) أصول الدين ص(۳) 
© البغدادئ: أضول الذي ضن (۴۱۲) : 
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الفكر في أصول الدين وفروعه» ويرى الزبيدي أن علم أبي حنيفة المذكور في كتبه هو من 
الأمالي التي أملاها على أصحابه كحماد وأبي يوسف وأبي مطيع بن عبد الله البلخي وأبي 
مقاتل حفص ابن مسلم السمرقندي» فهم الذين قاموا بجمعهاء وتلقاها عنهم جماعة من 
) الأئمة كإسماعيل بن حماد ومحمد بن مقاتل الرازي ونصر بن يحيى البلخي وغيرهم» ال 
ان وض ل ا منصور الماتريدق". 

ولكن كيف وصل علم أبي حنيفة ومؤلفاته إلى الماتريدي؟ 

معلوم أن الإسلام تغلب على بلاد ما وراء النهز منذ الفتح الإسلامي-كما أشرنا إلى 
ذلك في أول هذه الدراسة- وأن أهل هذه البلاد دخلوا في الإسلام أفواجاء وأنهم فتحوا 
المدارس لتعليم الناس أمور الدين الإسلامي. 

ولما ظهرت المذاهب الفقهية اعتنق أكثرهم المذهب الحنفي» فانتشرت آراء أبي حنيفة 
وکتبه في هذه البلاد» ومن هنا يقول أبو معين النسفي : «إن أئمة أصحاب أبي حنيفة 
السالكين طريقه في الأصول والفروع الناكبين عن الاعتزال في جميع ديار ما وراء النهر 
وخراسان من مرو» وبلخ وغيرهما -كلهم من قديم الزمان كانوا على هذا المذهب». 

ومن أبرز هؤلاء الأئمة: أبو مطيع البلخي الذي تفقه على أبي حنيفة» وأبو سليمان 
الجوزجاني صاحب محمد بن الحسن الذي أخذ عنه الفقه وروى كتبه» وعلى أبي سليمان 
الجوزجاني تتلمذ أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني وأبو نصر العياضي اللذان أخذ 
عنهما ابو منصور الماتریدې کما ذکرناه عند حدیشنا عن ترجمته وشیوخه. 

ولم يكن تأثير المذهب الحنفي في الماتريدي في المذهب الكلامي فقط› بل إنه تأثر به 
في مجال الفقه» وتأثر به في المنهج والطريقة . 

ولم يكن - أيضا - المذهب الحنفي هو المؤثر الوحيد في الماتريدي» بل إنه - وكما 
بان لنا - تأثر بالصحابة فيما نقل عنهم» وتأثر بالتابعين» وتأثر بجملة من العلماء لا يمكن 
حصرهم» وقد ذكرنا نماذج دالة على ذلك فيما سبق . 

لكن ما يجب التنبيه إليه هو أن الماتريدي عندما نقل وتأثر بسابقيه لم يكن بالمقلد 
التابع الذي يحتذي دونما بصر أو وعي» بل کان ينقض وينقد وا ويدقق؛ ولذلك 
۰ يمكن أن يقال: استطاع أبو منصور أن يؤسس المنهج الماتريدي؛ إذ كان أول متكلم من 
أهل السنة يعرض نظرية المعرفة بطريقة منهجية تحدد سيره في الاستدلال والوصول إلى 


(1) الزبيدي : إتحاف السادة المتقين )١٤/۲(‏ . 
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العلم» حتى كان رائدًا لأهل السنة في اتباع هذه الطريقة. 

هذاء ولقد تأثر الماتريدي بأبي حنيفة في آرائه الكلامية » حيث إن المدرسة السنية فيما 
وراء النهر» ظلت تدافع عن العقيدة الصحيحة» بدفع البدع» وصد الانحرافات» ومقاومة 
الضلالات الناتجة عن التعصب للفرق المخالفة لأهل السنة» بعيدًا عن التوغل في الدقائق 
الكلامية» مهتدية في مسلكها بمنهجح الإمام أبي حنيفة دون أن تدخل عليه جديدًاء الأمر 
الذي جعلنا لم نصل إلى آراء خاصة لهم خارجة عن آراء شيخهم» وهؤلاء مهدوا الطريق 
ا منصور للقيام بمنهجه ولإرساء دعائم مذهبه الكلامي المتأثر بمنهج أبي حنيفة 
والمجدد في الوقت ذاته. 


۳۳۸ مقدمة التحقق 
الفصل الخامس 
تأثير الماتريدي فيمن جاءوا بعده 

لقد کان من أفاضل علماء أهل السنة في بلاد الشرق الإسلامي» ففي 
الطبقات السنية : اتفق الناس على علو قدره وعظم محله وطيب نشره» فإنه كان من كبار 
علماء الرسلام بعلمهم یقتدی» وبنور فضلهم یهتدی”» وكان إمام المتكلمين 
رمصحح عقائد المسلمين› نصره الله بالصراط المستقيم» فصار في نصرة الدين القويم» 
التسانف الهللة ورد ارال أصات اا اا 

ولذلك كان أثر الماتريدى فى لاحقية آثرا كبيڑا» ولعلا نتلمس هذا التأثير فى عدذة 
اتجاهات هي : ۰ 

أولا: تاذ ه في التفسير : 

a في التفسير›‎ e 
E EP e. منهم صاحب روح المعاني» حيث تجد تأثره بالماتریدی في‎ 
اا ول4 يقول: «فهو الحامد والمحمودء والجميع شئونهء ولهم كلام غير هذا‎ 
والكل يسقى بماء واحد» وعن إمامنا الماتريدي - روح الله روحه - آنه جعل هذا حمدًا‎ 
من الله تعالى لنفسه» قال: وإنما حمد نفسه ليعلم الخلق» ولا ضير في ذلك؛ لأنه‎ 
i سبحانه هو المستحق لذاته والحقق يما هتالك؛ إذ لا غا يمه ولا آفة تحل‎ 

وينقل عنه الألوسي- أيضا- تفريقه بين التفسير والتأويلء فيقول : «وقال الماتريدي : 
ال القطع بأن مراد الله تعالی کذاء والتأويل ترجیح أحد الاحتمالات بدون قطع» 
وقيل : التفسير ما يتعلتق بالرواية» والتأويل ما يتعلق بالدراية» . 

ونقول الألوسي عن الإمام الماتريدي في تفسيره لا تحصى عدها. 

ونقل عنه -أيضًا- القرطبي» فعند تفسيره قول الله تعالى : لا حلوا سر ال4 
[المائدة: ۲] قال ٠:‏ «حكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي -رحمه الله- أنه قال : 


(©6 الظقات السا سن ( 6¥ 

(۲) کتائب الأعلام ص )۱١۹(‏ . 

)۳( روح المعاني (۷£/1) . 

OOO 2 

۲۰۰/۳۰ )۱1٤/۱۹( (۱۷۷/۱۷)ء‎ ›)۸۱/٥( ینظر علی سبیل المثال: السابق (۱۸/۱)ء‎ )٥( 
. وغيرها‎ 
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يحتمل أن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه وهو المبالغة في البضع على وجه يخاف منه 
ی ی ا و ی 
و 0 

وأفاد من اا -أيضا- المفسر الكبير» واللغوي البحر» الجامع ت ارو 
) والدراية؛ العالم اوي البحر المحيط» فمثلا عند قوله تعالى : #والصلح حار 0 
O O‏ ال4 [النساء: ۱۲۸] ينقل عن الماتريدي تأويله: «ويحتمل أن برا 
E MG‏ 
على بقائهاء ولا يقال في هذا: بخيل» فكأن الشح والحرص واحد في المعنى» وإن كان 
في أصل الوضع : الشح للمنع» والحرص للطلب» فأطلق على الحرص الشح؛ لأن كل 
واحد منهما سبب لكون الآخرء ولأن البخل يحمل على الحرص» والحرص يحمل على 
البخل»". 

هذا ولم يقتصر تأثير الماتريدي على مفسري المتقدمين» بل لقد أفاد منه مفسرو 
المتأخرين حتى عصرنا الحاضر» فقد أفاد منه السيوطي في الإتقان' e‏ 
في مناهل العرفان“» وأفاد منه الزركشي في برهانه"“» وأفاد مئه ابن تيمية في فتاويه»› 
وغيرهم كثير وكثيرء وما يزال اسم الماتريدي وتفسيره تأويلات أهل السنة يتردد في تفاسير ِ 
المحدثين وبحوثهم في التفسير. 

انا تایز الماتريدي في العقيدة: 

لقد كان لمذهب الماتريدي الكلامي أثره في اللاحقين» فقد أفادوا منه أيما إفادة» 
وأفادوا من مسائله الاعتقادية التي عرضها في تفسيره تأويلات أهل التنة: 

وتدليلا على ذلك نسوق بعض النماذج فقد جاء في أنواء البروق ما نصه: «وأما 
الحلف بصفات الأفعالء ففي المجموع وشرحه وحاشيته ما حاصله: أن اليمين لا ينعقد 
بنحو الإماتة والإحياء اللهم إلا أن يلاحظ المذهب الماتريدي» وهو أن صفات الأفعال 


)۱( تفسير القرطبي OAD‏ 

(۲) البحر المحيط ا حیان »)۳٣٤/٤(‏ وینظر أیضًا (۱/٦۷٤)ء‏ (۸۰/۱٤)ء )٤۹۰/۱(‏ . 
(۳) ینظر : OY‏ 

(6) ينظر: مناهل العرفان )٦/۲(‏ . 
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. )۲٦۹/۱7( ينظر: فتاوي ابن تيمية في التفسیر‎ )١( 
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فديمة ترجع إلى صفة التكوين › أو یرید مصدرها ومنشأها وهو القدرة والاقتدار الراجع 
للصفة المعنوية› ات کونه قادراً؛ إِد المعنوية ینعقد بها جز o‏ 

ونقل عنه وعن غيره ابن تيمية» ما نصه: «وأما الفقهاء وأهل الحديث والصوفية 
وطوائف من أهل الكلام من الرادين على المعتزلة والمرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم 
فيطردون ما ذكر من الأدلة» ویقولون: لا یکون فاعلا إلا بفعل يقوم بذاته وتکوین يقوم 
بذاته » والخلق الذي يموم بداته غير الخلق الذي هو المخلوق› وهذا هو ما ذکره الفقهاء 
ن اضاته ای حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في كتبهم» كما ذكره فقهاء الحنفية 
کالطحاوي وأبي منصور الماتريدي»“ 
e i e e‏ 

2 
الما تريدي 
تأثر اللاحقين بالماتريدي في الآراء الكلامية أكثر من أن تقوم به هذه الصفحات 

e‏ > بل إنه يحتاج إلى دراسات مستفيضة» وكيف لا وهو صاحب ذلك المذهب 
المعروف بمذهب الماتريدية في علم الكلام كما أوضحنا من قبل . 

الا : تأثير الماتريدي في علم الفقه : 

اد ات الماتريدي في لاحقيه إلى الفقه» فقد أفاد منه العلماء في هذا المجال إفادة 
جمة» وفي سبيل إثبات ذلك نذكر بعض النماذج الدالة» منها ما ذكر صاحب بدائم 
الصنائع من ”أنه إذا استيقظ فوجد على فخذه أو على فراشه بللا على صورة المذي» ولم 
دک الاحتلام- فعليه الغسل في قول أبي حنيفة ومحمدء ولل بي یو سف لا یجب › 
وأجمعوا أنه لو كان منيًا أن عليه الغسل؛ لأن الظاهر أنه عن احتلام» وأجمعوا أنه إن كان 
ودا لا غسل عليه ؛ لانه بول غلىظ › وعن الفقره أبي جعفر الهندواني ا إدا وجد على 


() أنواء البروق (۸/۳٤)ء‏ وانظر: (۷/۳) . 

٠ . )٤۳۲/١( الفتاوي‎ )۲( 

(۳) فتاوي الرملی )٠٥۳/٤(‏ . 

)٤(‏ ينظر: الزواجر (١/٤١۱)ء‏ وتحفة المحتاج (4۲/۹)» وغمز عيون البصائر »)٠٠١/1(‏ والفواكه 
الدواني »)٠٠١/١(‏ وبرقية محمودية »)٠٠١ /١(‏ والبحر المحیط (۱۹/۱٤)ء‏ (۳/ ١٠١١١١۱١)ء‏ 
(TEA/0 «(14۸/0 (14/(‏ . 


هة الحفة ا٤۳‏ 


راه ما فهو غل الخدت ركان حه غل ها كرا من الاين وجه فرل 
أبي يوسف أن المذي يوجب الوضوء دون الاغتسالء ولهما ما روى إمام الهدى الشيخ 
أبو منصور الماتريدي بإسناده عن عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله ب آنه قال : 
إذا رأى الرجل بعدما ينتبه من نومه بلةء ولم يذكر احتلامًا اغتسلء وإن رأى احتلامًا 
ولم ير بلة فلا غسل عليه»'» وهذا نص في الباب»" . 

وفي تفسیر قوله تعالی : #بوصیگ اه ن أركوڪم للد ينل حط الأنتيين) الآية» نقل 
أبو حيان عن الماتريدي قوله: «في الآية دليل على أن المال كله للذكرء إذا لم يكن معه . 
أشى؛ لأنه جعل للذكر مثل ما للأنثيين» وقد جعل للأنثى النصف إذا لم يكن معها ذكرء 
بقوله : إن كات حك مها أليَصّف) فدل على أن للذكر حالة الانفراد مثلي ذلك› 
ومثل النصف هو الكل . انتهى» . 

رابعًا: تأثير الماتريدي في علوم اللغة : 

لم يكن تأثير الماتريدي كبيرًا في علوم اللغة؛ نظرًا؛ لأنه كان لا يعتمد عليها في تفسيره 
كثيرّاء ومع هذا لا نعدم نقلاً عنه هنا أو هناك في هذا المجال؛ ومن ذلك ما جاء في 
التلويح عند الكلام عن قول الله تعالى : اما ونا لیے إا دته آن نفل له کن یکن 
[النحل:١٤]:‏ «ذهب الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي -رحمه الله- إلى أن هذا مجاز 
عن سرعة الإيجادء والمراد التمثيل لا حقيقة القول؟. 

وخلاصة ما سبتى أن الماتريدي كان له فضل على لاحقيه لا ينكرء وأن أثره ممتد 
ومتشعب في مجالات شتى من العلوم: علم الكلام» والفقهء واللغة» والتفسير» وغيرها؛ 
مما يدل على موسوعية هذا العالم الجليل وفضله الذي لا ينكر في خدمة الإسلام 
وعلومه. 


(۱) أخرجه أحمد )۲٥۱/۱(‏ والترمذي )۱٥۵٥-۱٥٤/۱(‏ کتاب اهار ات فن اباط ری ل 
)١۱۳(‏ وأبو داود )١١١/١(‏ كتاب الطهارة باب في الرجل يجد البلة في منامه )۲۳١(‏ وابن ماجه 
)٤۸٥ /۱(‏ کتاب التیمم باب من احتلم ولم یر بللا )٦۱۲(‏ وأبو يعلى )٤1۹٤(‏ من حديث عائشة 
بلفظ : «إذا استیقظ أحدکم من نومه فرآی بللا ولم یر آنه احتلم اغتسل وإذا رأی آنه قد احتلم ولم یر 
بلا فلا غسل عليه» . 

(۲) بدائع الصنائع )۳۷/١(‏ . 

© الجر المخط © 0۹ وينظر ٤670(7:‏ : 


E:‏ و صف سخ الكتاب الخطية 
سف نسخ ت الخطية 


النسخة الأولى : نسخة مصورة منقولة عن المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم »٩(‏ قوله» ومحفوظة أيضصا تحت رقم ۲۷۳٠١‏ ب وتقع فى ثلاثة مجلدات» 


ھی ول دور ا ب واانی رر وات رر 85 

والنسخة مكتوبة بخط مصطفى بن محمد بن أحمد فى سنة ١١٠١ه»‏ وتشتمل على 
1 ورقة» وهى نسخة جيدة كاملة» ليس فيها تأكل سوى الورقة الأولى» وكل صفحة 
منها تتكون من سبعة وأربعين سطرًا» يشتمل كل سطر على نحو خمس وعشرين كلمة. 

والمخطوطة الأصلية المصور عنها تقع فى مجلد واحد» مخ اف فحاتم ددا فيا 
کل باد ار کی وله رال يا وح اا رها من ما 
.بعض تعليقات. إما تكميل آية وردت بالأصل» أو تعليق على رأى بمزيد توضيح» أو 
تبیین لمعنی لغوی. ‏ 

ال اة ك م منقولة عن اللخة الخطية المحفوظة بمكتبة كوبريلى 
بالاّستانة تحت رقم ٠٤۸‏ ومحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ۸۷۳ تفسير» وهى 
مكتوبة بخط أحمد بن محمد يوسف الخالدى الصفدى الحنفى ۸٠۸ه»‏ ويوجد من هذه 
النسخة بدار الكتب المصرية أجزاء تنتهى بتفسير سورة الإسراء» وتقع فى ٠١١۹‏ ورقةء 
وفی کل صفحة ٠١٠‏ سطرًا تقريباء ويشتمل كل سطر على نحو ٠١‏ كلمة» وخطها واضح 
فى الأغلب منهاء ويوجد بعض أجزاء من هذه المصورة فى مكتبة معهد المخطوطات 
العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة» وقد تم الاعتماد عليها فى التحقيق. 

النسخة الثالثة : a‏ جزء واحد موجود فى دار الكتب المصرية فى ضمن أجزاء 
O O O O A‏ 

ا و ا کا ر 

ENE O E 

- وتتکون صفحاته كل صفحة من نحو ۲۸ سطرًا» يشتمل كل سطر على ٠١‏ كلمة 

وهذا يؤكد أن هذا الجزء يختلف عن هذه النسخةء وأنه من نسخة أخرى. 


وصف نسخ الكتاب الخطية E‏ 


یا 
ےر ر 


ها الع هدا ر رن الارن ن قر 6 ل 
[المنافقون:٤]‏ إلى آخر القرآن الكريم› وعدد صفحاته ۲١١‏ صفحةء وفيه خرم ورقة أو 
ورقتين من سورة المزمل. 


t٤ 


1 1 بے کا ا 
E BS‏ اط از د اا | 1 
لمران کناب د ینیس زات دوق د حوادطیف اسزاج رر خن ل 1F‏ 


e xR. 


| اا قافنا 
8 بام کرد انون من جرد ل یگن نادزد لضت یر وا لوی اکان ان الین د برهلا لیر 
| ا دد ارد عل رای دی زی لندد وکنا زک بنا فلات رون النلب دازا فبرفلان لطبت فان ارادم 


بازغاطف لادلد رج وزلطب ئاإچرزىتێ رکزلد ننا اارحی تا نوا لی عرخلقه نارزق دذ :ھب راطا 


۱ وزاك ہیں اام زىابنطى وز احزصاارف ٣۷وی‏ انطف لد زحییه 'حر٥اا‏ لیتق بات لت 


٤‏ آ خزتابن ررر کڑذزاد رجہ امون م بقار رہم بالومبں ع تبص با ابره رئ درا حر انار 

اررق ن ارام رج الازی ب قال ھان ادو شیں رجاب لول دج ېې کرت۷ تاز دحم باکا عطقا AE‏ 1 
امدق روجا نا حر ها دنطی بن ۷ وکا زرصفا ار لطن حن مزر وجا رالد مار کر چا رین دی ار 

St اطع انف ع ینای کر وابتے الود بی رهن چنا۱ ن ا رجن هرفن صوص م ادہ اسسمہ م ع واا رجی برد‎ | ٤ 

1 ا سک عن بل دلت نوسن ان ا رها مم نان رارع میات مدان کموناعتنقی ارح بدت ااا حن | . 

0 جرکبک ای ری نایش پیز تامز ادتاك دود فرارغو:ادای اجنام انعو على إا ا 

0 ۋانا ن ىنىر نا داز عالعنعتہ بقارن کاززجی ذلٹ ا کاجہ اچن لین اتتا واخ ففذ ت | 


ینن ننس سدح 1 درن د نمال بل نه سین لکزج دی سبج واوخ لبان در دک نز چ نہ نان اعد ا کچ 
اتال ادد یی یٹ فاز عبد نیدی دنکران ا۷ق دنین إd‏ 


by APÊ‏ اکنا رچخ کارا تاز نی عۍ عیرک واا 
ERO‏ وديك حن نوق ااال غابالىر دات ر روا جود دار می رمد واا ریت 1 


کان صق امان یو النین 1م یراکش ا دلا ده دع ديون و دزا الخد نما وین 
دوبن رس داك چول ادنا ی‌کاژین ران وڄابزان) بون مالد مال ملد کا بی لاان ؤم ان ر یطیر i‏ : 
:1 | فته دحل رټ ته جز وضو عند دلب نن وف ارب مرن مالیتر یچره ېت ار من ملکہ وهو | ج 
1 بوم فة ” ہت انا جج ماس مزق الو صف ب بست یبط »۷ بخن ولد اك فلناعن موخالن ن ر لودجم ل رر ھا 
2 تجرد رز لد برع ن ر زد وآن يان ماعل ب ونع ذال ین وکزد ذنول هرر ب کل یی ەک الان لدان ت : 
lf‏ || ی ت اا اح دو یی دا ایی س ردت هارن ددررم اپا ل یر ناه 
CHA.‏ ا دمر یدل ل عل لان ف اقول م بل از نمزل الول دنه ھونوجه دجھی؟ حدھا یال نی | 
رع الہ تبان ینن وان هید دان ن سی فنه مز نك يستنن واد تا صف الرینیں بغرا 
2 اموا بانلہ 0 
i‏ | کور ف ذلك از 
: لنت را : 
با ان E E‏ 1 
ا ERE‏ إ 
| ا ™ | 
ا ان بی ا e‏ ۱ 
9 اا اپ 


اي 


ب م E ES‏ ا او 


صورة من نسخة دار الكتب المصرية فيها تفسير سورة الفاتحة 


صور | لخطوط 


0 


۴ پا ی ا ا ل 


یدای ا م 


Ba Jai‏ یازجا دمه دفن 
لح اب ايى لااد رر نا اھ | 


چرچ پل امیت ذل ریاودا 4 


ر 


فل ترفراجاغ انیم شا د 


م 


صورة من نسخة دار الكتب المصريه 


نا 


۳1 


ال اه وت 0 GEE‏ 33 ارون هل زان ٣‏ 
ية دلمت ناء ينون ا 
اران اناکې ی جرا ر سول صا م می لوو ١ا‏ بعوت ملل ذامامت تفر دهده وا طاي). > E‏ 

ودای رم مانام خو رکفو دند رکیز زك الع ع ذلك داذکرت ان ر الا نافوت | 9 
EE |‏ اتی مواد عب فار عام لاتم مابات لر ملین قد یزو اهن باد و 8 
1 اقا الود تن دلا ہما سلون ور جوع ارت رکا ماریی من او امد انی 
ت E LS SA Eh‏ تك انما مه د لالتتاینه مار ر e‏ ا . 
حر ہا غغ لك رر اد سود درا سیه یوند لدابم امل ییاد مرها مقر نا 8 

ین انی اسو رای تا سه یی کون اقتاج همین ۷ وا شرا دادن یدارا فانک 

فة دهده وت اجان ومر؛ ون رن ارامہ رنج انی . 


AT E TEE E 0‏ 
به پار سول اہ واه فز اد ریو حي بل مر ندم عام مره e‏ 
f‏ ل ویون ری مہ نید فد شرہں ھا ینا مداه نسل لہ برھ ا5د واا 

a‏ ی مون با لھا امات عوړة لبت نف دمحاع بااا چاق 
افع تغی درل ی رن هله ودغ اک زین کون زاهامنه کن 4 

:م جت لوہہیں اند انام کن ونح کناب وای بین عا ادکرنا 1 
E‏ کرت یاز ادم حف کرابت تھی رهز مر b‏ و 

2 رکفم ج کا ند راتا ن دیک 3 ن 

د فان علاجنبان پا a‏ 
ERS‏ 

اش لبرت ماعن کش د 

واا ن KO‏ 


ن 


az ج‎ 2 


ew 


ل er: E‏ * چ 
ean SE‏ 


۰ ا اټ 
که ا یرن ا ا س 
۹ ا ا و = 


E اکت‎ ET 2 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية 


و 


ر ر و 1 ا خآ کا 
e | E E‏ رحبنو 
)ب و ET TTT‏ لبلا لق س تة ؛ دات ٠‏ : 

٠ دنر و فان تب کت عر لن رة رتل یا اق رکید اله ر یی اوا اة‎ ٤ 
نوا‎ TR اسا لین نچ اته باح تیکود کې تښ نان طارز م لد مټې چا‎ 
عل د عو ١اا یکو دک بے جلد عر س نوی ! هرازه 3ای شه اذ نة‎ 
لاتوجبہ با ب انت تجا لد نان اتات شا الحسیلد ل ااذ عيب عت د لاانة عل‎ 

E‏ تا نا نکی لامو ناشن را ایی لا عا عبرب ترت دافا ت 
دمع امارد وړک دي دمب اتتا دی O‏ 


ابت هذا او : 5 متو ا 
E‏ ازا دیا یتاچ اس 0 نة تال اديه اب بتاعت ن ب 


7 e ¥ Ok E ET. «6 


aE. 


n‏ شقا ر مد کاو ددر ا امود ق 


ایر ند عراس کا کد د وا رانلا 9 E‏ را 
اا ت را الع تتا این نل ن ارصح اد دلا اة ل شا وار on‏ 
اتان ا نح سا کی نذه حر جو ! کن هارت با یی دا ززه tt‏ 1 
CE O ETTI‏ ا 


dî 


O Sag‏ ارت Ch‏ ا ر ) ا 
E‏ ر اڼي 4 0 | (د ار م ت EE‏ عر سول ا 8 


فت ام 


ج 1 ٤‏ 5 شود e‏ 3 
زد ماو تو ارصن رر لمر و «د عرم دتو زغ ا نر اسن 
ت ا او ےا اک E‏ کڑ نٹ٣‏ بے ١‏ دیک تق ١ن‏ ماک د د 
5 يدا هي IE ETT‏ اتر کر یکل ' رکک کان الو ةا ف ٠‏ 


e 6 


صورة أول فاتحة الكڪتاب من نسخة مڪتبة ڪوبريلي 


EA‏ صور اللخطوط 


, ەتە شر کنیع د جد‎ ê pe ne 
دت د روي ی را انمه ا ا ماقا ۲3 ریا ارحین رفا دا مت ماقا کې می‎ 
اک بىا ك کدی ی د ذکرلته تا !لادلا یړو‎ 
۰ اکپ د ادد لاحن الث)۶ لوصف زوو ررد ادوا کید‎ 
ھا مر زی اعد درل ماکک یم اریت برا تاب‎ 
AH ون د می وزم هم‎ 3 


مقدمة المصنف ۳4 


o E SE 

[قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي» رضي اه عا ف فر و اا 
والتفسير هو ما قيل : التفسير للصحابة» رضي الله عنهم» والتأويل للفقهاء» ومعنى ذلك : 
أن العا يرا الفتاهةة: وغله ا الام لذ رل فة قران 

فتفسير الآية أهم لما عاينوا وشهدواء إذ هو حقيقة المراد» وهو كالمشاهدة» لا تسح 
إلا لمن علم» ومنه قيل: من فسر القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار ؛ ا ت و 
على الله به. ) 

وأما التأويل : فهو بيان منتهى الأمر» مأخوذ من : آل يؤول» أي يرجع»› ومعناه- كما 
قال أبوزيد: لو كان هذا كلام غيره يوجه إلي كذا وكذا من الوجوه» فهو توجيه الكلام إلى 
ما يتوه إليه» ولا يقع التشديد في هذا مثل ما يقع في التفسير» إذ ليس فيه الشهادة على 
الله؛ لأنه لا يخبر عن المراده ولا يقول: أراد الله به كذاء أو عنى» ولكن يقول: يتوجه 
هذا إلى كذا وكذا من الوجوه هذا مما تكلم به البشر. والله أعلم ما صحته من الحكمة. 

ومثاله : أن أهل التفسير اختلفوا في قوله تعالى : #الحمد لله# : 

قال بعضهم : إن الله تعالى حمد نفسه. 

وقال بعضهم : أمر أن يُحمد. 

فمن قال: عنى هذاء دون هذاء فهو المفسر له. 

وأما التأويل- فهو أن يقول U SE‏ 
عز وجل» والله أعلم بما أراد. 

فالتفسیر -ذو وجه واحد» والتأویل- ذو وجوه] 

سورة فاتحة الكتاب 

پر آل آلب اَ4 [۱] 

اميه هى آيةٌ من الْمُرآنء وَلْيْسَتْ من فاتحة الكتاب. 

دليل جعلها آية : او ا ت «لأعلْمتَكَ آيةٌ لَه 


(۱( ما بين المعقوفين مثبت من ط› وق ف ا 

(۲( أہی بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصارى النجارى أبو المنذرء وأبو الطفيل سيد 
القراء من أصحاب العقبة شهد بدرًا والمشاهد كلها وجمع القرآن فى حياة النبى 5 وعرض على 
NC Gg CESSES‏ . وقال این غباس: د 


١ سورة فاتحة الكتاب آية:‎ ۳۵٠ 


ئرل على أحَدٍ قبلى إلا عَلّى سليمان بن داو فأخرج إخدى فذقيو ثم فال له: با ی آية 
تفتتح بھا القرآن؟ قال: ب #پلر ار آل أ ر4 . فمل : ۰ 6 
ففى هذا أنها آية من القرآنء وأنها لو كانت من السور لكان يعلمه نما ومائة آية لا آي 
وأخدة 

ولو كانت منها أيضا؛ لكان لا يجعلها مفتاح القرآن» بل يجعلها من السور. 

ثم الظاهر أن من لم يتكلف تفسيرها عند ابتداء السورة ثبت أنها ليست منها. 
وكذلك E‏ > على العلم بأنه لا يجوز أن يكون رسول الله ية يجهر 
E E‏ وأن یکونوا غفلوا ثم یضیعون سلَةٌ بلا نفع يحصل لهم 
E NON SS NEE‏ > فیکون فى فعل الناس 
دل واف فا لمت نارن 

ولل اجر على الك ما روي عن رول الله 2 عن الله اه قال ا 
الصلاةَ ينی وبين عى نِصفين» > فإذًا ال العَعد : كمد لله 4 إلى قوله: للك وم 
الب @“. فقال: هذا لی». وهی ثلاث آیات . 

وقال بعد قوله: #آهدنا) إلى آخرها: «هذا لِعبڍی»» ثبت أنها ثلاتُ آیات؛ لتستوى 
القشية: 

ٹم قال فی قوله : لإاك a‏ ولاك ا @: فا س و ى 


= قال أبى لعمر بن الخطاب : : إنى تلقيت القرآن ممن تلقاه من جبريل عليه السلام وهو رطب . وقال 
ابن العباس: قال عمر: أقضانا على» وأقرؤنا أبىء وإنا لندع من قراءة أبى» وهو يقول: لا أدع شيئًا 
سمعته من رسول الله َة وقد قال الله تعالى : ما سخ ين اة آذ نها َأتِ عير ينا آز يلا4 . 
وروى أبو قلابة» عن أنس قال: قال رسول الله ية : «أقرأً أمتى آبى». 
حدث عنه أبو أيوب الأنصارى وابن ¿ عباس وأبو هریرة وخلق کثیر واختلف فی موته فقیل : : مات 
موقيل سة ۹اه وقل نة اوقل س هوهو اتتها ‏ تظر يذب الأساء 
واللغات )٠٠١ - 1٠۸/١(‏ طبقات القراء )۳١/١(‏ أسد الغابة )11/١(‏ الإصابة )۲٣۹/١(‏ 
المعارف )۲١١(‏ دول الإسلام .)١١/١(‏ 
)١(‏ أخرجه مالك (۸۳/۱) كتاب الصلاةء باب ما جاء فى أم القرآن :)١(‏ 
أن آبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره .. . فذكره بنحوه» ومن طريق آخر أخرجه البغوى فى 
تفسیره (۱/ »)٤۳ - ٤۲‏ عن أبى هريرة وله شاهد من حديث بريدة. 
أخرجه الدارقطنی (۱/ .)۳۱١‏ والبیهقی (۱۰/ 1۲). وزاد السیوطی فی الدر المنشور (۲۹/۱) 
ابن أبى حاتم والطبرانى» وإسناده ضعيف . 
(۲) أخرجه مالك )۸٤/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: القراءة خلف الإمام» الحدیث (۳۹)ء وأحمد (۲/ 
)٥‏ ومسلم /١(‏ ۲۹۷) كتاب: الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة» الحدیث (۴۹» »)٤١‏ 


—— 
—ے 
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فثبت أنها آية واحدة؛ فصارت بغير التسمية سبعًا. وذلك قول الجميع : إنها سبع آيات 
مع ما لم يذكر فى خبر القسمة؛ فثبت أنها دونها سبع آيات. 

وزی غو اکن ساف ۰ کا رض الل عة ك اال اواك خاب 
ف الله لار ا بی کر OE‏ ۶ رق الله عنهم له 


= وأبو داود (۱/ )١٠٤ - ٥۱۳ - ٥۱۲‏ كتاب : الصلاةء باب: من ترك قراءة الفاتحة الحديث )۸۲١(‏ 
والترمذى (۲/ )۲١‏ كتاب: الصلاةء باب : لا صلاة إلا بالفاتحة» الحديث »)۲٤۷(‏ والنسائى (۲/ 
)١۳١ - ٥‏ كتاب : الصلاةء باب : ترك قراءة البسملة فى الفاتحة» والبخارى فى «جزء الفأتحة» 
(ص »)٤‏ وابن ماجه )۱۲٤۳/۲(‏ کتاب: الأدب» باب: ثواب القرآن» حدیث »)۳۷۸٤(‏ 
والدارقطنی (۱/ ۳۱۲) وابن خزيمة .)۲٥۳/۱(‏ والبیهقی (۳۹/۲) عن أبى هريرة. 

ولفظ مالك عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبى هريرة» سمعت رسول الله ميا 
يقول: «من صلی صلاة لم يقرأ فیھا بام القرآن فهی خداج» هی خداج هى خداج غير تمام) 
قال : فقلت: يا أبا هريرة إنى أحيانا أكون وراء الإمام» قال: فغمز ذراعى» ثم قال: اقرا بها فى 
تساك يا فارسى فإنى سمحت ارسول الله و يقول: «قفال: الله تارك زتعالى: سمت الضلاة 
بینی وبين عبدی نصفین» فنصفها لی» ونصفها لعبدی» ولعبدی ما سأل» قال رسول الله ل : 
فرغو تول العامة الله ر الال قزل الله ال جمدني عى ب الخدت 

)١(‏ هو أنس بن مالك بن النضر»ء النجارى الخزرجى الأنصارى» ولد سنة ٠١‏ ق ه صاحب رسول الله 
َو وخادمه» خدمه إلى أن بض . ئم رحل إلى دمشق › ومنها إلى البصرة» فمات بها آخر من مات 
بها من الصحابة سنة ۹۳ھ له فى الصحیحین ۲۲۸١‏ حديثاً. 

لطر نهدت ابن عساكر (۳/ ۹4۹)» وصفة الصفوة (۲۹۸/۱). 

(۲) هو: عبد الله بن أبى قحافة : أبو بكر الصديق رضى الله عنه. وكان اسمه فى الجاهلية : عبد الكعبة»› 
فسماه رسول الله ية عبد الله واسم أبى قحافة : عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم 
ابن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك القرشى التيمى . وسمى الصديق: لبداره إلى 
تصدیق رسول الله َو فی کل ما جاء به» وقیل : لتصدیقه له فی خبر الإسراء. وکان يقال له: عتیق 
لجماله وعتاقة وجهه» وقیل: لأنه لم یکن فی نسبه شیء یعاب به» وقیل: کان له آخ يسمی عتَيقًا 
فمات فسمی به» وقیل: بل رآه رسول الله م مقبلاء فقال: «من سره أن ينظر إلى عتيتق من النار 
فلنظر. إل ھلا) . 

) لم یختلف آنه بویع له - رضی الله عنه - فی الیوم الذی توفی فيه رسول الله باو واختلف فى 
الیوم الذى توفی فيه رسول الله َة كم كان من الشهر بعد اتفاقهم على أنه يوم الاثنين فى شهر ربيع 
الأول سة إحدى عشرة من الهجرة» فقيل : لاثنتى عشرة مضت من ربيع الأول. قال ابن جماعة فى 
مختصر السير: وهو المرجح عند الجمهور» ولم يصححه السهيلى ولا آبو الرييع بن سالم . انتهى . 
وقيل: غرة ربيع الأول» وقيل: الثانى منه» وإلى هذين القولين مال أبو الربيع بن سالم فى كتابه 
الاكتفاء فى أخبار الخلفاء. 
وفى الاستيعاب: مكث فى خلافته سنتين وثلاثة أشهر إلا خمس ليال» وقيل: سنتين وثلاثة 
أشهر وسبع ليال» وقيل: عشرة أيام» وقيل: واثنتى عشرة ليلة. واختلف فى حين وفاته: فقيل : 
هو يوم الجمعة لتسع يال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة» وقيل: يوم الاثنين» وقيل : 
ليلة الثلاثاء» وقيل: عشى يوم الثلائاء لثمان بقين من جمادى الأ خرة سنة ثلاث عشرة. ينظر: 
تخريج الدلالات السمعية ص (۰۲۱› ۲۳ء .)۴٤١‏ 


سے 
?چ 
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يکونوا يَجهۇْونٌ د (بسم الله الرحمن الرحيم»" 


a Ca la SE a CL hS = 


القرشى العدوى : أبو حفص . أسلم بعد أربعين رجلاء فكان إسلامه عزا ظهر به الإسلام بدعوة النبى 
کار و فى السير لابن إسحاق: ا ی ی : والله 
ا لأرجو آن يكون الله قد خصك بدعوة نيه فإنى سمعته أمس وهو يقول: «اللهم ا الإسلام 
بأبی الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب». ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة وقتل - رحمه الله - 
سنة ثلاث وعشرين» طعنه أبو لؤلوة فيروز غلام المغيرة بن شعبة لثلاث بقين من ذى الحجة (هكذا 
قال الواقدى) وقيل: لأربع بقين منه يوم الأربعاء» وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر. أسلم قبل 
الهجرة بخمس سنين وشهد المواقع وبويع بالخلافة بعد وفاة أبى بكر وتوفى سنة ٣۲ه.‏ 
ينظر : تخريج الدلالات السمعية ص )٤١ - ٤١(‏ صفة الصفوة )٠١١/١(‏ حلية الأولياء )١۸ /١(‏ 
تاریخ الخمیس (۲۱۷/۲) تذكرة الحفاظ )١ /١(‏ أسد الغابة )٥۲/٤(‏ الاستیعاب )٤۲۸/۲(‏ 
(ت١٤۱۸)‏ مجمع الزوائد (۹/ )٦١‏ . 

(6) هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى» القرشى» أمير 
المؤمنين ذو النورين» ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة. ولد بمكة سنة 
۷ قهھ وأسلم بعد البعثة بقليل. وكان غنيا شريما فى الجاهلية. جمع القرآن فى مصحف 
واحد» وأفضل من قرأ القرآن على النبى بء وروى جملة كثيرة من العلم» روى عنه بنوه: 
عمرو وأبان وسعيد. ومولاه حمران وأنس بن مالك وأبو أمامة بن سهيل والأحنف بن قيس 
وسعيد بن المسيب وغيرهم. وجهز جيش العسرة» وصارت إليه الخلافة بعد وفاة عمر سنة 
۳ھ. وتوفی رحمه الله سنة ١۳ھ.‏ 

ينظر : الاستیعاب (۲/ )٤۸۷‏ ت(۲۹۲۲). صفة الصفوة »)١١١/١(‏ الطبقات الکبری لابن سعد 
.)٠۳ /۳(‏ طبقات الفقهاء للشيرازى ص(۸)» حلية الأولياء .)٠١ /١(‏ تذكرة الحفاظ .)۸/١(‏ تاريخ 
الخميس (۲/ ۲۸۳)ء غاية النهاية .)٥١۷ /١(‏ 

(۱) آخرجه آحمد (۳/ ۲۲۳ - .)۲۲٤‏ ومسلم (۲۹۹/۱) كتاب: الصلاةء باب: حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة» الحديث .)٥۲(‏ والبيهقى (۲/ )١‏ كتاب : الصلاة» باب: من قال لا يجهر ب «بسم الله 
الرحمن الرحيم»» من رواية الأوزاعى» عن قتادة» عن أنس قال: «صليت خلف رسول الله ياف 
وأبى بكر» وعمر» وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين › لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم فى أول القراءة ولا آخرها». 

وأخرجه أحمد (۳/ ۲۷۳)» ومسلم (۲۹۹/۱) كتاب: الصلاةء باب: حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة» الحديث .)٠٥١(‏ والدارقطنى )٠١ /١(‏ كتاب: الصلاة باب: اختلاف الرواية فى 
الجهر بالبسملةء الحديث (۲). والبيهقى )١١/۲(‏ كتاب: الصلاةء باب: من قال لا يجهر 
بالبسملة» من رواية شعبة» عن قتادة» عن آنین) قال : «(صليت مع رسول الله عة وأبی بکر» 
وعمر› وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم». 

وأما الرواية التى فيها: «فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم»: 

أخرجها أحمد (۳ / ۱۷۹). والدارقطنی (۱/ )١٠١‏ كتاب : الصلاةء باب : اختلاف الروايات فى 
الجهر بالبسملةء الحديث (۳)» > كلهم من رواية وكيع › عن شعبة» عن قتادة» عن أآنس» قال : «صليت 
خلف رسول الله ی » وات کی > وعمر» وعثمان»› فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم». 

وأخرجها الطحاوی أيضا فى شرح معان الآثار (۱/ )۲٠۳‏ كتاب : الصلاةء باب: قراءة البسملة 
فى الصلاةء من طريق الأعمش عن شعبةء وابن الجارود فى المنتقى )۷١/١(‏ كتاب: الصلاق 
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وروی ذلك عن على - رضى الله عنه - وعبد الله بن عمر" وجماعة» وهو الأمر 
المعروف فى الأمة» مع ما جاء فى قصة السحر: ٠‏ أن العْقّد كانت إحدى عشرةء وقرأً عليها 
المعوذتين دون التسمية؛ فكذا غيرها من السور مع ما إذا جعلت مفتاحا كانت كالتعوذ» 
لال 

والأصل عندنا أن المعنى الذى تَضَمنّه فاتحة القرآن فرض على جميع البشر؛ إذ فيه 
الحمد لله والوصف له بالمجد» والتوحيد له» والاستعانة به» وطلب الهداية» وذلك كله 
يلم كاله العقلاء من البشرء إذ فيه معرفة الصانع على ما هو معروف› والحمدٌ له على ما 
يستحقه» إذ هو المبتدئ بنعمه على جميع خلقه» وإليه فقر كل عبد» وحاجة كل محتاج» 
فصارت لنفسها - بما جمعت الخصال التى با - فريضة على عباد الله. 


= باب : صفة صلاة النبى يا الحديث (١۱۸)ء‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة. 

وأخرجه ابن خزيمة )٠٠١ /١(‏ كتاب: الصلاةء» باب: ذكر الدليل على عدم الجهر بالبسملة» 
الحدیث »)٤۹7٦1(‏ والطحاوی فى شرح معانی الاآثار ٥ ٠۳ /١(‏ کات الصلاةء باب : قراءة البسملة 
فی الصلاة› والطبرانی (۲۲۸/۱) رقم (۷۳۹)» وأبو نعيم فى الحلية (۱۷۹/7)ء من رواية الحسن؛› 
ن ا أن النبى ياء وأبا بكر» وعمر - رضى الله عنهما - كانوا يسرون بسم الله الرحمن 
الرحيم 

SU‏ «فكانوا يقرءون بسم الله الرحمن الرحيم. 

أخرجها الدارقطنى )۳٠١١/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: اختلاف الرواية فى الجهر بالبسملة» 
الحديث ()٩(‏ والحاكم (YTT/1)‏ کتاب : الصلاة» باب : الجهر بالبسملة (۷) رلفظ : «فکانوا 
يجهرون بېسم الله الرحمن الرحيم. 

وفی البخاری (۹/ )٩۱ - ٩۹۰‏ کتاب: فضائل القرآنء باب : مد القراءة» E‏ 
رواية قتادة قال : سئل أنس» كيف كانت قراءة النبى يو؟ فقال : كانت مذاء ثم قرأ ابسم الله الرحمن 
الرحيم»» يمد بسم الله» ويمد الرحمن» ويمد الرحيم. 

)۱( هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو الحسن» ابن عم النبى ما 
وزوج فاطمة الزهراءء» وأبو الحسن والحسين» من الأرائل إسلامًا وفضائله اتشه د فن 
رمضان سنة ٤١‏ ه. 

ينظر : خلاصة الخزرجى (۲/ ١٠٠)ء‏ أسد الغابة لابن الأثير ترجمة (۳۷۸۹)ء الإصابة لابن 
حجر ترجمة .)0۷٠٤(‏ 

(۲) أخرجه البيهقى )٤۸/۲(‏ عنهما: أنهما كانا يجهران بهما. 

وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن. قرشی عدوی . صاحب رسول الله يا نشا 
فى الإسلام» وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله. . شهد الخندق وما بعدهاء ولم يشهد بدراً ولا أحدا 
اة ان الاس سين سة: ولما قتل عثمان عرض عليه ناس أن يبايعوه بالخلافة فأبى . . شهد 
فتح إفريقية . . کف بصره فی آخر حیاته . كان أخر من توفى بمكة من الصحابة. وهو أحد المكثرين 

من الحديث عن رسول الله ية . ينظر: تهذيب الکمال (۷۱۳/۲)ء وتهھذیب التهذیب )۳۲۸/٣(‏ 
»)۵٦٥(‏ تقریب التهذيب »)٤۹١( )٤١١ /١(‏ خلاصة تهذيب الكمال (۲/ ١۸)ء‏ تاریخ البخارى 
الكبيز c(1 0 ۲ /٥(‏ تاریخ الببخارى الصغير ›٠٤١/١(‏ 0¥\(« الجرح والتعديل (/ ۰۷ 1۰( 
أسد الغابة (۳/ ١٤۳)ء‏ تجريد أسماء الصحابة )۳٠١ /١(‏ الإصابة .)۱۸١/6(‏ 
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ثم ليست هى فى حق الصلاة فريضة» وذلك نحو التسبيحات بما فيها من تنزيه الله. 

والتكبيرات بما فيها من تعظيمه فريضة لنفسها؛ إذ ليس لأحد ألا ينزه ربه» ولا يعظمه 
E a e‏ 
طريق توضيح الفرضية من غير طريق الذى ذكرت. 

ق حى القراءة فى الصلاة e‏ 

أحدها: أن فرضية القراءة عرفنا بقوله: فاشو ما سر من ألما [المزمل : 
وفيها الدلالة من وجهين : 

ا 

والثانى : أن فرضيّة القراءة فى هذه الآية من حيث الامتنان بالتخفيف علينا والتيسيرء 
ولو لم يكن فريضة لم يكن علينا فى التخفيف منَةٌ إذًا بالترك. 

ثم لا نخير فى فاتحة القرآن» والآية التى بها عرفنا الفرضية فيما تخير ما يختار من 
الا سر بت ها رجت إلى رها وبال الترفن. 

والثانى : أن نى الله أخبر عن الله: أنه جعل بها فى حق الثناء» وهو ما ذكر فى خبر 
القسمة فصارت تقرأً بذلك الحقء فلم يخلص لها حق القراءة» بل ألحق بها حق الدعاء 
راء اون ذلك م رانف السا وال ارف 

والثالث: ما روی عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه-: أن النبع بي أخيا 
ليلة بقوله: إن تمذم َم باك [المائدة UNDA:‏ . وبه کان یقوم» وبه کان یرکع ؛ 


وبه يسجد»› ا 3 فشبت أنه لا يتعين قراءتها فى الصلاة مع ما أبّده الخبر الذى فيه 


nt‏ ترب ال ll NT‏ ا 
سره » كان له أصحاب سادة منهم علقمة والأسود ومسروق وعيدة السلمانى وأبو وائل وطارق بن 
شهاب وزر بن حبيش وأبو عمرو الشيبانى وأبو الأحوص وزید بن وهب وخلق سواهم ولی بیت 
المال بالكوفة ثم قدم المدينة فى خلافة عثمان رضى الله عنه فتوفى بها سنة ۳۲ ودفن بالبقيع. 
ينظر اللإصابة /٤(‏ ۱۲۹) ت .)٤4٤٥(‏ الاستیعاب (۲/ )۳۷١‏ ت .)٠١۳١١(‏ صفة الصفوة /١(‏ 
٤‏ طبقات الفقهاء للشيرازى ص (١١)ء‏ غاية النهاية .)٤٥۸/۱(‏ تاریخ الخمیس (۲/ ۲۸۷)ء 
تاريخ الإسلام (۲/ ١٠٠)ء‏ الأعلام للزركلى .)۲۸١ /٤(‏ 
)۲( أخرجه اخخد «(1V۷ XA ¥ (6T6)‏ والنسائی (۲/ ۱۷۷) کتاب الافتتاح› باب تردید الأية واس 
ماجه (۲/ )٤4١ - ٤۷۹‏ كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء فى صلاة الليل )٠١٠١(‏ وابن أبى شيبة 
وابن مردوبه القن عن :ا در بنحوه كما فى الدر المنثور )111/۲( وفی إسناده مقال . 
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«أنِ ارج فصل َك E‏ إِد قال له وقت ال a‏ «افرَاً م سر عَلَيك» وت 
أن المفروض ذلك . 
E Cs Eos,‏ لا صلاةٌ إلا بمًاتحة الكتاب»" 


(۱) أخرجه البخارى )۳١/١١(‏ كتاب: الاستئذان» باب: من رد فقال عليك السلام» رقم الحديث 
| (1۲۱)» ومسلم (۲۹۸/۱) كتاب : الصلاةء باب : وجوب قراءة الفاتحة» الحدیث /٤٥(‏ ۲۹۷)؛ 
وأبو داود (۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸) كتاب: الصلاةء باب: صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود 
(۸). والنسائی )۱۲١/۲(‏ کتاب الافتتاح ؛ باب فرض التکبيرة الأولی» والترمذی ٠٠١/۲(‏ - 
(٤‏ أبواب الصلاة باب: ما جاء فى وصف الصلاة» حديث .)٠۳(‏ 
وابن ماجه (۱/ ۳۳۹ - ۳۳۷) كتاب : إقامة الصلاةء باب : إتمام الصلاة (١٠٠٠)ء‏ وأحمد (۲/ 
۷ وأبو عوانة »)۱٠۳/۲(‏ والبیهقی (۲/ »)٦۲ - ۳۷ - ۱١‏ وابن خزيمة )۲۳١/۱١۰(‏ رقم 
)٤٦1(‏ عن أبى هريرة» وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . 
. وللحدیث شاهد فی حدیٹ رفاعة بن رافع بمثل حديث أبى هريرة: 
أخرجه أبو داود (۱/ ۲۸۹) كتاب : الصلاة» باب : e‏ والسجود 
(۸۰) والنسائی (۲/ ۱۹۳) كتاب : الافتتاح» باب: الرخصة فى ترك الذكر فى الركوع (۴١٠٠)ء‏ 
والترمذی (۲/ :)٠١١ - ٠٠١‏ أبواب الصلاةء باب: ما جاء فى وصف الصلاة »)۳٠۲(‏ وأحمد 
.)۳٤۰/0‏ والشافعی فی الام (۸۸/۱)ء والدارمی .۳۰٥/۱(‏ ١٠۳)ء‏ وابن الجارود (ص ٠٠١١‏ 
»)۱٠٤ -‏ والحاکم »)۲٤۲/۱(‏ والبیهقی (۲/ »)٠٠١‏ من طرق عن رفاعة بن رافع به. 
وقال الترمذى: حديث حسن . 
وقد أخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر» > عن یحیی بن على بن پحیی بن خلاد بن رال 
الزرقى»› عن أبيه» عن جده» عن رفاعة. 
وقال الحاكم: صحیح على شرط الشيجار» ووافقه الد 
وقد أخرجه من طريق إسحاق بن يحيى بن أبى طلحة» عن على بن يحيى بن خلاد» عن بيه 
عن عمه رفاعة بن رافع 
والحديث صخخه ابن خزيمة )۲۷٤/١(‏ واب حجان ٤۸5(‏ = موارد). 
وأخرجه أیضا عبد الرزاق (۳۷۳۹) والطحاوی فى شرح معائی الآئار )۱۳۷/١(‏ والطیالسى 
(۱۳۷۲) وابن حزم فى المحلى (۳/ ۲۵۹ - )۲٥٣۷‏ والبغوی فی شرح السنة (۲/ .)۲١١‏ 
)۲( ا التعلم. 
(Y)‏ أخرجه الشافعى فى الام (۱/ ۱۲۹) كتاب: الصلاةء باب : القراءة بعد التعوذ» وأحمد /٥(‏ ٤١۳)ء‏ 
والدارمی (۱/ ۲۸۳) كتاب : الصلاة» باب: لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» والبخاری (۲۳۹/۲ - 
۳۷) کتاب : الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام »)۷۵٦(‏ ومسلم (۱/ ۲۹۵) كتاب : الصلاة باب 
وجوب قراءة الفاتحة» الحدیث /۳٤(‏ ٤۳۹)ء‏ وأبو داود )٥٠٤/١(‏ كتاب: الصلاةء باب: من ترك 
قراءة الفاتحة» الحديث (۸۲۲)ء والترمذى (۲/ )٠٠١‏ كتاب : الصلاة» باب: لا صلاة إلا بالفاتحة› 
الحدیث »)۲٤۷(‏ والنسائی (۲/ ۱۷۳) كتاب: الافتتاح» باب : وجوب قراءة فاتحة الكتاب» وابن 
ماجه (۱/ ۲۷۳) كتاب: إقامة الصلاةء باب : القراءة خلف الإمام» الحديث (۸۳۷)ء والدارقطنى 
(۳۲۱/۱) كتاب: الصلاةء باب: وجوب قراءة أم الكتاب» الحدیث (۱۷)ء والبیهقی (۲ / ۳۸) 
كتاب : الصلاةء باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب»› وأبو عوانة (۲/ »)٠١ ٤‏ وابن أبى شيبة »)۳٠١ /١(‏ 
وعبد الرزاق »)۲٦۲۳(‏ وابن خزيمة )۲٤٦/١(‏ رقم »)٤۸۸(‏ والبخوى فى شرح ال77( 


e 
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ئم روی عنه بیان محلها: «إِلٌ كل صلا لم يرأ فيها بمَايَحة الكتاب فهى جدَاخ» 
فان عير ئَمام»'. 

والفاسد لا يوصف بالنقصان» وإنما الموصوف بمثله ما جاز مع النقصان. وبالله 
لوفنق: 

ثم خص فاتحة القرآن بالتأمين بما سُمّى بالذى ذكره خب القسمة. 

وغير الفاتحة وإن كان فيه الدعاءُ فإنه لم يخص بهذا الاسم؛ لذلك لم يجهر به 
فالسبيل فيه ما ذكرنا فى القسمة» مع ما كان هو أخلص بمعنى الدعاء منها. 

ثم السلّة فى جميع الدعوات المخافتةً. 

والأصل : ان کل ذِکر , ا والقوم فشنتّه المخافتة إلا لحاجة الإعلام» 
وهذا يعلم من قوله: ولا ان4 فیزول معناه. 

وسبيل مثله المخافتة مع ما جاءَ به مرفوعًا ومتوارتًا. 

وخبر الجهر يحتمل ! السبق» كما كان يُشمعُهُم فى صلاة النهار أحيانًا . ويحتمل : 
الإعلام» أنه کان 0 وبالله التوفيق . 

Sl a E SS N E ثم جمعت هذه خصالا من الخير‎ 

ها ا ات ا لحد يه رب اللي 4)9 شكرا لجميع 
النعم» وتوجيهًا لها إلى الله لا شريك له» ومَذْحا له بأعلى ما يحتمل المدح» وهو ما 
ذکرنا من عموم نعمه وآلائه جمیع بربته. 


س والحمیدی )۳۸١(‏ والطبرانی فى الصغیر (۷۸/۱) كلهم من طريق الزهرى عن محمود ب بن الربيع عن 

عبادة بن الصامت : أن النبى ل قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 
وقال الترمذى : حديث حسن صحیح . 

)۱( خر جه مالك (۱/ )۸٤‏ کتاب: الصلاة باب : القراءة خلف الإمام» الحدیث (۳۹)» والشافعی (۱/ 
۹) کكتاب: الصلاة باب : القراءة بعد التعوذ» والطیالسی .)۳۳٤/۱(‏ الحديث .)۲١١١(‏ 
وأحمد (۲/ »)۲۸١‏ ومسلم (۲۹۷/۱) كتاب: الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة» الحديث 
.)۳۹١ /٤1(‏ وأبو داودء كتاب: الصلاة» باب: من ترك قراءة الفاتحةء الحديث »)۸۲١(‏ 
والترمذى (۲/ )٠١‏ كتاب : الصلاة» باب : لا صلاة إلا بالفاتحة» الحديث »)۲٤۷(‏ والنسائى (۲/ 
۵٥۵‏ ) کتاب : الافتتاح› باب : ترك قراءة البسملة فى فاتحة الكتاب» والبيهقى )۲/ ۳4( کتاب : 
الصلاة» باب : تعيين القراءة بفاتحة الكتاب» والبخارى فى جزء القراءة (ص )» وابن خزيمة /١(‏ 
۷ ) رقم .)٤۸۹(‏ والحمیدی رقم )۹۷٤(‏ والدارقطنی (۱/ ۳۱۲) والطحاوی فی چ معانی 
الآثار (۲۱۹/۱) وابن حبان ٠۱۷۷۹(‏ - اللإحسان) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
E N‏ 
خداج غير تام . 
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ثم فيه الإقرار بوحدانيته فى إنشاء البرة كلهاء وتحقيق الربوبية له عليها بقوله: رب 
ألْعلَمكً4 وكل واحد منها يجمع خصال خير الدارين» ويوجب القائل به - عن صدق 
القلن ك درك الذارين. 

ثم الوصف لله - عز وجل - بالاسمين يتعالى عن أن يكون لأحد من معناهما حقيقة ؛ 
أو يجوز أن يكون منه الاستحقاق نحو «الله» و «الرحمن). 

ثم الوصف بالرحمة التى بها نجاة كل ناج » وسعادة كل سعيد» وبها يتقى المهالك كلها 
مع ما من رحمته خلق الرحمة التى بها تعاطف بينهم وتراحمهم. 

نم الإيمان بالقيامة بقوله تعالى : ملك يوم الب ©4 مع الوصف له بالمجدء 
وخ اعا 

ثم التوحيد» وما يلزم العباد من إخلاص العبادة له» والصدق فيهاء مع جعل كل رفع 
وشرف منالا به عز وجل. 

ثم رفع جميع الحوائج إليهء والاستعانة به على قضائهاء والظفر بها على طمأنينة 
القلب وسكونه» إذ لا خيبة عند معونته› ولا زيغ عند عصمته. 

ثم الاستهداء إلى ما يرضيه» والعصمة عما يغويه فى حادث الوقت» على العلم بأنه لا 
ضلال لأحد مع هدايته فى التحقيق . 

ال جار ا تي للم ره 

وعلى ذلك جميع معاملات الاد وكات غل ا اء اله الى اف رة 
جعل ذلك سببًا به يصل إلى مقصوده» ويظفر بمراده. ولا قوة إلا بالله. 
قوله تمالی: < لحد دب اَي 9 اَن َير 9 لك بم الت @) 

قولة عز وجل : «الكند ل4 . 

احتمل: أن يكون جل ثناؤه حمدَ نفسه؛ ليعلم الخلق استحقاقه الحمد بذاته؛ 
فيحمدو هة . 

فإن قيل : كيف يجوز أن يحمدَ نفسه»› ومثلةُ فى الخلق غير محمود؟! 

قيل له: لوجهين: [ 

ادها الوا المد دات ل باع ليكون فى ذلك تعريف الخلق لما بُزلفهم 
لدیه بما انى على نفسه؛ ليتوا عليه . وغيزه إنما يكون ذلك له به - جل وعز - فعايه : 
توجيه الحمد إليه لا إلى نفسه؛ إذ نفضه لا تستوجبه بهاء بل بالله تعالى. 
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E O N N E O E 
N RE RET 
ويُمدح بالائتمار» ويذم بتركه. وفى ذلك تمكن النقصان» وحق لمثله الفزع إلى الله‎ 
والتضرع إليه؛ ليتغمدة برحمته» ويتجاوز عن صنيعه.‎ 

وعلى ذلك معنى التكبير» نحمد به ربنا ولا نحمد غيره؛ إذ ليس للعبد معنى يستقيم 
معه تكبره» إذ هُم جميعًا أكفاء من طريق المحبة» والخلق» وما أدرك أَحدٌ منهم من فضيلة 
أو رفعة فبالله أدركه» لا بنفسه؛ فعليه تنزيه الرب» والفزعٌ إليه بالشكرء لا بالتكبر على 
أمثاله . والله عن هذا الوصفِ مَُعَال. 

ويحتمل أن يكون قوله: « الحمد لحد )على إضمار الأمر RE E‏ 
لأن الحمد يضاف إلى اللهء فلا بد من أن يكون له علينا؛ اواو 


ئم يخرج ذلك على وجهين : 

اجدها ها رری غ ان غا ٠‏ رق الله هح أنه قال #الخهد ل2 اى 
الشكر لله بما صنع إلى خلقه». 

فيخرج تأويل الاية على هذا؛ لأنه - على هذا الترتيب - على الأمر بتوجيه الشكر إليه 
وذلك يتضمن الأمر أيضًا بكل الممكن من الطاعة على ما روى عن النبى - عليه السلام - 
«أله صلی حٌى ورَّمث فَدَمَاءُ فقيل لَه : لس قُذ عَمَرَ الله لك ما تمذم من دبك وما تَأخُر؟ 
قال : أفلا أكون عدا شكورً»"!. 


(1) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى ٠‏ أبو العباس حبر الأمة الصحابى الجليل» ولد بمكة 
سنة (۳ ق ه) وشهد مع الإمام على (الجمل وصفين) وعن أبى وائل قال: استعمل ا غاس على 
الحج فخطب خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا, وقال أو بكر : قدم ابن عباس علينا بالبصرة 
وما فى العرب مثله جسمًا وعلما وبيائا وجمالا وكمالا وینسب إليه كتاب فى تفسير القرآن جمعه 

بعض أهل العلم من مرويات المفسرين عنه فى كل آيةء توفى بالطائف سنة 1۸ه فى أيام الزييرة 
وكان ابن الزبير قد أخرجه من مكة إلى الطائف فمات بها وهو ابن سن ٠۷١‏ وقيل : ابن ۷١‏ سنةء 
وقيل: ۷٤‏ سنة» رحمه الله. راجع: الإصابة (0/ /۹٠‏ ت »)٤۷۷۲‏ صفة الصفوة (١/٤٠۳)ء‏ 
الاستیعاب (۲/ ۳۸۳/ ت »)٠٥۹۳‏ طبقات الفقهاء للشیرازی ص (۱۸)ء سير أعلام النبلاء (۴/ 
اد الغابة (۳/ ١۱۹)ء‏ حلية الأولياء )۳٠١ /١(‏ » تذكرة الحفاظ (١/٤۳)ء‏ تاريخ الخميس 
(Téo/)‏ معالم الإيمان ١ ٠۷ /١(‏ تاريخ الإسلام (۳/ ١ ٠‏ مفتاح دار السعادة .)٠٤١-٠۱۳/۲(‏ 

)۲( خر جه ا روان آبی حاتم عنه كما فی الدر المنثون .)١٤/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاری (۹/ )٥۵٥۸‏ کتاب التفسير» باب قوله: «ليغفر الله لك ٠...‏ الاية .)٤۸۳١(‏ ومسلم 
1۷1/0(« كتاب صفات المنافقين وأحكامهم› باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة (۷۹/ 
۹/) وعبد الرزاق »)٤۷٤٩(‏ والحمیدی (۹٥۷)ء‏ وأحمد .)۲٠۵١ ۲۵٥۱/٤7‏ والترمذی (۱/ 
۲۷ ) کكتاب الصلاة باب ما جاء فى الاجتهاد فى الصلاة (۱۲٤)ء‏ وابن ماجه (۲/١۳٥)ء‏ کكتاب 


۳0۹ CE E E 


فصر أنواع الطاعات شكرا له» فمن أطاع الله - تعالى - فقد شكر له E‏ 
الآية على هذا. 

والوجه الثانى : أنه يخرج مخرج الثناء على الله - عز وجل - والمدح له» والوصفب 
بما يستحقه» والتنزيه عما لا يليق به» من توجيه النعم إليه» وقطع الشركة عنه فى الإنعام 
والإفضال على عباده. 

وعلى ذلك ما روى عن رسول الله بيا : «أن الله - عز وجل - يقول: قسمت الصلاة 
نی وبين عبدى نصفين» فإذا قال العبد: الْحَمْدٌ لله رَبٌ العالّمين» قال الله تعالى: 
حخمدنی دی ؛ فجعل الحمدَ هذا الحرف» وصيّر منه ثناء؛ لوجهين : 

أحدهما: أنه نسب الربوبية إليه فى جميع العالم» وقطعها عن غيره. 

والثانى : أنه سَكّى ذلك صلاةٌ والصلاةٌ اشم للثناء والدعاءء وذلك خلاف الذم 
ونقیضه . 

وفى الوصف بالبراءة من الذم مدخ» وثناء بغاية المدح والثاء؛ ولذلك يفرق القول بين 
اد HORE e‏ الله - عليه السلام-: إن من 
لم یشکر الاس لم یشکر الله“ صیر بمعنى المجازاة» والحمد بمعنى الوصف بما هر 
أهله؛ فلم بسحب الحمد إلا لله. وبال التوفيق . 

وقوله: رب المليي4 . 

روئ عن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال: «سيد العالمين». والعالم: كل من 


دب على وجه الأرض 
وقد يتوجه : NST o‏ آذ تة E‏ 
ہنی آدم وغیره» تكو رت الد ات رضي : ورب العرش ونحوه» وعير مستقيم القول 


سد السموات ونحوه. 


= إفامة الصلاة» باب اا فی طول القيام ›)۱1٤1۹(‏ والساتى (۳/ ۲14( کتات قيام الليل» باب 
الاختلاف على عائشة فى إحياء الليل» وابن خزيمة (۱۱۸۲» ۱۱۸۳)ء وابن حبان »)۴١١(‏ 
والبیهقی ›»)۱٦۹/۳(‏ (۷/ ۳۹)» والخطیب فی تاریخه ۰)۰٣ /۱٤(‏ والبغوی (۲/ 1۷٤)ء۰‏ من حدیث 
المغيرة بن شعبة. 
وآخرجه البخاری ›»)٤۸۳۷(‏ ومسلم (۸۱/ ٠١‏ /) عن عائشة. 

)۱( تقدم. 

(۲) أخرجه أحمد )٤4۲ ۱ ۳ ۳۲ 60 »۲١۸/۲(‏ والبخاری فی الأدب المفرد (۸٠۲)ء‏ 
وأبو داود »)1۷١/۲(‏ كتاب الأدب» باب )٤۸۱۱( e‏ والترمذی ›»)۱۹٥٤/۳(‏ 
كتاب البر والصلةء باب ما جاء ذ فى الشكر لمن اخسن إلك (۱۹66) عن أ هريرة: 
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وقد يتوجه اسم الرب إلى المالك؛ إذ ذ كل من يُلسب إليه الملك سی أنه مالکه» ولا 
پُسگی آنه سید إلا فی بنی آدم خاصةٌ. 

واسم الرب يجمع ذلك کلّه؛ لذلك كان التوجيه إلى المالك أقرب» وإن احتمل 
المروى عن ابن عباس - رضى الله عنه - إذ هو فى الحقيقة سيد من در ورَبّهم. والله 
الو 

ثم اختلّف أهل التفسير فى العَالّمين : 

فمنهم من رد إلى كل ذى روح دب على وجه الأرض. 

ومنهم من رد إلى كل ذى روح فى الأرض وغيرها. 

ومنهم من قال: لله كذاء كذا عالم. 

والتأويل عندنا ما أجمع عليه أهل الكلام: أن العالّمين: اسم لجميع لأنام والخلى 

جميعا. وقول أهل التفسير يرجع إلى مثله إلا أنهم ذكروا أسماءَ الأعلامء وأهل الكلام 
ما يجمع ذلك وغيرهم. 

ثم العالم اسم للجميع» وكذلك الخلقء ثم تعريف ذلك بالعالّمين والخلائق يتوجه 
إلى جمع الجمع» من غير أن يكون فى التحقيق تفاوتٌ» وقد يتوجه إلى عالم كل زمان 
وكذا خلتي كل زمان على حكم تجدد العالم. وبالله التوفيق . 

وفى ذلك أن الله - عز وجل - ادعى لنفسه: رب العالمين كلهم» من تقدم وتأخرء 
ومن كان ويكون» ولم يَمّدر أحد أن ينطق بالتكذيب» يدّعى شيئًا من ذلك لنفسه؛ فدل 
ذلك على آن لا رب غیره» ولا خالق لشىء من ذلك سواه؛ إذ لا يجوز أن یکون حكيم أو 
LS GS TS‏ 
وعلى ذلك معنی قوله تعالی: وا ڪات ممم من إلَيِ إا ا ما خلقَ 4 
[المؤمنون: [٩١‏ فهذا - مع ما فى اتساق التدبير» واجتماع التضاد» وتعلق حوائج بعض 
ببعض » وقیام منافع بعضٍ ببعض» على تباعد بعضٍ من بعض وتضادها - دلیل واضح 
غل آنل هدر ذلك کله وا خد کن شن ن ر ی ف 
المستعان. 

وقوله: اَن لير © سيك يوم الّب4. 

اا وا لکنه رزوی فیهما : aE‏ وکأن 
الى زوئ عه ها اراو به لقان أجتهنا الطتد من الأخر دل لك رجاةة ` 

أحدهما: مجىء الأثر فى ذلك - اللطيف - فى أسماء الله تعالى مع ما نطق به 
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الكتاب» ولم يذكر فى شىء من ذلك رقيق. 

ومعنى اللطيف : استخراج امون ال ويها له كرك وإ إن تك مال 
َة ن حل فتن في صخر إلى قوله : ليف حر [لقمان: ١٠]ء‏ وبالله التوفيق 

والثانى : أن اللطيف حرف يدل على البرّ والعطفِ. 

والرقة على رقة الشىء التى هى نقيض الغلظ والكثافة» كما يقال: فلان رقيق القلب . 

وإذا قيل : فلان لطيف› > فإنما یراد به بارٌ: عاطف؛ فلذلك يجوز: لطيف› ولا يجوز: 
رقیق › وكذلك فسر من فسر «الرحمن» بالعاطف على خلقه بالرزق. 

وذهب بعضهم - وهو الأول - إلى اللطافة وذلك بعيد» aR‏ 

وقوله: أحدّهما أرق من الآخر؛ بمعنى اللطف ل و چن 

أحدهما: التحقيق ا0 الايلف ا الحرفين ا ا ا ا و 
او ا ر ا ف و ا وو ا 
وإن أشركهُم فی الرزق فیما يراهم غيرهم؛ ألا ترى أنه لا يقال: رحمن بالمؤمنين» وجائز 
القول: رحيم بهم» وكذلك لا يقال: رحيم بالکافرين» مطلقًا؟! وبالله التوفيق . 

ووجه آخر : أن أحدهما ألطف من الآخر؛ كأنه وصف الخاية فى اللطف حتى يتعذر 
وجه إدراك ما فى كل واحد منهما من اللطف» أو يوصف بقطع الغاية عما يتضمنه كل 
حرف . وبالله التوفيق 

ثم فی هذا أن اسم «الرحمن» هو المخصوص به الله لا يسمى به غيره» و«الرحيم) 
يجوز تسمية غيره به؛ فلذلك يوصف أن «الرحمن» اسم ذاتى» و«الرحيم» فغلى» وإ 
احمل أن يكونا مشتقين من الرحمة؛ ودليل ذلك: إنكار العرب «الرحمن»»› ولا أحد 

منهم أنكر «الرحيم)» حيث قالوا: قال وم لمن أنتجد ليا مرا [الفرقان: ]٠١‏ وذلك 
قوله: قل ادعو أله 1 آدعواً ال ی م ا بدعوأ# [الإسراء: ۰ يدل على أنه ذات لا 
فعلئٌ› رإن كان الفعل صفة الذات؛ إذ محال صفته بغيره؛ لما يوجب ذلك الحاجة إلى 
غيره ليحدث له الثناءَ والمدح. وفى ذلك لق الخلتق لنفع الامتداح» وهو عن ذلك 
متعال»› بل بنفسه مستحق لکل حمل ومدح› ولا قوة إلا بالله. 

وروى فى خبر القسمة : «أن العبد إذا قال : : الرحمن الؤحيم» قال الله تعالى : | ٹئی على 
عبدى» وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: مجدنى عبدی». وذكر أنه قال فى الأول : 
بالتمجيدء وفى الثانى : بالثناء» وذلك واحد؛ لأن معنى الثناء الوصف بالمجد والكرم 


(۱) تقدم بنحوه . 
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والجود» والتمجيد هو الوصف بذلك» وبالله التوفيق. 
ثم أجمع على أن قوله : ملك بوم الت @4 أنه يوم الحساب والجزاء . وعلى 

ذلك القول: أا يد4 [الصافات : ۳٠]ء‏ وقوله تعالى : يرد يونم َه هم اّ4 
[النور: ]١‏ وهو الجزاء. 

ومن ذلك قول الناس: «كما تدين تدان». 

وجائز أن يكون ملك يوم الدب () على جعل ذلك اليوم لما يدان اليوم؛ إذ به 
يظهر حقیقته» وعِظم مرتبته» وجلیل موقعه عند ربه. 

وفى الآية دلالة وصف الرب بملكٍ ما ليس بموجود لوقت الوصفِ بملكه» وهو يوم 
ا 

ثبت أن الله بجميع ما يستحق الوصف به يستحقه بنفسه لا بغيره. 

ولذلك قلنا نحن: هو خالق لم يزل» ورحيم لم يزل» وجواد لم يزل» وسميع لم 
يزل - وإن كان ما عليه وقع ذلك لم یکن - وكذلك نقول: هو رب کل شیء» وإله کل 
A EE‏ حادثة - كما قال : للك بوم الب © وان 
کان e‏ وبالله التوفيق 
توله تعالی: 2 نعبد وباك سين (@ أَهدة الل سيد 9 رط 
ااا e‏ عير المغضوب عَم sy‏ ان4 ااا 

وقوله : وك 

فهو - والله أعلم - على إضمار الأمرء أی: قل: ذا. ثم لم یجعل له أن يشتثنی فى 
القول به» بل آلزمه القول بالقول فيه. ثم هو يتوجه وجهين: 

أحدذهما: يخال القول به على الخبر عن حاله؟ فنجب ألا يستشتى فى الترحيد وأآن 
من یستنی فيه عن شك بستئی . 

والله - تعالى - وصف المؤمنين بقوله تعالى : نما المؤينن ارين ءامنوا باشو ورسولي 
کم او د ا ارات 0ا 

وكذلك ستل رسول الله كه عن أف الأععال قال زان ا شك ف 


(1) فى أ: لحال. 
)۲( طرف من حديث عبد الله خېشى : 
أخرجه أحمد (۳/ ۰)٤۱‏ وأبو داود )٤۲۲/۱(‏ كتاب الصلاة» باب افتتاح صلاة الليل بركعتين 
.)۲٠(‏ وباب طول القيام .)۱٤٤۹(‏ والنسائى .)٥۸/١(‏ كتاب الزكاة» باب جهد المقل . 
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سوره ا ا الا س 
والثانى : عن الأحوال التى ترد فى ذلك . لكنه إذا كان ذلك على اعتقاد المذهب لم 

يجز الشك فيه ؛ إذ المذاهب لا تعتقد لأوقات إنما تعتقد للأبد؛ لذلك لم يجز الثناء فيه 

. فى الأبد. وبالله التوفيق‎ ٠ 

ثم قوله: إيًاك نعبد) يتوجه وجهين: 

أحدهما: إلى التوحيد» وكذا رُوى عن ابن عباس“ - رضى الله عنهما - أنه قال: 
«كلٌ عبادةٍ فى القرآنِ فهو توحيدً. 
زا أن يكون على كل طاعة أن يعبد الله بهاء وأصلها يرجع إلى واحد؛ لما 

على العبد أن يوحد الله - تعالى - فى كل عبادة لا بُشرك فيها آحدًاء بل يخلصها فيكون 

مو دا لله تعالى بالعبادة والدين جميعًا. ) 

وعلى ذلك قطم الطمع» والخوف» والحوائج كلها عن الخلتق. 

و الله تعالى بقوله: لأس الفقرء إلى أله واه هو الى الحيد4 
[فاطر : ]٠١‏ وعلى ذلك المؤمن لا يطمعُ فى الحقيقة بأحٍ غير الله ولا يرفع إليه 
الحوائج» ولا يخاف إلا من الوجه الذى يخشى أن الله جعله سبيًا لوصول بلاءِ من لاي 
إليه على يديه؛ فعلى ذلك يخافه» أو يرجو أن يكون الله تعالى جعلَ سببٌ ما دفعه إليه 
على يديه» فبذلك رجو ويطمع» فیکون ذلك من الصالين» فيكون فى ذلك التعوذ من 
جميع أنواع الذنوب» والاستهداءُ إلى كل أنواع البر. 

وقوله: ياك تين . 

فذلك طلب المعونة من الله تعالى على قضاء جميع حوائجه دينًا ودنيا. 

ويحتمل أن يكون هو على أثر الفزع إلى الله بقوله : (إيّاك نعبد4 على طلب التوفيقِ 
ا ره الا عا ع عه وا ار ارف اجان ن فاا ن 
زالحخزة ن الله والعصمة عن المنهى عنه جرت به سنة الأخيار. والله الموفق. 


ونی الباب عن آپی ذر: | 
أخرجه البخارى (/ )٤٤٩‏ کتاب العتتق» باب أی الرقاب آفضل (۱۸١۲)ء‏ ومسلم (١/۸۸)؛‏ 
کتاب الإیمان باب کون الإيمان بالله تعالی أفضل الأعمال /۱۳١(‏ ٤۸)ء‏ والنسائی (٦/۱۹)ء‏ كتاب 
الجهادء باب ما يعدل الجهاد فى سبيل الله. 
وعن أبى هريرة: 
أخرجه البخارى )٠١١ /٤(‏ كتاب الحج› باب فضل الحج المبرور )٠١٠۹(‏ ومسلم /٠١١(‏ 
۳/) والنسائی (۱۹/7). . 
(۱) أخرجه ابن جریر (۹۹/۱) (0 0۷ غه بتر ردك اليوط فى الذر (۹/7 ۳ وراد له ابن 
أبی حاتم . 
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ثم لا يصلح هذا على قول المعتزلة"؛ لأن تلك المعونةٌ على أداء ما كلف قد أعطى ؛ 


9 المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء الغزالى الذى اعتزل عن مجلس الحسن البصرى» حين دخل 
على الحسن رجل» فقال: يا إمام الدين» ظهر فى زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة» فكيف 
تحكم لنا؟ فتفكر الحسن» وقبل أن يجيب قال واصل : أنا لا أقول صاحب الكبيرة مؤمن ولا كاف 
ثم قام إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد» وأخذ يقرر على جماعة من أصحاب الحسن أن 
مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر. فقال الحسن: اعتزل عنا واصل؛ فلذلك سمى أصحابه: 
معتزلة» ويلقبون بالقدرية؛ لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم فيها أى خلق لله تعالى. 
والمعتزلة لقبوا أنفسهم : أصحاب العدل والتوحيد. أما تلقيبهم بالأول؛ فلقرلهم بوجوب الأصلح 
وثواب المطيع» وأما بالثانى ؛ فلقولهم بنفى الصفات القديمة. 

وفد افترقوا إلى عشرين فرقة وهى : 
- الواصلية : أصحاب واصل بن عطاء وقالوا بنفى الصفات وبالقدر وامتناع إضافة الشر إلى الله 
وبالمنزلة بين المنزلتين AE‏ 


- الهذيلية : أصحاب أبى الهذيل العلاف وقالوا بفناء مقدورات الله وأن أهل الخلدين يصيرون 
إلى خمود؛ ولذلك سمى المعتزلة أبا الهذيل جهمى الآخرة. 

- النظامية : أصحاب إبراهيم بن سيار النظام. قالوا: لا يقدر الله أن يفعل بعباده فى الدنيا ما لا 
صلاح لهم فيه. . . إلخ 

الاسوارية ١‏ أصحات الاسوارئ» زادوا أن الله تعالى لا يقدر على ما أخبر بعدمه أو علم 
عدمه واللانسان قادر عليه . 

- الإسكافية : أصحاب أبى جعفر الإسكاف قالوا: الله لا يقدر على ظلم العقلاء بخلاف ظلم 
الصبيان والمجانين . 

- الجعفرية : أصحاب الجعفرين : ابن مبشر وابن حرب. زادوا: أن فى فساق الأمة من هو شر 
من الزنادقة والمجوس. والإجماع على حد الشرب خطأً. وسارق الحبة منخلع عن الإيمان. 

- البشرية : ينسبون إلى بشر بن المعتمر. قالوا: الأعراض من الألوان والطعوم والروائح وغيرها 
تقع متولدة والقدرة سلامة البنية والله قادر على تعذيب الطفل ظالما ولو عذبه لكان عاقلا عاصيا وفيه 
تناقض . 

- المزدارية : نسبة إلى أبى موسى عيسى بن صبيح المزدار . قالوا: الاس قادرون على مشل القرآن 
نظما یعنی آن إعجازه كان بصرف الله الناس عن الإتيان بمثله لا بعجز طبيعى منهم . 

- الهشامية: هو هشام بن عمرو الغوطى . قالوا: لا يطلق اسم الوكيل على الله لاستدعائه 

- الصالحية : أصحاب الصالحى جوزوا قيام العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر بالميت. 

- الحائطية: أصحاب أحمد بن حائط من أصحاب النظام قالوا: للعالم إلهان» قديم هو الله 

تعالی ومحدث هو الذى يحاسب الناس فى الاخرة. 

- الحدبية : أصحاب فضل الحدبى . زادوا التناسخ وأن كل حيوان مكلف . 

- المعمرية : أصحاب معمر بن عياد السلمى . قالوا: الله لم يخلق شيثا غير الأجسام ولا يوصف 
بالقدم ولا يعلم نفسه والإنسان لا فعل له غير الإرادة. 

- التمامية : أصحاب تمامة بن أشرس النميرى . قالوا: اليهود والنصارى والمجوس والزنادقة 
يصيرون ترابا لا يدخلون جنة ولا نارًا وكذلك البهائم والأطفال. . . إلخ. 
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إذ هو علی قولھم لا یجوز أن یکون مکلمًا قد بقی شىء - مما به أداءٌ ما كلف - عند الله 
رطلت ما أغطى كتمانُ العطية» وكتمانٌ العطية كفرانٌ؛ فيصير كأنٌ الله أمر أن يَكَمُر نعمَةُ 
ویکتمها ویطلبها منه تعنًا. وظنٌ مثله بالله کفرٌ. 

ثم لا يخلو من أن يكون عند الله ما بلب فلم بُعطه التمام إذاء أو ليس عندة فيكون 
طلبه استهزاءٌ به» إذ مَنْ صلب إلى آخْرَ ما يلم أنه لیس عنده فهو هازئ به فى العرف» ع 
ما كان الذى يطلب إما أن يكون لله ألا يعطيه مع التكليف فيبطل قولهم؛ إذ لا يجوز أن 
یکلف وعنده ما به الصلاح فی الدین فلا یعطی» أؤ لیس له آلا یعطی فکانه قال : اللهم لا 
جر . 

َم هذا عِلْمةٌ بربه فالإسلام أولى به وهذا مع ما كان لا يدعو الله أحدٌ بالمعونة إلا 
ويطمئن قلبة أنه لا يذل عند المعونة› ولا يزيغ عند العصمة» وليس مثلة يملك الله عند 
المعتزلة. ولا قوة إلا بالله. 
وقد روى عن النبى ية أنه قال فى خبر القسمة: «الله يقول: هذا بينى وبين عبدى 

وذلك يحتمل: أن يكون كل حرف من ذلك بما فيها جميعًا الفزع إلى الله بالعبادة» 
والاستعانة ورفع الحاجة إليه» وإظهار غناه - جل وعلا - عنه؛ فيتضمن ذلك الثناء عليه 
وطلب الحاجة إليه. 

ل ا يكون الحرفٌ الأول لله بما فيه عبادته وتوحيدة» والثانى للعبد بما فيه 


8 £ 


= - الخياطية : أصحاب أبى الحسين بن أبى عمرو الخياط . قالوا: بالقدر وتسمية المعدوم شي 
وجوهرا وعرضا وأن إرادة الله کونه غير مکره ولا كاره وهى فى أفعال نفسه الخلق وفى أفعال عباده 
الأمر... إلخ. 
- الجاحظة : أصحاب عمرو بن بحر الجاحظ : قالوا: إن الأجسام ذوات طبائع ويمتنع انعدام 
الجواهر . والنار تجذب إليها أهلها لا أن الله يدخلها والخير والشر من فعل العبد والقران جسد 
ينقلب تارة رجلا وتارة امرأة. ) 
- الكعبية : أصحاب أبى القاسم بن محمد الكعبى قالوا: فعل الرب واقع بغير إرادته ولا يرى 
نفسه ولا غیره إلا بمعنی أنه يعلمه. 
- الجبائية : أصحاب أبى على الجبائى : قالوا: إرادة الله حادثة لا فى محل والعالم يفنى بفناء لا 
فی محل والله متکلم بکلام یخلقه فی جسم ولا یری فى الآخرة والعبد خالق لفعله ومرتكب الكبيرة 
لا مؤمن ولا كافر وإن مات بلا توبة يخلد فى النار. . . إلخ. 
- البهشمية : انفرد أبو هاشم عن أبيه بإمكان استحقاق الذم والعقاب بلا معصية وبأنه لا توبة عن 
كبيرة مع الإصرار على غيرها عالما بقبحه ولا مع عدم القدرة. ولا يتعلق علم بمعلومين على 
التفصيل ولله أحوال لا معلومة ولا مجهولة ولا قديمة ولا حادثة. ينظر: حاشية أحمد ملا على 
شرح العقائد السفية للعلامة التفتازانى )٥۳١/١(‏ وما بعدها. 


1 سورة فاتحة الكتاب الآيات : ٠‏ - ۷ 
طلب معونته وقضاءُ حاجته. 

يويد ذلك فة السورة أنه e‏ فقال الله - عز وجل-: «هذا لعبدى» 
ولعبدی ما سأل). 

وقوله: #أهينا» . 

الغا کر ل 

واللإرشادء والهداية واحده بل الهداية فى حق التوفيق أقربٌ إلى فهم الخلق من 
الإرشاد بما هى أعم فى تعارفهم. 

ثم القول بالهداية يُخرّج على وجوو ثلاثة: 

أحدها: البيان. ومعلومٌ أن البيان قد تقدم من الله لا أحد يريد به ذلك لمضى ما به 
البيان من كتاب وسنةء وإلى هذا تذهب المعتزلة. 

و اى واا عن زيخه. وذلك معنی قولهم: «اللهم اهنا فيمَنْ 
هَدَبْتٌ)» وقوله: هيت ارط ا @ رط ال4 وصفهم إلى آخر 
السورة» ولو كان على البيان على ما قالت المعتزلة فهو والمغضوب عليهم فى ذلك 
سواء» ثبت أنه على ما قلنا دون ما ذهبوا إليه. 

والثالث : : أن يكون على طلب خلت الهداية لنا؛ إذ نسب إليه من جهة الفعل وکل ما 
يفعله OG E‏ لنا هدايتناء وهو الاهتداءُ منا. وبالله التوفيق. 

: ممن قد هداه الله يتوجه وجهین‎ E ed 

ا : طلب الثبات على ما هذاه الله» وعلى ES‏ بادات الإبمان انها بمعل 
الثبات عليه» وذلك كرجلين ينظران إلى شىء فيرفع أحدهما بصره عنه» جائز القول 
بازدياد نظر الاخر. 

روجه آخر: غلی ان فی کل خال يخات غل الخرء صد اليدى) فده ماه أا 
فیکون له حکم الاهتداءِ؛ إِذٌ فى كل وقت یمان منه دفع به ضده. 

وعلى ذلك قوله: ليا أَلَذْنَ SELE E e a‏ 
ذلك من الآيات. ) 

وقد يحتمل أيضا معنى الزيادة هذا النوعٌ. وبالله التوفيق 

وأما لصم 4 ذ فهو الطريق ا وهو قوله: وان هدا صرطى 


(۱)( أخرجه اہن جرير )۱١۱/۱(‏ (۱۷۳) عنه پنحوه» ودکره السيوطى فى الدر المنثور /١(‏ 4( وزاد 


سورة فاتحة الكتاب الآيات : ٥‏ - ۷ ۳۹۷ 


..) الآية [الأنعام: ۳١٠]ء‏ وقوله: فل زوء س4 [يوسف: .]٠٠۸‏ 

ثم اختلفوا فما يراد 4 

فقال بعضهم : هو القرآن؟. 

وقال بعضهم: هو الإيمان. 

وأيهما كان فهو القائم الذى لا عوج له والقيّم الذى لا اختلاف فيه» مَنْ لزم وصل 
إلى ما ذكر. وبالله التوفيق. ) 

وقوله: «أالسَقَيد4 . 

تیا مر الام ھی اقات وی اا که ین رو ع ب ا 
الكائدين» ولا حيل المريبين . 

وقیل : أي الى سنق يمن تساك به ى فيه يا لحت 

وقیل: ْبِ4 بمعئى: پستقام به؛ کقوله: ورا A e‏ 
MES EEN I‏ 
Ol‏ فالمستقيم هو المتبع له. وبالله التوفيق. 

ثم ذكر من ذكر من المُنعم عليهم؛ ولله على كل مؤمن نعم بالهداية . 

وما ذکر دلیل على أن القراط اشن الدب له أنعم به على جميع المؤمنين. 

لکن تأويل من يره إلى الخصرص يتوجه وجهين : 

أحدهما: أنه أنعم عليهم بمعرفة الكتب والبراهين» فيكون على التأويل الثانى من 
القرآن والأدلة. 

والثانی : أن یکون لهم خصوص فى الدين دموا به على جميع يع المؤمنين؛ كقول داود» 
وسلیمان: #السند ب الى فصلا عى كير من عاد ليبن [النمل: ١٠١1ء‏ وعلى هذا 
الوجه يكون #أهيتا» , ٠‏ 


.)١(‏ أخرجه البيهقى فى الشعب كما فى الدر المنثور )٤١/١(‏ عن قيس بن سعد عن رجل مرفوعاء ونسبه 

البغوى فى؛تفسيره )٤١/١(‏ لعبد الله بن مسعود. 

ف الات عن عا رد ب 

أخرجه أحمد (4۱/۱) والترمذی (۲۹/۵» ۳۰) کتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فى فضل 
القرآن (۲۹۰۰۱) وأبو یعلی )۳٦۷(‏ وابن جریر ›۱۷١(‏ وان ایی فة والدارس وان ابی 
حاتم وابن. الأنبارى فى المصاحف وابن مردویه والبیهقی فى شعب الإيمان كما فى الدر المنثور 
(61/1(.. 

قال e‏ إسناده مجهول» وفى حديث الحارث مقال. 

وأخرجه ابن جریر )۱۷١(‏ عنه موقوفًا. 
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ووجه آخر: وهو المخصوص الذى خص به كثيزا مر من المؤمنين من بين غيرهم؛ لکن 
الا يدل على رن لارا إلى جح ال منين؛ إذ انصرف إلى غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين. 

وقول : رط اب عست لھ 

على قول المعتزلة : ليس لله على أحد من المؤمنين نعمة ليست على المغضوب عليهم 
ولا الضالين؛ إذ لا نعمة من الله على أحد إلا الأصلح فى الدين والبيان للسبيل المرضى› 
وتلك قد كانت على جميع الكفرة فيبطل على قولهم النيا. والله الموفق. 

ثم اختلف فى عير المفضوب عبَهم ولا ان4 . 

منهم من قال : هو واحد؛ إذ كل ضال قد استحق الغضب عليه» وکل مغضوب عليه 
استحق الوصف بالضلال . 

ومنهم من قال: المغضوب و4 هم اليهودء وإنما خصوا بهذا: بما كان منهم من 
E i e AEP‏ 
يكن ذلك من النصارى . 

ثم قولهم فی الله: يد أو معارةٌ . .. الآية [المائدة: ]. وقولهم: للقَدَ سح 
اه قول اریت قارا إن َه مقر ٠‏ .. الآية [آل عمران: .]۱۸١‏ وقول الله تعالى فيهم : 
«لَتجِدَد أشد الاس عدوة لرن اموأ ليهو . . .4 الآية [المائدة: .]۸٣‏ 

کر رول الله َيه بعد استفتاحهم» وشدة تعنتهم» وظهور النفاق؛ فاستحقوا 
بذلك اسم الغضب عليهم» وإن كانوا شركاء غيرهم فى اسم الضلال. وبالله التوفيق. 

وفى هذا وجه آخر: أن يحمل الذنوب على وجهين: 

منها ما يوجب الخضب - وهو الكفر - ومنها ما يوجب اسم الضلال - وهو ما دونه - 
كقول موسى : #فعلثهاً إذا وأا مِنْ ألسَالْن [الشعراء: .]۲١‏ 

ورؤية الهداية لأهلها والتعوذ به من کل ضلال» ومن جمیع ما پوجب مقته وغضبه - 
وبالله النجاة والخلاص - مع ما فى خبر القسمة» وعد جليل من رب العالمين فى إجابة 
العبد مما يرفع إليه من الحوائج» إذ قال: «قصمتٌ الصلاةً بينى وبين عبدى نصفين» ثم 
صَيّر آخر السورة لعبده» وليس فى صلاته سوى إظهار الفقر» ودفع الحاجة» وطلب 
المعونةء» والاستهداء إلى ما ذكر مع التعوذ عما وصف» وليس ذلك مما يوصف به العبد 
أنه له؛ فشر“ ت ان له فی ذلك اجاة رت فما امبف ووعد ذلك» وهو لا يخلف وعده. 

ا ا الد ال ف رل الو فقام به العبد مع لُؤمه 


وجمائه» والله بکرم وجوده لا ينجز له ما وعد؟! 
لا کون هذا ألبتة» وقد قال: # ادعو ٠ a‏ وغير ذلك مما فيه 
الإنجاز» وأنه لا يخلف الميعاد. 
ثم قد جعلت - بما جاء من الحديث فى تلاوتها E‏ 
وعدلها بثلثى القرآن» وجعلها شفاءُ من أنواع الأدواء للدين» والنفس» والدنياء وجعلها 
معاذا من کل ضلال؛ ا ا ف اة ن 
مع ما أوضح - فى الأسماء التى لقب فيها فاتحة القرآنّ - عظيمَ موقعه» وجليل قدره› 
She 6:‏ وكذلك روی عن رسول الله َا آنه کان 
يفتتح القراءًة به وسمى فاتحة الكتاب بما به يفتتح كتابة المصاحف والقران. 

اا و فى القراءَة. 

وقیل : الام بمعنى الأصل» وهو ألا يحتمل شىء مما فيه النسجَ ولا الرفع فصار 
أصلا. 

وسمى المثانى؛ لما يثنى فى الركعات» ولا قوة إلا بالله. 

وفی قوله: #آهدنا) إلى آخره وجهان سوى ما ذكرنا؛ إذ قوله: اه ا 
ألْمسَمَرَ) دعاء كاف عما تضمن إلى آخر السورة؛ إذ ليس فيها غير تفسير هذه الجملة. 
اهت اکر الله على الذين يقبلون دينه فى قلوبهم» والتوفيق لهم بذلك» 
وأفضاله عليهم بما ليس لهم عليه. 

والثانى: تعوذهم عن كل زی ومقت»› وضلالء وذنب» والتجاؤهم إليه فى ذلك 
بقوله : «عَبر المنضون عنم ولا الاين . 


۳۷٠‏ وو ا 0 ا 


تَفْسِيرُ شورة الْبَقَّرة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(وبه نستعین على الجوم الڪافرين) 


توله تعالی: لر و ذلك الكتب ل فه هذى لین ® ن ورت 
رش ر ر ر ژر 
ومون الله رتهم س © @ ن بۇمنرت کا زل إيك وما ل من 


لك وخر هم هم دوقتو | 9 وليك عل هذى س ریہ ولتك م المملحون4. 


ل 

فيل : فيه وجوه : 

روی عن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال: قوله: ال4 E‏ 
e Sy,‏ 


وقيل: إن هذه الحروف المعجمة مفتاح السورة . 

وقيل: إن كل حرف من هذه الحروف كناية اسم من أسماء الله : الألف اللهء واللام 
ا n‏ 

وقيل: إن اللام آلاؤه» والميم مجدة . 

ENT‏ هو الله واللام جبريل»ء والميم محمد. 

وقيل : إنها من التشبيب؛ ليفصل بين المنظوم من الكلام» والمنثور من نحو الشعر 
ونحوه: 

وقيل: إن تفسير هذه الخروف المقطعة ها ألحق ذكرها بها على أثرها تحر قرل: 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۳۸) ووکیع وعبد بن حمید وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس من طرق عنه 
كما فى الدر المون :)0٤/(‏ 

( 0 رچ ان رر( 00 وای الا واو ای حاتم وابن مردویه والبیهقی فى كتاب الأسماء 

(۳) أخرجه ابن جریر (۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۰۳۳۰ ۳۳۱)» من طرق عن مجاهد بنحوه» وزاد السيوطى فى الدر 
کک المنذر وا نآب ٠‏ وأبا اشح ب وعزاء أيضًا لابن بی E‏ 

€3 کره الیغری فی تفسیر. 

)٥٤ /١( عن الربيع بن أنس بنحوه» وعزاه للسيوطى فى الدر المنثور‎ ٤ »۲ ٤۳( أخرجه ابن جریر‎ )٥( 


۳۷۱ e E? 


ر رع 


لر و @ ذلك آلكَب4 [أول سورة البقرة]» ذلك الكثبٌ4 هو تفسير «الر& و 
وت © َه ا لله إل کڪ أو سورة آل ختمراف]: و#التص ‏ کب ر لک 4 
[أول سورة الأعراف]» و اتر ك4 [أول سورة هود ا و و تلك 
ءات [أول سورة لقمان] کل ملحتي بها فهو تفسيڙها. 

وقي" : إن فيها بيان غاية ملك هذه الا في تات الا ولك عد ها 
وتركوا البعض. 

a a 

من المحن. 

وقیل : ES‏ کک : لا معو لذا القَران کک 
[فصلت: »]۲١‏ وكقوله: وما کان صلاممَ عند E E‏ 
[الأنفال : INE E EEA‏ 

والأصل فى الحروف المقطعة : أنه يجوز أن تكون على القسم بها على ما ذكرنا. 

وأريد بالقذر الذى ذكر كليةٌ الحروف بما كان من شأن العرب القسم بالذى جل قذرهء 
وعظم خطره. وهى مما بها قوام الدارين» وبها يتصل إلى المنافع أجمع . مع ما لت على 
نعمتين عظيمتين - اللسان والسمع - وهما مجرى كل أنواع الحكمة» فأقسم بها على 

معنى إضمار رتهاء أو على ما أجل قدرها فى أعين الخلق» فيقسم بهاء ولله ذلك» ولا 

فة إلا بالل 

و أن یکون بمعنی الرمز والتضمین فی کل حرف منھا أمرا جلیلا يعظم خطر, 
على ما عند الناس فى آمر حساب الجُمل, ثم خوج على الرمز پها عن أسماء الله وصفاته 
ونعمه على خلقه› ار عل سان ی هه إلأنت أو عددِ أئمتهاء وملوكهاء والبقاع ی 
ينتهى أمرهاء وذلك هو فى نهاية الإيجاز» بل بالاكتفاء بالرمز عن الكلام» وبما هو بمعنى 

من الإشارة فى الاكتفاء بها عن البسط ولا قوة إلا بالله ؛ ليعلم الخلائق تى قدرة الله وأ له 
آذ شم ها ات فا ات على ما عله ا الان ى من لطيف الأشياء التى كادت العقول 
وأسباب الإدراك تة تقصر عنها» وكنهها التى و ا IEEE‏ 
تركيب الكلام» ولا قوة إلا بالله. 


A 


)١(‏ فى هذا المعنى ذكر السيوطى فى الدر المنثور (1/ )٥١‏ حدينًا عن ابن عباس عن جابر بن عبد اللهء 
وعزاه لابن إسحاق والبخاری فی تاریخه وابن جریر بسند ضعيف . ) 


A 0 
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ويجوز أن يكون بمعنى اسم السور» ولله تسمیتھا بما شاءَ کما سمی کتبه» وعلى ذلك 
منتهى أسماءِ الأجناس خمسة أحرف» وكذلك أمر السور» دليل ذلك وضل كل سورة 
فتحت بها إليهاء كأنه بنى بها. ولا قوة إلا بالله. 

ويجوز أن يكون على التشبيب› > على ما ذكرنا للتفصيل بين المنظوم من الكلام 
الور ف الخعار ت ان وا و و بذلك الكلام» 
فعلى ذلك أمر الكلام العتل: 

آلا تری أنه خرج على ما عليه فنون الكلام فى الشاهد إلا أ نه على وجه ينقطع له المثال 
من كلاب قله أمر الشيت :ولا فة إلا بالك 

وجائز : أن يكون الله أنزلها على ما أراد؛ ليمتحن عباده بالوقف فيهاء وتسليم المراد 
فى حقيقة معناه والذى له يزول ذلك» ويعترف أنه من المتشابه» وفيها جاءَ تعلق الملحدة» 
ولا قوة إلا بالله. 

ويحتمل : أن يكون إذ علم الله من تعنت قوم وإعراضهم عنه وقولهم: لا معو دا 
قران ولوا يد4 [فصلت : : 1١‏ أنزل على وجه يبعثهم على التأمل فى ذلك بما جاء بالعجيب 
الذى لم يكونوا يعرفون ذلك : : إما لما عندهم أنه كأحدهم» أو لسبيل الطعن؛ إذ خرج عن 
المعهود عندهم » فتلا عليهم ما يضطرهم إلى العلم بالنزول من عند من يملك تدبير الأشياءِ ؛ 
ولذلك اعترضوا لهذ الأحرف بالتأمل فيها من بين الجميع U Noe‏ 

وقیل : إنه دعا خلقه إلى ذلك والله أعلم بما أراد. 

وقوله: ذلك الكنبُ4 . ) 

أى : هذا الكتاب» إشارة إلى ما عنده» وذلك شائع فى اللخةء جائز بمعنى هذا. 
وقیل: ذلك بمعنى ذلك» إشارة إلى ما فی أيدى السفرة واليررة. 

وقوله: 3لا س ف4 . 

فيل : فيه وجوة؛ لكن الحاصل يرجع إلى وجهين: 

أ و ا ع 

E OT 

وقوله: «هدى4 . 

قیل فيه بوجهین : 


(۱) ذکره البغوی فی تفسیره .)٤٥/۱(‏ 


نور ال ا ا 8 VF‏ 


د ا ا 
«هَدّى4 : أى: بيانًا ووضوعاء فلو كان المراد هذاء فالتَمّي وغير الَقِيّ سواء. 
واا و 
ثم اختلفوا فى الدليل : 
فقال الراوندى: الدليل إنما يكون دلأا بالاستدلال؛ لأنه فعل المستدل. مشتق من 

ت و 
وقال غير هؤلاء: الدليل بنفسه دليل» وإن لم يستدل به؛ لأنه حجة» والحجة حجة 

وإن لم یحتج بها. غیر أن الدلیل یکون دلیلا بالاستدلال» ومن لم یستدل به فلا یکون له 

دلي وإن کان بنفسه دلیااء بل یکون عليه عمی وحيرة کقوله: إا ما أت س4 

SE Î‏ قال : انا اآریت اموا ادن ایا وهر سسبو انا اریت في 

E I O EOC 
. وقوله : فين زين ومون الب‎ 
) 1 : فيل : فيه بو جهين‎ 
يۇمنون باللة غيغا › ولم يطلبوا منه ما طلبه الأمم السالفة» من أنبيائهم ؛ كقول بنى‎ 

إسرائیل لموسی: لن نَم ك حى رى أله جَهْرة# [البقرة: .]٠١‏ 
والثانى : يؤمنون بغيب القرآن» وبما يخبرهم القران من الوعدِ والوعيء والأمر 

والنهى» والبعث» والجنةء والنار. والإيمانٌ إنما يكون بالغيب؛ لأنه تصديق» والتصديق 

والتكذيب إنما يكونان عن الخبر» والخبر يكون عن غيب لا عن مشاهدة. 
والآية تنقض قول من يقول: بأن جميع الطاعات إيمان؛ لأنه أثبت لهم اسم الإيمان ِ 

دون إقامة الصلاة والزكاة بقوله : الزن ومون باب . 

) وقوله : 3 ویقبمون ألسلاة4 . 

يحتمل وجهین ٠‏ 


(۱) هو: أحمد بن يحیى بن إسحاق أبو الحسين الراوندى أو ابن الراوندى؛ فيلسوف مجاهر بالإلحاد. 
من سکان بغداد. نسبته إلى (راوند) من قری أصبهان. قال ابن خلکان: له مجالس ومناظرات مع 
جماعة من علماء الكلام وقد انفرد بمذاهب نقلوها عنه فی كتبهم» وقال ابن كثير: أحد مشاهير 
الزنادقة› وقال ابن حجر العسقلانی : این الراوندى الزنديق الشف کان أولا من متکلمی المعتزلة تم 
تزندق واشتهر بالإلحاد» ويقال كان غاية فى الذكاء . مات برحبة مالك بن طوق (بين الرقة وبغداد)» 
وقیل صابه أحد السلاطین ببغداد ينظر: الأعلام .)۲١۸-۲۹۷/۱(‏ 

(۲) ذکره البغوی فی تفسیره (۱/ )٤۷‏ مختصرا. 

(۳) أخرجه ابن جریر بنحوه عن کل من: ابن عباس وابن مسعود (۲۷۳)» وزر بن حبیش »)۲۷٤(‏ 
وقتادة »)۲۷١(‏ والربيع بن أنس (١۲۷)ء‏ وانظر الدر المتثور للسيوطى .)٠٠/١(‏ 


۳٤‏ سورة البقرة الآيات : ١‏ - ه 


يحتمل: الصلاة المعروفةً ٠"‏ يقيمونها بتمام ركوعها وسجودهاء والخشوعء 
والخضوع له فيهاء وإخلاص القلب فى الية؛ على ما جاءَ فى الخبر «الظر من تتاجى»". 

ويحتمل : الحمد له والثناء عليه. ااا ا ي ولا الرفع 
ف رالآخرة. 

وقوله: ونا رزشهہ سرب4 . 

من الأموال يحتمل فرصا ونقلا" . 

: رفم) من القوى فى الأنفس وسلامة الجوارح» بر4‎ NT 


يعينون. ر 2 ل ر وم 
وازن مور ا زل إليك)» 


ا e‏ الك من القران. 

ee‏ ما أنزل إليك من الأحكام رالشرائع التى ليس ذكرها فى القرآن. 
وقوله: وا رل من ك4 . 

يحتمل وجهين أيضا: | 

م الک ال ار ل ول سائر الأنبياءِ عليهم السلام. 

e‏ الشرائع» والأخبار سوى الكتب» والله أعلم. 

وقوله: لن هم وقون4 . 
بمعنی يؤمنون. [ 

والإٍيقان بالشىء هو العلم به. والإيمان هو التصدیق» لکنه إذا أیقن آمن به وصدق په 
لعلمه به؛ لأن طائفة من الكفار كانوا على ظن من البعث؛ کقوله: إن نن إلا عتا وما عن 

يفك [الجاثية : ۳۲] فأخبر عز وجل عن حال هؤلاء أنهم على يقين» ليسوا على 
ا الك كأولنك. 


(۱) هو قول ابن عباس» أخرجه عنه ابن جریر (۲۸۲» ۲۸۳)» وذکره السیوطی فی الدر .)٦۲/١(‏ 
(Y۲)‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط (۳۹۳۰) عن ابی هريرة مرفوعا: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقبل 
علیھا حتی يفرغ منها» وإیاكم والالتفات فى الصلاة فإن أحدكم یناجی ربه ما دام فى الصلاة) . 
(۳) هو قول ابن عباس› أخرجه ابن جریر (۲۸۵» )۲۸١‏ وأخرجه آ (۲۸۷) عن الضحاك. 
وانظر الدر المنثور .)٦۲/١(‏ 
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فل" على صواب» ورشد من ربهم . 
وقیل""': إنهم على بيان من ربهم» لكن البيان ليس المؤمنُ حى به من الكافر ؛ لأنه 
ق ا ا ا جهة العقل» وإما من جهة السمع. فظهر بهذا أن 
الأول أقرب إلى الاحتمال من الثانى. 
وقوله : «وأؤلتيك هم امح4 . 
قیل فيه بوجوه: 
قيل : الباقون فى نعم الله والخير. 
E‏ الظافرون بحاجاتهم› يقال : أفلح آی : ظفر بحاجته . 
رقیل. المقلحون) هم السعداء يقال: أفلح» ا 
یر : «المقلحن) الناجون؛ يقال: أفلح» ا ف ا و ال ر 
ررح عن آلكار َأذجِلّ الجَكة فم َد ارڳ [ال مزان 1۱۸١‏ وکل :واحخد 
ممن زحزح عن الار فقد فاز ومن أدخل الجنة فقد فاز فكذلك الأول. 
قوله تعانی: د ایت کئروا سواءٗ عر نرهم آم کم ندرم لا وینو چ حسم آله عل 
لوبهم وَعَل سَمْعِهم وَل برهم ع کو وم عدب عَطيۂ 3 دم الاس سی بول ٤اا‏ با 
َالِ الاخر وما هم بمؤمین ی عون الله والذي ٤اموا‏ وما دعوت إل سهم وم 
شعت ی فی لوبهم رص رام أله مرس د عدا الط با کا بود . 
وقوله: ن الت کفروا سواء O TE‏ ندري 1 ا ذم ل ۇموى‰ . 
هذا - والله أعلم - فى قوم خاص» عَلِم الله أنهم لا يؤمنون» فأخبر عز وجل رسولّه 
ذلك افکال: كما قال 
وفيه آية السرة. 
و أا : أنهم لا يؤمنون ما داموا فی کفرهم؛ ؛ کقوله: #واله ا دى الَو 
سيين 4 [البقرة: ۲٥۸‏ آل عمران: ۸٦‏ التوبة: ۹٩‏ ۹٠1۱ء‏ الصف: ۷ 
اله :16 و لاوت غا داس کادين e‏ 
وقوله: حم آله عل فلوبهم وَل سهم ك انمره کو لهم عَدَابُ عَظِيم4 . 


(۱) انظر تفسير البغوى .)٤۸/١(‏ 
(۲) 'آخرجه این جریر (۲۹۲) عن اين عباس بنحوه: 


.)٤۸/١( انظر تفسير البغوى‎ )٤( 


٠١ - ٦ : سورة البقرة الآيات‎ ۳۷٦ 


روى عن الحسن”": إن للكافر حدا إذا بلغ ذلك الحد» وعلم الله منه أنه لا يؤمن› 
طبع على قلبه حتی لا يؤمن؟. 

وهذا فاسد على مذهب المعتزلة لوجهين : 

أحدهما: أن مذهبهم أن الكافر مكلف» وإن كان قلبه مطبوعًا عليه. 
والثانی: آن الله - عز وجل - عالم بکل من یؤمن فی آخر عمره» وبکل من لا يؤمن 
أبدّا» بلغ ذلك الحد أو لم يبلغ . 

فعلى ما يقوله الحسن إيهام أنه لا يعلم ما لم يبلغ ذلك. 

والمعتزلة يقولون: إن قوله: «حَتَم4 » و طبع بعلم عَلامةً فى قلبه أنه لا يؤمن 
كإعلام الكتب والرسائل . 

ولكن عندنا: خلق ظلمة الكفر فى قلبه. 

والثانى : خلق الختم والطبع على قلبه [إذا قعل فِغل الكفر؛ لأن) فغل الكفر من 
الكافر مخلوق عندناء فخلق ذلك الختم عليه؛ وهو كقوله: #وجملتا ل فوم ك4 
[الإسراء: ]٤١‏ أى: خلق الأكنة. وغيرهِ من الآيات. 


(1) هو الحسن بن أبى الحسن بن يسار»ء أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت الأنصارى» ويقال مولى أبى 
اليسر كعب بن عمرو السلمى؛ وكانت أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية؛ ويقال: 
کان مولى جميل بن قطبة ويسار أبوه من سبى ميسان. سكن المدينة » وأعتق» Es ha‏ 
عمر» فولد له بها الحسن رحمة الله عليه لسنتين بقيتا من خلافة عمر واسم أمه: خيرة» ثم نشأً 
الحسن بوادى القرى» وحضر الجمعة مع عثمان» وسمعه يخطب» وشهد يوم الدار وله يومئذ أربع 
عشرة نة رای عثمان» وطلحة» والكبارء وروی عن عمران بن حصين» والمغيرة بن شعبة› 
وعبد الرحمن بن سمرة» وسمرة بن جندب» وأبى بكرة الثقفى» والنعمان بن بشير» وجابرء 
وجندب البجلى» وابن عباس» وعمرو بن تغلب» ومعقل بن يسار» والأسود بن سريع» وأنس» 
وخلق من الصحابة وقرأ القرآن على حطان بن عبد الله الرقاشى» وروى عن خلق من التابعين وعنه 
أيوب وشيبان النحوى» ويونس بن عبيد» وابن عونء وحميد الطويلء وثابت البنانى» ومالك بن 
دينار» وهشام بن حسان» وجرير بن حازم» والربيع بن صبيح» ويزيد بن إبراهيم التسترى» ومبارك 
بن فضالة وخلق كثير وقال سليمان التيمى: كان الحسن يغزوء وكان مفتى البصرة جابر بن زيد 
أبو الشعثاءء ثم جاء الحسن فكان يفتى . قال محمد بن سعد: كان الحسن - رحمه الله - جامعا 
عالماء رفيا فقيهاء ثقهٌ» حجة» مأمونًاء عابدًاء ناسكاء كثير العلم» فصيحاء جميلاء وسيمًا. وما 
أرسله فليس بحجة وقال ضمرة بن ربيعة» عن الأصبغ بن زيد: سمع العوام بن حوشب» قال: ما 
أشبه الحسن إلا بنبى. وعن أبى بردةء قال: ما رأيت أحدًا أشبه بأصحاب محمد ية منه. وعن 
أنس بن مالك» قال: سلوا الحسن» فإنه حفظ ونسينا. ينظر: سير أعلام النبلاء ٥٦٤ ء0٠٦۳ /٤(‏ 
c(oVY (OVY <01 (010‏ طبقات ابن سعد »)۱٥٦۹/۷(‏ وطبقات خليفة ت ١(‏ 1۷۲( والزهد 
لأحمد (۲۸)» وتاریخ البخاری (۲۸۹/۲)ء والمعارف ص .)٤٤١(‏ 

(۲) بدل ما بين المعقوفين فى أ: إذ. 


سور القرة الايات 2 ب PWV ٠١‏ 


والأصل فى ذلك: أنه ختم على قلوبهم لما تركوا التأمل» والتفكر فى قلوبهم فلم 
ل سمه ال مر ل ال وال خان ال عله وو عا 
a E e‏ 
الأحوال؛ ليعلموا أن الذى خلق هذا دائِم لا يزول أبدًا 

وقوله : ومن الاس من يمول ءامنا له وَباليوو ایر رمَا هم بِمُوْمِنِنَ‰ . 

إخبار منهم أنهم قالوا ذلك ألستتهم ای ای را کر 
وجل نبيّه عليه الصلاة والسلام: أنهم ليسوا بمؤمنين› ای بمصدقين بقلوبهم . 

وكذلك قرله: من أل ۰ افو ول ين [المائدة: .]٤١‏ 

وكذلك قوله: فلا ورنك ا يموت حى بحمو يما جر بيهر ...4 الاية 
[التتاء: 6]. 

sS‏ ية“ ؛ لأنهم يقولون: الإيمان قول باللسان دون 
الد اال - عز وجل a‏ 
بالتصديق » وهذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب. 


.)۳۹۰( الكرامية : فرقة من فرق الخوارج تنسب لابن كرام . ینظر: نشر الطوالع ص‎ )١( 
التصديق يعنى الإذعانء والإذعان معناه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع‎ )۲( 

والإيمان شرعًا: هو التصديق بما جاء به من عند الله e‏ إ9 أن انرك ا 
السقوط والتصدبق لا يحتمله: 

وقد وقع خلاف بين العلماء فى الإيمان الشرعى على ثمانية مذاهب : 

الأرل: ذهب فريق من العلماء إلى أن الإيمان الشرعى هو التصديق بما جاء به الرسول من عند 
الله والاقرار باللسان فالإيمان الشرعى عند هذا الفريق مركب من جرأین : التصديق والاقرار باللسان 
وهذان الركنان -أو الجزآن- للإيمان ليسا على درجة واحدة من الثبات : فالتصديق لا يقبل السقوط› 
ما الات ار الان ركن مل اللقرط فالات مجه كما سيان 

والتصديق يجب آن يكون بجميع ما جاء به الرسول من عند الله مما علم من الدين بالضرورة؛ 
بناء على هذا لو صدق إنسان بوحدانية الله تعالى وصفاته وأنكر نبوة النبى ية أو غيره من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يكون مؤمئًا بحسب الشرع وإن كان زا بحسب الله 
N CSE‏ واتخذ معه شريكا ولذلك يقول الله سبحانه وتعالی : #وما دومن اف 
بال إلا وشم مشرة) [يوسف : [٠١١‏ فالموجود عند هؤلاء هو الإيمان اللغوى لا الشرعى 

NC Ly 
التكليف بالإيمان» ولا تنحط درجة هذا الإيمان الإجمالى عن درجة الإيمان التفصيلى فى الخروج‎ 
من عهدة الاإيمان وإن كان التفصيلى أفضل من الإجمالى.‎ 

أما الإقرار باللسان -وهو الركن الثانى للإيمان لدى هذا الفريق فإنه يحتمل السقوط إذ قد سقط 
حالة الإكراه والخرس مثلا بخلاف التصديق فإنه لا يحتمل السقوط . 

وقد اعترض على هذا المذهب باعتراضين : 
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کڪ أحدهما أن: : أطفال المؤمنين لا تصديق عندهم وهم مؤمنون فيكون التصديق ساقطا فى حقهم. 

والثانى : أن النائم والغافل مؤمنان مع أنهما لا تصديق عندهما أيضا. 

قد أجيب عن الاعتراض الأول بأن كلام فى الإيمان الحقبقى وهو الى لا يسقط فيه التصديق 
بخلاف الإيمان الحكمى فإنه يسقط فيه التصديق» وإيمان أطفال المؤمنين إيمان حكمى؛ لأنه من 
باب إلحاق المعدوم بالمحقق؛ لأن النبى ية جعل إيمان أحد الأبوين إيمانا للأرلاد. 

وقد أجيبا عن الاعتراض الثاني بجوان:: 

أولا: أن التصديق موجود عند النائم والغافل وإنما الغفلة عن حصوله. 

وقد رد هذا الجواب بأنه ينافى قول المتكلمين: إن النوم ضد الإدراك فذلك يفيد أن التصديق غير 
وجرد ا 

وأجيب عن هذا الرد بأن مراد المتكلمين بقولهم : إن ا لنوم ضد الإدراك هو أن النوم ضد الإدراك 
ابتداء وليس منافيا لبقاء الإدراك؛ فالنائم لا يدرك الأشياء ابتداء إنما إذا أدرك شيئا حال يقظته ثم نام 
كان هذا الإدراك باقيا فى القلب وهناك غفلة عن حصوله فقط. 

والجواب الثانى أننا لو سلمنا عدم حصول التصديق للنائم والغافل نقول : إن الأمر إذا تحقق ولم 
یطراً عليه ما ینافیه فإنه یکون فی حکم الباقیء والنائم والغافل قد تحقق لديهما تصديق قبل حصول 
النوم والغفلة ولم يطرأً على هذا التصديق ما ينافيه فذلك يكون تصديقهما فى حكم الباقى. 

والفرق بين هذا وبين إيمان الأطفال أنه فى الأطفال جعل غير الحاصل حاصلا فهو إيمان 
حکمی › و فى النائم والغافل جعل المحقق غير الباقى فى حكم الباقى ولذلك كان المؤمن اسما 
لمن آمن فى الحال أو فى الماضى ويكتفى بالإقرار مرة واحدة فى العمر مع أنه جزء من مفهوم 
الإيمانء فما ذاك إلا لأن الشارع جعل المحقق الذى لم يطرأ عليه ما يضاده فى حكم الباق . 

فإن قيل: إن الاأقرار مرة واحدة فى العمر إذا كان كافيا فى الإيمان كان ساقطا فى غير حالة 
الاضطرار» وأنتم تقولون: إنه لا يسقط فى غير حالة الاضطرار. 

فالجواب أن معنى سقوطه أنه يجوز صدور المنافى له عند الاضطرارء» والمقر مرة واحدة فى 
العمر لم يأت بما ينافيه فهو موجود عنده باعتبار RR‏ 

المذهب الثانى : وهو مذهب جمهور المحققين أن الإيمان هو التصديق بجميع ما جاء به النبى»› 
وأما الإقرار باللسان فليس ركنا بل هو شرط لإجراء الأحكام فى الدنياء وهذا المذهب هو المختارء 
وعليه فمن تحقق منه التصديتق بالقلب ولم يقر باللسان فهو مؤمن ناج عند الله وإنما لا تجرى عليه 
أحكام المؤمنين فى الدنيا؛ لأن التصديق فى القلب خفى لا يعلم إلا بما يدل عليه» ولا بد على هذا 
المذهب من أن يعلن هذا الإقرار للناس حتى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا بخلافه على المذهب 
الأول القائل بأن الإقرار ركن فإنه لا يشترط فيه إعلانه. 

المذهب الثالث: أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط» دون تعرض للتصديق» وهو مذهب 
الكرامية. 

المذهب الرابع : أن الإيمان هو التصديق بالجنان والعمل بالأركان والإقرار باللسان» وهو مذهب 
المعتزلة والكشير من الفقهاء والمحدثين. 

المذهب الخامس : أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط وهو مذهب القدرية وبعض منهم قال: إنه 
المعرفة بالله وبما جاء به الرسول من عند الله. 

المذهب السادس: أن الإيمان هو اللإقرار والعمل مطلقا سواء أكان فرضا أم نفلاء وهو مذهب 
الخوارج. 
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ت المذهب السابع: أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط بشرط حصول القلبية وبدونها لا 

يتحقق الإيمان؛ وهو مذهب الرقاشى . 

المذهب الثامن : أن الإيمان هو الإقرار باللسان بشرط التصديق» وهو مذهب القطان. 

٠ ل خو الجذهت الا‎ e e 

أما القران الكريم : ردت اانه ف ا N OE A‏ فی 
حين أن الإقرار شرط لإجراء الأحكام- فمن هذه الآيات : 

[YY e e 2 و‎ 

قوله سبحانه و م 1٤ TT‏ 

وأما الأدلة من السنة المطهرة: 

فقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم ثبت قلبى على دينك وطاعتك». 

وقوله مي : «هلا شمَقت عن قلبه» . 

فهذه النصوص تدل صراحة على أن محل الإيمان هو القلب وليس الإقرار والعمل من حقيقته . 

ونوقش الاستدلال بأن أعمال القلب كثيرة فمنها التصديق والعفة والشجاعة والقدرة وهذه 
النصوص وإن دلت على أن الإيمان محله القلب فهى لا تدل على خصوص التصديق دون سائر 

والجواب أن ما عدا التصديق من أعمال القلب ليس من الإيمان باتفاق الخصوم» وإنما خلافهم 
هل الإيمان تصديق وشىء آخر أو هو تصديتق فقط؟ وأيضا فإن الإأيمان فى اللغة معناه التصديق ولم 
يعين فى الشرع لمعنى آخر كما عين لفظ الصلاة والصوم والزكاة؛ إذ لو كان له معنى اخر غير 
e‏ 
ا غ انان ن E‏ .. إلخا Eas‏ ا لأ 
معروف فى اللغة» ل ا ع اا ر ا ا الک ی د 
فالإیمان شر عا ولغة هو التصديق ويزيد فى الشرع المتعلق وهو بما جاء به الرسول َيه من عند 
الله وال ن جي اللغوى ای غیره لا یکول إلا بدلیل ؛ ۽ لأنه خلاف الأصل وهاهنا لا 

0 الكرامية : احتج الكرامية لما ذهبوا إليه من أن الإيمان هو التصديق باللسان بدليلين : 
أن التصديتق واحد فى اللغة وفى الشرع» فلم ينقله الشارع إلى غير التصديق اللسانى الذى هو معروف 
فى اللغة؛ ومن ثم وجب القول بأن الإيمان هو التصديق باللسان فقط . 

الثانى : أن رسول الله ييا والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحكمون بإيمان من تلفظ 
أن هذا نهو الايمان: د 

SS ا‎ Ns 

EE SNC e a‏ بعض المقرين 
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باللسان کما فی قوله - تعالی - : رن الاس من يفول ٤امَنَا‏ أله وَبالَوْمِ الاجر وَمَا هُم بِمُؤْمِيً) وقوله 
عز وجل : لالت الذَابٌ اتا فل آم ووا أ وللكن فووا أسكَمّتا وما يَدَخَلٍ ألإبمّن الآية فقد ثبت بهاتين 
الأيتين أن الإيمان ليس هو التصديق باللسان وإلا لما نفى عن هؤلاء المذكورين فى الآيتين. 

والجواب على الدليل الثانى : أنه لا نزاع فى كون المتلفظ بكلمة الشهادتين مؤمن لغة» كما أنه لا 
نزاع فى أن إيمانه هذا تترتب عليه الأحكام الشرعية» والنزاع فى كون مثل هذا المتلفظ الذى لم 
يصدق بقلبه مؤمنا حقا؛ فأنتم تقولون إنه مؤمن حقا وإن كان غير ناج» ونحن نقول إنه غير 
مؤمن حقاء بل إيمانه ظاهرى فقط . ما داموا يشترطون التصديق القلبى لإجراء الأحكام الأخروية 
فمن لم يصدق بقلبه وأقر بلسانه لا يدخل الجنة عندهم وكذا على مذهب الجمهور وإنما غلط 
الكرامية فى تسمية مثل هذا مؤمنا حقاء ls Es 3 E‏ 
کان لازما لمڏهبهم . 

أدلة المعتزلة : استدل المعتزلة لمذهبهم بأربعة أدلة: 

الدليل الأول ا اول ساوقا وا ا ا ا ا عا ل 
الدب حفاة ويقيموا الصلوة ونورا اگوہ وذالك وين ألقَيَمَد4 . 

فإن : ك4 يعود على ما أمر به من الواجبات السابقة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فدل 
ذلك على أن فعل الواجبات هو الدين. 

وإذا ثبت هذا: فإن الدين هو الإسلام؛ لقوله تعالى: إن اليك عند أل الاسكد 4 وكذلك 
فإن الإإسلام هو الإيمان لقوله تعالی : وس يبتع عَم الإسلم ديا فلن قبل نه فلو كان الإيمان غير 
الإسلام لما قبل من مبتخيه مع أ أنه نه یقبل منه قطعاء فثبت من هذا کله أن فعل الواجبات مساو للدين 
والدين مساو و والإسلام مساو للإيمان. إذن ففعل الواجبات مساو للإيمان. والجواب عن 
هذا الاستدلال أن اسم الإشارة ردك راجع إلى الإخلاص المذكور قبله ى الأية فيطل بذاك 
قولهم : (إن فعل الواجبات هو الدين)» ر بالتالى ما أدى إليه من القول بأن فعل الواجبات 
هو الإيمانء ويؤيد رجوع اسم الإشارة إلى الإخلاص أنه مفرد فرجوعه إلى مفرد أولى من 
رجوعه إلى المأمور به من الطاعات لأنها متعددة» وأيضا فهذه الطاعات مؤنثة واسم الإشارة مذكر. 

الدليل الثاني : استدل المعتزلة ثانيًا بقوله تعالى : وما ن أله ليْضِيمَ يسنك أى صلاتكم إلى 
بيت المقدس» فدلت الآية على أن الصلاة إيمان أى جزء منه. 

يجاب عن هذا الاستدلال بأن المراد تصديقكم بوجوبهاء والمعنى: وما كان الله ليضيع 
تصديقكم بوجوب الصلوات الخمس التى توجهتم بها إلى بيت المقدس . 

ولو سلم جاز أن يكون ذلك مجارًا من باب إطلاق الإيمان على ما يدل عليه من الصلاة» 
والمجاز أولى من النقل الذى هو لازم مذهبكم. إذ الإيمان معناه فى اللغة التصديق» فإذا كان 
المراد منه الصلاة فقد نقل من معناه اللغوى إلى معنى آخر. 

الدليل العالك: قر -عز وجل- فی تامع الطريق: «(5للت لمر رى فى لذا وَلَهَرّ في 
خرو عَذَابّ يم فقد دل بذلك على أن قاطع الطريق ليس بمؤمن؛ لأن المؤمن لا يخزى؛ 
لقوله تعالى : يم لا زى أله ّى وَين ءامنا مم ويؤيد هذا الدليل قوله بلا : «لا يزنى 
الزانى وهو مؤمن» u‏ ذلك على أن ترك المنهيات من الإيمان. 

والجواب أن عدم الإخزاء فى هذا اليوم خاص بالنبى وأصحابه فلا يعم المؤمنين جميعا وليس فى 
الصحابة قاطع طريق» ويصح أن يكون قوله تعالى ورین ءامنا مم4 مستانفًا خبره ينی ب 
أيهم وحينئذ جاز أن يكون المؤمن مخزيًا لأن عدم الإخزاء على هذا خاص بالنبى . 
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= الدليل الرابع أن التصديق يجامع الشرك بدليل قوله - تعالى -: وما يُومن ڪهم بأل إلا َم 

تَر وإذا كان التصديق يجامع الشرك فلا يكون إيمانا. 

والجواب أن الإيمان فى الأية المقصود به التصديق ببعض ما جاء به النبى لا بكل ما جاء به الذى 
هو الإيمان حقيقة» وعلى ذلك فالإيمان فى الآية لغوى لا شرعى ثم إن هذه الآية -إذا سلمنا بما 
ذكرتموه من أن الإيمان المذكور فيها يقصد به الإيمان الشرعى - لا تلزمنا وحدناء وإنما تلزمنا جميعًا 
نحن وأنتم؛ لأن الإيمان لو كان منه العمل لجامع الشرك أيضا والله أعلم. 

هذا مما يبطل مذهب المعتزلة ويؤيد ما سبق أن اخترناه من أن الإيمان هو التصديق» وأما الإقرار 
باللسان فهو شرط لإجراء الأحكام فى الدنيا لأمور منها: 

الأول: قوله تعالى: «إ آأيى ١امَنوا‏ وعيلوا أَلصَلِحَتِ# وغيره مما ورد فيه عطف العمل على 
الإيمان» وهو كثير فى القرآن الكريم» ووجه الدلالة من ذلك أنه قد عطف الأعمال على الإيمان. 
والعطف يقتضى المغايرة وعدم دخول المعطوف فى المعطوف عليه؛ فلا يكون المعطوف عين 
الى ع ر جاه وان ا ادها ك وة ف ا عا و ا 
وروح فيا فإن ظاهر هذه الآية يدل على أن الروح هو جبريل وهو جزء من مجموع الملائكة› 
وقد عطف عليها. فالجواب أن هذا العطف بتأويل أن يكون الروح عظيما جذا حتى كأنه ليس 
منهم . أو يقال: إن الروح ليس جبريل بل هو خلق آخر أعظم من خلق الملائكة. 

الثاني : آن الإيمان جعل شرطا للأعمال فى قوله تعالى ومن يَعَمَل من للحت يِن د ڪر أ 
أن وهو ) الآية مع القطع بأن المشروط لا يدخل فى الشرط» إذ لو دخل فيه لكان فى ذلك اشتراط 
الشىء بنفسه؛ وبيان ذلك أن الأعمال لو كانت من الإيمان وقد جعل شرطا لها لكانت مشروطة 
بنفسها لأنها جزء الشرط وجزء الشرط شرط . 

ونكتفى بما أوردناه هاهنا دون أن نتعرض لبقية المذاهب الثمانية المذكورة آنمًا لأنها لا تزيد عن 
کونها خزعبلات لا دلیل علیها؛ ومن ثم» لا نضیع جهدنا فی عرضها. 

وأما الخلاف فى زيادة الإيمان ونقصانه: 

فقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: وبه قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان وإمام الحرمين من الشافعية : أن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص . 

القول الثانى: أن الإيمان يزيد وينقص . 

وقيل : إن الخلاف لفظى مبنى على تفسير الإيمان؛ فإن كان معناه التصديق فهو لا يزيد ولا 
ينقص لأن التصديق البالغ حد الجزم والإذعان لا يتصور فيه تفاوت بالزيادة والنقصان» وإن كان 
الإيمان معناه التصديقق والعمل والإقرار أو العمل مطلقا فهو يقبل الزيادة والنقصان. 

وقد استدل كل فريق لما ذهب إليه بأدلة إليك بيانها: 

أولاً: استدل القائلون بزيادة الإيمان ونقصانه بآيات كثيرة من القرآن الكريمء منها: قوله - تعالى -: 
ولذا تيت علمم ءايم رادنهم إيماا) . 

وقد أول أبو حنيفة - رحمه الله - هذه الآية بأن الصحابة كانوا آمنوا فى الجملة» ثم يأتى فرض 
بعد فرض فکانوا یؤمنون بکل فرض عند حصوله فزاد الإيمان بحسب زيادة ما يجب الإيمان به من 
الفروض . 

والظاهر من هذا التأويل الذى ذكره الإمام أبو حنيفة أنه إنما يظهر فى عصر النبى َد وأما بعد 
عصره فالفروض كلها قد تمت وحصلت فلا يتصور الإيمان بكل فرض إلا أن بعض العلماء قد أجاب 
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= عن هذه فقال: إنه يتصور أيضا فى غير عصر النبى عليه السلام وبين ذلك بأن الاطلاع على تفاصيل 
جميع الفروض ممكن فى غير عصر النبى» والإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالاء وتفصيلا فيما 
e e e‏ 
yS‏ شخص آخر على جميع الفرائض تفصيلا 
فيؤمن بها إجمالاء فإيمان الأول أكمل من الثانى» وقد يتصور ذلك فى حق شخص واحد أيضا بأن 
يطلع على بعض الفرائض فيؤمن بها إجمالاء ثم بعد ذلك يتمكن من الاطلاع عليها تفصيلا فيؤمن بها 
كذلك فإيمانه الثانى أكمل من إيمانه الاول: 
وقد أول إمام الحرمين الآية السابقة وما شابهها بأن المراد بزيادة الإيمان الثبات والدوام عليه فى 
كل ساعة فزيادته بحسب زيادة الأزمان وذلك لأنه عرض لا یبقی زمانین فیتجدد بتجدد أمثاله . 
ولكن يرد على هذا التأويل أن تجدد الأمثال عبارة عن انعدام الإيمان وحصول مثله وليس ذلك 
من الزيادة فى شىء. 
وقد أجيب عن ذلك بأن زيادته على هذا بزيادة أعداده المتجددة. 
وبعض العلماء أول هذه الآية وما شابهها بأن المراد بزيادة الإيمان ٹمرته وإشراق نوره وضيازه فى 
القلب. 
فتحصل مما تقدم أن من قال: إن الإيمان هو التصديق منع زيادته ونقصانه وأول الآيات الواردة 
بالزيادة بما تقدم عن أبى حنيفة وإمام الحرمين وغيرهماء ومن قال: إن الإيمان هو الأعمال مطلقا 
فرضا أو نفلا فقبوله الزيادة والنقص ظاهرء ومن قال: إن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل 
المفروض قال أيضا بقبوله الزيادة والنقص بحسب زيادة أوقات الأعمال المفروضة أو بحسب 
فرضية الأعمال كلها أو بعضها. 
هذا كله على رأى من يقول إن الخلاف لفظى مبنى على تفسير الإيمان ولكن الح أن الخلاف 
حقيقى وأن الإيمان يقبل الزيادة والنقص حتى لو كان معناه التصديق وهو يتفاوت قوة وضعفا بدليل 
أن تصديق النبى عليه السلام ليس كتصديق آحاد المكلفين وكذلك فإن قول إبراهيم عليه السلام: 
# وکن بى لى يدل على قبول التصديق اليقينى الزيادة أيضًا : فإن المطلوب من العوام هو 
الظن الذى لا يخطر معه احتمال النقيض على بالهم وذلك كاف فى إيمانهم ولا شك أنه يقبل الزيادة. 
ينظر لسان العرب لابن منظور طبعة دار المعارف مادة (أ م ن) .)٠٤٠١ /١(‏ القاموس المحيط 
للفيروزبادى مادة (أً م ن) /١(‏ ۱۹۷)» مختار الصحاح للرازى مادة (أ م ن) ص )۲١(‏ التوحيد 
للمصنف» تحقيق الدكتور فتح الله خليف» طبعة الجامعات ص (۳۷۷) اللمع لأبى حسن 
الأشعرى تعليق الدكتور حمودة غرابة طبعة مجمع البحوث الإسلامية ص .)١۱۲۳(‏ الإنصاف 
للباقلانى» تحقيق محمد زاهر الكوثرى» مؤسسة الخانجى ص (۲۳). اللإإرشاد ومام الحرمين 
أبى المعالى الجوينى» مكتبة الخانجى ص .)٤٠١(‏ أصول الدين للإمام البزدوى طبعة عيسى 
الات الحلبى ص .)١٠٤١(‏ 
شرح المواقف للإيجى بشرح الجرجانى» مطبعة السعادة (۸/ ۳۲۲). أصول الدين للبغدادى ص 
.)٠١(‏ المحصل للرازى مكتبة الكليات الأزهرية »)۲٠١(‏ معالم أصول الدين للرازى طبع الكليات 
الأزهرية (۲۷١)ء‏ المسايرة للكمال بن الهمام» المطبعة الأميرية بولاق ص (۲)» شرح ملا على 
القارى على الفقه الأكبر ص (۸٠۲)ء‏ نظم الفرائد وجمع الفوائدء المطبعة الأدبية بالقاهرة ص 
١ ۷‏ حاشية رمضان أفندى على العقائد طبعة دار ا ص »)۲۳٣(‏ شرح الخريدة 
للدردير مع حاشىة أبی السعود» طبع دار هجر ص (۳۸۸) . 


والكرامية يقولون: بل هم مؤمنون. 

وقوله : # تيعون الله والذين ٤امنوا»‏ . 

لا يقصد أحد مخادعة الله لکنهم کانوا يقصدون مخادعة الم من ا الله 
فأضاف الله عز وجل ذلك إلى نفسه؛ ليظم قدرهم» وارتفاع منزلتهم عند الله؛ وهر 
کقوله: #إن آ ا ا صر [محمد: ¥(« والله لا يحتاج أن ينصرء انال 
إن تنصروا أولياء الله ينصركم؛ وهو كقوله: إن الت ببايعوتك إا ايعو ال4 
[الفتح : ١‏ والله لا يبايع, ولكن إضافة ذلك إلى نفسه؛ لعظم قدر نبيه› وعلو منزلته عند 
الله تعالى» فكذلك الأول أضاف مخادعتهم أولياءه إلى نفسه لعلو منزلتهم عند الله 
وقدرهم لديه. 

والمخادعة هو فعل اثنين؛ لخداع هؤلاءِ بحضور المؤمنين؛ لذلك المعنى ذكر 
المفاعلة. کک 

وقوله: #ومًا دعوت إل ا شه . 

الأول" أی حاصل خداعهم› ووباله یرجع !د 

والثانی : أنهم بُظهرون لهم الموافقة E‏ فلحقهم خوف دائم بڏذلك الخداع فی 
الدنيا. 

وقوله: #ومًا نو4 ٠‏ 

الأول أی : ما پيشعرون أن افا الخداع زجح إليهم فى الأخرة. 

والقات: ا 0 ويطلع : ااا ارا ن ره والله 
أعلم . 

وقوله: لف ربوم رض . 
E |‏ ی عز وجل المتاتقین مرضی؛ لاضطرابهم فى الدين؛ لايم 
كحال المريض الذى هر مضطرب بين الموت والحياة؛ إذ المريض يشرف - ربما - على 


(۱) ذکره البغوی فی تفسیره (۱/ .)٥°‏ 
وأخرجه ابن جریر (۳۲۲» ۰۳۲۳ )۳۲٤‏ عن ابن عباس بنحوه» وكذا أيضا عن قتادة »)۳۲١(‏ 


وان (TTY)‏ وعد الرحمن بن رید (TYA Y0)‏ وانظر الدر الور (1/ 7¥ 1۸( . 


EDE ۳A٤ 


وأما ساثر الكفرة فإنهم لم يضطربوا فى الدين» بل أظهروا بالقول على ما أضمروا 
بالقلب ؛ فسماهم موتى» لما لم ينتفعوا بحياتهم» ولم يكتسبوا الحياة الدائمة. 

وسمى المؤمنين أحياء؛ لما انتفعوا بحياتهم» واكتسبوا الحياة الدائمة» لموافقتهم 
باللسان والقلب جميعًا لدين الله - عز وجل - والله أعلم . 

وقوله: «فَرَادهم اله مرا . 

ا ا 

قالت المعتزلة : هو التخلية بينهم وبين ما اختاروا. 

وأما عندنا: فهُو على خلتق أفعال زيادة الكفر والنفاق فى قلوبهم» لما زادوا هم فى كل 
وقت من إظهار الموافقة للمؤمنين بالقول» وإضمار الخلاف لهم بالقلب» خلق الله عز 
وجل تلك الزيادة من المرض فى قلوبهم باختيارهم . 

. «أهينا»‎ : e PE AN 

وقوله: وهم عاب اليم بَا اأ ين4 . 

لأن عذاب الدنيا قد يكون ولا ألم فيه؛ فأخبر الله عز وجل أن عذاب الآخرة عذاب 
شديد عظيم » ليس كعذاب الدنيا. 
قوله تعالی: ردا ميل 4 لا يدوا ف تنا ن یرت و آلا انم حم 
ألْمُفْيدود دكن لا ينعو عبد و ذا يل لهم ءامو 
آلآ ھم هم اسنها کک A‏ ت OE O‏ 
شیطیتیم فالا نا میک انما ن ترون و زئ وم يدم في طغيليوم يمهود( 
أوكيك الذي اشرو الله 0 تما عت 5 وما کاوا کے4 

وقوله : ودا فيل كَهَمَ لا يدوأ فى ألأرْضِ) . 

بالمخادعة للمؤمنين» وإظهار الموافقة لهم بالقول» وإضمار الخلاف لهم بالقلب» 
والاستهزاء بهم عند الخلوة» والقول فيهم بما لا يليق بهم» وعبادة غير الله. وای فساد 
اکر من د !: 

وقوله: #قالرا إِنَنَّا 2 

بإظهار الموافقة بالقول. 

وقوله: الا نهم هم أَلمْقَيدُونذ4 . 

أخبر تعالى أنهم هم المفسدون؛ لما أضمروا من الخلاف لهم والمخادعة› 
والاستهزاءِ بهم . 


سام 
RE‏ 
1 
e‏ 
سے 
ھا 
3 
o‏ 
N‏ 
ve‏ ¢ 
: 
کا 
ا 
oO‏ 
Ce‏ 
Cn‏ 
چ سے 
N‏ 
ْ8 


خن مصلحت 4 . 


سورة البقرة الآيات : ١١ - ١١‏ ۳۸۵ 


وقوله: وکن لا : سم مد4 . 

الأول: أ لا يشعرون أ حاصل ذلك لا یرجع إل 

والثانى : لا يشعرون أن ما كانوا يفعلون الفساد. 

فإن كان هذا فهو ينقض قول من يقول: بأن الحجة لا تلزم إلا بالمعرفة» وهو قول 
الناس ؛ لأنه عز وجل أخبر بفساد صنيعهم» وإن لم يشعروا به. 

وهو کقوله أَیشّا: ان ت أعسلک وار إا نَمو [الحجرات : ۲]: أخبر بحبط 
اا E E‏ 

وقوله: ادا قل لهم ٤اینوا‏ گا ءامن الاش . 

تحمل الأية: أن تكون فى النافقين» وتختمل: فى أعل الكتاب: 

فإن كانت فى المنافقين فكأن قوله: آمنوا يا هل النفاق فى السر والعلانية» كما آمن 
أصحاب محمد بيا فى السر والعلانية جمیعاء وهو کقوله : ِن ءامو بل ما ءَامَنتم پو 
فَقَدٍِ أهنّدوأً » [البقرة: .]۱١۷‏ 

وإن كان فى أهل الكتاب ففيه الأمر بالإيمان الذى هو إيمان» وهو التصديق. والإيمان 
عندنا هو التصديتق بالقلب؛ دليله قول جميع أهل التأويل والأدب أنهم فسروا ٤امَنُوا)‏ : 
صدقوا فى جميع القرآن. 

وقوله: # الوا اومن كما گنا ءامن الها الآية . 

السفه: هو ضد الحكمةء وهو العمل بالجهل على العلم أنه يبطلء والجهل هو ضد 
العلم . والسفةُ هو الشتم؛ يقول الرجل لآخر: يا سفيه. 

وقوله: #ألا إِنَهم هم اسنها . 

يقول بعض المتكلمين: إن هذا شتم من الله لهم جوابًا على المؤمنين» ويستجيزول 
ذلك على الجواب» وإن لم يجز على الابتداءء كالمكرء والكيد» والاستهزاءِء والخداع 
وتخ فاا ل غا 

ا و لأن من یشتم آخر يذم عليه هور فا اا . فأخبر عز 
وجل : انهم هم الذين يعملون بالجهل على علمهم أن دينهم الذى يدينون به باطل؛ ا 
الدين الذى يدين به المؤمنون حى . 

وقوله: #وککن لا يمون . 

قيل فيه بو جهین : 

أحدهما: لا يعلمون أنهم هم السفهاء. 


ر 


٠١2١ 2 وره العرة الاباك‎ ۳۸٦ 


والثانى : لا يعلمون ما يحل بهم من العذاب لذلك» o‏ 

وقوله : #وإدا لقو الذي ءامنرأ4 . 

تى أضخات مجم ل 

وقوله: #قالوا ءامَنًا% . 

أظهروا لهم الموافقة فى العلانيةء ويضمرون لهم الخلاف فى السر. 

وقوله : ا5ا لوا إل ينيم . 

قیل فيه بأوجه : 

قيل : إن شياطينهم ؛ يعنى الكهنة”“؛ سموا بذلك لبعدهم عن الحق. 

قان خط ة ى فك 

وقيل: إن كل عات ومتمرد يسمى شيطاًا لعتوه وتمرده؛ كقوله: يطبن آلإ 
وان [الأنعام: ١‏ سموا بذلك لعتوهم وتمردهم؛ إذ من قولهم: إن الشياطين 
أضلهم من الجن . ٠‏ | 

وقیل : سموا شیاطین؛ لاأنه کان مع کل کاهن شیطان يعمل بأمره» فسموا بأسمائهم ؛ 
وذلك جائز فى اللغة جار» والله أعلم. 

وقوله: قارا إن مک4 

فيل : فيه وجهان : 

الو ق الد وال 

والثانى : إنا معكم» أى: على دينكم لا على دين أولئك» والله أعلم. 

قوله: نما عن مهرود . 

بإظهار الموافقة لهم فى العلانيةء وإظهار الخلاف لهم فى السر. 

وقوله : اله زئ . 

فيل فيه بوجوه: 

قيل : يجزيهم جزاء الاستهزاءِ. 

وكذلك قوله: # يعون الله وهر خرغه م4 [النساء: ]٠٤١‏ أى: يجزيهم جزاء 
المخادعة» وكذلك قوله: و ا ]٤‏ أى: يجزيهم جزاء 


(1( دة البغوى فى تفسيره (۱/). 
(۲) فى أ: النصر. 


(۳) ذکره ابن جریر (۱۹۹/۱)ء والبغوی .)٥۲/۱(‏ 


AV E RT 


المكر» يحمل على الجزاء ؛ لما لا يجوز إضافة المكر والخداع والاستهزاءِ مبتدأً إلى الله؛ 
لأنه مذموم من الخلق إلا على المجازاةء فكيف من الله عز وجل؟! 

وقال بعضهم : يجوز إضافة الاستهزاء إلى اللهء وإن كان لا يجوز من الخلق أن 
يستهزئ بعضهم من بعض: E EN E Ym E‏ 
بعضهم لبعض وأمثال» والله - عز وجل - لا شکل له ولا مثل. 

وكذلك الاستهزاء يجوز لهء ولا يجوز لغيره؛ لأن الاستهزاء هو الاستخفاف فلا 
يجوز أن يستخف ممن هو مثله فى الخلقة» وما خلق له من الأحداث والييرء والله تعالی 
يتعالى عن ذلك. والأول أقرب» والله أعلم. 

أو أضاف استهزاء المؤمنين بهم إلى نفسه كما ذكرنا فى المخادعة. 

ثم اختلف فى كيفية الاستهزاءِ: 

فقال الكلبى " : هو أن بُفتح لهم باب من الجنة فيدنون منه» ثم يغلق دونهم. فإن ثبت 
ذا فھو کما قال. 

وقيل : إنه يرفع لأهل الجنة نور يمضون به» فيقصد أولئك المضى معهم بذلك النور 
ثم يطفاً ذلك النور؛ فيتحيرون وهو قولهم: اظروتا تفیش ین ر ټی جرا وک فالتیسوا 
برا [الحديد: .]١١‏ ) 

وقيل : أن يعطى لهم فى الدنيا ما ينتفعون به من أنواع النعم ظاهرًا على ما أظهروا لهم 
الموافقة فى العلانيةء د جا ا الخلاف لهم فى السر. 

وقوله : ودم فى ينهم بعمهو عَمَهونَ 4 

الآية فى قوم علم الله أنهم لا يؤمنون؛ كقوله: #ءأندرتهم آم لم ندرم لا يوون 


(1) ذكره السيوطى فى الدر المنثور /١(‏ 14) وعزاه للبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس بنحوه» 
ا ف الف 6 
وهو : دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد , بن امرئ القيس بن الخزرج› ا 
وسکون الزای ثم جیم» ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف الكلبى صحابى مشهورء أول 
مشاهده الخندق وقيل: أحد» ولم يشهد بدرّا وكان يضرب به المثل فى حسن الصورة» وكان 
جبريل عليه السلام ينزل على صورته› جاء ذلك من حديث ام سلمة» ومن حديث عائشة» 
وروی النسائی بإسناد صحيح› عن يخحيى بن معمر» عن ابن عمر رضى الله عنهما: كان 
جبرائیل یأتی ية فى صورة دحية الكلبى » وروی الطبرانى من حديث عفير بن معدان› 
٠‏ عن قتادة» غر اسن ان النبی َو قال : «كان جبرائيل یأتینى على ضورة دحية الكلبى» وكان 
دحية رجلا a‏ > شهد دحية اليرموك» وكان على كردوس وقد نزل دمشق وسكن المزةء 
وعاش إلى خلافة معاوية. ينظر الإصابة (۲/ .)۳۲۳-۳۲۱١‏ أسد الغابة ت »)٠١١۷(‏ والاستيعاب 
ت »)۷٠١(‏ سير أعلام النبلاء (۲/ .)٥٥١‏ 


٠١١ - ١١ : سورة البقرة الآيات‎ ۳A۸ 


ال ر ف ای 
الاختيار» وإنما يقدر الاستنقاذ منهم فى حال الاضطرارء فأخبر عز وجل : أنه يستنقذهم 
على فعل الطغيان. 

وقوله: ودم آی : يخلق فعل الطغيان فيهم . 

ويحتمل: أن يخذلهم ويتركهم لما اختاروا من الطغيان إلى آخر عمرهم. 

ل آنه لم يهدهم ولم يوفقهم. 

و فى هذا إضافة المد إلى الله. وإضافة المد على الطغيان لا يضاف إليه إلا لمدحء 
والمدح يكون بالأوجه الثلاثة التى بيناء وفى هذا أنه إذا كان هو الذى يمُدهم فى الطغيان 
قدر على ضده من فعل الإيمان؛ فدل أن الله خالق فعل العباد؛ إذ من قولهم : إن القدرة 
التامة هى التى إدا فدر على شىء قدر على ضده. 

والعَمَه: الحيرة فى اللغة. 

قوله : أك ادن شرا ألسكة ُى4 . 

أى : اختاروا الضلالة على المدعو إليه - وهو الهدى - من غير أن كان عندهم الهدىء 
فتر كوه بالضلالة . 

وهو كقوله: يشر ي القلست إل الور واأدمت كتا اراقع انرك 
بخرجوتهم س الور إل اف4 [البقرة: ]۲١۷‏ من غير أن كانوا فيه» فكذلك الأول 
تركوا الهدى بالضلالة ابتداء. 

وقيل : الضلالة : الهلاك؛ أى: اختاروا ما به یهلکون على ما به نجاتهم» وان کانوا لا 
يقصدون به النجاة؛ لما اهم عل 8 [البقرة: ]٠۷١‏ 

وكذلك قوله: # بشما اشوا بو أنه سب4 [البقرة: E ks i‏ 

وفی هذه الآية دلالة جواز البيع بغير لفظة البيع ؛ لأنهم ما كانوا يتلفظون باسم البيع» 
ولكن كانوا يتركون الهدى بالضلالة. 

E ey e 

وكذلك قوله: إن أله أشترى ى المزييي اسه . . .4 الآية [التوبة: .]١١١‏ 
وهو على بذل الأموال والأنفس له بالموعود الذى وعد لهم وهو الجنة. 


سورة البقرة الآيات : ۱۷ - ۲١‏ ۳۸۹ 


وقوله: اما رصت رتهم وما اوا مهترت) . 

آئ ما ربحوا فی تجارتهم ؛ لان التجارة لا تربح ولكن بالتجارة يربح»› وقد يسمى 
اوا م 

وهو کقوله )34 الل ليشكأ فيه وألنَهار مَبّصرًا4 [النمل : ١۸]ء‏ والنهار لا يبصرء 
ولکن بالنهار يبصر . 

وذلك سائغ”“ فى اللغة» جائز تسمية الشىء باسم سببه 

م فی قوله: مما رت رة فى الربم E EET‏ 
الى غل رجي 

نفى شىء يوجب إثبات ضده» وهو نفى الصفة؛ كقولك : فلان عالم: نفيت الجهل 
عنه» وفلان جاهل : نفيت العلم عنه. 

ونفى شىء لا يوجب إثبات ضده» وهو نفى الأعراض؛ لأنك إذا نفيت لونًا لم يوجب 


ضد ذلك اللون. 

وقوله: هما حت جرهم نفى e ELS‏ 
إنبات ضده . 

دلیله قوله : بتكا اشوا بو أنمَسه4 [البقرة: ۹۰٩]ء‏ و # لتس ما كا يعْملون) 
[المائدة: .]٦۲‏ 


ا و 


E SS‏ | فیا سات ما حولم ذهب الله نورهم وركم في 
فل لا مد © م کم عن هم لا وعو 8 ۽ م الما فواطلبت ود 


ا روصل س اص سے سے سے رە : الق طب 
ورف جاو ق e‏ م اموق حدر امَو انه ا کیت ي 6 2 

ر سے سر م ا € 
ا کا اسا أ مشواً فيه م وَإذاً اظلہ عل اما ول هب پسمعهمم و وا إت 


له م لی ك سىء رر 

وقوله: «مكَلَهمٍ گمکل ای شود تارا کا سا٤ت‏ ما حولم دَهَبَ اله بوهم وركم في 
لمت لا نرود 

الختلف فيه : 

قير : إنها نزلت فى المنافقين؛ لأنها على اثر ذكر المنافقين» وهو قوله: ولا لعو 
(۱) فی أ: شائع. 


(۲) أخرجه ابن جریر عن ابن عباس (۳۸۹» ۰۳۸۷ ۳۸۹) وقتادة (۳۹۱) والضحاك (۳۹۲)» ومجاهد 
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الت ارا ي ات ال 1١٤‏ 

e لت فی ارده لاه مین فر الد ومر رل‎ a 
٦ [البقرة:‎ E لم ذش ا‎ 

ويحتمل : نزولها فى الفريقين جميعًا 

وروی عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال : إن هذا من المكتوم» فلا يحتمل 
ما قال؛ لأنه مَل ضربه الله» والأمثال إنما تضرب لمهم وتقرب إلى الفهم ما بد منه؛ 
فلو حمل على ما قال لم يفهم مراده وما قرب إلى الفهم شيئاء إلا أن يريد من المكتوم: 
آنه لم يعلم فيمن نزل» فهو محتمل› والله أعلم. ) 

وقوله عز وجل : مهم كمكَل لى شسود را . . .4 الآية. 

NS‏ ن قول 2اا 

. .€ الآية [البقرة: ۸]ء وقوله: ولا كفو ألَدِي اموا الا ءامنا . . .€ الآية 

[البقرة: aT.‏ وذلك يخرج على وجوه: 

ا ٠‏ أنهم قصدوا قصد المخادعة بأولياء الله والاستهزاء بهم ؛ ففضحهم الله بذلك 
فى الدنيا ا 

فأما فى الدنيا فبما هتك سترهم» وأطلَعَ على ذلك أولياءه؛ فعادت إليهم المخادعةء 
وعوقبوا بما أطلع على ضميرهم» وبما أرادوا ذلك الأمن» فأعقبهم الله خوفًا دائما كما 
وصفهم الله تون الاس . . E SEF Ug VVE.‏ ي عل 
[المنافقون: .]٤‏ وقال: ريت لذي فى لومم مر طون لك نظر لمشي َه من 
المرب [محمد: ١۲]ء‏ وقال: #قدا جه أَلرف رات د ا و ا 
[الأحزاب: ۱۹]ء وقال: َّدَر لکش ای اال مک EN e‏ 

ا يكونوا طلبوا - بإظهار الموافقة فى الدين - الشرف فيهم والعز» وكذلك عند 
الكفرة مما أظهروا أنهم يخادعون بذلك المؤمنين» ويستهزئون بهم؛ فعلموا أنهم كذلك 
يظهرون للمؤمنين حالهم معهم» فُطردوا من بینهم فقال الله: نّا هم سک ولا ن4 
[المجادلة: ٤٠]ء‏ وقال: #مدبديين ب ذلك لا إلى هرل . . .€ الآية [النساء: ١٤١]ء‏ 
فزال عنهم ما التمسوا من الشرف والعز» وأبدل لهم به الهران والذل. 

فمثلهم فى ذلك مثل مستوقد نار ليستضىء بضوئهاء وينتفع بحرهاء فأذهب الله ضوءء 


)۱( دکره البغوى فی تقسیره )1/ (o۳‏ ونه أعطاء ومحمد بن كکعب . 


۳۹۱ E NT 


حتى ذهب ما كان يأمل من الاستنارة بها والانتفاع» وأعقبه الله تعالى خوف الاحتراق لو 
دنا منها» وذهب عنه ما طلب بذلك - من شرف الوقود فى الأيام الشاتية» أو ما يصلح 
بها - من الأغذية بذهاب البصر. 

فیکون ذلك معنی قوله: # وهو حيغه) [النساء: ١۲٤۱ء‏ و اله رئ بم إذ 
عوقبوا بالخوف بما قصدوا به الأمنَء والذل بما طلبوا به العرّء وكذلك مستوقد النار 
الذاهب نوره» والله أعلم. 

وعلى ذلك قوله: «أؤكهك دن اشر السك بلْهّدّى# أى: اختاروا الضلالة لما 
رجعوا إلى شياطينهم بالهدى الذى قد أظهروه عند المؤمنين. 

فیکون تحقيق استهزاءِ الله بهم» ومخادعته إياهم فعل أوليائه بهم بما أخبروا من 
سرائرهم» وبما حطوا أقدارهم» وذلوا ذ فی أغینهنہ E OT‏ 
کا ات مخادعتهم المؤمنين إليه؛ إذ عن دينه خادعوهم. والله أعلم. 

وعلى هذا التأويل أمكن أن يخرج قول من زعم : أن الآية نزلت فى الكافرين» أنهم كانوا 
ترا و ا ا و ا 6 بألمعروفي . . . ٭ 
الآية [الأعراف : »]۱١١‏ وقوله : لحد سول آ4 [الفتح : ۹ إلى آخر السورة» وقال عز 
وجل : ليغرفوكم كنا بعردون ةه 4 [البقرة: ٠٤١‏ الأنعام: ١۲]ء‏ وقوله: واوا من فل 
نیو ڪل الد کمروا لما جام تا عَرَفُوأ مروا يه [البقرة: .]۸٩‏ 

كانوا كمستوقد النار» أى: طالب الوقود ليستضىء به» فلما ظفر به أذهب الله نوره 
بعد معرفتهم بمنفعة نور النار» فلم ينتفع به. 

فكذلك لما كفروا عند بعث النبى ية حسدًا من أنفسهم وبغيا؛ إذ كان من غيرهم؛ أو 
خشية منهم على ملكهم ومأكلتهم بعد العلم منهم بعظم المنفعة فيه» ولا قوة إلا بالله. 

وأما فى الآخرة أنهم قصدوا مخادعة المؤمنين» وموالاتهم فى الظاهر» ومشاركتهم 
إياهم فى المنافع نحو المغانم والتوارث والتناكح» وخالفوهم فى الباطن. 

فكذلك الله أشركهم فى المنافع الظاهرة الحاضرة فى الدنيا» وخالفهم بمنافع دينه فى 
الباطن الغائب وهى الآخرة؛ أراهم المشاركة مع المؤمنين فى الدنياء فا ن ا 
الأخة. 

فكما أَرَؤهم الموافقة فى الظاهر مع المخالفة فى الباطنء فكذلك مستوقد النار أظهر 
من نفسه الرغبة فى ضوئها بالإيقادء وقد أذهب الله ضوء بصره؛ فذهب عنه منفعته عند 
ظنه أنه يصل إليهاء كالمنافقين فى الآخرة» إذ ظنوا فى الدنيا أنهم شركاؤهم فى الاخرة لو 


E ECD ۳4۲ 


كانت؛ ولذلك قالوا: أطت قيس ين وک [الخديدة ١اا‏ وقوله: ال کک 
مَعک . . .€ الاية [النساء: ٠٤١‏ الحديد: ]٠١‏ فذلك وجه الاستهزاءِ بهم» والمخادعة 
أنه أشركهم فى أحكام الدنيا وخالفهم فى أحكام الآخرة. 

وعلى ذلك اشتراء الضلالة بالهدى» على معنى اختيارهم ما فيه الهلاك على ما فيه 
نجاتهم. 

وعلى ذلك يخرج تأويل من صرف إلى أهل الكتاب؛ لأنهم آمنوا بمحمد ية؛ إذ آمنوا 
بكتبهم وقد كان فيها نعته الشريف» فلما وصلوا إلى منافع الإيمان بالبعث إليهم» وشاهدوا 
كفروا به ؛ فعوقبوا بحرمان منافع كتبهم» وإيمانهم عند معاينة الجزاء كما ركوا إيمانهم به 
عند المشاهدة» والله أعلم . 

وروی عن ابن عباس - رضی الله عنهما - آنه ضم تأويل هذه الآية والتى تتلوها من 
قوله : أو كَصِيَّب من اسما [البقرة: ۱۹] إلى قوله: ومن الاس من يعبد الله عل حرف 
[الحج: [١١‏ وذلك - والله أعلم - أنهم قوم لا يعرفون الله حق المعرفة؛ فيعبدونه بحق 
الربوبية له قبلهم» ولا يؤمنون بالاخرة؛ فيكون عملهم للعواقب» ولا يعرفون غير الدنيا 
ومنافعها» فجعلوا دينهم وعبادتهم متا لها. 

فإذا رأوا فى دين الإسلام الغنائم والسلوة» رأوا تجارتهم مربحة فاطمأنوا بهاء 
واجتهدوا بالسعی فيها 

وإذا أصابتهم الشدة والبلايا رأوا تجارتهم مخسرة فصرفوا إلى غير ذلك الدين؛ فمثلهم 
مثل المستوقد نارًا؛ إنه يجتهد فى الإيقاد ما دام يطمع فى نور النار» ومنافع حرها لمصالح 
الأطعمة» فإذا ذهب نور بصره أبغض النار بما يخشى من الاحتراق بالدنو منهاء وبما 
يذهب من منافع خفية إن لم يكن كاستوقد» كالمنافق فيما استقبله المكروه فى الإسلام 

تمنى أن لم يكن أسلم قط . 

وذلك قوله : ون ا آل الاحرات يووا لو آم بادو فی امراب [الأحزاب : *{. 

وقوله: لو کن آنا من آلأمر سی تًا هلتا هدا [آل عمران: .]٠٠١٤‏ 

وقوله: قد أَحَذََا أمَرّا ِن ل4 [التوبة: ]٠١‏ 

وقوله: انعم آله ع لذ لر أك مَعَهمّ سيدا [النساء: ۷۲]. 

رلك ارق الذى يقي يمى المرع فى ضرفت ذلك لاف إا رائ حرا في 
الإسلام مشى إليه» وإذا أظلم عليه قام متحيرًا حزيئًا؛ ألا يكون اختار السلوك. والله 
الخوفي: 
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وقال أبو بكر الأصمٌ”": مَل من يظهر الإيمان فيما يتزين بنوره فى الناس» مثل 
مستوقد النار فيما يستضىء حول النار بنورهاء ثم يذهب الله نوره فى الآخرة كما أذهب 
هو فى السر» وكذلك أذهب الله نور المستوقد؛ فيذهب به التزين بالنور حول النار. 

قال : وقیل: ذا لعن . 

كما يقال : اذهب الله نوره» أى: الذى كان يظهره؛ فيبقى المنافق فى ظلمات الأخرة» 
والمستوقد فى ظلمات العمى والليل. 

ثم قال : جعل الدعاء إلى الإسلام كالصيّب» وما فيه من الجهاد كظلمة الليلء وما فيه 
من الغنيمة كالبرق» وجعل أصابعهم فى الآذان من سماع ما فى الإسلام من الشدائد نحر 
جعل ذلك من الصواعق ياد البق طف اه4 . 

أى: ما فى الإسلام من الغنيمة يدعوهم إليه. 

وإذا أظلم عليهم بالشدائد قاموا وصدوا عن رسول الله وء ولو شاءَ الله لذهب بما 
دکر» أ" أصمهم وأعماهم . 

وروى عن الضحاك" عن ابن عباس - رضى الله عنهما-: «أن ضوء البرق والنار ليسا 
بدائمين» ؛ فشبه به إيمان المنافق أنه عن سريع يزول. 

وقال القتبى : كان المنافق فى ظلمة الكفر فاهتدى بما أعطى من النور» كمستوقد 


(1) شيخ المعتزلة» أبو بكر الأصمء کان ثمامة بن أشرس يتغالى فيه» ویطنب فى وصفه» وکان دیا 

وقورا» صبورًا على الفقر» منقبضا عن الدولةء إلا أنه كان فيه ميل إلى الإمام على . 

وله تفسير» وكتاب (خلق القرآن)» وكتاب الحجة والرسل» وكتاب الحركات» والرد على 
الملحدةء والرد على المجوس» والأسماء الحسنى» وافتراق الأمةء» وأشياء عدة. مات سنة 
إحدى ومائتين . | 

ينظر: سير أعلام النبلاء (۹/ »)٤٠١‏ والفهرست (٤۲۱)ء‏ وتاریخ بخداد »)٤۰۱/۸(‏ ومیزان 
الاعتدال »)٥۸/۲(‏ والنجوم الزاهرة (۲/ ۱۷۹)» وشذرات الذهب .)١١/۲(‏ 

(۲) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالى مولاهم الخراسانى يكنى أبا القاسم. روى عن أبى هريرة؛ 
وابن عباس»› وأبی سعید» وابن عمر› وزد بن أرقم» واه وروی عنه عبد الرحمن بن عوسجة› 
وعبد العزيز بن أبى رواد وقرة بن خالد وخلق . قال سعيد بن جبير : لم يلق ابن عباس . ووثقه أحمد وابن 
معين» وأبو زرعة . وقال ابن حبان: فی جمیع ما روى نظر» إنما اشتهر بالتفسير . قال أبو نعيم : مات 
سنة خمس ومائة ينظر : الخلاصة (۲/ .)۳١١١( )٥‏ 

(۳) العلامة الكبيرء ذو الفنون» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى» وقيل: المروزى› 
الكاتب› صاحب التصانيف . نزل بغداد» وصنف وجمع› وبعد صيته. حدث عن : إسحاف بن 
راهویه» ومحمد بن زياد بن عبيد الله الزیادی» وزياد بن يحيى الحسانى› وأبی حاتم السجستانى› 
وطائفة. حدث عنه: ابنه القاضى أحمد بن عبد الله» بديار مصرء وعبيد الله السكرى» وعبيد الله 
ابن أحمد بن بكر» وعبد الله بن جعفر بن درستويه النحوى» وغيرهم . قال أبو بكر الخطيب : كان 
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النار بنوره فى ظلمة الليل . 

وكذلك السالك فى ظلمة الليلء فلما ذهب نوره - أو سكن لمعان البرق - رجع إلى 
الظاة: 

A E gS E NE EN‏ وجعل لهم دارًا 
یجزیهم فیهاء مما لولا هى لكان يكون خلق هذه الدار بما فيها عبًا؛ إذ يكون خلق الخلق 
للفناء بلا عواقب لهم» وذلك عبث فى العقول؛ لأن كل شارع - فيما لا عاقبة له - 
عابث» وفیما لا رید معنی یکون فی العقل هازل؛ ولذلك قال : اشر انا فک 
عبتا وأنكم اسنا ا عون [المۇمىن: .]١6‏ 
ارت هلو الا ولل ااری فل ذلك رت لادی 
بالمعروف من هذه؛ إذ بهذه عرفت تلك؛ ولهذا خلق الله الممتحنين بحيث يألمون 
ويتلذذون؛ ليعرفوا قدر الآلام التى بها أوعدواء واللذات التى فيها رغبوا. 

فعلى ذلك ضرب الله مثل من عمى عن الآخرة» وصم عن سماع ما يرغب فيهاء أو 
عض عن امز اللة ونت او الو بالأعمى» والأصم» والميت ونحو ذلك؛ لذهاب منافع 
البصر والسمع والحياة؛ إذ هى مخلوقة ليعرف بها ما غاب عنها بالتأمل والتدبر. 

إا عل فو لك مى الى د ويا ا ر اة رار الا ل ن 
لخلق شىء من ذلك حكمة نعقلها نحن . 

فعلى ذلك ضرب المثل لذهاب نور القلب - الذى به يبصر العواقب وينتفع بها - 
بذهاب تور البصرء فى زوال منافع الدنيا مما يتصل بنوره» وكذلك أمر السمع وغيره. 

فكان على ذلك أمكن إخراج المثلين جميعا على الكفرة والمنافقين . 

أما المنافق فإذا ذهب نور حقيقته عنه - وهو نور البصر - لم ينتفع بنور النار على قيام 
النار بنورها لکل ذى بصر› وكذلك سائر منافع النار؛ فمثله إذا ذهب عنه نور بصر القلب 


کڪ ةوا فاضلا وله تصانيف منها : غريب القرآن» غريب الحديث» كتاب المعارف» كتاب مشكل 
القرآنء كتاب مشكل الحديث» كتاب أدب الكاتب» كتاب عيون الأخبار» كتاب طبقات الشعراءء 
كتاب إصلاح الخلط. كتاب الفرس» كتاب الهجوء كتاب المسائل» كتاب أعلام النبوةء كتاب 
الميسر»ء كتاب الإبلء كتاب الوحش» كتاب الرؤياء كتاب الفقه» كتاب معانى الشعرء كتاب جامع 
النحوء كتاب الصيام» كتاب أدب القاضى» كتاب الرد على من يقول بخلق القرآن. مات فجاءةق 
صاح صيحة سمعت من بعد ثم أغمى عليه» وكان أكل هريسة فأصاب حرارة» فبقى إلى الظهر» ٠‏ 
ثم اضطرب ساعة» ثم هدأ» فما زال يتشهد إلى السحرء ومات وذلك فى شهر رجب» سنة ست 
وسبعین ومائتین . ینظر: سیر اعلام النبلاء .)۴٠١/۱۳( »)۲۹۷ ۰۲۹٦/۱۳(‏ 
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وحياته لم ينتفع بور الأخرة وجزائها. 

وكذلك الذى ذهب عنه ضوء البرق يبقى متحيرًا؛ إذ به يبصر الطريق كمن يذهب عنه 
بصر القلب؛ إذ به يبصر عواقب الأشياءِ. 

ا ا و ا ھی کان اع ر 
وأد شرا من لار وعد الم وخب الطريق من الذي ل هرك ك فن الاذان > 
نفع النار أو البرق» ويكره المطر على شدة رغبته فيه» والنار بما ذهب منه. 

وكذلك المنافق فى الآخرة إن لم يكن منه ما أظهر إذ به يرد إلى درك الأسفل» ولا قوة 
E‏ 

وكذلك الكافر لم يبصر - بما أعطاه من البصر - عواقب البصر الظاهر» ولا يسمع - 
بما أنعم عليه من السمع - عواقب السمع؛ إذ حق ذلك أن يؤدى ذلك ما أدركه إلى العقل 
ليعتبر به أنه لم يخلق شىء من ذلك بالاستحقاق » ولا يحتمل عقله الإحاطة بكنه ما فيه من 
الحكمة» فيعلم عظم نعمة الله وخروج مثله عن العبث» فيقوم بأداءِ شكره؛ وبذلك يصير 
ال الا ي لرا ول الال 

وقوله عز وجل : ص کم عى هم لا بْجمود) . 

يحتمل وجهين : 

أحدها صم ؛ لأنه ختم على آذانهم» وعلی سمعهم» وعلی قلوبهم؛ فلا يسمعون» 
e aS‏ 

ويحتمل: أنهم صم بكم عمى؛ لما لم ينتفعوا بأسماعهم» وأبصارهم» وقلوبهم. 

ثم اختلف فی جواز إضافة لفظ «الاستهزاء» إلى الله تعالى: ٠‏ 

فأجازه قوم» وإن كان ذلك قبيځا من الخلق؛ ا ا جد ع ت 


w4 


م 
أ 


أا لجيلة أو لقبح فى الخلقة» او لزيادة و فى الخلق - إلا والمستهزئ نحو هذه قد يحتمل 
ذلك لولا إنعام الله عليه الذى قد أغفل عنهء أو لدناءة فى الخلق باشتغاله بما ذكر» مع ما 
لعل الإغفال من هذا أوحش» وأقبح من حال المستهزاً به. 

ولذلك قال عز وجل: لا يكر َو من كور عى أن يكوا حرا َم . . .€ الأية 
ال اك :1 

وذلك نحو التكبر: آنه قبیح من الخلق› > بما لهم أشكال فى الحدث» واتار اأصنعة› 
واحتمال کل منهم بما احتمل غیره. 

وجائز إضافته إلى الله تعالى» لتعاليه عن الأشباه والأشكالء وإحالة احتمال ما احتمل 


۲٠١ - ۱۷ : سورة البقرة الآيات‎ TY 


غیره» وبه قول حسین النجار'. 

وأبى قوم ذلك إلا على أثر أحوال تصرف فهم السامع إلى معنى الاستهزاءء نحو أن 
يذكر على أثر فعل له جزاء؛ فيفهم منه جزاءُ الاستهزاء كذكر السيئة فى الجزاء» والمكر 
وخو ذلك 

ثم یخرج ما نحن فيه على آوجه: 

أحدها: ما بينا. 

واا ا ا نحو قول المؤمنين للمنافقين فى الأخرة: # إرجعوا 
َك [الحديد: ]٠١‏ وقول أهل الجنة» ودعائهم أهل النار بالخروج» لو ثبت ما ذكره 
الكلبى» وقول الملائكة: ادرا وما دعكا زكرن إلا ف صل [غافر: ]٠١‏ وغير 
ذلك . 

وقوله: أو كصيّب من السَماي فيه ظلمت ورعد ورف جعلوة اسيع ق ١٤اذانيم‏ من أَصَرعِي 


رر 2 


ص 
مر سے سے 2C‏ زت کہ ارصم ا 


حدر اموت وله حيط پالگفرن یکاہ آل خف ابصرھم ما ضا هم مسوأ يه إا أطلم عك 
اموا ولو سا الله ذهب سهم وأبصترهم إت آله عل كل سىء كير [البقرة: .]٠٠-١۹‏ 
ثم ما ذكر من «الظلمات» یخرج على وجوه اة : 
أحدها: ظلمات كفرهم بقلوبهم؛ إذ أظهروا الإيمان أولا. 
و ق E‏ و ق ا ي ر 
قوله : فما ادن في فلويه ريم . . .€ الآية [آل عمران: ۷]. 
انكر ضرف الأرل ولاخ إلى ارهن الكا «والعافية وضرف جار 
المتشابه إلى الكافر. 
على أنا بنا أن لكل من ذلك حظاء ويدل آخر الآية - وهو قوله: وله حيط 
بألكفر# - على أن المثل لهم إلا أن المنافقق شريكهم فى الكفرء والله الموفق . 
وجائز أن يكون المثل المضروب بالآية إنما هو للقوم الذين شهدوا رسول الله بياز؛ 
)۱( هو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجارء من علماء الكلام الذى يقول بالجبر کان 
حائٹکا وقیل يعمل فی صناعة الموازين › وکان إذا تكلم سمح ڏه صوت کصوت الخفاش › وله 
مع النظام المعتزلى مجالس ومناظرات» وإليه تنسب فرقة النجاريةء ينظر: الفهرست (۲۹۸)ء 


ومقالات الإسلاميين .)٠٠١ /١(‏ والملل والنحل (١/۸۸)ء‏ والتبصير .)٦١(‏ 
(۲) فی أ: نزل. 
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صف بل الكتاب الذى هو عندهم مما جاءَ به الرسل› [لكن أئمتهم تھ و 


ما فى كتبهم من دين الله وأحكامه حتى عطلوا"“ ذلك» وأبدعوا غير الذى جاءت به 
الرسل هن الدين ل 

بن ذلك قوله: ولا كرا كاين كَهَرَوا . .  .‏ الآية [آل عمران: .]٠٠١‏ 

وقوله: ڌڏ جاٴڪ رسولتا بف کک [الماندة:14], 

وقوله: إن أَذِب فرَاً ديجَمَ . . .4 الآية [الأنعام: .]٠١۹‏ 

ومنهم من أبدع الكتاب ونسب إليهم؛ کقوله: 8 9 لفریقًا يلون التي 
بألككّب . . .# الآية [آل عمران: ۷۸]. 

تبين ما ظهر من التفرق فيهم»› ومن القول فى أنبيائهہ» وفی الله سبحانه. e‏ أن 

دين الرسل واحد غير مختلف» وبما كان من الفترة اندرست الكتب» وذهبت الرسوم؛ 
فصاروا فى ظلمة الضلالة» وحيرة الزيغ» وتاهوا فى سبيل الشيطان» وانقطع من بين 
أظهرهم الأئمة الذين يوثق بهم فى الدين» بما ليس لأحد برهان يشهد له بالتمسك بسبيل 
الأنبياءء والاعتصام بكتبهم؛ إذ كلهم يدعى ذلك - وقد ظهر فيهم القول المختلف 
والمتناقض الذى لا تحتمله الحكمة» رلا يصبر عليه العقل . 

وصنف : لا ينتحل الكتاب» ولا يؤمن بنبى من الأنبياء» بل يعبدون الأوثان والنيران 
والأحجار» وما يهوون مما لا يملك الضرر ولا النفع » ليس لهم شرع» بل هم حيارى› لا 
يعرفون معبودًا» ولا يبصرون طريقًاء وليس فيهم مَنْ إذا فزعوا إليه دلهم على المحجة» 
وأطلعهم على الحق» بل هم فى الضلال تائهون» وفى الظلمات متحيرون. 

فأحوج الفريقين جميعًا ما حل بهم من الحيرة والتّيه» إلى من يشفيهم من داءِ الضلالة 
بنور الهدى» ومن ظلمة الاختلاف بضياء الاثتلاف» ويخرجهم من ا الات ي 
سبيل الله› ولا المعبود الحتق لثلا يتخذوا من دونه أربائًا. 

فبعث إليهم - عند شدة حاجتهم - رسولًاء وأكرمهم بما أراهم من الآيات التى يعلمهم بها 
أنه أنعم بها عليهم ؛ ليستنقذهم من الضلالة إن هم أطاعوه» وشكروا نعمة الله. 

فكانوا كقوم بُلوا بظلماتِ الليل والسحاب» فتحيروا فيها بما حالت الظلمة بينهم وبين 
حاجاتهم› وتعذر عليهم الوجه فى وضع أقدامهم › فتاهوا» فدفعهم اليه إلى استيقاد النار ؛ 
ليبلغوا حوائجهم› ا ا الأقدام. 


. لكنهم‎ OD 
فی آ: غلطوا.‎ )۲( 
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وكقوم بُلُوا فى شدة الجوع والعطش لضيق الزمان وجذيهِء فاستغاثوا بمن يملك كشف 
ذلك عنهم فأغاثهم بالمطر. 

ثم منهم من عرف نعمة من أنعم عليهم بالوقود وأغاثهم بالمطرء فتلقوا نعمته بالشكر 
فنجوا بذلك فما خشوا من الهلاك» ووصلوا إلى حوائجهم بالنار والمطر. 

ودلك مثل من اتبع محمدا ييو وعرف نعم الله فشكره. | 

ومنهم من تلقی نور النار بالكفران والجهل بالمنعم به علیه» ونسی ما کان عليه» وهو 
قوله : ادا مس لاسن ص4 [الزمر: ٩۸‏ ۹ آیات فیها ذکر ما ټینت» وقوله : ردا 
e Ee‏ الاسر 0¥ :ادهب الله نورَهُ فلا ينتفع بنور النارء 
ولا رصل إلى حاجته التى بها يقضى . 

وذلك مثل الذين كفروا بمحمد يي: أنهم لم ينتفعوا به» ولا قضوا حاجاتهم» 
زادهم ذلك ظلمة وحيرةء كمستوقد النار إذا ذهب بصره. 

وكذلك قوم بُلوا بالسلوك فى الطريق عند شدة الظلمة» ولم يتلقوا النعمة بالشكر من 
الوجه الذى مجعل لهم لوضع أقدامهم بور البرق فأذهب الله نوره» وسَكَىّ لمعانٌ البرق؛ 
N PT DE‏ 

فمثله من کابر رسول الله ڪل واعترض على الاستماع إليه» ولا قوة إلا بالله. 
قولہ تعایی: تاا الاس ابد بوا رک ری ی لقم وين من بلک ملک کا @ @ لی 
جل لک الاش وا وا ا وا ن ا ا ق Na‏ 
لا ر د واس تعلموت ( دان ڪن في ريب مٿا رلا ل بيا هاا ورو س 
نٹو انط کاک نن رو ل رد گل یوی و ل اا کی کت ل توا ألَارَ 
الى وَفودهًا الاس َا ا رَتَ لكف 9 رَبذْرٍ E ea‏ م 
جت ری ین نها الانهر a O‏ ذا الوا هدا الى رُرفتا ین بل 
ران مها E‏ ازوج م َم فیا خيرت 4. 

وقوله : ااا الاس عدوا رن4 

فالخطاب يحتمل الخصوص اکسا 


وقوله: #أغبدوأ#» : وحدوا و 


(1) قاله ابن عباس کذا أخر جه ابن جریر »)٤۷۲(‏ وابن ع إسحاف وابن ی اق کا ی لاور 
(Vé‏ 


سورة البقرة الآیات : ۲۱ - ٠١‏ ۳۹۹ 


خو آلا دة اة غ ارح ن العا ال هى للد كرد ولا خافن هة ال 
ال حك يقال عدوا > أى: أطيعرا له؛ أ ی: اجعلوا عبادتکم لله» لا تعبدوا 
غیره» فی کلا التأویلین یر جع إلى الكفرة. 

ويقال: #اغدوأ# ؛ أى: اا 

والعبادة جعل العبد كته لله قولا وملا وعقدًاء وكذلك التو حيد» والاإسلام. 

ا ي لأنه يجوز أن يطاع غير الله E‏ 
ك کک کقوله وأطهوا أله وأطيعوا اسول [المائدة: ]۹١‏ 

ن لدی آم تالوخ إا iy‏ له خالضاء فقال : لدی خقک وان من 
يگ4 . 
الذى خلقكم؟! وبالله التوفيق. 

وقوله: لعلک تقو َون 

يحتمل وجهین : 

کک و ر4 لشرد باه یر اله ت E‏ إلى الكفرة 


التقوى خاصًا. 

لم4 أی: کی تتقوا. 

وقوله : ای جل نکم الرس فسا والسماء تا وال من الما ما احج پو يى 
ا ک4 


ب اتقاء"“ الذى أمر بالتوحيد له» وتوجيه العبادة إليه» وإخلاص النية له؛ فقال: 
الذى فرش لكم الأرض لتنتفعوا بها وتقضوا حوائجكم فيهاء من أنواع المنافع عليهاء 
CE AE‏ 

#والسماء تآ أى: رفع السماء بناء. 

والسماء: كل ما علا وارتفع› كما يقال لسقف البيت: سماء؛ لارتفاعه. 


N) 


(٠‏ شورة القرة الابات 2 ١‏ اة 


وسمى السماء بناء - وإن كان لا يشبه بناء الخلق - حتى يعلم أن البناء ليس اسم ما 
E‏ خاصة . 

ARE E O 
تعلمون أنه لم يخلقكم ولا أنزل لكم من السماء ماءء ولا أخرج لكم من ذلك الماء‎ 
ٹمرات تکون رزقًا لکم.‎ 
ذلك الماء المنزل من السماء رفا تأكلونه» وماء عذبًا تشربونه.‎ 

وفى الآية دلالة أن المقصود فى خلق السماءِ والأرض› وإنزال الماءِ منهاء وإخراج 
هذه الثمرات وأنواع المنافع - بنو آدم» وهم الممتحنون فيها؛ بدلالة قوله: او 
آلأزض فسا وألسَماء تاه وما ذكر من المخرج والمنزل منهاء وما ذكر فى آية أخرى 
ا Kea‏ َ1 ف سمو وم ف الذرّض جیا [الجاثية : [1Y‏ ومنه و ا 
٣ : e‏ النحل: ١۱]ء‏ لوسر لَکم افْلّت) [إبراھیم : ۳۲] مما یکثر 

أضاف ذلك كلّه إليناء ثم جعل - عز وجل - بلطفه نافع السماء متصلة بمنافع الأرض 
على بجا ها ما من اماف حتى لا تخرج الأرض شيئًا إلا بما ينزل من السماء من 
الماء؛ ی الا هر ی ار لأنه لو كان منشئ هذا غير منشئ الخر 
لكان لا معنى لاتصال منافع هذا بمنافع الآخر على بُعْدِ ما بينهماء ولتوهم کون الاختلاف 

فإذا كان كذلك دل على آن منشثهما واحد» لا شريك له ولا ند. 

ثم زعم قوم : أن الأشياء كلها جل* لن طلق› غير محظور عليناء حتی یجیء ما 
یخظر» فاستدلوا بظاهر هذه الآية بقوله : رئا أك 4 › وبقوله: « لوا مسا ف أَلذَرّضِ عدا 
طيّا€ [البقرة: .]١١۸‏ 

وقال آخرون: لا يدل ذلك على الإباحة؛ وذلك أن الأشياء لم تَصِر لنا من كل 
الوجوه» فهو على الحظر حتى تجىء الإباحة» ولأن الأشياء لا تحل إلا بأسباب تتقدم؛ 
فظهر الحظر قبل وجود الأسباب» فهو على ذلك حتى يجىء ما بُحل ويبيح. 

ا أن يقال: خلق هذه الأشياء لنا محنة امتحنا بهاء أو فتنة فتنا بها؛ كقوله: أ 

كم وأودكم تة [الأنفال: ۲۸ التغابن: ١٠]ء‏ فنا بها؛ وكقوله: ولوگ 


ىء من نرف . . .€ الآية [البقرة: ١٠٠]ء‏ ولأن فى العقل ما يدفع حمل الأشياء كلها 
على الإباحة» لما فى ذلك فساد الخلقء وتفانيهم. 
- فبين لكل منهم يلكا على حدة بسبب يكتسب به؛ لئلا يحملهم على التفانى والفساد» 
وبالله نستعین . 

وقوله: لکلا علو بم أندادا» . 

أى : أعدالاء رأشكالا فى العبادة» وكله واحد. 

ند الشىء : هی غدل وکا مز 

وقوله : ام موت % . 

الأول: أن لا نِد ولا عذل» ولا شكل ؛ ودای و اا ا 
ذلك ممن تعبدونه شيا . 

والثانی : وات تنلنوىت) لما نشا فيكم من الأشياء ما لو تدبرتم وتفكرتم وتأملتم 
علمتم أنه لا نِد له ولا شکل له؛ کقوله: ون شیک أف يرو [الذاریات : .]۲١‏ 

وقوله عز وجل : لون ڪن في ريب تنا رلا على عبرا . 

من القرآن أنه ملق مفتری» وأنه لیس منه؛ كقولهم : إن هنا [Vv : OTS‏ 

وقول : : ا هنتا إل لفك می [سباً: ۳٤]ء‏ و ما هدا إلا خر [القصص : .]۳١‏ 

وقوله : تاا ورو س تٍ4 . 

أی : انوا نتم بمثل ما تى هو؛ إذ أنتم رفز اف الجوهر والخلفة والسانة اس 

ھر ار بذلك أعنى : فى الاختلاق . 

وقوله : #واذعوا شھدایگم من دون الہ إن كر صي . 

أى: استعينوا بالهتكم الذين تعبدون من دون لله» حتی تعین لكم على إتيان مثله إن 
کتتم صادقین فی مقالتکم آنه مختلق مفتری. 

ويقال: وَذعُواً سُهدآيكم4 . يعنى شعراءكم وخطباءكم ليعينوكم على إتيان مثله . 

ويقال: ادعوا شهداءكم من التوراةء والإنجيل» والزبور» وسائر الكتب المنزلة على 
الرسل السالفة أنه مختلق مفترى. 

وقوله: إن لم تفْعَلوأ ون تعلو . 

يحتمل وجوها: 

يحتمل أنهم أفروا على أثر ذلك بالعجز عن إتيان مثله من غير تكلف ولا اشتغال كان 
منهم لما دفع عز وجل عن أطماعهم إتیان مثله نظمًاء ولا اجتهدوا کل جهدهم» وتکلفوا 
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كل طاقتهم على إطفاء النور ليخرج قولهم على الصدق بأنه مُختلقٌ مفترىء ویظهر کذب 
الرسول ملاو : : أنه كلام رب العالمين. 

فدل إقرارهم بالعجز عن إتيان مثله» وترك اشتغالهم بذلك: أنه كلام رب العالمين» 
مرل على نبیه ورسوله يا. 

وقوله: #فاتقوأ آلتار الى وَفودها لتاس A‏ 

ارقو بالنصب هو الحخطب» وبالرفع هو الثّار. 

خر عز وجل ا حا الات کا ج ا اعد وبدلوا؛ كقوله: 6# ضيبت 
جلودهم بدلتهم جلودًا عَرهًا# [النساء: .]٠١‏ 

والحجارة فيه وجهان: 

E‏ ھی لکت 

وقيل : الحجارة بعينها لصلابتهاء وشدتها أشد احتراقًاء وأكثر إحماء. 

وقوله: #أيدَنْ للکفرن) . 

فى الآية دلالة نها لم تعد لغير الكافرين. 

وهى تنقض على المعتزلة قولهم حيث خلدوا صاحب الكبيرة ا ولم يطلقوا له 
اسم ا وفی زعمهم أ أعدت للكافرين أيضّاء وإن كان تعذيب المڙمن بمعاصى 
E RE‏ وفواحشن تا طاهاة وذلك أن الله مدت من اف ا شا 
وليس إلى الخلق الحكم فى ذلك؛ لقوله: #ولا يشر فى حكييء َد حًا [الكهف : .]۲١‏ 

فإن قالوا: إن أطفال المشركين فى الجنة» والجنة لم تعد لهم وإنما أعدت 
للمؤمنين» ثم جاز دخول غيرهم فيها وتخليدهم . وكذلك الّار وإن كانت معدة للكافرين› 
جاز لغير الكافر التعذيب والتخليد فيهاء كقوله: «فأما لرن أسَودّت وجوههم أكفرم بد 
ا ج الا لمران 0 رط ال بعك التمان: 

فن ا على كر رولد كر بعك الامان سوا الاك فكذلك مرتکب 
ا و 

فيقال لهم : إن كل كافر تشهد خلقته على وحدانية ربه؛ فإذا ترك النظر فى نفسهء 
اخ الع فصار ككفر بعد الإيمان؛ لأنه لم يكن مؤمنًا ثم كفر. 

وأما قولهم فى الأطفال ؛ فإنهم إنما حُلّدوا الجنة جزاء لهم من ربهم» ولله أن يعطى 


CF (0۹ e ()۱(‏ ۷ 0۹(« وار بن عباس ٥(‏ 0۹(« وابن جریج (1 (0١‏ , 


رة الق 0ا 5 2 ۳ 


الجزاءَ من شاءَ بلا فعل» ولا صنع كان منه؛ فضلا وكرامة» وذلك فى العقل جائز إعطاء 
الثواب بلا عمل على الإفضال والإكرام. | 

وأما التعذيب انه غیر جایز فی العقل بلا ذنب يرتكبه» والله أعلم. 

وقوله: اور الذي اموا وعيلوا اليلحت . 

الأية نة e‏ اتا لما آثبت لهم اسم الإيمانڻ» دول 
الأعا االات واتار ب ات ات ع ا 
الصالحات . 

لااتات فل هبه وهو ان ون اعا خان له :ا 
كإيمان المنافق بالقول دون القلب. 

وقوله : ل م جت ری ن ها الأنهر4. 

یعئی بساتین . 

ڑیں تھا الاد نهر قیل فيه بوجوه: 

قيل : إن البساتين ليست هى اسم ارش والبقعة خاصة» ولكن ما يجمع من 
ااا هة وا ا وی ا ن و ی م 

وقوله: ری ين يها الأَنْمرٌ 4 أى: من تحت اا ا ان 

وقيل: من تحتها: مما يقع البصر عليها Ss‏ وال 

اا ا E O‏ 
ا ی ق ر 

دلیله [قوله : «تحت كل شعرة ا ی تت ما علا لاتحت الجاد: 


EE 
ما زوئ ان‎ E ED 
ا ا الل فن الا الجديك‎ O TE 
كتاب: الطهارة» باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» الحديث‎ )۱۷۸/١( والترمذى‎ ء»)۲٤۸(‎ 
»)٥۹۷( كتاب: الطهارة» باب: تحت كل شعرة جنابة» الحديث‎ )۱۹٦/١( وابن ماجه‎ ء)۱٠١(‎ 
فى ترجمة الحارث ابن وجيه الراسبى»›‎ )٦1۱۲/۲( وابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال‎ 
كتاب : الطهارة» باب : تخليل أصول‎ )٠۷١ /١( وأبو نعيم فى حلية الأولياء (۲/ ۳۸۷)» والبيهقى‎ 
الشعر بالماءء كلهم من حديث الحارث بن وجيه› عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن‎ 
أبى هريرة» عن النبى َة قال : «إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر»» وفى لفظ : «فاغسلوا وأنقوا‎ 
البشرة»» وقال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكر» وهو ضعيف)» وكذلك ضعفه الترمذیى.‎ 
كتاب: الطهارةء باب : إيصال الماء‎ )٤١۲ - ٤۳١ /١( وقال البيهقى فى «معرفة السنن والآثار»‎ 
 ثيدحلا إلى أصول الشعر : أنكره من أهل العلم بالحديث البخارى» وأبو داود. وقال الشافعى : هذا‎ 


۲٠٠١ - ۲١ : سورة البقرة الآیات‎ ٤ 


فكذلك الأول من تحت ما علا منها من القصور» والغرف» والله أعلم. 
وقوله: ڪلم رفوا ينا من مرم رما فالا هدا الى رُزفتا ين سَ4 . 
قیل فيه بوجوه: 
رفا من نَل فى الديا. 


= لیس بثابت» وقال أبو حاتم فى علل الحدیث (۲۹/۱): وقال أبى: هذا منكر» والحارث ضعيف 
الحديث. |١‏ ه. 
والحارٹ بن وجيه› قال ابن معین وغیره: لیس بشیء. 
وضعفه أبو حاتم والنسائی وأبو داود والساجى والعقيلى وابن حبان وغيرهم» وقال الحافظ : 
ضعيف . 
ينظر : التقریب (۱/ »)٠٤١‏ والتهذیب (۲/ .)١١١‏ 
وللحديث شواهد من حدیث عائشة » وعلى› وأبى ابوت 
حديث عائشة : 
أخرجه أحمد (1/ :)١١١ - ٠٠١‏ ثنا أسود بن عامرء ثنا شريك عن خصيف قال: حدثنى رجل 
منذ ستين سنة» عن عائشة قالت: أجمرت رأسى إجمارًا شديدا فقال النبى يلل : «يا عاثشةء أما 
علمت أن على كل شعرة جنابة٠»‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ١(‏ / ۲۷۷)» وأعله بجهالة 
الرجل الذى لم يسم. 
وحديث على: عن النبى َة قال: «مع كل شعرة جنابة٠»‏ ولذلك عاديت شعر رأسى. 
أخرجه آبو داود الطیالسی ص »)۲٥١(‏ الحدیث (۷٥٠)ء‏ والدارمی (۱/ ۱۹۲) كتاب : الطهارة 
بات من ر موضع شعرة من الجنابة › وأحمد (1/ 44( وأبو داود (۱/ )۱۱١‏ كتاب الطهارةء 
باب : فی الغسل من الجنابة» الحديث »)۲٤۹(‏ وابن ماجه (۱۹۹/۱) کتاب: الطهارة» باب: 
تحت كل شعرة جنابةء الحديث (0۹4)» والبیھقی (۱/ )۱۷١‏ کتاب: الطهارة»› باب : تخلیل 
أصول الشعر بالماءء وأبو نعيم فى حلية الأولياء )۲٠١ /٤(‏ عن حماد» عن عطاء بن السائب عن 
زاذان عن على» عن النبى عة قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله - 
تعالی - به کذا وکذا من النار؟ قال على - رضی الله عنه -: فمن ثم عادیت شعر رأسى . 
وكان يجز شعره» وعطاء بن السائب اختاط . 
وقد سمع منه حماد حال الاختلاط كما فى ترجمة عطاء من التهذيب. 
وینظر : التهذیب (۲۰۳/۷ - .)۲١۸‏ 
وحدذديث آبی آیوب : 
أخرجه ابن ماجه )۱۹١/١(‏ كتاب : الطهارةء باب: تحت كل شعرة جنابةء الحديث (0۹۸) من 
حديث عتبة بن أبى حکیم : حدثنى طلحة بن نافع» حدثنی أبو أيوب الأنصارى»› أن النبى َي قال : 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة› وأداء الأمانة - كفارة لما بينها قلت : وما أداء الأمانة؟ 
قال : غسل الجنابة ؛ فإن تحت كل شعرة جنابة) . 
قال البوصیری فى الزوائد (۱/ ۲۲۲): وهذا سند فيه مقال» طلحة بن نافع لم يسمع من أبى 
أيوب» قاله ابن أبى حاتم عن أبيه» وفيما قاله أبو حاتم نظر؛ فإن طلحة بن نافع وإن وصفه 
الحاكم بالتدليس فقد صرح بالتحديث» وهو ثقة» وثقه النسائى» والبزار» وابن عدى» 
وأصحاب السنن الأربعةء وعتبة بن حكيم مختلف فيه. رواه أحمد بن منيع بإسناده ومتنه . 
(۱) أخرجه ابن جریر عن ابن عباس وابن مسعود معا )٥۱۲(‏ وقتادة )٥۱۳(‏ وابن زيد )٨۱١(‏ وانظر الدر 


.)۸۲ /١( المنثور‎ 


0 o OO 


وقيل : رُزْفتا ِن نَل أى: هذا الذى وعدنا فى الدنيا أن فى الجنة هذا. 

وقيل: رفا ين بل » فى الجنة قبل هذا. 

وقوله : رانا پو متس 4 : 

قیل فيه بوجوه: 

تيل : متها فى المنظرء مختلمًا فى الطى . 

وقيل: متها 4 فى الطعم مختلمًا فى رأى العين والألوان"؛ لأن من الفراكه ما 


يستلذ بالنظر إليها دون التناول منها. 


وقیل : متشا ) فى الحسن والبهاءِ. 

OE N 

قیل فيه بوجوه: 

TNE ala N OS من سوءِ الخلق والدناءة» ليس‎ HAE. 
وقیل : ل4 من الأمراض» والأسقام» وأنواع ما یبلی به فى الدنيا من الدرنء‎ 


والوسخ واا 9 0 


وقیل : مع لصفاءِ جوهرها؛ كما يقال: یری مح ساقيها من كذا وكذا. 
وقیل : طهر منختارة مهدبة . 

وقوله: وهم فیا لوت . 

أى : يقيمون أبدا. 

فالآية ترد على الجهمية قولهم ؛ لأنهم يقولون بفناء الجنةء وفناء ما فيها؛ يذهبون 


إلى أن الله تعالى هو الأول» والآخرء والباقى» ولو كانت الجنة باقية غير فانية لكان ذلك 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


آخرجه ابن جریر عن ابن عباس وابن مسعود معا بنحوه )0۲٤(‏ ومجاهد )٥۲7(‏ والربيع بن أنس 
(۷). وانظر الدر المنثور .)۸۳/١(‏ 

أخرجه ابن جریر عن مجاهد بنحوه .)٥۳۱ »٥۳۰(‏ 

ذکره البغوی فی تفسیره .)٥۷ /١(‏ 

أخرجه ابن جریر عن ابن عباس وابن مسعود معا بنحوه )٥۳۸(‏ ومجاهد ٥٤١(‏ - ١٤٥)ء‏ وقتادة 
٥٤0(‏ - ۸٤٥)ء‏ وعبد الرحمن بن زيد »)٥٥١(‏ والحسن .)٥۵٥۲ .٥۵۱(‏ وعطاء )٥٥۳(‏ وانظر 
الدر المنثور .)۸٤/١(‏ 

الجهمية : أتباع جهم بن صفوان الترمذى الفارسى الذى قتل فى سنة ٠١١‏ أواخر الدولة الأمويةء كان 
ينفى الصفات الإلهية كلهاء وينفى رؤية الله» ويزعم أن الجنة والنار تفنيان وتنقطع حرکات أهلهما 
محتجا بآن عدم فنائهما يتعارض مع معنی قوله تعالى : #وأحصى كل شىء عددا» ينظر: الفرق 
الإسلامية ص .)٥٦(‏ 
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O Aa OE a 
والجنة وما فيها باقية بغيرها.‎ 

ولو كان فيما ذكر تشبيه لكان فى العالم» والسميع » والبصير تشبيه» ولكان فى الخلق 
أيضًا فى حال البقاءِ تشبيه فإذا لم یکن فیما ذکرنا تشبیه لم یکن فیما تقدم تشبیه 

واا ن الله الى جل اة ا مر ن العا كا ا ماه 
قدس › ودار سلام. 

ولو كان آخرها للفناء كان فيها أعظم المعايت؟ إذ المرء لأ يهنا يعيش إذا قن عله 
بزواله؛ فلو كان آخره بالزوال كان نعمة منغصة على أهلها؛ فلما نزه عن العيوب كلها - 
اوهذا أعظم العيوب - لذلك كان التخليد لأهلها أولى بها. 
قول تعادی: إن له اتوت مما ود فا وه فن الت 2 


ا ر E‏ آ أد أله بدا ا 


ر سے و 


O OT‏ ِي ( الذي بعصو عَهْد لَه من َد 
ميد ويقطعون ما أمر أله به م يدوت ف الأرض اتیک مم آنکیرت @ گیب 
کرو باو ڪيم آمو ي O‏ یکم ثم إو جنرت (@ هر 
کی تی ہکان این جیا ی ب اا شرا سح سو کر بز 

وقوله: ل آله لا سء أن يرب متلا ما بعوسَةٌ فنا رها . 

e‏ - يخرج جوابًا على أثر قول قاله الكفره د رسو لال که غل 
Bea a GG N aS‏ 
مما يصغر فی نفسه› وقلا الك لا يذكرون ذلك ويستحيون؟ 

فقال عز وجل جواًا لقولهم : إن أله لا سىء ...4 الآية. 

و ری اا ون ال ل i‏ الا سان لها ولا الال 
يبرن دكرها على الانكاف والاة: 

واللهت غز ول كلا بستحي عو لك لان الأعجرة ف آلذ اة على ر خد الل 
تعالى وربوبيته فى خلق الصغير من الجثة والجسم» أكبر من الكبارِ منها والعظام؛ لأن 


(1( أخر جه ابن جریر CEN»‏ ۸ ) عن قتادة بنحوه› وانظر الك المنثور )1/ (AAR‏ . 


۷ a OY o و‎ 


الخلائق لو اجتمعوا على تصوير صورة من نحو البعوض والذباب» وتركيب ما يحتاج إليه 

من الفم والأنف والرجل واليد والمدخل والمخرج - ما تدرواء ولعلهم يقدرون على ذلك 
فى العظام من الأجسام TEE‏ 

فأولئك لم ينظروا إليها لما فيه من الأعجوبة واللطافةء شو ااا 
N,‏ نما منهم وإنكافا. 

ثم اختلف آهل الكلام فى إضافة الحياءِ إلى الله تعالى: 

يجوز ذلك بما زُوى فى الخبر: ا ا 
الإسلام» ولأنه يجوز كالتكبر» والاستهزاء والمخادعة» وقد ذكرنا الوجه فيما تقدم. 

وقال آخرون: لا يجوز إضافه إلى الله تعالى؛ لأن تحته الإنكاف والأنفة» وذلك عن 
الله تعالى منفّ» ولكن الحياء هو الرضاء هنا والحا و الك ى2 ا رك ولايدع. 

قر ا ا ا بر ا الى ين 4 : 

أى : علموا أن ضرب المثل بما ذكر من صغار الأجسام والجثة حق؛ لما نظروا إلى ما 
فيها من الأعجوبة والحكمة واللطافة. 

وقوله: ارما آذِنَ ڪهروا | ووی مادا ارد أله بدا مك4 . 

لم ينظروا فيها لما فيها من الأعجوبة E A ES CCE‏ 

وقوله: یل پو ڪيا يهى به کی4 . 

الآية تنقض على المعتزلة قولهم ؛ لأنه جواب قولهم: #مادآ َد أله بهذا م4 
EN‏ المثل کثيرا ا أضل به من علم منه أنه 
يختار الضلالة› ویهدی به من علم أنه یختار الهدی»› أراد من كل ما علم منه أنه يختار 
E ET‏ 

وهم یقولون: بل أراد أن يهدى به الكلٌ» ولكنهم لم يهتدوا. 

اا ا ا ى حلَقَ فِغلَ الضلالة من الضال» وخلق فعل الاهتداءِ من 
المُهتدى . وقد دکرنا فیما تقدم . 

وقوله : وما يل وء إل أَلْسَسِيِدَ4 . 


(۱) ذکره العجلونی فی کشف الخفاء (۱/ )۲۸٤‏ بلفظ : 
إن الله يستحيى أن يعذب شيبة شابت فى الإسلام). 
وقال : هکذا ذکره الغزالى فى الدرة الفاخرة› ورواه ار ا ر النجار 
بسند ضعيف بلفظين اخرين . .. فذكرهما. 
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SNE E E E E 
الدلالة.‎ 

وقوله: لين يفصو عد أل من بَمْدِ يد4 . 

عهد الله يكون على وجهين: 

Ee Eg EE O E E‏ ارق ا شیک أذ 
بصِرودَ [الذاریات : .]۲١‏ 

وکقوله: اوم بف روأ ف الاآية [الروم: ۸ لك ر فى فة وتان 
عرف e‏ 

وعَهْد رسالة على ألسنة الأنبياء والرسل عليهم السلام؛ كقوله: #وقال أله إني 
معَڪم لين آقه کک وءاتَيْشم الوه وََامَنحّم رسي . . .€ الآية [المائدة: .]٠١‏ 

وكقوله: وإ أَخَدّ أله يكي ادن أونوأ ألكَىَبَ ...4 الآية [آل عمران: ۱۸۷]. 

فنقضوا العهدين جميعًا؛ E‏ وعهد الرسالة. 

وقوله: #وقطعون ما مر الله پەء أن وْصَلًّ4 . 

جل ن 

يقطعون الإيمان ببعض الرسل وقد أمروا بالوصل؛ كقوله: وين عض ڪر 
عض [النساء: [. 

وقيل : يقطعون ما أمر الله أن يوصل من صلة الأرحاء؟. 

وقوله : نيدوت ف ألأرضٍ4 . 

قيل فيه بوجهين 

يفسدون بما u‏ فن الأرض اتاد كقرك وا روت اشڪر وتيڙت عن 
المعَروفي# [التوبة: 1۷]. 

وقيل: يفسدون» أى: يتعاطؤن بأنفسهم فى الأرض بالفساد؛ كقوله: «وَيسَعَونَ ن 
ألأرض َسَادًا4 [المائدة: ۳۳ء .]١۳‏ 

وقوله: «أولهک هم ارت4 . 

يحتمل أيضًا وجهين: 

خسروا لما فات عنهم» رذهتا فن الك والامات فى الدنيا. 

وروی عن الحسن أنه قال فى قوله: هم اليروت) : أى: قذفوا أنفسهم - 


(۱)( أخرجه ابن جرير عن قتادة بنحوه )£ 0¥(« وزاد السيوطى فى الدر (۸۹/۱) عبد بن حمید. 


۹ ENE E I NTT 


باختیارهم الكنر :ن أطاق الار :ذلك هى الان المبين. 

وقوله: # تت کوت ال وڪن اموت ايڪ ئ ی 

يحتمل وجوهًا: 

اكيف»: من أين ظهرت لكم الحجة أن تعبدوا من دون الله من الأصنام وغيرها أنه 
حق» ولم يظهر لكم منها الإنشاء بعد الموت»› ولا الإماتة بعد الإحياء؟ 

وقیل ٠‏ كيف تكفرون بالبعث بعد الموت «# ولت أَموْتًا) يعنى نُطمًا 
اڪ 4 وات لا كرون ناء الارل فكت كرون اعت وألا خا عة المرت؟ 

وقيل : كيف تكفرون بالإحياءِ والبعث بعد الموت» وفى العقل أن حَلْقَ الخلق لاجفناء 
والإماتة من غير قصد العاقبة عبت ولعبُ؛ لأن كل بان بنى للنقض فهو عابث» وكذلك 
کل ساع فيما لا عاقبة له فهو عابث هازل»› فکيف تجعلون فعله عز وجل ؛ إذ لو لم يجعل 
للخلتق دارا للجزاءء والعقاب كان فى خلقه إياهم عابتا هازلا خار جا من الحكمة؟! تعالى 
ما قول الظالمزن غلا كا 

و نہ ليه زجعو . 

أى: تعلمون أنكم ترجعون إليه» وكذلك المصير والماب. 

والثانی : ترجعون إلى ما اَعَد لَك من العذاب. احتج عليهم بما أخبرهم الله أنه 
ر ل 2 الأرلىء وأنة یم ك الوه الأخرى نہ ا جَموں € کأنه 


. یی کا کہ ت رض ييا‎ e 
قيل : إنه صلة قوله: د لَه َنم أَمَوْتًا) أى: كيف تكفرون بالذى‎ 


خلق لكم ما فى الأرض ما يدلكم على وحدانيته؛ لأنه ليس شىء من الأرض إلا وفيه 
دلالة وحدانيته . 
وتخمل: كف كرون يالى لق لك ما فن الأرض نا من غير أن كان وجب 
لكم عليه حق من ذلك لتشكروا لَه عليهاء فكيف وجهتم أنتم الشكر فيها إلى غيره؟ 
ویحتمل #خلق گم تًا نى الاأرضٍ4 : محنة يمتحنكم بها فى الدنيا؛ كقوله: 
وڪم اک مسن عا [الملك: ۲] ثم لتجزون فى دار أخرى فكيف أنكرتم 
البعث؟! 


(۱) انظر تفسیر البغوی .)٥۹/۱(‏ 


1۰ سورة البقرة الآیات : ۲٦‏ - ۲۹ 


وفى بيان حكمة خلق الخلق فى الدنيا للفناءء والإحياء للآخرة - حكمةء وفى إنكارها 


غات ا 
وقوله: لثم أستوى إلى السماء4 
فيل فيه بوجوه: 


قيل : استوى إلى الدخان؛ كقوله: #استوئ إل الاي وهى دان [فصلت: .]١١‏ 
ر ر ۴ مرم 


E‏ استوی : تچ ؟ کقوله: بلغ اشده وسوی [الأحقاف: 1 آی: تم 


E 
والأصل عندنا فى قوله اشر إل الا اقلت ١١ا رو اناع اش‎ 
E IE TG وغیرها ا‎ »]٤ : [الأعراف‎ 
من الآيات التى ظنت‎ ]۲٠١ وقوله : هل يظرون إل أن ب م هه ...€ الآية [البقرة:‎ 


OA E PE E IT 


(1) قاله ابن جریر وأخرجه عن مجاهد بنحوه .)۲۷۲٤٤ ۲۷۲٤۳ ۲۷۲٤۲(‏ 
(۲) يأتى فى تفسير سورة طه. 
(۳) المشهة: على صيغة اسم الفاعل من التشبيه› وهو يطلى على فرقة من كبار الفرق الإسلامية» شبهوا 
الله بالمخلوقات ومثلوه بالحادثات» ولأجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا 
فی طرقه : 
فمنهم مشبهة غلاة الشيعة كالسبئية والبيانية والمغيرية والهشامية› وغیرهم E‏ 
والحركة والانتقال والحلول فى الأجسام ونحو ذلك. 
ومنهم مشبهة الحشوية كمضر وكهمس المشبهة» والهجيمى» فقالوا: هو جسم لا كالأجسام» 
وهو مركب من لحم ودم لا كاللحوم والدماء» وله الأعضاء والجوارح» وتجوز عليه الملامسة 
والمصافحة والمعانقة للمخلصين» حتى نقل عن أحدهم أنه قال: «أعفونى عن اللحية والفرج 
وسلونی عما وراءه». 
ومنهم مشبهة الكرامية» وقيل فيه: الفقه فقه أبى حنيفة وحده» والدین دين محمد بن کرام . 
YS‏ > فاقتصرنا على ما قاله زعيمهم› وهو أن ا 
من جهة العلو مماس له من الصفحة العلياء ويجوز عليه الحركة والنزول» واختلفرا أيملا 
العرش» أم لا یملؤه بل یکون على بعضه» وقال بعضهم : لیس هو على العرش بل محا له 
واختلفوا: بعل متناه أو غيره. 
ومنهم من أطلق عليه لفظ الجسمء ئم اختلفوا هل هو متناه من الجهات كلها أو من جهة التتحت 
أو غير متناه فى جميع الجهات» وقالوا: تحل الحوادث فى ذاته إنما يقدر عليها دون الخارجة عن 
ذاته» ویجب على الله أن يکون أول خلقه حيا يصح منه الاستدلال. 
وقالوا: النبوة والرسالة صفتان قائمتان بذات الرسول سوى الوحى والمعجزة والعصمة وصاحب 
تلك الصفة رسول من غير إرسال ولا يجوز إرسال غيره» وهو حينئذ» أى حين إذ أرسل» مرسلء 
وكل مرسل رسول بلا عكس كلى» ويجوز عزل المرسل دون الرسول وليس من الحكمة الاقتصار 
على إرسال رسول واحد» وجوزوا إمامين فى عصر كعلى ومعاوية إلا أن إمامة على على وفق السنة 


OST EN e‏ ا 


و 
فى الحقيقة إنها تحتمل وجوهًا: 

: أن تَصِفَهُ بالذی جاء به التنزیل على ما جاء ونعلم انه لا یشبه على ما دُکر من 
الفعل فيه بغيره؛ لأنك بالجملة تعتقد أن الله ليس كمثله شىء› E‏ 
ثل فى شىء؛ إذ لا يوجد حدئه فيه» أو قدم ذلك الشىء من الوجه الذى أشبة الله 

وذلك مدفوع بالعقل والسمع جميعاء مع ما لم يجز أن يقدر الصانع عند الوصف 
بالفعل کغیره» وأنه حى» قدير» سميع» بصير»ء نفى ما عليه أمر الخلق لما يصير بذلك 
أحد الخلائق ) 

SG‏ الله. وبالله 
التوفيق . 

والثانى : أن يمكن فيه معان تُخرج الكلام مَخُرح الاختصار والاكتفاء بمواضع إفهام فى 
تلك المواضع على إتمام البيان» وذلك نحو قوله: ومام ربك وَأَلمَك [الفجر: ]۲١‏ 
ی : بالملك. وذلك كقوله: ااه ات ور € الا 1 ى2 اڭ 
فميلا ؛ إذ معلوم أله يقاتل بربه؛ ففهم منه ذلك. 

وكذلك معلوم أن الملائكة يون فكأنه بين ذلك. 

ال عله رة یفوتم بالتولب وهم فم مرو بعلو [الأنبياء: ۲۷]ء وكذلك 
لهل يظرون إل أ ن ا ا .. الاآية [البقرة: .]۲٠١‏ 

ا E BG‏ 
کان وله وك د وكان نزول الملائكة؛ كقوله: ين بود E‏ 
الآية ول ا رن الاک إلا لی وا ا :إا 
[الحجر: ۸]. فيما ذكرنا عظيم أمرهم» وجليل ا ومثله فی قوله: # الجن 
العش اسو ٥ e‏ مع ماله وجهان: 

E‏ أن يكون معنى العرش الْملك والاستواء التام الذى لا يوصف بنقصان فى 
ملك الاستيلاءُ عليهء وألا سلطان ر ولا تدر لأحد فيه. 
والانى: RS FER‏ 


ادا 


= بخلاف إمامة معاوية لكن يجب طاعته» وقالوا الاإأيمان قول الذرية فى الأزل (بلى) وهو باق ذ E‏ 


على السوية إلا المرتدين؛ وإيمان المنافق كإيمان الأنبياء كذا فى شرح المواقف . 
ینظر : کشاف اصطلاحات الفنون »)۱۹۰۰۱۹٤ /٤(‏ وشرح المواقف .)٤۹۲ »٤4۱(‏ 


ا سورة البقرة الآیات : ۳۰ - ۳۹ 


وكذلك تقده الأوهام ؛ فيكون موصوفًا بعلوه على التعالى عن الأمكنة» وأنه على ما 
كان قبل كون الأمكنة» وهو فوق كل شىء؛ أى بالغلبةء والقدرةء والجلال عن الأمكنةء 
ولا إلا بالله. 

ا : ألا مدر فعله بفعل الخلق» ولا وصفه بوصف الخلق؛ و 
لل کیئیو سی [الشوری: .]۱١‏ 

وقوله: #فسوهن سبع سمَوتِ وهو يڪل سىء عل . 

مرة ة قال : # فً4 [الطلاق : ١‏ ومرة قال : لق سم ون4 [الملك: ۳]» 
E EES NEE E‏ الت 
الاأرض € [البقرة : ۷]. وکله يرجع إلى واحد. 


قوله تعالی: رذ کال ریت للملتکة إن جاعِل ف الأزض خليمة الوا أَجمَلُ فبا سن فيد 
لے بے ر م ر ى 2 


فا وسيك اليما و سبح عمد وقَرس لك قال إن أعلم ما لا تعلمون ج وَعَلّ ام 


م < رص صر و رمس ددرت م 2 چ r‏ رہ ے ZR‏ ر 
آلأساء كلها م e‏ نووني ا ۽ هؤلاءِ إن نتم صسيفين ج الا 
r E ae‏ ع ا ا 2 جص ا مد ٤ا‏ و ای ا ب او 
سبْحلتك لا عل i‏ إل م عمتا إك آنت ألمَلِم اكيم @ فال ينادم انيهم امم كلما أنباهم 


پاتماییم ال ألم اقل لم إن ألم عيب ألسَموّت لاض وَأَعَكَمْ م دون وما كسم كمون © 
وذ لتا للمكيكة أ n‏ إل ایس ان داشگ 56 بن الکویں و ر ن 
اشن أنت ورومك اة ور ينها رع یت شتا ولا قرا هزه اسه شون بی لظا 
EEE NS‏ ڈ5 انیا تشگ تی کا ولاز ن ای ت 
رسع لل جن y‏ لح ادم یں یی کلکو تاب عل إن و الوب ألم و لتا أهيطأً ينها 
کیٹا اتا ایتک نی مکی من ی متاق تلا حرف لیم : ولا هم رت و الذي كرا 
دوا اين أوكمكَ صب الَارِ هم فا حَلدون) . 

IT EGA O‏ اال ا دا 
فيا وسيك لاء . 

قال الشيخ - رضى الله عنه-: القول فيما يتوجه إليه مما تضمن قصة آدم عليه السلام 
ND‏ والكشف عما قال فيها أهل التفسير من غير شهادة لأحد منا لإصابة 
جميع ما فيه من الحكمة أو القطع على تحقيق شىء ووجهوا إليه بالإحاطة. 

ولكن الغالب مما يحتمله تدبير البشر» ويبلغه مبلغ علمنا مما يجوز أن يوصَف به أهل 
المحنة» وإن كان تنزيه الملائكة عن كل معنى فيه وحشة أؤلى بما وصفهم الله من الطاعة 


شورة الق الأات :5 ك ۴ 


بقوله: 5 بصو له ما مرم قاو تا بو [التحريم : .]١‏ 

وقوله: قال اعد لرن دا إلى قوله: لا يسيفوتم بلول ...4 الآية 
[الأنبياء: ۲۷]. 

وقوله: # افون رهم من فوقهر ودفعلود E‏ . .4 الآية [النحل: ]٠١‏ 

وقوله : #لا سکرو عن عبادت ولا يد4 [الأنبیاء: .]٠۹‏ 

وما جاءَت به الآثار عن رسول الله ية من وصف طاعتهم لله» ومواظبتهم على 
العبادة. 

وما لا يذكر عن أحد من الرسل وصف ملك بالمعصية» بل إنما ذلك يذكر عن بعض 
السلف مما لا لوم فى مخالفته فى فروع الدين» فضلا من أن يبسط اللسان فى ملاثكة الله 
خا 0 ول ل و ا 

قال الله تعالى لملائكته: EE O 2R TT‏ 
وسيك أليماءَ . . .€ الاآية. 

زعم قوم أن هذا زل منهم» لم یکن ینبغی لهم أن يقابلوا قوله: #إئی جال فى الأزضٍ 
ية بهذا؛ لما يخرج مخرج الاستعتاب بقولهم : أتفعل ونحن نفعل کذا؟! كالمنكرين 
ا 

وأيدوا ذلك بقوله عز وجل : إن عَم ما لا مون أنه لولا كان فى ذلك طرف من 
الجهل يحذر عن مثله قازلهء لم يتبع قولهم هذاء ومعلوم عندهم أن یکون هو يعلم ما لا 
ا 

وأيد ذلك بما امتحنهم بالإنباء عن أشماء الأشياء مقرونًا بقوله : إن كر صرق 
ولولا أنه سبق منهم ما استحقوا عليه التوعد لم يكن لذلك الشرط عند القول: «أنُوني 
اسما ولا فائدة مع ss‏ 

ومنهم من قال: إن قوله: مَل فا من فيد فيًا) قول إبليس» هو الذى تعرض 
بهذا القول» وإن كان الكلام مذكورًا باسم احا جائ خطاب الواحد على إرادة 
الجماعةء وذك الجماعة على إرادة الواحده وإن كان خطاب الله تعالى لجملة ملائِكته 
حيث قال: ولذ قال ريلك لمك ...€ الآية. 

قوله : # ونی بکذاء وهو يعلم أنهم لا يعلمون ذلك E‏ 
وهم لا يعلمون. ولو تكلفوا الإخبار لَلْجمَّهم الكذبُ فى ذلك. 

ثبت أن ذلك على التوبيخ والتهدد لما فرط منهم. 


۳4-۳۰ EE i 


2 


ويكشف عن ذلك أيضًا عند اعتراذ فهم بأن لا علم لهم إلا ما علمهم الله ألم قل لک 
ا الم غیت الوا لاض . . .€ الآية [البقرة:۳۳]ء ولو لم يكن منهم ما استحقوا به 
التأديب والتنبيه عن غفلةٍ سبقت منهم» لم يكن لذلك کثير معنى؛ إذ لا يخقى على الله عز 
وجل عِلْمْ ما ذكر من الكفرة الأشقياء» فضلا عن الكرام البررة. 

ولکن قد يعاتب ا والزلة بما يحل من خوف التنبيه والتوبيخ : 

نحو قوله: #وا ۰ ّى ادت گور الغ 0 

وقوله لرسشول الله بل : لإا لأذفك ْف لحرو . . .4 الآية [الاسراء: .]۷١‏ 

ولملائکته: #ومن يقل ل و إت لله س دونی4 [الأنبیاء: ۲۹]. 

واستجازوا إمكان العصيان عند المحنة. 

ودليلٌ المحنة ما بينا من الفعل بالأمن والخوف المذكورين» وما مدحوا بعبادتهم لله 
تعالى» وما أوعدوا لو اعرا الألوهية؛ ولما لم يحتمل أن يُحمدوا على العبادة والطاعة 
فيما كان فعلهم على الخير والشر» ولا تعظم المحنة فيما لا يمكن المعصيةء ولا تحتملها 
البلية؛ إذ الطاعة هى فى اتقاءِ المعصية. 

وقال أيضًا: ل بعصو لَه [التحريم : »]٦‏ ولا يقال مثله لمن لا یحتمل فعل 
المخضة: 

ف المعاصى منهم ممكنة؛ ولذلك خط طاعاتهم» وعِظم قدر عباداتهم› 
والنخ مرف ملدرال ل والمقر ل العف وك ب ال أن مجه الله تقال 
ويحفظه» وذلك من الله إفضال وإحسان لا يُسسَحق قبلّه» ولا يُلزمه أحدٌ من خلقه. 

فجائز الابتلاء به مع ما فى زلة أمثالهم من ترك الرجاء بالخلق» وقطع الإياس» والحث 
E O AR E‏ 
ؤكل إلى نفسه مما يعلم الله أنه تختار فى شىء الخلاف» لا أنه يفزع إليه وينزع؟ إليه 

وعلى ذلك معنى رّلات الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وزعم قوم أن ذلك ليس منهم بالرّلة» بل الله تعالى عصمهم عنهاء ولكن قوله: 
لحمل فبا س يقد فيًا» يخرج على وجهين: 

أحدهما: على السؤال بعد أن أعلمهم الله أنهم يفعلون؛ فقالوا: كيف يفعلون ذلك› 
وقد خلقتهم ورزقتهم وكرم متهم بأنواع النعم» ونحن إذ خلقتنا نسجحك بذلك» ونقدس 


وة الق الات ۹ ك ٥‏ 


لك؟! 
أو كيف تحتمل عقولهم عصياًا - مع عظم نعمتك عليهم - ونحن معاشر الملائكة 
- تأبى علينا العقول ذلك؟! 

فقال الله عز وجل : إن ألم ما ل 
أى : Pe‏ - لغلبتها على أنفسهم - تعتری هھ 
أنواع الخفلة» ويصعب عليهم التيقظ ؛ لكثرة الأعداء لهم» وغلبة الشهوات؛ فلما عظمت 
المحنة عليهم يكون منهم ذلك. 

وهذا الوجه يخرج على سؤال الحكمة فى خلق من يعصيه. 

فأخبر أنه يعلم ما لا تعلمون؛ إذ بذلك بيان الأولياءِ والأعداءء وبيان أن الله لا يخلق 
من يخلق لحاجته له» أو لمنفعة له؛ إذ لو كان كذلك لم يخلق من يخالفه فى الفعل الذى 
ا 

إنما خلق الخلق بعضهم لبعض عبرا وعِظة ؛ فيكون فى عقوبة الغصاة ووعيدهم مَرْجُر 
لخيرهم وموعظة» ولغير ذلك من الوجوه. ا 

والوجه الآخر: أن يكون المعنى من قوله: #أتحَمَلُ فيا على الإيجاب» أى: أنت 
e E a a‏ 
جل ثناؤك»› ا يكون فعلك لأحد هذين. 

وذلك کقوله : #أی فلوبہم رض أر رقاب آم افو آن يي َه . . . 4 الآية [النور: ]٠١‏ 
على إيجاب ذلك لا على الاستفهام. 

مع ما يحتمل أن الألف زائدة؛ كقوله: «أريد أن فى كنا كلت فنا الأ 

0 ۹ وقوله: ایتک کرو لی حَاىَ الأرض ف بوْمَيّنٍ4 [فصلت: ۹] 

من اكم ورد 4 وذلاك یرجح ال ارك 

وقال: ومعنی قوله: إف أعلَّم تما لا ممن : أن الله قد كان أخبرهم عن الذين 
يفسدون› ولم يكن أعلمهم ما فيهم من الرسل والأخيار» فهو يعلم ما لا تعلمون من 
الأخيار فيهم؛ ولذلك ذكرهم عند سؤال الإنباءِ بما أعلمهم من عظيم امتنانه على آدم أن 
جا نے نے إلى الملائكة بما علمهم الأسماء. 

N‏ ت 


تعلمونَ # 


(۱) فی أً: تغيرهم . 
EE ED‏ 
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رفع الأستار عن الأشياءء وجلاء الأشياءِ به - ثم يحتاجون فى اقتباس العلم إلى من هو 
من جوهر التراب والماءِ الذى هو أصل الستر والظلمة. 

فأراهم الله بذلك ليعلموا أن ليس طريق المعرفة» والعلم بالأشياء الخلقة» ولكن لطفُ 
الله وامتنانه» ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم: كان منهم من استحق العتاب من طريق الخطر بالقلوب» لا من طريق 
لرّلة - التى هى العصيان - ولكنهم يعاتبون على أمثال ذلك - وإن لم تبلغ بهم 
المعصية - لعلو شأنهم» ولعظم قدرهم. 

كما قد عاتب الله نبيه َة فى أشياءَ وإن لم يكن ذلك منه معصية؛ كقوله تعالى : عقا 
أله عنكك . . .€ الآية [التوبة: .]٤١‏ 

وقوله : لا يل عن اريت تاو أشمة4 [النساء: .]٠١١‏ 

وقوله: # ولذ تول لدی الاية EVEN‏ 
ذلك وقال: # یا الى لر رم r ٣‏ 0 ... الأية [أول سورة التحريم]؛ 
اا نر اا کان u‏ فمثل ذلك أمر الملائكة. 

ثم تکلموا فی معنی ذلك: 

فمنهم من يقول: ظنوا أنهم أكرم الخلق على الله» وأنه لا يقّضّل أحدًا عليهم . 

ومنهم من يقول: ha o‏ ؟ من 
حيث ذكرت من جوهرهم» أو لعظم عبادتهم لله» وعلمهم بأن فى الجن والإنس عصاة؛ 
فلهذا امتحنهم بالعلمء» ثم بالسجود؛ لإظهار علو البشر وشرفه» وعظم ما أكرموا به من 
العلم. 

ومنهم من [يقول: ظنوا أنهم فضلوا بفعلهم :)° سبح عند ومرس لك). 

وقوله: إن جَاعِلٌ فی أَلأَرَضٍ ٌ4 . 

قال قوم : يريد به آدم عليه السلام» يخلف الملائكة فى الأرض ومن تقدمه من 
الخان. 

وذلك بعید؛ کأنهم قالوا: تحمل فیا م ثيد فيهًا) ولم يكن آدم - عليه السلام - 
بالذی کان یفسد فی الأرض› ويسمك الدماء بل کان یسبح بحمده ویقدس له. 


E 
فی ط: قالوا: بقوله.‎ )۲( 
.)١١ /١( انظر: تفسير البغوى‎ )۳( 
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e‏ أ وولده“ - إلى يوم القيامة - أن يجعل بعضهم خلفاء 
لبعض؛ كقوله : #وَيَجْمأطم حلا لاض [النمل: 1۲]ء أو يجعلهم خلفاء من ذكرواء 
إن صح الذى قالوا. 

و إذ هى مخلوقة لهم قرارًا ويِهادا ومعادًا» وهم 
مججلوا سكانها وغگارها - أن يكونوا خلفاء» فى إظهار أحكام الله تعالى ودينه» كقوله 
لداود عليه السلام: إلا جلك حَيقَةً ف الأرضٍ) [ص: ]۲١‏ فجعله كذلك لیحکم بین 
أهلها بحکم الله يتبع الهوى» وبذلك آمر بنو آدم. 

وقوله: ون سح ا ونقدس لک قال إن عنم ما لا تعلمون4 . 

وقيل: بمعرفتك . 

وقي : بالثناءِ عليك ؛ إذ كانوا أضافوا ذلك إلى أنفسهم دون أن يذكروا عظيم َة الله 
عليهم بذلك» واختصاصه إياهم بالتوفیق له ؛ إذ كيف ذكروا من نَعُوت البشر شر ما فيهم› 
دون أن يحمدوا الله - بما وفقوا له - أو يدعوا للبشر بالعصمة والمغفرة مما ابتلوا. 

ولذلك - والله أعلم - صرفوا شغلهم من بعد إلى الاستخفار لمن فى الأرض» ونصر 
أولياء اللهء ولا قوة إلا بالله. 

ومن الناس من أخبر فى ذلك : أن إبليس سألهم : لو صل آدم عليهم» وأيروا بالطاعة 
له ما يصنعون؟ 

فأظهر الله عز وجل أنه علم ما کتم إبليس من العصيان» وما أظهروا هم من الطاعة. 

وهذا شىء لا يعلم حقيقته؛ لأن المعاتبة كانت فى جملة الملائكة» والمخاطبة 
بالانباءِ» وما ألحق به ا بالسجود وکال فی غيره. 

ولم يحتمل أن يکونوا يؤاخذون بسؤال إبليس اللعين. 

ولكن يحتمل وجوه العتاب الإخبار فيما ٣‏ يبلغوا العصيان» والله الموفق 

وقوله: #وعَلَم ءاد الأساء كلها ثم عرصم على المككذ4 . 

يحتمال : أن یکون علم لهم. 

ويحتمل: أن يكون علم بإرسال ملك من غير الذين امتحنوا به. وفى ذلك تثبيت أحد 
و یں : 


(۱) قاله ابن سابط» أخرجه ابن جریر عنه .)٦۰۳(‏ 
(۲) انظر تفسیر البغوى .)٦١/١(‏ 
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إما أن يكون العلم بالأشياء حقيقة ضرورة» يقم عند النظر فى الأسباب التى هى أدلة 
وقوعه عند التأمل فيها؛ نحو وقوع الدرك بالبصر عند الظر وفتح العين. 
| وإما أن يكون الله تعالى خلق فعل التعلم الذى يعلم المرء فيما يضاف فيه إلى الله 
تعالی أنه علم. 

وكذا قوله: لَه الان [الرحمن: .]٤‏ 

وکذا قوله : وما لله أَليَعَرَ وما بى 4 [يس: 14]ء ولا يحتمل هذه الأسباب 
لما کانت له کلهاء ولم يكن تعلم حقيقة لبؤذنه. 

وكذلك قول الملائكة : #آا علْم تا إل م تا ستا4 [البقر: A E‏ 

وقوله: #فقال انون اسما هللا4 . 

ظاهره ا ولكنه يحتمل التوعد والمعاتبة على ما بينا وذلك فى القران كثير. 

و آأمڑ فه دلا جرا الامر فما ل يله المامرن ذا كان ميت 

يحتمل العلم به إلى ذى العلم تبين له إذا طلب واستوجب رتبة التعلم والبحث. 

ويحتمل : أن يكونوا هوا حتى لا يسبق إليهم - عند إعلام آدم - أن ذلك من حيث 
يدرکونه لو تکلفوا. | 

أو اراد أن يرهم آية عجيبة تدل على نبوته» ذكرهم عجزهم عن ذلك» وألزمهم 
الخضوع لأدم عليه السلام فى إفادة ذلك العلم له» كما قال عز وجل : رمَا تل يمك 
سى [طه: ۱۷] ذکره اول حالّه وحال عصاه» ليعلم ما أراه ما فى يده من آية نبوته 
على نبينا وعليه السلام. 

وقوله : إن كسم صدِقي فالا حك ا لم ل إلا ما عمتا َك أت ألعليم كيم فل 
ادم انيغهم پاتمایوم فما ناشم پانماییم کال ألم آل کم ن ملم عيب الوت لاض واه 
بش ما کم تون وإ نا مکی اشجفو مم جد 9 ی أن اش 56ي 

قوله: إن کنتم صادقین) فی المعانی التى ذكروا؛ إذ كنتم مذ خُلِقتم موصوفين 
ا 

أو على تحذير القول بلا علم وكأنه قال: واصدقواء واحذروا القول بالجهل . وفى 
ذلك أنهم لم يتكلفوا بالقول فى شىء لم يعلمهم الله تعالى. 

الاو عا ال کا هذا يبطل قول المنجمة والعافة”'“ بدعواهم على 


)١(‏ فى أً: القافة. 


رر اللات 2 2 ۹ 


ال ا فا انرا ال 

وفى قصة آدم عليه السلام دلالة نبوة محمد يلا اذ أخبر نبینا محمد بل بما علم بما 
E E E E‏ غرف بالاختلاف إليهم» أ اا 
التی بها ذكرت فى كتبهم . ذكرها على ما لم يَذّع أحدٌ - له العلم بها - النكير عليه؛ ليعلم 
آنه بالله علم ذلك . ) 

وفيها دلالة فضل آدم عليه السلام أبى البشر؛ إذ أحوج ملائكته إليه لاقتباس أصل 
الأشياء» وهو العلم الذى كل خير له كالتابع» وبه يصلح وينفع» ولا قوة إلا 

وفيها دلالة محنة الملائكة بوجهين : 

ا تعلمُهم العلم الذى هو أحق شىء يحتمل الخير؛ إذ قد يُلْهّم المرء ربما من 
غير تکلف› ا ارا ھت اه ا که کے ا د ا و 
انون وذلك - فيما لا محنة - فاسد مع ما سبق من دليل المحنة. 

والثانی : فيما أمرهم بالسجود لآدم عليه السلام حتی صیر مَنْ آبى كافرًا إبليشا. 

وفى ذلك أيضا دليل فضل آدم عليه السلام؛ إذ جيل موضع عبادةٍ خيار خلتي الله معهء 
وبالله التوفيق . 

ا ا ی و ا واا 
به لآدم عليه السلام: ولذ فلا لبيك أسَجُدُ لدم [البقرة: ]۳٤‏ ولم يجز الأمر 
بالعبادة لآدم» ولله اسم المعبود» ولو جاز لأحد ذلك لكان غير الله إله. 

دليل ذلك تسمية العرب كل شىء يعبدونه إِلهّاء ولا قوة إلا بالله. 

ثم السجود يحتمل وجهين : 

[الوجه الأول]: الخضوع كما قال الله تعالى: #يسجد لم من في ألسَموّتِ ومن في 
الأرّض . . .€ الآية [الحج: .]٠۸‏ 

وقوله : #والتجم والَجر سجدَانِ# [الرحمن: ٦]ء‏ فإن كان ترت ارو ا 
والتعظيم» [فكذلك يحتمل وجهین: 

أحدهما: أن الله تعالى إذ فضله عليهم بما أطلعه على علوم خصه بها أمره بالخضوع 
والتعظيم] “» فذلك الحق على كل محتاج إلى آخر ما به رجاءُ النجاةء أو درك ا 
والكرامة | I‏ ویخضعَ له. 

والثانى : امتحنهم بوجه بُظهر قدرّ الطاعة؛ لأن الخضوعَ لمن يعلو أمره ویجل قدره» 


E E E E 
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مر هل OTE‏ فإذا كان فى تقدير المأمور بالخضوع أنه دونه فى الرتبةء أو 
شکله» أو لم يكن بينهم كثي تفاوت اشتدّت المحنة فى مثله بالطاعة له والخضوع. 
فامتحنهم الله به حتى ظهر الخاضع لله» والمستسلم لحقه» والمتكبر فى نفسه» وهو 
إبليس . 

وعلى ذلك الغالبُ من أتباع الأنبياء عليهم السلام والذين يأبون ذلك» أن الذى 
يحملهم على الإباءِ عظمُهم فى أنفسهم» وظنُهم أنهم أحقّ بأن يكونوا متبوعين» والله 
أعلم . 

3 الثانی : أن يكون المراد من ذكر السجود حقيقة السجود فهو يُخُرّج على 
وجهین : 

اتف أن يُجعل السجود تحية؛ لزم الملائكة تحيةٌ آدم به وهو ابتداء ما أکرم به 
أصل الإنس» وإليه مرجع جملة المؤمنين فى الجنة أن يأتبهم الملائكة بالتحياتِ والتحف» 
وإن اختلفت أنفس التحيات. 

ق دك دل و ا ال ان اوي ف وی وا ا 
الأمر بعبادة غير الله؛ فيكون السجود لغيره من حيث الفعلء والعبادةٌ به لله كغيره من 
المعروف» يصنع إلى الخلق . 

ومثله أمر سجودِ يعقوب وآولاده ليوسف عليه السلام» والله أعلم. 

والثانى : أن يكون السجود له بمعنى التوجه إليه» وهى الحقيقة لله تعالى» نحو 
السجود إلى الكعبة لله تعالى تعظيما له» وتبجيلا لكعبته وتخصيصًا من بين البقاع. 

كذلك أ: فر السجودِ لادم عليه السلام» تعظيمًا له وتبجيلا من بين سَاير البشر» كلاهما 
سبال . 

قدت نخ اجرد للق ها وى عن الى ك ا فال دل كان يحل لاجذان 
E RE‏ ا ارا ا 

ولما مجيل السجودٌ فى العبادة عبادةٌ للمسجود له» واعترافًا بعرف الأشرار بعبادة 
عظمائهم » ومن يعبدونه من دون الله؛ فيصير ذلك المعنى هو السابق فى القلوب» وذلك 


(1( أخرجه الترمذى )۲/ (tor‏ کتاب الرضاع»› باب ما جاء ت خی الزوج (۱۱۹) وابن حبان 
»)٤۱۲(‏ والحاکم ۱۷۱/۲٤(‏ - ۱۷۲)» والبیهقی (۷/ ۲۹۱) عن أبى هريرة بلفظ «ما ينبغى لأحد 
أن يسجد لأحد» ولو كان أحد ينبغى أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله 
عليها من حقه» واللفظ لابن حبان. 


وو ال ا ا ۲١‏ 


مما لا يحمل لأحدِ دون الله؛ فنهى عنه لذلك - وإن لم يكن بنفسه عبادة للمسجود له فى 
الحقيقة - كما هى عن أشياء بما يتصل بها من الوحشةء وإن لم يكن ذلك فى الحقيقة 
الك الام الول کا ی عن مت مو ل عن وون الله وف ال 
الله ويؤمر بأمور ليست - بتفسها - بفريةٍ ليتوصل بها إلى الأزبةء كالسعى إلى الحج 
والجمعة» ونحو ذلك. 

وفيه أن اة تسخ الكتابَ؛ لأن السجود لآدم عليه السلام فى الكتاب» ومثله السجود 
a ah ed‏ فدل أن السنة تنسخ الكتاب. 

ك «سبْحتتك ل عِلَمّ لا إلا ا لقتنا إن أت ملم ي4 . 

بشبه أن يكون الساب إلى وهمهم ملّى» و حطر فِعلٍ ما کان بالله خرج من أن يعقلوا 

حكمته؛ إِمّا بما لم يبلغهم العلم بهاء أو يخطر ببالهم أنه تعالى كيف يأمرهم» وهو يعلم 
نهم لا یعلمون بهاء آو خطر ببالهم من غير تحقیق ذلك» ولکن على ما ی به الأخيا؛ 
کقوله: #و ا اراتا من دبك ین سول لا بی إل إا َم . . .4 الآية [الحج: .]٠١‏ 

i i E E a 
) . وإن لم يكن لهم بما يخطر ببالهم ضع‎ ۰ 

لوا: سبك ؛ نزڙهوا عَكا خطر ببالهم» وسبق إلى وهمهم. 

ووصفوا بأنه ملم : لا یخفی عليه شیء. 

«حَصيم4 : لا يخطئ فى شىء ولا يخر فعلةُ عن الحكمة» وبالله التوفيق 
والفضهة: 

وفى الآية منم التكلم فى الشىء إلا بعد العلم به» والفزع به إلى الله عن القول به إلا 
بعلم» ENN‏ 

وبه أمر الله تعالى نه عليه الصلاة والسلام فقال ف ما لك عم € 
الاية [الإسراء: .]١١‏ 

وشل أبو حنيفة“ - رضى الله عنه - عن الإرجاء ما بدؤه؟ فقال: فعل الملائكة إذا 


)١(‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه الإمام الفقيه الكوفى مولى تيم الله بن تعلبة وهو من 
رهط حمزة الزيات› کان خزارًا ي NE‏ 
ن نما وقيل من رمد ولد ره على الاسام أدرك أب حتية رة من الصحاة وهم E‏ 
مالك وعبد الله بن أبى وسهل بن سعد وأبو الطفيل عامر» ولد أبو حنيفة سنة ثمانين وقيل سنة 
إحدى ولمانين من الهجرة والأول أصح»› وحدث عن عطاء ونافع وعبد الرحمن بن هرمز وعدى بن 


۲ سورة البقرة الآیات : ۳۰ - ٠۹‏ 


سثلوا عن أمر لم يعلموا فوضوا ذلك إلى الله تعالى . 

ومعنى الإرجاءِ نوعان: 

أحدهما: محمود؛ وهو إرججاء صاحب الكبائر » ليحكم الله تعالى فيهم بما يشاءء ولا 
بنزلهم نازا ولا جنة؛ لقوله تعالى: إن أله لا يعر أن شرك بي وتف ما دن لك لس 
كا [النساء: .]٤۸‏ 

N E E A E 
: فعلاء ولا دير شىء م ذلك‎ 

وعلى ذلك المرویٌء حيث قال: «صنفان من مت لا ينالهم ا القدرية 
yT‏ 

ا قا د لدی ی اا ا 0 ر ای 

والمرجئة”": هى التى لم تر للعبد فيما ينسب إليه من الطاعة والمعصية فعا ألبتة؛ 
فأبطلت الشفاعة لهما» ومجيلت للمذهب الأوسط بينهماء وهو الذى يُحقق للعبد فعلاى 
E TE‏ 


وذلك على المعقول مما عليه طريق العدل والحق بين التفريط والتقصير . 


= ابت وتفقه به زفر والقاضی آبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم» وحدث عنه وکیع ویزید بن 
هارون وسعد بن الصلت وتوفى سنة خمسين ومائة وقيل سنة ثلاث وخمسين ومائة والأول أصح» 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازى (ص 1۷)» غاية النهاية (۲/ »)۳٤۲‏ تاریخ بخداد (۱۳/ ۳۲۳)» 
تاريخ الخميس (۲/ »)۳١۳‏ البداية والنهاية لابن كثير (١١/۷١١٠)ء‏ تذكرة الحفاظ ›»)٠١١/١(‏ 
النجوم الزاهرة (۲/ ۰)۱۲ تاریخ الأدب العربی (۳/ .)۲۳٣‏ وفيات الأعيان .)٤۸/٥(‏ 

(۱) أخرجه عبد بن حميد )٥۷۹(‏ والترمذى )٠٠ /٤(‏ كتاب الولاء والهبةء باب ما جاء فى القدرية 
(۲۹) وابن ماجه )۸٦/١(‏ فى المقدمة (1۲). وابن أ بی عاصم )۹٤٩(‏ عن ابن عباس» ولفظه : 
«صنفان من أمتى لا تنالهما شفاعتى : المرجئة والقدرية). 

(۲) هم المغالون فى إثبات القدرة للإنسان وأنه لا يحتاج إلى معونة إلهية فى أعماله» وهذا مذهب قريب من 
مذهب المعتزلة كما لا يخفى» وزعيم هذا المذهب النظام من شيوخ المعتزلة» وأول من قال بالقدر بهذا 
المعنى معبد الجهنى وكان يجالس الحسن البصرى وتبعه آهل البصرة فعذبه الحجاج وصلبه سنة ۸٠‏ ه 
بأمر عبد الملك بن مروان. ينظر الفرق الإسلامية ص۷٥‏ . 

() المرجئة: اسم فرقة من كبار الفرق الإسلامية ؛ لقبوا به لأنهم يرجثون العمل عن النية» أى: يؤخرونه 

فى الرتبة عنها وعن الاعتقادء من : : أرجأه» أى: أخره» ومنه: : ية وأا [الأعراف EEE‏ 
أمهله وأخره؛ أو لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة»› فهم يعطون 
الرجاءء وعلی هلا ینبغی الہ يهمز امم «المرجية)» وفرقهم خمس : اليونسية» والعبيدية › 
والغشانية» والثوبانية» والثومنية. 

ينظر کشاف اصطلاحات الفنون (۳/ ۳) . 


نر الق الات ا 7 


وكذلك قال رسول الله : احير الأمور a‏ 
وكذلك قال الله تعالى : لديك جعلتكة أَمَه وَسّصّا . . . 4 الآية [البقرة: [٠٤۳‏ ولا 


قوة إلا بالله. 

وعن ابن جريج قال : سجود الملائكة لآدم إيماءٌ» ولم يكن يحل وضع الوجه 
الارن لأجن. 

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: كان سجود الملائكة سجود تحيةٍ» ولم 
يكن سجود عبادة. 


وعن قتادة“ قال : كانت الطاعة لله» والسجدة لآدم عليه السلام إكرامًا له» والله 
أعلم . 

قال بعضه* : هو من الملائكة . 

وقال آخرون: لم يكن من الملائِكة› وهر قول ال وا دهبوا فى ذلك 
إلى وجوه: 

خد ما ذكر عز وجل عن طاعة الملاثكة له بقوله: 7 بعصو له تا مم ...# 


(۱) أخرجه البیهقی فی السنن الکبری (۳/ ۲۷۳) عن عمرو بن الحارث مرسلا وقال: هذا منقطع . 
وذکره E EE‏ النبی ماز 
مرفوعا بلفظ : «وخير الأعمال أوساطها» 

(۲) ذکره السیوطی فى الدر (١ ٠۲/١(‏ وعزاه لأبى aS‏ 
المخزومى: وغو عبد الاك ين عبد العريز اين جرح الأموى مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكى 
الفقيه أحد الأعلام. ن ااي مليكة وعكرمة مرسلا. وعن طاوس و 

وعنه يحي بن سعيد الأنصارى أ درا ر اغ راان وا ق ا المدينى: لم يكن فى 

الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج . وقال أحمد: إذا قال أخبرنا وسمعت حسبك به. وقال ابن 
معين : ثقة إذا روى من الكتاب. قال أبو نعيم: مات سنة خمسين ومائة . ينظر الخلاصة: (۲/ 
۷۸( (6€4). 

(۳) ذکره البغوی فى تفسيره )٦۲/١(‏ ولم ينسبه لأحد. ) 

)٤(‏ ذكره السيوطى فى الدر )٠٠١/١(‏ وعزاه لابن أبى حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

وهو قتادة بن دعامة السدوسى أبو الخطاب البصرى الأكمهء أحد الأئمة الأعلام حافظ مدلس . 

قال ابن المسيب: ما أتانا عراقى أحفظ من قتادة. وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس. وقال ابن 
مهدى : قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد. قال حماد بن زيد: توفى سنة سبع عشرة ومائة» وقد 

) احتج به أرباب الصحاح . ينظر الخلاصة (۲/ )۳٠١‏ (0۸۳۳). 

() أخرجه ابن جرير عن ابن عباس )1۹١ - ۹۸٥(‏ والضحاك بن مزاحم )1۹١(‏ وسعيد بن المسيب 
(141۲) وقتادة (14۳ .)1۹٤‏ 

0) أخرجه اہن جریر (1۹7» 1۹۷) وانظر الدر المتتور .)٠٠١ »۱٠۲/١(‏ 


۳۹ - ۳۰ : سورة البقرة الآیات‎ ٤ 


الآية [التحريم: .]١‏ 

وقال: لا يسيقوتم اقول ...€ الآية [الأنبياء: ۲۷]. 

وقال: لا سکرو عن عبادتء ولا تحير . . .€ الآية [الأنبياء: .]٠۹‏ 

وصف الله تعالى طاعتهم له وائتّمارهم إياه؛ فلو كان اللعين الرجيم منهم لأطاعَه كما 
اا 

والثانى : قوله: # لق ين نَارٍ َنَم من طن € [الأعراف : ]١١‏ والملائكة إنما خلقوا 
من النور. 

والثالث : قوله تعالى : # كان من أَلْجِنْ4 [الكهف : e‏ قَدَل هذه 
الآياتُ أنه لم يكن من الملائكة 

ثم قال فی قوله: فسجدوا إل ی : إنه قد يجوز الاستثناء من غير نوع المستشنى 
تخو ما شال دخ اها الكوفة هذه الدار إلا رجلا من أهل المدينة . وذلك جائز فى 
لل 

ويستدل بالاستفناء أن الأمر كان عليهم جميعا فى الأصلء وكان الام بالسجود 
وللملائكة جميعًا؛ كقوله: نر أَفِيطُوا من حَيْتُ أكاص الاش [البقرة: ۱۹۹] دل أن 
كان هنالك أمرٌ للناس بالإفاضة» فكذلك الأولء والله أعلم. 

وذهب من قال: إنه من الملائِكةء أنه لما لم يذكر فى قصة من القصص - مع كثرة 
التكرار لها فى القران» وغيره من الكتب السالفة - أنه لیس منهم» ولیس فیما ذکر من 
الآيات ما يدل على أنه لم يكن منهم؛ لأن قوله: لا يعصوت أله ما أمرهم ويفعلونَ ما 
وّمروك# [التحريم : ]١‏ لو لم بوهم منهم العصيان والخلاف لله تعالى لم يكن للمدح 
بالطاعة والخضوع له معنى . 

ألا تری إلى قوله : ومن يفل نهم إت لله من دونو فلك ميه جَهَنَم . . .€ الآية 
[الأنبياء: ۲۹] مع ما ذكرنا: أنهم يُمتحنون بأنواع المحن»ء وكل مُمْتَّحن فى شىء يجوز 
كون المعصية منه والخلاف لديه. 

وأما قوله: كان يِن ألِْنٍ) [الكهف: ]٠١‏ أى صار من الجن. 

ET‏ به الملائكة؛ سوا جِنًا لاستتارهم عن الأبصار؛ كقوله: رَإذ 
اسر ايه ف بطون أمميک 4 [النجم: ۳۲]. 

وأما قول لى الملاتكة من الررء :واتلسق هن الار ت فيو واحدة لان أخر عة 


٠‏ () أخرجه ابن جریر )1٩١(‏ عن ابن إسحاق. 


٥ E ER RO 


وجل - آنه خلقه من مارج من نار. 
وقيل" : المارح هو لهبها مع ما ليس فى القرآنء ولا فى الخبر أنهم إنما خلقوا من 
لور" ولم یخلقوا من غیره. 
a‏ إنه لم كفر بالله؟ قيل : ETT‏ 
لمن هو دونه حكمةٌ. ) 
وقيل : كفر لما رأى أن الله تعالى وضع الأمر فى غير موضع الأمر» ورآه جورًا؛ فكفر 


و بی الأتمار السود واستكر فكفر. 

وقيل: كفر لما أو إضلال الخلق. 

وقیل : EEE‏ واستکبر على آدم ؛ لما رأى لنفسه فضلا عليه بقوله: 
# حلفت يِن نار ولم من طينٍ# [الأعراف: .]١١‏ 

وقوله: ل می الكزت) . 

أى صار كقوله: «إنَمٌ كان سَ4 [النساء: ۲۲]. 

وکقوله: #مَکانَ من اوي [الأعراف : ]٠۱۷١‏ أى: صار. 

وقیل: کان فی علم الله تعالی أله سيكفر. 

وقوله: وتا ادم اشن أت وفك اب4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن الجنة هى اسم الف التي فت الاشجاء الوس وآنواع 
الات 

دلیله: قوله: اوک مها ردا حت شنتما ولا قرا هلزو السحةً4 . 

وذلك أيضًا ظاهو معروف عند الناس؛ ألا تُسمى كل بقعة من الأرض بستائًاء ولا جنة ‏ 
حتی یجتمع فیها ما دکرنا. 

E Ss‏ ال أمر آدمُ وخا الکن E‏ هى التى وعد 
کا ات ر 

وفى الآية دلالة أن الشرط فى الذكر قد يُضمر» ويكون شرطًا بلا ذكر؛ لأنه قال: الا 


ر ر و ر 


جوع فما ولا عى [طه : ۸ ثم قد جاع وعَری حین عصی› فدل أن ترك المعصية كان 


(۱) أخرجه ابن جرير )٦۸٥(‏ عن ابن عباس بنحوه. 
(۲) فى أ: النار. 


(۳) ذکره البغوی فی تفسیره (۱/ )٦۳‏ والقرطبی فى الجامع .)۲٠٤/١(‏ 


۳۹ - ۳۰ : سورة البقرة الآیات‎ ٦ 


ر 

ثم مضى الأمر من الله تعالى لدم وزوجته بالشكنى فى الجنة» والمقام فيهاء وأفرهما 
a‏ وأمرًا بالاجتناب عنها بقوله: 
ولا قربا هارو الس 4 ودی صورة e‏ أن يمر بشیء وهی عن شىء . 

وقوله: وکل نها ردا عبت نتا ولا ر مذو ألسَة . 

قوله: رعا أى: سعَةً؛ يقال: ارد فلانٌ إذا وسع عليه» وکثر مالهٌ. 

وقوله: چو قربا هلرو ال 4 


اى" لا تأکلا. 
دلیله قوله : لر منْها) ؛ ولانه بالقربان ما يوصل إلى التناول . واللغة لا تَأبى تسمية 


TT eT‏ ولذلك جعل للشيطان فيها حظًا لما عصيا ربهما 
بها. 

وقيل ": إنها كانت شجرة الحنطة ؛ ؛ ولذلك جعل غذاءٌ أدم وحواءَ - عليهما السلام - 
وغداء لاا يوم القيامة ليْقاسوا جزاءَ العصيان والخلاف له. 

ls‏ إنها شجرة العلم؛ لما علما من ظهور عورتهماء ولم يكونا يعلمان قبل 
ذلك وهو قوله: بدت هما سوا [الأعراف: ۲۲] والله أعلم . 

والقول فی ماھیتھا' لا یجوز إلا من طریق الوحی. ولا وحی فی تلاوتها. ولا یجوز 
اة م على شىء من ذلك . 

أحدها: إيثار الآخر عليه 

وقد يكون هذا أن ينهى الرجل عن التناول من شىء إيثارًا لآخر عليه. 

ویحتمل : انی عن :الارن جن الشىء لداءِ یکول فيه لما يخاف الضرر به» لا على 


( 0 ج ان جر عن اش A ND YF o‏ ا 
(VT‏ وغيرهم› وانظر الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 

(۲( أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبى ب )۷۳١(‏ قال : هى الكرمة 
وتزعم اليهود أنها الحنطة . 

۳ . دذكرة اللغوئى فى تفسيره /١(‏ 1۳) ونسة لقتادة: 

0 


ور الق الات ا ك ۷ 


جهة الإيثار» ولكن إشفافًا عليه ورحمة. 

ويحتمل أيضًا النهى عن التناول من الشىء على جهة الحرمة» فإذا كان ممكتًا هذا 
محتملا حمل آدم وحواء على التناول منها لما اشتبه شتبه علیهماء ولم یعرفا معنی النھی بأنه 
نه حرمة» أو نهى إيثار غيره عليهماء أو نهى داء؛ لأنهما لو كانا يعلمان أن ذلك النهى 
TO E‏ 

ثم فى الآية دلالة على أن الحال التى يكون فيه الإنسان فى سعة ورغد يشتد على 
الشيطان اللعين؛ لأنه إنما تعرض لادم وحواءَ بالوسوسة التى وسوس إليهما ليزيل تلك 
ال ع 

وإنما يبلى بالسعة» والرخاء ثم لا الحقه ن القدانة ورادا مها كسبت ‏ ابد 
لقوله: وما اگم ين مصيصة فيا كسبت يريك [الشورى: .]"٠‏ 

ثم الاآية ET‏ قولهم بتحريم الطيبات والزينة. 


کون 2 


وقوله: فكوا يِن الظلليين» . 

أى: الضّارّين“؛ لأن كل ظالم ضار نفسه فى الدارين جميعًا. 

وقوله : #فَرَلَهُما أَلسَيَطنُ عا . 

e O SE TE 
N 

وقد ذكرنا أن الأشياءَ تسمى باسم أسبابهاء أو الأسباب باسم الأشياء. وذلك ظاهر 
معروف فى الع غير ممع تة الشىء بام با 

ثم تكلموا فيما أصاب آدم من الشجرة» وفى جهة النهى عنها: 

فقال قوم : أكل منها وهو ناس لعهد الله نسيان ترك الذكر. 

ذلك قوم 

حتج الحسن بأن نسيانه نسيان تضييع واتباع ا 

N EAR ER‏ فن الو غو الان الذي فو دل الاك 
وألا يلحق صاحبه اسم العصيان› وقد عوقب هو به» ونسب إلى العصيان بقوله: #وعصى 
ا وی [طه: ]١١١‏ مع ما تقدم القول فيه أن يكونا من الظالمين. 

والثانی : اَن عَدُرّه قد ذگره لو کان ناسیا؛ حیث قال: لتا ېنا ريکا عن هزو 
الجر . . . € الآية [الأعراف: .]۲١‏ 


(۱) ذکره البغوی فی تفسیره .)٦۳/۱(‏ 


4۲۸ سورة البقرة الآیات : ۳۰ - ۳۹ 


وقوله: #وَاسَمَهُىًاً# [الأعراف: .]۲١‏ 

وقوله : للها بور [الأعراف: ۲۲]. 

ولو كان نسيان الذكر لم يكونا ليغترا بالقسم والإغواء عن ذلك ولا وُصِفا بأن 
استزلهما الشيطان ونحو ذلك . 

فثبت أنه کان نسيان تضييم» وذلك كقوله : ولك ايوم نسى) [طه: ١۱۲]ء‏ وقوله: 
#فالوم تهر كا وأ لماه ومهم هدا [الأعراف : ١١]ء‏ وغير ذلك مما ذكر فيه 
النسيان ومعناه التضييع › می به لما کان کل منسی متروکا» وتر اللازم تضييع› أو بما 
ينسى به ويخفل عما يحل به من نعمة الله» فسمى به كما وصف ذنب المؤمن بجهالة 
الجهلة بما يحل به لا بجهله بحقيقة فعله. 

أو سمى به من حيث لا بُقصد بذلك عصيانُ الرب أو طاعة الشيطان. 

وإلى ذلك يصرف بعض وجوه النسيان» لا حقيقته. 

ومن يقول: بأنه كان على النسيان فهو يُخرّج النسيان على وجوه: 

أحدها: أنه لكثرة ما کان بينه» وبين عدوه من التراجع اشتغل قلبه بوجوه الدفاع له» 
والفكر فى الأسباب التى بها نجاته» ويتخلص من مكائده» حتى أنساه ذلك ذكر العهد. 

والسبب الذى يدفع الأشياء عن الأوهام فى الشاهد كثرة الاشتغال» وإنما كان النسيان 
عدوا فی الأمور وسببًا للعفو ؛ ل رج الآخذ به عن الحكمة» وذلك معلوم فی 
الشاهد» أن من أقبل على مر ادف ع ا و اخ ذلك 
ال ن ا لار مت ل بل الخالب فى مثله الخفاء. 

وجائز معاتبة آدم مع ذلك وتسميته عصياًا بأوجه: 

أحدها: أنه لم يكن امتحن بأنواع مختلفة يتعذر عليه وجه الحفظ فى ذلك. 

وإنما امتحن بالاهاء عن شجرة وأخدة بالاشارة إليها؟ فجان ألا عدر فى مله 

وكذلك الاي ف و إنما يُعذر فى النوع الذی بُبلی به» وتکثر به 
النوازل. 

ألا ترى أنه بُعذر بالسلام فى الصلاة". وترك التسمية فى الذبيحة" ونحو ذلك» ولا 


)١(‏ السلام على المصلى سنة عند المالكية وجائز عند الحنابلةء فقد سل أحمد عن الرجل يدخل على 
القوم وهم يصلون: آيسلم عليهم؟ قال: نعم. 
وأما رد السلام من المصلى فقد ذكر الحنفية E E O ES‏ 
کلام ولا بیده؟ لأنه سلام معنى» حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته. وذکر صاحب (فتح 
القدير) أن رد المصلى السلام بالإشارة مكروه وبالمصافحة مفسد. ثم إن المصلى لا يلزمه رد 
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بعذر فى الأكل فى الصلاة"» وفى الجماع فى الحج"» ونحو ذلك فمثله الأمر الذى 


= السلام لفظا بعد الفراغ من الصلاةء بل يرد فى نفسه فى رواية عن أبى حنيفة . وفى رواية أخرى عنه 
أنه يرد بعد الفراغ» إلا أن أبا جعفر قال: تأويله: إذا لم يعلم أنه فى الصلاة. وعند محمد يرد بعد 
الفراغ» وعن أبى يوسف: لا يردء لا قبل الفراغ ولا بعده فى نفسه. وذكر المالكية أن المصلى لا 
يرد السلام باللفظ › فإن رد عمدا أو جهلا بطل . ورده باللفظ سهرا يقتضى سجود السهو» بل یجب 
عليه أن يرد السلام بالإشارة» خلافا للشافعية القائلين بعدم وجوب الرد عليه . وذهب الحنابلة إلى أن 
رد المصلى السلام بالكلام عمدا يطل الصلاة. ورد المصلى السلام بالإشارة مشروع عند الحنابلة. 
وأما ابتداء المصلى السلامٌ على غيره وهو فى الصلاة بالإشارة بيد أو رأس فيجوز عند المالكية 
فقط» ولا يلزمه السجود لذلك. 
ینظر : جواهر الإکلیل (۱/۱٥۲)ء‏ المغنى (۲/ »)1١ - 1٠‏ كشاف القناع (١/١١۲)ء‏ الهداية 
وفتح القدیر (۱۷۳/۱» ۲۹۱ - ۲۹۲). 

(۲) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة فى المشهور عندهم إلى أن التسمية واجبة عند الذبح ؛ لقوله تعالى : 
رلا تاڪلوا يا ر بر اسم اس علد [الأنعام: 1١‏ ولا تجب التسمية على ناس» ولا أخرس»› 
ولا مكره» ويكفى من الأخرس أن يومئ إلى السماء؛ لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق . وذهب 
الشافعية» وهو رواية عن أحمد إلى أن التسمية سنة عند الذبح» وصيغتها أن يقول: «باسم الله» عند 
الفعل؛ لما روى البيهقى فى صفة ذبح النبى إلا لأضحيته : ضحی النبى باد تى بكبشين أملحين 
أقرنين عظيمين موجوأينِ› فأضجع أحدهما فقال : اإبسم الله والله أكبر» اللهم هذا عن محمد» 
ثم أضجع الخر فقال: بسم الله والله أكبرء اللهم هذا عن محمد وأمته ممن شهد لك 
بالتوحيد» وشهد لى بالبلاغ؟. ويكره عند الشافعية تعمد ترك التسميةء ولكن لو تركها عمدا 
يحل ما ذبحه ويؤكل؛ لأن الله - تعالى - أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى : #وطعام اَن 
ووا لكب حل لك [المائدة: ]٥‏ وهم لا يذكرون التسميةء وما قوله تعالى : 5لا تأضڪُلوا ين 
لر پگ اس أله عله وَإِنّمٌ لَِسٌ [الأنعام: [١١١‏ فالمراد ما ذكر عليه غير اسم اللهء أى: ما 
ذبح للأصنام» بدليل قوله تعالى : رما أل لمر أله بي [المائدة:۲] وسياق الآية دال عليه ؛ 
فإنه قال: َنَم لق [الأنعام : ١١١]ء‏ والحالة التى يكون فيها فسقا هى الإهلال لغير الله تعالى . 

پنظر : حاشية ابن عابدین /٥(‏ ۱۹۰ - ۱۹۲)ء جواهر الإکلیل (۱/ ۲۱۲)ء شرح الزرقانی (۲/ 
«(YY‏ المقنع (۳/ »)٥١‏ المغنى )۸/ 010« (OAT cOAY «0۸A!‏ . 

(1) اتف الفقهاء على بطلان الصلاة بالأكل والشرب من حيث الجملةء قال الحنفية : ولو سمسمة ناسيا. 
واستشنوا من ذلك ما كان بين أسنانه وكان دون الحمصة فإنه لا تفسد به الصلاة إذا ابتلعه» وصرحوا 
بفساد الصلاة بالمضغ إن كثرء وتقديره بالثلاث المتواليات . وكذا تفسد بالسكر إذا كان فى فيه يبتلع 
دؤبه. قال ابن عابدين: إن المفسد: إما المضغ› أو وصول عين المأكول إلى الجوف بخلاف 
الطعم. قال فى (البحر) عن (الخلاصة): ولو أكل شيثا من الحلاوة وابتلع عينهاء فدخل فى 
الصلاةء فوجد حلاوتها فى فيه وابتلعها لا تفسد صلاته» ولو أدخل الفانيذ أو السكر فى فيه» ولم 
يمضخه» لكن يصلى والحلاوة تصل إلى جوفه - تفسد صلاته. 

وفرق المالكية بين عمد الأكل والشرب وسهوه: فإن أكل أو شرب المصلى عمدا بطلت صلاته 
اتفاقاء وأما إن أكل أو شرب سهوا لم تبطل صلاته» وانجبر بسجود السهو. ) 
وذهب الشافعية إلى بطلان الصلاة بالأكل ولو كان قليلاء وإن كان مكرها عليه؛ لشدة منافاته ح 
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E E O I E O ET 
بمثل ذلك غيره؛ لكثرة نعم الله عليهم» وعظم يته عندهم» كما أوعدوا التضاعف فى‎ 
العذاب على ما كان من غيره.‎ 
وعلى ما ذكر فى أمر يونس عليه السلام من العقوبة بماء لعل ذلك من عظيم خيرات‎ 
غيره؛ إذ فارق قومه عما عاين من المناكير فيهم» وفعل مثله من حد ما يوصف به غيره.‎ 


a E 7‏ واستثنوا من ذلك : الناسى أنه فى الصلاة والجاهل ا لقرب عهده 
بالإسلام» أو نا اة بعيدة عن العلماء فلا تبطل صلاته بالأکل إلا إذا كثر عرفاء ولا تبطل ما 
لو جری ریقه بباقی طعام ب بین أسنانه وعجز عن تمییزه ومجه كما فى الصوم. وصرحوا: بأنه لو 
کان بفمه سکرة E‏ مع علمه بالتحريم»› أو تقصيره ه فى التعلم - فإن صلاته 
تبطل . كما صرحوا ببطلان الصلاة بالمضغ إن كثر» وإن لم يصل إلى جوفه شىء. 

وفرق الحنابلة فى ذلك بين صلاة الفرض والنفل : فصلاة الفرض تبطل بالأكل والشرب عمداء 
قل الأكل أو الشرب أو كثر؛ لأنه ينافى الصلاة. وأما صلاة النفل فلا تبطل بالأكل والشرب إلا إذا 
كثر عرفا لقطع الموالاة بين الأركان. قال البهوتى: وهذا رواية» وعنه أن النفل كالفرض قال فى 
(المبدع): وبه قال أكثرهم؛ لأن ما أبطل الفرض أبطل النفل» كسائر المبطلات . وكل ما سبق فيما 
إذا كان الأكل والشرب عمداء فإن كان سهوا أو جهلا فإنه لا ييطل الصلاة فرضا كانت أو نفلا إذا كان 
يسيرا؛ لعموم قوله ية : «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولأن تركهما 
عمَاد الصوم» وركنه الأصلى فإذا لم يؤثر فى حالة السهو فى الصيام فالصلاة أولى . قالوا: ولا بأس 
ببلع ما بقى فى فيه من بقايا الطعام من غير مضغ»› أو بقى بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما 
یجری به ریقه وهو الیسیر؛ لأن ذلك لا یسمی أکلاء وأما ما لا یجری به ریقه بل یجری بنفسه - وهو 
ما له جرم - فإن الصلاة تبطل ببلعه لعدم مشقة الاحتراز. قال المجد: إذا اقتلع من بین أسنانه ما له 
جرم وابتلعه بطلت صلاته عندناء وصرحوا بأن بلع ما ذاب بفیه من سکر ونحوه کالاأکل . 

ينظر : حاشية ابن عابدين .)٤۱۸ /١(‏ حاشية الدسوقی (۱/ ۲۸۹)» مواهب الجلیل (۹/۲٣۳)ء‏ 
الخرشى على خليل (۱/ ١۳۳)ء‏ نهاية المحتاج (۲/۲٥)ء‏ مغنى المحتاج »)۲٠١/۱(‏ شرح روض 
الطالب (۱/ )۱۸١‏ کشاف القناع (۳۹۸/۱). 

(۲) يحرم على المحرم باتفاق العلماء وإجماع الأمة : الجماعٌ ودواعيه الفعلية أو القولية وقضاء الشهوة بأى 
طريق . والجماع أشد المحظورات حظرا؛ لأنه يۋدى ا فساد النسك . والدليل على تحريم ذلك 
النص القرآنی : فس رَس فيه للح فلا رمك ولا سو ولا دال ف أَلْحَج) [البقرة:۱۹۷]ء 
وفسر الرفث بأنه ما قيل عند النساء من ذكر الجماع وقول الفحش . وثبت ذلك عن ابن عباس ؛ 
فتكون الآية دليلا على تحريم الجماع على المحرم بطريق دلالة النص» أى: من باب الأولى؛ 
لأنه إذا حرم ما دون الجماع» كان تحريمه معلوما بطريق الأولى. وفسر الرفث أيضا بذكر إتيان 
النساءء من الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم . ونقل ذلك عن ابن عمر وبعض التابعين ؛ 
فتدل الآية على حرمة الجماع لدخوله فى عمومها. كما فسر بالجماع أيضاء ونسب ذلك إلى 
جماعة من السلف منهم ابن عباس وابن عمر؛ فتكون الآية نصا فيه . 

O 
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وكذلك ما عوتب محمد ب فيما خطر بباله تقريب أجلة الكفرة؛ إشفاقًا عليهم» 
وحرصًا على إسلامهم ومن يتبعهم على ذلك مما لعل من دونه لا يعدل شىء من خيرًاته 
بالذی عوتب به» وبالله التوفیق ) 
E E E N E a E‏ 
لملانکته : إن جال نی لاض َُ4 لکنه بکرمه» وبالڈی عرد خلقه من تقدیم إحسانه 
وإنعامه فى الابتلاءِ على الشدائد والشرور» وإن كان له التقديم بالثانى» وذلك فى جملة 
قوله : #ويلوكهم بحست وألسَيََاتِ# [الأعراف : »]۱١۸‏ وقوله: ونوک باش وار 
فة وتا سمو [الأنبياء: ١٠]ء‏ وبالله التوفيق. 
وعلى ما فى ذلك من مبالغة غيره» والزجر عن المعاصى» وتعظيم خطره فى القلوب ؛ 
إذ جوزى أبو البشر وأول الرسل منهم - على ما فضله بما امتحن ملائكته بالتعلم منه 
والسجود - بذلك القدر من الزلة؛ ليعلم الخلق أنه ليس فى أمره هوادة» ولا فی حکمه 
اا فيكونون أبدًا على حذر من عقوبته» والفزع إليه بالعصمة عما يوجب مقته» وألا 
يكلهم إلى أنفسهم؛ إذ علموا بابتلاءِ من الذى ذكرت محله فى قلوبهم بذلك القدر من 
الزلة» ولا قوة إلا بالله. 
والٹائي:: N O O‏ 
العصیان» أو نسى قوله: #فتكا يِن اظليك4 » وقد ذكرنا النهى فى وقت الفعل» ولكن 
يسمى الوصف بالفعل من الظلم والنهى ؛ لعله سبق إلى وهمه غير جهة التحريم» إذ يكون 

النهى على أوجه: 

ادها للحرمة. 

والثانى : نهى لما فيه من الداء وعليه فى أكله ضرر» وهذا معروف فى الشاهد بما عليه 
الطباع» نهى قوم عن أشياء محللة هى لهم ما يؤذى ويضر» فيحتمل أن يسبق إلى وهمه 
ذلك» لما وعد له فى ذلك من عظيم النفع . 

بحتمل ما خوف به لیصل إلى ما وعد على ما سبق وجه النهى إلى ما وجه من حيث 
لقو ی و 0 يي اليك أو ذكرا وعرنًا أن الظلم قد يقع على 
الرر؛ کقرله : کا شتی ان أا رکد تیر نة كا [الکہف : ۳۳] أى: لم ينقص 
منه» والنقصان فى النفس ضرر. 

وعلى ذلك فسر عامة أهل التفسير الظلم فى القرآن أنه الضرر. واسم ال اا 
الدا وضرر المأثم وإن كانت حقيقته وضع الشىء فى غير موضعه» ولا قوة إلا بالله. 
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وقد يحتمل النهى أن يخرج مخرج المنع؛ ليكون غيره هو الذى يبدأ به» ويُخص ذلك 
لخيره» لا على التحريم» نحو الأمر بالمعروف» فيما يمنع الرجل ولده عن التناول مما 
یرید به غيره» لا على التحريم. 

ا ت بن له عظيم ما فى ذلك من البركة من غير أن عاين عدُوه ليعلم أن 

جائ أن يسين إله أن ذلك إشارأ لك أ إلهام شى افر - علی ما یکون لکثیر من 
الأخيار - إلا أنه من وحى عدُوه» فدعته نفسه إلى الأكل» فيكون كالناسى والجاهل 
بحقيقة وجه النهى» وإن كان تعمد أكله ولا قوة إلا بالله. 

والأصل فى هذا أن فعله ية إن كان على نسيان العهد» أو على الذكر له فإن الذى 
اسان عقوبة . 

Ei SR Sa E 
نعمة أنعم عليه بعذاب» وقد قال: إنه لا َير نعمَة التى أنعمها على قوم حتى يعْيروا ما‎ 
وما لا بحتمل العقوبة بالتغيير لم يكن ليفعل بعد وعده ذلك» مع ما قد اعترفا بالظلم؛‎ 
.]۲۳ إذ قالا: رتا طامنا انش وإن لر تفر لا حًا . . . 4 الآية [الأعراف:‎ 

وقد قال الله تعالی : #وعصی ادم ریم فغری) [طه: .]۱۲١‏ وقد کان قال لهما: امک 
من اللي [الأعراف : ۱۹]. فكان فيما بُلى به وجهان: 

أخذها: أن للف لم برل عهما آنح الإبناة رل دا اله ب قا داك 

ثبت آنه لا كل ذنب يزيل اسم الإيمانء وأن الذئُوب لا يُحمّق فيها الكذب فيما اعتقد 
ألا يعصی الله فى شىء . 

وفى ذلك فساد أهل الخرارج | و ن و ی کن د 


eT )۱(‏ کل . من خرج E‏ الحق الذى اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًا سواء كان 
الخروج فى أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان E‏ بإحسان والأئمة فى كل 
زمان» والمرجئة صنف آخر تكلموا فى الإيمان والعمل إلا أنهم وافقوا الخوارج فى بعض المسائل 
التى تتعلق بالإمامة» والوعيدية داخلة فى الخوارج وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده فى 
النار. 

وأول من خرج على أمير المؤمنين على بن أ بی طالب رضی الله عنه جماعة ممن کان معه فی 
حرب صفين وأشدهم e O‏ بذك الت 
وزيد بن حصين الطائى حين قالوا القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف حتى قال أنا 
أعلم بما فى كتاب الله انفروا إلى بقية الأحزاب انفروا إلى من يقول كذب الله ورسوله وأنتم تقولون ت 


ورسوله وعد حدودم يذَوْلةُ كارا [النساء: ]٠٤‏ ليس على كل عصيانٍء ولا الوعيد 
بالظلم المطلق بوجه كل ظالم وكل عصيانِ وغواية» بل يلزم به تقسيم هذه الحروف على 
ما ليق به» ومن يريد بها الجمع فى كل الأنام خارج عن المعروف من أحكام الله فى أهل 
الماثم . 

والثانى : قد عوقب بوجه لا يجب جزءٌ منها بما يسميه المعتزلة كبيرة» بل يزيل به اسم 
الإيمان؛ و ت قطرة من الخمرء أو قذف محصنة› أو أخذ عشرة دراهم من مال 
آخر. ) ) 
الله؛ لزم بطلان قولهم»› مع ما كان من قولهم: إن الصغيرة لا يجوز فى الحكمة التعذيبُ 
علبهاء ولا الكبيرة العفو عنها. ۰ 

وقد کان عذب آدم عليه السلام - بأنواع العذاب» لما لو لم يكن سوى ما أظهر فعلهما 
على رءوس الخلائق لكان عظيمًا. ) 

ثم اختلف فى الوجه الذى بلى : 

منهم من يقول: لما كان من ضلبة من الكفرة وهم لبوا بأحل:الجة. 

وقيل: رحمة للخلق للا ييأسواء ولا يزيل الولاية بكل ذنب. 

وقيل : بليا لتنبئة الخلق - بهما - ألا يقوم أحد بتعاهد نفسه عما يذم إليه إذا وكل نفسه 
إليه» فيكون ذلك سببا لزجر الخلق عن النظر إلى أنفسهم فى شىء من الخير» والفزع 

وقيل : بلى بحق المحنة؛ إذ هى ترد صاحبها بين اللذات والاآلام» وبين أحوال مختلفة 
لا يحتملل أن يصير بحيث يمن الزلل› وإنما ذلك بحفظ الله ومَلّه› لا بتدبير أحد وجهده» 


مى الوروك فال ارين لائر عر قال السلين ولا لعن بك فا تا بان فار 


° Ajj » +» 


الأشعرى على أن يحكما بكتاب الله تعالى فجرى الأمر على خلاف ما رضى به فلما لم يرض 
اجتمعوا بالنهروان. وكبار فرق الخوارج ستة: الأزارقة والنجدات والصفرية والعجاردة والإباضية 
طاعة ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على 
الإمام إذا خالف السنة حقا واجبًا. ينظر الفصل فى الملل والنحل .)٠١١۷ - 1٠١١/١(‏ 


(rt‏ وة ال ات ب 


وإن كان الله تعالى يوفق على قدر الجهد» ويعصم على قدر الرغبة إليه والاعتصام به» ولا 
قوة إلا بالله. 

وليس بنا حاجة إلى ذكر حكمة الرَّلة» إذا كانت نفشه مجبولةً على حبه» باعثةً إلى مثله 
EE‏ 

کما قال يوسف - عليه السلام -: وما ابر شى لافس لذمارة بلسي إل ما َر 
ر IE TI‏ 

وقال: اول نکب َل ني إلا عا [الأنعام: .]٠٠١‏ 

ثم اختلف فى ماهية الشجرة: 

فيل" : بأنها شجرة العنب» وجعل للشيطان فيها نصيتا بما بلى به أبو البشر وأمهم. 

ق الحنطة فيها جعل غذاء ولده؛ ليبدل بالراحة الكدء وبالنعمة البؤس. 

وقيل* ٠:"‏ شجرة العلم » إذ بدت لهما سوآتهما فعلما بذلك ما لم يسبق لهما فى ذلك» 
وفزعا إلى ما بُستران به من الورق”. 
E,‏ ی فرت 
حاجة» وإنما علينا معرفة قدر المعصية؛ فنعتصم بالله عنهاء والطاعة؛ فنرغب فيهاء 
NG‏ 

والأصل فيه أن الله تعالى فرق بين دار المحنة ودار الجزاء؛ إذ الجمع بينهما يزيل 
البلوى» ويكشف الغطاءَ ؛ فجعل اللذيدً الذى لا راحة فيه والمؤلم الذى لا تنغيص فيه - 
UE VE Ng a o‏ 

وقوله تعالی : ات ِن الظلين . 

أى: تصيران منهم . 

وكذلك القول فى إبليس : رن مِىَ الكشت) أى: صار منهم. 
ويحتمل: ممن يكونون كذلك؛ إذ فى علم الله أنهم يصيرون ممن فى علم الله 
كذلك» مع جواز القول بلا تحقيق آخر؛ كقوله: #فتبارك اله اسل ال4 
E‏ 


(۱) تقدم . 
(۲( تقدم . 
) تقدم . 


0 الررى: 


بور الق الات د o‏ 


ثم اختلف فى الوجه الذى أوصل إبليس إليه الوسوسة: 

فقال الحسن : کان آدم - عليه السلام - فى السماء وإبليس فى الأرض» ا 
ال ا ك 

وقال قوم : كان خاطبةٌ فى رأس الحية. 

وقيل : تصور بغير الصورة التى كان عليها عند قوله : لن هلدا عدو لك ولرؤجك ...4 
O‏ 
كان ذلك. 

وعلى ذلك اختلف فى الوجوه التى يوسوس إلى بنى آدم: 

منهم من يقول: يجرى بين الجلد واللحم كما يجرى الدم» فيقابل وجه بصره بقابه؛ 
فيقذف فيه . 

ومنهم من قول : ق ا قوة إيصال الخطر بباله» والقذف فى قلبه من 
ال الى حو ا ولك اوا 

ومنهم من يقول: إن النفس كأنها سيالة فى الجسد» داثرة فى جميع الآفاق» لولا 
الجسد الذى يَحبسه لكان له الانتشار» على ما يظهر فى حال النوم عند سكول جسده» 
ومن ذلك سلطان فكرة الرجل على مَنْ فى أقصى بقاع الأرض حتى يصير له كالمعاين؛ 
ففى ذلك یکون قدحه وقذفه. 

ونحن نقول - وبالله التوفيق -: إنا لا نعلم حقيقة كيفية ذلك» لكن الله تعالى جعل 
للق اأغلاقاة وكذلك اباط : 

وكل معنى يدعو إلى الباطل» ويحجب عن الحق» فهو عمل الشيطان» يجب التعود 
منه والفزع إليه وإن لم يعلم حقيقة كيفية ذلك ؛ قال الله تعالى : وتا بعک يِن ليطن 
َم سكيد اَ4 [الأعراف: »۲٠١‏ فصلت: .]۳١‏ 

وقال الله عز وجل: لإ الي الق إا مكنم كل بن الكيتلن ڪر 
اا 

وقال الحسن فى قوله: جا یکا رگا عن هزو الل کک کی ا اؤ تکرتا مِنَ 
ري4 [الأعراف: :]۲١‏ وقد علم آدم أن الملائكة أفضل» وقد علم ألا خلود يكون 
معه» وقد أخبر أنه يموت» وقد علم أنه لا يكون ملكاء وقد خلق من طين والملائكة من 


(WD)‏ أخرجه ابن جریر عن ابن عباس بنحوه )۷٥٩(‏ وابن مسعود )۷٤۳(‏ ووهب بن منبه )۷٤۲(‏ وغیرهم. 
وانظر التو ال ر 000۹604/7 
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وو ولکی کر عا او 

#وَاسََهتًا [الأعراف: .]۲١‏ 

حلف لهما فى وسوسته أنه يقول ذلك عن نصيحةء فتابعاه فى الأكل لا على القبول عنه 
ما ذكر؛ إذ لو كان عن قبول كان أعظم من الأكل» ولكن أكلا على الشهوةء واتباع 
الهویى . 

ولو صدّقاه فى ذلك لكفراء وكان هذا أعظم من الأكلء ولم قل لهم ذلك فيهما 
لأجل ذلك الشىء . 

وذلك كما يقول الرجل لآخر - فى شىء يقتل عليه أو يقطع له-: لو فعلت لا بُفعلٌ 
بك ذلك فیقدم عليه أنه يقدم لشهوته» لا على التصديق له فى ذلك. 

وكذا من بذكر أخحدا بل آمرأة بها وإارها إياءة فيأتها بشهرة لا تدان الأ 
فمثلّه أمر آدم فيما وسوس إليه الشيطان. 

وهذا الذى يذكر الحسنُ يوجب أن يكون آدم كان يعلم أن ذلك كان من الشيطان 
عدوّه. 

وذلك إقدام علی آثر ما ذکر علی ما یصف أنه کان بعلم أنه مر فظیع وجب فعله - 

على العلم بالنهی - آنه لا ينال به خيرًاء ولا يصل بذلك إلى فضل» بل اتبع الشيطان بما 
هوی واشتهی . 

ا ا ومن قد فضله الله بالذى سبق 
و 

a‏ 4 أو إلھام - على ما یکون للأخیار - او 
كان أسمع على غير الصورة التی اها من قبل» كان اقرب وأحق أن ينطق به من أن 
يذكر الذى ذكر. ) 

رمتی یکون الاقدام لجهة بخیر لا علی طمع فی ذلك؟! بل لا پنگر أن یکون له ولکن 
غل وا ا 

وليس من ذلك الوجه» الوحشة فى الدين. 

ثم قد ذكر ملكين» والكلام فى الفضل وعير الفضل - على قوله - لا معنى له؛ لألّه 


)۱( فی آأ: ولك. 
(۲) فی أً: قطع 
(۳) فی أ: یظن . 


۷ E EOI E سورة‎ 


TT ET TS 
. بالخلقة» فكيف كان يطمع فى ذلك ولم يكن هو بخلقتهم‎ 

ولهذا أنكر أن يكون منهم عصيانٌ؛ إذ خلقوا من نور» ومن لا يعصى بالخلقة» فإنه لا 
بحمد. ولو کان يجب الحمد به لوجب فی کل موات» وکل حیوان لا يعصى بالخلقة» 
وذلك بعيد. 

وجائز أن یکون آدم - عليه السلام - طمع أن يکونا ملكين؛ ا ا 
صنيعهم من العصمة» أو الاكتفاء بذكر الله وطاعته عن جميع الشهوات . 

والله قادر على أن يجعل البشر على ذلك وذلك على ما يوجد فيهم من معصوم 
ومخذول» ليعلم أن الخلقة لا توجب شيئًا مما ذكر» ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن معرفة موت البشر وما عنه خلق كل شىء إنما هو سمعى» ليس هو 
حسى» ولا فى الجوهر دليلٌ الفناءء ولله أن يميت من شاءَ ويْبقى من شاءَ. 

فقول الحسنَ - إلّه علم ذلك ثبت بثبات الخبر عن الله - بتتهى إليه آنه كان بلغه فى 
ذلك [الوقت]. 

وكذلك آمو الملائكةء وحالٌ الإغذاء" ومحبةٌ الذكر» وظهورٌ العصمة تعرف 
بالمحبة والمشاهدة بمنهأء ولا قوة إلا بالله. 

ثم ذكر الحسن فى خلال ذلك: أن آدم - عليه السلام - قد علم أن الملائكة لا 
یموتول . 

haaa 

أهو عمد اعتقدء E VG Sas‏ 
جاءَ عن الله» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: «ارَلَهُمَا ليطن عا . 

أى : دعاهما وزن لهماء أى: سبب الرّلة والإخراج منهاء لا أن تولى هو إخراجهما 
وإزلالهما. 

وقد ذكرنا أنه قد تسى الأشياء باسم أسبابهاء والأسباب باسم الأشياء. وذلك ظاهر 
وی ال ی ا اک و م 

ا وار اھا َا کا فيه له[البقرة:٦"].‏ 


)١(‏ سقط فى ط. 
(۲) فى أ: الأضداد. 
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من الخصب» والشعةء والنعم التى أنزلهما الله - تعالى - فيهاء وأباح لهما التناول 
ا 

ثم اختلف فى وسوسة الشيطان لآدم وحواءَ - عليهما السلام - فيم كان؟ ومن أين 
E, E‏ 

ols Eg 
يتقّلبان فی نعم الله ويتنعمان فيه» فاشتد ذلك عليه.‎ 

وقیل: إنه کان فی الدنيا فوسوس لهما من بُعٍ» والله أعلم. 

تم اختلف فى الشيطان: آله سلطان علی القلوب؟ او يوسوس فی صدورهم من بُعد؟ 

فقال بعضهم : e‏ على ما جاءَ أنه يجرى فى الإنسان بين الجلد 
واللحم مجرى الدم. 

0 : إنه لا سلطان له على القلوب» ولكنه يَفُذف فيهم من البعد» ويدعرهم إلى الشر 
ا تری فى الإنسان من الأحوال؛ من حال الخير والشر» وكأن تلك الأحوال ظاهرة من 
اا واي 

فإذا رأ ذلك فعند ذلك يوسوس» ويدعوه إلى الشر. وعلى ذلك قوله عز وجل : 
#ومًا کن لے یکم من سلمن إل أن دوک4 [إبراهیم: ۲۲] أخبر آنه لا سلطان له علينا 
سوى الدعاء لنا وهو لا يشبهء والله أعلم . 

ثم قيل فيمن عصى ربه: أليس قد أطاع الشيطان؟ 

| E 

فإن قيل : فإذا أطاع ألا يكفر؟ 

ف لأنه ليس يقصد قصد طاعة الشيطان» وإنما يكفر بقصد طاعة الشبطان» وإن 
کان فی عصیان الت ظاغته: 

وكذلك روی عن أبی حنیفة - رضى الله عنه- أنه سئل عن ذلك فأجاب بمثل هذا 
الات ) 

ا ا ا یو ق ا و ا 
إنما يجعله طاعة القصد بأن يجعلّه طاعة له» وقد زال» وإن شر هو به وفرح كما مو بزوال 
السزوؤر عنما واللدة وإن كان ذلك بفعل من لا يجوز وصف من فعل ذلك رطاعة 
الشيطان» ولا قوة إلا بالله. 


(۱) تقدم. 


۳۹ E ETC CNIS 


وقوله: وتا يطو . 
E‏ الهبوط النزول فى موضع »› كقوله 0 لوا 


ويحتمل الهبوط منها هو النزول من المكان المرتفع إلى المنحدرء» والدون من 
لان 

وقوله : بی عة : 

ا ا وآد Vl‏ ا ES‏ 
ٍ 

وقيل : بيننا وبين الحكة الى حملت إبليس حتى وسوس لهما من ذؤابتها. 

هل بام ا لس ي لااك 

غير أن العداوة بيننا وبين الحيات عداوةُ طبع» والعداوة التى بيننا وبين إبليس عداو 
اختبار“ وأمر؛ إذ چ ينفر عن كل مؤذ ومضر» وبالله التوفيق . 

وقوله: ولک ف 21 مسر € . ) 

يقرون فيهاء» کقوله : # جع اكم ارش را % N‏ 

وقوله: #ومسع إل حن# . ٠‏ 

ا متاعًا لكم إلى انقضاء آجالکم . 

ويحتمل: متاعًا لكم لانقضاء الدنيا وانقطاعها. 

وقوله تعالی : فل ءام من َيِه کل . 


آی : اا 
وقوله ین ربد کلت اب عد 4 


قيل : إن فيه وجوهًاً: | 

قيل : فتاب عليه» أى: وفق له التوبةء وهداه إليها فتاب» ونر اب 
سوا [التوبة : ۸١1]ء‏ أى: وفق لهم التوبة فتابوا. 

وقيل : خلق فعل التوبة منه» فتاب» كما قلنا فى قوله: وهَدّنة# [النحل: 1 


(۱) ذکكره القرطبی فى الجامع .)۲۱۸/١۱(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير عن مجاهد »)۷٥۸(‏ وأبى العالية .)۷١۹(‏ 

کک کچ عن ای صالح بنحوه )۷٥٤(‏ والسدی )۷٥۵(‏ ومجاهد )۷٥۷ »۷۵٦(‏ وانظر الدر 
الور( 0 

( ا 
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أى: خلق فعل الاهتداء منه فاهتدى . 
وقیل : تاب عليه أى : تجاوز . 


وقيل: إن التوبة“ هى الرجوع. رجع آدم عن عصيانه؛ فرجع هو إلى الغفران 


(1) التوبة فى اللغة: العود والرجوع» يقال: تاب» إذا رجع عن ذنبه وأقلع عنه. وإذا أسند فعلها إلى 
العبد يراد به رجوعه من الرَلة إلى الندم» يقال: تاب إلى الله تَْبَةٌ وَمنًابا: أناب ورجع عن المعصيةء 
وإذا أسند فعلها إلى الله تعالى يستعمل مع صلة وهى (على) ويراد به رجوع لطفه ونعمته على العبد 
والمغفرة لهء يقال: تاب الله عليه: غفر له وأنقذه من المعاصى» قال الله تعالى: ثد تاب عّهز 
ورا إن أله هو ارات الجية € [التوبة .]۱١۸:‏ ) 

وفى الاصطلاح: التوبة هى : الندم والإقلاع عن المعصية من حيث هى معصيةء لا لأن فيها 
ضررا لبدنه وماله» والعزم على عدم العود إليها إذا قدر. وعرفها بعضهم بأنها: الرجوع عن 
الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم. وعرفها الغزالى بأنها: العلم بعظمة الذنوب والندم 
والعزم على الترك فى الحال والاستقبال والتلافى للماضى . وهذه التعريفات وإن اختلفت لفظا 
هى متحدة معنى. وقد تطلق التوبة على الندم وحده؛ إذ لا يخلو عن علم أوجبه وأثمره وعن 
عزم يتبعه؛ ولهذا قال النبى يَة: «الندم توبة٠»‏ والندم توجع القلب وتحزئه لما فَعْل ونَّمنى كرنه 
لم يفعل . قال ابن قيم الجوزية: التوبة فى كلام الله ورسوله كما تتضمن الإقلاع عن الذنب فى 
الحال والندم عليه فى الماضى والعزم على عدم العود فى المستقبل - تتضمن أيضا العزم على 
فعل المأمور والتزامه؛ فحقيقة التوبة: الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يجب وترك ما يكره؛ 
ولهذا علق - سبحانه وتعالى - الفلاح المطلق على التوبة حيث قال: ونو إل اله یکا 
ابه النزرت لعل لو4 [النور .]۳٠:‏ 

وقد ذكر أكثر الفقهاء والمفسرين أن للتوبة أربعة شروط : الإقلاع عن المعصية حالاء والندم على 
فعلها فى الماضى» والعزم عزما جازما ألا يعود إلى مثلها أبدا. وإن كانت المعصية تتعلق بحق 
آدمى» فيشترط فيها رد المظالم إلى آهلها أو تحصيل البراءة منهم . وصرحوا كذلك بأن الندم 
على المعصية يشترط فيه أن يكون لله؛ ولقبحها شرعا. وهذا معنى قولهم: الندامة على 
المعصية لكونها معصية؛ لأن الندامة على المعصية لإضرارها ببدنه» وإخلالها بعرضه أو ماله 
أو نحو ذلك - لا يكون توبة؛ فلو ندم على شرب الخمر والزنى للصداع» وخفة العقلء وزوال 
المالء وخذڏش العرض - لا يكون تائبا. والندم لخوف النار أو طمع الجنة يعتبر توبة. واعتبر 
بعض الفقهاء هذه الشروط أو أكثرها من أركان التوبة فقالوا: التوبة: الندم مع الإقلاع والعزم 
على عدم العودء ورد المظالم» وقال بعضهم : الندم ركن من التوبة» وهو يستلزم الإقلاع عن 
الذنب والعزم على عدم العودةء وأما رد المظالم لأهلها فواجب مستقل ليس شرطا فى صحة 
التوبة . ويؤيد هذا الرأى ما ورد عن النبى ية قال: «الندم توبة». 
وعلى جميع الاعتبارات لا بد من التنبيه على أن الإقلاع عن الذنب لا يتم إلا برد الحقوق إلى 
أهلهاء أو باستحلالهم منها فى حالة القدرة» وهذا كما يلزم فى حقوق العباد يلزم كذلك فى حقوق 
الله تعالى : كدفع الزكوات. والكفارات إلى مستحقيها. ورد الحقوق يكون حسب إمكانه : فإن كان 
المسروق أو المغصوب موجودا رده بعينهء وإلا يرد المثل إن كانا مثليين والقيمة إن كانا قيميَيْن» وإن 
عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه وتصدق به على الفقراء بنية الضمان له إن وجده. فإن كان 
عليه فيها حق : فإن كان حقا لآدمى كالقصاص اشترط فى التوبة التمكين من نفسه وبذلها للمستحق› 
وإن كان حقا لله تعالى كحد الزنى وشرب الخمر فتوبته بالندم والعزم على عدم العود. 
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والتجاوز» وبعضه قريب من بعض. 

وفى الآية : أنه إنما تاب عليه لكلمات تلقاها من ربه. 

والآية تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن من ارتكب صغيرة فهو مغفور له 
لا يحتاح إلى الدعاء» ولا إلى التوبة. 

فادم - عليه السلام - دعا بکلمات» تلقاها منه؛ فتاب عليه. ولو کان مغفورًا له ما 
ارتكب لكان الدعاء فضلا وتكلماء وبالله التوفيق . 
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رّحَمنًا . . . 4 الأآية [الأعراف: ۲۳]. 

وقوله: إبم هو الوب اج4 . 

أى: قابل التوبة. 

وقيل: أى موفق التوبة» وهادى لها؛ كقوله : #غافر الذي وقابل لو4 [غافر: ۳] 
وقد ذكرنا فى قوله: #فابَ عَيَد# [البقرة: ۳۷] ما احتمل فيه. 

ي4 بالمۇمنين»› ورحيم بالتائبين . 

وقوله: تا هيطوا بنا ينا . 

ذکر هبوطهم جميعًا؛ فإذا هبطوا فُرادى لم يخرجوا من الأمر» بل كانوا فى الأمر» فدل 
أن الجمع فى الأمر» والذكر» لا يُصَيّر الجمع فى الفعل شرطا. 

وقوله : تما يأتیگم نی هذى . 

أ : ليأتينكم . وهذا جائز فى اللغة. 

وقوله : فمن تيح هدای فلا حف عَم ولا هم رون4 . 

أ من تبع هدای › ودام عليه حتی مات» فلا خوف عليهم› ولا هم يحزنون وكذلك 
قوله : فمن ایم هدای هل ضل4: فى الدنياء و شى [طه: ]٠١١‏ فى الآخرةء إذا 
مات عليه . 
وهذه الآية والتى تليها وهو قوله : #وَلذِين كفو كديا ايتا أوکتېک أَْصّب الا هم فا 
لو4 . 

تنقض على الجهمية؛ لأنهم يقولون بفناء الجنة والنار» وانقطاع ما فيهما. 


= ينظر : القليوبى (٤/٠١٠۲)ء‏ الآداب الشرعية (١/۹۸)ء‏ إحياء علوم الدين للغزالى »)۳/٤(‏ 
تفسیر الألوسی (۹۸/۲۸١۱)ء‏ الجمل /٥(‏ ۳۸۷)ء مدارج السالکین .)٠۹ ۰۲۰۷ ›»۳۰٣/۱(‏ 
(۱) ذکره القرطبی فی الجامع (۲۲۲/۱). 
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زوال النعمة عنه وفوتها يحزن عليه» وينغصه ذلك» ولهذا وصف الدنيا بالخوف والحزن 

لما یزول نعیمها ولا تہقی »› فأخبر عز وجل 1 خوف عليهم فيها؛ أى: خوف النقمةء ولا 
خر ای حزن قرات المة: 

ولا هم عرَود4 دل أنها باقية» وأن نعيمها دائم» لا يزول. 

وكذلك أخبر عز وجل أن الكفار فى النار خالدون وأن عذابها ليم شديد» فلو كان لهم 
رجاء النجاة منها لخف ذلك العذاب عليهم وهان؛ لأن من عوقب فى الدنيا بعقوبة» وله 
رجاء النجاة منها هان ذلك عليه وخف» وبالله التوفيق . 
قوله تعالی: بی إنرویل آذکا یی آل ات میک اروا بد اون پيک وى 
قارهبون اموا ا ا ل لما معکم وا ا تک وا اول کا بف ولا روا ای ا 
ليلا وى و کک لبوا لحف لل وبوا الح وانتم تَعلمونً @ تينو موا الوه 
واا كوه واگ مع الک 9 @ اتاو الاس پال تسوب اشک وَأ ا الكدب أف 
ميرد 9 © واستعینوا بالصَر ا ہا کیره ا ® الات طن اه وا 
دم ا َه رجِعونَ 4 . 

وقوله : يی اسيل دكا نمب لى أضت مك4 . 

يحتمل وجوها: 

یحتمل قوله: اذکروا : ge‏ 
الأنبياء والملوك کقوله: وکلک ملو تنگم با م يؤت دا من لب4 
[المائدة: .]۲١‏ 

ویحتمل ادرا سيق یعنی : E‏ 
رسن عاك كله الل وة اا ون ا و ا 
اغا ) 

ویحتمل : اکا بى من نحو ما أعطاهم - عز وجل - المن والشلوى» وتظليل 
الخمام وغير ذلك من النعمء ما لم يؤت أحدًا من العالمين» خصوا بذلك من دون غيرهم . 

وقيل : نعمنّه محمد يي بعث وقتَ اختلافهم فى الدين» ونَفرّقهم فيما كان عليه مَنْ 
مضى من النبيين ليدلهم على الحق من ذلك» ويؤلف بينهم بالبينات. 


(۱1) فی آ: بالبيان. 


۳ a OY 


کا ارج الاخااف إلى بن قر بلك من ر تمك دة فى لته فت 
رسول الله ميه نعمة منه عليهم» إذ بطاعته نجاتهم ولا قوة إلا بالله.. 

ویحتمل : گرا َب أی: وجھوا شر نعمتى إِلىّ» ولا توجهوها إلى غيرى. 

فإن كان هذا المرادء i E‏ 
الو 

وكان الأمر بذكر النعمة - والله أعلم N Se‏ لا الذک 
اا اا و و 
منها طول عمره. 

وقوله تعالی : # واوا بمېډۍ). 

قد ذكرنا فيما تقدم أن عهد الله على وجهين : 

عهد خلقة: اا وا تل عل سروت ده وأنه لم 
یخلقه للعبث» ولا یترکه سدی . 

a e r I E 
.]١١ وَاتَيْشّم ألرّكَوة وامنم رسلي . . .€ الآية [المائدة:‎ 

وكقوله: ومد أحد اله ل میق ب ا € ا 

وكقوله : وإ أَحَدَ َه ميك اذى أوثوأ أَلْكتَبً . . .4 الآية [آل عمران: ۱۸۷]. 

وقوله تعالی : [أوني e‏ 

الذى وعدتكم؛ وهو الجنة» كقوله: e‏ ت سیتَاتکم واوا 
DFTA‏ 

ويقال : ارفا بد أى: أدوا ما فرضتُ عليكم من فرائض»› وو جهوا إلى شكر 
نعمتی» ولا تشکروا غیری . 

4 . . . وذ َد أله ميك بين‎ ys مهد‎ TE 
: الآية [آل عمران: ١۸]ء وإ أَخَدَ َه مي الذي أوثوا اكب َم لاس [آل عمران‎ 
me CO TCE 

وقوله : #وإتى هبون . 

ی : اخشوا سلطانی وا 


0 فی أ: يقول. 


٤‏ شورة الخ ا 5 ا 


قل :اوا عدا و 

وقیل"': اخشوا نقض عهدی وکتمان بعث محمد نبیی مید . 

وقوله: #وءانوأ يما أنرَلتٌ مصْدَقا لما مك4 . 

8 ۰ أنرَلْتٌ) على نبتى محمد ية من القرآن. 

صدا نا مىگ . 

ا لما معكم من الكتب؛ من التوراة» والإنجيل» وغيرهما. 

وهم قد عرفوا موافقته كثبهم؛ إذ لم يتكلفوا جمع هذا إلى كتبهم» ومقابلة بعض 

ا مدقا أی: موافمًا لما معكم من الكتب› ولیس كما قال صنف 
من الكفرة - وهم الصابئون -: إن الإنجيل ترل بالؤخص” ٠‏ والتوراة نزلت بالشدائد. 
فقالوا باثنين ؛ لما لم يرَؤا نزول الكتب - بعضها على الوْخَص وبعضها على الشدائد مِنْ 
واحل - حكمة. 

فقال عز وجل : #مصدقًا» أى: موافقمًا للكتب» وأنها إنما نزلت من واحد لا شريك 


)(١( 


له وإن کان فيه شدائڈ ورخص؛ إذ لله ن ینھی هذا عن شیء» ويأمر آخر وینھی فی 
وقت › ا به فی وقت» ولیس فيه خروځ عن الان ر أحدًا وینهاه فى وقتِ 
واحد» وفى حال واحدة» وفی شىء واحد. 

ثم فى الآية دلالةٌ أن المدسوخ موافق للناسخ» غير ممخالف له؛ لأن من الأحكام 
والشرائع ما كانت فى كتبهم» ثم نسخت لناء فلو كان فيها خلاف لظهر القول منهم إنه 
مخالف» واإنه غير موافق. 

ر فلم یکن بعضه مخالمًا لبعضه» کقوله : ولو کان 
من عند عير أله لوجَدّوأً فيه خسنا ثرا [الساء: .]۸١‏ 


(1) أخرجه ابن جرير عن أبى العالية بنحوه (١۸1)ء‏ والسدى .)۸١۳(‏ 
(۲) انظر تفسير البغوى .)٦۷/١(‏ 
() تطلق كلمة (رخصة) - فى لسان العرب - على معانى كثيرة منها 
الإذن فى الأمر بعد النهى عنه: يقال : رخص له فى الأمر› O‏ والاسم رخصة على 
وزن (فعْلَة) مثل (غُرفة)» وهی ضد التشديد» أى ١‏ انها ت اشر ف الامور يقال : رخص الشرع 
فى كذا ترخيصاء وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله» قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن 
تؤتی رُخْصّه كما يكره أن تؤتى معصيته». وفى الاصطلاح عرفها الخزالى بأنها: عبارة عما وسح 
للمكلف فى فعله لعذر عجز عنه مع قيام السبب المحرّم. 
ينظر : المستصفى /١(‏ 1۳)» لسان العرب› تاج العروس (رخص). 
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وقوله: #ولا ر ول کا بو& . 

قل فیه بوجهین 

aes : قیل‎ 

ول ائ کر اام به؛ لأنهم کانوا آمنوا به قبل أن بُبعث» فلما 
بعث کفروا به . 
وقيل: هم أول من التقوا برسول الله يي ؛ لأنه ظهر بين أظهرهم؛ فلو کفروا لکانوا 
أول من يكفر به فيلحقهم ما يلحق من سن الكفر لقومه مع ما يكونون هم بمعنى الحجة 
لعيرهم؛ إذ كانوا أعرف به» وأبصر بما معه من الأدلة والبراهين؛ فيقتدى بهم من لم يشهد 
EY,‏ ) 

فيكون عليهم - لو كفروا - ما على أول من كفر - ولا قوة إلا بالله - مع ما يلحقهم 
هوا و یه ول اون 

وقوله: ولا تنا باب نبنا تلبلا . 

قال الحسن : الآيات فى جميع القرآن هى الدين؛ كقوله: «اشتروا السك ادى 
[البقرة: ١١ء .]٠۷١‏ 

وأما عندنا فهى الحججح» وقد ذكرنا أن اسم الشراء قد يقع من اختيار شىء بشىءٍ وإن 
لم يتلفظ بلفظ الشراء. 

وقوله: وإتى اون4 . 

أی: اتقوا عذابی ونفمتی» ویحتمل : سلطانی وقدرتی. وقد ذکرناه. 

وقوله: ول تسوا الح اليل . 

يحتمل وجوها: 

بخ لا قروا الق الاطل.: 

ويحتمل : لا تلبسواء أى: لا تلبسوا؛ هو تلبيس الحق بالباطل. 

ویحتمل: لا تلبسواء آی: لا تخلطوا. 

ويحتمل : لا تلبسواء أى: لا تشبهوا الحق بالباطل . 

ونمل لا تلسرا آى: تكتمرا: 

ویحتمل : لا تلبسواء أی: لا تمحوا نعت محمد بء ولا تثبتوا غیره. وکله يرجع إلى 
واحد. 
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ثم الح يحتمل وجوها: 

يحتمل : محمدا ڪيه ونعته. 

ويحتمل الحق: القرآن. 

ويحتمل الحق: الإيمان. 

والباطلٌ: هو الظلم والكفرٌء والله أعلم. 

وقوله : و موا الح وأ تعلو 

0ا و وای کا آنه ج ن ان با عله نالرات وا 
اتخات أو القران و الایمان لکن تعاندون ونارن 

وقوله: «وَأَفِيمُو ألصَلوةَ واا ألركرة4 . 

يحتمل وجوهًا: 

Ea N ICG Oa 
4 المعروفة والمدعوة إليهما؛ کقوله : إن تابا وأقاموا اللو انوا الڪوه فڪلوا سيه‎ 
ليس هو إخبارًا عن إقامة فعلهماء ولكن القبول لهما والإيمان بهماء والله‎ »]٥ : [التوبة‎ 
. أعلم‎ 

ويحتمل: أن يكون الأمر بإقامة الصلاة والزكاة أمرًا بكونهم على حال تكون صلاتهم 
صلاة» وزكاتهم زکاه. 

قال : : کونوا فی حال تکون صلاتکم صلاۃ» وزکاتکم زکاة فی الحقيقة ؛ لأن الآية نزلت 
ا آهل ST‏ ُصلون ويَصدقون» ولکن صلاتهم وزکاتهم 
لم تکن لله E ITO RO‏ 
ا 
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)١(‏ فى أ: الصلوات. 
(۲) قسم الحنفية» والمالكية» والشافعية شروط الصلاة إلى: شروط وجوب» وشروط صحة» وزاد 
المالكية قسما ثالثا هو: شروط وجوب وصحة معا ٠.‏ 
أما شروط الوجوب : فهى: الإسلام» والعقلء والبلوغ» على تفصيل للمذاهب فيها: 
وأما شروط الصحة فهى : 
الطهارة الحقيقية : وهى طهارة البدن والثوب والمكان عن النجاسة الحقيقية ؛ لقوله تعالى : ونابک 
طهر [المدثر : ]٤‏ وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولىء ولقول النبى يي : «تنزهوا من البول» 
فإن عامة عذاب القبر منه» وقوله بي : «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم 
وصلى»» فثبت الأمر باجتناب النجاسة» والأمر بالشىء نهى عن ضده» والنهى فى العبادات يقتضى _ 
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الطهارة واللباس» وإخلاص النية له» وذلك راجع إلى المؤمنين. 

ويحتمل : الأمر بالصلاة والزكاة أمرًا لمعنى فيهماء وهو الخضوع والطاعة له» والثناء 
عليه» وذلك على كل أحد أن يخضع لربه ويطيعه ولا يعصيه» وكذلك الزكاة على كل أحد 
أن یزکی نفسه عن جمیع القاذورات» ويحفظهاء. ويصونها عن جميع ما يضر به وذلك 
رض على كل واحد» وبالله التوفيق. 

وقوله عز وجل : #وازكنوا مح کی4 . 


فيل فيه بوجوه: 


الفساد. وأما طهارة مكان الصلاة؛ فلقوله تعالى : أن طهر بى لاطابِمين وَلْمَكِين راڪم الشجرد 4 
[البقرة: [٠٠١‏ وقوله تعالى : رابك هر4 [المدثر : ٤]؛‏ فهى تدل بدلالة النص على وجوب طهارة 
اکان کا اسندل بها غلل وخرت طهارة الد کنا سی ولما روئ عن الت ک2 انه آنهی عن 
الصلاة فى المزبلة والمجزرة ومعاطن الإبل وقوارع الطريق والحمام والمقبرة». . . إلخ» ومعنى 
النهى عن الصلاة فى المزبلة والمجزرة كونهما موضع النجاسة. 

الطهارة الحكمية : وهى طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث» وطهارة جميع الأعضاء عن الجنابة ؛ 
لقول الله تعالی: تاا الت ٢امنوا‏ إا منم إلى الملوة فاعيلوا وجومكم وَأبيكم إلى امراف 
ا ر وسک راڪم إلى الكمبين وَإِن جنبا مأطهّروأي [المائدة : ]٦‏ وقول النبى ما : 
«لا تقبل صلاة بغير طهورا» وقوله ية : «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها 
التسليم»ء وقوله يي : «تحت كل شعرة جنابة ؛ فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة»» والاإنقاء هو التطهير . 

ستر العورة: لقول الله تعالی: بن ءام ذو یتنگ عند كل مس4 [الأعراف ]۳١:‏ قال ابن 
عباس - رضى الله عنهما -: المراد به : الثياب فى الصلاة. ولقول النبى َة : «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار» ؛ ولأن ستر العورة حال القيام بين يدى الله تعالى من باب التعظيم . 1 

استقبال القبلة : لقوله تعالی : فول هق سر مسد لرا وت ما کشر ولوا جومم مرو 
[البقرة:١١٠٠]‏ وقال ابن عمر - رضى الله عنهما -: «بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح إد جاءهم 
آت فقال : إن رسول الله ييو قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة». 

العلم بدخول الوقت: لقول الله تعالى : «أقر أَلسَلَوةَ دلوك الَميس إل عَسق اللي وقَران الَقَجر إن 
رمان الجر كات مشمودا) [الإسراء :۷۸] ولقول النبى ي : «أمنى جبريل عند البيت مرتين» فصلى 
الظهر فى الأولى منهما حين كان الفىء مثل الشرّاك» ثم صلى العصر حين كان كل شىء مثل ظلهء 
ثم صلى المغرب حين وَجَبّتٍ الشمس وأفطر الصائم» ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى 
الفجر حين برق الفجر و.حرم الطعام على الصائم . وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شىء 
مثله لوقت العصر بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شىء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته 

الأولء ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض» ثم 
التفت إلى جبريل وقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك»› والوقت فيما بين هذين الوقتين) . 
وقد اتف الفقهاء على أنه يكفى فى العلم بدخول الوقت غلبة الظن. 

ينظر: بدائع الصنائعم »)١١١/١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ ١۲۷)ء‏ حاشية الدسوقى »)۲١١/١(‏ 

مغنى المحتاج »)۱۸٤/١(‏ كشاف القناع (۱/ ۲۹۳) تفسیر القرطبی (۷/ ۱۸۹). 


٤١ - ٤١ : سورة البقرة الآيات‎ EEA 


EE ag a 
يفعله المسلمون.‎ 

وقيل: إنّهم كانوا يصلون وحدانًا لغير الله؛ فأمروا بالصلاة مع النبى ب وأصحابه 
لماه : 

وفيه أمر بحضور الجماعة. 

اكوا مع كييك أى: كونوا مع المصلينّ يعنى المسلمين» 

تخالفوهم فى الدين والمذهب» أى: اعتقادًا. 

وقوله عز وجل: اتاو الاس بال وسو اک4 

فيل فيه بوجوه: 

قیل : # تامو الاس يعنى : : الأتباع والسفلة باتباعکم» وتعظیمکم لعلمک"» 
وتلاوتکم الکتاب» #ونسود انشتک4 واا باتباع محمد مء وتعظيمهء لعلمه» 
ولنبوته» ولفضل منزلته عند الله؟! 

وقوله : لوانت لون الكتب) . 

أى: تجدون فى كتابكم أنه كذلك. 

وقوله: افلا تَعقَلودَّ4 . 

أن ذا لا يصخ؟!. 

وقا ن ن ي الفقراء والضة لاان خمد ي رلا تامزون 
الأغنياء وأهل المروءَة بالإيمان بهء لما تخافون فوت المأكة: والبر» وانقطاعه عنکم . 

- ويحتمل أن ذا الخطاب لهم ولجميع المسلمينء ألا أمر أحدٌ أحدًا بمعروف الوا 
نفسه بمثله» بل الواجب أن يبدا بنفسه» ثم بغيره» فذلك نفع وأسرع ال الوك 

3أفلا تملك أن ذلك فى العقل لازم أن يجعل أول السعى فى إصلاح نفسهء ثم الأمر 
لغيره. والله أعلم. 

وقوله: وسينو بالصَْرٍ والصلاٌ4 . 

و 

ا اا رعا دا E OY Og‏ 


.)٦۷ /١( انظر تفسير البغوى‎ )١( 
.)٦۷/١( انظر تفسير البغوى‎ )۲( 


(۳) فی آ: لعملکم. 


سورة البقرة الآيات : ٤1 - ٤٠‏ 4۹ 


للرؤساءِ منهم بقوله : «إتأسود الاس إل وَبَسَون إلى قوله: و ا لون الكت والله 
أعلم . 

ويحتمل : أن اصبروا على ترك الرئاسة لمحمد إل رالانقياد والخضوع له» لما بن 
لکم من الثواب E TENE‏ الرئاسة له. 

ویحتمل : أن اصبروا على المكاره وترك الشهوات؛ بان الجنة لا تدرك إلا بذلك؛ لما 
جاء: «حفت الجنة بالمكاره» والنار بالشهرات" . . 

ويحتمل : أن استعينوا بالصوم والصلاة على ا 

لکن هذا يرجع إلى المؤمنین» والآیة نزلت فی رؤساء بنی إسرائیل» دلیله قوله: 
وهم يلون الككَّبّ4 . ) 

* يصلح هذا التأويل فى قوله: ايها يي ءامنا سمي ...€ الاآية 
[البقرة: .]٠٠١١‏ ) 

وقوله عز وجل: وا كي . 

يُخرّج - والله أعلم - على ما ذكرنا من ترك الرئاسة» والمأكلة فى الدنياء إنها لكبيرة 
عليهم إلا على الخاشعين» فإنها غير كبيرة» ولا عظيمة عليهم. 

ويحتمل: أن ترك الرئاسة لمحمد ية والانقياد له» والخضوع - لثقيل إلا على 
الخاشعين؛ فإنه لا يثقل ذلك عليهم» ولا يكبر. 

ويحتمل أن يقال : إن الصبر على الطاعةء وأداء هذه الفرائض كبيرة على المنافقين إلا 


(۱) اأخرجه مسلم ٤ /٤(‏ ۲۱۷) كتاب الجنة باب صفة نعیمهاء حدیث (۱/ ۲۸۲۲) والترمذى /٤(‏ 1۹۳)» 
كتاب صفة الجنة» باس ما جاء «حفت الجنة بالمکاره وحفت الثار بالشهواٹ)» حدیٹ »)۲١١۹(‏ 
وأحمد (۳/ .)۲۸٤ ۰۲٣٤ ۱٥۳‏ وأبو یعلی (۳۳/۹)ء رقم (۳۲۷۵)ء واہن حبان ›۰۷۱7١(‏ ۷۱۸)ء 
والبیهقی فی (الشعب) (۷/ )۱٤١‏ رقم )۹۷۹٥(‏ والخطيب فى (تاريخ بغداد) (۸/٤۱۸)ء‏ والبغوى 
فی (شرح السنة) (۳۳۱/۷) من حدیث ا بن مالك به مرفوعاء وقال الترمذى: حسن صحيح 
غریب . | 

وله شاهد من حديث أبى هريرة: 

أخرجه البخاری (۱۱/ ۳۲۷) کتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهرات» حديث »)1٤۸۷(‏ 
ومسلم )۲۱۷٤/5(‏ کكتاب الجنة» حدیث (۲۸۲۳/۱)» وأحمد (۲/ ١٠۲)ء‏ وابن حبان 
(۷۱۹)ء كلهم من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به. 

وعند البخارى: (حجبت) بدلا من (حفت). 

وأخرجه القضاعى فى مسند الشهاب )٥٦۷(‏ من طريق مالك عن سمى عن أ بی صالح عن أبى 
هريرة به . 1 

(۲) هذا يفهم من سياق الآية السابقة فإن ابن جرير أخرجه عن ابن عباس )۸٤١ »۸٤١(‏ أن الخطاب لبنى 
[إسرائيل › وبمثله عن السدى )۸٤۲(‏ وقتادة )۸٤۳(‏ وابن زید .)۸٤٥(‏ 


٤١ - ٤١ : سورة البقرة الأيات‎ TE 


على المؤمنين خاصة» فإنه لا يتعاظم ذلك عليهم . 


وقيل : إن تحويل القبلة إلى الكعبة لثقيل على اليهودء والله أعلم. 
وقول : إلا عل ين4 . 

قیل فيه بوجوه: 

قيل": الخاشع ؛ هو الخائف بالقلب. 

وقيل : الخاشع ؛ المتواضع 

0 e و‎ 

وقال الحسن : الخشوع هو الخوف اللازم بالقلب. 


م رل 4 2 ٤‏ 


وقوله عز وجل : لذن يظئون ام م موا ر . 


یعنی : يعلمون ویستيقنون أنهم ملاقو ربهم بكسبهم وصنيعهم . 


وقوله: َم ليه جود . 


أى: سيعلمون يومئذ أنهم راجعون إليه. 


قال صاحب المنطق : الظن هو الوقوف على أحد طرفى اليقين» والشك هو الوقوف 


ء 1 4-0 ٍ 
على احد طرفى الظن . والهمة بين هذين. 


(۱) 
(۲) 
(Y) 
(4) 
(0) 


قاله أبو العالية بنحوه» أخرجه ابن جرير .)۸٥۸(‏ 
قاله مقاتل بن حیان کما فی تفسیر البغخوی .)٦۹/۱(‏ 
قاله مجاهد بنحوه» أخرجه ابن جریر )۸٦۰ ۰۸٥۹(‏ وعبد بن حمید کما فی الدر المتثور (۱/ .)١١۲‏ 
ذکرة الخری فى سيره بره ۹/17 
الشك لغة: نقيض اليقين» وجمعه: شكوك. يقال: شك فى الأمرء وتشكك: إذا تردد فيه بين 
شيئين» سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخرء قال الله تعالی : ین کت فی َب ما ار 
إ4 [یونس ]۹٤:‏ أی غير مستيقن»› وهو د يعم حالتى الاستواء والرجحان. وفى الحديث الشريف : 
ن أحق ا نرا فل ان کک ترجع إلى وقت نزول قوله تعالی : وَل قال إزَوعم 
رب رن ا ي آل قل اوہ وين تال بن وکن طبن لى [البقرة: ]۲٠١‏ حيث قال 
قوم - إذ ذاك -: شك إبراهيم ولم يشك نبيناء قال رسول الله ب راشا به رديت اة 
على نقسه : «نحن أحق بالشك من إبراهيم ا أنا لم أشك مع أننى دونه فكيف يشك هو؟! 
والشك فى اصطلاح الفقهاء : استعمل فى حالتى الاستواء والرجحان على النحو الذى استعملت 
فيه هذه الكلمة لغة فقالوا: من شك فى الصلاة» ومن شك فى الطلاق» أى: من لم يستيقن» بقطع 
النظر عن استواء الجانبين أو رجحان أحدهما. ومع هذا فقد فرقوا بين الحالتين فى جزثيات كثيرة. 
والشك فى اصطلاح الأصوليين: هو استواء الطرفين المتقابلين؛ لوجود أمارتين متكافئتين فى 
الطرفينء أو لعدم الأمارة فيهما. 
ينظر : النهاية فى غريب الحديث (۲/ .)٤۹٥‏ نهاية السول فى شرح منهاج الأصول للبيضاوى 
( 0 الرتب الفاح الر (غك: 


٤۵١ FS E OR 


قوله تعایی: یی إنرویل آذكرا نى آل أت عير وأ فلكم على العايي و ونوا بر 
OS I TE FE‏ 
يڪم من ءال ورون e HI O TI‏ ن اک ونی کیکم کک 
تِن ريم عَم 3 دا قتا بم لر واغرشا ءال عون واش نرد ي دإ 
وذ موئ أبعت له م أذ الل من عدو و ا کینوت ڑچ م توا عتکم ین کنر کلک 
کم کرو (@ ولد ٤ایا‏ موی التب ولفران لمکم بدو . 

وقوله: یی اويل اروا مى ى انت عكر . 

يحتمل وجوها: 

يحتمل : #أنعمت عليكم € بمحمد ياء وذلك أن الناس كانوا على فترة من الرسل› 
وانقطاع من الوحى» واختلاف من الأديان والمذاهب؛ فبعث الله - تعالى - محمدا ويا ؛ 
ليجمعهم ويدعوهم إلى دين الله» ويؤلف بينهم» ويخرجهم من الحيرة والتيه» وذلك من 
أعظم نعمة أنعمها عليهم» وبالله التوفيق. 

وذلك أيضا بُختمل فيما تقدم من الاأيات. 

وقوله: یی إسویل اذکا ببق الى أضت عكر وشا بد ...4 الاية 
[البقرة: .]٤١‏ 

e a e E EET‏ [البقرة. ا ل 
وعهدة ف الارضن رسوله كقرلة: و اد اله یی الک کا اکم بن 
وىة € إلى قوله: اذم عل دیک إصری# [آل ى 

وعلى ذلك قوله: ولا لا ککووا اول كاف ب4 [البقرة : ٤١‏ ] یعنی: بمحمد َي 
وقوله: ورل لیا آل بالطل [البقرة: ]٤١‏ يعنى: محمدًا ب . 

و ا وو و ا مم لكين 4 [البقرة: ]٤۳١‏ ا 
تخريج هذه الآيات كلها على محمد بيا . ) 
و ا E‏ 

أحدها: gp‏ والمل: و ا و 
ا عد ا جل ف اه ك 4 ااه ١ا‏ 

PT TR r e 
. إسرائيل‎ 

ویحتمل : ما آتاهم - عز وجل - من أنواع النعم ما لم يؤت أحدًا من العالمين؛ 


ه٣‎ - ٤۷ : سورة البقرة الآيات‎ to 


٤ 8 a‏ ا کم بتک من ألْعَليين# [المائدة: ]۲١‏ من المن» والسلوىء 
وتظليل الغمام» وامتداد r‏ قدر القامة والطول. 

کما قیل : إن ٹیابهم کانت تزداد وتمتد علیهم علی قدر ما تزداد قامتهم» وکانت لا تی 
عليهم ولا تتوسخ› وذلك مما لم يؤْتِ أحدًا سواهم . 

ویحتمل أيضًا قوله : مى أى : النجاة من فرعون وآله؛ كقوله ا تت د 
ءال فْرَعَون . . .€ الأية [البقرة: .]٤۹‏ 

وقوله: #وأني لتک عل اي4 . 

فيل" : فُصلوا على جميع من على وجه الأرض؛ على الدوابٌ بالجوهر» وعلى الجن 
بالرسل» وعلى البشر بالإيمان. 

وتختمل تفضيلهم على العالمين وجوها أيضًا: 

ما ذكرنا من بعث الأنبياءِ منهم . 

والنجاة من أيدى العدو. 

وإهلاك العدر وهم یرونه. 

وفزق البحر بهم» والنجاة منه» وإهلاك العدو فيه. 

وذلك من أعظم التعم: أن ترى عدؤك فى الهلاك وأنت بمعزل منه آمن. 

وقوله : يج إنرویل آذك نى الى أت یك4 إلى قوله: فصل عل ما4 . 

وفى الآية وجهان على المعتزلة: 

أحدهما: قوله: وکوا ی الى ْب عکر 4 وعندهم : أن جميع ما فعل مما عليه 
الفعل» ولو فعل غیره لکان یکون به جائرًا» فاذا کان ترکه بفعله جائرًا ففعله حق عليه . 

ولا أحد یکون بفعل ما لا يجوز له الترك منعما على آحد؛ فثبت أن کان َم منه معنی 
زائ خصهم به» وأن ليس التخصيص محاباة كما زعمت المعتزلةء ولا ترك الإنعام بخل 
کا 

والثانی : قوله: فصل عل لايك » فلو لم يكن منه إليهم فضل معنى» لم يكن لهم 
تفضیل على غيرهم ؛ فشبت أن كان فيهم ذلك. 

ومن قول المعتزلة : أن ليس لله أن يخص أحدًا بشىء إلا باستحقاق يفعله» وبذلك هم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن قتادة بنحوه (۸1۹) وأبى العالية )۸۷١(‏ ومجاهد »۸۷١(‏ ۸۷۲)ء وانظر الدر 
المنثور .)۱١۳/١(‏ 


{0r ٠٣ - ٤۷ : سورة البقرة الآيات‎ 


قُصلوا أنفسهم على العالمين» لا هو» فكيف يَمْنٌ عليهم بذلك؟! ولا قوة إلا بالله. 
مع ما لا بخلو تفضيله إياهم على غيرهم من أن يكون لهم الفضلٌ فى الدين أولا. 
فإن لم يكن فليس ذلك بتفضيل. 
رإن كان ثبت أن ليس من الح عليه التسوية بين الجميع فى أسباب الدين. 
وقوله عز وجل : #واتفوا أ وما ا زى نئس عن نفس سیا . 

ا ةق المعنى وإن كانت فى الذكر مقدمة؛ لأنه قال : 
راي فصل ٤‏ ل ألمي ثم ذكر الأفضال والمئن فقال: ولذ بتڪم ين ٤ال‏ 

ا . .€ الآية [البقرة: وقوله: وإ رفا بكم الجر امب › وقوله: 


#وأغرفاً ءال فقون وأنشم رد4 [البقرة: .]٠١‏ 
ذگرهم - عز وجل - عظيم عمه ومنَنه علیهم ؛ TET‏ 
فضل ينهُ. 


ٹم حدّرهم - جل وعز - فقال اتقو بوم لا زی س عن لفیں سیا . . .€ الاية؛ 
لیکونوا على حذر؛ ثلا يصيبهم ما أأصاب الأمم السالفة من الهلاك و e‏ 
الأمن» والتوسع عليهم» كقوله: «تاول إذ جاءهّم بأستا) إلى قوله: كلكا 
درا وء . . .€ الآية [الأنعام: .]٤٤ - ٤۳‏ 

ثم فى الاية دليل لقول أبى حنيفة وأصحابه: إن الولد بصير مشتوما مقذوفا بشتم 
والديه؛ لما عيرهم - جل وعز - بصنع آبائهم بقوله: نم اذم الل من بندوء4 
[البقرة: ]٥١‏ وهم لم يتخذوا العجل» وإنما اتخذ ذلك آباۋهم . 

وكذلك در تعر وجل > ع وه عا ٠‏ هن تجو النجاة ن لحر فة اجر م 
من أيدى العدو» وفرق البحر بهم› وإهلاك العدو. وإنما كان ذلك لابائهم دونهم» لكن 
ذکرهم - جل وعز - عظیم منله على آبائهم؛ ليشكروا له على ذلك» وكذلك عَيّرهم 
بصنیع آبائهم من اتخاذ العجل» وإظهار الظلم؛ ليكونوا على حذر من ذلك» والله أعلم . 

وفی قوله: یی إنرویل اذا نى الى أشْْتٌ عكر أى: بما كان إنعامى عليهم 
باتباعهم الرسول موسى - عليه السلام - وطاعتهم له» فاتبعوا اسم الرسول محمد يل 
وأطيعوا له» ولا تتركوا اتباعه. 

وقولہ: وفوا پرا لا تی تنس عن لفیں سا . 

قیل : أی لا تُؤدی نفس عن نفس شيئًا؛ كقوله : بم بر لَه ِن أو ويو ويو . . .4 
الآيات [عبس: .]"٠١-۳٤‏ 
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وقوله: ولا قبل ينها سَفَعةٌ4 . 

فيل فيه بوجهین : | 

قیل: لا يکون لهم شفعاء يشفعون؛ كقوله: فا لا من سيين [الشعراء: ]٠٠١‏ 
وكقوله: ما لم من دونو ن وَل َا فيم [السجدة: .]٤‏ 

وقيل: لو كان لهم شفعاء لا تقبل شفاعتهم؛ كقوله: فا عه سََعَةَ سَ4 
[المدثر: ]٤۸‏ أى: لا يدن لهم بالشفاعة؛ كقوله: وا يشوت إلا لين ازى 
[الاأنیاء: ۲۸]. 

وقوله: ولا بود متها عَذل ولا هم ينصرود . 

ا هر ا ا س ا 

وذلك أيضا يحتمل وجهين: ' 

يحتمل : ألا يكون لهم الفداء» على ما ذكرنا فى الشفيع . 


و ن لو کان لا يقبل منهم ؛ کقوله : ن الي ڪفردا ل ات لهم ما فى ألَأَرَضِ 


2 و 


جیا ومنل م ليقَتَدّواً بے من عاب دوم ألقََمَةَ ۶ قبل مر 4 [المائد ةة 1 
ثم الوجوه التى تخلص المرء فى الدنيا إذا أصابته نكبة بثلاث: ٠‏ 
إما بفداءِ يفدى عنه - مالا أو نفشا - وإما بشفعاء يشفعون له» وإما بأنصار ينصرون 
له ؛ فبتخلضن: من ذلك: 
فقطع - عز وجل - عنهم جميع وجوه التخلص فى الاخرة. 
والآية نزلت"" - والله أعلم - فى اليهود والنصارى» وهم كانوا يؤمنون بالبعث» 
والجنة» والنار؛ كقوله: وتالا کن يذل اله إلا س کن هوا ر سئي 
[البقرة: »]١١١‏ وقوله: لن تمستا ألَار إل يما سدودتٍ4 [آل عمران: .]۲٤‏ 
ولذلك ذكر اسم الفداء والشفيع» وما ذكرء وأما من لم يؤمن بالآخرة فلا معنى لذكر 
ذلك . 
وقوله: ولذ بتڪم ين ءال فرعون4 . 
قيل : آل الرجل: شيعه ؛ ولذلك قيل: آل رسول الله: قرابثه. | 
ETD‏ 1 س e‏ 0 س 
وقیل : كل مؤمن فهو من اله» وعلى ذلك الامر بالصلاة عليه وعلى جميع من امن 
4 ) 
(۱) وهذا يفهم من سياق الكلام. 
)۲( قاله القرطبی فی تفسیره (۱/ )۲٠١‏ بنحوه. 


(00 A E O 


وقوله: # تومو سو العتاب غوت اناگ . 

فيل فيه بوجهین : 

قيل : يقصدونكم أشد العذاب. وذلك يرجع إلى الاستعبادء والاستخدام بأنفسهم. 

وقيل': يسومونكم» بُذيقونكم أشد العذاب» وذلك يرجع إلى ما يسوءُهم من تذبيح 
الأبناء وتقتيلهم كقوله: يدعو أبتاكم) [البقرة: 4۹٩‏ إبراهيم: ]١‏ أى: يقتلون 
أبناءكم . 

وقوله : # سيون ن4 . 

يحتمل أيضا وجهين : 

رة م الا ی اوا فل اا 0 ان 

م ااا کی عا ا 

وقوله: ارف دلکم بلا ین ریک عم . 

قيل : البلاء - ممدود - هو النعمة» كأنه قال: فيما ينجيكم من فرعون وآله نعمة 

SS EOC ES Na ee 
. واستخدامه امتحان عظيم‎ 

وقوله: وإ رف بک ار أغيتكم وأرفا ءال وون واس نظررة) . 

قيل : فرقناء أى: جعلنا لكم البحر فِرَقًا» أى: طرق ترون فيه . 

وقيل: فرقناء أى: جاوزنا بكم البحر. 

وقوله - عز وجل-: #وإذ وعدا موئ أزبعن لله . 

كان الوعد لهم - والله أعلم - وعدين : 

أ من الله - عز وجل - بصرف موسى إليهم مع التوراةء كقوله: ألم ييذكم 
ر CES‏ [طە: ]۸٦‏ أى : صدقًا. 

ووعد آخر» کان من موسی بانصرافه إليهم بالتوراة على رأس أربعين ليلة» كقوله: 


(1) قاله ابن جریر (۳۰۹/۱) والبغوی (1۹/۱)ء والقرطبی .)۲٦۱/۱(‏ 

(۲) آخرجه ابن جریر عن ابن عباس (۹۰۰) والسدی (۹۰۱) ومجاهد (۰۹۰۲ )۹4٠۳‏ وابن جریج . 
.)4٠6(‏ وانظر الدر المنثور .)١١١/١(‏ 

(۳) قاله البغوی .)۷۰١/۱(‏ 

(6) أخرجه ابن جرير )۹٠٠٥(‏ عن السدى بنحوه وعزاه السيوطى فى الدر )۱۳٤/١(‏ لعبد بن حميد عن 
فتأدة . 
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اقم ودی [طه: .]۸٩‏ 
وقوله: ثم اذ لجل مر نو4 . 


یحتمل وجهین : 

«أذم4 : أى عبدتم؛ فاستوجبوا ذلك التعبير واللائمة بعبادة العجل لا باتخاذه 
تة 

ويحتمل : اتخذتم العجل إلها؛ فاستوجبوا ذلك باتخاذهم إلهاء كقوله: ون قوم 


٤و‎ 


موس من عو من ليه عجلا جسدا لم خُوارٌ [الأعراف: .]۱٤۸‏ 

وهذا کان أقرب . 

وقيل : اتخذتم» أى: صنعتم» والله أعلم. 

وقوله : وأ يوك4 . 

قيل فى الظلم بوجوه: 

فيل : إن كل فعل يستوجب به الفاعل عقوبة فهو ظلم . 

وفیل : إن کل عمل لم يؤذن له فهو ظلم . 

وهاهنا - حيث فعلوا ما لم يؤذن لهم - نسبهم إلى الظلم؛ لأنهم ظلموا أنفسهم. 

ET‏ إن الظلم هو وضع الشىء فى غير موضعه؛ فسموا بذلك لأنهم وضعوا 
الألوهية فى غير موضعهاء وهذا كأنه - والله أعلم - أقرب . 

وقوله - عز وجل -: و عص موا نگم يِن بم َلك .... الاية. 

يذقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يزعمون أن الله إذا علم من أحد أله يؤمن به فى آخر 
عمره - وإن طال - أو یکون من نسله من یؤمن إلى آخر الأبد» لم یکن له أن يُمیته» ولا له 
أن يقطع نسله. 

فإذا کان على الله أن يبقيهم» ولا يقطع نسلهم a‏ ولا للإفضال 
وطلب الشكر منهم - معنى؛ إذفُعَلَّ - جل وعز - ما عليه أن يفعل. وكل من فعل ما عليه 
أن يفعل لم يكن فعلّه فعل امتنان» ولا فعل إفضال؛ لأنه - عز وجل - منّ عليهم بالعفو 
يت لماعي ور كي قامار وترالدراة ت وجه الإفضال راان 
على هؤلاء - وإن كان ذلك العفو لآبائهم؛ لأنه لو أهلك آباءهم وقطع تناسلهم انقرضوا 
وَنَمانؤا» ولم يتوالدوا؛ فالمئّة عليهم حصلت؛ لذلك طلبهم بالشكر لهء والله أعلم. 


(۱) قاله ابن جریر (۳۲۳/۱). 
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فإذا كان هذا ما وصفنا دل أن ليس على الله أن يفعل الأصلح لهم فى الدين" وبالله 
التوفيق . 


)١(‏ ذهب أهل السنة إلى: أن الأصلح للعبد غير واجب على الله تعالى» فيجوز ترك هذا الأصلح 
والعدول عنه إلى غيره إذا كانت هناك حكمة تقتضى هذا الترك كما هو مذهب الماتريدية القائلين : 
إن أفعال الله تعالى لا تخلو عن الحكمة؛ لأن خلو الفعل عن مطلق الحكمة عبث يتنزه الله تعالى 
عله » فمراعاة الحكمة لا بد منها عندهم لكنهم يتأدبون مع الله تعالى فلا يعبرون عن مرادهم بقولهم 
(یجب) کما آنهم لا يقولون بوجوب مراعاة حكم خاصة. 

أما الأشاعرة فيقولون: يجوز لله -سبحانه وتعالى- ترك الأصلح مطلقا ولو لم تقتض الحكمة 
تركه لأن الله لا يجب عليه شىء لا حكم خاصة» ولا مطلق الحكم» بخلاف الماتريدية يقولون لا 
بد من مراعاة مطلق الحكم . 
فإن قيل: كيف يقول المانريدية ذلك مع نهم صرحوا أيضا بأن الله لا يجب عليه شىء. 
فالجواب : أنهم إنما قالوا ذلك لأنهم ينفون الوجوب فى الخصوصيات من اللطف والأصلح 
للعبد والثواب والعقاب فلا ينافى أنهم يقولون لا بد من مراعاة مطلق الحكم . 
هذا ولأهل السنة خمسة أدلة يستدلون بها على مذهبهم من عدم وجوب الأصلح على الله عز 
وجل : 
الدليل الأول: أن الأصلح ليس بواجب على الله وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب فى الدنيا 
والاخرة» قال الشيخ صالح شرف : 
ونوقش هذا الدليل : بأن قولهم «الفقير المعذب فى الدنيا» لا حاجة إليه فى الدليل لأن الخصم لا 
يقول بوجوب الأصلح للعبد فى الدنيا. 
ثم إن هذا الدليل لا يلزم جمهور البصريين من المعتزلة؛ لأن مذهبهم أن ما فعله الله عز وجل 
بالكافر من خلقه وبقائه سليم الحواس وتعريضه لأعلى المنزلتين هو الأصلح له فى دينه» لكن هذا 
الدليل يلزم الجبائى فقط ؛ لأنه يقول: إن الأصلح للكافر عدم خلقه آو إماتته وإن شئت إلزام جمهور 

البصريين فقل فى الدليل : لو كان الأصلح واجبا على الله لما أمات الطفل أو أجن العاقل. 

الدليل الثانى: أن الأصلح لو كان واجبا على الله لترتب عليه ألا يكون لله -عز وجل- منة على 

العباد ولما استحق الشكر على الهداية وإفاضة أنواع الخيرات» لكن هذا باطل لأن الله - عز وجل - 

قد من على المؤمنين بقوله لقڌ من أله َل انومن [آل عمران: ]٠١٤‏ وقال أيضا بل أله ي 

م أن هدن [الحجرات :۱۷] وقال « وأشڪرأ لى ولا كرون [البقرة : ١١٠]؛‏ فلما ثبتت المنة 

علينا من الله عز وجل وبان أنه يستحق الشكر بطل القول بوجوب الأصلح عليه تعالى؛ لأنه لو كان 

واجبًا علیه» لما أمکنه أن یترکهء والفاعل لما لا یقدر على ترکه لا يستحق آن یشکر عليه . 

وقد نوقش هذا الدلیل بما يلى : 

أولاً: أن قوله: «وإفاضة أنواع الخيرات» لا حاجة إلى ذكره فى الدليل لأن هذا متعللتق بالدنياء 
وأجيب عن هذا بأن الزيادة على الدعوى لا تضر إنما المضر نقص الدليل . ونوقش الدليل ثانيا بأن 
المنة واستحقاق الشكر لا ينافيان وجوب فعل الأصلح فيكون فعل الأصلح واجبًا على الله» ويمن 
ويشكر عليه بدليل أن الوالد شفقته على أولاده واجبة لا يمكنه تركها ويمن عليهم ويستحق منهم 

الشكة: 

وأجيب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوالد له حالتان: شفقة راجعة إلى أصل طبعه 
وجبلته لا يمكن تركهاء» وشفقة راجعة إلى اختياره يمكنه تركهاء وهو لا يمن على ولده بالنوع 
الأرل ولا يستحق شكرا على حصول هذه الشفقة الجبلية منه لأنها لازمة لذاته لا يمكنه تركهاء 
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وأما الشفقة الراجعة إلى اختياره فإنها إن وجدت صح له أن يمن على أولاده بهاء و ب 
الشكر على حصولها. 

وحالة الاصلح الواجب على الله مثل الشفقة الجبلية؛ لأن كلا منهما لازم للذات لا يمكن ترك 
فلا يمن الفاعل ولا يستحق شكرّاء وبذلك ر تم الدليل . 

وهذا الدليل ملزم للبصريين جميعًا؛ TT‏ فقد فعل الله 
به الأصلح الواجب على كلا المذهبين. 

الدليل الثالث : : لو كان الأصلح واجبا على الله لما كان امتنانه على النبى فوق امتنانه على أبى جهل 
لأن الله -عز وجل- قد فعل بكل منهما غاية مقدوره بأن عرضهما للنعيم بعد خلقهما وبقائهما سليمين 
E N Es‏ 
هذا باطل لأن الله تعالى قد امتن على النبى أكثر ب بنص القرآن. 

وقد نوقش هذا الدليل أولا OES NL‏ ا ي 
مقتضى مذهب الخصوم فلا تكون هناك كثرة منة من باب أولى. 

ويجاب عن هذه المناقشة بأن هذا الدليل مبنى على تسليم أصل المنة فهو دليل مستقل بغض 
اللظر عن الدليل. الثانى؛ 

ونوقش هذا الدليل ثانا بأن كثرة الامتنان على النبى لكثرة العطاء الواصل إليه من إرساله إلى 
الخلق وكونه خاتم المرسلين. 

ويجاب عن هذه المناقشة بأن الكلام فى الأصلح الواجب عليه من التعريض لأعلى المنزلتين فلا 
تكون هناك منة ولا كثرة من باب أولى» يقول الشيخ صالح شرف: ولكن للمعتزلة أن يقولوا: إن 
هذه الكثرة على الرسالة التى هى غير أصلح لا على التعريض الواجب عليه . والح أن هذا الدليل لا 
يتم» وعلى فرض تمامه هو ملزم لغير الجبائى لأن الجبائى ملزم بخلق نفس أبى جهل. 

الدليل الرابع : لو كان يجب على الله تعالى فعل الأصلح لما كان لسؤال العصمة والتوفيق 
وكشف الضراء والبسط فى الخصب والرخاء معنى» وهذا باطل» فبطل ما أدى إليه. وقد نوقش 
هذا الدليل بما يلى : 

أولاً: إن قوله (والبسط) زيادة فى الدليل . 

انيا إن العصمة ليست من الأصلح الواجب؛ لأنه نه على مذهب الجبائى الأصلح الواجب هو 
الإيمانء وأما على مذهب جمهور البصربين فالأصلح الواجب هو خلق العبد وبقاؤه سليم الحواس 
وتعريضه لأعلى المنزلتين» فالعصمة أمر زائد على الأصل الواجب؛ فيصح طلبها نعم إن التوفيق 
الذى هو خلق الهداية فى العبد أصلح للعبد فى دينه فيجب على الله فلا معنى لطلبه لأنه حاصل 
على مقتضى مذهب الجبائى . 

إنه ينبغى ألا يُحتَّجٌ بهذا الدليل على المعتزلة ؛ لأنهم لا يقولون بالدعاء ولا ينفعهء ومن ثم فان 
الاحتجاج عليهم بهذا الدليل هو احتجاج بما لا يسلمونه» أي: 
صحیخا» لا ما يراه خصمه ویسلم به. والأولى فى الاستدلال أن يكون بما يسلم به الخصم. 

وقد أجيب عن هذه المناقشة‌بأنه لما ثبت بالدليل القاطع نفع الدعاءء لزم أن یکون نفعه مذها 
للخصم ولا عبرة بعدم قيام النصوص المؤيدة له بإنكارهم. 

الدليل الخامس : : استدل أهل السنة كذلك على مذهبهم بأن الأصلح لو كان واجبا على الله لما بقى 
فى قدرة الله تعالى شىء بالنسبة إلى مصالح العباد» لأن الله تعالى بذلك کون قد آتى بالواجب عليه ولا 
يستطيع أن يفعل خلافهء وهذا باطل ؛ لما فيه من تحديد القدرة والمقدورات وأن القدرة لا يمكنها أن 
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تفعل خلاف هذا الأصلح . يقول الشيخ صالح شرف : ولكن للمعتزلى أن يقول إنه لا تحديد للقدرة لأن 
مصالح العباد تتجدد بخلقهم فمصالحهم التى هى متعلق القدرة متجددة بتجدد خلقهم › ولا يضير القدرة 
ألا تتعلق بالمستحيل لأنه ليس من وظيفتها. وهذا الدليل على فرض صححته ملزم للبصريين جميعا. 
المذهب الثانى : مذهب معتزلة بغداد: وهو أنه يجب على الله الأصلح فى الدين والدنياء بمعنى 
الأوفق للحكم والمصالح لا بمعنى الأنفع للعبد. وبناء على هذا يجوز عندهم أن يترك الأنفع للعبد 
مراعاة للحكمة» وأفعاله تعالى لا بد وأن توافق الحكم والمصالح» فهم على هذا لا يخاصمون 
الماتريدية فى قولهم وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى لأنهم لا يوجبون 
الأصلح بالنسبة للعبدء فهم ينطقون بهذه الدعوى كما ينطق بها الأشعرى والماتريدية» إذ إن هؤلاء 
جميعا قد اتفقوا على عدم وجوب الأصلح للعبد بمعنى الأنفع له» وأما الأصلح بمعنى الأوفق 
- للحكمة بالنسبة للعباد جملة واحدة فيجب عند معتزلة بغداد» ولا بد منه عند الماتریدی ولا يجب 
عند الأشعرى كما لا يجب الأصلح بمعنى الأنفع للعبد. 
ومن هذا يتبين أنه لا خصومة بين الماتريديين والبغداديين ولا خلاف بينهم إلا فى التعبير الموهم عند 
البغداديين 
المذهب الثالث : مذهب الجبائى يرى الجبائى -وهو أحد معتزلة البصرة- أن الأصلح بمعنى الأنفع 
للعبد فى الدين على حسب علم الله تعالى واجب عليه فأوجب على الله ما فيه نفع للعبد فى دينه» فما 
علم أنه ينفع العبد فى دينه من الإيمان وجب عليه فعله» وما علم أنه غير نافع له فى دينه من الكفر وجب 
عليه ترکه ویستحیل عليه فعله . ) 
وقد اعترض على مذهب الجبائى هذا بخلق الكافر لأن الكفر ليس فيه نفع للعبد فى دينه فكان يجب 
على الله عدم خلقه» أو خلقه ثم إماتته طفلاء أو سلب عقله إذ كان الخلق أشرف من العدم. 
وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأجوبة : 
أحدها: أن للجبائى أن يقول: إن الأصلح واجب على الله إذا لم يوجب تركه حفظ أصلح أخر 
بالنسبة إلى شخص آخر» أما إذا كان ترك الأصلح مستلزما لحفظ أصلح آخر فإنه يجوز تركه» فربما 
يكون موت الكافر صغيرا موجبا لكفر أبويه أو إخوته» فلم يفعل الأصلح به من الإماتة نظرا للاصلح 
بالنسبة لأبويه أو إخوته» وأيضا ربما يخرج الله من نسل الكافر صلحاء» فرعاية لأصلح كثيرين وجب 
فوت الأصلح له. 
وفى هذا يقول الشيخ صالح شرف : غير أن هذا الجواب لا ينفع الجبائى لأن مذهبه يقرر ربط 
الأصلح بالنسبة للعبد نفسه» فترك الأصلح فى حقه مراعاة لأصلح آخر فى حق غيره ظلم . 
الجواب الثانى أن الجبائى لا يقول بأن الإبقاء وإيصال النفع واجب على الله تعالى» حتى يرد ما 
عليه ذلك الاعتراض» بل الذى يقول به الجبائى هو أن الواجب على الله تعالى هو اللطف والتمكين 
والإقدار على الأصلح؛ كإعطاء العقل» وإرسال الرسل» وذلك حاصل للكافرء وکل ذلك نافع له فی 
دينه . يقول الشيخ صالح شرف: ولكن هذا الجواب أيصًا لا ينفع الجبائى؛ لأن وجوب اللطف على 
الله أمر آخر غير وجوب الأصلح عند معتزلة البصرة» إذ اللطف عندهم هو الفعل المقرب إلى الطاعة 
المبعد عن المعصية» كبعثة الأنبياء وهذا غير الأصلح بمعنى الأنفع للعبد فى دينه مثل إيمانه. ولكن 
) كيف يقال إن هذا مذهب الجبائى وهو يعلم أن الدنيا مملوءة بالكفر والفسوق؟ وكيف يحرر مذهبه 
ضد ما هو مشاهد؟ والجواب أن هذا هو المنقول عنه ويصح أن يكون الخطأً فى النقل. 
الرابع مذهب جمهور معتزلة البصرة: حيث ذهبوا إلى أنه يجب على الله سبحانه وتعالى الأصلح 
بمعنى الأنفع للعبد فى دينه هذا الأنفع الواجب على الله تعالى للعبدء قد حددوه بأنه خلق العبد 
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وبقاؤه سليم الحواس وتعريضه لأعلى المنزلتين من النعيم المقيم؛ وأما الكافر فمن نفسه وعمله 
بقدرته بناء على مذهبهم من أن العبد يخلق أفعال نفسه» وعلى ذلك لا يلزمون بالكافر لأن الله 
فعل به الأصلح من خلقه وبقاثه سليم الحواس وتعريضه للنعيم» غير أنهم يلزمون بمن مات 
صغيرا أو جن بعد البلوغ؛ لأن ذلك ليس أصلح له» فكان يجب على الله عدم فعله على 
مذهبهم» وهذا المذهب أيضا منقول عنهم. 

أدلة المعتزلة: 

استدل المعتزلة بأنه لو جاز لله تعالى أن يترك الأصلح للعبدء لترتب على هذا أن يجوز على 
الله - تعالى - بعض صفات النقص كالجهل والبخل والسفه والعبث» وهذه الصفات محالة فى حق 
الله - تعالی - فهو متصف بکل کمال ومنزه عن کل نقص» فیستحیل بالتالی ما آدى إليها من جواز 
ترك الأصلح› ووجهوا استدلالهم هذا بان ترك الأصلح إن كان لعدم القدرة عليه لزم العجزء وأما إن 
کان قادرا عليه ولكن تركه لعدم العلم به لزم الجهلء وإن كان تركه مع العلم به والقدرة عليه ولكن 
ترکه شا لزم البخلء وإن كان ترك الأصلح لغير ما ذكر ولكن لغرض فاسد لزم السفه» وإن كان 
ترکه لا لغرض أصلاً لزم العبث. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بان جواز ترك الأصلح لا يترتب 
عليه شىء من تلك الصفات التى أوردتموها من العجز والجهل والبخل والسفه والعبث؛ لأن الله عز 
وجل إذا ترك الأصلح للعبد يكون قد منع ما هو حق وملك له؛ ولذا قيل فى مشل هذا المقام: (إن 
منعك ما هو لك فقد ظلمك وإن منعك ما هو له فما ظلمك). 

والخلاصة: أنه قد ثبت بالأدلة القاطعة كرم الله تعالى وحكمته ولطفه وعلمه بالعواقب» وأن 
الله وإن جاز فى حقه ترك الأصلح للعبد فلا يتركه إلا لحكمة تقتضى ذلك الترك؛ لأن من كان كريمًا 
حكيمًا عليما بالعواقب لا يفعل الشىء ولا يتركه إلا لحكمة يعلمها هو وإن خفيت علينا وعلى ذلك 
يجوز أن يترك الأصلح فى حق العبد مراعاة لحكمة يعلمها وإن خفيت على هذا العبد ولا يكون فى 
ذلك ظلم له لانه لا حق له على الله تعالی. 

ثم إن الزمخشرى قال فى قوله تعالى : إن تمدبهم كنم عبادك وَإن تعفر لَه [المائدة: ۱۱۸] فليس 
ذلك بخارج عن حكمتك» فيفهم من كلامه آنه يجوز ترك الأصلح الذى هو التعذيب إلى غير الأصلح 
الذى هو المغفرة؛ لأن الترك ليس بخارج عن الحكمة. 

وقد أجيب عن كلام الزمخشرى هذا بأربعة أجوبة : 

أاحدها: أن كلامه لا يفهم منه هذا الفهم المذكور» بل يحتمل أن يكون التعذيب واجبا لا 
أصلح» ووجوبه بالنسبة إلى استيجاب كفرهم إياه بناء عليه تكون المغفرة غير واجبة» ويجوز 
عندهم ترك الواجب إلى غير الواجب لحكمة. والفرق بين الواجب والأصلح -على هذا 
الجواب- أن الراجب حق الله فقط والأصلح حق العبد وعلى ذلك يكون كلام الزمخشرى 
معناه إن تعذبهم وتفعل الواجب بهم فإنهم عبادك وإن تترك هذا الواجب إلى غيره من المغفرة 
التى هى غير واجب فذلك ليس بخارج عن حكمتك» فيكون ذلك من باب ترك الواجب إلى 
غير الواجب لا من باب ترك الأصلح إلى غيره. 

انيًا: وأجيبَ بأنه لو سلمنا أن التعذيب أصلحء فإننا لا نسلم بآن المغفرة غير أصلح» بل هى 
أاصلح آخر على فرض وقوعهاء وبناء عليه يكون المعنى: إن تفعل التعذيب الذى هو أصلح فهم 
عبادك» وإن تترك هذا الأصلح إلى المغفرة التى هى أصلح أيضا فذلك ليس بخارح عن 
حكمتك» ولا يلزم من ذلك أن تكون المغفرة أصلح فى ذاتهاء بل كونها أصلح مبنى على 
فرض وقوعها الذى هو محال» وعلى هذا تكون المسألة من باب ترك الأصلح إلى أصلح آخر 
على فرض وقوعه . 
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وقوله : مَل كرود . 

أ الک كرو وكالك: ا قزل وما :لفت الى ولاش 
[الذاريات : ]٠١‏ أى: لكى يوحدوا. 

وذلك يحتمل وجوها: 

يحتمل : أن يَشهد له كل أحد على وحدانيته» وكذلك يشکر حلم كل أحد له. 

ويحتمل : عبادة الأخيار بوحدانيته » والشكر له بما أنعم وأفضل عليه » وذلك يرجع إلى 
a re‏ 

ويحتمل : أنه خلقهم؛ ليأمرهم بالعبادة» والشكر له» من احتمل منهم الأمر بذلك. 

وقوله: ولد ٤اتيتا‏ موس الككب4 . 

يعنى : التوراة. والكتابٌ : اسم لكل مكتوب . 

وقوله: #والفرقًانت‰ . 

قيل : سميت فرقانا؛ لما فرق وبين فيها الحلال والحرام» وكل كتاب فرق فيه بين 


سے وأجيب ثالًا بأننا حتى لو سلمنا لكم أن التعذيب أصلح وأن المغفرة غير أصلح فإن هذا لا ينهض 
دليلاً لما فهمتموه؛ لأن تجويز ترك الأصلح الذى هو التعذيب معلق على المغفرة والمغفرة محال 
وقوعهاء والمعلق على المحال محال فترك التعذيب الذى هو أصلح محال. وعلى هذه الأجوبة 
الثلاثة تكون الخصومة متحققة بين الماتريدية والمعتزلة بما فيهم الزمخشرى . 
رابعًا: لو سلمنا لكم جواز هذا الفهم الذى فهمتموه من كلام الزمخشرى وأنه يجوز عنده ترك 
الأصلح إلى غيره إذا اقتضت الحكمة الترك. فان دا لا یدو آن کون رانا لز رئ ولیس :رانا 
لكل المعتزلة. ) 
هذا ويمكن التوفيق بين الفريقين» بما نقله الشيخ صالح شرف عن بعض العلماء من أنه : 
لا يعقل أن يكون هناك خلاف بل مرادهم بوجوب الأصلح على الله تعالى أنه لا بد من حصوله 
وکل ما هو وا بالعبد فهو أصلح لأن فيه حكمة ومصلحة سواء أكان فعلاً آم تركا وسواء أكان نافعًا 
للعبد فى دينه آم لاء ولا يعنون بالوجوب عليه الإكراه أو سلب الاختيار» بل المعنى آنه لا بد من 
حصوله وأن أفعال الله لا تخلو عن الحكم والمصالح - وإن خفيت علينا - ولذلك قال الإمام 
الفاضل محمد عبده رحمه الله تعالى: (قد قطع البرهان بأن الواجب لا يكون عابثا فى أفعاله بل 
لا بد أن تكون مبنية على الحكمة التامة وآنه ليس شىء مما ببرز فى الوجود بقاصر عن المصالح 
لولاها لم یکن فی الوجود» بل ربما کان يختل به نظام كل موجود فإذا التفتنا إلى تعداد تفصيل 
هذه الحكم فقد ندرك الحكمة بوجه وقد لا ندركهاء وعدم إدراكنا لها لا يوجب عدمها لما قام 
من البرهان» فقول المعتزلى يجب على الله الأصلح» إن كان يريد ما ذكرناه فنعم ولا خلاف 
لأصحابنا معه خصوصا الماتريدية لأنهم لا يجوزون العبث على الله تعالى» وإن كان يريد أن 
يجب عليه الأصلح أى يجب عليه أن يراعى المصالح على حسب ما نحن نفهمه وندركه فذلك 
ضرب من الجهالة کأنه یرید أن یضرب لله قانونا لا يجوز لله تجاوزه على حسب عقله السخيف). 
ینظر أصول البزدوی ص (۱۲۹)» ونشر الطوالع ص (۲۸۱)ء وحاشية البيجورى ص (١۷)؛‏ 
والنشر الطیب للوزانى ص .)٠١۴/۲(‏ 
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الحلال والحرام فهو فرقان. 

a Naa 

وقيل : سميت التوراة فرقانًا؛ لما فيها المخرج من الشبهات . 

ول الاية غل الإضصمارة كاه قال بود آنا موسي الات 2 بخ الرراة > 
ومحمدًا الفرقان؛ كقوله : تارك الى برل لمران على عدي [الفرقان: .]١‏ 

وقوله : لک دون 

e ONE‏ وال عل 
قوله تعالی: رَد قال موی مويه يمور کہ ظا ظلَمَتم آشتڪم پاناك الخ ل فووا إل 
الوا i ak o‏ ام @ ا لن 

ER E‏ دنك َليِق ر ترد و م منم ن بد 
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دل ابیت لمو فوا ع ایی ول لمن ارتا عن لرن کلم رج من لسم بسا ا ا 
يفسفودَ4 . 

وقوله عز وجل : ولذ قال موس لقووء يموم اكم لمم سكم اناكم اي4 . 

وقيل“: ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلهًا. 

وقوله عز وجل : فووا إل باریک4 . 

قيل : ارجعوا عن عبادة العجل إلى عبادة ربكم. 

وقيل: ارجعوا عن اتخاذ العجل إلهًا إلى اتخاذ خالقكم إلهًا. 

وقوله عز وجل : اسا ش4 . ا 

قال الفقيه أبو منصور - رحمه الله -: لولا اجتماع أهل التأويل والتفسير على صرف ما 
أمر الله = جل وعز - إياهم بقتل أنفسهم على حقيقته وإلا لم نكن نصرف الأمر بقتل 
أنفسهم على حقيقة القتل ؛ وذلك لن اللامر نالفل كان يدالو ورجوعهم إلى عبادة 
اله اا e‏ 


(۱)( أخرجه ابن جریر عن أبى العالية (4۲4۹( ومجاهد (ATTY AF! <(A1°)‏ وانظر الدر المنثور (۱/ 
O‏ 


(۲) قاله البغخوی فی تفسیره /١(‏ ۷۳). 
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Sls‏ - اوا سقط فت أيديهم وراو | آم د سلوا الوا کین ّم نت 
را ويقْفر تا كن م الحَسرد# [الأعراف : .]۱٤۹‏ ظهر بهذا: نهم تابوا قبل أن 
يۇمروا بالقتل . 

وف تر غلل ال N O a Sl ONES‏ 
فيحصل الإرسال للقتل خاصة» لا للدين» والله أعلم. 

ولأن القتل هو عقوبة الكفر» لا عقوبة الإسلام» وخاصة قتل استئصال» على ما روى 
فى الخبر: ُن قتل. سبعون ألما فى يوم ا 

وذلك استئفصال وإهلاك» ولم يهلك الله قومًا إلا فى حال الكفر والعناد؛ إذ الإسلام 
سبب درء القتل وإسقاطه؛ لأن من يقتل لكفره إذا أسلم سقط القتل عنه وزال» وكذلك إذا 
أسلم وتاب ومات عليه» لم يعاقب فى الاخرة لكفره فى الدنيا. 

فعلى ذلك : يجب ألا يعاقب هؤلاءِ فى الدنيا - بالقتل - بعد التوبة والرجوع إلى عبادة 
الله وطاعته. 

ويصرف الأّمر بالقتل» إلى إجهاد أنفسهم بالعبادة لله» والطاعة له» واحتمال الشدائد 
والمشقة؛ لتفريطهم فى عصيان ربهم» باتخاذهم العجل إلهّاء وبعبادتهم إياه دون الله. 

لك ار الاه قال ادن قل هة ف كا ل رن حه الل > 
ولكن: إجهاده نفسه فى ذلك» وإتعابه إياهاء واحتمال الشدائد والمشقة فيه. 

فعلى ذلك» يصرف الأمر بقتل أنفسهم إلى ما ذكر» بالمعنى الذى وصفناء والله 
ا 
ئم صزف ذلك إلى حقيقة القتل احتمل وجهين : 
أحدهما : eA o‏ لا عقوبة لما سبق 
من العصيان . 


ر ص ا 


ولله أن يمتحنهم - ابتداء - بقتل أنفسهم؛ کقوله: # ولو ائ کتبا عَليم آر 
اکم او ارجا ن رکم 4 الآية [النساء NY E EA‏ 
إد ان يميتهم بجمي أنواع اللإماتة. 

فعلى ذلك : له أن يأمر بقتل أنفسهم» وفيه إماتة» مع ما فيه الاستسلام لعظيم ما دعو 
إليه» من بذل النفس لله» مما فى مثله جعل وفاءِ إبراهيم الأمر بالذبح» وبذل ولده النفس 


(۱) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (۹۳۷» ٤٤4)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٠١١ /١(‏ 
(۲) فى أً: الأمر. 


E4‏ سورة البقرة الآیات : ٥٤‏ - ۹ه 


فيكون فى ذلك القدر وفاء وتوبة لا حقيقة القتلء والله أعلم . 
والثانى : يجوز ذلك؛ لأن عقوبات الدنيا وثوابها محنةء لجواز الامتحان بعد التوبة 
- والرجوع إلى طاعة الله؛ لأنها دار محنة. 

وأما عقوبات الأخرة وثوابها فليستا بمحنة؛ لأنها ليست بدار امتحان؛ لذلك: جاز 
التعذيب فى الدنيا بعد التوبةء ولم يجز فى الآخرة إذا مات على التوبةء والله أعلم. 

ثم قیل فی قوله : افوا ش4 › بوجوه: 

قل أمروا يدل الأشن لفل راللام ٠4‏ فصاررا كان قد قفرا أقسهة. 

ويجوز أن يكون الأمر بقتل أنفسهم أّمرًا بمجاهدة الأعداءء وإن كان فيها تلفهم على ما 
قال : إن أله أشترى م لمزم اسه . . .€ الآية [التوبة : ]١١١‏ مذكور ذلك فى 
التوراة. 

وكذا قوله : لا كود ومآءكم€ [البقرة: ]۸٤‏ نهى عن القتل الذى فيه قتل أنفسهم. 

وقد قیل فى قوله : ولا تارا اشک 4 [النساء: ۲۹] بمعنی: أى لا تقتلوا من 
تقتلون» فكأنما قد قتلتم أنفسكم» وعلى هذا التأویل خوج ابو بکر قوله: ولو أ كلبَتَ 
يهم أن الوأ أنسسكم# [النساء: .]٦١‏ والله الموفق. 

وقيل"": أمر بعضا بقتل بعض كقوله: # صلا ل أنشيكه َ4 [النور: ]٦١‏ 

وقيل: أمر كل من عبد العجل بقتل نفسه» والله أعلم. 

وقوله: ٤لک‏ حب کم عند باریگ4 . 

قيل: إن التوبة خير لكم عند خالقكم. 

وقيل ": قتلكم أنفسكم خير لكم من لزوم عبادة العجل. 

ويحتمل: عبادة الرب - عز وجل - خير لكم من عبادة العجلء والله أعلم. 

وقوله: فاب عَيْكم إِلَمُ هو أَللَوَابُ مد4 . 

وقد ذكرنا المعنى فى ذلك فيما تقدم. 

وفى بذل أنفسهم للقتلء والصبر عليه» وكف أيديهم عن الدفع» والممارسة - فيه 
وجهان : 


)1( تقدم عن ابن عباس › وأخرجه أبن جریر عن مجاهد ›٩۳۹(‏ 44( وانظر الدر المنثور .)٠١١ /١(‏ 
(۲) قاله ابن جریر (۳۲۸/۱). 


سورة البقرة الأيات o4 ot:‏ 10 


ا آنه کأنھہ طبعوا على أخلاق البهائم والدواب. 
وذلك أن موسى بي استنقذهم من خدمة فرعون وآلهء ونجاهم من الشدائد التى كانت 
عليهم» ولحوق الوعيد بهم» وأراهم من الآيات العجيبة : من آية العصاء واليد البيضاءِ؛ ‏ 
وفّرق البحر» وإهلاك العدو فيه» وتفجير الأنهار من حجر واحد» وغير ذلك من الآيات ما 
یکثر ذکرهاء أن لو کانت واحدة منها لكفتهم» ودلتهم على صدقه ونوته. 

ٹہ - مع ما أراهم من الآيات - إذا فارتهم: دعاهم السامرى إلى عبادة العجل» 
واتخاذه إلهاء کقوله: هدا إلهڪم وله مو ى فس4 [طه: ۸۸] فأجابوه إلى ذلك 
اطا 

N 
ریم لمن فأنبعونی يعوا مى [طه: ١۹]ء فلم يجيبوه ولا صدقوه» ولا اكترثوا إليه»‎ 
ا هارون من أحب الناس إليهم.‎ 

فلولا آنھہ کانوا مطبوعين عل اغلاق البهائم والدواب» وإلا ما تركوا إجابته» ولا 
عبدوا العجل› ا من الآيات التى ذكرنا. 

e e rg r‏ ا ونحو ذلك 
قوله: قالوا موی جل لا إکھا گنا ف ا [الأعراف: .]۱١۸‏ 

ل ا کے ی ا ای ات ر ر 
المحسوس ودركه» فضلا عن المستدل عليه والله أعلم. 

والثانى : يحتمل أن أروا ثواب صبرهم على القتل فى الآخرةء وجزیل جزائهم» وکریم 
مآبهم؛ فهان ذلك عليهم وخف. 

کما روی أن امرأة فرعون لما علم فرعون - لعنه الله - بعبادتها ربهاء وطاعتها له مر 
أن تُعاقب بأشد العقوبات» تُمُعِل بها فضحكت فى تلك الحال» لما ااا ا ف 
الجنة» وكريم مآبها؛ فهان ذلك عليها وسهل . 

فعلى ذلك يحتمل بذل هؤلاء أنفسهم للقتل› والصبر عليه لذلك» والله أعلم. 

وقوله: وإ لنم موس أن ومن لك حى رى أله جَهرة4 . 

قال بعضه”': قال الذين اختارهم موسى - وكانوا سبعين رجلا - لن تصدقك 
بالرسالة والتوراة حتى نرى الله جهرة» يخبرنا أنه أنزلها عليك. 


(۱) ذكره السيوطی فى الدر )۱۳٦/١(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبى حاتم عن الربيع بن أنس بنحوه. 


٦‏ سورة البقرة الآیات : ٥٤‏ - ۹ه 


ويحتمل: لن نؤمن لك أنه إله» ولا نعبده حتى نراه جهرة عيانًا. 

فاحتج بعض من ينفى الرؤية فى الآخرة بهذه الآية“؛ حيث أخذتهم الصاعقة 
سألوا الرؤية. 

فالوا: فلو كان يجوز أن يُرى لكان لا تأخذهم الصاعقة» ولا استوجبوا بذلك العذاب 
والعقوبة. 

ANE N CANE gS EES 

وذلك أن موسى - عليه السلام - لما سثل الرؤية لم ينههم عن ذلك ولا قال لهم: لا 
ا 

وكذلك ا الرؤية» فلم ینهه عنهاء بل قال: #قإن اة اة ف 
رى [الأعراف : ]٠٤١‏ وإذا صرف الوعد لا يجوز ذلك لو كان لا يحتمل؛ لأنه كفرء 
ول ل ) 

وكذلك ما روى فى الأخبار: من سؤال الرؤية لرسول الله بيه حيث قالوا: أنرى 
ا e‏ ی و E‏ ا 


ومنعوا. | 

وإنما أخذ هؤلاء الصاعقةٌ بسؤالهم الرؤية؛ لأنهم لم يسألوا سؤال استرشادء وإنما 
سلوا سؤال تعنت. 

E O E EE‏ ا ينصف؛ لذلك أخذتهم 
الصاعقة› والله أعلم . ) 


أو أن يقال أخذتهم الصاعقة بقولهم : I:‏ أك » لا بقولهم: و ی 1 
جهرة# . وسنذكر هذه ل فى موضعهاء إن شاءَ الله تعالى . 

وقوله: #فاخدتكم أَلصَلعقه 

e : قیل‎ 

لكن الهلاك على ضربين: 

هلاك الأبدان والأنفس. 


)١(‏ الكلام على الرؤية شان علد رل فال ل رة ا ا 
[الانعام iE‏ 
۰ ) اخرجه البخاری (۸۱٥0٤)ء‏ ومسلم (۳۰۲/ ۱۸۳)ء عن أبی سعد الخدری . 
ومن طريق آخر أخرجه أحمد »)۱١/۳(‏ وابن ماجه (۱۷۹) وا بن ابی عاصم »)٤٥۲(‏ وأبو يعلى 
OO u O)‏ 


سورة اة الآيات : of‏ ~ 04 1¥ 


I A a 

وفيه هلاك الذهن والعقل؛ وكذلك قوله: فَصْيیَ س فى ألسَمَوَبٍ ومن فى الأرزضٍ) 
ازمر 4 أن فى :الله اع 

و الصعقة : صیاح شدید. 

وقوله: واش ر طون . 

قيل فيه بوجهين 

قيل : تعلمون أن الصاعقة قد أخذتهم وأهلكتهم بقولهم الذى قالوا؛ فكونوا أنتم على 
e‏ 

E نرو - الخطابُ لأولئك الذين أخذتهم‎ O 

0ا تأخذکہ Eg‏ 


ولا 
وقوله: غ ا بعد مويك لمڪم نرو وللا يڪم امام انراتا م 
امن وَالسَلْوى# . 


يذکرهم - عز وجل - عظيم م منته عليهم»› NT‏ ببعثهم بعد الموت› 
وتظليل الغمام عليهم› وإنزال المن والسلوى من السماءِ لهم وذلك مما خصوا به دون 

ثم ما كان لنا من الموعود فى الجنة» فكان ذلك لهم فى الدنيا معاينة» من نحو البعث 
بعد الموت ومن الظل الممدود» والطی اموک والثیاب التی کانت لا تبلی عليهم ولا 
تتوسخ؛ فذلك كله مما وعد لنا فى الجنةء وكان لهم فى الدنيا معاينة يعاينون. 

مع ما كان لهم هذا لم يجيبوا إلى ما دعواء ولا ثبتوا على ما عاهدواء وذلك لقلة 
عقولهم› وغاظ ۰ ونشوئهم على أخلاق البهائم والدواب› والله أعلم . 

وقوله: كوا ِن E‏ ما زرفت . 

) E 


(۱) قاله ابن جریر (۱/ .)۳۳١‏ 


(۲) أخرجه ابن جرير عن الربيع بن أنس بنحوه .)٩٥۳(‏ 


۸ سورة الہقرة الآیاث : ٥٤‏ - ۹ه 


وسماه طببات . 

ویحتمل انه سماه طیبات؛ لما لا يشوبه داء يؤذيهم› ولا أُذى يضرهم» ليس كطعام 
الدنيا مما لا يسلم عن ذلك» والله أعلم. 

وقد قیل : الطيب هو المباح الذى يستطيبه الطبع› وتثلذذ به النفس . 

وقوله: وما ظلموتا ولك كاو سهم يمرن . . .€ الآية. 

I 

وُذ يحتمل وجهًا آخر: وهو النقصان؛ كقوله: كا ألم ءات أكلها وَل تظار مذ 
يا [الكهف : ۳۳] أى: لم تنقص منه. 

وحاصل ما ذكرنا: أن الظلم هو وضع الشىء فى غير موضعه» وكل ما ذكرنا يرجع إلى 
وأحد. 

وقوله: # ئة فنا ادلو هلو اَ4 . 

احالف اكت اة 

قيل": إنها بيت المقدس» كقوله: «ادخوا لأس المقَدَسَة الى 2 کک 


[المائدة: 9 

امزوا انل کی والمقام هنالك؛ لسعة عيشهم فيها ورزقهم؛ OT‏ 
ا 

وقيل : إن تلك القرية التى اوا بالدخول › والمقام هنالك› هى قرية على انقضاء 
التيه» والخروج منها. 


غير أن ليس لنا إلى معرفة تلك القرية حاجة» وإنما الحاجة إلى تعرف الخلاف الذى 
كان منهم» وما يلحقهم بترك الطاعة لله والائتمارء والله أعلم. 

وقوله: # ڪل ينها عيبت شنم رفَ) . 

والرغد قد ذكرنا فيما تقدم: أ ال وكثرة المال. 

وقوله: # دخلا لباك سسدا) . 

ا ا ات و ا ا ا ا 

ويحتمل المراد من الباب: القرية نفسهاء لا و 9ة فا الوا هلزو 
تة ذكر القرية ولم يذكر الباب» وذلك فى اللنة سائة " جائز؛ يقال : فلان دخل 
(۱( أخرجه ابن جریر عن قتادة )۱٠۰٠٠(‏ والسدی )۱٠۰۰۱(‏ والربیع )٠٠٠۲(‏ وانظر الدر المنثور ٠١۸ /١(‏ 


- ۱۳۹). 
(۲) فی أً: شاثع. 
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فى باب كذاء لا يعنون حقيقة الباب» ولكن: ق رر فة 

وقوله: #شجدا) . 

يحتمل المراد من السجود: حقيقة السجود؛ فيخرج على وجوه: 

يخرج على التحية لذلك المكان. 

ويخرج على الشكر له؛ لما أهلك أعداءهم الذين كانوا فيهاء لقولهم : إن فا قوم 
جار [المائدة: ۲۲]. 

ريل فة المج ا ا رر عو أي هة رفي الله غه عن رل اال 
قال : ١إ‏ بنی إسرائیل ااا ا ی ا ا 
آبات بخلافهم أ الله. 

ويحتمل : الكناية عن الصلاة؛ إذ العرب قد تسمى السجود صلاةً؛ کأنھم ا 
بالصلاة بها . 

ويحتمل الأمر بالسجود: لا حققة البجرد والصلاة ولكن؟ ار بالخضوع له 
والطاعة» والشكر على أياديه التى أسدى”" إليهم وأنزل: من سعة التعيش» والتصرف فيها 
فى كل حال» والله أعلم. 

وقوله: #وفولوا ل نوز لک خَطيگ) . 

فيل بوجهین : 

ل الحطةً: هو قول: لا إله إلا الله سميت حطة؛ لأنها تحط كل خطيئة كانت 
e‏ وغیره؛ نکاهم أمروا بالإيمان والإسلام. 

قل : وولو ة4 : أى اطلبوا المغفرة والتجاوز عا ازتكره من الما 

والندامة على ما كان منهم؛ فکأنھم أمروا أن توا بالسبب الذی به يغفر 
الذنوب» وهو الاستغفار» والتوبةء والندامة على ذلك والله أعلم. 

وذلك يحتمل الشرك› والكبائر» وما دونهما. 


(۱) أآخرجه البخارى )٤٤۷۹(‏ ومسلم »)۳۰٠۵(‏ وأحمد (۲/ ۳۱۲ ۳۱۸) والترمذی ۰)۲۹۰٦(‏ وابن 
جریر (' ° (YY‏ 

E ED 

(۳) قاله عكرمة» آخرجه ابن جریر )۱۰۱١(‏ وعبد بن حمید وابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور /١(‏ 
۸ . 

وهو قول ابن عباس أيضاء أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات من طريق عكرمة عنه كما فى 

الدر المنثور .)١١۹/۱(‏ 

.)١۳۹ ۰۱۳۸/۱( هو قول ابن عباس وغیره أخرجه ابن جریر (۱۰۱۳) وانظر الدر المنثور‎ )٤( 


۷۰ سورة البقرة الآیات : ٥٤‏ - ۹ه 


دک - عز وجل - مرة خطاياء ومرة خطيئات. ومرة قال: ادخلواء ومرة قال: 
اسکنوا و و - والقصة واحدة - حتى يعلم: 

ال ل حاف الألفاظ ا تغيير المعنى والمراد. ا الأحكام والشرائع 
اى وضعت لم توضيع للأساسى والألفاظء ولكن للمعانى المدرجة والمودعة فبهاء وال 
أعلم . 

وقوله: #وَسَيِيد الحيين) . 

يحتمل المراد من المحسنين: المسلم الذى كان أسلم قبل ذلك. 

ويحتمل : الذى أسلم بعد قوله: «وَفلّا نة » وكان كافرًا إلى ذلك الوقت. 

والزيادة تحتمل: التوفيق بالإحسان من بعدء كقوله: م من أملى رل . . . 4 الآية 


[الليل: ه 
ويحتمل : الثواب على ما ذكر من قوله: «أوليك بون أَجرهم عَرَنَبٍ بنا صكروا . . . 4 
الأية 8 


رور ت 


. به عز وجل‎ E aT E 
. ویحتمل : نشوءَهم على غير الذى قيل لهم‎ 
ولم يبين: ما ذلك القول الذى بدلوا؟ وليس لنا - إلى معرفة ذلك القول - حاجة؛ إنما‎ 
الحاجة إلى معرفة ما يلزمهم بالتبديل» وترك العمل بأمره» وإظهار الخلاف لهء فقد تولى‎ . 
الله بیان ذلك بقضله › وبالله التوفق:‎ 

وقوله: e‏ ن و ا 

e‏ «الرجز هو العذاب المتزل من الساء غلى أيدى الملانكة؟ لان من العذاب 
ما ینزل على آیدی ی الاک کاب ت رن 
ونحوهما. 

وقوله: #بما کارا يفون 

مرة 0 «(يمشقًونً»» ومرة ذكر «بظلمُون»» وهو واحد. 

وفى هذه الآيات التى ذكرناهاء والأنباء التى وصفنا - دلالةٌ رسالة محمد ية وإثباث 


٠‏ هو قول ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه )۱٠٤۳(‏ وعن قتادة (۱۰۳۹) وابن زید (١٤۱۰)ء‏ وانظر 
الد رالمور (/00۲۹: 


ر ال الان 5 ٤۷١‏ 


وة 
وذلك أن أهل الكتاب كانوا عرفوا هذه الأنباء بكتبهم» وكان رسول الله ية يذكر ذلك 
بمشهدهم› کما فی کتابهم» ولم یکن ظهر منه اختلاف إلیهم» ولا درس کتابهم؛ فدل: آنه 
بالله عرف» وكان فيها تسكين قلب رسول الله ية والتصبر عليه؛ لظهور الخلاف له من 
قومه» وترك طاعتهم إیاه» وآن ذلك لیس بول خلاف کان له من قومه» ولا ول تکذیب» بل 
كان من الأمم السالفة لأنببائهم ذلكء فصبروا عليه ؛ فاصبر أنت كما صبروا؛ كقول' : اضر 
AK‏ ئ اسل ولا عل نم . . .€ الآية [الأحقاف: .]١١‏ 
a‏ ایز شق می لتوو لتا أرب مسال الح E‏ 
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E‏ لَه وباو يمسر م أله ذلك ر کا یکروک 
ابت آله ويقشارت أن بير لحي eee‏ 

وقوله: اور اشتنق شی لتزيو قتا آشرب يمادق لخدي . 

ا .اب لاء لقومه عند حاجتهم إليه؛ فأوحى الله - تعالى - 
بعصاك الحجر. 

قد ذکرنا فيما تقدم : أنال دع و - قد أراهم منْ عَصَاءٌ آبات عجيبة» من نحر 
e e‏ ڌا هي تلقف ما يافکونَ 
[الشعراء: ١٤]ء‏ وقوله: دا هى نبان مين [الشعراء: 

ومن ضربه البحر بها حتى انفلق؛ كقوله: « اقلق مک 6 رق کالطود الْمَظِيرٍ 4 
[الشعراء: .]١۳‏ 

ر رة الجر ها ر اجار الضرن مه رر ا ذکرها 
غر وجل من آیات وناك :وایات ر 
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)١(‏ حدوث العالم من ضرورات الدين» وركنه الركين؛ لأن حدوث العالم أصل الشرائعء وقاعدة 
الدينء إذ إثبات الخالق والآخرة وبعثة الرسل والأنبياء يتوقف على حدوث العالم؛ اذلو ك يكن 
حادٹًا بل قدیمًا لا یحتاج إلى وجود الخالق ؛ وإذا لم يوجد الخالق لم يرسل الأنبياء» ولم تكن 
الآخرة؛ لأن الآخرة قائمة على فناء العالم. 
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لأنه - عز وجل - قد أخرج بلطفه» من حجر يصغر فى نفسه - مما يحمل من مكان إلى 
مان - من الماءِ ما يكفى لخلق لا يحصى عددهم إلا الله» وفجر مئه أنهارًا» لكل فريق 
نهر على حدة. 


= وقد اعتنى العلماء الأولون بمبحث حدوث العالم» فبرهنوا على حدوثه وخلقه» وکان هدفهم 

من ذلك هدق دينيا بحتا؛ إذ فى إثبات ذلك بيان إعجاز الخالق فى السنن والقوانين التى يسير عليها ‏ 
الخلق› من حيث إن الله تعالى يعطى كل مخلوق طبيعته المقدرة له أو ماهيته الخاصة به» ومن هنا 
كان خلقه للعالم لحكمةء ولم يخلقه عبنًا. ) 

وعلة أخرى» وهی بيان تهافت كثير من الخلق فى القول بقدم الخلق» وهم كثير بل جمهور 
المتقدمين والمتأخرين من الملاسفة على القول بقدم العالم» ولقد صد عليهم إبليس ظنه» 
فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين . 

والعالم اسم لما سوى الله تعالى وصفاته من الموجودات› فالمعدوم ليس من العالم» وهو شامل 
السموات والأفلاك وما فيهاء ويطلق عليها اسم العالم العلوىء وشامل لما انحط من السموات 
والسحاب والأرض› وما فيها من الهواء. وما على الأرض من نبات وحيوان وجمادء وما فيها 
من بحار وجبال وأنهار وغيرهاء ويطلق عليه اسم العالم السفلى وهو حادث. 

والعالم فى اللغة: عبارة عما يعلم به الشىء؛ قال الجوهرى فى الصحاح: «العالم : الخلق؛ وقال 
ابن منظور : «والعالم : الخلى كلهء وقيل: هو ما احتواه بطن الفلك» وقال الزبيدى: «والعالم : 
الخلى كله». 

وفى ترتيب القاموس: «والعالم : الخلق كلهء أو ما حواه بطن الفلك»» وقال الزبيدى فى تاج 
العروس: وهو فى الأصل اسم لما يعلم به كالخاتم لما يختم بهء فالعالم آلة فى الدلالة على 
موجده» ولهذا أحالنا عليه فى معرفة وحدانيته» فقال : وارد را ف ملكرت اموت ض4 
[الأعراف :۷]ء وقال جعفر الصادق: «العالم: عالمان كبير وهو الفلك بما فيه» وصغير وهو 
الإنسان؛ لأنه على هيئة العالم الكبير» وفيه كل ما فيه». 

قال البغدادى: «. . . وزعم بعض أهل اللغة أن العالم كل ماله علم وحس» وقال آخرون: إنه 
مأخوذ من العلم الذى هر العلامةء وهذا أصح ؛ لأن كل ما فى العالم علامة» ودلالة على صانعه». 

والعالم فى الاصطلاح: هو عبارة عن كل ما سوى الله من الموجودات؛ لأنه يعلم به الله من 
حيث أسماؤه وصفاته . ومن أجممع التعريفات له ما حده به إمام الحرمين الجوينى فى العقيدة النظامية 
حيث قال: «العالم : كل موجود سوى الله تعالى» وهو أجسام محدودةء متناهية المنقطعات› 
وأعراض قائمة بهاء كألوانهاء وهيئاتهاء فى تركيبها وسائر صفاتهاء وما شاهدنا منهاء واتصلت 
به حواستاء وما غاب منها عن مدرك حواسناء متساوية فى ثبوت حكم الجواز لها» ولا شکل 
يعاين أو يفرض مناء صغر أو كبر» أو قرب أو بعد أو غاب أو شهدء إلا والعقل قاض بأن 
تلك الأجسام المشكلةء لا يستحيل فرض تشكلها على هيئة أخرىء وما سکن منها لم يحل 
العقل تحركهء وما تحرك منها لم يحل سکونهء وما صودف مرتفعا إلى سمك من الجوء لم 
يبعد تقدیر انخفاضه» وما استدار على النطاق لم يبعد فرض تدواره» نائيا عن مجراه» وترتب 
الكواكب على أشكالها. . .٠.‏ 

قال البغدادى فى أصول الدين : «والعالم عند أصحابنا كل شىء هو غير الله عز وجل). 

وفى العقائد النسفية: «والعالم: أى ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانعء 
يقال: عالم الأجسام» وعالم الأعراض»› وعالم النبات» وعالم الحيوان» فتخرج صفات الله 
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س تعالی؛+ لأآنها ليست غير الذاتء كما آنها ليست عينها». 

والعالم - كما قسمه المتكلمون - إما جواهرء وإما أعراض قال البغدادى: «والعالم نوعان: 
جواهر وأعراض) . 

وينبغى هنا أن نوضح المقصود بالجوهر والعرض» على تفصيل : ) 

الجوهر لغة: هو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به» ومن الشىء ما وضعت عليه جبلته. قاله 
الفيروزبادى . 

قال الزبیدی : «والجوهر: کل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به» وهو فارسی معرب» کما صرح 
به الأكثرون» . . . ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته. . ٠.‏ قال الجوهرى فى الصحاح: «والجوهر 
معرب» الواحدة جوهرة» وفى اللسان قال ابن منظور: «والجوهر كلل حجر يستخرج منه شيء ينتفع 
به » وجوهر کل شىء ما خلقت عليه جبلته» . 

واصطلاخا: قال البغدادى: «والجوهر كل ذى لون). 

وقال الجرجانى : «الجوهر: ماهية إذا وجدت فى الأعيان» كانت لا فى موضوع» وهو منحصر 
فى خمسة: هيولى» وصورة» وجسم» ونفس» وعقل...٠.‏ 

وقال فی شرح المواقف : «الجوهر ممكن موجود لا فى موضوع عند الفلاسفة» وحادث متميز 
بالذات عند المتكلمين»» وأما العرض لغة فهو: ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه» قاله 
الجوهرى» وفى اللسان: «والعرض: من أحداث الدهر من الموت والمرض» ونحو ذلك. 

قال الأصمعى : «العرض: الأمر يعرض للرجل يبتلى به» قال الزبيدي : «والعرض بالتحريك : ما 
يعرض للإنسان من مرض ونحوه كالهموم والأشغالء . . . والعرض حطام الدنياء والغنيمة: اسم 
لما لا دوام له» وهو مقابل الجوهر...٠.‏ 

واصطلاحًا: هو ما قام بغيره» قال البغدادى: «والأعراض هى الصفات القائمة بالجواهر من 
الحركة والسكون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وقال الجرجانى : 
«العرض : ما يعرض فى الجوهر مثلى الألوان والطعوم والذوق واللمس وغيره مما يسشحيل بقاؤه 
بعد وجوده» وقال المرعشى فى نشر الطوالع: «... وهو عند الأشاعرة موجود قائم بمتحيزا 
وقال سعد الدين التفتازانى فى العقائد النسفية : «والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغیره» بان يکون 
تابعًا له فى التحيز أو مختصًا به اختصاص الناعت بالمنعوت». 

أما المذاهب فى حدوث العالم فقد قال المرعشى فى نشر الطوالع : «اتفق المسلمون والنصارى 
واليهود والمجوس على أن الأجسام كلها محدثة» بذواتها وصفاتها». 

قال البزدوى فى «أصول الدين»: «قال عامة أهل القبلةء وعامة أهل الأديان: إن العالم محدث 
أحدثه الله تعالى لا عن أصل. وقالت الدهرية الذين ينكرون الصانع - جل جلاله-: «إن العالم 


فدہ 
ا | 
وقد اختلف الفلاسفة فى قدم العالم» فالذی استقر عليه رأی جماهیرهم المتقدمين والمتأاخرين 
القول بقدمه. 


أصل العالم وطينته » منه خلق الله تعالى العالم. 

وقال بعض الفلاسفة : «الصانع فدیم› والخلاء قدیم› وهو إالمكان الذى خلق الله تعالی فيه 
العالم؟. 

وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن العالم محدث أحدثه الله تعالى عن غير مادة» ولأدلتهم فى 
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= ذلك تفصيل» وهى إما أدلة عقلية أو نقلية: 

أولا - الأدلة العقلية : وإنما قدمت الأدلة العقلية ؛ لأن الفلاسفة يعتبرون بهاء ويعولون عليهاء 
فوجب أن نشبته من مادة أدلتهم : اعلم - وفقك الله - أن الأدلة العقلية على حدوث العالم كثيرة 
جدا؛ لأن الآفاق والأنفس مملوءة بدلائل حدوثه» فإن ادعى أحد قدم العالمء فلا يدعى قدم 
نفسه بل ادعی حدوثه بحدوث زمانی بالضرورة؛ لأنه تولد من أبويه بعد ما لم يكن فى سنة كذا 
مع آن ذلك المدعى جزء من أجزاء العالم» وما یکون جزؤه حادنًا یکون کله حادنًا. 

ولو کان العالم قدیما لکان باقا على حالهء فلا وجود للآخرة» وذلك کله باطل » فقدم العالم 
باطل» فثبت حدوثه» ولأن القديم لا يكون محلا للحوادث مع أن العالم محل للحوادث بداهةء 
فالعالم بجميع أجزائه حادث؛ لأن العالم إما أعيانء وإما أعراض» وكل منهما حادث» ودليل 
ذلك الأخير على تفصيل : 

دليل حدوث الأعراض: «أما حدوث الأعراض؛ فلأن بعضها حادث بالمشاهدة كالحركة بعد 
السكون» والسكون بعد الحركة مثلا فى بعض الأجرام» وبعضهاء وهو مالم يشاهد حدوثه كسكون 
بعض الأجرام الثابتة حادثة بالدليل» وهو أنه يجوز طرآن العدم عليه بوجود ضده؛ لأن الأجرام كلها 
متساوية فيجوز على كل منهما ما يجوز على الآخرء وكل ما يجوز عليه العدم يكون قديما؛ لأن 
القديم إذا كان واجبا لذاته لم يجز أن يكون صادرًا بالاختيار للزوم الحدوث له حينئذ» فتعين أن 
یکون صادرًا بطریق التعليل من واجب لذاتهء فيلزم استمرار وجوده ما دامت علته موجودة. فلا 
يجوز عليه العدم. 

دليل حدوث الجواهر: وأما حدوث الجواهر؛ فلأنها ملازمة للأعراض الحادثة؛ لأن من 
الأعراض الحركة والسكون. فلو كانت غير ملازمة لأحدهما لارتفعت الحركة والسكون» وهما 
ضدان مساويان للنقيضين» وارتفاع النقيضين أو ما ساواهما باطل» وملازم الحادث حادث؛ 
لأنه لو لم يكن حادئًا للزم إما قدم الحادث اللازم له» وإما انفكاك التلازم بينهماء وهما 
باطلان»ء فالجواهر حادثة. 

قال البزدوى فى أصول الدين: «ثم الدليل على حدوث جميع العالم أنا نشاهد حدوث بعضهاء 
فإن الثمار كلها تحدث» وكذلك الحيوانات. وكذا النبات» وكذا الألوانء هذه الأشياء تحدث فإذا 
کان بعضها يحدث يعلم به حدوث ما سواهما إذ كلها أجسام وأعراض وجواهر» فإن الشىء دال على 
شكله» فإن بعض النبات إذا رأيناه يفسد» قضينا فى شكله بالفساد؛ ولأن الأجسام لا تخلو عن 
الأعراض» فإنها لا تخلو عن الافتراقء والاجتماع» والسكون» والحركةء والثقل والخفة... 
قال: فلو كانت الأعراض قديمة لما تصور بطلانها؛ لأن القديم واجب الوجود فلا يتصور عليه 
البطلان والعدم؛ لأنه لو جاز عدمه فى المستقبل من الزمان جاز عدمه فى الماضى من الزمانء 
فلا يتصور العدم هذا كما يجب أن الاثنين إذا ضم إلى واحد يكون ثلاثةء وإذا كان هذا واجًا 
لا يتصور أن يوجد زمان يضم الاثنين إلى الواحدء ولا يكون ثلاثة» فدل أن الأعراض حادثة. 

قال الرازى فى المطالب العالية : «الحجة الأولى: وهى الحجة القديمة للمتكلمين أن قالوا: 
الجسم لا يخلو عن الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث» فهر حادث» فالجسم حادث) . 

والحجة الثانية : أن تقول : الأجسام قابلة للحوادث. وكل ما كان قابلا للحوادث. فإنه لا يخلو 
عن الحوادث› وكل ما لا يخلو عن الحوادث» فهر حادث» ينتج أن الأجسام حادئة. . .). 

وقد ساق حججًا كثيرة» فلتطالع هناك لمن شاء التفصيل . 

ولأبى محمد بن حزم براهين كثيرة فى إثبات العالم ضمنها كتابه «الفصل فى الملل والأهواء 
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= والنحل). 
ثانيًا - الأدلة النقلية : 
فمن القرآن قوله تعالی : اله حللق ڪل د سىء € [الزمر : E‏ 

ومن السنة ما أخرجه البخارى فى صحيحه عن عمران بن حصين - رض الله عنهما - قال : 
دخلت على الئی کل وعقلت نات بالبابت» فأتاه ناس من بنی تمیم» N A E‏ 
تميم . قالوا: قد بشرتنا فأعطنا (مرتين)» ثم دخل عليه ناس من آهل اليمن» فقال: اقبلوا البشرى يا 
اا ا قالوا: قد قبلنا يا رسول الله قالوا جثنا نالك عن هذا الأمر: 
فال: كان الله ولم يکن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء» وخلق 
السجرات والأرض› دعت ناقتك يا بن الحصين» فانطلقت فإذا هى يقطع دونها 
السراب» فوالله لوددت آنی 1 کت ر کيا : 

yT‏ وا د حول مخف و ات 
والأحاديث» وقد اعترض بعض المفكرين القدماء والمحدثين على أن بحث المتكلمين فى العالم 
لبيان حدوثه وخلقه» بحث لا يرجع إلى القرآن الكريم؛ معتمدين أن لفظ «القدم» أو «الحدوث» 
هو نفسه مردود إلى مصدر فلسفى أجنبى» وهذا غير صحيح . 

وقد كانت أول الحقائق التى ذكرها القرآن الكريم أن العالم حادث مخلوق من لا شىء» وإذا كان 
العالم محدئّاء فلا بد له من خالقء وهو الله تعالى» خلق كل شىء» فهو المصور والمبدع. 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى قدرته تعالى المطلقة على الخلقء وأنه تعالى خلق الخلق بعلمه» 
وصورهم»› ورزقهم› وج یکن ف مين ود نصیر : 

قال تعالی : #بدٍ يم لسوت وألأَرْض ) [البقرة:١١١].‏ 

وقال Ee‏ ھی ای سوڪ فی الأرعار کیت یکا لا لله إل هو مد ير 4 


٣ 


م ٠‏ ‌ ۳ او رم ر اط 4 رص 2 3 ر 2 ر ر وي طا رور ره 
وقال تعالی : یدیم الوت والارض ان کن لھ ود وکر کک لم جب ولق کل سیو وهو يکل 


ىء عل [الأنعام:٠١٠].‏ 
وراس 2ي ر و ھچ نو ص مور و ر وروا یت صرت م چے E‏ ص 

وقال تعالي : #یاپا الاس اذكروا نعمت انلو عكر هل من خللق طبر الله بوزفكم من السماو والارض 
لله ا ات رک4 [فاطر :۳] . 

شبهات وردود: ) 

ولا يسلم الأمر لأهل السنة والجماعة قولهم بإثبات حدوث العالم» فقد أبى الله تعالى إلا أن 
yy‏ ولعل منها بيان معرفة الحق من 

أدلة ا بقدم العال - على کثرتهم - أدلة EI‏ والتفند. قال 
الغزالى فى التهافت: لو ذهبت أصف ما نقل عنهم فى معرض الأدلة» وذكر فى الاعتراض 
عليه» لسودت فى هذه المسألة أورافاء ولكن لا خير فى التطويلء فلنحذف من أدلتهم ما يجرى 
مجرى التحكم أو التخيل الضعيف الذى يهون على كل ناظر حله». 

ثم ساق آقوى آدلتهم» ثم عرج عليها تفنيدا ورذاء والمقام ليس مقام بسط› وتفصیله فی تهافت 
الفلاسفة . : 

ونذكر هنا بعض الشبه التى ذكرها البزدوى فى أصول الدين» ورده عليهاء يقول: «إنهم يقولون: 
إنا نقول بقدم الهيولى لا غير لا بقدم كل العالم» والهيولى شيء واحد لا يتصور افتراقه» ولا 
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= اجتماعه» ولیس بقابل لعرض ماء ولیس بجسم» ولا جوهر ولا عرض!. 

فيقول: لا بد من أن يكون الهيولى - وهو لفظ يونانى بمعنى الأصل والمادة - جسمًا أو جوهرًا 
أو عرضا؛ لأنه من جملة العالم» والعالم هذه الثلاثة وإذا كان واحدًا من هذه الثلاثة يكون حادنًا 
كسائر الأجسام والجواهر والأعراض» ولأنه لا يبخلو عرض ما إن كان يخلو عن الاجتماع 
والافتراق» وهو الخفة والثقل والحركة والسكون. 

ثم يقول: لم كان الهيولى أولى بالقدم من سائر العالم من الأجسام والأعراض والجواهر؟ فإن 
قالوا: إنما وجب القول بقدمه؛ لانا لم نر شیا یخلق من غیر شیء» کل شیء یخلق من شیء آخر› 
لما لم نشاهد خلق شیء من غیر شیء قضینا على العالم أنه لم يخلق من غير شىء بل خلق من 
شىء» فاضطررنا إلى القول بالهيولى» فتكون الأشياء مخلوقة منه» والهيولى عند الفلاسفة للعالم 
كالقطن للثوب . 

ثم يقول: إن خلق الشيء من الشىء تغيير ذلك الشىء» وهو تبديل الأوصاف بأن يجعل المفترق 
مجتمعًا والمجتمع مفترقاء والنار كرسيًاء والشعر لبدّاء أو إخراج الشىء من الشىء أو إيجاد الشىء 
من الشىء٠‏ والتغير مستحيل فى الهيولى؛ لأن تغيير الشىء الواحد مستحيل» ولان التغيير إلى أن 
يصير الواحد أشياء مستحيل» وكذلك إخراج الشيء منه مستحيل» وإيجاد الشىء من الشىء 
مستحيل» فدل أن خلق الشىء من الشىء إيجاد ذلك الشىء حقيقة. 

فإن قالوا: العالم متناه أو غير متناه؟ فنقول: العالم مخلوق» وكل مخلوق متناهء فالعالم يكون 
متناهيًا لا محالة. 
فن قالوا: لما كان العالم متناهيّاء ففى أى موضع هوء فإن الجسم يحتاج إلى مكان»ء والعالم 
أجسام؟ فنقول: العالم أجسام فى غير مكان؛ لأن المكان من جملة العالم» فإن المكان إما أن يكون 
هواء أو جسمًا لطيقا غير الهواء أو كثيًاء والهواء من جملة العالم» وهو جسم لطيف» وكذا سائر 
الأجسام اللطيفة. . .٠.‏ ) 

هذا» ولقد نظر الماديون فى كيفية تكون العالم نظرة قاصرة ولم تسع عقولهم ما وراء المحسوس 
فقالوا: إن العالم يصدر بعضه عن بعض بواسطة الطبيعة إلى غير ذلك مما أسرفوا فيه القول وفيما يلى 
نذکر شبههم ونکر علیها بالإبطال. 

الشبهة الأولى : 

قالوا: لو كانت الأجسام محدثة لكان محدثها قبل أن يحدثها فاعلا لتركهاء وتركها لا يخلو من 
أن يكون جسمًا أو عرضصًا وهذا يوجب أن الأجسام والأعراض موجودة فى الأزل فتكون قديمة 
والجواب على هذه الشبهة: قولكم كان ترك الفعل لا يخلو من أن يكون جسمًا أو عرضًا.. . 
إلى آخر ما ذكرتم تقسيم فاسد ظاهر البطلان. وذلك لأن الجسم ذو أبعاد ثلاثة الطول والعرض 
والعمق وترك الفعل لا يورصف بطول ولا عرض ولا عمق؛ فترك الفعل من الله تعالى للجسم 
والعرض ليس جسما والعرض هو الوصف الملازم للجسم وترك الفعل من الله للجسم والعرض 
ليس وصفا بشىء فلا يكون عرضًا؛ فترك الفعل من الله تعالى للجسم والعرض ليس جسمًا ولا 
عرضا وإنما هو عدم محض والعدم المحض ليس بشىء وترك الفعل من الله تعالى ليس فعلا 
ألبتة بخلاف صفة خلقه لأن ترك الفعل من المخلوق فعل» برهان ذلك: أن ترك الفعل من 
المخلوق لا يكون إلا بفعل آخر كتارك الحركة لا يكون إلا بفعل السكون وكتارك القيام لا يكون 
إلا بفعل آخر كفعل الجلوس أو النوم أو غير ذلك. 

ويظهر أن الذى سهل عليهم هذا القول هو قياس الغائب على الشاهد فإنهم لما رأوا أن عدم 
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الفعل من المخلوق يكون بفعل آخر فاسوا الغائب عليه ورتبوا ذلك الإنكار ولو رجعوا إلى قول 
الأكابر من رؤسائهم لما تعلقوا بهذه الشبهة فقد نسب إلى أكابر الماديين أنهم قالوا: 

إن قياس الغائب على الشاهد قياس خداع لأنه كثيرًا ما يخدع الإنسان ويوقعه فى الغلط فلا يصح 
التعويل عليه. 

فصح أن فعل البارى تعالى غير فعل خلقه وأن تركه للفعل ليس فعلا فبطل ما قالوا. 

الشبهة الثانية : 

قالوا إن الفعل لا يمكن أن يتصور موجوذا ليس من جنس المخلوقات فلا يكون جسمًا ولا مادة 
جسم ولا صورة جسم ولا آخذا قدرًا من الفراغ وحيث لا يمكن تصور موجود بهذه الصفة فلا يمكن 
التصديتق بوجوده لأن التصديق بالوجود فرع التصور. 

والجواب عن هذه الشبهة: 

قد اتفقتم معنا على أن تكون العالم سواء كان علويًا أو سفليًا على هذه الحالة التى نشاهدها 
حدث بعد أن لم يكن ولا إخالكم تخالفوننا فى أن ذلك العالم بلغ من الإتقان والإحكام والصنع 
الغريب ما حارت أولو الألباب فى اكتناهه وعجزت المراصد عن إحصائه ووقف علماء الفلك 
حیاری أمام بدائعه. 

ولا شك أن العقل يجزم أن إتقان الأثر يدل على عظمة المؤثر والمبدع ألا ترى أنهم يستدلون بما 
يشاهد من أعمال النفوس والآثار العظيمة الباقية من زمن الأمم الغابرة على رقى تلك الأمم وتقدمها 
فى العلوم والصنائع. 

وإلى جانب هذا إذا نظرنا إلى منزل الإنسان من حيث الإدراك نجد آنا لو قارنا بين ما يجهله وما 
يعلمه وسلكنا طريق الإنصاف لكانت نسبة المعلوم إلى المجهول كنقطة ماء من بحر أو ذرة من رمال 
بل لو نظرنا إلى الأشياء التى دخلت تحت دائرة معلوماته» نجده بعد إعمال فكره وكثرة بحثه يجهل 
کثيرا من مباحثها. ٠‏ ) 

وإذا نظرنا إلى أصحاب النظريات الفلسفية نجدهم يبطلون اليوم ما أثبتوه بالأمس ولا يستقرون 
على رأى ونجد الطائفة المتأخرة تفند نظريات الطائفة المتقدمة وهكذا. 

ولننظر إلى حاسة السمع والبصر والشم والذوق فإنا نعتقد أن كل حاسة تدرك ما هو من خواصها 
ولكن كيفية الإدراك لا نعلمها علما يقينيا. 

كل هذا يدلنا دلالة واضحة لا شك فيها ولا مرية على جهل الإنسان بحقائق كثبرة وما رشم ين 
لأر إلا فيلا [الإسراء : ]۸٠‏ فهل بعد إدراك عظم هذه المخلوقات الدالة على عظمة المبدع وثبوت 
جهل الإنسان بأكثر الأشياء تقولون إن عقولنا لا يمكن أن تتصور موجودًا ليس جسمًا وتجعلوا عدم 
تصور العقل دليلا على عدم الوجود فى حين أنكم تعترفون أن هناك حقائق كثيرة نجهلها ولا 
تتصورها عقولنا ومع ذلك لا يمكنكم أن تقولوا إن عدم التصور دليل على عدم الوجود ويظهر أيضا 
أن الذى سهل عليهم هذا هو قياسهم الغائب على الشاهد؛ فإنهم لما رأوا فى الشاهد أن الموجود 
لابد أن يأخذ قدرًا من الفراغ ولا بد أن يكون جسمًا أو مادة جسم أو صورة جسم قاسوا ذلك 
الغائب عليه وهو كما علمت سابقمًا قياس فاسد لا يعول عليه فثبت أن العالم محدث أحدثه الفاعل 
المختار جل وعلا. 

الشبهة الثالثة : 

فالوا الإيجاد جود وإحسان فلو لم يكن الله تعالى موجدًا فى الأزل لكان تاركا للجود والإحسان 
مدة غير متناهية وذلك غير جائز - وريما عبروا عنه بعبارة أخرى فقالوا علة وجود العالم جود البارى 


٦١ ء1٠ سورة البقرة الأآيتان:‎ E7۸ 


a a a o e ê êa OE a a a a aa a o ea O O COCO OE ORO E OE O Ee e 


کا تعالی وجود الباری تعالى أزلى فيلزم أن يكون وجود العالم أزليًا. 

والجواب عن هذه الشبهة: 

هذا ينتقض بإيجاد هذه الصور والأعراض الحادثة فإنه جود ولم يلزم منه قدم الصورة 
والأعراض . 

هذا وقال إمام الحرمين فى الإرشاد مستدلا على حدوث العالم وعدم قدمه بطريق الإلزام: 

الأرض عند خصومنا محفوفة بالماء» والماء بالهواء» والهواء بالناءء والنار بالأفلاك» وهى 
أجرام متميزة شاغلة جوا وحيرا وبالاضطرار تعلم أن فرض هذه الأجسام متيامنة عن مقرها أو 
متياسرة أو أكبر مما وجدت شكلا وعظمًا أو أصغر من ذلك ليس من المستحيلات وكل مختص 
بوجه من وجوه الجواز دون سائر الوجود محتاج بضرورة العقل إلى مخصص . 

وقد قامت البراهين على أن المخصص لهذه الكائنات هو الله الفاعل المختار فبطل حينئذ كون 
المادة قديمة وعلة وقد قام البرهان القاطع على أن موجد العالم إله متصف بجميع صفات الكمال 
فيكون هو الموجد للمادة كما أنه موجد للكائنات بطريق الاختيار لا بطريق العلة والضرورة. 

وكان ينبغى ألا يختلف الناس فى هذه العقيدة؛ لأن دلالة الأثر على المؤثر والفعل المحكم على 
الحكيم دلالة بديهية فطرية بل قالوا إن ذلك مما يدركه الحيوان الأعجم فضلا عن الإنسان فإنك إذا 
ضربت الحيوان التفت ليرى من ضربه لانه مركوز فى فطرته أن الأثر لا يكون بلا مؤثر والفعلٍ لا 
یکون بلا فاعل وقد قال الله تعالی : لر تر أن اه سح م من فی الوت والارض والطیر صشت کل قد 
عم صلاتم وَسَيِيحَم [النور ]٤١:‏ وإذا رأيت كلمة من ثلاثة أحرف لم تشك فى أن كاتبًا كتبهاء وما 


مثل من ينكر الخالق جل وعلا - وهو أظهر من الشمس - إلا کمن رأى كتابا بديع المبانى بليغ 
المعانى» وفيه من الاأفكار السامية والأدب الرائع ما يفوق أفكار أفلاطون وأدب أبى العلاءء فلما 
نظر فيه قال ما هذا الكتاب إلا أوراق كانت فى صندوق وكان معها شىء من حروف الطباعة» ثم 
بالجنون وإذا كنت لا تسلم أن باخرة توجد بلا مهندس» بل لا تسلم أن كلمة صغيرة توجد بلا 
كاتب» فكيف تسلم أن هذا الكون العظيم الذى بهر العقول وحير الألباب قد وجد بلا موجد ونظم 
بلا منظم» وكان كل ما فيه من نجوم وغيوم وقفار وبحار وليل ونهار وظلمات وأنوار وأشجار 
وأزهار وشموس وأقمار إلى أنواع لا يحصيها العد ولا يأتى عليها الحصر قد وجدت بلا موجد إن 
هذا لهذيان وجنون . 

لافار روا لل لسم رر کیت بکیھا وھا وا کا ین یچ رالاس دتا ونا فیا روي 
انا A E E a a E a‏ 
اسنا فيا عن کل زفچ بهيچ بره وذکری لکل عبد میب ورلا من الما ما مرا اتسا پو جب َب 


اید وال ہیقت ا عل سضیڈ رئا یماد راتا پو بل ما درل ارج [ق ]١١-٠:‏ ترشد 
هذه الآيات إلى أن القائل فى السموات كيف نسق هذا النظام البديع وارتبطت كواكبها بعضها ببعض 
حتى أشبهت - من حيث خضوعها لنظام بديع وترتيب عجيب - البناء المحكم فمن الذى نظم عقد 
هذه الكواكب ومن الذى رتبها حتى صارت بهجة للناظرين ومن الذى أزاح عنها الخلل فليس فى هذا 
البناء المحكم فروج ينفذ فيها الخلل فتختل دوراتها فيصطدم بعضها ببعض اصطدامًا يتداعى منه ذلك 
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ن وتندك منه السماء إن َه او ا أن تزولا ولپن ا إن اک ن ایل ی 
بعلەء انم کان لیما عفر 4 [فاطر ]٤١:‏ إن الذى بيده أمر هذه المجاميع العلوية والسفلية وينظم أمرها 
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ويحفظها من الخلل ويعطى كل شىء منها قسطه الطبیعی لا بد أن يكون موجدًا مريدًا مختارًا. 
مثل هذا النظام الذى تنجلى فيه الحكمة والعناية والدقة والإحاطة محال أن ينسب إلى المصادفة 
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فإذا كان هذا كما ذكرنا ظهر أن الله - عز وجل - كان ينشئ ذلك الماء فيه» ويحدث 
من شان ذلك الجر ل ك من جرهى الك ولا فن اسك 

فإذا کان قادرا على هذا فإنه قادر على إنشاءِ العالم من لا شىء سبق» ولا أصل تقدم. 

وكذلك ما أراهم - عز وجل - من العصا : الثعبان والحيةء لم يكونا من جوهرهاء ولا 

من أصلهاء ولا تولدها منهاء بل أنشأً ذلك وأبدعء بلطفه. والله الموفق. 

وقوله: انجرت نة آنا ع با4 . 

قل كارا ا عضر مسقا لرك انى هتر ف الائ ١١‏ ]وهه بر 
يعقوب؛ فجعل لكل سبط نهرًا على حدة» فانضم “ كل فريق إلى أبيهم الذى كانوا منه 
ولم ينضموا إلى أعمامهم وئ أغنافه. 

ففيه دلالة : ن المواريث لا تصرف إلى غير الأباء إلا بعد انقطاع هل الاتصال بالاباء. 


وفيه دلالة: 0 القوم ت الصحاری والبوادی ينزلون مجموعين غير متفرقين› ولا 
متباعدين بعضهم من بعض بحيث يكون بعضهم عونًا لبعض وظهيرًا؛ لأنهم نزلوا جميعا 
فی موضع واحد» مجموعین - مع کٹرتهم وازدحامهم - غیر متفرقین ولا متباعدین › وإن 


= كما يقول الملحدون فإن المصادفة تضاد النظام وتخالفه كل المخالفة. 
محال أن يكون هذا النظام المتناهى فى الدقة من أثر الفوضى والإهمال وآن ينسب إلى عدم 
الفاعل والموجدء تلك محالات أزلية يرفض العقل الاقتناع بها والركون إليها وها هى أكثر 
الآيات الدالة على وجود الخالق العظيم آتية بطريق الاستفهام التقريرى مما يدل على أن الجميع 
مقرول بوجوده: 
لهل من للق عر أ [فاطر : ]٣‏ ان فسن بان سن ل لن [النحل ۷۰ أن أو سك اطر 
الوت رالاس4 [إبراهيم ٠:‏ اع ار اند وَل قاطر ألسَسوّتِ وَلأرْض) [الأنعام قارف 
مادا عل ال ِن وید [لقمان ۰ روني مادا افوا م من لاض [فاطر : ]٤٠‏ ام لقو من عبر 
سىء آم د م 1 خلقوا لسوت ولات بل 5 ند4 [الطور:٠۳-١٠۳].‏ 
e O‏ 
الأدلة وبما سبقها من الأدلة العقلية والكونية أن للعالم صانعًا مختارًا فى إيجاده وكون هذا العالم على 
هذا الوجه المشاهد بدون اضطرار ولا إيجاب. 
ينظر أصول الدين ص .)٠١ ۳۳ »۳٤(‏ العقيدة النظامية /١(‏ ۹٠)ء‏ العقيدة النسفية ص (۲۳› 
٥‏ نشر الطوالع ص (١۱۷ء‏ ۱۷۷)» التعريفات (۸)ء المطالب العالية للرازی (۱/ ۰۳۰۹ )۴١١‏ 
وما بعدهاء الفصل فى الملل والأهراء والنحل )٤۷/١(‏ وما بعدهاء تهافت الفلاسفة ص .)١°(‏ 
(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه .)۱٠٤۸(‏ وانظر الدر المنثور .)٠٤١١/١(‏ 
(۲) فى أ: فانقسم. 


٦١ ٦١ سورة البقرة الآيتان:‎ E۸٠ 


كان ذلك أنفع لهم» وأهون عليهم» من جهة الرعى والربع وسعة المنازل. 
وفی الأول : سبق المعنى الذى وصفناء والله أعلم. 
وقوله: يد لر ڪل اناس نر4 . 


أی : موردهم . 
حدة . 


ولو کان مشتركا لخيف وقوع التنازع والاختلاف بينهم» ا 
الات والأرحام» وبالله التوفيق . 

وقوله: #كوا) . 

تع الجن و الملرئ؛ 

وقوله: ريأ من رزق الله» من الماءِ الذى أخرج لهم من الحجرء وكلاهما رزق 
اللهء الذى ساقه إليهم» من غير تكلف ولا مشقة. 

وقوله : ولا تَعوا فف الأرض ميدن . 

ا N e‏ بالفساد. 

ويحتمل: لا تعثواء أى: لا تفسدوا؛ لأن العتُرّ هو الفساد نفسهء كأنه قال: لا تفسدوا 
فى الأرض؛ فتكونوا مفسدين . 

وقوله: وذ فلق يمى أن تَضب عل طعا جر . 

فيل فيه بوجوه : 

قیل : اول ما أنزل المنء فعند ذلك قالوا: لن نصبر على طعام واحد» ثم أنزل 
السلوى. 

mm‏ و ا ا ف ان : مع السلوى» فهو طعام واحد؛ 

ويحتمل : أن يكون طعامهم فى اليوم مرة؛ فطلبوا الأطعمة المختلفة. والله أعلم. 

وقوله: فاع آنا ريك برخ آنا ما بت لأر من بقلا اها ويها وديا 


1 


(1) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه )٠٠١٤(‏ وعن أبى العالية »)٠٠١١(‏ وانظر الدر المتثور /١(‏ 
1{ 


(۲) ذکره البغوی فی تفسیره بنحوه (۷۸/۱). 


سورة البقرة الآيتان: ٤۸۱ 11 ٦‏ 


قال: يبين لنا معنى إضافة خصوصية الأشياءِ إلى الله - عز وجل - يخرج مخرج 
لتعظيم لذلك الشىء المخصوص» من ذلك : بيت اللهء ورسول اللهء وناقة الله» هذا 
كله يخرج مخرج التعظيم لهذه الاشياءِ. 
الزمر: ٠۲‏ غافر: ۲٦]ء‏ و َب ألسَمَوّتِ رارض [الرعد: ١١‏ الأنبياء: »]٥١‏ و لق 
السموتِ وَأَلأَرْضٍ) [الأنعام: ١‏ الأعراف: ٥٤‏ يونس: ۳] ونحوه. هذا كله وصف 

قيل : الفوم هو الثوم» وكذلك وى فى قراءة عبد الله" أنه قرأه: وثومها . 

وقيل“: الفوم البر. 

فيل ى J)‏ أدنى» بوجو 0 

یل :ا e.‏ نی فی القيمة . 

وتیل : ونی : ا والرغبة. 

وقیل : ٤ e‏ 9 لا يصل هذا إليهم إلا بالمؤنة والمشقة» وذلك لهم بلا مؤنة ولا 

وکل ب ر ر والله أعلم. 

ویحتمل : فون اقل أ دول الذى کان لهم . 


(۱) هو قول ابن عباس › أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور »)١۱٤١/١(‏ وقول مجاهد» 
أخرجه ابن جریر عنه )۱٠۷۸(‏ وعن أيى العالية .)٠١۷۹(‏ 

(۲) ينظر: اللباب (۲/١١١)ء‏ والبحر المحيط .)۳۹١ /١(‏ والمحرر الوجيز »)٠١۳١/١(‏ والقرطبى /١(‏ 
.(AA‏ 

(۳) ذكره السيوطى فى الدر )٠٤١/١(‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن آبى داود فى المصاحف وابن 

.)١٤١١/١( وانظر الدر المنثور‎ »)٠٠١١( وهو قول ابن عباس آخرجه ابن جرير عنه‎ )٤( 

.)۳٣۲ /۱( انظر تفسیر ابن جریر‎ )٥( 


“١ ٠1١ سورة البقرة الأيتان:‎ E۸۲ 


ولو كان ذلك أصلح لهم فى الدين» لم يكن موسى ليلومهم عليه. ثبت أنه لم يکن» 

ثم أعطوا ذلك . ثبت أن الله تعالى قد يجوز له - فى الحكمة - فعل ما كان غيره أصلح 
لهم فى الدين» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: #أهرطوأ مصلا . 

ل ا ت 

وقل فرعن الأمار لان مطل ل يرجد إا ي الأمضان راك اة 

وقوله: ¥ کُم ما سا4 . 

من الأطعمة المختلفة إن كان المراد منه المرادء وإن كان الأطعمة المختلفة كُهر كما 
قال . 

وقوله: #وصريت نهم الذ4 . 

| tT 

قيل : الذلة: ذلة احتمال المؤنة والشدائد؛ لما سألوا من الأطعمة المختلفة. 

. ؛ بعصيانهم رهم‎ PEE E 

وقيل: ذلة الكسب والعمل؛ لأن الأول كان ا غر کو مؤنة. 

وقوله: سَ4 . 

فل شى الف رالا 

وقيل: قطعٌ رجائهم من الآأخرة» ؛ لما عصوا ربهم. 

وقوله : وباو بسر ن ال4 . 

قیل فيه بوجوه: 

E 

وقیل : استوجبوا. 

ول وا وكله يرجع إلى واحد. 


(1) هو قول أبى العاليةء أخرجه ابن جرير عنه (۸۷٠۱)ء‏ وانظر الدر المنثور .)١٤١/١(‏ 

(۲) هو قول قتادة» آخرجه ابن جریر عنه (۱۰۸۲» )۱۰٩۸٤‏ وعن السدی (۱۰۸۳) ومجاهد (۱۰۸۵). 

(۳) قاله الحسن وقتادة» أخرجه ابن جرير عنهما .)۱٠۸۹(‏ وانظر الدر المنثور .)٠٤١/١(‏ 

(6) قاله السدى» آخرجه ابن جرير عنه )۱٠۹١(‏ وعن أبى العالية )٠٠۹١(‏ وانظرالدر المنثور .)٠٤١ /١(‏ 

)٥(‏ قاله ابن جرير .)۴١١/١(‏ وذكره السيوطى فى الدر المنثور )٠٤١ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة 
وقال: #انقلواً4 . 

(0) قاله أبو عبيدة كما فى تفسير البغوى .)۷۸/١(‏ 


سور اة الجا 0 ا AY‏ 


وقوله : لك اتر کا یکروت ایت ال4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم: أن الآيات» هى الحجج التى. أعطى الرسلء وأجراها على 
أيديهم . 

وقال الحسن: هى دين الله. 

وقوله : # نئت ا ات ر الي ڏلك ا عَصوأ وڪانوا يدوت 4 . 

یحتمل: أن یکون هذا فی غیرهم؛ لأنه لم یکن فی زمن موسی نبی سوی هارون» 
و 

إلا أن يقال: إن ذلك كان من أولادهم بعد موسى . 

ار و 

على أن قتل الأنبیاء فی بنی إسرائیل کان ظاهرًا» حتى قيل: قتل فى يوم كذا كذا نبيًا. 

ول ا وذلك - والله أعلم - لقوله: إا لسر رات 
[غافر: »]١١‏ ولقوله: #إیم هم الصو سروك [الصافات : ۱۷۲] أخبر أنه ينصرهم› نهم 
ga‏ 

ولأن الرسل هم الذين أوتوا الآيات المعجزة؛ فلم يكن لهم استقبال الرسل بذلك 
انات ال كانت معهم . 

وأما الأنبياء» فلم يكن معهم تلك الآيات المعجزة» وإنما كانوا يدعون الخلق إلى دين 
الله بالآيات التى كانت للرسل» والحجج التى كانت معهم؛ لذلك كان ما ذكرء والله 
أعلم. 

قال قوم: لم يقتل أحد من الرسل» وإنما قتل الأنبياء» أو رسل الرسل. 

فإن كان كذلك فعلى ذلك يخرج ما ذكرنا من الآيات. 

وإن لم يكن فالنصر كان بالحجج والآيات؛ فكانت تلك للكل. 

وعلى ذلك: لا دلالة فى كون الآيات مع الأنبياءء وغير كونهاء فإن لم يكن" لهم 
ابتداء شرع» ولا نسخ› بل على الدعاء إلى ما سبق من الشرائع وكانت اياتهم كايات 
الرسل» أو دلالات العصمةء مع ما كان بهم حفظ الكتب السماوية بلا تبديل . 

والله أ بالحق فى ذلك» ونعتصم بالله عن بسط اللسان فى ذلك» بالتدبير» دون 
O o mE E RE‏ 
تعالى قد اقام حجته لكل على قدر الكفاية والتمام. 


(۱) فی آ: فلما لم یکن . 


Af‏ سورة البقرة الاية 


قوله تعالی: إن الذي ءامنا وليت هادوا والتصدری ولیت من ءام بال واليوم لكر 
وعیل صدیحا لهم آرم عند ريون ولا حف علوم وا هم رشت 43 . 

وقوله: إن الذي ١اموا‏ والذيت هادوا والتصدرى بیت من ءامن بال وأليوم الكخر 
وڪم صلخا لهم َم عند َيه لا حَوف ڪلم لا هم رو4 . 

قيل : إن اليهود والنصارى وهؤلاء جائز أن يكون لهم تعلق بظاهر هذه الآية؛ لأنهم 
كانوا يقولون: إنا آمنا بالله» وآمنا باليوم الآخرء فليس علينا خوف ولا حزن. 

لكن الجواب لهذا وجوه: 
أحدها: أله ذكر المؤمنين بقوله : إن أل امنأ » وإيمانهم ما ذكر فى آية أخرى 


رو 


ت مراص 2 e2 2 e 4 e‏ ع ر ll‏ 
وهو قوله: ءام اسل یما أنزل إليه ِن رپ4 والمومنون کل ءامن اللو وملتیک۔ وبهء 


2 


2 که ا ص 


ورسلوء لا نقرف بت أحدٍ ين رَسلِي€ [البقرة: .]۲۸١‏ 

وهم قد فرقوا بين الرسل» بقولهم: رمن عض وَلَكَم عض [النساء: .]٠٠١‏ 

وفرقوا بین الکتب أيضا: آمنوا ببعض»› وكفروا ببعض. ٠‏ 

فهؤلاء الذين ذكرهم - عز وجل - فى هذه الآية» هم الذين آمنوا بجميع الرسلء 
وآمنوا بجميع الكتب أيضًا. 

فإذا کان هذا إيمانهم لم يكن عليهم خوف ولا حزن. 

والثانى: ذكر الإيمان بالله. والإيمان بالله هو الإيمان بجميع الرسل» وبجميع 
es‏ 

ولكنهم لا يؤمنون بالله» ولا يعرفونه فى الحقيقة. 

أو أن يقال: ذكر عمل الصالحات» والكفر ببعض الرسل ليس من عمل الصالحات؛ 
لذلك بطل تعلقهم بهذاء والله أعلم. 

وقيل : ذلك على التقديم والتأخير ؛ أنه قال: إن الذين هادوا والنصاری من آمن منهم 
بالله واليوم الآخرء والذين آمنوا ... الآية. 

وللمعتزلة تعلق أيضًا بظاهر قوله: لا حرف عليه ولا هم رت4 . 

وصاحب الكبيرة عليه خوف وحزن» فلو کان مؤمئًا لكان لا خوف عليه ولا حزن؛ لأنه 
أخبر أن المؤمن لا سخوف عليه ولا حزن؛ فدل؛ أنه يخرج من إيمانه إذا أرتكب كبيرة. 

فيقال لهم : لم ينف عنهم الخوف» والحزن فى كل الوقت. 

ا ی و کک 
لكل مؤمن خوف البعث وفزعه حتى الرسل» بقوله: يوم َم أله الرسل فيقول مادا 


Ao ) T~ YP; سورة البقرة الآيات‎ 


ارو 2 


ر الوأ لا عار ا4 [المائدة: ]۱٠۹‏ ؛ لشدة فزعهم من هول ذلك اليوم. 

فإذا دخلوا الجلّةء ونزلوا منازلهم» ذهب ذلك الخوف والفزع عنهم 

فعلى ذلك المؤمن: یکون له خوف فی وقت» ولا یکون عليه خوف فی وقت اخر» 
والله أعلم. 

واختلف فى الصابئين : 

قيل”"“: الصابئون: قوم يعبدون الملائكة» ويقرءُون الزبور. 

وقیل : إنهم قوم يعبدون الكواكب . 

وقیل: هم قوم I‏ 

وقيل: هم قوم بين اليهود والمجوس. 

وقيل : هم قوم يذهبون مذهب الزنادقة ؛ يقولون بائنين ین لا کتاب لهم ولا علم لنا بهم 
قونه تعالی: #وَإدُ أخذتا مکمک رمتا وک آلطور حُدوا ما ءاتيتكم قو واذ كوا ما فيه 
ملم نرد 9 م تول ین غد ذلك فلو حل آله که َة كم من لين 
0 ناتقا میگ ف الت فقت ھم کیا ی کی چ لکا تکل 
لما ب ينها وما هموع إَسَوَ) 

وقوله: وإ أَحَذنا میکقکم رمتا فوقگم الطود 4 

قد ذکرنا فیما تقدم : أن ميثاق الله» وعهده على وجهين: عهد خلقة وفطرة» وعهد 
رسالة ونبوة. 

وقوله: وإ ادنا يكم فى التوراة أن يعملوا بما فيهاء فنقضوا ذلك العهد لما 
رأوا فيها الحدودء والأحكام» والشرائع كرهوا؛ فرفع الله الجبل فوقهم» فقبلوا ذلك . 

ویحتمل ما من عهد خلقة وفطرة فنقضوا ذلك . 

وقوله: #حخُدوأ ما ا اک يو4 . 

قير : خذوا التوراة بالجد والمواظبة. 


(۱) قاله الحسن»ء أخرجه ابن جرير عنه )١٠٠۹(‏ وعن قتادة )١٠٠١(‏ وأبى العالية (١١١١)ء‏ وانظر الدر 
المنثور .)١٤١ - 1٤١۵ /١(‏ 

0 ل سعد ب خب ره اخ رج اعد بن جمد وان أ بی حاتم عنه کما فی الدر المتثور (۱/ .)٠٤١‏ 

(۳) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه )۱٠٠۳(‏ وعن الحسن )۱٠٠٤(‏ وابن أبى نجيح »)١٠٠١(‏ 
ومجاهد (١١۱۱)ء‏ وانظر الدر المنثور .)١٤١١ - ٠٤١/١(‏ 

.)۸*/١( وعن قتادة ( ۰ وانظر تفسیر البغوى‎ »)١١۳١( قاله السدىء أخرجه ابن جرير عنه‎ )٤( 


A٦‏ سور الق انات ۷ ك 


و «بقوة) يعنى : بالطاعة له والخضوع . 

ثم احتج بعض المعتزلة بهذه الأية على تقدم القدرة الفعلٌ ؛ لأنه أمرهم - عز وجل - 
بالقبول له» والأخذ والعمل بما فيها. 

فلو لم يعطهم قوة الأخذ والقبول له قبل الأخذ له والفعلء > لكان لا يأمرهم بذلك؛ 
لأنهم يقولون: لا قوة لنا على ذلك ؛ ندل أنه قد أعطاهم قبل ذلك» لكة علط اة لار 
لو کان أعطاهم القوة قبل الفعل» ووقت ا ٹم تذهب عنهم ق وقت 
الفعل - لكان الفعل بلا قوة؛ إذ من قولهم : أن القوة لا تبقى وقتين؛ فدل: أ تحدث 
بحدوث الفعل» لا يتقدم ولا يتأخر» ولكن يّكونان معًا. 

و سميت : قدرة الفعل» فلو كانت تتقدم الفعل» لم يكن لإضافة الفعل إليها 
معنی » والله أعلم . 

والأصل فى ذلك : أن الله - تعالى - قال: #حدوأ ما ءاتيتكم موو ومعلوم أن المراد 
من ذلك الأشذ بقوة الآخذ. 

eT 

أخدهغا: أن لاغذ فو ة ين الت لرك 

افا ا کن ا ا بقرت کا ل کن م ل کا أن يرى نالرت ذا اغب 
لم يحتمل بما تقدم من القوة أوقاتًا؛ فمثله وقت واحد. 

وقوله : واوا ما فيه للك فَ4 . 

قل فيه بوجوه: 

فيل" : اذکرواء واحفظوا ما فيه من أمره ونهيه» ولا تضيعوه؛ لعلكم تتقون المعاصى 
والمات: 

د اذكروا ما فيه من التوحيد والإيمان؛ لعلكم تقون الشرك والكفر. 

د اذكروا ما فيه من الأحكام والشرائع. ) 

ويستمل: القواب والعقات والوغد والوغنك. وكله.وانخد. 

وقوله : م وليم ي بعد ذلك . 

یعنی : من بعد القبول. 

دل هذا على : أنهم كانوا قبلوا ذلك مرة» قبل أن يأتيهم موسى ي بها؛ فلما أتاهم - 
)١(‏ قاله أبو العالية» أخرجه ابن جریر عنه .)١١١۹(‏ 
(۲) قاله المرطبی فی تفسیره (۱/ ۲۹۷). 


ورأوا التشديدء والمشقة - أبوا قبولهاء وتركوا العمل بما فيها من الأحكام والشرائع ؛ 
فخۇفوا برفع الجبل فقبلوا ذلك والله أعلم. 

وقوله: فلولا فصل الله لک وَمته كر من رد4 . 

يحتمل وجوها: 

فيل“ : فضل الله عليكم الإسلام ورحمته: القرآن. 

وقيل : فضل الله عليكم بمحمد بي بعث إليكم رسولا؛ ليجمعكم» ويؤلف بينكم» 
ويدعوكم إلى دين الله الحق» بعد ما كنتم فى فترة من الرسلء وانقطاع من الدين والعمل. 

ويحتمل: فضل الله عليكم؛ لما أنجا آباكم من العذاب» ولم يرسل عليهم الجبلء 
وإلا ما توالدتم أنتم. 

وقيل: فضل الله عليكم؛ لما أعطاهم التوراةء ووفقهم على قبولهاء وإلا كنتم من 
الخاسرين. وبعضه قريب من بعض . 

وقوله: وقد عَلمَم الذي عدوا منك فى ألسَبْتٍ) . 

فيه دلالة إثبات رسالة محمد ياد ؛ 

كأنه قال : ولقد علمتم أن محمدًا بي لم يكن يعلم الذين اعتدوا منكم فى السبت» ولا 
كان علم ما قعل بهم ثم علم ذلك؛ فإنما علم بالله - عز وجل - لأنه لم يكن قرأ 
کتابکم» ولا كان يختلف إلى أحد ممن يعرف ذلك؛ فبالله - عز وجل - عرف ذلك» وبه 
علم؛ فدل: أنه رسول الله إليكم. 

تمل قرول ٠‏ وقد لنم ای ادوا نگم فی لبت متا هم کا رده ڪلب . 

علمتم ما أصاب أولئك باعتدائهم يوم السبت بالاصطيادء وکنتم تقولون: إن 
نک AA‏ [المائدة: ۱۸]. يعن : أبناءُ رسل الله وأحباره. 

فلو کان کما د تقولون» لم يكن ليجعلهم قردة - وهى أقبځ خلق الله وأوخشّه - إذ 
مثل ذلك لا بُفعل بالأحباء ولا بالأبثاءِ. 

أو أن يحمل على التحذير لهؤلاء؛ لئلا يُكذّبرا محمدًا له ولا يعصوه فى أمرهء 
فيصيبكم ما أصاب أولئك؛ بتكذيبهم موسى» وعصيانهم أمره» والله أعلم. 

ثم سبب تحريم الاصطياد فى السبت كان - والله أعلم - لما قيل : إن موسى بَا راد 
أن يجعل يومًا للهء خالصًا للطاعة له» والعبادة فيه - وهو يوم الجمعة - فخالفوا هم أمره 


.)١۱١۳۸ »۱۱۳۷( قاله أبو العاليةء أخرجه ابن جریر عنه‎ )١( 
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ونهيه» وقالوا: نجعل ذلك اليوم السبت؛ لأنه لم بُخلق لعمل. فحرم الاصطياد فى ذلك 
اليوم لذلك وحولوا قردةٌ؛ a Ea‏ اليوم فاصطادوا . 

وعلى ذلك تأویل قوله: إَما جيل ألسَبْت عل الب ألَفا فيد [النحل : ]٠١٤‏ 
يعنى : يوم الجمعة. 

وقيل : افوا فيه » يعنى: فى الله. 

: «ففلتا لهم وا رده خَلين4‎ E 

قال قوم" : قوله: « كوأ ود4 من الأصل؛ على ذهاب الإنسانية منهم. 

وقيل”: حَرّل جؤمرهم إلى جوهر القردة» على إبقاء الإنسانية فيهم؛ من الفهم 
والعقل؛ لأنه قيل: إن الذين كانوا يَنْهَرْنهم عن الاصطياد فى ذلك اليوم دخلوا عليهم» 
فيقولون لهم : ألم هكم عن ذلك» ونزجزكم؟! 

أومثوا: اى نعم . ودموعهم تفيض على خدودهم . ) 

فلو كان التحويل على ذهاب جميع الإنسانية منهم لكانوا لا يفهمون ذلك» ولا حزنوا 
على ما أصابهم؛ لأن کل ذی جوهر راض بجوهره الذى خلقه الله سبحانه ُسَرَ به. 

وان تحویله إياهم قردةٌ عقوبة لتمردهم فى التكذيب» وجرأتهم على الله؛ ليعلموا 
ذلك» ويروا أنفسهم أقبخ خاتي الله وأوخشّه. 

وفيه نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: ليس فى خلق الله قبيح . 

فلو لم يكن فى خلت الله قبيځ لم يكن لتحويل صورتهم من صورة الإنسان» إلى أقبح 
صورة معنّى ؛ قبح أنفسهم ؛ عقوبة لهم بما عَصؤا مر الله ودخلوا فی نهیه. 

وقوله: « جعلتها ا گلا . 

فيل : الهاء راجعة إلى القرية التى كانوا فيها. 

وقوله: لما بين يدبا . 


من أهل القرية . 
وقوله: وما حَلَهّا وَموعِظة إَمَفَِ) . 
حواليها . 


وقيل: أراد بالهاء: القريةء لما بين يدَيْها» من القرى» وما خَلمَها» من القرى . 


(1) هذا قول ابن عباس › أخر جه ابن جریر عنه بنحوه )11۳4 c<(\1£°*‏ وانظر الدر امنور (/0۷: 
)۲( هذا قول مجاهد» أخرجه ابن جریر عله بنحوه (£€ 1£ c(1140‏ وانظر الدر المنثور .)١٤١/١(‏ 
(۳) قاله أبن جریر ى تسیر ه (۱/ (۷٥‏ . 
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وقير”"“: أراد بالهاء : العقوبة والنكالء لما بين ييًّا) يعنى: لما مضى من 
الذنوب. وما مما يعنى: ما بقى» والله أعلم. 

وقوله: حَييِىَ4 . 

قي : الخاسئ: الصاغز. 

وقيل : الخاسىئ: الذليل. 

وقيل: البعيدٌ. وكله يرجع إلى واحد» والله أعلم. 


42 وور‎ f e re & ر اوو‎ 

قوله تعاتی: وإذ كال موسى لقومدء إن الله ياس ن توا رة الوا أندخدتا هروا قال عو 
ت 5 71 م ر اص ے2 ورے 24 رم o, ALE‏ ر ررر ٣‏ ا 
بال أن اکن م من هلت ( قَالا آدغ لت ت بن آنا ما هي قال لِم يمول إها بره لا فارص ولا 
7 ا TE f U Î zs r f Be Az‏ 2% 
بک عوای بے ذلك فاقوا ما وروت ( قالوا اع آنا ری بین آنا ما لونها فال إن 
ر ۸ ص عي ا و 7ا f 4٤ ZK‏ 6ص 2 n 1 e2‏ وت ۹ ا ج Ci ٣‏ 
يفول إنبا بقرة صفراءُ فاقع لؤنها نسر النطربت ل اد يك بين ما هى إن البقر 
E ES a 2f Af N rge‏ ٤ھ‏ ی ب 4 ًل د IT‏ ا 
به عسّنّا واا إن شاءَ الله ون و قال إن بول إ بقره لا ذلول شر الارض ولا سی 
ر و رر ےر ەر یورم رس و 2 ar‏ 
َرَت مسلَمَةٌ لا َة بها الوا اسن جت يا کیا وما ادوا تقعلوت 0 ورذ قللشر فسا 


ر ر ر و . ےم لے رس م ر« 4و سرو ص 4 . 2 e2‏ ر ۶ 
e‏ الك نی اله لمو وريڪم 
وے 


اه لله وما کی کا عا 
وقوله: #ولد قال موس لقومه إن لَه ا أن دوا فة . 
قیل : فيل قتیل فی نى إسرائيل» وألقى على باب غبرهم؛ فتنازعوا فيه واختلفوا؛ 


ہے ا 


ا سی ا بقرةٌ فقال: إن اه امک آن نذا | ب اشوا 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه »)۱٠١۲(‏ وانظر الدر المنثور .)١٤۸/١(‏ 

(۲) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه )۱٠٤۸ ء۱۱٤١ 1۱٤١(‏ وعن قتادة )۱٠٤۹(‏ والربيع 
(۱۱۰). 

(۳) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه .)۱۱١۱(‏ 

)٤(‏ قاله ابن جریر »)۳۷٤/۱(‏ والبغوی (۸۱/۱) بنحوه. 

›)١١۷١( وعن أبى العالية (١١٠١)ء والسدى‎ )۱١۷١( قاله عبيدة» أخرجه ابن جرير عنه بنحوه‎ )٥( 


وغيرهم› وانظر الدر المنثور ۱٤۸/1)‏ - 0( . 
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هي قال ِنَم يقول إا بفرة& . 

قال بعضهم : کفروا بهذا القول؛ لاف سوه هازئاء و ن ر ا 
هازئًا يكفر؛ ألا ترى أنهم قالوا فى الآجخر: لسن ّت ْب إالْحَقّ) ؟! دل أن ما قال لهم اول 
مر ليس بحق عندهم. 

ولیس هذا بشیء. ولا يحتمل ما قالوا. 

ولكن يحمل على المجازاةء كأنهم قالوا: أتجازينا بهذا لما مضى منا وسبق من 
العصيان بك» والخلاف لك؟! لما لم يعلموا أنه من عند الله يأمر بذلك. 

واوا على المجازاة جائ على ما ذكرنا من الاستهزاء والمخادعةء والمك 
كله على المجازاة جائز. 

وکقول نوح لقومه: تا محر منک کا كَنَحَروك) [هود: ۳۸] على المجازاة [جائز 
على ما دکرنا من الاستهزاء]؛ فكذلك a‏ 

رأما الاستهزاء فيما بين الخلق فهو جهل يسخر بعضهم ببعض؛ لجھل بأحوال 
أنفسهه؛ إد کلھم سواء من جهة الجوؤهر وال وتر کیب الجوارح› وتصوير الصرر» 


وتمثيلها. 
ألا ترى: أن موسى أجاب لهم عن الهزء بالجهلء فقال: #أعوة بأل أن اکن مي 
ہلک 4 ؟! 


دل أن الهزء فى الخلق لجهل فيهم» وبالله التوفيق . 

ئم استدل قوم بهذه الاأية ا عموم الخطاب وقت قرع السمع ؛ لأنه أمرهم بذبح 
بقرة لم يبين لهم كيفيتهاء ولا ماهيتها وقت الخطاب» إلا بعد البحث والسؤال عنها؛ فشبت 
أنه على العموم. 

1 تری ما روی فى الخبر: «لو عمدوا إلى أدنى بقرة لأجزأتهم» لكنهم شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهي». ) 

لکن هذا لا يصح لانه دعوئ على الله لحدوٹ شىء فى آمره وندو فى مت 
ر م ل 


(1) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(۳) أخرجه البزار وابن ن¿ بی حاتم وابن مردویه من طریقین عن أبى هريرة بنحوه» وأخرجه الفریابى وسعيد 
ابن منصور وابن المنذر عن عكرمة مرسلا» وأخرجه ابن جرير عن ابن جريج وقتادة مرسلا كما فى 
الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 


تأويل هذا أنه قال : ال ل غير ذلك لکان قد بدا له فیما عم 
اوفقو بعال e a‏ 
والتفسير له بغيره» ولا قوة إلا بالله. 

ثم فی الاي SS il‏ 

أحدهما: أخذ كل آية خرجت فى الظاهر على العموم حتى الخصوص . 

والثانى : جواز تأخير البيان على تقدم الأمر به؛ لما ذكرنا: أنها لو حملت على 
العموم - وهو مرادها - ثم ظهر الخصوص»› و دو وجدوت س الا حكاء الشرام 
فذلك حال من جهل العواقب والنهايات» تعالى الله عن ذلك. 

ومعنى شؤالهم؛ بدعاءِ الرب لهم : الان بجا اريك جع ذلك اة فوقع عندهم : : أن لا 
كل بقرة تصلح للآيات» ولذلك لم يسألوا موسى عن تفسيرها؛ إذ الله دال وای 
يعلم الآيات. 

ال ق إليه انصرف المراد فى الابتداء؛ E‏ 
الأمر بالذبح فى الابتداءِ كان على ما آل أمرها إليه وظهر. 

لكنهم أمروا بالسؤال عنهاء والبحث عن أحوالها؛ E ST RET‏ 
لهم ذلك بالسؤال. 

وعلی ذلك: ما روى فى الخبر: «أن صلة الرحم تزيد فى العمر""'. 

اى : لما علم من عبده أنه يصل رحمه» جعل مدة عمره أكثر مما لو علم أنه لا يصل؛ 
لا أنه يجعل أجله إلى وقتِ» فإذا وصل رحمه زا على ذلك. 

لا على ما يقوله المعتزلة : أن الله - تعالى - يجعل لكل أحد أجلين» فإذا وَصَل رحمه 
ماه فى انعد الا جا وإذا لم يصل جعل أجله الأول. 

ا أمر فن بهل الراب فاما من كان غالا بالعراب لا لأنه بدو ورجوٌ عما 
تقدم من الأمر. 

ثم من استدل بهذه الآية. رل رل ارلا القرل يلارج 

أحدذها: اا ا ا 
الميراث» وإغرام ا 


)۱( طرف من حديث عن أبى أمامة» ارچ الطراتی فی الکیز کنا ى فجن الزوائك للمشمى /١(‏ 
c(11۸‏ وقال : وإسناده حسن »› و صححه العلامة الألبانى فى الصحيحة ۰ بمجموع طرقه . 
(۲) الديات» جمع : دية» وهی فی اللغة مصدر: وَدَى القاتِل لقا يديه ديه : إذا أعطى وليه المال الذى 
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والثانى : أن ذلك كان آية عظيمة لهم» لم يكن ذلك لغيرهم. 

والثالث: أن أولياء المقتول قد كانوا - قبل أن يحيى - يدّعون عليهم القتل» فلو كان 
لهم حق القبول» لم يحتح إلى تلك الأية. 

والرابع : أن قبول قول الميت أحق من قبول قول الولى؛ لأن الول ينتفع بقولهء 
والميت لا ينتفع بقوله شيئاء ثم القتيل لا يقبل قوله فى شريعتنا فكذلك الولىء والله 
الغزفق: 

تم وجه جغل البقرة آيةٌ دون غيرها من البهائم وجهان: 

O OC 
له بقرة على تلك الصفة والشبهء فأراد الله - عز وجل - أن يوصل إليه فى الدنيا جزاء ما‎ 
کان منه بمکان والدیه.‎ 

والثانى : أنهم كانوا يعبدون البِقور والعجاجيل» وحببَ ذلك إليهم؛ كقوله: شرا 
في فُلويِهم أَلْيجْل4 [البقرة: ۹۳]ء ثم تابوا وعادوا إلى عبادة الله وطاعتهء فأراد الله أن 
يمتحنهم بذبح ما حبّب إليهم ؛ ليظهر منهم حقيقة التوبة» وانقلاع ما كان فى قلوبهم من 
حب البقور والعجاجيل» والله أعلم. 

وقوله: لا ارش4 . 


هو بدل النفس» وأصلها: وذْيّة ؛ فهى محذوفة الفاء كِعِدَّة من الوعد وزنَة من الوزن. وكذلك هبة 
من الوب . والهاء فى الأصل بدل من فاء الكلمة التى هى الواو» ثم سمى ذلك المال: (دية) 
تسمية بالمصدر. 
وفى الاصطلاح: عرفها بعض الحنفية بأنها اسم للمال الذى هو بدل النفس . ومثله ما ذكر فى 
كتب المالكية » حیث قالوا فی تعریفها: هی مال یجب بقتل آدمی حر عوضا عن دمه. لکن قال فی 
(تكملة الفتح): الأظهر فى تفسير الدية ما ذكره صاحب (الغاية) آجِرًا من أن الدية : اسم لضمان مقدر 
يجب بمقابلة الآدمى أو طرف منه» سميت بذلك؛ لأنها تؤدى عادة وقلما يجرى فيها العفو ؛ لعظم 
حرمة الآدمى . وهذا ما يؤيده العدوى من فقهاء المالكية حيث قال بعد تعريف الدية : إن ما وجب فى 
قطع اليد مثلا يقال له: دية حقيقة؛ إذ قد وقع التعبير به فى كلامهم. أما الشافعية والحنابلة فعمموا 
تعريف الدية ليشمل ما يجب فى الجناية على النفس وعلى ما دون النفس . قال الشافعية : هى المال 
الواجب بالجناية على الحر فى نفس أو فيما دونها. وقال الحنابلة : إنها المال المؤدى إلى مجن 
عليه» أو وليه» أو وارثه بسبب جناية. وتسمى الدية: عقلا أيضاء وذلك لوجهين: أحدهما: 
أنها تَعَْل الدماء أن تراقء والثانى: أن الدية كانت إذا وجبت وأخذت من الإبل تجمع فَتُعْمَل › 
ثم تساق إلى ولى الدم. 
ينظر : كفاية الطالب م حاشية العدوی (۳/ ۲۴۳۷ء ۲۳۸)» نهاية المحتاج (۲۹۸/۷)» مغنی 
المحتاج .)٥۳ /٤(‏ مطالب أولى النهى /٦(‏ ١۷)ء‏ كشاف القناع .)١ /٦(‏ 
)1( تقدم . 
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تلد 


نشوك لضبتا بكرة: 

وقوله: ولا بر4 . 

ولا شابة. 

وقوله: #عوا بت ذلك فافملوا ما وروت ) . 

بين الشابة والكبيرة. ) 
تیل : لا مار : لا کبیرۃء علی ما ذکرنا ولا پر4 ای" : ولا ما [۷] 

عو بے آی :' قد ولدت بطئًا أو بطین. 

وقوله: #صفراء) . 

تيل“ : الصفراء؛ التى تضرب إلى السوادء وذلك لشدته. 

وقيل: الصفراءُ؛ من الضَمّر المعروف. 

وقوله: فافع اَونهًا» . 

ET 

وقوله: سر ألتظررك4 . 


تب الاين 


0 : فايع وا4 ؛ صمرَاءُ الظلف والقّرن» والله أعلم . 
ول 2 e‏ ر کر ص سے ر ا ر 


الوأ ادع نا لتا ريك بن تا ما هى إن البقر قشلبة علينا i‏ إن شاء الله لَمهنّدون# . 
وقوم مو سی غلظ أفهامهم› ورفة عقولهم ES‏ أعرف لله a‏ توحيدًا ف 


المعتزلة؛ لأنهم قالوا: إن شَاءَ الله لكنا من المهتدين. 


والمعتزلة يقولون: قد شاءَ الله أن يهتدواء وشاءُوا هُم ألا يهتدوا؛ فغلبث مشيتثهم 


(۱( 


(۲( 
(۳) 
€3 
)4( 
(7) 


(۷) 


(A) 


قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه (۱۱۸۹) وعن مجاهد )۱۱۸١(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
1). 

قاله السدى» أخرجه ابن جرير عنه (۷٠۱۲)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 

قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه (۱۲۰۹ء ۱۲۱۸) وعن السدی .)۱١۱۹(‏ 

قاله الحسن» آخرجه ابن جریر عنه بنحوه (۱۲۲۲» .)۱١۲۲۳‏ وانظر الدر المنثور .)۱١١/١(‏ 
قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر عنه (۱۲۲۷» ۱۲۲۸). 

قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه (۱۲۲۹) وعن أب العالية (۱۲۳۰ء ۱۲۳۱)ء والسدی (۳۲١١)ء‏ 
وانظر الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 

قاله الحسن» آخرجه ابن جریر عنه (۱۲۲۲) وعن سعيد بن جبير )١۱۲۲١(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
۵۱). ۰ 


۷٤ - ٦۷ : سورة البقرة الآيات‎ | ۹٤ 


على مشيئة الله على قولهم”"“- فنغوذ بالله من السرّفِ فى القول» والجهل فى الدين. 

رقولہ: 3 ی بث ی بای ل کل یہ آلأزی وکا نی لز سا لا ج ونما كا 
اَن جت باحق وها . 

NAE A A N 

Sa E a eg IO N ls 
الأرض لم تذللها؛ لصعوبتها وشدتها.‎ 

وقوله: وما ادوا يقعلو) . 

قیل فيه بوجوه: 

وما كوأ معنو ٠‏ خوفًا على أنفسهم أن يفتضحوا لظهور القاتل . 

وقيل : وما ادوا يقْعَلو4 لغلاءِ ثمنها. 

والأول أقرب» والله أعلم. 

وقيل: إنهم استقصَؤا فى صفة تلك البقرة» والسؤال عن أحوالهاء والاستقصاءُ فى 
ال رفا ا 

وفی قوله: 6 اله یام أن تذعوا بق دليلّ لأبى حنيفةً - رَحمَة الله وأصحابه - 
اا ا ا ا 
OT EEN‏ 

وو لای ر ا و ا ا و ا الات 
E‏ 

Se N ER SS a ES 
یکون فيه دلیل لما ذکرناء والله أعلم.‎ 

وقوله : وة کنر شا کرام فیا واه رج کا كم تکئنوة. 

فى الآية : دليلٌ مراد الخصوص - وإن خرجت فى الظاهر مخرج العموم - لأنه قال عز 
وجل: تٌ4 » وإنما قتله واحد» وقال: #واله مرج م كمون » وإنما کان 
کتمه الذی قتله. 


(1) فى أ: قلوبهم. 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه )٠٠٠٠١(‏ وعنه السدى »)٠٠١۳(‏ وأبو العالية )٠٠٠١٠٤(‏ وانظر الدر 
المنثور .)٠١١/١(‏ 
۲( 


سورة البقرة الآيات : ۷٤ - ٦۷‏ 40 


لذلك قلنا: ألا نضرف مراد الآية إلى العموم بلفظ العموم» ولا إلى الخصوص بلفظ 
الخصوص إلا بعد قيام الدليل والبرهان على ذلك» والله الموفق 

وقوله: #ففلتا أضربوه نْبا . 

قال بعضهم : بفخذها ا 

لكن هذا لا يعلم إلا بخبر عن الله تعالى» ولكن يقال : يَعْضْمًا) بقدر ما فى الكتاب . 
وقوله : كلك بجی اله لمن . 

أ ق کرو ا ا ر ی 
البقرة عليه . 

وكذلك قوله: لول ائ سل آل کشر مایا مسفکه لل بلي ميت ايتا به الارض بعد 
مرا كلك انسور 4 [فاطر: ۹]. 

فعا اجا ال ن كد مرا الط الل و السات مدر فلي إحاء الي 
وبعثهم على الوجه الذی لا يظنون ولا يتوهمون» والله e‏ 

وشل إخاء ذلك الفقل لب لما لم يكونوا اطمَأنوا على إحياء ا ؛ فأرَاهُم 
الله - عز وجل - ذلك؛ ليطمئنواء وليستقروا على ذلك ولا يضطربوا فيه» والله أعلم. 
وقوله: وريم 4ٍ٤‏ . 

یحتمل : بُریکم انات وخدانته: 

ویحتمل: یریکم آيات إحياءِ الموتى» وآيات البعث. 

ویحتمل : آیاته فیما تحتاجون إلیه» كما أرى من تقدمكم عند حاجاتهم . 

ویحتمل : # وريم ءَايِء# آيات نبوة محمد بَلة؛ إذ هو خبر عن الغيب. 
وأوضح آيات الرسالة؛ الخْبَرٌ عن الغثِب» وذكر القصة على الوجه الذى يعلم أن 
الاختراع لا يبلغ ذلك؛ لتعلموا أنه بالله علم؛ إذ لم يذكر له خط كتاب» ولا اختلافٌ إلى 
من عنده. 
على أنه لو كان مسموعًا منهم» يجرى على مثله القول بالزيادة والنقصان» ولكن منعهم 
الله تعالى عن ذلك - إذ علموا صدقه - إشفافًا على أنفسهمء أن ينزل عليهم نِقمة الله. 
وقوله : َل عقون . 

لکن تققلى آيات وحدانتة» وتعقلوا أنه قافر على إحباء المونى بعد الموت: 
E‏ لمم ست فلو م ن جنر یك هى اة أ ا E E‏ 
نه الانهر وان الما اة قن مرح ين السا وَل نا لما بط ين حشية الد . 
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ضرب الله قلربهم ماد بالحجارة: وشبهها بها؛ لتساويهاء وشدة صلابتهاء وأنها أشدٌ 
قسوةٌ من الحجارة» وذلك: أن من الحجارة - مع صلابتها وشدتهاء مع فقد أسباب الفهم 
والعقل عنهاء وزوال الخطاب منها - ما له» وتتصدع؛ كقوله: لو ألا هدا 
ران ل جل لرام حا ميا ين من ية أله [الحشر: .]۲١‏ 

وقوله: فما بحل رَبْمْ للل e‏ [الأعراف: .]١٤١‏ 

وقلب او کک الف والعقل» وسعة سببية القبول - لا يخضع لهء 
ولا یلین . 

وكذلك ا e‏ اا > وتخضع لهول ذلك اليوم بقوله : 
کون الخال ا كالمهن المنفوش [القارعة: .]٠‏ وقلك الحا و 

اوا : إل الله عز وجل جمل من الجبال قناع للخلق مع صلابتها وشدتها حت 
يتفجر منه الأنهار والمياه. وقلبٌ الكافر - مع احتمال ذلك وإمكانه - لا منفعة منه لأحد. 
وبالله التوفيق 

ثم وجه حكمة ضرب قلوبهم مثا بالحجارة» وتشببهها بهاء دون غيرها من الأشياء 
الصلبة؛ من الحديدء والصفرء وغيرهماء وذلك - والله أعلم - أن الحديد تُلينه النارء 
وكذلك الصُفْر حتى تضرب منهما الأوانى. 

N PN‏ لذلك شبه قلب الكافر بها. وهذا - والله أعلم - فى 
قوم علم الله أ نهم لا يۇمنون أبدًا. 

وقوله: اله فل عمًا سلون . 

خرجت على الوعيد - أبلغ الوعيد - والوعظ؛ حين ذكرهم علمه بما يعملون. 


ے۶ رمو 27ر ر 2 کے و 


قوله قعالی: 3 افطعون أن ر وينوا لک وف قد کان ريق ينهم مَمَعُونَ ڪلم اله ٿر مروت م 
بشي ما كاوه رشم تلوس ا ودا لهو ادن ءامنا فالا امنا ولا خلا بعصم إل بض 
قالوا ادوم بمّا هسح آله لیک لاجو پو عند ريک ف مقون( ولا يمون أن أله 
ملم ما یروت وما بعلن 9 َم مود لا يعْلَموت ب الب إل آم وإ هم إلا يفون 
َيِل لََيْنَ بون الكت نیون لم بشواية لدا ب من عند الله یروا پوه مسا فلس 
يل لهم يِن فِا كيت أيْدِيهم ووَيل لهم نَا يسود . 

وقوله : (أقكلموة أن ريثا گ4 . 

قیل": الآية - چ عى عي الخطاب - فالمراد منها الخصرص › وهر 


(۱) قاله ار ا ابن جرير عنه بنحوه (۳۲۹(). 
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الرسول ية. وإلى هذا يذهب أكثر أهل التفسير. 

و على عن الإيمان منهمء كأنه قال: لا تطمعوا فى إيمانهم . 
ات 4 یم ا [الزخرف: ]٤١‏ ؛ أى: Soi‏ 
وقوله: وقد کان فرق ينهم معو ن ڪلم اله ٿر حرفو . . .€ الاأية. 
لقائل أن يقول : لیس فیما کان فريقٌ منهم يسمغون کلام الله ثم يحرفونه ما يجب أن 

يدفع الطمع عن إيمان هؤلاء؟ 
أحدهما: أنهم كانوا أصحاب تقليد؛ كقوله: إا وذ ٤بتا‏ لج أَمَةٍ ونا علج اترم 


ص ۳ 


ار عر سے 


مَهَّْدَونً [الزخرف: ۲۳]. 
ا عز وجل - أن ھؤلاء - وإن رأؤا الآيات العجيبة - فإنهم لا يۇمنون بدا ؛ 
لأنهم أصحاب تقليد» لا ينظرون إلى الحجج والآيات . 
٤ ۹‏ الآيات› و e‏ 
ولهذا ا 
أحدهما: كأنه قال : لا تطمع فى إيمانهم؛ لأنهم - فى علم الله على ما عليه من ذكر. 
الفا لأن أولئك کانوا خبرا من هؤلاءِء وأرغت فى الحق منهم › ئم لم يۇمنوا مح 
سماع الحجج» وما يجب ي به الإیمان» فکیف تطمع فى إيمان هؤلاء؟ ‏ 
وقوله: نم رفوتم من بي ما لوه وشم ب به آرت . 
وقوله: ودا لوا اموا ءامنا . 
فقد ذكرنا فيما تقدم أنها فى المنافقين نزلت. 
وقوله: ودا خلا بعصم إلى بَعْضِ . 


(1) فى أ: الموتى. 
(۲) فى أ: الموتى. 
)۳( ف ویج . 


۹۸ سورة البقرة الآیات : ۷۵ - ۷۹ 


يحتمل وجهين : 

يحتمل : خلا بعض المنافقين إلى بعض» قالوا: أتحدثونهم بكذا. 

ويحتمل : خلاء المنافقين إلى اليهود. 

وقوله: «#قالوا اروم با فح اه یک . 

قيل”": فتح الله؛ قص الله. 

وقيل”" : فتح الله؛ بين الله. 

وقیل: فتح الله؛ قضى الله. 

ا E‏ فى التوراة. وكله يرجع إلى واحد. 

لیحاجوگم ہو عند ریک . 

yT ا‎ 

ويحتمل: على إضمار رسول الله ية كأنه قال : ليحاجوکم بإقرارکم عند رسول الله 

ویحتمل : على معنی لیحاجوکم به عند ربکم أی فی ربكم؛ إذ العرب تستعمل حروف 
اح ا ی ن 

ويحتمل : عند ربكم أى: يوم القيامة. ويكون ليحاجوكم بما عند الله؛ أى: بالذى 
جاءكم من عند الله. 

لکن لقال ان رل ما م ور الما غد رک الاج بر 9 نا 
عنده» ولا تكون ليحاجوكم بها عند الله؛ أى: بالذی جاءَكم من عند الله؟ 

قيل : لأن ذلك أشد إظهارًاء وأقلٌ كتمانًا؛ لما سبق منهم الإقرار بذلك؛ لذلك نهوا عن 
ذلك لأنهم كانوا يَنهؤن أولئك عن الإقرار بالإيمان عند المؤمنينء وإظهار ما فى التوراة 
من بعث رسول الله مي رَصفته. 

وقوله : # افلا عقون . 

د هذه حجة لهم عليكم حیث تعترفون به» وتظهرون نعته وصفته ثم لا تبایعونه. 

ویحتمل : افلا علو أنه حق. 

وقوله : #أولا يمون أن أله عَم ما يروت وما يلون . 
(۱) قاله البغوی فی تفسیرہ (۱/ ۸۷). 


(۲) قاله الکسائی کما فی تفسیر البغوی (۱/ ۸۷). 
(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه .)۱۳٤١(‏ 
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قيل : ما وت4 فى الخلوة؛ من الكفر به والتكذيب له وما يعَلِنَّ) لأصحابه؛ 
من التصديق له والإيمان به. 

وقیل : تا بوت( من کتمان نعته وصفته . وما نين4 من إظهار نعته وصفته 
الذى فى التوراة. 

ويحتمل: ما يسر هؤلاءِ لهم من النهى عن إظهار ما فى التوراة» وما يُعْلِنْ هؤلاء 
للمؤمنين من إظهار نعته وصفتهء والله أعلم . 

۰ مو لا يعْكَمُوت الكتب4 . 

يقول: مى اليهود من لا يقرأ التوراة ولا يعرفهاء إلا أن يحدثهم العلماء والرؤساء 
عنها. 

والأمئ : الذى لا يكتب» ولا يقرأ عن كتابة» لكنه يقرأ لا عن كتابة» کالنبی بو كان 
E TC OO E‏ 
ال أيضا: : الذى لا يقرأ 5 ا غر 


مانی» یعنی إلا كذبًا. 
وقال الكسا ^ : إلا أمانى: إلا تلاوة؛ كقوله: إل إا تم ألقى ألمَيْطن ف 
منَند۔ 4 ۲ یعنی : فی تلاوته. 
. لوان هم إلا بظتونَ) » يقول: ما هم إلا ظن يظنون فى غير يقين. 
ا علم الكتاب» إنما عندهم أمان النفس وشهواتها؛ كقوله: 
لس بامانیگه وَل ما هَل التب [النساء: .]٠۲١‏ 


(1) فى أ: وما تظهرون. 
(۲( اون 2 
(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۱۳۹۸) وعن مجاهد (۹٦۱۳)ء‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 
0۸(. 
)٤(‏ قاله أبو عبيدة كما فى تفسير البغوى /١(‏ ۸۸)› 
) وهو على بن حمزة بن عبد الله الأسدى بالولاء » الكوفى ٠‏ أبو الحسن الكسائى: إمام فى 
اللخة والنحو والقراءة . من تصانيفه ١‏ معانى القرآن » و« المصادر » و « الحروف ' 
و« القراءات » و« النوادر » و« المتشابه فى القرآن » و« ما يلحن فيه العوام » . توفى بالرى فى 
العراق سنة ۸۹١ه‏ . 
ابطر این خلکان (۱/ ۳۳۰)»› تاریخ بغداد .)٤٨۳/۱۱(‏ 
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وقوله : ويل لَلَِبنَ کیو لكب اندم ف يقولوة هلدا من عند ر4 . 

TIE 

وقيل” : الويل: واد فى جهنم. 

وقيل: الويل: هو قول كل مكروب وملهوف يقول: ويل له بكذا. 

وقوله: #يکتبونَ الدب ايدبم يحتمل وجهين : 

يحتمل : يكتبون: يمحون نعته» وصفته عن التوراة. 

ويحتمل : يكتبون: يُخدئون كتابة» على خلاف نعته وصفته» ثم يقولون: هذا من عند 
الله؛ فتكون الكتابة فى هذا إثبائًا؛ كقوله: صب فى فلوم ألإبسنَ4 
[المجادلة: ۲۲]» هو ذلك الملحق ليظن أنه كذلك فى الأصل . 

وقوله : ليشتروا يو متا قليلا) . 

قد ذکرنا ا 

وقوله: نويل لهم ينا كيت يديهم وَوَيل لهم مما يبون . 

ذکر لهم ثلاث ویلات : 

ویل؛ بإحداث کكتابة ببعث رسول الله َيه ومحوه وتغييره. 

والثانى: بقولهم: هذا من عند الله. 

والثالث: وويل لهم مما يكسبون من المأكلة والهدايا. 
قوله تعالی: #وقالوا لن تمس تَمَسسَا السار إل أا وة ل ذم عند أله عهدا فلن خلت 
اله عد آم ولون عل آل ما ا لا شوت وی کل من کس سا e‏ 
وہک آَضحَدبُ اکا هم فیا دود و ات ءامنا وروا سحب أوَكيك أَصَحَبُ 
الْجََوّ هم فا حدوت). 

وقوله: واوا کی َمَسَا التار إل اما ب مد4 

أجمع أهل التفسير ‏ والکلام عل صرف الأيام المعدودة المذكورة فى هذه الآية إلى 
بام عبادة العجل . و لوجهین : 
TTT (۱)‏ عباس قال : شدة العذاب. 
(۲) قاله بو عیاض»› أخرجه ابن جریر عنه (۰۱۳۸7 ۱۳۸۷)ء وقد ورد هذا القول فی حدیث مرفوعا عن 

أبى سعيد الخدرى» أخرجه أحمد وهناد بن السرى فى الزهد وعبد بن حميد والترمذى وابن أبى 

الدنيا فى صفة النار وأبو يعلى وابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى وابن حبان فى صحيحه والحاكم 


فى المستدرك و صححجه وابن مردویه والبيهقى فى البعث كما فى الدر المنثور .)۱١۹/۱(‏ 
)۳( منهم ابن جچریر فإنه سساقه بإسناده عن ابن عباس )°۲ 1€(« وقتادة )1° “° 1(. 
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أحدهما: أن هؤلاء لم يعبدوا العجل» وإنما عبد آباؤهم؛ فلا معنى لصرف ذلك إلى 
ھۇلاء. 

والثانى : لو صرف ذلك إلى آبائهم الذين عبدوا العجل لم يحتمل أيضّا؛ لأنهم قد تابوا 
ورجعوا عن ذلك؛ فلا معنى للتعذيب على عبادة العجل بعد التوبة والرجوع إلى عبادة 
الله؛ كقوله: إن ينهو أ نع لد تا فد ست [الأنفال: 1۸ء واللة أغلم. 

وتصرف الأيام المعدودة إلى العمر الذى عَصّزا فيه؛ لما لم يروا التعذيب إلا على قدر 
وقت العصيان والذنب» أو لما لم يكونوا يرؤن التخليد فى النار أبدّاء أو لما م عند 
أنفسهم» اا الله عنهم» دحل اَلْجَنَةَ إل من کان هودًا أو تمرئ) 
[البقرة: »]١١١‏ وكقولهم: و ود4 [المائدة: ۱۸]. 

يقولون: اا تاا ب الاب ابه أو الحبيب حبيبه ؛ بدت ف 
وقت قليل» ثم يرضى» ويدخل الجنة. 

ولكن عقوبة الكفر أبدّاء والتخليد فيها لا لوقت» وكذلك ثوابٌ الإيمان للابد لا 
لوقت؛ لأن من اعتقد دينًا إنما يعتقده للأّبد لا لوقت؛ فعلى ذلك جزاؤه للأبد لا لوقت . 

اا ا کت فا من الم که اه ف وفع رک جرک اا 
يعاقب إن عوقب على قدر ما ارتكب فى وقبٍ؛ لأنه لم يرتكبه للأبد؛ لذلك افترقاء والله 
ا 

وقوله : فل أذ عند آله عهدا فلن خلت الله عهدە %5 . 

والعهد يحتمل: هل عندكم خبر عن الله تعالى بأنکہ لا تيون ندل ولگ ااا 
معدودة؟ فإن كان لكم هذا فهو لا يخلف عهده. 

والثانى : أتخذتم عند الله عهدّاء أى لكم أعمال صالحة عند الله فوعدكم بها الجنةء 
فهو لا يخلف وعده. 

أى : ليس لكم واحد من هذين» لا خبرّ عن الله أنه لا يعذبكم» ولا أعمال صالحة 


وقول : ام ولون عل اھ ما کک تلوت ٭ کل س کسب سینکۂ واحطت بو حدم 
ویک اکب اکا هم فیا خود . 
هذا إكذابٌ من الله - عز وجل - إياهم بذلك القول» كأنه قال : بل تقولون على الله ما 
لا تعلمون؛ الا تری آنه قال: بل س کسب سیب وَأَحطت بو طت 4؟! 
یقول: ابل س گسب سیگ یعنی : TTT‏ مات عليها. 
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ریک ضحت الکاڑ مم فیا ئود . 

لا یموتون فیها ولا يخرجون منها. 

وقيل : #وَلَحطت بوء‰ : بقلبه. 

وقوله : # ولیت اموا وسوا الَبحت أؤلتيك أصَحب الجن هم فا بر4 . 
قد ذکرنا هذا فیما تقدم. 


قوله تعالی: رَد دتا ميق ب إتءی لا نيدو إلا آله دبالو سا وذى ألقري 

والیکدی لصون ولوا لاس نا واوا اسلو واوا اڪ 4ے کوځ له کل 
ڪڪ وَأشم عضوت ( 0 ولذ و اد میکة ٤‏ ک کون دماء ٤‏ ر رجو ر 
ررکم م أفرم رش تیو 9 م م کل تخوت اشک شرج ریئا تک 
ن يرهم تظهرون يهم پالم عدون ون اوک ا ا شر 


” م رر 4 
.ر 0 ا ا ور ا ا ق رس ےر 2 
زی ي ألحَيوة الديا ويوم اقيم بردو إل اش اعاب وما اه م us‏ 
۾ 4 TY‏ 
ER 27° Û‏ ۴ي 2 AO‏ 0 و رو الات رک زه ور 2 
ؤك ۱ دن اشتروا الحنوة الديا يا | 


ولا هم سمصرون 
وقوله: ولد أَحْذَنا مشق بۍ إترءیل 4 . 
قد ذكرنا عهد الله وميثاقه أنه يكون على وجهين: عهد جلقة وفطرة» وعهد رسالة 


يحتمل: لا تجعلون الألوهيةٌ إلا لله. 

ا ی لا تعبدون غير الله» من الأصنام والأوثان وغيرهما. 

وقوله : الول إخساا وزی القری). 

برا بهماء وعَطمًا عليهماء وإلطافا لهماء وحمُض الجناح» ولينَ القول کقوله 
E CS‏ # احفص لهسا جن اح لدل س 
SU AA E OE NOT‏ ا معر وا 4 
زلقمان: .]۷١‏ 

فإن قيل : إن الأمر بالإحسان فيما بين الخلق يخرج مخرج الإفضال والتبرع» لا على 
الوجوب» واللزوم. 


سور الف الانات 1 ا A‏ 0۳ 


ر ان الإحسان يجوز أن يكون الفعل الحسن نفسه؛ كقوله: إن رمت آله قرب 
مى ألمُحْسينَ# [الأعراف : ]٠١‏ استوجبوا هذا بالفعل الحسن»ء لا بالإحسان إلى الله 
تعالى» وفعلٌ الحسن فرص واجبٌ على كل أحد. 

والثانى : أن الإحسان إليهم يجوز أن يكون من حق الله عليهم» وحق الله عليهم لازم» 
وعلى ذلك صله القرابة والمحارم» والإنفاق عليهم من حق الله عليهم» وهو لازم. 

نهذا ينقض على الشافعى "' قول : إنه لا يوجب النفقة إلا على الرالذين» ولا يتكلم 
فی الاباء رالأمهات بالقرابةء ولا سموا بهذا الاسم؛ فدل: أنه أراد به غير الوالدين» والله 
اغ 

وقوله: وليم لسن . 

يحتمل : على النفل من الصدقة والفرض جميعًا. 

وقوله: وفولوا لاس حًا . 

يحتمل وجوها: 

يحتمل : لا تكتموا صفة محمد ب ونعته ولكن أظهروها. 

ويحتمل : الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 

ل الو ا ی و و ا والله أعلم . 

وقوله: #وَأفِيم أَلصَلَوً4 . 

A TEDE 

ويحتمل: إقامتها فى مواقيتهاء بتمام ركوعها وسجودها وخشوعها. 

ويحتمل : أن كونوا فى حال تكون لكم الصلاة والتزكية. 


(۱) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد المطلبى»› 
أبو عبد الله الشافعى الإمام العلم وقال قتبة : الشافعى إا ون و روی عن 
E E e EL‏ وعنه : أبو بكر الحميدى 
وأحمد بن حنبل والبويطى وأبو ثور وحرملة وطائفة» حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» والموطاً 
وغو ابن غر سين قال الربيع : كان الشافعى يختم القرآن ستين مرة فى صلاة رمضان» وقال بحر 
ابن نصر: كنا إذا أردنا أن نبكى قلنا بعضنا لبعض : قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبى يقرأ القرآنء فإذا 
O‏ 
ابن مهدی: كان الشافعى شابا ملهمًا. کک ستة دعو لهم سحرا أحدهم الشافعى . . وقال : 
إن الشافعى للناس كالشمس للعالم . وقال أبو عبيد: ما رأيث أعقل من الشافعى. 

وتوفی فى آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين» رضى الله عنه. 
ينظر : تهذيب التهذيب (۹/ ١٠)ء‏ وتاريخ بغداد »)٥٦/۲(‏ والثقات (۹/ .)۳١‏ والخلاصة (۲/ 
.(YA-Y‏ 
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وقوله: ¥ واا كرد . 

يحتمل الوجوه اتی ذكرناها فى الصلاة. 

وقوله: م تور إلا يلا ينم وأشر ش4 . 

الآية ظاهرة. 

وقوله: #وَإد أَخْذتا مشک 4 

قد ذكرنا الميثاق والعهد فى غير موضع . 

وقوله: لا ضيِکونَ داک4 : 

يحتمل وجهین : [ 

أى: لا تسفكون دماءَ غيركم» فيسفك دماءَكم؛ فتصيرون كأنكم سفكتم دماءكم 

ويحتمل : لا يسفك بعضكم دماءَ بعض؛ كقوله : لمو عل فيكم [النور: 
أى: يسلم بعضكم على بعض . 

وذكر نقض العهد فى هؤلاءِ وإن كان فى أوائلهم؛ لوجهين: 

أحدهما: لما رضى هؤلاء بفعل آبائهم. 

والثانى : بقولهم: لإا جد اماتا على أَمَوٍ ...4 الآية [الزخرف: ۲۲ء .]۲۳١‏ 

وقول : ولا رجن نکم من سر4 . 

يحتمل أيضا وجهين : 

يحتمل: ولا بُخرج بعضكم بعضا. 

ویحتمل: لا تخرجوا غیرکم من دیارهم» فتخرجون من دیارکم؛ على ما ذکرنا فی 
قوله : ولا شفک سفکونّ داک4 > والله أعلم. 

وقوله : م انز م واس دود . 

يحتمل: نم ا وأنتم تشهدون بالعهد رالا وتشهدون أنه فى التوراة. 

وقوله : نہ نتم 4‰ . 

يعنى : يا ھؤلاء. 

وقوله : تفوت انشسکم رجو ریا نگم صن درم4 . 

. و نرج اشک‎ e 

وقوله: # تظهرونَ ڪهم ا او والعدوَنِ وَلِن اوک اسر رى نَذوه4 . 

أى: تَعَاوَنُون عليهم» i RE‏ وهو الظلم والعدوان. 

وقوله: اوهو حَرَمٌ عَم لاج4 . 
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أى: ذلك الإخراج 2 2 

وقوله: #وَلِن اوک ار دوم is‏ 

اليه - وإن كانت مؤخرة فى الذكر - فهى مقدمة ؛ کأنه قال : لا تسفکون دماءکم ولا 
تخرجون أنفسكم» وإن اى أسارى تفادوهم . 

وقوله : «أفۇمنون بِبعْض لكب وکوت بجغْض) . 

آمنو | بالممًاداة من الأسارى» وكفروا e‏ وسفك الدماء. 

ويحتمل : الإيمان ببعض ما فى التوراة» وكفروا ببعضهاء وهو تت محمد ميا 
وصفته؛ إد ٤‏ کن عا را را 

ویحتمل : ان فادوا ۳ من غيرهم› وسوا E‏ غیرهم . 

وقوله : #ما جرا س ْمَل 5لک ينُم إلا حى ف الْحَيوة الدنيا ويم القيمة بردو 
إک اس لاب4 . 

قي“ : الخزى فى الدنيا إجلاءُ بنى النضير من ديارهم» وإخراجهم إلى الشام. 

وقيل"“: مقاتلة بنى قريظةًء وسبئ ذراريهم» وذلك لحرب وقع بينهم» والله أعلم. 

ویحتمل قوله : فما جرا من يفل 5لک نڪمم لا زی ف ألْحَيَوة لذا 4. ولكن 
لا يعاقبون فى الدنياء بل يردون إلى أشد العذاب فى الآخرةء وإن استوجبوا ذلك فى 
الدنيا؛ كقوله: #إنما برخرهم رم ...) الآية [إبراهيم: .]٤١‏ 

وقوله: وما أله غفل عا ون4 . 

وعيدٌ. قد ذكرنا ذلك فيما تقدم. 


ا ا A E AAR sa AL E E Ae‏ 
وقوله: # وكا الذين أشتوا الوه الذيا بالاخة فلا قف عم ألمذابُ و 
اق 2 ۰ 
شصرون 


ضا 


e‏ انهم کانوا آمنوا بمحمد به قبل خروجه وبعثه» فلما بعث على خلاف 
مرادهم كفروا به» فذلك اشتراء الحياة الدنيا بالأخرة. 

ويحتمل : ابتداء اختيار الضلال على الهدى› E‏ 1 
آمنوا به» والله أعلم. 
قوله تعالی: لد ٤َاتَيتا‏ 
أت ريدت روج ا if‏ جاک رول با کا چو اشک اکر مرا كدب 


ا 


۱ لكب ويا من عدو اسل اتتا عیسى أن حم 


CD AED 
. ينظر السابق‎ )۲( 
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< 2 2 2 ج کہ 2 4 ر ر 
. شر ر اا م فی ما وون ` جاءَ هب 
ر مر her C‏ ر روم چ بر و ٠‏ ب 
n‏ الله الگیے 8 فصتا اف أ بو اسهم ان ب ڪمروا ما 


انَل آله بيا آن يرل الله من فَصليِء E‏ عص 5 عص وللکري 
1 ر چ ا ٢ء‏ 4 آل اه الا و ر 0 
عاب ھیٹ 9 ا م لهم ءايشا يا أزل قالوا من ا زل علا و AF‏ 
رم رص رک اسر رو ٤ہ‏ ا )ر 2 2 ر #4 
کک ال تی لے تمھ ل کے ل لی آل ب قل لد کے زیی 
وقوله: # وقد لقد ٤اتینتا‏ موی ألكتب# . 
يعنی . التوراة» وهر ظاهر . 
وقوله: # قفتا م يعدو اسل . 
A a aN‏ 
دقل ٠‏ آتبعنا رسوا على اثر رسول؛ ؛ كقوله : اعا بعسيم بعصا [المؤمنون: ]٤٤‏ 
وقوله : ایتا عیسی أن مرم ال4 . 
قيل: اليينات: الحجج. 
وق العجائب التى كانت تجرى على يديه» من خلق الطينء وإحياء الموتىء 
وإبراء الأكمه والأبرص» وإنباء ما يأكلون وما يدخرون. 
الات 2 
il aks i‏ 
يدل | عى وبيان بُظهر الحىّ من الباطل» والصوات من اطا والصدقى من 


. قویناه‎ CGY 


(1) قاله ابن جریر .)٤٤۷/۱(‏ 

(۲) ينظر السابق . 

)۳( قاله ابن جریر .)٤٤۸/۱(‏ 

.(\EA7) قاله ا عباس »› خر جه ابن جریر عنه بنحوه‎ )٤( 


بوره اة لاناك :¥ ۷ 0۹۷ 


0 روح القدس: جبريل . 

وفی الأصل: ا 6 e‏ 

وا هو أن عصمه على حفظه؛ حتی لم یدن منه شیطان» فضلا أن یدنو بشیء» 
والله أعلم. 

وقیل : #وایدته بروج المد يعنى بالروح : : روح الله. 

Ss‏ - عز وجل -: أن تکون أضيفت تعظيمًا له 
E E I YT‏ 
الشىء» وتفضيلا له» كما يقال لموسى: كليم الله» ولعيسى: روخ الله ولإبراهيم: 
خليل الله» على التعظيم والتفضيل . 

وإذا أضيف الجُمَل إلى الله - عز وجل - فإنما تضاف؛ تعظيمًا له - عز وجل - 
وتتزيهًا؛ كقوله : رث ألسَكرت لاض [الرعد: ]٠١‏ أضيف ذلك إليه ؛ تعظيما وتنزيهاء 
RT‏ 

E AA ONES SS 
فهو يخر على تعظيم الرب والخا ل‎ E e 

وقوله: «#آقکلما جاک رسو با لا کوک اشن شرم ريا كدب وري 
ا 

فى ظاهر هذه الآية أنهم كذبوا فريقًا من الرسل» وئتلوا فريقًا منهم . 

ويقول بعض الناس: إنهم قتلوا الأنبياء ولم يقتلوا الرسل؛ لقوله: و نر 
رسكتا [غافر: »]١١‏ ولقوله: «إتبم مم المَصورك [الصافات: ر 
ينصرهم› ومن کان الله ا 

ومنهم من يقول: إنهم قتلوا الرس والأنبياء. 

فنقول : یحتمل قوله : انا لننصر رساتا) فی رسول دون رسول» فمن نصره الله فهو 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه »)۱٤۸۸(‏ وعن السدى (۸۹٤۱)ء‏ والضحاك (١۹٤۱)ء‏ والربيع 

.)١١۷/١( وانظر الدر المنثور‎ .)۹١( 
/١( ينظر: اللباب فى علوم الكتاب (۲/٦٦۲)ء والدر المصون (١/۲۹4)ء والمحرر الوجيز‎ )۲( 


.)6۷ /۱( والبحر المحرط‎ (1۷٨1 
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لم يقتل. أو كان ما ذكر من التّصرة لهم كان بالحجج والآيات. 

ثم فى الآية دلالة رسالة محمد ية ونبوته؛ لأنه أخبرهم بتكذيب بعض الرسل» وقتل 
بعضهم » فسكتوا عن ذلك فلولا أنهم عرفوا أنه رسول - عرف ذلك بالله - وإلا لم 
E‏ 

وقوله: #وقالوا فوا عَلف بل لمم الله بكمرهة4 . 

ف ك غلا الفط فلا نفهم ما تقول» ولا نفقه ما تحدّث. 

يعون زوال الخطاب عن أنفسهم؛ كراهية لما سمعوا. 

وأكذبَهُم الله تعالى بقوله: يل لمم أل أى: طردهم الله؛ بكفرهم» وعتوهم» 
وتفريطهم فى تكذيب الرسول َء واعتنادهم إیاهء لا أن قلوبهم بمحل لا يفهمون شيا 
O‏ ذلك لترك التفكر والتدبر فيها 

وقيل فى قوله : وبا علْماً : يعنى : أوعيةًء 2 وتعى ما يقال» ويخاطب» ولکن 
لا تفهم ما تقول» el Soy‏ 

يعون إبطال ما يقول الرسول ية لهم» وذلك نحو ما قالوا لشعيب : ما ممه كرا 
مَسَا مول [هود: 4۱]. 

وقوله: #فقليلا ما مو4 . 

قل فيه بوجهین : 

قيل”": فقليلا أى بقليل ما يؤمنون من التوراة؛ لأنهم رفوا ته وصفته وحرفوه» 
فلم يۇمنوا به . 

وقيل: فقليلاء أى: قليل منهم يؤمنون بالرسل» صلى الله عليهم وسلم. 

وقوله: #ولسًا جاءَهم كب من عند اله مَصيق إا مه . 

فلولا أنهم عرفوا أن هذا الكتاب هو موافق لما معهم من الكتاب» غير مخالف له» 
وإلا لأظهروا الخلاف لو عرفوا ذلك ولتكلفوا على إطفاء هذا النُور ودفعه؛ فدل 
سكوتهم عن ذلك» وترك اشتغالهم بذلك» أنهم عرفوا موافقته لما معهم من التوراة؛ فيه 
آنه نة خمد کل : 

وقوله: # واوا من فل نيرت ڪل الزن كوا فنا جاءَشُم ٿا عرفا ڪفروا يه 
َة أ عل انگزيك» . 


(۷) قاله معمر› أخرجه أبن جرير عنه بتحوه (0%). 


سورة البقرة الآیات : ۸۷ - ٩١‏ 0۹۹ 


«بَنْيرت4 : يستنصرون عل لر کمروأ قبل أن ببعث محمد بيا يقولون: 
اللهم انصرنا بحق نبيّك الذى تبعثه» فلما لم يجئهم على هواهم ومرادهم كفروا به» فلعنة 
الله على الكافرين. 

وقوله: پتسا اشتروا پو اسهم ان يووا يما انر اَ4 . 

یقول: اشتروا ما به هلاکهم بما به نجاتهم. 

وذلك نهم کانوا آمنوا بمحمد ک؛ فکان إيمانهم به نجاتهم فى الآخرة» فكفروا به 
وذلك هلاکهم» وبالار 

وقيل #يشستا اشرو ب4 : باعوا به أنفسهم بعرض يسير من الدنياء بعذاب فى 
الآخرة ا 

وقوله: «بعَيًا4 . 

ot SS EE حسدًا منهم؛‎ e 
لأنمم كانوا أنه فلا مث من أولاد إسماعيل - عليه السلام - والعربٌ كانت من أولاده‎ 
کفروا به» وکتموا نعته حسدا منهم.‎ 

وقوله: أن يرل الله من فَضلوء عل من اء من عبارك4 . 

يعنى : النبوة والكتاب على محمد رسول الله ملد . 

تیل : بيا أی: ظلماء ظلموا انفسهم بكفرهم بمحمد إل وتكذيبهم إياه. 

وقوله: «#صاءٌو4 . 

قد ذکرنا فيما تقدم . 

وقوله: # بسب عل عضب لکرس عدا مَهيث4 . 

يحتمل وجهین : 

قيل : استوجبوا الغضب من الله؛ بكفرهم بمحمد بء على أثر غضب؛ بكفرهم 
کی وا او 

وقيل: إنما استحقوا اة العنة؛ بعصيانِ بعد عصيانِء وبذنب على أثر 
الذنب. والله أعلم. 

2 و ل لھم اموا پم ما اد اس4 . 


.)١٤١( وا العاللة‎ )٠١٤١( وعن السدى‎ )۱٥۳۹( قاله قتادة› أخرجه ابن جریر عنه‎ )١( 
.)٩٤/١( قاله البغوی فی تفسیره‎ )۲( 


01۰ سورة البقرة الآیات : ۸۷ - ٩۱‏ 


لقالا تومن با نر َ4 . 
کے او ا اوا بالوراة؛ لأنهم لو كانوا ا 
ها إيمان بمحمد إلا وبما أثزل عليهء وإيمان بجميع الأنياء - عليهم السلام - والرسل» 
e‏ ما أنزل عليهم؛ لأن فيها الأَمرَ بالإيمان بجميع الرسل وبكتبهم؛ لأنه قال: 
ES‏ م > وموافقًا له. 

فالایمان e‏ وبعضها موافق لبعض . 

وقوله : # یکروت بما ورام وهو احق مُصَرَقَا لم م 

وا وک ا ا ا کو لی ور ادو 
الحق؛ إذ هما موافقان لما معهم» غير مخالف له. 

ویحتمل : رکرو بما ورام یعنی : وراء موسی بعیسی وبمحمد ية ؛ كأنه قال : 
من ورائه وياد . 

وقوله: فل قل لون ناء آله من قبل إن e‏ مميت 4% . 

فإن قالوا: إنا لم نقتل الأنبياءء ونحن مؤمنون. 

يل لهم : إنكم - وإن لم تتولوا القتلَ - فقد رضيثم بصنيع أولئك» واتبعتم لهم» مع ما 
قد هموا بقتل محمد ييا مرارًا؛ ولذلك أضيف إليهم . 

وفیل: أخبر a a E‏ ومکابرتهم فی تکذیبه. 

وذلك : أن الى علا دعا اليهود إلى الإيمان به اال ا فقالوا 2 اتنا بالایاٹف 
e BL TES‏ 

يقول الله - عز وجل .: قد كانت الأنبیاء من قبل تجیء - بما تقولون - إلى آبائكہ ؛ 
من الآيات والقربان» فكانوا يقتلونهم. 

فيقول الله = عز وجل - لمحمد كلا: أن قل لهم: لم تقتلون؟ 

يقول : ES‏ 
صادقين بأن الله عهد إليكم“ فى التوراة: اا ا ا 
تأكله النار» وقد جاءُوا به . فلم قتلوهم؟! 
)١(‏ قاله أبو العالية» أخرجه ابن جرير عنه »)٠١٦١(‏ وعن الربيع (١١١٠)ء‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 

YT 

(۲) فی أً: 


E 
EE 


سورة البقرة الآیات : ۹٦ - ٩۲‏ ۱۱ 


فهو - والله أعلم - أنهم أخذوا هذه المحاجة من أوائلهم» وإن علموا بما ظهرت نبوء 
محمد ب وأنه مبعوث» وأنتم تقلدونهم» فئقلدونهم - لو أوتيتم - كما قلدتموهم» وإن 
علمتم بما عاينتم؛ إذ لا حجة لكم. E‏ 
قوله تعالی: المد جاءڪم موس ا ا ا م ليجل يِس و نسم ظیمرت 
9 وڏ اذا مک ورتا رڪم e EE E‏ ر ا a‏ 
مَصيت کاشرنا نی یوم لْيجْلَ SSS‏ پوه یکم لن کر 


کہ ر مە رر 


ا ك a Ra‏ ااه ن دون الاس ف الات 


¥ 


ص م 
.۰ ر رم 


إن نم سینت © ول بار موہ آبدا بما دمت ايدب م اه علي لظي ي ودنم 
امت الاس ل یوق ومن ابت اضرا بود اذم کو بعر انت سک وما هو زیو من 


ا ور ر 


اعاب أن يمر وله بص بَا يشمَوت) . 

وقوله: ولد ا موس ابت نم اَذ لجل مِنْ عدو وَأنمْ لوت 4 . 

والبينات : ما ذكرنا - فيما تقدم - من الآيات المعجزة» والحجج العجيبة» والبراهين 
الظاهرة على رسالته ونبوته» وصدق ما يدعوهم إليه» مما يدل كله أنه من عند الله. 

ثم - مع ما جاءَهم موسى بها - عبدوا العجل واتخذوه إلهاء وكفروا بالله. 

ری نبیه ة؛ ثلا يظن انه اول مكدب من الرسل» ولا اول من كُفْر به؛ حتى لا 
یضیق صدره بما یقولون» ویستقبلونه بما یکره» وبالله التوفیق . کقوله : ود دفص مَك 
من آنا الاسل ما بت د راد € [هود: .]۱۲١‏ 

وقر وو ذا و وا در ا عدا ما تبن بغر 

قد ذکرنا هذا فیما تقدم ما فيه مفنع انا الل ال 

وقوله : «واشتغواً الوا ْنا وَعَصَيا) . 

يحتمل وجهین : 

بل اا آ٠‏ خا 

ا ا eT‏ ين الخلق جائز السمع والطاعة. 

وأما إضافة الطاعة إلى الله - عز وجل - فإنه غير جائز؛ إذ لا يجوز أن يقال: أطاع 
ال السمع فإنه يجوز؛ لقوله: ااسمع اللال خا 


f 


(۱) أخرجه الہبخاری (۲/ ۲۸۳). کتاب الأذان» باب فضل فضل «اللهم ربنا لك الحمد» »)۷۹7١(‏ وطرفه فى 
«(FYYA)‏ ومسلم (۱/ ۳*1(« کتاب الصلاة» باب التسميع والتأمین (۷۱/ ٩‏ 4°(« عن أبی هريرة. 


0۱۲ سورة البقرة الآیات : ٩1 - ٩۲‏ 


الوا سيْنْتا) قولك» «وعَصيتا) أمرك. 

لكن قولهم : #وعَصيتا) لم يكن على أثر قولهم سما » ولكن بعد ذلك بأوقات؛ 
AY‏ التوراة؛ لما فيها من الشدائد والأحكام» رفع الله الجبل 
فوقهم“» فقبلوا؛ خوفًا من أن يرسل عليهم الجبلء وقالوا: أطعناء فلما فلما زايل الجيل؛ 
وعاد إلى مكانهء فعند ذلك قالوا: وص( > وهو کقوله: نے تول وام ين ند 5كَ4 
[البقرة: [٠٤‏ فالتولى منهم كان بعد ذلك بأوقات. 

وقوله: # اشر في يوم ليجل برْي). 

قيل": أشربواء أى: مجعل فى قلوبهم حب عبادة العجل بكفرهم بالله عز وجل. 

وقيل: سُمَّوا حب العجل . 

وقيل: إن موسي لما أحرق الغجل» ونسفة فى البحر جعلوا يشربون مئه لحه 
العجل . 

وقيل: لما أحرق وثسف فى البحر جعلوا بلحسون الماء حتى اصفرت وجوههم. 

وقيل : إنهم لما رأوا فى التوراة ما فيها من الشدائد» قالوا عند ذلك : عبادة العجل علينا 
ا مما فيها من الشرائع 

وکله یرجع إلى واحد وذلك کله آثار | الخ 

وقوله: لفل تسا يامرڪم پر يسنم ین کنر ممییت) . 

قل“ : قل یا محمد: بئسما ا إيمانكم بالعجل الكفرَ بالله عز وجل . 

ا اليهود ادعوا أنهم مؤمنون بالتوراة؛ فقال : < بشستا بارڪ 4 أى بالتوراة؛ 
إذ كفرتم بمحمد ية وقد وجدتم فيها نعته وصفته. 

وقول إن کات گم الڌار الاخرة عند الله عالصة ين دون الاس فتمتوا أَلْموتَ 

إن َنم سروت . 

وذلك أن أعداء الله - تعالى - كانوا يقولون: إن الجنة لنا فى الآخرةء بقوله : #أن 
ل اله إلا ن کان هوا أو نصرئ) [البقرة e‏ # ڪووا هودَا او 


تمسری دوا 4 TE N‏ وکقولھہ : عن آبکوؤ وأحو4 [المائدة: ]١۸‏ ؛ 

)1( ا 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عه بلحوه (1074(› وعن أبی العالية ›)0٥(‏ والربيع (0%)). 
وانظر الدر المتثور .)۱۷١/١(‏ 


(۳) قاله السدی» اخرجه ابن جریر عنه بنحوه »)۱١٦۹۷(‏ وعن السدی .)۱١۹۸(‏ 
(4) قاله البغوی فی تفسیره (۱/ .)٩٥‏ 


o۱۲ ٩1 - ٩۲ : سورة البقرة الآیات‎ 


فقال الله تعالى لنبيه ب : قل لهم : إن كانت لكم الدار الآخرة - كما تزعمون - وأنكم 
ناء الله وأحباؤه - كما تقولون - توا لر إن نم سرك( . 

وذلك أن المرء لا يكره الانتقال إلى داره» وإلى بستانه» بل يتمنى ذلك» وكذلك المرءٌ 
لا یکره القدوم على أبیه» ولا علی ابنه» ولا على حبیبه» ولا یخاف نقمته ولا عذابه» بل 
يجد عنده الكرامات والهدايا. 

فإن كان كما تقولون» فتمنوا الموت؛ ی جوا ا ومن a‏ 
التى فيها إن كنتم صادقين فى زعمكم: بأن الآخرة لكي وأنکم أبناء اللز ضا 

فإن قيل : إنكم تقولون: إن الآخرة للمؤمنين» ثم لا أحد منهم يت E E E‏ 
له: تمن الموت» فما معنى الاحتجاح عليهم بذلك» وذلك على المؤمنين كهو عليهم؟ 

ا 

الفا أن المؤمنين لم يجعلوا لأنفسهم من الفضل والمنزلة عند الله ما جعلوا هم 
لأنفسهہ؛ فکان فی تمنیهم صدق ما ادعزا لأنفسهم» وفى الامتناع عن ذلك ظهوز صدف 
رسول الله ميد 

والثانی: ما ذكرنا نهم ادعوا: آنھہ أا الل واخاؤة وفى تمنيهم الموت ردهم» 
وصرفهم إل اليه رالات التق اهو ول خد بر غب ومر عن حه اها دل 
امتناعهم عن ذلك: على کذبهم فی دعاویهم. وبالله نستعین. 

فإن سألونا عن قوله: «فتمتوأً ألمَوْتَ# أنهم إذا تمنوا ليس كان انقضاء عمرهم بدون 
الأجل الذى جعل لهم» وفى ذلك: تقديم الآجال عن الوقت الذى كان أَجلاء وقال الله 
تعالی: #لا د 

قيل : إن الله علم منهم - فى سابق علمه» وأزليته - انهم لا يتمنون جعل أجلهم ذلك . 
ولو علم منهم آنهم يتمنون الموت لكان يجعل أجلهم ذلك فى الابتداءء وكذلك هذا 
الات فار «أن صلة الرحم تزید فى العم" . 

إنه كذلك يحتمل فى الابتداء لا أن يجعل أجله إلى وقت» ثم إذا وصل رحمه يزيد 
على ذلك الأجل أو ينقص.» فيتمنى الموت عن الأجل المجعول المضروب له» وبالله 
التوفيق . 

وقوله: #ولن يتوه بدا . 

فيه دلالة إثبات e‏ وذلك أ ا - عرز وجل = انهم لا بتمنرن أا 


سارو ا ولا سر4 [الأعراف: .]١٤‏ 


)۱( تقدم. 


٩٦ - ٩۲ : سورة البقرة الآیات‎ o1٤ 


فكان كما قال؛ فدل أنه من عند الله علم ذلك. 

وقوله : يما فدَمَّت ايديم . 

من الذنوب» والعصيان» والتكذيب بمحمد يي والحسد له. 

وهم - والله أعلم - قد عرفوا عن صنيعهم» وما لهم من عند الله من العذاب 
والجزاء» لكنهم قالوا ذلك؛ على التعنت. والمكابرة» والسفه؛ لذلك لم يتمنواء والله 


الو 
هو على ا کقوله: رل نے عا يكل الظلمرن إنما يورس 


لور [إبراهيم: .]٤١‏ 

ويحتمل : عليم بالظالمين ؛ بما يفضحهم بالحجج» ويُظهر كذبهم فى الدنيا؛ لئلا يظن 
أحد أنه عن غفلة بما يعملون» بل خلقهم على علم منه بما يعملون. خلقهم؛ ليعلم أنه لا 
لنفع له بخلقهم خلقهمء وأن ذلك لا يضره. 


وقوله: #ولجدَ# يعنى اليهود. 

# اص الاس ڪل حبود 4 

رغ اة ارت 

فدل حرصهم على حياة الدنيا أنهم كذبة فيما يزعمون ويدعون. 

وقوله: : ورس الدب شر NF‏ ال و اَل ی سو وما هو مرحد من ن الْعدّاپ اَن 
سَ4 . 

ا ۱( 

TRI 


)١(‏ والمجوسية بالفتح نحلة. وفى الحديث: «فأبواه يمجسانه». 

ويقول الشهرستانى : (المجوسية يقال لها الدين الأكبرء والملة العظمى). 

وأطلق العرب اسم المجوس على قرصان النورمان» والسكاندينافيين الذين حاولوا فى القرون 
الوسطى اقتحام السواحل أو الحدود فى بلاد الغرب الإسلامى . 

وقد عرفت المجوسية بأنها ديانة الفرس؛ لأن معظم الفرس كانوا يدينون بها منذ ظهرت فى 
بلادهم خصوصًا (الزرادشتية). التى كانت الدين الرسمى (للدولة الساسانية) التى تأسست عام 
٦ق‏ . م. وإن كانت بدايتها أسبق من نشأة هذه الدولة بكثير» فشأن المجوسية شأن غيرها من 
أديان قديمة جابت أرجاء المعمورة فى مصر واليونان والصين والهند والعراق وغيرهاء لكنها لم 
تقتصر على بلاد الفرس وحدهاء حيث إن بعض العرب دانوا بها فى هجر وحضرموت وعمان» 
وقيل: إن بعض العرب كان يدين (بالمزدكية) وممن تمجس من العرب (زرارة بن عدس) وابنه 
(حاجب) و (الأقرع بن حابس) وغيرهم . 


مر اة لااك 2 0 0۵ 
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= يرد ذكر المجوس فى القرأن لکریم | إلا فی قوله 2 ل الزن ءامنوا والْذنَ هادواً 


ورت اضر والمجوس ولد اشڪر ت لله فصل بيهر بوم القينمة لن أله على 
سنو يد4 [الحج: 1۷ 

ويقرر ابن خلدون أنهم - أى المجوس- من أقدم الأمم» فقول : 

هذه الأمة -أى المجوس- من أقدم أمم العالم» وأشدهم توة وآثارًا فى الأرض» وكانت لهم 
دولتان عظیمتان طویلتان : 

الأولى: الكينويةء والثانية : الساسانية الكسروية. 

Sa a‏ (إن مدة ملكهم من -كيومرث- أبيهم إلى الملك يزدجرد أيام کیاد 
زف الله عنه أربعة آلاف سنة ومائتان وإحدى وثمانون سنة). 

ولقد مرت المجوسية بمراحل أربعة تمايزت كل منها عن سابقتها: 

الأرلی - من نشاتها حتی ظهور زرادشت. 

الثانية - المجوسية فى عهد زرادشت 

الثالثة - المجوسية بعد زرادشت وحتى ظهور الإسلام. 

الرابعة - المجوسية بعد ظهور الإسلام. 

وللمجوسية عقائدها الفاسدة : 

فهم يعتقدون أن للعالم الف ان اأ ر أصلن شان الخين والشرة خرن الاوك (النور) 
والآخر (الظلمة)ء وبالفارسية (يزدان) و (أهرمن). 

ويقول ابن حزم (والمجوس لا يقرون بنبوة أحد من الأنبياء إلا زرادشت 

ويقول السكسكى فى معرض حديثه عن المجوس: (إنهم ينكرون نبوة آدم ونوح عليهما 
السلام). 

وقالوا: لم يرسل الله عز وجل إلا رسولاً واحدًا لا ندرى من هو؟ 

وللمجوس كتاب مقدس يسمى (الأوفستا) أو الأبستاق يزعمون أنه نزل على نبيهم (زرادشت) 
من الإله وعمل (زرادة N Me‏ 
والجنة والنار والصراط بيد آنه کان إيمانا شائهاء وهم يرون :أن العث للأرواح دون الأجساد فهم 
يعتقدون أن الروح ألبست الجسد من أجل محاربة (أهرمن) وجنوده من الشياطين» فإذا قضى 
عليهم فإن الروح تخلص من الجسد فيكون البعث بها فقط؛ ولهم مراء عجيبة فى مصير الروح 
بعد مفارقتها الجسد» وبعض فرف المجوس تعتقد فى التنأاسخ› شأنها فى ذلك شأن معظم 
الأديان الوضعية القديمة. 

ومن فرق المجوس فرقة تسمى التناسخية تقول : بتناسخ الأرواح فى الأجساد والانتقال من 

شخص إلى شخص آخر . والمجوسية تؤمن بالمهدى فيذكر الشهرستانى عن (زرادشت) قوله فى 

کتابه (زند أوستا) سيظهر فى آخر الزمان رجل اسمه (أشيزريكا) ومعناه الرجل العالم يزين العالم 
بالدين والعدل» ثم يظهر فى زمانه (بتياره) فيوقع الآفة فى أمره» وملكه عشرون سنة ثم يظهر 
بعد ذلك (أشيزريكا) على أهل العالم ويحيى العدل» ويميت الجور ويرد السفن المغيرة إلى 
أوضاعها الأولى وتنقاد له الملوك» وتتيسر له الأمور» وينصر الدين والحق» ويحصل فى زمانه 
الأمن» وسكون الفتن» وزوال المحن. 
- وللمجوسية شعائرها الضالة التى فيها: 

- عبادة النار. 
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أى: هم أحرص الناس على حياة الدنيا من المجوس؛ لأن المجوس لا يؤمنون بالبعث 
ولا بالقيامة» وهم يؤمنون بها؛ فهم - مع إيمانهم بالبعث» وتصديقهم بالقيامة - احرص 
على حياة الدنيا من المجوس الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالقيامة. 

وقيل : إِنّه على الابتداء. 

a e A TS 
سَةٍ) ؛ لأنهم يقولون فيما بيئهم: ألف سنة تأكل النيروز والمهرجان» ويقولون‎ 
بالمارسية: هزار ساله بزه.‎ 


E Saa ON BE 


یہاعده تنهك . 


4 ور 


هه ر ر م ےو e‏ 0 ر 
وهو قوله: وما هو مء من ألْعدّاب أن بعمّر4 » وهو كقوله: «أفَييتَ إن 


- تعظيم الملوك ورفعهم إلى مرتبة الألوهية. 
- الصلوات والزمزمة. 
- شرب الخمر. 
- الولع بالغناء والمعازف. 
- استحلال المحارم. 
وللمجوسية فرق يحددها الإمام الشهرستانى على النحو والترتيب التالبين : 
- الكيومرئية. 
- الزروانية. 
رأة 
ثم يفرق بينهم وبين الثنوية فيحصر فرق الثنوية فى : 
- المانوية. 


- والتناسخية. 

ينظر : لسان العرب لابن منظور مادة (مجس)› تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى 
الزبيدى (٤/٦۲٤۲)ء‏ مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى مادة (مجس)ء الملل والنحل 
للشهرستانی (۱/ ۴۳)ء الدين والفلسفة والعلم أً/ محمود آبو الفیض ص .»)٠٠۹(‏ تاريخ العرب 
قبل الإسلام جواد على »)۲۳٤/١(‏ تاریخ ابن خلدون »)۳٠۸/۳(‏ موسوعة الفرق الإسلامية 
)۱١/1(‏ وما بعدهاء الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسى (١/٤۳)ء‏ 
(البرهان فى عقائد أهل الادنان للستكسكى قى على بن نأاصر عسيرى ص »)61١(‏ قصة 
الحضارة لول ديورانت .)٤)١١۹/۲(‏ 
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وء ر ررس 


متعتلهم سيین و م جاءهم ا اوا بوعدوت ( ما غق عنم ا اوا يسرت 3 4 
[الشعراء]. 
وقوله : #واله بصا يما سلود . 
ED‏ 
قوله تعالی: قل من کات عدوا لجبریل فم رلم على فبك بد 


وذلك أن اليهود قالوا: لو كان الذى بزل“ على محمد بالوحى ميكائيل لتبعناه 
ونؤمن به؛ لأن ميكائيل هو الذى ينزل بالغيث والرحمة» وجبريل هو المنزل بالعذاب 
والحرب والشدائدء فهو عدو لناء؛ لذلك لا نبعه. 

وفى جهة العداوة بينهم وبين جبريل وجه آخر» وهو أن قالوا: إن جبريل أرسل بالوحى 
والرسالة فى أولاد إسرائيل» لكنه أنزلها على أولاد إسماعيل؛ عداوة لنا وبغضا؛ لذلك 
تصبوا العداوة بينه وبينهم - والله أعلم بذلك - فُأكذبهم الله - تعالى - بزعمهم» فقال: 
رل عل لبك بدن أو » لا كما تقول اليهود. وما ينزل من العذاب والشدائد إنما 
بزل ا لا من تلقاءِ نفسه وذاته. 

ثم كان إظهارهم عداوة جبريل» لاعتقادهم عداوة الله - عز وجل - لكنهم لم يجترئوا 
على عداوة الله - على التصريح - فدل أنه على الكناية عن عداوة الله تبارك وتعالى. 

ويدل هذا على أن الروافض طعنوا فى رسول الله ية حيث طعنوا. 

وقوله: # رلم عل لبك بدن ال . 

تقول الباطنية : إن القرآن لم ينزل على رسول الله IE ee‏ 
نقرؤهاء ولكنه إلهام» نزل على قلبه» ثم هو يصوره ويرسمه ذا الحروف» ويعبر به» 
ويعربه بالمعربة التى نقرؤها. 

فلو کان على ما يقولون لزال“ موضع الاحتجاج علیهم بما اتی به معجرًا؛ كقوله: 


EO) 
فى أ: تقول لزوال.‎ )۲( 
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الما ملعم بسر اث آلری بلجذوت إو أعغج ودا لسا کرٹ ث4 
[النحل : ]٠٠١‏ إذ كان لهم أن يقولوا: أنزل على لسان العجمى» لكنه غير ذلك بلسانه. 
وكذلك قوله: #لا مرك بو لسانك لعجل بي [القيامة ة: [١‏ مخافة النسيان والذهاب. 
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م 


وكذلك قوله: ولا نجل لمران من قبل أن قسن إلى و4 [طه: .]١٤‏ 

فدلت هذه الآيات كلها على بطلان قولهم» وفساد مذهبهم» وبُعدهم عن دين الله 
الس 

وقوله: هذى وبْنرّى لمن 4 . 

هدى من الضلالة» وبشرى للمؤمنين بالجنة. 

وقوله: من کان عدوا َل رڪيه ورسلوء وجترں ومیکدل قت اله عدو کين 
الأية. 

يحتمل وجهین : [ [ 

یحتمل : من کان عدوا لله» أو ملائکته» أو رسله. 

ويحتمل : افتتاح العداوة به دون هؤلاء على التعظيم لهم» وفضل المنزلة عند الله» وحسن 
المآب لديه ؛ كقوله : #واطموا آتما عَيْمتم من سیو فان لتو خسم وللرسول [الأنفال : ]٤١‏ معنى 
إضافة ذلك إليه : على التعظيم له» والإفضال للهء لا على جعل ذلك لله مفردًا. 

اھ ا SKC‏ أعلم . 


2 ر 2 7 € 2⁄7 ا رو 2 س سر د رو اه ت 

علهدوأ عهدا نيدم ST e‏ جاءَهم رسول من عِني الو 

ا رو CC e‏ 2ے مي س ‌ r‏ ر ‌ ا 

مُصدف لما معَهم َد ریق من الزين وتوا التب ڪتب اله وراءَ ظه رھم ائھ ا 
مد سے ف 


Jerr 


لغوت ( واتبعوا ما نلوا لسن 
دروا موت الاس السر وما ازل عل المکڪين ابل هروت مروت وما لمان مِن أ 
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شی تا ن اة من علو ینتس ما روا بی شم و ڪا بتلثرت 3 
ا | اموا A EE‏ من عند آله حور و ک وا اا 


وقوله: ارا لك ءات بيب وما يمر بها إل الفسفونٌ 4 . 
بین فيها الحلال والحرام»› وما بُؤتی وما بنّقى»› وما بھی وما يمر 
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ويحتمل : الآيات التى أنزلها عليه ليلصر بها على المعاندين له» والمكابرينء والله 
أعلم . 

O E E 

EE : يقول‎ 

يحتمل : العهوة التى أخذت عليهم ا و ی و و 
به بعد الإیمان. 

أو أخذ عليهم: ألا يكتموا نعته» وصفتهء الذى فى التوراة لأحد فنبذوا ذلك» 
ونقضوا تلك المواثيق والعهود التى أخذت عليهم. 

ثم فى الآية دلالة جعل القرآن حجة؛ لأنه قال: #نبدم َس ينه »› ولو کان فی 
كتبهم ما ادعوا من الحجة والاتباع لأتوا به معارصًا؛ لدفع ما احتج به عليهم؛ فثبت أنهم 
کانوا كذبة فى دعاويهم؛ حيث امتنعوا عن معارضته . 

وقوله: وما يكر بها . 

أى: وما يكفر بتلك الآيات إلا الفاسقون. 

وقوله: ًا جاءَهم رول من عند ال . 

EA 

(مسزة لا 4 . 

أى: نَعْنّه الذى كان فى التوراة موافق لمحمد ميد . 

وقيل": لما جاءهم محمد يي عارضوه بالتوراة؛ فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة 
والقرآن» فنبذوا التوراة والقرانء وأخذوا بكتاب السحر الذى كتبه الشياطين . 

ويحتمل : أن محمدًا ب لما جاءهم كان موافقًا لما مضى من الرسل»ء غير مخالف 
لهم؛ لأن الرسل كلهم آمنوا به» وصدق بعضهم بعضًا. 

وقوله: بد وبق ِن اَذِبَ اوتوأ لكب صب الد ورا هورم . 

مل كاتة الله اورا غل ما كرا 

ويحتمل : كتاب اللهء القرآن العظيم . والله أعلم. 

وقوله : كانم لا ب علوت % . [ 

أى: يعلمون» ولكن تركوا العمل به» والإيمان بما معهم؛ كأنهم لا يعلمون؛ لما لم 
ينتفعوا بعلمهم خرج فعلهم فعل من لا يعلم . 


.)۱۸١/١( وانظر الدر المنثور‎ .)۱١٤۷( قاله السدى»ء أخرجه ابن جرير عنه‎ )١( 
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ار ا ا ل ا ا رک و ا و 
والله أعلم . 

وقوله : وبوا ما نلوا لطي عل ملك ساي وما ڪَمَرَ سيم ول ابيب 
کسروا ملعو الاس السرَ4 . 

i E CEE 


(1) السحر لغة: كل ما لطف مأخذه ودق» ومنه قول النبى ملل : «إن من البيان لسحرا» وسحره: أى 
خدعه» ومنه قوله تعالی : قارا ا ا من المسحرن 4 [الشعراء : ]٠٠١١‏ أى المخدوعين . ويطلق 
السحر على أخص من ذلك» قال الأزهرى: السحر: عمل تقرب به إلى الشيطان وبمعونة منه» كل 
ذلك الأمر كينونة للسحر. قال: وأصل السحر: صرف الشىء عن حقيقته إلى غيره؛ فكأن الساحر 
لما أرى الباطل فى صورة الحق» وخيل الشىء على غير حقيقته» قد سحر الشىء عن وجهه» أى: 
صرفه. ١ه.‏ وروی شمر: أن العرب إنما سمت السحر سحراء؛ لأنه يزيل الصحة إلى المرض» 
والبغخض إلى الحب. وقد يسمى السحر: طاء والمطبوب: المسحور» قال أبو عبيدة: إنما قالوا 
ذلك تفاؤلا بالسلامة» وقيل: إنما سمى السحر طبا؛ لأن الطب بمعنى الحذق» فلوحظ حذق 
الساحر فسمى عمله طبا. وورد فى القرآن العظيم لفظ (الجبت)» فسره عمر وابن عباس وأبو العالية 
والشعبى بالسحرء وقيل : الجبت أعم من السحر» فيصدق أيضا على الكهانة والعرافة والتنجيم. أما 
فى الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء وغيرهم من العلماء فى تعريفه اختلافا واسعا» ولعل مرد 
الاختلاف إلى خفاء طبيعة السحر وآثاره؛ فاختلفت تعريفاتهم له تبعا لاختلاف تصورهم لحقيقته : 
فمن ذلك ما قال البيضاوى: المراد بالسحر: ما يستعان فى تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا 
يستقل به الإأنسان› وذلك لا يحصل إلا لمن يناسبه فى الشرارة وخبث النفس. قال : وأما ما يتعجب 
منه كما يفعله أصحاب الحيل والآلات والأدوية» أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم» وتسميته 
سحرا هو على سبيل التجوز لما فيه من الدقة؛ لأن السحر فى الأصل لما خفى سببه. ١ه.‏ ونقل 
التهانوى عن (الفتاوى الحامدية): السحر: نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية 
فى مطالع النجوم» فيتخذ من ذلك هيكل على صورة الشخص المسحور»ء ويَرَصًّد له وقت 
مخصوص فى المطالع› وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع» ويتوصل 
بها إلى الاستعانة بالشياطين » ويحصل من مجموع ذلك أحوال غريبة فى الشخص المسحور. وقال 
القليوبى: السحر شرعا: مزاولة النفوس الخبيثة لأقوال أو أفعال ينشأً عنها أمور خارقة للعادة. 
وعرفه الحنابلة بأنه : عقَد ورْفی وکلام یتکلم به» آو يکتبهء أو يعمل شينا يؤثر فى بدن المسحور أو 
قلبه أو عقله من غير مباشرة له. 

وقد اختلف العلماء فى أن السحر هل له حقيقة ووجود وتأثير حقيقى فى قلب الأعيانء أم هو 
مجرد تخييل؟ فذهب المعتزلة وأبو بكر الرازى الحنفى المعروف بالجصاص» وأبو جعفر 
الإستراباذى والبغوى من الشافعية : إلى إنكار جميع أنواع السحر وأنه فى الحقيقة تخييل من 
الساحر على من يراهء وإيهام له بما هو خلاف الواقع» وأن السحر لا يضر إلا أن يستعمل 
الساحر سما أو دخانا يصل إلى بدن المسحور فيؤذيه» ونقل مثل هذا عن الحنفيةء وأن الساحر 
لا يستطيع بسحره قلب حقائق الأشياء؛ فلا يمكنه قلب العصا حية» ولا قلب الإنسان حمارا. 
قال الجصاص : السحر متى أطلق فهو اسم لكل أمر مُمَوّه باطل لا حقيقة له ولا ثبات» قال الله 
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تعالی: ال لقا َا الوا سرا أعَي الاس [الأعراف ]١٠١:‏ يعنى: موهوا عليهم حتى 
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وقيل : تتلو؛ من التلاوة. 

وقيل : ما تتلو: ما يروى الشياطين من السحر. وهو قول ابن عباس - رضى الله 
عنهما - وهو يرجع إلى واحد. 

والآیة' فی موضع الاحتجاج على اليهود؛ لأنهم ادعرا: أن الذى هم عليه أَجِذٌ عن 
سليمان عليه السلام» فإن كان كفرًا فقد كفر سليمان. 

فأخبر الله - عز وجل - نيه يا : أن سليمان ما كفر» ولكن الشياطين كفروا بما علّموا 
الان هن السكر: 

ويحتمل : لكن أثباع الشياطين كفروا باعتقادهم السحر» وعملهم به بتعليم الشياطين» 
فنسب ذلك إلى الشياطين بما بهم كفرواء كما نسبت عبادة الأصنام إلى الشياطين بما بهم 
عبدوا» والله أعلم. 


= ظلنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى» وقال تعالى: «فإذا ما رعصمهمّ َيل َه من حرم ا ی 4 
[طه:٦1]‏ فأخبر أن ما ظنوه سعيا منها لم يكن سعيا وإنما كان تخييلاء وقد قيل: إنها كانت 
عصيًا مجوفة مملوءة زئبقاء وكذلك الحبال كانت معمولة من أذَم محشوة زئبقاء فأخبر الله أن 
ذلك كان مموها على غير حقيقته. وذهب جمهور أهل السنة إلى أن السحر قسمان: 

قسم هو جِيَلَ ومخرقة وتهويل وشعوذة وإيهام ليس له حقائقء أو له حقائق لكن لطف مأخذهاء 
ولو كشف أمرها لعلم أنها أفعال معتادة يمكن لمن عرف وجهها أن يفعل مثلهاء ومن جملتها ما ينبنى 
على معرفة خواص المواد والحيل الهندسية ونحوهاء ولا يمنعه ذلك عن أن يكون داخلا فى مسمى 
السحرء كما قال تعالى : «(سكرا أعيت التاس واسارهبوشم واو بحر عَظير# [الأعراف ]١١١:‏ 
وهذا ما لم یکن خفاء وجهه ضعیفا فلا یسمی سحرا اصطلاحا؛ وق ني سرا ا كنا 
قالوا: سحرت الصبى بمعنى: خدعته. 

القسم الثانى : ما له حقيقة ووجود وتأثير فى الأبدان. فقد ذهبوا إلى إثبات هذا القسم من حيث 
الجملة» وهو مذهب الحنفية على ما نقله ابن الهمام» والافغة والخانلة: اتدل القائلون جار 
السحر وإحداثه المرض والضرر ونحو ذلك بأدلة: منها قوله تعالى : فل اعود برب الفاق ٭ يِن شر 
ما لق # ومن سر عاسق ا َب ٭ ومن سر القت فف المد [الفلق : ]٤-١‏ والنفاثات فى 
العقد: هن السواحر من النساء . فلما أمر بالاستعاذة من شرهن علم أن لهن تأثيرا وضررا. ومنها قوله 
تعالی : تملعو ینا ما کرت ہی ن آلو وقد وما هم يسارب بي ين حر إلا بإذن اَ4 
[البقرة:١٠٠]»‏ ومنها ما ورد أن النبى ية «سُجرَ حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشىء وما يفعلها 
ولذلك قصة معروفة فى الصحيح› وفيها أن الذى سحره جعل سحره فى مَشْط ومشاطة تحت 
راعوفة فى بئر ذَزوان»› وأن الله أطلعه على ذلك فاستخرجهاء وأنزلت عليه المعوذتان فما قرأ 
على عقدة إلا انحلت. وأن الله تعالى شفاه بذلك. 

فاوي: لسان العرب مادة (سحر)› الجمل على شرح المنهج »)۱۱١ ء٠۱۰۰ /٥(‏ کشاف 
اصطلاحات الفنون (۳/ .)1٤۸‏ كشاف القناع )۱۸١/7١(‏ . 

(1) فی آ: ولانه. 


۹ ور ال الإا‎ o۲۲ 


وروی عن این غاس ٠‏ حرف اال عا ول کان ایی کا عاد کان 
و کی کے اا را ی کا 
E EL‏ > فکتبوا بین کل سطرین سحرًا» وکغراء وکذټا؛ فقالوا: هذا 
الذی کان يعمل به سلیمان؛ ا یال الناس وسبوه» ووقف علماؤهم› زل 
جهالهم يسبوئه؛ حتى أنزل الله - عز وجل - على محمد يلاة: لاتتقا ما كنلا 
ليطن .4:2 الاي 

وقال بعضه ": إن الشياطين ابتدعت كتاا من السحر والأمر العظيم» ثم أفشته 
الناس وعلمته إياهم؛ فلما سمع بذلك سليمان تتبع تلك الكتبً» فدفنها تحت كرسيه 
كراهية أن يتعلمها الناس. فلما قبض نب الله سليمان - عليه السلام - عمدت الشياطين 
إلى تلك الكتب فاستخرجتها من مكانهاء وعلموها الناس» وأخبروهم أنه علم كان 
سلیمان یکتمه» ویستأثره؛ فعَذر الله نبگه سلیمان» ورا ف لك عل ا ا ی 
ييه بقوله تعالى: وما ڪمرَ سيم ولي ايطيت مروا بعلمو الاس 
E‏ 

ET‏ لما مات سليمان - عليه السلام - وقع فى الناس أوصاتٌ وأوجاع؛ 
فقال الناس: لو كان سليمان - عليه السلام - حيًا لكان عنده من هذا فرج» فظهرت 
الشياطين لهم فقالوا: نحن ندلكم على ما كان يعمل به سليمان - عليه السلام - فكتبوا 


(۱) اخرجھ النسائی وابن ابی حاتم کما فی الدر المنثور .)۱۸۲/١(‏ 

() قاله الربيع» أخرجه ابن جرير عنه .)٠٠١١(‏ وانظر الدر المنثور .)۱۸۳/١(‏ 

(۳) ثبت فى حاشية أآ: وقيل: معنى السحر: الإزالة وصرف الشىء عن وجههء تقول العرب: ما سحرك 
ع : ما صرفك عنه؟ فكأن الساحر لما أرى الباطل فى صورة الحق فقد سحر الشىء ء عن 
وجهه» أى: صرفه. هذا أصله من حيث اللغة. 

. وأما حقيقة فقد قيل : إنه عبارة عن التمويه والتخييلء ومذهب أهل السنة أن له وجودًا أو حقيقةء 
والعمل به كفرء وذلك إذا اعتقد أن الكواكب هى المؤثرة فى قلب الأعيان» وروى عن الشافعى : 
يخيّل» ويمرض» وقد يُقتّل» حتى أوجب القصاص على من قتل. 
وقيل : إن السحر يؤثر فى قلب الأعيان: فيجعل الإنسان على صورة حمارء والحمار على صورة 
الكلب» وقد يطير الساحر فى الهواء. وهذا القول ضعيف عند أهل السنة؛ لأنهم قالوا: إن الله - 
تعالى - هو الخالق الفاعل لهذه الأشياء عند عمل الساحرء وهو الفاعل لها المؤثر فيها. 

والأصح: أن السحر تخييل الخبل: فساد الأعضاء والفلج. 
قاموس . ويؤثر فى الأبدان بالأمراض والجنون والموت. ويدل على ذلك أن للكلام تأثيرًا فى 
الطبائع ؛ فقد يسمع الإنسان ما يكره فيغمَ» وقد مات قوم بكلام سمعوه؛ فالسحر بمنزلة 
الأبدان. لباب ابن مازن. 
(O‏ ذكره السيوطى فى الدر ۱۸۳/1( وعزاه لسعید بن منصور عن خصیف بنحوه. 


وة الق ااا ك off‏ 


تئاء فجعلوها فى البيوت» فاستخرجوا الكتب التى كتبت لهم الشياطينُ من السحر» 
فالا هذا ها كان يعمل به ملا ازل الله ك غر وجل وروما كر 
سملن . . .4 الاأية. 

e I a‏ واا کاب 
الشياطين وما دعوهم إليه من السحر والكفر» وبالله التوفيق . 

رنه دلا رسالا محمد ۹ بها أخرهه عن فصي E Eee‏ 
عرف ذلك بالله عز وجل . 

ا ی ا ا ی غر 

ذكره الله عز وجل لوجهين: دلالة لرسوله» وتكذيبا للذين لوه بما هو كفر. 

وقوله: عل ملك سكن . 

ا کر و 

ألقاءُ على ألسن المعاندين لسليمان فى الشر؛ فروّؤه عنه بعد الوفاة؛ فكذبهم الله - عز 
SS‏ ن 

فإنما بينها للخلق؛ لثلا يتبعوا فى الرواية کا من لی الیے ادد کون ن 
شال : اختراع الرواية» وإلزام السامعين الأمور المعتادة من الرسل» ورد ما لا يوافق 
ذلك من الرواية ؛ ولذلك أبطل أصحابنا خبر الخاص فيما بُبلى به العام . 

وقوله: وما ازل على المَكَڪَنِ بابل هروت ومروت رما لمان ين أحد حى يفول إنَما 
فة فلا ك يتعلمونَ نُا م ما یروت بو بين ألم ورَمد» . 

قیل : وما رل على النفى» والجحد› معطوفًا على قوله: وما ڪر شمن . 

وقيل: وما رل على اَن باب4 : والذى آل على الملكين ببابل. 

وقيل": سميت بابل لما تبلبلت به الألسن» يعنى: اختلفت؛ فلا يعلم ذلك إلا 
بالسمع. 

ثم اختَلِف فی «هاروت» و و «اماروت): 

فقال الحسن: ان ا د 


(0 ا الس 
(۲) ذکره السیوطی فی الدر )۱۸٤/١(‏ عن انس فی سياق طویل› وعزاه للدينورى فى المجالسة وابن 
عساکر من طريق نعيم بن سالم عنه. 
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الله - عز وجل - وصف ملائكته بالطاعة له والائتمار بأمره» بقوله: #لا يصون أله ا 


و 2 رر 


مر .. الآية [التحريم: 1]» وكقوله: للا فونم اقول ...4 إلا 
.[v e‏ 

وكذلك يقول الحسن فى إبليس: إنه لم يكن من الملائكة . وقد ذكرنا هذه المسألة فيما 
تقدم . 

ثم عارض نفسه بقولهما: فلا تَحرٌ4 . 

فقال : إن المُخبر بمثله إذا عرف ولوع السامع به وبما يعرض مثله e‏ 
آنه نه يفعل» ولا يرتدع عن ذلك - يقول ذلك له؛ ترغیبًا منه» والله أعلم . 

ومنهم من يقول"": كانا ملكين» لكنهما علما الاسم الأعظمء فيقضيان به الحوائج 
إلى آن حل بهما ما حل . 

وبهذا یحتج فی بلعم بقوله : انل عهِمَ با آل ءَاتيت ءايهتا انسَلَح مها امه 
ألسَيطر. . . 4 الآية [الأعراف: .]٠۷١‏ 

ثم اختلف بعد هذا على أوجه: 

قال بعضهم : لم يكن ذلك منهما سحرًاء بل هو تعويذ الفرقة يقدر عليه. 

وقال قائلون: إن ما أنزل على الملكين أنزل كلامًا حسئًا صوائًاء لكنه خلط بالذى 
لقنهم الشيطان؛ فصار سحرًا. 

وقال آخرون: بلی. کان هو فی نفسه سحرًاء يعلمان الناس ذلك» لکنه لا بُنهی عن 
تعليمه» ولا يكفر الذى تعلم”" . إنما ينهى عن الاعتقاد له» فكان كالكفر الذى يعلى لا 
(۱) هو قول ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه )۱۱۸٩ »۱۹۸٤(‏ وعن ابن عمر (۱۹۸۷» ۱۹۸۸). وانظر 


الدر المنشور (۱/ ۱۸٥‏ - ۱۹۳). 
(۲) قال ابن عباس وابن مسعود: نزلت هذه الآية فى (بلعم ب بن باعوراء) . 

وقال مجاهد: بلعام بن باعر . 

وقال عطية عن ابن عباس : کان من بنی إسرائیل . 

وروی عن ابن أبى طلحة: as‏ 

وقال مقاتل : هو من مدينة البلقاء» وذلك أن موسى - عليه الصلاة والسلام - وفومه» قصد 
بلده» وغرا أهله وکانوا کفارًا» فطلبوا منه أن يدعو على موسى وقومه وكان مجاب الدعوة وعنده 
اسم الله الأعظم فامتنعح منه» فما زالوا یطلبونه حتی دعا علیه» فاستجیب له ووقع موسی وبنو 
إسرائیل فی التیه بدعائه» فقال موسی: يا رب بأى ذنب وقعنا فى التيه؟ ‏ 

فقال : بدعاء بلعم» فقال: کما سمعت دعاءه علی» فاسمع دعائی علیه» ثم دعا موسی عليه 
السلام أن ينزع منه اسم الله الأعظم والإيمان» فسلخه الله مما كان عليه» ونزع منه المعرفة› 
فخرجت من صدره حمامة بيضاء. 


(۳) فى أ: يعلم. 


, 
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بُنهى عن ذلك؛ لأنه ما لم يعلم لم نعلم“ قبحة وفساده» ولكن إنما يهى عن الاعتقاد 
له؛ فکان کالکفر الذى فى تعلمه»ء والله أعلم . 


ثم نقول: : إن قولهما: فلا َك 4 على الاختيار منهماء EAN,‏ 
اللسان» من غير صنع لهما فيه ٬‏ والله أعلم . 
وقوله: وما هم ارين بی ه من لحد إلا بإذْنِ اس . 


قيل”": إلا بعلم الله وقضائه. 

وقیل: بخذلانه وتخليه. 

وقيل : بمشيئة الله وإرادته. 

ا ظاهر الإذن فهو يخرج على الإباحة؛ فالعقل يدفعه. 

وفا: ت ا من بنی آدم» وإنما یختلف بینهم 
شیطان فی کل مسألة» والله أعلم. 


ثم السحر يكون على وجهین : 
ID e E OA‏ 


(۱) فى ط: يعلم. 

(۲) قاله سفیان» أخرجه ابن جریر (۱۷۰۷) عنه بنحوه. 

(۳) ذکره البغوی فی تفسیره (۱/ )۱١۲‏ ونسبه لمجاهد. 

)٤(‏ ثبت فى حاشية أً: 

والسحر على قسمين» أحدهما؛ يكفر به صاحبه. وهو آن يعتقد آن القدرة لنفسهء وذلك هو 
المؤثر» أو يعتقد أن الكواكب هى المؤثرة النقالة. 

فإذا انتهى به السحر إلى هذه الغاية صار كافرًا بالله» ويجب قتله؛ لما روى عن جنوب: أن 
رسول الله ماو قال : «الساحر ضربه بالسيف صدف» أخرجه الترمذى . 

والقسم الثانى من السحر؛ هو التخييل الذى يشاكل النبرتحان» والشعبذة ولا يعتقد صاحبه 
لنفسه فيه قدرة» ولا أن الكواكب هى المؤثرة» ويعتقد أن القدرة لله تعالى» وأنه هو المؤثر. 

فبهذا القدر لا يكفر به صاحبه» ولكنه معصية» وهو من الكبائر» ويحرم فعله. 

فإن قتل بسحر قتل قصاصًا؛ لما روى عن مالك»› بلغه أن حفصة» زوج النبى َة قتلت جارية 
لها سحرتها . وقد کانت دونھا فأمرت بها فقتلت . أخرجه فى الموطاً. (لباب ابن مازن). 

)٥(‏ عقوبة الساحر: ذهب الحنفية إلى أن الساحر يقتل فى حالين: الأول أن يكون سحره كفراء والثانى 
إذا عرفت مزاولته للسحر بما فيه إضرار وإفساد ولو بغير كفر. ونقل ابن عابدين أن أبا حنيفة قال : 
الساحر إذا أقر بسحره أو ثبت عليه بالبينة يقتل ولا يستتاب. والمسلم والذمى فى هذا سواءء وقيل : 
لا يقتل إن كان ذميا. ويفهم من كلام ابن الهمام أن قتله إنما هو على سبيل التعزير» لا بمجرد فعله 
إذا لم یکن فى اعتقاده ما يوجب کفره» وقال این عابدين : يجب قتل الساحر ولا يستتاب» وذلك 
لسعیه فی الأرض بالفساد لا بمجرد عمله إذا لم یکن فی اعتقاده ما يوجب کفره» لکن إن جاء تائبا 
قبل أن يؤخذ قبلت . وذهب المالكية إلى قتل الساحرء لكن قالوا: إنما يقتل إذا حكم بكفره» وثبت 
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وسح لا یکفر به صاحبه؛ فلا يقتل به» إلا أن يسعى فى الأرض بالفساد: من قتل 
الاو فهو كقاطع الطريق» يُحكم بحكمهم من القتل وسائر العقوبات» 


وإذا تاب قلت توبنّه. 


ا 


الا تری أن سحرةٌ فرعون لما رأوا الآیات آمنوا بالله - تعالی - وتابوا توبة لا یطمع فی 


= عليه بالبينة لدى الإمام» فإن كان 2 به قتل وماله فیء إلا أن يتوب» وإن کان يخفيه فهو 

كالزنديق يقتل ولا يستتاب» واستئنى المالكية - أيضا - الساحر الذمىء فقالوا: لا يقتل» بل 
يؤدب. لكن قالوا: إن أدخل الساحر الذمى ضررا على مسلم فيتحتم قتله» ولا تقبل منه توبة غير 
الإسلام نقله الباجى عن مالك . لكن قال الزرقانى : الذى ينبغى اعتماده أن ذلك يوجب انتقاض 
عهده» فيخير الإمام فيه . أما إن أدخل الساحر الذمى ضررا على أحد من أهل ملته فإنه يؤدب ما لم 
يقتله» فإن قتله فتل به. وعند الشافعية : إن كان سحر الساحر ليس من قبيل ما يكفر به» فهو فسق لا 
يقتل به ما لم يقتل أحدا ويثبت تعمده للقتل به بإقراره. وذهب الحنابلة إلى أن الساحر يقتل حدا ولو 
la‏ : أن یکون سحره مما بحکم بکونه کفرا مثل 
فعل لبيد بن الأعصم» أو يعتقد إباحة السحرء بخلاف ما لا یحکم بکونه کفرا» کمن يزعم أنه یجمع 
ال أو يسحر بأدوية وتدخين» وسقى شىء لا يضر. الثانى: أن يكون مسلماء 
ذمیا لم يقتل؛ لاأنه أقر على شركه وهو أعظم من السحر» ولأن لبيد بن الأعصم اليهودى سحر النبى 
اة فلم يقتله» قالوا: والأخبار التى وردت بقتل الساحر إنما وردت فى ساحر المسلمين لأنه يكفر 
بسحره . والذمى كافر أصلى فلا يقتل به» لكن إن قتل بسحر يقتل غالباء قتل قصاصا. وشرط آخر 
أضافه صاحب المغنى: وهو أن يعمل بالسحرء إذ لا يقتل بمجرد العلم به. ثم قال بعضهم : 
ويعاقب بالقتل أيضا من يعتقد حل السحر من المسلمين» فيقتل كفرا؛ لأنه يكون بذلك قد أنكر 
مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة. واحتجوا لقتل الساحر بما روى جناب مرفوعا «حد 
الساحر ضربة بالسيف». ويما ورد عن بجالة بن عبدة أن عمر ابن الخطاب كتب: أن اقتلوا كل 
ساحر وساحرة. وبأن حفصة أمرت بقتل ساحرة سحرتها. وأن معاوية كتب إلى عامله قبل موته 
بسنة : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» وقتل جندب بن کعب ساحرا کان يسحر بين يدى الوليد بن أبى 
عفهةه. 

وذهب الجمهرر خلافا للحنفية إلى أن القتل بالسحر يمكن أن يكون عمداء وفيه القصاص . 
ويثبت ذلك عند المالكية بالبينة أو الإقرار. وذهب الشافعية إلى أن الساحر إن قتل بسحره من 
هو مكافئ له ففيه القصاص إن تعمد قتله بهء وذلك بأآن يثبت ذلك بإقرار الساحر به حقيقة أو 
حکماء کقوله: قتلته بسحری» أو قوله: قتلته بنوع کذاء ویشهد عدلان يعرفان ذلك وقد کانا 
تاباء بأن ذلك النوع يقتل غالبا. فإن كان لا يقتل غالبا فيكون شبه عمد. فإن قال: أخطأت من 
اسم غيره إلى اسمه فخطأً. ولا يثبت القتل العمد بالسحر بالبينة عند الشافعية لتعذر مشاهدة 
الشهود قصد الساحر وتأثير سحره. قال المالكية والشافعية : يستوفى القصاص ممن قتل بسحره 
بالسيف ولا يستوفى بسحر مثله» أى لأن السحر محرم؛ ولعدم انضباطه. وصرح المالكية بأن 
الذمى إن قتل بسحره أحدا من أهل ملته فإنه يقتل به. 

وصرح الشافعية والحنابلة بأن الساحر غير المستحق للقتل» بأن لم يكن سحره كفرا ولم يقتل ‏ 
بسحره أحداء إذا عمل بسحره يعزر تعزيرا بليغا لينكف هو ومن يعمل مثل عمله» ولکن بحيث لا 
يبلغ بتعزيره القتل› على الصحيح من المذهب عند الحنابلة لارتكابه معصية . وفی قول للاإمام : 
تعزيره بالقتل . 
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مثل تلك التوبة من المسلم الذى نشا على الإسلام» حيث أوعدهم فرعون بقطع الأيدى 
أجل والصلبة واترع العااب ارا و حر ا ن ا ا 
[الشعراء: .]٠١١‏ 

ae a EVN Sa 
تقتل . وقال فى الساحر بالقولين.‎ 

شاروئ هرال ل الج و عل عا ا فر فة الاش ال 
فهو كالساعى فى الأرض بالفساد» لا بعين“ السحر. 

ارک ر ا الإسلام؛ فيقتل كالمرتد عن الإسلام. 

وما ذکر عنه: آنه لا بفُتل؛ فھو إِذا لم یکن سحره سحر کفر» ولا یسعی بالقتل فی 
الأرض لم يقتل به. 

ثم قوله - فى الساعى فى الأرض بالفساد: إنه إذا تاب قبل أن بُقدر عليه» سقط عنه 
القتل ؛ فكذا الساحر. 

وأما الذى هو لأجل الكفر يلزم القتل قبل التوبة» بعد القدرة عليه 

وعلى هذا يخرج قوله فى الساحرة أيضًا. 

E e e CO CE OS 

وفيما قال :تلن ؟ فلانهن يقتلن للسعى ف الارن بالفساد کالرجل» والله أعلم . 

وقال بعض الناس: لا تقبل توبة الساحر. وهو غلط . 

وأحق من يقبل توبئه الساحر؛ إذ هو أبلغ فى تمييز ما هو حجة مما لا حجة. 

وهذا هو الأصل: أن العْذّعِى لشىء - على عهد الأنبياءِ - إذا استقبلهم بمثله الأنبياء - 
عليهم السلام - فهو أحق من يلزمهم الإيمان به؛ لعلمهم بالحق منه. 

ك إلا ظاهر ما يلزمهم› من تصديق الحجج» والله أعلم. 

وقوله : ا ویعاونّ ا يَصْرُْمَ) - فى الدنيا - ولا ينْعَعْهم) فى آخرتهم. 

وقوله: ومد لو4 . 

يعنى : اليهود فى التوراة. 

وقوله: #لمن اشردة . 

ارو لل 

- وقیل: يتعلمون ما يضرهم فى آخرتهم» ولا ينفعهم إن علموه. 


0 ( 
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ومذ عَلمُوا لمن ابه يقول: لقد علمت اليهود أن فى التوراة آية لمن اختار 
ا 

وقوله: تا لم في الأَخِرَة يث كَل . 

يفول نضيب فى الثوات: 

وقيل: ما َم فى أَلاَخِْرَة4 أى: ما له عند الله وجه. 

وقوله: # وليشت ما روا يه اسهم لو ڪا نکر . 

أف بن ما باعرا به اش يى الهو د الذين يغلرن ار ق والسحر: 

وقيل": ما سرا وء يقول: ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر. يعنى: من 
لا يقرأ التوراة. 

آو پحتی: آن لو کانوا يعلمون ما باعوا به أنفسهم» ولكنهم لا يعلمون. أى: لو غلمرا 
أنهم بم باعوا أنفسهم من العذاب الدائم لعلموا أنهم بئس ما باعوا به. 

وقوله : # ولو أنه اموأ . 

بتوحيد الله . 

#واتقوأ& . 

انرك وال 

ثري يِن عند آل حي . 

يقول: لكان ثوابهم عند الله خيرًّا من السحر والكفر. 

لو ڪاو يکوت . 

ولكنهم لا يعلمون علم الانتفاع به» وهو كقوله: م بكم عى [البقرة: ٠۸‏ ۱۷۱[ 
لیسوا بصم ولا بكم ولا عمى فى الحقيقة» ولكنهم صم من حيث لا ينتفعون به؛ إذ 
الحاجة من العلم» والبصرء والسمع الانتفاعٌ به» فإذا ذهبت المنافع بهما فكان كمن لا 
علم معه ولا بصر له ولا سمع؛ حیث لا ينتفع ولا يعمل به» والله أعلم. 
قول تعالی: ایا لیت ١امنوا‏ ل ولوا روت وولا ارتا وشوا رلڪ عاب 
آي 9 ا بود ليت ککَرُوا ِن اَهَل لكب ول الشرکيَ آن يرل يڪم يِن حير يِن 


ر را 


م چ KT‏ را 7 ص او ۴ر ر ^ 
وقوله : تاتا آلذیت اموا ل ولوا ریا رفوا آنظرتا واسْمعوا لغري عدَابُ 


(۱) قاله السدی» آخرجه ابن جریر عنه (۱۷۱۹). وانظر الدر المنثور .)٠۹٥/۱(‏ 
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ي4 . 

قيل": كانت الأنصار فى الجاهلية يقولون هذا لرسول الله - عليه السلام - فنهاهم 
الله - تعالى - أن يقولوها. 

وقيل”": كانت اليهود تقول للنبى بياة: راعنا من الرعونة؛ من قولك للرجل: ‏ 
او 

ركان الخ رها زاغا بار" 

وقال اللیئ“ : کان فى كلام اليهرد ریسا سبًا قبيځا؛ يسب بعضهم بعضاء 
وکانوا اتون محمدًا لة؛ فيقولون: راعنا» ويضحكون فتهى المؤمنين عن ذلك خلافا 
لهم. 

وقوله: #وفولواً أنظرنًا) . 

قيل: فهمنا بن لنا. 

وال قات أن ادن . 

وقيل: إن الأمر بالإنظار يقع موقع الشف فى النظرة لوجهين: بالصحبة مرةء 
وبالخطاب انيا فقولهم : #أنظرًا) لما لا يبلغ أفهامنا القدر الذى يعنى ما يخاطبنا به. 

والثانى : على قصور عقولهم عما يستحقه من الصحبة والإيجاب له ية . 

فأما الأمر ب «راعنا»» فهو استعمال فى الظاهر بالمراعاة» وذلك يخرج على التكبر 
عليه» وترك التواضع له» والخضوع. 

وو لواشتمرا‰ . 

أى: أجيبوا له. 

فا اطخوا 

وف «وأشمغواً4 أى: اسمعوا وَعُوا. 

وقوله : تا یود ایت کرو من آهل اکب ول الس شک ان رل ڪټڪم ين ڪر 
(۱) قاله عطاءء آخرجه ابن جریر عنه »۱۷۳١(‏ ۱۷۴۳۷ ۱۷۳۸). 


(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۱۷۳۴). 

(۳) قال ابن عطية: هى قراءة شاذة. ينظر: المحرر الوجیز (۱۸۹/۱)ء واللباب (۲/ »)۴٠١‏ ا 
المحيط »)٥۰۸/١(‏ والدر المصون (۱/ ۴۴۲). 

- () ذكره السيوطى فى الدر /١(‏ ١۹٠)ء‏ وعزاه لأبى نعيم فى الدلائل عن ابن عباس بنحوه. 

)٥(‏ فى أ: مصدقا. 

(1) ذکره البغوی فی تفسیره (۱۰۳/۱). 

(۷) قاله السدی» أخرجه ابن جریر عنه بنحوه (۷٤۱۷)ء‏ وانظر الدر المنثور .)۱۹٩/۱(‏ 
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يِن ریم4 . 

ما بود ای : ما یرید وما یتمنی لے كقَروأ من آهل ألكتب اليهود والنصارى 
رلا شرك ما يود هؤلاء «أن ال م ن کر تى اسا " 

جن وين 

أحدهما: أنهم انوا تهون ويحبون أن يبعث الرسول من أولاد إسرائيل وهم كانوا من 
e‏ فلما بعث من أولاد إسماعيل - عليه السلام - على خلاف ما أحبوا ووواء لم 
تطب أنفشهم بذلك» بل کرهت»› واف أ الإباءِ والكراهية. 

والثانى : لم يُحبُوا ذلك؛ لما كانت تذهب متافغهم التى كانت لهم» والرياسة بخروجه 
ية والله أعلم. 

وقوله: من حر . 

E‏ الخير؛ النبوة. 

وقيل : الخير؛ الإسلام. 

وقيل : الخير؛ الرسول هاهناء والله أعلم. 

وقوله : له يخم کیو س ياء واه ذو ْمَل المَِيرٍ4. 

تنقض على المعتزلة قولّهم؛ لأنهم يقولون: إن على الله أن يعطى لكل الأصلح فى 
الدین» فی کل وقټ» وکل زمانِ. 

فلو کان عليه ذلك لم یکن للاختصاص معنی» ولا وجه. 

والثانى : قال : #والّة ذو ألْمَصْل ألمَظِيرٍ4 والمفضل عند الخلق هو الذى بُعطى يبدل 
ال ا ق ع عا ا فی ا عله مو ا 
يوصف بالإفضال؛ فدل أنه استوجب ذلك الاختصاص» وذلك الفضل» لما لم يكن عليه 
ذلك» ولو كان عليه لكان يقول: ذو العدلء لا ذو الفضل» وبالله التوفيق 
توله تعالی: لما تنسح ن ٤ای‏ اؤ ُنیھا تأت ر مآ آذ غ ألم تم أن آله على كل ىء 
ِد 3 آل نعم آک ائه ام مف الوت وََلارَض وما آڪُم ين دون لِم ن وَل ولا شير 
9 ا يدوت ان نلوا رسولکم کنا سیل موی ین نل وس يبدل الَف لمن مد 
e hj‏ کم ن بعد إیمدیکم كما 
ا فن عند اسه 4 من لهم الح فاعفوا رامحو حى يان اه پانيو إا آله 


(۱) ذکره البغوی فی تفسیره (۱۰۳/۱). 


o۳۱ E E N 


قال بعض أهل a‏ م من اللوح المحفوظ أ نُنيهًا) : نَدعُها فى 
اللوح. 

وقيل : ما َنسَحَ يِن ٤َايَةٍ4‏ أى نرفع بآيةٍ أخرى أو نتركها فى الأخرى. 

2 ين اة فنرفع حكمهاء والعملٌ بهاء أ نُنيهًا» أى: نترك 
قراءتها وتلاوتها. 

فیجوز رفع عینهاء ویجوز رفع حکمها وإبقاء عينها؛ لأوجه: ٠‏ 

أحدها: ظهور المنسوخ؛ فبطل قول من أكر النسخ؛ إذ وجد. ومن أنكر ذلك فإنما 
أنكر لجهل بالمنسوخ؛ لأن النسخ بيان الحكم إلى وقت› e‏ على ما قالت 
او 

والثانی : أن للتلاوة فيها فضلا - كما للعمل - فيجوز رفع نضل الممل» و وبقاء فضل 
التلاوة. 

والثالث: جعل الأول فى حالة ل والثانى فى وقت السعة» كقوله: 
حَمَت يكم مه4 [المائدة: ۳]. 

e 
«كنا نعدل سورة الحزاب بسورة البقرة» حتى رفع" منها آيات» منها: الشيخ والشيخة إذا‎ 
. زنیا فارجموهما ألبتة»““‎ 

. ين4‎ NE, 

فاختلف فيه : قیل : #تَأتِ ضير ينآ أى : اخ أمرر غل الاانء رل ورول 
أأذبت بُطيموتَمٌ# [البقرة: »]۱۸٤‏ إن الأمر بالصوم كان لوقت دون وقت؛ إذ رجع الحكم 
عند الطاقة إلى عيره. وكذا ما كان من الحكم فى تحريم الأكل عند النوم والجماع» وكذا 


سر سے بے 


(0 انظ شر اى 05۲0 

95 ار رالرى( 22١‏ ): 

(۳) فی أ: يرفع 

() آخرجه ابن حبان )٤٤٩۹ ۰٤٤۲۸(‏ عن أبى بن كعب بنحوه» وأصله فى الصحيحين من حديث عمر 
ا الخطاب . 
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تحريم الميتة : لو لم يرد فيهما الإباحة والحل عند الضرورة لكَنًا نعرفه بالحرمة» وذلك 
أخف وأهون» والله أعلم. 

«أتِ صَْرٍ ينآ فى الثواب فى العاقبة. 

قیل”': «اتِ َر نهآ) فى المنفعة أ يلها( فى المنفعة. 

لات عير نبا ) وهو أن يظهر لكم به الخير فى حق الاتباع. والمثل: فى حق 
الأمر؛ فيشترك أصحاب المنكرين للنسخ فى حق الائتمار بالمثل» ويفضلونهم بظهور 
الأخير. | 

وهو كالصلاة إلى بيت المقدس؛ كان لهم مثل ما لليهود فى حق الائتمار ما كان ظهر 
لهم الأخير فى وقت ظهور الأمر وأبهم الخير. ور عت في اي أن اتباعه لم یکن 
اجا ى الحا بل لما كان عنده الحجة. ) 

فأما من جعله خير على البدل فاستدل بها الآخر رخصة وإباحةء والإباحة ورودها 

ومن استدل على أن النسخ - أبدّا - يرد على ما هو أغلظ» عورض بقوله: س 
الوت ى فى لر الفا 41١6‏ فابدل بعقوية ٠‏ أشداهن الأول - 
الرجم - بقوله: «خذوا عنى. خذوا عنى». 

ويحتمل قوله: «اتِ َير ينه وجهًا آخر: وهو آي ا فیکون 
معناه: ما نرفع من حجة فننفيها عن الأبصارء إلا نأت بخير منها يعنى أقوى منها فى إلزام 
الحجةء أو مثلها. 

ولا شك أن ما يعترض هو أقوى حالة الاعتراض فى لزوم الحجة على ما غاب عن 
الأبصار؛ فيكون قوله: َأتٍ عير ينآ على هذا الوزنء أى: نأت بحجة هى أقوى 
ركفن الالء ارلا ف ال 

فإن قيل : ما الحكمة فى النسخ؟ وما وجهه؟ 

قيل : محنة يمتحن بها الخلق› ولله ن متحن خلقه ہما یشاء» فی أى وقت شاء : يأمر 
مر فی وقت» ثم ینهى عن ذلك»› ویأمر بآخر. 

وليس فى ذلك خروج عن الحكمة» ولا كان ذلك منه لبداءٍ يبدو له» بل لم يزل عالما 
بما كان ويكون» حكيمًا يحكم بالحق والعدل؛ فنعوذ بالله من السرف فى القول. 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه .)۱۷۷٤(‏ وانظر الدر المنثور (۱۹۷/۱). 
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وقوله: ألم ملم أن أله عل کل ىو فَ4 . 
يحتمل: أن يكون الخطاب له - عليه السلام - والمرادٌ بالخطاب الذين سبق ذکرهم 
فى قوله: ما يود ايب كَمَررأ . . .€ الآية [البقرة: .]٠٠١‏ 
إنه قادر على إنزال الخير على من يشاء» واختصاص بعض على بعض» وتفضيل 

e 
تغل آنت أن الله غل کل شىء قدير» وهو كقوله: #قاعار أنه‎ TT 

إلَهَ إلا اه4 [محمد: ۱۹]. على حقيقة العلم له. | 

ويحتمل: على الإعلام والإخبار لقومه» وقد ذكرنا. 

وعلى ذلك یخرج قوله: 

الم َعَم کک أله لم ملك لسوت والارض4 . 

ف من كان يملك ملك السموات وملك الأرض» يملك تخصيص بعض على 
بعض» وتفضيلهم فيهاء ویحکم فیھا ہما یشاء؛ ا رعا ارا والله أعلم. 

ويحتمل : نزوله على أثر نوازل لم تذكر فيه» وذلك فى القرآن كثير» وإنما يقال هذا 
الحرف عند ضيق القلب؛ تسكيئًا له. 

رخفي الكم راك الارن الاك ل لى غل الان عا وان كن 
له ملك الدنيا والاخرةء وبالله التوفيق . 

وقوله: لوَا آڪُم يِن دون ال يِن ِن وَل ولا شير . 

يدل هذا على أنه خرچ على أثر نوازل وإن لم تذكر. 

وقوله: ام يدوت أن سلوا شولک کما سيل مو تن من ل4 . 

E‏ - تعنتًا ج و ن 

و نهم سألوا ذلك رسول الله یی کما سال قوم موسی موسی. 

2 سألوا سول اله ق أن يجمل الس - لھم - ذمیا إن کان ما یقوله حقًا. 


سے پر 


5 لول ر ملسا ا پک أو ری ر( [الفرقان: ۲1[ وکانوا 


)۱( فی ط: لهما. 

)۲( قاله قتأدة» أخرجه ا جرير عله بنحوه c(Y۸1)‏ وعن السدى (VAY)‏ . وانظر الدر المتثور /١(‏ 
.)١‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۰۱۷۸۳» ۰۱۷۸٤‏ ۱۷۸۵). وانظر الدر المتثور ٠٠/١(‏ ). 


)6( انظر تفسير البغوى (۵/1). 


١٠١ - ٠١١ سورة البقرة الآيات:‎ 1 o 


ا سؤال تعنت» لا سؤال استرشاد واهتداء. 
O E I a‏ 
يل اخار لك الاين 
وقيل"": ومن يختر”" شدة الآخرة على رخائها وسعتها. 
وفی حرف ابن مسعود -رضى الله عنه-: «ومن يشتر الكفر بالإيمان» وذلك كله 


وأاحد. 
وقوله: َد صل سء ألسيل) . 
OER‏ 3 


ا عدل عن قصد الطريق . 

OT‏ الهدی» وکله واحد. 

وقوله: لود ڪَير من مَل الک لو بردوتگم ًن بق مَل ایمیک کارا ےا4 

إنھم کانوا یجھدون کل جهدهم حتی يصرفوا ویردوا أصحاب محمد يا عن دين 
الله - الإسلام = إلى ما هم عليه Es E‏ آهل التب لر بضاوک 
E‏ 1 اسه 4 آل عمران: ٩1]ء‏ وكقوله: # إن يعوا وربا س لذن أورا 
اكد ر فد میک کی4 [آل عمران: e »]۱٠١‏ ۾ رڪم 0 
ایک CE Oa Ns‏ ) 

وذلك - والله أعلم - لخوفِ فوت رياستهم التى كانت لهم» وذهاب منافعهم التى 
ينالون من الأتباع والسفلة» فودّوا رهم وصرفهم إلى دينهم. 

ثم احتجت المعتزلة علينا بظاهر قوله تعالى : سا من عند أنشيهم قالوا: د 
E A E E EET‏ 


(۱) انظر تفسیر البغوى .)٠٠١/١(‏ 

(۲) قاله أبو العاليةء أخرجه ابن ا (۸۷ ۱۷۸۸). وانظر الدر المنثور ..)۲٠١١/١(‏ 

(۳) فی ط : یختار. 

(6) قاله السدى» أخرجه ابن أبى u‏ 8 

.)٠٠١/١( انظر تفسير البغوى‎ )٥( 

0) انظر تفسير البغوى .)٠٠١/١(‏ 

(۷) الحسد : بفتح السين أكثر من سكونهاء وهو مصدر: حسد وماق الل eT‏ 
نعمة المحسود. وأما معنى الحسد فى الاصطلاح فلا يخرج عن المعنى اللغوى. 

والحسد إن كان حقيقيا - أى: بمعنى تمنى زوال النعمة عن الغير - فهو حرا م بإجماع الامة؛ 

لأنه اعتراض على الحق» ومعاندة له» ومحاولة لنقض ما فعلهء اله فضل الل عمن أهّله له 


سور اة الات 0 oo‏ 


بقوله: # كسا ين عند أنفيهر# . 

قل : صدقتم فى زعمكم بأن الحسد ليس من عند الله وكذلك نقول» ولا نجيز 
ا لد ادال رك ا ر ر اج ي ال واف ها 
الأنجاس» والأقذار» والحيات والعقارب ونحوها: إنه لا يجوز أن تضاف إلى الله تعالى 
فالا غ الانجان رالات والقارب وان كان ذلك كه وهی حال کل 


هھ 


سی ۶ . 
فعلى ذلك › نقول بخلق فعل الحسد» ا ولا نجوٌّز أن يضاف الى 
الفا الي 


والأصل فى تحريمه الكتاب والسنة والمعقول: 

أما الكتاب : فقوله تعالى: #ومن شر حَاسِيٍ لدا سَ4 [الفلق : ]٥‏ فقد أمرنا الله - سبحانه 
وتعالى - بالاستعادة من شر الحاسد» وشره كثير» فمنه ما هو غير مكتسب وهو إصابة العين› 
ومنه ما هو مكتسب كسعيه فى تعطيل الخير عنه وتنقيصه عند الناس› وربما دعا عليه أو بطش 
به إلى غير ذلك. وقد اختلف أهل التأويل فى الحاسد الذى ورد الأمر بالاستعاذة من شره: 
فقال قتادة: المراد: شر عينه ونفسه. وقال آخرون: بل أمر النبى ية بهذه الآية أن يستعيذ من 
شر اليهود الذين حسدوه» والأولى بالصواب فى ذلك = كما قال الطبرى ٠=‏ أن النبى 444 مر 
بان عا هن شر كل ادا جد رانا كان ذلك آرلي الراب لان الله دغر وجل 
- لم يخصص من قوله: لإرمن سر حَاسِدٍ إا سَ4 [الفلق : ]٥‏ حاسدا دون حاسد» بل عم 
أمره إياه بالاستعاذة من شر كل حاسد ا 2ا ع والحاسد كما قال القرطبى عدو نعمة 
الله. قال بعض الحكماء: بارز الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها: أنه أبغض كل نعمة 
NE BN EEE E a E‏ 
ضاد فعل الله» أى: أن فضل الله يؤتيه من يشاء» وهو يبخل بفضل الله. ورابعها: آنه خذل 
أولياء اللهء أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. وخافها: آنه أعان عدو اليش 

وأما السنة فقوله بية: «إياكم والحسد؛ فإن الحسد يال الحسنات كما تأكل النار الحطب اف 
العشب» . 

وأما المعقول فإن الحاسد مذموم» فقد قيل : إن الحاسد لا ينال فى المجالس إلا ندامة» ولا ينال 
عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء» ولا ينال فى الخلوة ENA‏ 
واحتراقاء ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتا. ويستثنى من تحريم الحسد ما إذا كانت النعمة التى يتمنى 
الحاسد زوالها عند كافر أو فاسق يستعين بها على معاصى الله تعالى . 

أما إذا كان الحسد مجازيًا - أى بمعنى العْبطة N E Ge‏ 
ومباح فى الجائزات»› ومنه قوله م : «لا حسد إلا فى النتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه ه آناء 
الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار» أى : كأنة قال : لا غبطة أعظم 
أو أفضل من الغبطة فى هذين الأمرين . 

ینظر : تفسیر الطبری (۳۰/ ۲۲۸)» صحيح مسلم بشرح النووى /١(‏ ۹۷)ء فيض القدير /١(‏ 
٥‏ /) فتح الباری .)۱١۷/١(‏ 


٠٠١ - ٠١١ سورة البقرة الآيات:‎ o۳٦ 


العلة فى الذى لا يكون مخلوقًاء أنه ليس هو من عنده لوجب القول بخلقه ما هو من 
عنده» ثم لم يقولوا به؛ بان ن ما یقولون فاسد» باطل» لیس بشىء. 

ثم جهة الحسد ما ذكرنا أنهم أحبوا أن تكون الرسالة فبهمء أو ان کون م عند اة 
کقوله: لوا ازل َه ك4 [هود: ۱۲] وکقوله: لوا رل هدا لمران ل رمل يِن 
رسن عَم [الزخرف : ]۳١‏ ؛ فبهذين الوجهين يخرج حسدهم. 

قوله: ين عند ايهر . 

أى: من قَبَلهاء لا أن الله - تعالی - أمرهم. ا E‏ 
ا ولكن بما يأمر أو يلزم. 

ألا تُرى أن الأنجاس كلهاء والخبائث» والشياطين» كلهم مخلوقة وإن لم يجز نسبتها 
إلى الله - تعالى - بمعنى أنه من عنده؟ كذلك ما ذكر من الحسد. 

على أنه معلوم أنهم لم يكونوا يدعون مِنْ دون الله خَلْمًا فبذلك الوجه ينكر عليهم» بل 
کارا یعون الام فی گل ما ست إل الله تعالى ؛ فعلى ذلك ورد العقاب» والله أعلم. 

وقوله: ین قد ما م لهم الى ٠.‏ 

أى: بين لهم فى التوراة أن محمدًا ية نبى» وأن دینه الإسلام؛ كقوله: #يعروتۂ کنا 
برقو باه 4 [البقرة: ١١٤٠ء‏ الأنعام: .]١١‏ 

وقوله : #فاعفوا ضمحو حى يأ أله ان4 . 

ال غ اا ما يؤذونه فی النياء ثم لم ينسخ. 

i‏ یه هی عن قنالهم؛ ی ای مر الك ى وله ت جا ر فوا 
الت لا منوت باه . . .€ الآية [التوبة: ۲۹]. 

وقیل : حتی ياتى الله بأمره أى : بعذابه» والله أعلم. 

وقوله: إن اه ل ڪل ىو فَ4 . 

ات والانتقام» وبکل شیء. ولم ينسخ هذا. 

وقوله : #وأقيموا ألصلوة واا الَكرةّ» . 

كرر الله - عز وجل - الأمر بإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء فى القرآن تكرارًا كثيرل 
E OD TE‏ 
وأمرهماء وعلو منزلتهما عند الله» وفضل قدرهما. 


)۱( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عه <(\A ٠°)‏ وعن الربيع )1 1۸°(« والسدى ( ۸( وانظر الدر 


.)۲٠۲/۱( المنثور‎ 


o۷ ١٠١ - ٠٠١ سورة البقرة الآيات:‎ 


وعلی ذلك جعلهما شريعة فى الرسل السالفة» صلوات الله عليهم. 

أك ترى إلى قول إبراهيم - عليه السلام-: رب اَجعلّق مقي ألصَلوة ومن درسَّى4 
[إبراهيم: .]٤١‏ 

وقوله لموسی وهارون: «آن بوا یکنا صر بوا ای قوله : #وَأقِيمُوا ألصَلَءًّ4 
E O RL‏ کاو ل ولا ورلو ما دمت حًا [مريم: ١٣]ء‏ 
وقوله: # وال أله إن ممَ ڪڪ لين قمتم ألصَلَوةَ و وََاَيَْهُ ألرََوهً4 [المائدة: .]١١‏ 

وذلك - والله أعلم ان ا د ما ا دن وبين ربه» تجمع جميع أفعال 
الخير» وفيها غاية منتهى الخضوع له» والطاعة: من القيام بين يديه والمناجاة فيهء 
ب له» والسجود على الأرض» وتعفير الوجه فيها حتى لو أن أحدًا ممن خلص د 
لله لو أعطى ما فى الدنيا على أن يعمّر وجهه فى الأرض لأحد من الخلق ما فعل» وبالله 


اة 
والزكاةٌ فيما بين العبد وبين الخلق؛ لتآلف القلوب واجتماعهاء وفيها إظهار الشفقة لهم 
OT‏ 1 ) ) 


(۱) اء لرك كان مشروعا في مال اليا الاين قاك الل - تعالی - فى حق إبراهيم وال 5 
الصلاة والسلام -: ومهم أيه یھدوت بامر ا بهم فمل الخْيات ت ولقار ألصلَوة ياء 
ركوو ورا آكا علبدبك# [الأنبياء .]۷٣:‏ وشرع للمسلمين إيتاء الصدقة للفقراءء منذ العهد 
المکی»› کما فی قوله تعالی : اق آل ٭ ر آتریک ت ال ھ کی نة ٭ أ بل ی بر زى 
د ار وکا ا اسز [البلد: 5 ]١١-‏ وبعض الآيات المكية جعلت للفقراء 

فی آموال المؤمنین حقا معلوماء کما غی قوله تعالی : وَليْنٌ غ أنوييم حق علوم # اسابل والمرور 4 
[المعارج: .]۲٠-۲١‏ وقال ابن حجر: اختلف فى أول فرض الزكاة: فذهب الأكثرون إلى أنه وقع 
بعد الهجرةء وادعى ابن e‏ أن فرضها كان قبل الهجرة. واحتج ا 
للنجاشى : «ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» ويُحمَلٌ على أنه كان يأمر بذلك فى الجملة» ولا يلزم 
أن يکون المراد: هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول. قال: ومما يدل على أن فرض 
الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة؛ لأن الآية الدالة على 
e‏ وثبت من حديث قيس بن سعد قال : «أمرنا رسول الله َة بصدقة الفطر 
قبل أن تنزل الزكاة» ثم کک فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهناء ونحن نفعله». 

ويظهر فضل الزكاة من 

- اقترانها ree,‏ الله تعالی» فحیثما ورد الأمر بالصلاة اقترن به الأمر بالزكاة» من 
ذلك قوله تعالى: ايوا الکموء انوا رکو رما ترما | لاسي س خير ڪر يدوه عند ال4 
[البقرة:١٠١]ء‏ ومن هنا قال أبو بكر فى قتال مانعى الزكاة: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» إنها لقريتتها فى كتاب الله». 

- آنها الث أركان الإسلام الخمسة ؛ لما فى الحديث: ب نی الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان› وحج البيتث» . 


٠٠١ - ٠١٠١ سورة البقرة الآيات:‎ o۸ 


لذلك عظم الله شأنهماء وشرف أمرهماء وأعلى منزلتهما؛ وعلى ذلك قرنهما 
بالإيمان فى المواضع كلهاء وأثبت بين الخلتق الأخوة بهما بقوله: إن تابا راما 
A‏ توا الرڪوٴ خونکم ي الِي) [التوبة: .]١١‏ ) 

ثم هما تكرمان بالعقل؛ لأن الصلاة تجمع جميع أنواع خيرات الأفعال» وفيها غاي 
الخضوع له والخشوع - على ما ذكرنا - وذلك مما يوجبه العقل› وإن لم یرد فيه 
السمع. 

وكذلك الزكاة: فيها تزكية الأنفس وتطهيرهاء وذلك مما فى العقل واجب. 

فإن قل : ag‏ 

ااا أنعم الله [غلى العدا > من الامرال والعة فيهاء وما أعطاى ت 
سلامة الجوارح عن جميع الآفات» يخرج مخرج الأّمر بأداءِ شكر ما أنعم عليهم عز 
وا 

اه فل ما الك ف وجرا فا أغطل معا بحي من ال رالمال ون 
غیره؟ 

قيل : لأن الؤجوب من غيره يخرج مخرج المعاوضة والمبادلةء لا مخرج أداءِ الشكرء 
والله أعلم. ) 

ثم الحكمة فى: إيجاب الصلاة والزكاةء وغيرهما من العبادات أن الله - تعالى - إذ 
عمهم بنعمه فيما فضلهم بالجوهر» وسخر لهم جميع ما فى الأرض» وبسط عليهم النعم» 
حتی صار کل منهم لا بصر غير نعمه» من غير استحقاق منهم شيئًا من ذلك - لزمهم 
الشكر عليها. 
ج - أنها من حيث هى فريضة أفضل من سائر الصدقات؛ لأنها تطوعية» وفى الحديث القدسى : 


ما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه». 

- أن الصدقة وإنفاق المال فى سبيل الله يطهران النفس من الشح والبخل وسيطرة حب المال 
على مشاعر الإنسان» ويزكيه بتوليد مشاعر المُوَادّة» والمشاركة فى إقالة العثرات» ودفع حاجة 
المحتاجين» أشار إلى ذلك قول الله تعالى: «خذ من أموليم صدة تطهرهم وركم با) 
[التوبة .]٠٠١:‏ 

- الزكاة تدفع أصحاب الأموال المكنوزة دفعا إلى إخراجها لتشترك فى زيادة الحركة الاقتصاديةء 
يشير إلى ذلك قول النبى ية : «ألأ من ولى يتيما له مال فليتجر فيه» ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». 

- الزكاة تسد حاجة جهات المصارف الثمانية » وبذلك تنتفى المفاسد الاجتماعية والخلقية 
الناشئة عن بقاء هذه الحاجأت دون كفاية. 

ينظر : فتح البارى »)۲٦٦/۳(‏ حجة الله البالغة (۲/ ۳۹ )٤١‏ 

(۱) فى ط: عليه. 


oq OE NET 


ثم كانت الصلاة تجمع استعمال جميع الجوارح فيما لله فیھا القیام بھا-شکرًا له» مع ما 
فيها توقف أحوال نفسه بالاختيار بما هى عليه بالاضطراب والخلقة والقلب بالنية 
والخوف والرجاء» وإحضار الذهن والعقل بالتعظيم راجا ٠‏ فکوت کل اشع مه ف 
شكره؛ لما له فيه من سبوغ النعمة» والله أعلم. 

ركذلك الامرال فضلر ا - ف هذه الدتا د واستمتةرا بايد الخشن؛ افامرزا بال خراج 
لله» مع ما إذ سخرت هذه الأرض - بما فيها - لجميع البشرء ألزم من ذلك صلة من لم 
يملك» ليستووا فى الاستمتاع بالتسخير لهم» من الوجه الذى عَلم الله لهم فى ذلك صلاح 
الدارين» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : #وما مدموا لاش من حبر يدوه عند الَو . 

الآية تخر ج على خلاف قول المعترلة ؛ لأنهم يقولون: إن من ارتكب كبيرة ت ثم أقام 
Nasa E‏ فقدم خیرات کثیرةٌ - 
فإنه لا یجد مما قدم شیئاء ولکن یجد ما قدم من شر. 

وذلك ليس من فعل الكريم والجواد ولا كذلك وصف الله نفسه» بل وصف نفسه 
على خلاف ما وصفوا هم فقال: «أوليك لزب قبل عم أَحسَن ما كيلو ونشجاوز عن 
سیتاتہہ € [الاحقافة: .]١١‏ 

وهم يقولون: لا يتقبل عنهم ما قدموا من الخيرات» ولا يتجاوز عن سيئاتهم» وذلك 
سرف فى القول؛ فنعوذ بالله من السرف فى القول» والحكم على الله» وبالله العصمة 
والتوفيق 

وقوله: إن اله ما سملت بمري4 . 

بما قدمتم من الخير والشر؛ تنبيه منه عز وجل ليكونوا على حذر من الشرء وترغيب 
منه لهم بالخیرات. والله أعلم. 
قوله تعائی؛ واا لی پذحُل الْجَنَة )لد من کان هوا أو رئ تان E‏ 
رڪم ن ڪنَر صڍقت ل( بل م م کن ل شم که ا ر 
و خف لبو رلا هم حرو و تالت اود لَيْسَبِ التصکری عل سىء قات التصرى ليسَتِ 


سے 


الود على سیو َه تلو الككب كدلك قال ا کک يمون مل وله اله کم بيهم م 


ج ھ‌ e‏ 2 
أَلْقَيكَمَةَ فيا كاواً فيه عضتل 
م ر سے 


وقوله: لوالا کن يذل أَلْجنَةً إل سن کان هُویًا او رئ تالت َمَانِيْهُمْ ل هانوا 
م 


C1 1 
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يحتمل هذا وجهین : 

يحتمل: أن قالوا ذلك جميعًا؛ لما أرادوا أن يبروا الناس الموافقة فيما بينهم؛ ليرغبوا ‏ 
فى دينهم» وينفروا عن دين الإسلام» وإن كانوا هم - فى الباطن - على الخلاف 
والعداوة.. 

ويحتمل : أن يكون ذلك القول من كل فريق فى نفسه» لا عن كل الفريقين جميعًا على 
القراة: 

دلیله : قوله : #وقالتِ اهود ليست التصدرى عل سىء وقالت الصرى ليست اهود عل سى 
دلت الآية أن ذلك القول لم يكن من الفريقين جميعًا على الموافقة » ولكن كان من كل فى 
نفسه على غير موافقة منهم ولا مساعدةء والله أعلم. 

ثم فى الآية دليلء لزم الدليل على اللّافى؛ لأنهم نفوا دخول غيرهم الجلّة بقولهم: 
لن يدَعُل أَلْجَنَةٌ إل من كان هويا أو تصرئ) فطولبوا بالبرهان بقرله : ل هاا رڪم 
ٳن ڪَنمَم صسڍټي) أنه لا يدخل فيها سواكم. 

فإن قيل: إنهم إذا نفوا دخول غيرهم فيها ادعوا لأنفسهم الدخول»ء فإنما طولبوا 
لوقا عل ااا ل غل فا و 

قیل : لا يحتمل ذا؛ لأنهم لم يذكروا دخول أتفسهم تصريځًا e‏ 
وهو کمن يقول: لا يدخل هذه الدار إلا فلانٌ وفلان» لیس فيه أن فلانًا وفلاتًا يدخلان 
ولکن فيه نف دخول غیرهما. 

أو نقول: نمؤا دخول غيرهم تصرياء وادعوا لأنفسهم الدخول مستدلا ا اب 
a es‏ ا على دم 

الاى نالرات الل - عز وجلل - بالإكذاب والرد عليهم خرج على ما نفوا 
دخول غيرهم» وهو قوله: #بل) - يدخل الجنة - من أَسَلم وجه لله وهو يسن 

الا رئ الى ما دزی طن زسرل الك عة أنه قال : eT‏ 


(1) ذكره الزيلعى فى نصب الراية (۳/ ۷١1)ء‏ وقال: غريب بهذا اللفظ . قلت: وفى الباب عن عائشة: 
أخرجه ابن حبان ٤٠۷٥(‏ - الإحسان)ء والدارقطنی (۳/ ۲۲۹ - ۲۲۷). والبیھقی (۷/ ۱۲٤‏ - 
)من طريق عروة عنها بلفظ : 
«لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا 
فالسلطان ولی من لا ولی له». 
قال ابن حبان: لم يقل أحد فی خبر ابن جریج عن سلیمان بن موسی عن الزهری هذا «وشاهدى 
عدل» إلا ثلاثة أنفس : 


o١ ١١١ - ١١١ سورة البقرة الآيات:‎ 


اتات ت إذا کان تم شهود؛ و بغير شهود تصريځا. 

الا تری أن من قال: لا نكاح إلا بشهود» لا يسأل أنُ: ل فلت إن النکاح يجوز 
ال و سال : لِم قلت: إنه لا يجوز بغر شهود؟ فعلى ذلك قوله: #لن يدذحل 
الجن إلا من کان هوا أ رئ ليس فيه إثبات الدخول لهم تصريحځاء ا 
غيرهم تصريحاء والله أعلم. 

وقوله: بل من ألم َم له وُو ميق 

قد قلنا: إنه خرجح مخرج الرد عليهم› Ea‏ 
من أسلم وجهه لله وهو محسن. 

ثم اختلف فی قوله: سكم وَجْممُ ل4 

0 أخلص دینه لله وعمله. 


زل أب شه لل 
وقد يجوز أن يذكر الوجه على إرادة الذاتء كقوله: كل سىء مالك إلا َ4 
[القصص: ۸۸] أى: إلا هو. 


ر ا أى: وجه أمره إلى دينه فأخلص. وبعضه قريب من بعض. 

أسلم نفسه لله أى بالعبودية؛ كقوله : #ورجلا سلما رل [الزمر: ۲۹]. 

وذلك معنى الإسلام : أن تحلص نفسك لله لا تجعل لأحد شركا من عبودة» ولا من 
عبادة. 

وقوله: ف َم عند ریو ولا حوف عله ولا هم رون . 

قد ذكرنا متضمنها فيما تقدم. 

وقوله: وات ليود لست التمکری عل سىء وقالت الَصرى ليست اهود عل سىء وهم 
ينون لكب 4 . 

ا ا هد ا ق و 


ا لك 3 اهل الكت لسم ل سىء حى تقيموا ألتوَرَ؟ [المائدة: 1۸]. 
ل I‏ : أن يقول لهم : إنهم ليسوا على شىء إذا لم يقيموا التوراةء فأما إذا 


ج سعيد بن يحيى الأموى عن حفص بن غياث» وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبى عن خالد بن 
الحارث. وعبد الرحمن بن يونس الرقى عن عيسى بن يونس» ولا يصح فى ذكر الشاهدين غير هذا 
ل 

(۱) قاله الربيع» أخرجه ابن جرير عنه .)۱۸١١(‏ وانظر الدر المنثور .)۲٠۳/۱(‏ 
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أقاموا التوراة - وفيها أمر لهم بالإسلام» واتباع الرسول محمد - فهُم على شىء. 

ومعنى هذا الكلام - والله أعلم - أن قال لهم : كيف قلتم ذلك» وعندكم من الكتاب 
ا ويميز الحق من الباطل» ويرفع من بينكم الاختلاف» لو تأملتم فيه 
وتدبرتم؟! 

ویحتمل : أن كل فريق منهم لما قال لفريق آخر ذلك: آنهم لیسو على شیء؛ 
الله تفالى 2 ورد عله بلی من أسلم منهم فهم على شیء؛ لأنه كان أسلم من 
أوائلهم . 

ویحتمل: انهم لیسوا على شیء» علی نفس دعاویهم» وقولهم فی الله بما لا یلیق 
وهم على شیء» فی تكذيب بعضهم بعضا بما قالوا. 

وقيل : لما قالت اليهود: ليست النصارى على شىء من الدين؛ فما لك يا محمد اتبع 
ديننا؛ فإنهم ليسوا على شىء؛ وكذلك قول الفريق الآخر لأولئك. 

ثم اختلف فى «الإسلام): 


قيل” : الإسلام هو الخضوع . 
وقیل : الإ سلام هر الإخلاص بالاًفعال» وهر أن يشلم نقسه لله» ا دینه» 
يشر که فيه . 


ر 


وقوله: # كدلك قال اَذ لا يعلمون ما مل ولهتٌ4 . 

فيل" : الذين لا يعلمون: الذين لا كتاب لهم» وهم مشركو العرب. 

وقيل: الذين لا يعلمون: هم الذين لا يقدرون على تلاوة [القرآن و" الكتاب» 
وتمییز ما فيه» وهم جهالهم. 

سرّى - عز وجل - بينهم فى القول - مَنْ علم منهم ون لم يعلم - لأن من علم منهم 
لم ينتفع بعلمه؛ فکان کالذی لم یعلم شیئاء وقد ذکرنا هذا فیما تقدم فی قوله: صم بكم 
ع [البقرة: 1۸ء [۱۷١‏ أنه سماهم بذلك؛ لما لم ينتفعوا بالآيات» والأسباب التى 
أعطاهم الله - عز وجل - والله أعلم. 

وقوله: لاله كم ينهم بوم ية فيا اا فيه يعون . 

ات NS‏ وبقولهم فی الله بما لا يلیق » تعالى الله عما يقول 
OTE ECR O)‏ 


N O EL OA E SS ET LTA © 
سقط فی ط.‎ )۳( 


of OE 


الظالمون e‏ 
a e 3‏ ا Hk‏ 3 اكه e‏ ول 
اشرق عرب يتما واک و آله إت أله وسم لير . 

وقوله: ومن اظ 4 : 

وقوله: من منم مسجد لَه اك e‏ 

اختلف فيه : 

قيل : مساجد الله : الأرض كلها؛ لأن الأرض كلها مساجد الله؛ كقوله بل : ‹ 
لى الأرض مسجدًا وطّهورًا»“ منع أهلٌ الكفر أهلَ الإسلام أن يذكروا فيها اسم الله» وأن 
هروا فيها دینه . 

وقوله: #وسىى فى رابا . 

وهو كقوله: #وسَعَونً فى ألَأَرَض َسَادًا) [المائدة: .]١۳‏ 

ویخرح قوله :اوک ما کان لھم ن دحوم إا ایق 4 . 

أى: لا يدخلون البلدان والأمصار إلا بالخوف» أو بالعهد؛ كقوله: إلا عل من أله 
وبل ين الاس [آل عمران : ]۱١١‏ وهو العهد. 

e EE E E 
yy دخاو مخژیین لها‎ ae. بقاع اتخذت لعبادة الل‎ 
عبادة الله فبها.‎ 

وقيل" : مساجد الله : المسجد الحرام. 
E Ae BE )‏ 7 


›)۲۱۲/۳( وآحمد (۱/۲١۱٤)ء والترمذی‎ ء)٥۲۳‎ /٥( أخرجه مسلم (۳۷۱/۱) کتاب المساجد‎ )١( 
كتاب الطهارة وسننهاء‎ )٤٥٤/١( أبواب السيرء باب ما جاء فى الغنيمة (١۳١٠٠)ء وابن ماجه‎ 
. عن ا هريرة‎ »)0٦۷( انات التيمم‎ 

ا طریقی آخر عند البخاری (٤۱۷۱/۱ء‏ ۱۷۲) کتاب الاعتصام»› باب قول النبى َا (بعثت 


مع الكلم (۷۲۷۳) ولیس فيه موضع الشاهد 
)۲( زید أخرجه ابن جریر عنه (۱۸۲۸)» وانظر الذر المشور (١/٤°؟).‏ 
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وجل .: ا إنما المنروت ل جس فلا يقرا أَلمَسْجد أَلْحرامَ بم امهم هدا [التوبة : .]٤‏ 
ول رادجو ا ا ا 


وهو رئيس المجوس» حتى خربوا المساجد» وقتلوا من فيها من أهل الإسلام» ثم بنى 
هل الإسلام - بعد ذلك بزمان - مساجد» فکان لا یدخل نصرانی فها إل خائقًا» 


مستخفمًا . والله ا 

وقوله: لهت ن ألا خزئا). 

فيل“ : الخزى: الجزية . ويحتمل القتال» لَه في لأر عَدَاب عَظي) . 

وقوله: وله الشف والعرب Ik‏ أ فم وجه أ4 . 

فل :اف رفطا من أصخاب رسول اله ع انطلفرا عفرا وذلك فل أن تصرف 
القبلة إلى الكعبة» فحضر وقت الصلاةء فاشتبه عليهم» فتحرَؤا: فمنهم من صلى إلى 
المشرق» ومنهم من صلى إلى المغرب؛ صلوا إلى جهات مختلفة» فلما بان لهم ذلك 


ا 


قدموا على رسول الله ڪي اا عن ذلك فنزلت الاأية فيهم اما يما ولوا َه ر 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۱۸۲۲) وعن مجاهد (۱۸۲۳)ء )۱۸۲٤(‏ وانظر الدر المنثور 
(۰/۱). 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه (۱۸۲۵» ۹ وعن السدى (۲۸۲۷) وانظر الدر المنثور /١(‏ 
€“( 

(۳) وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبى : كان بختنصر أصفهبذا لما بين الأهواز إلى الروم للملك على 
الفرس وهو لهراسب . وكان قد بنى مدينة بلخ التى تلقب بالخنساءء وقاتل الترك وألجأهم إلى أضيق 
الأماكن وبعث بختنصر لقتال بنى إسرائيل بالشام فلما قدم الشام صالحه أهل دمشق» وقد قيل إن الذى 
بعث بختنصر إنما هو بهمن ملك الفرس بعد بشتاسب بن لهراسب وذلك لتعدى بنى إسرائيل على رسله 
إليهم . وقد روى ابن جرير : عن يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب» عن سليمان بن بلال عن يحيى 
ابن سعيد الأنصاری» عن سعید بن المسیب : أن بختنصر لما قدم دمشق وجد بها دما يغلى على كبا يعنى 
القمامة فسألهم ما هذاالدم؟ فقالوا أدركنا آباءنا على هذا وكلما ظهر عليه الكبا ظهر قال فقتل على ذلك 
سبعين ألما من المسلمين وغيرهم فسكن . وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وقد تقدم من كلام 
الحافظ ابن عساكر ما يدل على أن هذا دم یحی بن زكريا وهذا لا يصح لأن يحيى بن زكريا بعد بختنصر 
بمدة والظاهر أن هذا دم نبى متقدم أو دم لبعض الصالحين أو لمن شاء الله ممن الله أعلم به. 

)٤(‏ قاله السدی أخرجه ابن جریر عنه »)۱۸۳۱١(‏ وعن قتادة أخرجه ابن جریر (۱۸۳۰-۱۸۲۹) وعبد 
الرزاق كما فی الدر المنشور .)۲٠١٤/۱(‏ 

(۵) أخرجه عبد بن حمید )۳۱١(‏ والترمذی (۱/ )۳۷١‏ كتاب الصلاة باب ما جاء فى الرجل يصلى لغير 
القبلة فی الغیم »)۳٤٥(‏ وابن ماجه )۲٤۷ - ۲٤۹/۲(‏ كتاب إقامة الصلاة باب من يصلى لغير القبلة 
(۱۰۲۰) والدارقطنی ۱۲/ ۲۴۷۲)ء وآبو نعیم فی الحلية (1۷۹/۱ - »)۱۸١‏ والبيهقى ›»)١١/۲(‏ 
عن عامر بن ربيعة بنحوه» وقال الترمذى : هذا الحديث ليس إسناده بذلك لا نعرفه إلا من حديث 
أشعث السمان وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف فى الحديث. 

وفی الباب شواهد انظرها فی الدر المنشور )۲۰۵/۱۲ - .)۲١۹‏ 
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أ . 

وهذا يرد على الشافعى قوله؛ لأنه يقول: إن صلى إلى جهة القبلة يجوزء وإلا فلا. 
وليس فى الآية ذكر جهةٍ دون جهة» بل فيها ذكر المشرق والمغرب» وكذلك فى الخبر 
ذكر المشرق والمغرب؛ فخرج قوله على ظاهر الآيةء وهذا عندنا فى الاشتباه والتحرى»› 
وأما عند القصد فهو قوله: # ولوا وجومك سط . 

وروی عن ابن عمر - رضی ا قوله: #ولله اشرق ولعب . . .€ الأيةء 
N E ET‏ 

ولكن عندنا على ما ذكرنا فى الكل» والله أعلم. 

وقوله: فم وجه أل . 

اختلف فيه : 

قیل : ثم وجه الله یعنی: نَم ما قصدتم وجه الله. 

وقیل ‏ : تم لَه الله. 

وقيل: تم وجه الله: ثم الله. على ما ذكرنا من جواز التكلم بالوجه على إرادة الذات» 
أى : ليس هو عنهم بغائب . 

وقيل": تي رضاء الله. 

وقیل: ثم ما ابتغیتم به وجه الله. 

وقيل فيه: ثم وجه الذى وجهكم إليه إذا لم يجى منكم التقصير» كما قال رسول الله 
ية فى أكل الناسى : «إنما أطعمك الله وسقاك»” . 

وقیل فيه : ثم بلوغكم ما قصدتم بقعل الصلاة من وجه الله ورضائه؛ ا e‏ 

ثم الغرض فى القبلة ليس إصابة عينهاء ولكن أغلب الظنء E E‏ 

إلى إصابة عينها سبيلٌ؛ إذ سبيل معرفتها بالاجتهادء لا باليقين والإحاطة» ليس كالمياء 
والأثواب وغيرها من الأشياء؛ لأن هذه الأشياء فى الأصل طاهرة» والنجاسة عارضة 
فيظفر بأعینها على ما هى فى الأصل. 


(۱) أخرجه ابن جریر .)۱۸٤١ »۱۸٤١(‏ وانظر الدر المنثور .)۲٠١/١(‏ 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (١٥۱۸ء .)۱۸١١‏ وانظر الدر المنثور .)۲٠١/١(‏ 
(۳) قاله البغوی فی تفسیره (۱۰۸/۱). 
)٤(‏ آخرجه البخاری (٤/۸٥1٦)ء‏ كتاب الصوم» باب الصائم إذا أکل أو شرب ناسيا (۱۹۳۳)» ومسلم 
۰ کتاب الصيام» باب أكل الناسى وشربه (١۱۷/١٠٠١)ء‏ عن أبى هريرة بلفظ : «إذا 
نسى فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه». 
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وأما أمر القبلة فإنما بنى على الاجتهاد والقصد» دون إصابة عينها. والله أعلم. 

وقوله : إت أله وسم م ليم . 

قیإ: الواسع : العْنى . 

وقيل : الواسع : الجوادء حيث جاد عليهم بقبول ما ابتخوا به وجه الله» وحيث وسع 
عليهم أمر القبلة. 


. بما قصدوا ونورا‎ tl} 


2e AT ar 2‏ ر ی aT a‏ مج مل روا ےر 2ے م 
قولہ تعای: ٭وقالوا اد آل ولا سبحت ہل لم ما فی السموتِ والذرض کل لم قود 9 
SOZ‏ 
| کک کک ا ا ا ا کک ef < AT VI u‏ 
بيع الوت لار ذا قضئ أا فإنما يفو ۶ کن فیکرن 9 ل الد لا بعلمون أ 

1 
م 2ے 4 e‏ ر 42 re 2 Kf‏ 2 کے هھ 2 و 
مما اله أر تاا اة كدللت قال ال ن مله ل وله هت فر فد 
س 2 ےر 
يتا ليت لِمَوّر وينو 


وقوله #وقَا الوا َد اد وط E‏ 

فيه تنزیه» نزه به نفسه عما قالوا فيه بما لا یلیق» ورد عليهم. 

ومعناه - والله أعلم-: أن اتخاذ الولدء والتبنى - فى الشاهد - إنما يكون لأحد وجوو 
نلاثة تحوجه إلى ذلك : 

إما لشهوات تغلبه؛ فيقضيها به . 

ع ی وا 2 

أو لدفع عدو يقهره؛ a a as‏ 

فإذا كان الله - عز وجل - يتعالى عن أن تمسه حاجةء ا 
غدو» فلای شیءَ بنذ ولدا؟!: 

وقوله: بل ام ما فى لسوت رارض . 

وغل ا قالرا :ان لك التمرات رها فا وملك الارن وها فها ك ل تة 
حاجةء ولا يقهره عدو؛ إذ كل ذلك ملك له» یجری فیهم تقدیره» ويمضی عليهم أمره 
هف اقل م ا ر ا ی ا 5 ا ا ل 
الظالمون علرًا كبيرًا. 

فإن عورض بالخلة» قيل: إن الخلة تقع على غير جوهر مَنْ منه الخلةء والولد لا 


(۱) انظر تفسیر البغوی .)۱١۸/١(‏ 
(۲) انظر تفسیر البغوی .)۱٠۸/١(‏ 
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یکول إن ودره وإلى هذا يذهب ا 

والفاب: o‏ تقع لأفعال دكت وسقي فته فعلو اف وترتفع مرتبته ؛ 
فيستو جب بذلك الخلة بمعنى الجزاء» LS‏ يقع عن أفعال تكتسب» بل بدو 
ما به استحقاقه یکون من مولده. وقد نفی عن نفسه ما به یکون بقوله : لان کن لم ولد ول 
E‏ صةٌ [الأنعام : ۰۱[ 

والثالث: ما قاله الراوندى: آنه لا بد من أن يدعى إلى التسمى» أو إلى التحقيق؛ إِذ 
فى الخلة تحقيق ما به يسمى. 

ثم لم یحتمل فی هذا تحقیق ما به يسمى» والاسم لم يرد به الإذن» وبالله التوفيق . 

ویحتمل قوله: بل اَم ما فی اسوب والأرض€ وجا آخر» وهو أن يقال: إن ما فى 
ارات وتا فى الأرقن: كلع فيكت او ماز قات مع خد اجك إلى الاراد لا 
تستحسنون أن تتخذوا عبيدكم وإماءكم أولاداء فكيف تستحسنون ذلك لله - عز وجل - 
وتنسبون إليه مع غناه عنه؟ وبالله التوفيق . 

وقوله : کل لم ود4 . 

فيل فيه بوجوه: 

قي" :. إن كل من فى السموات والأرض من الملائكة» وعيسى» وغزيز» وغيرهم - 
من الذين قلتم : إنه اتخذهم ولدًا ان ل و ا ر ل و الود ا مم لا 

. كلهم مطیعون متواضعول‎ a فقون : طون‎ # E 

وقيل : القانت: هو القائم» لكن القائم على وجهين: يكون القائم المنتصب على 
الأقدام» ويكون القائم بالأمر والحفظ . 

ثم لا يحتمل أن يراد بالقانت هاهنا: المنتصب بالقدم ؛ فرجع إلى الطاعة له وحفظ ما 
NENA ENO E‏ 

ويحتمل : تنزيه الخلقة؛ ا ر ا ا 
أو أن يقال: # كل لم َد فى الجملة؛ كقوله: ون eg‏ 
[الزخرف: ۸۷]. 


(۱( ف الس 

(۲) قاله عكرمة» أخرجه ابن جریر عنه .)۱۸١۸(‏ وانظر الدر المنثور .)۲٠۸/۱(‏ 

(۳) قاله ابن عباس وقتادة» أخرجه ابن جریر عنهما .)۱۸٥۷ »۱۸٥۲(‏ وانظر الدر المنثور .)۲٠۸/۱١(‏ 
(6) قاله الربیع» آخرجه ابن جریر عنه »)۱۸٥۹(‏ وانظر تفسیر البغوى .)۱٠۸/١(‏ 
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وقوله : بيع الككوت لأر 

ابتدعهما ولم يکونا شيئًا. 

والبديع والمبدع واحد؛ وهو الذى لم يسبقه أحدٌ فى إنشاءِ مثله؛ ولذلك سمى صاحب 
الهوی: مبتدعًا؛ لگا لم يسبقه فى مثل فعله أحد. 

ثم فيه الحجة على هؤلاء الذين قالوا: اتخذ الله ولدّاء يقول: إن من قدر على خلق 
السموات والأرض من غير شىء ولا سبب» کیف لا یقدر على خلق عیسی من غير 
أب؟ ! 

الان أن قال إن من له القدرة على خلق ما يصعب› ویعظم فی أعینك > بأقل 
الأحرف عندكم - كيف لا يقدر على خلق عيسى من غير أب؟! 

ا ولا فص مما قاتا يفول ل4 . 

0 : وإذا حكم حكمًا: فإنما يقول له: كن فيكون. 

ولا فص أا) ؛ يعنى قضى بإهلاك قوم واستئصالهم ا يفو 
کون . 

ثم قوله: کن يكرد . 

ليس هو قول من الله: أن كَنْ - بالكاف والنون - ولكنه عبارة بأوجز كلام» يؤدى 
المعنى التام المفهوم؛ إذ ليس فى لخة العرب كلام التحقيق بحرفين يؤدى المعنى المفهوم 


أوجز من هذاء وما سوى هذا فهو من اللات والأدوات» فلا يفهم معناهاء والله 


أعلم . 

ثم الآية ترد على من يقول: بأن خلق الشىء هو ذلك الشىء نفسه؛ لأنه قال : #وإذا 
َصّىح أا ذكر «قضى» وذكر «أمرًا»» وذكر «كَنْ فيكون». ولو كان التكوين والمكون 
واحدًا لم ي يحتج إلى ذكر كن فى موضع العبارة عن التكوين فال «كن؟ تكوينه» فيكون 
المكون؛ فیدل آنه عیره. 

م لا يخلو التكوين: إما ان لم یکن فحدث» أو کان فى الازل. 

فإن لم يكن فحدث» فإما أن يحدث بنفسه - ولو جاز ذلك فى شىء لجاز فى كل 
شىء أو بإحداث آخر» فيكون إحذاث بأحدات» إلى ما لا نهاية له. وذلك فاسد» ثبت 
أ غات لكر لر اوت وان ال ا و هود ي لرل اه مات 


کن 


ha 
کح‎ 


.(1°۸A/1) وکذا البغوى‎ (٥07/1) قاله ابن جخرير بنحوه‎ )١( 
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مکون؛ لیکون كل شىء فى الوقت الذى أراد كونه فيه» وبالله التوفيق . 
وقوله: وال لذبن لا يعْلَسْ ولا يما اله أو تاتيا ا ۰ 
ا 
قيل: الذِينَ لا يعلمونء يعلمون فى الحقيقة» ولكن سماهم بذلك؛ لما لم ينتفعوا 


وتیل لا يعلمون توحيد ربهم ؛ وهم مشركو العرب. قالوا للنبى مَة: هلا يكلمنا 
الله أ تأتينا آية فخبرنا بأنك رسوله. 


وقیل : َل الِب لا بعلمو رلا مكرما ال4 » أى: لا يعلمون أنهم لم يبلغوا 
المبلغ الذى يتمنون تكليم الله إياهم. 

وقیل : لا یلو4 آنه قد کلمهم وأخبرهم بالوحی» وإیتاء رسوله ییا آیاتِ على 
رسالته» لکنهم یعاندون. 

وقول کلت قال ایت ین لهم ثل ول4 . 

قيل : الذين من قبلهم : بنو إسرائيل؛ قالوا لموسى مثل ما قال مشركو العرب لمحمد 

۳ وهو قوله: ور رل م الملتيکة أو ی ر [الفرقان: .]۲١‏ 

ا 

وقيل: النصارى سألوا مثل سؤال اليهودء والله أعلم. 

وقوله : بهت ود4 . 

tT 

وقيل : تشابهت قلوبهم فى المقالة ؛ یا ای ال و ر ول 
تت ا ؤال م شك 

وقوله : کلک قال ایت ين تلهم . 

يحتمل وجهین : 

أحدهما: هذا القول. 

والثانى: أن يسألوا سؤال التعنت والعتوء» لا سؤال مسترشد؛ إذ الله - تعالى - 
ات اراد ل ج اكه و فة الا بال 


وقوله : ید ينا ليت لموم وينو % . 
)١(‏ قاله قتادة والربيع السا أخرجه ابن جریر عنهم (YATY IAT « ۱۸٦۰١(‏ < وانظر تفسير البغوى 
(°4/۱(. 


(۲) قاله مجاهدء آخرجه ابن جریر عنه ›۱۸٦۹(‏ ۱۸۷۰). 
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أ 


سے 
qu‏ 


وصدفه› ولم يعانده. 


قامها: انه رسول لمن آمن به » 


وقوله: إا أرسلتك باحق بْب ودرا . 

قل : إا أرَسلك) يا محمد؛ لتدعرَهم إلى الحق» وهو التوحيد. 

وقيل: بالحق: بالقرآن. 

وقيل: بالحق: بالحجج والاآيات. 

يثرا لمن أطاعه بالجنةء ودرا4 لمن عصاه وخالف أمره بالنار. 

وقيل : بالحق الذى لله على الخلق» والحق الذى لبعض على بعض ؛ لتدعوهم إليه 
وتدلهم عليه . 

وقوله: 5 ولا تُشأل عن أصحاب الجحيه»'“. 

وجائز أن یکون بمعنی : لا شال بعد هذا عنهم ا ر فیکون 
ذلك آية له بما هو خبر عن علم الغيب. 

قیل : إن رسول الله با - قال : «ليت شعری! ما فعل أبواى؟» فأنزل الله - تعالى - 


9© ا و ما ا و ل غ ن ا و ف لان ب الا 

وضمها. أما النصب فقد قيل : إن رسول الله َيه سأل عن أبويه ذات يوم ؛ فقال: ليت شعرى! ما 
فعل أبوای ؟! 

فأوحی الله تعالى : ولا سكل عن أصب حير بمعنى النهى عن أصحاب الجحيم . 

وأما الضم فيحتمل وجهين : 

E : أصحاب الجحيم . وهو کقوله تعالی‎ NEES 
کانوا یعملون». وکقوله: ولا رر وره ود د رئ ونحوه.‎ 

والثانی : أى لا تسأل بعد هذا عن أصحاب الجحيم . ولم يذكر آنه سأل عنهم بعده. 

فإن كان على هذا الوجه فهو أثر دلالة على إثبات رسالة محمد بيا فإنه أخبر عن الغيبة فلا يعرف 
إلا بطريق الوحى» والله تعالى أعلم » شرح . 


سورة القرة الایات: ۱۱۹ = ١۲۳‏ 00۱ 


rT 


e‏ اا وهو ما ن 

ويحتمل وجا آخر: أى لا تشتغل بأصحاب الجحيم؛ فإن ذلك تكلف منك وشغل . 

ا ا برفع التاء : ولا َل عن آضصَّب جير ال ا 
ET‏ الجحيم؛ وهو كقوله: ولا لون عا كاوا يموك [البقرة : 
[۱٤ 4‏ وکقوله : عه ما حل وم ما د4 [النور: ٤٥]ء‏ وكقوله: 5 


ر ر 


رر وازره وزد ئ4 [الأنعام: ٤٠٠١ء‏ الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: 1۸ الزمر: ۷] ونحوه. 

وقولةة وول سن عك الو ول ای عن ع ا ب 

اختلف فى الملة: 

يل الملة : السنة؛ كقوله: «بسم اوغا هة ورل الل > ركقر ا با 
رهيم حنِيفًا# [النحل: .]١١۳‏ 

وقيل الملة: الدين» كقوله عليه السلام: «لا يتوارث أهل الملتين» . 

ا الملة هاهنا: القبلة» وهو كقوله: وَين أَنَبْتَ الِب اوا ألكتبَ بل ءاي م 
موا َلتَك) [البقرة: .]٠٤١‏ 

آیس - عز وجل - رسوله َة عن اتباع ولك دنه وقبلته ؛ لأنهم يختارون الدين › 
والقبلة؛ بهوى أنفسهم» لا بطلب الحق» وظهوره» ولزوم الحجة. 

وذلك: أن النصارى إنما اختاروا قبلتهم المشرق؛ لأن مكان الجبل الذى كان فيه 


)١(‏ أخرجه وكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد» وابن جرير (1۸۷۷» ۱۸۷۸)ء وابن 
المنذر عن محمد بن كعب كما فى الدر المنثور )۲٠۹/۱(‏ وقال السيوطى: هو مرسل ضعيف 
الإإسناد. 

وأخرجه ابن جریر (۱۸۷۹) عن داود بن آبی عاصم» وقال السیوطی فی الدر :)۲٠۹/۱(‏ 
معضل الإسناد ضعيف لا يقوم به ولا بالذى قبله حجة. ) 

(۲) ينظر: البحر المحيط (١/۸٦۳)ء‏ والتبيان (١/٦۳٤)ء‏ والحجة لأبى زرعة »)١١١(‏ والمعانى 
للأخفش .)۱٤١١/١(‏ 

(۳) ينظر : البحر المحيط (١/۷٦۳)ء‏ وتفسير الرازى .)٤۷١/١(‏ والكشاف للزمخشرى »)۹1/١(‏ 
وتفسير الطبرى (۲/ .)٥٦١‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۲/ 1۹)» والنسائی فی الکبری (١/۲۹۸)ء‏ وابن حبان (۷۷۲ ۷۷۳ - موارد)» وأبو 
یعلی »)٥۷٥۵(‏ والحاكم »)۳٦1/۱(‏ وصححه عن ابن عمر. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۱۷۸/۲ء ١۱۹)ء.‏ وآبو داود (۲/ ١٤٠)ء‏ كتاب الفرائض» باب هل يرث المسلم 
الکافر (۲۹۱۱)ء وابن ماجه /٤(‏ ۲۹۱)ء كتاب الفرائض» باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك 
(۲۷۳۱)ء وابن الجارود »)۹٦1۷(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
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غ ف تاج المرن فر و ادت ن احا ا َر [مریم: .]۱١‏ 
واليهود اختاروا قبلتهم ناحية المغرب؛ ا 
أعطى الرسالة وكلمه ربه؛ كقوله: وما كت مانب القرن إذ مَصَبْصا إل موسّى لأر 4 

.]٤٤ [القصص:‎ 

وأما أهل الإسلام فإنما اختاروا الكعبة - شرفها و لا اتباعا لهواهم 

والعقل يوجب أن تكون الكعبة قبلة؛ إذ هى مقصد الخلق من آفاق الدنياء فلما احتيج 
فى الصلاة إلى التوجه إلى وجه كان أحق ذلك الموضع الذى جعل للخلق مقاصد 
ا 

ثم قوله تعالی: ون تی عَنك انو ولا ازى ع تيم م . 

أخبر - عز وجل - رسوله: أن ليس فى وسعك إرضاءُ هؤلاء؛ لاختلافهم فى 
الدعاوى فى الملل . 

فان قیل : کیف نهی رسوله عن اتباع ملتهم على علم منه: أنه لا یتبع؟ 

قيل: لأن العصمة لا تزيل المحنة» ولا تدفعهاء بل المحنة إنما تقع فى العصمة 
لوجهین : 

أحدهما: أن عصمته لما مضى لا توجب عصمته فى الحادث. 

والثانى : أن اج مَنْ بُنھی عن الأشياء ا بالعصمة؛ إذ على زوال النهى يرتفع 
عنه جهة العصمة؛ لأنه يصير برفع النهى مباحا. | 

فلهذا دل القول على النهى عما فيه إرضاؤهم - وإن كان فى الأصل معصومًا عنه - 
وبالله التوفيق . ) 

وفى إزالة الأمر والنهى إزالةٌ فائدة العصمة ؛ لأن العصمة: هى أن يعصم فى الأمر حتى 
يۇدته» وفی النھى» حتى ينتهى عنه» وبالله التوفيق . 

وقوله: فل إت هکی اله هو اَی وَين تبعت هراهم بعد رى جال من آليرٍ4. 

قيل : إن دين الله - الذى اختاره أل الإسلام؛ بالأمرء واتباع الآيات» والحججح - هو 
الدين»› لا كما اختار أولئك بهوى أنفسهم» واستقبال الآيات والحجح بالردء والإنكارء 
والمعاندة. 

ويحتمل : أن يكون الخطابُ فى قوله: #ولين أبعت أهوءهم بعد اذى جاه مى لر 4 


(۱) فی أ: مقصدًا آخر. 
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والبيانٌ لأصحابه» ومن دخل فى دينه وصدقهء» لا هو. وذلك کثیر فى القرآن؛ يخاطبُ هو 
والمراد غيره. 

وقوله: ما لك من له ين وَل ولا سر4 . 

ظاهره: من ولى يتولى الدفاع عنك ولا نصير يمنعك من العذاب. 

ويحتمل : ينصرك فتغلب به سلطان الله فيما يريد تعذيبك. 

وقوله : أي اتهم التب بتاور حى تلاوتو . 

کا ارادا ا 

وق ارادا 

ومن حمله على التوراة والإنجيل قال: فيه إضمار واو كأنه قال : الذين آتيناهم الكتاب» 
ويتلونه حق تلاوته » أولئك يوؤمنون به أى: إذا تَلَوا حق التلاوة؛ فحينئذ يؤمنون به. 

وقیل : يتلونه حق تلاوته» یعنی یعملون به حق عمله» ولا یکتمون نعته مه ولا 


وهم e‏ ف 

وقیل: يتبعونه حق اتباعه. وهو واحد. 

ون اخخله غل القرآة فالدين 5 حق تلاونه أصحاب رسول الله ية . 
قولہ تعالی: رز ا اھر ریم بکلکت اھ ل إن جاولك لای ماما ال سن در َال ا 
ل اد ای 1 ا 6 4 ٤‏ کی بان ا و 
ل اور آن طهرا : بو سى للطابفين لكين اَم السجود 9 ولذ فال هعم رب 


E‏ ری ری کک وا ا ا ١‏ کی کن نئم قيا 
أضطرهہ إل عَذَاب ألنَارِ ويس المصي وم واد ب إرهعر ألمَواعِد م ايت وسيل ربا قبل 
رت 2 € ر ت ر 2ے مه CE E‏ ر ص ص رص 

ا نك انت ائ ایر ق رتا اماتا مُسلمين ك وین را مه ممه لك وأرنا متاسگا 


وب نا إِنَكَ أت ألتَوابُ اکم ت اکت نین ا تھ ا ون ايك ونعلمهم 


الْككّبَ a.‏ نك أنت لمر لم كد . 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه ۱۸۹٦1 ۰۱۸۹٤(‏ ۱۸۹۹)» وعن عطاء (۱۹۰۲)» والحسن 
(۳ ۰ ) وقتادة ٤(‏ ۰ ۰( . وانظر الدر المنثور (۱/ ۰ ۹( 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۰ ۰/), وعن عطاء (۱۸۹۱) وابن رزین (۰۱۸۹۲» ۱۸۹۳) 


وغیرهم. وانظر الدر المتثور .)۲٠۹/۱(‏ 
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وقوله : ولذ انل إرهعر ر بكست اه4 . 

فيل : الابتلاء والامتحان فى الشاهد: استفادة علم حَفِى عليه من الممتحن والمبتلى 
به» لیقع عنه علم ما کان ملتبشا عليه . 

وفى الغائب لا يحتمل ذلك؛ إذ الله - عز وجل - عالم فی الأزل بما کان» وبما يكون 
ف ارات اا 

ثم يرجع الابتلاء منه إلى وجوه: 

اھا ان يخرج مخرج الأمر بالشىء ا النهى عنه» لکن الذى ر 
رال في اخ من اله ال 

والثانی : لیکون ما قد علم الله أنه یوجد موجوداء ولیکون ما قد علم أنه سیکونٌ کائًا. 

وعلى هذا يخرج قوله: حى تر اهيبن س امد ۳١‏ ب مل 
موجودا» کما علم أنه یوجد؛ كما قال: #عللم ١‏ سنب ود:4 [الأنعام: ۷۳ 
التوبة: ٠٠١ ٩٤‏ الرعد: ٩‏ المؤمنون: ›٩۲‏ ا : 1[ ع الخيبَ» علم انه 
مُوجد. وعلم الشهادةء» عَلم به موجوداء حتى يوجد الذى علم أنه يجاهد 2 - 
مجاهدًاء و [الذى] يصبر منهم صابرًا. 

ثم اختلف فى الكلمات التى ابتلاه بها 

فقال بعضهم ٠‏ : الكلمات: هى التى ذكرت فى سورة الأنعامء وو ل وا 
مھ اکل ا کا [الأنعام: Na‏ القمر بازغاء ورأى الشمس بازغة» هى 
الحجج التى أقامها على قومه بقوله: ويلك حَجَا ءاتيتها إباهيم عل زي 
[الأنعام: ۸۳]. 

e‏ ابتلاه بعشر ففعلهن : و فی اا وخمسة فى الجسد. 

لن فى هذا ليس كبيرٌ حكمةٍ؛ إذ يفعل هذا كل واحد» ولك الحكمة فيه هى: 

ما قیل : إن ابتلاءه بالنار» حیث الى فیهاء فصبر» حتی قال له جبریل : «اتستعین بی؟ 
قال : اما مك فلا». 


a 


(۱) قاله البغوی فی تفسیره .)۱١۱١/١(‏ 

(۲) قاله الحسن» اخرجه ابن جریر عنه (٥۱۹۳ء ۰۱۹۳٦‏ ۱۹۳۷ء۰ ۱۹۳۸). وانظر تفسیر البغوی /١(‏ 
۲ 

(۳) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه (۰۱۹۱۲ 1۹۱۳)› وانظر الدر المتثور .)۲١١ /١(‏ 

(6) قاله معتمر بن سلیمان عن بعض أصحابه» أخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۹٩۳(‏ 
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وابتلی بإسکان ذریته الوادی» الذى لا ماءَ فيه» ولا زرع» ولا غرس 

وابتلى بالهجرة من عندهم» وتركهم هنالك - وهم صغار - ولا ماءَ معهم» ولا زرع› 
ولا غرس. ) 

وابتلى بالهجرة إلى الشام. 

EET 

ابتلى بأشياءَ لم يبتل أحد من الأنبياء بمثله» فصبر على ذلك. 

ففى مثل هذا يكون وجه الحكمة. 

وفيه لغة أأخرى: وإذ ابتلى إنراهيم) بالرفع ر4 بنصب الباء". 

ومعناه - والله أعلم-: أنه سال ربه بکلمات فأعطاهن. وهو i‏ مقاتل . ا 
قال : اجعلنى للناس إمامًا. قال: نعم. قال: a NE A‏ 
اك > قال: نعم قال EEE‏ ك أ الوب اَ4 قال: نعم. قال : 
و#اجعل هدا بلدا ءاسا . 

قال: نعم . . قال : #ورزق اَم ن اشرت من ٤ا‏ متم ب اله ووي الأح# . قال: نعم. 

مثل هذا: ال ريه هذا نأعطاهن ياه . 

وقوله : 6 إن جاك لاس إماما) . 

يحتمل : جعله رسو یقتدی به ؛ لن آهل الأديان - مع اختلافهم - یدینول به 
ویقرول نبوته. 

ويحتمل: إمامًا من الإمامة والخلافة. 

وقوله : قال ومن دربي َال لا ينال عَهْدِى الظليين# . 

فإن قیل : کیف کان قوله: لا یال عَهدی الظللین‰ جوابًا لقوله: لوين دربي 
وکانت الرسالة فی ذریته؛ کقول : جلها كلم به فى يد ) [الزخرف: ۲۸]؟ 

یحتمل قوله: رین يی ا رسال تدوم فی ذریته أبدًا؛ حتی لا 
E‏ فأخبر أن فی ذریته من هو ظالم > فلا ينال الظالم عهده. 

ویحتمل : أن یکول سؤاله جعل الرسالة فى أولاد إسماعيل ؛ انات مو أولاد 
اعاعا - عليه السلام - فأخبر أن فى أولاده من هو ظالم؛ ؛ فلا يناله. 
E TN‏ 


(۱) ينظر: اللباب فى علوم الكتاب .)٤٤١/۲(‏ 
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وقال الحسن”": لا ينال الظالم فى الآخرة العهدً. 

ويحتمل: أن يكون المراد من ذلك: وذريتى» فأخبر أن فيهم من لا يصلح لذلك. 

ویحتمل : اا وق ن والنبوة 
كانت فيهم . 

ویحتمل : e‏ 
لدلاڭ: 

e‏ أن يريد به الإمامة لا النبوة وقد ذكرء ارال اا قیل له: إنه من 


ت 


دوك لکن لا یال مر دک ؟ ولهذا خص بالدعاءِ من آمن منهم دون من كفر. 


وقوله: ولذ اد جعلنا الت معابة ناس 


e‏ المثابة. المجمع. 


0 ٠ r Û ° (۳ ww 

وقي" : المثاية: المرجع› یئوبول: یر جعول . 
(4). 

وقیل : يحجول. 


وقوله: #متابة إلا وأننا» . 
هو فعل العباد؛ لأنهم يأمنون ويثوبون. 
أخبر أنه جعل ذلك؛ ففيه دلالة خلتق أفعال العباد" . 


(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه بنحوه »۱۹٥۹(‏ واف إبراهیم .)۱۹٩۱(‏ 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه (۱۹۷۷)ء وانظر تفسیر البغوی (۱۱۲/۱). 

O O a O a E E O 
: ۲۲/0 لمر‎ 

(6) قاله سعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر عنه (۰۱۹۷۲ ۱۹۷۰) وانظر تفسیر البغوی (۱/ ۱۱۲)» والدر 
المنثور (۱/ ۲۲۲). ) 

)٠(‏ وهى مسألة معروفة بخلق أفعال العباد» ومسألة الجبر والاختيار من المسائل التى نوقشت بشدة بين 
مفكرى الإسلام الذين انقسموا فيها إلى فرق شتى» واختلفوا تبعا لفهم كل منهم لهاء فمن قائل 
بالجبرء» وقائل بالحرية التامةء ووسط هذه المعارك نجد من يحاول جمع الفرق المتنازعة على كلمة 
سواء ويمكن أن نرد الخلاف حول المسألة إلى أربعة مذاهب: 

الأول: مذهب المعتزلة: وهو أن العبد فاعل ومحدث الأفعاله الاختيارية» فأفعال العباد من 
حركات وسكنات واقعة من جهتهم بإقدار الله لهم على هذه الأحداث» وعلى ذلك فإن من 
قال: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة اللهء فقد أخطأء فقدرة الله لا تتعلق بأفعال العباد 
من حيث الإيجاد والنفى . 

أدلتهم استدل المعتزلة من العقل فقالوا: «لو كان الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد لوجب 
كونهم مضطرين إليهاء وألا يكون بين ما يكتسبه العبد وما يضطر إليه فرق. وفى علمنا بالفرق 
بينهما دلالة على فساد كل قول يسقط الفرق الذى علمناه». 
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س وكذا قالوا: «لو كان الله تعالى هو الخالق لفعل العباد لما استحقوا الذم على القبيح والمدح على 
الحسن»› وذلك لأن المدح والذم على فعل الغير لا يصح؛ ولا فرق بين من اعتقد حسن ذلك وبين 
من اعتقد ذم الجماد والأعراض ومدحها لما يقع منه تعالى من الأفعال». 

واستدلوا من القرآن بقوله تعالى : تًا رى ف كلق ألَملن ن تفوت . . .€ [الملك: ۳] ووجه 
استدلالهم من الآية أنها تنفى التفاوت عن خلقه سبحانه» وهذا من أكبر الأدلة على أنه سبحانه لم 
يخلتق أفعال العباد لما فيها من تفاوت كبير. 

الثاني : مذهب الجبرية: وهو نفى القدرة والاستطاعة عن الإنسان فى ساثر أعماله» وأن الأفعال 
مخلوقة لله تعالى فينا لا تعلق لنا بها أصلاًء لا اكتسابًا ولا إحدالًا وإنما نحن كالظرف لها 

وكأن مذهب الجبرية يأتى فى مقابل مذهب المعتزلة» فهما على النقيض . 

الثالث: مذهب الأشاعرة: ويرى الأشاعرة أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس 
للعبد فيها أدنى تأثيرء فهى مخلوقة لله من حيث الإبداع والإحداث وللعبد فيها الكسب. 

ويفسرون حدوث الأفعال من العبد بأن الله سبحانه وتعالى قد أجرى عادته بأن يوجد فى العبد 
قدرة واختيارًاء NE GT ay‏ 
للعبد فى أفعاله الكسب» ومعناه كما يقول الإمام أبو الحسن الأشعرى: «الفعل القائم بمحل قدرة 
العبد. 

E E O SE ASLO 
. القدرة لا بها. ومن هنا يرى أنه ليس لهذه القدرة تأثير فى إيجاد الفعل‎ 

ويختلف بعض الأشاعرة مع الأشعرى فى مفهوم الكسب فذهب الباقلانى : إلى أن أفعال العباد 
من حيث هى أفعال واقعة بقدرة الله» ومن حيث هى صفات واقعه بقدرة العبادء فمثلا: الصلاة من 
حيث هى فعل واقعة بقدرة الله» ومن حيث تخصيصها واقعة بقدرة العبد. 

وعلى ذلك فالباقلانى يتفق مع الأشعرى فى أن الفعل واقع بقدرة الله من حيث هو فعل ويختلف 
معه فى القول بأنه واقع بقدرة العبد من حيث هو صفة . 

وذهب الجرینی : إلى القول بأن لقدرة العبد تأثيرأ فى وجرد المقدورء لکن لیس باستقلال»› بل 
إن هذه القدرة تستند إلى سبب› وهذا السبب يستند إلى سبب› فاا کی کی الا إل ب 

فهو يختلف عن إمام المذهب» حيث جعل لقدرة العبد أثرا فى إحداث الفعل . 

وذهب الإسفرايينى : إلى أن فعل العبد واقع بقدرة الله وقدرة العبد معّاء ٠‏ 

ومع هذا الاختلاف بين الأشاعرة فإنه يبقى اتفاقهم على أن الفعل واقع بقدرة الله وللعبد فيه 
الکسّت: 

والأشاعرة بهذا يقفون موققمًا وسطا بين المعتزلة والجبرية. 

أدلتهم : ساق الأشاعرة الكثير من الأيلة النقلية والعقلية : 

أولأً: الأدلة النقلية : 

استدلوا من النقل بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية : 

فمن القرآن الكريم : 

- قوله - تعالی - -: ڌيڪم اه ريک لک لله لا هو ڪل ڪل ٽو( [الانعام: ۲[ 

ووجه استدلالهم من الاية آنھا تدل على أن الله - تعالی - خالق كل شىء ولما كانت أفعال 
العباد أشياء فوجب کونه خالقًا لها . : 


سورة البقرة الآیات: ٠١۹ - ۱۲٤‏ 
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- قوله - تعالی -: وال لق وما ملو [الصافات: .]۹١‏ 

ووجه الدلالة: أن الله - تعالى - خلق العباد وخلق الأشياء التى E‏ 
وا 

ومن الأحاديث النبوية: 

- قوله ية : «إن الله خالق كل صانع وصنعته». 

ووجه الدلالة» أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شىء فهو الخالق للإنسان وما يفعل . 

E yT 
وقد امنا بك وبما حدلت به فقال لا : «إِن القلوب ر بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها هكذا وأشار‎ 
إلى السبابة والوسطى يحركهما).‎ 

ووجه الدلالة أن الرسول ية أرجع أمر الهداية والإضلال إلى اللهء فمعنى هذا أن ما يفعله العبد 
يكون بتقدير الله» فدل ذلك على أن أفعال العبد مخلوقة لله. 

ثانبًا : الأدلة العقلية : 

قالوا «إن فعل العبد ممكن»ء وكل ممكن مقدور لله تعالى» لشمول قدرة الله تعالى لجميع 
الكائنات الممكنات» ففعل العبد مقدور لله تعالى فلو كان مقدورًا للعبد أيضا على وجه التأثير 
للزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو ممتنع) 

وقالوا كذلك «خالق الشىء لا بد أن يكون قادرا على إعادته مع علمنا بأن الواحد منا لا يقدر على 
کسبه وهذا دلیل على أن ابتداء وجود كسبه كان بقدرة غير قدرته وهى قدرة الله تعالى». 

وقالوا أيضا: «إن الأمة مجمعة على صحة تضرع العبد إلى الله تعالى أن يرزقه الإيمان والطاعة 
ويجنبه الكفر والمعصية» ولولا أن الكل بخلق الله تعالى لما صح ذلك إذ لا وجه لحمله على سؤال 
الإقدار والتمكين لأنه حاصل» أو التقرير والتثبيت لأنه عائد إلى الحصول فى الزمان الثانى وذلك 
عندهم بقدرة العبدا. 

الرابع: مذهب الماتريدية : 

اتفق الماتريدية مع الأشاعرة فى القول بأن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى ولهم فيها الكسب» 
إلا أنهم اختلفوا مع الأشاعرة فى معنى الكسب. 

فالماتريدية ذهبوا إلى «إثبات أن للعبد قدرة وإرادة لها أثر فى الفعلء لكن لا أثر لها فى الإيجاد 
والإاحداث وإنما أثرها ينصب على وصف الفعل بكونه طاعة أو معصية› فهذه القدرة متمثلة فى 
القصد والاختيار للفعل» وعلى أساس هذا القصد وذاك الاختيار يخلق الله للعبد القدرة على 
الفعل» وعليه تكون نتيجة الفعل). 

فالماتريدية يرون أن للعبد اختيارًا فى أفعاله والتى يترتب عليها المدح والذم فى العاجلة والثواب 
والعقاب فى الآجلةء» ولم يمنعوا أن تضاف الأفعال إلى الله تعالى؛ لأنه هو الذى وصف نفسه بهذه 
الصفة على الحقيقة وما عداه مخلوفق . 

أدلة الماتريدية : استدل الماتريدية على صحة مذهبهم بأدلة نقلية وعقلية : 

أولا: الأدلة النقلية : 

استدل الماتريدية من النقل بالكتاب والسنة: 

- فمن الكتاب قوله - تعالى -: #أغماراً ملوأ ما تم [فصلت: .]٤١‏ 

- وقوله - تعالى -: # فكلو أَلْحَير4 [الحج: ۷۷]. 

- وقوله ال # وسوا وک اأ اا بد [الملك : Bis‏ 
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ثم بين فيه - عز وجل - شدة اشتياق الناس إليهاء وتمنيهم الحضور بهاء مع احتمال 
الشدائد والمشقة» وتحمل المؤنء مع بعد المسافة والخطرات؛ فدل أن الله تعالى - 
بلطفه وكرمه - حبب ذلك إلى قلوب الخلقء وأنه جعل من آيات الربوبية والوحدانية» 
وتدبیر سماوی» لا من تدبیر ا 

وفيه دلالة نبوة محمد علطا ؛ إذ أخبر عما قد كان؛ ت آنه أخبر عن الله عز وجل. 

وقوله: SS‏ الآخرة. 

وقيل : #وأمتا» لكل مجتره' آوی به» وآوی إليه من القتل» وغيره؛ كقوله: #وس 
لھ کا ٤ایا‏ [آل عمران: ۹۷] عن کل ما ارتکب. 

وأما عندنا: فإنه إن قتل قتيلاء ثم التجأً إليهء فإنه لا يقتل ما دام فيه؛ لأنه لا يقتل 
لكف" نالك 


= ووجه الدلالة من الآيات أنها تدل على أن أفعال العباد واقعة بقدرة حادثة منهاء وهذه القدرة 
يخلقها الله تعالى مقارنة للفعل لا سابقة عليه ولا متأخرة عنه. 
انيا : اللأدلة العقلية : 
استدل الماتريدية من المعقول» فقالوا: «إن كل واحد منا يعرف بطري الضرورة الفرق بين ما هو 
فيه مختار وله فيه عمل» وبين ما هو فيه مضطر» فمن سوى بين الأمرين كالمجبرة فإن بطلان قوله لا 
يحتاج إلى برهان». 
وقالوا: «(إن العبد يقدر بإقدار الله له فلا يمكن أن يقدر بإقدار من ليست له القدرة عليه كما لا 
يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به» ومعلوم أن فاقد الشىء ء لا يعطيه فلا يمكن لأحد أن يقدر غيره 
على شىء لم يقدر هو عليه . 
E N E NS‏ 
أنه تعالى خالق ذلك الفعل ولا خالق سواه. 
وخلاصة القول فى المسألة أن العبد مسير ومخير» مسير فى الأمور الخارجة عن قدرته» ومخير 
فيما هو واقع تحت قدرته. 
E SS‏ 
الله و مشيئته لا تعنى الإجبار» بل تعنى أن فعل العبد لا يتأخر وقوعه ولا ينقدم عن تقدير الله له. 
ويعضد هذا القول منهج التران لكريم فى هذه الالء فهو تارة ينسب الأفعال تحت قدرة 
العبده فيقول الحق - تبارك وتعالى - وما لوا من حَبْر يانه أ [البقرة : [14V‏ 
ويقول: ومن يعمل سوا أو يظلم َقْسَم ثد نف ا E‏ اه شور | حًا [النساء: ]١٠١‏ 
e‏ فيقول SS‏ د وما فاءون 
إل أن يسا هد4 [الانسان: ]۳١‏ ولا تنافى بين الأمرين. والله أعلم. ينظر: المغنى للقاضى 
عبد (۸/ ۱۹۳) الأصول الخمسة ص »)۳۳١‏ والملل »)۱۱٤( e‏ والفرق بين 
الفرق .)۲١١(‏ 
(۱) فى أ: مجرم. 
(۲) فى أ: لكفر. 
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فعلى ذلك القصاص؛ لقوله: ر قوم ند OY O‏ 
روی عن رسول الله اة أنه قال: «إِنَّ ء E‏ 
زالأزض» لَم نَل لاحي لى ولا حل لأحد بغڍى. ا 
تل خَلاهاء» ولا بُعْصَدُ شجرهاء وَلا مر صیدها». 

وما روی عن ابن عمر - رضی الله عنه - أنه قال: «لو ظفرت بقاتل عمرَّ فى الحرم ما 
قتلته» وإذا قتل فى الحرم يقتل به هنالك" . 

والوجه فيه : أن إقامة مثله عليه فيما يرتكبه فى الحرم أحق؛ إذ هى كفارة؛ لينزجر عما 
ارتكب» وأحق ما يقع فيه الزجر بمثله» ما هو فيه من المكان. 

وإذا قتل فى غير الحرم» ثم التجأً إلى الحرم - قال أبو حنيفة - رحمه الله - لا يخرح 
من الحرم. 

وأبو يوسف”" - رحمه الله - جعل ذلك للسلطان» ذهب إلى أنه قال : «وأوم من 


(۱) أخرجه البخارى )٤۷ - ٤1/٤(‏ كتاب : جزاء الصيد» باب: لا يحل القتال بمكة» حدیث »)۱۸۳٤(‏ 
ومسلم (۲/ ۰۹۸٦‏ ۹۸۷) کتاب : الحج» باب: تحريم مكة وصيدهاء» وحلالها وشجرها ولقطتها 
إلا لمنشد على الدوام» حدیٹ .)١١١۴۳ /٤٤٥(‏ 
وأبو داود (1/۲) كتاب : الجهاد» باب: فى الهجرة هل انقطعت» حديث (١۲۸٤۲)ء‏ والنسائى 
)۱٤۹/۷(‏ كتاب: الجهادء باب: ذكر الاختلاف فى انقطاع الهجرة» والترمذی )۱۲۹/٤(‏ كتاب: 
المرة:ات: ما جاء فى الهجرة» حدیث .)۱٥۹۰(‏ والدارمی (۲/ ۲۳۹) كاب السر عات ا 
هجرة بعد الفتح »› وعبد الرزاق )۳٠۹/۰(‏ رقم (4۷۱۳). وابن الجارود »)۱٠۰۳١(‏ وابن حبان 
٤۸٤٥(‏ - الإحسان)» والبیهقی .)۱۹١ /٥(‏ والطبرانی فی الکبیر رقم »)۱٠۹٤٤(‏ والبغوی فى 
(شرح السنة) )٥۲١ /١(‏ من طريق منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله يد يوم الفتح -فتح مكة-: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض 
فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامةء وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلىء ولم يحل إلا ساعة 
من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته 
إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها» فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم 
فقال: إلا الإذخرا» وهذا لفظ البخارى . 
ES (۲(‏ بقَاتّل؛ لقوله تعالی : 


ولا قیلوهم عند الْسجد لرام حى يقلتلوك فيه إن قدو الوه لوه [البقرة : 1141 
ينظر : تفسير القرطبى 0 ابن عابدين (۲/ 07(« والبدائع (۷/ 114( جواهر الإكليل 
(۷/۱). 


(۳) هو: یعقوب بن ن¿ إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفى البغدادى صاحب أبى حنيفة وتلميذه وأول من 
نشر مذهبه ولد بالكوفة سنة ٠١١‏ ه ونشأ فى طلب العلم سمع هشام بن عروة وأبا إسحاق الشيبانى 
وعطاء بن السائب» وأخذ عنه محمد بن الحسن الفقيه وأحمد بن حنبل وبشر بن الوليد وغيرهم› 
وولى القضاء ببغدادء وكان أول من دعى قاضى القضاة . من تصانيفه : كتاب الخراج والاآثار وغيره» 
ومات ببغداد سنة ۸۲١ه.‏ ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازى ص١١١.‏ والبداية والنهاية )٠۱۸١ /٠١(‏ 
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حَيَتّ أ فة َد ِن تٍ4 › كما قال : إن فلو اوش 4 > فأوجب الإخراج» 
من حيث أخرج» كما أوجب القتل من حيث قتل. 

[و] قيل : لم يُخرّج من الحرم إذا لم يخرج منه» كما لم يُقتل فى الحرم إذا لم يقتل فيه . 

او نقول بالإخراج للقتلء فَضد ما لم يضم فعله فيه كان كالصيد يخرج» يلزم فيه ما 
يجب بالقتل؛ فمثله فى موضع الحظر. 

وبعد فإنه لو أخرج لم يأمن بالحرم» بل زيد فى عقوبته ؛ إذ الإ خراج عقوبة» فقد زيد 
عليه» مع ما لم يجز فى الكفار - الذين نهوا عن قتلهم - إخراجهم للقتل» كذلك القاتل . 

وذهب الآآخر: إلى أنه يُخرج؛ لإقامة الحد عند أبى حنيفة - رحمه الله - وإن لم 

وإخراج المرتكب له» أقل فى الحكم من إقامته عليه . غير أنه غلط ؛ لأ إخراجه للقتل 
يرفع من الحد؛ لأنه يصل إلى قتله» ولما فى القتل عقوبة واحدة» وفى الإخراج عقوبتان. 
ثم لم يلزمه العقوبة الواحدة - وهى القتل - إذا لم يقتل فيه كان من آلا يلزمه العقوبتان 
اح: 

وقول : ثوا ين كا يعر مسل . 

اختلف فى مام إبرهِع4 : 

نه“ من جعل الحرم كله مقامه - يصلى إليه - لمقامه هنالك بأولاده. 

ومنهم" من جعل المسجد مقامه؛ لأنه كان مكان عبادته فهو المصلى. 

ومنه من جعل ما ظهر من مقامه - وهو موضع رکوبه ونزوله - لما روی عن 
رسول الله ية : أنه لما قدم مكة قام إلى الركن اليمانى» فقال عمر: «يا رسول الله! ألا 
تتخذ مقام إبراهیم مصلی؟! فأنزل الله - تعالی-: يدا ن گار بجر مسل 04 . 

وعندنا: القبلةٌ البيتُ؛ كقوله - تعالى-: ولوا وجوم سَطرمٌ [البقرة: ١٤٤٠ء‏ 


ب والنجوم الزاهرة (۷/۲١٠)ء‏ وتاريخ الخميس (۲/ )۳۷١‏ والفوائد البهية فى تراجم الحتفية ص »)۹٤(‏ 
ومفتاح السعادة (۲/ »)۲٣٤‏ وتاریخ الأدب العربى (۳/ «(Y٥‏ والأعلام للزركلى (۹/ ۲). 

(۱) قاله مجاهد»› خر جه اتن جریر عنه (۲۰۰۰)»› وآخرجه عبد بن حمید وابن أبی حاتم عن ابن عباس 
کما فی الدر المنثور (۲۲۳/۱). 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۰۲)» وانظر تفسیر البغوی .)۱۱١/١(‏ 

(۳) قاله بو جعفرء أخرجه ابن جریر عنه بنحوه (۱۹۹۰). 

وأخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير كما فى الدر المنثور 
١‏ (1/). 
)٤(‏ أخرجه البخاری (۹/ ۲۰) کتاب التفسیر» باب قوله : ويدوا من ما إروعر مسل € »)٤٤۸۳(‏ 
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١‏ وقوله: #جعَل أله الكعكة أَلْيْتَ الحرم قينا لاس [المائدة: ۹۷] أى: مقام 


“+ 


فيه الاأمر ببنائه . 

وقوله: #أن طهرا بى . 

يحتمل التطهير لوجهين : 

أحدهما: عن الأصنام والأوثان التى كانت هنالك وعبادةٍ غير الله والأنجاس. 


ويحتمل : التطهير عن كل أنواع الأقذار» وعن كل أنواع المكاسب» على ما روى فى 
جملة المساجد. 

وقوله: #لاطايفين لكوي وَأرَم السجرر4 . 

قيل”": الطائف : هو القادم؛ سمى طائفًا لدخوله بطوافه. 

وقيل: الاستحباب الطواف؛ لذلك قال أصحابنا - رحمهم الله - الطواف للقادم 
أفضل من الصلاة . والصلاة للمقيم أفضل. 


ك ب واحمد ‏ / 120 وال رمدي (76 4٤‏ كات افر ات و اسر ال 
(۲۹7۰). وابن ماجه (۲۳۹/۲)» كتاب إقامة الصلاة. باب القّبلة )٠٠٠۹(‏ والنسائي فى الكبرى 

۲۸۹/0 - ۲۹۰)ء کتاب التفسیر» باب قوله تعالی: ووا من مار وتر مَل . 

(۱) قاله سعید بن جبیر بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۱۹)ء وانظر تفسیر البغوی .)۱۱٤/۱(‏ 

(۲) ويسمى طواف القادم : طواف الورود» وطواف الوارد» وطواف التحية؛ لأنه شرع للقادم والوارد من 
غير مكة لتحية البيت. ويسمى أيضا: طواف اللقاء» وأول عهده بالبيت» وطواف القدوم سنة 
للآفاقى القادم من خارج مكة عند الحنفية والشافعية والحنابلة» تحية للبيت العتيق ؛ لذلك يستحب 
البدء به دون تأخيرء وسوى الشافعية بين داخلى مكة المحرم منهم وغير المحرم فى سنية طواف 
القدوم . وذهب المالكية إلى أنه واجب» من تركه لزمه الدم. ووجوب طواف القدوم عند المالكية 
على كل من أحرم من الحلء سواء كان من أهل مكة أو غيرهاء وسواء كان إحرامه من الحل واجبا 
کالآفاقی القادم محرما بالحج» أم ندبا كالمقيم بمكة الذى معه نفس متسع من الوقت وخرح من 
الحرم فأحرم من الحل» وسواء كان أحرم بالحج مفردا أم قارنا» وكذا المحرم من الحرم إن كان 
يجب عليه الإحرام من الحلء بأن جاوز الميقات حلالا مخالفا للنهى . وهو واجب على هؤلاء ما 
لم يكن أحدهم مراهقاء» وهو من ضاق وقته حتى خشى فوات الوقوف بعرفات . والأصل فيه فعل 
النبى یو كما ثبت فى أول حديث جابر قوله: «حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا 
ومشى أربعا)» وعن عائشة - رضى الله عنها -: «إن أول شىء بدأ به حين قدم النبى به مكة أنه 
توضاً ثم طاف. . ٠.‏ الحديث. فاستدل المالكية بذلك على الوجوب بقوله: «خذوا عنى 
مناسككم». وقال الجمهور: إن القرينة قامت على أنه غير واجب؛ لأن المقصود به التحيةء فأشبه 
تحية المسجد» فيكون سنة. 

ينظر : المسلك المتقسط فى المنسك المتوسط ص )٥١ - ٥٩١(‏ 
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الاك المقيمُ. 

والكَّع السجُود» منهما جميعًا. 

وقيل: العاكفون: المجاورون؛ يعنى: من أهل مكة والقادمين إليها. 

وقوله: ولد قال إروعر رب أجعل هدا بلدا ءامنا . 

قد ذكرنا الوجه فى قوله: «ءَامَنّا» . 

وقوله : ررق اهم م ألمت من ءامن منم لَه ولور ال4 . 

لما علم أن المكان لیس بمكان ثمر ولا عشب دعاء وسال ربه: أن 
عل آهل وغل كلمن اب أله من الفاق 

و ا 

أحدها ألا رهما خير اليك فن الاما واا ران طن آد ل جنل لسرن أل 
الإيمان هنالك مقامًا؛ فخص لهم بالدعاءء وسؤال الرزق. 

والثانى : أنه أراد أن يجعل آية من آيات الله ؛ ليرعّب الكفار إلى دين الله» فيصيروا أمة 
راحدة؛ فکان كقرله: وولا أن بكرن الاس أمَةٌ دة جانا لمن يكر أن . . .4 
الéاال‏ خف ]۳١‏ 

EOC as‏ للا ال عَهْدى اي4 فلعله"“ خشى أن يخرج 
ذلك مخرج المعونة لهم على ما فيه العصيان. 

وف ذلك أن لا بأس ببيع الطعام من الكفرة . ولا يصير ذلك كالمعونة على ما هم 
عليه . 

ويحتمل الدعاءٌ المبهم للكفرة: القبح؛ إذ ذلك اسم من يعبد غير الله. 

وقوله : لال وس کر َعم يلا . 

بالنعم؛ لأن الدنيا دار محنة» لا توجب النظر إلى المستحق للنعم من غير المستحق؛ 
ولا إلى الولى من العدو فى الدنيا. 

وأما الآخرةٌ فهى دار جزاء» ليست بدار محنة؛ فيوجب النظر إلى المستحق للنعم من 
و 

ومعنى قوله : تي4 لأن الدنيا كلها قليل . 

ثم الامتحان على وجهين: امتحانٌ بالنعم» وامتحان بالشدائد. 


ا 


.)١١٤١/١( قاله مجاهد وعكرمة» أخرجه ابن جریر عنهما (۲۰۲۲)» وانظر تفسير البغوى‎ )١( 
فی ط: فعله.‎ )۲( 
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وقد قرئ”: «فأميغه» على معنى دعاءِ إبراهيم - عليه السلام - «ومن كفر فأميغه» 
بالجزم . 

فان قيل: لم لا كان تفاضل الامتحان بتفاضل النعم. 

وإنما يعقل فضل الامتحان بفضل العقل» ويعلم أن المؤمن هو المفضصل بالعقل. 
كيف لا وقع فضل ما به يمتحن - وهو النعم - لأن العقل الذى به يدرك الحق واحد 
لا تفاضل فيه لأحد. 

ثم العقل الذى به يمتحن واحد؛ فهما متساویان - فيما به در الح - إلا 
یدرکه فیتبعه» والآخر یدرکه فيعانده. فهو - من حیث معرفته - ذو عقل» أعرض عنه؛ 
فیسمی معانداء» إذ من لا عقل له بُسمی مجنونًا. 

وقوله: 3 أ إل عراب اار4 . 

ذكر الاضطرار» وهو كقوله: «خذوه فَاعَيلوةُ إلى سوي لحر [الدخان: ]٤١‏ وهو 
السوق»ء وكقوله : #وسوف امجن [مريم : ]۸١‏ إنهم يساقون إليهاء ودَعُون» لا أنهم 
آتونها طوعًا واختيارًا. 

وقوله: #ويئس ايد4 . 


2 ت 
ٍ ‌ 
۰ | 


ان احدھهما 


ر ر 


وقوله: وة بم هعم القَواعد م الت وإسمييل ينا بل يناي . 

أمرًا برفع البيت وببنائه ؛ فَمّعلاء ثم سألا ربهما: أن يتقبل منهما. فهكذا الواجب على 
كل مأمور بعبادةء أو فُربة - إذا فرغ منهاء وأداها - أن يتضرع إلى الله ويبتهل؛ ليقبل 
منه» وألا یرد علیه؛ ليضيع سعيه. 

وقوله: إنك أن ألسَميح€ لدعائهم . لملم بما رؤا وأضمروا. 

وقوله: ربا وأجْعلتا مُسْلميْنِ لك . 

والإسلام قد ذكرنا فيما تقدم أنه يتوجه إلى وجوه: 

أحدها: هو الخضوع له والتذلل. 

والثانى : هو الإخلاص . 

ثم اخَلَفَ أهل الكلام فى الإسلام: 

فقال بعضهم : إنه يتجدد فى كل وقت؛ لذلك سألوا ذلك» وهو كقوله - تعالى - 


(1) ينظر: اللباب (۲/ ۷٥٤)ء‏ والسبعة (١۱۷)ء‏ وإتحاف الفضلاء »)٤۱۷/١(‏ والعنوان »)۷١(‏ وشرح 
الطيبة .)٦۸/٤(‏ ) 
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3اا لذن اموا اموا باه ورسولی) [النساء: ]۱۳١‏ معناه: آمنوا بالله فی حادث 
الوقت؛ لأنه تارك فعل الكفر فى كل وقت؛ فبترك الكفر يتجدد له الإيمان. 

وعلى ذلك: يخرج تأويلنا فى الزيادة بقولهم : زادتهم إيمانًا يتجدد له» ويزداد فى 
حادث الوقت . 

وقال آخرون: كان سؤالهم الإسلام سؤال الثبات عليه والدوام. 

وقد ذكرنا أن العصمة لا ترفع خوف الزوال. 

ومثل هذا: الدعاء والسؤال - على قول المعتزلة - يكون عبثًا؛ لأنه لا يملك إعطاءَ ما 
سألوا عندهم» بل هم الذين يملكون ذلك» فيخرج السؤال فى هذا - عندهم - مخرج 
اللعب والعبث» فنعوذ بالله من السرف فى القول والزيغ عن الهدى. 

ثم الإيمان: هو التصديق والتصديق بالقلب يتجدد فى كل وقت» فلا وقت يخلو القلب 
عنه فى حال سكونٍ» أو حال حركة والله أعلم. 

وقوله: ومن درِيَبَاً مه لبه لك . 

تیل آ ا ال هی اا مح ولك آله لم يكن من أولاد إسماعيل 
رسول سوی محمد کیا فسألا : أن يجعل من ذريتهما رسولاء Eel‏ خالصة له. 

وأا الل اراس راجاق ون ده والله أعلم. 

وقوله : رارت متاگا» . 

وقیل فی قوله: ورتا متاسکا» TS‏ 
الله : «وأرهم مناسكهم) وفى قراءة غير “ على ضم الرؤية إلى نفسه. 

الاك هو القربة. وأفعالُ الحج س واا 

ئم لا یحتمل : أن يسألا ذلك» من غير مر سبق منه - عز وجل - بذلك ؛ لأنه ليس من 
الحكمة سؤال: إيجاب فضل عبادة» او د ا ل اد مالك ام 
لکنه لم بین لهماء فساًلا: تعليم ماهيتها وكيفيتهاء فعلمهما جبريل ذلك. 

له لال ار الان ن وت وع ال اه ال ره اة ا اا 


للحج ولم يعلم. 


والثانى : أن آدم والملائكة قد كانوا حجوا هذا البيت قبل إبراهيم - عليه السلام - فدل 


.)۷۹4/۱1( ينظر: البحر المحيط (۳۹۰/۱)ء والکشاف (۱/ ٤4)ء ومعانی القران للفراء‎ )١( 
فی ط: من.‎ )۳( 
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ا0 

والثالث: قوله - فى نفس الحح -: ولو عَلّ 
لاك عمران: ۹۷ 

ثم لا يحتمل: لزوم الكلفة بالخروج قبل وجوب الحج؛ لما لم يأمر بفعل ما له إيجاب 
الحقوق والفرائض. 

لكنها أوجبت شكرا لما أنعم عليه؛ فدل أن الحج كان واجبا قبل الخروج» وقد تأخر 
الإمكان؛ فمثله البيان» والله أعلم. 

واحتح بقوله: «أقِيموا اة [البقرة NV ENA‏ 
أن ظاهره يوجب خضوعًاء لزم به ما أداه السمع على تأخر ما بينه""“» وكذلك الزكاءٌ 
وكذا ظاهر قوله: ول عل ألا جم ْبِ4 لمران 0 

واحتج اا ا الله بي عن أوقات الصلاة ففعله فى يومين› 
وقد کان یمکنه تعلیمه وقت السؤال» ES‏ فدل أن البيان يجوز تأخره عن وقت قرع 
الخطاب السمعَ. 

ثم فى تأخير البيان محنة المخاطب به» أمر فى تعلم العلم وطلب مراد ما تضمن 
الخطاب» والله أعلم. 

EE e a 
كانت فی شأن آدم وأمر إبراهيم» وأمر محمد - عليهم الصلاة والسلام - وقد كان الحح‎ 
لهم‎ 


CEPE o e‏ لا چ 
r‏ 


ر 
2 ا م 


الاس حح لبت من أَسََطاع للد سيلا 


ACEC 


E E 
الرمل: هو إسراع المشى مع تقارب الخطا وهز الكتفين من غير وثب. والرمل سنة فى كل طواف‎ )۲( 
r بعده سعی» فعن ابن عباس - رضی الله عنهما - قال:‎ 
الحمى» ولقوا منها‎ e O وهنتهم حمى يثرب فقال المشركون:‎ 
شدة» فجلسوا مما يلى الججر» وأمرهم النبى بي أن يرملوا ثلاثة أشواط» ويمشوا ما بين الركنين‎ 
هؤلاء‎ ٣ لدرجع المشركون جَلدَهُم» فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن خی قد رھ‎ 
أجلد من كذا وكذا». لكن الرمل ظل سنة فى الأشواط الثلائة الأولى بتمامها؛ فقد فعله النبى ية فى‎ 
ححته » وکانت بعد فتح مکة ودخول الناس فی دين الله أفواجاء كما فى حديث جابر: «فرمل تلاا‎ 
ومشى أربعا» . وسار على ذلك الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده ية . ثم الرمل‎ 
ا أما النساء فلا يُسَنٌ لهن رمل ولا اضطباع . واستثنى الحنابلة من‎ 
E E سنية الرمل أهل مكة ومن‎ 
.)٤۹۹/۳( ینظر : مختصر الخرقی بشرح المغنی (۳/٦۳۷)ء الفروع‎ 
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قال عمر - رضى الله عنه-: «علام أهز كتفى» ا کے ا را 
عليه السلام) أو كما قال» رحمه الله. 

وقد ذكر ذلك فى قصة إبراهيم عليه السلام : أنه رملء ولم يكن فى وقته من كان الفعل 
لأجله» وكذلك غيزه من الأنبياء» صلى الله عليهم وسلم. 

إلا أنّا نقول: جعل الله كذلك؛ لعلمه بالحاجة إلى ذلك فى وقت قد جعل ذلك نسكاء 
فحفظ ذلك على حق النسك» وإن لم یکن المعنی مقارتًا له فى كل وقت» على ما قيل : 
إن صلة الرحم تزيد فى العمر» جل ال احا ذلك ماعل ابقل الل 
- فيكون صرف العمر إلى تلك المدة لذلك. 

ged e Ns eS 
الم‎ 

نم الأصل : أن الله - جل ثناؤه - جعل على عباده فى كل الأنواع التى يتقلب فيها 
البشر للمعاش» أو لأنواع اللذات؛ لتكون العبادة منهم فى كل نوع مقابل ما يختار صاحب 
ذلك شکرا لما مكن من مثله» لما يتلذذ به ويتعيش؛ إذ كل لذة» وكل ما يتعيش به نعمة 
خض الله بها صاحبهاء بلا تقدّم سبب يستوجبها العبد؛ فلزمه - فى الحكمة - الشكر لمن 
أسدى إليه تلك النعمة.' 

روعلى ذلك: نجد التقلب - من حال القيام» إلى حال القعود» والاضطجاع - أمرا 
غاا فى اشر من اوا اللذات» فمثله يكون العبادة بذلك النوع عامة» نحو الصلوات. 
وعلى ذلك : معنى الرق» والعبودةٌ لازم لا يفارق» فمثله الاعتراف به» والاعتقاد دائم 
لا محالة لا يخلو منه وقت . ) 

وعلى ذلك: أمر إعطاء النفس شهواتهاء من المطاعم ونحو ذلك؛ لا يعم الأوقات 
عموم التقلب من حال إلى حال؛ إذ لا يخلو عنها المرء وإن كانت مختلفة. ات اة 
الصيام فى خاص الأوقات. 

O E 
يجعل كذلك› > بل فى سنةء مع ما قد يدخل الصيام فى كثبر من الأمور.‎ 

ثم للناس فى الأموال معاش» وبها تلذذ: 

لکن منها قوت لا بد منه؛ فالارتفاق بمثله لازم»› E N e ES‏ 
جعل ذلك لعينه قربة ؛ إذ فرض على المرء الاستمتاع به. 


(۱) تقدم . 
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ومنها فضل»› به جعلت قرب التصدق؛ لأنه له بحق التلذذء لا بحق ما لا بد منه. 

وكذلك نوع تقلب الأحوال فى النفس التى هى بحق الضرورة» لم يجعل لمثل ذلك 
فضل قربة يؤديها سوى ما به حياته. وذلك يجعل بحكم الفرض عليه ولا ندبه. 

وكذلك أمر الصيام: لم يجعل عما لا بد منه للقوة» ولكن فضل قوة فى الاحتمال. 

لكن الزكاة"" هى من حقوق ما يجوز أن يكون هى لغير من عليه» ففرض عليه البذل 
إلى غيره. 

وحقوق الأفعال لا تحتمل أن يصير السبب الذى له به يجب أن يكون لغيره فيجب 
عليه؛ فجعل فرض ذلك الفعل فى نفسه. وهى تجب للأحوال لوجهين: 

أحدهما: أن فيها حقوفًا شائعة على تحر الفقات» فأخرت هى إلى الرل؟ تخا 
أو لماهى تخب ماله حك الفضل: 

والفضل : ما يفضل عن الحاجة. والحاجات تتجدّد فى أوقات - لا أنها تتتابِعٌ - لا 
يظهر فى مثله الفضل إلا بمدةٍ بينة أكثرها حول . 

ثم فض الحح جيل فى العمر مرة؛ لأنه فى حق الأسفار المديدةء التى لا يختار 
مثلها للذات إلا فى النوادر» فلم يوجب مله إلا خاصًا؛ فأوجب فى جميع العمر مرة. 


0 فى ا الزگرات. 
(۲) الحج فرض عين على كل مكلف مستطيع فى العمر مرة» وهو ركن من أركان الإسلام» ثبتت فر ضيته 
بالكتاب والسنة والإجماع: ) 1 
- آما الکتاب : فقد قال الله تعالی: ولو عل الاس جج لبت سن سطع إل سيلا وس كر ن 
له عي عن اميك [آل عمران : ۹۷]. فهذه الآية نص فى إثبات الفرضية» حيث عبر القرآن بصيغة 
وتر عل الا وهى صيغة إلزام وإيجاب» وذلك دليل الفرضيةء بل إننا نجد القرآن يؤكد تلك 
الفرضية تأكيدا قويا فى قوله تعالى: وسن كق ن أله عن عن ألمَلَييكً4 فإنه جعل مقابل الفرض 
الكفرء فأشعر بهذا السياق أن ترك الحج ليس من شأن المسلم» وإنما هو شأن غير المسلم. 
- وأما السنة فمنها حديث ابن عمر عن النبى ملو قال : بى الإسلام على خمس: شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» والحج؟. وقد عبر 
بول «بنى الإسلام. . ٠.‏ فدل على أن الحج ركن من أركان الإسلام. وأخرج مسلم عن أبى هريرة 
قال : «خطبنا رسول الله ية فقال : أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أكل 
م یا رسول الله؟ فسکت حتى قالها ثلاثاء فقال رسول الله مَة: لو قلت نعم لوجبت ولما 
استطعتم . . .٠.‏ وقد وردت الأحاديث فى ذلك كثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر الذى يفيد 
اليقين والعلم القطعى اليقينى الجازم بثبوت هذه الفريضة . 
- وأآما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج فى العمر مرة على المستطيع» وهو من 
الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ويكفر جاحدها. 
ينظر : الشرح الكني للدردیر (۲/۲)» مغنی المحتاج (۱/ 0۹)› شرح منتهى الإرادات /١(‏ 
۷۲( 


۹ a 


ر ا ی اوا کا غ ا ا ول اق ا 
رغبة فى فضول اللذات؛ فلذلك يجوز فرض مثل ذلك. 

وعلى ذلك أمر الجهاد - على أن الجهاد كالذى لا بد من الأقوات - إذ فى ترك ذلك 
خر فغ الاعدا فعا تاف الان رالادانة والامرال رضن غلى قر ها رضن ن 
الأفوات؛ لما بيتت من الخلل» ثم كانت أحوال أعل السفر تكون على غير المعروف من 
أحوال المقيمين - فى حق الرّزانة والوقار» وحق الانبساط والنلشاط - فعلى ذلك : فرائض 
الأمرين - نحو الجهاد - فيه أنواع: ما عد فى غيره من اللعب»ء وكذلك أمر الحج. وعلى 
مثل هذا يخرج رمى الجمار والرمل والسعى ونحو ذلك. 

فجعل ذلك فى حت الأسفار سنَة» وإن كان مثل ذلك عد فى غير ذلك عبًا؛ إذ قد بينا 
مخرج العبادات» على ما عليه أحوال العباد بأنفسهم» لولا العبادات» والله أعلم. 

ثم جعل ذلك فى أمكنة متباعدة الأطراف؛ إذ هو بحق أمر الأسفار يجب فى المعهود؛ 
فجعل فى النسك» بنفسه بالذى به يقطع الأسفار» ولا قوة إلا بالله. 

ووجه آخر: من المعتبرات: أن العبادات جعلت أنواعًا: 

منها ما يبلغ القيام بحقها العام فصاعدًاء وهذه لم يجز أن يجعل وقتها ينقص عن 
احتمال فعلها. ولا وقت من طريق الإشارة أجمع لمختلاف الأحوال بعد سقوط اعتبار 
الت م ال 

ثم لأن فعل الحج قد يمتد ذلك ويجاوز» لم يجعل ذلك وقتا له» وإنما جعل العمرء 
لما كان لا وقت يشار إليه إلا وجميع ما فيه مما يحتمله العام الاخرء وما تقدمه وما 
تأخره» ثم فى العمر أحوال لا تحتمل إضافتها إلى الأعوام؛ لأن ما يضاف إلى عام 


(۱) وذلك بأن يتم على المال بيد صاحبه سنة كاملة قمرية فإن لم تتم فلا زكاة فيه » إلا أن يكون بيده 
مال آخر بلغ نصابا قد انعقد حوله» وكان المالان مما يضم أحدهما إلى الآخر» فيرى بعض 
الفقهاء» أن الثانى يزكى مع الأول عند تمام حول الأول اعتبار الحول قول النبى مَل : «لا 
زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول». ويستثنى من اشتراط الحول فى الأموال الزكوية : الخارج من 
الأرض ف الغلال الزراعية» والمعادنء والركازء فتجب الزكاة فى هذين النوعين ولو لم يحل 
الحول؛ لقوله تعالى فى الزروع: #وءائوا حَقَةُ بوم حص حصکاوو 4 ولانها نماء بنفسها فلم يشترط فيها 
الحولء إذ إنها تعود بعد ذلك إلى النقص» بخلاف ما يشترط فيه الحول فهو مرصد للنماء. 
والحكمة فى أن ما أرصد للنماء اعتبر له الحول؛ ليكون إخراج الزكاة من النماء لأنه أيسر؛ لأن 
الزكاة إنما وجبت مواساة» ولم يعتبر حقيقة النماء؛ لأنه لا ضابط له» ولا بد من ضابط» فاعتبر 
الخول: 

ينظر : المغنى (۲/ .)٦٠١‏ الشرح الكبير للدردير .)٤٥١۷ ›»٤٥٦7/١(‏ 
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فذلك لكل عام. وليس ما يضاف إلى العمر موجودًا بحتق الأعوام. فجعل ذلك وقتهء 
والله أعلم. 
کا ھی ی ارال مر اء کے عدف برشل غ ا 

ذلك تكتب لأحوال الحياة لا لما يخلف؛ فلم يمتد أمرها إلى العمر؛ على أنها جعلت حم 
للفقراء . ومتى أريد جعل الوقت له العمر يصير لغيره» ويجب فيه ما يجب فى الأول ؛ 
فتبطل الزكاة ويبقى الفقراء بلا عيش؛ إذ الله - بفضله - قدر أقوات الخلق» ثم فضل 
الخلق فى الأملاك» حتى كان بعضهم بحيث لا يملك شيئاء وبعضهم يجاوز ما ينال 
اا ر 

ثبت أن ذلك له بما يقتضى به كفاية الفقراء؛ فلا بد أن يجعل لذلك مدة يتوسع فى ذلك 
اران جهة. 

ثم كانت الأقوات - التى هى مجهولة للخلق جميعًا - تتجدد فى كل عام على ذلك؛ 
إذ جعلت أقوات الفقراء فى أموال الأغنياءء جعلت فى كل عام. 

على أنه إذ جعلت أقوات الخلق فى بركات السماء والأرض› جعلها الله متجددة 
بتجدد الأعوام» ولا قوة إلا بالله. 

والصلاة والصيام عبادتان تلزم قوى الأبدان» فعلى ما يختلف قواهماء اختلف فى 
الأمر بهما والترك» وفى أنواع الرخص. 

لكن الصلاة ليس فيها مكابدة الشهوات» ولا مدافعة اللذات؛ إذ لا سبيل إلى مثلها 
ا ا ا والشهوة وجا؛ فيبطل حق التتابع» وقدر المفروض من 
الصلوات لا يشتغل عما يقوم بها النفس . 

والصيام يضاد ذلك» ويضر فى البدن.. 

الصلوات فى كل يوم» وعبادة الصيام فى أوقات متراخية ؛ إذ هی تضاد 

معنى المجعول له الأغذية بين إقامة الأبدان» وفى ألصيام خوف فنائها؛ لذلك استعين 

رل الا اء غل ارقات الصيام» ولا قوة إلا بالله. 

EO.‏ إن الله أنعم على البشر بما هو غذاء وقوا» وبما هو لذة وشهوة» ثم 
أنعم عليهم بما هو لهم به رفعة وجاه عند الخلتق - وهى الأموال - فألزمهم فی کل نوع من 
هذه الأنواع عباداتِ. 


O TEE 
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وعلى ذلك: وقع كل نوع منها لفوت النعمة» التى هى المرغوبة المختارة فى الطبيعة› 
الأموال بأنواع الكد والجهد. 

فعلى ذلك : خفف حقوق الأموال؛ فلم يجعل إلا فى الفضل الذى لا اختيار لهم ألا 
e ee‏ والله أعلم. 

سوال اة لیا “لیم السام = قد کون ا 
عير فصد منهم . 

ثم فيه الدليل على أن العبد قد بأل عن زلة لم يتعمدها ولم يقصدها!؛ ا 
التوبة مجملا. ولو کان سبق منهم شىء علموا به وعرفوه لذکروه؟ فدل سؤالهم التوبة 
مجملا على أن العبد مسئول عن زلات لم يتعمدها. 

وقوله: ارتا وات فهم سوا تب . 

يحتمل وجوهاً: 

يحتمل رسلا ي4 : من المسلمين؛ لأنه أخبر أن عهده لا يناله الظالم . 

ويحتمل رسو ي : من جنسهم» من البشر؛ لأنه أقرب إلى المعرفة والصدق 
ممن کان من عير جنسهم› > کقوله تعالی : رلو جعلله ملا لجعلته رجلا ...€ الاية 


[الأنعام: ۹ 
ويحتمل رسو يب : أى من قومهم» ومن جنسهم» وبلسانهم» لا من غيرهم» 
بغير لسانهم - والله أعلم - کقوله: لنڏ ڄاڪ رولف ڪن شيڪم رر 
#4 [التوبة: .]٠١۸‏ 
وقوله : يتوا عَكَبَ ايك . 
قيل : الآيات هى الحجج. 


وقيل: الآيات هى الدين . 

ويحتمل : يدعوهم إلى توحيدك» والله أعلم. 

وقوله: # ومهم ألككبَ4 . 

بعنى القرآن: ما أمرهم به» ونهاهم عنه» ونحو ذلك. 
وقوله: # وليك4 
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فيل" : الفقه» يقول: يعلمهم الكتاب وما فيه من الفقه. 

وقيل : الحكمة ما فيه من الأحكام من الحلال والحرام. 

وقل : الحكمة: هى السنة هاهنا. 

وقیل : ا هى الإصابة . وبعض هذا قريب من بعض» وبالله التوفيق . 

E A EG CE RT 

وقال ابن عباس - رضى الله عنه -: الحكمة: | 

وقوله: وسدهم‰ . 

e‏ - رضى الله عنه -: يأخذ زكاة أموالهم - فذلك يزكيهم - كقوله: 
[حَذّ من امول ۾ صه طهرهم وريم ا [التوبة: .]٠٠١‏ 

وفیل: يزکيهم ف أنفسهم . 

وقيل: يزكيهم بعمل الصالح. 

قال لا فال حم با مب الال ال الل ع وجل د أضاف اك ك 
والهداية إلى رسوله» ولم يكن منه - حقيقة - فعل التزكية والهداية» ولا خلق ذلك منه - 
كيف لا قلتم أيضا - فيما أضاف ذلك إلى نفسه: أن ليس فيه منه خلق ذلك» ولا حقيقة 
سوى الدعاء والبيان» على ما لم يكن فى إضافة ذلك إلى رسوله سوى الدعاء والبيان؟! 

قيل: كذلك على ما قلتم: أنه أضاف ذلك إلى رسوله بقوله: ورک4 
[التوبة: ١١٠]ء‏ وبقوله: #وإنك لَّدۍ إل رط مَسَمَيمٍ# [الشورى: ١٥]ء‏ وقوله: 
ولل رر ها [الرعد: ۷]ء غير أنه جعل إلى نفسه فصل هدايةء لم يجعل ذلك 
لرسوله بيا وأثبت زيادة تزكية» لم يثبت ذلك لرسوله عليه السلام؛ كقوله: نك لا هى 
من ابت ولک اله ہیی س يسام [القصص : .]٥٦‏ وکقوله : ووا مضل اه ع 
ویم ما رک یک یی د ادا ولک ا ا من ياء [النور 9E‏ 

ذل إضافة ك اليا إلى فة غل : أن له فل فف الس ذلك لسر زه 
خلق فعل الاهتداءء وفعل التزكيةء وبالله التوفيق ۰ 

روه فان الرسرل ل يحل أن يملف فذرة قعل أجد شوه عله لر ارات بنا 
)١(‏ قاله مالك آخرجه ابن جریر عنه (۲۰۸۲). وانظر تفسیر البغوی (۱۱۷/۱). 
(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۸۳). وانظر تفسیر البغوی .)۱۱۷/١(‏ 
(۳) قال مجاهد: فهم القرآن› کما فی تفسیر البخوی (۱۱۹/۱). 


.)۱۱۷/۱( آخرجه ابن جریر بنحوه (۲۰۸7). وانظر تفسیر البغوی‎ )٤( 
. ف أرادهم‎ )0( 
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أقدرهم الله على الفعل» حتى قدروا؛ فجاز أن يكون له عليه قدرة. 

وفی تحقيقها جواز خلق ذلك له» ومثله فی رسول الله ية لا يحتمل› ولا قوة إلا 
بالله. 

وقوله: َك أب أَلْرَيٌ يد4 . 

أی: لا شىء یعجزه» والعزیز بذاته» وکل شیء دونه غير عزیز» ذلیل. 

ا 

ا العزيز: المنتقم من أعدائه. 

والحكيم: هو المصيب فى فعله. والحكيم فى أمره ونهيه. والحكيم هو الذى أحكم 
کل شیء جعله دليلا"" على وحدانیته . 

ثم ذكر بعض المفسرين علل المناسك فقال: سميت العرفات عرفات؛ لما قيل له: 

عرفت . ومئّی؛ لما قيل له: تملَّهُ . ورّمى الجمار؛ لما استقبل لإ براهيم الشيطان فرهى: 

فهذه العلل لا تطمئن بها القلوب› وتنفر عنها الطباع» ألا ترى أنه ذكر فى قصة آدم فعل 
ذلك جملةٌ ؛ فزال المعنى الذى ذكر فى إبراهيم عليه السلام؟! 

ثم قد ذكر فى الخبر أن الملائكة قالت لآدم: حججناها قبلك بألفى عام؛ فثبت أنهم 
قد فعلوا هذا کله. 

ثم يمكن نصب الحكمة فيه من طريتق العقل› وهو أن الحج قصد لزيارة ذلك المكان؛ 
اش تتاف الافال الواقع بها الزيارة. 

كالصلاة: إنها الخضوع لعينه؛ ولذلك أمر فيها بإحضار الأفعال المختلفة من حال 

ثم المرء قد يخضع مرة بالقيام» ومرة بالركوع» وا ال ا احا ما 

الفعال التى فيها الزورة. 

غير أن الصلاة تخالف الحج؛ فلأن أفعالها فعل المعاش 3 ا با حار تال اک 
الخضوع» والوقوف لله مفرقًا بين تلك الحالة وحالة المعاش؛ ولهذا نقضى فى كل 
مکان . 

ئم أفعال الحج فى ظاهرها إلى أفعال المعاش» وما إليه وقع القصد - لا عينها - غير 
(۱) انظر تفسير البغوى .)١١۷/١(‏ 


(۳) زاد فی أً: به. 
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GE e 5 أن فيه‎ 
قوله تعالى: «رتن بزب عن َة روعت إلا سى سوه كفس ولق اتسطتكة ف الي ون‎ 


آ ا یمه چ 61 5 تو 6 ات و ایی @ ری ا باو 


سرس لے سے م ےل ت ر aT‏ 0 ج ررد مرس ع 
بيه وتعفوب يلب إن أله أصطعن كم لذبن فلا تمو ئ ل اشم شتی وي ا دا اد 
مر ر 2و 2 سرو 2 ا r‏ اليا ر 

حضر لعقوب | ت ا لی ل نبد إللهك وإ ۶ابايك ارام 
اوس و اک روو ْ ن م ر م ہس ص 
کک e‏ 2 9 تلك َه د خلت لھا ما بت کم ا 


5 
ا 


a‏ زعب 
ثم اختلف فى الملة؛ ة 
وقيل : الملة السنة. 
وقيل: الإ سلام. 
وله واحد. وقد ذکرنا هذا فیما تقدم. 

0 

بما يعمل من عمل السفه. 

ویحتمل: إلا من سَِةَ َفْسَمٌ أى بنفسه؛ فكان انتصابه لانتزاع حرف الخافض . 
وقيل '': جهل نفسه فيضعها فى غير موضعها. 

. 4 #ولقد أَصَطمَيَْهُ ى اليا‎ u 

بالنبوة والرسالة والعصمة. 

ويحتمل: ما جزاهم فى الدنيا بثناء حسن لم ينقص من جزائهم فى الآخرة. 
وقوله: للم ى الَو لمن ألصَلِحن4 . 

E E E 

ويحتمل لين للح : لمن المرسلين. 

اک ق ا ا فو او فیکون - فی 
ذلك - وعد له بصلاح الخاتمة» كما وعد محمدًا لا مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر. 
وفى ذلك أيضا: وعد بصلاح الخاتمة - والله أعلم وا ان هه 
تفاضلهم فى الآخرة» على ما كانوا عليه. 


e 


: 


fo 


(۱) قاله ابن کیسان والزجاج کما فی تفسیر البغوی .)۱۱۷/١(‏ 
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ویحتمل : أن یکون مرا بابتداءِ إسلام» على ما ذکرنا من تجددہ فی کل وقت يهمد" 
ثم يحتمل: أن يكون وحيًا أوحى إليه» أن قل .كذاء فقال به. فإن كان وحيًا فهو على 
تلم تفسه لله. 
ویخضیل: أن یگرن إساذم القف - بتغاضى الخلقة بالإسلام - فإن كان على هذا؛ 
فهو على الإسلام دون توحيده. 

و ن إسلام جخلقة؛ كقوله: #الست رب IK‏ ( [الأعراف: ۲١۱۷]ء‏ 
بالخلقة. 

وعلى ذلك يخرح قوله لإبراهیم : وازن فی الاس باج [الحج: ۲۷]؛ فدعاهم 
فأجابوه فى أصلاب آبائهم إجابة الخلقة وقت كونهم. ) 

وقیل : يحتمل: أن يکون ا بابتداءِ الإسلام کل ااج عه اكل ا 
کرکا .4 [لانعام: ٦‏ إلى آخره. ثم قال: ل إتی وَجَهْت وجه الى دطر الست 
IG‏ يا4 [الأنعام : ]۸٩‏ يكون جواب قوله: سكم والله أعلم. 

وقوله: # ووی با . 

الا الملا تل ما درا 

وقوله : ووی ہا هعم نيه ويعفوب يب إن أله اطقن كم الِب فاد تَمونىَ إلا واس 
مسلون . 

وهو الإسلام؛ ردا على قول أولئك الكفرة: إن إبراهيم كان على دينهم؛ لأن اليهود 
زعمت أنه كان على دينهم يهودئًا. وقالت النصارى: بل كان على النصرانية . وعلى ذلك 
قالوا لغيرهم : ۾ ڪووا هدا أو تصسرى دوا RET EAN‏ 

فلما اآعى كل واحد من الفريقين : أنه کان على دینهم» أكذبهم الله - عز وجل - فى 
قولهم» ورد علیهم فی ذلك فقال : قل يا محمد: ما کان إاھیم ووا وکا راا وکن کات 
یا مُسَِمًا [آل عمران: ]٦۷‏ ؛ فعلى ذلك قوله: #اضطقی کم أل کک مو إل اسر 


لود 4 :: 


کک 


(۱) قاله ابن جریر )1۱١/۱(‏ والبغوی (۱۱۸/۱). 
)۲( فی أً: يهمه 
IE PID‏ 
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ا - عز وجل ت دینه کان دين الإسلام» وهو الذى اصطفاه لهء لا الدين 
الذى اختاروا هم من اليهودية والنصرانية ؛ لقوله تعالى: «أم الان ما سی 9 ِل الأخرة 
ولول @ [النجم] أى ليس له. 

٠‏ لام كم شهدا إذ حص يَعَقوب ألمَوْت لذ قال ليه ما عدون من بى فالا 
بد إلهك ولل ءابايك إبرهعم وإشملييل وإسحق ۳ دا4 

يقول : أك هدا[ حفر برت المرت؟ ٠‏ 
الموت. 

یل : ویحتمل : أن اليهود قالرا للنبى ية : ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى 
نيه بدين اليهردية؟ فأنزل الله تعالی : لام کم سہدآ4 أى: أكنتم شهداءَ وصية يعقوب 
بنيه؟! أى: لم تشهدوا وصيته» فكيف قلتم ذلك؟! 

ثم أخبر - عز وجل - عن وصية يعقوبً بنبه فقال: 

لما عدون من بَمَدى لوا عبد إكهك وله ءابابك. . .4 الآية. 

وقوله: وحن لم مسلمود4 . 

يعنى : مخلصين بالتوحيد» وبجميع الكتب والرسل» ليس كاليهود والنصارى يؤمنون 
ببعض ویکفرون ببعض» ثم يدعون: أن ذلك دين إبراهيم» ودين بنيه. 

ثم فى الآية دلالة رسالة محمد جلا ؛ لأنه أ أخبر عن الأخبار التى قالواء من غير نظر منه 
فی کتبهم» ولا سماع منهم؛ ولا تعلم» دل: E‏ ) 

رل اف ا ود لی کیا کو کا گسبتم ول لو ع اوا بعلو . 

کان - والله أعلم - لما اعا أن إيراهيم ومن ذكر من الأنياء كانوا على دينهم؛ فقال 
عند ذلك : لا ثشألون أنتم عن دينهم وأعمالهم» ولا هم يُمألون عن دينكم وأعمالكم» بل 
کل ال عن د وما مل به 
قوله تعانی: #وتالوا ڪووا هود ا تَصسرى دوا ل ل بل يله اهشر يما وما کان 


المشرکیت 9 فووا اما ا ما آل يتا وما ار 0 ف ال وا رشن 
وسال اوق موس وَِيسّىٰ وما | ون الوب من ربهر ا فرق بين 0 * ون ۳ 
مسلمون ۋا قان بمثٹل ا ءامن وء َد وان و نا هھ ف قاي سیکفرد 7 و 
وهو ألسيغ آلكليمُ © منك أله ومن خسن ت اله عة وَضن لم عليدود). 


(۱) قاله البغوی فی تفسیره (۱۱۸/۱). 
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وقوله : #وڳالوا ڪون هوا او تمسر ېدوا فل بل يله هعم ييا وما گان من 
مركن ٭ فووا اما بال وما زل نّا . . . 4 الآية . 

فالآية تنقض على من يشتشنی فى إيمانه ؛ لأنه أمرهم أن يقولوا قولا بانّاء لا ثيا فيه ولا 

وكذلك قوله: «قإِن ءَامَّاً ييل ما ا منم بد4 . 

ثم یحتمل : اک مار اغ ا الكفرة» حيث فرقوا ب ا 
ببعضهم وکفروا ببعض . ك ا مي اک و رو عا ارا - عز وجل 
- المؤمنين › e‏ إلى أن يؤمنوا بالرسل كلهم› والکتی جميعًا» N‏ 
منهم» كما فرق أولئك الكفرة. 

يل ا ا - عز وجل - لهم بما ذكر من الجملة. 


UE RY‏ إلى الحق والإسلام:_ 

وقوله : قان ءَامَنْواً يمل ا ءامن a‏ وان ان ووا . 

روی عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: لا تقرأً إن اموا يتل ما ءامن 
بدء4؛ فإن الله لیس له مثل» ولکن اقراً: #فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أو #بما آمنتم 
ب6 . وكذلك فی حرف ابن مسعود"؟ - رضی الله عنه-: «فإن آمنوا بما آمنتم به#› 


وعلى ذلك قوله: لیس کل سء 4 [الشورى: [١١‏ إن الكاف زائدة» ی : لن 


)١(‏ قاله ابن جرير »)1۱۷/١(‏ وقال اخرون: بل الحنيفية اللإسلام. 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۰۲)» وعن عطية (۰۲۰۹۷ ۲۰۹۸)» ومجاهد (۰۲۰۹۹ 
۰۱) والحسن (۲۱۰۰)ء وانظر الدر المنثور .)۲٠٥۷/۱(‏ 

(۳) قاله السدى»ء أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور .)۲٥۷/١(‏ 

(6) قاله ابن عباس کما فی تفسیر البغوی (۱۱۹/۱). 

.)۲١٥۸/١( وانظر الدر المنثور‎ »)۲۱۱١( آخرجه ابن جریر‎ )٥( 

›»)٠١( والدر المصون (١/١۳۸)ء والبحر ا والشواذ‎ .)٠٥۲۲ /۲( ینظر : اللباب‎ )٦( 
.)۲٠۱١/١( والمحرر الوجیز‎ 


0۷۸ سورة البقرة الآیات: ٠١۸ - ۱۳١‏ 


مثله شیء. وهو فی حرف ابن مسعود - رضی الله عنه - كذلك. 

ويحتمل : آمنوا بلسانهم» بمثل ما آمنتم بلسانكم» من الرسل والكتب جميعًا فقد 
اهتدوا. 
ویحتمل بمثل ما آمتتم به: أى بلسانِ غير لسانهم فقد اهتدوا. 

وقوله: نا هم ني شِتَايٌ4. 

فيل" : الشقاق هو الخلاف. 

وقيل: الشقاق هو الخلاف فيه العداوة» والله أعلم. 

وقوله : يكام أ اله وهو ألسييع السير4 . 

هذا e CRE)‏ ووعد وَعَدَ به بالصبر 0 أولئك کانوا 
يتناصرون بتناصر بعضهم ببعض» فوَعَد له عز وجل النصر له بقتل بعضهم» وإجلاء آخرين 


اف الشام وعیره. 
: 2 ر ر چو ر م ر 
وقوله: #صبعْةَ اله ومن اخسن مر أله صِبْعَةً 4 
8 د الله . 


رقفل اظ الله كرك كا مورد ولد غا الفط 


(۱) قاله البغوی فی تفسیره (۱۲۰/۱). | 

(۲) قاله ابن عباس › أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۲۸)» وعن فتادة (۲۱۲۰) وأبى العالية )۲٠۲۱(‏ والربيع 
(۲۱۲۲) وغیرهم . وانظر الدر المنثور .)۲١۹/۱(‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۳۱» ۲۱۳۲ ۲۱۳۳) وانظر الدر المنثور .)۲١۹/۱(‏ 

»)10۹۹٩( كتاب: القدرء باب: الله أعلم بما کانوا عاملين» الحدیث‎ )٤۹۳/۱۱( أخرجه البخاری‎ )٤( 
/٠٠١( کتاب: القدر» باب: معنى کل مولود يولد على الفطرةء الحديث‎ (Y*EA/4) ومسلم‎ 
ء)٤۷١٤( كتاب: السنةء باب: فى ذرارى المشركينء الحديث‎ )۸1/٥( وأبو داود‎ ,)۸ 
کتاب : القدر» باب: كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (۳۲۲۳)ء ومالك‎ (TT /Y) والتوغدى‎ 
كتاب: الجنائز» باب: جامع الجنائ الخدت 6(7( واد ۳۳07© والخمدى‎ )۲٤۱/۱( 
رقم (۱۱۱۳)ء وعبد الرزاق (۲۰۰۸۷) وأبو یعلی (۱۱/ ۱۹۷)ء رقم (١1۳۰)ء وابن‎ )٤۷۳/۲( 
حبان (۱۲۸» ۰)۱۰ وأبو نعيم فى الحلية (۹/ ۳۲۸)ء من حديث أبى هريرة» أن رسول الله لاز‎ 
قال : «كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانهء أو ينصرانه» أو يمجسانه» كما تنتج الإبل‎ 
جمعاء» هل تحس فيها من جدعاء» قالوا: يا رسول الله أرأيت الذى يموت وهو صغيرء قال: الله‎ 


أعلم بما كانوا عاملين». 

ولفظ مسلم مصدر , بلفظ : «كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد یهودانه وینصرانه 
ويمجسانه» فإن كانا مسلمين فمسلم» كل إنسان تلده أمه» يلكزه الشيطان فى حضنيه إلا مريم 
وابنها) . 


وفى الباب عن جابر» والأسود بن سريع» وابن عباس» وسمرة بن جندب . 
حدیث جابر : 


0۷4 E 


وقيل : #صبعةً ا 4 : حجة الله التى ااا علي أولاف: 

وقيل: نة 4 E‏ 

ثم يرجع قوله: ومن أَحْسَنٌ يك ألو صِبعَةً أى: ديا [وسنة) وحجة تدرك 
اا الي تا اناا هه لن كدي ارك الاين سرا على اة وال ا 
حجة ولا دليل . 

OT‏ إن النصارى كانوا يصبغون أولادهم فى ماءٍ ليطهروهم بذلك؛ فقال الله عز 
وجل: بعد بع أنه يعنى الإسلام هو الذى يطهرهم لا الماء. 

وقوله: # و لم عدون . 

فيل : موحدول. 

وقيل : مسلمون مخلصون . 

ویحتمل : ونحن عبیده. 


‰ ي /” 2 وی رر رور ر او ا E‏ 7 و 
قوله تعالی: قل اتحاجًوننا ف أله وهو ربّنا وريڪم ونا کہ آغکہ وڪن لو 


ج أخرجه أحمد (۳/ )۳٣۳‏ من طریق أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر 
فال: قال رسول الله ا : ا حتی یعرب عنه لسانه فإذا عرب عنه لسانه 
إما شاكرًا وإما كفورًا». | 

ودکره ٥‏ الهیٹمی فى المجمع (۲۲۱/۷)» وقال ارواة أحمد وفه او ت جر ازى وهو 8 
وفيه خلاف وبقة رجاله قات . 

حدیٹث الأسود بن سريع : 

أخرجه أحمد (۳/ »)٤٤٥‏ وابن حبان ۱۹٥۸(‏ - موارد)ء وأبو یعلی (۲/ )۲٤١‏ رقم »)۹٤۲(‏ 
والطبرانی فی الکبیر (۱/ ۲۸۳) رقم (۸۲۸)ء والطحاوی فی مشکل الآثار (۲/ )١١۳‏ من حديث 
الأسود بن سريع بمثل حديث جابر. 

وذکره ای ف ج الوا ىقال 2 زواة أخمك باساند والطرانى ف الك و 
«الأوسط»» وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح . 

حدیث ا عباس : 

أخرجه البزار فی مسنده (۲۱۹۷ - کشف)» وذکره الهیٹمی فی مجمع الزوائد (۷/ ۲۲۱) بلفظ : 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه». 

وقال الهيثمى : رواه البزار» وفيه ممن لم أعرفه غير واحد. 

حديثٹ سمرة بن جندب : 

آخرجه البزار ۲۱٠٣۳(‏ ےک ودکره المتهي فى ا الزوائدٍ (۲۲۱/۷)» وقال: رواه 
البزار» وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف» ونقل عن يحي القطان ار 

OT EA OD 

(۲) سقط فى ط. 

(۳) قاله ابن عباس بنحوه کما فی تفسیر البغوی (۱۲۱/۱). 
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4 
چ ا 


0 د a‏ وإسمعيل الاش کا نوا هودًا أو تصری 


E a I‏ ج ٤ O‏ روہ صے سه ءء رر 
ِلك أمَةَ فد حلت فا ما EY ee‏ يعملوت 4 . 


کار 
e‏ 
2 
N‏ 
XX‏ 
5 
Tf‏ 
qy E‏ 
:ح ا 
e‏ 
ا 


روی عن ابن عباس - رضی ET‏ الت اوا اق ا 
الله وأحباؤه» ونحن أولى بالله منكم» > فأنزل الله - فى ذلك -: لفل أتحاجونًا فى ال4 . 

E O E O POT EET 

وقوله: #وهو رتا ورڪ . 

ا اتحا ون فى الله مع علمكم وإقراركم انه ربّنا وربکم بقوله: #ولین سالتهم س 
حلقهم لون ا [الزخرف: ۸۷]. 

وقوله: ولا اعسا وک سک4 

یل : لنا دیتنا ولکم دیتکم؛ کقوله تعالی: «لک دینک وَل دين [الكافرون: .]١‏ 

ویحتمل : لا اغشا) لا تسئلون انتم عنھاء اوک آک4 لا سال نحن عن 
أعمالكم ؛ کقوله : #ولا لون عا كوا يعبلون [البقرة: ٤١۳١ء .]١٤١١‏ 

[وقوله :] #وض لم مخلصود) . 

ديا وعملاء لا نشرك فيه غيره. 

وقوله : آم قولون إن إرهعم شيل وإشحى يعوب الاس 
ل اسم آعم ار اه ومن الم من تَر سهد عنم ت ال4 . 

قیل : بل تقولون . 

وقيل”" : على الاستفهام فى الظاهر : أيقولون» لكنه على الرد والإنكار عليهم» وذلك 
أن اليهود قالوا: إن إبراهيم وبنيه» ويعقوب وبنيه كانوا هودًا أو نصارى. قال الله تعالى : 
قل يا محمد: أنتم أعلم بدينهم أم الله» مع إقراركم أنه ربكم» لا يخفى عليه شىء فى 
الأرض ولا فى السماء؟!. 

ومعنى الاستفهام : هو تقرير ما قالوه» كالرد عليهم والإنكار. 

وقول : ومن طلم ممن كر هة عنكم مى ألَر . 


O a AE O 
6۳١۷/0 اله الغرع بره‎ 
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yT 0 مسلمین؛‎ e E E 

وقيل”": الشهادة التى عندهم بالإسلام: ا 

وقيل : الشهادة التى كانت عندهم : محمد يية؛ بيه الله فى كتابهم وأخذ عليهم 
المواثيق والعهود بقوله: ْم لاس ولا تَكسومٌ4 [آل عمران: ۱۸۷] فكتموه 
وکذبوه. ) 

وقيل : ومر من أظلم من كتم ‏ سهد نکم یت ال4 فى قول البهود 7 
ذكر من الأنبياء كانوا هودًا أو نصارى؛ فيقول الله - عز وجل-: لا 
تكتمرا الشهادة إن كان عندكم علم بذلك. وقد عليم الله نكم كاذبون. 

وقيل : «ولأَشيًايا) : بدو يعقوب؛ سموا أسباطا؛ لأنه ولد لكل رجل منهم أَمَه. 

وقوله: 4وا أله ِل َا َون 

خرج على الوعيد» أی : لا تحسبوا أنه غافل عما تعملون. 

ویجوز أن یکون لم ينشٹهم على غفلة مما يعملون» بل على علم بما يعملون خَلَقَهم؛ 
لبعلم أن ليس له فى شىء من عمل الخلق له حاجة؛ ليخلقهم على رجاء النفع له» ولا 
قوة إلا بالله. 

خلقهم وهو يعلم أنهم يعصونه. 

وقوله: وات امد مد حلت ت ما گك وککم ما گسبشر ولا فلو عتا عا 
علوت الاية . 

ا 


و چ سفوا e‏ م 


En 
r 
f 
XR 
Ê tk 
e 
6 
C۹ 


لاس a‏ اول 4 کیا وما 3 3 کت عا إلا لت من ينيم اسول 
نن قل ل عة ون ات لكر إلا عل لذب کی اله وما ان أله ليضيع ایتک لک 


أله پالكاس ٤و‏ يم4 . 


(1) قاله البغوی فی تفسیره .)۱۲۱/١(‏ 

(۲) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة بنحوه كما فى الدر المنثوز .)١١١ /١(‏ 
(۳) ينظر التخريح السابق. 

(4) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۳۸). 

)٥(‏ تقدم. 


EEE 0۸۲ 


کر 


وقوله: #سيقول ألسقهاءُ من الاس ما وَلَدهم عن قبلهم اى كوا ها4 . 

هذا - والله أعلم - وعد كان وعده عز وجل لنبيه ية أنه يحوله إلى الكعبة من بيت 
المقدس» وإخبار عما يقول له اليهود قبل أن يحول وقبل أن يقولوا له شيئًا. ٠‏ 

آلا تری إلى قوله: قد رى تلب وَخهك ف ألسساءٍ 4 [البقرة: »]٠٤٤‏ أنه لو لم يكن 
فيها وعد بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لكان تقلب وجهه إلى السماء بذلك 
تخييرًا منه وتحکمًا عليه . 

وليس لأحد على الله التخيير والتحكم عليه فى الأحكام والشرائع ولا فى غيرهاء فدل 

أنه على الوعد له ما فعل. والله أعلم. 

م فيه إثبات رسالة محمد إلا حيث كان أخبرء على ما أخبر من التحويل إلى الكبة. 

[والقول منهم نقل أنه علم ذلك بالله واختلف فى قوله #سيفول ألسمَمًاء) قيل: هو 
ارد الك عة ول 1 إل ال 

وذلك أنهم لايرون نسخ الشرائع والأحكام؛ لأنه كالبداء والرجوع عنها. 

وذلك فعل من يجهل عواقب الأمور» کبانٍ بنی بناءُ ثم نقضه لجهل منه به. 

لكن ذلك منهم جهل بمعرفة النسخ وقدره. 

ولو عرفوا ما النسخ ما نفوا نسخ الشرائع والأحكام. 

وأما النسخ عندنا: Rg E‏ 
a‏ لیس على ما 

میت لر د م الداء و قى لا مض الا الدى ضفرا واللة الترفق. 

وإن كانت الآية فى غير اليهود من أهل مكة» على مايقول بعض أهل التفسير»ء فقالوا: 
ا ت ا ا 
أَلْمَشْرِف والْمعْرب) . 

ا لال الت EEN‏ اھر نالک لے ای 
ناحية شاء شرقًا وغربًاء فالطاعة له فى الائتمار لأمره» والقبول لدعائهء لا للتوجه نحو 
الشرق أو نحو الغرب لهوى هووا ولتم تمنوا؛ لأن اليهود جعلوا قبلتهم المغرب اتباعًا 
لهواهم» لا اتباعًا لأمر أمروا به. 

وكذلك النصارى اتخذوا المشرق قبلة لهوى أنفسهم؛ فأخبر الله تعالى المؤمنين أنهم 
يأتمرون بالله حيث ما أمروا توجهوا نحوه. 


)۱( ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


شؤرة البقرة الايتان ١٤۳ ۲٤۴‏ 0۸۲ 


وقوله: دی من ياء إل ص مستَفِيم». 

هذا على المعتزلة؛ لأنه آخبر عز وجل آنه بجی س ا)۰ ولا جائز أن یهدی وهو 
لایهتدی. وهم یقولون: شاء آن یهدی ولکن لم يهتدوا. 

قوله : لمن كسا على“ أن مشيئة الهداية ليست للكل على ما قالت المعتزلة : أن 
هدايته بيان وذلك للجميع . 

وفيه دليل نسخ السنة بالكتاب؛ لأن القبلة إلى بيت المقدس لم تكن مذكورة فى 
الكتاب» بل عملوا على سنة الأولين الماضينء وهذا على الشافعى؛ لأنه لايرى نسخ 
ی ا با خی او یو اا ی ر ا 
لا نسخ بالکتاب. 

فهذا منه قبیح فاحش . 

وفيه نبذ الكتاب وهجره» وقد نهينا عنهء والتحكم على الله عز وجل ؛ لأنه لم يجعل 
الكتاب من القدر ما يقع فيه الزجر على ما كان عليه آنمًا لولا علمه بيا . فنعوذ بالله من 
السرف فى القول والزيغ عن الهدى . ) 

زلكن لم عرفا انبح وما قدرء > ولو غلم لما قال مله وهو غندنا: ما ذكرنا 
من بيان منتهى الحكم إلى وقته» ولله جل جلاله نصب الأحكام والشرائع فى كل وقت› 
يبين ذلك مرة بالكتاب» وتارة على لسان المصطفى ية . وبالله التوفيق . 

وكما“ جعل له ية أن يعمل به» فنسخ الكتاب فيه تلك الشريعة . فكذلك فى غيره 
من الناس. والله أعلم. 

وقوله : # ديك جعلتنگه امه وسا لنڪووا ېدا مَل الاس ويکون السو کہ 

هيدا 

ك4 لايتكلم رسول الله ئة إلا على العطف على ما سبق من الخطابء 
وهو - والله أعلم - معطوف على قوله: و ا ا وا انزل عا ا ازل عل 
برهي . . .4 الآية [١۱۳]ء‏ كأنه قال: كما وفقكم على الإيمان بما ذكر» وهداكم 


ار س رہ 


للسلام» كذلك جعلکم ام وسلا یعنی عدذلا # نڪووا شہداء غل عل الاس : 


(۱) فى ب: إلى. 
)۲( فی ب : عمله. 
OD‏ 

)€( فی ب: ولما.. 


٠٤١ ٠٤١ سورة البقرة الآيتان:‎ 0۸٤ 


قيل : «على» بمعنى «اللام؟ أى للناس. وهذا جائز فى اللغة سائغ» كقوله: وما ذُبح 
ENI E RIE A‏ 

وقيل : عل بمعنى «على»ء أى أن يشهدوا"" على الأمم للأنبياء على تبليغ الرسالة 
ويشهد الرسول لهم بالعدالة. 

ل عل ن ا > ورد شهادتهم علین"؛ لأنه لو 
قبلت شهادتنا عليهم على التبليغ › ثم شهد أولئك بأنهم لم يبلغواء لکان فيه تناقض . فدل 
ان شهادتنا تقبل عليهم» ولاتقبل شهادتهم علينا. والله أعلم. 

ويحتمل قوله : # كوو شهدآء َل آلاس) الذين أبوا إجابة الرسل. ويكوت الرسول 
يک سَهِيدًا أن جحدتم الرسالةء وذلك قوله: # وديك جعلتنك أَمَد وَسَصّا. . . ) الاي 
1 أضاف الله إليه جعلهم «أمَةٌ وَسَصّا). ثبت أن لله فى فعل ذلك فعل به ذكر 
مننه. والله أعلم. 

قوله : #وكدلك جعلتلكم امه وَسَصّا) » فالوسط : العدل. أخبر - عز وجل - أنه جعل 
هذه الأمة عدلاء» فالعدل هو المستحق للشهادة والقبول لها. ٠‏ 

ففيه الدلالة ل على [جعل إجماع هذه اا حه ل و 


)1( 0 تشهدوا. 

(۲) الأصل أن يكون الشاهد مسلما؛ فلا تقبل شهادة الكفار› سواء أكانت الشهادة على مسلم أم غا 
مسلم؛ لقوله تعالی : قدا هيين من راڪم . وقوله: اندو دوف عل نک 
الان ال واي اا و غل اللا ا ر ال 

خلقه. وعلى هذا الأصل جرى مذهب المالكية والشافعية والرواية المشهورة عن أحمد. لكنهم 
استشنوا من هذا الأصل شهادة الكافر على المسلم فى الوصية فى السفر فقد أجازوها؛ عملا بقوله 
تعالی : Ep‏ الي انو دة یکم دا خر A‏ المت حي أَلْومِيَةٍ سان دوا مدل ل نکم أ ءاخران 
من يرک إن اجر مرق الأ فاصبتگم مَِيبة ألموته 1 # . وأجاز الحنفية شهأدة الذميين بعضهم على 
بعض ٠‏ وإن اختلفت مللهم› وشهادة الحربيين على أمثالهم. وأما المرتد فلا تقبل شهادته مطلقا. 
ينظر : البحر الرائتق (۷/ ۲٠۱٠ء )٠٠١٤‏ المبسوط (١١/۱۳۴۳ء .)٠١١‏ 

(۳) الإجماع فى اللغة يراد به تارة: العزم» يقال : أجمع فلان كذاء أو أجمع على كذاء إذا عزم عليه » وتارة 
يراد به : الاتفاق» فيقال: أجمع القوم على كذاء آى: اتفقوا عليه» وعن الغزالى أنه مشترك لفظى . 
وقیل : إن المعتى الأصلى له ازم رلااق لالم فیروزی إا رث ن خا 

والإجماع فى اصطلاح الأصوليين: اتفافق - جميع المجتهدين من أمة محمد بيه فى عصر ما بعد 
عصره ية على أمر شرعى» والمراد E.‏ ما لا يدرك لولاا خطاب الشارع› سواء اكان 
قولا أم فعلا أم اعتقادا أم تقريرا. ينظر: المستصفى .)١۷۳/١(‏ 

وجمهور أهل السنة على أن الإجماع ينعقد باتفاق المجتهدين من الأمة» ولا عبرة باتفاق غيرهم 
مهما كان مقدار ثقافتهم» ولا بد من اتفاق المجتهدين ولو كانوا أصحاب بدعة إن لم يكفروا 


ا 
سس 
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من أهل الشهادة. فإذا اجتمعوا على شىء وشهدوا به» لزم قبول ذلك» والحكم بما 
شهدواء» والشهادة فيه أنه من عند الله وقع لهم ذلك. 

والثانی : قال: اياا الت اموا أتقوا أله وكونوا مح ألصَسين [التوبة: ١١١]ء‏ 
أخبر الله عز وجل أن فيهم صدقةء يلزم اتباعهم. 

والعالكث: ما قال عز وجل : وس باقن الرَسول من بعد ما بين له ألهدى ويتيع عير 
سيل ألمي لو ما كول دَنسصيوء جَهكم وسات مَصِبًا) [النساء: ]٠٠١‏ ولايجوز الوعيد 
فى مثله إذا لم يكن ذلك هو الحق عند الله. 

والرابع : قوله : کا ای اموا ایغ اه دآیلیغوا ارو دی الأ ینکر کین ترم فی َء 
ردو ی او والرسول إن کم ومون له ليوو الاخ ذلك حي وأَحسَن اويا [النساء: ۹٥]ء‏ 
أمر عز وجل عند التنازع الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله با؛ فدل أنه إذا لم يتنازع لم 
يجب الرد إلى ما ذكر. والله أعلم. 

وقوله: كوو شہدآ عل الاس » روی عن ابن عباس - رضی الله تعالی 
عنه - أنه قال: يسأل الله تعالى يوم القيامة الأمم عن تبليغ الأنبياء رسالته إليهم› 
فينكرون. ثم يأتى بهذه الأمة يشهدون عليهم بالتبليغ . فذلك قوله: #ٳيڪڪووا شٻداءَ عل 
الاس » ويشهد الرسول عليهم يعنى لهم بالعدالة والتزكية. والله أعلم. 


= ببدعتهم» فإن كفروا بها كالرافضة الغالين فلا يعتد بهم› وأما أصحاب البدعة غير المكفرة أو الفسق 
فإن الاعتداد بخلافهم أو عدم الاعتداد فيه خلاف وتفصيل بين الفقهاء والأصوليين. 
وذهب قوم إلى أن العبرة باتفاق الخلفاء الراشدين فقط ؛ لما ورد عن النبى با أنه قال: «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى» عضوا عليها بالنواجذ». وهذا خبر أحاد لا يفيد 
اليقين» وعلى فرض التسليم فإنه يفيد رجحان الاقتداء بهم لا إيجابه. 
وقال قوم: إن الإجماع هو إجماع أهل المدينة دون غيرهم»› وهذا ظاهر مذهب مالك فيما كان 
سبيله النقل والتواتر» كبعض أفعاله ب : كالأذان والإقامة وتحديد الأوقات وتقدير الصاع والمدء 
وغير ذلك مما يعتمد على النقل وحده لا على الاجتهاد» وما سبيله الاجتهاد فلا يعتد عنده 
بإڄماعهم . 
وقد اتفق الأصوليون على أن الإجماع ممكن عقلاء وذهب جمهورهم إلى أنه ممكن عادة» 
وخالف فى ذلك النظام وعیره. وخالف البعض فى إمكان قله . ينظر : إرشاد الفحول للشو کانی 
ص (۷۳). 
والإجماع حجة قطعية على الصحيح› وإنما يكون قطعيا حيث اتفق المعتبرون على أنه إجماع› 
لا حيث اختلفواء كما فى الإجماع السكوتى وما ندر مخالفه. ينظر: شرح جمع الجوامع وحاشية 
البنانی عليه (۳/ .)۲۲٤١‏ 
)۱( أخرجه أبن جریر بنحوه (TT)‏ . 
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قال الشيخ - رضى الله تعالى عنه -: وفى قوله: # ليكوو شدآءَ عَلَ الاس 
وجهان: 
أحدهما: على الكفرة. وفى ذلك دليل قبول شهادة المسلمين عليهم» ورد شهادتهم 
عليهم › لما يتناقض فيزول منفعة الشهادة عليهم . 

والثانی : لیکون من شھد رسول الله بء شهود على من یکون بعدهم. 

وفى ذلك دليل من تأخر الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» عن الخلاف 
لهم «ویکوة الرسول عك سيدأ إذا خالفتموه وعصيتموه. ٠‏ 
وقوله: لما جَعلتا قبل آل کت علا إلا العم من يي ارول مسن بقلب عل 

فهذا - والله أعلم - لما كانوا فى المتابعة على قسمين: 

منهم من تبعه لما وافق هواه. 

ومنهم من تبعه لما علم أنه الحق من عند الله عز وجل؛ ليبين“ لهم ويقع علم ذلك 
عندهم: من المتبع له بهواه» ومن المتبع له بالأمر والطاعة له. 

وقيل أيضًا فى قوله : إلا لعل من يح ارسود4 » قيل : ليعلم من يتبع الرسول ما قد 
علم آنه یکون کائئًا» ولیعلم ما قد علم أنه يوجد موجودا. 

وقيل : إنه يجوز أن يراد بالعلم المعلوم. معناه - والله أعلم - إلا ليكون المتبع له 
والمنقلب على عقبيه. 

ثم الأصل فى هذا ونحوه من قوله: #ولتبلوكم حى لر المجهربن من اس4 
[محمد: ١۴]ء‏ أنا لا نصف الله تعالى بالعلم فى الخلقء قال: غير الحال التى الخلق 
عليها؛ لأن وصفنا إياه بالعلم على غير الحال التى عليها الخلق يومئ إلى وصفه بالجهل ؛ 
لأنه لا يجوز أن يقال: يعلم من الساكن فى حال السكون حركةء أو السكون فى حال 
الحركةء أو يعلم من الجالس قياماء أو القائم“ جلوسا. 

وكذلك لا يجوز أن يقال: يعلم من العدم موجودًاء أو من الوجود معدومًا فى حال 
وجوده؛ لأنه وصف بعلم ما ليس» وهو محال . وبالله العصمة. 

وقيل: إن كل علم يذكر على حدوث المعلوم يذكر بذكر الوقت للمحدث - بفتح 
الدال - آی: يسند علمه إلى المحدث بذكر الوقت؛ لئلا يفهم بذكره قدم المعلوم فى 


(۱) فی أً: فامتحنهم الله عز وجل ليبين. 
(۲) فى أ ط: النائم. 
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الأزل. 

وإذا وصفنا الله بما هو حقيقة بلا ذكر الخلق مع ذلك نصفه بالذى نصفه به فى الأزل 
لتعاليه عن التغير والزوال وعن الانتقال من حال إلى حال. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: اون کات کی إل عل ِي هَدَى ا4 . 

يعنى : تحويل القبلة» لكبيرة: ثقيلة» على من كان اتباعه لهواه» دون أمر أمر به إلا 
على الذى يتبع أمر الله فيها ويعتقد طاعته فإنها ليست بثقيلة عليه ولا كبيرة. 

وقوله: وما کان أله لِيْضِيع إیستكہ 4 ) 

قال بعض أهل التفسير": إن قومًا صلوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا على ذلك» فلما 
حولت القبلة إلى الكعبة قالوا: ضاعت صلواتهم التى صلوا إليهاء إشفاقًا عليهم. 

لكن هذا بعيد لا يحتمل؛ لأن الذى اعتقد الإسلام من الصحابة» رضى الله تعالى 
عنهم» وعرف موفع أمر الله وأمر رسوله» لا يجوز أن يخطر ببالهم [هذاء أو يعملون لو 
خطر ببالهم]“ حتى يسألوا عن ذلك» بل كانوا أعلم بالله من أن يجد عدو لله فيهم ذلك ؛ 
ولأنهم قوم يأتمرون بأمر الله وطاعته» ويموتون على التصديق» وعلموا نهم مؤمنون» ثم 
یشککون فى أحوالهم» لكن إن كان ثم سؤال فهو من اليهود الذين اعتقدوا بطلان 
التناسخ فى الأحكام والشرائع» فكانوا يحتجون على رسول الله َة بأنه ينهى عن التفرق 
والاختلاف» ثم يدعوهم إلى ذلك. أو قوم من الكفرة آذوا رسول الله بي وأفرطوا فى 
التكذيب له والخلاف والمعاداةء فأرادوا الإسلام» فظنوا أن ما كان منهم من العصيان 
والتكذيب يمنع قبول الإسلام» فأنزل الله عز وجل : وما ن أله لبْضِيمَ إيستكة# » لما 
کان منکم فی حال الكفر. 

NS ETE 

وقوله: إت آله الاس لوف ح4 . 

أخبر أنه رَّحِيم4 يتجاوز عمن تاب . 

أو قوم علموا ألا تناسخ فى الدين ولا اختلاف فيه؛ فظنوا أن نسخ الأحكام وتبديلها 


)(٠‏ قال ابن عباس: لما وجه النبى با إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله» كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم 
يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: رما ن أله ليْضِيعَ إيمَسك) أخرجه أحمد /١(‏ 
.)۳۰٤١‏ وأبو داود »)٤۹5۸۰(‏ والترمذی (۲٤٦۲۹)ء‏ وابن جریر »)۲۲۲٢(‏ وابن حبان 
(1۷1۷( والحاکم (۲/ .)۲١۹‏ ) 

(۲) سقط فى أ» ط. 

SND 
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يوجب اختلافا فى الدين وتفرفًا فيه . 

فنقول: إن الإإيمان فى الأصل الذى لا يقع على اعتقاد الصلاة إلى جهة دون جهة» بل 
يقع على الائتمار. فالإيمان من الصحابة » رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» الذين ماتوا 
كان على اعتقاد الائتمار فهم مؤمنون باعتقاد الائتمار إلى بيت المقدس» مؤمنون باعتقاد 
الائتمار إلى الكعبة. فلا تفرق ولا اختلاف فى الإيمان» إذ فى الأصل به وقع الاعتقاد 
للائتمار. وبالله التوفيق 

ثم قوله : وما کن أله لضي إيسنكة# تأويله : أى لا يضيع إيمانكم بالصلاة إلى بيت 
المقدس. ولو كان على الصلاة فهو لوجهين : 

أحدهما: أنها إنما قامت بالإيمان» فهو سبب لهاء وقد يذكر الشىء باسم سببه. 

والثانی : أن اليهود عرفوه إيمانا» فورد الخطاب على ما عندهم معروف؛ كقوله: : راع 
إل ءالهيم# [الصافات: ١4]ء‏ لا أن كان ثم آلهة» لكن لما عندهمء وكذلك 
بار أله أَحسنْ ألْتَيقك4 [المؤمنون: »]٠٤‏ لا أن كان ثم خالق سواه» ولكن لما 
عرفوا كل صانع خالقًا» فخرج على الخطاب على ما عرفوا هم ذلك الأول. والله أعلم. 
قوده تعالی: تد ری تقب روك ف السار نومك فاه رصلمها فول هلت سر 
E‏ & ولوا وجو جوک سطرة وَل أذ أو ألككب بعكو أنه ألْحَنُ من 
يهم وما لَه تفل عَنًا عَنّا يلود 3 ا ا a‏ 4 | الیب بل ٤ای‏ ما ت تبعوا فلك ونا 


ضر ری 


أب ت لیم قبل وسا ما بعضه شم بتاع 3ا ہنی وکین اقبت آھر م ا بد تا بج1 ے 


لملم نك لدا لسن الريب 9 ) لذبن ءَاتَيْتهم الدب مروت كما بعرهونَ ااه HEY‏ 
نهم كث کل تفز تة 3 الكل م وة ل ئ بى اشنا @ ٠‏ ولل وجه هو 
مولا اشتيقوا ألحَيَْتٍ أي ما ککوٰا یات یکم آله جییسا إن آله عل کي ّى فَ4 . 
وقوله: #قد ری قدب هك ف ٍَ4 . 

co 

قوله : لَك قله رصهًا) . 


2 


عك 3 

n‏ إ ته اة لب هر ال العا لها ك دان كرون فك دا 
اليهود. ولكن هذا بعيد؛ لأن مثل هذا لايظن بأحد من المسلمين» فكيف برسول الله كلاة؟ 
(۱) ورد فيه حدیث عن البراء بن عازب: أخرجه ابن ماجه ۰۱٠۰(‏ ۰ وهو قول این عباس : أخرجه ابن 


مردویه غنه کما فی الدر المتثور (۲۹۹/۱)ء فتأادة والربيع الى أخرجه ابن e‏ 
E‏ ۹ ۲۲۳۷ ۲۲۳۸)» وفى أ» ط: المفسرين. 
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إلا أن يقال: كره كراهة الطبع والنفس» وأما كراهة الاختيار» فلا يحتمل. 

ويقال: إنه كان حبب إليه الصلاة حتى لا يصبر عنهاء وقد نهى عن الصلاة إلى بيت 
المقدس» ولم يؤمر بعد بالتوجه إلى غيرهاء فكان تقلب وجهه إلى السماء رجاء أن يؤمر 
بالتوجه إلى غيرهاء أو أن يقال: «قبلة ترضاها»؛ لأنها كانت قبلة الأنبياء من قبل» فلا 
شك أنه كان يرضاها. وهذا جائز فى الكلام. يقول الرجل لأخر: أعطيك شيئًا ترضاهء 
وإن لم يظهر منه الكراهية فى ذلك ولا التردد. 

وقوله: وَل وھک كَطر الد لرام يث ما کشر د 

وقد ذكرنا القول فى القبلةء والاختلاف فيه فيما تقدم. 

وقوله : وة الَو اوا آنككب فمو ئه الق ِن دبوم . 

يحتمل قوله: أنه أَلْحَى على وجهين: 

أحدهما: أى علموا أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حق» لكنهم يعاندون 
ویتبعون هواهم . 

والثانی' : ای علموا بما بین له فی کتبهم أن محمدًا رسول الله َة » وأنه حق. 

وقوله: وما اله يفل عما يعملونً» . 

وهو على ما ذكرنا أنه على الوعيد والتهديد. والله أعلم. 

وقوله : وَين تبت لَه اوا التب يكل ءاي ما نيما يلتك . 

فی قوم علم الله أنهم لا يؤمنون ولا یتابعون محمدًا یه فی قبلته حیث آيسه عن 
متابعتهم إياه؛ لأنها لو كانت فى أهل الكتاب كلهم لكان لهم الاحتجاج على رسول الله 
لاء ودعوى الكذب عليه؛ لأن من أهل الكتاب من قد آمن. فدل أنهم لم يفهموا من 
عموم اللفظ عموم المرادء ولكن فهموا من عموم اللفظ -خصوصًا. وكان ظاهرًا فى أهل 
الإسلام وأهل الكفر جميعًا المعنى الذى وصفنا لك. فظهر أنه لا يجوز أن يفهم من مخرج 
عموم اللفظ عموم المراد. 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد يي؛ لأنه فى موضع الإخبار بالإياس عن الاتباع له. 
ولايوصل إلى مثله إلا بالوحى عن الله عز وجل . 

وفيه أن كثرة الآيات وعظمها فى نفسها لا يعجز المعاند عن اتباع هواه والاعتقاد لما 
يخالف هراه. 

وقوله : #وما أت بلع قبل وما بهم بتاع قبل بض . 


070ا يمل : 


4ء 
۱ 


رور سر 2 
وجوشکه سطرم ‏ . 
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فيه الوعد له بالعصمة فى حادث الوقت وما يتلوه. 

ویحتمل قوله: وما أت بلع يكر » أى وما لك أن تتابعهم فى القبلة» وهذا 
التأويل کأنه أقرب لما خرج آخر الآية على الوعيد له بقوة. 

وقوله: # وکين تبعت اهواةهُم ن بد ما جاك يت اليم ا 
للت . 
وقد ذكرنا أن العصمة لاتمنع النهى. 

ويحتمل: أن يكون المراد من الخطاب غيره. 

وقوله : لدي اتهم الكتب رفوتم كما بعرهون اه4 . 

لأن الأولاد إنما تعرف بالأعلام وأسباب تتقدم» فعلى ذلك معرفة الرسلء عليهم 
السلام» إنما تكون بالدلائل والأعلام» وقد كانت تلك الدلائل والأسباب فى رسول الله 
ظاهرة» لکنهم تعاندوا وتناکروا وکتموا بعد معرفتهم به أنه الحق» دلیله قوله: ون َيف 
نهم كمون الح رَه يعلمون‰ . 

والكتمان أبدًا إنما يكون بعد العلم بالشىء؛ لأن الجاهل بالشىء لا يوصف بالكتمان. 

وروی عن عبد الله بن سلام» أنه قال: أعرفه أكثر مما أعرف ولدى؛ لأّنى لا أدرى ما 
أخدت :السا ا 

وفيه الدلالة أن نعته وصفته كانت غير مغيرة يومئذه وإنما غيرت بعد حيث أخبر أنهم 
كرا دلك: 

E O A TEE IL A ET 
کما قال الله عز وجل : اليس يموت‎ > OS وجائز أن يکونوا‎ 
اسول الى الأ الى جوم مكو عِندَهُم فى التورة وليل يأمرهم روني‎ 
تام ي اشڪر وميل لهد ايت ومر عله الك ديع عنم ادي‎ 
والال آل کات علھم ایت ١امنوا پو روه وتصسروه واتبعوا الور الڍۍ أل مع‎ 
.]٠٠١١ وكيك هُم ألْمْمْلْحرن4 [الأعراف:‎ 

ورل الک جن ربك کا ت ب ال 

يحتمل : أن يكون الخطاب له والمراد غيره. 

ويحتمل: هو» وإن كان يعلم أنه لايمترى؛ لما ذكرنا فى غير موضع أن العصمة لا 


)۱( خر جه ا السدى الصغير عن الكلبى عن ابن عباس عنه كما فى الدر )۱ 
GOY‏ 


٥۹۱ EE EU 


تمنع النهى عن الح ع 
ر م ور 
وقوله: وکل وهه هو مولا % . 
قیل فيه بوجوه: 


يل : هو مولیها؟ ا و 

وقيل: «هو» يعنى المصلى» هو موليها. 

e‏ ولى - أقبل وأدبر - #هو مولا هو مستقبلها. 

ویقال فی قوله: لكل وهه هو مولا لكل ملة من المسلمين قبلكم جعلت قباتها 
ا 

وقوله: # سقو أَلْحَْرَتِ# . 

فيل فيه بوجوه: 

O E 

وقیل : # فاقوا 4# هو اسم الازدحام» يقول : یبادر بعضکم بعضا بالخیرات: 

ويحتمل: أى استبقوا فى أمر القبلة والتوجه إليها غيركم من الكفرة. والله ورسوله 
أعلم. ٠‏ 
e AE ENT TS‏ 

فيل : أا کت فن ال أرواحكم من البقاع البعيدة والأمكنة الحصينة . 

وقیل : «آبَ ما كوأ أى فى أى حال كنتم - عظامًا ناخرة أو بالية أو رفاتا - 
يجمعكم الله ویحییکم» FE UE Are SY‏ ا کا عظما ويا ر 
لمبعولون حلا يدا کل کا ار ا ا و SE‏ فو ف 
ا ل اى هركم اول مر [الإسراء: ۹٤-١١]ء‏ أخبر أن شدة الحال عندكم لا 
یتعذر علیه» ولا يشتد 0 ا ) 

وقوله: لان آله ڪل کل سیو هَِر4 . 

e Ar‏ المتفرقة وإحياء العظام البالية. 
قوله تعاتی: ارين عَيَتُ َرَت كول وَجهََ لر السجِدِ الحَرار لم لحن ِن َال 
لفل عَمًا کا تتا وین بث نك رل و نار التشید لرا ون تا ک ا 


0(7 سقط ف ا :ظط 
ماه ا چ ا جر 0 0 انظ ادر امور ۲۷۲/0 
(۳) قاله الربيع بنحوه» آخرجه ابن جریر عنه (۲۲۹۳)» وانظر تفسیر البغوۍی .)۱۲١۹/۱(‏ 
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ص 


وجرهڪم سَطرم لاا کون لاس ملک حجَةَ إآذ EE‏ واخشَون لأ 
a‏ ویوا ی سلا ڪَنڪم يلوا يکم ٤َايليتا‏ 
ا رڪم التب لڪه وعيش ٿا کم كوا لون رو ادون اڏ ر وا ڪرو 

ل کک رک کون 

وقوله: ومن حَيَتُ حرجت فول وَجهك سَطر ألمجد اار4 . 

نقول - والله أعلم : حيثما كنت من المدائن والبلدان «ووَلٍ وَجْهت كَطرَ مسجد 
لحرا » شطره: تلقاءه ونحوه وجهته. 

وهذا يبطل قول من يقول: إن الحرم قبلة لمن نأى عن البيت» وبعد من أهل الآفاقء 
حيث أمر نبيه ية بالتوجه إلى شطر المسجد الحرام حيث ما كانت من البلدان. وبالله 
لضا والوفي.: 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر المسجد» ومعناه موضعًا منه عرف ذلك بالفحص 
من البقاع البعيدة والأمكنة الخفية» لا بالظاهر ولا ذكر وصل البيان به. 

َم لق ِن رَبك . 

قيل ‏ : «وَإلَمٌ تحويل القبلةء هو الحق ين رَبك . 

اَ4 يعنى محمدًا بء هو الحق لين رَبك 4 [ويحتمل يعنى : القرآن هو 
الحق من ربك]" . 

وقوله: وما أله فل عا ون4 . 

قد ذکرنا E‏ 

وقوله: رهن يت حرجت فول و وجُهك سَطر أَلمَسجِدٍ أَلْحراو4 على ما ذكرنا. 

وقوله: یت ما کشر ولوا وجوم کر : 

خاطب الكل» وأمرهم بالتوجه إل حیثما کانوا» حتی لا يكون هو المخصوص به 
دونهم . 

وقوله : للا يکن الاس که حَمَد4 

Et E 
ناحية المشرق بهواهم» فأنزل الله عز وجل : للم أَلْمَقْرِقٌ وَأ‎ 


و 


.(T/Y) قاله أبن جرير‎ )١( 
سقط فى أي طط‎ (۲) 
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قير 4 [البقرة: ١٤٠]ء‏ وقال: فأينما تولوا وجوهكم شطره» فثم وجه الله. فيقطع 
عذرهم وحجاجهم بما بين فى كتب لهم أنه يحولهم. وذلك معنی قوله: للا يکود 

وقوله: إلا الزیت غلا يم لا مم واختون وام يقتي عي لمكم 
هدوت 4 . 

م اختلف فی قوله : لتلا یکو للگایں عکم حم إلا الت غلا مر . 

قيل : أراد ب «الناس» أهل الكتاب» وأراد ب «الذين ظلموا» غيرهم من الكفرة. 

وتأويله: لئلا يكون لأهل الكتاب عليكم حجة» ولا الذين ظلموا. 

وقیل : للا کر للگاں4 يعنى أهل الكتاب بكم حم فيقولوا: ليس هذا 
الوصف فى كتبهم أنه يصلى إلى بيت المقدس وقتًا ثم يتحول إلى الكعبةء إلا الت 
طَلمّا مم4 يقول: إلا من ظلم منهم عليكم فى الكلام بلا حجة ولا دليل فيقولوا: ليس 
هذا الوصف . ومثل هذا جائز فى الكلام» يقول لآخر: ليس لك على حجة إلا أن تظلمنى 
بلا خجة. 

وقال الفراء: هذا كما يقول الرجل لآخر: الناس لك حامدون إلا الظالم المتعدى 
عليك» صواب فى المعنى» خطأً فى العربية . وذكر بينّا يدل على الجواز. 

"ya BS ELEN CSG ES Be 

بمعنی : ولا دار مروان. 

وقيل أيضا: إلا الذيت طلا مهم فلا بوهم وَأَخْكَوَنٍ) على القطع من الأول 
والابتداء بهذاء أى: لا تخشوا الذين ظلموا فى الضرر لكم» ولكن اخشونى فى ترككم 
إياهاء وأن يقال: لا تخشوهم بالقتال والغلبة» فذلك لهم منه أمن وإظهار على الأعداءء 
وعلى هذا يخرح قوله : لايم فى عكر € يعنى الأمن من الأعداءء [ولا نعمة أعظم 
من الأمن وإظهار الحق كقوله : ملت ل دينك وَأمَمْتُ عَليَكم يمى [المائدة: ۳] قيل : 
هو الأمن من الأعداء]"" أو أراد بالنعمة كل نعمة من الإسلام» والنصر» وغيره. 

وک هدوت € القبلة . 

وعم هدوت الإرشاد والصواب. 


(۱) البيت للفرزدق فى الکتاب (۲/ ١٤۳)ء‏ ولیس فی ديوانه» وبلا نسبة فى تذكرة النحاة ص »)٥۹٦7(‏ 
والجنى الدانی ص ›)٥١١۱۹(‏ والمقتضب )£ .(t0/‏ 
(۲) ما بين المعقوفين سقط فى أ» ط. 
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وقوله: # کا اسلا يڪم روک وڪم بتلا کم ايت رڪم رڪم الب 
ڪه ويعلمم ما لي كوو لو4 . 

کا 4 حرف لايصح ذكره إلا على تقدم كلام؛ إذ هو حرف عطف ونسق» وهو - 
والله أعلم - كما أرسلنا إليكم رسولا راتخم علبكم برف وخدانة ومر فة ما 
الكفرة وأنعم عليكم بإكرامه إياكم بمحمد ية كذلك يجب عليكم أن تذكروه وتشكروا 
له. 
ويحتمل على التقديم والتأخير على ما قاله أهل التفسير: كأنه قال: فاذكرونى كما 
O E |‏ 

قال الفراء : يحتمل : كما أرسلنا فيكم رسولا منكم أذكركم» فيكون فيه جوابه؛ لذلك 
جزم» وهذا كقول الرجل: كما أحسنت فأحسن. 

وقوله : # ور کڪ > قال ابن عباس -رضی الله عنه-: يأخذ زكاة أموالى "» 
a‏ 

وقیل : اور کڪ يدعوكم إلى ما به زكاة أنفسكم وصلاحهاء وهو التوحيد» وقد 
ذكرنا هذا فيما تقدم . 

وقوله : #رمَّمڪُم آلكتب4 هو القرآن. 

ية » قيل فيه بوجوه: 

قيل : «الحكمة): | 

وقيل : «الحكمة»: الحلال والحرام. 

وق اة ٠‏ 

CET 

وقيل : «الحكمة): هى الإصابة؛ ومنه سمى الحكيم حكيمًا؛ لأنه مصيب. 

وقال الحسن: ألكثب وأمكىةً#: واحد» وهو على التكرار؛ كقوله: e‏ 
المرمّان وتاب مين [النمل: »]١‏ وهما واحد. 


وقوله : ل ویعلّمکم ما لم كوو نلوك من التوحيد والشرائع» والمحاجة مع الكفرةء 


(1) فى ط: أموالهم. 

(۲) تقدم 

(۳) انظر تفسیر البغوی (۱۲۸/۱). 
() ينظر: التخريج السابق. 


سورة البقرة الآيات: 10۳ ~ 0۷ 0۹0 


e‏ الكتاب e‏ رهم کانوا NE‏ 2 ج ك نر عا 
آلکک لکا ادى ي نقذ جڪ َه يِن يڪم ودی وخ4 [الأنعام: 10۷« 
فمن غلم بذلك» وبه استوجبوا الفضيلة على غيرهم» وكفى + فضلاء وقوله: 
# راما باه و ا لیت جاء هم ر کنن هى من لدی ا فما جام نر ما 
زادهہ إلا سوا [فاطر: .]٤١‏ 

ّ2 ادر ا کیک رڪرو لى ولا رون4 . 

قير" : كارن قيل: بالطاعة فى الدنياء آذكركم) فى الآخرة بالتجاوز عن 

وقي : اذكرونى فى الرخاء والسعة» أذكركم فى الضيق والشدة. 

وقیل : اذکرونی فى الخلوات› أذكركم فى ملأ الناس وأذكركم فى ملا من الملائكة. 

ویحتمل : ا الک با انمت فلیكة ادكركم بالزيادة عليها. والله أعلم. 

وقوله : ا نڪا لى ولا ترون أی: وجهوا شكر نعمتى إلى» ولا تشكروا 


غیری . 

ویحتمل : واش ڪرو ى : أى وجهوا العبأدة إلى › ر کو ون 4 ولاتعىدوا 
ر 
و س ار 


کن کیل ال انرز ناه e‏ بن تن اقرف الج اقبي 
ن الأول والانشیں لمرب ور ارت @ ٠‏ الدب 5آ امتهم میب الوا تا ي وبا لله 
عون ی @ الد عم صلَوت من ي ورَحمة وأؤكيک هھ ۾ أَلمَهْتَدون4 . 

ا تايه الذي ءامنا ايتا بال لصوو له آله مح اليرت . 

قد ذكرنا تأويل هذه الآبة فيما تقده. 

وقول : ارلا ولوا لسن بقل ف سیل اہ اوتا بل آنا ولك لا ننْعررت). 

فيل فيه بوجوه: 

قیل : إن العرب کانت تعرف الموتی من انقطع ذکره» إذا لم يبق له أحد يذكر به من 
0( بقالة خد ين جير آخرجه ابن جریر عنه (۲۳۱۸)» وانظر الدر المنثور (۲۷۳/۱). 
ال الى ف 01۸/707 
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نحو الولد وغيره فيقولون عند موت هؤلاء: إن ذكرهم قد انقطع» فأخبر الله تعالى نبيه لاز 
أنهم مذكورون فى ملأ الملائكة. 

وقال الحسن"": إن أرواح المؤمنين تعرض على الجنان» وتعرض أرواح الكفرة على 
نيران فيكون لارواح الشهداء فضل لذة ما لا يكون لغيرهم من الأرواح . ويكون لأرواح 
آل فرعون فضل ألم بعرضها على النار ما لا يكون لغيرهم من الكفرة ذلك» فاستوجبوا 
اسم الحياة بفضل لذة ما يجدون من اللذة على غيرهم. 

أخبر عز وجل : أن أرواح الشهداء فى الخيب تثلذذ مثل تلذذهم على ما كانت عليه فى 
الأجساد فى دنياهم هذه . 

ر ا و و ا 
عز وجل أنهم حضور عند ربهم وإن غابوا عنكم. 

وقيل : إن الحياة والموت على ضروب: 

فمنها: الحياة الطبيعية» والحياة العرضية» والموت الطبيعى» والموت العرضى 

فالحياة العرضية هى اليقظة» وهى الحياة بالدين» كقوله: أو من كن ميا اة 
وجعلنا لم ورا یمُشی ہے ف لتاس [الأنعام: »]۱١١‏ وكقوله فى الحياة بالعلم» إنه ميت 
بالجهل. 

والحياة الطبيعية : هى التى بها قوام النفس. 

والموت الطبيعى : هو الذى به فوات النفس . 

والشهادة: هى التى بها اكتساب الحياة فى الأخرةء سمی په # خوم4 . والله أعلم . 

ویحتمل قوله: ولا تقولا لمن يتل فی سيل أل امرث)» أى لا تقولوا اموت 
لما ينفر طبعكم عن الموت» ولكن قولوا أا لترغب أنفسكم فى الجهاد» إذ هو يرد 
بحياة الدنيا والدين» مع ما يحتمل أن يكون الله بفضله يجعل لهم ما كان لهم لو كانوا 
أحياء يعملون. أحياء فيما جعلت لهم حياة الدنيا. والله أعلم. 

a‏ وتونم بتئء ين لوف والجوع وفص ين ألأَمول والانشي وَلكَمَرَبٌ ونر 
اسرب . 

وقوله: لذن إا أصبتهم مُصِيبة فلو إا يه وبا له رجو . 


(۱) ذکره البغوی فی تفسیره (۱/ ۱۳۰). 
(۲) قاله آبو العالية بنحوه» أخرجه ابن آبی حاتم والبیهقی فی الشعب کما فی الدر المنثور (۱/٤۲۸)ء‏ 


ووردت آٹار فی هذا المعنى فانظرها فی تفسیر ابن جریر )۲| (tT‏ 
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وقوله : أك لم صَلوَت يِن َيِه وة راوها هُمْ ادود . 

قوله : نونكم سىء مَنَ لوف وَألْجُوع» وما ذكر فيه تذكير من الله عز وجل للخلق؛ 
لئلا يجزعوا على ما يصيبهم من أنواع ما ذكرء من المصائب. 

د ما ذكر من المصائب إضمار «شىء)» من نحو بء تن ألو و 
ىء مَنَ ألنوف والجوع والله أعلم؛ لأن الله عز وجل أخبر فى غير آية من القرآن: أ أنه 
خلقهم للموت والفناءء BA E,‏ ا 
حل اموت ّ ا لس علا [الملك: ۲] وقال: إنا جملا ما ع الذَرضِ 
زس لتبلوهر ا ا 4 کیان ای سیا ا 43 لیف | اش 
a AE E O O a e‏ 
الأمراض والأوجاع والنقص فى الأموال والأنفس وما ذكر إذ ذلك كله]" دون ما ذكر» 
وليعلموا أن ما أعطاهم من الحياة والصحة والسلامة لم يكن أعطاهم لحق لهم» بل 
للافضال والإحسان»ء وقد جعل ذلك لمدة لا للأبدء فكأنها فى غير تلك المدة لغيرهم لا 
لهم فعرفوا به منته لوقت وحقه وقت الأخذ. 

ا 

على جهة العبادة من نحو الأمر بمجاهدة العدو والقتال معه. 

ويحتمل لا على جهة العبادة» وكذلك الجوع يحتمل الجوع الذى فيه عبادة»ء وهر 
الصوم. ويحتمل ما يصيبهم من المجاعة فى القحط ما أصاب أهل مكة سنين» وكذلك 
قوله : وفص تن الأول لاني وَألَمَرَبٍ » يحتمل : وتَقص يِن الأموَل) يمتحنهم بأداء 
الزكاة والصدقة. ويحتمل الهلاك بنفسهاء وكذلك وا4 يحتمل الصرف على 
الوجهين اللذين ذكرتهما. وكذلك «والَمَربٍ4 . 

ثم لا يحتمل خصوص الامتحان بما ذكر دون غيره؛ لأنهم كلهم عبيده؛ له أن يمتحنهم 
بأجمعهم بجميع أنواع المحن» لكن الوجه فيه ما ذكرنا أنه لما عرفهم أن كل ذلك إنما 

خلق للفناء» فالبعض منه كذلك» ليخف ذلك عليهم. والله أعلم. 

ثم أمر نبيه ية أن يبشر الذين صبروا على المصائب التى امتحنهم بها عز وجل» ولم 
يجزعوا عليهاء وقالوا: إا ي وبا يه جو4 . فيه الإقرار بوحدانيته عز وجل 
وبالبعث بعد الموت. 


. ما بين المعقوفين سقط فى أءط‎ )١( 
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وو إن هذا الحرف خص به هذه الأمة دون غيرها من الأمم؛ لأنه لم يذكر هذا 
الحرف عن الأمم السالفة؛ ألا ترى أن يعقوب - عليه السلام - على كثرة ما أصابه من 
المحن والمصائب والحزن على يوسف لم يذكر هذا الحرف عنهء ولكن قال: يکاس 
عل يوس [یوسف: ]۸٤‏ ولو کان لهم هذا لظهر منهم على ما ظهر غيره؛ فدل أنه 
مخصوص لهذه الأمة. والله أعلم. 

وروی عن ابن عباس» رضی الله تعالى عنه» أنه قال : «من استرجع عند المصيبة جبر 
الله مصيبته» وأحسن عقباه» وجعل لا صالځا یرضی ie‏ 

ثم الصبر: هو حبس النفس عن الجزع على ما يفوت؛ إذ هو كله لله عز وجل مستعار 
عند الخلقء E f‏ محال؛ ألا تری إلى قوله عز وجل : لکیل 
سوا عل ما اکم ولا ترخا یما ۶اتدڪم واه لا عيب کل تال ر4 [الحديد: ۲۳]. 
ا ی 
ف اة لرا وال الو نى 

وقوله : ىء مَنَ أَلنوّض وَألْجُوع» ٠‏ فهو على إضمار «الشىء» فى كل حرف إذ هو 
بحق العطف على ما تقدم؛ فكأنه قال: بشىء من الخوف» وبشىء من الجوع. ولا قوة 
إلا بالله. 

ثم يتوجه ما آخبر من البلوى إلى وجهين: 

أحدهما: أن يبلوه بعبادة فيها ما ذكر. 

غ ین ل ولت کر او ا 
وفيه الخوف» أو يبلوه بأنواع أوصاب تحل به» فيخاف عند ذلك على نفسه. 

والجوع : أن يبلوه بالصيام الذى فيه ذلك أو بقلة الإتراب وغلاء الأسعار. 

ونقص من الأموال: يكون فى الجهاد» والحج» والزكوات. والمؤن المجعولة فى 
الأموالء ويكون فى الخسران فى التجارات» وما يلحق أنواع المكاسب من الحوائج . 

والأنفس: يكون بالجهادء ومحاربة الأعداء» ويكون بأنواع الأمراض. 

والثمرات : ترجع إلى قلة الإنزال» وقصور الأيدى عما به ينال» ومفارقة الأوطان 
للجهاد والحج ونحو ذلك مما فيه. 

ثم الله سبحانه وتعالی أخبر أنه یبلوهم بشیء مما ذکرناء لا بالكل . دل أنه - عز 


(۱) قاله سعید بن جبیر بنحوه» آخرجه ابن جریر عنه (۲۳۳۷)ء وانظر الدر المنثور .)۲۸١/۱(‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر (۲۳۳۵)ء وانظر الدر المنثور .)۲۸٦/۱(‏ 
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وجل - لم يقطع عليهم كل المخارج» بل جعل لهم فى كل نوع من ذلك مسلكا وإن كان 
خوفهم وجه الرجاء» وعلى ذلك جميع الفعال ذى المحن أنها مقرونة بالخوف والرجاء» 
وكذلك هم فى أنفسهم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم إن الله دلهم على ما عليهم من الحق فيما أخبر آنه يبلوهم به بحرف البشارة والوعد 
الجزيل الذى يسهل بمثله البذل لمن لا حق له» فكيف ومن له كليته ذلك ؛ فقال الله 
ال رآ ت ر اا ال ا و 
لَه وبا لَه رمو هدى الله عبده إلى الاعتماد بحرف التوحيد عند المصيبة؛ إذ جعل 
ا داخلا فى ذلك الحرف. 

الى ر یکون له فی حکم الله تدبیرًا ورأی» ا 
ليحكم فيها بما شاء. 

وقوله : ًا و » كأنه قال: ما لنا فيما ليس لنا حكم ولا تدبير» وأبدًا يكون الحكم 
فى كل ملك لمن يملكه. وبمثل هذا يقدر على كف الأنفس عن الجزع وحملها على ما 
ا 

وقوله: لوا لَه دجم » فكأنه يقول إذ إليه مرجعناء لا فرق أن نرجع إليه جملة أو 

وفى ذلك تذكیر النفس عاقبتها لیکون کمن تقدم شيئًا مما به قوامه إلى مکان قراره» 
وقد انتهى الخبر بالبلوع. 

فمعلوم أن ذلك اأطيب لنفسه» وأسكن بقلبه من أن يكون جميع ذلك معه. . وبالله 
التوفيق . وجملة ذلك أن هذه الدنيا أنشئت لا لها ولكن ليكتسب بها الأخرة» وجعل كل 
شىء متها زانلا قانيا ينال به الداتة الباقئ: 

ی ها ته اا نرق الى اع وا له م ل ا ن فى 
تجارته غايتها من الربح› ونه باع الشیء الفانی بالباقى» مع ما كان كل شىء من الدنيا 
مأو بافات الفناء والهلاك. فأبدل المأوى بالذى لا آفة فيه . فيجب فى التدبير ألا يعد ذا 
مصة › بل هو أعلى السرور وأرفع الربح › لكن البشر جبل على طباع نافرة عن كل ألم 
جاهل بالعواقب التى لعلها يرغب فيها كل أحد» لا أن ينفر عنها. والله المستعان. 

فإن قال قائل: هذا الاسترجاع هة اا قل رت اق ع 
وستَ‰ [یوسف : 1٤‏ الآية. فهو والله أعلمء إن كان فهو موضع التلقين والتعليم أن 
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قولوا ذلك» لا أن هذا المعنى مما يحتمل آن يكون يعقوب لا يحققه» بل حققه بقوله: 
ور کیل عى الان ای وة عا ق ا ا ن 
وقوله : ما اکا بی ورن إل آل واكم م ان ا لا لت ارس 145 

کیج اکب کٹا ین رشک رابو واا اشوا ین نع ا نه لا ياس ين روج أله 
إل ألقوم ألكيروة [يوسف : ۸۷] وهو مع ذلك قد كان بما أخبره يوسف» وبما أوحى 
إليه أنه قد علم أنه لم يهلك بعد ااا و ي 
الموت. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: اهک ڪلم سوت يِن ريه م > قيل: الصلاة من الله عز وجل 
يحتمل وجوهًا: 

ل ا و 

ويحتمل : الصلاة منه - مباهاته الملائكة؛ جواًا لهم لما قالوا: لحمل فیا من فيد 
فيا وسيك الما [البقرة: »]۳١‏ كيف قلتم هذا؟ وفيهم من يقول كذا. 

وقیل : e‏ الثناء عليهم. وأى كرامة تبلغ كرامة ثناء الله عليهم. 

[وقوله وخ4 قال بعضهم الرحمة والصلاة واحد وهو على التكرار» وقيل: 
الرحمة: النعمة وهى الجنة] 

وقوله : «وأوکہک هه هم أَلْمُهَْذرد4 

شهد الله عز وجل Eres‏ إلى الله تعالى» ويسلم لقضائه وتقديره 
السابق وهو كائن لا محالة؛ كقوله: يا اساب ين وة ف فی الارض ولا فح شیک إلا ف 
ڪب ين بلي أن اھا ل ذللك عل أله ر4 [الحديد: .]۲١‏ 

قال الشيخ - رحمه الله -: قوله: 4 بوتکم بکێء مَنَ وض یبلوهم بالذی کان به 
عالما لیکون به ما علمه يكون بالأمر والنهى بحق المحنة» وهو كما يستخبر عما هو به 
خبير»ء مع ما كانت المحنة فى الشاهد لاستخراج الخفيات يكون بالأمر والنهىء 
فاستعملت فی الأمر والنھی»› وإن کان لا یخفی عليه شیءء بل هو کما قال: #عیله 
ْمَجٍَ وَأسَمَدَ [الأنعام : ۷۳]. ثم له جعل الغيب شاهدًاء فجرت به المحنة» ليعلم ما 
قد علمه غاثبا شاهداء إذ هو موصوف بذلك فى الأزل. وبالله التوفيق. 

ثم كان العبد بجميع ما هو له من السعة والسلامة فهو لله فى الحقيقة» لكنه بفضله 


(۱) قاله ابن جریر (۲/ .)٤٥‏ والبغوی (۱۳۱/۱). 
(۲) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
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صر کر رر 


PEE e e‏ : لن آله اشترى 
le E A‏ بک لَه ال4 [التوبة: ١١١]ء‏ وقال: 
اوہ واثیا لرکو اروا آله مسا سا وما یمو لاش د ين ڪر ڪجدوه عند اني هو ي وأظم اجا 
[المزمل : ]٠١‏ ليكون ذلك أطيب لهم وأرغب لهم فى البذل لما طلب سنهم» وا وإن 
كان له أخذ ذلك منهم بلا شىء يعدهم عليه» فعلى ذلك قال - عز وجل-: ولتښلوتکہ 4 
بالذی ذکر» يدلهم على أن ذلك منه؛ ليعلموا أنه فيما كان وعد الاشتراء منهم» وطلب 
منهم البذل بجزيل العوض لهم فيخف ذلك عليهم وتطيب به أنفسهم» وأن يكون يذكر 
أولا أنه يبتليهم بالذى ذكر ليطيبوا أنفسهم به ولا يتكلفوا ذلك من قلوبهم» فيضجرول 
عند الابتلاء بذلك» وكدا كل خلاف للطبع إذا کان عن ریاضته إیاه وإشعاره به قبل 
النزول» كان ذلك أيسر عليه من أن يأتيه ذلك من حيث لم يعلم به» مع ما كان فى ذلك خطر 
بالقلوب نسبة مثله إلى الخلق والتشاؤم بهم» فقدم الله فى ذلك البيان ليعلموا أن ذلك بالذى 
جری به الوعد» وذلك کقوله : ا إَصّاب من مَصِببةٍ ف لاض لا و ن اشک [الحديد I‏ 
الآية» فبين أن ذلك مكتوب عليهم لتطيب الأنفس وتطمئن القلوب عليه 

والأصل فى هذا: أن جميع ما ذكر البلوى به فى التحقيق ليس بحق للعبد» بل هر 
امتنان من الله وإفضال منه» وأنه لم ينشئه ولا أحياه نشوء الأبدية ولا حياة السرمدية» 
فعلى ذلك جمیع ما أ نعم عليه» وإذا سكن العبد على هذا الذى جبل عليه أمر نفسه وما 
ملك عليه سهل عليه ذهابه» وطابت به نفسه» مع ما يعم أنه أنعم عليه لوقت» ثم هر 
نعمة على غيره ولغيره» فيكون المأخوذ منه فى الحقيقة لغيره» وإن كان الله عز وجل ذكره 
فى الابتلاء والمصائب» فهو على ما أخبرت من كرمه فيما يعامل عبيده عز وجل . ولا قوة 
إلا بالله. 

a‏ ورضوا لقضائه» مع ما دل عليه 
بقوله : وما کان لموم ولا مَومَةٍ إذا ا ا ۳ رة من 
مرم . . . ) الآية [الأحزاب: »]۳١‏ فقال: کب لن لوت تن آنه وة وأؤلهك 
هم هم أَلْمْهَدونَ4› وقال فی موضع آخر : إا وق الروت ارم بر ساب [الزمر : : 1°{ 
فكان من فضله أن سمى ما وعدهم على الصبر أجراء ومعلوم أن كان ذلك حمًا لله 
عليهم» بالسابق من نعمه» مع عظم مننه› لکنه سمی ما أفضل به أجرًا له» مع ما كان العبد 


0 0۴ وة قاليات‎ a 


يعمل لنفسه» ولا يحتمل أن يستحق به الأجر لولا الإنعام منه جل ثثناؤه. 

ثم وعد له فی حال فعله بخصال ثلاثة : 

إخداها: أن عليه صلاته : وصلاته تحمل مباهاته الملائكة تعظيعا لما يذل عيدة له 
وخضع لحكمه عليه» وهو أن قالوا: لو سح َلك . . .€ الآية [البقرة: ١۳]ء‏ 
فيخبرهم أن هذا قد سبح حضرة المصيبة» وخضع لحكمه عليه فيها بالاسترجاع. 


E E GS I 

N E TEE ACA E 
5 سیل آله موتا بل ياء عند َيِه دفو ٭ قرحي ما ٤اتلهم له ين صد رتت با‎ 
حقو پيم يِن حلفم ال حوب عم ولا هم حرشت ٭ بسيو عقر من أل وسل [آل‎ 


ر 3 


عمران: ۱۷۱-۱1۹] وقوله: اما ان اموا ھل ادل عل يرز شیک ن عاب ال4 
[الصف: ]١١‏ إلى ما ذكر من الإفضال. والله الموفى: 

ویحتمل ثناؤه ذکرهم فی أخبار عباده» کقوله : ولا فووا لس يتل ف سيل امه موا 
OA‏ سعروت )€ [البقرة: »]٠١٤‏ وقوله: ول عسي أل فلا فن سیل اله 
موتا . . . € الآية [آل عمران: .]١١‏ مع ما يرجى له من زيادة الهدى فى الدنيا بقوله: 
وين جلهدواً فيتا ا 0 ون لَه لمع ال [الكز ت 0 و 


ولزن هدوا زادهر هی وءائلهم وهر 4 [ مل 11۷ 
والثانية : الرحمة. قد يرجع [إلى ما ذكرناء وجائز أن تكون]“ رحمته هى التى أكرمته 


ذلك الاسترجاع . 
ويحتمل : النعمة» أو رحمة يلقيها فى قلوب العباد حتى يحبونه بهاء أو خلف يعطيه 
ف الدنا: 


والثالثة : ثم شهد الله لهم بالهداية وذلك يحتمل: أن يكونوا اهتدوا لدينه» ولما من 
عليهم فى المصيبة من التسليم لله. 

ويحتمل : الاهتداء لطريق الجنة على ما بينه أنه وعد الشهداء. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: ما صاب من مَصِببَةٍ إل ادن اله ومن ومن اله د لدي EN‏ 
لاسترجاع. وقد روی عن بی الله ل أنه قال: «لم یعط الاسترجاع من کان قبلک ۲ 


RO‏ ا 
قو لرا غد الم وا َه E‏ که اج4 وائظر الدر TT‏ 


فهو على ما بينا من القول به» وأما حق التسليم فقد كان فى توقيت وقت الصبر» ثم روى 
غر رسو الله ية أنه قال: «الصبر عند الصدمة الأولى»”“. وقد روى عن أنس» رضى 
الله عنه» أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «ما من مصيبة وإن طال 
عهدها فيجدد لها العبد بالاسترجاع E N YI‏ 

فلعل هذا لمن أحسن القبول وقت المصيبة» أو رجع عما كان فرط منه وتاب . 

الأرل ف غر ذلك واللة المرفى. 

ثم فى الأية وجوه من المعتبر: 

أحدها: ما يلزم العبد من المصائب» وما يستوجبه إذا وفى بما عليه. 

الا فى ذلك بيان أن الصحة» والأمن» وحفظ المقدر لأحد ليس بلازم فى 
الحكمة» لكنها إنعام من الله» وله الابتلاء بأخذه؛ إذ لو كان عليه الأول لم يكن يلزمه 
الشكر فى ذلك. والله الموفق . 

رالثالث : أن الله تعالى ذكر أنه بلا العباد بالذى ذكر» ومعلوم أن ذلك يجرى على أيدى 
العباد بهم» فأضاف ذلك إلى نفسه. ثبت أن له فى ذلك تدبیرًا حتی یبلوهم به. والله 


أعلم . 

وفيه أن الله تعالى قال: ونبلوكم بكذا» ولم يكن كان يومئذ ثم كان ذلك» وكذلك 
قوله : آم ية أن دلوا الك وسا يأيكم ككل لر علا ين بكم . . . € الآية [البقرة: 
٠‏ ثم بلوا بذلك ليعلم أن رسول الله يو علم ذلك بالله» وتبين أيضا أنه بموضع 
البشارة بما يعظم على الخلق ويقتضى القرار فى الطبع» لم يحتمل أن يجيزهم به لولا 
الأمر به وطاعة الله فى ذلك. 

وأيضًا أنه ذكر الخوف فيعلم أن الخوف من الخلتق لا يوهن الاعتقاد» وكذلك قوله: 
إن خف أن بينم أب كرأ [النساء : ]٠١١‏ فعلى ذلك الرجاء والطمع وجملته أن أمر 


( ا البخاری (۳/ ۱۷۷) کتاب الجنائز» باب زيارة القبور (۱۲۸۳)» ومسلم (۲/ )٦۳۸ - ٦۳۷‏ 
كتاب الجنائز» باب فى الصبر على المصيبة .)٦۲١/٠١(‏ 

(۲) أخرجه الحكيم الترمذى كما فى الدر المنثور /١(‏ ۲۸۷)ء ولفظه: «ما من نعمة وإن تقادم عهدها 
فيجدد لها العبد الحمد إلا جدد الله له ثوابهاء وما من مصيبة وإن تقادم عهدها فيجدد لها العبد 
الاسترجاع إلا جدد الله له ثوابها وأجرها». 

وله شاهد من حديث على بن الحسين : 
أخرجه أحمد (۲۰۱/۱)» وابن ماجه (۰۰٦۱)ء‏ وأبو یعلی (1۷۷۷ »)٦۷۷۸‏ وابن حبان فی 
المجروحين (۳/ ۸۸) . 


1€ سورة البقرة الآية: ٠١۸‏ 


الدنيا محمول كله على أسباب. لا أنها توجب ولكن الله تعالى أجرى أحكامه عليهاء 
فيكون الخوف والرجاء فى التحقيق من الله تعالى أن يكون جعل ذلك سبيا. والله 
الو ) 

وأيضا: أن يعلم أن المصائب فى الدنيا ليست كلها عقيب الآثام» بل لله تعالى الابتلاء 
بالحسنات والسيئات. أيضا لا يدل على وهن عقد المصائب» ولا زلة بلى بها. وعلى 
ذلك اهر السا والرسل» عليهم السلام» ولكن على وجهين : 

أحدهما: أن يكون الله تعالى يريد أن يحمى وليه لذات الدنيا لينالها موفرة فى الآخرة. 

والثانى : أن يكون لهم بعده زلات لا يسلم عنها البشرء فيبتلواء فيبعثوا يوم القيامة ولا 
زلة بقيت مما يجزيهم تلك. ولا قوة إلا بالله. وإنما كذلك جعلت لمحنة. 
قول تعاتی: 3إا الصا اة من سما اه من حح اليك أو أعَسَمَرَ ملا جاح عله آن 
بوک پا وس نط یا إن آله سا عَلي4 

قال دل : قوله : 3 ألما اموه من عاب أله فمن حح ليت أو َر لا جاح عليه 
ن بطو ھا وس کنل با َة اله سار علي. 

دل أن صعودهما من اللازم فى نسكه» وكذلك صعد رسول الله ية الصفا وقال: «نبداً 
O‏ وقد قال الله تبارك وتعالى: فمن حَحَّ ليت أو أعْسَمَرَّ فلا جاح علي أن 
يطو يهما الآية» ولم يقل : بينهما. فمن لم يصعد الصفا والمروة فلم يطف بهماء مع 
ما قال الله تعالى : يناما الذي اموا لا يلوا سير اسر [المائدة: ۲]ء وفى ترك 
صعودهما إحلال شعائر اللهء إذ قد بين الله آنهما #من سعاٍ ل . وما روی أن رسول 
الله َة طاف بينهما على ناقته» ومعلوم أن ناقته لا تصعدهما» فهو عندنا للعذر فعل 
ذلك وإلا فإنه قد روى عن النبى ية : أنه صعدهما واستقبل البيت وقال: نبدأً بما بداً 
الله. 

دلیل ذلك ما روی عن ابن عباس» رضی الله عنه» أنه طاف پینهما علی ناقته وبالبیت 
o.‏ 
ولا يحتمل أيضا أن يكون بخير عذر وهو الملقب بالسعى؛ لما فيه من فعل السعى» 
الاک س 
(1) طرف من حدیث جابر الطويل: أخرجه مسلم (۸۸1/۲) كتاب الحج (۷١٤۱۸/۱١۱)ء‏ وأبو داود 


(\AY /)‏ کتاب الحج› باب صفة حجة النبى د ›)۱۹۰٥(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۰۲۲) کنات 
المناسك› باب حجة رسول الله َة .)۳١۷٤(‏ 
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وقال الشافعى : روى عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله َة طاف بالبيت وبين الصفا 
E‏ 0 

وقال : خبر جابر أولى من خبر ابن جبير؛ فكأنه وقع عنده أنه عن ابن جبير . وذلك عن 
ابن جبير عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنه» وهو أولى؛ لأن العذر كامن لا يعرف 
بالنظر من بعد وإنما يعرف بالتأمل» أو بالخبر من عند ذى العذر» وعلى هذا خرج خبر 
ابن عباس» رضی الله عنه» علی ن خبر جابر لو صح علی ما یروی فهو لما ذکر أنه یری 
الناس» فكأنه أراد أن يعلمهم» وذلك كالتعليم منه» والتعليم عليه لازم» فهو بتركه يلام 
عليه» فذلك عذر. والله أعلم. 

والثانى : أنه يجوز أن يكون فعله ذلك لیس هو فعل ما کان علیه» آنه کیف کان یفعله؟ 
فكان ذلك لمكان الدلالة للخلق بذلك هو الأمر المتوارث من صنيع الحج والعمرة» أن 
الأولى يفعلون ما يفعل الحاج» لا على فعل الحج» ولكن على التعليم؛ فعلى ذلك أمر 
المروی عنه َي . والله أعلم . 

ثم اختلف فى الطواف بينهما بعد ما قيل : إن الجناح فيه لوجهين : 

أحدهما: ما قيل": كان بالصفا صنم وبالمروة صنم فيخرجوا لمكانهما. 

وقيل" : كان بينهما أصنام» لذلك کان يخرجهم. 

ثم قال الشافعى : إن السعى بينهما مفروض”“ ٠‏ حتى لو ترك الحاج خطوة منه وأتى 


(۱) أخرجه مسلم »)4۲٦/۲(‏ کتاب الحج»› باب جواز الطواف على بعیره وغیره »)۱١۷۳ /۲١٤(‏ 
وأحمد (۳/ ۰۲۱۷ ۳۱۳)ء وأبو داود )٥۷۹/١(‏ كتاب الحج» باب الطواف الواجب (١۱۸۸)ء‏ 
والنسائى )۲٤١ /١(‏ كتاب المناسك» باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة. 

(۲) قاله الشعبی» آخرجه ابن جریر عنه »)۲۳٤٤ ۲۳٤۲ »۲۳۲٤۱(‏ وزاد السیوطی فی الدر (۲۹۲/۱) 
سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۳) قاله ابن عباس › أخرجه ا جریر عنه »)۲۳۹٣۲٣(‏ وانظر الكر الور 40۹/7" 

() ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد إلى أن السعى ركن من أركان الحج لا يصح بدونه» حتى 
لو ترك الحاج خطوة منه يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع فيضع قدمه عليه» ويخطو تلك الخطوة. 
وهو قول عائشة وعروة بن الزبير. 

وذهب الحنفية إلى أن السعى واجب فى الحج وليس بركن» وهو مذهب الحسن البصرى 
وسفيان الثورى . 

وركن السعى عند الجمهور سبعة أشواط» حتى لو ترك شيثا منها لم يتحلل من إحرامه» أما 
الحنفية فإن ركن السعى أكثر أشواط السعى» والثلائة الباقية ليست ركناء وتنجبر بالفداء. 

والمشى للقادر واجب فى السعى عند الحنفية والمالكية» سنة عند الشافعية والحنابلة. 

ينظر : فتح القدير .)٠١۸ - ٠١١/۲(‏ والمسلك المتقسط »)١١١ - ٠٠١(‏ وشرح الرسالة 
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أقصى بلاد المسلمين أمر بالعود ليضع قدمه موضعها ويخطو تلك الخطوة. 

واحتج بما روت صفية بنت فلان أنها سمعت امرأة سألت رسول الله ية عن ذلك 
فقال : «إن الله كتب عليكم السعى بين الصفا والمروة فاسعوا». وهو يأتى مرة بقبول 
المراسيل لتوهم الغلطء ومرة يحتح بامرأة لا يعرف ولا يذكر اسمها. 

eS‏ وهو أن يقال : # کیب# أى 
حکم» > کقوله: الى ول اموي من انش وروج 0 واوا | اسار بْصْبَم اوک 
عض ن ڪب الله من أَلمُوْمين وألمهلجرين# [الأحزاب: ١]ء‏ وقوله: کک م 
التسہ إل ما ملکت ایم کتب اہ علیکم وال لکم ا و کیم آن تفا پولک 
مين عر مُسَفِْحينً [النساء: »]۲٤‏ قيل: به حكم الله عليكم. 

وقال آخرون: پس فرص ود ارم 

واحتجوا ہما ذكر فى حرف أبى : «لا جناح عليه أن لا يطوف بينهما» » ولا يذكر ذلك 
فی شیء واجب . 

والثانى : إن هذه اللفظة لفظة رخصة» ولا يرخص بترك ما هو فرض أو لازم. 

ثم الجواب عن الحرف الأول أن اللاآت ربما تزاد وتنقص» ولا وجب زیادتها 
ونقصانها تغير حكمهاء كقوله: يبن أله ككُمُ أن تلوأ [النساء: ]۱۷١‏ أى: لا 
ORES r‏ 

والثانى : ماذكرنا أن المسلمين كانوا يتحرجون عن الطواف بينهما لمكان الأصنام. فبين 
عز وجل أن لا حرج عليهم فى ذلك لا أن ليس الجناح يدفع الحرج فى تركه. 

وأما عندنا: فهو لازم؛ لأنه نوع ما لا يتبرع به» والأصل عندنا: أن ما لا يتبرع به يخرج 
الأمر به مخرح ا واللزوم؛ و ا و 
وعیره. 

وقد روى عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء آنا قالت : E‏ 
بالسعى». فهو وصف [بالنقصان لا وصف]” بالفسادء وفرق بين التمام من النقص وبين 


وحاشة العدوى »)٤)۷۲ - ٤)۷١ /١(‏ وشرح المنهاج (۱۲۹/۲ - ۱۲۷)» شرح المهذب (۱/۸١۷)ء‏ 
والمغنی (۳/ ۳۸۵ - ۳۹۰). 

)۱( أخر جه اج ۲/07( غ فة کے شه عن حه بت ا تة الت زات رشو الله 
. . . کک 


(۲) سقط فى ط. 
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الجواز من الفساد. 

وقوله: هن اله سار يم4 . 

تيل : سأك » أى يجزيهم جزاء الخطير بعمل اليسير 

وقيل: يقبل القليل ويعطى الجزيل. وهو واحد. 

عامل الله عز وجل بكرمه ولطفه عباده معاملة من لاحق له فى أموالهم وأنفسهم؛ حيث 
وعد قبول اليسير من العملء وإعطاء الجزيل من الثواب؛ وحيث طلب منهم الإقراض› 
ووعد لهم العظيم من الجزاء» كمن لاحق له فيهاء بقوله: واوا آله رسا حا وما نيوا 
لاش بن عر دوه عند آله هر با وعم آ4 [المزمل : ۰ وحیث خرح ر 
الابتلاء والامتحان مخرج الاعتذار لهم كأن لا حق له فيه» بقوله : #ولنبلونكم سىء من 
كرف . . . € [البقرة: )])٥‏ ثم بشرهم E a‏ وذلك 
من غاية الالطف والكرم. 
قوله تعالی: إن اَذ کشو ما ارلا می اکت وای من بعد ما بک لتاس E‏ 
اوليك لمم أله وله ات (@ إا الذي تابو وأضلحوا وينوا کیک ا ا 
رانا الوب ِْم 3 إن ِن گا ومانوا و۵ كنار وک َك مته لَه E‏ رالاس 
اَی © حل ًا کک مقف نهم ألعَدَابٌُ را م طروت 4 . 

وقوله: ان الس یکو ما ارلا من اکت ودی من بعد ما بيك لتاس في الكتب 
ويك يمم أله وَيْعم اديوت . 

قيل : الت هى الحجج» أى كتموا ما أنزل الله من الحجج التى كانت فى 

وقیل': کتموا ما بین فی کتبهم من نعت محمد بی وصفته . 

وجائز أن يكون لت ما بين للخلق مما عليهم أن يأتوا ويتقوا من الأحكام من 
الحلال والحرام. 

وقوله: هى . 

فا الضوات رار فة: 


وقیل : ودی ما جاءت به أنبیاؤهم من شأن محمد ية [ودینه وأمروا من هديه من 


(1) قاله الربيع وفتادة والسدى› أخرجه ابن جریر عنهم (۲۳۲۷۹› C(YTAI oYTA*‏ ا الدر المنثور 
(1/ 4 ۹7). 
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تصديقه وقيل : كتموا الإسلام ومن دين الله كتموا محمدًا با]» وهم يجدونه مکتوبا 
عندهم فى التوراة والإنجيل. 

[وقوله : من بعد ما بيك لاس فى لكب اختلف فى الناس. 

قيل : هم اليهود كتموا بعد ما , ls‏ 

وقيل : بينا للمؤمنين ما كتمهم اليهود من نعته ودينه. 

ويحتمل : البيان بالحجح والبراهين . 

ويحتمل : البيان بالخبرء أخبر المؤمنين بذلك. 

وقوله : اوليك يعم 4 > قال بعض آهل الكلام: اللعن: هو الشتم من الله 
تعالى» لكنا لا نستحسن إضافة لفظ الشتم إليه؛ لأن المضاف إليه الشتم يكون مذمومًا به 
فى المعروف مما جبل عليه الخلق . ونقول: اللعن: هو الطرد فى اللغة» طردهم الله عز 
وجل عن آبواب الخير. 

وقوله : وَيعَُم أليلوت) » يعنى الداعين عليهم باللعن» سموا بذلك «اللاعنين». 

ويحتمل : تستبعدهم عن عن الخيرات وأنواع الس 

وقیل : « اديوب 4 هم البهائم إذا قحطت السماء» وأسنت الأرض قالت البهائم 
منعنا القطر SEEN‏ عصاة بنى آدم . 

وقوله : إلا أل تابا وَأضكحوا وبا4 . 

قيل”“ : #تابوأ4 عن الشرك› و re‏ أعمالهم فيما بينهم وبين ربهم» و وبوا 

وقيل : إلا الذي تابوأ4 عن الكتمانء و #وأصكوأ4 ما أفسدوا بالكتمان» و وا4 
ماکتموا. 

وقوله : #قأؤکيک أو عَلم وَآنا الاب أي 4 . 

قيل : يتوب عليهم : يقبل توبة من يتوب. 

وقيل: يتوب عليهم» أى: يوفقهم على التوبة. 

وقيل : #الرَحِيم# : هو المتجاوز عن ذنبهم فى هذا الموضع . 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
(۲) بدل ما بين المعقوفين فى أ» ط : اختلف فى #بيناه للناس# 
(۳) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه (۲۳۸۵» ۰۲۳۸١‏ ۲۳۸۷ء ۲۳۸۸)ء وعن عکرمة (۲۳۸۹)» 


وانظر الدر المنثور (۲۹۱۳۹/۱). 
(6) انظر تفسیر البغوی .)١١٤/١(‏ 
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وقيل: الكاشف عن كربهم. 

وقوله: ل آل زین کیروا ومائوا وم كماد أوکيک علوم له أله الیگ رالاس جب4 . 

قيل : لعنة الله > هو إدخاله إياهم النار وإخلادهم فيها. ) 

ولعنة الملائكة قو لأوَكَم تك ایک رسلڪم لَب [غافر : ]٥۰‏ جوابًا لما 
ا کقوله : وال الزن ف لار لِحَرَبَةِ جھتم ادغو رکه 
قف عتا وما مَنَ لداب [غافر: 6۹ وكقوله: ارا انرجا نا إن عدا إن 

کی4 [المؤمنون: [۱١١۷‏ فتقول لهم الملائكة: #اخسا فبا فبا رلا كمون 4 

[المؤمنون: ۸٠11]ء‏ هذا ما قيل من لعنة الملائكة. 

وقيل : لعنة الناس أجمعين » أنهم لما طلبوا من آهل الجنة الماء بقولة: وائ 
ا ا CR Fa a‏ ا اا من الا ا ا و و اا إت أله حرسهمًا 
عل الک 4 [الأعراف : ]٠١‏ هذا لعنة الناس. والله أعلم. 

وقوله : لوی فا لا مَل عنم لداب کل مم قوت . 

قیل : لا یقالون ولا يردون ن إلى ما تمنوا» كقوله: هل بظرو إلا لا تاو وم م يا اويم 


یول ایت م ین ل د جات شل تا الق مل اتا ين قم ضمغا ا أو ره َم 


e‏ رو ص و 


عر الى کا ل4 [الأعراف: .]٥١‏ 
a‏ لا پنظرر۵ | 


ین باو اا پو الأرص بعد موا وک نها ن ل دات ريي اركح الحاب السخر 
ا ب السعاء والأرض کیت و لوم يفاو %0 . 

وقوله: ال کھگر لل ود ا له إل هو امن ايد4 . 

ذكر هذا الاسم؛ لأن كل معبود يعبد عند يسمون إلهًا؛ كقوله: هفرع إل 
ال [الصافات: ١1۹]ء‏ وكقوله ريت س اند إكهم هوه [الفرقان: ١٤]؛‏ لهذا 
ذكر أن إلهكم الذى يستحق الألوهية والعبادة واحد بذاتهء» لا واحد من جهة العدد بالخلق 
ذی أعداد وأزواج واشکال) بل واحد بذاته وبجلاله وعظمته وارتفاعه وتوحده عن شبه 


(۱) قاله أبو العالية» أخرجه ابن جریر عنه .»)۲٤٠۰٠۵(‏ وانظر الدر المنثور (۲۹۸/۱). 
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الخل وجمیع معایبهم. یقال: فلان واحد زمانه. یراد لارتفاع أمره وعلو مرتبتە لا 
بحيث العددء إذ بحيث العدد مثله كثير. 

وقوله : 3 إکمگ إل" وید » به إثبات إله واحد» وفی قوله: 3ل إل إل ر4 نفى 
غيره من الآلهة. ) 

فإن قیل: لم کان هذا دليلا؟ وهو فى الظاهر دعوى. 

فيل له: دلیل وحدانیته فی قوله: 

3إ ف علق لسوت وَلأَرضٍ انكف اَل ولتار رلك الق ری ن لتر پا ن 
ألا وا ال آله من اسما من ماي ا لاض عد فوا وک ت فا من ڪل دا 
وتصریف الریکع الحا السحر بين السماي رض ليت قوم يعَقِلون) . 

خلق السموات وجعل فيها منافع » وخلق الأرض وجعل فيها منافع للخلق» ثم جعل 
منافع السماء متصلة بمنافع الأرض لبعد ما بينهما؛ إذ لا منفعة للخلق فى منافع إحداهما 
إلا باتصال منافع الأخرى بها من نحو ما جعل من معرفة الطرف فى الأرض بالكواكب› 
وإنضاج الأعناب والثمار وينعها بالشمس والقمر» وجعل إحياء الأرض وإخراج ما فيها 
من النبات من المأكول والمشروب والملبوس بالأمطار؛ فدل اتصال منافع أحدهما بالآخر 
وتعلقها به على أن منشئهما واحد؛ لأنه لو كان من اثنين لكان إذا قطع هذا وصل الآخرء 
وإذا وصل هذا قطع الآخر. فإذ لم يكنء ولكنه اتصل» دل أنه فعل واحد فهو ينقض 
على الثنوية والزنادقة قولهم . 

وكذلك يدل اختلاف الليل والنهار على أن خالقهما واحد؛ لأنه لو كان ائنين لكان إذا 
آتى هذا بالليل منع الآخر بالنهار» وإذا تى أحدهما بالنهار منع الآخر بالليل. 

وفيه دهاب عيش الخلق› وفی ذهابه تفانيهم وفسادهم. فدل أنه واحد. 

aa e ea et E 
لل ال ار کا ای و‎ e 
وعلّكر كَفْكروة) [القصص: ۷۳]. فدل اتصال منافع أحدهما بالآخر مع اختلافهما‎ 
أن سا اوا‎ e 

وفيه دلالة حدوث العالم؛ لما ذكرنا من تغييرها وزوالها من حال إلى حال. [فدل 
تغييرها وزوالها على إنما حدث زوال مثل هذه الأشياء]“ بابتدائها وعجزها على قدرة 
مثلها على أن لها محدثًا. 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين فى ط: ودل أنه جهل هذه الأشياء. 


0 ET OE a 


والثانى : أن كل واحد منهماء أعنى الليل والنهار» يصير بمجىء الآخر مغلوباء فلو لا 
أن كان ثم لغير فيه تدبير› وإلا ما احتمل أن يصير مغلوبًا بعد ما كان غالبا فدل أن لهما 
دا وأنه واحد. 

فيه دلالة البعث والحياة بعد الموت؛ لأن الليل يأتى على النهار فيتلفه ويذهب به حتى 
لا يبقى فيه من أثر النهار شىء وكذلك النهار ياتى على اللیل فیتلفه حتى لا يبقى من أ 
الليل شىء. ثم وجد بعد ذلك كل واحد منهما على ما وجد فى النشوء من غير نقصان ولا 
تفاوت . فدل أنه قادر على إنشاء ما أماته وأتلفه» وإن لم يبق له أثر» على ما قدر من إيجاد 
ما أتلف» وإنشاء ما ذهب من الليل بالنهار» ومن النهار بالليل» وإن لم يبق له أثر. 

وقوله : #وأخيكف اليل وألتّمار4 » وقيل : اختلافهما لما جعل أحدهما مظلمًا والآخر 

وقيل : اختلافهما لنقصانهما وزيادتهماء إذ ماينتقص من أحدهما يزداد فى الآخر» فدل 
انتقاصهما وزيادتهما على أن منشئهما واحد؛ لأنه لو كان من اثنين لمنع كل واحد منهما 
صاحبه من الزيادة والنقصان» وبالله التوفيق» ولتغير التدبير» ولا يجرى كل عام الأمر فيه 
على ما جرى عليه فى العام الأول . 

وقوله : لفك الى رى ف ال ب ما َم الاس فالآية تنقض على المعتزلة قولهم؛ 
لأنه عز وجل جعل الفلك التى تجرى فى البحر من آياته. والمعتزلة جعلوها من آيات 
الا ا ا ی ا ی ا 
لم يكن عمل العباد وفعلهم فيها من مصنوعه ومخلوقه» لزال به موضع الحجاج وتسميته 
باسم الآناث فدل أن له فها صا وقد خي ضار من جت ابات 

ثم فيه أعجوبة» وهو أن الطباع تنفر من مغافصة البحر بالاطلاع على أمواجه وأهوالهء 
ا ا ت ا 
قادر لطيف خبير . 

وفيه أيصًا دلالة وحدانيته ؛ وذلك أن أهل البر لهم الانتفاع بأهل البحر» ولأهل البحر 
الانتفاع بأهل البر على بعد ما بينهما وتضادهما؛ فدل أن محدثهما واحد. 

ثم فيه دلالة إباحة التجارات مع الخطرات على احتمال المشقات وتحمل المؤنات. 

وفى ذلك دلالة النبوة؛ لأن يعلم أن اتخاذ السفن وبما فيه من المنافع لا يقوم له تدبير 
البشرء ثبت أنه علم ذلك ممن علم جواهر الأشياء» وما يصلح الأشياء وما لاإيصلح› 
الحاجة إلى ذلك إيجاب القول بالرسالة للبشر. 
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وقوله: وما أل أله من الاي من ماو بد الأرسّ€ » وفيه دلالة فضل العلوى على 
السفلى؛ لأن ما ينزل من السماء من u‏ عذبّا» وما يخرج من الأرض يخرح 
مختلفًا : منه ما هو عذب ومنه ما هو أجاج» ومنه ما هو مر. فدل ذا [على] فضل العلوى 
,على السفلى. 

وقوله : أا ب الأرص بعد موتا) » قد ذكرنا هذا أن فيه دلالة البعث. 

وقوله: وك فها» › قيل: خلق. 

وقیل : بسط . 

و فرف . 

لمن ڪل اب4 . 

فيل: جعل فيها من كل جوهر الدابة. 

TT ما جعل مأكولا منتفغا بها من كل أنواع المنافع ؛‎ e 
لهم فى الجنة.‎ 

ومنها: ما جعل غير مأكولة ولا منتفع بهاء بل جعلها أعداء لهم ليدلهم على تحذير ما 
أوعدوا وحذروا فى النار. 

وقوله: #وتمریف اركح والسَحَاب السحّر بين السماء وَألأَرض4 يحتمل وجهین : 

يحتمل : تصرفها مرة للعذاب» ومرة للمنافع ؛ لأنه جعل فيها منافع كثيرة للخلق: بها 
تجرى السفن فى البحارء وبها تنشر السحاب فى الهواء» وبها تنتفى الأشياء» وبها يتميز ما 
للخلق مما للدواب مما يكثر ذلك. ثم يعلم من عظم لطفه أنه جعل الهواء بحال لا يقر 
فيها شىء وإن لطف» والسحاب مع غلظه وكثافته جعل الهواء مع لطافتها ورقتها مقَرًا 
للسحاب حتى يعلم أن ليس لغير الله فيه تدبير 

ويحتمل : #وتَصرِيضِ اليح صرفه" إياها مرة صباء» ومرة دبوراء ومرة جنوبًا ومرة 
نسيماء ومرة يميا ومرة شمالًا للمنافع. 

ثم فيه دلالة نها من الأجسام» لا من الأعراض؛ لأنه جل وعز جعلها ماسة مانعة لا 
صارعة من قام فى ناحيتها» وذلك صفة الأجسام» لا صفة الأعراض» لكن لا ترى 
للطافتها؛ فل اها عن الا جام لا یری ولا بس كالهرد ل رى ول بخ وه 
الأجسام» وكالدرة اي ف الخ رول ت 


(۱) قاله ابن جریر (1۹/1)» والبغوی (۱/ .)۱۳٣‏ 
)۲( فی ب: عرفه. 
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ثم دلهم عز وجل أن الذى سخر السحاب بالرياح التى جعلها فى الهواء» وبما فيها من 
المنافع التى تقدم ذكرهاء على أن مدبرهما واحد؛ إذ لو كان التدبير من عند اثنين لأوجب 
التناقض فى التدبير والصنعةء إذ يجعل كل منهما على خلاف ما جعله الأخر» ويتدبر كل 
یا ی ا 

وفى اتساق التدبير واتقان"“ الصنعة وإحكامها دليل أن إلهكم هو الواحد الذى دعتكم 
هذه الأشياء إلى الإقرار بوحدانيته» وألزمتكم العبودية له بما أودع له فى كل هذه 
المصنوعات من أدلة وحدانيته وآيات ربوبيته ؛ ولهذا قال : ليت إَقَوْمٍ يلون ليعتبروا 
ما فيها من الأدلة والحجح؛ إذ من لا يعقل جهة الحكمة فى خلق هذه الأشياء: مم 
خلقت» ولماذا خلقت؟ وما الحكمة فيها؟ يستوى”" عليه خلقها وغير خلقها. 

ثم فيه دلالة أن ما خلق من السموات والأرض» والليل والنهار» والرياح والسحاب» 
خلقها ليدلهم على وحدانيته وربوبيته» وجعلها مسخرة مذللة ۰ وبال ا 
قوله تعالی: ومر الاس س خد من دون أل ان اما اا 
١‏ 


ص 


ا و ادات ا الف ف جاو 4 يي اعاب و اذ 
تا ادن اموا ی اريت جما وراو لداب وفعت بهم الاب ( وال الذي ابع 
کو آے ا گے متا نھ کا تبروا ما کلک بريه اله آمهم حَرّت حلم وما هم 
بخرجين ِن لار 4 

وقوله: # وم النَاصِ س يلد من دون آله آندادا وتم کح € 


فيل فيه بوجوه: 

فيل : # بد يعبد #من دون أله اناا . 

وقیل: يلخد من مون أله أنْدَاًا) فى التسمية. يعنى: يتخذ الجواهر التى تصاغ أو 
تنحت ونحو ذلك» مما يتعلق كونهم بصنيعهم › يسفههم بهذاء نهم تركوا عبادة من به 
قامت لهم كل نعمة»› وسلم لهم کل خیر٬‏ وعبدوا ما قد اتخذوه بالمعالجات ولا قوة إلا 
يالله . 

وقیل : # لخد من دون لَه نداد أى اشباها ی اله أو أعدال ا العبادةء 


سے 


شركاء فى الحقوق كقوله: وملا له مسا 


a r 


(۱) فی أ ط: واتفاق. 
)۲( و لا توئ : 


E E E 


هلدا ل مهم وهلدا لسركيكا . . . 4 الآية [الأنعام :١١۳١]ء‏ يسفههم بما عبدوا ما قد 
صنعوه بالصناعة أو النحت» وزينوا بأنواع الزينة» وعلموا أنه لا يملك شيئًاء وأعرضوا 


بذلك عن عبادة من عرفوه بشهادة - جميع العالم به [لهم وعلموا أنه لا يملك شيئًا مما 
عىدوه NNE‏ > بل لو كان يجوز العبادة لغير الله لكان ولىك الدين اتخذوا أولى 
من المتخذين . 


ثم بين عظم سفههم : علمهم بجهلها بعبادتهم» وعجزها عن الدفع عنهاء ثم قاموا 
بنصرها والدفع عنها سفهًا بخير 

وقوله: لموم ك ال4 . 

0 يحبون عبادة الأنداد وطاعتهم [كحبهم عبادة] الله وطاعته؛ لأنهم يقولون: 
لما عدم إلا یریو لإ ال دل [الزمر: ۳]ء ويقولون: «هترلي سفوا عند ار 
) 

وقيل : يحبون عبادة الأنداد كحب المؤمنين عبادة ربهم. 

a‏ یحبون آلهتهم کما يحب الذین آمنوا ربهم. 

ٹم قال : ووب اموا اَذ € ٤‏ لألهتهم . 

قیل : ولد ءامنا سد حًا و4 أى: أشد حا لأجل الله. 

وقيل : أى أشد اختيارًا لطاعته» وأكثر اثتمارًا وإعظامًا وإجلالا لأمره من إعظامهم 
وإجلالهم الهتهم . والله أعلم. 

واد ءامنا أَسَد حًا َو أى لعبادته منهم لعبادة الأوثان من حيث لا يؤثر المؤمن 
على عبادة الله» أعنى فى الاختيار لا فيما يوجد من ظاهر الأحوال فى الدارين جميع 
وهم يتركون عبادة الأوثان بوجود ما هو أعجب منها أو بأدنى شىء من متاع الدنيا. 

ثم المحبة - محبة الشهوة والميل إليهاء وهو فى الخلق» لا يحتمل فى الله» ومحبته - 
الطاعة وإيثار الأمر والإعظامء فهو فى الله يحتمل. 

وبعد فإن الحب يخرج على الثناء» وعلى العبادة والطاعة» وعلى التبجيل والتعظيم» 
وقد يخرج على ميل القلوب» فحب الكفرة هذا» وهو حب الجسدانى به الذى يولده 


(۱) سقط فى ط. 

(۲) قاله السدی» آخرجه ابن جریر عنه »)۲٤۲۱۹(‏ وانظر الدر المنثور .)۳٠۳/١(‏ 

(۳) فى ط: كعبادة. 

() قاله الربیع» وابن زید» أخرجه ابن جریر عنهما »)۲٤۲۱۸ »۲٤۱۷(‏ وأخرجه عبد بن حميد عن 
عكرمة وقتادة كما فى الدر المنثور .)٠١٤/١(‏ 


11٥ ا‎ ZN E 


الشهوة أ النض: 
وحب الله من المؤمنين من هذين الوجهين فاسد» بل هو من الوجوه التى ذكرناء وفد 
كان حب الهيبة والرغبة ؛ إذ علموا النعم كلها من الله تعالى» وعلموا أن السلطان والعزة 
لله ولا أحد ينال شيئًا من ذلك إلا بالله» فأوجب ما عنده من النعم الرغبة» وما له من 
السلطان الهيبة . فذلك طريق حب المؤمنين مع ما ظهر من أياديه التى لا تحصى وأفضاله 
التى لا تحاط والعلم بهما موجبًا تعظيم الأمور والمبادرة بالقيام بها مع الأدلة المظهرة 
تعاليه عن تقدير العقول وتصوير الأوهام. فيكون حبه فى الحقيقة فى تعظيم أموره؛ 
وحسن صحبة نعمه» ومعرفة حقوقه» لا فى توهم ذاتهء TARE‏ 
ا بل هو فیما ذکرت؛ ولذلك أمر رسول الله اة أن يقول لهم : إن كر 
حون الله کاتبعون پیک آله وور کک لک دوک4 [آل عمران: ۳۱]» وهو أن من أحب آخر 
محبة الجلال والرفعة عظم رسوله وانقاد لما يدعوه إليه وإن كان فى ذلك هلاكه» وتعظي 
لأمره وتبجيلاء فكيف فيما نجاته وفوزه فى الدارين. والله الموفق. 

وقوله : ول ری اَذ كرا إ5 يرون اماب أن ألفوَةَ ب جَميما ون أله سيد اعدا . 

قوله: ری قرئ بالياء والتاء جميغا . ) 

ومن قرأ بالتاء جعل الخطاب لرسول الله با يقول e TT‏ 
شهدوا لك : #أن أَلْقَوَةَ لله جميعًا . 

ومن قرا الا قر ل ولو يري الذين طلمرا فن الذنا إذا رأرا الغذاب يعلمون ان 
الق لله جميغًا: 

[ويحتمل: لو علم الذين ظلموا إذا علموا ات الآخر: يعلمون أن القوة لله 
a‏ 

ويحتمل: المراد من قوله: ری > أی: يدخل» كقوله: ورت الو لن ری 
[النازعات: ١۳]ء‏ أى لمن يدخلها ويصليها. 

وقوله: #إ ترا ألذبن أتبموا من اديت اتَبعوا وروا المداب4 . 

لالد اتَبعُوأ4 يعنى : الرؤساءء لين لذبت ابوا يعنى : الأتباع الف را 
بعضهم من بعض العبادة من الأتباع من القادة» وهو كقوله: ١لت‏ اة كي ر 


)0 ينظر : اللباب فى علوم الكتاب ED‏ 14°( لمحرر الوجیز (۱/ »)۲۳١‏ رالبحر المحيط /١(‏ 
c(0‏ والدر e‏ 
)۲( ما بين المعقوفين سقط فى أ ط 
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متلا الوا ات E‏ الا قال لل ضف ولكن ل كن [الأعراف: ۳۸]ء 
وقوله: #وقالت أولنهر لارهة ا کات لک عتا من فصل فوا لداب پا كر 
تَكسبْون# [الأعراف : 0 يوز لیے افوا لذن استكروا و أن لک 
[سبأً: »]۳١‏ وقوله: #وقال ارين استضمفرا لأب تبروا بل کر الل اهار 

AO O EEE‏ [سباً: ۳ وقوله: قال انين استكرا لل 


»ر و e‏ ر 


اض ددن عن اى بعَدَ إذ SS E‏ 

وم اة کر بتڪم فض يلسن بتڪم بقا وموم ألا وما م ين 
یرت 

fl ,)(‏ ك ر 

الاسر 
ولا أشرافهم شغلوا عنهم حين عاينوا النار. 

وقوله : #وَقَطعّت بهم ألأَسبابُ). 

فيل : السات الأرحام والأنساب؛ كقوله: فا شح ني TEE ١‏ 
ومد ر الو a ۱ e‏ . قر اليه من 3 ا وأبيه ا 

رتیل E‏ به o‏ س الاد والأيمان ۰ کانت بینهم فی الدنيا. 

E‏ تواصلهم فى الدنيا وتوادهم لم ينفعهم شيئًا؛ لأنهم كانوا يتواصلون ويتوادون 

a CRN ats :‏ دو م رو ت 
فی أن ينفع بعضهم بعضا؛ كقوله: #الاخلاء وميل بَعَصهر يعض عدو إل 
ألْمَنَيّب4 [الزخرف: 1۷]. 

وقوله: # وال الذي انعو ا کا کر فنتبراً منم کنا تبروا نّا ذلك بو اه 
امهم حَسَرَتِ عله را هم برجي م لار . 


وقوله: كلك بيو اله أَعَسَكَهّمّ التى لم يريدوا الله بها. 
«َحَسَرّت حلم ) » أى: حسرة عليهم وندامة. 


ا 


(۱) قاله السدی» آخرجه ابن جرير عنه .)۲٤۲٤(‏ وانظر الدر المنثور .)١٠٤/١(‏ 

() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه »)۲٤۳۷(‏ وانظر الدر المنثور .)١٠٤/١(‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۲۹ ۲٤۲۸ ۰۲٤۲۷ ۰۲٤۲١ »۲٤۲١(‏ وانظر الدر المنثور 
(۱/£*(. 
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وقيل : كل عمل عملوه أرادوا به غير وجه الله» كان ذلك عليهم حسرة يوم القيامة. 

وقيل": أعمالهم التى عملوها فى الدنيا تصير حسرات عليهم حين يرفع الله لهم 
الجنة» فينظرون إلى مساكنهم التى كانت لهم» وبأسمائهم لغيرهم» وبأسماء غيرهم لهم . 
قال: وهذا عندى لا يصح أن يجعل الله لأحد نصيبًا فى الجنة ثم يحرمه» ولكن هذا 
على أصل الوعد - وعد من أطاع الله الجنة» ومن عصاه النار - فهو على أن هؤلاء لو 
أطاعوا كان لهم نصيبًا فى الجنة» وهؤلاء لو عصوا كان لهم نصيبا فى النار. 

أو يكون ذكر النصيب لهؤلاء فى الجنة هو الذى ادعوه لأنفسهم كما قالوا: لن يذل 
لْجَنّةَ إل س كان هوا ر تمرئ [البقرة: ]١١١‏ فيحرمون ونورث عنهم ما ذكروا أنه 


و 3 م 22 


ر فی الجة؛ كما قال اله تعلى: ڪل سنك ٠ا‏ بقل رل بن قاب تتا« 


ورم م اا مول وبأيتا ردا [مريم : 1۸-4 . 
ته تعلی 5ا ی ا کان ای سک چ ۶ eT‏ نَم کک 
روو ى ہے رر 
عدو مين و َا : اک ا وا ا و ما لا علمونً . 

وقول : ياي ا کا ےکی ع ك ا السَيطن ائم کک 
رو ير ك 
عدو مين 

فيل فيه بوجوه: 


فيل : إنهم كانوا يحرمون التناول من أشياء والانتفاع من نحو البحائر» والسوائب» 
والوصائل» والحوامى» فيقولون: حرم الانتفاع بها؛ فأنزل الله تعالى فقال: « كوا 
رض اد بَا SES SSS‏ »> کقوله : ا جل آل ا 
ولا ساب وا وصيلة ولا ا لیکن آله قروا ارون ع أله أ کر وأ كارش 
[المائدة: .]٠١۳‏ 

وقيل : خلق فى الأرض ما هو حلال وما هو حرام؛ فأباح التناول من الحلال ونهى عن 
الحرام. 

وقيل: إن قومًا يحرمون التناول من الرفيع من الطعام والرفيع من الملبوس» ويتناولون 
من الدرن والرثة» فنهوا عن ذلك . 

ولا يحتمل أن يراد بالطيبات الحلال منهاء ولكن ما تطيب النفس من ا0 


(۱) قاله السدی»ء آخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۲٤۲(‏ وانظر تفسیر البغوی (۱/ ۱۳۷). 
)۲( قاله ابن جریر نحو ه «(A* /Y)‏ والبغوی (۱۳۸/۱(). 
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E E N OD CAE N 


أعلم . 

وعلى ذلك قوله: قل من حرم ية ل الى أ يادو والطبَبت من ألرزقٍ مَل هى لزي 
ءامنا في الحو لديا حالص يوم اقيم . . . 4 الآيات [الأعراف: ۳۳-۳۲]. فيكون كأنه 
الذى فى الأرض حلالا وحرامًاء ثم فما حل طيب دون ما حرم. فأمر بأكل ما طاب من 
ذلك إذا قدر عليه؛ لأنه على قدر طيبه يعظم محله فى القلب» وعلى ذلك يرغب نفسه 
بالشکر لمن أنعم به عليه» ك بالذی طابت له به النفس. والله أعلم. 

واختلف فى قوله: ول تَنبعوأ حطوتِ اليطن) . 

E 

وقيل : وساوس الشيطان. 

قل مل الطانة كول وون وا و ا اتبا شل فن 
بكم عن سبلي [الأنعام: .]٠٠١١‏ 

فهو يرجع إلى واحد. 

وقوله: نَم کم عدو مین » وذکر فی موضع آخر» وسماه ويا بقوله : « اول اوشم 
ألطعُوتٌ [البقرة: .]۲١۷‏ فالوجه فيه أنه يريهم فى الظاهر الموالاة ولكنه يريد فى الباطن 
إهلاكهم» فإذا كان كذلك فهو فى الحقيقة عدو . 

وجائز أن يكون ٠ a‏ ۷] آی ہو آولی بھم ا لرا اا ام 
أو أولياڙهم بما وافقوه”" ^ فى الفعل› وشاركوهم فى الأمر“ وكانوا فى الحقيقة لهم 
أعداء» إذ ذلك ولاقوة إلا بالله. ) 

وقوله: #إنّ كد أَلسَيّطن كن صَميمًا» [النساء: ١۷]؛‏ لأنه يوسوس ويدعو فإن 
أطاعه - وإلا لیس له عليه سلطان سوى ذلك - فهو ضعیف؛ لأن من لا ينفذ على رعيته 
سوی قوله فهو ضعيف. يو صف بالضعف- والله أعلم- ویکون ضعیفا على من يتأمل 
مکائده ويتحفظ أحواله. 

وقوله : إتت يأمركم يالشي الكت 4. 

قيل : يحتمل : أن يكون السوء هو الفحشاءء والفحشاء هو السوء. لما أن كل واحد 
(1) فى أ: وأرق. 
(۲) قاله البغوی فی تفسیره (۱۳۸/۱). 


(۳) فی ب: وَالْوهُم. 
O EEC‏ 


0 
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منهما يشتمل على كل نوع من الأآثام. 
ویحتمل : أن یکون السوء ماخفى من المعاصی › والفحشاء e‏ 
A AT gg ES‏ نحو الزنى ٠‏ ورت 


OTA EE E E N 
الزنى لغة: الفجور. وهذه لغة أهل الحجاز» وبنو تميم يقولون: رى رِناءً. ويقال: زانى مُرّاناة‎ )۲( 
وزناءٌ: بمعناه.‎ 
| وشرعا:‎ 
وأخص . فالأعم : يشمل ما يوجب الحد وما لا يوجبه» وهو وطء‎ a a 
الرجل المرأًة ذ فى القبل فى غير الملك وشبهته› قال الكمال بن الهمام : ولا شك فی آنه تعریف للزنی‎ 
فى اللغة والشرع؛ فإن الشرع لم يخص اسم الزنى بما يوجب الحد منه بل هو أعم . والموجب للحد‎ 
منه بعض أنواعه؛ ولذا قال النبى با : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا‎ 
الحديث. ولو وطئ رجل جارية ابنه لا يحد للزنى: ولا يحد‎ ٠. . محالة» فزنى العين النظر.‎ 
هو‎ e والمعنى‎ O TT 
› ما يوجب الحد» وهو وطء مكلف طائع مشتهاة ال أو ماضبًا» فی قبل خال من ملکه وشىهته‎ 
e فی دار الاإسلام» أو تمكينه من ذلك»›‎ 
وعرفه المالكية بأنه: وطء مكلف مسلم فرح آدمى لا ملك له فيه بلا شبهة تعمدا.‎ 
وعرفه الشافعية بأنه: إيلاح حشفة أو قذرها فى فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة.‎ 
) وعرفه الحنابلة : بأنه فعل الفاحشة فى قبل أو فى دبر.‎ 
والزنی حرام وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتلء قال الله تعالى: ورالد لا و ع‎ 


أله ها ا لون الس لق حرم ل | إلا بلحي و رورت وس من يفعل ذلك يلق آنا يلحت 
ا لداب بوم القینمة وساد ویو ماتا ٭ إلا من تاب وا ويل صملا ص ا دل آله 


سم ي ت بے 


اهم سد وان الله عفرا ريا [الفرقان: .]۷١ - ٦۸‏ قال قال : ورلا قروا لرن إِنَمْ 
YY‏ سبيا [الإسراء: ۳۲]. قال القرطبى: قال العلماء: قوله تعالى: #ولا قربا 
ارق 4 أبلغ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن معناه: لا تدنوا من الزنى. وروى عبد الله بن مسعود 
قال: سألت رسول الله بية: أى الذنب عند الله أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك'». 
قلت : ثم أی؟ قال: ااا ا قلت ثم أی؟ قال: «أن تزانى 
بحليلة جارك». 
) وقد أجمع أهل الملل على تحريمه فلم يحل فى ملة قط؛ ولذا كان حده أشد الحدود؛ لأنه جناية 
على الأعراض والأنساب. وهو من جملة الكليات الخمس» ر خط القن ٠‏ والدن الت 
والعقل والمال. 
ویتفاوت إثم الزنى ويعظم جرمه بحسب موارده : فالزنى بذات المحرم أو بذات الزوج أعظم من 
الزنى بأجنبية أو من لا زوج لها؛ O‏ وتعلیق نشب عليه لم 
یکن منه» وغير ذلك من أنواع أذاه؛ فهو أعظم إثما وجرما من الزنى بغير ذات البعل والأجنبية . فإن 
کان زوجها جارا انضم له سوء الجوارء وإيذاء الجار بأعلى أنواع الأذى» وذلك من أعظم البوائق 
فلو كان الجار أخا أو قريبا من أقاربه انضم له قطيعة الرحم ايتضاعف الإئم» وقد ثبت عن الى ل 
أنه قال : «لا يدخل الجنة من لا يأمن جارَهُ بوائقة»» ولا بائقة أعظم من الزنى بامرأة الجار. فإن كان 
الجار غائبا فى طاعة الله كالعبادة» أو طلب العلم» أو الجهاد» تضاعف الإثم حتى إن الزانى بامرأة 
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= الغازى فى سبيل الله يوقف له يوم القيامة» فيأخذ من عمله ما شاء» قال رسول ية : «حرمة نساء 
المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم» وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين 
فی آهله فيخونه فيهم » إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم؟!» أى: ما ظنكم أن 
NN O E‏ 
تكون المرأة رحما له انضاف إلى ذلك قطيعة رحمهاء فإن اتفق أن يكون الزانى و 
أعظم» فإن كان شيخا كان أعظم إثما وعقوبة» فإن اقترن بذلك أن يكون فى شهر حرام» أو بلد 
حرام» أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلوات وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. ینظر: شرح 
القدير )0/ ۳1(« حاشرة ابن عابدين 141/۳(« حاشة الدسوقى «(TI۳/0‏ مغنی المحتاج 
.(E۳/0‏ 
E E N E SE (۱(‏ وإجماء الأمة . آما الكتاب فقوله تعالى : # إا انر والميير 

الصا لازم ا علي ليطن اجنو لمكم يحون ٭ لما بريد الكَيطن أن بوقِم بيتكم اعدو 
وابخعاة ف اكير والمسار م من ور آله وحن الصاو و هل َنم e‏ [المائدة: .]۹١ ۹١‏ وتحريم 
الخمر كان بتدرج وبمناسبة حوادث متعددة؛ فإنهم كانوا مولعين بشربها. وأول ما نزل صريحا فى 
التنفير منها قوله تعالى : يلوك عن الحمر والمیير فل هما نم كَبي وَمكَفٌ لاس4 فلما 
نزلت هذه الآية تركها بعض الناس»› وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه أذ نم کبیر؛ Laas‏ 
وقالوا: نأخذ منفعتهاء ونترك إثمها. فنزلت هذه الأية: لا دروا ا وار شکری€ فترکها 
بعض الناس» وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة» وشربها بعضهم فى غير آوقات الصلاة 
حتی نزلت : ا الد ١امثرا‏ %1 a EE‏ . .4 الاية؛ فصارت حراما عليهم»› > حتی صار یقول 
بعضهم : ما حرم الله شيئا أشد من الخمر. 

وقد أكد تحريم الخمر وكذلك الميسر فى الآية بوجوه من التأكيد: منها: تصدير الجملة 
ب (إنما). ومنها: أنه سبحانه وتعالى قرنهما بعبادة الأصنام. ومنها: أنه جعلهما رجسا. ومنها: 
أنه جعلهما من عمل الشيطان»ء والشيطان لا يأتى منه إلا الشر البحت. ومنها: أنه أمر 
باجتاتما: متها أنه جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة 
وممحقة. ومنها: آنه ذكر ما ينتج عنهما من الوبال» وهو وقوع التعادى والتباغض من أصحاب 
الخمر والقمار» وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله» وعن مراعاة أوقات الصلاة 
تعالى: «فهل آم مرة) o e‏ قد تلى عليكم ما فيهما من أنواع 
الصوارف والموانع› فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون› أم أنتم على ما كنتم عليه کأن لم 
توعظوا ولم تزجروا؟! 

وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة فى تحريم الخمر قليلها وكثيرها. 

وقد قال جماهير العلماء: كل شراب أسكر كثيره حرم قليله» فيعم المسكر من نقيع التمر 
والزبيب وغيرهما؛ لما تقدم من الأية الكريمةء وللأحاديث الشريفة التالية : عن عائشة - رضى 
الله عنها - أنه ية قال: «كل شراب أسكر فهو حرام». وقال عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر 
خمر» وکل خمر حرام٤»‏ وعن سعد بن أبى وقاص أنه ية قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر 
كثيره٤»‏ وعن النبى ييو أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»» وقال عليه الصلاة والسلام: «كل 
مسكر حرام» وما أسكر منه المَرَق فملء ا وعن أم سلمة قالت: «نهى رسول 
الله ييه عن كل مسكر ومر . فهذه الأحاديث كلها دالة على أن كل مسكر حرام» ومنها ما 
يدل على تسمية کل مسکر خمراء» وهو قوله کیٌ: «کل مسکر خمر٤»‏ كما يدل بعضها على أن 
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وفیل : الفحشاء ما فحش ۀ فى العقل› والسوء ما ينتهى بالنهى عنه. 
وقوله: #وآن فووا ما لا تعلمون# . 


ls‏ : #وآن د e‏ ما ا عمو ما قالوا: إن الله حرم هذه الأشياءء أو 
AAS‏ 2 


قوله تعالی: ردا ل هم ايعو ا E‏ 
ابام لا یوت سیا و بدو 3© ا ا E O‏ 


إلا دعا رند صا کم عى فهم لا بقلو يد4 

وقوله : ولا یل م اتیعوا ما رل آله قالوا بل تيم ما أل أا عله ابا . 

يحتمل هذا وجهين : 

یحتمل : TS‏ فالا غد ذلت: 
لاندع وصية آبائناء کقوله : #اتواصوٰاً پو بل هم درم اعون [الذاريات : .]٠١‏ 

أو كانوا قومًا سفهاء أصحاب التقليد» فقالوا: إنا قلدنا آباءناء فلا نقلد غيرهم . 

وقوله: اور کاک ءاباؤهم إا يعقوت سيا ولا ت يَهْسَدونَ4 . 

یخرج هذا الكلام على وجهين : 

أى : تقلدون نتم آباءکم وإن کانوا لا يعقلون شيئًا. 

ویحتمل : اوو ات۰4 أی: وقد کان آباؤکم لایعقلون شیئًا فکیف تقلدونهم؟ وهو 
کقوله: یل ارو قق بى يما يدم عي ابد [الزخرف: ١۲]ء‏ أى وقد 
جئتكم . أو أن يقال: من جعل آباءكم قدوة یقتدی بهم؟ 

وقوله: لد ڪمروا کل 1 ينق با لا لمع ۶ إلا دعا رند 

قيل فيه بوجهین 

قیل”": متنا رکز ن ڪرو كمل الَری نی آى يصوت با لا َعَم إلا دعا 
ردام يسمعون الصوت ولا يفهمون ما فيه. 


= المسكر حرام لعينه» قل أو کثر» سکر منه شاربه أو لم يسكر. 
ينظر : »)1۷٥ - e‏ وتفسیر القرطبی »)۲۸٠١ /٦(‏ وتفسير الطبرى (۷/ 
۱ وتفسیر الرازی (۱۷۹/۲). 
(۱) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه »)۲٤١۱ »۲٤۹۰٩(‏ وعن مجاهد »)۲٤۹۳ »۲٤٦۲(‏ 
وقتادة »)۲٠٠١ »۲٤٦٤(‏ وانظر الدر المنثور .)٠١/١(‏ | 
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وقيل : يى بمعنى يلْعَقٌ» ذكر الفاعل على إرادة المفعول؛ كقوله: عة راض # 
[الحافة : ]۲١‏ أى مرضية . فعلى ذلك الأولى»ء وهر فى اللغة جائز جار. 

وقوله: #ص بكم عى فهر لا َيون . 

سماهم بذلك وإن لم يكونوا فى الحقيقة كذلك؛ لما لم ينتفعوا بهاء إذ الحاجة من هذه 
الأشباء الانتفاع بها؛ ولذلك سماهم سفهاء لما لم ينتفعوا بعلمهم وعقلهم. 
قوله تعادی: ايها اريت ٣َاموا‏ ڪلوا ين يبت ما رفک ا 
نبوت ( اا عم يڪم لَه اَم َم جنرب وما امِل په لتر أف هَن ار 
عر باع ولا عاد فلا hs‏ 

وقوله : # تايها لزت ٣٣وا‏ ڪلوا من طيبت ما رڌ . 

[یتوجه وجهین : 

ادما :دن ف الا گل ما تطبه الف و لدد ه٠‏ لیگرن ار واش له فعا 
أنعم عليه» ويكون على إرادة الحلال بقوله: «طيبات) » فيكون فى الآية دليل كون 
المرزوق حلالا وحرامًاء إذ قيل: «من ذا»» ولم يقل: «كلوا ذا»» ولو كان كل الرزق 
حلالا لكان يقول: «كلوا مما رزقناكم». والله أعلم. 

ثم حق المحنة التمكين مما يحرم ويحل» ومما ترغب إليه النفس وتزهد. فجائز جميع 
ذلك كله فى الملك وفى الرزق ليمكن لكم من الأمرين بالمحنة» إذ ذلك حق المحنة. 
واللة الوق : 

5 وا ن طیبت ما رفک 4 يدل على أن الذى كان لهم الأكل وأمرهم 
بالتناول منه هو الحلال"". ) ) 

ثم فيه الدليل على آن من الرزق ما هو طيب حلال» وما هو خبيث حرام؛ إذ لو لم 
یکن منه طب وخبیٹ لكان لا يشترط فيه ذكر الطيب» بل يقول: «كلوا مما رزقناكم». 

فإن قيل : فما وجه الحكمة فى الامتحان بجعل الخبيث رزقًا لهم؟ 

قيل : هذا أصل المحنة فى كل شىء» يجعل لهم الغذاء؛ فلا يأمرهم بالامتناع عنه» 
ويجعل لهم قضاء الشهوة فى المحرم ويأمرهم بالكف. وهو الظاهر من المحن. 

وقوله: #واشکوا ٍّ4 . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أً. 
(۲) فى ط: الحال. 
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على ما أباح لكم من الطيبات. 

وقوله: لن ڪي لياه شوت 4 

ا إن نتم منه ترون ذلك . 

ول و ا و ی ا نون 


ویحتمل : إن سر4 من تعبدونه - إیاه تقصدوںل - فاجعلوا E‏ 


SS 

وقيل : إن بمعنى ا عبادته فاشکروا له. 

ویحتمل قوله : # واش كوا ر4 على جميع ما أنعم عليكم من الدين» وال والقرآن 
وغير ذلك من النعم» أی: کونوا له شاکرين. 


مو سے ^2 س 2 م م 


وقوله : تما حرم عَيَّڪُم ألْمَيََةَ والدَم ولحم جنر وا امِل بيه لتر أ 4 . 

ذكر «الميتة» فمعناه: حرم عليكم الأكل من الميتة والتناول منهاء فإذا كان كذلك فليس 
فيه حرمة ما لا يؤكل والانتفاع به من نحو الصوف» والشعر» والعظم ونحوه. 

آلا ترى أن هذا إذا أريد من الشاة وهى حية وأبين منها لم تصر ميتة لا يجوز الانتفاع 
به» وعیره من اللحم إدا آبین منها صار e‏ لما روى فى الخبر: «ما بین من الحى 


)١(‏ إن العضو الذى يبان من الحيوان - آى يفصل منه - يختلف الحكم الشرعى فى جل أكله وحرمته 
بحسب الأحوال. وتفصيل ذلك كما يلى: 

أ - العضو المبان من حيوان حى : يعتبر كميتة هذا الحيوان فى حل الأكل وحرمتهء فالمبان من 
السمك الحى أو الجراد الحى يؤكل عند الجمهور؛ لأن ميتتهما تؤكل . والمالكية يقولون فى الجراد: 
إن كانت الإبانة خالية عن نية التذكية» أو خالية عن التسمية عمدا لم يؤكل المبان» وإن كانت 
مصحوبة بالنية والتسمية أكل المبان إن كان هو الرأس» ولا يؤكل إن كان جناحا أو يدا أو 
نحوهما. والمبان من سائر الحيوانات البرية ذات الدم السائل لا يؤكل» سواء أكان أصله مأكولا 
كالأنعام» أم غير مأكول كالخنزير؛ فإن ميتة كل منهما لا تؤكل بلا خلاف» فكذلك ما أبين منه 
حياء فقد قال رسول الله ا: «ما قطع من البهيمة وهى حية فهو مينة). 

ب - العضو المبان من الميتة : حكمه حكم سائر الميتة فى الأكل وعدمه بلا خلاف. 

ج - العضو المبان من المذكى المأكول فى أثناء تذكيته قبل تمامها: حكمه حكم المبان من 
الحى. فلو قطع إنسان حلقوم الشاة وبعض مريئها للتذكية» فقطع إنسان آخر يدها أو أليتهاء 
فالمقطوع نجس حرام الأكلء› > كالمقطوع من الحىء > وهذا لا خلاف فيه أيضا. 

د - العضو المبان من المذكى المأكول بعد تمام تذكيته وقبل زهوق روحه: يحل أكله عند 
الجمهور؛ لأن حكمه حكم المذكى؛ لأن بقاء رمق من الحياة هو رمق فى طريق الزوال 
العاجل» فحكمه حكم الموت. 

ه - العضو المبان من المصيد بآلة الصيد: إما أن يبقى المصيد بعد إبانته حيًا حياة مستقرة» وإما 
أن تصير حياته حياة مذبوح: ففى الحالة الأولى: يكون عضوا مبانا من حيوان حى ؛ فيكون كميتته. 
وفى الحالة الثانية : يكون عضرا مبانا بالتذكية» ويختلف النظر إليه ؛ لأن له صفتين شبه متعارضتين : 
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و 
ولأن الصوف واللبن وغيرهما ليسوا بذوى الروح فيموت باستخراج الروح منها؛ 


وروی عن عمر» رضى الله تعالى عنهء أنه سئل عن الأنفحة استخرجت من الميتة› 
فقال : أفيها دم؟ فقيل : لا. فقال: لا بأس”" كلوا؛ فإن اللبن على ذكاة فيه . أو كلام 
نحو هذا. 
- وكذلك روی عن ابن ع و ا ا عع 

فإن قيل : ألا فسد بنجاسة الضرع؛ كالوعاء النجس يكون فيه اللبن يفسد بفساده؟ 

قيل : إن الشىء إذا كان موضعًا للشىء ومعدنه فى الأصل فإن فساد ذلك الموضع لا 
یوجب فساد ما فیه. ‏ 

ألا ترى أن الدم الذى يجرى بين الجلد واللحم إذا ذبح لا يفسد اللحم لما كان ذلك 
موضعه ومظانه؟! فعلى ذلك اللبن فى الضرع . 

وأما الإهاب : فإنه إذا دبغ فقد طهر؛ لما روى عن رسول الله ية أنه قال: «أيما إهاب 
دبغ فقد طهر»؟. 

والدم المذكور فى هذه الآية هو الدم المسفوح. دليله قوله تعالى : «فل ل أَجِدٌ في تا 
ی إل رما عل طاعِي يَطعَمه إلا أن يكوت مَيَكَة أو دما سفوا [الأنعام: »]٠٤١‏ 


= الصفة الأولى: آنه عضو أبين قبل تمام التذكية فيكون حكمه حكم المبان من الحى فلا يحل . والصفة 
الثانية : أن التذكية سبب فى حل المذكى» وكل من المبان والمبان منه مذكى؛ لأن التذكية بالصيد هى 
تذكية للمصيد كله لا لبعضهء فيحل العضو كما يحل الباقى . 

ينظر: مواهب الجلیل (۳/ ۲۲۸)» والمحلى لابن حزم (۷/ ۹٤٤)ء‏ والشرح الكبير (١١/۳٥)ء‏ 
وحاشية ابن عابدین (۱۹۷/۰). ) 

)١(‏ أخرجه الحاكم .٠۲٤١/٤(‏ ۹ ) عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله ية سثل عن جباب أسنمة 
الإبل وأليات الغنم» فقال: «ما قطع من حى فهو ميت»» وقال الحاكم بعد الرواية الأولى: رواه عبد 
الرحمن بن مهدی عن سليمان بن بلال عن زيد بن آسلم مرسلاء وقيل: عن زيد بن أسلم عن ابن 
عمر. ثم ساقه من حديث ابن عمر مسندًاء وقال بعد الرواية الثانية : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين › ولم يخر جاه ووأفقه الذهبى . 

قلت : ورجح الدارقطنى الرواية المرسلة» نقله الحافظ فی التلخیص (۳۹/۱)ء وذكر له شواهد 
فانظرها . 

(۲) انظر السنن الكبرى للبيهقى ٦/٠١(‏ - ۷). 

)6( أخرجه مسلم (۱/ ۲۷۷)» کتاب الحيض : باب طهارة جلود الميتة بالدباغ »)۳٠١/٠٠١(‏ ومالك فی 
الموطاً (۲/ »)٤۹۸‏ (۱۷)» والشافعی فی مسنده )۲٣/۱(‏ (0۸). 
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فالمحرم من الدماء المسفوح وهو السائل . ألا ترى أن الشاة إذا ماتت صارت ميتة بهلاك 
ذلك المحرم من الدم فيها؟ ! 

وقوله: فمن أَضَطرّ عر باغ لا عاد ه5 إثم عله إن أله عفورٌ َي . 

واختلف فيه على أوجه: 

قيل: قوله: لع باغ ولا عار هو تفسير قوله: فمن اضطر ‰ › وهو كقوله: 

صتمي عير مؤت ولا مدت أَخْدَانٍ [الساء: ٠۲]ء‏ فصار قرله' عر مسفْحبت ` 
EAB‏ ادان تفسير قوله: # حصب ؛ لأنها إن كانت محصنة كانت غير 
مسافحة ولامتخذة الأخدان. فعلى ذلك إن كان مضطرً! كان غير باغ ولا عاد. والله أعلم . 

وقيل”' : فمن اَضَطرّ عبر با4 أی غير مستحل لتنارلهء ولا عا بعدو على أكله 

وقیل : َر باخ غير متجاوز حده» ولا عَاو) ولامقتصر نهایته . 

[وقيل: «ِعيَ باع فيه ولا عاو على حد الله إذ حرمه عليه فی غير حال 
الاضطرار» فيصير باغيًا فى الأكلء عاديا على حد الله. 

وقي : عر باغ ولا عار فى مجاوزته فى أكل الحد المجعول له من إقامة المهجة 
الضرورةء فأكل بشهوة أو لحاجة غير حاجة الجوع خاصة. 
قير“ : عر باخ على المسلمين› > ولا عار علیہ . 

O 
کان مباحا لهم کما روی عن نبى الله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة للمراأة الناشزة ول‎ 
للعبد الآبق» وذلك نهى عن الإباق والنشوز لا عن الصلاةء فمثله لو كان نهياء فكيف ولا‎ 

نهى؟! ولكن ذكر إباحة على صفة لم يذكر الحل والتحريم فى الابتداء مع تلك الصفة 
E E‏ ذلك ما أل بالست ةه ديل 
ذلك : أمرالكفرة وسائر الفسقة أنه لم يحرم بينهم شىء من ذلك. 


(۱) قاله مقاتل بن حیان کما فی ت تسر الوق (1/ 0٤١‏ 

(۲) ذکره البغوی فی تفسیره 6 161/0(. 

(۳) قاله السدی بنحوه أخرجه ابن جریر عنه .)۲٠١۱(‏ 

(©) قاله مجاهد كما فى الدر المنثور للسيوطى »)۳٠۸/١(‏ وعزاه لسفيان بن عيينة› وآدم ابن آبی إياس 
وسعید بن منصور وابن آبی شيبة وعبد بن حمید وابن المنذر وابن أی حاتم وأبی بى الشيخ والبيهقى فى 
المعرفة والسنن» عنه. 

)٥(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ. 


1۲٦‏ رة القرة الاان: 1۷٣‏ ۷۳۴ا 


والثانی النهى عن قتله](' 
ثم اختلف فى حرمة عين الميتة فى حال الاضطرار" وحلها: 


)۱( ما بين المعقوفين سقط فى أ» ط. 
)۲( أجمع المسلمون على إباحة أكل | لميتة ونحوها للمضطرء > وقد ذكر الله عز وجل الاضطرار إلى 
المحرمات فى خمسة مواطن من القرآن الكريم الول E‏ 
تحریم الميتة ونحوها: فمن أضطرّ عر باع ولا عاو فلا إِثْم عله إن أله عفور ري4 . الثانى - 
لآيلة ‏ من سورة المائدةء وفيها بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها: فمن ضط في ا 
ونم فلن أله عمو رجي 4 . الثالك - الآية ٠4١‏ من سورة الانعام» وفيها بعد ذكر تحريم الميتة 
ونحوها لفن أضطرَ عي بَا رلا عاد ب رل عفر د ريم . الرابع - الاآية ١١۹‏ من منؤرة 
٠ E‏ ووا لک e‏ ساو ہکا کک انعم اھر عل رکد ل کے ا ہے ی ل 
کک إ4 . الخامس = الآية ١١‏ من سورة التحل: وفيها بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها: 
اضَطرَ عر باع ولا عاو فت اله عفور مد4 . 
YT‏ لوفمن اضر 4 معناه: فمن دفعته الضرورة وألجأته إلى تناول الميتة ونحوهاء بأن 
بخاف عند ترك تناولها ضررا على نفسه أو بعض أعضائه مثلا. والباغى» هو الذى يبغى على غيره 
فى تناول الميتة › > بأن يُويْرٌ نفسه على مضطر آخر» فينفرد بتناول الميتة ونحوها فيهلك الآخر من 
الجوع. وقیل : : الباغى هو العاصى بالسفر ونحوه والعادى : : هو الذى يتجاوز ما يسد الرمق ويندفع 
به الضرر» أو يتجاوز حد الشبع . والمخمصة : المجاعةء والتقييد بقوله تعالى : #في عة إنما 
هو لبيان الحالة التى يكشر فيها وقوع الاضطرارء وليس المقصود به الاحتراز عن الحالة التى لا 
مجاعة فيها؛ ؛ فإن المضطر فى غير المجاعة يباح له التناول كالمضطر فى المجاعة. والمتجانف 
لاثم : : هو المنخرف المائل إليهء أى : : الذى يقصد الوقوع فى الحرام» وهو البغى والعدوان 
المذكوران فى الآيات الأخرى . 
ومما ورد فى السنة النبوية ما رواه أبو واقد الليٹى - رضی الله عنه - قال: قلت : يا رسول الله 
إنا بأرض تصيبنا مخمصة» فما يحل لنا من الميتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم 
e‏ | 
غير أنهم اختلفوا فى المقصود بالإباحة» ET‏ وفى تفصيل المحرمات 
التى ببيحها الاضطرارء وترتيبها عند التعدد» وفى الشبع أو التزود منهاء وغير ذلك من 
المسائل. وبيان ذلك ما يأتى: ‏ 
المقصود بإباحة الميتة ونحوها: 
اختلف الفقهاء فى المقصود بإباحة الميتة ونحوهاء فقال بعضهم : المقصود: جواز التناول 
وعدمه؛ لظاهر قوله تعالى: فلا إِنْم عَكٍّ. وهذا القول ذهب إليه بعض المالكية والشافعية 
والحنابلة. yS‏ : وجوب تناولها. وإلى هذا 
ذهب الحنفية» وهو الراجح عند المالكية والشافعية والحنابلة. ودليله قوله تعالى: ول قثا 
eT‏ ولا تلقو پایریگ إل أل 4. ولا شك أن الذى يترك تناول الميتة 
ونحوها حتى يموت يعتبر قاتلا لنفسه» وملقيا بنفسه إلى التهلكة؛ لأن الكف عن التناول فعل 
منسوب لاونسان. 
ولا يتنافى القول بالوجوب عند القائلين به مع قوله تعالى: لف نم ع4 ؛ لأن نفى الإثم فى = 
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= الأکل عام یشمل حالتی الجواز والوجوب» فإذا وجدت قرينة على تخصيصه بالوجوب عمل بها كما 
فی قوله تعالی: إن سنا رالو من عار ا َم حع لبت أو أعََمَرَ فلا جاح عليه آن يطو 


على وجوبه أو فرضيته. 

حد الضرورة المبيحة: 

قال آبو بكر الجصاص : معنى الضرورة فى الآيات : خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه 
بتركه الأكل . وقد انضوى تحته معنيان: 

أحدهما: أن يحصل فى وضع لا يجد غير الميتة. 

والثانى : أن يكون غيرها موجوداء ولكنه أكره على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف 
بعض أعضائه . ) 

وكلا المعنيين مراد بالآية عندنا؛ لاحتمالهما. وحالة الإكراه يؤيد دخولها فى معنى الاضطرار قول 
الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ويؤخذ 
من (الدر المختار) أن الضرورة تشمل خوف الهلاك» وخوف العجز عن الصلاة قائما أو عن الصيام. 
وفسر (الشرح الصغير) للمالكية الضرورة بخوف الهلاك أو شدة الضرر. وفسرها الرملى الشافعى فى 
(نهاية المحتاج) بخوف الموت أو المرض أو غيرهما من كل محذور يبيح التيمم» وكذا خوف 
العجز عن المشى» أو التخلف عن الرفقة إن حصل له به ضرر»ء وكذا إجهاد الجوع إياه بحيث لا 
يستطيع معه الصبر. والمحذور الذى يبيح التيمم عند الشافعية هو حدوث مرض أو زيادته أو 
استحكامهء أو زيادة مدته» أو حصول شين فاحش فى عضو ظاهرء بخلاف الشين الفاحش فى 
عضو باطن . والظاهر: ما يبدو عند المهنة كالوجه واليدين» والباطن: بخلافه. ويعْتَمّد فى ذلك 
قول الطبيب العدل فى الرواية . وإذا كان المضطر عارفا فى الطب عمل بمقتضى معرفته» ولا يعمل 
بتجربته إن كان مجرباء على ما قاله الرملى. وقال ابن حجر: يعمل بهاء ولا سيما عند فقد 
الطبيب. وقال الحنابلة : إن الضرورة أن يخاف التلف فةقط لا ما دونه» هذا هو الصحيح من 
المذهب» وقيل: إنها تشمل خوف التلف أو الضررء وقيل : أن يخاف تلفا أو ضررا أو مرضا أو 
انقطاعا عن الرفقة يخشى معه الهلاك. ] 

تفصيل المحرمات التى تبيحها الضرورة: ) 

ذكر فى الآيات السابقة تحريم الميتة» والدم» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به» والمنخنقةء 
والموقوذة والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع» وما ذبح على النصب» فهذه كلها تبيحها 
الضرورة بلا خلاف. وكذا كل حيوان حى من الحيوانات التى لا تؤكل يحل للمضطر قتله بذبح 
أو بغير ذبح للتوصل إلى أكله. وكذا ما حرم من غير الحيوانات لنجاسته» ويمثلون له بالترياق 
المشتمل على خمر ولحوم حيات . أما ما حرم لكونه يقتل الإنسان إذا تناوله - كالسموم - فإنه 
لا تبيحه الضرورة؛ لأن تناوله استعجال للموت وقتل للنفس» وهو من أكبر الكبائر. وهذا متفق 
عليه بين المذاهب. 

و الالخااف ت الي فان اخ رها شس حاف الول به فرعا را 
يشرب إلا قدر ما يدفع العطش» إن علم أنها تدفعه . وقال المالكية والشافعية والحنابلة : لا يشرب 
المضطر الخمر الصرفة للعطش» وإنما يشربها من غص بلقمة أو غيرهاء فلم يجد ما يزيل الغخصة 
سوى الخمر. 


سورة البقرة الآيتان: ١۱۷۲ء ٠۷۳‏ 
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شروط إباحة الميتة ونحوها للمضطر: 

إن الفقهاء فى كلامهم عن الاضطرار وأحكامه الاستشنائية لم يجمعوا شروط إباحة الميتة وغيرها 
من المحرمات لمضطر تحت عنوان خاص بالشروط» بل يجدها المتتبع مفرقة فى خلال المسائل 
والأحكام. ويستخلص من كلامهم عن حالات الاضطرار وأحكامها أن الشروط الشرعية التى 
يشترطها فقهاء المذاهب لإباحة المحرمات للمضطر نوعان: شروط عامة متفق عليها بين 
المذاهب لجميع أحوال الاضطرار» وشروط عامة اشترطتها بعض المذاهب دون سواها. وفيما 
يلى بيان ذلك : 

أولا - الشروط العامة المتفق عليها: 

يشترط فى إباحة الميتة ونحوها للمضطر بوجه عام ثلاثة شروط : الأول - ألا يجد طعاما حلالا 
ولو لقمة» فإن وجدها وجب تقديمهاء فإن لم تغنه حل له المحرم. 

الثانى - ألا يكون قد أشرف على الموت بحيث لا ينفعه تناول الطعام» فإن انتهى إلى هذه الحالة 


لم يحل له المحرم. ٠‏ 
الثالث - ألا يجد مال مسلم أو ذمى من الأطعمة الحلالء وفی هذا الشرط بعض تفصيل بيانه 
فیما یلی : 


قال الحنفية : لو خاف المضطر الموت جوعاء ومع رفيقه طعام ليس مضطرا إليه فللمضطر أن 
يأخذ بالقيمة منه قدر ما يسد جوعته» فإن لم یکن معه ما یؤدی به القيمة حالا لزمته دینا فی ذمته. 
وإنما تلزمه القيمة؛ لأن من القواعد العامة المقررة عندهم: أن الاضطرار لا يبطل حق الغير. وكذا 
يأخذ من الماء الذى لغيره ما يدفع العطش» فإن منعه صاحبه قاتله المضطر بلا سلاح؛ لأن الرفيق 
المانح فى هذه الحال ظالم . فإن خاف الرفيق جوعا أو عطشا ترك له بعضه. ولا يحل له أن يدفع 
الجوع أو العطش بالمحرمات كالميتة والخمر مع وجود حلال مملوك لغيره ليس مضطرا إليهء 
والمضطر قادر على أخذه ولو بالقوة. وجوز المالكية فى هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام 
بالسلاح بعد الإنذار» بأن يعلمه المضطر أنه مضطرء وأنه إن لم يعطه قاتله» فإن قتله بعد ذلك 
فدمه هدر؛ لوجوب بذل طعامه للمضطر› وإن قتله الآخر فعليه القصاص . 

وقال الشافعية والحنابلة : لو وجد المضطر طعاما لغيره» فإن كان صاحبه غائبا ولم يجد المضطر 
سواه اکل منه وغرم عند قدرته مثله إن کان مثلیاء وقيمته إن كان قيميا؛ حفظا لحق المالك. فإن 
كان صاحبه حاضراء فإن كان ذلك الحاضر مضطرا أيضا لم يلزمه بذله للأول إن لم يفضل عنه» بل 
هو أولى؛ لحديث: «ابدأً بنفسك. . ٠٠.‏ لكن يجوز له إيثاره على نفسه إن كان الأول مسلما 
معصوماء واستطاع الثانى الصبر على التضييق على نفسه. فإن فضل بعد سد رمقه شىء لزه 
بذله للأول. وإن لم يكن صاحب الطعام الحاضر مضطرا لزمه إطعام المضطر. فإن منعهء أو 
طلب زيادة على ثمن المثل بمقدار كثير جاز للمضطر قهره» وإن أدى إلى قتله» ويكون دم 
المانع حيند مهدرا. وإن قتل المالك المضطر فى الدفع عن طعامه لزمه القصاص . وإن منع 
المالك الطعام عن المضطر فمات هذا جوعا لم يضمنه المانع بقصاص ولا دية؛ لأنه لم يحدث 
فعا مهلكا. فإن لم يمنع المالك الطعام» ولكن طلب ثمناء ولو بزيادة على ثمن المثل بمقدار 
يسير لزم المضطر قبوله به» ولم يجز له قهره. ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له على 
الأرجح؛ حملا له على المسامحة المعتادة فى الطعام» ولا سيما فى حق المضطر. وقيل: يلزمه 
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قال بعضهم : عينها حلال ليس بمحرم. 

وقال آخرون: عينها محرمة لكن التناول منها مباح . وهو قول أصحابنا رحمهم الله. 

فمن قال بحل عينها للضرورة ذهب إلى أن الحظر والإباحة لا يقع فى الأصل لعين 
الشىءء ولايتكلم فيها بحل ولا حرمة بحيث العين» بل الحرمة والحل هى الواردة عليها؛ 
موجبة حق الحرمةء ثم الحرمة ترتفع بالضرورة. فيبقى عينه على ما كان فى الأصل. 

فال نرم عا وبل الارن ها فبا إلى أن الحره جدنت ا انج ي 
ومهأا لغير وجه الله. فحدوث الحل للضرورة يدل على أن العلة كانت هى الضرورة فى 
حق رفع حرمة التناول» ولم ترفع حرمة عينها إلا أنه أبيح التناول منها للضرورة على بقاء 
الحرمة. ولكن يجب ألا يتكلم فى هذا ومثله بحرمة العين وحلها بعد أن تكون الإباحة 
للضرورة؛ إذ لله أن يحل عينًا محرمة فى حال الاضطرارء وله أن يحرم عينها ويحل 
التناول منها للاضطرار. فالتكلم فيه فضل وتكلف . وبالله التوفيق. 


= ثمن المثل؛ لأنه خاص من الهلاك بذلك فيرجع عليه بالبدلء فإن اختلفا فى ذكر العوض صدف 
المالك بيمينه؛ إذ لو لم يصدق لرغب الناس عن إطعام المضطرء وأفضى ذلك إلى الضرر. 
ثانيا - الشروط العامة المختلف فيها: 
اختلف فقهاء المذاهب فى بعض الشرائط المبيحة لأكل الميتة ونحوها من المحرمات للمضطر: 
ناشترط الشافعية أن يكون المضطر نفسه معصوم الدم . فإن كان المضطر مهدر الدم شر عا كالحربى؛ 
والمرتدء وتارك الصلاة الذى استوجب القتل» لم يجز له أكل المحرمات من ميتة أو غيرها إلا إذا تاب . 
أما مهدر الدم الذى لا تفيد توبته عصمة دمه : كالزانى المحصن» والقاتل فى قطع الطريق الذى قدر عاي 
الحاكم» فقيل : لا يأكل الميتة حتى يتوب وإن لم تكن توبته مفيدة لعصمته . وقيل : لا يتوقف حل المت 
له على توبته . 
واشترط الشافعية والحنابلة ألا يكون المضطر عاصيا بسفره أو بإقامته . فإن كان كذلك لم يحل له 
تناول الميتة ونحوها حتى يتوب. والعاصى بسفره أو بإقامته هو الذى نوى بسفره أو إقامته المعصية› 
أى: هو الذى سافر أو أقام لأجل المعصية» كمن خرج من بلده ناويا قطع الطريق› وكذا الذى قصد 
بسفره أو إقامته أمورا مباحة ثم قلبه معصية : كمن سافر أو أقام للتجارة ثم بدا له أن يجعل السفر أو 
الإقامة لقطع الطريق. وأما العاصى فى أثناء السفر - وهو من سافر سفرا مباحاء وفى أثناء سفره 
عضي بتاخير الصلاة عن وقتهاء أو بالزنى وهو غير مخضن» أو بالسرقة أو نحو ذلك > فلا 
يتوقف حل أكله للميتة ونحوها على توبته. ومثله العاصی فى إقامته» کمن کان مقيما فى بلداه ِ 
لغرض مباح› وعصى فيها بنحو ما سبق» فإنه يباح له الأكل من المحرم إن اضطر إليه من غير 
- توقف على التوبة. والوجه لمنع المسافر سفر معصية أن أكل الميتة رخصة» والعاصى بسفره أو 
إقامته ليس من أهلهاء وأيضا فى الأكل المذكرر عون على المعصية فلا يجوز. 
أما الحنفية والمالكيةء فقالوا: لا يشترط فى المضطر عدم المعصية» لإطلاق النصوص 
وعمومها. ) 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)٠١١/1(‏ والمحلى لابن حزم (۷/٦۲٤)ء‏ وحاشية ابن 
عابدین (۰/ »)۲٦١ ۰۲۱٠‏ والشرح الصغير مع حاشية الصاوی .)١۲۳/۱(‏ 
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ثم المسألة فى الباغى والعادى: يحرم عليه التناول منها فى حال الاضطرار أم لا؟ 

قال بعض أهل العلم : محرم ذلك عليه لأوجه: 

أخدها: لأنه ظالم. وفى المنع عن التناول منها زجر عن الظلم» وفى إباحة التناول 
منها إعانة على الظلم» لذلك حرم عليه. 

والقان؛ أن القاتل عوقب عندما يأوى إلى الحرم بترك المؤاكلة والمشاربة والمجالسة 
إلى أن يضطر فيخرج عقوبة له. فكذلك هذا يحرم عليه التناول منه عقوبة له إلى أن 
برجو ) 

وقال: إنه قد استحق بالبغى على أهل الإسلام العقوبة العظيمة» ويعاقب بهذا أيضًا. 

نم من قول هذا الرجل فى الباغى : أنه إذا أتلف أموال أهل العدل لا يتعرض له بها ولا 
يغرم . وكذلك العادل إذا أتلف أموال أهل البغى“ لا غرامة عله" . 


(1) البغى حرام» والبغاة آثمون» ولكن ليس البغى خروجا عن الإيمان؛ لأن الله سمى البخاة مؤمنين فى 
قوله تعالى : إن طايفتان من المؤمي املو الوا يما إن بت إحدمهما على رى فقلوا لى تى 
ی فی٤‏ إل أ آل . . . إلى أن قال : إا المزینو وة فاصوا ب وبك ويحل قتالهي 
ويجب على الناس معونة الإمام فى قتالهم . ومن قتل من أهل العدل أثناء قتالهم فهو شهيد. وي.قط 
قتالهم إذا فاءوا إلى أمر اللهء ويقول الصنعانى : إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم 
یخلی وشأنه؛ إذ مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال المخالف . وفى حديث رواه الحاكم 
وغيره قال النبى - عليه الصلاة والسلام - لابن مسعود: «يا بن مسعود: أتدرى ما حكم الله فيمن 
بغى من هذه الأمة؟» قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم. قال : «حكم الله فيهم ألا يتبع مدبرهم» 
ولا يقتل أسيرهم» ولا بُذفف على جريحهم». ويرى الشافعية أن البغى ليس اسم ذم؛ لأن البغاة 
خالفوا بتأویل جائز فى اعتقادهم» لكنهم مخطئون فيه» فلهم نوع عذر؛ لما فيهم من أهلية 
الاجتهاد. وقالوا: إن ما ورد فى ذمهم» وما وقع فى كلام الفقهاء فى بعض المواضع من وصفهم 
بالعصيان أو الفسق - محمول على من لا أهلية فيه للاجتهادء أو لا تأويل له. وكذلك إن كان تأورله 
قطعى البطلان. ) 

) ينظر: سبل السلام .)٤٠۹/۳(‏ وروح المعانی .)٠١١۱/۲١(‏ 

(۲) اتفق الفقهاء على أن أموال البغاة لا تغنم» ولا تقسم» ولا يجوز إتلافهاء وإنما يجب أن ترد إليهم. 
لکن ینبغی أن يحبس الإمام أموالهم دفعا لشرهم بکسر شوکتهم حتى يتوبواء فيردها إليهہ لاندفاع 
الضرورة»› ولأنها لا استغنام فيهاء وإذا کان فى أموالهم خيل ونحوها - مما يحتاج فى حفظه إلى 
إنفاق - كان الأفضل بيعه وحبس ثمنه. وفى ضمان إتلاف مالهم كلام؛ قإن العادل إذا أتلف نفس 
الباغى أو ماله حال القتال بسبب القتال أو ضرورته لا يضمن؛ إذ لا يمكن أن يقتلهم إلا بإتلاف 
شىء من أموالهم کالخیل› فيجوز عقر دوابهم إذا قاتلوا عليهاء وإذا كانوا لا يضمنون الأنفس 
فالأموال أولى . أما فى غير حال القتال وضرورته فلا تحرق مساكنهم» ولا يقطع شجرهم؛ لأن 
الإمام إذا ظفر لهم" بمال حال المقاتلة فإنه يحبسه حتى يرد إليهم» فلا تؤخذ أموالهم ؛ لأن مواريشهم 
قائمة» وإنما قوتلوا بما أحدثوا من البدع» فكان ذلك كالحد يقام عليهم . وقيد الماوردى الضمان 
بما إذا كان الإتلاف خارج القتال بقصد التشفى والانتقام» أما إذا كان لإضعافهم أو هزيمتهم فلا 
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والغرامة نوع | من العقوبات» فإذا استويا فى سقوط الغرامة E‏ 
كيف لا استويا أيضًا فى هذا؟ وما الذى يوجب التفرقة بينهما؟ ) ) 
ثم نقول لهذا المخالف لنا: إن الباغى المقيم يمسح يومًا وليلةوإذا سافر لم يرخص 
له المسح. وهو فى الحضر رخصة كهى فى السفر. فما باله حرم إحدى الرخصتين على 
ا وجود الظلم والبغى؟ فقال: لأن الضرورة طريتق التناول فيه رخصةء لا 
ترخص الظالم» إذ هو تخميف . 

والأصل فى المسألة أن الباغى على أهل الإسلام لا يأتمر بأحكام أهل الإسلام؛ إذ لو 
ائ ثتمر أمر بالكف عن بغيه. وإذا لم يأتمر فى ذاء لاشك أنه لا يأتمر فى الثانى؛ ولا يؤمر 
بما فيه العبث» ولا يزجره التحريم عن التناول» إذ على العلم بحرمة البغى بغى ما اشتهت 
نفسه» فكيف ينتهى للحرمة فيما اضطرت إليه نفسه؟ ولم يملك الخلبة عليها فى شهوتها 
إيثارًا لهاء كذلك إنظارًا لها للكف لا معنى لإحداث الحرمة عليه ببغيه. 


ضمان. واستظهر الزيلعى وابن عابدين حمل الضمان على ما قبل تحيزهم وخروجهم» أو بعد 
کسرهم وتفرق جمعهم . 

ل الى عن ارغان أن العادل إذا أتلف نفس الباغى أو ماله لا يضمن ولا يأثم؛ لانه 
مأمور بقتالهم دفعا لشرهم . رفى (المحيط): إذا أتلف مال الباغى يؤخذ بالضمان؛ لأن مال الباغى 
معصوم فى حقناء وأمكن إلزام الضمان» فكان فى إيجابه فائدة. 

E SR‏ ؛ لأنهم طائفة متأولة فلا تضمن كأهل 
العدل؛ ولأنه ذو منعة فى حقناء وأما الإثم فإنه لا منعة له فى حق الشارع» ولان تضمينهم يفضى مو ا 
رف عن ارج إل الاه لما رواه عبد الرزاق بإسناده عن ¿ الزهری» آن سلیمان بن هشام کتب 
إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجهاء وشهدت على قومها بالشرك› ولحقت بالحرورية 
فتزوجت» ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبةء ال کت ما بعد ان ال الارل ارت 
وأصحاب رسول الله لا - ممن شهد بدرا - كثير» فاجتمع رأيهم على ألا يقيموا على أحد 
حًا فی فرج استحاوه ه بتأويل القرآن» ولا قصاصا فی دم استحلوه ه بتأويل القرآنء ولا یرد مال 
اسلو تاريل القرآن» إلا أن يوجد شىء بعينه فيرد على صاحبه؛ وإنى ری أن ترد إلى 
زوجهاء وأن یحد من افتری علیها. 

وفى فول للشافعی : ان قول ای کر «تّذونٌ قتلاناء ى ال کا 
ولأنها نفوس وأموال a asst‏ ة أتلفت بغير حق ولا ضرورة دفع مباح ؛ فوجب ضمانه» کالتی أتلفت 
فى غير حال الحرب. وإذا تاب البغاة ورجعوا أخذ منهم ما وجد بأيديهم من أموال آهل الحق؛ وما 
استهلکوه لم يتبعوا به زل گانوا أغناء؟ ؛ لانم متأولون. 

وإذا قتل الباغى أحدا من أهل العدل فى غير المعركة يقتل به؟ لأنه قتل بإشهار السلاح والس 
فى الأرض بالفساد كقاطع الطريق؛ وقیل : لا يتحتم قتله» وهو الصحيح عند الحنابلة؛ لقول على - 
زوفن الله غه =+ ران شفت: أن اعقو وإن شت ادت : 

ار حاشية الدسوقى 7/0 °°( والتاج والإکليل ۷۸/0 - ۹) حاشية ا عابدین 
9 الاق (77 4۹7 الى 70 047۳ : 


0 سورة البقرة الآيات: ٠۷١ - 1۷٤‏ 


وأصله قوله عز وجل : و َا نشك [النساء : ۹ء وقوله : ولا تلقو پأیښیگ إا 
الك 4 [البقرة : 140][« حرم عليهم إلقاء أنفسهم إلى المهالك› وقتلهم الأنفس . > وفی دفع 
هذه الرخصة عنه إباحة محرم» وهو أعظم منه عليه . فلم يفعل؟ وأما [من] قال : بأن من قتل 
فأوى إلى الحرم» فإن أهله نهوا عن مؤاكلته ومشاربتهء ولم ينه فى نفسه الأكل والشرب» إذ لا 
يقدر أحد منعه عن ذلك . فالقول فى مثله تكلف . فكذا الأول . E‏ 

ثم المسألة فى القدر الذى يجوز أن يتناول منها. 

فعندنا: أن الإياحة كانت للاضطرار» فهو على القدر الذى له الدفع والإزالةء وذلك 
بدون ما فيه شدة المجاعة» وذلك الأصل فى انتفاء الضرورة. 

قوله تعائی: إن آآزیے یکی ما ارد اله من التب وشرو ا ا أو 

فر ا وو 2 دور لَه يوم 2 و ت ۶ 

ا ر ولا ڪلمهر ا eS Re‏ ` 
أۇلتىڭَ لذبن اشرو ألصكلة ادى واأماب ليرو َا أصَبَكُمْ عل الَا 3 ديك ا 
اله مرل الب بالحق ولك لذن اختكفوا ف الكتب لن شِقَاق بد4 . 

وقوله : ق الدب يمون ما انَل أل مِنَ السب : أى فى الكتاب يحتمل هذا 
وجهين : ) 

یحتمل : آن کتموا ما فی کتبهم من بعث محمد ية وعلى آله» وصفته 

EAS a‏ ا و والرجم وعیر ذلك ن 

وقوله: وشروں پد مت 6 يلاي 

قد ذكرنا تأويل هذا فيما تقدم . 

وقوله : لاوک ما يكوت فى ونه ل لار 4 . 

یحتمل وجهين ٠.‏ ) 

یحتمل : ما يأكلون فى دنياهم إلا أوجب ذلك لهم فى الآخرة أكل النار. 

ویحتمل : مایأکلون فی دنیاهم إل أكلوا فى الآخرة عين النار. 

وقوله : ول َل آله بم افيس ولا ريم وهم داب أيي. 

قیل: لا یکلمهم بکلام خیر» ولکن يکلمهم بغیره» کقوله: «قل اخرا فبا ولا 
ینو [المؤمنون: .]۱١۸‏ 

و : لا یکلمهم غضبا عليهم؛ يقال: فلان لا يكلم فلاتًاء لما غضب عليه. 
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(1) قاله البغوى بتحوه .)۱٤١/١(‏ 


سورة البقرة الآيات: ٠۷١ - ٠۷٤‏ ا 


وقوله : «أويك الي اشترا ألصكة هذى وألعداب مغرو . 

قيل : استحبوا الضلالة على الهدى . 

وقیل : اختاروا العذاب على المغفرة. وما قاله الكلبى فهو أحسن: أنهم اشتروا 
اليهودية - التى هى تحصل عذابا - بالإيمان - الذى يحصل مغفرة - وقد 2 هذا فيما 
تقدم اشا 

وقوله: #فما أصدهم عل لار 4 . 

فيل" : فما أدومهم فى النار. 

وقيل: فما أصبرهم على العمل الذى يوجب لهم الثار. 

وقيل: فما أجرأهم على عمل أهل النار. 

قيل”: ما أعملهم بأعمال أهل النار. 

وقال الحسن” : فما لهم عليها صبر ولكن ما أجرأهم على النار. 

وقد يقال لمن يطول حبسه: فما أصبرك على الحبس. لا على حقيقة الصبر» لكن على 
وجوده فيه . 

وقوله : اديك بأ اه كرد لكب بالق ورن ألذِنَ حلفا ف ف لكب لن شِمَاق بد4 . 

أى: خالفوا. وإلا قد اختلف أهل الإيمان والكفر» ولكن أراد - والله أعلم - 
بالاختلاف : الخلاف» أى: خالفوا الكتاب ولم يعملوا به. 

لن شاق بر4 

e‏ ف لات بیل: 

وقيل : لفى ضلال طويل . 

NT‏ : لفى عداوة بعيدة. 

وقيل: حرف | «البعيد» فى الوعيد إياس؛ كأنه قال: لا انقطاع له. 


(0 ا اکتا کماافی ف الوق 006/7 

(۲) قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه »)۲٠٠۸(‏ ونسبه البغوى )۱٤١/١(‏ للحسن وقتادة. 
(۳) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر عنه .)۲٥١۱۹(‏ 

.)٠٤١/۱( وانظر تفسیر البغوی‎ »)۲٥۱۰( آخرجه این جریر‎ )٤( 

.)۱٤١/١( قاله البغوی‎ )٥( 

. )۲٥۲۰( قاله السدى»› أخرجه ابن جریر عنه‎ )٩( 
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سورة البقرة اة ١۷۷‏ 
: ا اس ۷ 
اس لر رمز جيس 


قوله تعالی: لس ار آن ولوا وجومکم قبل المَقرق والمعرب و ألو م ءامن باه وأو الآ ٠‏ 
والممڪة والکتب واي وان لمال a E E O TEA E E A‏ 
ایی وف الراب وَأَمَام أَلصَلَوهَ وان ا مورت دهم لا علهدوا والسّبري ف 
الا وا ون اتان ارك ان e‏ وأو هم الْمتَقونَ @. 
ل و ۰ فى نفس التوجه إلى ما ذكر دون لايمان.“ 
لس ر4 فى ذلك ولكن البر لمن يقصد إليهء إذ قد يقع ذلك لحوائج 
تعرض › E‏ القربة . 
ویحتمل :لس ا لر فى التوجه إلى كذاء ولكن البر فى الائتمار لأمره والطاعة لهء 
رالبر هو الطاعة فى الحقيقة. 
قيل”': َس اّ4 تحويل الوجه إلى المشرق اسرب وی اّ4 ما ثبت فی 
من طاعة الله وصدقته الجوارح. 
فيل : َيس آلْرّ4 أن تصلوا ولا أن تعملوا غير الصلاة د الواح 
E‏ ليس البر كله ذلك لكن ما ذكرء إذ ذلك الوجه هم استعظموه حتى 
قال الله تعالی : وين اتيت ألذن أوثا الكتب بل ءاية ما تبعوا E A‏ 
eo A e‏ 
الإيمان والخيرات. فليا زال عنه الوجهان سقط فعله أن يكون برًا.. 
وقوله: ولك أل من ءامن اش ا اح لاك له دق الله بان 
واحد» اشر 
والوم از 4 > وصدق بالبعث الذى [فيه] جزاء الأعمالء وصدق بالکتب› 
الفاغ اوتا والس 
للبو اولان 
E‏ ا قیل . 
والثانى : على اللإضمار؛ کان فال لسن الو ر هن و وة ولک لر ر من :امن 


سے ووک ا ر ر د 


اا و ا چ وارة المد اران كن عام اند وال اكز د 


سے 
اس * 


لاحت ارج ان جر عه 10۲07 9۲616۲۴ 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه .)۲٥۲٤ »۲٥۲۱(‏ وانظر الدر المنثور .)۳٠١/١(‏ 
(۳) سقط فی ط. 


١١۷۷ سورة البقرة أية:‎ ٤ 


و لا مون عند أ4 [التوبة: ١1]ء‏ أى أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن 


وق أجعلتم صاحب السقاية كمن آمن بالله؟ 

وقيل"": إن البر بمعنى : البار» يقول ليس البار من يحول وجهه قبل كذاء ولكن البار 
«من امن بالله» الاية. 

وقوله: # وان امال عل حه% . 

قیل : أعطى على حاجته. 

ودل على قلته” ١‏ ثر غیره على نفسه؛ کقوله: وا جدود نی صدورهمَ عة يا 


ے م 


و بے ار 


وا ودؤشرون عل اش ولو کان 8 حَصَاصة 4 [الحشر: 4]. 
قیل : عل حبهِء دی لُ4 أی ذویى قرابته. 
وفيه دلالة أن الأنضل أن يبدأ رصلة قرابته» ثم التاف ٠‏ لان غل جميع المسلمين 
حفظهم ؛ ولأنهم أضعف»› دا ته کل الاکن 
روی عن رسول الله لادء أنه قال: «ليس المسكين الذى ترده اللقمة واللقمتانء 
والتمرة والتمرتان. قيل : فما المسكين يارسول الله؟ قال: الذى لا يجد ما يغنيه ولا يسأل 
الناس» ولا يفطن به فيتصدق عليه»“. 


(۱) قاله البغوی .)٠٤۳/١(‏ 
(۲) فی ب: عاقلته. 
(۳) قاله سعید بن جبیر» أخرجه ابن أبی حاتم عنه کما فی الدر المنثور ..)۳١۳/١(‏ 
)٤(‏ ورد ذلك من حدیث أبى هريرة وابن مسعود: 
) ك فأخرجه البخاری (۳/ ۳۹۸) فى الزكاةء باب قول الله تعالى: ل 
rom‏ الاس إلحاا ¢ )٥١/۸( ,)٩۹ «\4V7)‏ فى التفسير باب ول ستو 
الاس إلا 4 »)٤۳۹(‏ ومسلم (۷۱۹/۲ - )۷۲١‏ فى الزكاة» باب المسشكين الذى لا 
یجد غنی» ولا يفطن له فیتصدق عليه (۱۰۱ - ۱۰۳۹/۱۰۲)» وأبو داود (۵۱۳/۱) فی 
الا ام ف ب ا وا 7 ا 
باب تفسير المسكين» ومالك (۲/ 4۲۳). فى صفة النبى اة باب ما جاء فى المساكين (۷)ء 
وأحمد (۲/ ٤٥۷ ۳۹۵ ۳۹۳ ۳۱١ ۲۹٦۰‏ 11۹) والدارمی (۳۷۹/۱) فی الزکاة باب 
المسكين الذى يتصدق عليه» وأبو يعلى (1۳۳۷)ء والحميدى 0 8 والیھقی 0)۱0 سن 
طرق عنه. 
وأما حدیث ابن مسعود فأخرجه أحمد (۱/ EE »)٤٤١ ۳۸٤‏ (۷/ ۱۰۸( وأبو 
يعلى )٥۱۱۸(‏ عن إبراهيم بن مسلم الهجرى عن أبى الأحوص عن ابن مسعود مرفوعاء به. 
قال الهیٹمی (۳/ :)٩٠١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


سورة البقرة آية: ٠١۷۷‏ 0 


لواب السَبِيلٍ. 

قيل": هو الضيف ينزل بالمسلمين. 

وقيل"': هو المنقطع - حاج أو غاز - وقيل: هو المجتاز وهو واحد. 

ورن الراب . 

قيل": هم المكاتبون. 

#وَأمَام أَلصَلَوةَ ومان الرَكة4 » ظاهر. 

# والموووت مهم إا علهدوأي 

يحتمل : العهود التى بينهم وبين الناس. 

ريحصل: العهود الى فما ب وين ره: NE OE‏ م 
هو؟ - فیما مضی . 

ر ت توعان اون 

قيل : إذا عاهدت عهدًا بلسانك تفى به بعملك وفعلك. 

کی ف ا ا اجن راط امان ین هه راك ری عن رسرل ال 
أنه سئل عن الإيمانء فقرأً هذه الآية . 

RENE a OE goa 


الآية. 


٠ 


وقوله: #والصر فى الباساء ص4 . 
فل :ف الآية تقديم وتار «السائل وف الرقات ا ¿». وعلى هذا يخرج 
حرف ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه: «والموفين بعهدهم؟. 
وقوله : #الباساء‰ . 
من البأس» وهو الفقر. 
و والشىرء . 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن أبی حاتم عنه کما فی الدر المنثور (١/۳٠۳)ء‏ وقاله قتادة أخرجه ابن 
جریر عنه .)۲٥۴٤١(‏ 
9 ل ماهد واد خر ا جر ها ( 008۳68۴ وانظر رالرى (7 0٤١‏ 
(۳) قاله ابن جریر (۱/ ۰۳ والبغوى CET‏ 
€3 ينظر : المحرر الوجیز »)۲٤٤/۱(‏ والبحر المحط (۲/ 4( والدر المصون (۱/ 664). 
E E N E E )٥(‏ 
ذر» وأخرجه ابن آبی حاتم من طریتق آخر عنه کما فی الدر المنثور .)١٠١/١(‏ 


1 وة اة لاان :2104 ۹ 


وحن لاس4 . 


قيل : عند القتال 
وقوله : #أولَهِك لذبن صدَفراً 4 


۰ 


فى إيمانهم» أنهم مؤمنون» وصبروا على طاعة ربهم. 

وقوله : #وأوليک هم أَلمنفرد. 

فل الذين صدقوا فى إيمانهم وأولئك هم المتقون. روى عن عمرو بن 
شزخصل > أنه قال امن عمل بهله الاية فهو متكمل الإيمان؟. 

قال الفقيه آبو منصور: تمام كل شىء باجتماع ما يزينه . ألا ترى أن المصلى إذا اقتصر 
على ف اشا ل ت ل 
قوله تعادی: وقوله : 4ا اَن ءامنا کیب انك الصا في القثل آلو بال ألمب ألمب 


فى ا 
j ys 1۴‏ 2 ٍ روو 2 ر 14 1< 
والانی الان فمن عى من اجه سء فاباع بالمعروف داءِ اليه 


ےر ی ر 


م J‏ 
4 
رم ےر ر ر o2‏ رو ا ا 2 + ر سرد ° n2‏ ر ر ص ۹ ور r‏ / »+ 
ورحْمَة فمن آعَنَدَى بعد ذلك فلم عذاب آي و و مف القصاص حوره اول الالتب لملكڪم 
ص 
ل 


قل : نزلت الآية فى جيشين من العرب» كان وقع بينهما حرب وقتال» وكان 
لإإحداهما فضل وشرف على الأخرى . فأرادوا بالعبد منهم الحر من أولئك» وبالأنش منهم 
الذكر. فأنزل الله تعالى : # أل بال والعبد بالمبد واا 


2 ر مرو 2وسي ر و وه رع r. n‏ 
ED TEE OO A I‏ 
ا RA N e O E E O ARS E‏ 
قتل غير القاتل . نسخها قوله: #ولا فتلوا اللفس الى حرم الله إلا بالخ وس فل مظلوما فقَدَ 


ا را ا ا رى ال ا 0 0 الاس ا 
قيل: لا تسرف ولا تقتل غير قاتل وليك. 


(۱)( قاله اين مسعود» أخر جه اين جرير عنه )0¥ cYOA‏ 0۹(« وعن فثأدة )00°((« والربيع 
)¥001(« وغيرهم . وانظر الدر التون 0/7 

(۲( قاله ابن مسعود» أخر جه ابن جریر عنه «(YO00V »۲٥۵7٦(‏ وعن مجاهد »)۲٣۵۸(‏ وقتادة »)۲٥۵۹(‏ 
وغيرهم . وانظر الدر المنثور .)١٠١/١(‏ 

(۳) قاله الربيع بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه .)٠٠١٦6(‏ وانظر الدر المنثور .)١٠١/١(‏ 

€3 عمرو بن شرحبیل الهمدانى أبو ميسرة الكوفى آخل الفضلاء روری عن عمر وعلى و عه ابو وائل 
والقاسم بن مخيمرة مات قديما. ينظر : الخلاصة (۲/ ۲۸۷) .)٥۳١۳(‏ 

)٥(‏ قاله ا أخرجه ان جرير عته )0717( «(o94‏ وعن قتادة «(O1۸ »۲٥٦۷(‏ وانظر الدر 
TN‏ ) 


سورة البقرة الآیتان: ۰۱۷۸ ٠۷۹‏ ) ۷ 


وف لا ترف اى ا مل فی الل 

ول لا تسرف فن الفل» آئ: لا تقتل آنت إذ هى متصور: 

فثبت بهذا نسخها؛ إذ لم يؤذن بقتل غير القاتل . 

وقوله أيضًا: لوكا عَلَمَ فا أن ألسَفس بالنَفي) [المائدة: ٥٤]ء‏ ولا يحتمل نفس 
E O a E O Og‏ 
ولا يتصدق على غير القاتل. ثبت أنها منسوخة بما ذكرنا. 
وفی الثانی : قال الله تعالی: رکم في لاص حبوة يتأؤلى الأب( [البقرة:۷۹٠]ء‏ 
الما إذا هم بقتل آخر يذكر”" قتل نفسه» فيرتدع عن قتله» فيحيا به النفسان جميعًاء فلو لزم 
قتل غير القاتل لم يكن فيه حياة» إذ لا يخشى تلف نفسه. 

ثم هذا يدل على وجوب القصاص بين الحر والعبد» وبين الكافر والمسلم»ء إذ لو لم 
يجعل بينهما قصاص لم يرتدع أحد عن قتلهم» إذ لا يخشى تلف نفسه بهم . فدل أنهم 
بره وج الله اغ 

فلا ها عل ال ادا ل فى الج اللدين دك به 

ثم يقال : لیس فی ذکر شکل بشکل تخصیص الحکم فیه وجعله شرطا ونفیه فی غير 
شکله . دلیله ما روی عن رسول الله ای أنه قال: «خذوا عنى خذوا عنى» قد جعل الله 
لهن سبيلا» البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» واليب بالثيب جلد مائة ورجم . 
بالحجارة» . ثم إذا زنی البکر بالثیب وجب ذلك الحکمء فدل آن لیس فی ذکر شکل 
بشکل تخصیص فی الحکم› [ولکن فیه إیجاب الحکم]'“ فی کل شکل إذا ارتکب ذلك 
وهو أن يقتل الحر إذا قتل آخر. والحرية لا تمنع الاقتصاص لفضله. وكذلك العبد إذا قتل 
آخر يقتل به» والرق لا يمنع ذلك للذل الذى فيه. 

وكذلك الأنشى تقتل إذا قتلت أخرى» ولا يمنع ما فيها من الضعف فى وجوب 
القضاض .الله الرفي: 


Ee OD) 

(۳) فی ب: تفکر. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۳۱۹/۳) کتاب الحدود» باب: حد الزنی» حدیث (۱۲/ ۹۰٦۱)ء‏ وأبو داود /٤(‏ 
014 ~— 0۷۰( کتابت الحدود» باب: فى الرجم» حدیث »)٤٤۱٥(‏ والترمذى )٤۱/0(‏ کتاب 
الحدود» باب : الرجم على الثيب› حدیث )£€ «c(1‏ والدارمی OEM ATAD‏ الحدود» باب : 
فی تفسیر قول الله تعالی: أو حمل اله هی سبیلا) ۰ وأحمد »۳۱۳/٥(‏ ۳۱۷» ۳۱۸ ۳۲۰ 
۱) وابن أبی شیبة (۸/۱۰)» وأبو داود الطیالسی (۲۹۸/۱ - منحة) رقم .)٠١١٤١(‏ 

(6) سقط فى أً. ) 


۸ سورة البقرة الآیتان: ۱۷۸» ٠۷۹‏ 


رم 


وله وجه آخر: وهو أنه قال: ولاق بال 4% . ومن الإناث إماءء وقد أمر 
بالاقتصاص بینهن» فلئن وجب تخصیص ما ذکر خاصًا» وجب أن یذکر عامًا ما ذکر فيه 
العموم. 

فإن قيل: على عموم الاسم فى أحدهماء وخصوص القول فى الآخر. 

قيل : ليس هكذا. لو كان فى ذكر الوفاق فى الاسم منع الحق عن ذلك الوجه المذكور 
إذ ذكر فى الخلاف لم يدخل فيما ذكر فى الوفاق ما ليس منه. فإذا دخل علم أن ذكر 
الوفاق فى الخلاف فى حق إدخال ما ليس من شكله بمحل واحد. 

اله س الد لالجد ي ىلوء انها امول فى فة 
الملك والمالية » ألا ترى أن العبد لو أقر على نفسه بالقصاص أخذ بهء ولو أقر عليه مولاه 
لم يؤخذ به. فدل أن نفسه له لا للمولى. فكان كنفس الحر للحر. فيجب أن يقتل الحر 
به» إذ هو ساوى الحر فى حق النفس» فيجب أن يسوى بينهما فى حق القصاص. 

وقال بعض الناس: لا يقتل الحر بالعبد؛ لأنه أفضل منه. ثم هو يقول: إنه يقتل الذكر 
بالأنشى . وهو أفضل . وقال: إن القصاص إنما ذكر فى المؤمنين. ثم قال بالعموم» وألزم 
قتل الكافر بالمؤمن» ولم يذكر فى القصاص الكافر» وترك القصاص للكافر من المؤمن 
على عموم إيجاب القصاص على المؤمنين . فإذا جاز ترك القصاص» على ما ذكر فيه 
وإدخال من لم يذكر فى حق الاقتصاص» ما يجب إنكار مثله فى الذى ذكر عقيب ذكر 
الحق؛ وهم بأجمعهم تحت الإيجاب مذكورين. ثم الإناث بالإناث مع اختلاف الأحوال 
يلزم القصاص» كيف لا لزم مثله فى الأحرار؟ ) 

والاضل فى هذا: الا يتر فى الأنفس المساواة: .ألا ترىئ أن الأئشين تقتل, نفس 
واحدة. هکذا روی عن عمر» رضی الله تعالی عنهء «أنه قتل رجلا بامرأة». وروی أنه 
قتل سبعة نفر بامرأة» وقال: لو تمالا عليها أهل صنعاء لقتلتهم . وقال: وروى عن 
رسول الله ڪا أنه قال: لا يقتل مسلم بکافی)". ‏ 

ثم قال صاحب هذا القول: لو أن كافرًا قتل كافرًا ثم أسلم القاتل يقتل به. فهو قتل 


- ٤١ /۸( أخرجه مالك (۸۷۱/۲)» ومن طریقه الشافعی (۳۳۳ - ترتيب المسند)» وعنه البيهقى‎ )١( 
.)۲۲١١( وصححه العلامة الألبانی فى الإرواء‎ ١ 

(۲) طرف من حديث على» أخرجه البخارى /١(‏ ١۲۷)ء‏ كتاب العلم باب كتابة العلم »)١١١(‏ وأحمد 
(¥4/1( والترمذى (۳/ ٩‏ کتاب الدیات باب ما جاء: لا یقتل مسلم بکافر »)۱٤١۲(‏ وابن 
ماجه .)۲٤۲ - ۲٤۱/6)‏ کتاب باب لا یقتل مؤمن بکافر ۰)۲۹٥۸(‏ والنسائی (۸/ ۲۳)ء کتاب ‏ 
القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر. 
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مسلمًا تًا برا بكافر» إذ الإسلام يطهره. ولم يقتل مسلمًا فاسقا ارتكب الكبيرة بالكافرء 
إذ القتل يفسقه. 

والمسلم أحق أن يقتل بالكافر من الكافر بالمسلم. وذلك أن المسلم هتك حرمة 
الإسلام بقتل الكافر؛ لأنه اعتقد باعتقاد دين الإسلام حرمة دم الذمى» وهو بقتله 
کمستخف بمذهبه . 

وأما الذمى فإنه لايعتقد باعتقاد مذهبه حرمة دماء أهل الإسلام» فهو ليس بقتل المسلم 
كمستخف بمذهبه» والمسلم كمستخف بدينه""» على ماذكرنا. لذلك کان أحق 
بالقصاص من الكافر . 

ألا ترى أن من قتل فى الحرم فقتل به؛ لأنه هتك حرمة الحرم كالمستخف به. 

وإذا قتل خار جا منه» ثم التجأ إليه» لم يقتل به حتى يخرج منه؛ لأنه ليس كمستخف 
له الأول مستخف؛ لذلك افترقا. فكذلك الأول. والله أعلم. 

والخبر عندنا يحتمل وجهين : 

أحدهما: قيل : ES‏ فأسلم بعضهم» فأراد أولئك 
آن ادوا مه من أسلم منهم بالقصاص› فقال رسول الله عة : «لایقتل مسلم بکافر» كما 
قال : «كل دم كان فى الجاهلية فهو موضوع تحت قدمى a‏ 

والثانی : أنه أراد بالكافر المستأمن ؛ لاه قال : «لا يقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد فی 
عهده». فنسق قوله: «دو عهد» على المسلم» فکان معناه: لا يقتل مسلم بکافر ولا دو 
عهد به. فکل کافر لا یقتل به ذو عهد فی عهده لم يقتل به المسلم. فالذمی يقتل به ذو 
العهد» لذلك يقتل به المسلم. والمسلم إذا قتل مستأمنًا لم يقتل به. وكذلك الذمى. فدل 


(۱) فی ب: بمذهبه. 

(۲) أخرجه أبو داود )۷١١ /٤(‏ كتاب: الديات» باب: فى دية الخطأً شبه العمد» حديث (0۸۸٤)ء‏ وابن 
ماجه (۲/ ۸۷۷) كتاب : الديات»› باب : دية شبه العمده حدیث »)۲٣۹۲۷(‏ والنسائی )٤١/۸(‏ 
كتاب : القسامة» باب: دية شبه العمده وای الجارود فى لمق رقم (۳). والبخاری فی 
التاريخ الكبير )٤۳٤/١(‏ والدارقطنى (۳/ )٠٠٤‏ كتاب : الحدود والديات وغيره» حديث (۷۸)» 
وابن حبان ٠۱٥۲١(‏ - موارد)» والبیهقیى (۸/ )٤٤‏ كتاب: الجنايات» باب: دية شبه العمدء كلهم 
من طريقق خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله ية : «ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية تعد وتدعى من دم أو مال تحت قدمى إلا ما 

) كان من سقاية الحاج وسدانة البيت؟» ثم قال: أل إن دية الخطأً ما كان بالسوط أو العصا ماثة من 
الإبلء منها أربعون فی بطونها أولادها)» صححه ابن حبان. 
قلت : وأصله فی صحیح مسلم )۱۲۱۸/۱٤۷(‏ عن جابر بن عبد الله فی سياق طویل . 
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ما ذگرنا آنه أراد TEDE‏ 

وقوله: فمن عن لم من خي سى قالع بالمعروفي وأدا له بإحْسَنٍ) . 

اختلف فى تأويله: 

قال بعضهم : هو القاتل . إذا عفى له: معناه: عنه. فيتبع الولى بأخذ الدية بالمعروف› 
شاء القاتل أو أبى. 

احتج بما روی عن رسول الله بء فى رجل اختصم إليه فى قاتل أخيهء فقال: اتعفر 
UE ASAE OIE UE N OE‏ ا 

عرض عليه الدية» ولو كان غير حقه لم يعرض عليه. 

وقال فى بعض الأخبار: ارلى القل. ن رين بين قل :واخ ديةا. 

وأما عتدنا: تأويل قوله تعالى: فمن عن لم مِنْ خد € ليس هو القاتل؛ لاه يكون 
معفوا عنه؛؟ ولأنه لا يتبع أحدًا وهو المتبع› بل هو الولى؛ لأنه هو المعفو لهء لا القاتل› 
حيث أمر بالاتباع بالمعروف؛ کأنه قال: من بذل له وأعطى من أخيه شىء فاتباع 
بالمعروف؛ وذلك جائز فى اللغة ؛ العفو بمعنى البذل والإعطاءء على ما قيل: خذ ما اتاك 
عفرا صمرًاء» أى فضلا. وكذلك روی عن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهء أنه قال : 


فمن عقى لم أی : أعطى ا والحق لا : هو القود» لا ر على ما جاء عن 
رسول الله - ل أنه ئ «العمد قود إلا أن .يعفو ولى المقتول»"» وقد روی فی بعضص 
لاخر دال أن ادي لولاا هى فل اد فلا اخدة إلا عن ران 


)۱( طرف من حدیث وائل بن حجر» أخرجه مسلم (۳/ )۱۳٠۸ - ۱۳١٠۷‏ كتاب القسامة» باب صحة 
الإاقرار بالقتل (۳۲/ ۱۹۸۰)ء والدارمی (۲/ ۱۹۱)ء كتاب الديات» باب لمن يعفو عن قاتله» وأبو 
داود /٤(‏ ۱۹۹ - ۱۷۰) کتاب الديات باب الإمام ا )£44 0° 101(« 
والنسائی (۸/ »)١۳‏ كتاب القسامة باب القود. 

.)۲9۸۳ 6۸۲ 6۲5۸1 >6۸ 5( آخرچه این تجریر بوه‎ )٩( 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهویه فی مسندیهماء والدارقطنی (۳/ ۰)۹٤‏ والطبرانی فى معجمه 
عن ابن عباس كما فى نصب الراية للزيلعى (6/ ۳۲۷)ء واللفظ لابن أبى شيبة» وزاد إسحاق : 
ا ا والحجر ورمى السهم فيه الدية مغلظة من أسنان 
الاإبل). 

وللحدیث طریق آخر أخرجه أبو داود /٤(‏ ۱۸۳) كتاب الديات باب من قتل فى عمياء بين قوم 
»)٤٥۹۱ »٤٥۳۹(‏ والنسائی (۳۹/۸)ء كتاب القسامة» باب من قتل بحجر أو سوط وابن ماجه 
70 کات لكات باب من حال بين ولى المقتول وبين القود والدية »)۲٠۳١(‏ والبیهقی (۸/ 
OO‏ 
7رف ف خد ای هرد 
أخرجه: البخاری (۱/ ۲۷۷ - ۲۷۸)ء كتاب العلمء باب كتابة العلم »)١١١(‏ ومسلم (۲/ س 


۱١ ) OA O 


واصطلاح منهما جميعًا. 

وفى الآية دلالة: أن الحق: هو القصاص» لا غيرء بقوله: # كيب عك ألقَصَاص 4 
أخبر أن المكتوب عليه والمحكوم القصاص» فلو كان الخيار بين القصاص والعفو وأخذ 
الدية - شاء أو أبى- لكن لا يكون مكتوبًا عليه القصاص» ويذهب فائدة قوله: ۾ كيب 
عَيكم لصا إنما كان يكون عليه أحدهماء كما لا يقال فى الكفارة: بأن المكتوب عليه 
العتق» بل أحد الثلاثة . فلما قال : ۾ كيب عليّكم الصا دل أن أخذ الدية كان كالخلف 


وما روی عنه ية حيث قال لولى القتيل : «أتعفو عنه»؟ قال: «لا». فقال: «أتأخذ 
الدية»؟ قال: «۷”. إنما عرض عليه الدية» لما علم أن القاتل يرضى بذلك» على ما 
روى أن امرأة جاءت إلى رسول الله بيه فأخبرته بغض زوجها. فقال لها: «أتردين عليه 
حدیقته؟» قالت : نعم» وزيادة . فقال النبى ية : «أما الزيادة فلا وإنما قال لها ذلك لما 
علم رسول الله ية أنه يرضى بطلاقها إذا ردت عليه حديقته ؛ فعلى ذلك الأول. 

ولو كانت لفظة «العفو» تعبر عن إلزام الدية ما أحوجه إلى ذكر الإشارة إلى العفو مرة 
وإلى أخذ الدية ثانعا؛ فثبت أن ليس للذى يعفو أن يأخذ الدية بالعفو. 


وقیل فى قوله: لمن عى لم من أيه سىء فاع بالمعروفي# : أصلها أنها نزلت فى دم 
بين نفر يعفو أحدهم عن القاتل» ويتبع الآخرون بالمعروف فى نصيبهم؛ لأنه ذكر 
االشىء)ء والشىء: هو العفو عن بعض الحق. فألزم الاتباع للآخرين عند عفو بعض 
حقه؛ تت أن العفو لايلزم الدية. | 

وروی شمر ٠‏ وك الله ين سيرد ٠‏ وعد اللا بن غاص رضي الله الى 
عنهم» أنهم أوجبوا فى بعض عفو الأولياءء للذين لم يعفوا - الدية» على ترك السؤال 
عمن عفا عنك عفوت بدية» ولو كان ثم حق ذكروه له؛ فدل أن العفو لا يوجب الدية. 


= 4۸) کتاب الحج» باب تحريم مكة وصیدها .)٠١١١ /٤٤۷(‏ 

(۱) تقدم. 

(۲) أخرجه البخارى (۹/ )۳۹١‏ كتاب : الطلاق» باب: الخلع› حدیث »)٥۲۷۳(‏ والنسائی )۱٦۹۹ /٦(‏ 
کتاب : الطلاق»› ياب: ما جاء فى الخلع»› وابن ماجه )٦٦۳ /١(‏ كتاب : الطلاق باب : المختلعة 
تأخذ ما أعطاهاء حديث .)۲٠٠٠١(‏ والدارقطنى )٤١ /٤(‏ كتاب: الطلاق والخلع والإيلاء .)٠١١(‏ 
والبیهقی )۷/ «(TI‏ والبغوى فی شرح السنة )١٤١ - ٠٤١ /٥(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس 


) به. 
CAO ANE SNES‏ 
(6) ينظر: التخريج السابق. 
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والله أعلم . 

ثم لا يخلو إما أن يكون حقه القصاص ثم له تركه بالدية؛ فهو إلزام بدل حق قمل” 
آخر من غير رضاه» وذلك مما لم يعقل فى شىء أو كلاهماء فهو أيضا كذلك» لا يكون 
أحدهما إلا باجتماعهماء أو أحدهما وهو مجهول؛ فالعفو عنه يبطل حقه» إذ العفو ترك. 

وقال : إن فى أخذ الدية إحياء النفس التى أمر الله بإحيائهاء وفى الامتناع عن أداء الدية 
إليه والبذل له إذن بالقتل . 

ومن قول الجميع : إن أحدا لو قال لآخر: اقتلنى» أنه لا يعمل بإذنه. فإذا كان معنى 
الامتناع عن أداء الدية هو إذن بالقتلء لم يأذن له. 

يقال له : أبعدت القياس والتشبيه ؛ لأن فيما نحن فيه إِذنًا بالقتل» وظهر الأمر به» وفيما 
ذکرت لم يظهر» حيث قال : كيب عليّكم الصا » فأنى يشبه هذا بذلك ويقاس عليه؟ 

أو أن يقال: لو كان الأمر كما ذكرت لكان يجىء أن يكون الصلح على كل شىء مالهء 
وفیه تلف نفسه أن لیس له منعه. 

ومن قول الجميع : إن له المنع وجائز وقوع الصلح على ما فيه تلف ماله. ثبت أن ما 
يقوم له وهم . 

وبعد» فإن الذى ذكرت تدبير الحق عليه أن يفعل» لا تدبير الإلزام. ولو كان ذلك 
لازمًاء لكان يقتله ببذله نفسه فيغرم فاعل ذلك؛ وهذا كما يغنى الرجل بشراء ما به قوام 
نفسه عند الضرورة إلا أن يلزم لو أبى ذلك فمثله ديته» بمعنى أن فى ذلك تلف نفس تلك 
قيمته» فمثله الأول . 

وما روى فى التخيير بين أخذ الدية» وما ذكر فهو - والله أعلم- على بيان الحل 
والرخصة على ما قيل: إن من حكم التوراة القتل» ولايجوز لهم ال 
ومن حكم أهل الإنجيل العفوء لا يقتل بالقصاص» ولا تؤخذ الدية » فحكم الله عز وجل 
على أهل القرآن: أن جعل لهم القتل مرة» والعفو ثانياء وأخذ الدية تارة؛ فدل أنه يخرج 
مخرج بيان الحل والرخصة . إذا طابت به نفس من عليه ذلك يبذله إذا طلب» ولا يوجب 
قطع الخيار من الآخر. ولهذا ما نقول فى قوله: يديه يِن عيام أو صدَفَةٍ أو سك 
[البقرة: ١۱۹]»ء‏ وقوله فى التخيير فى الكفارة: إن ذلك إلى من عليهء لا إلى من يأخذ. 
إذ الحق هاهنا من جانب واحد. فيجعل الخيار إلى من عليه إذا كان من كلا الجانبين يعتبر 


(۱) فى ط: قتل. 
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رضاءهما جميعاء والله أعلم. 

وقوله : 5يک نیٹ من یگ وََنْنة4. 

لما ذكر من إباحة العفو فى حكم القرآنء E‏ وأخذ 
الدية أو القتل» ولم يكن فى حكم التوراة والإنجيل إلا واحد. 

ويحتمل : أن كان فى التوراة هذا أو هذا كما قال: فمن تَصَدّنک ر ڪا 
4 . واحتمل أنه ذکر القود شرعا لناء وقوله: فس نَصَدَّ# › لنا خاصة. 

وقوله : وخ4 . 

فيه دلالة ألا يقطع صاحب الكبيرة عن رحمة الله؛ لأنه آخبر أن التخفيف رحمته فى 
الدنياء فإذا لم يوفِهم" فى الدنيا من رحمته فلا يوفيهم فى الآخرة منها. 

وفی قوله : فمن نى لم من ايد شىء دلالة ألا يزول اسم الإيمان بارتكاب الكبيرة؛ 
O ES‏ دل أنه أخوة فی الدين ET N TEN‏ 
قوله : ودن طایفتان ِن لوم افلا املا با ن ت اهما ازى ف الى 
تھی ی تھی إک أن آل إن مت أسيرا ا مدل وَأَْيطوأً# [الحجرات : ]٩‏ أبقى لهم 
اسم الإيمان بعد البغى والقتل . دل أن ارتكاب الكبيرة لا يخرجه من الإيمان. 

وهذا يرد على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن من ارتكب كبيرة أخرجته من 
الإيمان» وما ذكر من التخليد فى قتل العمد يخرج على وجهين : 

أحدهما لاستحلال قتله» أو يتغمد ديته"» وإلا فيخرح الآيتان على التناقض فى 
الظاهر لو لم يجعل على ما ذكرنا. والله أعلم. 

E OE O 

قيل : من اعتدى على القاتل بعد ما عفى عنهء أو بعد ما أخذ الدية. 

وقيل : بعد ذلك » أى: من بعد النهى عن قتله. ) 

وقي : إذا أرى من نفسه العفوء ثم أخذ الديةء ثم أراد قتله» فهو الاعتداء. ثم 
اختلف بعد هذا بوجهین : 

قال قوم: إذا فعل ذلك يترك القصاص فيه للعذاب المذكور فى الآخرة: [وقال 


)۱( فی اء ط: يواسيهم . 

(۲) سقط فی أ» ط 

(۳) فی آ: بتعمد دیته. 

.)۴١۷/١( وابن المنذر كما فى الدر المنثور‎ »)1 ۰۲٣۱۰( قاله قتادة بنحوه»› أخرجه ابن جریر‎ )٤( 


٠۷۹ »۰۱۷۸ سورة البقرة الآیتان:‎ ٤ 


gê.‏ إذا اقتص ارتفع عنه العذاب الأليم» وإن لم يقتص فلا. 
وجائز عندنا: أن يكون العذاب الأليم فى الدنياء إذ لم يخلق شىء من العذاب أشد من 
القتل؛ إذ القتل هو الغاية من الألم والوجع . والله أعلم. 

وقوله : وم في القصاص ڪيه اولي الان لمڪم َون 

قیل : فيه بوجهین» وإلا فظاهر القصاص لایکون حیاة» لکن قیل: من تفکره فی 
نفسه قتلها إذا قتل آخر ارتدع عن قتله» فتحيا النفسان جميعًا. 

والثانی : من نظر فرأى آخر يقتل بغيره امتنع عن قتل [آخر ففيه حياته أو تذكر أنه مقتص 
منه إذا قتل حمله حبه فى إحياء نفسه على أن يرتدع عن قتل]" كل» ففيه الحياة للأنفس 
جميعًا؛ ولهذا نقول بوجوب القصاص فى الأنفس كلها وإن اختلفت أحوالهاء إذ لو لم 
يجعل بين الأنفس على اختلاف الأحوال قصاص لم يكن فى القصاص حياة. فأحق من 
يجعل فيه القصاص عند مختلف الأحوال لما يغضب الشريف على الوضيع فيحمله غضبه 
على قتله» فجعل القصاص. أو لما يستخف به. 

وأما الوارث لما يطمع وصوله إلى مورثه فيحمله على تتله» فسبب القتل ليس ما 
يذكرء لكنه شدة الغضب” ٠‏ وفى المواريث زيادةء وهو ما يصل إلى ماله» وفى الكافر 
من استخفافه بدينه""“ من المقتول» فطلب فيه المعنى الذى فيه الإحياء وهو حرمان 
الميراث؛ فعلى هذا التقدير يقتل المسلم بالكافر؛ لأن المسلم قد يستخف بالكافر فى دار 
سلمه» فیحمله استخفافه إياه على قتله. ففيه معنى يدعو إلى الفناءء فيجب أن يقتص من 
المسلم بالكافر لتحقيق معنى الحياة. وعلى هذا التقدير يقتل الحر بالعبد؛ لأن الحر 
یستخف بالعبد» فیدعوه استخځفافه به على قتله» فهو یقتل به. 

أو نقول: يقتل الولد بالوالد لما يستعجل الوصول إلى ملكه» فيحمله على قتله؛ فلزم 
حفظ ما لأجله الحياة» ثم فى الوالد شفقة ومحبة تمنع الوالد عن قتل ولده؛ لذلك انتهى عنه 
القصاص» وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : «لايقاد الوالد بولده»" . وبالله التوفيق . 


(1) سقط فى ط. | | 

(۲) قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جریر »۲٦۲۷(‏ ۲۱۲۸)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد كما فى الدر 
المنثور (۳۱۸/۱). 

9 ماين المعقوفين اسقط فى أءط. 

09رد قى س الى , 

08 ( 

(0) آخرجه: الترمذی ۱۹/0) كتاب: الديات» باب: الرجل يقتل ابنه هل يقاد منه أم لا؟ حديث _ 


سورة البقرة الآیتان: ۰۱۷۸ ٥ ٠۷۹‏ 
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»)۹١0( كان الذياثه باب :لا يقل الوالكت يولد ديت‎ OD 
ای 0 ۹ کا لفات اة القرة و ال رالد ر الر ل و اار0 © کاب‎ 
› والبیهقى )۸/ ۳۹( کا الجنايات› باب : الرجل يقتل اينه‎ «(YA0) الحدود والديات»› حدیٹث‎ 
والسھمی فی تاریخ جرجان 2(7 ت( وأبو نعيم فى الحلية (0/) کلهم من طریق‎ 
إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبى َة قال : : «لا تقام الحدود‎ 
فى المسجد ولا يقاد بالولد الوالد». وقال الترمذى: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن‎ 
) مسلم وإسماعيل تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. | ه.‎ 

وقال أبو نعيم: غریب من حدیث طاوس تفرد به إسماعيل عن عمرو. | ه. 

فلت: لكنه لم يتفرد برفع هذا الحديث فقد توبع على رفعه. 

تابعه سعید بن بشیر : 

أخرجه الحاکم /٤(‏ ۳۹۹) من طريق أبى الجماهير محمد بن عثمان» ثنا سعيد بن بشير» ننا 
عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : «لا يقاد والد من ولده» ولا تقام 
الحدود فى المساجدا. 

تابعه عبيد الله بن الحسن : 

أخرجه ااا SOO)‏ الحدود والديات» حديث »)۱۸٤(‏ والبيهقى )۳۹/۸( 
كتاب : الجنايات» باب: الرجل يقتل ابنه» من طريق عقبة بن مكرم ثنا أبو حفص التمار» ثنا 
عبيد الله بن الحسن العنبرى عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبن عباس به. 

ا قتادة أيضا: 

أخرجه البزار كما فى نصب الراية (0/ )٤١‏ عن قتادة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عباس به. 

ولأول الحديث شاهد من حديث جبير بن : 

ا ا 
الا ها لارنت: 

وذکره الهیٹمی فى مجمع الزوائد (۲۸/۲)» وقال: رواه الطبرانى فى الكبير› وفيه الواقدى وهو 
ضعف . | هھ. 

رالخديت نى الج الكير 0421۴۹775 زق ( ۱5۹0 

وفى الباب عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو» وسراقة بن مالك. 

حديث عمر بن الخطاب : 

أخرجه ابن الجارود فی المنتقی حدیث (۷۸۸)ء والدارقطنی (۳/ )٠٤١١ - ٠٤١‏ كتاب : الحدود 
والدیات» حدیث (١۱۸)ء‏ والبیهقی (۸/ ۳۸) كتاب : الجنايات› باب : الرجل يقتل ابنه» كلهم من 
طرق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: كانت لرجل من 

بنی مدلج جارية فاصاب منھا ابا فکان يستخدمهاء فلما شب الغلام دعا بها يوما فقال : اضنعی کذا 
و فقال الغلام : RR‏ : فغضب أبوه فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو 
غيرها فقطعهاء فنزف الغلام» فمات فانطلق فى رهط من قومه إلى عمر فقال: ادى امت انت 
الذى قتلت ابنك؟ لولا أنى سمعت رسول الله َيه يقول : «لا يقاد الأب بابنه» لقتلتك هلم ديته 
قال: فأتاه بعشرین أو بثلاثين ومائة بعير» قال: فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أباه. 

قال ا وهذا إسناد صحيح 

وقال الحافظ فى تلخيص الحبير :)١١/٤(‏ : اوصحح البيهقى سنده؛ لن رواته ٹقات» . 


٠۱۸۲ - ۱۸١ سورة البقرة الآیات:‎ ۱٦ 


قال الشيخ - رضصی الله تعالى عنه -: الوالد يحب ولده؛ اانه يرغت أن یکون له ولد. 
وأما الولد فإنما يحب والده له لنفسه ومنافع له. فإذا كان الولد له لم يقتص منه. 


فوله تعالی: SS‏ ارت إن ر را ا للودلِدينِ الاد رين 


ت 
2 


IS‏ مغ ر رم ?دو 2 ر س مر ررم 2 مر ویاو ٩‏ ص 
بالمعروني حقفا على أ الملفين لر فمن بدلم بعدما يعم قاتا إشمم عل لني يبدلوة إن أله ميم علي 
A‏ فمن ف من موص 0 1f‏ ا E‏ ات عله إن الله عق رار 

e: 7 


ر 


وقوله: # کيب که إا حص أحدك O A‏ | لولدب وألا شي 


وله طریق آخر: ) 

أخرجه الترمذى /٤(‏ ۱۸) كتاب : الديات. باب: الرجل يقتل ابنه» حديث (١٤٠)ء‏ وابن ماجه 
(79 ۸۸۸) کتاب : الدیات» باب : لا يقتل الوالد بالولدء حدیث (۲۹۹۲)» وأحمد (۹/۱٤)ء‏ وابن 
أبى عاصم فى الديات (ص 4۷)ء وعبد بن حميد فى المنتخب من المسند (ص )٤٤‏ رقم (١٤)ء‏ 
والدارقطنی (۳/ )۱٤١‏ کتاب : الحدود والديات» كلهم من طريق الحجاج ب بن أرطأة عن عمرو بن 
شعيب عن آبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله مو يقول: لا يقاد الوالد 
بالولد» . 

قال الزیلعى فى نصب الراية /٤(‏ ۳۴۹): قال صاحب التنقيح : قال يحيى بن معين فى الحجاج : 
صدوق» ليس بالقوى» يدلس عن محمد بن عبيد الله العزرمى عن عمرو بن شعيب. 

وقال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس» فيحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه 
العرزمى . | ه. 

- لكن تابعه ابن لهيعة: 

أخرجه أحمد (۱/ ۲۲) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال أ بو حاتم 
الرازى: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب شيئًاء انظر المراسيل لابن اف حاتم .)۱۱٤(‏ 

حديث عبد الله بن عمرو: 

تقدم من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده. 

حديث سراقة بن مالك : 

أخرجه الترمذی /٤(‏ ۱۸) کتاب : الدیات؛ باب : الرجل يقتل ابنه» حدیث (۱۳۹۹)ء والدارقطنى 
(۱٤۲ /۳(‏ كتاب : الحدود والدیات» حدیث (۱۸۳) من طريق إسماعيل بن عياش عن المثنى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جشعم قال: «حضرت رسول 
الله ية يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه». 

وای ااا ا ا و والمثنى بن الصباح يضعف فى 
الحديث . 

و الدارقطنى : زالمشن وان عاش ضعفان: 

وقال الترمذى فى العلل الكبير (ص :)۲۲١‏ سألت محمذا - البخارى - عن هذا الحديث»› 
فقال: هو حديث إسماعيل بن عياش وحديثه عن أهل العراق وأهل الحجاز كأنه شبه لا شىء 
ولا يعرف له أصل . | ھ. 

قال الزيلعى فى نصب الراية :)١٤١ /٤(‏ قال فى التنقيح : حديث سراقة فيه المثنى د بن الصباح› 
وفی لفظه اختلاف. | ه. 

والحديث صححه الألبانى فی الإرواء (۷/ ۲۹۹) بمجموع طرقه. 


۰ سورة البقرة الآيات: ۱۸۰ — AY‏ 1۷ 


ت مشوخ ہما ین عز وجل فی به اخری من سق ارات 

ا 

ٹم قيل: فيه بوجهین : 

قيل : إنه قد كان ذلك؛ لأن الناس كانوا حديثى عهد فى الإسلام» يسلم الرجل ولا 
يسلم أبواه. فقوله: کیب( إنما وقع على من کان لا يرث. 

ومنهم من يقول: بأنها كانت للوارث ولم ينسخ» وإنما يقع الأمر فى غير من يرث ممن 
ذكر . لكن فى ذلك ذكر (كتب). وذلك إیجاب. 

ولايحتمل أن يفرض عليهم التحذير عن اتخاذهم أولياء بقوله: يأ 
الت اموا لا نخدا ءامامكم ولخوتكم أوليا إن تحبا الف عل الإيس) 
اا اا و ا را الخر ودوت من اد أله 
ورسولم ولو ڪاو ءاباء شم او أباءهم أو إخوتهر أو عَشْيم4 [المجادلة : ۲۲]ء وفى 
إلزام الفرضية من حيث المعروف إبقاء الموالاة وإلزام المحبة» وقد حذر وجود ذلك؛ 
فشبت أن الآية فيمن يتوارثون اليوم لكنها نسخت. والله أعلم. 

ومنهم من یقول: لاء ولکنه وقع على من کان یرٹ وعلی من کان لا يرث بقوله: 
کيب كم فهو كان مكتوبًا عليهم مفروضا فى حق الوصاية . 

ثم من رأی نسخه استدل بقوله : # وسیک آم ن ارک ڪ 4 [النساء: »][١١‏ ذكر فيه 
الوصاية على بيان كل ذى حق حقه. فليس الذى أوصى الله يمنع وصايته التى كتب 
عليهم . لكن فى الاية دليل لم ينسخ بهذه لوجهين : 

أحدهما: قوله: بويك أله . فهو وصيته ذكره كذكر الوصاية فى الأول» ففيه 
جعل حق كالحق المجعول لهم إذا لم يذكر ذلك الوصية مع الميراث ثم نفاه. 

والوجه الآخر: أنه قال: ين بعد وَصِحَرٍ بُوصى با أو دَبْنٍ# [النساء: ١١]ء‏ فجعل 
حکم الإرث على ذكر الوصيةء والإرث بعد الوصية؛ فبان أن لها حكم البقاء. 

ثم فيل: فيه بوجهین : 

قال قائلون: قوله یی آله نه أزر 4 [النساء : ۱۱ ا ولا هو 


)۱( قاله ابن عباس › أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۵۹» »)۲٦٦۰‏ وعن ابن عمر »)۲٦١١(‏ وعكرمة» 
والحسن البصرى (YT)‏ وغیرهم › وانظر الدر المنتور .:)۳١۱۹/۱(‏ 


۸ وة اة الات 4 


من أهل الميراث. فحدوث الإرث لا يمنع حق القطع عنه بالمكتوب الأول. 
ومنهم من جعل ذلك فيمن كان وارثا. فورود البيان من بعد يقطع عنه المكتوب له. 


و 
کر ~~ ار 


ثم من الناس من ادعى نسخ هذا بقوله : # لجال تَصِيب مسا ترك الولدان والأفربون وللساء 
BEN CEE‏ 
الوصية له ما جعل الله لهم فيه من النصيب خص به الكثير دون القليل؛ فثبت أن ذلك 
(الكتاب) رفع عنهم مما جعل لهم الحق فى الذى قل أو كثر. 

ثم الوجه فيه عندنا: فهو أنه إن لم يكن نسخ بهذه الآيات» على ما قاله بعض الناس› 
فهو منسوخ بقوله َة : «إن الله أعطى كل ذى حق حقه» فلا وصية لوارث». فبين أنه قد 
كان أعطى ذا حق حقه على رفع ما كانت لهم من الوصاية فيه. 

ثم اختلفوا فى الخبر الذى روى: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى حق حقهء 
فلا وصية لوارثٹ) . 

قال قائلون: فلا يجوز ورود النسخ على الآية؛ إذ السنة لا ترد على نسخ الكتاب. 

وقال آخرون: لاء ولكنه من أخبار الآحاد. وأخبار الآحادء على قولكم» لا ترد على 
نسخ خبر مثله» فكيف على كتاب رب العالمين؟ 

فأما الأول - فى أن السنة لا تعمل فى نسخ الكتاب -: فقد سبق القول فيه أن الذى 
حملهم على هذا هو جهلهم بموقع النسخ» وإلا لو علموه ما أنكروه. وهو ما قلنا: إن 
النسخ بيان منتهى الحكم إلى الوقت المجعول”"' له. ) 

فأما من قال : بأنه من أخبار الآحادء فإن الأصل فى هذا أن يقال : إنه من حيث الرواية 
من الآحاد» ومن حيث علم العمل به متواتر. 

ومن أصلنا: أن المتواتر بالعمل هو أرفع خبر يعمل» إذ المتواتر المتعارف قرتًا بقرنٍ 
مما عمل الناس به لم يعملوا به » إلا لظهوره» وظهوره يغنى الناس عن روايته» لما علموا 
خلوه عن الخفاء. ۰ 

ولهذا يقول فى الخبر الذى جاء عن رسول الله می : «أنه نهى عن كل ذى ناب من 
السباع»» فترد به الخبر المروى عن رسول الله ية أنه من أخبار الآحاد. هو من حيث 


)١(‏ فى أ ط: المجعولة. 

(۲) آخرجه مسلم (۳/ )٠٥٤۳‏ کتاب: الصید والذبائح»› باب: تحریم کل کل ذی ناب حديث /١١(‏ 
٤.)؛,)‏ وآبو داود (۲/ ۳۸۳) كتاب: الأطعمةء باب: النهى عن أكل السباع» حدیث (۳٠۳۸)ء‏ 
والدارمی (۲/ )۸٩‏ کتاب: الأضاحی» باب: ما لا یکل من السباع» وأحمد »۲٤٤/۱(‏ ۲۸۹ 


۱۹ ANA O 


الرواية من الآحاد» ولكنه من حيث تواتر الناس للعمل به صار بحيث يوجب علم العمل . 
فما لم يجز أن يجتمع الأمة على شىء علموا" كله من كتاب أو سنة غير ما ورد» فيكونوا 
قد اجتمعوا على تضييع كتاب أو سنة» فكذا هذاء لا يجوز أن يجتمع الناس على ترك 
) الوصية للوارث» وم کتاب نسخه ا ا يلزم العمل به ؟ فلهذا قضينا بنسخه. 


يحتمل : #فمن دل هذ هذه الوصاية المكتوبة لوالدين. N ENT‏ 
1 ہے سار مر ر 
ا 


لت إن رك را ا ورلن [البقرة: [٠٠۸‏ الأيةء فإنما 


رمم 


ويحتمل: فمل بر4 الوصية بت يعم من الموصى 0 EG‏ 


ئم يحتمل بعد هذا وجهين : 

يحتمل : أنه أراد تبديل الوصى بعد موت الموصى . 

ويحتمل : تبديل من حضر الوصى ذلك الوقت من الشهود وغيره. 

وقوله: إن لَه مم أى: سميع لمقالته ووصايته. و عَم بجوره وظلمه» او 
َل بتبدیله. والله 

وقوله: ممن حا ن موص جتصًا او إا أصلح بيهم لا ثم عليه إن الله عفر 


4 9 
٠ زسم‎ 


CTV ETT ٠‏ وابن الجارود (۸۹۲)» وابن حبان 0۲۵٦(‏ - الإحسان)» والطحاویى فى شرح 

معانی الآثار /٤(‏ ١۱۹)ء‏ والبیهقى (۹/ )٠١‏ كتاب: الضحاياء باب: ما يحرم من جهة ما لا تأكل 
العرب» وأبو نعيم ف 7 رى فى ر ال 77 0۳ من طریی ابن ر 2 
والحكم عند بعضهم - عن ميمون بن مهران عن ابن عباس به. 

وقد رواه میمون بن مهران عن سعید بن جبیر عن ابن عباس أخرجه أبو داود (۲/ ۳۸۳) کتاب : 
الأطعمةء بات النهى عن أكل السباع» حدذدیث )0 * «(TA‏ والنسائين (۷/ 1 (Y۰‏ کا الصيد 
والذبائح»› تات : إيأاحة أكل لحوم الدجاج حدیث «(ET EA)‏ وابن > ماجە (۲/ ۰۷۷ 3 
الصيد» ياب : أکل کل دى ناب من السباع» حدیث TEE)‏ والطحاوى ف شرح معانی الآثار 
00 و ح۴۹07 والبيهقى (۹/ )۳٠١‏ کكتاب : الضحاياء باب : ما يحرم من جهة 
E‏ ا ق ا 
)1( ف ط: عملواء 
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ل بو چن 

يحتمل: فمن حًا أى: علم من الموصى ظلمًا وجورًا على الورثة بالزيادة على 
الثلث» كل إِثْمَ ميد فى تبديله ومنعه ورده إلى الثلث وقت وصاية الموصى . 

ویحتمل : #فمنٌ ات4 » أى : علم من الموصى خطاً وجورًا بعد وفاته بالوصيةء 
إِنَمَ َيه فى تبديله ورده إلى ما يجوز من ذلك ويصح»› وهو الواجب على الأوصياء 
أن يعملوا بما يجوز فى الحكم» وإن كان الموصى أوصى بخلاف ما يجيزه الحكم 
و 

قال الشيخ - رحمه الله -: وكان صرف (الخوف) إلى (العلم) أولى؛ إذ هو تبديل 
الوصية وقد نهى عنه وأذن به للجور» فإذا لم يعلم فهو تبديل بلا عذر» وقد يخفف' 
للخوف حق العلم إذا غلب الوجه فيه» كما أن آذن للإكراه إظهار الكفر» وذلك فى حقيقته 
خوف عما فى التحقيق على العلم بغلبته وجه الوفاء فى ذلك. 

وقوله: ا صح بيهّم4 » يعنى بين الورثة بعد موت الموصى» ورد ما زاد على الثلكث 
بين الورثة على قدر أنصبائهم . 

وقوله: إن اله عَفورٌ رَحِيمُ4 » لجور الموصى وظلمه إذا بدل الوصى ذلك ورده إلى 
الخ 

ویحتمل : #عفورٌ رَحِيمٌ4 › لمن رد على الموصی جنفه ومیله فی حال وصایته. والله 
أعلم . 

والأصل فى أمر الوصاية للوارث» أن آيات المواريث لم تكن نزلت فى أول ما بهم حاجة 
إلى معرفة ذلك» فيجوز أن يكون فى الابتداء كانت الوصايا بالحق الذى اليوم هو ميراث» يبين 
ذلك ما روی عن رسول الله َة فی ابنتی سعد الذی قتل بأحد وقد کان استولی عمهما 
على ميراثه» فسألت أمهما عن ذلك» فقال: لم ينزل فيه شىء . ثم دعاهماء وأعطاهما ما بين 


(۱( فی أ: خف 
(۲) هو: sS‏ بن امرئ القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرج . 
الأنصارى الخزرجى الحارثى البدرى النقيب الشهيد الذى آخى النبى ية بينه وبين عبد الرحمن 
ابن عوف» فعزم على أن يُعطى عبد الرحمن شطر ماله ويطلق إحدى زوجتيه» ليتزوج بها فامتنع 
عبد الرحمن من ذلك ودعا له» وكان أحد النقباء ليلة العقبة. 
ینظر : طبقات ابن سعد (۳/ ۲/ ۷۷)» سیر أعلام النبلاء (۱/ ۳۱۸-٠۳۲)ء‏ الجرح والتعديل /٤(‏ 
(AT — AY‏ . 


۲١ ۱۸١ - ۱۸١ سورة البقرة الآيات:‎ 


الله فی کتابه فی قوله : ل يوسي أله . . . 4" الآية [النساء: .]١١‏ 

وكذلك كان للنساء الحول فى تركة الأزواج وصية لهن؛ فعلى ذلك كان الاأمر 
بالوصيةء فقال الله عز وجل : بصي أله [النساء: ]١١‏ كالمبين بما كان قد أوجب 
التبيين على الميت» فقال رسول الله ية : «إن الله تعالى قد أعطى كل ذى حق حقه» فلا 
CTT‏ ومان ذلك أن معلوم أن تكون الوصية للوارث ليست تثبت فيما 
هى له؛ لأنه اليوم فيكون حصول الوصية بنصيب بعض الورثة على ذلك الوجه لا يجوز 
وصية الميت لأحد» فكذلك للورثة. وهذا يبين أنها كانت فى وقت لم يبين الميراث»› فلا 
يكون الوصية لمن تثبت له وصية بنصيب غيره فى التحقيق» فكان يجوز» ثم بطل ببيان 
السنةء إذ ليس فى متلو القرآن حقيقة ذلك وإنما يكون بحق الانتزاع منه والنسخ» ومعناه 
بالانتزاع أبعد عن الاحتمال منه بالسنة. ولا قوة إلا بالله. 

ثم حق التواتر عندنا يقع بظهور العمل بالشىء على غير ظهور المنع منهم» والتكثير 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ »)٥۲‏ وأبو داود )۳۱١/۳(‏ كتاب: الفرائض» باب: ميراث الصلب» حديث 
(۲۸۹۲)ء والترمذی )٤۱٤/٤(‏ کتاب: الفرائض باب: میراث البنات» حدیث »)۲٠۹۲(‏ وابن 
ماجه (4۰۸/۲) کتاب: الفرائض» باب : فرائض الصلب» حدیث (۲۷۲۰)ء وابن سعد (۳/ ۲/ 
۸ والحاکم )۳۳٤ - ۳۳۳ /٤(‏ كتاب: الفرائض باب: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض› 
والبيهقى (۲۱۹/۲) كتاب: الفرائض» باب: توريث ذوى الأرحام. 

قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى . 
وقال الترمذى: حسن مح . 

(۲) أخرجه أبو داود (۳/ )۲۹١‏ كتاب: الوصاياء باب: الوصية للوارثء حديث »)۲۸۷١(‏ والترمذى 
)٤۳۳/٥(‏ كتاب: الوصاياء باب: ولا وصية لوارٹث»› حدیث (۲۱۲۰)ء وابن ماجه (۲/ )٩۰۵‏ 
کات: الوصاياء باب: لا وصية لوارٹ» حديث (۲۷۱۳)ء وأحمد /٥(‏ ۲۹۷)ء والطيالسى /١(‏ 
۷ -- منحة) رقم »)۲٤۰۷(‏ وسعید بن منصور »)٤۲۷(‏ والدولابی فى الكنى »)٦٤/١(‏ وأبو نعيم 
فی تاریخ أصبهان» (۱/ ۲۲۷)ء والبيهقى )۲٠٤/١(‏ كتاب: الوصاياء باب: نسخ الوصية 
للوالدين» كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبى أمامة الباهلىء قال: 
سمعت رسول الله ية يقول فى خطبته عام حجة الوداع : «إن الله تبارك وتعالى قد اعطى كل دى 
حق حقه» فلا وصية لوارث) . 

وقال الترمذى: حديث حسن صحيح . 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن خارجة» وأنس بن مالك وابن عباس 
وجابر» وعلى» وعبد الله بن عمروء ومعقل بن يسار» وزيد بن أرقم» والبراء» ومجاهد مرسلا. 

وللجدي ا طرق ار 

أخرجه الدارقطنی )٠١١ /٤‏ كتاب: الوصایاء حديث (١۱)ء‏ والبیهقی )۲۹٤/١‏ كتاب: 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريتق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن ٠‏ 

- مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعًا بلفظ : «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. 

وضعف البيهقى سنده. 
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e e ae ee: 
عليهم فى الفعل > وفى هذا وجود ذلك من طريق الفعإ".‎ 

ثم القول أيضا من الأئمة بالفتوى به بلا تنازع ظهر فيهم مع ما قد ذكر الله فى 

المواريث : وين ڪان ا ڪڪ ن ڏو هم شُرڪاء ف الل ا بي سيق بوصی س 


سے کے 2 


او دنن عير مصڪار و TAR a ٤‏ وتخصيص الورئة قصد مضارة بغيره» 


صه 


واستعمال الرأى ۰ قد تولی قسمه على غير الذى قسم. والله أعلم. 


قول تعالی: e‏ کب يڪم الصَيام کما کيب ڪل الذي ين ِڪ 
ر ی 2 م وس اص 2ء 1 رص ے2 2 رد سج وم ر ےر سے 
تقون 9 أسَاما مَعدود فسن کار نکم سا ا و علل سفر فيدة من ايار أخرَ وعل 


1 ک بی وی کک یڑ فی ک6 2 e‏ لن 
2 و 0 PZ‏ ااذ او بی سے 4 


الک کی تبه ر ال شا سک کوش اوک تئر لا ته ر 


هؤلاء الآيات فيهن فرضية بقوله: كيب . وأيد ذلك الإبدال فيها الافطار لعذر 


وار بالقضاء» وذلك ليس بشرط الآداب مع الامتنان علينا بقوله عز وجل : E‏ 

ب ا ای یرید بکم الإذن لکم ذ فى الفطر للعذر» ولو کان غير فرض بدؤه لم 

يكن الفط للعذر بموضع الرخصة مع شرطه إكمال العدة فى القضاء معنى» وفى ذلك 
لزوم حفظ المتروك لئلا يدخل التقصير فى القضاء. وعلى ذلك إجماع الأمة. 

ثم بين عز وجل أن لم تكن هذه الأمة بمخصوصة فى الصيام” ٠‏ بل هى أحق من فيهم 


(1) فى أ: العقل . 

)۲( ع العقل. . 

(۳) الصوم فى اللغة: الإمساك مطلقا عن الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير. قال تعالى - حكاية 
عن مريم عليها السلام -: لإي درت لمن صما فلن ألم الوم إِئييًا» والصوم مصدر: صام 
يصوم صوما وصياما: وفى الاصطلاح: هو الإمساك عن المفطر على وجه مخصوص. 

وقد وردت فى فضل الصوم أحاديث كثيرة» نذكر منها ما يلى : 

عن آبیى هريرة - رضی الله تعالى عنه - عن النبى كلل أنه قال : امن صام رمضان إيمانا 
واحتسایاء غفر له ما تقدم من ذنبه› ومن قام ليلة القدر إيمانا a‏ 

وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عه - قال: کان النبی ب يبشر أصحابه بقدوم رمضان» 
يقول: «قد جاءكم شهر رمضان» شهر مبارك» كتب الله عليكم صيامه» تفتح فيه أبواب الجنة» 
وتغلق فيه أبواب الجحيم» وتخل فيه الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهر». 

وعن سهل بن سعد - رضى الله عنه - عن النبى َي قال : «إن فى الجنة باباء يقال له: الريان» 
يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ فيقومون› لا 


۴ E I AS 


استعمل العفو أو الصفح بما خصهم بأن جعلهم َي امَو ّت للتاس» آل 
عمران: »]١٠١‏ وأخبر أنه لم يجعل عليهم لني ألَنِ يِن حرج [الحج: ۷۸]ء ولا 


از عے رصم 


ألزمهم العبادات الشاقة فضلا منه عليهم وتخصيصًا لهم ؛ إذ جعلهم دا عل لاس4 
[الحج: ۷۸]ء Ea RTE EE‏ 
ِ4 . لکن «كما» يحتمل وجهين : 
لغار الا كب عل 

ويحتمل : الفرضية"“ فى الجملة لا عين ما فرض عليهم من حيث الإشارة إلى ذلك؛ 
ولذلك اختلف فى (الكاف) فى قوله: (كما) - أنها زائدة» أو حقيقية. ٠‏ 

ثم اختلف فيما يأتيه ذلك الصيام : فمن الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين› 
من جعله صوم عاشوراء" وأيام البيض”. ثم استعملوا نسخ ذلك بصيام الشهر. 


يدخل منه أحد غيرهم» فإذا دخلوا أغلق» فلم يدخل منه أحد. 
وغ أت هة 2 رضن الله نهاك قال : قال رسول الله ب : «رَغْمَ أنف رجل دخل عليه 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له». ) 
ينظر: مغنى المحتاج (1/ .)٤١١‏ 

) فى |: الوصية.‎ )١( 
النبى بيا فى صوم عاشوراء : «أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله»» ولحديث معاوية > رضى‎ 
صائم» فمن شاء فليصم» ومن شاء .فليفطر٠» وقول النبى بل: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن‎ 
۰ 
ياو المسلمين فى صومه› وهو اختیار کثیرین واختيار الشيخ تقى الدين من الحنابلةء وهو الذى قاله‎ 
الأصوليون. وصوم يوم عاشوراء - كما سبق فى الحديث الشريف - يكفر ذنوب سنة ماضية.‎ 
والمراد بالذنوب : الصغائر › قال الدسوقى : فإن لم يکن صغائر » حتت من کار ع وذلك‎ 
شرح مسلم عن العلماء: المراد كفارة الصغائر»› فإن لم تکن له صغائر رجی التخفيف من‎ 
منفردا عن التاسع»› أو عن الحادى عشر. كما صرح الحنابلة: بأنه لا يكره إفراد عاشوراء‎ 
القرطبية) : واستحب بعض العلماء صوم يوم قبله ووم بعده» وهذا الذى ذكره عن بعض العلماء‎ 
غریب لم أقف عليه . وذكر العلماء فى حكمة استحباب صوم تاسوعاء أوجها:‎ 

أحدها: أن المراد منه مخالفة اليهود فى اقتصارهم على العاشرء وهو مروی عن ابن عباس - 
رضی الله عنهما - فقد روى عن رسول الله اة أنه قال: «صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا فيه اليهود 
وصوموا قبله یوما آو بعده يوما». 


2 2 رة اة لابا‎ ۲٤ 


(1)... E A ٩ a 2ل‎ Mo 
. وقد روی مرفوعًا: «أن صوم شهر رمضان نسخ کل صیام کان‎ 
وروی عن جماعة فى أمر صوم عاشوراء: أنا كنا نصومه حتى نزل صوم الشهرء فلم‎ 


2 الثاي: أن المراد به وصل يوم عاشوراء بصوم› کما نھی أن يصوم يوم الجمعة وحده. 
العافر فى نن الاس 
واستحب الحنفية والشافعية صوم الحادى عشرء إن لم يصم التاسع . قال الشربينى الخطيب: بل 
نص الشافعى فى (الأم) و (الإملاء) على استحباب صوم الثلاثة . 
ينظر: كشاف القناع (۲/ ۳۳۹). والإنصاف »)٤١/۳(‏ حاشية الطحاوى »)٠١(‏ حاشية 
(۳) اتفی الفقهاء على أنه يسن صوم لاه آيام من کل شهر» وذهب الجمهور منهم - الحنفية والشافعية 
والحنابلة - إلى استحباب كونها أيام البيض - وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل 
شهر عربى - سميت بذلك ؛ لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها؛ لما روى أبو ذر - رضى الله 
عنه - أن النبى مَل قال له: «يا أا ذر» إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام» فصم ثلاث عشرة» وأربع 
عشرة» وخمس عشرة). قال الشافعية: والأحوط صوم الثانى عشر معها - أيضا - للخروج من 
خلاف من قال: إنه أول الثلائة› ويستثنى ثالث عشر ذى الحجة فلا يجوز صومه لکونه من أيام 
التشريق. دل الماد حر نة كما فال القليوبى . وذهب المالكية إلى كراهة صوم أيام 
البييض؛ فرارا من التحديدء ومخافة اعتقاد وجوبها. ومحل الكراهة : إذا قصد صومها بعينهاء 
واعتقد أن الثواب لا يحصل إلا بصومها خاصة. وأما إذا قصد صيامها من حيث إنها ثلائة أيام 
من الشهر فلا كراهة. قال المواق نقلا عن ابن رشد: إنما كره مالك صومها لسرعة أخذ الناس 
أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر : الحسنة بعشرة أمثالهاء لحديث قتادة بن ملحان - رضى الله 
عنه-: «كان رسول الله كلل يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 
عشرة. قال: قال: وهن كهيئة الدهر» أى: كصيام الدهر. 
ينظر : حاشية القليوبى على شرح المنهاج للمحلى )7/۲ «(VT‏ حاشية ابن عابدين (AT /Y)‏ 
(1) فى الباب عن عائشة وابن عمر وابن مسعود بنحوه. 
حديث عائشة : 
أخرجه البخارى )۷۷١ /٤(‏ کتاب الصوم»› پاب صوم يوم عاشوراء ( ۲۹١۹‏ ۹۲( ومسلم 
«(V4 /۲)‏ كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء ECON)‏ من طرق عنها قالت : کان يوم 
a E‏ ) 
أخرجه البخارى »)۲٠٠١(‏ ومسلم »)۱۱١/١١۷(‏ من طرق عنه بنحو اللفظ السابق . 
حدیث ابن مسعود: 
اخ البخاری (۳۱/۹) كتاب التفسیر باب ايها اين اموا کيب يڪم اسيام 4 
(۴) ومسلم (۱۱۲۷/۱۲۲)» من طرق عنه بنحو لفظ حديث عائشة» وأخرجه ابن جرير 
(۲۷۳۵)» عن ابن عباس قال فی قوله تعالی: ياي أبن ٤اموا‏ كب عَم امام ...4 
الآية : وكان ثلائة أيام من كل شهر ثم نسخ ذلك بالذى أنزل من صيام رمضان. 
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یکن رسول الله ب يأمرنا OE Nya‏ 
وأصل هذا أنه كان يصام» لو كان ابتداء الآية عليه بحق الفرض فأبدل ذلك بصوم 
الشهر» فارتفعت عنه الفرضية على ما إذا كان يخرج منه بالفداء لم يكن معه فرضية 
القضاء» وبقى الفصل فيه؛ النسخ لم يكن من حيث نفس الصوم» إذ مثله من النسخ يكون 
بغير الصوم ولايصوم. فت انهف : نسخ الفرضية . فبقى فيه حت الأدب والفضل › 
الخ الصوم إذ مثله» وإن ذلك غير صوم الشهر الذكر فى صوم الشهر بقوله: فمن ک 
نكم مريسًا. . . 4 الآية إذ ذلك كان غير موضع الشهر› AE‏ 
فى موضع منه كافيًا عن الإعادة؛ فثبت أنه على تناسخ الصيام. وقد روى [عن] معاذ"» 
رضى الله تعالى عنه» أنه قال : «أحيل الصيام ثلائة أحوال» . وبين الخبر على وجهه فى 
ذلك. ) 
رمل أن بكرن المراد م صو اشير ويكرن تكرار الذكر فى الرخصة لمان 
رفع الفداء» أو لمكان ذكر حق الامتنان بالتيسير»ء أو التحريض على حفظ العدد. والله 
الكرف: 
وأى ذلك كان؟ فليس بنا حاجة إلى معرفة حقيقة ذلك؛ لأن كيفية الابتداء لم تكلف› 


(۱) آخرجه مسلم (۲/ )۷۹١ - ۷۹٤‏ كتاب الصيام» باب صوم يوم عاشوراء (۱۱۲۸/۱۲۵)» وأحمد 

»)٠٠١ »۹7/٥(‏ وابن خزيمة (۲۰۸۳) عن جابر بن سمرة قال: کان رسول الله َة يأمرنا بصيام 
یوم عاشوراء ویحئنا عليه ویتعاهدنا عنده فلما فرض رمضان لم یأمرنا ولم ینهنا ولم يتعاهدنا عنده. 

)۲( معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ - بمعجمة أخره - ابن عدی بن کعب بن عمرو بن آدی بن 
سعد بن على بن أسد بن سارذة بن تريد - بمثناة - ابن جشم بن الخزرج الأنصارى الخزرجى أبو 
عبد الرحمن المدنىء أسلم وهو ابن ثمانى عشرة سنةء وشهد بدرًا والمشاهد له مائة وسبعة 
وخمسول حدیتًا» اتفقا على حديثين » وانفرد «البخارى) بثلائة» و«مسلم! بحدیث» وعنه ابن عباس 
وابن عمر ومن التابعين عمرو بن ميمون وأبو مسلم الخولانى ومسروق وخلق» وكان ممن جمع 
القرآن. قال النبى كلا : «يأتى معاذ يوم القيامة أمام العلماء». وقال ابن مسعود: كنا نشبهه بإبراهيم 
الا و ان 6 حا ر بكم ا توفی فی طاعون عمواس سنة ثمانى 
عشرة وقبر ببيسان فى شرقيه. قال ابن المسيب: عن ثلاث ونلائين سنةء وبھا رفع عیسی عليه 
السلام. 

ینظر : تهذیب الکمال (۱۳۳۸/۳)ء وتهذیب التهذیب )۱۸٦/۱۰(‏ (۷٤۳)ء‏ وتاريخ البخارى 

الکبیر (۷/ ۹١۳)ء‏ والغقات »)۳٦۸/۳(‏ وأسد الغابة (۳/ .)٠٠٠١‏ وطبقات الحفاظ «(Te‏ 

| وتجريد أسماء الصحابة (۲/ »)۸٠‏ والاستیعاب (۳/ .)٠٤١١١‏ 

(۳) آخرجه آبو داود (۱/ »)۱۹٤‏ کتاب الصلاة» باب کیف الأذان »)٥۰۷(‏ وأحمد u)۲٤١ ء۲۳٣۳ /٣(‏ 

وابن خزيمة (۳۸۱)» وابن جرير .)۲۷٤١(‏ وابن المنذرء وابن أبى حاتم والحاكم وصححه البيهقى 
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وإنما كلفنا ما أبقى فرضه» وهو صيام الشهر الذى لم يختلف فى ذلك. 

ثم قد خاطب جل ثناؤه بالصیام من قد آمن بقوله : انها لدی ٢امرأ‏ فكان فيما 
خاطب وجهان: 

أحدهما: أنه خاطب المؤمنين فعرف المخاطبون أن الاسم يذكرهم؛ إذ لم يذكر عن 
أحد أنه ظن خروجه من حكم الاية » من حيث لم يكن وفاء بما به يستحق الاسم» وكذلك 
سنائر نادات الأنال. ) 

وهذا من أوضح ما يجب به العلم أن الإيمان ليس باسم لجميع القرب» بل تحقيقه 
يصير أفعال القرب قربًا. 

وفيه إذ لم يقل : يأيها الذين» قلتم : نحن مؤمنون به صلى الله تعالى عليه وسلم دلالة 
ظاهرة على هجر هذا القول» وأنه من تلقين الشيطان ليبطل عليهم عقدهم» كما يبطل كل 
عقد يستعمله فيه صاحبه مما أراد إلزامه TE‏ والله أعلم . 

والثانى : أن الله تعالى خص بالعبادات المؤمنين» وأنهن لا يلزمن غيرهم وإنما يلزم 
غيرهم فيها الاعتقادء لا الأفعال التى هى تقوم بالاعتقاد» وليس الاعتقاد بواجب لمكان 
تلك الأفعال حتى تكون كالأسباب التى توجب بإيجاب أفعال بها تقوم» بل له أوجب 
غیره. 

ألا ترى أنه لا يجوز أن يرتفع ذلك عن الخلائق بحال من الأحوال فى الدنيا والأخرة 
مع ارتفاع غير ذلك من العبادات؛ ثبت أن الأمر بذلك بحيث نفسه» لا لغيره. 

ثم لا قيام لغيره مع عدمه؛ ثبت أن المعنى الذى به يصير المرء أهلا لاحتمال فعل 
العبادات» لذلك لا يجوز الأمر بشىء منها دون ذلك . وله وجهان يحيلان الأمر أيضا: 

أحدهما: العقلء أنه من البعيد أن يكون من لم يقبل العبودية» ولا آقر بالرسالة تؤمر 
بالعبادة وباتباع الرسول بحق الرسالة» بل يقول: ألزمونا الأول» حتى يكون الثانى» وهو 
كما أحال الناس المناظرة فى الرسل مع منكرى الصانع والمرسل» فمثله الأولء بل يجب 
كل قربة به؛ إذ لا يكون إلا به. والله أعلم. 
- والثانى : القول بأن من أسلم بعد أوقات العبادات لا يلزمه القضاء. ثم لذلك وجهان 
من المعتبر: 

أحدهما: بأنهم إذا لم يدخلوا فى خطاب القضاءء بما ليس معهم فى الحال ما يحتمل ِ 
معه القضاءء فكذلك خطاب الابتداء؛ إذ هو الذى به لزم القضاء فى الإسلام. والله 


)١(‏ فى ب: العقوية. 


سورة البقرة الآیات: ۱۸۳ - ۱۸١‏ ۲۷ 


أعلم. ٠‏ 
ا لايلزم القضاء بعد الإسلام» ولا يجوز الابتداء فى حاله. فكان ذا تكليف 
لم يجعل الله للمكلف وجه القيام» وقد تبرأً الله عن هذا الوجه من التكليف بقوله عز 
وجل 3لا يكلف أله تسا إلا وسا( [البقرة: ١۲۸]ء‏ مع ما بين الله تعالى بقوله: 

وین کر امعم کیا ثم اضرم إل عَداب أَلَار4 [البقرة: ]٠١١‏ أن ما للكافر التمتع فى 
الدنياء لا العبادات فى ذلك . والله الموفق. 

فشبت بالآية التى ذكرنا جميع المؤمنين فى N E‏ 
الإفطار على وجوب القضاء فإذ لم يحتمل خروج من له العذر فى الفطر عن أن يتضمنه 
الخطاب وجه ألز م القضاء» ثبت أن من لا عذر له داخل فيه ولايسعه الفطر» وعلى هذا 
جاء ممن ابتلى بالجماع نهارًا أنه يي أكد عليه الأمر وألزم الكفارة على غير سؤال عن 
أحوال سوى ما علم من حاله أنه ليس بمريض ولا مسافر» فكان فى ذلك دلیل تأکید 
الفرض» وفى ذلك إيجاب الكفارة لتعديه على الصيام على حال لا يحتمل الإرخاص» إذ 
قد كان تلك البلية فى الليالى» فلم يُوْمَروا بها من حيث كانوا يملكون إبقاء الرخصة 
لأنفسهم لولا النوم» وفى ذلك أن فرض الصيام ي يعم المؤمنين. 

نم قال الله عز وجل د اکن کید بک ال تلش 

والشهر اسم للكلء e‏ 
غیره یتم شهوده» ثم يتناقض ؛ لأنه قال : ایند > ومحال آن یصوم فی غیره ابتداء؛ 
فرجع التأويل إلى أن من شهد منكم شيا من الشهر نة . فمن اعترضه الجنون" 


)١(‏ فى ط: الذى له. 
ا ات م خدتت ا هرد 
أخرجه البخاری )١١۳ /٤(‏ كتاب: الصوم» باب: إذا جامع فى رمضان ولم يكن له شىء 
فتصدق عليه فلیکفر» حدیث (۱۹۳۹)» ومسلم )7۲ «VAI‏ ۲ کتاب : الصيام» باب : تغليظ 
تحريم الجماع فى نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها ... إلخء 
حديث »)١١١١/۸١(‏ ومالك (۲۹1/۱) كتاب: الصيام» باب: كفارة من أفطر فى رمضان» 
حدیث (۰»)۲۸ وآبو داود (۱/ ۷۲۷) كتاب : الصيام» باب: كفارة من أتى أهله فى شهر رمضانء 
حدیث (۲۳۹۰)» والترمذی )٠١١/۳(‏ كتاب: الصوم» باب: ما جاء فى كفارة الفطر فى . 
رمضان» حدیث .)۷۲٤(‏ وابن ماجه )٥۳٤/۱(‏ کتاب: الصيام» باب: ما جاء فى كفارة من 
افر وما ن وم OTA TEETER TES FEF al ¢ ¥0 o‏ 
(۳( اختلف الفقهاء فيما إذا نوى الصيام من الليل» ثم طرأ عليه إغماء أو جنون أو سكر: فإن لم يفق إلا 
بعد غروب الشمس» فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم صحة صومه؛ لأن الصوم هو 
الإمساك مع النيةء لقول النبى ية : قال الله : «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا أجزى = 
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فيه فهو ممن قد تضمنه الخطاب» ويجوز فى حالة الفرض أيضا؛ إذ لو شهد ليلة الصيام 
فعزم على الصيام يجوز له فرضه» فدخل فى حق الخطاب» ثم اعترضه فى سائر الليالى 
عذر منع النيةء لا عذر منع الصيام فيقتضيه إذ هو أهل الحكم للآية التى ذكرناء 
والقيام""“ بذلك الفرض على ما وصفناء ففاته بفوت النية كمن كان فوت لعذر المرض”" 


= به» يدع شهوته وطعامه من أجلى» فأضاف ترك الطعام والشراب إليهء» فإذا كان مغمى عليه فلا 
يضاف الامساك إليهء فلم يجزئه. وذهب الحنفية إلى صحة صومه؛ لن نیته قد صحت» وزوال 
الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم» كالنوم. أما إذا أفاق أثناء النهار» فذهب الحنفية إلى 
تجديد النية إذا أفاق قبل الزوالء وذهب المالكية إلى عدم صحة صومه» وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أنه إذا أفاق فى أى جزء من النهار صح صومه» سواء أكان فى أوله أم فى آخره. وفرق الشافعية 
بين الجنون والإغماءء فالمذهب: أنه لو جن فى أثناء النهار بطل صومهء وقيل: هو كالإغماء. 
وأما الردة بعد نية الصوم فتبطل الصوم بلا خلاف. 

ينظر: جواهر الإكليل (١/۸٤۱)ء‏ والشرح الكبير للدردير /١(‏ ١۲٥)ء‏ والمغنى (۹۸/۳). 


E NE e DJ n (۲(‏ قال ابن قدامة: أ جمع جمع آهل العلم على 
إباحة الفطر للمريض فى الجملة› والأصل فيه قول الله تعالى : اوس ڪان يسا او عل سَمَرِ 


مے ی 


َة من اي ر4 a e‏ - رضی الله تعالی عنه - قال: لما نزلت هذه 
لآية: ارعلل الست بيفرم ودي مام وشكيٍ) كان من أراد أن يفطرء يفطر ويفتدى» حتى 
أنزلت الآية التى بعدها يعنى قوله تعالى: شر رمان آأڍئ نرد في القَرةَان هدت إبكاس 
یکت ن مکی الزن تن ہک ینک افر تة وین ڪا ویش آز عل سک ية بذ 
أاي َر [البقرة: 4] فنسختها. فالمريض الذى يخاف زيادة مرضه بالصوم أو إبطاء البرء 
أو فساد عضوء له أن يفطرء بل يسن فطره» ويكره إتمامه؛ لأنه قد يفضى إلى الهلاك فيجب 
الاحتراز عنه. ثم إن شدة المرض تجيز الفطر للمريض . أما الصحيح إذا خاف الشدة أو التعب» 
فإنه لا يجوز له الفطرء إذا حصل له بالصوم مجرد شدة تعب هذا هو المشهور عند المالكية» وإن 
قيل بجواز فطره. وقال الحنفية : إذا خاف الصحيح المرض بغابة الظن فله الفطرء فإن خافه بمجرد 
الوهمء فليس له الفطر. وقال المالكية: إذا خاف حصول أصل المرض بصومه» فإنه لا يجوز له 
الفطر - على المشهور - إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صام. وقيل: يجوز له الفطر. فإن خاف كل 
من المريض والصحيح الهلاك على نفسه بصومه» وجب الفطر. وكذا لو خاف أذى شديداء كتعطيل 
منفعة» من سمع أو بصر أو غيرهما؛ لأن حفظ النفس والمنافع واجب» وهذا بخلاف الجهد 
الشديد» فإنه يبيح الفطر للمريض› قيل : والصحيح أيضا 

وقال الشافعية : إن المريض - وإن تعدى بفعل ما أمرضه - يباح له ترك الصوم» إذا وجد به 
ضررا شديدا» لكنهم شرطوا لجواز فطره نية الترخص - كما قال الرملى واعتمده - وفرقوا بين 
المرض المطبق» وبين المرض المتقطع : فإن كان المرض مطبقاء فله ترك النية فى الليل. وإن 
کان بحم وینقطع؛ زظر : فإن كان محموما وقت الشروع فى الصوم» فله ترك النيةء وإلا فعليه 
أن ينوى من الليل» فإن احتاح إلى الإفطار أفطر. ومثل ذلك الحصاد والبناء والحارس - ولو 
O‏ قال النووى: ولا يشرط أن 

E‏ > بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر ك 
اناليا ا ا ی ر ا ی ل ر ا 
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خلاف عندناء خلافا لأهل الظاهر. وخوف الضرر هو المعتبر عند الحنابلة» أما خوف التلف بسبب 
الصوم فإنه يجعل الصوم مكروها» وجزم جماعة بحرمته» ولا خلاف فى اللإجزاء؛ لصدوره من أهله 
فى محله» كما لو أتم المسافر. قالوا: ولو تحمل المريض الضرر» وصام معه» فقد فعل مكروها؛ 
لما يتضمنه من الإضرار بنفسه» وتزكه تخفيفا من الله وقول رخصته» لكن يصح صومه ويجزئه؛ 
لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة» فإذا تحمله أجزأه؛ لصدوره من أهله فى محلهء كما أتم المسافرء 
وكالمريض الذى يباح له ترك الجمعة» إذا حضرها . قال فى (المبدع): فلو خاف تلفا بصومه» کره» 
وجزم جماعة بأنه يحرم. ولم يذكروا خلافا فى الإجزاء. ولخص اين جزى من المالكية أحوال 
المريض بالنسبة إلى الصوم» وقال: للمريض أحوال: 

الأولى: ألا يقدر على الصوم أو يخاف الهلاك من المرض أو الضعف إن صام» فالفطر عليه 
واجب . 

الثانية : أن يقدر على الصوم بمشقة» فالفطر له جائزء وقال ابن العربى: مستحب. 

الثالثة : أن يقدر بمشقةء ويخاف زيادة المرض» ففى وجوب فطره قولان. 

الرابعة : ألا يشق عليه ولا يخاف زيادة المرض› فلا يقطر عند الجمهورء خلافا لابن سيرين. 

ونص الشافعية على أنه إذا أ صبح الصحيح صائماء ثم مرض› جاز له الفطر بلا خلاف لأنه أبيح 
له الفطر للضرورة» والضرورة موجودة» فجاز له الفطر. 
ينظر : المجموع .)۲۹۸/١(‏ کشاف القناع (۲/ )۳۱١‏ الإنصاف (۲۸۹/۳). 
يشترط فى السفر المرخص فى الفطر ما يلى : 
أ - أن يكون السفر طويلا مما تقصر فيه الصلاة» قال ابن رشد: وأما المعنى المعقول من إجازة 
الفطر فى السفر فهو المشقة» ولما كانت لا توجد فى كل سفرء وجب أن يجوز الفطر فى السفر الذى 
فيه المشقة» ولما كان الصحابة كأنهم مجمعون على الحد فى ذلك وجب أن يقاس ذلك على الحد 
فى تقصير الصلاة. ) 

ب - آلا يعزم المسافر الإقامة خلال سفره مدة أربعة أيام بلياليها عند المالكية والشافعية» وأكثر 
من أربعة أيام عند الحنابلةء وهى نصف شهر أو خمسة عشر يوما عند الحنفية. 

- ألا يكون سفره فى معصية › بل فى غرض صحيح عند الجمهور ؛ وذلك: لأن الفطر رخصة 
وتخفيف» فلا يستحقها عاص بسفره؛ بأن كان مبنى سفره على المعصية» كما لو سافر لقطع طريق 
مثلا. والحنفية يجيزون الفطر للمسافر» ولو كان عاصيا بسفره» عملا بإطلاق النصوص المرخصة» 
ولأن نفس السفر ليس بمعصية» وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره» والرخصة تتعلق بالسفر لا 
بالمعصية . 

د - أن يجاوز المدينة وما يتصل بهاء والبناءات والأفنية والأخبية. 

وذهب عامة الصحابة والفقهاءء إلى أن من أدرك هلال رمضان وهو مقيم» ئم سافر» جاز له 
الفطر؛ لأن الله تعالى جعل مطلق السفر سبب الرخصة» بقوله: «ومن مڪ مٍيسًا أو عل 


e‏ ولما ثبت من «أن رسول الله به خرج فى غزوة الفح فى 


رمضان مسافراء وأفطر». ولأن السفر إنما كان سبب الرخصة لمكان المشقة. وحكى النووى 
ET O‏ الفطر. وعن سويد بن غفلة 
التابعى : أنه يلزمه الصوم بقية الشهرء ولا يمتنع السفرء E‏ لسن کہ 
کک E REA‏ - رضى الله تعالى عنهم - أنه إذا 
أهل فى المصرء ثم سافر» لا يجوز له أن يفطر. واستدل لهم بقوله تعالى: ا کب ب 
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يريد إسقاطه عن نفسه فلا يملك ذلك كاليوم الذى سافر فيه» فإنه لا يجوز له أن يفطر فيه.‎ 

وفى وقت جواز الفطر للمسافر ثلاث أحوال: 

الأولى : أن يبدأ السفر قبل الفجرء أو يطلع الفجر وهو مسافر» وينوى الفطرء فيجوز له الفطر 
إجماعا - كما قال ابن جزى - لأنه متصف بالسفرء» عند وجود سبب الوجوب. 

الثانية : أن يبدأ السفر بعد الفجر» بأن يطلع الفجر وهو مقيم ببلده» ثم يسافر بعد طلوع الفجر› 
أو خلال النهار» فإنه لا يحل له الفطر بإنشاء السفر بعدما أصبح صائما» ويجب عليه إتمام ذلك 
اليوم» وهذا مذهب الحنفية والمالكية» وهو الصحيح من مذهب الشافعيةء ورواية عن أحمد» 
وذلك تغليبا لحكم الحضر. ومع ذلك لا كفارة عليه فى إفطاره عند الحنفية» وفى المشهور من 
مذهب المالكية» خلافا لابن كنانةء وذلك للشبهة فى آخر الوقت. ولأنه لما سافر بعد الفجر 
صار من أهل الفطر؛ فسقطت عنه الكفارة. والصحيح عند الشافعية : أنه يحرم عليه الفطر حتى 
لو أفطر بالجماع لزمته الكفارة. والمذهب عند الحنابلة وهو أصح الروايتين عن أحمد» وهو ما 
ذهب إليه المزنى وغيره من الشافعية : أن من نوى الصوم فى الحضر»ء ثم سافر فى أثناء اليوم» 
طوعا أو كرهاء فله الفطر بعد خروجه ومفارقته بيوت قريته العامرة» وخروجه من بين بنانها؛ 
واستدلوا بما یلی: ظاهر قوله تعالی: #وس ڪان ريسا او عل سَمَرِ فَكَّة ِن اي 
حر وحدیث جابر ري ا ال ع د ان رن ال ر ل ا اا 
فصام حتى بلغ كرّاع العْمِيم وصام الناس معه» فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإن 
الناس ينظرون فيما فعلت› فدعا بقدح من ماء بعد العصر› رالنان دون اوه 
فأفطر بعضهم› وصام بعضهم› > فبلغه أن ناسا صاموا» فقال : «أولئك العصاة». وحديث ابن 
عباس - رضى الله تعالى عنهما - قال: «خرج رسول الله ية عام الفتح إلى مكة» فى شهر 
رمضان› ی و ا وذلك فى نحر الظهيرة. قال: فعطش الناس» جعلوا 
يمدون أعناقهم» وتتوق أنفسهم إليه. قال : فدعا رسول الله مياو بقدح فيه ماء» فأمسکه على 
يده» حتى رآه الناس» ثم شرب؛ فشرب الناس». وقالوا: إن السفر مبيح للفطرء فإباحته فى 
أثناء النهار كالمرض الطارئ ولو كان بفعله. وقال الذين أباحوه من الشافعية : إنه تغليب لحكم 
السفر. وقد نص الحنابلة المؤيدون لهذا الرأى على أن الأفضل لمن سافر فى أثناء يوم نوى 
صومه إتمام صوم ذلك اليوم» خروجا من خلاف من لم يبح له الفطرء وهو قول أكثر العلماء؛ 
تغليبا لحكم الحضر»› كالصلاة. 

الثالثة : أن يفطر قبل مغادرة بلده. وقد منع من ذلك الجمهورء وقالوا: إن رخصة السفر لا 
E‏ ولما يتحقق السفر بعد بل هو مقيم وشاهد» وقد قال 
تعالى: فمن تن ہد نکم اهر ين ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلدء 
ومهما كان فى البلد فله أحكام الحاضرين؛ ولذلك لا يقصر الصلاة. والجمهور الذين قالوا بعدم 
جواز الافطار فى هذه الصورة» اختلفوا فيما إذا أكلء هل عليه كفارة؟ فقال مالك: لا. وقال 
أشهب: هر متأول. وقال غيرهما: يكفر. وقال ابن جزی: فإن أفطر قبل الخروج» ففى وجوب 


ا ا ال يفرف فی الثالث ب بين أن يسافر فتسقط› أو لا فتجب . 


ویتصل بهذه المسائل فى إفطار المسافر: ما لو نوی فی سفره الصوم ليلا وأصبح صائما» من 
غير أن ينقض عزيمته قبل الفجرء لا يحل فطره فى ذلك اليوم عند الحنفية والمالكية» وهو وجه 
محتمل عند الشافعيةء ولو أفطر لا كفارة عليه؛ للشبهة. قال ابن عابدين: وكذا لا كفارة عليه 
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= بالاولی» لو نوی نهارا. وقال ابن جزی: من کان فى سفر» فأصبح على نية الصوم» لم يجز له الفطر 
إلا بعذرء كالتغذى للقاء العدوء وأجازه مطرف من غير عذر» وعلى المشهور: إن أفطر» ففى 
وجوب الكفارة ثلائثة أقوال: يفرق فى الثالث , بين أن يفطر بجماع فتجب› a‏ 
لكن الذى فى (شرح خليل)» وفى (حاشية ل أنه إذا بيت نية الصوم فى السفر وأصبح 
صائما فيه ثم أفطرء لزمته الكفارة سواء أفطر متأولا أم لا. فسأل سحنون ابن ا عن 
الفرق بين من بيت الصوم فى الحضر ثم أفطر بعد أن سافر بعد الفجر من غير أن ينويه فلا 
كفارة عليه» وبين من نوى الصوم فى السفر ثم أفطر فعليه الكفارة؟ فقال: لأن الحاضر من أهل 
الصوم» فسافر فصار من أهل الفطر؛ فسقطت عنه الكفارة» والمسافر مخير فيهماء فاختار الصوم 
وترك الرخصة» فصار من أهل الصيام» E‏ من الكفارة. والشافعية فى المذهب› 
والحنابلة قالوا: لو e‏ ئم أراد الفطر» جاز من غير عذر؛ لأن العذر 
قائم - وهو السفر - أو لدوام العذر COT‏ ومما استدلوا به حدیث ابن عباس - 
رضى الله تعالى عنهما -: «... فصام حتى مر بغدير فى الطريق»» وحديث جابر - رضى الله 
تعالی عنه -: «... فصام حتی بلغ کراع الغميما قال ابن قدامة: وهذا نص صريح › لا يعرج 
على ما خالفه. قال النووى: وفيه احتمال لإمام الحرمين» وصاحب (المهذب): أنه لا يجوز؛ 
لأنه دخل فى فرض المقيم» فلا يجوز له الترخص برخصة المسافر» كما لو دخل فى الصلاة 
بنية الإتمام» ثم أراد أن يقصرء وإذا قلنا بالمذهب ففى كراهة الفطر وجهان» وأصحهما: أنه 
لا يلزمه ذلك للحديث الصحيح ان سول TT‏ وزاد الحنابلة: أن له الفطر بما 
شاء» من جماع وغیره» کأکل وشرب؛ لأن من أ E‏ 
ولا كفارة عليه بالوطء؛ لحصول لطر بالية قبل الجماي فيقع الجماع بعده. 
هذا وتسقط رخصة السفر بأمرين اتفاقا: 
الأول : إذا عاد المسافر إلى بلده» ودخل وطنه› و مل ات ولو کان دخوله بشیء نسیه› 
يجب عليه الصوم» كما لو قدم ليلاء آو قدم قبل نصف النهار عند الحنفية . آما لو قدم نهاراء ولم ينو 
- الصوم ليلاء أو قدم بعد نصف النهار - عند الحنفية» ولم يكن نوى الصوم فَبْلاً - فإنه يمسك بقية 
النهار» على خلاف وتفصيل فى وجوب إمساكه. 
الثانى : ذا نوى المسافر الإقامة مطلقاء أو مدة الإقامة التى تقدمت فى شروط جواز فطر المسافر 
فى مكان واحد» وكان المكان صالحا للإقامة» لا كالسفينة والمفازة ودار الحرب فإنه يصير مقيما 
بذلك» فيتم الصلاةء ويصوم ولا يفطر فى رمضان؛ لانقطاع حكم السفر. وصرحوا بأنه يحرم عليه 
الفطر - على الصحيح - لزوال العذر» وفى قول يجوز له الفطر؛ اعتبارا بأول اليوم. قال ابن جزى : 
إن السقر e‏ ولا فطرا إلا بالنية والفعلء بخلاف الإقامة ؛ فإنها توجب الصوم والإتمام 
بالنية دون الفعل . وإذا لم ينو الإقامة لكنه أقام لقضاء حاجة له» بلا نية إقامةء ولا يدرى متى 
تنقضى» أو كان يتوقع القضاءها فى كل وقت - فإنه يجوز له أن يفطر» كما يقصر الصلاة. قال 
الحنفية : ولو بقى على ذلك سنين. فإن ظن أنها لا تنقضى إلا فوق أربعة أيام عند الجمهورء أو 
خمسة عشر يوما عناء الحنفية» فإنه يعتبر مقيما؛ فلا يفطر ولا يقصر» إلا إذا كان الفرض 
ققالا - كما قال الغزالى - فإنه يترخص على أظهر القولين» أو دخل المسلمون أرض الحرب أو 
حاصروا حصنا فیهاء أو كانت المحاصرة للمصر على سطح البحرء فإن لسطح البحر حكم دار 
-الحرب. ودليل هذا أنه كي أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة» ويلاحظ أن الفطر كالقصر 
الذى نصوا عليه فى صلاة المسافر» من حيث الترخص› فإن المسافر له سائر رخص السفر. 


۸6 = ۸۴ سورة افر الاباك‎ aS 


وعلى ذلك فى الصبى والكافر لم يدخلا فى معنى الآية» ولا كانا يحتملان فى حال 
قضاء فرض الصيام» فالقضاء فى غيره عن ذلك لا يعمل فى حق الفرض . لذلك لم يلزم. 

وقد روی عن محمد" رحمه الله» على هذا: أن من أدرك مجنونًا ثم أفاق فى بعض 
الشهره أنه لا قف جا مف على ما دک ت: 
وعن أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه -: ا ا لما 
أخبرت أن صيامه لم يجز لعدم النية» والصبى والكافر بنفسه» ومن فوته لعدم النية» فهو 
داخل فی حکم فرضه» فعليه القضاء. والله الموفق. 

ومن جن الشهر كله لا يقضى لشرط الشهود. os‏ 
الإسقاط بدليل اخر» وإن كان حت الخطاب فى الظاهر قد اقتضاه على مثل المريض الذى 
لا يصح» والمسافر الذى لا يقيم. والله الموفق. ) 

وفى قوله: «أيامًا مَعَدُودَاتٍ » دلالة أن ابتداء الآية فى غير صوم الشهر؛ إذ صوم 
الشهر يحفظ بالأهلة لا بالأيام» لكن الله تعالى إذ علم الأمر الظاهر فى الخلق أنهم يعدونه 
بالأيام وإن كان لهم عن ذلك غنى . 

وقد روى عن رسول الله يو أنه قال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا بأصابع يديه 
هما وعفد أضغا مها فم أ الفر اتف . 

وجاء عن غير واحد أنهم قالوا: «ما كنا نصوم على عهد رسول الله َيه تسعة وعشرين 
أكثر مما نصوم ثلاثين». فجائز ذكر قوله : اانا مَعَدُودَّثٍ) » يعنى يعدها الخلق. 
والله الموفق . 


= ينظر : المجموع 0 ۲۸). تبيين الحقائق .)۲۱٦/١(‏ الدر المختار ورد المحتار .)٥١۷ /١(‏ 
(۱) هو محمد بن الحسن بن فرقد. نسبته إلى بنى شيبان بالولاء. أصله من (حرستا) من قرى دمشق»› 
منها قدم أبوه العراق» فولد له محمد بواسط سنة ٠١١‏ ه» ونشأ بالكوفة . إمام فى الفقه والأصول» 
ثانى أصحاب أبى حنيفة بعد أبى يوسف . من نهدن اين وا 
بتصانيقه الكثيرة» مات محمد بالریى سنة ۸۹١ه.‏ 
من تصانيفه : الجامع الكبير» والجامع اال واه ا اة واا ا 
والزيادات . وهذه کاها التى تسمى عند الحنفية كتب ظاهر الرواية وله کتاب الأئاز:: 
ينظر : الفوائد البهية ص(۳١١)ء‏ والبداية والنهاية .)۲٠۲/۱۰(‏ 
(۲) أخرجه البخارى )1۱٤/0‏ كتاب الصوم» باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة »)۱۹٠۸(‏ 
ومسلم (۲ 0 1 /) من طرق كثيرة عن عبد الله بن عمر. ) 
(۳) اأخرجه أحمد (۱/ ۹۷ء ٥١٠٤۰۸۰٤)ء‏ وأبو داود (۱/ )۷۱١‏ کتاب الصيامء باب الشهر يكون تسعًا 
وعشرین ((YTTYTY)‏ والترمذى (1A /Y)‏ کتاب الصوم› باب ما حاء أن الشهر یکون ج وعشرین 
.)1۸٩4(‏ وابن خزيمة (۱۹۲۲)» والبیهقى | 1( 
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وقوله : لملم تَنَفونّ4 » أى: ما حرم عليكم من أنواع اللذات بكف الأنفس عن 
الذى به يدعو إليها من الأغذية. 

أو يون نقمة الله فى الآخرةء Ss‏ . وقد جعل الله جل 
ثناؤه عباداته أعوانًا للمعتادين بها على الكف عن المعاصى» والخلاف لله فى الشهوات»› 
ا # اميا َر ألصَلَوٌ4 [البقرة: ٥٤]ء‏ وقال: #إبت الصلرة تنه عن 
لاء لصا رانک 4 [العنكبوت: »]٤١‏ وغير ذلك. والله الموفق. 

والأصل : أن العبادات تذكر أصحابها عظم أحوالهم فى أوقات فيها من المقام بين يدى 
الجبارء وتطلعهم على الموعود لهم فى الميعاد. وهما أمران عظيمان : 

أحدهما: فى الزجر بما يعلم من عظم المقام واطلاع الواحد القهار عليه 

والثانى : فى الترغيب بما يشعر قلبه من لذيذ الموعد ما يضمحل لديه كل لذة دونه» 
وتنقطع شهواته التى بينه وبين ما وعد. a‏ 

ثم قال : لین کات یکم مسا او عل م سر فة من اياي أ . . الاآية» من غير 
أن ذكر فطراء فلا أشار إلى ما ذكر yT e‏ إلى 
أيام أخر» ولا أشار إلى أعين تلك الأيام. 

وكذلك قال مثله فيما كان عرف الوقت لابتداء الصيام بقوله عز وجل : لمن هد 
نكم اهر على أثر المعرف له بقوله عز وجل : تتن کک بت الب شت ۽ لکن 
الفطر يعرف أنه مضمر فيه بالعقل والسمع: 

فأما السمع: فما جاء من الآثار فى الإذن بالإفطار للسفر والمرض دل أن فى ذکر 
العدة من ايار ل إضمار فطر. والله أعلم.. 

والعقل : أن الله تعالى جعل المرض والسفر سببى الرخص»› فلا يجوز أن يصيرا سببى 
زيادة فرض على ما کان قبل اعتراضهماء على أن قوله : بيد أله بڪم اشر 4 
أنه لو كان يلزم القضاء مع فرض فعل الصوم لكان ذلك عسرًا وحر جا فى الدين» وقد آخبر 
الله تعالى أنه ما يجعل علينا الحرج فى الدين. ) 
- وعلى ذلك قال بعض الناس: يلزمهما القضاء إن أفطرا أو لاء محتجًا بما لم يذكر فى 
القرآن الإفطار» وذكر دة مَل أَيَامٍ أ كأنه جعل الوقت لهما غير الذى هو 
لغيرهماً. ) 

يؤيد ذلك المروى عن رسول الله بي أنه قال: «الصائم فى السفر كالمفطر'» 


- )1( أخرجه ابن ماحه (۳/ )۱١٤‏ کتاب الصيام» باب ما حاء فی اللإفطار فی افر (ITTY)‏ من طریق = 
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ومعلوم أن على المفطر فى الحضر القضاء. فكذلك الصائم فى السفر. 

ولكن الاية عندنا على الإضمار» وعلى ذلك يجرى ذكر الرخص على ر دکر 
الحضر'» کقوله عز وجل: للا حرم يڪم لَه وَالدَمَ ولم انز وما اَمِل په 
لتر أل من أَصضَطرَ عير باج ولا عاو فلا إِثْم عد [البقرة: ۱۷۳] من غير ذكر الأكل أنه 
غل ا 

وقال الله عز وجل : ايوا كف مره و ٠‏ ثم قال عز وجل : إن أَحَمِرم [البقرة: 
١‏ ولم يذكر منه الإحلال» لكنه معلوم أنه على الشك ما لم يوجد؛ إذ لا يكون العذر 
سبب الزيادة فى الفرض . وكذلك قوله عز وجل : اول عقوا روس حى بل ادى يي 
[البقرة: [۱۹٩‏ ثم قال عز وجل : #فن کن منک مَيٍيسًا أو وء أَذى ين رَأْسِيِه. .  .‏ الآية 
[البقرة: »]۱۹١‏ وذلك على إطلاق الحلق»ء ثم يلزمه الفداء؛ لأن الأذى والمرض 
يلزمانه . فمثله الأول . 

ثم الأصل : أنه لا أحد يلزم فرض صيام الشهر فى غيره إذا لم يدرك الشهرء وقد أمر 
من نحن فى ذكره؛ فبان أنه لزمه بإدراك الشهر لإدراك وقت الإمكان بلا عذر. وقال: 

يده من أَيَاي ا4٠‏ وقال : # لملا دة ليعلم أن الذى يلزمه بالشهر فى أوقات 
الإمكان. وذلك على ما يلزم الإحداث الطهارة لأوقات عبادة لا تقوم دونهاء وفعل 
الجنابات لأوقات الحلول وإن تأخرت فمثله أمر الشهر. 

دلیله ما بيناء وما ثبت عن رسول الله ية وعن صحابته : فعل الصيام فى ذلك الوقت 
والفطر جميعا؛ ثبت أن الصوم يجوز على المرض والسفر؛ إذ هما لأنفسهما لايناقضان 
الصيام بما جاز معهماء وقد أمر به المتمتع وهو المسافر» أن ليس ذلك على حاضرى 
المسجد الحرام» وذابح الصيد والمبادئ" بهما لايضادان الصيام» ثم كان القضاء عن 
الشهر بظاهر التلاوة؛ فبان أنه يجوز فيهما. 


= أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال : قال 
رسول الله َة : «صائم رمضان فى السفر كالمفطر فى الحضرا. 
قال البوضيرئ : هذا إسناد ضعيف ومنقطع» أسامة بن زيد هو ابن أسلم ضعيف» وأبو سلمة بن 
Gs‏ 
قلت : وللحديث طریق أ خری› أخرجه اللات 4۸۴/6 کتاب س باب قوله : «الصائم 
فى السفر كالمفطر فى الحضر؟» من طريق ابن أبى ذئب عن الزهرى عن أبى سلمة عن عبد الرحمن 
ابن عوف موقوفا. 
)١(‏ فى أ: الخطر. 
(۳) فی أ: والمنادی. 
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وإذا جاز ثبت أن التأخير رخصة والفضل فى الفعل. والله أعلم. 

والخبر على من يجهده الصيام حتى خيف عليه» وكذلك ما جاء من الآثار: «أن ليس 
من البر الصيام ذ EE‏ والله أعلم . 

وعلى هذا يخرح قول أصحابنا فى المكره على الفطر” : أنه إن كان مريضًا أو مسافرًا 


(۱) أخرجه البخاری (6/ )۱۸١‏ كتاب: الصوم» باب: قول النبى ية لمن ظلل عليه واشْتَدّ الحر: «ليس 
مال الصوم ی السفر»» حدیٹ (7 144( ومسلم (VAT /Y)‏ کتات: الصيام› باب : جواز 
الصوم والفطر فى شهر رمضان للممافر فى عر مغعصبة 2 (INT e.‏ وأبو داود 
(V4)‏ کات الصوم» باب : اختیار الفطر› حدیٹث 0 °( والستائن )1۷0/6( کات 
الصيام» باب : العلة التى من أجلها قيل ذلك» وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن فى 
حديث جابر بن عبد الله فى ذلك» والطيالسى /١(‏ ۱۸۹) كتاب : الصيام» باب : الرخصة فى الفطر 
للمسافر فی رمضان حدیث (4۱۰)» وأحمد (۳/ ۲۹۹)ء والڈارمی (۲/ ۹) كتاب: الصوم» باب: 
فی السفر» والطحاوی فی شرح معانی الآثار )٦۲/۲(‏ كتاب: الصيام فى السفر» وأبو نعيم فى 
الحلية (۷/ ۹١٠)ء‏ والبیهقی 0/ )۲٤۲‏ كتاب : الصيام» باب : تأكيد الفطر فى السفر إذا كان يجهده 
الصوم» والخطیب »)۱۱۸/١۱۲(‏ وابن خزيمة (۳/ »)۲١ ٤‏ وأبو یعلی (۳/ »)٤١۳‏ وابن الجارود فى 
(۲) الإكراه: هو حمل الإنسان غيره» على فعل أو ترك ما لا يرضاه بالوعيد. ومذهب الحنفية والمالكية 
أن من أكره على الفطر فأفطر قضى . قالوا: إذا أكره ه الصائم بالقتل على الفطرء بتناول الطعام فى 
شهر رمضان› CTs a ea E‏ والصوم أفضلء حتى لو امتنع من الإفطار حتى 
فقتل › يثاب عله ؛ لن الوجوب انت حالة الإكراه وأثر الرخصة ص الإ كراه هو سقوط المأثم 
اترك ل فی سقوط الوجوب» بل بقی الوجوب ايتا » والترك حراما» وإذا كان الو جوب ثابتاء 
والترك حراماء كان حق الله تعالى قائماء فهو بالامتناع بذل نفسه لإقامة حق الله تعالى؛ طلبا 
لمرضاته» فکان مجاهدا فی دينه» فيثاب عليه . وأما إذا كان المكره مريضا أو مسافراء فالإكراه - 
e‏ 
ا اا ا ا ا yT‏ 
ت و اسبات ال هة - كان أثره فى إثبات رخصة الترك› لا فى إسقاط الوجوب. وأما فی 
المريض والمسافر› فالوجوب مع رخصة الترك» > کان ثابتا قبل الإکراه؛ فلا بد أن یکون للاوکراه آثر 
اخر لم يكن ثابتا قبله» وليس ذلك إلا إسقاط الوجوب رأساء وإثبات الإباحة المطلقة؛ فنزل منرلة 
الإكراه على أكل الميتةء وهناك يباح له الأكلء بل يجب عليه ؛ فكذا هنا. وفرق الشافعية بين الإكراه 
على الأكل أو الشرب» وبين الإكراه على الوطء: فقالوا فى الإكراه على الأكل: لو أكره حتى أكل 
أو شرب لم يفطر› كما لو آوجر فی حلقه مکرها؛ لأن الحكم الذى ينبنى على اختياره ساقط لعدم 
وجود الاختيار. أا لو أكره على الوطء زی فإنه لا یباح بالإاکراه» فیفطر به» بخلاف وطء 
زوجته. واعتمد العزيزى الإطلاق وو جهة بأن عدم الإفطار لشبهة الإكراه على الوطء والحرمة من 
جهة الوطءء فعلى هذا يكون الإكراه على الإفطار مطلقا بالوطء والأكل والشرب إذا فعله المكره 
لا يفطر به» ولا يجب عليه القضاء إلا فى الإكراه على الإفطار بالزنى؛ فإن فيه وجها بالإفطار 
والقضاء ا . وهذا الإإطلاق عند الشافعية» هو مڏذهب الحنابلة أيضا: فلو أكره على على الفعل» أو 
اا ا المغمى عليه معالجة لا 
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لا يسعه ألا يفطر لما جاء فى ذلك من الوعيد فى الفعل فى السفر فى حال الضرورةء 
ويسعه لو كان صحيكا مقيمًا لما لم يذكر له الرخصة» ويلزمه فيه القضاء» مع ما فيه؛ إذ 
لم يكن ظهر الإذن فى تلك الحال كان كفه عنه تعظيمًا لأمر دينه» من غير أن ذكر له فى 
الدين النهى عنه» فهو فى سعة» وليس كالمكره على أكل الميتةء ما ليس ذلك بذى بدل. 
وقد فرق بين ذى بدل وما لا بدل له» نحو إتلاف مال آخرء وأكل الميتة» ولأن علته 
الاضطرار وليست علة الفطر فى السفر تلك إذ قد يجوزء لا لهء فهو عذر النفس› لا 
ضرورة النفس؛ فكأنه غير معقول العلةء وفيه تعظيم الدين. وليس فى أكل الميتة وما 
ذكر. ولا قوة إلا بالله. ) 

ثم السفر الذى له الرخص”: أجمع أنه لم يرد به المكان» لما جاء الفطر فى 
الاففاز اانه لفن الف 

ثم كان السفر - حقيقته الظهور [و] الخروج عن الأوطان»ء وقد يكون مثله فى الخروج 
عن الأوطان إلى الضياع ونحوه» ولم يؤذن فى الفطر؛ ثبت أنه را جع إلى الحد» وعلى 
ذلك متفق القول . 

ثم كان الحد المرخص عندنا: الخروج على قصد سفر ثلاثة أيام لخصال ثلاث: 

أحدها: الإجماع على أن هذا الحد مرخص ودونه تنازع . والتنازع يوجب النظر؛ لا 
الفتوى”" بالرخص» وفى ذلك أمر بفعل الصيام. 

والثانى : مجىء الخبر من وجهين : 

أحدهما: فى تقدير مسح السفر بثلاثة أيام» ومعلوم أنه جعل للسفر حدًا ووقًا لفعل 
رخصة المسح وأوقات الأفعال على اختلافها. يتفق على أنها لا تقصر عن احتمال الأفعال 
على الوفاء» وليس بما لم يدخل الليالى فى حق السفر عبرة؛ لأن الأسفار وإن كانت 
مؤسسة على قطع الطرق والسير فيهاء فإن دوام السير يجحف صاحبه ويهلكه» وفى ذلك 

منع السفر؛ ثبت أن أوقات السعى والسير مشترطة داخلة فى حق السفر. 

لذلك صارت الليالى كالمعفوة» فتكون محيطة بما فيها من فعل المسح. 

والثانى : ما جاء من الأثر ذ فى النهى عن سفر ثلاثة أيام إلا لمحرم" . وهو المنهى لما 
= يفطرء EET‏ 


ينظر : البدائع (۲/ 41 ۷ والقناع وحاشية البیجرمی (۲/ ۳۲۹)» وکشاف القناع (۲/ )۲۲١‏ 


. ښ : المرخص‎ (١) 
فی ط: للفتوی.‎ )۲( 
. ورد من حدیث ابن عمر» وأبی هريرة» وأبی سعيد الخدرى» وابن عباس‎ )۳( 
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جاء به النهى › وفیما دونه تنازع› لم یو جب الرخصة للإشکال فی حی التمام لما له 


الرخصة على ما كان لما له النهى. والله أعلم. 
والوجه الثالث: أن السفر عذرء والنهايات فى الأعذار الثلاث فكذلك بالأيام؛ إذ بها 


يسافر . وقال موسی عليه السلام : قال إن سأك عن شیع بعدَها فلا حى فد لفت من لدي 


ذا [الكهف: .]۷١‏ 

وأما المرض فلم يجز أن يكون اسمه سبًا للرخصة؛ إذ ربما كان المرض يخفف 
الصيام ويسهل عليه سبيل فعله. 

ال ا حه ا هة ا و ا ت ی ت 
المرض. وعلى ذلك الإجماع فهو - والله أعلم SIE ORE ERE‏ 
الداء» ويقبح على المرء اكتساب الداء وتعاطى الضارية» فرخص له الفطر بذلك» وذلك 
معنى البشرية» إذ به تخفيف ما به أو منع» أو ما يعتريه من الضرر» ولهذا ما رخص 
أصحابنا لمن به رمد يخاف الزيادة فيه . 

وقد روى عن أنس بن مالك» رضى الله تعالى عنهء أن النبى ية قال : «يفطر المريض 


= حدیث ابن عباس : 

آخرجه البخاری )۱٤۳١ - ۱٤۲ /١(‏ کتاب: الجهادء باب : من اکتتب فی جیش»› فخرجت امرآته 
حاجة أو کان له عذر هل یؤذن له؟ حدیث (۳۰۰۹)» ومسلم (۲/ 4۷۸) كتاب : الحج» باب: سفر 
المرأة مع محرم إلى حج أو غیره حدیث )۱۳٤١ / ٤۲0‏ وأحمد (۲۲۲/۱)ء والطیالسی /١(‏ 
٤‏ - منحة) رقم »)٥۸۳(‏ وأبو یعلی ۲۷۹/۹) رقم (۲۳۹۱)» وابن خزيمة »)۲٠١۲۹(‏ 
والطحاوى في شرح معانى الآثار (۱۱۲/۲)» وابن حبان ۳۷٦٤ ۳۷٦۳(‏ - الإحسان) من 
طریق عمرو عن أبی معبد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله َة يقول: «لا يخلون رجل 
بامرأة ولا تسافر امرأة» إلا ومعها ذو محرم!. ) 

حدیث اج سعيد الخدرى : 

أخرجه البخارى /٤(‏ ۷۳) كتاب : جزاء الصيد» باب : حج النساء» حديث »)۱۸٠٦٤(‏ ومسلم 
)4۷١ 4۷٠ /1(‏ كتاب: الحج» باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» حديث ›)١٠١(‏ 
٦‏ ۸۲۷). وأحمد (۳/ ۳٤‏ ۷۱)ء والحمیدی (۰٥۷)ء‏ وأبو یعلی (۳۸۸/۲ - ۳۸۹) رقم 
)١٠١١(‏ من طريتق قزعة عن أبى سعيد الخدرى مرفوعًا بلفظ : «لا تسافر المرأة يومين من الدهر 
إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها. 

وأخرجه أبو داود )٥۳۹ /١(‏ كتاب: المناسك» باب : فى المرأة تحج بغیر محرم» حديث 
)۱۷۲١(‏ والترمذی )٤۷۲/۳(‏ كتاب: الرضاع» باب: كراهية أن تسافر المرأة وحدها حديث 
(۱۱۹۹) من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد قال: قال رسول الله مَ: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها 
أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. 

وقال الترمذى : حسن صحيح . 

(۱) فی ب: والنفیس . 
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والحبلى إذا خافت أن تضع ولدهاء والمرضع إذا خافت الفساد على ولدها»" ثبت أن 
ANN‏ 


(۱) آخرجه أحمد (۲۹/۵)ء وأبو داود (۲/ 7٦۷۹ء‏ ۷۹۷) كتاب: الصوم» باب: اختيار الفطرء الحديث 
.)۲٠۸(‏ والترمذى )۱٠۹/۲(‏ كتاب: الصوم باب: الرخصة فى الإفطار للخبلى والمرضع 
الحديث »)۷١١(‏ وابن ماجه )٥۳۳/١(‏ كتاب: الصيام» باب: الإفطار للحامل والمرضع› 
الحديث .)1١٦۷(‏ والطحارى فی شرح معانی الآثار» (1/ )٤۲۳‏ كتاب: الصلاةء باب : صلاة 
المسافر» والبيهقى (۳/ )٠١١‏ كتاب : الصلاةء باب: السفر فى البحر كالسفر فى البر» كلهم من 
طريق عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بنى عبد الله بن كعب» قال: «أغارت علينا 
خیل رسول الله بء فاتت سول الل 2 فوجدته یتغدی» فقال a‏ فقلت : ا 
فقال: ادن أحدثك عن الصّوم؛ أو الصيام» إن الله e a‏ وعن و أو 
المرضع الصوم؛ أو الصيام» والله لقد قالهما النبى ية كلتيهما أو أحدهماء الهف نفسی ألا أكون 
طعمت من طعام النبى ية . 

وقال الترمذى : (حديث حسن» ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبى عة غير هذا الحديث 
الواحد). 

(۲) الفقهاء متفقون على أن الحامل والمرضع لهما أن تفطرا فى رمضان» بشرط أن تخافا على أنفسهما 
أو على ولدهما المرض أو زيادته» أو الضرر أو الهلاك فالولد من الحامل بمنزلة عضو منها؛ 
فاللإشفاق عليه من ذلك كالإاشفاق منه على بعض أعضائها. قال الدردير : ويجب - يعنى الفطر - 
إن خافتا هلاكا أو شديد أذى» ويجوز إن خافتا عليه المرض أو زيادته. ونص الحنابلة على كراهة 
صومهماء كالمريض. ودليل ترخيص الفطر لهما قوله تعالی: وس ڪان يسا وؤ عل سَمَرٍ 
E O N N N TT Ee‏ 
يضره الصوم ليس له أن يفطر» فكان لوی عو ار ال ت وهو معنی 
المرض» وقد وجد هاهناء فيدخلان تحت رخصة الإفطار. وصرح المالكية بأن الحمل مرض 
حقيقة» والرضاع فى حكم المرض» وليس مرضا حقيقة . وكذلك - من أدلة ترخيص الفطر لهما - 
حديث أنس بن مالك الكعبى - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله كه قال : إن الل رضم ن 
المسافر الصوم وشطر الصلاةء وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام»» وفى لفظ بعضهم : 
«عن الحبلى والمرضع». وإطلاق لفظ الحامل يتناول - كما نص القليوبى - كل حمل» ولو من 
زىء وسواء أكانت المرضع أما للرضيع أم كانت مستأجرة لإرضاع غير ولدهاء فى رمضان أو 
قبله» فإن فطرها جائز» على الظاهر عند الحنفية » وعلى المعتمد عند الشافعية» بل لو كانت متبرعة 
ولو مع وجود غيرهاء أو من زنىء جاز لها الفطر مع الفدية. وقال بعض الحنفية» كابن الكمال 
والبهنسى : تقيد المرضع بما إذا تعينت للإرضاع» كالظئر بالعقد والأم بأن لم يأخذ ثدى غيرهاء أو 
كان الأب معسرا؛ لأنه حينئذ واجب عليهاء لكن ظاهر الرواية خلافه» وأن الإرضاع واجب على 
الأم ديانة مطلقا وإن لم تتعين» وقضاء إذا كان الأب معسراء أو كان الولد لا يرضع من غيرها. وأما 
الظئر فلأنه واجب عليها بالعقد» ولو كان العقد فى رمضان» خلافا لمن قيد الحل بالإجارة قبل 
رمضان» كما قال بعض الشافعية - كالغزالى -: يقيد فطر المرضع» بما إذا لم تكن مستأجرة 
لإرضاع غير ولدهاء أو لم تكن متبرعة» لكن المعتمد المصحح عندهم خلافه» قياسا على السفر 
فإنه یستوی فى 'جواز الإفطار به من سافر لغرض نفسه» وغرض غيره» بأجرة وغيرها. 

) ر الشرح“ TS‏ جواهر الإكليل )1/ 10۳(« البدائم e‏ کشاف القناع 
TD)‏ ) 


سورة البقرة الآيات: ۱۸۳ - ٠۸١‏ ۴۹ 


وعن عبد الله بن عمر» رضی الله تعالى عنهماء عن رسول الله باه أنه قال : «من مات 
من طعام أو شرات وهو بقدر فلة النارةاوباللة المغرنة: 

وقوله: وَل لذت بطيفة) . 

ل0 ن ادا ولك ف الام الا رل ف السافر :والمري أن له ان 
يقضى فى أيام أخرء أن كك2 وه و ران ووا ڪي اڪ 4 أ ى ان فضا 
الصيام -والله أعلم- إذ قد يحتمل أيضا أن كانت الرخصة من قبل فيمن عليه بالخيار بين 
أن يصوم وبين أن يفدى» والصوم خير على ما ذكر فى الآية» ثم نسخ ذلك» إن كان على 
تاريل الأرل بقوله: فمن شبد منك أفر ية ...€ الآية؛ آنه ألزم القضاء غلى كل 
و غلی ال ویر ل کر 
معاذ فى إحالة الصيام”" : أنه كان للمرء خيار بين الفطر والفداء وبين الصيام» ثم نسخ. 

فى قوله : أن تَصومُوا حبر كم 4 على أثر ذكر السفر والمرض دلالة جعل الصيام 

فی السفر خیرًا م من الفطر والفداء فى غيره» وإن احتمل الذى ذكرت. والله أعلم. 


(() تقك 
)۲( الأئمة الأربعة» وجماهير الصحابة والتابعين إلى أن الصوم فى السفر جائز صحيح منعقد وإذا 
صام وقع صيامه وأجزأه. وروی عن ابن عباس وابن عمر وأبی هريرة - رضیى الله عنهم - أنه غير 
صحيح › ويج القضاء على المسافر إن صام فى سفر. ورّوى القول بكراهته. والجمهور من 
الصحابة والسلف› کک الذين ذهبوا إلى صحة الصوم فى السفرء TT‏ 
أيهما أفضل: الصوم أم الفطرء أو هما متساويان؟ 
فمذهب الحنفية E‏ والشافعية» وهو وجه عند الحنابلة: أن الصوم أفضل › إذا لم يجهده 
الصوم ولم يضعفه» وصرح الحنفية والشافعية بأنه مندوب . قال الغزالى : والصوم أحب من الفطر فى 
السفر؛ لتبرئة الذمة» إلا إذا كان يتضرر به . وقد القلرتى الضزر قرز لا يرجت الفطرم واسندلا 
لذلك بقوله تعالى: ايها لذن ٤َاموا‏ كب عَم أَلصَيَامٌ) إلى قوله : ليلا ألَيدَة4؛ فقد 
دلت الآيات على أن الصوم عزيمة والإفطار رخصة ولا شك فى أن العزيمة أفضل› > کما تقرر فی 
الأصول» قال ابن رشد: ما كان رخصةء فالأفضل ترك الرخصة. وبحديث أبى الدرداء المتقدم 
قال: «خرجنا مع رسول الله مو فی شهر رمضان» فی حر شدید. .. ما فینا صائم إلا رسول 
N ESS NG E a‏ 
الصوم - أيضا - بما إذا لم تكن عامة رفَِْهِ مفطرين» ولا مشتركين فى النفقة» فإن كانوا 
كذلك» فالأفضل فطره موافقة للجماعة. 
ومذهب الحنابلة : أن الفطر فى السفر أفضل»› بل قال الخرقى: والمسافر يستحب له الفطرء قال 
المرداوى: وهذا هو المذهب . وفى (الإقناع): والمسافِرٌ سَمْرّ قصر يسن له الفطرء ويكره صومه ولو 
لم يجد مشقة» وعليه الأصحاب› ونص عليه »› سواء وجد مشقة أو ل وهذا مذهب ابن عمر وابن 
عباس - رضی الله عنهم - وسعید والشعبی والأوزاعی. واستدل هؤلاء بحدیث جابر - رضی الله 
تعالى عنه -: «ليس من البر الصوم فى السفر؟» وزاد فى رواية : «عليكم برخصة الله التى رخص لكم 
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لي الشسخ فن ارج التي فرت ومتفق القول على أن المطلق لم يكن له 
الخروج من ذلك بالفداء . فبذلك ''“ عرف النسخ مع ما ثبت من قطع الآية على القضاء فى 
أحد الوجهين» وفعل الصيام فى الآخر. 

وعلى ذلك معتبر القول"" فى الشيخ الفانى الذى لا يقوم للقضاء أن له الفطر والفداء؛ 
لأن الصوم قد ىت آنه یحتمل الوفاء بالقداء لكن نسخ بالصيام» فإذا ارتفع الصيام بالعجز 
عمن يحتمل الخطاب بعبادات الأموال وهم المشايخ» جاز أن يخاطبوا بالصيام ليخرجوا 
عنه بالفداء . وعلى ذلك ما جاء فى الأثر عن رسول الله ية بالأمر بالصيام عن الميت"» 
أنه الصيام الذى هو صيام من لا یحتمل فعله وهو الفداء. والله أعلم. 

وقد رئ“ (يُطرَفونّة) بمعنى بُكلفونه» ولا يطيقونه» لكن فى الآية #وآن تصوموا حير 
َّم € ولو كان «لايطيقونه»: لا يرغبون فيه» إلا أن يشترط فيه طاقة الجهد. والله 
` 

وقوله عز وجل: لقنن تل عي). 

من زيادة فداء» وما يستزید  E‏ أو # طر4 
ia E‏ والله 


عد فاقبلوها». قال المجد: TT‏ لمن قوی › واختاره الآجریى. 
قال النووى والكمال بن الهمام: إن الأحاديث التى ثدل على أفضلية الفطر» محمولة على من 
يتضرر بالصوم» وفى بعضها التصريح بذلك» ولا بد من هذا التأويل ؛ ليجمع بين الأحاديث» وذلك 
أولى من إهمال بعضهاء أو ادعاء النسخ» من غير دليل قاع . والذين سووا بين الصوم وبين الفطر» 
استدلوا بحديث عائشة - رضى الله غنها - أن حمزة بن عمرو الأسلمى ر ا - قال 
للنبى ب : آأصوم فى السفر؟ - وكان كثير الصيام - فقال: «إن شت فصم» وإن شئت فأفطر». 
ينظر: الدر المختار (۲/١١١)ء‏ حاشية القليوبى »)1٤/۲(‏ الوجيز )٠٠۳١/١(‏ الهداية وفتح 
القدیر (۴۷۳/۲). 
)١(‏ فى أ: فذلك. 
(۳) أخرجه الببخاری /٤(‏ ۱۹۲) کتاب: الصيام» باب: من مات وعليه صوم» حدیٹ (۱۹5۲)» ومسلم 
(۲/ ۸۰۳) کتاب : الصيام› باب : قضاء الصيام غن المیت» حدیث /٠١۳(‏ ۷٤۱١١)ء‏ وأو داود 
(V4 - ¥41 /۲(‏ کتاب : الصوم› باب : فیمن مات وعليه صيام › حدیث )۲٤٠١۰(‏ والنسائی فی 
الکبری (۲/ )۱۷١‏ رقم (۲۹۱۹)ء وأحمد .)41/١(‏ وابن الجارود فى المنتقى رقم »)۹٤۳(‏ 
والطحاوی فی «مشکل الآثار٤‏ (۳/ »)۱٤١ - ۱٤١‏ وأبو یعلی (۳۹۱/۷) رقم (۷١٤٤)ء‏ وابن 
خزیمة .)۲۰٥۲(‏ وابن خبان ۳٥۷ ٤(‏ - الإحسان)» والدارقطنی (۲/ .)۱۹١ - ۱۹٤‏ والبیهقی /١‏ 
٥‏ کتاب: الصیام» باب: من قال: يصوم عنه وليه» والبغوى فى شرح السنة »)٥٠۹/۳(‏ وابن 
حزم فی المخلی (۲/۷) من خديث عائشة. 
(6) ينظر: الدر المصون /١(‏ ١1٤)ء‏ والمخحرر الوجيز /١(‏ ۲١۴)ء‏ والبخر المحيط .)١/۴(‏ 


٤١ A0 - AY ا الأيات:‎ 


eT : أن رسول الله لل قال‎ e e ls 
رمضان رمضان» فإنما هو اسم من أسماء | الله تعالى . انسبوه إلى ما نسبه لكم القرآن».‎ 

وقوله : لمن ہد نگم َر ين4 . 

أضاف عز وجل الفعل إلى الشهر بقوله ة4 ؛ فلذلك إذا قصد به صوم الشهر جائز 
الصوم وإن لم ينو الفرض سوى ما ذكرنا. وكذلك سائر الفرائض نحو الظهر والعصر ينوى 
ذلك فيكون ذلك على ما جعله الله من فرض وإن لم يئو الفرض. ولا قوة إلا بالله. 

وعلى ذلك من نوى بالصيام غير صيام الشهر جائز عن صيام الشهرء لما أمرنا بصيام 
الشهر ولم نؤمر بأن نجعل ذلك لشىء سواه» والشهر موجود لنفسه لا يحتاج صاحبه إلى 
اود اون اغ کر حال ر کج کو ی ی ل ا 
غيره؛ كمن يأمر إنسانًا بشراء شىء بعينه لم يتحول عنه بالنية» على أن ذلك كالظهر 
والعصر ونحو ذلك؛ فيحال على تحقيق ذلك قصد غير» وبعد فإن كلا يجمع ألا يجوز 
غير؛ فثبت أن استحقاق الشهر بصومه لا يستحق عليه غيره من الصيام فجاز عنه. 

وعلى ذلك أجاز أبو حنيفة فى السفر غيره» من حيث أذن له فى تأخير هذاء أو غيره 
فرض عليه نحو صوم الظهار والقتل» ولا رخصة له فى تأخيره» فجاز فيه؛ إذ هو وقت 
صيام حول إلى وقت غيره» فصار هذا الوقت بالحكم لغيره» وليس كنية المتطوع ؛ لأنه فى 
موضع الرخصة وفى العمل به وقد يكون له مقدار التطوع من الفضل على غيره فهو أولى 
به. ولما قد يجوز النفل بلا نية نفل» فكأنه لم ينو النفل . ا 
بل عمل بوجه العزم. إلا بالله. 

E : وقوله‎ 

یل : تقو ر الل والشرب والجماع. 

ویحتمل : رن4 العا صى؛ لأن النفس إذا جاعت شبعت عن جميع ما تهوى 


Ty )۱(‏ ا أم عبد الله الفقيهة أم المؤمنين الربانية» حبيبة 
النبى يا لها ألفان ومائتان وعشرة أحاديث قال عروة: ما رأيت أعلم بالشعر من عائشة. وقال 
القاسم : کانت تصوم الدهر. وقال هشام بن عروة: توفیت سنة سبع وخمسین . د ودفئټت بالبقيم . 
ينظر : الخلاصة: (۳/ ۳۸۷) .)۱١١(‏ 

(۲( أخرجہ ابن اہی حاتم وأبو الشیخ وابن عدی والبیهقی فی سننه »)۲٠١۱/۵(‏ ا ا 
المنثور )۳۳١ /١(‏ عن أبى هريرة مرفوعا وموقوفا «لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله 

جر ن قولوا شهر رمضان» . 

)۳( قاله اا أخرجه ابن gS‏ وانظر تفسیر البغوی ›»)۱٤۹/۱(‏ والدر المنثور /١(‏ 

,(۳ 


A AE SN oad ao 


وت > و ادا شعت تمنت الشهوات. وحمي ها تهوئ: 

ويحتمل : تقون عذاب الله وعقابه. والله أعلم. 

وقوله: فمن کات نم یسا أو عل سَمَرٍ فده من ايام أ . 

ألزم بعض الناس على المريض والمسافر قضاء عدة الأيام وإن صامواء فاستدلوا بظاهر 
الآية فقالوا: أوجب عليهم القضاء على غير ذكر الإفطار فيها. 

واحتجوا أيضا بما روى عن رسول الله يياو أنه قال : «الصائم فى السفر كالمفطر فى 
الحضر»"'» فقد حقق له حكم الإفطار فى أن لاصوم له؛ فدل أنه لم يجز» فكان كتقديم 


وأما عندنا: فهو على إضمار الإفطارء كأنه قال: لین کات یکم مسا أو ع سر 4 
فأفطر› #فيدة من آنا بَا أ . وهو کما ذكر عز وجل فى المتأذى : ان کان یکم ریسا 


رر 


أو بو انی اوا ةن فار او ا 0 0 ی ن کان ايق 
e NT‏ 
ANON CET a GO SOE‏ 
والسفر أعذار رخص الإفطار فيها تخفيفًا وتوسيعًا على أربابهاء فلو كان على ما قال هو 
لكان فيه تضييتق عليهم ؛ ولأنه إذا قضى فى عدة من الأيام إنما يقضى عن ذلك الوقت» فلو 
لم يجز الفعل فى ذلك الوقت وفى تلك الحالء لكان لا يأمر بالقضاء عن ذلك الوقت ولا 
عن تلك الحال؛ فدل أنه على ما ذكرنا. والله أعلم. 

وأصله: ما روی عن رسول الله ییا أنه صام ذ E SEE‏ 
وروى عن الصحابة» نهم صاموا ذ الس رلو کان لا ترز لكان لامخى لوه 


)١(‏ تقدم. 
(۲) فى الباب عن أبى الدرداء: 
خر جه البخارى )14۲/6( کاب ا ومسلم (۲/ ۷4۰( کتاب الصيام› باب 
iG Hr E CR‏ 
o‏ ومسلم (۸۸/ ۱۱۱۳) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه آن 
ا 
E OEE N aE Oa‏ 
النبى ييه فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. 


۳ O E YI N 


وأما قوله : «الصائم فى السفر كالمفطر فى الحضر)ء فهو عندنا: إذا كان الصوم أجهده 
وضعفه لزمه أن يفطر» صار كالذى أفطر فى الحضر. والله أعلم . 
زوف غ ار ر اله ا قال : «الصوم أفضل والفطر رخصة)". 
وقوله تعالی : وَل اأيست بطيشز4. 
قراً بعضه : «وعلى الذين بطوقولّه) > فمعناه افر 
وقال بعضهم : «لا يطيقونه». لكن هذا لا يحتمل؛ وذلك أنه قال: وان تصوموا حر 
لَك » دل أن قوله: «لايطيقونه» لا يحتمل. 
وقيل: كان أول ما ترك الصوم كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيًا كل 
يوم» فلما نزل صوم شهر رمضان نسخ ما كان قبله عمن يطيق الصوم» ويثبت الرخصة 
ل من نحو الشيخ الفانى» والحبلى والمرضع إذا خافت على ولدها. 
وقيل: لول الست بش4 » أى: الفدية 
وقيل : اول الست بطيفوتة4 » ثم عجزواء ودي طعام سكن كل يوم. 
وقيل : إن المريض والمسافر إن شاءا أفطرا وقضياء وإن شاءا أفطرا وفديا. 
لکن ذلك کله منسوخ ہما ذکرنا نزول َر رَمََادَ4. 
وروی عن أنس» رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «أحيل الصوم ثلاثة أحوال : فمرة 
يقضى» ومرة يطعم» ومرة يصام» ثم نسخ هذا كله . 
ثم الأصل فى هذا ا ا ا 
من نحو الشيخ الفانى وغيره. | 
ومن لم يعجز عن قضائه» لم يجعل له الخروج بالفداء» من نحو المرضع والحبلى 
والمريض والمسافر؛ لأنهم لم يعجزوا عن غير المفروض والبدل أبدّاء إنما يجب إذا عجز 
عن إتيان الأصل . والله أعلم. 
وقوله: #قمن ئطو ح4 . 
يحتمل : زيادة 
)١(‏ سقط فى ط. 
)۲( أخرجه ان ات هة وعبد بن حمید کما فی الدر المنثور .)۳٤١۹/۱(‏ 
(۳) منهم عبد الله بن عباس» أخرجه ابن ا ۷4 ۷۷0 ۷۸۵( وعن 


عائشة (۲۷۷۹)» وعكرمة (١۲۷۷)ء‏ وغیرهم . 
(6) قاله عكرمة» آخرجه ابن جریر عنه (۲۷۷۸). 
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ویحتمل : نفس الحج. 

ويحتمل : أصل التطوع أن كل ما يتطوع به فهو خير له إذا تطوع فى الأصل خير. 

وقوله عرز وجل : ۶هر رمان الّڍۍ أنزل ف ألمُرءَان هذى انكاس . 

قوله : هکی لاس4 . 

قيل: يهتدون به الطريق المستقيم. 

وقيل: بيان للناس من الضلالة. 

وقوله: #وبيتت من ادى . 

قيل : حجج للناس إذا تأملوه. 

وقيل" : #وبيتت) أى: فيه الحلال» والحرام» والأحكام» والشرائع. 

وقوله : #والفرقَانٍ4 . 

قيل : يفرق بين الحق والباطل. 

وقيل: #وَلفَرَمَاٍ4 » المخرج فى الدّين من الشبهة والضلالة. 

قال ابن عباس" - رضى الله تعالى عنه -: «نزل الفرقان إلى السماء الدنيا من اللوح 
جملة فى شهر رمضان فى ليلة القدر - فى ليلة مباركة - جملة واحدة» ثم أنزل بعد ذلك 
على مواقع النجوم رسلا رسلا فى الشهور والأيام على قدر الحاجات». 

وقوله تعالی: تمن سد نكم اهر فصن4 . 

يحتمل قوله: تسن َد ينك انر وهو مقيم صحيح› لصن . ثم رخص 
للمريض والمسافر الإفطار بقوله عز وجل : کمن گات ونم ریسا آؤ عل سَمَرٍ دة ِن 


ویحتمل قوله: من ہد ينگ هر4 أى: من شهد منكم بعقله الشهر «فَلَصنةٌ4 
فلا يدخل فى الخطاب المجانين ولا الصبیانء ألا ترى أن أول ال 


بقوله عز وجل ؛ ايها لذبن ٤َامنوا‏ كيب عَيَّڪُم أَلصَيَامٌ) فهؤلاء لم يدخلوا فيه؛ فدل أن 
قوله: ممن سد نکم اهر أى: شهد منكم بعقله مضه . 
(۱) انظر؛ تفسير البغو .)٠١١/١(‏ ) 
(۲) قاله الشدئ: خر جه ابن جریر غنه (۲۸۳۰)» وانظر تفسير البغوى )۱٥۱/۱(‏ 
انظر : تفسير البغوی .)٠١١/١(‏ 
(۳) اخرجھ ابن جریر (۲۸۲۴۳ء ۲۸۲٣١ ۲۸۲٤‏ ۲۸۲۹ء ۲۸۲۸ء ۲۸۲۹) وانظر الدر المنثور /١(‏ 
FET‏ 
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ويحتمل: لا بهذاء ولكن بقوله: # ولتكڪملوا أَلْيدَة4؛ إذ لايجب إكمال العدة لما 
ى إا عل ن ال 

والثانى : قال الله تعالى : ميد أله يكم امسر » بما رخص للمريض والمسافر 
الإفطار» ولو كان غير فرض لم يكن لما ذكر من الامتنان علينا بالتيسير معنى ؛ لأن المنة لا 
تذکر فیما له ترکه؛ فدل آنه فرض . 

ويحتمل: أن يكون فرضيته بقوله عز وجل: « كيب ّم الصَيَامٌ#؛ لأن قوله: 
٭ کیب آى: فرض. فدلت هذه الآيات على أنه فرض. ` 

ثم اختلف فى قضاء ما فات منه برخصة الإفطار فى السفر أو فى المرض : 

قال بعضهم”": لا يجوز إلا متتابعا. وكذلك روی فی حرف أپی بن کعب فی قوله: 
«فعدة من أيام أخر متتابعات»" . 

وأما عندنا: فإنه يجوز متتابعا ومتفرقا؛ اتباعا لما روى عن خمسة من أصحاب رسول 
الله ية أنهم قالوا: «إن شاء تابعم» وإن شاء فرق» سوى أن عليًا"» رضى الله تعالى 
عنه» قال: يتابع» لکنه إن فرق جاز» ثم عن على» وعبد الله بن عباس» وأبى سعيد 
الخدرى”» وأبى هريرة» رضى الله تعالى عنهم» وآخر لست أذكره» أنهم قالوا: بجواز 
ذلك ولايحتمل أن التتابم شرطا فيه خفى ذلك على هؤلاء» أو تركوه إن عرفوه؛ فدل 


(1) قلت: روى فى ذلك حديثا مرفوعا عن أبى هريرة أخرجه الدارقطنى بإسناد ضعيف عنه مرفوعا كما 
فی الدر المنثور )۳٤۸/۱(‏ بلفظ : امن کان عليه صوم من رمضان فلیسرده ولا يفرقه. 

(۲) أخرجه ابن المنذر والدارقطنى وصححهء والبيهقى فى سننه عن عائشة كما فى الدر المنثور /١(‏ 
۸). قالت: نزلت (فعدة من أيام أخر متتابعات) فسقطت (متتابعات) قال البیهقی : آى نسخت. 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة )۹۱۳١(‏ من طريق أبى إسحاق عن الحارث عنه قال: «من كان عليه صوم 
رمضان فلیصمه متصلا ولا يمرقه) . 

)4( سعد بن مالك بن سنان - بنونين - ابن عبد بن ثعابة بن عبيد بن خدرة - بضم المعجمة - الخدرى 
أبو سعيد» بايع تحت الشجرة» وشهد ما بعد أحد» وكان من علماء الصحابة» له ألف ومائة حديث 
وسبعون حديئًا» اتفقا على ثلاثة وأربعين» وانفرد البخارى بستة وعشرين» ومسلم باثنين وخمسين 
وعثه طارق بن شهاب» وابن المسيب» والشعبىء ونافع» وخلق. قال الواقدى: مات سنة أربع 
وس ) 

ینظر : تهذیب الکمال »)٤۷۳/۱(‏ تهذیب التهذیب (۳/ ۷۹٤)ء‏ تقریب التهذیب (۱/ ۲۸۹)» 
خلاصة تهذیب الکمال (۳۷۱/۱). الکاشف (۹۳/۱٠۳)ء‏ تاريخ البخارى الكبير .)٤٤/٤(‏ 

)٠(‏ أخرجه ابن أبى شيبة عن ابن عباس وأبى هريرة (٤4۱۱)ء )4۱۱١(‏ قالا: لا باس بقضاء رمضان 
متفرقا . ) 
وأخرجه أيضا عن آنس )4۱٠١(‏ قال: إن شئت فاقض رمضان متتابعا وإن شت متفرقا. 

وعن معاذ بن جبل (4۱۱۹) أنه سثل عن قضاء رمضان قال: أحص العدة وصم كيف شئت. 


٦‏ سور ة الق الات 7 ن و 


أنه لا يصح ذكر التتابم شرطا فيه» وليس كذكر التتابم فى صوم كفارة اليمين فى حرف 
ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه؛ لأنه لم يخالفه أحد من الصحابة» رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين» فى ذلك» فصار كالمتلو. وهاهنا قد خالفوا ابيا فى حرفه؛ فلم يصر 
كالمتلو؛ لذلك افترقا. والله أعلم. 

وقراءة أبى إن ثبتت عنه» فهو على الأرب؛ لما ذكر من إجماع الصحابة» رضى الله 
تعالى عنهم» وبما آنه وجب بوقت» وكل ذى وقت فليس التتابع بشرط فيه فى غير ذلك 
الوق 

ولو كان التتابع شرطًاء لكان حق الإفطار يلزم الكل ؛ حتى يكون القضاء موصولا أو 
الابتداء. 

فأما إذا جاز التفريق بين بعض له حكم الابتداء وبعض له حكم القضاء» لجاز فى غيره 
من الأبعاض؛ إذ كل ذلك له فى الابتداء جاز الفعل والترك. فصار حق كل يوم فى القضاء 
فة لا لغيره؟ إذ كذلك حقه فى الترك القضاءء وف القع فن الأبتدات.. ولا ق إلا 
بالله . ) 
وما ذكر من المسائل فهى مبنية على هذا الذى ذكرت: أن التتابع للفعل لا يحتمل 
اعتراض رخصة التفريق على إمكان الجمع؛ ثبت أن الجمع شرط فيه. وما نحن فيه 
يحتمل صوم كل يوم على الانفراد أن يؤخر فعله فى الشهر بالرخصة عن غيره كذلك 
القضاء. والله أعلم . 

وبعد» لو كان التتابع شرطا لم يكن لقوله: «َيدَة هَن اياي أ › وقوله عز وجل : 
# يلوأ ألَيدَّة » كبير فائدة؛ لأن فى التتابع شرط الجملة» لا أن يكلف له العددء 
وعلى الرجل أن يتم المدة التى للقضاءء لا أن يحفظ الحساب لإكمال العدة. والله أعلم . 

والأصل: أن كل صوم يؤمر بالتتابم بحيث الفعل يكون التتابم شرطا فيه حيثما كان 
الفعل . وكل صوم يكون التتابع فيه بحيث الوقت» ففوت ذلك الوقت يسقط حق التتابع . 

ولهم على هذا اتل : ) 

إذا قال : «لله على أن أصوم شعبان»» فلزمه أن يصوم متتابځاء لكنه إذا فات شىء منه 
يقضى إن شاء متتابعاء وإن شاء متفرقًا؛ لأن التتابع بحيث الوقت يسقط لسقوطه. 


ب وعن ابن عمر )٩۹۱۳۲(‏ قال : صمه كما أفطرته. 
وعن أبى عبيدة بن الجراح (4۱۳۳) سئل عن قضاء رمضان متفرقا قال : أحص العدة وصم كيف 


ل ¢ 
لبس ۰ 
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ولو قال: «لله على أن أصوم شهرًا متتابعًا»» يلزمه أن يصوم متتابعًاء لا يخرج من نذره 
إلا به؛ لأن التتابم ذكر للصوم» فهو لا يسقط عنه أبدًا. 

والثانی : ما قال عز وجل : ريد أله يكم اسر » واليسر رخصة» لم يجز أن 
a‏ وهو التتابع . والله أعلم. 

ٹم فی قوله: فمن کہ تم اق ت4 » دلالة أنه إنا صام من غيره لم يج 
لأنه أضاف عز وجل الصوم إلى الشهرء وأشار إليه بقوله عز وجل: نة فلو جاز 
له أن يصوم من" غيره لكان فيه صرف إلى غير ما جعله الله» وفى ذلك خوف اعتراض 
مره وإشراك فى حكمه. ونسأل الله العصمة من الزيغ عن الحق. 

وآما قوله عز وجل: بريد اله يم اشر ا ميد يم آلشنر4. 

قالت المعتزلة: : من صام فى السفر أو فى المرض فعل ما لم يرد الله؛ لأن الله عز 
وجل أخبر أنه لم يرد العسرء وإنما أراد اليسر» فإذا صام فى المرض أو فى السفر أراد 
العسر» والله تعالى أخبر أنه لم يرد« فدل أنه فعل ما لم يرد الله. 

لكن الوجه عندنا: أن قوله: ريد اس » معناه: أراد الله بكم اليسر لما رخص لكم 
الإفطار فى السفر؛ لأنهم أجمعوا على أن الصوم فى السفر أفضل» والإفطار رخصة» ولا 
جائز أن يقال : لم يرد الله ما هو أفضل» وأراد ما هو دونه على قولهم» ولكن يقال: أراد 
لمن أفطر. اليسرء :وؤأراد لمن ترك الإفطار العحسر» :وإرادته نافذه» فلا جات أن يبنذ فى وجه 
ولا ینفذ فی وجه آخر. 

وقوله عز وجل: لبيد أله بكم ألشر4 ٠‏ أى: يريد أن ييسر عليكم بالإذن فى 
الفطرة ل آن بسر لك بال ع ) 

وقد يحتمل الفعلء لكنه لم يذكر عن أحد أن الله تعالى أراد به اليسر فصام؛ فثبت أن 
الإرادة موجبة» مع ما لا يحتمل على قولهم أن يكون الصائم فى السفر غير مرادء وقد 
قضى به فرض الله» وأطاع الله فيه . والمعتزلة يقولون بالإرادة فى كل فعل الطاعة فضلا 
عن الفريضة. 

. 4 له عکی ما هدنک‎ a 

E‏ یعنی تعظمون الله #عکی ما هدنک لأمر دينه. ويجوز أن يريد بالتعظيم 
الأمر ae‏ النعم من التوحيد والإسلام وغيره. 


() فی ب: عن 
(۲) قاله ابن جریر (۲/ ۱۹۳)» والبغوی .)۱٥۹۳/۱(‏ 
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وڪم تنروت) : 

أى: ربكم بهذه النعم التى أنعمها عليكم. 

ويحتمل : أنه أمر بالتعظيم له والشكر لما رخص لهم الإفطار فى السفر والمرض. 
والله أعلم. 


فو له تعالی: ودا اک عبکاړری £ قان 3 ا دعو الع إا دان فلستجبوا ل 


ص س ۰ 


4% 


رت 


ليما ى لمهم سوت ( أ lh‏ لیا ار إل اہک هن لباس 
راڪ ياس له عَم اه آئڪم کر تاوت اشڪم فاب ڪيم وٿا ڪنکم مان 
ا اا تا صاب اله ك ا اتيا ب ل انط لايش بى الي لأت به 
الفجر نم يما ميا إل آل ولا یرش وار كفو فى امسج يلك حدود أله فلا قروا 
كلك ب اه یتم للتّاس ال ت سقو € . ) 

وقوله: #وإذا اک ع ای عن إن َر 4 . 

هو على الإضمار - والله أعلم - كأنه قال: وإذا سالك عبادی: «آین آنا عن 
إجابتهم»» فقل لهم : إنى قريب الإحسان» والبر» والكرامة لمن أطاعنى. 

ويحتمل: إن َر . قرب العلم والإجابةء لا قرب المكان والذات كقرب 
gS a‏ لأنه کان ولا مکان» ویکون على ما كان» وكذلك قوله: 
ما ڪور بث ین یوی لھ إل و یھن ولا س إل شر اوشم ل آذ ین درك ول کار 
إلا هو مَعَهْرّ ای ا اا ے پھر بنا یلوا بی الم أله يكل ىء عَليٌ4 [المجادلة: ۷] 
وکقوله: وض SME‏ ون اب له ینک ولیكن لا ود4 
[الواقعة: ١۸]ء‏ كل ذلك يرجع إلى قرب العلم e‏ وارتفاع الجهات» لا قرب 
الذات على ما ذكرنا. | 

وإن كانت القصة على ما قاله بعض أهل التفسير”"': بأن اليهود قالوا: كيف يسمع ربك 
دعاءنا» وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام» وأن غلظ كل سماء مسيرة 
خمسمائة عام؟! فنزل قوله : ودا سالک اوی ڪن إن صَرِبٌ ‏ هذا لما لم يعرفوا 
الصانع ؛ ألا تراهم الولد» وجعلوا له شركاءء 2 سؤالهم› إن کان» مخرج 
E O NETE‏ 


(۱) ذکره البغوی (۱/١٠٠)ء‏ من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس . 
(۲) فى أ: التعنت. 
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وقوله: اجيب د الع إا دَعَانٍ . 

ا اا توحيد الموحد. وكذلك قال ابن عباس» رضی الله تعالی عنه» فی قوله : 
#وقال ر م ادو سحب ب ک4 [غافر: »]٦‏ أی: وحدونی ار 

E‏ ای 6 ١‏ اذ > على حقيقة الإجابة. 

وقوله : ايبوا € . 

ی : إلى ما دعوتهم . 

يحتمل : على ما ذكرنا فى قوله: «أجِيبُ4 لكم» إذا استجبتم لى بالطاعة والائتمار. 

ويحتمل : «أجِيبُ4 لكم» إذا أخلصتم الدعاء لى 

ويحتمل: على ابتداء الأمر بالتوحيد» كأنه قال: وحدونى. 


مالو ب e‏ ا 


ألا تری آنه قال: # وینوا بی رشدوت# إذا فعلوا ذلك . 
وقوله: أ ڪُمَ ليله اار4 
سماه # ليل ألصيّار# . الليل مضاف إلى يومه» کأنه قال : ليلة يوم وإن لم 
يكن فيها صوم فى الحقيقة ؛ لانتظار الصيام فيها بالنهارء على ما جاء عن رسول الله م 
إذ قال : «منتظر الصلاة ما دام ينتظرها فى الصلاة»"' وكذلك قوله: سن سد ینک 
هر ين4 » أضاف الصوم إلى الشهر يدخل فيه الليل والنهار؛ لأن اسم الشهر يجمع 
الليل والنهار جميعا 
2 ارك إل ایک4 . 
قيل”": ألمت » الجماع. وهو قول ابن عباس» رضى الله تعالی عنه. , 
ير : اَمَك » هو حاجات الرجال إلى النساء من نحو الجماع» والمس› 
وغیره . 
وقوله: هى لاس ک5 وات لباس لَهٌ4. 


(۱) خرب i‏ ۹~ کا الجمعة (١۱)ء‏ وأحمد »)٤۸1/۲(‏ وأبو داود /١(‏ ١٤۳٦ء‏ 

7/۲ كتاب الصلاة» باب تفریع أبواب الجمعة› > باب فضل يوم الجمعة (١٤١٠٠)ء والترمذى‎ ) ٥ 
أبواب الصلاة باب ما جاء فى الساعة ال ترجی فی یوم الجمعة (١۹٤)ء والنسائى‎ (TIT — 1Y 
كتاب الجمعة» باب ذكر الساعة التى يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة› والبغوى‎ )١١٠١ - 1۱۳ /۳( 
عن عبد الله ب بن سلام بنحوه.‎ »)٥٥٤ /۲( فی شرح السنة‎ 

(۲) أخرجه ابن جریر (۲۹۲۸› ۰۲۹۲۹ ۲۹۳۰ »)۲۹۳٤‏ وانظر الدر المنثور (۹/۱١۳)؛‏ وتفسير 
البغوى .)٠١١/١(‏ 

(۳) قاله الزجاج كما فى تفسير البغوى .)۱١١۷/١(‏ 


0 سورة البقرة الآيتان: ١۱۸٠ء ٠۱۸۷‏ 


. 0 E 

فل هن سر لك عا لايل وأنتم ستر لهن أيضًا. يعف الرجل بالمرأةء 
والمرأة بالرجل . 

4 : (PD i 

وقيل : هن سكن لكم» وأنتم سكن لهن. as‏ 
وهو کقوله: #وجعلا آل لاسا [النباً: ]٠١‏ أی: سکئاء اله الى جل جک لک أل 
لسکا فد 4# [غافر : ۱[ 

ویحتمل : a‏ کک 

وقوله: ڪلم اله أتڪم كر تاوت افسڪم تاب عي نک 4 . 

تاوت وتخونون واحد. 

O E O 
ثم نام أحد منهم» حرم عليهم الطعام والجماع حتى يفطر من الخد فواقع عمر» رض‎ 
الله تعالی تله » امراته یوما بعد ما نام أو تامت. فغدا ال رسول الله لا فأخبره بذلك»‎ 
فنزل قوله: #ِعلم أله انڪ کم تاو ت ضس4 ۰ أى : تظلمون ؛ لأن كل خائن‎ 
4 ظالم هسه » فتاب الله عليه وعقا عله ) ثم رخص لهم المباشرة بقوله : # فال کشر وهن‎ 

على الرخصة»ء هو على الإباحة» لا على الأمر به. 

وقول ' #وابتغوأ . 

| ,0( 
فيل : فيه بوجوه: 
ب 4 کک ا اله کک i.‏ 


TT TT ا کب اه ل4‎ a : e 


(۱) قاله ابن جریر (۱۹۹/۱). 
(۲) قاله ابن عباس ومجاهد وتتادة والسدی»ء آخرجه ابن جریر عنھم ›۲۹٤۲(‏ ۰۲۹۳۸ ۲۹۳۹ء 
.)۲۹٤۰١‏ وانظر الدر المنثور (۳۵۸/۱ - .)١٥۹‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر من طرق عن ابن عباس ۰۲۹٤۹ ۰۲۹٤۸(‏ ۰۲۹۰۰ ۲۹۵۱)ء وانظر الدر المنثور 
.(oV |۱)‏ 

E PFE 

(0) قاله ابن عباس»› أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۷۸)» وعن مجاهد (۲۹۷۳» ۰۲۹۷۹ ۲۹۸۰)» e‏ 
»)۲۹۷٤(‏ وعکرمة (۲۹۷۰۵)» وغیرهم . 

وانظر الدر المنثور .)١۹/۱(‏ 


() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۰۲۹۸۰۵ ٩۲۹۸)ء‏ وانظر الدر المنثور .)١١۹/۱(‏ 
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وقیل : اعرا ما َكب أله كك4 ٠‏ من الرخصةء والإباحة فى الجماع فى ليلة 
الصيام؛ ا وهو كما جاء: «من لم يقبل رخصنا كما يقبل عزائمناء فاس 


ًا 2 
ن : زر ۾ رمء ر وره e‏ الط ١‏ 2 اط م سے مھ رر ا کا کرت ر 
وقوله: و | واشردوا حیٰ ن لك الْحَيط الأيض من النيط الأسود من الفجر ثم أتِموا ليام 
ر مت CC‏ 
إلى ال4 . 


ذدکر عن عدی د بن حاتم aT‏ کی ای ق و وای ر 
الآية : أحدهما أبيض › والآخر أسود› کلت انظ ف مت ھا کین لی إل ان امت رول 
الله كاف . فأخبرته» فقال: «إن وسادك لعريض»“» يعنى أن الفجر هو المتعرض فى 
الأفق. TS‏ 
وروی عن رسول الله بي أنه قال: «لا يغرنكم الفجر المستطيل» إنما الفجر 


(1) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۸۷» ۲۹۸۸). 

(۲) فى الباب عن عبد الله بن عمر: أخرجه أحمد »)۱٠۸/۲(‏ وابن حبان فى صحيحه (1/ )٤٥١‏ 
٤۲(‏ ۲۷( (۳۳۳/۸) (۳۵۹۸)ء والبزار ۹۸٩ ۰۹۸۸( )٤٦۹/۱(‏ - کشف الأستار)» والبیهقی (۳/ 
٠‏ كتاب الصلاة؛ باب كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين وما يكون رخصة رغبة عن 
اة ) 

والخطیب فی تاریخه »)۳٤۷ /۱١(‏ والقضاعی فى مسند الشهاب )۱٠۷۸(‏ قال الهيٹمى فى 
المجمع (۳/ 170): 

رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» والبزار» والطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن |.ه. 

وله ادن جد ابن عباس : 

رواه الطبرانی فی الکبیر (۱۱۸۸۰ء ۱۱۸۸۱)ء وابن حبان فی صحیحه (1۹/۲) (٤٣۲)ء‏ 
والار ( ۹= ك) وأبو نعيم فى الحلية (۲۷7/۸). 

قال الهيئمى فى المجمع (۳/ :)١١١‏ 

رواه الطبرانى فى الكبير» والبزار» ورجال البزار ثقات» وكذلك رجال الطبرانى | ه. 

وللحديث شواهد أخرى يراجع لها مجمع الزوائد .)١١١ - ٠٠١/۳(‏ 

)۳( عدی بن حاتم بن عبد الله بن سعيد بن حشرج بن امرئ القيس بن عدى الطائى الجواد ابن الجواد. 
وفد فى شعبان سنة سبع» وروى ستة وستين حديثاء اتفقا على ستة» وانفرد البخارى بثلائة» و 
مسلم بحدیثین . وعنه هشام بن الحارث وخيثمة بن عبد الرحمن والشعبى وابن سيرين وطائفة. . قال 
ابن سل تق اة تمان وستين: . ينظر الخلاصة (۲۲۳/۲) .)٤۸١١(‏ 

() آخرجه النغاری 0۸/۹7 کان اتر بات له ال و وفوا س ی لک ال 
الأنض (t01 f04) f...‏ ومسلم )۷٦٦/۱(‏ کتاب a‏ باب بیان أن الدخول فى 
الصوم يحصل بطلوع الفجر (۳۳/ ۱۰۹۰ وأحمد (٤/۳۷۷)ء‏ واہو داود (۷۱۷/۱)ء کتاب 
الصیام باب وقت السحور (۹٤۲۳)ء‏ والترمذى )۸٠ /١(‏ كتاب تفسير القرآن» باب (من سورة 
البقرة) (۲۹۷۰» ۲۹۷۱)» والنسائی )۱٤۸ /٤(‏ كتاب الصيام» باب تأویل قول الله تعالى : وکوا 


ی کد K‏ 


واشرواً حى يكَيّنَ گر . . . € الاآية وابن خزيمة (۱۹۲۰»› .)۱۹۲١‏ 
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المنعطر د الاق 

وروى أنه قال : «الفجر فجران: فجر مستطيل فى السماء» وفجر مستطير فى الأفقء 
هو الذى يحرم الطعام على الصائم ويحل الصلات»" . 

وروی أنه قال : «لا يغرنكم أذان بلال"» الا ا ا 
قائمکى»““ . 

وفى بعض الأخبار قال : «لا يغرنكم أذان بلال عن سحوركم» فإنه إنما يؤذن بليل»”*» 
أو كلام نحو هذا. 

والأصل فى هذا: أن الله عز وجل جعل حد الصيام من وقت تبين النهار إلى وقت 
غيبوبة الشمس وأباح من وقت غيبوبة الشمس إلى وقت تبين النهارء الطعام» والشراب» 
والجماع تخفيفًا منه. 

وقوله: #ولا ررش وام كفو ف المسلجد4 . 

وقد اختلف أهل الال ك ف الا 

ا المباشرة» عنی الله اج وما دون الجماع» فإنما نهوا عنها. 


(۱( آخرجه مسلم )۷٦۹/۲(‏ کتاب eT‏ بیان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر /٤١(‏ 
1°4۹(« واخفل )0[ ¥(« 4“ c<(\A IT‏ وأبو داود )۷۱٦/۱(‏ کتاب الصيام› باب وقت السحور 
.)۲۲٤١(‏ والترمذی (۲/ ۷۹) كتاب الصوم» باب ما جاء فى بيان الفجر .)۷٠١(‏ والسائى /٤(‏ 
۸ کكتاب الصيام› باب كيف الفجرء وابن خزیمة (۱۹۲۹)› والدارقطنی ›۱٦۹۹/۲(‏ ۷ عن 
سمرة بن جندب بألفاظ متقاربة . 

(۲) أخرجه الحاکم (۱۹۱/۱) عن جابر بلفظ : 

«الفجر فجرانء فأما الفجر الذى يكون كذنب السرحان فلا تحل الصلاة فيه ولا يحرم الطعام» 
وأما الذى يذهب مستطيلا فى الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام؟. 

: قال البيهقى: روى موصولا ومرسلا والمرسل أصح 

)۳( هو بلال بن رباح المؤذن مولی آہی بکرء E‏ له أربعة 
وأربعون حديثاء SS‏ ال اشن لال سشاق 

الحبشة. قال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. وكان بلال ممن عذب فى الله تعالى. مات سنة 
عشرین › عن بضع وستين سنة. . ينظر الخلاصة (1/ 14°( .)A10()‏ 

€3 أخرجه البخاری )١١١/۲(‏ کتاب الأذانء باب الأذان قبل الفجر .)٦۲١(‏ ومسلم (۲/ A‏ 
۹ کتاب الصیام» باب بيان ان الدخول فی الصوم یحصل بطلوع الفجر )۱٠۹۳/۳۹(‏ عن ابن 
مسعود بلفظ : 

۲ يمنعن أحدکم - أو أحدًا - منکم أذان بلال من سحوره فإنه یؤذن أو ينادى 2 ليرجع 
قائمكم ولينبه نامكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال: بأصابعه ورفعها إلى فوق رطا 
أسفل - حتی يقول هکذا) . 

)٥(‏ انظر ما تقدم. 

٠‏ (0) اله عطاء أخر جه ابن جریر عنه »)۳۰٤۵(‏ وعن الضحاك (1 ° (۳۰٤۸ ۳٤۷‏ والربيع سس 


رة الق لاان 7 


وقیل : N ES‏ 
ثم قوله : ولا یروش أن عنكنو نى المج فيه أدلة من أوجه الآية» كأنها 
نزلت فى نازلة بلوا بهاء لا أن كانوا يباشرون نساءهم فى المساجد؛ لأن المساجد كانت 
أجل عندهم من أن يجعلوها مكانًا لوطء النساء . ولكنه - والله أعلم - أن الاعتكاف ': 
هو اللبث فى مكان» يأخذ الحق فى نفسه عند عكوفه فى المسجد وخروجه منه» فذكر أن 
العكوف نفسه يحرم الجماع فى الأحوال كلهاء ليس كالصوم الذى يحرم حالا دون حال 
فى الوقت الذى لم يكونوا فيهاء ليعلموا أن حكم المقام فى المساجد أخذ لهم وليسوا هم 


)۳٠٤4( =‏ وقتادة »)۳٠۵١(‏ وغيرهم. 
وائظر الدر المنشور .)١۹۳/١(‏ 
)١(‏ الاغعتكاف لغة: الافتعال› من كت على الى كرا وجا من اى قعد» وضرب : : إذا لازمه 
وواظب علیه» وعکفت الشیء: حبسته. ومنه قوله تعالی: هم ایت كرا رسذوڪم عَنِ المسنجد 


لحرا دى منکوتا أن لم ر4 . وعكفته عن حاجته: منعته. والاعتكاف: حبس النفس عن 
التصرفات العادية . وشرعا: اللبث فى المسجد على صفة مخصوصة بنية. 

والاعتكاف فيه تسليم المعثكف نفسه بالكلية إلى عبادة الله تعالى طلْب الزلفى» وإ وإبعاد النفس من 
e‏ التى هى مانعة مما يطلبه العبد من القربى» وفيه استغراق المعتكف أوقاته فى الصلاة ة إما 

حقيقة أو حكما؛ لأن المقصد الأصلى من شرعية الاعتكاف انار الصلاة فى الجماعات» وتشبيه 
المعتكف نفسه بالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ ويسبحون الليل والنهار 
لا يفترون. 

والاعتكاف سنةء ولا يلزم إلا بالنذرء لكن اختلف الفقهاء فى مرتبة هذه السنية : 

فقال الحنفية : إنه سنة مؤكدة فى العشر الأواخر من رمضانء ومستحب فيما عدا ذلك . 

وفى المشهور عند المالكية: أنه مندوب مؤكد وليس بسنة. وقال ابن عبد البر: إنه سنة فى 
رمضان ومندوبت فی غیره. 

وذهب الشافعية إلى أنه سنة مؤكدة» فى جميع الأوقات› وفى العشر الأواخر من رمضان آكد؛ 
اقتداء برسول الله َة وطلبا لليلة القدر. 

وقال الحنابلة: إنه سنة فى كل وقت› ةروفان واكده ي الخشر الا خر هه 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف سنة» لا يجب على الناس فرضاء إلا أن 
يو جب المرء على نفسه الاعتكاف نذراء فيجب عليه . ومما يدل على أنه سنة فعل النبى ية ومداومته 
عليه تقربا إلى الله تعالىء وطلبا لثوابه» واعتكاف أزواجه معه وبعده. أما أن الاعتكاف غير واجب 
O O OEY‏ . وأيضا فإن 
eT‏ أصحابه بالاعتكاف إلا من أرادهء لقول النبى ية : «من كان اعتكف معى»› 
فليعتكف العشر الأواخر» أى من شهر رمضانء ولو كان واجبا لما علقه بالإرادة. 

e‏ لقول النبى ية : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»» وعن عمر - رضى الله 

- آنه قال: يا رسول اللهء إنى نذرت أن أعتكف ليلة فى المسجد الحرام» فقال النبى يلاد : «أوف 
ك 

ينظر : البيجرمى على المنهج (۹۱/۲٥)ء‏ المغنی (۱۸۳/۲)ء الفثاوى الهندية ›)۲١١/١(‏ 
الشرح الصغير .)۷۲١/١(‏ 
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فیھا. ولو لم یکن شرطا فی ذلك لکان قوله: وسر عمو کافیا إذ لم یکونوا فی 
المساجد وقت لحوق النهى للمباشرة. والله أعلم. 

وفيه دليل أن الاعتكاف لا يكون إلا فى المسجد ٠"‏ حيث خص المساجد دون غيرها 
E‏ کک 

وفیه دلیل أن المعتکف قد یخرج من معتکفه"» لکنه لا یخرج إلا لما لا بد 


(1) أجمع الفقهاء على أنه لا يصح اعتكاف الرجل والختثى إلا فى مسجد؛ لقوله تعالى : اوأر علكرد 
ف ألمَسجِدٍ وللاتباع ؛ لأن النبى ية لم يعتكف إلا فى المسجد. واتفقوا على أن المساجد اللاثة 
أفضل من غيرهاء والمسجد الحرام أفضل» ثم المسجد النبوى» ثم المسجد الأقصى . واتفقوا على 
أن المسجد الجامع يصح فيه الاعتكاف» وهو أولى من غيره بعد المساجد الثلاثة» ويجب 
الاعتكاف فيه إذا نذر الاعتكاف مدة تصادفه فيها صلاة الجمعة؛ لئلا يحتاج إلى الخروج وقت صلاة 
الجمعة» إلا إذا اشترط الخروج لها عند الشافعية. 

ثم اختلفوا فى المساجد الأخرى التى يصح فيها الاعتكاف : فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا 
يصح الاعتكاف إلا فى مسجد جماعة. وعن أبى حنيفة : أنه لا يصح الاعتكاف إلا فى مسجد تقام 
فيه الصلوات الخمس؛ لأن الاعتكاف عبادة انتظار الصلاة» فيختص بمكان يصلى فيه» وصححه 
بعضهم. وقال أبو يوسف ومحمد: يصح فى كل مسجد. وصححه السروجى. وعن أبى 
يوسف: أنه فرق بين الاعتكاف الواجب والمسنونء فاشترط للاعتكاف الواجب مسجد 
الجماعة» وأما النفل فيجوز فى أى مسجد كان. ويعنى الحنفية بمسجد الجماعة: ما له إمام 
ومؤذن» أديت فيه الصلوات الخمس أو لا. واشترط الحنابلة لصحة الاعتكاف فى المسجد أن 
تقام الجماعة فى زمن الاعتكاف الذى هو فيه» ولا يضر عدم إقامتها فى الوقت الذى لا يعتكف 
فيه» وخرج من ذلك المرأة والمعذور والصبى ومن هو فى قرية لا يصلى فيها غيره؛ لأن 
الممنوع ترك الجماعة الواجبة» وهى منتفية هنا. والمذهب عند المالكية والشافعية أنه يصح 
الاغعتکاف فن: ائ مسجد کان ) 

ينظر: ابن عابدين »)٤٤١/۲(‏ حاشية العدوى (١/١٠٤)ء‏ المجموع »)٤۸۳/١(‏ مغنى 
المحتاج .)٤٥١١/١(‏ 

(۲) اتفق الفقهاء على أن الخروج من المسجد للرجل والمرأة - وكذلك خروج المرأة من مسجد بيتها 
عند الحنفية - إذا كان لغير حاجة فإنه يفسد الاعتكاف الواجب» وألحق المالكية وأبو حنيفة - فى 
رواية الحسن عنه - بالواجب الاعتكاف المندوب أيضاء سواء أكان الخروج يسيرا أم كثيرا. أما إذا 
كان الخروج لحاجة فلا يبطل الاعتكاف فى قولهم جميعا إلا أنهم اختلفوا فى الحاجة التى لا تقطعم 
الاعتكاف ولا تفسده على النحو التالى : ) 

أ - الخروج لقضاء الحاجة والوضوء والغسل الواجب: 

اتفق الفقهاء على أنه لا يضر الخروج لقضاء الحاجة والغسل الذى وجب مما لا يفسد 
الاعتكاف» لكن إن طال مكثه بعد ذلك فسد اعتكافه . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن للمعتكف أن يخرج من مُعْتَحَفِهٍ للغائط والبول؛ لأن هذا مما لا بد منه» ولا يمكن فعله فى 
المسجد» فلو بطل الاعتكاف بخروجه له لم يصح لأحد الاعتكاف» ولأن النبى بل كان 
کف وقد علمنا آنه کان يخرج لحاجته. وروت عائشة أن النبى ية كان لا يدخل البيت إلا 
لحاجة إذا كان معتكفاء وله الغسل والوضوء والاغتسال فى المسجد إذا لم يلوث المسجد عند 


وره الف اتاد ۱۸۷-0127 0٥‏ 


ا لے ل = 


E O O O DITE O BO OETA E aT eê ale aE ade 


الجفة والا اة رد الفاق أن آمكه الرقء فى المفجة لا يجوز لك الخرؤج قن الاصخة 
والثانی : يجور . . وذهب المالكية إلى كراهة دخول منزل أهله وبه أهله ای زوج 2 إا خرچ 
لققضاء الحاجة؛ لئلا يطراً عليه منهما ما يفسد اعتكافه. أما إذا كان له منزلان فيلزمه أقربهما عند 
الشافعية والحنابلةء واختلف الحنفية فى ذلك. وإذا كانت هناك ميضأة يحتشم منها لا يكلف 
OT O E‏ وتزید دار 
ال ا ء وإزالة النجاسةء فلا يفسد الاعتكاف eT‏ رلا مكلف الذى 
خرج لحاجة الإسراع» بل له المشى على عادته. 
ب - الخروج للأكل والشرب: 
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى ن الخروج للأكل والشرب يفسد اعتكافه إذا كان هناك من 
ا TT e‏ 
E YY‏ 
Cc‏ والعيد : 
خلافا ا u e ECE EPR FF eT N‏ 
وليس بواجب وليس من باب الضرورة. فإن استر تر مط ذلك جاز. 
د - الخروج لصلاة ة الجمعة: 
من وجبت عليه الجمعة» وکان اعتکافه متتابعا» واعتكف فى مسجد لا تقام فيه الجمعة فهو آثم» 
ويجب عليه الخروج لصلاة ة الجمعة ؛ لأنها فرض . فإذا خرج للجمعة فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى 
أن خروجه للجمعة لا يفسد اعتكافه؛ لأنه خروج لما لا بد منه» كالخروج لقضاء ء الحاجة. وبه قال 
hy NE E ANE a‏ ودهب 
الاسشتاف؛ e‏ ن لخررج بان يكف فى المسجد الجام» ذالم بشعل وخرح 
ey,‏ وذهب الحتفية إلى أن الخروج لصلاة ut‏ ومن 
بعد مسجد اعتكافه خرج فى وقت يدركها. أما الحنابلة فإنهم قالوا بجواز التبكير إليها. واتفقوا على 
أن المستحب بعد صلاة الجمعة التعجيل بالرجوع إلى مكان الاعتكاف . لكن لا يجب عليه التعجيل ؛ 
لأنه محل للاعتکاف»› وكره تنزيها المكث بعد صلاة الجمعة؛ لمخالفة ما التزمه بلا ضرورة. 
E‏ لعبادة المرضى وصلاة الجنازة: 
تفق المقهاء ء على عدم جواز الخروج لعيأدة المريض وصلاة الجنازة؛ لعدم الضرورة إلى 
إلا إدا اث N E‏ والحتابلة. ومحل ذلك ما إذا حرج 
لققصد العبادة وصلاة الجنازة. اما إِدا خرج لقضاء الحاجة ثم عرّح على مريض لعيادته› أو 
لصالاة الجنازة» فإنه يجوز بشرط ألا يطول مكثه عند المريض› أو بعد صلاة الجنازة عند 
الجمهور› بألا يقف عند المريض إلا بقدر السلام؛ لقول عائشة - رضى الله عنها -: إن كنت 
أدخل البيت للحاجة» والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة). E TT‏ 


AY IA" سورة البقرة الآيتان:‎ ۰ 0٦ 


منه» على ما جاء عن رسول الله : «أنه كان لا يخرج إلا لحاجة الا 
وحاجة الإنسان يحتمل وجهين : 

يحتمل: لما يرفع إليه من الحوائج . 

ويحتمل : حاجة الإنسان: الحاجة المعروفة التى لا يحتمل قضاؤها فى المسجد. 

ثم الضرورة تقع بالخروج فى العكوف بوجهين: مرة فى نفسه» ومرة فى أفعال 

وبهذا يقول أصحابناء رحمهم الله تعالى» فى فرضية الخروج إلى الجمع؛ لأن من 
اعتكف على ألا يشهد الجمعة لا يؤذن له فى ذلك لما لا جائز أن يؤذن بإيجاب قربة هى 
ليست عليه بتضييع أخرى هى عليه؛ إذ ذلك فرض كفاية يسقط بأداء البعض» لذلك كان 
اوا ) 
فإن قيل: روى أنه كان [يخرج]" لاتباع الجنازة وعيادة المريض . 


= عنها: «أنه عليه الصلاة والسلام کان یمر بالمریض» وهو معتکف. فیمر کما هو ولا یعرّج يسأل 
ينتقض الاعتكاف إذا لم يكن أكثر من نصف النهار. أما المالكية فإنهم مع الجمهور فى فساد 
الاعتكاف لخروج عيادة المريض وصلاة الجنازة» إلا أنهم أوجبوا الخروج لعيادة أحد الأبوين 
المريضين أو كليهماء وذلك لبرهما؛ فإنه آكد من الاعتكاف المنذورء ويبطل اعتكافه به ويقضيه. 
وس الخروج فى حالة النسيان: 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج من المسجد عمدا أو سهوا يبطل الاعتكاف . وعللوا ذلك 
بأن حالة الاعتكاف مُذَكرة» ووقوع ذلك نادر» وإنما يعتبر العذر فيما يغلب وقوعه. وذهب الشافعية 
والحنابلة إلى عدم البطلان إذا خرج ناسياء لقول النبى بي : «عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما 
استکرهوا عليه). 
ز- الخروج لأداء الشهادة: 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج لأجل الشهادة مفسد للاعتكاف . وصرح المالكية بأن من 
وجبت عليه شهادة» بألا يكون هناك غيره» أو لا يتم النصاب إلا به لا يخرج من المسجد لأدائهاء بل 
يجب أن يؤديها فى المسجد إما بحضور القاضى» أو تنقل عنه. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
يلزمه الخروج لأداء الشهادة متى تعينت عليه ويأثم بعدم الخروج» وكذلك التحمل للشهادة إذا تعين› 
فيجوز له الخروج ولا يبطل اعتكافه بذلك الخروج؛ لأنه خروج واجب على الأصح عند الشافعيةء 
أما إذا لم تتعين عليه» فيبطل اعتكافه بالخروج . 
ينظر : الشرح الكبير مع حاشية الدسوقی »)٥٤۳/١(‏ تبيین الحقائى (۱/ 0°(« وابن عابدين 
.)٤٤٠/۲(‏ كشاف القناع (۲/١١۳)ء‏ الروضة (۲/٤١٠)ء‏ بدائع الصنائع .)٠١۷١/۳(‏ 
(1) أخرجه الدارقطنى» والبيهقى فى الشعب من طريق الترمذى عن سعيد بن المسيب وعن عروة عن 
عائشة قالت: «. . . والسنة فى المعتكف ألا يخرج إلا لحاجة الإنسان». 
انظر الدر المنثور .)۳٣٤/١(‏ 
(۲) سقط فى ط . 


سوره البقرة الآيتان: AY A‏ ۰ 4 


قیل : ا ت کا وکو از ا بے ا کم ا 
مريضاء أو شهد جنازة» وذلك جائز» ولو كان يؤذن لذلك لكان يؤذن لكل قربة؛ إذ 
الجنازة إذا شيعها الكافى سقط فرض التشييع » فإذا لم يؤذن فى غير هذاء وهذا مثل ذلك 
أو دونه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وفى ذلك دليل أن الخبر على ما بينت› 
والله أعلم. 

وروی عن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: «إن من السنة ألا يخرج 
المعتكف من معتكفه»'. دل هذا من عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أن خبر على بن أبى 
طالب رضي اللا شال ف على ما دقرا إن ف 
كفو فى الْمَسجدٍ4 دليل أن الاعتكاف يكون فى 


وفی قوله: ولا ررش واس 
الاج ا ف الا 
وما روى : أن «لا اعتكاف إلا فى المسجد الحرام»" إن ثبت» فهو على التناسخ ؛ لأن 
النبى بيا اعتكف فى مسجد المدينة فدل فعله أنه منسوخ. والله أعلم. 
رم د 


وقوله : يلك حدود اله فلا قروا كلك بیت اله ءاي لاس عله يقو 4 . 
قيل : ي4 المباشرة معصيةء #فلا قروا فى الاعتكاف» فحد الأمر ألا 


a‏ وأمر ونھی حلا وغاية› فلا يجاوز ولا يقصر عنه. 


(۱) سقط فی ط. 
(۲) تقدم. 
(FT)‏ أخر جه البيهقى فی السنن الکہری )۳۱١/6(‏ عن ابن مسعود. 
)٤(‏ ورد فی معناه أحاديث منها : 
حدیث غائشة: اخرجه البخاری )۳۱۸/٤(‏ کتاب الاعتكاف» ا الاعثكاف فى العشر الأواخر 
(۲۰۲۵)» ومسلم )۸۳١/۲(‏ كتاب الاعثكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان /٠(‏ 
۲(. 
حديث أبى هريرة وغائشة معا: 
أخرجه أحمد (۲۸۱/۲)ء (۱۹۹/۲)ء والترمذی (۲/ )۱٤١‏ كتاب الصوم» باب ما جاء فى 
الاعتكاف ( °( . 
نحديث غبد الله بن غمر: 
أخرجه البخاری »)۲۰۲٢(‏ ومسلم .)١١١١/١(‏ 
)٠(‏ قاله الضحاك› أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)١١/١(‏ 
)٩(‏ قاله شهر بن حوشب کما فی تفسیر البغوی (۱۵۹/۱). 


LE OAS 0۸ 


وقيل : يللت سنن الله. وكان الأول أقرب والله أعلم. 
قولہ تعالی: ولا تاوا آمو یتک بالطل ولوا بها لک ڪام لڪل ميا يِن 
امول لتاس اثر انت تعلموكً € . 

وقوله: ولا تأکلوا ا اموا م پیک بالطل ولوا با إل ضار4 . 

قيل”" : لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» ولاتدلوا بها إلى الحكام. NS‏ 
«فلا تدلوا بها إلى الحكام»» وجهان: 

على إضمار لا؛ كقوله: ول تَلْسوا الح بالطل وتكوا ان4 [البقرة: ١٤]ء‏ أى: 
من ال 

وقیل: #ولا اكوا اموک بتكم بالطل بما تلبسوا على الحكام» وتقيموا على ذلك 
حجججا باطلة» على ما جاء عن رسول الله بي أنه قال: «إنكم تختصمون إلى ولعل 
بعضكم لحن بحجته من بعض » فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فكأنما قضيت له بقطعة 
N‏ 


.)۳١١/۱( وابن المنذر كما فى الدر المنثور‎ »)۳٠۷۰( قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جریر‎ )١( 

(۲) ينظر: اللباب فى علوم الكتاب (۳/ ١۳۲)ء‏ والدر المصون .)٤۷۷/١(‏ 

(۳) أخرجه مالك (۲/ )۷١۹‏ كتاب : الأقضية» باب : الترغيب فى القضاء حديث »)١(‏ والبخارى /١١(‏ 
۹ کتاب: الحیل» باب: )۱١(‏ حدیث (141۷)» ومسلم (۳/ ۱۳۳۷) كتاب : الأقضية» باب: 
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث (٤/۱۳١۱۷)ء‏ وأبو داود )١١ /٤(‏ كتاب: الأقضية» باب : 
فی قضاء القاضی إذا أخطاً حدیث (۸۳٥)ء‏ والترمذى (۳/ )٦۲١‏ كتاب: الأحكام باب : التشديد 
علی من یقضی له بشیء حدیث (۱۳۳۹)» والنسائی (۸/ ۲۳۳) کتاب: آداب القاضی» باب: 
الحكم بالظاهر» وابن ماجه (۲/ ۷۷۷) كتاب : الأحكام: باب : أقضية الحاكم لا تحل حرامًا حديث 
(۳۱۷؟). 

والشافعی (۱۷۸/۲) کتاب : الأحكام فى الأقضية حديث (١1۲)ء‏ والحميدى )١٤١/١(‏ رقم 
(۲۹7)» وابن الجارود فی المنتقی رقم »)۹4٩(‏ وأبو يعلى )۳٠۵/۱۲(‏ رقم »)1۸۸٠(‏ وابن حبان 
٥۰6۹ »٥۰٤۷(‏ - الإحسان)ء والدارقطنی )٠٤٠١ - ۲۳۹ /٤(‏ كتاب: الأقضية والأحكام حديث 
(۰)۱۲۷ والبیهقی (۱۰/ )۱٤١‏ کتاب: آداب القاضى» باب: من قال: ليس للقاضى أن يقضى 
بعلمه» والطحاوی فى شرح معانى الآثار )٠١٤ /٤(‏ باب الحاكم يحكم بالشىء فيكون فى 
الحقيقة بخلافه فی الظاهر» والطبرانی فی الکبیر )١٤۳/۲۳(‏ رقم (۷۹۸)» والبغوی فی ن 
السنة )۳٤١ /٥(‏ كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة 
زوج النبی بء أن رسول الله ب قال : «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن 
یکون لحن بحجته من بعض فأقضی له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشىء من حق أخيه 
فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار». 

وقال الترمذى: حسن صحيح . 

وأخرجه البخاری /٥(‏ ۱۰۷) کتاب : المظالم > باب : إثم من خاصم فى باطل وهو يعلمه› 


شورة الق ة الات 0۸° 62 0۹ 


وقوله: ر لہ تاوا آموککم یکم بال E CE E CTS‏ 
بقوله تعالی : #ولا تارا اش تالساء : ۹ . فإذا أكل مال أخيه بالباطل لزمه مثله» 
جعل كأكل ماله بباطل» وجعل قتل نفس أخيه بالباطل كقتل نفسه بالباطل؛ لأنه إذا قتله 
و | 

ثم من الناس من استدل بهذا على أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنه» فيما يقول بمضى 
SS‏ وقضى به» ثم ظهر أن الشهود شهود زور؛ 
ا و و کا وروی مو ال غد لا هکان ما اغد ف م ار فاد 
لم يحل ذلك لم يمض العقد. ٠‏ 
- غير أن الأصل عندنا فى كل ما لو اجتمع الخصمان على ذلك بسبب جعل ذلك لهماء 
فإذا قضى الحاكم ولك السيع مل 


ورش م ٣‏ 


وقوله: $ کاڪلا ميا ي امول الاس انو وأنتر نعلمون 


تول تعالی: یترک عن الأَة مَل هى وفيت لاس والح وكيس الب بن َأ ايوت 
ین لورکا ولک آلو سو اق انوا برت بن آبزيكا اما اله تكم ترو 
گار سیل ا ا و ندا إك اله ل يث الشتيت < 
قوم حت يشوم ازجم ن بث أخريوك نة أ م أل ولا تقيلوم عند سند قرام 


برو 4 


a Gr‏ ورز 0 مرو ور و re tl‏ ا : صر وص م 
حى يقليو ¡ ف إن e‏ الکفرت ( بن اترا ن اه عقو حم 3 


= حدیث »)۲٤۵۸(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳۸) كتاب : الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث 
59 )ء وأحمد 7 ) والدارقطنی )۲۳۹/٤(‏ كتاب: الأقضية والأحكام حديث 
.)۱۲١(‏ والطحاری قى شرح معانی الآثار 154/0(« والتته قي )1۳/۱۰( کاب آدات 
القاضى» باب: من قال: ليس للقاضى أن يقضى بعلمه» كلهم من طريق الزهرى عن عروة عن 
زينب عن أم سلمة به. 
وللحديث طريق آخر عن أم سلمة 
أخرجه أبو داود )١١ /٤(‏ كتاب : الأقضيةء باب : فى قضاء القاضى إذا أخطاً حديث »٥۸٤(‏ 
٥‏ وأحمد (۱/ ۳۲۰)ء وابن ابی شیبة (۷/ ۲۳۳ - )۲۳٤‏ رقم (١۳۰۱)ء‏ وابن الجارود رقم 
)۱٠۰۰(‏ وأبو یعلی (۱۲/ ٥۵ - ۳۲٤‏ ) رقم (1۸4۷)» E‏ معانی الاثار ۱١۴(‏ - 
۰ ) وفی المشکل (۲۲۹/۱ = .)۲۳١‏ 
) والدارقطنی ۲۳۸/6 - ۲۳۹) كتاب: الأقضية والأحكام» والحاكم .)٩١ /٤(‏ والطبرانى فى 
الکبیر (۲۹۸/۲۳) رقم »)1٦۳(‏ والبغوى فى شرح السنة )۳٤۹/6(‏ كلهم من طريق أسامة بن زيد 
عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة به. 
وقال الحاكم : صحیح على شرط مسلم› ووافقه الذهبى . 


سورة البقرة الآیات: ۱۸۹ - ٠۹١‏ 


وکایوم عن لا تكو نک وکر الین به إن انتهوا ملد عدون إلا عل اللي 9 لتر العم َر 
E‏ تماص فمن ادى لیک اغد َه پيل ما عد كم واقوا أنه عتما أن أله 

َم ملين 5 اغبا ف یر ا ولا تَلْقوا بایدیگ ل الک ا ل أله بحب المحسنن# . 

وقوله: جا کک عن الاه هَل هى موقي لاس وألْحَج). 

یحتمل : n‏ ى سال غ اها 

ويحتمل : يسونك) [أنهم الك ن هه ان كان على هاا ول 
رسالته؛ لأنة كان كما أخبر من السؤال له 

ثم معنى السؤال عن الأهلة - والله أعلم - هو أنهم لما رأوا الشمس تطلع دائما على 
حالة واحدةء ورأوا القمر مختلف الأحوال من الزيادة والنقصان فحملهم ذلك على 
السؤال عن حال القمرء فأخبر - عز وجل - أنه جعل الهلال معرفا للخلتق الأوقات 
والآجال والمدد ومعرفة وقت الحج؛ لأنه لو جعل معرفة ذلك بالأيام لاشتد حساب ذلك 
عليهم» ولتعذر معرفة السنين والأوقات بالأيام. فجعل - عز وجل - بلطفه وبرحمته» 
الأهلة ليعرفوا بذلك الأوقات والآجال» ويعرفوا وقت الحج» ووقت الزكاة؛ طلبًا 
للتخفيف والتيسير عليهم. 

قال : هي مَوْقِيتٌ الاس رَأَلْحَحٌ. جعل الأهلة كلها ونا للحج. ولهذا قال 
أصحابنا : إنه يجوز الإحرام فى الأوقات كلهاء على ما يجوز بقاء الإحرام فى الأوقات 

أفعال الحج : فإنها لا تجوز إلا فى وقت فعل الحج»› وهو قرلة: # الج أنهو 

لوست 4 [البقرة: ۱۹۷]ء فإنما هی على أفعال فيه دلیله قوله: یس وض فهک 
ا4 [البقرة: ۱۹۷]» ولا تفرض من الحج فی غير الإحرام؛ دل أنه عنى به أفعال 
الحح› وقد جاء: أنه سمى اللإحرام على الانفراد حجُاء وسمى الطواف بالبيت حجًاء 
والوقوف حججاء وقال: «الحج عرفة وسمى الذبح حجاء حيث قال: «أفضل الحج 


(۱) سقط فى أً. 

(۲) أخرجه أبر داود (۲/ )٤۸٦ ٤۸٠١‏ كتاب: المناسك (الحج)ء باب: من لم يدرك عرفة» حديث 
)۱۹٤٩۹(‏ والترمذی (۳/ ۲۳۷) کتاب : ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» حديث 
(۸۸۹)ء والنسائی )۲٣۹۹٦ /٥(‏ کتاب : الحج› »> باب : فرض الوقوف بعرفة› وابن ماجه (۱۰۰۳/۲) 
کا الاك بات من اى عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ حدیث »)۳۰٠٠١(‏ والطیالسی (۱/ 
(YY‏ کات الحج والعمرة› باب : وجوب الوقوف بعرفة هة وفضله» والدعأء ذلك حدیث 
(٦٥۱۰)ء‏ وأحمد /٤(‏ ٣۴۳)ء‏ والدارمی )٥۹/۲(‏ كتاب : المناسك› باب: بما یتم الحج»› وابن ے 
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= الجارود (ص: )٠٠١‏ باب المناسك» حدیث »)٤٦۸(‏ والدارقطنی (۲/ )۲٤١١ ۲٤١‏ کتاب: 
الحج› باب : المواقيت› حدیٹ (14( والحاكم (۱/ 44( کات المناسك› والبيهقى (ه/ 

١‏ كتاب: الحج» باب وقت الوقوف لإدراك الحج. 
وابن حبان (۱۰۰۹ - موارد)» وابن خزيمة )۲٥۷/٤(‏ رقم (۲۸۲۲). والطحاوی فی شرح 
معانی الآثار (۲/ ٩‏ ۰ - ۲۱۰)» والحمیدی (۳۹۹/۲) رقم (۸۹4)» وأبو نعيم فى الحلية (۷/ 
)۱۲١ - ۹‏ من طريق بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى قال: شهدت رسول 
الله بء وهو واقف بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله» كيف الحج؟ قال: 


#الحج عرفة) . 
قال الترمذى: وقال ابن أبى عمر: قال سفيان بن عيينة : وهذا أجود حديث رواه سفيان الثورى . 
وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيى - الذهلى -: ما أرى للثورى حديثا أشرف منه. 


E‏ م حبان. 

وللحدیث شاهد من حدیث ابن عباس : 

أخرجه الطبرانی فی الأوسط کما فی مجمع الزوائد (۳/ )۲١ ٤‏ من طريق خصيف عن مجاهد عن 
ابن عباس قال: قال النبى بل : «الحح i‏ 

وقال الهيٹمى : وفيه خصيف وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره |. هھ 

وخصيف : ابن عبد الرحمن الجذری» قال الحافظ فی التقریب (۱/ :)۲۲٤‏ صدوق سيئ الحفظ 
خلط بآخره ورمی بالاإرجاء. 

(1) أخرجه الترمذى (۳/ ۱۸۹) كتاب الحج: باب ما جاء فى فضل التلبية والنحر حديث (۸۲۷). وابن 
ماحه /Y)‏ 470( کتاب الفتاتاف ٠‏ باب رفع الصرت بالتلبية حدیث )4۲4( والدارمی )1/۲( 
كتاب المناسك: باب أى الحج أفضل› e‏ ۰- ۱۰۹) رقم (۱۱۷)» والبیهقی /٩(‏ 
۲ كتاب الحج: باب رفع الصوت بالتلبية› والحاکم )٠٥۱/۱(‏ كلهم من طریق محمد بن أب 
E‏ 
قال : سثل رسول الله بي : أى العمل أفضل؟ قال: «العح والثج. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبی» وقال الترمذی: حدیث أبی بكر 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى فديك عن الضحاك بن عثمان» ومحمد بن 
المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد 
الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث وروى أبو نعيم ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن 
آبى فديك عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع 
عن أبيه عن أبى بكر عن النبى َة وأخطأ فيه ضرار. 

قال أبو عيسى : سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: من قال فى هذا الحديث : 
عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأ. 

وقال: وسمعت محمدا يقول: وذکرت له حدیث ضرار بن صرد عن ابن آبی فديك فقال: هو 
خطأ فقلت : قد رواه غيره عن ابن أبى فديك أيضًا مثل روایته فقال : لا شىء إنما رووه عن ابن أبى 
فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن» ورأیته يضعف ضرار بن صرد |. هھ. 

قال الزیلعی فى (نصب الراية) (۳/ :)١ - ٠٤‏ وهذه الرواية التى خطأها أحمد والبخارى هى 
عند ابن أبى شيبة فى مسنده. فقال: حدثنا محمد بن عمر الواقدى ثنا ربيعة عن عثمان والضحاك 
جميعا عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكر الصديق سئل _ 
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وأما الإإحرام فإنه جعل الأشهر كلها وقَنًا له بقوله: # يلتك عن أَلأهِلَةٍ فل هى مَوَقِيتُ 
لتاس والح . 

وقوله : ولیس أل بان تأنوأ ميوت يِن هور . 

لا معنى لعطف هذا على الأول إلا على إضمار السؤال» كأنهم سألوه عن الأهلة وعن 
إتيان البيوت من ظهورهاء فأخبر: أن ليس البر فى إتيان البيوت من ظهورها. 

ولک ار من ات واوا يوت من أبوبها واتقو توا اله لمڪم لحرت 4 . 

ثم اختلف فى قصة هذا الكلام: ) 

قال بعضه' : إن بعض العرب إذا أحرم أحدهم لم يدخل بيته من بابه» ولكن يدخل 
من ظهر البيت؛ مخافة تغطية الرأس إذا دخل من بابه. 

وقيل: إن بعض العرب إذا خرج أحدهم لحاجة ولم يقض حاجته» فرجع لم يدخل 
البیت من بابه» ولکن یدخل من وراء ظهره» یکره دخول بیت غير منجح - يتطیرون به - 
ويتفاءلون قضاء‌ها ثانيًا . فقال الله عز وجل : ليس أَلْرٌ€ فيما تصنعون» ولك أل منٍ 


= رسول الله َة . . . الحديث» وذكر شيخنا الذهبى فى ميزانه عبد الرحمن بن يربوع فقال: ما روى 

عنه سوی ابن المنكدرء وهذا غلط فإن البزار قال فى مسنده عقيب ذكره لهذا الحديث عن عبد 
ا : قديم حدث عنه عطاء بن يسار ومحمد بن المنكدر وغيرهماء وأظن أن 
الذى أوقع الذهبى فى ذلك کون المزى فى كتابه لم يذكر راويا عنه غير ابن المنكدر» وكثيرا ما 
وقع له مثل ذلك فی کتبه» والله أعلم. 

وقال الدارقطنى فى كتاب العلل : هذا حديث يرويه محمد بن المنكدر واختلف عنه فرواه ابن أبى 
فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكر» وقال: 
ضرار بن صرد عن ابن أبى فديك عن الضحاك عن ابن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع 
عن أبيه» ورواه الواقدى عن ربيعة بن عثمان والضحاك جميعا عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن 
عبد الرحمن بن يربوع عن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - وقال الواقدى أيضا: عن المنكدر بن 
محمد عن أبيه بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جبير بن الحويرث عن أبى بكر» والقول الأول 
أشبه بالصواب» وقال أهل النسب: إنه عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ومن قال: سعيد بن عبد 
الرحمن فقد وهم |. ه.. 

وللحديث شواهد كثيرة من حديث ابن مسعود وجابر وابن عمر. 

حدیث ابن مسعود: 

أخرجه أبو حنيفة فی مسنده رقم (۲۲۳) عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله ية : «أفضل الحح العج والشج»ء وآخرجه آبو يعلى (۱۹/۹) رقم 
:)٥٠۸٦(‏ حدثنا أبو هشام الرفاعى قال حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو حنيفة به. 

وذکره TT‏ (۳/ ۲۲۷)» وقال: رواه آبو یعلی وفیه رجل ضعیف . 

(۱) قاله البراءء أخرجه ابن جریر عنه (۳۰۸۲» ۳۰۸۳)» وعن ابن عباس (۳۰۹۲)» ومجاهد (۳۰۸۵» 


.)۳١۹۸/۱( وعيرهم . وانظر الدر المنثور‎ «( ‘A“ 
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نو4 ( واتبع أمر الله وانتھی عما بھی عنه» وات # الوت نت س ا ابها# . 

ويحتمل : أن يحون على التمثيل والرمز» ليس على التحقيق ؛ کقوله: يدوه وا 
ظهورهم) [آل عمران: ۱۸۷]ء وکقوله: َد ر PATE‏ 
وراءُ ظهُورهم4 [البقرة: »]٠١١‏ فهو ليس على حقيقة الطرح وراء الظهرء ولكن كانوا لا 
يسمعون کلام الله ولایعبئون به. وكذلك كلام رسول الله وة : لا يسمعونه ولا یکترئون 
إليه» فأخبر أنه کالمنبوذ والمطروح وراء الظهر لما لم يعملوا به؛ فعلى ذلك الأول» آخ 
) أنه س ال4 فى ترك اتباع محمد ية والائتمار بأمره ا ليس فعل البر مخالفة محمد 
ية [فيما يأمر]"» ولكن البر فى الاتباع له والائتمار بأمره. 

وقال القرامطة : إن المراد من الأبواب هو على بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنهء 
والبیوت بیوت""' رسول الله ية . أمروا بإتيان رسول الله بيه من عند على» رضى الله 
تعالى عنه» على ما جاء أنه قال : «أنا مدينة العلم" وعلى بابها»“ . فمن أراد الدخول فى 
التت لا بد من أن ا الباب نكل من اللات ) 

لكن الجواب لقولهم على قدر ما تأولوا - أنه ذكر البيوت وذكر الأبواب أيضًّا 
والوات كثرة» والاأبوات ذلك أيضاء فعلیٌ وعیره من الصحاربة من نحو أ بكر » 
وعمر» وعثمان» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فيه شرع سواء؛ ألا ترى أنه قال: 
«آنا مدينة الحكمة) ٠"‏ والمدينة لا يعرف لها باب واحدء بل يكون لها أبواب؛ فدل أن 
تأويلهم فى على» رضی الله تعالی عنه» خاصة) e‏ وبالله العصمة. 

وقوله : اتقو ال4 . 

ی اتقوا الله ولا تعصوه»› ولا رکا أمره» وانتهوا کں مناهیه . 

وقوله: #وفتِلواً و ف سیل َه ين دقتاوتک وَل دا 
0 سقط فی ط . 
(۲) فى أ: هو. 
TA‏ الحكمة. ) 
)€( أخرجه الطبرانی فی الکبیر (۱۱/ )٦١ - ٦٥‏ (۹۱١۱۱)ء‏ والعقیلی (۳/ ١١٠)ء‏ والحاکم (۱۲۹/۱ - 

1۷( وصححه من حدیث ابن عباس . 
وقال الهيٹمى فى المجمع (۱1۷/4): وفيه عبد السلام بن صالح الهروی وهو ضعيف . 
(۵) فی ا الت 
اله جملة من أحاديثه ودیلها ا E SE e‏ 
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ليل أله : دينه وطاعته» أى: فى إظهار دينه. 

قيل“: هى أول آية نزلت فى الأمر بالقتال. 

وقيل: ول آية نزلت فى الأمر بالقتال قرله: أي لل بكر بام يرا 
[الحج: ۳۹]. 

ويحتمل : أنه أخبر كأنهم نهوا أولا ثم أذن لهم فقاتلوا فأنكر عليهم» فآنزل الله أنه آذن 
لھم إخبارًا. فلا يدرى أيتهما أول» ولكن فيه الأمر بالقتال» والنهى عن الاعتداء هاهنا: 

فيل : هو نهى عن قتل الذرارى والنساء والشيخ الفانى» على ما جاء أنه بعث سرية 
أوصى لهم ألا يقتلوا وليدًا ا 

وقیل : نهاهم أن يقاتلوهم ٠‏ و ا م المشركون بالقتال. والله 
أعلم. 

وقوله: إت أله لا يحب اليب . 

أى أنه لا يحب الاعتداءء لم يحب من اعتدى. 

وقوله: لوهم حي يفوم . 

قيل : لفظ «حَيَتُ€ يعبر عن المكان؛ ففيه إذن بقتلهم فى جميع الأمكنة» وفى تعميم 
الأمكنة تعميم الأوقات» فهو على عموم المكان إلا فيما استثنى من المسجد الحرام 

وأما عونك عَن ألكَهْر ألْحَرَاٍ [البقرة: ۲۱۷]ء فالاستشاء فيه مقيد» فلا 
يخرح عن ذلك العام. والله أعلم. 


(1) قاله له الرییع أخرجه ابن جرير عنه 0 ONU E ES‏ 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۳۱۰۰)» وعن عمر بن عبد العزیز (۰۳۰۹۷» ۳۱۰۱)» وانظر 
الدر المنثور .)۳۷١/١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود )۸٦/۳(‏ كتاب : الجهادء باب: فى دعاء المشركين» حديث »)۲٦۱٤(‏ والبيهقى 
)4١/4(‏ كتاب: السيرء باب: ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير وغيرهم» من رواية خالد 
ابن الفرز قال: حدثنى أنس بن مالك أن رسول الله ية قال : «انطلقوا بسم الله وعلى ملة رسول 
الله» لا تقتلوا شيخًا فانيا ولا طفلا صغيرًا ولا امرأة» ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا ا 
إن الله يحب المخسنين؛ . 
وخالد بن الفرز i‏ داود» وقال الحافظ فى التقريب :)۲٠۷ /١(‏ مقبول. 
يعنى عند المتابعة» وإلا فهو لين الحديث. 
)٤(‏ فى ط :يقاتلوا. 
(۵) فی ب: على . 
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سآ 


ثم منهم من جعل لهم القتال“ فى الحرم وفى أشهر الحج بظاهر هذه الآية. 

ومنهم من قال: لا يقتل فيهما جميعًا. 

وقال أصحابنا - رحمهم الله تعالى : يقتل فى الشهر الحرام ٠‏ ولا يقتل فى الحرم إلا 

وكذلك يقولون فيمن قتل آخر ثم التجأ إلى الحرم: لم يقتل فيه» ولكن لا يؤاكل ولا 
یشارب ولا یجالس حتی يضطر فیخرج› فیقتل . 

وإذا قتل فى الحرم يقتل . فعلى ذلك لا يقاتل فى الحرم إلا أن يبدأهم بالقتال» فعند 
ذلك يحل القتل . 

وإنما لم يحل القتال فى الحرم إلا أن يبدءوهم بهء وإن کان ظاهر قوله : # واتلوهم حيْتٌُ 

يموم يبيح القتل فى الأمكنة كلهاء بقوله: ولا فلوم عند النجد الام حى به کی 
ف » استثنى الحرم دون غيره من الأماكن. 

وأما قوله: «يسئلونك عن ألتَهرٍ ألْحرام فال فيه فل قال فيه فو گ4 [البقرة: ۲۱۷] 
ظاهر هذه الآية يحرم القتال فى أشهر الحج» لكن فيه دليل حل القتال بقوله: «والفضكة 
ڪب م ألمتل) [البقرة: ۷٠۲]ء‏ يعنى بالفتنة الشرك» ا ثم أخبر أن 
الشرك فيه أكبر وأعظم من القتل. 

فالأصل عندنا: أن الابتلاء إذا كان من وجهين يختار الأيسر منهما والأخف؛ فلذلك 
قلنا : إنه يختار القتل فى الحرم على بقاء الفتنة - وهو الشرك - إذ هو أكبر وأعظم . والله 
أعلم . 

وقوله: وازمم ِن ّث أك . 

يحتمل: ¥ من مکة كما # ا یک عام الحديبية . 

ويحتمل: أن أمرهم بأن يضيقوا عليهم ويضطروهم إلى الخروج كما فعل آهل مكة 

ویحتمل: الإ خراح ما جاء: «ألا لا يحجن مشرك بعد عامى هذا) 
)١(‏ فى ب: المقتل. 
(۲) فى ب: أشهر الحرم. 
(۳) آخرجه البخاری /٤(‏ ۲۸۷) کتاب الحج باب لا یطوف بالبیت عریان (۱۹۲۲) ومسلم (۲/ ۹۸۲) 

كتاب الحج باب لا يحج البيت مشرك )١۳٤۷ /٤۳٥(‏ وأ بو داود (1/ )٥۹۹4‏ كتاب المناسك باب يوم 


الحج الأکبر )۱۹٤١(‏ والنسائی )۲۳٤/٥(‏ كتاب المناسك باب قوله عز وجل عدوا زیت عند کل 
A A GENES‏ بكر الصديق رضى الله عنه بعثه 


۳ 
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ويحتمل : أن يمنعوهم عن الدخول فيه ؛ کقوله تعالی : #إِنَمًا کک س فلا يروا 
المنجد لرام بعد امهم 4 [التوبة: ۲۸]ء وكقوله: #يخ TN E‏ 
الور [البقرة: ۷١۲]ء‏ المنع عن الشرك إخراجا. 
وقوله: #ولفنتة شد من الل . 

أى : الشرك أعظم جرمًا عند الله من القتل فيه. 

وقوله: ولا قليوهم عند المسجد المرام حى بق لتوک ف فان لوہ اتوش 4 

كما ذكرنا أن هذا وقوله: # توم4 . كله يخرج على المجازاة لهم. 

وفيه لغة أخرى: «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه». 

فإذا قتلونا لا سبيل لنا أن نقتلهم» فما معنى هذا؟ 

قیل : يحتمل قوله : #ولا تقلوهم عند السجد اتراي حى يقيلوك4 ٠‏ أى: إذا قتلوا واحدًا 
منكم فحينئذ تقتلونهم» أو لا تقتلوهم حتى يبدءوا هم بالقتل" أو أن يقول: لا تقتلوهم 
حتى يقتلوا بعضكم» فإذا فعلوا ذلك فحينئذ تقتلونهم . والله أعلم. 

وقوله : # كدلك جرا الكفرن) . 

أى هكذا جزاء من لم يقبل نعم الله» ولم يستقبلها بالشكر. 
lS CS‏ 

وقوله: ِن انهوأ فإ أله عفور ر حم . 

يحتمل وجهین : 

يحتمل : إن انرأ عن الشرك وأسلموا يتغمدهم الله برحمته. 

ويحتمل : إن انوأ عن بدء القتال» وأسلمواء فإن الله يرحمهم ويغفر ذنوبهم. 
وقوله : #وقیلوهم عي لا CEES‏ 

أنه أمرنا بالقتال مع الكفرة ليسلموا. 

فإن قيل : أيش الحكمة فى قتل الكفرة» وهو فى الظاهر غير مستحسن فى العقل؟ 
قيل : إنا نقاتلهم ليسلمواء ولا نقتلهم إلا أن يأبوا الإسلام فإذا أبوا ذلك ثم لم نقتلهم 
لا يسلمون أبدّا؛ لذلك قتلناهم» إذ فى القتل ذهاب الفتنة. 

ویحتمل : یلوم ی ل لا كرد نة 4 » على وجه الأرض» أى تطهر من الشرك. 


= فى الحجة التى أمره عليها رسول الله قبل حجة الوداع يوم النحر فى رهط يؤذن فى الناس: «آلا لا 
يحج بعد العام مشرك ولا طوف بالبیت عریان». 


(۱) فی ط: يبدأهم بقتلكم . 
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وقال قوم: #وألفنتةً هاهنا العذاب» أى: قاتلوا حتى لا يقدروا عليه كفار. 

وقوله : ریک لين ب 4. 

أى: ليكون #الدين دين الله فى الأرض لا الشرك. و «الدينٌ): الحكم. 
وقوله: ن انوا ا عدون إل عى ال4 . 

Ea E 

قيل: يحتمل: أن لا عدوان إلا على الظالم الذى أحدث الظلم من بعد. 

ويحتمل: أن لا عدوان إلا على من بقى منهم مع الظلم. 

فان قیل: فلم سمی عدوائاء والعدوان هو ما لا یحل؟ 

ا 
جزاء السيئة سيئة وإن لم يكن هو سيئة فى الحقيقة؛ كقوله: ىرۇ سو سيه ها4 
[الورى 16 وكا ا الاعتداء اعتداء وإن لم يكن هو فى الحقيقة اعتداء؛ 
فكذلك الأول . 

وقوله : ابر كلم بابر رار ارت تسا 4. 

فيل : خرج النبى ية فى الشهر الحرام يريد مكة فصده المشركون عن دخولهاء 
فجاء من عام قابل فى الشهر الحرام فدخلها وأقام ثلاثا» وقضى عمرته التى فاتته فى العام 
الأول» فسميت عمرة القضاءء فذلك تأويل قوله : #وألرملت قصاص# » هذه الثانية صارت 
ا 

وقيل : إن [فى] الجاهلية كانوا يعظمون الشهر الحرام» ولا يقاتلون فيه» فلما أن ظهر 
الإسلام عظمه أهل الإسلام أيضاء ولم يقاتلوا فيه» حتى جعل الكفار يغيرون على أهل 
الإسلام ويستنصرون علبهم حتى نسخ ذلك وأمروا بالقتال فيه بقوله: رأة ڪر 

من لقتل رلا الو دوک ڪي ردوگم ڪن يڪم إن اشكطفراً€ [البقرة: ۲۱۷]ء كأنه 
OT oT‏ 

وقوله : فس اغد لک عدوا يو بقل ما ادى عَک 4 . 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم. _ 

وقوله: #واتقوا اَ4 . 

يحتمل : #واتفرأ» مخالفة الله. 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه »)۳۱٤٤ »۳۱۳١(‏ وعن قتادة (۳۱۳۹)» ومقسم »)۳۱٤١(‏ 
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أو : #واتقوأ# عذاب الله. 

وقوله: #واعلموا أن أله مع ع ان 

يعنى : مع المؤمنين جملة 

ويحتمل : #واتقرا4 القتال فى الحرم قبل أن يبدءوا هم» فلأن أله م أَلْمنَقنَ فى 
النصر والمعونة لهم . 

وقوله : انوا ف سیل آله ولا تلقو پایی إل أللگ4. 

قیل فيه بوجوه : 

قيل: [أمر بالإنفاق ترتيا)" على الخروج إلى الجهادء وإلا فكل منفق على نفسه 
بما يعلم حاجته إليه» ولا يلقى نفسه فى الهلاك من حيث منع الإنفاق. 


وقیل: فی قوله تعالی : 9و لم یریگ إل الگ › هو أن یذنب ذنبا ثم يبأس عن 
العفو عنه. 

وقيل : # نموأ أى: لا تضنوا بالإنفاق مخافة الفوت فى الوقت الثانى؛ فإنه يخلف 
لکم ما تفقتم 

وقيل : #أَنفِقوأ# أى: أعينوا أصحابكمء ولا تلقوهم إلى التهلكة بترك المعونة لهم 
بالإنفاق والتجهيز لهم. 


وقيل: فقوأ أى : تصدقواء فإن فيه حياة أبدانكم وأنفسكم. 
وقوله: # واو . 
تيل : «وَآيا) إلى أصحابكم بالإعانة والتصدق. 


قل : و وا الظن بالله فى الإنفاق . 
وقيل: #وَأَخئ) الظن بربكم فى الخروج إلى الغزو. 
ویحتمل : وأا أى أسلموا. 


۳٣٣١٤ ۳٣٣۳ »۳۱۹١۲( وعن ابن عباس‎ ,)۱ »۳٣٠٣۰( قاله حذيفة› أخرجه ابن جریر عنه‎ )١( 
وغيرهم» وانظر الدر‎ »)۳٠١۲ »۳۱٠۱( وقتادة‎ .)۳۱٦۰( ومجاهد‎ »)۳۱١١( وعکرمة‎ »)))٥ 
.)۳۷٤/۱( المنثور‎ 

(۲) فى ط: الإنفاق ترغيبا. 

(۳) قاله البراء بن عازب. أخرجه ابن جریر عنه (۳۱۷۳› ۳۱۷١ ۳۱۷١ ۳۱۷٤‏ ۳۱۷۷ ۳۱۷۸( 
وعن عبیدة (۳۱۷۹ ۳۱۸۰ »)۳۱۸١‏ وانظر الدر e‏ 

() قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر عنه (۳۱۹۰). 

(ه) قاله عكرمة» أخرجه ابن جریر عنه (۳۱۸۹). وانظر الدر المنثور (۱/ .)۳۷١‏ 
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وعلى ذلك يخرج قوله: إن أله مب المخييية) يعنى : المؤمنين. 
قوله تعالی: رایئرا انچ وام ب ان حورم فا اسر من هدې ولا يعوا ووسر حن بب 
ا 


کہ ر ٣‏ کو ٣ہ‏ : ص ي 4 8 َة س 4 ا ررC Te‏ 4 2 4 
دی تي فن کان نکم ریسا أو وء أذى ين روء فيْذية من ماي أو صِدَقةٍ أو سل فيد 2 من 
ھ ي مر و ص 


2 ر عرو وي ام 2 


be 
NY 
١ 
N 


کن اة إل الج تا انس ون ان قن آم به ب للق آر ف لخ رة إا خث باق قر 
ل 
1 2 ص سے AT‏ رم 2 لا چ ي ب 1 مەس و 
کی ذلك لمن کن هلم حاضى المسجد الحرام واتفوا ن أله سید لقاب (0) الح 
ر SSO‏ : 
٤‏ ےو و مر بے مر ب ررس ا ر ر ر ت ا مء له مرس 2ء راه و 
شهر معلوملت ila‏ ولا دال فی الح وما تفعلوا من 
ر Jar‏ 2 ر رور 4 € Ae‏ ر م م کے 
حير يمه أله وررّدوا رگ جار ألرَادٍ ألقوى وابَفون ازل 1 لب 4 


وقوله: #وأرا لج والس ر 

اختلمرا في تأویله وفی قراءته : 

قال بعض 0 العمرة فريضة بهذه الآية؛ لأنه أمر بإتمامها كما أمر بإتمام 
الح" . 

E‏ اش الخ الصغرى. 

وأما عندنا: هى ليست بفريضة» وليس فى قوله: #وأيّا للح ولمة بو دليل 


(۱) قاله علق اآخرجه ابن جریر عنه (۳۲۱۷)» وعن ابن مسعود (۳۲۱۸)» والشعبی (۳۲۱۰)» 
ررق 1 وانظر الدر المنثور .)۳۷١/١(‏ 

(۲) ذهب المالكية وأكثر الحنفية ا أن العمرة سنة مؤكدة فى العمر مرة واحدة» وذهب بعض الحنفية 
إلى أنها واجبة فى العمر مرة واحدة على اصطلاح الحنفية فى الواجب . والأظهر عند الشافعية - 
وهو المذهب عند الحنابلة -: أن العمرة فرض فى العمر مرة واحدة»› ونص أحمد على أن العمرة لا 
تجب على المكى؛ لأن أركان الجمرة معظمها الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأً عنهم. 

ا منها: حديث جار بن عبد الله - رضى الله 
عنهما - قال : سل رسول الله ية عن العمرة أواجبة هھی؟ قال: «لاء وأن تعتمروا هو أفضل)› 
وبحديث طلحة بن عبيد الله - رضى الله عنه -: «الحج جهاد والعمرة تطوع) . 

واستدل الشافعية والجنابلة على فرضية العمرة بقوله تعالى : ایا َل ولم أى : 
افعلوهما تامَيْن؛ فيكون النص أمرا بهما فيدل على فرضية الحج والعمرة. وبجديث عائشة - 
رضي الله تعالى عنها - قالت: قلت: يا رسول الله» هل علي النساء جهاد؟ قال: «نعم» عليهن 
جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرةا . 

بنط : المنهاج للنووی وشرحه للمحلی بحاشپتى القليربى وعميرة (۹۲/۲)» والمغنى (۳/ 
(Y4 ۳‏ والفروع لابن مفلح (۲۰۳/۳)» وکشاف القناع .)۳۷١/۲(‏ 

N O (۳)‏ ٹن ای کر :ان کین الكتاب الذى كتبه 
رسول الله بيو لحمرو بن حزم «آن العمرة هى الحج الأصغر»“ 

وهو قول ابن مسعود» آخرجه ابن مردویه» والبیهقی فی سننه والأصبهانی فی الترغیب عنه كما 

المنٹور (۱/ ٦۳۴۷ء‏ ۳۷۸). 
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فرضيتها"'؛ لأنا لم نعرف فرضية الحج بهذه الآية» ولكن إنما عرفناه بقوله: ولل عَلّ 
الا حح لبت من سطع سیا4 [آل عمران: ۹۷]. 

ثم فى الأمر بالإتمام وجوه: 

- أحدها: أنهم كانوا يفتتحون الحج بالعمرة» فأمروا بإتمامهاء e‏ 
رضی الله عنه» قال : «متعتان كانتا على عهد رسول الله بلا وآنا''' آنھی عنھما وآعاقب ) 
- عليهما متعة الحج» ومتعة النساء” . 
- والثانى: أنهم كانوا لا يجعلون العمرة لله» فأمروا بجعلها لله. 

وعلى ذلك روی فی حرف ابن مسعود» رضی الله تعالی عنهء أنه قراً: «وأتمو 
الحج والعمرة لله“ [بالرفع على الابتداءء ويحتمل الأمر بالإتمام ما روى عن على وابن 


مسعود رضى الله عنهما سئلا عن قول الله : يوالم ر قالا] : «من تمامهما 
# 


(£ 


ان تحرم من دويرة أهلك» 
ج أصحابنا» رحمهم الله تعالى» a‏ زف ا ا غ 
اأ حاقل اول الله ال ا و 
وروى أيضًا عن رسول الله بء أنه قال: «الحج مكتوب» والعمرة تطو ع۲ 0 
بعضها قال : «الحج جهاد» والعمرة تطوع»' . 
وعن ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» أنه قال : «الحج فريضة» والعمرة تطوع»''. 


)١(‏ فى أ: فريضة. 

(۲) فى أ: وإنما. 

(۳) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/٠٠۲)ء‏ وأصله فى صحيح مسلم .)٠٤١١١/١۷(‏ 

() فى ط: وأقيموا. ) 

() اخرجه ابن جریر (۳۱۹۱)» وآبو عبید فى فضائله وسعید بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن بی حاتم وابن الأنبارى كما فى الدر المنثور .)۳۷١/١(‏ 

)٩(‏ بدل ما بين المعقوفين فى ط: ا 

(۷) آخرجه ابن جریر (۳۱۹۹۰۳۱۹۸)» ووکیع وابن آبى شيبة ا الدو دات 
حاتم والنحاس فی ناسخه والحاكم وصححه» والبیهقی فی سننه عن غل طالب . 

وآخرجه ابن آبى عدى والبيهقى عن آبى هريرة مرفوعا كما فى الدر المنثور .)١۷١/١(‏ 

(۸) أخرجه أحمد »۳۱٦/۳(‏ ۷٥۳)ء‏ والترمذی (۲/ )۲٠۹‏ كتاب الحج» باب ما جاء فى العمرة أواجبة 
ھی ام لا )4۳١(‏ وأبو یعلی (۱۹۳۸)» وابن خزيمة »)۳۰٦۸(‏ والدارقطنی (۲/ ۲۸۵ »)۲۸١‏ 
والحاکم (۳/ »)٦۳۷‏ 4/0“(. 

(۹) آخرجه ابن ابی داود عن ابی صالح ماهان مرسلا کما فی کنز العمال (۱۱۸۷۹). 

(1۰( أخرجه الشافعى فى الأم» وعبد الرزافق› وابن أبى شيبة وعبد بن حميد عن أبى صالح ماهان مرسلا 
کما فی الدر المنثور .)۳۷۸/١(‏ 

0 اخ چان اب تة وغو جد كما ف الف ر الور 07 ۴۷۸ ): 
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وعن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء قالت: «قلت: يا رسول اللهء أكل أهلك يرجع 
EAE ORO ET EE‏ 

والأصل : احتح أصحابنا أيضا بشىء من النظر؛ وذلك أن الله تعالى فرض الصلاة 
والزكاة والصيام فى أوقات خصها بهاء وأجمع أهل العلم أن المتطوع بالصدقة والصلاة 
والصيام يفعل ذلك متى شاءء ثم أجمعوا أن العمرة لا وقت لها؛ فدل ذلك على أنها 
تطوع ؛ إذ لو كانت فريضة كان لها وقت مخصوص يفعل فيه كغيرها من الفرائض . 

E 
الخضو ص الى فی الحج التطوع على وجوبهء فكذلك العموم الذى فى العمرة لا يدل‎ 
أنها تطوع‎ 

قيل : وجدنا الفرض كله مخصوصًا بوقت› ووجدنا التطوع على ضربين: منه ما هو 
مخصوص ؛ کالحج› ومنه ما هو غير مخصوص؛ كالصلاة والصيام والصدقة. فلما لم 
نجد فى الفرض ما ليس بمخصوص بوقت» [جعلنا كل ما ليس بمخصوص بوقت 
تطوغا]""' غير فرض . 

واحتجوا أيضا SS‏ ¿ تفعلان فی 
وقت واحد فريضتين» ولكن تفعل الصلاة التطوع فى وقت الفريضة؛ فثبت ا ا 
يجمع بين فعل الحج والعمرة e‏ :الى قعل ف وقت 
الظهر وغيرها. 

واحتج من جعلها فرصا بأن قال: لم نجد شيا يتطوع به إلا وله ر 
فلو كانت العمرة تطوعًا لكان لها صل فى الفرض . 

قيل : العمرة إنما هى الطواف والسعى» ولذلك أصل فى الفرض - فرض الحج - مع 
ما أنا وجدنا الاعتكاف تطوعاء وليس له أصل فى الفرض . فعلى ذلك العمرة. 
٠‏ والأصل : أن كل ما يبتدئ الله إيجابه على عباده فإنه يوجب فعلها بأوقات أو يجعل لأدائها 
أوقات» والعمرة ليس لوجوبها وقت» ولا لأدائها ا الله تعالى . 

و 3ہن خیرم قا ایر ی انی ولا عدوا داو ی ب دی عم ن کان منک 


€ ر‎ ٤ کے‎ KX 
میا بو دی من ا فة من صيار و‌ أو‎ 


(۱) أخرجه الطحاوی فی شرح معانی الآثار .)۲١۱/۲(‏ 
(۲) سقط فی ط. 
)۳(٥‏ فی ب: القرآن. 


۷۲ وة القرة لاتا ۷-0۹7 


فإن أحصرتم : عن الحج» فأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما استيسر من الهدى؛ إذ الإحصار 


(1) من معانى الإحصار فى اللغة: المنع من بلوغ المناسك بمرض أو نحوه» وهو المعنى الشرعى أيضاء 

على خلاف عند الفقهاء فيما يتحقق به الإحصار. 

وقد استعمل الفقهاء مادة (حصر) بالمعنى اللغوى فى كتبهم استعمالا كثيرا» ومن أمثلة ذلك : 
قول صاحب اتنوير الأبصار» وشارحه فى (الدر المختار): (والمحصور فاقد الماء والتراب 
الطهورين» بأن حبس فى مكان نجس» ولا يمكنه إخراج مطهرء وكذا العاجز عنهما لمرض - 
يؤخر الصلاة عند أبى حنيفة» وقالا: يتشبه بالمصلين وجوباء فيركع ويسجد إن وجد مكانا 
يابساء وإلا يومئ قائما ثم يعيد). ومنه أيضا قول صاحب (تنوير الأبصار): (وكذا يجوز له أن 
يستخلف إذا حُصِرّ عن قراءة قدر المفروض). وقال أبو إسحاق (الشيرازى): (ويجوز أن يصلى 
بتيمم واحد ما شاء من النوافل؛ لأنها غير محصورة» فخف أمرها). إلا أنهم غلبوا استعمال 
هذه المادة (حصر)»ء ومشتقاتها فى باب الحج والعمرة لدلالة على متخ الشخرم من اران 
النسك؛ وذلك اتباعا للقرآن الكريم» وتوافقت على ذلك عباراتهم حتى أصبح (الإحصار) 
اصطلاحا فقهيا معروفا ومشهورا. 

ويغرف الحنفية الإحصار بأنه: هو المنع من الوقوف بعرفة رات ا ا 
اج ار والثفل» وفى العمرة عن الطواف . وهذا التعريف لم يعترض عليه. ويعرفه 
المالكية بأنه؛ : المنع من الوقوف والطواف معا أو المنع من أحدهما. ويمثل مذهب الشافعية هذا 
التعريفٌ الذى أورده الرملى الشافعى فى (نهاية المحتاج)ء ونصه: (هو المنع من إتمام أركان 
الحج أو العمرة). وينطبق هذا التعريف للشافعية على مذهب الحنابلة فى الإحصار؛ لأنهم 
بقولون بالإحصار عن أىّ من أركان الحج أو العمرة» على تفصيل يسير غى كيفية التحلل لمن 
أخصرَ عن الوقوف دون الطواف. 

واختلف الفقهاء فى المنع الذى يتحقق به الإحصار هل يشمل المنع بالعدو والمنع بالمرض 
ونحوه من العللء أم يختص بالحصر بالعدو؟ فقال الحنفية : الإحصار يتحقق بالعدو» وغيره: 
کالمرض› وهلاك النفقةء› وموت محرم المرأة أو زوجها فى الطريق› ويتحقق الإحصار بحل 
حابس يحبسه - يعنى المحرم - عن المضى فى موجب الإحرام. وهو رواية عن الإمام أحمد. 
وهو قول ابن مسغود› وابن ن الزسر» وعلقمة› وسعيد بن المسيب؛ وعروة بن الزبير» ومجاهد 
والنخعى» وعطاء» ومقاتل بن حيال» وسفيان الثورى» وأبى ثور. ومذهب المالكية: أن الحصر 
يتحقق بالعدوء والفتنة› ب ظلما. كذلك هو مذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة› مع 
أسباب أخرى من الحصر بما يقهر الإنسان» كمنع الزوج زوجثه عن المتابعة. 

واتفقت المذاهب الثلاثة على أن من يتعذر عليه الوصول إلى البيت بحاصر N‏ 
كالحصر بالمرض أو بالعرج أو بذهاب نفقة ونحوه - أنه لا يجوز له التحلل بذلك. لكن من 
اشترط الشحلل إذا حبسه حابس له حكم خاص عند الشافعية والحنابلة. وهذا TT‏ 
الإحصار بالمرض ونخوه من علة» وهو قول ابن عباس وابن عمر وطاوس والزهرى وزيد بن 
أسلم ومروان بن الحكم. 

ينظر : نهاية المحتاج  ))75(‏ تحفة المحتاج ۰۰/0( فتح القدیر (۲/ ۲۹۰). 

(۲) الهدى: هو ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره. لكن المراد هنا وفى أبحاث الحح خاصة: ما 

يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم والماعز خاصة. 


سورة اليغرة لآيتان: 141 1۹۷ ) ۷ 


2 سے لر ى 


قوله: #مسن ک ت یکم تیا از عل ستر کیا من أَيام أ [البقرة: ۱۸۳]ء كأنه 
قال - والله أعلم -: من كان منكم مريضًا أو على سفر فأفطر» فعدة من أيام أخر» 
وکقوله: از پء أذ يِن راسو هدي يِن مِيَارٍ4 معناه - والله أعلم - أو به أذى [فلو 
أزال]“ من رأسه ففدية» و إلا كون الأذى فى رأسه لا يوجب عليه الفداء حتى يزيل» 
كقوله : «قَمَنِ اضر عَيَّ باع ولا عار ك إنْم يد4 [البقرة: ۱۸۳]ء آى من اضطر فأكل 
منها غير باغ ولا عاد فلا إثم : عليه . والاضطرار نفسه لا يوجب الإم. 

ثم اختلف أهل العلم فى الإحصار: ما هو؟ وبم يكون؟ و 

روی عن ابن مسعود» رضی الله تعالى عنهء أنه قال : «إذا أحصر الرجل من مرض 
أو حبس أو كسر أو شبه ذلك» بعث الهدى وواعد يوم النحر ومكث على إحرامه على أن 
E‏ محله» وعليه الحج والعمرة جميعًا من قابل؟ . 

وعن" عروة بن الزبير“ قال: «الحصر من كل شىء يحبسه: عدو ومرض؟. 

وروی مرفوعًا عن رسول الله بيا أنه قال: «من كسر أو عرج فقد حل» وعليه الحج 


س I NL as‏ 
بعث به واشتراه» لا يحل ما لم يذبح . . وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وقول أشهب من 
المالكية . وذهب المالكية إلى أن المحصر يتحلل بالنية فقط› ولا يچب عليه دبج الهدي» بل 
فو نة ول و وقد استدل الجمهور بقوله تعالى: إن حيرم قا يسر ِن ڌڏ ي 4 
على ما سبق. واحتج الجمهور أيضا بالسنة: «بأن رسول الله بي لم يحل يوم الحديبية ولم 
I O ED‏ 
عنده. وأما وجه قول المالكية ودليلهم فهو دليل من جهة القياس› وهو کما ذکره أبر الوليد 
الباجى آنه تحللل مأذون في فيه» عار من التفريط وإدخال النقص؛ فلم يجب به هدى» أصل ذلك : 
إذا أكمل حجه. 

ينظر : الهداية وشروحها (۲/ ۲۹۷( البدائم (۲/ ١۷۷‏ - ۱۷۸). متن التنوير ورد المحتار (۲/ 

۱)» المهذب (۸/ »)۲٤۲‏ المخنى (۳/ ۳۵۷ ۳۹۸). الکافی (۱/ .)٦۲٣‏ 

(۱( سقط فى أ . 

(۲) آخرجه سعید بن منصور» وعبد بن حمید وابن جریر وابن آبى حاتم من طريق إبراهيم عن علقمة عنه 
کما فی الدر المنثور (۸۳/۱). 

)۳( زاد فی آءب: وعن ابن الزبير. 

.)۳۸٤/١( وابن أبی شيبة كما في الدر المنثور‎ «(YV) آخرجه ابن جریر‎ )٤( 

وهو: عروة بن الزبير بن العوام الأسدى» أبو عبد الله المدنىء أحد الفقهاء السبعة» وأحد 

علماء التابعين › وقال الزهرى : عروة بحر لا تكدره الدلاءء مات سنة اننتين وتسعين › وقال 
خليفة : سنة ثلاث. وقال ابن سعد: سنة أربع . وقال يحيى بن بكير: سلة خمس. قلت: قيل : 
عروة عن أبيه مرسل ينظر الخلاصة (۲۲۹/۲) .)٤۸۲١(‏ 

)0( فی أ ب المحصر . 


٠۹۷ ۱۹٩ سورة البقرة الآیتان:‎ ۷٤ 


من قابل»» ومعنی قوله: «فقد حل۲» أی جاز له أن يحل [لا أن یحل] بغر دم؛ لأن 
الله تعالی آذن له فى الإحلال بدم. 

وهذا عندنا كقول رسول الله ية : «إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد 
أفطر ٠‏ فمعناه: فقد حل له الإفطار. فعلى ذلك الأول: حل له أن يحل . 

ثم قال بعض آهل اللغة من نحو الكسائى وأبى معاذ: إن الإحصار من المرض» 
والحصر من العدو. 

فان قیل : روی عن ابن عباس" وابن عمر» رضی الله تعالى عنهماء أنهما قالا: 
«لاحصر إلا عن حصار العدوا. 

ولكن فى هذا نسخ الكتاب بقولهماء إن ثبت» وهو لا يرى نسخ الكتاب بالسنة فضلا 
أن يراه بقول واحد من الصحابة» رضى الله تعالى عنهم» مع ما ترك قولهما؛ لأنه روى 
عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهء أنه قال : ذهب الحصر. 


(۱) أخرجه آبو داود (۲/ )٤١۳‏ كتاب : المناسك (الحج)ء باب: الإحصار» حديث »)۱۸١۲(‏ والترمذى 
(۳/ ۷۷) كتاب: الحج» باب: ما جاء فى الذى يهل بالحح فيكسر أو يعرج» حديث »)4٤١(‏ 
والنسائی (۱۹۸/۲) کتاب: الحج» باب: فیمن أحصر بعدو» وابن ماجه (۱۰۲۸/۲) كتاب: 
الاس ات المحصر› حدیث «(TT ¥VV)‏ والحاكم (۱/ 6۷۰( کتاب : السا العف 
)۲۲١ /٥(‏ كتاب: الحج» باب: من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض. 

وأبو نعيم فى الحلية (۱/ »)۳٥۸ - ۳٥۷‏ وابن سعد فی الطبقات (۹٤/۲۳۸)ء‏ والطبرانی فى 
الکبیر (۳/ .)۲٣٥۳‏ والدارقطنی (۲۷۸/۲) کتاب : الحج› باب : المواقيت من طريق عكرمة عن 
الحجاج بن عمرو الأنصارى قال: قال رسول الله يي : «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة 
اخری؟ . 

قال عكرمة : فذكرت ذلك لأبى هريرة وابن عباس فقالا: صدق. 

قال الترمذى: هذا حديث حسن . ) 

وقال الحاكم : صحيح على شرط البخارى» ولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 

(۲) سقط فى أ» ط. 

)( أخرجه الیخاری /٤(‏ ۲۳۷)› کتاب الصوم: باب متی يحل فطر الصائم حدیٹ »)۱۹۰١ ٤(‏ ومسلم 
«((VYY /۲)‏ کتاب الصيام» ياب بیان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار»ء حديث (01/ (11۰١‏ 
والترمذی (۳/ »)۸١‏ كتاب الصوم: باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار» حديث (1۹۸)» 
وأحمد (۲۸/۱» .)٤۸ ۳۵١‏ وعبد الرزاق (٥۹٥۷)ء.‏ وابن الجارود فی المنتقی رقم (۳۹۳)ء وأبو 
نعیم فی الحلية (۸/ ۳۷۱ - ۳۷۲)» والبیهقی (۲۱۹۱/۲) كتاب الصيام: باب الوقت الذى يحل فيه 
فطر الصائم» والبغوى فى شرح السنة )٤۷١١/۳(‏ كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم 
ابن عمر عن عمر به. 

وقال الترمذى : : حديث حسن صحيح . 
a OD‏ 0 ق لدو ار 2020/1 
ق و 0 


مور اة الاعا ن 2 ۷0 


ثم يقال للشافعى - رحمه الله تعالى -: إذا جاز أن تجعل المرأة بمنزلة المحصر من 
A E E O N NO TE‏ 
المريض مثلهاء وإن كان النص فى القرآن جاء فى المحصر من العدو على زعمك؟ 

فقال : لأن المرأة حبسها من له أن يحبسهاء فهی أشد حالا ممن حبسه عدو» ولیس له 
فيقال له: المريض أمرضه من له أن يمرضه فاجعله أشد حالا من الذى حبسه عدو 
وليس له أن يحبسه» أو فرق بين المرأة والمريض»› فقال: بل بينهما فرق. 
وذلك أن الخائف بعدو يخاف القتل على نفسهء وقد أباح الله للخائف فى القتال أن 
يتحيز إلى فئة» فينتقل بذلك من الخوف إلى الأمن. 

قيل له: كما رخص للخائف فى ذلك فقد رخص للمريض آلا يحضر القتال؛ فالرخصة 
له أكثر من الرخصة للخائف . ) 

فإن قال : yT‏ والخائف يأمن. 

و ا خف ا جا ار ل نجل لرا ولك ال حا ر 
المشقة. فيقال له أيضا: قد جعلت المرآة محصرة إذا منعها زوجها وهى لا تخاف القتل 
على نفسها. فبطلت علته وانتقضت . 

فإن قال : e‏ 
فما الفرق بينه وبين المريض؟ ِ 

فيقال : لو جعلنا الضال عن الطريق محصرًاء لم یجز له أن يحل من إحرامه إلا بدم 
يوجهه إلى الحرم فيذبح عنه. 

وإذا وجد من يذهب إلى الحرم فيذبح هديه» فليس بضال؛ لأنه قد وجد دليلا يدله 
فال و 
وبعد» فإن المرض أحق أن يكون عذرًّا فى ذلك من العدو وغيره؛ لأنه يقاتل العدو 
والسباع فيدفع عن نفسه الإحصارء والمرض لا سبيل له إلى دفعه. دل أنه أحق أن يجعل 
غ 

وقال بعضهم : يكون محصرًا من الحج» ولا يكون من العمرة؛ لأن الحح مما يحتمل 
الفوت» والعمرة لا. 

وأما عندنا: فإنه يكون محصرًا منهما جميعًا؛ لأن الله عز وجل ذكر الإحصار على إثر 


)١(‏ فى ط: لترخصها. 


CES LE ۷٦ 


ذكر العمرة بقوله : ويوا للج ألمت ب إن أَحَيرم ها ايسر من ادي وروى فى الخبرء 
روآ فهر E a O a e N E AES‏ 
بينه وبين البيت الشريف فنحر هديه› وحللق رأسه بالحديبية » وقوله : ول لقو رو 
ی ب ادى يل فيه دلالة أن المحصر ببقى حرامًا على حاله لا يحل حى ينحر عنه 
الهدی . 

واختلف أهل العلم: أين يذبح الهدى؟ 

فعندنا : أنه لا يجوز أن يذبح إلا فى الحرم ؛ روى عن ابن مسعود"“ - رضى الله تعالى 
عنه - أله قال : «یبعٹ بهدی ويواعدهم يومًا» فإدا نحر عنه حل». وعن ابن عاس 0 
رضن الله الى عا هل ذلك وغن أ الرير وغروة أبن الزبس ع رفن الله 
تعالى عنهما -: أن المحصر يبعث بالهدى فإذا نحر عنه حلق. 

E N‏ ولا علفوا رووس خی 
دى ی > فجعل للهدی محلا یبلغه» وبين موضع محله فقال: هديا بل الک4 
[المائدة: ١٩]ء‏ وكات الكعبة محلا لجزاء الصيد والدم المحصر. 

قال الشيخ - رحمه الله-: المحل: اسم الموضع الذى يحل فيه. ولو كان كل موضع 
له محلا لم يكن لذكر المحل فائدة. 

واحثج من خالف أصحابنا رحمهم الله بما روى أن النبى َة ذبح الهدى يوم الحديبية 
ثم قال: ولم يبلغنا أنه نحره فى الحرم. قيل روى أنه نحر هديه يوم الحديبية فى الحرم» 
یرویه مروان بن الحكم 

وغن ابن عباس - رضى الله عله - قال: نزل رسول الله َة الحديبية فحال المشركون 
بينه وبين دخول مکة› ا ا 


(۱) ا البخاری )٤1۹ - ٤11۸/0‏ کتاب المحصر باب إذا أحصر المعثمر (٦۱۸۰ء‏ ۹٠۱۸)ء‏ وابن 
ر۲ : 

(۲) آخرجه ابن جریر من (۳۲۹۹) إلى .)۳۳١۰٤(‏ 

(۳) آخرجهھ ابن جریر (۳۳۰۵۔ ۳۳۰۹ .)۳۳۱١‏ 

() هو: عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدى أبو خبيب - بمعجمة مضمومة - المكى ثم المدنىء أول 
مولود فی الإسلام وفارس قریش . . له ثلاثة وئلاثون حدیئاء اتفقا على حدیٹث وانفرد البخارى 
بسستة ا وانفرد مسلم بحدیثین . وغنه أہثاه غباد وعامر› وأخوه عروة وعطاء وطاوس . شهد اليرموك 
وبویع بعد موث یزید› وغلب على اليمن والحجاز والعراق وخراسان› وکانٰ فصیسا شریمًا شجاعا 
لسا أطلس ا ا ا ا ة بعشرين شهرًاء ينظر الخلاصة (۲/ 
.)£۹٩( )٩‏ 
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هة وأمرهم أن يسوقوا البدن حتی تنحر حیث شاء» ولا یتوهم آن یکون النبی َة یهدى 
الهدى فى الحل وقد أطلق له المشركون أن ينحرها حيث شاء ولا يتوهم أن يكون النبى 
َة وهو بقرب الحرم بل هو فيه . 
وروق ع موان لوو جن رة فالا رل سول الله ك بالخدبة فى الحا 
وکان يصلی فى الحرم» هذا يبین أنه كان قادرًا أن ينحر هديه فى الحرم حيث كان يصلى . 
ولا يحتمل أن يترك نحر الهدى فى الحرم وهو على ذلك قادر» ولأن الحديبية مكان 
مجمع الحل والحرم جميعًا فإنما ذبح فى الحرم لا فى الحل؛ لما ذكرنا أنه لا يحتمل أن 
eT‏ وله سبيل [إلى] الذبح فى الحرم. ) 
فإن قيل : حل النبى ية عام الحديبية من إحصاره بغير [هدى؛ لان الهدى إلى نحره 


کان هدیا ساقه لعمرته ١‏ لإحصاره» فنحر هلیه على النية الأرلى» وحل من إحصاره 
COr .‏ 
بغیر] 


2 ) 
قلنا: ليس الأمر عندنا هكذا؛ لأنه لايتوهم على النبى ية أن يكون حل بغير دم» وقد 


فإن قال كذلك قال: وليس فى حديث صلح الحديبية أنه نحر دمين» وإنما نحر دما 
واحدًا"» فما وجه ذلك عندکم؟ 

قيل : وجه ذلك عندنا - والله أعلم - أن الهدى الذى ساقه كان هدى متعة أو قران فلما 
منع عن البيت سقط عنه دم القران فجاز له أن يجعله من دم الإإحصار. فإن قيل: فكيف 
قلنا: إن النبى بيه أزال الهدى عن سبيله» وأنت تزعم أن من باع هديه فهو مسىء؟ قيل 
له : إن النبى ييو لم يصرف الهدى عن نحره لله والتقرب به إليه» وإنما صرف النية إلى ما 
هو أفضل منها وأوجب» فكان ذلك فى فعله متبعا والذى باعه صرفه عن سبيله وترك أن 
ينحره بعد أن کان نوى به القربة فكان مسيئا» ومما يدل على أن النبى ب جعل الهدى 
لإحصاره ما روی أنه لم یحلق حتی نحر هدیه» ول اا الا ارا وحلوا؟. ٠‏ 

ثم المسألة ما يجب على المحصر بالحج والعمرة من القضاء إذا حل» فعلى قول 
أصحابنا إذا كان محرمًا بالحج يلزمه الحج مكان الأول وعمرة بتفويت الحج؛ قال الله 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(۲) من حديث المسور بن مخرمة ومَزوان بن الحكم» أخرجه البخاری (۳/ ۲٣۲‏ - ۲۹۸). کتاب 
الشروط باب (۲۷۳۱ء ۲۷۳۲)ء وأحمد ۴۲۳/٤)‏ ۳۲۸)ء وأبو داود (۲/ ۹۳ - )۹٤‏ کتاب 
الجهاد» باب فى صلح العدو .)۲۷٦١(‏ 
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تعالى : إا اينم مى َم بمو إل لج اختلف أهل العلم فى تأويل ذلك» فروى عن 
ابن عباس - رضى الله عنه - فيما يكون الرجل به محصرا أنه قال: فإذا أمنتم من الخوف 
أو المرض فمن تمتع بالعمرة أى اعتمر فى أشهر الحج» كأنه يقول: إن عليه لإحلاله بغير 
الطواف عمرة» فإن أخرها حتى يقضيها مع الحجح فى أشهره فعليه لجمعه بينهما دم» 
وروی عن ابن عباس - رضی الله عنه - قال فى رجل آهل بعمرة وأحصر: يبعث بهديه» 
فإذا بلغ الهدى محله حل» فإن اعتمر من وجهه ذلك إذا برأ فليس عليه هدى» وإن اعتمر 
من قابل بعد حج فليس عليه هدى» فإن وصلها من قابل بعد حج فعليه هدى» والحاج إذا 
أحصر فإنه يبعث بهدى» فإذا بلع محله حل» وإن اعتمر من وجهه ذلك إذا برأ فإنه يحج 

من قابل ولیس عليه هدی› ا 
هدی آخر»› سفران وهدی أو هدیان وسفر. 

وقال قوم : عليه حج واحد. 

وروی عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنه - قال: أمر الله بالقصاص فيأخذ منكم 
العدد» أى حجة بحجة وعمرة بعمرة. 

وروی فی خبر عمر» رضى الله تعالى عنه» عن النبى ميو لما قال : «فقد حل وعليه 
الحج من قابل»» هذا يدل على قول ابن عباس» رضی الله تعالى عنه» لأنه قال: 
«وعليه الحج من قابل» ا 

إلا أنه قد يجوز أن يكون عليه العمرة وإن لم تذكر فى الحديث» كما أن الدم عليه 
واجب وإن لم يذكر فى الحديث» فعلى ذلك العمرة يجوز وجوبها وإن لم تذكر. أما 
إيجابهم العمرة لفسخ الحج بغير طواف وحجة مكان حجته : فإن كان التأويل فى قوله: 
لفن تمع امَو أى: بالعمرة التى لزمته بإحلاله كما قال ابن مسعود وابن عباس وابن 
الزبير - رضى الله عنهم - فكفى به حجة» وإن كان تأويل الآية غير ذلك فإنا وجدنا من 
يفوته الحج يلزمه أن يطوف بالبيت ثم يجب بعد ذلك قضاء الحج فأوجبوا على المحصر 
عمرة مكان الطواف الذى يجب على من يفوته الحج وأوجبوا الحج لما دخل فيه. 
فإن قيل يجب أن تسقط عنه العمرة التى يجب على من يفوته الحج لأن الذى يفوته ‏ 
الحح لا يحل منه بدم وإنما يحل بالطواف» والمحصر قد حل بالدم فقام الدم الذى لزمه 
يحل به مقام الطواف الذى يفوته الحج. 


)١(‏ تقدم. 
(۲( تقدم . 
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قيل له : إن المحصر لو لم يذبح عنه هديا احتاج أن يقوم على إحرامه حتى يصل إلى 
البيت فيطوف به ولو إلى سنين ثم يحج بعد ذلك مكان الحجة التى دخل فيها فجعل له أن 
يتعجل إلى الخروج من إحرامه ويؤخر الطواف الذى لزمه بدم يهريقه فبالدم جاز له آن 
يحل ولم يبطل الطواف عنه وإذا لم يبطل الدم عنه الطواف ولم يجعل بدلا منه فعليه أن 
يأتى به بإحرام جديد فيكون ذلك عمرة. 

فإن قيل : ما الدليل على أن الدم الذى يحل به المحصر جعل عليه ليتعجل به الإحلال» 
ولم يجعل بدلا عن الطواف؟ 

قيل : لأن أهل العلم أجمعوا على أن الذى يفوته الحج ليس له أن يفسخ الطواف الذى 
لزمه بدم يهريقه يجعله بدلا عن الطواف» فدل أنه إنما يهريق الدم ليتعجل به إلى الإحلالء 
لا بدلا عن الطواف. والله أعلم. 

وقوله: #فا أَسسَيسرَ من دي . 

روی عن E‏ وابن ا رضى الله تعالى عنهماء أنهما قالا: «شاة 
وأصحابناء رحمهم الله تعالى» يرون الشاة مجزئًا فى المتعة» والإحصار» والفدية. 
والحكة لهم فى ذلك ما ذكرنا من قول الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وما 
روی عن رسول الله بي أنه قال لكعب بن عجرة" : «النسك شاة٤“‏ وإجماع الناس 
على أنها مجزئة فى الأضحية . 

ثم المسألة فى المحرم إذا حلق رأسه من أذى: 

رخص الله تعالی للمتأذی حلق رأسه بفدی» بقوله: يديه يِن مِيَايٍ أو صٍََِ أو 
سل 4 روی a‏ آنه قال : قال رسول الله كة: «يا كعب» 
أيؤذيك هوام رأسك› قلت : نعم يا رسول الله. قال: فاحلقه» واذبح شاة أو أطعم ستة 
< .)0( 


اکنا وقال کس و لت هده آلاية 


(۱) آخرجه ابن جریر (۰۳۲۹۸ ۳۲۹۹)» وانظر الدر المنثور .)۳۸١/۱(‏ 

؛)۴۸۹/١( وائظر الذر المتثون‎ >)۳۲۹١( إلى‎ )۳۲٤0 اخرجه ابن جریر من‎  )۷( 

(۳) كعب بن عجرة بن أمية بن عدى بن عبيد بن الحارث القضاعى البلوى حليف القواقل أبو محمد 
المدنى روى سبعة وأربعين حديثا اتفقا على حديثين» وانفرد مسلم بمثلها. وعنه بنوه محمد 
وإسحاق» وعبد الملك. قال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين» ينظر الخلاصة (۲/ )١٠١‏ 
(0۹04). 

0 اخ رة این کرد وال اغد عن ان عا كاف الد ر الور ٩۸7/9‏ : 

)٥(‏ أخرجه البخارى )٤۸۳/٤(‏ كتاب المحصر» باب قول الله تعالى: أو صدَدٍَ4 وهى إطعام ستة 
مساکین »)۱۸۱١(‏ ومسلم (۲/ )۸٦١‏ كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم »)١١١١/۸۲(‏ 
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ثم اختلف أهل العلم فى الذبح: أين يذبح؟ 

قال أصحابنا - رضى الله تعالى عنهم -: لا يجوز أن يذبح الفدية إلا بمكة. 

وأما الصدقة والصوم فإنه يأتى به حيث شاء. 

وذلك عندهم بمنزلة هدى المتعة ؛ لأن هدى المتعة إنما وجب بجمعه بين الحج 
والعمرة فى سفر واحد؛ ولأنه لو شاء أن يفرد لكل واحد منهما سفرًا فعل» فبأخذه 
بالرخصة لزمه دم . 

وكذلك دم الفدية إنما وجب لأخذه بالرخصة فى حلق رأسه» فصار سبيل الدمين 
سواء» يجبان بمكة» وكذلك دم الإحصار إنما وجب؛ لأنه أخذ بالرخصة فى حلق رأسه 
فحل من إحرامه. ولا يجوز أن يذبح إلا بمكة. فدم الفدية أينما كان إنما وجب؛ لأنه 
رخص له فی حلق مثل ذلك . 


= وأحمد «(YEY YEY ء۲٤١١ /٤(‏ وأبو داود )0۷4/۱( کتاب المناسك. باب فى الفدية »1۸٥7١(‏ 
۷ ۰۱۸۵۸ ۱۸0۹4 ۱۸7۰( والنسائی )۱۹٤ /٥(‏ كتاب المناسك» باب فى المحرم يؤذيه 
القمل فی رأسه» والترمذی (۲۷۹/۲ - ۲۷۷) كتاب الحج» باب ما جاء فى المحرم يحلق رأسه 
(4۳). 

(1) ذهب الشافعية والحنابلة فى رواية إلى أن المحصر يذبح الهدى حيث أحصر» فإن كان فى الحرم 
ذبحه فی الحرم» وإن کان فی غیره ذبحه فی مکانه . E‏ 
E O OE‏ وذهب الحنفية - وهو رواية عن امام 

- إلى أن ذبح هدى الإحصار مؤقت بالمكان» وهو الحرم» فإذا أراد المحصر أن يتحلل يجب 
SN IS‏ أو یبعٹ ثمن الهدی لیشتری به 
الهدى ويذبح عنه فى الحرم. ثم لا يحل ببعث الهدى ولا بوصوله إلى الحرم» حتى يذبح فى 
الحرم CS GES‏ ويتواعد مع من 
يبعث معه الهدى على وقت يذبح فيه ليتحلل بعده. وإذا تبين للمحصر أن الهدى ذبح فى غير الحرم 
فلا يجزئ. وفى رواية أخرى عن أحمد: أنه إن قدر على الذبح فى أطراف الحرم ففيه وجهان. 
وقد استدل الشافعية والحنابلة بفعل النبى با فإنه نحر هديه فى الحديبية حين أحصر» وهى من 
الحل؛ بدليل قوله تعالى : لادی مرا أن يلع يلر . واستدلوا كذلك من جهة العقل بما يرجم 
إلى حكمة تشرد يع التحلل من التسهيل ورفع الحرج› كما قال فى المغنى : (لأن ذلك يفضى إلى تعذر 
الحل؛ لتعذر وصول الهدى إلى الحرم) أى: e‏ 
واستدل الحنفية على توقيت ذبح الهدى بالحرم بقوله تعالی : # ولا عقوا رووس کر حن ب ادى 
Cr‏ وترجيه الاستدلال بالأية عندهم من وجهين: IE‏ التغير e‏ الثانى: الغاية فى 
قوله: حى په دى بي وتفسير قوله: (l2‏ بأنه الحرم. واستدلوا بالقياس على دماء 
القربات؛ لأن الإحصار دم قربة» والإراقة لم تعرف قربة إلا فى زمانء أو مكان» فلا يقع قربة 
دونه. أی دون توقیت بزمان ولا مکان» والزمان غير مطلوب؛ فتعين التوقيت بالمكان. 
ينظر : الهداية وشروحها (۲/ ۲۹۷)» شرح الكنز (۲/ ۷۸)» والبدائع (۲/ ۱۷۹)ء المجموع (۸/ 
۷( 
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- والصدقة: هى ثلاثة آصع على ستة مساكين» على ما ذكر فى خبر كعب بن عجرة» 
رضی الله تعالى عنه. 

فأما الصوم: فإن المتمتع إذا لم يجد هدياء صام ثلائثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع 
[إلى أهله]"“. فأجمعوا على أن له أن يصوم السبعة بمكة وفى غيرها. فصوم الغدية 
كذلك. وكذلك الثلاثة الأيام إذا صامها بعد إحرامه بالعمرة عندناء وبعد إحرامه بالحج 
عند مخالفينا بمكة أو بغيرهاء فهى مجزئة . وكذلك صيام الفدية تجزئه حيث صامه قياسًا 
على صوم المتمتع . 

فأما الصدقة: فإن الشافعى رحمه الله ذكر أنها لاتجزئ إلا بمكة. 

وقال: لأن أهل الحرم ينتفعون بها كما ينتفعون بالهدى. 

فيقال له: أرأيت إن ذبح الهدى بغير مكة» ثم تصدق به على أهل الحرم هل يجزئه 
ذلك؟ فإن قال: لاء قيل له: قد بطلت علتك حيث لم يجز التصدق على أهل الحرم 
وبان آن الدم خص بأن يهراق فى الحرم؛ لأن الله تعالى قال : عى ب هى تيو . فأما 
الصدقة فهى مجزئة حيث كانت . 

ثم اختلف فی الذى يحلق قبل أن يذبح بغیر آذى: 

فقال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه -: يجب عليه دم. والحجة له: بأن الله - 
تبارك وتعالى - منع المحصر من الحلق RS,‏ ير » فإن حلق رأسه لأذى فعليه 
دم آخر؛ REFA‏ فإذا كان الذى يصيبه الأذى فى رأسه 
قبل الوقت الذى أذن له فيه فدية» بل الذى يحلق رأسه بغير أذى أحرى أن يكون عليه 
الفدية. وأبو حنيفة» رضى الله تعالى عنه» يزيد فى التغليظ عليه» فيقول: لا يجزئه غير 
الدم» ويخير صاحب الأذى بين الدم» والصدقة» والإطعام» كما أخبر الله تعالى. فدليل 
القرآن شهد لمذهبه. 

وخالفه جماعة من أهل العلم فيمن حلق قبل أن يذبح وليس بمحصر» ووافقوه فى 
المحصر. a‏ أنه لما سثل عن رجل حلق قبل أن يذبح ‏ 
فقال : و 7 اا : «افعل ولاحرج» يرجع إلى الإثم» دون الكفارة› 


(۱) سقط فی ط . 
(۲) أخرجه مالك )٤۲۱/١(‏ كتاب: الحج» باب: جامع الحج»٬‏ حدیث (۲٤۲)ء‏ والبخاری (۳/ )٥٦۹‏ 
کتاب : الحج› باب : الفتيا على الدابة عند الجمرة› حدیث »)۱۷۳١۹(‏ ومسلم (۲/ ٤۸‏ ۹) کتاب : 


الحج» باب: من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمی» حدیٹ (۹/۳۲۷٦۱۳۰)ء‏ وأبو داود (۲/ 
۵ ۵۷) کتاب : : المناسك (الحج) باب فيمن قدم شيئا قبل شىء فى حجهء حدیٹث CC) ۰ ۱٤(‏ 


۸۲ سورة البقرة الآیتان: ٠۹۷ ›۱۹٩‏ 


0 أى لو فعلت لم يكن عليك حرج ؛ لأن الكفارة قد تجب”"“ فى أشياء يفعلها الرجل 
خطأً وعلى جهة الجهل› e‏ اا و ت ا 
الكقارة. 


وأصله فى ذلك : أن أحوال الضرورة سبب تخفيف الحكم وتيسيره» لم يجز إيجاب 
ذلك الحكم فى غير أحوال الضرورة والعذر. وعلى هذا يخرج قولهم فى جميع الأصول: 
إن الحكم فى حال الاضطرار والعذر aT‏ الاختيار. ولهم على هذا 
مسائل مما یکثر عددها. 

وفى الآية دليل لزوم الفداء على المتدهن؛ لأن الله تعالى قال: لقن کات ينك 
بيسًا» » وقد ذكرنا أن فيه إضمارًا. ثم معروف حاجة المريض فى حال مرضه إلى 
الدهن» فصار كأنه مذكور فى الآية. والله أعلم. 

وقوله: 5#دآ انع فن متم عرق إل اَل فا سيس من ادي . 

وقد ذكرنا هذا وأقاويلهم . 

وقوله : ن لم بيذ يام نة ر ن كلج). 

اختلف أهل التأويل فيه: 

قال بعضهم : من حين يحرم آخرها يوم عرفة. 


م . ۴ )۲( 
وعن ابن عمر٬‏ رضى الله تعالى عنهماء قال: «ولا تصومهن حتى تحرم! 1 


= والترمذی (۲۵۹۸/۳) كتاب: الحج» باب: ما جاء فيمن حلت قبل أن يذبح» أو نحر قبل أن يرمى» 
حدیث ›)٩۹۱٦(‏ وابن ۰ ماجه (۲/ ۰۱٤‏ کات المتاسك ات من قدم نسكا قبل نسك› حدیث 
.)۳٠۵۱(‏ والشافعى )۳۷۸/١(‏ كتاب: الحج: الباب السابع فى الإفراد والقران والتمتع» حديث 
79 والطالی: ۲۲٤/۱‏ کنات الحج والعمرةء» باب: النحر والحلق والتقصير» وحل ما 
يحرم على المحرم بعد ذلك ما عدا النساءء حدیث »)۱٠۸۳(‏ وأحمد (۹/۲١٠)ء‏ والدارمى (۲/ 
كات الفاشك 0 ات فن قال لس غ النلساء حلق»ء وابن الجارود (ص: )١١١٤‏ 
كتاب: المناسك» حدیث (۸۷٤)ء‏ والطحاوی فی شرح معانی الآثار (۲/ ۲۳۷) كتاب: مناسك 
الحج› باب : من قدم فی حجه نسکا قبل نسكڭ»› والبيهقى )٠٤١ /١(‏ كتاب : الحج» باب : التقديم 
والتأخیر فی عمل یوم النحر» والحمیدی )۲۹٤/۱(‏ رقم »)٥۸۰(‏ والنسائی فی الکبری (۲/ )٤٤١‏ 
من طرق عن الزهرى عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبى ب سأله رجل فقال: 
ذبحت قبل أن أحلق قال: «احلتق ولا حرج فسأله آخر فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: «اذبح ولا 
حرج)» قال آخر: ذبحت قبل أن أرمى قال: «ارم ولا حرج». 

وقال افد حسن صحيح . 

(۱) فی ط: تحجب. 

(۲) آخرجه ابن جریر .)۳٤۸۸(‏ 


AVA OE 


وعن ابن عباس» رضی الله تعالی عنه» قال: «ما بين الهلال ويوم e E‏ 
على » رضی الله تعالی عنهء قال : افصيام ثلائة يام فى الححا» اختلف أهل التأويل فه 
قبل يوم التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة" . فإن فات ذلك صام ثلاثة أيام بعد أيام 
التشريق . 

أما تأخيره الصوم [حتى يكون آخره يوم عرفة لما لعله يجد الهدى» ومثال ذلك ما أمر 
المتيمم عن تأخير الصلاة] رجاء أن يجد الماء فيغنيه عن التيمم» فعلى ذلك يؤخر 
الصوم حتى يكون آخره يوم عرفة رجاء أن يجد الهدى. 

وأما ما اختلفوا فيه من صيامهن حلالا بعد العمرة» فإن من لم يجوز ذلك ذهب إلى أن 
الله تعالى قال : َك َير في لل فتأول ذلك على الإحرام. وقد يجوز أن يكون الأمر 
كما قال» ویجوز أن يكون معناه: فى أشهر الحج. 

اا أن اله ال ر ا ا وت ول اعا د ان 
الحج يفعل فى هذه الأشهرء ولفعله أشهر معلومات . فلما احتملت الآية ما ذكرنا وجدنا 
السنة فى المتمتع أن يحرم بالحج عشية التروية» كذلك روى عن جابر بن عبد الله 
رضى الله تعالى عنه» أنه قال: «قدمنا مكة مع رسول الله ية مهلين بالحج لأربع ليال 
مضين من ذى الحجة» فطاف بالبيت سبعاء وسعى بين الصفا والمروة» ولم يحل؛ لأنه 
کان ساق الهدى وأمر من لم يسق الهدى أن يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل. 

فلما كان يوم التروية أمرهم أن يلبوا بالحج» فإذا كنا نأمر المتمتع أن يحرم بالحج عشية 
التروية» فكيف يصوم الثلاثة الأيام بعد ذلك» وإنما بقى له يوم واحد؟ فدل ما وصفناه: 
ااا ی اا ار و ا ع 

وقوله : وس إا ْنم . 

اختلف فيه : 


(© خر اين رر 0۴۸۹-0267 وائظر الو اتور( ٩۸۷‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر »)۳٤٤۳(‏ وانظر الدر المنثور .)۳۸۷/١(‏ 

(۳) سقط فی ط. 

)٤(‏ وهو يوم الثامن من ذى الحجة» وينطلق فيه الحجاج إلى منى» ويحرم المتمتع بالحج» أما المفرد 
والقارن فهما على إحرامهماء ويبيتون بمنى اتباعا للسنة» ويصلون فيها خمس صلوات: الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وهذا فجر يوم عرفة. 

.)۳۸۱ ۳٦٦/۳( أخرجه أحمد‎ )٥( 


٠۹۷ ۱۹٩ سورة البقرة الآیتان:‎ A٤ 


دقیل | a‏ الرجوع . 

وق :ادا رز جعتم إلى أهليكم. 

وقول : يلك عك يل . 

تیل تلك العشرة LD‏ 

فيل : يلك عكر ر > عن الهدى وافية» أى: يكمل بها حق الدم. 
کیت عت کیا4 » فی حق الثواب» آی: ثوابها كثواب آلهدى: وال 

وقوله: للك لین لم یک ألم حاضرى المسجد ارام واتقوا آله وأعلموا أن أله سيد الاب . 

جعل الحكم الذى ذكره فى المتمتع والمحصرء لمن لا يحضر أهله المسجد الحرام؛ 
عن ابن عباس» رضی الله تعالی عنه»ء أنه قال : «ليس على أهل مكة هدى فى المتعة). 

aig E 

وإذا كان المعتمر فى أشهر الحج إذا رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فلا هدى 
علیه» فالمکی مقیم فی منزله بعد عمرته فهو أحرى ألا يجب عليه دم المتعة إن حج من 
عامه ذلك» ولكنه إن تمتع فعليه دم الحلال؛ لأنه منهى عن التمتع . 

ثم اختلف أهل التأويل فى # اطي السجد ألما من هم؟ 

i LE sS 
مكة» فلهم أن يدخلوها بغير إحرام» فلهم جميعًا حكم حاضرى المسجد الحرام.‎ 

وروی عن ابن عمر» رضی الله تعالى عنه» : أنه خرج من مكة يريد المدينة» فلما بلغ 
قديدًا بلغه أن بالمدينة جيشين من جيوش الفتنةء فرجع ودخلها بغير إحرام. 

وعندنا: إذا جاوز جميع المواقيت ثم رجع فعليه الإحرام. 

وقال آخرون: ليس حاضرى المسجد الحرام. 

وأما [الدليل]“ لأصحابناء رحمهم الله تعالىء ما ذكرنا. 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر عنه »)۳٤۹٥۵(‏ وعن عطاء ›۰۳٤۹7(‏ ۹۸٤۳)ء‏ وإبراهیم »)۳٤۹۷(‏ 
وغیرهم وانظر الدر المنثور (۱/ ۳۸۹). 

(۲) قاله الحسن» أخرجه ابن جریر عنه .)۳٠۰۳ »۳٥۰۲(‏ وانظر الدر المنثور (۳۸۹/۱). 

(۳) قاله البغوی فی تفسیره (۱۷۰/۱). 


( 9 
)٥(‏ سقط فی ط. 


وره الق لحان 1۹7 > ۹۷ ۸0 


وأما قولنا: ليس عليهم إحصار؛ لأن الإحصار هو الجيش والحيلولة بينهم وبين 
دخولهم مكةء فإذا كانوا هم فيها قادرون على الطواف بالبيت فى كل وقت» كذلك بطل 
الاخضار. 

وقوله تعالى: الع آعم تنأرسة). 

ان ر ۽ E‏ آنه قال : الح آشهر E E ٤‏ 
وذو القعدة» وعشر من ذى الحجة'. 


(۱) آخرجه ابن جریر (۳۵۳۵» .)۳۵۳١‏ وانظر الدر المنٹور (۳۹۳/۱). 

(۲) ذهب الأئمة الثلاثة - أبو حنيفة والشافعى وأحمد - وأصحابهم إلى أن وقت الإحرام بالحج: شوال 
وذو الفعدة وعشر من ذى الحجة. وهو مذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن ا . وذهب 
مالك إلى آن وقت الحج شوال وذو القعدة وشهر ذى الحجة إلى آخره. . وليس المراد أن جميع هذا 
الزمن الذى ذكروه وقت لجواز الإحرام» بل المراد أن بعض هذا الزمن وقت لجواز ابتداء الإحرام» 
وهو من شوال لطلوع فجر يوم النحر» وبعضه وقت لجواز الثحلل» وهو من فجر يوم النحر لأخر 
ذى الحجة. وعلى هذا فالميقات الزمانى بالنسبة للإحرام متفق عليه» إنما مرتب على مذهب 
المالكية جواز تأخير الإحلال إلى آخر ذى الحجة. وهذا الذى ذهب إليه المالكية قد حكى أيضا عن 
طاوس› ومسجاهد» وعروة بن لير والربيع م بن أنس»ي وفتادة. 

والأصل للفريقين قوله تعالى : الع اغ نر سن رس فیورک الح م رمک ولا سو 
ولا دال ف أَلْحَم 4 فالجمهور فسروا الآية بأن المراد شهران وبعض الثالث. واستدلوا بالأثار عن 
الصحابة . كما يدل لهم أن آركان الحج تؤدى خلال تلك الفترة. وأما المالكية فدليلهم واضح» وهو 
ظاهر الأية ؛ لأنها عبرت بالجمع (أشهر)ء وأقل الجمع ثلاث ؛ فلا بد من دخول ذى الحجة بكماله. 
ثم اختلف الجمهور فى نهار يوم النحر هل هو من أشهر الحج أو لا: فقال الحنفية والحنابلة: هو من 
أشهر الحج . وقال الشافعية : آخر أشهر الحج ليلة يوم اللحر. وهو مرو عن ابی يوسفاء وفی وجه 
عند الشافعية فى ليلة النحر: انها لست فن اهر الحج . والأول هو الصحيح المشهور. 

وقد استدل الحنفية والحنابلة بحديث ابن عمر أن رسول الله ية وقف يوم النحر بين الجمرات 
فى الحجة التى حح فقال: «أى يوم هذا؟» قالوا: يوم النحر. قال: مذ وم الح الاير خرب 
e‏ قالوا: ولا يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس من أشهره. ويشهد له حديث 

بعث ہی بكر أبا هريرة يؤذن فى الثاس يوم النحر: آلا يحج بعد العام مشرك؛ فإئه امتثال لقوله 
تعالى : راذن مر الہ وولو إلى ألتاس وم َي الكّكَبرٍ . . .€ الاآية e‏ 
واحتجوا بالدليل المعقول؛ لأن يوم النحر فيه ركن الحج» وهو طواف الزيارة» وفيه كثير من 
أفعال الحج» منها: رمى جمرة العقبة» واللحر» والحلق» والطواف» والسعى› ا 
می : . ومستبعد أن يوضع لأداء ركن عبادة وقت ليس وقتهاء ولا هو منة. واستدل الشافعية 
برواية نافع عن ابن عمر أنه قال : E‏ الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة» أ عشر 
ليال. وعن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير مثله. رواها كلها البيهقى› وصحح الرواية عن 
ابن عباس . ورواية ابن عمر ضصحيحة. 

يثنظر : غاية المنثهى (۲/ ۲۹۵ )۲۹٦‏ الهداية (۲/ .)۲۲١‏ رد المحتار (۲/ ٦٠٠۲ء ٠۷‏ ۰( 
شرح المحلى غلى المنهاج (1/۲١4)ء‏ نهاية المحتاج (۲/ ۳۸۷). المغنی (۳/ ۲۹۵). 


۷ 1۹7 وة الف الا كان‎ ۸٦ 


TT‏ ری ا فا ا و ق 
ومجاهد» وابن جبیر» وإبراهی"» وعطاء" مله . 

ون غد ال م ر ا قال عه ال ا ول و ای 
وذو الحجة. ) 

ع A E E E a a‏ 
بق بعد أيام منى [شىء] من مناسك الحج» فكيف تكون الأيام التى بعد النفر من أيام 
الحج» ولا عمل فيها للحجاج؟ 

ثم المسألة - فيمن يحرم بالحج قبل أشهر الحج» ما عليه""؟ وهل يجوز إحرامه؟ 


(۱) اأخرجه ابن جریر من )۳٥۲۳(‏ إلى .)۳٥۲۷(‏ وانظر الدر المنشور (۱/ ۳۹۳). 

(۲) سقط فى ط. 

© خر جة ان ابي ية كما فى الكر الور ©۹۳١7‏ 

() آخرجھ ابن جریر (۳۹۳۱) والشعبی ھو: أبو عمرو عامر بن شراحیل بن عبد بن ذی کبار ولد لست 
سنين خلت من خلافة عمر رضى الله عنه» وتوفى بالكوفة سنة أربع وقيل ثلاث» وقيل ست» وقيل 
سبع وقيل خمس ومائة . ينظر: وفيات الأعيان (۳/ .)١١‏ 

)٥(‏ اخرجه ابن جریر )٠٤١ »۳٥۳۳(‏ وهو: مجاهد بن جبر بإسكان الموحدة مولى السائب بن أبى 
السائب أبو الحجاج المكى المقرئ الإمام المفسر عن ابن عباس وقرأ عليه. قال مجاهد: عرضت 
على ابن عباس القرآن ثلاثين مرةء وأم سلمة وأبى هريرة وجابر وعن عائشة فى البخارى ومسلم قال 
شعبة والقطان وابن معين وأبو حاتم الرازي: لم يسمع منها. لكن قد صرح مجاهد فى بعض رواياته 
بسماعه منها وعنه عكرمة وعطاء وقتادة والحكم بن عتيبة وأيوب وخلق. وثقة ابن معين وأبو 
زرعة . قال ابن حبان مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد ومولده سنة إحدى وعشرين. 

بطر تهذ بب الته ديب ( 0۲/۱5 مريت ادت /١(‏ 1)۲۹ خلاصة يذب الكمال: /٣(‏ 
١‏ الکاشف : (۳/ »)٠۲١‏ تاريخ البخارى الكبير : (۷/١١٤)ء.‏ الجرح والتعدیل: .)١٤١١۹/۸(‏ 

7( أخرجه ابن جریر .)٣٥۹۳۰ »۳٥۲۸(‏ 

(۷) اخرجه ابن جریر »)۳٥٤۲(‏ وانظر الدر المنثور (۱/ ۳۹۳) وهو: عطاء بن أبى رباح بن صفوان 
الفهرى» من كبار التابعين» وأجلاء الفقهاء» ولد باليمين سنة (۲۷ه - 14۸ م)ء ونشأ بمكة» وسمع 
العبادلة الأريعةء ورافع بن خديج» وجماعات آخرين من الصحابة» وروى عن جماعات من 

التابعين» كالزهرى» وقتادة» وغيرهم» وخلائق من غيرهم وانتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد 
فی زمانهما» وتوفی رحمه الله سنة (١۱۱ھ‏ - (pvc‏ . 
انظر ترجمته فی : تهذیب التهذیب (۷/ ۱۹۹)» تذكرة الحفاظ (١/۹۸)ء‏ ميزان الاعتدال» طبعة 
عى الخلي. (١‏ 0)۷ تيدب لاسما 07 2)۹۴ تخلة لأر لاء ( 0 4)١١‏ وفات الاعان 
OOD‏ ) 

o E TE TE 

)٩(‏ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يصح الإحرا e‏ وينعقد حجاء لکن 
مع الكراهة. وهو قول إبراهيم النخعى› e‏ الثورى» وإسحاق بن راهويه» والليث بن سعد. 
وذهب الشافعية إلى أنه لا ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره؛ فلو أحرم به قبل هلال شوال لم ينعقد _ 


AY To وة ال‎ 


عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه» أنه قال : من سنة الحج ألا يحرم بالحج إلا 
في اشهر الج 

ENT EE a as 

فأصحابناء رحمهم الله تعالى» يكرهون الإحرام قبل أشهر الحج» واتبعوا فى 
كراهيتهم ما روى عن السلف النهى عن ذلك لكنهم يقولون: إن أحرم يجوز. 

واحتج بعض آصحابنا فى ذلك بأن قال: للحج ميقات ووقت. وأجمعوا أن من أحرم 
e‏ »فعل ذلك من أحرم قبل وقته فإحرامه صحيح] . 

وقال بعضهم : : ال E NEE Ee‏ 
الشپور عند أله ثا عَسَرَ سرا [التوبة: ١۳]ء‏ وهى الأشهر كلها» وهى معلومة؛ 
زوهی]“ کقوله تعالى: يلوك عن الاد هَل هى مَوقِيت لللاس وألَْج) [البقرة: 
4.. فإن كان هذا تأويل الآية» ففيه دليل جواز الإحرام بالحج فى الأشهر كلها. 

وقال آخرون: #الحح أشهر معلوه م ى SS‏ 
قول جماعة من السلف قالوا: إنها شوالء وذو القعدة» وعشر من ذى الحجة» غير أنه 


يتو جه وجهین . 

أحدهما: أن لفعل الحج أشهر معلومات» دليله قوله تعالى : اکن ر فیک آج٤‏ 
سماه حًا بعد سبب الإلزام» فثبت أن ما بعد الإحرام حج. 

والوجه الثانى: أن للحج أشهر معلومات› لا يدخل فيها غيره» ثم أدخل فيها العمرة 
رخصة» دليله: قوله بي : «دخلت العمرة فى الحج [إلى يوم القيامة] هكذاء [وشبك بين 
أصابعه]». فيكون معناه: أن للحج أشهر» أى: لفعله أشهر معلومات . والله أعلم. 


= حجاء وانعقد عمرة على الصحيح عندهم. وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وأبو ثور. 
ينظر: الهداية (۲۲۱/۲). رد المحتار »۲۰٦/۲(‏ ۲۰۷)» شرح الزرقانی (۲/ »)۲٤۹‏ الشرح 

الکبیر (۲/ ۲۲)» حاشية العدوی (۷/۱٥٤)ء‏ المغنی .)۲۷١/۳(‏ 

)۱( أخرجه الشافعى فى الأم» وابن ابی حاتم وابن مردویه ومن طریق آخر عنه أخرجه ابن آبی شيبة وابن 
خزيمة والحاکم وصححه» والبیهقی کما فی الدر المنثور .)۳۹٤/۱(‏ 

(۲) أخرجه ابن مردویه عنه مرفوعا بنحوه کما فی الدر المنثور .)۳۹٤/۱(‏ 

(۳) سقط فی ط. 

)٤(‏ سقط فى ط. 

(0) سقط فی ط. 

)7( اخرجه مسلم (۸۸1/۲- -۸۹۲) كتاب الحج باب حجة النیی ی )۱۳۱۸/۱٤۷(‏ من حديث جابر» 
وأخرجه الترمذی (۲/ )۲٠۹‏ أبواب الحج (۹۳۲) من حديث ابن عباس وأخرجه )٤٥٤/٤(‏ کتاب 
المناسك باب التمتع بالعمرة إلى الحج (۲۹۷۷) من حديث سراقة بن جعشم. 
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° 


وقوله: لمن وَس فهک اج4 . 

اختلف فيما به فرض الحج؟ 

قال بعضهم : إذا نوى الحج صار محرمًاء لبى أو لم يلب. 

وقال آخرون: إذا نوى أن يعمل بجميع ما أمر وأن ينتهى عن جميع ما نهى» صار بذلك 
محرمًا. 

وأما عندنا: فإن تأويل قوله: لن وض فيهك الح » أى: لبى فيهن بالحج. 

دلیله ما روی عن ابن مسعود""» وابن عباس" وابن عمر"» رضوان الله تعالی 
عليهم أجمعين» أنهم قالوا: #تمن رض فيه ال4 » أى: لبى. وأما بالنية مجردًا فإنه 
اک ا 

وما روى أيضًا عن رسول الله ب أنه قال لعائشةء» رضى الله تعالى عنهاء وقد رآها 
حزينة : «ما لك؟ فقالت : آنا قضيت عمرتى» وألفانى الحج عاركا. فقال: ذلك شىء كتبه 
الله تعالی علی بنات آدم» فحجی وقولی ما يقول المسلمون فی حجهم»“ 

فبين قول رسول الله ية لعائشة» رضی الله تعالى عنهاء[رد حجى وقولى ما يقول 
المسلمون فى حجهم أن التلبية واجبة إذ كان المسلمون يفعلونها وأمر عائشة رضى الله 
عنها] باتباعهم فيها. 

وعن عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت: «لا يحرم إلا من آهل أو لبى». 

فدلت هذه الأحاديث النبوية على أن التلبية فرض الحج» وعن هؤلاء الأئمة وأمثالهم 
ا ا ا ا ا 


(۱) آخرجه ابن آبی شیبة کما فی الدر المنثور .)۳۹٤/۱(‏ 

)۲( أخرجه اہن ابی حاتم کما فی الدر المنثور .)۳۹٤/۱(‏ 

(۳) اخرجه ابن جریر (۰۵۵۷ »)٠٥٦۱‏ وانظر الدر المنثور .)۳۹٤/۱(‏ ) 

(€) أخرجه البخارى )۱/ (oY‏ کتاب الحيض › باب الأمر بالنفسباء دا تفش 49(« ومسلم (۲/ 
۳ کتټاب الحج› > باب بیان وجره الإحرام ۾ (۱۲۱۱/۱۱۹) بنحوه. 

(۵) سقط فی ط. 

)7( التلبية شرط فى الإحرام عند أبى حنيفة ومحمد وابن حبيب من المالكية ؛ eS‏ 
النية › حتى يقرنها بالتلبية أو ما يقوم مقامها مما يدل على التعظيم من ذكر ودعاء أو سوق الهدى . 
فإذا نوى النسك الذى يريده من حج أو عمرة أو هما معا ولبى فقد أحرم» ولزمه كل أحكام ‏ 
الإحرامء وأن يمضى فى أداء ما أحرم به. والمعتمد عندهم أنه يصير محرما بالنية لكن عند التلبية » 
كما يصير شارعا فى الصلاة بالنية » لكن بشرط التكبير» لا بالتكبير. وقد نقل هذا المذهب عن عبد 
الله بن مسعود» وابن عمر» وعائشة» وإبراهيم اللخعى» وطاوس ومجاهد»ء وعطاء بل ادعى فيه 
اتفاق السلف . وذهب غيرهم إلى أن التلبية لا تشترط فى الإحرام» فإذا نوى فقد أحرم بمجرد النية» _ 
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وقال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: إن خرج رجل مع بدنته وقلدها ونوى الإحرام 
فهو محرم» ويقوم ذلك الفعل منه مقام التلبية. 

والحجة لذلك: أن النبى ييي قال لأصحابه» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فى 
حجته لما أمرهم بأن يحلوا العمرة» فقالوا له: إنك لم تحل . قال «إنى قلدت الهدى» فلا 
أحل من إحرامى إلى يوم النحر"". 

وقال : «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى». فأخبر النبى ب أن 
الذى منعه من الحل تقليده الهدى» وأن ذلك قام مقام الإحرام لو جدده بعد الطواف. 

وروی عن على» وعبد الله بن مسعود» وجابر» رضى الله تعالى عنهم» أنهم قالوا: 
إذا قلد فقد أحرم. 

وكذلك قال عبد الله بن عباس" - رضی الله تعالی عنه -: إذا قلد - [وهو] يريد 


ج أو ا 
a.‏ ء (ە) ts‏ 


سے ولزمته yT TT‏ ثم اختلفوا: : فقال المالكية: هى وأجبة فى 
الأصل› والسنة قرنها بال حرام . ويلزم الدم بطول فصلها عن النية. ولو رجع ولبی لا يسقط عنه 
الدم. وسواء أكان الترك أو طول الفصل عمدا أم نسيانا. وذهب الشافعية والحنابلة - وهو منقول 
عن أبى يوسف - إلى أن التلبية سنة فى الإحرام مطلقا. 

ينظر : متن الکنز »)٩١ /١(‏ رد المحتار (۲۱۳/۲» »)۲٠١‏ المبسوط (1/6) (۱۸۷)» الشرح 
الكبير (۲/ ١٤)ء‏ المجموع (۲۲۹/۷ ۲۲۷)ء المغنی (۲۸۸/۳). 

(۱) أخرجه البخارى (۳/ )٠٥٠٦١‏ كتاب: الحج» باب: من لبد رأسه عند الإحرام وحلق» حديث 
(۱۷۲۵)» ومسلم (۹۰۲/۲) کتاب: الحج؛ > باب : بيان أن القارن لا يتحلل إلا فى وقت تحلل 
الحاج المفرد» حدیث (۰۱۷۹ ۱۲۲۹)» وأبو داود (۲/ ۳۹۸) کثاب: المناسك (الحح)» باب : فی 
الإقران» حدیث ۰)۱۸۰١(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۰۱۲ء )۱١۱۳‏ کتات: الغافكت ات ف لك 
رأسه» حدیث (١٤۳۰)ء‏ والنسائی )٠١١/١(‏ كتاب: الحج» باب: التلبيد عند الإحرام» والبيهقى 
)٠۳۲١ /٩(‏ كتاب: الحح» »> باب: من لبد أو ضفر أو عقص حلق» وأحمد .)۲۸۳/٦(‏ وأبو يعلى 
(4۷/۲) رقم (۷۰۰). وابن حبان (۳۹۳۳. الإحسان)» والطحاوی (۲/ ۰)٤٤‏ والبغوی فی 
شرح السنة (۲/ »)٤۷‏ عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل 
أنت من عمرتك؟ قال: «إنى لبدت رأسى وقلدت هديى» فلا أحلل حتى أنحرا, 

(۲) أخرجه البخاری )۳١١ /٤(‏ كثاب الحج» » باب تقضى الحائض المناسك كلها (١١٠٠)ء‏ ومسلم (۲/ 
۳( کتابت الحج› باب بيان وجوه الإحرام c(1۲11/1£17‏ وأبو داود »)0606٦1/۱(‏ کتاب 
المناسك» باب فى إفراد الحج (۱۷۸۹)ء والنسائى /٥(‏ ١۴٤٠)ء‏ كتاب المناسك» باب الكراهية فى 
الثياب Cn E‏ 

)۳( ا ات ات 2 )۱۲۷۰١ ۷۰۵ E‏ وأخرجه أیضا عن ابن عمر (۱۲۷۱۱). 

)٤(‏ سقط فى ط. 

.)١۲۷١١( أخرجه ابن أبى شيبة‎ )٥( 
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عندنا فى الذى يقلد بدنته ولا يخرج معهاء لا يصير محرمًا. 

آلا تری ما روی عن عائشة» رضی الله تعالی عنھاء آنها قالت: كان النبى يلل يبعث 
بهدیه ویقیم» فلا يحرم عليه شىء . 

وقوله: فلا رهت . 

قيل: #ألرفث# » جميع حاجات الرجال إلى النساء. 

وقال ابن عباس" - رضى الله تعالى عنه -: اَمَك الجماع. وعن عبد الله بن 
ا رضی الله تعالی عنه» مثله. 

وأجمع أهل العلم أن المحرم لا يجوز له أن يقبل امرأته» ولا يمسها بشهوة . 
ويوجبون على من فعل ذلك دما. 

روی عن ابن عمر - رضی الله تعالى عنه -: إذا باشر المحرم امرأته أهرق دمًا. 
وعن على" - رضى الله تعالى عنه - قال: إذا قبل المحرم امرأته فعليه دم. 
وسئلت عائشة» رضى الله تعالى عنهاء عما يحل للمحرم من امرأته؟ فقالت: يحرم 
عليه کل شیء سوی الکلام. 

ورلا سو 4 . 

e‏ : لشو > ا 


(۱) آخرجه البخاری )۳۹۸/٤(‏ کتاب الحج»› باب تقلید الغنم (۱۷۰۱ ۱۷۰۲ (۱۷١٤ ۱۷١۳‏ 
ومسلم (۲/ ۹9۷) كتاب الحج» باب استحباب بعث الهدی (۳۰۹/ ۱۳۲۱)» من طرق عنها بالفاظ 
متقاربة . 

(۲) آخرجه ابن جریر من )۳٥۹۷(‏ إلی (۳۹۰۳)» وانظر الدر المنشثور (۳۹۹/۱). 

(۳) آخرجه ابن جریر (۰۳۹۲۱ ۳۹۲۹)» وانظر الدر المنشور (۳۹۹/۱). 

(6) المقدمات المباشرة أو القريبة» كاللمس بشهوة» والتقبيل» والمباشرة بغير جماع: يجب على من 
فعل شيا منها الدم سواء أنزل مَييًا أو لم ينزل. ولا يفسد حجه اتفاقا بين الحنفية والشافعية 
والحنابلةء إلا أن الحنابلة قالوا: إن أنزل وجب عليه بدنة. ومذهب المالكية: إن أنزل بمقدمات 
الجماع ميا فحكمه حكم الجماع فى إفساد الحج» وعليه ما على المجامعم» وإن لم ينزل فليهد 
بدنة . 

ينظر : الهداية (۲/ ۲۳۷» ۲۳۸)ء حاشية العدوى (١/۸۹٤)ء‏ نهاية المحتاج »)٤0٥1/۲(‏ 
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(0) أخرجه ابن ابی شيبة (۱۳۸۰۳) بنحوه. 

(۷) قاله ابن عمر» آخرجه ابن جریر عنه »)۳٦٦۲ »۳٦٦۰(‏ وعن ابن عباس (۳۹۹۱ ۳۹۹۸)» 

ومجاهد ›۳۹٦۳(‏ ۳۹۹۹( وغیرهم› وانظر الدر المنثور (1/1). 

(A)‏ ق آ5 الشات: 


q1 ) SUSE EET 


5 هو کل فق والفسق حقيقة الخروج من أمر الله نعالی» قال الله تعالی : 
ففق عَنْ أمْر ري4 [الكهف: ١٠]ء‏ أى: خرج. 

وقوله: #ولا دال ف الحم 4 . 

قيل”" : «الجدال»ء المراء . وذلك أن العرب كانت تؤخر الأشهر الحرم وتعجل › 
ذلك نرل قوله: إت آللّيء رجا ن انر [التوبة: ۳۷]ء فبين رسول الله ية 
وقال : إن السنة قد استدارت كهيتتها يوم خلتق السموات والأرض»""» فعلى ذلك استدار 
وقت الحج إلى حيث جعل» لا يتقدم أبدًا ولا يتأخر» فلا تماروا فيه. 

وغن ابن عباس » رضی الله تعالی عنهء أنه قال: لا تجادل صاحبك حتی تغضبه. 

وأشة الأمور = واللة أغل - بتأويل الآية: أن الله سبحانه وتعالى [أمر بحفظا“ 
اللسان والفرج فى الإحرام عن كل ما يذكر من فسوق» ومعصية» ومجادلة» ومخاصمة؛ 
ا کاود رسوا 
ية [من المزدلفة إلى منى]" وكان الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن» فجعل النبى ئلا 
يصرف وجهه بيده من خلفه» فقال النبى مَيةً: «إن هذا يوم من ملك سمعه» وبصره» 
E‏ | 


وروی عنه ياء أنه قال: «من حح فلم يرفث ولم يفسق› a e‏ 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۳۹۹۵» ۳۹۹1)» وعن مجاهد (۳۹۸۳)» وإبراهیم 
(۳۸۷)» وتقتادة والزهری (۳۹۹۳»› ۳۹۹۸)» وغیرهم. . وانظر الدر ا 

(۲) يأتی تخریجه. 

(P)‏ أخر جه ابن جریر ۰۳٦۷١ ۳٦۷ ٤(‏ ۳۹۸۱)ء وانظر الول 

. فی ط : يحفظ‎ (O 

)٠(‏ الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى› ابن عم النبی يلو کان وسيمًا جميلا. له أربعة 
وعشرون حديئًاء اتفقا على حديئین. وعنه: : أخوه وأبو هريرة وكريب. قال أبن سخد: شهد الفتح 
وحنيًا. قال الواقدى: مات فى طاعون عمواس سنة ثمانى عشرة» وقيل : قتل يوم اليرموك و 
بدمشق» وعلیه درع اللبى َة .. 

ينظر : الخلاصة (۲/ ۳۳۹۰۳۳۵)ء (١۷۱٥)ء‏ تهذیب الکمال (۲/ ١ ۹٥‏ تھذیں التهذیب (۸/ 

)٥( ۸‏ الکاشف (۳۸۲/۲)ء تاریخ الارئ الك( 0016: 

)7( فی أ E‏ 

(۷) سقط فی 

(۸) أخرجه أحمد (۳۲۹/۱» ١١۴)ء‏ وابن خزيمة (۲۸۳۳» »)۲۸۳٤‏ وله طریق أخرجه 

) الطرانی فی الکبیر (۱۲/ ۳۲؟) (۱۳۹۷۶) عن اين عباس: 

)4( أخرجه البخاری (۳/ ۴۳۸۲) كتاب الحج : : باب و فضل الحج المبرور حديث E »)٠١١١(‏ 


ا ے۱ 


النحصضر: باب قول الله تعالی لا رَقَكَ حدیث (۱۸۱۹)ء وباب قول الله عز وجل ولا سو 
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و ارما شلا بن نر كمه اد . 

ویجزیه؛ [وفیه]" ترغیب منه فی کل خیر. 

وقوله : رودو قنك حر ألراد نوئ . 

قيل” : # وصَرَرّدوأ للحج والعمرة ما تكفون به وجوهكم عن المسألة» ولا تخرجوا 
بلا زاد لتكونوا عيالا على الناس. 

ويحتمل : أن يكون الأمر بالتزود للمعاد» يدل عليه قوله : بك حي لرا رئ › 
يقول: إن تقوى الله خير زاد من زاد الدنيا. 

وقوله : وتفن يتأولي لابب . 

يحتمل: تقو4 » المعاصى والمناهى وكل فسق. 

ويحتمل: على التقديم والتأخيرء كأنه قال : «تزودوا يا أولى الألباب»ء #وأتقونٍ) فى 
المسألة من الناس. 


عرشت قازرا له عند لمر السرا ازرم کک کک إن ا 
من الال چ ثم أَوِيضُوا من حَيْتُ فاص اا و ا 
@ َا فصيتّم کا فصتم تاب کڪ اڏڪرا اه ڏوگ ابا ڪم و اشد ڪا ي الڪاس 
سن کول ر ١‏ ف الا و er e‏ د 
EET ES‏ ار 3© 9 اتک 0 


د لا جال ف آل4 حدیث (۱۸۲۰)» ومسلم (۲/ ۹۸۳) كتاب الحج: باب فى فضل الحج 
والعمرة حدیٹ /٤۳۸(‏ ١٣۱۳)ء‏ والنسائی »)۱١٤ /٥(‏ »> كتاب الحج : باب فضل الحج› والترمذې 
(۳/ ۷7( كتاب الحج: باب ما جاء فى ثواب الحج والعمرة حديث »)۸١۱١(‏ وابن ماجه (۲/ 
)41١ - ٤4‏ كتاب المناسك: باب فضل الحج والعمرة حديث TA AAS‏ 
(EAE (1°‏ والطیالسی (۱/ ١ ٠۲‏ ~ متحة) رقم )¥9( والدارمی /Y)‏ 1( کتاب المافك: 
باب فى فضل الحج والعمرة» وأبو یعلی )٦۱/۱۱(‏ رقم (1۱۹۸) وأبو نعيم فى الحلية (۸/ 
٦٩؛؛)»‏ وابن خزيمة )1۳1/4( رقم (۲۹)» واہن جبان رقم (۳۷۰۲ - الاحسان)» والبیهقی 
«(7V /0)‏ کتاب الحج : باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج› والخطیب فى تاريخ بغداد 
۲۲۲/۱۱۲( والحمیدی (۲/ )٤٤١‏ رقم »)۱۰١٤(‏ والبغوى فى شرح السنة )٤ /٤4(‏ كلهم من طريق 
ی حازم عن ا هريرة مرفوعا. 

وقال الترمذى: حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح . 

(1) سقط في أً. 

(۲) قاله ابن عباس »› أخرجه ابن جریر عنه »)۳۷٣۲(‏ ومن طریق أخرى أخرجه البخاری »)۱١۲۳(‏ وعبد 
ابن حمید وآبو داود» والنسائی وابن المنذر وابن حبان والبیھقی کما فی الدر المنثور (۳۹۸/۱). 


سورة البقرة الآیات: ۱۹۸ - ۲٠۳‏ 0 


گا وال ا ر واڏڪروا لَه ار ا فن حلاف دومن لا اتم 
عله لمن ات راتفا اه واغکموا اتڪ ليه رودي . 

SES N E f 
قيل : التجارة» وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون من التجارة فى عشر من ذى‎ 
الحجة فلما أن كان الإسلام امتنع أهل الإسلام عن التجارة» وأحبوا أن يكون خروجهم‎ 
للحج خاصة» دون أن يختلط غيره من الأعمال» فرخص الله عز وجل للحاج وطلب‎ 

٠ الفضل.‎ 

وروی عن ابن عمر - رضی الله تعالی عنه -: أن رجلا سأله» فقال: إنا قوم نكرى› 
ويزعمون أنه ليس لنا حج› [فهل لنا حج]؟ فقال: ألستم تحرمون وتقفون؟ فقال: بلى. 
قال : فأنتم حجاج . وقال: جاء رجل إلى النبى ية فسأله عما سألتنى عنه مثله» فلم 
یجبه حتی أنزل الله تعالی هذه الآية: اليس ڪيڪ جاح آن غو مضل من 
ی4 فقال ابی بلڈ: «آنتم جاج [وروی عن ابن عباس رضی الله ع 
مغل" . 

وأصحابناء رحمهم الله تعالى» يرون حج الأجير والتاجر تاماء وظاهر القران يدل 
على ذلك . وكان عند القوم أن الاستئجار على الطاعة لا يجوز أمرًا ظاهرًا حتى سألوا فى 
هذا. 

وأصله: أن الحج لا يمنع أفعال غيره» فأشبه الصوم» ويجوز فيه الإجارة» كذا فى 
هذا. 

وأما الصلاة فهى مانعة لما سواها من الأفعال؛ فاختلفا. 

وقوله: لآ أفشْځّم تن عرشت . 

قيل : إن أهل الجاهلية كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس» ومن مزدلفة بعد 
طلوع الشمس. فأمر أهل الإسلام بالخلاف فى الحالين جميعا: أن يجعلوا الإفاضة من 
عرفة بعد الغروب» ومن المزدلفة ة قبل طلوع الشمس. والله أعلم. 


)١(‏ قاله ابن e‏ بنحوه» أخر جه TT‏ وابن جریر (۳۷۷۲)» وسفيان وسعيد بن منصور 
وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى فى سننه كما فى الدر المنثور .)٠٠١/١(‏ 

(۲( أخرجه ابن جریر (۳۷۹۸)) وعبد الرزاق› وسعید بن منصور وابن أبى شيبة وأجمد وعبد بن حميد 
وأبو داود وابن المنذر وابن أ ہی حاتم والحاکم وصححه والبیهقی عن أبى أمامة التميمى عنه كما فى 
الدر المنثور ٠٠/١(‏ 4( 

(۳) سقط فی ط. 


۲٠۳ - ۱۹۸ سورة البقرة الآیات:‎ ۹٤ 


وفى الخبر: «خالفوهم فى الرجعتين جميغا»'. 

والإفاضة: هى الإسراع فى المشى فى اللغة. 

ES 

وقوله: اڏڪرا أله عند المشعر ١آ‏ لرام % . 

NET 

[ويحتمل قوله #ئاذڪرا لَه وجهين : 

ل :ا ال و ااا 

ا ا چ 

وقال ابن عباس“ - رضى الله تعالى عنهما -: لير الكرو الجبل وما 
حوله» وهو الجبل الذى يوقف عليه يقال له: «قزح)» وسمى «جمعًا)» أيضا [لاأنه يجمع 
بين المغرب والعشاء فى وقت العشاء» وقيل: يسمى جمغا) لأنه اجتمع فيه آدم 
وا 

وروی عن ابن عباس» رضی الله تعالى عنه»ء أنه قال : سمى العرفات عرفات؛ لأن 
جبريل» صلوات الله تعالى عليه» لما علّم إبراهيم - عليه السلام - المناسك كان يقول 
له: عرفت عرفت . والله أعلم بذلك. 

وقوله: #راذڪروهُ کيا هدَلڪم ون ڪنتم ٿن ِء لمن لضان 

يحتمل وجوهًا: 

اا ارا عل ما ا و ف ا ا 

ويحتمل : #راذڪروه کا هَدَل4 » وأرشدكم لأمر المناسك. 

ويحتمل : الأمر بالتوحيد؛ كأنه قال: وحدوه كما وفقكم لدينه» وعلى ذلك يخرج 
قوله : إن نتم ين لوه لَمِنَ ألصالن) » عن الهدى» وعن المناسك» وعن معرفة 


الالء والله أغل: 


)۱( أخرجه الحاكم وابن مردويه والبيهقى فى سننه عن المسور بن مخرمة بنحوه كما فى الدر المنثور /١(‏ 
(Ee‏ 

() قط فط 

(۳) فى أ: الدماء. 

9ک جچة ا(۸ 6)0۸ :وانظر الذر المكرر 7/0 .)*٤‏ 

(0) سقط فى ط. 

0) أخرجه ابن جریر (۳۸۹۸)» ووكيع كما فى الدر المنثور .)٤١١/١(‏ 


۹0 E 


قال الشيخ - رضى الله تعالى عنه -: الهدى على وجهين: 
هدی : عرف» ليو حدوه. 
وهدی . وفق› لطاعتهم . 


رم و 
. 


O N RET 
إن أهل الحرم كانوا لا يقفون بعرفات» ويقولون: [إنما] نحن أهل حرم اللهء‎ r 


ل نفیيض کكغيیرنا» ممن قصدنا» فانزل الله نيهم : E:‏ أقيضرا من د اص 


لاش أمرهم بالوقوف بعرفات» والإفاضة منها من حيث أفاض غيرهم من الناس. 

وکر غو ا ری ال ال غا اا قلت کان ری ومن کان عل 
دينها يقفون بالمزدلفة ولا يقفون بعرفة» [وكان من سواهم يقفون بعرفة]. فأنزل الله 
E ERS FORE E‏ 


وفية دلبل أن الوقوف بعرفة فرص > وعلى ذلك جاءت الاثار؟ روئ عن رسو ل الله 


(۱) قاله قتادة بنحوه» آخرجه ابن جریر عنه »)۳۸٤١(‏ وعن السدی .)۳۸٤١(‏ والربیع »)۳۸٤۲(‏ 
وغيرهم»› ننظرة :الذر الور :)£5۹/١(‏ 
(۲) أخرجه البخارى »)٤٥۲١(‏ ومسلم (۱۲۱۹/۱۰۱). وأبو داود (۱۹۱۰)» والترمذی ›»)۸۸٤(‏ 
والنسائی .)۲١ ٤ /٥(‏ والطبری .)۳۸۳٤١(‏ ) 
(۳) المراد من الوقوف بعرفة: وجود الحاح فى أرض (عرفة). بالشروط والأحكام المقررة. والوقوف 
بعرفة ركن أساسى من أركان الحج» يختص بأنه من فاته فقد فاته الحج. وقد ثبتت ركنية الوقوف 
بعرفة بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة والإجماع : أما القرآن فقوله تعالى : نر أَِيصْوأ مِنْ حَيْتٌُ 
أكاص الكاش4 . فقد ثبت أنها نزلت تأمر بالوقوف بعرفة. وأما السنة: فعدة أحاديث» أشهرها 
حديث : «الحح عرفة». وأما الإجماع: فقد صرح به عدد من العلماءء وقال ابن رشد: أجمعوا 
على أنه ركن من أركان الحج» وأنه من فاته فعليه حح قابل. 
ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس يوم عرفة - وهو تاسع ذى الحجة - ويمتد إلى طلوع 
الفجر الصادق يوم عيد النحر حتى لو وقف بعرفة فى غير هذا الوقت كان وقوفه باطلا اتفاقا فى 
الجملة. وقد أجمعوا على أن آخر وقت وقوف عرفة هو طلوع الفجر يوم النحر. أما ابتداء وقت 
الوقوف بعرفة نقد وقع فيه اختلاف : فذهب الحنفية والشافعية إلى أن أوله زوال شمس يوم 
عرفة. وذهب مالك: إلى أن وقت الوقوف هو الليل» فمن لم يقف جزءا من الليل لم يجزئ 
وقوفه وعليه الحج من قابل» وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم بتركه عمدا بغير عذر. 
وعند الحنابلة: وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. 
وقد قسم الحنفية والحنابلة زمان الوقوف إلى قسمين : 
- زمان الركن الذى تتأدى به فريضة الوقوف بعرفة: وهو أن يوجد فى عرفة خلال المدة التى 
عرفناها عند کل» ولو زمانًا قلیلا جدا. 
- زمان الواجب: وهو أن يستمر من وقف بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس»› فلا يجاوز حد 
عرفة إلا بعد الغروب» ولو بلحظة . وهو المقصود بقولهم: أن يجمع بين الليل والنهار بعرفة . فلو 
فارق عرفة قبل الغروب وجب عليه دم عند الجمهورء أما إذا لم يقف بعرفة إلا بعد المغرب فلا شىء 


۳~ 1۹۸ : سورة البقرة الآيات‎ ۹٩ 


) 


ا 


: ا ال عر فة من ادذرك عرفة بليل» وصلى معنا بجمع › فقد تم حجه) 
as‏ لثم يصوأ من حَيْتٌ اص الاش » معنى آخر: وهو أنهم 
[فى الحرم]» فلما خصوهم بذلك ظنوا أن قضاء غيره من المناسك فى الحرم. والله 
أعلم . | 
قال الشيخ أبو منصور - رحمة الله تعالى عليه -: أمر بالإفاضة بحرف «ثم؟» بعد ذكر 
المزدلفة”" والإافاضة من عرفات بتقديم المزدلفة» مبان أن حرف «ثم» مما قد يبتدأً به 
وقول فيم تاڪ فاڏڪروا اله کڏوک ابا ڪم ار اد را4 . 
فيل فيه بو جهین 
و هم فی الجاع کارا إن قفو ناسك پیخسمون فی کان یرون امم 


وقيل: أن يكونوا يذكرون آباءهم - ما أنعم عليهم وأحسن إليهم - فقال: اذكروا لى 


= عليه. 
وأما المالكية فزمان الركن عندهم هو الوقوف ليلاء أما نهارا فواجب. وأما الشافعية : فالمعتمد 
أن الجمع ب بين الليل والنهار بعرفة سنة ليس واجباء لکن يستحب له بتر که المداء استحباباء 
وفی أی وقت وقف بعرفة من بعد الزوال إلى فجر يوم النحر أجزأه. 
ينظر: المسلك المتقسط ص »٥۲ ›»٥۱(‏ ۱۲۹ - ۱۳۹). شرح الزرقانی (۲۹۹/۲)» شرح 
الرسالة وحاشية العدوى .)٤)۷٥/١(‏ شرح المنهاج )٤/۲(‏ نهاية المحتاج ٤۲۲/۲(‏ - 
۳ ) مغنى المحتاج ٤41/1(‏ - 44۸)ء المغنى .)٤١١ - )۱٤/۳(‏ 
(۲) سقط فی ط. 
(۳) يسن للحاج أن يبيت بالمزدلفة ليلة عيد النحر» ويمكث بها حتى يطلع الفجرء ثم يقف للدعاء 
E e aE‏ 
المالكيةء امست یخس عل الحنابلة. . وذلك أفعله اد ۰ قال جایر : حتی ات المزدلفةء فصلی بها 
طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر 


ال اا 

f 

بطر : الفلكة الميط ص )01« «(o۲‏ المجموع )۲۹/۸( الشرح الکن )44/۲( 
المغنى (ETTI)‏ 


(£) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۳۸۵۲» ۳۸۵۷)» وعن قتادة ( ۳۸0۸ › (۸0٩%‏ وأخرجه وکیع 
وعبد بن حميد عن عطاء كما فى الدر المنثور (۷/1). 


سورة البقرة الآیات: ۱۹۸ - ۲٠۳‏ ۹۷ 


فیما تذكرون اء مکان آبائکم [فإنی أنا]'“ الذی أنعمت عليكم زوعلى آبائکہ]» 
فاجعلوا ذلك لی دون آبائکم. 


وقول : لیے اگاس س یٹول را ءانا ن اَي وما لو ف الكخرة من حَكّن4 . 

e GF e E REECE E OLA KOR E ENN 
4 لار‎ 

وقوله: «أویہک لمر نیٹ کا كسا وال سرع اي4 ۲" . 


صر لھ ۸ 


وقرلہ: ای الکاس سن رل ب ا ن ا رما ل ف ایر ن 
حَلَق . . . 4 الآية فى قوم لا يؤمنون ا E bT a ab‏ 
الدنياء ولم يطلبوا الخيرات فى الآخرة» فأعطوا ما سألوا من حسنات الدنيا» وهو كقوله: 

ومن کات رید حر الدنیا تو مہا وما َم فی اة ِن تیب( [الشورى : ١۲]ء‏ فأعطوا 
امالا فا وی کے ر اکن ا و اوی ۲ )ی 
يؤتى حرث الدنيا والآخرة» فمن كان ركونهم إلى الدنيا وميلهم إليها لم يركنوا إلى دعاء 
غيرهاء وأما من آمن بالبعث والإحياء بعد الموت فإنهم سألوا خيرات الدنيا والأخرة 
جمیغا بقوله : 167¥ ٤اا‏ ن ألذا حَسكَة ونی الأخرة َة وفنا عاب لار 4 طلبوا 
حسنات الدنيا؛ لأن الدنيا جعلها محل الزاد للآخرةء لأنه جعلها لهم إنما خلقهم 
للآخرة؛ كقوله: وروا دإ َم الَا تى [البقرة: ۱۹۷]. 

ثم اختلف فى «ألسَةً4 فى الدنياء و # سَ4 فى الآخرة: 

ا : حسنة الدنيا: العلم والعبادة» وحسنة ة الآخرة: الجنة والمغفرة. 

وقيل" : حسنة الدنيا: النصر والرزق» وحسنة الآخرة: الرحمة والرضوان. وكله 
وأاحد. | ) 

وروی عن رسول الله یی أنه قال: «إن لله عبادًا يحيون فى عافية» ويموتون فى 
عافية» ويدخلون الجنة فى عافية. قيل: يا رسول الله» بم؟ قال: بكثرة قولهم : # ر 


(۱) سقمل فی أ طط . 

(۲) سقط فی ط. 

(۳) ما بين المعقوفين سقط فى أ 

)٤(‏ سقط فى ط. 

(۵) قاله الحسن» آخرجه ابن جریر عنه (۳۸۸۱»› ۳۸۸۲ء ۳۸۸۳)ء وابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
والذهبى فى فضل العلم والبیهقی فی شعب الإیمان کما فی الدر المنثور .)٤١۱۹/۱(‏ 

(0) قاله سفیان الثوری بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۸۸٤(‏ 


۹۸ سورة البقرة الآیات: ۱۹۸ - ۲٠۳‏ 


. ر‎ E َف ا ر 2 وفنا عد ج‎ a aa ن لتا‎ a 
1 


قیل فيه بوجوه: 

قيل : فيه تقديم وتأخير» کانه قال: حسابه سریع. 

ا سَربعٌ# ٠‏ كما أن الإبظاء فى الحساب يكون للتفكر فيه والاستذكار وحفظ 
عفد الاضا ا - تعالى - يتعالى عن ذلك أن يوصف به أو يشغله 


هة 


شىء . 
وفیل : سبع » أى قريب کان قد جاء» کقوله: ا عة [القمر : |[ 


صر ار ار 2ر ر 


وكقوله : # واقرب اوعد الْحى4 [الأنبياء : ٩۷‏ وكقوله : #أق أمَر اهر [النحل : ١]ء‏ 
ا 

وق كا عن غات دد آي فد الات لفات ایی ق وو ا 
الہ 4 [النحل : ET‏ وهو كقوله َة : «من نوقش الحساب فا 

وقوله : #واذڪروا أله ن ام وبي . 

a 

قيل : إنه أراد بالأيام المعدودات أيام النحر والذبح» أى: اذكروا الله بالنحر والذبح فى 
أيامكم . فهو عند أبى حنيفة» رحمه الله تعالى» يوم النحر ويومان بعده. 

فقيل أراد بالأيام المعدودات أيام رمى الجمار» دليله قوله تعالى : لمن تَمَجَلّ ني 


سے صر سم 


زرو عه e‏ رضى الله تعالى عنهء أنه قال: «الأيام المعدودات: يوم النحر 
وان رعده » ادح ايها م وأفضلها ولا 


(۱) آخرجه الطبرانی فی الأوسط عن ابن مسعود بدون ذکر الاَية کما فی کنز العمال .)١١١٤١۷(‏ 

() قاله ابن جریر »)۳۱٤/۲(‏ والبغوی (۱۷۸/۱). 

(۳) سقط فی ط. ) 

/ کتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عدب (7 10۳( ومسلم‎ .)۲٠١ /۱۳( أخرجه البخاری‎ )٤( 
۰۱۰۸ء ۱٩ء ۱۲۷)ء وأبو داود‎ ء٤۷‎ /7( )۲۸۷۹٦/۷۹( كتاب الجنة وصفة نعیمها وآهلها‎ )٥ 
كتاب صفة القيامة‎ )۲۲۳ /٤( كتاب الجنائز باب عيادة النساء (۳۰۹۳)ء والترمذی‎ )۲۰۱/۲( 
TED 

›»)۳۸۹۷ »۳۸۹7( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه من (۳۸۸۹) إلی (٥۳۸۹)ء وعن عطاء‎ )٥( 
. وغیرهم‎ C(4°1 T4°° TAA (A4۸) ومجاهد‎ 

(0) أخرجه عبد بن حمید وابن أبیى الدنيا وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور /١(‏ ؛ (E‏ 


رة القرة لاناك ۹7 2 ۹۹ 


وكذلك روی عن عمر» رضى الله تعالى عنه. والله أعلم. 
SS‏ 

فيل : فمن مَل ف يَوْمَنٍ4» أى: بعد يوم النحر [بيومين] . يقول: من نفر من 
منی قبل غروب الشمس فى اليوم الثانى فلا إثم عليه» ومن لم ينفر حتى غربت الشمس 
- وأقام إلى الخد - اليوم الثالث - فيرمى الجمار» ثم ينفر فلا إثم عليه 
وقيل: ىمن تَمَجَلّ ف يَوَمَبنٍ4. من أيام التشريق فلا إثم عليه» ومن تأخر إلى اليوم 
اثالث من أيام ENE‏ 

لم لا یحتمل قول : لکن تکل ن تتن کا قم کی وک ا 56 إفم تل ان 
يكونا جميعًا على الرخصة» التعجيل والتأخير جميعاء فلا يلحقه الإثم بكليهما؛ لأنه إذا 
كان التعجل هو الرخصة فالتأخر لا يكون رخصةء وإذا كان التأخر هو الرخصة فالتعجل 
لیس برخصة» لکن الوجه فيه - والله أعلم - ما روی عن ابن عباس" ۰ رضی الله تعالى 
عنهء أنه قال: ممن مَل ف بٍ4 غفر له لوس اَ4 غفر له ما کان له من الإثم 
رالاق ال ايان لاعن 

ويحتمل : أنه خيره» أى: إن فعل ذا أو ذا فلا إثم عليه 

اا ای وو ا وی و و او 


وقوله: للت الق ماقا آله تاغكتتا أك به كرت . 
فيل فيه بوجوه: 


يل ولتي تی E‏ وعلى ذلك قوله: #واتَقوأ أله أى 
ل او عاش ر اا ل ج ق ا ا ا 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)۳۹۳٤(‏ وعن عطاء والحسن وعكرمة ومجاهد والسدى 
وغیرهم (۳۹۲۰» ۰۳۹۲۱ ۳۹۲۲ء ۳۹۲۳ ۳۹۲۲)» وانظر الدر المنثور .)٤١٤ - ٤۲۳/١(‏ 

٥‏ (۲) سقط فی ط. 

9 رجه اتن رر 00۹2(7 وانظر الذر المخور ۲٤ /١(‏ ): 

(6) آخرجه ابن جریر (٩٤۳۹)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٤١٤/١(‏ 

(۵) قاله ابن عباس»› أخرجه ابن جریر عنه »)۳۹٥۷(‏ وعن آبی صالح (۳۹۵۱)» رانظر الو ال ر( / 
ET‏ 

(0) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۹٠۵(‏ وانظر الدر المنثور .)٤١۳/١(‏ 
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وقيل: لمن انَل جميع ما يحرم عليه الإحرام من الرفث» والفسوق» والجدال 
وغيره» وعلى ذلك قوله: وفوا أله اموا أْكُم َيه عرو خوفهم عز وجل 
ليتقوا الله فى كل وقت كل معصية. خرج الخطاب فى الظاهر للمؤمنين» ويحتمل أن 
يكون للكفار أيضاء يأمرهم أن يتقوا الشرك وإشراك غيره فى أفعالهم» لما أوعدهم 
بالحشر والجزاء لأعمالهم. 


قول تعالی: رن الَا من يبك فوم ف الْحَيوة ألذيا وَينهد آله عل ما فى لبه وهو الد 


2ے 2 ر اق اق کے 1 r Jef‏ رار مء ٣ج‏ عرو ص ر . 4 م 
الاد (#) وإذا فل له أتق الله أخذنه ألهرة بالاو فحسبۂ جهنم ولیس الماد 8 و 
SSO‏ ر م 2 م ص S7‏ 

م ت م موس س ر ق رد 
الاس من ری تفه ياء عسات اله والله رءوفت اكاد . 
r A‏ ره ر 5 


قیل”: إن رجلا من الكفار كان يأتى رسول الله اة فيخبره آنه یحبه وکان يعد له 
الأيمان والمتابعة له فى دينه» ويحلف على ذلك وكان النبى َة يعجبه ذلك ويدنيه فى 
وفى قلبه خلاف ذلك فأنزل الله عز وجل: ون الئاس من جک 

. .€ الاية. 

a‏ إنها نزلت فى المنافقين ؛ لأنهم كانوا يرون من أنفسهم الموافقة له فى الدين› 
وبظهرون نهم على دینه ومذهبه»› ویضمروں الخلاف له فی الشنر والعداوة» ويحلفون 
على ذلك فأنزل الله عز وجل : وَين ألا من يجك فوم . . .€ الآية. والله أعلم. 

وقوله: وهو أل اصا4 

قیإ ‏ : شد الخصام . 


وقيل”“ : أجدل بالباطل . 
وقيل“: أظلم فى الخصومة» لا يستقيم أبدًا. 


(۱) قاله السدی بنحوه» آخرجه ابن جریر عنه »)۳۹٦٩(‏ وابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور 
(4۷/۱). 

(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عه (۵٩۳۹)ء‏ وابن إسحاق وابن المنذر وابن یی حاتم کما فی 
الدر المتثور .)٤۲۷/١(‏ 

(۳) قاله ان عباس بنحوه» أخرجه ابن آبی تم کما فی الدر المتثور ›)٤۲۸/١(‏ وهو قول ابن جریر 

.(TTV/) 

(4) قاله ابن عباس › أخرجه ابن جریر عنه (۳۹۷۳)» وعن قتادة (۳۹۷۷. ۳۹۷۸)» وانظر الدر المتثور 
.(YA/1)‏ 

_ قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه (۳۹۷۹» ۳۹۸۰)» وعن السدی (١۳۹۸)ء وانظر الدر المنثور‎ )٥( 
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“ زت صر مء وا ر ا 2 ۶ سرو ص ف 1 

وقوله: #وإدا تول سى فى آلأرْض ليفيد فبها وبهلات ألحرّت والسل واله لا بحب 
الماد % . 

قیل فيه بوجوه: 


قيل : #ونهلكت ألْحرت€ . أى يقتل النساء» وهن حرث» كقوله تعالى : وناز حر 
اک4 [البقرة: ۲۲۳]ء وفى إهلاك النساء إهلاك [النسل]. 

وقيل : أراد بالحرث: الحرث نفسه - وهو الزيع؛ والنسل وات ج 
الحرث» ويعقر الدواب وكل حيوان. ) 

وقيل : إنهم كانوا يسعون بالفساد ويعملون بالمعاصى» فيمسك الله تعالى عنهم 
المطر» فيهلك كل شىء من الناس وغيرهم . 

ويحتمل : ونمك ألْرّك4 › قتل ولد آدم» وفى إهلاكهم إهلاك كل حرث؛ 
E SEE‏ والله أعلم. 

وقوله: اول لا سحب اتساد » ظاهر. 

وقوله: # ودا يل له أن الله آخذنه ليره بالاني فَحسبم جه ونس الماد . 

ييل له انق أله . عن صنيعك» وهو السعى فى الأرض بالفساد» حملته الحمية على 
الإثم تكبرًا منه. قال الله تعالى لرسوله ك : «فحسبم ج4 > يقول - والله أعلم -: 
أعرض عنه» واترکه وصنيعه» فإِن جهنم مصیره وغاواة. 

وروی عن عبد الله بن مسعود» رضى الله تعالى عنه» أنه قال : «إن أبغض الناس من 
ال ل ا ل قل فلك 2 

وقوله: وی الاس س یری تة ابيساء تسات الد 4. 

یحتمل : یری سه اا4 أى يهلك نفسه» أى يبيع نفسه فى عبادة الله تعالى 
وطاعته . فذلك شراڙه إياها. 
ویحتمل : یری نه تضسكة أبتاء#. أى يبذل نفسه للجهاد فى سبيل الله» وهو كقوله: 


.(ETA/N) = 

(۱) سقط فی ط. 

(۲) قاله ابن عباس» آخرجه وکیع والفریابی وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم كما 
فی الدر المنثور .)٤١۹/۱(‏ 

(۳) قاله مجاهد» ا ابن جریر عنه (۳۹۸۵)ء وابن ابی حاتم کما فی الدر المنثور .)٤۲۹/۱(‏ 

.)٤١١/١( كما فى الدر المنثور‎ o e ل‎ i ا وکیع‎ )٥( 


ES e bY زر ال‎ 1 1 


E 
سے دور ٤ص کے ر م‎ 
وأموهتم بات لهم الجنة يلوس في سيل اله‎ 


سے 


م رو ر 4 


لن آله اشتری مت المز انفسه 


يلون ويفكلررت€ [التوبة : ١١١]ء‏ فهؤلاء بذلوا أنفسهم لذلك بتفضيل الله عز وجل ببذل 
الجنة لهم فهو الشراء. والله أعلم. وهو ما روى أن أبا بكر الصديق» رضى الله تعالى 
وفيه دلالة أن أبا بكر الصديق» رضى الله تعالى عنه» كان أشجع الصحابة وأصلبهم› 
وإن كان ضعيما فى نفسه» لما لم يتجاسر أحد من الصحابة على مثله. وما روى أيضًا أنه 
حرح لمقاتلة أهل الردة وحده. فدل هذا کله أنه کان أشجعهم زاصابهم فى الدين. 
ا ِن یله الآية ف ابتاع ديه بأهله وماله على ذلك والله 
أعلم. 
وقوله : وله روف السار » 
يحتمل : أن أراد كل العباد» وهو أن الكافر إذا اأسلم وأخلص دينه لله تعالى يتغمده فى 
رحمته ويقبل منه ذلك ویتجاوز عنه عما کان منه فى الشرك والكفر. والله أعلم . 
ویحتمل : أن اوا بالعباد: المؤمتن خأاصة » رحیم بهم . 
۰ ی ره ر 


قوله تعالی: تايها آلزبے ١امنوا‏ أذخلوأ فى اللو كافة ولا تَسعوأ خطوات السيط. 


ر 
2 


چ ا ر ١‏ کے 7 ۱. ٦ا‏ م 2 م و کے و ا کے و 
انم لڪم عدو مين ا فإن زللتم من بعد ما جاءَتڪم الينلت فاعلمواً أن الله زیر 

@ رو ر ۶ س چ رو و ر ei‏ 22 ي ب مہ ٤و E‏ 
حڪيم (0) هل بظرود إلا آن ياتيهم اه ف ظكل من الما ولمرڪة وفيى لمر ولل آله 

٤ EF 

ےو د م و سے ص و ر و سے س چ م ررر که سے م 2 ا ا سرو ص ص ور ت 
م 2د حفس ~ | ر ر م ارد 
زجع الامور ل بی اویل کک ءاتينهم من ءاي بدن ومن يبدل يعمة آله من بعد ما جاءَته فان 
SEY 2‏ ر َّ 24 وک رو رر 1 سے 2 ب ےو 


: 0 رار ا ورو ن و س 
وقوله: تا ادت اشا ادَخلواً فى السار ڪافَة4 . 


’ 


# انر ٠‏ فيه لغتان: بالكسر والنصب. فمن قرأ" ذلك بالكسر فهو الإسلام. 


0 ید و اله ارچ این سا و لجار ت ین ا آحافة ف ماه این المندن وان آب 
حاتم وأبو نعيم فى الحلية وابن عساكر عنه كما فى الدر المنثور .)٤١١/١(‏ 

(۲) هو: صهيب بن سنان الرومى أبو يحيى النمرى» سبته الروم فابتاعته كلب فقدمت به مكةء فابتاعه 
ابن جدعان فأعتقه» صحابی مشهور. شهد بدرا. له أحاديث . انفرد له البخارى بحديث ومسلم 
بثلاثة . وعنه ابن عمر» وابن أبى ليلىء وابن المسيب. قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة تمان 
وثلاثين . وقال يعقوب بن سفيان: سنة أربع» وصلى عليه سعد. ينظر: الخلاصة )٤۷۲/١(‏ 
FEED‏ 

(۳) ينظر : اللباب )7/7 (EVE cEVT‏ والدر المصون »)٥١٠١ /١(‏ والبحر المحرط (۱۸/۲)› والسبعة ‏ 


۳ E AT 


ا 


ومن قرأ ذلك بالنصب فهو الصلح؛ کقوله تعالى : #وإن طايفتانِ من ألْمومنين الوا 
٩ e e 2‏ إلى 3 


ار 

فيل : بوجوه: 

ادها :اه تمل درل تائ ادرف ٤اموأ‏ بألسنتهم» آمنوا بقلوبكم . 

ويحتمل: ييا الت ١َامَنوأ‏ ببعض الرسل من نحو عيسى» وموسى» وغيرهم 
من الأنبياء» آمنوا بمحمد ل . 

وقيل: أمره إياهم بالدخول امر: بالات عله 

وقيل : إنه تعالى إنما أمرهم [بالدخول]" فيه؛ لأن للإيمان حكم التجدد والحدوث 
فى كل وقت» لأنه فعل» والأفعال تنقضى ولاتبقى» كأنه قال : يأيها الذين آمنوا فيما مضى 
من الأوقات» آمنوا فى حادث الأوقات . وعلى هذا يخرج تأويل قوله تعالى: ليام أن 
ءامنوا انوا بال ورسولدء والکتب رى عام رسو لد التب ادى آل من 4 
[الساء: .]۱١١‏ ) 

وقوله: ولا موا حطوتِ السيطن ام کم عدو مين 

قد ذکرنا تأویله فيما تقدم . 

وقوله: #ۈن رکلم م بعد ما جاثتڪم الي . 

أى : لتم وترکتم من بعد ما طهر لكم الحق. 

E 

تيل : عير أى منتقم بميلكم وترككم الحق بعد الظهور. 

ويحتمل: «عَيدٌ4 » أى غنى عن طاعتكم له وعبادتكم إياه. 

وق (عير4 من أن يقهر أو يڏل أو يغلب ؛ لان العزيز نقيض الذليل . 

3 > لا يقدر أحد أن يصل إليهء أو يقهره إلا ذل" بنفسه» كما يقال : 


: ۾ ار سے اص ا ڑے م ےر 1 سر ص مجو ر 2 2 
iui u‏ اہ م أله فى ظلل من امام والممكة وقضى ألامَرَ ل أله 


= ص (۱۸۱)ء والعنوان ص (۷۳)ء وشرح الطيبة (6/ .)٩٩ »۹٥‏ 
(۱) سقط فى أ. 
TD‏ 
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جع لأر . 
فيل فيه بوجوه: 
فيل : :1 ن ياهم أله بأمره. وهو قول الحسن . 


ق ايم أك » أى أمر الله؛ وهو كقوله : و باق مر ري4 [النحل : ۳۳]ء 
E I ES‏ [الأنعام: ]٠١۸‏ على إضمار الأمر فيه. 


وقيل : قوله: لن ل4 فى بمعنى (الباء)ء وكأنه قال : يأتيهم الله بظلل من الغمام» 
وذلك جائز - استعمال (فى) مكان (الباء) ؛ لأنهما جميعًا من حروف الخفض› والعرب 
تفعل ذلك ولا تأبی 

والأصل فى هذا ونحوه: أن إضافة هذه الأشياء إلى الله - عز وجل - لا توجب حقيقة 
وجود تلك الأشياء منه على ما يوجد من الأجسام» لما يجوز إضافته إلى ما لايوجد منه 
تحقيق ذلك» نحو ما يقال: جاءنى أمر فظيع» و#جاة ألْحىّ ورَهَىَ ألبَطِل 
[الإإسراء: »]۸١‏ وجاء فلان بأمر كذاء وجاءكم رسول. فذكر المجىء والإتيان لا 
على تحقيق وجود ذلك منه» ك 
ورف ا غل ن ل و ان وا قل 
ما یکول من الأجسام. 

وفى الشاهد ela e‏ 
بأنفسهم. وكذلك أضاف جل ذكره أمر القيامة إلى نفسه لفضل ذلك الأمر. 

ثم الأصل: أن الإتيان والانتقال والزوال فى الشاهد إنما يكون لخلتين: إما لحاجة 
بدت» فیحتاج إلى الانتقال من حال إلى حالء والزوال من مكان إلى مكان ليقضيها. أو 
لسآمة ووحشة تأخذه» فينتقل من مكان إلى مكان لينفى عن نفسه ذلك . وهذان الوجهان 
0E asé Oe OE Oe a EG E‏ 
فالله - تعالى - يتعالى عن أن تمسه حاجة أو تأخذه ساآمة. فبطل الوصف بالاإتيان 
والمجىء والانتقال من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان. وبالله التوفيق 

وقيل : إن النص قد ورد بالاستواء والمجىء» و[وره]" الخبر بالنزول» والرؤية. ثم 
قد ورد السمع اوی کا ی4 [الشورى: [١١‏ لزم نفى التشبيه فيما ورد عن 
ذاته» ولزم الإقرار بما جاء من عنده من غير طلب الكيفية له والتفسير . فالسبيل فيه الإيمان 


0(7 سقط فط . 
(۲) سقط فی ط. 
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بالتنزيل» والكف عن التفسير. والله أعلم. 

وفى الشاهد الإتيان فى العرض: ظهوره» وفى الجسم: نقله من مكان إلى مكان» 
و جن ان ووت جج ار عفن كذلك إتيانه لا يشبه إتيان الأجسام 
والأعراض» ویکون إتیان لا یعرف کیفیته» وکما جاز أن یکون هو مثبًا بدلیل لا يشبهه 
عرض ولا جسم . والله أعلم. 

وقوله: اسل بی لنویل کم ٤اتنتر‏ ن اينم ة4 ٠‏ 

يحتمل وجوها: 

يحتمل : أن يكون أمر الله عز وجل نبيه بء بسؤاله إياهم عما آتاهم من الآيات» على 
إثر سؤال کان منهم» بطلب الآيات» فقال: سلهم یا محمد كم آتيناهم'“ وأجدادهم من 
الآیات علی یدی موسی» فکفروا به» ولم یؤمنوا. فأنتم - وإِن آتیناکم آیات - لا تؤمنون 
أيضًا. يخبر نبيه عليه السلام أن سؤالهم أن کان سؤال تعنت» لا سؤال قبول وتصديق . 
والله أعلم. 

ویحتمل : أن یکون لا على إثر سؤال كان منهم» ولكن على الابتداء أن سل علماء بنى 
إسرائيل [وأئمتهم كم آتيناهم من آية منه فجحدوها وکتموها وهو کقوله: لاور یکن هم عاي 
ن يعم علمؤا بى إنٍيل) [الشعراء :۱۹۷] ] الآية . 

ويحتمل: #سل4 » لا على الأمر به فى التحقيق» [لكن على التحقيق]"" والتبيين 
أنك لو سألتهم لأخبروك. 

أو يكون المراد من ذلك فى الذين تضيق صدورهم عند الإخبار نهم لو جاءتهم الايات 
التى سألوا عنها لا يؤمنون» ليخبروا بذلك فتطمئن لذلك قلوبهم» فتزول عنها الخطرات 
وأنواع الوساوس. والله أعلم. 

وقوله: ومن ِل نة الو مئ بد ا بان . 

فيل : َة ال » دين الله» من بدله بعد ظهوره وبیانه. 

وقیل : َة ارڳ › یعنی محمدًا یو أی: من کفر به بعدما علم آنه رسول الله. 

ويحتمل : نة ال » النعم المعروفة التى كان آتاهم من المن» والسلوى» والغمام 
(۱) فی أ: آتینا آباء‌هم. 
(۲) سقط فی ط. 
(۳) سقط فی ب. 
(6) قال ابن جربر نخر .)۴٤6/۲(‏ 
)٥(‏ قاله البغوی فی تفسیره .)۱۸٤/۱(‏ 
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وغيره مما لم يؤت أحدًا من العالمين مثله. 

وقوله: إن لَه سَيِيدٌ أليقاب 

خوفهم عز وجل وحذرهم على تبديل ذلك وترکه والکفر بنبیه ية بعد معرفتهم أنه 
حق. والله أعلم. 

ويكون تبديل نعمة الله بتوجيه الشكر إلى غيره» وهو أن يعبد غيره. والله أعلم. 

وقوله: رن لذب a CS‏ 

قال الحسن: زين لهم الشيطان ذلك وكذلك قوله تعالى: ورين لهم ليطن 
سّ4 [النمل : .]۲١‏ ولكن معناه - والله أعلم- أى زين لهم [التريين ثہ]“ ١‏ اتزین 
یکول بوجهین : ) 

يزينه الطبع لقرب الشهوات. والعقل لقيام الأدلةء فیكون التزين بالثواب . 

وأما ما زين للذين كفروا الحيوة الدنيا لما ركب فيهم ا ميل الطبع إليه. 

وأما الوجهان الآخران منهما للمؤمنين. 

وقوله : ايى اتقو دوقم بم لم4 

يحتمل وجهین : 

يحتمل: #فوقَهمّ4 » فى الحجةء يقول الله تعالى: #ولن ب َه کسر عل 
TDN‏ 

ويحتمل : فوقهم4 » فى الجزاء والثواب. 

وقوله: واه ررق س ياء عر ساب 4 

يحتمل وجوهًا: 

يحتمل: عر جساب) ٠‏ بغير تبعة . 

ويحتمل: #بير حسّاب4 » لا على قدر الأعمالء ولكن على قدر لشهرة وزيادة 
غليها؛ لان رزق الجنة على ما تنتهى إليه الشهوات» ورزق الدنيا مقدر على قدر الحاجة 
والقوت؛ إذ لا أحد يبلغ مناه فى الدنيا وحاجته» وفى الآخرة كل ينال فوف 0 

Na NNN OS 

ويحتمل: بتر ساب » أى من غير أن ينقص ذلك عن ملكه وخزائنه» وإن عظم 
عطاياه وكثر مناله» ليس كخزائن المخلوقين تنتقص بالدفع وتنفد. والله أعلم. 
(۱) سقط فی ط. 
OEE‏ 


شور الق الاباك ۴ ا 1۰۷ 


م E ۰ e‏ ,€ 0 ےھ م ر ر SHE‏ 
بالحى ل E e E‏ تم الت 


۶ے ر 


i‏ فھدی ١‏ هآ و اا 2 الفا فيه من ن الح ادن وا بهدی من ا صرط 


وال وروا حی قول الرسول والڈں اموا مع می صر او آلآ إن ر ار رب ل 


وور ت ے 
یھ 


Jrsz‏ 2 ا ا 2 سر ۾ . ر رق ۶ار ر رف ر 
تلوت مادا يفون فل ما أنفقشر من حر ينولد والایین وای سكن وان ا 


وله 0 الا اة رة فت ا ال مر وارد قال أو هرسي 
اا وف ا ال عه ر ر من اها وغوران الله الى عل 
ا قلا ی الاس أنه ودب > كلهم كفار إلى أن بعث الله عز وجل فيهم 

وقال عبد الله بن مسعود" - رضی الله تعالی عنه -: کن الاس أنه وَيدَةً4 » 
مؤمنين كلهم زمن نوح» عليه السلام» STS‏ إلى أن اختلفوا من بعد 
فبعث الله فيهم النبيين. 

وقال بعضهم : کان ل اس اسه ود٤‏ مؤمنين كلهم زمن آدم عليه الصلاة والسلام» 
إلى أن أنزل الله الكتاب عليهم وبعث فيهم الرسل. 

ولوا 

قوله : کان الاس ام ود » يعنى صنقًا واحدًا. 

ومعنى الأمة معنى الصنف» كقوله تعالى : رما من اب في الأرض ولا لر بير عابم 


ص 


(1) عبد الله بن قيس بن سليمان بن حَصًّار بفتح المهملة وتشديد المعجمة الأشعرى أبو موسى» هاجر 
إلى الحبشة وعمل على زبيد وعدن وولى الكوفة لعمر والبصرة» وفتح على يده تستر وعدة 
أمصار. له ثلاثمائة وستون حديئًاء اتفقا على خمسين» وانفرد البخارى بأربعة» ومسلم بخمسة 
وعشرين . وعنه ابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدى وخلق . قال الهيثمى: توفى سنة ائنتين 
وأربعين. وقيل غير ذلك . 

وعمل للنبی َة على .زبید» وعدن» وساحل اليمن. واستعمله عمر بن الخطاب على الكوفة 
والبصرة. وشهد وفاة أبى عبيدة بن الجراح بالأردن. وشهد خطبة الجابية . وقدم دمشق على معاوية. 
بتظر ٠:‏ هدتب الكمال .)٤)٥۳١ - ٤٤٦ /٠٠١(‏ والخلاصة (۲/ )۸٩4‏ (۳۷۳۹). والٹقات (۳/ 
۷ وتهديب التهذت (6/ 4۳۹۲ 6)1۳ والإصابة ت )٤۸۹۸(‏ 'وسير أعلام التبلاء /١(‏ 

و ترات الذهت 741۹707 ): 
)۲( أخرجه اتن یر عن این عباس »)٤٠٥01(‏ وقتادة )١0۲(‏ بنحوه» وانظر الدر المنثور .)٤١١ /١(‏ 
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إل امم سا4 [الأنعام : ۳۸]» يعنى : أصنافا. 

- ثم خص الله تعالى صنقًا ببعث الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم من بين غيرها من 
الأصناف تفضيلا"" لهم وإكراماء وبعث کل رسول إلى قومه فیهم کفار وفیهم مؤمنون؛ 
لأن الأرض لا تخلو من ولى أو نبى» كقوله تعالى: #ولقد كرمتا بى ٤اد‏ [الإسراء: 
١‏ ليعلموا أن سائر أصناف الخلق خلقوا لهم ولحاجاتهم . وهو قول الحسن. 

وكذلك قول أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه -: أن الأرض لا تخلو عن نبى أو 
ولى. والله أعلم. 

وقول : ٣مك‏ أله الي يريك » لمن أطاعه «رمذري4 ٠‏ لمن عصاه. 

وجائز أن تكون البشارة والنذارة جملة” عن الوقوع بما به يقعان مختلف؛ كقوله 
تعالی : إِنما نر من اتَبم ألرََرَ4 [يس: ١۱]ء‏ وقوله: ایک لیب بر4 
[الفرقان: .]١‏ 

وقوله : ازل معمم لكب لن لخم ب لاس4 

يحتمل قوله: لحك › وجهین: 

يحتمل: إخ4 ٠‏ الكتاب المنزل عليهم بالحق فيما بينهم» وهو كقوله تعالى: 
وهدًا كب ممصيق سانا عرسا انزد لذن ظلموا وسرى ييي [الأحقاف: .]١١‏ 

وقراً بعضه”" : ویک > بالياء» وقرأً آخرون: «لتحكم»» بالتاء. 

فمن قرأ بالياء جعل الكتاب هو المنذر. 

ومن قرأ بالتاء صير الرسول هو المنذر؛ فكذلك فى هذا: ليحكم الكتاب بينهم بالحق» 
وليحكم الرسول بالكتاب فيما بينهم بالحق. 

وقوله: ليما اموا فد 

يحتمل قوله: #فيي# وجوها: 

يحتمل: فيه » فى محمد يل . 

ویحتمل: فيه › فی دینه. 

ویحتمل : فيه › فی کتابه. 


م ر اور ة 4 aT‏ رھ م ا a tt‏ ي 
وقوله: #وَمًا اختلف فيه إلا الذن pe OR‏ لبنت با نهر 


0 فى تفضلا: 
)۲( زاد فی ب : له 
)۳( ينظر : اللباب (۳/ 0۰0« 06°( والدر المصون (1/ 51۹( والمحرر الوجیز (۲۸۹/۱). 


E EEO 


أى: ما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات والعلم» إما من جهة العقلء وإما من 
جهة السمع والكتب والخبر» وإما من جهة المعاينة والمشاهدة لكنهم تعاندوا وكابروا 
وکفروا به بغیا. ٠‏ 

وقوله: با هد4 . 

فيل : بنا بيهم أى: حسدًا بينهم. 

وقيل : بنا هم4 ٠‏ ظلمًا منهم» ظلموا محمدًا بيا . 

ل وی ا ال افا لا افر ف ای ا 

تأويله - والله أعلم - أى هدى الله الذين آمنوا» ولم يختلفوا من بين الذين اختلفوا. 

ويحتمل: هدى الله من أنصف ولم يعاند» ولم يهد الذين عاندوا ولم ينصفوا. 

وقوله: ًٍْ4 ۰ قیل: بأمره» وقیل: بفضله. 

لكن قوله : ء4 » بأمره» لايحتملء ولكن إإذب4 › أى: بمشيئته وإرادته. 

وقوله: وال بھی س یسا إل مر سق . 

فيه دلالة أنه من شاء أن یهتدی فاهتدی»› ومن لم يشا أن یهتدی لم يهتد؛ لأنه لو کان 
ONL EE a e‏ 
يقول: والله يهدى إلى صراط مستقيمء ولم يقل: لمن ياء [فدل قوله: من 
ياء 4]“ على أنه شاء إيمان من آمن» ولم يشأ إيمان من لم يؤمن» فالآية تنقض على 
المعتزلة قولهم: إنه شاء أن يؤمنوا» لكن آمن بعضهم ولم يؤمن البعض. 

وفی قوله: #فعتَ ا السبَنَ4 » دلالة على ألا يفهم من البعث والاإتيان والمجىء 
الانتقال من مكان إلى مكان» ولا الزوال من موضع إلى موضع؛ لأنه ذكر البعث» وهم 
کانوا بين ظهرانيهم» فدل أنه يراد الوجود» لاغير. ) 

وقولہ : ام عینٹۂ آن دلوا الک وکا بأیکم کل الو علو ین نیم مسنم اباسا 
الاھ دازلا سی یشو اسول والیی “اموا محم می تر ر آلآ ن مر الو َب 


قيل : معنى قوله: أ حَيبْتَمٌ4 » على إسقاط «الميم". 


DTN EE 
ينظر : التخريج السابق.‎ )۲( 

(۳) زاد فی ط: يحتمل وجوها. 
)٤6(‏ سقط فى أ. 

)٥(‏ سقط فی ط. 
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وقيل '': آم حَيِبتَمٌ4 »› بمعنى: بل حسبتم 

وقوله: رک اک کا ای ڑا ی ی 

٠ ۳ 7 م‎ 

قیل : شبه الذين خلوا من قبلكم . 

: . E م : . م‎ E. 

وقيل: مَل الدب خبر الذين خلوا من قبلكم» وقيل ": سنن الذين خلوا من 
قبلكم من البلاء والمحن التى اضات الخاض من المو من 

وقوله: آم حَيِبَْدُ . . . 4 الآيةء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا كما ابتلى 
من قبلكم» أى: لاتظنوا ذلك عمله» وإن کان فيهم من قد - والله أعلم - 
کل ل ول ای الا ان رک ان غا ا وم لا فتن # َد تَا لذن 
و e‏ ا اا ا ا الکذبين ا 4ا ا َي السَجَعَاتِ أ 

E NE IKE 

إن القصة فيه أن المنافقين قالوا للمؤمنين: لم تقتلون أنفسكم وتهلكون 
E‏ 
الجنة. فقالوا: لم تمتّؤن الباطل والبلايا؟ فأنزل الله تعالى: #أم حيبت أن تدخلوا 
ة۰ من غير أن تبتلوا وتصيبكم الشدائد» وما يکم مسل لذب خَلوا من ّا K‏ 
اباسا والس . 

وقوله: وروا 


و 


REE 
وفيل : جهدوا.‎ 
وقوله : #حی قول الرسول والذی ١امنوا مع می صر اله‎ 
قيل فيه بوجهین‎ 


يل: يقول الرسول والمؤستون جميعا: مج ك أف ٠‏ ثم يقرل الله لهم 51 
صر ا شرب . 

وقيل: يقول المؤمنون مى نمر الَو ثم يقول ا ألا إن نصر الله قريب 
ویحتمل هذا فی کل رسول بعثه الله تغال ال ا هذا وأمته يقولون أيضا. 


(۱) قاله الزجاج کما فی تفسیر البغوی .)۱۸۷/١(‏ 

(۲) قاله البغوی (۱۸۷/۱). 

(۳) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور .)٤١۷/١(‏ 
)٤(‏ فى أ» ط: جملة. 

.)۱۸۷/۱( قاله البغوی‎ )٥( 
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ویحتمل : إن کان هذا فی رسول دون رسول» على ما قاله بعض أهل التأويل: أنه فلان. 
وليس لنا إلى معرفة ذلك سبيل إلا من جهة السمعء ولا حاجة إلى معرفته. 
: ل 2 ٤‏ 2 م 7 2 وعد 

[وفى قوله: آم حيبتم أن تدخلواً ألجسة و لما يا مل لذبن خو لوا من يکم ... ٭ 
اا کک 

وفی قوله: ار حَيبْتۂ أن ركا وَلَمّا يعْكَم أله الي جَهدوأ ىكم [التوبة: .]١١‏ 
وفی قوله: ار حسبم E‏ شا أ لين جلهدوا نکم ويعل 
الصّلبرنَ 4 [آل عمران: »]۱٤١‏ وجه آخر» وهو أنهم - والله أعلم - ظنوا لما آتوا 
بالإیمان ُن ید خلوا الجنةء ولایبتلون بشیء من المحن والفتن › وأنواع الشدائد» فأخبر 
الله عز وجل أن فى الإيمان المحن والشدائد لابد منهاء كقوله عليه السلام: «حفت الجنة 
اا و 

وكقولة: «ال # ايب الاس أن بارا أن فووا ءامسا وهم لا منود [العنكبوٹ: 
١ء‏ ۲]» ولأن الإيمان من حيث نفسه ليس بشديد؛ لأنه معرفة حق وقول صدق» ولافرق 
بين قول الصدق وقول الكذب» ومعرفة الحق ومعرفة الباطل فى احتمال المؤن» 
والإيمان: مخالفة الهوى والطبعء وذلك فى أنواع المحن. والله أعلم. 

وقوله: بولک مادا نفو فل ما نقتم يِن ڪب ودين والاریین ایی فسن 
O E‏ 

OE Ee (۳) 

«علی من ينفق)» Ae‏ يكون (ماذا) بمعنى (من)» وذلك مستعمل فى اللغةء 

ویختمل أن بگونو ا سالرا سؤالین: 

أحدهما: عما ينفق؟ 

والثانى : على من ينفق؟ فخرج لأحدهما الجواب على ما كان من السؤال: «على من 
ينفق)» ولم يخرح جواب ما کان من السؤال: «عما ينفق». وهذا أيضا جائز» كثیر فى 
القرآن: أن يكثر الأسئلة» ويخرج الجواب لبعض ولم يخرج لبعض» ويكون جواب 


(۱) سقط فى ط. 

(۲) أخرجه البخاری (۳۲۷/۱۱) كتاب الرقاق: باب حجبت النار بالشهوات »)٦٤۸۷(‏ ومسلم /٤(‏ 
)/)) کكتاب الجنة: وصفة نعیمها (۲۸۲۳-۲۸۲۲/۱). 

(۳) فى ط: القول. 
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سؤال: «مم” ينفق؟» فى قوله تعالى: فل ألْمَعْر € [البقرة: ۲۱۹]ء فيكون على ما 
ذكر. والله أعلم. 

دل لها 5ا ا كان ثم سؤالان» أن أحدهما: «عما ينفق» والآخر: «على من 
ينفق)› ما روى عن عمرو بن الجموح الأنصارى رضی الله تعالی عنه» انه قال: يا 
رسول الله > کم ننفق؟ وعلی من ننفق؟ فأنزل الله تعالى E‏ لے مادا تفش . . . ۳^4 
ال 

ثم اختلف فى هذه النفقة: 

قال بعضهم”“: هذه النفقة كانت تطوعاء فنسخت بالزكاة. 

وقيل : هذه النفقة صدقة يتصدقون بها على الوالدين والأقربين الذين يرثون» فنسختها 
اية المواريث. 

وقيل : فيه الأمر بالإنفاق على الوالدين والأقربين عند الحاجة» وكان هذا أقرب. والله 
أعلم . وفيه دلالة لزوم نفقة الوالدين والمحارم. 
قوله تعادی؛ کيب يڪم الال وهو کر ک یکی کے کشا کی رفو کے ا 
وت آن یبوا جا وو مر کم وال يكم واش آ ل١‏ قرت © لوك عن اشر الاو 
ال فة فل فال ف کي وص عن سيل آله وڪفرا پء السب لار اتر آل وئ 
آي نڌ آله والفشتة ڪي من الفتل ولا راون يقليوک NOSE‏ 
وتن رکد نگم ڪن ییو كنت وخر سكا رليك یت اغا ف اذب رار 
کیک آمَحَب اکا شم ف ثرت 7 4 ایت امیا اریہ مایزرا کشا ن 
سیل آلو وھک برجو رحست اله اه ار د 

وتوہ : کیب کم اتال وکو کلک وکت آن گرا که رر کو لم رقت 
آن جوا سيا وهو سر لكم وهه يكم ونش لا شوت . 

والكراهة المذكورة هاهنا هى كراهة الطباع والنفس» [ومحبة الطباع 
(۱) فی ب: ثم. 
(۲) عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصارى السلمى» من بنى 

جشم بن الخزرج. شهد العقبةء ثم شهد بدراء وقتل يوم أحد شهيداء ودفن هو وعبد الله بن عمرو 

حرام فی قبر واحد» وکانا صهرین. ینظر الاستیعاب )۲٥۳/۳(‏ (۱۹۲۵). 
(۳) أخرجه ابن المنذر كما فى الدر المنثور .)٤١۷/١(‏ 


() قاله السدى وابن جریج وابن ات نجیح وابن رید أخرجه ابن جریر عنهم cE VY «<“E°¥1)‏ 
»)4۷٤1 ۳‏ وانظر الدر المنثور .)٤۳۷/١(‏ 
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والنفس»] لا كراهة الاختيار. ولا يكون فى كراهة الطباع خطاب؛ لأن طبع كل أحد ينفر 
عن القتال والمجاهدة مع العدوء لا أنهم كرهوا ذلك كراهة الاختيار ؛ لأنه لا يحتمل أن 
يكون أصحاب رسول الله ية يؤمرون بالقتال والمجاهدة مع العدو ثم هم يكرهون عما 
أمروا اختيارًا منهم ؛ لأن ذلك دأب أهل النارء فثبت أنه على ما ذکرنا من نفور كل طبع عن 
إاختمال الشذائك والمشقة وكراهتة: 

وقوله: $ وس ُن e E r E‏ أن توا سيا وهو 9 ک4 . 

يحتمل هذا فى القتال خاصة» وهو أن يکونوا کرهوا القتال؛ لما فيه من المشقة 
والشدة»› Hy‏ ار ڪڪ 4 ؛ ا فه من الفتوح والظلفر وسعة العيش ومنال الثرواب 
والدرجات فى الأخرة. 

EU OE EGE 
اجتراء العدو والأسر والقتل والذل والصغار وقطع الثواب فى الأخرة.‎ 

ویحتمل هذا فی کل أمر يحب [الرجل] فی الابتداء ویکون عاقبته شرًا له» ویکره مرا 
فیکون عاقبته خيرًا له. هذا لجهانا بعواقب الأمور وخواتیمها؛ ليعلم أن ليس إلينا من 
المد ف شىء الله 

قول : اران لھ رانشر لا کموک [أی : ویعلہ]' ما هو خیر لکم فی العواقب 

مما هو شر لکم» «اوأنتم لا تعلمون). 

وقوله: معز ی اکر عار تال e ER CN FE‏ ر 
پور والمَسجلِ الْحرار ي ولحراج م اھات د مه اکر عند أله ERIE‏ ڪي س تل4 . 

9 وق المسحد‎ 8 e GS ّ TT 
4 والگر به %8 أهله مئه » لکن إذ فعلوا ذلك ا‎ 
فيه أكبر من القتل . فكأنه - والله أعلم - ذكر هذه الأحرف وعنى به الكناية عن الكفر» ثم‎ 
جعل الكفر أكبر من هذا كله مع المعرفة أن الذى يؤذيه أقل منه. ثم ألزمهم اختيار الأيسر‎ 
عند البلوى بما بين . والقتال بنفسه كبير؛ لأن فيه تفانى الخلق» ولم يخلقوا للفناء.‎ 

ثم فيه نقض على المعتزلة بوجهين : 

أحدهما: ان در القتل؛ وجعل الكفر أكبر منه» ولو أوجب القتل التخليد» ما وجب 
الكفر» لكان فيه التساوى» ولا يكون الكفر أكبر من القتل فبان أن الكبيرة لا توجب 


)١(‏ سقط فى أ. 
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التخليد ما أوجب الكفر. والله أعلم. 

والثانى : قال: والكفر أكبر منه» فصيره أكبر» ثم [لا يخلو أكبره]"“ من أن يكون 
بنفسه» أو بالكافر» أو بالله . ولايحتمل أن يكون بالكافر؛ لأن فعل الكفر أصغر عنده من 
فعل الزنى والقتل؛ لأنه يدين بالكفر ويستحسنه» ويستقبح ذلك . فبان آنه یکبر بنفسه أو 
ا 

a 6 

قیل لهم : لما جاز ن یکون کبره بغیر من ینشئه لما لا جاز خلقه بغیر من يفعله» أو 
یکون بالله؟ وهو قولنا. 

وقوله: ولا رالو بقلیوک | کی رڈوکم ن بے 

فيه دلالة إثبات رسالة نبينا محمد يلل ؛ لأنه أخير ا فکان کما قال : 
فدل أنه إنما عرف ذلك بالله عز وجل . 

وقوله: إن اسا » ولکن لا يستطیعون أن يردوكم عن دينكم . 

فغيه إياس الكفرة عن رد هؤلاء إلى دينهم» وأمن هؤلاء عن الرجوع إلى دينهم. 

وقيل : (إن) بمعنى (لو)» أى: لو قدروا أن يردوكم عن دينكم إلى دينهم لفعلوا. 

أخبر الله عز وجل عما ودوا'" إن استطاعواء لكن الله بما أكرمهم وبشرهم من النصر 
وإظهار a‏ اأظهر بقوله : الوم بیس لذن كمرواً من ديک ف 
ف ا ايوم أ ملت ES‏ نک وک ومنت ع نمی ورضیت E‏ الإسكم دا4 
الان ۴ ] 

وقوله: لوس رَد ونم ڪن دِييِهِء فيمت وهو ڪاو f‏ حرطت امهم في 
لي O EE‏ ب التَار هم ھا درت 

ذكر إحباط الأعمالء بالموت على الكفر» والعمل يحبط بالكفر دون الموت. 

والوجه فيه : آنه لا يحتمل أن يكون الموت هو سبب إحباط الأعمال»ء بل الكفر بنفسه 
إا وجا إذ الموت لا صتع فيه اللعباد» والكقر فيه لهم انار ال بجر جعل الخمل خبط 
بما لا صنع له فيه» دل أن الكفر هو المحبطء لا الموت» ولكن ذكر الموت فى هذا لما 
فيه تمام الحبط والإبطالء وما لم يمت ترجى له المنفعة بحسناته؛ لأنه إذا كفر جحد تلك 
الحسنات فأبطلهاء فإذا أسلم بعد ذلك ندم على جعل ذلك باطلاء فصار مقابلا لسیئاته 


(1) فی ط: لاکبره. 
)۲( ف ردوا. 


110٥ IAT و‎ 


بات ss‏ و مو تاب واس یل علا 
ملحا اليل دل اله له سيَعاته حستٍ [الفرقان: .]۷١‏ 

E ENE A I ES وقوله:‎ 

أما فى الدنيا: فذهاب التعظيم ا اک ال م ا 
والدين عند الناس» فإذا ارتد عن الإسلام حبط ذلك كله ر وصار على آعین لتاس أخف من 
الكلت والرير: 

eT‏ فذهاب ثواب أعماله» وكأن ما يستوجب المرء من الثواب إنما 
يستوجب بما يأتى من الأعمال ويحضرها عند الله لا بالعمل نفسه؛ آلا ترک الى قول 
إن ا اة فد فر ع الما 4 ٣‏ ن ا 
سحب ولیک هم الي المي جت عدن ری من ا انر حللرين فا وديك جرا من 
E N EES‏ اا ته جت احا و اقا عد ال ٢‏ 
بالعمل نفسه. والله أعلم. 

وقوله : إن ألَذنَ ٤َامنوأ.‏ 

تضمن قوله : ٤امَنُوأ#‏ الإيمان بالله» والإيمان بجميع ما جاء به الرسل من الرسالات 


وغيرها. ٠‏ 
الهجرة تكون على وجهين : 


أحدهما: الهجرة ODE‏ : ون 
اجر في سيل آله مد و O O RE PE‏ 
الوت فقد وفع ا ا 6 0 ا 1° ثم روی عن رسول الله 
کل آنه قال: ١لا ES‏ 


(۲) وأما حديث يعلى بن أمية فأخرجه النسائى (۷/ )٠٤١‏ فى البيعة» باب البيعة على الجهاد (۷/ )٠٤١‏ 
فی ذكر الاختلاف فى انقطاع الهجرة» وأحمد ۰۳۲۳/۶ ٤۳۲)ء‏ والطبرانی فی الکبیر (۲۲/ )۲١۷‏ 
۰)٦٩ 110(‏ والبیهقی (۹/ ۰)۱۹ من طریق ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه 
أخبره أن يعلى قال: جئت إلى رسول الله ية بأبى يوم الفتح» فقلت : يا رسول الله بايع أبى على 
الهجرة. قال رسول الله عة : «أبايعه على الجهادء وقد انقطعت الهجرة» . 

وأما حديث أبن سعيد الخدرى فأخرجه أحمد (۳/ ۲۲)» /١(‏ ۱۸۷)» والطيالسى ›٦١١(‏ 
c(0 A1۷‏ وال د النبوة 2 ع FF‏ الطان غر أبى سجيد 
ادرف ال لها ل هدو الورة د ا صر ان وألْمَسَح ورا الاس . . . 4 الآية 
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والهجرة الثانية : هجرة الآثام والإجرام» فهى لا ترتفع أبدًا. 

وقال الحسن ”فى قوله تعالى : لوس اجر في سيل أله : أى بالعداوة منه لمن كفر 
ا 

وقال أبو بكر الصديق“ - رضى الله تعالى عنه -: أن یهجر قومه وداره ویخرج لله. 

وقوله: #وجهدوا فی سيل ال . 

المجاهدة تكون على وجره: 

مجاهدة العدو» ومجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفس . 

وقول : # وليك برجن رَحُمَتَ ال4 . 

فيه دلالة على أن الذى يحق رجاؤه يعمل ما ذكر الله. 

O O CR O DT 

ا 


وقوله: والله عقور رجيم 
لما كان منهم من التقصير فيما ذكر من المجاهدة والمهاجرة. 


قوله تھالی: # سلريك عن لخر والميسر K‏ ھا إنم ومكيِع لتاس إا 
أ ین نبو تارك 5 مش فل الس كوه e‏ 
ا 2 e‏ رة م م رعا م ژ رو ر ور ت 
كرود 9 ف الدييا والأخرة وستلونك عن اتن فل إضاك ر حير ون تخالطوهم فإخونکم 


و ر 2 م م را ¢ e‏ 
رأ بتكم ية ب من المْصلح ولو سا آله عك إن أله ع حكر . 
e ۰ » .‏ 2 2 ا رہ 
وقوله : يلوك عن لخر َلمَبْيرٍ فل فوا إٿم ڪير وميع للناس وإثمهما 


= قرأها رسول الله بيو حتى ختمها وقال: «الناس حيزء وأنا وأصحابى حيز»ء وقال: لا هجرة بعد 
الفتح› ولكن جهاد ونية» فقال له مروان: كذبت. وعنده رافع بن خدیج وزید بن ثابت» وهما 
قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه من 
عرافة قومه› ايان تنزعه عن الصدقة» فسكتاء > فرفع مروان عليه الدرة ليضربهء فلما 
رأيا ذلك قالا: صدق . 
أما قول ابن عمر فأخرجه البخارى (۷/ ۷٦۲)ء‏ فى مناقب الأنصارء باب هجرة النبى بلا 
وأصحابه إلى المدینة (۳۸۹۹)ء (۷/ )٦۲١‏ فی المغازی» باب )٤۳١١ - ٤]۳۰۹( )٥۳(‏ من 
طريق عطاء عن ابن عمر كان يقول: لا هجرة بعد الفتح 
وفى لفظ آخر: قلت لابن عمر - رضى الله عنهما -: إنى أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا 
هجرة»› ولکن جهاد. فانطلی فاعرض نقفسكڭ» فان وجدت شيا وإلا رجعت . 
وأما قول عمر فأخرجه النسائى (۷/ )٠١١‏ فى البيعة» باب الاختلاف فى انقطاع الهجرة» وأبو 
یعلی فی مسنده (۱۸7)» عن شعبة عن يحیى بن هانئ عن نعيم بن دجاجة قال: سمعت عمر يقول : 
لا هة غد فا زول الل ر 
(0 ا ور اا 
(9) اف سور الا 


11۷ AD 


سے 


لل فبهماآً إن َر › بعد الحرمة ومَكَيِع للتاس) » قبل الحرمة» #وإشهمًا) › 
بعد الحرمة كبر ين مها » قبل التحريم. 

والمنفعة فى الميسر: بعضهم ينتفع به» وبعضهم يخسر» وهو القمار. 

وذلك أن نفوا كانوا يشترون الجزور فيجعلون لكل رجل منهم سهمًاء ثم يقترعون» 
فمن خرج سهمه برئ من الثمن حتی یبقی آخر رجل» فيكون ثمن الجزور عليه وحده» 
ولا حق له فى الجزور» ويقتسم الجزور بقيتهم. 

وقيل: يقسم بين الفقراء؛ فذلك الميسر. 

قال : لفِهماً إن بر4 » فى ركوبهما؛ لأن فيهما ترك الصلاة» وترك ذكر 
الله» وركوب المحارم والفواحش. 

قال : وَمكَيِع لاس ٠‏ يعنى التجارة» واللذة» والربح. 

ثم اختلف فيه : ) 

قال قوم: إن الخمر محرمة بهذه الآية حيث قال: «إِتمٌ ر4 › والإثم محرم 
بقوله: #فل لما حرم ری الفوکی ما ظهر ينا وما طن الام وان [الأعراف : ۴۳]. 

وقال قوم : لم تحرم بهذه الآية؛ إذ فيها ذكر النفع» ولكن حرمت بقوله: إا لخر 
امير لااب لزم رج [المائدة: ٠٩]ء‏ والرجس محرم» وقال الله تعالى : ين عَمَلٍ 
ليطن [المائدة: »]٩٠0‏ وعمل الشيطان محرم. 

ثم أخبر فى آخرها أنه : برقع بتكم اعدو والبقْضا في َر والبير بصم عن ر أل 
رمن ألكَلَرةً# [المائدة: »]4١‏ وذلك كله محرم. 

والأصل عندنا فى هذا: أنهم أجمعوا على حرمة الميسر مع ما كان فيه من المنافع 
للفقراء وأهل الحاجة والمعونة لهم؛ لأنهم كانوا يقتسمون على الفقراء» فإذا حرم الله هذا 
ثبت أن المقرون به أحق فى الحرمة مع ما فيه من الضرر الذى ذكرنا. والله أعلم. 

وقال الشيخ› رحمه الله تعالی» فی قوله: # يلوك ع الخر ويسر € : ولم يبين 
فى السؤال أنه عن أى أمرهما كان السؤال؟ وأمكن استخراح حقيقة ذلك عن الجواب 
بقوله: لفل فهماً إِنَهٌ بر4 › كأن السؤال كان «عما فيهما»؟ فقال: فيهما كذا. 

وعلى ذلك قوله: # وكوك عَنِ لبتم [البقرة: ]۲٠٠‏ كأن السؤال عما يعمل فى 
أموال اليتامى» من المخالطة وأنواع المصالح»› وكذلك قوله: #رستلوتك عن الْمحيض» 
[البقرة: ۲۲۲] كأنه قال : عن غشيان فى المحيض» إذ فى ذلك جرى الجواب فلم يبين 
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فى السؤال لما فى الجواب دليله» أو لما كان الذين سألوا معروفين يوصل بهم إلى حقيقة 
ذلك . والله أعلم . | 

وقيل : هذه الآية تدل على حرمتهما بما قال : فعا إِنْمٌ بر4 » وقد قال الله تعالى : 
قل نما حرم رن اویش 4 إلى قوله: وام [الأعراف : ۳۳]ء ثبت أن الإثم محرم. 

وأكثر السلف على أن الحرمة فيهما ليست بهذه الآية» ولكن بقوله: #إنا ال واليي 
والانصاب لازم ر E‏ ۰[ 

وقوله: اهما إنْمٌ بر4 › يبلغ أمر الخ والميسر إلى ما يكون فيهما إِنْمٌ 

ڪر چ Eg o‏ والبغضاء 
والصد عما ذكرء #فيها إئم كير وَمَسَيِم) فى ذلك الوقت بوجوه: 

أما فى الخمر: إلى أن يسكرء وفى التجارة فيها. 

وفى الميسر: لما كان يفرق ما فيه ذلك على الفقراء» وما فيه من التجارة ونحو 
ذلك . 

وعلى التأويل الأول يخرج قوله: فل فهمًَاً نم ب4 ٠‏ أى: فى الشرب والعمل 
إذ حرماء #ومتيع لتاس# » قبل أن يحرما. والله أعلم. 

ثم الذى علينا: أن نعرف حرمتهما اليوم إن كانت فى هذه الآية أو لم تكن» فينتهى 
الانتفاع بهما ويحذر ذلك» وقد بين الله الكافى من ذلك فى سورة المائدة» وجاءت الاثار 
فى تحريمهماء على ما فى الميسر من الخطر والجهالة”" التى جاءت الآثار على كون 
أمثالها فى حكم الرباء وفى الخمر ما لايتخذ للمنافع وإنما يتخذ للهو والطرب» وكل ذلك 
مما نهينا عنه» مع ما فى ذلك من ذهاب العقل الذى هو أعز ما فى البشرء وغلبة السفه فى 
أهله . فحقيق لمن عقل اتقاه لو كان حلالا؛ لما فى ذلك من التبذير» فكيف وقد ظهرت 
ال | 

Node Eg N a ENA EE 
تلك العلة فى شرب القليل منه» فلم يلحق بحق القليل غيرهاء وألحق بالکثیر كل شراب‎ 
و ا ا الم ای ده ا اك ال ل ا ف العاف‎ 
للمصالح ولا لأنواع المنافع» بل تتخذ لما ذكرت من اللهو والطرب» ولا يستعمل شربها‎ 
EEN ESE 


TE EE 
فى ط : الحظر والجهالة» وفى ب: الخطاً.‎ )۳( 


1۹ 1 ۲۹ e 


إلا المعروفون بالفسق› کون حرم الخمر بعينهاء لا ما ذكرت من قصد العواقب بها 
و و والله أعلم. 

وقوله : # وسوک مادا َون قل المعو 4 . 

والسنر4: هو الفضل عن القوت» وذلك أن أهل الزروع كانوا يتصدقون بما يفضل 
عن قوت سنة» وأهل يتصدقون بما يفضل عن قوت الشهورء وأهل الحرف 
والأعمال يتصدقون بما ب فضل عن قوت يوم» ثم نسخ ذلك بما روى عن أنس بن مالك؛ 
e e e E‏ کات 


وصوم شهر رمضان نسخ كل صوم كان» والأضحية نسخت کل دم کان . فان ثبت هدا 
فهو ما ذکرنا. | 

رویغ ا ا ارضی الله تال عا ال کان :هدا فل ان رن 
اأ 

دليل ذلك ظهور أموال كير لأهلها فى الصحابة» رضوان الله تعالى عنهم أجمعين› 
إلى يومنا لم يخرجوا من أملاكهم» ولا تصدقوا بهاء ولا أنكر عليهم ؛ فثبت أن الأمر فى 
ذلك منسوخ» أو هو على الأدب. 

وقوله: گل من آل اه کک ايت لمڪم كرون . 

وقوله: ن لديا را4 . 

ف ا ا أنها دار بلاء وفناءء وأما الآخرة: دار جزاء وبقاء» 


MR فتفکرو‎ 
E OSES A E إی - والله‎ yS 
دار قاء.‎ 


وعن ابن عباس - رضی الله تعالی عنه -: اڪ کڪ تنه في الديا والاخروً4 
قال : يعنى فى زوال الدنيا .وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. بل يعلم بالتفكر أن الدنيا 
للزوال» علم أنها هى للتزود لدار القرار» فيصرف سعيه إلى التقديم» وجهده فى فكاك 


5 ەالار ق 7 00 ق 0 ن غات وی سناد مروك 

FINN AN CEWA ON O 

(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن 4٤ E‏ ) وعن ابن جريح »)٤۱۸۳(‏ وانظر الدر المنثور 
(0/۱)). 

.)٤١٦/١( أخرجه عبد بن حميد وابن ا حاتم عن الصعق بن حزن عنه كما فى الدر المشور‎ )٤( 

EO ANAT ELEC RS 6) 
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رقبته وإعتاقها. ولا قوة إلا بالله. 

وفی قوله: ‏ کلت بین ا ککم لیت لمڪم مكرود دلالة جواز تأخير البيان ؛ 
لأنه أمر بالتفكر والتدبر» وجعل لهم عند الفكر الوصول إلى المراد فى الخطاب» فدل أنه 
اخ عرقت قرع الخطاب السمع. 

وقوله : يكوك عن ايت فل إضاح هم حب 

أن فی السؤال إضمارًا؛ لأنه قال : يلوك عَنِ اليَ) ٠‏ ولم يبين فى أى حك 
وإضماره - والله أعلم - أن يقال: يسألونك عن مخالطة اليتامى . يبين ذلك قوله: لوان 
الطوهم فَإخْونكمٌ أن السؤال كان عن المخالطة. 

وكذلك قوله: يلوك عن الر ومر 4 E a‏ 
حكم» فكأنه قال: يسألونك عن شرب الخمر والعمل بالقمار والميسرء ثم قال: لفل 
هما نم َ4 › دل قوله : ل هما ِنَم َ4 أن السؤال كان عن شرب الخمر 
والعمل بالميسر. وهذا جائز فى اللغة» وفى القرآن كثير أن يكون فى الجواب بيان السؤال 
أنه عما كان وإن لم يذكر فى السؤال؛ كقوله: فوك فل اه يڪم ف الک4 
[النساء: »]۱۷١‏ دل ما ذكر من الفتيا أن الاستفتاء كان عن الميراث. وكذلك قوله: 
آل لا توئوتهن ما كيب لهن ورعبون أن تَنكحُوهُن رَلسْصْمة م ألوأدانِ وات تقوم إلى 
سط € [النساء: ۱۲۷]» دل قوله: #وات فمو للبت بالْقَسي أن السؤال كان عن 
نساء اليتامى . وهذا جائز» وربما يخرج را ل رار رت و او ار 
دون ذكر السؤال. 

ثم السؤال يحتمل وجهين : 

تمل أن بكرن عن حاط الامو ال الان ت ا لفل صان ف حب وإ 
الطوهم فإخونكم ٠‏ فإنما حملهم - والله أعلم - على سؤال المخالطةء ما قيل: لما 
نزل قوله: ل اين يأڪلوت مول المت طلا إكما يأكلون ف بطونِهم تاا سضر 
سما [النساء: »]٠١‏ وقوله: كادف إلييم امرك ولا تاوما سرا يدارا 
ES GEN‏ المسلمون من خلطة اليتامى» فعزلوا لهم بيتاء وعزلوا طعامهم 
وخدمهم وثيابهم » فشق ذلك عليهم جميعاء فسألوا عن ذلك رسول الله هة فنزلت هذ“ 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه »)٤۱۹١ ۰٤1۹٤ »٤1۹۲(‏ وعن الشعبى (۱۹۳٤)ء»‏ وعطاء 

ابن أبى رباح »)٤۱۹١(‏ وانظر الدر المنثور .)٤٥١/١(‏ 


۲۱ E O OE 


ص 


الآية : #ويسكلوتك عن ليسم . . . 4% الاآية. 

وفى الآية دليل جواز المناهدات والمؤاكلات فى الأسفار وغيرها حيث أباح لهم 
المخالطة بأموال اليتامى . فإذا احتمل ذلك مال الصغار من اليتامى فاحتماله فى مال الكبير 
أشد؛ إذ مال الكبير يحتمل الإباحة والإذن» ومال الصغير لا. 

وفى الآية دليل جواز القليل من المعروف واليسير منه فى ملك الصغيرء واحتماله 
ذلك؛ لأنه - جل وعز - أباح لهم المخالطة مع اليتامى على العلم فى الاستيفاء مبلغ 
الكبير بل يقصر عنه. 

وفيه دليل أن علة الربا ليس هو الأكلء على ما قاله بعض الناس» ولكن هو الكيل 
والوزن؛ لأنه أباح لهم المخالطة فى المأكول من الطعام والمشروب من الشراب» على 
غير كيل ولا وزن» على العلم بقصور الصغير عن الاستيفاء قدر الكبير وبلوغه مبلغه» فلو 
كان علته الأكل لكان لا يبيح لهم أكل الربا؛ فدل أن علته ليس الأكل» ولكن هى الفضل 
عن الكيل أو الوزن فى الجنس. 

وفيه دليل جواز بيع الثمرة بالثمرتين لخروجه عن الكيل. 

وھکذا کل شیء خرج عن الكيل والوزن» لترك للناس مکایلته وموازنته» وإن کان كيايًا 
يجوز بيع واحد باثنین . والله أعلم . 

وفيه دليل أن لا بأس بأن يؤدب الرجل اليتيم بما هو صلاح له. وذلك كما يؤدب ولده 
وأن يعلمه بما فيه الاعتياد لمحاسن الأخلاق والتوسيع› كما أمر بالصلاة إذا بلغ سبعًاء 
والضرب عليها إذا بلغ عشرًا اعتیادًا . ألا ترى أنه روى فى الخبر: «شر الناس الذى يأكل 
وحده ويشرب وحده». وفى المخالطة التخلق بالأخلاق الحسنة» وفى تركها التخلق 
بالأخلاق السيئةء والاعتياد بعادة السوء. 

وقوله: لفل إضك ف 4 ٠‏ فيه دليل إضمار» وهو طلب الصلاح لهم : إما بالتولى 
لهم فى أموالهم والنظر لهم بما يعقب نفعا لهم» وطلب التخلق بالأخلاق الحسنة والاعتياد 
بالعادة المحمودة؛ فذلك (إصلاح) خيرء بطلبكم الصلاح لهم أو خير لهم بما يعود نفع 
ذلك إليهم . وإلا فظاهر الصلاح حسن لكل أحد فلا وجه لتخصيصهم به؛ فدل أنه على 
طلب النفع والنظر لهم. والله أعلم. 

[وقوله : «وإن ناإطوهمْ مونم » فيه دليل الترغيب؛ كقوله : اوشم لأبايهم هر 
اقل عند و إن لم لمو ابام غرم فى أل رليك [الأحزاب : ١]ء‏ رغبهم 
عز وجل بما أخبر أنهم ؤكم فى أن بطلب الصلاح والنظر والنفع لهم إذ 
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es ES E E‏ كقولة: # إنما المومون إخوة 
فما س E ea‏ له لعل رون . دل قوله : فلخونڪم في لن على أن 
الصغير قد يعق والديه فى أمر الدينء ويجوز منهم التدين إذا عقلوه وإن لم يکونوا بلغوا. 
والله أعلم]. 

ثم أوعدهم عز وجل بقوله: 

لوال بعلم افيد يِن ألْْصَلحَ). 

- والله أعلم - يعلم طالب النفع والنظر لهم من طالب الفساد والإسراف فى 

أموالهم. 

وقوله : لوو سه أله لَأَمَتَتك). 

o sb. Ea‏ . ا 

فيل : يضيق عليكم» ولم ياذن لكم بالمخالطة معهم. 

وقيل : لاعنتكہ» فلم يرض لکم فی || خلطة . 

وقیل : لأحرجكم. وهو واحد. 

وأصل العنت : الإثم» کقوله تعالى: #لقڌ جا٬ڪم‏ رسولف ين شيڪم عر يي 
م ا نر4 [التوبة: ۱۲۸[]ء يعنى : أثمتم . 

2 إن آله ا ی 
a : 9‏ ۹ و ت ی جو س 4 2 ع و i2‏ 
قول تعافی : ارلا کو السنرکت حى بوم ولام که حير ن منرکة ولو أَعَجبنكة ولا 
RT E E AE‏ و غجبکم أوکیک ينود إلى ألا واه 
يدعو إل اة لمعف يدنوه وسن ايده للئاس لملهم يدون © 

اختلف أهل التأويل فى تأويل هذه الآية: 

OT aN SNEED OO sS 
فالاماء على الحصر؛ لأنه‎ .]١ بقوله : لصتت من أل أوا لكب من بيك [المائدة:‎ 
.]٠ إنما استثنى الحراثر دون الإماء بقوله: #وأخصتت م الذي أواً ألك) [المائدة:‎ 

وقال آخرون: هو على المشركات خاصة دون الكتابيات. والکتابيات مستشنيات› 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)٤۲٠۷(‏ وانظر الدر المنثور .)٤٥۷/١(‏ 
(۲) قاله ابن عباس › أخر جه ابن جریر عنه »)٤۲۱١(‏ وعن عكرمة والحسن البصرى CET‏ ومجاهد 


3 ESET 


e CO CT 
زیا کن تن رة ولو اتك » فجعل الأمة‎ 2} Ny 
المؤمنة خيرًا بالنكاح من المشركة› ومن قوله إنه بالقدرة على طول الحرة ة الكافرة لا يباح‎ 
له نكاح الأمة المؤمنة . فبان أن موقع الآية ليس على التناسخ على ما يقوله على أن الإما“‎ 
E Dg OR Ei 
E N E RN CEK TA ا بتر فع صف‎ 
N E وقد جعل شرط الحل هو ذكر الإحصان‎ e ee 
ولا تکرهوا اوی و ت ين ال إا‎ 
مستفنيا الإماء من جملة المحصنات؛ دل أنهن دخلن‎ » ]۲١ : ما ملگت ان نة [النساء‎ 
E E E A 
فيه إلا من جهة العدو. فإذا أبيح لنا تزويج المسبيات منهن كالحرائر» ثبت أنه محكوم‎ 
بحكمهن فى النكاح . فبطل قول من أبطل نكاح الإماء؛ إذ ثبت أن الآية بخلاف ما قال.‎ 
وبالله التوفيق.‎ 

ثم الآية تضمنت أحكامًا: 

منها: أن من قول أصحابنا - رحمهم الله تعالى أجمعين -: أن المناهى بحيث النهى 
N‏ ا بعض أحق والعموم فى بعض 
ومحرج الخطابين واحد. 

واكالت: أن فى الآية ذكر المنع› > لعلة وهى الدعوة إلى الثار فكيف لم يلزم حفظ ما 
e‏ وهذا هو الأصل : أن تحفظ الأحكام المعللة” بالعلل 
e )‏ البيان فى النكاح؛ إذ للأولياء خرج الخطاب بقوله: ار کا 
لنرک حى بۇيوأ4 . 

وأما EET‏ النهىن يورجب الانتهاء» ولکن لا يوجب الحرمة إلا بدليل 
يقوم على مراد الحرمة فى النهى» لما رأينا من المناهى كثيرة لم توجب الحرمة» فلو كان 


(05 قط 
(۲) فى أ: المعلقة. 


٠١ شورة الفرة الاد‎ ۲٤ 


نفس النهى موجبًا ذلك لوجب أن يوجب فى كل ذلك» فلما لم يوجب ذلك» دل أن نفسه 
لا توجب الحرمة» ولكن الدليل هو الموجب للحرمة. 

وأما قولهم وسؤالهم عن الخصوص والعموم: فذلك جائز عندناء خروج الآية على 
العموم يعقل بها الخصوص . وهو كثير فى القرآن مما لا يحتاج إلى ذكره وشرحه» ومن 
ذلك قوله عز وجل: لين اقم الصو وَاتيشم ارڪوه وامنم رسي ررر 
[المائدة: »]١١‏ عقل إيجاب تعظيم الرسل [والاأنبياء والإيمان لهم على العموم وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة فى حق البعض دون البعض]' وكذا قوله : ما َا لأهل ألمرِيّة 
ومن حوفم ن الراب أن يلوا عن رول ألو ولا يروا يأشسمم عن مقي [التوبة : ]٠٠١‏ » 
فالتخلف غير موجود فى بعض الأحيان» وإ حق النهى عن الرغبة عن نفسه أخذ الجميع» 
فعلى ذلك هاهنا يجوز خروجه عامًا یخص بالعقول. 

وأما قولهم : وجوب الحكم لعلة» وهو الدعاء إلى النار» فله وجهان: 

أحدهما: أن الكتابى أقر بكتاب”» يقدر على إلزام الدين بالدعاء إليه» ففيه رجاء 
الإسلام» وغيرهم من أهل الشرك لا طمع[فيهم)"" بمثله. 

والثانى : أن علة الحظر قوله: #أؤلهك يدعو إلى ألار# » والزوجات لا يدعون 
أزواجهن إلى ذلك بل الأزواج هم الأصل فى الدعاءء وهم الأمراء على الزوجاتء 
والزوجات بين الأتباع للأزواج والمذللات فى يديهم ؛ للك أبيح . 

ثم الأصل: أن النكاح جعل لأمرين: إما لإبقاء النسلء وإما للتحصن والتعفف عن 
السفاح . ثم قد ينكح من لا نسل فيه» فما بقى إلا وجه المنع عن السفاح. ثم الدعاء إلى 
النار أعظم من السفاح» بهذا لم يبح النكاح. 

ثم الدلالة على تخصيصها على وجهين : 

أحدهما: قول الخصوم بالنسخ: أنه ورد على بعض دون بعض» وما ذلك إلا 
الخصوص . 

والثانى : أن ذكر ذلك فى الكتابيات لم يجر بحيث إظهار ما يحل وما يحرم» إذ شرط 
نكاحهن إنما هو عند العجز عن الحرائرء فجرى الذكر فيهن»ء إذ هن الأصل فى عقود 
النكاح» وأن الإماء دخيلات فى حق النكاح» وإنما جرى الذكر فى حلهن بملك اليمين؛ 


صر ص م رار 


. بدل ما بين المعقوفين فى أ: والأنبياء الكل وبعضها للخاص‎ )١( 
. فی ط : بالکتاب‎ (۲) 
سقط فی ط.‎ )۳( 


1۲٥ AE SE 


لذلك ترك ذكرهن مع ما يجوز دخول الإماء فى قوله: #والخصتت من الذي أو 
لكب E‏ ا ات اواك ا وا ا بے 
َة فمن صف ما كَل ألْمحْصَكتِ يى العداب) [النساء : »]٠١‏ وبقوله: خب 

سفت ولا م دا4 [النساء:٣٠۲].‏ 

راما قولهم خاطب الأولياء فى النهى بقوله؛ إلا كا المتركد4» رخاطب 
الأولياء أيضا فى الأمر بإنكاح الأیامی بقوله: وکح اذى ين ولحي بن عارك 
ا > فدل أن الولى شرط فى جواز النكاح . 

فجوابنا: أنه إنما خاطب الأولياء فى النهى عن النكاح › وفى الأمر بالنكاح» لما العرف 
فى الأمة ألا يتولى النساء [النكاح]“ بأنفسهن» بل الأولياء هم الذين يتولون عليهن 
النكاح برضائهن وأمرهن وتدبيرهن؛ لذلك خرج الخطاب للاولياء مع ما ليس فى 
تخصيص [الأولياء]“ بالخطاب دليل إخراج النساء عن ولاية النكاح . ألا ترى أنه ذكر فى 
الآية (الصلاح) بقوله : ولحي من عبار وإآيكم) » لم يصر ذلك شرطا فى الجواز 
فعلى ذلك الأولى . وهذا يدل أيضا على أن ليس فى تخصيص المحصنات من الكتابيات 
حظر نکاح الأماء منهن . 

والثانى : أن قوله : ولا حأ اَلْمنْركتِ4 » يحتمل أن يكون فى الصغار خاصة» نهى 
الأولياء عن تزويج ا ا 
ما ذكرناء لم يكن لمخالفنا الاحتجاج به علينا فى إبطال نكاح المرأة تفسها نفسها دون وليها. 
والله أعلم. 

وقوله : وولا كوا الفثر كت حى ا 

کک 

قال قوم" ': هو فى غير الكتابيات» يبين ذلك قوله: الوم أل لم ا وطعَام لين 
اا والحصتت من لويس ا REE‏ 
ي4 [المائدة: ١]ء‏ فنسق الكتابيات بالإحلال على ما لم يختلف فيه أحوال الحل من 
أول الإسلام إلى الأبد ولا من قبل ذلك نحو الطيبات من الطعام - من طعام المؤمنين 


8 


EDD 

(۲) سقط فى ط. 

(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه (EY ›٤۲۲١ ›٤۲۲۰(‏ وعن سعید بن جبیر »)٤۲۲۳(‏ وانظر 
الدر المنثور .)٤٥۸/١(‏ 


۲۲١ سورة البقرة الأية:‎ A 


وأهل الكتاب ونحو المحصنات من المؤمنات» فمثله الكتابيات» إذ تسق نكاحهن على 
من ذكر . ولو كان التأويل هذاء كانت الاآية نطقت بألا تنكحوا المشركات غير الكتابيات ؛ 
فلا يكون فى الآية تحريم الإماء من أهل الكتاب» ولا النهى عن ذلك» وإنما يعرف إن 
کان يجوز او لاء بدلیل آخر سوى هذه الاية. 

فإن قيل: على ذلك لِم لا كانت آية الإحلال فى التخصيص بذكر المحصنات دليلا 
على حرمة نكاح الإماء؟ 

قیل : يكون الجواب لأوجه: 

أحدها: أن ذكر الحل فى حال لا يدل على الحرمة فى غيرها. كذلك ذكر الحل فى 
صنف لا یدل على حرمة فی غیره. ولو کان ذا یدلء لکان یجیء أن یکون حکم ما لا یرد 
فيه السمع مخالقًا لما يرد فيه. وذلك فاسد؛ إذ السمع هو دليل الحكم فيما لا سمع فيه 
بالمعنى الذى ضمن فيه . والله أعلم . وأيد ذلك قوله: «#وأنعصتك من ألَذي أوثوأ كدب من 
کلک إا نتشون أجورشن 4 [المائدة:٥]ء‏ ثم هن يحللن وإن لم يؤتين أجورهن؛ فمثله 
الأول. 

والثانى : أنه منسوق”"" على مثله فى المؤمنات. ثم لم يكن ذلك فى المؤمنات على 
تحريم الإماء؛ فمثله فى الكتابيات . 

فإن قيل : لما بين فى إماء المؤمنات؟ 

قبل لهم : لم يزعم أحد أن ذلك على نسخ هذه الآية؛ فثبت أنه ليس فى الذكر فى 
المحصنات تحريم الغير؛ فكذلك فى المنسوق على ذلك مع ما لو كان فى مثل هذا 
الاستدلال على الحرمة» لكان فى قوله: #ولا كوا الْمُنركتِ4؛ إذ وقع على غير 
الكتابيات - دليل على الإحلالء فيكون ذكر الحرمة فى نوع دليل الحل فى غيره على مثل 
ذكر الحل فى نوع . وفى ذلك تناقض الأدلة. والله أعلم. 

وۇجە اخ : أن «#لوأنعَصتة4 » يحتمل أن يريد به العفائف» وأهل الصلاح» والاماء قد 
يستحققن هذا الاسم» كقوله تعالى: لإا احص إن أت بَكَة# › وقوله: 
حصت عير مسحت ولا مَنَِدّاتِ أَخدَانٍ) [النساء: ]٠٠‏ وقوله: روصتت من السا 
ال ما مَلکٽ يڪم تب ٿو علنکم وال کم ٿا وه کڪ آن تنغ ڀاتڙ کم يني ع 
مُسَفِجنً# [النساء ]۲١:‏ وإذا استحققن الاسم فهن فى الآية حتى يظهر الإخراج. والله 


)۱( فی ط : يسىق . 


بور اة ا ۲۷ 


أعلم. 

وبعد» فإنا نقول: أكثر ما فى ذلك أن يكون فى ذلك النهى عن تزوج الإماء من أهل 
الكتاب» فإن النهى فى ذلك لا يدل على الحرمة؛ لأنه معلوم المعنى الذى له يقع النهى 
عن نكاح الإماء - أنه لمكان رق الأولاد» ولمكان مخالطة الإماء الرجال وخلوتهن 
بالموالى - وذلك مما ينفر عنه الطباع» ثم كان“ النساء الزانيات جميع ذلك فيهن 
موجود» والنهى قائم» وقد يلحق أولادهن أعظم الشين"" الذى يضعف على الرق» ثم لم 
يمنع النهى جواز نكاحهن بما هو نهى نفار الطباع» لا معنى فى ذلك له بكون الحرمة؛ 
قله امن الإماء:-واللة الموفى: 

ثم دليل حلهن: أن كل امرأة حرمت لنفسهاء» فسواء وجه الحل بها فى ملك اليمين 
والنكاح» وكل امرأة كانت حرمتها بالحق فيختلف فيها المكانء فإذا كانت هذه محللة 
بملك اليمين ثبت أنها لم تحرم لنفسهاء فهى تحل بالنكاح كما تحل بملك اليمين. على 
هذا الأصل أمر المجوسيات والمحارم ونحوها. والله أعلم. 

وقال قوم" : الآية فى جميع المشركات والكتابيات» ثم نسخت الكتابيات بالآية التى 
فى سورة المائدة» وكان النسخ بشرط الإحصان» فبقيت الإماء على الحرمة. دليل ذلك 
زهان . ) 

أحدهما: قوله تعالی : ولا تنکحا أَلْمفْرکین# » آنه يدخل فى ذلك الکتابی وغيره؛ 
فكذا فى الأول. 

والثانی : قوله تعالی : # وكيك يعون إل لار ...4 الاية. 

أ ا الات مرك ف الہ د ھر بعال فر لت والکای تی 
التغاء ألها و رة و اء فلالك كان غل ها ذكرت: 

ننه رل ف ذلك = وال ال فق ل ما دكر دال غل ما ادع لاه جار 
خروج آية واحدة فى أمرين يختلف موقعهما من الخصوص والعموم بالدليل [نحر 
قوله] : ما ڪان لهل المدِية ومن وسر سن الراب آن لفو عن رسول اله ولا يربو 
(۱) فی ط: کانت. 
AND‏ 
(۳) تقدم. 
(6) سقط فى ط. 
)٥(‏ سقط فى أ٬ط.‏ 


۲۸ وة الا 


OS EL ET RR ON E ا‎ 


e‏ م ت ر ر سے سا ا 


الرغبة عنه بحال» وقال فى قوله: #لين اقم الوه وء ايشم الرڪوه وءامنتم برسي 
ورو وات ا ا ا الاه الا ١‏ ا1ء ان ل كل ذلك ا 
يقتضى عموم الخلق وإن كان الظاهر فى الكل بالمخرج واحد» ثم ما ذكرت من الآية دليل 
الفصل . ) 

والثانى : أنه يجوز أن تكون الآية فى غير أهل الكتاب. دليل ذلك الأمر بالمعروف من 
التفرقة فى التسمية» وإن كانوا فى الشرك مجتمعين؛ قال الله تعالى: ما بود ا 
روا من آهل الکتب ولا ك ٠:‏ وقال: لن الس قروا يِن 
indy IM E‏ ا 
رای که اد فجائز أن تكون الآية على ذلك ثم 
حرم تزويح المسلمات من أهل الكتاب لا بهذه الآيةء لكن بغيرها من الأدلة. 

ألا تری أا لا نترك مماليك أهل الإسلام تحت أيديهم لا بهذه الآية؟! فمثله أمر 
الإنكاح . والله أعلم . 

ت لابه کيل ولك وهو قوله تعال ولا مو ر ن ر د الا 
وكل يجمع ألا يحل نكاح الأمة المؤمنة على الحرة الكتابيةء فلو كانت هى مرادة فى هذه 
الآية لكان نكاح من هو خير منها فى النكاح لا يحرم عليه حتى إن الذى يقول بهذا 
التأويل يحرم لطول الكتابية فضلا عن نكاحها. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : #أؤلهك يذغوة إل لار » دليل أن الإماء غير داخلات فى الخطاب؛ لأنهن لا 
يدعون بل الغالب عليهن أن يتبعن ويجبن لمن هن تحتهم فيما دعين إليه» لا أن يدعون. 
هذا الأمر المتعارف. والله أعلم. 

ثم نقول: جعل كأن الاآية نزلت فى الكتابيات. فقال: «ولاتنكحوا الكتابيات». فإن 
الكتاب فى جميع ما جرى به الذكر فى حقوق النكاح والطلاق والأحكام تضمن خطاب 
الأحرار» خاصة فيما أبهم» وعرف أمر الحرمة فى الإماء والعبيد بالأدلة العقلية مما دلت 
عليه أحکام السمع؛ فكذا هذا. والله الموفق. 

وقوله: ولا تنكخوأ» ٠‏ محمول على التحريم باتفاق الأمة وإن احتمل ما هو بهذا 


ا 


المخرج على غير التحريم» »> على أن الله تعالی قد بين بقوله : اا لبن اموا 5ا جاسكم 
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سورة البقرة الأية: ۲۲١‏ ۲۹ 


زیت تمجرت انتاوما اک آعم بو کن کیشر میک کک تو ل انکر ک م يل 
م لون ّ ا اسشا e‏ ع که أ إا ا یشون A‏ 
N‏ السا کہ ت کت ل کے ا E‏ ا 
ادا چ i‏ ا بوصم آلكرافز € [الممتحنة : ١٠]ء‏ ذكر جملة النساء ونهى 
ا عن التمسك بعصمتهن. واسم الشرك اسم لفريق بالإطلاق» واسم 
الكفر للجملةء على ما قال: لود ألَذِينَ 6 فور عن لتک واک 
۴ ی علیکم ی وید [النساء: ]٠١١‏ الآية وقال: إن لذ گقروا ين اَهَل الكت 
لمتكي . . .€ الآية [البينة »]٦:‏ وغير a‏ اسم الكفر وعرف" ا 
المذاهب» وجعل اسم (الشرك) فى التفرية . فدلت هذه الآيات على الحرمة فى قوله: 
ور E‏ . .€ الاية ویدل قوله فى آخر الآية : اولك پڌعون ل لار على ذلك» 
أن آول 2 ای اک م شا وما ج 
يدعول › i e‏ تتبعهم . وذلك E‏ آهل E‏ وغيرهم e‏ 
فتكون الحرمة فيهم سواء. وعلى ذلك المروى من الخبر: أن زجلا أسلم وتحته ثمانى 
نسوة وأختان ونحو ذلك فأسلمن. دل أنهن يتبعن الرجالء لا نهن يدعون إلى ما يخترن 
ا و و 
ثم الدليل على أن النهى أيضا نهى تحريم فى قوله : ولا یکا آلنْرگت حى ون4 

ته لرلا خبث فيهن فى الحقيقة يوجب حرمة الاستتاع لكان لا بتهى عن التاكح» وذلك 

من بلغ آسباب دعوتهن إلى الإسلام ب ھا دک ت من الفری فی طاعتهن الأزواج فيما 
یختارون من الك فی المتعارف بمن رویت فيهن الخبر› وخاصة ذلك فى المشركات 
أحتق فى الحل منه فى الكتابيات؛ إذ هن إنما أخذن دينهن عن آبائهن بالاعتياد والتقليد» 
ومعلوم اعتيادهن ما قە رضاء الأزواج وإيثار ذلك على ما فيه رضاء الآباء حتى يۇنرنهم 
عليهم بما جعل الله بينهم مودة ورحمة. والكتابيات آخذن دينهن بما علمن أنه دين الرسل 


(1) فى ط: الرسل . 
(۲) فى أ: وفرق. 
(۳) فى ط: الطريق . 


۳۰ سورة البقرة الأية: ۲۲١‏ 


والإسلام فيهن بالنكاح أرجى - ثبت أن ذلك كان لخبث نهو وقد حرم الله الخبائث. 
والله أعلم . 

ثم الله > سبحانه وتعالى - أخبر أنه حرم الخبائث وأحل الطيبات» فلولا أن فيما حرم 
خبثاء يحتمل الوقوف عليه» وفيما أحل طييا لسوى الحرمة والحل” له - كان كذلك لم 
يحتمل التسمية فى وصف التحريم والتحليل هو لا غير. وهذا كما وصف المؤمن بالحياة 
والسمع والبصرء والكافر بضد ذلك بما فى كل معنى ذلك» لا أنه اسم لقب دون أن يكون 
له حقيقة له یسمی . فمثله الذی ذکرت . 

نم كان (الخبث) يكون من وجهين : 

جت الا جرال ومن خبث الأفعال» وله سمى الكفر (رجسشا)» وكذا الخمر 
افر وذلك كله بخبث الأفعال. وعلى ذلك يجوز أن يكون تحريم تزويج المسلمات 
المشركين لخبث الفعل: وهو خوف وقوع الكفر؛ إذ هن يتبعن الرجال فيما يؤثرون من 
الأفعال ويقلدونهم الدين» فيكون التحريم لهذا الخوف؛ إذ هو الوجه الذى عليه جرى 
حرمات النكاح من ذلك نحو نكاح ما كثر عددهن بقوله: 9ون خف ألا فيطو ف الى 
فانکحا ما طاب لکم ِن السا می وك ودبع [النساء: ۳]» فمنع عن الخمس» وأكثر 
الخوف وقوع الجور الذى هو فى العقل خبيث» ونكاح الأمة بعد الحرة؛ إذ الطبع ينفر عن 
مناكحة من يخالط الرجال ويخلو بهم» لا يؤمن عليه السفاح» فما يؤثر مثلها عند الغناء 
بالحرة عنده عنها إلا لأمر حدث بينهما مما يبعث ذلك على الجورء فنهوا عن ذلك. 
وكذلك نكاح المحارم بما قد يجرى من الأمور فى النكاح مما يحمل على تضييع الحدود 
ونوا النشور الذى يمنع ذلك القيام بحق النسب وصلته» فيكون فى ذلك تضييع 
الفرض. وكذلك محارم المرأة وعلى هذا يجب تحريم المسلمة على الكتابى وغيره 
لخوف وقوع فعل الخبث بينهماء وهو الكفر. ولم يقع النهى عن نكاح الزانية والزانى على 
ذلك؛ لأنه ليس فى الطباع احتمال اتباع أحدهما الآخر فى ذلك الوجه بل ينفر عن ذلك 
أشد النفار» فلا يخاف فيه هذاء فهو على الأدب بما يلحق الولد الطعن وصاحبه يشتم به 
لا آن یلحقه وصفه موافقة ما ثم إلا لمکان الآخر یکون النھی نھی تحریمء بل کان على 
الإرشاد بما يلحق من الطعن دون ما أن يحدث من تعدى حد أو جور فى الفعل . وعلى 
ذلك آمر نكاح الأمة. والله أعلم. 

ثم وجه التفصيل بين الكتابية والمشركة - والله أعلم - فى إباحة التناكح : أن المشركة 


(۱) فی ب: واحلل. 


۳۱ A 


ت فعل البهيمى فى الدين على فعل البشرى» والكتابية آثرت فعل البشرى» وهو ما 
يدعو إليه العقل لا الطباع؛ لأنھن یرجعن فی الاختیار إلى الإیمان بالرسل لکن انی إليهن 
انهم نهوا عن الإيمان بمن يدعوهن إليهء فاعتقدن على ذلك بالاثار عندهن من الحجج› 
کما اعتقدنا نحن بان لا نبی بعد نينا محمد بء لكن خبرنا صحيح وخبرهم فاسد. وإلا 
فوجه الاعتقاد على ما فى العقل ذلك. وأما المشركة لم تختر ذلك بحجة أنما كان لوجود 
e‏ إلى من فى العقل اتباعه ؛ كما قالوا: إا ودا اماتا علج 

. .€ الآية [الزخرف: ۲۲]ء فحرم علينا نکاحها لخہث اختیارها'“ واتباع فعل 
ا وإيثاره على فعل البشرى. والله أعلم. 

وعلى ذلك لو أسلمت لم يعظم درجة إسلامهاء لولا أنا نرجو من رحمة الله أن الله - 
إذا قبلت هى الإسلام - بالاختيار لينير قلبها حتى ينشرح صدرها للحق لكان لا يكون 
NT e aS‏ 

ووجه آخر: أن الكتابية لما آمنت بكتب الأنبياءء عليهم الصلوات والسلام» فى 
الخمك فد اتلك الرس جا لكا كنت دمن كتبت ا لما وق الخر 
عندها بخلاف الحقيقة» فأمكن أن تنبه عن حقيقة ذلك بالكتاب الذى امنت به؛ ليكون 
اها ف الف ااا من كده ا فت آن فن ذلك الحاب تدا رارك 
احتيح فيها إلى ابتداء الإلزام لا أن كان معها ما به اللزوم مما قد وجد إيمانها به. والله 
أعلم. وعلى هذا لا يسلم للمرتد حق الكتاب إذا اختاره؛ لأنا نعلم أنه يظهر يظهر ذلك› لا أنه 
فى الحقيقة مختار؛ إذ كتابنا مصدق كتابهم > فلم يجز أن تظهر له بما به التصديق التكذيب 
ليرجع إلى رد هذا بقبول الآخر. فلذلك لم تحل ذبائحهم. والله أعلم. 

ودليل النهى عن النكاح والإنكاح اه اا لمانا سروف 
عندهم» يعلمون به حقيقة الشرط . والله أعلم. 

ومخاطبات الأولياء فى قوله : ولا تنكأ يخرج على الأمر المعروف من التولى» 
أو على الوقت الذى إليهم حق التولية» أو على أن الحق لهن عليهم فى التزويج إذا أردن» 

فنهوا عن ذلك؛ ليعلم أن لا حق يجب لهم فى ذلك. والله أعله . 


ENES 
EN 
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() فى أ: والله الموفق 
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وقوله: ينعو إلى اار4 > يحتمل وجهین : 

أحدهما: الخبر عما يدعو بعضهم بعضا إلى عبادة غير الله وذلك دعاء إلى النار» كما 
قال الله تعالى : #إنما يدعو حرم بكرا من أب السَعيرٍ 4 [فاطر: ١]ء‏ بما يوجب الفعل 
الذى دعوا إليه ذلك فكأنما دعوا إلى ذلك إذ هوالمقصود من الثانى . وعلى ذلك تسمية 
الجزاء باسم العمل الذى له الجزاء. والله أعلم. 

ويحتمل : #يذعغونً4 فى التناكح للهو واستكثار الأتباع فى معاداة الله تعالى ومعاداة 
أوليائه بالتناكح» والله يدعو الى التعفف واستكثار الأتباع على ما ينال به مغفرته ورحمته. 
والله أعلم. 

وقوله : اولك ينود إل اار4 يعنى: يدعون إلى العمل الذى يستوجب به النار. 

وال يعوا إل الجن وألْمعْفرَة بإذَيِوِ٤ً€‏ » يعنى يدعو إلى العمل الذى يوجب لهم الجنة 
والمغفرة والله أعلم» وقوله: وسين وء للا لَعلَهمْ رد4 . 
و تعالى: ولوك عن المجيض فل هو أذى اعرا السا فى ايض ولا روه حي 
ا اڏا طهر وهر من حیْث امک آنه ك الله يحب لوبي وبحب اهوت و اؤ 

رٹ لک تاوا رکم ان شنم اوقا ا لاش واتفوأ اله واكموا أنڪم ملفوه ور 

المومييت 4 . 

وقوله : (وينتاوتلک عي المي ف مر را اا ق الج و ف ي 
OE e‏ مرک له 

Ty‏ النساء و EEE‏ »> أو كان عن موضع 
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0 الخيض لفة مدر خاض» يقال : ان اليل ذا قأاف» وخاضت الف إذااسال نها 
وحاضت المرأة: سال دمها. والمرة حيضة» والجمع : جيض» والقياس: حَيْضات . والجياض : 
دم الحيضة. والجيضة بالكسر: الاسم» وخرقة الحيض» هى الخرقة التى تستثفر بها المرأة. 
وكذلك المحيضة والجمع : المحايض. وفى حديث بئثر بضاعة: «تلْقّی فيها المحايض». 
والمرآة: حائض ؛ لأنه وصف خاص. وجاء (حائضة) أيضا؛ بناء له على حاضت» وجمع 
الاين : خض وحروائض› وجمع الحائضة : حائضات و ا ر قعدت عن الصلاة ة أيام 

E NE‏ وهى متقاربة فى الغالب : فقد عرفه صاحب «الكنز» من 
الحنفية بقوله: هو دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر . وقال ابن عرفة من المالكية: 
SS‏ وعرفه الشافعية بأنه: دم جبلّةٍ يخرج من أقصى 
رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب فى أوقات معلومة. وعرفه الحنابلة 
بانة: : دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلخت فى 
أرقات معلومة . وللحيض أسماء منها نها : الطمث› والعراك» والنفاس . 


8 A EL 


الحيض . فأخبر - عز وجل - أنه #أى) . والعرب تفعل ذلك - ربما أن تفهم من 
الجواب مراد السؤال» وربما تبين المراد فى السؤال - وإذا جاز أن يتبع غير وقت الأذى 
وقت الأذى بالاتصال [ومن بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل يجوز أن تتبع غير مكان الأذى 
مكان الأذى بالاتصال]"» والله أعلم ولا يحتمل أن يكون الأمر بالاعتزال يقع على 
اعتزال الأبدان والأشخاص بالاتفاق ؛ إذ كل يجمع أن له أن يمسها باليد وأن يقبلها وغير 
ذلك إلا أنهم اختلفوا فى موضع الاستمتاع : 

قال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه -: يستمتع بها ما فوق السرة وما تحت الركبة» 
ونب غير لك : 

وقال محمد - رضى الله تعالى عنه -: يجتنب شعار الدم» على ما جاء عن عائشة› 
رضى الله تعالى عنهاء آنها قالت: «يتقى شعار الدم» وله ما سوی ذلك». ثم دل هذا 


سے ينظر : لسان العرب والقاموس المحيط (حيض) حاشية ابن عابدین (۱۸۸/۱)» حاشیۀ 
الدسوقی (١/۸٦۱)ء‏ مغنى المحتاج .)۱٠۸/١(‏ 

)۱١(‏ سقط فی ط. 

(۲) اتفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض فى الفرج؛ لقوله تعالى : اعارا السا فى المَِيض ولا 
دقروهن حى بطهرن 4 ولقول النبى ب : «اصنعوا كل شىء إلا النكاح»» وحكى النووى الإجماع على 
ذلك واستنى الحنابلة من به شَبَقّ لا تندفع شهوته بدون الوطء فى الفرج»› ونخاف ققق اة إن 
لم يطاء ولا يجد غير الحائض» بألا يقدر على مهر امرأة أخرى. واختلف الفقهاء فى الاستمتاع بما 
بين السرة والركبة ؛ فذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية والشافعية - إلى حرمة الاستمتاع بما 
بين السرة والركبةء لحديث عائشة - رضى الله عنها - قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد 
رسول الله بي أن يباشرها أمرها أن تتزر ثم يباشرها. قالت : وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله 
اة يملك إربه؟!٠»‏ وعن ميمونة - رضى الله عنها - نحوه»› وفى رواية: «كان يباشر المرأة من 
نسائه وهی حائض إذا كان عليها إزار»» ولأن ما بين السرة والركبة حريم للفرج» ومن يرعى حول 
الحمى يوشك أن يخالط الحمى. وقد أجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بما بين السرة والركبة» من 
وراء حائل . ومنعه المالكية. كما منع الحنفية النظر إلى ما تحت الإزار» وصرح المالكية والشافعية 
بجوازه ولو بشهوة . ونص الحنفية على عدم جواز الاستمتاع بالر كبة› لاستدلالهم بقوله : ما 
دون الازار»» ومحله العورة التى يدخل فيها الركبة. وأجاز المالكية والشافعية الاستمتاع بالسرة 
والركبة . وقد ذكر الحنفية والشافعية حكم مباشرة الحائض لزوجهاء وقرروا أنه يحرم عليها مباشرتها 
له ہشیء مما بین سرتها ورکبتها فى جميع بدنه. وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع من الحائض 
بما دون الفرج» فله أن يستمتع بما بين السرة والركبةء وهذا من مفردات المذهب. ويستحب له 
حينئذ ستر الفرج عند المباشرة»› ولا يجب على الصحيح من المذهب»› قال ف (الکت): وظاهر 
کلام إمامنا وأصحابنا : أنه لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف» وصوب 
المرداوى أنه إذا لم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه ؛ لعلا يكون طريقا إلى مواقعة المحظور. 

ينظر : حاشية ابن عابدین (۱/ ›»)۱۹٩١‏ حاشية الدسوقى (١/۱۷۳)ء‏ مغنى المحتاج »)١١١/١(‏ 
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الخبر على أن النهى فى الموضع الذى فيه الأذى. دليله: أول الآية : لفل هر ادى . 

وحجة أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنه» ما روى أنه قال: لها ما تحت السرةء وله ما 
فوقهاء وما روى أن أزواج الرسول َة إذا حضن أمرهن أن يتزرن ثم يضاجعهن'. 

وأما محمد» رحمه الله تعالى» فإنه ذهب إلى ما ذكرنا: أنه ينهى عن قربان ذلك 
الموضع للأذى» وأما الموضع الذى لا أذى فيه فلا بأس. ويجوز أن ينهى عن قربان هذه 
الأعضاء من نحو الفخذ وغيرها؛ لاتصالها بالموضع الذى فيه الأذى. 

ويحتمل أن يكون ذكر الإزار كناية عن الموضع الذى فيه الأذى؛ وعلى ذلك روى عن 
عائشة» رضى الله تعالى عنهاء أنها سئلت: عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض ؟ 
فقالت: «يحل له كل شىء إلا النكاح“. وسئلت: عما يحل للمحرم من امرأته؟ 
فقالت : لا يحل له شىء إلا الكلام. 

وقوله: ولا دَفروهًُ‰ أى: لا تجامعوهن . 

حى طهر فيه لغتان: 

فى حرف بعضهم يهر بضم الهاء وتخفيفها ٠‏ وفى حرف آخرين بتشديد الهاء 
وفتحها: 

فمن قرأ بالتخفيف فهو عبارة عن انقطاع الدم» ومن قرأ بالتشديد فإنه عبارة عن حل 
قربانها بعد الاغتسال . 

ثم من قول أصحابنا - رحمهم الله تعالى-: إن المرأة إذا كانت أيامها عشرا تحل 
لزوجها أن يقربها قبل أن تغتسل وإذا كانت أيامها دون العشر لم يحل له أن يقربها إلا 


(1( ف الات غ انه وميمونة. 
حديث عائشة : 
آخرجه البخاری )٥۳۹/۱(‏ کتاب الحیض ۰ باب مباشرۃ الحائض (۲۹۹› ۳۰۰ ۳۰۱ ۲١۳)ء‏ 
ومسلم (۱/ »)۲٤۲‏ كتاب الحيض باب مباشرة الحائض (۱/ ۲۹۳). 
حديث میمونه : 
أخرجه البخاری (۳۰۳)» ومسلم (۳/ )۲۹١‏ فى الكتاب والباب السابق. 
(۲) آخرجه ابن جریر من )٤١٤١(‏ إلى (١١٠٤)ء‏ وانظر اادر المنشور .)٤٦۳/١(‏ 
(۳) ينظر: اللباب (6/٤۷)ء‏ وشرح الطيبة (6/ 44)ء والعنوان (۷6)ء وإتحاف الفضلاء .)٤۸/١(‏ 
)٤(‏ ذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أنه لا يحل وطء الحائض حتى تطهر - 
بانقطاع الدم - وتغتسل. فلا يباح وطؤها قبل الخسلء قالوا: لأن الله تعالى شرط لحل الوطء 
شرطين : انقطاع الدم» والخسلء فقال تعالى: ولا فروهنٌ حى هر4 أى: ينقطع دمهن ادا 
طهر أى: اغتسلن بالماء « اوش 4 . وقد صرح المالكية بأنه لا يكفى التيمم لعذر بعد انقطاع 
الدم فى حل الوطء؛ فلابد من الغسل حتى يحل وطؤها. وفرق الحنفية بين أن ينقطع الدم لأكثر مدة _ 
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E 
ویحتمل : ا ا کات اهارو ف ر ااب کان على‎ 
E 
بنت جحش : اتحيضى فى علم الله من الشهر ستا أو سبعا»". فعلى ذلك أنه إنما يحل‎ 

قربانها بالاغتسنال . 
قال الشیخ - رحمه الله تعالی - فی قوله : ولا رومع عي يهر : إنه على ما دون 
اا ا و کا کر ا و ق 
على ما روی عن رسول الله بي أنه قال فى النساء: «هن ناقصات عقل ودين“ ". 
ووت هان د د أن تحكي إخداع ي الي ا ار سا وو ن ا 
نقصان دينهن» ثم ذكر ما بين فى التفسير عن الجملة» ثبت آن ذلك كان الغالب فى الجملة 
حتى خرح عليه الجواب أنه لا يمتد إلى الأكثر ولا يقصر“ عن الأقل . والله أعلم. 

وأيد هذا ما أخبر عن ابتداء الآية أنه الأذىء وأمر بالاعتزالء ثم جعل لها بعد الانقطاع 


قبل الاغتسال حکم الأذى؛ فلم يجز أن يجعل يجعل الحكم لما ليس بحقيقة حکم الأذى» 
ا ا ذلك الحكم» الل أعلم» ویما [أنه] ليس لذلك حكم الأذى 


سے لحیضن وین أن ينتطع لاقله» وکذا ر بين أن ينقطع لتمام عادتها وبين أن ينقطع قبل عادتها : : فذهبوا 
إلى أنه إذا انقطع الدم على ا المدة ذ فى الحيض ولو حكما بأن زاد على أكثر المدةء فإنه يجوز 
وطؤها بدون غسل» لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغسل. وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة 

٠‏ الحيض أو لتمام العادة فى المعتادة بأن لم ينقص عن العادة» فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أو 
تتیمم» أو أن تصير الصلاة دَيْنّا فى ذمتهاء وذلك بأن يبقى من الوقت بعد الانقطاع مقدار الغسل 
والتّخريمة فإنه يحكم بطهارتها بمضى ذلك الوقت» ولزوجها وطؤها بعده ولو قبل الغسل. وإدا 
انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث. فإنه لا يجوز وطؤها حتی تمضی عادتها وإن اغتسلت؛ لأن 
العود فى العادة غالب فكان الاحتياط فى الاجتناب فلو كان حيضها المعتاد لها عشرة فحاضت 
ثلاثة وطهرت ستة لا يحل وطؤها ما لم تمض العادة. ) 

ينظر : حاشية ابن عابدين .)۱۹١ /١(‏ حاشية الدسوقى »)۱۷۳/١(‏ مغنى المحتاج »)١١١/١(‏ 
المجموع (۳۹۸/۲)» کشاف القناع (۱۹۹/۱). 

(1) أخرجه أبو داود ۷٦ /١(‏ - ۷۷) كتاب الطهارةء باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (۲۸۷)» 
والترمذى )۲۲۱/1 — (YY‏ کثات الطهارة› باب الأمستحاضة تجمم بین الصلاتين بغسل وأاحد 
(۱۲۸)» وابن ماجه (۱/ )۲٠۳‏ كتاب الطهارة باب ما جاء فى المستحاضة التى قد عدت أيام أقرائها 
(1۲). 

(۲( سقط فى أ ط . 

Os, «(‘€) كتاب الحيض › باب ترك الحائض ا‎ )٥۳۹ /۱( أخرجه البخاری‎ (Y) 
عن أ الخدرى:‎ )۸٠( کات الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات‎ 


rE 
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فى العشر إن كان الوقت يضيق عنه فى رفع الصلاةء فكذا فى أمر القربان. والله أعلم. 

وعلى ما ذكرت من العرف ينصرف أمر الوقت: أنها لو أخرت الاغتسال عن وقت 
الصلاة فإن”" للزوج أن يقربها بما لزمها من قضاء الصلاة» وهذا النوع من الأذى لا يمنع 
لزوم القضاء. وحصل الخطاب على الوقت بالعرف أنهن لا يتأخرن» وبما ذكرت عن 
لزوم القضاء الذى يمنعه حكم الأذى» وبذلك صار غسل الحيض كغسل غيره من 
الأحداث» وهو لا ر يمنع القربان. والله أعلم . 

وحرم إتيان الأدبار” بما عليه اتفاق الآثار» وبما خص المكان بالأمر بالقربان» وبما 
أمر بالاعتزال للحْيّض» ولو كان يحل غِشيانهن فى الأدبار لم يكن للأمر بالاعتزال معنى ؛ 
إذ قد بقى أحد الموضعين من المقصود بالشيان لو احتمل. والله أعلم. 

والأصل فى ذلك : أن الحل فى الابتداء لم يتعلق بقضاء الشهوات» ولا كان هذا لهاء 
وإنما القضاء للشهوات خاصة الجنة» فأما الدنيا فإنما جعلت لقضاء الحاجات؛ إذ بها 
يكون بقاء النسل والأبدان» وبها يكون قوام الأبدان ودوام الحياة إلى انقضاء الأعمارء 
وركبت فيهم الشهوات لتبعثهم على قضاء تلك الحاجات؛ إذ لولا الشهوات لكان كل أمر 
من ذلك على الطباع يكون كالأدوية الكريهة والمحنة الشديدة» فخلق الله تعالى فيهم 
الشهوات ليدوم ما به جرى تدبيره فى أمر العالم» ولا تعلق الحاجات بإتيان الأدبار. ولو 
أحلت لكان الحل لحق الشهوة خاصة› والدنيا لم تخلق لها؛ فلذلك لم تجعل بها حل مع 
ا ا ا ا 
للل والله: الخرفق. 

وقال بشر: إذ حرم الغشيان للحْيّض بما هو أذى»ء وهو يكون على ما يتقذر»ء فالذى 
مجراه الدبر والذى منه يخرج من الأذى أوحش وأخبث» وذلك قائم فى كل الأوقات› 
كقيام الحيض فى أوقاته» فالحرمة لذلك أشدء ذكر بوجهء أمكن أن يسط ما قال على 
الذى وصفته. والله أعلم . 

وقوله: اوش هرک من بث aE‏ . 

فيل فيه بوجوه: e‏ 


)۱( فی أً: کان . 

(۲( اتف الفقهاء على تحريم الإتيان فى دير الرجالء وهو ما یسمی باللواط› SS‏ 
المجيدء وعاب من فعله» فقال: #ولوطا إذ کال موو اتان لِك ما سَبقکم پا يِن َر س 
العلمينَ تڪ اتون الال َوه من دوف السا بل ار م قوم سروت ) . وقال النبى ية : «لعن 
e‏ 


۳۷ OTT N 


یل : معنی قوله : من عبت امرگ اَ4 : لا تأتوهن صائمات» ولا معتكفات»› ولا 
مصلیات . 

ويحتمل: لا تأتوهن حيصا ولكن اوش4 طهرا. 

E‏ : اوم4 فى الموضع الذى أباح لكم إتيانهاء وهو و القبل» ولا تأتوهن فی 
أدبارهن . 

ويشبه - إذ «حيث» يعبر به عن المكان - أن يكون #منْ ا 4 أن تبتغو 
الولدء بقوله: وغو ما َىب اله کک . 

وقوله: إن أله حب اسوب 4 من الذنوب. 

ويب ارت4 . 

من الأحداث والأذى. 

والثانى : ممن فعل هذا قبل النزول #أ Rh‏ والتواب هو الرجاع 
عما ارتكب» والتارك عن العود إلى ذلك» غير مصر على الذ 

ويحتمل : التواب : الذى لا يرتكب الذنب. 

وقوله: ښاوگ حر د ک4 . 

الحرث: هو الزرع. وفيه ا ا لأن الزرع إدا ك دى 
فيضیع ویخرب . 

وفيه دليل أن الإباحة فى إتيان النساء طلب التناسل والتوالدء لا قضاء الشهوة؛ لأنه 
سه ذلك را رال ت ها جرت فلد من ذلك الولده 

وفيه دليل أن الإتيان فى غير موضع الحرث يحرم منهن» وعلى ذلك جاءت الأآثار أنها 
ميت الوط الى عا جا آنه ي ع انان السا في اهن بح فى 
آدبارعن | ا إتيان النساء فى أدبارهن كفر . 


ا 


(۱) قاله البغوی فی تفسیره (۱۹۷/۱). 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه »)٤۲۸۲ ۰٤۲۸۰ .٤۲۷۹(‏ وعن عكرمة »)٤۲۸١(‏ ومجاهد 
(۳ 2 4 ۸۵ ۸1) وغیرهم»› وانظر الدر المنثور .)٤٦١/١(‏ 

9 لات غ وو ب عن أبيه عن جده أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۸۲ ١٠۲)ء‏ والنسائی فی 
الکبری /١(‏ ۳۲۰). 

(6) فى الباب عن جابر بن عبد الله: 

أخرجه الحسن بن عرفة فى جزئه وابن عدى والدارقطنى عنه كما فى الدر المنثور »)٤۷١/١(‏ وروى 

عن ابن مسعود مرفوعا وموقوفاء والموقوف أصح قاله ابن كثير نقله السيوطى فى الدر .)٤١۳ /١(‏ 

() فى الباب عن أبى هريرة مرفوعا وموقوفا. 


TOT U a ۳۸ 


جهة شئتم بعد أن يكون ذلك فى المزرع» ولا بأس بالاعتزال عنها إذا 
آذنت ؛ e‏ أن الأمر بذلك أمر بطلب النسلء لا قضاء الشهوة. فإذا كان كذلك فلها 
ااا و ن N SAE A‏ 
روچ بقوله : وما من داب في انض إلا عل آله ررفها وبعار ول رها EE‏ [هود: ٦]؛‏ 
للك نى هو غر الاعرال" yT O‏ والله أعلم . 


= فما المرفوع فأخرجه ابن عدى» وأما الموقوف: فأخرجه عبد الرزاق وابن SE‏ 
وعبد بن حميد والنسائى والبيهقى كما فى الدر المنثور /١(‏ ١۷٤)ء‏ والموقوف أصح قاله ابن کثير. 
(1) العزل عن الزوجة والأمة: هو أن يجامع الرجل حليلته» فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج»› 

وسبب ذلك إما العزوف عن علوق المرأة وتكوين حمل فى رحمهاء وإما أسباب صحية تعود إلى 
المرأة أو إلى الجنين أو إلى الطفل الرضيع. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز عزل السيد عن أمته مطلقا سواء أذنت بذلك أو لم تأذن؛ لأن 
الوطء حقه لا غير وکذا إنجاب الولد وليس ذلك حقا لها. 

واختلف الفقهاء فى الزوجة الحرة على رأيين: 

الرأى الأول: الإباحة مطلقا أذنت الزوجة أو لم تأذنء إلا أن تركه أفضل وهو الراجح عند 
الشافعية؛ وذلك لأن حقها الاستمتاع دون الإنزالء إلا أنه يستحب استئذانها. 

الرأى الثانى : الإباحة بشرط إذنهاء فإن كان لغير حاجة كره» وهو قول عمر وعلى وابن عمر 
وابن مسعود ومالك وهو الرأى الثانى للشافعية» وبه قال الحنفيةء إلا أنهم استثنوا ما إذا فسد الزمان 
فأباحوه دون إدنها. 

واستدل القائلون بالإباحة المطلقة بما روى عن جابر - رضى الله عنه - قال: «كنا نعزل على 
عهد رسول الله ميو والقرآن ينزل»» وفى رواية مسلمء «كنا نعزل على عهد رسول الله َة فبلغ ذلك 
النبى ميو فلم ينهنا . 

واستدل القائلون بالإباحة بشرط الاستئذان بما روى الإمام أحمد فى مسنده» وابن ماجه عن عمر 
ابن الخطاب - رضى الله عنه - أنه قال: «نهى رسول الله َة أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها»» 
وأخرج عبد الرزاق والبيهقى عن ابن عباس قال: «نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها» وأما أدلة 
الكراهة: إن كان العزل بدون عذر؛ فلأنه وسيلة لتقليل النسل› وقطع اللذة عن الموطوءة؛ إذ 
قد حث النبى ية على تعاطى أسباب الولد فقال: «تناكحوا تكثروا)ء وقال: «تزوجوا الودود 
الولود؛ فإنى مكاثر بكم الأمم". 

والعذر فى العزل يتحقق فى الأمور التالية: 

ANNAN EL EN EEE 

- إذا كانت أمة ويخشى الزوج الرق على ولده. 

- إذا كانت المرأة يمرضها الحمل أو يزيد فى مرضها. 

- إذا خشى على الرضيع من الضعف. 

- إذا فسد الزمان وخشى فساد ذريته. 

ينظر: بلغة السالك (۲۸۲/۲)» مغنى المحتاج (۳۹۳/۲)ء المبدع /٥(‏ ۳۳۷)ء ابن عابدين 
(۱۷٦ /۳(‏ المغنی بأعلى الشرح الکبیر .)١۳٤١/۸(‏ 


۳۹ BE EE 


وأما الاعتزال عن الإماء وملك اليمين فإنه لا بأس؛ لأنه لا يطلب النسل من الإماء فى 
المتعارف؛ لذلك لم يكره ولأن فى إحبالهن إتلافًاء وللرجل ألا يتلف ملكه؛ لذلك 
افترقا. والله أعلم. 

والأصل : أن الشهوات مجعولة لما بها إمكان قضاء الحاجات التى يقضى بها جرى 
ا ا و دوام النسل» وبقاء الأبدان» والحاجة لا تحتمل الوقوع فى 

ِ وکر اش 

e 

E‏ : وَأ العمل الصالح. 

e‏ رودا نید4 من الولد تحفظونه عند الزيغ عما لا يجب. 

وقوله: #واتقوا أله واعلموا آکڪم موه ور المومييت# . 

يحتمل قوله: # اتڪ ک4 ی ما ا من العمل الصالح فتجزون ول 
ذلك؛ كقوله: #وَمًا ر شیک بن حر يدوه عند اَم [البقرة:١٠١].‏ 

ویحتمل : وڪم ماقوه € > آی: ملاقو ربكم بوعده ووعیده. 
قوله تعای: ارلا لوا آله عرس يڪم آت تبروا سفوا ضیح بیت الاس وله 
یع عیے و لا ایتک آله نو ج ایی کل واخ یا کسبت فون واه ع حل 
لیت بز ین یم زس ا شر کان فاو ن آله غود يحم (9) لن عا الط كن 

. ا اه عة س لأنسڪم ا واو کے الاس‎ 9} us 

E‏ الرجل يحلف آلا يصنع المعروف»› ولا يبر » ولا يصلح بين الناس› فا دا 
أمر بذلك› قال : إنى حلفت على ذلك› فنهو! عن ذلك› يقول : لا تحلفوا على أمر هو لى 
معصية ألا تصلوا القرابة» وألا تبرواء وألا تصلحوا, بين الٽاس› وصلة القرابة خير لكم من 
الوفاء باليمين فى معصية الله تعالى . و«العرضة» العلة» يقول: لا تعللواء أى: لا يمنعكم 
ا و و 
0 اله لدی کھا ف تسر این خرو ٤۲۱/07‏ ): 
(۲) قاله عكرمة» أخرجه ابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)٤۷۸/١(‏ 
(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه »)٤۳٦٤(‏ وعن إبراهیم »)٤۳۹۷ ۰٤۳٦٦ »٤۳٦٥(‏ ومجاهد 

.)٤۷۹/۱( وغیرهم» وانظر الدر المنثور‎ »)٤۳۸( 
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وله سِيع علي . 

حرفان يخرجان على الوعيد: «تيم# بمقالتكم وأيمانكم» عل بإرادتكم فى 
حلفکم. 

وقوله : لا بؤاخدگ اله لعو ف آیسیک وکن برا پو ا والله عمور ا 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: ککن بواخدکم با کسبت فلونگ& : 
i e EE ia‏ 

کقوله : وش یکم جتاح فیا اخطائہ پو وک ما عمدت لوم4 [الأحزاب : ]١‏ 
تفلن لك افر جن اللي و اليد وهاي أن ال ك و رر ل ها وك 
إذ فيه وصف الماثم» وفيما يكون لم يكسب قابه ما يأثم فيه . فعلى ذلك أمر اللغو؛ فهو 
فى الماضى» ولا يأثم بالخطأء ویاثم فى غير اللغو بالتعمد. 

ثم قال الله تعالى: ادگ أنه ل ف ایمیک ول کن يڪم ا عدم آل 


ا 
ا 


تکفرهء إطمام عسرو مسلكين من أوسط ما تطيمون أهليكم أو كسوتهم أو حرير رقب َم لَرَ 
کی کے کک کے ئ | إا ا [المائدة: ۸4]ء وبين أن المؤاخذة 
تكون فى هذا بالكفارة وفى الأول بالمأثم» وفى اللغو لا يؤاخذ بهماء فلزم تسليم البيان 
لما جاء فى كل ذلك» ثم جميع المؤاخذات فى كسب القلب بالمأثم ولزوم التوبة؛ فكذا 
.فی هذا. 

وقد روی عن رسول الله مه فى أمر اللعانء أنه قال: «إن أحدكما كاذب فهل منكما 
من تائب؟"'“ ومعلوم كذب أحدهما ولزوم التوبة» مع ما فى تركه الوعيد الشديد من 
الغضب أو اللعن . ولو كانت فيه كفارة لكان لا سبيل إلى العلم بها إلا بالبيان؛ فهى أحق 
أن يبين لو كانت واجبة» دل ما لم يبين أنها غير واجبة على أنها تجب للحنث› 
عقيب العقد يدفعه» RS‏ فهو يمنعه على نحو جميع الحرمات التى تفسخ 
الأشياء» فهى عند الابتداء تمنع. وی ل ا وو ا ا ر 
والیمین لا يصح إلا به ولم يكن فأنفذ. 

وقوله: وله . وقد يخرج مخرج الاستخفاف الحلف بالله كاذبًا والجرأة على اللهء 
فيجىء أن يكون كفرًا» لولا أن المؤمن يخطر بباله ما يحمله على ذلك دون قصد 
(۱) أخرجه البخارى )٥۷٤/٠١(‏ كتاب الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب 


«(or1۲)‏ ومسلم (۲/ 11۳۱1 —- (\\ITY‏ کتاب اللعان )0/ ۱44۳(« وأبو داود )1۸7/۱( کتاب 
الطلاق»› باب فى اللعان .)۲۲١۷(‏ والنسائى /١(‏ ۱۷۷) كتاب الطلاق باب التفريق بين المتلاعنين . 
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الاستخفاف به. وعلى ذلك أمر اللعانء أن رسول الله مهه لم يقل: أحدكما كافر» فهل 
منكما من مؤمن؟ لأنهما لم يقصدا ذلك القصد. فكذا كل حالف على تعمد الكذب. 
والله الموفق. 

وقوله: لا براخدگم آله باو ف آیْمیگ› قال سعيد بن جبير"": هذا محمول على 
قوله: ولا بحملوا أله عة لأبليڪ4 ٠‏ أى: لا يؤاخذكم الله بنقض أيمانكم التى 
لأنها معصية لله» ولكن يؤاخذكم بحفظها والمضى عليها. 


ٹم اختلفوا ف فى اللغو ما هو؟ 
قال بعضهم : : هو الإثم. 
وقیل : هو الغاط . 


ثم اللغو المذكور الذى أخبر أن لا مؤاخذة على صاحبه يحتمل ألا يؤاخذه بالإثم» 

و ألا يؤاخذه بالكفارة» بل إنما يؤاخذ بالكفارة بما يعقد. 
ئم ذکر فی الآية الثانية : #لا برا بادك 1 انو ف اسیک ولک انڏ ڪُم ما عدم 

ا [المائدة:۸۹]ء ولو حمل على أنه لايؤاخذ فى هذا أيضًا بالإثم وقع الكلام - 
بحيث لا يفيد - فى حد التكرار. 

والأصل عندهم : بأن حمله على ما يفيد أحق من حمله على ما لا يفيد؛ فثبت أن 
الأول فى نفى الإثمء والثانى فى نفى الكفارة. 

وعلى هذا القول فى الغموس: إنه لعظم الوزر والإثم لم يلزم أن يكفرء فليس فيه 

۰ (۲( 
الكفارة 

ر : 


(۱) أخرجه ابن جریر )٤٤٤۸(‏ بنحوه. 

(۲( اليمين الغموس: هى الكاذبة عمدا فى الماضى أو الحال أو الاستقبال» سواء أكانت على النفى أم 
على الإثبات» كأن يقول: والله ما فعلت كذاء وهو يعلم أنه فعلهء أو: والله لقد فعلت كذا» وهو 
يعلم أنه لم يفعله» أو: والله ما لك على دَيْن» وهو يعلم أن للمخاطب دينا عليه أو: والله لا 
أموت أبدا. وكأن يقول: إن كنت فعلت كذاء أو: إن لم أكن فعلته» أو إن كان لك على دينء أو: 
إن مت فأنا يهودى أو نصرانى . هذا تعريفها عند الحنفية . وذهب المالكية إلى أن الخموس: هى 
الحلف بالله مع شك من الحالف فى المحلوف عليه» أو مع ظن غير قوىء أو مع تعمد الكذب» 
سواء أكان على ماض نحو : والله ما فعلت كذاء أو: لم یفعل زید کذاء مع شکه فى عدم الفعل» أو 
ظنه عدمه ظنا غير قوی › أو جزمه بأنه قد فعل»› آم کان على -حاضر نحو : والله إن زيدا لمنطلق أو 
مريض» وهو جازم بعدم ذلك» أو متردد فى وجوده على سبيل الشك أو الظن غير القوى» أم كان 
على مستقبل نحو : والله لآتينك غداء أو: لأقضينك حقك غداء وهو جازم بعدم ذلك» أو متردد 

- فى حصوله على سبيل الشك أو الظن غير القوى. وقال الشافعية والحنابلة: إن الغموس هى 
المحلوفة على ماض مع كذب صاحبها وعلمه بالحال. 
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SW a@aQGHHMHOSGHGEG mG HO HE AGA bO GOGO GO EFE GVO HO KH GO 4G O EBDO GEOG OGG GHA 2F CO 4L CO EGE COG COPD GOGO HG GHGS GO ® 4 ® @ 


E SS Cy eT 
N GD DG Î کک‎ 
Ea as SS 
. لا يترتب عليه شىء من ذلك‎ 

وقد ثبت عن النبى ية أحاديث كثيرة فى ذم اليمين الغموس وبيان أنها من الكبائر والترهيب من 
الإقدام عليهاء منها: ما روى عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أن النبى َة قال: «من 
N yS‏ 
الله َة مصداقه من كتاب الله - عز وجل - : 3 الذي يرون بعد أله امم تمتا قليلا) إلى آخر 
الأية. وعن وائل ابن حجر - رضى الله عنه - قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى 
النبى َة فقال الحضرمى : يا رسول اللهء إن هذا قد غلبنى على أرض كانت لأبى» فقال الكندى: 
هی أرضى فى يدى أزرعها ليس له فيها حق» فقال النبى اة للحضرمى : «ألك بينة؟» قال: لاء قال : 
«فلك يمينه». قال: يا رسول الله إن الرجل فاجرء لا يبالى على ما حلف عليهء ولیس يتورع عن 
شىء فقال : «ليس لك منه إلا يمينه». فانطلق ليحلف» فقال رسول الله مل لما أدبر : «لئن حلف 
على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض». وقال الرسول ملا فيما رواه عنه عبد الله بن 
انين ك رفن الله عة وسن اكير الكبائر الأنراك الله :وغقر ق الوالدين» والمي 
الغموس› والذی نفسی بيده لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة إلا كانت كيا فى قلبه يوم 
القيامة). وعن جابر بن عثيك - رضیى الله عنه - أنه سمع رسول الله مل يقول : (من اقتطع 
حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة)ء فقال رجل: وإن كان شيا 
يسيرا يا رسول اللهء قال: «وإن كان قضيبا من أراك». 

EG E‏ ویدل 

کی ی ی بالکٹر سنا قھز شتت قر ار ول عات عطلیش فڑذا کان الإکراء بی 
aT‏ أولى. وثانيا آيات الاضطرار إلى أكل الميتة وما شاكلهاء ٤‏ 
تعالى : #فَمَنِ أضطرّ عر باع ولا عار فلا إِنْم عله إن أله عور رجيم فإذا أباحت الضرورة تناول 

وإليك نصوص بعض المذاهب فى بيان ما تخرج به اليمين الغموس عن الحرمة: 

(أ) قال الدردير فى (أقرب المسالك وشرحه)» والصاوی فى (حاشيته) ما خلاصته: لا يقع 
الطلاق على من أكره على الطلاق ولو ترك التورية مع معرفته بها ولا على من أكره على فعل 
ما علق عليه الطلاق. وندب أو وجب الحلف ليسلم الغير من القتل بحلفه وإن حنث هوء 
وذلك فيما إذا قال ظالم : إن لم تطلق زوجتك أو إن لم تحلف بالطلاق قتلت فلاناء قال ابن 
رشد: إن لم يحلف لم يكن عليه حرج أى: لا إثم عليه ولا ضمانء ومثل الطلاق: النكاح 
والاإقرار واليمين . 

(ب) قال النووى: الكذب واجب إن كان المقصود واجباء فإذا اختفى مسلم من ظالم» وسأل 


عنه وجب الكذب بإخفائه» وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة» وسأل عنها ظالم يريد أخذها 


وجب عليه الكذب بإخفائهاء حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهرا وجب ضمانها على 
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اليمين؛ لأن الحنث نفسه يسقط اليمين» فإذا لاقى الحنث اليمين منع صحتها ووجوبها. 
فإذا كانت هذه اليمين غير صحيحة فى العقدء لم يلزم الكفارة؛ لخروجها عن الشرط . ثم 
لم يزل عنه - فى الغموس - الإثم؛ لتعمده الكذب. | 
وقال الفقيه أبو منصور - رحمه الله تعالى-: والقياس عندى فى التعمد بالحلف على 
الكذب أن يكفر؛ ولهذا ما لحقه الوزر لما أن الأيمان جعلت للتعظيم لله - تعالى - 
فالحالف بالغموس کالدی هو مجتری و مستخف › فالوزر له بالج رأة لازم» نم الي 
بذلك » کذا الاو ولکله بالحلف خرج فعله على الجرأة للوصول إلى مناه وشهوته» 5 
للقصد إليه. وعلى ذلك يخرج قول أبى حنيفة - رضى الله تعالى عنه - فى سؤال 
السائل: إن العاصى مطيع للشيطان» ومن أطاع الشيطان كفر» كيف لا كمر العاصى؟ 
فقال: لأنه خرج فعله فى الظاهر مخرج الطاعة له» لا أن القصد يكون طاعته» وإنما يكفر 
بالقصد لا بما يخرح فعله فعل معصية ؛ فكذا الأول. والله أعلم. ) 
وعلى ذلك جاء فى أمر اللعان من القول بأن «أحدكما كاذب فهل منكما من تائب»» 
ففيه وجهان : 
ت المودع المخبرء ولو استحلفه علیها لزمه أن یحلف» ويْوَرّی فی یمینه» فإن حلف ولم یور حنٹ 
على الاصل»› وقیل : لا يحنث. 
(ج) وقال موفق الدين بن قدامة: من الأيمان ما هى واجبة؛ وهى التى ينجُى بها إنسانا معصوما 
من هلكة» كما روى عن سويد بن حنظلة قال : خرجنا نريد النبى َة ومعنا وائل بن حجر› فال 
عدو له» فتحرح القوم أن يحلفوا» فحلفت أنا: إنه أخىء فذكرت ذلك للنبى يلل فقال النبى ميا : 


«صدقت» المسلم أخو المسلم» فهذا ومثله واجب؛ لأن إنجاء المعصوم واجب» وقد تعين فى 
اليمين فيجب» وكذلك إنجاء نفسه» مثل : أن تتوجه عليه أيمان القسامة فى دعوى القتل عليه 
وهو بریء. 
ينظر : الشرح الصغير بحاشية الصاوی (۱/ »)٤٥۱ - ٤٥۰‏ الأذکار للنووی ص »۴۳٣(‏ ۳۳۷)ء 
المخنی على الشرح الکبیر )۱٦۷ - ۱٦٦/۱۱(‏ فتح القدیر (٤/۳)ء‏ أسنی المطالب ۲٤٣١/٤)‏ - 
E‏ 
(1) فى الباب عن عبد الرحمن بن سمرة. 
أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۹۸) كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزى (١/۸٤١۱)ء‏ وأحمد 
»)٦۲ /٥(‏ والنسائی (۷/ ۷) کتاب الأيمانء باب الحلف بالطواغيت . 
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أحدهما : أنه لم يأمر بالإیمان» ولا قال: أحدکما کافر؛ فثبت أنه لا یکفر به. 

والثانى : أنه أمر بالتوبة» وقد يعلم من كذب أن عليه ذلك مع ما فى القرآن من اللعن 
والغضب ولم يأمر بالكفارة - وهى لا تعلم إلا بالبيان - فهى أحق أن تبين لو كانت 
واجبة. والله أعلم . 

والأصل عندنا فى اليمين الخموس: أنه آثم» وعليه التوبة» والتوبة كفارة. وهكذا فى 
كل يمين فى عقدها معصية أن تلزمه الكفارة وهى التوبة . وأما الكفارة التى تلزم فى المالء 
فهى لا تلزم بالحنث؛ لأنه بالحنث يأثم » والحنث نفسه إثم؛ لذلك لم يجز إلا بالحنث. 

وما رويت من الأخبار. من قوله - عليه الصلوات والسلام-: «من حلف على يمين 
فرأی غیرها خیرًا منهاء فلیکفر عن یمینه» ثم لیأت الذى هو خير : أنه إذا کان یمینه 
بمعصية يصير باليمين آثماء فيكلف بالتوبة . 


(1) أما الرواية فوردت من حديث أبى هريرة» من رواية آبی حازم عنه» أآخرجه مسلم (۳/ -٠۲۷١۱‏ 
۲ کتاب : الأيمان» باب : ندب من حلف یمیئًا› فرأی غیرها خیرا منها أن يأتى الذى هو خير» 
ویکفر عن یمینه» حدیث (۰/۱۱٥٠۱)ء‏ والبیهقی (۳۲/۱۰) کكتاب: الأيمان» باب: من حلف 
على یمین فرآی خیرًا منهاء فلیآت الذی هو خیر» ولیکفر عن یمینه بلفظ «من حلف على یمین فرآی 
غيرها خيرًا منهاء فليأتها وليكفر عن يمينه» ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبى 
صالح عن أبيه عن أبى هريرة لفظ الباب› آخرجه مسلم (۱۳/ ۱۲۷۲) کتاب: الأيمان» باب : ندب 
من حلف یمینًا فرآی غیرها خیرًا منها حدیث (۳/ )۱٠١۰‏ من حدیث عدی بن حاتم أخرجه ابن أبی 
| شيبة فى المصنف وأبو داود الطیالسی (۱/ )۲٤۷‏ كتاب: الأيمان والنذور باب من حلف على يمين 
فرأی خیرا منهاء فلیأت الذی هو خیر» ولیکفر عن یمینه» حدیث (۱۲۱۸). وأحمد ۲٥٦/٤(‏ - 
۷ - ۲۹۸)» والدارمی )۱۸٦/۲(‏ کتاب: الأیمان والنذور: )۷۸٥١(‏ باب من حلف على یمین 
فرأی غیرها خیرًا منهاء ومسلم (۳/ ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳) كتاب : الأيمانء باب: ندب من حلف يمينا 
فرأی غیرھا خیرًا منھاء آن یأتی الذی هو خیرء یکفر عن یمین حدیث »)۱٦٥۹۱/۱۸ »۱١(‏ 
والنسائی (۷/ )١١ - ٠١‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: الكفارة بعد الحنث حدیث (١۳۷۸)ء‏ 
وابن ماجه (۱/ 1۸۱) کتاب: الکفارات»› باب : من حلف على یمین فرأی غیرها خیرًا منهاء حديیث 
(۲۱۰۸) والحاکم )۳١١ - ۳٠١ /٤(‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب: لا نذر فى معصية الرب» ولا 
فى قطيعة الرحم» والبیهقی (۳۲/۱۰) كتاب: الأيمان» باب: من حلف على يمين فرأى خيرًا 
منهاء فليأت الذى هو خير» وليكفر عن يمينهء بلفظ : «فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه. 

ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًّا منهاء فائت 
الذى هو خيرء وكفر عن يمينك». ومنهم من قال : «فكفر عن يمينك» وائت الذى هو خير'. 

والحدیث أخرجه أحمد .)٦۳ - ٦۲ /٥(‏ والدارمی )۱۸١/۲(‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب: 
من حلف علی یمین فرأی غیرها خیرًا منهاء والبخاری )١۱۷ - ٥۱٦/۱۱(‏ كتاب: الأيمان 
والنذور» باب: قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم) حديث (۲۲٦1)ء‏ 
ومسلم (۳/ ۱۲۷۳ - )۱۲۷٤‏ کتاب: الأیمان» باب: ندب من حلف يمیئاء فرأى غيرها خيرًا 
منهاء حدیث .)۱٠٥۲/۹(‏ وأبو داود الطیالسی )۲٤۷/۱(‏ كتاب: الأيمان والنذور: «باب من 
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ے حلف علی یمین فرأی خیرًا منهاء فلیأت الذی هو خیر ولیکفر عن یمینه٤»‏ حدیث (۱۲۱۹)» 
والنسائی (۱۲/۷) کتاب: الأيمان والنذورء باب: الكفارة بعد الحنث. وأبو داود (۳/ )0٥۸٤‏ 
كتاب : الأيمان والنذور» باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث. حديث (۳۲۷۷)» وابن الجارود فى 
المنتقی ص )۳۱۰١(‏ باب من جاء فی الأیمان حدیث (4۲۹)ء والبیهقی )۳۱/۱١(‏ كتاب: 
الأيمان «باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه. 

والخطيب فى تاريخ بغداد (۲/ )٠٠١‏ من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به. 

ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبیه أخرجه الطیالسی (۱/ )۲٤۷‏ كتاب : الأيمان والنذور: 
«باب من حلف على يمين فرأى خيرًا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه»» حديث 
(۱۲۲۰). 

ومن حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد (۲/ )۲٠٤‏ بلفظ «فليأت الذى هو خير 
ولیکفر عن یمینه»» ورواه الطیالسی )۲٤۷/۱(‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب: من حلف على 
e‏ فرأی خیرًا منهاء حدیث (۱۲۲۱)» وأحمد (۲۱۲/۲)ء وأبو داود (۳/ )٥۸۲‏ کتاب: 
الأيمان والنذور» باب: اليمين فى قطيعة الرحم» حدیث »)۳۲۷٤(‏ وابن ماجه (1۸۲/۱) 
كتاب: الكفارات» باب: من قال کفارتها ترکهاء حدیث (۲۱۱۱) بلفظ «فليدعها وليأت الذى 
هو خیرء فإن ترکها كفارتها؟ . 

وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبى ية «وليكفر عن يمينه» إلا فيما لا يعبأً به يعنى فمن ترك 
ذكر الكفارة» وقال تركها كفارتها. 

ومن حديث مالك الجشمى رواه النسائى (۷/ )۱١‏ کتاب: الأيمان والنذورء باب: الكفارة بعد 
الحنث» وابن ماجه (۱/ 1۸۱) کتاب: الکفارات› باب : من حلف على يمين فرأی غیرها خيرًا 
منهاء حديث (۲۱۰۹). 

وأما الرواية الثانية وهى تقديم الكفارةء فوردت من حديث أبى هريرة أيضا من رواية مالك› 
وسلیمان بن بلال عن سهیل بن آبی صالح عن أبيه عن أبى هريرة رواه مالك )٤۷۸/۲(‏ كتاب: 
النذور والأيمانء باب: ما تجب فيه الكفارة من الأيمان» حديث .)١١(‏ 

وأحمد »)۳١١/۲(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۷۲) کتاب: الأیمان» باب: من حلف یمینًا فرأی غيرها 
خیرا منهاء حدیث (۱۲)ء والترمذى )٠١١ /٤(‏ كتاب : الأيمان والنذورء باب: ما جاء فى الكفارة 
قبل الحنث» حديث .)٠١١١(‏ والبغوى فى التفسير› والبیهقی (۱۰/ )٥۳‏ كتاب : الأيمان» باب: 
الكفارة قبل الحنث. 

ومن حدیث عدی بن حاتم آخرجه مسلم (۳/ ۱۲۷۳) کتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف 
یمینّاء فرأی غیرها خیرّا منهاء حدیث .)۱٦٥۱/۱۷(‏ 

ومن حديث أم سلمة» الطبرانی (۲۳/ رقم 4). والقضاعی فی مسند الشهاب )۳٠۸/۱(‏ 
حدیث .)٥۱ /٤(‏ 

ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أيضًا أخرجه أحمد (ہ/ ٦۲‏ - ۳٦)ء‏ والدارمی )1۸71/۲( 
كتاب: النذور والأيمان» باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء والبخارى ٥۱1/١١(‏ - 
۷ ) کتاب : الأيمان والنذورء باب: قول الله تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم» 
حدیث »)1٦۲۲(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۷۳) کتاب: الأیمان» باب: ندب من حلف يميًا فرأی غيرها 
خیرّا منهاء حدیث (۱۹/ ۲١٠٠)ء‏ والطيالسى المسند ص (۱۹۲)» حدیث »)۱۳١۱(‏ وأبو داود 
)٥۸٩ /۳(‏ کتاب : الأيمان والنذور»ء باب: الرجل يكفر قبل أن يحنث› حدیث (۳۲۷۸)» 
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فإن قيل : الحلف بالطلاق والعتاقء والحج بالماضى يلزم» كيف لا لزمته الكفارة؟ 

قيل : لأن الطلاق. والعتاق » والحج يلزم دون ذكر ما ذكرء إذا قال : (على حجة)ء أو 
(أنت طالق)» أو (هو حر). ولو قال: (والله) آلف مرة» دون ذكر ذلك الفعل لا يكون 
يمياء ولا يلزمه شىء؛ لذلك افترقا. والله 

وقوله : «لَلَيْنً ولون من ايهم ربص أربعة شر کان کاو ن آله عمو ريم 

وقوله: #ولن عرزا إن الله سيم علي 

وقوله : للقت برب نشی له و4 

قال ا الله e‏ الإيلاء معلوم فى اللغة أنه اليمين"“ . وكذلك كان 


2 واا (۷/ )۱١‏ کتاب: الاين والنذور» باب : الكفارة قبل الحنث› والبيهقى ( (or — o1۰‏ 
كتاب : الأيمان» باب: الكفارة قبل الحنث» والخطيب فی تاریخ بخداد ,)۲۲۸/٤(‏ 


ومن حدیث أبی موسی : 
أخرجه الطيالسى )۲٤۷/١(‏ كتاب: اليمين والنذورء باب: من حلف على يمين فرأى خيرًا 
منهاء حدیث (۱۲۱۷). وأحمد (٤/۳۹۸)ء‏ والبخارى )١۱۷/١١(‏ كتاب: الأيمان والنذورء 
باب: قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغخو فى آیمانكم حدیث (11۲۲)» ومسلم (۳/ 
۲1۹( كاب : الايمان) باب : ندب من حلف یمیئًا فرأی غیرھا خیرا منھاء حدیٹ 
(۱۹/۷) وآبو داود (۸۳/۳ه - )٥۸٤‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب: الرجل يكفر قبل أن 
یحنث» حدیٹ .)۳۲۷١(‏ والنسائی (۹/۷ - )٠١‏ کتاب: الأیمان والنذور» باب: الكفارة قبل 
الحنث» وابن ماجه )1۸١/١(‏ كتاب: الكفارات» باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا 
منهاء حدیث »)۲۱١۷(‏ والطبرانی ذ فى المعجم الصغير )٥۷ - ٥٦/١(‏ والبيهقى ( 01/1۰( 
گات انان باب : الكفارة قبل الحنثء عنه عن النبى َي فى قصة وفيه قول النبی ية 
«والله إن شاء الله لا أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرّا منهاء إلا كفرت عن يمينى» وأتيت 
الذى هو خير» وله طرق وألفاظ . 
ومن حديث عائشة: 
الحاكم )۳٠١٠/٤(‏ كتاب: الأيمان والنذور» باب: لا نذر فى معصية الرب» ولا فى قطيعة 
و بنحو حديث ات موسی » و صححه الحاكم على شرطهماء ووافقه الذهبى› ومن حدیث 
ات الدرداء رواه ار 1/0‘( والبیهقی )٥۲/۱۰(‏ کتاب: الانقان باب : الكقارة قبل 
الحنث . 
a (۱)‏ : الحلف مطلقاء e‏ مأخوذ 
من : آلی على كذاء بُولى إيلاءٌ وألةٌ : : إذا حلف على فعل شىء أو تركه. كان الرجل فى الجاهلية إذا 
غضب من زوجته حلف ألا يطأها السنة والستتينِ› أو ألا يطأها أبداء ویمضی فی یمینه من غير لوم 
أو حرج» وقد تقضى المرأة عمرها كالمعلقة: eg eG‏ ولا هى مطلقة 
تستطيع أن تتزوج برجل آخر»› فيغنيها الله من سعته. فلما جاء الإسلام أنصف المرأة» ووضع 
ايلاء أحكاما خففت من أضراره وحدد للمُرلى رة ا ا إا ا إلى معاشرة 
زوجته» ا بالطلاق عليه» قال الله تعالى: للذ ولون من ايهم ربص أربت 2 إن فاءو ان اله 
عفور رَحيم ون عرموا ألطْلَنَ إن اله ميم عليم 4 . 


۷ VAYE LY aN o 
(1( و ‌ ۰ ۰ ء‎ ۲ ٣ ۰ ) ۰ 


سے والإيلاء فى الاصطلاح - كما عرفه الحنفية -: أن يحلف الزوج بالله تعالى» أو بصفة من صفاته 

a‏ ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثر أو أن على غل رانا مرا فة فة على 
نفسه» وذلك کأن يقول الرجل لزوجته: والله لا أقربك أربعة أشهرء أ وة أن قول -واللة لا 
أقربك أبداء أو مدة حياتى» أو والله لا أقربك ولا يذكر مدة» وهذه صورة الحلف بالله تعالى» 
أما صورة التعليق» فهو أن يقول: إن قربتك فلله على صيام شهرء أو حج» أو إطعام عشرين 
مسكيناء ونحو ذلك مما يكون فيه مشقة على النفس» فإذا قال الزوج شيئا من هذا اعتبر قوله 
إيلاء. أما إذا امتنع الرجل من قربان زوجته بدون يمين» فإنه لا يكون إيلاء» ولو طالت مدة 
الامتناع حتى بلغت أربعة أشهر أو أكثرء بل يعتبر سوء معاشرة يتيح لزوجته طلب الفرقة عند 
بعض الفقهاء» إذا لم يكن هناك عذر يمنع من قربانها. وكذلك لو حلف الزوج بغير الله تعالى 
کالنبی والولى ألا يقرب زوجته» فإنه لا يكون إيلاء؛ لأن الإيلاء يمين» والحلف بغير الله تعالى 
ليس يمينا شرعا؛ لقول النبى َهةٌ: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». ومثل هذا لو 

E SS 
مسکین › لا یکون إیلاء. وكذلك لو كانت المدة التى حلف على ترك قربان الزوجة فيها أقل من‎ 
انہر 4 فإنه‎ EA أربعة أشهر لا يعتبر إيلاء؛ :وذلك لقول الله تعالى: «#للذن ؤل ن ابه‎ 
سبحانه ذكر للاإيلاء فى حكم الطلاق مدة مقدرة هى أربعة أشهر؛ فلا يكون الحلف على ما‎ 
دونھا إیلاء فی حق هذا الحكم.‎ 

وقد وافق الحنمة E OS e‏ - المالكية » والشافعی فى 
الجديد» وأحمد بن ختل فى زواية ‏ وخالف فى ذلك الابلة فى الرراية المشهورة: فقالوا: الإيلاء 
لا يكون إلا بالحلف بالله تعالى» أما تعليق الطلاق أو العتق أو المشى إلى بيت الله تعالى على قربان 
الزوجة فإنه لا يكون إيلاء؛ لأن الإيلاء قسم» والتعليق لا يسمى قسما شرعا ولا لغة» ولهذا لا يؤتى 
فيه بحرف القسم» ولا يجاب بجوابه» ولا يذكره أهل العربية فى باب القسم» وعلى هذا لا يكون 
ااء: 

وحجة الحنفية ومن وافقهم: أن تعليق ما يشق على النفس يمنع من قربان الزوجة خوفا من 
وجوبه» فيكون إيلاء كالحلف بالله تعالى» والتعليق - وإن كان لا يسمى قسما شرعا ولغة - 
لكنه يسمى حلفا عرفا. ومذهب الحنفية أن الإيلاء يكون بالحلف على ترك قربان الزوجة أربعة 
أشهر أو أكثر . وذهب الجمهور - المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أن الإيلاء لا يكون إلا 
بالحلف على ترك قربان الزوجة أكثر من أربعة أشهر. 

والحكمة فى موقف الشريعة الإسلامية من الإيلاء هذا الموقف: أن هجر الزوجة قد يكون من 
وسائل تأديبهاء كما إذا أهملت فى شأن بيتها أو معاملة زوجهاء أو غير ذلك من الأمور التى تستدعى 
هجرها؛ عَلّها تثوب إلى رشدها ويستقيم حالهاء فيحتاج الرجل فى مثل هذه الحالات إلى الإيلاءء 
يقوی به عزمه على ترك قربان زوجته تأديبا لها ورغبة فى إصلاحهاء أو لغير ذلك من الأغراض 
المشروعة؛ فلهذا لم تبطل الشريعة الإسلامية الإيلاء جملة» > بل أبقته مشروعا فى أصله؛ ليمکن 
الالتجاء إليه عند الحاجة. 

ينظر: بدائع الصنائع (۳/ ١۱۷)ء‏ الخرشی (۳/١۲۳)ء‏ حاشية الدسوقى (۲/ »)٤۲۷‏ مغنى 
المحتاج (۳/ )۳٤٤‏ المغنی لابن قدامة (۲۹۸/۷). 

)1( أخرجه عبد الرزاق وأبو عبيد فى فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ٠‏ الأنبارى 

فی المصاحف كما فى الدر المنثور .)٤۸١/١(‏ 
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وما هو لليمين من الحكم» لا يجب لغيرها نحو الكفارة التى تجب للحنث فيهاء ثم 
يجب له على كل حال» على أى وصف كانت اليمين. فكذلك حكم الإيلاء. وهو قول 
عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس» رضى الله تعالى عنهما. 

وروی عن علی' - رضی الله تعالى عنه - التفريق بين الغضب والرضا. ٹم أوجب 
التربص للمُولى . فمن كانت يمينه بدون أربعة أشهر فهو بعد المدة ليس بمُولٍ» فلم يلزمه 
الحكم الذى جعل الله للإيلاء؛ ألا ترى أنه فى المدة ذكر (الفىء)ء وهو لو وجد منه 
لم يجب عليه ما فى الفىء من 


(۱) أخرجه عبد بن حمید کما فی الدر المنثور .)٤۸۳/١(‏ 

() الفىء: هو أن يرجع الزوج إلى معاشرة الزوجة التى آلى منهاء بحيث تعود الحياة الزوجية بينهما إلى 
ما كانت عليه قبل الإيلاء . وللفىء طريقان: ا ا ا : فھی 
الفىء بالفعل» وأما الاستثنائية : فهى الفىء بالقول. 

أ - الفىء بالفعل : 

المراد بالفعل الذى يكون فيئا وينحل به الإيلاء: E O‏ 
الفقهاء. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الفىء: الجماع» ولا يكون 
ما دون الجماع فيثا. وينبنى على الفىء بالفعل انحلال الإيلاء» ولزوم مقتضى اليمين؛ لأنه بالجماع 
يتحقق الحنث» واليمين لا تبقى بعد الحنث؛ إذ الحنث يقتضى نقض اليمين› والشىء ء لا تبقی مع ۰ 
وجود ما ينقضه. 

ا ا ا 
وكبريائه لزمته كفارة يمين فى قول أكثر أهل العلم» وعند بعض العلماء لا تجب عليه الكفارة. وإن 
SS‏ فإن كان المعلق على القربان 
طلاقا أو عتقا وقع الطلاق والعتی وقت حصول الفىء؛ لأن الطلاق والعتق متى علق حصوله على 
حصول أمر فى المستقبل» ووجد المعلق عليه» وقع الطلاق وثبت العتق بمجرد وجوده» كما هو 
مذهب الفقهاء. وإن كان المعلق على القربان صلاة ا أو حجا أو صدقة : فإما أن يعيْن لأدائه 
وقتا أو لا يعين» فإن عين للأداء وقتا كأن يقول: إن قربت زوجتى مدة خمسة أشهر فعليع صلاة مائة 
ركعة فى يوم كذا - مثلا - لزمته الصلاة فى الوقت الذى عينه. وإن لم يعين للأداء وقتا وجب عليه 
فعل ما التزمه فى أى وقبٍ أرادء ولا ا وإن كان الأفضل الأداء فى أول وقت 
يمكنه الأداء فيه ؛ خوفا من انتهاء الأجل قبل أن يؤدى ما وجب عليه . 

ب - الفىء بالقول : 

إذا آلى الرجل من زوجته كان الواجب شرعا عليه أن يفىء إليها بالفعلء فإن لم يقدر على الفىء 
بالفعل زمه الفىء بالقول› کأن يول : فِفْتُ إلى زوجتی فللانة »› أو : رحعت عما قلت › او متی 
قدرت جامعتهاء وما أشبه ذلك من کل ما یدل على رجوعه عما منع نفسه منه بالیمین. 
والحكمة فى تشريع الفىء بالقول: أن الزوج لما آذى زوجته بالامتناع من قربانها» وعجز عن 
الرجوع» وكان فى إعلانه الوعدَ به إرضاء لها لزمه هذا الوعد؛ ولأن المقصود بالفيئة ترك 
الإضرار الذى قصده الزوج بالإيلاءء وهذا يتحقق بظهور عزمه على العود إلى معاشرتها عند القدرة. 

لا يصح الفىء بالقول إلا إذا توافرت فيه الشرائط الأتية : 

الشريطة الأولى: العجز عن الجماع» فإن كان الزوج قادرا على الجماع لا يصح منه الفىء ح 
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= بالقول؛ لأن الفىء بالجماع هو الأصلء إذ به يندفع الظلم عن الزوجة حقيقة» والفىء بالقول خلف 
عه ) ولا عبرة بالخلف مع القدرة على الأصل› كالتيمم مع الوضوء. والعجز نوعان : عجز حفیفی 
تكون المرأة صغيرة لا يجامع مثلهاء أو تكون رَنقاء: وهى التى يكون بها انسداد موضع الجماع من 
أو يكون عِْينًا: وهو من لا يقدر على الجماع مع وجود عضو التناسل لضعف أو كبر سن أو مرض› 
أو یکون أخد الزوجين محبوسا حبسا يحول دون الوصول ا الجماع› أو یکول بينهما مسافة لا 
يقدر على قطعها فی مدة الإيلاء. والعجز الحکمی : هو عندما یکون المانع عن الجماع شرعيا» 
كأن تكون المرأة حائضا عند انقضاء مدة التربص عند الفقهاء الذين يقولون بالفىء بعد انقضاء 
مده الإيلاءء أو یکول الزوج مخرما بالحج وقت الإيلاء من زوجته» وبينه وبين التحلل من 
الإحرام أربعة أشهر» وهذا عند المقهاء الذين يقولون : الفىء لا یکون إلا فی مدة الإيلاء. فان 
كان العجز حقيقيا انتقل الفىء من الفعل إلى القول بالاتفاق» وإن كان العجز حكميا انتقل الفىء 
من الفعل إلى القول أيضا عند المالكية والحنابلة وفى قول مرجوح للشافعية. ولا ينتقل عند أبى 
حنيفة وصاحبيه والشافعى. وصرح الشافعية بأنه يطالب بالطلاق . وحجة القائلين بالانتقال: أن 
العجز الحكمى كالعجز الحقيقى فى أصول الشريعة» كما فى الخلوة بالزوجة؛ فإنه يستوى فيها 
المانع الحقيقى والمانع الشرعى فى المنع من صحة الخلوة» فكذلك الفىء فى الإيلاء يقوم فيه 
العجز الحكمي مقام العجز الحقيقى فى صحة الفىء بالقول بدلا من الفىء بالفعل. وحجة 
القائلين بعدم الانتقال: أن الزوج قادر على الجماع حقيقة» والامتناع منه إنما جاء بسبب منه؛ 
فلا يسقط حقا واجبا عليه. وأيضا: فإن الزوج هو المتسبب باختياره فيما لزمه بطريق محظور 
الشريطة الثانية : دوام العجر عن الجماع إلى أن تمضی مده الإيلاءء فلو کان الزوج عاجرا عن 
الجماع فى مبدأ الأمر» ثم قدر عليه فى المدة بطل الفىء بالقول» وانتقل إلى الفىء بالجماع» حتى لو 
باللسان بدل عن الفىء بالجماع» ومن قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل بطل حكم 
البدل» کالمتیمم إذا قدر على الماء قبل أداء الصلاة. وإذا ألى الرجل من زوجته وهو صحیح › 
تم مرض› فإن مضت عليه مدة وهو صحيح يمكنه الجماع فيهاء فلا يصح فيه بالقول؛ لزه 
کان قادرا على الجماع مدة الصحة› فإذا لم يجامع مع القدرة عليه يكون قد فرط فى إيفاء حق 
زوجته؛ فلا يعذر بالمرض الحادث. أما إذا لم تكن مضت عليه مدة - وهو صحیح یمکنه 
الجماع فيها - فإن فيثه بالقول يكون صحيحا؛ لأنه إذا لم يقدر على الجماع فى مدة الصحة 
لقصرهاء لم يکن مفرطا فى ترك الجماع» فکان معذورا. هذا ما صرح به الحنضة› وهو ما يفهم 
من عبارات المذاهب الأخرى. 
الشريطة الثالثة : قيام النكاح وقت الفىء بالقول» وذلك بأن يكون الفىء حال قيام الزوجية» وقبل 
حصول الطلاق البائن من الزوج. أما لو آلى الرجل من زوجته» ثم أوقع عليها طلاقا بائناء وَفاء 
بالقول لم يكن ذلك فیئا» وبقی الإيلاء؛ لأن الفىء بالقول حال قيام النكاح إنما رفع الإيلاء قق 
حق حکم الطلاق؛ لإيفاء حق الزوجة بهذا الفىءء والمطلقة بائنا ليس لها الحق فى الجماع» 
حتی یکون الرجل مضرا بها بالامتناع من جماعهاء ووقوع الطلاق بالإيلاء كان لهذا السبب» 
ولم يوجد فلا يقع عليها طلاق بمضى المدة» لكن يبقى الإيلاء؛ لأنه لم يوجد ما يرفعه وهو 
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الكفارة؟! فكذا بمضى المدة لا يلزمه الطلاق . وبه يقول على وابن عباس وابن مسعود 
- رضی الله تعالی عنهم - فیقول ابن مسعود: یلزمه حکم یمین یوم وابن عباس يقول: 
الإيلاء يمين الأبد. وذلك عندنا على إرادة الإتمام» ولو جعله شرطًا لكان الحكم يلزمه 
بمضى الاأربعة الا هردلا وجه لااد عله وهو فول عك الله بن محرد اليه 
بدوده . 

ثم اختلف الصحابة - رضى الله تعالى عنهم - فى الوقف بعد الأربعة الأشهر» على 
اتفاقهم على حق لزوم الطلاق أو حقه بمضى المدة» ثم لا يجوز أن يحلف بحق الطلاق 
فيلزم» ويجوز أن يحلف بالطلاق فيلزم؛ لذلك كان الطلاق أحق مع ما ذلك زيادة فى 
المدة للتربص. وجميع المدد التى جعلت بين الزوجين لم تحتمل الزيادة عليها لما جعلت 
له المدة» فمثله مدة الطلاق. وهذا على أن الله - تعالى - حذر نقض اليمين بقوله: 
واوا ھی آل لدا هدنم و لقصو الان بد ترڪييها وقد جعاشر اله مڪ 
نبا4 [النحل : »]۹١‏ وأطلق فى هذا أربعة أشهر» بما روى فى قراءة أبى بن كعب» أنه 


= الحنث ولهذا لو تزوجها ومضت مدة الإيلاء بعد الزواج من غير فىء وقع عليها الطلاق عند 
الحنفيةء وأمر بالفىء إليها أو طلاقها عند الجمهور» وهذا بخلاف الفىء بالفعل» فإنه يصح بعد 
زوال النكاح وثبوت البينونة بسبب آخر» كالخلع أو الطلاق على مال» فإنه بالفىء بالفعل - وإن 
كان محرما = يبطل الإيلاء؛ لأنه إذا وطثها حنث فى يمينه» وبالحنث تنحل اليمين ويبطل 
الإيلاء» ولكن لا ترجع المرأة إلى عصمته» ويعتبر آثما بالوطء فى عدة البينونة. 
هذاء وسواء أكان الفىء بالفعل أم بالقول فإن له وقتا تختلف آراء الفقهاء فيه على الوجه الآتى : 
ری الخ أن الفىء يكون فى مدة الإيلاءء وهى الأربعة الأشهر. فإن حصل الفىء فيهاء وكان 
الفىء بالفعل» حبك الزوج فى يمينه» وانحل الإيلاء بالسبة للطلاق» حتى لو مضت أربعة أشهر 
لا تبين الزوجة. وإن حصل الفىء بالقول انحل الإيلاء فى حق الطلاق» وبقى فى حق الحنث› 
حتى لو فاء الزوج بالقول فى المدةء ثم قدر على الجماع بعد المدة وجامعهاء لزمته الكفارة؛ 
لاب وجوت الكفارة معلق بالحتت. والحنت هر فمل المجلوف عليه واليخلرف عله هر 
الجماع ؛ فلا يحصل الحنث بدونه. وإن لم يحصل الفىء فى مدة الإيلاء بالفعل ولا بالقولء 
وقع الطلاق بمضيها عند الحنفية كما تقدم. ويرى المالكية والشافعية والحنابلة: أن الفىء يكون 
قل مضی الارن الاشهر) ویکرن بعدها ءال آنه إن حصل الفىء قبل مضى هذه المدة فالحكم 
كما سبق فى الكلام على مذهب الحنفية» وإن حصل الفىء بعد مضيها ارتفع الإيلاء فى حق 
الطلاق وفى حق الحنث جميعا. وكذا إن حدد مدة فى يمينه ففاء بعد مضيها. أما إن كان الفىء 
قبل مضيهاء فإن الزوج يحنث فى يمينه» وتلزمه كفارة اليمين إن كانت اليمين قسماء ويلزمه ما 
التزمه إن لم تكن اليمين قسماء عند من يرى صحة الإيلاء فى حالتى القسم والتعليق . ومدشاً 
الاختلاف بين الفقهاء فى ذلك يرجع إلى اختلافهم فى فهم قول الله تعالى: لين يلون ِن 
بهم اريم أربعة هر إن كاد َا له عمد مم4 : هل الفيئة مطلوبة خارج الأربعة الأشهر أو فيها؟ 
ينظر : البدائع (۳/ ۱۷۳)» الشرح الكبير على حاشية الدسوقى »)٤۳۸/۲(‏ مغنى المحتاج (۳/ 
١‏ ). المغنى لابن قدامة (۷/ ۳۲۷). 
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قرأً: «فإن فاءوا فيهن»» يعنى فى الأربعة الأشهرء ففى غير ذلك حكم النهى له آخذ. والله 
أعلم . 
وقوله: لون إن عزموا آلطلَ 4 : 

کقوله: ودا طلقم السا مشن أجلن انیس عض أو سَرحوهن روفي ولا يكوش 
N e E E gas OA O‏ 
والله أعلم. 

ئم اختلف فيه على وجوه: 

ال و در ال فان عه ا غل و و وا ا س 
بأربعة أشهر؛ لأنه لم يذكر فى الكتاب لاحيلاء مدة» وإنما ذكر المدة للتربص. 

وقال ابن عباس" - رضى الله تعالى عنه-: الإيلاء على الأبدء ذهب فى ذلك إلى أن 
الإيلاء كان طلاق القوم» والطلافق يقع إلى الابكد. 

وقال اخرون: من ترك القربان فى حال الغضب فهو مول» 7 لکن هدا 
لسن ف لان الله تال كك الالا ااا هى الم لله ما كرتا [من حرفت 
ابن مسعود وابن عباس : #للذين يقسمون#؛ فدل هذا أن حكم الإيلاء لا يلزم إلا باليمين 
ع ا 

وروی عن علی بن أبی طالب - رضی الله تعالی عنه-: أن رجلا سأله - أنه حلف 
ألا يقرب امرأته سنتين . فقال: هو إيلاء» وأنها تبين إذا مضت أربعة أشهر. فقال: إنما 
E E O o‏ 
كان إيلاؤه هو ترك قربانه إياها بمكان الولد لم ير ذلك إيلاء. ثم لا يجوز أن يحمل ما 
حمل هؤلاء. أما ما حمل على بن أبى طالب» رضى الله تعالى عنه» واعتباره بالعصيان 
وغير العصيان» فالإيلاء هو اليمين» والأيمان لا يختلف وجوبها ووجوب أحكامها فى 
حال العصيان وفى حال الطاعة. فعلى ذلك حكم الإيلاء. 

ولو حمل على ما حمل ابن مسعود» رضی الله تعالی عنهء لکان لا یبقی الایلاء بعد 
مضى اليوم» فإذا لم يكن يمين بعد اليوم لم يبق حكمها. 
CO DE REE Sd )۱(‏ 
(۲) أخرجه الشافعى وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقى فى سننه كما فى الدر المنثور /١(‏ 


. (AY 


(۳) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور .)٤۸۳/١(‏ 
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ولو حمل على ما قال ابن عباس» رضى الله تعالى عنهء لكان لا فائدة لذكر التربص . 

فإذا بطل ما ذكرنا ثبت قولنا: إن مدة الإيلاء إذا قصرت عن أربعة أشهر لم يلزمه حكم 
الإيلاء. ولو كان على الأبد لكان لا فائدة فى ذكر المدةء وألا يعتبر العصيان ولا الطاعة 
ولا الغضب ولا الرضاء على ما ذكرنا. 

وروی فى بعض الأخبارء أنه قال : الإيلاء ليس بشىء. معناه ما قيل: إن الإيلاء کان 
طلاق القوم» فقوله: «ليس بشىء» يقع للحال دون مضى المدة [ثم اختلفوا أيضا بعد 
مضى المدة] قيل أن يفىء إليها فى المدة. 

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى-: إذا مضت أربعة أشهر وقع الطلاق. 

وقال قوم: إنه يوقف بعد مضى المدةء [فإما أن يفىء إليهاء وإما أن يطلقها]"'. 
واحتجوا فى ذلك إلى أن الله تعالى ذكر الفىء بعد [تربص] " أربعة أشهر بقوله: ربص 
عة عر إن آمو ؛ لذلك كان له الفىء بعد مضى الأربعة الأشهر» وروى فى بعض 
الأخبار الوقف فيه » وروی عن ا وغ IY‏ وعائش ة۷ وابن ٤ e‏ 
رضى الله تعالى عنهم - فى المُولى: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفىء وإما أن يطلق . 
إلى هذا يذهبون. لكن هذا يحتمل أن يكون من الراوى دون أن يكون ما قالت الصحابة. 

وأما عندنا: إن قولهم : ذكر الفىء بعد تربص أربعة أشهرء فذلك لا يوجب الفىء بعد 
مضیها؛ ألا تری إلى قوله: ولا علقم السا مض أجلن نيش يتوف أو سَيحهنً 
روف » ليس أنه يمسكها بعد مضى الأجل» ولكن معناه: إذا قرب انقضاء أجلهن 
فأمسكوهن . فعلى ذلك جعل لهم الفىء» إذا قرب انقضاء أربعة أشهر. 

وأما ما روى من (الوقف). فليس فيه الوقف بعد مضى أربعة أشهر» يحتمل الوقف فى 
الأربعة الأشهر. 


(۱) سقط فى ط. 

(۲) بدل ما بين المعقوفين فى أ: فإن فاء إليهاء وإلا تطلق. 

(۳) سقط فی ط. 

(6) أخرجه ابن جرير »٤٦1١(‏ ١1٦٤ء‏ 11۷٤)ء‏ وانظر الدر المتثور .)٤۸١ /١(‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير من )٤٦1۸(‏ إلى (٤۲٦٤)ء‏ ومالك والشافعی وعبد بن حمید والبیھقی كما فى 
الدر المنثور .)٤۸٥ /١(‏ 

.)٤۸١٥/١( والشافعى» والبيهقیى» كما فى الدر المنثور‎ »)٤٦۲١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(۷) اآخرجه ابن جریر من .)٤٦۳۷-٤٦۳۳(‏ والشافعی والبیهقی كما فى الدر المنثور .)٤۸٦/١(‏ 

(۸) أخرجه البخاری »)٥۲۹۱(‏ وابن جرير من )٤٦۳۸(‏ إلى »)٤٠٤٥(‏ ومالك والشافعى وعبد بن حميد 
والبيهقى كما فى الدر المتثور .)٤۸٥١ /١(‏ 
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وأما عندنا: فإنها بين إذا مضت أربعة أشهر؛ لما روى عن سبعة من أصحاب رسول 
الله ي أو ثمانيةء أنهم قالوا: إذا مضت أربعة أشهر بانت منه» من نحو: عمر وعلى 
وابن مسعود وعثمان وابن عباس وجابر وزید بن ثابت"". رضوان الله تعالی علیهم 
أجمعين» فاتبعناهم . 

ثم اختلف فى الطلاق إذا وقع : 

قال قوم: هو رجعى . وهو قول أهل المدينة . فهو على قولهم ؛ تعثّت؛ لأن الزوج 
يقدم إلى الحاكم» فيطاتى عليه الحاكمء ثم كان له حق المراجعة» فيكلف”" الحاكم 
العنت. _ 

أا عدا فهو ائ وغل ذلك ادت الأخار رزوي فن ابن غاس رضي 
الل ال عه اهال ذا مها اريه الاخير فم اة باق ورعن ان امهو 2 
رضی الله تعالی عته د مثله. وروی عن آبی بن کحب" = رضی الله تعالی عنه - فی 
قوله : «فإن فاءوا» أى فيهن يعنى فى الأربعة الأشهر» ۶ أله عور َم فثبت أنه جعل 
الرحمة والمغفرة فيها. ) 

والثانى : قوله: ولا لقصو ألأنَ بعد ترِيرها) »› ولو لم يجعل له القربان والنقض 
فى المدة لكان لا سبيل له إلى نقضها بعد مضى المدة؛ إذ هى تتأكد؛ فثبت أنه لا بما 
اعتبروا يلزم. 

ثم قوله: ن أله عفر رح يحتمل وجهين : 

يحتمل: بما جعل له الخروج مما ضيق على نفسه؛ لأنه لا تطول عليه المدة. 

ويحتمل : أن المغفرة كانت بما ارتكب ما إذا مضى عليه وجد ذاته مستحقا للعقوبة» 
فغفر له صنیعه» ورحمه بن يجاوز عنه ما فعل. 

وقوله: ولن عرأ ألطلىَ) : 

روی عن ابن عباس - رضی الله تعالى عنه - أنه قال: عزيمة الطلاق مضي أربعة 


.)٤۸١/١( أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن أبى حاتم والبيهقى كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(00 ت بلحت 

(۳) فی أ» ب: فيكلفون. 

(6) تقدم. 

(0) تقدم. 

(0) أخرجه أبو عبيد فى فضائله وابن المنذر كما فى الدر المنثور .)٤۸٤/١(‏ 

(۷) أخرجه ابن جرير من )٤٥۷۸(‏ إلى (6٤۸٥٤)ء‏ وعبد الرزاق والفريابى وسعید بن منصور _ 
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أشهر. وقد ذكرنا قول الصحابة - رضى الله تعالى عنهم-: إن عزيمة الطلاق [انقضاء]° 
أربعة أشهر . 

وقوله: إن أله سمي عَلِيم4. 

سميع : بإيلائهم » عليم: بترك الفىء وتحقيق حكمهء أو عليم بما أراد بالإيلاءء 
کأنه قال: إنه عن علم بما يكون من خلقه وبما به صلاحهم وما إليه مرجعهم» خلقهم» 
وهو السميع بجميع ما به تناجوا وأسروا وجهروا. والله الموفق. 

و الفىء: الجماع» وهو الرجوع فى الحاصل؛ لأنه حلف ألا يقربهاء فإذا قربها رجع 
EE Ng a E‏ 
فالا : الفىء: الجماع 
قوله تعالی: * رالمطلفت بوبصبت پاشسهن له دروو ولا بحل هن آن يكتمنَ ما حلىّ أله ف 
امه ِن ك ومن اله واو 1 E‏ إن ردو لكا وی مل الى 


ر 2 رر رار ر 


هن بألْموف O‏ واه ع حم لو الى تان مساك مغرو أو شرح 


e 


م ر 
ص 2 ke‏ 
و م ەرو 2 2 شے سر ور م 1 ٦‏ ژ 
بحسن و دو خذواً مِم تنشو بع ا ˆ آن اا آلا بقیما حدود آله إن حف 
م م ر ر ع لے ر و ەر وص س ور خر ادر ع ا 
آل قا حدوة الله فلا جاح علهمًا ف قدت بد تلك حدود الله فلا دو ومن ينعد حدود آله 
و و 2 ی 2 م و 4ے ر ر 
اوی مم ای 3 کین تھ کک بل م ِن بعد ی کح روجا عَم ن طلقها فلا جناح 


صر رر 


EE RO RT‏ ولك حدود الله ييا قوم يعمو 


ثم اختلف الناس فى الأقراء فى قوله: «رالطلفت ببب بأنشسهّ كه دز : 
قال بعضهم : الأقراء : هى الأطهار . 


ت وعبد بن حمید وابن المنذر وابن أبی حاتم والبیھقی کما فی الدر المنثور .)٤۸٦/١(‏ 
(۱) سقط قى ط. 
)۲( فی أٌ: بالايلاء.. 
(۳) أخرجه ابن جریر من )٤١۱۳(‏ إلى (١۱١٤)ء‏ وعبد الرزاق والفريابى وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى فى سننه كما فى الدر المتثور .)٤۸٤/١(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن المنذر كما فى الدر المنثور .)٤۸٤/١(‏ 
GN N GSN‏ وجمعه فُروء وَأفرؤء مثل فلس وفلوس وأفْلّس» والضم› 
ويجمع على : أقراء» مثل: فل وأفْفّالء قال أئمة اللغة: ويطلق على الطهر والحيض . 
واختلف الفقهاء فى معنى القرء اصطلاحا على قولين: 
القول الأول: وهو قول كثير من الصحابة - رضوان الله عليهم - وفقهاء المدينةء ومالك 
والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه: أن المراد بالأقراء فى العدة: الأطهار»ء والطهر 
عندهم هو المختّوش بين دمين وهو الأظهر عند الشافعية - لا مجرد الانتقال ال الحيض› 
واستدلوا على قولھم بما یلی: 


وة الف ة الات 4 0 00 


ت - بقول الله تعالی: ایا الى إا طلقم الاه همون ًَ4 أى: فى عدتهن أو فى الزمان 
الذى يصلح لعدتهن› فاللام بمعنی (فی)» ووجه الدلالة: أن الله - عز وجل - أمر بالطلاق فى 
الطهرء لا فى الحيض لحرمته بالإجماع؛ فيصرف الإذن إلى زمن الطهرء ففيه دليل على أن 
الق هو الظهر الذى يشمى غدة..وتطلى فة الساء. 

- وبقول النبی ا : «مزہ فلیراجعھاء ثم لیترکها حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء 
أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التى أمر الله عز وجل أن يُطلق لها النساء». 
فالرسول بيا أشار إلى الطهر وأخبر أنه العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء؛ فصح أن القرء 
هو الطهر. كما أن العدة واجبة فرضا إثر الطلاق بلا مهلة فصح أنها الطهر المتصل بالطلاق لا 
الحيض الذى لا يتصل بالطلاق» ولو كان القرء هو الحيض لوجب عندهم على أصلهم فيمن 
طلق حائضا أن تعتد بتلك الحيضة قرء!» ولكن لا يعتد بها. 

- وبحديث عائشة - رضى الله عنها - قالت: «إنما الأقراء الأطهار». 

- ولان القرء ء مشتق من الجمع؛ > فيقال: قرأت كذا فى كذاء إذا جمعته فيه » وإذا كان الأمر كذلك 
کان بالطهر أحق من الحيض ؛ لآن الطهر اجتماع 0 > والحیض خروجه منه» و وافق 
الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته» ويجمع على: أقراء وقرُوء وأقْرْر. 

القول الثانى: المراد بالقرء: الحيض» وهو ما ذهب إليه جماعة من السلف كالخلفاء الأربعة 
وابن مسعود - رضى الله عنهم - وطائفة كثيرة ة من الصحابة والتابعين وبه قال أئمة الحديث 
والحنفية وأحمد فى رواية أخرى حيث نقل عنه أنه قال: كنت أقول: إنها الأطهارء وأنا اليوم 
أذهب إلى انها الحيض . وقال ابن القيم : إنه رجع إلى هذاء واستقر مذهبه عليه فليس له مذهب 
سواه. واستدلوا على قولهم بالكتاب والسنة ا 

اما الات فقوله تال : AR.‏ يربص بأنفسهنٌ لَه ذو فقد أمر الله تعالى بالاعتداد 
بثلاثة قروءء ولو حمل القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث ؛ لأن بقية الطهر الذى 
صادفه الطلاق محسوب من الأقراء عند القول الأول» والثلائة اسم أعدد مخصوص › والاسم 
الموضوع لعدد لا يقع على ما دونه؛ فیکون ترك العمل بالکتاب»› ولو حمل على الحيض یکون 
الاعتداد بثلاثٹ حيض کرامل ؛ لأن ما بقى من الطهر غير محسوب من العدة عندهم فیکون عملا 
بالكتاب؛ فكان الحمل على ذلك أولى لموافقته لظاهر النص وهر أولى من مخالفته. 

- وأما السنة فما روى عن رسول الله ية أنه قال: «طلاق الأمة اثنتان» وعدتها حيضتان»»› 
ومعلوم أنه لا تفاوت بين الحرة والأمة فى العدة فيما يقع به الانقضاء؛ إذ الرق أثره فى تنقيص 
العدة التى تكون فى حق الحرة لا فى تغيير أصل العدةء فدل على أن أصل ما تنقضى به العدة 

هو الحيض . 

ولأن المعهود فى لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض قال النبى يلل : «تدع الصلاة أيام 
آقرائها»» وقال لفاطمة بنت أبى حْبيْش : O‏ فإذا مر قرؤك فتطهرى ثم 
وا نن الف إلى القرء» فهذا دليل على أنه لم يعهد فى لسان الشرع استعماله بمعنى الطهر فى 
موضع › UE‏ 

وأما المعقول: فهو أن هذه العدة وجبت للتعرف على براءة الرحم» والعلم ببراءة الرحم يحصل 
بالحيض لا بالطهر؛ فكان الاعتداد بالحيض لا بالطهر. 

ينظر : المصباح المنير (القرء) الدسوقى (۲/ E »)٤٦۹‏ الفواكه الدوانى 
(41/۲). روضة الطالبین ›»)۳٣٠٣/۸(‏ مغنی المحتاج (۳/ ۳۸۵)› تفسیر القرطبی (۳/ ۳١١)ء‏ إعلام 
الموقعين »)٠١ /١(‏ المغنى لابن قدامة (۷/ .)٤١١‏ 
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وقال آخرون: هى الحيض. وهو قولنا. وعلى ذلك اختلف الصحابة: 

قال عمر”“ وعلی" وعبد الله بن مسعود"" - رضی الله تعالى عنهم أجمعين-: هى 
الختضن: | 

رفالت غاطة ‏ وزيك ين ,ابت ٠‏ وان غهر < رض الله تال عه هى 
الأطهار. وبه أخذ أهل المدينة ء وقالوا: قلنا ذلك بالسنة والأخبار عن الصحابة - رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين - واللسان» والمناقضة: 

أما السنة : فقوله لعمر: «مر ابنك فليراجعهاء ثم ليطلقها وهى طاهر أو حامل من غير 
جماع ؛ فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء»؛ فدل أن العدة التى تطلق 


OEE EOE E O) 

(۲) أخرجه ابن جریر .)٤۷١۳ ء٤۷۰۲ ۰٤1۹4۷ »٤1۹۳(‏ وانظر الدر المنثور .)٤۹١/۱(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر )٤1۹۲ ۰٤1۸۸ ٤1۸۷ »٤1۷۹(‏ عنه وعن عمر معاء وانظر الدر المنثور /١(‏ 
4( ) 

(6) أخرجه ابن جرير .)٤۷١١ ء٤۷١١ ء٤۷٠١ »٤۷٠٤(‏ وانظر الدر المنثور .)٤۹١ /١(‏ 

.)٤۹۰ /۱( وانظر الدر المنثور‎ )٤۷۱۹ ۰٤۷۱۸ ۰٤۷۱١ »۰٤۷۰۸( آخرجه ابن جریر‎ )٥( 

0 خر جه ابن جرير ( 0۷0۹ ۷١١‏ 1)41 وانظر الدر الور (/ :)٤۹١‏ 

(۷) أخرجه مالك )٥۷٦/۲(‏ کتاب: الطلاق» باب: ما جاء فی الأقراء »)٥۳(‏ والبخاری (۹/ )۳٤١‏ 
کتاب : الطلاق» حديث »)٥۲١١(‏ ومسلم )1۰4۳/۲( کات: الطلاق› باب : تحریم طلاف 
الحائض بغیر رضاهاء حدیث (۱/۱١۷٤۱)ء‏ وأحمد (۲/ ٦‏ ٤٥)ء‏ والشافعی (۲/ ۳۲ - )٣٣‏ 
کتاب: الطلاقء باب: ما جاء فی أحکام الطلاق» حدیث (۱۰۲» »)۱١٤‏ والذارمی (۲/ )٠١١‏ 
كتاب: الطلاقء باب: السنة فى الطلاق» والطیالسی (۳٥۱۸)ء‏ وأبو داود (۲/ )٦۳٤ ٦۳۲‏ 
کتاب: الطلاق» باب: طلاق السنةء حدیٹ (۲۱۷۹)ء والنسائی )۱۳۸/١(‏ كتاب: الطلاق› 
باب : وقت الطلاق للعدة» وابن ماجه )٦٥۱/۱(‏ کات الطلاق» باب : طلاق السنة» حديث 
(۲۰۱۹)» وابن الجارود فى المنتقى رقم (٤۷۳)ء‏ والمروزى فى السنة (١٠۲)ء‏ والدارقطنى /٤(‏ 
)١١ -٦‏ كتاب: الطلاق والخلع والإیلاء» والبیهقی (۷/ ۳۲۳ - )۳۲١‏ كتاب: الخلع والطلاق»› 
باب: ما جاء فى طلاق السنةء وابن حبان ٤۲٤۹4(‏ - الإحسان)ء والبغوى فى شرح السنة /١(‏ 
۸ من طرق عن نافع عن ابن عمر به. 

وأخرجه البخارى (۸/ )٥١١‏ كتاب: التفسيرء باب : سورة الطلاق» حديث »)٤۹٠۸(‏ ومسلم 
(٠١۹٤ /۲(‏ كتاب : الطلاقء باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق»› 
حدیث )۱٤۷١ / ۵ »٤(‏ وأبو داود (۲/ )٠١ - ٦۳٤‏ كتاب: الطلاق» باب : فى طلاق السنةء 
حدیثٹ (۲۱۸۱» ۲۱۸۲)» والنسائی )۱۳۸/١(‏ کتاب: الطلاق» باب : وقت الطلاف› والترمذى 
)۷٩۹ /۳(‏ کتاب: الطلاق» باب: ما جاء فی طلاق السنةء حديث »)١١۷١(‏ وابن ماحه (۱/ 
۲) كتاب: الطلاق» باب: الحامل كيف تطلق»› حدیث (۲۰۲۳)» والدارمی (۲/ )۱٦۰‏ 
کتاب: الطلاق» باب : النة فى الطلاق» وابن الجارود »)۷۳١(‏ وأبو يعلى (۳۲۹/۹) رقم 
(١٤٤٥)ء‏ والطحاوى فى شرح معانى الآثار» والدارقطنى »٦/(‏ ۷) كتاب: الطلاق والخلع 
والإيلاء وغيره» والبيهقى )۷/ (TY‏ کتاب : الطلاق»› باب : ما حاء فی طلاق السنة وطلاف 
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لها النساء هى الأطهار. 

لكن الجواب لهذا من وجهين: 

أحدهما: أنه جعل ذلك عدة للطلاق» لا عدة عن الطلاق . والعدة للطلاق غير العدة 
عن الطلاق؛ وكذا نقول فى الطهر الذى تطلق فيه النساء: إنها عدة للطلاقء لا عنها. 

والثانى : أن من قول الرجل أن له الإيقاع فى آخر أجزاء الطهر» وقد ذكر فى الخبر: 
«الطلاق لمعل عدتهن». ولو كان المعنئ به : الطهرء لكان الطلاق فى آخر أجزاء الطهر 
E EEE‏ الطهرء لا فى المَبْل . فشبت أن القول بجعل الطهر عدة عن 


= البدعة» من طرق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به. 

وقال الترمذى: : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه البخاری (۹/ )۲٠٠٤‏ كتاب: الطلاقء باب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق› 
حدیٹ »)٥۲٥۲(‏ ومسلم (۲/ ۱۹۰۷( کتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغخير 
رضاها. . . حدیث (۱۱ء ۷۱/۱۲٤۱)ء‏ وأحمد ٦۱/۲(‏ ٤۷)ء‏ والطحاوی فی شرح معانی 
الآثار (۳/١٥)ء‏ وابن الجارود (١۷۴)ء‏ والدارقطنى )١ -١ /٤(‏ كتاب: الطلاق والخلع 
والإيلاء وغيره» من طريق شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته 
وهی حائض فذكر عمر للنبى مَك فقال: «ليراجعها» قلت : تحتسب؟ قال: «١‏ 

وأخرجه البخاری (۹/ )۲٠٠١‏ كتاب: الطلاقء باب : إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق› 
حدیث »)٥۲٥۳(‏ والنسائی 7/7( کات الطلاق› باب : الطلاف لغیز العدة» والطيالسى 
.)۱٦۰٥(‏ وعبد الرزاق (۳۰۸/1) رقم (۵٥۱۰۹)ء‏ والطحاوی فی شرح معانی الآثار (۳/ »)٥۲‏ 
والبیهقی (۷/ ۳۲۷) من طریق سعید بن جبير عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهی حائض فردها 
عليه رسول الله َة حتی طلقها وهی طاهر . 

وأخرجه البخاری (۲۹۹/۹) كتاب: الطلاقء باب: من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق. حدیٹ »)٥۲٥۸(‏ ومسلم (۲/٦۱۰۹ء‏ ۱۰۹۷) كتاب: الطلاق» باب: تحريم طلاق 
الحائض بغیر رضاها حدیث »)۱٤۷١/٠۰ »٩(‏ وأبو داود )٦٦١ /١(‏ كتاب: الطلاقء باب : فى 
طلاق السنة» حدیث (۲۱۸۳). والنسائى )٠٤١ /١(‏ كتاب: الطلاق باب: الطلاق لغير العدة 
ما یحتسب منه على المطلق»› والترمذی (۳/ )٤۷۸‏ كتاب : الطلاق واللعان» باب: ما جاء فى 
طلاف السنة» حدیث (11¥0()› وابن ٠‏ ماجه (۱/ 10۰( کات الطلاق› پاب : طلاق السنة»› 
حدیٹ (۲۰۲۲)» ونال الرزاق )۳١۹/۰۹(‏ رقم .)۱٠۹4(‏ والطيالسى .)۱٠٠۳(‏ والطحارى 
»)٥۲ /۳(‏ والبیهقی (۷/ )۳۲١ -۳۲١‏ من طریقین: عن أبی غلاب يونس بن جبير قال: قلت 
لابن عمر: زجل طلق امرآته وهی حائض» فقال: تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأتهء 
وهى حائض فأتى عمر النبى يو فذكر ذلك له فأمره أن يراجعهاء فإذا طهرت فأراد أن يطلقها 
فرطلقها. قلت : فهل عد ذلك طلاق؟ قال: أرآیت إن عجز واستحمق. 

)۱( أخرجه مسلم )۱٤۷۱/۱٤(‏ عن ابن عمر قال : 
وقرأ النبى هة : «يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن فى بل عدتهن» . 

وقال الحافظ فى التلخيص :)٤۱۸/۳(‏ وقال ابن عبد البر: 

هى قراءة ابن عمر وابن عباس وغيرهماء لكنها شاذة لکن لصحة إسنادها يحتج بها» وتکون 
مفسرة لمعنى القراءة المتواترة. 
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الطلاق بعيد. 

وأما اللسان فهو قول الناس: قرأ الماء فى حوضه ٠‏ وقرأً الطعام فى شدقه» أى : 
حبس» والطهر بسبب حبس الدم. 

لكن عندنا: الطهر جبلة وأصل » وعليها خلقت وأنشئت. والحيض عارض› فإذا كان 
فى الرحم دم خرج» وإلا كانت على أصل خلقتها طاهرًا؛ لأن الطهر يحبس الدم فإذا 
كان هذا ما ذكرنا بطل احتجاجه باللغة واللسان. 

وأما المناقضة [ف] هى أن يقول: جعلتم هى معتدة مع زوال الأذى عنها ما لم تغتسل 
فى إبقاء حت الرجعة. 

فأما دعوى المناقضة فهى بعيدة؛ E‏ 
الأذى؛ فإن كان فيه طعن فعلى الكتاب. 

وقال: ذكر الله تعالى: لله روو باسم التذكيرء لا باسم التأنيث؛ فدل أنه أراد 
الأطهارء يقال: ثلاثة رجال» وثلاث نسوةء فإذا أدخل فيه (الهاء) عقل أنه أراد الطهر. 

قيل : إن اللغة لا تمنع” عن تسمية شىء واحد باسم التذكير والتأنيث كالبر والحنطة 
ونحو ذلك إذا لم يكن من ذى روح» فإذا كان كذلك فلا دلالة فيه على جعل ذلك طهرًا. 

وقال: القرء: هو الانتقال من حال الى حال؛ يقال: أقرأ النجم: إذا غاب» و أقراً: إذا 
طلع» ونحوه. 

لكن هذا ليس بشىء؛ لأنه لو كان القرء هو الانتقال من حال إلى حال لكان يقال للنجم 
إذا طلع : أقرأً؛ فيكون الاسم للظهورء لا للغيبوبةء أو لهما جميعًا؛ ES‏ 

وأما الأصل عندنا: فقوله عز وجل : ودا طلقم السا فض اجکهن اکرش مرفي » 
فأمر بالإمساك عند بلوغ أجلهن . والبلوغ: اسم للتمام. ثم لا يخلو بلوغ الأجل من أن 
يكون بالإشراف على أول أجزاء الطهر أو عند انتهائه . فإن كان على انتهاء الطهر فلا غاية 
له ينتهى إليه ليقطع عليه الحكم» وإن كان على الإشراف عليه أيضا كذلك» ثم لو حمل 
على الانتهاء أيضا يبعد بما يعرف ذلك بالحيض الذى يقطع جهة الإمساك؛ فحمل على ما 
يعرف» لا على ما لا يعرف - والله أعلم فثبت أنه الحيض؛ لأن لها الغاية. 

والثانی : قوله تعالی: لوی ينی م لض من ایک إن ارت فين نه 
اشر ٭ [الطلاق: ٤]ء‏ كذا اتفقوا فيه أنه مذكور على البدل» ولم يعرف ذكر الأبدال فى 


(۱)( فاب جوفه. 
FE (۲)‏ تمتنع . 
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الا اء ال قلي اثر الا مرل مادك اذك الخ عند د ك الندل ت فان أن المدل اهن 
له اف الح الول اضرا ف في الف هر ااه 

واحتجوا بقوله يي : «عدة الأمة حيضتان»“؛ ثبت أن أصل ما به تنقضى العدة هو 
[ثم الدليل على أن المراد من قوله: لَه وو وإن احتمل الطهرء يرجع الى 
الحيض [وجوه: أحدها:] أن (ثلاثة) اسم لتمام العدد» فيصير كأنه قال : ثلاثة أطهارء 
لو أراد به الطهرء أو ثلاثة حيض» لو أراد به الحيض. ثم هم على اختلافهم اتفقوا على أنه 
بالحيض ثلاثة » وبالطهر طهران وبعض الأول. ثبت أن الحيض أولى مع ما كان فيه 
الاحتياط إذ احتمل الوجهين أن يدخلا جميعًا فى الحق لايزال بعد أن ثبت إلا بالبيانء 
ويبين ذا أن فى الخبر تلك العدة التى أمر الله أن تطلق لقبلها النساءء أنه الحيض حتى 
يكون قبله الطهر مع ما يحتمل عدة فعل الطلاق فى الانقضاء”" يبين ذلك ما روى عن 


)۱( أخرجه اپو داود (۱/ )٦٦٥‏ فی الطلاق» باب فى سنة طلاق العبد (۲۱۸۹). والترمذی (۳/ )٤۸۸‏ 
فى الطلاق› باب ما جاء أن طلاف ألا تطلیقتان (۱۱۸۲)› وا بن ماجه (۱/ )٦۷۲‏ فى الطلاق» باب 
فى طلاق الأمة وعدتها (۲۰۸۰). والدارقطنی /٤(‏ ۳۹)» والحاکم (۲/ 0 ) والبیهقی (۷/ ۳۹۹) 
عن أبى عاصم نا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة قال رسول الله بل : «طلاق 
الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان» قال أبو عاصم : فلقيت مظاهرا فحدثنى عن القاسم عن عائشة عن 
الى عة مثله إلا أنه قال : «وعدتها حیضتان).. 
قال أو داود: وهو حدیث مجهول. 
وقال الترمذى: حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر ابن أسلمء 
ومظاهر لا نعرف له فى العلم غير هذا الحديث. 
وقال البيهقى بإسناده عن ابن حماد ويقول: قال البخارى : مظاهر بن أسلم عن القاسم عن 
عائشة : ضعفه أبو عاصم. 
ویشهد له حدیث ابن عمر» أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹). والدارقطنی »)۳۸/٤(‏ والبیهقی (۷/ 
۹ ) عن عبر بن شبيب المسلمى عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال رسول الله 
ل : «طلاق الأمة ائنتان» وعدتها حيضتان». وقال البیهقی والدارقطنی: تفرد به عمر بن شبیب 
السلمى» هكذا ءرفوعاء وكان ضعيفاء والصحيح ما رواه سالم و 
وأخرجه مالك )٥۷٤/۲١‏ فى الطلاق باب ما جاء فى طلاق العبد »)٥١(‏ ومن طريقه أخرجه 
البيهقى (۳/۷) عن نافع عن ابن عمر موقوفا. 
وأخرجه الدارقطنى (/۸) عن سالم ونافع عن ابن غ وا 
وقال الدارقطنى : وهذا هو الصواب» وحديث عبد الله ا 
النبى بيا منكر غير ثابت من وجهين : 
أحدهما: أن عطبة ضعيف› وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية . 
والوجه الآخر: أل غر بن شنت صف الحذنف: لا بخبر بروایته. 
(۲) سقط فى ط. . 
)( فى ط: لا الانقضاء. 
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رسول الله كاو أنه قال: «إن دة الام خان : وهى بعض عدة الحرة» ووقت 
طلاقها وقت طلاق الحرة. فبان أن العدة اثنتان [والثانى: ذكر عند ذكر البدل 
وذلك حكم الأبدال أن يذكر أصولها عند ذكرها. 

والثالث: قوله «فإذا بلغن أجلهن) والبلوغ اسم للتمام ووفاء بعد المراجعة من بعد 
الإشراف عليه» وهو بالطهر لا يعلم حتى يرى الدم؛ لأن الطهر لا غاية له» وذلك يمنع 
على قولهم الرجعة؛ فثبت أنه الحيض؛ لأن له الغاية» وإن لم ينقطع الدم وقت ولما كان 
الطلاق وقت ابتداء الحرمة» وذلك طهرء ووقت تقضى العدة وقت تمام ذلك»› فهو 
التطهر» مع ما ينقضى سبب الملك بالطلاق» ووقته الطهرء وبقية الملك بتقضى العدة» 
فيجب أن يكون وتته الطهر على إلحاق جميع الفروع مع الأصول» وإلحاق التوابع 
لوغ 5لا رة ل بال 

ك ان اأص ماه تقض الخد هر الحا" :. 

وقال الشافعى : قوله عياة: «عدة الأمة حيضتان» أى: قرءان والقرءان هما الطهران. 

فيقال له : [أبلغت فى المقلة]. وأفرطت فى الحجاج» حيث فهمت من الحيض 
القرءء وهو أوضح عند أهل اللسان بالسماع من المفهوم له به مع ما فى ذلك تجهيل 
رسول الله ية باللسان» وهو أفصح العرب وأعلم البشر» حيث عبر عن الطهر بالحيض . 

ووجه آخر: أنهم اتفقوا على أنه لو طلق فى بعض الطهر فالبقية منه عدة» ومثله من 
الاعتداد قرءان ونصف. والكتاب أوجب الاعتداد بالثلاث؛ فثبت أن الأمر بالاعتداد أمر 
بالحيض» لا بالإطهار للمعنى الذى وصفناء وإن كان القرء اسما للطهر والحيض فى 
اللغة. ٠‏ 

ثم الأصل فى المسألة : أن أول ابتداء الحل لزوجها ولغيره بالطهر» وكذلك نهاية الحل 
اا وات لاطا 
ثم الأصل : أن ابتداء حرمتها على الزوج الأول بالطهر» فيجعل انتهاء الحرمة فى مثله 

بالطهر . وحاصل هذا أنه جعل نهاية الحل فيه وفى غيره بما به ابتداء الحلء فكذا يجعل 
نهاية الحرمة فيه وفى غيره بما به ابتداؤه. وإذا ثبت أن المنظور فى الحل والحرمة فى 
الابتداء بالابتداء» وجب أن يكون المنظور فى الحل والحرمة بالانتهاء. 
(© ا القرقن ف ف ا: 


(۳) ما بين المعقوفين سقط فى أ 
)٤(‏ فى أ: فى العقلة. 
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تم فی قوله: المطلفت يربصات نهن له فروو)» وفى قوله: ا فاعرلا الا 
ال رن ر و اع ا ف د ت ر ع ب 
وفى نحو هذه الآيات دلالة تأخر البيان» حيث لم يبين ما الأقراء؟» ولم يبين الاعتزال من 
أی موضع» ومن أی مکان؟» ولم یبین المخالطة فی ماذاء وفی آی شیء؟ فالاختلاف فيه 
باق إلى يوم التناد ؛ N‏ وثبت قول من أقر به . وبالله التوفيق . 

وقوله : ولا ڪل مي آن تف ما حى لَه ف أرحَامهنً ِن ك بم باه َالِ ال4 . 

ففى الأية دلائل : ) 

أحدها: أن ذكر حرمة الكتمان فيمن آمن ليس بشرط فيه دون غيره؛ إذ قد يلزم ذلك 
من هو غير مؤمن» إذ هو غير مستحسن فى العقل . ففيه الدليل على أن الحكم الموجب 
E TOE E iG GSS‏ 
دات نيم وأطيعوا أله سول إن كشم مومني [الأنفال : ١]ء‏ وقد يلزم (إصلاح ذات 
البين) فى غير الإيمان› وکذا قوله: تايها اَلِیے ا اا آله ودروا ما بق من لرا إن 
کسر مُوْميك# [البقرة: ۲۷۸]ء وقد يلزم ترك الربا للمعاهد» وقد يجوز ذلك للمسلم فى 
غير داره؛ فدل أن الحكم إذا ذكر لعلة"“ فى أحد لا يمنع لزوم ذلك فى غير المذكور. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: فيه دليل على أن إضافة الحكم إلى سبب لا يمنع 
حقه ارتفاعه . وفيه دليل ألا يحل ذلك لمن قد آمن فى الخلق ؛ لأن حقه التصديق وإظهار 
الحق» وفى الكتمان والتكذيب ترك ما فيه من الشرط . والله أعلم. 

ٹم اختلف فی قوله: ما حل له ف أرََامهىً4. 

قال بعضهم : الحبل والحيض . وكذلك روى عن على وعبد الله بن مسعود وعبد الله 
ابن عباس » رضى الله تعالى عنهم» أنهم قالوا: ما حَلىّ أله ف أرَّامهنً#: الحبل 
والحيض؛ فثبت أن موضع الحيض الرحم. e‏ فان 
أن الحامل لا تحيض . وعلى ذلك قوله َة : «إنما ذلك دم عرق انقطع»" . وهو الأمر 


الظاهر المتعارف فى النساء أن الحبل يحبس الدم. 

وقال بعض أهل التأويل: ما ا 4 أله ف أزَحَامهىً# : الحبل خاصة دون الحيض ؛ 
لوجهین : 
)١(‏ فى ط: العلة. 


(۲) آخرجه ابن آبی شيبة فى المصنف (۱۹۱۰۳). 
(۳) أخرجه الدارقطنى »)۲۱٦/١(‏ والبيهقى )٠٤/١(‏ عن عائشة بنحوه. 
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. بعد الإسلام؛ فثبت أن الحيض لا يحتمل‎ 
الات ا ا ا و ا‎ 
کونه فیه. والله أعلم.‎ 

لكن الوجه فيه ما ذكرنا من قول الصحابة» وما فيه من الدلالة أنهن مؤتمنات فيما 
يخبرن؛ لوجهین : 

احد هما ما جا فى ال من ان الاما أن توت الراة عل فيا 

والئانی : ا 

ثم يحتمل الكتمان من وجهين : 

أخذهما؛ أن يتفن ذلك يسو جين به الفاق من عند أزواجهن بقولهن؟ الغدةباقة: 
وذلك يحتمل الحيض والحبل جميعًا. 

ويحتمل: ما قاله بعض أهل التأويل من إبقاء حق الرجعة. 

ويحتمل قول أبى حنيفة» رحمه الله تعالى» فى كتمانهاء إذ قال فى المرأة إذا جاءت 
بولد فى العدة» فشهدت امرأة على الولادة والحبل : لم یکن ظاهر! آن قبل قولها؛ إذ هی 
أمرت بالإظهار» والكتمان أورث تهمة فى القبول. 

يل ألا يحل لهن أن يكتمن الحبل فيلحقن بغيرهم من الأزواج. والله أعلم. 
وقوله : و احق رَه في ذلك إن أرادوا إضكًا) . 

يحتمل: آنهن لا يملكن الرجعة» ولا منع أزواجهن عن المراجعة» بل ذلك إلى 
بعولتهن . ) 

ويحتمل: اح ًَ4 فى نكاح فى العدة» لا فى حق الرجعة؛ إذ الزوج يملك 
نكاحها فى العدة» وغيره من الناس لا يملك» کقوله: # ا رما عَمَدَةَ اليَڪَاج حى 
لم لكب اج4 . 

وقوله : وسو ٠‏ فيه دليل أن قوله: * رالمطلفت يب4 » إنما عنى به المطلق 
طلاقًا لم يقطع على نفسه جهة العود. 

وقوله فى ذلك: #إِن رادو اکا > يحتمل وجومًا: 


(۱) ینظر: أحکام القرآن .)۳۷١/۱(‏ 


ا 


ویحتمل : o wT‏ : ولا كه ضررا# ۰ فهر ممسك 


ان کان مدا 

ثم الأصل فى هذا: أنه وإن قال : نیش موف » عا ال بف ا 
E‏ 

وأصل هذا: أن ليس فى القول بأن لم تَنْعَلوأ& » دليل الجواز» والفساد إذا فعل 
ولك 


ثم اختلف فى قوله: لن دلك). أى: فى الوقت الذى يعيد به» أو لي ذلك( القروء . 
والله أعلم. 

وقوله : ووك ينل رى علبي ,ان4 . 

کن ان خاس ٠‏ رق ال ال عه ا فال ای اجب ان ونارای 
كما أحب أن تتزين لى؛ لأن الله تعالى يقول: وهن مل الى عَلنَ الي . 

وقال آخرون: لهن من الكفاف ما عليهن من الخدمة. 

کک لهن من الحق فى المهور بتسليم الأزواج إليهن ما عليهن من تسليم 
الأبضاء"" إلى الأزواج ؛ فيدل هذا على أن الخلوة» والتسليم منهاء يحل محل قبض 
الحق منها لزوجها. 

وقيل : و مغل الى عَلَْنّ» الحقوق ما تلزمهن من حقوق الأزواجء يلرم مثلها 
على الأزواج لهن› وإن کانت مختلفة . 

وقوله: #وللرجال عن وله عد ک4 . 

e‏ هو الطلاق بيد الرجل وليس بيدها. 

وقيل“: هى الامارة والطاعة والأمر. 

و هى ما فضل الله به عليها من الجهاد والميراث وغيره. 


(۱) آخرجه ابن جریر »)٤۷۷۲(‏ ووکیع وسفيان بن عيينة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم كما 
ED TENE‏ 

ENE 

(۳) أخرجه عبد بن حمید وابن أبی حاتم عن أبى مالك کما فی الدر المنثور .)٤۹٤/۱(‏ 

/١( وعن ابن زيد (۷۷۷٤)ء وانظر الدر المنثور‎ »)٤۷۷7( قاله زید د بن أسلم» أخرجه ابن جرير عنه‎ )٤( 
(EE 

O E EC OO 
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وقيل: لهم من الفضيلة من الولايات والشهادات والعقل» وذلك ليس لهن. 

وقيل: هى فضيلة فى الحق وبما ساق إليها من المهر. 

وقال الشيخ آبو منصور» رحمه الله تعالی» فی قوله: وه مل الى عن اعرف 4 
أى من الحقوق على الأزواج . ثم يحتمل حقوقهن المهر والنفقة» ويحتمل ما أتبع من 
قوله : امسا روني أو سرح بحسن » ويحتمل قضاء ما لها من الحوائج خارج 
البييت مما به قوام دينها ووقايتها عن النار. وعليها من الحقوق: 

مقابل الأول: البذل له وألا يوطئن فرشهن أحدًا. 

ومقابل الثانى : أن يحسن إليهن فى البر باللسان والقول المعروف الذى فيه تطيب نفسه 
به» كما وصف الحميدة منهن . «من إذا نظرت إليها سرتك وإذا دعوتها أجابتك وإذا 
غج ها ك در الت وا | 

ومقابل الثالث : ألا تتلقاه بمكروه» ولا تقابله بما يضجره ويغضبه مع الخدمة وكفاية 
الداخل مما به قوام دينه. والله أعلم. 

و «الدرجة: التى ما له من الملك فيهاء والفضل فى الحقوق عليهاء وما جعل «قوامًا 
عليها؛» وغير ذلك. والله أعلم. 

ويحتمل: ما لهن من قوله : قإساك روني أو ريح اخسن » وعليهن بذل حقهم 
المعروف» والإحسان إليهم فيما يبغون من الخدمة والقيام بكفاية داخل البيت» مع حفظ 
ماله عندها. والله أعلم. 

وقوله عز وجل : #الطلق ان4 . 

فيه دلالة آنه يطلق بنيتين بمرتين. 

وقوله: اساك نزوي أو شرع اخسن . 

أن له الرجعة بعد طلاقين» بذكره مرتين. وفيه أن المطلق فى الطهر الثالث من غير 
رجعة مطلق للسنة؛ لما خير بين الإمساك أو التسريح من غير مراجعة» وهو على مالك؛ 
لأنه يقول: ليس له أن يزيد على تطليقة واحدة إلا أن يراجع . 

والتسريح بإحسان: هو التطليقة الثالثة ء كذلك روى عن رسول الله او أنه سئل عن 
«التسريح بإحسان). فقال: «هو التطليقة الالة »7 


(۱) أخرجه ا رین )¥۷40“« ¥۷471« «(VAV‏ ووکیع وعد الرزافق وسعيد بن منصور وأحمد وعد 
ابن حمید وآبو داود فی ناسخه وابن المنذر وابن ان حاتم والنحاس وابن مردویه والسقی عن اب 
ررین الاسدئ كما فی الدر المرر ( 6۹67 
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فإن قيل : أيش الحكمة فى ذكر (المعروف) فى الإمساك» و (الإحسان) فى التسريح . 

قيل : وذلك أن فى (التسريح) قطع الحقوق التى أوجبها النكاح» فأمر عند قطعها عنها 
بالاحسان إليها مبتدئاء والإحسان أبدًا إنما يكون عند ابتداء الفعلء لا عند المكافأة. وأما 
(المعروف) فى الإمساك فالنكاح أوجب ذلك؛ کكقوله: ركيت تاأخدوته وقد أفض 
مڪ ال عض وڏت منڪُم يشما َيشمًا عَليظًا . قيل”" : «الميثاق الغليظ»: الحقوق 
التى أوجب النكاح. وهذا - والله أعلم - وجه الحكمة» و (المعروف) ما عرفا فى 
النكاح» و (الإحسان) هو ما يبتدئ مما لم يعرفا. 

وقوله: ولا ڪيل ل ڪُم أن ادوا مِم ا انیت سیا إل آن یا أل قيا دود آنه إن 
فم أ قا حدود ألم فلا جاح عمسا فا قدت بد‰ . 

فظاهر هذه الآية الكريمة يوجب ابتداء الخطاب للأزواج» ثم آخرها يوجب الخطاب 
لهما جميعاء ثم آخرها يوجب الخطاب لغير الأزواج يحفظ عليهما حدود الصحبة؛ 
أن يكون فى الآية الإضمار (فهما ا فیکون كقوله: وان جِفْتَمّ شْمَافَ بننهمًا 
اا کا ن اغات وكا :ا یا فيكونان هما اللذان يحفظان عليها الحد 
والمدوة: 

ويحتمل : أن يكون الخطاب فى قوله: إن خف ألا با حدود أل للحکام؛ لأنهم 
را لطر فى هرر الاس یقوموهم على حفظ ارد 

ثم القول عندنا فی قوله: ولا حل ڪه ان ادوا يما ٤اتيتموهنّ‏ سا ٠‏ ٳذا 

a‏ فإنه لا يحل له أخذ شىء على الخلع استدلالا بقوله: 
لون ارد ادال یچ ڪات ريج واد دده قنطاا قلا تاخدوا ينه 
ًا [النساء: .]٠١‏ وأما إذا كان النشوز من قبلها فإنه لا بأس أن يأخذ قدر المهرء 
یکو الاد [وتجوز]". أما قدر المهر فإنه لا بأس إذا كان من قبلها استدلالا بقوله: 
ف جاح عَلَمِمّا فا مدت وء » ذكر رفع الحرج عن الذى فدى فيما عنه نهى فى غير 
هذا وهو المؤتمن؛ لذلك قلنا: إنه يجوز إذا كان النشوز من قبلها قدر المهر. وأما 
الزيادة فانها تکره استدلالا بما روی فى الخبر: أن امرأة أتت رسول الله َة فذكرت 
بغض زوجهاء فقال : «أتردين عليه حديقته؟٠‏ فقالت: نعم» وزيادة. فقال : «أما الزيادة 


ډ* 
1 ب 


ID 
سقط فى ط.‎ )۲( 
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وقال ابن داود": خالف الشافعى ظاهر الكتاب فيما جعل له أخذ ما فدى والزيادةء 
والكتاب رفع الحرج عن أخذ ما فدى» ا : ول ڪيل لڪ ن تأخدوا 

٤‏ مشر کت إا ن ا أل قيا ذو أّ4. 

وقال ابن شریع”" : ما ذلك الأخذ فى الطلاق» ا لال 
فى الآية ذكر الطلاق . واستدل بقوله: يارا آلَعاً صقن غه فن طبن لک عن سيو مه 
شا موه َا ما [النساء : ٤]ء‏ فجعل له أكل ما أخذ بالوصف الذى ذكره» ثم کان له 
أخذ ما تبذل فى غير الطلاق» فعلى ذلك فى الطلاق [وفى الطلاق] أحق. والله أعلم. 

والأصل عندنا: جواز ما بذلت أخذه مما احتيج به الرجل إن كان له ذلك فى غير 
الطلاق» وهو فى الطلاق أجوزه؛ لأنها تنتفع» غير أنه يكره له الفضل لما ذكرنا من الآية 
والخبر. ثم یجوز هو لأنه تبادل» فکان کالعقود التی تکرہ لربح ما لم يضمن على الجواز 


)۱( 2 البخاری (۹/ ۳۹۵) كتاب : الطلاق» باب : الخلع» حدیث »)٥۲۷۳(‏ والنسائی )١٦۹/١(‏ 

ب : الطلاق» با٠‏ ما حاء و فى الخلع» وابن ¿ ماجه )٦٦۳/۱(‏ کتاب : الطلاق› باب : المختلعة 
lT‏ حديث »)۲٠١٠١(‏ والدارقطنى )٤١ /٤(‏ كتاب : الطلاق والخلع والإيلاء »)٠١١(‏ 
والبیهقی (۷/ ۳۱۳)» ا ت ا 
نه . 

وأخرجه أبو داود )٦۷۷ /١(‏ كتاب : الطلاق› باب : فى الخلع» حدیث (۲۲۲۹). والترمذی 
97 کات الطلاق» باب: ما جاء فى الخلع» حديث )۱۱۸١(‏ مكرر من طريق عكرمة 
عن ابن عباس بلفظ : إن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبى ية عدتها حيضة. 

وقال الترمذى : : حسن غريب . 

وقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن 
الى مله مرسلا. 

(۲) هو: : أبو بكر محمد بن داود وكان فقيها أديبا شاعرا ظریفا وکان يناظر آبا العباس ابن سريج وخلف 
أباء فى حلقته . وحكى القاضى أبو الحسن الخرزى أن أبا بكر لما جلس بعد وفاة أيه فى حلقته 
یفتی استصغروه فدسوا إليه رجلا فقالوا له: سله عن حد السكر ما هو؟ فأتاه الرجل فسأله عن حد 
السكر ما هو ومتى يكون الإنسان سكرانا؟ فقال محمد: إذا عزبت عنه الهموم وباح بسره المكتوم» 
فاستحسن ذلك منه وعلم موضعه من أهل العلم. ینظر : طبقات الشیرازی (ص١۱۷).‏ 

(۳) هو: أبو أمية شريح بن الحارث القاضى : قال المداثنى : مات سنة اثنتين وثمانين» قال الأشعث: 
مات وهو ابن مائة وعشرين سنة. وروى أن عليًا عليه السلام قال : اجمعوا لى القراءء فاجتمعوا فى 
رحبة المسجده قال: إنى أوشك أن أفارقكم» فجعل يسائلهم: ما تقولون فى كذا؟ ما تقولون فى 
کذا؟ وبقى شريح فجعل يسائله فلما فرغ قال : اذهب» فأنت من أفضل الناس أو من أفضل العرب» 
وقیل : إنه إستقضاأه ه٠‏ عمر على القضاء بالكوفة وبقى فى القضاء خمسا وسبعين سنة ثم استعفى 
الحجاج و فأعفاه. ینظر : طبقات الشیرازیى (ص*۸). 

(4( سقط فى أ . 
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e 

e‏ بان لطلاتق ب بالبذل 2 وهو لو لم يملك البينونة مطلمًا لم يملكه بما 
و 

i |‏ أنه بالطلاق» ويصرف إليها ما ملك عليها بالعقد فانتفعت بإزاء ما بذلت؛ 
لذلك سلم للزوج ما أخذ. والله أعلم. 

قال : ویکره أخذ الزيادة بما فيه رفع النكاح» فيصير أخذ ما يأخذ بالذى أعطى» فما 
يفضل عليه ليس بإزائه بدل» وذلك وصف الربا. والله أعلم. 

ثم اختلف فى قوله: إل أن يا4 : 

تيل : يا علماء يعنى الرجل والمرأة. 

وقيل : علم الحكمان ألا يقيما حدود الله. وعلى ذلك قوله: إن جف ألا بيا حذوة 
أل تَر يعنى علمتم. 

وقيل : الخوف هو الخوف» فكأنه أقرب؛ لأن العلم يكون فيما مضى من الحال أنهما 
أقاما حدودا أو لم يقيما. وأما الخوف فى حادث الوقت أمكن؛ لأنه لا يعلم باليقين؛ 
لذلك کان ما وهو کقوله: ر إن خا ا و عذّابَ يوم عظير# 
[الأنعام: [٥‏ 

ثم اختلف فی قوله: ل جاح عَلَمنّا فا أفَت بد4 : 

قال بعضهم”": أراد بقوله: (عليهما)» (عليه) خاصة. وهذا جائز فى اللغة إضافة 
ال ال الان اراد راحة مها كدرل و ا ا رالات 
[الرحمن: ۲۲]ء وإنما يخرج من أخدهماء وله کثير: 

وقال آخرون: أريدا جميعًا: المرأة بالفداءء والزوج بالأخذ؛ لأن الزوج نهى عن 
أخذ شىء مما آناها بقوله : اول ييل ٽڪ ان تاحدوا ڪا ٤ايشموهَ‏ سا > ثم أباح ورفع 
الحرج منه بالأخذ على الشرط . 

وقيل: أراد بذلك الزوج خاصة. وهو ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله: تلك دو الله ا سدوا . 

قيل : إذا لم يفهم بحد من حدود الله تعالى ما يفهم من حد الخلق» كيف فهم من 


لے اسر رر ر ر 


استواء الرب ومجیئه من قوله: #استوى عل العش › و #وجاء ربك ما فهم من استواء 


(۱) قاله ابن جریر .)٤۸۱/۲(‏ 
الا 


۱1۸ شور القرة لاناك ۸ ك 


الخلق ومجيئهم؟ والاستواء والمجىء إلى احتمال معان أن ينفى عنه التشبيه أكثر من 
احتمال الحدود التى فى الشاهد. فإذا لم يفهم من هذا ذلك لم يجز أن يفهم من الأول ما 
فنهموا» وقد قال : #لیس کله وی 4 [الشور ى 1١١‏ 

وقوله: #حدود أل . 

قیل : أحكام الله وة 

وقيل: أوامره ونواهيه. 

[وقیل : آدابه وهو واحد. ۲ 


ےم 


وقوله: ومن ا حدود أله که فأو يك شه الظللہون % . 
يحتمل :کون يلعد عدو ار مستحلا بها فيكف بتعديه ذلك » فهو ظالم ا طلم 
لوم يَعَدَّ4 تجاوز أمر الله وما نهاه عنه غير مستحل لهاء فهو ظالم نفسه»› 


ل لم مئ بد ی تكح رجا عدي 

هذه اليه رجعت الأولى قوله: مان » فإن طلقها بعد التطليقتين تطليقة 
أخرى قلا تيل لم ي خی کح روجا عَم » وقوله: #الطلی تان مسا معروفي أو 
سرح بإخسن4 › تیا : التطليقة الثالثةء وعلى ذلك جاء الخبر» وهو واحد عندناء يدل 
عليه أيضًا قوله تعالی : حى تنک روجا CC‏ 

ويحتمل : عقد النكاح خاصة» دون الجماع من الثانى؛ إذ ليس فى الأآية ذكر الدخول 
بها. وأما عندنا: فهو على الجماع فى النكاح الثانى» يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: 
لاء حتى تذوق من عسيلته ويذوق من عسيلتها»"» فيكون النكاح مضمرًاء وهو أولى ؛ 
لأن الآية فى عقوبة الأول ولا يشتد عليه النكاح کی کل الط ا 

وفيه دلالة على كراهية التطليقة الثالثة - إذ هى لا تحل له بعدها إلا بعد دخول زوج 
آخر بهاء» وذلك مما ينفر عنه الطبع ويكرهه. 


(1) سقط فى ط. 

(۲( أخرجه الشارى ۷1/١١7‏ كتاب اللباس› باب اللإزار المهدب »)٥۷۹۲(‏ ومسلم )1۰00/۲( 
کتاب 3 باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غیره .)۱٤۳۳/۱۱۱(‏ 

DIE E (۳) 


۱۹ ۲٣۰١ - ۸ ATE 

و وکن ا ب جاح ہما آن باجا إن عتا أن بُقیما دود آل وتك خود آله 
بيا قوم بعلمو . 
- فيه دليل على أن فى التراجع إيجاب عقد بهما جميعًا؛ فدل على قطع رجعه الثانى 
المحل”" للزوج الأولء وذلك أن لا رجعة فيه لخيره. وقوله: لين أحنّ ره › 
أضاف (الرد) إلى الأزواج ؛ فدل انهم ینفردون به دونهن . ) 

ثم ذکر الکتاب: ی يمل لم من بعد عي تكح روجا َ4 » جعل سبب الحل على 

الزوج الأول نكاح الثانىء لم يجز أن ينهى عنه» وقد جعل هو سبب رفع الحرمة؛ إذ 
مثل" هذا - فى أحكام الله تعالى - لا يوجد ولا يستقيم وهو كالوضوء فيما جعل سببا 
لإقامة الصلاةء ولم يجز أن يجعل سببًا لها ثم يكره الإقدام عليه وينهى عنه» وكالتحريم إذ 
جعل سببا للدخول بها فى الصلاة لم يجز النهى عنهاء وبها قوامها. كذا هذاء لما جعل 
سببًا لرفع الحرمة به لا جائز أن ينهى عنه. 

ثم فيه دلالة جواز نكاح المحلل . فإن سئلنا عن قوله عليه الصلاة والسلام: «لعن الله 
المحلل والمحلل له“ . قيل: لحوق اللعن لأجل النكاح على قصد الفراق والطلاق› 
ليس لأجل التحليل على الأولء ورفع الحرمة عنهء دليله قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 


)١(‏ فى أ: الحل. 
(۲) فی أ» ط: فى. 
(۳) حدیث على : 
أخرجہ أحمد (۱/ ۸۷ ۷١۱۰ء‏ ١۱۲۱ء ٠٥۰ ۳٣۳‏ ۸٥۱)ء‏ وآبو داود (۲/ )٥٦۲‏ کتاب: 
النكاح» باب : ق التحليل› حدیثٹ ((Y°¥۷7)‏ والترمذى (۳/ )٤۲۷‏ کتاب: النكاح» باب : 
المحلل والمحلل له حدیثٹ (۱۱۱۹) وابن ۲ ماجه (۱/ 1۲۲) کتاب: النكاح»› باب : المحلل 
والمحلل له حدیث .)۱۹۳١(‏ وآبو یعلی (۳۲۳/۱ - )۳۲٤‏ رقم »)٤۰١۲(‏ والبیهقی (۲۰۸/۷) 
كتاب: النكاح» باب: فى نكاح المحللء كلهم من طريق عامر الشعبى عن الحارث عن على 
ابن أبن طالب قال: قال رسول الله : «لعن الله المحلل والمحلل له». 
حدیث ابن مسعود: 
أخرجه أحمد (١/۸٤٤)ء‏ والترمذی )٤۲۹ - ٤۲۸/۳(‏ كتاب: النكاح» باب: المحلل 
والمحلل لە حدیث (۱۱۲۰)» والنسائی (7/ (۱٤۹‏ کتاب: النكاح» باب: إحلال المطلفة 
ثلانّا» والدارمی )٠١۸/۲(‏ كتاب: النكاح» باب: فى النهى عن التحليل» والبیهقی )۲٠۸/۷(‏ 
کتاب : النكاح» باب : ما جاء فى نكاح المحلل» Gl‏ 
ابن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله ية المحلل والمحلل له. 
قال الترمذى : ا و ن ی 
وأخرجه أحمد (۱/ .»)٤٥۱ - ٤٥١‏ وأبو یعلی )٤٦۸/۸(‏ رقم »)٤٠٥٤(‏ والبغوی فى شرح 
السنة )۷۸/١(‏ من طريق عبد الكريم الجزرى عن أبى واصل عن عبد الله بن مسعود؛ أن رسول 
الله َة لعن المحلل والمحلل له. 


AA EERE SET 1 


الله لايحب كل ذواق مطلاق»؛ وذلك لقصده الفراق بالنكاح» إذ النكاح بنى فى الأصل 
على البقاء والدوام عليه» وفيه التعفف» وفى الطلاق زوال ما به يقصد؛ فلهذا لحقه ما 
RS‏ 

ثم المحلل له لما طلب بنكاح الزوج الثانى ما ينفر عنه الطباع ويكرهه من عودها إِليه 
بعد مضاجعة غيره إياهاء واستمتاعه بها منع لهذا المعنى عن إيقاع الثالثة» لكن إذا تفكر 
حرمتها عليه إلا بنكاح آخر» انزجر عن ذلك. 

ا ا 
ETT‏ 

وقوله : لفلا جاح عَلٍماً أن يرَاجَمًً) » يخرج على الترخيص ؛ وذلك - والله أعلم - 
أن الطلاق بحرمها عليه ويبينها منه كما تحرم عليه هى بأنواع الحرم يحرم فأخبر - عز 
N E‏ 

لا ترتفع أبدًا. والله أعلم . 
قوله تعالی: ولا طلقم لاء فض أجلهن انش موف أو سرحوشن جعروف > ولا يكوه 
ضرا للعندوا ومن سمل ذلك فقَد ظا َقْسَمٌ ولا دوا ٤ات‏ ت اه هیا ودا مت آل ر عیکہ 
وما آل عيّکم من الكت والجكة يبظ بده واتقوا الله وأعلموا أن له ڀل ىء لم 3 لدا 
لقت اليساء فض جهن فلا ضوهن أن يكحن أرَوجَهن إا صو بيهم بالعروفي ذلك بوعظ بد 
ی کان نکم بون با والیوھ الک کلک انگ کک طهر ا وان لا مون . 

وقوله : ودا طلقم لاء لض جهن نیش غوف أو سروه روف 

وقال عز وجل: #وموليْنٌ أَحىّ رَيَهِنً4 ٠‏ ذكر فى الآية الأولى (الإمساك)ء والإمساك 
المعروف: هو إمساكها على ما كان من الملك. وذكر فى الآية الأخيرة (الرد)ء والرد لا 
يكون إلا بعد الخروج من الملك. هذا هو الظاهر فى الآية. لكن بعض أهل العلم 
يقولون: إنه يمسكها على الملك الأول ويردها من الحرمة إلى الحل؛ لأن من مذهبهم: 
أن الطلاق يوجب الحرمة» ولا يخرجها من ملكه . وهذا جائز أن يحرم المرأة على زوجها 
رهى بعد فى ملكه . فإذا كان كذلك فأمر بالإمساك على الملك الأول وبالرد من الحرمة 
إلى الحل . وهو قول أهل المدينة أى يردها من العدة إلى ما لا عدةء ويمسكها بلا عدة. 

ماغدا هو وا جات لااك وله و وو کف رر دو 
ولو لم يكن الإمساك سوى القصد إليه» لكان لم يكن بالقصد إليها مضرًا. 

وهو فيما أمر بالإمساك بالمعروف فيه وجهان : 


سورة البقرة الآیتان: ۲۳۱ ۲١۲‏ ۱۷۱ 


أحدهما: هو أن يمسكها على ما كان يمسكها من قبل من مراعاة الحقوق ومحافظة 
الحدود. 

ويحتمل ما قيل : ألا تطول عليها العدة» على ما ذكر فى القصة من تطويل العدة عليهاء 
و لك ال 

وفيه دلالة أن الزوج يملك جعل الطلاق بائتًا بعدما وقع رجعيًا؛ لأنه يصير بائنًا بتركه 
المراجعة؛ فعلى ذلك يملك إلحاق الصفة من بعد وقوعه» فيصير بائئًا. والله أعلم. 

وقوله : ولا ميكح راا إنغددوا وسن نعل ذلك فقذ طلم َْسَةٌ4. 

ار ل ا ی ل ف 
الفعل ولا تستدل بالنھی على الفسادء کقوله تعالی : ولا جاح لما أن باجعا إن طنًا أن 
يقيمًا قيا خود أل > على ذلك قوله: ولا میکوشن راا ا > أنه يصير ممسكا لها 
N ET‏ وهکذا هذا فی کل ما یشبه هذا من قوله: وس لَمَ سطع مک 
طلا [النساء: .]٠١‏ أنه إذن بالفعل فى حال فهو وإن أوجب نهيًا فى الفعل» فذلك لا 
تذل قلي الفساد فى حال اخرى. 

وقوله : ولا كَنَخْدوا اكت أله هروا . 

معناه - والله أعلم - آی لا تعملوا بآیات الله عمل من يخرج فعله بها مخرج فعل 
الهازئ؛ لأنه معقول أن أهل الإيمان والتوحيد لا يتخذون آيات الله هزرًاء ولا يقصدون 
e‏ 

وقيل: إنهم فى الجاهلية كانوا يلعبون بالطلاق والعتاق» ويمسكونهم بعد الطلاق 
والعتاق على ما كانوا يمسكون قبل الطلاق وقبل العتاق» فنهوا عن ذلك بعد الإسلام 
والتوحيد. 

ٹم اختلف فی ٤ات‏ آل4 : 


وقیل : دين الله . 
ویحتمل : ءات ت اله » الآيات المعروفة. 
وقوله: ودا يمت آل نکم وما رل عم من الكت والجكمة يعظ به واتقوا آله 


م 


واغلموا أن الله يکل ىء عل . 


1۷۲ سورة البقرة الآیتان: ۲۳۱ ۲۳۲ 


يحتمل: مت ههنا محمدًا بء وهو من أعظم النعم. 

) همت › الإسلام وشرائعه.‎ a 

ويحتمل: يمت » هى التى أنعمها على خلقه جملة. 

النعمة على ثلاثة أوجه: 

النعمة بالإسلام» تقتضى منه المحافظة . 

والحة الخاصة فضي الشكر: 

والنعم العامة جملة» تقتضى منه التوحيد. 

وقوله: وما أل عَم يِن ألكى) » وهو القرآن. ففيه دلالة أن #الككب4» هو 
منزل» ليس كما يقول القرامطة”" ؛ لأنهم يقولون: بأن محمدًا ية ألف القرآن» وإنما كان 


(۱) قاله ابن جریر (۲/ (4٦‏ 
(۲) وأما تسميتهم بالقرامطة ففى سبب ذلك ستة أقوال: 

أحدها: أنهم سموا بذلك؛ لأن أول من أسس لهم هذه المحنة محمد الوراق المقرمط»ء وكان 
کوفیاً. 

والثانى : أن لهم رئيسا من السواد من أنباطء يلقب: بقرمطويه فنسبوا إليه. 

والثالث: أن قرمطا كان غلاما لإسماعيل بن جعفر فنسبوا إليه؛ لأنه أحدث لهم مقالاتهم. 

والرابع : أن بعض دعاتهم نزل برجل يقال له : كرمية» فلما رحل تسمى قرمط بن الأشعب» ثم 
أدخله فی مذهبه. ) 

الخامس: أن بعض دعاتهم رجل يقال له: كرمية» فلما رحل تسمى باسم ذلك الرجل» ثم خفف 
الاسم فقيل: قرمط قال أهل السير: كان ذلك الرجل الداعى من ناحية خوزستان» وكان يظهر 
الزهد والتقشف» ويسف الخوص» ويأكل من كسبه» ويحفظ لقوم ما صرموا من نخلهم فى 
حظيرة» ويصلى أكثر الناس» ويصوم» ويأخذ عند إفطاره من البقال رطلا من التمر فيفطر عليه› 
ويجمع نواه فيدفعه إلى البقالء ثم يحاسبه على ما أخذ منه» ويحط من ذلك ثمن النوى. 

فسمع التجار الذين صرموا نخلهم فوثبوا عليه وضربوه» وقالوا: لم ترض بأن أكلت التمر حتى 
بعت النوى . فأخبرهم البقال فى الحالء فندموا على ضربه» وسألوه الإحلال» فازداد بذلك نبلا عند 
أهل القرية» وكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره أمر الدين وزهده فى الدنياء وأعلمه أن الصلاة المفروضة 
على الناس خمسون صلاة فى كل يوم وليلة» ثم أعلم الناس آنه يدعو إلى إمام من أهل بيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» ثم مرض ومكث مطروحا على الطريق » وكان فى القرية رجل يحمل على 
أثوار له» وكان أحمر العينين» وكان أهل القرية يسمونه كرمية لحمرة عينيه» وهو بالنبطية: حار 
العين» فكلم البقال كرمية هذا فى أن يحمل هذا العليل إلى منزله» ويوصى أهل الإشراف عليه 
والعناية به» ففعل» فأقام عنده حتی برئ» ثم کان يأوى إلى منزله ودعا أهل القرية إلى أمره 
فأجابوه» وكان يأخذ من الرجل إذا دخل فى دينه ديناراء ويزعم أنه يأخذ ذلك إلى الإمام» 
فمكث يدعو أهل القرى فيجيبونه» واتخذ منهم اثنى عشر نقيباء وأمرهم أن يدعوا الناس إلى 
دینه » وقال لهم : أنتم کحواریی عیسی بن مريم عليهما السلام» فشغل أكرة تلك الناحية عن 
أعمالهم بما رسمه لهم من الخمسين صلاة التى ذكر أنها فرضت عليهم . 

وكان للهيصم فى تلك الناحية ضياع» فوقف على تقصير أكرته فى العمارة» فسأل عن ذلك» 
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يوحى إليه كما يتوهم الرجل شيئًا فيجعله كلامًا. 

وقوله: # ولک4 » اختلف فيه: 

قيل : #وألحكمَدً4 » الفقه. 

وقيل: #وَلْحكمَة4 ٠‏ الحلال والحرام. 

وقيل : #والجكمَة4 » المواعظ . 

وقيل: #وألجكَنَة4 » هى الإصابة: إصابة موضع كل شىء منه. 

وقيل: «الحكمة» » القرآن» وهو من الإحكام والإتقان. كأنه قال - عز وجل-: 
«اذكروا ما أعطاكم من الفقه والإصابة والكتاب المحكم والمتقن الذى لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه»). 


وقوله: ل یعظگ ر 4 > یعنی بالقرآن. 


= ا وأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 

خمسین صلاة فی اليوم والليلة› وقد اشتغلوا بها فوجه إليه فجیء به فسأله عن أمره» فأخبره بقصته» 
فحبسه فی بیت» وحلف پقتله› وأقفل عليه» وترك المفتاح تحت وسادته» ونام» فرقت له جارية› 
فأخذت المفتاح» وفتحت وأخرجته» ثم أعادت المفتاح إلى موضعهء فلما أصبح الهيصم فتح 
الباب» فلم يجده فشاع ذلك الخبرء فعبر به أهل تلك الناحية وقالوا: قد رفع 

ثم ظهر فى موضع آخر ولقى جماعة من أصحابه فسألوه عن قصته» فقال: ليس يمكن أحدا أن 
يژذینی . ثم خاف على نفسه» وخرج إلى الشام» وتسمی باسم الرجل الذی کان فی منزله کرمیته» ثم 
خفف فقيل : قرمط» وفشا أمره وأمر أصحابه» وكان قد لقى صاحب الزنج فقال له: آنا على مذهب 
ورائى مائة ألف سيف فناظرنى» فإن اتفقنا ملت بمن معى إليك» وإن تكن الأخرى انصرفت»› 
فناظره فاختلفا ففارقه . 

السادس: أنهم لقبوا بهذا نسبة إلى رجل من دعاتهم يقال له: حمدان بن قرمط» وكان حمدان 
هذا من أهل الكوفة يميل إلى الزهدء فصادفه أحد دعاة الباطنية فى طريق» وهو متوجه إلى قرية وبين 
يديه بقر يسوقهاء فقال حمدان لذلك الداعى وهو لا يعرفه: أين تقصد؟ فسمى قرية حمدان» فقال 
له: اركب بقرة من هذه البقر لتستريح من المشى . فقال: إنى لم أؤمر بذلك: قال كأنك لا تعمل إلا 
بأمر؟ قال : نعم! فقال حمدان: EET‏ بأمر مالكى ومالكك ومالك الدثيا والآخرة» 
فقال: ذلك الله عز وجلء قال: صدقت قال: وما غرضك فى هذه البقعة؟ قال : ار 
أهلها من الجهل إلى العلم» ومن الضلال إلى الهدى» ومن الشقاوة إلى السعادة» وأستنقذهم من 
ورطات الذل والفقر» وأملكهم الا يستغنون به من التعب والكد» فقال له حمدان: أنقذنى ا 
الله وأفض على من العلم ما تحيينى به» فما أشد حاجتى إلى ذلك فقال: ما أمرت أن أخرج السر 
المكنون إلى كل أحد إلا بعد الثقة به» والعهد إليهء فقال له: فاذكر عهدك› ای ملتزم به. فقال: ان 
تجعل لى ولامام على نفسك عهد الله وميثاقه ألا تخرج سر الإمام الذى ألقيه إليك ولا تفشى سرى 
أيضا . فالتزم حمدان عهده» ثم اندفع الداعی فی تعلیمه فنون جهل» حتی استدرجه واستغواه 
واستجاب له فى جميع ما دعاه إليه» ثم انتدب للدعوة» وصار أصلا من أصول هذه البدعة 
فسمى أتباعه القرمطية . 
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وفى قوله : #واتَفوا أله ألما أن أله يكل َء َء تخويف وتحذير» ليعلموا أن كل 
شىء فی علمه» 0 e‏ 

وقوله: ل ۰ ال ملف بھی م شاوی ى يك رجه إا ااستوا م 
التردة). 

اختلف فی تأويله: 

قال قائلون: فيه دليل فساد النكاح دون الأولياء» واحتجوا بأن قالوا: قال الله تعالى : 
لفلا نمَضْلوهن ٠‏ ولا ينهى عن القول من غير أن يعمل إذ القول فيما لا يعمل غير ضار 
فا ا ت اوقا وان وا ل ان را ت آنل ال فة 
منع؛ إذ لو لم یجعل منعا لم یکن ضارا به . 

وقال آخرون: فيه دليل جواز نكاحهن دون الأولياء؛ لأنه تعالى قال: #أن يكحن › 
واستدلوا: بأن النكاح على وجود العضل يجوز ولو كان العضل سبب سبب المنع فى الجواز 
لم يحتمل جوازه إذا فات. وفيه أن العضل إذا لم يكن»ء جاز للنساء تولى النكاح. 
yT‏ ان يكحن أرَوَجَهُنّ4 › وقوله: فلا جاح 
يڪ ف ما عت ن اهر من مروف [البقرة: [۲٠٠١‏ وأضاف الإنكاح إلى 
الأولياء على إرادة إدخال الصغار» والثانى على وجوب الحق لهن عليهم» لا أن يجب 
فلن 

ثم الأصل: بأن كل نكاح أريد بالذكر الصغار وأضيف الإنكاح إلى الأولياء؛ كقوله: 
وتک الی ینک ولحت من عارک واكم [النور : ۳۲]» وقوله: را كرا 
ا حي ً4 [البقرة:۲۲۱]ء #ولا تنكحا المشركين حى وا ال ا 
مع ما احتمل دخول البالغين فى هذاء ليله قوله: ف جح عمتا ف قدت بوڈ » 
والقد لا تصح”“ من الصغار» وقوله : اقلا جاح لما أن يماما إن ظا أن يقيمًا حدود 
اله > والصغار لا يخاطبن بإقامة حدود الله وقوله: لفلا جاح عَيّك فيمًا هَعلْنّْ ف 
أنفشسهنٌ موف وإن كان متأخرًا فى الذكر. 

بهذا قيل إن وقوع الإنكاح بالإضافة فى الصغار إلى الأولياء» وفى الكبار إليهن» ثم 
ذكر الكفاءة والمهر» وجرى إضافته إلى الأولياءء لذلك كان لهم التعرض فى فسخه. 

ثم قوله : إا رضوأ بيهم اروف » رجع ذلك إلى المهر؛ لأن (التراضى) فعل 
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اثنين» والمهر يتعرف بهما؛ لأن القصة فى امرأة بعينها وكانت ظهرت كفاءة زوجها لهاء 

وقال فى الكفاءة: #فلا جاح عَلْبَكر فيما فَعَلَنَ [البقرة:١۲۳]‏ » ووجود الكفاءة إنما 

تكون من إحدى الجانبين» فذكر ذلك مضافًا إلى الأولياء» لم يجز دونهم. 
والأصل فى مسالة النكاح: أن الحق قى التكاح لها على الولى» لا للرلى غعليهاة 
دلیله: ما يزوج على الولى إذا عدم» ويجوز عليه إذا وجد» وزوح عليه إذا آبى» وهی 
لا تجبر بإرادة الولى إذا أبت؛ فبان أن الحق لها قبله» ومن ترك حق نفسه فى عقد له قبل 
آخر لم يوجب ذلك فساده. والله أعلم. ) 

وقوله : فلا ضوهن أن يكحن أرَوَجَهُنّ) » فيه دليل على أن النهى عن العضل إنما 
کان فی الأزواج انوا لهن» دليله قوله: «أرَوَجَهُنّ4 » ولا يسمى (الأزواج) إلا بعد 
النكاح» ويدل أيضًا قرله: راذا علقم لسا » ذكر (الطلاق) فدل أنه کان فى أزواج كان 
لهن. 

ويحتمل : أن يكون فى الابتداء من غير أن كان ثم نكاح» وجائز تسمية الشىء باسم ما 
يئول الأمر إليه لقرب حالهن بهم. 

وأما أهل التفسير بأجمعهم قالوا: إن الآية نزلت فى أخت معقل بن يسار المزنى» أن 
زوجها قد طلقها وانقضت عدتهاء ثم أراد الزوج أن يتزوجها ثانية وتهوى المرأة ذلك 
فغوك الول : لا أزوجها إياه؛ فنزل قوله تعالی : فلا سطلوهی أن نکن رو جهن ذا ررضو 
يم بالعروني» » وهو يحتمل المعنى الذى ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله : #دلك بوعظ وء من کان منكم ومن بأو وأليوم الأخر4. 

قیل: بوط پ4 › أی ینهاکم به كقوله: طك أله أن مودو ليلب أا 
اال ينهاکم . 

وقيل: يوع و4 › أى: يؤمر به. 

وقوله: لدل ارک کک وهر 4. 

قيل : إذا وضعن أنفسهن حيث هوين فذلك أزكى وأطهر لكم من العضل من ذلك؛ 
ولعل العضل يحملهن”" على الفساد والريبة. 

وقيل : المراجعة خير لكم من الفرقة» وأطهر لقلوبكم من الريبة. 

وقوله: وله يكم واش ل وت4 . 
TEEN‏ 
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أى: الله يعلم من حب كل واحد منهما صاحبه» وأنتم لا تعلمون ذلك. 

ويحتمل : وله يلم4 فيما صلاحكم»› واش لا ا € ذلك . 
توله e‏ ن هى حولي كاين لمن راد أن ب الراعة لى الود آم 

جن بالروف لا كلف تفس إلا وسمها لا تسار وة بولدها ولا مولود لم بوكرو وَل ألواره 
قن ردا مالا عن راض هما وشتاور هلا جا اح ما ِن ار أن قسترضعوا أوکدک ق 
جاح ع ا سَلَمَنم ا اک يم روفي الوا أله امو موا أن أله ا © 

وقول ولات نن اة ولي اين لمن أراة أن ب بم راع وجل للود لم ر 
وسوی بالوفی لا کلف فس إلا وشعها ل نصا ولد پولا ولا مولود لم ورو وَل زارد 
ل ذلك قن نالا عن اض تتا وتار ها جاع ا 

قال بعضهم”' : للات رضن E‏ > هن المطلقات» يرضعن أولادهن» وهو 
کقوله تعالی : قان ی 5 دک هاه الا جره وذ 
هناك الرزق والكسوة» وهما واحد. 

وال ارون لأء:ولكن :قول ولوت رضن ارده هن المنكوحات»› 
وقوله : إن رسن لك اشن رمن هن المطلقات. دليل ذلك: ذكر الأجر فى 
أحدهماء والرزق والكسوة فى الأخرى» على أن المنكوحة إذا استؤجرت على رضاع 
ولدها منه لم يستوجب الأجر» ويستوجب قبل الزوج الرزق والكسوة؛ فدل هذا على أن 
ذكر الأجر فى المطلقات» وذكر الرزق والكسوة فى المنكوحات. 

فإن قيل : ما فائدة ذكر الرزق والكسوة فى المنكوحة فى الرضاع» وقد يستوجب ذلك 

قيل : فائدة ذكر الرزق والكسوة فيه - والله أعلم - لأنها تحتاج إلى فضل طعام وفضل 
كسوة لمكان الرضاع؛ ألا ترى أن لها أن تفطر لذلك؟! فثبت أن لها فضل حاجة فى حال 
الرضاع ما لا يقع لها تلك الحاجة فى غير حال الرضاع؛ فخرج ذكر الرزق والكسوة فيه - 
والله أعلم - ذكر تلك الزيادة والفضل» والله أعلم. 

وفى القرآن دليل أن مؤنة ا ا و ار 

أحدها: قوله تعالى: #وإن تعاسرم فسارضع لث اى [الطلاق .]٦:‏ 


ره 


.)٤۹٦۹٩۹( قاله الربيع › أخرجه ابن جریر عنه‎ )١( 
فی ط: من.‎ )۲( 
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والثانى: قوله عز وجل: وَل رهن وکوين اروف . 

والثالث: قوله تعالی : لمن أراد أ ن یم 

فثبت أنه حق على الوالد إلى أن ذكر فيه إيتاء الأجر. 

وفيه دلالة على أن شرط الطعام والكسوة للظئر يجوز بقوله تعالى : و لی للود َم 
وكنوحً4 » غير أن الكسوة لا تجوز إلا بإعلام الجنس» والطعام يجوز؛ pe‏ 
كسوة الأهل وتطعم طعامهم . فلابد فى الكسوة من إعلام جنسهء إذ لا يجوز أن تكون 
كسوة واحدة لها وللأهل» ويجوز فى الطعام ذلك؛ لأن e‏ غاية تعرف› 
فاحتیج إلى ذكر الجنس ليقع فى حد قرب المعرفة والعله" وأما الطعام فهو ذو غاية 
عند الناس غير متفاوت ولا متفاضل عندهم ؛ ؛ لذلك جاز هذا ولم يجز الآخر إلا أن ¿ يعلم 
الجنس» فإذا علم الجنس فحينئذ يصير عندهم كالطعام. والله أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فدل على جوازه قوله تعالى: عل أَلْوارثِ مل 
دل أى - والله أعلم - مثل ما على المولود له» ويكون ذلك بعد موته؛ لذلك يجوز 
شرط الكسوة والطعام فى الرضاع . 

وقوله : عي لي لمن راد أن يي اة » ليس فيه جعل الحولين شرطا فى 
الرضاع لوجوه: 

أحدها: قوله: لمن اراد أن لاع » > فلو لم يحتمل الزيادة والنقصان لم يكن 
لقوله: لمن اراد معنى 

والثانى : الإرادة والقدرة ربما تذكر على غير إرادة وقدرة فى الحقيقة» ولكن على إرادة 
حقيقة الفعل . دليله قوله يية: «من أراد الحج فليفعل كذاء ومن استطاع أن يفعل كذا 
فلیفعل» ليس ذلك على حقيقة" القدرة والإرادةء ولكن هذا - والله أعلم - على 

معنى : «من فعل كذا فليفعل كذا»؛ فكذلك الأول ليس على حقيقة الإرادة» ولكن تذكرِ 

ذلك لما لم یکن يكن الفعل إلا بقدرة وإرادة. والله أعلم. 

والثالث: لا يخلو «الحولين! من . أن يقدر بالأهلة فقد ينتقص عن سنتين› أو أن يقدر 
بالأيام فقد يزداد على المعروف من الوقت؛ فثبت أنه بحيث الاحتمال لما ذكرنا؛ إذ 


(۲( 0 الحج› > باب بیان وجوه الإحرام )۱١١١/۱١١(‏ عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله يد فقال : : امن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل . . الحديث. 
)۳( فی ب : : إرأدة. 
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یحتمل لمن اراد أن یزید حتی یتم › أو لمن راد 4 أن يقتصر على التمام» على أن الاأية 
ليست فى حق الحرمة» لكنها فى حق الفعل؛ إذ قد يجب الحرمة لا بحولين. 
( ۰ ك . “ ورو 2ےل س ور 

وروی عن ابن عباس > رضی الله تعالی عنهماء» فی تأویل قوله: #وملم وفصم 


مہ ور م ہے 


لون سَبرا [الأحقاف : »]٠١‏ وقوله : #وفصلم فى عامبنٍ4 [لقمان: ٤٠]ء‏ قال: إن كان 
الحمل ستة أشهرء فمصاله فى عامين» وإن كان الحمل تسعة أشهرء فيقدر الباقى؛ فدل 
هذا على أن (الحولين) ليسا بشرط فى الفطام» ولا وقت له» لا يجوز الزيادة عليه ولا 
النقصان. والله أعلم . | 

وقد ذكرنا أن قوله: #وعل ألولود لم رذن وكسوينّ يالو » يحتمل وجهين: 

قيل : إنه فى المطلقة» وقيل: إنه فى المنكوحة. وقد دللنا على أنه فى المنكوحة. 
والله أعلم . ) 

وقوله: لا نكف تفس إلا وسعَهًا . 

قال قوم : قوله : إا وسَمَهاً » إلا ما يسع ویحل. لکن هذا لو کان علی ما ذکر لکان 
بالأمر يحل ويسع» فكان كأنه قال: لا نكلف إلا ما نكلف. وذلك لا یکون. 

وقال قوم : إلا وسعَهًا)» يعنى : طاقتها وقدرتها. وهذا أشبه» ومعناه: لا يكلف 
الزوج بالإنفاق عليهما والكسوة إلا ما يحتمل ملكه وإن كانت حاجاتها" تفضل عما 
یحتمله ملکه» لم یفرض عليه إلا ما احتمله ملکه - والله أعلم - کقوله : لفق ذو سعَةٍ س 
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سعياِء ون فار عليه ررقم ففق يما ءائله الله لا كلف أله َا إلا ما انها [الطلاق : ۷]. 


ص 


ثم اختلف فى تحريم الرضاع فى حال الكبير ^ : 


(۱) أخرجه ابن جرير (۳٥۹٤)ء‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر والحاكم والبیهقی فی سننه .)٥٠١ /١(‏ 

(۲) قاله سفیان أخرجه ابن جریر عنه .)٤۹۷٩(‏ 

)٤(‏ لا خلاف بين الفقهاء فى أن ارتضاع الطفل وهو دون الحولين يؤثر فى التحريم؛ فقد قال الشافعية 
والحنابلة وأبو يوسف ومحمد - وهو الأصح المفتى به عند الحنفية -: إن مدة الرضاع المؤثر فى 
التحريم حولان؛ فلا يحرم بعد حولين. واستدلوا بقوله تعالى: «#ولولدت رضن أولدهن عون 
كاين لمن أراد أن يي ألاع4» وقالوا: جعل الله الحولين الكاملين تمام الرضاعة» وليس وراء 
تمام الرضاعة شىء. وقال عز من قائل: #وفصلم فى عامينٍ) وقال: لومم وفصنلم تشون سب4 
وأقل الحمل ستة أشهر فتبقى مدة الفصال حولين» ولحديث: «لا رضاع إلا ما كان فى الحولين»ء 
ولحديث أم سلمة مرفوعا: يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى وكان قبل الفطام». 

وقال ابن تيمية : وقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبير يُحرمٌ. واحتجوا بما 
فى صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت أم سلمة أن أم سلمة قالت لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام 
الأيفع الذى ما أحب أن يدخل على» فقالت عائشة : أما لك فى رسول الله أسوة حسنة؟ قالت: إن 


۱۷۹ ARE 


قال قوم: يحرم . ووو و ا 

وقال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: لا يحرم . وذهبوا فى ذلك إلى الأثار رويت عن 
) رسول الله ياء ا عليه السلام سئل عن الرضاع› فال فا اڭ اللحم وا 
| العظي»» وفى بعضها عنه: «لا رضاع بعد حلم» ولارضاع کو 
على بن أبى طالب وابن عباس”"» رضى الله تعالى عنهم» أنهما قالا: لا رضاع بعد 
الحولین. وعن على وابن مسعود“» رضی الله تعالى عنهماء آنهما قالا: لا رضاع بعد 
الفطام أو الفصال» الشك منا. وروى عن رسول الله َو فى بعض الأخبار : أنه دخل على 
E AEE e N E‏ 
الكراهة فى وجههء فقالت: «إنه أخى من الرضاعة أو عمى»» فقال لها رسول الله مي : 
O NEN OO‏ 


= امرأة أبى حذيفة قالت: يا رسول الله» إن سالما يدخل على وهو رجل» وفى نفس أبى حذيفة منه 
شیء» فقال رسول الله اة : «أرضعيه حتى يدخل عليك»ء وفى رواية لمالك فى الموطاً قال : 
أرضعيه خمس رضعات» ؛ فكان بمنزلة ولده من الرضاعة. وهذا الحديث أخذت به عائشة» 
وأبى غيرها من أزواج النبى بي أن يأخذن بهء مع أن عائشة روت عنه يي قال: «الرضاعة من 
المجاعة)ء لكنها رأت الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية : فمتى كان المقصود الثانى لم يحرم 
إلا ما كان قبل الفطام» وهذا هو إرضاع عامة الناس. وأما الأول فيجوز إن احتيج إلى جعله ذا 
مَحرّم. وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرهاء وهذا قول متوجه. وقال: رضاع الکبير تنتشر به 
الحرمة فى حق الدخول والخلوة إذا كان قد تربى فى البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة» 
وهو مذهب عائشة وعطاء والليث . 
- وقال المالكية: يشترط فى التحريم أن يرتضع فى حولين أو بزيادة شهر أو شهرين› وألا يفطم 
قبل انتهاء الحولين فطاما يستغنى فيه بالطعام عن اللبن» فإن فطم واستغنى بالطعام عن اللبن ثم رضع 
فى الحولين فلا يحرّم. وقال أبو حنيفة : مدة الرضاع المحرم حولان ونصف ولا يحرم بعد هذه 
المدةء سواء أفطم فى أثناء المدة أم لم يفطم واحتج بقوله تعالی: راڪم الي أرزصمتك) 
قال: فأثبت سبحانه الحرمة بالرضاع مطلقا عن التعرض لزمان الرضاع» إلا أنه قام الدليل على 
أن زمان ما بعد الحولين والنصف لیس بمراد؛ فيعمل بإطلاقه فيما وراءه. واستدلوا بقوله تعالى : 
ایل وفسدلد تلش سب آى: ومدة كل منهما ثلاثون شهرا. 
ينظر: بدائع الصنائع (1/6)» وابن عابدین »)٤٠۳/۲(‏ والمغنى »)٥٤۲/۷(‏ وكشاف القناع 
»)٤٤١ /١(‏ ونهاية المحتاج (۷/٦٦1ء» .)۱۷١‏ 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ »)٤۳۲‏ وأبو داود »)٦۲۷/۱(‏ کتاب النکاح باب فى رضاعة الکبیر (۵۹٠۲؛‏ 
6 )الق (¥⁄/£11): 
(۲) أخرجه الطيالسى» والبيهقى وعبد الرزاق وابن عدى من طرق عن جابر كما فى الدر المنثور ./١(‏ 
OE. °‏ 
(۳) آخرجه این جریر »)٤4٩۷ »٤۹٦٦1 »٤۹٦٥(‏ وأخرجه عنه وعن ابن عمر .)٤۹٩۰ »٤۹٥٩(‏ 
9 رة ا جر 006۹1602۹07 وائظر :الد المتور :)41١/١(‏ 
(o)‏ أخرجه البخاری )۱٤١۹/۹(‏ کكتاب: النكاح» باب: من قال: لا رضاع بعد حولین» حدیث 
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أرضعتنى » اتحرم على ؟ فقال : نعم . فبلغ ذلك أبن مسعود› ر ضی الله تعالی عله فاتاه» 
فقال له : أأنت تفتى بكذا؟ فقال : نعم › فقال : دنت أو کلام نحو هذا؛ إنما الرضاعة 
ا إلى هذه الأخبار ذهب أصحابناء رحمهم الله تعالى» فى نفى تحريم 
وأصله: أن ينظر : فإن کان غذاؤه باللبن أو أغلب غذائه فهو یحرم» وإذا کان بالطعام 
أو غالب غذائه [به)“ فهو لا یحرم. 

وأصله: ما دکر ف الخبر: ما أنبت اللحم وا العظم فهو يحرم" فإدا کان 
غذاؤه بالطعام سوی الل فالطعام هو الذى ينبت اللحم وینسر العظم› فلم يحرم . 

ثم الأصل : بأن كل مذكور على الكمال والتمام لا يمتنع عن احتمال الزيادة والنقصان. 
دليله قوله يَية: «من أدرك عرفة بليل وصلى معنا بجمع فقد تم حجه)» وقوله عليه 
السلام: «إذا فعلت هذا فقد تمت حجتك»“» وقوله: إذا فعلت هذا فقد تمت 
صلاتك» . وصفهما بالتمام والحرمة باقية. 


»)٥٠١١( =‏ ومسلم )۱١۷۸/۲(‏ كتاب: الرضاع» باب: إنما الرضاعة من المجاعة» حديث (۳۲/ 
.)٥‏ وأحمد .)٤/7(‏ والطیالسی »)۱٤۱۲(‏ وسعید بن منصور (۲۷۱/۱) رقم »)41٤(‏ 
والدارمی )۱٥۸/۲(‏ كتاب: النكاح» باب: فى رضاعة الکبیر» وأبو داود (۲/ )٥٤6۸‏ كتاب: 
النكاح» باب : فى رضاعة الكبير› حدیث (۲۰۵۸)» والنساٹی ۲/7( کتاب : النكاح» باب : 
القدر الذى يحرم من الرضاعة» وابن ماجه (1۲1/۱1) کتاب : النكاح» باب : لا رضاع بعد فصال» 
حدیث »)۱۹٤٥(‏ وابن الجارود ص (۲۳۲) کتاب : النكاح» حدیث (1۹۱). والبیهقی (۷/ )٤٦١‏ 
كتاب: الرضاع» باب: رضاع الكبير. 

والبغوى فى شرح السنة »)٦١ /٥(‏ والقضاعی فى مسند الشهاب رقم »۱۱۷١(‏ ۱۱۷۷) من 
طريق مسروق عن عائشة به. 

(۱) تقدم. 

(۲) سقط فی ط. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ أخرجه أحمد .)۳٠١ ٠/9‏ وأبو داود »)٥۹۹/١(‏ كتاب المناسك باب من لم يدرك عرفة 
.)۱۹٤٩(‏ والترمذی (۲۲۱/۲) كتاب الحجح» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع (۹٩۸۸)ء‏ 
والنسائی )۲٣٤ /٥(‏ كتاب المناسك» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة. 

)0( طرف من حديث عن رفاعة بن رافع : 

أخرجه أحمد /٤(‏ ١٤۴)ء‏ وأبو داود (۱/ ۲۸۸)ء كتاب الصلاة» باب صلاة من لا يقيم صلبه فى 
الركوع والسجود .)۸٥۷(‏ والترمذی (۱/ ۳۳۲). كتاب الصلاةء باب ما جاء فى وصف الصلاة 
(۳۰۲) والنسائی (۳/ )٠١‏ كتاب السهوء باب أقل ما يجزئ من عمل الصلاةء وابن ماجه /١(‏ 
٠١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء فى الوضوء على ما أمر الله تعالى .)٤٦١(‏ 


تور الغ الا ۳ ۱۸۱ 


ثم قدر أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه -» الزيادة بستة أشهر» ذهب فى ذلك إلى أن 
الفطام ربما يعترض ويعترى فى حال - وهو حال الحر والبرد - ما لو منع الرضاع منه 
لأورث هلاك الصبى وتلفهء لما لم يعود بغيره من الطعام» ففيه خوف هلاكه» فإذا كان فيه 
خوف هلاكه» لما ذكرناء استحسن أبو حنيفة» رضى الله تعالى عنه»ء إبقاءها بعد الحولين 
لستة أشهرء إذ على هذين الحالين تدور السنة. والله أعلم. 

وقال زفر : بزيادة سنة» ذهب فى ذلك إلى أنه لما جاز أن يزاد بالاجتهاد على حولين 
بستة أشهرء جاز أن يزاد بالاجتهاد على الحولين بسنة. 

تال الشيخ - رحمه الله تعالى -: وعلى ما زيد على المذكور من الحبل مثل أقل وقت 
الرضاع» يزاد على المذكور من الرضاع مثل أقل الحبلء أو لما احتمل الأقل الانتقال إلى 
الوسط يحتمل الوسط الانتقال إلى الأكش» وذلك فى قوله: #وملم وفصلم لون سا 
[الأحقاف ]٠١:‏ ) 

وقوله : لا نضا ولد إوأرًا» » يحتمل وجهين : 

يحتمل: لا ضار وده بولرهًا» فى ترك الإنفاق عليهما. 

ویحتمل: لا ضار ولد برها فى انتزاع الولد منهاء وهی تريد إمساك . 

وقوله تعالى: ولا موود لم برو »» كذلك يحتمل وجهين : 

[ويجتمل: لا يضار الوالد بولده فى ردها الولد عليه ورميه إليه بعد ما)"" ألف الولد 
الأم. | 
ويحتمل : لا يضار الوالد فى تحميل فضل النفقة عليه وملكه لا يحتمل ذلك» بل إنما 
يحمل عليه ما احتمله ملکه . 

وفی قوله: ولا موود لم رو4 دليل أنه إنما يسمى (الوالد) على المجاز» ليس 
على التحقيق؛ لأنه لم يلد هو إنما ولد له؛ فثبت أن الرجل يستحق اسم الفعل بفعل 
غیره» وکل معمول له يستحق اسم الفاعل وإِن لم يعمل هو» نحو ما سمی (والدا)» وإن 
لم يلد هو» وإنما ولد له. 


(1) زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى» من تميم» أبو الهذيل: فقيه كبير» من أصحاب الإمام آبى حنيفة . 
أصله من أصبهان. أقام بالبصرة وولى قضاءها وتوفى بها سنة ٠١۸‏ وهو أحد العشرة الذين دونوا 
الكتب» جمع بين العلم والعبادة. وكان من أصحاب الحديث فغلب عليه (الرأى) وهو قياس 
الحنفيةء وکان يقول: نحن لا نأخذ بالرأى ما دام أثر. وإذا جاء الأثر تركنا الرأى. ينظر الأعلام 
.(VT1) (t0 /F)‏ 

(۲) بدل ما بين المعقوفين فى ط: ويحتمل لا نضكار وَلدَه" إوأرها) فى انتزاع الولد منها وهى تريد. 
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فيه دلالة أن من حلف : (لا يعتق)ء و (لا يطلق) فأمر غيره» ففعل» حنث وجعل كأنه 
هو الفاعل . والله أعلم. 

ثم اختلف فی تأويل قوله: #وعَلَ الوارڻِ و 
قال بعضهم"': هو معطوف على قوله 
الوارث أيضا باليتيم . 

وقال آخرون: هو معطوف على الكل : على النفقةء والكسوة والمضارة. 

وقال غيرهم : هو راجع إلى النفقة والكسوة دون المضارة. وهر قولنا؛ لوجهین : 

أحدهما: أن نسق الكلام إنما هو على قوله : #وَعَل زارد رر نو بالنة) » 
ففسقه على حرف (علی) آولی من نسقه على حرف (لا)ء ar e‏ 
قوله: # لا تار 4 لكان ما يوازيه من الكلام» إنما هو: الوارث مثل ذلك. 

والثانى : أنه لو حمل على إضرار من الوارث بالولد فى الميراث لقال: وعلى المورث 

بحق الميراث» فلا ضرر يقع فيه» بل يقع" الإنفاق ؛ فثبت أن حمله عليه أحق. 

ثم اختلف فی قوله: وغل الرار: 

قال بعضهم : أراد (بالوارث) الوالدء والأم» والجدء ولا يدخل ذو الرحم المحرم 
فيه . ذهبوا فى ذلك إلى ما روی عن ابن عباس» رضى الله تعالى عنهء أنه قال ذلك. 

وأما أآصحابناء رحمهم الله تعالی» ذهبوا إلى ما روی عن عمر ^ رضى الله تعالى 
عنه» أنه أوجب النفقة على العمء وقال: لو لم يبق من العشيرة إلا واحد لأوجبِتُ عليه 
النفقة. وروی أیضا عن زید بن ثابت» رضی الله تعالی عنه أنه قال فی قوله تعالى : 


7-0 
ا 
: 


(1) قاله الضحاك والشعبى ومجاهد وسفيان» أخرجه ابن جریر عنهم ».0۳٦(‏ ۵۰۳۷ ۵۰۳۸ 
٠‏ ) وأخرجه ابن المنذر وابن ¿ ہی حاتم والبیهقی من طرق مجاهد والشعبی عن ابن عباس كما 
فى الدر المنثور .)١۱٤/١(‏ 

(۲) فى ط: يتضح أن. 

O) 

(6) آخرجه ابن جریر e a ES »٤4۹4۲(‏ 
أ بی حاتم فی ناسخه والبیهقی كما فى الدر المنثور .)٥۱٤/١(‏ 

(٥)‏ اخ جه عدن جمد عن خماد قا الد ر هرر( 61 ردن انت بن الاك ب زیكد شش 
لوذان بمعجمة ابن عمرو النجارى المدنى كاتب الوحى وأحد نجباء الأنصارء» شهد بيعة الرضوان» 
وقرأ على النبى بيا وجمع القرآن فى عهد الصديق . وولى قسم غنائم اليرموك. له اثنان وتسعون 
حديثا . الا فلن خي وا وا ع ا هه ومسلم بواحد غ ن عمر واش وش لمان 
ابن يسار» وابنه خارجة بن زید وخلق . قال یحیی بن سعيد: لما مات زيد قال أبو هريرة: مات خير 
الأمة. توفى سنة خمس وأربعين . وقيل: سنة ثمان. وقيل : سنة إحدى وخمسين . ينظر : الخلاصة 


ور ال ل 0 A‏ 


لعل ألْوارثِ ينل ذلك : النفقة على كل ذى الرحم المحرم على قدر مواريثهم . فاتبعنا 
٠‏ الصحاية» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فى ذلك . N‏ 
على المحارم» قوله: لاش عل الان حر ولا على الأفرج حرج لا عل امرض سرج وا 


ع 7 تا كوا من يوڪ او بِيوتِ ٤اڪاٻكم‏ اؤ وي امهيکم او ميوت غويكم او 


ت َويکم اؤ يوت ايڪ ا ميوت يڪم او بوت اخولكم ار بيو اہ ڪيڪ أو 
تافر کا ر یق کے میم جام لى تاا جیب (a j rE‏ 


[النور:١٦]»‏ فإنما يأكل بحق» لا بالرضاء. 

ألا تری أنه يأکل من بیت الأجنبى إذا بذل ورضى» فلو لم يكن أكله من بيت هؤلاء 
بحق لم يكن للتخصيص فائدة. 

فإن عورض (بالصديق)» أنه لا يفرض عليه [قيل : AN EG‏ 
الصداقة بينهما. ثم لقائل أن يقول: كيف لا أوجبت النفقة على كل وارث على ظاهر 
الآية؟ ٠‏ 

قيل : الاية مخصوصة بالإنفاق؛ لأن المرأة وارثة» ولا تفرض عليها نفقة الزوج؛ د 
أنه أراد وارثا دون وارث» وهو الوارث من الرحم المحرم. والله أعلم. 

EEE E EG 

فقيل : فإن أراد الأبوان فصال الصبى وفطامه بدون الحولين ليس لهما إلا بتراضيهما 
جميعًا واتفاقهما على ذلك وأما بعد تمام الحولين فإنه إذا أراد أحدهما [الفصال دون 
الآخر يفصل وأصله واحد بأن الفصال بعد الحولين فصال على التمام والكمال فجاز أن 
يفصل غا أراد أحدهما]" . وأما الفصال قبل الحولين فصال عن غير تمام ذكره الكتاب» 
فلا يفصل إلا باجتماعهما واتفاقهما على ذلك . وأما ما بعد الحولين هو على تمام النص»› 
فجاز ذلك لرآی واحد منهماء > وما قبله لا يجوز إلا لرأيهما جميعًا. 

وأضله: آنه بالحولين قد ظهر التمام والكفاية» ٿم بالنص› وما دونه یعلم بالاجتهاد: 
وعند التنازع يزول موضع بيان الصواب فيرد إلى الحد المذكورء مع ما فى القرآن للتمام 
ذكر إرادة الفرد» وللفصل التشاور. والله أعلم. 
.(YY€0) (o /\) =‏ 
(۱) سقط فی ط. 


- (۲) قاله ابن عباس والسدى والضحاك» أخرجه ابن جرير عنهم »٤٠٤٤ »٤٠٤٥(‏ ١٤٠۲)ء‏ وانظر الدر 


المنثور (۱/ 00).. 
(۳) سقط فی ط. 


۲۳۳ سورة البقرة الأية:‎ ۱A٤ 


ثم إن الزوجين يحكمان عن أنفسهما برضاع ولدهما لذلك يحتح”“ إلى نظير غيرهماء 
ولا إلى رأی آخرء لما لا يجوز أن يعدم شفقتهما جميعًا عن ولدهما. وأما إذا كان الحكم 
لغیرهما أو علی غیرهما فلا بد من أن یحکم غیره» دلیله: قوله تعالی : کم پیہ دوا عَدَلٍ 
ين4 [المائدة: ١٩]ء‏ وكقوله: «ابعٹرا ڪکنا من آلو وسكا ين أهلماً» 
[النساء: »]۴١‏ فهذا الحكم على غيرهما؛ ولذلك احتيج إلى غيرهما؛ وذلك الزوجان 
يحكمان على أنفسهما وينظران لولدهما؛ لذلك افترقا. والله أعلم. 

و (الجناح) و (الحرج) واحد: وهو الضيق» ومعناه: أى لا ضيق ولا تبعة عليهماء ولا 
إثم إذا أرادا فطامه بدون الحولين. 

وقوله: ون اردع آن اسرضعوا آولدک فلا جاح عل إا سَلمَتَم ا يع بألشرفِ4 . 

فيه دلالة جواز الرضاع بعد الحولين وحرمته؛ لأنه ذكر فى قوله: قن ادا وصَالا» 
بتراضيهما بدون الحولين . 

[ثم قوله : لولف ارد أن ضعا أولدد يصير استرضاعا بعدالحولين ]° 

إذ ذكر الرضاع فى الحولين بقوله: لمن أرَاد ان يم اا4 > وذكر الفصال بدون 
الحولين بقوله: إن أرادا وصًالا عن اض ينما وتكاؤر) فحصل قوله: #ولن ارم أن 
ضما دك بعد الحولين . وهذا يدل لقول أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنه» ويقوى 
مذهبه. 

ويحتمل: أن تكون الآية فى جواز استرضاع غير الأمهات إذا أبت الأم رضاعه؛ وهو 
كقوله: #وإن ماسر رضم لث رى [الطلاق .]٦:‏ 

وقوله تعالی : ا سَلَننّم) > يعنى إذا سلمتم الأمر لله تعالىء ما ءَليَمْ بإلر)» 
أى قبلتم » ليس هو على الإيتاءء ولكن على القبول» دليل ذلك قوله تعالى : إن تابا 
وأقاما الوه واا الكو هلوا يله [التوبة : ]٠‏ [ليس هو الإيتاء نفسه» ولكنه 
على القبول كأنه قال: فإن تابوا وقبلوا إقامة الصلاة وعهدوا إيتاء الزكاة فخلوا 
سبيلهم»]" فعلى ذلك الأول. 

وءاتع4 أی قبلتم إيتاء ما عهدوا وهو الأجر. 

وقد یکون #ىًا ايم 4 أی : عقدتم عقد الإيتاء؛ إذ الإيتاء هو الإعطاء والعطية عقدتم 


)۱( فی أ: يجتمع . ۰ 
(۲) سقط فی ط. 
(۳) سقط فی ط. 


۸۵٥ OO a 


التسليم عليه . وذلك دليل لقول من يفرق بين قوله: أعطيتنى كذاء فلم أقبضه. [وسلمتنى 
فلا أقبضه]""“ والله أعلم. 

وقوله: #واتقوا أله . 

أ ىا ا من الإنفاق» والكسوة» ونهاكم من إضرار أحدهما صاحبه. 


ا 


وقوله: #واعاموا أن الله با لون بر4 . 


وهو وعيد 6 ا سنق کن الا وای 


قوله تعالی: راذن يوون منک E E E ET‏ 

جهن فلا جاح ڪلتکر فيما معن ئ أنشسهن إلْمعوف وله بم TET‏ 

یکم فیا عرصم وء يِن خطبة السا أو ڪن ر ن شیک ی ا لک ا O,‏ 
ن ولوا فوا مروا لا رمو عَمَدة الِڪاج حى ييلم لَب أجل 

واعلموا أن آله ْله ما ف شيك E EI‏ 

وقوله : يوقن منک ويڏرون روجا يريصن بانقسهنً ن عة اشر َعَنًْ 4. 

فيل : هى ناسخة لقوله: والدذنَ وور ونڪ ES‏ اروا وصِيَةَ روجهم ملعا 


ر سے 


إلى الْحول عي لِخراج فن حجن فلا جت E‏ 
[البقرة: »]۲٤١‏ إنها وإن كانت مقدمة فى الذكر» وتلك مؤخرة» «أربعة ار 

ناسخة لتلك . إلى هذا يذهب عامة أهلل التأويل؛ ألا ترى إلى ما جاء فى الخبر: أن امرأة 
تت رسول الله ییاو [فذکرت: أن بنا لھا توفی عنھا زوجهاء واشتکت عینها» وهی ترید 
أن تكحلها. فقال رسول الله يا : «قد كانت] إحداكن فى الجاهلية تجلس حولا فى 


1 


منزلها ثم تخرج عند رأس الحول» فترمى بالبعر» وإنما هى أربعة أشهر وعشرا»". فشبت 


(1) سقط فى أً. 

(۲) ما بين المعقوفين سقط فى أ» وفى ب: وهى معتقدة فاستأذنته فى الكحل والتدهن» فقال رسول الله 
إن أحدكن انه 

(۳) أخرجه البخاری )٤۸١ - ٤۸٤ /٩(‏ كتاب: الطلاق» باب : تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا 
حدیث »)٥۳۳۷ ».٥۳۳٦(‏ ومسلم (۲/ )١١١٤١‏ كتاب: الطلاق» باب: وجوب الإحداد فى عدة 
الوفاةء حديث »)۱٤۸۸ /٥۸(‏ ومالك (۲/ )٥۹۷‏ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى الإحدادء 
حدیٹ (۱۰۳)» والنسائی (/ )٠٠٠١‏ كتاب: الطلاق» باب : النهى عن الكحل للحادةء وأبو داود 
)۷۰1/1( کا الطلاق» باب : إحداد المتوفى عنها زوجهاء حدیث c(۲۲۹4۹(‏ والترمذى (۳/ 
۲ ) کتاب : الطلاق»› باب : ما جاء فى عدة المتوفى عنها زوجهاء حديث (۱۱۹۷)ء وأحمد /١(‏ 
۱ - ۲۹۲) والطحاوی فی شرح معانی الآثار (۳۱/ ۷١‏ - ١۷)ء‏ وابن الجارود (۸٦۷)ء‏ وأبو 
یعلی (۱۲/ ۳۹٦‏ - ۳۹۷) رقم (1٦1۹7)ء‏ والبیهقی (۷/ )٤۳۹‏ کتاب : : العددء باب: كيف الإحدادء 
والبغوى فى شرح السنة /١(‏ ۰ ) من طریتقی حمید بن نافع عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة به. 


۲٠١ ۲۳٤ سورة البقرة الآیتان:‎ ۸٦ 


أن ما كان ذلك مما تقدم الأمر بهء نسخ بالثانی . 

وقال آخرون: إنه قد أثبت فى الاية متاعًا أو وصية» ثم ورد النسخ على كل وصية 
كانت للوارث بقوله ية : «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه» فلا وصية لوارث». وإلا 
كان الاعتداد الواجب اللازم هو أربعة أشهر وعشرًا. 


(۱) آخرجه آبو داود (۳/ )۲۹١‏ كتاب: الوصاياء باب: الوصية للوارث» حديث »)۲۸۷١(‏ والترمذى 
(9/) كتاب: الوصاياء باب: ولا وصية لوارث» حدیث (۲۱۲۰)» وابن ماجه )٩۹۰٥/۲(‏ 
كتاب: الوصاياء باب : لا وصية لوارٹث» حديث (۲۷۱۳). وأحمد /٥(‏ ۲۹۷). والطیالسی (۲/ 
اا ٩‏ ) وسعید بن منصور »)٤۲۷(‏ والدولابی ذ فی الکنى .)1٤/١(‏ وأبو نعیم 

فی تاریخ أصبهان» (۱/ ۲۲۷)» والبیهقی )۲٦٤/١‏ كتاب: الوصايا» باب: نسخ الوصية 
للوالدين» كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبى أمامة الباهلىء قال: 
سمعت رسول الله َد يقول فى خطبته عام حجة الوداع: «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى 
حق حقه» فلا وصية لوارث) . 

وقال الترمذى: : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه ابن الجارود فى المنتقى رقم )۹٤۹(‏ من طريق الوليد بن مسلم قال: تنا ابن جابر»ء نا 
سليم بن عامر» سمعت أبا أمامة» فذكر الحديث. 

وفى الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن خارجة» وأنس بن مالك› وابن ¿ عباس » 
وجابر» وعلى» وعبد الله بن عمرو› ومعقل بن يسار» وزید ر بن أرقم» والبراءء ومجاهد مرسلا. 

اخرجة اوعدي ۳/5( كات الر فاا بات ل وف ارق د(0 0 
والنسائی )۲٤۷ /١(‏ كتاب: الوصاياء باب : إبطال الوصية للوارث» وابن ماجه )۹٠٥/۲(‏ 
كنات الوضاياء بات لا وصة ارت وأخهد ۸7/67 ۷“ والدارمی (۲/ )٤۱۹‏ 
كثقاب: الوصاياء باب الوصية للوارت» والطيالسى >)۱۳١۷(‏ وأبو يعلى (۳) رقم 
(۱۸). والبیهقی (/۲) كتاب: الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين» كلهم من طريق 
شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة؛ أن النبى ية خطب على 
ناقته وأنا تحت جرانهاء وإن لعابها يسيل بين كتفى» فسمعته يقول: «إن الله عز وجل أعطى كل 
ذى حق حقه» فلا وصية لوارث». 

فال الترهدئ : حسن صحیح . 

وللحدیث طريق آخر: 

أخرجه الدارقطنی )٠١١۲ /٤(‏ كتاب: الوصایاء حدیث (١۱)ء‏ والبیهقی )۲۹٤ /٦(‏ كتاب: 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن 
مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعا بلفظ : «لا وصية لوارث إلا أن ر يجيز الورئة). 
وضعف البيهقى سنده. 

وأخرجه الطبرانی فی الکبیر (Y۰ ٠۲ /٤(‏ رقم ) )) من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحى 
عن أبيه عن خارجة بن عمرو؛ أن رسول الله له قال يو م الفتح وأنا عند ناقته : : ليس لوارث وصية› 
قد أعطی الله عز وجل کل ذی حق حقه» وللعاهر الحجرا. 

وقال الهيثمى : رواه الطبرانى وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحى وثقه ابن معين وضعفه الناس . 


e 


۱A۷ AE CT 


anon DBDHNHE DDC QG YG dA RA DG GBC BS DOGO HESS GO CGO RL E CGO CGO aH 4 DBD DQAGADGSGE aS SD RSG ECE SG a ض‎ 


= قلت: ووثقه أيضا يعقوب بن سفيان فقال فى المعرفة والتاريخ :)٤١١ /١(‏ مدنى ثقة. 

اک غ ا کر 

قال البخارى فى الضعفاء :)۲۲٠١(‏ يعرف وينكر. 

قال ار زرعة الرازى: منكر الحديث «سؤالات البرذعى» ص .)۳١١(‏ 

وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث «علل الحديث» .)١٤١١(‏ 

ONG N 

وقال الذارفطى : مدني بثرك «سزالات البرقانى» (۳*1): 

ES 

أخرجه ابن ماجه )۹٠1/۲(‏ كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث»› حديث »)۲۷۱٤١(‏ 
والدارقطنی (/۷۰) کتاب: الفرائض» حدیث (۸)› والبیهقی )۲۹١ - ۲۹٤/۲۷‏ كتاب: 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
ا ای جع عو ا که 

قال البوصیری فی الزوائد :)۳٦۹۸/۲(‏ هذا إسناد صحيح › رجاله تقات . 

حدیث ابن عباس ۰ 

أخرجه الدارقطنى /٤(‏ ۹۷) كتاب: ا خان 0 و الق ۳/0 ۲۹) گتات ` 
الوصاياء باب: نسخ الوصية للوالدين وألاأقربين»› من ظر نی ان ر ابن عباس . 

قال البيهقى : عطاء هو الخراسانى لم يدرك ابن عباس ولم يره. قاله ا بو داود وغیره. 

وأخرجه البیهقی (۲/ )۲٠٤ - ۲٣۳‏ من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن 
عباس . 

قال الحافظ فى التلخیص (۳/ ۹۲): حديث حسن. 

حدیث جابر: ) 

أخرجه الدارقطنى /٤(‏ 4۷) كتاب: الفرائض» حديث )4١(‏ من طريق فضل بن سهلل: ثنا 
إسحاق بن إبراهيم الهروى» ثنا سفيان عن عمر عن جابر به. 

قال الدارقطنى : الصواب مرسل . 

قال أبو الطيب آبادى فى التعليق المغنى :)۹۷/٤6(‏ إسحاق بن إبرا هیم الهروی ثم البخدادی ا 
موسی» وثقه ابن معین وغیره» وقال عبد الله بن على بن المدینی: سمعت أبى يقول: أبو موسى 
الهروی روى عن سفيان عن عمرو عن جابر : yD‏ الحديث . 

کأنه سفيان عن عمرو مرسلاء داف المران ٠ه‏ 

وللحدیث طریق آخر : 

أخرجه الدارقطنى (0/ )٠١١‏ كتاب : الرصاياء حدیث (۱۲) من طريق نوح بن دراج عن بان بن 
تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال : قال رسول الله بي: «لا وصية لوارث»› ولا إقرار 
بدین؟ . 
ا 

أخرجه الدارقطنی /٤(‏ ۹۷) كتاب: الفرائض»› حديث )4١(‏ من طريق يحيى بن أبى أنيسة عن 
أبى إسحاق الهمدانى عن عاصم بن ضمرة عن على قال: قال رسول الله ية : «الدين قبل الوصية› 
ولا وصية لوارث. 

ومن طریق یحی اخرجه ابن عدی فی الکامل (۱۹۰/۷). 


۸۸ وة القرة الاحان ٣‏ 6 


وأمكن أن يستدل بقوله: إن ىَ4 » إذ كان على إثر قوله: عي إخُراج# أن 
قوله» كن حَرَجَىَ. كان النهى على (الإخراج)ء دون (الخروج). وهذا أصل فى الوصايا 
بالمتاع: ألا يمنع الرد وإن أجبر على التسليم. 

وفى الاية دلالة جواز الوصية بالسكنى إذا بطلت بحق الميراث» لا بحق الوصية - 
والله الموفق - وهو جائز فيمن لم تنسخ له الوصية . 
وأمكن الاستدلال بالآية على عدة الوفاة بالحبل إن ثبت ما روى: «أنه يكون أربعين 
يومًا نطفة» وأربعين يومًا علقة» وأربعين يومًا مضغة» ثم ينفخ فيه الروح فى العشرة). 


ويحيى بن أبى أنيسة : 
قال أحمد: متروك الحديث. 
وقال ابن المدینی: لا يكتب حديثه. 
وقال ابن معن : لیس بشىء. 
وقال البخاری: لا يتابع فى حديثه» وليس بذاك. 
وقال: الشات :تروك الذي : 
أسند ذلك ابن عدى فى الكامل عنهم 
حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه الدارقطنى /٤(‏ ۹۸) كتاب : الفرائض› حديث )۳( وابن عدی فی الکامل (۲/ ۸۱۷) 
من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبى َو قال فى خطبته يوم النحر: «لا وصية 
لوارٹ إلا أن يجيز الورئة). 
a EE‏ 
أخرجه ابن عدى فى الكامل )۲١١ /٥(‏ من طريق على بن الحسن بن يعمر: ثنا المبارك بن فضالة 
عن الحسن قال: قال معقل بن یسار: کنا ب «منى٤»‏ وکان رسول الله مهو يخطب ولعاب ناقته بين 
کتفی » ففهمت من كلامه قال: ١لا‏ وصية لوارث» . 
قال ابن عدى : هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. 
حدیث زید بن بن أرقم والبراء: 
اخرجه ابن عدی فی الکامل (۱/ )۳٥۰‏ من طریق موسی بن عثمان الحضرمى عن أبى إسحاق 
عن البراء وزيد بن أرقم قالا: كنا مع النبى يي يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه 
فقال: «إن الصدقة لا تحل لى ولا س لعن الله من ادعى إلى غير أبيه» ولعن الله من تولى غير 
مواليه » الولد للفراش» وللعاهر الحجر» ليس لوارث وصية). 
قال ابن عدی: موسی بن عثمان» حدیثه لیس بمحفوظ . 
وقال أبو حاتم: متروك. 
ينظر : اللسان (1/ »)٠۲١‏ والمیزان .)۲۱٤١/(‏ 
ن ف 
أخرجه البيهقى )۲٠٤/1(‏ كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق 
ايفن ن ا يا ل هة 
(۱) أخرجه البخاری (/ )۳٠١‏ فى بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (۳۲۰۸)» وباب خلق آدم (۳۳۳۲)» 
)٤۸1/۱۱(‏ فی القدر فی وله »)1٥۹٤(‏ و )٤٤۹/۱۳(‏ فی التوحید» باب قوله تعالی : #ولقد سمت 
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فإذا كان ما ذكرنا أمرت بتربص أربعة أشهر وعشر ليتبين الحبل إن كان بها. وإذا كان بهذا 
معنى العدة" فإذا ولدت بدونه انقضت العدة. والله أعلم. 

فإن قيل : الأمة أليست لا تختلف عن الحرة فى تبيين الحبل»ء ثم لم يجعل عدتها أربعة 
أشهر وعشراء فإذا لم يجعل ذلك كيف لا بان أن الأمر بتربص أربعة أشهر وعشرا إلا لهذا 
اا 

قيل : لوجهین : 

أحدهما: أن الحرائر هن الأصول ى النكاح» وفیهن تجری الأنكحة» فیخرج 
الخطات لي: 

رالا SS EC Sy‏ 
إذا صرف ذلك إلى الإماء تأخذ نصف ما تأخذ الحرائر. 

والغالث: أنه لا يقصد آجالهن؛ لما فيه رق الولد واكتساب الذل والدناءة. 

وروی عن جلى بن آي طالن » رضی الله تعالى عنهء أنه قال: تعتد أبعد الأجلين 
احتياطا. ذهب فى ذلك إلى أن الاعتداد بوضع [الحبل إذا ذكر]"" فى الطلاق» ولم يذكر 
فى الوفاة؛ فيحتمل أن يكون ذلك فى الوفاة كهو فى الطلاق ويحتمل ألا يكون» فأمرها 
ذلك اختاطا. 

ا ا ف E TRT‏ ع ا 


= مسا لاتا المَسَلنَ4 .)۷٤٠٤(‏ ومسلم (6/ ۲۰۳۹ - )۲٠۳۷‏ فى القدر» باب كيفية الخلق الآدمى 
)۲۱٤۳/۱(‏ وأبو داود )٠٤١/۲(‏ فی السنةء باب فی القدر (۷۰۸٤)ء‏ والترمذی )۳۸۸/۹١‏ فى 
القدر» باب ما جاء أن الأعمال بالخواتیم (۲۱۳۷)» وابن ماجه (۲۹/۱) فى المقدمة باب e‏ 
»)۷١(‏ وأحمد (۱/ ۳۸۲ »)٤۳۰‏ والحمیدی (1۹/۱) (١۱۲)ء‏ والطیالسی (۳۱/۱) (0۸)ء وأبو 
یعلی »)٥۱٥۷(‏ وأبو نعيم فى الحلية (۸/ ۳۸۷)» وابن الجوزی فی مشیخته ص »)٠٠٤ - ۱٠۳(‏ 
والخطيب فى تاريخ بغداد (۹/ »)٦۰‏ والبغوی فی شرح السنة )۷١( )۱۳۳/١(‏ من طريق الأغفشن 
عن زید بن وهب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به. 

وأخرجه أحمد )٤٠٤ /١۱(‏ من طريق سلمة بن كهيل» وأخرجه الطبرانى فى الصغير )۷٤/١(‏ من 

طريق ابن عون» وأخرجه أبو نعيم فى الحلية )۱۷١ /۱١(‏ من طريق حبيب بن حسان ثلاثتهم عن زيد 
بن وهب به. 

REE) 

9 خر جه المفقی فى السنن الکرق (۷ ۹ ۳): 

(۳) سقط فى ط. 

.)٤١١/۷( أخرجه البیهقى فى السنن الکبرى‎ )٤( 

.)٤١١/۷( أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير »)٥٠۷٤(‏ وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فی ناسخه والبیهقی فی سننه کما 
فى الدر المنثور .)٥۷١/١(‏ 
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رضى الله تعالى عنهم» أنهم قالوا: إذا وضعت ما فى بطنهاء وزوجها على السريرء 
انقضت عدتها. وكذلك روى عن رسول الله عَلةٍ: «أن امرأة مات عنها زوجهاء وكانت 
خافن فوضعت بعد ذلك بأيام» فأذن لها بالنكاح»”' . 

ثم الأمر بالإحداد أربعة أشهر وعشراء ما روى عن رسول الله ب أنه قال: «لا يحل 
لامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا المرأة على زوجهاء 
فإنها تحد أربعة أشهر وعشر». 

فإن قيل : اليس وجب ذلك على المطلقةء والخبر إنما جاء فى الموت» [قيل: ليس 
الوت ها وجب ولكن المغنى فى-المرت] “ وحن فرت النعمة ف الذي وذلك الفرت 
فی الطلاق كهو فى الموت؟! 

آلا تری آنه لم یجب ذلك فی موت أبیها ولا فی موت ولدهاء دل آنه لم یجب للموت 
نفسه» ولكن لفوت النعمة فى الدين؛ ألا ترى أنه روى فى الخبر أن المرأة الصالحة مفتاح 
الجنة» فأمرت بإظهار الحزن على ما فات منها من النعمة بترك الزينة والتشوف؛ إذ النكاح 
نعمة. ثم الدخول بها سواء فى وجوب المهر والعدة وترك الزينة وإظهار الحزن على فوت 
النعمة» وأما المطلقة قبل الدخول بها لم يلزمها ذلك؛ لأن العدة لم تلزمها فتتجدد لها 
النعمة» لما لها أن تنكح للحال» فتكتسب نعمة. والله أعلم . ألا ترى أن الصبى الصغير 
إا مات عن إمراتة تلرمها رة اشر و عر ول هدا غلل أن وجو ها لفرت اة والله 
اع 

وقوله : اذا بن جهن فلا جاح ليک فيما فعَلنَ ي أنشسهن بالمعوفي وال يما مون 


قوله : فيا فَعَلَنَ ن سه4 [قيل : لا تبعة عليكم ولا إثم فيا هَعَلنَ قيل : تزين 


(0 6 کا ای ا ع وچا ا کان اا ینت 
(۸7). والبخاری (۸/ )٦٥۳‏ کتاب : التفسير» باب : سورة الطلاق» حديث »)٤۹٠4(‏ ومسلم (۲/ 
(١١۲۳ - ۲‏ كتاب : الطلاق» باب : انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء حديث »)١۱٤۸١ /٥۷(‏ 
والترمذی (۲/ ۲۳۲ - ۳۴۳) كتاب : الطلاق» باب : ما جاء فى الحامل المتوفى عنها زوجها تضع › 
حدیث »)۱۱۹٤(‏ والنسائی (۹۰/ ۱۹۱ - ۱۹۲) كتاب : الطلاق» باب : عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجها» وأحمد ۳ .)٤۲‏ والدارمی (۲/ )١١١ - ٠١١‏ كتاب : الطلاق»ء باب: فى عدة الحامل 
المتوفى عنها زوجها والمطلقة» والطيالسى (۹۳١٠)ء‏ وابن الجارودء حديث (۲٦۷)ء‏ وابن حبان 
٤۲۸۳(‏ - الإحسان)ء والبیهقی .)٤۲۹/۷(‏ | 

(۲) تقدم. : 

() سقط فی ط. 


د یر 
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e E I E E 
قد ذکرنا هذا فیما تقدم.‎ 
. وقوله: الا جاح يکم فيا عرض پو يِن خظبة اليساي او ڪشر ئ اسيک‎ 
قيل : (التعريض) هو أن یری من نفسه الرغبة فیما یکنى به من الكلام» على ما ذكر فى‎ 
الخبر : أن فاطمة بنت قيس لما استشارت رسول الله اة فقال لها: «إذا انقضت عدتك‎ 
فآذنینی» فاستأذنته فى رجلين كانا خطباهاء فقال لها: أما فلان فإنه لا يرفع العصا عن‎ 
e OES E عاتقه» وأما فلان فإانه صعلوك لا شىء‎ 


٠ سقط فى ط.‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك (۲/ )٥۸١ - ٥۸١‏ كتاب: الطلاق» باب: ما جاء فى نفقة المطلقة» حديث »)٦۷(‏ 
ومن طريقه أحمد (7/ »)٤١١۲ - ٤1١‏ ومسلم (۳/ )١١١ ٤١‏ كتاب : الطلاق باب : المطلقة نلاا لا 
نفقة لهاء حدیث /۳١(‏ ١۸٤۱)ء‏ وأبو داود (۲/ ۷۱۲ - ۷۱۳) كتاب: الطلاق» باب: فى نفقة 
المبتوتةء حدیث ۲۲۸۵)» والنسائی )۷١ - ۷٣ /٦(‏ کتاب: النکاح» باب: إذا استشارت المرأة 
رجلا فیمن یخطبها هل يخبرها بما يعلم› والبیهقی (۷/ ۱۸۰ - ۱۸۱) کتاب: النکاح»› باب: من 
أباح الخطبة على خطبة أخيه» وابن الجارود رقم (۰٦۷)ء‏ وابن حبان )٤۲۷٦(‏ - الإحسان)» 
والطحاوی فی شرح معانی الاآثار (۳/ »)٦١‏ وابن سعد فی الطبقات (۸/ ۲۱۳ - )۲٠٤١‏ عن عبد الله 
ابن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس به. 

وأخرجه مسلم (۱۱۹/۲) كتاب: الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء حديث /٤۷(‏ 
۰) والترمذی (۳/ )٤٤١‏ كتاب: النكاح› باب: ما جاء آلا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه» وابن ماجه )٠١۱/١(‏ كتاب: النكاح» باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» حديث 
۱۸۵ من طريق وكيع ثنا سفيان عن أبى بكر بن أبى الجهم بن صخير العدوى» قال: 
سمعت فاطمة بنت قيس تقول: قال لى رسول الله ية : «إذا حللت فآذنينى» فاذنته» فخطبنى 
معاوية وأبو الجهم بن صخير»ء وأسامة بن زيدء فقال رسول الله يلا «أما معاوية فرجل ترب لا 
مال له» وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء» ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة 
أسامة» فقال لها رسول الله يي : طاعة الله وطاعة رسوله خير لك» فتزوجته فاغتبطت) . 

وأخرجه مسلم )١١۱۹/۲(‏ من طريق عبد الرحمن عن سفيان به. 

وأخرجه مسلم (۲/ )١٠١١‏ كتاب: الطلاقء باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء حديث /٠١(‏ 
۰) والترمذی (۳/ )٤٤۲ - ٤٤1‏ كتاب: النكاح»› باب: ما جاء لا يخطب الرجل على 
عط اه حدیت ( ۱۳۵ ) م طریی شخ ن ای کر ین ای الک قال دخات آنا واو 
سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس› فحدثتنا: أن زوجها طلقها ثلائاء ولم يجعل لها 
سكنى ولا نفقة. قالت: ووضع لى عشرة أقفزة عند ابن عم له: خمسة شعيرًّا» وخمسة برا. 
فال فاتە ر سول الله ية فذكرت ذلك له. قالت: فقال: «صدق» قالت: فأمرنى أن أعتد 
فی بیت آم شريك. ثم قال لى رسول الله بية: «إن بيت أم شريك بيت يغشاه المهاجرون» 
ولكن اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم. فعسى أن تلقى ثيابك ولا يراك. فإذا انقضت عدتك فجاء 
أحد يخطبك۰ فاذنینی» . 

فلما انقضت عدتى» خطبنى أبو الجهم ومعاوية . قالت : فأتيت رسول الله ي فذكرت ذلك له 
فقال : «أما معاوية فرجل لا مال له. وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء». 
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السلام : «فآذنينى» كناية خطاب إلى أن أشار على أسامة» دون ما ذكره أهل التأويل : «إنك 
لجميله»» و «إنك لتعجبيننى»» وما أجاوز إلى غيرك)» أو «إنك لنافعه»» ومثل هذا لا 
يحل أن يشافه لامرأة أجنبية لا يحل له نكاحها. 

وفى الآية دلالة أن لا بأس للمتوفى عنها زوجها الخروج بالنهار [لما ذكر من 
التعريض]""“ لأن الرجل لا يأتيها منزلها فيعرض لهاء ولكن المرأة قد تخرج من منزلها 
فتصير فى مكان احتمال التعريض» فعند ذلك يقول لها ما ذكرنا. وعلى ذلك جاءت 
الآثار؟ روى عن رمترل الله له : «أن امرأة مات زوجهاء فأتته» فاستأذنته للاکتحال»ء لم 
يأت أنه نهاها عن الخروج». وما روی عن عمر» وابن مسعود» رضى الله تعالى 
عنهماء بالإذن لهن بالخروج بالنهار» والنهى عن البيتوتة فى غير منزلهن . ولأن المتوفى 
عنها زوجها مؤنتها على نفسهاء فلا بد لها من الخروج. وأما المطلقة فإن مؤنتها على 
زوجهاء والزوج هو الذى يكفى مؤنتها ويزيح علتها؛ لذلك افترقا. والله أعلم. 

ار ج و ا 

أحدهما: ما ذكرنا ألا يباح لها الخروج من منزلها ليلا ولا نهارا» والمتوفی عنها زوجها 


قالت: فخطبنى أسامة بن زيدء فتزوجنى» فبارك الله لى فى أسامة. 
قال الترمذى: هذا حديث صحيح» وقد رواه سفيان الثورى عن أبى بكر بن أبى الجهم نحو هذا 
الحديث. .١‏ ه. 
وهو الحديث السالف. 
وأخرجه النسائی )۲٠۸ - ۲٠۷ /٦(‏ كتاب : الطلاق» باب : الرخصة فى خروج المبتوتة من بيتها 
فى عدتها لسكناهاء وأحمد »)٤٠٤ /٦(‏ والحاكم )٥٥ /٤(‏ من طريق ابن جريج عن عطاء: أخبرنى 
عبد الرحمن بن عاصم؛ أن فاطمة بنت قيس أخبرته - وكانت عند رجل من بنى مخزوم - أنه طلقها 
ثلاثا وخرج إلى بعض المغازى» وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة فتقالتهاء فانطلقت إلى بعض نساء 
النبى يا فدخل رسول الله ب وهى عندها فقالت: يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها 
فلان» فأرسل إليها ببعض النفقة فردتهاء وزعم أنه شىء تطول به قال: «صدق» قال النبى ييا : 
«فانتقلى إلى أم كلثوم فاعتدى عندها؟» ثم قال: «إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها فانتقلى إلى 
عبد الله بن أم مكتوم» فإنه أعمى» فانتقلت إلى عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها ثم 
خطبها أبوالجهم ومعاوية بن أبى سفيان» فجاءت رسول الله ييه تستأمره فيهماء فقال: «أما أبو 
الجهم فرجل أخاف عليك فَسْقّاسته للعصا وأما معاوية فرجل أملق من المال» فتزوجت أسامة 
ان ريك بعك ذلك واسامة ن زنك هو اسامة بن زد ى خارزنة الكل نر محمد واب رند الاس 
حب رسول الله ية وابن حبه وابن حاضنته أم أيمن. له مائة وثمانية وعشرون حديثاء أمَرّه النبى 
بي على جيش فيهم أبو بكر وعمر» وشهد مؤتة. قالت عائشة: من كان يحب الله ورسوله 
فليحب أسامة. توفى بوادى القرى» وقيل بالمدينة سنة أربع وخمسين عن خمس وسبعين سنة. 
ينظر الخلاصة .)١١( )٦٦/١(‏ 
)١(‏ سقط فى ط. 
(۲) تقدم. 
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يباح لها الخروج. وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى التعريض فى المتوفى عنها زوجهاء لم 
بذكره ف المطاقة: ) 

والثانى : أن فى تعريض المطلقة اكتساب عداوة وبغض فيما بينه وبين زوجها؛ إذ العدة 
من حقه. دليله: أنه إذا لم يدخل بها لم تلزمها العدة» وأما المتوفى عنها زوجها لزمتها 
العدة وإن لم يدخل بها؛ لذلك يجوز التعريض فى المتوفى عنها زوجهاء ولا يجوز فى 

قال الشيخ: -رحمه الله تعالى-: «ولأن زوجها فى الطلاق حى» يعلم ما يحدث 
بينهما الضغن والمكروه فى الحال» وليس ذلك فى الوفاة». 

وقوله تعالى: أ َر ف أنشيكمٌ4 يعنى أخفيتم تزويجها فى السر. 

وقوله: لم اه نکم سذ4 

سا وعلانية . وقيل: يعنى الخطبة فى العدة. 

وقوله : وکن لا ادوه را4 

قیل فيه بأوجه : 

قي : لا تأخذوا منهن عهدًا ألا يتزوجن غيركم . 

وفیل : لد واعدوهنٌ سرا » يعنى الزنى. و (السر) الزنا فى اللغة. 

وقيل" : (السر) الجماع؛ تقول: ۰ رو 

ثم قال الله تعالی: إل آن ولوا قولا مرو 

یقول لھا قولا ليا حسئًاء ولا يقول لي تر على الزنى» أو على ما يظهر من 
نفسها الرغبة فيه» على ما ذكر فى الآية : فلا عَحْصَمْنَ بالقول ْم لى ف للبو مرش دفن 
ولا مَعروفا# [الأحزاب : ۳۲]ء وأن يعد لها عدة حسنة»ء أو أن يبر ويحسن إليها لترغيب 
ad‏ بحل ولا يجوز. والله أعلم. 

وقوله: ل نرثا عة الكڪاح عي ب الوب اب 

قيل : هو على الإضمارء كأنه قال: «لاتعزموا على عقدة النكاح. 

وقيل: اا ترما عفد > لا تعقدوا #الێڪاج حى يبل لكب أجل يعنى 


(۱) قاله ابن عباس وسعید بن جبیر والشعبی وغیرهم»› أخرجه ابن جریر عنهم (0۱۵۷» 0۱0۸» )٥۱٩۰‏ 
وانظر الدر المنثور .)0١١۱۸/١(‏ 

(Ol c01 ›٩۱۳۹( قاله جابر بن زید وأبی مجاز والحسن وغيرهم» أخر جه ابن جریر عنهم‎ (O) 

وانظر الدر المنثور .)٥١۱۸/١(‏ 
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الات غا كا غكها من الحة ع اق اف 

وفيه دليل حرمتها على الأزواج لبقية الملك. فالخطاب للأجنبيين»› لا للأزواج؛ إذ 
للأزواج الإقدام على النكاح وإن كن فى عدة منهم. 

قال الشيخ» رضى الله تعالى عنه» فى قوله: #لا نموا عَفَدَة عفَدَة لاج4 : حمل 
على التحريم» وإن احتمل الذى هو بهذا المخرج غير التحريم ؛ لاتفاق الأمة على صرف 
المراد إليه» ولقوله: حى بلع ألْكِكَب اج4 » أى: ما كتب عليها من التربص» ولما 
كان النهى عن ذلك بما لزمها العدة للزوج الأول فهى باقية بها على ما سبق من النكاح 
المحرّم لها على غيره؛ فلذلك بقيت الحرمةء ولهذا جاز لمن له العدة النكاح فيها؛ إذ لا 
يجوز أن يمنع حقه. والله أعلم. 

وقوله: #واعلموا أن الله بعلم م ا ن شی کم ادرو . 

E Gas. 

ادرو ولا تخالفوا أمره ونهيه. 

وقوله: «واعلموا أن أله عور حلر4. 

فيه إطماع المغفرة وإمهال العقوبة من ارتكب النهى وخالف أمره. والله أعلم. 

#واعلموا . . . # الاآية حذره علمه بما فی أنفسهم» لیکونوا مراقبين له فيما أسروا 
اواعواا لارا اه مرا درن نا اروام الها والخان فة ران ا 
لا يؤاخذ به العبد هو الخطر بالبال» لا بالعزم عليه والاعتقاد. 

ثم أخبر أنه «#عفور)؛ ليعلموا أن استتار ذلك مما غفره وأنهم قد استوجبوا بفعلهم 
الخزى»ء لكن الله بفضله ستره عليهم ليشكروا عظيم نعمه» أو للا ييأسوا من رحمته 
فیستخفروه . 

ey CC E E DE 


ج 


الغفلة عنه» كقوله عز وجل: ولا تخس أله علفلا عَمًا يعَمَل الظلمن إن إنما وخر 


لوم تشخص فيد آل مر [إیراهيم : LE‏ 


0 ت سے صر ر 1 زو ٤‏ ےد ور وري ر ص و رر 
فوله تعالی: ب ا اح لیک إن السام ما تمسوهیّ ا تفْرضوا لَه فريضة ومتعوهن على 
4 ررم ر سے سے 2 ارو 2 . هّ 

الوسع قدرم وعلى المقتر فدرم ملعا بالمعوفي حقًا عل الحسنن 0 إن طلقتموشً مِن بل اَن 
l2‏ ور 2 مر ص وء ر 


تمسوهن وود رضحم هی درِيصَة صف ٤‏ ما رضم إل أن م کے او سفوا ای روء عفده 


)١(‏ فى أ: ذلك. 
() سقط فی ط. 
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ایکا أن نرا أو موی و رلا نسو النشل بینم إ آله ي پا ملو بر . 
وقوله: ظلا ا ا ESSENSE‏ 
الوسع فدرة وغل البق فدرم مها بالف عا غ اة 

فيه دليل رخصة طلاق ey‏ بهن فى الأوقات کلها؛ إذ لا یتکلم بنفی 
الجناح إلا فى موضع الرخصةء ولم يخص وففًا دون وقت . . وأما المدخولات بهن فإنه عز 
وجل ذكر لطلاقهن وقتا بقوله: إا طلقتم السا فطلقوهن ليدّتنً ا اي 
[الطلاق : ١]؛‏ لذلك قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: أن لابأس للرجل أن يطلق 
امرأته فى حال الحيض [إذا لم يدخل بها)'. 

وجهه: أنه إذا كان دخل بها فعرف وقت طهرها مما سبق من الدخول بهاء فأمر 
بالطلاق فى ذلك الوقت ليكون أدعى إلى المراجعة إذا ندم على طلاقها. وأما التى لم 
یدخل بها لا يعرف وقت طهرها لما لم يسبق منه ما به يعرف ذلك الوقت» فلم يؤمر بحفظ 
ذلك الوقت. ولأنه إذا لم يدخل بها فإن الطلاق بينهما منه» فجعل كل الأوقات له وقتا 
للطلاق› لما لم يجعل له حق المراجعة قبلها ليكون بعض الأوقات له أدعى إلى ذلك . 
والله أعلم. 

والثانى : أن المدخول بها يتوهم علوقها منه» فجعل لطلاقها وقنًا لتستبين حالها: 
أحاملء أم لا؟ لثلا يندم على طلاقها؛ لأن الرجل إذا طاق امرأته ثم علم أنها حامل يندم 
على طلاقها؛ لذلك كان الجواب ما ذكرنا. والله أعلم. 

وفيه دليل رخصة طلاق ال اا لاك ما د الد لأن الطلاق 
قبل الدخول تبين المرأة من زوجها. 

والأصل فى الأمرين - جعل الطلاق فى وقت حلها للأزواح. وكل الأوقات فى غير 
المدخول بها وقت الحل . 

وقوله تعالی: أو رسوا لمن َب 4 
معناه - ولم تفرضوا لهن فريضة» كأنه عطف على قوله: لول جتاح عَبك4 ٠‏ إلى 
قوله عز وجل: ما لم سوه » دلیله قوله تعالی : AD‏ 
قوله تعالی: ار َفرضوا لَهنَّ 4 » معناه - ولم تفرضوا لهن . ودل قوله عز وجل : #فنصف 
ما وَضتّم » أن ذلك فى غير المفروض لها؛ حيث أوجب فى المفروض نصف ا 


EOE Na Ors 
N PED 
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وأوجب ت المتعة . ثم يجىء فى القياس أن يوجب فى غير المفروض نصف مهر المثل إلا 
المتعة؛ لأنه إذا دخل بها أوجب كل مهر المثل كما أوجب كل المفروض عند الدخول 
بها» ونصف المفروض عند عدم الدخول بهاء لكن أوجب المتعة لوجهين : 

أحدهما: أن مهر المثل إنما يقدر بها إذا دخل بهاء فإذا لم يدخل بها لم يعرف الزوج 
ما قدر مهر مثلها؟ء فإذا لم يعرف ما قدر مهر مثلها لم يعرف النصف من ذلك. 

والثانى : أنهم أوجبوا المتعة تخفيما وتيسيرًا؛ لأن الحاكم يلحقه فضل كلفة وعناء فى 
تعرف حالها وحال نسائهاء إذ مهر المثل إنما يعتبر بنسائهاء وليس ذلك فى المتعة. والله 
أعلم . 

ثم قدر المتعة : يعتبر شأنه اعتبارًا بقدرها؛ لأنه لو اعتبر شأنه قدر ما أوجب لها غناءها 
وغناء أهلهاء ومهر المثل لا يبلغ ذلك فكان فى ذلك تفضيل المتعة على مهر المثل - 
وقد ذكرنا أن المتعة أوجب تخْفيمًا - ولو نظر إلى قدرها دون قدره لكلف الزوج ما لا 
طاقة له به ولا وسع؛ لذلك و النظر إلى قدره اعتبارًا بقدرها. والله أعلم . 

وقوله: او کقرضوا لن د € ٠‏ أو نسق على قوله: ما کم تمسوهنً) » فهو على : 
«مالم N‏ وعلى ذلك قوله : يتام لذن ءام إذا نتر الممتلتِ نر 
طلقتمون ن مل آن تمسوشے فنا لک بھی ن عو منوا فمموهق وروی سسا يلاي 
[الأحزاب :۹٤]ء‏ وعلى هذا إجماع القول فى جواز النكاح غير تسميا ر 

وفی ذلك دلیل أن قولہ تعالی : وجل لکم کا وه يڪم أن موا امو کم مين عو 
مُسفِحن [النساء : ٤۲]ء‏ هو ما يبتغى من النكاح بالمالء SS‏ فیکون النکاح 
موجبًا له» به يوصل إلى حق الاستمتاع» لا بالتسمية ؛ ولهذا کان لها حق حبس نفسها عنه 
SS EL‏ کقوله تعالی : 
#والخصتت من وينت فصتت من لذي أوشا الك من فلك إا ا ر 
[المائدة: ٥]ء‏ وقوله تعالى: تايها أل إا أحللتا لك أزوجك الى انيت جوش و 
ملكت يمك . . . € الآية [الأحزاب: .]٠١‏ 

وإذا النكاح بلا تسمية لم يفسده فساد التسميةء بل الذى أفسد فى أعلى أحواله 
كأنه لم يكن» وعلى ذلك اتفاق فيما يتزوج المرأة على ما لا يحل من خمر أو ميتة أو نحو 
ذلك أن يجوز؛ فيكون فى ذلك أمران: 

أحدهما: أن ما لا يتعلق جوازه بالشرط› ففساد الشرط لا يفسد. 


۱۹۷ N a 


والثانى: أن تبين موضع النهى عن الشغار أنه غير مفسد العقد""؛ لأنه فى جعل ذلك 
بدلا للبضع» والله تعالى لم يجعل التسمية شرطا لجوازه ليفسد لفسادها. والله أعلم. 

ثم جعل الطلاق قبل المماسة سبئا لإسقاط بعض ما أوجب العقدء فهو - والله أعلم - 
لما لم يوصل إليه كمال ما له قصد النكاح» إذ هو مجعول للتعفف؛ وحقیقته فی إمکان 
الاستمتاعء لا بالعقدء ولولا ذلك لما جعل النكاح» ولم يبطل كل المھر لما تقلب فى 
الملك الذى له البدلء إذ هو فى الحقيقة للملك لا للاستمتاع . دليل ذلك : ما لا یزداد 
لكشرة الاستمتاع ؛ فثبت أنه بدل الملك فى التقلب فيه إذ ليس هو سبًا لفسخ السبب 
الموجب للملك» الذى له وجب البدل» بل هو تقلب فيه» لم يرفع عنه البدل كله. والله 
أعلم . فأوجب عز وجل نصف المهرء وأسقط نصفه بما قد فقد أحد القصدين ووجد 
الآخر. والله أعلم. 

N E N NS 

وإن كان لو تركاء والتدبير بعد بيان الواجب فيما لم يسم مهر المثل نحو وجوب المسمى 
فيما سمى» لكان الذى يغلب على الوهم أنا لا ندرك تدبيرنا غير نصف مهر المثل» فتولى 
الله سبحانه وتعالى بيان ذلك ليعلم الناس - والله أعلم - أن الله تعالى بين كل ما بالخلق 
إليه حاجة على قدر ما يحتمله وسعهم ويبلغه عقولهم» وأن الذى لا يحيط به تدبرهم» بين 
لهم بالإشارة إليه تفضلا منه على عباده ليؤلف به بينهم» ويمنعهم عن التنازع . والله أعلم. 

ثم لم يبين؟ لنا ماهية المتعة بالإشارة إليها. ومعلوم أن قدر الڌى يتبين فيما علم 
قصور التدبير عن الإحاطة بدرك ذلك النوع من الحكمة فيما لم يبين» فهو - والله أعلم - 
بما علم أن العقول تبلغه» وأنه بالتدبير فيما يتبين وجه الوصول إليه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قد بين أن الحق أوكد عند التسمية» منه فيما لم يكن التسمية» بوجهين: 

أحدهما: بقوله تعالى: «عل الوسع فدرم وع ألْمقَيرٍ هَدَرم › فيما كان الطلاق قبل 
ا احتمله وسعه أو لا. ومعلوم أن الاحتمال 
على قدر الموسع أخف مما كان يجب احتماله عند الخروج من الوسع. والله أعلم. 

والثانى : بما علم من وقوع الاخلاف بكرن بن الأمة فا لا تة إذا مات أحذ 
N Ty‏ 
فى أحد الزوجين ا ا ا ا شنت :لها غد 
)١(‏ فى ط: مفيد الفعل. 
AD‏ 
(۳) فى أ: الوجين. 
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تسمية البدل» ولا يجب شىء من ذلك بنفس العقد البدل حتى يستوفى فى بعض ذلك» 
ولا یجب شیء فی البعض على کل حال؛ فثبت به ما ذکرت. فأوجب ما ذکرت- ألا یراد 
بالمتعة نصف مهر المثل؛ إذ قد ثبت بالبيان الأول أن التدبير لا يوجب الزيادة عليه 
وبالبيان الثانى أن الأمر فيه محمول على التيسير والتخفيف» ومن البعيد المجاوزة بالأمر 
المؤسس على التخفيف على المؤسس بالتغليظ فى التغليظ . 

a 

ومعروف أن المتعة هى التى يتمتع بهاء وأن مهر المثل مما قد يتمتع به. 

فجعلنا نصف مهر المثل نهاية المتعة بما هو النهاية فيما كان مبنيًا على التغليظ فلا 
يجاوز بها . 

ذلك مع ما فيه وجهان: 

أحدهما: إحالة وجوبها أكثر من مهر مثلهاء فيكون الدخول بها سبما لإسقاط الحقء 
وقد جعله الله تعالى سببا لمنع السقوط؛ فثبت أن مهر المثل معتبر فى المتعة. 

والثانى : آنها بحكم البدل عن ذلك . دليله وجهان: ) 

أحدهما: أن المطالبة"“ كانت بمهر المثل» والطلاق سبب إسقاط حقوق النكاح 
لإيجابها؛ فثبت أن المتعة كانت مكان ما فيه المطالبةء لا أن حدث الوجوب بالطلاق . 

والٹانی : آنه متی وجب مھر المثل لم یوجد لھا نحو أن يدخل بها. ثبت أنها كانت 
بدلاء فلا يزاد البدلء مع ما كان التحويل إلى غير نوع مهر المثل. إنما هو - والله أعلم - 
لما قد يتعذر تعرفه» أو أن لم يعرف ذلك بالاجتهاد والتفحص عن أحوالها ومحلها ومحل 
قومهاء وفى ذلك مؤن وتكلف. ثم بعد العلم بذلك لا بد من الاجتهاد فى الوسط من 
ذلك ثم فى آمرها منهم» فجعل الله تفضله من الوجه الذى للمرء سبيل العلم به عن ذلك 
التكلف . أو لو رفع هو إلى الحاكم أمكنه الوصول إلى العلم به بدون ما ذكرت من النظر. 
فكان ذلك - والله أعلم - نحو ما فرض الله تعالى من زكاة الإبلء لا فيها إذا صار بحيث 
لو كانت فيها لكانت جزءًا يتعذر أخذ مثله» ثم التسليم إلى الشراء» فجعل فى ذلك بدلا 
على آن الذى عليه لو خرج بتسليم العين جاز؛ فمثله ما نحن فيه. 

وهذا هو وجه جعل الله تعالى متعة على آنها كانت واجبة نحو الإمساك لو رام ذلك» 
إذ عليه النفقة والكسوة» فإذا طلقها فجعلت هى مكان مهر المثل إذا فات السبب الذى كان 


)١(‏ فى أ» ط: المطابقة. 
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یجب بحقها» فجعلت واجبه بحق غیرها حتی لا يقع فى الطلاق وجوب آمر لم يكن فيما 
ا ا ی ا 

ف الخ ولا قل بال 

ثم ليس فى ظاهر الآية إبطال المهر فيما لم يسم» ولا النصف فيما سمى. وإنما فى 
الأول الان تالمتغة وف التانى بان أن لها نف الفرض. 
- والقول: بأن نصف هذا العبد لفلانء أو لفلان» كذا من الحق لا يبطل عنه الحقوق 
جملةء أو عن النصف لآخر بذلك القول» بل فيه بيان ذلك أنه له وغيره متروك لدليله. ولا 
قوة إلا بالله. 

وكذلك قوله تعالی : قتا لک ETO‏ 
ذلك أن لا عدة عليهنء ولكن فيه أن لا عدة لهم ويجوز أن تكون عليهاء لا له. 

وكذلك عندنا: العدة هى التى عقيب الخلوة لا يملك هو فيها إمساكهاء ويلزمه المؤن 
ا ق عر 

SE EGLE ALI a a 
الظاهر - والله أعلم - مع ما لو كان فى الظاهر ذلك لأمكن أن يكون من المسيس‎ 
الإمكان» لا حقيقته. دليل ذلك: أنه لو وجدت القبلة أو المعانقة فى الملا من الخلق‎ 
لوجد المسيس فى الحقيقةء ولم يجب به ذلك؛ فثبت أن المراد من ذلك معنى فى‎ 
ال ا ا‎ 

ثم الذى يؤيد أنه الإمكان SS‏ وجهان: 


و ا 


آخدذهما: تعالی : وان أ روت ۾ ادال روچ ڪات روج اّنم اده يارا 


لا بَأخذوأ مه سیا ادود بها ونما ميا 9 َكيف تَأحَدوته وة أفضی مضہ 
إل بض وَاخذت منم ميقا ليا @ [النساء]» فأعظم عليه أخذ شىء مما آتاها 
بما كان من إفضاء بعض إلى بعض. والإفضاء فى اللغة معروف: أنه الانضمام» لا 
المجامعة» مع ما كانت المجامعة إلى الأزواج› يضاف فعلهاء وفى هذا إضافة الإفضاء 
إلى كل واحد منهما. ثبت أنه فى معنى ذلك من كل واحد منهما نحو الذى من الاخرء 
وذلك يكون فى الاجتماع خاصة. والله أعلم. 

والثانی : : وجود القول من خمسة من نجباء الصحابة الخلفاءء رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين › فمن دونهم ممن لا يحتمل خفاء الآيات عليهم» ومن شهد الخطاب أحق بفهم 
الحقيقة من المراد أن يسألوا عن ذلك من أن يطلعهم على حقيقته إذا كان بحيث احتمال 


۹۰ متوزة القرة الاتان: ۲۳۷-٣‏ 


الخفاء» والخاصة النجباء الذين يعلمون أنهم أئمة الخلق» وعلى الاقتداء بهم حثت 
الأمة» مع ما فى ذلك عدول عن الظاهر» وقول بالڌی لا یحتمل فهمه عنه؛ ثہت أن کان 
ذلك منهم عن بيان من رسول الله َء أو عن دليل شهدوه أظهر المراد. ولا قوة إلا 
بالله. ) 

على أن فى الآية» لو كان فى تصريح جماع» لكان يلزم ذلك بالخلوة لوجهين سوى ما 
دکرت: ٍ 

أحدهما: جرى أحكام الكتاب والسنة فى البدل لأشياء مقصودة اسما وتحقيقًا 
يستوجب حق العرفاء بها بحق شرط الله القبض فى الرهن» والقتال فى المغانم» والإيتاء 
فى الأجور والمهور والخروج لأمر الهجرة وأمر رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» لما 
أسلما لأمر اللهء فعلى ذلك أمر [المهور والعدة فى الخلرة إذ هى سلمت نفسها لذلك› 
وعلى ذلك أمر]'“ الخروج من الأمانات بقوله تعالى : إن آله يمرك أن نودو الكت إل 
اهلها [النساء :۸٥]ء‏ ولو كان لا يخرج إلا بإدخال فى الأيدى فى الحقيقة» لكان لا 
سبيل إلى القيام بما كلف الله تعالى . وعلى ذلك إجماع القول فى الإجارات إذا أمكن 
الانتفاع بها. والله أعلم. 

والثانى : أن النساء لا يملكن من تسليم ما عليهن من الحق» ومحال أن يلزمهن من 
الحق أكثر مما ذكر» لكن الله تعالى وسعهن؛ فثبت أن ليس عليهن غير الذى فعلن» 
فاستوجبن ما لهن» وعلى ذلك قوله تعالی : وه مل الى عَلَمْىّ4 [البقرة: ۲۲۸] والله 
أعلم. ) _ ) 
ثم قد أجمع على وجوب المهر فى موت أحدهماء وأن الموت لا يسقطه» وإن لم 
يكن ثم دخول. فهو - والله أعلم - أن المقصود بالنكاح الملك وقيام الزوجية إلى موت 
أحدهماء وإن كان ذلك الاستمتاع وقد وجد تمامه. وقد بينا أن المهر للملك لا لنفس 
الاستمتاع» فوجب كماله وإن مات أحدهماء لما بلغ الملك نهايته. 

وعلى هذا يخرج قولنا فيما لم يسم لها المهر؛ إذ مهر المثل إنما هو بدل الملك. 
دليله : أنه يوجب لها المطالبة به عند قيامه وإن لم يسم به. 

وأصله : ما بينا من تعلق هذا الملك بالبدل حكماء وإن لم يكن تعلق به شرطاء وقد 


وجد ئم . 


سورة القرة الایثان: ۲۰١ ۲۲۷ ۲۲۳٣‏ 


وعلی هذا روی عن ابن مسعود» رضى الله تعالى عنه» فى ذلك» وقام معقل بن 
سنان' فقال : «نشهد أن رسول الله ا قضى فى بروع بنت واشق”" بمثل الذى قضيت 

أا ت عد ل ر ا ى غ و 

وإذا ثبت ذلك فعلى ذلك إذ المعقول بالنكاح أن تبذل المرأة نفسها له ليستمتع بهاء 
فإذا جاءت الخلوة وجد تمام المقصود منها بالنكاح» على ما وجد فى موت أحدهماء 
ننجب كمال المهر كما وجب بالأول» ويستوى فى ذلك مهر المثل والمسمى. والله 

أعلم. 

وعلى ذلك فيما لم يوجب جعله بذل المنفعة» إذ هو قيمة البضع» ويجب قيمة الأشياء 
بإتلافهاء ولم يوجد هاهنا. وعندنا: أنه وإن كانت قيمة ذلك فهى بدل ملك ذلك لا بدل 
الانتفاع نفسه» إذ لا يجب فى الزنى؛ ثبت أنه للملك يجب أو لشبهته» وقد وجد فى 
الأول على تمام ما رجع إليه المقصودء وجب على ما مر بيانه. والله أعلم. | 
وأوجب قوم فى المسماة بعد النكاح نصف المسمى إذا طلق قبل الدخول استدلالا 
بظاهر الآية. ولكن التسمية عند الناس إنما تكون فى العقد حتى لا يعرف لها وجود 

غيرهاء» وهى التسمية فى العقدء فهى المرادة فى الخطاب» إذ هى المعروفة من الفرض› 

ثم غيرها بحق الاستدلالء فإن ألزم الدليل لها حق التسمية فى العقد لزم وإلا لا. ثم 

وجد جميع الأسباب التى تحتمل الاعتياض جعل ذكر الفرض بعد السبب كلا ذكرء» فمثل 
أمر النكاح» فأوجب ذلك فساد التسمية» فلم يجب المسمى من بعد إلا حيث يوج 
الدليلء وقد قام دليل الوجوب عند وجود ما له حكم الدخول بهاء يجب عند ذلك› وإلا 

لا. 

ثم وجه لزوم القول بما يخرج على أحوال أحديهما أن لهذا التسمية إذا جازت جازت 
بحق مهر المثل» إذ كل سبب ليس له عوض بالحكم لم يجز. ثم كان مهر المثل يسقط 
قبل الدخول بهاء كذلك الواجب به. والله أعلم . وأيضصًا فإن الحكم يوجب تبيين مهر 

(۱) سنان الأشجعى أبو محمد» صحابى له أحاديث. وعنه علقمة ومسروق. قتل فى الحرة 

.)۷١١١( )٤٥١ /۳( ينظر: الخلاصة‎ . 

0( 8 بنت واشت الأشجعية مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعى» ولم يفرض لها صداقا. فقضى 
لھا رسول الله یه بمثل صداق نسائها. ینظر: الاستیعاب /٤(‏ ۳۵۷) (۳۲۸۹). 

(۳) أخرجه أحمد (۳/ ۸۰٤)ء /٤(‏ ۲۸۰)ء وأبو داود .)٦٤۳/۱(‏ کتاب النکاح باب فیمن تزوج ولم 
یسم صدافًا (۲۱۱۲» ),٥‏ والترمذی »)٤۳٦/۲(‏ كتاب النكاح باب ما جاء فى الرجل يتزوج 
المرأة فيموت عنها )١٠٤١(‏ والنسائى )۱١۱/١(‏ كتاب النكاح» باب إباحة التزويج بغير صداق 
وابن ماجه (۳/ ۳۳۵) کا ا ل د و رر ا ترک عا ل 004 


۲ سورة الق لاان ۴1 ۲۷ 


المثل ليدفع إليهاء إذ لها حق الامتناع إلا به» فاصطلاحها على ما سميا من بعد له حق ما 
فى الحكم ذلك وهو التبيين» ولو بينه الحاكم لكان يسقط . فمثله هذا. والله أعلم. 
والثالث: أنه معلوم أنه لو كان الذى فى علم الله تعالى من طلاقهاء لو كان ظاهرًا 
وقت التسمية» لكان حقها عليه المتعة» ولم يكن“ يجب النظر إلى مهر المثل إلا من 
وجه تحديد المتعة . فكذلك إذا ظهر - والله أعلم - وأمكن أن يقال: الأصل فى ذلك أن 
المتعة ليس يوجبها الطلاق» ولكن النكاح يوجب» ثم كان الواجب بالنكاح مجهولء لا 
شرق اهو فهر الل ار الع :د لا تجرر أن بجا رل أن وج طن اأخدهما 
لما هو بيان ذلك؛ فثبت أن الواجب فى الحقيقة أحدهماء لكن لها مطالبة مهر المثل فى 
الظاهر» ولها التسمية عنه بما العرف فى النكاح أنه للدوام ثم هو للاستمتاع» فحمل الأمر 
على ذلك الظاهر وبه أجيزت التسمية . فلما ورد الطلاق قبل الدخول ظهر حقيقة الواجب» 
فبطل الذى كان بحق المهرء لما ظهر أن الواجب فى علم الله تعالى المتعة. والله أعلم. 
رى اف واا ارو ا 
ينتقص » فيجب بالطلاق نصف مهورهن . ثم إذا كان من نوع ما يزاد وينقص فيحدث أحد 
الوجهين» فليس فى الكتاب تسمية ذلك النوع على المعروف» ولا القضاء فيه بشىء. 
ومعلوم أن ذلك لو كان فى يدى الزوج ليجب نصف ذلك فيما كان الطلاق قبل الدخول 
بھا» فیصیر بحکم المفروض . وإن لم یکن بما کان حدث من الحق» او بما كان فى علم 
الله تعالى أن الحق فى ذلك النصف؛ إذ ذلك حكم الطلاق قبل الدخول بها على حق 
المنصوص» فيكون الذى حدث من النصف حقه» أو بما كان ذلك مهرًا والحادث محتمل 
جعله مهرًاء» فهو فيه على ما عليه معتبر الحقوق من لحوق الفروع الأصول. فإذا كان ذلك 
بعد القبض فقد انتهى أمر الحق» وحدث ما حدث على ملكهاء إذ على ذلك يحدث. 
فقلنا : لو نقص المهر فى العين لكان يصير النصف له بحق بعض القبض فيه» ثم نقض 
العقد» وإذا كان كذلك لا يخلو أمر الزيادة من أن يرد عليه فيرجع بشىء لم يسلم إليهاء 
وذلك فضل على ما أخذ من الحق يأخذه بالحكم» فيكون ربا؛ لأنه لم يسمه» ولا يسلم 
إليه» فزال المعنى الذى هو لها فيه» فيكون أخذه بلا عوض فى عقد التبادل» فيصير رباء 
ولو أبقى له على فسخ القبض فى المهر والعقد فيصير ذلك لما فضل من أصل قد فسخ 
العقد فيه مما لم يكن لها إلا ببدل بلا بدل» وذلك وصف الرباء وقد حرم الله الربا؛ 


E) 


ر ا ا 0 


٠‏ فيجب بالضرورة جعل المفروض كالهالك. فيجب نصف القيمة ليزول معنى الربا. والله 

أعلم . ا | 

وعلی ما ذکرت يخرج E PIE E TENET‏ 
يظهر الواجب فى الحكم. 

وعند أبى حنيفة» رضى الله تعالى عنهء ذلك فى حق النقض يصير كذلك دليله: ما 
ی ف ات ارو لو كاوه ت القن ل وغل ما ان لک 
المهرء فيبقى ذلك للمرأة على ما كان لها قبل الطلاق ؛ إذ الطلاق نقض الملك فى المهرء 
وليئن ذلك بمهرءواللة أغعل: ) 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: والمذكور من المتعة فيما فيه الدخول يحتمل ما عليه 
فى حال النكاح من الكسوة والنفقةء إلى تمام العدة» فتكون الاية فى ذكر النفقة بعد 
الفراق؛ إذ لا يجوز أن يكون الطلاق سبًا لإيجاد حق غير واجب قبله. ويحتمل أن يكون 
فی حق المتبرع شرط علیہ لیکون تسریځا بالإحسان علی ما رغب فی غیر المدخول بھا من 
الإتمام؛ إذ لا يجوز أن يكون ذلك بدلا فيكون لملك واحد بدلين» مع ما جعل الله تعالى 
الطلاق سببا لتخفيف الحقوق على الزوج» ورفع المؤنةء ورد الأمر إلى الغناء بالآخر 
بقوله تعالی: إن درا يمن آله ڪل من سَعَيَبِ4 [النساء:٠۱۳]‏ » لم يحتمل به 
الوجوب. فيصير سببًا لإلزام المؤنة. ولا قوة إلا بالله. | 

وقوله تعالی : حًا عل الْحيين). 

فيه دليل لأبى حنيفةء رضى الله تعالى عنه» حيث قال : إن الذمى إذا تزوج امرأة ولم 
يسم لها صدافًاء ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء لا متعة لها؛ TE NN‏ 
المتعة على المحسنينء والذمى ليس بمحسن. والدليل على أن المتعة إنما أوجبت 
تخفيمًاء ومهر المثل لا؛ لأن مهر المثل أوجب على المرء احتمله ملكه أو لم يحتمل» 
والمتعة لم تلزم إلا ما احتمله ملکه؛ فبان أنها أوجبت تخْفيمًا فإذا كان تخفيفا؛ لم يزد 
على مهر المثل. 
والثانى : أن المتعة أوجبت بدلا عن نصف مهر المثل» ثم لا جائز أن يراد بالبدل 
المبدلء كما قيل فى سائر الأبدال. والله أعلم. 

والمتعة - هى ثلاثة أثواب؛ لأنه يخرجها من المنزلء وأقل ما تخرج المرأة من المنزل 
إنما تخرج بثلاثة أثواب. 


(۱) فى أ: والهبة. 


۲۳۷ »۲۳٠٣ سورة البقرة الآیتان:‎ ٤ 


فإن قال لنا قائل : إن الكتاب ذكر المتعة للمطلقة قبل المماسة إذا لم يفرض لها فرض› 
وذكر أنه فى نصف المفروض إذا طلقها قبل المماسة» وأنتم أوجبتم كل المسمى وكل مهر 
المثل إذا خلا بها ولم يمسسها. 

قيل له: فى الآية بيان وجوب المتعة فى حال وبيان وجوب نصف المهر فى حالء 
وليس فى بيان وجوب النصف نفى وجوب الكل؛ لأنه إذا قيل: «لفلان نصف هذا 
الشىء»» ليس فيه دليل أن النصف الآخر ليس لهء فإذا كان ما ذكرنا ليس لمخالفنا 
الاحتجاج علينا بظاهر الكتاب» ولا السنة إلى مخالفة الآية» فصار معرفة ذلك بتدبير آخر 
من جهة الكتاب» مع ما أنه لا يوجب المهر كله لعين المسيس» فكانا - نحن وهو - اتفقنا 
جمیعًا على إيجابه لا بالكتاب. والله أعلم. 

وإن شئت قلت : إن الخلوة لا توجب كمال الصداق» وإنما يوجبه صحة العقد. 
دليله : مطالبة المرأة الزوج بكماله بعد صحة النكاح؛ فدل أن وجوبه لا بالخلوة» ولكن 
بصحة العقد» فالكلام إنما وقع فى إسقاط البعض» فيسقط إذا قام دليل الإسقاط . والله 
ّ 

شئت قلت : إن المرأة لا تملك سوى تسليم نفسها إليه» فالعقد إنما وقع على ما 
ا ليس على ما لا تقدر؛ لأنها لا تقدر على تسليم الاستمتاع إليه؛ إذ 
لو كان العقد واقعا على ذلك لكان يبطل؛ لأن من باع ما لا يقدر على تسليمه إلى المشترى 
لبطل العقد بأصله» فعلى ذلك عقد النكاح إذا جعل واقعًا على تسليم الاستمتاع إليه كان 
باطلا كالبيع للمعنى الذى وصفناه. والله أعلم. 

ثم اختلف فى المرأة التى مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولا فرض لها مهرًا: 

روی عن عبد الله بن مسعود» رضی الله تعالی عنه» آنه قال: لها مهر مثلها» وروی 
عن رسول الله ية «أنه قضى لبروع بنت واش بمهر مثلها»”''. 

وزؤئ غ غل بن أبن طالب رضي الله تخالى عة )> أنه قال لها المخحة بكات الله 
تعالى . وقال: لا ندع كتاب الله بقول أعرابى . ذهب - والله أعلم - إلى أن الكتاب ذكر 
المتعة فى الطلاق» ثم كان ذلك الحكم فى غير الطلاق كهو فى الطلاق ؛ فعلى ذلك الفرقة 
التى وقعت بالموت توجب المتعة كوجوبها فى الفرقة الواقعة فى غير الطلاق» كقوله 
تعالى : # المطلفت يربص نهن لَه وء [البقرة:۲۲۸] » ذكر (المطلقات)» ثم 
)1( تقدم . 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور وابن أبى شيبة والبيهقى كما فى الدر المنثور .)٥١/١(‏ 


سوره ة البقرة الآيتان: ۲٠0 TY E‏ 


كانت التى وقعت الفرقة عليها بغير طلاق يلزمها ما يازم المطلقة» ومثل ذلك كثير مما 
يكثر ذكره. والله أعلم. 

وأما عندنا فإنه لا تلزم المتعة» ولكن يلزم مهر المثل لوجوه: 

أحدها: قوله تعالى: ور کشر ہی کل آن کرم رکد اش ا يك مف 
م ما ضح » ذكر فى الطلاق قبل الدخول نصف المفروض» وفى الدخول كل المفروض ؛ 
فعلى ذلك ما أوجب من الحكم فى التى لم يدخل بها ولم يسم لها مهرًا دون ما أوجب فى 
حكم الدخول. والله أعلم. 

والثانى : أن المقصود بالنكاح إنما يكون إلى موت أحد الزوجين» فإذا كان كذلك لزم 
كل المسمى أو كل مهر المثل. والله أعلم. 

والثالث : الخبر الذى ذكرنا: أنه قضى بمهر المثل» وخبر أمثال هؤلاء مقبول إذا كانت 
اللا م ا ا ا ا ا اا لك ک6 
ذکرنا. 

وقوله: #ولن طلفصموشن من بل أن ale bene‏ 
ا عور أو يعفرا الى وء عة كاج وان عقوا أب لتقو ولا تنسوا ألفضلّ 
رھ ا ا EE‏ 

فب قوم إلى ظاهر الآ - أنه ذكر فيها قد فة ا ريا كشك ما وض › 
ولم يخص المفروض فى العقد دون المفروض بعد العقد» فكله مفروض» فلها نصف 
المفروض سرواء كان المفروض فى العقد أو بعد العقد. 

وعلى ذلك قال قوم: إن الرجل إذا تزوج امرأة على جارية ودفعها إليهاء فولدت عندها 
E a‏ : صف ما 
وض » وأنتم لا تجعلون له نصف ما فرضتم› فخالفتم ظاهر الكتاب. 

ORS 
فرض» فإن الخطاب من الله تعالى إنما خرج فى المفروض فى العقد لا فى المفروض بعد‎ 
العقد؛ [لأنه لم يتعارف الفرض بعد العقدء فإذا لم يتعارف فى الناس الفرض بعد‎ 
العقد]' إنما يتعارف فى العقد» خرح الخطاب على هذا المتعارف فيهم» وهو المفروض‎ 
فى العقدء فيجعل لها نصف ذلك وما يفرض بعد العقد وإنما يفرض بحق مهر المثلء فإذا‎ 
وجد الدخول وجب ذلكء وإلا لم يجب.‎ 


(1) ما بین ا لمعقوفين سقط فی ط . 


1 
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وأما جواب من قال : بأنه إذا تزوجها على جارية ودفعها إليهاء فولدت ولدّاء أن له 
نصف ما فرض - فإنا نقول: إن الآية ليست فى الفرض الذى معه آخر ولدًا أو غيره؛ ألا 
ترى أن الجارية إذا كانت عند الزوج فولدت ولا فإن لها نصف الجارية ونصف الولدء 
والولد لم يكن فى الفرض وقت العقد؟ فعلى ذلك الآية ليست فى الجارية التى ولدت 
عندها» ولكن فى الفرض الذى لا زيادة معه. ثم لا يخلو إما أن يجعل نصف الجارية لها 
دون الولدء فقد فسخ العقد فى الأصل فبقى الولد بلا أصل» فذلك ربا. أو يجعل له 
نصف الجارية مع نصف الولد» وهو غير مفروض» والله تبارك وتعالى إنما جعل له نصف 
ما فرض؛ فبطل قول من قال ذلك. والله أعلم. 

قال الشيخ» رضى الله تعالى عنه» فى قوله: #حَقًا على أَلْحْييك) ٠‏ قيل: يريد به 
ا ا ا ا زف الل ال ع 
تلزم الذمى المتعة. 

وقيل : على من قصدهم الإحسان إلى الأزواج ويتقون الخلاف لما كان عليه النكاح 
من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والله الموفق. 

واعتل قوم فى حق العدة وكمال المهرء أنه ذكر فيه الطلاق لا على تخصيص الحكم 
له» بل بکل ما یکون"' په ا 
بكل ما يكون به تحقيقها. ولا قوة إلا بالله. 

قال : وقدرت المتعة فى الاختيار بالقدر الذى كان يمتعها بالإمساك» إذ لا بد من 
ا وو ا ا ا ا ا 
يمتعها بما به التى تخرج من المنازل. وأقل ذلك ثلاثة أثواب. والله أعلم. 

وفى هذه الآيات دلالة واضحة على أن الشىء التافه لا يحتمل أن يكون مهرًا؛ لما 
أوجب عند العدم» فيما لا تسمية فيه» الشىء الخطيرء وهو الذى يمتعهاء وأقل ما تمتع 
هى له فيه ثلاثة أثواب وفيما سمى أمرا عند ذلك بالعفو وجب لا يحث على العفو عنهاء 
ولا يرغب بين الزوجين إلا الأخذ بالفضل بمثله دل أن لذلك حدًا قد يجرى بمثله التنازع» 
٤‏ فیرغبون فی إبقاء ذلك واختیار ما به التآلف علی أن الله = جل ثناؤه = قد جعل بناء النکاح 
بالأموال وبها أحل» وقال فى ذى العذر: وس لم سط نک طول أن ن حح . . . 4 
ل ا ل کان ل اخ چ عاد فرط دا د 


(۱) فی أ: یکون بکل ما صح 
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تزويج المملوكة وبخاصة على قول من لا ييح إلا بالضرورة» فمن رأى يضطر إلى حبة 
يتوق إلى الاستمتاع فضلا من أن يتخير» ثم على ذلك قال فى الإماء: # و اتوش أجورهن 
بالمعروفي والحبة معلوم أنها أنكر من المنكر؛ فثبت أن مهر الحراثر بيّن ويظهر فى أهل 
- الحاجة» وأن القول بجعل الحبة مهرًا تامًا ووصف ملكها بملك الطول قولا مهجورًا لا 
و ان اا ا ا 
للزوج بلا بدل يلزمه» فصار كمتولى العقد على ما ليس لهاء وحظ القليل فى مثله والكثير 

فى المنع واحد. فقياس ذلك ألا يكون الحط من مهر مثلهاء والحبة لاتكون مهر مثل 
أخبث امرأة فى العالم» فلايجىء أن يجوز الحط ولكن أجيز العشرة بالاتفاق» ولم جز 
الأكثر للتنازع» وقد بينا الفساد من طريق التدبير. والله أعلم. 

وقوله تعالی : إل أن يعفر 

مزا 

وقوله: أو يفوا ادى يدو عَفَدَة كا4 . 

اختلف أهل التأويل فيه: 

قال على وابن عباس" - رضى الله تعالى عنهما هو: الزوج - وقال قوم: هو الولى. 
امک أن بكو فول هن فال انه الول لما أن الحهور فى الاخداء كانت ارلا 

o‏ إن ار ن اكك حى بتي هس لح أن اجرف 
مى حجَج‰ [القصص ا 
لك EVE‏ ٽڪ ان اخدوا ما اتيشوش سا 
[البقرة: ۲۲۹]ء وقوله: # واا أليَسَاءً سیون عل إن لن لک کن ی و مه شتا کو هت 
مر @ [النساء]» وقوله: َوَن ا اَسََبَدَال روچ ڪات روچ وءاتَيد إخدنهنَ 
) ناا ادوا ينه ميا [النساء: »]۲٠‏ ولأنهم أجمعوا على ألا يجوز لأحد 
المعروف فى ملك الآخر إلا بإذنه؛ فعلى ذلك لما ثبت أن المهر لها لا يجوز للولى 
المعروف فيه . 

دول 0 ن ج الا ك الهف ولا تاخ م ها رف 
او يعوا اَی یرو عََدَة E A e‏ 
)١(‏ قاله ابن عباس وعكرمة والضحاك ومجاهد والربيع وغيرهم» أخرجه ابن 4 (0› 


.)٥۲١۱/١( وانظر الدر المنثور‎ .)٥۲۰ ٥۲۸ ۷ 0٩ 
.)٥١١/١( وانظر الدر المنثور‎ .)٥۳٠٤( أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
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حبالتى ومنعتها من الأزواج . وتترك المرأة له النصف» فتقول: لم ينظر إلى عورتى» ولا 
تمتع“ بى. وهو على الإفضالء وعلى ذلك يخرج قوله تعالى: ولا تنسوا ألفضْلّ 
كك4 [أن يتفضل أحدهما على الآخر بترك النصف أو بإتمام الكل» ومعنى قوله رل 
تنسوا لفل بيك 4[ أى لا تنسوا الفضل الذى فى ابتداء الأمر؛ لأن أمر النكاح فى 
الابتداء مبنى على التشفع والإفضال» فرغبهما عز وجل على ختم ذلك على الإفضال على 
مابنی عليه . والله تعالی أعلم. 

وفيه دلالة على أن (العفو) هو الفضل فى اللغةء وهو البذلء تقول العرب: عفوت 
لك أى: بذلته. فإن كان (العفو) هو البذل فكأن قوله: «فمن عفي لم مِنْ اه ى٤‏ 
[البقرة: ۱۷۸]ء أى ترك له وبذلء «فانباع بالمعروفي# [البقرة: ۱۷۸]ء يكون فيه دليل 
لقول أصحابنا - رحمهم الله تعالى - فى ذلك . ) 

وقوله تعالى: #وآن عفرا أرب للَفوی) . 

معناه - والله أعلم-: خن غل الق أن غت فة وركذا درل وا ل 
اينيك › أن يرغب فيه. 

ثم لإضافة ذلك إلى الرجال وجهان: 

أحدهما: لما أنهم هم الذين تركوا حقهم» ومن عندهم جاء هذا التقصير . 

والثانى : أن فى تسليم ذلك من الرجال الكمال» وهم فى الأصل موصوفون بالكمالء 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: #وآن تَمَعْوَا أب قوئ : يحتمل 
اشتراك الزوجين فى ذلك» لا معنى الأخذ بالعفو والفضل أولى لمن يريد اتقاء دناءة 
الأخلاق. أو أولى الفضل ممن أكرم باتقاء الخلاف لله تعالى . 

ويحتمل: الأزواج بما قد ضمنوا الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان» فهو أقرب 
لن وفاء ذلك واتقاء الخلاف له» على أن سبب الفراق جاء منه» فذلك أقرب لاتقاء 
الجفاء منهم» وأظهر للعذر لهم فيما اختاروا. والله أعلم . 

وقوله تعالی: ٥<‏ اہ یکا شتت بم . 

حرف وعيد عما فيه التعدى ومجاوزة الحدود" والخلاف لأمره. 


(۱) فی أ تمنع . 
)۲( ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
(۳) فى أ: الحد. ) 
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قوله تعادی: « حيطا عل السسلوت والصاوة الوسطی فمو لم َد 9 إن خم فالا 

وقوله: حفظوأ على الوت دألصلوة الوسعلن وما ل يي . 

و (المحافظة) هو المفاعلة والمفاعلة هى فعل اثنين. فهو - والله أعلم - أنه إذا 
حفظها على وقتها ولم يسهو عنها حفظته» وهو كما ذكر فى آية أخرى: إت اللو 
نھ عن الفحسشاء وال کر [العنکبوت : [٥‏ وفی حرف ابن مسعو د ¬ رضی الله 
تعالى عنه -: إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكر 4 . فعلى ذلك إذا 
حفظها على أوقاتها مح أحكامها وسننهاء ولم يدخل ما ليس فيها - من الكلام» 
والالتفات» وغير ذلك مما نهى عنه - حفظته. وكذلك قوله تعالی: #رسارعراً إل 
مَمَفْرَوٍ) [آل عمران : ۳١۱]ء‏ وقوله : سايقو إل مَعْفْرَو4 [الحديد:١۲]‏ » من المفاعلة› 
فإذا بادر إليها بدرت إليه. وبالله التوفيق . 

وقوله عز وجل : #والصلوة ألوْسمل4 . 

اختلف أهل العلم فى تأويله: 

قال بعضهم : # والسلوو الوْسط 4 > أراد کل الصلاة لا صلاة دون صلاة. وهو - 
والله أعلم - أن الصلاة هى الوسطى› هى من الدين . وهو على ما جاء: الإيمان كذا كذا 
بضعة» أعلاها كذا كذاء وأدناها كذاء فعلى ذلك قوله: والصلاة هى الوسطى من الدين› 
س بأعلاها ولا بأدناها» ولكنها الوسطى من الد 

وقال آخرون: #والصلوة ألوسع4 » هى صلاة العصر. وعلى ذلك روى عن رسول 
الله ية أنه قال : «هى العصر». وذكر فى حرف حفصة - رضى الله تعالى عنها-: 


)١(‏ أخرجه مسلم )٤١۷ /١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى 
صلاة العصر (1۲۸/۲۰۲)ء وأحمد (۱/ ۳۹۲ ٤١٠٤)ء‏ وابن ماجه (۱۸/۲). كتاب الصلاةء باب 
المحافظة على صلاة العصر (1۸7)ء والترمذی (۱/ ۲۲۲) كتاب الصلاةء باب ما جاء فى الصلاة 
الوسطى أنها العصرء )۱۸١(‏ عن ابن مسعود وفى الباب عن سمرة بن جندب . 

أخرجه أحمد /٥۵(‏ ۷ء ۰۸ ۱۲)ء والترمذى (۱۸۲) فى المصدر السابق. 

(۲) هى : حفصة بنت عمر أمير المؤمنين وأمها زينب بنت مظعون روت عن النبى َة وعن عمر» وروى 
عنها أخوها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صفية بنت أبى عبيد وحارثة بن وهب والمطلب بن أبى 
وداعة وأم مبشر الأنصارية وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم. وكانت قبل أن يتزوجها 
الرسول يي عند حصن بن حذافة وكان ممن شهد بدرا ومات بالمدينة فانقضت عدتها فتزوجها 
رسول الله ملاو بعد عائشة. وتوفیت رضی الله عنها سنة ١‏ ٤ه‏ وقيل سنة ۵ ٤ه‏ وقيل سنه ۲۷ه» 
حکاہ بو بشر الدولابى وهو غلط. ينظر: الإصابة (۵۱/۸) ت(٤۲۹)ء‏ الاستیعاب )۷۳٤/۲(‏ 
ٿت(۸٤‏ ۳۲) . 
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أا سى دة الس . 
وقال قائلون: هى الفجر؛ ذهبوا فى ذلك إلى أن النهار يجمع الصلاتين» والليل بطرفيه 
كذلك» فالفجر أوسطها. وكذلك روی عن ابن عباس - رضی الله تعالی عنه - أنه 
قال : هى الفجر . ) 
ل هى الظهر؛ ذهبوا فى ذلك إلى أنها إنما تقام وسط النهار» فسميت 
بذلك . وكذلك روی عن ابن عمر”" - رضی الله تعالى عنه - أنه قال: هى صلاة الظهر . 
ومن قال: هى العصرء ذهب فى ذلك إلى ما روى من الخبرء وإلى أن العصر هى 
من صلاتى النهار وصلاتى الليل؛ لأن صلاتين بالنهار قبلهاء وصلاتين بالليل 
بعدها» E‏ 
اا و و ا ا 
فالمخرب هى الواسطة. لكن لم يقولوا به. 
وفيه دلالة أن الصلاة وتر ؛ لأن الشفع مما لا وسطى له. 
ثم جهة الخصوصية - أيها كانت؟ فإن كانت عصرًا: فهو ما ذكر أن الكفرة حملوا على 
أصحاب رسول الله يي فى صلاة العصر” ٠“‏ فلم يتهياً لهم إقامتهاء فقالوا: احفظوا عليهم 
صلاة هى أكرم عليهم من أنفسهم وأموالهم . فظهر بهذا أن لها فضلا وخصوصية من عند 
الله ورسوله. وما روى فى الخبر أيضا من قوله ية : «من فاتته العصر وتر أهله ا 
فإن كانت فجرًا؛ فلأن الكتاب ذكرها بقوله: #وفَرانً الجر لن قران مجر 
مشهودا) [الإإسراء :۷۸] » ولما قيل: إن ملائكة الليل والنهار يشهدونها”"› e‏ 
الخصوصية والفضل . 


(0 رجه أبن جرير من :055 إلى (84 0)6 وانظر الدر: الور :)6۴۷/١(‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير من )٥٤۷١١(‏ إلى »)٥٤۸۲(‏ وانظر الدر المنثور .)٠٥١١/١(‏ 
(۳) أخرجه ابن جریر ٠٤٥۹ »٥٤0۸(‏ ١٦٤٥)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٥١۷/١(‏ 
(©) فى ١‏ الطهر, 
)0( ا الببخارى (۲/ ۰) كتاب الصلاة باب إئم من فاتته العصر »)٥٥١۲(‏ ومسلم (۱/ »)٤۳١‏ کتاب 
المساجد باب التغليظ فى تفويت العصر .)١١١/۲۰١(‏ 
0( ورد فى معناه حديث عن أبى هريرة أن رسول الله بيا قال : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم 
بهم - کیف ترکتم عبادی؟ فیقولون: ترکناهم وهم يصلون وأتیناهم وهم يصلون». 
أخرجه البخارى )۲۲١/١(‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصر .)٠٠١(‏ ومسلم 
)4۳4/۱( كتاب المساجد» باب فضل صلاة الصبح والعصر .)١۳۲/۲٠١(‏ 
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ومن قال : إنها ظهرء ذهب إلى خصوصيتها وفضيلتها ما جاء عن رسول الله ية أنه 
كان يصلى قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس» وقال: إن أبواب السماء تفتح فى ذلك 
غ ) 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى - فى قوله: # والصَلوة الوْسط# : تكلم فيه بوجهين : 

أحدهما: أن الصلاة هى الوسطى» من أمر الدين فهى على أن الأرفع من أمر الدين“ 
هو التوحيد والإيمان وذلك هو الذى لا يرتفع بعذرء ولا يسقط بسقوط المحنة» إذ ذلك 
فى الدارين جميعًا وهو الإخلاص» ونفى جميع معانى الخلق به عمن يوحده ويؤمن به 
وسائر العبادات قد يقدم مع وجود أمور الدنيا والدين والمعاش معها وفى حالها بالذى به 
قوامهاء والتوحيد لاء ثم الصلاة مما بها ترك جميع ما ذكرت فى حال فعلها فما به 
فعلها» فهى تشبه الإيمان من هذا الوجه» ثم تسقط هى للاأعذار» ولا تجب فى غير دار 
المحنة على ما عليه أمر غيرها من العبادات ؛ فصارت بذلك الوسطى من أمر الدين . والله 
ال ) 
والثانى : أن تكون هى صلاة من جملتهاء فتذكر بحرف التخصيص لها من الجملةء 
لوجهین : 
أحدهما: لبيان جملة الفرائض أنها وتر» لا الشفع؛ إذ لا وسطى للشفعء فيكون فى 
ذلك بطلان قول قوم أنكروا العدد لهاء وقوم زعموا أنها صلاتان فى الجملة. والله أعلم . 

والثانى: أن يراد بذلك التفضيل للصلاة من الصلوات”" فى الحث على فعلها 
والترغيب فى محافظتهاء ويجىء أن تكون تلك معروفة عند الذين خوطبواء إما بالاسم أو 
بحال من النوازل؛ لأنه لايحتمل أن يرغب فى فعل لا يعلم حقيقة ذلك. والله أعلم. 

ثم کون لاختلاف من لم يشهد النوازل التى عرفت المرادء فقال كل مبلغ جهده فيما 
أدى إليه رأيه من الترغيب فى الفعل أنه على ذلك» لكنهم اختلفوا: 

فمنهم من اعتبر بالركعات» فقال : أكثرها أربع» وأقلها ركعتان» والوسطى منها ثلاث 
فصرف التأويل إلى المغرب . واستدل فى الترغيب [بما جاء «إن الله وتر يحب الوتر» وبما 
جاء من الترغيب] فى تعجيلها والمبادرة فى فعلهاء حتى لم يؤذن بالاشتغال عنها عند 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ »)٤١١‏ والترمذى )٤۸۸/١(‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الصلاة عند الزوال 

.)٤١١ - )۳٤/۲( والبغوی فى شرح السنة‎ »)٤۷۸( 
ف امین‎ 9D 


(۳) فى أ: الصلاة من الصلاة. 
)٤(‏ سقط فى ط. 
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هجوم وقتها لنافلة وللحاجة. وذلك بعض ما يعرف من معنى المحافظة» وهى أن 
الصلوات جعلن متصلات الأوقات› وهى الوسطى منهن . والله أعلم . 

وقوم ردوا إلى صلاة الفجر بما فى ذلك من الترغيب والتخصيص بالأمر» كقوله: 
لوقران الجر إن قران الجر كات مشهردا) [الإسراء :۷۸]ء وما أخبر من شهود ملائكة 

الليل والنهار» ولأن وقتها الوسط من أحوال الخلقء إذ أحوالهم تكون سكونًا مرة» 

وانتشارًا انيا وبذلك ختم أوقات السكون وافتتاح أحوال الانتشار» ووسط الشىء: هو 

الذى فيه حظ الحواشى» وقد وجد ذلك فى وقت هذه الصلاة. والله أعلم . 

ومنهم من صرف إلى العصر بما جاء فى ذلك من الترغيب ومن الوعيد فى ترك ذلك› 
وبها ختم أحوال الزلات التى تدخل فى المكاسب» فتكون بها التوبة عنها والاستغفار 

منها. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالى : # حلفْظوأ4 على مخاطبة الجملة على الاشتراك؛ إذ المفاعلة اسم" ذلك 
على تضمن الترغيب فى الجماعات» أو على لزوم كثرة عدد الصلاةء أو على ما خرج 
الأمر بالمسارعة”"' إلى الخيرات والمسابقة لهاء وكل فى ذلك - والله أعلم - على أن 
الظهر سميت أولى» فعلى ذلك تكون المغرب الوسطى 

وقوله تعالی : # فقومو لل قَيَْبَ4 . 

قیل : خاشعین خاضعین فیها' ۰ لا یدخل فیها ما لیس منها؛ وعلی ذلك روی عن زید 

ابن أرقمء أنه قال: كنا نتكلم فى الصلاة على عهد رسول الله مء فلما نزل قوله: 

وفوموا ّم َي » [مطیعین]'“ أمرنا بالسکوت فى صلاتهم خاضعين خاشعين» ونهينا 

عن الكلاء* ۽ على ذلك شى الدغا فوا 
وقال آخرون" : ًَ4 » أى مطيعين. وذلك ما قيل : إن أهل الأديان يقومون فى 

(۱) فی آ: هم. 

(۲) فى أ: بالمنازعة. 

(۳) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه من )٥٥۳۱(‏ إلى )٥٥۳٤(‏ انظر الدر المنثور .)٥٤٤/١(‏ 

)٤(‏ سقط فى ط. 

)٥(‏ آخرجه البخاری )٤٦/۸(‏ کتاب التفسیرء باب قفومو لم ن4 .)٤٥۳٤(‏ ومسلم (۳۸۳/۱)ء 
كتاب المساجد» باب تحريم الكلام فى الصلاۃة (۳۵/ .)٥۳۹‏ وأحمد (٤/۳۹۸)ء‏ وأبو داود /١(‏ 
۴۳), كتاب الصلاةء باب النهى عن الكلام فى الصلاة (4٤۹)ء‏ والترمذى )٤١١/١۱(‏ كتاب 
الصلاة» باب فى نسخ الكلام فى الصلاة .)٤٠٥(‏ والنسائی (۱۸/۳) كتاب السهو باب الكلام فى 


الصلاة» وابن خزيمة )لcA6 «(AO¥Y‏ واین ع حبان )£0 «c(YYo0° YY YY‏ والبیهقی (۲/ 
(٤۸‏ 


() قاله ابن عباس والشعبی وجابر بن زید وعطاء وسعید بن جبیر وغیرھم› أخرجھ ابن جریر عنھم ے 
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صلاتهم خاضعين ساهين» فأمر أهل الإسلام أن يقوموا مطيعين . 

و«القنوت» هو القيام› على ما روی عن رسول الله با أنه سئل عن أفضل 
الصلوات فقال: طول القنوت . وأصل القنوت - ما ذكرنا -هو القيام» غير الذى يقوم 
لآخرء يقوم على الخضوع والخشوع والسكوت. وليس فى الأية آنه آمر بذلك فى 
الصلاةء غير أن أهل التأويل صرفوا إلى ذلك؛ لأنها ذكرت على أثر ذكر الصلاة. وكذلك 
قوله : إن حِفْتَمْ فالا ًر ركان ليس فيه أن ذلك فى الصلاةء لكنهم صرفوا إليها 
ذلك؛ لأنه ذكر على أثر ذلك الصلاة. ثم اختلف فيه: 
) قالوا: راتا € علی الدواب) حیٹما توجھت بهم الدواب يصلون علیها فى حال 
الر وال ف وغل ذلك جاءت الآثار من فعل رسول الله ياء وفعل الصحابةء 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» فى النوافل» فتكون الفرائض عند العذر به مرادة 
بالآيةء بل على ما ظهر فعل النوافل فى غيره بالسنة. 

وأما قوله: فالا فمما اختلف فيه : 

قال: ما یکون «وَجًالا) » فمشاة“» وهو من الرجل وترجل: مشی راجلا. 

وأما عندنا: فهو على المعروف من الصلاة على الأرجل والأقدام قيامًا وقعودًاء لا يزال 
عن الظاهر. والمعروف الذى عرف الفعل به على ما عرف من الصلاة على الأرجل. 


»)٥0۱۱ 000 00 00۳ 00۰0۱ ( =‏ وانظر الدر المنثور .)٥٤٤ ›0٤۳/١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم )٥۳١ /١(‏ فى صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت /٠١١ - ۱١٤(‏ 
»)۷٩‏ والترمذی (۲۲۹/۲) فی آبواب الصلاةء باب ما جاء فى طول القيام فى الصلاة (۳۸۷)ء 
وابن ماجه )٤٥٦/١(‏ فى إقامة الصلاةء باب ما جاء فى طول القيام فى الصلوات (١١٤٠)ء‏ وأحمَد 
(۳/ ۳۰۲ ۳۹۱). والحمیدی برقم »)۱۲۷١(‏ والطیالسی )۲٤/۱(‏ برقم (۲۹)» وأبو يعلى 
(۲۱۳۱) عن جابر قال: قال رسول الله بلة: «أفضل الصلاة طول القنوت؟ . 
وفى رواية سئل رسول الله اة : أى الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت). ) 
وقال النووی فى شرح مسلم :)٤١٦/۲(‏ المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت› 
قال ابو بكر که العربی فى عارضة الأحوزی (۲/ ۱۷۸ - ۱۷۹): تتبعت موارد القنوت فوجدتها 
عشرة : الطاعة › والعبادة› ودوام الطاعةء والصلاةء والقيام› وطول القيام› والدعأءء والخشوع› 
والسكوت» وترك الالتفاتء كلها محتملة. أولاها: السكوت والخشوع والقيام. وأحدها فى 
هذا الحديث القيام . وهو فى النافلة بالليل أفضل» والسجود والركوع بالنهار أفضل. 
(۲) قاله البغوی فی تفسیره (۲۲۱/۱). 
(۳) فى الباب عن ابن عمر: 
أخرجه البخاری (۲/ )٥٦۷‏ فی الوترء باب الوتر فى السفر (١٠٠٠)ء‏ ومسلم )٤۸٦/١(‏ كتاب 
صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة .)۷٠١ /۳١(‏ 
)٤(‏ قاله البغوی فی تفسیره (۲۲۱/۱). 
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وقوله : ٠با‏ على ما عرف عن الركوب» وهو فى حال السير» ولم نر الصلاة تقر 
NE‏ 

فإن قيل: صلاة الخوف فيها مشىء فقامت. 

قيل : إن المشى ليس فى فعل الصلاة؛ لأنهم فى الوقت الذى يمشون لايفعلون فعل 
الصلاةء وهو كما يقال: إن الصلاة لا تقوم مع الحدث. فإذا أحدث فيها فذهب ليتوضاً 
لیس هو فى وقت الحدث مصلياء وإن بقى فى حكم الصلاة. فعلى ذلك المشى فى 
صلاة» ليس هو فى فعل الصلاةء وإن كان باقيا على حكم الصلاة؛ والله أعلم. 

و ٣اا‏ منم فاڌٽ ڪا اه کنا ڪَلَڪم ٿا کي تكو موی 4 

بحتمل: قوله گنا لمڪم ما کم كوا نكر وقرله 5ازڪروأ4 يحتمل: أن 
يصرف إلى الصلاةء آأی: صلوا كما علمكم أن تصلوا فى حال الأمر۔ 

ويحتمل: أن يصرف إلى غيره من الآذكار» كقوله تعالى: يكر ا أ4 
[العنكبوت: .]٤١‏ 
- ويحتمل: أن يصرف إلى الشكرء أى: اذکروا نعمتی التی أنعمت عليكم» واشکروها 
بی» کقوله تعالی : ارون اک [البقرة: .]٠١١‏ والله أعلم. 

وفی قوله: عار اسن ما لر با4 [الفلق : »]١‏ وقوله: عل لمران [الرحمن :۲]ء 
و #عَلَمة ايان دليل أن الله تعالى صنع فى فعل العباد حيث أضاف التعليم إلى نفسه» 
وهو أن خلق فعل التعليم منه؛ إذ لو لم يكن منه فيه صنع لكان أضيف ذلك المعلم دون 
البيان؛ فدل إضافته إليه على أن له فيه فعلا. نعوذ بالله من السرف فى القول والزيغ عن 
الهدى. ٠.‏ ) 

قال الشيخ» رحمه الله تعالی» فی قوله : ڪرو آله گنا نم4 . أى: صلوا 
له كما علمكم من الصلاة فى حال الأمن› إذ معلوم تقدم الأمر بالصلاة وتعليم حدودها. 
فمو فى الرخصة فى التخفيف بحال العذر. 

ENT‏ الله بشكر أنما أمنكم كما علمكم من الشكر له فى النعمء وأى ذلك 
کان فھو الذی علمهم بعد أن كانوا غير عالمين به. والله أعلم. ودل إضافة التعليم فى 
EET‏ وكذلك فى قوله: مةه أليادَ [الرحمن:٤]»‏ وقوله: وما لَه 
عر 4 [يس :1۹[ ٠‏ إليه على وجود الأسباب من الله تعالى له فى الأمرين على أن كان 
من الله تعالى فى أحد الأمرين ما ليس منه فى الآخر» ومعنى الأسباب فيهما واحد؛ ثبت 


(1) فى أ: علمتم. 
(۲) فى أ: هذا إليه. 
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آنه على خلق فعل التعليم ونفيه. والله تعالى أعلم. 
قوله تعالی: وازن يورت ونم وة روجهم ملعا إلى الْحول عير 
اراج لن حجن فلا جاح عَيڪم في ما معت ف اشهن من مروف وال عير 
حم ( دلقت منم بعري e‏ کدللت بن اه ڪڪ 
ا ملک تمقو لون 
وقوله: ول ۰ وڪم ودرو روجا وَصِكة روجهم متَلعًا إلى ألْحَولِ عي 
لاچ کن حن کد جاح يڪم فی ما لے ن شهنت من مروف وال > 
حي ٠‏ 

ا و 

على النسخ بقوله تعالی : واد يوون نکم ویدرون اروا ريصن اسه َة اشر 

:] ۴: اة‎ i 

u‏ على نسخ الوصية خاصة دون نسخ العدة» وأن الأمر بالاعتداد فى الأآيتين 
أمر واحد - أربعة أشهر وعشراء ونسخ N‏ 
#لاوصية لوارتث». 

وفيه دلالة: أن للموصى له خيارًا بين قبول الوصية وبين ردها. ) 

وة أا أن له أن دشا إذا قبل بقوله تعالى : «عَي حراج ان حجن 5 چنا 
َّم ). إذ فى الخروج ردها وذلك بعد القبول. 

وقوله: فلا جاح يڪم في ما عت نف اهر من مروف اله عَير 
حصي قد ذكرنا فيما تقدم أنها تحتمل وجهين: 

تحتمل : ما فعلن فى أنفسهن من معروف» من التشويف والتزيين. وكذلك روی فی 
حرف ابن مسعود - رضی الله تعالی عنه -: «لاجناح عليهن أن يتشوفن ويتزين ويلتمسن 
الأزواج». 

ويحتمل: وضعهن أنفسهن فى الأكفاء" بمهر مثلهن. والله أعلم. 

وقوله : #وللمطلقت متم بالمعوفي حقًا عل المي 4 . 

تحتمل الاية أن تكون فى المطلقات المدخولات بهن وقد فرض لهن أن يأمر الأزواج 
(۱) تقدم. 


LL 


(Y)‏ فی ا کفء. 


۲۱١‏ ) شور القرة لاناك ٤‏ ك 


بالمتعة ندبًاء لاوجوًاء على ما روى عن الحسن بن على""“ - رضى الله تعالى عنهما - 
آنه متع بعشرة آلاف» على ما روی عن ابن عباس وابن عمر "۰ رضی الله تعالی عنهماء 
أنهما قالا: إن كنت من المتقين ومن المحسنين فمتعها. فهو أمر ندب لا أمر إيجاب 
بجر غل ذلك: 

وإن كانت فى المطلقة التى لم يدخل بها ولا فرض لها صداقًا فهو على ما يقوله - وهى 
واجبة يجبر على ذلك؛ فتخرج هذه الآية والتى قبلهاء قوله تعالى : وعوش على الويع 
فدرم وعلى أَلمَرٍ فدرم » على مخرج واحد غير أن فى إحديهما بيان قدر المتعة» وليس 
فى الأخرى سوى ما ذكر. 

ويحتمل وجه آخر: وهو أن الأمر بالمتعة أمر بالإتفاق عابها والکسو: لها إذا دخل بهاء 
ما دامت فى العدة. أو على الاختيار على ما ذكرناء لاعلى الإيجاب؛ إذ لو كان على 
الوجوب لكان فى ذلك إيجاب بدلين - الصداق والمتعة - ولم يعرف عقد من العقود 
أوجب بدلين؛ فكذلك هذا. والله أعلم. 

والثانى : أن الطلاق سبب إسقاط› لاسبب إيجاب. فإذا كان كذلك لم یجز أن يو جب 
السبب الذى هو سبب الإسقاط؛ لذلك لم يجب. والله 0 

وقوله: ۾ کلت بن آله کڪ ٤َايَتيِ‏ ملک ميود 

فاش 5 من الأحكام e‏ بالاعتداد» > والتمتع وغير ذلك 
لملم ن4 » أمره ونهيه. 

قال الشيخ» رحمه الله تعالى» فى قوله: ل کدلت بن ا کم تٍ4 : أى كما 
یبین فى هذا يبين فى جميع ما يعلم لكم إلى بيان ذلك حاجة على قدر ما أراد من البيان - 
من بيان كفاية أو مبالغة- ليعلم أن جميع ما إليه بالخلق حاجة داخل تحت البيان» يوصل 
إلى ذلك بقدر ما تحتمله العقول على ما يكرم الله المجاهدين فيه فى طلب مرضاته. 


(۱) ذکره المزی فی ترجمته فى التهذيب (۲/ )۱٤١‏ وهو: الحسن بن على بن أبى طالب الهاشمى 
محمد المدنى سبط رسول الله ميه وريحانته . O‏ 
وهاه ال > وأبو الحوراء ربيعة وأبو وائل وابن سيرين. ولد سنة ثلاث فى رمضان. قال 
أنس: كان أشبههم برسول الله هة وقال النبى ية : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» مات 
رضی الله عنه مسموما سنة تسع وأربعين أو سنة خمسين أو بعدها. ينظر : e‏ (۲۱/1() 
.)۱۳٦1(‏ 

(۲) أخرجه مالك وعبد الرزاق والشافعى وعبد بن حميد والنحاس فى ناسخه وابن المنذر والبيهقى عنه 
بنحوه كما فى الدر المنثور .)٥١١/١(‏ 


سورة البقرة الآيات: ۲٤١ - ۲٤۳‏ 1۱۷ 


ولاقوة إلا بالله 


ی f‏ ٍِ 4 ر 5 ر ر د بم ورو 2 r‏ ور 
قوله تعایی: لم تر إلى الذي حرجو من يرهم وهم ألوف حدر امَو فقال لهم أله مونو 
4ے سوہ سر اکر ر 2 lr GG f EE f r~ ۴ r‏ ا 
ثم الهم إت ١‏ و فصل على الاس وى أ التاس لا بُٽڪررت ( ويوا بي 


سیل آل واغلموا أن اه میم لیے (9 ن دا ازى يقر الله رصا حا فيضلوقم ل أذ 

وقوله : ألم تَر » حرف تعجب وتنبيه» ليتأمل فيما يلقى إليه مما أريد الإنباء عنه 
أو فيما قد كان سبق الإنباء عنه» ليتجدد بالنظر فيه عهذا. وعلى ذلك المعروف من 
استعمال هذه الكلمة» وكذلك وجه تأويله إلى الخبر""“ مرة وإلى العلم به ثانية» وإلى 
النظر فيه ثالثاء على اختلاف ما قيل . وفيه كل ذلك. والله تعالى أعلم. 


رک عبر 


قوله: اتم کر إل اأ خَرَجُا من ويره وهم ألو حَدَدَ ألو «ألم تخبرا» و 
«ألم تنظر»» ومثل هذا إنما يقال عن أعجوبة. ) 

فالقصد فيه - والله تعالی أعلم - أنه جواب قوله: لو کاوأ ندا ما مااً وما يوأ » 
أخبرهم الله عز وجل عن قصة هؤلاء: أن جهلهم باجال أولئك حملهم على هذا القول؛ 
مثل جهل بنى إسرائيل باجالهم حملهم على الخروج من ديارهم حذر الموت» ثم لم 
ينفعهم ذلك بل أميتوا. كذلك هذا. 

ثم الختلف فى قصة هلذه: - 

قال بعضهم”" : أخرجوا فرارًا من الجهاد فى سبيل الله» فأماتهم الله ثم أحياهم» 
وأمرهم أن يخرجوا إلى الجهاد فى سبيل الله. 

وقال آخرون'": وقع الطاعون فى قريتهم» فخرج أناس وبقى أناس» فمن خرج 
أكبر““ ممن بقى» فنجا الخارجون» وهلك الباقون» فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم 
إلا قليلاء فأماتهم اللهء ثم أحياهم. 

فلا تدرى كيف كانت القصة . فإن كانت القصة فى الفرار من الجهاد فى سبيل اللهء 
وله نظیر فی الآیات» قوله تعالی: فل لو کی ف ویک لبر الي كيب عَليهم المت إل 


(۳) قاله ابن زیكد» أخرجه ان جرڊر عنه ›)0٦11(‏ وعن عمرو بن دینار (£ 01 0610( وانظر الدر 
المنثور (1/ .(o0۳‏ 
EEE‏ 


۲۱۸ سورة القرة الااك ٤‏ 0 


ا ال ران 6 و لی لن بقیگم ایر ل 
ألقَتَلٍ# [الأحزاب »]١١:‏ لفل إن أَلْمَوَبَ الى تقروتتب به فام مقڪ 4 
[الجمعة: ۸]ء وقوله: «أيتما ترا وا رکم اموت ولو م ف بج مكدو [النساء [VA‏ 
ومثله کثیر فى القران. ) 

وإن كانت القصة فى الطاعون» فقد جاء الخبر عن رسول الله يو أنه قال: «إذا كنتم 
فى أرض وفيها وباء فلا تخرجوا فرارًا منها». [وإذا لم تكونوا فيها فلا تدخلوها». 
ومعناه والله أعلم : أنهم إذا كانوا فيها يخرجوا مخرح الفرار إن تحولواء]" أو أن الفرار ‏ 
أنجاهم إن لم يكونوا فيها فدخلوا فأصابهم فأماتهم الله» يظنون أنهم إذا لم يكونوا فيها لم 
يصبهم ذلك . ففى الوجهين ا القضاء. وقد جاء: «أن لاعدوى ولاهامة). 

فان قیل : روی عن رسول الله ية : أنه كان إذا مر على حائط مائل أسرع المشىء“ 
كيف نهى عن الخروج عن أرض فيها وباء وطاعون؟ 

قيل: إن كل ما كان مخرجه مخرج آية وفيها إهلاكهم فذلك لايكون إلا بأمر سبق 


(۱) آخرجه البخاری (۱۰/ ۱۸۹) فی الطب باب ما یذکر فی الطاعون »)٥۷۲۹(‏ ومسلم ۱۷٤١ /٤(‏ - 
۲ فی السلام» باب الطاعون والطیرة والکهانة (۲۲۱۹/۹۹/۹۸)» وأبو داود ۲٠۳/۲(‏ - 
٤‏ ) فى الجنائز» باب الخروج من الطاعون (۳۰۳). والنسائی فی الکبری (/۳۹۲) فی 
لا ا ا 
٦‏ فى الجامع » باب ما جاء فى الطاعون )۲١(‏ عن الزهرى عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب 
خرج إلى الشام . . .) فذكر حديثا طويلا. . وفيه : فجاء عبد الرحمن بن عوف» وکان غائبا فى بعض 
حاجته فقال: إن عندی من هذا علما» سمعت رسول الله ية يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارا منه» فحمد عمر» ثم انصرف . ) 
وآخرجه البخاری (۱۰/ ۱۹۰) فی الطب باب ما یذکر فی الطاعون )۳٣١ /۱۲( »)٥۷۳۰(‏ فى 
الحیل» باب ما یکره من الاحتیال فی الفرار من الطاعون (1۹۷۳)» ومسلم (۲۲۱۹/۱۰۰)» 
والنسائی فی الکبری /۷٠۲۱(‏ ۲)» ومالك (٤۲)ء‏ وأحمد )۱۹٤/۱(‏ عن الزعری عن عبد الله 
ابن عامر عن عبد الرحمن بن عوف به. 
وله طرق أخری عند أحمد (۱۹۲/۱› .)۱۹٤‏ 
ويشهد له حديث أسامة بن زيد رواه البخارى فى الطب (۷۲۸٥)ء‏ وفى الحيل »)1۹۷٤(‏ ومسلم 
حدیث السلام (۹۲ - ۲۲۱۸/۹۷)» والنسائی فی الکبری .)۷٠٥۲١ - ۷٥۲۳(‏ ومالك فی 
لجامع (۲۳)» وأحمد (۵/ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰٦‏ ۰۲۰۷ ۲۰۹ ١٠۲)ء‏ والطبرانی فى الكبير 
TY‏ 
)۲( ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
EI E‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/٦٠)ء‏ وابن حبان فى المجروحين (١/١٠٠)ء‏ والعقيلى )1۱/١(‏ عن أبى 
ا ال ا ی وو ر 


۲۱۹ ES EEC 


منهم» فحق مثله الفرار إلى اللهء لا إلى غيره. وأما انكسار الحائط فليس لأمر سبق منهء 
فجائز أن يأخذ منه حذره. هذا هو الفرق بينهما. والله تعالى أعلم. 
قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ويجوز أن يكون فعله ية ليعلم أن مثله من الخوف ٠‏ 
لا يعد نقصانًا فى الدين ؛ وذلك كالعدة تتخذ للحرب والأغذية للبدنء لا على ظن بالله أنه 
لايملك الحياة دونها أو قهر العدوء ولكن على التأهب والائتمار؛ إذ قد جعل الذى خيف 
فة الاق e‏ 

وقوله: لاک که ڈو قصل ٤‏ ڪل النَاس# › o. e‏ 
منه. ولد و فصل على التاس# ٠‏ بكل نعمة أنعمها عليهم» يستحق الشكر من الخلق 


هذه الاية على المعتزلة إذ قالوا: ليس لله أن يفعل بخلقه إلا الأصلح لهم فى الدينء 
ولو فعل غير ذلك کان جائرًا. فإذا كان هذا عليه » فأنى يكون الأفضل؟ وإنما يقال (ذو 
فف دومن اع ما لس عله و اما من أغط ماکان غل لاغال إن 
(تفضل) أو (من)> كمن يقضى ديا عليه لخر لايستوجب الشكر بذلك› لأنه قضی ما گان 
عليه قضاؤه؛ فكذلك الله تعالى إذا أخبر أنه (ذو فضل) و (ذو من) لم يكن ذلك عليهء 
فاستوجب الشكر على الخلتق بذلك. وبالله التوفيق. 

ثم الكلام فى أن أولئك ماتوا باجالهم»› أو لا بآجالھہ؟ 

قالت المعتزلة: لم تكن آجالهم. ومن قولهم: أن لكل أحد أجلين: إن قتل فأجله 
كذاء وإن مات فكذا. 

قيل : ذلك تأجيل من لايعلم أنه يقتل أو يموت فإذا علم الله أنه يموت لم يكتب له 
أجل القتل . وكذلك ما روى فى الخبر: «أن صلة الرحم تزيد فى العمر»”. إذا كان فى 
علم الله تعالى فى الأول أنه يصل الرحم فكتب عمره أزيد ممن يعلم فى الأول أنه 


IEE 

E ED 

(۳) أخرجه القضاعى فى «مسند الشهاب؟ )٠٠١(‏ من حديث ابن مسعود. ) ) 

) قال الحافظ فى «التلخيص» (۳/ :)٠٠١‏ وفى إسناده من لا يعرف والحديث ذكره السيوطى فى 
«الجامع الصغير» )0٠٠۲(‏ ورمز لحسنه. 

| وتعقبه المناوى فى فيض القدير )۱۹١/6(‏ بكلام ابن حجر المتقدم. 

NED 

(6 فا لزل 


۲۰ وة القرة الآبات: ۴ ۲٤6١‏ 


يقطع ولايصل؛ إذ لو حمل ذلك على ما يقولون هم لخرج فعله فعل من يجهل العواقب. 

فإن قيل : فلم يلام القاتل إذا قتل غيره بغير حق؟ 

قيل له: لأنه كتب أجل المقتول بقتل هو معصية بما علم الله أنه ينقضى به. وكتاب 
الآجال هو بيان النهايات والأعمار. 

وقوله : وفوا ي سيل آلو وأعلموا أن أله ميم علي 4. 

قد ذکرناه متضمتًا فيما تقدم . 

وقوله: کن کا ایی یقرش اه رسا کا دوت لہ شاا ڪيه واه يقب 
وط وله جوب 4 . 

EN GO SV SS EOS N ENE 
العباد بعضهم بعضاء وإن كان العبيد وأموالهم كلهم له حيث طلب منهم الإقراض لبعضهم‎ 


& 


من بعض ثم وعد لهم الثواب على ذلك فقال: شوم ل ااا َة 4 . ثم لما 


ر ری ر 


سمع اليهود ذلك قالوا: إن إله محمد فقير» وهو قوله: «لَمَدذ سيم أله ول أَلبت قَالوا إن 
آله ققد و اعا [آل عمران :۱۸۱] . ومرة قالوا لما رأوا الشدة على بعض الناس 
فقالوا: إنما يفعل ذلك ببخله حيث قالوا: ليد أله معْلوةً [المائدة ]٠٤:‏ . فرأوا المنع إما 
للبخل وإما للفقر. فأكذبهم الله فى قولهم ذلك فقال: وال يقب وَيَصط4 . 

E Pl JG 

وقيل : #يقبصض# ما أعطى › أى ا E‏ ويترك ما أعطى› ولا يأخذ مله 

وقيل: إنها نزلت فى أبى الدحداح؛ وذلك أن النبى اة قال : «من تصدق بصدفة 
فله مثلها فى الجنة. فقال أبو الدحداح: إن تصدقت بحديقتى» فلى مثلها فى الجنة؟ 
فقال: نعم. وقال: وأم الدحداح معى؟ قال: نعم. وقال: والصبية معى؟ قال: نعم. 
فرجع أبو الدحداح فوجد أم الدحداح والصبية فيهاء فقام على باب الحديقة» فنادى: يا أم 
الدحداح إنى جعلت حديقتى هذه صدقة» واشترطت مثيلتها فى الجنة» وأم الدحداح 


غ سعد وو ران سح والرار وان جر ( 051 اران ادر وای اس خانم 
والحكيم الترمذى فى نوادر الأصول والطبرانى والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود كما فى الدر 
المنثور .)0٥١١/١(‏ 

(۲) أبو الدحداح الأنصارى: حليف لهم. قال أبو عمر: لم أقف على اسمه ولا نسبه» أكثر من آنه من 
الأنصار» حليف لهم» وقال البغوى : أبو الدحداح الأنصارى ولم يزد. ينظر: الإصابة )٠٠١/۷(‏ 
.)۹A7۷(‏ 


سورة البقرة الآیات: ٠٤١ - ۲٤۳‏ ۲۲۱ 


والصبية فيها معى . قالت: بارك الله لك فيما شريت» وفيما اشتريت أربيت . فخرجوا 
منهاء فتركوا ما كانوا اجتنوا منهاء وسلموا الحديقة يقة للنبى ل . فنزل قوله: کن دا الى 
قرط آله قرسا سسكا . .4 ٠‏ الآية. ) 

Iau‏ ّا حَسكًا الاية› 
فى توجيه الآية إليه: فمنهم من يوجهها إلى جميع المحاسن يؤثرها ويختارها للهء فله 
أضعاف ذلك فى الموعود - آجلا وعاجلا- فالآجل ما وعد والعاجل ثناء الناس وجلالة 
القدر له فى القلوب» متعارف ذلك للأخيار. وسماه قرضا بما هو اسم المعروف» ليذكره 
عظم نعمه عليه إن قبله قول المعروف بالشكر له فى ذلك وإن کان ذلك حمًا له علیه. 
والله أعلم. ‏ 

والثانى : ليعرف الخلق كيفية الصحبة والمعاشرة بينهم . إن الله تعالى عامل عبده فيما 
هو له معاملة من يستحق الشكر منه بما يسدى" إليه من النعم» ولله حقيقة ذلك» ليعقل 
الحكماء أن مثل ذلك فى معاملة الإخوان» وفيما كان نعمه فى الحقيقة أوجب وأحق› 
وليعظموا المعروفين بالمعروف بما أكرمهم الله تعالى بالأسماء الجليلة . ولاقوة إلا بالله. 

ومنهم من يوجهها إلى الصدقات خاصة؛ سماها قرضا لوجوه: ) 

أحدها: أن جعل معاملة الفقراء والتصدق عليهم معاملة الله تفضيلا لهم» على ما 
نسب مخادعة المؤمنين إلى الله تعالى تعظيما لهم» فمثله الصدقة. ثم وعد فيه العوض 
لتصير الصدقة بمعنى الإقراض» إذ يرجع فى عوضه» فيزول وجه الامتنان عن الفقير بما 
يأخذ منه البدل. وبالله التوفيق . 

والثانی : سمى ذلك قرضًا بما هو له على ما لم زل الله تعالى عود به عباده بالذى 
عرفوا به کرمه وجوده حتی سمى تسليم الذى له فى الحقيقة قرضا كالتسليم إلى من لاحق 
له فى الحقيقة» وعلى ذلك أمر الشراء بقوله تعالی : ل آل ای ت زیت 
شه وموم باک لَه ال4 [التوبة ]١١١:‏ » والله أعلم. 

والغالث: أنه ذكرهم وجه القصد فى الصدقات» والموقع لهاء ليكون ذلك تبيئًا لعظيم 
منه الفقر عليه إذ وصل به إلى الله ذكره وأجل محله عنده» فيصير عنده أحد الأعوان له 
والأنصار على عظيم الموعود وجليل القدر عند الله. فیحمده على ذلك ویشکر له دون أن 
يمن عليه أو يؤذيه. والله الموفق. 


TE 
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قوله تعالی: الم تر ړل الَا م بي انیل من بد مس إذ قال لى لمم بنك ت 
سیل 


| 
تل في سيل اهو قال هَل سيئر ن ڪيب يڪم اتال آلا قيا ا 


م ا 


a 

8 

ا 
2 
X‏ 


سرصم سے ر ی 


TS‏ م لقتال 
مه وله علي الوت © وال لَه تیه ل آله قَذ بك كك 


تیک 
اأ“ fT UJ‏ ل الال اا 2 ا ااا ٢‏ ا عة ص س 
نت قالو بک له املف علا وسن حى لمك من وَكَم بوت سَة ي 
س 


دەر 2 ار e2‏ و ر ری راق ور ر ر2 4 ر 

المَال قال إن الله اصطقله EEE‏ رادم َس في اولي والجسي وله وتي ملڪ٬‏ مر. 

2 س 2 2 ۶ ^ > f‏ ژر . ٢‏ 2 سے ر TT‏ ) 

کا وال ا و CB‏ و ايڪ مُلڪيء آن ڀانڪڪم الاو ت 
ر ص ر ر ي 4 مو ے 

. 4 رو 2ار“‎ se nn ْ a ص‎ 

o E به ما د‎ E 


الا ول ف سيل تو ركذ أك . من ددرتا واښایتا ملا كيب لبهم اقتال ولوا إل 
کی د ق نهر واه عي بيت 4. 

فى هذه الآية والتى قبلها قوله: ألم د كر إلى لين حرجو من يرهم 4 
[البقرة: ١٤۲]ء‏ دلالة إثبات رسالة محمد عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات؛ لأن 
القصة فيهم كانت ظاهرة فى آهل الكتاب» ورسول الله ية لم يختلف إلى أحد منهمء ولا 
نظر إلى كتبهمء ثم أخبر على ما كان» دل أنه إنما عرف ذلك بالله عز وجل . 

ثم فيه دلالة: أن كل نبى منهم كان إنما يشاور الأشراف من قومه والرؤساء منهم» 
وإليهم يصرف تدبير الأمور» ولا إلى السفلة منهم والؤزالة. 

وفيه دلالة أيضًا: أن الأنبياء» صلوات الله عليهم وسلامه» لم يكونوا يتولون َ 
والقتال بأنفسهم» ولكن الملوك هم الذين يتولون ذلك. ثم الملوك هم الراجعون إلى 
تدبيرالأنبياء والرسل» عليهم الصلاة والسلام» فى أمر الدين والآخرة» حيث سألوا (ملكا) 
يقاتلون معه عدوهم . 
٤‏ ذكر آن كفار بنى إسرائيل قهروا مؤمنيهم فقتلوهم وسبوهم وأخرجوهم من ديارهم 
E E O ETRE‏ 
بن عمران خی موسی : إت لتا ميك نم4 عدوناء فقال لهم نييهم : هَل سير 


رر دس ر 


ن ڪيب يڪم الال ال ا استخبار عن سؤالهم الذى سألوا» أحق هو أم شىء 


ATE‏ ا 


أجروه على ألسنتهم من غير تحقيق » لئلا يستوجبوا العذاب بتركهم ذلك إذا أجيبوا وأعطوا 
ما سألوا وتمنوا؛ لما عرف من شدة القتال مع العدو والجهاد فى سبيل الله» وكراهية ذلك 
فی كل قوم إلى آن بينوا نهم عن حق سألوا لما تبينوا العلة التى حملتهم على ذلك» وغاية 
رغبتهم فيهاء وما لأجله كان السؤالء إن قالوا: وَّمًا ئا ا آلا شَِلَ ی سيل لَه وَقَد 
ا رابا > من القتل› وأخذ الأموال وسبى الذرارى. 

فما كيب علهم نكال 4 أى : : فرض» ولوا إلا قي ينه فيه دلالة على 
أنه قد کان فیهم ما کان فی هذه من قوله : لم قورت ااا ا 
كراهية القتال والجهاد فى سبيل الله. 

وقيل : ولوا إلا تيك مَنْهُر4 ٠‏ وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر نفرًا لم يتولوا عما سألوا. 
ثم قال لهم نهم 

قوله تعالی : #وَقَال لَه e‏ 


فیل: سمی «طالوتا) ا 

وقولہ: تالا ق یک ل انماث عتا وی اسن لمل ت ولم بُو سے 
الال . 

يتوجه مثل هذا الكلام وجهين: 

أحدهما: على الإنكار» فلا يحمل على الإنكار؛ لأنه كفر. 

والثانى : على الاسترشاد وطلب العلم لهم منه فى ذلك عن جهة جعله له ملكاء لما قد 
ق ا ولایولی ااا ا ا ا E‏ 
بالسعة فى المالء لذلك قالوا : لون احق املك ينه وَلَمَ بُو سا ي اا لأنهم 
كانوا أبناء الملوك وأرباب الأموال. 

ثم بين لهم عز وجل أن جهة الاختيار ل ليس إليهم ٠‏ وال ست الخلك لس مادك ادون 
غیره» بل الله عز وج ل يختار من يشاء لذلك بأسباب سوى ما ذكروا بفضل علم وبفضل 
قوة» حيث قال : 

3 که اتک عست لار تة ن لل الین ا قق مڪ ى 


لڪ طالوت مک 4. 


\ 
“اء 


قرر عندهم أن الملك يحتاج إلى فضل علم وفضل قوة. 
ج 


(۱) فی آ: بالوارث عن . 


۲٤۸ - ۲٤٩ سورة البقرة الآیات:‎ ۲٤ 


ثم يحتمل قوله: بَسَطّة ف اللو علم الحرب والقتال. 

ويحتمل: علم الأشياء الأخر على حفظ الرغبة وغيره. 

قال الشيخ» رحمه الله تعالى» فی قوله: اق کد له لمك ليسا ون أَحىّ لمك 
مه4 ٠‏ فهو - والله أعلم - لأى معنى جعل له الملك علينا؟ أو كيف يكون له الملك 
عليناء ونحن بظاهر الأسباب التى تحقق الملك أملك. فنكون بها أحق بالملك منه فبين 
الله أن المعنى الذى له صار أحق بالملك منهم فى ذلك الأمر. والله أعلم. 

والحرف #آنّ# وإن كان مما يتعارف فى الإنكار فليس هو كذلك فى الحقيقة؛ إذ قد 
أخبرهم من هو نبى عندهم»› ومن تقرر عنده نبوة أحد لايحتمل تكذيبه إياه فى هذا. والله 
أعلم . 

وقد يحتمل كون أهل النفاق فيهم› فیکون منهم الإنكار أيضا كما كان أمثال ذلك فى 
عهد رسول الله ية يؤيد سؤالهم الآية حتى قال : إن ءاي مُلصجيء# كذا. والله تعالى 
أعلم . ويؤيد ذلك كثرة مخالفتهم إياه لما امتحنوا بالنهر . والله الموفق. 

وفى هذا ونحو ذلك دلالة جواز الآيات بغير الرسل إذا كان فيها تصديق الرسل› 
[وكذلك قصة مريمء وكذلك عمل صاحب سليمان» وغير ذلك مما جاء به الكتاب» لكن 
ذلك یجوز إذا کان منھم تصدیق الرسول]'' فیکون فی التحقیق کآیات لھم ظهھرت على 
لسن غيرهم أو أيديهم . ومن أراد بها ادعاء الرسالة لنفسه فيعجز عن ذلك بل لا يكرم 
الله بها من يعلم أنه يدعو إلى تصديق الكذب ومضاهاة الرسل. وبهذا يجاب لمن يعارضص 
بمن يتعلم القرآن› نم یأتی موضعًا لایعرف فیحتج به فی نبوته» مع ما فی ذلك وجه تمنع 
الاحتجاج به من ذلك» بما فيه من الإخبار عن الأسئلة والأنباء عن أمور لا توجد هنالك - 
والله أعلم - وبما لايعلم أوله أنه من تعلم تقدم منه إلى من هو حجة له» أو عن وحى 
إليهء إذ لم يكن امتحن من قبل . والحجة ما يخرج من المعتاد وحمل الطبيعة» يكرم بها 
وقت الدعوة بلا سبب سبق منه فى مثله ولاعناية . ولاقوة إلا بالله. وبعد فإنه قد ظهر فى 
جميع من لسانه ذلك اللسان ممن لايطاق الدفع لله ول آنکار وار اه الا ت 
فيظهر بذلك کذبه» ویفتضح عند الدعوى قبل المحنة والتأمل فيما جاء به إلا أن يأتى به 
من ليس ذلك لسانه» ولامعنى للاحتجاج به فى أمثالهم. والله الموفق. 

وقوله: اله وسم ية 

وي4 » أى غنى» يغنى من يشاء ويعطيهء عل »› بمن يصلح للملك. 


)1( ما بين أل لمعقوفين س ةمل ئ ظط . 


سورة البقرة الآیات: ۲٤۸ - ۲٤۹‏ ۲0 


e‏ لوال لَه ممم إن ءَاسة مُلْيء أن يڪم ال ادت نيه ك ن 
يڪ 

كأنهم سألوا نبيهم: ما آية ملكه؟ 

فقال لهم نبيهم : إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت تحمله الملائكة. 

ذكر فى القصة : أن التابوت يكون مع الأنبياء» إذا حضروا قتالا قدموا التابوت من بين 
أيديهم إلى العدوء ويستنصرون به على عدوهم . وفيه سكينة » كأنها رأس هرة فإذا أن ذلك 
الرأس سمع التابوت آنين ذلك الرأس دف نحو العدو» وهم يمضون معه ما مضى» فإذا 
استقر ثبتوا خلفه . فلما هربت بنو إسرائيل وعصوا الأنبياء سلط الله تعالى عليهم عدوهمء 
وأخذوا منه التابوت لما سئموا وملواء ثم رد عليهم بعد زمان طويل» وجعل ذلك اية من 
ابات ملك طالوت. فلا ندر كف كانت إلقصة. | 


. ٿن ريڪ‎ e 
E e e قيا : : # سڪية‎ 


ر السكينة لها وجه كوجه الهرةء لها جناحان» فإذا تصوتت عرفوا النصرة. 
وقيل”: السكينة : طست من ذهب من الجنة» كان يغسل فيه قلوب الأنبياء. 
يل : «فه) أى: فى التابوت سيكة4 » أى طمانينة من ربكم كأن 
الٹادوت فی آی.مکان کان اطمانوا اله وسکتوا؛ 
فلا ندرى ما السكينة؟ سوى أننا عرفنا أن قلوبهم كانت تسكن إليه وتطمئن . فليس لنا 
إلى معرفة (السكينة)» وكيفيتها حاجة. 
وقوله: وة مسا رك ٤ال‏ موس وال درون تخل المَلتبكة إد فى للك ليه 
لَڪ إن کشم مومت 4 . 
قيل : «البقية» فيه رضاض الألواح - وهو كسرها - وثياب موسى» وثياب رر 
وقیل : عصا موسى» وعصا هارون. 
(۱) قاله على بن ابی طالب» أخرجه ابن جرير عنه »)٥1۷٤ - ٥11۸(‏ وانظر الدر المنثور .)٥٦۲/١(‏ 
(۲) قاله مجاهد» اخرجه ابن جریر عنه »)٥1۷۸ - ٥٦۷٥۵(‏ وانظر الدر المنثور .)٥٦۲/١(‏ 


(۳) قاله ابن عباس» والسدى» أخرجه ابن جرير عنهما »)٥1۸١ »٥٦۸٠(‏ وانظر الدر المتثور /١(‏ 
0۲). 

.)٥٦۲/١( قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبى حاتم وأبو الشيخ كما فى الدر المنثور‎ )٤( 

(۵) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه »)٥1۸٩4 ۰۵1۸۸ »۵٦1۸۷(‏ وعن قتادة »٥1۹۰(‏ ۹۱٨٥)ء‏ 
والسدى (1۹4۲٥)ء»‏ وعكرمة .)٥٦۹١ »0٦14۹٤(‏ 

(1) قاله أبو صالح» أخرجه ابن جرير عنه »)٥1۹7(‏ وعن عطية بن سعد »)٥14۷(‏ ۳ القن الخكزز. = 


OEE EOE hE 


و 0 فزن ا ور ال تین آالذی کان يا کله جو رال فى ارضن 
اه 

وقيل”": فيه سنة موسى وهارون» وعلمهما. والله أعلم بذلك. 

وفى الآية دليل جرى الآية على أيدى الأولياءء لما أعطى لطالوت آية لملكه تشبه آيات 
لاء حت اخ أنه كان و صا له الْمَتبكة 4 [هى القوة فى داره» وهم كانوا لم يمروا 
لك رقت مل الماك إا لکن تلت الات ي الخاصل كرت لاء برها 
الله تعالى على أيدى الأولياء إلا أن يكون للأولياء ذلك. ثم من ادعى من الأولياء بتلك 
الآيات النبوة لنفسه يعجزه الله تعالى عن ذلك» ويخرح الآية من أن تصير آية له» نحو من 
أتى مدينة من المدائن التى لم يبلغ أهلها هذا القرآن» ولاعرفوه ولاسمعوا ذلك من أحد 
قط» فجعل يقرأ ذلك عليهم عن ظهر قلبه» وادعى بذلك رسالة لنفسه» أيسع أهل ذلك 
البلد أن يصدقوه فيما ادعى» أم لا؟ فإن لأصحابناء رحمهم الله تعالى» جوابان: 

أحدهما: بأن فى القران مايظهر به كذب هذا المدعى فى دعوته من نحو قوله: 
يوك4 عن كذاء ومن نحو الأخبار» والحكايات» والقصص التى فيها مما لا يبحتمل 
كونها إلا بتقدم أسباب فيكذبه ذلك» فلم يلزمهم تصديقه. وبالله العصمة. 

والثانى: قالوا: إذا ادعى ذلك به يعجزه الله عز وجل عن تلاوته» وإجرائه على لسانه» 
وادعاء ما ادعى بذلك. وكأن هذا أقرب. والله أعلم. 
قوله تعالی: يلما صل طالٰوت بالجود قل إت اله سښتليڪم بتر ممن سرب ينه فيس 
A E‏ ےہ ب وە سا 


م إلا م رک غا ری ریا نے إلا قلا ن لكا ارده 
وا ار م الو ا اة اال الت د فل الترت فور 


م 


م ت ا کا صو سک ا aî‏ 2 

تم مسوا ا م ين فكتر ية عبت فة ية" دن أ واه مع اليد 3© 
ی صر : سے ر د ر صم ۽ ١‏ رص ص 7 ار ” 
واا ل a‏ بت أقدامتا وان ا عل 


لَه رت 


١‏ ا 
0 
۴ 


الور ازب 9 موم پاي ا الڪ 

سم یکا اة وکو ا ا e‏ عض لدت الاش کڪ آله 

د فصل عل اکر و لك ا أله 
ت TO‏ 


OI 

(۱) قاله الثوری» اخرجه ابن جریر عنه .)٥٩۹۸(‏ 

(۲) قاله عطاء بن أبى رباح » أخرجه ابن جریر عنه )٥۷۰۱(‏ . 
(۳) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 


سور الغ انات 4 0 ۷ 


ا هم iT‏ 
وقيل: كانوا مائة ألف» سار بهم فى حر شديد» فنزلوا فى قفرة من الأرض» فأصابهم 


عطش شسديد» فاا طالوت الماع فقال لهم طالوت : 


وت اله يڪم بتر 


ا ۲ ۸ 
3 نھن ن ا ارول وفلسطين . 


a‏ ا 


E‏ إنما قال لهم : إن الله مبتليكم بنهر نبيهم. 


وقوله: #فمن سرب 4 عرفة کفاه» ومن شرب أكثر منه لم يروه؟ لأنهم عصوه . 


Ts 


rol ر‎ e سے‎ 2 


آی : فر و ل ق لا یخرج معی . 
ویجوز #فلیس میی‰ من أتباعی وشیعتی . 
وجائز أن يكون به ظهور النفاق والصدق مى( فى الدين. 
وس لم يطْمَنة ِنَم ى4 . 
يول : می ائ غل عاوی: 
فيه دلیل أن يسمى الشراب باسم الطعام» والطعام باسمه. 
MEV us A‏ 
ففيه جواز الثنيا' من الكلام المتقدم وإن كان دخل بين حرف الثنيا"“ وحرف الأول 


شىء آخر. وهو يدل لأصحابناء رحمهم الله تعالى» حيث قالوا: فيمن أقرء فقال: 


(۱) 
(۲) 


() 
(4) 
(0) 
(7) 


قالة الى فى سه ۴/0 60: 

قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه »)٥۷۱١(‏ وعن الربيع (۷۱۳٥)ء‏ وقتادة )٥۷٠١ »0۷۱٤(‏ 
وانظر الدر المنثور .)٥٦٤/١(‏ 

قاله ابن عباس» والسدی أخرجه ابن جریر عنهما (0۷۱۷» .)٥۷۱۸‏ 

ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

E 

فالتا 


۲۲۸ سورة البقرة الآیات: ٠٠١۲ - ۲٤۹‏ 


«لفلان على ك حنطة وكر شعير إلا نصف كر حنطة)ء أنه يصدق ويلزمه من الحنطة نصف 
کرہ ول ان کو ا ع ا 
اعرف عة 4 . 
وقيل: شرب شرب الدواب. و (الغرفة) هى شرب . 

وقوله: مرا نة إلا قلي ينه 

قيل”" : (القليل) هم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا اغترفوا غرفة واحدة بأيديهم» وكانت 
الغرفة يشرب منها هو وخدمه ودوابه. 

وقيل : إنما استشنى الغرفة باليد لئلا يكرعوا كراع الدواب» ففعل بعضهم ذلك فرد 
طالوت العصاة منهم» فلم يقطعوا معه» وقطع معه الثلاثمائة والثلاثة عشر رجلا وهو قوله 
تعالی : 

یکا جاودم هو واک O NN‏ 

قيل : هو قول بعضهم لبعض : لا طَاقة لتا الوم يجَالوت وَجُوروة)؛ لأنهم أكثر مناء 
وكانوا مائة ألف» وهو ثلاثمائة وثلاثة عشر. والله أعلم بذلك العدد. 

وقوله: # قال آلب یوک انهم ملقو مدموا ال 

ا الذين يعلمون ويقرون بالبعث. 

(ڪم ين يڪت ية عَبَت فک ڪييړه ن آ4 . 

أى: عددهم . 

وقيل : يِن يَظْنونً4 ٠‏ يعنى يخشون أنهم يقتلون؛ لأنهم وطنوا أنفسهم على 
الموت» فطابت أنفسهم بالموت كم ين فكت ية عَبَت ية ية 4 . 

وقوله: بدن اَلَو . 

قال بعضهم : بدن انو » أى بأمر الله. لكنه لا يحتمل الغلبة بالأمر» ولكن إن 
أله » عندنا: بنصر الله. 

وقوله: #واله مع مم السسبرب4. 

بالنصر ا 
(۱) فى أءط : ویجعل . 
(1) فى آ: الثناء: 
(۳) قاله البراء بن عازب» آخرجه البخاری (۷٥۳۹)ء‏ وابن جرير ٥۷۲١(‏ - ١۷۳٥)ء‏ وابن أبى شيبة 


وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والبيهقى فى الدلائل كما فى الدر المنثور .)٥٦٤/١(‏ 
€3 قاله ا جریر بنحوه .(Y/۲(‏ 


سورة البقرة الآیات: ٠٠۲ - ۲٤۲۹‏ ۲۹ 


2 م 


وقوله: ایاڑا یا انع عتا سا رسيت أقدامكا واصضتا عل الق 
لرن 4 . 

ل ام وال ا ع ا 

وهكذا الواجب على كل من لقى العدو أن يدعو بمثل هذا. 

وعلى قول المعتزلة لا معنى لهذا الدعاءء لأنه قد كان فعل بهذا الأصلح . 

فاستجاب الله دعاءهم» وهزم عدوهم؛ وهو قوله تعالی : # همهم اذب ال وشت 
داو د جالوىك#& . . 

قال بعضهم : بدن اَلَدِ4 > بأمر الله. لكن لا يحتمل؛ لأنهم كانوا يقاتلون بالأمر» 
ولا يهزمون بالأمر. ) 

وقال آخرون: بدن اَل بعلم الله» كان فى علمه فى الأزل أنهم يهزمونهم. 

وقيل: بدن أللّو4. بنصر الله. وهو أقرب. والله أعلم. 

وقيل فى القصة”" : إن داود» عليه السلام» كان راعياء وكان له سبعة إخوة مع طالوت 
خرجوا معه للقتال. ولما أبطأً خبر إخوته على أبيهم أرسل داود إليهم لينظر ما أمرهم 
ويأتيه بخبرهم . قال: فأتاهم وهم فى الصفوف. فبرز جالوت» فلم يخرج إليه أحد. 
فقال: (يا بنى إسرائيل) لو كنتم على حق لخرج إلى بعضكم . فقال داود لإخوته: أما فيكم 
أحد يخرج إلى هذا الأقلف؟ قال: فقالوا: اسكت. قال: فذهب داود إلى طالوت»› 
فقال: أيها الملك. إنى أراكم تعظمون شأن هذا العدو. ما تصنعون بمن يقتل هذا 
الأقلف؟ قال طالوت : انکحه ابنتی› وأجعل له نصف ملکی . فقال داود لطالوت : فأنا 
أخرج إليه . فلما قال داود: (أنا أخرج إلیه)» قال له طالوت: من آنت؟ قال: آنا داود بن 
فلان. فعرفه طالوت» ورأى أنه أجلد إخوته. قال: فأعطاه طالوت درعه وسيفه. قال : 
فلما خرج داود فى الدرع جرها فى الأرض؛ لأن طالوت كان أطول منه. قال: فأخذ داود 
العصا ثم خرج إلى جالوت. فمر بثلاثة أحجارء فقلن: يا داود خذنا معك» ففينا ميتة 
جالوت. فاخذها ثم مضى نحوه. وعلى جالوت بيضة هى ثلاثمائة رطل. فقال له 
جالوت : إما أن ترمينى» وإما أن أرميك؟ فقال له داود: بل آنا أرميك . فرماه بهاء فأصابه 


(1) أخرج ابن جرير عن ابن إسحاق )٥۷٤۳(‏ نحو هذه القصة. 


۳۹ سورة البقرة ألاتات: ۹ — YoY‏ 


ا وق ری و و ا ا و کر 
وهزم الله جنوده. وهو قوله: موقم إإإب ألم وَل داوة جالوست). والقصة 
طويلة فلا ندرى كيف كانت القصة وليس لنا إلى معرفتها حاجة. | 

وقوله: #وءاكله أله الملل ك4 . 

فالملك يحتمل : ا وسياسة القتال؛ إذ زلم یکونوابقاتلون إلا تحت آیدی 
E OT OE CU O N‏ 

ویحتمل : « ألما 4 a‏ : ياود إا جعلتك حَلِمَة ف 
لاض کاک بن آلا س الي ولا َع آلهوی فيضك عن سيل ّ4 [ص : [٦‏ 

وذكر: # اله اه ألمت وبك ة4 الأمرين لما كان من قرب زمانه على ما عليه 
ابتداء الآية أن الملك يكون غير نبى» فجمعا جميعًا له فيكون على ذلك تأويل الحكمة أنها 
النيوة: ) 

وليك4 » قيل: هى الفقه. 

ا هى النوز 2 ذکره. 


وقوله : ولمم کا کا4 . 
فيل : صنعة الدروع» کقوله: AEs‏ ًڪَ خصتکم من باك 4 
[الأنساء: ۸°[ 


سے کر ی کے یوک ر ال رن 


وقيل“ : كلام الطير» وتسبيح الخال كفل ولد اا او ا ا ال 
ف وار 7 ل له مديد 4 e‏ °]. وذلك مما خص به داود دول yT‏ 


عليهم الصلاة والسلام. 
ویحتمل : ولمم مک سا4 ٠‏ أشياء أخر. 


وقوله : #ولولا دقع آله الاس بتسهر يجغي تست الاش 4 
اختلف ف 
قال بعضهم : دفع بالكفار بعضهم ببعض شرهم عن المسلمين» لما شغل بعضهم 
ببعض» وجعل بعضهم لبعض أعداء إلى أن لم يتفرغوا عن أنفسهم للمسلمين» وإلا كان 


(0 اتا 

(۲) قاله السدى» أخرجه ابن جریر عنه .)٥۷0۰(‏ 
الخرئ فی فة ۴٩707‏ 

( اله الى فى تفسرة (1/ 2:66 


١ ٠٠١۲ - ۲٤۹ سورة البقرة الآیات:‎ 


فى ذلك فساد الأرض 
وقال آخرون: دفع بالرسلل والانبياء شرهم عن المسلمين» وكفاهم بهم 

1 © . ,)1( ET 

وقال غيرهم a a Ss E‏ 
عن القاعدين عن الجهادء وإلا لغلب المشركون على الأرض . 

| اھر کی ع کد وک وبالحاج عمن لا‎ SS a 

4 لست الاش‎ TS 

فیل ٠‏ لو لم يدفع بعضهم ببعض لقتل بعضهم بعضاء وأهلك فريق فريقًاء وفى ذلك 
تفانيهم وفسادهم› ولك فاد الارضن: 

وقال آاخرون: لو لم يدفع لفسدت الأرض» أراد بفساد الأرض فساد أهلها؛ لأنه لو لم 
يدفع لغلب المشركون على أراضى” الإسلام وأهلها. فإذا غلبوا فسد أهلها. 

وقال: لدت آلأرّش4 . إذا غلب المشركون عليها هدمت المساجد 
والصوامع› فميه فساد الأرض. . والله 

. 4 وڪي أله ذو قل على الل‎ a 

وعلى قول المعتزلة: ليس هو بذى فضل على أحد؛ لأن عليه أن يفعل ذلك» وأن 
يدفع ذلك كله عن المسلمين على قولهم» فإذا كان عليه ذلك لا يصير هو بما يدفع مفضلڈ 
ولا ممتنًا. فنعوذ بالله من السرف فى القول. 

وقوله: #لك ۶ات لَه a a EF‏ ولك لمن ارس4 . 

یحتمل قوله: # ءاش لَه 4 > ما ذکره من قتل داود جالوت بالأحجار. 

ذكر فى القصة مع ضعف داود وقوة جالوت› على ما قیل: إن قامته كانت قدر ميل › 
وإن بيضته كانت ثلائثمائة رطل . 

ويحتمل : ما ذكر من قيام القليل للكثير؛ لأنه قيل: إن جنود جالوت مائة ألف» وجنود 
طالوت ثلاثمائة و عشر . وذلك من الآيات. 
- ويحتمل: جميع ما قص الله عليه فى القرآن من خبر الأمم السالفة. والله أعلم. 
وفى قتل داود جالوت» وقتل القليل الكثيرء دليل: أنهم لم يقتلوا“ لقوة أنفسهم 
(۱) قاله مجاهد بنحوہ کما فی تفسیر البغوی .)۲۳٣/۱(‏ 
(۳) قاله ان م أخرجه ابن أبى حاتم والبيهقى فى الشعب عنه كما فى الدر المنثور .)٥٦۷ /١(‏ 


e (€) 
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ولکنهم بالله وبنصره إياهم. 
قال الشيخ - رحمه الله -: من آیات وحدانيته : قتل داود جالوت مع ضعف داود وقوة 
غدوة: 


قولہ تعالی: باق الرسل سلتا بعصم عل بع ينم س ک 


le 


سے سے کے سے سرن سے لر ی 2 ا 
اش ورفع بعص4هھم درجت وءاتينا 


% 


وص ریم موم ےھ 4 ۹ کر aT TZ‏ 2 م رن 
عیسی این مریم للت دته بروج آلقدس و شَاءَ آله ما اقتتل الذين من بعدِهم من بعد 


2 م ااا کک کہ ا مہ کہ کہ وک سا ا ما اقسلا ول 
e E‏ سا أله ما فكلو ولک 


تمل د @ 4 ا الین اننا انیا ب رگم بن بل آن یا بوم لا م فيد ا 
۶ ا 

وقرله: 9ا اتل ان قم ع بن يم شى كم ا نع هة تيمب فت 
یی این مریم الت وایدته روج المد ولو سا آله ما فل لذبن م بَعَدِهِم من بَمَدِ 


ج 
1 


ما جاءتهم ايت وکن افوا ينهم ن ءامن ومهم ن كفر ولو سا الله ما فكوا ولك 
اه بشم ا ميد 

قوله : بل ارسل فصلا بعضهم عل بع 

يحتمل : تفضیل بعضهم على بعض ما ذکر ينهم ن كم ا » ومنهم من اتخذ. 
خليلاء ومنهم من سخر له الريح والطير» ما كان فى الأنبياء مثله 

ويحتمل: بصم عل بين » فى الحجاج» والحجج على القوم؛ لأن فيهم من كان 
أكثر محاجة لقومه وأعظم حججاء وهو إبراهيم» صلوات الله عليه وسلامه» وموسى. 

ويحتمل : «التفضيل» التمكين فى الأرض» مكن لبعضهم ما لم يكن للباقين. 

ویحتمل : ذلك فى الآخرة فى الشفاعة» ورفع الدرجات. 

ويحتمل: «بعضهم عل بعَيل) › فى الرسالة؛ لأن منهم من أرسل إلى الإنس والجن 
جميعا» ومنهم من أرسل إلى الإنس خاصة› ا وھچ ن ارسل إلى قومه خاصة] ومنهم 
من أرسلل إلى نفر. والله أعلم. 

وقد ذكرنا ألا يكون من الله تفضيل لبعض الرسل على بعض على قول المعتزلة؛ لأنه 
[فعل]“ ما عليه أن يفعل» وکل من فعل ما عليه أن يفعل» فإنه لا يوصف بالفضل 
والافضال؛ دل أنه ليس على ما يقولون ويذهبون إليه. 


(۱) سقط فی اأ» ط 
(۲) سقط فى أ. 


E ٠٠٤١ ۲٠٥۳ سورة البقرة الآیتان:‎ 


ا ا س م ا ا ت 

sS eu‏ ما افتَسَلّ ازب ا تیم ت تد تا با نهم أَلْيََتٌ# هذه الاآية 
والآيتان من بعدها - قوله: ولو سا أله ما أفتَىَلوأ4 › وقوله: کک اله قعل م 
ید4 على المعتزلة. لأنه أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا ما اقتتلوا. وهم يقولون: شاء ألا 
يقتتلواء ولكن اقتتلوا. والاقتتال هو فعل اثنين› وفيهم من اقتتل ظالماء وفيهم من اقتتل 
TT‏ : وکن أختلفوا فيم من ءامن منم ن کر 4 > ثم قال: ولو شا 

َه ما ملوأ » أخبر أنه لو شاء ألا يقتتلوا ما اقتتلوا وأخبر أنه يفعل ما يريد ثبت الفعل 
E‏ 

وكذلك قوله ولو بسا أله ما أفََكَلوأ# أخبر آنه لو شاء ما اختلفوا وهم يقولون: شاء 
آلا یختلفوا ولکن اختلفوا ثم لا يجوز صرف الآية إلى مشيئة القسر والجبر؛ لأن المشيئة 
التى ذكرها الله تعالى معروفة فى الناس فلا يجوز صرفها إلى غير المشيثة المعروفة إلا بعد 
تقدم ذكر أو بيان أنها هى المرادة وقوله : لما كلأ ولا اختلفوا فجعلهم على مر 
واحد ودين واحد کقوله: # ولو ساءٍ ل ااا (o‏ [هود :۱۱۸[ والمعتزلة 
بقولون: شاء أن يصيروا أمة واحدة ولكن لم يصيروا فنعوذ بالله من السرف فى القول 
ال ى 
وقوله: ايها لذن ءامنوا افوا معا َرَت ہ4 يحتمل الأمر بالإنفاقء أمر بتقديم 
الطاعات والمسارعة إلى الخيرات قبل أن يأتى يوم يمنعه ويعجزه عن ذلك وهو الموت. 

ويحتمل أمره بالإنفاق من الأموال فى طاعة الله من قبل أن يأتى يوم؛ وهو يوم القيامة 
ل بي فيد قیل: لا فداءء و #ولا حل لا سقعة). 

یحتمل قوله: #وا لا ٌ4 أى لا ينفم خليل خليله كما ينفع فى الدنيا وكذلك لا شفيع 
تنفع شفاعته كما تنفع فى الدنيا.ٍ 


ار 


ویحتمل : ولا حل E‏ ( اع لا ينفع أحد أحداء رلا خالا خد :ادا ولا 


ویحتمل : یوم لا بيع فيد > نهم يملكون , و من الله تعالى ما داموا 
أحياءء فإذا ا کقوله تعالی : إن أله نالرت اف امہ 
PO er TI a a E‏ 
- فيها وصف الكافرين» لكن فيها زجر للمؤمنين مثل صنيع الكفار. 

وقوله تعالی : لَه ل إِلَهَ إلا ه4 قيل: الله هو اسم المعبود» وكذلك تسمى العرب 


0 سوره البقرة الأية:‎ ۳٤ 


كل معبود إلها ومعناه -والله أعلم- أن الذى يستحق العبادة ويحق أن يعبد هو الله الذى لا 
إلا إلا هو لا الذى تعبدونه أنتم من الأوثان والأصنام التی لا تنفعکم عبادتکم إياها ولا 
يضركم ترككم العبادة لها 

ويحتمل أن يكون على الإإضمار: أن قل الله الذى لا إله إلا هو لأنهم كانوا يقرون 
بالخالق ویقرون بالوله؛ کقوله عز وجل # وَلّین سالتهم Cl ES ٠‏ 
[لقمان: ]۲٠‏ وکقوله : فل من رب السسوت آل ع َب رش آي 9 سیقولون ّ4 
[المۇمنون: ۸7»›» ۸۷] ل س پييو مک ڪل ٿ شیو وهو جر وا عار 
يو إت کشر تمو ٭ سبقولوے َ4 [المؤمنون: ۸۸ء ]۸٩‏ فإذا کانوا يرون به 
bE OTE‏ 
یکون لقوم من أهل الإسلام عرفوا الله تعالى وآمنوا به ولم یعرفوا نعته وصفته فعلمهم 
نعته وصفته انه الحی القيوم آل اة 
قول تعادی؛ ال کا إل إلا هو لی الوم لا اذم که وکا ر 2 E‏ 
اا ا إل اذو بتکم ما ب بين يديه َم لتم ولا يجبطون سىء س 
ید إل يتا س وي ية الوت رالا بل بور جلها ومر الت الي 

وقوله 9 ی کک یاز 
عيرهم حلت فيهم لابد من الموت» والله عز وجل يتعالى عن أن يحل فيه الموت؛ لأ 
حى بذاته وجميع الخلائق أحياء لا بذاتهمء تعالى الله عز وجل عما يقول فيه الملحدون 
فلا کا 

والأصل : أن كل من وصف فى الشاهد بالحياة وصف ذلك للعظمة له والجلال 
والرفعة. يقال: (فلان حى)ء وكذلك الأرض سماها الله تعالى (حية)» إذا اهتزت وريت 

انبتت» لرفعتها على أعين الخلق. فعلى ذلك الله سبحانه وتعالى (حى) للعظمة. 

وكذلك الأرض سماها الله تعالى: (حية) للعظمة والرفعة ولكثرة ما يكون يذكر فى 
المواطن كلهاء كما سمى الشهداء (أحياء)؛ لأنهم مذكورون فى الملا من الخلق . 

ویحتمل : آنه یسمی (حیًا) لما لا یغفل عن شیء» ولا یسهو» ولا يذهب عنه شیء» 
ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. وتاللة الغضمة: 

وقوله: ال > القائم على مصالح أعمال وأرزاقهم . 

وقیل : لالوم4 > هو القائم على کل شیء يحفظه ویعاهده» کما يقال : (فلان قائم 
على أمر فلان)» یعنون أنه یتحفظ آموره حتی لا يذهب عنه شىء . 


سورة البقرة الآية: ٠٠٠١‏ ۳0 


وقيل: هو أل ا4ء أى لا يغفل عن أحوال الخلق. 
تعالی: ا س و 0 
(1) , 
e‏ (الستتة) x‏ ھی ہین النوم والىقظة» وسمی (وسنان) . 
yT‏ و e‏ 
AAI,‏ رل ےہ 


e‏ قوله: #لا تأخذه تة e NE TT‏ إذ لو أخذه 
صار مغلوبًا مقهورًا» فیزول عنه وصفه (حی» قیوم)» کقوله : لا يغرب عه يقال دَرَوٍ 4 
[سبأً:۳]. على نفى الغفلة. 

ويحتمل: أنه نفى عن نفسه ذلك؛ لأن الخلق إنما ينامون وينعسون“ طلبًا للراحة 
والمنفعة - إما لدفع حزن أو وحشة ا وإلى دفع 
حزن أو وحشة. 

وقيل : لا یفتر ولا ينام. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: والنوم والسنة حالان تدلان على غفلة من حلا به 
وعلی حاجته إلى ما فيه راحته» وعلی عجزه» إذ هما يغلبان ويقهران. فوصف الرب نفسه 
بها يعلو عن الذي دلا عليه من الوجوه. 

وقوله تعالی: لم ما ف ألسَوتِ ما فى الأرض4. 

وهو العالى على ذلك القاهر له» لا تأخذه سنة ولا وحشة» ولا معنى يدل على العجز 
ولاجا دول 0 

ا کر ان ماف اترات وما فی از 
عبيده وإماؤه» ليس كما قالوا: (فلان ابن الله)» و (الملاتكة بنات الله)» بل كلهم عبيده 
وإماؤه» والناس لا يتخذون ولدا من عبيدهم وإمائهم» فالله أحق ألا يتخذ» وقد ذكرنا هذا 
فيما تقدم. 


)۱( قاله ابن عباس › أخرجه ان جریر عله «c(oVVY (O¥¥1)‏ وعن قتاأدة وال «(oV¥T)‏ والضحاك 
»)0۷۷٩ ۷۵ ۷0‏ وانظر الدر المنثور .)٥۷۹/۱(‏ 

(۲) قاله الربیع» أخرجه ابن جریر عنه .)٥۷۷۸(‏ 

(۳) قاله السدی» أخرجه ابن جریر عنه »)٥۷۷۷(‏ وانظر الدر المنثور .)٥۷۹/۱(‏ 
TEER)‏ 

.)٥۷۹/١( قاله عطية» أخرجه ابن أبی حاتم عنه كما فى الدر المنثور‎ )٥( 


٠ سورة البقرة الاأية:‎ ۳٢ 


وقوله تعالی : # س دا آلَذِی ا إل بإذنو& آی: لا أحدذ يجترئ على الشفاعة 
ااا 
ثم اختلف فى الشفاعة: 

قالت المعتزلة : لا تكون الشفاعة إلا لأهل الخيرات خاصة الذين لا ذنب لهم» أو كان 
لهم ذنب فتابوا عنه. ذهبوا فى ذلك إلى ما ذكر الله تعالى فى قوله: کا a‏ 
ومن حولم يحون حمَيِ ديو ومنو وء وستعفرو لن ا را وسعَتَ ڪل ىء 

خم وعلمًا قافر لِلَِين تابو واتبعوا سيلك وهم عاب أليّمٍ) [غافر: ۷]ء أخبر انپ 
e‏ وتابوا واتبعوا. فإذا كان الاستغفار فى الدنيا إنما یکون للذين آمنوا 
وتابوا واتبعوا» فعلى ذلك الشفاعة إنما تكون فى الآخرة لهؤلاء. 

وأما عندنا: فإن الشفاعة تكون لأهل الذنوب؛ لأن من لا ذنب له لا حاجة له إلى 
الشفاعة . وقوله : لِلذِين تابو واتبعوأ سيك » يكون لهم ذنوب فى أحوال التوبة» فإنما 
يغفر لهم الذنوب التى كانت لهم فقد ظهر الاستغفار لأهل الذنوب؛ فعلى ذلك 
الشفاعة. ) 

فإن قيل : أرأيت رجلا قال لعبده: إن عملت عملا تستوجب به الشفاعة فأنت حر» 
ای ل ا ا ج ی ع ا 
الطاعة» فعلى ذلك الشفاعة» لا تكون إلا لأهل الطاعة والخير لا لأهل المعصية. 

[قيل : إن الشفاعة التى يستوجبها أهل الذنوب إنما يستوجبون بالطاعات التى كانت لهم 
حالة الشفاعة؛ لأن أهل الإيمان وإن ارتكبوا مآثم ومعاصى فإن لهم طاعات» فبتلك 
الطاعات ترج o‏ الغ OYA O O aS E aS‏ 
فالشفاعة فى شره بخيره). 

وقالوا: لا شفاعة فى الشاهد لأحد فى الآخرة؛ لأن الشفاعة هى أن NET‏ 
اخ غد أخك ورات لين برغا وكا فى الاخرة: 

والجواب لهم من وجهين : 

أحدهما: أنه إنما يذكر فى الدنيا خيرات المشفع له لجهالة هذا بأحواله» فيذكر خيراته 
لیعرفه بهاء فیشفع فیه. والله تعالی عارف لا يتعرف'" 
(1) ما بين المعقوفين سقط فى أ٬ط‏ . 
(۲) فی أ: سواء. 


(۳) أخرجه ابن جریر »٥۷۸۸(‏ ۷۸۹٥)ء‏ وعبد بن حمید وابن المنذر وابن أبی حاتم والبیهقی فی 
الأسماء والصفات كما فى الدر المنثور .)٥۸١/١(‏ 


سورة البقرة الآية : Y0‏ ۷ 


واا أن ذکر خيیراته لحاجة تقع للمذكور له تكون فى مثلهاء لا تكون فى الآخرة 
ا ول ا - يتعالى عن الحاجة عما بالعباد؛ لذلك اختلفا. والله أعلم. 

فإن قال لنا قائل : إن جميع ما ذكر فى هذه الآية - من أولها إلى آخرها - كلها دعوى؛ 
فما الدليل على تلك الدعوى؟ 

قیل : یحتمل ن یکون دلیله ما تقدم ذکره من قوله تعالی : إ5 ی ڪل الست وَالأرضٍ 
انكف أل امار . . .4 الآية [البقرة: .]٠١٤١‏ 

والثانى : من أنكر الصانع فيتكلم أولا معه فى حدث العالم» وحاجته ا فإذا 
ثبت حدث العالم» فحينئذ يتكلم فى إثبات الصانع ووحدانيته . وبالله التوفيق. ~ 

وفى قوله تعالى: (واحد)» ليس من حيث العدد؛ لأن كل ذى عدد يحتمل الزيادة 
والنقصان» ويحتمل الطول والعرض» ويحتمل القصر والكسر› ولكن يقال: ذلك (واحد) 
من حيث العظمة والجلال والرفعة» كما يقال: فلان واحد زمانه» وواحد قومه»› یعنول به 
رفعته وجلالته فی قومه وسلطانه علیهم› > جائز القولء فهم لا يعنون من جهة العدد؛ لأن 
SA 2‏ 

وقوله: غلم ما بين E‏ ولا حبطون بی من لیو إلا بنا سا . 

a‏ لأنهم لا يصفونه بالعلم» وقد أخبر أن له العلم. 

ثم احتمل: «#علووء» علم الغيب. 

U‏ ا لا يعلمون إلا ما يعلمهم الله من ذلك كقول 
الملائكة: لا عِلَْمّ كتا إلا ا لتا [البقرة: A‏ 

ومن قال : علم الغيب» فهو الذى قال: عَم أَلْمَيٍّ َيب فلا يظهر عل عيبو ًا إلا من 
رص من رَسّول 4 [الجن‌:٦٠۲۷۰۲].‏ 

وقوله تعالی: وسح كيه الوت لار | 

قال بعضهم : #وَسِعَ سيه > وسع علمه. وهو قول ابن عباس" » رضی الله 

وقال آخرون: # كيه » قدرته» وهو وصف بالقدرة والعظمة. 

وقيل: #وَسِعَ سّ4 » والكرسى هو أصل الشىءء» يقال: كرسى كذاء والمراد منه 
أنه المعتمد والمفزع للخلق . وذلك وصف بالعظمة والقوة. 


(۱) قاله البغوی فی تفسیره (۱/١٤۲)ء‏ ولم ينسبه لأحد. 
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ويقال: # وسح ق 
وقیل: إن الکرسی هو الکرسی» لکنه خلقه لیکرم به من يشاء من خلقه. 

[ثم لا يجوز أن يفهم من إضافته إليه ما يفهم من الخلق» كما لم يفهم من قوله: إِلكً 
حدود أله ونور الله و«ابيت الله ونحوه ما يفهم من إضافته إلى خلقه)]. 

فعلى ذلك لا يفهم من قوله: #وَسِعَ كرَبِيّةٌ4 » وغيره من الآيات ما يفهم من الخلق 
بقوله تعالی : الس کنل E ETT ANNE‏ 

وقوله تعالی : ولا يوم جنها . 

قیل: ولا يوم حفظها) ۰ لا یشق عليه حفظهما . وهو قول ابن عباس» رض 
الله تعالی عنه» وروی عنه أيضًا أنه قال: لا يثقل عله" . 

وقیل : ولا ودم » لا یجهده. 

وقيل : لا يعالج بحفظ شىء مثال الخلق . 

وقوله تعالى : #وهو ألْعَل ألْعِيم4 . 

#الع» عن كل موهوم يحتاج إلى عرش أو كرسى» اليم عن أن يحاط به. 

وقال أبن عباس ك رضس الله تال ع د لوس ِ4 › قال : علمه» ألا تری 
إلى قوله: ولا رر جناي > کل شیء فی علمه» لایئوده حفظ شیء» والله أعلم. 

قال الشيخ : - رحمه الله تعالى - لمن > عن جميع أحوال الخلق وشبههم» و 
يم4 القاهر والغالب. 


قولہ تعالی: ۶ل راہ ف الرن مد تی ارش می آل مس يمر الوت وو يال 
تد اشتمسک پالم آلوئی کا انیصام ھا وہ ی ع اہ ون آلییے امنا خر ھر ن 
لظت إل الور لیے کتروا آولساؤعم العرت بخریکم بے افر إل اشعب 
کیک حب الَا هم فیا کوت 4 


(۱)( ما بين المعقوفين سقط فى ط. 

(۲) أخرجه ابن جریر .)۵٥۸۰٤ ۵۸۰۱ »0۸۰۰٩(‏ 

) تقدم.‎ (٥ 

(6) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه (۰۵۸۲۸» ۲۸۲۹ء »)۲۸۳١‏ وعن الضحاك »)٨۸۳١(‏ وانظر الدر 
المنثور .)٥۸۳/١(‏ 


۲۳۹ ) CD EE E 


وقال بعضهم : نزلت فى المجوس» وأهل الكتاب من اليهود والنصارى» أنه يقبل منهم 
الجزية» ولا يكرهون على الإسلام. ليس كمشركى العرب ألا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
السيف» ولا يقبل منهم الجزية ء فإن أسلموا وإلا قتلوا. وعلى ذلك روى عن رسول الله 
لا أنه كتب إلى المنذر بن فلان" : «أما العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف› 
وأما أهل الكتاب والمجوس فاقبل منهم الجزية»" . وعلى ذلك نطق به الكتاب #قيلونهم 
أ م الفح :۹ ] : 

وقال قوم : 3ل إكاء ف ألدَيٍ# أى: لا دين يقبل بإكراه» بل ليس ذلك بإيمان. 

والثانى : أن رد4 قد تبين من الغى» وبين ذلك لكل أحد حتى إذا قبل الدين قبل 
عن بيان وظهور» لا عن إكراه. 

dS‏ قوله: #لا إدَاه فى لرن أى: لا إكراه على هذه الطاعات بعد 
الإسلام؛ ا تا ا ات ف ارت ال 9 و ا ا 
ومعناه: أن فى الأمم المتقدمة الشدائد والمشقةء ورفع الله عز وجل تلك الشدائد عن هذه 
الأمة وخففها" علیهم دلیله قوله تعالی : ارتا ولا تحمل عتا إصرا كما حمَلتَم عل 
ای من لتا را و ياتا ما لا طامَةَ تا بر [البقرة:٠۲۸]»‏ وقوله : لويصع عنهم 


ر م سر ر 


إصرهَمَ والألل الى كات عَكَهّ4 [الأنعام : .]٠١١‏ ومثل ذلك كثير» كانت على الأمم 
السالفة ثقيلة وعلى هذه الأمة مخففةء فإذا كانت مخففة عليهم لا يكرهون على ذلك. 

وقال آخرون: هو منسوخ بقوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها» وحسابهم على الله» . 


)١(‏ هو: المنذر بن حرملة الطائى القحطانى› اور شاعر ندیم معمر» من نصاری طییء . عاش زمنا 
فى الجاهليةء وكان يزور الملوك ولا سيما ملوك العجم لعلمه بسيرهم . وأدرك الإسلام ولم يسلم. 
وکان يدخل مکة متنکرًا. واستعمله عمر على صدقات قومه. قال البغدادی : ولم يستعمل نصرانيًا 
غيره. وكانت إقامته على الأكثر عند أخواله بنى تغلب بالجزيرة الفراتية . وانقطع إلى منادمة الوليد 
ابن عقبة أيام ولايته الكوفة» فى عهد عثمان. وکان يفد على عثمان فیقربه ویدنى مجلسه» لاطلاعه 
على أخبار من أدركهم من ملوك العرب والعجم . ومات بالكوفة أو فى باديتها» فى زمن معاوية 
وقيل: دفن على البليخ إلى جانب قبر الوليد بن عقبة. توفى نحو سنه 1١‏ ه. | 

ينظر : خزانة الأدب للبغدادى (۲/ ١٠٠)ء‏ والشعر والشعراء (١١۱)ء‏ تهذيب ابن عساكر /٤(‏ 
۸( الأعلام (۷/ ۲۹۳ ۲۹4( 

5 ال ى 907 

(۳) فی أ: حفظها. 

. تقدم.‎ )٤( 
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وقال آخرون"": إن قومًا من الأنصار كانت ترضع لهم اليهودء فلما جاء الإسلام أسلم 
الأنصار» وبقى من عند اليهود من ولد الأنصار على دينهم» فأرادوا أن يکرهوهم؛ فل 
الآية ل إكاه ف ألنٍ. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ويحتمل ¥ إكَاهَ ف أَلرِنٍ) ما قال فى قوله تعالى : 
رما جع ع فی اَن م ين حر 4 [الحج: ۷۸]. 

وقوله تعالی : فد بين اشد مى الي . 

يعنى قد تبين الإإسلام من الكفر بالله فلا تكرهون على ذلك . 

وقوله تعالی: فمن يكر بالطغوت4 . 

اختلف فیه: 

فيل : إلطعُوتِ). الشياطين . 

ن درد اهر اتم ا 0 ا من درن 
الله. 

وقيل“ : «إألطعُوت) ٠‏ الكهنة الذين يدعون الناس إلى عبادة غير الله بكفر هؤلاء 
وتکذيبهم . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ومن جملته: ومن يكفر بالذى يدعو إلى عبادة غير 
الله» ويكذبه فى ذلك ويؤمن بالذى يدعو إلى عبادة الله» ويصدقهء أنه داع إلى حق. 

وقوله تعالی : # وزی ال4 . 

فيه دلالة: أن الإيمان بالله هو إيمان بالأنبياء والرسل والكتب جميعاء إذ لم 
يذکر معه غیره» والکفر بالذی ذکرت یمنع نع حقيقة الإيمان بالله؛ لأنه [فى آخر السورة 
ذکر #والمومنون کل مام پار ومکیگو. 3 ود4 لق 46 غل ق 
التفضيا -۲“ من آمن بالله آمن به وبآمره ونهیه وشرائعه - لکن الذی قال: لا فرق 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (0۸۲۱» ۰0۸۲۲ 0۸۲۳)» وعن الحسن (0۸۲۷)ء وانظر الدر 
المنثور .)0۸۳/١(‏ ) 

(۲) قاله عمر بن الخطاب» أخرجه ابن جریر عنه »)٥۸۳١ »۰٥۸۳٥(‏ وعن مجاهد (0۸۳۷)» والشعبی 
.)٥۸(‏ وغيرهم» وانظر الدر المنثور .)0٥۸۳/١(‏ 

(۴) قاله مالك بن أنس» آخرجه ابن آبی حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)٥۸۳ /١(‏ 

() قاله سعید بن جبیر ورفیع وابن جریج» أخرجه ابن .)0۸٤٩ 0٥۵ E‏ وانظر 
الدر المنثور .)٥۸۳ /١(‏ 

)٥(‏ سقط فی ا ب. 


۲٤١ ٠ ۲0۷ ۲٠٠ سورة البقرة الآيتان:‎ 


N‏ بیت أحد ين رس4 > لقول قوم حيث قالوا: ومن عض وت ڪر بض 
[النساء: 10°« وإلا لكان فى الإيمان بالله OS‏ ذلك . ) 


وقوله تعالی : اسف بالعوة الوق کک انفِصًام ها اا e‏ یع عل . 

يحتمل هذا وجهین 

یحتمل : ia a E‏ لا تقوم الحجة 
% 


ويحتمل: ققد أستَسك اموق لوث » بنصره إياه بالحجج والبراهين النيرة التى 
من اعتصم بها لا انفصال بها عنه ولا زوال. 

ثم فيه نقض على المعتزلة؛ لأنه أخبر عز وجل أن من امن بالله فقد استمسك بكذا. 
والمعتزلة يقولون: صاحب الكبيرة يخلد فى النار» وهو مؤمن بالله» فأية عروة أوهى من 
هذا علی قول ؟ أن زرل راقطاغا م راه الذي وغد لمغز وجل اجات تتت 
ف وتالا ال 

وقوله تعالى: وله بيع لقولهم› ا بثوابهم . 

أو سيم » بإيمانهم» ع > بجزاء إيمانهم. والله أعلم. 

وقوله تعالی : اله وَل الت ٤امنوأ.‏ 

فيل : الولى: الحا 

وقيل: الولى: الناصر» وهو ناصر المؤمنين وحافظهم. 

وقيل: سمى ولا لأنه يلى أمور الخلق من النصر والحفظ والرزق وغيره. وعلى ذلك 
يسمى الولى ولا لما يلى أمور الناس. 

وقيل: قوله: اله وَل الذي مَأ أى: الله أولى بهم إليه ا أطعمهم؛ 
وهو الذى يكرمهم» وأن الطاغوت أولی بالکافرین› كما قال: #ولارٌ موی ا 
[محمد:١٠]ء‏ أى أولى بهم. والله أعلم. 

وقوله تعالى: يرهم ين المت إل الور وال كردا أولياؤشُم لغوت 
پخرجتهم ِن الور إل اشسب. ) 

وقوله : #يخْرجهر€ › بمعنى: أخرجهم . وجائز هذا فى اللغة (يفعل) بمعنى (فعل)ء 
و (فعل) بمعنی (يفعل)» جاز فیهاء» غير ممتنع عنه. 


(۱) فی ط: ببغضه. 
(۲) قاله ابن جریر (۲۳/۳)ء والبغوی .)۲٤۱/۱(‏ 
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وقوله تعالی : رجهم يِن أطت إل ألور4 » و ين لر إل طس4 » هر 
E E E a e‏ 
N yy‏ 

واا تفن عل المعتزلة قولهم؛ اا قولهم : إن جميع ما أعطى مؤمن من 
الإخراج من الكفر» أعطى مثله الكافر؛ فكأنهم يقولون: أخرجهم جميعًا من الظلمة» 
وعليه إخراج الكفار أيضا من الظلمات» إذ ذلك هو الأصلح له وعليه ان يعطى ما هو 
الأصلح لهم فى الدين. فإذا كان هذا قولهمء فهو ولى الكفرة والمؤمنين جميعًا على 
قولهم؛ إذ هو بالسبب الذى ذكر الولاية للمؤمنين فيعطى أيضًا للكفرة. 

فإن قالوا: إنه ضاف (الكفر) إلى الطاغوت» وأنتم تضيفونه إلى الله عز وجل؟ 

قيل : هو ظاهر الكذب؛ لأنا لا نضيف ذلك إليه (الكفر). إنما نقول: إنه خلق فعل 
الكفر من الكافر كفرًاء وخلق فعل النور من المؤمن نورا. على أنه إن كان هذا فى الكفرة 
فما القول فى [الأول]""“ من قولكم : إنه منعم على المؤمنء ثم لا نعمة فيه على المؤمن 
إلا بالأمر والأقدارء والأقدار منه موجود للکافر فى كفره على قولكم» ثم لا نعمة تقع فى 
الأمر والدعاء للمؤمن إلا ويقع مثله للكافرء إذ هو فى الأمر والدعاء كالمؤمن سواء. ولا 
قوة إلا بالله. 

TS A ل‎ 
ا ا‎ eT 

و (الكفر) فى اللغة الستر وكدلك (الظلهه): هى الست قال : e‏ 
سترته» وكذلك يقال: (ليل مظلم) ؛ ا ضوء النهار ونوره» فيستر الاشاء عن 
اا 

قال الشیخ - رحمه الله تعالی - فى قوله: لاله ول لے ١امنوا‏ رجهم من الظلمّتِ 
إل ألتونر. ‏ .€ الآية : دلت هذه الآیة علی أن کان من الله إلى الذین آمنوا معنی لم یکن منه 
إلى الذين كفروا به كان إيمانهم» ولو لم يكن إلا الأمر والأقدار أو البيان» على ما قالت 
المعتزلة» لكان کله ذلك عندهم اك الكفرة» فاد وجه لتخصيص المؤمنين ھا د 
(۱) سقط فی ط. 

(۲) زاد فى ط : وكذلك الكفر يستر به أدرار حقائق الإيمان عن أبصار القلوب: 
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- وجعل الطاغوت أولى بالكافرين» وصنع الله إلى كل واحدء ولم تكن من الله تلك 
الزيادةء فإذا كان الذى ذكر لهم فى أنفسهم فلا وجه للامتنان بذلك. ومن البعيد ذكر 
الامتنان فيما به الإلزام والأمر. وما ذكرت المعتزلة إنما هى أسباب الإلزام» ولولا ذلك 
كان أيسر عليهم وأقل لائمة . فكيف بمن بها ثبت أن كان منه فضل» ليس ذلك فى أعدائه 
فيه استوجب الحمد منهم؛ ولهذا يضاف إليه الخيرات على الشكر له» وتوجيه الحمد 
إليه» ولا يضاف إليه الشر بما ليس فى ذلك تشكرء إنما منه الخذلان بما علم من إيثار 
الكافر عداوته واختياره الكفر به؛ فلذلك لم يجز الإضافة إليه؛ والإضافة إلى الله جل 
ثناؤه لا باسم الخلتق يخرج مخرج التعظيم له والخضوع من العبد بالحمد له والشكر. ولا 
يجوز مثله فيما ليس فيه ذلك على ما لا يضاف إليه الأنجاس والخبائث والجواهر القبيحة» 
وان كان هن :طرق الخلهة اخرى علا تذير ةه وخر جت غل تقديرة: قعل ذلك أفغال 
الخلق» وعلى ذلك القول بأنه رب كل شىء» وإله كل شىء. ثم على الإشارة لا يوصف 
بذلك فى الأشياء الخاملة المستخف بها. فمثله الأول. والله أعلم. 

وقوله تعالی : وال لا يهّدِى لموم لري [البقرة: ١٠1۲ء‏ وله لا دى الوم 
ال4 [البقرة: ۸١٠]ء‏ لول لا بى الوم أَلْفَسِيَيك# [المائدة: ۸٠۱]ء‏ ونحو ذلك 
Eas‏ 

أحدها: أنه لا يهديهم وقت اختيارهم ذلك» اا ا ف و ف ا 
وهم يختارون فعل الضلال. 

ریحتمل : من فی علمه آنه لا یهتدی› فيرجع المراد به إلى الخاص. 

ويحتمل : لا يهدى طريق الجنة فى الأخرة من كفر بالله فى الدنيا. 

ویحتمل: لا یجعلهم فی حکمهم» کقوله تعالی : لآم خيب أل اجنوا التيتات أن 
E I AC ONO A A E E‏ 

وقوله تعالی : اوک أَضَّبُ صب الا هم فا خَلدون4. 

ذكر أن الكفرة هم أصحاب النارء وذکر فی آي أخرى أن الملائكة أصحاب النار بقوله 
تعالی: وا با 1 الار إل مك4 [المدثر: ١۳]ء‏ لكنه ذكر الملائكة أصحاب 
النار؛ ERE‏ فيهاء فسماهم بذلك› وذكر الكفرة أصحاب النار؛ لاخ 
E‏ فيها»› والملائكة هم معذبوهم بها. والله 


e‏ وا ل ایی ع إهكم ف ريح أن ءَاتله 
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و ورور ر ر چ و 2 4 2 RS‏ 
اوک عل وشیا ل ا تى هذه الله بعد مور قامات اه ائ عام ٿم بعتم فال ڪَم لئت 
ا 2 م ت مە & ےا 2 1 ا ع , م ر رم نے ص ت 
نت وما أو بعص بوم قال بل بشت يأئة عام فانظر إل طعاولت وشرابك لم يتسه 
ر2 ري Ay‏ م ِ صل ‌ مھ ر 
اظر لک جارك رجت ١اک‏ لکا انظ لک الگا ڪي شما ئه 
رص ےہ یا ب عص کر 2 ٤ ٤‏ 2ے ےھ ی 2ے و ا ا م 
سوها لما فلمًا تب لم قال أعلم أن آله عل ل شیر قیید )وذ فال اعم رب 
۳„ 2 2 زو e‏ ل س Ail‏ رلا م ارو سے کے ہہ ع e244 a A‏ ر و 
أرنن ڪيف تي الموق ل أولم تومن قال بل نكن ليطمَين فلى قال فخد أربعة من ألطيرٍ 
er Goer‏ 4< 2وس 2 ر ر ر 4A o r‏ ەر ت ر 2 چ a‏ م ګٍِ 
إيْكَ تر اجعل عل كل جبل ممن جءا ثم أدعهن ياتيتك سعيا واعلم آن اله عير 


کي € . 

وقوله. للم تر لی ای ج عم فی رید أن اله أله لم4 . 

فقد ذكرنا فيما تقدم أن قوله تعالی: أل تَر ٠‏ إنما يفتتح به لأعجوبة» كقوله: 

لالم تَر إل ريك كف مد اَل [الفرقان: »]٤٥‏ وقوله: أل تر كيف عل ربك باب 
ألفيل# [الفيل: .]١‏ 

وفيه إباحة التكلم فى الكلام والمناظرة فيه والحجاج بقوله: عاج إرهعم فى َير 
ورد على من يمنع التكلم فيه وهو كذلك؛ لأنا أمرنا بدعاء الكفرة جميعًا إلى وحدانية الله 
تعالى» والإقرار له بذلك. والمعرفة له أنه كذلك. وكذلك الأنبياء بأجمعهم أمروا وندبوا 
إلى دعاء الكفرة إلى شهادة أن «لا إله إلا الله وحده لاشريك له». فإن دعوناهم إلى ذلك 
لا بد من أن يطلبرا منا الدليل على ذلك والبيان عليه» والوصف له كما هو له» والتقرير 
عندهم آنه كذاء فلا يكون ذلك إلا بعد المناظرة والحجاج فيه؛ لذلك قلنا: أن لا بأس 
بالتكلم والمناظرة فيه . وفيه دلالة على إباحة المحاجة فى التوحيد. 

وفه الإذن بالنظر فى النظر؛ لأنه حاجه لينظر. والله 

وقوله: #آن ءاله آله ال4 . 

قال أهل الاعتزال فى قوله تعالى : أن اله أله ألْمُلّل4 : هو إبراهيم» عليه السلام» 
لا ذلك الكافر؛ لقوله تعالى : #ل يال عَهْدى التلليين# [البقرة: ٤١٠1ء‏ أخبر أن عهده لا 
يناله الظالم» والملك عهد. 

لكنه غلط عندنا لوجوه: 

أحدها: أن إبراهيم» صلوات الله عليه وسلامه» ما عرف بالملك. 

والثانى : أن الآية ذكرت فى محاجة ذلك الكافر إبراهيم» ولو كان غير ملك» وكان. 
إبراهيم» عليه السلام» هو الملك لم يقدر المحاجة مع إبراهيم» عليه السلام إذ لا 
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محاجة E‏ الماك 

والثالٹ: قال: آنا ىء وأييت € ثم قيل”': إنه جاء برجلين» فقتل أحدهماء 
وترك الآخر. فلو لم يکن ملكا لم يتأت ذلك بین دی إبراهيم» إذا کان إبراهيم». 
صلوات الله عليه وسلامهء هو الذى ءانه َه ألْمُلل 4 فدل أن المراد به ذلك الكافر. 

ثم (المْلْكُ) يكون فى الخلق بأحد أمرين: إما الفضل والشرف والعز والسلطان 
والدين» وإما من جهة الأموال والطول عليها والقهر والغلبة . فإن لم يكن له (المُلك) من 
جهة الأول لكان له ذلك بفضول الأموال؛ لذلك كان ما ذكرنا. والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: أعطى (الملك) ليمتحن به» كما يعطى الغنى 
والصحة ليمتحن بهما. ) 

وقوله تعالی : إ5 قال إرھعم ری ای یي يميت 

OES e 
الكافر: من ربك الذى تدعونى إليه؟ فقال: لرن لی یی ویمیت‰ وإلا لا یحتمل‎ 
ابتداء الکلام بهذا على غير سبق سؤال کان منه. وهو ما ذکر فى قصة فرعون حیث دعاء‎ 
موسی إلى الإيمان بربه» لقال فمن رکا موی (@ ٤ال را لی شل کی عق م‎ 
. هنی و4 [طه]» فعلى ذلك الأول‎ 

وقوله تعالی: قال آنا ىء وَأيِيثٌ 4 . 

أنه دعا برجلين» فقتل أحدهماء وترك الآخر» على ما قيل فى القصة. 

. ریم کے ا مان پالنیں ی لتر کات پا من المرب بوت آلری گر‎ 6p 

قال بعض الجدليين: هذا من إبراهيم» عليه السلام» صرف المحاجة إلى غير ما كان 
ابتداؤهاء ومثله فى الظاهر انقطاع وَحيد عن الجواب[؛ لأن من حاح خر شيئًاء وناظره 
فيه لعلة ضمن وفاء تلك العلة وإتمامها إلى آخره» فإذا اشتغل بغيرها كان منه انقطاع عما 
ضمن وفاءها؛ فإبراهيم يم اشتغل بغيرها وترك الأول وهو فى الظاهر انقطاع ؛ ] لأن جوابه 
أن يقول: أنا أفعل كما فعلت» أو أن يقول له: إن هذا الحى كان حيّا» ولكن أحى هذا 
ب ` 

E e E E Ea 
تمویها وتلبیشا على قوم أخذ به قلوبهم» فأراد إبراهيم» صلوات الله عليه وسلامه» ن‎ 


(۱) قاله الربيع E‏ وابن أخرجه ابن جریر عنهم .(OAAI OAA® › ٥۸۷۸(‏ 
(۲( ما بين المعقوفين سقط فى أ» ط 


e AOR E a 1 


يظهر عليه من الحجة ما هو أظهر وأعجز له» وآخذ للقلوب . 

ا إذ الذى لم يجعل له القدرة عليه لم 
يقدر عليه» ثم لما ثبت عجزه فى أحدهما يظهر عجزه فى الآخر. والله أعلم. 

وقيل: بان هذا من ارايم انتقال من حجة إلى حجة» ليس بانقطاع . وهو جائز. 

وقوله: هت الى کر > قيل: انقطع وتحير. 

وقوله تعالى : لرا کک لا دى الْمَوْم الصليين4 . 

ذكر الظالم ؛ لأن الظلم هو وضع الشىء فى غير محله» حيث هذا اللعين المحاج فى 
غير موضعه. 

وقوله تعالی: اؤ کالزی مر عل رَيٍ4. 

قیل: هو نسق قوله: ألم َر إل آلزى عاج إهعم4. 

وقيل: هو نسق على قوله: انأ أىء وَأمِيتٌ)؛ لأنه بذلك أنكر البعث. 

ثم اختلف فى المار على القرية: 

قال بعضهم : كافر قال ذلك. 

وقال آخرون: لاء ولكن قال ذلك مسلم. 

وال اك اأغل الاريل هر غد" 

فان كان قائل ذلك كاةا فهو على إنكار الع والاخاء [يغعة إماة ا إن كان 
sS‏ وهو كقول إبراهيم- عليه الصلاة 
والسلام -: ري آرڻي ڪي تخي EL‏ قل اول د ومن کال بل ولدكن ليطمينً لى 
es Saa AT AEA Oa a ON‏ 


الآية. والله أعلم. 
م AS‏ رگ A‏ و2 
وقوله تعالی : #وهی خاوية عل عروشها) . 
ق © خالية من سكانها. ٠‏ 


ول (خاوية)» ساقطة e‏ على حيطانها» وحيطانها على سقوفها. 


(۱) قاله ابن عباس › آخرجه ا جریر عنه »)٥۸٩۹۱(‏ وعن ناجية بن کعب (06۸۸۳)» وسليمان بن بريدة 
«(oA۸A€)‏ وقتادة »)٥۸۸٥(‏ وغيرهم» وانظر الدر المنثور .)٥۸۷ /١(‏ 

(۲) سقط ی € ب . 

(۳) فی أ: من 

oA TECO 

.)٥۸۹/۱( وانظر الدر المنثور‎ »)٥۹۱١( قاله السدی» أخرجه ابن جریر عنه‎ )٥( 


٤۷ a 


وقوله 2 8 کت ن 

سال مف جل وغل الاجهاد شام الخال الى طهر عند لطر أت اجه دردال 
أو بغيره على ما يدركه وسعه؛ فبان أن المجتهد يحل له الاجتهاد بما يدرك فى ظاهر 
الحال» وإن كان حكم ما فيه الاجتهاد بالغيب. ) 

قال الشيخ - رحمه الله -: أراد الله تعالى بقوله: َم ك4 › التنبيه؛ كقوله 
لموسى : وَمًا تلت ميك سى ؛ [طه :۱۷]. ليريه الآية من الوجه الذى هو أقرب 
إلى الفهم ثم جهة الأعجوبة فيه بوجهين : 

مرة بإماتة الحمار» إذ من طبعه الدوام» ومرة بإبقاء طعامه» ومن طبعه التغير والفساد 
عن سريع . جعل فى بقاء طعامه وحفظه من الفساد آية ومن طبعه الفساد» وفى إحياء 
حماره بعد إماتته وطبعه البقاء؛ ليعلم ما نازعته نفسه فى كيفية الإحياء درك ذلك؛ وهو 
توله: ال آعم ا اه عل ل هرر فيي4. 

ثم قيل فى وجهة ما أراه بأوجه: 

E SS O a 

وقيل : أحيا نفسهء فأراه ذلك فى حماره. 

ول ارالك ولد ائه آتی شائاء وولده ولد ولده شیوخ. و 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى e E REE‏ . .4 الاية: فإ 
قال قائل : كيف سأله عن لبثه» وقد علم آنه لم یکن علم به؟ وأيد و 
وت يما أو بعص ومر قال بل بشت يائ عار4. 

قيل: القول كم نك يحتمل وجهين؛ وكذلك القول بقوله: «بل لقت رأة 

(۱) قاله على بن أبى طالب أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والحاكم وصححه 

والببهقى فى الشعب كما فى الدر المتثور (۱/ 0۸۷)ء وعن مجاهد وابن جريج وقتادة وغيرهم عند 

ابن جرير: 


(۲) قاله الأعمش» أخرجه ابن جرير عنه (7٤064)ء‏ وعن عكرمة أخرجه سفيان بن عيينة وابن أبى حاتم 
كما في الذو الخنثور-(١/ ٥‏ 6۹). 


2: 
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عام : 
أحدهما: على قول ألقى إليه ونطق أسمع هو. 

والثانى : أن يكون على ما حدثته نفسه بمدة لبثه فى حال نومه» فتأمل فى ذلك أحوال 
نومه» وأخبر عما عاین من أحوال الوقت الذی کان فيه مما کان ابتداؤه وقت نومه» فقال 
بالذى ذكرتم لا تأمل شأن الحمار» واستخبر عن الأحوالء قالت له نفسه: بل بش 
اة عام » ثم أمعن نظره فى حماره» وما رأى من تغير أحواله» وأبقاه الله تعالى على 
ما ذكر. وكل ذلك خبر عما حدثته نفسه» هى بعثه» على التفكر فى أحواله» والنظر فيما 
عاين من أمر الحمار» أو كان علم أن ذلك موت فيه» لكنه استقل ذلك بما شهد نفسه بما 
عاينها على ما كانت عليها. فلما تأمل شأن حماره [و] علم أنه رفع إلى آيات عجيبة» فزع 
إلى الله تعالى» فأنبآه الله تعالى بالذى وصف فى القرآن. والله أعلم. 

ولو كان على القول فإن فى السؤال عما يعلم السائل جهل المسئول وجهين: 

أحدهما: الامتحان على. ما به ظهور أحوال الممتحن من الاجتهاد فى تعريف الحقائق 
بالاستدلال والخضوع له بالاعتراف بقصوره عن الإحاطة به» كفعل الملائكة عند قوله 
تعالى: # انوي اسما لاء [البقرة: ١۳]ء‏ بقولهم: #ل عِلم ا إل ا عا 
[البقرة:۳۲] » والأول كما فعل صاحب هذا أنه قال: لبنت يوما أو بعص يوم » ومثله 
أمر أصحاب الكهف . والله أعلم. ) 

والثانى: أن يراد بالسؤال التقرير عنده؛ ليكون متيقظا لما يراد به من الاطلاع على 
الآيةء كما قال لموسى : رمَا لت بيَمييْك يمى . . .€ الآية [طه: .]١١۷‏ وهذا فيما 
كان السؤال فى الظاهر خار جا فى الحقيقة مخرح المحنة» نحو ما ذكرنا فى أمر الملائكة› 
وأمر موسى» عليه السلام» فأما السؤال الذى هو فى حق السؤال إنما هو فى حق 
الاستخبار» ليعلم ما عليه حقيقة الحال بالسؤال. لكن الذى ذكرت فيما كان سبيله أن 
يكون من له الامتحان. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالی: ٭#قانظر إلی طعایلت وسشرابلت لم يتس CS‏ 

قیإ: لم أت عليه السنونء أی: کأنه لم Sa‏ 

فيل : لم د َة 4 > لم یتغیر ولم ینتن. 
(۱) قاله الکمان کان سا(50٤‏ 6: 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (0۹۲۷)» وعن قتادة (04۲۲» E ›)٥٩۹۲۳‏ ( 94۲( 


والضحاك (0۹۲0۵)› وقاله مجاهد (0۹۳۱› «(o4۹ c0۹۳۲‏ وغيرهم› وانظر الدر المنثور A‏ 
0۹°( . 


4۹ ) E OA SU 


ا ا ا ی و 

والأول أشبه؛ لأنه يقال من التغير والتنتن: لم يتسنن. 

وقوله تعالى: #وانظر إل جمار ا و د 
ڪيب دُنشرها ٿم تکسوهَا حا . 

kt 

و#ننشرها) بالزای - وهو من الارتفاع والنصب. 

N‏ (ننشرها» e ay‏ من النشر. 

وقوله تعالی : ما تبت لم ال أعلم ا َه ڪي ڪل يو قير . 

أ4 بالنصب [والخفض : 

فمن قرأه بالنصب]"» صرف قوله : أن ىء مذو ال4 إلى المسلم. 

ومن قرأ #اعلم# بالخفض صرف إلى الكافرء يقول الله له: اعلم أن الله على کل 
شىء قدیر . . ويحتمل أيضًا صرفه إلى المسلم: «واعلم»» على الإخبارء کأنه قال: اعلم ما 
كنت تعلمه عيبا مشاهدة . 

وفى هذه الآيات إثبات رسالة محمد بيا ؛ وذلك أن هذه القصص كانت ظاهرة بينهم ٠‏ 
ولم یکن له اختلاف إليهم» ولا النظر فى كتبهم ثم أخبر على ما كان؛ ليعلم آنه إنما علم 
ذلك بالله عز وجل ثناؤه. 

وقوله ق n‏ ا 
تک جل ڪل کل 4 


م سے صر رع چ ر و G4‏ 


كين لى قال فَحد اة من لطر فصرهنٌ إليك ثر 
اده ايك سيا اَل AE‏ 

قال بعضهم : كان إبراهيم› NE‏ موقنا بأن الله يحيى الموتى› ولكن أحب أن 
يعاين ذلك؛ لأن الخبر لا يكون عند ابن آدم كالعيان» على ما قيل: ليس الخبر 
كالمعاينة). 

وقيل : يحتمل سؤاله عما يسأل لما نازعته نفسه وحدثته فى كيفية الإحياء» وقد تنازع 
E E RR‏ 

وقيل : # طمن قا لى › أی : ليسكن قلبى وأعلم أنك قد استجبت لى فيما دعوتك› 
ا 


ج 


e. (۱)‏ 
(۲) قاله السدی وسعید بن جبیرء أخرجه ابن جریر عنهما ›۵۹٦۸(‏ ۹). وانظر الدر المنثور /١(‏ 
۲). 


0 سور ة اة الات‎ 0٠ 


وقيل: أو ي4 › قال «بل) ٠‏ «ولكن مين ُى4 بأنك أریتنى الذى 
ا 


ويحتمل : أن يكون إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» أراد بسؤاله ذلك أن تکون له آية 
خي لان ابات ر اهم ها کات ع رات ما اء كانت عا رة 
فأحب إبراهيم» صلوات الله عليه وسلامه» أن تكون له آية حسية» على ما لهم کا 
زکریا ربه حیث قال: رب جل لے ای ال ٤ایک‏ أ ا تَر الاس تة ايار إل رس4 
[آل عمران: ١٤]ء‏ جعل له آية حسية؛ فعلى ذلك سؤال إبراهيم» عليه السلام. 

وقوله تعالى: «فخذ أريعة من ألطْيرٍ فَصرَْهْى إَكَ4 . 

معناه: وجههن إليك» كقول الرجل: «صر وجهك إلئ»»ء أى: حول وجهك إلى . 

وروی فی حرف ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه -: «فصزهن إليك» » بالكسر» 
بمعنى قطعهن» قيل: هو التقطيع . 

E 


چو ره ا ر ر سرک 2 سروس رص 2 زه 

فوله تعالی: مل الذي د e e‏ نتت سیع ا ف ٣‏ 

2 Jll 2A OF ا 2 م س‎ J 2 

سابل ياق لله ن بضلعف لمن اء ۶ وله وسم عَليِم م 9 الذي فقون K‏ موالهم ب سیل لَه 
ا SF‏ . ږ 2 ق م سر 2 رو ا 

کا تبغر ا ایا ب ل اذى لَه ئز ةو وة ولا هم يروب 


فول معروف ومعفرة حب سن صِكَقَةٍ يتعها آذى واه عى حَي4. 

E‏ یت یغ انیز ن یی ائ کی کے حب أنبتّت سح سابل في 
کل E AE ROE‏ الله واس عَليم 4 . ) 

کل فر ا و ا ا را 

ادها أن ارك فى تلك اة فر داد وهي غا ما ارك فة واخة ضار ت 
سبعمائة وأكثر . 

والثانی : قال : ویر الد قت 4 [البقرة: »]۲۷١‏ ورأوا الصدقة تتلف وتتلاشى فى 
أیدى الفقراء فقالوا: كيف تربى» وهى تالفة؟ فقال: تربى كما أربى الحبة فى الأرض بعد 
ما تلفت فيها وفسدت. فصارت مائة وزيادة. فعلى ذلك الصدقة فى طاعة الله والنفقة فيما 
و ن ا ا 


(۱) قاله عطاءء آخرجه ابن جریر عنه .)٦۰۱۱(‏ 


سو ال ا 0 ت ۲٥۱‏ 


وقيل : إنها ملسوخة بالفرائض. لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه نسخ وعد فى الآخرةء 
والوعد لا يحتمل النسخ» إلا أن يعنون نسخ عين الصدقة بغيرهاء فأما الوعد فهو حالة. 
والله أعلم. 

وقوله تعالی : وه وع م يد4 . 

و ای4 7 

وقيل : #وسِع4 › جواد» يوسع على من يشاء. 

وقوله تعالی : لذن ینفِفوں آمولھم ف سیل الہ ثم لا شعو ST E E‏ 

ل ا ق ا ا 

لأن العدو إذا خرجوا لقتال المسلمين خرجوا للشيطان» ويسلكون سبيله وطريقه› 
رالما فن تا تجوت لشلكر ا طرق الله تال روا دنه واولياءة؟ لذلك كان 
التخصيص له لقولهم» وإلا کان يجىء أن يسمى الطاعات كلها والخيرات (سبيل الله)؛ 
لأنه سبيل الله وطاعته» كقوله : الس اموا یاون فی سیل اق وای گرا بقياوة ن 8 
الطلعوبت يلوا أولياة ليطن إن كيد ليطن كان صَميفًا# [النساء: .]۷١‏ 

E ھاو یا‎ E, 

قیل : ًا › على الله و #آنی › 

وقيل: لمَنًا» » على الفقير» و ا > له. 

ل : منه على الفقير عد ما أنفق عليه وتصدق» وأذاه وتوبيخه عليه بذلك E‏ 
E aT E‏ 
مک أن مدن لين إن ك صَدِك# [الحجرات: .]١١۷‏ 

وقوله تعالی : ول آم عند رھم وک ڪوف له ولا هم برا ون4 

. تأویله فما تقدم‎ PEKE 

وقوله تعالی: تر رر ونور کی ن ص َة مها آذ وال عى حلي . 

قیل : قول مو4 کلام حسن» ا لأخيه بظهر الغيب. 

وقيل : قول مروك يستغفر الله ذنوبه فی السر و ومعْفرةٌ‰ له» يغفر له» ویتجاوز 
عن مظلمته . 


go Hoel 


وقيل : قول مَعروفٌ) » الأمر بالمعروف خير ثوابا عند الله من صدقة فيها آذى ومن . 


(6 قال اغى 717 464: 
)۲( ذكره البغوى )1/ 0°( ودسه لکلب : 


0 سورة البقرة الآیات: ۲٣١ - ۲۲٤‏ 


فإن قيل : كيف جمع بين قول المعروف والمغفرة وبين الأذى والمن» فقال: (خير من 
كذا. .)» وأحدهما خير والآخر شرء وإنما يفعل هذا إذا كانا جميعًا خيرين» فيقال: 
«أيهما أخير»؟ 

يل : معناه - والله أعلم - هذا خير لكم من ذلك» وهو کقوله : ف ا عند آله عبر ن 
الهو و ال اة ١:‏ [أى: خير لكم فى الآخرة من اللهو والتجارة]“ فى 
e‏ وإن لم يكن اللهو والتجارة من جنس ما عند الله» فعلى ذلك الأول . 

ويحتمل: أن تكون الآية على الابتداءء لا على الجمع: هذا خير» وهذا شر 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ووجه ذلك أن الصدقة قربة» وهى خيرء فإذا أتبعها 
الأذى أبطلهاء فيكون قول مروت » أى: رد جميل للسائل خير من إجابة فى البذلء ثم 
الرد بالأذى؛ لأن هذا يبقى» وإن كان لا ينشفع”" به الآخرء والصدقة [لا] وإن كان 
ينتفع بها الفقير. والله أعلم. 

وقال بعضهم : (المن) و (الأذى)ء أن يقول للسائل : خذهء لا بارك الله فيه لك. 

وقوله تعالی: واه عئ) › ٠ TT‏ ْحَلمٌ@ ٠‏ لا يعجل بالعقوبة عليكم 
بالمن والأذى . 
قولہ تعالی: تايها الین ٤اموا‏ لا یلوا صدقیگ لمن والکدی کالری یھی مالم رئ ل 


ور 21 2 1 < ٤‏ 
لا يوين بالله الخ فمنله 


ما 
سے اص م ۳21 


لي صفوان عليه راب اصابۂ وال رڪم صلا 


ناس 
١‏ ل 


م 2 rs‏ ا ۲ ص ص ب ہر 
بقدروت | شىء ۾ نک ڪيا کک لا بهدی کرو 9 1 ینفقورت اموالهم 
قرت ع اص و م و ر LL‏ ر 4 سر 
اء مرصکات الو و 2 گمتل جن وة ا صابها واب انت أڪَلَها 


.* ل هو م ور بم وو + لے م و چو O‏ 
صعهفن فان م رص ا 0 لله بَا تعملون ر 2 دود أحدڪم أن 
ر اک ہے ٤‏ 2 ْ 2 م مدو ر ر 


ی یی ب ت ا ا ھا سل ری ات ت 2 
ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه ار فاحترقت دلت ب بيت اله ڪم ايت ملک 


ا 


سے سر مر Js‏ 
وقوله تعالی: یتایھا اَن ١امنوا‏ لا یلوا صدَقیکم لمن والکدی کلَذِی ينی 0 ر 
م2 م و ر 


ام ‌ 24 چ م طا 
اناس ولا بون بال وَالومِ الأخر# . 


سے 


or TA E OU 


ثم جهة البطلان - والله أعلم - أن الله عز وجل وعد لمن تصدق الثواب عليهاء 


۳ سے س 2 2 ر 4 ص سے رور ر ر اوم ا 
بقوله : این ١ا‏ ایی يقر اله قرسا سا لعفم ل عاف َيه 4 [البقرة: [۲٤١‏ 


7 : 
وگ 


وقال: #وافضو اه ا سا وا يوا لاش ين ر ARE O‏ 
ا ۰ وقال فی آية أخرى: ل آله شى ت المزيت اسه وموم 
ل ا الآية [التوبة: .]١١١‏ وإن كانت تلك الأموال فى الحقيقة له 
أعطاهم الثواب على ذلك فأخبر أن من أعطی آخر شیئًا ببدل لا یمن علیه» کالمبادلات 
اک تى دن الاي او ی و ا إذا أخذ بدل ما أعطاهء 
وأن ال إن الأموال كلها لله تعالیى» فإنما أعطى ماله» وكل من أعطى ماله اخر لا 
یستو جب ذلك حمدا ولا ما | 

ثم اختلف فی قوله تعالی: لی يُْفِقٌ مالم راه الس : 

قال بعضه.”" : هم المنافقونء كانوا ينفقون أموالهم رياء. دليله قوله تعالى: لول 
ومن باه الوم ال4 » شبه الصدقة التى فيها (مَنّ) و (أذىّ) بالصدقة التى فيها رياء. 
وذلك - والله أعلم - أن الصدقة التى فيها (من) و(أذى) لم يبتغ بها وجه الله فكان 
كالصدقة التى ينفقها للزيادة لا يبتغى بها وجه الله تعالى [وقال آخرون: كل صدقة فيها 
رياء فذلك» كافرا كان منفقها أو مسلما؛ لأنها لم بتع ا ا و 
الأخرة. 

ثم ضرب المثل للصدقة المبتغى بها الرياءء والصدقة التى فيها المن والأذى بالصفوان 
الذى عليه الترات: وهو الحجر الأملس» فقال: 


[ لے 
رر ر 2 i‏ رہ زو 2 سے رش ب د A‏ 2ر صر ?ر 2# مو ٥ے‏ رر 1 ت 
# گمثتل صفوان عليه تراب اا وایل فڙزڪه صدا لا يقڍروت عل شىء م 


4 
رر ' 


ڪسبوا4 . ) 

قيل" : (الوابل) هو المطر الشديد عظيم القدر. 

وفى ضرب الأمثال تعريف ما غاب عن الأبصار بما هو محسوس؛ وذلك أن الصفوان 
الذى به ضرب المثل؛ والتراب محسوس» ومن التراب جعل الأغذية للخلق والدواب. 
ثم الثواب الذى وعد للصدقة ليس بمحسوس» بل هو غائب» فعرف الغائب بالمحسوس . 
فقال: لما كان التراب الذى به تكون الأغذية يذهب بالمطر الشديد حتى لا يبقى له أثر» 


(© قاله ابن عباس أخرجة ابن جرير عته (٤٤٥1)ء‏ وانظر الدر المثور :)٦٠١/١(‏ 

(۲) ما بين المعقوفين سقط فى ط . 

(۳) قاله السدى والضحاك وفتادة والربيع › أخرجه ابن جریر عنهم C(0 (100 eof ۰ 1۰٥۳(‏ 
وانظر الدر المنثور .)٦٠°/١(‏ 


ro‏ سرن ال ات ا 


فكذلك الثواب الذى يكون للصدقة يذهب ويتلاشى حتى لا بُظفر بها بالمن والأذى 
والرياء» كما أذهب المطر التراب الذى على الصفوان» فصار صلدًاء لا شىء عليه من 
الثرات: 

وقوله تعالی: وال لا هری الوم الكقري4. ٠‏ 

قالت المعتزلة: لا يهدى القوم الكافرين بكفرهم الذى اختاروا. 

وقلنا نحن: لا يهديهم وقت اختيارهم الكفرء ويهديهم وقت اختيارهم الإيمان. 

٤‏ م ا دم لر رم f‏ روو ر کف e‏ م 

وفی قوله: #قول معروف ومغفرة حير من صدَقَةٍ يتبعها أذى# » وجه آخرء هو أن 
یحتمل قوله : معروف 4 > هله اتخات والثناء والحمد» رود ستر ما 
ارتكب من المأثم . وقوله: #كرّ4 ٠‏ أى أحب على البذل من صدقة يتبعها أذى. 


ر م ی ہے ر 


ررش د 2 ر ورزر ووس سم م ر ۴ ر 8 ص 
وقوله #ومتل لذ ينفقوت آم م اا رات ا تيتا من أنفس کا 
کر ر و ھک ر ل کے م ور ي ت کے ل وص م وو ررق رواو س ەر 
جم رٽوم صابها وال فتاٽت آڪلها ضمي فلن لم پا واب فطل وله پما سملو 
مر £ 


فى الأمثال التى ضربها الله تعالى وذكرها فى القرآن وجوه: ) 

أحدها: جواز قياس ما غاب من الحكم عن المنصوص بالمنصوص إذا جمعهما معنى 
واحد. 

والثانى : أن علوم المحسوسات والمشاهدات هى علوم الحقائق » وهى الأصول التى 
بها يستدل ويوصل إلى معرفة الغائب. 

س فيها إثبات رسالة محمد عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات» وذلك أن 
العرب كانت لا تضرت الأمثالء ولا كانت تعرفها فى أمر التوحيد وتعريف ما غاب عن 
حواسهم من أمر القيامة ونحو ذلك. ثم بعث الله تعالى محمدًا ب وأنزل عليه 
A‏ وذكر فيه الأمثال؛ ليذكرهم تلك الأمثال ليعلموا أنه إنما عرفها بالله عز وجل 
لا أنه أنشاً هذا القرآن من تلقاء نفسه. وذلك هر ابات وده ورسالته. وعلى ذلك جعل 
عدم الكتابة وإنشاء الشعر من آيات نبوته ورسالته؛ لأن من عادة العرب إنشاء الشعر 
والكتابة ويفضلون أربابها على غيرهم؛ لئلا يعرف هو بهاء ويقولون: إنه أخذ من 
الكتب. أو اختلق من نفسهء کقوله تعالی : وما کت لوا من لے من کب ولا ص 


14 
ص 4 
کر 


(1) فى أ: الفرقان. 
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AES 
والرابع : فيها دلالة أن الله - جل وعلا - خالق الدنيا وما فيها من المحاسن‎ 
والخبائث» والأعالى والخسائس» حيث ضرب مثل الرفيع بالرفيع والخسيس بالخسيس ؛‎ 

فدل أن خالق هذه الأشياء كلها هو الله تعالى» لا شريك له ولا شبيه. 

ثم شبه الصدقة التى هى لله - عز وجل - مرة بالربوة من الأرض: وهى المرتفعة 
او لے ت کا کا ا وی کل سنبلة کذا كذا حبةء ومرة بالأضعاف 
المضاعفة ؛ كقوله : هوكم ك اَمَف َة € [البقرة: .]۲٠١‏ فهو - والله أعلہ - 
لما علم عز وجل رغبة اناس مرة فى العدد فى الدنياء ومرة فى البساتين المرتفعة أرضها 
وتربتها ليشرفوا على غيرهم من الخلائق والبقاع» ومرة فى الكثير من الأشياء والعظيم منها 
رغبهم عز وجل فى الصدقة بما ذكرنا من الأشياء لعلمه برغبتهم فيهاء ليرغبوا فى ذلك. 
والله أعلم. 

وعلى ذلك حرم الله تعالى الصدقات على رسول الله مَة؛ لأنه كان يرغب الناس فى 
الصدقة؛ E‏ ويقولون: إنه إنما يرغبهم فيها لينتفع هو بها. 

وقوله تعالی : وتيا مَنْ اسهم اختلف فيه: 

فيل : #وتَنبتًا» : تصدیقاء کقوله تعالی : #ما من أعَطن کھ ر سد بن وج 
ييرم بّترى [الليل] . 

وقيل " : بيا » أى: تيقينا بالإسلام. 

وقيل: يثبتون فى مواضع الصدقة. 

e‏ 1 تًا فى الصدقة» إذا كانت لله أمضى وتصدق بهاء وإن خالطه شىء 
أك ا أعلم. 

وقوله تعالی: # كمل جك برنوَ4. 
قیل": الربوة: المرتفع من الأرض. 

ا ال الظاهن المرئ من الفكاد. 
a O)‏ خخ COND SE E EOE‏ 
(۲) قاله قتادة وأبو صالح آخرجه ابن جرير عنهما .)1٠٦٦ »٠٠٠٦٠(‏ وانظر الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 
(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه )1٠1۹ - ٦٦۷(‏ وانظر الدر المنثور .)٦١١/١(‏ 
)٤(‏ قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه »)1١۷١ .1٠۷١(‏ وانظر الدر المنثور .)٦١١/١(‏ 
)٥(‏ قاله ابن عباس والضحاك» أخرجه ابن جرير عنهما »)1٠۷۹ .1٠۷7(‏ وانظر الدر المنثور /١(‏ 


۰1). 
(7) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه »)1٠۷٤ .1٠۷۳(‏ وانظر الدر المنثور .)٦١1/١(‏ 


06 رة اة لاناك‎ ۲0٦ 


وقوله تعالی: #أصابها ابل . 

والوابل: قد ذكرنا أنه المطر الشديد العظيم القطر. 

وقوله تعالى : قات أََهًا ضْعَب » يعنى الحبة أضعفت فى ثمرها فى الحمل 
ضعفين حين أصابها وابل . كذلك الذى ينفق ماله لله فى غير منة يمن بها يضاعف نفقتهاء 
كثرت النفقة أو قلت . 

E A OEE 

وقوله تعالی : إن لم ا وای فطل 4. 

والطل» هو المطر الضعيف. 

وقيل"": هو الطش من المطر. 

BEN ONY E E aa 
کثر.‎ 

وقوله: يود آَذڪم ان تکرب آَم َة س تيل وتاب جى من تعتها الأنهنر ل 
بها من َل المرت وأصابه الكبر ولم دري سنام أصابهاآ إغصار 

ليس لهذا الخطاب جواب؛ لأن جوابه أن يقول: يود» أو لا يود. لكن الخطاب من 
الله تعالى يخرج على وجوه ثلائة: 

خطاب يفهم مراده وقت قرعه السمع. 

وخطاب لا يفهم مراده إلا بعد النظر فيه والتفكر والتدبر» وهو كقوله: افلا درون 
لقان و کان ين عند عر أل دوأ فيه يكنا با [النساء: ۸]» وكقوله عز 
وجل: وتات الأتل رما لاس لملم بمرت [الحشر: ١۲]ء‏ و «يغيرة4 
[الحشر: .]١٤‏ 

وخطاب لا یفهم مراده إلا بالسؤال عنه رسول الله مَة» أو من له علم فى ذلك؛ كقوله 
تعالی : مسل پو حَما) [الفرقان: »]٥۹‏ وکقوله تعالى : فكوا آهل ال إن كر 
لا سارن [النحل : .]٤۳‏ 

فإذا كان ما ذكرناء فيحتمل أن ما ترك من الجواب للخطاب إنما ترك للطلب والبحث 


) OAD eae aE O 
.)٠٠۸١( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (۸۳٠1).ء وعن الربيع‎ )۲( 
.)٦٠۸٤( قاله الضحاك. أخرجه ابن جرير عنه‎ )۳( 


سورة البقرة الآيات : ¢ — To¥ IT‏ 


عنه والتفحص . 

ثم إن هذا الخطاب يحتمل أن يكون فى أهل النفاق ؛ وذلك أن المنافق يرى من نفسه 
الموافقة لأهل الإسلام فى الظاهر» وهو مخالف لهم فى السر» وعنده أنه يستحق الثواب 
بذلك وقت الثواب» كان كصاحب الضيعة التى ذكرت فى الآية : أن صاحبها يغرس فيها 
الغرس» وينبت فيها النبات فى حال شبابه وقوته؛ رجاء أن يصل إلى الانتفاع بها فى وقت 
الحاجة والضعف» فإذا بلغ ذلك واحتاج - حيل بينه وبين الانتفاع فيها. فكذلك المنافق 
الذى كان دينه لمنافع فى الدنيا وسعة لهاء إذا بلغ إلى وقت الحاجة حرم ذلك. وكذلك 
هذا فى الكافر؛ لأنه رأى لنفسه النفع بعمله لوقت تأمله كصاحب الضيعة» ثم عند بلوغه 
الا E‏ لاعتراض ما اعترض من الافة» وهو کقوله تعالى : وڙ ڪفروا 
اا لهم کرب بق ية سسب لحان مه حح دا جام لر مده سا [النور: ۳۹]؛ لأن 
e aT‏ إنما يدين لنفع يتأمله فى الدنياء والمؤمن إنما يدين بما يدين 
لنفع يتأمله ويطمع فى الآخرة. فرجاء الكافر فى غير موضعه؛ لذلك كان ما ذكر. والله 
أعلم . ) 

ثم الأمثال التى ضربت ينتفع بها المؤمنون؛ لأن نظرهم ما فى الأمثال من المعنى 
المدرج والمودع فيهاء لم ينظروا إلى أعينها. وأما الكفار إنما ينظرون إلى أعين الأمثالء 
- لا إلى ما فيهاء فاستحقروها واستبعدت عقولهم ذلك؛ لذلك قال الله - عز وجل-: 
ت قوم مكرود [يونس : ٤۲]ء‏ ويعقِلون) [البقرة: ]١١٤‏ 

ووجه ضرب هذا المثل : هو أن الكافر يحرم ا إليه» كما 
06 ا د د0 0 0 ص ولا حيلة 
له يومئذ. 

وقوله تعالى: #إغصار4 . 

قال ابن عباس" : الإعصار: ريح فيها سموم. 

وقيل: الإعصار: ريح فيها نار تخر الا شنار 

وقيل"“: هى الريح تسطع إلى السماء» وهى أشد. 


قال الشي - رحمه الله تعالی - فی قوله: # بود اڪ IES‏ ...# 


.)٦٠۳/١( وانظر الدر المنثور‎ .»)٦1١٠١ - 11٠6( أخرجه ابن جرير من‎ )١( 

.)۲٥۹۳ - ۲٥۲ /۱( قاله البغوی‎ )۲( 

(۳) ثبت فى حاشية أ: قال الشیخ أبو منصور - رحمه الله - فى قوله: ود أعَذّڪَُ): ليس على 
E a‏ لا يود أحدكم أن تكون له جنة. 


0۸ سورة البقرة الآیات: ۲۹۷ - ۲۷١‏ 


الآية : فمعناه - والله أعلم - أن يكون ألا يود أحد أن تكون له جنة ينال منافعها فى وقت 
فوته وعناه بقوته عنها وبغيرها من وجوه المعاش»ء ثم يحرم نفعها لوقت الحاجة إليها 
بضعف بدنه وارتكاب مؤن الذرية» فكذلك لا ترضوا من أنفسكم فى وقت قوتها وغناها 
الغفلة عنها لوقت حاجتها إلى الأعمال والاضطرار إلى ثوابها. والله أعلم. 

وأن يكون المعنى من ذلك أى: لا تغتروا بظاهر أحوالكم فى الدنياء وبما تنالون من 
النافع بالذى أظهرتم من موافقة المؤمنين» كاغترار من ذكرت بجنسه فى خاص ما عليه 
حاله إلى أن صار إلى ما أراه الله من عاقبته أنه يود عنه نهاية ذلك» أن لم يكن منه الاغترار 
ا د د و ا 
ال للا 

ویحتمل : N TT TT TTT‏ ان آلدئ ال 
بالكفر به من الرياسة والعز» كالذى ذكر من صاحب الجنة أنه لا يود ذلك الابتداء بما يعلم 
تلك العاقبة ؛ فكذا"" ما ينبغى لهم إذ بين لهم عواقب الكفر بمحمد ية أن يؤثروا الذى 
نالوا بعد علمهم بشدة تلك العاقبة. والله أعلم. 

والمثل خرج على غير ذكر الجواب فيه؛ لما قد جرى له البيان لعلمه بالمبعوث مبيئًا أو 
بما فى الحال التى لها نزول الآية دليل التعريف» أو بما أراد الله امتحان السامعين بالتأمل 
فی الآية لینال کل ذی عقل فضله» ولیکرم به أهل التدبر فی آیاته فی صرف وجوه من 
دونهم إليهم فى الصدور عن آرائهم والاعتماد على إشارتهم. والله أعلم. 

وجملة ذلك: أن أفعال ذوى الاختيار تكون للعواقب» وما إليه مرجع الفاعل مقصود 
قدا فين لمن اغف عه الذي فرق هن رة المجرون مجفة لها الكففت له 
عاقبتها حتی لعله یود أن لم یکن له تلك» لیکون سروره بما یحمد عاقبته. فعلی هذا 
الأمر: الأفعال التى يغفل عن عراقبها إذا صار إليها صاحبها. والله الموفق. 
قولہ تعالی: اھا الب ءامنا تفقوا من عيبت ما بتر ويا ارجا کم سن لكر E‏ 


ر م لر عر 72و : e E‏ 


اص ی ار ٠‏ سے 5 3 
e‏ واعلموا أن اله عي يد 9 


E7 
ص ر ار سما ےو ےو ا ب سر رټ ر م‎ 2 
© وال کس عير‎ EE ا مرڪم بالفحشاء والله دس ا مغمرة‎ NEA الشيطن ر‎ 


ر کر رر مر ر ر 


وق الا س بسا وم دوت CECTCEEEE‏ اک رو اورا 


م کے رر چ ۴ a:‏ ّ 4 سرو و ر ص 
الالبب ۹ وما rE‏ َة أو تَدَرتّم ين در تاک آله يعلمةه وما الیک من 


5 


۲۹ A UY a 


ر م وجار رہ ہوے وور ہہ ر 


مکار إن دا سكت ییا هن وین نوما رزوت انش تهر عر ك 
وقوله : ل يايها الي ءامنا انقو من بت ما سب ويا رتا لم ي الأرض 
فيه دليل وجوب الزكاة فى أموال التجارة بقوله : ما كسب ) ؛ لأن أموال التجارة هى 

التى تكتسب» ولیس فى كتاب الله تعالى بيان وجوب الزكاة فى أموال التجارة فى غير هذا 

الموضع » وليس فيه سنة عن رسول الله َو ولكن ذكر عن بعض الصحابة - رضى الله 

تعالى عنهم - القول به؛ فيحتمل أن يكون ما قالوا قالوا بهذه الآية . وأما زكاة الفضة» 

والدهت اوالمراشى فعا لها دكر في الات والسة فالركاة تحب فها لحنها اکتسب 

ا ا 

النفقة المذكورة فيه لازمة واجبة؛ لأنه قال: إل أن يصو فيد › ذكر الإاغماض› 

والإغماض لا يذكر فى المعروف» إنما يذكر فى اللازم والواجب الذى لا مخرج له عنه 

إلا بالأداء» إلا عن عفو وصفح والرضاء بدون الحق - ثبت أنه على اللزوم. 
وفيه دليل وجوب الحق فى الرطاب والخضراوات؛ لأنه ذكر فى الآية المخرح» 

والرطاب هى التى تخرج من الأرض . وأما الحبوب إنما تخرج من الأصل الذى يخرج من 

الأرض ؛ لذلك كان الرطاب والخضراوات أولى بوجوب الحق من غيره بظاهر الآية. 
قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: والوجوب فى الحبوب بما كانت تخرح من الحقوق» 

والحقوق بظاهر هذه الوجوه فى التى تخرج من الأرض. وأما أبو يوسف ومحمد - 

رحمهما الله تعالى - فإنهما قالا: يحتمل قوله: اجا لم ي الأَرْض) › يعنى من 

الأصل الذی یخرج لکم من الأرض» کقوله تعالی : بی ١ادم‏ فد ارلا ع لاسا رى 

NS NSD 

الذى به يكون اللباس» وكذلك قوله: لمکم من ترا [فاطر: ١١]ء‏ وهو لم يخلقنا 

من التراب» وإنما خلق الأصل من التراب» وهو آدم - عليه السلام - فعلى ذلك الأول. 

. أعلم‎ U 

a EA NOE EO oe 

تلقى فى الأرض فتفسد فيهاء فيخرج منها النبات بلطفه» لا صنع لأحد فيها. وتلك المنة 

لا تکون على آربابها خاصة دون الفقراء أو بل هى على الفقراء كهى على أربابها؛ لأنه 
أخرجه رزقا للكل» ففيه حق الفقراء والأغنياء جميعًا. ومن نم جاز وجوب العشر على 


۹ سورة البقرة الآیات: ۲۹۷ - ۲۷١‏ 


الفقير*"“؛ آلا تری إلى قوله ار زیم م ا انو بزرعو نه آم ن الررعُونَ 4% 
[الواقعة ۳ ] وقوله: اسشا بد 7 ڌاک هة ما ڪات لک أن تتا 
جرا [النمل : ۰ قیل: ءأنتم تنبتونه أم ز a‏ 
الاد فة التق الفط وغه لذلك كان مادك نا: والله آعلم. 
وفی قوله تعالی : ولا تَيمَمُوا اليك مه فقون وَلَسْتّم َاجِذِيه إلا أن نْيصْْا فيد › 

دلالة على ألايتصدق بالردىء عن الجيد. فإذا تصدق به يلزمه فضل ما بين الردىء إلى 
الجيد» على قول محمد - رحمه الله تعالى - بظاهر قوله: ولتم اذه إل أن ثُطْيضا 
يه . وعند أبى حنيفة وأبى يوسف - رضى الله تعالى عنهما-: يجوز ولا يختار له 
ذلك؛ وذلك أن الله - تعالى - أطمع الناس قبول ذلك إذا تغامضواء فهو أحق أن يطمح 
فيه القبول لكرمه ولطفه؛ ولأنه ليس لصفة ما يكال ويوزن من نوعه قيمة»› فإذا لم تكن له 


ية لا يلرمة فصل الصفة. 
وقوله تعالی : « الشیطن یدک افر ويأمرڪم انحاو والله يعد مف نه ولا 
واه وسم لم4 . 
قوله : «بيدكم ات4 فى الدنيا بالتصدق والإتفاقء رطم بإلتغسار بتر 
الا 


ويحتمل: ييدكم ألْنَفَر4 ٠‏ فى الدنيا بطول الأمل 0 المالء «#ريامرڪم 
الحاو بسوء الظن بربه. 

لإوالله يعدكم عفر ن بالصدقةء و رشا ذكرًا فى الدنيا. 

ويحتمل قوله: وال يكم َة نه فى الآخرةء 2 ضلا فی الدنیاء يعن 

وی٠‏ َة لفحشائكم» و وضلا لفقركم. 

وقوله: وله رسع O E‏ إخلاف ما أنفقتم» > کل علية# بجزاء 
صدقاتکم . 

a a ویحتمل: #ء‎ 

وفی قوله: }4 وع م كلية و «الة عى یڈ4“ ونحوه [دلالة أن الله - 
تعالى -]" إنما رغب الناس على الصدقات والنفقات ابتلاء ومحنة منه» لا حاجة وفقرًا. 
)١(‏ فى أ ط: الصغير. 


(۲( قاله فتادة» 2 جریر عله (1۸ 1( . 


e‏ فی ب : : ليعلموا أنه 


سورة البقرة الآیات: ۲۹۷ - ۲۷١‏ ۲۹۱ 


E‏ » ر ا 


۵ 1 ا“ ت در رم وص 1 ٠‏ ےھ ےر سه rar‏ 
وقوله تعالى: يڙت الوه من ياء وس بوت الڪ مد اوق ڪيا ڪڑيا وما 


قيل : # ألحصَمة4 فى هذا الموضع معرفة القرآن وتفسيره. وهو قول ابن عباس - 
ال ع وور 

وقيل: أل الفهم فى القرآن . 

4 الفقه. 

وقيل : # ألومة# النبوة. ) 

ا ل الوةً4 هى الإصابة. وفيه دليل جواز الاجتهاد» وأنه مصيب فى 
اجتهاده . ) 

قال الشيخ - رحمه الله تعالی - فی قوله: بوتي ألْوَمةً م يا4 : اختلف فى 
تأويل # اوم4 فى هذا: 

قال قوم : ال4 هى القرآن» وهو على ما وصفه ورا [الأنعام:۹۱] 
ووهدًى‰ [الأنعام: ۱ وسا [الشوری:۲٥]»‏ ول رشنا [یونس ]٥۷:‏ والنور: 
هو الذی يبصر به حقائق الأشیاء» وبالهدی يدرك کل شیء ویتقی کل تلف وبالروح 
یحیی کل ذی روح»› وبالشفاء يبرا كل سقيم ويزال كل آفة . والذى هذا وصفه فهو الخير . 
وبالله التوفيق . | 

وقال قوم : « ألْيَةً هى الإصابة لحقيقة كل شیء» وبا یتقی کل شر؛ وینال 
كل خير» وذلك هو الخير الكثير» وبالله العصمة. 

وقال بعضهم : ألضةً4 » هى السنةء كأنه أكرم رسوله ية بالذى من سلكه نجاء 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (١1۱۷)ء‏ وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه كما فى الدر المنثور 
(111/1). 

5 کا ابن رويد من طرق وهر عن الفحاك غن ابن عا كما قى الدر المكرن 01/1 

(۳) قاله أبو العالية وإبراهيم› أخرجه أبن جرير عنهما (1۱۷۹» 1۱۸۸)» وانظر الدر المنثور .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه ٩۱۷۷(‏ 1۱۷۸)» وعن مجاهد »)1۱۸١(‏ وعن ابن عباس 


(11۸۱). ) 
)٥(‏ قاله ابن عباس › أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور »)11١/١(‏ وعن الشسدى أخرجه ابن 
جریر .)٦۱۹۰٩(‏ 


(0) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (1۱۸۲ء 11۸۳ء .)1۱۸٤‏ 
(۷) قاله ابن عباس» أخرجه ابن الضرير عنه كما فى الدر المنثور .)1١١/١(‏ 
(۸) قاله مجاهد» أخرجه عبد بن حميد عنه كما فى الدر المنثور .)١٦1١/١(‏ 
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ومن حاد عنه غوی . 

وقيل: فى الأصل الحكمة فى التحقيق وضع كل شىء موضعه» ودفع كل حق إلى 
مستحقه [ولهذا قال بعض الفلاسفة فى حد الحكمة: إنه العلم والعمل بالعلم فى وضع 
الأشياء مواضعهاء والعمل فى إيصال كل ذى حق إلى مستحقه]. 

وقيل: هى من إحكام الأمور وإتقانها. وذلك مقارب؛ ER‏ الحكمة السفه» وهو 
التفاوت فى العقل والاضطراب فى الأمور. والله أعلم. 

وقال قوم : الحكمة فى القران: هى فهم الحدود والسرائرء وهو الذى به يدرك الموافقة 
والمخالفة من طريق الحقائق» لا من طريق الظواهر . ES‏ 
ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم : الحكمة: هى الفقهء والفقه: معرفة الشىء بمعناه الدال على نظيره» وهو 
الذى به يوصل إلى معرفة الغائب بالشاهدء والغامض بالظاهر» والفرع بالأصل. ولا قوة 
إلا بالله. 

وأى هذه الوجوه كانت الحكمة فذلك TT‏ ا 
والذى هذا وصفه فهو الخير الكثير . وبالله المعونة. 

EE CN OES SSE NS 
للحكيم فبعطاء الله تعالى نالهاء وأنه لا يجوز أن يعطيها أحدًا ثم لا ينالها المعطى . وهذه‎ 
الوجوه كلها تخالف رأى المعتزلة.‎ 

وقول ال داو ا د > من حفظ النفس فى الدنيا عن جميع الآفات› 
وفى الآخرة عن دفع العقوبات. 

E E IT‏ الأب يعنى : وما يتعظ بما ذكر إلا ذو الفهم 
والعقل. ٠‏ 

ادى الآية نقض على المعتزلة ؛ لأنه قال : بتي ألما من يسا ثم قال: اوسن 

ت الوه َد أو حب صَْياً. ولا كل أحد يؤتى الحكمة» إنما يؤتى بعضًا دون 

بعض . فلو كان على الله تعالى أن يعطى الأصلح فى الدين لكان قد آتى الكل» وبطل 
التفضل . ومن قال: یؤتی غيرهاء فكان خلاف ما فى الكتاب. 

وقولہ: وما نقتم ن َة اؤ ددرتم ن در کت آله يلم وا یوت يِن 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ» ط. 
(۲) فی آ: بجمیع. 


E Vs TOE a 


ر 


نمار 4 . 

بحتمل : نفقة المحارم. 

ی ا 

ويحتمل : المفروض من الصدقات . 

ويحتمل غيرها. 

ٹم روی عن ابن عباس - رضی الله تعالی عنه - عن رسول الله م فی قوله تعالی : 
ار َدَرَئّم تن تدر قال: «من نذر نذرًا لم يسمه فکفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا 
فى معصية فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا 
أطافة فرق ) 

فيه تنبيه وتذكير أن الله تعالى يعلم صدقهم ونذرهم؛ ليحتسبوا فى النفقة ويخلصواء 
وفى النذر يوفوا بء ٠‏ 


وقيل: يأمر بوفائه. ٠‏ 

EE E E EC Ss 

ویحتمل : یك4 : ما أردتم بصدقاتکم ونذورکم؛ فیکون فيه ترغیب للناس فى 
أداء الفرائض . 

وقوله تعالی : ربا لیت من آنمسار4. 

فى الآخرة» يعنى مجير يجيرهم من العذاب. 

وقيل: ما للظالمين من شفيع يشفع لهم» ولا نصير ينصرهم؛ لأنه ما من ظالم إلا وله 
فى الدنيا ظهير . 
ويگيڙ ڪَتڪُم ين سوايڪم واه با تنو 4 . 

قال بعضه” : هى الفريضة . 

OS‏ هى التطوع . وهو أَوْجه. 
(۱) اأخرجه أبو داود (۳۳۲۲)ء وابن ماجه (۲۱۲۸). 


(۲) قاله ا حبیب » أخرجه ابن جریر عنه (1۱۹۷› 11۹۸( والبغوی فی تفسیره .(Y°^/1)‏ 
(۳) قاله ابن عباس وفتادة والربيع وسفيان» أخرجه ابن جریر عنهم ›٦۱۹۳(‏ £ 1140 11471( 


وانظر الدر المنثور .)٦۲١/١(‏ 
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رع کر ص ق ص ما r‏ ¢ 


وقال غيرهم : إن دوأ ٍّ4 » هى الفريضة» #وإن تخفوها ولؤنوم المقرة 
ی ا 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: لا يحتمل الإخفاء فى التطوع» والاإبداء فى الفرض ؛ 
لما أخبر فى الإخفاء أنه خير» ولا يكون التطوع خيرًا من الفريضة. ومن حمله على 
الفريضة يستحب أن يظهروا الزكاة المفروضة ليقتدوا به ويرغبوا الناس عليها. ومنهم من 
يستحب الإخفاء أيضا» ويقولون: فى الإبداء شيئان: الصدقة نفسهاء والاقتداء» وفى 
لاا وج 

أحدها: الصدقة. . 

والأخر: ترك المراءاة وسلامتها. 

والثالث : الكف عن المن والأذى. 

ومنهم من حمل قوله: إن ثَنْدُوأ ألصَدَقَّتِ) على الفريضة» و #وإن نوها على 
التطوع» وذهب إلى أن الفريضة ليس فيها الرياء؛ لأنه لا شىء عليه» فسواء فيها الإبداء 
والإخفاء؛ وأما التطوع ففيه الرياء؛ لأنه معروف ليس عليه والإخفاء له أسلم. والله 
أعلم . 

وقال ابن عباس" - رضی الله تعالی عنه - فی قوله: إن بدا ألصَدَقَتِ فما هى 
ولن تخفوها ولؤوها المقرة فهو حي َة . . .4 الآيةء جعل الله - تعالى - صدةة 
السر فى التطوع تفضل علانيتها بسبعين ضعمًا» وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من 
سرها بخمسة وعشرين ضعفاء وكذلك جميع الفرائض والنوافل فى الأشياء كلها. 

وفى بعض الأخبار عن النبى ية أنه قال: «صدقة السر تطفئ غضب الرب» وصنائع 
المعروف 0 مصارع السوء» وصلة الرحم تزيد فى ال : 

وعن الحسن» قال: الإبقاء على العمل أشد من العمل؛ وذلك أن العبد ليعمل العمل 
سرًا. فيكتب له عمل السر»ء فلا يزال به الشيطان حتى ينسخ من عمل السر إلى عمل 
العلانية» ثم لا يزال به الشيطان حتى يحب أن يحمد» حتى يكتب من عمل العلانية فى 
الرياء. | 


)١(‏ تقدم. 
)۲( ی ط : كلمة. 
)۳( فی ا ب: تدفع . 
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وقوله تعالی : (ویگور عتم بن سېاتڪم) : 

فيه دليل أن من السيئات ما يكفرها الصدقة» ومنها ما لا يكفر. 

وقيل : إن «من» هاهنا صلة»› ففيه إطماع تكفير السيئات كلها بالصدقة» كقوله تعالى : 
لإ كلسي يذهب السَيَاتِ4 [هود: .]١٠١‏ 

وهو نقض على المعتزلة؛ لأنھم لا یرون تکفیر الکہائر ب بغير التوبة عنهاء ولا التعذيب 
على الصغائر . فأما إن كانت الآية فى الكبائر - فبطل قولهم : لا تكن تعر اة ار فى 
الصغائر فيبطل قولهم : إنها مغفورة؛ إذ وعدت بالصدقة؛ لأنهم يخلدون صاحب الكبائر 
فى النار» والله تعالى أطمع له تكفير السيئات كلها بالصدقة. واللة الموقى: 

وقوله تعالی: #واله ما سملو ح4 : 

فيه وعيد وتحذير› N‏ 

ويحتمل : #تَعَمَلونّ4 » من جزائكم للصدقة. 


قوله تعالی: الس عك هدر وَل أله دى ˆ کن اء وما نشوا ِن حبر 
ارو رمم 2 1 C2‏ سے صر 2 نټ سر ۶ 2 رھ ~^ 
شرم ونا نيوت إلا اء E e‏ يڪم ونم 


ص قل سم 


تظلموت ر للف راء الت اروا ف سيل آلو لیر سرا ف الأرب 
تھے اکال ثا ہے الع قرفم ھم کا عار الکانت إلا را 


٤ 3 2 ak 2 1 2 KT . 4‏ رک کے ص 
تفقوا من تر کت آله بوه علب ا آلدت نزوت أمولهم بالل واتار سر 
وع بر م ا ر سےا 


.4 أجرهم عند رنه ولا کوک انر وک شم بعرت‎ IT ak 

O E‏ م کڪ اله بی س ياء وما تنفِفوا من حير 
لاشم وما نوت إلا اء وجو و الو وما فقوا من حبر وی إ س وان لا 
تظلموب € . 
أخبر أنه ليس عليه هداهم» وعليه البيان والتبليغ ؛ فدل أن هناك فضل هدى» لا يملك 
هو ذلك وهو التوفيق على الهدى والتحقيق له. 

وهذا يرد على المعتزلة ویكذبهم أن کل الهدی: البیان؛ إذ لو كان كل الهدى بیانا لكان 
رسول الله ية يملك ذلك» إذ عليه البيان» فدل أنه لا يملك الهدى المراد فى الاية؛ فهر 
على ما ذكرنا من التوفيق. 


ویحتمل قوله: : لس ع ھ1 هدنهر# أى : حساب ترك اهتدائهم ۰ کقوله: و 
من جسابي من سىء وا من ڃساب نهر من سيو [الأنعام: »]٥١‏ و تما عك 


اکم 4 [آل عمران: ۲۰]. 
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وقوله تعالى : وما نفا ِن حير لام4 : 

لين حبر » آی: مال لاس4 » يعنى : فلأنفسكم الثواب. 

و] قیل قوله : لوس4 » یعنی: منفعته لکم. 

وفی قوله: # وما تفقوا من حر ر سكم دلالة على أنهم كانوا يتحر جون بالتصدق 
على أقربائهم من الكفار خشية ما يقع من التعاون على ما اعتمدوا من الدين؛ إذ المكاسب 
لكل أهل دين إنما تقع من العقلاء مكان ما ينفقون به لأجل الدين؛ فبين جل وعلا: أن 
ذلك يقع لكم ولاأنفسكم» وتکفیر ما ارتکبتم . 

e‏ لله وار الصدقة على الكفارء ودليل جواز دفع الكفارات إليهم بقوله: 


رم E‏ سن حار ر لاي ؟ فهو دليل لاضاتا: لأنه جعل هذه الصدةقة مكفرة . 
وقوله تعالی: ًى إ4 > یعنی: یوفر علیکم ثواب صدقاتکم» وإِن کان 


ل کا شنیاا ین کر زی ا 
مقر اریت انیا ف سیل آ4 قیل: ف سیل آ4 آی 

rte حبسوا بالفقر عن الجهاد»ء وهو كقرله‎ : e 
والعرب تستعمل حروف الخفض بعضها فى موضع‎ .]4١ : ما ينفقون من حرج [التوبة‎ 

ویحتمل قوله E‏ ففرا اریت ا ستل ٠4ّ‏ أى: حبسوا 
أنفسهم فى طاعة الله» لا يجدون ما يتجرون» ولا ما يحترفون» ولا ما يكتسبون. 

E E ETT‏ سر ف الآ4: للتجارة. 

E E‏ وج 

يحتمل: لا يظهرون السؤال» أى: لا يسألون؛ كقوله تعالى : #ولا عه عة 
E BETEN‏ لا يشفع لهم . 

ويحتمل : فإن كان على السؤال فإنهم إذا سألوا لم يلحفواء دليله قوله ية : «من فتح 
على نفسه باا من المسألة» فتح الله عليه سبعين بابا من الفقر“" . ثم ذكر فى الخبر: « 


0 ف م جات ا که الانماریئ: 
أخرجه ا «(Y"1/0‏ والترمذى )° «(TTY‏ وابن ماجه (EYA)‏ 
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امت أغاة الل ومن اس أغفه اللا 4 وان كان على الرضن فة إا 
حرفن و دى آمل لجو e‏ ) 


NT‏ 0 ا 
e "8‏ : بسيما الفقر عليهم» ولل ستلرت الات لاا 4 يعن : 
إلحاحا. 
وقيل: قرفم یي4 » أى: بتجملهم ل يتل لكات إلكاا4 › 
أ لاا رل ٣‏ 
IE‏ لرک بير A E ES E IRE Eee‏ 


سے لس رد2 


عند رتهم ولا حو عله ولا هم a‏ 

قل : هى الفقة على الخيل النحتبسة للجهاد و سرا وعلانية› لا 
اء ها ول إضهار: 

وعن على وأبى أمامة الباهلى - رضى الله تعالى عنهما-: هى النفقة على الخيل فى 


ا 
EN RE Sa Oe E E)‏ 
رتيل" : نزلت هذه الآبة فى ثفقة عبد الرحمن بن غوف فى جيش العسرة. 


أخرجه البخارى ٩۹(‏ 1£( ومسلم CEA‏ اخم )/ «(4Y‏ والتر دى EOE)‏ 
وأبو داود »)۱٦٤٤(‏ والنسائی .)٩۵ /٥(‏ 

() اله مجاهد»» آخرچه این جریر عله (۲۹ 1۲ ۲۰٤0۲۲۹‏ 1۳۲): 

(۳) قاله السدی والربیع» آخرجه ابن جریر عنهما (1۲۲۳» .)١۲۲٤‏ 

.)٦۲۳١( قاله أبو الدرداء». أخرجه ابن جرير عنه‎ )٤( 

/١( أخرجه ابن عساكر وابن المنذر وابن أبى حاتم والواحدى من طريقين عنه كما فى الدر المنثور‎ )٥( 
وهو : صدیٰ ین عجلان الباهلى› انو أشامة صحابی مشهور › له ماتا حديث وخمسول‎ (141 
حديثا. زوى له البخارى خمسة أحاديث› ومسلم نلائة. وعنه شهر بن حوشب » وخالد بن معدان»‎ 
وسالم بن الجعد» ومحمد بن زياد الألھانى› وقال : کان لا یمر بصغیر ولا کبیر إلا سلم عليه . قال‎ 
| ابو الغان: مات ةة اجى وتمان من‎ 

ينظر : الخلاصة (۱/ )٤۷٤ ۰٤۷۳‏ (۳۱۲۸)ء تهھذیب الکمال (۲/ )٦۰٦‏ الکاشف (۲۸/۲)› 
تاریخ البخاری الکبير/١۳۲)»‏ الجرح والتعدیل0/٤٠٠۲)..‏ 

.)٦٤١/١( أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والواحدى كما فى الدر المنثور‎ )٦( 

(۷) آخرجه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب كما فى الدر المنثور .)٦٤١/١(‏ 

(۸) عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة الزهرى أبو محمد المدنى› شهد . _ 
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وقیل"': نزلت فی على بن أبی طالب - رضى الله تعالى عنه - أنه لم يكن يملك من 
المال غير أربعة دراهم» وتصدی بدرهم لاء وبدرهم نهاراء وبدرهم سرًاء وبدرهم 
علانية » فقال رسول الله ياة: «ما الذى حملك على هذا؟» قال: حملنى أن أستوجب 
على الله الذى وعدنى؛ فنزلت فيه هذه الأية. 

وقیل: نزلت فی ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى'" 

NE Ng E 
بالجود والسخاءء ونفقتهم على الناس ليلا ونهارًا سرا وعلانية لا رياء فيهاء ولا مء‎ 
و‎ 

وفيه نفى الرياء عن نفقتهم؛ N‏ 

وقوله تعالی : ولا وف ڪلم ولا هم حرو 4 ؛ لأن نعيم الدنيا مشوب بالحزن 
والخوف» فأخبر عز وجل أن نعيم الآخرة لا يشوبه حزن ولا خوف؛ لذلك كان ما ذكر. 
والله تعالى أعلم. 

يفوم الى يبه ليطن من الم 

لك با کا کا ی ر مل اربوا وأحل الله السيع وحم الربڑا فسن جام رظ ن روه ننھ 


و م 2 ےھ ب رط صر ر ب م س عا 2 مرو ا د 
E7‏ 


2 ر 
2 2+ ا a‏ ر و ك K1‏ 4 3 ا2 أ اد م 
الربا وزی ألصد قن ا لا خت کک ار ائم 9 اذوب اموا وعيلوا اليلحت واقاموا 
رد ور ح 


وا رت 1 : سر مر مر وگ ر ي ص 
الوه وءاتوا الرڪو ڪوة لهر اجرهم عند رهم ولا خوف عليّهم ولا ک روت 9 @ اب 
ااذ بے عاضوا اقرا أله وذروا ما بھی م اربوا إن کنر ومني 3 نن ل E A‏ برب ن 


4 


2 سے م‎ ~٤ ژ۶ ر‎ ٦ ءرeر‎ e 
ین ات ذو عنرر‎ e آلو ورسولوء إن تر فلم روش‎ 


Ng TT -‏ وأحد الستة وروى عنه بنوه إبراهيم وحميد 
وأبو سلمة ومصعب وغيرهم . قال الزهرى : تصدق على عهد النبى ية بأربعة آلاف ثم بأربعين» ثم 
حمل على خمسمائة فرس› ثم على خمسمائة راحلة. وأوصى لنساء النبى مَل بحديقة قومت 
بأربعمائة آلف . قال خليفة مات سنة اثنتين وثلائين» وقيل سنة ثلاث ودفن بالبقيع . وزاد بعضهم 
وهو ابن خمس وسبعين سنة. ينظر الخلاصة .)٤٠۹( )۱٤۷/۲(‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وابن عساكر عن 
ابن عباس كما فى الدر المنثور .)1٤١/١(‏ 

(۲) هو: ثابت بن قيس بن شماس الأنصارى الخزرجى الخطيب من كبار الصحابة وصح فى مسلم أنه 

من أهل الجنة. انفرد له البخارى بحديث. وعنه ابنه إسماعيل ومحمد بن قيس وأنس. شهد أحدا 

وما بعدها» وقتل يوم اليمامة ونفذت وصيته بعد موته بمنام رآه خالد ! بن الوليد. له عند البخارى 
حديث واحد. ينظر الخلاصة )٠٠١ /١(‏ (۹۲۷). 
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َر لإ وان E E‏ إن كنت فلمو اتقو وما غوت فيه إلى 
اک ي a‏ لا يظلمود . 

وقوله تعالی : الزیے ا ڪلود اربوا لا ومون إلا كما يقوم ِى تخبط لكين مِنَ 
امسن ذلك بأد م اوا إت سیم غل ارا e‏ زیر تس جم موِظة من َيِه 
هی فلم ما ا اوا لک ا ومن عاد اولك اس لار هم فا خلل دوت 4 . 

e ee‏ ڀا ڪلود الا ا حقيقة الأكل» ولكنه 
كان على الأخذ» كقوله تعالى: #وَأنذِهم الريوأ وقد موأ عة [النساء: .]١١١‏ فإذا كان 
هذا علی الأخذ فقول تعالی : (ک بوم إلا کنا يمم اى تخبط أللََلن ِن انين هو 
على التمثيل» ليس على التحقيق. 

وقال آخرون: هو على نفس الأكل» وما ذكر من العقوبة» لما أكلوا E‏ 
يوم القيامة إلا كما يقوم المجنون المنخنق . 

وقال غيرهم: ذلك لاستحلالهم الرباء وتخبيطهم الله عز وجل فى الحكم فى 
تحريمهم الربا و و ما ابيع مل ارا . 

ثم قوله : ذلك باتهم الوأ إنما اسيم م َل را4 » فيه دليل جواز القياس فى العقل؛ 
ت لرام یکن فی العقل جوازه لم یکن تراهم ٠‏ ا آل َل اا4 معنی۔ لکنھم لم 
يعرفوا معنى المماثلة. 

ثم المماثلة على الوجهين: مماثلة أسباب» ومماثلة أحوال. 

فالمماثلة التى هى مماثلة أحوال: هى ابتداء محنة فى الفعل» لا يقاس على غيره» 
نحو أن يقال: اقعد» أو أن يقال: قم لا يقاس القيام على القعود» ولا القعود على 
القيام» إنما هو محنة لا يلزم غير المخاطب به. ) 

وأما مماثلة الأسباب: فهى ممائلة الإيجاب”" نحو أن يقال: حرم الله السكر فى 
الخمر» فحيث ما وجد السكر يحرم؛ لأنه يجنى على العقل» فكل شىء يجنى عليه فهو 
محرم التناول منه. 

قله ال إا ابم يتل بد4 . 

یقولون: لما جاز أن بباع ثوب يساوی عشرة بأحد عشر» كيف لا جاز ن يباع عشرة 


e. 


)١(‏ فى أ» ط: الأحوال. 
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وقیل : کان الرجل منهم إدا حل ما له على صاحبه طلبه» فيقول المطلوب للطالب : 
زدنى فى الأجل وأزيدك على ما لك. فيفضلان على ذلك ويعملان به. فإذا قيل لهما: هذا 
رباء قالا: هما سواء: الزيادة فى البيع ٠‏ أو الزيادة عند محل البيع . فأكذبهم الله تعالى فى 
ذلك وقال: وال أل اي4 آى: ليس هكذا: البيع كالربا. 

ویحتمل : فيه ابتداء حرمة أن حل ما هو بيع لا ما هو ربا. 

ثم قوله تعالی : وال آل الس َم ابرا : 

فلقائل أن يقول: إنما يحرم منه قدر الرباء وأما العقد فإنه يجوز لما ليس فيه ربا. 

لكن الأصل عندنا فيه : أن الدرهم الزائد يأخذ كل درهم من العشرة قسطا منه وجزءًا 
من أجزاء كل درهم منه» فلا سبيل إلى إمضاء العقد لأخذ أجزائه كل درهم من الذى فيه 
العقد وهو رباً. 


زرو ب راء ورو ر 


وفیه وجه آخر: وهو آنه ختم الکلام على قوله: ون بتر مڪ رموش اموڪ 4 › 
ولا يزاد رأس المال فى عقد قد مضى . ثم معرفة الربا من غير الربا ما ليس بإرادة بدل. 

ثم فيه دلالة أن حرمة الربا كان ظاهرًا عندهم حتى حكواء وکان حرمته فیما بینھم کهو 
فيما بين آهل الإسلام؛ لذلك قال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه-: أن لا يجوز بيع الربا 
فيما بين أهل الإسلام وبين أهل الذمة. وعلى ذلك خرح الخطاب منه - عز وجل - 
بقوله : اله تأ ڪلوا ارلا صا مى 4. 


م ور 


وقوله تعالى : فمن جام موعظة س رَيَِ انى : 

قيل : #موعِظة يِن روء » بيان تحريم الربا. 

وقيل : فمن جم نهى فى القرآن لين روء فى تحريم الرباء #كانتهى» عن الربا. 

ويحتمل : الموعظة» هى التذكير لما سبق منه» فيتذكر فيرجع عن صنيعه. 

وقوله تعالی : لم ما سلَنَ) » قیل فيه بوجهین:  ٠‏ 

قيل : ما سكت له فى الجاهلية صار مغفورًا له» وهو كقوله تعالى : قل لين 
ڪفروأ إن ينهو يمر لهم ما مد سلَتَ# [الأنفال: ۳۸]. | 

ويحتمل قوله تعالى : ما َد سكى€ » وذلك أن الكافر إذا تاب ورجع عن صنيعه» 
يرجع لا أن يعود إلى فعله أبدّاء ويندم على كل سيئة ارتكبهاء فيجعل الله كل سيئة كانت 
منه حسنة» وهو کقوله تعالی : لا س تاب واس وَعَمل ما صیحا کأؤکھت برل 
ساقم حسىدت€ [الفرقان: .]۷٠‏ 

وقوله تعالی : # ومر إل € > فى حادث الوقت أن يعصمه. 
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وقوله تعالی : ومن عاد ومک اَصحب آلتار هم فبا وت4 . 

إن المعتزلة استدلوا على الوعيد لأهل الإسلام بما ذكر فيه من العود. 

لكن بدء الآية على الاستحلال»ء فعلى ذلك العود" إليه على جهة الاستحلال» يدل 
عليه قوله تعالی : ول لا يِب کل کَمَارٍ ئ فأثبت له الکفر بالذی کان منه فی الابتداءء 
وهو الاستحلال؛ فكذلك العود إليه. 


وقول تعالی : یمق آل آلا ویر السکقت واه لا یب کل گر انی 
فيل : یحی ا4 : ا 
وقيل: «يَمْحىٌ: يبطل . 


ت ا بجمع الأموال والشح 
عليهاء لينتفع أولادهم من بعدهم إشفاقًا عليهم» وكذلك يمتنعون من التصدق على 
الناس. فأخبر الله تعالى : أن الأموال التى جمعت من جهة الربا ألا ينتفع أولادهم بهاء 
وهو الأمر الظاهر فى الناس . وأخبر أن الصدقات التى لا يمتنعون من الإنفاق عنها يربى 
ويخلف أولادهم إذا تصدقواء ويمحق الربا ويرفع البركة عنها؛ حتى لا ينتفع أولادهم 
بها. وهو ما روی عن رسول الله يا أنه قال: «كل متبايعين بالخيار ما لم يتفرقاء فإن 
O O TC‏ 

وقوله تعالی : ول ایت اما واوا الکیلحت واقاموا الوه واوا لڪه لهر 
أَجْرهُم عند ريه ولا حف عَلَهْم ول هم يروت( الأآية ظاهرة. 

وقول تعالی : اھا الت اموا انوا اہ ودروا ما بق من لبوا إن کنر مُوميد . 


فيل فيه بو جهين : ) 
کا ا ا ب من عمركم يا4 إذا صرتم مؤمنين. 
وقیل : # ودروا ما م ادرا الذى تقبضول إن کنر ومين % . 


وفى الآية ey‏ الذى لم يقبض إذا ورد عليه حرمة القبض أفسدته. 
لذلك قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى-: إن فوت القبض عن المبيع يوجب فساد 
e oa o‏ والذی يدل عليه 
قوله تعالی : وان تبتر مڪ روش آمولِڪَم 4 فأوجب الفسخ فيه حتی اوجب رد 


WWTDD ENAE O) 
.)۱٥۳۲ /٤۷( آخرجه البخاری (۲۰۷۹» ۲۰۸۲)ء ومسلم‎ )۳( 
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رأس المال. 

وفى الآية دليل وجه آخر: وهو أنه جعل حدوث الحرمة المانعة للقبض» يرتفع به 
العقد فى فساد العقد؛ فعلى ذلك يجعل حدوث شىء فى عقد معقود قبل القبض كالمعقود 
عليه فی استئجار حصته من الثمن. 

وقوله تعالی : ودروا ما بن می ارب۰ وقوله : ون بر كم روش اترڪ » 
فيه دلالة: آن ماجرت بين أهل الإسلام وأهل الحرب من المداينات والمقارضات ثم 
الوا نرد وما أخذوا قهرًا لا يردون؛ وذلك أن الربا الذى قبضوا لئلا يرد لم يؤمر برده. 
فعلى ذلك ما أخذوا قهرا أخذوا للا يرد لم يجب رده. وأما رأس المال فإنما أخذوا 
للرد؛ فعلى ذلك ما أخذ بعضهم من بعض دَيئًا أو قرضًا وجب رده. ففيه دليل لقول 
أصحابنا - رحمهم الله تعالى - على ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله تعالی : لين لم نعلا اذا پڪرب من او ودسولو ون تبتر وڪم رموش اترڪ 
لا تظلمون ولا ظموت) . 

عن ابن عبان رضي الله بعال ع < فال فمن كان اعا الع ما 
لا يتزع عنه» فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه : فإن تاب ونزع عنه» وإلا ضرب عنقه. 

وقوله تعالى : ٠أ‏ » فيه لغتان: بالقطع» والوصل. 

فمن قرأ بالقطع» فهو على الأمر بالإعلام لمستحليه أنه يصير حربا له بالاستحلال. 

ومن قرأ بالوصل» فهو على العلمء كأنه قال للمؤمنين: إنه حرب لنا. 

وقول تعالی: ل یمو و ش4 : 

عن ابن عباس - رضی الله تعالی عنه- قوله : ون ير کڪ روش رڪم کک 
ظلمود و نموت › أى: ل تيمو فتربون» ول تطلَموت) : فتنقصون. 

وقتادة - رضى الله تعالى عنه - يقول: بطل الربا وبقيت رءوس الأموال. 

وقوله تعالی : ون کات ڏو عرق رة إل E N KF‏ ان کر 
کرت ): 

عن ابن عباس" - رضى الله تعالى عنه-: إل ميْسرَ) قال: هو المطلوب» وهو 
فى الربا. 

وفيه دلالة جواز التقلب فى البيع الفاسد؛ لأنه جعل لأرباب الأموال النظرة إلى ميسرة 


(۱) أخرجه ابن جریر (VY)‏ 
(۲) أخرجه ابن جریر (٤1۲۸)ء‏ وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 
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من عليه المال. فلو کان له حق آخذه حیثما وجده بعد ما تناسخت الأیدی» أو کان له حق 
تضمين من هو أغنى لم يكن لإنظار المعسر إلى وقت الميسرة معنى. ولكن يحتاج إلى 
تضمين أيسرهم وأغناهم إذا كان يقدر» فله خصومته» وإذا كان شرط سقطت الخصومة› 
كما تقول فى الذى يكفل عن معسر أو عمن أجل» ثم النظرة بالاختيار ممن له الحقء لا 
آنه یکرت هكا اء هر أو آل دلا فرك 4 ,لاحب الق اليك رالنان ٠١‏ 
اللسان فيتقاضاهء وأما اليد فيلازمه بها ويحبسه. ولكنه إذا أجل قطع على نفسه حق اللسان 
الك إل اة تم ذلك الر فت فاا مضي ذلك الوفع] ت له حن اللباة وال 
والله أعلم . 

od بن کشت تنک‎ a r E IE 
إذا ظهر إعساره. وعن الضحاك" - رضى الله تعالى عنه - أنه قال فى قوله: #وَأن‎ 
ONE e EOE 
المجرة اما غل لمشي‎ 

وفيه دليل جواز صدقة الدين وهبته ممن عليه دين» وهو الأحَيَرٌ له إذا ظهر إعساره 
وفقره. والله أعلم . 

وقوله تعالی : #واتقوا د را یجو فی إل او کہ وی کل ئی ما ڪَسبت وم لک 
يظامونَ € . 

قال عامة أهل التأويل : إن هذه الآية آخر ما نزلت على رسول الله ية . وكذلك روى 
اف غا د رض الله ال ف 

فإن كان ما ذكروا فهو - والله أعلم - أنه عز وجل رغبهم فى ذكر ذلك اليوم؛ لما فى 
ترك ذکره بطول الأملء وطول الأمل يورث الحرص» والحرص يورث البخل ويشغله عن 
إقامة العبادات والطاعات . فإذا كان كذلك فأحق ما ر يختم القرآن به هذا؛ لثلا یترکوا ذکر 
ذلك اليوم فيسقطوا عن منزلته الثواب والجزاء. والله أعلم. 

قال الشیخ - رحمه الله تعالى-: ویصیر کأنه قال: اتقوا وعیده تعالی فى جميع ما 
يعدكم وما ألزمكم من الحق. 
(۱) أخرجه البخارى »)۲٦٠۹(‏ ومسلم »)٠١١٠/٠١١(‏ عن أبى هريرة بلفظ : «إن لصاحب الحق 

. مقالا‎ 
EN 


)۳( أخرجه ابن جریر ›٦۳١۰۱(‏ ۲( 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر .)٦۳۱۲ ء٦۳۰۹ ٦۳۰۸(‏ 
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r +4 +‏ 2 ر ر ےه ر رر ر رو { سريم =“ ۳ ر 1 ا . 
فوله نعالی: يتاي الیک اموا إذا دانم بدن إل ال 7 ا و بد 
ڪا 


م “عم گے 
مەم ى < ر 2 er‏ 

A PE EES A ECE E A 
2 4 و 2 چ 2 ب 2 2 ھ ر م‎ e 2 2 ر‎ 2 
ليسي اه ريم ولا يبح من سیا قإن کان الى عليه الح سَفيها أو صَمِيمًا أو لك لا سكيع أن‎ 
رر‎ A f 2 ورد وہ 4 رو 2 وت‎ € Sat: ر ا ار ون + ا ژر‎ 
بے هھ ا 1 وليه ی ل واستشېدوا سیہدیں من رجالڪم فان ا رجلين فل‎ 
ي ےی م سے 2 ا رس ج 21 و ر ص # ور ر 2 ر و‎ AG 
وامرأتانِ ممن رضون من الشهداء أن تضل إحدن هما نڪر إجدنهما آلکری ولا ا الشهداء‎ 
سے ر ا ر لسر کے ر 4 4 2ه ر یار ر‎ 
5 ڪط )ل لیے دیک ا عند الله وأقوم لاك‎ IE ذا ما دعواً لا شڪموا‎ 
ر رە اوم رس کک سر‎ ٤ و 4 2 اسر چ صر ر س رک د‎ 
واد آلا رتاو إلا أن تکرب تجلرة حاضرة تدرونها بينم فليس ميکر جتاح آلا تكلبوهًا‎ 


RK 
x 


\ 


< رر و 2 ر رر م ےی 4ے ر هه 
ف ر 


واشهدوا لذا تمايعشم ولا يضار کيب ولا هيد ون قعلوا قله سوا پڪَم 


ڂ‌ 
ا 
3 
$ 
١‏ ڪا 


ا راه يڪل تيء ليم و وين کسر عل سر وم توا کا رحن بوه 
کک 3 
ن آم کہ ا ای امن امه وين أله رم ولا كما الد و 
ينها اه عاو فلم واه يما مار ع4 
وقوله تعالی: 4ا آلزب 2 إ5 بت اک اکر شس اسب ريک 
عا 
لی ا ا کوک کن غا کا ی ری علیہ آل سیب ا a‏ 
ييل هو نيل َم والستل انوا ڪريکنن ن يڪم ن م یکا جين ميل 
راا ی د ا ا ڪر ادها الى ر ب 
E‏ تکلبوه صفړا او ڪي اک لیے دیک e‏ وأقوم للَددَة 
روآدق آل ترا إل آن تکرب تج عاص وتم e‏ یس لیک جاح ال كبوا 
ایتا ہلا تاھ گیٹ وآ کی ون شمارا ر شرف بط راشا ا 


و تتام بن € e a‏ 
0 نفسه؛ لاه دين من الجانبين جميعًا» وعلى ذلك روی عن ابن عباس -رضی الله 

- أنه قال: شهدوا أن المُسلم المضمون مما أجازه الله - تعالى e‏ 
a‏ الآية. 

فأما الخبر الذى جاء به نهى عن الدين : فإن ذلك على فوت القبض فيه» دليله: جواز 
ما كان دينًا بدين إذا قبض أحد الجانبين. 

وقال آخرون: قوله: # لدا نداب ينم بٍ4 › هو بیع کل دين إلى أجل مسمی» فهو يسمى 
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التداين» كما يسمى البائع والمشترى: المتبايعين؛ لأن كل واحد منهما بائع فى وجه 
وقوله تعالی : اک كل ى4 : 
فالعرف فى الإسلاف عند الناس: ألا يخلى عن الأجلء فصار الأجل بالعرف شرطا 
فى جواز السلم وإن لم يؤجل؛ لأن الرجل لا يسلم السلف ليؤديه حالة الإسلاف؛ لأن 
الحاجة هى التى تحمله على الإسلاف فهو إنما يسلف ليؤديه فى وقت ثان؛ لأنه لو كان 
رده حاضرا 5 يحتاج ا عیره»› ولکنه يبعه فيصل ا حاحته » ولا يتحمل المُوّنة 
العظيمة» فصار فى العرف كأنه بأجل» يفسد لترك بيان الأجل. والله أعلم. وعلى ذلك 

روی عن رسول الله ع ا قال : من افافت فلښلفت ل معلوم»› ووزل معلوم› 

إلى أجل معلوم». . ) 

ثم أمر عز وجل بالكتابة فى التداين بقوله: ابه » وذلك - والله أعلم - لأنه 
وصل إلى حاجته بقبض رأس المال والآخر لم يصل؛ فلعل ذلك يحمله على إنكار الحق 
والجحود؛ فأمر عز وجل بالكتابة ؛ احترارًا عن الإنكار وجحود الحق له؛ لأنه إذا تذكر أنه 
كتب وأشهد عليه يرتدع عن الإنکار والجحود؛ فھو كما ذكرنا فى قوله : ركم في أَلْقَصبَاص 
حو [البقرة: ۱۷۹]؛ لأنه إذا ذكر أنه يقتل ارتدع عن قتل غيره؛ فكذلك إذا ذكر أنه 

والله أعلم . 

ولا كذلك بيع العين بالعين؛ لأن کل واحد منھما لا يصل إلى حاجته إلا بما يصل به 
الآخر» فليس هنالك للإنكار معنى؛ لذلك لم يؤمر بالكتابة فى بيع الأعيان» وأمر فى 

المداتات. الله أعلم . 

)١(‏ أخرجه أحمد )1/1( والبخاری )٤۲۹/٤(‏ كتاب: السلمء باب: السلم فى وزن معلوم» 
الحدیث »)۲۲٤۲۰(‏ (۲۲۲۱)» ومسلم (۱۲۲۹/۳ - ۱۲۲۷) كتاب: المساقاةء باب: السلم» 
الحدیث »)۱٠۰٤/۱۲۷(‏ وأبو داود (۳/ )۷٤١ - ۷٤١‏ كتاب: البيوع والتجارات» باب: فى 
السلف» الحدیث »)۳٤۹۳(‏ والترمذی (۳/ )٠٠۳ - ٠٠۲‏ كتاب : البيوع» باب : ما جاء فى السلف 
فى الطعام والتمر» الحدیث (۱۳۱۱)» والنسائی (۷/ ۲۹۰) كتاب: البيوع» باب: السلف فى 
الئمار» وابن ماجه (۲/ )۷٦١‏ كتاب : التجارات. باب : السلف فى كيل معلوم الحدیث »)۲۲۸١(‏ 
وابن الجارود ص (۲۰۸ - ۲۰۹) باب فى السلم» الذي 57 67 )> و الدا رى (/ ۲۹١‏ ) 
کات البيوع»› ات فی السلف› والدارقطنى )/ (r‏ کات: البيوع› رقم )(« والحميدى (۱/ 
(TY‏ رقم »)٥۰(‏ الطبرانى فی الصعغير )1۲/1( والشافعی (۲/ 171( رقم «(o0¥)‏ 

والبیهقی (1A/»‏ کات: البيوع› باب : جواز السلف المضمون بالصفة» وفى (۱۹/7) باب 
السلف فى الشىء» والبغوى فى شرح السنة .)۳۲۸/٤(‏ 
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ويحتمل الأمر بالكتابة فى التداين وجهًا آخر: وهو أنه يجوز أن ينسى فينكر ذلك» أو 
ينسى بعضه ويذكر بعضًا؛ فأمر الله تعالى بالكتابة ؛ لئلا يبطل حق الآخر بترك الكتابة. ولا 
كذلك بيع العين؛ لذلك افترقا. والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: والنسيان يعقب التنازع» والمنازعة توجب التخالف» 
وفيه الفساد؛ فأمر بالكتابة لدفع ذلك» وللوفاء بالحق» ودفع الخصومات. والله أعلم. 

ولا يحتمل أن يفرض الكتابة » وأكثر ما فيه أن يحفظ الحق» ولمن له تركه كذلك ألا 
يقبضه مع ما ليست فى عقد أو فسخ فيكلم فيه بوجوب واختيار» إنما هى للحق» فله فعل 
ذلك . والله أعلم. 

ئم اختلف فى الكتابة: 

قال بعضهم : هى واجبة لازمة. واستدلوا على وجوبها بقوله تعالی: إل آن تکرب 
جره حار نوها یتم فليس عي جاح أل تكتبوماً) » أخبر برفع الجناح فى 
E‏ فدل 
أنها لازمة فى المداينة حيث رفع الجناح فى الحاضرة منها. 

وأما عندنا: فهى ليست بواجبة؛ لأنه قال عز وجل : لوین کسر عل سكَرٍ وَل ت دوا 
ایا رهن م > ٹم أمر» قال: لکن ين بعضكم بعصا ميود الى انين مو4 
ذكر الرهن بدلا عن الكتابةء ثم ذكر ترك الرهن بالائتمان. فإذا كان له ترك الرهن 
بالائتمان» وهو بدل الكتابة - فعلى ذلك له ترك الكتابة بالائتمان» إن كان أصله مفروضا 
لم يحتمل ترك بدله بالائتمان. فإذا کان ذلك له دل آنه لیس بمفروض ولا لازم. والله 
أعلم . 

وقوله تعالی : یگب ببتگم َا لكل : 

فهذا لأن الکاتب مأمون عليه فیژؤدی حق ما اؤتمن فیه» لا يزيد على ما أملى عليه 
بالنصيحة i‏ الأمانة. وهكذا الواجب على كل محكم ا ان يحکم بالعدل 
والنصيحة وأداء الأمانة» كقوله تعالى: إن أله امرك أن نووا ألأمتِ إل أَهَلِها ودا 
مَكمتم بی الاس آن تحكموا لعل [النساء: ]٥۸‏ وکقوله: کہ بی دوا عذل نگ 
[المائدة: [٩٩‏ وکقوله : ويدوا درق َذلٍ ك4 [الطلاق: ۲]. 

ول ال کر ا ے کا ان بک کا عل ا لَه فيب » قال بعضهم: هذا 
وذلك أن الكتبة كانوا فى صدر الاسلام قليلاء فنهوا عن ترك الكتابة؛ إذ فى ذلك بطلان 
حقوق الناس وذهابها. وأما اليوم فلا بأس بالإبقاء عليها» لم يجد من يكتب له بالأجر؛ 
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فلا يبطل حقه. 
وفیه وجه آخر: وهو أن قوله -تعالی-: ولا یاب کا4 › أى: لا يأب الكاتب إذا 
كت أن يكتب بالعدل» أى: له ترك الكتابة» ولكنه إذا كتب لا يكتب إلا بالعدل. والله 


أعلم . 

وقوله تعالی: # ڪا EES‏ > هو نقض على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: يكتب 
وإن لم يعلمه الله تعالى. والله - عز وجل - أخبر أنه يكتب بتعليم الله إياه. ولو كان 
E‏ الأسباب لم يكن لقوله تعالى : [V: a‏ 

معنى؛ لأنه قد أعطى أسبايه. 

و العدل - ما ذكرنا-: ألا يزيد على الحق» ولاينقص منه. وأصل العدل: هو وضع 
الشىء موضعه. 

وقوله تعالی : # ليلل الى ميه أَلْحَىّ : ما عليه» لين NG‏ 
ولاینقص» ين سا : [أى: لا يملى على الكاتب أقل من حقه ولا ينقص منه 
شئ 

ا ع ل ا د تدر ال ت ارد ا یا ا ا 
قرف س اطا اب 

وقوله تعالی : کا ۴ لی عد ال سیا از میا أ له مش4 قال قائلون : 
هذا کله واحد: والضعيف والذى لا یستطیه ٩"‏ انيمل 

وقال آخرون”: بل هو مختلف» السفيه هو الصغيرء فليملل وليه. والضعيف هو 
المريض الذى لا يقدر أن يمل . والذى لا يستطيع أن يمل هو الجاهل الذى لا يعرف أن 
يمل. 

ثم اختلف فى الولى: 

قال بعضهم”“ : الولى: هو صاحب الحق» يمل بالعدل بين يدى من عليه الحق؛ للا 
بريد غل ذلك شيًاء فإ زاده أو نقصه أنکر عليه صاحبه. 

وقال آخرون: الولى هو وصى الصغير» أو ذو النسب منه. 


(۱) سقط فى ط. 

(۲) فی آ: لا يقدر. 

(۳) قاله السدى»ء أخرجه ابن جرير عنه (١٤1۳)ء‏ وعن الضحاك .)٦۳٤۷(‏ 
(6) قاله الربیع» آخرجه ابن جریر عنه .)٦۳٤۸(‏ 
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ثم المسألة فى الحجر: 

قال أبو حنيفة - رضى الله تعالى عنه-: الحجر لا يمنع عقوده. 

وقال محمد بن الحسن: لا يجوز عقودهء ولكن الولى هو الذى يتولى ذلك؛ استدلالا 
بظاهر قوله : إن کان زی عليه لی سَفِيها أو صَِيفًا أو لا يسْكَطيم أن ييل هو فلمل وَل 
لدل فإنما جعل الإملاء إلى الولیء لا إليه. ولو کان يجوز إملاؤه لكان لا معنى 
لجعل ذلك إلى غيره؛ دل آنه لا يجوز. 

وآما آبو حنيفة > رضی الله تعالی عنه - فإنه ذهب إلى أنه يجوز بقوله تعالى : إ5 تَدََمُ 
بٍ4 ٠‏ أجاز تداينه؛ فدل أن الحجر لا يمنع العقد عليه ولا تداينه» ولأن السفيه لم يستفد 
الإذن من السلطان؛ إنما استفاده من الله تعالى» ولا يجوز حجر من لم يستفد الإذن منه. 

وقوله تعالی : سفوا سيان ين ال4 : 

لم يجعل الإشهاد شرطا فى جواز البيع » ولكنه معطوف على قوله : ابوه . أمر 
عز وجل بالإشهاد فى البيع والتداين ؛ للمعنى الذى ذكرنا: أن ترك الإشهاد والكتابة يحمله 
على الإنكار وجحود الحق» فإذا كان هنالك شهود وكتاب يمتنع من الإنكار؛ لخوف 
ظهور الكذب. ولم يصر شرطا فى جواز التداين؛ لأن الإشهاد إنما ذكر بعد المداينة 
والمبايعة . وكذلك الكتابة فهو لما ذكرنا: أن الإنسان من طبعه النسيان والسهو؛ فأمر 
بالاستشهاد والكتابة لئلا ينسى» أو يحمله ترك الإشهاد والكتابة على الإنكار. 

وأما الأمر بالإشهاد فى النكاح - فى عقد النكاح نفسه - دليله قوله - عليه السلام -: 
نكاح إلا بشهود» ؛ لذلك صار شرطا فى عقد النكاح» ولم يصر شرطا فى المبايعة. 


ووجه آخر: وهو أن الشهادة فى النكاح تدفع تهمة الزنى عنهماء وقد يحوج إليه فى 
أول أحواله . والحاجة إلى الشهادة فى البيع إلى ما يتعقب فيه من توهم وقوع التنازع؛ إذ له 
بذل ملكه للآخر من غير عقد بيع» وليس لها بذل فرجها له من غير عقد النكاح؛ لذلك 
صار الإشهاد شرطا فى جواز النكاح» ولم يكن شرطا فى البيع . والله أعلم. 

وقوله تعالی: #واستنہ دا سيين من يلڪم ن لم سکیا تلن رل ناكار : 
ف اش قن الاد والین تف اف طاق الات وه اشا 
خلاف السنة؛ لأن قوله تعالى: #وأستشثرأي » ليس هو الإشهادء إنما هو الإحضار 
للشهادة؛ إذ العجز لا يقع فى الإشهادء إنما يقع عند الاستحضارء ولو کان بيمينه غنية لم 
يامر المراتين هتك سترخما؛ ولأن الآية ذكرت حى القضاء فى الياغات الرافعة 


)١(‏ فى ط: المباهات. 


۲۷۹ TAT SATO Ne. 


والأحكام إلى سبيلها لزوم الفصل بالقضاء بين أربابها. فمن جعل فصل القضاء بالشاهد 
واليمين جعل على خلاف ما جعله من له نصب الشرائع والحجج»› وقال الله تعالى : ولا 
شرك فی حکیه۔ احا [الکهف: .]۲١‏ 

IT ENN EN O N ET‏ ل 
فإذا أتى بشاهد واحد لم یخرج الآخر من أن يكون مدعى عليه. فإذا كان كذلك» وقد 
جعل النبى ييو حجة المدعى عليه اليمين» ولم يجعل اليمين حجة للمدعى ؛ فلذلك قلنا: 
إنه المخالف لظاهر الكتاب والسنة. ولأن الله تعالى جعل المرأتين فى حال الضرورةء 
وهو حال عدم الرجل مقام ذلك الرجل» فلو كان يجوز القضاء بالشاهد واليمين» لم 
یحتج إلى أن يكلف النساء من الخروح إلى أبواب القضاء والسلاطين لأداء الشهادة» وفى 
ذلك هتك الستر عليهن وكشف عورتهن» وتكلف القضاة فضل التفحص فى حالهن 
رو ا ا و و 

اا ا روئ فن ورل الله ل أنه فضي ب : 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى (٤/۲۱۸)ء‏ عن عبد الله بن عمرو وعمر بن الخطاب. 
وله شاهد عن عبدالله بن عباس . 
آخرجه البخاری »))٥٥۲(‏ ومسلم .)۱۷۱١۱/۱(‏ 
(۲( مسلم 7 کات الأقضية»› باب : القضاء باليمين والشاهد» حديث (۳/ »)۱۷١١‏ 

بو داود 0/ ۳۲) كتاب : الأقضيةء باب: القضاء باليمين والشاهد» حديث »)۳۹٠۸(‏ والنسائى 

فی الکبری (۳/ ' ٠‏ تكتاب : القضاءء باب : الحكم باليمين مع الشاهد الواحد» حديث »)1١١١(‏ 
وابن ماجه (۲/ ۷۹۳) كتاب: الأحكام» باب : القضاء بالشاهد واليمین» حديث (۰١۲۳۷)ء‏ وأحمد 
۳٣١ ۲٤۸/۱(‏ ۳۲۳). والشافعی (۱۷۸/۲) كتاب: الأقضيةء رقم (1۲۷» 1۲۸)» واین 
الجارود فی المنتقی رقم »)۱۰۰١(‏ وأبو یعلی ۳۹۰/6) رقم »)۲١٠١(‏ والطحاوی فى شرح 
معانى الآثار )٠٤٤ /٤(‏ كتاب: الأقضية» باب : القضاء باليمين مع الشاهده والبيهقى )١١۷ /٠١(‏ 
كتاب : الشهادات» باب : القضاء باليمين مع الشاهد» والبغوی فی شرح الشة )۳٤١ /٥(‏ کلهم من 
طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دنار عن ابن عباس قال : «إن رسول الله َة قضى باليمين على 
الشاهد». 

وهذا الحديث قد طعن فيه الطحاوی فقال فى «شرحه»: أما حديث ابن عباس فمنكر؛ لأن قيس 
او ا ت فی ع ا ق 

وقد رد عليه البيهقى فقال فى المعرفة (۷/ :)٤١١ - ٤١١‏ ورأيت أبا جعفر الطحاوى - رحمنا 
الله وإیاه - انکر واحتج بأنه لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دینار بشىء»› والذى يقتضيه مذهب 
أهل الحفظ والفقه فى قبول الأخبار» ما كان قيس بن سعد ثقة» والراوى عنه ثقه ثم يروى عن شيخ 
یحتمله سنه» ولقیه» غیر معروف بالتدلیس کان ذلك مقبولا» وقیس بن سعد مکی» وعمرو بن دینار 
مکی وقد روی قيس عمن هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو : عطاء بن آبی رباح ومجاهد بن جبر» 
وروی عن عمرو من کان فی قرن قیس وآقدم لقیا من ' أو ا عه العا رای اس 


سورة البقرة الآیتان: ۲۸۲» ۲۸۳ 


suunesnununuunusndRnennnundbssdGMEanaGdGbhdHHnOCODHaNG GROSS GRO CGO CG Ha 4G 4A GG eC 24 o0 %9» ¢» 


ابن مالك وروی عن سعيد بن جبير» ثم روی عن عمرو بن دينار» فمن أين إنكار رواية قيس عن 
عمرو؟!» غير أنه روی عنه ما یخالف مذهب هذا الشيخ› ولم یمکنه أن يطعن فيه بوجه آخر فزعم 
أنه منکر . 

وقد روی جرير بن حازم وهو من الثقات عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس : أن رجلا وقصته ناقته وهو محرم. . . فذكر الحديث» فقد علمنا قیسا روی عن عمرو 
ابن دینار غير حدیث اليمين مع الشاهد فلا يضرنا جهل غيرنا. ثم تابح قیس بن سعد على روایته هذه 
عن عمر ومحمد بن مسلم الطائفى .١‏ ه. قلت : والمتابعة التى أشار إليها البيهقى أخرجها أبو داود 
(/ ۳۲) كتاب : الأقضية» باب : القضاء باليمين والشاهد» حدیث (۹٠۳۹)ء‏ والبيهقى )۱١۸/٠١(‏ 
كتاب : الشهادات. باب : القضاء باليمين مع الشاهد» وفى المعرفة .)٤١١/۷(‏ 

وفى الباب عن أبى هريرة» وزيد بن ثابت» وجابر» وسعد بن عبادة. 

س بجنت بی هريرة : 

أخرجه أبو داود )۳٤/٤(‏ كتاب: الأقضية» باب: القضاء بالیمین والشاهد» حدیث »)۳٣۱۰(‏ 
والترمذی (۳/ 1۲۷) کتاب: الأحكام» باب : اليمين مع الشاهد» حدیث »)۱۳٤۳(‏ وابن ماجه (۲/ 
۳ ) کتاب : الأحكام» باب : القضاء بالشاهد والیمین» حدیث (۲۳۹۸)ء والشافعی (۲/ ۱۷۹) 
كتاب : الأقضيةء باب (۱) حديث (۳۸). وابن الجارود فى المنتقى رقم »)٠٠٠١(‏ وأبو يعلى 
(۳/۱۲) رقم (11۸۳)ء والدارقطنى )۲٠۳/٤١(‏ كتاب الأقضية والأحكام» حدیث (۳۳)» 
والطحاوی فی شرح معانی الآثار )٠٤٤ /٤(‏ كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين مع الشاهدء 
والبیهقیى )۱1۸/۱1۰ <0۹ کات الشهادات» باب: القضاء بالیمین مع الشاهد» والبغوی فی 
شرح السنة )۳١١/١(‏ كلهم من طريق ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن سهيل بن أبى صالح عن 
أبیه عن أبى هريرة «أن النبى ية قضى باليمين مع الشاهد». 

قال الترهدى: حسن غریب . 

وقال أبو داود: وزادنى الربيع بن سليمان المؤذن فى هذا الحديث قال: أخبرنى الشافعى عن عبد 
العزيز قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال : أخبرنى ربيعة - وهوعندى ثقة - أنى حدثته إياه ولا أحفظه 
قال عبد العزيز : وكان قد أصابت سهيلاً علة أذهبت بعض عقله ونسى بعض حديثه ؛ فكان سهيل بعد 
يحدثه عن ربيعة عن أبيه | ه. 

ومنه نعلم أن سهیل بن أبى صالح حدث به ونسی › وهذا لا يضر فى صحة الحديث»› قال 
الحافظ فى الفتح :)۲۸۲/١(‏ ومنها حديث أبى هريرة «أن النبى َيه قضى باليمين مع الشاهد»ء 
وهو عند أصحاب السنن» ورجاله مدنيون ثقات» ولا يضره أن سهیل بن أبى صالح نسيه بعد 
أن حدث به ربيعة؛ لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه» وقصته بذلك مشهورة فى 
سنن أبی داود وغیرها. ١‏ ھ. ) 

وللحديث طريق آخر عن أبى هريرة: 

أخرجه البيهقى )۱1۹/٠١(‏ كتاب : الشهادات» باب : القضاء باليمين مع الشاهد» من طريق 
مغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة «أن رسول الله بيه قضى باليمين 
مع الشاهده. | 

وأسند البيهقى عن أحمد أنه قال: ليس فى هذا الباب حديث أصح من هذا. 

- حدیث زید بن ابت : 


أخرجه الطبرانى فى الكبير (/ )٠٥١‏ رقم (4°4)› والبیهقی (۱۰/ ۱۷۲) کلاهما من طریق 


شور الفرة لاان 4 ۴ 0 


قيل : إنه لم يرو أنه فيم قضى فى الأموال أو فى غير الأموال فإن ثبت أنه فيم قضى لكنا 


نمضى به. 


ثم قال الصحابة: رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» آنه قضى بالشاهد واليمين فى 


ممه 
سسس 


عثمان بن الحكم الجذامی حدثنی زهیر بن محمد عن سهیل بن أبى صالح عن آبيه عن زيد بن ثابت 
«أن النبى ييا قضى باليمين مع الشاهدا. 

والحديث ذكره الهیثمى فى مجمع الزوائد »)۲٠١ /٤(‏ وقال: وفيه عثمان بن الحكم الجذامى› 
قال أبو حاتم : ليس بالمتقن وبقية رجاله ثقات . 

- حدیث جایر: . 

أخرجه أحمد (۳/ ٠٠۳)ء‏ والترمذی (۳/ 1۲۸) كتاب: الأحكام» باب: اليمين مع الشاهد» 
حدیث »)۱۳٤٤(‏ وابن ماجه (۷۹۳/۲) كتاب: الأحکام» باب: i‏ بالشاهد واليمين› 
حدیث (۲۳۹۹)» والطحاوی فی شرح معانی لاان 12/0 ~- 160( والدارقطنی /٤(‏ ۲۱۲) 
كتاب: الأقضية والأحكام» حديث (۲۹)» وابن الجارود فى المنتقى (۸٠٠۱)ء‏ والبيهقى /٠١(‏ 
۰ ) کتاب : الشهادات› باب : القضاء الین مح الشاهد» من طریق عبد الوهاب الثقفى : تنا ا 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر «أن رسول الله َة قضى باليمين مع الشاهد»» وقد خولف 
عبد الوهاب اللقفى فى هذا الحديث» فخالفه الإمام مالك فرواه عن جعفر بن محمد عن أبيه 
مرسلا ا مالك (۲/ )۷۲١‏ کتات: الأقضية› باب : القضاء ال مع الشاهد» حديث 
(0)» والطحاوی فى شرح معانی الآثار (6/ )٠٤١‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا وقد 
توبع مالك على ذلك تابعه سفيان الثورى» أخرجه الطحاوى ›»)١٤١/٤(‏ وتابعه إسماعيل بن 

أخرجه الترمذی (۳/ 1۲۸) کتاب : باب : اليمين مع الشاهد» حديث .)١١٤١(‏ 

وقال: وهذا أصح کیک ملا ان 

لكن عبدالوهاب لم ينفرد بوصل e‏ البيهقى»› وقد روی عن حميد بن الأسود» 
وعبد الله العمرى› وهشام بن سعد وغيرهم عن جعفر بن محمد كذلك موصولا. E‏ 

والذارقطى كلام ذكره فى عله فى تر جى الموصونة قال الزيلعى فى نصب الراية :)٠٠١ /٤(‏ 
وقد أطال الدارقطنى الكلام على هذا الحديث فى كتاب العلل › قال : وکان جعفر بن محمد ربما 
أرسل هذا الحديث وربما وصله عن جابر ؛ لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر والقول 
قولهم ؛ لأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة | ه. 

- حديث سعد بن عبادة: 

أخرجه الترمذى (۳/ 1۲۷) كتاب: الأحكام باب: ما جاء فى اليمين مع الشاهدء حديث 
»)۱۳٤۳(‏ والدارقطنی )۲٠٤/٤(‏ كتاب: الأقضية والأحكام» حدیث (۳۷)ء والبیهقی /۱١(‏ 
)۷١‏ كتاب: الشهادات باب: القضاء ء باليمين مع الشاهد» من طریی ربيعة ن أب عبد 
الرحمن قال: وأخبرثى ابن سعد بن عبادة قال: «وجدنا فى كتاب سعد أن النبى ية قضى 
e‏ 
) 

ا شر ف کے e‏ ا E e‏ 


عبادة عن عن جده النبى ية قضى باليمين مع الشاهد». 


AT TAT OE ۸۲ 


الأمان. 

ونحن نقضى بعض أحكام الأمان بالشاهد الواحد إذا كان عدلا. واليمين باب ما 
يحتاط فيه إذا شهد شاهد أنه أمنه لم يقبل» ولكن يسترق . وأما الأموال فإن الاحتياط فى 
ذلك ترك القضاء إلى أن تقوم الحجة التى تزيل الشبهة من جميع الوجوه. وبالله التوفيق. 

وأما شهادة النساء : فإنها جائزة فى الأموال وفى غير الأموال إلا فى الحدود خاصة› 
فإنها غير مقبولة. أما جوازها فى غير الحدود؛ لأن الله تعالى ذكر التداين» وذكر فى 
التداين الأجلء والأجل ليس بمال. ثم أجاز شهادتهن فى التداين وفى الأجل الذى ليس 
هو بمال؛ دل ذلك أن علة جواز شهادتهن ليس هو المالية نفسهاء وأجيزت شهادتهن فيما 
لا مالية فيه وهو الأجل ؛ فظهرت أن علتها ليست مالية. 

وأما بطلان شهادتهن فى الحدود؛ فلأن شهادتهن إنما أجیزت بحکم البدل عن شهادة 
الرجالء والأبدال فى الحدود غير مقبولة نحو الوكالات والكفالات؛ فعلى ذلك شهادتهن 
لما كانت جوازها بحكم البدل لم تقبل» ولأنهن جعلن على السهو والغفلة ونقصان العقل 
والدين ؛ لقوله ية : «إنهن ناقصات عقل ودين». فإذا كان كذلك أورث ذلك شبهة فى 
الحدودء والحدود مما يبتغى فيها الدرء؛ لذلك لم تقبل. والله أعلم. 

ولأن شهادتهن إنما ذكرت فيما يبتغى”" به الإعلام والإعلانء لا الإسرار. فعلى ذلاك 
تقبل شهادتهن فيما يبتغى ذلك المعنى . وأما الحدود وما يلزم بها ذلك إنما يبتغى" فى 
ذلك الإسرار والستر؛ لذلك قلنا بأن شهادتهن تجوز فى النكاح والطلاق والعتاق؛ لأن 
النكاح يبتغى فيه الإعلان على ما جاء: «أعلنوا النكاح»؛ لذلك قبلت. والله أعلم. 

ومعنى أخر: أن الخصم أجاز شهادة النساء بالانفراد فى كل شىء ما خلا الحدود 
والقصاص؛ لذلك قبل بالرجال. ولأن شهادة النساء أجيزت فى الأصل توسيعاء فلا يجوز 
أن ترد فيما يتوسع» وتقبل فيما يضيق» وأمر النكاح والطلاق فى الشهادة أوسع» فهو أحق 
al‏ 

وقوله تعالى : #واشکنېدا هيين ِن راڪم کن لم يكيا نن مَل واراڪان) 

فإن قال قائل : كيف جاز استشهاد المرأتين عند وجود الرجلين؟ والله آمر باستحضار 
الرجلين عند الحاكم للشهادةء لا أمر بالإشهاد عليها؛ لذلك قال عز وجل : إن لَمّ يكرتا 
(۱) تقدم. 


EEE 
EEE 


وة البقرة الاتان :2 ۲۸۲۰07۸۲ YAY‏ 


رجن رل واكان . 

أى: لا تكلف النساء حضور أبواب القضاة ومجلسهم لأداء الشهادة إلا عند العجز عن 
وجود الرجل؛ لما فى ذلك هتك أستارهن» وكشف عورتهن . والله أعلم. ‏ 
E E E ETE‏ وأقامهما مقام رجل فائت» والرجل الذى قامت 
اا و ف ر غ 
جازت شهادتهن وإن كان هناك رجلان. والله أعلم . ) | 

فإن قيل : ما الحكمة فى ذكر رجلين دون ذكر العددء أو ذكر واحد؟ 

قیل : لوجوه: 

أحدها: ذكر على قدر الأشياء ومراتبها عند الناس» إذا كان أمرًا عظيما فظيعا لا تقبل 
فيه إلا شهادة عددء نحو الزنى» كقوله تعالى : وليت بر المخصتت ثم لر بأو بأزبعة شب 
اھ ن ا ا ا ا رر اذا کان خا ھا عند الاس 
قبل قول الفرد حرًا كان أو عبداء من نحو الاستئذان للدخول على آخر ونحوه. ثم الأموال 
وغيرها هى المتوسطة المترددة بين هذين» فقبل الوسط من الشهادة» ولم يقبل دونها. 
والله أعلم. 

ووجه آخر: قيل : إنه ذكر ذلك عبادة لا لمعنى المودع فيه» ولكن سمعاء فهو على 
ا a‏ 

والثالث: أن الواحد لم تقبل شهادته فى الحقوق بالانفراد؛ لأنه ينتفع بها. ال 
صدق فی قوله يتلذذ بتصديقهم إياه. فعلى ذلك لم يقبل قول المدعی فی دعواء وإن کان 
عدلاء لما ينتفع بالتصديق وقبول قوله فيه. فإذا كانا اثنين صار تلذذ كل واحد منهما 
وانتفاعه لصاحبه؛ فحصلت الشهادة خالصة صافية؛ فقبلت. والله أعلم. ) 
والرابع : أن الإنسان مطبوع على السهو والغفلةء فإذا كان فردا يخاف عليه النسيان؛ 
أمر بضم آخر إليه ليذكر كل واحد منهما صاحبه إذا نسيه . وعلى ذلك يخرج قوله: ین 
لم یکا تجن شل واکان یکن وسو من اشد آن تل دا فر ندا 
Aa N Ee‏ 
سهت وغملت عنها. 

ثم اختلف فی قوله: مين ین رل4 

قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: يرجع الخطاب إلى الأحرار خاصة دون العبيد 
EEE PE EN O O SN‏ 


۲۸۳ »۲۸۲ سورة البقرة الآیتان:‎ A٤ 


َدَايَنمّ بَبّنٍ . . . 4 الآية ؛ فخرج الكفار من خطاب الاية ؛ لذلك لم تقبل شهادتهم على أهل 
الإسلام. 

وأما العبيد فلم يدخلوا تحت هذا الخطاب لوجوه: 

أحدها: ما ذكرنا: أن ظاهر الخطاب للأحرار دون العبيدء لما لا يملكون هم التداين 
والتبايع ؛ فعلى ذلك خطاب الشهادة. 

فإن قيل : آليس العبيد يملكون التبايع والتداين؟ قيل : يملكون بالإذن والتولية لا بملك 
أنفسهم فذلك القدر من التداين وغيره» يملك الكفار» ثم لم يجب قبول شهادتهم› ولا 
دخلوا تحت ذلك الخطاب؛ فكذلك العبيد. 

والثانى : ما قاله عز وجل : لول يأب ألشدآء إا ما ذعُوأ4 » ثم لا يملك العبيد الإجابة 
لكل ما دعوا لحق السادات؛ فعلى ذلك ليس عليهم الإجابة فى الشهادة لحق السادات. 
والله أعلم . 

والثالث: أن الله تعالى قسم الشهادة قسمة الميراث بقوله: إن لم يكنا رجن رل 
واكان » وقال فى الميراث: للك مَل حص ألأسَيبنٍ4 [النساء:١١]‏ » ثم لا حظ 
للعبيد فى الميراث؛ فعلى ذلك لا حظ لهم فى الشهادة. 

والرابع : أن الشهادات تجرى مجرى الولايات والتمليكات» ثم لا ولاية تكون للعبد 
على غيره ولا تمليك؛ فعلى ذلك الشهادة. إذ فيها ولاية وتمليك الحاكم الحكم. والله 
أعلم . وعلى هذا بطلت شهادة الكفار على أهل الإسلام لما لا ولاية لهم عليهم. 

والخامس: أن الشهود بين حالين: بين أن يصدقوا فتمضى شهادتهم» وبين أن يكذبوا 
فيضمنوا. ولما كان العبيد إذا كذبوا فى شهادتهم لم يضمنوا؛ لأن ضمان الشهادة ضمان 
معروف؛ لأنه لا بدل له بإزاء من لم يكن من أهل الشهادة؛ دل أنهم ليسوا من آهل 
الشهادة. 

وعلى ذلك قلنا: إن النكاح يجوز بشهادة الفاسق TR‏ فى القذف» وأنهما من 
أهل الشهادة فيه؛ لأنهما من أهل الضمان» وإن كانت شهادتهما ردت لتهمة الكذب فى 
سائر الحقوق . وأما العبد: فليس هو من أهل الشهادة بحالء للمعنى الذى وصفنا. والله 
أعلم . 

وإلا القياس يقتضى أن تجوز شهادة العبيد؛ لأنها من حق الله» ودليله قوله تعالى : 
لواقم المد ب4 [الطلاق :۲] » وقوله : ااا اریت ١امنوا‏ کونوا قوییت لله شمدآه 
نس4 [المائدة:۸]. فإذا كانت من حق الله تعالىء وحقوق الله تعالى لا يختلف 


رة القرة لاان ۸٢‏ ۸۴ ۲۸۵ 


العبيد والأحرار فيهاء فيجب أن تقبل شهادتهم» لكنها لم تقبل للوجوه التى ذكرناها. والله 
أعلم . 

وقوله تعالی: #کن لم کا ن يبل كا4 › إلى أن قال: رر 
إا ازى : 

ند کرنا فيم قدم آنهن لما جبلن طبن علی فضل سهو وخفلةء ضمت إلا آخری 
لتذكرها الشهادة إذا نسيت. 

وفى الآية دلالة أن الرجل إذا نسى الشهادةء ثم ذكر فتذكر» يجوز أن يشهد. وأما إذا 
أخبر بالشهادة ولم يتذكر» لم يجز له أن يشهد؛ لقوله : َّد دنا آلشرى) › إذ 
لم يقل : افتخبر إحداهما الأخرى». 

وقوله تعالى : يكن رصن من الشكا : 

فيه دلالة أن من المسلمين من لا يكون مرضيًا» وكذلك فيهم من يکون عدلا ومن لا 
یکون عدلاء دلیله قوله تعالی : اندو دوق مدل ییک [الطلاق : ۲]ء لأنه لو لم يكن 
فيهم مرضيا وغیر مرضی لكان يقول : «وأشهدوا رجلين منکم!» ولم يشترط فيه العدالة 
والرضاء. 

وهو على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: المسلم لا يكون غير عدل ولا غير مرضى . وفى 
الآية التى ذكرنا دلالة ما قلنا. والله أعلم. 

وفى قوله: هكن صو من لكآ » دلالة أن الشهود إذا شهدوا على المدعى عليه 
بالحق» وهم مرضيون عنده» يجب أن يؤدى إليه حقه؛ لأنا قلنا: إن قوله: #اسكقيدوا 
هيين ن رَجمٌ 4 » أمر باستحضارهم عند الحاكم» فإذا كان كذلك فهو دليل ما قلنا. 
والله أعلم. 

وقوله تعالی : ولا يأب لدا إا ما دوأ : 

اختلف فيه : 

ا لورلا أب لہا إا م بغرا للإشهاد. 

وقيل“: لا يأبوا إذا ما دعوا للأداء. وهذا أشبه؛ لأن للشهود أن يقولوا: أحضر 
الخصم هاهنا لتشهدنا عليه» فإنا لا نحضر المكان الذى هو فيه. وليس هذا القول فى 
الأداءء إذ الأداء لا يكون إلا عند الحاكم؛ لذلك کان أولی» کقوله تعالی: #ولا تکتموا 


.)1۳۹٩( قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه‎ )١( 
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اك » ولا يجد من يشهدهم. aS‏ والله أعلم. 

وقوله تعالی : ولا شمو آن بوه صَويا أو بيا إل جب4 : 

فيه دلالة جواز السلم فى الثياب؛ لأن ما يكال ويوزن لا يقال فيه: «(الصغير والكبير)» 
ولايكتب: «(صغيرة وكبيرة)» إنما يقال ذلك فى العددى. 

وقوله تعالی : و أفسسط عند آلّء) » يقول: أعدل عند الله #وأقوم لو4 »› 
E‏ 

وقوله تعالی : #وادق ألا رتا 4 : 

أقرب إلى دفع الظنون والشكوك التى تحملكم على التناكر والتنازع الذى عاقبته 
الفسخ؛ ولهذا ما مر عز وجل بالكتابة فيه والإشهاد» وذكر كل صغير وكبير» لثلا يقع 
بينهم فى العاقبة تنازع وتناكر» فيحمل ذلك الحاكم على فسخ العقد بينهما. وعلى ذلك 
نصبوا الأجل فيه شرطا لقطع وقوع التنازع والتناكر الذى حكمه الفسخ فى العاقبة“. والله 
أعلم . 

وقول تعالی : إل آن کرت تح حَاضرَة نوها بيْم . . . € الآية : 

استثنى عز وجل التجارة الحاضرة بترك الكتابة والإشهاد والرهن وغيره» وذلك لما 
ذكرنا آنا أن الديون والقروض تنسى وتشتبة على الناس؛ فلذلك أمر بالكتابة فيهاء 
والاشهاد» ولا كذلك التجارات الحاضرات» وعلى ذلك أمر ظاهر بين الناس أنهم يكتبون 
ويشهدون فى الديون والقروض» ولم يعلموا ذلك فى التجارات الحاضرات الجاريات 
فيما بينهم » لارتفاع ما يخاف وقوعه فى الديون والقروض وخلائها عن ذلك . والله أعلم. 

وقوله: تروتها بيڪم فيس ع جا آ بوا : 

تقول :يدا بيد ولیس فها إيجاب القبقن غل التجلي. 

وقوله #وأشه دوا إا a‏ 

مر عز وجل بالإشهاد [فى التجارة الحاضرةء ولم يأمر بالكتابة» وأمر فى التداين 
بالكتابة والإشهاد]"“ جميعا؛ فالأمر بالكتابة لمحافظة الحقوق ومعاهدة كل قليل وكثير 
فيه» وأما الأمر بالإشهاد للأدب والأمر بالرهن أمر بالوفاء» والرهن والكتابة والاشهاد 
كل ذلك يمنع صاحبه عن الإنكار والجحودء ويذكر عند النسيان والسهو. ذلك كله لقطع 
التنازع الواقع فيما بينهما فى المتعقب . والله أعلم. 


)١(‏ فى ب: الآخرة. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط فى أ ط. 


سورة البقرة الآیتان: ۲۸۲» ۲۸۳ ۸۷ 


وق ا سد اختلف فيه: 

قال بعضهم : ا ا اد فيقول له: 
اکتب لی کذاء ا وهو جد غیره. 

وقال آخرون"" : ولا يسار کات ولا سید أ ا 
فيكتب ما لا ينبغى أن يكتب بالزيادة والنقصان» وكذلك الشاهد لا يزيد على الحق ولا 
N N O‏ 

فإن قيل : إذا كان المعنى راجِعًا إلى ما ذكرت آلا يزيد الكاتب ولا ينقص ألا قال: لا 
يضار بالرفع؟ 

قيل : إنه لا يضاره فطرحت إحداهما فإذا طرحت انتصبت علامة للطرح إذ هكذا عمل 
الاار 

وعن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال : «الإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه 
ع ا 

وقوله: #وإن تفعلوأ# أى : تضاروا فإنه فسوق بكم؛ هذا يدل على أن التأويل هو ما 
ذکرنا من النهى عن الزيادة والنقصان والتحريف والكتمان؛ إذ فى ذلك خروج عن الأمر. 
والفسق هو الخروج عن الامر كقوله «فَقسقَ عن أمرٍ رة [الكهف: ]٠١‏ وهو على 
المعتزلة؛ كقوله: #واتقرا توأ أله فى المضارة من الزيادة والنقصان والكتمان # رڪم 
4 الحكم والأدب وما يحل وما لا يحل * وال 2 شى عير حرف وعید. 
r one‏ ر و ن ن أي بعكم بس 


و 2 


لد اذى اومن امه ۾ ون آله ولا ککتموا ال ا من يڪتمها فاته تائ ل وا 
O OL a‏ 
ما جل منها وما دق» وألا يحملهم على الإنكار والجحد»ء وأن يذكرهم ذلك حتى لا 
ينسوا» فعلى ذلك الأمر بالرهان لئلا يؤخر قضاء الدين ويذكرون ولا ينسون» والله أعلم. 
ثم فيه دلالة ألا يجوز الرهن إلا مقبوضًا؛ لأن الرهن يقبض لأمرين: ٠‏ 
أحدهما: لأنه إذا كان مقبوضًا محبوسشا عن صاحبه عن جميع أنواع منافعه ذكره 
٠‏ وتقاضاه لقضاء دينه» وإذا كان فى يديه لم يتقاضاه على ذلك؛ لذلك قلنا: إنه لا يجوز إلا 


(۱) قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه .)۱٤١١۷(‏ 
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والثانى : أنه إنما يقبض ليستوفى منه الدين» ولا يستوفى إلا بعد القبض»› أو يأخذ 
ليأخذ الدين منه من غير بخس فيه ولا منع عنه. ) 

ووجه آخر - فيما لا يجوز الرهن إلا مقبوضًا - لأنه جعل وثيقة» فلا جائز أن يكون 
وثيقة وهو فى يدى الراهن غير محبوس ولا ممنوع عن منافعه؛ فدل ما ذكرنا من طلب 
الناس بعضهم من بعض الرهون» أنهم طلبوا وثيقة . فإذا كان وثيقة فهو إنما يكون وثيقة إذا 
کان فی يدى المرتهن محبوسًا عن صاحبه. ألا ترى أن الكاتب أمر بأداء الأمانة إذا أمن 
بعضهم بعضا بغير رهن» فلو كان الرهن يكون رهنا فى يدى الراهن لذكر فيه أداء الأمانة 
فى الرهن» ولم يكن لذكر القبض وجه؛ لذلك قلنا: إن الرهن لا يجوز إلا أن يكون 
مقبوضا محبوسًا عن منافع صاحبه. 

وقوله: إن أن بعضكم بعصا فَبوَدَ رى أَؤْثْينَ أَمَسَةٌ فيه دلالة ضمان الرهن دلالة 
استيفاء الدين من الرهن؛ لأنه إنما ذكر الأداء فيما أمن بعضهم بعضا بلا رهن» ولم يذكر 
الأداء فيما فيه الرهن» فلولا أن جعل فى الرهن استيفاء الحق والدين وإلا لذكر الأداء فيه 
كما ذكر فى الرهن فدل أنه مضمون به إذا هلك» هلك به. والله أعلم. [ 

وأيضا قوله: كان أن بعْضكم بعصا ليود الى انين مته وَين اله ريم فيه دليل 
لقولهم فى الشركات: إنه يكتب اشتركا على تقوى الله وأداء الأمانة [؛ لأن كل واحد 
منهما أمين فى ذلك» لذلك ذكر فيه تقوى الله وأداء الأمانة)"“ كما ذكر - عز وجل - 
تقوى الله وأداء الأمانة فيما اؤتمن. 

وقوله: 9لا ثرا السك وس ينه بإكة اوم ب4 ذكر إثم القلب والإثم 
موضعه القلب لكنه يشيع فى الجوارح ويظهر على ما روى: «إن فى النفس مضغة إدا 
صلحت صلح البدن» وإذا فسدت فسد البدن». 

قال الشيخ - رحمه الله -: وفيه دلالة أن المأثم تعمد القلوب بأى شىء كان؛ فلذلك 
وصف القلب بأنه آثم؛ وهو کقوله: «بُوادگم پا كَسَبت ویک وکذا قوله وکن ما 
عمدت فوك الآية . 
قوله تعایی: ل ما ف السرت وما فى الار 


ر Ry‏ ب را رم ت ى 2ق اص ا ر م 2 
ہو ا مَيعْفر لسن یسا یمرب من یکا واه ع ڪل کیو مرد و ءامن اسول ما أن 
و ج سے اک ر ص SIP‏ م ت 


(1) ما بين المعقوفين سقط فى ط. 
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2 / رارم 2 بر س سر م ی 2ے 2 چ سے 
لِه س رَد FA‏ کل ءامن پاللو ر ک ٺه ونبو ورسلدت ٠‏ نقرف و أحد ص E‏ 
٠ 2‏ م ك ی ا سے 2 i‏ عر سے م 
E a‏ ینتا اعا عفراتکک ر لیک اھ وچک کیٹ آل شتا إلا وھا کہا م 
کے a‏ کے ا لا راذا إن ییا ر آشکاا رکا ولا یل کا إا گنا 
ر ۶م رر ر ر بے س کل ع ر ر مرش ا و اا رق ت 
حل غ لتا نا و ياتا ما له اة آنا به وأعف عتا واعفر لتا وايحمتاً آم 


وقوله تعالی: لر ما ن التكرن وما فى رض . 

هو ظاهر» إد ما فى ارات والأرض كلهم عبیده وإماؤه» ردا على قولهم : عر 
أن أ [التوبة : »]۳٠١‏ وأَلْمَيِيح اث آل4 [التوبة :١۳]ء‏ و«الملائكة بنات الله». 
وقد ذكرنا الوجه فيما تقدم فى غير موضع . 

وقوله تعالی : وان بوا تا نه شیم از شخ بای نکم ب € . 

نو الاس س ااا عل اا و 0 
لكنه لا يحتمل؛ لأن الآية وعد وخبر بالمحاسبة» والوعد e‏ النسخ؛ لأنه خلف 
زمدآ رفاك من وجل االفراتيه تغالى الله عر وجل غر ذلك علو كيزا 

ٹم اختلف فيه: 

قال الحسن: هو على ما عزم لا على ما خطر بالنفس. وكذا قوله: «من هم؟. 
ويحتمل : أن يكون على التقديم والتأخير : إن تخفوا ما فی أنفسکم أو تبدوه یحاسبکم به 
الله. ٠‏ 
ويحتمل أيضًا: إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه وعزمتم عليه وعقدتم» لا على الخطر 
فيه أو حديث النفس» على ما روى: «من هم بحسنة فله كذا ومن هم بسيئة فكذا»» ليس 
على ما يخطر فيه أو حديث النفس» على ما روى› ph‏ ولكن على العزم 
عليه والاعتقاد. وكذلك قوله: #ولقد هَت 9 وهم ًا ولا ان را برهن رب 4 
[یوسف »]۲٤:‏ همت هى به هم عزم» وهو هم بها هم خطر. والمرء غير ماحد بما 
يخطر فى القلب وتحدث النفس به E‏ والله أعلم. 
وقوله تعالی: یر لس ياه ويمزب س ياه راه ڪي ڪل تيو يړ . 

فة ولل ها فا إن على البره SSE N‏ والعقوبة ا 

وقولہ تعالی : ءامن اسول پیا انز إل ِن ریو والتؤون کل ءامن باو ومکیگیو رکوہ 

ورلو 

قوله :ءامن اسول ما أن لَه ِن َي الود » يحتمل وجهين : 


e 


A A AS YI ea 4۹۰ 


يحتمل : ا ف الل و ازل إلَهِ يِن يو4 ٠‏ أنه من عند الله وكذلك 
9 والمۇمنو EE E‏ 

ويحتمل : ءامن اسول يما انر للب ين ي4٠‏ أى: آمن الرسول بما فى المنزل 
آلب وکات ہا وکر 1 ومککه کی ری > ال فر کر 
مص 4 > وكذلك «المؤمنون» آمنوا بجميع ما فى المنزل» وهو ما ذكرنا. 

وه دبل أن :الا بان بالرل على رسول ا ا ا 
والملائكة والبعث والجنة والنار. 

وفيه دلالة نقض قول من يشك فى إيمانه ويستشنى ك 
فلا يخلو الاستثناء : إما أن يكون لشكهم فى إتيان"" ما أمرواء أو فى الذى أخبر الله عنه 
بما كان» ففيه الويل لهم. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة ؛ لأنه شهد لهم بالإيمان» وهم نفوا عنهم الاسم الذى 
شهد الله لهم بالإیمان به» وبالذی ذکر» وکل صاحب کبيرة مؤمن بجمیع ما ذکر» وقد 
سماهم الله به مؤمنين» وشهد لهم به. والله الموفق. 

فإن قيل : فقد ذكر الطاعة فى آخرها. 

قيل : ذكر الطاعة فى الإجابة» وبتلك الإجابة شهد لهم؛ فيلزمهم ما شهد الله لهم جل 
غلا بها أخاراة والله أعلم. 

وقوله تعالی: # تفر بت أحلر من ر 
ویحتمل: ا لا فر 
بت اح ين سلو كما فرق اليهود والنصارى 

E E A a N ET 

ا عتا قولك ودعاءك و # راا 4 > أى: أطعناك ES‏ 

ويحتمل : عتا القرآنء و لرا )4 > أى: أطعنا ما فيه. والله أعلم. 


وقوله تعالى : # ... عفراتك رس4 . 


(۱) فى أ: إيتا 
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وهذه الأية جمع جميع شرائط الإيمان؛ لذلك قلنا: إن الإيمان بالقرآن إيمان بجميع 
الک وا اناع وال وغه ولك الحضهة واكجاة 

وقوله تعالی : e‏ اله تسا إلا وسا 

اختلف فيه : 

قال الحسن: قوله تعالى : رل ن( > إلا ما يحل ويسع» لكن بعض الناس 
يقولون : : هذا بعيدء لا يحتمل الآية» إذا كلف حل ووسع. فإذا كان كذلك لم يكن لقوله 
قیل له : هو کقوله تعالی : ل كم نت4 ٠‏ إذا أحل طب وإذا طيب أحل. فکذا 
االو ا 

وتأویل ثان إلا سا)4 : إلا طاقتها وكذلك قول المعتزلة : [غير أنا اختلفنا فى تقدم 
استطاعة الأفعال فمنعنا نحن تقدمها وقلنا لا تكون إلا مع الفعلء وقالت المعتزلة]“ 
بتقدم الفعل» وأما عندنا: فإنها على وجهين : 

استطاعة الأخوال والأسباب» واستطاعة الأفعال. 

أما استطاعة الأحوال والأسباب : فإنها يتقدمهاء وعلى ذلك يقع الخطاب» دليله: قوله 
عز وجل : # ول عل الاس حح أَلْبيْت من سطع إل سیل الغا 
رسول الله ما الاستطاعة؟ قال : «الزاد والراحلة». ثم كل يجمع أن من كان بأقصى بلاد 
المسلمين قد يلزمه فرض الحج» على علم كل منهم أن تلك الاستطاعة لو صرفت إلى 
استطاعة الأفعال لم ي يبق إلى وقت وجود الأفعالء ثم قد لزمه ذلك ؛ فبان أن الكلفة إنما 
تقع على استطاعة الأحوال والأسباب» وكذلك الكلفة فى جميع الطاعات. 

فإن قيل : قد يقع هذا على الخروج»› فيوجد الفعل عقيب قوة الخروج» قيل: لو كان 
كذا لكان لا يلزم فرض الحج إلا بالخروج» وله ترك الخروج» إذ باكتساب الخروج يلزمه 
فرض الحج» فلا يلزم عليه فرض الحج؛ فشبت أنه لا يحتملهء 
أصحابنا - رحمهم الله -: إنها استطاعة الأحرال ااا وتلك تتقدم» لما 
والله أعلم. 

وأما استطاعة الأفعال : فإنها تحدث بحدوث الأفعال وتتلو کالأوقات التی لا تبقى فى 


0 و دگ 
(۲) ما بين المعقوفين سقط فى آأ» ط. 
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وقت ثان» فھی کالوقت الذی لا یبقی فى وقت ثان. والله أعلم. 

فإن سئلنا عن التكليف : أيكون فيما لا يطاق؟ 

فجوابنا: أنه فیما منعنا عنه فلا. وفيما لم نمنع» وصنیعنا يشغانا بغیره» فبلی. ثم 
الكافر بما أعطى من القوة والاستطاعة» شغل نفسه بغير وضيع ما أعطى من القوة. فإذا 
ضیع لم یکن تکلیف ما لا يطيق ثم ننظر أينا أحق بالقول بتكليف ما لا يطاق. 

فمن قول المعتزلة : إن القوة على الفعل لیوجده فی الوقت الثانی . ثم فى الوقت الثانى 
جعلوه غير قادر عليه بقدرة توجد» ثم جعلوه أيضا غير قادر على الترك للفعل . والمتعارف 
من الأمر فى الظاهر بشىء يفعله فى وقت ألا يقع الأمر به وقت ما يسمعه ويقرع الخطاب 
السمع» بل فى ثان من الوقت. فحصل عندهم الأمر على الوقت الذى هو غير قادر فيه. 
فأى تكليف على فقد الطوق والوسع أبين مما قالوا؟! وبالله التوفيق. ) 

ثم أفحش من هذا ما قالوا: إن القدرة تتقدم الفعل› والفعل هو الذى يدل على وجود 
الولاية» وهو فى وقت إيجاد الفعل» إن كان كفرا يعادى» وإن كان إيمانًا يوالى. فحصل 
القول: على أن الموالاة والمعاداة أبدا تقع فى غير وقت الانتهاء والائتمار. 

ثم قولهم فی قوله تعالی: وو باه دب لمن سن فی لأر ڪلُم جما [يونس: 
۹4 أنه على الجبر. ولا يحتمل ذلك؛ لأنه قد أوجب لكل ذلك مرة بالجبر فى الخلقة› 
زهو قرا آم وين أ وت ول أل من فى الوت وال رعا رها 
وك بمو [آل عمران: ۸۳]ء فقد ألزمهم الإسلام بالخلقة» بان أن الثانى على 
الاختيار. ) 

ثم قولهم : فى استطاعة واحدة لفعلين خطأ؛ لأن من قولهم : إن الاستطاعة لا تبقى› 
ثم وجود الفعلين معا فى وقت باستطاعة واحدة محالء ووجود تلك الاستطاعة لأحد 
الفعلين بعدم الآخر مستحيل لعدم البقاء» ووجوده عندهم على البدل" محال إذ جعلوا 
عين ما هو الأصل لأحدهما للآخر؛ فثبت أنه خطاً. 

وقوله تعالی: لها ما کسبت وعا ما اکسبت ) 

فيه دلالة : أن الله تعالى إنما يأمر عبيده وينهى» وإنما يأمر وينهى ؛ لمنافع لهم ولضرر 
يلحقهم» لا لمنافع تكون له بالأمر فيأمر» أو بضر يلحقه فينهى عن ذلك. فيكون الامر 
جارًا منفعة» وفى النهى دافعا مضرة. كما يكون فى الشاهد أن من أمر آخر بشىء إنما يأمر 


(1) فى ط: البعض. 


4r ۲۸١ - ۲۸٤ سورة البقرة الآیات:‎ 


لمنفعة تتأمل فيه E‏ . وتعالى الله عن ذلك. 

وقوله تعالی : را لا ناعذا إن سیا ار نا4 . 

قیل فيه بوجهین : 

قیل : وه گ4 > ينی ترکناء کقرله تمالی: ا ا تی4 رکقرله: 
وقد عهدتا إل ٤اد‏ ِن قبل فى I EOS‏ 

وقوله: ناا) > یعنی : ارتکبنا ما نهیتنا. 

وف انه حقيقة السيان والخطاء كأنه على الإضمار أن قولوا 
اذا . . . € الأية.' 

ثم اختلف بعد هذا: 

قالت المعتزلة : أمر بالدعاء بهذا تعبدا أو تقربًا إليه . وكذلك قوله تعالى: #ربتا وَايتا ما 
ودنا َل شيك ولا عر َم المت ك كا ي يعاد [آل عمران : ١1۹]ء‏ وكذلك قوله: 
لل رب نکر لن [الأنبياء : »]١١١‏ ونحوه» خرج الدعاء به مخرج التعبد والتقرب ؛ 
لأن رسول الله ية أخبر أن لا يؤاخذنا بالنسيان والخطاً"» وأخبر أنه لا يخلف الميعادء 
وكذلك معلوم أنه لا يحکم إلا بالحقى. وكذلك قوله تعالى: «وسْتَفْفِرً لدَيّل) 
[محمد: ۹٩‏ وقد أخبر أنه تعالی قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء e‏ 
ذكرناء وإلى هذا يذهب المعتزلة. 

وأما الأصل عندنا فى هذا: أنه جائز فى الحكمة أن يعاقب على النسيان الا 
لیجتهدوا فی حفظ حقوقه وحدوده وحرماته لئلا ینسوا. ألا تری أن الله تعالى أوجب على 
فاتل الخطأً الكفارةء ثم قال: وة هَن أ [النساء :۹۲]ء فلو لم يجز" أن يعاقب 
على النسيان والخطأء لم يكن لوجوب الكفارة عليه والتوبة معنى؛ دل أنه جائز فى 
الحكمة المواخذة به: ) 
والثانی : قوله عز وجل : وما أَنْسْيِة إلا أَلَيْلّنْ) [الكهف :۳٦]ء‏ وفعل الشيطان 


(۱) قاله ابن زید بنحوه» اآخرجه ابن جریر عنه .)٦٥٩٩(‏ 

(۲( آخرجه ابن ماجه )٦٥۹/۱(‏ کناب الطلاق» باب : طلاق المكره والناسی› حدیٹ »)۲۰٤۵(‏ 
والعقيلى فى الضعفاء ء /٤(‏ ١٤٠۱)ء‏ والبیهقی (۷/ )۳٥۹۷ - ۳٥٦۹‏ کتاب : الطلاق› باب: ما جاء فی 
طلاق المكره» كلهم من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عطاء عن 
ابن عباس أن رسول الله َي قال: «إن الله تعالى اا ا الخطاً 
والنسيان». 

)۳( فی ط : فلو کان لا یجوز. 


۲۸١ - ۲۸٤ سورة البقرة الآیات:‎ ۲۹٤ 


مما يتقى ويحذر؛ لذلك كان ما ذكرنا - والله أعلم - لأنه لو اجتهد عن فعل السهو 
والنسيان سلم عنه» فجائز آن يسأل السلامة عنهماء إذ بالجهد يسلم عنه» وبالغفلة يقع 
فيه . ) 

INCA Ey ORONO SEES 
الله» والمرتكب لنهيه يستوجب العقاب عليه والله أعلم . فيصبح الدعاء على ذلك؛ للا‎ 
) . يلحقهم العذاب بترك ذلك الأمر وارتكابه المنهى‎ 

فإن قيل : ما معنى قوله بة: «رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه»؟ 

قيل : إنما جاء هذا فى الكفر خاصة» لا فى غيره؛ وذلك أن القوم كانوا حديثى العهد 
بالإسلام» يجرى على ألسنتهم الكفر على النسيان والخطأء وكذلك كانوا يكرهون على 
الكفر فيجرون على ألسنتهم الكفر مخافة القتل » فأخبرهم النبى بَا أن ذلك مرفوعًا عنهم . 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى-: وبعد فإن فى الخبر العفوء فيكون فى ذلك دليل جواز 
الأخذ» ولعل الوعد بالعفو مقرونا بشرط الدعاء؛ فلذلك يدعون. وذكر أن رسول الله جلا 
دعا بهذاء فأجیبا لا أن يؤمر أحد أن يدعو ابتداء. والله أعلم. 

وأما قوله تعالى : # رتا وءالتا ما وعدننا عل رسك [آل عمران: ٤۱۹]ء‏ ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه وعد الرسل والمؤمنين جملة الجنة. فسؤال كل منهم أن يجعله من تلك 
الجملة التى وعدهم الجنة. 

واا اك الختم على ما به يستوجب الموعود. 

وأما الأمر بالاستغفار: فهو يخرج على وجهين: 

اخله: ما روی: «المؤذن یغفر له مد صوته)» فهو على استیجاب أولك المغفرة 
ل ولك اسار رة سكن أنه 

والثانى : أن المخفرة فى اللغة هى التغطية والستر؛ فكأنه يسال الستر عليه بعد التجاوز 
عله . ) 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: ثم الأصل أن الاستغفار هو طلب المغفرة» فلو كان 
لا يجوز له التعذيب» فيكون التعذيب [جورًا]ء فيصير السؤال فى التحقيق سؤال ألا 
O CE O‏ 
أنعم عليه » وفى ذلك كتمان النعمةء والمحنة بكتمان نعم الله وكفرانها محال؛ لذلك لا 


)۱( ا 


۹0 AES RE UN a oe 


بد" أن يكون فى الآيات ما يتمكن معه المحنة من المعنى. والله أعلم. 
وأما قوله عز وجل : قل رب انك ن4 > قيل: الحق هاهنا هو العذاب» كأنه أمره 
أن يسأل بإنزال العذاب عليهم. 

وقیل: # اند لن > أى احكم بحكمك الذى هو الحق. 

فإذا كان ما ذكر محتملاء دل أنه ليس على ما ذهب إليه أولئك. والله أعلم. 
E A O ET E a E‏ 

قيل”": «الإصرا» هو العهدء ويقول: لا تحمل علينا عهدا تعذبنا بتركه ونقضه كما 
PAE E E ei E‏ 
مما أحل لهم الطيبات» كقوله تعالى : «بظأر من الت هادا حَرَنا عَلِمّ حيبت أحلّتَ ك4 
[النساء : »]٠٠١‏ وكأصحاب الأخدود» وغيرهم . فخاف المسلمون ذلك فقالوا: را 
ولا تحمل عيَّآً إصراQ‏ » فى جرم أجرمناه فتحرم علينا الطيبات. 

ا «الإصرا» الثقل ال الل ETS‏ توبتهم الأمر 
بقتل بعضهم بعضاء کقوله تعالی : # فووا إل باریکم افلا اشک 4 ETE‏ 

وقوله تعالی : رتا ولا حملت i‏ 

يختمل وجهين: 

يحتمل : أن #ولا تنَا ما لا طاة لا بء4 من القتل والهلاك إذ فى ذلك إفناڙؤهم 
وفى الفناء ذهاب طاقتهم. 

قال الشيخ - رحمه الله تعالى -: أى مما نشتغل عما أمرتناء فيكون كالدعاء 
بالعصمة. والله أعلم. 

e‏ أن يراد به طاقة الفعل» وهى لا تتقدم عندنا الفعل. والله أعلم. 

وقوله تعالى: اغف ع4 

قیل : اترکنا على ما نحن عليه» ولا تعذبنا. 

. #واغفر لنا» . 

E‏ و الغف ا هو ال4 ولذلك بى الححر «مخفراا؟ لانه اتر وسر 
07ت ق 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (19۱۲)» وعن قتادة »)1٥۰۹(‏ ومجاهد »)٦٥٩۱۱ .٦٥۱۰(‏ 

iE 

(۳) قاله الربیع» أخرجه ابن جریر عنه .)٠٥۲١(‏ 
)٤(‏ فى أ: والشدائد. 


1 ) ) 1 وة ال عفان الات 
e‏ او آعظم 
| [وقوله تعالى : سا4 
2 تغمدنا برحمتك» لأنه 8 أذ إلا رحمتك. 
وقوله تعالی : ات مرا ) 
قیل : ر 
E‏ ا ت اطا | 
) وقیل": نت ولینا را وقد ذکرنا ا تقدم . 
س ا نص ٤‏ التو الكت ٠‏ 
حل الشياطين» ا ای ت 
شور ة آل عمران . 


ور ل ا م عت ورس 1 #1 سو اض 
٤‏ یک الیک بالحق مصْدِقا لما بين 


توله تحالی: اتد ی آله ا لله إلا 3 آل 
0 وانرد لتوب لايل @ س ل هذى گی ازل ا ل ا کفرا ایت بت ا ا داب 
یی ن م ذو انيار 4 ل . ىء ي لاض ا ف السا کو هو ادى ' 


م ل ا لز ر ےمم م e‏ 


ایت کت هن الككب اتد ر کا 2 لہ ٤‏ وهر زيغ ت ذشلبه ينه اا 


وو 
فه 


رش م Pw‏ لے گا ر 


فة وابيغا اویل رما شم ايء إل ا الحو ف الاي يقولون ءامنا پوه ک من عند رينا وما 


کک إل أذ لأب @4 . 
قوله: ال 4l‏ 


. قال بعضهم : تفسیره ما وصل به من قوله: 9 کرک ك4 [البترة: :\ -. 
هو تفسير ا4 و .أله لآ إل إلا هُر4: تفسير اتد و#التص. كنب ارا 
ا يك [الأعراف E‏ -وجميع ما وصل” به الحروف المقطعة فهو تفسيرهاء و 1 


Cr 


.م 


يسمي نفسه. بما اغ e‏ نفسه مجيدًا؛ 5 مش لد [البروج :10[ 


)0( سقط قى ب . 
(۲) قاله البغخوی فى تفسیره :(ve/)‏ 
(۳) قاله ابن اجریر (۳/ *). 
OSE‏ 


۹۷ ) ) ) الآيات : ا‎ E 


وسمی القرآن مجيدًا؛ کقوله : #بل هو فان يد [البروج .]۲٠:‏ 
وقال بعضهم : الحروف المقطعة هي مفتاح السورة. 
وقال اخرون: إن کل حرف منها اسم من اسماء الله E‏ 
ومنهم من يقول بأنها من المتشابه التي لا يوقف عليها“. ٠‏ 
ومنهم من يقولز هو على التشبيب ؛ إذ من عادة العرب ذلك» وقد مضی الکلام ف 
في قوله :الم . ذلك الكثب 4 [البقرة:٠ ET‏ 
وقوله: # الى لقم n. ٠‏ 
هو الح بذاته» وکل حي حي بحیاة هي 0 ا 


(۱) قاله مجاهد بن جبر» والحسن» أما قول مجاهد فأخرجه ا 0 A‏ 
أبي حاتم في تفسیره (۲۹/۱) رقم )٥۱(‏ وأبو ر الشيخ بن حيان كما في الدر المنثور للجلال السيوطي 
»)٠٤ /1(‏ وآخرجه عنه أبو جعفر النحاس في معاني القرآن الكريم /۱(٠‏ ۷۵) ثم قال : وقال أبو عبيدة 
والأخفش: هي افتتاح كلام . وينظر مجاز القرآن. لأبي عبيدة (۲۸/۱)؛ و e‏ 
AV‏ 

)(٠‏ قال بذلك ابن عباس أخرجه عنه الطبري e‏ واڼن آي (NV /Deile‏ 0 ااخذر رقم 
60(« وابن مردويه والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات؛ كما في الدر المنثور .)٥٤/١(‏ وقال 
بذلك أيضا عامر الشعبي أخرجه عنه ابن أبي شيبة في تفسيره ه وعبد بن حميد وابن المنذر كما في 
الدر e‏ وكذلك قال به قتادة N EEL E‏ 
الور 17 /067). ) 

)۳( ا اين المندز وايي یار ر رو ey‏ 

ابن ابي هند قال : «كنت أسأل الشعبي عن فواتح السور. قال EE‏ و 
هذا القرآن فواتح السور» فدعها ر لك ١‏ 

E (4)‏ من الكلام والمنثور من نحو الشعر ونحوه وا اا ذكر أيام 
الشباب واللهو والغزل»› وهو في الشعر يكون في ابتداء القصائد› وإن لم يكن فيه ذكر الشباب . وفي 
الان ميت التعر: ترق أوله بذكر السا » وشيب بالمراة قال قيا الفرل والشسيب: ويب 
بها: ينسب بها. والتشبيب: النسيب بالنساءء أي: بذكرهن. 

تاج العروس للزبيدي )41/1١(‏ (شبب). 
)٥(‏ ينظر: سورة البقرة أية .)١(‏ 
)٦(‏ الحياة: هي صفة أزلية تقتضي ضحة الاتصاف بالعلم والإرادة والقدر: والسمع وغيزها. 
وحياته - عز وجل - لذاته ليست بروح› وذلك بعكس حياة الحوادث؛ إد هي لا لذاتهاء 
ولذلك کانت بروح الحاة في الحوادث كيفية يلزمها قبول الحركات الإرادية والحس»› وغير 
ذلك . ودلیل وجوبها لله - عز وجل - اتصافه - سبحانه - بالإرادة والقدرة e‏ ومَنْ کان 
كذلك وجبت له الحياة. 
ولقد إستدل العلماء الله - سبحانه - بالحياة بالاأية التي 2 وكذلك E‏ 
بقوله - تعالى-: «وعتت اوجن لى مرم [طه : ]١١١‏ 
ينظر : حاشية البيجورى على الجوهرة ص(1۱)» أصول الدين للبزدوى ص (۳). 


۲4۹۸A‏ بون ال عمران الانات: ا 


يوصف بالتغایر والزوال» ولما کان كل حى سواه حيًا بغيره احتمل التغاير والزوال؛ وكأن 
الحياة عبارة يوصف بها مَنْ عَظم شَأنهُ» وشَرْف أمره عند الخلق . 

ألا ترى أن الله - تعالى - وصف الأرض بالحياة عند نباتها؛ لما يعظم قدرها ويشرف 
ا عند الخلق عند النبات؟! وكذلك سمى المؤمن حيًا؛ لعلو قدره عند الناس› 
والکافر میتا؛ لدون منزلته عند الناس؛ فكذلك الله - سبحانه - سمی [نفسه] حبًا؛ لعظمته 
وجلاله وکبریائه؛ وعلی هذا يخرج قوله في الشهداء؛ حيث قال: ولا ولوا لمن يمَتَل يي 
ا اموا بن اا4 [البقرة:٤١٠]»‏ أي : مکرمون معظمون مشرفون عند ربّهم. 

وقوله : لمم قال بعضهم: ہو القائم على کل نفس بما کسہت". 

وقال آخرون: القيوم: الحافظ . 


وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - : «هو الحي القيام»" وكله يرجع إلى 
واحد: القائم . 

والقيوم» والقيام» يقال : فلان قائم على أمر فلان» أي : یحفظه حتی لا يغيب عنه من 
ا 2 


وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: «إلّ اسم الله الأغظم هُرً: الح 


)١(‏ قال مجاهد: «القيوم»: القائم على كل شيء. أخرجه آدم بن أبي إياس والطبري والبيهقي في 
الأسماء Cy‏ في الدر المنثور )٥۷4/١(‏ وابن بي حاتم (۲/ ۲۵) ر 

وقال قتادة: القيم على الخلق بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم. أخرجه ابن أبي حاتم )۲٢/۲(‏ رقم 
O )‏ 

(۲) قاله فى عمدة الحفاظ ولم يعزه (۳/ .)٤٠١‏ 

(۳) قال الطبري فى التفسير :)٠٠١ /١(‏ وقرأً ذلك عمر بن الخطاب وابن مسعود فيما ذكر عنهما «الحيغ 
القيام» وذكر عن علقمة بن قيس أنه كان يقرأً: «الحئ القم». وأخرج قراءة ابن مسعود أبو عبيد 
وسعيد بن منصور والطبراني . وأخرج قراءة عمر أبو عبيد وسغيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ا 
OS‏ كما في الدر المنثور (۲/٤)ء‏ وراجع المحتسب 
لابن جنی )۱٥۱/۱(‏ 

(6) والقيوم: بناء مبالغة 8 قيعغول» وأصله: قيووم» فقلبت الواو الأولى ياء؛ لأجل الياء قبلهاء 

وأدغمت الياء الأولى فيهاء ومعناه: القائم الحافظ لكل شيء» والمعطي له ما به قوامه. 
يقول السمين الحلبي : وعندى أنه لا يجوز إطلاق هذه اللفظة على غير الباري - تعالى؛ لما فيها 
من المبالغة» كما ذكروا ذلك في الرحمن ونحوه. 

ا عمدة الحفاظ للسمين الحلبي (۳/ ١٠٠)ء‏ ولسان العرب لابن منظور )۳۷۸١ /٥(‏ (قيم). 
() هو حبر الأمةء وترجمان القرآن» عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
) القرشي» ابن عم رسول الله ية ضمه النبي يا إليهء Cs‏ وكان أعلم 
الصحابة بالتفسير وأسباب النزول» وروي عن النبي ية أحاديث كثيرة» وله مناقب جمة» بحر في 
علوم الشريعةء كانوا يرجعون إلى قوله ورأيه عند الاختلاف . مات بالطائف سنة ۸ه ٠‏ 
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القَيْومٌ»'. 
وقوله : رل عيْك الككبَ 4. 
ا 
بالق 
تيل فيه بوجو" يحتمل بالحق'" أي : دعاء الخلق إلى الحق» ويحتمل بالحق» أي : 
Iolo gl a a‏ 


8 وتحفق عند رة ان من عند أله » إلا من أعرض عله وکابر وغاند: 
وقيل : بالحق› ائ بالصدق ا 
وقیل : e E‏ وما E‏ 


Ey ثم‎ 


i? 


ے لطر هة ف الاستغات لابن د الي (ترجمة ا )> اشد العابة لان الاتر (ر ةة 
»)۳٠۳۷(‏ والإصابة لابن حجر (ت: »)٤۷۹4‏ سير أعلام النبلاء للذهبي )۳۳١/۳(‏ رقم .)١١(‏ 
Ig (1)‏ : قال رسول الله ل : «اسم الله الأعظم في 
هاتین الايتين كھ که وود ل إل إلا هو ْم اليد ال واف ال ران 
وال . ا ل که إلا هر الى ا [آل عا 
أخرجه أحمد في المسند »)٤٦١ /١(‏ وعبد بن حميد في مسنده رقم »)۱٥۷۸(‏ وأبو داود في 
سنه :)٤۷١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب الدعاء (١۹7٤۱)ء‏ والترمذيٰ في سننه (/ )٤٦٤‏ اتات 
الدعوات» باب (14( الحديث رقم .)۳٤۷۸(‏ واین ماجه في سننه :)۳۷١ /٥(‏ كتاب الدعاء: 
باب اسم الله الأعظم» > (۳۸۵۵) من طریق عبد الله بن أبي زياد القداح عن شهر بن حوشب عن 
أضماء نه ودا اساد صف فبك انه هدا لني بالقري»› وشهر صدوق كثير الإرسال 
والأوهام كما في التقريب لابن حجر ترجمة (۱1۲(. 
(۲) قاله ابن كيسان كما في معاني القرآن الكريم للنحاس .)٤١/١(‏ 
(۳) الحجة - لغة - بالضم - : الدليل والبرهان و ا والحجة : الوجه الذي يكون 
ره الظفر عند الخصومة وسميت حجة اا تحج» آي تقصد؛ لان e‏ وإليهاء والجمع : 
O‏ 
واصطلاحًا: عرفها الشيخ أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - بأنها: «الحق ما غلبت حججه 
وأظهر التمويه في غيره». ) 
انظر: تاج العروس للزبيدي اا (حجج)ء وميزان الأصول لعلاء الدين أبي بكر 
السمرقندي /١(‏ ۸°{ . 
AR I E a N O O‏ 
۸۸]. ) 
) وقال تعالی : ام يفون افر ل اا شورق ْلب 1€يونس: ^]. 
)١(‏ قاله الطبري في تفسيره (1/ .)٠١١‏ 
0) قاله الام كا ر ا ی (۷/ 1۳۷( واللباب في علوم | الكتاب لابن عادل »)٠١ /٥(‏ 


وما بين المعقوفين سقط من ب. 
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أي : موافقًا لما قله من الكتب السماوية» وهي غير مختلفة ولا متفاوتة» وفيه دلالة 
نبوة [سيدنا]"“ محمد با ؛ لأنه أخبر أنه موافق لتلك الكتب غير مخالف لها » ولو كان 
على خلاف ذلك لتكلفوا إظهار موضع الخلاف؛ e‏ ا انه 
من الله» وأن محمدًا رسوله» لكنهم کابروا وعاندوا ‏ 

وقوله: وانرد التررلة لايل . من فل هکی اتان ازل ن . 

من بعد. 

وقال بعضهم : هُدّی اس4 . 

أي : بيائًا لهم» وحجة لمن اهتدى» وحجة على من عمي”"؛ إذ لا يحتمل أن يكون 
له هدى» وعليه حجة فيه الهلاك؛ إنما يكون حجة له وهدى إذا اهتدى» وعليه إن ترك 
لادا ٠‏ فان آنه مالفا قل ال 


(۲) قال العلامة القاسمي: قال أبو مسلم: المراد منه أنه - تعالى - لم يبعث نيا قط إلا بالدعاء إلى 
توحیده والإیمان به» وتنزيهه عما لا يليق به» والأمر بالعدل والإحسان وبالشرائع التي هي صلاح 
کل زمان. فالقرآن مصدق لتلك الكتب في كل ذلك. ینظر : و 
(۳) قاله الطبري في تفسيره .)۱١1/١(‏ 
(6) قال ابن فورك: التقدير: هدى للناس المتقينء دليله ما في سورة البقرة : يه هذى لصفن 
[البقرة: ۲]ء فرد هذا العام إلى ذلك الخاص . 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٦/4(‏ . 
() إن أبا الحسن الأشعري» وأكثر الأئمة من أصحابه حملوا التوفيق على خلق القدرة على الطاعة. 
وقال إمام الحرمين: التوفيق: خلق الطاعة لا خلق القدرة. وحمل الأشعري وأكثر الأئمة من 
أصحابه الهداية على معناه الحقيقي ؛ أعني : خلق الاهتداء وهو الإيمان ومقابله الإأضلال وهو بمعنى 
خلق الضلالة. وفي شرح العقائد: نعم قد تضاف الهداية إلى النبي ية مجارًا بطريق التسبب كما 
بسند الاضلال إلى الشيطان مجارًا ومثل هداه الله فلم يهتد مجارًا عن الدلالة والدعرة إلى الاهتداء 
ا | 
والمعتزلة أرّلرا التوفيق والهداية بالدعرة إلى الإيمان والطاعة واستدلوا بقوله -تعالى-: لما 
مود فهديتهم كاستحبوا ألم عَلَّ دى [فصلت :۱۷] إذ لا شبهة في امتناع حمله عن خلق 
الهدى فيهم»ء ولعل الجواب أن الهداية في هذه الآية مجاز عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداءء 
واستدلت الأشاعرة على بطلان تأويل المعتزلة بأن الأمة اجتمعت على أن الناس مختلفون في 
التوفيق والهداية فبعضهم موفق ومهدى» وبعضهم ليس كذلك» فلو أول التوفيق والهداية بالدعوة 
إلى الإيمان والطاعة كما قال به المعتزلة لاستوى جميع الناس فيهما؛ أي في التوفيق والهداية ؛ 
لأن معنى الموفق والمهدى على هذا التأويل المدعو. إلى الإيمان والطاغة. م اعلم آن المعتزلة 
يؤولون الإضلال المسند إليه -تعالى- بوجدان العبد ا ا و 
تأويلهم الختم والطبع. 
ینظر: نشر الطوالع (۲۸۸ - ۲۹۰). 
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وقوله: رل أسهن: قد ذكرنا فيما تقدم“ أنه إنما سمي فرقانًا؛ لوجهين: 
اجففا اق ات و 

والثاني : لما يفرّق بين الحق والباطل» وبين الحرام والحلال» وبين ما يتقى ويؤنى ؛ 
فعلى هذا كل كتاب مبيّن فيه الحلال والحرام » وبين ما يتقى ويؤتى . والإنجيل فيه سمي 
اا و ر ا 

رقیل : سى التوراة تؤراة من أوريت الزند؛ وهو ذلك 2وا اله 

وقوله: إن الي كفا بات أو . . .€: قيل: بحجج اله“ . 
وقیل : کفروا بآيات الله أي: بايش ؛ لأنهم إذا كفروا بآياته كفروا به» وكذلك الكفر 


بدینه کفر به» والبراءة من دینه براءة منه» والبراءة من رسوله براءة منه. 


)١(‏ تقدم في الآية )٥۳(‏ سورة البقرة. 

(۲) قال - تعالى -: وشا قرفت فرام على الاس عل مك ورلته زبلا [الإسراء ٠١٠١:‏ 

(۳) الإنجيل: -في الحبشية-: ولجيل» والأصل يونانى: بُوأنجليون: المكافاة التي تُعطى للبشيرء 
والفشری. وهو ما أوجى به إلى عیسی -عليه السلام- وعند المسيحيين : سيره المسيح وأقواله 
وأفعالهء وقد تقل بروايات مختلفة» اعتمدت الكنيسة منها أربعا هي : روایات می» ویُوحتًاء 
ولوقاء ومُرْفْص» وهي الأناجيل الأربعة المعروفة. 

وأقدم ترجمة عربية للإنجيل ترجم -فيما يروى ابن العبري- إلى سنتي ٦۳١‏ وا٤٠‏ م. ينظر: 
المعجم الكبير : )٠١١ /١(‏ إصدار مجمع اللغة العربية مصر. 

وانظر تناقض الأناجيل وتحريفاتها في : «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام 
ابن تيمية » وتلميذه القيم ابن القيم في كتابه: «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى»» وللعلامة 
القرافي كتاب أسماه ب «الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة» و«الإعلام بما في دين النصارى 
من الفساد والأوهام» للقرطبي . ) 

(6) التوراة: هي كلام الله المنزل على موسى -عليه السلام- ليبلغه لقومه لعلهم يهتدون. قال -تعالى-: 

رَد اتتا موی لكب وَلفران لعل دون [البقرة: .]٠١‏ 
وتعتبر التوراة التى تحدث القرآن عنها جزءا من الكتب التي فرض الله على المؤمنين الإيمان بها 
في قوله -تعالی-: امن السو پیا انز اله ین ریه والمڑیون کل ءامن باو ومکنیکیوه کیو سروه 
ا فرق بيت حر ين رَسَليء€ [البقرة: ٥‏ ] - والتوراة: لفظ عبري معناه الهدى والإرشاد والشريعة 
كذلك - والتوراة المنزلة على موسى لم يوجد لها أثر لعدة أسباب إلا نذر يسير شاء الله أن تتناقله 
الألسنة حتى ذون. 
ينظر : الملل والنحل للدكتور طلعت محسن ص (۸۱ - ۸۲). 

/١( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للرجاج (۱/ ٤۳۷)ء والزاهر للأنباري (١/۸٦۱)ء والمحرر الوجيز‎ )٥( 
/١( ومعاني القرآن للنحاس (١/١١٤۳)ء وتفسير البغخوي‎ »٤یرو«‎ )٤۸۲۱ /١( واللسان‎ ,)۸ 
.(YVY 

5© فر الرارى 06/2 ) 

(۷) قال الطبري : والذين كفروا هم الذين جحدوا آیات الله » وآیات الله : أعلام الله وأدلته وحجته. جامع 

.)١١٤ /١( البيان‎ 
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وقوله : وله عر دو اار4 . 

قيل فيه بوجهین : 

قيل : ذو انتقام لأوليائه من أعداي. 

وقيل: ذو انتقام: ذو انتصار على الأعداء. 

وقیل : کو ا 

وقوله: إن اله لا فى عله 4 شىء ف رض ولا فٰ اسما . 

هو وعید؛ کأنه - والله أعلم - قال: لا يخفى عليه ما في السموات» و[ما فى[ 
ا ال المستورة الخفية على الخلق؛ فكيف يخفى عليه أعمالكم وأفعالكم» 
التي هي ظاهرة عندكم؟! ويحتمل: إذا لم يخف عليه ما بطن» وخفي في الأصلاب 
والضمائر والأرحام؛ فكيف يخفى عليه أفعالكم وأقوالكم» وهي ظاهرة؟! . 

ألا تر أنه قال : لهو ألرى يسور ني لأاو ؛ إذ علم ما في الأرحام وصوّرها على 
ما شاء وكيف شاء» وهم #في ظلَمت كث4 [الزمر : ٦‏ 

وقوله: ¥ هو ازى سود ف الأیار کت یکا 4 

فيه دليل نقض قول من يقول بالقائف”؛ لأنه جعل علم التصور في الأرحام لنفسه 
لم يجعل لغيره» كيف عرف بالقائف تصوير الأوّل» حتى قال الله : إنه على صورته وعلى 


(0) بطر تسیر القرط :۸۲/۹7 

(۲) قاله محمد بن إسحاق › 2 ابن أبي حاتم (۳۹/۲) رقم .)٥۵(‏ 

(۳) سقط من ب. 

(6) قال القرطبي : هذا خبر عن علمه - تعالى - بالأشياء على التفصيل» ومثله في القرآن كثير» فهر 
العالم بما كان وما يكون وما لا يكون؛ فكيف يكون عيسى إلها أو ابن إله وهو تخفي عليه 
اا 

ینظر : تفسير القرطبي .)1/٤(‏ 

: القيافة لغة: مصدر قوف بالواو ثم قلبت ألما فصارت قافا» ويقال: فلان يقفو الاأثر› زان قيافة‎ )١( 
آی: تتبعه واقتفی أثره» وتطلتق القيافة في الاصطلاح على تتبع العلامات الموجودة في شخصين أو‎ 
اكز لوصول إلى انات قرابة بينهما أو بينهم . والقائف : هو الذي يتبع الأثار ويعرف شبه الرجل‎ 
تابه وأخة؛ لأب يتبع العلامات والأمارات والصفات التي شرك فا الأقارب كھ يتبع ار الأقدام‎ 
. ويعرف اتجاهها ولمن هي‎ 

وفي ا هو الذي يتبع العلامات مارت الموجودة في شخصين أو أكثر ليحكم 
بوجود صلة بينهما أو بينهم . 

انظر: الصحاح للجوهري )۱٤١۹/٤(‏ (قوف)» ترتيب القاموس ا لطاهر الزاوي (۳/ 
٠‏ (قوف) اللسان )۳۷۷١/١(‏ (قوف)ء والصحاح في اللغة والعلوم »)41٤(‏ وفاكهة 
البستاني .)١١/١(‏ 
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2 راد ا ا اختلف في خلق 

وقال ا یکول ا وبغير أسباب» إن ک کان بعض الأشياء يكون بأسباب؛ من 
نحو الإنسان من النطفة» إلا أن النطفة تتلف؛ فتكون علقةء ثم مضغة؛ فدل أنه يخلق 
الخلق كيف شاء ر ولا من شيء“› بسبب وبعیر سبب › وهو القادر على ذلك" 
وبالله التوفيق . 

RIE A SSE E لہ ۰ اھ الد‎ 

اختلف فيه: فقيل : e‏ هن e‏ ال ت و 


e 


(© الف العلماء ف إثنات التب بالقافة على :مذهيين: 
الأول: لا يجوز إثبات النسب بالقيافة وإليه ذهب الحنفية ومالك في رواية عنه في غير ملك 
اا 
الثاني : : يجوز إثبات النسب ا البينات وإليه ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية 
a E‏ ابن وهب عله وبه فال من الصحابة عمر وعلى بن أبي طالب وأبو موسى 
الأشعري وابن عباس وأنس ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والزهري وإياس بن 
معاوية وقتادة وكعب بن سوار والأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثور. 
انظر تفصيل أدلة كل فريق في : 
المبسوط للسرخسي (۱۷/ ۷°( فتح القدير للكمال بن الهمام )6/ «(o1‏ بدائع الصنائع 
للكاساني )۲٤٤/۲‏ بداية المجتهد لابن رشد (۲/ ۰)٥۹‏ جواهر الإکليل للآبي (۱۳۹/۲)»› 
التبصرة لاأبن فرحون (4۲/۲) الفروق للقرافي »)٠١١/۳(‏ الام للشافعي (۹/7٤۲)ء‏ المهذب 
يرارف( المغني لابن قدامة (۴۹/4) > الطرق الجكمية لابن الق :)١۱0‏ 
الفروع لابن مفلح (/ »)٥۳۲‏ المحلی لابن حزم (۹/ ,)٤١١‏ 
(۲) أخرجه الطبري (0/ )٠٥۷٤( )۱۷١ - ۱۷٤‏ وقاله كذلك ابن مسعود وناس من أصحاب النبي ييا 
أخرجه الطبري O‏ (10۷7). 
(۳) يقال : أحكم الشيء : أتقنه» ومنعه من الفساد» وأحكمت فلانًا أي : منعته» وبه سمي الحاکب؛ لأنه 
يمنع الظالم» وسورة ة محكمة: غير منسوخة» أو: التي أحكمت. فلا يحتاج اا ل ارا 
ا 
والمحكم: ااي ء المتقن» مأخوذ من إحكام البناء. 
وفي اصطلاح علماء الأصول: المحكم: هو اللفظ الذي لا يحتمل النسخ والتبدیل»› کالاآیات 
الدالة على الصفات کقوله تعالی : * وله ڪل سىء لی [البقرة:۲۸۲]» وسورة الإخلاص . 
ینظر : لسان العرب (۲/ )4٥۳ ٩٥۲‏ (حکم)» ترتيب القاموس )1۸٩ /١(‏ (حكم)» ومعجم 
مقاييس اللغة لابن فارس )٩١/۲(‏ (حكم)ء والصحاح للجوهري (١/۰۱٠۱ء )١٠١١‏ (حكم)» 
أصول الر خي »)٠١١ /١(‏ وكشاف اصطلاحات الفنون لمحمد على الفاروقي التهانوني (۲/ 
.)١٤١١ ٤‏ وميزان الأصول للسمرقندي (١/۹٠٥)ء‏ والكليات لأبي البقاء الكفوي .)٤١ /١(‏ 
() الناسخات من النسخ» والنسخ في اللغة: الإزالةء يقال: نسخت الريح ال القوم: أزالته» وقيل : 
إزالة شيء بشيء» يقال : نسخت الشمس الظل» والظل الشمس. 


۷ - ١ سورة آل عمران الآيات:‎ ۳٤ 


والمتشابهات”": هن المنسوخات غير معمول بهن» وهو قول ابن عباس [رضي الله 


OEE 
في [آخر]“ سورة س قوله : فل‎ e وقال آخرون: المحكمات:‎ 
اا آنل ا ر ..) االأنعام:١١٠] إلى قوله: ل ... تََفردَ4‎ 


مز وسر 


[الأنعام : »]٠١١‏ وما ذكر في سورة «بنى إسرائيل» من قوله: #وقضى ريك ألا عبد إل 
لسرا ۴ إلى اغ هذه الابات )سك مخكة؟ لان ها ق دا و اعانا 
يالله وغيره من المتشابه. ) 

ثم قيل بعد هذا بوجوه: قيل : المحكمات : هى التى يعرفها كل أحد إذا نظر فيهاء 
وتأمًل فيها. 

والمتشابه: هو المبهم الذي يعرف عند البحث فيه والطلب . 

وقیل : المحكمات : ما يوقف ويفهم مراده. 

والمتشابه : هو الذي لا يوقف [عليه] ألبتة ٠”‏ بعد ما قضى حوائج الخلق من البيان في 


= ويطلق بمعنى نقل الشيء E LO‏ يقال : 
نقلت ما فيه إلى آخر ومنه قول -تعالى-: کا کت یھ یک بال کے 
ما کشر نممو [الجاثبة : ۲۹]. 
المناسخات في غلم المواريث لانتقال المال من وارٹ إلى وارث. 
زاصطلاخا: النسخ : رفع حکم شرعی بدلیل شرعي متأخر عنه لا إلى غاية. 
وعرفه الغزالي بقوله: : «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه 
لولاه لکان ثابنًا به مع تراخیه عنه) . 
وعرفه آبو عمرو بن الحاجب: بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. 
ينظر : عمدة الحفاظ .)۱۹٤ /٤(‏ لسان العرب (/ ۰۷ ۰ (نسخ)» المستصفى لاومام الخغزالي 
)٠۷/1(‏ ميزان الأصول للسمرقندي (۲/ .)4۷١‏ البرهان للجويني (۲/ ۱۲۹۳)ء البحر المحيط 
للزركشي )٠۳ /٤(‏ زوائد الأصول للإسنوي ص(°۸). 
)١(‏ المتشابه -لغة-: أن يشتبه اللفظ بآخر في الظاهر مع اختلاف المعاني كما قال -تعالى-: واوا ب 
لبها € [البقرة :۲] أي : تمر الجنة يشبه بعضه بعضًاء فالمنظر واحد» والطعم مختلف . 
ينظر : عمدة الحفاظ (۲/ .)۲۸٤‏ 
(۲) كما في تفسير القرطبي ›)4/٤(‏ وما , ا 
)۳( سقط في آ. 
(O)‏ آخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (۹۳). والطبري )۱۷٤/7(‏ رقم )٠٥۷۳(‏ وابن بي حاتم 
«(or /۲)‏ رقم (۸۰)» والحاكم في المستدرك (۲۸۸/۲) عن ابن عباس . وفي E‏ 
قيس مجهول كما في التقريب ترجمة .)٥٦۹(‏ 
)١(‏ قاله الأصم كما في تفسير مفاتيح الغيب .)٠١۸/۷(‏ 
)7( ألبتة» يقال : لا أفعله بثةء YS‏ لكل أمر لا رجعة فيهء ونصبه على المصدر» لسان العرب 
)۲۰٤/۱(‏ (بتت). 


سورة آل عمران الأيات: 1~ ۷ : ۳*۵ 


المحكم منه» ولكن يلزم الإيمان به» وهو من الله محنة على عباده» وله أن يمتحن خلقه 
بما شاء من أنواع المحن؛ لأنها دار محنة. وغيرها لا يفهم”" مرادها" . 

ويحتمل أن يكون المحكمات: هن ما ظهر لكل أحد من أهل الإسلام؛ حتى لم 
يختلموا فيها 

والمتشابه : مر اشتبه على الناس ؛ لاختلاف الألسن ET‏ ولما يؤدي 
ظاهره إلى غير ما يؤدي باطنه؛ فتعلق بعضهم بالظاهر فقالوا به» وتعلق أخرون بالباطن؛ 
لما رأوا ظاهره جورًا وظلما" أو تشبيهًاء على اتفاقهم على نفي الجور والظلم عنه» 
ويجوز لمن يوقف على المتشابه بمعرفة المحكم. 

وقال آخرون: المحكم: هو الواضح المبين» فلو کان علی ما قالوا لم یکن لاختلاف 
الناس فيه وادعاء كل أن الذي هر عليه هو المحكم؛ لأنه لو كان ظاهرًا مبينًا لتمشكوا 
به› ولم يقع بينهم اختلاف . 

وفيه دليل ونقض على المعتزلة؛ لأنهم يقولون بالأصلح في الدين”“ : أنه لا يفعل إلا 


)۱( في ب : : ما لا يفهم. 
(۲) قال الطبري: وقال آخرون: بل «المحكم! | من آي القرآن: ما عرف العلماءُ تأويله کک معناه 
وة الاه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه. . . 
قول ذکر عن جابر بن عبد الله بن رئاب . جامع الان .)۱۸١ - ۱۷۹ /٦(‏ 
(۳) أما الجوْرً: فهو الميل - أيضا - لغة: يقال: جار السهم: إذا زال عن ستيه . إلا أنه في الشرع 
استعمل في الميل عن الحق إلى الباطل . 
وأما الظلم - في اللغة - فعبارة عن: وضع الشيء في غير محله. يقال فى المثل: من أشبه أباه 
فما ظلم - آي : هذا الشبه ليس في غير موضعهء ويقال: ظلم الشعر إذا اْيّض في غير حينه. 
ينظر : ميزان الأصول للسمرقندي »)٠٠١١/١(‏ ومختار الصحاح للرازي (۳۹). 
)٤(‏ إن فكرة الصلاح والأصلح فكرة ة من بنات أفكار أهل الاعتزال» وقد كثر الحديث عنها بين أهل السنة 
والجماعة والمعتزلة» حتى المعتزلة أنفسهم لم تتفق كلمتهم في تحديد مدلول الصلاح»› هل هو في 
الدين فقط أم في الدين والدنيا مغا؟ 
يقول العلامة الباجوري : «واعلم أن للمعتزلة عبارتين ٠‏ الأولى: وجوب الصلاح› والمراد به ما 
قابل الفساد كالإيمان في مقابلة الكفرء» فيقولون: إذا كان هناك أمران؛ أحدهما: صلاح» والآخر: 
فساد» وجب على الله أن يفعل الصلاح منهما دون الفساد. 
والثانية: وجوب الأصلح› والمراد به ما قابل الصلاح ككونه أعلى الجنان في مقابلة كونه في 
أسفلهاء فيقولون إذا كان هناك أمران أحدهما: صلاح› والآخر: أصلح منه وجب على الله أن يفعل 
e‏ فالحاصل أن المعتزلة توجب على الله - تعالى - فعل الصلاح 
والأصلح؛ غير أنهم انقسموا إلى فريقين : 
ا ا ا ا - مراعاة الصلاح والأصلح لعباده في 
الدين والدنيا. 
ومدرسة البصرة الاعتزالية ترى أنه يجب عليه - تعالى - مراعاة الصلاح والأصلح لعباده في 


دلك» ثم لم يبين لهم المحكم من غير المحكم» ولو بين كان أصلح لهم في الدين؛ فدل 
أن الله - عز وجل - قد يجوز أن يفعل بهم ما ليس بأصلح لهم في الدين؛ امتحانًا وابتلاء 
منه لهم والله أعلم. 

لكن لا يخرج من الحكمةء ثم ما قالوه في الأمر حق؛ لأنه لا يأمر إلا أن يفعل بهم ما 
لهم فيه الأصلح » وقد يفعل ما هو حكمة في حق المحنة وإن كان غير ذلك أصلح لهم في 
الآين» بمعنى: أقرب وأدعى إليه» والله الموفق 

وقال قوم: المحكم: ما في العقل بيانه. 

والمتشابه: ما لا يدرك في العقل؛ SEL‏ 

وقال قوم: لا متشابه فيما فيه أحكام من أمر"“ ونهي وحلال" وحرام؛ وإنما 


= الدين فقط ئم اختلفوا أيضا في المراد بالأصلح : 
e‏ الأصلح: الأوفق في الحكمة والتدر: 
وعند البصرية: الأصلح: الأنفع . 
ووجهة المعتزلة فيما ذهبوا إليه نهم يرون أن الله - عز وجل ا حکیم› وخلق 
الأشياء كلها لصالح العبادء فبمقتضی عدله - تعالی - لا تصدر أفعاله -سبحانه- إلا على وجه 
الصواب والمصلحة. وبمقتضى حكمته يكون كل ما في العالم من أجل خير الإنسان ورعابة 
ا ا 
أما مذهب أهل السنة والجماعة فإنهم لا يوجبون عليه تعالى شيتا؛ إذ إنه - تعالى - فاعل 
بالاختيار» ولو وجب عليه فعل أو ترك لما كان مختارًا؛ لأن ا إن شاء فعل وإن 
شا 
وأما الآيات الدالة على الوجوب عليه - تعالى - نحو: وما من ابر ني الأزْض إلا عل أل 
رذفها#[هرد: ]١‏ فمحمولة على أن المراد بها: الوعد تفضلاً. ٠‏ 
وكذلك الأحاديث الدالة على ذلك . 
انظر : حاشية البيجوري على الجوهرة (ص/ »)۷١ - ۷١‏ أصول الدين للبزدوي .)۱١١(‏ 
)۱( الأمر في اللغة ضد النهي ويجمع على أمور. وقال الجوهري : أمر مصدر أمره. 
واصطلاخا: ل و ا حف ا لی ر ا 
والعظمة دون التضرع . 
وقیل : هو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء وصيغته: افعل» وهي مستعملة 
في اللغة في ستة عشر موضعًا: ألاول: الأمر. الثاني : الادنء.الثالث: الارشاد. الرابع : التادذيت. 
الخاسن: اديك الادس: الحمرة :الما الإهاة. الان الاخهار. 0 الامتنان. 
E‏ الإكرام. الحادي عشر: الدعاء. الثاني عشر: التعجيز. ا التكوين . الرابع 
عشر : التمني . aT‏ الإانذار. a‏ الخبر. 
a‏ ميزان الأصول .)۲٠٠ /١(‏ اللسان )٠١١ /١(‏ (أمر). 
)۲( النهي خلاف الأمرء یقال: نهاه ینهاه نهیًا: کفه» فانتهی وتناهی: کف . وفعله يائي واوي يقال في 
الیائی : نهيته» ويقال في الواوى: نهوته» وجاء في كلام الله - عز وجل - : ڪاو لا تهون 
عن ڪر موي [المائدة: ۷۹]. 


تسورة ال مزان الات ١‏ = ۷ ۳۹۷ 


ذلك فيما ليس بالناس حاجة إلى العلم به» نحو: الإنباء عن متتهى اللك او غك 
oa AS E‏ 

ک کن ان کرت سی ماما د اع ات ا TS‏ 
ال ا ا 


= والنهاية والنهية: آخر کل شيء وذلك لأن آخره ينهاه عن التمادي فيرتدع› والنهي والنهي : 
ا ا ا . ونهية الوتد: الفرضة التي في رأسه تنهى 
الحبل أن ينسلخ . 

والنهي : العقل» فيؤخذ من مجموع ما تقدم أن اشتقاق كلمة نهي تفيد الحظر والمنع . 

والنهي -اصطلاخًا-: هو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء. وقيل : 

هو القول الطالب للترك دلالة أولية» والمراد بالترك هنا هو الكف عن كذا لا الترك بمعنى عدم 
الفعل› وقیل : بأنه قول يقتضي طاعة المنهي بالكف عن المنهي عنه. وصيغته : کک 
استعملت في اللغة في سبعة معانٍ: الأول: التحريم. الثاني : الثالث: الدعاء. الرابع 
الإرشاد. الخامس : التحقير . السادس: بيان العاقبة. السابع : اليأس 

انظ اة السرل لى 0۹/9 

(۳) الحلال في اللغة مأخوذ من معنى الفتح والإطلاق ومنه حل العقدة وهو نقض العقدء يقال : حللت 

العقدة أحلها حلا فتحتها فانحلت» يقال: يا عاقدًا اذكر حلا. والحلال يطلق على غير الحرام فيعم 
الواجب والمندوب والمكروه والمباح غير أن المباح يطلق على الثلاثة الأولى والحلال على الأربعة. 
ينظر: الصحاح للجوهري (ص )١٦۷٤‏ (حلل)ء ميزان الأصول »)٠٤١ /١(‏ شرح الكوكب 
المنير للفتوحي (۲۷/1٤)ء‏ اللسان (۲/ )4۷٤‏ (حلل). 
(). الحرام في اللغة: الممنوع› والحرمة والحرمان والتحريم - هو المنع. قال الله- تعالى-: ورتا 
ا من ل4 [القصص: ]١١‏ أي: منعنا. 
٠‏ وشرعا: هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف الكف عنه طلبًا جازما. ويسمى الحرام: 
ممنوعًا ومزدجرًا ومعصية وذنبًا وقبيخا وسيئة وفاحشة وإثمًا وحَرجًا وتحريجا وعقوبة. 
ينظر : لسان العرب (۲/ )۸٤٤‏ (حرم)ء ميزان الأصول (١/١١۱)ء‏ نهاية السول للأسنوى /١(‏ 
۱ شرح الکوکب المنير .)۳۸٦/١(‏ _ 
)١(‏ وذلك مثل فیام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوج› والدجال وعيسى» ونحو الحروف المقطعة في 
ا 
ظز : سير القرطيى (۸/6). 
٠‏ (۲) قاله قتادة وأخرجه الطبري /١(‏ ۱۷۷)ء رقم »)1٥۸٥(‏ وعبد بن حميد والفريابي كما في الدر المنثور 
.)V/۲(‏ 
)۳( في ب : e‏ 
(O)‏ وقیل : إن المحكم ما لا يحتمل إلا وجها واحداء والمتشابه: : ما يحتمل وجوهاء ثم إذا ردت الوجوه 
إلى وجه واحد وأبطل الباقي صار المتشابه محكما؛ فالمحكم - أبدًا - أصل ترد إليه الفروع» 
والمتشابه هو الفرع. 
وقال محمد بن جعفر بن الزبير: ES ELS‏ 
الخصوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. ٠‏ 
والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله فيهن العباد. قاله مجاهد واين إسحاق. 
ينظر : تفسير القرطبي /٤(‏ 4). 


۳۹۸ سورة آل عمران الآيات : 1 - ۷ 


وقد بينا الحق في أمر المتشابهء وما يجب في ذلك من القولء وبال العصمة 
ا ) 

وقوله: ٣هن‏ آم الككب): يحتمل وجهين: 

يحتمل أم الكتابء أي: أصل الكتاب". 

2 

ويحتمل أم الكتاب» أي : المتقدم على غيرها؛ وعلى هذا يخرج: ام المرى) 
- [الأنعام ٩:‏ - الشورى :۷]ء أعني : مكة”؛ لأنها هي المتقدمة على غيرها من القرىء 
ويحتمل هي أصل القرى؛ كما سمى «فاتحة الكتاب» i‏ القرآن»؛ لأنها أصل؛ أو لأنها 
ا والله أعلم . 


: حقيقة ذلك أن آیاتِ الکتاب المزيز عند اعتبار بعضها بيعض ثلاث أقسام‎ )١( 

الأول انه ب الفط ف الثاني : من حيث المعنى فقط . الثالث: من جهتهما معًّا. 
ثم المتشابه من حيث اللفظ نوعان: أحدهما: يرجع إلى المفردات إما من جهة الغرابة من قوله: 
هة وي4 [عبس: ]۳١‏ وكقوله: يد4 [الصافات:٤۹]ء‏ وإما من جهة الاشتراك كاليد 
والعين في قوله تعالى : بل يداه مبْسُوَانٍ [المائدة: ]٤‏ ری باعي [القمر : ]٠٤‏ عل ن4 
[طه: ۳۹]. والثاني : يرجع إلى التركيبات» وهي الجمل. . وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أخذهاء لاطا الكلام كقوله تعالى : إن خف ت ألا لقيظوا في ای4 إلى كرله: 7 
ال و ر کقوله تعالی: لس لی شی 
[الشورى: ›]١١‏ إذ لو قيل: ليس مثله شيء. لكان آظهر للسامع ا لظم الکلام» کت 
تعالی : للد لے لی أل عل عدو لكب ور ل ر € [الهف: [١‏ 

والقسم الثاني : من حيث المعنى فقط› وذلك في أوصاف الباري تعالى› وأوصاف القيامة . فإن 
تلك الصفات لا تتصور لنا؛ إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه إذ لم يكن من جنس ما 
لەتحسىة م 

والقسم الثالث: OCS sS‏ الأول من جهة الكمية 
كالعموم والخصرص نحور : فاقوا المُنْرکنَ 4 [التوبة: .]٥‏ ني: من جهة الكيفية کالوجوب 
والندب كقوله تعالی : نكا م ب ل ا کی وا ر [التاء :لفالف ن 

جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو قوله تعالى : اتقو أله حى نَمَاِ) [آل عمران: .]٠١١‏ 

الرابع : من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها كقوله تعالى : ولیس ال پان تاوا اسيو يِن 
ظهورمَا ا الي . . .€ الاية [البقرة: ۱۸۹]» وقوله :4 آل زا ف الڪر) [التوبة : 
ر م ام ل ر ت ا م 

الخامس: : من جهة الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد كشروط النكاح والصلاة . ویعلم آن کل 
ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن أحد هذه الأقسام. 

ينظر : عمدة الحفاظ (۲/ .)۲۸١ - ۲۸٤‏ 

.)۸( رقم‎ .)۵٥7/۲( قاله سعید بن جبیر أخرجه عنه ابن بي حاتم‎ (W0 

(۳) مكة: علم على جميع البلدة» وهي البلدة المعروفة المعظمة المحجوجة› غير مصروفة› للعلمية 
والتأنيث› وقد سماها الله -تعالى- ف في القرآن أربعة أسماء: بكة» البلد الأمين» والبلدةء والقرية› 
وأم کک 

ينظر : المطلع على أبواب المقنع لأبي الفتح البعلي الحنبلي .)۱۸١(‏ 


سور آل عاد رالات ١‏ - ۷ ۳۰۹ 


ر 


ويحتمل قوله: هن أمٌّ الكتب أي: مقصود الكتاب» يعني: المحكمات› 
والمتشابهات مما فيه شبه“ من غيره؛ فيتشابه؛ فهو متشابه ؛ كقولهم: إن لبقر تشب 
عبتا [البقرة: ١۷]؛‏ وكذلك ال سمي مشکلا ؛ .لما ا شکل من غیره 
فسن مشا فكذلك المتشابه يدخل فيه شبه غيره؛ فصار متشابهاء والله أعلم. 

وقوله [عز وجل)]“ :اما الذي في ويهر ريع 4 

فيل : ميل عن الحق. 

وقيل: الزيغ : as‏ 

ولو کان ثم اتباع ا ؛ إذ الاتباع للشيء اتباع ما فيه من المراد؛ وعلى هذا يقولون 
. قوله: #بثلوم حى تلاوتو €[البقرة:١١1]:‏ أي يتبعونه حق اتباعه» وكذلك 
قوله : توا ما رل كم ين رَبك [الأعراف :۳]. والمتشابه قد أنزل إلينا من ربنا؛ 
فيحمد متبعه في الحقيقة؛ فثبت أنه لم يكن ثم اتباع في الحقيقة› وأنه لو كان لعذرواء 
ولكنه كان - والله أعلم - اتباع الأراء في التأويل بالآراء الفاسدة؛ ألا ترى أنهم طلبوا 
بالتأويل منتهى ملك هذه الأمة؟! وفي الوقوف عليه وقوف على علم الساعة وسبب 


۰ فى ب: شبهة.‎ )١( 
و في اللغة : مأخوذ من قولهم: أشكل أي: دخل في أمثاله واا ل اكل الاسر‎ (۲) 
التس» وحرف مشكل : ملتبس ومشتبه. والشكل: الشبه والمثل.‎ 
وعند علماء الأصواى: هو اللفظ الذي اشتبه مراد المتكلم للسامع بعارض الاختلاف بغيره من‎ 
الأشكال» مع وضوح معناه اللغوي. أي: هو ما اشتبه مراده بحيث لا يدرك إلا بالتأمل. وقيل: هو‎ 
ما أشكل على السامع طريق الوصول إلى المعاني؛ لدقة المعنى في نفسهء مثل قوله - تعالى-:‎ 
اا رگم أ ِن [البقرة: ۲۲۳] اشتبه معناه على السامع ا کی او بی ا‎ 
ِ يعرف بعد الطلب والتأمل أنه بمعنى كيف بقرينة الحرث» وبدلالة حرمة القربان في الأذى‎ 
العارض» وهو الحيض» ففي الأذى اللازم آل ونه اة حتاف ولاك فالا المشحل‎ 
. کرجل تغرب عن وطنه فاختاط بأشکاله من الناس» فيطلب موضعه» ويتأمل في آشكاله ليوقف عليه‎ 
 سوماقلا (شکل)ء ترتيب‎ )۱۷۳۷ /٥( (شكل)ء والصحاح‎ )۲٠١ /٤( ينظر : لسان العرب‎ 
توان الال الل دى (6۹/0) و سار غ فول البردوى‎ «(VV /۲) 
والكليات لأبي البقاء‎ .)۸٥( وفصول البدائع في أصول الشرائع‎ ء)٥۲‎ /١( لعبد العزيز البخاري‎ 
.)۲٦۷۰۲۹٦۹/۳( وجامع العلوم للباقولي‎ »)۳٤۰( 
..)٦9۹۲( رقم‎ )۱۸٤/١( قاله محمد بن جعفر بن الزبير أخرجه عنه الطبري‎ )٤( 
»)٩۹۸( رقم‎ »)٦۲ /۲( وابن أبي حاتم‎ ›)٦٥۹٥( رقم‎ )۱۸٤/٦( قاله ابن عباس آخرجه عنه الطبري‎ )٥( 
وقاله أيضًا ابن مسعود وناس من أصحاب النبي يا‎ .)۸/١( وابن المنذر كما في الدر المنثور‎ 
| ٠. .)4947(- رقم‎ )۱۸٤/1( أخرجه الطبري‎ 


e‏ سور اغمان الآبات: ١‏ ا 


القيامةء وذلك علم لم يُطلع الله الرسل على ذلك فضلا أن يطلع عليه غيرهم. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ويحتمل أن يكون اتباعهم نظرهم فيما تقصر أفهامهم عن 
الإدراك في الوقوف عليه ولو كان نظرهم في المحكم من ذلك» لكان لهم في ذلك بلاغ 
وكماية فيما إليهم به حاجة» ولا قوة إلا بالله. 

قال الشيخ - رحمه الله -: في قوله: فام لذن ي فويهة َيه : أي: ميل عن الحقء 
وذلك همتهم» أو كان ذلك اعتقادهم » فإن كان المراد من ذلك في الكفرة فهو الأول 
وإن كان في أصحاب الهوى من الذين يدينون دين کک gE‏ 
كل ذى مذهب في الدين - ممن اعتقد حقيقة الأمر في قوله : اَبعا ا أ ر کم ن ریک 4 
Tl‏ وقوله : إن هذا لقان يهى للت هه أفرم € [الإسراء :۹] الآية 
وقوله : إن هلدا القران يق عل بن إِسرولَ EN OT‏ 
يدعي أنها محكمة بما عنده أنه الحق» بعد أن أجهد نفسه في طلب الحقء ويسوي غير 
ذلك عليه » فإن كان على ذلك فحقه التسليم لما عليه توارث الأمة ظاهرًا؛ على ما روى 
عن نبي الله ية أنه أخبر عن تفرق الأمةء ثم أشار إلى التمشك بما عليه هو وأصحاب“ 
أ ري اعا فمل اك ار ال تد نج ج ما و اا 
اختلف عليه» ولا قوة إلا بالله. ) 


)۱( قال القرطبي : وهذه الآية تعمٌُ كل طائفة من كافر وزنديق وجاهل وصاحب بدعة» وإن كانت الإشارة 
بها في ذلك الوقت إلى نصاری نجران. 
٨‏ بطر تفسير القرطبي (/ ٩‏ ). 
(Y)‏ أصح ما قيل في تعريف الصحابي أنه: من لقى النبي ييه في حياته مسلمًا ومات على إسلامه. 
ینظر : تدریب الراوی للسيوطي (۲/ .)١٠۲‏ 
)۳( أخرجه ١ E‏ والدارمي في سننه (۲/ »)۲٤١‏ وأبو داود (۲/ ۸ E E EGE‏ 
شرح السنة .)٤٥۹۷(‏ والحاكم في المستدرك (١/۸١۱)ء‏ والآجري في الشريعة ص(۱۸)»› 
) 1 ا و ر ی ا 
عافن عبد الله بن لخر عن معاوية ن ¿ أبي سفيان آنه قام فينا فقال : ألا إن رسول الله بي قام فينا فقال : 
إن فن فلكم من اهل الكاب اقرا على شن ومغن هل وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث 
و سنخ : : نتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة› وهي الجماعة» . 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريح الكشاف» ص (1۳): وإسناده حسن . وله شواهد من حديث 
أنس بن مالك» وعوف بن مالك الأشجعي ؛ فأما حديث أنس فأخرجه أحمد (۳/ »)٠٤١‏ وابن ماجه 
E O‏ الفتن : باب افتراق الأمم (۳۹۹۳)ء واین ¿ أبي عاصم في السنة (۱/ رقم 
c(4‏ وأما حديث عوف بن مالك فأخرجه ابن ماجه في سننه » الموضع السابق » رقم (۳۹۹۲)» 
وابن ¿ أبي عاصم في السنة /١(‏ رقم .)٦۳‏ 
وما بين المعقوفين سقط من ب . 


ويكون المبتدء“ في ابتغاء تأويله؛ يريد التلبيس على من لزم تلك الجملةء وكذلك 
لأهل جمل في الدين مرفوع عليه» كذا التنازع وترك الاشتغال بتأويل ما اعترضه» لكان 
متبع المحكم عند الأمة مطيعًا المتشابه ولا قوة إلا بالله . 

وإن كان هو الأول فقد ذكر أن ذلك في استخراج منتهى ملك هذه الأمةء وأن نهايته 
الساعة» والعلم به لم يطلع عليه الرسل فضلا عمن" دونهم» أو كان ذلك في أشياء 
تقصر عقول الا عن الاخاطة ذلك ,وة بلك اليس غل الحرام وال 
الغباوة؛ فأخبر - عز وجل - بما ذكر أنه لا يعلمه إلا الله كان ذلك فيما يعلمه غيره أو لاء 
فإن كان أطلعه فباله علمء لا أن في العقول بلوغ ذلك» ومعنى الاتباع ما قد بين . 
SS rE‏ أى :من القران ق حسابهم . 


م 


اة e‏ ویحتمل «الفتنة) : المحلة ا يمتحنول أهل الإ سلام 0 

وقوله : #وابيعاء تأویلده %. 

منتھی ما کتب الله - عز وجل دة الاة من المدة الهم والوتتا > واصل 
التأويل : هو المنتهى . 

RE E J 


e البدعة - بالكسر -: ات ی نن ان والمبتدع : الذي يأتي أمرًا على ث‎ )١( 
بل ابتدأه هو‎ 
العروس )۳۰4/۲۰( (بدع)» لان العر ت )۲۲۹/1( (بدع).‎ . 
(11۰ ۰( وار بن ابي حاتم (۷/9) رقم‎ »)7٦٦۱7( رقم‎ Ta eal قاله ا‎ )۳( 
.)٦٦١۷ رقم‎ )۱۹٦/7( وقاله أيضا الربيع أخرجه عنه الطبري‎ 
e قال القرطبي : قال شيخنا أبو العباس - رحمة الله عليه‎ (€) 
. ويجمعوه؛ طلا للتشكيك فى القرآن وإضلال العوام . أو طلا لاعتقاد ظواهر المتشابه‎ 
E E O A rian A يتبعوه على جهة إبداء‎ 
: فهذه أربعة أقسام‎ 
. الأول : لا شك في كفرهم وإن حكم الله فيهم القتل من غير استتابة‎ 
الثاني : : الصحيح القول بتكفيرهم؛ إذ لا فرق بينهم وبين عبادة الأصنام والصور؛ وتسا ن فان‎ 
ا کا ل جن ارت‎ 
ال اختلفوا في جواز ذلك ؛ بناء على الخلاف في جواز او لھا‎ 
الرابع : الحكم فيه الأدب البليغ كما فعله عمر بصبيغ.‎ 
.)١١/٤( تفسير القرطبي‎ 
Cl N EE E 
. في ب: عز وجل‎ )7( 


TE‏ سورة آل عمران الآيات: ۱ ر 


أي: وما يعلم منتهي تلك الأمة" إلا الله. ٠‏ | 

ثم المتشابه: إن كان ما يوقف فيه فهوء وإن كان مما يعرفه أهل المعرفةء ويعلمه 
بالواضح - فهو هو» وأصل هذا: : أن كل ذي مذهب في الإسلام يدعي على خصمه بما 
ذهب إليه من الحجاج لاناك > الوقوع في المتشابه » ولنفسه - الوقوع في الواضح› 
وف و ف اهو ا فلا فرق بين أن يدعي عليه ذهابه إلى غير الحقء أو 
تعديه إلى المتشابه وترك الواضح› فسبيل مثله الفحص والبحث عما ذهب إلبه إن جاء 

Ss EO OPCS‏ : لوقع 

ا 

وقوله : رما يفلم اوي إلا سّ4 : ) 

تال قوم : موضع الوقف على قول : واس ف لیر i‏ ا با 


پو کل ٿن د را : (يقولون)» بمعنى Cs‏ «آمنا ا بما عرفناء وذلك جائز في 
اللغة؛ «يقول» بمعنى : «قال». 


وقال اون موضصع الزقف قوله: K 2 j‏ نم ایتا لكام 
فقال 9 سحن فی امار ولون ٤م‏ د 4 : e‏ ا وغيره. 
قيل: الراسخون: هم المتدارسون. 


)۱( في ب : قل 

(۲( أخرج الطبري »%/ «(TT‏ رقم (1T)‏ عن ا «والراسخون في العلم اجن اوا 
ویقولون: آمنا بها . وکذا قاله محمد بن جعفر بن الزبير و الطبري عنه (۲۰۳/7)» رقم 
(11۳7). 

)۳( او ف و ¿ عباس وعائشة كما في جامع الأحكام للقرطبي (6/ ۱۷)ء 
وهو - أيضا - قول الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيد وابن أبي حاتم كما في معاني القرآن الكريم 
لأبي جعفر النحاس .)١١ /١(‏ وبه قال الحسن وأكثر التابعين كما في تفسير البغوي (۱/ .)۲۸١‏ 

() الراجح من القولين القول الثاني القائل بأن موضع الوقف على قوله تعالى : إلا الله) ودليل رجحانه 
ما یلی : 

أولاً: ا ر ا -لقوله- تعالی : فاا لذن في 
لوبهم ريم فع ما به ين الاية» ولو كان طلب تأويل المتشابه جائرًا لما ذمه الله تعالى. 

اتا : : مدح الله الراسخين في العلم بأنهم يقولون آمنا به» قال تعالی :ا ادرک اما 
يلور أنه لى يِن رهم [البقرة و الر اون لو انرا غالمسن الات تفا لا 
کان للإیمان به مدح لأنهم لو عرفوه وجب عليهم الإيمان به» وإنما الراسخون هم الذين يعلمون 
أن علم الله تعالی کامل والقرآن کلامه وهو لا يتكلم بالباطل والعبث فإذا سمعوا آية كان ظاهرها 
غير مراد فوضوا علم ذلك له وقالوا: اما E‏ 

وانظر تفصيل أدلة رجحان هذا القول في التفسير الكبير للرازى .)٠١١/۷(‏ 

)٥(‏ قال البغوي : الدارسون علم التوراة والإنجيل. معالم التنزيل .)۲۸١ /١(‏ قال الواحدي في الوسيط 
(/61): وعند أكثر المفسرين : المراد بالراسخين: علماء مؤمني أهل الكتاب. 


سورة آل حمران الآجان: ۸ ۹ ) n e‏ 2 


a : لخاود بمعنی‎ e 


دو الراسخو ل 
ا يقال: رسخ في الملم: نتج فيا 
e‏ فن قیل: ما الحكمة في إنزال المتشابه؟ . 
٠‏ قيل: إذا كان مما يعلم فهو يحتمل وجهين:. 
بحتمل : ليعلم فضل العالم على غير العالم.. 
ویحتمل : أن جعل عليهم طلب المراد افيه احص عما رع في. 
ll 1‏ کان مما لا يعلم پحتمل المحنة؛ امتحنهم في ذلك بالوقف ا الدار دار ) 
محنة » وله ن يمتحن غباده بجميع يع أنواع لمحن 
| وقوله : ل یگ إل أولوا الألئي) . 
أي: ما يتعظ إلا أولو الحجج وا 
قوله تعالی: ر ۲ کک ر لوا بعد بد إد هدیتتا وهب آ 


ك ايم الاس ا ر ن اک َه کک بُ ایحا 4 
ن وقوله! ورا کک لا ع وتا E‏ 
فيه ان على المعتزلة:. 


أخدهما: آنه ضاف الزيغ إلى تفسهء ا إذا قيل : فلان 
N‏ - عز وجل - إلى نفسه حرف الزيغ» دل أن فيه معنى 
سوی ظاهره؛ حتى جاز إضافته إليه» وهو أن خلق منهم فعل الزيغ ‏ وكذلك هذا في 
الضلال ES‏ إلى نفسه بقوله: لبعد إ هديا » فلو كان الهدى 
البيان؛ على ما يقوله المعتزلةء لجاز أن يضاف ذلك إلى رسول الله كلاو؛ ا 


البيان؛ لأنه بعث مبينًا معلاء فإذا لم يجز ذلك دل أن فيه معنى سوى البيان وهو التوفيق ‏ 


0 والعصمة ؛ حتی جاز إضافته إليهء ولا يیجور ا عیره» اموق‎ ٠ 


(۰ ر‎ et OO a ال‎ €( 

رسخ الشيء رسخ ربوا : ثبت فی موضعه»› والراسخ في العلم: الذي دخل فيه دخولا ابا . 
واعلم أن الراسخ في العلم هو الذي عرف ذات الله وصفاته بالدلائل اليقينية القطعية» وعرف أن 

القرآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية » فإذا رأي شيئًا متشابهاء ودل القطعى على أن الظاهر ليس مراد 

الله تعالی» علم حينئذ قطعًا آن مراد الله شيء آخر سوى ما دل عليه ظاهره» وأن ذلك المراد حق؛ 

ولا يصير كون ظاهره مردودا شبهة في الطعن في صحة القران. ينظر : تفسیر الرازي .)۱١٤/۷(‏ 

وینظر : تاج العروس (۷/ )۲٥۷‏ (رسخ). 

-) بدل ما بين المعقوفين في ب: ا يقال: نتح في العلم ورسخ فيه. 


٩۹ 5۸: سو رة ال غهرات الاتان‎ ۳1٤ 


الثاني : أنهم سألوا العصمة عن الزيغ والضلالء فلو كان عليه أن يفعل“» وأن يبذل 
لهم العصمة» لم يكن للسؤال عن ذلك معنى ؛ فدل أنه تفضل منه ببذل ذلك لهم والله 
أعلم . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : ربا لا ع فوا الآية: فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لو لم يكن له إلا الأصلح في الدين؛ فتركه جورء فالقول ب ري ك 

فوا - لا يخلو من أن يكون الإزاغة أصلح لهء E E O e‏ 
و و الدعاء على خوف الجور؛ ومن خاف جور الخالق فهو 
عير عارف به. ) 

والثاني: أن الداعي - فيما جبل عليه الخلق - يدعو على أمر أنه لو أجابه لكان لا يزيغ 
قلبه» وكذلك سؤال العصمة والهداية ؛ ولهذا يؤمر به - أيضًا - ولو كان معه زيغ» لكان 
الأفضل في الأمر بين الدعاء بالاإزاغة» وأن «( تزغ»؛ إذ الخوف مع الأمرين قائم» والله 
ال ) 

وفي ذلك - أيضا - وجهان آخران: 

أحدهما: أن الإزاغة إذا أضيفت إلى أحد» خرجت مخرح الشتم له والتعيير؛ فشبت °" 
أن فيما أضيفت إلى الله - تبارك وتعالى - معنى ليس فيما أضيفت إلى أحد آخر غيره» 
وهو - واله أعلم - أن الإزاغة من كل أحد فعل هو زيغ بنفسه فيه ذم وهن اله ليت 
[بذم]؛ فيكون فيه أن خلق فعل الزيغ ليس بزيغ» وإن“ کان فعله زيعًاء والله أعلم. 

وفره أن خلق الشيء ليس هو ذلك» والشيء ذاته یکون من الله ما يوصف بالإزاغة› 
ويصير لديه الآخر زائعاء ولا شيء يوجد يكون كذلك سوى خلق فعل الإزاغة من العبدء 
الله المرقق: 

والثاني : قوله: بعد إذ هد : ولو لم يكن من الله في الهداية سوى البيان» لكان 
يصح ذلك لكل كافرء ويجوز الإضافة إلى الرسل؛ فإذ لم يصح ذلك ولم يجزء ثبت أن 
ثم فضلاء وهو خلق فعل الهداية» والتوفيق الذي معه الاهتداء لا محالةء وبال [التوفيق 
ER‏ 


(۱( ا لوجب عليه أن يفعل › فالمعتزلة توجب على ٠ه‏ اى فل لمان واملع . وقد تقدم 
بيان ذلك والرد عليه. 


(۲) في ب: ثبت . 
)۳( في بٴ: فإن . 


وة ال ان ال فان ۹ 10 


يحتمل وجوها: 

يحتمل الهدى والإسلام؛ إذ به يستفاد. 

ل ال 

ويحتمل أنهم سألوه كل رخمة. ) 

قال أبو بكر الأصم : الرحمة: السعة في الدنياء والثواب في الآخرة" 

وقوله: #إئك أت ألوهَابُ# : 

- فهو - على قول المعتزلة - ليس بوهاب؛ ات ا ی 
ما ليس عليه» وهو - على قولهم SIDE‏ 
فالآية تكذبهم» وترد عليهم قولهم الرخش” TT‏ 

ويحتمل : هب لنا ما يُستؤجب به الرحمة» وهو عمل الخير؛ كقوله : إن رمت أله 
قرب تى ألمْخينب4[الأعراف .]١١:‏ 

وقوله : #رسا إبَك جايم الاس لور فيه 

فار العا والك بعد البرك 


(۱) انظر: تفسیر الرازي .)٠١٥۷١/۷(‏ 
(۲) الوخش: الردىء من كل شيء. وقد وش وخاشة. ينظر: تاج العروس )61/1۷( و 
(۳) سقط من ب. 
(€) اللإيمان - لغة - اتد ET‏ ا . يقال : آمن به قوم وکذب به 
و e‏ و إیماتا فهو مژمن. قال ي a‏ أولاد يعقوب :و 
N OTT‏ ف عرد ار او ای ي الف 
«إِن قال e‏ ما الإيمان بال تعالی عندکم؟ قیل له ٠‏ هو التصديق بالل ا عندهم عبارة 
واف القلبي الذي يعنيه الأشاعرة هنا: الإيمان بالله سبحانه ااك E‏ 
صفات )› وأنه سبحانه ليس کمثله شيء. 
يقول القاضى الباقلاني : «الإيمان بالله -عز وجل- هو: التصديق بالقلب بأنه الله الواحد الأحد 
الفرد الصمد القديم الخالق العليم الذي ليس کمثله شيء وهو السميع الض٤.‏ 
فالإيمان عند الأشاعرة يعنى ني المعرفة› وصحة الإيمان لا تكفي ؛ إذ لابد من التضديق القلبي الذي 
هو المعرفة. 
يقول الإمام البغدادي : «الإيمان هو الإاقرار بالله عز وجل وبکتبه وبرسله»ء إذا كان ذلك عن 
معرفة» وتصديق بالقلب» فإن خلا الإقرار عن المعرفة بصحته لم يكن إيمانا» . 
ویری الإمام الرازي: «أن الإيمان يعني الاعتقاد» والتصديق القلبي» أما القول فإنه مترجم لهذا 
التصديق ومظهر له » اذ يقول : يمان عبارة عن التصديق › فهو الاعتقاد» والقول سبب لظهوره 
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والأعمال خارجة عن مسمى الإيمان». 

ولقد نحا متأخرو الأشاعرة هذا المنحى في تفسير معنى الإيمان. 

يقول الإيجى : «الإيمان تصديق الرسول باد فيما علم مجيئه به ضرورة - أي : فیما اشتهر کونه 
من الدين - فتفصيلاً فيما علم تفصيلاًء وإجمالاً فيما علم إجمالا . 

i‏ الماتريدية فإنهم يرون أن الإيمان هو: «تصديق بالقلب وإقرار باللسان»ء فهم لم يحصروا 

حقيقته في التصديق فقط مثلما قال الأشاعرة» لكنهم - أي الماتريدية - يشترطون الإقرار مع 

التصديق» ولا يكفي الإقرار وحده في صحة الإيمان عند الماتريديةء وإلا للزم الحكم بإيمان 
المنافقين» وكذلك فالتصديق وحده على حد قول الماتريدية ليس يكفي في صحة الإيمان وإلا 
لازم الحكم على أهل الكتاب كلهم بالإيمان. 

ولقد ذهب الماتريدية في ذلك مثلما ذهب آبو حنيفة ؛ إذ قال: «الإيمان إقرار باللسان و وتصدیق 
بالجنان» والإقرار وحدہ لا یکون إیمانًا؛ لآنه لو کان إیمانًا لكان ا مؤمنين» وكذلك 
المعرفة وحدها. 

A IR Ey‏ ولقد 
قال الله - عز وجل - في شأن المنافقين : و اه بد ان لفقب لكذود4[المنافقون: [١‏ أي : لا 
تصدد يق لهم لكذبهم في دعواهم» وقال الله -سبحانه- كذلك : لذن اينهم الكب وة ك 
بعردونً هه €[البقرة ١:‏ وبهذا يتضح أن مجرد الإقرار ليس يكفي» وكذلك فإنه 
ليس يکفي› إذن لابد أن يكون كل منهما منضما إلى الآخر. 

لكن سؤالاً مهما يجب طرحه هنا في خصوص ما قال به الإمام أبو حنيفة وهو: 

إذا كان الإمام أبو حنيفة قد قال بان الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان» فهل يعني هذا أنه قد 
جعل الإقرار شرطا للإيمان أو - على الأقل - ركنا له؟ 

وماذا نقول مثلا - تبعًا لما يقول به الإمام أبو حنيفة sS‏ 
الذين صدقوا به ا القرآن قد أيدهم» فقال الله -جل وعز-: إلا من ا لبم مين 


ين4 [النحل : 1٦‏ 


والإمام بو حنيفة يقول: بأن الإقرار وإن كان شرطا إلا أنه قد يحتم سقوطه مع صحة إيمان 
صاحبه› وهذا في حالة الإكراه مثلما كان المشركون يفعلون مع بعض الصحابة الذين نزلت 
فيهم الاية السابقة . وبهذا يكون التصديق على مراتب ثلاث : 

الأولى: الذي يصدق بقلبه ويقر بلسانه» فهذا يكون مؤمنًا عند الله وعند الناس. 

الثانية : الذي يصدق بقلبه ویکذب بلسانه» فهذا نوع قد اضطرته أحواله وظروفه»› وهو ما نزلت 
فيه الاأية السايقة. 

الثالثة : يصدق بلسانه ويكذب بقلبه» وهذا هو المنافق» ولقد قال الله -تعالى- في هذا 
النوع : إا جاك المَيفوكً . . .€ [المنافقون: .]١‏ 

وسا سق تف میا ل الإمام E‏ 
الأقل - في الإيمانء إلا أنه قد جعله ركنا زائدًا غير أصيل» ومجرد شرط لإجراء الأحكام في دار 
الدنيا. . ويوضح هذا ما قاله الإمام ابن الهمام الحنفي: «الإيمان تصديق بالقلب واللسان» ويعبر عنه 
بأنه تصديتى بالجنان وإقرار باللسان» وهو منقول عن أبي حنيفة ومشهور عن بعض أصحابه». 

والذي قال به الإمام أبو حنيفة وعرضه الإمام ابن الهمام كان مذهب متقدمي الماتريدية 
ومتأخريهم» ويؤيد e‏ أبو اليسر البزدوي الذي يعد من متأخري الماتريدية حيث يقول: 


وقوله : #إک أله كه يلف أليمساد4 

فى هذا خاصة: يراد به القيامة والبعث. 

ویحتمل : 5 یخلف الميعاد في كل شيء“ مما يصيب الخلق: من الخير وال 
والفرح والحزن والأسف»› يقولون: إنه کان بوعده ووعیده› وإنه كان مكتوبًا عليهم ولهم› 
وإنه لا یکون علی خلاف ما کان مکتوبًا علیهم ؛ ليصبروا على الشدائد والمصائب فلا 
يجزعوا عليهاء ولا يحزنول على الآلاء والنعماء ولا يفرحوا عليها» وهو 
کقوله: لکلا تأسوا عل شا ا اڪ 4 [الحديد : ۲۳]. ) 


مر مر ل ‌ ًْ 2 رصم 2 وي 2 ر 
قوله تعایی: إن ایت کنروا ن تن عن ا کشم ی اھ ا ایک هم 


راق ف 


وقوه لار ا داب ءال وعو وازن فن E‏ کدوا ای 
يتاب ©4 

رل کی اریت تیا کی نے عتم امول ول ودش يِن ار سا وذلك 
e‏ ؛ فظنوا 
أنهم يستنصرون بهم في الأخرة. ويدفعون بهم عن أنفسهم العذاب؛ وهو كقولهم 

ال ایل وارل دا وا ن بِمعَدَن 4[ سا : ۳۵] ؛ فأخبرهم الله - عز وجل - 
أموالكم وأولادكم لا تغني عنكم من عذاب الله شيئًا. 

وقوله: اولك هم وفود اار4 : 


= «لإيمان اعتقاد بالقلب» وإقرار باللسان». 

وكذلك يؤیده ما يقوله صاحب نظم الفرائد وجمع الفوائد: «ذهب مشايخ الحنفية إلى أن الإيمان 
هو الإقرار والتصديق› فالاإقرار شطر منه». 

ونخلص من هذا إلى أن الماتريدية قد إتفقوا على تعريف الإيمان بأنه : «تصديق بالقلب» وإقرار 
باللسان» . 

ينظر : لسان العرب )1/۱( (أمن)ء اللمع لأبي الحسن الأشعري (۱۲۳)ء الإنصاف للباقلاني 
(۲۳)» أصول الدين للبغدادي (۹٤۲)ء‏ شرح المواقف للإيجي (۸/ ۳۲۲)ء الفقه الأكبر للإمام أبي 
حنيفة بشرح ملا على القارى ›)١۲١(‏ المسايرة للإمام الكمال بن الهمام (۲)ء أصول الدين للبزدوي 
( £( نظم المرائد وجمع الفوائد لشیخی زاده (۴۷)» شرح العقائد السفية للتفتازانى »)٠١١(‏ 
شرح البیجوری على الجوهرة (۲۹). 

(0) قال جمیع أهل القبلة وج يع أهل الكتاب: TE‏ 
توص كه مها ۰ اکا ا ا َب ف ر ر ل e‏ ۷] وقال - 
تعالی-: وب لتا متلا وى ق ال من خي اليكل . . € [یس: ۷۸]. 

انظر : أصول الدين للبزدوي .)٠١١۷(‏ 

)۱( في ب : النار. 


۳۱۸ | سور ة آل هران الا تان ۴ 


| حطب النار؛ فهو - والله أعلم - أن الإنسان إذا وقع في النار في هذه الدنيا لا . 
يحترق احتراق الحط ؛ ولکنه یذوب ویسیل منه الصدید» فقال الله - عز وجل - : إنهم 
يحترقون في النار في الآخرة احتراق الحطب» لا احتراق الإنسان في الدنيا؛ لأنها اشد 
بطشاء وأسرع أخذاء وأطول احتراقًا؛ وعلى هذا يخرج قوله: # راه سید اليماب 4: 
e‏ الدنا أنه على الانقضاء والنفاد؛ ولكن على الدوام فيها والخلود اید الأبدين؛ 

وقوله: TE‏ عون % . 

قل E‏ فرعون» دقیل: کعمل آل فرعون وکصنیعه."» وکله واحد» ثم 

e‏ ی ا في 


العذاب ا ا > وتعنتهم عليهم . 
وا شيد الاب# : 


RT 
ا ویس الماد ( َد َا‎ EE PE قوله تعالی: #قل‎ 
کم ٤ای ن فقيو العا فك تيل ف سيل ال ۶ ا‎ 
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خر ڪاه يروتهم نهر رت 
امن وا يويد بتصرو من کےا اک ف دت ل ئی الاسر @( 

وقوله: قل یک کفروا و وکر إل همر ويش آلا 

هذا - والله أعلم - في قوم قد علم الله - عز وجل - أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ لذلك قال 
[تعالى] ‏ لبه ل : قل لھ و ساوت وت ن ر 
يلحقه ذلك الوعيده واللّه أعلم؛ e‏ [وإلا فلا يلحق 
بالوعيد من الكفار من أسلہ]؟. ) 
)١(‏ قاله ابن عباس› ا عله الطبري (TTY‏ رقم CTT)‏ وا ا حاتم )41/۲( رقم 

۰ E : ينظر‎ TS e 


aT DS E‏ ا کشبیه آل فرعون. 
(۳) سقط من ب. 


€3 ما بين المعقوفين سقط من ب . 


سور آل ران لاان 4۲ ۱۴ | ۳۱۹ 


وقوله : َد َا لک عاي ف فين ات4 

فيه : فإن قال قائل: ما في فئة قليلة» وهي فثة أهل الإسلام في غلبة فئة كثيرةء 
وهي فة المشركين؛ حيث غلبت فت المسلمين - وهم قليل - فة الشركين > وهم 
کثیر - يوم بر وقد يون لأهل الكفر إذا انوا ليلا » فعلبُوا على أهل الإسلام - 
ا 

قیل : ليست الآية في الغلبة خاضة ة؛ لكن الآية فيها [والله أعلم]““ وفي غيرها من 
وجرة: 

أحدها: أن غلبة المسلمين» مع ضعف أبدانهم» وقلة عددهم» وخروجهم لا على 
وجه الحرب والقتال - المشركين مع قوة أبدانهم» وكثرة عددهم» واستعدادهم للحرب»› 
وخروجهم على ذلك» والقتال - آيةء وعلم العدو أن ليس لهم فثةء ولا لهم رجاء المددء 
وأنْ لا غياث لهم من البشرء وذلك آية الجرأة وعلامة الشجاعة» ومعه آمَنُ» وال أعلم. 

والثاني : [أن] ما روي أن رسول الله ية أخذ كمًا من تراب» فرماه على وجوههم» 
وقال : «شَاهَت الو مجؤه»"؛ فامتلأت أعينهم من ذلك : 

والثالث: ما قيل: إن با جهل قام فدعا فقال : «أثنا أحيّ يئا وَأوصَل رَجمًا؛ 


. الفئة: الجماعة من الناس› وقيدها بعضهم بالمتظاهرة › وبعضهم بالمتعاضدة‎ )١( 
قال السمين الحلبي : وهما متقاربتان . قال الراغب : الفئة : الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضها‎ 
إلى بعض في التعاضد.‎ 
ينظر : عمدة الحفاظ (۳/ ۲۲۹). المفردات للراغب الأصفهاني (ص۳۸۹).‎ 

9( ر قرية مشهورة على نحو أربعة مراحل من المدينة الشريفة› فيل : O A EE‏ 
النضر بن كنانة» وقيل : إلى بدر بن الحارث»› وقیل : إلى بدر بن كلدة. وقیل: بدر: اسم البئر التي 
بها؛ شيت بذلك لاستدارتها أو لصفائها فکان البذر بُرّی فيهاء وأنكر ذلك عَيرُ واحد من شيوخ بني 
غفار وقالوا: هي ماؤناء ومنازلنا وما ملكها أحد قط يقال له بذر» وإنما هو عَلُم عليها كغيرها من 
البلاد. قال الإم'م البَعْوىّ: وهذا قول الأكثر. 

ينظر: سبل الهدى والرشاد للصالحي c(1 ° ٠ /٤(‏ مراصد الاطلاع لصفي الدين البغدادي (۱/ 
۰ = ۱۷۱). 

. سقط من ب‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه الطبراني في الکریر (۳/ ۲۲۷) رقم عن حکیم بن حزام قال: لما کان یوم بدر آمر 
:رول آله عه فاخ كا تة الء ھک بها»ء وقال: «شاهت الوجوه» فانهزمناء 
فآنزل الله : وما رمت إذ رمَيت ولك أله َب [الأنفال : ۱۷]. وإسناده حسن. قاله الهيثمي 
في مجمع الزوائد .(A€/7)‏ 


۲۰ ) سورة آل عمران الآیتان: ۱۲ء ١١‏ 
َانْصرهُء واجعل العُلَمة والْهَرِيمَةٌ عَلى الآحَر» فاستجيبت؛ فكانت الخلبة والهزيمة 
عليهم ؛ فكان آية. ۰ 
والرابع: ما أعان الملاثكة المسلمين» وبعشهم ال - عز وجل e‏ المؤمنين 
على الكافرين يوم بدر؛ فذلك اية. 
ووجه آخر: ما ذكرنا أن أصحاب رسول الله ية كانوا خرجوا شبه العير" بغير سلاح» 
غير مستعدين للقتال على علم منهم بذلك» وأولئك خرجوا مستعدين لذلكء فكان ما 
ذكر» والله أعلم. | | 
قال الشيخ -رحمه الله-: في ذكر القليل في الأعين من الجانبين آيةٌ عظيمة؛ إذ هي 
حشية » والحواس تؤدي عن المحسوسات حقائقهاء فجعلها الله بحيث لا تؤدي؛ لما 
قال : فض أ أت ڪات مَنْمرا)[الأنفال : ١٤]؛‏ فيحتمل أن يكون المراد مما ذكر 
من الآية في أمر الفئتين - هذاء والله أعله.. 
وقوله: #يرفتهم ميه رأ 2 
وفي بعض القراءات : «ترونهم» بالتاء : يرى المؤمنون أولنك مثلي أنفسهم لا أكشء 
وهم كانوا ثلاثة أمثالهم» على ما روي في القصة؛ وهذا لما جعل الحق عليهم قيام 
الواحد من المسلمين بالاثنين منهم» مع ضعفهم؛ لجهدهم في العباداتء وبلوغهم الغاية 
من احتمال الشدائد والمشقات . 


(1) أخرجه أحمد »)٤١١ /٥(‏ والنسائي في الكبرى )٠١ /٦(‏ كتاب التفسير: باب قوله -تعالى-: #إن 
يحوأ مذ جاأكُم ألسنح4[الأنفال : ]1٩‏ » (١١١٠١)ء‏ والحاكم في المستدرك (۳۲۸/۲)ء 
والبيهقي في الدلائل )۷٤/۳(‏ من طرق عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير قال: كان 
المستفتح يوم بدر أبو جهل» وإنه قال حين التقى القوم: اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتی لما لا 

عرف فاحنه الغداةء وكان ذلك استفتاحه»› فأنزل الله إن rk‏ فد ا ڪم ان4 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . واحنه: أهلکه. 

() المير - بالكسر -: القافلة أو العير: الإبل التي تحمل الطعام. ينظر: تاج العروس )۱۷١/١۳(‏ _ 
2 ) 

(6) قرا ویعقوب و «تّرونهم» بالتاء على الخطاب» وقرأً باقي السبعة بالياء على الغيبة» وقرأً 
ابن عباس وطلحة «ترونهم» بضم التاء على الخطاب. راجع : البحر المحيط لأبي حيان )٤١١/١(‏ 
السبعة لابن مجاهد (ص: .)۲١١‏ الحجة لابن خالويه .)٤‏ إتحاف فضلاء البشر للبنا 
(۱/ 6۷۰). 

E قاله الربيع بن آنس ولفظه بعد أن ذكر الاية : كان ذلك يوم بدر»‎ )٥( 
رجلا وکان أصحاب محمد عل ثلاثمائة وا فر زا‎ 

أخرجه الطبري (/ ۲۳۷)ء رقم (11۸۸)» وابن أبي حاتم (4۸/۲)» رقم 00 


سور آل غمرا ن الابات ١ك‏ ۷ ۳۲۱ 


أخبر - عز وجل - بمعرفتهم أمر أهل الحرب» وشدة رغبتهم في تعلمهم ما يحتاجون 
في الحرب والقتال؛ ولهذا قالوا: إن الله - عز وجل - علم المؤمنين جميع ما يحتاجون 
فى الحرب من الآداب وغيرها في الكتاب؛ كقوله: إا قير فكة أاتبتوا4 
[الأنفال ]: أمرهم بالتثبت» ثم قال : #فلا ا 4 الأسار4# [الأنفال: ١٠]ء‏ وقال: 


r‏ مم ر ق رر س سے ر ۾ 


ولا زعوأ فلفشلوأ 4[الأنفال :]٤٦:‏ فجعل التنازع الواقع بینهم - على خلاف بعضهم 
بعضًا - سببً الهزيمة؛ ففيه أمر بالاجتماع» وجعل التدبير واحدًاء والطاعة لإمامهم. 

وقوله: ك ف دک آي لأؤي اار4 : 

وإنما كان عبرة؛ لما ذكرنا من خروح المؤمنين بقلة عددهم» وضعف آبدانهم» بلا 
استعداد للحرب والقتال» إنما هو خروج شبه العير» وخروج أولئِك بالعدة مع قوة 
أبدانهم» وكثرة عددهم» وطمع المدد لهم» ولم يكن للمسلمين ذلك؛ ففي مثل غلبة 
المؤمنين الكافرين» والظفر بهم» والنصر لهم عليهم» على الوصف الذي وصفناهم - 
شار ا 
قوله تمالی؛ رن کا ب المت ت الصا وسيب دالقتیلیر المقطرۃ تالاحب 


غ 

کے ا ی کے ا r‏ سے 2 کر و کے ر ی مھ و م A‏ ْ 
والففة.والل ‏ الومة والاشتي 2 درک ملع الكة. الذنا واه شد صرت 
کے س م LESS‏ 1 ا ۹ 2 ر ر < م ر ور 
المفاب )3( Hb‏ فل اند حار بن دڌلِڪم للذين اتَقَرا عند رتهم جت تحری من نها 


n 4‏ ور سے m9‏ رر ٍ . ك 
و زح 4 ورضوافل مت 1 والله د بصر بصو بال باد ( EO‏ 
روم راسم ل ي ص سم سے ك 


روص کس ی ا aT‏ 
شوو ریسا إا ٤امگا‏ اغف ا دوا وَقًِا عَدَابَ اللا ® السرین سینت ولیب 


رھ رورو 2 هد وم AS:‏ 
رسيت سنرب بالأسحار 4 
ا ت م ر 
وقوله رين لاس حب اهوت 


وما ا i‏ ا 
قال الحسن : والله ما زينها إلا الشيطان؛ إذ لا أحد أذم او اهلها من ا ال :> 
وإليه يذهب المعتزلة» لكن الأصل في هذا وفي أمثاله: أن الله -عز وجل- زيّن هذه 
الأشياء» والتزيين من الله [- سبحانه] ٠‏ وتعالى - يقع لوجهين» وكذلك الكراهة - 
(۱) أخرجه ابن 2 حاتم ٩ ٤/۲(‏ رقم (۱۷۸) عنه قال: زين لهم الشيطان. وأخرجه الطرى١/‏ 
۳ ) رقم »)11۹٤(‏ وابن ¿ أبي حاتم (۲/ ۱۷۷)» رقم (۱۷۷) عنه قال : من زينها؟ ما أحد أشد لها 


ذما من خالقها. 
0 ا ا 


VY — 1€ وود ال ران الایات"‎ E i 


أيضا - تقع لوجهين : 

تزين في الطباع» والطبع يرغب فيما يتلذذ ويْشَهي» وإن لم يکن في نفسه حَسئًا. 

وتزين في العقل› > فلا يتزين في العقل إلا فيما ثبت حسنه بنفسه» او افا ا 
E‏ جعل العقل مانعًا له راذا عما يرغب إليه الطبع ويميل؛ لأن الطبع 
أبدًا يميل [ويرغب]"' إلى ما هو آلذ وآشهى وأخف عليه» وينفر عما يضره ويؤلمه. 
والعقل لا ينفر إلا عما هو القبيح في نفسه» ويرغب فيما هو الحسن في نفسه؛ وعلى ذلك 
يخرج قوله ئة : «حَمَّتِ الجلَةُ بالمكاري وَاللَارُ بالسهَرَّاتِ»: ليس على كراهة العقلء 
ولا على شهوة العقل؛ ولكن على كراهة الطبع وشهوته؛ وكذلك قوله: ۾ کيب يڪم 
اتال وهو كر لك [البقرة :]۲٠١:‏ ليس على كراهة الاختيار» ولكن كراهة الطبع؛ لأن 
كراهة العقل كراهة الاختيارء وكذلك رغبة العقول رغبة الاختيار» وفيها تجري 
الكلفة" - أعني: على اختيار العقل» لا اختيار GN‏ 
وینفر عن الضار؛ دليله قوله : فلا ورك لا ووت حى يكوك یما شر تهر نہ 
ا دوا ف انيهم حرجا مما فَصيْت وسلموا ليما [الساء: ]٦١‏ أخبر أنهم لا 
ور ورای ا ا و ت ا ا ا 
العقل وكراهيته» لا على اختيار الطبع؛ لذلك قلنا: إنه يجوز التزيين في الطبع من الله 
تعالى» وكذلك الكراهة في الطبع تكره”“ من الله تعالى” . 

فأما قولهم": إن الشيطان هو الذي زينها: فإن عنوا أنه يزينها لهم» أي: يرغبهم 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ »)۲٥٤‏ وعبد بن حمید »)۱١۱١۱۳(‏ ومسلم في صحيحه :)۲٠۷١ /٤6(‏ كتاب الجنة 
) وصفة نعيمها وأهلها ١(‏ - ۲۸۲۲)ء والترمذي (6/ )۳٠۹‏ أبواب صفة الجنة: باب ما جاء حفت 
الجنة بالمکاره وحفقت النار بالشهوات )۰ »)٠٠١۹(‏ وابن حبان في صحیحه رقم -۷۱١(‏ الإحسان) 
من طريق حماد بن سلمة عن ثابتٍِ وحميد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ود : حمّبِ 
الجنةٌ بالمكاره» وحمت النارٌ بالشهوات) . ) 
وأخرجه أحمد (۲/ »)۲٠۰‏ والبخاري فی صحیحه :)۱۱٦/۱۳(‏ کتاب الرقاق: باب حجبت 
النار بالشهوات» (۸۷٤1)ء‏ ومسلم في الموضع السابقء وابن حبان )۷٠۹(‏ من طريقق أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة به مرفوعًا. وعند البخاري «حجبت» مكان «حفت؟. 
() أي : التكاليف» وهي: إلزام ما فيه كلفة أو توجه الخطاب بالأمر والنهي على المخاطب. انظر: 
أصول الدين لعبد القاهر البغدادي .)۲٠۷(‏ 
€3 في ب : مکره . 
() في ب : عز وجل . 
(7( في ب : وقولهم . 


رة ال ران لأاع 1 ك ۳ 


ويدعوهم إلبهاء ويريهم زينتها - فنعم . وإن عنوا أنه يزينها بحيث نَقَصها لهم - فلا؛ لأن 
لله - تعالى - وصف الشيطان بالضعف» ونفي عنه هذه القدرة بقوله : إن كيد سين كان 
صَميفًا# [النساء :١۷]ء‏ فلو جعلنا له التزيين لهم على ما قالواء لم يكن كيده على ما 
وصفه - عر وجل - بالضعف ؛ ولکن کان قوبًاء ولکنه يدعوهم إليهاء ويرغبهم فيهاء 
ويريهم المزين لهم» e‏ وحجته في ذلك»› E e‏ 
E EO ET KES‏ 4 [الأعراف : ۲۷]ء فالعدو الّذی یری هو من 
یعادیه» ولا بُری هو - کان یجب أن یکون أحذر منه» وأخوف ممن یری . 

ووجه آخر : أن الشهوات التي أضاف التزبين'" إليها لا خلاف بينهم في أنها مخلوقة لله 
أا ر فا ق لان رالغاد لها وال غبت ا 

وفیه وجه آخر : أنه لو لم يجعل هذا مزيًا من الله فال زال موضع استدلال 
الشاهد على الغائب» وبالدنيا“ على الآخرة. وقد جعل ما في الدنيا نوعين: مستحستًا 
و 

وجعل ذلك عيارًا لما أوعد ووعد» فلما لم يكونا منه - لا يصح موضع التعيير› لأنه - 
جل وعلا - بلطفه سخّر كل مرغوب في الدّنياء ومدعو إليه من جوهره - في الأخرة» 
وحسنه؛ ليرغب الناس هذا إلى ما في الجنة بحسنه ولطفه وزينته» ويدعوهم إلى ترك ما 
في الدّنيا من الفاني إلى نعيم دائم ا لر جل دامن رطان ل ال 
ومصنوعه لهم لذهب عظيم موضع الاستدلال الذي ذكرنا؛ فدل أنه مزين منه عز وجل 
EONS E‏ 

ثم امتحنهم [اله]"“ - عز وجل - بترك ما زين لهم في الطباع؛ بما ركب لهم من 
العقول الوافرة؛ ليختاروا ما حسن في العقول وتزين» وعلى ذلك جرت الكلفة 
والخطاب» لا بما مالت إليه الطباع» ونفرت عنه العقول» وباله التوفيق. 

ثم في الآية دلالة وجوب الحق" في كل ما ذكر في الآية من المال» وكذلك الخيلء 
ی ار 
(7) سقط فن ت 
(۳) في ب: عز وجل . 
0 ی لدا 
( 6 ن 
(71) سقط من ب. 
(۷) الحق: هو الزكاة. روت فاطمة بنت قيس أنها قالت : «سئل النبي َي عن الزكاةء فقال: إن في المال 

NE 


٤‏ رة ال قران الا E‏ ك 


وأما في النساء فلما بهم . وجب عليهم E‏ کذلك . وقوله -عر 


ا e‏ َ وأوجب ؛ الذهب الف e‏ ا 
ا ذم 


کے أخرجه Ty‏ باب ما جاء أن في المال حمًا سوى الزكاةء رقم )1٥6۹(‏ 
وابن ماجه (۱/ )٥۷۰‏ کتاب الزکاة : ا زکاته لیس بکنز» حدیث (۱۷۸۹). 


ال ايو نس ؛ هذا حدیٹث إسناده ليس بالقوی› وأبو حمزة میمول الأعرر ضعيف» وروی بیان 
e‏ بن سالم عن الشعبي ھز! الحديث قوله: «إن في هذا الال ا س الركاةا» وهذا 


)١(‏ النفقة: قال الجوهري في الصحاح : نمي انعم نماقًا» بالفتح ى راځ والنَمُاق بالكسر: فغل 
المنافق . والنمَاق أيضًا . جمع التفقة من الدراهم؟ - ثم قال: «وقد أنفقت الدراهم من النفقة) . اه. 
وقال صاحب القاموس : «الفقَةء ما ننيَِةُ من الدراهم ونحوها؟» ثم قال : «وأنفقَ: افتقر» وأنفق 

ماله ' أنقده» كاستئفقه» . اه. 

e‏ ابن منظور في لسان العرب: «أنفق المال: صَرّفه» وفي التنزيل : لدا يِل هم افوا مما 
ر ر € [يس LE‏ أنفقوا في سبيل الله وأطعمواء وتصدقوا اتفه :ادهة والَفقةٌ: ٤‏ 
ق الج » قٌاق» - ئم قال : «وقد أنمْمَتَ الدراهم» من النممَةَا» والَفَمَةٌ: : ما أَنفْقَتَ» واسَنفمَّت 
على العيال» وعلى نفسك».اه. 

ويستفاد من هذه النصوص» أن النفقة اسم لما تصرفه من الدراهم أو نحوها على نفسك أو 
غيرك» واصطلاًا: 

عند الحنفية: في «تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار: هي الطعام والكسوة والسكنى› 
وعرفا: هي الطعام. ٠‏ 

وعند المالكية : : في «شرح الخرشي على مختصر خليلا: النفقة مطلقًا ما به قرام معتاد حال 
الآدمي دون سرف . 

وعند الشافعية : قال الشرقاوي قي حاشيته على «شرح التحرير: النفقة: طعام مقدر لزوجة 
وخادمها على زوج» ولغيرهما من أصل وفرع» ورقیق» وحیوان ما یکفیه. 

وعند الحنابلة : في «الإقناع والمنتهى؟: هي كفاية من يمونه» خبرّاء وأدما وكسوة» ومسكئاء 
وتوابعها. 

ينظر : 2 0 )٥۰‏ (نفق)» والمغرب (۲/ ۳۱۹). وترتیب القاموس المحیط (۳/ ۲۹۹) 
(نفق)» وأنيس الفقهاء للقونوي ص۸١1 ٠‏ ودرر الحكام لملا خسرو .)٤١١/١(‏ 

(۲) أجمع الفقهاء على وجوب الزكاة فى الذهب والفضة لقوله -تعالی-: وا بکزژت 
الک لالتوبة ]٠١ ۳٤:‏ مع قوله ل : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا 
إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم» فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره. . ٠.‏ الحديث» أخرجه مسلم (۲/ :)1۸٠‏ كتاب الزكاة : باب إثم مانع الزكاةء رقم 
.)4A۷(‏ ) 

ونصاب الذهب عند الجمهور: عشرون مثقالاأء والمثقال یساوی ٣۲ر٤‏ جراماء وفيه ربع 
العشر؛ 

ونصاب الفضة مائتي درهم بالإجماع والدرهم ثلاثة جرامات تقريبًا وفيه ربع العشر. 

ينظر: فتح القدير للكمال بن الهمام (١/٤۲٥)ء‏ المبسوط للسرخسي »)۱۹١/۲(‏ حاشية ِ 


مرن آل فان اا ۳۲0 
ا ا 


ا إن كان المراد منه جعلها سائمة؛ لذلك قال أبو حنيفة""“ [رضي الله 
عنه] : إل فى الخيل صَدَقَةً“ ثم اختلف في المسؤمة؛ قال بعضهم: هي المسيتة 
الا 


سے الدسوقي مع الشرح الكبير »)٤٥١/١(‏ شرح المهذتب للنووي (۵/ (٤۹4۰‏ المغني اش قدامة (۲/ 
۹), المحلى لا حزم .)۱۸٤/٤(‏ 
)١(‏ السوم هو إرسال الماشية في الأرض ترعى فيهاء يقال: سامت الماشية وأسامها مالكهاء وسامت 
تسوم سومًا: إذا زعت فهي سائمة. 
ينظر : النظم المستعذب لابن بطال .)٠١١ /١(‏ 
(۲) هو النعمان بن ثابت الفقيه الإمام بالعراق والكوفة وإمام المذهب الحنفي الأولء أعلم أهل زمانهء 
قال ابن المبارك: ما رأيت فى الفقه مثل أبي حنيفة. مات سنة ١١٠ه.‏ 
تنظر ترجمته فی: تهذیب الکمال للمزي (۳۳۹/۷)ء تقریب التهذیب لابن حجر ت (۳٠۷۲)؛‏ 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي (۳/ ١4)ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (7/ ۳۹۰) رقم 
OT}‏ 
e)‏ 
() اختلف الفقهاء في زكاة الخيل على رأيين: 
الأرل الخ ال لت للتجارة لا زكاة فيها ولو كانت سائمة واتخذت للنماء وسواء كانت 
عاملة أو غير عاملةء وهذا رأي جمهور الفقهاء مالك والشافعى وأحمد ومحمد وأبي يوسف صاحبي 
أبي حنيفة » ويروى عن عمر وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز. ومما استدل به الجمهور قوله 
ار : اليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» الحديث أخرجه البخاري (۴۲/ ۲۸۲) كتاب الزكاة : 
باب ليس على المسلم في عبده صدقة» ومسلم (۲/ )1۷١‏ كتاب الزكاة : باب لا زكاة على المسلم 
في عبده وفرسه رقم (AAT)‏ . 
الا الا إذا كانت سائمة ذكورًا وإنانًا فيها الزكاةء وذهب إلى هذا الرأي أبو حنيفة وزفر 
ولیس اى دکورها ولا إناثها منفردة زكاة؛ لأنها لا تتناسلء وفي رواية أثبت الزكاة في الإناث 
المنفردات إذ إنها تتناسل بالفحل المستعار» ورواية أخرى أنها تجب في الذكور المنفردات. 
واستدل أصحاب هذا الرآي بقول النبي بية: «هي لرجل أجر» ولرجل ستر» وعلى رجل وزر 
فأما الذي هي له أجر » فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها مرج أو روضة» فما أصابت في طيله 
ذلك من المرج والروضة كانت له حسنات > فلو أنها قطعت طيلها ذلك › فاستنت شرفا أو شرفين› 
کانت آثارها وأرواٹها حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه › ولم يرد أن يسقي به کان ذلك له 
حسنات» فهي لذلك أجر »> ورجل ربطها تغنيا وتعفغاء ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء 
فهي لذلك ستر > ورجل ربطها فخرا ورياءَ ونواء لأهل الإسلام» فهي على ذلك وزر “. 
أخرجه البخاري )۷١ /٦(‏ كتاب الجهادء باب الخيل ثلاثة ... » رقم »)۲۸٦۰(‏ ومسلم (۲/ 
٠١‏ كتاب الزكاةء باب إثم مانع الزكاة » رقم (4۸۷) » من حديث أبي هريرة . 
وانظر تفصيل هذه المسألة في: تبيين الحقائق للزيلعي (۱/ »)۲٦١‏ مجمع الأنهر لشيخى زاده 
)۲٠١/١(‏ المنتقى شرح الموطاً للزرقاني (۲/ )۱۸٠١‏ شرح المهذب »)۴٠٠/١(‏ المحلى لابن 
حزم (٤/٤۳)ء‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام .)۱۷١/۲(‏ 
)٥(‏ قاله سعید بن جبير» أخرجه عنه الطبري )۲٠۲ - ۲١۱/٦(‏ رقم (1۷۲۹). وابن أبي حاتم (۲/ 
۳ رقم (۲۰۳). 
وقال بذلك أيضًا مجاهدء وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» والحسن» والربيع عند الطبري ٠‏ ے 


E سور آل مزان ااا‎ AE 


وقال آخرون: هي المعلمة» وعن ابن عباس - رضى الله عنه -: «الغسومة 
الواعية» . 1 

وقال غيرهم : المُطهّمة". وهي المُحسنة . 

ثم أخبر أن ما ذكر في الآية لدللك مَك الحيؤة اليا 4 » وأمرهم بترك ذلك 
وأخبر أن لهم عنده: # سن لناب إن هم ترکوا مما امتُجِنُوا [به]ء» ثم قال: إن من 

2 له e‏ و 

قل ایک بحر بن کیم لر انوا ِد ربوم جت جر ین نتا الان . . . 4 
ا ا 

ثم اختلف في والقتطير المقنطرَة)؛ منهم من O‏ 


NS =‏ يقال : اس الماش وشوا : إدا رعبتهاء فهي مسامة 
ومسومة. ومنه قوله -تعالى-: فيه يمن [النحل: .]٠١‏ 

(1) قاله ابن عباس» ا ۲/7 )رقم .)1۷٤7(‏ وكذلك قاله قتادة أخرجه عنه 
الطبري »)1۷٤۸ »1۷٤۷(‏ وابن أبي حاتم )۱۲١/۲(‏ رقم .)۲١١(‏ وقال الواحدي في الوسيط /١(‏ 
61۹): من السيما التي هي العلامة. 

.)٠۱۹/۱( وابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )1۷۳۲٤( رقم‎ »)۲٥۲ /٣( الطبري‎ EOD 

(۳) المطهم: الجميل التام الخَلّق من الناس والأفراس 

ينظر : معجم مقاييس اللغة O‏ 
(6) قاله ابن عباس» أخرجه عنه ابن آبي حاتم (۲/ ۱۲۲)» رقم .)۲٠۲(‏ وقاله أيضا مجاهد وعكرمة. 
ينظر : تفسير الطبري TON‏ 

)٥(‏ في ب: خير له. 

(٦(‏ ورد في ذلك حدیث و أخرجه الطبري )0/7( رقم (۲ ی ابی ین کس فال قال 
رسول الله ية : «القنطار ألف أوقية ومائتا أوقية». وهذا حديث منكر. والأقرب أن يكون موقوفًا 
على أبي بن كعب. 1 

قلت : وقد ورد عن جماعة من الصحابة موقوفا م 

«(YTT/V) والبيهقي في السنن‎ a أخرجه عنه الطبري )7/ €(« رقم‎ e 
.)۱۸/۲( رقم (۱۸۲)» وعبد بن حميد كما في الدر المنثور‎ ١ ۸ /۲( وابن ا حاتم‎ 

وأبو هريرة: : أخرجه الطبري )۲٤٤/7(‏ (١٠1۷)ء‏ والبيهقي (۷/ ۲۳۳)» وعبد بن حميد كما في 
الدر المنثور (۱۸/۲). ومنهم كذلك ابن عمر: أخرجه الطبري .)٦1۹۸( )۲٤۳/١(‏ 

(۷) الأوقية - بضم الهمزة وتشديد الياء - عند العرب: أربعون درهماء وقال ابن منظور: الأوقية زنة 
سبعة مثاقيل . وكانت الأوقية قديمًا أربعين درهمًا» وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل» وهو 
جزء من اثنى عشر جزءاء وهي تختلف تبغا لما يصطلح عليه أهل كل بلدء لذلك فقد اختلف 
تقديرها باختلاف الحعصور» فقدرها الخوارزمي بزنة عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم» وفي الدهن 
بعشرة دراهم» وقدرها الجوهري بسبعة مثاقيل أو زنة أربعين درهمًا. 

وفي الاصطلاح : هي من أكثر الموازين التي كانت سائدة في الجزيرة العربية شهرة. 
بنط لان الى ت( ۹۴ (وقی)»› المعجم الك (/18) (وق): الأكيال والموازين 
للمفریزی ( :۲:۲ ): 


رر ال ع ان اا ۳۷ 


ومنهم من قال : اثنا عشر ألا" . 
ومنهم Naa‏ 

ومنهم من يقول: هو بلسان الرومية: ملء شك ثور ذهبا أو فضة”. 

ومنهم من يقول: كل مائةٍ قنطارٌ من كل شيء» وهو اسم المال العظيم الكثير لا يُدرى 
ما مقداره"» وليس لنا إلى معرفة قدره حاجة ولا فائدة؛ إنما الحاجة إلى معرفة الرغبة 
فيما كثر من المال؛ إذ ليس قدر أحق بأن يحمل عليه الرغبة من الآخرء والله أعلم. 


وقوله : #حَلِدن فيها وأزوج مطرة 4 . 
قيل : مطهرة: من الآفات كلها" من الأخلاق السيئة» والأقذار والعيوب كلهاء وقد 


(۲) ورد في ذلك حديث مرفوع» عن أبي هريرة. أخرجه أحمد »۳٦۳/۲(‏ ۰4)ء وابن ماجه /٥(‏ 
۰ کتاب الأدب: باب بر ق ا ب ا 
النجود عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يياه قال : «القنطار اثنا عشر آلف أوقية ... ٠‏ 
الحديث . 

وأخرجه البيهقي (۷/ ۲۳۳) من طریق حماد بن زید عن عاصم› به › وأخرجه الطبري /١‏ 
)٩‏ رقم »)٨۷۰١(‏ والبيهقي (۷/ ۲۳۴۳) عن ابن عباس قال: القنطار اثنا عشر ألف درهم أو 
آلف دينار. 

(۳) قاله عبد الله بن عمر بن الخطاب» أخرجه عنه الطبري (۸/۲٤۲)ء‏ رقم (١۷۲٦)ء‏ وابن أبي حاتم 

(۱۱۷/۲)» رقم .)۱۹٤(‏ 
اله ماهد خر هغه٠‏ اشا الطرى /۲۸) (0۷۱۹ 1۷۲۰( وابن ابي حاتم (۲/ 
۸( (۱40). 
(4) الدينار لغة: أصله دار بالتضعيف فأبدل حرف علة للتخفيف» ويستخدم للتعامل كعملة. 
واصطلاخا: هو اسم لوحدة ذهبية من وحدات النقد التي كان العرب يتعاملون بها» مضروبه 
كانت ام غير مضروبة. 
ينظر : المصباح المنير /١(‏ ١٠٠)(دنر)ء‏ المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بهاء 
للدكتور محمد نجم الكردي ص .)٤١(‏ 

(411 /۲( فاله بو سعيد الخدري أخرجه عنه ابن آبي حاتم (۲/ 110( رقم (۱۹۰)» والدارمي‎ )٥( 

والبیهقی (۷/ ۲۳۳) ولفظه: ملء مسك الثور ذهبًا. 
ومسك الثور [بفتح الميم وسكون السين]: جلد الثور» كما في النهاية في غريب الحديث لابن 
الارا(مسك): 

(7) قاله الربيع بن أنس أخرجه عنه الطبري (١/٤1۷۲)ء‏ ثم قال الطبري: وقد ذكر بعض أهل العلم 
یکلام العرب: أن العربَ لا تحد القنطار بمقدار معلوم من الوزن. ولكنها تقول: «هو فَذر وزن» 
وقد ينبغي ان بکون ذلك كذلك؛ لأن ذلك لو کان محدودًا قدره عندهاء لم يكن بين متقدمي أهل 
التأويل فيه كإ :ها الاختلاف . . فالصواب أن يقال: هو المال الكثير. اه. 

(۷) وأخرج الحاكم وابن مردويه» وصححه» عن أبي سعيد الخدري عن النبي ب في قوله : وله فيا 
وَج مَطهَرةٌ 4 [البقرة: ]٠١‏ قال : «من الحيض والغائط والنخامة والبزاق 

AEE 
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دكرنا فيما تقدم في صدر السورة؛ قال: وكل أهل الجنة مطهر من جميع المعايب؛ لأن 
العيوب في الأشياء علم الفناء» وهم خلقوا للبقاءء إلا أن الذَكُر ججرى للنساء؛ لما ظهر 
في الدنيا [فيهن] من فضل المعايب والأذى. 

وقوله: ابت بفولون را إا ١امكا.‏ . .] الآية. 

ا القول» وفيه تزكية لهم» ولو كان الإيمان: جميع الطاعات - 
لم يرض منهم [التزكية بهاء وقد أخبر الله نبيه هة أن للذين اتقوا عند ربهم في الجنة خيرًا 
من هذا الذي زين]""' للناس في الدنيا من النساء» وما ذكر إلى آخره. 

وقوله: لين ازا : يحتمل: اتقوا الشرك. ويحتمل: للذين اتقوا الفواحش 
والمعاصى كلها. | 

و ارين 4 . قيل : الصّابرين على طاعة اف . 

وقيل : [الصابرين]“ على أداء الفرائض. 

وقيل: الصابرين على المرازئ"“ والمصائب والشدائد" . 

والصبر: هو حبس النفس عن جميع ما تهوى وتشتهي. 

وقوله : #وألسيك). قيل: في يمان . 

وقيل : الصادقين بما رَعَدوا. 

وقيل:.الصادقين في جميع ما يقولون ويخبرون . 

# رييت 4. يحتمل الإنفاق: ما لزم من ف من الزكاة والصدقات! 


0 ق ت 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۳) قاله قتادة أخرجه عنه الطبري )۲٠٤ /٦(‏ رقم (1۷۵۲)» وابن أبي حاتم (۱۳۹/۲)ء رقم (۲۳۱)» 
وعبد بن حميد كما في الدر المنثور .)۲١/۲(‏ 

(€( سقط من ب . 

(۵) ینظر : تیر لای (۷/ ۷0( . 

7 الرزايا :٠ائ‏ المصاتب :يقال راد وز ءا هرز أصات راء وال وزات رزقة: أضاتة م 
ورزأه ماله: أصاب منه شينًا فنقصه . 
قر الم ال ( 0 ورا 

(۷) ینظر : تفسير الرازي (۷/ (¥۷٥‏ , 

(۸) قاله سعید بن جبیر أخرجه عنه ابن أبي حاتم (۲/١٤۱)ء‏ رقم (۲۳۲). 

.)۲۳۴۳( رقم‎ »)۱٤١ /۲( قال نحوه قتادة أخرجه عنه ابن أبي حاتم‎ )٩( 

)٠١(‏ قال القاسمي: والمنفقون أموالهم في سبيل الله -تعالى- من الأرحام والقرابات» وسد الخلات» 
ومواساة دوي الحاجات . 

ينظر : محاسن التأويل .)٠٤ /٤(‏ 
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ويحتمل: المنفقين المؤدين حقوق بعضهم بعضا من حق القرابة والصلة. 

# نقتت . قيل : القانت : الخاضم”. 

رقفل القانت: ٠‏ المط. 

وقيل: الخاشع”"» وكله يرجع إل واحد» وأصله: القيام» وكل من قام لآخر كان 
E N‏ 

وقيل : القانت : المقر كقوله : « كل َم مون [البقرة:١٠١]ء‏ أي: مقرون. 

وقال قتادة : #المسرك€: الذين صبروا على طاعة الله» وصبروا عن محارمه. 
ليفك € : الذين صدقت نياتهم» واستقامت قلوبهم وألسنتهم» وصدقوا في الشر 
والعلانية « لزت : المطيعين . #رالستننر بالأسحَار « رسيت 4 : 0 
أموالهم في سبيل ا 

# رالستزر پالسار 4% : قيل : المصلين ET‏ 

وقيل: المصلين في أل الليل» والمستغفرين في آخره"“ 

وأصل الاستغفار : طلب المغفرة مما ازتكب من المآثم» على ندامة القلب» والعزيمة 
على ترك العود إلى مثله أبدّاء ليس كقول الناس: نستغفر الله» على غير ندامة القلب› 
وأصل الاستخفار في الحقيقة : طلب المغفرة بأسبابهاء ليس أن يقول بلسانه: اغفر لي ؛ 
كقول نوح [عليه السلام]": لقومه : تعفرو رَبَكَمّ 4[نوح: ]٠١‏ أمرهم بالتوحيد» ثم 
أخبر - عز وجل- أن الجنة هي للصابرين والصادقين إلى آخر ما ذكرناء وال أعلم . 


(۱( الذر الماشرر ا 6 

(۲) قاله سعید بن جبیر» آخرجه عنه ابن أبي حاتم »)۱٤۳/۲(‏ رقم (١۲۳)ء‏ وقاله أيضا قتادة» أخرجه 
عنه الطبري ›»)۲٦٤/١(‏ رقم (1۷۵۲). 

(۳) الدر المنثور (۱/٤٤٥)ء .)۲٠١/۲(‏ 

(١ ٠۸/١( قاله ابن عباس› أخرجه الطستى في مسائله عنه. كما في الدر المنثور‎ )٤( 

)٠(‏ هو تتادة بن دعامة السدوسي. أبو الخطاب البصري» أحد الأئمة الأعلام» روى عن أنس وسعيد بن 
المسيب» ومحمد بن سيرين» وغيرهم› وروی عنه أیوب وحميد وحسين المعلم» فيل : قتادة 
أحفظ الناس. توفي سنة ١١١ه.‏ 

راجح ترجمته في : تقریب التهذيب (ترجمة: ۳٥٥٠)ء‏ تهذيب الكمال (1/ ۹۹)» خلاصة 

الخزرجي (۲/ »)۳٠۰‏ سیر أعلام النبلاء (۲۹۹/۰) رقم .)۱١۲(‏ 

(1) أخرجه الطبري »)۲٠٠١۲۹٤/7(‏ رقم »)1۷٥۲(‏ وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (۲/ .)١‏ 

(۷) قاله قتادة أخرجه عله الطبري (7/ (۲٦۵‏ رقم (€ 1۷0( . 

(۸) قال نحوه جعفر بن محمد أخرجه عنه الطبري »)۲۱٦/7(‏ رقم (۱۷۵۸). 

© ن ت 
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ر ا او ٣‏ م مر ومک رم ع م ا 2 ا کے ر 2 ٤‏ ا 0 
ما جاءَهم اللر بيا يدنهر وسن ي بات آله فإت اله سريم ليساب لال فن حاجوك فل 


سے . ص 


قیل فيه بوجوه' 

قيل : شهد الله شهادة ذاتية» أي : هو بذاته» َنَم ل إلَهَ إلا هَر4؛ إذ في ذاته ما تليق 
الشهادة بمثله له من الألوهية والربوبية» وليس ذلك فى ذات غيره» وبالله العصمة. 

وقيل : شهد الله بما خلق من الخلائق أنه لا إله إلا هوء أي : خلق من الخلائق ما يشهد 
خاقه کل ا على وحدانىته وإلهيته › لو نظروا في خلقتهم وتديروا فىها ؟ وكذلك 
الملائكة» وأولو العلم شهدوا أنه لا إله إلا هوء على تأويل الأول. وعلى تأويل الثاني : 
أن خلقّه الملائكة - وأولي العلم - يشهد على وحدانيته ؛ فشهدوا على ذلك» إلا الجهال؛ 
فإنهم لم يتأملوا ذ في انفسهم› »> ولا تفكروا في أنفسهم؛ فلم يشهدوا به ؛ لأنة افر الرسل 
ا لا إله إلا الله SS‏ ويحتمل شهادة القول؛ 


i‏ ر ر 


ومن الخلق : س له؛ ا الربوبية من العبودية ؛ ففيه دلالة خلق الإيمان؛ 
فمن قال: إنه غير مخلوق - لم يعرف ذا من ذاك" وبال التوفيق 


(1) تنظر تلك الوجوه في : تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي (۷/ ۱۷۷ - .)١١۷۸‏ 

(۲) تعد مسألة خلق الإيمان من المسائل التى ثار الجدل حولها بين علماء الحنفية فانقسموا إلى فريقين : 
الأول وة امل سره واا اال ايه ال رل ةة الان ار 
وقالوا ذلك جه قول المانريدية بان الإاة تصديق بالقلب رادار لمان وکل من ادق 
والاأقرار مخلوقة لله -تعالى- باتفاق بين الأشاعرة والماتريدية» وإلى هذا مال الإمام أبو حنيفةء 
وصرح بنسبة ذلك إليه الكمال بن الهمام في «المسايرة٠»‏ وإلى هذا أيضا ذهب المصنف فقال في 
کتابه (التوحید» : E‏ الإيمان حسن وخير وهدى وزين لصاحبه وكل ما ذلك وس فهو مخځلوق» 
وقد رجح هذا الرأي العلامة البيجوري في «شرح الجوهرة). ) 

والفريق الثانى : الذين يرون أن الإيمان غير مخلوق؛ وذلك لأن الإيمان حاصل من الله -تعالى- 
للعبد بكلامه الذي ليس بمخلوق فقال ذلك فرارًا من القول بخلق كلام الله تعالى؛ لأنهم لما رأوا من 
أن القول بخلق الإيمان يلزم عليه القول بخلق كلام الله تعالى» وإلى هذا ذهب أهل الحديث وعلى 
رأسهم الإمام أحمد والأشعري . 

انظر تفصيل مذاهب هؤلاء في : شرح الفقه الأكبر لملا على القاري ص(١٠)»‏ والمسايرة لابن 


م 
mm‏ 
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وقيل : «شهد الله» أي : علم الله أنه لا إله إلا هوء وكذلك علم الملائكة وأولو العلم أنه 
لا إله إلا هوء فان قال لا ا کیف صح › وهو دعوی؟! 

فيل : لأن دعوی من ظهر صدقه في شهادته دا شهد٬‏ وهو مقبول» وهو بما ادعی من 
-الألوهية والربوبية؛ إذا لم يَستَقِلة أحد - ظهر صدقه» وقهر كل مكذب له في دعواه» وبال 
ا 

وقوله : ايا الْقِط 4 : 

أي : حافظ ومتول؛ كقوله : قاي فا کا الع ا ای حا 


ر یں س 


لها ومتولً؛ كما يقال : فلان قائم على أمر فلانء أي: حافظ لأمره» ومتعاهد لأسبابه. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وقيل: هو عادل» أي : و ثم معنى القيام ؛ 
كقوله : (فَرَمِيَ بألَط4 [النساء : :]٠١١‏ مقسطين» لا أن ثم للقيام فيه معنى يسبق الوهم 
إليهء والله أعلم. 

وقوله : ل الت عند اله آلإسشكد4 

قال قائلون: إن الذين الذي هو حق [من]" بين الأديانء وهو الإسلام؛ لأن كل أحد 
منهم ممن دان ديا يدعي أنه هو دين الله الذي آمر به. 

وقال قوم: إن الدين الذي أمر به الآمر من عند الله هو دين الإسلام؛ لأنهم كانوا مع 
اختلافهم مقرین“ بالإیمان» لکن بعضهم لا يقرون بالإسلام؛ فأخبر - [عز وجل)“ - 
انالد الذي أمر نة وف الك هن دين الإسلام» لاغیره؛ ألا تری أنه قال: ما کن 


ر او 


اھ وا و سا ول کت I E TNE a‏ 


= الهمام ص(٩٥)»‏ التوحید للماتریدي ص (۲۸۸)» شرح الجوهرة للبيجوري ص .)٤٦(‏ 

(1) ألحد فلان: ال ا ال والإلحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك بالل وخاد ال الك بالا شات 
فالأول : ينافي الاأيمان ويبطله»› والثاني : یوهن عراه ولا يبطله. 

ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف. للدكتور: محمد رضوان الداية ص(1۱۸٦).‏ 

(۲) قال العلامة القاسمي : قال العارف الشعراني في كتاب «(الجواهر والدرر»: ا أخي أفضل الدين : 
لم شهد الحق - تعالی - لنفسه بآنه لا إله إلا هو؟ فقال - رضي الله عنه - : لینبه عباده على غناه عن 
توحیدهم له» وأنه هو الموحد نفسه بنفسه. فقلت له: فلم عطف الملائكة على نفسه دون غيرهم؟ 
فقال : لأن علمهم بالتوحيد لم يكن حاصلا من النظر في الأدلة كالبشر؛ E,‏ 
حاصلا من التجلي الالهي . وذلك آقوى العلوم وأصدقها؛ فلذلك قدموا في الذكر على أولي العلم» 
وأيضًا فإن الملائكة واسطة بين الحق وبين رسله؛ فناسب ذكرهم في الوسط› فاعلم دل 

ينظر : محاسن التأويل ۷/9 

(. سقط من ت: 

STER 
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وجل]“ أن إبراهيم - عليه 8 لين على :دين رق دين الاسلامة السلا هر 
ا E‏ وعن ابن عباس- رضي الله عنه - قال : «شهد الله 


ً و 


نه لا إل إل 8 رالملائكة شهدوا رأولو اليم : أ الذي عند الله الا شلام« »> واه ائ 
بالقشط › رالقمط : : هر العذل ى ا ا 

وقوله: #وَما تلت ادیک 0 اَلْكَتَبَ 4 : 

يحتمل وجهین . 

يحتمل الاختلاف : التفرقء أي : تفرقوا في الكفر؛ كقوله : ولا تكروا لذن رفا 
وأختلفواً 4 الآية [آل عمران:٠٠٠]‏ . س الاختلاف : نفس الاختلاف فى الدين ؛ 
كقوله : #ولكن افوا قَمنْهم من ءامن منم ن كر [البقرة: ]۲٠۳‏ : أخبر أنهم لم يختلفوا 
عن جهل؛ ولكن عن علم وبيان؛ كقوله: * إلا من بَمَدِ ما جاءَهُم ألْيلم4. 

TT‏ : 3 إلا من بد َد ما جاءَهُم يلم4 وجهين: أي: لم يختلفوا إلا من بعد 

ويحتمل : أي : لم يختلفوا إلا من بعد ما أوتوا أسباب: ما لو تفكروا وتدبّروا - لوقع 
العلم لهم بذلك والبيان» لكنهم تعنتوا“ وكابروا؛ فاختلفوا. 

ثم في الآية دليل ألا يجوز أن يفشر قوله : #وجاء ربك €[الفجر :۲۲]ء وقوله : إل أن 
OOO OE e ENES OE NEO‏ 
لأنه ذكرّ مجىءَ العلم» والعلم لا يوصف بالمجىء ولا ذهاب» وكذلك قوله: «وفل جا 
اا 0 کی ی و ا ین ا وان 
بمجىء الأجسام» وذهابهم بالانتقال والتحول من مكان إلى مكان» ولا يعرف ذلك ولا 
يصرف إليه؛ فعلى ذلك لا جائز أن يصرف قوله : #وجاء ريك [الفجر : ۲۲]ء «استرى عل 
امرش 4[يونس :۳]» ونحوه - إلى المعروف من استواء الخلق ومجيئهم ؛ لتعاليه عن 
ذلك اقال والم ا کن عو الال خاب ا کن م وا وای غر 
(۲) تقدم في سورة البقرةء الآیات .)١۳۳-١۳۱(‏ 
(۳) سياتى تخريجه بعد قليل» وهذه قراءة ابن عباس فيما حكي الكسائي كما في تفسير القرطبي /٤(‏ 

4(. 
)٤(‏ العنت: المكابرة عنادًاء واللجاج في العناد يقال: جاء فلان متعتئّاء أي : طالبا زلته. قتي 
کلام العرب: الجور والوٹم والأذی . 
ينظر : تاج العروس )۱١ ١۱٤ /٥(‏ (عنت). 

)٥(‏ قال الإمام ابن کثير في تفسیره (۲1/۲(: «للناس في هذا المقام مقالات کیره جا « ا ك 
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وكذلك الإتيان» والله أعلم. 

وقوله: فیا ا بنت ر4 

Ea a 
بعث سائر الرسل بعد إسرائيل منهم» فلما بعث من غير بنى إسرائيل حسدوه» وخالفوا‎ 
دينه الإسلام» ويحتمل «بغيًا»: من البغى» وهو الجور.‎ 

وقوله : # وس یکفر ایت 4 

أي : من المختلفين 

۶ فت أله سرع يساب 4 : كانه على اللإضمار - أن قل يا محمد: ومن يكفر بآيات 
الله من بعد ما جاءهم العلم والبيان» فإن الله سريع الحساب. 

وله لات اوج لان طاهر الراب غل غين إقصمار أن بكرن وین تک كات 
اہ إت اله سريم ليساب أي : e‏ أعلم - سمى به؛ لأن بعد الحساب 
عذاب؛ لقوله مة: «مَنْ وقش الحسابت غ فجعل الحساب عذابًا . 

ثم أخبر -[عز وجل]-”" أنه سريع الحساب» لا كحساب الذي يكون بين الخلق؛ لأن 
الخلق تشغلهم أسباب» وتمنعهم أشياء يحتاجون إلى التفكر والتدتر» واه يتعالى عن أن 
يشغله شيء أو يمنعه معنی› جل الله عن ذلك . 


= موضع بسطها » وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد و إسحاق بن راهويه» وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثاء 
وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل › والظاهر المتبادر إلى أذهان 
المشبهين منفي عن الله » فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه» وليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل 
الأمر كما قال الأئمة » منهم : نعيم بن حماد الخزاعي : شيخ البخاري › قال : من شبه الله بخلقه 
کفر»› ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر » ولیس فیما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبیه › 
فمن أثبت لله -تعالى- ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق 
بجلال الله فقد سلك سبل الهدى». 

(۱) ینظر: تفسیر الرازي (۷/ ۱۸۲). 

(۲) أخرجه أحمد ٤۷/١(‏ ۸۰٠۱ء‏ ۱۳۷)ء والبخاري :)۲٦٦/۱(‏ کتاب a‏ باب من سمع شیا 
فراجع حتی یعرفه »)۱١۳(‏ ومسلم :)۲۲۰٤/6(‏ كتاب الجنة: باب إثبات الحساب› (۷۹ - 
«(YAY‏ وأبو داود (۰۱/۲ ۰): کتاب الجنائز: باب عبادة النساء »)۳٠١۹۳(‏ والترمذي / 
۳)): أبواب صفة القيامة» (79 0 ی عد ای ای کا عو عاف قالت: قال 
الله ية : «من حوسب يوم القيامة عذب» فقلت: أليس قد قال الله -عز وجل-: #فوف 
عاسب جسابا يسما [الانشقاق : ۸]. فقال: «ليس ذاك الحساب. إنما ذاك العرض»› من نوقش 
الحساب يوم القيامة غُذّب» . 

(۳) سقط من ب. 
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زرفل فى القربب خا مريو كان فة جا قر 0 وات اغلي 

قوله" : سهد اله َنَم ل إلَهَ إلا ه4 : هو شهادة ربوبيةء لا يتوهم له كيفية» ولا 
يخطر بالبال له المائية» ولا يحتمل الوصول إلى حقيقة ذلك بالتفكرء ولا أن بُحتمل بلوع 
العقل الوقوف على ذلك؛ إذ هو حَلقّ قصر عن الإحاطة بمائية نفسه» وعن إدراك وجه 
قيامه بالذي رکب أو تجدید من حیث نفسه» وهو تحت جمیع ما ذکرت؛ إذ هو خلق 
وحَدَث جرى عليه التدبير» ودخل تحت التقدير ؛ فالربوبية أحق أن ينحسر عنها الأوهام» 
وتَكلّ عن توهم إدراكها الأفهام؛ وعلى ذلك أمر تكوين الله الأشياء» على ما شهدت 
الأشياء» التي هي تحت التكوين في العبارة» لا على توهم في التكوين معنى تحتمله 
لأا اوتاه القر ل و إا هو فان ها جيل لا بت على الارات فن الكالى عن 
صفات الخلق» المحقق له الجلال عن جهاتهم إلا من حيث المفهوم في الخلق؛ للتقريب 
إلى الأفهام دون تحقيق المفهوم» مما عن العبارة عنه - قدرت العباراث في الإخبار عن 
الله تعالى. عن ذلك وعلى هذا القول الله والرحمن وجميع ما يتعارف الخلق من 
الأسماء على ما يقرب من الأفهام - المراد بها لا تحقيق الحروف» أو إدخال تحت تركيب 
الكلام وتأليف العبارة» وهذا معنى معرفة وحدانيته من جهة ضرورات توجب المعرفة» 
على الوصف بالسبحانية له عن معاني جميع المعروفين» وبالله العصمة والمعونة. 

ثم قد يحتمل أن يؤذن في العبارة عن ذلك بما هو ألطف وأدفع للتوهم : توهم ما لعل 
للقلب عند ذكر الشهادة فضل حيرة» ليس عند تلك العبارة» وذلك يخرج على وجوه في 
الاحتمال؛ لما يسعه عقولنا دون القطع على شيء مما وقع عندنا يمكن الرجوع إليهء 
والله - [سبحانه] -“ أعلم من ذلك بشهادة الخلائق كلهم: ما فيها من آثار الصنعة› 
RA SENE CaS,‏ 
في كل شيء سواه هذه الشهادة بالصفة التي جعلها هو فيه له› والله أعلم. 

والثاني : أن يكون بذاته متعاليًا عن جميع معاني من سواه من المعاني» التي أدخلتها 


(۱) قال نحوه ابن الأنباري. ينظر: الزاهر ۹۷/١(‏ - 4۸)ء والبحر لأبى حيان »)٠٠١١/۲(‏ والوسيط 
للواحدي (۳۰۸/۱). ۰ 

(۲) زاد فی ب: عز وجل . 

9 ا 

E 

)0( سقط من ب. 
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اسم مربوب» وظهر كل شيء في الحقيقة له عند توهم المعبود» [لا]'' يستحق غيرْهُ غير 
أثار الخد وجات المدخة تحت القدرة ادير وهو تذاتة مال عن كلة الجمات 
والمعاني» التي كانت بها بعد أن لم تكن وبها صارت مربوبة عبدّاء وهو متعال أيضا عن 
الوصف بالجهات والمعاني ؛ بل هو خلق الخلقء ولا قوة إلا باله. 

ويحتمل : شهد: علم» وكدلك م الالء فقد علم مخبره خلقته بإله العال 
وأنه واحد لا شريك لهء إله الكل وخالقهم؛ ليعلموا نما أعلمهم أنه كما أخبر» وذلك في 
نقض قول کثیر ممن ينفون عن الله -[تعالى]-"' أنه عالم وشاهد كل شيء» والله الموفق 

[ويحتمل: شهد على الخلائق أن يكون عليهم القول والاعتقاد أنه لا إله غيره؛ 
ی وا ی و ا چ ا و ق ی 
لشهادته بما هو بشهادة من ذكر» مع ما قد يحتمل لما جمع إلى شهادته شهادة من ذكر 
وجهان: ٠‏ ) 

أحدهما: فضل من ذکر بما ذکر شهادته عند ذکر شهادتهم ؛ على نحو قوله : اعلا 
نَا متم من سیو فان بل حمس الآية [الأنفال :١٤]؛‏ ذكر ما له» وإن كان له الخلق 
کله؛ بوجهین : 

احلا ا ج لك رحو الحا كا أضات إلة المساجد غا اما رغه 
له» وذكر في الملائكة الذين عنده في أمر القيامة وإليه المصير» ونحو ذلك إما 
مخصوص لما ذكر من الأوقات في فضل أو غير جعل لهء أو لما كان [ذلك] لرسول 
الله ل نسب إليهء أو كان لكلية المعانى للعبادة؛ فمثله أمر شهادات من ذكرتها بشهادة 
الله ؛ تفضلا لأولئك وتخصيصًاء من بين الخلائقء والله أعلم. 

والثاني : على كون الشهادة من الإخبار بحق الأمرء» نسبه إليه؛ كما نسب إليه كتابة 
الألواح ونفخ جبريل الروح بما كان منه أمر به؛ فكذا فعله في الإضافة إليه» والله أعلم . 

ثم حق ذلك - فيما على التحقيق - أن يفهم ما عن الله ربوبية وعن العبد عبودية » على 


(۱) سقط في أ 1 

. سقط من ب‎ (Y) 

2 U (۳) 

)€( في قوله - تعالی وان الاي ل فلا تدعو مم آله احا مزر الج 118 

e )٥(‏ الاية (YT)‏ سوره ة الرعده وال (۷0( سوره ة الزمر» والاآية (1( سوره ة التحريم» والاية 
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جميع ما يضاف إلى الله أنه يفهم من غير الوجه الذي يضاف إلى الخلق؛ فمثله أمر 


الشهادة› والله أعلم 


وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : سهد أ إلى قوله: لن أل 
ونك أو ألإْسَكَمُ4 على معنى جغل أنه صِلَة في الكلام» وحقيقته : شهد الله الذي لا إله إلا 
هو» والملائكة» ومن ذكر: أن الدين عند الله الإسلام» والإسلام - في الحقيقة -: 
جعلل كلية الأشياء لله لهء لا شريك له فيها: فى ملك ولا إنشاءء ولا تقدير. والإيمان : 
التصديق بشهادة كلية الأشياء لله تعالى» بأنه رها وخالقها على ما هي عليهاء جل عن 


الشركاء. 
وقد قیل : الإسلام: خضوع ٩‏ 
وقيل: اللإخلاص” ٠"‏ وهو يرجع إلى ما بيناء وذلك كقوله : صرب 
راء مسون ورجلا سلما رمل [الزمر :۲۹]ء والإيمان: هو التصديق 
أخبر أنه رت كل شيء» وأن له الخلق والاأمر. 


آ2 اسر ر کے 8گ 


مثلا رجلا فد 
ا س 


وقيل : هو التصديق بما جاءت به الرسل»ء وذلك يرجع إلى ما بينّاء أيضًا. وال أعلم. 
وقوله : يما بألْقِسا): قيل: هو عادل لا يجور” [لا أن] للقيام معنى في 


۴ د 


ذلك ؛ کقوله : ٭ کرو رم بالط 4[النساء : ]٠۳١١‏ بمعنى : كونوا عادلين مقسطين»› وال 


a 


وقيل: قيام تول وحفظ» أو كفاية وتدبي ر" ؛ كما يقال: فلان قائم پأمر كذاء لا على 
توهم انتصاب؛ وعلى ذلك قوله: لافس هو هو ایر عل کل فیں با با سيت [الرعد:٣].‏ 


وقوله: ين اد4 


ولم يقل : في ماذا يحاجوك؛ فيحتمل - والله أعلم - أن يكون هذا بعد ما علم الله أنهم 
لا يؤمنون ولا يقبلون الحجة - أمره بترك المحاجة بقوله: «فقل سمت وَجْهىّ لو ؛ 


.)٤١١ /۲( المحبط‎ 


(۲) قال أبو جعفر النحاس في معاني القرآن (١/١۳۷)؛‏ الإسلام في اللغة: الخضوع والانقياد» ومنه 


استسلم الرجل. فی اسم خضع وقبل ما جاء به محمد َل . 
(۳) قاله ابن الأنباري كما في تفسير الفخر الرازي .)۱۸١/۷(‏ 
)٤(‏ في ب : : يالله . 
)٥(‏ قاله الحسن» أخرجه عنه ابن أبي حاتم »)۱١۱/۲(‏ رقم .)۲٥۳(‏ 
)7( في ب : DE‏ 


(۷) قاله البخوي ف تفسیره »)۲۸٦/۱(‏ م قال: فالله -تعالىی- مدبر ورازق ومجاز بالأعمال . 


سورة آل عمران الآیات: ۱۸ - ۳V | ۲١‏ 


لن ات ا اح هة ول 6 اوت 0 ا 
ع4 [الساء: أيأسه عن إيمانهم» وأمره بترك المحاجة معهم . 


e2 ق‎ 


وقوله: «#فقل أسمت وهی ل4 : 

آي : 

ثم یحتمل قوله: وهی ل4 ا نفسی ف لا أشرك فیھا أحداء ولا أجعل لغیر ا 
فيها حقاء على ما جعل الكفار في أنفسهم شركاء وأرباي"" . 

قال الشيخ -[رحمه الله e‏ وقيل: الإسلام أن يجعل نفسه بكليتها لله - 
[تعالى]-”““ سالمة» لا شركة فيها لأحد؛ كما قال : ورجلا سلما إل [الزمر :۲۹] 
والإيمان: هو التصديق لشهود الربوبية لله من نفسه وغيره؛ لأنه ما من شيء إلا وفيه 
ل ) 

وقوله: 2 اتَبعنٍ‰ : 

أي : ومن“ اتبع ديني» فقد أسلموا أنفسهم لله [تعالى]" أيصًاء لم يشركوا فيها 
شركاء وأربابًا. 

ويحتمل قوله: وهي ًَ4 أي : أسلمت أمر ديني وعملي لله؛ وكذلك من اتبعني 
رای یه قد اماما اسا وآورمم 0۵ کقوله -[تعالی]- : واف آرت 
ا آله إت آل ر eg OL‏ 
«ومن اتبعنی»' ومن معي . 


(۱) وهو قول الفراء ولم يشاركه ا الرازي . 
وينظر : تفسير الرازي »)۱۸٤/۷(‏ وتفسير البغوي /١(‏ ۲۸۷)ء والوسيط .)٤۲٤/١(‏ 
(۲) ذكره الرازي في «تفسيره» .)۱۸٤/۷(‏ وينظر : معاني القرآن لأبي جعفر النحاس .)۴۷۳/١(‏ 
)۳( سقط من ب . 
)٤(‏ سقط من ب. 
)٥(‏ في ب: شريك. 
(۸) ذكره الرازي في التفسير (۷/ .)۱۸١‏ 
(۱۰) سقط من ب . 
وات ثبت الياء في «من اتبعني» نافع من السبعة» وا رۇ وخاد ويلا وحذفوها وققّاء وقرأً 
الباقون بحذفها وقمًا ووصلا. 
راجع : إتحاف فضلاء البشر /١(‏ ۷۳٤)ء‏ البحر المحيط (۲/ ۲۸٤)ء‏ حجة القراءات لابن خالويه 
(ص: »)٠١۸‏ الدر المصون للسمين الحلبي (۲/ .)٠١‏ 


۳۳۸ رة آل ران ا 0 2 


ك ر on,‏ م 2 5 ء 
وقوله : «وَقل لَلَيِنَ أونّوا لكب وَلامّ4: قيل: الذين أوتوا الكلاب: اليهود" 
رالتضارى الاين العرت الدين لا شرن الكاض راليو كاتف 


لاسر انتم لله ؛ اسلو اا وجهي لله ومن اتبعني . 


پس سے رک سے E‏ 


واا نما عليكت البكع 


4: أي: فإن ٤‏ أن يسلموا فليس عليك إلا البلاغ ؛ 


کقوله -[تعالی]-: لما کک س ايهم ِن ا 


عا ر رر لر 


hs‏ وکقوله :ن إلا آک4 a ELEN:‏ # عاك البلع 


ويا امساب [الرعد:١٤].‏ 
i‏ لوال بمري باوبا4 : هو حرف وعيد. 
یل بصي : وع 
وقيل : بصير ہما أسروا وأعلنوا وفي کل وجه وعد ووعيد 
قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: إن اجو : ولم يبين في ماذاء 
الإخبار عن القصة بوجهين 


2 


)١(‏ اليهود: اسم أطلق منذ القدم على الشعب الذي هو سليل إبراهيم الخليل من 
بالعبرانیین . 


فقد يجوز ترك 


اا و 


اللفظة : مادة (هود)ء والهود: هو التوبة» وهاد يهود هودا وتهود: إمعنى تاب. . 
ينظر : لسان العرب )٤١١۱۸/١(‏ (هود)ء الملل والنحل للدکتور طلعت محسن ص(۹٦).‏ 

(۲) النصارى: هم أتباع عيسى عليه السلام . يقول ابن القيم عنهم معرفا بهم : المثلثة آمة الضلال أو عباد 
الصليب الذين سبوا الله الخالق سبة ما سبه إياها أحد من البشر» ولم يقروا بأنه الواحد الأحد. 


ا ذلك في : : هداية الحیارى في ابر ل القيم (۳۸(. 


(۳) آخرجه ابن أي حا في اتفسيره کک E‏ جریج . . وذکره ه السيوطي في «الدر 
المتثور؛ (۲/ ۲۳) وعزاه إلى الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» لکن الذي في 


تفسير الطلبري 2 ۲) (1۷۷۵) قول ابن عباس في فقس ر 


ي في «تفسيره“ ٣0‏ 


(TAY‏ )1¥( عباس ؛ وکر E‏ في «الدر (CTI)‏ وزاد دسسسته ال ابن 


(0) ينظر: البحر المحيط (١/۲۳٤)ء‏ تفسير الرازي (۷/ ١۱۸)ء‏ وتفسير البغوي »)۲۸۷/١(‏ وتفسير 


.)٠٠/5 القرطبي‎ 


a TY a JI 


والثاني: بما في الجواب؛ دليله: قوله : يفوك )[الساء : ]١١۷‏ «جنترتك) 
[البقرة:۱۸۹] في غير موضع› على غير البيان أنه عن ماذا؟ وهو - والله أعلم - داخل 
تحت ذينك الوجهين 
ثم يحتمل أن تكون المحاجة قد كثرت فيما قال : إن بوك4 والحجة قد ظهرت 
فيه؛ فكانوا يعودون إليها مرة [بعد مرة]'؛ عود تعنت وعناد؛ فأكرم ارا 
عن محاجتهم» ذلك كما ظهر تعنتهم فقال : #فقَل َنَت وهي ل4 على الإعراض عن 
محاجتهم» والله أعلم. 

وعلى ذلك يخرج معنى الأمر بالتولي عنهم في غير موضع . 

ويحتمل أن تكون المحاجة في عبادة الواحد القهار والأوثان التي" كانوا يعبدونها من 
دون الله ؛ فبين N a gS‏ 
قوله: لک دينك وَل دين [الكافرون:1]ء وقوله: لا حجَة بيا وك الآية 
[الشورى:١٠].‏ ونحو ذلك» والله أعلم . 
قوله تعالی: ن لرن ب فوت بات اله ویشئاوت الین بر عق فوت اریت 
يامُروت بالقِسِ مت الاس فبتَرْمُم بداب الہ @ اوتف الان طت اله 
ت الد وال وما لير رت ری © 

وقوله : إن اَن يفوت يلكت أو : قيل: بآيات الله التي في كتابهم: من بعث 
محمد ية وصفته. 

وقیل: بات آل4 : بالقرآن» وبمحمد كلو" . 

رغوت : يحتمل قوله : «دیشرك) أي : یهمون بریدون قتلهم؛ کقرله : إن 
فوك أفتوهَمٌ 4 [البقرة: ]۱۹١‏ » فلو كان على حقيقة القتل» فإذا قتلونا لم نقدر على 
قتلهم ؛ وکقوله: 4ن ۰ الَا َاسْسَدٌ باه [النحل :۹۸] أي: إذا أردت أن تقراً 
القرآن؛ وكقوله : ادا متم إلى اللو َأعَيِلّاً 4 [المائدة:٦]‏ كذاء أي: إذا أردتم أن 
تقوموا إلى الصلاة؛ لأنه إذا قام إلى الصلاة لم يقدر على الغسل؛ فكذلك الأزل. 

ويحتمل أن يريد: الرضا بقتل آبائهم الأنبياء» فأضاف ذلك إليهم. 

وقيل : إنه أراد آباءهم الذين قتلوا الأنبياء. 

E 


)۲( في ب : الدير' 
- (۳) ذکره البغوي في تفسیره (۲۸۸/۱). 


۲۲ 6٢۳١ وره ال ران الأخان:‎ Pin 


وقيل: جاءَ أنهم كانوا يقتلون ألف نبي كل يوم" قال [الشيخ] : لا أعرف هذاء فإن 
yT‏ أو قتلوا نبا وأنصاره» فسمواً أنبياء ؛ لما کان ینبۍ بعضهم 


E 
. واللّه أعلم‎ 
وقوله : رمم ماپ ايٍِ: لو کان أراد آباءهم كيف يأمر رسوله 4ة بالبشارة‎ 
وهم موتى؟! دل هذا على أن التأويل هو الأزّل: أنهم  هموا بقتلهم» أو ورضوا بصنع‎ 
. آبائهم› والله أعلم‎ 
والبشارة المطلقة إنما تستعمل في والخيرات خاصة إلا أن تکون مقثدة ؛؟‎ 
فحينئذ تجوز في غيرها؛ كقوله: ّرم بداب أليي# قيدها هناء لذلك قال‎ 
أصحابنا - رحمهم الله- : أن ليست الحقاتق““ أولى من المجاز” ولا الظاهر“ أولى‎ 


)١(‏ المعروف نهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا في ساعة واحدة. 
آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ )۲۷١( )۱١١‏ والطبري في «تفسیره» )٦۷۸۰( )۲۸۵ /٦(‏ 
من حديث آبي عبيدة بن الجراح» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )۲١‏ وعزاه لهما. 
(۲) قال القاسمي: وقوله تعالى: بغير حق€ إشارة إلى أن قتلهم للأنبياء كان بغير حق في اعتقادهم 
أيضا؛ فهو أبلغ في التشنيع عليهم . 
ينظر : محاسن التأويل /٤(‏ ۷۳). 
)۳( في ب : ان 
)٤(‏ الحقاثق : : جمع حقيقة» والحقيقة في اللغة: حى الشيء : إذا وجب» واشتقاقه من الشيء المحقق 
وهو المحكم. وة تة ا غلبه. 
أما في الاصطلاح : فقد عرفها عبد القاهر الجرجاني بأنها: كل كلمة أريد بها ما وقعت له في 
وضع واضع وقوعا لا يستند فيه إلى غيره» أي: الكلام الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة ولا 
تمثيل ولا تقديم ولا تأخير» كقول القائل : أحد ا غل هوج وعرفها الرازي بأنها: كل 
لفظ أفيد به ما وضع له في أصل الاصطلاح الذي وقع به التخاطب. لعلاقة بينه وبين الأول. 
ينظر : لسان العرب (۲/ ١٤4)ء‏ (حقق). أسرار البلاغة في علم البيان للجرجاني» (ص *٠۲۸)ء‏ 
والمحصول للرازي /١(‏ ق/ ۳۹۷)ء وميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه للسمرقندي 
(0۹1/1). | 
)٥(‏ المجاز مأخوذ من جاز يجوز: إذا استن ماضيًا. يقال: جاز فلانء وهو الأصل . يقال: جزت مكان 
کذا» أي : عبرته . 
وفي الاصطلاح : المجاز: هو اللفظ المستعمل في إفادة معنى غير ما وضع له؛ لکونه مشابها 
للمتعدى عن المكان في كونه منتقلاً عن موضوعه الأصلي. وقيل في تعريفه كذلك بأنه: كل لفظ 
أفيد به معنى مصطلح عليه غير ما كان في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به. : 
ينظر : لسان العرب )۷۲٤/١(‏ (جوز)ء أسرار البلاغة في علم البيان للجرجاني» (ص ۲۸۰)» 
المحصول للرازي /١(‏ ق۳/ ۳۹۷)ء ميزان الأصول في نتائح العقول في أصول الفقه» للسمرقندى 
(64/1). 
(0) أراد بالظاهر: ما ظهر بيانه» والظاهر -لغة-: مشتق من الظهور» وهو الوضوح والانكشاف . 
واصطلاخا: هو اللفظ الذي انكشف معناه اللغوي» واتضح للسامع من أهل اللسان بمجرد 


رة ال غراف اا2 ê‏ 


من الباطن“؛ إلا بدليل على ما صرفت أشياء كثيرة عن حقائقها بالعرف؛ من نحو: 
الإيمان» وغيرها" . 

وقوله : #أوكهك الدب حيطت اسهد فف لديا وألكضِرة 4 يحتمل وجوهًا: 

و اا ات ف ا بت ت ا ع کر و نوات 
تلك الأعمال . 

ويحتمل: ما كان لهم من الأعمال: من صلة المحارم والقربات" والصدقات› 
فہبطلت لما لا قوام لها إلا بالإیمان» فلما لم یأتوا به - بطلت. 

وقوله : لف اديا والكخِرة €: أمًا في الآخرة: فثوابهاء وأا في الدنيا: فحمدها 
وثناۋها“. 

ويحتمل في الدنیا: ثواب الدنیا؛ کقوله: این کان رید تراب دیا فیند ار واب 
اليا وَألكَخْرَة4 [النساء »]٠۳١:‏ والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: إن لذب فريك يلت ألو : فالاآيات أعلام 
وحجج» وهن" أنواع: 

منها حشيات نحو : الخلائق ؛ في الدلالة على وحدانية الله تعالى . والخارجة منها عن 
احتمال وسع البشر يظهر عند أداء الرسل الرسالة» يشهد على أن الذي أرسلهم هو الذي 
تولاها؛ ليعلم بها محجة ويوضح بها رسالتهم . 

ومنها: السمعيات : وهي التي جاءت بها الرسل من الأنباء؛ عما لا سبيل إلى الوقوف 
عليهاء إلا بالتعلم بلا تقدم تعليم» أو ما لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله ؛ ليعلم أن الله هو الذي 


= السماع من غير تأمل . 
ينظر : لسان العرب )۲۷١۷ /٤(‏ (ظهر)» ميزان الأصول للسمرقندي .)٠٠٠١ /١(‏ 
(1) جمع بواطن والباطن: ما احتيج إلى تفسيره. انظر: لسان العرب )۳٠٤/١(‏ (بطن). 
(۲) تنقسم الحقيقة الشرعية إلى أقسام أربعة: 
الأول: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين لأهل اللغةء لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك 
المعنى . الثاني : أن يكونا غير معلومين لهم . الثالث: أن يكون اللفظ معلومًا لهم والمعنى غير 
معلوم. الرابع: عكسه والمنقولة الشرعية أخص من الحقيقة الشرعية» ثم من المنقولة ما نقل إلى 
الدين ا كالإيمان والإسلام والكفر والفسق وتخص بالدينية» وما نقل إلى فروعه كالصلاة 
والزكاة وتختص بالفرعية» وقال الصفي الهندى: وهذه الأقسام الأربعة الأشبه وقوعها. ` 
ينظر : البحر المحیط للزرکشی (۱۵۸/۲» .)٠١۹‏ 
(۳) في ب: والقرابات. ۰ 
)٤(‏ ینظر: تفسیر الرازي (۷/ ۱۸۷)» تفسیر البغوي (۲۸۸/۱). 
0 في ب : وهي . 


3 شور آل عهران لاان 1 


أطلعهم عليها؛ ليكون آية لهم» والله أعلم. 

ومنها العقليات: وهي التي تعرف بالمحن» والبحث عنها مما بها يوصل إلى معرفة 
التوحيد والرسالة ونحوهاء ثم قد جعلها كلها لرسول الله وء فمن يكفر بها يخرج على 
وجهین . 

أحدهما: على الكفران بحقيقة الآيات؛ أن يكون هن آيات لما أقيمت له» وهن من 
الوجوه التي ذكرت» فقضى الله - تعالى - لمن يكفر بها بما ذكرت؛ لتعنتهم ومعاندتهم 
والله أعلم . 

والثاني : أن يريك بالف بالايات : الكفر يمن له الاآبات؛ سب إلى الانات؛ لما بها 
تعلم الحقيقة» كما تنسب الأشياء إلى أسبابها التي بها يوصل إليهاء فذلك معنى الكفر 
بالآيات› ثم كانت الكتب السماوية» وما فيها من النعوت» وما أعجزهم عن إتيان مثل 
القرآن» وغير ذلك من الحسيات» والله أعلم. 

ا ع ی ر و ر ی و ا 
الأوهام والعقول؛ ولكن على أنهن آيات للذي دَلْكّم عليه أو على الكفر بالذي له آيات 
وج فة e‏ 

وقوله: فكت إا متهم لور لا ريب يد4 

وقال في ذلك الكتاب: للا ريب فيه € [البقرة:۲]ء وقد ارتاب فيها أكثر أهل 
الأرض؛ قيل: قوله: #لا ريب فيه ee‏ 
نفي الشك عن كل من سمعه؛ إرادة التأكيد؛ فعلى ذلك أمكن أن يخرج معناه؛ إذ هو 
مخاطبة على ما عليه كلامهم؛ وكذلك قولهم أبدًا على دوامه وامتداده» لا على حقيقة 
الأبدية ؛ وكذلك يقولون: #هًاً فك قَرِيمٌ4 [الأحقاف [١١:‏ وأمر قديم : لا على حقيقة 
القدم؛ التي تخرج على الكون بعد أن لم يكن» والله الموفق . 

والثاني : على آنه لا يرتاب فيه المتأقل المنصف بما جعل الله لذلك من الآيات» وعليه 
من الأدلة التي من تدبر فيها - أظهرته له» حتى يصير كالمعاين» ولا قوة إلا بالله. 

والثالث: آن یخبر به رسوله ية عن قوم مخصوصین مما کانوا ينازعون فيه» بعد 
علمهم بصدقه؛ ليعرف به تعنتهم» ويؤيسه عن الطمع فيهم»› ولا قوة إلا بالله. 
قوله تعالی: ار تر ل ایت أو نيبا من آلڪسب ينون إل كب آله يكم يته ُد 


(۱) في ب الموفق . 


ت 


تول ریق ب مم ریو €9 درت پان الوا کے تمستا الاد ر 
ا ڪاو يفروتڪ ( فكت ٳڏا ممتهم ليو لا ريب فيه وفيت ڪل نس 
وهم ل لا ترت 4€ 

و 3آ تَر إل لبت اوتا ًا من التب 

قوله: # ال تَر إنما يتكلم به لأحد معنيين : 

إما للتعجب” من الأمر العظيم؛ يقول الرجل لآخر: ألم تر فلانًا يقول كذاء أو يعمل 
كذا؟! يقول ذلك له؛ لعظيم ما وقع عنده. 
وإما للتنبيه. 

فأیّهما E‏ للمؤمنين؛ ليحذر المؤمنون عن مثل ضتيعهم؛ كقوله: ولا 
NN ES‏ ر الیو ین ان یکزنوا 
مثل أولئك الذين أوتوا الكتاب» ولا يخالفوا كتابهم كما خالفوا هم 

وقوله: یعون لی کک ال4 : 

ل اک وا ت او ‏ عغی ا النبي كل ية قال لهم : 
«أشلِمُوا ع رلا نک وا) فقالوا: نحن أهدى وأحق بالهدى منك. أرسل الله 
را موسی [عليه السلام] فقال لهم النبي 4: «بَيْنِى رکم التّورَاة وَالإنجيل ؛ 
نه كوب فيهما» يعني: وإني رسول الله فأبوا ذلك خوفا وإشفاقا على ظهور 
ا 


ډ 
١‏ ا 
X‏ 
X‏ 
1 
S«‏ 


وقيل : أراد بالكتاب : القرآن» دعوا إليه؛ لأنه مصدّق لما معهم من الكتاب» فأبوا 
ذلك : 


)۱( ئی ب : على التعجب . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ ١٠٠)ء )۲۸١(‏ عن أبي مالك وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 
٥‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(۳) في ب: صلى الله عليه وسلم. 

/۲( أخرجه الطبري في اتفسیره» (۲۸۹۰۲۸۸/7)» برقمي (1۷۸۱)» (1۷۸۲) وابن ای حاتم‎ )٤( 

)۲۸١( )۱٦٦۰۱٩۰‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )۲٤١‏ وزاد نسبته إلى 

ابن إسحاق . 

/۲( برقمي (۷1۳ 1 ۷۸4( وابن آي حاتم‎ o (4° ۸۹/7) قول قتادة» أخر جه الطبري‎ A (o). 

۷ (۲۸۹)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور )۲٤١/۲(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن 

الد 


€ وة آل عمران الآيتان: «٦‏ ۲۷ 


الأيام التي عبد آباؤهم العجلء > فظنوا أتهم إنما يعلبون بقدر ما عبد آباؤهم ا 
وأنهم لا يخلدون في النار؛ لأنهم زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤ.“ 

ویحتمل أن یکون آبار هم قالوا لهم : إنكم لا تعذبون في النار إلا قدر عبادتنا العجل ؛ 
فأخبر - عز وجل ا یفترون› ف #فَكيب إا 
ا تق ور Ea‏ 


ص 
سو 2ے و 


es‏ تو الم من کا4 وع المت مسن اء ونيو من شام 
يد الي لك عق کل سیو في لت ولج أل في التهار ويج لار في 
i‏ آل ت الت رث اليك و الي ورف من تَا بر صاب ©4 

وقوله: ل اللَمَ ملك الم نون الم س كا 
عمران:٠۲]:‏ يحتمل قوله: ملك الغ وجهین : 

أحدهما: مالك ملك كل ملك في الدنيا له حقيقة الملك. | 

ol iL O E‏ وهو المالك 
لذلك» والقادر عليه 

والاية e‏ قولهم ! لأنهم يقولون: إن الله لا يعطي الكافر الملك» وهر قد 
أخبر -عز وجل" أنه يۇتى”” من يشاء الملك» وقد يؤتي الكافر به الملكء فإن قالوا: أراد 
ب«الملك» : الدين» فقد أخبر - عز وجل - أيضا أنه ينزع » فكيف يستقيم على قولكم في 
الأصلح هذا. 

ثم في الأية تقوية لمن قرأً: «مَالِكٍ يَؤم الدين) [الفاتحة ]٤:‏ بالألف" لأنه أعج 
وأجمع ؛ لأنه قال : ملك ألْمْلْنٍ# وهو اعم . 

والثاني: أن «الملك» إنما يعر عن الولاية والسلطانء و «المالك): إنما يعبر عن 
ا حقيقة الملك - فله ولاية التغلب والتصرف فيه ولارة° 
السلطان» ولا كل من له ولاية الشلطان يكون له ولاية التغلب فيه ؛ لذلك كان بالألف 


٣ ۳ 


2 


(1) أخرجه الطبري (۲۹۳/7)» (1۷۸7) وابن أ بي حاتم .)۱٦۸/۲(‏ رقم (۲۹۳) عن قتادة» وذکره 
السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )۲١‏ وعراه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
(۲) فی ب: یعطی . 
)۳( وهي قرأءة عاصم والكسائي» وقرأً باقی السبعة «ملك» بدون ألف. 
راجع : الحجة لأبي زرعة (ص: ۷۷)› الحجة لابن خالويه (ص: »)١١‏ السبعة لابن مجاهد 
رض 6)١‏ الشر ,لاي الجزري (۷1/۱). 
(6) في ب: وولاية. 


سورة آل عمران الآیتان: ۳t ۲۷ » ۲٠‏ 


أقرب» ومن قرأً: «ملك يوم الدين»"“ بغير ألف ذهب إلى أن هذا كقوله: «الْملْكُ 
يوم لل كم بهم 4 [الحح ]٥٦:‏ ومن الملك يقال: ملك؛ لا يقال: مالك؛ لذلك 
کان ما ذکر» والله أعلم . 

والمالك -على الإطلاق- لا يقال إلا [على الله]"؛ وكذلك I‏ 
Os NON E E O OEY‏ 
ورب الدابة”““ ومالكهاء والله أعلم. 

وقوله: قل اهر مَك أَلْمُرك4 : 
قال قائلون: الخطاب لرسول الله بي خاصة. 

وقال آخرون: الخطاب بذلك لكل عاقل؛ وهو كقوله: «فل هو أله ح4 
[الإخلاص ]١:‏ إلى آخر الآيةء ذلك الخطاب لكل أحد لا لرسول الله ية خاصة. 

وقال الشيخ - رحمه الله -: ليس هو خطاب؛ ولكنه أمر بالبلاغ ليقوله كل أحد؛ لأنه 
لو خوطب به لم یذکر «قل» عند قراءته . 

وقوله: ند4 : قال قائلون : «اللهم»: يعني : يا آلهتهم . 


وقال آخرون: «الله» - Re‏ والله أعلم. 
قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: : لفل أللَمُرّ مَك ألمُبّنٍ4 الآية : فكأنه - عز وجل - 


امتحن من رغب في الملك› أو نال طا به - أن يصرفوا وجه الرغبة إليهء أو يروا حقيقة 
ما نالوه منه؛ فيو جهو إليه الشكر» ويخضعون له بالعبادة والطاعة e‏ الا 


شرفه ویدوم" له عزه؛ وذلك کقوله: لکن کان رید واب ادنيا ند أن واب ادنيا 
رأة 4 ا 1U‏ ليريهم أن الذي يملك هذا النوع الذي رغبت فيه أنفسكم› 
ومنعتكم عن القيام بحقه - هو الذي يملك ذلك؛ فإليه فاصرفوا سعيكم› 

استديمواء الذي له اخترتم جل كدحكم؛ فإنه يملك ذلك دون غيره؛ وجملة ذلك في 
قوله : وما يكم ين يَسَمَقر هَمِنَ ان4 [النحل : ]٥١‏ ومعقول فيما عليه طبع البشرء وإليه 
دعاهم عقولهم : تؤثره أنفسهم - كان الذي يحق عليهم طلبه عند من به ٠‏ 


)۱( قرا بها نافع وابن عامر a‏ عمرو وحمزة. . راجع المضادة السابقة . 
(Y۲)‏ في ب : لله . ۰ 

(€)( في ب: ا 

(0/9 قاله الفراء والكوفيون. راجع : ضير الرازي (۸/ €( ته تفسير القرطبي‎ )٠٥( 
. في ب: : أو يدوم.‎ )7( 


۲۷ ۲ سوزة آل غمرزان.الاتان:‎ a 


- يوصل إليه» واختيارهم ما به يبلغون ما يأملون من أنواع الحيل التي تقربهم إلى ذلك 
فمثله يلزم أمر الملك ولات الدنياء وتقرر في قلوبهم وجود ذلك لقوم؛ لو كان ينال 
بالتدبير أو بحسن السياسة» وطلب ذلك من الوجوه التي يطلب بها البشر - لم يكن 
الدين لهم ذلك بأحق من غيرهم؛ بل كان فيمن حرموا مَنْ هم أولى بذلك» وأحق أن 
يكون في ذلك متبوعًا لا تابعا من الذين نالوه؛ ليعلم أن الذي يملك دفع ذلك إلى أحد أو 
تمليكه أحدًاء غير الذين"“ صرفوا كدحهم» وجعلوا له سعيهم؛ فيكون لله في كل أمر مما 
عليه مر البشر آية عظيمة» وعلامة لطيفة على تفرده بملك ذلك وتوحُدِه بالتدبير فيه لمن 
له بصیرة ولمن به یمتحن عباده. 

وعلى ذلك إذ ثبتت في ذلك أدلة التوحيد» ولزوم الاعتبار به؛ ليعرف من له الحق - 
ثبت القول ببطلان ما ينكره كثير من المعتزلة؛ أن الملك الذي ناله الجبابرةء والسعة التى 
تصل إلى الكَمَرّة - لم يكن نالوه بتقدير الله » ولا وصلوا إليه بتدبيره؛ إذ حقه ما ذكرت من 
عظيم ما فيه من النعم؛ ليلزمهم به أرفع المحن وأعلى الشكرء وله أن يبلو بالحسنات 
والشيئات ؛ كما وعد عز وجل ؛ وجملته : أن الدنيا إذ هى دار محنة ومكان ابتلاء» فليس 
الذي يعطي منه على الاستحقاق» ولا ما يمنع على العقوبة" - وإن احتمل الدفع والمنع 
لذلك - ولکن له وللمحن› والمحنة أكثرها على مخالفة الأهواءء» وتحمل المكاره» 
ويكون ذلك على إعطاء ما يعظم في أنفسهم» أو التمكين ليمتحنوا؛ فيتبين الإيثار“ 
والترك لوجه الله» والرغبة فيمن إليه حقيقة ملك كل شيء» أو الميل إلى من إليه أنواع 
التغرير والمخادعات من غير تحقيق› ولا قوة إلا باللّه . 

وعلى ذلك قوله : أن ءَاتَله أله ألْملّ € [البقرة:۸١٠]‏ يبن ذلك احتجاجه على 

(ODF 4 ج‎ i 2 : ۰ 

إبراهيم | -عليه السلام -] بالذي دکر› ا إبراهيم عه ) ولو کان الڏي اتأه [ ایت ] 
الملك إبراهيم [-عليه السلام-]"“ لم يكن ليجترئ على تلك المقالة بقوله: نا ّى 
0ی الى 
(۳) العقوبة والعقاب والمعاقبة مختصة بالعذاب وهي أن تجزي الرجل بما فعل سوءًا. انظر: لسان 

العرب /٤(‏ ۲۷٠۳)ء‏ (عقب)ء عمدة الحفاظ .)١١۲/۳(‏ 
(6) الإيثار لغة: للتفضل بمعنى التفضيل» ومنه قوله -تعالى-: #وزثْرون َل اشم [الحشر:۹] أي: 

يفضلون غيرهم على أن 1 

ينظر : عمدة الحفاظ للسمين الحلبي .)٠۳/١(‏ 


وة آل ران ا لاا ۷ ۳V‏ 


اميت € [البقرة: ۸١۲]ء‏ ولا قوة إلا بالله. 

ثم على قول المعتزلة : إن الله - تعالى - إنما يشاء أن يؤتي الملك أولياءه» وينزع عن 
أعدائه في الجملة» فكيف ادعى لنفسه هذا السلطان والملك» وكان الوجوب على ضدَّ 
ذلك؟! أيظن المعتزلة أن الملحدة تطعن ما هو يوجب الشبهة في حجح التوحيد بأوضح 
مما أعطاهم المعتزلة بهذا القول» TT TT‏ 
- علو الرب وقدرته وجلاله بأبلغ مما لقنتهم المعتزلة بما لبست ثوب التوحيد» واستترت 
بستره في الظاهر» ثم أعطت للملحدة هذا؛ ليظنوا أنهم بلغوا ما به نقض التوحيد» ودفع 
حجح أهله» جل الله عما وصفته الملحدة» وتعالى» فبه العصمة والنجاة. 

ولما أعطتهم المعتزلة في الجملة سبقهم به إبليس› حتی کانوا بمثله یحتجون؛ فیظنون 
أنهم أحق بالنبوة منهم» بما أعطوا من الملك والثروة في الدنيا؛ فظنوا آنهم أجل عند الله - 
تعالى - وأرفع في المنزلة منهم» من لم يكن ليؤثرهم بالرسالة عليهم» لكن أولئك حققوا 
حقائق النعم لله » ونيل ما نالوا من الملك والشرف بهء والمعتزلة رامت إزالة ذلك عن 
الله ؛ ليزيلوا عنهم ما لزمهم من الشكر له» والطاعة لمن بعثه اللهء وأسأل الله تمام نعمه في 
الدين والدنيا. 

وقوله :مح لل ف اهار دلج اد في آ4 وفوله: خر آل ى 
ونحو ذلك: وجوه من الأدلة: 

أحدها: أن يعلم أن الله [-عز وجل-]" فيما يخلق - لا يخلق على معونة الأسباب» 
وتوليد الطبائع ؛ لأن الأسباب تكون بموضع الإشكال؛ وكذلك الطباع تولد الذي في 
جوهره؛ نحو: الحار يولد الحرارةء والبارد [يولد]" البرودة؛ فبين [الله -تعالى-آ" 
الإنشاء على أحوال التضاد؛ [ليعلم]“ أنه القادر على اجتماع ما شاء مما شاء بلا معونة من 
ذلك ولا ولا قوة إلا بالله. 

والوجه الثاني : آنه جرى تقدير ذلك على ما لا تفاوت له» و اختلاف في اختلاف 
الأعوام؛ ليعلم أنها مسواة على التدبيرء أحكمه على ذلك العزيز الحكيم» الذي لا يعجزه 
شيء» ولا یخفی عليه آمر؛ وليعلم أن الذي قدر على ذلك واحد؛ إذ لم يختلف ولم 


(۱) فی ب: جل ثناؤه. 
)۲( ت 
)۳( في ب : جل ثناؤه. 


۲۷ ۲٢ سورة آل عمران الآیتان:‎ ۳٤۸ 


يتناقض › ولا قوة إلا بالله. 

وأیضاء آنه قد صيّر کل جوهر”'“ بأحداث الآخر؛ کأنه لم یکن قط» ولا کان بقی له 
أثر» ثم رده بالوصف الذي کان؛ حتى لا يفوت منه شيء» حتى لا سبيل إلى العلم 
بالتفصيل بينهما؛ ليعلم أن قدرته على البعث» بعد أن يفنى كل الأجزاء والأثار» على ما 
کان» ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاء أنه إذ بنى الأمر على ما فيه من عظيم الحكمة» وعجيب التدبير - لم يجز أن 
يكون فعله خار جا على العبث» ثم في رفع المحنة» وإبطال الرسالة في تعليم ما في ذلك 
من الحكمة» وما يلزم بمكان ذلك التدبير من الشكر والمعرفة» ثم من الترغيب فيما يملك 
من النعمة» والترهيب عما عنده من النقمة - إبطال الحكمة» وتقرير العالم مع ما ذكرت 


على العبث» وذلك فاسد في العقول» وموجود في الجواهر عظيم حكمة منشئهاء ثبت 
بذلك العبادة والرسالة والجزاءء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: تون املك من تسا وبرع ل من کنا 4 إلى آخره: يحتمل وجهين : 

يحتمل أن تؤتي ابتداء من غير أن كان آتاهم مرة؛ وكذلك تنزع - أي تمنع - ابتداء من 
غیر أن کان آتاهم» ثم ینزع؛ کقوله : رفع اسوت تبر عبر)[الرعد : ۲] رفع ابتداء من 
غير أن كانت موضوعة فرفعها؛ وكقوله : # يخر ات إلى انور 4 [البقرة:۷٥٠۲]‏ 
إخراج الابتداءء لا أن كانوا فيها ثم أخرجهمء فعلى ذلك هذاء وعلى ذلك قوله: ولج 
الک ني آلتهار ولح ألما في اليل إيلاج ابتداءء لا أن كان أحدهما في الآخر؛ كقوله - 
تعالی -: #فل وير إن حمل الله كم الل سردا إل بور ليم ) [القصص ]۷٠:‏ و 
# التھار سردا 4 [القصص :۷۲[ أخبر أنه لم يجعل واحدًا منهما مؤتدا؛ وكذلك قوله: 


رەش 2ے 


ويح أل ت ألميَتِ و لَك مى الي ) إخراح ابتداء؛ أن يخلق الحي من الميت 


)١(‏ لفظ الجوهر: يقال بالاشتراك اللفظى على معان أربعة: 

الأول: الموجود الغنى عن المحل والواجب - تعالى - جوهر بهذا المعنى. 

الثاني : E SE‏ وهذا المعنى يقتضى زيادة الوجود على 
المأاهية » وذهب ساجقلي زاده إلى أن وجوده - تعالى - عين ذاته» فلا يطلق الجوهر عليه» وذهب 
إلى أن وجوده زائد فیتناوله . 

الثالث : القابل للصفة» والحكماء اتفقوا على أنه - تعالى - ليس جوهرًا بهذا المعنى بناء على 
استحالة قيام الصفات بذاته تعالى . 

الرابع : الشيء الذي تتعاقب عليه الصفات والحكماء ء اتفقوا على امتناع تعاقب الصفات على ذات 
ا 

ينظر : حاشية نشر الطوالع» للعلامة المرعشى» الشهير بساجقلي زاده ص(٤۲۳» .)٠١‏ 


سورة آل عمران الآیتان: ۲٠‏ ۲۷ ۳۹ 


أيتدأء» ويخلق الميت من الحي من غير أن كان فيه ؛ ويحتمل هذا كله أن كان يؤتي الملك 
بعد أن لم يكن» ويعر بعد الذل» I‏ 
قوله : لولح ليل في التهار وويم الَا ف آَل 4: أن يدخل بعض هذا في هذاء» وهذا في 
i‏ 
As‏ ومیت yT‏ یخرج e‏ والکافر من 
)۲( ب د : ك TT‏ 

المؤمن ' ؛ على ما سمى الله - تعالى - الكافر مياء والمؤمن حيبًا في غير موضع من 
القرآن . 

وقيل : يخرج حي الجوهر من ميت الجوهر» وميت الجوهر من حي الجوهر. 

(6) (O). OE 

وا اليفة من المي. ا e‏ 

وقيل: أ لنخلة من النواة» والنواة من النخلة» والحبة من الستنلة) والسنبلة من 
اخ“ 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) أخرجه الطبري فی «تفسیره» 1۸٠1١( )۳٠۷۰۳۰٦۹/7(‏ 1۸11۰ » 1۸1۹)ء وذكره السيوطى فى «الدر 
المتثور» (۲/ ۲۷) وزاد نسبته إلى أبي الشيخ عن الحسن البصري» راخرج الطبري )۳١۷/١(‏ 
(۸۰). وابن ¿ آبي حاتم (۲/ ۱۷۸) (۳۲۱) عن سلمان. لکن عند ابن آبي حاتم عن سلمان عن 
عمر. وذكره السيوطى فى «الدر المتفور» (۲/ ۲۷) وزاد سبته إلى سعيد بن منضور واين المنذر 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» وأبي الشيخ في «العظمة»» عن سلمان. 

(۳) کقوله تعالي ا کی ی ا اھ رکا ار ا شی بی الاس کین لر فی المت لیس 
يارج َنْبا . . . 4 [سورة الأنعام: .]١١١‏ 

(6) المني - مشدد لا غير -: وسمى ميا لأنه يمنىء أي: يراق ومنه: سميت البلدء مِّى» لما يراق 
فيها من الدماءء يقال: مني الرجل وأمنى : إذا خرج منه ذلك. ينظر: النظم المستعذب لابن بطال 

(G/N 

)٠(‏ أخرجه الطبري .)1۸٠٤6( »)۳۰٤/(‏ وابن ا حاتم (۲/ ۱۸۰)» (۳۲۵)» عن ابن مسعود» 
وأخرجه ابن أبى وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 
۷ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وأخرجه الطبري / (IAT CTA°0) (FE‏ وابن ابي حاتم 
(۱۸۱/۲) رقم «(TTY)‏ عن مجاهد» وعلقه البخاري )۲۰4/۸( كتات التفسر ودكره السيوطي 
في «الدر المنثور (۲/ ۲۷) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر» وأخرجه الطبري )٠٠١ /١(‏ 
1۸۱۲) عن سعید بن جبیر» وأخرجه برقم )1۸۱١(‏ عن قتادة» وبرقم )1۸٠۷(‏ عن الضحاك . 

0( ارچ الطبري (۳۰۹/7) (1۸۱۳) وابن أبي حاتم (۲/ ۱۸۲)» (۳۳۲) عن عكرمة وذكره السيوطي 

فی «الدر المتثور» (۲/ ۲۷) وزاد نسبته إلى ابن المندر وا بي الشيخ . 

ارج الطبري )1۸٠٤( )۳٠٦/7(‏ عن عكرمة وابن أبي حاتم (۱/۲) )۳۳١(‏ عن أبي مالك 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲۷/۲) عن أبي مالك وزاد نسبته إلى أبي الشيخ. 


0۹" سورة آل عمران الأيتان: ۸ ۲۹ 


وقوله : #وترزف من کا َر ساب 4 . 

قيل : #بغير حساب#: يعرف الخلق عدده ومقداره. 

وقيل : بغير تبعة ولا طابة؛ أي: لا يحاسبهم فيما أعطاهم من بعد ما أعطاه " 

ويحتمل : َير سكا » أي : لا يعطيهم بحساب أعمالهم» ولكن بتفضل» خلافا 
للمعتزلة. 

ويحتمل : َر جاب : في الأخرة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «بغير هنداز - فارسية معربة). 

ف ا و ر ل ف ا ا ا 
أعطي من شئت بغير حساب » لا أخاف من أحد يحاسبني» والله أعلم. ‏ 


* مه ور 1 r‏ موي هرس روصم ~ے ر 
فخ له تعالی: ا الوم 0 الکفرنَ أوليَاءُ من دون المومنين ومن قف دل فلس مر لله 
& 


کے کک کا :ل ی ي لرا لا واو ر ع مر ور ما ea‏ 

ف شىء ٍِ ان تتقوا تله ويحڊِرڪم الله لهسم إلى الله المصير ) فل إن تخفوا ما ف 
ص 1 ت 

2 ر 2+ »” د ر ور 2 J or‏ ےر . aT‏ ت ر ر ۹ م 2ے ف ر س ر 2# ۹ ُ رز 

صدورڪم أو نتدوه بعلمه الله ويعلم ما ن | موت ما فى الارض والله ڪل شر وزير 

کو 

@ 


وقوله: #لا تخد المرمونً الکن آولياءَ مِن دون OT‏ 

يحتمل : للا يَعْذٍ4. أي: لا يكونون أولياء لھم وإن اتخذوا أولياء؛ بل هم لهم 
أعداء ؛ كقوله : لا جحد وما يموت يانه وَألَْوَمِ آلأخر. . .€ [المجادلة: ۲۲] إلى آخر 
| 


ويم على النهي› ا لا تتخذوا أولياء؛ کقوله : ا تلخد ر وأ عَذوّى SS‏ ولا 4 


قال ارف وأولى التأويلات التي ذكرناها في هذه الآية بالصواب - تأويل من قال: «يخرج 
الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء من النطف الميتة؛ وذلك إخراج الحي من الميت. ي 
النطفة الميتة من الإنسان الحي والأنعام والبهائم الأحياء؛ وذلك إخراج الميت من الحي . 
تأويل من اول بمعنى الحية من السنيلةء والسلة من الحبة» والبيضة من الدحاحجةء 
الميضة› والمومن من الكافر) والکافر من المؤمن - فان ذلك› ون کان له وجه مفهوم› فلي ذلك 
الأغلب الظاهر في استعمال الناس في الكلام» وتوجيه معاني كتاب الله - عز وجل - إلى الظاهر 
المستعمل في الناس أولى من توجيهها إلى الخفي القليل في الاستعمال. 

ينظر : جامع البيان A/0‏ (. 
(۱( ظر طرف من آلافوال السابقة في : تفسير الطبري (AYY) TAD‏ تفسير القرطبي «(TV0‏ 

تفسیر الرازي (4/۸). المحرر الوجیز (۱۸/۱٤)ء‏ تفسیر البغوي (۲۹۱/۱). 
(۲) هو مقاتل بن سليمان الأزدي» أبو الحسن الخراساني المفسر» روى عن الضحاك ومجاهدى قال 
الشافعى : الناس عيال عليه فى التفسير. مات سنة ١١٠ه.‏ 

راجع : تقريب التهذيب ترجمة »)1۹1١(‏ خلاصة الخزرجي (۳/ »)٠٤ ٠۳‏ سير أعلام النبلاء 
(۰۱/۷) رقم (۷۹).. 


2 
ا 


| 
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سر 


االحخة) ك آلو رى أله » [المائدة:١٠].‏ 

وقوله: إل ان قا م ر ت : اختلف فيه: قيل: إلا أن یکون بینکم وبینهم 
قرابة ورحم؛ فتصلون أرحامهم من غير أن تتولوهم في ينهم" على ما جاء عن علي - 
[رضي الله عنه)" - أنه قال لرسول الله ية لما مات أبوه أبو طالب -: إن عمك الصال 
توفیئ»» فقال له رسول الله ية : «اذْهَبْ فوارو» . 

ويحتمل قوله: إل أن موأ على أنفسكم ينه َه > إلا أن تخافوا منهم 
فتظهروا لهم ذلك مخافة الهلاك» وقلوبكم على غير ذلك . 

وعن ابن غتاس :خ زص الله عنه -: اة : لکا باللصانِ» وَقَلبه مُطمي 
الإيمان»(“. 

وقوله : ويرم اه تنس4 : 

Ea 

a‏ ل ال ا اوو اهارن هة وروا ٢‏ فل 


(۱) أخرجه الطبري (۳۱۹/7)ء (1۸۳» 1۸۳۷)ء وابن أبي حاتم (۲/ ۱۹۲) (۳۹۳) وعبد الرزاق في 
تفسيرة (1/ ۱۱۸ )عن قثادة. :وذكرة :السبوطی فى «الدر المنتورا (۲۹/۲) وزاد نسته إلى غبدا ين 
حميد. وروى نحوه أيضًا عن الحسن» أخرجه الطبري (1۸۳۸). 

7 سقط سن لی 

© کرک ابو کاود ۲۳۲/۷ كات الجائرة بات الرجل يمرت له قرانة شرك خديت (۳۲15): 
والنسائى )١٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الغسل من مواراة المشرك» وأحمد (۹۷/۱١١۱۳)ء‏ 
SOA N ES ORNS O ea‏ 
«الدلائل» (۲/ )۳٤۹‏ من حديث علي» وهو حديث صحیح . ٠‏ 

. )۳۱١ /٦( کک ما رجحه الطبري في تفسیره‎ ()٤( 

() أخرجه الطبري »)1۸۳١( )۳٠١ /٦(‏ وابن أبي حاتم (۱۸۹/۲) )٣۵۹(‏ من طریق العوفي عن ابن 
عباس . وأخرجه الحاکم (۲/ ۲۹۱) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . وصححه ووافقه 
الذهبي» وأخرجه الطبري (7/ )۳۱٤‏ (1۸۲۹) من طريق ابن جريج عمن حدثه عن ابن عباس» وأثر 
ابن عباس ذکره السیوطی فی «الدر المنثور» (۲/ ۲۹) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(7) ذكره البغوي في «تفسيره» )۲۹۲/١(‏ والقرطبي (٤/۳۸)ء‏ ولم ينسبه لأحد. وذكره ابن عطية في 

«المحرر الوجيز؟ )٤١١ /١(‏ ونسبه لابن ا والحسن . 
وقال الثوري : من رافنه بکم تحذیره إیاکم نفسه . أخرجه ابن أبي اتم (۲/ ۱۹۳) )۳۹٤(‏ ومثله 

) عن الحسن البصري» أخرجه ابن أبي حاتم *( .(Vo)‏ 

(۷) يقال: نقمت الشيء ونقمته - بالفتح ا : آي : كرهته» والفتح أفصح»› وقيل: نقمته: أنكرته 
إما باللسان أو بالعقوبة» والنقمة والانتقام: العقوبة بإنكار. 
ينظر : عمدة الحفاظ .)۲٤۹ ۰۲٤۸ /٤(‏ 

(۸) البائقة: الداهية» والبلية تنزل بالقوم» ومنه الحديث: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». 

أخرجه أحمد (۲۸۸/۲). ومسلم (1۸/۱). کتاب الإيمان: باب بيان تحريم إيذاء الجار» رقم = 


"oY‏ وة آل هران الانات ا 


ذلك قوله: يزرط اه تقس 4 عقوبته]". وبوائقه» التي تکون من نفسه لما يکون 
ذلك به لا بغیره» والله أعلم . 

وقوله: َر ان فوا ما في صدڏورڪم او دوه 4 : 

با و ووت وار ن شيئًا . 


ویحتمل : آن یکون راد جمیع ما بخفون ویبدون ویم م مان السمو موت اموت وما ين الأرض) 


الأية. 
م e‏ و . ۶ سے ن ي 2 EE‏ ر ر م کے € ەر 
قوله تعالی: يوم نَج ڪل ني ما عيلٿ من خير مخضا وما عولت من سوي نود لو أن بينها 
ر رو مر چ 2 23 e f‏ 2ء ت 2 چک 4 2 
مدا بيدا اله نفس وله روف ليبا ٥‏ ل إن کنر تجوت الله اعون 
ر 2و د دو ر ردو برو ي ژء ٤‏ م م 
اله ور کک والله عفور رحسرم C2‏ ف أطيعواً ا ا فان ولوا فإن الله ل 
م لگن © 
2e »‏ ا E Ba‏ . 


e 1 

وما عنلت e‏ سوو أ ان تًا به امد بيدا : 

يحتمل: ما عملت من سوء تجده مكتوبًا يتجاوز عنه؛ لأن الله - عز وجل - وعد 
قل م AA Eo‏ را ن ساتم [الأحقاف : ١٠]؛‏ فيجد المؤمن ثواب ما عمل 
ا ويتجاوز عن مساوئه. وأمّا الكافر: فيجد عقاب ما عمل من سوء في . 
الدنيا؛ كقوله روجو ا ياوا حار [الکهف ]٤۹:‏ فلا يتجاوز عنهم» ويہطل 
e‏ 

وقوله: #أمدا بيدا : 

قیل : بعیدًا من حیث لا یری | 

وقيل : بعيدًا تود: ليت أن لم يكن» ما من نفس مؤمنة ولا كافرة إلا وذوا البعد عن 
MORO ESD 2‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۲) ینظر: تفسیر القرطبي /٤(‏ ۳۹)» تفسير الرازي .)٠١ - 1٤/۸(‏ 
)٤(‏ قال السدي: مكانًا بعيدًا. أخرجه الطبري )۳۲١ /٦(‏ (۲٤1۸)ء‏ وابن أبي حاتم (۲۰۱/۲) »)۳۷٤(‏ 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۲۹) ونسبه إليهما. 


(4) 


or TE A 


واالى كن 

ويرم اه نَصْسَمٌّ »: قد ذكرناه. 

وقوله: وال ا لبا : 

I U E 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: وله رمو ليبار : فالرحمة من الله - جل 
ثناؤه - والرأفة نوعال : 
ويجمعون بين المؤتلف» ثم لم يأخذ كلا منهم بما استحق من العقوبة؛ بل رحم وأمهل 
للتوبة والرجوع إليه» وهذه الرحمة رحمة عامة لا يخلو عنها عبد. ورحمه في حق 
الجزاء؛ من التجاوز والمغفرة وإیجاب الثواب للفعل › فهذه لا ينالها أعداؤه؛ لما یو جب 
أهله» والإكرام لمن لا يصرف الكرم“ به؛ ولما في الحكمة تعذيبهم تخويقا وزجرًا عما 
يختارون» وينالها من تقرب واعتقد الموالاةء وكان هو أعظم في قلوبهم وطاعته من جميع 
لذات الدارين» وإن كانوا يبلون بالمعاصي على الجهالة» أو على رجاء الرحمة والعفو؛ إذ 
هو كذلك في شرطهم الذي به والوه» وبالغلية» والله أعلم» فھی رحمه خاصه» ای ھی 
بالمؤمنين» وبالعباد الذين بذلوا أنفسهم له بالعبودة بحق الاختيار» وإن كانوا يغلبون على 
ذلك فی أحوالء ر ا 

ل ر م و 7ے 

وقوله : فل ن کنر تجوت اله اعون يبك أ قيل : إن ناسا كانوا يقولون في عهد 
رسول الله اة : إنا نحت الله حًا شديدا؛ فأنزل الله - عز وجل - هذه الأية» وبين فيها 
ETR‏ 


(1) روي ذلك عن الحسن البصري»ء أخرجه الطبري (/ »)1۸٤۳( )۳۲٠١۳۲۰‏ وابن أبي حاتم (۲/ 
۲۰۰۹۹) (١۳۷)ء‏ وينظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل .)٠١١/١(‏ 

(۲) فى الآية (۲۸) من سورة آل عمران. 

( و ر زی 

(€)( في ب ٴ: : المكرم. 

() قال الحسن: ومن رأفته بهم أن حذرهم نفسه» أخرجه عنه الطبري (1A4)‏ . 

(7) أخرجه الطبري فى «تفسيره» )1۸٤١ .٦۸٤٥( »)۳۲۳ /١(‏ عن الحسن وذكره السيوطي في «الدر 
ال( 0 ورا تس إل اتن الر واج الطری ۹(7 ۴© 0144۷0 عن ان جرج 
وذکره السيوطي في «الدر المنثور» ١ /١(‏ ) وزاد نسبته إلى ابن المنذر. وار ال الري 
عن يحيى بن أبي كثير كما في «الدر المنثور» (۲/ .)١‏ ينظر: تفسير البغوي »)۲۹۳/١(‏ وتفسير 
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وقيل : إن اليهود لما قالوا: نحن أبناء الله وأحبازه؛ فأنرل الله = تبارك وتعالى -: قل يا 
محمد: إن كر نون أله تيعون يبك آله وذلك أن من أحت ملكا من الملوك 
يحب رسوله» ويتبعه في أمره» ويؤثر طاعته لحبه» فإذا أظهرتم أنتم بغضكم لرسولىء 
وتركتم اتباعه في أمره» وإيثار طاعته - ظهر أنكم تكذبون في مقالتكم : نحن أبناء الله 
وأحكاؤه؛ لأن من أحبٌ آخر يحب المتصلين به ورسله وحشمه» والمحبة - هنا -: 
الإيثار بالفعل ك وكرهه» والطاعة له في جميع أمره» والله أعلم . 

وقوله: فل اطيعواً اله والرسوك . . .€ الآية: قد تقدم ذكرها. 
قوله تعالی: إن آله ضط ٤اد‏ ر وال إبرهيم وال مرن عل العليين ل ذرية بعصم 


ِا بف کاله سيم لبم 2 إذ َالِ مرت مرن رب إل درت کے ما نی لی میا ات ت 
لک ت اسيع العم €3 کا وتا الت رب إن ونا انی وا اا پیا وسعت واس الگ 
اا وان ھک ون يدها پل وذرستها م ليطن اوی 9 کتبا ب ا بقبول 

سن وانہتھا ہیا سسا وکئلھا ڈیا کنا ل مایا ری الاب مد محا رئا کال بم أ 


ا کات هو من عند أله إن الله ررق من يسا کا بر عاب 43 

وقوله: ل آله آصه طح ٤اد‏ : 

اخاف 1 3 ا وو ا سا 0 )۲( 

فره ؟ قیل : أصطف ٤اد‏ ونوسا ومن د ولنبوته : 

وقیل : اختارهم لدینه» وهر الإسلام. 

وقيل: اختارهم في النية والعمل الصالح TT‏ 4 

قال الشيخ - رحمه الله -: الاصطفاء: أن يجعلهم أصفياء من غير تكدر بالدنیا» 
وغيرهم اختارهم لأمرين: لأمر الآخرةء ولأمر المعاش؛ ألا ترى إلى قوله: «إِنّا مَعَاشر 
الانبياء لا نُورَتُ؛ تَمُوتُ مَوْت العَبد لسييه»؟. 


= الرازي O‏ رر الوجیز »)٤۲۲/١(‏ واللباب في 0 الكتاب .)٠١١ /٥(‏ 

(1) يقال حشمة الرجل وحشّمه وأخشامه: خاصته الذين يغضبون له من عبيد»ء أو أهل»ء أو جيرة إذا 
أصابه أمر»› وقیل : عباله وقرابته» وقیل : : خدم الرجل . ينظر : لسان العرب (AAR /Y)‏ (حشم). 

(۲) قريب منه قول البصري : فضلهم الله على العالمين بالنبوة. أخرجه الطبري /٣(‏ ۳۲۷) 
۰)1۸٤(‏ وابن أبی تم (۲۰۸/۲)» (۳۸۹). 

(۳) أخرجه الطبري TT‏ وابن ا حاتم (۲۱۲/۲) )۳۹١(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي 
فی «الدر المتثور» (۲/ ۳۱ - ۳۲) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه = بالجرء الأول حتى: لا تورت» - أحمد فى المسند (1/ 1۷۹١ ١۹61112۸۲0‏ 
۱,) وابن سعد في الطبقات الکبری (۲/ )۸١‏ وقوله نموت لم أقف عليه. 
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وقال الشيخ [رحمه الله]" أيضًا في قوله : إن الله اصطفى من ذكر: فهو - والله أعلم - 
ذكر الله أولياءه وأهل صفوتهء ثم أعداءه وأهل الشقاء؛ ترغيبًا فيما استوجبوا الصفوة؛ 
- وتحذيرًا عما به صاروا أهل الشقاء؛ إذ هما أمران يتولدان عن اختيار البشر» ويقومان 
بأسبابهما أهل المحن» لا بنفس الخلقة والجوهر؛ فصار الذكر للمعنى الذي ذكرت؛ 
وعلى [ذلك وجه ذكر]" عواقب الفريقين في الدنياء وما إليه يصير أمرهم في المعاد؛ 
وعلى هذا ما ضرب الله من الأمثال بأنواع الجواهر الطيبة والخبيثة في العقول والطبائع 
ترغيبا وترهيبًا؛ وعلى هذا جميع أمور الدنياء أنها كلها عبر ومواعظ» وإن كان فيها 
شهوات ولذات» وآلام وأوجاع؛ ليعلم أنها خلقت لا لها لكن لأمر عظيم» كان ذلك هو 
المقصود من مدبر العالم 1أن] بالعواقب يذم أهل الاختبار ويحمدون؛ فجعل الله 
عواقب الحكماء وأهل الإحسان حميدة لذيذة؛ ترغييًا فيهاء وعواقب السفهاء وأهل 
الإساءة دميمة“ وجيفة ؛ تزهيدًا فيها؛ فخرج جميع فعل الله على الحكمة والإحسانء 
وإن كانت مختلفة في اللذة والكراهة؛ لأنه كذلك طريق الحكمة في الجزاء» وفي ابتداء 
لمح إا ا0 الم تكرن فة والجراء رع لها هى ذلك فى السك الان 
إذ كذلك سبق من أهله الاختيار والجزاء على ما اختاره من له وعليه حكمة وإحسان؛ 
أعني : بالإإحسان فيما يجوز الامتحان بلا جزاء بحق الشكر لما أولى وأبلى» والحكمة فيما 
كان لازمًا ذلك في التدبيرء» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : در با يئ بت4 : 

قيل: بعضها من بعض في النسب من ذرية آدم» ثم من ذرية نوح» ثم من ذرية 
إبراهيم » عليهم السلام. 

وقيل: بعضهم من ذرية بعض. 

وقیل : بعضهم من جوهر بعض ؛ فلا تتکبروا؛ کقوله : وال اعم 3 تضکم د 
بعَضٍ € [النساء:٠٠]‏ منع الحرّ عن التعظيم على العبد. 

واختلف في الذرية: قال بعضهم: «الذرية»: الأولاد والآباء؛ كقوله: «ذرِيَةَ مَنْ 
E‏ [الإسراء :۳]ء وكانوا الأولاد والآباءء والذرية مأآخوذة » وهو الخلقة. 


(۱) سقط من ب. 

(Y۲)‏ فی ب : هذا ذکر وجه ذکر. 

)۳( ا ر 

(6) دميمة: قبيحة. ينظر: اللسان )۱٤١۷/۲(‏ (دمم). 

)٥(‏ الجيفة : جثة الميت إذا أنتنت . ينظر: اللسان (۱/ ۷۳۹) (جيف). 
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وقیل: «الذرية) :٠‏ الأرلاد خاتة 0 رلا و 


ہوک ~~ 2 مر ری کے 


قوله: َب لی من دنک درِيَه َة [آل عمران:۳۸]. وقول : ول ايها بلك ورتا 
و اللي ). 

واختلف في الآل"؛ قيل: آل الرجل: المتصلون به. 

وقيل: آل الرجل: أتباعه 

وقيل: أقرباؤه. 

وروی [أن النبي] " ب قال: «كل تق فَهُوَ مِنْ آلى»“ . 

وقيل: :إن غمران من ولك سلبان ب دازد 

وقوله: |د قات آمرات مرن رب ي درت للت ما فى بط محرا 4 . 

لما أخبر - عز وجل - أنه اصطفي آل عمران واختارهم على سائر العالمينء وكان أقل 
ما في صفوته واختیاره أن جعلت امرأًة عمران ما في بطنها محرَرًا. 


(1) راجع هذه الأقوال في : اللباب لابن عادل .)٠١١/١(‏ 
)۳( لفظة «آل» : اسم ٿلاڻي . ا لل و مثل : قال وصال› ومنهم من 
قال: إن أصلها الهاء وسهلت. وهذه اللفظة لها معان كثيرة: 
فالآل : هو الشخص» وهو ما تراه أول النهار وآخره مما يشبه السراب وليس هو السراب. 
والآل: ما أشرف من البعير» والخشب وعمد الخيمة» واسم جبل وأطراف الجبل ونواصيه. 
وآل الرجل: أصله وعياله» وآله: أتباعه وأولياؤه» وهذه هي المعاني المناسبة لما تكلم فيها 
الفقهاء والمفسرون. 
اا ا ا ا ای رت ای ا ف و 
هاشم بن عبد مناف إلا من ورد النص بنفي قرابتهم› وهاشم لا ولد له إلا من ابنه عبد المطلب» فمن 
يعتبرون آل محمد وقرابته في هذا الباب هم آل على وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل الحارث 
من أولاد عبد المطلب. أما آل أبي لهب بن عبد المطلب فليس من آل محمدء ولا تحرم عليهم 
الصدقة وإن كانوا مسلمين . 
وما ذهب إليه الحنفية فى هذا هو المشهور من مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. 
وقال الشافعى وابن حزم: إن آل محمد هنا هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط. وهو مقابل 
المشهور من مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. 
ينظر: حاشية ابن عابدين (۳۹/۳٤)ء‏ بدائع الصنائع (۹/۷٤۳)ء‏ الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 4۳/9(« نهاية المحتاج للرملي /١(‏ ۸۲)ء حاشية الجمل على المنهج f‏ 1( 
كشاف القناع للبهوتي )۲٤١/٤(‏ . 
(۳) فی ب: أنه. 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في الصغير )٠٠١ /١(‏ من حديث أنس» وقال الهيثمي في «المجمع» /٠١(‏ ۲۷۲): 
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه نوح بن أبي مريم وهو ضعيف. قلت: بل هو وضاع. 
)٥(‏ وهو قول الحسن البصري ووهب بن منبه وينظر البحر المحيط (۲/ »)٤۹۳‏ واللباب في علوم الكتاب 
.)۱٦٥ /٥(‏ 
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«والمحرّر»: هو العتيق عن المعاش ا 

وقيل : «المحرر» هو الذي يعبد الله - تعالى - خالصًا مطيعاء لا يشغله شيء عن 
عبادته» فارغا لذلك» وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه . 

وقيل : «المحرر» هو الذي يكون لله صافع . 

وقيل : «المحرر» هو مَنْ حدم الما 

وقوله: إن درت ل ما بی بى محرا 

جعلت ما في بطنها لله خالصًاء لم تطلب منه الاستئناس به» ولا ما يطمع الناس من 
أولادهم» وذلك من الصفوة التي ذكر - عز وجل - وهكذا الواجب على كل أحد آنه إذا 
طلب ولدًا أن يطلب للوجه الذي طلبت امرأة عمران وزكرباء حيث قال : رب هب لي من 
ادنلک در ا 4 [آل عمران:۳۸]» وما سأل إبراهيم - عليه السلام-: رب هَبَ لى ين 
الكل 4[الصافات : »]۱٠١‏ وکقوله : الین بقووت ربا هب تا من زوجتا . . . 4 الاية 
[الفرقان ٤:‏ ۷] هكذا الواجب أن يطلب الولد لا ما يطلبون من الاستئناس والاستنصار 
والاستعانة بأمر المعاش بهم . 

وقوله : إنك أت ليع اي4 . 

أي : تقبل منى قربانى» وما جعلت لك خالصاء إنك آنت السميع لنذري» العليم 
بقصدي في التحرير. 

وقيل : اسيع : المجيب لدعائي» «العليم» ا 

وقوله : انا سنا الت رب إن وسا أن . 

ومعنى قولها: إن وما أنيّ4 - مع علمها أن الله عالم بما في بطنها وبما وضعتها - 
وجهان: | 

أحدهما: ا لما لم یکن يُحَرّر في ذلك الزمان إلى الذكور من الأولاد؛ فاعتذرت : 


(۱) أخرجه الطبري ۳۳۱/۲)» (۷٦1۸)ء‏ وابن أبي حاتم )٤١١( »)۲۱٤/۲(‏ عن مجاهد» وذكره 
السيوطي في «الدر المنشور» (۲/ ۳۳) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وأخرجه الطبري )٦۸٦۳(‏ عن 
الشعبي› > ورقم (1۸1۸) عن سعید بن جبیر» ورقم )1۸۷٥(‏ عن عكرمة› ورقم (۸۷) عن 
الضحاك› ورقم (AVY)‏ عن السدي»› وينظر الدر المنثور .(TT/Y)‏ 

(۲) ذکره السيوطي فی «الدر المنثور» (۲/ ۳۳) وعزاه إلى ابن المنذر. 

) )۳( تقدم نحوه عن ا 

)٤( |‏ أخرجه الطبري )۳۳۰/١‏ (١٦1۸)ء‏ وابن أآبي حاتم (۲۱۷/۲) )٤۰۸(‏ عن مجاهد» وذکره 
السيوطي في الدر المنثور (۳۳/۲) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. 

.)1¥۲ /( ينظر اللباب في علوم الكتاب‎ )٥( 
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إني ما وضعت لا يصلح للوجه الذي جعلت. 

والثاني: أن الإنسان إذا رأى شيئًا عجيبا قد ينطق بذلك» وإن كان يعلم أن غيره علم ما 
علم هو» وأنه رأی مثل ما رأى هو . 

أو يحتمل أن طلبت رذها إلى منافعها إذا وضعت الأنثى ؛ لما رأت الأتشى لا تصل 
لذلك. 

ويحتمل قولها: إي وسا نل4 : التعريض لإجابة الله - تعالى - لها فيما قصدت 
من طاعته الور ٠‏ إن لم تكن صلحت لما قصدت» وقد أجيبت في ذلك بقوله: 
بها ربا بول حَسَنٍ نحو ما يتقبل لو كان ذكرًا في الاختيار والإكرام» وجعلها خير 
اء الال | 

وقوله: لوکس الد كلاق 4 . اختلف فيه : قيل : إن ذلك قولهاء قالت: ارس ارگ 


ده 4 


نق € على إثر قولها : إن سنا ّي“ ؛ لما تحتاج الأنثى إلى فضل حفظ 
وتعاهد» والقيام بأسبابها ما لا يحتاج الذكر. 

إن ذلك قول قاله - عز وجل - لما قالت :إن وسعما أن جوابا لهاء 

ولي سیا مزير 

فيه دلیل [علر ۲ أن تسمية الأولاد إلى الأمهات في الإناث دون الآباء“» ثم 
لجات إل اه ال جت اعادتا به - وذريتها - من الشيطان الرجيم. 

ر ا yS‏ 

وقوله : #فقبلها ر کیو حسَنِ 4 . | 

يحتمل قوله: بها ر لي حَسَنِ 4: أن أعاذها وذريتها من الشيطان الرجيم 
غل ما هالت 


0 جمع نذر. وهو في اللغة: مشتق من الإنذار» وهو: الإبلاغ والإعلام بالأمر المخوف» كأن الناذر 
) يعلم نفسه» ويوجب عليها قربة يتخوف الثم من تركها. وهو في الاصطلاح : إيجاب عبادة في 
الذمة بشرط وبغير شرط . وقيل: هو: إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيمًا لله تعالى. 

ينظر : الصحاح )۸۲١۹/۲(‏ (نذر)ء والقاموس المحيط ص(٤۳٤)‏ (نذر)ء وأنيس الفقهاء ء للشيخ 
قاسم القونوي »)۳١۱(‏ والنظم المستعذب لابن بطال (۲۲۱/۱). 
)۲( آخرجه الطبري )7 (Yo‏ رقم (AAT)‏ عن السدي . 
E‏ 
)€( قال السيوطي في : «الإكليل»: في الآية دليل على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة وأنه لا يتعين يوم 
السابع ؛ لأنها إنما قالت هذا بأثر الوضع» كما فيه مشروعية التسمية للأم وأنها لا تختص بالأب. 
ينظر : محاسن التأويل لقاسمي .)٩۱/6(‏ 
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ويحتمل أن جعلها تصلح للتحرير ولما جعلت» وإن كانت أنثى". 

وقوله : انها اا حستا) . | 

يحتمل - أيصًا - نبائًا حسئًا؛ أن لم يجعل للشيطان إليها سبيلا. 

ويحتمل أن رباها تربية حسنة؛ أن لم يجعل رزقها وكفايتها بيد أحد من الخلق؛ بل هو 
الذي يتولى ذلك لما يبعث إليها من ألوان الرزق"ء كقوله: رمد ِا راء 
وکقوله : وَهرۍ ليك لع الح يط عك را جَننًا6[مريم ..]٠:‏ 

وقوله : وها ًا  .‏ 

فيه لغتان : إحداهما: بالتخفيف» والأخرى: بالتشديد؛ فمن قرأ E‏ فمعناه 
ضجها زكرا إلى نفسه“» ومن قرأ بالتشديد؛ فمعناه: أن الله - عز وجل - ضتها إلى 
E‏ 2 

وقوله: ا مل کا يا اليب َد َا رَه 4. 

قيل : وجد عندها فاكهة الصيف في الا اا في الصيف - قال 
زکریا: أن ی ما 4. 

قيل فيه بو جهین : 

قيل : استخبار عن موضعه» أو كيف لك هذاء على الاستيصاف"؛ إنكارًا عليها 
واتهاما؛ لما لا يدخل عليها غيره» ولا يقوم بكفايتها سواه» فوقع في قلبه أن أحدًا من 


(۱) ينظر: اللباب في علوم الکتاب .)١١١۹/١(‏ 

(۲) روي مختصرًا عن ابن جريج» آخرجه الطبري )٤٥/٦(‏ (1۹۰۱)ء وقيل: بجعل ذريتها من کبار 
الأنبياء. ينظر: محاسن التأويل للقاسمى .)۹۲/٤(‏ . 

(۳) قرأ بالتخفيف ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو ونافع من السبعة. 

ينظر : السبعة لابن مجاهد (٤٠۲)ء‏ الحجة لابن خالويه (ص: »)١١١‏ شرح الطيبة للنويرى 

.)٤)۷١ - ٤۷٥ /١( إتحاف فضلاء البشر للبنا‎ .)٠١٤ - ٠١۲ /١( ) 

)٤( -‏ أخرجه الطبري )1۹٠۳( )۳٤۹/1(‏ عن الربيع» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )١‏ وعزاه 
للطبري. 

)٥(‏ قرأ بالتشديد الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي . ينظر: المصادر السابقة. 

(0) ينظر: معانى القراءات لأبى منصور الأزهري .)۲١١/۱(‏ 

(۷) آخرجه الطبري )۳٣۹/٦1(‏ (14۳۳) عن ابن عباس» وأخرجه برقم 14۲١(‏ - 1۹۲۳) عن الضحاك› 
وأخرجه برقم (1۹۲۷) عن مجاهد» وکذا ابن أبي حاتم (۲/ ۲۲۷) »)٤۳٥(‏ وأخرجه برقم )٦۹۲۸(‏ 
عن قتادة» وبرقم )1۹۳١(‏ عن الربيع › وبرقم )1۹۳١(‏ عن السدي . وينظر : الدر المنثور .)۳١/۲(‏ 

)۸( أخرجه ابن أبي حاتم (۲/ )٤٤١ »٤٤٩( )۲١١‏ عن أبي مالك والضحاك وذكرهما السيوطي في «الدر 
المتثور» )۳٠/۲(‏ وعزاهما إلى ابن أبي حاتم . 

(4) الاستيصاف: أي : طلب الإخبار عن الصفة. ينظر: تاج العروس )٤٥۹/۲٤(‏ (وصف). 
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البشر يأتيها بذلك . 

وقیل : a e LS‏ 
ا فقال : e‏ تعجمًا منه لذلك . 


ke‏ عا 
lA LEL <C 7‏ . َر i E‏ و 
قوله تمالی: هنال لك دعا زڪريا ريه ل رب هب لي من لدنك درية طيبة إت سيم ألدعاء 
FA‏ فا ل لک O‏ ر رر کے . :4 ا 2 ل روم ور سره fe‏ 2 سے ہے کے 
الملتيكة وهو فار سى في المخراب أن ا برك یحی مصدقا کلمت من لَه سيدا 
ما 

سر و کر ےک لے ٍ ES‏ کر کے ل ج رص د ر٣‏ ور ر ر رص سے رت ر رص ٥ے TT‏ 
وحصورا تيا من الصلجين لذ أن یک ی مک و بتو e‏ 

2 سے دو e‏ ر سرس صم ® ر ر ر 4 4 ص 
اللت اله ينمل ما يشاءُ لا I‏ ال ٤ایک‏ آلا ڪلم الاس مككة ثلثة ايام 


مرن کر کو 


إل مر اذ ريك ڪيا س لین افر @) 

رق د ی کک ا و ی کے ی 

قيل : فعند ذلك دعا زكريا ربه لما كانت نفسه الخاشية تحدث بالولدان تهب له» لكنه 
لم يدعو لما رى نفسه متغيرة عن الحال التي يطمع منها الولدء فرأى أن السؤال في مثل 
ذلك لا يصلح؛ فلما رأى عندها فاكهة الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف غير 
متغيرة عن حالها - علم عند ذلك أن السؤال يصلح» وأنه يجاب للدعاء في غير حينه» 
فذلك معنى قوله: #هتالك دعا زر ڪر ا واه أعلم . 

ويحتمل أنه لما رأى ما أكرمت امرأة عمران في قبول دعوتها وتبليغ ابنتها في الكرامة 
المبلغ الذي رأى فيها مما لعل أطماع الأنفس لا تبلغ ذلك - دعا الله -جل جلاله- 
يكرمه ممن يبقى له الأثر فيه والذكرء وإن كانت تلك الحال حال لا تطمع الأنفس فيما 
رغب - عليه السلام - مع ما كان يعلم قدرة الله - تعالی - على ما يشاء”" من غير أن كان 
یحس على طلب الکرام بکل ما یبلخه قدره» حتی رآی ما هو في الأعجوبة قريب مما 
گان ف ی والله أعلم بالمعنى الذي سأل. 
وقول ر هب إا ین دننک ر با إتلک سييع أل لدعا . 


(1) أخرجه الطبري )۳٥۸/۳(‏ (14۳۷ » 1۹۳۸) عن الربيع وعن بعض أهل العلم. 

(۲) أخرجه الطبري (1/ )1۹٤4١( )۳٠١‏ عن ابن عباس بنحوه وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 
«(٦‏ وأخرجه الطبري برقم ( ٠۰‏ )) عن السدي أيضاء ودکره السيوطي بنحوه فی في «الدر المنثور) 
(۳۹/۲ - ۳۷) عن الحسن. وعزاه إلى إسحاق بن بشر وابن عساكر. 

(۳) فی ب: شاء. 

)٤(‏ في ب: کان. 
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ای مجيب الدعاء. 

وقوله: فاده اة وهو ماب سى في اليخراب4. 

دل هذا أن المحراب هو موضع الصلاة . 

9ن الله شر ى4 . 

فيه دلالة لقول أصحابنا - رحمهم اله = أن الرجل إذا حلف ألا ييشر فلاًا فأرسل إل 
غیره یېشره - حنث في يمين" ؛ لأنه هو البشير» وإن كان المؤدي غيره؛ ألا ترى أن 
ل فكذلك هذا. 

وقوله: سيا بکلسةر مَنَ آل4 . 

بکلمۃ€ قیل : عیسی - عليه السلام - کان بكلمة من اله فجي ضدقة بر سالحة: 

وقيل: أول من صدق عیسی - یحیی بن زکریا“ ۰ ولهذا وع على النصارى شبهه ؛ 
حیث قالوا: عیسی ابن الله » بقوله : # بکلمتر م ل وت ين4 [النساء ]۱۷١:‏ ظنوا 
أنه في معنی «فیه» ؛ لكن ذلك إنما يذكر إكراما لهم وإجلالاء ولا يوجب ذلك ما قالوا؛ 
ألا تری أن الله - عز وجل - قال :وما يکم ين نعمة ر ممن لَه 4[النحل : ]٣‏ ونحو 
ذلك لم يكن فيه أن النعمة منه في شيء؛ فعلى ذلك الأول . 

وقوله: %وسيدا» : 

قيل : سيدا في العلم والعبادة". 

وقيل: السيّد: الحكيم ههن" . 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثورة )۳۷/۲( وغزاه إلى ابن المنذر عن السدى. 

(۲) ينظر : الفتاوى الهندية للجنة من العلماء برئاسة نظام الدين البلخي (۲/١١٠)ء‏ وفتح القدير للكمال 
ابن الهمام .)۱٤٤ /٥(‏ البحر الرائق لابن نجیم »)۳٦۲ /٤(‏ رد المحتار (۳/ ۷۹۲). 

)۳( أخرجه الطبري ١‏ ۳۷۳) (1۹1۱). واین ا حاتم (۲/ ۲۲۳۵) )٤٥۹(‏ عن ابن عباس» وذکره 
السيوطي في «الدر المنثور» (۳۸/۲) وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. وأخرجه 
الطبري )1۹٥١(‏ عن مجاهد» وبرقم )1۹٦٠(‏ عن الحسن» وبرقم )1۹٥٦(‏ عن قتادة. وينظر : 
«الدر المنشور» (۳۸/۲). 

)٤(‏ أخرجه الطبري )1۹٦١(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۳۸/۲) وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر. . 

)٥(‏ وقال آبو عبيد: معنى بكلمة من الله : بكتاب من الله. 

والعرب تقول : أنشدني كلمة: أي قصيدة. 
ینظر : تفسير القرطبي /٤(‏ ۲۹)ء ثم قال القرطبي معقبًا : وقيل غير هذا من الأقوال» والقول 
الأول أشهر» وعليه من العلماء الأكثر. 
() أخرجه الطبري )۳۷٤/١(‏ (1۹17ء 1۹1۷) عن قتادة. 
(۷) الذي روي عن ابن عباس وغيره: حليجًا تقيا. أخرجه الطبري )۳۷٦/7(‏ (14۷۸)ء وابن آبي حاتم 


س 
س 
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وقيل: السيد: الذي يطيع ربه ولا يعصيه» فكذلك كان صلوات الله عليه . 

E E E EY 

وقیل : السيد: التقى . 

وقيل : اشتق يحيى من أسماء الله - تعالى - من: «حي»» والله - عز وجل - هو الذي 
e‏ وكذلك عیسى - روح الله - هو الذي سځاه مسيځا؛ بقوله : يبَر َة 
نه سمه اليح عِيسى أ مرم [آل عمران : ]٤١‏ وذلك إكراما لهم وإجلالًاء على ما سمى 
خليل الله» ومحمد: حبیب الله وموسى : كليم الله؛ إكرامًا لهم وإجلالا؛ 
فكذلك الأول . 

وجائز أن یکون «یحیی» بما حیی به الدين. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: #یځی): قیل: سماه به؛ لما حیی به الڏين 
والمروءة» أو حيى به العلم والحكمةء أو حيى به الأخلاق الفاضلةء والأفعال المرضية؛ 
ولهذا - والله أعلم - سمي سيدًا؛ لأن السؤدد“ في الخلق يكتسب بهذا النوع من 

جوال. 

وسمي مسيحًا بما مسح بالبركة» أو يبارك في کل شيء یمسحه بیده؛ نحو أن يبرا به 
ویحیی › والله أعلم . 

وحقيقة السؤدد أنه يكتسب بالأخلاق الحسنة» والأفعال المرضية» وجائز أن يكون - 

عليه السلام - جمعهما فيه؛ فسمي به» والله أعلم. 

والأصل في هذا ونحوه: أن الأسماء إن جعلت للمعارف» ليعلم بها المقصود - 
فالكف عن التكلف في المعنى الذي له سموا له أسلم» وإن كان في الجملة يختار ما 
يحسن منه في الأسماع » دون ما يقبح على المقال» أو على الرغبة في ذكره على ما يختار 


)٤1۹( )۲۳۸/۲( =‏ عن ابن عباس» وأخرجه الطبري (٤1۹۷)ء‏ والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 
(ص )٠٠-‏ عن الضحاكء وينظر تفسير ابن أبي حاتم ..)٤۷١ - ٤14(‏ 

(۱) ذكره ابن عادل في اللباب في علوم الكات 0۹4/5 وتسهة ل ب ج 

(۲) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص )٠٠‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(۳۹/5) وزاد نسبته إلى أحمد في «الزهد». 

)۳( تقدم عن ابن عباس وغیره. 

)٤(‏ أصحاب السؤدد: هم أصحاب المجد والشرف. 
٠‏ ينظر: تاج العروس (۸/ )۲۲١‏ (سود). 
)٥(‏ قال القاسمي : لفظ «يحيى» معرب عن يوحنا اسمه في العبرانية› ومعنى يوحنا: نعمة الرب. 
ينظر: محاسن التأويل .)۹١ /٤(‏ ) 
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من کل شيء» والله أعلم. 

وقوله: #وحصورا# : 

قيل: الحصور: الذي لا ماء له ولا شهوة'. 

وا n‏ عن السات وال و 

وقيل: هو ES‏ 

وکوا ا ا 

ويا ِن ال4 : 

ذك أنه من الصالحب o NEN‏ 
صديقًاء وإن کان لا یکون إلا صدَيقاء ووجه ذکره صالځًا: أنه كان يتحقق فيه ذلك ؛ لأن 

من الخلق» وإن كان يستحق ذلك الاسم - إنما يستحق بجهة» والأنبياء - عليهم 

E ORY‏ من الوجوه كلها 

والثاني : دعاء أن يلحق بالصالحين في الآخرة» والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ما ذكر في كل نبي آنه كان من الصالحين- يخرج على 
أوجه: على جميع الصلاح» وعلى البشارة لهم في الآخرة أنهم يلحقون بأهل الصلاح» 
وعلى أنهم منهم؛ لولا النبوة؛ ليعلم أن النبوة إنما تختار في الدين لمن تم لهم وصف 
الصلاح» وعلى الوصف به أنهم كذلك على ألسن الناس» وأن الذين رذوا عليهم - روا 


(۱) أخرجه الطبري ۳۷۹/۲) (1۹4۷)ء وابن أبي حاتم )٤۹4۳( )۲٤۹/۲(‏ عن ابن عباس بلفظ : 
الحصور الذي لا ينزل الماء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۳۹/۲) وزاد نسبته إلى أحمد في 
«الزهد» وابن المنذر. وأخرجه الطبري )1۹۹۲۰٦۹۹۱(‏ وابن ¿ بي حاتم )٤۹٤(‏ عن الضحاك. 

)۲( وهو قول ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وأبي صالح وأحد قولي الضحاك وعكرمة ومجاهد 
وعطية وجابر بن زيد وآثارهم عند الطبري (0/ ۳۸۰-۳۷۷) (1۹۸۰ - ۷۰۰۰)» وابن أي حاتم 
.)٤14۲ - ٤۸٤( )۲٤٥-۲٤۳/۲(‏ وینظر: «الدر المنثور» (۳۹/۲). 

(۳) هو بالمعنى السابق. ) 

(6) وقيل: الحصور: العنین الذي لا ذکر له یتأتی له به النكاح ولا ينزل. وقیل معناه: : الحابس نفسه عن 
معاصي اللهء عز وجل . ينظر: تفسير القرطبي ›)٠١ /٤(‏ وقد ساق قبل هذا تفسيرين للحصور: 
0 لا يأتي النساء؛ كأنه ممنوع مما يكون في الرجال. والثاني: هو الذي يكف عن النساء 
ولا يقربهن مع القدرة. 

: ثم قال : وهذا أصح الأقوال لوجهين‎ ٤ 
أحدهما: أنه مدح وثناء عليه» والثناء إنما يكون عن الفعل المكتسب دون الجبلة في الغالب.‎ - 
الثانى : أن «فعولا» فى اللغة من صيغ الفاعلين . . . ؛ فالمعنى أنه يحصر نفسه عن الشهوات›‎ 
ولعل هذا کان شرعه» فأما شرعنا فالنكاح كما تقدم.‎ 
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بعد علمهم بصلاحهم» أو على الوصف به كالوصف بالصديق» وإن كان كل نبي كذلك؛ 
مع ما لعل لذلك حد عند الله؛ لذلك”" أراد لم يكن أطلع غيره عليه والله أعلم. 

وجائز أن يكون «يحيى» بما حيى به الأخلاق المحمودة» والأفعال المرضية؛ ولذلك 
سمى سيدًا؛ وجملته أن لله أن يسمي من شاء بما شاء» وليس لنا تكلف طلب المعنى› 
فيما سمى الله الجواهر به؛ إذ الأسماء للتعريف» لكن يختار الأسماء الحسنة في السمع 
على التفاؤل» والله أعلم. 

وقوله: وروح الله وکلمته - کقوله: خلیل الله وحبیبه» وذبیح الله» وکلیم الله» لیس 
على توهم معنى يزيل معنى الخلقة» ويوجب معنى الربوبية أو النبوة» وذلك على ما قيل : 
من بيوت الله » وعلى ما قيل لدينه: نور الله» وقيل لفرائضه: حدود الله» لا على معنى 
يخرج عن جملة خلقه؛ بل على تخصيص لذلك في الفضل على أشكاله» وذلك كما قال 
لمحمد ية : وما عمو رك يف4 [الضحى »]١١:‏ وقال في الجملة: وما يكم سن 


ممق من َه 4[النحل ]٠۳١:‏ لا على ما توهمته النصارى في المسيح» فمثله الأول ولا 
قوة إلا بالله . 


م مص 


وقوله : ويلم الاس ف مهد وهلا : 

بشارة ببقائه إلى أن يصير كهلا. 

وفيه وجه آخر: وهو أن في ذلك بيان أن كلامه في المهد كلام مختار ؛ إذ ذلك وصف 
كلام الكهل؛ ليعلم أن قوله: #إني عبد سّ4 [مريم ]٠:‏ إلى آخره: إنما هو حقيقة 
الخضوع لله» والإنباء عنه» لا على خلقه؛ كنطق الجوارح في الآخرة» والله أعلم. 

أو لتكون آية له دائمة؛ إذ لم يكن على ما عليه أمر البشر: من التغيير» على أن آيات 
الجوهرية تزول عند الفناء» نحو العصا فيما تعود إلى حالهاء واليد» ونحو ذلك؛ ليخص 
هو بنوع من الآيات الحسية بالدوام» ولا قوة إلا بالل . 


(۲) سیأتی کان راف این فا ا من هذا في سورة المائدة» عند قول 
الله - تعالى -: #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث N‏ [المائدة:٠۷].‏ 

)۳( لا أدري ما المناسبة في ذكره هذه الاية هناء والكلام ما زال متصلا عن یحیی وزکریا - علیهما 
اس ا ا ی 
هناك أخصر مما هنا. 

(4) الكهل: الرجل إذا وخطه الشيب» ومن الرجال: الذي جاوز الثلاثين ووخطه الشيب. 

ینظر : اللسان (۰/ ٤۷‏ ۳۹) (کهل) . 


سورة آل عمران الآیات: ۳۸ - ٤١‏ ۵ 


روز ےہ بے م ۲ 


#قال ر ب اف يکن لي عم ود د بَمَىَ لب4 الاية. 

يحتمل هذا الكلام وجوها: 

أخدها: على الإنكارء أي : لا یکونء لکن ههنا لا يحتمل؛ لأنه كان أعلم بالله وقدرته 
آن ينطق به» أو يخطر بباله. ) 

والثاني : لاَق يرن لي م أي: كيف وجهه وسببه» وكذلك قوله: أن لي 
ما وقولہ :ان یی۔ هزو اله بد موتا € [البقرة:۲۰۹]ء اق يكن له العف 
َا [البقرة:۷٤۲]‏ أي: كيف وجهه وما سببه. 

والثالث: أن يكرد لي عُكم في الحال التي آنا عليهاء أو أرد إلى الشباب؛ فيكون لي 
ال ) 

هذان الوجهان يحتملان» وأمّا الأول: فإنه لا يحتمل. 

وقوله : #وقد بلع الڪبر امراق و 

وذكر في سورة مریم : طقال رب أن يکو لي غلم ڪات ارتي ماقرا وقد بلغت 
من ار نبا)1[ مریم :۸] ذكر على التقديم والتأخير . 

[وكذلك قوله: # تة a E‏ 
ذكر على التقديم والتأخير]"ء وعلى اختلاف الألفاظ واللسان؛ دل أنه ليس على الخلق 
حفظ اللفظ واللسان"؛ وإنما عليهم حفظ المعاني المدرجة المودعة فيهاء وبال 
التوفيق› ویعلم أنه لم يكن على كلا القولين» ولم يكن بهذا اللسان. 

وقوله: قال كلت الله مَل م ا سا & وقوله: # کدلك قل ربت هو عل 
هَيّهٌ€[مريم ]٩:‏ وإن اختلف في اللسان. 

وقوله: قال ر رب اَل ل : 

طلب من ربه آية؛ لما لعله لم يعرف أن تلك البشارة بشارة الملائكة» أو وساوس؛ 
فطلب آية ليعرف أن تلك البشارة بشارة الملائكة من الله - عز وجل - لا بشارة إبليس؛ 
لأنه لا يقدر أن يفتعل في الآية ؛ لأن فيها تغير الخلقة والجوهر» وهم لا يقدرون [على]“ 


)١(‏ وقيل: إنه سأل هل يكون له الولد من امرأته العاقر أو من غيرها؟ 
وقيل: المعنى: بأي منزلة استوجب هذا وأنا وامرأتي على هذه لال ای رج التواضع 
ینظر: تفسير القرطبي .)١١ /٤(‏ 

(۲) مابين المعقوفين سقط من ب. 

(۳) فی ب: اللسان. 

(€) ا 


٤١ - ۳۸ سورة آل عمران الآیات:‎ ۳۹٦ 
ج ي د ا‎ 


ذلك» ولعلهم يقدرون على الافتعال في البشارة؛ ألا ترى أن إبراهيم - صلوات الله على 
نبتنا وعليه ق وهابوه» حتی قال لک ر قرم 
ڪرو 4 [الحجر :1[ حتی قالوا: ل ا ل وم لوط [هود : ۷°[ 
ذلك الروع منه بعد ما آخبروه أنهم ملائكة» رسلل الله » ارسلهم إليه. 

وقوله: #قال اينک آلا تكلم آلتاس نة بَا ل ¢ 

r‏ أهل التفسي ”“: حبس لسانه عقوبة له بقوله: أن يكن لي عم وقد بتي 

ڪر 4 ؛ لكن ذلك خطاًء والوجه فيه pe e‏ 

نفسه؛ آلا تری أنه أُمره أن یذکر رټه» ویسبح بالعشی والإبکار؛ کقوله: ¥ اذ ريك 
ڪڻيرا وسح لمشي والإزڪر4؟! . 

ویحتمل آن یکون ارا آیة ي تفسه من نوع ما کان سژاله؛ إذ کان عن العام بالولد في 
غير حيینه› فأراه بح اللسان عن النطق› وأعلى أحوال الاحتمال؛ لیکون آية للأوّل. 

O TO O E وقيل في قوله:‎ 

متی باتیها؟. : 

وقوله: إل ت : قيل: الزمز: هو تحريك الشفتين. 

وقيل: هو الإيماء بشفتيه“ . 

فل هو الفا بالا 

وقيل: هو الإشارة باليد"» وال أعلم بذلك” . 


)١(‏ ورد عن قتادة : أنه عوقب بذلك لأنه سأل الآية بعدما شافهته الملائكة فبشرته بيحيى» أخرجه الطبرى 
)۷۰۰٩ »۷۰۰( )۳۸/7‏ وابن ر أ بي حاتم (۲/ ٩( )۲٥۲‏ ۰ وذکره السيوطي في «الدر المنثور) 
)اة ت إلى ان الخذر وغد ر مد وهذا القول قاله أكثر المفسرين كما في تفسير 
القرطبي (0۲/4(). 

(۲) قاله أبو مسلم» وینظر: «اللباب في علوم الکتاب» .)۲٠۹/۰(‏ 

)0( أخرجه ابن بي حاتم (۲/ ۲۰۳) (0۰۷) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ )١/۲(‏ 

وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

€3 أخرجه الطبري (۳۸۹/7) ٠٠۲ » ۷١١١(‏ ا وذکره السيوطي في «الدر المنثور؛ (۲/ 
۱ وزاد نسبته إلى عبد بن حمید. 

() أخرجه الطبري )۷٠0( )۳۸۹ /٦(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )٤١/۲(‏ 
وعزاه للطبري . 

(0) آخرجه الطبري (۳۸۹/7) )۷۰٠١(‏ عن ابن عباس . 

(۷) قال السيوطي في الإكليل»: في الآية الحث على ذكر الله - تعالى - وهو من شعب الإيمان. قال 
کی لو رخص لله لأحد في ترك الذكر لر خص - زكريا؛ لأنه منعه من الكلام وأمره 


سورة آل عمران الآيات: ٤)۷ - ٤۲‏ ۳۹۷ 


قوله تعالی: وذ ات المڪ يمرم ل آله أسساتلك وطبرك افك عن م اللو 
E O‏ اا اكيت © ديك من انبا اَي جيه الك م 


ا : ا el‏ رصع اد ر O A EN <7 4 E O‏ 
f‏ ےھ ورو ي 2 e‏ أ K‏ ء3 ورس ص ن و 2 ب ت 
نیک ک1 ِن ال يبسرك بكلمة مه س آلسیے یس ۲ بن مریم وجها فى ألديا والاخرة ص 


المقرین ف @ رڪڏ الاس ف لهد ڪه وي الت (() کات َب اَن يرن بى ولد وَل 
ی ر فال كك ا کا لذا کسی اما اما يفول لم کن د د 4 ) 
وقوله: وة لت هة يم4 : 
قال أهل التفسير”"“: هو جبريل - عليه السلام - لكن ذلك لا يعلم إلا بالخبرء فإن 
صخ الخبر - فهو كذلك. وإلا لم يقل" من كان مِنٌ الملائكة قال ذلك. 
وقوله: لن أله أصَطمَدك #: أن صفاها لعبادة نفسه» وخصَها له ما لم يكن ذلك 


لأحد من النساء؛ فيكون ذاك صفوته" . ) 

وقيل: اصطفاها بولادة عيسى - عليه السلام - إذ أخرج 8" ا ارک ا عا 
و 

وقوله: #وطيَرلٍ4 : 

قيل : من الآثام والفواحش”. 

وقيل: وطهرك من مسق الذكور» وما قذفت به . 


بالذكر. أخرجه ابن أبي حاتم. 
ينظر: محاسن التأويل .)۹٦/٤(‏ 
(۱) ينظر: اللباب لابن عادل .)۲٠٤/١(‏ 
(۲) في ب: نقل. 
(۳) قيل: المراد بالاصطفاء الأول أمور: 
أحدها: أنه - تعالى - قبل تحريرها N‏ 
وثانيها: قال الحسن : إن أمها لما وضعتها ما غذتها طرفة عين» بل آلقتها إلى زكرياء فكان رزقها 
يأتيها من الجنة. 
) وثالشها : أنه - تعالی - فرغها لعبادته» وكفاها أمر رزقها. 
ورابعها: أنه - تعالیى - أسمعها كلام الملائكة شفاهاء ولم يتفق ذلك لأنثى غيرها. ينظر : 
«اللباب في علوم الکتاب» .)١٠١ /٥(‏ 
(6) ينظر: «اللباب» .)١٠١ /١(‏ وقال السيوطي في «الإكليل: استدل بهذه الآية من قال بنبوة مريم. 
ينظر : محاسن لتأويل للقاسمي .)٩۷ /٤(‏ 
)٥(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثورا )٤۳/۲(‏ عن ابن عباس وعزاه إلى إسحاق بن بشر وابن عساكر. 
(0) ینظر: «اللباب في علوم الكتاب» /٥(‏ ١٠۲)ء‏ وقيل : من الكفر» قاله مجاهد والحسن كما في تعسير 
القرطبي .)0۳/٤(‏ 


۳۹۸ سورة آل عمران الآيات: ٤۷ - ٤١‏ 


اندو على تر لیت ): 

هو ما ذكرنا من صفوتها؛ إذ جعلها لعبادة نفسه خالصاء أو ما قد ولدت من ولد من 
غير أب» على خلاف سائر البشر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : « خط رول الله ب أَربَعَةً حطوط م قَالَ: 
هل درون ما هَذِه؟ قالوًا: الله وَرَسُولهُ أغلمء قال : «أفْضإ' ْساءِ امل ا ا 
وا وَمَرْيَم وآسيّة مره فوْعونً» . وكذلك روی أنس - رضي انه عله عن الثبى 
ڀا قال : « حر ِصاءِ العَالَمِينَ اربع : مَريَم پنْتُ عِمرَادء وآسية نْب مُراجم» وَحَدِيجة بن 
وبل وََاطِمَة بت مُحگب جي . ۰ 

وقوله: مریم افق ريك : 

پحتمل وجهین : 

الأمر بالقنوت: القيام» ثم الأمر بالسجود» أي: الصلاةء ثم الأمر بالركوع مع 
الراكعين؛ وهو الصلاة بجماعة؛ ففيه الأمر بالصلاة بالجماعة» على ما هو علينا؛ لأنه 
قال : #وارگيى مع الركوييت)؛ وعلى ذلك روي في الخبر: أنه سئل عن أفضل الصلاة؟ 
فقال : «طول الفنُوث»"'. ) 

ويحتمل آنه الأمر بالركوع» ثم بالسجود؛ فيدل أن السجود - وإن كان مقدمًا ذكره على 
الرکيع - فانه ليس في تقديم ذکر شيء على شيء» ولا تأخير شيء عن شيء في الذکر 
دلالة وجوب الحكم كذلك. 

وقيل : القنوت : هو الخضوع والطاعة ؛ كقوله: فمو ّم مَك [البقرة:۸١۲]‏ 


)1( أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ (۱١۰‏ من حدیث ابن عباس وقال : صحيح الإسناد ولم یخرجاه» 

ووافقه الذهبى . ۰ 

2( اخ چ احند ( 8 0۴9 والترمذي (۳۸۷۸). وعبد الرزاق (۲۰۹۱۹). وأبو یعلی (۳۰۳۹)» ` 
۰ والطحاوي في مشکل الآثار» (۱/ *0)» وابن حبان )140۱ <« ((V۹‏ والحاكم (۳/ 0۷(« 
وأبو نعيم في الحلية (۲/٤٤۳)ء‏ والبغوي في شرح السنة (۷/ )۲۳١‏ من حديث أنس. وقال 
الترمذي: هذا حديث صحيح . 

(۳) آخرجه مسلم )٥٠١ /١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب أفضل الصلاة طول القنوت حديث »١۱16(‏ 
)۷٥١ - ٥‏ والترمذي (۳۸۷)» وابن ماجه .)۱٤٩۱(‏ وأحمد (۳/ ۳۹۱)ء والحمیدي »)۱۲۷١(‏ 
والبيهقي (۸/۳) من حديث جابر. وقال الترمذي: حسن صحيح . ) 

)٤(‏ ورد هذا مرفوعًا من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله ية قال: «كل حرف من القرآن يذكر 
فيه القنوت فهو الطاعة». أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره (۲/ )٥۳۱( )۲٠۱‏ من طريق دراج أبي 
السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري به. وإسناده ضعيف؛ لضعف هذه الرواية. وقال ابن 
کثیر )۱١۱/۱(‏ ورفع هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه. 


سورة آل عمران الآيات: ٤۷ - ٤١‏ ۳4 


أي: خاضعین مطیعین. ) 
فإن قيل : كيف أَيرّٹ بالركرع مع الراکعين؟! قيل : کانزا yS‏ 
منها ورحم؛ ألا ترى أنهم كيف اختصموا في ضتها وإمساكهاء حتى أراد كل واحد منهم 
ضمها إلى نفسه» وأنه الأحق بذلك؟! دل أن بينهم وبينها رحمًا وقرابة. 
وقيل في قوله : شى : ای٠‏ أطيلي الركوع في الصلاة“ وال أعلم . ) 
قال الشيخ - رحمه الله -: يحتمل مح کیت ) : آي: ممن يركع ویخضع له 
بالعبادة» لا على الاجتماع - والله أعلم - كيف كان الأمر في ذلك؟ . 
وقوله: لديك يِن نبا لتيب ويه إّك4: أي: E‏ ه نت يا 
محمد ولم تحضرء بل نحن أخبرناك وذكرناك عن ذلك. 
ثم في ذلك وجوه الدلالة: 
أحدها : و E‏ 
والثاني : دلالة إثبات رسالته؛ لأنه أخبر على ما كان من غير أن اختلف إلى أحد» أو 
أعلمه أحد من البشر على علم منهم ذلك؛ دل أنه إنما علم ذلك بالله عر وجل : 
والثالث: أن يتأمل وجه الصفوة لهم؛ أنهم بما نالوه؛ فيجتهدوا في ذلك والله أعلم . 
وفي ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى e‏ بإلقاء الأقلام. 
وقوله: وما كنت اده إذ يلقو اقلم قلمهم أيه ي فل مریم € الاية . 
قيل : إنهم ألقوا أقلامهم على جرية الماءء فذهبت الأقلام كلها مع الجرية؛ إلا قلم 
E‏ 
وقيل: طرحوا أقلامهم في الماءء ران من رتهم أف نق سعد قل غاها تع 
الجرية» فهو أحق بهاء ومن سفل قلمه مع الجرية فهو المقروع» فصعد قلم زكرياء 
وتسفلت أقلامهم؛ فعند ذلك ضخها زكريا إلى نفسه . ) 


.)۲۳۸( تقدم في سورة 2 الآية‎ )١( 
)٤۴ /۲( عن مجاهد وذکره السیوطی في «الدر المتثوره‎ )۷۰ ۰٤١ (۷۰۳۹ء‎ )٤۰۲/٦( آخرجه الطبري‎ )۲( 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.‎ 
.)٥٤۸( عن عكرمة» وبرقم‎ )٥٤٤( )۲٦1/۲( آخرجه ابن أبي حاتم‎ )۳( 
: وینظر‎ e ۳ › 1۹٠۲( وأخرجه أيضًا الطبري‎ .)٤۳ /۲( وينظر: «الدر المنثور‎ 
(TV - ٤۳٣ /۱( الو سيط للواحدي‎ ) 
في ب : مغالیًا به.‎ (4( 
ينظر: المصادر السابق ذكرها.‎ )٥( 


۳۷۰ سورة آل عمران الآيات: ٤۷ - ٤١‏ 


ثم من الناس من احتج بجواز القرعة"“ والعمل بها - بهذه الآية"؛ حيث ضها 
زكريا - مريم - إلى نفسه» لما خرجت القرعة له؛ لكن القرعة في الأنبياء لتبيين الأحق 
من غيره؛ لوجهين : 

لح الوحي . 

والثاني: لظهور إعلام في نفس القرعة؛ ما يعلم أنه كان بالله ذلك لا بنفسه؛ كارتفاع 
القلم على الماء» ومثل ذلك لا يكون للقلم» والمحق من المبطل» وفيما بين سائر 
الخلق؛ لدفعهم التهم؛ فهي لا تدفع أبدًا. 

ويحتمل استعمال القرعة فيها لتطييب الأنفس بذلك» أو علموا ذلك بالوحي» فليس 
اليوم وحي؛ لذلك بطل الاستدلال لجواز العمل بالقرعة اليوم» والله أعلم. 

أو كان ذلك آية » والآية لا يقاس" عليها غيرها؛ نحو: قبول قول قتيل بني إسرائيل - 


(۱( قرع يقرع : من باب قطع يقطع » وجمع يجمع» ومعناه: الطرق والضرب؛ وذلك لأن إجراء القرعة 
كان في المعتاد يجرى بطرق السهام أو ما يشبهها وضربها ليخرج السهم الفائز منها بالقرعة» وقد 
تسمى بالسهمة عند بعض الفقهاء مثل ابن رشد. 

ينظر : القاموس المحيط (ص: ٤1۷٦ء )٦۷١‏ (قرع)» أساس البلاغة للزمخشري (۲/ )۲٤٠١‏ 
(قرع)ء بداية المجتهد لابن رشد .)۲١۷/۲(‏ 

اا القرعة كدليل إثبات فقد نفاها أبو حنيفة ومالك وأخذ بها الإمام الشافعي زاخد ران ج 

ينظر : فتح القدير لابن الهمام (۲/ »)٥۱۹‏ حاشیة الدسوقي على الشرح الکر (۳٤۴/۲7‏ الام 
للشافعي (/ (44٩‏ المهذب للشیرازي (۸/۲٠۳)ء‏ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي / 
۹) والمحلى لابن حزم الظاهري .)٤۳۷ - ٤۳1 /٥(‏ 

(۲) وواضح أن هذا الاستدلال بهذه الآية المباركة قائم على مبداً ال ر A‏ 
تعتبر شريعة لنا ما لم يرد في شريعتنا ما ينسخهاء > ولم يرد عندنا في الإسلام نهي صريح صحيح عن 
القرعة فتبقى مشروعيتها في الشرائع السابقة قائمة لدينا. وقد أشار الله عز وجل - إلى هؤلاء الرسل 
السابقينء فقال : «أؤلهك أن هدّى و EEK‏ م أَقَسَرةٌ4[الأنعام: ١‏ ولكن هذا المبدأ الأصولي 
لم يسلم من مخالفة بعض العلماء E‏ 
مشروعية الاقتراع والقرعة في صحيح السنة النبويةء بل إن الإمام البخاري قد عقد بابا خاصًاء 
بعنوان : باب القرعة في المشكلات . راجح : البخاري 1۲۹/١(‏ - مع فتح الباري). 

(۳) القياس لغة: هو التقدير والمساواة. 

واصطلاحًا : إثبات مثل حك معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في غلة الحكم عند الثبت. 

واتفق العلماء ء على أن القياس حجة في الأمور الدنيوية » واختلفوا فى الشرعية» فذهب الجمهور 
OT‏ وذهب الشاشي من الشافعية وأبو الحسين البصري من المعتزلة 
ال أن العقل قد دل على ذلك . وقال القاشاني والنهراواني : يجب العمل به في صورتين : إحداهما: 
أن تكون علة الأصل منصوصة إما بصريح اللفظ أو بالإيماء إليها. والثانية : أن يكون الفرع بالحكم 
أولى من الأصل كقياس الضرب على التأفف . 

وأنکر داود الظاهري التعبد به شرعاء وإن کان جائرًا عقلا وذهب إلى أنه يستحيل التعبد = 


سورة آل عمران الآيات: VI ٤١۷ - ٤١‏ 


SS O SS ٬ةيآ‎ 
2 ت‎ re {7 


وقوله: لذ قات المليكة يمرم إن أله يبسرك بكلمة مه اسم اليج : 

يحتمل : بِكلمَةٍ ب أن قال : «كن» - فكان من غير أب ولا سبب» وسائر البشر 
لم يكونوا إلا بالاآباء والأسباب: من النطفة» ثم من العلقة» ثم من مضغة مخلقة على ما 
: ج وكان أمر عيسى - عليه السلام - على خلاف ذلك. 


و د 


ويحتمل #يكمَةٍ ين4 : ما ذكر أنه كلم الناس في المهد: إن عبد ال ءاتدى الْكبَ) 
الأية [مریم: ۳۰]. وذلك مما خص به عیسی»› وهو بكلمة من الله قال ذلك. 

فان قيل: ما معن قوله: #ويڪلم الاس ف المد وڪَهد#؛ والکھل: مما يکلم 
الناس؟ قيل : لأن كلامه في المهد آية› والآية لا تدوم؛ کقوله : يوم َد عا ال 
واد الا الور :]هة ونما كرد ذلك م اتا يد وى ادا فاع أن 
تكليمه الناس في المهد - وإن كانت آية - فإنه لیس بالذي لا یدوم» ولا یکون إلا مرة" . 

والثاني : أمن من الله لمريم» وبشارة لها عن وفاته إلى وقت كهولتهء والله 

وقوله: «أسمَه اليح 4 . 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «المسيح: المبارك)» أي: مسح بالبركة" . 

وقيل: سمى مسيحا؛ لأنه كان يمسح عين الأعمى والأعور فيبصر. 


وفیل : المسيح : العظيم ؛ لکتّه - والله أعلم - بلسانهم ؛ فیسأل : ما المسيح بلسانهم . 


2 


رقوله: يجا ف أل : بالمتزلةء ومكيتا في الآخرةء رين ألم في الدرجة 


= بالقياس عقلاًء وهو رأي النظام والشيعة. 
ينظر: لسان العرب /١(‏ ۳۷۹۳) (قيس)» نهاية السول للإسنوي (۲/6)ء البحر المحيط 
للزركشي .)٥ /١(‏ الإبهاج لابن السبكي (۳/۳)ء الآيات البينات لابن لعبادې /٤(‏ ۲) 
(۱) قال تعالی : o LL‏ و ت شاو تار لكر هلت افق 
علقة قفتا العلقة مب کی الہ وا کک الہ ا 
أَحْسَن للقي [المؤمنون: .]١٤ - ١١‏ 
() إذا كانت العادة أن من تكلم في المهد لم يعش 
ينظر: القرطبي .)٥۸/٤(‏ وقد تقل القرطي قول أبي العباس : كلمهم في المهد حين برأ مه 
فقال : إني عبد الله الآية [مريم : ]١‏ الآية وأما کلامه وهو کهل فإذا آنزله الله تعالى من السماء 
آلا عن رر ان لای ب موقر الا - فيقول لهم : #إني عبد اله كما قال في المهد. 
(۳) أخرجه الطبري ١ ۰٦٦( )٤۱٤/١(‏ عن سعيد بن جبير» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )٤٥‏ ' 
وعزاه للطبري . 
) وير تفسير الخرى 1/۷ وتقسیز الرازئ .)٤٤/(‏ 
(6) ينظر: الوسيط (١/۷٤)ء‏ وتفسير الرازي (۹/۸٤)ء‏ والبحر المحيط »)٤٦٠١/۲(‏ وغرائب 
- النیسابوري (۱۹۸/۳). 


٤١ - ٤١ سورة آل عمران الآيات:‎ VY 


e ومن كان وجيهًا في الدنيا‎ a 

وقوله: ٤ات‏ دب أن یکو یی ول وکر تسن بر4 : 

عرفت مریم أن الولد یکون مسن البشرء وعلمت - ايق - آنھا لا تتزوج» ولا یمشها 
بشر أبدًا؛ لأنھا قالت : قات رب أن یکن لی ولد وکر يہ یسن بر6 فإن لم يكن مسها أحد 
قبل ذلك فلعله يمتها في حادث الوقت؛ فيكون لها منه الولدء فلما لم يقل لها 
يمسسك؛ ولکن قال: #ڪڏلك آله يڪل ما ڪا 4 دل ذلك أنها علمت أنها لا تتزوج 
أبدّا؛ لأنها كانت محررة لله» مخلصة له في العبادة» والله أعلم. 

ویحتمل قوله: أن یکن لی ول 

آي : من أي وجه يكون لى ولد بالهبة ؛ لأنھا بشرت آن بهب لها ولاء فقالت: من 
وجه يکون لي ولد بالهبة» > لور تسن بعد 4؟ 

ٿم قال : ل ڪدلك اله يلق م ا ا تأويله : ا ان 
يکن لی عَم € الآية [مريم ]۲٠:‏ الآية» ثم قال گدللی ٤ل‏ ری هر ل ه4 
[مريم : ]۲١‏ أي: خلق الخلق على هين: بأب» وبغير آب» ومسل بشر» وبغیر مسق" 
[وبسہب» وبغير سبب؛ على ما خلق آدم بغير أب ولا أم؛ فعلى ذلك يخلق بتوالد بعض 
من بعض» وبغير توالد بعض من بعض]"؛ كخلق الليل والنهار» يخلق بلا توالد أحدهما 
من الآخر؛ فكذلك يخلق لك ولدًا من غير أب ولا مسق بشر» وبالله الحول والقوة. 

وقوله: لا كسى آم َم ا یٹول م کی ك4 : 

أي : إذا قضى أمرًا بتكوين أحد» أو بتكوين - فإنما يقول له: كن» لا يثقل عليه» ولا 
یصعب خلق الخلق وتکوینهم؛ کقوله: تا حلفم کا بعکم إلا ڪتفيں وي4 
[لقمان: ۲۸] أي: خلق الخلق كلهم ابتداء» وبعثهم بعد الموت - كخلق نفس واحدة؛ 
أن يقول : كى يكرد ؛ وإنما يثقل ذلك على الخلق ويصعب؛ لموانع تمنعهم وأشغال 
تشخلهم» فأقا الله -سبحانه وتعالی- عن أن یشغله شغل» أو یمنعه مانع» آو يحجب عليه 
ا ) 

وقوله : ٥نا‏ یول ام کی ىكى : 

-ذكر - والله أعلم - هذا الحرف؛ لأنه ليس في كلام العرب حرف أو جزء منه يعبر 
فیفهم معناه» لا أن كان منه - عز وجل - كاف أو نون» أو حرف» أو هجاء» أو صفة 


(۲( ما بين المعقوفين سقط من ب . 


سورة آل عمران الآيات: VY ه١ - ٤۸‏ 


يمهم وف ق أو يو صف هو بمعنی من معاني [کلام] الخلى أو صماتهم › أو 
يكون لتكوينه وقت أو مدة أو حال» أو يكون تكوين بعد تكوين› على ما یکون من 
الخلق» إنما هو أوجز حرف يفهم معناه» بالعبارة إخبار منه - عز وجل- الخلق عن سرعة 


نفاذ أمره ومشیئته . 


قوله تعالی: 2 ألككب دألجڪمة والورنة والإنجيل ل ورسشرلا 3 ب إسرویل أي قد 


2 
س رڪم 4 ‌ e‏ 
چنشکم ايت من ا فيه ميك طا ادن 
Ky 7‏ کک ا 4 os‏ ص د 
الله وای | لک وألا مت واي امو بدن و وأتیشگم ما ا ما ِرون فی وڪم 


ی 4 رک برش م ص م و 
ن کل کیا کک به کر مزر نت ل ا ودا لا کے O RS‏ ت ولول لڪ 
Boe‏ حرم عل قر اير ص ريڪ اوا أله وَأطيعون ّا له ر 


رع ر زم بور 


رربم نبد مدا مر سء 4)3 

وقوله: وعَلْمةُ آلكتبَ4 yT‏ : أنه يعلمه الكتاب» ثم اختلف 
في « الکدب) ؛ قیل : لب4 : الخط ههنا يخط بيده" ويحتمل «ألْككب : 
الكتاب نفسه: التوراة والانجيل» ويحتمل «آلككبَ: كتب النبيين“ . 

ًَ4 ؛ قيل: الحكم بين الخلق» وقيل: الفقه» وقيل: الحلال والحرام» 
و > إ2 

الب٤4‏ : هي الإصابة» وقد ف تقد 

وقوله : #ورسولا إل بی ل4 : أي : [جعله رسو إلى بنى ر وهذا - 
أيضًا - بشارة لها منه» وكان عيسى ية من أل أمره إلى آخره آية ؛ لأنه ولد من غير أب› 


(۲) أخرجه ابن بي حاتم )٥۷٥( )۲۷٦/۲(‏ عن ابن عباس» وينظر: تفسير اللباب (١/٠۲۳)ء‏ والوسيط 
.)٤۳۸/۱(‏ والدر المنثور .)٤١/۲(‏ 

)۳( وقیل : هو كتاب غير التوراة واللإنجيل علمه الله - عز وجل - عیسی»› عليه السلام. 

ينظر : تفسير القرطبي (6/ .)٠٠١‏ 

() ينظر: المصادر السابقة. 

| .)٤۸٤/۲( ينظر : البحر المحيط‎ )١( 

)۲۷۸/۲( عن قتادة» وینظر تفسیر ابن أبي حاتم‎ )۷٠۰۸۲ »۷۰۸۱( )٤۲۳/٦( أخرجه الطبري‎ (VW 

.)٥۸۳( )‏ وأخرجه الطبري (۰۸۳٠۷)ء‏ عن ابن جريج» وأخرجه ابن أبي حاتم )٥۸٠(‏ عن الحسن 
وهو قول أبي مالك ومقاتل بن حيان وغيرهما وينظر تفسير ابن كثير (/٤۱۸)ء‏ وقيل: تهذيب 
الأخلاق. ينظر: محاسن التأويل للقاسمى .)٠٠١١/٤(‏ 

(۷) تقدم في سورة البقرةء الآية (1۲۹). ٠‏ ) 


ه١‎ - ٤۸ سورة آل عمران الآيات:‎ ۳V٤ 


على خلاف ما کان سائر البشر» يكلم الناس في المهد» وأقَرً بالعبودية له» ولم يكن لأحد 
من البشر ذلك وإبراء الأكمه والأبرص""' وإحياء الموتى» وأنباء ما كانوا يأكلون 
ویدخرون» وما کان له مأوی یأوی إلیه» ولا عيش يتعیش هو به» والبشر لا یخلو 
عن ذلك» ثم ألقى شبهه على غيره؛ فقتل به» ورفع هو إلى السماء”؛ وذلك كله آية 
وكانت آياته كلها حشية يعلمها كل أحد وآيات رسول الله - عليه أفضل الصلوات وأكمل 
التحيات - كانت حشية وعقلية: ٠‏ ) 
أا الحشية: فهو انشقاق القمر”» ونبع الماء من بين أصابعه“» وكلام الشاة 


)1( لم ينفرد عيسى - عليه السلام - بمعجزة عمن سبقه من أنبياء بني إسرائيل» وذلك واضح في التوراة 
المحَفة التي بين أيديهم : » فقام اليسع - عليه السلام - بشفاء الأبرص› وإبراص الطاهر». سفر 
الملوك الثاني ]٥[‏ وانظر: حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة» على الجوهري ص .)٠١(‏ 

(۲) وكذلك أحا اليسع - عليه السلام - مينًا دفن في قبره من بعد موته . انظر: سفر الملوك الثاني ›٠۳[‏ 
.]١ ١‏ حقيقة النصرانية ص(٤٤).‏ 

(۳) وكان من معجزات اليسع أيضًا - عليه السلام - الإنباء بالغيب. انظر: سفر الملوك [۲ - ۷]. 
وحقيقة النصرانية ص(۳٤).‏ 

)€( في ب : ولا. 

() في ب: من. | 

(1) وسيعرض المصنف لهذا عند قول الله - تعالی -: د قال آله بلویسۍ ي مريت ودافعك إل ولمرد 
ت الد روا وجاعل الین عو و لیے کا إل یزم اة ر إل مج آ 
بتکم فیا کسر فِیهِ نَمو [آل عمران: .]٠١‏ 

(۷) وردت قصة انشقاق القمر من حديث ابن مسعود. رواه الإمام أحمد والشيخان وابن جرير وأبو نعيم 
من طرق متقاربة أدخلت بعضها في بعض : أن بعض أهل مكة : قال ابن عباس - كما عند أبي نعيم - 
منهم الوليد بن المغيرة» وآبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل» والأسود بن عبد المطلب» والنضر 
ابن الحارث. ونظراؤهم» سألوا رسول الله ية أن يريهم آية» فقالوا: إن كنت صادقًا فاشقق لنا القمر 
فرقتين : نصمًا على أبي قبيس ونصمًا على قعيقعان - فقال لهم النبي ب : إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: نعم - 
وكانت ليلة بدر - فدعا رسول الله با ربه أن يعطيه ما سألواء فأمسى القمر قد مثل نصمًا على أبي قبيس 
ونصقًا على قعيقعان» ورسول الله اة ينادي: اشهدوا اشهدواء فنظر الكفار» ثم قاموا بأبصارهم 
فمسحوهاء ثم أعادوا النظر فنظرواء ثم مسحوا أعينهم » ثم نظروا؛ فقالوا: سحر محمد أعينناء فقال 
بعضهم لبعض: لئن كان محمد سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم فانظروا إلى السفار فإن 
آخبروكم أنهم رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق› فقد كانوا يتلقون الركبان فيخبرونهم أنهم قد رأوه 
فيكذبونهم» فأنزل الله عز وجل : #اقتربت الساعة وانشق القمر4 [القمر]. 

وانظر القصة في : مسند أحمد /١(‏ ۳۷۷)» صحيح البخاري (۹/ )٦٠١‏ كتاب التفسير باب: قوله 
تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر» رقم »)٤۸1٤(‏ ومسلم :)۲٠١۸/۲(‏ كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم : باب انشقاق القمر» رقم ٤٤(‏ - ۲۸۰۰)» من حديث ابن مسعود. 
وراجعه كذلك في كتاب سبل الهدى والرشادء للإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي /٩(‏ 
۹ ° 1). ّ 
(A)‏ قال أبو العباس القرطبي : قصة نبع الماء من بين أصابع النبي ييو تكررت منه في عدة مواطن › في 


یو آل عا اھ ا ) ۳۷0 


المسمومة» وقطع مسيرة شهر في ليلة”". وغير ذلك من الآيات مما يكثر عددها؛ هذه 
کلھا کانت ا 

رَأمَّا العقلية : EEN E‏ وهو بين أظهرهم› وهم" TT‏ 
وحکماء» e‏ يسور من مله 1 .. € الاية [البقرة: ۲۳]» وقوله : #قل 


oor‏ مض 


ن أجتمعت الاش والْجنْ عل أ ن باتو ولي هلدا لمران لا باون ييو ولو کات بعضمم عض 


ص 


مشاهد عظيمة» ووردت عنه من طرق كثيرة» يفيد عمومها العلم القطعى » المستفاد من التواتر 
المعنوي» ولم يسمع بمثل هذه المعجزة العظيمة من غير نبينا ئي حيث نبع الماء من بين عظمه 
وعصبه ولحمه ودمه. 

قال قتادة وغيره عن أنس: كان رسول الله ية بالزوراء» وحانت صلاة العصر»ء والتمس الناس 
الوضوء» فلم يجدوا ماءء فأتى رسول الله اة بوضوء» فوضع رسول الله ب يده في فتحة الإناء 
فحین بسط يده منه» فضم أصابعه» فافز الا أن قارا سه فرأيت الماء ينبع من بين أصابع 
النبي ي فتوضأوا من عند آخرهم . 

قال قتادة: قلت لأنس: کم کنتم؟ قال: E‏ رواه الشبخان. 

وراجع : المواهب اللدنية للقسطلاني ›)٠١١ /١(‏ سبل الهدى والرشاد (' ۳/1۰( . 

)۱( وأخرج قصة الشاة المسمومة البخاري «عن أبي هريرة قال : لما فتحت خيبرًا أهديت لرسول الله لاز 
شاة فيها سم» فقال رسول الله ميا : اجمعوا من كان ههنا من اليهود» فجمعوا له» فقال لهم: إنى 
سائلکم عن شيء فهل آنتم صادقی؟ قالوا: : نعم» قال : من أبوکم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم» بل 
أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت» قال: أجعلتم في هذه الشاة سمًا؟ قالوا: نعم. قال: ما 
حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا استرحنا منك»› ET‏ أما كلام 
الشاة المسمومة النبى بيه فقد أخرجه أبو داود ( ۰ 601۹( ومن طريقه البيهقي )۲٠۲ /٤(‏ من طريق 
الزهري عن جابر قال: «إن يهودية سمت شاة مصلية ثم أهدتها للنبي يا E‏ 
E O SS‏ «ارفعوا آیدیکم». وأرسل النبي ئي 
إلى اليهودية فدعاها. فقال لها: «أسممت الشاة؟» فقالت: نعم» ومن أخبرك؟ فقال اني کلة: 
أخبرتني هذه في يدي : الذراع» فقالت : : نعم . ٠.‏ الحديث . 

وهذا منقطع ؛ لأن eel‏ قاله الحافظ ابن حجر في الفح )۸۲/۸( 

ينظر : صحيح البخاري ١ /٩(‏ ): كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب قبول الهدية من 
المشرکین» رقم (۲۹۱۷)» ومسند أحمد .)۲٠۸/۳( »)٤١۱/۲(‏ والخصائص الكبرى للسيوطي 
.(۲٥ /۱(‏ 

(۲) المراد بذلك معجزة الإسراء من البيت الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بالشام. وورد ذلك في 
صحيح البخاري (۷/ :)1٠۲ - ٠٠٠‏ كتاب مناقب الأنصار : باب المعراج» رقم (۳۸۸۷)ء ومسلم 
:)۱٤۷ - ٠٤١ /1(‏ كتاب الإيمان: باب الإسراء برسول الله َة إلى السموات» وفرض الصلوات»› 
رقم (۲۵۹ - »)١١۲‏ من حديث أنس بن مالك مطولاء فانظره في الصحيحين. 

(۳) وقد صنف العلماء كتبا في الخصائص والمعجزات منهم 

) الإمام البيهقي والإمام أبو نعيم في دلائل النبوة» وابن طولون في الخصائص» والسيوطي في 

الخصائص الكبرى» والإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد في 

الجزءين التاسع والحاشر. 

0 ) في ب: ومنهم. 


ه١‎ - ٤۸ : سورة آل عمران الآیات‎ ۳V 


هيا [الإسراء: ۸۸]ء فلو كان بهم طاقة أو قدرة أن يأتوا بمثله» لجهدوا كل جهدء 
وتكلفوا كل تكلف؛ حتى يطفئوا هذا النور؛ ليتخلصوا عن قتلهم» وسبي ذراريهم» 
واستحياء نسائهم » فلكا لم يفعلوا ذلك - دل أنه كان آية معجزة» عجزوا جميعًا عن إتيان 
مثله» فأی”' آية 7 ن أعظم من هذا؟! وبال المعونة والنجاة. 
وقوله: 3أ قد جشنگم یتر ص يڪ 4: ) 

ای بعلامة ني رسول منه إليكم» ثم فر الاية فقال : # أن انا ٿن آڪم ت الطينِ 
كهيَكة الطير انقح فِيهِ ۾ مين طا بدن 4 

قوله : أن ا اخ ٣‏ کڪُ 4 

هو على المجازء لا على التخليق [والتكرين]؛ لأن الخلق ليس هو من E‏ 
المخلوق» وإنما هو من فعل الله - عر وجل - لأن التخليق : هو الإخراج من العدم إلى 
الوجود» رلك قعل اله تعالى ل يقد المخاوق على ذلك فهر على النجارا ألا تری 
آنه قال في آخره: اَمِل كم بعس اى حرم عي 4 وليس إلى الخلق تحليل 
شيء أو تحريمه» إنما ذلك إلى الله - عز وجل - فمعناه: أ نی آظھر لکم حل بعض ما 
حرم علیکم ؛ فعلى ذلك قوله: أن انلق الق کُم يت لين كهيَكة أَسَيْرٍ4 أي : أظهر لكم 
بيدي ما خلق الله من الطين طائرًا؛ فيكون آية لرسالتي إليكم؛ وكذلك الآيات ليس مما 
ينشئ" الأنبياء» ولكن تظهر على أيديهم. ٠‏ 

وإنما لم يجز إضافة التخليق إلى الخلق؛ لما ذكرنا: اله إخراج الشيء من العدم إلى 
الوجود» وذلك ليس إلى الخلق . 

والثاني : أن التخليق هو إخراج الفعل على التقدير» وفعل العبد إنما يخرج على تقدير 
الله » لا يخرج على تقديره؛ لذلك لم يجز إضافة ذلك إلى الخلق» إلا على المجاز. وال 
أعلم . ) ) 
قال الشيخ - رحمه الله -: الخلق: اسم المجاز والحقيقة» والتخليق : فعل حقيقة 
خاصّة» وآيات الأنبياء - عليهم السلام - هي التي تخرج على خلاف الأمر المعتاد فيما 
بينهم» يجريها الله - سبحانه وتعالى - على أيديهم؛ ليعلموا أن ذلك لم يكن بهمء إنما 
كان ذلك بالمُرسل الذي أرسلهم؛ ليدل على صدقهم» ولا قوة إلا بالله. 


)۱( في ب: فأية . 
(YT)‏ فيي ب: ينشنها. 


سورة آل عمران الآيات: VV ه١ - ٤۸‏ 


«وإبراء الأكمه والأبرص» هو من آيات النبوة؛ لخروجها عن الأمر المعتاد فيما بينهم. 
فإن قيل : إن إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص من آيات النبوة؛ [لعجزهم عن إتيان 
مثله» وخروجه عن المعتاد فيما بينهم› ولکن أنباء ما يأكلون وما يدّخرون لِم كان من 
آيات النبوة]'“» ويجوز أن يكون ذلك من من "؟ 

قیل: له جوابان - إن کان يکون مثل ذلك بالنجوم -: 

أخدهما: أنه مضموم إلى الآيات؛ فصار آية بما ضم إليها. 

والثاني : أن هذا - وإن كان يعلم بالنجوم - فعيسى - عليه السلام""- لما علم قومه أنه 
لم يختلف إلى أحد في تعلم علم النجوم» ثم عرف ذلك وأنبأهم بذلك - دل أنه إنما علم 
ولا فان اي وا التوفة ‏ : ا 

مع ما كان في قومه أطباء وحكماء وبصراء - لم يَذّع أحد شيئًا من هذه الايات التي 
جاء بها“ عيسى - عليه النلام - دل ترك اشتغالهم في ذلك على إقرارهم بأنها آية 
سماوية» لکنهم تعاندوا وکابروا فلم يؤمنوا به. 

قال الشيخ - رحمه الله -: الخلق: اسم المجاز والحقيقة» والتخليق : فعل حقيقة 
خاصة . ) 


(۲) النجم: بفتح النون في الأصل: اسم لكل واحد من كواكب السماء» وهو بالثريا أخص» ثم جعلت 
العرب مطالع منازل القمر ومساقطهاء مواقيت لحلول ديونهاء ثم غلب حتى صار عبارة عن 
الوقت. فمعنى منجم: مؤقت. ) 

وجاء في الوسيط : المنجَمًُ: من ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها ويستطلع من ذلك 
أحوال الكون. ينظر: المطلع على أبواب المقنع (١/١٠۳)ء‏ الوسيط (۲/ .)٠٠١‏ 

)۳( فی ب: صلوات الله عليه . 

-() قال الطبري: قيل: إن المتنجم والمتكهن معلوم منهما عند من يخبرانه بذلك - أنهما ينبئان عن 

) استخراج له ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه» ولم يكن ذلك كذلك من عيسى - صلوات الله 
عليه - ومن سائر آنبیاء الله ورسله؛ وإنما کان عیسی یخبر به عن غير استخراج ولا طلب لمعرفته 
باحتيال» ولکن ابتداءٌ بإعلام الله إياه» من غير أصل تقدم ذلك احتذاه» أو بنى عليه أو فزع إليه كما 

يفزع المتنجم إلى حسابه والمتكهن إلى رئيهء فذلك هو الفصل بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم 
عنها» وبين علم سائر المتكذبة على الله» أو المدعية علم ذلك. 
ينظر: جامع البیان .)٤۳٠-٤۲۹/7(‏ . 
إنما وخد» وهي آيات؛ لأنها من جنس واحد في الدلالة على رسالته. قاله القرطبي: ينظر: 
) تفسیره .)1/٤(‏ 
)٥(‏ في ب: به . 


۳۷۸ ) رة آل هران لاان :۴ة 


وقيل : بمشيئة الله . 

واختلف في «الأكمه»: 

عن مجاهد. قال: «الأكمه: الذي يبصر بالنهار» ولا يبصر بالليل». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: «الأكمه : الأعمى الممسوح العين» وقيل: هو 
الذي ولد من أمّه أعمى”" لا يتكلف أحد [من] الأطباء إبراء مثلهء ولا اشتغل بدوائهء 
دل آنه عرف ذلك بالل تعالی» والأطباء يتكلفون في دفع العلل العارضة الحادثة» وأما ما 
كان خلقة من جبلَة جو 


وقوله: لن فى ذلك لای لک لن کشم ییک %: 


قيل : قال : إن هذا ا إن كنتم صدقتم أني رسول الله إليكم. 

وقيل : قال : ا r SS‏ 

ویحتمل #إن کد ر : بالآيات الا وف ا ل ا والله أعلم. 

وقوله : نگ 6 اتر من ر E‏ 

وقوله: # فاقوا 4 : 

يحتمل: فاتقوا الله في تكذيبي في الآيات» و #وأطيعون# في تصديقي 

وقوله کک یی و ا قد ذکرنا فیما تقدم . 
قولہ تعالی: الما اح عیتی ہم افر قال من آنصکارۍ إل نہ اک اؤ عن 
آمر اہ امنا بے اشد اکا نشت ( ر ا ا 
اکتا ى امیت ©4 

A AT‏ عیسی مهم الكنر4 : قيل : أحس: علم. 


(۱) اخرجه الطبري .)۷٠۸۹ ۰» ۷٠۰۸۸( )٤۲۸/۲(‏ وابن أبي حاتم (۲/ ۲۸۲) (0۹۸) عن مجاهد. 
وذکره ه السيوطي في «الدر المنثور“ (۲/ ۷) وزاد نسبته إلى أبي عبيد والفريابي وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن ¿ الأنباري في الأضداد. وقول مجاهد علقه البخاري )٤۷١/١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء: 
باب «إذ قالت الملائكة يا مريم ... ». 

(۲) أخرجه الطبري .)۷٠۹۲( )٤۲۹/7(‏ وابن أبي حاتم (۲/ )٥۹۲( )۲۸١‏ من طريق الضحاك عن ابن 
عباس» وعلقه البخاري (1/ )٤۷١١‏ كتاب أحاديث الأنبياءء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 
۷ وراد تة إلى اتن المخدذر 

وأخرجه ابن أبي حاتم (۲/ ۲۸۲) ّ من طريق عطاء عن ابن عباس» وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (۲/ )٠٥۷‏ وعزاه إلى ابن أ بي حاتم . 

ق الا اسای و الاش للأنباري (۱/ .)۴۸١‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة (۱/ 4۳) 

وفتح القدير للشوكاني .)۳٤۳/١(‏ والدر المنثور (۲/ )٥۷‏ والوسيط للواحدي .)٤۳۹/۱(‏ 


ê: 


سورة آل عمران الآیتان: ٥۳ ٠۲‏ ۷۹ 


وقيل: أحس : رأي؛ وهو كقوله :هَل بحس ينُم مَل اح [مريم :۹۸]. 

وقيل: أحسن» آي : وجد» وهو قول عرف؛ وهو کله واحد ٠‏ 

ثم قوله: ئا س یی ينم الكفر 6ل من کار إل ار4: 

یحتمل E‏ - أن SUSE‏ آل شنال o‏ 
السماء؛ تكون لهم آية لرسالته وصدقه؛ ففعل الله - عز وجل - ذلك وأنزل عليهم 
المائدة» ثم أخبر أن من كفر منهم بعد إنزال المائدة يعذبه عذابًا لا يعذبه أحدًاء فكفروا به؛ 
e be YR E i e E‏ 

من آنصکارۍ إل ا 4ب يؤيد ذلك قوله : #فامنت طاپفة م بز إسرويل وكرت طا ا 
الس اموا على ذم . E IFET‏ 

ويحتمل أن يكونوا أظهروا الإسلام له" وكانوا في الحقيقة على خلاف ذلك» فليا 
علم ذلك منهم» وقد هموا على قتلهء قال عند ذلك: # من انصسارۍ إل ا 4 ؛ أحبَ أن 
يكون معه أنصار مع الله ينصرونه؛ فيظهر المؤمنون من غيرهم» س الله على 
أعدائهم؛ ليظهر المؤمنون من غيرهم› وهو قوله : يدا لن اموا على عدوم اضبحوا هرن 4 
[الصف: .]١٤١‏ 

رمن الناس من يقول: إنه لم يكن في سنو عيسى - عليه السلام - الأمر بالقتال» وفي 
الآية إشارة إلى ذلك بقوله : فاا الل ءامنوا عل عدوم اضبحوا هرن 4 [الصف [٠٤:‏ أخبر نهم 
أصبحوا ظاهرین على عدوهم؛ فلا یخلو إا أن یکون قتالا أو غلبة بحجة أو بشيء 0 


aR E‏ والله اعلم 
وقوله : قات حوارت حن امار اّ4 


قال بعصهم : هم القصّارون الخشالون للیاب ( TT‏ 


)١( -‏ تنظر هذه الأقوال في : معانى القرآن للزجاج »)٤١١/١(‏ وللفراء (١/١٠۲)»ء‏ الوسيط (١/١٤٤)ء‏ 
وفتح القدير (١/١١۳)ء‏ وتفسير الرازي (۸/٤٥)ء‏ وتفسير القرطبي .)٠١/4(‏ 

)۲( في ب : : له کقوله. . 

(۴) في ب: مما. 

/۲( ولسان العرب لابن منظور‎ »)۲۳/١( والمحکم لابن سیده‎ »)٥۹/۰( للخلیل‎ EE : ینظر‎ )٤( 

حور). 

)0( أخرجه الطبري )۷۱۲١( ۰ /٦(‏ عن آبی أرطأة» وذکره السيوطي في «الدر المنثور؛ (۲/ )٦۲‏ وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن أبي حاتم )1۲١( )۲۹١/۲(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (۲/ )٦۳‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


۳۸۹ ور آل عمران الآيتان: o۳ «(o۲‏ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «إِنّمَا سفوا الحوَاريينَ؛ لبياض بتابهم»› 
رکا شو 

وقيل : الحواري: الوزير” والناصر» والخاص”“؛ على ما جاء عن رسول الله 
اة : «إن لكل ب وار حوارتي فُلانٌ ولان“ ذکر نفرًا مر E‏ 
الله عليهم أجمعين] - وإنما أراد - والله أعلم O E‏ 

ويحتمل أن يكونوا سكُوا بذلك؛ لصفاء قلوبهم» وهم أصفياء عيسى» [عليه 
السلام]“. كذلك روي عن ابن عباس“ - رضي الله عنه - والله أعلم بهم 

وقوله: صن أار اّ4 

إن الله يتعالى عن أن بُنْصر» ولكن يحتمل #عن أنصار أل أي : TT‏ 
EE a‏ 

وكذلك قوله : إن صر أله صر € [محمد: ۷]: إن الله لا يُنْصَرْ؛ ولكن يُلْصَرُ ديه 
أو رسلةُ أو أولياؤه؛ وهو كقوله: يعو أله [البقرة: ۹]: إن الله لا ثُخَادَعٌء ولا 
يمكر» ولكن لما خادعوا أولياءه أو دينه» أضاف ذلك إلى نفسه؛ فعلى ذلك لما نصروا 
دين الله ونبيه ووليه» أضاف [ذلك] إلى نفسه. 


(۱) أخرجه الطبري »)۷۱۲٤( )٤٤۹/٩(‏ وابن أبي حاتم (۲/ »)1۲٤( )۲۹١‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنتشور» )٦۲/۲(‏ وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم (۲۹۳/۲) )1۳١(‏ وعبد الرزاق كما في «الدر المنثور؛ (۲/ )٦۳‏ عن قتادة. 

(۳) أخرجه ابن آبی 0 کی ات ہن ع ر رچ هذ ارج لاط ا اراي 
تفسیره (T10 /) e‏ 

)٤(‏ ينظر: اللباب في علوم الكتاب »)۲٠٠ /١(‏ وسموا بذلك؛ لأنهم كانوا خاصة الأنبياء؛ لنقاء 
قلوبهم› قاله قتادة والضحاك . 

بطر تفر القر ظط (6/ 00 :: 

(ه) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير : باب فضل الطليعة حديث (١٤۲۸)ء‏ وباب سير الرجل وحده 
بالليل حدیث ( 4۹۷( وکتاب المناقب : باب مناقف التو حدبث (۷1۹(). وکتاب المغازي : 
باب غزوة الخندق حديث »)٤١١١(‏ وأحمد (۳/١٤٠۳)ء‏ والترمذي .)۳۷٤١‏ والبيهقى في 
0 دیک ایرد مر فرغ ۵۶ لکل تی خرارا وخراري الرتر ا ` 

. سقط من ب‎ (٦) 

(۷) وقيل : الحواري: هو الذي يصلح للخلافة» وقيل : الخالص»› وقيل : الخليل . 

ينظر : فتح الباري (۸/ 640). 

(4) أخرجه الطبري )٤٥١ /٦(‏ (۷۱۲۷)» وابن ا حاتم (۳/۲) (1۲۹) عن الضحاك. وهر أيضا 
قول أبي البقاء» وينظر : اللباب في علوم الكتاب .)١٠١/١(‏ 

.)٥۷/۸( وتفسير الرازي‎ »)۲٠۳/١( ينظر: اللباب في علوم الكتاب»‎ )٠١( 


سورة آل عمران الآيات: ٥۷ - ٠٤‏ ۳۸۱ 


وقوله: اما بال و واشت Er‏ سرت 4 الأية: 
ينقض قول“ من يجعل الإيمان غير الإسلام؛ لام أخبروا أنهم آمنواء وأنهم 
مسلمون» لم يفرقوا بينهماء وكذلك قوله: کارا ن كان فيا مِنَ اممك . فا ودا فا 
عير بي من ألْمسايِيكَ# [الذاريات : ٠٠١‏ لم فصل بینهما؛ وجعلهما واحدًا» وكذلك 
- قول موسی لقومه : وقال موس يفوم إن ن منم م با معاد كوكلا إن کم مَنليين€ [یونس : 
٤‏ لم يجعل بين الإيمان والإسلام فرقًاء وهو قولنا: إن العمل فيهما واحد؛ لأن 
الإيمان: بأن تصدق بأنك عبد الله» والإسلام: أن تجعل نفسك لله سالمًا. 
- وقيل: الإيمان: اسم ما بطنء والإسلام: اسم ما ظهر؛ ألا ترى أنه جاز في الإسلام 
الشهادة» وفي الإيمان التصديق؟! . 

وقوله: ارا ایکا پیا ارت » ٠‏ 

یعنی - والله أعلم -: ا رااان ا ا 

TT‏ الت غل غسی اا و 
الرسل: إيمان بالكتب كلها وبالرسل جميعاء ا 


قوله تعالی: # رد اوا ی ا و ر بلعسوة ان ا 


رر سرو مھ ت رص م و ا gl‏ ٍ و 
ورافک إل ورك ت اون روا وجاعل الزن ابوك هوق آلريت ے کت إل يوم ألقيكمَةٍ 
را مره 2 ۾ ڪه رم ره ك َ تقون ((۵) ا ن ن کروا ا قاع at‏ 0 


2 السلحت 


کیا ن ال وال ج لک ت کی © ک1 زیت ا rE‏ 
یی جم يب د 4)3 

وقرله: ڪا وڪ اه . 

مکروا ب ayê‏ السلام- حيث كذبوه وهوا بقتلهء رڪ ا 
أي : AE ae‏ وإلا حرف المكر مذموم عند الخلق؛ فلا يجوز أن يسكي الل 
به إلا في موضع الجزاء؛ على ما ذكره - عز وجل - في موضع الجزاء؛ كقوله 4 
ادى ليك كعدوا حَيَدِ ... 4[البقرة: ]۱۹٤‏ والاعتداء منهي [عنه] غير جائز 
e‏ دراک أله لا ييف مك4 [البقرة: ۱۹۰]؛ فكان 


(۲) انظر قوله -: ام السو با نرد إل م ِن ريده موود ک ءامن ال زمیگ وکو 
ورسلٰیے لا نرق بک A as‏ من ا ا | سومُتًا aL‏ اتک ۴ ورک ال4 [البقرة: 
.]۵٥‏ 


۳A۲‏ سورة آل عمران الآيات: ٠٥٤‏ - ۷ه 


# عدوا حَيَهِ . . . 4 هو جزاء الاعتداء؛ فيجوز؛ فعلى ذلك المكر والخداع والاستهزاء: 
لا يجوز آن یسگی به» فيقال: يا ماكر» ويا خادع» ويا مستهزئ؛ لأنها حروف مذموية 
عند الناس؛ فيشْتُمٌ بعضهم بعصا بذلك؛ لذلك لا يجوز أن يسكى الله - تعالى - به إلا في 
موضع الجزاء" . وبالله العصكة. 

وقوله : وله حن لمكن : 

أي : خير الجازينَ أهل الجور بالعدل» وأهل الخير بالفضل . 

وقيل : #ومَڪروا 4؛ حيث کذبوه وهڳوا بقتله. او ڪر ّ4 حیث رفع الله 
عیسى - عليه السلام - وآلقى شبهه على رجل منهم حتى قتلوه؛ فذلك خير لعیسی - عليه 
السلام - من مكرهہ” . ) ) 

وقيل: #وم٣ڪروا‏ 4. آي : قالواء او ڪر اّ4 : قال الله . وقولهم الشرك» وقال 
لهم : قولوا التوحيد. ‏ 

وال حر لمكن أي : خير القائلين. 

قال الشیخ د رحمه آله = :کو ع آلی؛ ہما بالحی يمكر» ويأخذ من اسح 
الأخذه وهم لاء والله أعلم. 

والمكر: هو الأخذ بالغفلة» والله يأخذهم بالحق من حيث لا يعلمون؛ فسمي مكرًا 
لذلك؛ كما يقال: امتحنه الله وهو الاستظهار» ولكن لا يراد به هذا في [حق] الله . 

وقوله : لذ قال أله يهئ ي مويك 4 : 

اختلف فيه: قيل: هو على التقديم والتأخير: ورافعك إلىّ» ثم متوفيك بعد 
نزولك““ من السماء» ولكن هو التقديم والتأخير» ولم يكن في الذكر فهو 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي .)٥۹/۸(‏ 

.)۲٠۵ - ۲٦٤ /٥( واللباب‎ )٥٩۹ - ٥۸ /۸( ینظر: تفسیر الرازي‎ )۲( 

(۳) ينظر : المصدر السابق . ) 

/۲( وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ »)1٤۳( )۲۹٦/۲( وهو قول قتادة» أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 
.)٠٠١ /١( وعزاه إليه» وهو أيضا قول آبي البقاء» وينظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )٠ 

)٥(‏ ومسألة نزول المسيح - عليه السلام - آخر الزمان وردت بها الأحاديث النبوية الصحيحة المتواترة» 
ومنها: ٠‏ 

ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما- قال : قال رسول الله 

ية : «يخرج الدجال في آمتی فیمکٹ آربعین یومًا» فیبعث الله - تعالی - عیسی ابن مریم - عليه 
السلام - كأنه عروة بن مسعود الثقفي فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين» ليس بين اثنين 
عداوة» ثم یرسل الله - تعالی - ریخا باردة من قبل الشام» فلا یبقی على وجه الأرض أحد في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى 


سوؤرة أل غخران الابات :4= ۷ه N‏ 


سواء"“؛ لأنا قد ذكرنا أن ليس في تقديم الذكرء ولا في تأخيره ما يوجب الحكم 
كذلك؛ لأنه كم مِنْ ممَذّم في الذكر هو مؤخر في الحكم» وكم من مؤخر في الذكر ِ 
هو مقدم في الحكمء فإذا كان كذلك: ل رى ا دكن الي ولا في 
تأخيره - ما يدل على إيجاب الحكم كذلك”؛ كقوله :اله سوق الاش جين 
مَويّهكا 4 [الزمر: :]٤١‏ فإنما هو قبض الأرواح؛ فيحتمل الأول كذلك» ويحتمل 
توفي الجسم» أي : متوفيك من ال ا قابضك» ولیس بوفاة فوت ۳ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: إن مويك &› أي : وھو ا کن 


= تقبضه» فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكرًاء 
فيتمثل لهم الشيطان» فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فماذا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان 
فیعبدونهاء وهم في ذلك دار رزقهم› حسن عيشهم › ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا 
أصغى لينا ورفع لينا فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس»› نم يرسل 
الله مطرَا کأنه الطل فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون› ئم يقال : 
يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسئولونء م بقال: آخرجرا بعث النار» فيقال: من 
كم؟ فيقال: «من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذاك : وما عل ألولْدَنَ شيا [المزمل ]١۷:‏ 
وم يكف عن سَاني#[القلم : .]٤١‏ 

أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۵۸ > ۹): كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب في خروج الدجال . 
ونزول عیسی وقتله إياه» رقم (117 - .)۹٤١‏ 
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ية قال : «لا تقوم 
الساعة حتى ينزل عيسى ابن مریم حکمًا مقسطاء وإمامًا عادلاًء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء 
ويضع الجزية › ویفیض المال» حتی لا یقبله أحد». 
أخرجه البخاري :)٤٠١ /١(‏ كتاب المظالم : باب كسر الصليب وقتل الخنزيرء رقم (١۷٤۲)ء‏ 
ومسلم )1۳0/1): کتاب الإیمان: باب زو عیسی ابن مریم ا 
(1) مل له القرطبي بقوله - تعالى - -: ول کی سيقت من ريك لکان لزاما واجل مسمّی) [طه : 114 
: والتقدير : ولولا كلمة سبقت من ربك زا مح اة لرامًا. 
وبقول الشاعر : 
ألا يانخلة من ذات عرق عليك ورحمة اله السلام 
اق عليك السلام ورحمة الله . 

ينظر : تفسير الارطبي .)٦٤ /٤(‏ ) 

(۲) سبق معتى هذا الكلام في تفسير المصنف للآية :)٤۳(‏ يمير 8 اريك واسجدی وارگیی س 
) لرکو 4 [ال عمران: .]٤۳‏ 

(۳) وقال الربيع بن أنس: وهي وفاة نوم» قال الله - تعالی -: # وهو الى بتڪم ال4 [الأنعام: 
۰ آي: ينيمکم؛ ؛ لأن النوم أخو الموت. ينظر: تفسير القرطبي .)٠٠٥-٦٤/٤(‏ ثم قال 
الدارقطني : والصحيح OT‏ ل ی 

وابن زيد» وهو اختيار الطبري» وهو الصحيح عن ابن عباس» وقاله الضحاك. 

() علقه البخاري )1۸/١‏ كتاب التفسير: باب ما جمَل أله من بحيو ولا ساببةر4 [المائدة:١۳١٠].‏ 
وأخرجه الطبري )¥141( وابن أبي حاتم )4۵/۲( (۷)» ودکره السيوطي في «الدر المنثورا س 


٥۷ - ٥٤ سورة آل عمران الآيات:‎ ۳A٤ 


ليعلم أنه ليس بمعبود. 

وقوله : # ورافك إ4 : 

هو على تعظيم عيسى - عليه السلام - ليس على ما قالت المشبهة”" بإثباتها المكان 
له؛ لأنه لو كان في قوله : «ورافعك إل يوجب ذلك يجب أن يكون أهل أقرب 
إليه؛ لأن إبراهيم - عليه السلام - قال: 

إن اهِب إل ّى سيّبدينٍ4[الصافات : ۹4]ء والكفرة إليه قريب منه؛ كقوله: ٭ ثرّ 
إل مرجمَّم 4؛ دل هذا أن ما قالوا خيال فاسد - تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
كبيرًا - ولكن على التعظيم والتبجيل”"» أعني: المضاف إليه. 

والأصل في هذا: أن الخاص إذا أضيف إلى الله فإنما يراد به تعظيم ذلك الخاص؛ 
نحو ما قال : «بيت الله٠؛‏ على تعظيم البيت» اة أل [الشمس: ١٠]؛‏ فهو على تعظيم 
الناقة» ونحوه مما يكثر [وقوعه]" . 

وإذا أضيف الجماعة إليه» فهو على إرادة تعظيم الربِ - جل ثناؤه - نحو: رب 
ألمللميى) [الفاتحة : ۲]ء لم ملف السموتِ لاض [البقرة: ]٠٠١‏ ونحوه؛ كله على 
إرادة تعظيم الربٌ» E‏ 

وقوله: هرك م اَي را4 : 

فيل فيه بوجوه: 

قيل : مطهرك من أذى الكفرة» من بين أظهر المخالفين لك“ 

وقيل: ومطهرك من الكفر والفواحش» ويحتمل: مطهرك مما قالوا فيك . 

وقوله: ٭ وجاعل الد اموک قوق الریے کنا 4 

يحتمل : يجعله فوق الذين كفروا بالقهر والغلبة والقتل» ويحتمل : بالحبةء ويحتمل : 
في المنزلة والدرجة في الآخرة. 


)1٤/۲( =‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 

)١(‏ المشبهة: هم الذين شبهوا الله تعالى بالمخلوقات» وهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا في 
طرق التشبيه» فمنهم مشبهة غلاة الشيعة. ومنهم مشبهة الحشوية» ومنهم مشبهة الكرامية. ينظر: 
نشر الطوالع ص‌(۳۹۱). 

(۲) في ب: التبجيل والتعظيم . 

)٤(‏ أخرجه الطبري »)۷۱٤۸( )٤٦1/١‏ وابن أبي حاتم (۲۹۸/۲) )1٤۷(‏ عن الحسنء وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )٠٠‏ وعزاه إليهما. 


سورة آل عمران الآيات : Ao OV — of‏ 


ويحتملل قوله: #ومُطهرك € بقتل الكفرة من وجه الأرض؛ على ما ذکر في بعض 
القصة : أنه ينزل من السماءء فلا يبقى على وجه الأرض كافر إلا وهو يقتله مع الذين 
اتبعوه؛ فذلك تَطهيرْة وغل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا. 

وقوله: # ثم إل مرَنْڪمْ 4 

ذكر هذا - والله أعلم - وإن كان المرجع للكل إليه في [كل] حال؛ لأنهم بُقِرُولَ 
ويعترفون في ذلك اليوم أن المرجع إليه» وكانوا ينكرون ذلك في الذنيا؛ وهو 
كقوله : 3 لمل يوين َ4 [الحج: ]٠١‏ الملك كان في ذلك اليوم وفي غير ذلك اليوم» 
ولكن معناه : لا ينازعه أحد يومئذ في ملكه» ويقرون له بالملك» وفي الدّنيا أنكروا ملكه ؛ 
وهو کقوله : ويروا َو معا €[إبراهیم : ۲۱] كلهم بارزون لله في كل وقت؛ لكنهم 
أنكروا بروزهم في الدنيا له؛ فيقرون يومئذ بالبروز له؛ فكذلك الأول والله أعلم. 

وقوله: ‏ اَخڪُم بينکم فيما کشر فيه تخللفو . 

يحتمل: أحكم بينكم من المحقٌ منكم» ومن المبطل. 

ويحتمل: أحكم بينكم: أي: أجزيكم على قدر أعمالكم. ‏ 

ويحتمل: أحكم بینکم آي» أجزی کلا بعمله على ما يستوجبون . 


t2‏ مم ر : ر س اک e‏ ر Pe‏ ر م 
وقوله: #فاما ألذين كفروا عرب دابا سيدا فى اديا والاخِرة وما هر من فصر . 


وما اديت ١امسنوا‏ وعيلا ألصَيحتِ) الآية : 
وقوله: لف ألدَّيا). قيل: القتل» والجزية ٠‏ وفى الآخرة: العذاب . 
قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : إن مويك رايع إل € فقوله: مريك 4 : 


ب 


(1) وقيل: إن الوقف التام عند قوله رمطهرك ي أن روا قال النحاس وهو قول حسن. 
و#جاعل الذين اتبعوك) يا محمد #فوق الذين كفروا) أي: بالحجة وإقامة البرهان. وقيل: بالعز 
والغلبة. وقال الضحاك ومحمد بن أبان: المراد: الحواريون. 

ينظر : تفسير القرطبى .)٦٦/٤(‏ 

(۲) سقط من ب. 

)۳( الجزية تطلق على العقد» وعلى المال الملتزم به» وهي مأخوذة من المجازاةء لكفنا عنهم » من 

الجزاء بمعنى القضاءء قال -تعالی-: یتقو رما لا زی تفس عن نئي سا [البقرة:۸٤].‏ 

واصطلح على أن الجزية: عقد يتضمن إقرار بعض الكفار على ما يدينون به على الدوام ببذل 
الجزية والتزام أحكام الإسلام العامة. 

ينظر : الصحاح (7/ ۲۳۰۳) جزی» والقاموس المحیط )۳٠١ /٤(‏ جزى» والمصباح المنير /١(‏ 
۸ جزى» وطابة الطلبة (۸۷) وشرح الحدود لابن عرفة .)٠٤١(‏ 

() ينظر: الوسيط للواحدي .)٤٤٤/۱(‏ تفسیر البغوي »)۳٠۹/۱(‏ واللباب في علوم الكتاب /٠١(‏ 
۳) وتفسير القرطبي .)٦٦/٤(‏ 


۳۸٢‏ ورد آل یران الات 5 ۷ه 


يحتمل توي الموت بما يقبض روحه كفعله بجميع البشر؛ تكذيبا لمن ظن أنه الله أو 
ابنه» لا يحتمل أن يموت وقد ألزمهم هذا أيضًا بوجهين ظاهرين - وإن كان فيما عليه 
خلقته وجوهره. ثم تقلبه من حال إلى حال في نفسه» ومكان إلى مكان في حق القرار 
والحاجة - كفاية لمن يعقل الحقائق» وبْلْعْة لمن تأل الأشياء عبرا. 

أحدهما: بقوله : يا أَلْمَيِيح أ ريم 4 [المائدة: ١۷]ء‏ وقوله : #عیسی أن ر 4 
[البقرة: ۸۷] حتى ينطق به لسان كل منهم» ومعلوم إحالة ابن بشر إلهًا أو ولذًا لإله؛ إذ 
هو يكون أصغر منهما وذلك آية حدثه» وكذلك قوله في المهد: #إنى عبد أله 4[مريم: 
١‏ ] إلى آخر ما ذكرء مع ما لو احتمل ذلك لكان آدم - عليه السلا" - الذي هو 
الأصل»ء هو المقدم» وهو الذي لا يعرف له وَالِدَانٍ أحق أو هو؛ إذ هو بجوهره فهو ولده 
لا غيرء أو ذلك وصف الأولادء والله أعلم. 

والثاني : يڪان ا ) [المائدة: :]۷١‏ فأخبر عن حاجته وغلبة الجوع عليه» 
وفقر نفسه إلى ما يقيمها من الأغذية. ثم في ذلك حاجة"" إلى الخلاءء واختيار الأمكنة 
القذرة لقضاء حاجته» وبالله التوفيق. ) 

والثالث: على قبضه بنفسه من بين أظهر أعدائه» ورفعه إلى ما به شرفه» وتطهيره مما 
كان يحس منهم من الكفر وأنواع الفسادء وختمه من : بين البشر على وجه آية يكون له عليهم 
من أول أحوال ظهوره إلى آخر أحوال مقامه فيهم؛ ليكون أوضح لمتبعيه في الآيات» 
وعلى مخالفيه في قطع العذر. ولا قوة إلا بالله. 

وفي الدعاء إلى المباهلة" دلالة ظهور التعنت والعنادء وفي تخلفهم عن ذلك دليل 


(1) في ب: صلی الله عليه وسلم. 
)۲( فی ب: حاحته . 
E O OEE E‏ 
والمباهلة : الملاعنة: وهو أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة الله على الظالم 
اظ الها ف عربت الخديت لاب الان 0 /01۷). 
وأخرج البخاري )٤۳۸١(‏ عن حذيفة قال : جاء العاقبٌ والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله كلا 
يريدان أن يلاعناه قال : فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل؛ فوالله» لن كان نيا فلاعننا لا تفلح نحن 
ولا عقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أميَّا ولا تبعث معنا إلا أمينًا. فقال : 
#ا بن مع رجلا اا ق امن قايعترف ل اماب رول ا 8 فقا «قم يا أبا عبيدة بن 
الجراح» فلما قام قال رسول الله كه : «هذا أمين هذه الأّمة. 
وقال الحافظ ابن حجر (۸/ :)٤۲۹‏ وفيها [أي: فى تلك القصة] مشروعية مباهلة المخالف إذا 
أصرّ بعد ظهور الحجة. وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي» ووقع ذلك لجماعة من العلماء. 
ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة› ي 
شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين. 


سورة آل عمران الآيات: AV 0٥۷ - ٠٥٤‏ 


علمهم بتعنتهم وخوفهم مما قد وعِدوا بالنزول عليهمء ثم لزموا مع ذلك ما کانوا عليه من 
السفه والعناد؛ ليعلم أن الحيل عمن اعتاد المعاندة منقطعة» ومعلوم أن الدعاء إلى 
N SNE SKE‏ 
ففي ذلك بیان آنه كانت ثم محاججاث» حتى بلغ الأمر هذاء وعلى ذلك أمر القتال أنه لم 
يوضع في أول أحوال الإرسال» وفي الحال التي للقول وللحق وجه القبول من طريق 
النصف والعقل؛ وإنما كان [عند ظهور]"“ معاندتهم» وكثرة “ سفههم» حتی هموا 
الل واکررا الادئ زاكرهرا أفراا على الكفر راخر ا ارقولا وت ارف 
بین أظهرهم بما راموا قتله» وطردوا أصحابه من بلادهم حتی تحصنوا بالغیران» فأذن الله 
[تعالى]" عند ذلك بالقتالء وفتح الفتوح؛ لیکون آيته في كل وجوه الآيات ظاهرة 
وحجته بينة» وفي ذلك جواز محاجة الكفرة في التوحيد والرّسالة» لكن على ما قال الله - 
تعالی-: # ود لھم بای هی اخسن 4 [النحل : ٥‏ و قا مار فی الا مء طهر 4 
[الكهف : [١ ٠‏ نهي عن التعمق والخوض فيما تقصر عنه الأفهامء e‏ 
حججا ظاهرة وغامضةء ولا قوة إلا بالله. 

وفي ذلك تعليم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: أنه يكون ذلك باللطف والرفق 
يرى المقصود [به]؛ ليقرر به عنده الحجةء ويزيل عنه الشبهة من الوجه الذي يحتمل 
عقله» ویبلغه فهمه» فإن رآه يتعامى في ذلك يوعده ويخوفه بالذي في ذاك من الوعيد 
فن رأیته ا شوم طبعه وسوء عنصره» يوعده بما جاء به التعليم من الضرب 


)١(‏ الشهة -لغة-: من أُشبه الشيء الشيء»› ا ماثله في صفاته» والشَيهُ والشبه والشبيه: المثل› 
والجمع : أشباه) والتشبيه : التمثيل» والشبهة: المأخذ الملبس والأمور المشتبهة› ا المشكلة 
لشبه بعضها ببعض . 

والشبهة -اصطلاخا-: الظن المشتبه بالعلم» ذكره أبر البقاء. وقال بعضهم: الشبهة: مشابهة 
الج لاط وا اا م رجا ا ی 

وقال ابن الكمال: الشبهة: الشيء المجهول حله وحرمته على الحقيقة» كذا في الودائع . وعبر 
عنه بعضهم بقوله: ما ل بقن له ولا خرهة: 

ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (۲۲)› ۳ ) وتعریفات الجرجاني (۲۲۹)» 
ون العرب 141/6( (شبه)» والموسوعة الفقهة الكويتية .(FA/Y°)‏ 

)۲( في ب : : عندما ظهرت . 

(۳) في ب: وکثر. 
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(۵) سقط من ب. 

(7) سقط من ب. 

(7) في ب: يحتمل . 


۸۸ وة ال عمران الآيات : IT — OA‏ 


والحبس» فإن نفع ذلك وإلا بكف شره عن غيره وتطهير الأرض منه؛ انه النهاية في 
القمع» والغاية فيما يحق من معاملة السفهاء» والله أعلم. 

لكنه على منازل لا يحتمل انتهاء كل أنواع المآثم إلى هذه الخاية؛ بل فيها ما كان 
أعظمها دون هذا بكثير - والله أعلم - لذلك يلزم تعرف مقادير الآثام أولا؛ ليعرف بها ما 
GCE‏ 

وقول لوال کا ييب الل : 


2 ەل ر م ویر بس ر aS‏ صر ر سار 
قوله تعالی: ذلك تنوه عك من لیت ولذ الحیر ) إت مکل عیسى عند أو كمثل 
سے مر عر a 2 Sota‏ و رص ر اعم ٣2‏ ر رر 24 EON 7 ag‏ ری کے 
ادم حلم من راب ثم قال لم کن کون رو الْحقَ من ريك فلا تكن من السْرن ي فمن حاجّك 
و در اسم فر وچ 7رد ررر وز دص م ٤ر‏ ص رص : ہے صد ر ر ده 
فيه من بعد ما جاك من الولو كفل تعالوا ندع اء وأبتامكر وشساءتا وفساءكم وأنشستا وانفسكم 
صوصو و 4 7 ڄو 4ے م DE‏ 
تر تسل فكل لَعَنَت أل عر الڪزي را لھ 


و له هر لمر لكر © إن ا علي فيد 4€©3 
وقوله: ذلك تنلوه علب قيا ' ٤‏ ذلك الذي ذکر في هذه الأية؛ تلو غليك يا 


يِن ليت ولك الحكر4 

هو" المحكمء وقيل : «أالعجير4. أي: من نظر فيه وتفكر يصير حكيمًا؛ كما قال : 
EE IC PPE‏ بصر فيه والله أعلم. 

وقوله: # ت مَل عسی عند أله کمکل ٤ام‏ عله ا ۽ من راب4 : 

قيل في القصّة : إن نصارى من أهل نجران”" قدموا على رسول الله ية فقالوا له: إنك 
تشتم صاحبنا عیسی بن مریم» تزعم أنه عبد وهو بُخیى الموتى» ويبرئ لاک 
والأبرص» ويخلق من الطين كهيئة الطير فيطيرء فأرنا فيما خلق الله عبدا مثله يعمل 


(۱) ينظر: تفسیر الرازي (۸/ .)٦1 - ٦٥‏ 

(۲) في ب: قيل: الحكيم: هو. 

)۳( ا وآخره نون» وهو في عدة مواضع ؛ ؛ منها: نجران من مخاليف اليمن من 
ناحبة مكة» وبها كان خبر الأخدود» وإليها تنسب كعبة نجران» وكانت ربيعة بها أساقفة مقيمون› 
منهم السيد والعاقب اللذين جاءا إلى النبي بيا في أصحابهماء ودعاهم إلى المباهلة» وبقوا بها حتى 
أجلاهم عمر - رضي الله عنه . 

ينظر : مراصد الاطلاع في أسماء الأماكن والبقاع» لصفي الدين البغدادي .)٠١١۹/۳(‏ 


هدا E a‏ 
في قول إبراهيم ئا؛ حيث ۰ آاری ىء وَيْميتُ‰ [البقرة: ۲۰۸]؛ ظنوا أن 
عيسى لما قال : لان الق ڪُم ي لين كمي لطر e‏ 
وإله؛ لأن إبراهيم - عليه السلام- أخبر أن ربه # زی سء وَيْميتُ‰ [البقرة:۸١۲]‏ ؛ 
فسموا عیسی إلهًا بهذا» وهم کانوا یرون عیسی يأکل ویشرب فلولا أنهم عرفوا 

. تعالى الله عن ذلك‎ e o 


وأا القدرية : فلما لم يروا لله في أفعال العباد صنعًا؛ إنما رأوا ذلك لا ا EP;‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري »)۷۱١١( )٤1۸/١(‏ وابن 8 حاتم (۲/ ۳۰۷) )1٦۷(‏ عن ابن عباس. وذکره 
السيوطي في «الدر المتثور؛ )1١/۲(‏ وعزاه إليهما من طريق العوفي عن ابن عباس. وأخرجه 
الطبري بنحوه )۷۱٦١( )٤1۸/١(‏ عن الشعبي» ورقم (۷۱۳) عن قتادة» وفي )٤٦۹/٩(‏ 
غ الد 

(۲) وهى معرفة بالجبر والاختيار فى الفعل»ء والمراد من أفعال العباد: المعنى الحاصل بالمصدر الذي 
هو متعلتق الإيجاد والإيقاع» وهو على سبيل المثال ما يُشاهد من الحركات والسكنات» وإطلاق 
المصدر على المعنى الحاصل بالمصدر - وإن كان مجارًا - من قبيل إطلاق اللازم وإرادة اللزوم» 
إلا إنه كثير الوقوع» فلا يحتاج إلى قرينة. 

وتنقسم أفعال العباد إلى اختيارية كحركة البطش» واضطرارية كحركة الارتعاش» ومباشرة 
ومتولدة كحركة المفتاح المتولدة من حركة اليد» ومنها ما يتعلق بالجوارح» ومنها ما يتعلق 
بالقلوب» وهذا كله فيما يختص بالمستيقظ ؛ لأن أفعال النائم والساهي مختلف فيها على 
تفصيلات كثيرة ليس المجال مجال ذكرها. 

وهذه المذاهب التى اختصت بهذه المسألة : ذهبت المعتزلة : إلى أن العبد فاعل ومحدث لأفعاله 
ااا e‏ من حركات وسكنات واقعة من جهتهم بإقدار الله لهم على هذه 
الأحداث. وبهذا يتبين - كما يقول المعتزلة - خطأ من قال بأن أفعال العباد الاختيارية واقعة 
بقدرة الله ؛ لأن قدرة لا تتعلق بأفعال العباد من حيث e‏ والنفي. 

أما الجبرية e eS‏ 
لله ستعالى- فيا لا تعلق لنا بها أصلا لا اكتسابًا ولا إحداثاء وإنما نحن كالظرف لها 


ويتضح مذهب الجبرية فيما يقوله جهم بن صفوان إذ يقول: : «الإأنسان لا يقدر على شيء› ولا 
يو صف بالاستطاعة› وإنما هو مجبور فى أفعاله لا قدرة له ولا اختيار». وبهذا يكون مذهب المعتزلة 
رد فعل لمذهب الجبرية . 

أما الأشاعرة فلقد ذهبوا إلى أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله -تعالى- وحدهاء والعبد لیس له 
أدنى تأثير فيهاء لأنها - أي الأفعال - مخلوقة لله من حيث الإبداع والإحداث وللعبد فيها كسب . 

e‏ غامةه وتش سار 
المقدورات فما شاء الله كان» وما لم يشأً لم يكن 

الا اع فو دوو ا رف و ا ا 
بقدرة الله وحدها وللعبد فيها الكسب - هو عن تفسير حدوثها من العبد؟ 

وإجابة هذا السؤال هي أن الأشاعرة يرون أن الله -سبحانه- قد أجرى عادته بأن يوجد في العبد س 


TY = 0۸ سور ال وان الآيات:‎ a 


فلما رأوا ذلك من عيسى - عليه السلام - ظنوا أنه ربٌْ؛ لما لم يروا ذلك من غيره» ولو 
كانوا عرفوا الله حق المعرفة» لعلموا أن لم يكن من عيسى إلا تصوير ذلك الطير وتمثيلهء 
ويكون مثله من كل أحد؛ وإنما الإحياء كان من الله - عز وجل - أجراه على يدى 
ع ا و ر و ا وی و ا 
إبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الله - عز وجل - أجراه على يديه آيات لنبوته؛ لأنهم 
ادعوا له الربوبية من وجهين: لكونه من غير أب» ولاياته. 

ثم قوله: ت مل عیسی عند او كمل ٤ادم4‏ - يحتمل وجهين - والله أعلم -: 
أحدهما: أن الله - عز وجل - صور صورة آدم من طين» ثم جعل فيه الروح» لم يجز 
أن يقال صار آدم حيًا من نفسه؛ لوجود صورته» کیف جاز لكم أن تقولوا: إن عيسى لما 
صوّر ذلك الطير من الطين» صار محييًا له بتصويره إياه دون إحياء الله - تعالى - إياه؟! 
والله أعلم. 


والثاني : أن آدم - عله السلا 3 È‏ من أب وأم» نم لم تقولواً: انه رب 


= قدرة واختيارًاء فإذا لم يوجد مانع أوجد فعله المقدور مقرونًا لهذ القدرة والاختيار. ويزيد رأي 
الأشاعرة سرا قول بي اللحسن الأشعرى E‏ عبارة عن الفعل القائم بمحل قدرة العبدا» 
ويفهم من عبارة الأشعري أن الله - عز وجل - يعطى الاإنسان القدرة على إحداث الفعل عند 
مباشرته» فيقع الفعل عند هذه القدرة وليس بها. 


اما الماتريدية : فيتفقون مع الأشاعرة في أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله - عز وجل- وللعباد 
فيها الكسب» لكنهم يختلفون مع الأشاعرة في معنى الكسب : فيرى الماتريدية : إثبات أن للعبد قدرة 
وإرادة لها أثر في الفعلء لكن لا أثر لها فى الإيجاد والإحداث» وإنما أثرها ينصب على وصف 
الفغل كرنة طاعة أو معصيةء فهذه القدرة متمثلة في القصد والاختيار للفعل» وعلى أساس هذا 
القصد وذلك الاختيار يخلق الله للعبد القدرة على الفعلء وعليه تكون نتيجة الفعل . 

وبهذا يتضح أن الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة في قدرة العباد التي وقع بها الفعلء > فهي غير 
مخلوقة عند الأشاعرة» بينما يرى الماتريدية أن للعبد اختيارًا في أفعاله» ولم يمنعوا أن تضاف 
الأفعال إلى الله تعالى . 

وتنظر هذه المسألة وتفصيلاتها وأدلة كل فريق وبيان الحق فيها مع أهل السنة والجماعة في : 
سبيل الحكمة والرشاد في بيان من له الانفراد بخلق أفعال العبادء لعبد الرحمن مصطفي (۲)» 
المغني للقاضی عبد الجبار (۰۲۱۸/۸ ۲۱۹)» وشرح الأصول الخمسة (١۳۲)ء‏ والملل والنحل 
للشهرستاني ٤(‏ ۱۱( والفصل لات حزم )7/ 1A‏ -— °( والفرق بين الفرق:(١ 0)۲١‏ وشرح 
المواقف للجرجاني )۸/ 140( وشرح البيجوري على الجوهرة (۳۲)» واا لحمودة 
غرابة »)۱١۸(‏ ا للأشعري (4۷). ونهاية الإقدام للشهرستاني Pd ET‏ 
COYA TV)‏ وا منصور واراؤه الكلامية »))٤ - ٤۳۲(‏ والتوحيد 
للماتريدي (YEToYEY)‏ وبحر الكلام لا بي المعين النسفي (' 0 

(۱) في ب: : صلى الله عليه وسلم. 


ور ال ع ان اا 20 ۳۹۱ 


إله» فكيف قلتم في عيسى : إنه إله؛ وإنه" خلق لا من أب؛ إذ عدم الأبوة في آدم 
لم يوجب أن يكون ربًا؛ وكيف أوجب عدم الأبوة في عيسى كونه ربًا وإلها؟! وال 

O 
. الموفق‎ 

وإنما کان عیسی بقوله: «کن» - کما کان آدم» أيضاء باکن» - من غير أب. 

وقوله : ک4: 

قد ذکرنا أنه أوجز كلام في لسان العرب يعبر فيؤدي المعنى؛ فيمهم المراد» لا أن کان 
من الله - عز وجل - كاف› او تون اوفك اورف أو يو صف کلامه بشيء مما 
یوصف به کلام الخلق» تعالى الله عن ذلك . 

وقوله : یکن4 : 

يحتمل وجهین : 

یحتمل «یکون٤»‏ بمعنی: کان» والعرب تستعمل ذلك ولا تأبی. 

والثانى : أن تكون الكائنات بأسبابها فى أوقاتها التى أراد كونها على ما أراد» وأصل 
ذلك إذا ذكر الله ووصف بذكر بلا ذكر وقت في الأزل» وإذا ذكر الخلق معه يذكر 
الوقت› والوقت يكون للخلق يقول: خالق لم ا في وقت خلقه . 


ا 


وقوله : الح من ريك ا مک من لب4 : 


يحتمل هذا وجوها: 
يحتمل أن يكون الخطاب لكل أحد قال في عيسى ما قالواء أي: لا تكن من الممترين 
في عیسی أنه عبد الله خالصاء وآنه نبیه ورسوله إلیكم. 
A OE E‏ 
أرادوا أن يعرفوا رعيتهم شيئًاء يخاطبون أعقلهم وأفضلهم وأرفعهم منزلة وقدرًا عندهم؛ 
استكبارًا منهم مخاطبة كل وضيع وسفيه؛ فكذلك [ولله المثل الأعلى] الله - عز وجل - 
خاطب نبيه ؛ إعظامًا له وإجلالاء والل أعل. 

: E wa ٤ KE COD e, 
ويحتمل ما ذكرنا فيما تقدم أن العصمة لا تمنع الامر ولا النهي؛ بل تزيد أمرًا ونهياء‎ 


)۲( في ب : : وإن. 
(۳) ينظر : اللباب في علوم الکتاب /٥(‏ ۲۷۷ - ۲۷۸). 
)٤(‏ قال القرطبي : الخطاب للنبي ية والمراد أمته ؛ لأنه لم يكن شاكا في أمر عیسی » عليه a‏ 


تفسير القرطبي .)¥/٤(‏ 
() العصمة -لغة-: المنع. واصطلاحا: أن لا يخلق الله في المكلف الذنب مع بقاء قدرته واختياره. سے 
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وإن کان یعلم آنه لا یکون أبدا» والله الموفق . 
rong Jel ld e‏ 2 


وقوله: فمن عاك فيه من بد ما جاك من اليل كمل تمالا دع أبناءا وأبتاه كر € الآية . 


دعاهم ية إلى المباهلةء 0 في لخة العرب”: الملاعنة» دعاهم إلى الدعاء 
باللعنة على الكاذبين» فامتنعوا عن ذلك؛ خوفا [منهم لحوق اللعنة؛ فدل امتناعهم عن 
ذلك انهم عرفوا کذبهم»› لكنهم ا و فلم يقروا بالحق . 
وقوله : ل هدا لهو القصص الى 4 : 
E E‏ 


وقوله :وا من لھ إل ا وك أله هر ألمي انك 4: 
ظاهر» قد ذكرناه فيما تقدم» والله أ 
e E 0‏ - عليه السلام - أنه كان 
عبدًا بشرًا نبا فلا تک ِن ألَممَر4. أي : ND‏ 


رار صر ی صر ےر 


فيه بهذا الوصف على الشك”“ في الخبر اذى جاءك عن الله ؛ كقوله: فلمك تارك بعص 


3 


= وقيل: ملكة اجتناب المعاصى مع التمكن منها. 
وهي عند الأشاعرة بناء على أصلهم من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار: ألا يخلق الله 
فيهم ذنبًا. وعند الماتريدية : عدم القدرة على المعصيةء أو خلق مانع منها - المعصية - غير 
ملجیء - ومعنی غير ملجیىء : أن خلقه هذا المانع لا يقهر النبي على ترك المعصية وإلا يلزم 
الاضطرار المنامى للابتلاء والاختبار. 
وقد أجمع الملْيرّن كلهم على وجوب عصمة الأنبياء -عليهم السلام- و ان 
على المعجز القاطع على صدقهم فيه مثل دعوى الرسالة وما يبلغونه عن الله تغالی: 
ينظر : مختار الصحاح )٤۳۷(‏ (عصم)ء التعليقات على شارح الجوهرة للشيخ محمد يوسف 
الشيخ .)۱١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي »)٥١١(‏ المصباح المنیر )٤۹۳(‏ 
(عصم)» والمفردات )٥٠٤(‏ (عصم) وتعریفات ابن الکمال (۱۱۷)» شرح المواقف (۳/۸٣۲)ء‏ 
الشفاء بحقوف المصطفي للقاضي عیاض (۲/ .)۱١١‏ 
)١(‏ ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى »)14/١(‏ والزاهر لابن الأنباري (۲۱۹/۱). 
(۲) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۳) راجع : تفسير البغوي .)۴١۱١/١(‏ 
(4) الشك : الوقوف بين النقيضين› وهو من شك العود فيما ينفذ فيه لأنه يقف بذلك الشك بين جهتيه. 
) دکره الجرجاني . وا و ¿ المعنى ونقيضه› وضده الاعتقاد فإنه قطع بصحة المعنى 
دون نقیضه . 
وقيل: الشك: ال ا ج لأحدهما عند الشاك. والشك ضرب من الجهلء 
وهو أخص منه» لأن الجهل قد يكون عدم ا رأسّا» فكل شك جهل ولا عکس . 
ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ٤۳١(‏ »> ۳۷٤)ء‏ وتعريفات الجرجانى )١١١(‏ 
والكليات لأبي البقاء .)٦۲/۳(‏ 1 


ما بوس إلنك4 إلى آخره [هود: :]١١‏ على الموعظةء لا على أنه يكون كذلك أو 
على ما سبق ذكره» والله أعلم. 

ويحتمل : أَلْحَقّ يِن رَيكَ» أي : كل حق فهو عن الله جائز إضافته إليه» على الوجوه 
التي تضاف إليه» الباطل من الوجه الذي هو باطلء ‏ 5 تك في ذلك ين لري 
والله أعلم . 

وجائز أن يقول: جعل الله ذلك الفعل ممن فعله باطلاء ولا يقال : الباطل من الله والله 
أعلم . 
قوله تعائی؛: فل اهل کی تارا إل لتر سوم ہیا ویینک ألا مب إلا أله ولا شرك 


ر ر 


پد 2 ولا يجذ بعضسا بعصا أريابا من دون أله فان ولوا فقولا شهدا بأ 
< @ 
KC: ۰‏ لکت مالا کي ڪلمة س مر e‏ و : 


الكلمة عدل بينا کی کور لاان ارات رلت e‏ 
لين ساتم من حَلق لسوت وألذرش يمون أ ) [لقمان: ١۳]ء‏ وكذلك يقرون أن 
خالقهم الله» بقوله : وین سام ن حلمم لم ا [الزخرف: ۸۷]» لكن منهم من 
يعبد دون الله أوثانًاء ويقولون: ما نعْبدهم إلا ليقربوا ل اله رلح » ومنهم من يجعل له 
شرکاء وأندادًا يشركهم في عبادته» eR‏ لله ية إلى ألا يجعلوا عبادتهم لغير 
الذي أنعم عليهم؛ إذ العبادة لا تكون إلا لله الذي أقروا جميعًا أنه خالق السموات 
والأرض» وأنه ربهم» وألا يصرفوا إلى غير الذي أنعم عليهم؛ إذ العبادة هي 
لشكر وجزاء ما أنعم عليهم ٠‏ 

لآ نیہ إلا آله وکا شرك یو سیا ولا سد بسكا بسا رابا ن دون لو)؛ لأن 
e i O hE EO‏ 
من صرفها إلى الذي لم ينعم عليكم؛ إذ ذاك جور وظلم في العقل أن ينعم أحد على آخر 
e‏ 


(۱) في ب: وقوله - عز وجل . 

(۲) ینظر: تفسیر الطبري )٤۸۷ /٩(‏ (۷۱۹۸)ء وابن ابي حاتم (۲/ ۳۱۷) .)٤۹٩(‏ 

)۳( أي [دعاهم] إلى قول معتدل لا يميل إلى التعطيل ولا إلى الشرك» متفق عليها لا يختلف فيها الرسل 
والكتب» قاله القاسمي في محاسن التأويل .)١١١/٤(‏ 


0 سور ال عر ان ا‎ ۳4٤ 


قال الشيخ - رحمه الله -: العدل في اللخة“: وضع الشيء [في] موضعه» وفي 
إخلاص العبادة لله والتوحيد - ذلك وهذا معنى سواء. وجائز أن تكون كلمة يستوي فيها 
E‏ 

وقوله: #قإن ولوا 4: 

يحتمل : تولوا عن طاعة الله وتوحيده» وصرف العبادة إليه - 

#ققولوأ# . 
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ENES E E o ns 

أي : مخلصون العبادة له» صادقون الشكر على ما أنعم عليناء والله أعل. 

E N RRA RIA 


کے © کمک کک یی ن ا م ا ف م ١‏ 


گ 


ا بقل واش ا شه 9 ا کہ إلاھیم ووی وک ایکا وکن کات ییا مسلا وما کا 
لاس 


سر ت ’ مر SS‏ 4 س سے مے ایر م ا ر 2ر 
a‏ ص پیم للد اتبعو ودا لی دالت اموا وام وَل أَلْمْرميين 
@ 

وس 


وقوله: # يتاه ا ڪب ا تحاجوت ف تھے . 

قيل : وذلك أن اليهود قالوا: إن إبراهيم فان على دنا العوذية» والضارى اذعك أنه 
کان على دینهم ومذهبهم» لیس على دين الإسلام؛ فنرل قوله : لم تحاجوك ف مِم € 

ی ی دن ا 


(1) ينظر : المحكم لابن سيده »)٠٠١١۹/۲(‏ وتهذيب اللغة للأزهري (۲/ )۲١١‏ (عدل)» ولسان العرب 
/٤(‏ ۳۸۳۸) (عدل) . 

س ب 

(۳) ینظر: اللباب لابن عادل .)۲۹٤/۵(‏ 

)€( ا 2 

)٩(‏ وقیل : آي الحجة؛ فوجب علیکم أن تعترفوا بأنا مسلمون دونكم» كما يقول الغالب 
للمغلوب في جدال أو صراع أو غيرهما: اعترف بأني أنا الخالب وسلم لي الخلبة. ويجوز أن يكون 
من باب التعريض ومعناه: اشهدوا واعترفوا بأنكم كافرون حيث توليتم عن الحق بعد ظهوره. كذا 
فی الکشاف )۳۷١/۱(‏ . 
اينظر: محاسن التأويل ۴۱۸/5). 

(0) أخرجه الطبري (/ )۷۲٠۲( )٤۹۰‏ عن ابن عباس» وينظر السيرة النبوية لابن هشام ۲٠٠/۲(‏ - سح 


۳۹0 A OY o رة آل غا‎ 


ر 


وما ات ارده والإنجيلٌ اله من بعد > 4 يعني : من بعد إبراهيم» وهو يحتمل 
وجهین : 

یحتمل : أن التوراة والإنجيل إنما نزلا من بعده» وأنتم لم تشهدوه - يعنى : إبراهيم - 
ا لم E‏ 

ویحتمل : ووم رلت ارده والانجيل ر ِن بعدوة» أي : أن التوراة والإنجيل ما نزلا 
آلا اعد و وان فما :آنه کان هالا 

ن5 نت 4 

أ کان ا ما ثم أكذبهم الله - عز وجل 9 


سے ا 7ور 


¥ اکن إزهیم i‏ ولا ر ولیکن کب ا ا من ألْمشرکن 4 
قال الشيخ - رحمه الله -: وفي هذه الآية دلالة أنهم علموا أنه كان مسلمًاء > لکن ادعوا 
ما ادعوا متعنتین ؛ حيث لم يقابلوا بكتابهم بالدي ادعوا من نعته» وبخلاف ما ادعی علیهم 


rie 


رسول الله ' کا دعته . 

وفيه دلالة الرسالة ؛ إذ في دعواهم أن رسول الله ميه لم يعرف نعته بهم» لما ادعوا هم 
غير الذي اذعى ؛ فثبت أنه عرف بالله» وذلك علم الغيب» والله الموفق . 

وقولہ: ھتان ہلولو جم فیا کم پد عم فلم تاجو نیما لیس کم پو ع4 : 

وهو ما ذكرناء وفيه دلالة جواز المحاجة في الدين على العلم به» وإنما نهي هؤلاء عن 
المحاجة فيما لا علم لهم؛ آلا ترى أن الرسل - عليهم السلام - حاجوا قومهم: حاج 
إبراهيم قومه في الله» وذلك قوله: ويلك حجشتًا ينها إرهيد عقومك 
[الأنعام: ۸۳]» وموسى- عليه السلام - حاج قومه» وما من نبي إلا وقد حاح قومه 
في الدين؛ فذلك يبطل قول من يأبى المحاجة في الدين. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وأيد الحقً أنه كذلك - عجر البشر عن إيراد مثله» 
وعجزهم عن المقابلة بما ادعوا نهم عرفوه بالله . 


^ ص م ET‏ 0 2 


وقوله: # رک ول الاس پازھیم لذي اتبعوه وهلذا اتی بے ام 


= ؟إ i‏ واللباب في علوم الکتاب »)٠١ - ۲۹۹ /٥(‏ وأخرجه الطبري (7/ )٤۹4١‏ (١١۷۲)ء‏ وابن 
اى حاتم (۳۱۹/۲) (۷۰۳). عن مجاهد. وذکره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ ۷۲) وزاد نسبته 
اله بن جا وا ادر وا هة الطبري )۷۲٠١۳(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (۷۲/۲) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذرء وأخرجه الطبري )۷٠٠٠١(‏ عن أبي 
العالية. 
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وهكذا يكون في العقل أن من اتبع آخر وأطاعه؛ فهو أولى به وإنما الحاجة إلى 
السمع بمعرفة المتبع له والمطيع أنه ذا أو ذا؛ فأخبر - عز وجل - أن الذين أمنوا والنبي 
ية هم المتبعون له؛ فهم أولى به. 

وقوله: وله وَل أَلمَرّميك» 

اختلف فيه؛ قيل: الولي: | 

وقيل : الولي: الناصر 

وقيل: هو أولى ا وقد ذكرنا هذا فيما تقده"' . 

وقد يكون وليهم: بما دفع عنهم سفه أعدائهم في إبراهيم» وأظهر احق في قولهم . 

قال الشيخ - رحمه الله -: في قوله - تعالى - : #تعالوا إل ڪلمةر سوم بَيْمَسًا 
بكر . . . € الآية» وفي قوله: للم تحاجوت . . » وفي قوله: و 1 
بطل . . . 4 الآية» ونوع ذلك من الآيات التي خص بالخطاب بها أهل الكتاب - وجوه 

ال 

أحدها: أن الذين خوطبوا بهذا لاس [کانوا]" معروفین» وآنه لم یخطر ببال مسلم 
أنه قصد به غير أهل التوراة والإنجيلء ولا ذكرت تلاوتها في حق المحاجة على غيرهم» 
ا الجن لا اهل لكات ا 
الجزية من المجوس ليس مما تضمنهم قوله : ين ايت أوثأ اكيب حى يغطوا لجرب 
عن يد صروت( [التوبة :۲۹]؛ لکن بدليل آخر» وهو ما روي عن نبي الله ييو أنه 


بهي و TV‏ ا )۳( 
قال : « سه أَهْلِ الكتّاب»› غر تاکجی نسائهم > ولا اکلی دبائحهما ؟ وعلى 
ذلك أتد ولوا ّما رل آلب مَل ا من [الأنعام :١٠٠]؛‏ ليعلم أن 


الكتاب““ المعروف وأهله: هؤلاءء إن كانت نَم كتب وصحف. والله أعلم. 

والثانى : أن الله خص أهل الكتاب بأنواع الحجج» وجعل المحاجة بينهم وبين رسول 
الله ية؛ ليوضح أنه - وإن كان مرسلا إلى جميع البشر - كان له التخصيص في المحاجة ؛ 
ران العامة يرن الام في اة امل ار > على أن أهل المدينة كانوا أهل 
کتاب› Ns‏ آهل 2 فحاجٌ كلا بالذي هو أحق أن يكلم فيه. وإن کانتف 
(۱) ینظر : الوسیط »)٤٤۹/۱(‏ تفسير الرازي )۸/ «(A*‏ واللباب في علوم الکتاب .)۳١٠۸/٥(‏ 
(۲) سقط من ب. 
(۳) أخرجه مالك )۲۷۸/١(‏ كتاب الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس» ا 


عبد الرحمن بن عوف. 
(€( في ب أهل الكتاب. 
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الحجة تلزم الفريقين؛ لأن محاجة أهل الشرك أكثرها في التوحيد وأمر البعث» وعلى 
وجوده [فيه]“: في أهل الكتاب بعض المشاركة لهم ومحاجة أهل الكتاب بما في 
کتبهم» وفیه وجھان: ) 

أحدهما: العلم بما قد غاب عنه السبب الذي يوصل إليه بالكسب؛ ليعلم أنه وصل إليه 
بالوحي؛ فيكون من ذلك الوجه حجة على الفريقين. 

والثاني : ظهور سفه أهل الكتاب بوجه بُسقط عند التأقل الريبةٌ والمحلٌ الذي كان 
يمنعهم ذلك عن اتباعه» وذلك فيما مدح كتبهم» وشهد لها بالصدق والحق» وإظهار 
الإيمان برسلهم؛ ليعلم أنه ليس بين الرسل والكتب اختلاف في الدعاء إلى عبادة الله 
وتوحيده» وأن أولئك إنما كذبوا؛ لتسلم لهم الرياسة» ثم - مع ذلك - ظاهروا أهل 
الشرك المكذبين لكتبهم ورسلهم؛ ليعلم كل ذى عقل شبههم وتمردهم في الباطل ؛ إذ 
ظاهروا أعداءهم في الدين على مَنْ الذي أظهروا موالاته في الذين ولى له؛ فيكون في 
ذلك أبلغ الزجر لمتعنتيهم» وأعظم الحجة عليهم فيما آثروا من السفه وتركوا الحق؛ والله 
أعلم . ) 
3 ذلك وجه آخر: أن أهل الشرك قد عرفوا حاجاتهم إلى أهل الكتاب في أمور 
الآين» وما عليه أمر السياسة؛ فيصير ما يلزم أولئك من الحجة لازمة لهم في محاجته 
بالذي في كتبهم - لزوم الحجة» مع ما عليهم في ذلك بما [قد]"“ #أقسموا باله جهد 
أيمانهم [فاطر ]٤١:‏ الآية » أبلغ الحجة في محاجة أهل الكتاب؛ إذ تمنوا أن يكون منهم 
نذير فكان» وقد بلغ المبلغ الذي له ظهر بما خصّوا من الحجج» وشاركوا أولئك في 
جميع ما به كان افتخارهم عليهم ودعوى الفضل› والله أعلم» مع مالم يكن له اللسان 
الذي به ظهر كتبهم» أخبر هو جميع ما في كتبهم بغير لسانهم ؛ لتلمرا أنه ادرك ذلك ممن 
له حقيقة كتبهم» والله أعلم. 

وفي ذلك وجه آخر: أنه حاجهم بوجهين : 

أحدهما: بالموجود في كتابهم» والمعروفي عند أئمتهم من العلم بالكلمة التي دعاهم 
إليها من التوحيد وعبادة من له الخلتق والأمر» وإخبارٍ ما في كتبهم من أنواع البشارات بهء 
ومن موافقة الكتب"» وعلى ذلك أمر إبراهيم - عليه السلام - وغيرهم؛ ليكون أعظم 


)۳( فی ب : الكتاب . 


۳۹۸ ور ال غم ا ات 


في الحجة» وأقطع للشغب» والله أعلم. 
0 
أمته؛ ليعلم كل متأمل آنه لا وجه لتعلم ذلك بهم؛ إذ لا يحتمل أن يكون منهم هتك 
أستارهم» والاطلاع على أسرارهم بما لا يتهيأً لهم دفع ذلك ولا المقابلة في ذلك؛ 
ليعلم كل الخلائق : من انقاد لهم أو لاء آن ذلك لا یدرکه إلا بمن له العلم بکل سر 
ونجوی» ولا قوة إلا باللّه. 

مع ما في ذلك وجهان من المعتبر: 

أحدهما: أن ذلك الزمان لم يكن زمان 2 ونظر في أمر 0 آنا کان :ذلك 
الان رقا لد “ في آمر الدين» وتناو في أمر الدنياء وتفاخر بكثرة الأموال والمواشي 
فبعث الله - تعالی - رسولا نشا [من]" ا 
ا ا 
الوحي» وما فيه من حكمة الربوبية؛ فكي فكيف والقوم أصحاب التقليد؟! إما ثقة بأئمتهم 
الذين ادعوا علم الكتب المنزلة» وإما ثقة و إيمانًا بابائهم فيما نشئوا عليه : أن الحق لا يشذ 


(1) التقليد: هو العمل بقول الغير من غير حجة. 

وذهب الأشاعرة إلى أنه لا يكتفى بالتقليد في العقائد الدينية بل لابد من اعتقاد جازم عن دليل إذ 
الإيمان في المسائل الأصولية وهي قليلة يمكن الإحاطة بها وتكفي فيها المعرفة إجمالاً ولا يشترط 
الاقتدار على التعبير عن ذلك. 

يقول العلامة البغدادي في أصول الدين له: إن معتقد الحق قد خرج باعتقاده عن الكفر؛ لأن 
الكفر واعتقاد الحق في التوحيد والنبوات ضدان لا يجتمعان غير أنه لا يستحق اسم المؤمن إلا إذا 
عرف الحق في حدوث العالم وتوحيد صانعه. .. إلى أن قال: «وهذا اختيار الأشعري وهو عنده 
ليس مشركا ولا كافرًا؛ وإن لم يسمه على الإطلاق مؤْمنًا وقياس أصله يقتضي جواز المغفرة له؛ ؟ لأنه 
غير مشرك ولا کافرا. 

وذهب الماتريدية وعلى رأسهم المصنف إلى صحة إيمان المقلد؛ وذلك لأن إيمان المقلد معه 
تصديق» والتصديق أصل الإيمان يقول آبو منصور الماتريدي: ليس الشرط أن يعرف كل المسائل 
بالدليل العقلي ولکن إذا ب بنى اعتقاده على قول الرسول» بعد معرفته بدلالة المعجزة أنه صادق فهذا 
القدر كاف لصحة إيمانه. 

انظر تفصيل هذه المسألة في : أصول الدين للبغدادي (١٠٠)ء‏ نهاية الإقدام للشهرستاني 
.)٤۷٤ -٤۷١ (‏ شرح المقاصد للتفتازاني .)۱۹٤/۲(‏ أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية 
(۸۷) عبد الفتاح بركة» وشرح جوهرة التوحيد للبيجوري »)۳١(‏ ونظم الفرائد وجمع الفوائد 
لشیخی زاده .)٤۲ »٤۱(‏ والبرهان (۲/ .)٠١۹ - ۱۳٣۷‏ والمحصول للرازي (۲ - ق ۳/ 
٥‏ والإحكام للآمدى (۳/١٤۲)ء»‏ وجمع الجوامع »)٤١۲/۲(‏ وفواتح الرحموت (۲/ 
١‏ وإرشاد الفحول للشوکانی .)۲٠٦١(‏ 

)۲( سقط من ب . 


منورة .آل عمرال الآيات: 0 = 1A‏ ۳۹۹ 


عنهم» على ما في ذلك من الاختلاف الذي يمنعهم الأمرين جميعاء لكنهم"" إذا لم 
يكونوا أهل نظر في الین ومحاجة فيه» لم يعرفوا أن ذلك يمنعهم التقليد؛ فأظهر لهم 
الحجج» وأنبأهم بالمودع من حجاج أنبيائهم في كتبهم» وألزمهم أن في آبائهم من يلزم 
التقلیدء کاترا آحق بذلك بما کان عندھم آن آباءھم کانوا على دینھم ہما بن سن تخیرهم ' 
وتبدیلهم› وول الواجب عليهم من حق الاتباع» والله أعلم. 

والثاني : أن أظهر فيهم الاختلاف في أئمتهم» على ادعاء كل منهم آن ذلك هو الذي 
كان عليه الأنبياء والرسل في أهل الكتاب؛ وحاجات غيرهم بما ليس عندهم إلا آراء ليس 
عندهم فضل على القولء ثم كان معلومًا عند الاختلاف والتفرق؛ فصارت الحاجة قد 
عمتهم» والعلم بهم في لزوم الأحكام إلى من يدلهم على الحجة ويعرفهم الحق الذي 
قد تقرر عندهم؛ فبعث الله بفضله من أظهر لهم بما أنطق به لسانه من الحجاج» وأراهم 
من علمه مما غيروا جفظ ما كان عليه أوائلهم؛ فكان ذلك أظهر البيان» وأولى ما يعرف 
من أفضال الله عليهم بالإغائة» والامتنان عليهم بالفرج مما قد مستهم إليه الحاجة» 
ودفعتهم إلى العلم به الفاقةء والله الموفق. ) 

وفي الفصل الأول بقي حرف لم نذكره» وهو أن دعاهم إلى الزهد في الدنيا بعد 
الركون إليهاء وإلى الأخوة في الدين بعد ظهور التفاخر بينهم بتكثير العشائر» وتقابل 
القبائل» والسخاء بجميع ما طبعوا عليه بما قر عندهم : ما إليه ترجع عواقب أمرهم» 
وقام بذلك على قهر العادة ومخالفة الطبيعة التي يعلم أن ذلك في مثل ذلك العصر آية 
سماوية خارجة عن وسع البشر؛ ليكون أقطع لعذرهم» وأسكن لقلوبهم إليه؛ فلله الحمد 
على ذلك . ٠‏ 

وقوله : #فل يتاه لكب تعالوا إل لمر سوام . . .€ الاية. 

قيل فيها بأوجه: . ) 

أحدها: أنها العدل» وهي كلمة التوحيدء وكانت عدلا باتفاق الألسن؛ إذ سئلوا عمن 
خلق السموات والأرض في الفزع إليه بالإجابة» وشهادة الخلقة على وحدانية من له 
الخلق والأمرء والله أعلم. 


ا 


۷١ - ٦٩ سورة آل عمران الآيات:‎ ٠ 


سس 


ومن هذا الوجه أمكن أن يحاج جميع الخلقء وإن خص به أهل الكتاب» والله أعلم. 

وأخرى: أن يستوي فيها أنها حق وعدل» وهي عبادة الواحد الذي لم يُختلف في أنه 
معبود» وأن كل من عبد غيره فعلى أن يكون له العبادة يعبده» فيرجع إلى حقيقته اا 
أن یکون بیننا وبینه من یعلم أنه لا يستحق العبادة» وهذا المعنى يلزم الجمعء أيضا 

والثالث: أن يكون إلى كلمة ظهر أنها عدل في كتابهم بما جاءت رسلهم» ونزلت بها 
كتبهم» ولا قوة إلا بالله. 


قوله تعالی: ودّت طايقة من أل الكتب لر يشلك وما يضلوت إ اسهم وما عزوت 
اهَل آلککی لم تروت رایت ال وان نموت ل( ياه الكت لم تسوت 
الح بالطل وتكشمو الى اشر كود ©4 

وقوله: #ودّت طايه ص اَهَل الکعلب لو لونک %: 

ذكر في القضة أن المشركين أخذوا عمارًا وحذيفة فقالوا لهم : ديننا أفضل من 
دينكم» وأفضل من الأديان كلها؛ فنزل هذا . 

والأشبه أن يكون مثل هذا من رؤساء أهل الكتاب» وعلماؤهم هم الذين يتولون مثل 
هذا العمل وأما الجهال منهم والرذلة فام لا يفعلون هذاء والله أعلم. 

زقوله: وما .| سه4 : 

الإضلال: قيل فيه بوجوه: قيل : الإضلال هو الإخمال ٠‏ ؛ أرادوا ان شل ذکڑم 
ولا بُڏکرون بعدهم أبداء كما ذكر أولئك . 


(۲) هو عمار بن ياسر» صحابي جليل شهد بدرًا والمشاهد وقتل مع على بصفين سنة ۳۷ه. ينظر: 
الخلاصة .)۲١١/۲(‏ 

(۳) هو حذيفة بن اليمان (حسيل) أبو عبد الله صحابي جليل من السابقين» وكاتم سر رسول الله َة في 
المنافقين» وروى عن النبى َة أحاديث. مات سنة ١٣ه.‏ 

ينظر : الخلاصة (۲۰۱/۱)» سير أعلام النبلاء (۲/ )۳١١‏ رقم .)۷١(‏ 

›»)٤٠١٤/١( زاد المسير لابن الجوزي‎ ء)۳٠١‎ /١( تفسير البغوي‎ »)١١١ /۲( ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 
وقیل : ای لا يعلموك بصحة الإإسلام» وواجب عليهم أن‎ »)۳١١ /١( واللباب في علوم الکتاب‎ 
يعلموا؛ لأن البراهين ظاهرة والحجج باهرة.‎ 

ينظر : تفسير القرطبي .)۷١/٤(‏ 

)٥(‏ الوذلة: الدون من الناس» وقيل: الدون فى منظره وحالاتهء وقيل: هو الدون الخسيس»› وقيل: هو 
الردیء من کل شي . ينظر: لسان العرب (۳/ )١١۳۲‏ (رذل). 

(71) خامل الذكر: ق اراک وف ی كما هو واضح من كلام المصنف. ینظر : 
لسان العرب: )۱١۲۸/۳(‏ (خمل). 


وة آل ران ااا 0۹ ۷ ا 


وقيل: الاإضلال: الإهلاك. 

وقيل: الإضلال: هو التحیر» وکل ضال طريمًا فهو متحير تائه» رما يلوت إل 
هم4 أي : ما يهلكون إلا أنفسهم وما يُخُملون إلا ذكر أنفسهم. 

وما يشعروت 4 

أي : وما يشعرون أنهم يهلكون أنفسهم» أو يحيرون» وما يشعرون ماذا عليهم فيما 
ووا من أليم العقاب"" والله أعلم. 

ويقال: نزلت في عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه . 

وقو له: يتاه لكب لِم تکیروت ایت اله وام هدوت 4 . 

قوله : #وأنے هدوت : يحتمل وجوها: 

يحتمل: وأنتم تشهدون تلك الآيات» وتعاینونهاء وتعلمون انها آیات» لکن تکابرون 
وتعاندون» ولا تؤمنون بها . ) 

ویحتمل : ونم هدوت أي : وأنتم تعلمون ما في التوراة والإنجيل: من بعث 
محمد ية وصفته = أنه رسول الله اة أفضل [المخلوقات] > وأنه حق > ولكن لا 


4 


تتبعونة : ) 
وقيل :أن كَنْهُدُوت). أي : تعلمون أنها آيات؛ والآيات تحتمل: القرآنء 
وتحتمل : رسول الله محمدا. وتحتمل غيرها من الأيات التي جاء بها. 

وقال بعضهم: لم تکفرون بدين الله» وأنتم تعلمون بدلالة الخلقة» وشهادة كتبكم أن 
دين الله E ET‏ 

وقول : یامد آنککب بم تسوت ان اتیل وتكن انم ا کو5 

في الآية دلالة جواز هتك السترء وإفشاء المكنون والمكتوم من الأمر؛ إذا“ كان في 
ذلك تحذير لغيرهم عن مثله» وترغيب لهم في المحمود من الفعل . 

ثم فيه دلالة إثبات رسالة رسول الله باة؛ لأنه يخبرهم عما كانوا يكتمون ويُْرٌون فيما 
بينهم» وذلك من إطلاع الله إياه على ذلك . لواش تَنَكموة4: ذلك؛ ألا ترى أنهم لم 
يتعرضوا له بشيء من ذلك› فيقولوا: متى كتمنا الحق» ومتى لبسنا الحق بالباطل؟! فدل 


(1) ينظر: تفسير الرازي (۸/ ٠۸)ء‏ واللباب في علوم الكتاب .)۴١١/١(‏ 
e 9‏ ت 

(۳) ینظر : تفسیر الرازي (۸/ »)۸١‏ واللباب .)۳٠۲/١(‏ 

() فی ب: قوله. 

(۵) ت إد. 


۲ ر آل ھان ا a‏ 


أنهم علموا أنه حق» E aS‏ 
#وانتر تملمود&» ثم غل ذلك يكون بأن كان ذلك في كتابهم» أو علموا بالآيات 
المعجزة. 
ويحتمل قوله : #وأنتم تَعَلَموك# - ما جزاء من لبس الحق بالباطل وكتمه» والله أعلم. 
ويحتمل: وأنتم تعلمون أنكم تلبسون الحق بالباطل”'. 


س سے ر 


قوله تعالى: #وتالت طايتة يِن آهل الكتب اونا ا الي yS‏ 
LS‏ ملم عون @ 5 ووا إلا لمن تیم دینک فل إن لدی هذى أل أن يرن 
صد مَل ا وتي و پور ون عند یکم فل ل الفشضل ید اله بی س كاه واه وس عي 3 
بخص برخت من ياء واه ذو التضْلٍ لير €3 
وقوله ج گا ئن هَل التب ءاونوا بائ أل على الذي ءامنوا وجه الها وأكفرا 


ا 

قیل فيه بوجوه» قیل: قوله: ايا بائ أرد عل لذبت ١امنوأ‏ وجه الكهار أكفرا 
“اخم يعلى : بأول أمر محمد عة لا النهار نفسهء وذلك ما روي في القَصّة أن بعضهم 
كان يقول لبعض : إن محمدًا كان على قبلتنا وقبلته بيت المقدس» ويصلي إليهاء فامنوا 
E O‏ 
اكفروا بقبلته التي يصلى إليها الآن» وهي الكعبة. 

وقيل: إن بعضهم يقول لبعض: آمنوا بمحمد في أول آمره؛ حتى يؤمن به جميع 
العرب» ثم اكفروا به في آخر أمره؛ فیقولون لنا: لم کفرتم به ورجعتم عن دینه؟ فنقول 
لهم : إنا وجدنا في التوراة نعت نبي وصفته» فحسبنا أنه هذا؛ فآمنا به» ثم نظرنا فإذا ذلك 
لم یکن نعته ولا صفته؛ فرجعنا عن دینه وکفرنا به حتی یرجعوا جمیعًا عن دینه؛ فذلك 
E AS AS CSTE TOL ES‏ 
وقيل - أيضا -: إن رءوس اليهود N‏ صدقوا بالقرآن وو و 
اهار بى اول اهار ق : صلاة الغداة» فإذا كان صلاة العصر اكفروا بهء فقولوا 
لهم : إن قبلة بيت المقدس كانت حمًا؛ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! ليرجعوا عن 


0 :باظر: تفسير الرازئ ۸7 60۸۲ اللات (5/ ۱۳ ۴): 

)۲( في ب: وهو. 

(۳) ذکره الرازي (۸/ )۸٤‏ عن ابن عباس» وینظر تفسیر اللباب .)۳۱۸/١(‏ 

(6) ذكره ابن عادل في «اللباب في علوم الكتاب» )۳٠۸/١(‏ عن الحسن والسدي» وأخرجه الطبري 
OAR‏ السدي بنحوه . 


وره ال ران اا ا ۳ 
ا 

نلا ری کف کات القصة؟ ولكن فيه دلالة رسالة محمد يَلة؛ لما ذكرنا أنه کان 
يخبرهم بما يضمرون في أنفسهم ويسرون» فذلك من إطلاع الله إياه. 

ویحتمل قوله: ٤یث‏ پائ أ عل الذي اموا وجه التهار4. أي : أظهروا لهم 
الإسلام والموافقة» ولا تؤمنوا به [في] الحقيقة؛ يدل على ذلك قوله: لول وينوا 
إلا لمن َي ديت في الحقيقة» أي : آمنوا به ظاهرًاء وأما في الحقيقة فلا تؤمنوا إلا لمن 
تع دینکم. ‏ 

وقال الشيخ - رحمه الله - في قوله: #وقالت طاڀتة من اَهَل آلکتب ٤اينوا‏ پال آل عَلَ 
ay lS‏ 

أحدهما: حقيقة النهار» ثم يتوجه وجهين : 

أحدهما: أمر القبلة خاصة» فيريدون بذلك المحاجة بالموافقة في أحد الوقتين عليهم 
فيما خالفوا في ذلك وإن علموا أن ذلك حق؛ ليشبهوا على الضعفة أنه لا تزال تنتقل من 
دين إلى دين» ومذهب إلى مذهب» وأن من لزم الدين الأول والمذهب الأول أحق 


مر ص ل 3 ر 


للموافقة فيه مرة» ولما لا يؤمن البقاء على الثاني» وهو كقوله: #سيفول ألسَمَهاءُ ِن الاس ما 
ولنم عن بلعم ى وا لبها €[البقرة ١‏ وعلى ذلك آنکروا جواز ‏ نسخ الشرائع سفهًا 
منهم؛ إذ ليس معنى التناسخ إلا اختلاف العبادات لا اختلاف الأوقات» وذلك المعنى 
قائم» وما التناسخ إلا ما عليه تناسخ الأحوال في كل» على أن العبادات فيها المصلحة› 
ومن تعبدّهم عالم بالذي به الأصلح في كل وقت فله ذلك. 


اط اتا ا الکتاب .)۳۱۸/۰١(‏ 
9 سقط من ب 
(۳) هو قول الخ E E‏ وینظر : اللباب في علوم الکتاب /٥(‏ ۳۱۸). 
(€( قال سيف الدين الآمدي : منع أبو مسلم وقوع النسخ شرعًا» وجوزه عقلاء ولم ينكر وقوعه من 0 
الملل إلا اليهود» وانقسموا ثلاث فرق : 
فال الشمعونية : يمتنع عقلاء وسمعا. 
وقال العنانية : يمتنع سمعا» لا عقلا. 
وقالت العيسوية : و ووقع سمعا» واعترفوا بنبوة محمد َة إلى العرب خاصة. 
قال الإمام الجويني في البرهان: وافقت غلاة الروافنض اليهود في إنكار النسخ. 
قال الآمدي : وأول من وضع لليهود أن موسى - عليه السلام - نص على تأبيد شريعته ابن 
الراوندى. 
ينظر : الإحكام للآمدي (۳/ 40( والمستصفي لا ۰ - ۰۹)» والمنخول له 
(۲۸۸). والبرهان لإمام الحرمین (۲/ ۱۲۹۳)» والإّحكام ف في أصول الأحكام لابن حزم (6/ .)٤١۹۳‏ 


والثاني : أن يكون الذي أوّل النهار لعله أنزل بما فيه وصف رسلهم وكتبهم من الهدى 
والبيان» أو وصف أوائلهم في رعاية الحق» وتعاهد الدين؛ فأمروا بالإيمان بذلك؛ ليروا 
قومهم أن قد ثبت وصف من تقدم بما ذكر» وأنهم على ذلك» ومنه جاء فيما أخبر من 
تبديل من بل من أوائلهم وتحريفهم» إلا إن كانوا كذلك؛ ليلزموهم التقليد في الأمرين › 
والله أعلم. 

وحقه أنه إذا عرف حال الأوائل لا يهم؛ فعلى ذلك أمر الآخر ومن به كانت المعرفة 
الزمهم التصديق في الأمرين جميعًاء ومع ما أن في القرآن وصمًا بتصديق كتبهم» فحقهم 
فيما هووا مقابلة كتب أنبيائهم؛ لتكون هي القاضية والمثبتة للحق أنه على ما ادعوا أو 
اأعى عليهم. وقد ظهر تعنتهم بمظاهرتهم للمنكرين لكتبهم» المكذبين برسلهم على 
رسول الله ية بعد تصديقه إياهم وشهادة كتابه بذلك؛ ليعلم المتأمل عنادهم بغيّا وحسدًاء 
كما أخبر الله - تعالى - عنهم. 

والوجه الآخر من تأويل الآية : أن يراد بما أخبر عنهم أول أمره وآخره» لا حقيقة بياض 
النهار. 

ثم ذلك يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون دُعاه في أول الأمر إلى التوحيد» والإيمان بالكتب المتقدمة» وهم 
يدعون إلى ذلك؛ وعلى ذلك كانوا قبل ظهور رسول اله ياء وآخر ذلك بما تبين من 
تحريفهم وتعنتهم» لما أخذهم البغى وغلبهم الحسد» وخافوا على رياستهم» وأشفقوا 
على ملكهم» وجزاء الشح» وإظهار كثير مما قد كتم أوائلهم ؛ فکذبوه في هذاء والله 
أعلم . | 

ويحتمل أن يكون ذلك من أئمتهم اصطلاح على الإيمان بذلك؛ حتى يعلم محلهم 
وحرصهم على قبول الحق» ثم يكفرون به؛ ليكون الأول ذريعة لهم في الثاني؛ أنهم إذ 
ظنوا أنه على الحق أذعنوا له؛ فلما تبين لهم باطله رجعوا عن ذلك» فأطلع الله نبيه - عليه 
السلام - على ما أسروا؛ ليصير ما ظنّوا أنه حجة لهم حجةٌ عليهم» وجملة ذلك: أنا لا 
ندري ما السبب الذي كان منهم القول وفيما كان» ولكنه قد بان أن ذلك كان منهم إسرارًا 
أطلع الله نبيه ية [عليه]؛ ليكون حجة له» وزجرًا لهم عن كل أنواع التبديل في شأن 


ا ET‏ .)1( 
رسوله - عليه أفضل الصلوات - بما يهتك عليهم؛ فيفتضحون ‏ عند من راموا ستر 


(۱( في ب : فيفضحول . 


سورة آل عمران الآيات: ۷۲ - ۷٤‏ 0 


أمرهم» وتسقط رياستهم» والله الموفق. 

وقوله: # فل إا لدی هی الہ آن بُو عد ينل ما اوي ¢ : 

اختلف فيه قيل : هو على التقديم والتأخير ؛ قوله : أن بُو اعد عل ما أوتية 4 - 
کان على أثر قوله : وا ُنَا إلا لمن تيح يتك : يقول بعضهم لبعض : ما أنزل الله كتابًا 
مثل کتابکم» ولا بعث نبا مثل نبتكم؛ قالوا ذلك حسدًا منهم"'. 

وقیل : E SS‏ لما نزل قوله 3 ِن E‏ 

اہ 4 - قال لهم : #آن يون أحد مل ا ما وتي )» بقول: دين الله اللإسلام هو الذين ان 
يو يقول: لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من دين اللإسلام» والكتاب الذي فيه الحلال 
والحرام» والله أعلم. 

ویحتمل أن یکون قال : لن یؤتى أحد من الأنبياء قبلى من الآيات مثل ما أوتيت أنا؛ 
لأن آياتهم كانت كلها حتية يفهمها كل أحد» وآيات رسول الله كانت حشية وعقلية لا 
يفهمها إلا الخواص من الناس وخيرتهم"" 

وقوله: # أو ساگ عند دیک 4 : 

ا يع دینک ف # ڪاو ع عند یگ أنهم قد آمنرا ب 
مرة وآقروا له؛ وهو کقولہ : إ5 و ایی امن الوا اا إا لد نهم إلى بني قاو 
اوم بسا فح آه یک لاجو بد عند ريک € [البقرة :۷]: أنهم كانوا يظهرون 
لهم الإسلام والإيمانء ثم إذا خلوا قالوا: ّما حن مهرون »[البقرة:٤٠]؛‏ فقال 
بعضهم لبعض : لا تظهروا لهم الإسلام؛ فيحاجوكم عند ربكم في الآخرة؟! 

وقوله : فل إن الفضل بيد اله بيه من يسا وله وسح ليم . يحص رخ ميد م سن یا4 

هذه الآية”“ على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الفضل ليس بيد الله؛ وكذلك 
الاختصاص؛ إنما ذلك بيد الخلق؛ لأن من قولهم : إنه ليس على الله أن يفعل بالخلق إلا 
ما هو أصلح لهم في الدين لیس له أن یؤتی أحدًا فضلاء ولا له أن يختص أحدًا 
برسالة» إلا من هو مستحق لذلك مستوجب له؛ فذلك الفضل والاختصاص إنما استوجبوا 
بأنفسهم لا باله» على قولهم» ففي الحقيقة الفضل عندهم كان بيدهم لا بيد الله» فأكذبهم 


(۱) ینظر: تفسیر الرازي (۸/ ۸۵ - ۸۷)» واللباب في علوم الکتاب (۳۲۱/۵ - .)۳۲٤‏ 
(۲) ينظر : المصدر السابق. 

(۳) فی ب: الآيات. 

(6) تقدم ذكر هذه المسألة وبيان بطلان مذاهبهم في ذلك. 


۷ وة آل غوران الاات‎ ٦ 


الله بذلك؛ إذ الفضل عند الخلق هو فعل ما ليس عليه لا ما عليه؛ فنعوذ بالله من السرف 
في القول» والزيغ عن الرشد. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: # وَل وينوا إلا لمن َي يتر 4-: يحتمل أن 
يکون في السر» وإن أعطيتم لهم الظاهر. 

ويحتمل: أن يكون بعد ما أظهرتم اكفروا آخره. 

ويحتمل: لا تؤمنوا بما جاء به إلا لأجل من تبع دينكم؛ فيكون عندهم قدوة» يتقرر 
عندهم - بالذي فعلتم - أنكم أهل الحق؛ فيتبعكم كيفما تصيرون إليه. 

وبحتمل : لا تؤمنوا): لا تصدقوا فيما يخبركم عن أوائلکم» إلا لمن تبع دینک ) 
على المنع عن تصديق الرسول فيما""“ يخبرهم من التحريف والتبديل» والله أعلم. 

وقوله : إن اَلْهْدَى هذى أله 4 : يحتمل وجهين: 

أحدهما: البيان هو ما بين الله؛ إذ هو الحق» وكل ما فيه الصرف عنه فهو تلبيس 
ونمویه . 

ويحتمل : أن يكون الدين هو الذي دعا إليه بما أوضحه وأنار برهانه» لا الدين الذي 
ا ) | 

#أن بو أحد مل م ما وي4 أ لن يؤتی - والله أعلم - من الكتاب والحجح . 

ویحتمل أن یکون صلة قوله: إن الهدی هذى لر 4 وهو دينه» أو ما دعا إليه» ثم 
يقول : #أن يون ‰ بمعنی : : لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أهل الإسلام من الحجج والبينات› 
التي تو ضح ا 

وقوله : او با ae‏ عند ریک 4 : فإن كان هو صلة الاأوّل» OS‏ بمعنى : «ليحاجوكم»» 
أو : «حتى ا اذ آمنتم بما دعوا إليه ؛ فيحاجوكم بذلك عند ربكم» أي : إنما آمنتم 
بالذي جاء لكم من عند ربكم ؛ فيصير ذلك لهم حجة عليكم. 

وإن كان صلة الثاني» فهو على أنهم لا يؤتون مثل ما أوتيتم من الحجج؛ ليحاجوكم 
بها عند ركم في أن الذي هو عليه حق؛ لما قد ظهر تعنتهم وتحريفهم - والله أعلم - 
بين السبب الذي هو نيل كل خير وفضل» والله أعل. 
(1) في ب: بما. 
(۲) وهو بمعنی قول ابن عباس: الدين دين الله» ذكره الرازي في تفسيره (۸/ ٥۸)ء‏ وينظر اللباب في 


علوم الكتاب TIT)‏ ) 
(۳) قال الطبري : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون قوله : فل ل لدی هذى أل معتر ضا ب 


وسائر الکلام متسق على سياق واحد» فیکون تأویله حینئذ: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم ولا 


کے ر اص ira‏ 


وقوله : لفل إن ألفضل بيد اله تيه من يسا وقوله : وله نص حيو س 
كا4 : ينقض على المعتزلة قولهم بوجهين: ٠ ٠٠٠‏ 

أحدهما: أنهم لا يرون لله أن يختص أحدًا - بشيء فيه صلاح - غيره صرَةُ عن ذلك 
الغيرء بل إن فعل ذلك كان محابيًا عندهم بخيلاء بل في الابتداء لم يكن له ذلك؛ وإنما 
يعطى بالاستحقاق» وذلك حق يلزمه» وقد ذكر بحرف الامتنان. 

وعندهم - أيضا -: ليس له ألا يشاء أو لا يعطى؛ فلا معنى لذكره الذي ذكر مع ما 
صار ذلك» بيد غيره إذ يلزم ذلكء والله أعلم. 

والثاني : أن الذي يحق عليه - أن يبذل كلا الأصلح في الدينء وأنه إن قَصَرَ آحدًا عن 
ذلك کان جائرّاء ثم الأفضل للعبد شيء مما أعطى حتى يعطيه فيما أمره؛ فيكون الفضل 
في الحقيقة في يد العبد: يؤتى نفسه إن شاء ويمنع إن شاءء والله الموفق. 
قوله تعالی: رمن أَهْل التب من ِن امه بقطار يدو لَك ومهم من إن امن بتار ل 

3 م 


1 


بردو لك إل ما دمت عه قابا ذلك باتهم تالا ليس عا فى المیس سبل ویقولوت على أله 
اکب دهم عسوت (@€ بل من اود مهدو وق ب که يِب ألْسَتنَ 4)2 

وقوله: ومن اَهَل التب من إن نامه بقنطار يوذو إليكَ : 

والقنطار ما تقدم ذکره» ينهم من إن تامنهُ بدیتار ا يوذو َك 4 : 


وصف - جل وعز - أهل الكتاب بعضهم بأداء الأمانة» وبعضهم بالخيانة» وليس 
المراد من الأية - والله أعلم - القنطار نفسه أو الدينارء و وصفهم ان فیهم امان 
رخات قلت الحا أن عقت و كلك الاما أل رى أنه سى الذم درن القطار 
والدينار إذا خان وكذلك يستحق الحمد إذا أدى بدون ذلك؟! دل أنه لم يرد به التقديرء 


ولکن على التمثيل» وهو كقوله - عز وجل -: لفن يعمل يقال درو خير 
= تومنوا آن یؤتی أحد مثل ما أوتیتم. بمعنی: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» ار ایور عند ریک 
بمعنى : أو أن يحاجوكم عند ربكم . . . أحد بإيمانكم ؛ لأنكم أكرم على الله بما فضلكم به عليهم؛ 
فيكون الكلام كله خبرًا عن قول الطائفة التي قال الله - عز وجل-: #وقاآت طابتة هَن هَل الكَّبٍ 
ایتا پال ال عل اریت ٤انوا‏ وج آلتھار) سوی قوله ل إن لدی هُدَّی الو لم يكون الكلام 
مبتدأً بتكذيبهم في قولهم. € يا محمد للقائلين ما قالوا من الطائفة التي وصفت لك قولها 
لتباعها من اليهود: إن ألْهْدَّى هُدَى أله إن التوفيتق توفيق الله والبيان بيانه» إن الفضل بيده يؤتيه 
من يشاء لا ما تمنيتموه أنتم يا معشر اليهود. 
وإنما اخترنا ذلك من سائر الأقوال التي ذكرناها؛ لأنه أصحها معنى وأحسنها استقامة على معنى 
كلام العرب» وأشدها اتساقا على نظم الكلام وسياقه» وما عدا ذلك من القول فانتزاع من الصحة 
على استکراه شدید للكلام. ينظر : جامع البيان .)١١١-١٠١٠١ /٦(‏ 


۸ سورة آل عمران الآيتان: ١۷ء ۷١‏ 
يَرَءٍ4[الزلزلة : ۷] ليس على إرادة الذرّة؛ ولكن على التمثيل أن لعمل الخير والشر جزاء 
وإن قل ؛ فكذلك الأول . 
وفيه دلالة جواز العمل لاا ولما ذكرنا آنه لم یرد القدر الذي ذكره؛ ولكن 
لمعنى فيه : بالاجتهاد يعرف لا بالنصروص»› وعن الشافعي - رضي الله عنه -: أن الدينار 
عه مسك حاف اعلا ٠‏ مذعه عد ال ا دول د حل تقد 
وفيه دلالة - أيضا - جواز شهادة“ بعضهم لبعض وعلى بعض»› إن كانت فيهم 


)١(‏ الاجتهاد في اللغة: مصدر مأخوذ من | بضم الجيم -: الوسع والطاقةء تقول: اجهد 
جهدك› أي : ابذل وسعك وطاقتك . - بفتح الجيم-: المشقة» وقال الليث: 
الجهد - بفتح الجيم -: ماجهد الإنسان من مرض› أو أمر شاق» فهر مجهود» والجهد لعْة بهذا 
المعنى» وفي حديث أم معبد: شاة خلفها الجهد - بفتح الجيم - عن الغنم. 

قال ابن الأثير: وهو بالفتح : المشقةء وقيل: المبالغة والغاية» ومنه قوله سقعالی-: وافسموا 
يال جَهد أبسنرم € [الأنعام :۹ وبالضم: الوسع والطاقة. وقيل : aT‏ 
فما في ال شقة فالفتح لا غير . 

وفي الاصطلاح : عرفه الآمدي بأنه : «استفرا اغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية 
E‏ 

وعرفه الغزالي بأنه: «بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشرع بحيث يحس من نفسه 
بالعجز عن مزيد طلب». 

وعرفه الكمال بن الهمام بأنه: «بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظنى». 

وعرفه ابن الحاجب بأنه: : «استفراع الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي» . 

وعرفه الشيخ زكريا الأنصاري بأنه: ال ا ا 
لتحصيل الظن بالحكم». 

ينظر : لسان العرب )۷٠۹/١(‏ (جهد)ء وترتيب القاموس )٥ ٤١ /١(‏ (جهد)ء والإحكام للآمدي 
«(1A۸ /4)‏ والمستصفى (۲/ 0°(« والتقریر والتحبیر (۳/ ۲۹۱)» ومختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد (۲۸7/۲)ء وغاية الوصول شرح لب الأصول للشيخ زكريا .)٠٤١(‏ 

(۲( سقط من ب . 

(۳) مذهب الإمام الشافعي في هذا : « وإذا كان الحق عشرين دينارًا أو قيمتها » أو دما أو جراحة عمد 
نها قو ما كانتب أوحب أر طلقا خلف العاف يك ين الت رالمقام انات كان المد فر 
E DS‏ 
حلف بعد العصر ٠...‏ راجع: الأم )۲٠٠/۱۳(‏ 

وقال الإمام مالك , بن أنس في المدونة (6/ :)١‏ ا ا 
ار ا کات ا ات ر ال ) 
(6) الشهادات: جمع شهادةء وتجمع باعتبار أنواعها وإن كانت في الأصل مصدرًا. ولها في اللغة عدة 
معان . 
منها: الإخبار بالشيء خبرًا قاطعًا. تقول: شهد فلان على كذاء أي: أخبر خبرًا قاطعًا. 
ومنها: الحضورء تقول: شهد المجلس»ء أي: حضره» قال تعالى: فمن َد منك اهر 
ين4 [ البقرة :1۸0[ . 
ومنها: الاطلاع على الشيء ومعاينته» تقول: شهدت كذاء أي: اطلعت عليه» وعاينته. 


سورة آل عمران الآيتان: ۷١ ›۷٥‏ ۹ 


نزلت» على ما قاله بعض أهل التأويل؛ لأنه وصف - عز وجل - بعضهم بالأمانة في 
المالء وإن كانت الأمانة لهم في الذين والشهادة أمانةء» والله أعلم. 
- ويحتمل: أن تكون الآية فيمن أسلم منهم وصف بالأمانة» ومن لم يسلم وصفهم 


24 رھ کر 


بالخيانة؛ على ما ذكر - عز وجل - مثله في اية أخری: # ومن قوم موسۍ أمَة دوت 
بالق وب يدلو [الأعراف :]۱٥۹:‏ وصف - عز وجل - من آمن منهم بالعدالة 
والهدى» ووصف الكفار بالخيانة في غر شا 

ويحتمل أن تكون الأب فيما يترا e e‏ 
رهن ولا کا ریو ترا ہو ا کی کا ی ای او ا 


ی ومنها: إدراك 0 تقول: شهدت الجمعة» أي: أدركتها. 
وها الح مرل امد ناك لد كان كام أى: أعلف: 
ومنها: العلم» » قال تعالى : #والله على كل شيء شهيد# [المجادلة ]٦:‏ أي : عليم» والفعل من 
باب علم» وقد تسكن هاؤه» فتقول: شهد فلان شهادة» وجمع الشاهد: شهد» وشهود» وأشهاد» 
والمشاهدة: المعاينة. 
وفي الاصطلاح : 
عرفها الحنفية بآنها: إخبار بحق للغير على آخر. 
وعرفها المالكية بأنها: إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه. 
وعرفها الشافعية بأنها: إخبار صادق بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره» ي مجان 
القضاء ولو بلا دعوى . 
وعرفها الحتابلة بأنها: الإخبار بما علمه بلفظ خاص . 
ینظر : لسان العرب )۲۳٤۸/۹(‏ (شهد)» النظم المستعذب »)۳١۲/۲(‏ والفتاوى الهندية (۳/ 
٠‏ ) وحاشية الدسوقي »)۱١٤/٤6(‏ ومغني المحتاج »)٤۲٦/6(‏ ونهاية المحتاج (۸/ ۲۷۷)» 
والإقناع .)٤۹۳/٤(‏ 
(1) قال القرطبي : ليس في هذه الآية تعديل لأهل الكتاب ولا لبعضهم» خلافا لمن ذهب إلى ذلك؛ لأن 
فساق الأمسلمين يوجد فيهم من يؤدي الأمانة ويؤمن على المال الكثير» ولا يكونون بذلك عدولا. 
فطريق العدالة والشهادة ليس يجزئ فيه أداء الأمانة في المال من جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى 
قولهم : ليس علينا في الأميين سبيل€ [آل عمران: ١۷]؛‏ فكيف يعدل من يعتقد استباحة أموالنا 
ينظر : تفسير القرطبي .)۷1/٤(‏ 
(۲) الرهن - لغة-: يطلق على العين المرهونة. قال ابن سيده: الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب 
مناب ما آخذ منهء يقال: رهنت فلانًا رهئاء وارتهنه: إذا أخذه رهئًا. 
واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: جعل الشيء محبوسًا بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. 
وعرفه المالكية بأنه: مال قبضه موقا به في دين . 
وعرفه الشافعية بأنه: ل عن فال مره واه بين لري ها د در وات 
وعرفه الحنابلة بأنه : المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من ذمة 
ا 
ينظر : المحكم لاش سيده (رهن)» والصحاح /٥(‏ ۲۱۲۸) (رھن)ء ولسان العرب (۳/ )۱۷١٣۷‏ ے 


V1 (Vo : رة ال عمران الآيتان‎ 3E 


[البقرة:۲۸۳]: أمرهم بأداء الأمانة فيما ائتمنوا 

وقوله: إل ما مت عو اا4 : 

قيل : ملازماء مواظبا» ملځاء دائماء متقاضيًا. ومن عامل من المسلمين الناس هذه 
المعاملة يُخاف دخوله في هذا النهي والوعيد“ 

وقوله : للك اتمم الوا س عا ن الاي سبي 

قالوا ذلك؛ لأنهم كانوا يستحلون أموال المسلمين ظلماء يقولون: لم يُجعل علينا في 
كتابنا لأموالهم حرمة أموالنا علينا؛ يقولون: نحن أبناء الله وأحجاؤه» وأرادوا بالأقيين : 
العرب؛ إذ ليس لهم كتاب. 

وقيل : ذلك الاستحلال E E‏ وار الا 


۶ 


المسلمين؛ على ما روي عن رسول اله كيه قال: نحن أَمَة أ ODE‏ 


Dg 

وقيل : قالوا: لا حرح علينا فى حبس أموالهم فى التوراة؛ فأكذبهم الله - عر وجا“ - 
ج 1 بهم 

بقوله 


= (رهن)ء والمصباح المنير (۱/ )۳۴١‏ (رهن)» فتح القدير /٠١(‏ ١١٠)ء‏ ومجمع الأنهر (۲/ »)٥۸٤‏ 
وحاشية الدسوقي )7/ «(Y1‏ وأسهل المدارك ›»)۲٣۹/۲(‏ ومغني المحتاج )۲/ 1۲1(« والمغني 
لا قدامة .)١١١ /٤(‏ 

(۴) الكفالة لغة: الضمء قال - تعالى -: لوكفلها زكريا» [آل عمران:۳۷]ء أي: ضمها إلى نفقسه. 

واصطلاحا: ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبةء ويقال للمرآة: كفيل أيضًا. 
ينظر : الصحاح )1۸۱1/4( (کفل)ء› وطلرة الطلة لنجم الفين النسفي ص(۱۳۹)› والمغرب 
(1/ ۲۲۷)» والمطلع للبعلي الحنبلي ص(۸٤۲).‏ 

(۱) قاله مجاهد أخرجه ا (۷۲۹۳ )٤‏ وابن آبي حاتم (۲/ »)۸۰٤( )۳٤١‏ وعبد بن حميد 
زاك الفذر كما ف الدر الور ۷79 : 

(۲) في ب: الوعد وقال القرطبي : استدل أبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغريم بقوله: إلا ما دمت 
عليه قائما وأباه سائر العلماء. وقد استدل بعض البغداديين من علمائنا على حبس المديان بقوله 
تعالى : #ومنهم من إن تأمنه . .  .‏ [آل عمران: ]۷١‏ الآية» فإذا كان له ملازمته ومنعه من التصرف 
جاز حبسه . ) 

ينظر : تفسير القرطبى .)۷١ /٤(‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ٥۲١ ٤۳‏ > ۹ والبخاري :)1۲۳/٤(‏ كتاب الصوم: باب قول النبي ميد : 
7 نکتب ولا نحسب» (۱۹۱۳)» ومسلم :)V11/۲(‏ کتاب الصيام باب وجوب صوم e‏ 
لرؤية الهلال» وأ بو داود (۷۰۹۹/۱)» كتاب الصيام : باب الشهر یکون تسعًا وعشرین› (۲۳۱۹)»› 
والنسائي /٤(‏ ۱۳۹( : كتاب الصيام: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة 
فيه» من حديث ابن عمر مرفوعًا «إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نخشب» الشهر هكذا وهكذا وهكذاء 
وعقد الإبهام في الثالثة. والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين». 


ورڈ آل ران الات ۷۷ N N‏ 


ا الک ت 4 

بان ليس في كتابهم حرمة أموالهم» اا ا ا و ا ا 
لے ا E‏ 

وقوله: بل من اوق بعَهدي4: 

یحتمل قوله: «بلی»؛ ردا على قولهم : س علا ي الاس سيل 4؛ بل عليكم سبيل 
فیهم ثم ایتداً الكلام فقال: من أوق يعدي وانَدَ فن الله يحب المتقين4› أي : هؤلاء 
الذين يحبهم الله لا أنتم. 

ويحتمل قوله : بل من أو بمَهْدِوٍء: الذي عليه في التوراة أمر بأداء الأمانة» وإظهار 
نعته ع وصفته التي فيهاء واتقاء محارمه وظلم الناس في ترك الوفاء» وفي نقض العهد 
وصدق الله ورسوله» ولم یکتم نعته وصفته - فإن الله يحبهم»› والله أعلم . 


E E EEE کے ا‎ 

eg r‏ لا خلق فى الاخرة و 

ڪلم اله رک ير ب يم القسَة ولا رڪيه وله عَدَاب ايم ي ول نهر 

لفريقا يلون اتهم ي زیت اخس , ن الڪتب وما هو مرت التب ويفولوت هو يِن 

عند أله اڅن عند ا ا 
کک رال e‏ لکا نرا ماتا ی یں من ار ولک کا ووی 

e ٤‏ ما کم درسو ل6 ولا امرك أن نخدا ألليكة ا 


قيل: عهد الله : أمره ونهيه. 

يحتمل هذا العهد فيما عهدوا في التوراة آلا يكتموا نعته وصفته؛ ر زك 
للناس ويقرون به. 

أيمانهم التي حلفوا كذبًا أن ليس نعته وصفته فيه؛ مخافة ذهاب منافعهم. 

وف ا عفر ك ارا رال الان ا اط و اق :وغل دل روی عن 
(۱) قاله بنحوه N EAL NONE‏ 

كما في الدر المنثور (۷۸/۲). 


E a‏ وقاله كذلك قتادة أخرجه عنه الطبري 


۸٠ = ۷۷ سورة آل غمران الأآيات:‎ E 


رسول الله م قال ق حلف على ټين ليقطع بها مال امرىءٍ مُشلم لى الله E‏ 
رَهْرَ عليه عَضيانُ» O‏ و اَذ يترون بعهد الله ES‏ ...¢ 
ا 

والعهد والأيمان سواء”؛ ألا ترى [إلى قوله - عزوجل-: #وأوفوا بعد آله إا 
علهددّم ولا نفصو ألأبِنَّ . . .4 [النحل ]۹١:‏ الآية. 

ويحتمل عهد الله : ما قبلوا عن الله]» وما ألزمهم الله والأيمان: ما حلفواء والله 


ای لا نصيب لهم في الآخرة مما ذكروا أن لهم عند الله من الخيرات والخستات؛ 
كقوله : عيطت أعَمله في اليا وخر [البقرة:۲۱۷]. 
وقوله: #ولا يڪلمهم اله %: 
يحتمل وجهین : 
pp e A ۰‏ 
وا و و بے u F2‏ رص ور ودر 
TT‏ 
وقوله : لا تكلمهم# الملائكة؛ على ما تكلم المؤمنين» أضاف ذلك إلى نفسه» على 
ما ذکرنا فیما تقدم من إضافة النصر إليه على إرادة أوليائه؛ فكذلك هذاء أو أن يکون الله - 
E E‏ الملائكة إياهم ؛ لأنهم رسله؛ فکان کقوله : رما u‏ 
أن تمه أنه N‏ ِن ورآی جاب أو ميل رسوا €[الشوری :]٥۱:‏ صیره ببعٹ 
he‏ فكذلك الأول . 
ويحتمل : أن يكون الله - عز وجل - يكرم المؤمنين في الجنة بكلامه على ما كلم 
)١(‏ أخرجه البخاري في )٠۷ » ٠٠ /١(‏ كتاب المساقاة» باب : الخصومة في البثر والقضاء فيها برقم 
»)۲۳٣۷ ۰۲۳۲‏ ومسلم في صحیحه (۱۲۳/۱) في كتاب الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق 
مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم (۲۲۲)» وأحمد في مسنده (۱/ ۳۷۷ »)٤٤١ › ٤۱٦۰‏ والترمذي في 
سننه (۵/ ۱۱۲) رقم (۰۱۲  )١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح › واین ماجه /٤(‏ ۱۵ء )۱١‏ کتات 
الأحكام» باب من حلف على يمين فاجرة لیقتطع بها مالا رقم (۲۳۲۲)» وعبد الرزاق في مصنفه 
برقم .)٩٥٥٥(‏ والحميدي في مسنده »)۱۲١(‏ والطبراني في الکبیر .)۹۰۲١(‏ 


(۳) ما بين المعقوفين سقط من ب . 


سورة آل عمران الآيات: ۷۷ - ۸٠‏ 1۳ 


ویحتمل: لا یکلمهم بالرحمة سوى أن يقول لهم: «أخا فبا ولا تكمونِ» 
[المؤمنون:۸٠۱]؛‏ وکقوله" : وک ينظر ليم يوم اة 4 . 

وقوله: ولا ينظر للم 4»: 

نظر رحمة» كما ينظر إلى المؤمنين بالرحمة. 

وقوله : ولا یه4 : 

أي: لا يجعل لخيراتهم ثوابًا. 

ويحتمل: أن يكون هذا في قوم علم الله منهم آنهم لا يؤمنون آبدًا؛ فقال: لا يزكيهم› 
أي : کک 

وقوله: ول هنهم قرا يلون اتهم بالكتب) : 

کک يحرفون ألسنتهم بالكتاب على التعظيم والتبجيل : 

$ تسوه من التب 

أي : hih‏ الصلوات - وصفَهُء ثم يتلونه على التعظيم 
والتبجيل ؛ ليحسبوه من الكتاب المنزل من السماءء وما هو من الكتاب الذي أنزل من 


وولو هو من عند اله وما هو من عند لَه وهو کقوله - عز وجل-: ويل للد 
يتبون لكب ايدبم م يوون هلدا من عند أله لیشرواً بو e‏ 

(ویقولون عل انلم لكب هم ود4 

نهم یکذبون علی ال وأن ذلك ليس هو من عند الله . 

وقوله: ۾ م کن شر أن ويه ۀ لذ الک والڪكم والنبو بر4 

ات ما كان لبشر اختاره الله للذي قال؛ وتبين أنهم إنما اانا دينهم الذي فيه عبادة 
غير الله إلى أنبيائهم كذبةء وأن الله يجعل رسالته عند من يعصمه عن مثله بقوله : اله عَم 
حَيَثٌ َمل اَم € [الأنعام : ١٠٠]ء‏ لا يجعلها حيث يخان ويكتم» والله الموفق. 

غ قولهم؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يؤتى النفس 
(۱) في ب: وقوله - عز وجل . 
(۲) الباطنية: فرقة خارجة عن فرق الأهواءء وداخلة في فرق الكفر الصريح ؛ لأنها لم تتمسك بشيء من 

أحكام الإسلام لا في أصوله ولا في فروعه. 

a‏ 2 في البوات برع لناقضات للعادات» وأنکروا ل الملائكة من السماء 


(1 


۸٠ - ۷۷ سورة آل عمران الآيات:‎ ٤ 


البشرية الكتاب ولا النبوة؛ إنما يؤتى النفس البسيطة» وهي الوا 1h‏ 
قلوب الأنبياء» ويؤيدهم حتى يؤلفوا؛ كقوله : رل يأر ألأمين. عل ليك لرن من 
السْذِرن . يسان عر سين [الشعراء ]۱۹١-۱۹۳:‏ 

فإذا ثبت ذلك في قلوب الرسل ألفوا هم الكتب والصحف» لا يقدر غير الرسل على 
ذلك» ثم الناس يأخذون ذلك منهم ؛ فالآية تكذبهم وترد عليهم قولهم ؛ حيث أخبر أنه يؤتي 
البشر الكتاب والحكم والنبوة بقوله : # ما كان لسر أن يُوْيَيه أله الكتب والحكم والسرة4 
وكذلك قال عيسى - عليه السلام - في المهد: #إنى عبد أله ءاتلنى الب وجعلى بسا . 

E r i AB O‏ عن الكفر بقوله: #ما كن 
انکر آن وی ا التب والعکم اسب فم بوک کاس کووا وکا ہی ین دون ار 
وخاصة في عصمة رسولنا - محمد يياه - قوله: لن الس وذو آل ورسولم عتم أله ف 


2 2> ر صر 


ليا وكَِرَة ‏ [الأحزاب :۷٥]ء‏ وقال: لين يئوت ألموين متت عبر م 
كتسبوا4 [الأحزاب:۸٥]:‏ شرَط في المرفشر اكسات ها مرون به الادى» ولم 
رط ال ب دل آنه لا یکون مه اکتساٹ ها ستو جب به الآذى› ویکون من 
المؤمنين بشرطه فيهم ذلك والله أعلم. 

وقوله: #ولکن كوا : 

معناه» أي : ولكن يقول لهم : كونوا ربانيين؛ وكأنه على الابتداء والاستئناف ويقول 
هم 

#وککن كوا رن بم ا کف ن الكلب وبا کسر درسون 4 . 

ٹم اختلف في و ا متعبدين لله بالذي ل الحتاب» وبالذي 
يدرسونه . 


ت 2 


از 


(۱) قال سیبویه : الرباني : ا ا و ي ق و E‏ 
الرارئ (۹۸/۸): 

(۲) قاله ابن مسعود» أخرجه عنه ابن المنذر كما في الدر المنثور (۲/ ۸۳). 

(۳) قاله ابن عباس» آخرجه عنه ابن جریر الطبري )٥٤۲٩ /٩(‏ برقم (۷۳۱۳)» وابن بي حاتم )۳٣٣/۲(‏ 
(۸4). وقال الطبري: وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين أنهم جمع رباني» وأن الرباني 
المنسوب إلى «الربان» الذي يرب الناس» وهو الذي يصلح أمورهم ويربهاء ويقوم بها . 
فالربانيون إذن هم عماد الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا؛ ولذلك قال مجاهد: «اوهم 
فوق الأحبار»؛ لأن الأحبار هم العلماء» والرباني: الجامع إلى العلم والفقه البصر بالسياسة والتدبير 


ررد ال غاد0 A‏ 2 ) 10 


ثم فيه دلالة أن الرجل قد یدرس ویعلم آخر بما لایفقه ولا یعلم» معناه: إلا کل من 
يدرس شيئًا أو يعلّم آخر يكون فقَيهًا فيه ويعرف ما أودع فيه من المعنى . 

RR EN Ss‏ و ا ا 0 ا اد 
والله أعلم. 

وقوله : #ولا يأمركم أن تدا أنكيكة واي باب4 

ا ۰ أن تتخذوا الملائكة أربابا؛ لأنهم يقولون: إن الله أمرهم 
بذلك ؛ O BOE O EIT E E TS‏ 
[الأعراف :۲۸]. 


ول : إن عيسى وعزيرًا ومن ذكر لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دول 
الله » ا الله کک 


يحتمل : أيأمركم الله بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون له بالخلقة؛ لما يشهد خلقة كل أحد 
على اة كقرله: وله الم مق السموت ولاش 4 1ال غبران 1۸١:‏ 

ويحتمل : بعد | إذ أن مَسلمونً& أي : أسلموا له وأقروا به مرة» ثم كفروا بعد ما كانوا 
مخلصين له بالتوحید. 

ويحتمل قوله : لبمد إذ َنم مَسَلِمن4: بعد إذ دعاكم إلى الإسلام فأجاب بعضكم”'. 


2 د و ر صو ري ر ۾ رر 
فونه تعالی: کک لله سیق ألنَسَّّ ك يڪم ِن ا وح ٤‏ 
2 َف اا ر ك 2 م ا ا ‌ ل عر ٣ے‏ ر رو ر 
اشوا 0 میک ب کیو للها فمن تول بد دلت الت هم التسفرت ا أففر 
رين | 
= والقيام بأمور الرعية وا ا فی ا ودينهم . E‏ جامع البتان ..(o-o T/0)‏ 
)1( في هذه الية ة أعظم باعث لمن علم على أن يعمل › ا ا ااا ار ا 
لله سبحانه . والدراسة: مذاكرة العلم والفقه؛ فدلت الاآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب 
کون الانسان ربانيًا؛ فمن اشتغل بھاء لا لهذا المقصود› فقد ضاع سعيه وخاب علمه»› وکان مثله 
مثل من غرس شجرة حسناء مونقة بمنظرها ولا منفعة بثمرها؛ ولهذا قال ية : نعوذ بالله من علم لا 

نظو" محاسن التاويل O0‏ 

والحدیث أخرجه مسلم (۲۷۲۲-۷۳) من حديث زيد بن أرقم مطولا وفيه: «اللهم إني أعوذ 
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سے سے 2ے م 


وقوله: ولد اد ا مشق و اا ل لما ٬اتيتڪم‏ من ن¿ تاب ڪتب وريږ 4 الأية. 

و ی ر ا ت 
«ميثاق الذين أوتوا الكتاب»؛ على ما ذكر فى آية أخرى :وإ خد أله كى ادن ونوا 
الك ال عمران: 1۸۷] لان المقاق لا بوخد غل التيين أن بضدقرا» لكه رز 


هذا . 

ثم اختلف فيه» قيل : ميثاق الأول من الأنبياء - ليصدَقنّ بما جاء به الآخر منهمء لو 
٣‏ )۳( 
أدرك 


وقيل: أخذ الله ميثاقًا على النبيين أن يصدق بعضهم بعصًاء وأن يبلغوا كتاب الله 
ورسالاته إلى قومهم؛ ففعلواء ثم آخذوا مواثيق قومهم أن يؤمنوا بمحمد بيه ويصدقوه 
TTT‏ 

a‏ أخذ الله على النبيين ميثاقًا على أن يبلغوا الرسالة إلى قومهم» ويدعوا الناس 
إلى دين اله 

قال الکسائی فيه بوجهين : 


أحدهما : يقول : ميثاق الذين م منهم النبتون وهم بنو إسرائيل› وکل میثاق ذکره الله - 


(1) هو مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجاج المكي المقرئ الإمام المفسر» روى 
عن ابن عباس» وقرأً عليه» وعن أبي هريرة» وجابر وعائشة وروى عنه عكرمة وعطاء وقتادة 
وغيرهم. توفي بمكة سنة ٠۲٠۲‏ وقيل ۳٠۲ه.‏ 

انظر ترجمته في : خلاصة الخزرجي (۳/ ٠٠ء »)١١‏ سير أعلام النبلاء (6٤/۹٤٤)ء‏ رقم 
(9 1۷ ) 
(۲) وقرأً بها أي كذلك. 
وينظر : البحر المحیط (۲/ .)٥۳۲‏ الدر المصون »)٠١١/۲(‏ اللباب (١/٤٠)ء‏ المحرر 
الوجيز .)٤١٤/١(‏ 

(۳) أخرجه بنحوه عن طاوس» وابن جریر في تفسیره )٥٥٥ /٩(‏ برقم (۷۳۲۸)» وآخرجه أيضا ابن 
المنذر» عبد بن حميد كما ذكره السيوطى فى الدر المنثور .)۸٤/۲(‏ 

)£( أخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره /١‏ 000( برقم (VTYTA)‏ ف طریق این جريح عن ابن طاوس› 
و (7/ )٥٥۸‏ برقم (۷۳۳۵) من طریق معمر عن ابن طاوس کلاهما عن طاوس» وابن أبي حاتم (۲/ 
«(TV1‏ برقم (۸۷۷). وروي بنحوه قتادة أخرجه ابن جریر )٥٥١ /٦(‏ برقم 0y (VT)‏ 
۸ برقم .)۷۳۳١(‏ وعن علي بن أبي طالب أخرجه عنه ابن جرير ٠‏ ا (V4)‏ 
وعن السدې آخرجه عنه این جرير O‏ (۷۳۳۱). وابن أبي حاتم (۳۷۳/۲) برقم 
)۸۸٠(‏ وذكرت هذه الروايات جميعا فى الدر المنثور للحافظ السيوطى وهو أولى 
الأقوال بالصرات قالة الطبرى. ٠‏ 

»)۸۷٩( )۳۷۰ /۲( وابن آبي حاتم برقم‎ ء)۷۳۲١(‎ )٥٥۵ /٦( آخرجه ابن جریر في تفسیره برقم‎ )٥( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )۸٤ /۲( وذكره الحافظ السيوطي في الدر المنثور‎ 


سورة آل عمران الآیات: ۸۱ - ۸۳ ۷ 


تعالى - في القرآن في أهل الكتاب» فإنما يراد به بنو إسرائيل. 
والثاني : دکرہ کما دکا من تصدیی بعضهم بعضًا» وتبلیغ کتب الله ۴ فومهم . 


م رور 2 8 4 

وقوله: Ct:‏ جاءَڪم رول مد َ لما ممکہ 4 . 

أخذ عليهم الميثاق ؛ ليأخذوا 3 قومهم المواثيق أن يؤمنوا بمحمد ية إذا خرج 
وينصروه . 


ج لو 


وقوله: قال ررر 4 : 

قال الله - تعالی - للاأنبیاء : ٭ءاقررتم وَأَخَذّم عل دلک رئ قيل: هو عهدي' 
والإصر: قيل: هو العهد". 

ایال آنا 4 

بالعهد به ولننصرنه» وأخذنا على قومنا لیؤمنن به ولینصرنه» وقال الله - 
تعالی -: ادوا وتا ممم يي اهر 4 

يقول الله - 2 -: وأنا على إقراركم بمحمد ية من الشاهدين . 

وقيل : قال الله : فاشهدوا أني قد أخذت عليكم بالعهد» وأنا معكم من الشاهدين أنكم 
ار ا 

يقول الله - -: #فمن 

العهد والإقرار بنقض العهد» ا عن الإ قرار 

لاوت هه مم أل f‏ 

وقوله: دين اله يبو 4 : 

الدين كأنه يتوجه إلى وجوه يرجع إلى اعتقاد المذهب في الأصل» ويرجع إلى الحكم 
والخضوع ؛ کقوله - تعالی =: انگ لهل ون 4 [المائدة:٠٠]»‏ ويرجع إلى 
ا 

ثم قوله اف دِین َه يبو € : کأن کلا منهم یبغی دیًا هو دین الله » ويدعي أن 


۹ تول 


د4 


(۱) اآخرجه ابن جریر /١(‏ ۱۳۷)»› برقم )٦٥۲۰(‏ عن ابن عباس»› وبرقم E‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره ۰( برقم (۸۸6)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۸٥‏ من 
طريق العوفي عن ابن عباس» وأخرج نحوه ابن أبي حاتم برقم )۸۸٥(‏ عن محمد بن إسحاق. 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري عن مجاهد »)۱۳١/١(‏ برقم (1۱۳) )٦٥٨۱6(‏ بلفظ : عهڌاء وعن ابن 
E es‏ وعن ابن جريج برقم »)1٥۱۷(‏ وعن الربيع بن 
اش برقم »)٦٥۱۹(‏ وابن ا حاتم (۲/ )۳۷٤۰۳۷۳‏ برقم (۸۸7)» .)۸۸٩4(‏ 

)۳( قاله بنحوه علي بن آبي طالب» آخرجه ابن جریر الطبري (/ )٩٩۱‏ برقم (۷۳۳۸)» وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (۲/ .)۸٥‏ 


1۸ ور ال رات اخ A A‏ 


الدين الذي هو عليه دين الله » لكن هذا - والله أعلم - كل منهم في الابتداء يبغي دين الله 
في نفسه» لکن بَا له من بعد وظهر بالآيات والحجج أنه لیس على دين الله » وأن دين الله 
هو الإسلامء فلم يرجع إليه ولا اعتقده» ولزم غيره بالاعتناد والمكابرة؛ فهو باغ غير دين 
الله » والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: أفعَيّرَ دين أله يو٠‏ أي : أفغير ما في دين 
الله من الأحكام والتوحيد. 


ر 


ویحتمل : افر دين آل : يدينون» ولیس على الاستفهام؛ ولکن على الإيجاب 
نهم في صنيعهم يبغون غير الذي هو دين الله كقوله: #أ تحمل فيا من يسيد يها وَسَفِكُ 


م 


ألدِماءً# [البقرة:٠۳]؛‏ وكقوله: #أف لوبهم م ار ارتابوا آم اوت أن عت أله 


م 


وقوله : وله اسم من فی الوت لاض موا وڪره 

يحتمل وجوها 

يحتمل: أسلمء أي: استسلم» وخضع له بالخلقة؛ إذ في خلقة كل دلالا 
وحدانىته . 

ويحتمل: لوك أسلم من ف الوت 4> يعتي: الملائكة» ولاش 4 المومنين 


الاين ا طوعًا وکرهاء یعنی . ا الأديان يمرو ان الله ربهم وهو خلقهم ؛ کقوله : 
لوكين الهم ن عَم ر 4 [الزخرف : ۸۷] فذلك إسلامهم» وهم في ذلك مشركون. 


أ 


E E‏ «من فى الشموَاتِ أشلَمُوا طعا وَأما آهل 
الأزض: فُمنْهُم مَن أسلَم طْوْعَاء ومهم مَنْ أسلَم كرها؛ مَحَافَةً العيي». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه أيضا - قال : «طوعًا من ولد فى الإشلام» وَكل مَنْ 
ألم وَل ولذ فی الإشلام فهر گر . 

وقيل: منهم من أسلم طوعًاء ومنهم من جبروا عليه“ والإسلام : هو تسليم النفس 


e )۱(‏ ومن في الأرض› وهو ج والاية a‏ اتنا : 
ISN‏ ودکره ا e‏ وعزاه ET‏ 
(۳) ذكره الحافظ السيوطي في الدر المتثور (۲/ )۸١‏ وعزاه للطبراني عن ابن عباس بسند ضعيف. 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر )٥1٦/١(‏ برقم )۷۳٤۹( »)۷۳٤۷(‏ عن مجاهد بن جبر و(/۷٦٥)‏ » برقم 
(Vo) c((VToY)‏ عن قتادة بألفاظ متقاردة . وذکره السيوطى ف الدر (A1 /Y)‏ وعزاه لعبد 
ا حمد . 


- سورة آل عمران الآیتان: ۸٩ >۸٤‏ ۹ 


لله خالصًا لا يشرك فیها غیره؛ کقوله : صرب الله متلا رجلا فيه شراء متسکسون ورجلا سلما 
ّل الاآية [الزمر :۲۹]. 

دلت الآية أنه ما ذكرناء والل أعلم. 
والإسلام: هو اسم الخضوع»ء وكل منهم قد خضعواء ولم يجترئ أحد أن يخرج 


2 
4ه ر وي رر م مر ام اا ااا ا ا ےا ر 
تقول تعالی: فل ءاما باه وما أنزل عتا وا رل عل ليريم وإسمويل وإسحلق 
رە 4 e‏ رص 4 ر ص ص کے لے ەر چ رو رو ا 
ويعغوک والأسباط وما اوي موس ويس وايوت من رهم لا دقرف بين أحار متهم وحن له 


شاو 9 دس بی ع الإتكم وبا لن بقل نة وهو ن اة ب اكير @) 

لل ءامکا بأل وما E‏ رل عل لإ بی | لاَية. 

| - والله أعلم - وذلك أن اليهود والنصاری لما آمنوا ب ببعض الرسل وكفروا ببعض› 

تر 3 بتي رتل إمني) [الساء:١١٠]‏ - أمر اله - تعالى - المؤمنين 
أن يۋمنوا بالرسل جميعا؛ فآمنوا بهم جميعاء وقالوا: لا فرق بين آحار متهم وحن له 
مسسلِمون4: والإسلام ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: #ومن يبتع عير الإسكلم دينا فلن يقل ينه : 

اختلف فيه : [يحتمل] فلن يبل مله : حسنات من بغى غير دين الإسلام في الدنيا؛ 
وهو كقوله: #وس يكفر بالإيتن). أي : بالمؤمن به «َقَد حيط عمَلْمٌ4 [المائدة:٠].‏ 

ویحتمل: من آتى بدين سوى دين الإسلام فلن يقبل منه» وهو في الأخِرو مِنّ 
الحّسرنَ4 . 

a SS a U‏ فنزل 
قوله : #وس يبتع عير الإسللم ينا فلن يقبل ينه وهو فى الأخرق من لسرن 
قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: #ومن يبتع عير الإسكلم ديا فلن قبل مه4 : 
يحتمل : «يبتغى» : يطلب #فلن يبل مه4 ؛ كأنه نهى عن ذلك أن يقصد بالتدين التقرب 
ا ی و ا ر ن 
من عبادة الأوثان وغيرها؛ لتقربهم إلى الله زلفي» فأخبر أنه لا يقرب؛ ليصرف الطلب إلى 
حقيقة ذلك الدين على الأديان [التي] كانت معروفةء تأبى أنفس الكفرة عن [قبول]" اسم 


(۱) في ب: کقوله - عز وجل. 


GJ‏ دکره اکن ی ور (AT /Y)‏ وعر اه للسدي»› ومجاهد. 


)۳( سقط من ب . 
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الإسلام لدينهم» وادعوا أن دينهم هو دين الله؛ فأخبر الله - تعالى - أن دينه هو الإسلام» 
وأن من يبتغي الدين؛ ليدين الله به» غيرَهُ -» فالله لا يقبل منه» والله أعلم. 
ويحتمل الابتغاء : الإرادة؛ فيكون فيه تحقيق الدين؛ إذ هي تجامع الفعل؛ فكأنه قال : 
من دان غير دين الإسلام» فلن يقبل منه» وإن قصد به الله بالدينء والله الموفق 
أيد ذلك قوله : وهو في أَلأخرَة من أَلْحَسِرٍن4: أنه فيمن أتى بغيره» والله أعلم. 
ي ص ر ر 


فوله تعالی: ۶ کیت بهد زی 1 وم ڪفروا بعد اينهم وشهدوا ا اال حى وجاءهم 
يت وله ل يهّدى لموم ألظليين لإ أوكهك جرَاؤهم أن عليوم عة آله والمكيكة 


ر 


ي 


والگاس اَي 9 لین فا لا قت عنم الْعداب وا هم نظرو ( إل لذب تابو من 
َد ذلك راصلا فن اله عفر ير ل4 

وقوله : # كيت يهى له وما روا بعد إيمنهم وسهدوأ أن ألرسول حى . . . € الآية. 

فالآية تحتمل وجوهًا: 

تحتمل: الا یهدی الله قومًا هم معاندون مکابرون فیه» غير خاضعین له ولا 
متواضعين ؛ إنما يهدي من خضع له وتواضع» فأما من عاند وكابر: فلا يهديه. 

ويحتمل أن هذا في قوم مخصوصين»› علم الله منهم أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ فأخبر الله - 
تعالى - أنه لا يهديهم» وأما من علم الله أنه يؤمن وتاب : فإنه يهديهم بقوله: إل اين 
تاوا م بعد ذلك وَأصكحّاً 4 الآية : أطمع من تاب وأصلح أن يهديه ويغفر له. 

ویحتمل: ألا يهديهم طريق الجنة» إذا ماتوا على كفرهم؛ كقوله: ولا لهديهم 
طريمًا # إل طريّ َنَم [النساء: ۱۸۷» ۱۸۸]. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ويحتمل: لا يهديهم في وقت اختيارهم الضلالة. 

وقيل : بما اختاروا من الضلالة لا يهديهمء أي: لا يعينهم : وال لا بھی العو 
مين . 

قال الشيخ - رحمه الله -: ودل قوله : کت دى اه وما ڪمروا بعد يمن 4 - 
أن دين الإإسلام هو الإيمانء وأن الكفر مقابله من الأضداد» وكيف يهدى قبل كفرهم؟! . 

وقيل : في وقت اختيارهم . 

وقيل: ذلك في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون» وكانت همتهم التعنت والمخالفة"" ٠‏ 


رو ر 


(۱( أخرجه ابن جریر )٥۷٤/٦(‏ برقم (VTA)‏ « وابن أبی ي حاتم (TAT /Y)‏ برقم )۹۱۰٩(‏ بنحوه عن ابن 
عباس» وبرقم (۷۳۹۹)ء )۷۳۷١(‏ عن الحسن البصري بألفاظ متقاربة. 
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والله أعلم. 

وقوله: اول ا دى ألَْرّدَ السللب) 

الآية ترد على المعتزلة قولهم؛ لأنهم قالوا: إن الهدى: البيانء والبيان للكلء قالوا: 

بتقدم الفعلء فلو كان متقدمًا لكان في ذلك إعطاء الهدى للظالم ؛ فأخبر - عز وجل - أنه 
لا يهدي الظالم» وهم يقولون: لاء بل يهدي الظالم؛ فذلك خروج عليه» وأمّا على 
قولنا: فإن التوفيق والقدرة إنما تكون معه؛ فكان قولنا موافقًا للآية. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : واه لا دی #من ذكر-: فلو لم يكن الهدى غير 
البيان» فلقد هداهم إذن؛ على قول المعتزلة» والله أعلم. 

وقوله : «أركيک جَرَاومم أل علوم لك آل4 : 

[قيل : عة أله )»]' عذاب الله . 

[وقيل]“: لعنة الله : هي الإياس من رحمته وعفوه» واللعن: هو الطرد في اللغةء 
الملائكة: ما قيل في آية أخرى قوله: ادعو رکم يحَيَف متا يرما ِن الْعداب . 
فالا اول لف اک شا انکر تفا بق بلا ع الاية [غافر .]٠٠١٤۹:‏ 

وقيل: لعنة الملائكة قولهم لهم : راد كيك لض عا ك قال إتکر کرت4 


ال ا 


وقیل : يدعون عليهم باللعن. 
وقیل : E‏ : #وتادئ ر لار اا A E EA‏ 
E FC EE‏ ى الكت4 [لأعراف: ]٠١‏ فذلك لعنهم 


وأ من بعد ذلك وأصكوا فإن الله عور يَحيم 4 : ملحق على قوله: 
# کت نهد له وما سفوا با إيمن 4 : زی 5 الكفر بعد اللإيمان» نم ذکر التوبة 
فقال: إلا لري ابا . .) الآية: أطمع لهم المغفرة والرحمة بالتوبة بعد الكفر 


$ 7 MI 7 


بقوله : #ِفإِنَ آله عفور رجيم 
وما قيل فى القصّة - أيضًا نفرًا ارتدوا عن [دين]" الإسلام» ثم تاب بعضهم» 


)۳( راجع : تفسير الرازي (۱۱۳/۸) اللباب .)۳۷۸/١(‏ 
€3 في ب : ولك 


Q۲ ~ 4 سور ال شمان الات‎ CI 


ولم يتب البعض”"؛ فنزل قوله : إل أن تابا الآية. 
وفي الل فول وة ال لان قوله: إل ان ا مئ د 5ر4 


4 4+ ر 8 ی 2 وور ژور ۶٤‏ 2 ەم را م 
قوله تعالى: إن الزن كفروا بعد إيمنهم ثم ازدادوا كفرا لن تقب وهر وأؤليك هم 
e‏ ۹ ا کک ی وہ کیو ب دوہ ٭ 4 ر Ki‏ 2 
الضالون ٍن إن الذبن كرو وماوا وهم كفار فلن يقل يِن أحَدِهم يل الأرض ذهبا ولو 
وع ھ چک ت ہوم ع م ل م ب ا ر روي ري و و ONE‏ 
آفتدی وء اولك لھ عذَاب الیم وما لھم ن مرن ارت لن تالا لر حى تفقوا ما بون وما 


¬ : ا ا و ¬ 4 دچ 2 ەررم ) ا 
وقوله: إن الزن كفروا بعد إيمنهم ثم ازدادوا كفا 1 لن تقبل نوبتهر الاية: 
الختلف فيه› فيل : قوله : قروا بعد إيمنهم ثم أزدادوا) ا أي : ماتوا على ذلك 
فلكت زیادتهم الكفر. 

وقیل : لإ ِي قروا : بعیسی بعد الإیمان بالرسل جمیعًاء ثم ازدادوا كفرًا: بمحمد 
اا اا کک رور ا ت EY‏ )4( 
ييه للن تفبل نوبتهم قيل: لن تقبل توبتهم التي تابوا مرة ثم تركوها . 

e‏ رچ „JJ rol‏ ۶ 2 ج ء 
وقيل : #لن تقبل وبتهر التي أظهروا باللسان» وما كان ذلك في قلوبهمء آي : 
(۱) أخرجه ابن جریر في تفسیره (7/ »)٥۷۳ ۰٥۷۲‏ برقم »)۷۳۹۲-۷۳٠٣۰(‏ وابن ای حاتم (۲/ ۳۸۲) 
(4) عن ابن عباس» وعن مجاهد بن جبر أخرجه ابن جرير برقم »)۷۳٠۳(‏ وعن السدي برقم 

(09 ۴ اخ رجه این رر غه وذك اللرط ف الدر المتور )۸۷/١(‏ بوزاة كه لان المندر: 

(۲) المرتدون: جمع مرتد. والردة في اللغة: هي الرجوع عن الشيء إلى عر قال رودت الشيء 
ردا سمي المرتكبذدلك؛ لأنه رد نفسه إلى كفره. وارتد عله :. تحول»› وي القرآن الكريم : اومن 

يدد نكم عن دِينهء#[البقرة: ۲۱۷]. 

عرفها الحنفية بأنها : عبارة عن الرجوع عن الإيمان. ) 

وعرفها الشافعية بأنها: قطع الإسلام من مكلف . 

وعرفها الحنابلة بأنها: اسم من الارتداد» والمرتد مشتق من الارتدادء والمرتد هو الراجع عن 
دين ال سلام الى الكفر . 

ینظر : الصحاح (۲۳۹) (ردد)» لسنانالخرت ٩۲١/۳‏ (رد ومجمل اللعغة لابن فارس (۱/ 
۲). وجمهرة اللغة لابن دريد /١(‏ ۷۲)»› وبدائع الصنائع للکاساتئ (۷/ (۱۳٤‏ وفتح القدير لابن 

°0(« والمنهاج مع مغني المحتاج للنووي ۱۳۳/٤(‏ ١١٠)ء‏ وروضة الطالبين للنووي ٦٤ /٠١(‏ › 

.)۱۲١ - ۱۲۳ /۸( والمغنی لابن قدامة‎ )٥ 

)۳( ما بين المعقوفين سقط من ب . 
(6) اخرجه ابن جریر )٥۷۹۰٥۷۸/7(‏ برقم (۷۳۷۳)ء (١۷۳۷)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسیره (۲/ ۳۸۷) 

برقم (4۳۲) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۸۸). 


TT E E ET 


ليست لهم توبة [إلا أن)"“ يكون توبة منهم فترد؛ كقوله: «لا ثفن سُقَعَمم) 
[النجم: [٦‏ 

وقیل : هم قوم علم اله آنهم لا يتوبون أبدا؛ فأخبر أنه لا يقبل توبته" ٤‏ 
کقوله : #٤أندرتهم‏ ا ا درم ومون #[البقرة bE‏ 


وقیل: لا تقبل توبتهم عند الموت؛ کكقوله :ما راو باس الوا ءامنا بال 
غا .وق ن س اتر 2 إل كرفت ب فل 
موت )[النساء ۰]۱١۹:‏ وکقوله : الا بع فسا ایسا لر نکن امت ین بل أو كسبت 


[الأنعام :]۱١۸:‏ أخبر أنه ا في ذلك الوقت؛ فعلى ذلك قوله: #لن قبل 
وْبَنَهمٌ4 في ذلك الوقت؛ إذا داموا على الكفر إلى ذلك الوقت. 

قال الشيخ - رحمه لله - في قوله: و 1 کفرواً بعد مد إيمنهم ثد ازدادوا كفا أن 
قبل َوَبَهُمَّ) -: ذلك في قوم مخصوصين» أي: لا يكون منهم توبة؛ كقوله: ولا 
قبل ينها سَمَعَةً [البقرة:۸٤]ء‏ أي: لا شافع لهم» ويحتمل عند رؤية بأس الله وجزاء 
فعله عند القيامة أو معاينة الموت؛ يدل على ذلك الاأية قدت 


وقوله: إن لذبن كفروا وماوا وهم كقار فلن بش ِن ن أَحَدِهم تل4 الأرض دَهبًا. . . 4 


قوله: لفان بقبک يِن اَحدِهم يِل الأرض دهبا ولو فد بء4 يقول: a‏ 
لافتدوا به أنفسهم - ما قبل منهم» ولکن لا یکون ل ر 
نّا عَذلٌ€ [البقرة:۸٤]»‏ أي: لا يكون لهم شفيع» لا أن كان لهم شفعاء فيشفعون فلا 
تقبل شفاعتهم» ولکن لا یکون لهم ؛ E A CIT‏ 
لا يتوبون» والله أعلم . 
وروی عن أنس بن مالك - رضی الله عنه - أن نب الله بل قال : «يُجَاءُ بالكافِر يَوْعَ 
القيامةء يقال لَه : ارايت لو كان لَك مِلءٌ الأزْض ذهباء أكَنْت مدي به؟ فَيمُول: نَعَم يا 
(Y)‏ ا بنحوه جریر /١(‏ ۰) برق (۹ ۳۸۱( واین ا حاتم (۲/ ۳۸۷) برقم )٩۲۹(‏ 
ن ابی العالية» وعن السدي أخرجه ان جریر (1/ 0۸۱) برقم «((VTAYT)‏ ودکره السيوطي (۲/ ۸۸) 

(۳) أخرجه ابن جرير في تفسيره )٥۷۸/1(‏ برقم (۷۳۷۲) عن الحسن البصري وأخرجه أيضا ابن جرير 
)٥۷۹/7(‏ برقم »)۷۳۷٤(‏ وابن أبي حاتم (۳۸۸/۲) برقم )٩۳١(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في 
الدر (۲/ ۸۸). 


۹۲ - ٩۰ سورة آل عمران الآیات:‎ ٤ 


ره يقال له: قذ سَيلْت أيمو من ذَركٌ!». 

وفرل ل اا ا ع تفا ا ع 

يحتمل أن تکون لک e‏ أعلم - في كفار منعهم عن الإسلام الزكاة والصدقات 
التي تجب في الأموال؛ کقول : يتم من علد اه كيئ ٣اتلتا‏ ِن وء صد 
رصا 2ے مر ر رر مر 


کون من الصللحب . فلمَا ءاتلهر من قصلو را . .€ الأآية [التوبة: »]۷١-۷٠١‏ 


إلى قوله :ابا افوا آله ما وعَدوة وما اا زوت [التوبة :۷۷] :أخبر - 
عز وجل - لن تنالوا الإسلام حتى تنفقوا مما تحبون من الأموال؛ وكقوله: لا يوون 
اڙڪه وهم رة هم گفرودً4 [فصلت :۷]. 

وتحتمل الآية في المؤمنين؛ رغبهم - عز وجل - في إنفاق ما يحبون؛ كقوله: يس 
1 آن ولوا وجوهکم قبل أَلمَشْرقٍ والمعرب ولك آلب من ءامن باي ولور الاخ ولڪ والکٽپ 
وي َا امال عل حُبّدِء# الآية [البقرة: ۱۷۷]: أخبر أن البرّ ما ذكر: من الإيمان بهء 
وإيتاء المال في حبه. 

وژوی عن انس - رضي الله عنه - قال: لما نزل قوله - تعالی -: لن تالا ألو حى 
فقوا كا برد قال أبو طلحة: يا رسول الله حائطى الذي في مکان کذا وکذا فهو 


لله » ولو اسثطعت أن اد ما أعلنته ؛ فقال رسول الله عا : «احعلة في َرَابَيَكَ > اف 


أفربائك» . 


وروی عن ابن عمر““ - رضي الله عنه - أنه لما نزل هل|' أعتق جارية 0 


(۱) أخرجه البخاري :)۲۱٦/۱۳(‏ كتاب الرقاق: باب من نوقش الحساب عذب» رقم »)٦٥۳۸(‏ 
وأحمد في مسنده (۲۱۸/۳)» من حديث أنس. 

(۲( هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو النجاري أبو طلحة الأنصاري› شد درا والمتاغد 
وكان من نقباء الأنصار. قتل يوم حنين عشرين رجلاء وعاش بعد النبي اة أربعين سنة» ومات سنة 
٤ه‏ في خلافة عثمان رضي الله عنهم. 

ينظر : الخلاصة للخزرجي (۳/۱٠۳)ء‏ سير أعلام النبلاء (۲۷/۲) رقم .)١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۲۹۲)» ومسلم في صحیحه (۲/ )1٩٤ ۰٦۹۳‏ في کتاب الزكاة» باب 
فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدین ولو کانوا مشرکین»› برقم (4۹4۸)» 
والنسائي في سننه )٥٤۲ /١(‏ برقم »)۳٣۰٤(‏ وأبو داود في سننه )٥۲۸/۱(‏ برقم (۱۹۸۹)» 

والبيهقي في الكبرى (7/ ١٦۰‏ ۲۸۰) وأخرجه البخاري بألفاظ أخرى )۲٠۳/۱۱(‏ في كتاب 
الاش ن استعذاب الماء ر برقم ›)6٦11(‏ وأخرجه اا رم (V4 Y0۸)‏ . 

)٤(‏ هو الصحابي ابن الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ار کا الرحمن» هاجر مع ايه 
وشهد الخندق وبيعة الرضوان› وروى عن النبي با أحاديث كثيرة› وکان إمامًَا متينًا وا سع العلم» 
وافر النسك كبير القدرء متين الديانة »> عظيم الحرمة. مات سنة ٤۷ه.‏ 

ينظر : الخلاصة للخزرجي (۸۱/۲)» سير أعلام النبلاء (۳/۳٠۲)ء‏ رقم .)٤١(‏ 


سورد ال را ا 0 il‏ 


ثم اختلف في البرّ» قيل: البر هو الجنة"“ ههنا. 

وقيل : البر هو الإسلام"" إن كان في الكافرين”" . 

وقيل: لن تنالوا درجات الجنة» وما عند الله من الثواب إلا بإنفاق ما تحبون“. 

وقوله: وما تفقوا من کیو إت أله بوه عيذ 

ففيه دليل قبول القليل من الصدقة؛ لأنهم كانوا يمتنعون عن قليل التصدق استحقارًاء 
فأخبر أنه بذلك عليم وإن قل» بعد أن يكون ذلك لله عز وجلء وال أعلم. 

! 

کار الور فل انوا اورت نلوا إن کم مسیقیت (€ من افر عل اہ لذب ن 
َد َلك اكك هُمْ شيره 463 

قول : کی الاو ڪان جا إن اويل إلا ما حرم لويل على فيو الاية. 

قال ابن عباس = رضی الله عنه -: «وكان الطعام كله حلالاء إلا الميتة والدم ولحم 
ا 

إلا ما حرم لويل عل فيو يعني: يعقوب» حرم على نفسه لحم الإبل 


)٥(‏ أخرجه بو نعيم في الحلية كما في الدر المنثور (41/۲)› وذكره الرازي في التفسير (۸/ »)۱١۱۷‏ وقال 
القرطبي : وأعتق ابن عمر نافعًا مولاه» وكان أعطاه عبد الله بن جعفر ألف دينار» قالت صفية بنت أبي 


ص وو 


عبيدة: أظنه تأول قول الله - عز وجل -: لن الوا ال حى ٹوا ا بون [ال عمران: ۹۲]. 

وقد أعتتق عمر بن الخطاب جارية» ولكن كان بعد فتح المدائن؛ متأولا هذه الآية كما أخرجه 
الطبري (۷۳۹۰). ) 

وقد تصدق زيد بن حارثة لما نزلت هذه الآية بفرس فأعطاء النبي ييا إلى ابنه أسامة؛ فقال زيد: 
یا رسول الله إنما آردت أن أتصدق به» فقال رسول الله : "قد قبلت صدقتك). 

أخرجه الطبري )۷۳۹٥(‏ . 

(۱) أخرجه ابن جرير في تفسیره 070 ) برقم )۷۳۸١(‏ (۷۳۸۷) عن عمرو بن ميمون وعن السدي 
مثله برقم (۷۳۸۸)» وأخرجه ابن أبي حاتم (۲/ ۳۹۰) برقم )۹٤١(‏ من طريق أبي عبيدة› وبرقم 
)۹٤۲(‏ من طریق زر بن حبیش کلاهما عن ابن مسعود» وذکره السيوطي في الدر (۹۱/۲) وزاد 
نسبته لابن المنذر عن مسروق . 

(۲) آخرجه بنحوه ابن جرير الطبري برقم )۸٤١(‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر .)۱۲۹/١(‏ 

)۳( فی ب: الكافر. 

(5) انظر نحوه في تفسير الرازي (۱۸/۸١)ء‏ وقيل: البر: العمل الصالح» وفي الحديث الصحيح: 
«عليكم بالصدق؛ فإنه يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة». 

ينظر : تفسير القرطبى .)۸٦/6(‏ 
والحديث أخرجه البخاري (٤۹٠٦)ء‏ ومسلم (۲۹۰۷-۱۰۳)» من حدیث عبد الله بن مسعود. 
() ينظر تفسير الكشاف للزمخشري »)۳۸١ /١(‏ تفسير المحرر الوجيز /١(‏ ١۷٤)ء‏ تفسير البحر المحيط 
)4/7( 


۹ سورة آل عمران الآیتان: ٩٤ ٩۳‏ 


وألبانهاء وكان من أحب الطعام إليه» إن ثبت ما ذكر في القصة: أن يعقوب - عليه 
السلام - أقبل يريد بيت المقدس. فلقيه ملك» فظن يعقوب أنه لص؛ فعالجه" يصارعه 
حتى أضاء له الفجرء فلما أضاء لهما الفجر غمز الملك فخذ يعقوب» فتهيج عليه عرق 
اا فکان يبيت الليل ساهرًا من وجعه» فأقسم : لئن شفاه الله ليحرَمنّ أحب الطعام 
STS‏ لأنها من أحب 
الطعام والشراب إليه. 

فإن ثيت هذا فهو إنما حرم ذلك على نفسه بالإذن من الله - تعالى - والأمر منه. 

ثم إن اليهود قالوا: إنما كان تحريم ذلك من الله في التوراة؛ فأمر الله- تعالى - نبيه أن 

قل لهم : فاا الور اتوه إن صرۆت 4: أن ذلك التحريم من الله في 
ا 

ویحتمل أن یکون التحریم کان بظلم منهم؛ کقوله - تعالی -: «قبظل ِن الت هادا 
حرمتا لبهم يبك . . . 4 الآية [النساء: ١١٠]؛‏ ثم أنكروا تحريم ذلك بظلمهم» فدعوا 
بإحضار التوراة؛ ليظهر كذبهم» فأبوا ذلك . 


(۱) يقال: عالجه فعلجه علجا: إذا زاوله فغلبه فيهاء أي : في المعالجة. الوسيط (۲/ (علج). 
9 الا الي الرركى» وهو عضب دفن الورك إلى الكت مثناه: نسوان» ونسيان» والجمع : 
أنساء. ينظر : الوسيط (۲/ )۹٠١‏ (نسا). 
(۳) ینظر : تفسير القرطبي (AV /Y)‏ وجعله من قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي . والذي حرمه 
يعقوب على نفسه في هذه القصة العروق . 
أما تحريم لحوم الإبل وألبانها ففي حديث آخر : فعن ابن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود 
رسول الله َي فقالوا : يا آبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمهن إلا نبيّ فكان فيما سألوه: 
أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة؟ قال: فأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على 
موسی › هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام» مرض مرضا شدیدا فطال سقمه فنذر لله نذرًا: 
SS EET OT‏ > فكان أحب الطعام إليه لحمان 
لواحت .الات إليه ألبانها. فقالوا: اللهم نعم. 
أخرجه أحمد (۱/ ۲۷۸۰۲۷۳)» والترمذي (۳۱۱۷)» والحاکم (۲۹۲/۲)» والطبري )٤۷۲۰(‏ 
من طرق عن ابن عباس . 
© ينظر: تسیر الرازئ (۸/ ۲۴ اللات (۹£76©: 
)٥(‏ قال القرطبي : اختلف : a E OG‏ 
الأول؛ لأن الله - تعالى E‏ -تعالى- : إلا ما حَرَّم€ [آل عمران: 4۳[ 
وأن النبي إذا أداه اجتهاده إلى شيء كان دينًا يلزمنا اتباعه ؛ لتقرير الله - سبحانه - إياه على ذلك 
وكما يوحى إليه ويلزم اتباعه» كذلك يؤذن له ویجتهد» ویتعین موجب اجتهاده إذا قدر عليه. ولولا 
تقدم الإذن له في تحريم ذلك ما تسوّر على على التحليل والتحريم. 
ينظر : تفسير القرطبي /٤(‏ ۸۷) . 


ووه آل ان ا و ا ۷ 


فلا ندري كيف كانت القصة؟ ولكن فيه إثبات دلالة رسالة [رسولنا) محمد يا 
خت اقا اشور ل واه ها كا 

قال أبو يزيد: إنما قدر أهل الكتاب على تغيير كتابهم والزيادة فيه والنقصان» ولم 
يكن لأحد تغيير القرآن عن وجههء أو زيادةٍ فيه أو نقصان منه؛ لأن كتبهم تشبه كلام غيره 
من الحكماء"؛ فغيروا بغيره من كلام الحكماءء وأما القرآن: فهو آية معجزةء لم يقدروا 
على تحریفه ولا تبديله» وإن علم آنه كان كما ذكر؛ وإلا فهو - والله أعلم- ليهتك عليهم 
أستارهم» وليظهر منهم"" ما كتمواء وفيه إثبات لرسالة"" محمد بل. 


قولہ تعادی: یل صد اک قا مل هم ییا و کن می انرك 2 ١‏ أرل بت 

ضح للکاس کی یگ مار وشکی علي © مہ ٤ایستا‏ بیت مام إرھیہ وسن دحم ن 

٣ایا‏ وَل ل الئاس حم الست من سطع د سیا وس تر ف اله َو عي نسلين 46 
وقول :فل صد آه الا ية هم يفا الاية: 


وقوله: إ6 ول بت وضع للا لدی بک مار : 

فل ف رر قل إن اول جه مارك رضم للا هو ك 

وفیل : أول مسجد وصح للناسن E‏ 

وقيل : يريد ب«بكة» البقعة" ٠‏ أي: أزّل بقعة خلق الله هو بكة» ومنها دحيت 

)۲( وهم : المشتغلون بعلم الحكمة» وهو علم يبحث فيه عن حقائق الأشياء على ما هي عليه في نفس 
الأمر بقدر الطاقة البشرية» وموضوعه الأشياء الموجودة فى الأعيان والأذهان. 

ينظر : أبجد العلوم .)١٤١/۲(‏ ۰ 

(0 0 الرسالة رسالة. 

- عند قوله - تعالی -: لفل بل يل إرهعرً ييا وما ن مى الشركة [البقرة:١٠]» وقوله‎ )٥( 
.] تفال =2 وول کت خا ملا .ال مان۷‎ 

(7) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۷) اخرجه ابن جریر (۱۹/۷) برقم (۲۲٤۷)ء »)۷٤۲۳(‏ وابن أبي حاتم )٩7٤( )٤۰۳/۲(‏ عن علي 
وعن السدي أخرجه ابن جرير (١۳٤۷)ء‏ وابن بي حاتم »)4٦۳( )٤٠۲/۲(‏ وعن مطر الوراق 
أخرجه ابن جرير (۷/ .)۷٤٠٠١( )۲١‏ وعن الشعبي أخرجه ابن أبي حاتم (41۲)» وذكره السيوطي 
في الدر (۹4۳/۲) وزاد نسبته لابن المنذر. 

(۸) أخرجه ابن جریر (۷/ )۲١‏ برقم )۷٤۲٤(‏ عن الحسن البصري» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۹۳) 
وراد سضة ابن الميدر: 

/۷( وابن جرير الطبري‎ )۳۹۸١( أخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عباس مرفوغا (۳/ ۳۲٤)ء رقم‎ )٩( 
عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۹۳) وعزاه للبيهقي في الشعب.‎ )۷٤۲۹( برقم‎ )١ 


٩۹۷ - ۵ : وة آل عمران الآيات‎ E۸ 


ارش 

وقیل : إن آدم - عليه السلام - لما أمر بالحج فيه» قال جبريل - عليه السلام -: ) 
حج فيه الملائكة قبلك بألفى عام 

ا ا ا ن »0 . (T) tf‏ 

وقیل : خلق الله البيت قبل الأرض بالفي عام 1 

)٤( ا‎ E e A 

نم اختلف في قوله «بكة»؛ قيل «البكة): الزحام .. 

ول ولك رضح الت وة ار ال 

وعن ابن عباس - رضي الله عله - قال : «مكة من ف ا اللر“ أل المنحر› 
وبكة: من البيت إلى البطحاء 

وقيل : «بكة: الكعبة؛ حيث يبك الناس› 2 يزدحم بعضهم بعضا» ر« مكة): ما 
TT‏ 


Eyo Ny E OOP 


(1) دحیت الأرض: ك بسطت ووسعت ‏ يقال: دحا الأرض : أوسعهاء واج الي أدحاه دحبًا: 
اة ارت 0۴۸0 7 : 

(۲) أخرجه بنحوه ابن جرير الطبري (۲۱/۷) برقم )۷٤۳۳(‏ عن قتادة. 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب )٤۳۱/۳(‏ (۳۹۸۳)» وابن جرير (۷/ ٠‏ ۰ برقم )۷٤۲۸(‏ عن عبد الله بن 
عمرو» ودذکره السيوطي في الدر (۲/ ۹۳) وزاد نسبته لابن المنذر عن اف هريرة» وابن عمرو. 

. عن سعيد بن آبي عروبة‎ )۷٤۳۹( رقم‎ )۲٤/۷( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر »)۷٤١٥( )۲٤/۷(‏ وابن أبي حاتم )٤١۸/۲(‏ (۹4۷۸) عن أبي مالك الخفاري»› 
وعن عطية العوفي آخرجه ابن جرير (۷/ )٠١‏ (١٤٤۷)ء‏ وبنحوه قاله الزهري أخرجه ابن جرير 
»)۷٤٤٤(‏ ودکره السيوطي )۹٤/۲(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم برقم )٤۰۸/۲(‏ (4۷۷)» وذکره ابن کثیر في تفسیره (۳۸۳/۱) › وذکره 
السيوطي في الدر الور 4٤ /١(‏ 

(۷) فخ : موضع بمكة› دفن به ابن عمر رضي الله عنهما. القاموس المحيط ص(۳٣۲۳)»›‏ (فخخ). 

(۸) التنعيم : هو من الحل بين مكة وسرف»› عن فرسخين من مكة» وقيل: على أربعة أميال» وسميت 
ذلك لأن جبلا عن يمينها يقال له : : نعيم» واخر عن شمالهاء يقال له: ناعم» والوادي نعمان بفتح 


ينظر: المطلع على أبواب المقنع ص(٥۱۷)‏ . 

)4( 1 «بكة» لغة في «مكة» ؛ فإن العرب تعاقب بين الباء والميم؛ كما في قولهم (ضربة لازب› 
ولازم) و (النميط والنبيط) في اسم موضع بالدهناء . وقولهم: (أمر راتب وراتم) و(أغبطت الحمى 
وأغمطت). 

ينظر : محاسن التأويل للقاسمي .)٠١١ /٤(‏ 

: البطحاء : مسيل فيه دقاق الحصى. وبطحاء الوادي: تراب لين مما جرته السيول»› والجى‎ )٠١( 

بطحاوات وبطاح . ينظر : لسان العرب (۱/ ۲۹۹) (بطح). 


سورة آل عمران الآیات: ٩۹۷ - ٩٥۵‏ ۹ 


س 

وهدّى لَْعَلَييّ . فد ايت بيت : 

يحتمل قوله: ‏ في عَليثً بيت - ما لو تأملوا لهداهم؛ وذلك أن الله - عز وجل - 
غ هنا ال ين الال أرقي ا ال ا وع ET RE ٠‏ 
ولا نزهة؛ ما لا يرغب الخلق إلى مثله» ثم جعل قلوب الناس تميل وتهوى إليه أفثدتهم 
من غير أن كان فيه ما يرغبهم من النزهة » فلولا أن كان ذلك من آيات الله ولطفه؛ وإلا ما 
رغب الناس إلى مثله. 

ویحتمل قوله: ( فو اکا یك4 - ما ذکر: َنام إزاویم وس حل کان بايا 4 
وذلك آياته» والله أعلم. ) 

وقوله: ون کلم کان ایا : ظاهره فیمن یجنیء ثم دخل الحرم آمن'؛ لأن 
من لم يجن فهو آمن أين دخل من الحرم وغيره» وإنما الآية على ما يخص بالأمن إذا دخل 
الحرم دون غيره. ) 

وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله َي ما يوافق هذاء وروي عن ابن 
عباس - رضي لله عنه - قال: «إذا أصاب الرجل الحدً“ في الحرم أقيم عليه» وإن 


)۱( الريع : النماء والزيادة. ينظر : لسان العرب )/ (1Y4‏ (ريع). 

)۲( من الجناية› وهي غه : الذنب والجرم» مصدر جنی › واصطلاځا: کل فعل محظور يتضمن ضررًا 
على النفس أو غيرهاء وهي في الشرع اسم لكل فعل محرم يحل بمال أو بنفس» لكن الفقهاء خصو 
لفظ الجناية بالأفعال التى تحل بالنفس والأطراف فقط. وجعلوا ما يحل بالمال غصبًا وسرقة 
وإتلافا. 

ينظر : حاشية رد المحتار لابن عابدین /٥(‏ ۳۳۹). 

(۳) لا خلاف بين الفقهاء في أن من دخل الحرم مقاتلا وبدا القتال فيه» يقاتل وذلك لقوله تعالى: ا 
قم عد اتيد لرام عى قرم ية إن فوم اوم [البقرة: ]۱۹١‏ وكذلك من ارتكب في 
الحرم جريمة من الجرائم المنصوص عليها حدودًا أو قصاصا فإنه يقتل فيه اتفاقا لاستخفافه بالحرم؛ 
أما من وجب عليه حد أو قتل بقصاص أو رجم بالزنا وغيره فالتجأً إلى الحرم ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهو مروي عن أبي حنيفة» وعمر وابن عباس وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة؛ 
وإسحاق بن راهریه والظاهرية وهو رواية عن أحمد: أنه آمن ما دام في الحرم لقوله -تعالى-: 


ومن دكم کان ٤ایتًا»‏ [آل عمران: .]٩۷‏ 

الثاني وهو مروي أيصًا عن أحمد وأبي حنيفة : إن كان قاتلا لم يقتل حتى يخرج من الحرم» 
وإن كانت الجناية فيما دون النفس أقيم عليه الحد. 

الثالكث: وهو قول مالك والشافعى: أن الحدود تقام فيه ويستوفى القصاص لقوله تعالى : ٣#‏ 
قوم عند انيد لار حى يلوم ف [البقرة: ۱۹۱]. 

وانظر : أدلة مذاهب الفقهاء فى حاشية ابن عابدين (۲/ ٠٠٠)ء‏ بدائع الصنائع (۷/ ۰)۱٤‏ تبیین 
الحقائق (۲/ »)۷١‏ مواهب الجليل للحطاب (۳/ »)۲٠٤١۲۰۳‏ وشرح المهذب للنووي (۷/ ١٠١)ء‏ ) 
إعلام الساجد للزركشى ص(٤١١)ء‏ الأحكام السلطانية للماوردي (۱۹۳). 


)٤(‏ الحد - لغة-: هو المنع»› ومنه سمي البواب والسجان حدادا لمنع الأول من الدخول» والثاني من س 


٩۷ - ٩۵ : سورة آل عمران الآیات‎ E 


أصابه في غير الحرم ثم لجأ إليه» لا يُحذّث» ولا بُجالّس» ولا يكل › ولا يبایع» 
یخرج منه؛ فيؤخذ» فيقام عليه الحد»'“. 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: «لو وجدنا قاتل أبينا في الحرم لم 
نقتله»" . | 


r22‏ ر 


ووي عن الحسن - رحمه الله- أنه قال في قوله: اوس دَحَلَمْ کن ٤اا‏ - کان هذا 
في الجاهليةء EES Ne BE a‏ 
أقيم عليه الح" . 

يقال للحسن: إن الصيد كان يأمن في الجاهلية» ثم الإسلام لايرفع ذلك الأمن؛ بل 
کان من الصيد في حال الإسلام . كهو في حال الجاهلية ؛ فعلى ذلك الأمن الذي كان في 
الجاهلية هو باق غير زائل في الإسلام. 

وأأصحابنا = رحمهم الله = يذهبون إلى ما روي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله ية قال : إن الله - تعالى - حرم مَكة يوم حَلَمّها؛ لم ثحل لاحر 
ٿلي ولا تڪ لاح ټغدي»› وام أجلت لى شاع ِن تهارٍ» لا علي حَلااء ولا يغدد 
شجرهاء ولا بر صيذهاء ولا يتش ڪييشها» . أخبر رسول الله له أن مكة بعد 


= الخروج. 
وحدود الله -تعالی-: محارمه. 
والحد -اإصطلاخا-: عقوبة مقدرة وجبت حقا لله ا غل کت ک0 ا وشرب 
الخمر» وغيرها. 
ينظر : المصباح المنير ص(۸4٤)‏ (حدد)» حاشية ابن عابدين (۳/ .)٠٤١‏ بداية المجتهد (۲/ 
(. 

(۱) أخرجه ابن جریر في تفسیره (۲۹/۷ (r‏ برقم )۷٤71( »)۷٤04( »)۷٤0٤(‏ (۷67۸)» 
0 وا e‏ حاتم »)۱٠٠٤( )4۱٤/۲(‏ وعن عطاء بن اف رباح أخرجه ابن جرير 
(۷) وذکره السيوطي في الدر (۲/ »)٩۷‏ وراة اة لان الدر والأزرقي»› وعبد بن حميد. 

(۲) أخرجه ابن جرير الطبري (۷/ ۳۲) (/“). وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۹۷) وعزاه لابن جرير 
عن ابن عمر» ولعبد بن حميد وابن المنذر N‏ الخطاب» ولعبد بن حميد وابن 
جرير عن ابن عباس . 

(۳) آخرجه ابن جریر (۳۰/۷) برقم ».)۷٤9۸(‏ وعن قتادة أخرجه عنه این جریر (۲۹/۷)» برقم 
«((Vt00) (V0)‏ وار بن آبی حاتم (£171/7) »)۱٨0(‏ وعن مجاهد أخرجه ابن جریر (۷/ ۰( 
OE‏ ودکره ه السيوطي في الدر (۹7/۲ - ۹۸) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن ادر : 

(6) أخرجه البخاري )٥۲١ /٤(‏ في كتاب جزاء الصيد» باب: لا ينفر صيد الحرم برقم (۱۸۳۳)» وفي 
)٤١/(‏ كتاب البيوع : : باب ما قيل في الصواع )۲٠۹۰(‏ » ومسلم في (۲/ ۹۸۸) كتاب الحج: باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام )٠۳١۳(‏ من حديث ابن 
عتا 


سور آل اعمان الااك :۹8 د ۷ ۳١‏ 


الإسلام حرام؛ كما كانت قبله» وأنها لم ثحل له إلا ساعة من نهارء فإذا كان الملتجى امنا 
قبل اللإسلام؛ فالواجب أن يكون آمنًا بعد الإسلام» حتى يخرج منها. 

وحجة أخرى: وهو أن الله - تعالى - أباح لرسول الله ية قتل المشركين جميعاء بل 
فرض ذلك عليه » إلا أهل مكة؛ فإنه لم يُجِل له قتلهم إلا ساعة من نهار" » ففضل مكة 
على غيرها بما خصّها به من التحريم؛ فلا يبعد ألا يقام على من التجأً إليها في الإسلام؛ 
إذ كانت جنايته أقل من كفر أهلهاء ولم يُحَلّ قتالهم إلا ساعة من نهار. 

وفي الفرق [بين] من قتل فيها وفي غيرهاء ثم لجأ إليه - وجه أخر: قال الله - تعالى : 
وول قوم عند ألْسجد لرام حى فلوم فة إن قدلوكم لوهم [البقرة: :]۱۹١‏ أباح لهم 
القتل عند المسجد الحرام» إذا قاتلونا؛ فعلى ذلك يقام الحد إذا أصاب وهو فيه وإذا 
أصاب - وهو في غيره - ثم لجأ إليه: لم بُقِم؛ كما لم الوا إذا لم بقاتلواء وهذا فرق 
حسن واضح [بحمد الله وعونه]". 

قال الشيخ - رحمه لله - في قوله - عز وجل -: #وسن کک کن اا -: يحتمل 
أن يكون خبرًا من الحرم في قديم الدهر: أنه كان على ما بين الخلق من القتال والحرب 
يأمنون بالحرم» إذا التجأوا إليه؛ وذلك كقوله : #أولم روا LT‏ 
من ن وله € [العنكبوت : 1۷]؛ فيكون ذلك من عظیم آیات الله - تعالى - أن أهل 
الجاهلية - على عظيم ما بدلوا من الأمور» وغيروا من الدين - منعهم الله - تعالى - عن 
هذا التغيير ؛ حتى بقيت لكل من شهده آية أن الله له هذا السلطان»ء وبه قام هذا التدبير 
العظيم» له العلم قا الا ١‏ ووضع کل شيء موضعه؛ وعلى ذلك قال بعض أهل 
التأويل في قوله : #دَلك ا َه يَمَلّم# [المائدة: ۹۷] - إن الله قد جعل - جل 
ثناؤه - ذلك كالماء في الشرع والطبع» فأما الشرع: فما جاءت به الرسل» وأما الطبع : 
فما تنافر الناس» حتى سار ذلك إلى الصيد الذي يؤذيه الأخذء وإلى أنواع الأشياء التي 
قامت بجوهر تلك البقعة من النبات› ا تکٹست؛ ولهذا کره بیع رباع e‏ 


)۱( تقدم قريئا وهو الحديث السابق. 

)۲( في ب : والله أعلم . 

(۳) الرباع - بكسر الراء - المنازل ودار الإقامة فيرى الحنفية وهو المشهور من مذهب مالك ورواية عن 
الإمام أحمد أنه لا يجوز بيع رباع الحرم وبقاع المناسك ولا كراؤها لحديث: «مكة حرام وحرام بيع 
رباعها» وحرام أجر بيوتها» أخرجه الدارقطنى (۳/ )٥۷‏ وصوب وقفه. 

وذهب الشافعية وهو رواية عن مالك وأحمد أنه يجوز بيع وإجارة دور الحرم ؛ لأنها على ملك 
أربابها يجوز لهم التصرف فيها ببيع ورهن وإجارة» واستدلوا للجواز بعموم النصوص الواردة في 
جواز البيع من غير فصل وانظر تفصيل ذلك باستفاضة في : إعلام الساجد بأحکام المساجد 
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ورخص في بيع ما يحدث فيه من البنيان» وال أعلم. 

ودل قوله: و #جعَلتا@» كذا - على لزوم ذلك الحق؛ لأنه مذكور بحرف الامتنان» 
والاحتجاج له» ولا يجوز تغير الذي هذا وضعُهُ والله أعلم. 

بل ر ا ارب ن وان ای کن کن 
اما دون دخوله؛ فشبت أن ذلك فيمن لزمه؛ وأئد ذلك قوله: #ولا تقيلوهم عند ألْسَبِرِ 
رار فهم قوم قد سبق منهم الكفر""“ وقت شرع القتل بالكفر» لم يأخذهم حق الشرع 
على ما سبق من الكفر في وقت لم يكن ذلك جزاءء" في الدنياء إلا أن بحت القتال ؛ 
فعلى ذلك من لزمه - لا فيه - فهو يأمن به» إلا أن يكون أحدثه فيه» والله أعلم. 

وأصله : أنه أضاف الأمان إلى نفسه بقوله : 06 ءاينا) فكل حق لف نَمْسِه فله أمان 
بالدخول فيه» وكل حق في إقامته إحياء ما جعلت الحياة لنفع مثله - فهو يقام؛ ليكون 
زجرًا له» وتكفيرًا على بقاء الأمن؛ ليقى نفسهء وره إلى ما لم يدر أنه التجأً إليه؛ للهرب 
عن حكم الله - تعالى - أو للأمان باه ؛ ليصل إلى إقامة أحكام الله - تعالى - آمئّاء وفي 
إقامته هذا أيضاء والله أعلم. 

وقول : وئر عل الاي جج ايت سن اطع إل سيبك 

فرض الله -تعالى- الحج بهذه الآية على من استطاع إليه سبيلاء د يبين ما السبيل › 
وبين ذلك رسول الله مَية: حيث سئل عن الاستطاعة؟ فقال: «الرأدء وال اة 
وهكذا يقول علماؤنا : إن الاستطاعة والسبيل هو الزاد والراحلة؛ كما روي عن رسول 
الله لا . 


= للزرکشي )۱٤٤(‏ وما بعدهاء والبدائع للكاساني ٠)٤١ /١(‏ والفروق للقرافي »)١١ - ٠١ /٤(‏ 
كاف القناع للبهوتي (۳/ 17°( . 

)۱( فيي ب : القتل . 

(۲) في ب: جزاء. 

)۳( في ب : : وقوله - عز وجل -. 

ء)۸١۳( أبوابٌ الحج: باب ما جاء في إيجاب الح بالزاد والراحلةء‎ )١١7/۲( أخرجه الترمذي‎ )٤( 
/۹( أبوابٌ تفسیر القرآن: باب ومن سورة آل عمران» (۲۹۹۸)» وابن ماجه‎ :)۱۰۳ - ۱۰۲ /٥( 
/٩( والدارقطني (۲/ ۲۱۷)› والبيهقي‎ c((YA4AT) « كات الماشك: باب ما يوجب الحج›‎ 0 
من طريق إبراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي عن عبد الله بن عمر‎ ۸ 
ابن الخطاب قال: جاء رجل إلى النبي بي فقال: يا رسول الله ما يوجبُ الحج؟ قال: «الزاد‎ 
AS E E والراحلةً) . وإبراهيم بن يزيد المكي هو الخوزي‎ 

)٥(‏ انظر: المبسوط .)١١١ /٤(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (۲/ ١۲٠)ء‏ تبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق للزيلعي .)٤/۲(‏ 


رة آل دران 0ا ۹6 ۷ f‏ 


وقال بعض الناس : إذا کان پینه وبين الحح بحر ا الحح؛ فكأنه ذهب إلى 
ظاهر الآية : من سطع إل سيلا ؛ فجعل البحر وأشباهه مزيلا للاستطاعة"؛ فخالف 
ما روي عن رسول الله كية؛ لأن رسول الله يل سئل عن الاستطاعة؟ فقال: «الرَاد 
والرَاجِلَة»" ؛ فلم يجز لأحد أن يزيد في شرائط الاستطاعة مع الزاد والراحلة؛ لأن النبي- 
عليه السلام - هو المبين عن الله ؛ فعلينا اتباعه في قوله وفعله وتفسيره الآية» ولكنا نجعل 
a E gS‏ 
والعلل» ولا بأثم في ذلك. 

ثم في الآية دلالة أنه لا يلزم المرأة الحج إلا لا بالىس ۲0 لأن المرأة- وإن وجدت 
الزاد والراحلة - فإنها تحتاج إلى من يركنها وينزلها» ولا تقدر على ذلك إلا بغيرهاء 
وهکذا العرف فیهن › فإدا کان و 2 غير واجدة للراسلة: والله أعلم. 

وفيه دلالة أن العبد إذا حج ثم - لزمه حجة الإسلاء“ ۽ لأنه لايملك الزاد 


والراحلة» فإذا لم يملك الزاد E Re‏ وكذلك روي عنه 


)۱( ایک ات رای ی ای ن ی ا و رو و و 
O E‏ وأصحابه» ومما جاء في هذه المسألة من الأحاديث حديث بن عمرو بن 
العاص أن النبي يه قال Yn:‏ يركن أحد بحرا إلا غازيا أو معتمرا أو حاجا وإن تحت البخر ارا 
وٽحت النار بحرا ٩‏ رواه ابو داود والبيهقي وآخرون» قال البيهقي وغيره: قال البخاري : هذا 
الحديث ليس بصحيح › ورواه البيهقي من طرق عن ابن عمرو موقوفا والله أعلم . انظر: المجموع 
للنووي ص .)٦۷-٦٦/۷(‏ 

(۲) تقدم تخریجه قریبا. 

(۳) اتفق الفقهاء على أن المرآة يلزمها الحح إن استطاعت واستطاعتها كاستطاعة الرجل» واختلفوا في 
اشتراط المحرم لها فشرطه أبو حنيفة لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث 
مراحل . وقال عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: e‏ 
يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها ويحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات. 

انظر تفصيل مذاهب الفقهاء وأدلتهم في : الهداية للمرغيناني .)٠١ /١(‏ بدائع الصنائع للكاساني 
(۲/ ۱۲۳). والذخيرة للقرافي (۳/ 1۷۹( الام للشافعي )ھ/ «(A‏ شرح صحیح مسلم للنووي 
(/ 1۷( الشرح الكبير للرافعي (۳/ 4۱( الفروع e)‏ مفلح )/ «(YT‏ الانصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (۳/ ۳۹۷). 

(6) العبد المملوك لا يجب عليه الحح؛ إذ إنه مستغرق في خدمة سيده؛ ولأن الاستطاعة شرط ولا 
تتحقتق إلا بملك الزاد والراحلة والعبد لا يتملك شيئاء فلو حج المملوك ولو بإذن سيده صح حجه 
وكان تطوعًا لا يسقط به الفرض ويأئم إذا لم يأذن له سيده بذلك وعليه أن يحج إذا أعتق ؛ لخبر 
البيهقي في السنن الکبری :)۱۷۹/٥(‏ اأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى». 
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e ONE E ET 
كالحر - الفقير يحج» ثم أيسر: جاز ذلك من حجة الإسلام؛ ففرقوا بينهماء وإن كانا في‎ 
زوال الحج في الابتداء سواء؛ وذلك أن الفقير إذا بلغ ذلك المكان صار غنياء ولزمه‎ 
الفرض؛ لأنه لا يحتاج حينئذ إلى زاد وراحلةء وأما العبد إذا حضر ذلك المكان لم يَعْيَن ؛‎ 
لذلك افترقا.‎ 

وفي ذلك حجة أخرى: ما أجمع أهل العلم أن فقيرًا لو حضر القتال ضرب له بسهم 
كامل ؛ كما يضرب لمن كان فُرَْض الجهاد لازمًا له» ولو أن عبدًا شهد الوقعة رضخ" له» 
ولم يكمل له سهم الحر؛ فافترقت حال الفقير والعبد في: الجهاد» والضرب في 
الشهمان؛ على ذلك يفترق حالهما في الحج» والله أعلم. 

وقال بعض أهل العلم: إن الشيخ E a‏ إدا د ي 
يحج عنه - يلزمه فرض الحح؛ فما ينكر من قال في المرأة بمثله» فاحتج بما روي عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى رسول الله َيه فقال : يا رسول الله » إن أبي 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (۲۰۸/۳ - ۹٠۲)ء‏ والحاكم »)٤۸١/١(‏ 
والبيهقي SE ea »)٣۲٣ /٤(‏ ۰). من طریق محمد بن المنهال ثنا يزيد بن 
زريع ثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن أبي ظبیان عن ابن عباس قال : قال رسول الله عاي : «أيما 
صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرىء وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى› 
وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى». 

ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع . 

(۲) الرضخ - بفتح الراء وسكون الضاد وبالخاء المعجمتين -: مأخوذ من الشيء المرضوخ وهو 
المرضوض المشروخ وهو أن يُعطى شينًا قليلا دون سهم المقاتلين. انظر: الزاهر للأزهري 
059 افع فى الاتاء عن شرت المهد ت وا د سجاء لانن اط 0۴۷/7 : 

Na O eNO 
والعاهات التي تحوق عن الحج شرط لوجوب الحج فلو وجدت الشروط في شخص ما وهو مريضن‎ 
لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة عظيمة كهرم وضعف بين أو علَّة أو شلل أو فالج أو غير ذلك‎ 

من الأمراض فلا يجب عليه أن يؤدى بنفسه فريضة الحج اتفافاء غير أنهم اختلفوا هل صحة البدن 
ا لأصل الو جوت اد هي شرط للأداء بالنفس؟ فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها شرط 
للوجوب وبناء على ذلك لا يجب على فاقد صحة البدن أن يحج بنفسه ولا بإنابة غيره» ولا 
اللإيصاء بالحج عنه في المرض. 

وذهب الشافعية والحتابلة وأيو يوسف ومحمد من الحئفية إلى أ 
للوجوب بل هي شرط للزوم الأداء بالنفس› > فمن كان هذا حاله يجب عليه الحج بإرسال من 
ینوب عنه. 

انظر تفصيل الأدلة في : المبسوط للسرخسي »)٠١۳/١‏ بدائع الصنائع »)۱١١/۲(‏ شرح 
المهذب (۷/ )٩۷‏ نهاية المحتاج )۲/ «(TA‏ الكافي د قدامة .)۲١٤/١(‏ 


سورة آل عمران الآیات: ٩۵‏ - 4۷ 0 


شيخ فأدركته فريضة الحج» وهو لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة]"؛ أفيجزئ أن 
أحج عنه؟ فقال اة : O‏ دن َقَّضَيَهُ عله أكان بُقْبل/ مِنْكّ»؟ قال: 
نعم؛ قال: «فالل لی بخ کک بيك" او کلام نحوه» ولكن ليس في الخبر أن فريضة 
E E O EPO TOE‏ 
قبل ذلك؛ فكذلك يقول علماؤنا: إن الحج إذا وجب فأحر أداءه حتى أعْسَرَ - لم يسقط 
عنه الحج» وكذلك إن" وجب عليه الحج فلم يحج حتى كبر» فصار لا يستمسك على 
الراحلة» عليه أن يوصي ليْحَحَ عنه. 

ويحتمل - أيضا - أنه رغبه رسول الله ية في الحج عنه تبرعا“ ٠‏ لا أنه ألزمه الحج 
في ذلك الوقت الذي لا يثبت على الراحلة - وعندنا أنه لا يلزمه؛ لأنه إذا لم يستمسك 
على الراحلة فلا راحلة لهء ثم من قول هذا القائل : إن من لزمه فرض الحج» فله التأخير› 
وفي التأخير فوت أو إدراك المنيةء ومن قوله: إنه لو أخر حتى مات يصير فاسمًا؛ فإذا 
ا كانه يجمل له الرخصة في 


وا NRE‏ أحوال الإمكان""“ على تمام شرط الاختيار ؛ 


(1) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۲) آخرجه النسائي (۸/ ۲۲۹): كتاب آداب القضاة: باب الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق فيه» من 
طريق سليمان بن يسار عن ابن عباس بهذا اللفظ . وأخرجه بنحوه البخاري :)٥٤4٩/٤(‏ كتاب جزاء 
الصيد: باب حج المرأة عن الرجل» »)۱۸٠١(‏ ومسلم (۲/ 4۷۳): كتاب الحج: باب الحج عن 
العاجز» (۷ من طریی غالک عن ابن شهات عن سلیمان ن پار عن عند اله بن قباس 
أنه قال : كان الفضل بن عباس رديف رسول الله وياد . فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل فجعل الفضل 
ينظر إليها وتنظر إليه»› نجل زرل آه ك تهر ف رج القعل إلى الشى الاخ قالت : يا رسول 
الله : إن فريضة الله على عباده فى الخ ادرت آي شيا كيرا الا ينتطيع آل شت غلى الراحلة 
قال : نعم . . وذلك في حجة الوداع. 
(۳) في ب: 
)4( ی 
)٠(‏ الرخصة - بالتسكين -: مأخوذة من الترخيص وهو - لغة -: السهولة والتيسير» قال الجوهري: 
الرخصة فى الأمر: خلاف التشديد فيه ومن ذلك رخص السعر: إذا تيسر وسهل . 
واصطلاحًا: ما ثبت على خلاف الدليل لعذر أي : هي الحكم الذي شرع انيا دفعًا لحاجة الناس 
بعد أن اقتضی خلافه دلیل متقدم عليه 
انظر: الصحاح للجوهري (رخص)» لسان العرب )١١١١/۳(‏ (رخص)» نهاية السول 
حاشة الشیخ بخیت .)١۲۳/۱(‏ 
(1) وهذه المسألة مبنية على أن الحج على الفور أو التراخي . فإن قلنا: إنه على التراخي فلو أخره عن 
أول عام قدر فيه إلى عام آخر لا يكون عاصيا بالتأخير ولكن بشرطين: 
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كغيره من العبادات التي لزمت» من نحو الصلاة» والصيام» وغيرهما؛ لا يسع التأخير ؛ 
فعلى ذلك الحج. ثم مِنْ قول الشافعى - رحمه الله -: إن على الكافر الحج والصلاة 
والصيام في حال كفره"" فإذا أسلم سقط ذلك عنه؛ فذلك عندنا لعب وعبث في دين 
الله - تعالی - غير جائز أن يلزمه فرض فى حال لا يجوز له فعلهء فإذا جاء سبب الجواز 
E‏ ۰ ) 

وفي الآية دلالة أن الحج إنما كان" فرصا على المؤمنين خاصة؛ بقوله: وس ك4 
بالحج لك أله َي عَن اميك فلو كان هو [على]”" الكافر كما هو على المسلم» لم 
یکن لقوله معنی؛ دل أنه غير لازم» والله أمر بالعبادات باسم المؤمنين . 

ثم المسألة بيننا وبين المعتزلة في الاستطاعة» قالت المعتزلة : تكون قبل الفعل؛ لأن 
الله - تعالى - فرض الحح» وأمر بالخروج إليه» إذا قدر على الزاد والراحلة؛ على ما 
فسره رسول الله ياء وإذا لم يقدر لم يلزمه؛ فدل أنها تتقدم . 


= الأول: أن يعزم على الفعل فيما بعد وإلا حصل الإثم بالتأخير. 

والثاني: ألا يتضيقا بنذر أو قضاء نسك أو خوف فوات؛ لكبر سن وعجز عن الوصول» أو 
لضياع مال» فإن تضيقا بشيء من ذلك وجب عليه الحج فورًا وإلا كان عاصيًا بالتأخير. هذا 
مذهب الشافعية» وقال مالك وأحمد وجمهور أصحاب أبي حنيفة والمزني من الشافعية: إنه على 
الفور حتى لا يباح له التأخير بعد الإمكان إلى العام الثاني فإن أخر كان آثمّا ويفسق وترد 
شهادته إلى أن يحج. 

وانظر دليل كل فريق في: فتح القدير (۲/ ۳١٠)ء‏ المسلك المتقسط ص (١٤۲)ء‏ حاشية 
الدسوقي على الشرح الکبیر (۲/۲ - ۳) الأم »)١١۷/۲(‏ روض الطالب »)٤١١/١(‏ مغني 
المحتاج (۱/ 47( الفروع ا مفلح )4/7( 

(1) وهذه المسألة مترجمة بخطاب الكفار بفروع الشريعة› فقد اختلف علماء الأصول في تكليف الكفار 
بفروع الشريعة على مذاهب. أصحها: نعمء قال إمام الحرمين في البرهان وهو ظاهر مذهب 
الشافعي فعلى هذا يكون مكلمًا بفعل الواجب وترك الحرام وبالاعتقاد في المندوب والمكروه 
والمباح . 

والثاني: لاء وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني . 

والثالث: إنهم مأمورون بالنواهي دون الأوامر. 

والرابع : إنهم مأمورون بكل شيء عدا الجهاد. 

الخامس: تكليف المرتد دون الكافر الأصلى . والصحيح من كتب علماء الأصول أنه مخاطب 
بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان والمراد أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم وإن أسلم 
أحدهم لم يلزم قضاء ما فات بل إنهم يعذبون عليها في الاخرة زيادة على عذاب الكفر. رظ 
البرهان (١/۷٠٠)ء‏ البحر المحيط للزركشي .)۳١/۳(‏ الإبهاج لابن السبكي (۱/ ۱۷۷)» كشف 
الأسرار للنسفى /١(‏ ۱۳۷)ء ميزان الأصول .)٠٤/١(‏ 

(۲) فی ب: كان ذلك. 


سورة آل عمران الآیات: ٩۷ - ٩۵‏ ۷ 


واا فهي على وجهين : 

أحدهما: استطاعة الأسباب والأحوال. 

والثانى : استطاعة الأفعال. 

ا الأحوال والأسباب: فيجوز تقدمهاء من نحو: الزادء والراحلة» 
والجوارح السليمة. 

وأا استطاعة الأفعال فإنها لا تكون إلا مع الفعل؛ لأنها استطاعة الفعل وسببه؛ فلا 
تكون إلا معه» والوقت في الحج لفعل الحج لا للایجاب؛ لأنه لو کان للإیجاب لکان له 
آلا يخرج› ولا يأتي ذلك المكان فيجب عليه الحج ؛ ولأنه لو لم يلزمه إلا بالوقت› م لا 
a‏ 
إذ" الحج غير لازم [إلا بالوقت]" ولأنه ليس على العبد أن يتكلف في اكتساب 
إيجاب العبادات. وعليه أن يَجِهَدَ فى أداء الواجب عليه. 

نم الأرقات على أقسام ثلاث 

وقت الإيجاب والأداء جميعًا نحو : الصلاةء والصيام» ر . ووقت الإيجاب» 
کر الزكاة. ووقت الأداء - وهو الحج - إنما وجوبه بالزاد والراحلةء وأما الوقت: فهو 
للأداء خاضةء فإذا كان في أقصى بلاد المسلمين فهو لم يعط قدرة فعل الحح؛ لأنه لا 
يقدر على فعله إذا كان فيما ذكر ؛ دل أن قدرة الفعل لا تتقدم الفعلء وقدرة الأحوال 
تتقدم لما ذكرناه» والله أعلم . 

وقوله: لوس كق فن اله حى عن الملييك) . 

في الآية دلالة أن الله - عز وجل - إذا أمر عباده بأمر ليس يأمره لحاجة نفسه» ويأمر 
لحاجة العبد؛ لأنه غنى بذاتهء لا حاجة تمسشه» وأّما الأمر فيما بين الخلق: فإنما هو 
9 إا جر منفعة» أو دفع مكروه» فذلك معنی قوله: #ومن كقر فن 
اک ی عن انمي 

ا ارس کر : عن ابن عباس - رضي الله عنه- وس ك 
قال: من زعم a‏ 


.)١١١/١( ينظر: الهداية‎ )١( 

(۲) فی ب: إذا كان. 

(۳) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

90 ف ت رتاه 

)۷٥۰۰( برقم‎ )٤۷ /۷( برقم (۱۰۳۵) من طریق عاصم» وابن جریر‎ )٤۲۸ /۲( آخرجه ابن بي حاتم‎ )٥( 
. من طريق مقسم كلاهما عن ابن عباس‎ 
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وعن الحسن :#وس كم € قال: من زعم أن الحج ليس بواجي 

وقیل : ووس كر € بال » قال: : هو الذي إن حج لم يرج ثوابه» وإن جلس لم يخش 
غ 

وعن ابن عباس قال : من سطع إل سیک 4 والسبيل آن يصح بدن العبد» وأن 
يکون له ثمن زاد وراحلة» من غير أن يحجب». 

ثم قال: وس كر )» يقول: ومن کفر بالحج فلم یر حجه برٌا» ولا ترکه إثى . 

[وفي] قوله: لول عل لتاس حح أَليْتٍ 4 5 

إحداهما: في الوجوب بقوله : ولم عل الاس وأيد ذلك قول : لوس كي 4 وما 
جاء من الأثر واتفاق القول. ) 

والثانية : جعل البيت شرطا للقيام لما هو في قوله: لعل ألا ذلك؛ فيكون فيه 
دليل لزوم الطواف» تفسيره في قوله: « يطو بْب مييق [الحج :۲۹]ء 
وكذلك أبده قوله : فمن حح ألبيّك أو أعَسَسَرَ) [البقرة :۸ وأید - أیضا - ما روې 
عن رسول الله اة أنه قال في امرأة نمست : «أحابستنا هى؟ قيل : إنها أفاضت . وعلى 
ذلك اتفاق القول بلزوم الطواف» والله أعلم. 

فلما دل أن الطواف لازم لم يخل إمّا أن يكون الطواف المبدأً به في الحج» أو الذي 
يختم به» والذي يبدا به لا يلزم كل الناس - ثبت أن الفرض هو الذي يختم به» وهو 


(۱) أخرجه ابن جریر )٤۸/۷(‏ برقم »)۷٥۰۷(‏ وعن عمران القطان (۷/ )٤۷‏ برقم »)۷٥۰۳(‏ وأخرجه 
ان ا ات( ۲۹7 بر ۹۴۷( کن این غاس 

)۲( ا د 0 ا ا ا وذکره السيوطي في الدر (۲/ 
9 

(۳) أخرجه ابن جریر (A/V)‏ برقم »)۷٤۸١( »)۷٤۷۷۰۷٤۷٦(‏ وابن أبي حاتم الرازي (۲/ )٤۲٥‏ 
١ ۰۲۹(‏ عن عكرمة. 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر »)۷١۱۲( »)٤۹/۷(‏ وابن أبي حاتم )١ ۳۷( )٤۲۹/۲(‏ والبيهقي في الشعب 
(۳/ ۷) (۳۹۷۱). وعن ۳ داود نفیع مرفوعًا أخرجه اش جریر )٤۸/۷(‏ برقم (۷۵۱۱)» ودکره 
السيوطي في الدر 9ا سه لانن اللر: 

]۲۹ الطواف بالبيت ركن من أركان الحج؛ لرل ال و ا المَيَّيٍ) [الحج:‎ )٥( 
والمراد به طواف الإفاضة ؛ لانعقاد الإجماع على ذلك ولهذا الطواف أسماء غير ذلك منها طواف‎ 
الزيارة» وطواف الفرض وقد يسمى طواف الصّدّرء والأشهر أن طواف الصدر هو طواف الوداع.‎ 

انظر : هداية السالك لابن جماعة .)٤4/١(‏ 

(0) اخرجه البخاري في صحيحه )٤۱۷ /٤(‏ كتاب الحح؛ باب : إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت› 
ومسلم في صحیحه (۲/ :)۹٦٤‏ کتاب الحج باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 
OED‏ واحد فى المد ۹/57 :4۹): 


۹ E N OE 


قوله : من استطاع سيلا : أوجب جعل السبيل إليه والإمكان - شرطا للوجوب؛ إذ 
الأية فى ذكر الوجوب لا الفعل؛ وعلى ذلك جمیع العبادات» جعل الإمكان فى وجوبها 
شرطا بالسمع بقوله: لا لث اله تسا إلا وَسْعَها [البقرة:٠۲۸]ء‏ وغير ذلك مما 
ذكر في كل نوع من العبادات من الاستطاعة؛ وكذا حق هذا بالفعل» وذلك يخرج على 
وجهین: ٠‏ 

استطاعة الفعل من القدرة التى تحدث لا محالة ما سلمت الأسباب إلا أن يكون ممن 
منه الفعل الإعراض عنها بالشغل بغير تلك الأفعالء أو اشتغال ذلك بالفعل؛ فيكون فوت 
الاستطاعة بتضييعه» ولا عذر بفوت ما كان المكلف يفوته» كفوت العلم به على الإمكان. 
وإن كان لا يقوم دونه» والذي يؤيّد أن هذه الاستطاعة ليست بشرط في الإيجاب أنها لا 
تبقى» ثم محال وجودها في حال لو أريد إقامة الحج لا يتهياء وذلك نحو أن يكون في 
أقصى البلاد من مكة» ومعلوم أن القدرة التي بها يكون الفعل ليست معه» ومحال تكليف 
السبب الذي به يجب الفعل؛ فلذلك لم يجب" تكليف بالخروج ولا أمر بالحج؛ فكأنه 
يؤمر بتكليف سبب الإيجاب - ثبت أن قد يجب الحج لا بتلك القوة؛ وكذلك يجوز في 
الكفارات”"' استعمال الأبدال في حال العجز”"» وإن كان لا يعلم أن العجز يمتد إلى آخر 
اا و ا و ا و 
ووجودها في التكليف› والله أعلم . 

والثاني : یراد بالاستطاعة : سلامه الأسباب» ولا يجور التكليف دونها بالفعل ؛ لان 
E‏ ومحال أمر الممنوع عن الفعل - به؛ اغف والمُمعد» ونحو ذلك» وإلى مثل 
هذا انصرف شرط الاستطاعة» وهو اللازم في العقل؛ لما القرب بحق الشكر لما أنعم 
غل المامزرة فإذا منع عنه السبب الذي هو النعمة لم يحتمل أن يؤمر بالشكر ولا نعمة» 


والله أعلم . 


)1( في ب : ر 

(۲) الكفارات : : جمع مفرده: : كفارة» ا كعلامة› ثم غلب استعمالها اسا 
فيما يستر الذنب ويمحوه» ومادتها مأخوذة من «الكفر»» وا ال و سی للل کد 
وفي الاصطلاح : هي اسم لأشياء مخصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة. 

انظر : لسان العرب /٩(‏ ۳۸۹۹) (کفر)» البجيرمي على الخطيب .)١٤/٤(‏ 

)۳( لورود التخيير في الايةء انظر مثلا كفارة اليمين في قول الله تعالی : و بادك أ باغو ف یسیک 
وکن براخڈڪم پا عمد الأسن لكرة إطماء عرو ن من أوسط ما ومون آھلیکہ TT‏ 
ا ر ةن اا اق ر اسیک إا عاف حل حلفت 4 الآية [المائدة :]1 وردث 
ب «أو) التى هى للتخيير. 
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وعلى ذلك ما روي عن رسول الله ية أنه سئل عن ذلك؛ فقال: «الرّاد والَاجِلة». 
والله الموفق 

وعلى ما ذكرت يخرج قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - في وجوب الحج: وإن لم 
يدرك الوقت الذي فيه يقوم الحج على ما لزمه» وإن لم يكن أصاب المكان الذي فيه 
يقام - والله أعلم بظاهر الآية مع ما ذكرنا من بيان الأثر. 

وأصله: أن الوقت في الحج جعل لجواز الفعل؛ إذ هو لو فات لا يحتمل في غيره» 
وكل فعل يجوز في غير وقته فما يقرب من الوقت به كان أحق بالجوازء فإذا لم يجز هذا 
وجاز في مثله من القابل - ثبت أنه للجواز لا للوجوب؛ وأتد ذلك ما لا يوصف 
بالقضاء”" متى أدى» ولو كان في الأرّل واجبًا لوقت الأول لكان يكون في الثاني قاضيًاء 
فإذا لم يكن: ثبت أنه ليس لوجوبه وقت» والله أعلم. 
قول تعایی: فل اهَل الککب لم كروت بتایکت آل و تید عل ما تلود 4 فل اهَل 
کک لیے م کیل 5 ا ا غا ا ما اله يفل ما تمملونَ 
ل یکا الد ءامثوا إن طِیعوا را من لرن أونوا انتب روم بند میک كي 43 

2 فل اهَل التب لم تحرو ات آل4 : 

[وآیات ا والحجج. 

کول سید عل ما لو4 : 

هو حرف وعيد وتنبيه؛ ينبئهم عن صنيعهم؛ ليكونوا على حذر من ذلك. 

وقوله: لم تصدوت ڪن سيل آله من ءامن بوتا عوج . 

یحتمل قوله: ۴ دوت عن سيل أله من ءامن من الأتباع الذين کان إيمانهم 
إيمانً تقليٍء لا إيمانًا بالعقل؛ لأن من كان إيمانه إيمانا بالعقل فهو لا يصد» ولا يصرف 
عنه أبدّا؛ لما عرف حسن الإيمان وحقيقته بالعقل» فهو لا يترك أبدّاء وأما من كان إيمانه 


(۲( إالقضاء e‏ عبارة عن تسليم مثل الواجب في غير وقته المعين شرعًا أو هو 
ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقًا أخُره عمدًا أو سهؤاء تمكن من فعله - 
كالمسافر - أو لم يتمكن لمانع من الوجوب شرعًا كالحائض - أو عقلا - كالنائم. 

انظر : ميزان الأصول (١/۸١۱)ء‏ مختصر ابن الحاجب ص »)۳١(‏ شرح الکو كب المشر:(١/‏ 
(1Y‏ . ) 
)۳( في ب ٴ: وآیاته . 
€3 في ب : کانوا. 
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إيمان تقليد : فلم يكن إيمانة إيمانّ حقيقة» فمثله يصد عنه» إلا أن من يمن الله عليه فيشرح 
صدره؛ حتى يكون على نور منه» وذلك أحد وجوه اللطف . 

والمقلد غير معذور؛ لما معه [ما]“ لو استعمله لأوضح له الطريق» وأراه قبح ما اثر 
من التقليدء ولا قوة إلا بالله". 

ویحتمل قوله : لم تَصدّوت عن سيل أله مَنْ ءام أي: لم تقصدون قصد صدهم 
عن سبیل الله وهم لا يرجعون إلى دينكم» أيأس منه إياهم عن أن يرجعوا عن دينهم الذي 
عليه ؛ کقوله : الوم َكلت کک ويك ومنت عَكَكم عَمّى) [المائدة :۳] فيه إياس الكفرة 
عن رجوع المسلمين إلى دينهم. 

وقيل : كانوا يصرفون المؤمنين عن الحجح”'. 

وقوله: تبعوا عوج والعوج: هو غير طريتق الحق» وهو الزيغ والتعوج عن 
الحق. 

وقوله : واش ھدآ > وام هدو : واحدٌ» وفي حرف حفصة - رضي الله 
عنها- : «وأنتم شهداء على الناس). 

وقوله : وما أله ِل عَمًا عَكَّا ملوك : هو حرف وعيد وتنبيه؛ لأن من علم أن عليه رقيبا 
وافظاة یکول أذ واخروف م لم يكن عليه ذلك . 

قال الشيخ - رحمه الله -: وفيه أنه لا غفلة بالذي يكون منكم خلقكم» ولكن على 
علم؛ لتعلموا أنه لا للحاجة خلقكم؛ بل لإظهار الغنى والسلطان» جل جلاله» وعم 
اوا 

وقوله: 6اا أي مرا إن تيمو مرا مَنَ ان أوثا الككب) الآية . 

الآية تحتمل وجومًا: 

أحدها: معلوم أن المؤمنين لا يطيعون الكفار بحال في الكفر» ولكن معناه - والله 


0 

)۲( في ب: : والله الموفق. 

(۳) أخرجه ابن جریر .)۷٥۲۵( )٥۷/۲(‏ وابن ای حاتم (۲/ )٠٠١٤( )٤۳٤١ ٤۳۳‏ عن السديء وعن 
قتادة أخرجه ابن جریر »)۷٥۲٦(‏ وابن ی OAD CTI‏ وابن جریر »)۷٥۲۷(‏ وذکره 
السيوطي في الدر ٠ ٤/۲(‏ ۰ 

. وقیل : يصدون عن محمد ويمنعون من اتباعه المؤمنین به» بكتمانهم صفته التي يجدونها في كتبهم‎ )٤( 
ومحمد على هذا القول هو السبیل»› وتوا عوجا) [آل عمران:٩۹] يبغون محمدا هلاکا.‎ 

دذظر: تفسير الطبري (۷/ .)6A-0¥‏ 


ET U ae o o E 


أعلم - أن يدعوهم إلى شيء لا يعلمون أن في ذلك كفرًاء نهاهم أن يطيعوهم» وفي كل 
ما يدعوكم إليه كفر وأنتم لا تعلمون. 

ويحتمل : النهي عن طاعتهمء نهاهم عن أن يطيعوهم وإن كان يعلم أنهم لا 
يطيعونهم؛ كما نهي الرسول َيه في غير آي من القرآن» کقوله: ولا تكرت . 
مركي [الأنعام : ]١ ٤‏ لفلا تكو ى ألْمْمرنَ [الأنعام: ١٠٠]؛‏ فكذلك هذا. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ويشبه أن تكون الآية في عرض أمور عظام ترغب فيها 
النفس ليكفر بها؛ فحذر عن ذلك بما بين من الاعتناد والخسار في آية أخرى؛ ليعلموا أن 
دل اة م ا 


قوله تعالی: رکفت كمون وام تل لیک ١ايکت‏ يٿ و ويڪ رسو ون بتتيم باو ق 


هی إل صرطر سق للا بتاعا لذن اموا توا له تفا 2 مو إلا وام مسرن ( 
اتا بل آله a‏ ولا داد مت الله إو کش أعداءٌ الت ر 


ف ا E‏ شقا حفرو ن اللّار e‏ سین اه کک ٤اد‏ 

ی دلك قول : ويف تکفرون 4 . 

على أن الذي أراكم الرسول بلا ألذ 0 وأروح للأبدان مما رُعدوه مع سوء 
المآاب. وال أعلم . 

وقوله : (وگیق کرو وام تل یکی مات 4 : 

وهو على وجه التعجب ظاهرء ا 

# ويڪ رسو 4 

يدفع عنكم الشبهة التي عرضت لكم بإلقاء الكفار إليكم. 

ومن مِم ل4 : 

أي : من جعل الله - عز وجل - ملجأ له» ومفزعًا إليه عند الشبه والإشكال. 

فد هی إل رط سقم4 

أي : يحفظه عن الشبه» ويرشده إلى صراط مستقيم» والله أعلم. 

ويحتمل : ون بعصم لَه : يتمسك بالذي جاء من القرآن» «فقد هدى إلى صراط 


)1( ا الاستشناء. 


رة آل مرا الات e > ١:‏ 


و e:‏ الذين اموا أنقوا أله حى مان4 : 
روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - ل :0 حى تما # : أن يطاع فلا يعصى› 
ویشکر فلا یکفر”» ویذکر فلا ينسى»» وأراد: حق تقاته؛ مما يحتمل وسع الخلق. 


E 


وروي في حرف حفصة : : اتقوأ أله حى قاب أي : اعبدوا الله حق عبادته”» وهذا 
في اعتقاد التوحيد . وروي عن أنس - رضي الله عنه - يقول: لا يتقي الله أحد حق تقاته 
ی و و ا 

وقيل # انوا أل : أطيعوا الله حق طاعته. 

E RT E‏ ا اس الأية [التغابن :١١]؛‏ لكن لا 
E O DD sS‏ 
اصله ما روی عن رسول الله لاد آنه قال : «إلٌ لله على عباده حَمّاء وَلِعبادو عليه حَمّاء 


E ES Ty إل‎ 
م‎ 


EN 


وَحر حى الله على عَيدو: أن يغد اله ولا برك عَيْره فيه. ا E‏ 


)1( زاد في ب : ای لا يغفل . 

(۲) أخرجه الطبري (۷/ )۷٥۳۷ »۷٠۳١( )٦١‏ وابن أبي حاتم )٤٤٦/۲(‏ (۷۹٠۱)ء‏ وابن المبارك في 
«الزهد» (ص۸)» وسفيان الثوري في «تفسيره» (ص ۳۸)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳/ ۲۹۷) 
رقم )۱٦٤٠١(‏ والحاكم (۲/ ١۲۹)ء‏ والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص۸۸)ء والطبراني في 
«الكبير» )۸9١١(‏ عن أبن مسعرد» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (۲/ )٠٠١‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والفريابي وابن المنذر. وينظر تفسير البخوي /١(‏ 
۲۳). وهو قول مرة الهمدائى› والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون والحسن وطاوس وقتادة 
وإبراهيم التيمي وأبي ان و الد وط ن ان ا حاتم )٤٤۷٤٤7/۲(‏ (۱۰۸۰ - 
۸ وتفسیر الطبری (۷/ .)۷٥۵۱ - ۷0۳۸( )٦۷-٦٥‏ ) 

. رظ : البحر الميحط )۲/ °( وزاد فی ب : وها فی اعتقادته» وهذا فی اعتفادته‎ (Y) 

() أخرجه ابن أبي حاتم )۱٠۸۹( )٤٤۸/۲(‏ من طريق عطاء الواسطي عن أنس. وعطاء هو ابن عجلان 
متروك وكذبه ابن معين والفلاس وغيرهما. ينظر: التقريب (۲/ ۲۲). وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» )٠٠١/۲(‏ وعزاه لابن أبي حاتم فقط. 

(۵) وهو قول سعید بن جبیر وزید , بن أسلم وأبي العالية وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي. 
فأخرجه ابن ا حاتم )٤٤۹/۲(‏ (۱۰۹۱) عن سعید بن جبیر»ء وأخرجه الطبري )٦۸/۷(‏ 

((¥Vo007)‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص(۸۸) عن قتادة. ودکره ه السيوطي في «الدر المنثور» 
E PT RE 1 /۲(‏ داود في ناسخه ES‏ 
)۷٠۵۸( )٩۹‏ عن الربيع بن أنس» وأخرجه )۷٠١۹(‏ عن السدي» وينظر تفسير ابن أبي حاتم (۲/ 
<(1۹V - 14۲) (t0‏ وروي أيضا عن ابن مسعود وابن ع عباس » فأخرجه عبد بن حمید كما في 
«الدر المنثور» (۲/ )١ ٠‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس . وأخرجه ابن مردویه عن ابن مسعود کما 
فن الدر 0)17 

0 


٠١١ - ٠١١ سورة آل عمران الآيات:‎ 4٤ 


الجَهَ؛ إا عَبدَهُ ولم ب لوچا ا ا د 
و کرو کر ف لامر اعات وای فر اکر لأنه ليس في وسع أحد 
أن يتقي الله حق تقاته في كل العبادة؛ ألا ترى إلى ما روي من أمر الملائكة مع ما وصفوا 
من عبادتهم أنهم لا يمرن [الأنبیاء : ]۲١‏ ولا َ4 [فصلت :۳۸]ء ثم يقولون: 
ما عبدناك حق عبادتك؟!. وإذا كان أحد لا يبلغ ذلك فلا يحتمل تكليف مثله» وجملته: 
أن ذلك ليس بذي حد وغاية» فلذلك كان - والله أعلم - الأمر فيه را جع إلى الإسلام أو 
في نفي حت الإشراك خاصضة» لا في جميع الأحوال والأفعالء e‏ وفي 
وسع الخلق ألا يشركوا أحدًا في عبادته؛ ألا ترى أنه قال : ولا مون إلا وام مسلود 4»؟!. 

وفي ظاهر الآية النهي عن الموت إلا مسلماء وليس في صنع للخلق» 
والمعنى - والله أعلم -: أي: كونوا في حال إذا أدرككم الموت كنتم مسلمين؛ فالنهي 
فيه نهي عن الكفرء والأمر بالإسلام» حتى إذا أدركه الموت أدركه وهو مسلم» وال 
أعلم . 

وقد يكون على بيان ألا عذر عند الموت - وإن اشتد أمره - بالذي ليس بإسلام. 

وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه قال : «أكثر ما يسلب الإيمان عند الموت؛ 
کان الشيطان يطمعه في أمر لو أعطاه ما طلب». 

ويحتمل قوله : # افوا أله حى نمايو أي : احذروا عذاب الله حتق حذره» واحذروا 
اغ ا ی که | 

وقوله : #وَاعَتَصِْمُواً بل أله جَييعًا : اختلف فيه؛ قيل: حبل الله؛ يعني: القرآان» 
وهو قول ابن مسعود» رضي الله عن" . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «حبل الله : الجماعة» وإنما هلكت الأمم 


)۱( أخرجه البخاري (۹/ )۲٠٤‏ كتاب التوحيد: باب دعاء النبي ي آمته . . . حدیٹ (۷۳۷۳)› ومسلم 
کتاب الایمان حدیث »)٥۰(‏ وأحمد »)۲۲۸/٥(‏ والترمذي )۲۹٤۳(‏ من حديث معاذ أنه عة قال : 
«أتدري ما حق الله على العبادء وما حق العباد على الله فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: «حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شينًا». 

(۲) أخرجه الطبري (۷/ )۷١٦١( )۷١‏ عن ابن مسعود» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )٠٠١۷/۲(‏ 
وزاد نسبته إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن الضريس وابن الأنباري في المصاحف والطبراني وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب . 

وينظر: الوسيط (١/۷۳٤)ء‏ وتفسير البغوي .)۳۹١/١(‏ وهو أيضا قول قتادة والسدي 
والضحاك› ينظر: تفسير الطبري (۷/ .)۷٥۷١٠١۷٥٦۷)۷٥٦٤( )۷۲-۷١‏ 


€0 EEE EEO 
سوہ اا هو ا ا ا ا س ت سے‎ 


الخالية بتفرقها»' أمر بالكون مع الجماعة» ونهي عن التفرق؛ لأن أهل الإسلام هم 
الجماعة؛ ألا ترى أنه قال فى e GT‏ 
اسيل رَه يكم عَن سَيِلً4[الأنعام : ]٠١١‏ وصف أهل دين الإسلام بالجماعة» وأهل 
أديان غيرها بالتفرق . 

وعن ابن مسعود - رضي E E mad‏ 

وژوي في بعض الأخبار آن رسول الله ية قال : «مَنْ فارَق الجماعة قِيدَ شبر› مذ حلع 
رِِقَةٌ الإشلام مِن عقو" يعني: حبل الإسلام. 

وروي غ - أيضا - قال: إن الشيطانٌَ ذئب [الانسان]“ كِب العْنّم٬‏ ا 
ا و و والشَعَات» وَعَليكم بالجَمَاعَةٍ العامة وَهَذَا 
E‏ 

وڙوي عن علي [بن أبي طالب“ - رضي الله عنه - قال : «دعاني النبي با ليلة ثلاث 
مرات» ثم قال: «یکونٌ فی اتی اختلافٌ»» قلت: کیف نصنع یا رسول الله إذا کان 
كذلك؟ قال : «عَلیکم بکتاب اش فاد فيه ها من هکم وَحَبر ما بغدڌكم» وهو حك فيم 
بيه من دغه ِن جیار بفْصمة” ' اله ومن طلب الْهدَى فى عَيره صله لله وهو يل 
الله المَينْ» وَأمرةُ الحكيمء هو الصرَاط المستقيمء وهو الذي لا تَحْنَلفُ فيه الألستة 


)۱( أخرجه ابن ای حاتم (۲/ )۱۱۰١( )٤٥٥‏ عن ابن عباس › وذکره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 
۷( )() وعزاه إل اہن أبي حاتم . 

)۲( أخرجه الطبري (۷۱/۷) »)۷٥۳ »۷٥٦۲(‏ وسعید بن منصور .)٥۲١(‏ والطبرانی (۳) من 
طریق الشعبي عن ابن مسعود» وإسنأده فيه انقطاع › ودکره السيوطي في «الدر المنثورا )1۷/۲( 
راد تست إلى غد ب جا وان المدر: 

EE (۲ /2( الشاذة: ما افترق من الغنم. ينظر : اللعان‎ )٥( 

/°( القاصية : البعيدة» وكل شيء تنحى عن شيء› فقد قصا يقصو قصرًا فهو قاص. ينظر : اللسان‎ )١( 
. (قصا)‎ ) ۷ 

(۷) الناحة: الجانب»› وأهل المنحاة: القوم الىعداء ولعل المراد: الشاة البعيدة عن القطيع . ينظر : 
اللسان )٤٤٤١ /١(‏ (نحى). 

(A)‏ أخرجه ا(0 O‏ وعبد بن حمید )۱۱٤١(‏ من حديث ابن مسعود» وقال الهيثمي في 
«المجمع (ه/ ۲۲۲): رواه أحمد والطبرانى ورجال أحمد ثقات إلا أن العلاء بن زياد قيل: إنه لم 
يسمع من معاذ. 

(4) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

/٠( يقصمه: يكسره كسرًا فيه بينونة. والقصم: كسر الشيء الشديد حتى يبين. ينظر: اللسان‎ )٠١( 
. (قصم)‎ )۹٦ 


۹۳ - ١ سور ال ران الات‎ ٤1 


لا يَخْلِمَةُ كنْرةٌ لوده ولا نمضي عجاري . 

وقيل: حبل الله : دين اول" . 

N‏ كانه أمر بالتمسك بالعهود التي في القرآن» والقيام بوفائهاء 
والحفظ لهاء ونهي عن کما الأمم لارا في الأديان. 

وقوله : # واذكروا ممت لل ا اعداء الف ب ن ويك : بمحمد كلا“ . 
ول الف بین قارب 

وقيل : بالقران» ولم يكن ذلك للڏین نفسه» ولکن بلطف من الله منٌ به على أهل دنه 
وأخبر أن التأليف بين قلوبهم نعمة؛ لأن التفرق يوجب التباغض» والتباغض يوجب 
التقاتل؛ وفي ذلك التفاني . 

وعلى قول المعتزلة: ليس من الله على المسلم من النعمة» إلا ومثلها يكون على 
الكافر؛ لأن الهدى والتوفيق - عندهم - هو البيان» فذلك البيان للكافر كهو للمسلم؛ 
وعلى قولهم - لا يكون من الله على أحد نعمة؛ لأنهم لا يجعلون لله في الهداية فعلاء إنما 
للخل واا عندنا: فإنما يكون الإسلام بهدايته إياهء فذلك من أعظم النعم 


و 0 ۶ ت حفرو من انار 4 : 


(۱) خر جه أحمد في مسنده (۱/ »)٩۱‏ وابن أبي شيبة ( ۰ والترمذي /٥(‏ ۲۹) کتاب فضائل 
القران: باب ما جاء في فضل القرآن (۲۹۰7)» والبزار (٤۸۳۹۰۸۳-كشف‏ الأستار)ء وأبو يعلى 
في مسنده )۳٣۹۷(‏ من طريق الحارث الأعور عن على » وقال الترمذې : هذا حدیث غریب لا نعرفه 
إلا من حديث حمزة ة الزيات وإسناده مجهول وفي حديث الحارث مقال. 

(۲) ذکره البغوي في تفسیره (۱/ ۳۳۳) عن ابن عباس» وينظر اللباب في علوم الكتاب (/۳). 

(۳) وهو قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة أخر جه الطبري )۷1/۷( )۷٥٦٠٥(‏ وعبد الرزاق في 

«اتفسیره (۱/ )١۲۹‏ عن قتادة. وینظر : تفسیر البغوي (۱/ ۳۳۳)» واللباب في علوم الكتات /٥(‏ 
1( 
()٤(‏ وفيه قصة طويلة في الصلح بين الأوس والخزرج دکرها محمد بن إسحاق وغيره من أهل العلم 
بالأخبار وينظر تفسير البغوي o‏ ۸) واللباب في علوم الکتاب »)٤٤١ - ٤۳۹ /٥(‏ 
والوسيط .)٤۷٤/۱(‏ وينظر أيضًا تفسير الطبري (۷/ .)۸١-۷۹‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۷/ ۸۲) )۷٥۸۸(‏ عن السدي» وابن ابي حاتم (۲/ )٤۵۷‏ (۱۱۱۳)ء وروي أيضًّا 
عن مجاهد ومقاتل , بن حيان والربيع بن أنس» وينظر : معاني القرآن للنحاس (١/٤٥٤)ء‏ المحرر 
الوجیز (۳/ »)۲٠١‏ وتفسیر ابن ائ حاتم )٤)٥۷/۲(‏ (۱۱۱۲ - ۱۱۱۷)ء. والوسیط .)٤۷٤/۱(‏ 


شور ة آل عفران الاات: ١‏ - ۳ ¥ 


- أي: كنتم أشفيتم حفرة من النار» وهو القريب منهاء لولا أنه منّ بالإسلام. ويحتمل 
أن يكون على الكون فيها والوقوع» لا القرب"؛ كقوله: «لروت لجر 
[التكاثر : ]١‏ ليس على الرؤية خاصة؛ ولكن على الوقوع فيها؛ وكقوله : دوفو ألْمَدَابَ 4 
[آل عمران ]٠٠٠:‏ ليس على البعد منها؛ ولكن على الكون فيهاء ومثله كثير يترجم 
على" الوقوع فيها. 

وقوله : «[حَفروٍ4: کأنه قال : کنتم على شفا درك من درکات النارء انق ا . 
وهذا - أيضصًا - على المعتزلة؛ لأن على قولهم : هم الذين ينقذون أنفسهم» لا الله على 
ما ذكرناء [والله أعلم]“ . 

قال الشيخ - رحمه الله - نقول: إذا كان الله -تعالى- عندهم قد جمع بين الكمرة 
والبررة في بذل الأصلح لهم في الدين› وليس منه غير ذلك فلا يجیء أن يمن عليهم به 
يتألف بنعمته» والتي منه موجود مع التفرق؛ بل أولئك تألفوا بنعمتهم . وبعد؛ فان النعمة 
لو كانت ديئًاء فما الذي کان منه حتى يمنّ» وذلك فعلهم بلا فضل منه فيه؟! والله أعلم . 

وفي قوله : وک عل سا حَفرَو) الآية: أنه قد يلزم خطاب الإيمان حين الفترة؛ 
لأنهم في ذلك الوقت كانوا قد أنقذوا » والله الموفق. 

وقوله : كلك بسن أله كم اير : إذ كنتم أعداء في الجاهلية والكفر» متفرقين؛ 
وصرتم إخوانا في الإسلام؛ كلمتكم واحدة. 

لعل دون : لكي تعرفوا نعمته ومنته. 

قال الشيخ - رحمه الله -: وقد يكون: #كدلك بب له کم ٤ات‏ في حادث 
الأوقات؛ لتكونوا فيها مهتدين كما اهتديتم ؛ فيكون في ذلك وعد التوفيق والبشارة» والله 


)١(‏ ينظر الوسيط (۱/٤۷))ء‏ ومعانی القرآن للنحاس (۱/ »)٤٥٥‏ تفسیر البغوي (١/۳۳۸)ء‏ واللباب 
في علوم الكتاب .)٤٤۷ - ٤٤1/٥(‏ 

(۲) في ب: عن . 

(۳) الدزك: أقصى قعر الشىء» وأسفل كل شىء ذى عمق» كالركية ونحوها. اللسان (۲/ )٠١١١‏ 
(درك). ٠‏ ۰ 

(6) بدل ما بين المعقوفين في ب: والله الموفق. 

)0( الفترة: ما بين النبيين» كما بين نوح وإدريس وما بين عيسى ونبينا صلى الله عليهم وسلم أجمعين؛ 
مأخوذ من الفتور» وهو الغفلة؛ لأنهم تركوا بلا رسول. 

ینظر : النشر الطیب على شرح الشیخ الطیب (۳۸۹/۱). 


€۸ سورة آل ران الاباك ات ٠٠۹‏ 


a‏ رةو 2 1 r 2 f 7 o‏ و 

قو یه ا ن نک اَم یدعون ال لير ويامرون يا وي وشهون عن المنكر ولتد هم 
J 2‏ € :7 4 م 
3 : . 


CUS ORES 9 @ آ2‎ 


وو ع مور ےا روو ےر ورو بک اک 2 وريه وو وو چاو عر راصو بو ےه 
عظیم ICD)‏ دور م يض وجوه وجوه ما الذي ۱ دت وحوهي أكفرم ر لإ لد 4 ول وفوا 
a rar‏ ص 6 کف ون رچ ا ۹ ٠‏ رر زرو ل و عد لژو اس ر ص e‏ 
| دا ١‏ صت وجوھھم ففی رمت الہ هم فیا خللدوت ا د 


رول صر رص مء ر رة 4ر EN 2 77g:‏ ص 


ايت ٣‏ ل ر ا ا و © وله ما فى اسملوب وما فى الأرّض 

ل و م د 4€ 

OE A 3 وقوله : وکل‎ 

وقوله : ولتک نكم ام4 

يحتمل أن يکون هذا خبرًا"“ في الحقيقة » وإن كان في الظاهر أمرًا؛ فإن كان خبرًا فيه 

دلالة أن جماعة منهم إذا قاموا على الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر - سقط ذلك عن 

الآخرين ؛ لأنه ذكر فيه حرف التبعيض› وهو قوله: ینک اأ ا .. € الاية. 
ويحتمل أن يكون على الأمر في الظاهر والحقيقة جميعاء قوله: ¥ينك‰% - 

صلة» فإن كان على هذا ففيه أن على [كل]" أحد أن يأمر بالمعروف وينهي عن 

المنكر» وذلك واجب؛ كأنه قال: كونوا أمة #ويأمرون بألعروفي الآية ؛ لأنه ذكر - جل 
عز - الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر في آي کڻير من کتابه» منھا هذا : #ولتکن نک 


e 


4 اور سے ی ص ر ر2 ر 
ا . .€ الاية ومنها قوله کم ڪي امَو ا حت اش رد پالمعروفي وهو عَنِ 


ا 


۹ 


سے کے ہے رو ص ر e‏ 


اشڪر 4› ودم من ترکهما بقوله : # ڪارا لڳ يتناهون عن ڪر فعلوه ليشت ما 
اوا E‏ ۰ : 1۷4 


)١(‏ الخبر - لغة -: مشتق من الخبار وهي الأرض الرخوة؛ لأن الخبر يثير الفائدة؛ كما تثير الأرض 
الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه وهو نوع مخصوص من القول› وقسم من الكلام وقد يطلق 
على الإشارات الخالية والدلائل المعنوية 

واصطلاخًا: هو كلام تام يكون لنسبته خارج تطابقه تلك النسبة أولا تطابقه فإن طابقت النسبة 
الخارج فتلك المطابقة صدق» وإلا فكذب . راجع : اللسان (۲/ )٠٠۹١‏ (خبر). ومذكرة التوحيد 
للشيخ صالح شرف (ص: ›)٥6۲‏ شرح العضد (۲/ »)٤)٠٥‏ حاشية التفتازاني )40/۲( شرح 
الإسنوي .۱۹١/١(‏ ١۱۹)ء‏ مفتاح السعادة .)٤۸۷ »٤۸1/۲(‏ 

(۲) سقط في ب. 

(۳) هو عكرمة البربري مولى ابن عباس» أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام» روى عن عائشة وأبي هريرة 
ومعاوية وخلق› وروى عنه الشعبي وإبراهيم يم النخعي› وغيرهما. مات سنة ١١٠١ه.‏ 

بنظر : الخلاصة (۲/ »)۲٤۰‏ سیر أعلام النبلاء )۱۲/١(‏ رقم (۹). 


وة آل عفرا لاا ۹ 


2 l4 


يفعل بمن أمسك عن الوعظ» فقلت: أنا أعلمك ذلك› الآية الثانية : #أخيتا ألذيَ 
A E OE E OE‏ 
فاستدل ابن عباس - رضي الله عنه - بهذه لآب على أن الله أهلك من عمل السوءء 
ومن لم ينه عنه من يعمله» فجعل - والله أعلم - الممسكين عن نهي الظالمين مع 
الظالمين في العذاب. 
وقد ژوي عن آبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال : «يا أيها الناس» إنكم تقرءون 
هذه الآية : تاا الذي اموا علیک لیک اشک لا یسرم ن صل إا أهََدَيْسد4 [المائدة: ]٠٠٠١‏ 


0¢ 


وني E‏ الله لا بقل «إذا رأوا الظّالم» كَم يأخْذوا على يَلِهِ ج أوشكَ أن 


يهم الله ر باب" 
e‏ قال : سمعت رسول الله َة يقول : إل الول لَيكونٌ فى الفزم» ويغمل 


نيهم باصي الرخمَن؛ وَهُم اكد مه وَأعَر ولو شاءٌوا ن ادوا على یَلِءِ ا على 
يله » يبوا له ؛ يدهم اله به . 
وعن حذيفة قال :قال رسول الله اة : «والّذِى تفي بيدوء لأ خر بالغژوفب» وهود 


عن المُكر» أؤ یکم الله بياب من عِلڍي نم لَذْغونةُ ولا يس ت کک . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (YEY — N‏ وسياتي مفصلا س سورة الاعرافت: 
(۲) أخرجه أحمد (١/٥4۷)ء‏ وأبو داود )٠٥٠١/۲(‏ كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي 
والترمذي )٤۱۰٤١/٤(‏ کتاب الفتن » باب ما جاء في نزول العذاب (۲۱۹۸)ء 
بن ماجه )٤۸١ /٥(‏ كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »)٠٠٠٥(‏ وعبد بن 
کک والحمیدي (۳). وأبو یعلی (۰۱۲۸ ۱۳۲)» وابن حبان »)۳۰٤(‏ والبزار -٦٦ ›٦٥(‏ 
كشف الأستار)ء والطبراني في الأوسط »)۲٠۳۲(‏ والبيهقي (4۱/۱۰) من حديث آٻي بکر 
(۳) هو جرير عبد الله بن جابر البجلي» صحابي أسلم» وصحب النبي يياو واستعمله على اليمن»› 
وشارك في الفتوحات» وكان على ميمنة الناس يوم القادسية» ويلقب بيوسف هذه الأمة. مات سنة 
١‏ ھ » وقیل: ٤٥هھ.‏ 
الخلاصة (١/۳٦۱)ء‏ سير الأعلام (۲/ »)٥۳١‏ رقم .)٠٠۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود )٥۲١/۲(‏ كتاب الملاحم » باب الأمر والنهي )٤۳۳۹(‏ من حديث جرير بن عبد الله 
(۵) أخرجه أحمد (١/۳۸۸)ء‏ والترمذي )٤١١٤١ /٤(‏ أبواب الفتن » باب ما جاء في الأمر بالمعروف 
رالنهي ا »)۲۱٣۹(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» .)۲۳٤/٠١(‏ وقال الترمذي: هذا 


٠١۹ = ۲۰۲ سورة آل عمران الآیات2‎ 0٠ 


وعن أبي سعيد الخدرى يذكر أنه سمع النبي ية يقول : إل الله لَيَسأل العَدَ يَوْم القيامَة 
حى يفول : ما مَنَعَك إِذًا ریت مرا أن تلکر؟ فإدًا اله لَمَنَ عَبدًا حت مال : أي رت 
وَبْقَتُ بك رفت من الئاس»" 

وعن أبي هريرة .> رضي لله عنه - قال: اجتمع نفر من أصحاب رسول الله با 
[فقالوا: یا رسول ا ¢ اران إن قلنا بالمعروف حتی لا يبقی من المعروف إلا ما 
عملنا به» وانتهینا عن المنکر حتى لا يبقى› r N e‏ 
المنكر؟ فقال : ( مروا بالمَعروف› ون لم تُغملوا پو كله وانهڙا ٤‏ عن المُلكر وَإِن لم هرا 
(Oz‏ 

(1) : )٥( ET E 

ولا ينبغي للرجل أن يقول: لست ممن يعمل بالمعروف کله» ى عن المكر 
کله » چ اف عيري وأنهاه» فان فعله المعروف واجی عليه » فلا یجب ادا فصر في 
أن قر ي غير 


a 

يحتمل: « ك4 : أي : صرتم خير أمّة أظهرت للناس؛ بما تدعون الخلق إلى النجاة 
والخير. 
الك : 


ويحتمل : تكونون خير أمة إن أمرتم بالمعروف» ونهيتم عن المنكر. 
م . ر م ۰ سه sit:‏ ۴ ت ٍ 
ویحتمل :ل م4 : صرتم خير أمَة» وكانوا كذلك هم خير ممن تقدمهم من الامم؛ 


9 أخر جه ا Y/Y)‏ 4« 0 وابن ماجه ›)6۸4٩ /٥(‏ )کات القن باب قوله تعالی : 
اا ذس ١اه‏ موا یکم اسك . . . ) [المائدة: »)٤۰۱۷( ]٠٠١‏ والحميدي (۷۳۹)» وعبد بن 
حمید e‏ ر يعلى )۸4 ۰ (۱۳٤٤١ ٠‏ وابن حبان »)۷۳٣۸(‏ والبیهقي (۱۰/ )٩۹۰‏ من 

yy (۲)‏ الحافظ› صحابي أكثر من الرواية عن النبي يا ولزم النبي ميا 
كثيرًا حتى صار أحفظ الصحابة للحديث وأرواهم له. مات سنة ۵۹ه. 

راجع : الخلاصة (۳/ ۲٠٠)ء‏ سير الأعلام (0۷۸/۲) رقم .)۱۲١(‏ 

() ما بين المعقوفين سقط من ب. 

€3 دک الهيثمي في «المجمع! (۷/ ۲۸۰) من حدیث ان وقال : رواه الطبراني في الصغير والاوسط 
من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه وهما ضعيفان . 


سورة آل عمران الآیات: ٤٥١ ٠١۹ - ۱۰٤‏ 


بما بذلوا مهجهم لله في نصر دینه› وإظهار كلمته» والإشفاق على رسوله» حتى کان أحبَ 
ا TT‏ بهم» والله الموفق . 

اختلف في المعروف والمنكر» قيل: المعروف: كل مستحسن في العقل فهو 
رت وکل مستقبح فيه فهو منکر؟. 

ويحتمل الأمر بالمعروف: هو الأمر بالإيمان» والنهي عن المنكر: هو النهي عن 
الكفر؛ دليله : قوله : ورمون بام . . . € الآيةء يؤمنون هم ويأمرون غيرهم بالإيمان. 
وينهون عن الكفر. 

وقوله : ارلا كوا لن ا واتار : 

لأن التفرق هو سبيل”" الشيطان بقوله : ولا تيعو ألسشبل فقرق يكم عن لو4 
[الأنعام:١١٠].‏ 

من بعل ما ا جام ا ل4 : والبينات: هي الحجح التي أتى بها. 

ويحتمل : بيان ما في. كتابهم من صفة [رسولنا]" محمد ب ونعته [الشريف]. 

ویحتمل : تفرقوا عما نهح لهم اله وأوضح لهم الرسل؛ فأبدعوا لأنفسهم الأديان 
بالآهواءء فحذرنا ذلك» وعرفنا أن الخير كله في اتباع من جعله الله حجة لهء ودليلا 
عليه» وداعيًا إليه» ولا قوة إلا بالله. 

م E‏ عظيم 4# : 

ذل هذا أن السا هو الذى. دغر 'الشطات الها 

وقوله : يوم يض وجوه وود وج . . . #الآية : 

وصف الله - عز وجل - وجوه أهل الجنة بالبياض؛ لأن البياض هو غاية ما يكون به 
الصفاء؛ لأن كل الألوان تظهر في البياض» ووصف - عز وجل - وجوه أهل النار 
بالسواد؛ لأن السواد هو نهاية ما تكون به الظلمة ؛ إذ الألوان لا تظهر في السواد فهو شبيه 
بالظلمة . 

وقد يحتمل أن يكون المراد من وصف البياض والسواد - ليس نفس البياض والسواد؛ 
ولكنّ البياض هو كناية عن شة السرور والفرح› والشواد كناية عن شدة الحزن والأسف؛ 


.)٤١١ - ٤٥١ /٥( واللباب في علوم الكتاب‎ »)٤۷١ /١( ينظر: الوسيط‎ )١( 
. في ب: سبل‎ )۲( 
سقط من ب.‎ )٤( 


٠٠١۹ - ۱۰۴۲ سورة آل عمران الآیات:‎ t0۲ 


کقوله : وجوه پومیز فر . صاجکه مَسَبيْرة [عبس :۳۹-۳۸]» ووصف وجوه أهل الجنة 
بالضحك» وليس على حقيقة الضحك؛ ولكن وصف بغاية السرور والفرح؛ وكذلك 
وجوه أهل النار وصفها بالغبر والقتر؛ وهو وصف بشدة الحزن"» والله أعلم. 

وقوله قرم ۲ بعد عد إیمیگ4 : 

يحتمل وجوها: 

يحتمل : أكفرتم بألسنتكم بعدما شهدت خلقتكم بوحدانية الله تعالى؛ لأن خلقة كل 
أحد تشهد على وحدانيته . 

ويحتمل : أي : کفرتم بعدما آمنتم بمحمد ية قبل أن یبعٹ بوجودکم» نعته وصفته 
في کتابکم“ وعلى هذا قال بعض أهل التأويل : ودين اجو ف أل من بَعَدِ م 
سيب َم [الشورى :]٠١:‏ أي : على استجابة كثير منهم من الأجلَة والكبراء الذين لا 
يعرفون بالتعنت في الين ولا بالتقليدء [والله أعلم) . 

ويحتمل قوله: أكفرتم أنتم بعد أن آمن منكم فرق؟!؛ لأن منهم من قد آمن» ومنهم 
من کفرء فقال لمن کفر: أکفرتم أنتم وقد آمن منکم نفر؟! ألا تری أنه قال : #وین كَوَمٍ 

ا دوت إل [الأعراف ]٠١۹:‏ والله أعلم؛ وكقوله : امت طايه من بو 
ازيل وكفرت ا24 ! [الصف .]٠٤١:‏ 

وقيل : أراد بالإيمان - الذي قالوا حن آخرجرا من فهر آم 

وفي الآية رذ قول المعتزلة بتخليد أهل الكبائر" في النار» وإخراجهم إياهم من 
الإيمان من غير أن أدخلوهم في الكفر"؛ لأنه - عز وجل - لم يجعل إلا فريقين : بياض 


) (۱) ینظر : اللباب في علو الكتاب /٥(‏ ٣ه‏ - ٤ه٥)).‏ 
(۲) وهو قول عكرمة. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١١١/۲(‏ وعزاه إلى الفريابي وابن المنذر. 
)۳( بدل ما بين المعقوفين في ب: والله الموفق . 
)٤(‏ وهو قول ابن جریج» أخرجه ابن أبي حاتم .)۱۱٤١( )٤٦1/۲(‏ 
)٥(‏ الكبائر: جمع كبيرة. قال النووي: «قال بعض العلماء: كل ما نص الله -تعالى- عليه أو رسوله 
وتوعد عليه أو رتب عليه حدًا أو عقوبة ويلحق به ما في معناه من المفسدة. 
ثم قال النووي: واختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة» فجاء عن ابن عباس 
رضى الله عنهما: كل شىء نهى الله تعالى عنه فهو كبيرة» وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق 
ا ی اف ع ال ی و ف ا 
الكبائر: كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو حد في الدنيا». 
راجع : شرح النووي على صحیح مسلم .)۲۸٠۰۲۷۹/۱(‏ 
)١(‏ قالت المعتزلة والخوارج : صاحب الكبيرة إذا لم يتب عنها يخلد في النار ولا يخرج منها أبدّاء 
واستدلوا على ذلك بالآيات المشتملة على لفظ الخلود في وعيد صاحب الكبيرة» وأجيب: بأن سح 


ور ال عذران ابات € - 1۹ tor‏ 


الوجوه» وسواد الوجوه» فبياض الوجوه هم المؤمنون» وسواد الوجوه هم الكافرون؛ لأنه 
قال: أَكَمرَم 4 فأصحاب الكبائر لم يكفروا بارتكابهم الكبيرة» ولم يجعل الله- تعالى - 
فرقة ثالثة؛ وهم فرقة ثالثة ؛ وكذلك قال - عز وجل-: يق فى لَه فرق فى ألسَعرِ 4 
ا :۷] لم يجعل الخلق إلا فريقين» وهم جعلوا فرقًا؛ وکقوله : ايک ڪا 
NE EE‏ 

فإن قيل : ذكر في الآية الكفر بعد الإيمانء ثم لم يكن فيه منع دخول من لم يكفر بعد 
الإيمان؛ فامتنع ألا يكون فيه منع دخول صاحب الكبيرة 
فجوابنا ما سبق : أن خلقة كل كافر تشهد على [وحدانية الله تعالى] لكنهم كفروا 
بألسنتهم» وذلك كفر بعد الإيمان؛ فلم يجز أن يدخل في الاية من لم يكن كافرًا في حكم 
الان وان التوفى: 

وقوله : دوفو ألعدَابَ) 

في الظاهر أمر› لكنه في الحقيقة ليس بأمر؛ لأن العذاب لا يذاقء وإنما يذوق هو؛ 
فکأنه قال : اعلموا e‏ 

وقوله: يلك عات آله توا ليك لحن .. . ¢ [الآية]" : 


- الأحاديث نصت على خروح صاحب الكبيرة من النار» فالمراد بالخلود بهذا المعنى كثير» كقولهم : 
A Ig EAE‏ 
وأما عند أهل السنة : فقالوا: إن الثواب على الطاعة فضل من الله -تعالى- وعد به فیفي به ؟ لأنه 
سبحانه لا يخلف الميعاد» والعقاب على المعصية عدل منه تعالى»› ولال ع لان العفو قفشل : 
ولا يعد الخلف في الوعيد نقصًا بل يمدح به عند العقلاء» وعمل الطاعة دليل على حصول الثواب»› 
وفعل المعصية علامة العقاب» فلا يكون الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية واجب على الله 
ا 
وقال أهل السنة أيضًا: إن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار؛ لقوله -تعالى-: # فمن يعمل 
مال َرَو حَيَاً يَرَمٌ [الزلزلة: ۷] والإيمان خير» ولا يرى جزاء خيره إلا بعد خروجه من 
النار. وللأحاديث الدالة على خروج العصاة من النار. وانظر تفصیل هده المسألة في : شو 
الطرالع (ص: .)۴٠٠١ ۳١۹‏ 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: وحدانيته. 
(۲) ينظر: اللباب لابن عادل .)٤٥۷/١(‏ 
a‏ 
(€( أخرجه ابن أبي حاتم )١٠١۳١( )٤1۸/۲(‏ عن قتادة» و ا 
ا 


4 شورة آل مزان لأاك 1 ۴ 


اَن : ببيان الح . 

ويحتمل : إالْحق 4 : بالين» والدين هو الحق» ويحتمل: أن الآيات هي الحق. 

قال الشيخ - رحمه الله -: أي : بالأمر بالدعاء إلى الحق. 

ويتمل: الح الذئ فه على غبادة ولبعضهم على بعص : 

وقوله : وما لَه ريد ظلَما إلعيين) : والظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه» فإذا 
كان ما في السموات وما في الأرض كله له» ومن وصف في الخلق بالظلم إنما وصف؛ 
لأنه يضع حق بعض في بعض» ويمنع حق بعض؛ فيجعل لغير المحق» فال يتعالى عن 
E‏ 

وقول : رتا آله د طا ّ4 

ا لا يريد أن يظلمهم» وإن شئت قلت : قلت الإرادة صفة لكل فاعل في الحقيقة ؛ 
ا ال اع ورت فاا وتا قل م ن اهاي اررردة 
به» فالغني بذاته متعال عن ذلك . 

وقوله: #وإل أله َم الود 4 

أي : إليه يرجع أمر كل أحد» فلا يحتمل الظلم [وجود الظلم منه]". ٠‏ 
قول تعالی: كم حر امَو جت للتاس تاوت ڀالمعروف هوت ڪن المنڪر وومود 
ا وکو ٤اس‏ آهل التب لكان دا لهم ينهم المرب 2 الیش 9 ل 
رڪ إل ادف ران يفلو يولوم 1 O aê‏ بت لنم الله ار 

را تل ر تل ت کا ان تشب بت آله شرت علوم تا ا 


سے کے 
ر 
ص 


6 کون ابت آله وفتلونَ الا بغر حي الك ہما عصواً وکوا دون @ 
os‏ حير اَم أرجت لاتاس‰# قال : « 

7 . ۳(7( ر سر اص 

الناشن انفعهم للناس. و# امون بالمعروف 4 : ئ تأمرونهم› أن يشهدوا me‏ 

لله والإقرار بما أنزل الله» وتقاتلون عليه» ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف” › 


)۱( ينظر : اللباب في علوم الكتاب /٥(‏ 6)71). 
(۲( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۳) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )١٠١‏ وعزاه إلى ابن المنذر من طريق ETS‏ اس 
رورو ا بي حاتم )٤۷۲/۲(‏ (۱۱۹۳). 
)٤(‏ أخرجه الطبري (۷/ .)۷7۲٤( )٠٠١‏ وابن أبي حاتم )٤۷٤/۲(‏ (۱۱۷۲) عن ابن عباس. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور (۲/ )١٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات . 


00 TE E o 


TEE ENS 
وعن علي - رضي الله عنه - [أنه]" قال: قال النبي ڳلا : «أغطيت ما لم يُغط أذ من‎ 
الأنبياء»» قلنا يا رسول افه» وما هو؟ قال : لزت بالؤغب» وَأغبيك عفاتخ الأزضٍ.‎ 

رسيت أحمد» الراب لى طهُورًاء وَجُيِلث تی خير الأمب“. 

aS‏ - رحمه الله -: کم حي امو أرجت له وجهان: 

أي : # ك على ألسن الرسل في الكتب المتقدمة خير أمة. 

ويحتمل : أي: كنتم صرتم بإيمانكم برسول الله بي واتباعكم ما معه- خير أمة على 
وجه الأرض؛ لأنهم آمنوا ببعض»› وکفروا ببعض 

وله امون اغروت وهو عن اشڪر : يتو جه إلى وجوه ثلالة: 

المعروف: هو المعروف في العقول» [أي]“: الذي تستحسنه العقول» والمنكر: هو 
الذي قبحته العقول وأنكرته. 

ف ك واو ت هرای ع ت ا وا ی و ا 
ما عرف بالحجج؛ أي: أنه قبيح. ٠‏ 

TE e 
الذي أنكروه ونهوا عنه.‎ 

فعلى هذه الوجوه يخرج تأويل, ا والله أعلم . 

وقوله : ورلو ٤اس‏ آهل الب کن حا مہ4 

لا#شك بان E‏ من الكفر» ولكن معناه - والله أعلم - أنهم إنما أبوا 
الإيمان وتمسكوا بالكفر لوجهين : 

أحدهما: أنهم كانوا أهل عزة وشرف فيما بينهم» وأهل دراية؛ ينتاب إليهم الناس» 
ويختلفون إليهم بحوائجهم»› فخافوا ذهاب ذلك عنهم إذا آمنواء فأخبر الله -عز وجل- 
أنهم إن آمنوا لكان [خيرًا)"“ لهم من الذكر والشرف والعرٌ في أهل الإيمان أكثر مما لهم في 
أهل الكفر؛ ألا ترى أن من آمن منهم مِنْ دَرَّسة الكتاب وعلمائهم - كان لهم من الذكر 


O EE تقدم‎ MD 

(۳) أخرجه E‏ وحسنه السيوطي في «الدر المتتوزة 0١١٤/١7‏ 
-0) سقط من ب. 

)٥(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

)7( قط ف ت 


١١١ - ١١١ سورة آل عمران الآيات:‎ 0٦ 


والشرف في الإيمان ما لم يكن لأحد مات منهم على الكفر؛ نحو: عبد الله بن سلام» 
ومن أسلم منهم؛ نحو: كعب” ٠"‏ وغيره من الأحبار؟! وإنما كانوا من علمائهم لم يكونوا 
من علماء أهل الإيمان» فنالوا بالإيمان من الذكر والعرّ والشرف مالم ينل أحد منهم مات 
على الكفر» بل حمل ذكرهم وانتشر في أهلهم؛ فضلاً عن أهل الإيمان والإسلام» والله 
أعلم. 

والثاني : أنهم كانوا أبوا الإسلام واتباع محمد بيو واختاروا المقام على الكفر؛ خوفًا 
وإشفاقًا على ما لهم من المنافع والمنال أن يذهب ذلك عنهم بالإسلام» فأخبر - عر 
وجل - أنهم لو آمنوا لكان خيرًا لهم في الآخرة؛ إذ ذاك ينقطع ويذهب عن قريب» 
والذې لأهل الإيمان في الآخرة باق دائم» لا يزول أبدًا؛ لما كان الذي بُنال بالإيمان غياء 
وكذلك ما يحل بالكفار"“ من جزاء الكفر - غيب اشتد عليهم الفكر والتدبر» لما يمنعهم 
عن الشهوات» وينغخص عليهم اللذات» فآثروا ما هوته أنفسهم وتلذذوا به على التدټر» مع 
ما كان إدراك الغائب بالشاهد أمر عسير» لا يوصل إليه إلا بفضل الله » ولم يكن عليه ذلك 
لا يسقط معنى الإأفضال والإنعام» ويصير 
الدنيا وبهجة الغنى على الموعود» وال أعلم. 

وقوله : ينهم مورک روڪشم األسقونَ% : 

كذلك كانوا: كان المؤمنون أقل» والكفار أكثر» [واش أعله]. 

وقوله : #ان يروم إل آذ وان يلوك بورك دبز . . . € الآية: 

فيه بشارة لرسول الله بي وللمؤمنين» بالأمن لهم عن أذى المشركين وضررهم إلا 
أذی باللسان؛ وهو كقوله - تعالى -: وتش ين ارين أوثوا أَلْكَبَ) [آل 
عمران:١۱۸]‏ » وقوله : لين اجا لا جوت معهم وين ولوا لا صروت . . . € الآية 
[الحشر : ١1]ء‏ ونحوه من الآيات التي فيها بشارة لأهل الإيمان بالنصر لهم على 


$ 


کا 


مع ما کان منهم تقديم الجفاء» وإيثار زهرة 


(۱) عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف» الخزرجي أسلم مقدم النبي يي المدينة» وشهد فتح بيت 
المقدس مع عمر رضي الله عنهم» وشهد له النبي ية بالجنة. مات سنة ۳٤ه.‏ ينظر: الخلاصة 
(14/۲) سير الأعلام )٤١۳/۲(‏ رقم .)۸٤(‏ 

(۲) هو كعب بن ماتع الحميري» تابعى جليل» كان من علماء اليهود فأسلم» توفي ۳۲ه. ينظر: تذكرة 
الحفاظ .)٤۹/١(‏ 

© فلك 

(4) فی ب: بالکافر. 

)٥(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 


سورة ال عمران الاباك 10 = ١١۴۲‏ 0۷ 


و 

وفي قوله : أن يروم إل وى . . . 4 الآية - دلالة إثبات رسالة محمد ب ؛ لأنه 
أخبر بذلك قبل أن يكون» فكان على ما أخبر؛ فدل أنه إنما علم ذلك بالله عر وجل . 

وقوله : ضرت عم لدل أن ما فوا إل عل سن ر4 

Ty‏ ت عليهم المسكنة» وليس فيه الذلةء 
وفي حرف حفصة : «ضربت عليهم المسكنة والذلة). 

ثم اختلف في ألا €: قيل: هي الجزية التي ضربت عليهم"» وهي ذلة؛ 
كقوله : عن ي وهم صروت )[التوبة :۲۹]؛ لأنهم کانو يأنفون عنها. 

وقوله : #اين ما نموا أي : وجدوا. 


rn رر‎ 


2 الاه ا ا بل ن آله hes‏ 


e‏ - رضي الله عنه - MBE‏ ان ع 


الام : 

وقال مقاتل“: و«الناس» في هذا الموضع : النبي بيه خاضة. 

ويحتمل قوله : صرت عَلَِّم ذه4 بكفرهم فيما بين المسلمين» بعد ما كانوا أهل ذكر 
وشرف وعز فيما بينهم . 

لان ا يثرا ) 

آی: و ا لا يظفرون بهم 
ولا يوجدون؛ إلا أن يسلموا لخوفهم على أنفسهم. 


وقوله : وباو بعص ن أ4 : 


(1) قال ابن كثير: فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم» وكذلك من قبلهم من يهود المدينة : بني 
قينقاع» وبني النضير» وبني قريظة» كلهم أذلهم الله . وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في 
غير ما موطن وسلبوهم ملك الشام أبد الأبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة 
بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد - عليه أفضل ِ 
الصلاة والسلام - فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. 

ينظر : تفسیر ابن کثیر (۳۹۹/۱). 

(۲) آخرجه الطبري (۱/ »)۳۱١‏ وابن E‏ حاتم )۱۹١ /١(‏ (1۲۷) عن الحسن وتتادة. 

(۳) آخرجه الطبري /٤(‏ ۱۱۲) (۷1۳۸)ء وابن أبي حاتم )٤۸۰-٤۷۸/۲(‏ (۱۱۸۸ » ۱۱۹۷). وابن 
المنذر كما فى الدر المنثور (۲/ .)١٠٠١‏ 

(6) في ب: ابن مقاتل. 


0۸ رة آل رال :الاك ا ك 


فيل : استوجبوا غضبًا من الله بكفرهه 

TET 

وقيل: وجب عليهم الغضب . 

وقد ذكرنا هذا في غير موضع". والله أعلم. 

وقوله: #وضربت عله اة 4 : 

وهي الحاجة والفقن وهو ما ذكرنا: أنهم ظاهروا المشركين على رسول الله ولو مح 
قربهم برسول الله ية وبعدهم بالمشركين؛ فأذلهم الله- تعالى - بذلك» وجعلهم أهل 
حاجة وضعة“ فيما بين المسلمين» بعد ما كانوا أهل عر وشرف فيما بينهم؛ وهو 
کقوله : ورل ا ر التي ِن صَياصِبم َد ف لوهم ۾ الع . .. 4 
الآية [الأحزاب : .]۲١‏ 

قال الشيخ - رحمه اله -: وقد يحمل رجوع الآية إلى خاص منهم» وهم الذين ذكر 
لله في قوله : #وأنرل ين ظهروهُر) الآية» وغير ذلك مما يصير فيه المسلمون. يعرف 
حقيقة المراد من شهد النوازل» وعرف الأسباب التي لها جاءت البشارات. 

ويحتمل : أن الله - تعالى - جعل كل حاجاتهم إلى ما يفنى؛ وهي الدنيا التي لا بقاء 
لها ولا منفعة في الحقيقة» فهي حاجة» ثم بما فيهم بالجهل أن ذلك فيهم حاجة. 

ويحتمل : أن الله مع ما وسع عليهم الدنيا - جعل في قلوبهم خوف الفقر» وأعظم 
الحاجات فهي المسكنة. 

وقوله : للت باتهم کاا کک آله : 

انات ما ذکرنا في غير موش °0 

وقوله : #ويفتلون الأبياة بر حي 4 : 

يحتمل وجوها: 

يحتمل: أن أوائلهم قد قتلوا الأنبياء [بغير حق]» وهؤلاء رضوا بذلك» وإن كانوا 


(1) قاله الضحاك أخرجه عنه الطبری )۱١۹۳(‏ . 

OES AES e NTO 
E NO CEY 

(6) الضعة: الانحطاط واللؤم والخسة. القاموس المحيط ص )14١(‏ (وضع). 
(9) في ب: وهو. 

ا ا م وره ال مرا 

(۷) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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لم یتولوا هم بأنفسهم؛ فأضاف الله - تعالى - ذلك إليهم؛ لأنهم شاركوا في صنيعهم 
برضاهم ؛ زهو رل ومن کل ا بر ن أو اوق الارض انا فل الاس 
EOL E E E‏ 

ويحتمل: أن يكونوا [قصدوا قتل] محمد يا فإذا قصدوا ذلك فكأنهم قصدوا 
الأنبياء كلهم» كما ذكرنا في قوله :لمن َكَل تَفا. . . 4 الآية. 

ويحتمل: أن يكونوا هموا بقتل محمد يا . 

ويحتمل : أن يكون عيَرَهُم بآبائهم؛ إذ هم قلدوهم في الدّين» فبين سوء صنيعهم 
بالأنبياء - عليهم السلام - ليعرفوا به سفههم وسفه كل من [قصد تقليدهم]" ٠‏ والله 
أعلم. 

ويحتمل: أن يكونوا قتلوا أتباع محمد يَيةٍ؛ فأضاف إليه» وهو كما أضاف إليه 
مخادعتهم المؤمنين - إلى نفسه؛ وكما أضاف نصر أوليائه إليه» وإن كان الله لا يخادع ولا 
ينصر؛ فعلى ذلك إضافة القتل إليه؛ لقتلهم الأتباعء والله أعلم . 


جر لر راسم رر رول م ~~ م و عرو zz‏ ور ا 


قوله تعالی: N e‏ ال الكت اة فاه اون ات ا ال لسجدون 


ر 


ر م و و و 2 ق رعو ر 
03 ووت الو الوم الاجر ویامروت بالمعروف وسهون عن المنكر وسرعوت ف ألْحَبْرَتِ 
4 


وأو بی للح © را شاا من E‏ بے © 
ا 2 3 م 2و وص س 
و ا ا ی امن الب ٠ا‏ ا يشون ءايلب أله . . . 4 الأية : 


٣ 


ی لا سواء بين من امن منهم = يعلى : من أهل الكتاب - ومن لم يؤمن منهم ؛ لان 

1 ۰ أت » م ن ر 2 م ور 

منهم من قد آمن؛ فصاروا أمة قائمة؛ قيل: عادلة“ كقوله: لوس فور موس أمَ 
دور بای وا يلون [الأعراف .]٠١۹:‏ | 


)۱( بدل ما بين المعقوفين في ب: قصدوا قصد. 

(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: قلدهم. 

(۳) قال العلامة القاسمي : قال برهان الدين البقاعي - رحمه الله تعالى -: والآية دليل على مؤاخذة الابن 
الراضي بذنب الأب وإن علا وذلك طبق ما رأيته في ترجمة التوراة التي بين أيديهم؛ لأنه قال في 
الشفر الثاني : وقال الله : جمیع هده الآيات كلها أنا الرب إلهك الذي أصعدتك من أرض مصر من 
العبودية والرق لا يكون لك آلهةء لا تعملن شيئًا من الأصنام والتمائيل التي مما في السماء فوق 
وفى الأرض من تحت» ومما فى الماء أسفل الأرض لا تسجدن لها ولا تعبدنها؛ لأني آنا الرب 
إلهك غيور آخذ الأبناء بذنوب الأآباء إلى ثلاثة أحقاب وأربعة خلوف. وأثبت النعمة إلى ألف حقبة 
لأحباري وحافظي وصاياي. 

ظر2 مخاسن التاویل :)١۹1/٤(‏ ) 

(6) قاله مجاهد: أخرجه عنه الطبري (۱۲۳/۷) (۰١٥٦۷)ء‏ وابن ا حاتم )٤۸٦/۲(‏ (۱۲۲۳)» وعبد 

ابن حميد كما فى الدر المنثور .)١١١/١(‏ 
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وقيل : أمة قائمة على حدود الله» وفرائضه» وطاعته» وكتابه؛ لم يحرفوه . 
وقيل: أمة قائمة مهتدية» وهم الذين آمنوا مهم 
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: مه قايمة يتو ايت أل ءات أل ) أمة 
محمد بي يصلون» ولم يكن هذا للأمم السالفة” . 
وفي حرف حفصة : «ليس 8 الكتاب یسوا منهم أمة قائمة)؛ كقوله- تعالى-: 
أن کان زیا کمن کات قاسقا لا سو . أما الذي ءامنوأ وكيوا اليلحت فلم . . . 4 
كذا : وما الس فسفوا وهم الا ... الأية [السجدة: ۱۸ - .]۲١‏ 
وقوله : #وهم سْجدّونَ4 : 
يحتمل قوله: لوهم سْجِدّونً#: أي: يصلون. 
ويحتمل #يَسَجْدّونً4 : يخضعون» والسجود: هو الخضوع . 
يموت به ايوم الاجر مروت بألْمَعْروفي [آل عمران:١٤٠١]:‏ 
أي : يؤمنون بأنفسهم» ويأمرون غيرهم بالإيمان» ويدعون إليه» #وسهون عنِ 
المنک &› يعني : الكفر . 
ویحتمل راموت امروف : کل معروف»› #وسھون عن المنک 4 : کل منکر» وقد 
ذکرنا هذا. 
شارغوت فی أَلْحَيَتِ4 : في الخيرات كلها 
رأؤكك من سلح : وقيل : مع الصالحين في الجنة. 
قال الشيخ - رحمه الله -: ائ ومَنْ ذلك فعله - فهو صالح . 


(۱) قاله الربيع آخرجه عنه الطبري (۷/ ۱۲۳) (۲٥۷1)ء‏ وابن أبي حاتم .)۱۲۲١( )٤۸٩/۲(‏ 
(۲) قاله ابن عټاس أخرجه عله الطبري )۷/ «(V710۳) (1Y۳‏ وابن آبي حاتم ATT (A0 /Y)‏ 
OTT‏ 
(۳( کک الطبري (۷/ 1۷( )¥17۰( والبخاري ف ت الكبير (۳°1/۲( وابن 1 بي حاتم 
«صلاة العتمة»› تلا ومن ا من آهل الکتاب لا يیصلیهاا» وفي قوله ا 
[قائمة4 وجوه: 
E‏ ا e SR E‏ ؛ کقوله تعالی 


الثاني : E TT‏ 
إل ما مت عه عد ابا € [آل عمران: ]۷٥‏ آي ملازمًا yT‏ 

الثالث : اا س عا س فلكت أقمت العود فقام» بمعنى: استقام. 

ینظر : محاسن التأویل للعلامة القاسمي .)۱۹۸-۱۹۷/٤(‏ . 


î O Oo o 


وقوله: وتا يفوا ين ڪر کن ڪرو . 

أي : لن يرد ذلك عليكم؛ بل يقبل؛ بل تجزون به في الأخرة. 

قال الشيخ - رحمه الله -: أي : كيف يَكَمرةٌ» وهو الشكور الذي يقبل اليسير» ويعطي 
الجزيل؟!. 

وهو في حرف حفصة : «فلن تتركوه»: أي: لن تتركوه دون أن تجزوا عليه؛ وإن قل 
ذلك؛ إن بك حسكَة يصيفهًا) [النساء:٠٤]‏ معناه - والله أعلم - ما ذكرء 
وکن رک برک اک €[ محمد .[Yo:‏ 

لن یظلمکم . 

وقيل: لن ينقصكم . 

وقيل : فلن يضل عنكم؛ بل يشكر ذلك لهم يعني: فلن يضيع ذلك عند الله والله 


. 8 ا : سا 
قوله تعادی؛ إن الت کدوا ن نی ي عه نولم ول وهم من او شیا وأؤکیک 


اتصت لار شن فا کیشیة 3 کل ا : فقون فى هذه لحيو اديا ڪَمکل ريچ فا ص 
اسات رک قور طکنرا سهم مڪ لتم کر اشم يی @) 


وقوله : لى الست كفروا لن تى عَنْهُم أمولَهم ول أولدهم من أل ی 

قال الشيخ - رحمه الله -: فهو - والله أعلم - أن بمثله يكون التناصر في الّنياء لكن 
الذي كان فيها لا ينفع في الآخرةء O‏ 
ره . . .4 الآية [عبس : ٤۳]ء‏ ثم لا مال له» ثم ولا لو كان فينفع ؛ وذلك أنهم ظنوا أن 
كثرة الأموال والأولاد تمنعهم من عذاب الله ؛ كقولهم : لحن أك أمولا وأولدا وما ن 
بمعدين) [سباً: »]۳١‏ فأخبر الله - عز وجل -: أن كثرة الأموال والأولاد لا تغني عنهم 
من عذاب الله شيئًا . ) 

وقوله ٠‏ لمل ما فقون ى هلزو اليو لديا ڪَمتل ريچ فا صر أصابٽ ڪرٽ قوم 
لرا ش4 : 

ضرب مثل نفقة الكفار التي أنفقوها بريح فيها صر أصابت حرث قوم» وذلك - والله 
أعلم - أنهم كانوا ينفقون ويعملون جميع الأعمال: من عبادة الأصنام والأوثانء 
ويقولون :ا تیشم إل لمَرَبونً إلى أله رلح [الزمر :۳] ظنوا أن تلك الأعمال والنفقات 


Cı 
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التي أنفقوها في صد الناس - تنفعهم في الخرة» وتقربهم إلى الله» فأخبر أنها لا تنفع» 
فکان کالریح التي فيها صر وبرد» ظنوا أن فيها رحمة» وشیا ينفع زروعهم› وينمو بها 
فإذا فيها نار أحرقت حرثهم؛ كما طمعوا من أعمالهم ونفقاتهم التي في الدنيا - بالآخرة ؛ 
قربة وزلفة إليه» فإذا هي مهلكة لأبدانهم؛ كالريح التي فيها صر كانت مهلكة؛ محرقة 
لزروعهم وحرثهم» والله أعلم. 

والصر: هو البرد الشديد. وقيل: الصر: الصوت؛ كقوله : مت أمرأثمٌ ى صر هسكن 
E PN r‏ 

قل : هي الصوت . 

فل a‏ وفي قتال رسول الله ية ؛ كقوله: إن 
O N e‏ 
sS‏ > والله أعلم. 

وقوله : #وما ظلمهم أله وکن انفسهم يظلہ 4: والظلم: ما ذكرنا: هو وضع الشيء 
في غير موضعه» فهو - والله أعلم - قال: اا ا ا ی عر ل 
أن وضع الله أنفسهم ذلك الموضع؛ لأنهم عبدوا غير الله » ولم يجعلوا أنفسهم خالصين 
سالمين لله فهم الذين ظلموا أنفسهم؛ حيث أسلموها لغير الله» وعبدوا دونه» فذلك 
وضعها في غير موضعها؛ لأن وضعها موضعها هو أن يجعلوها خالصة لله» سالمة له. 

وقيل : ما ضروا الله بعبادتهم غيره وبكفرهم به» إنما ضروا أنفسهم ؛ إذ لا حاجة له إلى 
عبادتهم » وال الموفق. | 

قال الشيخ - رحمه الله -: تقديم وتأخير» وأصل ذلك أن الله قد وضع كل نفس 
الخلقة بموضع العبودية» فجعلوها عبدة غيره. 
تولہ تعانی: یا ألَِنَ وا ا ر با ی و بوتکم ب E ILL‏ 
دت الت من آفومھم تا خی صدوئشم اک د یئا لک الي کے تی @ 
ماسم ارلا وتچم ولا مون ووو الب کو ول کرم لہا ا إ5 عاو شرا میگ 
)۱( قاله ابن الأنباري كما في تت تفسير الفخر الرازي (۸/ )١۷١‏ وقال البغوي: وأكثر المفسرين قالوا: فيها 

برد شدید. معالم التنزیل .)٤٤/١(‏ 
(۲) قال بنحوه السدي أخرجه عنه الطبري (۷/ )۱۳٣۰۱۳١‏ (۸٦۷1)ء‏ وابنُ ابي حاتم )٤۹1/۲(‏ 

OTE) 


)۳( خر جه ابن اف حاتم في تفسیره )44۷/۲( )٣(‏ عن ابن عباس › ودکره بمعنأه ابن جرير في 
تسن ة5 من فول 1۴۷/۷7 ۸ 


ورال عمران إلأنات: ۸ - ۲۹ ۳ 


انال ن ال ل مولو پتیطگ إن آله عل بات اشر( إن سكم عة وهم إن 
تینک سیک قروا یما ون توا وفوا لا رڪم دهم سیا إن اه با بعر 
يط ©4 

وقوله: ایتا اَن ءامنا ل دوا با ن یگ 

اختلف فيه 

فيل : نهى الله المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين» أو يؤاخوهم» أو يتولوهم دون 
الا 

وقيل في حرف حفصة : «لا تتخذوا بطانة من دون أنفسكما ٠‏ يعنى: من دون 


وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: «نهى الله المؤمنين أن يتخذوا اليهود 
[والنصارى]" " والمنافقين - بطانة دون إخوانهم من المؤمنين» فيحدثوهم ويفشوا إليهم 
سرهم دون ال ٤٤‏ 

والبطانة : قيل: هم الإخوان» ويجعلونهم موضع إفشاء سرهم 

قال الشيخ - رحمه الله -: والنهي عن اتخاذ الكافر بطانة لوجهين: 

أحدهما: العرف به؛ إذ كل يعرف بمن يصحبه. 

والثاني : الميل إليه بما يريه عدوه أنه حسن العشرة وحسن الصحبة» مع ما فيه الإسقاط 
طا به ان غل آم الد وا ل غقال غ ق 


وقوله: #ل يالوک حَبًالا) : يقولون: لا يتركون عهدهم في إفشاء أمركم. 


(۱) اأخرجه ابن جریر (۷/ ۰)۷٦۸۲( )۱٤١‏ وابن ا ا وعن الربيع 
ابن انس اأخرجه ابن جریر )۷٦۸٤4()۱٤۲۰۱٤۱/۷(‏ وعن مقاتل بن حیان. أخرجه ابن أبي حاتم 
)٥٩۱/۲(‏ (۱۲۷۵)» وعن عن ابن جريج أخرجه ابن جریر »)۷٦۸۷(‏ وعن مجاهد بن جبر أخرجه ابن 
جریر »)۷٦۸۱( )۱٤١۱/۷(‏ وابن ا 2 059 7 وذكرة اليوطى فى الدر ١١‏ 
11۸(« ورا تسه لات المدر. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم )۱۲۷١( )٠٠٠/۲(‏ عن عمر بن الخطاب» وذكره السيوطي في الدر (/ 

۸) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ¿ أبي حاتم عن عمر بن الخطاب . 

(۳) سقط من ب. 

(6) اخرجه بمعناه ابن جریر »)۷٦۸۰( )۱٤۱/۷(‏ وابن ا حاتم SE »)۱۲۷۳( )٤۹4/۲(‏ ابن 
إسحاق عن محمد بن بي محمد» وذکره ه السيوطي في الدر »)۱١۱۸/۲(‏ ونسبه إليهم وإلى ابن 
المنذر عن ابن عباس . 

(۵) ذکره بمعناه ابن جریر من قوله (۷/ ۱۳۸)» وکذا الرازي في تفسیره (۱۷۲/۸). 
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ي : را ص ر ٤‏ 
وقوله: دوا ما َ4 : اي : يودون ویتمنون ما أثمتم . 
قال الشيخ - رحمه الله -: أي : : ودوا أن تشاركوهم في أشياء تؤٹمكم ويبعثكم عليه. 


وقيل : العنت : الضيق”؛ أي: ذلك قصدهم ؛ كالآية التي تتلوها. وقوله: «قد بدت 

اس من رهه : 
من قال: إن أول الآية في المنافقين يقول: قوله: فد بدت ألْعَّصَاء مِن أَفْوهه ما 

ذكر في آية أخرى : ولرِنَهُرّ في لَحَنِ ألَلٍ4 [محمد: ]۳١‏ أنهم كانوا يعرفون المنافق في 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: لذ بدت الْعَصآه من أفوههةٌ: ما كان من 
التفريتق بقوله : إن 3 د جَمَمُوا لَك [آل عمران :۱۷۳]ء وإظهار السرور بنكبتهمء 
کقوله: ون منک ل ت . € الأية [النساء:۷۲]. 

وقوله : وما تخ شر ئ4 : وذلك أنهم كانوا يظهرون الموافقة لهم 
ويضمرون العداوة والخلاف لهم والسعي في هلاكهم فما كانوا يضمرون أكثر ما 
اكاواا هرون 

ومن قال بأن الآية في الكفار - فهو ظاهر. 

وقوله: #فد بدت السا من مه4 : من الشتيمة والعداوة» ويضمرون أكثر من 
ذلك من الفساد والشرور» والله أعلم . ) 

وقوله : لد بنا کم ألأَيتِ إن کم ود4 : 

يحتمل قوله : إن كم َون البينات» ويحتمل قوله: إن كتتم تنتفعون بعقولكم؛ 
لأنه - عز وجل - ذكر في غير آي من القرآن أنهم لا يعقلون» قد كان لهم عقول لكنهم لم 
ينتفعوا بعقولهم» فإذا لم ينتفعوا نفي عنهم العقل رأسًا. 

وقوله: # انتم اوه یوم ولا بوك 4 : من قال : إن أول الآية في المنافقين ٠‏ فهذا 
يدل له ويشهد؛ لأنه قال: #وإدا لقوكم َالو ءامنا . .€ الآية. يقول: ها أنتم يا هؤلاء 


(۱( خر جه ا جریر )4/ 1°( )41۰( عن ابن عباس › وعن السدي بمعناه (EY) (۲0۹4/٤)‏ 
وعن ابن زید بمعتاه »)٤۲۰۸(‏ وذکره ابن کثیر فى عمدة التفاسير .(YA/)‏ 

(۲) في ب: قوله. 

is 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۱۵۱/۷) (۷1۹۸) عن مجاهد بن جبر» وعن الربيع بن أنس أخرجه ابن جرير 
)۱٤٥ /۷(‏ (۷14۲)ء وابن أبي حاتم )٥۰۲/۲(‏ برقم (۱۲۷۹). 
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المسلمون تحبونهم - يعى : الاق را ب ل د 

قال الشيخ - رحمه الله -: وفي الآية بيان أن أولئك قوم يحبهم المؤمنون» إما بظاهر 
الإيمان أو بظاهر الحال» منهم من طلب مودتهم» فأطلع الله المؤمنين على سرهم ؛ لثلا 
يغترٌوا بظاهرهم» وليكون حجة لهم ولرسول الله َة بما أطلعه الله على ما أسرواء والله 
أعلم . | 

ومن قال : إن أل الآية في الکفار - يجعل قوله : هتاش أله بوم ولا بوتكم على 
الابتداءء والقطع من الأؤل؛ لأنه وصفهم بصفة المنافقين» ووسمهم”" بسمتهم ولیس في 
الأول ذلك . 

وقوله : «عَصوا عَلیگھ الأناملَ من الل فل مووا بستكم 4 

هو على التمثيل» يقال عند شدة الغضب : فلان يعض أنامله على فلان» وذلك إذا بلغ 
الغضب غايته . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : فل مووا َلك : إنما كان يغيظهم ما كان 
للمسلمين من السعةء والنصر» والتكثر» والعز؛ فيكون في ذلك دعاء لهم بتمام ذلك» 
حتى لاأ يروا فيهم الخير» والله أعلم. 

وفي حرف حفصة : « قل موتوا بغيظكم لن تضرونا شيئًا إن الله عليم بذات الصدور ' 
على الوعيد. 

وقوله : إن سکم سه سَوَُمَ4 . 

قال : ليس هذا وصف المنافقين في الظاهر؛ لأنهم كانوا يطمئنون عند الخيرات» لكته 
يحتمل أنهم كانوا يطمئنون بخيرات تكون لهم لا للمؤمنين: إن بكم ئة يفرح 
بها ذكر في القصة أنهم إذا رأوا للمسلمين الظفر على عدوهم والغنيمة - يسوءهم ذلك؛ 
وإذا رأوا القتل والهزيمة عليهم - يفرحون به ويسرون. ) 

وقيل : إذا رأوا للمؤمنين الخصب والسعة - ساءهم» وإذا رأوا لهم القحط" والجدب 
وغلاء السعر - فرحوا به" لكن هذا يحتمل في كل خير رأوا لهم - اهتموا لذلك؛ وفي 


(۱( أخرجه بمعناه ابن اف حاتم (IYA) (oT /Y)‏ عن الحسن البصري› وعن فتادة أخر جه ابن جریر 
)۱٩۱/۷(‏ (۷147)ء واین أبي حاتم )۱۲۸٥( )٥۰۳/۲(‏ 

(۲) وسمهم: عَلَمَهُم. ينظر: اللسان )٤۸۳۸/١(‏ (وسم). 

(۳) القحط : احتباس المطر. ينظر: القاموس المحيط (ص )١١۳‏ (قحط). 

(I۳7) «(1۳° €) )٥۰۸۰٥۰۷ /۲( وابن أبي حاتم‎ .»)۷۷۰٥( )٠٠١ /۷( أخرجه بمعناه ابن جریر‎ )٤( 
ودکره‎ .)۱۳۰۷( .)۱۳۰۵( )٥۰۸/۲( عن قتادة» وعن مقاتل بن حيان أخر جه ابن أبي حاتم‎ 
.)١١۹/۲( السيوطي في الدر‎ 


ETE AFTON a 3 


> 
كل مصيبة ونكبة راوا لهم - فرحوا بها. 


وقوله: ورلن تبروا و Id E‏ م سيا 
وعد النصر بشرط : لا رڪم کد RS TT‏ 


E e a 
قوله : إن لَه ما يعَملورت بيط على الوعيد.‎ 

م 4ه و ¢ س ‌ ر ا ت لے ت م او صر 

قوله تعالی: وذ عَدَرَبَ ين آهلك رئ ألمؤمزي ملو لقتال واه سمي عل 3 إد ّت 

م ن 2 ا ا 

يتان ينم أن تفتلا واه ولا وع اه فلمتوكل المؤوت ( )4 


9 
4 چ ی ¢ 2 لے روم مر راک ےر کچ ت 
وقوله : ولذ عدوت يِن آهلك وئ ألْمُوْميينَ مود لال4 . 


ثم اختلف في أي حرب كان» وأي يوم؟ قال أكثر أهل التفسير : كان ذلك يوم أحد” 
وقیل : انه کان يوم ا 
وقیل: کان يوم الأحزاب* ؛ فلا يعلم ذلك إلا بخبر يصح أنه كان يوم كذاء» لكن في 
ذلك أن الأئمة هم الذين ولون افر العساكر» ويختارون لهم المقاعد» وعليهم تعاهد 
إخوانهم» ودفع الخلل والضياع عنهم ما احتمل وسعهمء وعليهم طاعة الأئمة» وقبول 
)١(‏ النكبة: المصيبة من مصائب الدهر. اللسان )٤٥١١ /١(‏ (نكب). ) 
طر یر آل بیان ب ال الط © 44: 
(۳) ينظر: تفسير أبي حيان » البحر المحيط (۸/۳٤)ء‏ تفسير البغوي .)۳٤٦/١(‏ 
)٤(‏ اأخرجه ابن جریر (۷/ )۷۷٠۹( ١‏ عن قتادة» وعن الربيع بن آنس أخرجه عنه ابن جرير 
¥( وعن چ بعري أخرجه بن بي E ٠‏ 
e‏ 
)١(‏ أخرجه ا جریر (۷/ ۱۹۰) (۰۹ ا وعن 0 ()۷/ ك وعن 
)۷( ا ا جریر (۷/ ۰ (VVE) (N‏ وان ا حاتم eT‏ 
ودکره السيوطي في الدر (۲/ °( 
(۸) ينظر : التخريج السابق. 


7۷ E O a O 


الإشارة من الإمام» وذلك في قوله تعالى : #أطيعا ES ١‏ ک4 
[النساء ]١۹:‏ ذكر مقاعد القتال في هذه الآية» لكن الذي لزم من ذلك في آية أخرى rE‏ 
الصف بقوله - عز وجل ق RS‏ 
صوص 4[الصف »]٤:‏ وذكر في آية أخرى الثبات بقوله - عز وجل - :إا قير فة 
ابوا وأذڪررأ أله ثرا [الأنفال : ]٤٠‏ والأصل أنهم أمروا بالثبات» فالأحسن أن 
يختار لهم أمكنة لهم بها معونة على الثبات» والله أعلم» فيحتمل أن يكون أراد بالمقاعد 
القعود» وذلك أثبت للقتال وأدفع للعدو» وفيما ذكر الصف ذكر للجملة عليه بقوله - 
وا ا ا ال کا نا ا ور ارد ن م ر د 
س اا عا التو و اهاد د کان ها ولي لادان 

ويحتمل أن يكون أراد بالمقاعد: الأماكن والمواطن للقتال والحرب» والله أعلم. 

ا واه سمي عَلمٌ. 

ا ا 

ويحتمل: سميع بذكركم الله والدعاء له ؛ لأنهم أمروا بالذكر له والثبات للعدر 
بقوله - عز وجل -: اتبا وأذڪررا أله را4 [الأنفال : ٥٤]ء‏ وعليم بثوابكم. 

e‏ : ا يع عل 4 : البشارة من الله - عز وجل - بالنصر لهم والامن من 

ضرر يلحقهم؛ كقوله - تعالى - لمؤشی وھارول : فقول لم کو لينا َعَم ددر او سى . 
قلا رسا إا اف أن ا رطع ثم قال - عز وجل -: قال لا اقا إتنى 
مم ڪا اسع رار [طه ]٤٦- ٤٤:‏ أمنهما من عدوهما بقوله - عز وجل - ا 


ر 


وار &»› E N‏ - عز وجل-: اسيع عل ویکون سميع 


اسر دعام بسي ٠:‏ جیب» وأعلم ما به نصرکم وظفرکم» وان أعلم. 
E N,‏ ابا نڪم أن تسلا . 
قوله : همت : 
يحتمل : أن هموا م خطر. 


ويحتمل : أن هموا هچ عَرم» وكذلك هذا التأويل في قوله : وقد هَسَتَ و رَهَمّ © 
[يوسف ]۲٤:‏ همت هي هي عزم› وهم هو بها هم خطر› وهم الخطر يقع من غير صنع 
من صاحبه» وهم العزم يكون بالعزيمة والقصد. 


(۱( فيي ب : وقوله - عز وجل . 
(۳) في ب: وقوله - عز وجل. 
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وقوله: لهمت ... أ أن تفَسَلا) والفشل ليس مما ينهي عنه؛ ET‏ 
لكنه - والله أعلم - هوا أن يفعلوا فعل القتل والجبن"“ وذكر في القصة أن الطائفتين 
إحداهما کانت من بنی کذاء le eT‏ 

فلك 

وقیل : إنهم كانوا آقروا بذلك» وقالوا : نحن کنا فعلنا» وما نحب ألا يكون في قوله: 
لوأل وليّمًا) ظهر لنا ولاية انش ولو لم يكن لم يظهر. 

وقوله وال ولا . 

قد ذكرنا هذا في غير موضع : 

أن «الولي»: قيل: هو الناصر» وقيل: هو" الحافظ. وقيل: إنه أولى بهم. 

وقوله: #وعل أله وکل امون 

قال الشيخ - رحمه الله -: المؤمن من يعلم - علم اليقين - أن من نصره الله لا يغلبه 
شيء» ومن یخذله الله لا ینصره شيء . 

حق على المؤمنين ألا يتوكلوا ولا يثنوا إلا على الله عز وجل . 

قال الشيخ - رحمه الله -: فتوكل: أي اعتمد على ما وعد واجتهد في الوفاء بما 
عهده» وفوض كل أمره إلى الله ؛ إذ علم أنه - بكليته - لله» وإليه مرجعه» وبهذه الجملة 
عهد آن ینصر دینه» ولا يولي عدؤٌه دبره» والله أعلم. 


تولہ تعایی؛ ولق نسر الہ ویر دام اوہ اث ات لمکم نکی 9© رذ ل وزیی 

أن یکفیکم آن یدک ربكم َة ءال من لمكي ت ل © بی بن کتینوا وکوا واگ 

ps‏ تی َغ ءال س ا ی ا ا 
امین فلویکم پو وما لَص الا من عند نالعز آي ( فطعم طرقا من ان کنر أو 


ق 2 4 فسنقاسا ا ناا 
ب @+ 
ر و e2‏ 


وقول : ت ا ببذر ر ا 


(1) الجبن : ضد الشجاعة» والجبان من الرجال : الذي یهابت ف ليلا کان أو نهارًا. 
بطر اللسان (6۳۹/0) (جين)ء 

/۸( وتفسیر یر الرازي‎ )١ /۳( وینظر : تفسير بي حیان‎ »)٤۹۷ /٩( ذكره الطبري في تفسیره من قوله‎ (Y) 
.)/1 


)۳( في ب : إنه هو . 


۹ E U o J o 
ا و ا ج‎ 


بأحد سواه بل على الله یتوکلون»› وإليه يكلون» وبه يثقون؛ لأنه أخبر أنهم كانوا أذلة 
ضعفاء فنصرهم» وأمد لهم بالملائكة حتى قهر عدوهم - مع ضعفهم وقلة عددهم - 
يوم بدر. ویوم أحد: كانوا أقوياء كثيري العدد؛ فوكلوا إلى أنفسهم» فكانت الهزيمة 

وقوله : اتقو أ 

يعني : اتقوا معاصيه 

لمکم کو4 

فيه دلالة أن الشكر إنما يكون في طاعته› واتقاء معاصيهء وأن المحنة إنما تكون في 
اشكر لما انح عليه» والتكفير لما سبق منه من الجفاء والغفلة» واه أعلم. 

وقوله: اذ تقول لنمزمنیت آل یکم آن بُیڈکم رکم دة ٤افي‏ يِن الملتيكة مرلن 

وذكر في سورة الأنفال : بالف من الْملتيگة موو €[الأنفال : ]٩‏ 

فاختلف فه: 

ل كارا عة الاف الاه دكرمة 

ثلاثة آلاف» ومرة: 

E E 

ومرة: ألما - مردفين؛ فيكون ألفان» فذلك غشرة إلاف. 

وقيل : كانوا تسعة آلاف: ثلاثة آلاف وخمسة آالاف» وألف 

وقيل : كانوا كلهم خمسة آلاف”" : ثلاثة آلاف ؛ وألفان مدد لهم . 

ثم اختلف فيه : 

قال بعضهم : کان يوم ا 


(( i 
. وقال اخرون: يوم بدر‎ 


(۱) تفسیر الرازي (۸/ »)۱۸١ - ۱۸٥‏ وتفسیر أبي حیان .)٥۲/۳(‏ 

(۲) تفسیر الرازی (۸/ ۱۸٥‏ - ١۱۸)ء‏ وتفسیر أبي حیان .)٥۲/۳(‏ ) 

(۳) خر جه ابن جریر (۱۷۳/۷) )۷۷۵٤(‏ عن قتادة» وعن الربيع بن أنس أخرجه عنه ابن أبي حاتم (۲/ 
»)۱۳١۱( )۱‏ وابن جریر (۱۷۸/۷) »)۷۷٥۵(‏ وذکره السيوطي في الدر (۲/ (۱۲٤‏ وزاد نسبته 
و . 

)۱۸٤ /۷( عن عكرمة» وعن مجاهد أخرجه عنه ابن جریر‎ )۷۷۷١( )۱۸٤ /۷( أخرجه ابن جرير‎ )٤( 
وعن الضحاك بن مزاحم أخرجه عنه ابن أبي حاتم‎ »)٠١١١( )٠١١ /۲( وابن أبي حاتم‎ »)۷۷۷۳( 
.(\Tor) (0۲1/۲) 

e gS LL O LOT TED 
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وقوله : جاب آڪم أن سيم باي ين المبيگة ذ4 [الأنفال ]٩:‏ يوم بدرء 
ولا ندري كيف كانت القصة؟ وليس لنا إلى معرفة القصة حاجة؛ سوى أن فيه بشارة 
للمؤمنين بالنصر لهم والمعونة بقوله  :‏ وما جع آله إلا یری لک ولس اونگ بر4 
جعل في ذلك تسكين قلوب المسلمين. 

ثم اختلف في «قتال الملائكة): قال بعضهم : قاتل الملائكة الكفار. 

وقال آخرون: لم يقاتلواء ولكن جاءوا بتسكين قلوبهم ما ذكر في الآية» ولا يحتمل 
القتال؛ لأنه ذكر في الاية : فلكم ن أيه 4 [الأنغال »]٤٤:‏ ولو کانوا یقاتلون لم 
يكن لما يقلل معنى ؛ ولان الواحد منهم كاف لجميع المشركین» ألا ترى أن جبريل - عليه 
السلام - كيف رفع قريات لوط إلى السماء فقلبها؟! فدل"" لما ذكرناء والله أعلم. 

وقيل: قاتلوا يوم بدرء ولم يقاتلوا يوم أحد. 

ای 

وقوله: وين : 

قيل : «منزلين؟؛ «ومسؤمين؟ سواء» وهو من الإرسال؛ ومن التسويم. 


= الشعبي» وعن الحسن أخرجه ابن جریر .)۷۷٤٥(‏ وابن أبي حاتم »)۱۳٣١( )٥۲٤/۲(‏ وعن قتادة 
أخرجه U OTO E Gg OOD ONE‏ 
جریر من قول ابن عباس (۷/ »)۷۷٥۰( )۱۷٤‏ ومن قول الربیع بن أنس (۷/ ۱۷۸) (۵٥۷۷)ء‏ ومن 
قول مجاهد (۷/ ۱۷۸) (۷۷0۷)» ومن قول عكرمة (۷/ ۱۷۹) .)۷۷٥۹(‏ وقد انتصر لهذا القول 
العلامة أبو السعود وين ضعف من قال: إنه كان يوم أحد بأوجه وجيهة» كما في محاسن التأويل 
OS‏ 
وقال الطبري: فأما في يوم أحد فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أمدواء وذلك 
أنهم لو أمدوا لم يهزمواء وينال منهم ما نيل ؛ فالصواب فيه من القول أن يقال كما قال تعالى ذكره. 
ينظر : جامع البیان (۷/ .)۱۸١‏ 
(0 ل ان 
)۲( ا ابن جریر (۷/ ۱۷۵) )۷۷٥۰(‏ عن ابن عباس» وعن مجاهد آخرجه عنه ابن جریر (۱۷۸/۷) 
(۷۷0۷)» وعن عكرمة أخرجه عنه ابن جریر (۱۷۹/۷) »)۷۷٥۹(‏ وابن أبي حاتم )٥۲۱/۲(‏ 
OE a ROOTS)‏ 
(۳) ذكر العلامة القاسمي أن الظاهر أن إعانة الملائكة تشمل الأمرين مغا: القتال مع المسلمين» وتكثير 
سواد المسلمين وتثبيت قلوبهم. ثم قال: وقد سئل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن 
جبریل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحهء فأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون لفل لى 
ية وأصحابه» وتكون الملائكة مددّا على عادة مدد الجيوش؛ رعاية لصورة الأسباب التى أجراها 
لله - تعالى - في عباده» والله فاعل الجميم . ۰ 
ینظر : محاسن التأویل /٤(‏ ۲۲۳-۲۲۲). 


٤۷١ E E IE 
ا ا ج ج و ي ن‎ 


وقيل : معلمين بعلامة"» وذلك - وال أعلم - لِيغلِم المؤمنين حاجتهم إلى العلامة؛ 
[٠‏ أن]" الملائكة يحتاجون إلى العلامة؛ وكذلك روي عن نبن الله بيا أنه قال لأصحابه 
E O SN O N‏ 

وقوله: وما صر إلا من عند أله . 

ليعلم أن في النصر لطفًا من الله لا يوصل إليه بشيء من خلقه؛ لانه نفاه عنهم مع مدد 
الملائكة ؛ ليعلم أن كل منصور على آخر - إنما كان ذلك من الله - عز وجل. 

NE O O IS وقوله: #لقطع‎ 

فال قتادة: «کان يوم بر قل صغاديده وقادتهة في الشر . 

وقيل: #طرفا من أل كفرأ4: جماعة" . 

وقيل : #طرقا ن لذبن N...‏ ت أهل مكة. 

N 

e 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : «الكبت : ال 

وقيل : الكبت: هو الصرع على وجهه" . 


Ea‏ ر3 


وقوله : #فنقلبوا حابن : 


(۱) آخرجه ابن جریر (۱۸۸/۷) )۷۷۸١(‏ عن السدي› ا ا که ان آي ات( ۹۷ 
OTN EOP)‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠١١‏ وعزاه للطبراني وابن مردويه بسند ضعي 
عن ابن عباس . ) 

7 لا لفون كى ت لان 

)( خر جه ا ر (۷/ ۱۸1( برقم )۷۷۷٦(‏ عن عمیر بن إسحاق› ET‏ الجوزى في زاد 
الم 00/7 والسرطن عى الدر 03/17 

€3 ا ك 

N A OO O ODS E‏ حاتم (۲/ )٥۳۱‏ (۱۳۸۲)» وذكره السيوطي في 
الدر (۲/ )٠۲١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن الدر 

(7) اخرجه بمعتاه ابن N OD‏ ا ی ا 7 ن الین 
البصري» وذكره السيوطي في الدر .)۱١١/۲(‏ 

(۷) أخرجه ابن جریر (۷/ ۱۹۷) )۷۸٠۲(‏ عن قتادة» وعن الربیع بن أنس آخرجه عنه ابن جرير (۷/ 
٤‏ (۷۸۰۳). وابن ابي حاتم (۲/ )٥۳١‏ (۱۳۸)ء وذكره السيوطي في الدر .)۱١١/۲(‏ 

(۸) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (۳/ )٠١‏ عن ابن عباس والزجاح» وابن عادل في تفسيره اللباب 
»)٥۲۷ /٥(‏ وعزاه للکلبی» والرازي في تفسیره (۸/ ۱۸۹). 

کان جر قن ین 0 0۹۴ رل كه لأخا واو ادف الجر ال 2070 ور 
لأبي عبيد واليزيدي› والرازي في تفسیره (۸/ ۱۸۹). 
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والخائب : هو الذي لم يظفر بحاجته» أي: رجعوا ولم يصيبوا ما أملوا. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ما ذكر من حضور الملائكة الحرب فهو- والله أعلم - في 
حق محنة الملائكة» وله أن يمتحنهم بما شاء من الحضور والمعونةء والكف عن ذلك 
أو الدعاء لأوليائه بالنصرء وبما شاء الله من الوجوه التي يمتحن بها عباده» وفيهم من قد 
امتحنه على الأرزاق والأرواح» والأمطار والأعمال» وأنواع الأذكار والأفعال؛ إذ هم خلق 
اصطفاهم واختارهم لعبادته وطاعته في E‏ ما يأمرهم؛ ليجل ره قدرهم› ویعلی 
رتبتهم٠‏ ثم لو أذن لهم بالمعونة أعانوا المؤمنين على قدر الإذن لهم؛ إذ هم - على ما 
وصفهم الله -: للا فونه بالقول وشم مرو يلوب )[الأنبیاء : ۲۷]. 

وقوله: سبحو لم بال وهار هم لا رد4 [فصلت :۳۸] وغير ذلك مما 
وصفهم بالطاعة له والاتباع لأمره وما أكرمهم من هيبة جلالهء وخوف عقابه» صلوات 

a‏ أذن لهم بالقتالء وأنواع 
الآيات فيما قد أذن لهم > على ما ذکر من آمر بدر وغيره؛ مما أخبر الله - عز وجل - من 
إرسال جنوده» وهزيمة أعدائه ؛ بمتّه وفضلهء من ذلك: ما" قال الله - عز وجل -: إا 
بجی ریک إلى الملتیٰکة آي میک ف فوا ألزت اما . . . 4 الآية [الأنفال E »]٠۲:‏ 
يۇيّدهم بما به تشجيع قلوب eT‏ قد أمكن e‏ الوساوس 
التي لدیها قلوبهم› وتزل أقدامهم» فمثله يمکن أولياءه في ته تشجيع المؤمنين › 
ليسکن قلوبهم»› ود يثبت أقدامهم» والله أعلم . 

والثانی : أن یکون الذي مجبل عليه الخلق أن يكون كل أحد عند معاينة الحاجة إلى 
دعائه» وما يحتمل وسعه من معونة؛ عليه أقبل وره أرغب ؛ فیکون للمؤمنين بحضورهم 
رجاء النصر بدعائهم› ويحرج قوله : تًا et‏ ا e‏ 4 الآية [غافر »]٥١:‏ 
وقوله - تعالی -: رما جعل أ إل ری لک والله أعلم. 

أو کان رسول الله يو في عصرهم يبشرهم بحضورهم؛ فيكون لهم بذلك فضل ثبات 
وقرار حياة منهم بما أعلموا إطلاعهم على ذلك أو يكون لهم فضل قوة بذلك» وإقبال 
(۱) أخرجه ابن جریر (۷/ ۱۹۳) (۷۸۰۱)» وابن أبي حاتم (۲/ )۱۳۸١( )٥۳۲‏ عن ابن اتان 

أبو حيان في البحر (۳/ )٥٥‏ وعزاه للمبرد» وذكره ابن عادل في اللباب .)٥۲۷/٥(‏ 

(۲( في ب : : على ما. 


)۳( الوساوس : من الوسوسة: وهي خديث النفسر» يقال : وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسًا 
والوسواس: الشيطان. ينظر: اللسان )٤۸۳١ /١(‏ (وسس). 


لی لار ا ا ا ا المهمة» وإذا کثروا على ذلك 
قوله : د اقجنكم رڪ [التوبة ]٠‏ ولعلهم - أيصًا - بما يطمعون أنهم لو أطاعوا 
الله » ا فكان ذلك بعض ما يستہشرون؛ وعلى ذلك 
أكثر ما بلى أصحاب رسول الله َة بالهزيمة» إنما كان يصرف قلوبهم إلى بعض ما جبل 
عليه البشر من حب الدنياء والإعجاب بالكثرة» ونحو ذلك» ثم من أعظم الأعلام في 
A O OED E‏ 
من عند أله فتكون البشارة والطمأنينة بالذي جبل عليه البشر على ما بينت› ويكون النصر 
من عند الله ء الذي متى أراد نصر أحد لن يغلب» قلت أعوانه أو كثرت» وذلك لطف من الله 
العزيز العليم ؛ يريهم النصر من الوجه الذي لا يعلمه إلا هوء وفي حال الأنفس من أنفسهم أن 
يقوم لعدوهم؛ ليعلموا عظيم لطفه الذي بمثله ارتفعت درجات الأخيارء وشرفت منازلهم› 
ولو كان لهم بالإذن؛ على ما ذكر من قوة جبريل - عليه السلام - في قلب قريات لوط بجناح 
واحد» لم يكن يقوم لمثله أهل الأرض» فضلا عن عدد يسير منهم» ولكنهم لا يتقدمون بين 
E ENDE‏ والله أعلم . 
قود تعالی؛ لی آک می آلأمر ی أو وب عم او بذهم م ینوت (3 لہ ما ف 
E E A‏ 2 عفور حم (0 4 

وقوله: اليس لك من لمر سىء أو سوب عك ... € الاآية. 

ل اد تَر : إنما أنت عبد مأمور؛ فليس لك من الأمر ؛ إنما 
ا ي لا شريك له ولا ندَ؛ کقوله : # يقولوت هَل lL‏ 

ا i‏ [آل ن 02 

أو وب عر م أو مَذَبهمَ ... € الآية 

aE e‏ حتی ترك قوله: لس 

ب كز به ولكنا لا نعلم ذلك المعنى» TT‏ 
النبي ية شج يوم أحد في وجههء وکسرت رباعیته» فدعا علیهم؛ فنزل قوله : 123 


i Ad 


کر 
ا 
0 
کا ٭ 
3 
° 
0 
n :‏ 
1 
ك 


(1( أخرجه آخما (۳/ 44( ومسلم (۳/ 141۷): کتاب الجهاد: باب غزوة آل (£€ 1۷۹41-1۰( 
والترمذي )٠٠١ /٥(‏ في التفسير : باب سورة آل عمرال (۳۰۰۲). وقال: حسن صحیح › وابن 
ماجه )٤۹ ٦ ٤٩٥ /٥(‏ کتاب الفتن : باب الصبر على البلاء e »)٤٠۲۷(‏ )140/۷( 
)۷۸۰٨( )۱۹٨/۷( )۷۸۰٥(‏ (۷۸۰۷). والبغوي في شرح ا و ا 


AA a O oi ) Vé 


وقيل : إن سرية من [أصحاب رسول الله ]“ خرجوا إلى قتال المشركين يقاتلونهم 
حتى قتلوا جميعا» فشق على النبي َة وأصحابه بقتلهم» فدعا عليهم باللعنة - يعني : 
على المشركين - أربعين يومًا في صلاة الغداة؛ فنزل قوله: #لس لک ا 0 

وعن ابن عمر - [رضي الله عنه - أنه]" قال : قال النبي ية يوم أحد: «اللَهُم الع أا 
سفيان» اللَهُمٌ الْعَنْ فلالا حتى لعن نفرًا منهم فنزل قوله : لس لک من ١ا‏ ا 
ال . 


ول إن رام السمين انهرفرا فى ذلك على رسرل اله ن رل ل 
CY a 0‏ فأمره بکف الدعاء عنهم › والله أعلم بالقصة i‏ ذلك . 


: أو د‎ A سوب ع‎ f i 
e: E OS 


د > 2ر 


م من الام ا 4 فيهديهم لدینه» # أو عدب على کفرهم؛ نهم 
E‏ الح رولك ا دى من 0 اال ۹ة]: 
فإن كان في المؤمنين فقوله: # سوب عَلَّمَ) عن ذنبهم الذي ارتكبواء ذب 4 

بذنبهم» ولا يعفو عنهم» والله أعلم بذلك. 
OIE ERE A ET‏ 
فيه دلالة ما ذكرنا في قوله: ليس ار ر إنما الأمر إلى الله الذي له ما 

في السموات وما في الأرض. هو الذي يغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاء. 


) ما بين المعقوفين سقط من ب.‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ٠ /٣(‏ في كتاب الاستسقاء : باب دعاء التي اء رقم (۱۰۰۹)» وطرفاء في. 
)4۳۲(« (۸7) ومسلم في صحيحه )٤۹۸ - ٤11/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة: 
باب استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة برقم ٦۷٥(‏ - 1۷۷)» وأحمد 
)٥۲ » ۷۰ » ۲۵ > ۲۳۹ /۲(‏ والدارمي (۱۹۰۳)» وابن خزيمة (1۱۹)» وابن ماجه (۲/ 
٤‏ ) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء في القنوت في صلاة الفجر »)۱١٤٤(‏ 
الا( كتاب التطبيق » باب القنوت في ا الصبح»› والحميدي .)4۳۹٩(‏ 

)۳( و 

(6) أخرجه أحمد (4۳/۲)ء والطبري (۷/ )۲٠١‏ (۹١۷۸)ء‏ والترمذي )٠١١/١(‏ كتاب التفسير » باب 
ومن سورة آل عمران »)۳٠٠6(‏ وعبد الرزاق فى مصنفه (۲/ )٤٤١. ٤٤٥‏ (0۲۷)) وفى التفسير 
OE OE e a Oa OEE OED‏ 
OD OI‏ والطحاوي في مشكل الآثار .)٥٦۷(‏ وفي شرح المعاني /١(‏ 
و واو اي ی حاتم في التفسیر (۲/ )٥۳۴‏ (۱۳۸۹)» وابن ن¿ حبان (۱۹۸۷-الإحسان)» والطبراني 

.)٤۱۷/١( والبيهقی (۱۹۸/۲)» والبغوي فى التفسير‎ O 
1 قرييًا.‎ (0) 


Vo TTA OU E J 


4 


وفي قوله: لس کک ۰ ىَ٤‏ جواز العمل بالاجتهاد؛ لأنه - عليه الصلاة 
a‏ و 


1 E O E 
فقيل هذاء وإن كان على ما رأيت فليس لك من أمر هذا شىء» وإنما الذي إليك الصفح‎ 
والإعراض› والله أعلم ما كان.‎ 

a EOE E sS 
لیکون - أبدًا - مَُقبلا الإذن له فی کل شىء والاأمرء ولا يطمع نفسه في شيء لم يسبق له‎ 
البشارة به» على أن النهى والوعيد أمران جائزان» وإن كان قد عصم عن ركوب المنهي»›‎ 
. ووجوبت الوعيد؛ اد هنالك تظهر رتبة العصمة› ولا قوة إلا بالله‎ ۰ 

والظاهر أن يكون على إثر أمر استعجل ذلك من: دعاء الإهلاك أو الهداية لقبول الحق 
والخضوع له؛ فيقول: ليس لك شيء من ذلك في أحد على الإشارة إليه» إنما ذلك إلى 
اله » يصنع فيهم ما عنده من الثواب أو التعذيب» على قدر ما يعلم من إقبالهم على الطاعة 
له أو نفاذهم عنهاء والله أعلب" . 
ڪلوا ارا E A‏ کک حون 
E 2 DII AS‏ ص 2 E‏ ر 7 2 رر 3 
9 وفوا ألتار أل ادت إلكفرين ل( داطيموا أله والرسول لڪ ر js‏ @4{ 
وقول : ایا اڑب امنا که أ ڪلوا أربلا أضصمًا عة ). 

قوله : لە تأڪلوا الربرأ‰ - كقوله : #ودروا ما بق من الا ففيه نهي عن الأخذ؛ 
کقوله : اذم اروا ود موا عله [الساء: ١١۱]؛‏ فعلى ذلك قوله: لل تاڪلوا 
الربرأ4» أي أي : لا تأخذوا. 

ا # اضما صر کے دھا مصسعَمَةَ 4 
وجوها: 
(1) يقال: جبل الله الخلق يجبلهم ويجيلهم: خلقهم» وجبلّة على الشيء: طبعه» وميل الإنسان على 

هذا الأمرء أي : طبع عليه . اللسان )٥۳۸/١(‏ (جبل). 
e (۲)‏ اي في قول eS‏ 

أفاده العلامة لقاسمى. 

ON a 


= رة ال عة الا‎ ۷7٦ 


يحتمل: أن يكون هذا قبل تحريم الربا" فنهوا عن أخذ المضاعفة. 

ويحتمل قوله: الا تأ ڪلوا رب : أي: لا تكثروا أموالكم بأخذ المضاعفة. 

ويحتمل : اسما ممَسَعَفَةً4» أي: لا تصروا على استحلال الزبا فشبتون عليه آخر 
لايك 

وا :ًا م4 : تضعيف العذاب. 


ويحتمل ما قيل : كان أحدهم يبايع الرجل إلى أجل ی ا 
وزاد الآخر في الأجل» وذلك كان ربا الجاهلية. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله : ل تأڪلوا اا4 . 

یحتمل الآكل ؛ لأنه نهاية کل كسب . 

e‏ الربوا وقد هوأ نه [النساء : [١١١‏ وقوله: ودروا ما 

من اَلَأ [البقرة :۲۷۸]ء وقوله: اعا َة 4: في الأخذه أي: لا تأخذوا 

ا أموالكم» أو تقصدوا بذلك تضاعف أموالكم إلى غير حد؛ وليس فيه أن القليل 
ليس بمحرم» لكن ذلك هو مقصود أكله؛ فنهوا عن ذلك» وحرمة القليل بغير ذلك من 
ليكثروا أن يكون في نازلة عليهاء خرج النهي لا على الإذن بدون ذلك ولو كان على 
حقيقة الأكل فهو على النهي عن التوسع بالربا أو الأمر بالود إلى ما لا ربا فيه وإن كان 


)١(‏ الربا - لغة -: الفضل والزيادة» وهو مقصور على الأشهرء ويشنى فيقال: ربوان - بالواو على 
الأصل - وقد يقال: ربيان - على التخفيف - وينسب إليه فيقال ربوي. قاله أبو عبيد وغيره. 
راجع : المصباح O‏ 

وشرعا: اختلف الفقهاء في تعريف الربا تبعا لاختلاف المذاهب في استنباط علة تحريمه من 
حديث الأصناف الستة الذي ورد فى الربا 

وهو ما رواه مسلم في صحيحه (۳/ )٠١٠١‏ كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقدا » رقم (۱۹۸۷-۸۰) » وأبو داود (۳/ )۲٤۸‏ کتاب البیوع» باب في الصرف › رقم )۳۳٤۹(‏ »› 
وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله ما : « لا تبيعوا الذهب بالذهب»› 
ولا الورق بالورق » ولا البر بالبر» ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمرء ولا الملح بالملح » إلا 
سواء بسواء » عينا بعين» يدا بيد . . . ٠‏ الحديث. فعرفه الحنفية : بأنه فضل شرعي خال عن عوض 
شرط لأحد المتعاقدين فى عقد المعاوضة. 

وعرفه المالكية : بأنه عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه مع التفاضل أو مع التأخير 

وعرفه الشافعية : بأنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد 
أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. 

وعرفه الحنابلة : بأنه الزيادة فى أشياء مخصوصة . 

راجع : حاشية ابن عابدين -۱۹١/6(‏ ۱۹۷)ء حاشية البجيرمي على الخطيب (۳/١١)ء‏ المغني 
لابن قدامة .)١١۲ /٤(‏ 


سورة لمران الابات :١۴ا ٣٣‏ ۷ 


في ذلك ضيق» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون في الآية إضمار؛ فيقول: لا تأكلوا الرباء لأنكم إن أكلتموه بعد 
العلم بالتحريم - تضاعفت عليكم المآثم والعقوبات» وقد جعل الله للربا أعلامًا دلت على 
ما غلظ شأنها؛ نحو ما وصف من لا یتقیه لا ینفیه بالخروج بحرب الله وحرب رسوله ٠‏ 
ية وبالتخبط يوم القيامة» وانتفاخ البطن وما جرى في معاقبة اليهود» وبتحريم أشياء 
لمكان ذلك» وقوم شعیب ما حل بهم بلزومهم بتعاطى الرباء والله أعلم» #واتقوا الله 4 
ولا تأخذوا الربا ولا تستحلوه للك يد4 . 

وقوله : كفو انار الى ادت إلكشرد4. 

فيه دلالة أنها إنما أعدت للكافرين» لم تعد لغيرهم» فذلك يرد على المعتزلة؛ حيث 
خلدوا صاحب الكبيرة في النار» والله - تعالى - يقول: إنها أعدت للكافرين» وهم 
يقولون: ولغير الكافرين . 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله :أعِدَّت لفن4 : 

يحتمل : للذين اتقوا الشرك؛ كقوله: هذى للنَقَِنَ4. 

ويحتمل : للذين اتقوا جميع أنواع المعاصى : فإن كان التأويل هو الأول - فكل من لم 
يستحق بفعله اسم الكفر - فهو في الآية ؛ إذ قال في النار : يدت نر4 > لم یجز أن 
تکون هي آبدًا لغيرهم ؛ لوجهين : 

أحدهما: إذ لا يجوز أن تكون الجنة المتخذة للمؤمنين تكون لغيرهم؛ فكذلك النار 
المعدة للكافرين» وهذا أولى بجواز القول في إيجاب الجنة لمن لا يكون منه الإيمان؛ نحر 
الذرية » وفساد القول فيهم بالنارء والله أعلم. 

والثاني: أنها إذا جعلت لغيرهم أو أعدت لغيرهم - كان لا يكون للكفر فضل هيبة 


(۱) کما ورد في قوله - تعالی - : ایا لزت ما موا افوا آله ودروا ما قى من الردا ان کہ م کر 
لوا ذا وح تن ا e‏ .€ [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]. 
Tg aT (۲(‏ ما رواه أبو داود )۲٥۳۷(‏ عن أبي هريرة أن 
عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية» فكره أن يسلم حتى يأخذه» فجاء يوم أحد فقال: ا 
عمی؟ قالوا: بأحده قال: أین فلان؟ قال: بأحد قال: فأین فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لامته 
وراس ت ترجه فل فلما راه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو» قال: إني قد آمنت. 
فقاتل حتی جُرح»› فحمل إلى أهله جريځاء فجاءه سعد بن معاد فقال لأخته: سليه: حمية 
لقومك - أو غضبا لهم - أم غضبا لله؟ فقال: بل غضبًا لله ولرسوله. فمات فدخل الجنةء وما 
صلى لله صلاة. 
ينظر : محاسن التأويل للقاسمي /٤(‏ ۲۲۷). 


TY = : سورة آل عمرال الآيات‎ CVA 


ولفعله فضل فزع في القلوب بوجود ذلك ومعلوم أن ذلك بالعواقب لا بنفس الفعل - 
ثبت آنه لا یجب خلود من لیس بکافر فیها حتى يكون ممن أعدّت له» ولغير أثر وتحذير لا 
تحقيق ذلك كله» والله أعلم. 

وإِن کان التأويل هو الثاني من اتقاء جميع المعاصى؛ فکو نا لذلك غد اران 

إحداهما: أن قد ظهر أهل الجنة وأهل النارء وبينهم قوم لم تبلغ بهم الذنوب الشرك› 
فيدخلون في الوعيد بالنار المعدة لهم ولا اتقوا جميع المعاصي؛ فيكونون في الوعد 
المطلق فيمن أعدت له الجنة؛ O Tu‏ #وعفر ما دون 
َلك لمن كا4 [النساء:١١١]ء O E E ET‏ 

سیتاتېم‰ [الأحقاف ]۱١٤:‏ وقوله: #وءاخرون أعرفوا | بدو 4 [ الو 10 الا 
وغير ذلك من آيات العفو والمغفرة» وما كان ذلك واجبًا في الحكمة» فيكون القائم به 
يستحق وصف العدل لا العفو والمغفرة - ثبت أن ذلك فيما قد وجب» أو يكون فيمن 
يجزيهم جزاءهم ويدخلهم الجنة؛ إذ أخير أنه لا يجزي السيئة إلا بمثلهاء وبالتخليد 
مضاعفة ذلك من وجهين : 

أحدهما: أنه عذاب الكفر» وهذا دونه. 

والثاني : منع لذة الحسنة بكليتهاء بل حق ذلك أن يكون كقوله: #فس يَعَمَلَ مِعْمَالّ 
َرَو حَيّ يَرَمٌ# الآية [الزلزلة :۷] أن يجزي بالأمرين جميعًاء ولا قوة إلا باث. 

والثاني : أنه قد جاء بمقابل السيئة من الحسنات» ومقابل كل آنواع من المعاصي من 
الطاعات» وقد وعد على الحسنة عشر أمثالها؛ فمحال أن يقابل مثل الذي دون الشرك من 
السيئات - الشرك في إحباط العمل» ولا يقابل مثل الذي دون الإيمان الإيمانً في إحباط 
الذنوب» ويجب له الجنةء ثم مع ذلك الإيمان الذي لا أرفع منه» وهو الذي بعثه على 
الخوف والرجاء وقت الإساءة» وعلى أنه لو خشي على نفسه كل بلاء ورجا كل نفع في 
ار ر بوعل ا عر اناا ى بطل واف که 
ويلزم الخلق القول فيه بالكرم والعفو والرحمةء ولا قوة إلا باله. 

وقوله : #وأطيعوا أله والرسول 4. 

ذكر - والله أعلم - طاعة الرسول؛ لأن من الناس من لا يرى طاعة الرسول؛ فأمر - 
عز وجل - بطاعة رسوله - لئلا يخالفوا أمر الله ولا أمر رسولهء وآن من أطاع الله ولم ير 
طاعة رسوله فهو لم يطع الله في الحقيقة . 

ويحتمل : #وأطيعوأ لَه في أمره ونهيه» وأطيعوا الرسول فيما بين في سننه أو دعا أو 


سور آل اعمران الا ١۴۴‏ ) ۹ 


بلغ» والقصد في الآية إلى فرض طاعة الرسول» وأطيعوا الرسول في أمره ونهيه» كما 
أطعتم الله في أمره ونهيه. 
NEN ad‏ 
@+ 

وقوله :- عز وجل - #وسارعوا إل مَعَفِرَو من رَيّم 4. 

NED lo a 
ENS el e RE ETE 
وحقيقته : وسارعوا إلى ما فيه وعد المغفرة من ربكم : بالإجابة له إلى ما دعا والقیام به‎ 
بحق الوفاء.‎ 

وقوله : #وائَّموأ أل في استحلال الربا؛ لأن من استحل محرما فقد كفر» وحقيقته : 
اتقوا ما أوعدكم ربكم عليه النار. 

وأصل الطاعة : الائتمار بأمر المطاع في كل أمر» فمن أطاع الله فيما أمر» وأطاع 
رسوله - رحمه ربه» a aS‏ روي عن رسول الله يه أنه قال : 
لن ا الجَنَةَ [حَتّى] تَرَاحَمُوا؛ الوا : ES‏ الله؛ قال: ليس رَخمة 
الوجلٍ E CE E‏ 

قوله : #وأطيعوأ أله في تحريم الرباء وأطيعوا الرسول: في تبليغه إليكم تحريم الربا 
والنهي عن أخذه. 

# عم موت ): أي: ارحموا ا أا جن 
أنتم» وتنجون من النار ومن عذاب الله . 

ثم قال : # وسارعوا ل معفرق هة بن ري4 . 

اف yy‏ الربا والترك عن أخذه» والمغفرة هي فعل 
لله» لكنه - والله أعلم - كأنه قال: بادروا إلى الأسباب التي بها تستوجبون المغفرة من 
ربكم» والمغفرة: هي الستر في اللغة . 
م يحتمل وجهین: 

يحتمل: ألا يهتك أستاركم في الأخرة إذا تبتم . 
0 اة اران کا مجم اراد( 0۹ رجا رال الع ال ای را کر 

المصنف مرة ثانية عند تفسير الاية )۱١۹١(‏ من سورة ال عمران. 


)۲( في ب : من . 
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ویحتمل : o‏ لآن ذكر المساوئ في الجنة تنقص 
عليهم نعمه» فأخبر - عر وجل - أنه ينسيهم مساوئهم في الجنة؛ لئلا ينقص ذلك عليهم› 
والله أعلم. 

وقوله:- عز وجل -: «وَجَلَّةٍ عَضها ألسََوْتُ وَاَلاأر4 : 

وبادروا - أیضا - ا عن استحلال الربا إلى جنة عرضها السموات والأرض› 
فمعنى ضرب مثل الجنة بضرب السموات والأرض» وذلك - والله - ذکر هو أن 
ارات زالارض ارال ليت نلك الأحرال ارما جن الخلائق؟ بقولة ك عر وجار =: 
#لحلق السملوت الا ا حل الاس [غافر : ۷٥]؛‏ وذلك أنهما عندهم من 
أشد الخلائق وأقواهاء فقال: إن الذي قدر على اتخاذ ما هو أشد وأقوى وأصلب - لقادر 
على إنشاء ما هو دونه» وهو هذا العالم الصغير. ) 

ووصف - أيضا - الشموات والأرض بالغلظ والكثافة والشدة؛ لقوله- عز وجل -: 
سوت [شدادًا4 وغلاظاء ثم آخبر = عز وجل - أنها مع غلظها وكثافتها تكاد 
أن تنش لعظیم ما قالوا بأن ل ولدا وشریکا بقوله : (تڪاد السملوت يفطرن ينه ينق 
الارْص َير بال هدًا. أن دعَوا لرن وا6[ مريم : ٠۹-١۹]؛‏ ليعلموا عظيم" القول 
وقبحه؛ لئلا يقولوا في الله ما لا یلق به. 

ووصف - أيضا - الشموات والأرض بالدوام إلى وقت يبعد فناؤهما في أوهام 
CNEL ag‏ 
[هود: ١٠]ء‏ فإذا كان للسموات والأرض ما ذكرنا من الأحوال عند الخلق» ليست تلك 
الأحوال لغيرها من الخلائق؛ من شدتها وقوتهاء وصلابتها وكثافتها وسعتها - شبه عرض 
جنته وسعتها بسعة السموات والأرض وعرضهما؛ لما هما عند الخلق ليسا بذوي نهايةء 
وإن كانا ذوي نهاية وغاية ؛ كما وصف أهل الجنة وأهل التار بالدوام فيهما بدوام الشموات 
والأرض» وإن كانا فيهما غير دائمين أبدًا؛ لبعد فنائهما عن أوهام الخلق ؛ فعلى ذلك 
اللأولء والله أعلم . 

وفيه دلالة أن الجنة ذو نهاية المكان في العرض» وإن لم تكن بذات نهاية الوقت 
وغايته ؛ لأنه ذكر العرض لهاء وكل ذي عرض يحتمل نهاية عرضه - والله أعلم - ولو لم 
يكن ذا نهاية من حيث العرض» فكأن الله غير موصوف بالقدرة على الزيادةء ومن زال عنه 


(۱) وره فلك في قول" - تعالى - -: ور سسا دوک سا دا [البا: ]١١‏ 


Ks‏ قلع عه اطع. کک 

إذ كان غير الجنة دار أخرى مثلها في ارتفاع نهاية الوقت» وجائز وجود أمرين مختلفين 
فاا وان الت عهما اة الرقف" 

وقوله: -عز وجل- :مدت لفن4 : 

والاتقاء: هو من الطاعة في كل أمره ونهمه› وترك مخالفته في ذلك کله نم سبب 
التقوى یکول وجوه ers‏ بذکر عظمته وجلاله ورفعته عن مخالمة أمره ونهه؟ ف 


ذلك ویحقره» فیمنعه عن مخالفته. 
أو بذكر نعمته وإحسانه» فيمنعه ذلك عن ارتکاب ما نهي عنه حياء منهم . 
والثالث: بذكر نقمته وعذابه في مخالفة أمره ونهيه ؛ فيتقي بذلك عذاب الله ونقمته. 
قال الشيخ - رحمه الله -: وقوله - عز وجل -:أعِدّت مسقن ثم فشر الذين 
يتقون إلى آخر ذلك» فهو يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون المراد: من" أعدت له [له)“ من جميع الذي ذكر. 
والثاني: أن يريد ب أن 1 لمق . أن اتقو الشرك بالذي أخبر- عز وجل - 
بقوله : إن ينتهوا يمر لهم ما مد سك [الأنفال :۳۸]. ثم وصفهم بالذي ذكر من 
الأفعال المحمودة؛ لا أن ذلك بكليته شرط لأن يعد له الجنة حتى يحرم من لم يبلغ ذلك› 
فإن كان على الأول - فكأنه وصف النهاية لمن أعدّت الجنة» وقد يجوز أن يكون لهم أتباع 


(1) قال القرطبي: ونبه تعالى TT‏ لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض»› 
والطول ذا ذكر لا يدل على فر العرضن, قال الزهرئ : I UT‏ 
إلا الله . وهذا كقوله تعالى: مکی عل فرش بطاینا . من إسري€ [الرحمن: .]٥٤‏ فوصف البطانة 
أحسن ما يعلم من الزينة؛ إذ معلوم الظواهر تكون أحسن وأتقن من البطائن وتقول العرب : لاد 
عريضة» وفلاة عريضة : أي واسعة. 

وقال قوم الكلام جار على مقطع العرب من الاستعارة» فلما كانت الجنة من الاتساع والاتفساح 
في غاية قصوى حسنت العبارة عنها بعرض السموات والأرض» كما تقول للرجل: : هذا بحر» 
ااي كر هن الخو هذا جبل . ولم تقصد الآية تحديد العرض› ولكن أراد بذلك أنها 
eT‏ 
ينظر : تفسير القرطبي 0/9 
(۲) قى ب: فيذللّه. 
)٤(‏ سقط من ب. 


١۴۴ وره ال جرال الا‎ AY 


في الشركة » وإن لم يبلغوا تلك الرتبة بفضل الله » أو بما أعطى من ذكر فيهم من الشفاعةء 
أو بما شاركوا أولئك في أصل الاعتقاد بقبول ذلك وإن كان منهم تقصير على أنه قد يذكر 
في [کل]“ أمر من الأمور العظيمة» والنهاية في ذلك على مشاركة من دونهم لهم في 
ذلك وعلى ذلك ما ذكر من بعث الرسل إلى الفراعنة على دخول من دونه في ذلك 
وعلى مخاطبة أهل الجلال في ذلك» ودخول من دونهم في الحق؛ وكذلك ذكر الخطاب 
في آهل الرفعة والعلو على تضمين من دون ذلك ؛ فكذلك الأول؛ وكذلك الله - سبحانه - 
ذكر في القرآن من الكفرة الذين جمعوا مع الكفر العناد والتمرد» وذكر أهل الإيمان الذين 
لهم مع ذلك الخيرات منًا منه» إن ذكر هؤلاء بأعلى [ما استحقوا من الثناءء والأول]“ 
باعلی ما به یصیر لمقته»› من غير تخصيص في أصل له الوعد والوعيد» إلا من حيث 
التشديد والتفضيل» فمثله الأوّل؛ أيد ذلك قسمته أهل الجنة قسمين: السابقين» - 
رَأضَحَابَ اليّمين» ثم قال في الذين من ذكر: الذين « حاطو علا صلا حر سيا 
[التوبة :١٠٠]ء‏ وقد بين في آخر ذلك ما يدل على ذلك وهو من ذكر من الذين يأتون 
الفواحش والظلم» لولم يضرو عل ما ملوأ ويكون في ذلك وجهان: 

أحدهما: أن الله - تعالى - بمنّه يوفقه لما يرضيه في آخر أمره؛ ليختمه به؛ إذ كان في 
وقت ارتکابه ما ارتكب» وتقصیره فیما قصر - معتقدًا جلال ربّه» خائمًا عظمته» راجيا 
رحمته» متعرضا لما عرفه من الكرم والعفو» فيكون هو شريك من ذكر في الخاتمة» وإن 
کان منه تخلف عنه في الابتداء» والله أعلم. 

أو أن يكون يجزيه عما قصر وفرط ؛ حتى يطهره مما كان من الخلط ؛ فيرجع إلى ما 
ن جا لااد كرد معد لي جو دا والجنم وة الى د 
أو بالعفو والجود؛ إذ جعل الجزاء طريقه الجود والكرم لا الاستحقاق» والله أعلم. 

وإن كان على معنى الثاني - فالآية تخرج مخرج الترغيب في جميع تلك الأوصاف› 
وتكون الجنة في الإطلاق معدّة للمتقين» الذين اتقوا الشركة والدرجات وما فيها من 
الفضائل والمراتب على قدر ما يبقى من أنواع الخلاف في الأفعال» ويتوسل إلى الله - 
تعالى - بالمبادرة والمسارعة إلى ما فيه الرغائب ؛ وعلى ذلك أمر الوعد بتفضيل الڏرجات 
في الجنة» وتفريتق الدركات في النار» على ما أعدت النار في الجملة للكفرةء ويتفاوت 
أهلها بتفاوت الأفعال من الخلاف والتمردء والله الموفق. 


(Y(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 


AY a ET TE 


ثم الشبب الذي به يستعان على التقوى ثلاثة: 
أحدها: أن يذكر المرء عظمته وجلاله وقدرته عليه في كل أحواله؛ فیتقى مخالفته 
بالهيبة والإجلال. 

والثاني : أن يذكر عظم متته عليه» ونعمه عنده» وأياديه التي فيها يتقلب» وبها 
یتمتع ؛ فیتقه حباء مله . 
- والثالك: أن يذكر نفسه عظم“ نقمته الموعودة» وعذابه المعد لأهل الخلاف له؛ 
فتقبة إشغافا غل فة واه الموفى: 

وجملة ذلك : أن من تأمل ما إليه مرجعه» والذي منه بدؤه وما فيه متقلبه› من أول 
أحواله إلى منتهي آجاله» حتى صيّر ذلك کله كالعيان لقلبه - سَهُل عليه وجه التقوى؛ لما 
عند ذلك تذهب شهواته» وتضمحل أمانيه» والله الموفق 
توله تعالی: رق ا رألڪَطيي أَلْمَيظ وألمَافِي عن الاس واه 
مب الت (& ولیت إا سلوا فة أو طلموا اشم دروا اله فاستغفرا يو 
a‏ ا إل آله وک ٹوا م 2 وهم موت 9 اوليك جرا 
من رهم رحبت رى فن ها آلأَبر لر ن بها وعم اجر اميت © 4 


صر 


رر 


وقوله: - عز وجل -: لب a‏ ألسرَاءِ 4 . 

I E ET 

gE AN NON 

وقيل: السراء: ما يسرهم الإنفاق؛ من نحو الولد وغيره» يسزه الإنفاق عليه» 
واا ي سره . 

وعلى تأويل الأول: أن الإنفاق في حال الرخاء والسعة - أيسر وأهون على المرء من 
الإنفاق في حال الضيتى والفقرء e‏ ا 

والسہب الذي يشر عليه الأمر وجهان: 


(۳) قاله سعید بن جبیر أخرجه عنه ابن ا حاتم (06۸/۲) .)1٤4۳٤ ›1٤۳1(‏ 
)٤6(‏ قاله ابن عباس ولفظه «في العسر واليسر»» أخرجه عنه الطبري (۷/ )۲۱٤‏ (۷۸۳۸)» وابن ¿ بي حاتم 
(T°) (oV /)‏ . 


.)۷ /۹( ذكره الفخر الرازي في تفسیره‎ )٥( 


١١١ :د‎ ۱۴٤ سورة آل عمران الأبات:‎ Af 


أحدهما: علمه بأن الذي في يديه" في الحقيقة في يد الله ؛ فهو يصرف ذلك حيث 
يصرفه» لم یخرجه من ید مَنْ يَدهٌ فی یلو کأنه يعد في یده. 

والثاني : بعلمه بجود " ربه وقدرته» حیث یکون ذلك فیما به قضاء حاجته» والوصول 
إلى منفعته مع ما يعلم بالجود” ٠"‏ وكثرة الانتفاع بما لا ملك للمنتفع به وحرمان ذي 
الك :ذلك ف 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله: الب يفون فى ألسَراءِ وألصراءٍ) : يحتمل فيما 
يسرهم ويضرهم› او فى جال تدر وغسر: أو حال بلاء ونعمة. 

ثم السبب الذي يسهل سبيل الإنفاق في تلك الأحوال - وإن كان بالذي ذكر في تسهيل 
التقوى - هذا وجوه ثلائة: 

أحدها: أن ترى مالك لمن له يد امتحنك بحق ذلك وحفظهء وأنك إذا بذلته ارتفعت 
عنك مئونة الحفظ ومراعاة الحق على ما لم يكن ذاك عنك نفعه الذي كان له وقت كونه 
في يدك؛ إذ هو بعد البذل في يد من يدك قبله في يده فكأنه لم يخرح من يدك بحيث 
النفع» وإنما سقطت عنك ما ذكرت من المثونة؛ إذ معلوم وجودها لك في الظاهر؛ لا 
منتفع به» ومن لا ملك له في الشيء منتفع به» على العلم باستواء الأمر على من له بذلت» 
والله أعلم. 

والثاني : أن تشعر قلبك جوده بمن آثره على ما عنده» وقدرته على إعطائه إياه من 
خزائنه التي لا تنفدء ولا يتعذر عليه فتيقن بذلك وتعلم أنه لك على الإيصال إليه؛ فيما 
لم يكن أوصلهء وعلى ذلك فيما أعطاه في القدرة واحد؛ فيهون عليه ذلك؛ والله أعلم. 

والثالث: أن تعلم أن الذي عليه جبل وإليه دفع ؛ ليس للوقت الذي فيه؛ ولكن ليتزود 
لمعاده» ويكتسب به الحياة الدائمة» والمنفعة التي لا تنفد فيصير كبائع الشيء بأضعاف 
ثمنهء أو كباذل ما فيه فكاك رقبتهء أو كمقدم ما يمتهن إلى مكان مهنته» أو كمن يعد الشيء 
في مسكنه لوقت حاجتهء فإن مثله اثر الشيء على الطبيعةء وألذ شيء في العقل. ولا قوة 
إلا بالل . 

ثم الأصل في قوله : عدت ِلْمْسَقِيكً» أي : من لم يبلغ بما يرتكب من المعاصي - 

. الكفر» لم يمتنع من احتمال التسمية المتقين على إرادة خصوص التقوى؛ وهو ممتنع 


)۱( في ب : یده. 
)۲( في ب : دو جود. 


سور آل عاد ااا ا A0‏ 


م 


عن" احتمال التسمية بالكفر على صرف الاية في إعداد النار إلى خصوص”" أو 
عموم» فثبت به خروج صاحب الكبائر عن" أهل الاسم الذي أعدّت له النار» ولم 
يثبت خروجه عن أهل الاسم الذي له أعدت الجنةء [ فالقول فيه» وإنما ذلك في الجنة 
فاسد بأوجه : 

أحدها: مع الإشكال فيما يحرم الجنة] والإحاطة بأنّ النار لم يذكر أنها أعدت له 
أدخل فيهاء» فيكون في ذلك إسقاط [شهادة تثبت بيقين بالشك» وإيجاب شهادة لم تجب 
بالخيال . 

والثاني : أن يكون في ذلك إسقاط] اسم العفو والرحمة؛ إذ لو لم يجعل لمثله - 
لبطل أن يكون له موضع لما في غيره استحقاق» والله أعلم. 

والثالث : ما فيه إسقاط الموازنة والمقابلة مع مجىء الآيات بالكتب التي تقرأً الموازين 
التي توزن؛ مع ما في ذلك مخالفته التوهم بالكريم الذي أمرنا أن نسمَيه بها؛ مع ما قد جاء 
من التجاوز عن السيثات والتقبل للحسنات من واحد» وفي ذلك قلب ذلك واله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #والڪظين المَيظ4 . 

رویغ رول ال ع قال : من کُم عيضا - وهو يدر عَلّى إِبْقاذِ - ملا الث هنا 
ا 

الفط سردد الح والققب وال تغل م فرق و لضت على مدره 
والغيظ بين ذلك مدحهم - عز وجل - بترديد حزنهم وغيظهم في أجوافهم. 


(۲) الخصوص: كون اللفظ متبادلا لبعض ما يصلح له لا لجميعه. ويقال: خصوص في كون اللفظط 
٤‏ المعين الذي لا يصلح إلا له. 
جع : البحر المحيط للزركشى (۳/ »)۲٤١‏ التمهيد للإسنوي (ص ۳۸)» نهاية السول (۲/ 
«(FY E‏ ` 
(۳) العموم - لغة -: جمع عام: وهو في اللغة شمول أمر لمتعدد» سواء كان ا 
واصطلاخا: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر. . را جع : البحر المحيط 
للزركشي (۳/ ١)ء‏ نهاية السول (۲/ ١١۳)ء‏ غاية الوصول للشيخ زكريا e‏ 
(6) فی ب: على . 
)٥(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
)7( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۸) أخرجه الطبری )۷۸٤۲(‏ من طریق عبد الرزاق قال آخبرنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل 
من أهل الشام يقال له عبد الجليل عن عم له عن أبي هريرة عن النبي بيه به . وهذا إسناد ضعيف . 
لجهالة اثنين من رواته . وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠١١‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر. 


٠١١ - ۱۳٤ : سورة آل عمران الآیات‎ ۸٦ 


وقوله - عز وجل - #ولعَافِي عن الاس . 

ا عن ظلم . 

وروي عن رسول الله ل [أنه]“ قال: «ما عقا رَجُلْ عَم ظَلَمَهُ إلا راد الله بها 
Ea EE N e E‏ 
ا 

وقوله - عز وجل -: #واله يحب الي 4 . 

والإحسان يحتمل وجهين : 

یحتمل : العلم ا 

ويحتمل: أن يفعل فعلا ليس عليه من نحو المعروف والأيادى الذي ليس عليه إنما 
فعله اللإفضال» ذكر - ههنا - المحسنين وحته وأخبر في الايا أن الجنة أعدت 
للمتقين بقوله - عز وجل -: #وسارعوا إل مَفرَو من ربكم وَجنَةٍ عه اسوب 
وَألأَرص€ ثم قال : ادت مسق4 وأخبر أن و أعدت اا 

ثم اختلفوا فيه : قال بعضهم: من لم يكن من المتقين لم تعد الجنة له» فهو ممن 
أعدت له النار» وهو قول الخوارج والبغاة“ . 

وقال آخرون: إنه أخبر أن التّار أعدت للكافرين» فهو إذا لم يكن كافرًا - ليس ممن 
أعذت له التار» فهو ممن أعدّت له الجنة. 

O BC 
- المتقين : فهم الذين اتقوا معاصيه» وتركوا مخالفة أمره ونهيه» فإذا كان قوم لهم مساوئ‎ 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۵ »)٤۳۸ ۳۸٦۰‏ ومسلم :)۲٠٠٠۱/0‏ كتاب الب والصلة والآداب ٦۹(‏ - 
۸)» والترمذي (۳/ :)٥٥۲‏ أبواب البر والصلة (۲۹٠۲)ء‏ وابن خزيمة (۳۸٤۲)ء‏ وأبو يعلى 
.)٤9۸(‏ وابن حبان .)۳۲٤۸(‏ والبیهقی (/۱۸۷)ء .)۱٦۲/۸(‏ (۱۰/ ۲۳۵) من طریق العلاء 
بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله كلا : «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله 
عبدًا بعفو إلا اا تواضع أحد لله إلا رفعه الله . 

)۳( العلم الفا معناهما واحد عند المصنف وأتباعهء فالعلم عند عامة آهل السنة والجماعة إدراك 
المعلوم على ما هو به» وبعضهم عرفه بقوله: معرفة المعلوم على ما هو به. ينظر: أصول الدين 
للبزدوي (ص .)٠١‏ 

(6) البغاة: يقال في اللغة: بغى على الناس بغياء أي : ظلم واعتدی فهو باغ والجمع : بغاة» وبغی : 
سعى بالفساد» والبغاة: هم الخارجون من المسلمين عن طاعة الإمام الحق بتأويل» ولهم شوكة. 

راجع : اللسان (۱/ ۳۲۳) (بغى)ء المصباح المنير (بغى)» حاشية ابن عابدین »)۳٠۸/۳(‏ 
مواهب الجليل .)۲۷۸/١(‏ کشاف القناع .(10A/%»‏ 


AY ARNE SIE TE 
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لم يدخلوا في إطلاق قوله - عز وجل -: «أعِدَّتَ مسقب ولا دخلوا في قوله: ادت 
للکیرن )4 فيكون لهم موضعًا بالنار. 


وأما عندنا: فإنه يرجى دخول من ارتكب المساوئ من المؤمنين في قوله - عز 


وجل-: َة عَسها السََوت وألأرش ادت للْسَقَ € بقوله -عز وجل-: 
و A a il‏ ع ع4 [التوبة [٠٠١:‏ ذكر 


4 


وب عَم والعسى من الله واجب. ) 


والثاني : قوله - عز وجل -: اولك الیب تقل عن اخسن ما یلوا وننجاو عن سات 4 
[الأحقاف [١١:‏ فإذا تجاوز لم يبق لهم ا او ت ق ا ا 


ر ر ۵ ب بے 


وقوله - أيصًا -: «واریت إا ملوأ َة أو طلموا أنضهم دكروا أله فاسكغقرا 
لوبهم قالوا: لوس يعفر الأو إلا اله ولم يروا عل ما كعلوا وهم بعكو . 

أخبر أنهم # إا فملوا فة أو ظلموا سش4 : وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم لأي معنى 
ظلموا أنفسهم» حيث لم يسلموا أنفسهم لله خالصين» والظلم: هو وضع الشيء في غير 
موضعه» فإذا لم يسلموا له - وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء لذلك صاروا ظلمة 
أنفسهم. ٠‏ 

#أكروا أله اعرا لوبهم أي: طلبوا لذنوبهم مخفرة» وأقروا أنه لا يغفر الذنوب 
إلا اله . 

ولم يصوأ على ذنوبهم» والإصرار: هو الدوام عليه» ثم أخبر أن جزاء هؤلاء 
ال رر ی ا ا ن ارما دک 

دلت هذه الآيات على تأييد قولنا: إن أهل المساوئ والفواحش إذا تابوا صاروا ممن 
أعت لهم الجنة» وإن لم يكونوا من المتقين من قبل» فمثله إذا تجاوز الله عن سيئاتهم ؛ 
وعفا عنهم بما هو عفو غفورء والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله - في قوله - عز وجل -: ولیت إا فكلا َة أو ظلمرا 
أنفسمَ . . . 4 الآية: 

يحتمل أن, يكون الظلم غير الفاحشة. 

ويحتمل أن يكون واحدًا"" في المراد؛ إذ قد يكون في المعنى أن كل عاص ظالم 


(1) فى ب: واحدًا واحدًا. 


٠١١ - ۱۳۴ سورة آل عمران الآیات:‎ A۸ 


لنفسه» بمعنى ضرها؛ ونحس" لحظها؛ إذا فعل ما ليس له الفعل ووضع اختياره في غير 
موضعهء وهما معنيا الظلم» وكذلك من تعدى حَدٌ لله أو آثر ما يزجره العقل والشرع - 
فقد فحش فعله» وذلك معنى الظلم الذي وصفت؛ إذ فعل ما ليس له واختياره غير الذى 
له - هو الذي يزجره العقل والشرع» والله أعلم. 

ويحتمل وجها آخر غير هذين: وهو أن الظلم يجمع كل وجوه الخلاف؛ عظم أو 
صغرء ولذلك قد نسب ذلك إلى زلات الأخيار» نحو ما قيل لآدم - عليه السلام - في 
أكل الشجرة : فك ى اللي [البقرة: ١١]ء‏ وقيل فى الشرك : ل َه ل يهى ألم 
ألظلييىً# [المائدة:٠١٠]. ٠‏ 

والفواحش: ما [ظهر وتبين] قبحه؛ لا ما قل أو كثر في الذنوب» وعلى ذلك 
النقصان ظلمًا بقوله - عز وجل -: ولم فر : ينه سيا [الكهف : ۳۳]ء وقد يوصف 
العيب والنقصان بالفحش؛ لكنه إذا كثر وظهر فمثله في الزلات» ويكون كالطيب في 
المحللات من المباح ونحوه في الدرجة» والله أعلم. 

ثم ليس بنا حاجة إلى معرفة المقصود بالذكر في الاية؛ لما فيها الرجوع عن ذلك 
وطلب المغفرة» وكل أنواع المآثم بالتوبة تغفر بما وعد الله في الشرك» والزناء والقتل ؛ 
فما دونه - بقوله : #يضلعف له ألْدَابُ وم ألْقَيَمَةَ . .  .‏ [الفرقان:۹٦]‏ إلى تما 
الآيةء وال کک 


وقوله: # إا فعلواً َة 


يحتملل الفاحشة: ما فحش في العقل وقبح . 

وقال آخرون: كل محرم منهى فهو فاحشة. 

والأول كأنه أقرب؛ لأن الشيء ما لم يبلغ في الفحش والقبح غايته؛ فإنه لا يقال: 
فاحشة» وإذا بلغ الغاية - فحينئذ كالطيب. أنه إنما يقال ذلك إذا بلغ غايته في الحل 
واللذة» فأما أن يقال لكل حل في الإطلاق طيبا - فلاء فعلى ذلك: الفواحش؛ لا يقال 
لكل محظور محرم» إنما يقال ما بلغ في القبح والفحش غايته» فأما أن يقال ذلك لكل 
محرم منهي - فلا وبال التوفيق“. 
(1) النحس: الجهد والضرٌء والنحس: خلاف السعد من النجوم وغيرها. ينظر: اللسان )٤۳١١/7(‏ 


(نحس). 
(۲) بدل ما ين في بطر وسين 
(T)‏ في ب آ 


ا ن الآ بالزنا. 


بطر اتير القرطبي .)٠١١ /٤(‏ 


4 OAT EE o 


والطيب: ما استطابه الطبع؛ فإذا بلغ طيبه غايته في الطبع ؛ فهو طيب» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : وهم بعلمو ى4 أنها معصية فلا يقيمون عليهاء ولكن 
یتوبون» فمن تاب من دنبه فجزاژه il.‏ 
قوله تعالی: َد حلت ین بلک سن و رای ارش فاط کت كن عة الكبن 
9 هلدا بيا لاس وهْدّى وموعظة سف © لا هنوا ولا روا وانتم اعود إن 

OEE 

وقوله -عز وجل -: 9اذ ڪلت يئ کې سان 

يحتمل أحكامًاء و تکون على وجهین : يجب لهم وهو الثواب عند 
الطاعة» واتباع الحق» وعذاب يحل بهم عند الخلاف والمعصية. 

ويحتمل «السنن»: الأحكام المشروعة. 

یروا فى أَلأرّضٍ4 حتى تروا آثار من كذب الرسل وما حل بهم من العذاب؛ 
بالتکذیب . 

أو مروا فى ألأَرّضٍ4: أي سلوا من يعلم ما الذي حل بهم حتى يخبروكم"' ما مضى 
من الهلاك في الأمم الخاليةء فهذا تنبيه من الله - عز وجل - إياهم أنكم إن كذبتم 
الرسول - فیحل بكم ما قد حل بمن قد کان قبلکم» وإن أطعتم الرسول ييو - فلكم من 
الواب ما لهم فاعتبروا به کیف کان جزاؤهم بالتكذيب . 

وما في القرآن مثل هذا فمعناه: لو سئلت لأخبروك. 

وقيل : ميا فى ألأرّض: أي: تفكروا في القرآن يخبركم عن الأمم الماضية؛ 
فكأنكم سرتم في الأرض» وما في القرآن مثل هذا - فمعناه: لو سألت لأخبروك؛ فإن فيه 
خبر من كان قبلكم من الأمم وما لهم من الثواب بالتصديق والطاعةء وما عليهم من 
العقاب بالتكذيب» والله أعلم. 


)١(‏ قال القرطبي : الذنوب التي يتاب منها إما كفر أو غيره» فتوبة الكافر: إيمانه مع ندمه على ما سلف 
من كفره» وليس مجرد الإيمان نفسه توبة. وغير الكفر: إما حق لله - تعالى - وإما حق لغيره: 
فحق الله - تعالی - يكفي في التوبة منه الترك غير أن منها ما لم يكتف الشرع فيها بمجرد الترك» بل 
أضاف إلى ذلك في بعضها قضاء: كالصلاة والصوم»؛ ومنها ما أضاف إليها كالحنث في الأيِمان 
والظهار وغير ذلك . وأما حقوق الآدميين فلابد من إيصالها إلى مستحقيهاء فإن لم يوجدوا تصدفق 
عنهم» ومن لم يجد السبيل لخروج ما عليه لإعسار فعفو الله مأمول» وفضله مبذول؛ ؛ فکم ضمن من 

التبعات وبدل من السيئات بالحسنات! 

بطر :تمر الق رطب (2/ 0)۴۷ 


EE E ۹۰ 


e‏ ا 


وفي قوله - عز وجل - لت من فلكم سن يحتمل في المكذبين بالرسل 
والمصدقين › يروا ف ش4 ب يحتمل: لو سرتم فيها لرأيتم آثارهم» ولعرفتم بذلك ما 
إليه ترجع عواقب الفريقين . 

ويحتمل : الأمر بالتأقل في آثارهم» والنظر في الأنباء عنهم؛ ليكون لهم به العبرء 
وعما هم عليه ا 

ويحتمل «السنن»: الموضوع من الأحكام» a CS E‏ ليعلموا أن الذي 
بلوا به لیس ببديع ؛ بل على ذلك أمر من تقدمهم؛ كقوله: فل ما كب دعا مَنَ الرْسلٍ) 


ت رو 2 موو 


[الأحقاف : ۹]» وكقوله - عز وجل-: وما محد إل رسو فد حت سن كله اسل 
[األ عمران :٤٤٠]ء‏ والله أعلم. 

وقوله : لهذا بيان لتاس . 

يحتمل قوله: هذا بيان يعنى: القرآن؛ هو بيان للناس» وهدى من الضلالة. 
ومَوعِظة € آي : يتعظ به المتقون 

ويحتمل #بيان ْنَا : ما ذكر من السنن التي في الأمم الخالية. 

دل قوله - عز وجل -: ويلك ألاَام داولا بن لاس4 [آل عمران : ]٠٤١‏ أن لله 
في صرف الدؤلة"" إلى أهل الشرك فعل وتدبير ؛ إذ أضاف ذلك إليه ما به الدولة» ثم ذلك 
معصية وقهر وتذليل» فشبت جواز كون ما هو فعل معصية إلى الله من طريتق التخليق 
والتقديرء والله أعلم؛ إذ ذلك لهم بما هم عصاة به -عز وجل- والله أعلم. 

وقوله: ولا هنوا : 

ولا تضعفوا في محاربة العدو» ولا تحزنوا بما يصيبكم من الجراحات والقروح ؛ 
ا ا كرح نل4 [آل عمران:١٤٠]‏ 
ویحتمل قوله - عز وجل -: ولا هنو : في الحرب وأنتم تعملون" لله ؛ إذ هم لا 


\ 
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© ليس المرادبقوله: شرا ف الرس انظروة الأمر ذلك لا شالف بل النقضر د د تعرف أحوالهم» 
فإن حصلت هذه المعرفة بغير المسير في الأرض كان المقصود حاصلا. ولا يمتنع أن يقال أيضا: 
إن لمشاهد آثار المتقدمين أثرا أقوى من أثر السماع؛ كما قال الشاعر: 
ERE CEE E E‏ ا و الآثار 
قاله الفخر الرازي . ينظر: مفاتيح الغيب .)١١/۷(‏ 
)۲( الدول انقلاب الزمان» والعقة في المال. . يضم أو الضم فيه » والفتح في الحرب› أو هما 
سواء» أو الضم في الآخرة» والفتح في الدنيا. راجع : القاموس المحيط (ص : ۰ (دول). 
)( في ب : تعلمون . 


4۱ EYES E O 


يضعفون فيها» وهم يعملون للشيطان. 

وقوله - عز وجل -: ولا روأ على ما فاتكم من إخوانكم الذين قتلوا. 
و ما أصابكم من القروح؛ أي : تلك القروح والجراحات لا تمنعكم عن قتال 
العدو؛ ولکم الاخرة والشهادة. 

وقوله - عز وجل -: وام أَلأَعَوَدَ). 

فيل فيه بوجوه: 
قيل: انتم الود في الآخرة. 

وقيل : «ألََعََردَ4 المحقون بالحجج. 

وقيل : لوانتم أَلذَمَوّ4 في النصر؛ أي: ترجع عاقبة الأمر إليكم. 

ويحتمل أن النصر لكم إن لم تضعفوا في الحرب» ولم تعصوا الله - عز وجل - 
ورسوله َية. 


لکم الشهادة إذا قتلتم ؛ وأحياء عند الله وهم أموات . 

وقوله - عز وجل -: 1 إن كم مَوْمِنِيك4]. 

ليس على الشرط ؛ ولكن على الخبر؛ كقوله - عز وجل -: لا ييل مل آن يكن ما 
ڪا له ف آرَامهیٌ إن کمن باه [البقرة :۲۲۸] أي : إذ كن يؤمن [باله] وإن كنتم 
مؤمنين بالوعد والخبر. 


ر ۶2 or e e‏ د ور د پ ر 4 Jr‏ وز a‏ سرو سے ل ی 
++ سے 2 و و همد ا م م 2 3 ّښw‏ 
فوله تعالی: #إِن يمسسكم فرح فقذ مَس الفوم فرح مثله ولك الا م او ن التاس 
f sf‏ روا رر ا سو ور ریو کی و کک کم و غ و کے 
عَم الله الذب اموا وستخد منك شهداء وال لا عيب الظليين ل وليمَحّص اله الذين 
رس کے سیر رو 2 


اموا ويح الگفرت (0©© أ يبع أن مدخلا ألْجِة ولما يعر أله ال جهدوا ينم 
ر ا CN‏ 
ويعلم الصيرين 4 
ص صل رر e‏ 2 م د ا 
اختلف فيه : قيل: إن بسكم € في آخر الأمر + ب 


يخصوا بذلك . 


نظ تیو اراز 0۱۲/۷7 : 
(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: إن كنتم»: إذ كنتم مؤمنين. 
0 الآية. 
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وقوله - عز وجل -: رلك امام داولا ب الا4. 

تحتمل الآية وجوكًا: يومًا للمؤمنين ويومًا عليهمء وذلك أن الأمر بمجاهدة العدو 
والقتال معهم محنة من الله - تعالى - إياهم يمتحنهم ويبتليهم؛ مرة بالظفر لهم والنصر 
على عدوهم» ومرة بالظفر” [للعد عليهم؛ کقوله - عز وجل - وبلوکم اسر وار 
َة [الأنبياء : ٠۳]ء‏ وكقوله : ويكوتهم إَلْسَكت وَلسَيعَاتِ4 [الأعراف [١١۸:‏ يمتحن 
عباده] “ بجميع أنواع المحن» بالخير مرة» وبالشر ثانيا. 

- المداولة - أيضًا وجهًا آخر: وهو أن الظفر والنصر لو كان أبدًا للمؤمنين‎ e 
لکان الکفار إذا آسلموا لم يسلموا إسلام اختيار؛ ولکن إنما آمنوا إيمان قهر وكره وجبر؛‎ 
لما يخافون على أنفسهم من الهلاك إذا رأوا الدولة والظفر للمؤمنين» وإن كان الظفر‎ 
والنصر أبدًا للكفار؛ فلعلهم يظنون أنهم المحقون فيمنعهم ذلك عن الإسلام.‎ 

ويحتمل أن ما يصيب» [بمعصية] المؤمنين إنما يصيب بمعصية سبقت منهم» أو 
خلاف کان منهم؛ أمر أو ارتکاب نهي» والله أعلم . 

فإن طعن طاعن من الملاحدة في قوله - عز وجل -: إن صر أله يتصرك 
[محمد:۷]ء وقوله - عز وجل -: إن بنصرکم لَه قلا عاب لک 4 [آل عمران: ]۱١۰‏ 
أليس وعد أنكم إن نصرتم دينه ينصركم» وأخبر- أيضا- أنه إن نصركم فلا غالب لكم» 
فإذا نصرتم دينه فلم ينصركم؛ أليس يكون خلمًا في الوعد؟ أو إن نصركم فغلبتم يكون 
كذبًا في الخبر. 

قيل : لهذا جواب من أوجه: 

قيل : يحتمل قوله - عز وجل -: إن تنصروا دين الله في الدنيا ينصركم في الأخرة 
بالحجج؛ کقوله : نا صر رمت والزیت انوا  ...‏ الآية [غافر :١٥]ء‏ وكقوله - 
عز وجل -: #ولن عل أله للكفرن عل انومن سيلا [النساء:١٤٠].‏ 

وقيل : a St‏ فلا غالب لکم. 

وقيل : يحتمل: إن تنصروا دين الله جملة - ينصركم؛ كقوله -عليه السلام-: «لَن 
E‏ وکقوله- عز وجل -:#و٤اتلکم‏ ين ڪل 
(1) في ب: بالظفر بالنصر. 

(۲) مابين المعقوفين سقط من ب. 

( ت 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۱/٤۲۹ء‏ ۲۹۹)ء وعبد بن حميد .)1٥۲(‏ وأبو داود »)۲٣۱١(‏ والترمذي 
»)۱٠۵۵(‏ وابن خزیمة .)۲٥۳۸(‏ وأبو یعلی »)۲٥۸۷(‏ والطحاوي في شرح مشکل الاثار (۷۲٥)ء‏ ے 


وة لمران الاباك = 4r‏ 


ا سألشوةٌ) [إبراهيم .]١٤:‏ 
وقيل: إن تنصروا دين الله ينصركم؛ أي: يجعل الظفر؛ والنصر في العاقبة لكم› 
وكذلك: وإن كان في ابتداء الأمر الغلبة على المؤمنين؛ فإن العاقبة لهم في 
الحروب كلها» ومقدار ما كان عليهم إنما كان لأمر سبق منهم: إا إعجابًا بالكثرة؛ 
کقوله - تعالی-: إ5 انڪ كرثڪ ر ننن عم با [التوبة :۲[ وات 
خلافا لرسول الله ىة . 

وفي قوله - عز وجل -: وك ايام اوها ب ألتايى) دلالة أن كان من الله معنى 
لديه تكون الغلبة لهم؛ بقوله - عز وجل -: إن نضرم له د عاب لَك ولکان هو 
يجعل أبدًا الدولة لأحد الفريقين» وقد أخبر أنه يجعل لهماء ومعلوم إن كانت الدولة 
بالغلبة» فثبت أن من الله في صنع العباد - صنع له أضيف [إليه صنيعهم]""» والله أعلم . 

ثم معلوم أن الغلبة لو كانت للمسلمين - كان ذلك ألزم للحجة» وأظهر للدعوةء 
وأدعى [إلى الإجابة]"" وفيها كل صلاح» ثبت أن ليس في المحنة شرط إعطاء 
الأصلح» والله أعلم. | 

وفي قوله - عز وجل -: ويك ألأبَام اوها ب الاس رد قول الأصلح؛ حيث 
قالوا: إن الله لا يفعل إلا الأصلح في الدين» يقال لهم: أي صلاح للمؤمنين في مداولة 
الكافرين على المؤمنين؟! . 

وقوله - عز وجل -: اوقم أله آلريت ءامنا : 

أي : ليعلم ما قد علم بالغيب أنه يؤمن بالامتحان مؤمنًا شاهدًاء وليعلم ما قد علم أنه 
یکول کاقًا: 

وجائز أن يراد بالعلم: المعلوم؛ كقوله : الصلاة أمر الله أي: بأمر الله. 


۰ 
e 
٢ 


وفي قوله - عز وجل -: #وليعم اله الس ١امنوا‏ . . . € الايةء تخرج على أوجه: 


= وابن حبان (۷۱۷٤)ء‏ والحاکم )٤٤۳/۱(‏ (۲/١١٠)ء‏ والبيهقي )٠١١/۹(‏ من طريق الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس مرفوعًا: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة 
وخر الجيوش أربعة آلا ولا بعلب انا شر الفا هن فلةة: 
وأخرجه عبد الرزاق »)41۹٩(‏ وسعید بن منصور (۲۳۸۷) وأو داود »)۳٠٤١۳۱۳(‏ 
والطحاوي شرح المشکل (۲۳۹/۱) من طريق الزهري قال: قال رسول الله ية . . . فذكره كذا 
وقال أبو داود: والصحيح أنه مرسل. 
(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: لاإجابة. 


٠٤١ د‎ ۱٤١ سوزة آل عمران الآیات:‎ 4٤ 


أحدها: أن ما وصفت الله به إذا ذكرت معه الخلق - تذكر وقت كون الخلق ؛ لئلا يتوهم 
قدمه» وإذا وصفت الله - تعالی - بلا ذكر الخلق وصفته به في الأزل؛ نحو أن : تقول : 
عالم» قادر» سميع - في الأزل» فإذا دكرت المسموع والمقدور عليه والمعلوم - ذكرت 
وقت كونه؛ لتزيل توهم القدم على الاخر؛ وعلى هذا عندنا القول ب«خالق» «رازق» ونحو 
ذلك وال أعلم . 

والثاني : على تسمية معلومة علمًا في مجاز اللغة ؛ وذلك كما سمّى عذاب الله في القرآن 
أمره» وسمى الناس الصلاة - وغيرها من العبادات- أمره» على معنى أنها تفعل بأمره؛ 
وكذلك ما سميت الجنة رحمته» على أن كان فيها" ؛ فيكون: ولعم لله الب 
ءامَنوأ: أي : ليكون ا على ما علمه يكون» والله أعلم. 

والثالك : ولعم آله الاب ءامنوأ في الغيب شهودًا؛ إذ هو عالم الغيب والشهادةء 
وتحقيق ذلك لا يکون بحادث العلم وذلك نحو من يعلم الغد يكون؛ يعلمه بعد الغد 
وإن لم یکن له حدوث العلم قد کان؛ و : لیعلمه کائئًا لوقت کونه ما قد علمه 
یکون قبل کونه» والله أعلم. 

وقال بعض أهل التأويل: ليكون الذي علمه يكون بالمحنة ظاهرًا موجودًا» وهو يرجع 
إلى ما بينا. 

وقال بعضهم : ليراه» وهذا من صاحبه ظن أن الكلام في الرؤية لعله أيسر» وعن 
I‏ 

والأصل في هذا ونحوه في الإضافات إلى الله: أنها كانت بالأحرف المجعولة 
المتعارف في الخلق» ثم هي تؤدي عن كل ما يضاف إليه» ويشار إليه ما كان عرف من 
حال ذلك قبل الإضافةء لا أن يقدر عند الإضافة معنى لا نعرفه به لولا ذلك على ما 
عرف من الاشتراك في اللفظ”" والاختلاف في المعنى؛ فعلى ذلك أمر الإضافة إلى الله  -‏ 
تعالى - ويوضح ذلك ما لم يفهم أحد من قوله - عز وجل -: وتك حدود أله ) 
[البقرة: ]۲۳١‏ ما فهم من إضافة الحدود إلى غيره؛ وكذلك بيوت الله وعباد الله » وروح 


E) 
.)٥٥۹/٥( انظر: بعض هذه الأقوال في اللباب لابن عادل‎ )۲( 
الاشتاك ردا األفظ › أو المخر ا : هو اللفظ الواحد المتناول أعدة معان › من حيث هي كذلك»‎ (۳( 
تيسير التحرير‎ »)١٠٤١/۲( راجع : البحر المحيط للزركشي (۲/ ١١١)ء ونهاية السول للإسنوي‎ 
.)۲۱۳/١( التقرير والتحبير لابن أمير الحاج‎ »)۱۸١/١( لأمير بادشاه‎ 


40 a a Û i 


ا ونحو ذلك فمثله الذي نحن فيه. 

وجائز - في الجملة - أن یوصف الله بأنه لم یزل عالمًا بکون کل ما یکون كيف يکون؟ 
وفي وقت کونه کائئًا؛ وبعد كونه قد مضى كونه؛ على تحقيق التغير في أحوال الذي يكون 
ا الله اة وال :> اد تقر الا جرال و استعالها هن اناك الخدت وامارات 


منم : قیل فيه بوجهین : 

اذا ولم يعلم»» وهو يخرج على وجهین: 

أحدهما: على إثبات أنه علم أنهم لم يجاهدوا؛ كقول الناس: ما شاء الله كان» [وما لم 
شا لہ یکنا ٢‏ ای شا آلا یکرت لا یکون: 

والثاني : أنه عالم بکل شيء» فلو کان منکم جهاد لکان یعلمه» وإنما لم یعلمه؛ لأنه لم 
يكن ؛ وعلى ذلك قوله - عز وجل -: ها عه سَمَعَةَ ألسَينيي# [المدثر ]٤٨:‏ أي : ليس 
ا 

الا رك = عر ول ك ا € بي إ9 ك3 ب 
BE MO Ee EEL‏ 
خيب أن ذَحلواً ألجََة4؟! لا تدخلوها إلا أن يعلم الله مجاهدتكم» أي: حتى تجاهدوا 
فیعلم الله ذلك منكم موجودًاء والله أعلم. 

وكذلك قوله - عز وجل -: # ولم ألصَيث#أي : ليعلم ما قد علم أنه يصير صابرًا؛ 
رلك و 0 ا الوك 1 اى لعن 
الذين قد علم أنهم يصدقون - صادقين› وليعلمن الذين قد علم أنهم يكذبون - كاذبين› 
وكذلك قوله- عز وجل -: #حى لر مجهي [محمد:٠۳]‏ أي: حتى يعلم ما قد علم 
أنهم يجاهدون - مجاهدين» وأصله: قوله - عز وجل -: #عللم اليب وألسَمَدَ4 
[الحشر: ۲۲] ليعلم شاهدًا ما قد علم غائباء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: رسد نک 4 ا يدون في سبيل الله بأيدې 
عدوهم . 
TT (۱)‏ وا 


الاتحاف (۲/ ١٠1)ء‏ الحجة لابن خالویه (ص: ۳۹۸)ء السبعة ص(1۷۸)» النشر (۲۹۱/۲). 


۹7 سورة آل عمران الآيات: ١٤١ - ٠٤١‏ 


ويحتمل : ويتخذ منكم شهداء على الناس؛ كقوله - عز وجل -: وديك جعلتك امه 
وسطا انڪووا ا عل الاس #[البقرة »]١ ٤١:‏ وفيه دلالة أنهم لا يستوجبون بنفس 
الإيمان الشهادة على الناس» حتى تظهر الصيانة والعدالة في أنفسهم. 

وقوله - عز وجل -: #وليمَحص أله الذي ءامنوأ#: آي : يمحص ذنوبهم وسيئاتهم . 

وقوله: - عز وجل - «ويمحقَ الكزت) : أي: يهلكهم ويستأصلهم . 

وقوله - عز وجل -: #وليمَحص أله ألذْنّ ١امَنوأ4‏ : ما ذكرنا من تمحيص الذنوب على 
۶ روي عن رسول الله ل : «الشيف مء ارت . 

يمح الكفرت4: أي : يهلكهم» ولا يكون السيف تمحيصًا لهم من الكفرء بل 

ای ي 

وقوله - عز وجل - : ام خيب 

قيل : بل حسبتم أن تدخلوا الجنة". 


و َر 


ولما يعلر ا م لذن جلهکدوا منک 4 . 


قيل فيه بوجهین : 
صر مر رک برو نے َر 


قیل : ولم يعار الله : أي ار لم يجاهدوا . 
وقیل : #ولما يعر ا الذي جله لوا جھدوا ینک 4 و«لما» بمعنی : إلا يعلم»› بمعنی . ١‏ 
تدخلون“ الجنة إا ا الذین جاهدوا منکم ؛ وهو کقوله - عز وجل -: إن کل 


ر ر 


تفیں اا لا اؤ 4 [الطارفى EE‏ من قرأ بالتشدید؛ فکان معنأه: ۲ل علیها حافظ )» ومن 
قرأً بالتخفيف ؛ فمعناه: للها حافظ› واما» صلة. 
وفي EE‏ ام حیبم آن دخاو ا جَنَّة4 أي : a‏ > وما يعار 


“ 


ال ایی جدھدوا ینک وقال في [موضع آخر] : 3او لیا اصبتکم مَصِيبَة € الاَية 


)۱( ا المبارك في فالا (۷) ومن طريقه الطيالسي (۱۲۱۷)› وابن حبان »)٤7٦۳(‏ 
والبيهقي (۹/ .)۱٦٤‏ وأخرجه أحمد /٤(‏ ٩۱۸-٦۱۸)ء‏ والدارمي (۲/ (١ ۰٦‏ والطبراني في الكبير 
a E 0‏ مطولا . 

: إن السيف محاء لليخطايا» . 

(۲) ذکره ا حيان في تفسيره (۳/١۷)ء‏ والقرطبي في تفسيره (6/ »)٠٤١‏ وابن عادل في اللباب /١(‏ 
KCD‏ 

(۳) ذکره الزمخشري فی تفسیره (۱/ »)٤۲۰‏ وأيو حيان )/ «(VY‏ ونسبه للزمخشري» وذکره القرطبي 
ئن رة 0/70 وا عادول کن الات (6۹۳/6): 

0) في ب: تدخلوا. a.‏ 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: مواضع أخر. 


سورة آل ران الايات: £۳ = 1o0‏ ۹¥ 


[آل عمران: ١٠٠]ء‏ بمعنى : ولم تجاهدواء ولم يصبكم مثل الذي ذكر؛ ففي ذلك وعد 
أن يصيب أولئك الذين خاطبهم به ما أصاب من تقدمهم› وأن الله قد يعلم أنهم يجاهدون 
قبل الموت؛ وعلى هذا قال قوم في تأويل قوله - عز وجل-: #صدفوأ ما علهدوا أله 
ّ4 [الأحزاب :۲۳] -: أن يدخلوا الجنة إذا أصابهم مثل الذي أصاب من تقدمهم› 
والله أعلم. فیکون تأویل #ونًاً4 : ولم > والألف صلة. 

وقيل: يحتمل بالتشديد منه : إلا؛ كما قيل في تأويل قوله و و 
ا عا عاف بالتشديد : «إلا عليها حافظ»؛ فيكون بمعنى الإضمار: لا تدخلوا إلا أن 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم» وقد بينا ما في العلم في الحرف الأول على آنه له وجهان - 
أيضا -: ) 

أحدهما: أن الله لم يعلم بذلك وهو العالم بكل شيء فلو كان: لكان يعلمه. 

والثاني: أن يعلموا أن يكونوا لم يجاهدوا بعد« وسيجاهدون على ما بيناء والله أعلم . 
قوله تمالی: وقد كنم تمنو موت من قبل أن تلقو كذ ايو وأ رة €3 رتا حح 
إا سول فد لت ٠‏ ین نیو اسل آیایں کات او مل انقح ع اعقیگم وس بقلب عل َقبي 
کان يضر آل سا وَسَيجری ا ارب € َا َا تفي أن ا ان ا 
کنا موا جلا وسن ررد ورات الدنا ئۇ س ومن ترد e E EEE‏ 
ال @ 

وقوله: #ولقدَ کا اموت من قبل أن تلقو : 

قيل فيه بوجهين : 

قیل : قوله - عز وجل -: E‏ وهر الال . 

وقيل : تمنون الموت ا 

ثم يحتمل وجوها: 

يحتمل: يتمنون إشفافًا على دينهم الإسلام؛ لئلا يخرجوا من الدنيا على غير دينهم 
الذي هم عليه» ويحتمل أن يكونوا تمنوا الموت. لينجوا أو يتخلصوا من تعذيب الكفار 
إتاهم وتغييرهم؛ على ما قيل: إن أهل مكة كانوا يعذبونهم» طلبوا النجاة منهم 


(۱) اخرجه ابن ای حاتم بمعناه (۲/ 0۷۷) )۱٥۳۸(‏ عن عبد الرحمن بن عوف» وبرقم )۱٥٤۸(‏ عن 
الحسن البصري . 

(۲) دکره الزمخشري في تفسيره )1/ «(é1‏ والقرطبي في تفسيره )۱٤۲/0‏ واین عادل في اللباب 
,)٥٦٥ /٥(‏ 
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والخلاص» والله أعلم. 

وفيل : يتمنون الموت› ائ ا سمعوا لها من عظيم الثواب 
وجزيل الآجر» تمنوا أن يكونوا شهداء لله - عز وجل - أحياء عند ربهم» والله أعلم. 

وقيل: في قوله - عز وجل -: #تمنونَ الَو : وذلك حين أخبر الله - عر وجا“ - 
عن قتلى ٻدر وما هم فيه من الخير؛ فتمنوا يومًا مثل يوم بدر؛ فأراهم الله يوم أحد 
[فانهزموا)"» فعوتبوا على ذلك بقوله: تمنو ألمت من قبل أن لقره معد دأيشنو4 
يعني : يوم ا 

وقوله: - عز وجل -: #فقد رأينموة . 

O 

یحتمل : فقد رأیتم اتات الو ت و ا 

ويحتمل : فقد رأيتم أصحابكم الذين قتلوا بين أيديكم» على تأويل من صرف قوله - 
عز وجل -: تمنو ارت إلى القتالء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: لوانم لنظرود) . 

يحتمل : ونع لنظرود# إلى الموت» يعني : إلى موت أصحابكم أو إلى القتال. 

ويحتمل : #وأنځ لنظرودّ4» ا : تعلمون أنكم كنتم تمنون الموت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وما محمد إل سول ق حت ين نيه اسل آیائن ات آذ فيَلَ 
انقَكَم عل أعقبكة 4 : 

يحتمل هذا وجهين : | | 

يحتمل - والله أعلم -: أن يقول لهم : إنكم لما آمنتم بمحمد ية قبل أن يبعث لم 
تۇمنوا به؛ لاه محمد [رسول الله عل]) ولكن آمنتم بالذي أرسله إليكم» والمُرسل 
حي“ وإن كان محمد ية قتل أو مات على زعمكم؛ فكيف انقلبتم على أعقابكم؟! . 


)١(‏ أخرجه ابن جریر (۷/ )۲٥۰‏ (۷۹۳۷)» وابن آبي حاتم (۷۸/۲) )۱٥٤۷(‏ عن محمد بن إسحاق»› 
وذکره الزمخشري فی تفسیره »)٤۲۱/۱(‏ والقرطبی فی تفسیره .)٠٤٩/٤(‏ 

0 ا ا 

)۳( خر جه الطبري عن مجاهد )۲٤١۸/۷(‏ (۳۰ ۷ (۲۹/۷) (۷۹۳۱) وعن قتادة (۷/ )۲٤۹‏ 
(۳۲) (۷۹۳۳)» وعن الربيع بن انس ۳2(٤۹7۷‏ ۷۹> ون ادى (۷/ * 2( ۷۹۳7 
وعن ابن عباس أخر جه ان بي حاتم (oVV /Y)‏ (0 0 و إلى هؤلاء جميعًا وزاد نسبته إلى 
محمد بن كعب» والحسن البصري» ومقاتل بن حيان. » 

5 سقط من ب. 

)5( ما بين المعقوفين سقط من ب . 


44 ) EOE SLO O a 


قال الشيخ - رحمه الله -: في الآية خبر بانقلاب من علم الله أنه يرتد بموت رسول الله 
ياو کقوله - عز وجل -: ومن ھک ع دينهء# [البقرة:۲۱۷]. 

والساكرون: الد جاهدوهم› قد أخبر الله - تعالی - آنه يحبهم ویحبونه. 

SN e EE E E OS 

ويحتمل وجا آخر» وهو أن من كان قبلكم من قوم موسى وعيسى- عليهما السلام - 
کانوا یکذبون رسلهم ما داموا أحيّاء؛ حتى قال لهم موسى - عليه السلام - #ليقوي لم 
ئۆذوتى E‏ ار ازل لَه إ1 ڪڪ 4[ ال ف »]١:‏ وكذلك قال عیسی - عليه 
السلام -: يى إنرّءيل إنى سول أل إككر مين الآية [الصف :٦]ء‏ فإذا ماتوا ادعوا أنهم 
على دينهم» وأنهم صدقوهم فيما دعوهم إليه» وإن لم يكونوا على ذلك فلم ينقلبوا على 
أعقابهم ؛ فكيف تنقابون أنتم على أعقابكم إن مات محمد بيا أو قتل؟!. 

والانقلاب على الأعقاب : على الكناية" والتمثيل » ليس على التصريح» وهو الرجوع 
لے کا غا ف ا من الن: 

وقوله - عز وجل -: #ومن بقلب عل عَقَبَيه فلن صر آله سيا : 

ك ر ارد بعد الإسلام فلن يضر الله شئًا ؛ ا لم يستعملهم لنفسه » ولکن إنما 
استعملهم لأنفسهم؛ ليستوجبوا بذلك الثواب الجزيل في الآخرة» فإنما يضرون بذلك 
أنفسهم» لا الله - تعالى . 

والثاني : أنه إنما يأمرهم ويكلفهم ؛ لحاجة أنفسهمء لا أنه يأمر لحاجة نفسه» ومن مر 
أا الفاعك: (نها بام لخاجة فين الام فإذا لم يأتمر لجق ضرر نمس ذلك الأمرء 
e‏ وبالله التوفيق . 

#وسیخری آله ارب4 : 

فيل : ا لله . 


(VA)‏ زا ا e‏ ُ ا 
في تفسیره «(Vo /F) o‏ وابن عادل في اللباب /٥(‏ € 0¥). 
الكناية : هو أن يکني عن الشيء ويعرڙض به ولا يصرح على حسب ما علموا باللحن والتورية عن 
الشيء یل هي إثبات معنى من المعاني› فلا یذ کره ه باللفظ الموضوع له في اللغة› ولکن يجیء 
إلى معنى هو ردفه في الوجود فيومئ إليه ويجعله دليلا عليه. راجع : المعجم المفصل في علوم 
البلاغة د. إنعام فوال عکاوی ص (1۲۸). 
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وقيل: الذين آمنوا وجاهدوا يجزيهم في الآخرة. وكل متمسك بأمر الله ومؤتمر 
بأمره فهو شاکر . 

وقوله - عز وجل -: وما ڪان فس أن تسوت إلا پإذن أل : 
a ge e‏ 


کتبا مرج4: 
یل : وتا موقئاء لا یتقدم ولا يتأخر" مات أو قتل› e‏ رزتها A‏ 
وقيل : كنبا مرجي أي: : مبيًا في اللوح المحفوظ؛ مکتوبًا فيه 

وقوله: #وسّسن ارد د ثوابَ لذن ؤت ِنبا : 

ا کی ار ا ا 

ومن ترد واب رة نويد نا4 : 

أي : من يرد بأعماله الضالحات ومحاسنه الآخرة نؤته منها. 

#وسیزی اله رن4 : 

وهو كقوله: من کاک رید حرف 7 


وتو مہا 4 على قدر ما قدر وما لِم فی ١‏ َرَو ِن تیب [الشوری 
أيضا - وال أعلم . 


م 
o2 4‏ 


ا ر رم سے مہہ 
لالخرم نزد م فی حرٹیہ ومن کات رید سرت الد 
°[ 


کے رص وق 


توله تعالى: وان : ن ي فلل معم ريون یر فما وهنوا لما أصابهم في سيل أله وما ضعفا 
ا e‏ لھم إلا آن قالوا ربا عفر آنا دتا سرا ن 


ll‏ او 2 1 ج 
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و ص 


ا يحب يي ©4 
0 وان : تن ت قلتل مم بیود کی 


.)۷١ /۳( ذكره القرطبي في تفسيره (٤/١٤۱)ء وأبو حيان في البحر‎ )١( 

)۲( ذكره الزمخشري في تفسیره (1/ €۲( وأبو حيان في البحر »)۷٦/۳(‏ وار بن عادل في اللباب /٩(‏ 
«(oV‏ والقرطبي في تفسيره ET)‏ 

/١( وابن عادل في اللباب‎ .)۷٦/۳( وأبو حيان في البحر‎ .)٠٠٠/1( ذكره الواحدي في الوسيط‎ )۳(٠ 

. (0۷ 


فيل : فيه لغات : 

أحدها: «قاتل معه» بالألف› وتأویله: وکم من نبي قاتل معه رټيون کثير› فقتل ؛ على 
اللإضمار. 

والثاني : «وکم من نبي فل معه رټیون کثیر» برفع القاف . 

والثالث: «وكم من نبي قتل i‏ 

ومعنى الآية - والله أعلم -: كم من نبي قتل معه [ربيون كثير]» فلم ينقلب أتباعه على 
أعقابھم ؛ بل کانوا بعد وفاتھم اشد اتباعا لهم من حال حياتهم؛ حتى قالوا: لن يبعث الله 
من بعده رسولا؛ فما بالكم يخطر ببالكم الانقلاب على أعقابكم» إذا أخبرتم آنه قتل نبيكم 
اوا ) 

وفی إنباء هذه الأمة قصص الأمم الخالية وأخبارهم - وجهان. 

أحدهما: دلالة إثبات رسالة [رسولنا)" محمد يياة؛ لأنهم علموا أنه لم يختلف إلى 
أحد منهم ممن يعلم هذاء ثم أخبر بذلك» فكان ما أخبر؛ فدل أنه علم ذلك بالله. 

والثاني: العمل بشرائعهم وسننهم› ااا ف ا ا ی 
بها؛ لننتهى عنها ونكون على حذر مما أصابهم بذلك» وال أعلم. 

وقوله: ربمون ک4 : اختلف فيه - عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «عالم 
كثير» وعنه -أيضا-: «الجموع الكثير»". 

a 


)۱( دکره ابن جریر في تفسیره (۷/ 1£( والزمخشري في الكشاف ›»)٤١٤ /١(‏ والرازي في تفسیره 
)۲/۹( وابن عادل فی اللباب .)0۸٦ - 0۸۳ /٥(‏ وقال العلامة القاسمي : فرئ في السبع : 
«قتل» بالبناء للمجهول» ونائب الفاعل «ربيون» قطغاء وأما احتمال أن يكون ضميرًا ل «نبي" ومعه 
«ربيو ل نکال أو يكون على معنى التقديم والتأخير› أي : وکائن من نبي معه ربیون قتل - فتکلف 
ينبو عن سليم الأفهام› وتعسف يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله» وإن نقله القفالء ونصره السهيلي 
وبالغ فيه؛ فما كل سوداء تمرة. 

بتظر: مخاسن التاويل .)۲٤١۹/٤(‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر (۲۹۹/۷) (۱٩۷۹)ء‏ (۷۹1۲) (6٩۷۹)ء‏ (۲۹۸/۷) (۷۹۷۹)ء وابن أبي حاتم 
»)۱٥۷۱( )۱٥۹۸( )0۸٩ /۲(‏ ودکره السيوطي في الدر ›٠٤١/۲(‏ ۷) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن الأنباري» والطستي . 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۲۹۷/۷) (٩۷۹1)ء‏ (۷۹1۸)ء وابن أبي حاتم »)۱٥۸۰( )٥۸۸/۲(‏ ودکره 
السيوطى فی الدر (۲/ 1¥( وزاد نسبته ا المنذر»› وعبد بن حميد. 
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وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: الألوف. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال في قوله: لوین من نی فل مه ربْونَ 
کیو یقول: قاتل؛ آلا تری أنه یقول: فنا وهنوا لا أسَاب4؟!. 

ثم اختلف في قوله: تنا ووا وتا صر . 

تيل : فما وهنوا في الدين» وما ضعفوا في أنفسهم في قتال عدوهم بذهاب النبي ية 
من بينهم ؛ فما بالكم تضعفون أنتم OL OT‏ فا عا 
لما نزل بهم من قتل أنبيائهم» وما ضعفوا في شيء أصابهم في سبيل الله من البلايا. 

وقیل: قوله - عز وجل - : #فما وهنوا يرجع إلى : قحل إلى المقاتلين وفي 
«قتل» ات الباقين 

و ا ا 

قيل : لم يذلوا في عدو لهم» ولم يخضعوا لقتل نبیهم؛ بل قاتلوا بعده على ما قاتلوا 
معه""؛ فهلا قاتلتم أنتم على ما قاتل عليه نبيكم ؛ كما قاتلت القرون من قبلكم إذا أصيب 
أنبياۋهم› والله أعلم . 

ااه ب الدرب). 

على قتال عدرّهم» وعلى كل مصيبة تصيبهم . 

وقوله: وما كان قَوْلَهْمٌ إل أن الوا ریا أعفر لتا دتا وَِسَرَا ن أمَرتا : 

قيل : وما كان قول الأمم السالفة عند قتل نبيهم - إلا أن قالوا: لرا أعفر نا دوبتا) 
الآية ٠‏ يقول: يعلَم الله هذه الأمة ويعاتبهم : هلا قلتم أنتم حين تي إل E‏ 
قالوا القوم في الأمم السالفة؟!. 


0 :اک چا خر )11/۷( (0۷ ۷4( )۷40۸( ۷404(7( ¥471۰07( (V7‏ وا اا حاتم 
»)۱٥۷۰( )٥۸7/۲(‏ وذکره اسي وي في الدر »)۱٤١/۲(‏ وراد نه این المنذر والفريابي وعبد 
ابن حمید» والطبرانی 

(10۸4) <(19۸7) «(10۸0) (94 /( وابن ا‎ .)۷۹۸۳( (rv: NESS N ND 
عن السدي» وعن الربيع بن انس أخرجه ابن جریر (۷/ ۲۷۲) (۷۸۹۲)» وذكره السيوطي في الدر‎ 
.(1٤۷/۲( 

(۳) أخرجه ا ا حاتم )۱١۹۳( )٥۹۱/۲(‏ عن قتادة» وابن جرير الطبري برقم )۷/ ° (TV‏ )¥4۸1( 
ودکره السيوطي في الدر .)۱٤۷/۲(‏ 

)£( أخرجه اتر کر )¥/ (VAAT) (YV*‏ عن السدي» وذکره ابن عادل في اللباب (/ 04۰)› 


والسيوطي في الدر .)۱٤١۷/۲(‏ 
)٥(‏ ذکره ابن عادل في اللباب .)٥۹۱/٥(‏ 
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ہے لش 


وقوله: رسا عفر لتا دوتا› فل الدبوت.: هي المعاصي”' . 

وقوله : #وَإِسَرًاا ن مرا : والإسراف : هي المجاوزة في الح والتعدى عن آمره: 

وفیل : هما واحد. 

وقوله : #وتيت أقدامتا# . 

يحتمل وجهين : 

تاغل المات ودين ااه والقدمٌ كناية ؛ كقوله : ازل دم بد وا 
[ النحل ٩٤:‏ ]ء أي: تكفر بعد الإيمان» [و] كقوله: يدر ل أعْمتر)؛ وذكر 

ويحتمل قوله: وكَبَت أقدامتا» في قتال العدر» وفزعوا إلى الله - عز وجل - بعد 
ذهاب نيهم من بينهم ؛ ليحفظهم على ما كان يحفظهم في حياة نبيهم. 

وقوله : #وأنصرتا عل الور اضرب : ) 


ویحتم -: على ما قيل -: النصر والغنيمة. 


وقوله: لوس كواب الاحَة4 : 
الدائم» ودُكر في ثواب الآخرة «الحشن»» ولم يذكر في ثواب الدنيا الحسن؛ لأن 


(۱) ذکزه ابن عادل فی اللباب »)٥۹۱ /٥(‏ وبلفظ «خطايانا» أخرجه ابن جریر (۷/ ۲۷۲) (۹۲٩۷۹)ء‏ (۷/ 
7۲,),)›),›) وابن أبي حاتم (۲/ ۰)4۳ )۱٥۹۹(‏ عن ابن عباس» وعن مجاهد أخرجه ابن 
جریر (۷/ ۲۷۲) (۷۹۸۷) (۷۹۸۸)ء وان أبی حاتم (۲/ »)۱٠٠١( )٥۹۳‏ وعن الضحاك اخرجه 
TY (800 9 a A A) O o‏ 

(95) قال ابن القيه: لما علم القوم أن العدو إنما يدال عليهم بذنوبهم› وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم 
بهاء وأنها نوعان: تقصير فى حق› أو تجاوز لحد. وأن النصر منوط بالطاعة - قالوا: ربا أعفر لنا 
دتا رارقا ن آمرا) [آل عمران:۷٤۱]»›‏ ثم علموا أن ربهم - تبارك وتعالى - إن لم يثبت 
أقدامهم وينصرهم› لم يقدروا على تثبيت أقدام أنفسهم ونصرها على أعدائهم؛ الوا بغلفون 
أنه بيده دونهم» وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم» لم يثبتوا ولم ينتصرواء فوّفوا المقامين حقهما: 
مقام المقتضى : وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه » ومقام إزالة المانع من النصرة: وهو الذنوب 
رالاسرافة: 

ينظر : محاسن التأويل للقاسمي .)۲٤۷/٤(‏ 


O J sg 0*٤ 


وا الا رة دانم لا رولا ا ورات لدا ف رول أو أن شرت د رات لدا افات 
وأحزان؛ فينقص ذلك» وليس ثواب الآخرة كذلك» والله أعلم. ۰ 

وقوله : وله بُ لين الإحسان يحتمل وجوهًا ثلاثة: 

یحتمل : المحسن : العارف› کما يقال : فال یحسن ولا يحسن . 

ويحتمل: المعروف من الفعل - مما ليس عليه - يصنع إلى آخر؛ تفضلا منه 
واخ 

ويحتمل : اختيار الحسن من الفعل على القبيح من الفعل والسوء؛ وكان كقوله: إن 
ر الہ ۾ قرب ّى ألمُخسنن) : هذا يختار المحاسن من الأفعال على المساوئ» وال 
أعلم . 

ويحتمل: المحسنين إلى أنفسهم باستعمالها فيما به نجاتها. 
قویہ تعالی: یتایھا آلزیے انوا إن تطیعوا اریت گرا بردرڪ ج فقي 
فقوا رین و بل آنه رام ھر ي اشير 9 ساق ن وب 
گترو ارب با آشرڪو با ما E‏ وماونهم الاد وتاس ب ری 
الظلیت ل( وقد مسکئڪم اله وغكهء د تحر ڈیو خی إا قَيْلمر وَتَتَرَعہ 
ف ا کک تن بق ما ارم ما تيوڪ منم ئن بريد اليا ونڪ 
4 ع لتک 4 E E ECE‏ 

وقوله : تاها لیے منوا إن یمو لرک ES‏ 

يحتمل الطاعة لهم: طاعة الدينء أي: يطيعونهم في كفره“. 

SG‏ مع عدوهم؛ ؛ کقوله: ا 
لدب كقرواً وتالا لإخونهم إا صَرَواً فى رض ا کاو غری لو کارا ع e‏ وما فتلا 
لمل اک کرلک سنه الآیة وقول : برذرڪم م ایگ4 . 

قد ذكرناء أي : یردوکم على دینکم الأول وهو على التمثيل والكنايةء والله أعلم. 

وقوله: #بل اله رک4 : 


ا 
ÞA‏ 

3 

4 
E 


)١(‏ اختلف في المقصود بالذين كفروا: فقال القرطبي: يعني مشركي العرب: أبا سفيان وأصحابه. 
الهزيمة : ارجعوا إلى دين آبائكم. 
ینظر : تفسیر القرطبي .)٠٤۹/٤(‏ 
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ا أولى بکم» أو ناصرکم »› أو حافظکم › أو ولیکم . 
اوهو خر حر التلمرىنَ4 : 


ا کقوله : # إن یضرم له قل غالب %2 [ال 
وقوله: التق فى فوب الت كفروأ ألرْعَّ 4 الآية : 
هذه بشارة من الله - عز وجل - لرسوله اة بالنصر له؛ حيث أخبر أنه يلقى في قلوبهم 


الرعب»› وكذلك روي عن رسول الله اة أنه قال : «نصِرْت بالۇغپ مسر ا 


وکان ما ذکر؛ لأن رسول الله َة کان يأتيهم بعد ذلك ويقصدهم› لا انهم أتوه» وکانوا 
قبل ذلك يأتون رسول الله َة ويقصدونه. 

E O TT 

أي : بالشرك ما قذف في قلوبهم من الرعب» من غير أن کان لهم اک 
کتاب أو برهان أو عذر؛ قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «السلطان في القران 

a 

وقوله : وماونهم آلا ::, 

ی : مقامهم في اا 

آي : النار بئس مقام الظالمين . 

وقوله: # وقد مئڪم اله وغد 

أي : وعده؟ حيث أخبر أنه يلقي في قلوبهم ا وقد فعل . 

3 لذ و تفم بإذن4: 

قال أهل چ : إِذ نهم. 


N‏ ى 


o SS الحديث› و‎ ١. e 


شهر آو شهرين؟ . 
o e‏ ا E‏ 


(Y()‏ أخرجه دشحو ه این جرير A‘ *Y) (Y4)‏ ودکره ابن عادل في اللباب (/ )٥۹7٦‏ وینظر : معاني 
القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ ۹۲٤)ء‏ والوسيط للواحدي .)٥٠۳/١(‏ 
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هو على التقديم والتاخر* «حتى إدا تنازعتم [و] فشلتم»؛ إذ التنازع هو سبب الفشل 
[والجبن] ؛ كقوله: ولا رعا € 1 [الأنفال 

[وقوله - عز وجل - وميم ين بَنَدِ ما اکم م ت 

قيل: في القصّة: إن نفرًا من رماة أمرهم رسول i‏ یکونوا في مکان» وألا 
يدعوا موقفهم» فترکوه ووقعوا في غنائمه؛ فعوقبوا على ذلك" . 

وقولہ - عز وجل -: یی بعد ما رکم ما بو ]' یحتمل: ما أراکم ما 
نحبون من الهزيمة والغنيمة. 

ويحتمل: ما أراكم es‏ وإنجاز الوعد لكم. 

وقوله : - عز وجل - لينڪم س ر الَا وينڪم من ريد الأخرةً4: 
روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: «ما كنا نعرف [أن]“ أحدًا 
أصحاب رسول الله اة يريد الدنياء حتى نزل قوله : ينُم من ريد ال4 . 

وقوله : 3 ثم رڪم ع . 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله - تعالی -: ثم مسرئڪم ع4 
يعني : هُرِم المسلمون» يقول: صرفوا عن المشركين منهزمين» بعد إذ كانوا هزموهم» 
لكن لما عصوا وتركوا المركز صرفهم الله عن عدوه"': 

ا ذلك الصرف كان لكم من الله ابتلاء ومحنة. 

وقيل: كان ذلك العصيان - الذي منكم كان - من الله ابتلاء؛ ليعلم من قد علم أنه 
يعصي عاصيًا» والله أعلم. 

ودل قوله - عز وجل -: ن مرفكُم عَم 4- وإن كان الانصراف فعلهم - أن الله 


Oy 

TD 

(8 سان القرين بط من ب 

)٤(‏ سقط من ب. 

() آخرجه الطبري (۷/ ۲۹۰) »)۸٠۳٣(‏ وابن آبي حاتم )٦۰1/۲(‏ (۹٤۱۹)ء‏ وابن أي عاصم في 
الزهد )۹۹٩۹ »۰٩۹۸(‏ ص(١٠١)‏ والواحدي في الوسيط ٥ /١(‏ ۰ وذکره ه الهيثمي في المجمع /٣‏ 
»)٨۸‏ وقال: رواه الطبراني (الاوسطة وأخمك ورال الطبراني ثقات» وذکره ه ابن کثير في 
00 

)7( وروي هل E.‏ ابن جرير الطبری (۷/ ۲۹۷) »)۸٠٤١(‏ وذكره السيوطي في 


0۷ OTe O E 


لفعلهم - على ما عليه فعلهم - خالق» وأن خلق الشيء ليس هو ذلك الشيء؛ إذ ذلك 
الشىئ إذا كان انصرافًا عن العدو معصية» وقد تبراً الله - تعالى - عن أن تضاف إليه 
المعاصي» وقد أضاف انصرافهم إلى فعله وهو الصرف - ثبت أنه غير فعلهم» والله أعلم. 

A SE, 

يحتمل وجهين : 

يحتمل: عقا عَنَم4؛ حيث لم يستأصلكم بالقتل . 

ويحتمل: «عَمَا عَّنَم)؛ حيث قبل رجوعكم وتوبتكم عن العصيان. 

وهذه الآية قوله - عز وجل -: لث مرڪ وقوله : ولك ليام اوها بي 
الاس [آل عمران: ]٠٤١‏ - ترد على المعتزلة؛ [وكذلك]' قوله - تعالى -: لر 
أ كيب لمهم تٌ4 [آل عمران: [٠٠١‏ [إلى آخر]"" الآية؛ لأنهم يقولون: هم 
الذين صرفوا أنفسهم لا الله» وهم الذين كتبوا عليهم القتل لا الله» وهم الذين يداولون لا 
الله » وقد أضاف - عز وجل - ذلك إلى نفسه؛ فعلى ذلك لا يضيف إليه إلا عن فعل 
وصنع له فيه؛ ولأنهم يقولون: لا يفعل إلا الأصلح لهم في الدينء فاي صلاح كان لهم 
في صرفه إياهم عن عدوهم؟! وأيّ صلاح لهم فيما كتب عليهم القتل؟! فدل أن الله قد 
يفعل بعباده ما ليس ذلك بأصلح لهم في الدين› والله أعلم. 

وقوله -عز وجل -: لوال ذو فصل على ألمومين» : 

بالعفو عنهم› وقبول التوبة؛ حيث عصوا رسول الله ية وتركوا أمره» وعلى قول 
المعتزلة عليه أن يفعل ذلك؛ فعلى قولهم ليس هو بذي فضل على أحد» نعوذ بالله من 
الوا اول ) 

قال الشيخ - رحمه الله -: الفائدة في تخصيص المؤمنين بالامتنان عليهم دون جملة 
من بعث النبي ية فيهم ومنهم» مع ما ذكر منته بالبعث من أنفسهم» وقد بينا وجه المنة في 
البعث من جوهر البشر - وجهان: 

أحدهما: أن من لم يؤمن به لم يكن عرف نعمة من الله - تعالى - وإن كان - في 
الحقيقة - نعمة منه لهم» ورحمة لهم وللعالمين» فخص من عرفه ليشكروا له بما ذكرهم؛ 
وهو كقوله - عز وجل -: لما در سس آي الزڪر وى امن اليب 
[يس [١١:‏ آي: هم يقبلون ويعرفون حق الإنذار. 


(1( فان العفو فو هط فن ت 
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والثاني : أنه صار لهم حجة على جميع الأعداء : أنهم لا يطيعون لمعنى كان منهم إلا 
وللمؤمنين عليهم وجه دفع ذلك بما كان عليه ما عرفوه به قبل الرسالة ؛ لما فيه لزوم القول 
بصدقه ؛ فيكون ذلك منة لهم وسرورًا ونعمة عظيمة؛ فاستأداهم الله لشكرها ولا قوة 


2 س 2 ت 
سذ 
وص ا اا ر > د سرو و۶ صر 2رک م رو ص ر سر 4 ر تہ را و و ر 2 
ت ۵ ر ر ما ص اور ا 2 سے 
نم انر ~ من بعد ألغم أ سا بغش يمه م 9 َة قد أهمتَهَم أ ر 
مل 


N 


X 
کا‎ 
م‎ 


م 


مە 2 ر f‏ 2 0 مر 2 م مر 4 . ا 2 e‏ ° وم ê‏ 1 
ر عير ألحق ظن ا ليه يقولوت هل لنا مِنَ اَلأمرِ من سىء قل إن ١‏ ر له فون ف 
کان 


ا 
چ 


ےک ررش ^~ 


کو ری ۾ 
ما لا ببدون لكف مفولون لو 


1 


5 \ 
x 
\ 
\ 


7 م 0 مو ول کے ار ت سے ا رھ س ر 2 2 J7‏ زوء حرم ص 2 ژد رة 
لم الذي کيب ڪَليهم المتل ل مصاچمهم ولنتَل اه ما بي صذورڪم وليمحص ما ى قلوبكه 
م 7 ^ ٣‏ 0 ا ھت tt‏ لے وس دەر 2 ورو سے ر ےر 2 
ولل علي دات الصدور لو6 إن لذن ولوا نكم يوم أل امعان نما اسَرَلَهم ليطن 


وقوله - عز وجل - : ¥ ضیدوت ولا تلوب 4 : 

فيه لغتان: «تَضعدون» بفتح التاءء وهو من الصعود أن صعدوا الجبل » «وتصعدون» 
بالرفع"» وهو أن أصعدوا أصحابهم نحو الوادي؛ لأن المنهزم الأول إذا التفت فرأى 
مهما ار اشد : 

وقيل : الإصعاد هو الإبعاد في الأرض” . 

وقيل : عدون من صعود الجبلء وتصعدون في الوادى من الجبل . 

وقوله : رلا كلت عل أحد4: 

أي : لا تلتفتون على أحد٬‏ ولا ترجعون. راسو وڪم ف ارک . 


(1) في ب: شکرها. 

(۲) والجمهور على «تصعدون» بضم التاء وكسر العين من أصعد في الأرض: إذا ذهب فيهاء والهمزة فيه 
للدخول» نحو أصبح زيدء أي: دخل في الصباح» فالمعنى : إذ تدخلون في الصعود. وقرأً الحسن 
والسلمي وقتادة: «تضعدون» - بفتح التاء والعين - من صعد في الجبلء أي: رقى. وقرا ابن 
محيصن ويروى عن ابن كثير: «يُصعدون» - بياء الغيبةء على الالتفات. 

ينظر : البحر المحيط (۳/ ۸4)» الدر المصون (۲/ ۲۳۳). المحرر الوجيز »)٥۲١ /١(‏ مختصر 
الشواذ لابن خالويه (ص: .)۳٣‏ 

(۳) ينظر المعنى في: مجاز القرآن لأبي عبيدة .)٠٠٠١ /١(‏ وغريب القرآن لابن قتيبة (١٠۱)ء‏ ومعاني 
القرآن للفراء (۱/ ۲۳۹)ء ومعانى القرآن للأخفش .)٤١٤١/١(‏ | 

٠ ينظر : المصادر السابقة.‎ )٤( 
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أي: الرسول يدعوكم وينادي وراءكم: إلى أنا الرسول. 

وقیل : ینادیکم من بعدکم: إلى أنا رسول الله يا معشر المؤمنين""» وكان يصل نداؤه 
في أخراهم بأولهم بعضهم ببعض» فلم يرجعوا إليه . 

وقوله - عز وجل -: ايم عتا َ4 : 

اختلف فيه» قيل: غج الأول: الهزيمة والنكبة التي أصابتهم» والغم الآخر: الصوت 
الذي سمعوا: فيل محمد" - عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات - فذلك غم على 
2 

ويحتمل :عتا): بعصيانهم رسول الله ية اغتمواء والغم الآخر: أن كيف يعتذرون 
إلى رسول الله ية بتركهم المركز» وعصيانهم إياه والخلاف له" . 

وقيل: قوله - عز وجل -: ايڪ َا بر4 EEE E‏ 

وقيل: حًا تَر أي: هزيمة بعد هزيمة: أصابتهم هزيمة بعد هزيمة من قتل 
إخوانهم» وإصابتهم الجراحات . ) 

وقيل : تيضم حًا : بعصيانكم رسول الله ية يعَر4: الذي أدخلوا على 
رسول الله ية بترككم المركر والطاعة له» وفي قوله- عز وجل -: اب 2 
َ4 وهو غم الهزيمة والنكبة» بالغم الذي أدخلوا على رسول الله ية في عصيانهم إياه» 
وإهمالهم المَمَعَد الذي أمرهم بالمقام فيه. 

وقيل: غما بالغم الذي له تركوا المركز“» وهو أن غمهم اغتنام أصحابهم . 

وقيل : غم الاعتذار إلى رسول الله ية بالغم الذي جنوه به؛ حيث مالوا إلى الدنياء 
وعصوه فيما أمرهم . 

وقيل: غما [على] أثر غم» نحو: القتل» والهزيمة» والإرجاف بقتل رسول الله 
لا وحقيقته : أن يكون أحد الخمين جزاء والآخر ابتداءء وفي ذلك تحقيق الرَلة 
والجزاء؛ وذلك كقوله - عز وجل -: وما اصبڪم E e E E‏ 
وَيَعْفوا عن كير [الشورى: .]۳١‏ 


»)۸٠٥71( وعن السدي‎ »)۸٠٠١( وعن قتادة‎ ء)۸٠٠٤(‎ )۳٠١/۷( أخرجه الطبري عن ابن عباس‎ )١( 
. )۸٩۵۸( وعن ابن زید‎ 

.)۸٠1٩۹( )۸۰٦۷( )۳۱۱/۷( أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٤۹۳/۱(‏ 

.)٠٥٠٦/١( والوسيط للواحدي‎ ء)۳۹١‎ /١( ينظر: فتح القدير للشوكاني‎ )٤( 


01۰ ور ال عمر ان الات 6۴ د 5 


وقوله - عز وجل -: اڪيل دروا عل ما اکم ولا م ا ام4 : 

يعني : من الفتح والغنيمة» ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة. 

ويحتمل قوله : ڪي روا عل ما فاكم من الدنياء ارلا ما ام4 : 
فيها من آنواع الشدائد؛ بما أدخلتم على رسول الله ييو من الج بعصيانكم إِيّاه. 

واھ س یا ساود : 

E 

EOE E A e E E E 
: امت اس4‎ 

قيل فيه بوجهين؛ قيل : الطائفة التي أتاهم النعاس هم المؤمنون» سمعوا بانصراف 
e‏ وأا الطائفة التي قد 
أهمتهم انفسهم هم المنافقون» لم يصدقرا الخبر فلم يذهب عنهم الخوف» فلم ينعسوا؛ 
وذلك كقوله- عز وجل -: يضبن الراب لم يدهيو [الأحزاب ]٠١:‏ الآية . 

وقيل : كانت الطائفتان جميعًا من المؤمنين» لكن إحداهما قد أتاها النعاس؛ لما أمنوا 
من العدو» والأخرى لا؛ بعصيانهم رسول الله ية وتركهم أمره منع ذلك النوم عنهم؛ إذ 
كيف يلقون رسول الله بيو وكيف يعتذرون إليه؟ والله أعلم. 

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : «التَعَاس فى الصَلاةٍ من السَعِطْانِء وَفى اقتال 
Aa‏ ۰ 

EE EN 

قيل : يظنون باه ألا ينصر محمْدًا يي وأصحابه» ذا في غير المؤمنين . 

وقیل : # يتوت باو ع أَلْحىّ#نونًا كاذبة» إنما هم أهل شرك وريبة في أمر الله" 
یقولون : یوون کو کا لا من لامر سی ما فيلا هدهتا) . 

وقوله: - عز وجل -: #يقولوت هَل آنا مِنَ لامر ِن س4 : 


)۱( سقط من ت: 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٤۹۹/۲(‏ في كتاب الصلاة : باب الرجل يلتبس عليه القرآن في 
الصلاة (۹١١٤)ء‏ وابن ¿ بي حاتم )٦1٦/۲(‏ (٤۱۹۸)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع 7 د 
التفسن: وقال: رواه الطبراني وفيه قيس , e os‏ 

(۳) روي هذا عن قتادة الطبري في تفسيره (۷/. ۰ ) (۸۰۸۷)» وابن ¿ ابي حاتم (۲/ 114( (1741). 
وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠١١‏ وعزاه لابن جرير الطبري عن قتادة والربيع 
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ا 
وقيل : قالوا ذلك للمؤمنين. 

طن إن آلأتر كم ل4 

يعنى النصر والفتح کله بيد الله . 

لفوت ف انفسهم ما لا يدون % : 

والذين يخفون قولهم : لو أقمنا في منازلنا ما قتلنا ههناء وقيل: يقولون: لو ك ا 
من لامر سى [قالوا: ليس لنا])“ من الأمر من شيء ؛إنما الأمر إلى محمد» ولو كان 
الأمر لنا ما خرجنا إلى هؤلاء حتى قتلنا ههنا. 

قال الله - تعالی -: فل لو کے فی بیویکم لد الدب كيب لمهم الل إ مساجوي م4 : 

قیل : فل لو ك ف ويم كما يقولون: درد يعني : لخرج من البيوت أل 
كيب لبهم لمل ؛ ليقتلوا" . 

وقيل: من كسب عليه القتل يظهر الذي كتب عليه يت كان . 

وقيل: إذا كتب على أحد القتل لأتاءء ولو كان في البيت» وكقوله : أيتما تكو 
بذرککم اموت ور كم فى بروج مَكَيَوٌ4 [النساء :۷۸]ء وقيل : متى كتب الله على قوم القتل 
فلم يموتوا أبدًا؟! وفي هذا بيان أن الآجال المكتوبة هي التي تنقضي بها الأعمار: إن كان 
قتا فقتل » وإن كان مونًا فموت. لا على ما قالت المعتزلة : إن القتل تعجيل عن أجله 
المكتوب له وعليه“ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ولنتل آله ما ى مورڪ : 

والابتلاء هو الاستظهار؛ كقوله - عز وجل -: يوم بل ألسَرَبرٌ4 [الطارق :۹] تبدي 
E AR E N E‏ 
- سريرته حسنة بالجزاءء وكذلك إذا كانت سيئة» أو يعلم ذلك بالكتاب. 


0 م فا الان و د قا ركان ا 
(۲) ینظر تفسیر الطبري )۳۲٤/۷(‏ وابن أبي حاتم (۲/ »)۱14۸7۲١‏ اللباب لابن عادل .)1۱۸/٥(‏ 
(۳) ينظر : المصدر السابق. 
)٤(‏ قال أهل السنة والجماعة: المقتول ميت بأجله» والقتل سبب الموت كالمرض . 
وقالت المعتزلة: إله قطع أجله» وما قالوه فاسد؛ قال الله - تعالى -: إا جاه الهم لا 
E E A CS ENE RE ON GS STEKO‏ 
والميت بسائر الأسباب ميت بأجله؛ كذا هذا؛ وهذا لأن أجله منتهي عمره» وهذا منتهي عمره. 
نظ اصضول الدين للردويى (من 0 
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وقوله - تعالی -: ولل اله ما فى صذررڪ ي أي : ليظهر الله للخلق ما في 
صدورهم E‏ مضى » وليجعله ظاهرًا لهم . 

محص ما ف ویک 4 

من الذنوب. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «الابتلاء والتمحیص هما واحد» 

وقوله - عز وجل - : #والله علي بداب ألصدور4: 

يقول: هو عالم بما في صدورهم من سرائرهم» ولکن يجعلها ظاهرًا عندكم . 

ويحتمل الابتلاء - ههنا - الأمر بالجهاد؛ ليعلموا المنافق منهم من المؤمن» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل - : إن أل ولو منكم يوم الت امعان : 

يعني : إن الذين انصرفوا عن عدوهم مدبرين منهم منهزمين يوم التقى الجمعان: جمع 
المؤمنين» وجمع المشركين. 

وقوله: # تًا سرهم السَيطن بن م ee‏ 

أي : إنما انهزموا ولم يثبتوا خوفا أن يقتلوا بالثبات؛ فيلقوا الله وعليهم عصيان رسول 
الله لا فکرهوا أن يقتلوا وعليهم معصية رسول الله يية؛ خوفا من الله - تعالى - 

راد ن ع4 

بما خافوا الله بعصيانهم رسول الله ب . 

ويحتمل قوله - عز وجل -:إتما اسرلهم ليطن ب ET‏ 

لما رآهم أجابوه إلى ما دعاهم من اشتغالهم بالغنيمة» u‏ ا وعصيانهم رسول 
الله لا بيو دعاهم إلى الهزيمة» فانهزموا وتولوا - عدوّهم. 

ویحتمل قوله: #ببَعْضِ ما ا سیوا ٠4‏ أي : بكسبهم» قال الله - عز وجل -: #وًا 
اصبڪم ا [الشورى: ١]؛‏ فكذلك هذاء والله أعلم. 

ون اه فور حليم 4 . 

یل توبتکم» وعفا عنکم لِم لم یخزکم وقت عصیانکم» ولا عاقبکم» أو حلم 
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2 ر وء‎ Yi 


قوله تعالی: ا آ ۴ نوا کلذ کا ا لإخوانهم إا صبردوا ف رض أ 


ر د و سرو ص د ردي لم رر وة rE‏ 
کا عری لو اوا عستا ما ا وألله 
ر ورش س م وو اعم ر لے ?رو . مي ۹“ Ey:‏ ر 4 7 kt‏ را r‏ س 
تة که د کو درو متم 4 م الله ورحمة حر يما 
وص TAS‏ 24ء KX‏ ل وو > 
تسوت €9 رکیں ممم او مم کو اہ سد 43 


Ty 2l AE 


وقوله - عر وجل -: ايتايا الي E‏ | کا كقروا الوا لإخونِهم إذا صَرَبواً في 
لاض أو اا عُرّى الاآية . 

اختلف في قوله - تعالی -: کاب گترو قال بعضهم : نهى المؤمنين أن يكونوا 
كالذين كفروا في السر والعلانية. 

#وقالوا لإخونهم 4 يعني : المنافقين› او اوا وا4 . 

وقیل : لا تكونوا كالمنافقين قالوا لإخوانهم ٠‏ - يعني : لبعضهم -: لو كانوا عندنا ما 
اا وا لرا 

وقيل : قالوا لإخوانهم» يعني : المؤمنين الذين تولوا"» وهم كانوا إخوانهم في 
اللسب» وإن لم يكونوا إخوانهم في الدين والمذهب . 

E N E 

وقوله: #إا E CS‏ ضربوا في الأرض اا یی 
غزاة. 

وقيل : قوله: إا ضرا فى ألَأَرْضٍ أو كانوا 2 على إسقاط الألف” . 

وقوله - عرز وجلل - - مَل أله َلك حسَرَةَ ف و 

أي : ليجعل الله ذلك القول الذي قالوا حسرة e‏ 

ويحتمل قوله :لمل أله كك حَنَرءً4 يوم القيامة ؛ كقوله : «أغملَهُمَ حَسَرّ عل 
ال :5¥ 

وقوله - عز وجل -: اله ىء ميت 

أي: والله يحيي من ضرب في الأرض وغزاء ويميت من أقام ولم يخرج غازيًاء آي : 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير الطبري (۷/ )۳۳١‏ (١٠٠۸)ء‏ وابن أبي حاتم )٦۲١/۲(‏ (' ۰ () الو سيط 
(1/). 

(۲) ينظر : المصادر السابقة. 

(۳) ينظر : المصادر السابقة. 

)٤(‏ وغزی: جمع غاز» وقباسه: غزاة» ولكنهم حملوا المعتل على الصحيح› في نحو : ضارب 
وضرب› وصائم وصوم. . ينظر : اللباب لابن عادل .)۷/٦(‏ 
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لا يتقدم ألموت بالخروج في الغزو» ولا يتأخر بالمقام وترك الخروج» دعاهم إلى 
التسليم» إنما هي أنفاس معدودةء وأرزاق مقسومة» وآجال مضروبة» ما لم يفناها 
واستوفاها وانقضى أجلها: لا يأتيها. 
وله يما تمملون بصي : وعيد. 

وقوله - عز وجل -: #ولين فيم في سيل آم أو مم لَمفرة ين آله وة ڪيه 

ا أن الموت إن کان لا ب تازل بكم ؛ فقتلكم أو موتكم في طاعة الله وجهاده خير من 
a‏ 

لني م أ ويح عو وئ يتتثرنك): من الاموال. 

لولیں متم أو ميتم ول أو ترود : 

آي : إن متم على فراشكم» أو قتلتم في سبيل الله - فإليه تحشرون» فمعناه - والله 
أعلم - أي : ٠‏ إذ لم تقدروا على أن لم تحشروا إليه» كيف تقدرون ألا ينزل على فراشكم 
e‏ وإن a‏ وان 


4 ٢ ن ا‎ ES 2 ٍ 
1 


و rf‏ 2 و« f‏ 4 م ٣و‏ س ر ر 2 م ر 2 ارم ر 

ا 9 ورهم و لک لذا عمت وکل عل الله إن 6 اله ميب انمو @ بر 
وس م ےم م و ى ر َء ر صر س م ص ن رو هه ررس وي 2ء ررر 
يضرم الله فلا غالب لكم ون خدلكم فمن دا الى ينصركم من بعد وَل أله ّ 


يحتمل هذا وجهين : 

يحتمل : فبرحمة من الله عليك لنت لهم؛ كقوله: وما أرسأسك إل رَه a‏ 
[الأنبياء ]٠٠١:‏ ويحتمل قوله: يما رخمتر من أله لنت هم4 : فيجب أن يكون الإنسان 
رحيمًا على خلقه؛ على ما جاء فى الخبر قال لأصحابه: «لَنْ تَذْخلوا الجَةًّ حى 
تَرَاحمُوا)» فقيل : E‏ الله » فقال: لیس ترا ځم م الوجل وَلدَهُ أو أ 
وَلكِنْ براحم بَعْضَهُم بَعْضًا» أو كلام نحو هذا . 

وما جاء: «مَن لم يوحم صغيرٽاء وَلَم بوَفٌر کبيرنًا - فليس ينا" وما جاء: امن لم 


() رواه الطبراني كما عزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ١۱۹)ء‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح» من 


حدیٹث بي مو سی الأشعري› به . 
)۲( أخرجه الترمذي کک eS E‏ وأحمد 


رة آل عران الان ۹ 0(۵ 


کا ا ا ا س 


سے ت * 


E‏ '“؛ کما قال الله - تعالی :ف لاي ا 
لیت لا رون ن ايام أ [الجاثية : ]١٤‏ الآية» وقد أمر الله عباده أن يعامل بعضهم 
ا بال هة اللو إلا غك المعاندة والمكابرة ر E‏ 
وهارون - حيث أرسلهما إلى فرعون - فقال : فقولا لم توا ا کک أو سى 
[طه : ٤٤]ء‏ وكان اللين في القول أنفذ في القلوب» وأسرع إلى الإجابة» وأدعى إلى 
الطاعة من الخشن من القول» وذلك ظاهر في الناس؛ لذلك أمر الله - عز وجل - رسلهم 
باللين من المعاملة» والرحمة على خلقه» وجعله سبب تأليف القلوب وجمعهاء وجعل 
الخشن من القول والفظ سبب الفرقة بقوله: 
فی القول!'' 

للب لاصوا ن ر 4 

TE E OEE CRE : أي‎ 

وقوله - عر ر وجل -: لاعف عنم 4 بأذاهم إياك ولا تكافهم» واستغفر لهم فيما بينهم 
وبين ربهم . ا ) 

e‏ لاعف TT‏ ک4 

ھا غ N‏ وكذلك أمر الله المؤمنين جملة أن يعفوا عنهم» وألا 
ينتصروا منهم بقوله : #فاغموا ا ار [البقرة: ]٠٠۹‏ وكان أرجى 
للمؤمنین قوله : واشتْو ج )؛ كما قال الله - تعالی -: ف َي ءاسنو قفرا لل 
لا ّى . . .€ الآية [الجائية: ٤٠]ء‏ وقوله - أيضصًا -:#وأسغفر لديك زيي 
ٌْ4 [محمد:۱۹]: لا جائز أن يؤمر بالاستغفار لهم ثم لا يفعلء وإذا فعل لا 
يجاب؛ فدل أنه ما ذكرناء والله أعلم. 


ولك دغاء ابراه - عليه السلام -: ارتا عفر لي ولولدى ورين يوم يفوم 
اَلْحسَا بُ 4 ابراهیم : ا٤‏ ودعاء نوح - عليه السلام -: رب عفر لى ولولدى ومن 


(۱) ا البخاري (* 1° (to‏ : کات الأدب: باب رحمة الناس والبهائم (۰۳ 1°( ومسلم 0/ 
۰٩‏ 1۸°( : كتاب الفضائل : باب رحمته ما » رقم (۲۳۱۹)» ولفظه : «من لا يرحم الناس لا يرحمه 

الله ۲ » من حدیث جریر بن عبد الله . 

7© فا سن القرقن عق من ي 

)(۲٠‏ فی ب: من عندك. 
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ر یر ر 4 2 1 ص ر۶ ر 


دخل وی ے زا وللمۇمنان والمۇيتت 0 [نوح : [YA‏ 5 پجور E‏ يدعو هو لاء الأنبياء = 

وقوله = عز وجل -: وشاورهُم في ألأٍ4: 

أمر الله - عز وجل - نبيه ا أن يشاور أصحابه في الأمر؛ ففيه وجوه ثلاثة: 

أحدها: آنه لا يجوز له أن يأمره بالمشاورة فيما فيه النص› وإنما يأمر بها فيما لا نص 

فيه ؛ ففيه دليل جواز العمل بالاجتهاد. 

والثاني : لا يخلو أمره بالمشاورة» إما لعظم قدرهم وعلرً منزلتهم عند الله » أو لفضل 
العقل ورجحال ا فکیفما کان فلا یجوز لمن دونهم ان ووا أنفسهم بهم » ولا 
جائز - أيضا - أن يأمر نبيه يي بمشاورة“ أصحابهء ثم لا يعمل برأيهم؛ دل أنهم إذا 
اجتمعوا کان الحق لا يشذ عنهم . ) 
رضي الله عنه - :لما آنزل الله - تعالی -: #وشاورَهُم فی الأ - قال رسول الله ية : 
إن الله ورَسُولهُ عبان عَنْ مُشاوَرَتكم»؛ ولكنه أراد أن يكون سنة لأمته»» وعن ابن 
عباس - رضي الله عنه - أنه کان يقراً: «وشاورهم في بعض الأمر»““ 

و الله نبيه ية أن يشاور أصحابه في الأمور وهو يأتيه وحي السماء؛ لأنه 
أطيب لأنفس القوم» وأن القوم إذا شاورهم بعضهم بعصًا فأرادوا بذلك وجه الله - عزم الله 
لهم على أَرْشَدِهِ. 

وقيل : إن الحرب في الجاهلية كانوا إذا أراد سيدهم أن يقطع أمرًا دونهم» لا يشاورهم 
في الأمر شق عليهم؛ فأمر الله النبي َة أن يشاورهم في الأمر إذا أراد؛ فإن ذلك أعطف 
لهم عليه وأذهب لأضغانه." . 

وفي بعض الأخبار قيل: «يا رسول الله ما العزم؟ قال: «أن تستشير ذا الرأيء ثم 
(1) اللب: العقل» واللب: خالص كل شيء٠‏ واللبيب: العاقل. ينظر: القاموس المحيط (ص۳١١)‏ 

(لأب). 

(۲( في ب : بتشاوره . 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۷1/7) برقم (۲٤۷۵)ء‏ وقال: بعض هذا المتن يروى عن الحسن 
البصري من قوله وهر -مرفوغا- غریب»› ودکره السيوطي في الدر المنثور (۲/ 10۹( وعزاه لابن 
عدى والبيهقي وقال: حسن عن ابن عباس. 

.)٩ o /۳( البحر الممحط‎ ٠رط‎ (£( 

() ذكره الطبري في التفسير )۳٤٤/۷(‏ رقم (۷١۸۱)ء‏ والواحدي في الوسيط »)0٥۱١/١(‏ وذكره 


السيوطي في الدر المنثور )٥۹/۱(‏ وعزاه لار جرير وابن المنذر وابن ا حاتم عن قتادة. 
(1) ينظر: التفسير الكبير للرازي (۹/ .)٥٤‏ واللباب لابن عادل .)٠۱۹/٩(‏ 


0۱۷ E OO oa 


۴ 7 
وکان يقال : ما هلك امرؤ عن مشورة› ولا سعد تبور» فيل : الور الذي لا يستشير 
ویعمل برایه. 


وقوله - عز وجل - -: اا عبت نوکل عل أل : 

ی لا تتكلن إلى نفسك» ولا تعتمدن على أحد؛ ولكن اعتمد على الله َكل الأمر 
إليه. 

وقيل : فإذا فرق [ذلك] الأمر بعد المشاورة فامض لأمرك فإن كان في أمر الحرب 
N‏ 
على اله؛ كقوله - تعالى -: «إذ أ ينڪ کڪ ي ٿن عڪم 
سيا »[التوبة : ١۲]ء‏ وال أعلم بما أرادى بذلك؛ E‏ ا 
َه [آل عمران: .]۱۲١‏ 

رقوله = عز وجل -: إن نشیم آله لا عاب لکن 

صدق الله من كان الله ناصره؛ فلا يغلبه العدو من بعد. 

ورن دلک) 

E [أي:‎ 

والنصر يحتمل وجهين» يحتمل :المعونة» ويحتمل: المنع: 

کقوله - تعالی -: وما لهم من هن4 [آل عمران: ۹۱]. قوله - عز وجل -: #إن 
بنصرکہ ا أ أعانكم الله ؛ فلا يغلبكم العدو» #رإن دلک4: [فلم یعنکم]؛ فمن 
[ا]“ الذي أعانکم سواه؟! 

ومن المنعء أي: إن منع الله عنكم العدرء فلا غالب لک رن دلگ ولم 
يعنکم› ORE‏ 


ey )۱(‏ و ر 
(۲) سقط من ب . 
)٤(‏ سقط من ب. 


۵۱۸ سورة آل عمران الآيات: ٠١٤١ - ١١١‏ 


هو على الأمر في الحقيقة كأنه قال : وعلى الله فتوكلوا أيها المؤمنون. والتوكل : هو 
الاعتماد عليه» وتفويض الأمر إليه» لا بالكثرة والأسباب التي يقوم بهاء من نحو: القَوة 
وال اة رالا A EULESS‏ 
بفضل قَوّة بطش» وإمًا بفضل تدبير ورأي في أمر الحرب» وجميع نصر رسول الله ئاز 
وغلبته على عدوه إنما كان لا بذلك ؛ ولكن بالتوكل عليه وتفويض الأمر إليه؛ دل أن ذلك 
کان بال - عر وجل - وذلك من آيات نبرته ل . 
قوله تعائی: رم 2 ۰ SS‏ 
کستبت َم که يكن 3© ان ا ضر اله 
e‏ راھ بی یکا یشرع 01 قد من أله عل ألْمْوْميين إد بعك 
فيم رسوا من اشيم يلوا عليه ٤ايڪي‏ ور ڪيم لمهم الککب راليڪة ون اوا ِن 
بل نی کل ِن 43 

وقوله - عز وجل -: وما کان لټ ثل 4 

فيه قراءتان : «يغل» بنصب الياء» رفع اله الياء او ا کی 
الياء فذلك يحتمل وجهين a‏ : وما کان لى ً4 أي : کن ی من ا اء 
غل قط» وهو أحق من لا تتهمونه؛ لعلمکم به؛ AREY‏ 

o ET‏ حَشُوا ألا يقسم رسول الله ية الغنيمة بينهم؛ فطابوا 
OE‏ 

وقيل : قالوا: ا ند ی IE‏ 


ویحتمل قوله: #ومّا کان لی آن يل أي : قد کنتم عرفتموه من قبل أن يرسل» فما فما 


(1) في ب: والنصر. 
OIF‏ عمرو وعاصم بفتح الياء وضم الغين «يَخّلء وقرأ باقى السبعة «يُعَلّ». 
ينظر : الحجة این زرعة (۳/ »)٩۹٤‏ حجة ابن خالويه .)۱۸٠١١1۷۹(‏ السبعة لابن مجاهد 

(FI اللباب‎ »)٤4۳ /١( إتحاف فضلاء البشر‎ «(Y1۸) 

TE ت‎ 7 

o م اللاب لانن عاد 7 والرازی فی الکير‎ E 

)٥(‏ سقط من ب. 

0 جه الارى 0(7 كات رقن الخهى :بات و والدلا غل :أن لخم لرا 
المسلمين (۵) ومسلم (۲/ )۷٤١‏ في كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم »)٠٠١١۳(‏ 
واخ (۳/ ۳ - »)۳٥۵١‏ واین ماجه )۱۷٦/۱(‏ في المقدمة: باب ذكر الخوارج (۱۷۲)» 


والبيهقى فى الدلائل )0/ .(\A7 — 1A0‏ 


۵۹ EEO ONE 


A ERNE ENR OE 

ومن قرأه بالرفع [أي: يُعّلً] فهو - أيضا - يحتمل وجهين؛ آي الول ف 
الغنيمة؛ فهو يرجع إلى تأويل الأول. 

ویحتمل قوله: «أن بُعّل» أن يخان في الغنيمة› > لا يخون ولا يحل أن يخان النبي ية 
ا فإنه يطلع على ذلك» يطلع الله ورسوله» على ما جاء في بعض الأخبار آنه 


تفر فقال: إنه في عذاب» قيل: بماذا يا رسول اله؟! فقال: «إِنهُ كان e‏ 


۰ 2 7 
فل ډرهمَين أو خو ه) 


ن ا ا ا 
الذي لا مالك له» وربما يباح التناول منه للحاجة والأخذ بغير البدل بوجه لا يحتمل بتلك 
اکل الان دلك: 

وقوله - عز وجل -: يات يما عل يوم ألقَيمةٍ فة4 : 

TT 

وقال تعق الاس وإنما خص الغنيمة بفضل وعيد؛ لأن الغلول فيها يجحف بحق 
الفقراء وأهل الحاجةء أو يضر ذلك أصناف الخلق» وسائ الأموال ليس كذا. 

وقيل : إنما جاء الوعيد في هذا أنهم كانوا أهل نفاق» يستحلون الغلول في الغنيمة 
والأخد متها هذا كانه أشنة: 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- قال : بعث [رسول الله] ب جيشا فغلوا رأس 
ذهب؛ فنزلت [الآية]: وما کان لى ن ثل 4. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أيضا - قال: قدت قطيفة حمراء يوم بدر مما 


e OS‏ ينظر : القاموس (ص: )۹۳٦‏ (غلل). 

(( اأخرجه الحميدي (A106)‏ و خود )£76( وعبد بن حميد «(TVY)‏ وات داود (۰ (Y1‏ واين 
CAE) NG < OA‏ وابن الجارود ›»)۱٠۸١(‏ والحاکم (۲/ ۱۲۷)» والبيهقي (۹/ 
٣‏ من طرق عن يحي بن سعيد عن محمد ابن پحيى پن حبان عن آپي عمرة عن زيد بن ل 
قال : مات رجل بخیبر فقال رسول الله يه : «صلوا على صاحبكم› إنه غل في سبيل اللّه». ففتشنا 
متاعه فوجدنا فيه خررًا من خرز يهود ما يساوي درهمین . 

وأبو عمرة مجهولء قال الذهبي : ما روی عنه سوی محمد بن یحیی بن حبان. ينظر : الميزان 

.(°A/V) 

)۳( أخرجه بحو ه ابن جرير «(Tor /V)‏ رفم (A\o) «((A\9۲)‏ عن فتادة وعن الربيع بن ا 
(A10)‏ ودکره السيوطي في الدر (۲/ 171( وعزاه للطبراني عن أبن عباس بسند حىك. 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: النبي. 


٠١٤ - 1١١ سورة آل عمران الآيات:‎ o۰ 


اض م و فقال الناس: لعل رسول الله ية أخذها لنفسه؛ فأنزل الله - 
تعالی -: وما گان لی أن ً4 . 
کن وچ a‏ يع رضوان ن التو کمن باء i‏ 
قيل: أفمن لم يغل» ولم يأخذ من الغنيمة شيئًا - كمن غل وأخذ منها؟! ليسا سواء؛ 
دچ أحدهما برضوان الله » والآخر E‏ 


ر کے ‌ 


ويحتمل : #أفْمن ابع رضون أله : أفمن أطاع الله وات تبع أمره» كمن عصى الله واتبع 
هواه؟! ليسا بسواء. 


ر و عق 


وقوله - عز وجل - وه درجلت عند اله 4 : 

والدرجات - والله أعلم -: ما يقصدها أهلها. والدركات: ما تدركهم من غير أن 
يقصدوها؛ كالدرك في العقود يدرك من غير قصد. 

وقيل : الدرجات : ما يعلو. والدركات: ما يسمل والله أعلم. فهذا فى التسمية 
المعروفة أن سُمَيَّتٍ النار دركات والجنة درجات» وحقيقة ذلك واحد والآية تدل على 
الأمرين. 

وقوله - عز وجل -: #لقد من أله عل الممزين إذ بعت فيم رسو من اي4 : 

a‏ ولم يرسلهم من الملائكة ولا من 
الجن - وجوه: 

أحدها: أن كل جوهر يألف بجو هره »› وينضم إليه ما لم يألف بجوهر عيره» ولا ينضم 
إلى جنس آخر» فإذا كان كذلك» والرسل إنما بعثوا لتأليف قلوب الخلق وجمعهم 
والدعاء إلى دين يوجب الجمع بينهم» ويدفع الاختلاف من بينهم - فإذا كان ما وصفنا 
ُعِنُوا من جوهرهم وجنسهم؛ ليألفوا بهم وينضموا إليهمء والله أعلم. 

والثاني : أن الرسل لابد لهم من أن يقيموا آيات وبراهين لرسالتهم» فإذا كانوا من غير 
بطباعهم دون أن يأتوها بغير إعطائهم إياها ذلك . 

والثالث : أن ليس في وسع البشر معرفة غير جوهرهم وغير جنسهم من نحو الملائكة 
(1) أخرجه ابن جریر (۷/ )۸۱٤۲ - ۸۱۳۸( »)۸۱۳١( )۳٣٠۰ - ۳٤۸‏ عن ابن عباس» وذکره السيوطي 

في الدر (۲/ )۱١١‏ وزاد نسبته لعبد بن حمید» وآاین المنذر والطبرانى 

a N (۲)‏ وو لیر ب او ر لا 


)۳( کا ا C(7)‏ وعراه لاس المنذر عن الضحاك . 


سورة آل عمران الآيات: ٠١١ - 1١١‏ 0۱ 


والجن؛ ألا ترى أن البشر لا يرونهم؟! فإذا كان كذلك بُيوا منهم ؛ ليعرفوهم ولتظهر لهم 
الحجة» والله أعلم. 

a E a a 
وذلك أنهم إذا بعثوا من غير قبيلهم وجنسهم لم يظهر لهم صدقهم ولا أمانتهم فيما ادعوا‎ 
من الرسالة» فبعثهم منهم”؛ ليظهر صدقهم وأمانتهم» لَمّا ظهر صدقهم وأمانتهم في غير‎ 
ذلك؛ فيدل ذلك لهم أنهم لما لم يكذبوا بشيء ة قط ولا خانوا في أمانة - لا يكذبون على‎ 
. الله تعالى‎ 

O E O Gr I 
ذلك بتعليم من أحد» واختلاف إلى أحد ممن يفتعل بمثل هذا بعثهم الله منهم ؛ ؛ ليعلموا‎ 
کرای اغ ا ت ا ا ا‎ 
بأحد من البشرء والله أعلم.‎ 

ألا تری أن ما اتی به موسى - صلوات الله عليه - من الآيات من نحو: العصاء واليد 
البيضاء وغير ذلك لو كان سحرًا في الحقيقة لكان من أعظم آيات رسالته: لأنه لم يعرف 
أنه اختلف إلى أحد في تعلم السحر قط»› وقد نشأً بين أظهرهم» فكيف ولم يكن سحرًا؟ ! 
فدل أن لله على خلقه منة عظيمة؛ فيما بعث الرسل من نسبهم وقرابتهم» وممن نشا بين 
e Nea‏ والله أعلم . 

وقيل : قوله : #رسول من أشي أي: من العرب معروف النسب أميا"؛ ليعلموا أنه 
ا ای هما ئی سماوا خا واا راا قي رسال وقیایتر > کقوله: اوا طم 
I Ea‏ الآية N‏ 6۸[ 

وقوله - عر وجل -: تلوأ عليْمَ ءَاييدِ4 : 

يحتمل: إعلام رسالته ونبوته» ويحتمل الآيات الحججح واأبراهين» هما واحد» 
ویحتمل : آيات القرآن. 

وقوله - عز وجل -: # ورڪ 

يحتمل : التزكية من الزكاء والنماءء وهو أن أظهر ذكرهمء وأفشى شرفهم ومذاهبهم؛ 
حتی صاروا أئمة یذکرون ویقتدون بهم بعد موتهم؛ کقوله - تعالی -: قد فلح من رَگا) 


)۱( في ب : منة . 
)۲( أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (۲/ ۲۳۲) عن عائشة موقوفاء وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠١١‏ 
وعزاه لابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن عائشة. 


اه سور ال عمرال الآيات: 90 - 11A‏ 


[الشمس: :]٩‏ أظهره ولم یُخمل ذکرهم؛ ألا تری أنه قال: وقد حاب س دسّلها» 
[الشمس: [٠١‏ أي : أخفاها وأخملها؟! ويحتمل : وركيم #› أي : يطهرهم بالتوحيد» 
وقيل : # ورڪَيم ۰ أي : ياخذ منهم الزكاة؛ ليطهرهم. 

وقوله - عز وجل -: وععَلمهم الكتب رالرڪة) 

أن ينصرف إلى وجوه» وقد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: #وإن کانوأ م من قبل لف صل مين : 

وفك د كرتا الضلال أنه يتوجة إلى رجر هة إل الفااكة ؤال الرة وال خمول الد 


وعیره. 
م تھا کی 2 f‏ مم وہ سے ”۶ 4 8 


کو 


ر ر سے رس ص م سے رر رو ص 2 2ے E‏ ر ی و مود پلک س سو 
77 9 ا ا وان ا ا ا 
و )7 4 4 0 2 غ 
a e‏ دفعراً ق 


سے 


٣ 
a 
3 
کک‎ 
\ 

he 
۴ 
E 


5 


ا روا ر آلا + ای م کار eg‏ @4 
وقوله - عز وجل -: أو لما أصتكم مَصِيبة4: 
SS‏ 

قد أصبَمٌ ََلا) 

ر 2 سبعين . 

O O a a es 
- ثم هُزم المؤمنون» يقول : إن أصابكم في آخره ما أصاب» فقد أصابهم - أيضًا‎ 
مثلاها؛ يذكر هذا لهم - والله أعلم - على التسلى بما أصيبوا؛ ليتسلى ذلك عنهم» أو‎ 
كرف ف عله با أصبت المتركرن لى داك راه علا ولملمرا آم‎ 
EL 


No 

0 

() في ب: يقولون. 

(4) وهذا اختيار الزجاج» وطعن الواحدي في هذا الوجهء فقال: كما أن المسلمين نالوا من المشركين 
NN EE E‏ 
أحد فالمسلمون هزموا المشركين أولا ثم انقلب الأمر. قاله الرازي في مفاتيح الغيب (11/۹). 


o ٠١۸ - ٠٦١ ان الآيات:‎ e 


‌ & 


ور وچ 2 -: ام ا تا أل ر بن عند اشک ) 

كأنه يعاتبهم - وال أعلم - بقولهم: ان هدا ؛ فقال Cals‏ 
يعاتبهم بتركهم الاشتغال بالتوبة عا ارتكبوا من عصيان ربهم» والخلاف لنبيهم إ؛ إذ 
مثل ذلك الكلام لا يكون إلاممن كان متبرئًا عن ارتكاب المنهي والخلافِ لأمره فأما من 

كان منه ارتكاب المناهي والخلاف لربه؛ فلا يسع ذلك أو كان ما أصابهم إنما صاب 
و ا انول الم غلل دى هن ها + اد كا ع 
فعاتبهم لما لم يعرفوا محنه» ولم أن هدًا)» ونحن مسلمون [نقاتل] في سبيل ال الله 
وهم مشرکون؟! فقال: فل هو من عند نفيك يقول: بمعصيتكم الرسول بلا 
e e‏ کقوله : 6# NE‏ 


2 r 


ا مک4 [النساء: ۷۹]. 

ا - رحمه الله - في قوله - تعالی - : ل أن هدا : يخرج إن كان من أهل 
الفاق مخرح الاستهزاءء أي : لو کان ما یقول محمد 4 e‏ 
فمن أين بُلى بهذا؟! وذلك كقولهم : لو کن ا من لار ی ما متا مهتا [آل 
عمران:٤١٠]ء‏ وقولهم يوم الخندق: ما وعدا أله ورسولةء إلا عُرّا) [الأحزاب: ١١]ء‏ 
وغير ذلك مما عليه معتمدهم في إظهار الإسلامء والله أعلم. 

وإن كان ذلك من أهل الإيمان فهو سؤال تعريف الوجه الذي بلوا به» وهم أنصا دين 
الله» وقد وعد لأنصار دينه النصرء وإن الذي ينصره الله لا يغلبه شيء» وكان قد وعِدوا 
إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم» أو بما كانوا رأوا الذَبرة“ عليهم والهزيمة من الأعداءء 
فيقولون: بم انقلب علينا الأمر؛ فبين أنه بما قد عصوا ومالوا عن الله» وإن كان ذلك عن 
بعضهم لا عن كله : فجائز ذلك بحق المحنة؛ إذ قد يجوز الابتداء به مع ما يكون 
ذلك عن المعاصي أزجر» وللاجتماع على الطاعة أدعى؛ إذ المحنة بمثله تدعوا كلا إلى 
اتقاء الخلاف» ومنع إخوانه- أيضا - عن ذلك؛ فيكون به التالف وصلاح ذات البين؛ 


والله أعلم 
)١(‏ في ب اء 


کے توالا 
)€( الدبرة: : تقيض الدولة» وإلعاقة› والهزيمة فی | [تتال . ينظر : القاموس المحط ص(۱٥۲۹› CTO‏ 
(دیر). 


. في ب: جلهم.‎ )٥( 


٠۹۸ - ٠٦١ سورة آل عمران الآيات:‎ o۲٤ 


وقوله - عز وجل -: إن الله عل کل سیو هر4 : 

من النصر والهزيمة› ولکن ما أصابکم انما أصاب بمعصيتكم ربکم» وخلافکم 
رسولەىاۋ أو أصابكم ؛ محنة منه إياكم. 

وقوله: #وطً أصلبک بوم الت و 

يدن اّ4 : 

E‏ فبمشيئة الله وإرادته» وقيل : لذن أ4 : فبتخلية الله إياكم لما لعلهم رأوا 
النصر والغلبة بالكثرة» أو بالقوة والعدة؛ فخلاهم الله بينهم وبين عدوهم؛ ليعلموا أن 
أمثالهم مع قلتهم وضعفهم 5 پنتصر ول من أمثال أولئك مخ كثرة عددهم › وقوّة 
أبدانھ» وعدتهم في سلاحهم» ولکن بالله ينتصرون منهم» ويتغلہون عليهم. 

فيل : دن أله : بعلم الله» أي: يعلم الله ما يصيبكم من خير أو شر» ليس عن 

ا () 
سهو وغفلة منه يصيبكم ) 

وقوله - عز وجل -: وليل A‏ وَليعَلمَ لذن افا : 

كما ذكرنا فيما تقدم؛ ليعلم ما قد علم أنهم يؤمنون» ويصبرون على البلايا والقتال 
مؤمنين صابرين محتسبين؛ وكذلك ليعلم ما قد علم أنهم ينافقون» ويصيرون منافقين› 
غير صابرین › ولا ن 
وقوله - عز وجل -: لوقيل هم تمالا فلو ف سیل اتو أو ا:٠‏ 
قوله : # أو ادما : يحتمل: # أو اد را4 أى :كرو لواد لن الم كن ا 


(۱) ذکره الرازي في تفسیره (1۸/۹)» وابن عادل فی تفسیره /٩(‏ ۳۹). 

(۲) ذکره الرازي فی تفسیره »)1۸/٩۹(‏ وابن عادل (۳۹/7). 

)۳( في ب : أمانهم 

) ذكره الرازي (1۸/۹)» وابن عادل في اللاب (۳۹/7)ء.‎ )٤( 

»]٠١۲ وقيل: إن المراد من الإذن الأمر؛ بدليل قوله: لثم رڪم عن بلکہ4 [آل عمران:‎ )٥( 
- والمعنى: أنه - تعالى - لما أمر بالمحاربة» ثم صارت تلك المحاربة مؤدية إلى ذلك الانهزام‎ 
صح على سبيل المجاز أن يقال: حصل ذلك بأمره.‎ 

وقيل : إن المراد من اللإذن: قضاء الله بذلك وحکمه به» وهو المنقول عن ابن عباس . وهذا 

أولى؛ لأن الآية تسلية للمؤمنين مما أصابهمء والتسلية إنما تحصل إذا قيل: إن ذلك وقع بقضاء 
الله وقدره؛ فحینئذ يرضون بما قضى الله . أفاده الرازي في مفاتيح الغیب (1۸/۹). ٠‏ 

(7) والعلم هنا علم عيان ورؤية يثميز به أحد الفريقين عن الآخر تميرًا ظاهرًا. فاده القاسمي في محاسن 
التأویل /٤(‏ ۳۸۷). 


سورة آل ع الآيات : 0 = e IA‏ 


E E‏ کقوله - عز وجل -: ويدوا لهم 
او و ی راط الل هبوت بو عدو أله وَمَذَرّك4 [الأنفال: .]٦٠‏ 

ويحتمل : أو ادفعوا العدو. عن أنفسكم ؛ لما لعلهم يقصدون أنفس المؤمنين المقاتلين› 
E N‏ 
وقد يقصدون ذلك» أو أن يكون قوله - عز وجل -: «فِلوا فی سيل أله أو ادرا - 
واحدًاء أي: قاتلوا في سبيل الله وادفعواء والله أعلم. 

e‏ لقالا لو َعَم تالا ات4 

يعنى : المنافقين» قيل: قال المنافقون الذين تخلفوا في المدينة”" لرسول الله با 

۳ قال ذلك غیرهم . 

وقوله - عز وجل - : وهم للڪفر ومين ا مم لایس : 

يعني : المنافقين» أخبر أنهم إلى الكفر أقرب من الإيمان للكفر وإلى الكفر من الكفر› 
كل ذلك لغة» وفي حرف حفصة: هم «إلى الكفر أقرب»» وتأويله - والله أعلم -: أن 
المنافقين كانوا لا يعرفون الله - عز وجل - ولا كانوا يعبدونه؛ فإنما هم عباد النعمة»› 
يميلون إلى حيث مالت النعمة : إن كانت مع المؤمنين ؛ فيظهرون من أنفسهم الوفاق لهم› 
NS‏ فمعهم ؛ کقوله - عز وجل -: لين یارتصوت یک إن کا کہ 
ف م من الہ الوا ألم تک عك . . . € الآية [النساء: »]٠٤١‏ وكقوله - عز وجل -: 
ومن الاس من يعبد أله على حرف . . . € الآية [الحج: »]١١‏ وأما الكفار: فإنهم كانوا 
يعرفون الله » لكنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان لوجهين: 

أحدهما: لما اتخذوها أربابًا. 

والثاني : يطلبون بذلك تقربهم إلى الله زلفي؛ كقولهم : لما تعبدهم إل لیقربوتا إلى آله 
رَلْمّح[الزمر : ۳]ء لكنهم إذا أصابتهم الشدة» ولم يروا فيما عبدوا الفرج عن ذلك 


سے ر 


فزعوا إلى الله عز وجل» کقوله - تعالی-: 5 رڪب في لإي دع أله علي له 


)۱( سقط من ب . 

)۲( ومن أجمل ما يروى في هذا: ما ذكره القرطبي في تفسيره )٠۷١١ /٤(‏ قال: وقال أنس بن مالك : 
انت يوم القادسية عبد الله بن أم محتوم الأعمى وعليه درع يجر أطرافهاء وبيده راية سوداء؛ فقيل 
له: أليس قد أنزل الله عذرك؟ قال: بلى» ولكني أكثر سواد المسلمين بنفسي . وروي عنه أنه قال: 
فکيف بسوادي في سبیل الله؟! 

(۳) آخرجه ابن جریر (۳۷۸/۷ - ۳۸۰) (۸۱۹۳) عن الزهري وغیره» )۸۱۹٤(‏ عن ابن إسحاق 
.)۸1۹١(‏ عن السديء )۸1۹١(‏ عن عكرمة» ذكره السيوطي في الدر .)۱١۷/۲(‏ 


۱۹۸ - ٠٦١ سورة آل عمران الآیات:‎ o۲٦ 


أل €#[العنكبوت : ١٦]ء‏ فإذا ذهب ذلك عنهم عادوا إلى دينهم الأول» وقوله - 
وجل -: ودا مس الإضان ضر دعا ريم مَيبًا إل الآية [الزمر : ۸ وأا المؤمنون: فهم 
في جميع أحوالهم : في حال الرخاء والشدةء والضراء والسراء - مخلصون لله صابرون 
على مصائبهم وشدائدهم قائلون: لإا ي إا لَه رجن [البقرة: .]٠١١‏ 

وقوله - عز وجل -: هم فر يوميِنٍ اقرب منم للإيسن) : يحتمل هذا وجوهًا: 
قيل : إنما كانوا كذا؛ کانوا یقولون للمؤمنین :الم نکن سکم وإِن کان للکافرین 
تبت لرا ات ي عن و ي الز € اعات EUS‏ 

مع المؤمنين» وذكروا في الكافرين استحواذهم عليهم» ومنعهم من المؤمنين؛ فذلك آية 
الأقرب منهم . 

ویج E e o a‏ 
فما أظهروا من الإيمان فهو كذب إلى الكذب الذي هم عليه أقرب» وهو الكفر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: هم للڪفر يوَمَينٍ أرب مهم لايس قال: 
«(هم يومئذ يسرون الكفر» ويظهرون الإيمان» وسر العبد أولى من علانيته» وفعله أولى من 
قولڵله) . 

قولوت افوھهم ا لس فى فلوم : 

وهو قولهم» وقيل: وهم منهم قرب ؛ لأنهم كانوا في الحقيقة كفارًا على دينهم . 

وفي قوله - تعالی -: هم م للڪفر يومَيِ أقرب من م لایس - يحتمل الذم» وقيل : 
کقوله - عز وجل -: ولو دجت ملم يِن أقطارها ثم سيلو فة رما 4 [الأحزاب: 
١‏ فيكون الوصف بالقرب على الوقوع والوجوب؛ كقوله - عز وجل -: إا َج 
لَه قرب مى ألْمحْيي€ [الأعراف : ١٠]ء‏ أي: هي لهم - وباله التوفيق - وذلك لأنهم 
کانوا أهل نفاق» والكفر لم يكن يفارق قلوبهم› وما کان من إيمانهم کان رظاهر اللسان» 
[ثم]"“ قد يفارقها في أكثر أوقاتهم» واه أعلم. 

وقد يكون على القرب من حيث كانوا شاكين في الأمر» والشاك في أمر الكفر والإيمان 
تارك للإيمان؛ إذ حقيقته تصديقٌ عن معرفة» ولم يكن لهم معرفة» والكفر قد يكون 
بالتكذيب؛ كأن له بما يكذب علم بالكذب أولا؛ فلذلك كان الكفر أقرب إليهمء 
ويحتمل : أقرب إليهم : أولى بهم» وهم به أحق أن يعرفوا؛ بما جعل الله لهم من إعلام 


)0( أخر جه ابن جریر )۷/ ۳۷۹( )۸۹٤(‏ عن ابن إسحاق»› ودکره الرازي في تفسيره (۹/ ۷۰). 
lS‏ 


اد ا ثم في أفعال الخير» چ في أحوال الجهاد» ومما يظهر منهم من 
ا الكفر في الأقوال E‏ واللّه أعلم . 

فان قيل في قوله : أو لا أصبقكم مصيبة قد صم ليها فلم أن هدا ل هو من عند 
اشک -: كيف عم هؤلاء ا a‏ العصيان والخلاف في الأمر من بعضهم 
لا من الكلء قيل: لما خرج لهم ذلك مخرج الامتحان والابتلاءء لا مخرج الجزاء 
لفعلهم» وله أن يمتحن عباده ابتداء بأنواع المحن من غير أن يسبق منهم خلاف في الاأمر 
أوعصيان» وكل عقوبة خرجت مخرج جزاء عصيان أو خلاف في أمر - لم يؤاخذ غير 
مرتکبها؛ لقوله -عز وجل- :ولا رر وازرة وزد أ أخرى [الإسراء: )٥‏ وما خرح مخرج 
الاشجان جاز أن يعمهم؛ لما ذكرنا أن له ابتداء امتحان» أو إن كان ما كان منهم بمعونة 


يرهم ؛ ؛ فعمهم لذلك بذلك» كقطاع الطريق وكشراق أن تعمهم العقوبة جميعًا: من أخذ 
ومن لم يأخذ» ومن ولوف ل ول فكذلك هذا أو كانوا جميعًا كنفس واحدة؛ 
فعمهم بذلك» والته أعلم. 


وقوله - عز وجل -: الد الوا © 

قیل : لإخوانهم في الدين › ومعارفهم ن المتافه: 

لو أطًاعوتا) 

NE 

4 ا4 

ا ا ر ا ا ف او ا ر 
عز وجل -: ولل مود اهم ملعا [الأعراف : ۷۳] ليس بأخيهم في الدين [ولا] في 
الولاية؛ ولکن کان آخاهم ف التبثا والفرانة: 

لو أطاعو) 

وقعدوا عن الخروج في الجهاد لما لا يلوأ في الغزو. 

0 قال -عز وجل - لنبيه ية أن قل لهم : #فل ادرو عن شيڪم اموت 

. عن أنفسكم الموت‎ E 


إن : مدق 4 


جے رھ 


ا و ف ناه - والله أعلم -: أن من قتل في سبيل الله 


: لحن له: قال له قو لا يفهمه نه ا على عیره» وألحنه القول: أفهمه إیأه. ينظر‎ IED 
(لحن).‎ )۱١٠١۸( القاموس المحيط ص‎ 


١۷١ - 1٦۹ سورة آل عمران الآيات:‎ o۸ 


فمكتوب ذلك عليه» ومن مات في بيته فمكتوب ذلك عليه فإذا لم تقدروا دفع ما کتب 
عليكم من الموت؛ كيف زعمتم أنهم لو قعدوا ما قتلواء وهو مكتوب عليهم كالموت؟!. 

وهذه الاية ترد على المعتزلة قولهم ؛ لأنهم يقولون: إن من قتل مات قبل أجله»ء أو قبل 
E SS‏ 
سواءٌ بقوله: َل فاڌرءوا عن اشرڪم المَوتَ ن کن رين . 
قوله تمایی: ارلا عنس الي فيا ی سیل آله آمو بل ياء عند رهم دة 3© حي 
ا وترو لين لم حف پم ب ين لفو ال حر ڪيم کا هم 
خرو © #٭ تیر بیع من آله وقضل وان َه لا مص ل لزي ®4 

وقوله - عز وجل -: #ولا عسي الین يوا و سيل ال أموتا: 

فيل فيه بوجوه» قيل: إن المنافقين قالوا للدين قتلوا بأد وببذْرٍ: إنهم ماتوا؛ فأنزل 
لله - عز وجل -: وا سب أن فيا ف سيل اله بأحد وبدر اموت كسائر 
الموتى؛ بل هم أحياء عند ربهم. 

وقيل: قالوا: إن من قتل لا يحيا أبدًا ولا يبعث؛ فقال - عز وجل-: بل يحيون 
ویبعثون کما یحیا ویبعث غیرهم من الموتی . 

وقيل: إن العرب كانت تسمي الميت: مَنْ انقطع ذكره إذا مات ولم يذكر» أي : لم يبق 
له أحد يُذكر به؛ فقالوا: إذا قتل هؤلاء ماتواء أي: لا يذكرون؛ فأخبر الله - عز وجل - 
أنهم مذكورون في الملأً: ملأ الملائكة» وملا البشرء وهو الظاهر المعروف في الخلق أن 
الشهداء مذكورون عند" 

وقيل: قوله - عز وجل -: بل أحياءُ عند رَه 

أي : يجري أعمالهم بعد قتلهم» كما كان يجري في حال حياتهم فهم كالأحياء فيما 
يجري لهم ثواب أعمالهم وجزائهم» ليسوا بأموات. 

وقيل: إن حياتهم حياة كلفة؛ وذلك أنهم أمروا بإحياء أنفسهم في الآخرة؛ ففعل 
المؤمنون ذلك : أحيوا أنفسهم في الآخرة؛ فسموا أحياء لذلك. والكفار لم يحيوا أنفسهم 


.)١١۷ تقدم ذكر هذه المسألةء وراجع : أصول الدين للبزدوي (ص‎ )١( 

(۲) وهناك أسباب أخریى أخرجها الطبري فی تفسیره (۳۸۷-۳۸۹/۷). 

(۳) كما قال الشاعر: ۰ 
موت التقَيّ حياة لا فناء لها قد مات قوم وهم في الناس أحياء 
ينظر : تفسير القرطبي .)۱۷۳-٠۷۲ /٤(‏ 


۹ SE a 


بل أماتوها؛ فسمى أولئك أحياء» والكفار موتى 

ر م ا أحياء؛ لأنهم انتفعوا بحياتهم› وسمى الكفار أمواتًا؛ لما لم 
ينتفعوا بحیاتهم . ألا تری أنه - عز وجل - سماهم مرة لص بكم ع [البقرة:۱۸]؛ 
لما لم ينتفعوا بسمعهم ولا ببصرهم ولا بلسانهم» ولم يسم بذلك المؤمنين؛ لما انتفعوا 
بذلك كله؟! فعلى ذلك سمى هؤلاء أحياء؛ لما انتفعوا بحياتهم › وأولئك الكفرة موتى ؛ 
لما لم ينتفعوا بحياتهم› والله أعلم. 

ال ال إن أرواح المؤمنين يعرضون على الجنان» وأرواح الكفار على النار'"؛ 
فيكون لأرواح الشهداء فضل لذة ما لا يكون لأرواح غيرهم من المؤمنين ذلك» ويكون 
N a E‏ ؛ فاستوجبوا 
بفضل اللذة على غيرهم اسم الحياة. ألا ترى أنه قال - تعالى -: رفون : فيهاء 
لوحي بماً ٤اتلهم‏ أله من فَصْلدِ4 . 

وقيل: إن الناس كانوا يقولون فيما بينهم : من قتل ب«بدر» وأحد مات فلان ومات 
فلان؛ فقال الله - عز وجل -: لول فووا إن بقل فى سبيلي افر آنرت€ البقرة: 
of‏ 

رفول عر وجل د وروت ا ٤اتلهم‏ اله من فصل : 

روي عن مسروق N e EE‏ - عن هذه 
الآية : ارلا عسي الزن فوا ف سبي لله . . .€ الآية؛ قال: سألت عن ذلك رسول الله 
ل ؛ فقال : SE‏ 
فى اة فى أيّها شاءَث نم تَأوى إلى الها . . . “ والحديث طويل. 


(۱) ذکره ابن عادل بنحوه في اللباب )ل/A(.‏ 
(۲) آخرجه بنحوه ابن جریر (۷/ ۳۹۲) )۸۲۲١(‏ عن الضحاك. 
(۳) قال الواحدي : الأصح في حياة الشهداء ما روي عن النبي ياء من أن أرواحهم في أجواف الطير» 
وأنهم يرزقون ویأکلون ویتنعمون. 
يثظر : مخاسن التاویل (۲۹۰/6). 
وهذا الخبر المروي عن النبي ڪا أخرجه أحمد (۲۹۹/۱) وأبو داود عن ابن عباس مرفوعًا. 
وقد أطال الفخر الرازي e‏ الشهداءء فليراجع مفاتيح الغیب (۹/ .)۷٦-۷۴۳‏ 
)٤(‏ مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة: E UL‏ ابن 
معين . مات سنة ٣آه.‏ 
راجع خلاصة الخزرجي (۲۱/۳)» سیر أعلام النبلاء )٦۳/٤(‏ رقم .)١١۷(‏ 
E AD U E )٥(‏ قال : سألنا عبد الله - هو ابن مسعود عن هذه الآية -: 


وَل سب أن فيا ن سيل أله موتا بل ياء ع عند ديهم دود [آل عمران: ]١٦۹‏ قال: آما إنا 


0۰ سورة آل عمران الآيات: ٠۷١ - 1٦۹4‏ 


وو وع ول ل وستيشروة ياين لم يفوا يهم ين حلفم . . . 4 الآية : 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : «زل عَليهم صحف موب فيها من يلح بهة 
من الشَهَدَاء؛ ذلك ا 

وفيل : «يستبشرون» لإخوانهم الذين فارقوهم على دينهم وأمرهم؛ بما قَدِموا عليه من 
الكرامة والفضل والنعم» الذي أعطاهم ابش . وقيل: ايستبشرون!» يعني: يفرحون 
لوليي َم بَحعا يهم ين حلمومَ)» يعني : من بعدهم من إخوانهم في الدنيا" : رأوا قتالا؛ 
استشهدوا؛ فلحقرا. 

E 

الذي يدخلون في الإسلام من بعدهم . 

والاستبشار: هو الفرح أو طلب البشارة؛ كأنهم طلبوا البشارة لقومهم؛ ليعلموا 
بکرامتهم عند الله ومنزلتهم ؛ کقول من قال : يلت قوي بعلمو . پا عَقَر لی ری وحم من 
النکمن4 [یس: .]۲۷-۲١‏ . ) 

وقيل : إن الحياة على ضربين : حياة الطبيعى» وحياة الحَرضى» وكذلك الموت على 
وجهين : موت الطبيعي» وموت العرضي» ثم حياة العرضي على وجوه: 

ا حباة الدين والطاعة؛ کقوله - عز وجل -: ار E‏ َاَحْته 4 
[الأنعام: .]٠١١‏ وحياة العلم والبصيرة واليقظة» يسمي العالِم حيًاء والجاهل مينًا. وحياة 
الزينة والشرف» على ما سمى الله - تعالى - الأرض ميتة في حال يبوستهاء وحية: في 
حال خروج النبات منها بقوله - عز وجل -: إا ارلا علا الما هيت ورت إن الى 
حًا [فصلت : ۳۹]. وحياة الذكر واللذة؛ فجائز أن يكون الله - تعالى - لما أخبر أنهم 
أحياء عند ربهم أن يكون لهم حياة من أحد الوجوه التي ذكرنا: حياة ذكر ولذة» أو حياة 
EE‏ حياة العلم لهم بأهل الدنيا على ما كان لهم قبل ذلك» أو حياة دين 
وعبادة» أو يُجري عليهم أعمالهم على ما كان لهم قبل الشهادة» وإن كانت أجسادهم في 
الحقيقة ميتة في أحكام الدنيا عند أهل الدنياء وهذا يقوي قولنا في المرتد: إنه إذا لحق 


= قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش ٠...‏ 
الحديث . 

(۱) آخرجه بنحوه ابن جریر (۷/ ۳۹۷) )۸۳١(‏ عن السدي: 

(۲) اآخرجه بنحوه ابن جریر (۳۹۳/۷) )۸۲۲١(‏ عن قتادة» وعن ابن جریج )۳۹٩/۷(‏ (۸۲۲۷)ء وعن 
ابن إسحاق (۷/ ۷ ) (۸۲۲۹)» وعن ابن زید (۷/ ۳۹۷) (۸۲۳۰). 
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o1 NOS TE O 


بدار الحرب يحكم في نفسه وماله بحكم الموتى في قسمة المواريث» وقضاء الديون 

وغیرهاء وإن كان هو في الحقيقة حيًا على ما حكم في أموال الشهداء وأنفسهم بحكم 
الموتى في حكم الدنيا؛ لما لا يعودون إلى الدنياء وإن كانوا عند رتهم أحياء؛ فعلى ذلك 
يحكم في نفس المرتد وأمواله بحكم الموتى ؛ ؛ لما لا يعود إلى دارناء وإن كان هو في 
الحقيقة حا عند الله لما جاز أن يكون حًا عند الله مينًا عندناء وجاز أن يكون ميا عندنا 
حًا عند الله » وال أعلم. 

وحياة الطبيعى: هو حياة جوهرء وما به يقوم النفس» وموت الطبيعي هو هلاكهء 
وفوته [والل أعلم]. 

وموت العرضي : هو جهله؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: يترون ةر من آله فصل : 

يحتمل # عة مَنَ أل قصل آي : بدین من الله ؛ كقوله -تعالى- لصحم مه ا 
خو [آل عمران:۱۰۳]ء قیل : بدینه" e ES e‏ 
«رَضلٍ: زیادات لهم وکرامات من اله» عز وجل. 

وقول - عز وجل = وان أله لا بع لر المرب : 

أي: لا يضيع من حسناتهم وخيراتهم وإن قل وصغر؛ ؛ کقوله - عز وجل -: قبل 
م خسن ما بوا [الأحقاف : [٠١‏ [وكقوله e‏ ع تن نسل یناز 
NS‏ ۷ قر لك تعال :إن هه لا بقل قال درز ) 
[الساء: ]٤١‏ الاية. 


E 


قوله تعایی: الس استجاوا ب والرسول ر بعد ما أصام 2 للذ أحستوا مهم واتقوا 


ےر ر < رو رو کا م گرد مر ٣‏ رص ره ےو 
0 جمعوا که اسوه قرا دهم إيمسًا وقالوا حسبتا 


و aS‏ و ص 2 م 2ت ەو ر ری ر ر ۵ م ےک رھ ب 
اله وہ اڪيل 9 اا ي ا يمسم سو رون الله والله 
د فصل عظیم (4) إََ لک الشیطلن عو ا ف ادوه وتافون إن کن م 49 


: ِن اجان بو اول ل‎ rs 


س 


فيل : أجابوا الله - عز وجل - والرسول إية إلى ما دعاهم إليه"“ وأطاعوا فيما أمرهم 


)0( بدل ما بين المعقوفين في ب: ولا قوة إلا بالله. 
(۲( ينظر : ا ST‏ 
C9‏ آخرج جریر ۰ 4( E ON‏ إسحاق› ودکره السيوطي (۲/ 14°( وعزاه Ê‏ 


٠۷١ - ۱۷۲ سورة آل عمران الآيات:‎ o۲ 


به من بعد ما أصابهم القرح. أي : الجراحة. 
قيل : دعاهم إلى بدر الصغرى بعد ما أصابهم راخد القروح والجراحات؛ فأجابوه» 


فذلك قوله - تعالی -: # الس استجاوا به وألّسول . . .4 الآية. 
وقوله - عز وجل -: لزي احسنواً مهم 4 : 
في الإجابة له بعدما أصابتهم الجراحة» وشهدوا القتال معه. 


9 واتقا4 : 
الخلاف له» وترك الإجابةء ويحتمل: اتقوا النار وعقوبته. 
اجر عَلٌ) : 
في الجنة وثواب جزيل» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: الین قال لهم الاس إن آلاس قد جَمعوا كم كتوه . . . 4 الآية : 
قيل : إن المنافقين قالوا لأصحاب رسول الله ية بعد ما انهزم كفار مكة وولوا أدبرهم : 
لن التاس فد جوا لک وهي يخوفونهم؛ حتى لا يتبعوهم على أثرهم فذلك 
عادتهم لم تزل؛ کقوله -تعالی-: تا راد وک إا حا [التوبة: ]٤۷‏ أي : فسادًا. 
وقيل : إنه إنما قال ذلك لهم رجل يقال لهم : نعيم بن مسعود"» ولا" ندري كيف 
كانت القصة؟ . 


(۱) دکره السيوطي في الدر «(VA /Y)‏ وعزاه لعبد بن حمید وابن أبي حاتم عن عكرمة. 
(۲) هو نعيم بن مسعود الأشجعي» أبو سلمة» صحابي أسلم يوم الخندق قتل يوم الجمل مع على . 
ينظر : الإإصابة ترجمة (٤٠۸۸)ء‏ الخلاصة (۳/ ۹۸). 
)۳( فى ا ل 
€3 أخرجه ابن جریر )61/۷( «(ATEY)‏ ودکره ابن عادل في اللاب )7/ 0¥« «<(o^‏ والرازي في 
تسیر ه )۹/ (A! A٩‏ وقال الطبري : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : إن الذي قيل 
لرسول الله َيه وأصحابه من أن الناس قد جمعوا فاخشوهم. کان في حال خروج رسول الله و 
حمراء الأسد؛ لأن الله - تعالى ذكره - إنما مدح الذين وصفهم بقيلهم: «حسبًا أله و 
الو ڪيل [آل عمران: ۱۷۳]ء لما قيل لهم : إن الاس فد جمعوا لک وهم ) [ال عمران: ۱۷۳] 
بعد الذي قد كان نالهم من القروح والكلوم بقوله : الي جاب لو اسول ور بد ما أصامه 
مح [آل عمران: ١۱۷]ء‏ ولم تكن هذه الصفة إلا صفة من تبع رسول الله ية من جرحى أصحابه 
بأحد إلى حمراء الأسد. 
وأما الذين خرجوا معه إلى غزوة بدر الصغرى: فإنه لم يكن فيهم جريح إلا جريح قد تقادم 
اندمال جرحه وبر كلمه. وذلك أن رسول الله َة إنما خرج إلى بدر الثانية إليهاء لموعد أبي 
سفيان الذي كان واعده اللقاء بها بعد سنة من غزوة أحد في شعبان سنة أربع من الهجرة. اھ. 
وقال ابن كثير: والصحيح أن الآية نزلت في شأن غزوة حمراء الأسد. ينظر: تفسيره /١(‏ 
(f‏ 


سو رة ال غم ان الأيات: 1۷۲ - o۳۳ ١۷١‏ 


ر م ار و 


وقوله - عز وجل -: راهم إِيسًا# : 
لما وجدوا الأمر على ما قال لهم رسول الله ية ووعد لهم ٠‏ لا على ما قال أولئك؛ 
زادهم: قیل: جراءة وقوة وصلابة على ما كانوا من قبل في الحرب والقتال» 
ويحتمل: زادهم ذلك في إيمانهم قوة وضلانة وقيقا: 
ا 


عدوهم» ويقينهم بربهم» واستجابتهم لنبيهم لاو . 
فإن قال قائل : ما معنی قوله - سبحانه وتعالی -: #فرادهم إيستًا» على أثر قوله - عز 
وجل -: ال َال لم الاش إةَ الاس قد جَمعوا كم اكوم راهم إيمتا)» وقول ذلك 
تمل أن يزيد الإيمان» وليس كقوله -عز وجل-: إا تيت علوم ءايه رادم 
إياا)[الأنفال : ۲]؛ لأنها حجح» والحجج تزيد التصديق» أو تحدث. أو تدعوا إلى 
الثبات على ذلك ؛ فيزيد الإيمان؛ فقول" : اخشوهم› كيف يزید؟ قيل: يخرج ذلك - 
والله أعلم - على وجوه: 
أحدها: أنهم إذا علموا أنهم أهل النفاق» وأنهم يخوفون بذلك» وقد كان وعدهم 
رسول الله ي بصنيعهم› فکذبوهم بذلك» وأقبلوا نحو أمر رسول الله بيا إجابة لأمره؛ 
وتصديقًا بوعده» ومجانبة لاغترارهم بأخبار أعدائه والنزول على قولهم؛ فكان ذلك 


منهم - عند ذلك - زائدًا في إيمانهم مع ما في تكذيبهم ؛ ذلك نحو قوله - عز وجل -: 
رتا ابت فى فلوبهر بر . . . 4 [التوبة : الآية : إنه إذا زاد بتکذیب آيات الله 
زا له تکل المكذب بالآيات؛ لذلك يزيد إيمانًاء والله أعلم. 

والثاني : أن يکون رسول الله ية أخبرهم بتفرق أعداء الله » وتشتت أمرهم» وأخبرهم 
المنافقون بالاجتماع؛ فصاروا إلى ما نعتهم به رسول الله اة ؛ فوجدوا الأمر على ما قال 
[رسول الله ي1 وذلك من أنباء الغيب» [والإنباء عن الغيب]"“ من أعظم آيات 
النبوة؛ فزادهم ذلك إيمائاء وات أعلم» وذلك» قوله - عز وجل -: فمن اثبع رِضونَ 
أله ...€ الاية. 
والثالث: لم لما 


يغثروا بقول المنافقين› ولا قصدوا لذلك» ولا ضعفوا؛ فأنزل الله - 


(1) ينظر: البحر المحيط لأبي حبان (۱۲۱/۳ء .)١١١‏ 
(۳) ما بین ا لمعقوفين سقط من ب . 
)٤(‏ بدل ما بين المعقوفين فى ب: وأنباء الغيب. 


0 N شور آل غمر ان ا‎ ort 


ور 


تعالى - سكينته على قلوبهم؛ ليزيد لهم بذلك إيمانًا؛ كقوله - تعالى -: هر لى أَيَلً 
الكت فقوي الا الآية [الفتح : ٤]ء‏ وبالله التوفيق. 

ثم معنى زيادة الإيمان يتخرج على وجوه: 

أحدها: بحق الابتداء في حادث الوقت؛ إذ له حكم التجدد في حت الأفعال بما هو 
للكفر به تارك؛ وعلى ذلك قوله - تعالى -: هاما اين مرا ... 4 الآية 
[النساء: ١١٠]ء‏ فيكون ذلك بحق الزيادة على ما مضى» وإن كان بحق التجدد في حق 
الحادث والفرد. 

والثاني : أن يكون له الثبات عليه؛ إذ حجج الشيء توجب لزومه» والدوام عليه؛ 
ی دل 

ویحتمل: أن یکون يزداد له في أمره بصيرة» وعلی ما رغب فيه إقبالاء ولحوقه 
مراعاة؛ فيكون في ذلك زيادة في قوته ا او ر ر امه ولك ایر میرف 

ويحتمل : أن يكون ذلك داع إلى محافظة حقوق» والتمسك بأدلته» والوفاء بشرائطه؛ 
فيزيد ذلك فضله؛ كما عدت صلاة واحدة في التحقيق ألمًا؛ بما في ذلك من حفظ 
الحقوق ومراعاتهاء والله أعلم. ) 

وقوله - عز وجل -: #وقالوا حا آل وم اويل : 

فزعوا إلى اله > تعالی = بما روا من صدق وعد رسول الله ئل لهم وظهور كذب قول 
المنافقين : إن لتاس َد جوا لك . . . € الآيةء أو قالوا ذلك عند قول المنافقين إياهم : 
الاس َد جمعوا کم کاخ حَسَوْهُمٌ؛ فوضوا أمرهم [إلى الله تعالى]"» وسلموا لما رأوا 
RG OP N‏ 
الوأ إا ل وبا لله رجعون [البقرة: 7 مدحهم الله- عز وجل - بما رأوا أنفسهم لله ؛ 
فكذلك هذا. | 

وقوله - عز وجل -: #والله د و فصل عَظيم 4 . 

آي: ذو من عظيم» يدفع المشركين عن المؤمنين. 

وقوله - عز وجل -: #فنقليوا بيعم من لَه رفصل . 

يحتمل النعمة: [نعمة الدين]"» على ما ذكرنا. 


ONEN 
ما بين المعقوفين سقط من ب.‎ () 


وق ارا هر من ان ا ا ق E‏ 
المنافقين كانوا يخوفونهم ê‏ إن الاس قد جمعوا كم كَاحْسَوهَمّ 4 ويحتمل : النعمة 
الجنة» وفضل الزيادة على ذلك 

وقيل: انصرفوا بأجر من الله وفضل؛ TT‏ 

مينست سر 

ولا قل ولا 

وقوله - عز وجل -: #واتبعوا رضن آل 4 

أي: اتبعوا العمل oT‏ اور اء رسولك 2 

وقيل : اتبعوا طاعته ورضاه. 

و لعٍ ين َو قصل : الزيادة في الإيمان» وهو الا وال ق 

وقوله: ل کک سو : مما کانوا یخوفونهم بقوله : إن الاس فد جمعوا 5 
اخكزه4 . 

ویحتمل قوله - تعالی -: #انقلبوا بِعَمَةٍ من اّ4 ا رجعوا بمحمد» مد 

وقوله - عز وجل - -: لتم کلک الین ود ف ولام لا ادوم راون 

يخوف أولياءه وأعداءه» لكن أعداءه لا e‏ وأولباؤه يخافونه؛ كقوله: #إنَما 
در س ابع ال ڪر 4 [يس : :]١١‏ ومن لم يتبع» لكن من اتبع الذكر كان يقبل إنذارهء 
وا لاء والا [فإنه] كان ينذر الفريقين جميعًا؛ فعلى ذلك الشيطان كان 
یخوف أولياءه وأعداءه جميعاء لکن أعداءه لا يخافونهء وأولياءه يخافونه. 

ويحتمل قوله: # وف را4 أي: بأوليائه» وجائز هذا في الكلام؛ 
كقوله : ودر بوم منم 4[الشورى : ۷ أي: بيوم الجمع؛ ألا ترى أنه قال :ون 
الى عة إل الاه e)‏ [الأنعام: ١١١]؛‏ ا ذلك قوله: # وف 
ارلا أ بأوليائه» والله أعلم. 

ون ا -رضي الله عنه-: يخوفكم ا E DA‏ انل من ازل 
يخوف بأوليائه» والله أعلم . 


(۱) أخرجه ابن جریر (۷/ )٤۱١ ۰٤۱٤‏ (۸۲۵۱ ۰ ۸۲۵۲) عن مجاهد» وعن السدي بمعناء! اا 
جریر )٤۱٥/۷(‏ (۸۲۵۵). 

(9 اکر چ ات چرر )٤۱۹/۷(‏ (۸۲۵۸)» وعن ابن إسحاق: أخرجه ابن جرير ,)1/0( (A10۹)‏ 
وعن سالم الأفطس (ATT) CEN)‏ 


١۷۸ - ۱۷١ : سورة آل عمران الآيات‎ o٦ 


وقوله - عز وجل -: للا اوش راون لن کم مون 4 

ا لا تخافوه لمخالفتكم إياهء راون أي: خافوا مخالفتكم أمري؛ 
کقولہ : 9نم ایس لم شمن على لیے امتا ول رهم ولو . لما شنطم عل اس 
ووم [النحل : ]٠٠٠-۹۹‏ أخبر أن ليس له سلطان على الذين آمنوا؛ إنما سلطانه على 
الذين يتولونه؛ لذلك قال: لا تخافوه؛ لما ليس له عليكم سلطان» وخافون؛ لما [لى]° 


علیکم سلطان.ء وياله العصمة. 


م 


ف و اک ەق م2 وص م , سے ورو ۸ 2ر رم مر اک ور 
قوله تعالى: ولا زنك الزن رغوت ف الكفر إِنَهم لن يضرا أله سيا ريد أله آلا مل 
کر ب ی ی م ا 2 ا ر م r‏ ر دي ے 

ھم حظا ی الاجر وم عاب عط €3 ی الیب اشتروا انکر بالیس لن سےا اه س 


ص وہ E 3J+‏ م ل ر e‏ 


e E‏ 9 وا سن الین نرا آنا تنل کم خير نشیم إا لى ي لبندادو 
انا ر عات ين ©4 

وقوله - عز وجل -: #ولا يزنك ألرن سلرعون ف الك 

يحتمل الأية وجهين : 

يحتمل: ولا يحزنك الذين ظاهروا غيرهم من المشركين عليكم» وقد ظاهر""" أهل 
مكة غيرهم من المشركين على رسول الله َة فيقول الله لرسوله : لول يحَرْنك) مظاهرتهم 
عليك ؛ فإن الله ينصرك ؛ فيخرج هذا مخرج البشارة له بالنصر على أعدائه والغلبة عليهم. 

ويحتمل - أيضا - وجها آخر: وهو أن رسول الله َء کان يشتد عليه کفرهم بالل 
ويحزن لذلك» كقوله - تعالى -: #لعلك بحم سك ألا يكرا مُزْمين) [الشعراء: ٣]؛‏ 
فيخرج قوله: ولا يزنك مخرج تُشكين الحزن» ودفْيه عنه» والتسلى عن ذلك لا 
مخرح النهى؛ إذ الحزن يأخذ الإنسان» ويأتيه من غير تكلف ولا صنعء وكقوله - 
تعالى-: لا رن إت أله معًا)[التوبة: :]٤١‏ هو على مخرج التسكين والدفع 
عنه» لا على النهي؛ فكذلك الأول -والله أعلم- وكقوله- تعالى - لأم موسى - عليه 
السلام -: و ضَرَّن4[القصص: ۷]. 

وقوله - عز وجل -: «إَهم لن يضرا أله سيا : 


)۲( في ب : ظاهروا. 

(۳) وقال القرطبي: هؤلاء قوم أسلموا ثم ارتدوا خوفًا من المشركين ؛ فاغتم النبي با فأنزل الله - عز 
وجل -: ولا يزنك اَذ رعو فى ألكُفْر4 [آل عمران: ]۱۷١‏ وقال الكلبي: يعني به المنافقين 
ورؤساء اليهود؛ كتموا صفة النبي به في الكتاب ؛ فنزلت. ينظر: تفسير القرطبي .)۱۸١/٤(‏ 
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م رژ 


e‏ : لن يضروا أولياء الله - عز وجل - إنما ضرر 
ذلك علیهم» کقوله - تعالی -: اک اشک لا لا يشک ن صل 3 هدش 4 
[المائدة: .]٠١١‏ 

ویحتمل : لن يضرا اه سا ؛ لأنه ليس لله في فعلهم وعملهم نقع» ولا في ترك 
ذلك عليه ضرر؛ إنما المنفعة في عملهم لهم» والضرر في ترك عملهم عليهم» والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ميد أله ألا َمل لَه حًا فى الأيرة4: 

ر ل لأن الله - تعالى - يقول: أراد ألا يجعل لهم في 
الآخرة حظا؛ والمعتزلة يقولون: بل أراد أن يجعل لهم حظا في الآخرة؛ إذ يقولون: أراد 
لهم الإيمان» وبالإيمان يكون لهم الحظ في الآخرة» فثبت بالاية أنه لم يكن أراد لهم 
الإيمان» والآية في قوم خاص علم الله -تعالى- أنهم لا يؤمنون أبدا؛ فأراد آلا يجعل لهم 
عقا ف الاش ولو كان على ما تقوله المعتزلة: بأنه أراد أن يجعل لهم حظا في 
الآخرة - لما أراد لهم أن يؤمنواء ولكن لم يؤمنوا لكان حاصل قولهم: أراد الله ألا يجعل 
لمن أراد يؤمن في الآخرة» وذلك جور عندهم» وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل -: وهم عاب ع4 : 

وذكر مرة: «إليىٌ‰ [آل عمران:۱۷۷] ومرة: سيد [آل عمران:٤]؛‏ لأن 
التعذيب بالنار أشد العذاب في الشاهد وأعظمه؛ لذلك أوعد بها في الغائب» وجعل 
شرابهم وطعامهم ولباسهم منها» فنعوذ بالله من ذلك. 

وقوله: #إنً الس اشتروا ألكفرّ إألإي ش4 : 

فل درا ا هذا فيما تقدم . 

ون يضرا له سباي 

ما ذكرنا أنه على الوجهين اللذين وصفتهماء والله أعلم. 

وقوله “ عز وجل -: ولا س الد کنر أا تنل هم حي لايم الآية: 
- اختلف في فراءتهاء قرأ بعضهم بالياء: 

وبعضهم بالتاء"“: فمن قرأ بالتاء صرف الخطاب إلى رسول الله ب فقال: لا 
NR PE‏ إنما نملى لهم ليزدادوا شرًا. 


)۷( قرأ الجمهور بالغيبة» وقرأً حمزة بالخطاب . ينظر : الحجة لأبي زرعة (۳/  )١ ١‏ حجة القراءات 
(۱۸۲)ء السبعة (۲۱۹١٠۲۲)ء‏ الإتحاف (۱/ ١4٤)ء‏ اللباب .)1۸/١(‏ 


A NT oa J o۳۸ 


& 


ومن قرأ بالياء : صرف الخطاب إلى الكفرة» فقال: ولا سسب أل ٠‏ فروا انما سل 
هم يكون خيرًا لهم؛ بل إنما نملي لهم ليكون شرا وإثمًا لهم؛ فالآية على المعتزلةء 
لکنهم تأولوا بوجهين : 

أحدهما: على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم 
ليزدادوا إثما؛ » إنما نملى لهم خير لأنفسهم»؛ فيقال [لهم]": لو جاز جعل الآية 
وصرفها على ما حملتم عليه وصرفتم إليه» جاز حمل جميع الآيات التي فيها وعد 
للمؤمنين» وصرفها إلى الكافرين » وما كان فيها وعيد للكافرين إلى المؤمنين؛ إذ لا فرق 
بين هذا وبين جعلكم الخير مكان الإأثم» والإثم مكان الخيرء ت 
الوعيد» والوعيد في موضع الوعد. ) 

والوجه الثاني : قالوا: أخبر الله - تعالى - عما يئول أمرهم في العاقبةء لا أن كان في 
الابتداء كذلك؛ كقوله - تعالى -: الط ١ال‏ ویرت كن لهر عدوا 
EE‏ ۸ ومعلوم أنهم لم يلتقطوا ليكون لهم عدوا وحزنًا؛ ولكن إخبار 
عما آل أمره في العاقبة أن صار لهم عدؤًا وحزتًا؛ وكذلك يقال للرجل: سرقت لتقطع› 
وقتلت لتقتل» وهو لم يسرق ليقطع» ولا قتل ليقتل؛ ولكن إخبار عما آل أمره وحاله في 
العاقبة ؛ فكذلك هذاء لكن الإخبار عما يئول الأمر يخرح مخرج التنبيه عن السهو والغفلة 
في الابتداءء فالله - سبحانه وتعالى - يتعالى عن ذلك؛ فخرح ذلك مخرح التحقيق في 
الابتداءء لا مخرج الإخبار عما يئول الأمر في العاقبة» وباله التوفيق. 

والثاني : أن من أراد أمرًا يعلم أنه لا يكون فهو لجهل يريد ذلك أو لعبث فاله - 
سبحانه - يتعالى عن الجهل بالعواقب» أو العبث في الفعل؛ دل أنه كان على ما أرادء لا ما 
لم یرد» ولو کان الله - سبحانه وتعالى - لا يفعل بخلقه إلا ما هو أصلح لهم في الدين 
وأخَيَرُ - لم يكن لنهي رسول الله ية عن الإعجاب بما أعطى الكفرة من الأموال والأولاد 
I E‏ اركذم . .. € [التوبة: ]٠١‏ الآية ؛ 
دل أنه قد يعطى ما ليس [هوا"“ بأصلح في الدين ولا أخْيَرّء والله أعلم. 

وقال الشيخ ¬ رحمه الله > في قوله : اول سب اريت كفروا آنا تنل هم حير لاشيم 
دادر إا ول ا ا ا و ازم ا 
أ عدبم با . . . € الآية [التوبة: ]٥١‏ » وقوله - تعالى -: ابو آنما یدھم پء من 


e RE WES 


3 و 


مال وبين . شاع هم في الت بل لا يروك [المؤمنون : ]٠٦ - ٠١‏ ونحو ذلك من الآيات - 
فيها وجهان على المعتزلة: 

أحدهما: قولهم في الأصلح : إن الله - تعالى - لو فعل بالخلق شيًا غَيرْة أصلخ لهم 
في الدين في حال المحنة - كان ذلك جؤرًاء ومعلوم أن الفعل بهم؛ ليزدادوا إِثمَا لا يبلغ 
في الصلاح في الدين الفعل بهم؛ ليزدادوا به برّاء ومعلوم آنه لو كان كذلك لم يكن ليجوز 
EI CEE I e‏ 
صلاح في الذين» ثم يزكد ذلك بأنه جعل لهم ذلك لیعذبهم بهاء ثم شهد على من حسب 
ما حسبته المعتزلة بأنهم لا يشعرون؛ فكان ذلك شهادة منه - عز وجل - على کل من 
وافق رأيهُ رأيّ أولئك الكفرة: أنهم لا يشعرون» ومعلوم أن الجبابرة والفراعنة لو لم يجعل 
الله - تعالى - لهم تلك الحواشي والملك والقوة لم يكن ليجترئوا على دعوى الربوبية» 
ويبلغوا في المآثم ما بلغوا؛ فيكون فوت ذلك أصلح لهم في الدين» وقد قال الله - 
ای واا ن کد اا ا ی ا کا ا و ا 
[الزخرف : ۳۳]ء ثم كان معلومًا آنه إذا كان بما يجعل ذلك للكفرة يكفرون» فلو جعل 
للمؤمنين يؤمنونء ثم لم يجعل كذلك. [والله أعلم]". وأيد ذلك قوله -تعالى-: إنما 
TE EES‏ .... € الأية [التوبة: .]٠١‏ 

واا أن الإرادة إذ هي صفة لكل فاعل مختار في الحقيقة» وقد أخبر لأي وجه 
أعطى ؛ ثبت أنه أراد ذلك مع ما كان المتعالم من فعل كل أحد لا يخرج على ما أراده ولا 
يبلغ به ما لو فعل أنه یکون على جهل أو سفه. 

فالأول: يكون فعله على ظن أن يكون ذلك فلا يکون. 

والثاني : إذا علم ألا یکون؛ فیکون له به عابتا سفيهاء جل الله - تعالى - عن 
الوجهين؛ ثبت أن فعله لما علم أنه يكون لا لغيره ليلحقه به وصف جهل أو سفه؛ وبهما 
سقوط الربوبية. 

ثم وجهت المعتزلة الآية إلى وجهين: 

اا ا واا ع اا ا و ا ن 
ليزدادوا إثمًا إنما نملى خير لأنفسهم. وذلك فاسد لوجهين: 

أحدهما: لو كان جعل الخير شرًا والشر خيرًا بالتأويل» وصرف الأية عن سياقها 
ونظمها - لجاز ذلك فى كل وعد ووعيد» وأمر ونهي» وتحليل وتحريم؛ فيصير كل أمور 


)1( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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الدنيا مقلوبًا. 

والثاني : آنه لو كان كذلك لكان يجب أن يعجب به رسول الله بة؛ إذ على كل ذلك 
معجبًاء ولكانوا فيما حسبوا آن ذلك ضر لهم - يشعرون» لا ألا يشعرون» مع ماقيل : 
8و بحسب بالياء في بعض القراءة» ومتى كان يحسب الكفرة ذلك شرا حتى يعاتبوا على 
الحسبان؟! والله الموفق . 

والثاني : قالوا ذلك خبر عما يئول الأمر إليه ؛ كقوله -تعالى-: # قلط ءال وعروت 
يك لمر مدو وحرًاً4[القصص :۸]» وهم لا لذلك“ التقطواء وكمن يقول 
للسارق: سرقت لتقطع يدك» وكما يقال: [من الوافر] 

ترت وابنكوا للخاب" 

والذي قالوه إنما هو تنبيه وإيقاظ لقوم لا يذكرون عواقب الأمور» فيحرصون عليها عن 
غفلة بالعواقب فأمّا الله - سبحانه وتعالى - فمحال أن يكون أمره على ذلك ليكون فيما 
يذكره ذلك؛ ألا تري أن أحدًا لا يقول: ولدت للموت أو بيت للخراب؛ لأنه لا لذلك 
يفعل» وإن كان إليه يئول» وإنما هو قول الواعظ لهم بما ذكرت؛ كذلك بطل هذاء وأمر 
قوم فرعون لم يقل : ليكون لهم عندهم؛ إنما هو ليكون لهم عند الله تعالى» وبما أراد الله 
وكان كذلك. ولا قوة إلا بالله. 

وقد بينا ما في الحكمة تحقيقه من طريق الاعتبار - ولا قوة إلا باله- والأصل في ذلك 
أن الله - تعالى - عالم بمن يؤثر عداوته ويعاند آياته » فإرادته ألا يكون منه ذلك حاجة إليه 


في موالاته» أو إيجاب غابة عليه في بعض ما يريد» جل الله عن هذا الوصف. 
he‏ 


€ 
ر راسم 7# سار ر 


شام فعامنوا باللو ورل وان وهنوا وھا 


37ف ي ذلك 
)۲( ذا عجز بیت وصدره: 
ةليك ينادي كل يسوم 
وهو امام على . ينظر في : دیوانه 8 الأدب الات TT‏ لأبي 


o U e 


فيل فيه بوجوه: 

قيل: لا يترك الله المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المنافقون؛ ولكن يمتحنكم بالجهاد 
وبأنواع المحن؛ ليظهر المنافق لهم من المؤمن “. 

وقيل : ليظهر الكافر لهم من المؤمن المصدق'"'. 

وقيل فيه بوجه آخر: وذلك أن المنافقين كانوا يطعنون لأصحاب رسول الله ييا 
ويستهزئون بهم سرًا؛ فقال الله - عز وجل -: لا يدع المؤمنين على ما أنتم عليه من الطعن 
EE yl OE E Rr a‏ 

ويحتمل وجټا آخر: وهو أن قوله: یا کن اله يدر ألموْميين عل ما أنسم عليه حى مير 
ايت م ن اليب أي : لا يدع المؤمنين على ما أنتم عليه من النفاق 2 
واحدة؛ ولكن يجعل لكم دارًا e‏ [يجعل الخبيث في 


ر 


النار» والطيب في الجنة؛ كقوله - عز وجل -: لير أل EEE‏ 


لماز 


.[v و ا في جَهَّمً€ الآية [الأنفال:‎ a 


ر 


EE 
فيل : إنهم کانوا يقولون: لا نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي الأنبياء؛ كقولهم : لن دمن‎ 
E 3 N TEDE [الأنعام‎ 4 CNL 

وق صحفا مَنَرةً [المدثر : ١٠]؛‏ فعلى ذلك قوله: وما کان آله ل ی ا 
اجتباه لوحیه» وجعله موضعًا لرسالته» أي : hre‏ 

رسالته» والله أعلم . 
وقيل : إن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء» فيسترقون؛ فيأتون بأخبارها إلى الكهنة 
قبل أن يبعث رسول الله ب ثم إن الكهنة يخبرون بها غيرهم من الكفرة؛ فأنزل الله 
ا و | کان ال ا للت . عل ألمي ي4 : بعدما بعث رسول الله مو نبا » کما کنتم تطلعون 

e م‎ 


e (۵‏ ابن جریر EN‏ ۵ (۸۲۹۸) عن مجاهد وعن ابن جریج (۷/ .)۸۲٣۹( )٤٩١‏ 
(۲) قاله بنحوه قتأدة» أخرجه عله ابن جریر )۷/ C(ATVY) (to‏ وکذا قاله السدي› أخرجه أيضّا ابن 
جریر (۸۲۷۳). 


(۳) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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السماء إلى غير الأنبياء» عليهم السلام. 

ویحتمل قوله - تعالی -: تی ین سلو س يا أي: لا يُطْلِع أحدًا منكم على 
الخيب إلا من اجتباه منكم لرسالته. 

ویحتمل [قوله] ‏ : تی ین رلو من يا4 أي : لا ينسخ شرائعه وأحکامه برسول 
آخر؛ نحو ما بين موسى إلى عيسى - عليهما السلام - ولكنه إن كان فيما بينهما نبي لم 
يجعل له أحكامًا سوى أحكام موسى - عليه السلام - أبقى تلك الأحكام والشرائع ؛ 
وكذلك ما بين عيسى إلى محمد - عليهما الصلاة والسلام - فاجتبى هؤلاء؛ لإبقاء 


إن وينوا : 
وفوا : | 
لک اح ا 
ويحتمل: رن وينوا و e‏ أجر عظيم]". 


at <8 7 H2‏ ت h2‏ 2 ا r‏ 2 و 2 7~ IS j‏ ا 
سیطوفون ما لوا بو يوم اقيم ولل ميث السَمَوت والارض واه ا خد ل 

سے ے کے aA TS AE‏ سے رد ا و رس په ت 
سمع اله فول الذيت لوا إن اله فير اغنیاء تب ما قالوا وقتلهم آلانياءَ بعير حى 
Ar,‏ 3 م ھا سے سم ى چک 2 ٤ ٤ E‏ ا ەم م ت ر SS‏ 
تقول دوفو عڌاص الْحَربق () ذلك يما ممت أیدیک أن آله س بظلام لبيد 4 


E‏ ق کا اختلفوا: من المخاطب بالاآية؟ على أقوال: 
SS‏ : الخطاب للكفار والمنافقين: أي ما 
كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق وعداوة النبي يلا . 
وقيلل: هو خطاب EE‏ والمراد الاين ف فل ور لر 
[آل عمران: ۱۷۹ ]-: من في الأصلاب e‏ أي : ما كان الله ليذر أولادكم 
الذين حكم لهم بالإيمان على ما آنتم عله من الشرك حتى يفرق بينكم وبينهم» وعلى هذا: 
وا کان اه شلک [آل عمران: ۹ کلام اوو ل ا قا 
وقيل : الخطاب للمؤمنين» أي : وما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم ا 
اختلاط المؤمن بالمنافق حتى يميز بينكم بالمحنة والتكليف؛ فتغرفوا المنافق الخبيث والمؤمن 
الطيب: وقد ميز يوم أحد بين الفريقين . وهذا قول أكثر أهل المعاني . فاده القرطبي في تفسيرء 
.(IA4/0‏ 


رة آل عفران الاك 6ا ot‏ 
وقوله - عز وجل - -: 1ل س أي 
أوتوا العلم بالكتاب أن ما يؤتون من المال» وينالون من النيل بكتمان بعث محمد و 
و صفته وتحريفهما EEE‏ حر لهم . 


ابل هو سر ش4 
في الدنيا والآخرة» ولو لم يكتموا كان خيرًا لهم في الدنيا ذكرّا وشرفاء وفي الأخرة 
واوا 


وقيل : نزلت في مانعي الزكاة؛ بخلا منهم وشحا" ؛ فذلك وعيد لهم . والأول أشبهء 
والله أعلم. وان کان فی الرکاة د فل الو ا ا د ا 
ار ڪوه وهم اة هم کفروك) [فصلت :۷]. 

وقوله - عز وجل -: #سیطوفوں ما لوا پو بوم يم4 : 

فإن كان على التأويل الأول من كتمان نعته وصفته؛ SE‏ 
القيامة؛ ليعرفه كل أحد؛ کا ع ول د وکر ا ا رن 

N OIC 

وإن كان على التأويل الثاني جل إن الزكاة التي منعها تصير حية ذكرًا شجاعًا أقرع 
ذو ذنبتین»› يعنی : نابین؛ فيطوق بها في عنقه» فتنهشه بنابيها؛ فيتقيها بذراعیه» حتیى 
يقضي بين الناس» فلا يزال معه حتى يساق إلى النار"» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ولله ميات السّموت والارض 4 : 

في الآية دلالة أن أهل السموات يموتونء ليس على ما يقوله القرامطة: إنهم لا 
يموتون؛ لأنه أخبر أن له ميراث السموات والأرض» والوارث هو الذي يخلف المورّث؛ 
ES‏ - عز وجل - ملکا له وعبیدًا؛ ألا 
ترى أنه روي في الخبر: «لا يرت الكافِر المُشلمء ولا المْسلِم الكافِرء إلا المَوْلّى مِنْ 
عدو سمی ما یکون للمولی من عبده میراثًاء وإن کان العبد وما في يده ملکا للمولی : 
(۱) بدل ما بين المعقوفين في ب: «ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو». 
(۲) أخرجه ابن جرير (۷/ )٤۳١١‏ (۸۲۷۸) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (۲/ .)۱۸٤‏ وعزاه لابن 


جریر وابن ¿ أبي حاتم عن السدي. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۷۹/۲ »)٥١‏ والبخاري »)۱٤١۳(‏ والنسائي (۳۹/۰). وابن خزيمة )۲۲٣٤(‏ 
من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «من آتاه الله مالا فلم يود زكاته مل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له 
زبيبتان يطرقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني : و - ثم يقول: أا 6 ك تم تلا: 
٤‏ ولا سي ألذنَ ا . . 6 [ال عمران: ٠‏ ] الآية. 

)€3 أخرجه البخاري (۱۳/ :)٥ ٤١‏ کات الفراتضن: تال ت المسلم الكفار »)٦۷٦٤(‏ ومسلم (۳/ کڪ 


۱۸۲ - ۱۸۰ سورة آل غمران الآیات:‎ o٤ 


فعلى ذلك الأزّل: سمى اله - عز وجل - ذلك ميراثًا له» وإن كان عبيده وما في أيديهم 
ملكا له» والله أعلم. 

قال الشيخ - رحمه الله -: [وقوله - تعالى]-: #ولله ميث السموت والارض) : 
ES‏ 

أحدهما: على الإخبار عن ذهاب أهلهاء وبقائه - عز وجل - دائمًا؛ إذ ذلك وصف 
المواريث أن تكون لمن له البقاء بعد فناء من تقدم» والله - عز وجل - هو الباقى بعد فناء 
الكلء مما" يجوز القول بما هو له في الحقيقة من قبله بالميراث؛ من حيث مَلَكٌ غيره 
الانتفاع بذلك؛ وعلى ذلك المروى عن رسول الله َة أنه قال : «لا يرت الكافر المْسلم 
ولا المُسلم الكافِرء إلا المَؤْلّى مِنْ عَبدي»". وليس ذلك في الحقيقة ميرانًاء إذ كان له في 
حال حياته ؛ ولكن كان ولاية الانتفاع به فزال؛ وعلى مثل هذا وراثة المسلمين الجنة لا 
على انتقال من غيرهم إليهم» ولكن على بقائهم فيهاء وحصول أمرها لهم» أو على وراثة 
ما لو کان من لم يؤمن آمن» وما ادعوا أنها لهم بقولهم :أن يحل ألْجَنَةً إل سن کان هوا 
أ نَصرئ € [البقرة:١١١]ء‏ فصارت ميرانًا لغيرهم ما ادعوا أنها لهمء والل أعلم. 

والثاني : أن يعلم كل بالموت حقيقتها أنها له فأضيفت إليه بالميراث عنهم؛ كما قال - 
تعالى -: #ورزوا لل ًا [إبراهيم :١۲]ء‏ وليه أَلْمَصِر4 [المائدة : ۱۸]ء 


وجل -: #والامر مين َ4 [الانفطار : ۱۹]ء وهو في الحقيقة كل يوم له» ولا قوة إلا 
الله . 


وفي الذكر والإخبار أنها له ميراث - تحريض على الإنفاق والتزود؛ إذ هي في الحقيقة 
لغير أهلها؛ وإنما لهم ما ينفقون ويتزودون دون ما يمسكون» وفيه منع الإمساك؛ وذلك 
کقوله -تعالی-: وتا لک ألا تفقوا في سيل أله ولو ميث ألسَمَوَتِ لأر . . .4 الآية 
[الحديد: .]١٠١‏ 


کا ۴ كاب الفراتقن 4)05 وأحخمد فن المسند (6/ + ١‏ واو دا ود( 0٤١‏ تاتب 
الفرائض : باب هل يرث المسلم الكافر (۹٠۲۹)ء‏ والترمذي في سننه (۳/ ۹٠٦٠ء )١٠١‏ في كتاب 
الفرائض : باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والکافر (۷٠۲۱)ء‏ من حديث أسامة بن زيد 
مرفوعًا: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر». 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

)۲( في ب: مع ما. 

(۳) تقدم فى الحديث السابق. 


سوال عمران الآيات: ۸۰ — AY‏ 060 


الله ما تعملونٌ حر : وعد منه - عر وجل - إياهم. 

وقوله - عز وجل -: لد سي ا لا اه فر ون 4 قل 
لما نزلت : من دا ای يقر الله فرصا حسنًا . . . € الآية [البقرة:٠٤۲]‏ قالت اليهود: 
ربكم يستقرض منكم ونحن أغنياء”" . وليس في الآية بيان أن ذلك القول إنما قاله اليهود 
أو غيرهم من الكفرةء ولكن فيه أنهم قالوا ذلك؛ فلا ندري من قال ذلك ولا يجوز آن 
يشار إلى أحد بعينه إلا ببيان» ثم يحتمل ذلك القول منهم وجومًاً: 

يحتمل أن يكون قال ذلك أوائلهم؛ على ما قال في قتل الأنبياء - عليهم السلام - 
وهؤلاء لم يَُْلّوا؛ ولكن إنما قتلهم أوائلهم» أضيف ذلك إليهم؛ رضاء منهم بصنيعهم؛ 
فعلى ذلك القول الذي قالوا يحتمل ما ذكرنا. 

ویحتمل أن يكون هؤلاء قالوا ذلك بحضرة أصحاب رسول الله ية وبمشهدهمء أو 
قالوا ذلك فی سر: 

: فإن قال ذلك أوائلهم؛ فإنه يحتمل وجهين‎ ٠ 

يحتمل أن يكون الله -تعالى- أعلم ذلك رسولة ييلة؛ تصبيرًا منه إياه وتسكيئًا؛ ليصبر 
على أذى الكفار؛ حيث قالوا في الله ما قالوا فكيف فيه؟! [والله أعلم 

ويحتمل أن يكون ذلك ليكون [ذلك] آية من آیات رسالته. 

وإن كانوا قالوا ذلك بحضرة أصحابه ية ؛ ففيه - أيضا - وجهان: 

أحدهما: ما ذكرنا من التسكين والتصبير على أذاهم. 

والثاني : ليعلموا أن جميع ما يقولون محفوظ عليهم› a‏ ولا غافل عنه؛ 
کقوله - تعالی -: ولا لا کس أله فلا عَسَّا لاقمو إتما وخرشم لور e‏ 
الآية [إبراهيم ]٤۲:‏ » لكنه يؤخر ذلك إلى وقت. 

وإن كانوا قالوا ذلك سرًا؛ ففيه - أيضا - وجهان: 

أحدهما: ما ذكرنا أن يكون آية من آيات النبوة”"؛ ليعلموا أنه إنما علم ذلك بال على 
علم منهم أنه لم يكن فيما بينهم من بهي الخبرَ إليه. 

والثاني : خرج على التعزية له والتصبير على أذاهم. 


(۱) أخرجه ابن جریر (۷/ ٤٤۳‏ ۳۰۰(6 ۰۱) عن ابن عباس» و(٥۸۳۰)ء )۸۳۰١(‏ عن 
الحسن البصري وعن فتادة (۰۷ C(AT ۰۸) «(A‏ وذکره السيوطي في الدر ٠۸١/۲(‏ ¢ ۷ وزاد 
دسبته اش ا ج عن ابن عباس › وابن المنذر عن قتأدة . 

e (۲( 


0 ووه ال ان الآيات: AY = 1۸٨۹‏ 


ثم معنی قوله - تعالی -: #وافرسو لله مسا حا [المزمل : ۲۰]ء ولس ١ا‏ آاری 
يقر اله قرسا حَسسًا € [البقرة: ]۲٤٠‏ - يحتمل وجهين : 

أحدهما: ئلا يمنوا على الفقراء بما يتصدقون عليهم؛ إذ يعلمون أنه ليس بفقير ولا 
محتاج ليستقرض لفقره ولحاجته» وكل من أقرض آخر لا لحاجة له في ذلك القرض ولا 
فقر ؟ ولكن ليكون ماله عنده محفوظا في الشاهد - فإنه لا يَمْنَ المُقْرض عليه؛ بل تكون 
المنة للذى عنده القرض على المُقُرض؛ حيث يحفظ ماله في السفاتج”؛ فعلى ذلك 
المال الذي يقرضون ويتصدقون على الفقراء» يكون محفوظا عند الله ليوم حاجتهم إليه؛ 
فلا منة تكون على الفقير» والله أعلم. 

الثاني : إنباء عن جوده وكرمه؛ لأن العبد وما في يده له» فلو أراد أن يأخذ جميع 
ما في يده لکان له ذلك» ثم يطلب منه ببدل يضاعف على ذلك. 

والثالث: أن المولى في الشاهد إذا طلب [من عبده]" القرض؛ يكون في ذلك شرف 
للعبد وعظم؛ فعلى ذلك الله - تعالى - إذا طلب من عبده القرض» على علم منه في أنه 
غني بذاته» لا يجب أن يبخل عليه» وفي ذلك شرفه وعظمه» والله أعلم.. 

وقوله: قد س سيم أله فول الت الوا إن َه مم4 قال أهل التفسير : قالت اليهودء 
وذلك تنبيه بصنيعهم وشدة سفههم ؛ حتى زعموا أن يد الله مخلولة» لكن ليس في الآية بيان 
القائلين › ولا في النسبة إلى أحد تقع سوى خوف الكذب؛ لو لم يكن ذلك منه» لكنهم 
قالوه» والأغلب على مثله أن يكونوا قالوه سرّا» يكون في إظهاره آية الرسالةء أو كانت 
الارائل بقولرن كرت في دل ل 5 ب أن ف لك قال م 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - إلا أن يكون في وقت أمروا بالكف ؛ فيکول في 
ذلك بيان قدر طاعتهم لله» مع عظيم ما سمعوا من القولء وجملة ذلك أن في ذكر ذلك 
دعاء إلى الصبر على أذاهم وسوء قولهم؛ إذ هم مع تقلبهم في نعم الله -تعالى- وعلمهم 
نهم لم ينالوا حيرا إلا بلله - تعالى - اجترءوا عليه بمثل هذا القول وبلغ عَتوهُم هذاء 
(1) السفاتج : جمع السفتجة: بضم السن وفتحها وفتح التاء - فارسى معرب» وهي أن يعطي مالا 

لآخر TT‏ > فيوفيه إياه تم فيستفيد أمن الطريق» وهي في الاصطلاح - 

قال العلامة ابن عابدين: إقراض لسقوط خطر الطريق. 


رفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: هي الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد؛ ليدفع 
للمقرض نظيره ما أخذه منه ببلدهء وهي المسماة بالبوليصة» أي : الكمسالة ب القاموس المحرط 


ص (۱۷۷) (سفتجح)» حاشية ابن عابدين /٤(‏ ١٠۲۹).ء‏ حاشية الدسوقي )/ .(Y‏ 
)۲( في ب : وجوده. 
)۳( ما بين المعقوفين سقط من ب. 


0۷ AT A oll J og 


والله - جل ثناؤه - مع قدرته وسلطانه حلم" عنهم ليوم وعدهم فيه الجزاء؛ فمن ليس 
منه إليهم نعمة ولا تقدم عليهم منه كثير منة - أحق بالصبر لأذاهم» وإعراض عن 
وعلى ذلك قوله = تعالى -: اقل للنب اموا يعفرا لذبت لا د اا 


سرک و وري رچ و 


. .€ الآية [الجاثية : ٤٠]ء‏ وقال [الله تعالى لرسوله] عة : #فاعف عم صمح إن 

TTT E A 

وقوله - عز وجل -: # سکب ما الوا : 

قیل : سنجزیهم Eg r SEs‏ 
كقوله - عز وجل -: رل إنكن ألرَمه طتررو ف عنقي [الإسراء :١٠]ء‏ والله أعلم. 

وقوله: #وقتلهم انیا عبر حي : 

e o 
ا ن کل تقلا عبر یں او ساو فی الأرضِ مڪانا فت لتاس‎ 
E IT ILS 


E TR (۲)‏ لرسول الله . 
(۳) قال الرازي: واعلم أنه ليس في الآية تعيين هذا القائلء إلا أن العلماء نسبوا هذا القول إلى اليهود 
واحتجوا عليه بوجوه: 
أحدها: أن الله - تعالى - حكى عنهم أنهم قالوا: yS‏ 
وذلك الجهل مناسب للجهل المذكور في الآية. 
وثانيها: ما روي في الخبر أنهم تكلموا بذلك على ما رويناه في قصة أبي بكر. 
رثالثها: أن القرل بالتشبيه غالب على النهرد» ومن قال بالتشبیه لا مکنه إثبات كونه د تعالى “ 
قادرا على كل المقدورات› وإذا عجز عن إثبات هذا الأصل عجز عن بيان ال اولان فن 
زالوجه الرابع: أن موش - عليه الصلاة والسلام - لما طلب منهم أن يوافقوه في مجاهدة 
الأعداء قالوا: امن ت وربلک فصي إنّا هتا ودوت 4 [المائدة: ]۲١‏ فموسى - عليه 
السلام - لما طلب منهم الجهاد بالنفس قالوا: لما كان الاإله قادرًا فأي حاجة به إلى جهادنا؟ ! 
E‏ فإن محمدًا - عليه الصلاة والسلام - لما طلب منهم الجهاد ببذل الال قالو: لما 
کان الاله غنيًا» فأي حاجة به إلى أموالا؟ ! فکان إسنادهم هذه الشبهة إلى اليهود لائقًا من هذا 
الوجه. وإن كان لا يمتنع أن يكون غيرهم من الجهال قد قال ذلك والأظهر أنهم قالوه على 
سبيل الطعن في نبوة محمد مء يعني : لو صدق محمد في أن الإله يطلب المال من عبيده 
لكان فقيرًا» ولما كاف لك مالا ت ا كاذب في هذا الإاخبار» او کرو غل سل 
الاستهزاء والسخرية. فأما أن يقول العاقل مثل هذا الكلام عن أعتقاد فهو بعيد. 
) ینظر : مفاتیح الغیب .)4١-٩٩ /٩(‏ 
0 بطر البجر'المحط لابن خان 10/۴ :: 
ED)‏ ۰ 
)١‏ ينظر: ابن جرير (۷/ ٦٤٤)ء‏ والبحر المحيط لأبي حيان (۳/ »)۱۳١‏ والسيوطي في الدر (۲/ ۱۸۷)» 


0۸ سورة آل عمران الآيات: ٠ 1۸۲ - ۱۸١‏ 


فإن قیل : ما الحكمة في قوله: « وََنكَهم الأنيية َير حي والأنبياء - عليهم 

2 لا یرتکبون ما یجب به قَتلُهم ؛ کقوله - تعالی - -: أل يۇذوت ال ورسولم العم 
. . الآية [الأحزاب :۷٥]ء‏ أطلق القول فيه من غير ذكر اكتساب شيء ا 

به ذلك» وشرط في المؤمنین اکتساب ما يستوجبون به؛ کقوله : # ودس يوذو ألمْرْمنّ 
ممست يعبر ما أكتسبوأ . . . € الآية [الأحزاب :۸٥]ء‏ فكيف ذكر ههنا - القتل بغير 
j kt RB E o‏ بغیر حق» آي 
غير حاجة؛ لأنهم كانوا يقتلون بلا منفعة تكون لهم في قتلهم ؛ على ما قيل : إنهم كانوا 
یقتلون کذا کذا ناء ثم یھیج لهم سوق" ؛ فإذا كان كذلك يحتمل قوله: بر حن 
أي : بغير حاجة؛ كقول لوط - عليه السلام -: هلولا باق هى طهر لك #فقالوا: ن 
لا في بتاك من ىَ4 [هود ۷۹-۷۸]ء أي: من حاجة» والله أعلم. 

ویحتمل قوله - عز وجل -: «وَشلَهّم الأنياة4. أي: قصدوا قصد قتل رسول الله 
ية ؛ فكأن قد قتلوهء أو قتلوا أصحابه - رضي الله عنهم - فأضيف إليهم» وال أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وتفول ذوفوا عدا ألْحَربي4 : 

ا المُحرق» وقد ذكرنا هذا. 

وقوله: لديك بسا مَدَمَت يريك : 

ذكر الأيدي؛ لما بالأيدي يقدم» وإن لم يكن هذا مقدمًا باليد في الحقيقة؛ وكذلك 
لیما کسبْت اریگ [الشوری ]۳١:‏ لما بالید يكتسب» وال أعلم. 


وعزاه لابن المنذر وابن أ sD‏ وقال القرطبي : أي : ونكتب قتلهم الأنبياءء 
ا آأي: رضاؤ هم بالقتل» والمراد: قتل أسلافهم الأنبياء؛ لكن لما رضوا بذلك صحت الإضافة إليهم . 
GS Ts‏ - فقال له الشعبی: شرکت فی دمه. فجعل 
الرضا بالقتل قتلاء رضى الله عنه. ٠‏ ۰ ۰ 
"ON‏ 
(۲( ) 
(۳) وق قيل : إن قتلهم الأنبياء كان بغير حق في اعتقادهم أيصًا؛ فهو أبلغ في التشنيع عليهم . قاله القاسمي 
في محاسن التأويل .(V"/6)‏ 
وقد -جاء الخبر عن رسول الله ية أن بني إسرائيل قتلت ثلاثة وأربعين نبيًا من أول النهار في ساعة 
واغدة فقام مائة رجل وائنا عشر رجلا من عباد بني إسرائيل» فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم 
عن المنكر» فقتلوا جميعًا من آخر النهار في ذلك اليوم. 
أخرجه الطبري (1۷۷۷)» ا ا ا (۲۷۲/۷) وفيه ممن لم أعرفه اثنان» 
قاله الهيثمي . 
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ا إا اہ عھہ کیا آلا زی اسول ی اا ران تاڪ 
ر ت کی واب رای در لز ك تشر کک ری @ 


وقوله - عز وجل -: ای a‏ هة إا اا سول کی بأ 


قیل : إنهم لما دعوا ااا : اليهود - قالوا: لن اه عد إل آلا 
بوم اسول حى ياتيتا قران تاڪ ١‏ ا E‏ 
اليهود من“[نبينا]" محمد ية ذلك. ) 
وقيل : كان يِن قبلناء في الأمم الخالية ذلك؛ فسألوا من رسول الله يإ ذلك ٠"‏ ولكن 
e‏ النبوة والرسالة إن كان؛ فهو من آيات التقوى؛ كقوله - عر 
-: #واتل ع كم ت أب ٤ادم‏ يالحقٍ إذ قرب فربانا فقيل من أَحِهمًا ولم قبل م 
4 لفك 0 لما يسبل أله مِنَ ألْمنَفِينَ# [المائدة:۲۷] كان و 
ری ألا تری أنه قال: یا محمد #فل قد جاک رَس يِن مل ايت ودی فلَثر 4 
: القربان؛ كر لوهم إن نتر صدِقن4 


سے ےھ 


۲ ن کن ك من ات وة لم تر لیا لی را او م کن ارگ 
الأنبياءَ؛ إذ أتوا بالقربانء إن E ENE OS‏ 
صدِقً#: أنه عهد إليكم ألا تۇمنوا به حتی یاتی بقربان» واه أعلم. 

وفي قوله - عز وجل -أيضًا-: فل قد جا جایکم زس ین نی یکت ورای فل ك 
لوهم إن َد صدِوِي 4 - فهوء والله أعلم اذَعَؤا أن آوائلهم اعرا الذي ذکروا من 
™ ت بعُوا أولئك» فعرّفهم صَنْعَ من بدعواهم احتجوا؛ ليكون لهم فيه يد أما 
تكذيبهم بما احتجوا بوصية المتقدمين في ذلك› قبطل عذرهم؛ a‏ فلا يجوز 
Ra‏ الذي ادعوا وذلك صنيعهم› أو يقروا نهم أخبروا الحهك فن شر :ان 
کان کذبًا وباطلا؛ فيطل حجاجهم . 

على أن في الآية : ِنَم مَل َه من أَلمَقَلً4 [المائدة : ۲۷]ء فجعل ذلك آية النقَّى لا 
آية النبوة. والأصل فيه: أنا لما عرفنا آيات الرسل - عليهم السلام - لا يُذكر فيها 
(۱) ینظر: تفسیر ابن جریر ۷(/ ۰ )٠‏ وتفسير الرازي (۹/ ٠٠١‏ ) والسيوطي في الدر (۱۸۸/۲) وعزاه 

لابن أبي حاتم عن السدي. ) 
ت 


)( ينظر : الرازي (4/ ۹۰۹( البحر المحط ٤ (ITA /Y)‏ ودکره السيوطي في الدر (۱۸۸/۲) وعزاه 
لابن أبی ي حاتم عن قتادة. 
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القرابين؛ ثبت أن هذا الذي ادعوا ليس هو بعهد جاء به الرسل - عليهم السلام - ولكنه 
جيل السفهاء بتلقين الشياطين روخيهم؛ لذلك لم يجب الذي ذكرواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: يان ڪَدَٰدَ4: 

يا محمد في القول» وما جئت من آيات تدل وَنَوَض أنك رسول الله وأنك صادق في 
قولك ‏ . | 

يعزي نبيه - عليه الصلاة والسلام - ويصبره؛ ليصبر على أذاهم وتكذيبهم إياه ؛ كما 
صبر أولئك على آذاهم وتکذيبهم ؛ كقوله - عز وجل -: ماص كتا صب ألو 
اسل . . . 4 الآية [الأحقاف .]٠:‏ ) 

وفي قوله - تعالی - أيصا -: ليان ڪڏوك فد كب رسل ين َك وجوه: 

أحدها: أن يصيره على ذلك“ بما له فيه أجر أن صبروا» على عظم ذلك عليه ؛ 
وذلك قوله تعالی: «قاصَبرَ کا صب أووأ لمزم يِن أسُل4. 

والثاني : على رفع العذر عنه في ترك ابلاغ ؛ فإن ذلك لم يمنع من تقدمه. 

والثالكث: على الأنبياء نهم أصحاب تقليد في التكذيب» لا أن يكذبوا من محنة 
وظهور؛ فذلك أقل للتأذي» ولتوهم الارتياب في الأنبياء؛ ليستيقن من حضره» وصدقه - 
أن ذلك منهم على الاعتناد والتقليد دون المحنة والظهورء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لیت : 

قد ذكرناها فيما تقدم في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: «والربر4: 

قیل : أحاديث الأنبياء - عليهم السلام - من قبلهم بالنبوة على ما يكون. 

وول لر هى الک اى جاءوا بالبينات والزبر» يعني : الكتب . 

#والكتب امير : 

قيل: الزبر والكتاب واحد. 

وقيل : #والككب ألْميير): هو الذي فيه الحلال والحرام والأحكام المكتوبة 
عليهم . والمنير: هو الذي أنار قلب كل من تمك بالهدى؛ كما قيل في الفرقان أنه يفصل 
ويفرق بين الحق والباطل»› وال أعلم . 

وتسمي كتب الله كلها فرقاتًا ومنيرًا؛ بما تفرق بين الحق والباطل»ء وتبين السبيلين 


1 


لعزي يِن 
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جميعًاء والله أعلم 
4ه 4 ۹رر 2 سے ار مرو کا ر م a Gg:‏ رر ى س« ر > س لر س ~~ 
قوله تعالی: ٭ کل تفس ابق اموت ونما وفوت اجررڪم بوم القَيَمة فمن زحنح عن 
م سے وت کے کے و ا سر سے ا کر سے مے اوور کے ر 2 
الكار اذل الجكة مَمَد ار وما الوه الايا إلا مع المرور 462 
أ وز س س بے 2ر ع 
وقوله - عز وجل -: ٭ کل نفیں دايِقة ألموْتِ» 
فيه دلائل : 


أحدها: دليل إثبات الرسالة؛ لأنه ليس في العقل ألا تبقى هذه الأنفس آبدّاء ولا 
تدوم» ولا فيه آثار فنائها وموتهاء ثم وجود العلم من كل منهم بالموت» والتسليم له 
والااقرار م منهم أن كل نفس تموت - يدل أنهم إنما عرفوا ذلك وأيقنوا به من خبر السماء 
بال و حي › والله أعلم. 

ٺم إن کل حي يتلدد بحياته» وحيّب ذلك إليه» ويتكره الموت ويبغضه؛ دل أن هذا 
العالم لم يكن بالطباع» ولكن كان بغيره؛ لما يتلذذ طبع كل منهم بالحياة» ويتكره بالموت 
ویتنغص به؛ إذ لو کان به: لکان یختار ما یتلذذ به» ویدفع ما یتکره به؛ فدل أن غیرا فْعَلَ 
ذلك وخلق؛ لما ذكر :حى اموت ويوة4 الآية [الملك :۲]؛ وفي ذلك بطلان قول 
أصحاب الطبائع . 

وأيضًا: أن كل نفس يجتمع فيها الطبائع المختلفة المتضادةء التي من طبعها التنافر - 
e E‏ دل ان له اشا و اشنا : إن كان العالم لر کال ت 
وطبعه لاختار كل لنفسه أحوالاً: أحسن الأحوال وألذها؛ فيبطل به الشرور والتبائح؛ فدل 
وجود. ذلك على کونه بغیره. ثم فه أن ذلك الق ك الذي كان الال < واجد لا 
عدد؛ إذ لو كان بعدد لم يحتمل وجود العالم على الطبائع المختلفة والهمم المتفرقة : 
لما جَمع هذا قَوَقَ الآخرء وما أثبت هذا نفي الآخرء وفي ذلك فساد الرّبوبية؛ فدل رجوده 
عل ما ذكرنا: أنه واحد لا عدد؛ فاتسق تدبيره ونفذ أمره» مع ما كان الأمر المعتا: بين 
الملوك في الشاهد: أن من فعل هذا نقض الآخر وما رام هذا اناةة بر الا اعدا 
وما أبقى هذا أراد الآخر إفناءه؛ وفي ذلك تناقض وتناف؛ فدل الوجود علي أن 0 
کان - واحد لا عدد» ثم يحتمل على الاصطلاح منهم؛ لأنه يذل على العجز والجهل: أ 
العجز والجهل هو الذي حملهم على الاصطلاح» والعاجز والجاها. , لا بَضلځ أن یکون 
إلها و ر وبال التوفيق . 


)0 في ب : عدة. 
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ثم الدلالة على حكمته وعلمه: ما لم يُعَايِنْ شيءٍ وَلّا بُسَاهَدٌ إلا وفيه حكمة عجيبةء 
ودلالة بديعة مما يَعْجَرٌ الحكماء عن إدراك مائیته» وکیفية خروجه على ما خرج» وعلم 
کل جحد م ضور امه عل ما علد م الحكك والعلم عن إدراك كله ذلك فيما 
٠‏ ذكرناء وخروج الفعل متقنًا محكمًا - دلالة حكمة مبدعه وخالقه» وبال التوفيق. 

ثم الدلالة أنه لم يخلق الخلق للفناء خاصّة؛ ولكن خلق للعواقب: يتأمّل ويرجى 
ويخاف ويحذر - خروج فعل كل أحد في الشاهد من الحكمة إذا بنى للفناء والنقض› فإذا 
كان الحكمة التي هي جزء يُخرج فعلةُ عن الحكمة؛ إذا كان ذلك للفناء والهلاك خاصّةء 
فخروج الكل عن ذلك لذلك أحرى وأولى أن يكون سفها لا حكمة» والله الموفق. 

قال : دلت طمأنينة القلوب بموت كل نفس › وترك حكماء البشر الاحتيال - في دفعهء 
على ما ليس في الجوهر دليله» ولا في العقل امتناعه - أنه عرف ذلك بمن له التدبير فيها 
بالوحي إليه؛ وفي ذلك إيجاب القول بالرسل» ثم دل قهر جميع الحكماء به على حب 
الحياة إليهم» وبغض الموت عندهم - على خروج جميع الأحياء عن تدبيرهم» وفي 
خروجهم خروج الأموات؛ إذ هم تحت تدبير الأحياء. 

ثم في طمأنينة كل قلب على الموت دلالة التدبير للواحد؛ إذ لو كان AR‏ 
التمانع وإبطال الوارد من الحى؛ و ا کات کل ی تحت ار 
تقهرها» وتحوجها إلى أمور تعلم أن مدبّرها هيأها على ذلك وطبعهاء وأنه العليم بما به 
صلاحها وقوامها وإليه حاجتهاء وعلى ذلك جبلها؛ ليظهر عظيم حكمته وتعالیه عن 
الشرك في التدبير» أو المعونة في التقدير. 

لم لا یحتمل نشوء مثله على ما جری عليه من حکمته في موت کل آنه کان للموت 

اشا لا ل إذ تدبي فعلي واحد للفناء خاصة من حكماء البشر - يحرج عن معنی 
الحكمة» ول على قصور صاحب ذلك وسفهه؛ فجملة العالم الڏي کانت حكمة 
الحكماء جز۶ا منهاء وعقل ال ا اول فت أنها ّث # لوم 
عَظم . بوم قوم الاس لري ألمب [المطففين : ٠-٦]ء‏ ویوم تجزی کل نفس بما کسبت» 
وذلك قوله - تعالی ى 2 الوت الاية . 

وقوله - عز وجل-: ونما ودورت اجورڪم دبوم م فذ4 

لما ذكرنا أنهم لها خلقوا - أعنى”: الآخرة - للجزاء والثواب. 

وقوله - عز وجل -: فمن ررح عَنِ آلكار 4 : 
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قيل : بعد وى عنها". 

ادحل الك مذ ا4 : 

قيل: فاز: نجاء وقيل: سعد وقيل: الفائز: السابق» وقيل: فاز: غنم. 

وأصل الفوز: النجاةء أي: نجا مما يخاف ويحذر» ويظفر بما يتأمّل ويرجو . 

وقوله - عز وجل -: E GE‏ إلا ملم المرور4: حياة الدنيا للدنيا غرور؛ 
o ES E‏ 


ود ي ر 


ولرد [الحديد:١۲]‏ حياة الدنيا للدنيا لعب ولهو وغرور» وللآخرة: ليست" بلعب 


ولا لهو ولا غرور. وأصل الغرور: هو أن يتراءى الشيء في ظاهره حستًا مموهًا؛ يغتر بها 
كل ناظر إليها ظاهرًاء فإذا نظر في باطنها وجدها قاتلة مهلكةء نعوذ بالله من الاغترار بها. 

وقيل : الحياة الدنيا - على ما عند أولئك الكفرة - لعب ولهو»ء وعند المؤمنين حكمة. 
تول تمالی: 4 ارت ن آنریڪ راشرڪ دت مى ارين أوئوأ ألْكِسَبَ يِن 
تیک وین اریت آنرکڑا اک کا ون یروا وفوا من 5دک ين زر لامور 
@ د اد أله كق الذي ونوا الكتب لَيَتمْ لتاس ولا كتوم فَتَبدوه ورا ظهورهم 
با لم فعلوا ا نسم َماَق م لداب وََمْ عَدَابٌ ايد ©4 

وقوله - عز وجل -: #لتبلوت ف آمرلڪم رسڪ : 

يحتمل الابتلاء في الأموال والأنفس : أن لّوا بالنقصان فيها؛ كقوله- عر وجل -: 
ولوگ بى من لوف وألْجوع وفص ين أَلأمَوْلِ لأسي . . .€ الاية [البقرة:١٠٠].‏ 

وخا : أن لّوا بما جعل فيها من العباداتء [من نحو: الزكاة في الأموال 
والصدقات والحقوق التي جعل فيهاء وفي الأنفس: من العبادات): من الصلاة 
والجهاد والحج»› وغيرها من العبادات» والله أعل" . 

وقوله - عز وجل -: راشم ِى ارين أوئوا ألكَمَبَ): 


(١)-بنظر:‏ ففسیر الزازۍ 0۱١۲/۹0‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطستي في مسائله› كما في الدر المنثور (۱۸۸/۲). 

)٤(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

)٥(‏ في ب ٴ: وغيرهما. 

(0) قال الرازي: قال القاضي : والظاهر يحتمل كل واحد من الأمرين؛ فلا يمتنع حمله عليهما. 
بطر مفاتیح الغیب .)٠٠١٤/۹(‏ ) 


۱۸۸ - ۱۸١ سورة آل عمران الآیات:‎ o0 
. يعني : الذين لهم علم بالكتاب ومن عيرهم‎ 
ادف کا4‎ 
أي : تسمعون أنتم من هؤلاء أذى كثيرًّا» على ما سمع إخوانكم الذين كانوا من قبلكم‎ 
من آقوامهم اذى کثيرًا]'؛ کقوله - عز وجل-: #يان ڪديو قد كرب رَس ٿن كك4‎ 


Al 
: وقوله - عز وجل -: ووإن روا4‎ 
على أذاهم.‎ 


ر ا 
فن دلت من عرزي الأمور4: 
رقیل: ( نتش ب لیت أا ا ت 
E 2‏ یعنی . e. u ES‏ والس و 
ران روا4 : على ذلك والطاعة له » موا : معاصي | قان دلا من 
« جي : 
ر الأمور# ٠:‏ يعني: من حزم الأمور. 
ول وا ك واد أ ا ف 1 ا کس 4 : 
E‏ العلم اا الا ا للناس ما في 
الكتاب من الأمر والنهي» وما يحل وما يحرم» وغير ذلك من الأحكام» ولا يكتموا ذلك. 
ونمل أن دغل الاق ل برا للناس بغت محمد ولا ناء ولا تكتمره 
بالتحر یف وبترك الان 
رترله: مدو د طرریت) 
e 0 E EY‏ 
Cos :‏ 
فك درا rT‏ ك 
a ()۱(‏ 


a ETR NT اا‎ 
| ) البقرة.‎ 


جر ال عمرال الآیات: ۱۸١‏ - ۱۸۸ 000 


وعن علي - رضي اله عنه - قال: «ما أخذ الله ميثاقا على أهل الجهل بطلب العلم» 
حتى أخذ ميثاقا من أهل 1 ببيان العلم؛ لأن العلم كان قبل الجهل». 

وقوله - عز وجل - کان الى ف ا اوا 

قیل : ا یروا من نمت محمد إا وصفته في کتابهم کتوه ا 
وإعجاب الناس ذلك وحمدهم على ذلك. 

وقيل : إن اليهود دخلوا على رسول الله بيو فقالوا: نحن نعرفك ونصدقك - وليس 
ذلك في قلوبهم - فلما خرجوا من عند [رسول الله] ييا قال لهم المسلمون: ما 
صنعتم! ؟ فيقولون: عرفناه وصدقناه؛ فيقول المسلمون: أحسنتم» بارك الله فيكم: 
يحمدهم المسلمون على ما أظهروا من الإيمان» soi‏ 
فذلك تأويل قوله: $ کون آن مدو ا لم يفعلوأ 4 . 

وقيل : إنهم قالوا: نحن أهل الكتاب الأول والعلمء وأهل الصلاة والزكاة. ولم يكونو 
O E O‏ 

وفي قوله - عز وجل أيضًا - ان ی ا ا ووو ان کو ال 
م 


مْعَلْوأ . . . # الآية - دل ما ذم الله عباده وأوعدهم عليه أليم عقابه فيما أحبُوا الحمد 
و : ليس لله في الإيمان 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: النبي. 
(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۸)ء والبخاري (۹/ :)٠٠١١‏ كتاب التفسير : سورة آل عمران» باب «لا تحسبن 
الذين يفرحون بما أتوا» )٤٥٦۸(‏ ومسلم 0/ :)۲۱٤۳‏ كتاب صفات المنافقين › )۸ - (VA‏ 
والترمذي :)۱۱۳/١(‏ : کتاب التفسیر» باب (سورة آل عمران) )۳۰۱٤(‏ من حدیث ابن عباس قال : 
«إنما دعا النبي َة يهود فسألهم عن شيء؛ فکتموه إياه» وأخبروه بغيره» فأروه أن قد استحمدوا 
إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا م من كتمانهم» الحديث . 
(۳) قال بنحوه قتادة: أخرجه عنه ابن جرير الطبري (۷/ ٤)۷۱‏ ۸۳۰۰۰ > ۸۳۹۱). 
)٤(‏ قال بنحوه ابن عباس : أخرجه ابن جرير الطبري .)۸۳٤٤( )٤٦۸/۷(‏ ) 
(۵) وهناك سبب آخر لنزول هذه الآية ؛ فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رجالا من المنافقين 
على عهد رسول الله ية كان إذا خرج رسول الله لا إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف 
رسول اله ية فإذا قدم رسول الله ية اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا؛ 
فنزلت: لا سن أَلَيْنَ NE‏ دوا چا لم يعوا 4 [آل عمران: ۸]. 
أخرجه البخاري (۹/ )٠٠١۲‏ كتاب التفسير : باب «لا تحسبن الذين يفر حون بما أتوا)» »)٤٥٦۷(‏ 
ومسلم )۲۱٤۳ /٤(‏ کتاب صفات المنافقین » (۲۷۷۷-۷). 
قال العلامة القاسمي : ولا منافاة بين الروايتين [حديث ابن عباس وحديث بي سعيد] ؛ لأن الأية 
عامة في جميع ما ذكر» ومعنى نزول الآية في ذلك : وقوعها بعد دلك»› E‏ 
لنزولها. ينظر: محاسن التأويل (/ GRE ٠‏ 


٠۸۹ سورة آل عمران الآية:‎ 00٦ 


) تدبیر سوى الأمر؛ ولا صَلْحّء N SEE‏ مشت 
ع4 [الفاتحة: ۷]» وبقوله - عز وجل -: بل اله یس عک أن هدس الاين 
[الحجرات :۱۷]» وقوله - تعالی -: وولا فضل ال علک ر الور اف قر 
موضع من القرآن› ولاقوة إلا بالله. 
توله تعالی: ثد ۰ ولاز وا عل کل سیو ميد 463 

قال الله = تعالی -: راه عل کل یو یر4 

er ES‏ وبه حرف من عاند نعمته» 
وأطمع من خضع له عظيم ثوابه؛ فلئن جاز إخراج شيء تحت القدرة عن قدرته» 
لاضمحل الخوف عما خوََهُ والرجاءٌ فيما أطمعه؛ إذ لم يظهر على ذلك قدرته إلا 
بقوله : وهو ع کل شو فَ[المائدة: »]٠٠١‏ وما لا صنع لأحد في شيء إلا بأقدارهء 
ومحال أن یقدر على ما لا يقدر هو علیه» أو یزول به قدرته؛ لما فيه ما ذكرت؛ فلذلك 
قلنا في بطلان قول المعتزلة بإخراج أفعال صنع الخلق عن قدرة الله» وامتناعه عن تدبيره» 
ولا قوة إلا بالله . 

قال الله - عز وجل -: لت فى حل ألسَمَوَتِ وَالأرضٍ. .€ إلى قوله - عز وجل -: 
لات لول ألأَلْبَب) [آل عمران: :]٠۱۹١‏ 

نقول - وبالله نستعين -: أخبر الله - تعالى - أن فيما ذكر آيات لمن ذكر» ومعلوم أن 
الآيات إنما احتيج إليها لمعرفة أمور غابت عن الحواس» يوصل إليها بالتأمُّل والبحث عن 
الوجوه التي لها جعلت تلك الأشياء المحسوسة» التي يغني من له اللت دخولها تحت 
الحواس - عن تكلف العلم بها بالتدبير» بل علم الحواس هو علم الضرورات وأوائل 
علوم البشر الذي منه يرتقي إلى درجات العلوم؛ فيلزم طلب ذلك؛ فيبطل به قول من قال : 
العلوم كلها ضرورات لا تقع بالأسباب» ولا يلزم الخطاب دون تولى الرب إنشاءَ العلم في 
القلوب بحقيقه ما فيه الخطاب؛ إذ ذلك يرفع حق الطلب» ويستوفي فيه الموصوف باللبٌ 
وغير الموصوف» والمتفكر في الأمر وغير المتفكرء وقد قال الله - تعالى -: #وسفڪررد 
ف حل ألسَّمَوَتِ وَألأرّضِ . . . € الآية [آل عمران: »]1۹١‏ وفي ذلك دليل أن المقصود مما 
أظهر ليس هو ما أظهرء إذ لزم التفكر بالذي أظهر؛ ليوصل به إلى العلم بالذي له أنشأً 
الذي أظهرء ويعلم ما جعل في الذي دليله وعلمه» وهذا لكل أنواع العلوم أن منها ظاهرًا 
مستغنيا بظهوره عن الطلب» وخفكا يطلب بما له في الذي ظهر من أثر ينبئ عنه التأمل") 


(1) في ب: المتأمل. 


سورة آل عمرآن الأبة: ۲۸۹ ) oo‏ 


والله أعلم . 

وفي ذلك دليل لزوم التوحيد باللبٌّ؛ إذ صيرها آيات لمن له ذلك وأوّل ا 
الآيات أن برف منشئها وجاعلها آيات» والله أعلم. 

ثم دل اتصال منافع السماء والأرض على تباعد ما بينهماء حتى قام بها وحي جميع من 
دب على وجه الأرض وانتفع بشيء» ثم في إيصال الليل بالنهار في منافع كل حي على 
تضادٌ ما بينهما؛ حتى صارا كالشكيلين» والسماء والأرض كالقرينين - على أن منشئ ذلك 
كله واحد» وأنه لو اختلف الإنشاء لتناقض التدبير» وبطل وجوه النفعء الى ا 
ذلك علہ“ کیف یدبر لاتصال المنافع واجتماعها بغیرها""» على اختلاف مابینهاء وانه 
حكيم وضع كل شيء على ما لو تدبر الحكماء فيه - لم يكن يعرف اتصال أقرب في 
المنافعم» على اختلاف في الجواهر» وتضاد في الأحوال - أبلغٌ من ذلك؛ بل تقصر 
حکمتهم عن الإحاطة بوجه الحكمةء أو الظفر بطرف منهاء إلا بمعونة مَنْ دَبَرَ ذلك 
سبحانه ». وذلك هو الدليل على قدرته وعلو سلطانه؛ إذ سخر ذلك كلها لبذل ما فيها من 
المنافع لمن جعلها له» وجعل لبعض على بعض سلطاتًا وقهرًا؛ ليعْلم أن التدبير يرجع إلى 
غير ذلك ويُعلّم أن من فَدَرَ على ذلك» وعلم قبل خلق المنتفعين بما خلق على أي تدبير 
[يخلق ذلك وباي وجه يصل كل خلق في ذلك إلى منافعه بهاء وما الذي سوى 
معاشهم » وعلى أي تدبير]" دلهم عليه - لقادر على إعادة مثلهء والزيادة منه على أنواع 
ذلك؛ إذ-كل أمر له“ حت الابتداء - كان ذلك أبعد عن التدبير مما له حق الاحتذاء بغيره 
أو الإعادةء مع ما كان في إعادة الليل والنهار» وجعل كَل من ذلك [كالذي]““ مضىء 
وإن كان الذي مضي -مرة- دلالة كافية للبعث والقدرة عليه» والله الموفق. 

ومنھا: نها جعلت على تدبير بُعَرّف صَاجبها ومُْشِئَهاء وأنه دبرها على ما فيها من 
وجوه" الحكمة التي صارت الحكمة جزءا منهاء وفنون العلم التي تنال بالتأمل فيهاء مما 
يوضح أن الذي أبرمها حكيم عليم» مع ما فيها من آثار الإحكام والإتقان الكافية في الإنباء 
عن الإنشاء للحكمةء وأن الذي أبدع ذلك ليس بعابث ولا سفيه. | 


)۲( فيي ب : لغيرهاً. 
)٤(‏ فی ب: له له. 
() سقط من ب. 

)7( فيي ب : وجود. 


e‏ ان ولك غر مرد 
فصار المقصود من ذلك وجهًا يبقى؛ ذد e E‏ 
وجعلت"'' بحق الجزاء؛ وفي ذلك لزوم المحنة والقول بالرسالة ؛ ليعلم بالوحي كيفية وجوه 
المحنة مع ما لم يخل شىء من أن يكون فيه آثار النعمة » من غير أن كان منه ما يستحق ذلك ؛ 
فثبت أنه في حق الابتداء» ولازمٌ شكر المنعم في العقول؛ فيجب به وجهان: 

أحدهما: القول بالرسل؛ لبيان وجوه الشكر؛ إذ النعم مختلفة» وأصل الشكر يتفاضل 
على قذر المنعمين؛ وكذلك التعم تتفاضل على قذر تفاضل متوليهاء لايد من بيان ذلك 
ممن يعرف حقيقة مقادير النعم» وجلالة حق المنعمء وبالله التوفيق. 

فكان فيها آيات الرسالة والتوحيد» وحكمته وقدرته وعلمه وجلاله عن الأشباه 
والشركاء» وبها جل عن احتمال الشرك في صنعهء أو الشبه في فعله على أن كله ك مَنْ 
سواه تحت القدرة» وهو المتعالي عن ذلك. 

وفيه دلالة البعث؛ لما ذكرت» ولما إذ لزم الشكر بما ذكرت - لزمت عقوبة 
الكفران» وقد يخرج المعروف به سليمًا غريقًا في النعم» وفي الحكمة والعقل عقوبته - 
لزم آن یکون ثم دار أخرى» مع ما كان خلق الخلقء لا لمن يعرف الحكمة من السفهء 
والولاية من العداوة» والخير من الشرء والرغبة من الرهبة» لا معنى له بما فيه تضييع 
الحكمة» وجمع بين الذي حقه التفريق في الحكمة والعقل» وذلك آية السفه» ومحال 
كونه ممن الحكمة صفته والعدل نعته؛ فلزم [به)”" خلق الممتحن بالذي ذكرت؛ فصار 
جميع الخلائق للمحن. 
ثم لابدٌ من ترغيب وترهيب؛ إذ على مثله جيل محتملو المحن؛ فلزم به القول بالدار 
الاخرى وهو الخ كن إحداهما بحق ابتداء النعمء لاخر بحق e‏ 
الجزاء» وإن كان لله التكليف بلاء جزاء سابق النعم ولا قوة إلا بالله. 

والمعاقبة واجبة في الحكمة للجفاء والكفرانء وبال التوفيق. 

وقوله - عز وجل -: فلا سهم يقفارم من الْعداب 4 

lel NS a Na E Ns 


(۲) في ب: العقوبة. 

TET 

e قاله الضحاك: أخرجه عنه ابن المنذر كما في الدر المنثور (۲/ ۱۹۳) وقاله أيضًا اتر‎ )٤( 
.)۸۳١۴۳( رقم‎ »)٤۷۲ /۷( الطبري‎ 


00۹ ESE 


يخاف ويحذر» أي : ليسوا هم بنجاة]“ من العذاب» بل لهم عذاب أليم. 
e‏ -: وله ملك ألسَمواتِ لاض واه ڪل کل مى ودر 

يشبه - والله أعلم - أن يكون هذا جوابًا لقولهم :للد سح آله کو أدبت الوا إن أله 

و ن يا2 أي N N O‏ 

الأرض؟! ونسبة الغنى إلى انفسکم؛ وأنتم عبيده وإماؤه» وما في يد العبد يكون 


N 


EE ا‎ 


و أن" کون جوابًا لقولهم :ر لوا اد أله وأ [البقرة:١٠١]‏ أي: كيف يجوز 
E E O O‏ 
الشاهد إنما َد لأحد وجوه ثلاثة : إمّا لوحشة أصابته فيستأنس بهء أو لحاجة تبدو له 
فيفع به» أو لقهر وغلبة" يخاف من عدو؛ e‏ رت ما 
مات . E a E E IT‏ 
کیف جاز لکم أن تقولوا : اتخذ ولدا؟! وإن كان الخلق كلهم عبيده a‏ وأنتم ا 
تتخذون الأولاد من عبيدكم وإمائكم؛ كيف زعمتم أنه اتخذ ولدّا من عبیده؟!"'. 
وقوله - عز وجل -: #رالله على كَل سىء قَررُ4: وهذا على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: 
لا يقدر على خلق فعل العبد» وعلى قولهم: غير قادر على أكثر الأشياء» وهو قد أخبر أنه 


غل کل شیم فر 

ة ك کے : ر ھ سے صر ام ا و رقو ر 7 عر ر کے ra‏ 4 م ر 2S‏ 
فوله تعالی: إت ف خلق السملوّاتِ والارض الل والنہار لات لول الالشي ا 
aT‏ ر سے صر ي راغ اراو ن ا ا کے سے سے سے کے و ص 
لذ در ا وفعودا ّ ج ررر ٺٰ کات ا ا 
ا ر ا 2 ر ر سے lle e‏ رر 

Tei LS 1‏ سے سے ر سے ص 71 ر ر گا ر کر سے رصت و صت رر 
انار @ E‏ َ مناديا ا أن 0 رکم امتا رسا فاعفر لا 4 
م سے م 2 TEN,‏ م مر سے ھر a a EL E ES‏ رر رو ت م وص 2ے 
وڪمر عنا سيعاينا وفنا مع الا ار ( ربا ایتا ما و ا ۾ رسلك لا عخزنا دوم القيلمة 
سے 2 م #2 SS‏ 

انك ا ل نيعاد )4 


9 
iE e e وقيل:‎ (٦) 
0 فر ا‎ E 
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ر ر کے 


وقوله - عز وجل -: إت ف > لن الوب وَاَلاَرَضِ وأَخِّْنِ ال والنهار يت اولي 

في الاية وجوه. 

أحدها: أنه خلق السموات والأرض للبشر ولمنافعهم» لا أنه خلقهما لأنفسهما: لا 
منفعة لهما بخلقه إياهما؛ حتى يكون خلقه لأنفسهما؛ إذ خلق الشيء لا لمنفعة أحد أو 
للفناء خاصة - عَبَفء فإذا كان ما ذكرنا أنه لا منفعة لهما في خلقهما - دل أنه إنما 
خلقهما لمنافع البشرء وسخرهما لهم» ثم جعل منافع السماء مع بُعْدِها من الأرض متصلة 
بمنافع الأرض ؛ حتی لا تقو تقوم منافع هذا إلا بمنافع الآخر؛ فيصيرهما كالمتصلين ؛ لاتصال 
المنافع مع بعد ما بينهما؛ فدل هذا أن الذي انشاهما واد 

وكذلك : #واَخیکف اليل وألّبار4: هما مختلفان: أحدهما ظلام والآخر نورء بيان 
الأعمار ويقربان الآجالء وليس بينهما في رأي العين تشابةٌ ولا تشاكل؛ إذ أحدهما نور 
والآخر ظلام» وهما متضادان» لكن خلقهما لمنافع البشر» والمقصود بخلقهم بنو آدم لا 
أنفشهُم» على ما ذكرنا أن لا منفعة لهم في خلقهم» ثم صيّرهما مع اختلافهما وتضادهما 
كالشكلين ؛ لاتصال منافع بعضها ببعض؛ دل أن منشئهما واحد» وأنه علیم حکیم ؛ حیث 
جمع من المتضادين المختلفين وصيرهما كالشكلين؛ وهما لعلم وحكمة وتدبير صارا 
كذلك . 

وفيهما دلالة البعث؛ لأنهما يفنيان حتى لا يبقى من الليل أثر حتى يجىء النهارء 
فيذهب النهار أيضا حتى لا يبقى من النهار أثر» فيجىء آخرء لا يزالان كذلك فإذا كان 
قادرا على خلق الليل وإنشائه من غير أثر بقي من النهار؛ وكذلك قادر على إنشاء النهار من 
غير أن بقي من الليل أثر ظلام - لقادر على أن ينشئ الخلق ثانا ويحييهم» وان فوا 
وهلكوا ولم يبق منهم أثر؛ فإذا كان ما ذكرنا من خلق السموات والأرض وما فيهما لمنافع 
ال وهو المقصود من خلقهما لا غيرهم من الخلائق؛ لما ركب فيهم من العقول 
والبصر الذي بهما يميزون بين المنافع والمضارء وبين الخبيث والطيب» وبين الحسن 
والقبيح» ولم يركب ذلك في غيرهم من الخلائق - لاد من أمر ونهي: يأمر بأشياءء 
وینهیى عن أشياء؛ يمتحنهم على ذلك؛ إذ هم أهل التمييز والفهم والبصر؛ فإذا كان ما 
ذکرناء لابد - أيضًا ET‏ ويْعَاقّبُ العدو 
٠‏ فيها والعاصي» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل -: الزين یدرون 


رژ ۶ 


ار کک ر ص کے رر ‌ : 
الله قيلما وقعودا وعل جنوبهمٌ# : 


رة آل ران الاك 5 1۹22 ٥٩۱‏ 


يحتمل هذا لما جعل الله - تعالى - على العبد في كل حال نعمةٌ ليست تلك في غيرها 
من الأحوال» نحو : أن جعل القيام نعمة في قضاء حوائجه وتقلبه في تلك الحال» وجعل 
القعود راحة له عند الإعياءء وكذلك الاضطجاع؛ فاستأداهم بالشكر له في كل نعمة على 
حال من تلك الأحوال» ومدحهم على ذلك إذا فعلوا. | 

ويحتمل: أن يكون - تعالى - أمرهم أن يذكروه"“ في كل حال: في حال الرخاء 
والشدة» وفي الضراء والسراءء لا في حال دون حال» على ما يفعله بعض خلقه : يذكرونه 
في حال الشدّة والضراءء ولا يذكرونه في ال الخ وال وا وة ي جال 
الرخاء واليسر» ولا يذكرونه في حال الشدة والبلاءء فمدح المؤمنين أنهم يذكرونه في كل 
حال لا على ما يفعله أهل الشرك [على إرادة نفس القيام)""٠‏ ونفس القعود 
والاضطجاع ؛ ولكن على كل حال وفي”“ كل وقت» والله أعلم. 

وقيل : إنه جاء في رخصة صلاة المريض: يصلي قائمًا إن استطاع» وإلا فقاعدًا إن لم 
يستطع» وإلا فمضطجغاء» وكذلك روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال 
ك 

وقوله - عز وجل -: ريڪ فى لن المت لاض 

إذ في خلقهما دليل وحدانيته» وشهادة ربوبیته. 

لرا ما لق هدا ل5( : 

أي: عبثاء ولك لمهم ل على وحدانيتك» وشاهد على ربوبيتك . 

وقوله - عز وجل -:#سبحدك4: 

هو للتبرئة» والتنزيه : هو إبعاده عن العيب» وتبريئه" منه» وتطهيره عما يقول الكفار؛ 
وهو حرف a‏ إليه» ودعوات يدعى بها. 

وقوله - عز وجل -: را إِك من تخل آلتَار فَقَدَ أ4 : 


)1( في ب : بذکره. 
(۲) في ب: على . 
(۳) بدل ما بين المعقوفين في ب: على غير إرادة القيام. 
(6) فى ب: في . 
(۵) ینظر: تفسیر القرطبي .)۱۹۸/٤(‏ 
وقال الرازي : والحمل على الأول أولى؛ لأن الآيات الكثيرة ناطقة بفضيلة الذكر . ينظر: مفاتيح 
الغیب (۹/ .)١١١‏ 
(7) في ب: تبرئة. 


0۹۲ ور آل ان اا 


فيل ا و دصحته وأ 
وما ييي من أنصار#: 


ا مانع يمنع عنهم العذاب ويدفع» ويحتمل الأنصار: الأعوان» آي : ليس لهم 
أعوان يعينونهم في الآخرة. 

وقوله - عز وجل -: رسا اننا سمعتا متاویا بساوی للإيس4 : 

يحتمل هذا وجهین : 

أحدهما: على حقيقة السمع أن سمعوا مناديًا يدعوهم إلى الإيمان» وهو رسول الله اة 
ا ق ` 


ويحتمل قوله: «سينتا». أي : عقلناء وعَمَلٌ كل أحد يدعو" إلى التوحيد والايمان 


رل ادغو ا اوها ورو اعا 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: المنادى: محمد ملا م قرا : 3 لأنذرک بد وس 
NNT OE‏ 

ا و يدعوهم ان ٤اینوا‏ یک4 . 

زوقوله - عز وجل -: اما ر4 

فيه دلالة أن الإيمان ليس هو جميع الطاعات» على ما يقل بعض الناس؛ ولكنه فرد 
تصديق ؛ لأنه لما قال لهم : آمنوا بربكم لم يطابوا التفسيرء ولا قالوا: كم أشياء تكون؟!. 
ولكن أجابوه إجابة موجزق فقالوا: امنا ر . دم فيه دلالة أن لا ني في 
E E‏ 


)۱( ينظر : تفسير الرازي (۹/ .)١٠١‏ واللباب في علوم الكتاب .)١١١ - ١٠١ /١(‏ 

( ف 

(۳) قاله قتادة: أخرجه عنه الطبري )¥/ «(AT 0) (A1‏ وعبد بن حميد وابن انكر وابن اش حاتم کما 
EOLA EEO‏ 
المنثور »)۱۹١/۲(‏ وقاله أيضا ابن زيدٍ. أخرجه عنه الطبري (۷/ )٤۸١‏ (٤١۸۳)ء‏ وقاله ابن مسعود 
وان اشن واكر الف كما فی اللات 00/0 
وان اي هات بالطب في ال ن والرى كا ف لر الو (0 005 اجات ال 
إنه محمد -: إن من سمع القرآن فكأنما لقي النبي اء وهذا صحيح المعنى» أفاده القرطبى في 
تقسبره AFET‏ 

() ما بين المعقوفين سقط من ب. 


8 E oe I 
E E E E 


الاان مسال تل اكا 


وقول فر وجل را عفر ا دوسا ومر عَنَا سياتتا) : 

قيل: قولهم : #فاعفر لا دنوب4 : التي کانت فما مضى من عمرناء #وڪفر عتا 
سَيْعَاتنا)» أي : اعصمنا فيما بقى من عمرناء أو: وفقنا للحسنات التي تكفر سيئاتنا؛ لما 
قد يزم العبدً التكفيرٌ لما آساء. 

وقیل : المغفرة والتكفير كلاهما سواء؛ لأن المغفرة هي الستر» وكذلك التكفير؛ 
ولذلك شى الحراثون: كفارًا؛ لسترهم البذر في الأرض؛ وكذلك الكافر سمى كافرًا؛ 
لستره الحق بالباطل» ولستره جميع ما أنعم الله عليه بتوجيه الشكر إلى غيره» والله 
ا 

وقوله - عز وجل -: ف ووفتًا مح الأَبرار4: 

یحتمل قوله: # وشا مع اار4 أي : توفنا واجعلنا مع الأبرار. ويحتمل: وتوفنا 

س رار ونی رار 

ثم اختلف في البرٌّ: قيل : هو الذي لا يؤذى أحدًا"» وقيل: الأبرار: الأخيار. 
ريخا را على ما عله ريخ الارار را مالاع 
والقرق :1 المحصة: 

وقوله E‏ -: ارتا واا ما وعدا على رسلك 4 : 

قيل فيه بوجهين 

ا ad‏ رسلك» على إضمار «ألسن» كقوله- عز وجل -: 
وسر المرمِيِين بان م من أله فبلا [الأحزاب ٤١:‏ ] 

وقيل : ما وعدا على رَسَلِكَ & أي: ما جعلت عليهم من الاستغفار الان" 
كقوله : تعفر لديك لريب لزي [محمد:۱۹]ء وكقول إبراهيم - عليه 
السلام -: رسا عفر لى ولولدَى [إبراهيم وکقول نوح - عليه السلام -: رب 
اقفر لى ولودی ومن دحل سی ميا وللمومين والمۇمتت % [نوح :1۲۸: 
ثم بيننا وبين ¿ المعتزلة كلام في الأية : قالت المعتزلة : يجوز الدعاء والسؤال عنه بما قد 
أعطى » وما عليه آن يعطي نحو ما ذکر من السؤال بما وعد وما وعد لا شك أنه يعطي› 


)1( ع ا الرازي E‏ واللباب في عام الكتاتب (TY/D‏ 
(۳) ینظر: تفسير الفخر الرازى iE‏ 


٠ سورة آل عمران الاأية:‎ 0٤ 


وأنه لا يخلف المیعاد ونحو قوله - عز وجل -: قل رن أن ب4 [الأنبياء: ٠٠١‏ 
وهو لا يحكم بالجور. 

اما تنا أن السؤال عما عليه أن يعطي - يخرج مخرج الدعاء له ربنا لا تجو ولا 
َظلم» إن هذا لا يقال إلا لمن يخاف الجور منه والظلم؛ إذ يعلم أن ذلك عليه والسؤال 
ا اع ال لأنه يخرج مخرج كتمان ما أعطى» أو ليس عنده ما يعطيهم؛ 
فيخرج مخرج السخرية به؛ لذلك بطل السؤالء وال أعلم . 
| ثم تأويل الاية عندنا على وجوه: ) 

أحدها: قوله: #وءالتا ما وعدا عل رَسَلكَ. يحتمل أن يكون الوعد منه لرسله 
باستغفار الرسل» إذا كان من المؤمنين استغفار وسؤال؛ کقوله : ولو أَنَمَْ إذ لمر 
السام جتابوك سرا ال وا 2 j‏ .. 4 الاية [النساء : :]٦٤‏ وعد لهم 
المخفرة لهم باستغفار الرسول؛ إذا كان منهم“ استغفار وسؤال» يقول: دعائی 
دعاء من جاء إلى النبي ية مستغفرًا فاستغفر له» وكقوله - أيضًا- : م فیا 
اوت خرن کات عل ريك وعدا مسولا [الفرقان .]٠١:‏ 

والثاني: يحتمل أن يكون الوعد لهم؛ إذا ماتوا على ذلك فالدعاء كان منهم» 
والسؤال: أنه إا ماهم بع على الإيجان > على ما كانرا أخاءوالمة وال اة 
حینئذ تکون لهم؛ ألا تری أنه قال : سن جاه يا لمستة4[الأنعام : ]٠١١‏ فله كذاء ولم يقل : 
من عمل بها فله كذاء ولكن ذكر مجيئه بهاء فعلى ذلك الأرّل» وال أعلم. 

ثم يحتمل ما ذكرناء والله أعلم. 

وفيما ذكر من تأويل الآية في الابتداء كفاية من ذلك» وال أعلم. 

والثالث : يدعو ؛ ليجعلهم من الجملة الذين كان لهم الوعد؛ إذ الوعد غير ممن لمن 
هو؛ فسألوا أن يجعلهم في تلك الجملةء والله أعلم . 
قولہ تعالی؛ اساب لھم ربمم ان لہ یع عل عل ین ین دک أو نی ہتشک ص 
عض الین هاجروا ولا فن وة رأوذوأ فى سيل وفوا ويلا لأر ن عنم ساتم 
اذم ج ری من تا آلأنهدر واا مَنْ عند أله وله ندم حسْنٌ لواب 4 

وقوله - عز وجل -: #فاستجاب لهم رمم 4 

هذا يدل أن الوعد لهم كان مقرونًا السؤال؛ لأنه قال: «فاسََجَابَ لهي 


۵010 ۹*۹ —~ 14٦ E 


والاستجابة تکون على اثر السؤال؛ کقوله - عز وجل -: ودا سالک عکاری عي فإ 


وص 2ي 


سے 4 م سے م < 
قري أجِيب دعَوة للع إا دعا . . . € الأية [البقرة: .]۱۸١‏ 
3 


NET‏ آن لا ایم عل عسل تنگم ن دک أو أن بعكم يِا بعْض). 

قيل : من الخلق كلهم» لكن جعل جزاء أعمال الكفرة في الدنيا؛ کقوله تعالی : نوب 
إم امهم فما وهر فبا لا ون [هود: ]٠١‏ وأيمًا المؤمنون: في الدنيا والآخرة» وأما 
الكفار فإنما يعطيهم ابتداء ليس بجزاء. 

وقوله - عز وجل -: #وقٍ إِلَنمَ آعَمَلَهم4. أي: نردها عليهم» وهم لا يبخسول 
أرزاقهم . | 

وقیل : قله : ينگ - إشارة إلى المؤمنين خاصّة؛ كقوله - عز وجل -: #والمؤمنود 
لوكت بعصم أولباء بعْض 4 الآية [التوبة ۷٠:‏ ]. 

رق رل غ وز فلن ماعا واا ن تر ورو و ل د € ال 

الذين هاجروا: إلى الله تعالى ورسوله طوعاء #وأخرجرا ِن درم4 أي: اضطروهم 
حتی خرجوا من دیارهم فهاجرواء وَأودوا فى سيل أي: في طاعتي› وقلا : 
حتی #وفيلوا . 

ويحتمل هذا كله أن هاجر بَغض طوعًاء وبعض ار من دیارهم حتی هاجروا» 
وقاتل بعض حتى قتلوا» وقاتل بعض ولم بُفتلوا» ويل بعض. 

وقوله: لاهم جكب رى ين َا ألأَنهدرُ. . . ¢ الآية 

تأويلها ظاهر . 


قوله تعادی: لا يمرك قب ارب كما ف الیک €9 من یل د مأونهم جهكم ويش 
ا را عند که حي زار 9 واه ن آَل آلب لمن بُن باه وما أل يكم وما أل 
م حَشییت ب ا نروت بات اھ ما لیا آوکہک َم جرهم عند يوم ایك 


چم 


لَه سَرِيع الاب ل( تايها الذي اموا أصيروا وصاروا اا وا 
نے @) a.‏ 
وقوله - عز وجل -: لا يعرف ْب أل كمَروا فى اليد . مس ليل : 
يحتمل تقلبهم وجوهًا. 
وذلك نعمة من الله عليهم ؛ لتركهم يتّجرون في البلدان مع كفرهم بربهم . 
والثاني : أعطاهم أموالا يتنعمون فيها ويتلذذون . 


011 سورة إل عمران الآيات: ٠۰۹ = 1۹٩‏ 


والثالك : ما أخر عنهم العذاب والهلاك إلى وقت . 

يقول : e e‏ 
کقوله - تعالی -: للا حك آمولھ ر 3 اشم . . 4 الاية [التوبة : ١٠]؛‏ کک 
9وا کسی ڪس الي قروا ٤‏ ل ر ا ا ااا . 4 الاية 
اا عا 

قال : وليس الاغترار في نفس التقلب؛ لأنه جهد ومشقة؛ ولكن لما فيه من الأمن 
والسعة والقوة؛ دلیله قوله -تعالی-: لمع قلي ثم قال: لکن الد اتقو رم4 
وسعيهم للآخرة متاع لا ينقطع . 

وقوله - عز وجل -: كن الذي أنَقَوا ري4 

LR 

ل NNE‏ .. € إلى آخر ما ذکر # رابا من عند أله %. 

يحتمل أن يكون الأمر ما ذكر في بعض القصًة : أن بعض المؤمنين قالوا: إن الكفار في 
خصب ورخاء» ونحن في جهد وشدة؛ فنزل: لا يغرنك تقلبهم في ذلك؛ إنما هو متاع 
قليل» وذلك ثوابهم في الدنياء وأما ثواب الذين اتقوا ربهم جنات تجرى من تحتها 
اا ا 

وقوله - عز وجل -: ل ِن اَهَل الڪكب لمن بين باه وما أل لیک 


E : يعني‎ 

وما رل إ4 

يعني : التوراة. 

ثم اختلف في نزوله: قال بعضهم : نزل في شأن عبد الله بن سَلام وأصحابه : أَقَرّوا بأنه 
aa ag e, ET‏ 


وقیل : N E‏ وروی عن جار و عدا جرفي ا عه د ان 


SN OD 

( ل ماش أخرجه عنه الطبري )٤۹۹/۷(‏ (٤۸۳۸)ء‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۲/ 
قال الطبرى: رأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله مجاهد. 

وقاله الحسن: أخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور .)٠٠٠/۲(‏ 

(8) التجاشي ملك الحبهة عر أصخة الح > ملك عادل أسلم ولم ير النبي بلا ولما مات نعاء النبي 
ب لأصحابه وصلى عليه صلاة الغائب» ويعد من الصحابة. ينظر : سير أعلام التبلاء )٤۲۸/١(‏ 
رقم )۸٥(‏ 

(٤‏ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» الصحابي المشهور» روى عن النبي ية أحاديث كثيرة. مات 


رر اوران الات د o۷‏ 


لنبي ية لما صلى على النجاشى قال أناس"" من المنافقين: يصلي على حبشى مات في 
أرض الحبشة؟! فأنزل الله - عز وجل -: #وَلِنّ من اهل اكب لن رمن با د 
ا ) ) 
e‏ الحسن قال : لما مات النجاشي › قال رسول الله عة : «استغفروا لأخيكم» قالوا: 
يا رسول اله لذلك اليِلج؟! فأنزل الله - عز وجل -: وإ من اهَل ڪيب لمن يوين 
َه .. . 4 الآية» وقيل: لما صلى عليه [رسول اله 5]""؛ قال المنافقون: صلى على 
ا وه ل ا 

وعن الزهري“ عن أصحاب رسول الله بيا - أن نبي الله ية صلى على النجاشيء 
فكڳر عليه أربع تكبيرات» وصففنا في E‏ 

قال : والنوازل على وجهين : من ترك بسببه خيرًا وسعة فله فيه فض ؛ لأنه كان مفتاح 
الخير» ومن ترك بسببه ضيمًا فعليه فضل لوم؛ كأنه مفتاح الضيق. 

وأمًا الأحكام: فإنه ينظر إلى ما فيه نزل فيشترك فيه الخلق»ء ولا يجوز أن يقال: نزل 
في شأن فلان؛ إنما آنزل لما في شأن فلان» لا في شأنه. 

وقوله - عز وجل -: تايها آلریے امنا أصبردا4 

قيل : على أداء الفرائض والعبادات» وقيل : اصبروا على البلايا والمصائب والشدائد : 


= نة ۷۸ھ 
بطر الخلاصة »)۱١٦/۱(‏ سیر الأعلام (۱۸۹/۳) رقم (۳۸). 

(۱) في ب: ناس. 

(۲) أخرجه الطبري )۸۳۷١( )٤۹٦/۷(‏ وقال: ذلك خبر في إسناده نظر. 

و ۰ 

)٤(‏ أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور (۲/٠٠۲)ء‏ وأخرجه النسائي في التفسير )١٦/١(‏ رقم 
(۱۰۸) والبزار (۸۳۲ - كشف الأستار) من حديث أنس. ينظر: تذكرة الحفاظ .)٠١١/١(‏ 

)٥(‏ هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أحد أكابر الحفاظ والفقهاء تابعى من أهل المدينة توفي سنة 
٤‏ اھ 

:)٥1۲/۳( والبخاري‎ )٤۳۹ ۰٤۳۸ /۲( ومن طريقه أحمد‎ »)٤( رقم‎ )۲۲٠۹/۱( أخرجه مالك‎ )١( 
كتاب الجنائز: باب‎ :)٦٥٦/۲( كتاب الجنائز : باب التكبير على الجنازة أربعا (۱۳۳۳)» ومسلم‎ 
كتاب الجنائز: باب في الصلاة على‎ :)۲١ /۲( وأبو داود‎ »)4٩-٦۲( فى التكبير على الجنازة‎ 
كابافار: بات الصفرتان‎ :)۷٠/6( المسلم يموت في بلاد الشرك (١٠۳۲)ء والنسائي‎ 
الجنازة» من طريق ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن‎ 
رسول الله ية نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى المصلىء فصف بهم وكير‎ 
عليه أربع کرات‎ 


۸ سورة آل عمران الآبات: ۱۹٩‏ س ۲٠١‏ 


وصابروا) 

في الجهاد ا 

وقيل : اصبروا على أمر الله وفرائضه» وصابروا مع النبي ية وعلى آله وصحبه في 
الا 


وعن الحسن قال: أيروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضى الله لهم» وهو الإسلا 
ولا يدوا دينهم؛ لشدة ولا لرخاء» ولا ضراء» ولا سراء» حتی يموتواء ویکونوا 
يصابرون الكفار» حتى يكونوا هم يميلون عن دينهم» وأمروا أن يرابطوا المشركيء" . 

وقيل: اصبروا على الجهادء وصابروا لعدوكم ) 

رابا 

أي: داوموا على دینک . 

واتقوا آله لمكم يخرب 4: 

قال : والصبر في نفسه خاصة في طاعة يصبر عليهاء ومعصية يصبر عنها وفي بلوى› 
والمصابرة مع غيره» وقد يكون كل واحد على المعنيين؛ لأنه لا يخلو عن مصابرة عد 
فيما يطيع ربه. 

وقيل: رابطوا مع عدوكم ما أقامواء واتقوا الله فيما أمركم به» فلا تدعوا ذلك مع 
نبیکم» وذروا ما نهاکم عنه» ولا قوة إلا بالله. 


(۱) قاله الحسن: أخرجه عنه عبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)۲٠۲/۲(‏ 

(۲) قاله سعید بن جبیر: أخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور. 

(۳) أخرجه الطبري )٠٠٠٠٠٠۱/۷(‏ (١۸۳۸)ء‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور .)۲١٠/۲(‏ 

(6) قاله زيد بن أسلم أخرجه عنه الطبري )٥١۳/۷(‏ (۸۳۹۲)ء والبيهقي في الشعب /٤(‏ رقم »)٤۲٠١‏ 
وعبد بن حميد وابن بي حاتم كما في الدر المنثور .)۲٠١٠/۲(‏ 

(۵) قال بنحوه محمد بن كعب القرظي : أخرجه عنه الطبري «(A 4۹) (٥1۰/۷)‏ وابن المنذر وابن ان 
حاتم كما في الدر المنتثور .)۲١۱/۲(‏ 
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سورة النساء 


E EEE‏ آل ال 


سرو سے کے سے نے ا 


قولہ تعالی: یا التاس اتقو ریک ری لق س ا 
کٹا ونا ا الله e‏ پو الام إن لَه کن یکم ر رة فا 4 
قوله -تعالی-: تاا الاس اترا ریک 4 
في کل ما کان الخطاب للكفرة: ذکر الله -سبحانه وتعالی- علی آثره ځجچ وحدانیته: 
ودلائل ربوییته ؛ لأنهم لم عرفو ربهم؛ من نحو ما ذکر' ل یایہا الاس اتقو ریک ای کک 
ين مس َو . . . € الآية» وکقوله -تعالی-: «یتایا الاس ادوا ریک آزی لقم لیب 
...4 الآية [البقرة:٠۲]‏ » وكقوله -عز وجل-: يابا الاس إن وعد أله حى فلا 
مركم يوه ألذّا) [فاطر : »]٠‏ ونحوه كثير: ذكر الحجج والدلائل التي بها يوصل 
إلى معرفة الصانع وتوحيده؛ لينظروا فيها وليتفكروا؛ فيعرفوا بها خالقهم وإلههم . 
وفي كل ما كان الخطاب للمؤمنين: لم يذكز حجج الوحدانية» ولا دلائل الربوبية ؛ 
لأنهم قد عرفوا ربهم قبل الخطاب» ولكن ذكر على أثره نعمه التي أنعمها عليهم» وثوابه 
الذي وعد لهم» نحو قوله: يابا أن اموا انوا أله حى قاي ولا مون إلا وأنتم ششيمون 
اعتصموا صل اله جبيعا : ES‏ ذکر نعمه التي 
AF‏ :تاا لذبن اموا اتقو آله اموا ر E EOE‏ 
[آخر] ما ذكر [الحديد:۲۸]؛ على هذا يخرج الخطاب في الأغلب. 
وقوله - عز وجل - -: اتقو وا ر4 . 
قیل : اتقوا عذابه ونقمته. 
وقيل: اد تقوا عصيانه في أمره ونهيه. 
وقيل : اتقوا الله بحقه في أمره ونهیه 
قوله - عز وجل -: ٭الری ڪلف من فس فَ4 
أضاف خلقنا إلى آدم؛ إذ [صورة] الإنسان في النطفة. 
قال: دلت إضافة خلقنا من آدم - وإن لم تكن أنفسنا مستخرجة منه- على أمرين : 
(1) في ب: ذلك. 
(۲) انظر: تفسیر الرازي (۱۲۹/۹) اللباب لابن عادل »)۱٤۲/١(‏ قال ابن جریر (۳/ :)٥٠٥‏ احذروا 


- يها الناس ربكم في أن تخالفوه فیما مرکم وفیما نهاکم ؛ فیحل بکم من عقوبته ما لا قبل لکم به. 
وقال القاسمي في محاسن التأويل :)١/١(‏ آي : اخشوه أن تخالفوه فيما أمركم به» أو نهاكم عنه. 


(۲) 


١ سورة النساء آية:‎ | ٤ 


أحدهما : جوا إضافة الشيء إلى الأصل الذي إليه المرجع» وإن بَعْدَ ذلك عن الراجع 
إليه؛ على التوالد والتتابع. 

والثاني : أنًا لم نكن بأبداننا فيه» وإن أضيف خلقنا إليه؛ إذ لو كنا فيه لكنًا منه بحق 
الإخراج لا بحق الخلق منه. وذلك يبطل قول من يجعل صورة الإنسان في النطفة مع 
الإحالة أن يكون معنانا في التراب أو النطفة؛ إذ هما من الموات الخارج من احتمال 
الدرك» ونحن أحياء داركون" والله أعلم. 

وقول : لوت ما رجالا کا نا4 

أي: فرق» ونشر» وأظهر منهما أولادًا كثيرًا: ذكورًا وإنانًا. 

وقوله -عز وجل-: اتا آله آلرى تال بد الأ 

قوله : ساهو يو٠‏ أي : اتقوا الله الذي تساءلون بعضكم من بعض» أي: يسأل 
بعضكم من بعض الحوائج والحقوق بهء يقول: أسألك بوجه الله» وبحق الله» وبالله. 
ويسآل بعضكم من بعض بالرحم» يقول الرجل لآخر: أسألك بالرًّحم وبالقرابة أن 


و 
2 


وقوله: والأرسام» روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - يقول: #واتقواً أله ِى 
ساهو ي ٠‏ واتقوا في الأرحام وصلوها" . 

وقرئ بالنصب والخفض” : ولام : فمن قرأ بالنصب يقول: اتقوا الله فلا 
تعصوه» واتقوه الأرحام فلا تقطعوه؟. 

ومن قرأ بالخفض يقول: اتقوا الله الذي E‏ 

وروي في الخبر ااا قال: «اتَمُوا الله وَصِلُوا الأَرحام؛ لَه أثقى لَكم فى 
النْياء وَحَيرٌ كم فى الآجرة» . والآية في الظاهر على العظة والتنبيه. 

وكذلك قوله : لن آله کی لیک رقا 

هو على التنبيه والاتعاظ . 


(۲) آخرجه ابن جریر (۷/ )٥۲۲ ٥۲۱‏ (۲۳٤۸)ء‏ (۳۱٤۸)ء‏ (۳۲٤۸)ء‏ وذکره السیوطی فى الدر ۲/ 
٩‏ وزاد نسبته لابن آبي حاتم. ۰ 

(۳) قرأ بالنصب جمهور القراء سوى حمزة؛ فإنه قرأ بالجر تنظر القراءة في : حجة القراءات (۱۸۸)ء 
السبعة (ص٠۲۲)ء‏ إتحاف فضلاء البشر »)٥٠٠/١(‏ شرح الطيبة .)۱۸۹/٤(‏ 

)€3 فيي ب : تعصوهاً. 

Ceo ذكره السيوطي في الدر 1/۲0 ۰) وعزاه‎ (٥) 


O 


سورة النساء الان TAT‏ 


قولہ تعالی: رانا ایح آمو ولا دلوا لیت بلطيب ولا اكوا اموم إل اموک م كان 
حرا کیا و ون خف آل قیظوا فی انی کانکحوا ما طاب لکم ِن ليسا مث ونكت ودبع ا 
خف آل I‏ وة ا KE‏ انه ذلك اَن آل وا @4 


و سے ر 


قوله -تعالى-: # واوا الب مر يحتمل هذا وجهين: 
أحدهما : احفظوا أموالهم إلى أن يخرجوا من اليت» e‏ 
أموالهم. | | 

ويحتمل قوله : لوالا الب مو4 . أي: أنفقوا عليهم من أموالهم» ووسعوا 
عليهم النفقة ولا تضيقوها لينظروا إلى أموال غيرهم . 

#وًاأ4 » بمعنى : آتوا لوقت الخروج من اليتم» أي: احفظوا؛ لتؤتوا. 

وقوله -عز وجل-: ولا مدلا لبيك بلطيب 

أي: لا تأخذوا الخبيث فتتركوا لهم ما وعد لكم في الأخرة بحفظ أموالهم. 

وقيل: لا تأخذوا الجياد من ماله وتعطى الدون من ماله" ؛ فذلك تبديل الخبيث 
بالطيب . ) ) 

وقيل: لا تأكلوا الخبيث: وهو أموال اليتامى» وتذروا الطيب: وهو أموالكم؛ إشفاقا 
على أموالكم أن [تفنى]. 

وقيل: لا تأكلوا الحرا م مکان الحاال؛ لأن أكل مال الیتیم حرام» وأکل ماله حاال؛ 


)١(‏ اليتم : الانفراد» أو فقدان الأب وفي البهائم: فقدان الأم» واليتيم : الفرد وكل شيء يعز نظيره» 
واليتيم : ما لم يبلغ الحلم. ۰ 
ينظر: ترتيب القاموس المحيط )1۷١ /٤4(‏ (يتم). 
(۲) قال القرطبي :)۸/١(‏ وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين : 
أحدهما: إجراء الطعام والكسوة ما دامت الولاية ؛ إذ لا يمكن إلا ذلك لمن لا يستحق الأخذ 
_ الكلي والاستبداد كالصغير والسفيه الكبير. 
والثاني : الإيتاء بالتمكن وإسلام المال إليه» وذلك عند الابتلاء والإرشادء وتكون التسمية 
مجارًا. 
وقال القاسمي /٥(‏ ۱۲) - بعد أن ذكر أربعة أقوال - قال في الرابع : أن يراد بهم: ما ذكر» وب 
(إيتائهم) ارال ألا يطمع فيها راا اول ال قشاق ويكفوا عنها يديهم 
الخاطئة ؛ حتى تؤتى اليتامى إذا بلغوا سالمة غير محذوفة. 
(۳) أخرجه ابن جرير (۷/ )۸٤۳۹( )٠۲١‏ عن إبراهيم» وبرقم )۸٤٤١(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي 
في الدر (۲۰۸/۲) وزاد نسبته لابن المنذر وابن ا حاتم . 
€3 في الأصول: : تبقی . 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۷/ )۸٤۳۸ ۰۸٤۳۷ ء۸٤۳١( )٥۲۵‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
۷ وزاد نسبته لعبد بن حمید وابن المنذر. 


1 وة الا ال 0 


فنهي أن يبدلوا الخبيث بالطيب . 

ویحتمل : لا تأخذ ماله - وهو خبيث - ليؤخذ منك الذي لك وهو طيب. 

ويحتمل: لا تأكلوا ذلك؛ إبقاء لأموالكم التي طيبها الله -تعالى- لكمء بما جعل الله 
e‏ ا اک انا . .. ¢ [al‏ 
[النساء:٠١]‏ . ٠‏ 

وقوله: اوک تاوا آموم إل مو4 

يحتمل هذا -والله أعلم- وجهين ٠‏ 


أنفسهم تبعا؛ كقوله -عز وجل-: ور ا O‏ ت 
وقوله - تعالی -: لوا تاوا آمو إل امول بمعنى: لا تجمعوها إليها 
فتأكلونهما معًا. 


وقوله ا وعز -: لم کان حور م کچ 


قیل : جورًا. 
- وقيل: الحوب: الإثم» وهو واحد. 
وقیل : خطاً . 
وقیل : ا 
(۱) سقط من ب. 
(۲( أخرجه ابن جرير )/ (ov‏ 2 ابن زید» ودکره القاسمي في محاسن التأويل e‏ 
0 


(۳) قال القرطبي :)۹/٥(‏ يقال : حاب الرجل يحوب حربًا: إذا أثم. وأصله الزجر للإبلء فسمي الإثم 

حوبًا؛ لأنه يزجر عنه وبه» ويقال في الدعاء: اللهم اغفر حوبتي› آي: ٳڻمي› والحوبة أيضا: 
الحاجة ومنه في الدعاء: إليك أرفع حوبتيء اک : حاجتي› والحوب: الوخشة» ومنه قوله - عليه 
السلام - لأبي أيوب: (إن طلاق أم أيوب لحوب). 


رة الفداء الان ۴ ۷ 

وقيل إثما؛ وكذلك روي عن ابن عباس» رضي الله عه" . 
وقوله - عز وجل -: ون حف ألا قرطو في ليك انحا ما طاب لكم ن السا من 
وكت وم. ٠‏ 

اختلف في تأویله: 

فقيل : إنهم كانوا يخافون من أموال اليتامى ويتحرجون منها؛ لكثرة ماءجاء من الوعيد 
فيها؛ فنزل هذا: لون خِفتم) وتحرجتم من أموال اليتامى؛ فكذا فتحرجوا من الزنا: 
انح ما طابَ لم من السا . . .€ الآية. 

عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : نزلت في يتامى [من يتامى]"" النساء كن 
عند الرجال؛ فتكون اليتيمة الشوهاء”" عند الرجل- وهي ذات مال - فلا ينكحها؛ 
لشوهتهاء ولا بُلكحهًا؛ ضنًا بمالها؛ لتموت فيرتهاء وإن نكحها أمسكها على غير عدل 
منه في آداء حقها إلیهاء ولا ولی“ لها سواه يطالبه بحقها؛ فأنزل الله -تعالى-: ون 
ِف الا ليا ز ن ت رر و رغ 1 و 

e‏ نها قلت عن هذه الا فقالت : نزلت في اليتيمة تكون في 
حجر وليها» فيرغب في جمالها ومالهاء وينقص من صداقها؛ فنهوا عن نكاحهن› إلا أن 
يقسطوا في إكمال الصداق» وأمروا بنكاح من سواهن من النساء”. 

قالت عائشة - رضي الله عنها -: واستفتى الناس رسول الله يلل [بعد ذلك]؛ فأنزل 
الله : N E‏ . 4 [إلى قوله  :‏ ورعبون أ ن خوش [النساء : ۱۲۷[ فأنزل 
الله - تعالى - لهم في هذه الآية : أن اليتيمة إذا كانت ذات جمالي ومال رغبوا فيها - في 
نكاحها - وستتها"“ في إكمال الصداقء وإذا كانت مرغوبًا عنها في شومتھا ٠‏ وقلة 


(۱) آخرجه ابن جریر (۷/ »)۸٤٥٩( )٥۳۰‏ وذکره ا ا e‏ المنذر 
وابن أبي حاتم . 

| . ما بين المعقوفين سقط من ب‎ (Y) 

(۳) الشوهاء: العابسة» والمشئومة. والمشوه: القبيح الشكل. 

ینظر : ترتیب القاموس (۲/ )۷۸١‏ (شوه). 

() الولي: الوصي» والسلطان» ومن له ولاية على اليتيم كالعم وابن العم وابن الأخت» وغيرهم. 
ينظر : ترتيب القاموس المحيط )٦٥۸/٤6(‏ (ولى). 

(۵) اخرجه ابن جریر (۷/ )۸٤٤١ - ۸٤0٩( )٥۳۳ - ٥۳۱‏ وذکره ا ا ۰( 

)7( رواه ابن جریر في تفسیره (oY /V) o‏ رقم »)۸٤9۸(‏ وذکره بنحوه السيوطي في الدر المنثور (۲/ 
۹؛) وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» عن عائشة. 

)۷( ا 

٠ (A)‏ وها 

)٩(‏ في ب: شهوتها. 


۸ رة الك الان ۲ ۴ 


مالها؛ تركوها وأخذوا غيرها من النساء. 

قالت : فكما تتركونها حين ترغبون عنها؛ فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن 
يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. 

وقيل: لما أنزل الله - تعالى-: ل لزن يألو آمل ايت ظلَمًا. . . 4 الآية 

[النساء: ١٠]»ء‏ ترك امون مخالطة اليتامى» وتنزهوا عنها؛ فشق ذلك عليهم؛ فاستفتوا 
رسول الله بي في مخالطتهم. وكان يكون عند الرجل عدد من النساء ثم لا يعدل 
بينهن؛ فأنزل الله -تعالى-: إن ف4 الجور في مخالطة اليتامى؛ فكذلك خافوا جمع 
النساء وترك التسوية بينهن في النفقة والجماع. 

قم من الناض من ييح نكاح التسع" بقوله تعالى: لمت ولك رم4 فلك تسم . 


وأما عندنا: فإنه لا يحتمل ذلك؛ لأن معنى قوله ا لمق وت ورع€ : می 


مغ 
” 


أو ثلاث أو رباع؛ لأنه قال : #منى وت ودع إن خف أل مروا وود : استئنى الواحدة 
إذا خاف ألا يعدل بينهن» فلو كان ما ذكر؛ لكان لا معنى لاستثناء واحدة منهن» ولكن 
يقول :«وإن خفتم ألا تعدلوا» بين التسع؛ فثمان» أو سبع» أو ست؛ فلمًا لم يستشن إلا 
واحدة دل أن التأويل ما ذكرنا: مثنى أو ثلاث أو رباع» على الانفراد“ . 


(۱) أخرجه البخاري (۸/ ۰۸٦‏ ۸۷): کتاب التفسیرء رقم »)٤٥۷٤ .٤٥۷۳(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۳۱۲): کتاب 
التفشسر» رقم c(۳°1۸)‏ والطبري في تفسیره (۷/ »)۸٤٥٦( )٥۳۲‏ والبيهقي في سننه (۷/ ›۱٤١‏ 
۲؛) وذكره السيوطي في الدر المنشور )۲٠۹/۲(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم . 

(۲) في ب: مخالطتهن. 

)۳( ا ابن جریر )0۳1/۷( رقم »)۸٤٦١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور »)۲٠۹/۲(‏ وعزاأه 
لسعيد بن منصوز وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن بي حاتم» عن سعيد بن جبير. 
٠‏ () ذهبت طائفة إلى أنه: يجوز التزويج بأي عدد شاءء واحتجوا بالقرآن والخبر. أما القرآن فتمسكوا 

بهذه الآية من نلائة آوجه: 

الأول: أن قوله قان ما طابَ كم مَنَ اسآ [النساء : ۳]- إطلاق في جميع الأعداد؛ بدليل أنه 
لا عدد إلا ويصح استشناژه منه. 

وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل. | 

الثاني : أن قوله: «مثنى وثلاث ورباع» - لا يصلح مخصصًا لذلك العموم؛ لأن تخصيص بعض 
الأعداد يدخل على رفع الحرج والحجر مطلقًا؛ فإن الإنسان إذا قال لولده: افعل ما شئت: اذهب 
إلى السوق وإلى المدرسة» وإلى البستان - لم يكن تنصيصًا لاإذن بتلك الأشياء المذكورة فقط؛ بل 

يكون ذلك إذنّا في المذكور» وغيره» وهكذا هنا. 

الثالث: أن الواو للجمع المطلق؛ فقوله تعالى : مق وثكت وربّع) - لا يدخل هذا المجموع› 

وهو تسعة؛ بل يفيد ثمانية عشر؛ لأن قوله «مثنى» ليس عبارة عن اثنين فقط؛ بل عن اثنين اثنين› 

وكذا البقية. ) 


شور الاد ال ۹ 
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وأما الخبر: فمن وجهين: 

الأول: أنه ثبت بالتواتر أنه - عليه الصلاة والسلام - مات عن تسع» وأمرنا الله باتباعه؛ بقوله 
تعالى : «فَتَبعوةٌ [الأنعام : ١١٠]ء‏ وأقل مراتب الأمر - الإباحة. 

الثاني : أن التزويج بأكثر من أربع طريقه» عليه الصلاة والسلام؛ فيكون سنة له. 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «النكاح سنتي وسنة الأنبياء من قبلي؛ فمن رغب عن سنتي 
فليس مني»ء وهذا يقتضي الذم لمن ترك التزويج بأكثر من أربع ؛ فلا أقل من أن يثبت صل الجواز. 

أجاب القدماء بما روي أن غيلان أسلم - وتحته عشر نسوة - فقال له - عليه الصلاة والسلام -: 
«أمسك أربعًا وفارق باقيهن» . وهذا ضعيف من وجهين : ١‏ 

الأول: أن هذا نسخ للقرآن بخبر الواحد» وذلك لا يجوز. 

الثاني : أن هذه واقعة حال؛ فلعله - عليه الصلاة والسلام - إنما أمره بإرسال أربع ومفارقة 
البواقي؛ لأن الجمع بين الأربع وبين البواقي غير جائز» إما لنسب أو رضاع» أو اختلاف دين 
محرم» وإذا قام الاحتمال؛ فلا يمكن نسخ القرآن إلا بمثله. 

واستدلوا أيضًا بإجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع» وهذا آيضا فيه نظر 
من وجهين | ِ 

أحدهما: أن الإجماع لا ينسخ به؛ فكيف يقال: الإجماع نسخ هذه الاية؟ 

الثاني : أن هؤلاء الذين قالوا بجواز الزيادة على الأربع من جملة فقهاء الأمصارء والإجماع لا 
ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين . 

وأجيب عن الأول بأن الإجماع يكشف عن حصول النسخ في زمن النبي ياو وعن الثاني : أن 
هذا المخالف من أهل البدعة؛ فلا عبرة بمخالفته. ) | 

فإن قيل: إذا كان الأمر على ما قلتم ؛ فکان الأولى أن يقال: «مثنى أو ثلاث أو رباع»؛ فلم جاء 
بواو العطف دون «أو»؟! 

فالجواب : أنه لو جاء بالعطف ب «أو» - لكان يقتضي أنه يجوز ذلك إلا أحد هذه الأقسام» وألا 
يجوز لهم أن يجمعوا بين هذه الأقسام» بمعنى أن بعضهم يأتي بالتثنية» وبعضهم بالتثليث» والفريق 
الثالث بالتربيع ؛ فلما ذكره بحرف الواو - أفاد ذلك أنه يجوز لكل طائفة أن يختاروا قسمًا من هذه 
الأقسام» ونظيره أن يقال للجماعة : اقتسموا هذا المال وهو ألف: درهمين درهمين» وثلاثة ثلاثة› 
ولطائفة ثالغة أن يأخذوا أربعة أربعة؛ فكذا هاهنا فى ترك «أو» وذكر الواو. 

وأجيب عن هذه الأقوال السابقة بأن الآية مسوقة لبيان الحل المقيد بعددء لا لبيان أصل الحل 
في ذاته؛ لأنه معلوم من غيرهاء فذكر هذه الأعداد إنما هو لبيان الذي يحل منهء والعدد وإن كان لا 
مفهوم له فذكره لا ينفي الحكم عما عداه» إلا أنهم لم يستدلوا بالعدد من حيث هو عدد وإنما من 
جهة كونه حالا من مفعول «انكحوا»؛ لأن الحال قيد في عاملهاء وعلى ذلك يكون الإحلال المفهرم 

من «أنكحوا» مفيدا بهذا العدد» ويكون الحكم عن غيره منتفيًا . 

ثم إن السنة الصحيحة والإجماع من السلف على قصر الحل على أربع. ٠‏ ) 

ولم ينقل أن أحدًا من المسلمين هح أو تزوج بأكثر من أربع» كذلك لم ينقل أن أحدا من الصحابة 
بعد رسول الله يله قال بجواز الزيادةء فكان ذلك إجماعا من الصحابة رضوان الله عليهم» على 
وجوب الاقتصار على أربع. ولذلك قال مالك والشافعي - رحمهما الله تعالى -: «إذا تزوج 
خامسة - وعنده أربع - عليه الحد إن كان عالمًا». ) 

وقال الزهري: «يرجم إذا كان عالمّاء وإذا كان جاهلا عليه أدنى الحدينء الذي هو الجلد وهر 
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والثاني : ما ذكر في القصة : أنه كان عند الرجل عدد من النساء عشر أو آكثر أو آقل؛ 
فخرج ذلك على بيان ما يحل من العددء وذلك أربعة. 

وروي أن رجاد أسلم وتحته ثمانی نسوة» فأسلمن» فقال له رسول الله ل: «اختّه 
E‏ وقارق الْبواقى»“ 

ا ا فاحتمل أن يختار أربعًا على 
استقبال النكاح . 

وقوله -عز وجل-: ون ج خف آل لقيو ف لى . .. 4 الآية: قيل فيه بوجوه: 

أحدها : : أنه قال: إذا خفتم الجور في كفالة اليتامى فاتقيتموها؛ فخافوا في كفالة 
النساء؛ فلا تكثروا منه ."° 

ا إذا خفتم في أموال اليتامى؛ فتحرجتم ضم أموالهم إليكم؛ إشفاقا 
على أنفسكم أن تأكلوا منها - فخافوا النساء مواقعتهن من وجه يحرم عليكه؛ 
ا 

والثالث : أنه إذا خفتم الجور في يتامى النساء لو تزوجتموهن من حيث ليس معهن من 
يمنعكم من ظلمهن» فانكحوهن من غيرهن ممن إذا جرتم فيهن مُيِعّْمْ من ذلك. 


= مهرها» وقرف بینهما ولا يجتمعان أبذًا» . 
وقال النعمان: «لا حد عليه في شيء من ذلك». 
وقالت طائفة : ا المحرم» a a a ah‏ مثل أن روچ 
مجوسية› أو خمسًا في عقد» أو تزوج معتدة» أو بغير شهود» أو تزوج أمة بغير إذن مولاها). 
ينظر : الأم للشافعى »)۱١۸ /٥(‏ مختصر المزني (۸/ ۲۷۲)» التمهيد لابن عبد البر »)٠١ /١١(‏ 
المبسوط )0/ 11۷(« روضة الطالبين .)٠١١٦/۷(‏ اللباب لابن عادل (/ ٤‏ -۱1). 

0 غ اح (۲/ ٤۱ء ٤٤‏ ۸۳). والترمذي ۰٤۲۱/۲(‏ ۲۲٤)ء‏ في النکاح: باب ما جاء في 
الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة (۱۱۲۸)» وابن ماجة (۳۷۸/۳» ۳۷۹) في النكاح: باب الرجل 
يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة »)۱۹٥۳(‏ والدارقطني (۳/ ۲۷۰). والحاکم (۱۹۳-۱۹۲/۲)» 
والبيهقي ۱٤۹/۷(‏ و 1۸1). ٠‏ 

(۲) قال أبو عبيدة في مجاز e‏ ن حف ِف ...€ الآية مجازه: أيقنتم. 

وقال القرطبي ٩ ۰ /٥(‏ قال أبو عبيدة : تم ممن یقتم وقال آخرون 
قال ابن عطية : وهذا الذي اختاره الحذاق» وأنه على بابه من الظن لا من اليقين» والتقدير من 
غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۷/ ۰۵۳۹ )۸٤1۸( )٥۳۸‏ عن قتادة» وبرقم )۸٤۷٤(‏ عن الربيع بن أنس» وذكره 
السیوطی فی الدر .)۲٠۹/۲(‏ 

E €3 

() آخرجه ابن جریر (۵۳۹/۷» )۸٤۷۱( ء)۸٤۷١( ء)۸٤1٩( ء)۸٤17( )٥۳۷‏ عن سعید بن جبیر. 

وذكره السيوطي في الدر )۲٠۹/۲(‏ وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وعبد بن حميد. 


رة الساء الاش ۴ء ٠‏ ۱۱ 


لكنه معلوم أن الحد في عدد النساء؛ لخوف الجور»ء وبما علم الله من عجز البشر على 
- ما جيل عليه» أخبر أنه لا يقوم بوفاء الحق في أكثر [من] ما ذكر. 

وقوله -عز وجل-: إن خم ألا ا ر4 

ليس على الحكم والحتم؛ ولكنه أدب؛ لأنه وإن خاف آلا يعدل فتزوج أربعًا - جاز» 
I GS aS‏ فإن فعل ذلك 
أثم ورجعته صحيحة» وكذلك كالأمر بالطلاق في العدة"» والنهي عن في غير 
العدة» ثم إذا طلق في غير العدة وقع؛ فكذلك [الأول. 

وقوله: 3ن خف أل ەرو : في القسم”" والجماع والنفقة . ) 

رو٤‏ أو ما مكگت اتک 4(“ إن خفتم ألا تعدلوا في واحدة؛ لأنه ليس للإماء قملً 
سادتهن حقٌ الجماع والقسم؛ ينكح ما شاء؛ كأنه قال هذا؛ لما ليس لأكثرهن غاية؛ فله 
أن يجمع ما شاء من الإماء في ملكه» وليس له أن يجمع بالنكاح أكثر من أربع» ولو كان 
التأویل ما ذهب إلیه لم یکن لقوله: أو ما مت أسثك4 وجةٌ. ٠‏ 

وفيه إذن بتكثير العيال» مع ما أن كثرة العيال معدودة من الكرم؛ إذا أحسن إليهم لم 
يحتمل أن يزهد فيه . 


(۱) وذلك لقوله الى :ا لى إا طلقم الاه فطلقوهن لِيدَتين وأحصوا َة واتقوا 
يم . ...) الآية [الطلاق: i‏ 


)۳( ا ت و العدل بين الزوجات في المبيت. ينظر: لسان العرب 
[قسم] . وفي الآية التي معنا دليل على القسم؛ E‏ 
خوف عدم العدل فيما إذا اجتمعتا أو اجتمعن؛ علم أن العدل واجب» ومن العشرة - أيضا - 

بالمعروف: تأدية حقهاء والعدل بينها وبين a‏ 

)٤(‏ قال القرطبي :)٠١ /١(‏ قال الضحاك وغيره: في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين 
الزوجات الأربع والثلاث والاثنين» (فواحدة) فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم 

- وحسن العشرة وذلك دليل على وجوب ذلك . 

(0) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

قال القرطبي في تفسيره :)٠١ /٥(‏ يريد الإماءء وهو عطف على «فواحدة» أي: إن خاف ألا 

يعدل في واحدة فمما ملكت يمينه. وفي هذا دليل على أن لا حق لملك اليمين في الوطء ولا 
القسم؛ لأن المعنى «فإن خفتم ألا تعدلوا» في القسم «فواحدة e‏ 
اليمين كله بمنزلة واحدة؛ فانتفى بذلك ا أو في القسم . إلا أن 
ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفق بالرقيق. وأسند - تعالى - الملك ال 
اليمين؛ إذ هي صفة مدح٠‏ واليمين مخصوصة بالمحاسن لتمكنها؛ ألا ترى أنها المنفقة؟! كما 
قال - عليه السلام -: (حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) وهي المعاهدة المبايعة» وبھا سمیت 
الألية يميتاء وهي المتلقية لرايات المجد. 


8 ) رة لاء الا 0 


وقوله -عز وجل-: ذلك أذ ألا تعولوا4': 

قال بعض أهل العلم: إن قوله -تعالى-: «أل كَيأ4: من كثرة العيال» وهو قول 
الشافعي - رحمه الله تعالى - ولكن" هذا لا يستقيم في اللغة؛ لأنه يقال من كثرة العيال : 
أعال جيل إعالة؛ فهو معيل» ولا يقال: عال يعول» وإنما يقال ذلك في الجور. 

فإن قيل : روي في الخبر عن النبي َة أنه قال : «اِداً , بمَنْ تَعُول»“ لکن تأویله -وال 
أعلم-: ابد بمن يلزمُك نفقته» أي: ابد بمن تصير 2 بترك النفقة عليه» وكذلك 


يقال: عال يعول عولا؛ إذا أنفق على عياله» وليس من كثرة العيال في شيء» ألا ترى أن 
على الرجل أن يبدأ بمن يعول؛ فلو كان قوله: #دَلك أذ ألا ولو4 من العيال؛ لكان 
المتزوج واحدة ذا عيال» وإن قول الله -تعالى-: ألا تعولوا). والمتزوج واحدة يعولها؛ 
فدل بما ذكرنا أن قوله: 3آ تمولوأ»› أي : لا تجوروا ولا تميلوا؛ على ما قيل . 


وعن عائشة رضي الله عنها-: ألا تولا : ألا تميلوا" . 


(۱) قال الاي فيان التأويل :)۳١ /٥(‏ تنبيهان: 

الأول: قال بعض المفسرين : دلت الآية على أنه يجب بالنكاح حقوق»› وتدل على أن من خشي 
ارف اا ر تح هما دا ى ات ا فلا يجوز لمن عرف أنه يخون مال اليتيم إذا 
تزوج أكثر من واحدة أن يتزوج أكثر› وكذا إذا عرف أنه يخون الوديعة ولا يحفظها؛ فإنه لا يجوز له 
قبول الوديعة. وتدل على أن العدل واجب بين الزوجات. وأن من عرف أنه لا يعدل فإنه لا تحل له 
الزيادة على واحدة. وتدل على أن زواجه الصغيرة من غير أبيها وجدها جائز» وللفقهاء مذاهب في 
ذلك معروفة. 

الثاني: في سر ما ترشد إليه الآية من إصلاح النسل . 

(۳) فی ب: القول. 

)€( ادت البخاري )٤١/٤(‏ في الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» )۱٤١۷(‏ ومسلم (۲/ )۷١۷‏ 
في كتاب الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من السفلى» وأن اليد العليا هي المنفقة» وأن السفلى 
هي الآخذة »)٠٠۳١٤(‏ والنسائي (۸/ )٠١‏ في القسامة: اا ا احا رة احا والحاكم 
.)١۱۲-٠/0(‏ وعنه البيهقي في الدلائل .)۳۸١ /١(‏ والدارقطني (۳/ .)٤٥-٤٤‏ والطبراني في 
الكبير »)۸1۷١(‏ واء بن بي شيبة في مصنفه )۳٠٠/۱٤(‏ مختصرًا. 

)٥(‏ قال القرطبي :)۱٣/۰(‏ وهو عائل› وقوم عَيلة ٠‏ والعيلة والعالة الفاقة› وعالني الشيء» يعولني اذا 
غلبني وثقل علي وعال الأمر: اشتد وتفاقم . قال الثعلبي : وما قال هذا غيره؛ وإنما يقال: أعال 
يُعيل إذا كثر عياله. وزعم ابن العربي أن «عال» على سبعة معان لا ثامن لهاء يقال: عال مال» 
الثاني: زادء الثالث: جارء والرابع : افتقر» الخامس: أثقل» حكاه ابن دريد؛ قالت الخنساء: 
ويكفي العشيرة ما عالها. السادس : ر ومنه قوله - عك الملام <ارلدابمن 
و . السابع: عال: غلب» ومنه: عِيّل صبره: أي عُلب» ويقال: أعال الرجل: كثر عياله. وأما 
«(عالا بمعنی : کثر عیاله» فلا يصح . 

(7) اأخرجه ابن جریر عن مجاهد »)۸٥٩٤( »)۸٤۹٩( »)۸٤۸۷( )٥۵٥۲-۵٤۹/۷(‏ وعن عکرمة 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه - مله . 
افر هو الاو عو اله ولذلك مي الات الق ارود عل املك عرلا 
المجاوزته الحد؛ فعلى ذلك العول ههنا هو: المجاوزة عن الحد الذي جمل و 

الور 

وقوله: إن فام ألا ميلا رة : ا ليتفق القول» ولأنه لا وجه لمعرفة 
حد الخوف الذي يجعل شرطا للجواز» وكل عدل يخاف آدنى خوف» بل جميع أمور 
الدين هي على الخوف والرجاء. 

ولأنه يوجب جهل النساء بمن يحل لهن النكاح ويحرم؛ إذ لا يعرفن ذلك» ومتى حرم 
عليه حرم عليهاء ولا يحتمل أن يجعل للحل شرطا لا يوصل إلى حقيقته» ولظهور الجور 
في الأمة على الإبقاء على النكاح؛ فضلا عن خوفه؛ [كذا)"“ مع ما في قوله: #ولن 
َسكَطيعوأ آن ميلأ . . . € الآية [النساء ][۱١۹:‏ دلالة ظاهرة» وكذلك في قوله: #وَإِنِ 
رأة حافت مر بعلها) الآية [النساء :۱۲۸]» وقوله -تعالى-: ون حفر شْقَاف بننبا) 
[الساء: ]۳١‏ »إن حف آل ا دو آ4 [البقرة:۲۲۹]: 


Rp Bg‏ ن شا کو میا ما 9 دک 


تھا آمرتکم آل جل کہ لک ییا ازوم ہا کاکتوھم ورلا کر و مث 49 
u‏ ا :¥ 0 آلا e‏ ٍ 2“ 


کڪ «<(A€۹1)‏ وعن إبراهيم النخعى «(AAY) (AAT)‏ وعن قتادة «((A4Y) (A۹7)‏ ودکره 
سوط في الار 0۲۱۱/10 


0 ا دا جریر (0۵1/۷) (۸۰۰) (۰۱ رة التو فن ار 11715 
)۲( سقط من ب . 
(۳) قال القرطبي /٥(‏ ۱۷): هذه الاي تدل على وجوب الصداق للمرآةء وهو مجمع عليه ولا خلاف 
. فيه» إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه 
صداق» ولیس بشيء؛ لقوله تعالى: «وءانا ليا صقن غ > فعم. 
وقال القاسمي في محاسن التأویل :)٠-۳٤ /٥(‏ فائدتان: 
الأرلى - هذا الخطاب إما للأزواج» كما روي عن علقمة والنخعي وقتادة» واختاره الزجاج ؛ 
فإن ما قبله خطاب للناكحين وهم الأزواج . وإما لأولياء النساء؛ وذلك لأن العرب كانت في الجاهلية 
لا تعطي النساء من مهورهن شيئًا؛ NS‏ هنينًا لك النافجة› 
وا أنك تأخذ مهرها إبلا فتضمها إلى إبلك؛ فتنفج مالك أي : تعظمه. وقال ابن الأعرابى 
النافجة ما يأخذه الرجل من الحلوان إذا زوج ابنته. ا ال - عن ذلك u‏ 
الحق إلى أهله. وهذا قول الكلبي وأبي صالح» واختيار الفراء وابن قتيبة. 
الثانية - قال القفال - رحمه الله تعالى -: يحتمل أن يكون المراد من الإيتاء المناولة» ويحتمل 
أن يكون المراد: الالتزام؛ قال تعالى: حى يطو لري عن يدر وهم صروت [التوبة: ۲۹]ء 


TET ENE ) ۱٤ 


اف جو ع و ل د 

وقيل: النحلة: الفريضة ٠‏ أي : آتوهن فريضتهن . 

۰ ٠ا‏ ا EC‏ و 

e e : نحلة؛ آي‎ 
acs 

وقوله -عز وجل-: لفان طبن لک عن سیو ينه فسا فکلوه هييت 4 

وفي الآية دلالة جواز هبة المرأة من زوجهاء وفساد قول من لا يجيز هبة المرأة بمالها 

وفي الأية -أيضًا-: دلیل أن المهر لها؛ حيث أضاف الإإحلال والهبة إليهن بقوله : # فان 
1 رەش ل که و ر ( 
طبن کم ڪن سیو ينه شا کو هیا م 4 . 


و 


= والمعنى: حتى يضمنوها ويلتزموها. فعلى هذا الوجه الأول: كان المراد أنهم أمروا بدفع المهور 
التي قد سموها لهن. وعلى التقدير الثاني كان المراد أن الفروج لا تستباح إلا بعوض يلزم»› 
سواء سمي ذلك أو لم يسم»ء إلا ما خص به الرسول بيه في الموهوبة. ثم قال - رحمه الله -: 
(۱) أخرجه ابن جریر (۷/ )٥٥۴۳‏ (۸9۰۷)» وذکره السيوطي (۲/ ۲۱۲) وزاد نسبته لابن بي حاتم عن ابن 
عباس . 
(۲) أخرجه ابن جرير )۸٥٠۸( )٠٥٥۳/۷(‏ عن ابن جريج» و )۸٥٠٦(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في 
ادر 0/7 )وراد ته لانن لخدو وان بي حاتم عن ابن جريج وقتادة. 
(۳) انظر: اللباب لابن عادل ۱۷۱/۳ ۱۷۲)» والرازي فی تفسیره ..)۱٤۷/۹(‏ 
(©) قال القاسمي :)٠/١(‏ قال بعض المفسرين: للآية ثمرات. 
منها: أنه لابد في النكاح من صداق . 
ومنها: أنه حق واجب للمرأة كسائر الديون. 
ومنها: ن لها آن تتصرف فيها بما شاءت . ولم تفصل الآية بين أن تقبضه أم لا؛ ولذا قال بعض 
الفقهاء : لها بيع مهرها قبل قبضه. ولبعضهم: لا تبيعه حتى تقبضه» كالملك بالشراء. 
ومنها: أنه يسقط عن الزوج بإسقاطها م مع طيب نفسها. وقد رأى شريح إقالتها إذا رجعت› 
واحتج بالآية. 
روى الشعبي أن امرأة ة جاءت مع زوجها شريجًا في عطية أعطتها إياء» وهي تطلب الرجوع . فقال 
شريح: رد عليها؛ فقال الرجل: أليس قد قال الله - تعالى - : فان طبن لکم عن شيء‰؟! فقال: 
لو طابت نفسها عنه لما رجعت فيه. وروي عنه أيضًا أقيلها فيما وهبت ولا أقيله؛ لأنهن يخدعن . 
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب إلى قضاته: أن النساء يعطين رغبة ورهبة ؛ فأيما 
امرأة أعطته ته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها. نقله الرازي . 
أقول : ما رآه شریح وروي عن عمر»› هو الفقه الصحيح والاستنباط البديع ؛ إذ الآية دلت على 
ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط ؛ حيث بنى الشرط على طيب النفس. ولم يقل: فإن 


و ا ال 1٥‏ 


وفيه دليل - أيصًا -: أن هبة الديون والبراءة منها جائزة؛ كما جازت هبة المرأة مهرها 
وهو دين . ) 

وقیل: فيه وجه آخر وهر أن الآباء في الجاهلية والأولياء كانوا يأخذون مهور 
نسائهم ؛ فأمرهم ج ول ااك ا ف و ی إلا أن 
تهبه لولیها؛ فیحل حینئذ". 

وقوله -عز وجل-: فگوه ها : لا داء فيه ويا : لا إثم فيه. 

ذل النىء هو :الذي الى ٠‏ :الى باد غك تاره وين 

والمرىء: الذي عاقبته. 

ثم الحكمة في ذكر الهنىء والمرىء هنا وجهان: 

أحدهما : ما ذكر في الآيات من الوعيد بأخذه منها: يقول -عز وجل-: فلا تأخذوا 
مه سيا ادوم مهنا . . . 4 إلى قوله: مم إل عض [النساء:۲۰-٠۲]؛‏ 
لئلا ر E O‏ الذي ذكر في الآيات. 

والثاني N e E aS‏ 
الضغائن ؛ وذلك ع ار ا ا 

وقيل: قوله -عز وجل-: واا الاه صدكلونّ جل يعنى: بطيبة أنفسك: 
يقول: لا تعطوهن مهورهن وأنتم كارهون» ولكن آتوهن وأنفسكم بها طيبة؛ إذ كان 


المهور لهن دونكم. 
وقوله -عز وجل-: إن طب لک أي: ما طابت به أنفسهن من غير كره فهو 
حلال . ) 


= ا إعلامًا بأن المراعى هو تجافي نفسها عن الموهوب طيبة› EEE‏ 

نفسهاء وذلك بين . 

() في ب: بوچه. ٠‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر )۸٥۱۰( )٥٥۳/۷(‏ عن ان صالح » ار الدر (۲/ ۲۱۲) وزاد 

نسبته لابن المنذر»ء وابن ا بي حاتم» وعبد بن حميد عن ا بي صالح . 

)۳( دکره نحو السیوطي في الدد (۲۱۳/۲) وعزاء لابن آي حانم وان لتر رعبد بن مید عن عل 
اف طالب . 

)6( في ب: : يمنعوا. 

0( ذکره پت بنحوه عادل في اللباب (۱۷۲-۱۷۱/۳) والرازي في تفسیره (۹/ .)۱٤۷١‏ 


IE ۱١ 


وعن E‏ قال لامرأته: أطعميني من الهنىء ال 

وعن علي -رضي الله عنه- قال: إذا اشتكى أحدكم شيئًا فليسأل امرأته ثلاثة دراهم من 
صداقهاء ثم يشتري بها عسلاء ثم يشربه بماء السماء» فيجمع الله -تعالى- الهنىء 
الفرئء والشغاء والماء المارك . 

وفي قوله - أيضاء عز وجل - -: لكو هيا سا أن النفقة - وإن كانت عليه - فهي 
إذا قامت بها في نفسها لا يحرج هو؛ لأن نفقتها علبها ليست بأعظم من نفقته من مالها إا 
تطيبت» ووصف بالهنىء المرىء بما ربما يستقل الطبع عن مالها؛ كراهة الامتنانء أو بما 
کان عليه کفایتهاء أو بما جرى من الوعيد الشديد في منع مهرهاء أو بما قد تحتشمه فتبذل 
له» أو بما يوهم الطمع في مالهاء والرغبة في النكاح لذلك؛ فطيبه الله -تعالى- حتى 
وصفه بغاية ما يحتمل المال من الطيب . 

وفيه بيان جواز معروفهاء وترغيب في حسن المعاشرة بينهما حتی قى ذلك بعد 
الفراق بقوله -عز وجل-: ل ن I SP‏ يدوه عفد الیکا ... € الاآية 
[البقرة:۲۳۷]» وذلك أحد ما يورث المحبة والمودةء أو يديمها؛ إذ جعل الله بينهما 
بقوله : ومن ءَايدِء أن حلقَ کر ن نفک آزوجا كوا بها [الروم:٠۲].‏ 

مسألة: في العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين : 

روي عن عبد الله بن عت 
رضي الله عنه-: «ينكح العبد اثنتين» ويطلق اثنتين » وتعتد الأمة بحيضتين» فإن لم تحض 
ا 


- رضی الله عنه - [أنه] قال: قال عمر بن الخطاب - 


(۱) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن سلامان بن كهيل الكوفي» أحد الأعلام» روى عن أبي بكر وعمر 
- وعلى وابن مسعود وطائفة من الصحابة» وروی عنه إبراهیم يم النخعي والشعبي› وسلمة بن كهيل 
وغيرهم . مات سنة ٦۲‏ ه. تنظر ترجمته في : لام الخزرجی (۲8۹/۲) تقريب التهذيب ترجمة 
.)6۷1٥(‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر (۷/ »)۸٥۱١( )٥٥٥‏ وذکره السیوطی فی الدر (۲۱۳/۲) وعزاه لابن سعد عن 
(۳) ذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲٠۳‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن علي بن 
أبى طالب . . 
)٤(‏ هو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلی» روی عن عمر وعمار» وروی عنه ابناه: عبید الله وعون» کان 
ثقة فقيهًاء مات سنة ٤۷ه.‏ 
تنظر ترجمته فى : الخلاصة (۷۷/۲)ء التقريب: ترجمة .)۳٤۸٤(‏ 
(o)‏ سقط من ب . ۰ 
(0) ذكر نحوه السيوطي في الدر (۲/ »)۲٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن عمر. 


سور اا ا E‏ ۱۷ 


وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «لا يحل للعبد أن ينكح فوق اثنتين) 

وعن عبد الرحمن بن عوف أنه قال : «يتزوج العبد اثنتين؟. 

وعن عمر -رضي الله عنه- أنه قال لابن مسعود -رضي الله عنه-: «ما يحل للعبد من 
النساء؟» قال : «ائنتين»› قال عمر -رضي الله عنه-: «ذلك أُری )۲ 

وعن قال : اجتمع أصحاب رسول الله َة على أن العبد لا يجمع من النساء 
فوق اثنتين؛ فهؤلاء ستة نفر من أصحاب رسول الله بي منهم: عمر بن الخطاب» 
- وعبد الرحمن بن عوف» وعلي› وابن مسعود»ء والفضل بن العباس» والأنصاري - 
رضوان الله عليهم أجمعين- اتفقوا على أن العبد يتزوج اثنتين» ولا يتزوج أكثر من ذلك. 

وأيضا عن ابن عمر - رضي لله عنه - قال: قال رسول الله ة: «طلاق الأَمَة 
َطليقگانِ» وَعِدَنها حَيضان» . 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله يل : «الأمَة تلق تطليمتينء 
وَنَعْتَدّ حيضتین» . 

فإن احتج محتج بعموم الآية أن الله -تعالى- قال: مق وکت ورم ولم يذكر عبدًا 
ولا حرًا؛ فهو على عمومه. 

قيل : في الآية دليل أن الخطاب للأحرار» وهو قوله -تعالی-: انح ما طابَ کم يَنَ 
السا ؛ فهو على من له النكاح بنفسه» والعبد یکون له النکاح بغیره بقوله -عز وجل-: 
لونک الأی یک سلح من ایک واكم [النور : ۳۲] :فكان المخاطب بنكاح 
العبيد مواليهم» ليس له أن ينكح المرأة إلا بإذن مولاه؛ ومولاه يزوجه إذا شاء بغير أمره» 
فإنما الخطاب لمن له أن يتزوج إذا شاء؛ والعبد من ذلك خارج ؛ ألا تری أنه قال -عز 


.)۲٠١ /۲( ذکره بنحوه السيوطي في الدر المنثور‎ )۱١( 

)۲( ا يم النخعي» 

مات سنه ١١١هھ.‏ 
) تنظر ترجمته في : : الخلاصة .)٠٤١ /١(‏ تقريب التهذيب» ترجمة n‏ 

(۳). ذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة والبيهقي . 

(6) آخرجه ابن ماجه (۳/ )٤٦۸ ۰٤1۷‏ في كتاب الطلاق : باب طلاق الأمة وعدتها (۷۹٠۲)ء‏ والحديث 
ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (01)). 

/۲( كتاب الطلاق: باب سنة طلاق العبد (۸۹٠۲)ء والترمذي‎ )۲١۸۰۲۵۷ /۲( آخرجه آبو داود‎ )٥( 
باب طلاق الأمة تطليقتان» وقال: حديث عائشة غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من‎ :)١۱۸۲( )٤ 
ء)۲٠۸۰( كتاب الطلاق باب طلاق الأمة وعدتها‎ )٤1۸ /۳( حديث مظاهر بن أسلم»› وابن ماجه‎ 
.)(*1) (YEA /V) الإرواء‎ »)٤٥۲( وانظر ضعيف ابن ماجه‎ 


۱۸ ) ور الا E‏ 


وجل-: ار ما ملكت ایس 4؟! والعبد لا يملك ملك اليمين؛ فدل أن الخطاب راجع 
) إلى الأحرار دون ا 

فإن قيل: قد جعلتم للعبد أن يطلق الحرة ثلاثاء فجعلتم له من الطلاق مثل الذي 
جعلتموه للحر؛ فيجب أن تجعلوا له مِنْ تزوج النساء مثل الذي يجوز للحر. 

قيل: الفرق بينهما أن الطلاق عندنا بالنساء؛ لأن الحر يطلق امرأته الأمة تطليقتين ؛ 
الحر» كما أن عدة الأمة وطلاقها على النصف من عدة الحرة» على ما روينا من الخبر عن 
a i e ARE‏ 
الحسن أنه قال في قوله -تعالى-: ولا نونوا السعها آمرككر4 [يعنى : الكفار. 
وقیل : ولا ونوا اسنها آموّگم)]'؛ فیکونوا قیامًا علیکم ا أنتم قيامًا 
ر 9( 

وقیل : فیکونوا e‏ وکونوا أربابا بأموالكم ا 
#ولا دقرا ش4 | [النساء oT‏ سلا ع سیک4 [التور EE‏ 
من ترونه في البيوت؛ فعلى ذلك إضافة أموال اليتامى إلى الأولياء. 


.)۱٤١ ›»۱٤۱/۹( والرازي في تفسیره‎ »)١١١١١۹٤/7١( ينظر: اللباب لابن عادل‎ )١( 

(۲( ل : ودلت الآية على جواز الحجر علي السفيه ؛ لأمر الله - عز وجل - بذلك في 
قول : ولا نوا الما آمرکگم4› وقال: إن کن ألَذِى عه لحن E‏ صَمِيمًا» [البقرة : 
الا قات لزلا غل الشف كما انها الشف ركان م القحف راجا إل 
الصغير» ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السفيه اسم ذم» ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسبهء 

- والقلم مرفوع عن غير البالغ؛ فالذم والحرج منفيان عنهء قاله الخطابي. 
قال القاسمي في محاسن التأآويل /٥(‏ ۳۸) بعد أن ساق وجهين للآية : 
الوجه الثالث: آن یراد بالسفهاء کل من لم يکن له عقل يفي بحفظ المال؛ و 
والصبيان والأيتام» وكل من كان موصوفا بهذه الصفة. 
قال الرازي: وهذا القول أولى ؛ لن التخصيص بغير دليل ا 
قال السيوطي في (الإكليل) : : وفي هذه الاآية الحجر على السفيهء ونه لا یمکن من ماله» وأنه 
ینفق عليه منه ویکسی› ولا ينفق في التبرعات» وأنه يقال له معروف ك: (إن رشدت دفعنا إليك 
مالك وإنما يحتاط لنفعك). واستدل بعموم الآية من قال بالحجر على السفيه البالغ سواء طرأ 
عليه آم لا كان من حين البلوغ» ومن قال بالحجر على من يخدع في البيوع› ومن قال بان من 
يتصدق على محجور - وشرط أن يترك في يده - لا يسمع منه ذلك. 
(۴) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۷/ .۸٤( )٥٦۹۰۵٦۷‏ ۸۹)» وذكره السيوطي في الدر )۲۱٤/۲(‏ وعزاه 

لاش ا ا 


۱۹ E E 


وقوله -عز وجل-: و ووا الها أموككم . . . 4 الآية [الساء:٠].‏ 
فالسفيه - في الحقيقة - من يعمل عمل الجهال» كان جاهلا في الحقيقة أو لاء لا 
يلقب العالم به؛ إذا ضيع الحدود» وتعاطي الأفعال الذميمة؛ وعلى ذلك ما جاء [من] 
الكتاب بتسفيه علماء أهل الكتاب. ثم قد يسمى الجهال به؛ لما [أن]"" الجهل هو السبب 
الباعث على فعل السفه؛ فقوله -تعالى-: #و ونا اسما أمركك# يحتمل ذلك 
الوجهين. 

وأي الأمرين كان ففيه التحذير للمعنى الذي بین من قوله : # الى جعل اه کک ا 
فإما إذا كانت قيامًا للمعاش أو للمعاد أو لهماء وطريق الإنفاق في الوجهين والإمساك 
لهما التدبر» ومراعاة الشرع» وتعاهد الأسباب» والوجهان جميعًا يمنعان الوفاء بما جعلت 
له الأموال؛ O o Ss‏ مع ما يکون في 
ذلك أن اتباع من د و 
الحكمة» وما يحمده العقل . 

ل ا ل ا اکا وو ای اام ت اي 
الرجال في الأمور» مع وصف الرجال أنهم قوامون على النساء. 

وصرفت -أيصًا- إلى الصغار بما ضمن حفظ أموال مثلهم الكبار» وجعلوا مكفولين 
SE Ny oS A aE‏ 

ا د ا ا ا 
إلى من ذكر - رزق أولئك وكسوتهم» ولا يجب رزق الجهال والسفهاء في الأفعال على 
غيرهم؛ فيكون ما ذكروا أولى بمراد الآيةء وإن كان للمعنى الذي قصد بالاية التي 
ذکرتهم - قد استحقوا. 
ولما غلبت تلك الأحوال على هؤلاء جعل من ذكرت قوامًا عليهم» وقد ذكرت عن 
۰ الحسن : أنه صرف الآّية إلى الكفار؛ فكأنه تأول في القيام - القيام بأمر الدين؛ والكفار لا 


(۲) سقط من ب. 

| ۳( - السقه: خفة الحلم» وأصله: الخفة والحركة» وقيل: هو الجهل. 
والسفيه: خفيف العقل› والجاهل » والضعيف الاخ وفي اصطلاح الفقهاء يراد من السفه: ‏ 
المنزف والتدير وعدم حفظ المال. 
) ا س (/ ۳۰۲۰۳۲ ) (سقه). 


2 سورة النساء الآيتين: ٠ »٤‏ 


يجوز الاستعانة بهم فيه؛ وله جعل المال عنده مع ما كره العلماء تسليط الكفار العقوبة ؛ 
لجهلهم بحق شرع الإسلام فيها؛ فمثله دفع الأموال إليهم. 

وقوله -عز وجل-: الى جل اه لک يا 

a‏ لای جل آله لک وکا یعنی : قرا م أمركم 
O BA‏ بها بقرم دینهم وآبدانهم , 

وقوله - عز وجل - : وارزوھم فا شوش ۳ 

يقول : لا تؤتوهم » ولكن ارزقوهم أنتم واكسوهم. 

وقيل : يقول : أنفقوا عليهم منهاء وأطعموه .. 

وقيل : لما أضاف الأموال إلى الدافعين لا إلى المدفوعة إليهم؛ دل على وجوب نفقة 
الولد وكسوته على الرجل. 

وقوله -عز وجل-: وولو هر رلا مَس 


(1) قال القاسمي :)۳۸/١(‏ في قوله تعالى : #التي جعل الله لكم قيامًا» حث على حفظ الأموال وعدم 

قال الزمخشري : كان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن» ولأن أترك مالا يحاسبني الله عليه» 

خير من أن أحتاج إلى الناس. وعن سفيان - وكانت له بضاعة يقلبها - لولاها لتمندل بي بنو 

العباس. وعن غيره (وقيل له: إنها تدنيك من الدنيا): لأن أدنتني من الدنيا لقد صانتني عنها. 

وکانوا يقولون: اتجروا واکتسبوا؛ فإنكم في زمان إذا احتاج آحدكم کان أول ما يأكل دينه. 
وربما رأوا رجلا في جنازة» فقالوا له: اذهب إلى دكانك. انتهی. ٠‏ 

(۲) آخرجه الطبري في تفسیره (۷/ )٥۷٩‏ رقم »)۸0٦۰(‏ عن ابن عباس . 

)۳( قال القرطبي /٥(‏ ۲۲): معناه اجعلوا لهم فيهاء ا ا وهذا فيمن يلزم الرجل نفقته 
ركو ته شن زوه وة الأساغ وان هاا دال على وجرت عة الولد على الوالد رة عن 
زوجها» وفي البخاري عن أبي هريرة قال قال النبي يلا َة : (أفضل الصدقة ما ترك غنى› واليد العلا 
جر من العة اليه رادا ت ون تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني» ويقول 
العبد: أطعمني واستعملني» ويقول الابن : أطعمني إلى من تدعني؟ فقالوا يا أبا هريرة» سمعت هذا 
من رسول الله ی؟ قال: لا هذا من كيس أبي هريرة). 

أخرجه البخاري (۹/ )٤٠١‏ في كتاب النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال 
(000), 

قال المهلب : النفقة على الأهل والعيال واجبة بالإجماع» وهذا الحديث حجة في ذلك . قال ابن 
المنذر: اختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب : فقالت طائفة : على الأب أن ينفق 
على ولده الذكور حتى يحتلموا وعلى النساء حتى يتزوجن ويّدخل بهن» فإن طلقها بعد البناء أو مات 
- عنها فلا نفقة لها على أبيهاء وإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها. 

(€( أخرجه الطبري )۸0٦٦( )٥۷١/۷(‏ عن ابن عباس» وبرقم )۸٥٨۷(‏ عن السدي» وذكره السيوطي 
في الدر (۲/ )۲٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 


وة الاء الاةة ا ۲١‏ 


ا ا ال واي 

وقيل: مروهم بالمعروف» وانهوا عن المنكر. 

وقيل: علموهم الأدب والدين» وقولوا لهم كلام البر واللين واللطف”". 
قوله تعالی: ربلا لبت سی إا بوا الح كين ءام ينهم سكا ادوا إليومم آمو ولا 
کاکوما إترائا یدارا آن کردا وی کا یکا توف وس کان کہا لیا کل بار إا دعم 
الیم موقم تاغہدوا کیم گی بر حا 9 

وقوله -عز وجل-: ياوا لب حى إا بوا اليگح) “ 

الختلف فيه : | 

قال بعضهم: قوله -عز وجل-: حى إا حرف» «حتى» صلة؛ وتأويله: وابتلوا 
اليتامى إذا بلغوا النكاح؛ وهو قول الشافعي» يجعل الابتلاء بعد البلوغ . 


(1) أخرجه الطبري في تفسیره )٥۷۳/۷(‏ رقم (۸974)» عن مجاهد. 

(۲) ینظر : اللباب لابن عادل .)۱۸٥ /٦(‏ والرازي .)٠١۲/۹(‏ 

(۳) أخرجه بمعناه ابن جریر (۷/ )۸0٦۸( )٥۷۳۰٥۷۲‏ عن مجاهد» وينظر: اللباب لابن عادل /١(‏ 
)٥‏ والرازي »)٠٥۲/۹(‏ البحر لأبي حیان (۱۷۹/۳). a.‏ 

() قال القرطبى فى تفسيره (/ :)۲٤‏ واختلف العلماء في معنى الاختبار: فقيل: هو أن يتأمل الوصي 
أخلاق يتيمه» ويستمع إلى أغراضه» فيحصل له العلم بنجابته» والمعرفة بالسعي في مصالحه 
وضبط ماله والإهمال لذلك . فإذا توسم الخير قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس أن يدفع إليه شينًا من 
ماله يبيح له التصرف فيه» فإن نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار» ووجب على الوصي تسليم 
جميع ماله إليه . وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنه . وليس في العلماء من يقول: إنه إدا 
اختبر الصبي فوجده رشيدا ترتفع الولاية عنه» وإنه يجب دفع ماله إليه وإطلاق يده في التصرف؛ 
لقوله تعالی : حى إا بَعواً أليَكحَ) . وقال جماعة من الفقهاء : الصغير لا يخلو من أحد أمرين: إما 
أن يكون غلامًا أو جارية ؛ فإن كان غلامًا رد النظر إليه فى نفقة الدار شهرًاء أو أعطاه شيئًا زرا 
یتصرف فیه؛ لیعرف کیف تدبیره وتصرفه»› وهو مع ذلك براه ؛ لغلا يتلفه؛ فإن أتلفه فلا ضمان 
على الوصي . فإذا رآه متوخيا سلم إليه ماله وأشهد عليه. وإن كانت جارية رد إليها ما يرد إلى ربة 
البيت من تدبير بيتها والنظر فيه» في الاستغزال والاستقصاء على الغزالات في دفع القطن وأجرتهء 
واستيفاء الغزل وجودته. فإن رآها رشيدة سلم أيضا إليها مالها وأشهد عليهاء وإلا بقيا تحت الحجر 

| حتی يۇنس رشدهما. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم وأديانهم وتنمية 
مواله: 

td (0)‏ الحياة» به يستعد الشخص لأداء وظيفته النوعية وهي التناسل» وقريب من 
هذا قول المازري : هي قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى غيرهاء وللبلوغ علامات 
يعرف بها: بعضها خاص بالإناث» والبعض الأخر يشترك فيه الإناث والذكور: 

فالقسم الأول: الحمل» والحيض. 
والقسم الثاني ثلائة أنواع: خروج المني» والإنبات» والسن. 
بطر الام (۱/ ۲۹۸-۲۲۰)ء أحكام القرآن للشافعي (١۸)ء‏ المغني لابن قدامة .)۱١۸/6(‏ 


ر 
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ويحتمل أن يكون المراد بالابتلاء - قبل البلوغ؛ لوجهين: 

أحدهما : أن يبتلي الأيتام قبل بلوغهم بأنواع العبادات والآداب ؛ ليعتادوا بها ويتأدبوا؛ 
ليعرفوا حقوق الأموال وقدرهاء ويحفظوها إذا بلغوا؛ لأنهم إذا ابتلوا بعد البلوغ لم يعرفوا 
ما عليهم من العبادات والفرائض وقت البلوغ» وكان في ذلك تضييع حقوق الله وفرائضه؛ 
إذ لا سبيل لهم إلى القيام بها حتى البلوغ» فأمر الأولياء والأوصياء أن يبتلوهم قبل البلوغ» 
حتى إذا بلغوا» بلغوا عارفين لما عليهم من العبادات والحقوق» حافظين لها؛ ألا ترى إلى 
ما روي في الخبر أنه أمر الأب أنه يأمر ولده بالصلاة إذا كان ابن سبع» وأمر بالضرب 
والتأدیں' إذا كان ابن تسع وء بالتفريق في المضاجع " E‏ 
ليعتادوا» ويأخذوا الأدب قبل البلوغ» حتى إذا بلغوا عرفوا ما عليهم» وهان القيام بهاء 
وإذا لم يُعَودُوا قبل ذلك يشتد عليهم القيام بإقامة العبادات وأداء الحقوق؛ فعلى ذلك 
الأول. 

ووجه آخر : أن يبتلي عقولهم بشيء من أموالهم يتجرون بهاء ويتقلبون فيها؛ لينظروا: 
هل يقدرون على حفظ أموالهم عند حدوث الحوادث والنوائب؟ ففيه دليل جواز الإذن في 
التجارة في حال الصغر؛ لأنه لا يظهر ذلك إلا بالتجارة. 

وإن كان المراد بالابتلاء بعد البلوغ والكبر فهو -أيضًا- يحتمل وجهين: 

يحتمل العلم بها نفسه؛ ويحتمل العمل بها والعلم» ولا يضعوها في غير موضعها. 

رل ل خرف حى صلة): إنه لو جاز له أن يجعل هذا صلة» لجاز لغيره أن 
يجعل الرشد صلة فيه؛ إذ لا فرق بين هذا وبين الأول أن يجعل صلة. ٠‏ 

ثم اختلف في قوله: ن اَن يم سكا اقرا إم آنر4 

قال بعضهم : ا ر الشهادة؛ فحينئذ يدفع إليه المال؛ فعلى قوله 
يجىء أن ينتزع الأموال من أيدي الفساق؛ لأنه لا شهادة لهم؛ ومن قوله: إن اليتيم من 
أهل الكفر لا يدفع إليه المال إلا بعد استئناس الرشد" منهء فلو كان شرط الرشد هو 
شهادة لكان الكافر لا يدفع إليه عنده؛ لما لا يقبل الشهادة ما لزم الكفر على أحد؛ دل أن 


() ف ت الاوت: ) | ) 
)۲( ر ذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ييه قال : مروا أولادكم بالصلاة» وهم . 
آبناء سبع سنين› واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» وفرقوا بينهم في المضاجع». أخرجه أحمد (۲/ 
۷“ وآبو داود (۱/ ۳۳۳) كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم »)٤۹1٤۹4٥(‏ 
والحاكم في المستدرك (۱۹۷/۱). 
(۳) الرشد: نقيض الغي؛ يقال: رشد الإنسان» يرشد E‏ إذا أصاب وجه 
الأفر والطريق ينظر: لان المرب ( 014۹/7 (رشة : 


r 
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الرشد ليس ما ذكر» ولكن ما قيل من العقل والحفظ لمالهء كك 

ووی غ ان فان -رضي الله عنه- في قوله -تعالی-: کن ءاسم مهم رشا قال : 
إذا درك بحلم وعقل ووقار". | 

وهو يقول -أيضًا- في قوله -تعالی-: منم رشا( : إن الله -سبحانه وتعالى- يقول: 
اختبروا اليتامى من عند الحلم» فإن عرفتم منهم رشدا في حالهم» والإصلاح في 
أموالهم - : دقعو للم أ مر . 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «فإن ف منهم رشدًا 0 اا 

أموالهم». ) ) 

وفي حرف حفصة : «وابتلوا اليتامى في آموالهم حتى إذا بلخوا النكاح بعد كبرهم». 

ثم لا يخلو منع الأموال منهم من أوجه اة : 

إما أن يمنع؛ لفرط البذل والإنفاق› جوا وسخاوة» وحسن الظن بالله أنه -عز وجل- 
يرزقهم ويعطيهم خلف نفقتهم» وهذا" لا يحتمل؛ لأن هذا من أخلاق الأنبياء - صلى 
الله عليهم وسلم - وسيرتهم؛ فلا يحتمل النهي عن ذلك. 

أو يمنع؛ لغلبة شهوتهم» ولقضاء وطرهم وحاجتهم» ينفقون الأموال؛ ليصلوا إلى 
ذلك فإنهم إن مُنعوا عن أموالهم يتناولوا من أموال غيرهم» ويتعاطوا ما لا يحل ولا 
بن د فلا تخل أن نجرا لذلك. 

E‏ ونقص في لبهم فإن کان لهذا ما يمنع 
أموالهم عنهم ؛ فيجب أن يمنع أبدّا» لا وقت في ذلك ولا مدة إلا بعد ارتفاع ذلك وزواله 
عنهم» وهو | یمنع منه حتی يؤنس منه الرشد. 
ثم جعل إدراكه وبلوغه بالاحتلام؛ لأن كل جارحة من جوارح الإنسان يجوز استعمالها 
إلا الجارحتين منهما؛ فإنه لا يقدر على استعمالهما إلا هو › إحداهما: الذكر › 
والأخرى : اللسان؛ فإن هاتين الجارحتين لا يمكن استعمالهما إلا صاحبهما؛ فجعل 
(۱) آخرجه بمعناه ابن جریر (۷/ )٥۷٥‏ (۸0۷۷). 

وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن اس خا 
(۲) وأصل «أحستم» في قراءة ابن مسعود : أحسستم» فحذفت إحدى السينين» وهو حذف شاذ لم يرد 
إلا في ألفاظ يسيرة» وحكي أنها لغة سليم. 
تنظر القراءة في : البحر المحيط (۳/ E .)۱۸١‏ اللباب لابن 

.)۱۸۸/٦۹( عادل‎ 

(۳) في ب: هنا. 


۲٤‏ رة الا ال 


الاحتلام علما لبلوغه وإدراكه لذلك؛ ولهذا لم يعمل الإكراه عليهماء نحو من أكره [على 
الزنا)"“؛ فزنا؛ فإنه"" عليه الحد؛ لأن الإكراه لا يعمل عليه" ؛ فإنما كان بفعل منه إلا 
الوالي؛ فإنه إذا أكره آخر بالزنا ففعل لم يقم عليه الحد؛ لما جعلنا ذلك كالعلم بالسبب 
الذي يحل؛ وكذلك لو أكره حتى وطى امرأة لزمه المهرء ولا يرجع على المكره. 

ولو أكره على إتلاف مال من أمواله ففعل لرجع على المكره؛ للمعنى الذي وصفنا؛ 
ولهذا ما وقع طلاق المكره ونكاحه وعتاقه؛ لأن هذه الأشياء إنما واللسان 
مما لا يعمل عليه الإكراه؛ لذلك جازء والله أعلم. ) 

وأما البيوع والأشربة والعقود كلها سوى هؤلاءء تكون بالتسليم والقبض دون النطق 
باللسان والتكلم بهاء فالإكراه مما يعمل عليها؛ لما أمكن استعمالها غيره؛ لذلك افترقا؛ 
ولهذا ما قلنا: إن الإيمان يكون بالقلب دون اللسان؛ لأنه إذا أكره حتى يكفر؛ فأجرى 
كلمة الكفر على لسانه» وكان قلبه مطمئنًا بالإيمان - لم يكفر» فإذا اطمأن قلبه بالكفر - 
كَمَرَ؛ لأن الإكراه لا يعمل على القلبء ولا يصير المكره مستعملا له» إنما المستعمل 
هو؛ لا غير ؛ لذلك كان الجواب ما ذكرنا: 

ومعنى جعل الاحتلام بلوغا هو إمكان استعمال سائر الجوارح دونه -يعني : الفرج- 
إلا بعد الكبرء وما كان المعروف من الآباء والأولادء وما كان مما يجرى الأمر بابتغاء 
المكتوب من الولد يكون بعد البلوغء وبعيد ذلك» إلا في الوقت الذي لو ابتغى لوجد 
ولقدر عليه» وليس ذلك إلا في خروج الماء للشهوة. 

ثم يكون في المتعارف الاحتلام عن ذلك؛ فجعل علمًا له؛ ولذلك قيل : حى إا بلعو 
يكح ثم فرق في حق الكتاب بين اللسان وغيره؛ من حيث لا يملك أحد قهر لسان آخر 
حتى ينطق دون صاحبه؛ فبه يظهر سبب جري القلم من الإقرار بالبلوغ»“ وهذا معنى ما 
جعل سببه بما لا يعلمه غيره؛ ليكون أول أحوال البلوغ وقوع قوله بحيث البلوغ» مع ما 
كان النطق فعل من يجري في جنسه الخطاب؛ وكأنه اتصل أمره بالسبب الذي خص به 


(1) في ب: بالزنا. 

(۲( فيي ب : : فإن. 

N TT TT (۳)‏ لأن في الزنا قتل أنفس 
بضياعها؛ إذ ولد الزنا هالك حكما؛ لعدم من يربيه فلا يستباح بضرورة ما؛ كالقتل. ولا يجد 
المكره عليه؛ استحساتًا. أما المرأة فيرخص لها الزنا بالإكراه الملجى» ولا يرخص لها بغير 
الملجئ» لكنه مسقط للحد فى زناهاء ولا يسقط غير الملجىء عن الرجل . انظر: رد المحتار /٥(‏ 
»)١‏ وحاشية الدسوقي (۹/۲٦۳)ء‏ وقليوبي وعمیرة .)۱۷۹/٤(‏ 


سور اا ) ۲٥‏ 


الممتحن من العقل؛ إذ كان العقل قد يعرف بالمحنة والاحتلام لا؛ فأمرنا بالابتلاء من 
حيث العقول» ولم نؤمر من حيث الاحتلام» بل يقبل قوله في ذلك . 

ودل قبول قول من بلغ بالإخبار عن احتلامه» وبه يجري القلم عليه» ويلزم الحقوق - 
أن يقبله» يجوز في ذلك الوقت - وبخاصة على قول من يرى الابتلاء بعد الإدراك- أنه لو 
لم یقبل فبم نبتلیه؟ ثم إذا" جاز قوله لزم كل أمر علق به» وعلى ما ذكرت من أول ما 
علتق به القول في حت البلوغ دليل اتصال حكم القول بالعقل» وتمام العقل بالبلوغ؛ إذ به 
بجري القلم . 

ودل ما ذکرت من امتناع اللسان عن سلطان غير صاحبه عليه - على لزوم كل حق 
معلق به على الإکراه؛ إذ لا يلزم بغيره» وهو لا يجري علیه» ثم کل مر یکون لا به یصیر 
اللسان سببا فيه" كالْمُعْلم عنه» وهو مما يجري عليه القهر» ويعلم به؛ فيبطل» والله 
أعلم. 

وقوله : ول تاوما شاا ودارا" 

الإسراف: هو كل ما هي عنه. 

وقيل: الإسراف : ر في غير حق؛ وكأن الإسراف هو المجاوزة عن الحد» 
وهو كقوله : وليت إا أََفَو لم رفا [الفرقان : ۷٦]ء‏ وكان القتر مذمومًاء فعلى ذلك 
الإسراف في النفقة في مال اليتيم . ) 

وقوله -تعالى-: #إسرافا ودارا قيل : البدار: هو المبادرة» وكلاهما لغتان› 
كالجدال والمجادلة» وهو أن يبادر بأكل مال اليتيم ؛ خشية أن يكبر؛ فيحول بينه وبين 
ماله» .وهو قول ابن عباس رضي الله عنه . ) 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ولا تأكلوها إسرافًا وبدارا خشية أن 


یکبروا) . 


)۲( فيي ب : فيه به . 

(۳) قال القرطبي (۲۸/۰): لیس یرید أن أکل مالهم من غير إسراف جائز فیکون له دليل خطاب؛ بل 
المراد: ولا تأكلوا أموالهم ؛ فإنه إسراف» فنهى الله - سبحانه وتعالى - الأوصياء عن أكل أموال 

اليتامى بغير الواجب المباح لهم. 

)٤(‏ ذکره ابن جریر بمعناه في تفسیره ه (9۷4/۷)» واین عادل في اللباب %0/ 14°( والسيوطي في الدر 

)۲۱٣ /۲(‏ وعزاه ا ي حاتم عن سعيد بن جبير . 

(۵) آخرجه این جریر ۸۰/۷ .)۸0٩۰(‏ 

ينظر : اللباب لا عادل (۲/ ۱۹۰). 


EEE r 


" 


وقوله - عز وجل -: لون کن عَییا لعفف ومن کان هما كيال بالمعرفٍ4 

أطلق الله - تعالى - لولي اليتيم - بظاهر الآية؛ إذا كان فقيرا - أن يأكل بالمعروف من 
او وذلك هو الوسط منهاء وكذلك روي عن النبي ي أن رجلا سال قال : 
وای الا ول س فال «كل مال تيمك عير ششرف› ولا متأئّل" مالك بمالو»“ 


اال ن أن يأكل مال اليتيمء وأن الفقير إذا أكل منه: أنفق نفقَة لا 
إسراف فيها. ) 

وعن عمر - رضي الله عنه - قال : إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة مال اليتيم : إذإ 
استغنيت استعففت» وإذا احتجت أكلت بالمعروف» فإذا أيسرت قضيت؟. 

وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم› 
ولا يكتسى عمامة . 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: في قوله -تعالى-: #وسش کان فيا يال 
لعفي قالت” : يأكل والي اليتيم من مال اليتيم؛ إذا كان يقوم له على ماله 


(1) المتأثل من المال: المجموع ذو الأصلء من أثلة الشيء وهي أصلهء وتأثل ماله: اكتسبه واتخذه 
وثمره. ينظر: لسان العرب )۲۸/١(‏ (أثل)ء والنهاية لابن الأثير )۲۳/١(‏ (أثل). 

(۲) أخرجه آبو داود (۱۸۲/۲) كتاب الوصايا: باب ماجاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم 
(7). البستاني في المجتبي (1/ )٥٦۷‏ كتاب: الوصايا: باب ما للوصي من مال اليتيم إذا قام 
عليه» وابن ماجة )۲۸1/٤(‏ الوصايا: باب قوله تعالى: #وس کان قرا لاک بالسترن) 
[النساء ]٦:‏ (۲۷۱۸) وأحمد (۲/٦۱۸ء .)۲٠١‏ 

(Y۳)‏ في ب : ك 

(6) آخرجه ابن جریر )٥۸۲/۷(‏ (۸۵۹۷). : 

وذكره السيوطي في الدر )۲٠١/۲(‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا وابن جرير والنحاس في ناسخه وابن المنذر والبيهقي في سننه من 
طرق عن عمر بن الخطاب . ) 
)٥(‏ أخرجه بمعناه ابن جریر (۷/ 0۸۷) )۸1۲٤(‏ عن عكرمة و )۸٩۲۹(‏ عن مکحول . 
وذكره السيوطي في الدر .)۲٠١/۲(‏ 

0( قال القرطبي (۲۹/۵): قال الحسن : هو طعمة من الله لهء وذلك أنه يأكل ما و ي 
ما یستر عورته› ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الحلل . والدليل على صحة هذا القول إجماع الأمة 
على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف؛ لأن الله - تعالی - قد فرض 
سهمه في مال الله؛ فلا حجة لهم في قول عمر: فإذا أيسرت قضيت - أن لو صح. وقد روي عن 

- ابن عباس وأبي العالية والشعبي أن الأكل بالمعروف هو کالانتفاع بألبان المواشي» واستخدام 
العبيد» وركوب الدواب إذا لم يضر بأصل المال؛ كما يهنأ الجرباء» وينشد الضالة» ويلوط 
الحوض» ويجذ التمر . فأما أعيان الأموال وأصولها فليس للوصي أخذها. وهذا كله يخرج من قول 
۰ الفقهاء: انه تاخز بقدر أجر عمله» وقالت به طائفة› وأن ذلك هو المعروف» ولا قضاء عليه › 
وازيادة اى دك محرمة . 
(VW)‏ في بٴ: : وقالت . 


سور اا ۷۷ 


ا إذا کان E‏ 


وقیل: أل قرضًا" ثم يرد عليه إذا أيسر» وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. 


Idd 


وقیل : لیا کر بالمعوف& اى من مال نفسه» حتى لا يفضي إلى مال اليتيم . 


وقيل: يأكل إذا كان يعمل له» ويقوم عليه . 
وقیل : یأکل قرصًا؛ ألا تری إلى قول الله -تعالی- : انشا ٌ4 : أمر بالإشهاد 


عليهم عند الدفع » ولو كان أمانة في يده لم يحتج إلى e‏ ولکن يجوز أن 
يأمر بالإشهاد لا لمكان الوصي نفسه؛ ولكن لما يجوز أن يحدث بينه وبين ورثة الوصى 
خصومة فيْشهد؛ ليدفع تلك الخصومة عنهم 


(۱( 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(7) 


(۷) 


وقیل : الأكل بالمعروف هو ما يسد به جوعه» ويواري عورته" 


أخرجه ابن جریر بمعناه (۷/ )٥۹۳‏ (۱٥٦۸)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲۱۹/۲). 
قال القاسمي في محاسن التأويل :)٤١/١(‏ قال الفخر الرازي: وبعض أهل ف خص هذا 
الاقراض بأصول الأموال من الذهب والفضة وغيرهاء وأما التناول من ألبان المواشي واستخدام 
العبيد وركوب الدواب فمباح له إذا كان غير مضر بالمال» وهذا قول أبي العالية 
بأن الله - تعالى - قال: قدا دقعم للم أمرك) فحكم في الأموال بدفعها إليهم. | 

أقول - أي: القاسمي -: الكل محتمل ؛ O OE E‏ 
الورع. 
٠‏ اہن جریر )۷/ c<(A1* 0) (A* £) (A64۸) «c(oAY «oAY‏ ودکره السيوطى فی الدر (۲/ 
6 وزاة نسبتة لابن آٻي حاتم: . 


أخرجه ابن جریر )۷/ 0۸1« )۸9۹٩( (oAY‏ عن ابن عباس »› ودکره السيوطي في الدر )10/۲( 
وعزاه لعبد بن حمید وابن جریر وابن ¿ أبي حاتم والنحاس في ناسخه والحاكم وصححه من طريق 
e‏ عباس . 


قال القرطبي (ه/ . ۳٠‏ ~۳( مر الله - تعالی - بالإشهاد؛ تنبا على التحصين وزوالا لاتهم. 
الإشهاد مستحب عند طاثفة من العلماء؛ فإن القول قول الوصي ؛ لأنه اف : وقالت طائفة : هر 
فرض»› وهو ظاهر الآية» ولسين بامين فیقبل قوله؛ کالوکيل إذا زعم آنه قد رد ما دفع إليه أو 
او ونا شو اسن للأب» ومتی أئتمنه الأب لا يقبل قوله على غيره؛ آلا تری أن الوكيل لو 


ادعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به بعدالته لم يقبل قوله إلا ببينة ؛ فكذلك الوصي. ورآى عمر بن 


الخطاب - رضي الله عنه - وابن جبير أن هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصي في يسره ما 
استقرضه من مال يتيمه حالة فقره. 

قال عبيدة: هذه الآية دليل على وجوب القضاء على من أكل؛ المعنى : فإذا اقترضتم أو أكلتم 
فأشهدوا اذا غرمتم. . والصحيح el‏ وسواه. والظاهر أن المراد إذا قت شیتا علو 
المولى عليه فأشهدوا» حتی ولو وقح خلاف أمكن إقامة البينة؛ فإن كل مال قبض على وجه 
الأمانة بإشهاد لا يبرأً منه بالإشهاد على دفعه؛ لقوله - تعالى -: «فأشهدوا# فإذا دفع لمن دفع 
إليه بغير إشهاد فلا يحتاج في دفعها لاشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم . 
ابن جریر (۷/ ۰۵۸۷ )۸1۲١( )٥۸۸‏ (۸1۲۷) (۸1۲۸) (۸1۳۰) عن إبراهیم بن يزيد 


۲۸ سورة النساء الأيات: ۷ - ٠١‏ 


وقوله -عز وجل-: وک بل حا 
قيل : شهيدا بما أخذ من ماله وأنفق. 
ويحتمل قوله : #حييبا) يحاسبه في الآخرة؛ إذا لم يحاسبه اليتيم في الدنيا. 
قوله تعالی: إِرَجال یٹ مسا ترك آلولدان والاضوة لاء یی َا رك اولان والأووت 


مما 


ر 2 
مما فل مه أو نصا 2 62 ا 9 ایی المي 
مء ر لے ر م ص ا لو کا ص ا 7 


افوا َل وخ كارا اه ر يق 5 a‏ ا امن لتنا رك 
ار فى مرن ا ا 

وقوله -عز وجل-: «إرَجالي ضيب مسا ترك الولدان والاشرون للاي تي . . . 4 
الآية. 

يحتمل أن تكون الآية -والله أعلم- نزلت بسبب ما لم يكن يورث أهل الجاهلية الإناث 
رالضغار »> ويجعلرة المراريت لذوى الاسان من الرخالة الذين 2 ال 
ويحرزون الغثيمة؛ فتزلت الأية بتوريث الرجال والنساء جميعًا. 

ويقال: إن الآية نزلت في شأن رجل يقال له: أوس بن ثابت الأنصاري» توفي 


د وذكره السيوطي في الدر )۲٠١/۲(‏ وعزاه لعبد بن حميد والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
اس 
(1) قال القاسمي :)٤١/٥(‏ أي كافيا في الشهادة عليكم بالدفع والقبض» أو محاسيا؛ فلا تخالفوا ما 
أمركم به. ولا يخفى موقع هذا التذييل هنا؛ فإن الوصي يحاسب على ما في يده. وفيه وعيد لولي 
اليتيم» وإعلام له أنه - تعالى - يعلم باطنه كما يعلم ظاهره؛ لئلا ينوي أو يعمل في ماله ما لا يحل 
ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن يصل إليه ماله. 
(۲) قال القرطبى :)۳٠/١(‏ قال علماؤنا: فى هذه الآية فوائد ثلاث: 
إحداها: بيان علة الميراث وهي القرابة. والثانية : عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو 
بعيد. 
والثالثة : إجمال النصيب المفروض› وذلك مبين في آية المواريث؛ فكان في هذه الآية توطئة 
للحكم» وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي. 
قال القاسمي في محاسن التأويل :)٤١ /٠١(‏ وإيراد حكم النساء على الاستقلال دون الدرج في 
تضاعيف أحكام الرجال» بأن يقال للرجال والنساء ... إلخ للاعتناء اش ولان ن اول 
الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي الفريقين» والمبالغة في إبطال حكم الجاهلية؛ فإنهم كانوا لا 
يورثون النساء والأطفال» ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح» وذاد عن الحوزة» وحاز 
الغنيمة. وقد استدل بالآية على توريث ذوي الأرحام؛ لأنهم من الأقربين. وهو استدلال وجيه› 
ولا حجة لمن حاول دفعه. 
(۳) في الأصول: الإناث والنساء والصغار. 
() أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي النجاري» أخو حسان بن ثابت الشاعرء شهد العقبة وبدرًا» قتل ‏ 


سورة النساء الآيات: ۷ - ٠١‏ ۲۹ 


وترك بنات وامرأة» فقام رجلان من بنی عمه - وهما وصيان - فأخذا ماله» ولم يعطيا 
امرآته ولا بناته شيئًا؛ فجاءت امرآة وس بن ثابت” إلى رسول الله ب فشكت» وأخبرت 
بالقصة ؛ فقال لها : «ازجهى في بيك حى أنظر ما بحرت الله في دَلِكّ». فانصرفت؛ فنزل 
قوله -تعالى-: لجال َصِيب َا یا رك اولان لارو ولاو تیب ما ر ك لوان . . . 4 
الآرة. 

وقيل : نزلت الآية في شأن امرأة سعد : أن سعدا استشهد بأحد» وترك ابنتين وامرأة» 
فاحتوى أخ لسعد على مال سعد» ولم يعط المرأة ولا الابنتين شيئًا؛ فاختصمت إلى 
رسول الله لا وأخبرته بالقصة؛ فقال لها: لم بُثرل اله على فيكم شيا E‏ 
فأخذ من عمهما ثلثي المالء ورده إليهماء ودفع التّمُن إلى المرأةء وترك البقية 2 
والله أعلم أن فيم كان نزولها؟: 

وفي هذا الخبر دليل أن للابنتين الثلثين» كما للثلاث فصاعدًا» ليس كما قال بعض 
الناس: إن لهما النصف؛ لأن الله -تعالى- إنما جعل الثلثين للثلاثة. 

ثم تحتمل الآية وجهين بعد هذا: 

تحتمل أن يكون المراد الأولاد خاصة لا غير؛ فيدخل كل ولد: ولد البنات» وولد 
البنين؛ لأنهم كلهم أولاده. 

ويحتمل أن يكون المراد منها الرجال والنساء؛ فيدخل ذوو الأرحام” في ذلك نلما 
لم یدخل بنات البنات في ذلك - وهم أولاد - دل أنه أراد النساء والرجال جميعًاء لا 
= اوس يوم أحد. ا أسد الغابة (١/٤٠۳)ء‏ الاستيعاب. ترجمة (١۳٠٠)ء‏ الإصابة: ترجمة 

.)01۸( 


)١(‏ اسمها: أم كحة - بضم الكاف والحاء المهملة. 
ينظر : أسد الغابة لابن الأثیر (۷/ .)۸١‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۱۷) وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس. 

(۳) آخرجه أآحمد (۳/ ۲٥۳)ء‏ وآبو داود (۳۱۹/۳): كتاب الفرائض» رقم ) والترمذي /٤(‏ 
:)٤١٥-٤‏ كتاب الفرائض › رقم (۰۹۲ ۰ ) وابن ۰ ماجه (۲/ :)4۰٩ ۰۹۰٩۸‏ إكتاب الفرائض› رقم 
(۲۷۲۰). والحاکم .)۳٤۲/‏ 

وقال الترمذي : حسن صحیح . 
6 صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 

)0( ا الأرحام هم الأقارب» ویقع على کل من يجمع بينك وبینه نسب» ور 
القرابة مطلقًاء غير أنه في المواريث يراد به كل قريب ليس بذي سهم - أي : ذي ف 
كتاب الله - تعالى - أوسنة رسولهء أو إجماع الأمة» e‏ ترز الال عند الانفراد: 

انظر شرح السراجية لعلي بن محمد الجرجاني ص(۳١١).‏ 


۳۰ سورة النساء الآيات: ۷ - ٠١‏ 


الأرلاد خاصة. 
i‏ 


ew Ty ییا ماوت > فقيل : ا‎ E 
الفرائض دون العصبات”" فيكون على ما أشار إلى حقه من حيث الاسم في القرآن.‎ 

ویحتمل ما بین» وقد جری فيه ذکر حقین : 

أحدهما : حق العصبة» كما ذكر في الأب والإخوة والأولاد» وحق أصحاب 
الفرائض» ولو كان على ذلك فقد يتضمن الفرض ما يعلم بالإشارة إليه والدلالة؛ لأن أكثر 
و يوصي بحق العصبة هو ما لا نص فيه» والذي فيه النص هو فى الأولاد والإخوة - 
اة د والالن. ۰ 

وقيل: يتضمن كل الأقرباء على اختلاف الدرجات؛ فيكون منصوصًا- أيضًا - 
ومدلولا عليه» ويؤید هذا التأويل قوله : واوو لارام بعصم أو عض ثم بين 
المومنين والمها SL LS‏ د 
أحد - لم يصرف ذلك إلى المؤمنين» وقد قدم حقهم على المؤمنين والمهاجرين بالرحم؛ 
لذلك هم أولى»ء مع ما للإمام صرف ذلك بحق الإيمان إليهم؛ فيصير الدفع إليهم بحق 
الجواز» وإلى غيرهم شك عند یام فالدفع إليهم أولى لوجهين: 

أحدهما : عموم الكتاب على اا ا ا 
آخرين بلا ضرورة. ) 

والثاني : الإجماع من الوجه الذي ذكرت مع اتفاق أكثر الصحاب E‏ 
أجمعين - والفتوى إلى يومنا هذا. 


(1) اختلف أهل العلم في الوصية للوارث: فذهب بعضهم إلى أنها باطلة وإن أجازها سائر الورثة؛ كما 
أن الوصية للقاتل باطلة وإن أجازها وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الورثة إن أجازوها 
جازت» وبه قال مالك والشافعي؛ كما لو أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث» وأجازه الورثة - جاز. 
(۲) العصبة - E EE‏ لأنهم يعصبونه» ويعتصب بهم أي : یحیطون به ویشتد به ؛ 
قال الأزهري: عصبة الرجل أولياؤه الذكور الذين يرثونه. 
وفي الاصطلاح : هو كل من لم يكن له سهم مقدر من المجمع على توريثهم ؛ فيرث المال إن لم يكن 
معه ذو فرض أو ما فضل بعد الفروض . وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه الذين يرثون عنه كلالة من غير والد 
ولا ولد. ینظر: لسان العرب /٤(‏ ۲۹۱۰) (۲۹۹7) (عصب)» نهاية المحتاج للشيخ الرملي .)۲۳/١(‏ 
)( في ب : ما. 
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وقوله E‏ : ولا و A Fr‏ ف 3 ىَ4“ قيل فيه بوجهین 

تل اراد اسه : فة الحرارنت من لر بع هرت اليك 

وقيل : أراد به: قسمة ا وهو الإيصاء» يوصى ويبر لمن ذكر من الاأقرباء 
الاي والمساكين"" فالخطاب للموصی . 

ومن اقا بقسمة الاريك فالخطاب للورثة إن کانوا کبارًا› يعطول لهو لاء ا 


(۱) قال القرطبي (۵/ ۴۴ - -re-‏ بين الله - تعالى - أن من لم يستحق شيئًا إرثا وحضر القسمة» وكان من 
ارت ا العاف وا ا وا ا ق مال شير ا؛ والاعتذار 
إليهم إن كان عقارًا أو قليلا لا يقبل الرضخ. وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم ؛ درهم يسبق 
ماثة ألف. فالاآية على هذا القول محكمة؛ قاله ابن عباس. | 

وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بن الزبير» وغيره» وأمر به أبو مرسى الأشعري . [ 

وروي عن ابن عباس أنها منسوخة» نسخها قوله - تعالی - : ابویک آله ن أزکر ڪه للد 
مطل حط الأسيين [النساء : .]١‏ وقال سعيد بن المسيب: نسخها اية الميزاث والوصية. 

وممن قال إنها منسوحخة أبو مالك وعكرمة والضحاك. والأول أصح؛ فإنها مبينة استحقاق الورثة 
لنصیبهم› واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضرهم. قال ابن جلير: ضيع الناس هذه 
الآية. قال الحسن: ولكن الناس شحوا. | 

وفي البخاري عن ابن عباس في قوله - تعالى -: ودا حص َة ولوا لمرن وألم 
رس4 [الساء: ۸ قال: هي محكمة وليست بمنسوخة. e‏ کک 
أن هذه الآية نسخت» لا والله ما نسخت! ولكنها مما تهاون بها؛ هما واليان: وال يرث» وذلك 
الذي يرزق» ووال لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروف» ويقول: لا أملك الك أن أعطيك. قال 
ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم» ويتا هم» ومساکینهم من 
الوصيةء I ll‏ قال النحاس: ‏ نها اخسن با قير ف 
الأيةء أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير» والشكر لله عز وجل. وقالت طائفة: هذا 
الرضخ واجب على ج جهة الفرض› تُعطى الورثة لهذه الأوصاف ما طابت به نفوسهمء کالماعون 
والوب الخلق وما خف. حكى هذا القول ابن عطية والقشيري. والصحيح أن هذا على الندب. 

وقال القاسمي في محاسن التأويل :)٤٤ /٥(‏ وأخرج سعيد بن منصور عن يحبى بن يعمر قال : 
ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس: ولا حَصَرَ أَلْقَبَمَةً [النساء: ۸]» واية 
الاستئذان» والذين لم يبلغوا الحلم منكم» وقوله: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى» الآية. وقد ذكر 
هنا كثير من المفسرين آثارًا عن بعض السلف بأن هذه الآية منسوخة باية الميراث. وهي من ٠‏ 
الضعف بمكان. ولقد أبعد القائل بالنسخ عن فهم سر الآية فيما ندبت إليه من هذه المكرمة . 
الجليلة. وهى إسعاف من ذكر من المال الموروث» والنفس الأبية تنفر من أن تأخذ المال 
الل وذو الرحم حاضر محروم» ولا يسعف ولا يساعد. فالآية بينة بإنفسهاء واضحة في 
معناها وضوح الشمس في الظهيرةء لا تنسخ أو تقوم الساعة. 

0( أخرجه ابن )۸1٩۷( OE‏ عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي في الدر ۲۱۹/۲ وزاد نسبته لابن أبي ا واا ی ا جن ان 
اش 
(۳) اخرجه بمعناه ابن جریر (۱۱/۸) )۸1۸٥(‏ عن سعید بن المسیب. 
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ويبرونهم بشيء؛ وإن كانوا صغارا يقول الوصى : لهم # قرلا مَعَروفًا)» أي : يعد لهم عدَه 
حسنة إلى وقت خروج الأنزال» أو إلى وقت البيع إن باعوها. 

ثم اختلف المتأولون فيها: 

قال بعضهم : هي منسوخة . 

وقال آخرون: هي محكمة» وهو قول ابن عباس » رضي الله عنه. 

ومن قال: هي منسوخة» قال: نسختها"" آية المواريث: قوله - عز وجل -: 
ل یوسیگ أله ن أرزكركمٌ . .. 4 الآية؛ لأنهم كانوا يوصون الأولاد والآباء والأء هات؛ 
کقوله -عز وجل-: کیب یک إا حَصَر ادگ أَلْمَوت إن رك برا اويه لوين 
والأَفَينَ . . . € الآية [البقرة: ]۱۸١‏ فنسخت آية المواريث وصية الموصي. 

ومن قال : هي محكمة متقنة» وهو قول ابن عباس» والحسن ومجاهد وغيرهم؛ لأنه 
المعروف والبر والإحسان»ء وذلك مما لا يحتمل النسخ. 

وقيل : إن عبد الله بن عبد الرحمن”" قسم ميراث أبيه» وعائشة حية» فلم يدع في الدار 
مسكيئًا ولا ذا قرابة إلا قسم له من ميراث أبيه» وتلا هذه الآية: #ولدا حص 
وة . . . 4 الآية”“ فذكر ذلك لابن عباس - رضي الله عنه - فقال: ما أصاب : ليس 
ذلك له؛ إنما ذلك في الوصيةء يريد الميت أن يوصى له“ . 

وقوله - عز وجل - -: قوشم نه وقولوا نم ولا مروا . 

قيل : إذا كان المال كثيرًا - رضخ وأعطى لهم شيئاء راذا كان قليأد اعتذر إلبهم» و 
قول بن عباس» رضي الله عه" . 


(۱) آخرجه ابن جریر (۸/ ۷) »)۸٦٥۹( )۸٦0٥۸(‏ وذکره السيوطي في الدر (۲۱۸/۲) وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
)۳( هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق› روی عن آبیه وخالته أسماء وأم سلمة» وروي عله 
ابنه طلحة» وزيد بن عبد الله بن عمر» وهو مقل. 
تنظر ترجمته في : الخلاصة للخزرجي (۲/ ۷۲)ء تقريب التهذيب ترجمة .)۳٤٤١(‏ 
)4( في ب: إلى آخره. 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۸/ ۱۰) .)۸٦۸۲ »۸٦۸۱(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۲۱۹/۲) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه 
وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن أبي ملیکه : عن أسماء بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمد - أن 
عبد اله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. . . الحديث. 
0 ۰ اخ جه این ریز ۸7 ٩۹۱(1‏ ۸۷)) وذکره السيوطي في الدر (۲۱۸/۲) وزاد في نسبته لأبي داود 
في ناسخه والحاكم وصححه من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
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وقیل : امر من يرث ان يرضخ ويعطي لمن لا يرث شيئا» وهو قول | TEE‏ 
لهم :فرلا معروا) . 

والقول المعروف يحتمل ما ذكرنا: أن يعطى لهم إن کانوا كبارًا - أ نل : الورثة- ويعد 
لهم دة إن کان المال ضباغا إلى وقت حروج الأنزال والغلات› أو ال وفت جر 
الثمر» أو يعطي الورثة إن كانوا كبارًا ويعتذر الهم الوصي إن كانوا صغارًا. 

E 2 2 a2‏ عا ص ر س 

وقوله - جل وعز-: ولي آلذیے لو تر وا من فهر دري ضعفا حافوا عليه 4 

قیل : هو الرجل يحضره الموت› وله ولد صغار» فیقول له آخر : أو 2 بکذا» أو أغثقى 
كذاء أو افعل كذاء ولو كان هو الميت لأحب أن يترك لولده؛ فخوف هذا القائل بقوله: 
عقوا ه4 » وأمر أن يقول له مثل ما يحب أن يقال له في ولده بالعدل بقوله -عز 
وجل-: * # ولبقولواً قول سردا وهو قول ابن عباس رضي الله E‏ 

وقیل : هر الرجل يیحضصره الموت› فيقول له م يیحضصره : E‏ الله ااك عليك 
لولدك الصغار والضعفاء» ليس أحد اڪ بمالك منهم › ولا توص [م* مالك] شا 
فنهى أن يقال له ذلك ؛ لما لو كان هو الموصى» وله ورثة صغار ضعفاء› ا 
I OS E a‏ 

وقوله: #وليفولواً فوا سَدِيدًا» . 

قيل : عدلاً؛ يأمر أن يوصي بما عليه من الذّين والوصية› رلا یجو في الوصية" . 
(1) أخرجه الطبري )۱٤/۸(‏ ارم )141 عن أبي العالية والحسن. 
(۲( أخرجه الطبري )14/۸( «(AY°A)‏ والبيهقي في السنن (0/ ۲۷۱-۷۰). واا ائ حاتم في الدر 

(۲/ ۲( ) 
)٤(‏ قال بنحوه سعید بن جبیر“؛ آخرجه عنه الطبري )۲۱/۸( (AVI E CAY)‏ . 
() قال القرطبي :)۴١ /٥(‏ هذان القولان مبنيان على وقت وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث» وقد 
لأحدهما القول الواحد» ولآخر: القول الثاني . 
وقال القاسمي في محاسن التأويل :)٤١ /٥(‏ وفي الآية إشارة إلى إرشاد الآباءء الذين يخشون 


ترك ذرية ضعاف› بالتقوی في ساثر شؤونهم حتی تحفظ أبناۋهم» وتغاث بالعنالة منه تعالى. ويكون 
في إشعارها تهديد بضياع أولادهم إن فقدوا تقوى الله تعالى. وإشارة إلى أن تقوى الأصول تحفظ 
الفروع e a ES‏ . كما في آية : وما هدار فان مين 
يمين فى أَلْمَدِيَةٍ ران م ك لها ن أوْهْسّا سحا4 [الكهف : ۸۲]ء إلى آخرها. فإن الغلامين 
ف ببركة صلاح أبيهماء في أنفسهما ومالهما. 

.)٠٠١ /۲( قاله سعید بن جبیر» اخرجه غه ابن أبي حاتم ؛ كما في الدر المنثور‎ )٩( 


وعن أبن عباس -رضي الله عنه- قال : نهي من حضر منهم مريضا عند الموت أن يأمره 
أن ينفق ماله في العتق والصدقة» أو في سبيل الله؛ ولكن يأمره أن يبين ما له وما عليه من 


وقوله: ئ الي ڪون آمل اليتس نىي“ 

أي : استحلالاء فإذا استحل كفر؛ء فذلك الوعيد له. 

وقیل : #ظلنًا# : أي : غصًا. 

والأكل: هو عبارة عن الأخذ؛ کقوله: لا تأڪلوا الرس IE ES‏ 


عمران:١١٠]‏ إنما هو نهي عن أخذه» وكذلك قوله: « ايت بأڪلون ارا 
[البقرة: ]۲۷١‏ » وقوله : # ودروا م م اربوا [البقرة: ۲۷۸] - إنما هو نهي عن قبض 


الربا؛ فعلى ذلك الأكل- فی هذه 5 - عبارة عن الأخذ والاستحلال. 
ومن حمل الآية على الغصب" جعل الوعيد عليه» إلا أن يتوب؛ إذ لله أن يعذب من 


(1) أخرجه الطبري والبيهقي وابن أبي حاتم» وقد مضى قريبًا. 

(۲) قال القرطبي :)۳٠/٥(‏ روي آنها نزلت في رجل من غطفان يقال له: مرثد بن زيد» ولي مال ابن 
أخيه وهو يتيم صغير فأكله؛ فأنزل الله - تعالى - فيه هذه الآيةء قاله مقاتل بن حيان؛ ولهذا قال 
الجمهور: إن المراد الأوصياء الذين يأكلون مالم يبح لهم من مال اليتيم . وقال ابن زيد: نزلت في 
الكفار الذين كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار. وسمي أخذ المال على كل وجوهه أكلا؛ لما كان 
المقصود هو الأكل» وبه أكثر إتلاف الأشياء. وخص البطون بالذكر لتبيين 2 والتشني 

يهم بضد مكارم الأخلاق. وسمي المأكول نارًا بما يؤول إليه كقوله - تعالی -: إن أرق أعَصر 

€ [يومف: ]٣‏ أي عتا . 

O‏ و اق اکاک ورم اا رت 
هذه الآية انطلق من کان عنده يتم فعزل طعامه» من طعامه وشرابه من شرابه . . فجعل يفضل له الشيء 
من طعامه» فیحبس له حتی يأكل أو يفسد. فاشتد عليهم ذلك . فذكروا ذلك لرسول الله هة فأنزل 
الله - تعالى - -: ولوك عن البتلى فل إصاح ڪر [البقرة: ]۲٠٠‏ الآية. فخلطوا طعامهم 
بطعامه وشرابهم بشرابه . وقد مضى ذلك في سورة البقرة. 

قال الرازي - رحمه الله -: ومن الجهال من قال : صارت هذه الآية منسوخة بتلك. وهو بعيد. 
لأن هذه الآية في المنع من الظلم . وهذا لا يصير منسوحا. بل المقصود أن مخالطة أموال اليتامى› 
إن كان على سبيل الظلم» فهو من أعظم أبواب اللإثم . كما في هذه الآية. وإن كان على سبيل التربية 
والإحسان» فهو من أعظم آبواب البر» كما في قوله: لوزن الطوهم نكم [البقرة e‏ 

(۳) الغصب -: لغة - -: مصدر «عَصَبَة يَعْصِبة» - بكسر الصاد - ويقال: اغتصبه - أيضا - وعَصَبَهُ منه» 
وعَصتَهُ عليه - بمعنی»› والشيء عضت ومغخصوب» وهر في اللغة: أخذ الشيء ظلمًاء قاله 
الجوهري› وابن سيده› وغيرهما من أهل اللغة. انظر : ا N‏ الصحاح : 
.)۱۹٤/۱(‏ المطلع: )۲۷٤(‏ المغرب: .)۴٤١(‏ 

واصطلاحا: عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه: إزالة يد المالك عن ماله المتقوم» على سبيل 
المجاهرة والمغالبة بفعل في المال. 
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شاء ممن ارتكب من عباده جرمًاء كما جعل الوعيد على المستحل إلا أن يتوب. 
وقيل: إنه على التمشيل أن الذي يأكل من مال اليتيم كأنه يأكل نارًا؛ لخبثه ولشدته. 

وعن تتادة قال: ذكر لنا أن [رسول الله)“ يلل [كان]" يقول: اش لله في 
ال قل وش مانا ارسرل اه1 قال الغ والاةة قان انه اة 
وأوصی به» وابتلاه وابتلی به 

وقیل في قوله :لارا اه ولو4 : للمیت إذا جلس إليه قو ريا » آي. 
عدلاً في وصيته ولا یجور» ومن عدل في وصيته عند موته» فکأنما وجه ماله في سبیل 
الله؛ فقال“ سعد بن أبي وقاص” : فسئل النبي بي : كم يوصي الرجل من ماله؟ 
فقال: «القَلث» والقّلك کی لان تدع يالك أغُنياءَ خير من اَن رک عالة يکففولً 
الناس». ٹم قال ا الله اة : إن الله -تعالى- تَصدّقَ یکم لث أموالكم زِيادة في 


ا ٤‏ ا ۸( 


ت وقال محمد: الفعل فى المال ليس بشرط لكونه عَصْبًا. 
وغرفه الشافعية بأنه : أخذ مال الغير» على وجه التعدئ. 
وعرفه المالكية بأنه: أخذ مال غير منفعة» ظلمًَا قهرًّا لا بخوف قتال. 
وعرفه الحنابلة بأنه : الاستيلاء على مال الغير» بغير حق. 
ينظر: بدائع الصنائع »)٤٤٠۳/۹(‏ تبيين الحقائق للزيلعي /٥(‏ ۲۲۲)ء مغني المحتاج /١(‏ 
«(Vo‏ مواهب الجليل «(Vt /o)‏ حاشية الدسوقي )/ «(EY‏ المغني )0/ «(TTA‏ شرح 
منتهی الإارادات (۳۹۹/۲). 
I EE‏ 
0 ف ی ات 
OOS a OES‏ 
e‏ بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن ¿ أبي وقاص»› الزهري القرشي› أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» وآخرهم مونّاء روي عن النبي ية كثيرًاء وكان أحد الفرسان» وأول من رمى 
ابسهم في سبيل الله» مات سبة ١۵هھ.‏ تنظر ترجمته في : الإصابة لابن حجر: ترجمة »)۳۲١٠۲(‏ 
: ر الحفاظ (١/١٤)ء‏ خلاصة الخزرجي .)١۷١/١(‏ 
(۸) هذا EE N TERE e‏ 
والثلكث كثير» فأخرجه مالك (۷1۳/۲) كتاب الوصية: باب الوصية في الثلث» حديث ›)٤(‏ 
والبخاري (۳/ 11€( کات الجنائز : باب رثاء النبي له سعدا حدیث (۱۲۹۵)» ومسلم (۳/ 
١‏ ) كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث» حدیث »)۱۹۲۸/٥(‏ وأبو داود )۲٤۸/۳(‏ کتاب 
الوصايا: باب ما لا يجوز للموصي في ماله حدیث ›»)۲۸٦۹٤(‏ والترمڏذي 0 )٤۰‏ کتاب 
الوصايا: باب الوصية بالثلث› حدیث ›)۲۱۱١(‏ والنسائي )۲٤۲ - ۲٤۱ /٩(‏ كتاب الوصايا : پاب 


سے 
e‏ 


ل۳ سورة النساء الاية: 1١‏ 


ز ٍ 2 4 ت ا ‌ ری ہہ 2 سم 2 وري 
له تعالی: ییک اھ ن اکر لل بل حط الیو بین کسه َر اثنن 

مہو ہے }زز 2 ر گے کک 2وو و سے ہے س ی 4 A‏ 
اي م 7 ون کات واحده الصف 3 يه لکل اجر 0 لد ف تر إن 


َة وی ہا او دين ٭اباؤکم وااؤکم لا تدرو یھ ازب کک تفا رة م ال إن 
ر سے سے کک عم ر ()) ۰ 
أله کان عليمًا €( 

۶ ٍ + 4 س و . ر رم می 

وقوله -عز وجل-: ‏ بوصیک أله ن وركم للذكر ينل حَظ الأشيين» 

قیل : قوله: يوصیگ آل4 أي: يفرضکم اله وقد سمی الله -تعالی- الميراث 


سے الوصية بالثلٹث» وابن ماجه (۹۰۳/۲) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث» حديث .)۲۷١۸(‏ 
وأحمد (۱۷۹/۱)ء والدارمي (۲/ )٤١١‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث» وأبو داود الطيالسى 
(۱/ ۲۸۲ - منحة) رقم (NET)‏ وعبد الرزاق (۹/ )٦٤‏ رقم »)۱١٩۳١۷(‏ والحمیدي )۳٣/۱(‏ رقم 
(7). 

وأما الحديث الثاني وهو : «إن الله -تعالى- تصدّق عليكم بثلث أموالكم ؛ زيادة في أعمالكم عند 
وفاتكم» فأخرجه ابن ماجه )4٠۰٤/۲(‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلٹٺ» حدیث (۹٠۲۷)ء‏ 
والبيهقي /٦(‏ ۲۹۹) كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث» والخطيب في تاریخ بخداد» (۱/ )۳٤۹‏ 
كلهم من طريق طلحة بن عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله بي : إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم». 

والحديث ذكره الحافظ في «التلخيص» (۳/ )4١‏ وعزاه أيضاً للبزار. 

وقال البزار: لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو» وهو وإن روى عنه جماعة فليس 
بالقوی . ) 

قال البوصيرى في الزوائد (۲/ :)۳١١‏ هذا إسناد ضعيف؛ طلحة بن عمرو الحضرمي المكي› 
ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأبو داود والنسائي والبزار والعجلي 
والدارقطني وان ايد الحاكم وغيرهم. ا ) 

(1) قال القرطبي :)٤١-٤١ /٥(‏ قال ابن المنذر: لما قال - تعالى -: «یوصیگ أله ن أزكركڪ 4 

[النساء: ]١١‏ فكان الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجميع الأولاد المؤمن منهم 
والكافر» فلما ثبت عن رسول الله ية أنه قال: «لا يرث المسلم الكافر» علم أن الله أراد بعض 
الأولاد دون بعض؛ فلا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم على ظاهر الحديث. 
ثم قال - رحمه الله -: اعلم أن الميراث كان يستحق في أول الإسلام بأسباب منها: الحلف 
والهجرة والمعاقدة» ثم نسخ على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى: ولل جَمَلََا 
م( [النساء: ۳۳]. إن شاء الله تعالى . وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض 
- مسمى أعطيهء وكان ما بقى من المال للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله عليه السلام: «ألحقوا الفرائض 
بأهلها» رواه الأئمة. يعني الفرائض الواقعة في كتاب الله تعالى . وهي ستة: النصف والربع والثمن 
والثلثان والثلث والسدس . 
قال القاسمي في محاسن التأويل :)٠١ /١(‏ قال الحافظ ابن كثير: أجمع العلماء من السلف 
والخلف على أن الدين مقدم على الوصية. 
(۲) قاله الزجاج؛ كما في تفسير الفخر الرازي (۹/ .)٠١١‏ 


مور ا ۳۷ 


فريضة في غير آى من القرآن بقوله : «إِرَجَالٍ ميب يما ترك الولدان والأفرود وللساء تويب 
ثم قال: # نيبا مفروضًا . ٠‏ € [النساء:۷] » وقال -أبضا- في آخر هذه الآية: ربد 
آلو ولانه شی. 2 اه اة مي غر اكات امل فهو كراشن الى 
أوجبها الله على عباده من غير اكتساب أهلها؛ فعلى ذلك سمى هذه فريضة؛ لأن الله - 
تعالى- أوجبه» والله أعلم. 

وقیل : قوله: # ویک ا ù‏ آرکر ڪڪ 4 ا يبین الله في أولادک ٠‏ .. إلى آخر 

نسخ الوصية للوالدين ا ل کیب یک إا حصر أحدكم ألم 

7 ر 8 لْوَصِيَةَ لوكين وَاَلاَمَنَ) [البقرة: e‏ ودلیل نسخه ما روي عن ا لله 
ل قال : إن الله -تَعالّى- أغطى كل ذِى حى حَمَهُ؛ فلا وَصِية لِلْوَارثِ». 

ثم قیل : إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار من الأولاد والإناث [في 
الميراث]"؛ وإنما كانوا يورثون الرجال ومن يحوز الغنيمة؛ فنزل قوله: لجال تَيب 
نّا رك ... € الأآية [النساء :۷]: فالآية في بيان الح للإناث في الميراث» وكذلك 
قوله : ابویک اه ن أزکرڪم للدكٍ ينل حَِ أبن فيه بيان حق الميراث للذكور 
ا 

وقیل : تأويل هذه الآية ما بين ذ SS TE‏ 
سبب ذلك» وإِن الآیات التي بعدها من قوله : یریگ ال ن زکرم )إلى آخر الآيات 


(۱) ینظر: اللباب في علوم الكتاب .(Y*A/Y)‏ 
(۲) أخرجه آبو داود (۳/ )۲۹١‏ كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث» حديث (١۲۸۷)ء‏ والترمذي /١‏ 
EC A‏ کک باب ولا وصية لوارث» حديث »)۲۱۲١(‏ وابن ماجه (۲/ )۹۰٥‏ کتاب 
الوصايا: باب لا وصية لوارث» حديث (۲۷۱۳)ء وأحمد .)۲٠۹۷ /١(‏ والطيالسي 1١۱۷/١(‏ - 
منحة) رقم »)۲٤٠۷(‏ وسعيد بن منصور (۲۷٤)ء‏ والدولابي في «الكنى» 6/۷(« وأبو نعيم في 
«تاریخ أصبهان» (۱/ ۲۲۷)ء والبيهقي )۲٠١ /٦(‏ كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم 
من طرف اقل بن عا عن شر حل بن مل عن آي أمامة الباهلى» قال : سمعت رسول الله 
ية يقول في خطبته عام حجة الوداع : «إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية 
لوارٹ» . ) 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم )۹٤۹(‏ من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابرء ثنا 
سليم بن عامر› س اا أمامة› فذكر الحديث. 
0( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(6) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري )۸۷۲١(‏ وابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور (۲۲۲/۲). 


۳۸ سورة النساء الاية ١٠::‏ 


الت ها ذكر المواريت + ففرا مغ الصيتب الى ا او ا 
الأولى مجملاء وأجمعوا أن الرجل إذا مات وترك ولدًا ذكورًا وإنائًا؛ فالمال بينهم ادر 
ا حط لأسن 4 . 

ویحتمل قوله: #ڼ رڪ 4 - أولاد موتاكم» وهذا جائز في اللغة؛ لأنه لا يجوز 
أن يفرض على الرجل قسمة الميراث في أولاده وهو حي؛ دل أنه أراد أولاد الموتى. 

أو يحتمل ما ذكرنا أنهم كانوا لا يورثون الإناث من الأولاد والصغار منهم؛ فخاطب 
الجملة بذلك؛ لئلا يحرموا الإناث من الأولاد والصغار منهم. 

وفي قوله -أيضًا-: بصي أله ف أركركم). أي: في أولاد من مات منكم؛ إذ لا 
یحتمل خطاب ا فهذا إن كان تأويل «يوصى»: يفرض أو يأمر. 

وإن كان تأويل ذلك: يبن فذلك جائز أن يخبر الحي ما بن الله في أولاده بعد موته 
في ماله» وذلك يمنع ا لأنه يزيل حق البيان» ولما يمكن رفع القسمة وتحصيل 
الوصية على بعض لبعض» وذلك بعيد؛ إذ لا يملك في غيرهم. 

ثم من الناس مَنْ رأي نسخ الوصية للوارث بقوله: ارجا ضيب ما رك 
آلولدان . . . 4 الآية [النساء :۷]؛ لأن الآية أوجبت الميراث فيما قل أو كثرء فلو كانت 
الوصية تجب للوالدین بقوله -تعالی-: ٭ کیب لیک دا حَصَرَ أحدکم اموت إن رك حبرا 
E o n TSO Ec‏ 
يفضل منه» لكن الآية إذا لم تمنع الوصية للأجنبي وهي تصرف السهم المفروض إلى 
ما يفضل من الوصية؛ فمثله للوارث» لكن في الآية دلالة على رفع الكتاب؛ إذ في 
الأولى أنها كتبت» فلما أوجب الحق في كل قليل وكثير لم يبق معه الفرض والوجوب» 
ولكن يجب الفضل» ثم كان حق الوالدين ومن ذكر بحق اللزوم» وقد سقط ذلك» وبه 
كان يجوز» فلما سقط الحق جاء فى الخبر أن «لا وَصِيَةً للرّارث». 

وقال النبي ا : إن الله قد اغى کا دی ج و فلا وَصكة للرارث»"؛ فس قط 
الخال فن الأجةالدى ت لفل قرول :98 وة ب 
N )‏ 
الوجوب بقوله: نّا إلى أَلْحَول4 [البقرة:٠٠٤۲]‏ ثم سقط -أيضصًا- بالخبر [الذي 


(۱) ينظر: : ا الرازي (۹/ .)٠١١‏ 


)۳( تقدم» َ الضانى: 


۳۹ Us 


ذكرنا]"؛ إذ ليس في الآية ذكر المرأة بما ذكر فيها ميراث الأولاد والأقربين» وقد بقى 
حق إذ له أن يوصى لغير الورثة» لكن ذكر في ميراث المرأة وصية› 
کقوله : #ولَذنَ يورت منم ويرو أَرْوجًا وَصِيَةً4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ من الله» والوصية منه 
مكتوبة على ما للوالدين والأقربين» ثم أشرك الزوجين في ميراث الوالدين والأقربين 
مھا لآو كثر» كقوله: «النصف» و«الربع» وال مارك 

وقد بينا أن الآية نسخت ما ذكرت فصارت ناسخة للأمرين جميعاء فهذا من جهة 
الاستخراج في حق النسخ. 

على أنه على مذهبنا: السنة كافية في بيان نسخ الحكم لدی" بینه الکتاب ۲۵ 
هو بيان منتهى الحكم من الوقت› وقد جعل الله -تعالی- نبيه ف e‏ 
القرآن. 

وقوله - تعالی - :لد مل حط (i‏ [النساء ]١١:‏ : فيه دلالة أن المال كله 
لكر من الولد إذا لم يكن تة أثثى؛ لأنه جعل للذكر مي ما جعل للأئثى» وجعل 
للأنشى النصف إذا لم يكن معها ذكر؛ بقوله - تعالی -: #وإن کات دة ها 
ليصف 4 . 

فدال أن للذكر من الولد إذا جعل له مثلى ما جمل للأئشى عند الجيع؛ إنما جعل له 
ذلك بحق الكلء ففي حال الانفراد له الكل. 

رقوله ت تفال ونان کی شا فرق اتن مهي ا ا ل4 

قال بعضهم : بين الحق لما فوق الثتين» ولم يبين للاثتتين» ولهما النصف الذي ذكر 
للواحدة» وهو قول ابن عباس ؛ رضي الله عنه" . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(( في ب : فيماً. 
(۳) سقط من ب. 
(٠‏ ) اختلف العلماء في جواز نسح القرآن بالسنة: ووقوعه: فذهب جمهور المتكلمين من الأشاعرة 
والمعتزلة إلى جروازه ووقوعه» وذهپ مالك وأصحاب بي حنيفة وابن جريج - إلى جوازه دون 
وقوعه»› وقطع الشافعي بالمنع مطلقًا. ولكل فريق على مدّعاءٌ أدلة. 
ينظر في ذلك : البحر المحيط للزركشي ,)٠ ۹ /٤(‏ البرهان لإمام الحرمين O79‏ سلاسل 
الذهب للزركشي (۲ ١‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ۱۳۹)ء > نهاية السول لللإسنوي (۲/ 
«(oVA‏ منهاج العقول للبدخشي (۲/ ۲٠٠)ء‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (۸۸)» التحصيل من 
المحصول للأرموي (۲/ ۲۳)» المنخول للغزالي (۲۹۲)ء المستصفی له .)١١٤(‏ 
() في ب : : تم 
(0) ذكره الفخر الرازي في تفسيره (۱71/4). 


١١ سورة النساء الأية:‎ ٠ 


وأما عندنا: فإن للاثنتين ما للثلاث فصاعدًا؛ فيكون بيان الحق للثلاث بيانًا للائنتين ؛ 
z ۴‏ ر 4 
لأن الله -تعالى- جعل حق ميراث الواحدة من الأخوات : النصف ؛ بقوله: «ولة, أت 


صف ما رك [النساء ]۱۷١:‏ » كما جعل حق الابنة”" النصف إذا لم يكن معها ذكر 
بقوله -تعالی-: وین کات وح مها الصف وَلابوَيه لکل وج ما سدس ثم 
٤ E:‏ رص 4 ور ٍ 2 ر 4 ٍ re‏ 

جعل للاأّختين الثلثين بقوله: إن لم يکن فا ولد فان كانتا انان فلَهمًا الان ًا رك 4 
[النساء : ]۱۷١‏ . فإذا نزلت الأخوات منزلة البنات فى استحقاق النصف إذا كانت واحدةء 
واستحقاق الثلثين إذا كانتا اثنتين فصاعدًا؛ فعلى ذلك نزل بيان الحكم في الأختين منزلة 
بيان الحكم في الابنتين . قيل: يفوق اثنتين اثنتان فما فوقهما. 

وقيل : بين" الكتاب الاستواء [بين الابنة] الواحدة والأخت الواحدة؛ ليعلم استواء 
حق الولد وولد الأب ثم بين في الأخوات للشنتين الثلثان» وفي البنات لما فوقهما؛ 
ليكون الذكر في الأختين دلبلا على الابنتين“. وفيما كثر من البنات على ما كثر من 
الأخوات» وأبّد ذلك أمر الاجتماع بين البنتين والبنات - وإن كثروا - بالإخوة 
والأخوات - وإن كثروا - مع ما كان معلومًا أن بنات الرجل أحق من بنات أبيه؛ أبّد ذلك 
أن بنات ابنه قد يَرننّ» وبنات ابن أبيه لا؛ فلا يجوز أن تكون الأختان أكثر حقا من 


ر 


~e 


الابنتين . 
وفي الأغلب أن يجعل” لهن ميراث هؤلاءء وأيد ذلك أنه ما دام يوجد في الأولاد من 
له فرض أو فضل - لم يصرف إلى أولاد الأب؛ ثبت أنهم بمعنى الخلف من هؤلاءء 
وعلی ما ذکرت جاءت الاآثارء واجتمع عليه أهل الفتوى. 
وقوله -عز وجل-: لبوي لکل وچ ا الشدس یا رك إن کان لم و 
اختلف فه: 
الف رادار الذى ر بحام لاه جل الارن لكل راح ها ادن 
إذا كان الولد ذكراء أما إذا كان الولد آل فلات یکر نلق 
وأمًا عندنا: فإن اسم الولد يجمع الذكور والإناث جميعًا. 
وبعد: فإنه إن كان الولد - ههنا - ذكرًا وأنثى؛ فينظر : 
(1) في ب: البنت. 
٠‏ () في ب يبين. 
(۳) في ب: من البنت. 
(6) في ب: الائنتين. 


سورة النساء الأية: ٤١ ۱١‏ 


إن كان ذكرًا يكون لكل واحد من الأبوين السدس» والباقى للولد. 

وإِن کان ات فلها النصف› وللابوین السدسان» والباقى للأب؛ على ما جاء فی 
الخبر: «ما ايت القرایض زی جلي کي 

وقالت الروافض: الباقى للابنة"» ذهبوا فى ذلك إلى أن الذي يقابل الابنة“ هو 
الابن» والذي يقابل الأب هي الأم» فالذي يقابل الابنة”““ هو أولى بإحراز الميراث من 
الذي يقابل الأم؛ وهو الأب؛ فعلى ذلك الذي يقابل الابن - وهي الابنة - أولى بذلك من 

الذي يقابل الأم؛ وهو الأب. 

وأما عندنا: فإن الأب أولى بذلك من الابة؛ لأن للأب حَمَين: حق فريضة» وحق 
عصبة : أمّا حق الفريضة بقوله : #ولأبويه لكل وج هما ألمُدسش). وأما حق العصبة 
بقوله -عز وجل-: #وورته: وء لذي اث4 : جعل الباقي له؛ فذو حقين أولى بذلك 

من ذي حق واحد» والابنة"“ ليس لها إلا حق الفريضة؛ لذلك كان الأب أولى. 

وفي الخبر دلالة أن حكم الابنتين وما فوقهما سواء» وهو الثلثان: ما روي عن جابر 

ابن عبد الله قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بابنتين إلى رسول الله َة فقالت : يا رسول 

الله هاتان ابنتا ثابت [بن قيس]"» أصيبً معك يوم أحد» وقد أخذ عمهما مالهما 

ومیراٹھماء ولم یدع لھما شیئًا إلا أخذه» فما تری یا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان إلا ولهما 
٠ ۴‏ ډو ۶ 1 if‏ وط ص ر ت وم م سے E‏ 2 

مال» فنزل قوله -تعالی-: «یوصیک آله ن أرکدڪم للد مل حظ الانشينٍ4؛ فقال ‏ 

رسول الله ية لعم الجاريتين : «أغطهما انين رَأغط أمَهُما التَمُنَ» ولك ما بقّى»“ . 

ثم في الأية دلائل : 

(۱) أخرجه البخاري (۱۲/ ۲۷) كتاب الفرائض: باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج» حديث 
»)۷٤0(‏ ومسلم (۳/ ۲۳۲) كتاب الفرائض : باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء حديث (۲/ ١٠١١)ء‏ 
وأحمد (۱/ ۳۱۳)ء والدارمي (۲/ ۳۹۸) كتاب الفرائض : باب العصبة» وأبو داود (۳/ )۳٠۹‏ كتاب 
الفرائض : باب میراٹ العصبة» حدیث (۲۸۹۸)» وابن ماجه (۲/ )4٠٩١‏ كتاب الفرائض: باب 
ميراث العصبة» حدیثٹ (١٤۲۷)ء‏ والترمذي )۳٠١ - ۳٦٤ /٤(‏ كتاب الفرائض: باب في ميراث 
العصبة»› حدیث (۹۸). 

)۳( فيي ب : الشت: 

)€( في ب : الت 

(6) في الت 

)0( في ب الت 

)¥( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(A)‏ تقدم تخریجه أول السورة. 
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أحدها : يخرج” الخطاب على العموم» والمراد منه خاص؛ لأنه ذكر الأولادء 
والولد قد یکون على غير دینه؛ فلا يرث» وقد یکون مملوکا فلا یرث» على ما روي في 
الخبر: «لا يوار ا ث اهل E‏ وما روي : (لا یرٹ المسلم الكافر رلا الكافٌ | مش 
إلا العَبْدَ مَلاه» وذلك في الحقيقة ليس بميراث» ولكن ما للعبد يكون لمولاء. 

وفي هذا دليل جواز الاستثناء من غير نوعه“؛ حيث استثنى العبد» وذلك في الحقيقة 


(۲) أخرجه أحمد (۱۷۸/۲). وأبو داود (۳۲۸/۳) كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافرء 
حدیث (۲۹۱۱)» وابن ماجه (۲/ )4۱١‏ كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك› 
حدیث (۲۷۳۱)» وسعید بن منصور في (اسنله) رقم (۳۷). وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
(41۷). والدارقطني )۷١ /٤(‏ كتاب الفرائض»› حديث »)۲١(‏ وابن عدى في «الكامل) e‏ 
والبيهقي (۲۱۸/۲) کتاب الفرائض : بات لا رت المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» والبغوي في 
شرح الشَةَ »)٤۷۹ /٤(‏ والخطيب في «تاريخ بخداد» »)۲۹٠ /٥(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» /۹٩(‏ 
۲ کلهم من طریق عمر بن شعیب عن أبيه عن جده ا «لا یتوارث أهل ملتين 
Ez‏ 

والحديث صححه ابن الملقن فی «خلاصة البدر المنير» (۲/ ١)ء‏ فقال: رواه أبو داود» 
والنسائي» وابن ماجهء والدارقطني من رواية ا جده» وإسناد أبي 

e Ca‏ | ھ. 

قال الألبانى فى «إرواء الغليل» :)٠١١ /7١(‏ وهذا سند حسن. ١ه»‏ وللحديث شاهد من حديث 

جار يګ 
أخرجه الترمذي )٤۲٤ / ٤(‏ کتاب الفرائض: باب لا یتوارٹ أهل ملتین» حدیث )۲۱٠۸(‏ من 
طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي بي قال: «لا يتوارث أهل ملتين؛» وقال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبئ اليل 
وضعفه ابن الملقن في «الخلاصة» (۲/ ١١٠)ء‏ فقال: رواه الترمذي من رواية جابر بإسناد 
ضعبف . 

(۳) أخرجه الدارقطني والحاکم )٤١ /٤(‏ والبیهقي (۲۱۸/۲) من طريق محمد بن عمرو 
ا بي الزبير عن جابر أن رسول الله ي قال : «لا يرث المسلم النصرانئ إلا 
آن کون عبده أو أمته» . 

ومحمد بن عمرو اليافعى: صدوق له أوهام؛ كما في التقريب . 

وقد خالف عبد الرزاق؛ فقال: آنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير عن جابر قال. فذكره موقوفا 
عليه . 
آخرجه ي )۷٥/۲(‏ ثم قال: وهو المحفوظ . 

: قال الغزالي ف في المستصفي «(اختلف العلماء في صحة الاستئناء من ع غير الجنس‎ )٤( 

ا ٹر ات ان ج رار اف ار وخا ا ا n‏ 
الأكثرون» وأما أصحابنا فمنهم من قال بالنفي ومنهم من قال بالإثبات» ثم ساق الاستدلال والمناقشة 

من الطرفين؟. 
والحنفية يجعلون الاستثناء من غير الجنس استلناء منقطعًاء أي : لم يتناوله صدر الكلام» ولم 
يدخل تحت لفظ المستثنی منه؛ فهو عندهم بمثابة کلام مبدوء حکماء «وإلا٤‏ فيه بمعنی لکن ؛ کقوله 
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لن ترات 
وفي الآية و جواز القياس › والفكر فیها» والاعتبار؛ لن میراث الابنتين مستدل 
عليهماء» غير منصوص» وكذلك ميراث الذكور من الأولاد بالانفراد مستدل عليه غير 


تعالی: ٭فل ایر ما کشر مید ٭ اشر رءابا ڙڪم الامو + إن و ل إلا رب َ4 
[الشعراء: [۷۷-۷١‏ فإن معناه أن كل ما عبدتموه أنتم وعبده آباؤکم الأقدمون - فإنى أعاديهم 
وأجتنب عبادتهم وتعظيمهم» لكن رب العالمين ليس منهم؛ ولذا أعبده وأعظمه. وقوله - 
تعالی-: لا يسع فبا و وا تأينًا. إلا فيلا سلا سَلَمًا»[الواقعة:٠٠-٠۲]‏ أي: لكن يسمعون 
فيها - أي في الجنة - قولا سلاما سلاما؛ إذ السلام ليس من جنس اللغو. وقوله: تعالى 
ولب بس السحصتت ثم لر بأو بارت مياه دوكر تين جلدة ولا كبوا م شمحدة أبدا وأؤليك هم 
القسش . إلا اين تابا من بعد كلك وأصلحوأ فلن له عمو َم [النور:٤‏ -٠]؛‏ فإن التائبين غير داخلين 
في المستثنی منه وهم قوله ووک هم آلتسفرة€[النور:؛]؛ فيجعل منقطعًا بمعنى : لكن إن تابوا 
فالله يغفر لهم . ) 
ومن الحنفية من جعل الاستثناء في هذه الآيات متصلا بتأويلات آخرى: كجعله استثناء من عموم 
الأحوالء أما الاستثناء المقدرء أي : الذي له تقدير في الشرع: مثل المكيل والموزون» والعددي 
المتقارب : كالبيض والجوز»› من مقدر آخر من غير جنسه: کاستفناء المكيل من الموزون أو عکسه» 
واستشناء أحدهما من الدراهم والدنانير» واستثناء الدراهم من الدنانير وبالعكس. هذا الاستثناء 
صحيح عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - أي : يجعل المستشنى مخرجا من المستلنى 
منه» ويجعل المتكلم كأنه تكلم بالباقي بعد المستثنى؛ كما في الاستئناء المتصل الحقيقي ؛ 
وذلك على أساس أن المقدرات جنس واحد في المعنى؛ باعتبار أنها كلها تصلح ثمنًا في البيع : 
حتی لو اشترى عبدًا بإردب من القمح موصوف» أو بكذا رطلا من الدهن» أو بكذا عددا من 
الجوز - جاز البيع› ويتعين الإردب والأرطال والجوز ثمئًا. وباعتبار أنها كلها تثبت في الذمة 
بمقابلة ما هو مال وما ليس بمال حالة ومؤجلة» ويجوز استقراضها؛ فصار الجنس واحد في 
ال من خت الوت فى الذمة ر اضيا وإذ كانت المتررة مخلفة فإ الدجار غير 
الدرهم» والإردب غيرهما؛ فلا يكون إخراجهما باعتبار الصورة» ويكون تكلمًا بالباقى باعتبار 
المعنى؛ فيمتنع بالوجوب في الذمة بمقدار ما يساويه إردب القمح من الدراهم من الألف في قوله : 
«له على ألف درهم إلا إردب قمح)» فإذا کان الإردب يساوى مائة درهم» يجعل كأنه قال : له على 
تسعمائة درهم» وهو الباقى بعد استثناء قيمة الإردب؛ كما في قوله: له على ألف درهم إلا مائة. 
أما محمد وزفر فيريان أن الجنس مختلف حقيقة» والمستثنى غير داخل في المستثنى منه ولا 
يتناوله لفظه؛ فلا يمكن إخراجه منهء ويكون استثناء منقطعًا بمعنى لكن» وتثبت الألف كلها في 
ذمة القائل له على ألف درهم إلا إردب قمح؛ د الخ لکن لس له غلى إرد ةقح 
- والتأويل على رأي الشيخين أبى حنيفة وأبي يوسف - يجعل الاستثناء في المقدرات من 
انه و كما ذكر الغرالى ويحضن الحلماء اسا من غين الجن + ومن تم يقر ل الايدي 
في الإحكام: «وأما استثناء الدراهم من الدنانير وبالعكس فهو محل النزاع عند القائلين بعدم 
صحة الاستثناء من غير الجنس» وإن تكلف بيان صحة الاستثناء من جهة اشتراكهما في النقدية 
جو ا آل ال الااة يلجي ۰ 
انظر: المستصفى (۲/ »)١١١-٠١٠١‏ الإحكام للآمدي »)٤۲٤/۲(‏ کشف الأسرار .)۷٥۱/۳(‏ 
(1)( في ا دلالة. 
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منصوص» وما يحرز الأب من الميراث بحق العصبة مستدل عليه لا منصوص» وما 
يستحق بالفريضة فهو منصوص عليه» وهكذا كل من يستحق شيئًا بحق الفريضة فهو 
منصوص عليه؛ فدل أن ما ترك ذكره إنما ترك للاجتهادء والتفكر فيه» والاعتبار. 

وفیه دلیل آنه يجوز آلا بُطلع الله عباده علی الأشیاء بقوله -تعالی- #ءاباؤکم وابتاؤگم ا 
تدرو أيه ارب کک نا)4 إذ لم يبين أيهم أقرب نفعا؛ دل قوله : ووركة: ابوه ليه 
ا ا و ی ان اح ع و ا ا 

فيظهرٌ للأب بهذه الآية من قوله -تعالى-: يويك أله . . . 4 إلى آخرها - أمران: 

الثاني : حق الفرض بقوله: الكل وجب یا الد ًا رد إن کن م ود4 

ثم بعد هذا فيه أمران: 

أحدهما : أنه إذا ثبت له حق العصبة» وقد بين الله - تعالى - نصيب الابنة أنه 
النصف» ونصيب الأب مع الوالد أن له السدس؛ فزعمت الشيعة أن الفضل يرد إلى 

لابنة”؛ لأنها ولدء ولم يذكر له مع الولد إلا السدس. 

وا دا الات i‏ نة" إلا النصف» ثم قد جعل الأب عصبة 
فيما له حق الفضل عن المفروض» ولم يجعل الابنة ؛ لذلك كان الرد إلى الأب أحق مع ما 
يحتمل إن كان له ولد ذكر» ثم حرمت الام بالابنة؛ إذ هي تحرم بالأخوات» فالبنات 
أحق؛ إذ هن أقرب . 

والثاني : أنه إذ جعل للأب السهم من وجهين» ثم الذي له في أحد الوجهين صار 
للجد دون أولاده» وبين لأولاد الأب الحق» وإبقاء حق الجدّ لما بين لولده؛ فعلى ذلك ما 
له من الوجه الثاني وهو أولى ؛ N‏ 
وحق الفرائض لا» حتى يبين› ثم صار الجد با في حقّه من الفرض إذا لم يكن هو فمثله 
في حق العصبة. 

ثم فيه وجه آخر: أنه أتبع ذلك الدكر ذكر الزوجين» وذكرهما مع الولد» ولم يذكر 
معهما الولدان؛ فثبت أن أمرهما يدخل في حالهما فيما كان» لا في حالهماء أي : الزوجين› 
وأيّد ذلك قوله : إنه بقى حالهما مع الزوجين مع الولد على ما كان عليه دون الزوجين معه؛ 
فعلى ذلك حالهما بلا ولد» وفي ذلك وجوب صرف حقهما إلى ما فضل» كما ذكر في قوله: 
)١(‏ في ب: البنت. 


)۲( في ب : اة 
(T)‏ في e‏ 
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ركرك 4 فيكون الفضل بينهما على ما كان عليه بالكل لول الزوجان. 

وقوله: #قإن کان ل وة لاه السدش 4 

اختلف في حكم الآية من أوجه اة : 

قال بعضهم : لا يحجب”' الأم عن الثلث أخوان ولا أختان» حتى يكون ثلاثة ؛ لأن الله - 
تعالى - قال : ل إخْوةً) وأقل الإخوة ثلاثة» وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه"" . 
وقال آخرون: يحجب الأم عن الثلث الذكور منهم» ولا تحجب الإناث؛ لأن الله - 


تعالى- ذكر الإخوةء والإخوة اسم للذكور منهم دون للإناث؛ إذ الإناث اسم على حدة 


N O Ee YE E Eh 
دل أن اسم الإخوة‎ » ]۱۷١: لهما جميعا بقوله : لرن كارا إخوة رجالا وسا [النساء‎ 
ل ا لذلك حجب الأم عن الثلث ذكورًا كانوا أو‎ 
. إنانًا‎ 

وأما بأن الاثنين يحجبانها عن الثلث: ما روى عن على وعبد الله وزيد بن 
ثابت" أنهم قالوا: يحجب الأخوان الأم عن الثلث كما يحجبها الثلاثة . 


)١(‏ الحجب -: لغة -: المنع» وكل شيء منع شيئًا فقد حجبه» كما تحجب الإخوة الأم عن فريضتها؛ 
فإن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس. 
ينظر : اللسان (۲/ ۷۷۷) (حجب). 
والحجب اصطلاحًا: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية : ويسمى حجب حرمان» أو 
من أوفر حظيه : ویسمی حجب نقصان . 
ینظر : تحفة المحتاج (7/ ۳۹۷)» ومغنى المحتاج (۱/۳١۱)ء»‏ وکشف المخدرات .)١١٤١(‏ 
(۲) أخرجه الطبري (۸/ ۰)٤٩‏ رقم (۸۷۳۲)ء والحاکم »)۳۳١ /٤(‏ والبيهقي /٦(‏ ۲۲۷) من طريق شعبة 
مولی ابن عباس» عن ابن عباس أنه دخل على عثمان - رضي الله عنه - فقال: لم صار الأخوان 
يردان الام إلى السدس» وإنما قال الله #فإن کان م إخوة 4 [النساء :11[ والأخوان في لسان قومك 
وكلام قومك : ليسا بإخوة؟! فقال عثمان رضي الله عنه -: هل أستطيع نقض أمر كان قبلى» وو 
الناس» ومضى في الأمصار؟! 
وشعبة بن دینار الهاشمی مولی ابن عباس : صدوق سىء الحفظ ؛ كما فى التقريب ترجمة (۲۸۰۷) . 
(۳) هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان» كاتب الوحي» واخ ناء الااره د د 
اا وقرأً على النبي ييه وجمع القرآن في عهد الصديق» وولى قسمة غنائم اليرموك» وهو 
أفرض الصحابة وأعلمهم بالمواريث. مات سنة 0٤هھ.‏ 
تنظر ترجمته في: الإصابة: ترجمة (۲۸۸۷)ء أسد الغابة: E‏ الاشتخاب: 
ترجمة »)۸٤١(‏ خلاصة الخزرجي .)٠٠١ /١(‏ 
(6) أخرجه الحاکم »)۴۳١ /٤(‏ والبيهقي (۲۲۷/۲) من طريق خارجة بن زيد عن أبيه آنه كان يحجب 


e 
سس‎ 


o ٦ 


وجعلوا الأخوين إخوة» والفرائض على اختلافها اتفقت في أن حكم الاثنين حكم 
الأكثر؛ فكذلك في حق الحجاب» والله أعلم . 
وحجة أخرى: وهي أ الله -تعالى- حكم في كك4 [النساء:٠۷١]‏ إذا كان 
واحدًا ان له السدسء #ټان ڪاا آ ڪا من ڏلك هي شُرڪاء ف الت ؛ فجعل 
حكم الاثنين والثلاثة واحدا يشتركون في الثلث؛ فوجب أن یکون حکم الاثنین والثلائة 
من الإخوة في حجب الأم عن الثلث سواء. 
وحجة أخرى: وهي أن الله -تعالى- جعل للأختين من الأب والأم الثلثين» وسوى بين 
حكم الأختين والثلاث في الميراث؛ فعلى ذلك يجب أن يستوى حكم الأخوين والثلاث 
في حجاب الأم عن الثلث. 
ثم المسألة بيننا وبين الروافض: زعمت الروافض أن اللإخوة من الأم لا تحجب الام 
عن الثلث؛ لأنهم منهاء فمن البعيد أن يحجبوها» ويمنعوا ذلك عنهاء ويجعلون ذلك 
لغيرها» يضرون بالأم وينْمَعونًَ غيرها؛ وقد قال -تعالى- E‏ وانتاؤک که درون 
م اب کک فا ية ست ال4 . 
والثاني : أن الحجاب قد يجوز أن يقع بمن يحصل له ما حجب عنها نحو الإخوة من 
الأب والأم إذا حجبوا الأم عن الثلث وقع لهم ذلك وأمًا الإخوة من الأم فإن وقع لهم 
الحجاب لم يجعل لهم ذلك المحجوب”' منها؛ فلا يحتمل الحجاب بهم. 
وأما عندنا: فإنه ليس لهم بحق القرب والبعد ما يحجبون» ولكن بحق الميت» فإذا 
كان ما ذكرنا؛ فسواء كانوا من قبل الأم أو من قبل الأب في حق الحجاب. 
والثاني : أن المواريث جعلت بحق الابتداء لا بحق المورثين؛ لما لا يحتمل أن يختار 
المورث من هو أبعد على من هو أقرب» نحو من يموت عن ابنة وابن عم» لا يحتمل أن 
يختار ابن العم على الابنة”" في النصف الباقي؛ دل أنه على الابتداء. 
ونقول في الإخوة في الأم: إنهم في الحجاب كالإخوة من الأب والأم» وإن كان الحق 
الأم بالأخوين؛ فقالوا: يا أبا سعيد» فإن الله يقول إن كان لئ إخوة فلأي سد [النساء:١١]»‏ 
آنه ا ا ل ن الت ي اا ا 
وأخرج سعيد بن منصور والحاكم كما في الدر المرر (/ ۴ ا )7/ (YYA-11۷‏ 
عن ابن مسعود: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريمًا فاتبعناه وجدناه سهلاء وإنه سئل عن امرأة 
وأبوين ؛ فقال: «للمرأة: الربع» وللأم: ثلث ما بقى» وما بقى فللأب». 
وأخرج البيهقي (۲۲۸/7) من طريق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب بنحوه. 


(۱) في ب : المحجوبون. 
)۲( فی ب : EN)‏ 


۷ E Nr 


لغيرهم؛ لما أن الإخوة لما تفرقت حقوقهم ذكرت» وكذلك الأولاد» فلو كان الحجابُ 
يتفرق لكانت الحاجة إلى الذكر لازمة ؛ إذ بعيد ترك الأمر للنظر فيما لا أصل له في الأثرء 
ولا أصل له في هذا بالتفريق؛ بل قد جمع ذلك بين الإخوة والأخوات» على ما في ذلك 
واف لر اا أ نغ اجات م الجون لى اص ب وا مل ان 
ذلك لو كان على اعتبار الحق فهو بحق الميت» لا بحق الأبوين؛ لأنه لم يُعرف إيجاب 
حق ممن لا حق له» ولا حق لهم مع الأب؛ فبان أنه بمعتبر حق الميت يقع الحجاب» 
والمعنى منه واحد» ولو كان حجاب الإخوة من الأب بالأب لكان الأب إذن حجب الأم» 
REE‏ اذهو الت 

وقوله: #منً بعد صي ر وی س ا دن 

ذكر الله -تعالى- الوصية قبل الدين» وأجمع أهل العلم أن الدين يبدا به قبل الوصية" 
اھر ات: 

روى عن على -رضي الله عنه- قال : تقرءون الوصية قبل الدين» وقضى محمد - عليه 
الصلاة والسلام - بالدين قبل الوصية . 


)۱( سقط من ب . 
(۲) الوصية: لغة - کک وصية» قال ابن القطاع : يقال : وصیت إليه وصَايَةٌ وو WEE‏ 
وأوْصَيته› وأوْصَيْت إلنه :ووصثت ت الشيء بالشي ۽ وصبًا: وض 
قال الأزهري : وسميت الوصية وصية؛ لأن الميت لما أوصى بهاء وصَلٌ ما كان فيه من أيام 
حیاته بما بعده من آیام مماته» يقال: وصى وأوصى - بمعنى» ويقال: وصى الرجل أيضاء 
والاسم: الوصيَةٌ والوَصَاهٌ. 
انظر : المصباح المنير (۲/ »)1٦۲‏ الصحاح .)۲٠۲١ /٦(‏ والمغرب (۲/ »)۳١۷‏ لسان العرب : 
.(EA1T/Y‏ 
٠‏ اصطلاحا: عرفها الحتفية بأنها: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» بطريق التبرع. 
وعرفها الشافعية بأنها: تبرع بحق مضاف» ولو تقديرًاء لما بعد الموت. 
وعرفها المالكية بأنها: عَفّد يوجب حقًا في ثلث عاقده» يلزم بموته» أو نيابة عنه بعده. 
وعرفها الحنابلة بأنها: الأمر بالتصرُف بعد الموت. 
انظر: شرح فتح القدیر »)٤۱٦/۸(‏ مغنى المحتاج (۳۹/۳)» شرح منح الجليل »)٦٤١/٤(‏ 
کشاف ا T/0‏ 
)( أخرجه انیل OS‏ والترمڏذي (۳/ )٤۱١‏ کتاب الفرائض : باب میراٹ الاخوة من الأب 
والأم» حدیثٹ (٤۲۰۹)ء‏ وابن ماجه (۲/ )٩٠١‏ كتاب الفرائض: باب ميراث العصبة» حديث 
e‏ والطيالسى ۲۸٤/١(‏ - منحة) رقم .)۱٤٤۱(‏ وأبو یعلی )۲٥۹۷/۱(‏ رقم (۳۰۰)» 
والدارقطني )۸٦/٤(‏ کتات الفرائض› حدیث »)1٤(‏ والحاکم (۳۳۹/۲) من طريق ا إسحاق عن 
اا غ عن على قال : إنكم تقرءون هذه الآية ين بعَدِ وَصِيَةٍ بی با ار دن € . وإ 
رسول الله ية قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بنى الأم يتوارثون دون شن اللات 


0 وو الا‎ ٤۸ 


وروی عن على - رضي الله عنه قال رسول الله ية : «الدَيْنْ قبل الرَصِيَةء 
وَالْوَصكة يه قعل الميراث› ولا َصبَةٌ لوارث»“ 

ا ا ی رآ اوی ا ا 
إلى الثلث؛ إن لم يجز الورثة» ويقسم الثلثان بين الورثة على فرائض الله تعالى . 

ولیس معنی قول الله -تعالى-: #م بعد وَصكَةَ ِي وی با او دين - آن يخرج الثلث» 
فيبداً بدفعه إلى الموصى لهم» ثم يدفع الثلثان إلى الورثة ؛ لأن الموصى له شريك الورثة؛ 
إن هلك من المال شيء قبل القسمة ذهب من الورثة والموصى له جميعاء ويبقى سائر 
المال بالشركة بينهم 

ولكن معناه: من بعد وصية إعلام أن الميراث يجري في المال بعد وضع الوصية من 
جملته إذا كان الثلث أو دونه» وإن لم يکن دفع ذلك إلى أأصحاب الوصاياء NT‏ 
في الآية فدر الدين ومن قولهم : إن الدين إدا أحاط بالتركة من منع الميراث 
والوصية› وإذا لم يحط لم يمنع 

والوضة تجوز در اثلث ولا ترز أكر مالعل > إلا أن يج الررنة: 


س ا وقال الترمذي: وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن على» وقد 
تكلم بعض أهل العلم في الحارث. والفعل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. 
وقد علق البخاري هذا الحديث في صحيحه )٤٤١ /٥(‏ كتاب الوصايا: باب تأويل قوله تعالى : 
من بعد وصية يوصى بها أو دين. فقال: ويذكر أن النبي به قضى بالدين قبل الوصية. 
قال الحافظ في «الفتح» : a o‏ 
الحارث - وهو الأعور - عن علي بن أبي طالب قال: قضى محمد بي أن الدين قبل الوصية› 
وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين . ا وهو إسناد ضعيف» لکن قال الترمذي : إن العمل 
عليه عند أهل العلم» وكأن البخاري اعتمد عليه؛ لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاهء وإلا فلم تجر 
عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به. |.ھ. 
والحديث ذكره E PT OE‏ 
والترمذي» وابن ماجه» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم» والبيهقي عن علي . 
)۱( تقدم تخریجه . 
)(٠‏ يستوعب الثلث من ماله بالوصية» وألا يجاوز الثلثء سواء كان له وارث أو لم يكن» والأولى أن 
ينقص عن الثلث؛ لقوله بل : «والثلث كثيراء وهذا قول أكثر أهل العلم. 
وقد روي أن النبي َيه قال لسعد: «أوص بالعشر٤»‏ قال: فما زلت أناقصه حتى قال : «أوص 


بالثلث والثلث كثير» . أخرجه النسائي )۲٤۳ /٦(‏ كتاب الوصايا: E Cak‏ 0 


بعده» وما قبله)ء والترمذي (۳/ )٠٠١‏ كتاب الجنائز: باب ما جاء في الوصية بالشلث؛ والربع 
(4۷0). 

من أن أوصي بالثلث؛ فمن أوصى بالثلث - فلم يترك. أخرجه البيهقي /٦(‏ ۲۷۰)ء وهذا إسناد 
موضوع أو ضعيف جداء» فيه الحارث بن عبد الله الأعور: أبو زهير صاحب رمي بالرفض› 


۹ a 


a O a,‏ ما روي عن 
رسول الله ی آنه قال : : «اللَلْث الث کہ وما روي في خبر آخر: إن اله -تعالٰی- 
دَق عَلَيكم لث مراكم عند وَناتكم زياد فى أغمالكم لَه يَجعَل لَه ار مِنْ 
ذلك وما روي في خبر آخر عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- وعمر وعثمان - 
رضي الله عنهما-: «الحُمُل افيَصَاد وَالرْبْع د واف حف 
ثم الوصية جوازها الاستحسان والإفضال من الله تعالىء والقياس يبطلها؛ وذلك أن 
الله - تعالی - لم يملك الخلق أغْينَ ين الأموال؛ وإنما جعل الانتفاع لهم بها؛ ألا ترى أنهم 
هوا عن إضاعتهاء ولو كان أعين المال لهم لكان لا مغنى لللّهى عن إضاعتها؛ دل أنه إنما 
جعل لهم الانتفاع فيها إلى وقت موتهم› وبالموت ينقطع الانتفاع بها؛ فينظر من الأحق بها 
بعد الموت: الغريم صاحب الدينء أو الوارث» وإلا جواز الوصية الإفضال من الله - 
تعالی- على عباده بقوله يد : إن لله تصدّق عَلَيكُم بْب أنوالكم عند واتكم؛ دل هذا 
الخبر أن جوازها الإفضال والاستحسان منه إلى عبادهء والله أعلم. 
وقول - تعالی -: من بَعَدِ وَصِيَوٍ بوص با أو دن - يدل على أن ما ليس بدين ولم 


.))١١ /١( وقال علي بن المديني : کذاب› وقال ضعيف . ينظر : ميزان الاعتدال‎ E 

قال الحسن البصري: يوصى بالسدس أو الخمس أو الربع . 
قال الشعبي : OR Oo‏ 
وروي عن ابن عباس أنه قال : الثلث والربع 
وقال إسحاق بن راهويه : السنة : الربع» وا ا فله استغراق الثلث . 
قال إبراهيم : کان السدس أحب إليهم من الثلث. 
قال عمر لرجل يسأله: أوص بالعشر. 
وأوصی زياد بن مطر› فقال : : وصيتي : : ما اتفق عليه فقهاء البصرة› فاتفقرا على الخمس . 
وقال الشافعي : إن ترك ورثته أغنياء لم يكره ه له أن يستوعب الثلث» وإلا فالاختيار ألا يستوعبه. 
وذهب قوم إلى أنه نلم یکن له وارٹ› وضع ماله حیث شاء» روي ذلك عن ابن مسعودء واليه 

ذهب إسحاق. 

) ينظر : شرح السنة (۳/ -۲(). 

)۱( تقدم تخریجه . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده c(€41/%‏ وعزاه له الهيثمي في مجمع الزوائد »)۲٣٣ /٤(‏ وزاد نسبته 
للبزار والطبراني من حديث أبي الدرداء وقال: وفيه أبو بكر بن أبي مريم: وقد اختلط . وذكره 
الهيڻمي من حديث معاذ بن جبل› وعزاه للطبراني» وقال : وفيه عقبة بن حميد الضبي وئقه ابن حبان 
وغيره» وضعفه أحمد. 

(۳) الحيف: الميل في الحكم› والجور والظلم . 

يقال : حاف عليه في حکمه» ف خا مال وجار. 
ينظر : لسان العرب )٠١۷١/۲(‏ (حيف). 


٠ وره الساء الا‎ o 


يو ص به الميت - فإنه لا يخرج من ماله» ويدخل عندنا في هذا الجنس: الحج يكون على 
الرجل» والنذر"ء والزكاةء وأشباه ذلك» ليس بشيء منها دين فإذا لم يوص الميت بها 
فلا يجب أن تؤدى من التركة إلا أن فذها الورثة 

فان قال قائل : هي دين کسائر الديون. 

فل ارات إن كان عليه دين وزكاة: يبدا بالدين أو تقسم التركة بالحصص إذا لم 
ذلك کل 

فإن قال: يبدا بالدين؛ قيل له: لو كانت الزكاة ديتًا كديون الناس كانت في القضاء. 

فإن قال: أجعل الزكاة أسوة في القضاء مع الديون؛ قيل له: ما تقول في رجل افلس 
وعليه دیون: هل یقسم ماله بین غرمائه؟ ) 

فإن قال: نعم؛ قيل: فإن كانت عليه زكاة هل يضرب لها بسهم ؟ 

فإن قال: لا؛ قيل : كيف ضربت لها بسهم بعد الموت لما قسمت مالهء ولم تضرب 
لها بسهم في الحياة» إن كانت كسائر الديون بعد الموت؟! فيجب أن تكون كسائر الديون 
في الحياة» إلا أن الزكاة حالة“ واجبة على من كان عنده مال فحال عليه الحول 
فاستهلكه» وليس يجوز له تأخير قضاء الدين . وفي إقرارك أنك تبدأ بالدين قبل الزكاة في 
الحياة دليل على أنه يجب أن يبدأ بالدين قبل الزكاة بعد الموت. 

فإن قيل : قول رسول الله َة للمرأة التي سألت: هل تحج عن أبيها؟ : «أُرَأيِتِ لو كان 
على بيك دين فمَضيتيه ل جر CEE‏ يدل على أن الحج دين . 

قيل له: ليس فيه دلالة الوجوب عليها؛ إنما فيه دليل جواز الحج عن الميت وقبوله» 
اا ی ا ا ا ا 


)1( النذور: : جمع نذر» وهو - بذال معجمة ساكنة» وحکي فتحها - لغة: الوعد ب EET‏ وشرعًا: 
الوعد بخير خاصةء قاله الروياني والماوردي . وقال غیرهما: التزام و 
والأصل فيه آيات : كقوله تعالى: وَليوفُوا نذورَهُمَ)[الحج:۲۹]ء وأخبار كخبر البخاري : 
قن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»ء وفي کونه قربة أو مكروهًا - 
خلاف والذي رجحه ابن الرفعة أنه قربة في نذر التبرع دون غيره» وهذا أولى ما قیل فيه . 
ينظر: الإقناع (۲/ »)٥۹٦04٥‏ الإشراف (۳۳۹/۲)ء والاختيار (٤/٦۷)ء‏ والكافي /١(‏ 
04(« وان الفقهاء .)٠١١(‏ 
)۲( في ب : : خالصة. 
)۳( أخرجه النسائي )۱١۸/١(‏ في مناسك الحج: باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدین» و (۲۲۹/۸) في 
آداب القضاء: باب ذكر الاختلاف على یحیی ق ا إسحاق فيه› واج )1۲/1( والدارمی 
)٤١- ٤۹ /۲(‏ والدارقطني )۲/ 1°(« والطبراني في الكبير )١١(‏ رقم AON‏ ۰ و 
(۲۰۰). 


سور لاء 0 ۱١‏ ۱ 


في التأكيد أحرى أن يقبل؛ كأنه أراد هذاء وال أعلم. 

ولا آخر : أن الزكاة لا تجوز أن تؤدى عن الميت إذا لم يوص بها؛ أن الزكاة لا 
تؤدى إلا بنية المزكي»› زالنبة عمل القلب» ولا بخلاف قى أنه لا ثصلى عن الميت ولا 
يصام عنه ؛ فلما لم يجز أن بُمَّصّى عن الميت على الأبدان» لم يجز أن تقوم نية الورثة في 
أداء الزكاة مقام نية الميت . 

قال الشيخ -رحمه الله تعالۍ- في قوله - عز وجل - :ين بعد وَصِيَةٍ بوص با أو 
د)4 ظاهره أنه يقدم الوصية على الميراث» لكن أجمع أن الابتداء به عن حق حد 
الميراث» ولكن يوزع؟ فیخرج التأويل على وجوه: 

أحدها : أن قرله -تعالی-: وسیک آله . . . 4 إلى قوله :ين بمَدِ ٍَ4 - کأنه 
سوى» أي: سواء مالْكمْ: أن توصواء أوصاكم الله فيه - بكذا. 

والثاني : أن يكون مر بعد وَصِيَةٍ4» أي : من بعد ما أوصيتم » ويكون الميراث بعد 
الإيصاء. 


¢ 


ويحتمل : من بعد أن كان عليكم الإيصاء والدَيْنَ - أمركم بالمواريث؛ فيكون فيه نسخ 
قوله: # من بَعَدِ وَصِيَةٍ وی با أ دن عير مصار وَصِكَةَ من ألو ؛ فدلت هذه الاية 
على حجر بعض الوصايا بقوله -عز وجل-: عَم مُصَكارٍ4 لکن يحتمل أن تكون 
المضارة تبطل الفضل» ويحتمل ألا تبطل؛ كقوله -تعالى-: ولا سکن ضارا 


[البقرة : ]۲۳١‏ في الرجعة“ على إمضاء الرجعة على ذلك» لكن الإضرار في الرجعة 


eî (۱)‏ ر حجر عليه القاضى»» يحجر حجرًا: إذا منعه من التصرف في ماله. 
ر لباق الرتد 0 ۸© کج : 
واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: منع نفاذ تصرف قولي . 
وعرفه الشافعية بأنه: المنع من التصرفات المالية. 
) وعرفه المالكية بأنه : صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته» كما 
توجب منعه من نفوذ تصرفه في تبرع بزائد على ثلث ماله. 
وعرف الحنابلة بأنه : منع الإنسان من التصرف في ماله. 
ینظر: حاشية ابن عابدين »)۸٩ /٥(‏ مجمع الأنهر : (۲/ ۳۷ المهذب للشیرازي (۳۲۸/۱)ء 
نهاية المحتاج /٤(‏ ١٠۳)ء‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكن / 4)۹۲ اسيل المذارك /١(‏ 
(۳٣‏ کشاف القناع .)٤۱۷-٤۱٦/۳(‏ 
)۲( رجعة بفتح الراء وكسرهاء والفتح أفصح والمراجعة : المعادة » يقال: راجعه الكلام وراجع امرأته 
فهي لغة الّمرة من الرجوع. 
عرفها الحنفية : استدامة الملك القائم في العدة > برد الزوجة إلى زوجهاء وإعادتها إلى حالتها 
الأولى. غر البحر الرائق )٥٤ /٤(‏ فتح القدیر .)٠١۹/٤(‏ 


١ رة الستاء الا‎ o۲ 


مقصود» وفي هذا مفضول» فيمكن التفريق بين الأمرين» فقال -عز وجل-: يبلك 
خود ألم ...€ الآيتين» وأوعد جهنم على تعدي [هذه الحدود]» وفي 
ذلك لا يحتمل مع جواز الفضل» وأيد ذلك قوله: ممن َا ين موص جما أو إا 
اصلَح بيه ...4 الايةء ولو كان يجوز لكان لا يملك معه الإصلاح؛ فثبت أن من 
الوصايا ما يبطل مع ما كان الله ذكر في المواريث: ية ى أله 4؛ فلا بُملك إبطال 
فريضة الله» وبالإذن منه يجوز فعله؛ لذلك يبطل بعض وصاياه. 

والأصل في ذلك أن الأموال أنشئت للأحياء؛ وحلقت لمنافع الأحياء» فكأنهم ملكوا 
منافعها إلى انقضاء آجالهم» ثم صارت إلى من به ملكوها"» ا ا 
عند من يشاء. 

وقد بين -عز وجل- آنها: لمن» ومن أحق بها؛ فصار الموصي كأنه أوصى بحن مَنْ 
بن أن مُحقّه فيه غردةُ» فإن تفضل الله عليه في ذلك من شيءء وإلا فذلك كسائر الأملاك 
التي بينت أربابهاء لم يكن لغيرهم فيها حق إلا بجعل الله أو جعل من له؛ فعلى ذلك هذا 
قد جاء عن الله بيان هذه بعد أن بينت هذه الآيات جعل الحق له إلى الثلث» فذلك له 
صدقة من الله- تعالى- وفي الفضل إن أجاز المجعول له جازء وإلا لاء والله أعلم. 

فجعلت للوصية حدا ولم تجعل للدين؛ لأن الدين مما يتصل بحوائجه في حال 
حیاته؛ إذ هو يلزم بالأسباب التي بها معاشه وغذاؤه؛ فصار مقدمًا على المتروك في 
الحكم» وإنما جعلت المواريث في المتروك مع ما كان الغرماء أحق بملكه في حياته 
بعجزه عن كثير من المعروف في مرضه بهم» فلو" لم يكن لهم الحق لامتنعوا من 
المداينات إلا بوثائق يكونون هم أحق بها بعد الوفاة من الورثةء أو يمتنعون من 
المداينات» وفي ذلك تة O RR‏ فجعلت 
الديون كأآنها استحقت الإملاك في حال الحياة؛ فلم تجىء منهم التركة» وليس 
کالعبادات؛ لأنها تجب في الفضول عن الحاجات» والديون في oS‏ 
العبادات بالتي تمنع الوفاء بالآجال ولا كان بأربابها إليها تلك الضرورات؛ فإنما هي بحق 
القرب» وهي عمل الأحياء» فإذا ماتوا زال الإمكان» وجرت في الأموال المواريث» وکذا 


م 


المعروف من الدين المذكور في القرآن من قوله - عز وجل - -: من بعد ويد وص ا 


(۱)( في بٴ: هذا الحد. 
)۳( في ب : ولو. 


ور21 ا o‏ 


و دنن - أن العبادات لا توصف بالديون» ولا تفهم من إطلاق القول بالديون؛ فصارت 
بمعنى الفضل عن الوصايا والديون إلى أن يؤجل» وهو الحقيقة؛ ألا يكون للمولى على 
عبده دين ؛ فيكون المذكور دينًا في الأفعال ؛ كما ذكرت العِدَاتُ كَيْنًا في الأخلاق» لا في 
حقيقة الذمم» مع ما كانت هي لله وقد جعل الله له فريضة لأقوام' بأعيانهم» لا تمنع 
عنهم إلا بالوصية» كما جعل للموصى . 

وعلى أن العبادات لا تقوم إلا بالبينات» ولا تؤدى عن أحد في حياته إلا بأمره» وإن 
احتمل قيام بعض منها عن بعض› وسائر الديون تجوز دونه؛ فعلى ذلك بعد الوفاة» وإن 
کان کل ما یژدى به فهو الذي حدذت به الوصية› وقد جاء الحد لها مع ما كانت العبادات 
لا تحتمل لحوق الأموات ولا الإيجاب عليهم في أموالهم» ثبت أنها حقوق الحياة 
خاصة» والديون تحتمل» فهي حقوقهم في الحالين. 

ٹم قد ذكر في الدين «عَيَ مَصَسارًٍ ؛ بل الدين أقرب إلى حرف الثنياء ومعلوم أنه لا 
يقع منه في الديون الظاهرة المعلومة مضارة بالورثة إن كان يقع» يقع في الخرماء؛ إذ يؤخذ 
منه بلا إيصاء» ولا يحتمل النهي من حيث الغرماء؛ لما فيه إلزام المكاسب في أوقات 
العجز لقضاء الديون؛ فثبت أن ذلك فيما لا يعرف من الديون؛ وإنما يرجع فيها إلى قوله ؛ 
فېطل بالذې ذکرته جواز إقراره على كل حال لكل أحد؛ إذ لا ضرر يقع من حيث فعله 
فيرد» وقد بينا أن المضارة في هذا تمنع الجواز؛ فثبت أن من الإقرار ما لا يجوز» فقال 
أصحابنا -رحمهم ا ةرا ا و الاي م ا ن 


(1) في ب: الأقوام. 

(۲) لا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو عين» سواء أقر له منفردًا أو له ولأجنبي معه - إلا بإجازة 
الورثة؛ لحديث: «لا وصية لوارث»» وهو يدل على نفس الإقرار بالطريق الأولى؛ لأن الموصي له 
يأخذ ئلث المالء أما المقر له فإنه يأخذ المال كله» ومنع الأقل يدل على منع الأكثر بالطريق 
الأولى. ولما روي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله - رضى الله عنهما - أنهما قالا: (إذا أقر 
المريض لوارثه - لم يجز» وإذا أقر لأجنبي جاز)» وفي رواية أن ابن عمر قال : «وإذا أقر الرجل في 
مرضه لرجل غير وارٹ - فإنه جائز» وإن أحاط ذلك بماله. وإن أقر لوارث فهو باطلء إلا أن 
يصدقه الورثة». وقول الواحد من فقهاء الصحابة مقدم على القياس . . ويقال إن أحدا من الصحابة 
لم يخالف في ذلك؛ فكان إجماعًا. . ولأن المريض متهم في هذا الإقرار؛ إذ هو لوارث› ويجوز ٠‏ 
أنه أراد إيثار بعض؛ ورثته على بعض استجابة لمیل طبیعی» أو بسبب عمله معه استوجب منه ذلك ؛ 
فأراد تنفيذ غرضه: عن طريق الإقرار من غير أن يكون عليه دين للوارث المقر له في الواقع؛ فلا 
ينبغى مساعدته على تنفيذ غرضه الذي يترتب عليه الإضرار بباقى الورثة. 

ینظر : المبسوط (۱۸/٤۲)ء‏ بدائع الصنائع (۷/٠۲۲)ء‏ المخني لابن قدامة »)۱۲٦/١(‏ أسنى 
المطالب (۲/ ١۲۹)ء‏ المدونة .)٦١/٤(‏ 


0 سورة الثاء الية: ١‏ 


وقت الإيثار» والسخاء بما عنده من المالء ولوقت السخاء ا . 
يخرج مخرج الإيثار» فنحن إذا أجزنا إقراره فيهن لنظره لم يمنع الوصية أن ينتفع ؛ بل 
يذهب الكل » وفي الأول لم یکن يذهب» والله أعام . 

ثم الأصل أنه أجيز في الكل بحق الأمانة» ووصيته بحق الفضل ثم جعل في وارثه كمن 
لا ملك له؛ إذ قد يقصد به التفضيل والتخصيص إلى القربة؛ فعلى ذلك فيما خان في 
الأمانة يجعل كمن لا أمانة له لما يخرج» على ما بيناء وإسقاط الأخبار؛ لتوهم من الأمناء 
أوجد في الأحكام» ومن إسقاط المعروف عن الأملاك » والله أعلم . 

وعلى ذلك فيما كانت عليه ديون ظاهرة قد يبقى الضرر بأهلها لبعض من له بشأنه 
عناية» وفيما بينهما حقوق تحث على المعروف والصلة له وقت السخاء بماله» وللعلم 
أنه عن الانتفاع به عاجز؛ فيقر لهم ذلك بتهم في الحقوق التي ظهرت» ثم كانت عبادات 
الأموال قد تقام عن الأموات بالأمرء ولا تقام عبادات الأفعال لوجهين: 

أحدهما : جواز بعض في أحد عن بعض النوعين فيما للعباد بلا أمر في الحياة» ولا 
يجوز في الآخر؛ فمثله العبادات بالأمر. 

الاي ان الاي ب جت عاوات ل ر اى وع ف 
بالتحول O‏ > وما له تجب عبادات الأفعال يجوز فعل ذلك حق القيام 
بالأفعال» وعلى ذلك النيات؛ إذ ليست من الحقوق التي تتصل بالأموال في شيء من 
الأمور لم يقم بها أحد عن أحد» لذلك لم يجز إلا بأمر؛ فيكون الأمر بالأمر لما أمرنا به 


نادرا» والله أعلم. | 
وقوله -تعالی-:* ماباؤکم واناؤک لا دروت ا هم َوب کک نىا . 
اختلف فىه : 


قال بعضهم : هذا في الدنياء وهو أن يلزم الابن نفقة والده عند الحاجة والقيام بأمره» 
والأب يلزم أن ينفق على ولده في حال صغره» وعند الحاجة إليه» والقيام بحفظه» 
وتعاهده» فإذا كان ما ذكرنا لم يدر أيهما أقرب نفعًا: نفع هذا لهذاء أو هذا لهذا. 

ويحتمل أن يكون قال: لا تدرون أنتم أي نفع أقرب إليكم : نفع الآباء أو الأبناء» فإن 
كان الأول ها كر فف د لاله لاان غاد [الن الد وة ب و قادال ل الها ا 


)۱( فيي ب : e‏ 
(۲( بدل ما بين المعقوفين في أً: الولد لوالده» وفي ب : : الوالد لولده» وشهادة ا لولده (ھکذا 
مکررًا)» ولعل صواب العبارة ما أثبت. 


سورة الاء اة 00 


أخبر أن لهذا نفعا في مال هذا ولهذا نفا في مال هذاء فإذا ثبت النفع لم تقبل شهادة من 
ينتفع بشهادته؛ ولهذا قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يجوز للوكيل بالبيع أو الشراء 
أن يبيع من أبيهء أو ابنه» أو والدته"؛ لما ينتفع ببیعه منه وبالشرى منه. وكذلك قالوا: 


إذا اشترى من هؤلاء فليس له أن يبيع مرابحة" إلا أن يبين؛ لأنه ينتفع به. 


وقيل: هذا في الآخرة“ . 

وڙوي عن ابن عباس - رضي الله عنه -: باک وانتاؤک لا تدرو ايهم ر ك 
O ET AP PO E EERE‏ 
تعالى -]“ يُسَمَمٌ المؤمنين بعضهم في بعض. 

وقيل: قوله: # لا ذو أَيم4 أنتم في الدنا « أب لک قا يقول : أخصض 
لكم نفعا في الآخرة في الدرجات الوالد لولدهء أو الولد لوالده؛ إذ هم في الدنيا لا 
يدرون أيهم أقرب لصاحبه نفعًا في الآخرة حتى يرجعوا في الآخرة قال: فإن كان الوالد 
أرفع درجة في الجنة من ولده رفع الله -تعالى- إليه ولده في درجته؛ لتقر بذلك عينهء وإن 
كان الولد أرفع درجة من والده رفع الله -تعالى- الوالدين إلى الولد في درجته؛ لتقر بذلك 


)۱( م ووالدته. 
)۳( ا : المرابحة N ANS ESE‏ ولکنها 
هنا ليست على بابها؛ و 
وقیل: ھی یی وواع كالمسافرة بمعنى السفر› وهي في إصطلاح الفقهاء : نقل ما ملکه 
بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح» سواء كان هذا الربح مقسّطا على الثمن باعتبار الأجراء: 
كربح واحد لكل عشرة من الثمن› > أو كان جملة معلومة زائدة على الثمن الأصلى» كأن يقول : ك 
بما اشتريت مع ربح عشرة؛ فاا : 
ويشترط فيها شروط البيع في الجملة؛ لأنها ليست سوى نوع منه» وفيها تفصيل يطول ؛ لا سیما 
على مذهب المالكية› وبيع المرابحة جائز شرعًا؛ لأن شرائط الجواز التي لابد منها في البيع متوفرة 
فیها ؛ فتکون خلالا بموجب قوله تعالی : لوال اله اَي #[البقرة .[Yvo:‏ وأيضًا: الحاجة ماسة إلى 
هذا النوع من البيوع؛ لان المشكرئ قدلا تجن المبانه؟ فيحتاج إلى أن يعتمد فعل الذكي 
المهتدي ؛ eo Si O GE E EG‏ ئع الصنائع (/ 
O6‏ ت الحقائق Jl (VT/0‏ ل لانن قدامة (۱۲۹/6)› 8 iS‏ (۲/ 4۲( 
المنتقى شرح الموطاً /٥(‏ ۷٤)ء‏ التاج والاکلیل NT)‏ 
(6) أخرجه ابن جرير )۸۷٤۳( )٤۹/۸(‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر )۲۲٤/۲(‏ وعزاه لابن 
جریر وابن ¿ أبي حاتم عن السدي . 
)0( أخرجه ابن جریر »)۸۷٤١( ٤۹/۸‏ وذکره السيوطي في الدر (۲/ )۲۲۲٣‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن 
ابي حاتم . 
(0) بدل ما بين المعقوفين في ب: لأن الله» سبحانه وتعالى. 


0 وة ا 


أعينهم برفع الأسفل إلى الأعلى والأدون إلى الأفضلء وهو كقوله -تعالى-: ودن 
اموا واتبعتهم رهم إيسنٍ [الطور :٠۲]ء‏ يعني: بإيمان الآباءء لقا . ب دريتيم وا 
اتم 4 [الطور :٠۲]ء‏ يعني الأآباء من عيلهر ين مىر . 

ويحتمل أن يكون هذا في الشفاعة» أو لا يدري ما ذلك النفع وما مقداره. 

أو يحتمل قوله : لا تروت أيهم أب لك تفعًاً) : ليس على حقيقة القرب ؛ ولكن 
على الكبر والعظم» ا 4 ار ی و إل اس بن انبا 
[الزخرف ]٤۸:‏ : ليس على أن آية هي أكبر من أخرى > ولكن على وصف الكل منها 
بالکبر والعظم؛ فعلی ذلك قولہ: ٭ لا ذو ایم َوب کک شتا على وصف کل منھہ 
بالنفع؛ على الإعظام والإكبار» والله 

ویحتمل قوله -تعالی-: ٭ اورب لک تفا)» أي : أوجب؛ كقوله: إن َم 
قرب م المُخينى€ [الأعراف أي: واجب للمحسنين» وغيره من الآيات. 

وقوله -عز وجل-: « ويصة م ال4 

سمی الله -تعالی- المواریث فرائض”'؛ لأنه کان بإیجاب الله -تعالی- لا باکتساب 
من الخلق؛ إذ لم يملك الخلق أعين هذه الأموالء ولكنه إنما ملكهم المنافع منهاء وإلى 
وقت وفاتهم فإذا ماتوا صار ذلك المال للذى جعل 1اله] ” له؛ لذلك سمى فرائض . 

وقوله : إن أله کن عَلِيًا لیما حکیمًا) بدو حالهم ومعاشهم ومصالحهم» وما يصلح لهم 
e‏ 

والحكيم : هو المصيب واضع كل شيء ا موضعه› والظالم: هو واضع الشيء 
في عير مو صان 
قوله قعاتی: رَڪ يضف ما ترك ازرجڪ ن لر يکن له ول ان ڪات هي و 

اا 


وڪم لري َا ترڪ ِا بن َة بويت يها أ د ولھ الربع مما رک 
ن لم يڪ لک َل ن ڪه کڪ وله َه ال يئا رڪم ييا بت ويب 
و دن إن کات رخل ورت ڪَللة او آمراة وه اح او أَحَت يڙ واڃار 
مهما السدس قان ڪا ڪت ين ديك ته قو د 0 


)۱( زاد في ب : لما ذكرنا. 


وو اا ) oV‏ 


پا ا دين َي مسار صك من اه وله عَلِيع حلي 4 

وقوله -عز وجل-: وڪم نمف ما سرك ازرښُڪم ٳن ار يکن لهڪ ول فن ڪان 
َم ود . . . € إلى آخر ما ذكر: فيه مراد الخصوص» وإن كان مخرج الخطاب عامًا؛ 
لأن الزوج أو الزوجة إذا لم يكن على دين صاحبه وعلى وصفه لم يجز بينهما التوارث؛ 
دل أن ليس لأحد الاحتجاج بعموم المخرج› على ما ذكرنا في الولد والوالد والام 
وغيرهم : أنه إذا لم يكن بعضهم على وصف بعض لم يجز بينهما التوارث؛ دل آن عموم 
مخرج الخطاب لا يدل على عموم المرادء ثم الآية معطوفة على ما سبق من الأيات ؛ لأنها 
کت رف ال ا د کک د اة اک ا ا کک ت 
ولد والربع ٳِن کان لهن ولد # ولھ اربع ا يڪن لک ود &» 
والثمن إن كان لكم ولدء فبين في الآية الأولى ميراث الأب والأم وميراث الأولادء ولم 
يبن ميراث الأزواج» ثم بين في هذه الآية ؛ فنسق على الأول؛ دل أن الأزواج والزوجات 
إذا كانوا معهم فإن الحكم لا يختلف فيهم» يكون للام الثلث إذا لم يكن هنالك ولد ولا 
اثنان من الإخوة والأخوات فصاعداء والسدس إن كان له ولد أو اثنان من الإخوة 
والأخوات يكون لها مع E PN O TT‏ 

وقوله - عز وجل - لون کات رل برت ڪڪ 

اختلف في الكلالة: 

قال بعضهم : الكلالة: الميت الذي لا ولد له ولا والد. 


)١( ٠‏ قال القاسمى (ه/ :)٥۷‏ فى الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء؛ لأنه تعالى حيث ذكر 
الرجال في هذه الآية ذكرهم على سبيل المخاطبة» وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايية 
وأيضًا خاطب الله الرجال في هذه الآية سبع مرات»› وذكر النساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك . 
وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء كما فضلوا عليهن في النصيب. 

ثم قال - رحمه الله - في :)٦١ /٥(‏ اتف العلماء على المراد من قوله تعالى : وله أخ أو أخت - 
الأخ والأخت من الأم» وقرأ سعد بن أبي وقاص وغيره من السلف: وله أخ أو أخت من أم. وكذا 
فسرها أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - فيما رواه قتادة عنه. قال الكرخي : القراءة الشاذة كخبر 
الآحاد. لأنها ليست من قبل الرأي. وأطلتى الشافعي الاحتجاج بهاء فيما حكاه البويطي عنه» في 
باب (الرضاع) وباب (تحريم الجمع) وعليه جمهور أصحابه. لأنها منقولة عن النبي ية . ولا يلرم 
من انتفاء خصوص قرآنيتهاء انتفاء خصوص خبريتها . وقال القرطبي : أجمع العلماء على أن الإخوة 
ھھنا هم الإخوة لأم. قال: ولا خلاف بين أهل العلم أن الإإخوة للأب والأم» أو للأب» ليس 
ميراڻهم هكذا. فدل إجماعهم على أن الأخوة المذكورين في قوله - تعالى -: ون كالوا إخوة 
رجا وسا لاد مل حط اَي [الساء: ]۱۷١‏ هم الإخوة لأبوينء أو لأب. 

(۲) في ب: الأولى. 


) رو 


وعن الحسن أنه قال: الكلالة: الإخوة والأخوات من الأب والأم» أو 
زالأخوات س إلأت E‏ ا أخرى قوله : # سكفتوتك فل أله 
تیم فی الککة إن اتا ملک لی آم ولھ واه ت لها يضف ما ر هو رثا إن له 
NS‏ اتا انين مهما الان ما رك . . .€ إلى آخر ما ذكر [النساء:١٠۷١]ء‏ 
والنصف إنما يكون للأخت من الأب والأم» أو الأخت من الأب» وذلك تفسير الكلالة ؛ 
دل نها الإخوة والأخوات من الأب والأم» أو من الأب. 

وور و ای کر ال ری ا ع اه ا ا ا و 
الا :. 

وروي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال : لقد أتى على زمان وما أدري ما الكلالةء ألا 
وإن الكلالة ما لم يكن له ولد ولا والد" . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الكلالة ما خلا الولد والوالد“ . 

وروي [عن آبي بكر الصديق ]“ -رضي الله عنه- قال في خطبته : ألا إن الآية التي 
أنزلها الله -تعالى- في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها في الولد والوالدء والاية 
الثانية أنزلها في الزوج والمرأةء 0 eg‏ 
في الإخوة من الأب والأم» والآية التي في سورة الأنفال في : واولا اراي بعصم اول 
نض ف کنب الو [الأنفال : ]١‏ مما جرت في الرحم من العصبة" . 


وروي عن عمر ”رضي الله عنه- آنه قال: اا ا 
بأب فهو أحق بالمال. 


)١(‏ ذکره السيوطي بمعناه في الدر (۲/ )٤٤١‏ وعزاه ا E‏ عن 
فتادة » عن أبي بكر الصديق . 
(۲) أخرجه ابن جریر )۸/ 00-0۳( )0 »)۸۷٤۹4 ۷ «AVET «AVE‏ وذكره السيوطي في الدر ۲/ ٠‏ 

۳ وعزاه لعبد بن حميد عن أبى بكر الصديق . 

(۳) آخرجه ابن جریر .)۸۷٤۸( )٥٥۰0٤/۸(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٤٤۳/۲(‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن عمر. 

(6) اأخرجه ابن جریر (۸/ .)۸۷٥۵۵ - ۸۷٥۰( )٥٦۰0٥‏ 
وذکره السيوطي في الدر )٤٤۳/۲(‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن اي فة 
والدارمي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية عن 

ابن عباس» رضى الله عنهما. 

EN NEG N E 

0 اأخرجة اين جرير ۳/5 0000۸167 الق ف عة 00۴١/0‏ زكر ارط ف الذر 
)٤٤٥ /۲(‏ وزاد نسبته لعبد بن حمید» عن قتادة» عن آبي بکر. ا 


سور ال ا ۹ ۰ 


وحديث عمر هذا يبين أن الكلالة» اسم يقع على الإخوة من الأم ويقع على الإخوة من 
الأب» ويقع على الإخوة من الأب والأم» وهو ما ذكرنا في قول أبي بكر الصديق وعمر - 
رضي الله عنهما- أن الكلالة ما عدا الولد والوالدء فكانوا يذهبون -والله أعلم- أن الأعمام 
وبني الأعمام يرجعون في النسب مع الميت إلى جدهء وقد تكللهم الجدء وكذلك 
الأخوال والخالات وأولادهم يرجعون مع الميت إلى جده أبي أمه» وقد تكللهم أبو الأم؛ 
فسبيلهم في ذلك سبيل الإخوة والأخوات الذين تكللهم الأب والأم» إلا آنهم لما كانوا 
أبعد في النسب من الإخوة والأخوات لم يرثوا معهم فأجمعوا أن معنى [قوله - سبحانه 
وتعالى -] : إن اق هلك لس لم ول ولم ات4 [النساء ]۱۷٠:‏ هو في الأخت من 
الأب والأم» أو من الأب إذا مات الرجل ولا ولد له ذكر ولا أنثى يعطى الأخت النصف 
تسمية» فقال قوم من الشيعة : الآية تدل على أنه إن ترك ابنة وأخبًا أن المال كله للابنة". 
ولا شيء للأخت؛ لأن الله -تعالى- جعل لها الميراث إذا لم يكن له ولد؛ فسوى الذكر 
والأشى من الأولاد. 

وليس الأمر كما قالوا؛ لأنا إذا جعلنا للابنة" النصف وجعلنا ما بقي للأخت فلم 
نعطها ما أعطيناها بالتسمية ؛ ألا ترى أنه لو كانتا أختين كان لهما عندنا ما بقي» ولو جعانا 
ذلك لهما تسمية» أعطيناهما الثلثين؛ لأن الله -تعالى- جعل لهما الثلثين بالتسمية » وليس 
سبيل ما تأخذه الأخت بالتسمية لا ينقص منها شيئًا ما تأخذه من الباقي بغير تسمية؛ ألا 
ا ج و ای ا ا و و 
النصف. وما بقي للأب» فقد أعطينا الأب أكثر مما سمى الله -تعالى- ولكنا لم نعطه 
الزيادة بالتسمية؛ فلم يلزمنا الخلاف في زيادته» فإن خالفونا في ذلك» قيل: قد سبق 
o aE‏ ت o E‏ 
الموضع. ٠‏ ) 
فإن قال: الابنة"“ أولى بما زاد على النصف؛ لأن الله -تعالى- قال: الوا الأرعار 
بهم اول عض [الأنفال : ]۷٠‏ ؛فكانت الابنة" أحق بذلك من غيرها. 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: قول الله» تعالى. 
(۲) في ب: للبنت. 
(۳) في ب: للبنت. 
)٤(‏ في ب: بنت. 
() في ب: البنت. 


)7( في ب: البنت. 
(Vv)‏ فيي ب : | 


۱۲ سورة النساء الات‎ 1٠ 


قیل له: [إن قوله -تعالى-: 1 وأو آلأرحا بعصم أو ن - إنما أوجب أنهم 
أولى ببعض من الأجنبيين؛ بين ذلك قوله تعالى: ألمويين والمهلجرين# [الأحزاب 
:1 لأنهم كانوا يتوارثون بالهجرة» فنسخ الله ذلك وجعل الميراث لذوي القرابة . 
وليس في الآية دليل على أن القريب أولى بالميراث ممن هو أبعد منه في القرابة 8 
الله- تعالی- وو برشا إن لم یکی فا ود4 [النساء :7 )1{) يقول -والله أعلم-: 
من الأب يرث الأخت المال كله؛ إن لم يكن لها ولد« n‏ 
المیت» وقال الله سبحانه وتعالی : #قإن انتا تبن لها الان ا رد [النساء:١۱۷]؛‏ 
فأجمعوا أن الأختين وما زاد من الميراث سواء . وقال الله -تعالى- :يان کا أبن 
لما الان ب ر [النساء ]۷١:‏ فأجمعرا أن الرجل والمرأة إذا مات أحدهما وترك سا 
وأختًا فما زاد على ذلك من الذكور والاإناث کان المیراث بینهم :لد مل حٍَ 
آلأسَيينٍ4؛ فهذا ما نص الله -تعالى - عليه في فرائض المواريث. 

وقد تكلم أهل العلم في الرد". والعول". وميراث ذوي الأرحام: 

فأما ميراث ذوي الأرحام: فان الله -تعالى- قال: #وأوؤلا لارا بعصم اول سض4 
OO OO RT‏ 
جعل الغرباء أولى بالميت من أولى الأرحام؛ فكان قول المورثين عندنا أولى» وهو قول 
عمر» وعلى» وعبد الله [بن مسعود]“» وجماعة من الصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين- إلا زيد بن ثابت -رضي الله عنه- SS‏ 

ا ا الاأرار بعصم اول بض 
[الأنغال : ]۷١‏ إنما هو فيمن سمى الله لهم سهامًا. 

قيل : في الخبر دليل أنه في غير الذين سمى الله لهم سهامًا: ما روي عن عمر [بن 


(۱) بدل ما بين المعقوفين في ب: قول الله . 

(۲( الرد في اللغة: مصدر (رددت الشي,»» وفي الاصطلاح : و ال الفروضص النسبية 
إليهم» بقدر حقوقهم؛ عند عدم استحقاق الغير. 

انظر : المصباح المنير (رد) شرح السراجية ص‌(۲۲۸). 

(۳) العول: مصدر «عال يعول»»› ومن معانيه: الارتفاع والزيادة» يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفع 
حسابها وزادت سهامها؛ فنقصت الأنصباء» وفي الاصطلاح: هو أن يزاد على المخرج شيء من 
أجزائه کسدسه وك او نولك من الور الو جرةة هادا ضاف المخرج عن فرض› ا 
زيادة سهام الفروض عن أصل المسألة» بزيادة كسورها عن الواحد. ينظر: لسان العرب (عول) 
شرح السراجية .)۱۹٤(‏ 

)٤6(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 


وة الا الا ١ا ٦۱‏ 


الخطاب] رضي اله عنه - أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله 
ع : الله سول وَلىّ من لا وَل له ول رارت م غ لا وار کا 


وروي -أيضا- أن عمر -رضي الله عنه- قضى للخالة بالثلث» وللعمة بالثلثين. 


وعن زر بن حبيش”» عن عمر -رضي الله عنه- e‏ الخال 


وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: الخالة والدة. 

وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال في العمة والخالة: للعمة الثلثانء وللخالة الثلث. 

فأخذ علماؤنا في ذلك بما روي عن النبي يي وعن الأجِلَّة من الصحابة -رضوان الله 
عليهم أجمعين - وكان ذلك موافقًا لظاهر الآية وعمومهاء وكان اتباع ذلك عندهم أولى 
من عیره: 

فأما الكلام في العول: فإن ابن عباس - رضي الله عنه - کان ینکره» ویقول: لا تعول 
الفريضة . ) 

وکان علي وعبد الله وزید , بن ثابت يقولون بعول الفرائض . 

و ا 0 ی ا ا 
الله عنه- أتاه آت. فقال: يا أمير المؤمنين» رجل مات وترك | ا وامرأته» ما 
لامرأته؟ قال: صار ٹمنها تسعًا. 

وکان ابن عباس -رضي الله عنه- يكره أن ينقص الأب من السدس» وقد سمى الله - 
تعالى- له السدس» ثم لم يمض على هذا الأصل؛ لأنه قال في الابنتين وأبوين وامرأته : 
للمرأة الثمن» وللأبوين السدسان» وما بقي فللابنتين ؛ فنقص الابنتين مما سمى الله لهماء 


(۱) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
)۲( أخرجه الترمذي )۷/۳ ٠‏ في الفرائض : باب ما جاء في ميراث الخال (۳ .))٥‏ وقال: حدیث 
حسن» بلفظ (الله ورسوله مولی من لا مولى له. .. الحديث)»› والطحاوي في مشكل الآثار (۷/ 
۷ ) وأحمد (۲۸/۱و٦٤)»‏ والدارقطني في .)۸٩- e‏ البيهقي 14/0(« وابن حبان 
في صحیحه (۱۳/ )٤٠۲- ٤١۱‏ القرائض: باب ذوي الأرحام .)٦٠۳۷(‏ 
)۳( او ي دی الكوفي أبو مریم : ثقة جليل مخضرم . مات سنة ١۸ه»‏ وقيل غير ذلك . 
٠‏ تنظر ترجمته في: التقريب ترجمة (۲۰۱۹). 
)6( هو الحارث بن عبد الله الهمداني الحوتي› أبو زهير الكوفي› الأعور» أحد كبار الشيعة› روی عن 
علي وابن مسعود» وروی عنه الشعبي وعمرو بن مرة ا إسحاق» قال الشعبي وابن المديني : 
کذاب. 
وقال ابن معين في رواية‌النسائي : ليس به باس 
وقال في رواية : ضعبف . 
وقال ابن حجر: رمي بالرفض» وفي حديثه ضعف. مات سنة ١١٠١ه.‏ 
تنظر ترجمته في : التقريب ترجمة (١۳٠۱)ء‏ خلاصة الخزرجي .)۱۸٤/1(‏ 


TO 1۲ 


فلم کانتا اول بالنقصان كله من غيرهما؟ 

وسار الجا يلر الفضان غل كل رارت در ت فو ا 
بعض» ويأخذ البقية كمال نصيبهم» وجعلوا ذلك كقوم أوصى لهم رجل بوصايا تتجاوز 
الثلث إذا جمعت؛ فالحكم أن يقسم الثلث بينهم بالحصص» وكقوم صح لهم دين على 
ميت» وتركته لا تفي بذلك؛ فهم جميعًا أسوة: يلحق كل واحد منهم النقصان بقدر 

وأما الرد: فإن عليًا -رضي الله عنه- وعبد الله -رضي الله عنه- قالا به» على اختلافهما 
فيمن يرد عليه» وسبيل ذلك سبل ذوي الأرحام؛ ذا ا بباقي المال أولى من 
الأجنبيين؛ بقول الله -سبحانه وتعالى-: «وأؤلوا لرا بعصم أل يعض ؛ فمن لا رحم 
کی ی 

وليس في الزوج اة خلاف بين آهل المد أنه لا يرد عليهماء ولأن في الأآية دليل 
الرد على غير الزوجين من أهل السهام ومنعَ الرد عليهما؛ لأنه -عز وجل- ذكر للأبوين 
السدسين إذا كان له ولد» وسمى للأم الثلث إذا لم يكن له ولدء ولم يسم للأب شيئًا؛ 
فيرد الباقى عليه» وكذلك سمى للذكور من الأولاد مع الإناث نصيبًا بقوله: # وسيك أله 
ن ركم للك يمل حٍَ ا4ء ولم يسم لهم شيتًا في حال الانفراد؛ فيرد الكل 
عليهم» ولم يترك للزوجين ذكر تسمية سهامهما في حال؛ بل ذكر را 
كلها في حال الولدء وفي حال الذي لا ولد له؛ فلذلك منع دليل ا 

وقوله -عز وجل-: عي مسار وَصِكَةَ من ال4 ومرة: #فريضة ی اَ4 ؛ 
E‏ واحد. 

ثم ذكر المضارة في ميراث الإخوة والأخواتء و ذکر في الولد الا 

: والله أعلم - يحتمل وجهین‎ - aT 

يحتمل : أنه ذکر في هذا آنه بهم ختم المواريث؛ فتكون تلك المضارة انت 
كالمذكورة في الأولادء أو الوالدين ت إذ بذلك ختم. 

ويحتمل : أنه ذكر ههنا المضارة ولم يذكر فيما ذكرنا؛ E‏ إلى 
مضارة الأخ والأخت ومَن بَعْدَ منه» ولا يقصد في المتعارف إلى مضارة الآباء والأولاد 
ومن ذكرناء فإذا جاء النهي في مضارة من يقصد في الطبع - بقصد الرجل ¬ مضارته؛ 
فلا ينهي عنها فيما لا يقصد بالطبع أحق. 


سورة النساء الال 1۲ 1۳ 


) ثم بيان المضارة في الوصية ما روي عن رسول اله بلا قال : «الَلكُء اقلت کیہ 
وقوله : ِلك إن تدغ ورك اُغُنياءَ خير مِنْ أن َدَعَهُم عَالَهَ ينَكَمَمُونَ»» وما روي عن 
أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله اة : إن الوَجُل ليَعْمَل عَمَل الخَيرِ سين 
س دا أؤصی حا فی رَصييه» يتم لَه بسو عَمَلِه؛ فذحل الارء ود الو جل ليَعْمَل 
عمل أَمْلٍ الَو ين سََةً عل فى وَصبێه E‏ 
يقول أبو هريرة -رضي الله عنه-: اقرءوا إن شئتم : # یلک کک دود آل و بطح أله 
وَرَسَوكَمٌ . . .4 إلى قوله: عَدات هت4 

وما روي: «الثلتُ حَيفٌ». 

وما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال O‏ ثم قرا 
#يبك حُذوذ أي . .. 4 إلى آخره» قال: في الوصية". 


عر سے رو رو Ef‏ 


وقوله -عز وجل-: فمن خَاتَ من موص جتنا آو إننا اص بم فلا إِنم علد 
[البقرة : ]٠۸۲‏ 

ثم الإضرار قد يكون -أيصًا- إذا أوصى لوارث ولم يوص للباقين؛ لأنه أضر به 
بالوصية لبعض ورثته الباقين؛ فلا فرق بين أن يضر بعض الورثة وبين أن يضر الورثة 
کلهم؛ ففیه دلیل بطلان الوصية لبعض الورثة دون بعض . 

ثم الإضرار قد يكون بالين على ما يكون بالوصية؛ لأنه إذا قر المريض ليع الورثة 


بدين» فإن إقراره لا يجوز كما لا تجوز وصيته» والإقرار بالدين أحق آلا يجوز من 


(۱) اخرجه البخاري ( )1۲١۲-- ٠‏ النفقات : باب فضل النفقة على الأهل وقول الله - تعالى -: 
يلول مادا منففرد . . . € الآية [البقرة:٠٠۲] .)٥١٠٤(‏ | 
)٠١٠١١- 0۰ ۰/۳(‏ كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث .)۱١۲۸(‏ 
NG‏ والترمذي (۳/ 1۱۷) في الوصايا: باب ما جاء في الوصية 
بالثلتث» )۲۱۱١(‏ وقال: جن صح ؛ والنسائي  (YET-£1/70)‏ في الوصايا: ات الوصية 
بالثلث» والطحاوي في شرح معاني الآثار .)٩۷۹ /٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۲۷٠١۲۷۰ /٤(‏ كتاب الوصايا: باب الحيف في الوصية (٤١۲۷)ء‏ والترمذي /١(‏ 
۹Q‏ ) الوصايا: باب ما جاء فى الوصية بالثلث (۲۱۱۷)ء وأبو داود (۱۲۹/۲) الوصايا: باب 
كراهية الإضرار فى الوصية ٠ .)۸٦۷(‏ 

OD a 
عن ابن عباس من قوله» وأخرجه برقم (۸۷۸۸) عن‎ )۸۷۸۷( - )۸۷۸۳( ٦٩ /۸ اخرجه ابن جریر‎ )۳( 
ابن عباس مرفوعًا» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۲۷) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن ¿ أبي شيبة في‎ ) 
المصنف وابن المنذر وابن اى حاتم والبيهقي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ا وعزاه‎ 
لابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس مرفوعًا.‎ 


٠١ سورة النساء الأية:‎ ٤ 


الوصية؛ لأن الإقرار في المرض جوازه بحق الأمانة؛ إذ يجوز جواز الشهادة» والشهادة 
أمانة» والوصية جوازها بحق الملك؛ فإذا بطلت الوصية لوارثه فإقراره له في المرض أحق 
أن يبطل ؛ وعلى ذلك إذا كان عليه دين في الصحة» فأقر بدين في المرض؛ فغرماء الصحة 
أولى بدينهم من غرماء المرض؛ لأن في ذلك إضرارًا بغرماء الصحة؛ لأن دينهم قد تعين 
في ماله» وتحول من الذمة إلى التركة؛ ألا ترى أنه ليس له أن يقضي غريمًا دون غريم! 
فإذا كان ما ذكرنا - لم يكن له قسمة المال بين غرماء الصحة وبين من أقر لهم بالدين في 
المرض؛ إذ فيه الإإضرار بهم؛ إذ قد تعين حقهم؛ فلا فرق أن يكسب الضرر على الوارث 
وبين أن يكسب الضرر على الغرماء. 

وإذا باع شيئًا بقيمته في المرض أو استقرض و وا لأنه يعمل للغرماء؛ 
إذ يقضي ديونهم مما أخذ. 

N a CD a O NS 
وليس فيه اكتساب الضرر على الخرماءء فيكون أسوة» ثم إذا أضر لم يجز» ويرد ذلك‎ 
. الضرر ويفسخ‎ 

فإن قيل: إن الرجل قد ينهي عن الإضرار في نفسه وماله» ولو“ فعل يجوز. 

قيل : إن الإضرار إذا حصل في ملكه أو في نفسه - يهي ويجوز؛ لأنه لم يضر غيره» 
وإذا حصل في ملك غيره لم يجز وَرْد» وههنا إنما حصل في ملك الورثة والخرماء؛ لذلك 
بطل» ولا يوصي بأكثر من الثلث» ولا يوصي لوارث» ولا يقر بحق ليس عليه مضارة 
لور ) 

وقوله -عز وجل-: «وَصِكَة من أله 

يحتمل قوله تعالى : «وَصِيَةً من أَكَد. أي: الذي نهي عن المضارة وصيةً. 

ويحتمل : الذي E e‏ وفريضة منه» والله 

وقوله -عز وجل-: #واله عليد) 

بمن ضار الوارث» وزاد على الثلث» وبمن لم يضار 

ید4 

لا يعجل بالعقوبة على من ضار. 

ريخل الل وال آنه كرا مرا ا د غي مه كلك الد 


(۱) في ب: وإن. 


وة النساء الان : ١٤ 6١‏ 10 


JÇ 4‏ ا ر م عم ر 4 . م ⁄ 
قوله تماټی: الت حدود انر و بطع اله ورسوله pt gf AER‏ 
ر 


g2 + 4 o‏ ۾ 


تحتها الاأنهدر را فا وللت القور المظة د 
وعد حدودم يدول کارا لدا فيها ولم عد 

وقوله -عز وجل-: لیک حخدود ال4 

قيل : فرائض الله التي أمركم بها من قسمة الميراث'. 

ويحتمل خود أله : ما حد لنا حتى لا يجوز مجاوزتهاء وقد تقدم ذكرها في 
سورة البقرة. وذكر حدود الله» وقد يجوز أن يكون للخلق حدود » يقال : حذ فلان ؛ 
فإذا لم يفهم من حدود الله ما فهم من حد الخلق كيف فهم من قوله : شوى عل الم 
[الأعراف :٤٥]ء‏ و #أستوى إل ألسمَاء» ما فهم من استواء الخلق؟! فإذا لم يفهم من 
حدود الله ما فهم من حد الخلق - لم يجز أن يفهم من استواء الله ما يفهم من استواء 
الخلق» وكذلك لا يفهم من رؤية الرب ما يفهم من رؤية المخلوق» ولا يفهم من مجيئه 
مجىء الخلق» ولا من نزوله نزول الخلقء على ما لم يفهم من قوله -تعالى- تلك 
خود أله حدود الخلق؛ إذ لا فرق بين هذا وبين الأول. 

وقوله -عز وجل-: یلت حذود د ل4 يحتمل وجهین : 

أحدهما : أوامره ونواهيه» وما حرم وأحل. 

ویحتمل : ا ا ا ی ا الا ل 
نهايات العبادات . 

والمعروف من الحدود التي تنسب إلى الخلق وجهان: 

احا ن الوت ت رف ي د ان 

والثاني : الأثر الذي يضاف إليه» وذلك حد الصفات أن يقال: حد الفعل فعل كذاء 
وحد البصر والسمع» يراد به الأثر الذي به يعرف» أو هنالك ما ذكر» ثم لم تكن الحدود 
التي أضيفت إلى الله - سبحانه وتعالى - على واحد من الوجهين اللذين يضافا إلى الخلق ؛ 
إذ قد ثبت بضرورة العقل وحجج السمع تعاليه عن المعاني التي هي معاني خلقه؛ فعلى 
ذلك ما أضيف إليه من طريق العقل من الاستواءء والمجىءء والرؤية - لم يجز في ذلك 
تصوير المعنى الذي في إضافة ذلك إلى الخلق يكون بما في ضرورة العقل والسمع جلاله 
وكبرياؤه عن ذلك المعنى» وبالله العصمة. 


اث مھت @ 


)۱( أخرجه بمعناه أبن جرير في تفسیره )۸/ 14( (۸۷۹۱) عن ابن عباس »› وذکره السيوطي في الدر (۲/ 
E (TTY‏ لابن آي حاتم عن ابن عباس وسعيد بن جبير . 


0 6 وة لاع الان‎ ) 1٦ 


وقوله -عز وجل-: #وسش بطع الله وَرَسوكم 4 

قيل : من يطع الله في أداء فرائضه [وسنة رسوله] 6 

و ل هک 

وقيل: ومن يطع الله فيما أمر ونهي» وأطاع رسوله في أمره ونهیه؛ فله ما ذكر. 

وقيل: إذا أطاع الله فقد أطاع رسوله» وإذا أطاع رسوله فقد أطاع الله -تعالى- وهو 
واحد» كقوله: «من يطع الرسول ققد أ َا أنه وقوله : وس بطع ال4 - تعالى -: 
فيما أمر ونهي» وحَرّم وأحل» #وَرَسوكم# : فيما بلغ وبين. 

وقيل : ذا ليس بتفريق» لكن من الذي يطيع الله هو الذي يطيع رسوله؛ لأنه إلى طاعة 
الله -تعالی- دعاه» وعلی عبادته رغب؛ فتکون طاعئهٌ طاعَه» کقوله -تعالی-: ۰ 
اسول مد أطَاع أله » وكقوله -سبحانه-: إن كر تيو أله يمون . . . € الآية 
[ال عمران: ]۳١‏ 

وقوله -تعالی-: ون عص أله وَرَسوٌ 4" 

وهذا كذلك -أيضا- إذا عصى الله ؛ فقد تعدی حدوده› ا و اة وه 


3 
ا 


الله . 

ويحتمل قوله: ومن بعص الله ورَسولمٌ): فيما لم ر ا ونهیه نها 
#ويسّعد خود يعني : أحكامه وشرائعه» أي: لم شا غا 
دحل کارا لدا فیا 


وله ما ذکر. 
قوله تعالی: وال بات الَحكَة من شاڪ فاستشم د لهي أربة ا ن دوا 
نیش ف ايوت ی ولمع الوت أ مل که ١ک‏ ییک 9 الان باينا وس 
تاوما فا 6 واا َأعَرضوا 2 إه آله ڪا تابا ننا 4 

وقوله -عز وجل-: وال بات الَحِسة من شيڪم فاسشٻد عليه ريمه 
قيل: كان هذان الحكمان في أول الإسلام: الأول منهما للمرآة» والثاني للرجل. 


4 


)1( بدل ما بين المعقوفين في ب: ورسوله في سنته. 
)(٠‏ قال القرطبي (/ :)٠٤‏ والعصیان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه» وإن آرید به الکباد وتجاوز 
اوا اد فال = فالخارة مار لد كما رل لد اف ملک 


N 0 اا‎ e ) 


وقيل :إن آية الأذى كانت في الرجل والمرأة» وآية الحبس كانت في حبس المرأة. 
ل اذى في اليكر في الرجل والمراء ار ال ا 
في الرجل والمرأة جميعًا 
ويحتمل أن تكون آية الأذى في الرجال خاصًة : فيما يأتي الذكر ذكرًا؛ على ما كان من 
فعل قوم لوط» وآية الحبس في الرجال والنساء جميعًا. ) 

فإن كانت آية الأذى في الرجال خاصّة؛ ففيها حجة لأبي حنيفة -رضي الله عنه- حيث 
) لم يوجب على من عمل عمل قوم لوط الحدً؛ ولكن أوجب التعزير والأذى» وهو منسوخ 

إن كان في هذا» وإن كانت في الأول؛ فهي منسوخة. 

ثم اختلف بما به نسخ : 

فقال قوم: نسخ بقوله  :‏ ألرانية وألزانى انلو کل یر تتا اة ا4 [النور he‏ 

لكن عندنا هذا يجوز أن يجمع بين حكميهما؛ فكيف يكون به النسخ؟! ولكن نسخ 
عندنا بالخبر الذي روي عن رسول الله ا قال : «خڏوا عَئی» حذوا عَنی» قد جِعَل الله 
E‏ والعْبُ بالّب» البكر بُجلّد وبنقى» والَعّبُ جلد ويرجي»" ؛ 
ففيه دليل حكم نسخ القرآن بالسنة. 

فإن قيل : في الآية دلیل وعد النسخح بقوله : او 1 سيلا ؛ فإنما صار 
منسوخًا بما وعد [اله] في الآية من النسخ» لا بالسنة. 

قيل : ما من آية أو سنة كان من حكم الله النسخ إلا والوعد فيه النسخ»› وإن لم يكن 
مذكورًا؛ لأن الله -عز وجل- لا يجعل الحكم في الشيء للأبد ثم ينسخ؛ لأنه بدوء وذلك 
فعل البشر لا فعل الربوبية؛ فإذا كان ما ذكرنا فلا فرق بين أن ينسخه بوحي يكون قرآنًا يتلى 
وبين أن ينسخه بوحي لا يكون قرآئا» وفيه أخبار كثيرة: ‏ 

روي أنه رجم ماعرًا لما أقر بالزنا مراڙا» ورجم -أيضصًا- غيره: ما روي أن عسيف 
الرجل زنا بامرأته» وقال: سأقضي بینکما بکتاب اله تغال» برقال «واعد یا انق على 


(1) انظر: لأبي حيان .)۲٠٦/۳۰(‏ تفسير القرطبي »)٥۷ /٥(‏ تفسیر الرازي (۹/ ۱۹۰). 
(۲) أخرجه مسلم )١۳١١/۳(‏ في الحدود: باب حد الزنى »)۱۹۹١(‏ وأحمد في المسند (١/١۳٠۳)ء‏ 
والدارمي (۱۸۱/۲)» 8 داود )٥٤۹/۲(‏ في الحدود: باب في الرجم )٤٤1٥(‏ (17٤٤)ء.‏ 
والبيهقي في السنن (۲۲۲/۸)» وابن أبي شيبة (١٠/٠۱۸)ء‏ وابن حبان في صحيحه /٠١(‏ 
»٤٤۲١( ۷۲‏ 6۲۷) في الحدود: باب الزنى وحده. ۰ 
)۳( سقط من ب . 


1۸ ننورة لاء الان ١١15:‏ 


امرأة هَذاء فَإِنْ هي اعْتَرَفث فار مجمها»“. 


وعن عمر - رضي الله عنه - قال : خشیت أن يطول بالناس زمان حتی یقول قائله: ما 
نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق إذا أحصن 
الرجل» وقامت البينة» أو اعترف»› وقد قرأناها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة 
نکالا من اش" رجم رسول الله يیو ورجمنا بعده. 

وقال قوم : ارجم بين اليهود والنصارى كهو بين المسلمين كالجلد بالآية» ولما روي 
عن رسول الله يو : «أنه رجم و 

قيل: إنما رجم بحكم التوراة؛ ألا ترى أنه روي أنه دعا بالتوراة» ودعا علماءهم 
فأمرهم أن يقرءوا عليه ؛ فوضعوا أيديهم على الموضع الذي فيه ذكر الرجم فقرءوا غيره؛ 
فقال ابن سلام: إنهم كتموه يا رسول الله» ثم قرأ هو؛ فأمر برجمهم» ولا شك أن القرآن 
نسخ حكم التوراة؛ لذلك لم يقم عليهم الرجم. 

فإن قال قائل : إن الحد يقام على من عمل عمل قوم لوط بقوله -تعالى-: #الرانية 
والزانی فاجلدوا کل ويد هما أنه جلد [النور [Y:‏ 

قيل : لا يحتمل وجوب الحد عليه بذلك؛ لأنه مختلف حكم هذا من هذا في الحرمة› 
ووجوب المهر؛ وغير ذلك» فلا يحتمل أن يعرف حكم شيء لما يخالفه في جميع 
أحكامه وجميع الوجوه. 

وقوله - عز وجل -: وال يأتیت التَدحكَة من ابڪ -: في الآية دليل جواز 
القياس؛ لأنه ذكر الحكم في النساء» ولم يذكر في الرجال ذلك الحكم» وهما لا يختلفان 
في هذا الحكم؛ ما يلزم المرأة في ذلك الفعل يلزم الرجل مثله؛ دل أن ما ترك ذكره في 
المنصوص إنما ترك؛ للاستدلال عليه » والاستنباط من المنصوص والانتزاع منه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )11۹-1٦۸/٥(‏ كتاب الشروط: باب الشروط لا تحل في الحدود 
.(YVYo «TV €)‏ 

ومسلم (۳/ ۲ )۱۳۲٣-۱۳۲‏ كتاب الحدود: E‏ (۱۹۹۷/ 
۱۹۹۸)» وابن حبان (۲۸۳-۲۸۲/۱۰) كتاب الحدود: باب الزنى وحده )٤٤۳۷(‏ جميعًا عن 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني . 

)۲( اج الببخاري (۱۰۰/۱۹) کتاب الحدود: باب الاعتراف بالزنی »)٦1۸۲۹(‏ ا )1۳1۷/۳( 
الحدود: باب رجم الثیب في الزنی (۱۹۹۱)ء وأبو داود (۲/ ٠‏ كتاب الحدود: باب في الرجم 
.)٤٤۸(‏ وابن ماجه في سننه /٤(‏ ۱۹۸-۱۹۷) کتاب الحدود: باب الرجم .)۲٠٥۵۴(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )۱4 / AA‏ -۸۹) كتاب الحدود: باب الرجم في البلاط a‏ ومسلم (۳/ 
)١۳۲۷-‏ الحدود: باب رجم اليهود» أهل الذمة في الزن (۱۹۹4). 
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وقال قوم : : إن على الثيب الجلد والرجم جميعا؛ ذهبوا في ذلك إلى ما روي عن عبادة 
ابن الصامت» عن النبي َيه قال : O‏ البکڑ 
بالبکر جلد رَبنْمّی» وَاللعِبُ التب يُجْلَدُ وَيُوْجه»": أوجب الجلد والرجم على الثيب 

أما عندنا: فإنه لا يوجب مع الرجم الجلد؛ لما روينا من الأخبار عن [رسول الله 
ئ" آنه رجم ماعرًاء ولم" یذکر أنه جلده» وما روي عن رسول الله ييو قال : «اعَدٌ يا 
أتيش عَلّى امْرأَة هَذّاء إن اعتَرَقّت قار جمها» : لم بُذكر هنالك جلد والأخبار كثيرة في 
هذا. 

وروي أنه قال: «مَن أَصَابَ يِن مذو القَادُورَاتِ شيا قَلْستيرْ بمثر الله الى سره عَلَيوء 
فإ من ابی لا صَفْحتَة أَقُمتا عَلَيهِ حَدّ الله 0 

ٹم يحتمل قو قوله ڪيا :«التّبْ اليب يلد وَيَرجم» © في اختلاف الأحوال: يجلد في 
حال» ویرجم في حال» أو یجلد ثیب ویرجم آخر؛ لأنه لا کل ثيب يرجم؛ لأنه إذا كان 
ٹیا غير محصن لا يرجم؛ دل أنه على ما ذكرنا. 

أو يحتمل قوله یاة: «البكر بالبكر يُجْلَدٌ ْفى وَالعبُ بالقب»". أي: البكر مع 
البكرء والثيب مع الثيب؛ فيكون ثيا يجلد وثيبا آخر يرجم . 

ثم اختلف أهل العلم في نفي البكر: 

قال قوم: النفي ثابت واجب. 

وعندنا: إن کان فهو منسوخ› ودلیل نسخه: ما روي في خبر زید بن خالد» وکان 
الرجل بكرًاء لم يذكر أنه نفي. 

وما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- آنه نفى رجلا؛ فارتد ولحق بالروم؛ 
فقال: لا أنفي بعد هذا أبدًا. 

وما روي أنه قال: كفي بالنفي فتنة. 


(۱) تقدم قریبا. 

(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: نبي الله» صلى الله عليه وسلم. 

(€( تقدم قرا 

›)٠١۷ /١( ذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ ۳۲۳) وعزاه لمالك في الموطأً والقرطبي في تفسيره‎ )٥( 
(E/N) 

(7) تقدم قریبًا. 

(۷) تقدم قريبا. 


١١6757 رة الساء الاين‎ ) ۷٠۰ 


ولف كان فو ف وار دة ك الذعا ةو 
a‏ ا الله -سبحانه وتعالى- قال في الإماء : ا حون 


ر 


کے بفحسشتر قعل صف ما عل ألمخْصكتِ ير العداب) [النساء: ]۲٠‏ ل 
لما روي عن رسول الله ا [أنه]“ قال : «إدًا رَنّثْ اَم أحَدكم فلْيجلذهاء تم إِذا 
رنت فَلْيجلِذماء ثم إا رنت كَليغها ولو ضفي : أمر بجلدها ولم يأمر بالنفي» ولو كان 
حا لأمر به كما أمر بالجلد؛ دل أنه ليس بحدٌ في الحرء ولأنه أوجب على الإماء نصف 
اجب غل الخ را ولا ت اید ف ا کس حه رل ی دلت اران کان 
فهو حبس» وفي الحبس نفي» فيحبسان“ أو ينفيان؛ لينسيا [ما أصابا؛ لأن كل من رآهما 
يذكر فعلهما؛ فينفيان لذلك» لا أنه حد؛ ولکن سيا ذلك ولا یذکر. 

وقوله -أیضا-: وال بات لَجس من ْسآبڪم . . . 4 إلى قوله -تعالى-: 
#قإب تابا وا4 [النساء ]١١:‏ - يخرج على وجهين - لو كان الإتيان الزنا: 

أحدهما : أن يكون في جميع الإناث الحبس» وفي الذكور: الإيذاء؛ ولذلك جمع بين 


(۱) فى ب: أو إن. 

(۳) أخرجه البخاري )٤۸4٦/١(‏ كتاب العتق: باب كراهية التطاول على الرقیق .۲٠۵۵(‏ ١١٠۲)ء‏ 
ومسلم (ITYTA/Y)‏ في الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (۳١۱۷)ء‏ وأحمد /١‏ 
۷{ والدارمي 14/5( وأبو داود في الحدود: باب في الأمة تزني ولم تحض )٤٤٩۹(‏ 
والنسائي في الکبری (۳/ ۲۳۷)» والبيهقي في السنن الکبری )۲٠٤١۲٤٩/۸(‏ وابن حبان في 
صحیحه (۱۰/ ۳۹۳-۲۹۲) )٤٤٤5(‏ في الحدود: باب الزنى وحده. 

)€( في ب : فيحبس . 

. ما بين المعقوفين سقط من ب‎ )٥( 

(7) قال القرطبي :)٥۷-٥٦/٥(‏ واختلف العلماء هل كان هذا السجن حدًا أو توعدًا بالحد على قولين : 

٠‏ أحدهما: أنه توعد بالحد والثاني: أنه حدّ؛ قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن زيد: وأنهم مُنعوا 
من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكاح من غير وجهه . وهذا یدل على أنه کان حدًا بل 
أشد؛ غير أن ذلك الحكم كان ممدودًا إلى غايةء وهو الأذى في الآية الآخرى» على اختلاف 
التأويلين في أيهما قبل؛ وكلاهما ممدود إلى غاية وهي قوله - عليه السلام - في حديث عبادة بن 
الصامت : «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وهذا نحو قوله تعالى : نر َيس يام إلى ال4 [البقرة: ۱۸۷] 
فإذا جاء الليل ارتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا لنسخه. هذا قول المحققين المتأخرين من 
الأصوليين› فإن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه؛ اللذين لا يمكن الجمع 
بينهما» والجمع ممكن بين الحبس والتعيير والجلد والرجم» وقد قال بعض العلماء: إن الأذى 
والتعيير باق مع الجلد؛ لأنهما لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد. وأما الحبس فمنسوخ 
بإجماع › وإطلاق المتقدمين النسخ على مثل هذا تجوز. 
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الجميع في الخبر الذي به النسخ؛ فارتفع الحبس والأذى جمياء وذلك معقول : اس 
الرجل به أزجر له» وحبس المرأة أقطع لوجوه الزنا. 

أو أن تكن الآ لرل ف الات غل تمن المحصتن الف :رالا 
الثانية : في الذكور؛ على تضمن" الإناث بالمعنى» لكن جرى الذكر على ما ظهر من 
فضل صيانة الأبكار فى الإناث: إما تديئاء أو حياء الافتضاح» أو بما الخالب عليهن 
الصون من المحارم الخاف تال كرتا تی م ف ا و 
فى الثيبات من النساءء على أنه بعيد بلوغ النساء فى قلة الحياء إلى أن ُعْلّ حتى يشهده 
أربع» والغالب عليهن ألا يخالطن هذا القدر من العدد. 

ثم الدلالة على دخول الكل - قول رسول الله ڪه : «خُڏوا عي قذ جَعَل الله لَهُنّ 
سبي . . . ““: ذكر لهن؛ على ما جرى به الذكر في القرآن» ثم جمع في التفسير بين 
الكل ؛ ثبت أن الذكر قد يضمن الكل وذلك يبطل تأويل من يصرف الآية إلى الأبكار من 
الاناث والذكورء ومتى يحتمل وجود الكل مثل ذلك بعد النكاح على إثر خلوة الأزواج 
بهن والاطلاع على ما فيه المسبة الدائمة» والعار اللازم لهن» ثم كشف ذلك لجميع 
ذكر بحضرة من ذكر دون أن ينضم إلى زوجها؟ 

فتأويل من وبجة الآية إلى الأبكار خارج عن المعروف. 

ثم المروي من السنةء ثم بما أجمع عليه أهل التأويل عمل صاحبه على هذا جهله بألا 
يجوز بيان نسخ حكم بينه الكتاب بالسنة» ويحكم على الله -تعالى- وعلى رسوله بحجر 
هذا النوع . 

وقوله -عز وجل-: ایی بأ َة من ښشاپڪم فاستٿ دوا هن أربة 
منم إن ىدوأ . . . 4 الآيةء ومعلوم أن عقوبة الزناة يتولاها الأنمة» كان الخطات 
عليهم خرج» ثم قد ثبت الفاحشة منهن» ولم يأذن في إقامة عقوبتها حت بستحضر أريعة 
فيشهدون بها؛ فعلى هذا أن ليس للأئمة تولی حد الزناة بعلمهم حتى يكون ثي شهود» 
وفي ذلك لزوم حق الستر إلى أقصى ما ينتهي إليه من إعلان الفعل من الزناة؛ إذ ذلك أمر 
معلوم فيما يحل ألا يفعل إلا في فى أحوال الخلوات التي تعلم حقيقة ذلك بالولد يكون» فأما 
0 یت تانب 
)۲( في ب : تضمین . 
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من حيث الكون دونه فإنما هو غالب الظن» فالذي لا يحل من ذلك أن يكون بحيث لا 
يعلم حقيقته أبدّا؛ يدل على ذلك جميع الأمور التي منها المباح أو المحظور: أن 
المحظور منه أبعد من الظهور والعلم به من المباح؛ فعلى ذلك أمر هذا مع ما زيد ههنا ما 
جعل فيه من حد الزانى وجهين: 

أحدهما : الزجر عن هتك هذا النوع من الستر حتى خرجت شهادة من رمى بذلك؛ 
بما هتك ستر الله . 

والثاني : فحش الشين بفاعل ذلك ولزوم المسبّة في صاحب ذلك» وذلك غاية معنى 
لزوم الف وكذلك روي عن رسول الله لا أنه قال : «مَنْ أصَابَ ]م[ هله القَادورّات 
شیا فلس انسر الا نه مَنْ ادى لا صَمْحتَهُ مما عَلَيْهِ حَدٌ الله». فإذا بلغ العمل 
الذي حده ما ذكرت [من العقوبة]“ من نهاية الستر النهاية من الإعلان حتى أظهر ذلك 
الجماعة بفعل من يشينه فعله ما ذكرت» استحق ما ذكرت من العقوبة بجرأته على ذلك 
ذلك القيام به لله» ثم جعل الله في ذلك الفعل عقوبات مختلفة على اختلاف أوقات الفعل 

ثم إن الله -سبحانه وتعالى- جعل ول عقوبة الزنا في نوع من الخلق في الإسلام 
الحبس في البيوت » فهو - والله أعلم - مخرج على أوجه: 

أحدها : إنه كان الزنا في الابتداء في نوع ظاهر يكتسبون به عرض الدنيا في ذلك 
في الإماء حتى قال الله -تعالى-: ولا كرو فييك عل الَو . . . 4 الآية [النور :٤۲]ء‏ 
وحتى كانوا يدعون الأنساب في أولاد الزناة من الإماء» حتى بلغ من ظهور ذلك إلى أن 


بمازج به الحرائر في الطرق تعاميًا عن حالهن؛ فنزل قوله -سبحانه وتعالى-: #يكايما الى 


1 
ڑوم 27 7/7 ۋەد 


3 و ا مر مر ا و م > ر ج صر ص ِ م ص چو چ 
فل رويك وبتائك وسا المرمنين يديت عن من جليييهن ذلك اد أن يمر فلا ودين 


[الأحزاب ]٠٥۹:‏ وإن كان هذا حالهم في ذلك الوقت غلب عليهم خوف مواقعة الزناء 
- [وكذلك على]"' الحرائر؛ لكثرة ما يرين أو يسمعن» وذلك معنى يبعث من شَرهَث نفسه» 


(۱) فی ب: والمحظور. 
© نة 
(T)‏ فی ب : يستره الله . 
)٤(‏ سقط من ب. 

(0) فی ب: وفی . 

( فی ولك 
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وقل تفكره في أمر عاقبته مما ينزل به أو يشينه» وقد ركبت هذه الشهوة في كل البشر؛ 
OEE E EE E E N‏ 
الضرب؛ لما أن تحرج الناس وعظم ذلك في أ عينهم» وجعل في الشة به الحد؛ ليعرفوا 
NES O Ea )‏ وهي 
الحال التي يزول فيها كل وجوه العذر» ويرتفع جميع معاني الشبه لعظيم أمره. 

والثاني : أن السبب الباعث على ذلك قرب بعض لبعض» ومخالطة بعض ببعض على 
عظم الشهوة؛ فخلب عليهم الأمر» واستعدتهم الشهوة حتى واقعوا ذلك. 

ثم في الحبس وجهان: 

أحدهما : الكف عن المعنى الذي يدعو إليه من الاختلاط" وتلاقى الأبصار. 

والثاني : ما فيه من فضل ضجر وتضييق الحال؛ إذ جعل ذلك إلى الموت» فيكون في 
ذلك عقوبة من حيث الضجر» ومعونة على الكف عنه بالحبس حتى لا يقع بصر ذكر على 
انشی وآنشی علی ذکر. 

والثالث: أن يكون في الحبس ترغيب الأرحام في الحفظ وإلزام eT‏ 
عن تضييع حقوق الرحم» ويدعو إلى القيام بالكفاية ؛ إذ ضيق على الفاعل ذلك» وذلك 
يوجب قبل المواقعة الاستعلام عن الأحوال والجهد في الحفظ ؛ إذ في ذلك بعض عقوبة 
أهل الاتصال من تكليف الإمساك والقيام بالكفاية ؛ فيكون أبلغ في العفاف»ء وأقرب إلى 
الصلاح» وعلى مثل ذلك جعل أمر المعاقل؛ ليقوم أهل الصلاح في كل قبيلة في كف آهل 
الفساد عن الفساد» والله أعلم. 

ثم لما انقطعت العادة وقام الناس بالتعاهد» وتفرق الفريقان حتى لا يؤذن بالاجتماع » 
إلا أن يكون نَم مَنْ جيل على الإياس من ذلك وآنشئ على قطع الشهوة فيهن» فجعل في 
ذلك حد» وجعل في ذلك لهن سبيلاء وذلك -واث أعلم- يخرج على أوجه» يجب 
التأمل في الوجه الذي سمى ما نسخ به اللازم في ذلك» وذكر فيما ذكر حد مرة ورجم 
aS‏ ا من الحبس» وقد روي 
عن نبي الرحمة بيا أنه قال : «خڏوا عي خڏوا عي قذ جعَل اله لن سپيلاء البكر 
باليكر جلد مائة وَنَعْريبُ عَام» والَعّبُ باللّب يلد وَبرجم»"' فهو -والله أعلم- أن بهذه 
الشريعة خلى سبيلهن› > لا أن أوجب على المحبوسات إقامة ذلك بما قد حبس بالزناء 


(۱( في ب : الاختلاف . 
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ولكن في هذا تخلية السبيلء على أنهن ؛ إذا زنين فعل بهن ذلك على رفع الحبس عنهن 
إذا حبس بما لم يبين حد ذلك فإذا بين زال ذلك ولا حد حتى يكون منها ذلك فالسبیل 
المجعول لهن تخلية السبيل» ثم بين الحكم في الحادث. 

ووجه آخر : أن السبيل في الحقيقة مجعول لمن كلف إمساكهن» وإن أضيف إليهن بما 
فيهن ضيتق عليهم الأمر» وذلك كقوله -تعالى- فانکحوهن بدن أهلهنَ ءاوش 
Se ela a ES Ge‏ 
إليهن » وعلى نحو ما أضيف أهل القرى إلى القرى بالتسمية» فأخرجت على تسمية القرى» 
وإذا كان المراد آهل ذلك في حق تسمية الأهل التذكير والقرية التأنيث» فكأنه جعل 
للمأمورين بالإمساك سبيلا في أن يقيموا الحد» ويزول عنهم مؤنة الإمساك والقيام بالكفاية . 

الال أن يكرة ف طول الس جرا ف وخلرل بن الري 
والشهوات كلهاء وقطع [ما]“ بينه وبين الأحباب» وتحمل مثله بمرة أيسر على النفس 
وأهون من دوام الذل والقهر» ثم لا مخلص عن ذلك إلا بما في الأول يكون ثمرة؛ فلذلك 
سمي - والله أعلم - ذلك سبيلا لهن . 

ثم دل الخبر الذي ذكرت على أمرين : 

أحدهما : أن الحبس - وإن كان مذكورًا في النساء خاصة - فهو في جميع الزناة؛ لأنه 
قال [رسول الله بيا : «خڏوا عَئي٬‏ خڏوا عي هذ جَعَل الله لَه سبياڌ» ثم ذکر ما ٻه 
جعل لهن السبيل» في الذكور والإناث» في المحصنين وغيرهم جميعًا؛ ليعلم أن الحكم 
يجمع الكل وإن كان الذكرٌ فيهن» وذلك كما ذكر حد المماليك في الإماءء وحد الزناة في 
قذف المحصنات» والحكم يجمع الذكر والأنشى من حيث اتفاق المعنى الذي له جعلء 

والثاني : بيان نسخ المذكور من الحكم في الكتاب بالسنة» وذلك لوجهين : 

أحدهما: أنه لم يوجد على الترتيب الذي ذكر في القرآن مع ما ذكر تخلية السبيل› 
وليس بمذكور في شيء من القرآن؛ ثبت أن ذلك كان بوحي غير القرآن. 

والثاني : أنه -عليه السلام- قال : «خذوا عَنّي» خذوا عَنّي» ثم أخبر عن جعل الله لهن 
السبيل؛ فدل قوله بيا : «خذوا عَنّي» حَذوا عَنّي» [أنه بيان الله]“» وهكذا معنى النسخ 
e‏ 
yS (۲)‏ 


aT 0‏ أنه عنه بیان جعل الله . 


رر الا الان 5ا Vo‏ 


أن بيان جعل الله مدة حكم الأول بما يحدث فيه الحكم» وليس قول من يقول في هذا في 
القرآن وعد بقوله -عز وجل-: أو عل الله هن سبيلا) - معنى؛ لأن کل شيء في 
حکم الله آنه ينسخه» ا إلا أن يقول قائل : لا يصدق الرسول عة 
ببيان وعد الحكم» وإنما يصدق ببيان وعد الشرط؛ فيحتاج أن يحدث منه إيماناء وال 
الموفق» مع ما إذا جاز ا المذكور في القرآن حقيقة» لا فيه يجوز أن ينسخ 


ا لا فيه. 

وبعد» فإن من يقول هذا بعثه عليه جهله ب بمعنى النسخ : هلین عن متهي مک 
المذكور من الوقت»› ولا ریب أن لرسول الله ية بيان می الحكم من النوع» فمثله 
الوقت . ) 


ثم إذا كان هذا آول عقوبة في الإسلام؛ فثبت به نسخ الحكم بالتوراة والعمل إذا كان 
EE O O‏ 
E‏ . وإذا ثبت أن ذلك حكم التوراة ثم ثبت نسخ حكمه»ء فلا يقام عليهم 
الرجم إلا بعد البيان مع ما جاء عن رسول الله ية أنه قال: «مَن اشر بالل فليس 
بمْخصن» وأنه أخبر بالرجم في القرآن للمحصن. 

وقال قوم: عقوبة الحبس في الإناث خاصة› E ٣‏ الأذى باللسان 
والتعزیر بقوله - تعالی -: رادان انها نڪمم ف ... 4 الآيةء وهذا 


(1) تقدم تخريج حديث رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهوديين. 

(YT)‏ أخرجه الدارقطني في سننه (۳/ )۱٤١‏ في كتاب الحدود والديات› والبيهقي في السنن (۲۱۹/۸) في 
الحدود: باب «من قال : من آشرك بالله فليس بمحصن»» وذكره الزيلعي في نصب الراية (۲/ ۴۲۷) 
وعزاه لإسحاق بن راهويه في مسنده والدارقطني والبيهقي في سننهما. 

(۳) قال القاسمي في محاسن التأويل :)٦٥ /٥(‏ هذا الحكم المذكور في الآيتين منسوخ› بعضه بالکتاب 
وبعضه بالسنة. قال الإمام الشافعي في الرسالة في (أبواب الناسخ والمنسوخ) بعد ذكره هاتين 
الاش ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال: لزاني والزانی ایدو کی وید نما يات جلد 4 

[النور: ۲]. فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكرين لحديث عبادة بن الصامت المتقدم . 

ثم قال: فدلت سنة رسول الله ية أن جلد المائة ثابت على البكرين الحزين» ومنسوخ عن 

الثيبين. وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين. ثم قال: لأن قول رسول الله يَي: «خذوا عني› 

قد جعل الله لهن سبيلا: es‏ والثيب الثيب جلد مائة والرجم» 
ا 

فلما رجم رسول الله َه ماعا ولم یجلده» ومر أا أن يغدو على امرأة الأسلمي› > فإن اعترفت 

زجنا دل على تح الجلد ان الزاين نيين الحرين الثيبين . وثبت الرجم عليهما؛ لأن کل شيء - 

أبدّا - بعد اول فھو آخر. انتھی . 
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قريب من حيث كانت النساء مكانهن البيوت». وأمكن حفظهن عن الزناء وتسليمهن إلى 
الأزواج مرة والمحارم ثانياء والرجال إذا حبسوا تحولت مؤنهم إلى غيرهم» فتكون عقوبة 
فعلهم تلزم غيرهم» والراحة تكون لهم وأما النساء فمؤنهنًّ في الأصل على غيرهنً› 
فليس في حبسهنّ زيادة على غيرهن» فذلك عقوبة لهنّ مع ما كان الرجال بحيث يمكن 
تعيبرهم» وذلك أبلغ ما يزجر العقلاء» وقد يحتمل أن يكون ذلك في الرجال خاصة؛ إذ 
لا يذكر في عمل قوم لوط العقوبة» وقد علم الله -سبحانه وتعالى- حاجة الناس إلى معرفة 
عقوبة ذلك؛ إذ قد جعل الله -تعالى- في إتيان النساء حقوقًا وحرمات وأحكامًا ليست في 
إتيان الذكور» عرف الخلائق تلك؛ فلم يحتمل أن يترك ذكر عقوبة”" للذكور في الزنا بعد 
أن فرق أحكام الأمرين؛ فيشبه أن تكون الآية على ذلك؛ وأيد ذلك عز وجل أنه -سبحانه 
وتعالى- قال: «قإت 6با وَأَصَلَحا رصا تمُا ولم يذكر في ذلك جعل السبيلء 
وقد ذكر رسول الله َة ذلك في كل أقسام الزناء ثبت أن ذلك فيما ذكر"» فتكون عقوبة 
الارلى: ف ذلك أخف من الحد» فكذلك عقوبة الثانية مع ما يكون فيما يؤذيان بتفريق » 
وهو تعزير» وذلك هو الباقي أبدًا إذا لم يظهر معنى النسخ» وأيد الذي ذكرت استواء 
الذكور والإناث في جميع عقوبات الزنا في قديم الدهر وحديثه من حدود المماليك 
والأحرارء والثيبات والأبكار» فعلى ذلك أمر تأويل الآية. 

والنفي المذكور في الخبر يحتمل وجومًا: 

أحدها : ما ذهب إليه الخصوم من جعله عقوبةء وأنّه النفي من البلدء لكن الحدود 
إذا" جعلت كفارات قد جعلن زواجر» وفي الزنا بخاصًة إذا أمر فيه بالحبس أريد قطع 
السبيل إليه» وفي الإشخاص والإخراج من البلدان تمكين» وذلك بعيد» والله أعلم. 

فعلى ذلك لو كان عقوبة فهو على الحبس» فينتفي عن وجوه الاجتماع على ما كان من 
قبل» فينتفي ذلك العذر منه؛ لظهور خشوع التوبة. ) 

وقد يحتمل أن يراد بالنفي قطع الذكر ورفع المسبةء فينفي؛ لينسى ذلك؛ فلا“ يعير 
بذلك» وكذلك في الإماء ولا في الكفر؛ إذ ما فيهم من الذل أعظم مع ما لا يجب بسب 
من ذكرت حد؛ ليعلم عظيم موقع ذلك في الأحرار» ولو كان على العقوبة فهو منسوخ بما 


)۱( في ب : عقوبته . 
(YY)‏ في ب : دکرت . 
9 

(6) في ب: فلأنه. 
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rat‏ ی 


جرت السنة في الإماء بحدهن من غير ذكر الحبس» وقد قال الله سبحانه وتعالى : فعلینً 

ما عل ألمحْصَكتِ مر ألعداب) [النساء : ]٠٠‏ والمذكور في الثيب يحتمل: 8 

في حال ويرجم في حال؛ إذ لا کل ثيب يجلد» وإِن کان ثم نسخ بما ذکر من خبر ماعز 
وعیره. ) ) 
وقوله -عز وجل-: «فَاذوهًا) [قيل : فاذوهما] ' ل ) 

وقیل : a a‏ و 


رص 2 ي : م م 2ر کے . ت 7 A‏ 
قولہ تعالی: إتما الوب عل الہ للدت علوت السو هلق ثم اوبوت من قريب فأؤتيك 
س م م ل م 2 ظ م ر e‏ سے 22ء 2 ۹ رټ ص 
سوب اله عم وکات آله عليمًا ما (6 ولس وة ليت يعَملون السَيَتَاتِ 


2 ت ر ۶ 
صر ور کر e‏ ل کے ی 2 ر م کرم رک واا 
حي إا حص أ اموت قال إن تبت اسن ولا الذِبن يمونوت و ر أؤلتيك 
EA‏ ر 2S‏ 

عدا هم عدبا ایا )4 


وقوله عز وجل-: إت آقزمة عل الم لازت بتكأو آي ير 

يحتمل قوله : إَما أَلَوّبة عل اَم ليت كذا؛ أي : توفيق التوبة وهدايته على الله - 
سبحانه وتعالی- إذا كانت نفسه ترغب فيها› وتميل إليها على الله أن يوفقه على ذلك ؛ إذا 
علم الله منه أنه یتوب. 

ويحتمل قوله: إَما الوب عل أله #سبحانه وتعالى أي: قبول التوبة على الله - 
تعالی- إذا تاب ورجع عما کان فيه وارتکبه : 


وفي قوله -أيضا-: #إتنا ا و عل أ ل4 لمن لمن در یحتمل قبولها بمعنی آن الذي 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۲) آخرجه ابن جریر )۸۸۲٤ ۰۸۸۲۳( )۸٦/۸(‏ عن مجاهد» و(۸۸۲۷) عن مجاهد» و(۸۸۲۸) عن 
الضحاك و(۸۸۲۹) )۸۸۳١(‏ عن قتاده. 
(۳) آخرجه ابن جریر (۸/ )۸۸۲١( )۸٤‏ عن السدي» وعن ابن عباس برقم (۸۸۲۲)» وذكره السيوطي 
في الدر (۲/ ۲۳۱) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم من طريق على عن ابن عباس» وابن المنذر عن 
ابن عباس والضحاك . 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر(۸/ )۸٥‏ (۸۲۲۱)ء وذکره السیوطی فی الدر (۲/ )۲۳١‏ وعزاه للبيهقي في سننه عن 
مجاهد بن جبر. . کک 
)٥(‏ قال القرطبي :)٠ ٠ /٥(‏ هذه الآية عامة لكل من عمل ذنبا. وقيل: لمن جهل فقط› والتوبة لكل من 
عمل ذنبا في موضع آخر. . واتفقت الأمة على أن التوبة فرض على المؤمنين؛ لقوله - تعالى -: 
ونورا إلى أله جييعا أيه لنوت( [النور : .]۳١‏ وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير 
نوعه - خلاًا للمعتزلة في قولهم: لا يكون تاثا من أقام على ذنب. ولا فرق بين معصية ومعصية - 
هذا مذهب أهل السنة. 
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لا موف التوبة ولا ينتظر بها وقت المنع عن ركوب ما عنه يتوب والإياس من إمكان العود 
إلى ما عنه يتوب فالله يقبلها إذا كان ذلك دأبه وعادته. 
وإن بلغ هو ذلك الضيق بآمر دفع إليه أو كان يتوب من قريب من الذنب بألا يستخف 
- به؛ فيترك الرجوع؛ لقلة مبالاته به» فلا يقبلها ممن هذا وصف توبته» وحال استخفافه 
بالذنب. | 
والثاني : أن يكون توفي التوبة والهداية إليه ممن يفزعه ذنبه ويبعثه على الرجوع إلى 
الله» والتعرض لرحمته وإحسانه» ولا يوفق من لا يبالي بالذي يذكر ولا يتضرع إليه. 
وقيل : الأول في الصغائر» والثاني في الكبائر» والثالث في الكفر: بأن صاحب 
الصغيرة أرق قلبًا وأخص ذكرًا له ورجوعًا إلى ربه» وصاحب الكبيرة أقسى قلا من الأول 
وأظلم» فهو لا يندم إلا بعد شدة» وبعد طول المحنة وضيق القلب» فليس على الله قبول 
توبة من يتوب في تلك الحالء ولا توبة من بان منه ما يأمله بالذي عليه قبول ذلك» ولکن 
بمضله وبرحمته يقبل ویوفق له بما کان منه من الخيرات والحسنات التي ُن اسباب 
التقريب إلى الله - سبحانه وتعالى- والکافر لا يقبلها؛ إذ هو لا يتوب حتى يموت؛ 
فيستيقن بالعذاب» والله أعلم. 
ویحتمل أن تکون هذه الأجرة في الكفار؛ فيكون فيهم من يظهر التوبة عند الضرورة 
والدفع إلى الحال التي يزول عنه وسع الإمكان» ويأنس من الإمهال؛ ليصل إلى ما كان له 
يذنب» فالله لا يقبل توبته؛ إذ ليست في الحقيقة تَوْبَةٌ ممكن» بل توبة مضطر» وتوبة دفع 
ما حل به ٳذ هو وقت يشغل عن الاستدلال» ا و ا ی ا 
والنظر» ولا يرى غير الذي أقبل عليه يظن أن له الخلاص بالذي يبدل والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: يماود الي مو4 
EE. WEES E CE e SG. &‏ 
- على الله من طريق العقل كما قال المخالف؛ لأن من شرط الواجب أن يكون أعلى رتبة من الموجب 
عليه» والحق - سبحانه - خالق الخلق ومالكهم» والمكلف لهم؛ فلا يصح أن يوصف بوجوب 
شيء عليه» تعالى عن ذلك» غير أنه قد أخبر - سبحانه - وهو الصادق في وعده بأنه يقبل 
التوبة عن العاصين من عباده بقوله - تعالى -: #وهو الى قبل ألو عن عادو وَيعفوا عن 
اسَََاتٍِ 4 [الشوریى: .]۲١‏ | 
DE TE ESE‏ 
(۲) قال القرطبي :)٦١/١(‏ السوء في هذه الآية» و«الأنعام» آَم من عي ينك سوا ة4 
[الأنعام : ]٤‏ يعم الكفر والمعاصي؛ فکل من عصی ربه فهو جاهل حتی ينزع عن معصیته. قال 


قتادة : أجمع أصحاب النبي ية أن كل معصية فهي بجهالة» عمدًا كانت أو جهلا؛ وقاله ابن عباس 
وقتادة والضحاك ومجاهد والسدي. وروي عن الضحاك ومجاهد أنهما قالا: الجهالة هنا العمد. س 


سورة الا الأخن؟ ۱۸.۷ | ۷۹ 


هذا -أيضا- يحتمل وجهین : 

- ويحتمل: قصد الفعل» والجهل بموقع الفعل . 

والعمل بجهالة يخرّج على وجوه: يكون عن غلبة: تغلب عليه شهوته؛ فيعمل ذلك 
العمل على طمع منه أنه سيتوب من بعد» ويصير رجلا صالحا؛ على ما فعل إخوة 
يوسف» حیث قالوا :أو اطرو رصا ل لک وجه أیکم وکوا ِن بعد فما لجن 
[يوسف :۹] ثم سماهم جهلة بذلك في آية أخرى» حيث قال لهم : هل علم ما فعلم 
بوس جيه لذ نسر جهلوت) [یوسف .]۸٩۹:‏ 

ويحتمل العمل بالجهالة: هو أن يعمل على طمع المغفرة» ويتكل على رحمة الله 
وکرمه. ) ) 

وسل ال بالجهال ٠‏ جال عقر عك على ذلك 

وكذلك الخطاً والنسيان على وجهين : خطأ الفعل : وهو الذي ليس بصواب ولا رشد. 

وخطاً القصد عمد الفعل: وهو الذي قصد أحدًا فأصاب غيره. 

والنسيان على وجهين -أيضا-: 

نسيان ترك : وهو الذي يجوز أن يضاف إلى الله - سبحانه وتعالى - بحال ؛ كذلك 
الجهالةء والله أعلم . 

والأصل فى الشىء المنسى أنه متروك » فسمى المتروك من الرحمة والكرامة منسيًا ؛ 
NC EES‏ 

وقیل: نزل قوله: «إلَہ وة عل ألم ليت يعملود الس هة . . .¢ الآية - في 
ا 


E TT CA SNE 


د وقال عكرمة: أمور الدنيا كلها جهالة؛ يريد الخاصة بها - الخارج عن طاعة الله . وهذا القول جار 
مع قوله - تعالى -: إلَمًا ية اليا لَب لَه [محمد: .]۳١‏ وقال الزجاج: يعني قوله 
«بجهالة) اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية. وقيل : «بجهالة» أي لا يعلمون كنه العقوبة؛ ذكره 
ابن فورك. قال ابن عطية: وضعف قوله هذا ورد عليه. 

(1) أخرجه ابن جرير )۸۸١١( )٠١١/۸(‏ عن سفيان الثوري» ينظر: البحر المحيط لأبي حيان /٣(‏ 
۱ 

(۲) قال القرطبي :)1٠/١(‏ نفى - سبحانه - أن يدخل في حكم التائبين من حضره الموت وصار في 

حين اليأس؛ كما كان فرعون حين صار في غمرة الماء والغرق فلم ينفعه ما أظهر من الإيمان؛ لأن 
التوبة في ذلك الوقت لا تنفعء لأنها حال زوال التكليف . وبهذا قال ابن عباس وابن زيد وجمهور 
المفسرين. وأما الكفار يموتون على كفرهم فلا توبة لهم في الآخرة» وإليهم الإشارة بقوله - 
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الكافريء. 
وفيل : إنهما جميعًا في المؤمنين› والثالثة في الكفار. 
وقيل : إن الأولى في المؤمنين والثانية في المنافقين» والثالثة : في الكفار. 
وعن عمر [بن الخطاب] -رضي الله عنه- قال: إن الله -تعالى- يقبل توبة العبد ما 
٠ Yo‏ 
لم يغرغر `. 
وڙوي عن النبي ية قال: «مَنْ تاب قبل أن تَعُرْغِر نمش وَيْعَاينَ المَلاِكة قبل اله 
E‏ 


ww e 


والأصل في هذا أن توبة الكافر تقبل إذا كان توبته توبة اختيار» وأما إذا كانت توبته توبة 
اضطرار ودفع فإنها لا تقبل أبدّا؛ كقوله: لا يقم فسا یسا لر تكن ءامَتت من ب4 
[الأنعام ]١ ٠۸:‏ إذا كان إيمانه إيمان دفع واضطرار عند معاينة العذاب فإنه لا يقبل أبدّاء 


و ر رر 4 م کی صر ار 


وهو -أیضا- کإیمان فرعون» حیث قال : ی إ1 آذرڪة امرف قال ءانث انم کک كه ر 
الى ٣ات‏ بی با ليل . . . € الآية [يونس : ]۹١‏ لم يقبل إيمانه؛ لأنه إيمان دفع 


واضطرار؛ فعلى ذلك كل إيمان كان إيمان دفع واضطرار فإنه لا يقبل أبدّا» وكقوله: 
فما روا بأستا الوا ءامنا يالله وَحدَم4 [غافر .]۸٤:‏ 
وقيل : قوله - عز وجل - : 6ال إل َب اَن . . . ) توبة تشريط فلم تقبل؛ لأنه 
لم يقطع القول فيه قطعا. 
وقيل: في قوله - عز وجل -: ليست اة اريت يَعَمَلود السات حى إا 


تعالى -: أك آعَتَدا هم عَدَابًا ليا [الساء: 1۸] وهو الخلود. وإن كانت الإشارة بقوله 
إلى الجميع فهو في جهة العصاة عذاب لا خلود معه؛ وهذا على أن السيئات ما دون الكفر؛ أي 
ليست التوبة لمن عمل دون الكفر من السيثات ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات کافرًا فتاب يوم 
القيامة . وقد قيل: إن السيئات هنا الكفرء فيكون المعنى وليست التوبة للكفار الذين يتوبون عند 

۰ الموت. ولا للذين يموتون وهم كمار. 

(۱) أخرجه ابن جرير (۸/ )۸۸٠٠( )٠٠١‏ عن الربيع بن أنس» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۳۳) وعزاه 
لابن جرير عن ابن عباس بلفظ : (هم أهل الشرك). 

انظر البحر لأبی حیان .)۲۱١۱/۳(‏ 

ا ا ت 

(۳) هذا الحديث روي مرفوعًا من حديث عبد الله بن عمر» أخرجه: الترمذي :)٠٠۷/١(‏ باب فضل 
التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده »)١۳۷(‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجه (ه/ 
)1٤۲- ۱‏ کتاب الزهد: باب ذكر التوبة» رقم »)٤۲٥۳(‏ وأحمد في مسنده (۲/ ۱۳۲ و »)٠۳١‏ 
والحاكم /٤(‏ ۷١٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠۹۰ /٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (/ )۴١۲‏ وذكره الهيثمي في المجمع )۲٠٠/٠١(‏ وعزاه لأحمدء وقال: ورجاله 

رجال الصحيح غير عبد الرحمن وهو ثقة. 


سورة النساء الآية: ٠۹‏ ۸۱ 


کک ور ر رو 


حص أحدهم أَلْمَوت قال إن بْب اَن هم الذين يتوبون عند معاينتهم الموت؛ أخبر أنه 
لا يقبل توبتهم ؛ لأنهم يتوبون توبة دفع واضطرار. 
وقوله - عز وجل -: ول لر ووت وش هم نا4 لا تقبل وتم لاهم 
يتوبون في الآخرة؛ دفع العذاب عن أنفسهم؛ کقوله تعالی: ا انرك 
[الأنعام [۱٤۸:‏ و ما کا مسرن [الأنعام:۲۳] . 
قولہ تعالی؛ وان ایی ٤ایا‏ کا یل کہ آن روا السا کیا ولا سملو ذبا 
ن 


هَن إِ 


کرار لر ی ا 


ياين قجس تة وعاش روه لمرو فان موشن فعسۍ أن 
کیا کے رکیل ا یہ ا کے @) 

وقوله -عز وجل-: يتا ارد اموا ا یل کہ أن روا السا گا 4. 

فال بعضهم : كان يجوز لهم أن يرثوا النساء طوعًا؛ لأنه إنما نهي أن يرڻوهن كركاء 
فکان فيه دلیل جواز ورائتهن طوعا. 

وأما عندنا: فإنه لیس فيه دليل جواز وراثتهن طوعًاء› وإن کان النهي إنما کان في حال 
الكره؛ لأن الأصل عندنا: أن ليس في حظر الحكم في حال دليل إباحته في حال أخرى› 
ولا في اباحته في حال دليل حظره في حالة أخرى» ولا في حله في حال دليل حرمته 
في حال أخرى» ولا في حرمته في حال دلیل حله في حال أخری» دليل ذلك قوله - 

ا 3و فلو أو حَنية إنكي) [الإسراء : ]۳١‏ ليس على أن لهم آن يقتلوا إذا لم 


وو E‏ ےک صم ر و 


يخشوا الإملاق» وقوله: إا ألا لك أزيجك الى ءَايْتَ جرم [الأحزاب ]٠١٠:‏ 
اليس فيه أنه لا يحل له ؛ إذا لم يؤت أجورهن › وقوله: ن خف أل لميا وة 
[الساء:۳]. 

والقصة في الآية ما قيل : إن الرجل إذا مات وترك امرأة» كان أولياؤه أحق بامرأته من 
ولی نفسها: إن شاءوا تزوجوها وإن شاءوا زوجوهاء» وإن شاءوا لم يتزوجوها؛ فنزلت 
الآية في ذلك. 

[وقيل -أيصًا-: كانوا]"“ في أول الإسلام إذا مات الرجل أقبل أقرب الناس منه فيلقي 
على آمرآته ثوا فیحدت" نكأحها طوعا وكرها؛ فنزلت الآية فى ذلك" . 
)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: وقيل كانوا أيضا. 


(۳) آخرجه بنحوه ابن جریر (۸/ ۱۰۹-۱۰۷) (۸۸۷۷) عن السدي» و (۸۸۷۸) عن الضحاك› (۸۸۸۲) 


عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر )۲۳٤/۲(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عبا ) 
ن 


۸۲ سورة النساء الآية: ٠۹‏ 


والاية عندنا خرجت مخرج بيان التحريم على ما كانوا يفعلون؛ دليل ذلك قوله - 
تعالی-: ولا کو ما تک ٤اباؤڪم‏ ي آلنساي إل ما هذ سكت نهي الأبناء أن 
ينكحوا ما نكح آباؤهم من النساء؛ فدل أن النهي كان في الحالين جميعًا: في حال الكره 
والرضاء والله أعلم. 

وفي قوله: للا ييل کک ار روا السا کم ... # الآيةء تحتمل حرمة وراثتهن 
أبدّا» وأن ذكره «كرهًا» لأوجه: | 

أحدها: أن ليس في ذكر الحرمة في وجه أو ذكر الحكم في حال دلالة تخصيص 
الحال؛ کقوله -سبحانه وتعالى-: وا شلوا اولك حَيةَ نكن [الإسراء : ۳١‏ ]ء وقوله: 
كن حم ألا نمي وة [النساء:١]ء‏ وقوله -عز وجل-: لإ لتا ك روك لى 
ايت أَجُوّمّ) [الأحزاب : ]٠١‏ أنهن يحللن وإن لم يؤتين أجورهن» وإذا لم يصر ذلك 
شرطا صار کأنه قال الله -عز وجل-: لا یل لک آن روا الیساء کا 4 واله أعلم. 

والثاني : أن تكون الوراثة أبدا تكون كرها ويجب الميراث سواء من فيه وله أولاد إذا 
كان وجه الوراثةء فذكره ذلك وغير ذلك سواء. ) 

والثالث : أنهم كانوا يتوارٹون النكاح» وهو أمر لا يحتمل الانقسام» ولا عند الاشتراك 
بالاستمتاع"» فكان ذلك على تراض منهم لواحد. 

أو [أن]“ يكون فيما كانت الوراثة ترجع إلى واحد؛ فيكون ذلك له بحق النكاح لا 
الميراث» فإذا حرم النكاح في حق من يرث من الذكور- وهم الآباء والأبناء - فبطل 
الميراث لو كان يجوز أن يورث. 

ثم دلت هذه الآية في قطع وراثة منافع الأبضاع» وملك الأبضاع أدوم من ملك 
الإجارات؛ فيجب أن يكون قطع الإجارات أولى . | 

ودليل آخر على بطلان الوراثة: أن المرأة قد ترث الميراث؛ فتكون وراثة بعض 
نفسهاء فبطل من حيث يراد إثباته . 


اک 22 و تہ ر روو وے کہ 4 کے ب یں یر ا 
وقوله: #ولا تمضلوهن لتذهبوا عض ما ءاتشموهىّ إلا أن ياين بحس مَََةَ 4 اختلف 


فىه : 


قال بعضهم : هو معطوف على [ما تقده]"» ھی ما وکا ال0 


(۱) في ب : الاستمتاع. 
(۳) في ب: الأول. 
(5) بدل ما بين المعقوفين في ب: نهي هو أن 


AY O 


يعضلوهن؛ هبوا ما آتوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؛ قيل: لم يكن يومئذ عقوبة ؛ إذا 
تت ۰ اا وآ و ا و کا بک ا عل الور 6 دا ات 
خشة [أخذا ما آتاها ثم يسرحها: ا 

فان قیل : إنما نهاها عن الوراثة E SE‏ 
ال لاك ) ) 

قیل : e To e yT‏ 
ذلك؛ إذ لا وراثة تَم» فإذا لم يجز دل نها خرجت على بيان A‏ وا أعلم. 

وقيل: في قوله -عز وجل-: #ولا شوش لتذهبوا عض ما ءاتَبشوهن » على 
لادا الت على الأول» نهي الزوج أ اا ا آتاها س أن يتين 
ا e‏ 

ثم اختلف في قوله -تعالى-: الفاحشة. 

[قال بعضهم: هو الزنا"» وهو ما ذكرنا. 


وال اوا الا وات وراو ای ا ر و اس ا ا 


ا 

وقیل : هو ما ذکره n‏ في آية أخر يل ڪُم ن ادوا ي مما ٤اتيتموشنٌ‏ 
سيا [البقرة Ts yy‏ آل بق 
حو أ لد جاح لما فا ادت ب [البقرة : ٢ ٩‏ نھی الازاج آن یأخذوا منھن شیا إلا 


عندما يخافا ألا يقيما حدود الله» فحينئذ آباح أخذ ما افتدت به» فعلى ذلك قوله: 


ER‏ چ اا کک ا ا 9 ا کو م 4 وهو ما دکرنا من 


اللشوز وخوف 2 إقامة حدود الله ؛ فعند ذلك أباح له أخذ ما آتاهاء وال أعلم . 
وقوله: # وعاشروهنٌ امروف اختلف فيه : 
ق :نیش غوف أو سحن مروف البقرة: ۲۳۱] 


)۲( ا O‏ (۸۸۹6) عن عطاء الخراساني» و(٥۹٩۸۸) )۸۸٩۹7(‏ عن ا 
قلابة. ودکره السيوطي في الدر (۲۳۹/۲) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر. 
)۳( 1 ابن جریر 0 (۸۹۷) عن السدي» (۸۸۹۸) عن الحسن البصري» وذكره السيوطي 
sS (€)‏ 
)٥(‏ رواه ابن جریر (۱۱۷-۱۱۹/۸) )۸۸۹٩(‏ عن ابن عباس» و(۱١٠۸۹)‏ و )۸۹٠٤(‏ عن الضحاك بن 
مزاحم» )۸۹٠۲(‏ عن عطاء بن أبي رباح وذكره السيوطي في الدر .)۲١/۲(‏ 


٠۹ سورة النساء الآية:‎ A٤ 


وکقوله - تعالى-: مساك روني أو دتري [البقرة:۲۲۹]. 

وقيل : وعاشروهن إالمَعروفي 4" : في كلامهاء وبرهاء والإنفاق عليهاء والإحسان 
إليها والاجتناب عما لا يليق بها من الشتم والإيذاءء وغير ذلك“ . 

#وعاشروهن بالمعروف ¢ يحتمل: بالفضل» ويحتمل: كما لو فعل بك مثل ذلك لم 
رة بل صرف ولم 

وقوله -عز وجل-: #إن هموش قل فيه بوجهین 

تيل : کرهتم صحيتهن من قبحهن ودمیمتهن e‏ ا فصبرتم على ذلك 


لو عل اله فيه َا ڪنرا 4 
یل ھب اکم منین ارلا تر یم ایکم. اا ي واا جزیلا 
2 
إيامن 


ر [في] قوله -عز وجل-: لفان رَهشوهً أي: كرهتم فراقھن "» a‏ الله 


)١(‏ قال القرطبي :)٠١ /١(‏ استدل علماؤنا بقوله - تعالى -: وعاشروهن إالمَعْروف € [النساء: ۱۹] على 
أن المرأة إذا كانت لا يكفيها خادم واحد أن عليه أن يخدمها قدر كفايتهاء كابنة الخليفة والملك 
وشبههما ممن لا يكفيهما خادم واحد» وأن ذلك هو المعاشرة بالمعروف. وقال الشافعي وأبو 
حنيفة : لا يلزمه إلا خادم واحد» وذلك يكفيها خدمة نفسهاء وليس في العالم امرأة إلا وخادم واحد 
يكفيها؛ وهذا كالمقاتل تكون له أفراس عدة فلا يسهم له إلا لفرس واحد؛ لأنه لا يمكنه القتال إلا 
على فرس واحد. 

قال علماؤنا: وهذا غلط ؛ لأن مثل بنات الملوك اللائي لهن خدمة كثيرة e‏ 
لأنها تحتاج من غسل ثيابها وإصلاح مضجعها وغير ذلك ما لا يقوم به الواحد وهذا بن 

قال القاسمي في محاسن التأويل :)۷١-۷١ /١(‏ قال السيوطي في الإكليل : في الب وجوب 
المعروف من توفية المهر والنفقة والقسم واللين في القول وترك الضرب والإغلاظ بلا ذنب. 
واستدل بعمومها من أوجب لها الخدمة إذا کانت ممن لا تخدم نفسها. 

وقال: قوله تعالى: «فإن كرهتموهن) يعني : كرهتم الصحبة منهن» «فصئ أن رهوا 
سيا . . . .€ [النساء: ۱۹] الآيةء أي : ولعله يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولدًا صالخًا 
E‏ وبأن يثيلكم الثواب الجزيل في العقبى بالإنفاق عليهن والإحسان عليهن 
على خلاف الطبع . 

وفي «الإكليل»: قال الكيا الهراسي : في هذه الآية استحباب الإمساك بالمعروف وإن كان على 
خلاف هوى النفس . وفيها دليل على أن الطلاق مكروه. 

(۲( ذكره السيوطي في الدر )۲۳٠/۲(‏ وعزاه لابن المنذر عن عكرمة مولى ابن عباس . 

)۳( في ب : وذميمتهن . 

ار جه ابن جریر (۱۲۳-۱۲۲/۸) (۸۹۱۰) عن السدي» و (۸۹۱۱) عن ابن عباس» وذکره 
السيوطي في الدر )۲۳٠/۲(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

. سقط من ب‎ (٥) 

(1) ينظر: البحر المحيط لاأبي حیان .)۲٠٤-۲۱۳/۳(‏ 


سورة النساء الآیات: ۲۰ - ۲۲ ۸0۵ 


کر سے ای کے 


في الفراق خیرا کثیرًا؛ کقوله -تعالی-: ون برقا يعن اله من سَعَیدِ 4 
[النساء:١١٠].‏ ) 
تود تھالی: ون ا اال :ر روچ ڪات ردم وات دهن قنطارا فلا تاخدوا 
ينه سيا يادوت بسنا ونما يتا (© وگيت تاخدوته ود فضي مَصْڪُم لل به 


4 سے 


اقات ينم ميك يع 9 ر شکحواً ا کم ڑم بے آلنساي إلا ما هد 
سات إن َه َة وَمَفْىَّا وسا سيد ©4 


E 
۴ 


مرس مر ر 


وقوله -عر وجل-: ون ار ادال روچ ارک ردم وء اتشر إحدنهن 
اا4“ والقنطار : قيل : مائة رطل . 

وقيل في حرف ابن مسعود : «قنطارا من الذهب). 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: إن کرهت امرأتك TT‏ غیرها؛ 
فطلقت هذه وتزوجت تلك› فأعط هذه مهرها وإن کان قنطارًا. 

والقنطار : اننا عشر ألف درهم»› أو ألف دار : 

وقیل : القنطار ألف ومائتا دينار» فهذا على التمثيل» ليس على التقدير» ووجه النهي 
والوعيد في ذلك -والله أعلم- ما روي عن رسول الله عة أنه قال : «إِنّ السّاءَ عْكه 
عَوَان» اتَحذنمُوهُ هی بأمَانة الله تُعالّی- وَاشتخاّم فُرُوجَهَُ بكلِمة الله تا فوعد - 
عز وجل- الأزواج في غير آى من القرآن عن أخذ مهور النساء وغيرها من الأموال؛ 
لضعفهن في أنفسهن› والرجال هم القوامون عليهن“؛ لثلا يبسط الأزواج في أموالهن؛ 
إشفاًا عليهن» أو لما إذا أخذ منها مهرها تبقى تلك المنفعة بلا بدلء وذلك زنا ؛ وعلى 
هذا يجىء ألا يجوز له أن يخلطها؛ لأنه إذا أخذ منها مهرها بقيت له المنفعة بلا بدلء لكنه 
أجيز له ذلك؛ لأنه تقلب في الملك› E‏ 

ڑ ~ ےکر 
وقوله -عز وجل-: اتأخدوته بسا 


(۱) قال القرطبى : اختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق› وكان منها نشوز وسوء عشرة -: فقال 

مالك : للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت في الفراق ولا يراعي تسببه هو. وقال جماعة من العلماء: لا 
يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هى بالنشوز وتطلبه في ذلك . 

(۲( في ب : : أعجبك . 

(۳) آخرجه ابن جریر (۸/ ۱۱۹) )۸۹٠٦(‏ بلفظه عن جابر بن عبد الله » وبألفاظ متقاربة وأخرجه بطوله 

في صحیحه (۲/ )۸۹4۲-۸۸٦‏ في الحج : باب حجة النبي ل (۱۲۱۸)ء وأحمد (۳/ ١۳۲)ء‏ 
وأبو داود (۲/ )۱۸١-۱۸۲‏ في كتاب الحج: باب صفة حجة النبي ب .)۱۹۰٥(‏ 

)4( في ب ٴ: : على النساء. 


YY = ۹ سورة النساء الآيات:‎ A٦ 


E 

وقيل: إذا أراد طلاقها لا يضارها بكذب لتفتدي منه مهرها. 

انما ميا : ويحتمل أن يكون البهتان والإثم واحدًا . 

0 و وات رگ کأخد وة و فى مڪ 4 

قيل : الإفضاء: هو الجماع. والأشبه أن يكون الإفضاء: الاجتماع؛ لأنه أضاف 
إليهما جمیعاء فهو آشبه 2 فیجب المهر بالاجتماع والخلوة بها» 

-عز وجل- ا منڪم بيشقا ميقا عَليًا) 


قيل : عقدة النكاع . 

وقيل: هو ما ذكرنا في قوله -تعالى-: لساك نغروي أو شري إخ4 
[البقرة:۲۲۹]. ۰ 

وقيل : الميثاق الغليظ ما ذكر أن النبي ية كان يقول: : اة توا الله فى النّساء؛ فإنكم إن 


الل تمُوهُنٌ بأمَانَة الله وَاشتحلتُم فُرو جه بکلمة ال هن ڌم وان لا بعلن من 
أو 2 ) 

وقال النبي و «ياأبها الاس إدّ کم على مایم ع ج د هن عَليكُم عفا ود 
من جمَکم عَلَيهنٌ الا برط فرشم ولا ادن فی بوتكم لحد نروئ O‏ 


(۱)( ينظر : تفسیر ابن جریر )۸/£(. 

(۲) ينظر : البحر المحیط (۳/ .)١٠١١۲٠١‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۴۷) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن 0 حاتم عن مجاهد. 

)٤(‏ قال القرطبي :)٦۷/٥(‏ وقال ابن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله - تعالى - في سورة البقرة: ولا 

) يل لڪ أن ادوا مما ٤اتيتموهُن‏ سَجًا)[البقرة : ۲۲۹] والصحيح أن هذه الآيات محكمة وليس فيها 
ناسخ ولا منسوخ وكلها يبني بعضها على بعض. قال الطبري: هي محكمةء ولا معنى لقول بكر : 
إن أرادت هي العطاء؛ فقد جوز النبي بيه لثابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها. 

() أخرجه ابن جریر (۱۲۹/۸) )۸۹۱٩ ۰۸٩۱٩(‏ عن ابن عباس» و )۸٩۱۷(‏ (۸۹۱۸) عن مجاهد» و 
(۸۹۱۹) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (۲۳۸/۲) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

)7( في ب : والاجتماع . 

)۷( رواه ابن جریر (۱۲۸/۸) (۸۹۲۳) عن قتادة و(۸۹۲۷» ۸۹۲۸) عن مجاهد» وذکره السيوطي في 
الدر (۲۳۸/۲) وعزاه لعبد بن حمید» وابن ا یه وان جریر وابن ا حاتم عن مجاهد. 

(A)‏ أخرجه ابن جرير 4/۸ )€ (AAT‏ عن عكرمة› (۸۹۳۰) عن الربيع› وذکره السيوطي في الدر 
(۴۸/۲) وعزاه لابن أبي شيبة عن عكرمة ومجاهد. 
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بقاجعة میاو إن مئ عن ذلك تقذ أعل ا م أن ضر ضرِبوهُنّ ربا غير برح - 
غير شائن- وَإِدٌ مِنْ حَمَهِنَّ عَلَيكه الكسرَةً والتمََةَ بالمَغروفي»'. 

e‏ إن رجلا سأل رسول الله لا Re‏ نساقا؟ وما يحرم غليتا منهن؟ 
فقال رسول الله اة : «ڪرك» فاته نى شِئت» ولا صرب الوجةء E NY,‏ 
هرما إلا فى ياء وَأَطّعِمها إذا أكَلْت» وَاكشها إذا امیت . 
وقيل: الميثاق الغليظ : ما قروا به من قول الله :اکرش موف أو سَحهن روف 4 
[البقرة:٠۲۳]..‏ 

وقوله -عز وجل-: ولا غا E‏ النساي@ حرم الله 2 
على الأبناء نكاح نساء الآباء» وذلك أنهم كانوا يعملون في الجاهلية ما قيل في القصة : أن 
a‏ 

ذلك فقال -عز وجل-: لا تتکخوا ما تكح ٤اژڪم‏ نت الا . 

وقیل : E‏ فقيل له: ا اڭ 
فقال: إن رجلا تزوج بامرأة أيه" فهذا إذا تزوجها مستحلا لهاء فهو يكفر لذلك: كأن 
قصد قتله؛ وكذلك حرم الله -سبحانه وتعالى- على الآباء نكاح نساء الأبناء بقوله - 
تعالی-: وليل ناڪم . 

وقوله -عز وجل-: إلا ما د سلف كه كاد وىة وَمَفْىَ4 : أي : إنكم إذا 
Ts OO E AR‏ 


)١(‏ تقدم قريبا. 

(۳) أخرجه أحمد »)٥٠۳ /١(‏ والطبرانى فى الكبير )٤٠١/١١۹(‏ عن معاوية بن حيدة. 

)٤(‏ محصن بن أبى فیس بن الأسلت الأنصاري؛ دکره الطبري› وابن سعد فی الطبقات› وروی عله 
محمد بن كعب القرظي . ۰ 

تنظر ترجمته في: الإصابة ترجمة .)۷۷٦١(‏ 

.)۲۳۹/۲( وذكره السيوطي في الدر‎ »)۸4٤١( )۱۳۷/۸( أخرجه ابن جریر‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۳/ )٠١‏ كتاب الأحكام «باب فيمن تزوج امرأة أبیه»» رقم (۱۳۹۲)» وقال: حسن 

غریب. وآحمد 6/ ۲۹۷۰۲۹٥۰۲۹۲۰۲۹۰‏ وابن أبي شيبة ٠(‏ ۰/) وآبو داود ( ۰ e‏ 
في الحدود: باب في الرجل یزنی بحریمه »)٤٤٥۷(‏ وابن ¿ ماجة في سننه ١ ٤ /٤(‏ ) في الحدود: 
باب من تزوج امرأة أبیه من بعده (۲۹۰۷)» والبيهقي في سننه .)۱١۲/۷(‏ 

(۷) قال القرطبي )٦۹/٥(‏ : المراد بالآية النهي عن أن يطأً الرجل امرأة وطنها الآباءء إلا ما قد سلف من 
الآباء في الجاهلية من الزنى بالنساء لا على وجه المناكحة؛ فإنه جائز» لكن زواجهن . وأن تطئوا 
ا آباؤکم من الزنی› قاله ابن زید» وعلیه فیکون الاستثناء متصلاء ویکون صلا 

في أن الزنى لا يحرم على ما يأتي بيانه. 
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وما قيل: بغْضًا. 

#رساء سيبيلا) أي: بثس المسلك تزوج نساء الآباء. 

ويحتمل أن تكون الآية في الطلاق؛ إذ كان الرجل يطلق امرأته ثم يندم على طلاقهاء 
فيتزوجها ابنه» فيمقت ذلك الأب ويبغض . 

وقوله -عز وجل-: # وسا سيلا : أي : بس السبيل نكاح امرأة أبيه» حيث مقت 
اه ونين مقت ايه الخسلك: 
توله تعالی: رمت ڪلڪ اسک وبتائکم رڪم وعنكم وڪکم بان آل 
اٿ الاخ واتيئڪم الي ارسمتکم وڻڪ ت الرَصحة عمدت ناڪم ورڪ 
التي ف رڪم ين سايم آل دَڪَلشُم به بن لم کو ڪر بهت فلا جڪاء 
ڪيڪم وحلتيل ابتاپڪم لزي ين الڪ وان جوا بے الخُتَصينِ إلا ما َد 
ست إت الله کن عفورا رمیا ®©46. 

وقوله : رمت يڪم اکنک وبتاکم اون4 إلى آخره» يحتمل وجهین : 

يحتمل : أي: حرم عليكم الاستمتاع بأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. . . وما ذكرء 
والجماع بهن. 

ويحتمل : حرمة النكاح» أي : حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم» فإن کان 
هذا أراد» فلا يحرم النكاح لنفس النكاح» ولكن يحرم النكاح؛ لما به يوصل إلى 
الاستمتاع بالنساء» وإليه يقصد؛ فدل أنه يحرم الجمع بين الأختين في الاستمتاع في ملك 
اليمين» ولا يحرم الجمع بينهما في العقد. ) 

ثم ذكر الحرمة في الأمهات والبنات والأخوات» ولم يذكر في الجدات فهن محرمات 
وإن علون» ولم يذكر في بنات البنات» فهن محرمات وإن سفلن. 


(1) قال القرطبي(٥/ :)۷١‏ فالسبع المحرمات من النسب: الأمهات. والبنات» والأخوات» والعمات» 
والخالات» وبنات الأخ» وبنات الأخت. والسبع المحرمات بالصهر والرضاع: الأمهات من 
الرضاعة› والأخوات من الرضاعة» وأمهات النساء» والربائب› وحلائل الأبناءء والجمح ن 
الأختين» والسابعة ولا كوا ما كح ١ابأؤكم4‏ [النساء: ۲۲] قال الطحاوي: وكل هذا من 

المحكم المتفق عليه» وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن 
أزواجهن ؛ فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنةء ولا تحرم الابنة إلا 
بالدخول بالأم؛ وبهذا قول جميع أئمة الفتوى بالأمصار. | 


N N N 


فعندنا: أن ذكر الحرمة فى الأمهات والبنات ذكر في الجدات وإن علون» وفي بنات 
او و ق و ا 
والخالات من ولد الجدات» فإنما ذكرت في الأولاد الحرمة» ثبت حرمة الجدات 
والأجداد » وكذلك ذكر الحرمة في الأخوات وبنات الأخوات » فالحرمة في بنات الأخ 
والأخوات لحرمة فى الأخوات والإخوة» فعلى ذلك ذكر فى الأمهات ذكر الحرمة في 
E‏ 
أو [أن]“ يقال: إن بنات البنات بناتٌ وإن سفلن» فدخلن في ذكر الحرمة نصًاء 
وكذلك آم الام HI‏ وإن علت» فدخلت في الخطاب . 
وقوله -عز وجل-: راڪم الي أرصعتكم وأخرئڪم ّت الرضعة ) 
ذكر الأمهات من الرضاعة والأخوات» ولم يذكر البنات» قال بشر: إنما لم يذكر 
البنات من الرضاعة؛ لأنه لا يمكن من الرضاعة البنات؛ لذلك لم يذكر» وذلك اختلاف 
بيننا وبينه في لبن الفحل» فعندنا لبن الفحل محرم» وعند بشر لا يحرم لبن الفحل» ذكر 
الله -سبحانه وتعالی- الحرمة في النسب بيننا وبَِنَ بيان إحاطة وحقيقة» وذكر الحرمة في 
الرضاع» وبين بيان كفاية لا بيان إحاطة؛ فإما أن [تر که[ للاجتهاد والاستنباط من 
المذكور» وقد أجمعوا جميعًا أن بنات الإخوة والأخوات من الرضاع كالذكر في أولادها؛ 
فعلى ذلك يجب أن يكون ذكر الحرمة في الأمهات من الرضاعة ذكرًا في بناتهاء أو ترك 
بيان ذلك للسنة: روي عن رسول الله يي قال: «يخرم مِنَ الرضاع ما يحرم مِنّ 
التمب»"» وما روي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاء عمي من الرضاعة› 
فاستأذن علی» فأبیت أن آذن له حتی أسأل رسول الله یا فجاء رسول الله اؤ فسألته 
[عن ذلك ]“؟ فقال : «إِنّه عمك انی ل فقلت: يا رسول الله إنما أرضععتني المرأة 
۰ ولم يرضعني الرجل؟! فقال [رسول الله ر : نه عك“ ليخ عَلَيك» فقالت 
عائشة - رضي الله عنها-: وذلك بعد أن ضرب علينا اا 
ا ت 
(۲) في ب: ترك ذلك. 
(۳) أخرجه البخاري )٤۲۳/٠١(‏ في النكاح: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع 
(۳۹)» ومسلم )٠٠۷/0(‏ في الرضاع : باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة .)٠٤٤١(‏ 
)٤(‏ سقط من ب. 
)٥(‏ في ب: عليه السلام. 
(0) أخرجه البخاري (ه/ ENO‏ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت 


القديم c(TTEY‏ ومسلم (1۸/۲ 9)١‏ في الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادةء 
.)٤٤€(‏ والبيهقي في سنته الکبری .)٤١۱/۷(‏ 
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وعن ابن عباس -رضي الله عنه- سئل عن رجل له امرأتان» أو جارية وامرأة» 
فأرضعت هذه جارية وهذه غلامًاء هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا؛ اللقاح 
وأاحد. . 

وعن عمرة» عن عائشة -رضي الله عنها-: أنها أخبرتها أن رسول الله بي كان عندهاء 
وأنها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة -رضي الله عنها- قالت عائشة -رضي الله 
عنها -: فقلت: يا رسول اله» هذا رجل يستأذن في بيتك فقال رسول اله ل : «أرَا 
فَائًا» - لعم حفصة من الرضاعة - فقالت عائشة -رضي الله عنها-: يا رسول اللهء لو كان 
فلان حًا E‏ ار : «َعم؛ إل الوَضَاعَة تحر 
ما ما حرم الولادَه 0 

وعن علي رضي الله عنه - قال : لا تنکح من أرضعته امرأة أبيك» ولا امرأة أخيك› 
ولا امراة ابتك 

وعن عائشة - رضي الله عنها-: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء فاستأذن عليها -وهو 
عمها من الرضاعة - بعد أن نزل الحجاب» قالت : فأبیت أن آذن له» فلما جاء رسول الله 
ية أخبرته بالذي صنعت» فأمرني بان آذن له عل . 

أخرى من النظر: بأن الله -تعالى- حرم الابنة““ على أبيهاء وعلى جدهاء 
والاثة خدئت ت عن ماء الأب بعينه» ولم تحدث عن ماء الجد» ولكن الج سبب ماء 
الأب الذي حدثت عنه الابنة"ء قال: فاللبن - وإن كان حدوثه من الام - فإن سبب كونه 
هو الأب؛ فيجب أن تحرم المرأة التي أرضعتها امرأته عليه؛ إذا كان سبيًا لذلك اللبن› 
كما يحرم المرضع إذا كان سبًا على التي أرضعته. 

ثم بقیت مسألتان: 

إحداهما : في التقدير› والأخرى في الحد. 


)۲( آل ب ا القعيس»› وقيل آذك أبو القعيس» وقيل آخو أبي القعيس» وصرًبه ابن الا .اة 
الغابة. 
تنظر ترجمته في: أسد الغابة .)۲۹۲/١(‏ الوافي بالوفيات (۲۹۹/۹4)ء الإصابة: ترجمة رقم 
(۷). 
(۳) تقدم تخریجه. 


. في ب: البنت‎ (O) 
فيي ب : الت‎ (o) 
فيي ب : الت‎ (VU 
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1 ما في التقدير: فعموم قوله -تعالۍ-: «ايئڪم آل ارصعتکم رآخوئڪم ت 
ضلعَةً 4 لم يخص درا دون قدر. 
) عن على وعبد الله قالا : قليل الرضاع وكثيره سواء. 
وعن ابن عباس كذلك . 


٠‏ وعن عبد الله بن عمر قال: الرضعة الواحدة تحره. 


فإن قيل : روى عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : كان فيما نزل عشر رضعات› 
ثم صرن إلى خمس» فتوفي النبي بي وهو فيما يقرا . 
فإن قيل : لسنا نجد في القرآن آية الناسخ ولا آية المنسوخ» ولا يجوز أن يقال من 
القرآن شيء؛ فلا نترك ما نجده ثابنًا [في القرآن]"» محفوظا برواية لعلها قد غلطت 
وروي عنها نها قالت: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم 
وروي عنها [-أيضا-] أنها قالت: لا تحرم المصة والمصضتان» ولا الإملاجة ولا 
الإملاجتان" : فذكر ذلك لابن عمر -رضي الله عنه- فقال: حكم الله أولى وخير» أو 
کلام نحو هذا من حکمها. . 
وعن عمرو بن دينار" قال: سألت ابن عمر -رضي الله عنهما- فذكر شيئًا من 
الرضاع» فقال: لا نعلم إلا أن الله -تعالى- حرم الأختين من الرضاعة» قال: فقلت: إن 
أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرم المصة والمصتان قال : فقضاء الله خير من 


(€) 


)١(‏ ذکره السيوط في الدر ٠/۲‏ ۰) وعزاه لابن E‏ مسعود. 
)۲( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۷/ )٤۷۰٩-٤٩٩‏ (۱۳۹۲۸)» والبيهقي في سننه (۷/ »)٤٦١‏ وذکره 
٠‏ السيوطي في الدر .)۲٤۱/۲(‏ 
(۳) سقط من ب. 
)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق فی مصنفه (۷/ )٤٩۳‏ (۱۳۸۹۵)ء والبيهقي في سننه )٤٦۱/۷(‏ عن عبد الله بن 
ا 
(VD‏ ا عبد الرزاق في مصنفه )٤٦۸/۷(‏ (۱۳۹۲۲)ء والبيهقي في الکبری .)٤٥۸/۷(‏ وذكره 
السيوطي في الدر .)۲٤۱/۲(‏ 
والإملاجة: المصة والرضعة. ينظر: اللسان )٠٠٠٤/٦(‏ (ملح). 
(۷) عمرو بن دينار الجمحي» أبو محمد المكي» أحد الأعلام» روى عن العبادلة وكريب ومجاهد» 
وغیرهم› وروی عنه قتادة وأيوب وشعبة وغيرهم› كان نقة تمه تقَة. مات سنة ١١١ه.‏ 
تنظر ترجمته في : الخلاصة للخزرجي (۲/ ›)۲۸٤‏ تقریب الثهذيب : ترجمة (0604). 
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قضائك وقضاء أمير المؤمنين". مع ما يحتمل قوله : لا تحرم المصة والمصتان › 
ولا اللإملاجة ولا الإملاجتان؛ لمالم ي يتحقق بالمصة والمصتين أن اللبن قد صار في جوف 
الصبي ووصل إليه؛ فلذلك لم يحرم به. 

وأما المسألة في الحد: أن الرضاع في الكبر لا يحرم عندناء [و]" ما روي في خبر 
عائشة - رضي الله عنها - أنه َيه دخل علیهاء فرأی عندها رجلا» فتغير وجه رسول الله 
ب فقال: «مَنْ هَدًا؟“ قالت: إنه عمي من الرضاعة» فقال: «انظري ما الرَضَاعَةٌ؟ نَا 
الرَضَاعَة مَنْ E‏ . وما روي عن رسول الله لله َل قال : «الرضاع ا 
وأنشّز العَظ» وما روي عنه ب قال : ل ما ّى الأمْعَاء“ وفتق الأمعاء إنما 
يكون في الصغر؛ لأن أمعاء الصبي تكون ضِيقّة لا تحتمل الطعام لضيقهاء وأما فتقها باللبن 
على ما وصفه -عز وجل- لہا خالصًا سائعًا للشاربین»› فإذا کان غذاؤه إنما يكون باللبن - 
للمعنى الذي وصفنا - كانت كفاية مجاعته به» وكان هذا معنى قوله لل : «إِنّمَا الرَضَاعة 
من المَجاعة» e‏ وكذلك ما روي : «الرْضاع انت اللخ واش E‏ ر الكبر لا 


ينبت اللحم» ولا ينشز العظم . 


وروی زاذان"“ عن علي بن بي طالب رصي الله عنه- قال : سمعت رسول الله عار 


(۱) ای و وعبد الرازق في مصنفه »)۱۳۹١١۹( )٤٦۸/۷(‏ وذكره السيوطي 
فی الدر .)۲٤۱/۲(‏ 
EEE (۲)‏ 
(۳) آخرجه البخاري (۱۸۲/۱۰) كتاب النكاح: باب من قال: لا رضاع بعد حولين برقم (۲٠٠٥)ء‏ 
ومسلم (۲/ )۱٠۷۹-۱٠۷۸‏ في كتاب الرضاع . باب: إنما الرضاعة من المجاعة (١١٤٠)ء‏ وأحمد 
في المسند (1/ .)۲٠٤ ء۱۷۴٤ ۰٩٤‏ 
وابن ماجه في سننه (۳/ ٤‏ ۳۷) کتاب النكاح : باب ۳7 رضاع بعد فصال» برقم .)۱۹٤٥(‏ 
)4( أخرجه آبوداود (۲/ ۲۲۲) كتاب النكاح : باب في رضاعة الكبير رقم »)۲٠٠٠(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى (۷/ )٤٦١‏ من حديث ابن مسعود. 
)٠(‏ أخرجه الترمذي (۳/ )٤٥۸‏ كتاب الرضاع: باب ما جاء أن ك إلا في الصغر دون 
الحولین» رقم »)۱۱١۲(‏ وابن حبان في صحیحه »)٤۲۲۶(‏ من حديث آم سلمة 
ورواه البيهقي (۷/ )٠٥٦‏ عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفا. را د م (۷/ 
1 ) رقم ( ۰ على أي هريرة. 
)1( تقدم تخریجه . 
)۷( تقدم تخریجه . 
(۸) زاذان» أبو عبد الله ويقال: أبو عمر الكندي الكوفي الضرير البزازء و ولان 
وغیرهم »› وروى عنه ذكوان السمان» وشريك البرجمى» وعطاء بن السائب وغيرهم› و 
معين : نقة. مات سنة ۸۲ه. 
تنظر ترجمته في : تهذيب الكمال للمزي )0/۳( رقم (۰ )٠°‏ تقريب التهذيب : ترجمة 
(۹۸۸)» والخلاصة (۳/ ۲۸۳) . | 
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يقول: «الجَرْعَةٌ ثُحَرْمٌ كما يُحَرْم حولّانِ كيان" فإن ثبت هذا فهو الأصل في ذلك 
والمعتمد عليه› فان عورض ہما في خر سالم » خن ال لها رسول اه ل او 
سالا حمس رَصَعَاتِ تخرمی عَلَيوِا"" قیل: هذا يحتمل وجهین : 

يحتمل: أن يكون ذلك لسالم خاصة دون غيره من الناس» فإذا كان كذلك لا يقاس 


عليه غیره. 
ويحتمل : أن يكون منسوخًا بما روينا من الأخبار المرفوعة والموقوفة بإيجاب الحرمة 


-عز 9 «وَأَهتُ سايڪم ورٽ رڪم الت في حُجررڪم من ناکم آل 
لتم پهن ا ¢ الاأية. ) 
أهل العلم في «الربيبة» على أنها لا تحرم على الرجل الذي کان تزوج أمها 
e‏ وإنما تحرم عليه إذا دخل بها. 
واختلف في أم المرأة إذا لم يدخل بالابنة““ حتى بانت منه: 
قال أصحابنا -رحمهم الله-: هي حرام عليه» کان دخل بالأم أو لم يدخل بها. 
وقال آخرون: شرط الدخول في آخر القصة راجع إلى الربيبة والأم جميعاء فما لم 
a E SD LS‏ 
فى أمر الشرط والشنيا أن يكون الشرط E e N a‏ 
ناڪم رڪم آل في رڪم ن يكم لى كلسم بهن ذكر أمهات النساء 
وربائب النساء» ثم شرط الدخول بهن» فيجب”" أن يكون الشرط لاحقًا بهما جميعًا. 


(۱) وروی ابن أبي شيبة عن على أنه قال: E‏ 
ينظر : الدر المنثور .)۲٤١۱/۲(‏ 

(۲( هو سالم مولی ا حذيفة › ابن عتبة بن ربيعة أحد السابقين الأولين› ومولاته امرأة من الأنصار»› 

يقال لها ليلى› وكانت امرأة أبي حذيفة. وقصته في الرضاعة مشهورة. 
تنظر ترجمته في : اللإصابة: ترجمة (f ٠ ٥4(‏ أك الغابة: ترجمة ة (۱۸۹۲). الاستيعاب : 
ترجمة (۸۸7). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه )۱١۷٦/۲(‏ في الرضاع : باب رضاعة الكبير »)٠٤١١(‏ وأحمد في 
المسند (١/۳۸)ء‏ وابن ماجه في سننه (۳/ ۳۷۲) في النكاح : باب رضاع الکبیر »)١۱۹٤٩۳(‏ 
والنسائي في المجتبي )٠١١-٠٠٤/٦(‏ كتاب النكاح: باب إرضاع الكبير › ولفظ الحديث عن 
عائشة؛ قالت: جاءت سهيلة بنت سهيل إلى النبي َة فقالت : یا رسول الله! إنى أرى في وجه 

أبي حذيفة الكراهية من دخول سالم على فقال النبي #5ة: اأرضحةات قال كف أرضعه وهو 
رجل کبیر؟ فتبسم رسول الله ب وقال: « قد علمت آنه رجل كبير». ففعلت . فأتت النبي ئلا 

) فقالت: ما رأيت فى وجه حذيفة شيا أكرهه بعد. وكان شهد بدرًا. 

)0( في ب: فیجیء . 


E I ۹٤ 


وكذلك روي عن علي - رضي الله عنه - قال: هي بمنزلة الربية 

a‏ قال: ینکح آم“ اا 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- ا 
بها أو ماتت» قال: لا با س أن يتزوج أمهاء فلما أتى المدينة رجع “٠‏ » فأتاهم فنهاهم عن 
ذلك فقيل: إنها ولدت أولادًاء فقال: ولو ولدت'. 

إلى هذا يذهبون أولئك» وهو الظاهر من الاآية. 

واحتج بعض أصحابنا في ذلك أن الثنيا الملحق في آخر الكلام ربما يلحق الكل » عل 
ا ا 
وقع على ما 
و 
الله - تعالی - قال حرمت لیک لولدم ولم انرب وما أل لقب أو ي . . 
قوله: وما اكل أَلسَبْمٌ لا ما يم4 [المائدة :۳] لم يلحق الكلء ولا وقع على ما 
خاصة» ولكنه لحق على ما احتمل عليه» فعلى ذلك في هذا لم يلحق الكل؛ لان ل 
يحتمل» ووقع على الام والربيبة؛ لأنه يحتمل. 

واحتج -رحمهم الله أيضًا - أن الحرمة قد تثبت بقوله -عز وجل-: 
رمت يڪم |  .. a‏ [النساء :۳؟] إلى قول -تعالی-: نئڪ 
ال أزسمتكم رارم قت رة وأتهت آبك) فلا تستحل بالشك» وفي 
الربيبة لم تثبت إلا بالشرط؛ فلا تحرم بالشك. 

وقيل - أيضًا-: إن الدخول لو كان شرطًا في الأم والربيبة جميعًا لاكتفي بذكر نساء 


(۱) اأخرجه ابن جریر .)۸٩۹٥۲ »۸40۱( )۱٤١-۱٤٤/۸(‏ 
وذکره السيوطي في الدر )٦٤١/۲(‏ وزاد نه لان أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
ابي حاتم 
(۲) آخرجه ابن جریر بمعناه (۸/ )۱٤١‏ (۸۹6۳› ن ع ثابت» وذکره السيوطي في الدر 
)14۲/۲( وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن SS‏ 
ND‏ ايله تعالی . 
(©) في ب: رجعها. 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۷٤- -۲۷۳ /٦(‏ (۱۰۸۱۱ء ۱۰۸۱۲( کتاب النکاح: باب أمھات 
نسائکم» والبيهقي في سننه .)۱٥۹/۷(‏ 
وذکره السيوطي في الدر (۲/ )۲٤١‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن ¿ المنذر عن 
ابن مسعود. 
(0) في ب: لأصحابنا. 
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الأمهات والربائب» فنقول: أمهات نسائكم من ربائبكم اللاتى دخلتم بهن» ولم ختخ إلى 
ان يذکر رڪم التي ف رڪم بن سای کم الت دحتم بهن( على ما اکتفی بذكر 
ا ایر ا ی مراع ریا ا ل ی ا ل ا 
الربائب مخصوصات بالشرط دون الأمهات» ومما يبين ذلك أن الربيبة لو لم تذكر لم يجز 
أن يہقی من الكلام: وأمهات اللاتى دخلتم بهن ولو لم يذكر الأمهات» فبقي من 
الکلام : «ارريييڪم التي في حجورڪم ين ساي كم الى دحتم ه4 - کان کلام 
آ0 as‏ ا لین ساگ إنما هو فر ا 
الأمهات. 

وأصله: ما روی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده [أنه]“ قال : قال رسول الله 
ا : «أيْمَا ر َرَج رأة فُطلَمَها قل أن يحل بها أو مانت عنده» اد باس بان نروح 
انها . رأكما دخل ترج افرأة طلقها قبل أن يذل بها أو عائف فته لامجل له أن تزع 
آہا»" . | 

وعن ابن عباس وعمران بن حصين “ “ في «أمهات نسائکم)» قالا: هي مبهمة 
وقال أكثر أهل العلم: إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بهاء لم يجز له ن يتزوج ابنتهاء 
وإن لم تكن ربيبة وفي بيته وحجره» وهي في ذلك بمنزلتها لو كانت في حجره يربيها. 
وأجمعوا جميعًا: أن الجمع بين المرأة وأمها وابنتها في الجماع في ملك اليمين حرام . 
وكذلك روی عن عمر -رضى الله عنه- أنه سثل عن ذلك؟ فقال: ما أحب ذلك. 
فإن قال قائل : إن الخطاب - كما ذكرت - يدل على أن الشرط في الدخول بالأمهات 
اا هو تت الات فا کر ان كرف لک لاف جک ارات کنا کان ن 


e 


(۱) سقط من ب. 

)۲( سقط من ب 

O (11 eS OOOO e (mM 
وزاد نسبته لعبد الرزاق في مصنفه وعبد بن حميد وابن المنكن:‎ 

. عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم الخزاعي› روى عن النبي بيا عدة آحاديثء وکان‎ )٤( 
.ھه٥۳ أو‎ ٥۲ إسلامه يوم خيبر › وغزا عدة غزوات› وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح . مات سنة‎ 
أسد الغابة ترجمة (۸٤١٤)ء الاستيعاب ترجمة‎ .)٠ ٠۲٤( تنظر ترجمته في : الإصابة: ترجمة‎ 
.)44۲( 

: کتاب النکاح‎ ۰ ۸۱۳( )۲۷٤ /٦( أخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ ١١٠)ء وعبد الرازق في مصنفه‎ )٥( 

تاا کا رک ای ف ا 0 رد رک کی کو و ار 
وابن أبي شيبة: 
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جاوئ ل الا اء حى اء ا اء قل ل جر ران اتن اتسر ات بها غلل كن : 
وإنما يقاس ما لا نص فيه على المنصوص؛ فعلى ذلك الأول» والله أعلم. 

ثم يجب أن ننظر أي حكمة أوجبت تحريم الجمع بين المحارم بين محارم الرجال 
ومحارم النساء؟ 

وروي عن آنس قال: إن أصحاب رسول الله ية كانوا يكرهون الجمع بين القرائب في 
النكاح» وقالوا: لأنه يورث الضغائنء أو كلام نحو هذا؛ فقيل له: يا أبا حمزة» من 
منهم؟ فقال: أبو بكر وعمر وعثمان» رضي الله عنهم . 

وروي مرفوعًا أنه قال : لا ینکح کذا على کذا » ولا كذا على كذاء فإنهن يتقاطعن . 

ونراه قال: لا نك المَرأة عَلّى عَكَيهاء ولا عَلّى خَالَيّها». 

وروي في بعضها أنه يوجب القطيعة . 

وروي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- آنه كره الجمع بين ابنتي عج» وقال: لا أحرم» 
ولكن أكره؛ لأنه يوجب القطيعة. فلم يحرم؛ لأن صلة القرابة فيما بينهما ليست 
بمفترضة» والصلة بين المحارم مفترضةء فإذا كانت مفترضة فالجمع بينهما يحمل على 
القطيعة؛ فحرم» وعلى ذلك في نساء الآباء وحلائل الأبناء إذا فارق واحد من هؤلاء 
امرآته فلعله يندم على ذلك؛ فيريد العود إليهاء فإذا تزوجها أبوه أو ابنه» أورث ذلك فيما 
بينهما الضغائن والقطيعة؛ لذلك حرم» والله أعلم. 

وكذلك هذا المعنى في الابنة إذا طلقها ثم تزوج بأقهاء حملها ذلك على الضغينة 
فا هما : 

وما إذا تزوج الأم» ثم فارقها قبل أن يدخل بهاء i‏ يتزوج بابنتها؛ لأن الام 
نُوّثر ابنتها على نفسها في المتعارف؛ فلا يحمل ذلك على القطيعةء والابنة” لا تؤثر أمها 
على نفسهاء بل تؤثر نفسها على أمّهاء كذلك کان ما ذكر. 

وأا إذا دخل بالأم لم يحل له أن ينكح بالابنة”“؛ لأنه يذكر استمتاع هذه في استمتاع 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸/۲ ٠‏ في النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 

)°۸ 1£(« وأخيد )۲4/۲ 44 ۲۳ والنسائي 70( في کتاب النكاح : باب الجمع بين 
المرأة وعمتهاء ورواه البخاري في صحيحه .)۲٠٠ /۱١(‏ في كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة 
على عمتها )0٠١ ٠ ۰٩۹۰۵۱۰۸(‏ بلفظ «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) . 

OA e : فی ب‎ (۲) 

)۳( فی ب : الت 


رة السا الإ ۴ا ۹۷ 


هذه؛ فيكون جامعًا بينهما في الاستمتاع؛ لذلك حرم . 

ثم اختلف في الجماع والدخول بها إذا كان من غير رشد؛ قال أصحابنا - رحمهم 
الله - يحرم كما يحرم الحلالء ويمنع نكاح الربيبة كما يمنع الحلال. 

وقال قوم : : لا يحرم» ولا يمنع نکاح الربيبةء واستدلوا في ذلك بقول الله ا 
وڪم التي في حُجورڪم من اکم لأن الله -تعالى- حرم ربائب النساء إذا دخل 
بالأمهات» والمزني بها ليست بزوجة للزاني؛ فلا تحرم ابتتهاء لكنه لا حجة لهم في 
- ذلك؛ وذلك أن الله - تعالى - ذكر الدخول بهن» ولم يذكر النكاح» ولا خص الدخول 
في النكاح» بل ذکر الدخول» وهو علی کل دخول» رشدًا کان أو سفاځا» والسفاح أحق 
في الحرمة من الحلال؛ إذ حكمه أغلظ وأشد؛ فعلى ذلك في إيجاب الحرمة من الحلال 
يجىء أن يكون أشد وأغلظ» ولو كان ذكر الدخول -ههنا- في النكاح لم يكن فيه ما يمنع 
وجوب الحرمة إذا کان في غیر النکاح؛ ألا تری إلى قول الله -تعالی-: وڪم الي 
ON REE EER af‏ 

-: #في حجرركم4 خصوصًا فيها دون ما أشبههاء وكذلك يجوز آلا يجعل قوله: 
سای کم الت دَخَلْتُم به خصوصًا الدخول بالزوجات دون ما آشبههن - وهن 

PPC TERANE‏ لذلك لم يكن فيه دليل الحظر في 
وبعد: فإنا قد ذكرنا فيما تقدم أن ليس في حظر شيء في حال حظره في غير تلك 
الحال» والحرمة من ذلك الاستمتاع أنه إذا استمتع بإحداهما لم يكن له الاستمتاع 
بالأخرى»› ولا يحل آن پتزوج بالأخری؛ آلا تری الى ما روي عن رسول اله انه قال ' 
«مَلعُون مَل نَظرَ إلى زج اهرَأٍ وها“ ومعلوم أنه لا ينظر إلى فرجهما في وقت واحد» 
| وإنما ينظر في وقتين› و فهو -والله أعلہ- إذا نظر إلى فرج إحداهما ثم نظر إلى فرج أخرى 
يذكر نظره في فرجها في وقت نظره في فرج هذه» فهو كالقاضي وطره فيهماء كذلك في 
الزنا كهو في النكاح» والله أعلم. 

على أنهم أجمعوا: أن من وطى أمة له لم يكن له أن يتزوج ابتتها؛ فدل آن الدخول بها 
في النكاح وفي غير النكاح سواء» وأنه محرم» وما أجمعوا عليه -أيضا- آنه إذا وطىء 
امرأة في النكاح الفاسد لشبهة حرمت ابنتها عليه» وهو وطء حرام؛ فدل هذا على أن 


O 0) )‏ ¿ بي شيبة وابن oa‏ 


e ۸ 


التحريم إنما يكون بالاستمتاع بها لا غير. 

وروي -أيضا- عن رسول الله و أنه قال : من تَر إلى فرج افرَأة لم نجل 
اه۲“ . 

. بام امرأته قال : حرمت عليه امرآته‎ o 

وعن عبد الله قال: لا ينظر الله في رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. 

إلى هذه الأخبار ذهب أصحابناء رحمهم الله. ) 

- سايم رركم . . . € الآية. الأصل: أن الله‎ LR 
سبحانه وتعالى- بين المحرمات في الأنساب بيان لابلا وفي غير الأنساب بيان‎ 
ا کک ی ی و ر و‎ 
والبنات» ثم في اللواتي يتصلن بالآباء والأمهات : نحو العمات والخالات» ثم في اللواتي‎ 
يشركن الطرفين بالاسم: كالأخوات.‎ 

وذكر في الرضاع من الأنفس أحد الطرفين» وفي a‏ الطرفين؛ على 
الاكتفاء بذكر طرف من الأنفس عن الطرف الآخر» وبذكر المشتركات من الشعوب؛ 
اكتفاء عن ذكر المنفردات؛ فعلى ذلك أآمر الأنفس في خطاب الحرمات» فلما ذكر في 
ذلك الأمهات""“ والبنات جميعا على ما ذكر في الواحد فيما كان المذكور في نوعه بحق 
الكفاية من البيان» لا بحق الإبلاغ؛ دل أن ذلك لما أريد به التفريق في الأمرين وأيد ذلك 
خبر عبد الله بن عمر""“ -رضي الله عنه- عن رسول الله ية وأقاويل جماعة الصحابة مع ما 
كان في ذلك إمكان شبهة محضة ؛ إذ لو اقتصر على إبداء الآية الحُرْمة بالعقد لا يزال ذلك 
بالك على ان وجه الاعتبار الاستواء فى الحرمة قبل الدخول ؛ لتكون حرمة الارة ١‏ 
ا ر ا یا ا رای و ا و 
فرق من حيث إساءة الرجل في الاختيار إذا اختار الأم على الابنة" إن علمء أو الغفلة إن 
لم يكن علم» وحق مثله الزجر عنه» والتوبة عن مثله» فجعل له مفارقتها لابنتهاء وقد 
يعلم بذلك قبل الدخول» على أن الدخول" مذكر له ما كان بها في حال الاستمتاع بهاء 


لها 


له مها ولا 


(۱) ذکره السیوطی في الدر (۲/ )۲٤۳‏ وعزاه لابن أبى شيبةء» عن أبى هانئ» عن رسول الله يل . 
)۲( في ب : للأمهات . ۰ ۰ 

(۳) فی ب: عمرو. 

(6( ا ال 

(0) ات التب 

- () في الأصول: المدخول. 


۹۹ EON 


وقد حرم ذلك الجمع حرمة أبدية ما ينبغى أن يجعل بما يذكر» وسبيل الحظر بالقلب» 
والله أعلم. ٠‏ 

وليس أمر الابن والأب هذا؛ إذ إليهما في الابتداء الاختيار والإيثار» وكل يؤثر الذي له 
على الذي هو لغيره» وفي النساء إنما يجب بعد الخطاب» وليس منهن عرض» لذلك لم 

يعتبر حالهن على أن الأمهات في العرف يؤثرن لَدّات بناتهن على لَذّاتهن؛ فلا يلحقهن في 

لفراق لأجل البنات ا ويلحق للبنات» فلذلك فرف . 

ااا ف ر ال ا حار اذ من جا حرام اول 
يو جب ذلك؛ فلذلك اختلف الأمر أن قال بشر: دل تخصيص ذكر الأصلاب في حلائل 
الأبناء على رفع حرمة الرضاع» أو على ألا يكون الابن إلا من الصلب» ونحن نقول: لا 
دلالة فيه على ما ذكرناء لو استدل به على الكون كان أقرب؛ إذا خص ذكر الأصلاب ولو 
یکن ااي إلا من الصلب لكان القول بحلائل أبنائكم كافيا عن ذكر الأصلاب» مع ما 
فيه وجوب الإلحاق بقوله: «يَحرْم مِنَّ الوَّصَاعة. . .'» ومعلوم أن الحرمة من الولادة 
تلحقه وإن لم يكن منه حقيقة الولادة بما كان سببًا له» فكذلك يصير مرضعًا لما كانت هي 
مرضعة» وإن لم يكن منه حقيقة الإرضاع؛ لما كان هو سبب لما به ورود اللبنء وأيد ذلك 
أمر حلائل أبناء الأبناء» بل حلائل أبناء البنات» وإن لم يكونوا للصلب؛ للاتصال به 
باللسب على البعد عما ذكرنا أحق» والله آعلم» مع ما يجوز أن يقال: صار الرضاع ولادًا 
في الحكم بالخبر؛ فيصير للصلب بالحكم نحو قوله : وأو الأركار بنْصم أل ن) 
[الأنقال : ]۷٠١‏ . 

ثم قد يعتبر فيهم الولاء في الات اه ا ا ل اة 
ا ويصير ذو نسب ورحم في الحكم ما ذكر من الخبرء فمثله الأول» مع ما قد 
قيل : إن فائدة ذكر الصلب ألا تتحقق حرمة حلائل أبناء التبنى بالأصلاب؛ ولذلك قال - 
وال أعلم- انا تی رید ہا وط ریجتگھا لک لا بک عل امو حي ف أ 
مايه [الأحزاب :۳۷] وقوله -تعالى- 2 ي انك إلى قوله - 
تعالى-: لوان تخغوا بڑے الخدکںن4 ؛ إذ يحتمل الجمع في العقد» والجمع في 
الملك» والجمع في الاستمتاع ويحتمل الجمع في جنس الاستمتاع . 
)۱( تقدم تخریجه. 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك »)۳٤١/0‏ والبيهقي في السنن الکبرى /٠١( »)۲٤١/١0‏ 

٠‏ ۲ ۳) من حديث الحسن» مرفوعًا. 


۰+ سورة النساء الأية: A‏ 


و ألا يرجع المراد إلى معنى من ذلك» ولكن يرجع إلى الكلء ا 
الاستمتاع بهما مرة""“ واحدة غير ممكن» فإن كانت فيه حرمة فهو لمعنى هنالك يوجد في 
حال الجمع» لا أن الخطاب يأخذه؛ إذ هو غير ممكن وجوده » ولا يتهياً احتماله؛ ليقصد 
بالخطاب نحوه» ولکن من خاطب يجوز أن يخاطب [بما] يجعل فيه تحریمه وإن لم ينص 
- عليه في الخطاب» ثم الملك المطلق أو العقد المطلق قد يوجدان غير محرمين نحو عقده 
به ملك ملك يمين؛ فثبت أن المقصود لو كان ملكا أو عقدًا فهو مقيد؛ نحو ملك النكاح» 
أو عقد ملك النكاح» وقد أجمع على دخول هذا في حق الخطاب؛ إذ قد أجمع على أن 
من جمع بين الأختين في النكاح أنه لا يصح» وأجمعوا آنه لو تزوج بعقدين: أن نكاح 
الثانية فاسد من غير أن كان جمع في العقد» بل في الملك لو ثبت العقد في الثانية » وإذا 
نبتت الحرمة بهذا" العقد والملك لم يكن لعقد ملك اليمين ولا تملكه [ثبت أنها لمعنى 
في ذلك > لا لنفس ملك أو عقد. 

ها ن ات ر را نے ات لى اه سح 
للملك] ٠‏ ولا للعقد؛ إذ كل ذلك على الانفراد لا يعمل هذا العمل ؛ فيجب أن يكون 
المعنى من ذلك الاستمتاع» والجمع في الفعل به غير ممكن؛ فثبت أنه لمعنى قد وصف 
الجمع بالاستمتاع وذلك على وجوه: 

أحدها : عقد الاستمتاعء وهو عقد النكاح؛ إذ عقد ملك اليمين قد يوجد ولا يوجب 
حق الاستمتاع» وملك النكاح ؛ إذ هو لا يخلو من أن يوجب ذلك الحق» ثم كان نفس 
الاستمتاع بحقه أحق من الأسباب الموجبة له» والعدة مما يوجب الاستمتاع نقسه؛ فهي 
- أحق أن تكون شرطا للمنع» بل هي أولى؛ إذ قد يمنع الاستمتاع بملك اليمين» ولا يمنع 
E E OE RD RP SE‏ 
بحقيقته أحق» وإن شئت قلت : إن لم يتفرد الخلق لنوع من السبب دون أن يشاركه غيره من 
الأسباب لزم أن يكون حقيقة السبب مجهولاء لا يطلق ما قد يثبت الحرمة إلا بيقين› 
والله أعلم. 

وأيضا أن عقدة النكاح قد حرم عليه وعليهاء ۽ لکن الذي حرم عليه في محارمها علبها 

ی الگل: 

(1) في ب: بمرة. 
(۲) في ب: لهذا. 


(۳) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


شور ة الساء الأية: ۲٣‏ ۱۰۱ 


ثم معلوم أن يملك الزوج فيها ما به يحل لغيره من الفراق حضرة فعله» فلما دخل عجز 
[عن]“ ذلك بما أحدث له فيها الاستمتاع بها حقًا بعد الفراق أبقاها على ما سبق من 
الوصل بلا فراق ؛ فعلى ذلك ما فيه من الحق؛ إذ ذلك واجب بما فيه الشرك على نها في 
بقية ملك له بنكاح عملت فيها بقية ملكه عمل صلة ملكه فمثله فيه› وقد ألحق بعض من 
أنكر حرمة الجمع في العدة بالوطء" حرمة ما نزل منها من اللبن على احتمال درور 
دونه » ودون الولد بما كان هو سا في ذلك كانت حرمة العدة أحق بذلك. 

فالأصل : أن الحرمة قد ثبتت" بالنكاح» فلما N N‏ 
بالشك مع ما في الإزالة تعليق الحرمة بالحل أو بالملك خاصة» وقد بينا وجوبها لا لتلك 
الوه 

ثم الأصل في النكاح ن القصردت الاتهاب را جل هي ورت بن 

eS o‏ وعلى هذا [يحرم كثير]“ من الإماء في 
حق الاستمتاع بهن »› وإن لم يحرم فيهن الملك› ويحرم بالاستمتاع في ذلك› وإن کان 
الملك لا يوجب الحرمة؛ فإذا ثبت أن الاستمتاع أحق في التحريم» والعدة حق 
الاستمتاع - أوجبهاء فيجب أن تكون هي محرمة؛ لذلك لم يجز نكاح الأخت فيها مع ما 
كانت موجبة الحرمة فيها أكثر مما يوجب في ملك اليمين» ثم كان الاستمتاع بملك اليمين 
يحرم الاستمتاع بالأخت» فالعدة التي هي مجعولة لتأكيد الحرمات وقطع المجعول للحل 
خاصضة أحق أن يمنع» والله أعلم. 

وعلى ما بينا ذا“ ثبت أن الاستمتاع هو الأصل في التحريم» سواء له وقع من وجه 
يحل أو لا فيهن الحرمة حرمة الأنفس» لا حرمة الجمع؛ إذ لا أثر يقع له جمع. 

ثم الأصل في ذلك أن تعلق الحرمات بالمحرم من الأعيان أظهر منه بالمحللة منهاء ثم 

u PNR yee 
لا يخلو أن تكون الحرمة لا تجب إلا فيما يحل» فيجب ألا يجب في النكاح الفاسد»ء ولا‎ 
في وطء جارية بعد وطء الابنء از د ارا الس > فت ا‎ 


0 (۲( 


: في ب‎ o 
في ب: ق‎ (VD 


۰۲ موو الا ا 


تجب الحرمة فيما لا يكون منه نسب» أو في وقت لا يتمكن» أو بإيجاب الحقوق› 
فيجب ألا تجب في مماسة الأمة دون الفرج» أو للاستمتاع خاصة؛ فيجب استواء حال 
السفاح والنكاح. 

وقوله -عز وجل-: #آلی حلشم بهن 

قال بعضهم : هو كناية عن الجماع. 

لكنه عندنا: الدخول بها: هو أخذه يدها في إدخالها في موضع الخلوة والجماع» لا 
نفس الجماع» كما يقال: فلان دخل بفلان موضع کذاء» لا يراد به عين الدخول به 
المعروف» وهو أخذ اليد والدخول فيه؛ لذلك قلنا بأنه إذا أدخلها في موضع وخلا بهاء 
وجب كمال المهر بظاهر الآية» ووجبت الحرمةء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- آیضًا: لی دَحَلْشّم بهن کنى به عن الجماع من حيث لا يكون 
الجماع إلا بالدخول بها مكائًا يسترهماء وإلا فحقيقة الدخول بآخر ليس بجماع» ولا 
يصلح القول به مطلقًا دون ذكر المكان. إلا ف في المرأة بما يعلم أنها لماذا يدخل؟ وفیم 
يدخل؟ فجائز أن کون في الحرمة على حق الكناية» والمراد منه الجماع» وجائز على 
حقيقة الدخول بها مكاتا لذلك؛ إذ هو الظاهر» وهذا الثاني یکون بأخذ يدها أو شي ۽ 
ليكون هو الداخل بها لا هي» ووجوده لا يكون إلا للشهوة؛ فيكون هو المذكور 
للحرمة» فإذا لم يظهر حقيقة المراد يجب الاحتياط في إيجاب الحرمة من كل وجه أو 
تحقيق هذا؛ اشر ارا له» وله أدلة ثااثة: 

أحدها : ما روي : ملو ن کر ّى زج افرأة اه" انه وجب الغ بالنظرء 
فلو لا أن نظر الأول قد حرم الثاني لم يلحقه به اللعنء ا ثم النظر دون اللمس في العبادات 
والأحكام» فاللمس أحق في إيجاب الحرمة. 

والثاني : ما بينا أن علة الحرمة الاستمتاع» ومعلوم أن معناه في القبلة والمباشرة أعلى 
منه في السبب الذي يقضى به الاستمتاع» وهو النكاح» وقد أوجب له» فالقبلة أحق أن 
يوجب لها» وذلك كما وجب بسبب الحدث - وهو النوم - حكمه» ثم لا يجب إلا في 


)۱( أت الدارقطني (۱۸۸/۳): كتاب النكاح» رقم (4۲). ولفظه: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى 
فرج امرآة وابتتها)» عن عبد الله بن مسعود قال الدارقطني: موقوف» وليث وحماد ضعيفان. 
وليث هو ابن آبي سليم› وحماد هو ابن أبي سليمان وهما ضعيفان . 
قال الحافظ ابن حجر في التقريب - ترجمة )۱١٠۸(‏ - عن حماد: تاا ا ا 
بالإرجاء. 
ا )٥۷۲۱(‏ عن ليث : صدوق اختلط جدا ولم یتمیز حدیثه؛ فرك 


شون الا اا ) ۰۳ 


حال دون حال» وقد يجب لنفس الحدث على كل حال» فمثله سبب الاستمتاع من 
حقيقته» والله أعلم . 
والثالك : أن كل أنواع الاستمتاع في الحرمة والحل متصل بالجماع» وبخاصة في 
. حقوق الأملاك؛ فعلى ذلك في فسخ الأملاك وتحريمهاء على أنه يبعد أن يكون المرء 
يستمتع بالمرأة عاما ثم يستمتع بها ولدهاء وكذلك بابنتها دون الفرج»› أو أن يكون من لا 
يقدر على الإيلاج لِيِنّةٍ أو جب يرتفع عنه الحرمة أبدّاء فيشترى أمًا وابنة ويستمتع بهما 
أبدا» وذلك بعيد؛ فيجب الحرمة من الوجه الذي ذكرت. 

وقوله -عز وجل-: وڪيل ابناپڪم ا ِن ترڪ . 

يحتمل ذكر الصلب وجوهًاً: 

أحدها: يحتمل أن يكون ذكر الصلب؛ ليعلم أن الحرمة في حليلة الولد كهو في الولد 
الصلب» وكذلك الحرمة في حليلة ابن الرضاع كهي في حليلة ابن الصلب؛ على ما كانت 
في محارم الرضاع› وإن لم يذكر: نحو أن ذكر أمّهات الرضاع وأخواته» ولم يذكر غيرهاء 

ثم دخل ما دون ذلك في الحرمة؛ فعلى ذلك هذا. 

وقال- ىش : DLO ESR i‏ 
يكون من الرضاع ابن . 

قلنا : لولم يكن من الرضاع ابن لم يكن لذكر الصلب للابن معنى ولا فائدة؛ ذل انه 
يكون من الرضاع ابن على ما يكون من النسب»› وأن الحرمة من الرضاع كهي في النسب› 
وإن كانوا في الحقوق مختلفين”" : نحو العتاق» يعتق بعض على بعض» ويوجب لبعض 
في أموال بعض النفقة» وحقوق بمثلها لا توجب في محارم الرضاعء وذلك- والله أعلم- 
أن الرضاع انتفاع › والنسب حدوث نفس بعضهم من بعض› فإذا كان كذلك لم يوجب 
الرضاع إلا حرمة الانتفاع خاصة» وهو الاستمتاع» وأما النسب فهو كون الولد منهء 
وحدوث نفسه منه؛ فأوجب مع ذلك حقوقاء ولأن في إقرار بعضهم في يد بعض - 
مماليك وعبيدًا- قهرًا وغلبة لم يوجب ذلك؛ فما لم يحصل لبعضهم فهر بعض› لذلك 
کان الجواب ما ذكر. 

وقيل : إنه ذكر أبناء الأصلاب؛ ؛ وذلك آن النبي بايا تزوج امرأة زيد بن حارثة”" بعد ما 


(۱) في ب : : مختلفا. . 

)۲( د ن ار بن شراجل الک > سماه النبي با زيدًا؛ لمحبة قريش في هذا الاسم وهو من 
أوائل الذين أسلموا» شهد بدرًا وما بعدهاء وقتل في غزوة مؤتة وهو آميرء وهو الصحابي الوحيد 

e‏ الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن الكريم. 


۲۳ سورة النساء الأية:‎ 1٤ 


طلقهاء وقد كان تبناه» فعابه المنافقون على ذلك» وقالوا: تزوج رسول الله ية امرأة ابنهء 
فآنزل الله -تعالی-: #وحلنيل ابڪ لري ين ابڪ . 

وقوله -عز وجل-: وان موا ب الأُنْكن إلا ما هد سَ4 

یحتمل قوله -سبحانه رتال = :ران تجعواً ب a‏ وجوهاً: 

يحتمل الجمع بينهما في العقد» وقد أجمعوا: أنه إذا لم يجمع بينهما بالعقد ولكنه 
تزوج إحداهماء ثم تزوج أخرى» لم يحل" له نكاح الأخرى؛ دل أنه لم يرد به الجمع 
في العقد. 
أو يحتمل الجمع في الملك» وقد أجمعوا -أيضًا-: أن له الجمع بينهما في ملك 
اليمين؛ فدل أنه إنما أر اد الجمع بينهما في الاستمتاع» وإذا استمتع بإحداهما بنكاح» ثم 
فارقهاء لم يحل له أن يتزوج أختهاء والأولى في عدة منه من طلاق بائن؛ لأن الاستمتاع 
هو الذي حبسها عن الأزواج ؛ فكان كالجمع بينهما في الاستمتاع» ولأن المعنى الذي به 
حرم الجمع في ملك النكاح» ذلك إذا كانت في عدة منه موجود» وهو خوف القطيعة فيما 
بينهما» والله أعلم. 

ولأن"“ أكثر أحكام الزوجات قائم فيما بينهما: نحو الإسكانء والإنفاق عليهاء 
وإلحاق الولدء وغير ذلك من الحقوق. 

وعن على -رضي الله عنه- أنه سئل عن رجل طلق امرأته» فلم. تنقض عدتھا حتی 
تزوج أختهاء ففرق على بينهماء وجعل لها الصداق بما استحل من فرجهاء وقال: تكمل 
الأخرى ۰ وهو خاطب . 

وعن زيد بن آنه سئل عن رجل تحته أربع نسوة» فطلق إحداهن لاء أيتزوج 
رابعة؟ فقال : ك حتى تنقضي عدة التي طلق. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- مثله. 

واختلف في الجمع بين الأختين من ملك اليمين : عن عمر - رضي الله عنه- آنه سئل 


= تنظر ترجمته فى : الإإصابة : ترجمة (۲۸۹۷). أسد الغابة ترجمة (۱۸۲۹). الاستيعاب: ترجمة 
(AEA)‏ 
(۱) آخرجه ابن جریر .)۸٩۹٦۰( )۱٥۰-۱٤۹/۸(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )۲٤۴/۲(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق في المصنف وابن المنذر وابن أبي 
IG‏ وعزاه لابن المنذر من وجه آخر عن ابن جریج . 
م أولا. 


سورة النساء الآية: ۲۳ ٥‏ 


عن المرأة وأختها من ملك اليمين» هل توطأاً بعد الأخرى؟ قال: ما أحب أن أجيزهما 


جمیعًا» ونهي و 


CE |‏ فقال: حمل 
أحدكم ملك اليمين. 
وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: يحرم من جمع الإماء ما يحرم من جمع 
الحرائر إلا العدد" . 

وعن ابن عمر -رضي الله ا ا ت 
أيقع على الأخرى؟ قال: لاء ما دامت في ملكه”" . 

وأجمعوا -أيضًا- على أنه إن تزوج بامرأة فاشترى أختها لم يحل له أن يطأها“ ؛ إلى 
هذا ذهب أصحابنا؛ رحمهم الله . 

ثم إذا طلتق امرأته وانقضت عدتها أو ماتت» حل له أن يتزوج آختهاء ولم يحل له آن 
يتزوج بأمها» وذلك -والله أعلم- بأن الحرمة في الأخت في نفسها وليس في ولدهاء 
والحرمة في الأم والابنة”“ في أنفسهماء وفي ولدهاء فإذا كانت الحرمة في الأخت من 
وجه» وفي الأم من وجهين» ففيما كانت الحرمة من وجه كانت حرمة الجمع لا حرمة 
تأبيد» وفيما كانت من وجهين حرمة جمع وحرمة تأبيد؛ لأنها تأدت إلى أولادها» وفي 
الأخت لم يتأد؛ لذلك اختلفا. 

وقول - عز وجل -: إلا ما کڏ سكا ایک آله گن عا جیا4 

يحتمل: إلا ما قد سلف قبل التحريم في الجاهلية› فإنهم إذا انتهوا عن ذلك في 
الإسلام» يغفر الله لهم. 

ویحتمل قوله. :ل ما َد N ES‏ 
) لك بعد الإسلام بغر ذلك له > ويتجاوز عنهم› فهم كما ذکرنا في قوله: ا م 
سلف َه ڪَد وس4 . 


.)1¥۲۵( (۱4۸ /۷( n (۱) 

وذكره السيوطي (۲/ )۲٤٠‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عمر بن الخطاب . 

(۲) أخرجه البيهقي في الکبری (۷/ »)٠١۳‏ وذكره السيوطي في الدر )۲٤٤/۲(‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
عن ابڻ مسعود. 

(۳) آخرجه البیهقی فی الکبری (۷/ »)٠٦١‏ وذکره السیوطی فی الدر (۲/ )٠٤٠١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد. 

)٤(‏ في ب: يطأهما. 

)٥(‏ في ب : والشت: 


“* ۱ ۰ سورة النساء اة ٤‏ 


يحتمل: كان في ذلك الوقت فاحشة 

ويحتمل: كان فاحشة» أي: صار فاحشة في الإسلام. 
e e‏ ا e‏ ا وراه 
رک م e Oê‏ ا ا ا ف Ose a‏ 

وقوله ا : j‏ نکب ب ۲ الست إل ما ملک ا يڪم اختلف في تأويله: 

قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: «والمحصنات عن النساء إلا ما ملكت أيمانكم» 
قال: ذات الأزواج من المسلمين والمشركين'. 

وقال على -رضي الله عنه-: ذات الأزواج O‏ 

وذهب عبد الله في تأويل الآية إلى أن بيع الأمة طلاقها؛ فيحل للمشتري وطؤهاء واس 
الكتابية والمشركة يحلها لمولاها؛ وإن كان لها زوج في دار الحرب. 

وذهب علي -رضي الله عنه- إلى أن الآية نزلت في المشركات. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : کل ذات زوج إتيانها زنا؛ إلا ما سيت 

وروي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: وقعت في سهمي يوم 
أوطاس"" جاريةء فبينا أنا أسوقها إذ رفعت رأسها إلى الحل فقالت: ذلك زوجى؛ فأنزل 
الله -سبحانه وتعالی-: # لصتت من السا إل ما ملكت انڪ .  ..‏ الآيةء قال أبو 
سعید -رضي الله عنه-: فاستحللنا فروجهن بها . 


(۲) 


بقن أبو سعيد [الخدري]“ في حديثه أن الآية نزلت في المشركات ذات الأزواج» 


(۱) أخرجه ابن جریر (۸/ )۱٥١۵‏ (۸۹۷۲)ء .)۹۰۰٤( )۱٦۱/۸(‏ 
وذکره او ی و وزاد نسېته للفريابي وابن آي شيب :والظبرانى: وعبد بن 
خو اا ۰ 
(۲) أخرجه ابن جریر .)۸۹٦۲ ء۸۹٦۱( )۱٥۱/۸(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )۲٤١٦/۲(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
ا وصححه عن ابن عباس . 

)۳( أوطاس : واد في دیار هوازن» ا روا هوت د خو اعا رت ها رن 2 

فالتقوا بحنين ورئيسهم مالك بن عوف النصري . 
انظر: معجم ما استعجم (۲۱۲/۱). 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۸/ )۱٥٥-۱٥۳‏ (۰۸۹۷۰» ۸۹۷۱) بهذا اللفظ» ورواه أحمد »)۸٤/۳(‏ ومسلم 
)٠۷۹/10(‏ في كتاب الرضاع: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء .)٠٤١١(‏ وأبو داود /١(‏ 
(or‏ في النكاح : باب في وطء المتة (00\ ؟)» بنحوه. 

(0) سقط من ب. 


۹۷ E 


EEE‏ -رضي الله عنه- ومن وافقه. 

وقيل -أيصًا- في تأويل الآبة : اولصت من السا إل م EE EA‏ مڪ € قال : 
والمحصنات من النساء حرام على الرجال إلا ما ملكت يمينك» قال: ملك يمینه امرأته . 

وعن أبي قلابة“ قال: ما سبيتم من النساءء إذا سبيت المرأة ولها زوج من قومهاء فلا 
بأس أن يطأها. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: # لصتت من اليْسايٌ) قال: لا يحل له أن يتزوج 
فو أربع نسوة وما زاد عليهن» فهو عليه حرام کأمه وابنته وأخته" : # إلا ما ملكت 
ا نڪ 4 الإماء فإنه على أربع» وأكثر من أربع . 

E -رضي الله عنه-: 3 کلک ا‎ ET 
ا ر واچ ا چ ق ق‎ 
[1۰: وجل- في الممتحنة: ر جاح کہ أ آن كوه إا ف € [الممعحنة‎ 
حللن لنا بعد أن نتزوجهن» وفيه نهى عن الزنا وأباح التزويج» فجعلوا ملك اليمين‎ 
. التزويج‎ 

وأصح التأويلين وأولاهما بالقبول ما روي عن على [بن آبي طالب - رضي الله عنه - ٩]‏ 


(۱) هو عبد الله بن زيد بن عمرو بن عامر الجرمي› أبو قلابة › أحد الأئمةء روی عن عائشة وعمر› 
وحذيقة وابن ¿ عباس وغیرهم»› وروى عنه قتادة وأيوب وعاصم الأحول وغيرهم› كان من الفقهاء 
دوي الألباب» ثقة كثير الحديث. مات سنة ٤١٠٠ه.‏ 

تنظر ترجمته في : : تقريب التهذيب: ترجمة »)٠٠۳(‏ خلاصة الخزرجي .)٥۸/۲(‏ 

(۲) رواه عبد بن حميد» وابن المنذر عن ابن عباس؛ كما عزاه لهما السيوطي في ألو ار / 
۷( 

(۳) قال القرطبي :)۸۱/١(‏ قالوا: معناه بنكاح أو شراء. هذا قول أبي العالية وعبيدة السلماني وطاوس 

و ن خر و غا ورواه عبيدة عن عمر؛ فأد غلوا النكاح تحت ملك اليمين؛ ویکون معنی 
الآية عندهم في قوله تعالى: إل ما ملگت ْ4 1النساء: ]۲٤‏ يعني تملكون عصمتهن 
بالنکاح»› وتملكون الرقبة بالشراءء فكأنهنّ كلهنّ ملك يمين وما عدا ذلك فزنى» وهذا قول حسن. 
وقد قال ابن عباس : «المحصنات» العفائف من المسلمين ومن أهل الكتاب. قال ابن عطية: وبهذا 
التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنى؛ ؛ وأسند الطبري أن رجلا قال لسعيد بن جبير: أما رأيت 
ابن عباس حين سئل عن هذه الآية فلم يقل فيها شيئًا؟ فقال سعيد: : کان ابن عباس لا يعلمها واا 
أيضا عن مجاهد أنه قال: لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل قوله: 
«والمحصنات» إلى قوله «حكيما» قال ابن عطية: ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس»› 
ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول؟ 

.)۲٤١/۲( وعزاه له السيوطي في الدر المنثور‎ »)4٠1۲( رقم‎ )۱٦٤/۸( أخرجه ابن جرير الطبري‎ )٤( 

(٥)‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 


۱۰۸ وة السام الانة ٤:‏ 


وابن عباس - رضي الله عنه - لما“ روي عن النبي ية في ذلك» وظاهر القرآن يدل على أن 
ذلك هو الحق؛ لأن الله - تعالى OT E‏ وا و 
فجعل ملك اليمين الإماء؛ ألا تری إلى قوله: إلا ل روجهم ار ما مککت ايس 
[المؤمنون:٦]‏ [و] قال: ل بحل لك لاء من بعد ولا أن تذل بهن من ارو 
[الأحزاب ]٥۲:‏ فهاتان" الآيتان تدلان على أن قول الله - سبحانه وتعالی - في آیة 
المحصنات : إلا ما ملكت ين4 على غير الأزواج» كما روي عن الجماعة من 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - الذين ذكرناهم» ثم الكلام بين على وابن مسعود - 
رضي الله عنهما - ونحن نعلم أن ابن مسعود - رضي الله عنه - أوجب على الأمة إذا باعها 
مولاها ولها زوج - العدة؛ إذا كان قد دخل بهاء وأنها عنده لا تحل لمولاها حتى تنقضى 
عدتهاء فلم يجعلها حلالا للمولى الثاني بملکه إټاها؛ فکان قول على - رضي الله عنه - أشبه 
بظاهر الاية ؛ لأنه تأول الآية على متزوجة تحل بالملك لمولاها في حال الملك من قول عبد 
الله؛ إذ جعلها محرمة وإن كانت مملوكة حتى تمضي”" عدتها. 

وفي ذلك وجه آخر: وهو أن الله - تعالی - قال: لصت من السا إل ما ملكت 
ا َنم € وعند الله يحرمها على البائم ويحلها للمشترى» ولم يخص الله -تعالى- أحدًا 
من المالكين . 

[وروي عن]”“ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - حمل الآية على امرأة كافرة 
متزوجة سبيت فأحلها الله - تعالى-: هي لمالكهاء فلم تعرف من حال المملوكةء هذا 
مع موافقة الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري› رضي الله عنه. 

وظاهر الآية يدل على أن المأسورة ذات الزوج لا عدة عليهاء وهو قوله ن 
اا الین ءامنا إا جام المزمتت مجرت ... € إلى قوله: لوا جح عك أن 

کے ب اتوه حورش e a‏ 
أن يتزوج الحرة إذا خرجت مسلمة ولا عدة عليهاء حلت إذا سبيت فملكت قبل أن تعتد. 

والثاني : إنها كانت حرة» فأبطل السبي حكم الحرية والزوجيةء اوا 
العدة. 

و ا فما إذا سبيت وزوجها معهاء فإن الفرقة 
(۱) في ب: ولما. 
(۲) في ب: فهاذان. 


)۳( في الأصول : : تبقی . 
)٤(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: وعن. 


سورة النساء الاآية: ۲٤‏ ۱۰۹ 


) تقع بینهما؛ لأنها لو بانت من زوجها بانت للرق» والرق لا يمنع ابتداء النكاح كيف يعمل 
في فسخ نكاح ثابت؟ ولكن اختلاف الدارين هو الموقع فيما بينهما الفرقة؛ لفوت 
الاجتماع بينهماء وإذا فات الاجتماع بين الزوجين والإياس عن الانتفاع وقعت الفرقة فيما 
بينهما» وهذا يبطل قول من يقول: إنه تقع الفرقة فيما بينهما للرق. 
والثالث: ال الل حن من حقوق الزوج؛ i O‏ 
اکم يهن يهى مِنْ عِلَّوّ تَمَدّوَبًا) [الأحزاب ]٤۹:‏ فلا يجوز أن يبقى للحربي على المسلمة 
الخارجة إلى دار الإسلام حق» فإذا لم تكن عليها العدة لها أن تتزوج» وسبيل الأمة المسبية 
مسألة الحرة المسلمة؛ اا ا فحلت للمولى وإن كان لها في 
دار الحرب زوج . 

sS CSS‏ لمولاها: أن 
رسول الله وة تزوج صفية بنت حیى بن ¿ أخطب”" في رجوعه من خیبر قبل أن يصل إلى 
المدينة" ومعلوم أنه كان لها زوج كبير» وأن عدّتها منه لو كانت واجبة لم تنقض في 
تلك المدة؛ فهذا يبين ألا عدة على مسبية من زوجها المقيم في دار الحرب» ولا على 
مسلمة إذا خرجت من دار الحرب» وأقام زوجها هنالك. 

وقوله -عز وجل-: لصت من ايسا . .. € الاآية. 

قيل فيه بأوجه ثلاثة : | 

أحدها : في المسبية ذات الأزواج» وكذلك روي عن على وأبي سعيد الخدري -رضي 
الله عنهما- فیکون فيه أمران: 

أحدهما : الحرمة على الأزواج . 

والثاني : ارتفاع العدة؛ إذ هما حقان للحربي› وحقه في نفسه لا يمنع الاسترقاق» ولو 
كانت حُرَة الاستمتاع فمثله في زوجته» لكن يدخل على هذا سبي الزوج معها أن الرق قد 
ثبت فيهما ولم يبطل النكاح؛ فيجاب لهذا بوجهين : ا 

a‏ : الاستحسان من حيث يلزم المولى حق الإنکاح بقوله : 3# وأنکحو الأب نك 
وألصّللحين . . . 4 الآية [النور : ۳۲]ء فلم يبطل عليه التجديد» وليس هذا في سبي الزوجة؛ 


ERT 00)‏ من بني النضيرء تزوجها النبي َة وجعل صداقها 
عتقهاء بعد أن سبيت في خيبر» روت أحاديث عن النبي بل . ماتت سنة ١هھ.‏ 

ينظر : الإصابة ترجمة .)١١١٤١١(‏ أسد الغابة: ترجمة .)۷٠٦۳(‏ 
)(٠‏ أخرج البخاري (۳۲-۳۱/۲) )۳۷١(‏ في الصلاة: باب ما يذكر في الفخذ» ومسلم ۲ ١‏ 
٠٠٤٤١‏ في النكاح: باب فضيلة إعتاقه آمته ثم يتزوجها .)۱۳٦٥(‏ 


۱۰ ور 0 


فلا تعفف لها به» وهو في دار الحرب. 

والثاني : أن يكون الزوج وحق الرق إنما يجب إذا أخرج المرء من يد نفسه» والمملوك 
قد یکون له يد في النکاح»› ا وإذا لم يسبيا لا يكون 
لمن في دار الحرب يد في دار الإسلام. 

وفي حق الاآية عبارة أخرى: أنها إذا سبيت دونه انقطعت عنها عصمة الزوج› 
وقد جعل الله -تعالى- عصمته بسبب حل غیره؛ لقوله- تعالی-: إا جاڪم 
مومت . . . € إلى قوله #ر جاح كم أن تنكحُْهُنَ [الممتحنة : ]٠١‏ وقد جعل ذلك في 
الزوج سببًا لقطع عصمته بقوله کا س األكرافز 4 [الممتحنة : ]٠١‏ 
وعصمة الزوجين عصمة مشتركة» أيهما خرج مسلمًا خرج لئلا يعود» وكذلك المختلف 
يختلف لئلا يخرج؛ فبطلت العصمة بينهماء وأحل التناكح» ولو خرجا معا لاء فمثله أمر 
الجن | 

وتأویل آخر : يكون قوله -تعالى-: # لصت من ايساك . . . € الآية إلى قوله: 
#فانکحا ما طابَ لک يَنَ يساو . . . 4 الآية» على ألا يحل وراء الأربع إلا ملك يمين› 
وعلى اي ر الأزواج» وقد روي مثله عن ابن عباس -رضي الله عنه- ويكون في 
ذلك بیان ما کانت حرمته من حيث العدد» ويختص في النكاح› فإن كان النكاح وملك 
اليمين فيما كانت الحرمة من حيث المنكوحة يستوي من حيث كانت حرمة العدد بحيث 
العقد بما فيه من الحقوق التي لا يقوم لها إلا بشر قد عصمء وملك اليمين لا يجب فيه 
ذلك» وما كانت الحرمة بحيث نفس المرأة تستوى لاستواء الملكين في حق الحل 
رال ` 

ووجه آخر: قيل : المحصنات : هن الحرائر""» وما ملكت أيمانكم بالنكاح» فذهب" 
من يقول بهذا إلى ما لو لم يذكر «أيمان»» ولكن قال: «المحصنات من النسناء إلا ما 
ملكتم»؛ فيكون التحريم في غير النكاح» لكنه بعيد على المعهود من الکلام أنه لا يتكلم به 
إلا في ملك اليمين خاصّة. ويجوز جعل الأمرين من الإماء على خطر وطء الزانيات على 
الموالى» واختيار المتعففات منهن لمكان الأولاد. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )۹٠٠١( )۱١۳/۸(‏ عن عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي» و(١١١4)‏ عن الزهري. 
وذكره السيوطي (۲/ )۲٤۸-۲٤۷‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر عن أنس 
ابن مالك . 


وة ا 0 6 ۱۱۱ 


وقوله -تعالی-: «ککب ار ک4 

قیل : کتب الله علیکم ما ذکر مما مر في هؤلاء الائات : 

وقال الكسائي”" : نصب كتاب الله على قوله: حرم كذا وأحل كذاء كتاب الله عليكم ؛ 
على الأمر؛ يقول: عليكم كتاب الله» ودونكم كتاب الله» اتبعوا كتاب الله » في نحو هذا 
المعثيى:: 

ول : کت ار ع4 بقرل: هذا حرام الله عليكم في الكناب". 

وقيل: هذا التحريم من النكاح قضاء الله عليكم في الكتاب“. 

وقوله - جل وعز-: ایل کم ا ور ل4 اختلف فيه : 

قیل : ما وراءٌ يڪ أي : ما سوی ذلکم» وهو قول ابن عباس» رضي ارله عن ؛ 
دليله قوله : # وكوت بىا ورام [البقرة:١٩]‏ أي : سواه. 

وقیل : تًا وره ل4 أي: ما قبله وأمامه» وهو كقوله: لان وَرََم ملك 
[الکهف :۷۹] وهو كان أمامهم. ‏ 

وقيل : راء ذَلمَ4 أي : بعد ذلك وخلفه» وهو ظاهر. 

ومن قال سوى ذلك يقول: أحل لكم ما سوى ذلكم الذي حرم عليكم ما لم يسم 
لک ) ا 
ومن قال لوأل لم ما و كلكٌ4: أمام ذلك وقبله» وهو ما ذكر قبل هذه 


مر 


المحرمات : قوله: # فانک ما طاب لك من السا مى وثكت وريع# [النساء:١].‏ 


(۱) أخرجه ابن جریر (۸/ ۱۷۰) (۹۰۲۰) عن ابن زید. 
(۲) على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الإمام أبو الحسن الكسائي إمام الكوفيين في النحو واللغة وأحد 
القراء السبعة المشهورين» وهو من أهل الكوفة» واستوطن بغداد توفي سنة تسع وثمانين ومائة وقيل 
غير ذلك ينظر: بغية الوعاة للسیوطی (۲/ .)١١٤-١۹۳‏ 
)۳( أخرجه ابن جریر (۱۷۰/۸) (4۰۱۵) عن إبراهیم الننخعي» (۹۰۲۰) عن ابن زيد. 
)٤(‏ انظر : البحر المحیط لأبی حیان (۳/ ۲۲۳-۲۲۲). 
)٥(‏ قال القرطبي :)۸۲/٥(‏ روى مسلم وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله بلا قال : 
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها»» وقال ابن شهاب : فنرى خالة أبيها وعمة أبيها 
بتلك المنزلةء وقد قيل: إن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها متلقى من الآية نفسها؛ لأن 
الله - تعالى - حرم الجمع بين الأختين› والجمع بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الأختين؛ 
أو لأن الخالة في معنى الوالدة» والعمة في معنى الوالد. والصحيح الأول؛ لأن الكتاب والسنة 
كالشيء الواحد؛ فكأنه قال: أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب» وما وراء ما أكملت به البيان 
على لسان محمد عليه السلام. 
() انظر: البحر المحيط لأبي حیان .)۲۲٤-۲۲۳/۳(‏ 


۱۱۲ ) سورة النساء الأية: ٤‏ 


ومن قال: لما ورآة#: بعد أي: ما بعد الأربعة الأصناف المحرمة: المحرمات 
بالنسب» والمحرمات بالرضاعة» والمحرمات بالصهرء والمحرمات بالجمعء 3 
أحل لكم ما بعد هؤلاء الأربعة الأصناف. 
کپ في قوله : # وحصت من أليْساٍ4: هن المتعففات من الإماء إلا ما ملكت 
کڪ 4 من الإماء المسافحات الزانيات”» كأنه قال : فاستمتعوا بالمتعففات منهن ولا 


e‏ بالزانيات؛ لأنهن يلبسن عليكم النسب» وهو كقوله F: E‏ ا رهوا 
فييك عل بعلي إن ارون َس [النور:٣]‏ . 

وقوله: اوأجل لخم ما ور ره يڪم ان تب غو اوک4“ بين الله -تعالى- أن أن النکام لا 
یکون إلا بېدل یکون مالا؛ لأنه قال: رگ . 

وفي الآية دلالة -أيضًا- على أن ما يملك ولا يقع عليه اسم المال لا يَكْيَنّ مهرًا؛ لأنه 
قال : #أن تتغواً اموک )4 زلا سق الد ول ال ول کان ان ل 
كانت" التمرة مالا» فثبت بما وصفنا من دلالة الآية أن المهور لا تكون إلا من الأملاك. 

فإن قيل : روي أن النبي ية قال لرجل: «قذ رَوجنُكها ما مَعَكَ مِنَ الْمُوآنِ“» قيل : 
تأويله عندنا -والله أعلم-: «بما معك من القرآن» أي: من أجل ما معك من القرآن» ولا 
يجوز أن تكون السورة مهرًا بدليل الكتاب؛ لأنها ليست بمال» وكذلك كل شيء ليس 
بمال ولا یکون له قيمة» فلا يجوز أن کون مهراء وكذلك قوله -سبحانه وتعالی-: 

صف ما ود ض4 [البقرة:۲۳۷] يدل على أن السورة وما لا يتمول لا يكون مهرًا. 

وروي عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- تزوج على وزن نواة من 


(۱) آخرجه ابن جریر بمعناه (۸/ ۱۹۰) )۸۹٩۹۸(‏ عن ابن عباس» و )۸۹۹٩(‏ عن مجاهد» وذکره 
السيوطي في الدر )۲٤۸/۲(‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر. 

(5) قال القرطبي :)۸٤/١(‏ أباح الله - تعالى - الفروج بالأموال ولم يحصلء فوجب إذا حصل بغير 
المال ألا تقع الإباحة به؛ لأنها على غير الشرط المأذون فيه E‏ 
لا يصح تملکه. 

(۳) الدانق: من الأوزان. هو سدس الدرهم والدينار. 

ينظر : لسان العرب (۲/ )١٤۳١۳‏ (دنق). 

)٤(‏ الحبة من الشيء : القطعة منه. 

لظو لسان العرب )۲/ (Vo‏ (حبب) . 

)0( في ب : : وکانت. 

(V0‏ أخرجه البخاري ( ۰ کتاب النکاح : باب التزویج على القرآن وبغیر صداق .)٥۱٤۹(‏ وك 

(۱۰٤۱-۱۰٤۰ /۲(‏ کتاب النکاح: باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید» .)۱٤٩٥(‏ 


مو رة الا 2 ۱۳ 


لذ“ : 


قلنا: وزن نواة من الذهب يكون دينارًا. 

فإن قل : قد بين في الخبر قيمتها ثلاثة دراهم وثلث› ا 
للنواةء ولا يجوز al‏ ذلك المقوم وتفسيره حجة على علمائنا حتى نعلم 
ذلك» مع ما قال قوم: إن النواة عشرة دراهم» وشوا فال ا ۹ ) 

فن قيل: روي عن جابر -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله م : «مَنْ أغطی فى 
نكاح مِلءَ كَمَهِ طعَاما أو دَقِيمًا أو Ey‏ 

وكذلك يقول أصحابنا -رحمهم الله- ولكن يتم لها عشرة دراهم» ولم يقل النبي بلا 
ولا شيء عليه سوى ذلك مع ما يقول المخالف لنا إذا كان المهر مما لا ھر وک 
مهرّا» وملء الكف من الطعام لا يتمول› وإن جعل ذلك مهرًا فقد ترك أصله: ا 
يتمول فليس بمهر» فكذلك ما روي عن النبي ب قال : : رو جکها ما مَعَكَ مِنَ الْمَرآنِ»“ 
ولم یذکر أن ليس عليه سوى ذلك» وأهل العلم مجمعون على أن السورة لا تكون مهرًا. 


ومن الحجة لعلمائنا ما روي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي بيا أنه 
قال : «لا مَهْرَ دُولّ عشرة»؟ . 
E‏ الله عنه - قال : لا یکون المهر أقل من عشرة درا ۲ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٤١١-٠٤١ /٠١(‏ في النكاح : باب قول الرجل لأخيه: انظر آي زوجتي شثت حتی 
أنزل لك عنها .)٥۰۷۲(‏ ومسلم )٠٠٤١-٠٠٤۲/۲(‏ في النكاح : باب الصداق وجواز تعليم قران 
وخاتم حدید .)۱٤۲۷(‏ 

(۲) هو إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الأعور روى عن علقمة والأسود» ری د سلمة بن كهيل 
وزبید اليمامي› قال النسائي : هو نقة. 

وقال الحافظ ابن حجر: ثقة» لم يثبت يثبت أن النسائي ضعفه. 
ينظر: خلاصة الخزرجي )٤٦/١(‏ تقريب التهذيب ترجمة (۸7). 

(۳) أخرجه الدارقطني (۳/ )۲٤١‏ بلفظه في كتاب النكاح : باب المهر» وأحمد (۳/ .)٠٠١‏ وأبو داود 

٤۲ /1(‏ في النكاح : باب قلة المهر .)۲٠٠١(‏ والبيهقي في السنن (۲۳۸/۷). 

)٤(‏ يتمول: يقال: تمول فلان مالا: إذا اتخذ قنية. 

ينظر : لسان العرب )٤١٠١ /٦(‏ (مول). 
(۵) تقدم تخریجه قریبا. 
(0) أخرجه الدارقطني (۳/ )۲٤۷-۲٤٩‏ في النكاح: باب المهر. 
والبيهقي في السنن »)۲٤١۰۱۳۳/۷(‏ وآبو یعلی في مسنده )۷۳۰۷۲/٤(‏ (٤۲۰۹)ء‏ وذکره 
الزيلعي في نصب الراية (۱۹۹/۳) وعزاه للدارقطني والبيهقي عن جابر» وذکروه والهيئمي في 
الزوائد /٤(‏ ۲۸۵) وقال: رواه أبو یعلی» وفیه مبشر بن عبید» وهو متروك . 
)۷( ا البيهقي (۷/ )۲٤١‏ في الصداق: باب ما يجوز أن يکون مهرًا. 


1٤‏ ور الا ا 


على أن أهل العلم أجمعوا أن النكاح لا يكون إلا ببدلء وأنه خالف سائر الأملاك التي 
ات ق بها بغير بدل» وكل يجعل لذلك حدًاء وإن اختلفوا في ذلك المقدر 
والحد» وكل يقول -أيضًا-: إن التافه لا يكون مهرًاء فذهب أصحابنا أن الفروج لما لم 
تملك إلا ببدل» لم يجعل البدل إلا ما أجمعوا عليه وهو عشرة دراهم؛ إذ كان النكاح 
مخصوصًا ألا يملك إلا ببدل دون غيره من الأملاك. 
ق أ ے۰ ا و ب ب ور 15 () 
وقوله -عز وجل-: حصني عر مسفحين) 
قل مکاکخین غر اتن بک ا" . 
ا ر .2 a ۰ ۰ ۰ “e1 ° ۴ t‏ لعلانىة (Og.‏ 
وقيل: #بأمولكم حصي أي : عفائف للفروج» وغير مسافحين في العلانية بالزن^“؛ 
وکأنه أمر -عز وجل- ابتغاء النكاح بالأموال» ونهي عن الاستمتاع بغير مال. 
وقیل : المسافح الڏي يزني بکل امرأة ا اة كذلك تزلی بکل اسك 
والمتخذات أخدان: هن اللاتي لا يزنين إلا بأخدانهن. 
مسألة فى المتعة: 
چ (٦)‏ مه 5 ا و کرو و وو ب 24 4 ر 
وقول" د تال := تًا اسْكَمتَعم پو مهن اوه اجو رهن 4 
ذهب قوم إلى جواز المتعة“ بهذه“ الآية؛ يقولون: ذكر الاستمتاع بهن ولم يذكر 


)۲( قال القرطبي :)۸٤ /٥(‏ إن قوله: ل( حصيين عر مَسفْحيً [النساء: ]٤‏ يحتمل وجهين : أحدهما: 
ما دکرناه وهر الإاحصان بعقد النكاح» تمدیره : اطلبوا منافع البضع بأموالکم على و حه النكاح ١‏ 
على وجه السفاح؛ فيكون للآية على هذا الوجه عموم. ويحتمل أن يقال: «محصنين» أي : 
الإحصان صفة لهن» ومعناه: لتزوجوهن على شرط الإحصان فيهن؛ والوجه الأول أولى؛ لأنه متى 
أمكن جري الاية على عمومها والتعلق بمقتضاها فهو أولى؛ ولأن مقتضى الوجه الثاني أن 

(۳) أخرجه ابن جریر )۹۰۲٩( )٩۹۰۲۵( )۱۷۵۹-۱۷٤/۸(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 

) | . وزاد نسبته لابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي حاتم‎ (YE 

.)۲۲۵ /۳( انظر: البحر لأبي حیان‎ )٤( 

.)۲۲٣ /۳( انظر: البحر لأبی حیان‎ )٥( 

)٦(‏ في ب ٴ: قوله. 

(۷) قال القرطبي :)۸١/١(‏ وقال ابن العربي: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة ؛ لأنها أبيحت 
في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر› ثم أبيحت في غزوة أوطاس› ئم حرمت بعد ذلك» واستقر 
الأمر على التحريمء وليس لها أخت فى الشريعة إلا مسألة القبلةء لأن النسخ طرأ عليها مرتين» ثم 
استقرت بعد ذلك . وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع 
مرات؛ فروی ابن بي عمرة انها كانت في صدر الإسلام. وروی سلمة بن الأكوع آنها کات عام 
أوطاس . ومن رواية علي تحريمها يوم خيبر. ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح . 

)۸( في ب : هذه. 
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النكاح» وذكر الأجر بعد الاستمتاع» والمهر إنما يجب في النكاح بالعقد: يؤخذ و 
ولا بالمھر ثم یستمتع بھا؛ فهو بالمتعة والاجارة أشبه؛ كقوله -تعالی-: ین ارعن کک 
فاون ا [الطلاق ]٠:‏ أمر بإيتاء الأجرة إذا أرضعن فعلى ذلك : E‏ 
بهن» وأمر بإيتاء الأجر لا المهر؛ دل أنها نزلت في المتعة. 

وأما عندنا: فإنها نزلت في النكاح؛ KN TT a‏ 
رر لڪ نكاځاء وقوله : منك : متناكحين» عر فحن غير زانين 

وقوله أن بوا بولك كل ذلك يدل أنه في النكاح» فكذلك قوله: 
لقنا اسکَتم بو ين4 في ا لقاش اجره وقد سمى الله المهر أجرًا؛ 
کا i GÎ‏ أزوجك الى ءات أجورشُك) [الأحزاب ]١:‏ > وقال: # فانكحوهن 
بدن أهُلهنّ TELAT E‏ 

وأما قولهم : ذكر إيتاء الأجر بعد الاستمتاع والمهر يجب بالنكاح - فهو على التقديم 
والتأخير؛ كأنه قال: فاتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن؛ کقوله -تعالی- :دا طلفترُ 
لسا ملْفوهُىً# [الطلاق ]١:‏ [أي: طلقوهن]“ - إذا طلقتم - لعدتهنء ونحو ذلك 

وقال أبو بكر الأصم : دل قوله: فما أَسَكَمْتَعمٌ پو من فاتوهن مهورهن كملا وإِذا 
لم يدخلوا بهن فالنصف بالآية الأخرى؛ فهذا فائدة ذكر الأجور والاستمتاع» وهو بالنكاح 
أشبه وأولى من المتعة"؛ لما ذكرنا من تحريم الأجناس من المحرمات في أولها وإباحتها 


(۱) سقط من ب. 

(۲) أصل المتعة في اللغة: الانتفاع» يقال: تمتعت بكذاء واستمتعت - بمعنى» والاسم المتعة. قال 
الجوهري: ومنه متعة النكاح› ومتعة الطلاق» ومتعة الحج ؛ لأنه انتفاع الم اة تالة :ها أن 
يتزوج الرجل المرأة مدة من الزمن؛ سموأء أكانت المدة معلومة مثل أن يقول: a‏ 
شهرّاء أو مجهولة مثل أن يقول: زوجتك ابتتى إلى قدوم زيد الغائب؛ فإذا انقضت المدة - فقد 
بطل حكم النکاح ؛ وإنما سمى النكاح لأججل بذلك؛ لانتفاعها بما يعطيهاء وانتفاعه بقضاء شهوته ؛ 
فكان الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح . 

وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية› > فكان الرجل يتزوج المرأة مدةء ثم یترکها من 
غير أن يرى العرب في ذلك غضاضة» فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمرء ولم نعلم 
أن النبي ية نهي عن المتعة إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة؛ فقد روي عن على ˆ 
رضي الله عنه - أن رسول الله ية «نهى عن متعة النساء يوم خيبر› وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» 
وار الا مر على ذلك حيث ثبت أن النبي با أباحها ثلائة أيام» وفي بعض 
الروايات : أنه أباحها يوم أوطاس › ولكن الحقيقة أن ذلك كان في يوم الفتح› ومن قال: يوم 
أوطاس ؛ فذلك لاتصالها بهاء ثم حرمها رسول الله ية بعد ذلك إلى يوم القيامة. 
فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر» ثم حرمت في خيبر» ثم أبيحت يوم الفتح ؛ ٹہ = 
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في آخرها ما وراء ذلك» وبين -أيضًا- أن الاستمتاع هنا النكاحء وأن الأجر هو المهر؛ 
N‏ 

وروی عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: رحم الله عمر» ما كانت المتعة إلا رحمة 
رحم الله بھا آمة محمد؛ فلولا نهیه عنھا إیانا ما زنی إلا شق وکان یراها حرام 
حلالا. 

قال : [وكان يقول] في حرف أبي: «إلى أجل مسمى». 

وروي عنه أنه قال: إن الناس هذا قد أكثروا في المتعة» فقال: إنها لا تحل إلا لمن 
اضطر إليها؛ كالميتة» والدم» ولحم الخنزير"؛ فدل قوله: إنها بمنزلة الميتة على أنه 
رجع عن قوله الأول؛ فإن كانت المتعة في حال غير الضرورة حرام فهي في حال الضرورة 
حرام» وإنما أحل الله المحرم في الضرورة إذا خاف الرجل على تلف نفسه» وليس في 
ترك الوطء خوف تلف نفسه. 

وروي" عن ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله -تعالی-: قتا أَسكَتم پو ي( 
قال : نسخها: يام لبن إا طلقم الس . . .¢ الآية“ [الطلاق .]١:‏ 

هذا يدل على أنه رجع عن قوله الأول. 

و[من]"“ الدليل على تحريمها قول الله -سبحانه وتعالى-: ‏ ول هم وجه 
فظو . إلا عل انجهنم أو ما مككت سش4 [المؤمنون: ]١-١‏ فحرم الله -تعالى- من 
الجماع ما عدا النكاح و ملك اليمين» والمتعة ليست بملك نكاح» ولا ملك يمين؛ فهي 


= حرمت بعد ذلك إلى يوم القيامة ؛ فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. ينظر: المبسوط 
»)٠١۲ /٩(‏ البحر الرائق (۳/ ,)۸١‏ التاج والإکلیل .)٤۱۱/٥(‏ أسنی المطالب (۳/ ۲۱۹)» كشاف 
القناع (5/ 41( المحلى لاش حرم ۷/۹( . 
(1) آخرجه ابن جریر (۸/ ۱۷۸) )۹۰٤۲(‏ عن علي بن بي طالب» وعبد الرزاق في مصنفه )٤۹1/۷(‏ في 
باب المتعة › عن ابن عباس » وذکره السيوطي في الدر )۲/ (To‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن أبن 
عباس» ولعبد الرزاق وأبي داود في ناسخه عن الحكم عن علي بن أبي طالب ٠‏ 
(۲( بدل ما بين المعقوفين فى ب: وقال. 
(۳) آخرجه مسلم (۱۰۲۷-۱۰۲۹/۲) في النکاح : باب نكاح المتعة (٤١٤٠)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه 
)0۰/۷( في باب المتعةء وذکره السيوطي في الدر )۲/ (YoY‏ وعزاه اين المنذر والطبراني 
والبيهقي في السنن» عن ابن عباس . 
)€( في ب : روئ . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر )٠٠١٠/۲(‏ وعزاه لأبي داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس من طريق عطاء 
عن ابن عباس» رضي الله عنهما. 
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ا و ا ا ا ج 


داخلة في التحريم. 

ومن الدليل على تحريمها ما روي عن على -رضي الله عنه- عن" رسول الله 5ا 
[أنه]" نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم [الحمر]" الإنسية “. 

رف نة الي ت عن [رسول اله] بيا أنه" نهي عن متعة النساء يوم فتح 
e‏ 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: نهى النبي يا يوم خيبر عن متعة النساء» وعن 
أكل لحوم الحمر الأهلية. 

وفي خبر آخر أنه كان قائما بين الركن والمقام و ف 
المئعق من کان عد شىء يقارف ولا تأخذوا جا امون شياء؛ إن اله - عَر 
وجل - كذ حومها إلى يوم القيامة". 

وغو ان فتر كرفي الع قل سمعت عمر -رضي الله عنه- يقول في المتعة : 
TT‏ 

وعن عبد الله قال: المتعة -متعة النساء- منسوخة» نسخها الطلاق» والصداق› 


والعدة» والمواريث» والحقوق التي تجب في النکاے''. 


(۱) في ب: أن. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) سقط من ب. 

ء)٥٥۲۳( في الذبائح والصيد: باب لحوم الحمر الإنسية برقم‎ )۸۷-۸7/١١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
وذكره السيوطي في الدر‎ »)٤١١( في النكاح : باب نكاح المتعة برقم‎ (۱١۲۸-۱۰۲۷ /۲( ومسلم‎ 
وزاد نسبته لمالك» وعبد الرزاق وابن أبى شيبة والترمذي والنسائي وابن ماجه عن علي‎ )٠٠۲ /۲( 
ابن بي طالب . ا‎ 

)٥(‏ هو سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجهني» روی عن أبیه» وروی عنه ابن وهب» وهشام بن 
عمار: وثقه ابن حبان. 

تنظر ترجمته فی : خلاصة الخزرجی .)١٠١/۱(‏ 

(0) فی ب: التبى. ` ۰ 

(۷) فی تل 

(۸) آخرجه مسلم (۲/ (٠١١١-٠٠۲۳‏ في النكاح : باب نكاح المتعة (١١٤۱)ء‏ وأحمد في المسند /١(‏ 
)٤٤١ ٤‏ والدارمي في سننه (۲/ )٠٤١‏ في النکاح : باب النهي عن متعة النساء» وأبو داود في 
سننه (۱/ )٦۳۲‏ في النكاح : باب في نکاح المتعة .)۲١۷٣ »۲٠۷۲(‏ 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :)۱٤٠۳۸( )٥٠۳/۷(‏ باب المتعة» والبيهقي )۲٠٦/۷(‏ في 
النكاح: باب نكاح المتعة» وذكره السيوطي في الدر ٤ .)٠١۲/۲(‏ 

)۱١(‏ ذكره السيوطي في الدر )۲١۱/۲(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر عن ابن مسعود. 


۱۱۸ و ا 


وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها إذا ذكر لها المتعة قالت: والله ما نجد في کتاب الله 
النكاح والاستسرار » ثم تتلو هذه الآية: «واليين هم رجهم حفظون4 الاي“ 
[المؤمنون:٠].‏ 

وعن عمر -رضي الله عنه- - قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله ية وأنا أنهي عنهما 
وأعاقب عليهما" . فأنکر قوم على عمر- رضي الله عنه- إفراره أنهما فعلا في عهد النبي 
َيه ونهيه عنهما. 

لكن الجواب في ذلك كحكم أنه علم بنهي النبي ية ع" امتة الساءء وما تزل في 
من نص القرآن؛ فكان وعيده لاحقا بمن فعلها لعلمه بأنها منسوخة. 

وقوله -عز وجل-: قتا ستمتعام پوه نن اوه اجره يحتمل الإجارة. 

ويحتمل التسريح بالنكاح آنه إذا كان بعد الاستمتاع يؤتيهن كل المهر؛ لأنه ذكر المهر 
في النكاح» والبعض بعد الطلاق» فبين الكل في هذاء وأيد هذا التأويل ما كان عليه ذكر 
المحرمات والإحلال أنه كله بالنكاح» وكذلك على ذلك قوله -تعالی-: لر من لَمَ يسََمِعَ 
ینک طول [النساء : ]۲١‏ آن كله في النكاح لا في الإجارة وإن ذكر فيه الأجر كما ذكر 
لاوماء » ولو كان بالإجارة فهو منسوخ بقوله : ولا رهوا فيكم على لعٍ [النور :۳۳] 
كان ذلك إجارة وصف أنه بغي» ونهوا عن ذلك. 

وبقوله : واد هھ لفروجهم حلفظون 4 [المؤمنون: ]٠‏ ذكر أن مُيَغى وراء ذلك 
بهذا لو عرف بحکم الکتاب» فما ذکرته له ناسخ» ولو عرف بالإخبار» فكانت أخبار 
الإباحة رويت مقروتًا بها النهي› فمن رام الأخذ بطرف منها على الإغضاء عن الطرف 
الثاني أعطى خصمه الإغضاء عليه بالطرف الثاني والمنع عما قال به. 

ثم امتناع الأمة عن العمل على ظهور الحاجةء ونفور الطباع عن قبول مثله من أحد في 
المتضدين ؛ فاصبر على الحق . 

ثم دل ما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال : نسخه الطلاق والعد:“ - 
الأول كان نكاحها يمضي بمضي المدة أبطله ارتفاع أحكام النكاح عنه. 


)۱( ذكره السيوطي في الدر المنثور )۸/١(‏ وعزاه لابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم والحاكم وصححه» عن ابن 
أبي مليكة عنها. 

٠‏ ذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲٠۲‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب. 
رضی الله عة 

)۳( في ب : من . 

(6) تقدم قريبا. 


و ا ۱۹ 


وقوله -عز وجل-: ولا جاح يكم فيم ف د آل و 
في الآية دلالة أن الزيادة في لمم جائزة؛ لأن ا 

فان قيل : قوله : #فیما در کک صتر# معناه 0 3إ ُن عفوررک ا عقوا ل 
دوه عَفْدَة الیکا . .. € [البقرة:۲۳۷]: هو أن تبذل المرأة من مهرها شينًا للزوج”› 
أو الزوج ا | 

قيل : لو كان ذلك كذلك برضاها؛ يعني : رضا زوجهاء وقال: # رشم پو فجعل 
للزوج في الرضا نصيباء ومعناه -والله أعلم- أن الزوج إذا زاد على المهر فذلك جائزء 
فهذا التراضي إنما يكون منهما جميعا في الحالين» وذلك أصل الزيادة في المهرء والثمن 
في البيع» وأشباه ذلك. . 

زف روي عن النبي ياء آنه کان يخطب أم E‏ 
فی الصدذاق زدنك وان رذ ا السْشوَةً). 

وروي عن على -رضي الله عنه- قال: زدهاء فهو أعظم للبركة. 

وروي عن عثمان وعمار كذلك . 

وقد دل الكتاب والسنة وقول الصحابة على جواز ذلك» فهو الحق» وعلى ذلك 
جمهور المسلمين في بياعاتهم وتجاراتهم . 

ومن الدليل -أيصًا- على جواز الزيادة في TEE ad‏ 
مسماة في عقد البيع- : أن رجلا لو اشتری من رجل عبدًا بيغا باتا"» ثم إن أحدهما جعل 
لصاحبه الخيار يومًا فنقض البيع- أن نقضه جائزء ويصير ذلك كالخيار المشروط في أصل 
البيع» ركذلك رل اغتر غا بال درهم حالّة» ثم إن البائع أجل ال ری فان 


)۲( ي : الزوج. 
)۳( أخرجه ابن جریر بمعناه (۱۸۱/۸) )٩4۰٤۷(‏ عن ابن عباس» ودکره السيوطي في الدر (Yor /Y)‏ 
زاو ت ن المنذر وابن ا بي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عباس . 


(0) هي أم المؤمنين هند بنت أبي ال و مشهورة بكنيتها آم سلمة؛ هاجرت إلى الحبشة» نم 
ا و ی سلما .اروت كت مو الاحادیت: مانت 
سثة 0۹ه. 
تنظر ترجمتها فى : الإصابة: ترجمة (۹٤۱۱۸)ء‏ أسد الغابة: ترجمة (۳٤۷۳)ء‏ الاستيعاب : 
ترجمة .)٥٦۵(‏ 
(9) فن الأضرل: أزيدك أزيد: 


)۷( فی ب نباتا . 
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شهرًا - كان الأجل جائزًا'"“» ويصير كأنهما سميا الأجل في عقد البيع» فوجب أن تكون 
الزيادة بعد البيع في الثمنء e‏ 

وقوله -عز وجل-: إن أله كان عليمًا حَكيمًا» [عليما] فيما حرم وأحل» حكيما 
حيث وضع کل شيء موضعه. 
شڪ o‏ 
ا E EE‏ فإذا أحصن فان اټ 
َة فعلیمنّ صف ما على المُحْصْتِ م اماب دك لمن حشى المت منک وآن تصروا 
ی کم واه عرد ي ©4 

وقوله -عز وجل-: ومن لم سطع نگم طول آن سح لصت لمكت فين با 
ملک انگ4 

وقال -عز وجل-: َلك لمن حَشْى ألمَتَكَ مِنكمّ 4 فقال بعض أهل العلم : لا يجوز 
تزوج الأمة حتى يعجز عن نكاح الحرة» ويخشى مع ذلك العنت» فإذا اجتمع الأمران 
فحينئذ يجوز أن يتزوج الأمة» ولا يجوز أن يكون تأويل الآية في هذا؛ وذلك أن الإماء 
أعز وجودًا اليوم من الحرائر» ويجد الرجل حرة يتزوجها بأدنى شيء ما لم يجد بمثله 
الأمةء إلا أن يقال: إن الإماء في ذلك الزمان أوجد» وإن الحرائر أعزء وإن مؤنة الإماء 
ومهورهن أقل» فخرج الخطاب على ذلك. 

أو آنه لما نزل قوله -سبحانه وتعالی-: ویک لای ییک ولح ین ایگ 
وناڪ [النور :۳۲] رغب السادات في تزويج الإماء بشيء يسير» فعند ذلك نزل 
قوله - تعالى-: ون لطع نك ولا . . . 4 الآيةء وإلا الأمر الظاهر ما ذكرنا أنهن 
أعز وجودًا من الحرائر وأكثر مؤنة» وأن الحرائر أهون وجودًاء ومؤنتهن أقل. 

أو أن تكون الآية في الإنفاق عليهن» ليس في ابتداء النكاح» وهو أن الرجل إذا تزوج 
حر لزمه أن ينفق عليها شاء أو أبى» فإذا عجز عن الإنفاق عليها يطلقها ويتزوج بأمة؛ إذ 

نفقة الأمة على سيدها ونفقة الحرة عليه فأمر أن يطلق الحرة ة التي نفقتها عليه ويتزوج أمة 
تکون نفقتها"“ على سیدهاء هذا أشبه -والله أعلم- مما قاله أولئك. 


(۱) في ب: زائدا. 
(۲( فيي ب : نفقته . 


۲۱ OE OV 


. طالب› رضي الله عنه‎ ٤ 

والنكاح اسم للوطء والتزويج جميعاء قال الله -تعالى- ان کا کے للا 5 از 
من [النور:] وتأويله الوطء» فكذلك الأول» ومعنى قول علي -رضي الله عنه- 
حيث حمل الآية على الوطء؛ لأنه قال لا يتزوج الأمة على الحرة. كأنه منعه من ذلك ؛ 
لأنه قادر على وطء الحرةء ويتزوج الحرة على الأمة. يقول: يتزوج الأمة e‏ 
TT e‏ 
الإماء e‏ في ع الطول والقدرة؛ لأنه نکاحهن في حال الطول والقدرة 
ومن أصلنا: أن ليس في إباحة الشيء وحله في حال - دلالة حظره ومنعه في حال أخرى ؛ 
دليله : قوله : #أروجك ألّى ١ايّت‏ )€ [الأحزاب : ]٠١‏ ليس فيه أنه لا يحل له إذا 
لم يۇت أجورهن › وقوله -تعالی-: 3ن حنم آل لتر وج e,‏ 
يوجب الحظر في حال أخرى» وإباحة الشيء في حال وحله لا يوجب منعه وحرمته في 
حال أخرى» على أن المخالف لما لم يجعل الإيمان المذكور في الأية I E‏ 
تعالى-: أن ڪٽ حصت ألمُوّيكتٍ) فإذا لم يصر الإيمان شرطا في حال نكاح 
الإماءء كيف صار الطول والقدرة شرطًا فيه؟! إذ من قوله أن ليس له أن ينكح الأمة إذا كان 
له طول نكاح المحصنة الكتابيةء e‏ شرطا في ذلك كيف صار الطول 
والعنت شرطا؟! وهذا يبطل قوله: أن ليس له أن ينكح أمة كتابية]؛ لأنه يقول: لأن 
الله EE e‏ قول ٠‏ وین تيم لبك فإذا لم يصر الإيمان 

فإن قال قائل: إن قول الله -تعالى-: #ف لر سطع قإطعَام ... 4 كذا 
[المجادلة: »]٤‏ لیس ذلك شرعًا خت لا جوز غیره إذا کان له طول العتاق ودر 
ما ینکر أن کا الأول بمثله. 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من أً. 
)(٠‏ قال القرطبي :)4١/١(‏ فهل يتزوج الأمة؛ اختلف علماؤنا في ذلك فقيل: يتزوج الأمة فإن الأمة 
المسلمة لا تلحق بالكافرةء فأمة مؤمنة خير من حرة مشركة. واختاره ابن العربي. وقيل: يتزوج 
الكتابية ؛ لأن الأمة وإن كانت تفضلها بالإيمان فالكافرة تفضلها بالحرية وهي زوجة. وأيضا فإن 
ولدها يكون حلا لا يسترق» وولد الأمة يكون رقيقًا؛ وهذا هو الذي يتمشى على أصل المذهب. 


۱۲۲ ةا 


قيل : صار ذلك شرطا فيه؛ لأنه فرض لزمه بشريطة لم يكن له الخروج والتعدى إلى 
غيره» وأما النكاح : فليس هو بفرض لزمه بوجود الطول والقدرة والعتاق» وما ذكر فرض 
لزمه بوجود الطول والقدرة عليه» ويجوز الطعام» لكن لم يسقط الفرض الذي لزمه عنه؛ 
لذلك صار شرطا فيه والأول لم يصر. 

فإن قال : ما معنى الآية إذن؟ قيل : معنى الآية على الاختيار والأدب» أو على الإنفاق 
الذي ذكرناء أو ألا يختار نكاح الأمة على نكاح الحرة إذا كان له طول الحرة؛ على ما جاء 
عن عمر -رضي الله عنه- قال : أيما حر تزوج أمة فقد أرق نصفه» وأيّما عبد تزوج حرة 
ققد اغى د e a‏ 
ويجيء أن يكون قوله: لك لمن حشى العتَتَ مك4 ألا يحمل على الزناء ولکن 
SN EEN SS o ees:‏ 
ترك الاختلاط بالناس» فعند ذلك يتزوجها؛ إذ قلوب الناس لا تحتمل اختلاط أزواجهم 
بالناس واسترقاق الأولادء فَحَمْل العنت على هذا أشبه من الزنا. 

ومن الدليل -أيضا- على ألا يعتبر الطول على التزوج على ما قالوا: إذا تزوج أمة ثم 
قدر على تزوج الحرة لم يفسد نكاح الأمة» وهو قول ابن عباس -رضي الله عنه- فعلى 
ذلك طوله في الابتداء على نكاح الحرة لا يمنع جواز نكاح الأمة» والله أعلم. 

على أن عدم الطول في الأصل لا يمنع نكاح الحرة؛ إذ [المهر] شىء يلزم الذمة» 
وعدم النفقة يمنع الإمساك عنده؛ فدل أن الآية لعدم نفقة الحرة أشبه وأقرب من عدم طول 
مهر الحرة في الابتداء؛ على ما ذكرنا. 

والأصل: أن كل أمر يجوز بشرط الاضطرار؛ فإن ارتفاع الضرورة يمنع البقاءء فإذا لم 
يمنع بان ا وعلى ذلك يختار لمن تحته حرة مفارقة الأمة؛ إذ 
بإمساكها رق الولد الذي يقح في العقل اختياره» ومخالطة الزوجة في الطبع نفار منه» 
E‏ - مع ما قال الله - تعالی-: لوان تَصیروا حبر لک ولیس 
عن الذي فيه الضرورة شرط الصبرء ثم القول واحد فيهن بملك المال وهو غائب عنه 
الى ایق ا د ای وجميع ما له الحرمة» يستوى غيبة 
ذلك وحضرته: كنكاح الأمة على الحرة» والأخت على الأخت» ونحو ذلك» مع ما لو 


0 أخرجه بمعناه عبد الرزاق في مصنفه (۲۹۸/۷) باب نکاح الأمة على الحرة» وذكره السيوطي في 
TS‏ ف ف فم الطب رضي الله عنه. | 


الا ۳ 


كانت“ خشية العنت تصير سبيًا للحل في شيء لكان ملك الحرة التي هي عنه غائبة؛ إذ 
لم تصر الضرورة مبيحة› فإذن بان أن الحرمة لنفس النكاح في الوجود والحل لعدمه لا 
للسبيل إلى ذلك وغير السبيل. 

ثم قوله -عز وجل-: َلك لمن حَشُِى ألْمَسَتَ منك إنما هو الضيق؛ كقوله: لو 
كا لَه تت4 [البقرة:٠٠۲]‏ أي : يضيق عليكم مخالطة الأيتام . 

أو الإثم؛ كقوله -تعالى-: عَزيرٌ عَم ما عََِْ 4 [التوبة :۱۲۸[ وكل رجل فيه وسع 
الاستمتاع فهو يخشى الإثم» فيجيء أن يباح له على كل حال» أو يرجع إلى الضيق؛ 
فيكون المقصود منه الإمساك دون العقد» وال أعلم. 

ثم خشية الزنا يحتمل أن يصير شرطا للحل» وقد حصل له عقوبةء فيها أبلغ الزجر 
لمن عقل من: رجم أو حد» بل يفرض عليه اتقاء ذلك بكل وجوه الإمكان» ومعلوم أن 
الله قد جعل عنه بغير النكاح سبيلا في الاستمتاع› أيصّاء وقد جاء -أيضًا- الأمر بالصيام 
بأنه له وجاءء فإنما خشية ذلك خشية حظر»ء لا حقيقة» فلم يجز أن يجعل عذرًا لرفع 
الحرمات ولقدر عليه بالمباح من الصيام. 

القول في قوله: و من لم سطع نکم طول أن سح مح ألحْصكت) الآية» نقول -وباله 
التوفيق- : تحتمل الاية وجهين : 

أحدهما : طول عقد النكاح [من ملك المهر . والثاني: طول إمساك الحرة؛ للاستمتاع 
من النفقة والكسوة والمسكن»ء وهذا الوجه أحق ؛ لأوجه: أن طول عقد النكاح]" 
مذكور - أيضا - في نكاح الأمةء بقوله: # رائوش أجورهن بالمعوف4" ومعلوم وجود 
الحرة بالمهر الذي يوصف في المعروف من المهور» بل لعل ذلك في الحرائر أوجد؛ إذ 
- قد جاز نكاح الحرائر بالأشياء الضعيفة» ومعروف وجودهن في كل عصر بدون ما يوجد 
من مثله الإماءء فمحال أن يشترط في نكاح الإماء عدم ما لا يوجد السبيل إليه إلا بوجود 


)۱( في ب : کال 

ها ن المحقرفن سقط هن آ. 

(۳) قال القرطبي :)۹٤ /٥(‏ دليل على وجوب المهر في النكاح› وأنه للأمة #بالمعروف# معناه بالشرع 
والسنة› وهذا يقتضي أنهن أحق بمهورهنّ من السادة» وهو مذهب مالك . قال في كتاب الرهون: 

ليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز. وقال الشافعي : الصداق للسيد؛ لأنه عرض فلا 
کون للأمة. أصله إجازة المنقعة في الرقبة› وإنما ذدكرت لن ال ود مها وذكر القاضي 
إسماعيل في أحكامه: زعم بعض العراقيين إذا زوج أمته من عبده فلا مهر. وهذا خلاف الكتاب 
والسنة وأطنب فيه. 


۲١٠١ رة الناء الأب‎ ۲٤ 


ذلك أو ما هو أعظم في الوجود. 

وأما النفقة والمسكن فقد يكون بمال السيد دون أن يؤخذ به وفي الحرة هي لا سبيل 
إليها إلا بمال الزوج» ففيهما بذكر الوجودء لا فيما يستوى الذكر فيه في المتلو. 

ثم في الحاجة على ما عليه العرف فيه فضل» ولا قوة إلا بالله. 

والوجه الثاني : ما روي عن رسول الله َد آنه قال : «لا نك الأَمَةٌ عَلّى الحْرّة“ ولو 
كان يجوز نكاحها عند وجود طول الحرة» لم يكن للنهي عن ذلك بعد النكاح وجه؛ إذ 
ليس لذلك وجود؛ لما الطول يمنع وجوده. 

والثالث : أن الذي به يجب النكاح ليس للوجود شرط فيه والذي به الإمساك شرط؛ إذ 
قد يجوز بذمة من لا يملك”" شيا ولا يمسك بمثله» ثبت أن ذلك في حق الإمساك. 

وبعد: لو كان يمنع بالذي ذكر» لكان جوازه بحق الضرورة» وهذا مما" لا يقع به 
الضرورة» ثبت أن ذلك في حق الإمساك. 

ثم لو كان التأويل على النكاح لم يكن في ذلك تحريم النكاح على وجود طول الحرة؛ 
لخصال : 

أحدها : أن ذلك يوجب أن يكون نكاح الإماء يجوز بحق الإبدال والاضطرار» وذلك 
لا يحتمل حق النكاح؛ لوجوه: 

أحدها : أن طريق ذلك طريق إباحة ورخص» والفروج لا تحتمل الإباحات؛ بل 
الإباحة توجب حد المبيح وعقوبته» وتجعل کمبیح ما لا یملکه. 

والثاني : أن الحرمات التي كانت في جميع النكاح كانت ظاهرة لم يرتفع شيء منها 
لحاجات وكذا“ نكاح الإماء لو كان من المحرمات» بل الحكم أن كل امرأة لا تحتمل 
النكاح فهي لا تحل بملك اليمين» فلو قلنا: إنه لا يحل نكاحها لذاتها لم يحل في ملك 
اليمين» فإذ حلت بأن ما ذكرت» وليس كالزيادة على الأربع؛ لأن تلك الحرمة لحق 
المنكوحة لا لمكان المرأةء وكذلك الأخت ونحو ذلك؛ دليل ذلك جواز ذلك لا بحق 


(۱) آخرجه ابن جریر (۸/ ۱۸۷) (4۰1۸). وعبد الرزاق فی مصنفه (۲۹۸/۷)ء كلاهما عن الحسن 
مرسلا. 1 
وأخرجه عبد الرزاق (۷/ )۲۹۸-۲٠‏ من قول عطاء» وجابر بن عبد الله» وعلى بن أبي طالب» 
وابن المسيب والزهري» وطاوس» ومسروق» وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠٠٤‏ وزاد في نسبته 
(0 ى ت سك 
EES‏ 
€3 ف وكذلك . 


سورة النساء الاية: ٠٠‏ 10 


الإبدال والاضطرارء إذا عدم نكاح غيره. 

وبعد: E E E EC‏ 
لبن لا يمدو ياعا . .  .‏ الآية [النور :۳۳]؛ صير الحدم شرط الترك» e‏ > ل 
أنه شرط الإباحةء فكذلك أمر نكاح الإماء. 

والثالث : إذ الأصل في إضافة الحل والحرمة إلى حال أنه لا يوجب ضد ذلك في غير 
تلك الحال؛ بل هو في غيرها موقوف على قيام الدليل من ذلك المضاف إليه أو غيره لا 


IT 


أنه يوجب ذلك ؛ دليل ذلك أمور النكاح ؛ قال الله -تعالى- لنبيه اة : إا عتا لك روك 
ای ١٤انیت‏ جوش >( [الأحزاب: ]٠١‏ لا أنه لو لم يؤتهن الأجور لم يحللن» وكذلك قرله 
-سبحانه وتعالى-: فصتت من اَن اوو لكب يِن تیک إا ٤اتينموهنٌ‏ اجورشً 4 
[المائدة:٠]‏ وقال -عز وجل-: ١إا‏ احص كن أت بوك . . .4 الآية؛ لأن الحدّ 
لا یجب لو لم يحصن» وقال الله -عز وجل-: رمن لم يَسََطِع نکم طول آن حح 
المحصتت أَلْمُوّمِسَتٍ4 لا على جعل الإيمان شرطاء وقال [الله] -عز وجل-: قن حف 
ا م َة أو ما ملكت أك [النساء :۳] لأن الأمة لا تحل إذا لم يخف العدل في 
الحراثئرء وغير ذلك مما يكثر ؛ إذ ليس في إضافة الحل إلى حال قطعه عن غيره» فمثله أمر 
النكاح فيما نحن فيه. 


(۱) قال القاسمي في محاسن التأويل :)۱١۹-١ ٠۸/٥(‏ قال ابن كثير: مذهب الجمهور أن الأمة إذا زنت 
فعليها خمسون جلدة» سواء كانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكرا مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه 
لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإماءء وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك. 
فأما الجمهور فقالوا: لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم» وقد وردت أحاديث عامة في 
إقامة الحد على الإماءء فقدمناها على مفهوم الآية» فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن 
علي - رضي الله عنه - أنه خطب فقال: يأيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن 
منهن › ومن لم يحصن : فإن أمة لرسول الله َة زنت فأمرني أن أجلدهاء ا عهد 
بنفاس» فخشيت إن أنا جلدتهاء أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي ية فقال: أحسنت: اتركها حتى 
تماثل» وعند عبد الله بن أحمد عن غير أبيه «فإذا تعافت من نفاسها فاجلدها خمسين؟» وعن 
أبي هريرة قال سمعت رسول الله َة يقول : إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا 
یثرب علیهاء ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها 
فليبعها ولو بحبل من شعر› ولمسلم : إذا زنت لاا ثم ليبعها في الرابعة› وروی مالك عن عبد 
الله بن عياش المخزومي قال : امرثر عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد 
) الإإمارة خمسين خمسين › في الزنى . 
قال القرطبي :)4٠ /٥(‏ قلت: ظهر المؤمن حمى لا يستباح إلا بيقين › E‏ 
لولا ما جاء في صحيح السنة من الجلد في ذلك» والله أعلم . وقال أبو ثور - فيما ذكر ابن المنذر - 
وإن كانوا اختلفوا في رجمها فإنهما يرجمان إذا كانا محصنين» وإن كان إجماع فالإجماع أولى. 
0( سقط من ب . 


۲٢‏ وة الاد الا ه0 


ثم احتج بعضهم بالآيات التي فيها: فتن َر سَ4 [المجادلة :٤]ء‏ ممن ل 
يد4 [النساء : ۹۲]. لتوجيه ذلك الحق ههنا وقد دخل جواب هذا فيما قلنا: إن الحكم 
r TS E Gg‏ 
) تری أنه ذكر شرط الإيمان في المحصنات؟! ومن لم يصر شرطا وقد ا 
ونحو ذلك؛ فمثله ما نحن فيه . 

ثم الفصل بين الأمرين يقع من وجوه: 

أحدها: أن“ تلك بحق الإبدال والاضطرار؛ دلیله: زوال حکمه عند الارتفاع وفي 
هذا إلا ألا يرتفع لنكاح الحرة؛ فلذلك إاختلف الأمرانء ولو جعلنا الأمر به في حال أو 
الإشارة بالحل إليها دليلا على النهي عن ذلك كان نهيا عن نكاح الإماء في حال طول 
الحرائر؛ فلا يحتمل أن يكون النهي مبطلا للفعل لأوجه: 

أحدها : أن المعنى الذي له يقع النهي كان معقولاء وبمثله لا يحتمل الفسادء وذلك 
يخرج على وجهین : 

أحدهما : أن يرق ولده. 

والثاني ا و ا ر 

ٹم کان نكاح الزانية مع النهي عن ذلك يجوزء ومع الأمر بطلاقها ومعلوم أن ذلك 
أعظم في الشين”؛ إذ قد ظهر به ما يخافه في المملوكةء ويصير ولده مشتوما بأمه ما هو 
أوخش ؤ في العقول من كل رق وعبودة ويقال له: يابن الزانيةء وذلك -أيضا- تلبيس 
اللسب وشبههء ثم لم يجب به الفساد؛ فأمر المملوكة بالأحرى. 

وأيضا لم يختلف على نهي الحرمة عن نكاح العبيدء وله يفرق الأولياء» ويصرف حق 
نسب" الآباء إلى الموالى؛ إذ معلوم أن الطعن عليهن في الخلاف قبح منه عليهمء ثم لم 
يمنع ذلك جواز النكاح؛ فمثله ما نحن فيه. 

وأيضا إن الحرمة على وجهين: حرمة لنفس المنكوحة أو الاستمتاع وحرمة لحق 
النكاح» وكل محرمة لذاتها فهي لا تحل بملك اليمين ولا بملك النكاح» وما كانت 

الحرمة بحيث النكاح تحل» فإذا كانت الأمة تحل بملك اليمين ثبت أن حرمتها ليست 
لنفسها ولا للاستمتاع فهي تحل بملك اليمين» بل حلها في الأصل بملك النكاح أحق؛ إذ 
(۱) فی ب: لأن. 


(۲) الشین: خلاف الزین» وهو القبیح . ینظر لسان العرب )۲۴۸۱/٤(‏ (شين). 


سورة النساء الآية: ٠٠‏ 1۷ 


ليس إلا للاستمتاع» فإذا حلت به فبالأحرى أن تحل بالنكاح» ثم قد يحرم للنكاح 
. أشخاص 1لا يحر من للأموال بحال]» فكذا ما نحن فيه. 

وقوله -عز وجل-: وال آعم ایکیگ). 

يحتمل وجهین : 

يحتمل -والله أعلم-: حقيقة إيمانكم» وأنتم لا تعلمون ذلك . 

ويحتمل -والله أعلم-: بإیمانکم› وغیره لا يعلم حقيقة ذلك . 

وفيه لزوم العمل بالظاهر . 

وقوله عر وجل بعضگم ن عض 

یحتمل : ا 

ويحتمل : بعضکم من نسب بعض ؛ TET‏ ومن 
نسب بعض ؛ فليس لبعض على بعض فضل من جهة الدين والنسب؛ إذ نسبهم ودينهم 
واحد» a‏ | 


: 1 ب 7 4 E er‏ ا 2 رر اوور 
وفي قوله: ا احص بن ات بحت فلن صف ما على لصت يت 
لداب 


[قيل : إن قوله أحَصىً4 تزوجن""» وقيل أسلمن ". 

فكيفما كان التأويل لم يصر الإحصان شرطا في لزوم ذلك العذاب]“؛ لأنها إذا كانت 
على غير هذا الوصف لزمها ذلك الحكم؛ دل أن وجوب ذلك الحكم في حال على 
وصف - لا يمنع وجوب الحكم في حال أخرى على غير الوصف الذي وصف في تلك 
الحال» وهذا بالمخالف لنا ألزم؛ لأنه قال -عز وجل- في قوله: ولا تنكأ المُنركت 
ی بوق ١ NS SE‏ أن النهي وقع على جميع 
المشرکات؛ کتابیات وغیر کتابیات» ثم صار الكتابيات منسوخة بقوله : #وألخصتث من الذي 


(1) بدل ما بين المعقوفين في أ: لا يجز من الأموال يحل . 

(۲) . أخرجه ابن جریر (۲۰۲-۲۰۱/۸) (4۱۰۰) (4۱۰۱) )4۱٠۲(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في 
الدر (۲/ )٠٠١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة عن ابن عباس ولسعيد بن منصور في سننه وعبد بن حميد 

في مسنده عن مجاهد. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۰۰-۱۹۹/۸) (۹4۰4۲-۹۰۸۸) عن ابن مسعود» و(۹۰۹1-۹۰۹۳) عن 

الشعبي› و(۰۹۸ ۹۰( عن السدي»› و(۹۹٩‏ ۹۰( عن سالم والقاسم» وذکره السيوطي في الدر ۰ 

۵ ) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن إبراهيم يم النخعي . 

)€( ما بين المعقوفين سقط في أ. 


۲۸ سورة النساء الاي : ۲0 


ووأ ألْككبَ) [المائدة: ]١‏ ثم قال: إذا كان له طول محصنة كتابية لم يحل له نكاح الأمة 
المؤمنة» وقد أخبر -عز وجل- أن الأمة المؤمنة خير من مشركة» وهو يقول: بل المشركة 
خير من الأمة؛ فهذا يدل على اضطراره في قوله على مذهبنا ما قلنا. 
وقوله -عز وجل-: رلا كوا اشرت حى يوي الآية [البقرة:٠٠۲]ء‏ على 
المشركات خاصة من غير الکتابيات عندنا؛ دليله: قوله -تعالى-: ما بود الت كتَروا 
من آهل ألكتب ول أشن أن يرل ... € [البقرة:٠٠٠]‏ ذكر المشركات وذكر 
الكتابيات ؛ دل هذا أن المشركات في هذه الآية غير الكتابيات» وقد ذكرنا الوجه في ذلك 
في صدر السورة ما يغني [عن] ذکره في هذا الموضع . 
فإن"“ کان ما ذكرنا - حل له أن يتزوج كتابية محصنة كانت أو أمة» وقد أقمنا الدليل 
على أن ليس في ذكر الإيمان فيهن دليل جعله شرطا في جواز نکاحهن؛ على [ما لم یکن 
في ذكر الإيمان]" في المحصنات من المؤمنات دليل جعل الإيمان فيهن شرطا. 
وقوله: واه آعم يإيتيكم )» أي: هو أعلم بحقيقة إيمانهن وأنتم لا تعلمون 
حقيقته» وإن کان أثبت لنا علم الظاهر بقوله -تعالى-: « انتجلوخ أ ملم بيس إن 
شوه ميت [الممتحنة : ]٠١‏ أمرنا بالعمل بعلم الظاهرء لا بعلم الحقيقة بقوله : أله 
ام یہی ن طنشو ممتي تد تيش إل لار [الممتحنة:١٠]؛‏ فهذا يدل على أن 
الإيمان هو عمل القلب» لا عمل اللسان؛ لأنه لو كان عمل اللسان لکان یعلم حقیقتہ“ 
كل أحد؛ فظهر أنه ما وصفنا. ) 
وقوله -عز وجل-: «بعضکم ِن بعض€ قیل فيه وجوه: 
بعضكم من بعض في الولايات 1[في الدین]› كقوله تعالى : ورمون وَلمَُمِتَتُ 
بت ليام بين [التوبة .]۷١:‏ 
- وقيل: بعضهم من بعض في النسب؛ إذ كل منهم من أولاد آده. 
ویحتمل : بعضكم من بعض قبل الإسلام. 
وقوله -عز وجل-: #فانکهنً بان آَهَلهدً4 


(۲) بدل ما بين المعقوفين في أ: ما يذكر الإيمان. 
(۳) في ب: حقيقة. ‏ 

(6) في ب: والدين . 

(0) ينظر: البحر المحيط لأبي حیان (۳/ ۲۴۲-۲۳۱). 


سورة النساء الآية: ٠٠١‏ ۲۹ 


أي : بإذن ساداتهن؛ سى السادات أهلا لهن؛ دل أنهن من أهلهم. 

وفيه أن للمرأة أن تزوج نفسها إذا أذن لها وليها؛ [لأن الله -تعالى-] قال «بإِذَنِ 
أَهَلِهنً) [فلو كان أهلهن هم الذين بُنكحونهن - لم يكن لطلب الإذن معنى . 
وفيه أن للمرأة ولاية النكاح؛ لأنه قال: بدن أَهَلهىً4]" والمرأة إذا كانت [لها 
جارية]" لها أن تزوج من غيره”“» وهذا في النساء أولى لأن الرجل إذا كانت له جارية - 
يستمتع بها ولا يزوجها من غيره» والمرأة إذا كانت لها جارية هي التي احتاجت إلى تزويج 
جاريتها؛ لذلك کان فى هذا أولى . 

وفيه أن ليس للعبد ولا للأمة أن يتزوج إلا بإذن السيد» وكذلك روي عن رسول الله ماز 
قال : اما عَبِلٍ نروح بير إِذْنِ مولا فهر عَاهر»” . 

وقال بعض أهل العلم: قوله: * فأنكحهنٌ ادن ًَ4 ٳذا کن مؤمنات؛ عل ماس 
من ذكر الإيمان بقوله : ين فيكم ألمرْمِتتِ أله أَعَلَمْ پإیسیکم) لکن هذا وإن کان نها 
عن نکاح الإماء إذا كن غير مؤمنات لم يدل ذلك على فساد نكاحهن إذا كن غير مؤمنات ؛ 
ذلك النهي عن التزويج منهم؛ فعلى ذلك لا يمنع شرط الإيمان فيهن والنهي عن 
نکاحهن - فساد النكاح ولا بطلانه › وكذلك الرجل نهي أن يتروج کتابة حرة وهو واجد 
الحرة المؤمنة. ا ا فعلى ذلك الأول . 

وكذلك قوله : رانک الأ ینک ولَللحین من باک وبا4 [النور :۳۲] ذكر 
الصلاح فيهمء ثم إذا كانوا على [غير]" ذلك الوصف جاز؛ فكذلك الأول. 

وكذلك قوله -عز وجل-: حصت عير سسحت 

ذكر الإحصان فيهن › ثم لم يصر الإحصان فيهن شرطا في جواز النكاح؛ لأنهن إذا كن 


(۱) في ب: : لأنه. 

)۲( ما بين المعقوفين سقط في أ. 

)( سقط في أ. 

)٤(‏ الضمير في غيره يعود على الإأذان» أي : : يجوز لسيدة الأمة أن e‏ زواجها بدون إذن آهل 
إلأمة. 

›٠١١١( في النكاح: باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده‎ )٤۱۹/۳( أخرجه الترمذي‎ )٥( 
2 ›)۲۰۷۸( ۲)؛)؛,ء) وآبو داود (۲۲۸/۲) في النکاح: باب في نکاح العبد بغیر إذن سیده‎ 
وصححه.‎ )۱١۹٤/۲( والحاكم في المستدرك‎ «(FAY cTVY/Y) 

)7( سقط من ب . 


٠ سورة النساء الأية:‎ e 


غير محصنات يجوز نكاحهن؛ فعلى ذلك الأول» ولو كان الطّؤل والقدرة مما“ يمنع 
جواز نكاح الإماء - وجواز نكاح الإماء بمعنى البدل - لكان إذا تزوج أمة ولم يكن له 
طول على نكاح الحرة في ذلك الوقت» ثم كان الطول على نكاح الحرة - يجىء أن يفسد 
النكاح؛ لأنه إذا منع الابتداء يمنع القرار في ملكه؛ فإذا لم يمنع دل أنه ليس على حكم 
البدل؛ إذ الأبدال [لا قرار لها ولا ثبات] عند وجود الأصول”"؛ دل أنه ليس عنه؛ 
ولكن على الاختيار والتأديب آلا يختار نكاح الإماء على الحرائر والمسافحات على 
المحصنات» ولا يختار المشركات على المؤمنات. 

فإن قيل : إنكم تمنعون من نكاح الأمة [على الحرة]“» ثم لا تفسخون نكاح الأمة إذا 
كانت عنده أمة فتزوج حرة . 

قيل له : إنما يمنع عن نكاح الأمة على الحرة لح حرمة الجمع: كالجمع بين 
الأختين» وبين المرأة وعمتهاء فأما إذا لم يكن َي جمع لا يمنع» وهذا ليس بجمع 

وقوله -عز وجل-: #وءانوش اجورهً) 

بإذن أهلهن على ما ذكر الإذن في النكاح بقوله -عز وجل-: نهن بدن 
ههن . 

ويحتمل -أيضا- أن يؤتى أجرها وإن لم يأذن له مولاهاء إذا كانت الجارية ممن يحفظ 
مال سیدها ویتعاهده؛ إذ الناس as SS‏ > نحو ما 
ا کا کلم راع وکلم سول عن رعيیوء حى العبد عن 
مال سبدو" . 

ا ا ا ا و 
وتصونه. ) 

ثم من الناس من استدل بقوله : واش أ أجررَهً4 على حقيقة الملك للمماليك ‏ 


رر ر 


وییح لھم الت بالجواري» وبقوله -تعالی أيضًا- وا اى نک وَصَللحين يِن 


) في ب: الإقرار لها والإثبات. 

چول 

09 سط ور ت 

(0) فى ب: الحرمة. 

)١(‏ أخرجه البخاري )١١١/١۳١(‏ كتاب الأحكام: باب قول الله - تعالى -: «أطيعوا اله...) 
(۷۱۳۸)» ومسلم (۳/ )٠٤٥۹‏ کتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام (۱۸۲۹-۲۰). 


رة الناء الا ٠9‏ ۳۱ 


1 رص‎ a 


عاو نايم إن يكوا قر ينهم أله ين هَضْلٌ [النور :۳[ لو لم يملكوهم حقيقة 
الملك - لم يكن لوعد الغني لهم معنى؛ لأنه لا يقع لهم الغنى أبدا ء وكانوا لا يملكون؛ 
دل انهم يملکون e‏ حقيقة الملك؛ استدلالا بقوله 
-تعالی-: صرب لکم مسلا EAE‏ ٿا مٽ ايسنگم ين شُرّڪَاءَ في م 
رزقکڪم ۾ ا 4 أخبر أن ليس لهم فيما رزقهم شركاء مما ملكت أيمانهم؛ دل 
أنهم لا يملكون حقيقة الملك. 

ر کو ا کے ی اک را ا کرای 
الأشياء إذا ملكوا؟ 

قيل : إن السادات لا يملكون من المماليك رقبة ما يتمتع به بالأسر؛ ألا ترى أن السيدة 
لا تملك من عبدها التمتع به؛ دل أن ملك ذلك للعبد خاصة؛ لذلك ملك ملك التمتع في 
النكاح. 

وأا قوله -عز وجل- غنم َه ِن َء [النور : ۳۳] بغناء ساداتهم؛ إذ مقدار ما 
يطعمون E‏ 

وقوله -عز وجل - : واوش أجورَهَنً ما ذكرنا من الإذن من أهلهن» أو لما جعل 
النهي حفظ الأموال. 

وقوله -عز وجل -: بالمعرن4 

قيل : مهر غير مهر البغى» و 

وقوله -تعالى-: صنب عر مسحت ولا مدت دان 

قد ذکرناه فیما تقدم . 

وقوله -عز وجل-: ١‏ أحوًّ4 

فل ا اسل 

وقيل : 15# احص : فإذا تزوجه" . 

ويحتمل : دآ أحْصً: فإذا بلغن مبلغ النساء. 


#ګ 


وقیل : #فإذا أحصن 4 اي : عفف. ‏ اتل -والله أعلم a‏ 0 دکره في آول 


(۱) تقدم. 

(۳) أخرجه ابن جریر (۸/ )۹۰۷٤( )۱۹٤-۱۹۳‏ عن ابن عباس» و(۷۷٠۹)‏ عن السدي . وينظر : البحر 
المحیط (۳/ ۲۳۲). المحرر الوجیز (۲/ ۳۹). ) 

)٤(‏ في اکا 


۱۳۲ ) ور 


وقوله : ولا تكرهوا فيكم عل العا إن أردَنَ صَصا [النور ]۳١:‏ أنهن إذا تركن للتعفف» 
ولم يكرههن على البغى - فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب؛ فهن الحرائر؛ 
لأن عذاب المتزوجة إذا دخل بها زوجها - الرجمُ» ولا نصف للرجمء وإنما حد الأمة 
الجلد؛ فلا يجوز أن يكون المحصنات في هذا الموضع ذات الأزواج؛ لأن عذاب ذات 
الأزواج الرجمء ولا نصف له؛ دل أنه أراد بالإحصان: الإسلام. 

وروی عن ابن عباس -رضي الله عنه- وسعید بن جبیر"» وجماعة من أهل العلم : أن 
لا حد على الأمة حتى تتزوج. 

وأما عندنا: فإن عليها الحد؛ لما روى عن رسول الله ية أنه أمر بجلد الأمة إذا زنت 
وإن لم تتزوج؛ فذلك حجة لقول من قال: إحصانها إسلامهاء وهو ما روى عن أبي 
هريرة» وزید بن خالد» وشبل- رضوان الله علیهم- قالوا: کنا عند [رسول الله کاو 
فسأله رجل عن الأمة تزنى قبل أن تحصن؟ قال: «اجلِذهَا؛ فَإِن رَنّث قَاجلِذها. . ٠.‏ ثم 
قال في الثالثة أو الرابعة : «فبيغوكًا وَلَو بصَفِير»'. 

هذ الخبر يدل على أن الأمة إذا زک کد وان ت رر 

وقوله -عز وجل-: وان ضرا حر آک0 

أي : وإن تصبروا ولا تتزوجوا الإماء فهو خير لكم؛ لأن 
يدل على أن قوله: وس لم يطغ منک طول آن جح المحصگت المومِلت فين ٤‏ 
ملگٽ ايمتگم يِن يليك أَلمْوْمتٍ) - كله“ على الاختيارء د آلا 
يختار› [و] لا على أنه إذا فعل لا يجوز. 

وقوله -عز وجل-: وله عفور َد 

يحتمل وجهین : 

(1) سعيد بن جبير الوالبي. اا ته بك اة جاع ته اجاح مر فا 


E التقربب:‎ »)۴۳۷١ /١( إلا قليلا. قتل سنة ١۹هھ. ينظر : الخلاصة‎ lL 
بدل ما بين المعقوفين في ب: النبي» عليه السلام.‎ )۲( 
في البيوع: باب بيع العبد الزانى‎ )٤١۲ /6( آخرجه عبد الرزاق (۷/ ۳۹۳) باب زنى الأمةء والبخاري‎ )۳( 
/۳( ومسلم‎ .)1۸۳۹ - ۸۳۷ - ۲۵۵۵ - ۲۲۳٤ - ۲۲۳۳ - ۲٠٣۴۳( وأطرافه في‎ »)۲۱۲( 
.)۱۷١۳( كتاب الحدود: باب رجم الیهود‎ ) ۸ 
قال القاسمي في محاسن التأويل (0/ ۱۱۲ قال السيوطيي في الاكليل. في الآية كراهة نكا الأية‎ (٤) 
.]۲٠ عند اجتماع الشروط بقوله - تعالى -: «وأن تصیرواً خير ر لک واه عفر َ4 [الساء:‎ 
في ب : : كلمة.‎ )6( 


2 


e‏ د رح 4# ؛ iE‏ بالعذاب الذي اء 
علیکم» ولم يجعل عذابكم في الآخرة؛ إذ عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنياء وذلك من 

ويحتمل : #عفور رجيم من رحمته أن يجعل الحدود في الدنيا زواجر عن العود إلى 
ارتكاب مثله من الأفعال. 
قوله تعالی: زیڈ اه ا رڍيڪم سکن ارين ين تيم روب 46 
علیو ۶ کد ل 2 واه رید ان و لڪ وريد لیے و الوب ا ب یلوا ميلا 
عَظینا 6 ب ال آن موت نكم ولق انس سَيينًا ®©) 

وقوله -عز وجل-: ابید آله لين ك 

یحتمل قوله: یرید الله أن يبین لكم ما تؤتون" وما تنفقون» وما لکم وما علیکم» 
ويبين ما به صلاحكم ومعاشكم في أمر دينكم ودنياكم» لكن حقيقة المراد بالآية: إما أن 
یکون أراد جميع ما ذكر» أو معنى خاصًا مما احتمله الكلام» زا ا عات ارا 
به . 

وقوله -عز وجل-: ر يڪم سن ن الا من بلڪ 4 

الملا وجرا 

أي : يبين لكم سبيل الذين من قبلكم» أي: سبيل الأنبياء والرسل- عليهم ألصلاة 
والسلام - وأهل الهدى والطاعة منهم؛ ليعلموا ما عملوا هم وينتهوا عما انتهوا» وكذلك 
i +‏ ل ای ف 
a‏ قوله: #رډیڪه س سک اين من يلِم أي : أمر الرسالة والنبوة؛ 
ليهديكم محمد ية وهو رسول؛ إذ أمر الرسالة والنبوة ليس ببديع» قد كان في الأمم 
السالفة رسل ا فأمر رسالة محمد ب ونبوته لیس ببديع ولا 
حادثٹ؛ کقوله -تعالی-: #فل ما كت بذعا مَنَ اسل [الأحقاف :۹]. 
ا لِڪُم4 آي : يبين لکم أن كيف کان سنته 
في الذين خلوا من قبل في إهلاك من عاند الله ورسوله» واستئصال من استأصلهم بتكذيب 
(۱) في ب: تاتون. 
© قط خوت 
(۳) ينظر البحر المحيط لأبي حیان (۳/ .)۲۳١‏ 


AS TT e e ۳٤ 


الوشل a‏ 8 2 :#سحَة َه فى ألين 
حو من بل [الأحزاب:۳۸] وقوله -تعالى-:«فقَذ ممت ست الأرت4 
[الأنفال :۳۸]. 

وقیل :سکن آرِين من نلُم شرائع الذين من قبلكم من المحرمات 
والمحللات: من أهل التوراةء والإنجيل» والزبور» وسائر الكتب”'. 

وقوله -عز وجل-: وتوب کہ 4 

أي : نويك ان يتوت علیکم . 

وفي قوله - تعالى - أيضًا -: سكن رين من ل4 يحتمل: يهديكم تلك 
السنن» أي: يبينها لكم أنها كانت ماذا؟ 

ويحتمل : جریم سكن أو ين بتي( بمعنى: جعل تلك السنن هداية لكم. 

ثم قوله -عز وجل-: من َنِم يحتمل: سنته وسيرته في الذين من قبلکم؛ 


نتروا با 
راه آعلم حقة ا تصرف إله مراد ل e eT‏ 


ا و 
بال ا شار عه وأن الذي علينا النظر فيما قد يفضل البيان عنه» وفيما نبنا عن 
سنته فيمن تقدمنا مما نرجو به الهداية والشفاء؛ للقيام بما علينا في ذلك من الحق دون 
الشهادة عليه - جل ثناؤه - بالمراد فيها في مخرج الكناية دون التصريح من الموعود. 
وقوله -تعالى-: لبيك وأن يبين في مفهوم الخطاب فيما جرى به الذكر في هذه 
الآية واحد؛ ا ی ا ا 
التفاهم» والله أعلم . 

ثم کان معلوگا فیما آراد بقرله : یڈ اله شی گم رر انه لو لم بین ما آراد 
بهذا الوعد ولم يهد - أنه كان يلحقه الخلف في الوعد؛ فعلى ذلك فيمن قال : يريد الله أن 
یتوب علیکم» و" یرید الله أن یخفف عنکم: لو لم يكن يخفف ويتوب على من أريد 
بقوله : يتوب ويخفف عنكم - يلحقه الخلف في الوعد» ثم يخالف وصف كافر في حال 
)۱( اتشر لأبي حیان (۳/ ۲۳۵). 


سورة النساء الآیات: ۳٥ ۲۸ - ۲٣‏ 


أنه ممن تاب الله علیه؛ ثبت أنه لم يدخل في قوله -سبحانه وتعالی-: وال رید آن بوب 
فإذا ثبت آنه لم یدخل فيه وجب E‏ 
أحدهما : أن الإرادة ليست بأمر؛ إذ قد أمر الكافر بالتوبة. 
والثاني : أن كل من لم يتب فهو ممن لم يرد الله أن يتوب عليه» وهو في قوله - 
تعالى -: اوك ادبن لر يرد آله أن طهر لوبَهد 4 [المائدة:١٤]‏ على أن الله - 


1 
2 


تعالى- قال في المؤمنين : نيدوت عَرّص ألذيا وَل بيد اة [الأنفال : ۷[ وقال في 


“0 


کے چ ke‏ 


الكفار : بيد أله ألا يجَمَلَ لَه حا نى الأخرة4 [آل عمران : ]٠۷١‏ على التفريق بين الذي 
في علمه أن يختم مؤمناء ومن في علمه أن يختم كافرًا» على أن إرادة الهداية مع إرادة ألا 
يجعل له الحظ في الآخرة على الموعود - خلف» وإرادة من لا تدبير له في فعله» ولا 
يتصل به فعله - تمن في متعارف الأمر وتش » ولا يجوز أن يضاف إلى اله- تعالى- 
الإرادة من هذا الوجه؛ فكان له حق الإرادة وهي التي يوصف بها من فعله الاختيار ثبت أن 
له -تعالى- في فعل العباد فعلا: بحيث فعله يوصف بالإرادة» وفي ذلك وجوب القول 
بخلق أفعال العباد. ٠‏ 

أو أن يكون المراد من تلك الإرادة - إذا" لم تحتمل التمنيء ولا الأمر - أن تكون 
الإرادة [التي تنفي] القهر والغلبة؛ فيلزم إذا“ ثبت نفي القهر - الوصف بالإرادةء 
وثبت أنه مريد لكل فعل نفي عنه”“ القهر في وجوده» وبالله التوفيق . 

وقوله -عز وجل-: « وال علي 

بما يؤتي [وینفي]» علیم بما به معاشکم وصلاحکم» وما به فسادکم وفساد معاشکم» 
ولحوه . 

es 

وضع كل شيء موضعه» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: واه يد أن بوب يڪم 4 
ك 
٠‏ (۲) في أ: التشهي . 
(۳) في ب: إِذ. 
©9 فی :قى 
(0) فی ب: إذ.. 


0) في أ: منه. 
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قالت المعتزلة: قد أراد الله -تعالى- توبة من لا يتوب؛ فيقال لهم: ما التوبة“ 


(1) التوبة: في اللغة: الرجوع» وفي الشرع: الندم على معصية من حيث هي معصية مع عزم ألا يعود 
إليها. وفي شرح المقاصد: ومعنى الندم - تحزن وتوجع على أن فعل»ء وتمنى كونه لم يفعلء 
فمجرد الترك بدون الندم - ليس بتوبة. إنما قلنا على معصية؛ لأن الندم على الطاعة أو المباح لا 
يسمى توبة. . وإنما قلنا من حيث هي معصية ؛ لأن من ندم على شرب الخمر؛ لما فيه من الصداع ‏ 
وخفة العقل إلى غيرهما من المفاسد - لا يكون تاثا شرعًا. قال في شرح المقاصد: وأما الندم؛ 
لخوف النار أو طمع الجنة - فهل يكون توبة؟ فيه تردد؛ بناء على أنه هو الباعث» أو الباعث قبحها 
کر ی وو ع ا و ا ر ا - على المعصية بقبحها مع غرض آخر - 
توبة »› والحق أن جهة القبح إن كان بحيث لو انفردت لتحقق الندم - فتوبة ؛ وإلا فلا . انتهي . 

وق ا ا ا و ا لأن النادم على أمر لا 
يكون إلا عازمًا على عدم العود. وقيل: E ES‏ 
الندم أن يفعله في الحال والاستقبال؛ فهذا القيد احتراز عنه» ورد بأن الندم على المعصية من حيث 
هي معصية يستلزم ذلك العزم» كما لا يخفى› > وزاد البعض في آخر هذا التعريف قوله: 7 قدرا» 
وقال صاحب المواقف: وقولنا «إذا قدر»؛ لأن من سلب منه القدرة على الزناء وانقطع طمعه عن 
عودة القدرة إليه : كالمجبوب إذا عزم على تركه لم يكن ذلك منه توبة. وكلام صاحب المواقف مبني 
على أن قوله: «إذا قدر» - ظرف للعزم» وقال شارح المقاصد: ما ذكر صاحب المواقف ليس على 
ما ينبغي؛ لإشعاره بأنه لابد من التوبة من بقاء القدرة. وقد صحح التعريف في شرح المواقف 
والمقاصد - بأن قوله: Sl ay‏ «لا يعود إليها؟» أي : يجب 
العزم عالى أن يترك المعضية على تقدير القدرة؛ حى يجب غلى من عرضت له الآفة: 
كالجب - يعزم على أن يتركها لو فرض وجود القدرة. أقول: قد ظهر من هذا أن مثل 
المجبوب إذا عزم على ترك الفعل فقطء ولم يعزم على تركه على فرض زجود القدرة؛ بل وجد 
من نفسه أنه لو فرض وجود قدرته ينتفي منه العزم - لا تصح توبته. قال شارح المقاصد: وقد 
شاع في عرف العوام إطلاق اسم التوبة على إظهار العزم على ترك المعصية في المستقبل› 
وليس من التوبة في شيء؛ إذ لم يتحقق الندم والأسف على ما مضى»ء وعلامته: طول الحسرة 
والحزن وانسكاب الدمع» أي : انصبابه. 

شرط المحتزلة أف العوبة مورا ثلائة: 

أولها: الخروج عن المظالم ؛ فإنهم قالوا: ر فخ ادر می تشن انکر من نا مو 
تلك المظلمة يرد المالء والاستبراء منهء أو الاعتذار إلى المغتاب واسترضائه أن بلغته الغيبة ونحو 
ذلك . 

وثانيها: ألا يعاود الذنب الذي تاب عنه. 

وثالثها: أن يستديم الندم على الذنب المتوب عنه في جميع الأوقات . 

وليس شيء من هذا واجبا عندنا في صحة التوبة. 

أما الخروج عن المظالم : فقد قال الآمدي: إن من أتى بالمظلمة: كالقتل والضرب مثلا نقد 
وجب عليه أمران: التوبة» والخروج عن المظلمة: وهو تسليم نفسه مع الإمكان؛ ليقتص منه. 
ومن أتى أحد الواجبين NS NE‏ کما لو 
وجب عليه صلاتان؛ فأتى بإحداهما دون الأخرى. قال في شرح المقاصد قال إمام الحرمين : 
ربما لا تصح التوبة بدون الخروج من حت العبد كما في الغصب؛ فإنه لا يصح الندم عليه مع 
إدامة اليد على المغخصوب؛ ففرق بين القتل والغصب؛ أقول: وذلك أن المال المغصوب ما دام 


۳Y ۸A - ۲٦ : سورة النساء الآيات‎ 


عندكم؟ أليس عندكم التوبة : التجاوز والدعاء؟ فإذا وعد أن يتوب ولم يفعل - فهل 
ترك ذلك لا بعجز أو ذلك إلا لعجز أو بداء به أو ذلك الوصف له بالعجز أو الجهل› 
فنعوذ بالله من الزيغ عن الحق» والسرف في القول. 
) وأما تأويله عندنا: والله يريد أن يتوب عليكم في الذي علمه أنهم يتوبون» أو كان ذلك 
إخبارًا عن قوم أراد الله أن يتوب عليهم فتابوا. ) 
وقال قوم: قوله: واه بيد أن وب يم4 آي : يأمر أن يتوبواء والله أعلم . 
وقوله -عز وجل- : وريد ا ای ك يعون ألَْوَّتِ) الاية 
[أي]"“: من اختار الدنيا على الدين» والأولى على الآخرة؛ لهوى يتبعه» وشهوة 
تغلبه» لا لتقصير من الله -عز وجل- عن البيان؛ بل لتركهم النظر والتأمل بالعواقب غلبت 
عليهم شهواتهم» واتبعوا أهواء أنفسهم: إما رياسة طلبوهاء وإما سعة في الدنيا بغوها؛ 
فذلك الذي يمنعهم عن النظر في العاقبةء والتأمل في الآخرة؛ لذلك مالوا ميلا عظيماء 
وخسروا خسرانا مييئا» وضلوا ضلالا بعيدًا. 
وقوله -عز وجل-: رد ا آن عي E‏ أنه خفف علیناء ولم 
يحمل ما حمل على الأمم السالفة من الإصر والشدائد والأثقال والمشقات» مما جعل 


= في يد الغاصب - كان بمنزلة الملابس لفعل الغصب» والتوبة عن المعصية لا تصح بدون الإقلاع 

عنها ؛ كما صرح به في بعض الكتب. 

وأما عدم العود فقد قال الآمدي : إن التوبة مأمور بها؛ فتكون عبادة» وليس من صحة العبادة 
الواقعة في وقت - عدم المعصية في وقت آخر؛ بل غاية الأمر آنه إذا تاب عن ذنبه» ثم ارتكبه - 
يجب عليه توبة أخرى عما ارتكبه. 

وأما استدامة الإدم فقد قال الآمدي يلزم على تقدير شرط استدامة الندم الخروج»› وأنه يجب لمن 
نسي الندم إعادة التوبة ؛ لفقد شرط التوبة الأول وهو الاستدامة. وهو خلاف الإجماع؛ وبعض 
العلماء ك تجديد التوبة كلما تذكر الذنب» وهو باطل أيضًا؛ لأنا نعلم بالضرورة أن الصحابة 
کانوا پتذاكرون ما كانوا عليه في الجاهلية من الكفرء ولا يجددون الإسلام؛ فكذا الحال في كل 
دنب وقعت 2 عنه . ینظر نشر الطوالع ص (۳۹۳- -14 ۳( . 

)1( في ب : : فلم. 

)۲( سقط في ب. 

(۳( قال القرطبي :)۹۸/٥(‏ : قيل: هذا في جميع أحكام الشرع» وهو الصحيح . وقيل: المراد بالتخفيف 
نكاح الأمةء أي لما علمنا ضعفكم عن الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الإماء؛ قاله مجاهد 
وابن زید وطاوس . قال طاوس : ا واختلف 
في تعیین المتبعين للشهوات؛ فقال مجاهد: هم الزناة. السدي : هم اليهود والنصارى» وقالت 
فرقة : هم اليهود خاصة؛ لأنهم E yT‏ وقال ابن 
زید : ذلك على العموم» وهو الأصح› والمیل : الحاول عن ار او فمن کان عليها أحب 
أن يون آمثاله عليها حتى لا تلحقه معرة. 


۳۸ منورة لاء انات 2 ۹ 


توبتهم قتل بعضهم بعضًا» وجعل توبتنا الندامة بالقلب» والرجوع عما ارتكبوا. 
على ما استأصل أولثك وأهلكهم . 

ويحتمل التخفيف عنا - أيضًا -: وهو ما خفف علينا من إقامة العبادات والطاعات› 
من نحو : الحج› والجهاد» وعیره» حتى جعل القيام بذلك أخف على الإنسان وار 
قافة اعت الغادات [رالطاعاتا واا ولك مو فت ارعلا وتس 
فضلا منه ورحمة»› والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ولق الإسنٌ صَيًا 4" 

يحتمل: أن يكون أراد به الكافر؛ كقوله -تعالى-: إن الإسنَ حن ها 
[المعارج :۱۹[ وكقوله - تعالى -: و إا مَسَّه َر جروا [المعارج : ]۲٠‏ وقد قيل : كل 
موضع ذكر فيه الإنسان فهو في كافر من ضعفه يضيق صدره» ويمل نفسه بطول الترك في 

ويحتمل: أنه أراد به الكافر والمسلم» ووضغه في ابتداء حاله أنه كان ضعيمًا؛ 
کقوله: #خلقکم ِن ضعضٍ4 . 

ويحتمل وصفه بالضعف له؛ لأنه ضعيف في نفسه» يمل من الطاعات والعبادات التي 
ا ليس كالملائكة؛ حيث وصفهم أنهم لا يفترون ولايستحسرون» سیون 


ا رھ ر ر دوو 


ولاز لا دقترون ه [الأنياء: ]۲١‏ كذلك بنو آدم. 
قول تعالی: كايا اریت ٤امنوا‏ لا ڪا اموک بتڪم بالطل إل ان تت 
EEE‏ إل آله کان بک ريما ل من َل ذلك 
شنک وط زک شتی ا وسا کک ع اه تيا € ن نبوا ڪبايرَ ما 


هو َه گر نکم سیایکم pe‏ 2 0 
وقوله -عز وجل -: يابا أ زيت ٤امنوا‏ ا تاڪلوا اترک 


رص ر 


تڪم بالطل إل أن 


E O LT E TO ENC) القرطبي‎ (۲( 

اج إلى التخفيف. وقال طاوس: e‏ النساء خاصة. وروي عن ابن عباس أنه قرا 

لاضن صَعِيفًا) [النساء: ۲۸] أي : وخلق الله الإنسان ضعيمًاء أي: لا يصبر عن النساء. 

i E‏ أتى على ثمانون سنة وذهبت إحدى عينى وأنا أعشو بالأخرى»› وصاحبي 
أعمى أصم -يعني ذكره- وإني أخاف من فتنة النساء. 
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ت تدر 

ا غ ا ا 
ا ك و 
المال بالباطل» والثنيا في الأصل جعل تحصيل المراد في المجمل من اللفظ؛ فإذا لم يكن 
من نوعه کیف جاز؟! لکنه يحتمل -والله أعلہ- أن يكون على الابتداء والائتناف؛ كأنه 
قال : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلء ولكن كلوا بتجارة عن تراض منكم؛ وعلى ذلك 
یخرج قوله - عز وجل -: لا ا € [مریم : ]٦۲‏ استثنى السلام» 
والسلام ليس من جنس اللغوء ا لا يسمعون فيها لغرًا» ولكن يسمعون 
ا 

ويحتمل أن يكون في الثنيا e TE‏ کا 
تعالی-: إا سلتا إل درم ریت . إل ءال وٍ4 [الحجر ]٥۹-۰۸:‏ دل استفناؤه آل 
لوط على أنه أراد بقوم مجرمين قوم لوط خاصضة؛ لأنه قد كان في قوم إبراهيم - عليه 
السلام - وفي غيرهم أقوام مجرمين”'؛ دل الثنيا على مراد الخصوص؛ فعلى ذلك يدل 
استثناؤه التجارة عن تراض منهم - على أنه أراد بأكل المال بالباطل تجارة عن غير تراض› 
وإن كان - في الحقيقة - يصير مال هذا بمال هذا» وهو أن يأخذ مال غيره فيتلفه؛ فيلزمه 
بدله؛ فيصير ما عوض من بدله بما أتلفه قصاصًا؛ فهو - في الحقيقة - تجارة. 

أو يحتمل : أن يكون أكل المال بالباطل بينهم ما لا يجوز ولا يطيب؛ لأن حرف البين 
لا يستعمل إلا فيما كان البدل من الجانبين؛ فإذا كان ما وصفنا محتملا - كان الثنيا من 
ذلك من وجه یطیب» ومن وجه لا يجوز ولا یطیب. 

وفيه دليل: أن التجارة هي جعل الشيء له ببدل» وترك الشيء بالشيء؛ ألا ترى إلى 
قوله -تعالى-: ويك الذي اشر ألصَكَة بَلهُدَّى) [البقرة:١٠]‏ ذكر الشرى ولم يكن 
منهم إلا الهدى بالكفر» ثم سمى ذلك تجارة وا ت ف 
وما اوا مُهر4 [البقرة:١١].‏ ) 
وفيه دلالة: أن البيع يتم بوقوع التراضى بين المتبايعين» ولیس كما قال قوم: لا ب 
البيع وإن تراضيا على ذلك حتى يتفرقا عن المكان؛ فكانوا تاركين - عندنا - لظاهر هذه 
الآية» فإن احتجوا بالخبر الذي روي عن رسول الله ية أنه قال : «المُتَبايعانِ بالخُيار ما لم 


)١( -‏ في الأصول: وفي غيرهم من أقوام مجرمين . 
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يرقا“ - لكن معناه عندنا: أن يقول الرجل للرجل: بعتك عبدي بكذاء فلصاحبه أن 
يقول: قبلت البيع» ما دام في مجلسه. 

أو يحتمل : أن يكون إذا قال: بعتك» كان له الرجوع قبل أن يقول الآخر: قبلت. 

على أن قوله -عليه السلام-: «ما لم يَمَرَقًا»» ا 
[ر]" تفرق الأبدان؛ ألا تری آن الله -سبحانه وتعالی- قال: إن برا نن له 
ی و يفهم المعنى من ذلك تفرق المكان والأبدان؛ ا 
القول والطلاق. 

على أن في الاية بيان تمام البيع بوجود التراضي بقوله: إل أن کرت رة عن 
اض ين4 ومما يدل على ذلك -أیضًا-: قوله- تعالی-: #راشهدوا إا ایعش 4 
[البقرة:۲۸۲] فلو كان البيع لا ي یتم بالتراضي ؛ فمتی یشهد : قبل التفرق أو بعد التفرق؟ إن 
أشهد قبل التفرق» فهل المقر صادق في أن لصاحبه عليه الثمن أو كاذب؛ إذ كان البيع لم 
يتم» وما ينفعه الإشهاد إن كان للمقر أن يبطل إقراره برد السلعة. 

وإن كان إنما يشهد بعد التفرق فقد يجوز أن يتلف المال بالتفرق قبل الإشهاد؛ فأين 
التحصين الذي أمر الله تعالى؟! 

ومما يدل على تأويلنا في الخبر : ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قال 
رسول الله اد : «الَِْعَانِ پالخيار ما لَم فقا مِنَّ بَيعهماء ار کرد ھا خا رما رر 
ORO O‏ 
يَفُرَقًاء ولا جل لِأَحدِ أن بعجل فِرَاقةُ خشية أن يستقيلى . 

وقوله: e‏ ویدل قوله ل : 
«مَالم يَمْرَقًا مِنْ بييهما» - على أن التفرق هو الفراغ من عقد البيع لا غيره. 

ومما یدل على أن الخيار ليس بواجب: قول عمر -رضي الله عله- إن البيع عن صفقة 
ك رضي الله عنه- یقول: دل قوله -تعالی-: 
لا تأڪلرا . . . € إلى قوله : رة عن راض - على الإذن في الأكل إذا وجدت 
e rr e‏ ومعروف أن تفرق 


(۱) آخرجه البخاري )۳۲٣/٤(‏ في البیوع: باب كم يجوز الخيار )۲٠٠۷(‏ وفي (/) في باب 
البيعان ما لم يتفرقا »)۲۱۱١(‏ ومسلم (۳/ )١٠١١‏ في كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس 
للمتبایعین .)٠١۳١/٤۳(‏ 

(۳) تقدم۔ 


رة الناء الاباك ۹ 2 ٤١‏ 


المتعاقدين”" بعد الفراغ من العقد لم يعرف - فيما هو عند الخلق - تجارة» ولكن التفرق 
بانقضاء ما له الاجتماع والفراغ منه بما ليس من معاقدة العقلاء الوقوف في مكان بلا 
حاجة؛ فليس التفرق مما يحتمل أن يظنه حكيم أو سفيه من التجارةء وقد أذن في الأكل› 
a a‏ 
بغير الرضاء وأيد ذلك قوله: (وأشهدةا إ١‏ ايغشر) [البقرة : ۲۸۲] والتبايع الذي عليه 
الإشهاد هو التعاقدء لا التفرق» ومن البعيد أن يكلفوا الإشهاد على التبايع"“ قبل وجوب 
الواجب من الحق الذي عليه الإشهاد؛ فثبت بذلك وجوب ما جعل البائع بوجوبه دون 
التفرق؛ وإذن ثبت الذي ذكرنا من أحكام القرآن مع الكفاية بالأمر الذي لا يجوز شذوذ 
حق لا يسلم عنه بشر عن علم جميع البشر» وكل أهل التبايع""" به يتعارفون الحق بينهم 
بالفراغ من العقودء ولا يجوز شذوذ العلم بحقّ ذلك محله؛ فيكون اتفاق الخلق على 
الجهل بالاعتقاد في أمر يعرفه الرسول ييه ثم أئمة الهدىء لا ينتهون عن ذلك والله 
أعلم . 

فإذا لزم ذا الولاء“ المروي من الخيار: أن كل متبايعين بالخيار ما لم يتفرقا» حمل 
الخبر على ما فيه بعض العلم بحق القرآن» وما عليه أمر الخلق على اتساع لغير ذلك 
الوجه» بل لعله بغيره أولى» ثم يخرج على وجوه: 

على إضمار: حى على المتبايعين أن يكونا كذلك في حق الجعلء لا في حق العبادة 
عن واجب؛ دليله رواية عبد الله بن عمر -رضی الله عنه- أن رسول الله م قال : 
«البَْعَانِ بالخيار ما لم يَفُوقًا»" . 

أو لا يحل لأحدهما أن يفارق صاحبه؛ خشية أن يستقيله؛ ثبت أن المعنى بالخيار في 
حق الجعل لو طلب - كالفسخ في الاستقالة» والله أعلم. 

والثاني : أن يريد به: ما داما في التبايم؛ دليل ذلك احتمال اللفظ [في] قوله - 
سبحانه-: #واشه دو إذ ا اشر 4 [البقرة :۲۸۲] والإشهاد على التبايع» والتبايع هو فعل 
اثنين» وقد ثبت منهما مع الفراغ- الإشهاد على التبايع» وهذا أحق بوجوه: 


)١(‏ فى أ: يفرق المتعاقدان. 
)۲( في ب: التتابع. 

)۳( في ب : التتابع. 

)€( في ب : لولا. 

(0) في ب: عمرو. 

0) تقدم. 
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أحدها : حت اللغة أنه اسم التفاعل» وهو اسم لفعلهما؛ فيستحقان ذلك في وقت 
كونهما فيه : كالتضارب» والتقاتل » ونحو ذلك» وبعد الفراغ التسمية تكون بحق الحكاية 
دون تحقيق الفعل . 

والثاني : بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي بو قال : «البَيَعَانِ ٻالْخْيًار 
مالم يمرا ت بيْعِهِمَاء وَبَيْعْهُمَا مَعْرْوفٌ» ٠‏ والله أعلم. 
والثالث: متفق القول من أهل العقل على رؤية وجوب البيع دون التفرق عن المكان» 
والله أعلم. 

والرابع : أن يجعل ذلك الحد لإصلاح البياعات أنهما ما لم يتفرقا يملكان الاصطلاح› 
وإذا تفرقا لاء وهو أولى؛ إذ قد جعل التفرق التام شرطا للفساد ومنع الإصلاح» وقد كان 
في بعض العقود مما يصلح بالقبض؛ فهو على الوجود قبل التفرق»ء ثم لا يصلح إذا وجد 
التفرق ؛ فمثله مما كان الصلاح بالقول في الإصلاح؛ وعلى ذلك إذا قال أحد للآخر : 
اختر - انقطع خياره لو كان تفرقا من القول» وليس فيه زيادة على ما في قوله: بعت منك› 
في حق الإصلاح؛ فثبت أن التفرق لقطع الإصلاح» لا للإصلاح - وال - 

قوله: إن للناس عرفا في التبايع من وجهين : 

أحدهما : في التعاقد . 

والثاني : في التقابض؛ فيكون المعنى من الخبر فيما البيع عن تقابض» وهو بيع 
المداومة إذا ترك كل واحد منهما الآخر يفارقه على ما سلم وقبض كان ذلك بينهماء وجاز 
ذلك -أيضا- بحق الاأية في الإباحة عن تراض» واسم التجارة قد يقع على تبادل ليس فيه 
قول البيع؛ كقوله -تعالى-: «أوليك الذي اش اة إَلْهدَى) [البقرة:١٠]‏ 
وقوله؛ إن آل اشر مرت المزسرت اسه 4 [التوبة ]١١١:‏ وذلك مع قوله - سبحانه 
وتعالى-: فما دحت ر [البقرة ]٠١:‏ وفي ذلك أن البيع الموقوف إذا أجيز يباح 
الأكل؛ لما كان وقت الأكل قد وجدت التجارة عن تراض» وفي ذلك دليل وجوب خيار 
الرؤية؛ إذ قد جعل الرضا سببّاء وهو بما يجهل غير محق» وإنما يعلم بالرؤية. 

وفيه أنه بالقبض يمضى حق العقد؛ إذ التجارة للأكلء ولا يوصل إليه إلا بالقبض» فإذا 
فات» فات ما له التجارة؛ فيبطل» والله أعلم. 

وفي قوله -أيضًا-: «تبايعا» وإن كان اسما لفعل اثنين» فلما يتصل صحة كلام كل 
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واحد منھما إذا کان الآخر حاضرًا؛ فکأنھما اشترکا فى صحته؛ فصارا به متبایعین » نحو 
قوله : [حتی یتفرقا]ء والتفرق اسم لفعل اثنين» لكن أحدهما إذا فارق مكان البيع والاخر 
لم يفارقه - فقد وجد حق التفرق من أن ليس أحدهما بجنب الأخر؛ فکأنھما اشترکا فی 
التفرق وإن لم يوجد الفعل من أحدهماء واله أعلم . 

وقوله - جل وعز -: #ولا لقتاوا کہ4 


أي: لا يقتل بعضكم بعصًا؛ فإنه إذا قتل آخر يقتل به؛ فكأنه هو الذي قتل نفسه؛ إذ 
لولا قتله إیاه وإلا لم يقتل به. 


والثاني : أنه أضاف القتل إلى أتفسهم؛ لأنهم كلهم كفس واحدة؛ إذ كلهم من جنس 
واحد» ومن جوهر واحد. 

وقوله -عز وجل-: إن اله کان بک را4 

أي: من رحمته: أن جعل لكم فيما بينكم القصاص» وأخذ النفس بالنفس» والمال 
بالمال» وفي ذلك حياة أنفسكم» وإبقاء أموالكم . 

ومن رحمته - أيضًا -: أن جعلكم من جوهر واحد؛ إذ كل ذي جوهر يألف بجوهره» 
ويسكن إليه› والله أعلم . 

ومن رحمته: أرسل إليكم الرسل» وأنزل عليكم الكتب» وأوضح لكم السبل. 

ومن رحمته: أن أمهل لكم» وستر عليكم» ودعاكم إلى المتاب. 

ومن رحمته: دفع عنکم الآفات» وأوسع لکم الرزق» وبالمؤمنين خاصة برحمته 
اهتدوا» وسلموا عن کل داء. | ) 

وقوله -عز وجل-: #وس مغل َلك عدوا وَطَلْمًا) [النساء : ]۳١‏ عدواًا لمجاوزته 

حدود الله وظلمًا على صاحبه. والعدوان هو ال والمجاوزة عن حدود الله ؛ 
کقوله - تعالی-: اون د ذو أو [البقرة:۲۲۹]. 
ویحتمل قوله : #وظلما» على نفسه؛ کقوله" -عز وجل-: # وس ا 


)١(‏ قال القاسمي :)٠٠١ /٥(‏ قال السيوطي في «الإكليل» : في الاية تحريم أكل المال الباطل بغير وجه 
شرعي وإباحة التجارة والربح فيها. وأن شرطها التراضي ومن هاهنا أخذ الشافعي - رحمه الله - 
اعتبار الإيجاب ا التراضي أمر قلبي فلابد من دليل عليه» وقد يستدل بها من لم 
يشترطهما إذا حصل الرضا. 

)۲( ا هو اسم التعدي . 

)۳( فيي ب : وكقوله. 
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ظلم ش4 [الطلاق :۱] وقوله -تعالى-: #ومن يعد خود الو َأوَكياكً هم الظلود) 
[البقرة:۲۲۹]» وقوله -تعالى-: #فلا تظلثرا في أشسك) ا 

وهذا الوعيد -والله أعلم- لما يفعل ذلك مستخمًا بحدود الله واستحلالا منه لذلك؛ 
وإلا لو كان ذلك على غير وجه الاستخفاف بها والاستحلال لها - لم يستوجب هذا 
الوعید؛ ألا تری آنه قال -تعالی-: کیب علیک الصا فی انل ثم قال - عز وجل -: 
فمن عى لم من أيه مى إنما جاء هذا في قتلى العمدء ثم أبقى الأخوة فيما بينهماء 
راف اك ا هور وا ا ت ا 
يجوز أن یکون فيه منه رحمة» ويخلد في النار؛ وعلى ذلك يخرج قوله -تعالى-: ومن 
يتل مومس ا معدا فرام جَهَلَم لا فا( [النساء : ۹۳] إذا قتله مستحلا له 
سكا حرم آله إا فاستو جي هدا الرعة واا من فل غلل غر الاتجال 
والاستخفاف بحدوده فالحكم فيه ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - تعالى» أيضًا -: #عدوتًا وَظلْمًا) يحتمل: الاستحلال؛ دليله قوله -عز 
وجل-: کیب عيکم ألْيّصَاض» ثم قال -عز وجل-: فمن عفى َم من ايد ى 
[البقرة :۱۷۸] ٠‏ وقال : ذلك في من رَيَكم وَرَحْمَةٌ4 فأبقى الأخوة التي كانت بقوله -عز 
وجل-: يتايُهًا اريت ١َامَنوأ4؛‏ فثبت أن الإيمان بعد باق فأبقى له الرحمة والأخوة» 
وههنا زال؛ لذلك افترقت الآيتان. 

والثاني ا وعد اختلافهم» ولم يذكر الخلودء وجائز تعذيبه في الحكمة والتنازع في 
الخلود لا غير. 

والأصل في هذا ونحوه: أنه لم يتنازع أن يكون فعله الذي فيه الوعيد إن كان ثي خلودء 
فهو الذي يزيل عنه اسم الإيمان» ويبطل عنه حق فعله» وإنما التنازع في إبقاء اسم الإيمان 
في لزوم الوعيد؛ فهي فيمن لم يبق له الاسمء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لن يبوا ڪباير ما نون عه 

اختلف فيه : ) 

قال بعضهم : كبائر الشرك؛ لأن كبائر الشرك أنواع» منها: الإشراك بالله » ومنها جحود 
الأنبياء صلى الله عليهم وسلم» ومنها: الجحود ببعض الرسل» عليهم السلام» ومنها: 
جحود العبادات» واستحلال المحرمات» وتحريم المحللات» وغير ذلك» وکل ذلك 


(1) في أ: إضلالا. 
(۲( في ب : : فأما. 


سورة النساء الآیات: ۲۹ - ١١‏ ۱40 


شرك بالل . 

فقيل أراد بالكبائر كبائر الشرك. فإذا اجتنب كبائر الشرك صارت ما دونها موعودًا لها 
المغفرة بالمشيئة بقوله - تعالى -: إن آله لا بعْفِر أن يرك پو وَعْفر ما دوت لك لسن 
کا وعد المغفرة لما دون الشرك» وقرنها بمشيئته؛ فهو في مشيئة الله -تعالى-: إن 
شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه» وبالله التوفيق . 
را ا 

ثم يحتمل وجهين بعد هذا: 

ا کو ا ا 

ویحتمل : أن تكن الضعائر مغفورة بالحسات ألا ترئ أنه قال فى اخ : كير 
نکم سیَعای گ4 والتکفیر إنما یکون [بالحسنات]“؛ ألا ترى أنه قال : ل الست 
ذه لات4 [هود:٤٠١]‏ أخبر أن من السيئات ما يذهبها الحسنات. 

ويحتمل : أن يكون التكفير لها جميعًا وإن لم تجتنب ؛ 
إن ندا الصَدَقَتِ َيِا هی إلى قوله -عز وجل-: «ویگور ير عَتڪُم ن 
[البقرة:٠۲۷] SEET NIE e‏ 
اہ [التحریم : ۸]؛ ألا تری أنه روي عن انس -رضي الله عنه- قال : قال رسول الله 
اة : «شَمَاعتى ناؤِلة أهْلِ الکبائر اش . 

وروي عن على [بن بي طالب)“ -رضي الله عنه- آنه سمع امرأة تدعو: الله 


يڪ 


)۲( ا جریر (۸/ )۲٣٤‏ (4۲۲۹) عن السدي. 

(۳) قال القاسمي )١۹/٥(‏ نقلا عن ابن القيم في كتابه (الجواب الطافي): وهذه الأعمال المكفرة لها 
ثلاث درجات : 

إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها» وضعف الإخلاص فيهاء والقيام بحقوقها بمنزلة 
الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية . 

الثانية : أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. 

الثالة : أن تقوى على تكفير الصغائر» وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر . 

فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة. 

(€) ف لما سلف . 

)٥(‏ | أحمد (۳/ ۲۱۳). وأبو داود (۲/ )1٤۹‏ كتاب السنة: باب في الشفاعة »)٤۷۳۹(‏ والترمذي 
)۲۳١ /(‏ أبواب صفةالقيامة والرقائق والورع: باب (١۱)ء‏ رقم (١٠٠٠۲)ء‏ والطيالسي (١۲٠۲)ء‏ 
والحاكم (1۹/1) وصححه وأقره الذهبي وأبو يعلى في المسند (/ .)۳۲۸١( )٤١‏ 

(0) سقط من ب. 


SL a oa ٦ 


اجعلني من أهل شفاعة محمد يي فقال : «مة! قَمُولى: اللَهُمّ ا معني مى الفًائزين؛ قن 
شَمَاعَة محم کا لهل الکبائر» ثم قراً: لن يبوا ڪباير ما ون عَنهُ . . . 04 
ا 

ثم اختلف في كيفية الكبائر وماهيتها: 

EG a 
و واد‎ 

وقال آخرون: الإشراك بالله» وقتل النفس” التي حرم الله بغير حقهاء وأكل مال 
اليتيم» وأكل الرباء وقول البهتان» والفرار من الزحف. 

وروي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - [آنه سئل عن ذلك؟ فقال: « من أول 
السور إلى هنا من المحرمات» فهو من الكبائر . 


(1) قال القاسمي :)٠٠١ /١(‏ وعندي أن الصواب هو الوقوف فى تعدادها على ما صحت به الأحاديث 
فإن رسول الله ب مبين لكتاب الله عز وجلء أمين على تأويله» والمرجع في بيان كتاب الله - 
تعالى - إلى السنة الصحيحة» كما أن المرجع في تعريف الكبيرة إلى العد دون ضبطها بحد كما 
تكلفه جماعة من الفقهاء» وطالت المناقشة بينهم في تلك الحدودء وإن منها ما ليس جامعًا ومنها 
ما ليس مانغا فكله مما لا حاجة إليه بعد ورود صحاح الأخبار في بيان ذلك. 

وقد ساق الحافظ a sl CS E hS‏ 
فانظره ٥‏ فإنه نفیس . 
(۲) فى أ: العقوبة. 
(۳) القذف: لغة -: الرًّفي بالحجارة» ثم اشتعير للْقَذْفٍ باللْسَانٍ؛ لجامع بينهماء وهو الأذى. 
ينظر : تحرير التنبيه: ١١‏ . 
واصطلاحا: 
عرفه الحنفية بأنه : الرمْي بالزنا. 
وعرفه الشافعية بأنه: الرمي بالزنا في معرض التعبير لا الشهادة» ويكون للرجل والمرأة. 
) وعرفه المالكية بأنه: ت - ولو کافرًا - حرا مسلمًا: بنفی نسب عن آبیه أو جده» أو 
0 كاف وغ ده د ا أ طاق لل طت با ندل غا ول ا 
عرفه الحنابلة بأنه: الرَّمْى بالزنا. 
انظر : نهاية المحتاج: (۷/ ١١٤)ء‏ شرح فتح القدير : (١/١٠۳)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح 
الصغیر : (۲/٤۳۹)ء‏ الشرح الصغير : »)۱۲۷/٤(‏ مغني ابن قدامة: (۲۱۷/۷). 

.)۲١۱/۲( عن الضحاك» وذکره السیوطی فی الدر‎ )4۲۱۸( )۲٤۷ /۸( آخرجه ابن جریر‎ )٤( 

)٥(‏ فی ب: الأنفس . ا 

)7( أت ابن جریر (۸/ ۲۳۷) )٩4۱۸٤-۹۱۸۲(‏ عن ابن سيرين عن عبيدة السلمانى» وذكره السيوطى 
الدر ٠ .)۲١1/۲(‏ ۰ 

(۷) أخرجه بمعناه ابن جریر (۸/ ۷۳٤-۷۳۳‏ - 4۱۷۸)» عن ابن مسعود» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
۲۱۱-۵) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود» وعزاه لابن 
المنذر عن ابن عباس» ولعبد بن حميد عن إبراهيم النخعي. 


۷ E 


وروي آنه قیل لابن عباس : إن عبد الله بن عمر » يقول : الكبائر تسع E‏ 
ابن عباس -رضي الله عنه-: هنّ إلى التسعين أقرب» ولكن لا كبيرة مع توبة ولا صغيرة 
: )۳( 
ا ا 


وروي عن الحسن قال: قال [رسول الله] يل : «ما ته ES‏ 
الخمر؟» قالوا: ار E‏ «هُنَ راجش وهن عُمُوبة» “ ثم قال [رسول 
5 «ألا آکة بر الْكبائر؟» قالوا: بلی یا رسول الله» قال: «اإشراك باش 
وتوف الوالدين» قال: وکان متکئا فجلس» ثم قال : الا وقول الرور» ل وقول 
الرور»" قاله ثلاًا. 

ECO ay,‏ ف 

ذكر تكفير السيئات إذا اجتنب الكبائر» ولم يذكر الحكم إذا لم يجتنبها؛ فليس فيه 
نه إذا لم يجتنب لا يكفر» فهو في مشيئة الله : [إن شاء كفر» وإن شاء عذب]" + على ما 
ذكرنا: أن وجوب الحكم لا يوجب إيجاب ذلك الحكم في حال أخرى»ء حظرًا كان أو 
إحلالاء وال أعلم . 


(۱) آخرجه ابن جریر (۸/ )۲٤۰‏ (۹4۱۸۸) عن ابن عمر» وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲٣۲‏ وعزاه لابن 
راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر والقاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»» وعلى | بن الجعد في 
«الجعديات» عن طيله عن ابن عير 

)۲( بذل غاابين الفعقوفن سقط من آ. 

(۳) آخرجه ابن جریر »)4۲۰۹-۹۲۰٦( )۲٤٦-۲٤٥١/۸(‏ وذكره السيوطي في الدر )۲٦۱/۲(‏ وزاد 
نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن 
عباس بلفظ (هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع). 

(€( في ب ٴ: : النبي. 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ ٠۹‏ ۰ -۲۱۰) كتاب الحدود: باب العقوبات في المعاصي قبل 

نزول الحدود» عن الخ عن ران بن جين وقال: إنما يعرف من حديث النعمان بن مرة . 
مرسلا. وله شاهد من حديث النعمان بن مرة أخرجه. البيهقي في السنن ›)۲٠١-۲٠۹/۸(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه (۳۷۱/۲). 

وذكره الهندي في كنز العمال (۷/ )۲٠٠٠٠( )٥٠۹‏ وعزاه لعبد الرزاق في مصنفه والشافعي في 
مسنده» والبيهقي في الكبرى عن النعمان ين مرة مرسلا . 

. سقط من ب‎ (٦( 

(۷) أخرجه البخاري )٤۱۹/۱۰(‏ كتاب الأدب: باب عقوق الوالدين من الکبائر (٩۹۷٥)ء‏ ومسلم (۱/ 
۱) کتاب الإیمان: باب بیان الکباثر وأکبرها .)۸۷-۱٤۳(‏ 

(۸) فی ب: إن. 

)۹( في ب إن شاء كفره» وإن شاء عذبه. 


۸ وة لاء الان 


ويقراً في بعض القراءات”' : إن تجتنبوا کبیر ما تنهون عنه) فان ثبت هذا فهو يدل 
على التأويل الذي ذكرنا آنمًا: أنه أراد بالكبائر كبائر الشرك» [واله أعلم] . 

قوله -عز وجل-: رڪم مُڏڪک کيا 

قيل : الجنة. 


s22 7 9‏ 7| 4 7 0 رت ضر 2 e Ce‏ ص که 2 e‏ 
قوله تعالی: ولا تنمتو ما فصل الہ بے بعد بعض للرجال نصِيب مما أ وا 
IT 2‏ وس ہے مر ے ر کے 2ر e‏ ی ر ص 1 ر2 م کک 
ولليساءِ نصِيب با اكشبن وسكلوا أله من فضي إن الله ڪات يڪل شئ ڪيا 2 


* 


لڪل جعلتا مولي مما ترك الولدان رالروت والدی عمدت این فاه ت 
آله ڪان ڪل ڪل سيو شهدا @4 

- م 22یو 2 ي 2 ي رم م ص رص رم ج 

وقوله -عز وجل-: ولا تمتو ما فصل الله بف بعضكم عل بعْض€ الاآية. 

فيل : لا یتمنی الرجل مال أخيه» ولا امرأته» ولا داره» ولا شيا من الذي له ؛ ولکن 
ليقل: اللَهُم ارزقنى» تذكر النوع“ الذي رغبت؛ فالله واجد ذلك» وهو الواسع 

(£) 

العليم . 

وقیل : هو كذلك في التوراة. 

وقیل : إن أم سلمة قالت : یا رسول الله » يغزو الرجال ولا نغزو» ويذكر الرجال ولا 
نذكر؛ فنزلت الاَية : ولا منوا ما فصل أله يبء إلى قوله -عز وجل-: لجال نَصِيث 
ا اتسيا للاي ييب با الي . 

ويحتمل: أن يكون هذا التمنى فى الديانة [وفى الدنا]" : 

أما فى الديانة : هو أن يتمنى أحد أن يكون قدره مثل قدر آخر عند الناس من العلم 
والزهد» وغير ذلك؛ فنهى أن يتمنى ذلك ؛ إذلم يبلغ هو ذلك المبلغ إلا باحتمال المكاره 


)١(‏ فى ب: القراءة. 

(6) أخرجه ابن جریر (۸/ ۲۹۱) (۹۲۳۸) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۹۷) وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الترمذي )11۸/0( كتاب التفسير: باب ومن سورة (النساء) )٠١۲۲(‏ وقال: هذا حديث 
مرسل» ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلا أن أم سلمة قالت: كذا وكذاء وأحمد ‏ 
في المسند »)۳۲۲/١‏ والطبراني في الكبير )٠٠۹/۲۳(‏ والحاكم في المستدرك )٠٠٠/۲(‏ 
وصححه. وابن جریر (۸/ ۲۹۳-۲۹۱ 7 4۳۷ .)4٤ ۲١ A۳۸‏ وذکره 
السيوطي في الدر )۲٠٠/۲(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر. 

(٦(‏ في ب: ومن الديانة. 


سورة التعاء الايتن: ۴٣ ۳٣‏ ۹ 


وال 

وفي الدنيوية: هو أن يتمنى مال: أخيه» وزوجته» وخدمه. 

ويحتمل : أن يكون معنى التمني : ما ذكر في خبر أم سلمة؛ لأن في ذلك الكفران بنعم 
لله؛ لأن النساء - وإن لم يُجعل عليهن القتال وغيره من الخيرات - رفع“ عنهن بعض 
المُؤنات؛ ففي التمني Nb‏ التي أنعم الله -تعالى- عليهن. 

وفي قوله -أيصًا-: ولا كوا ما َمل 4 أي: الذي فضل اله بعضكم على 
بعض؛ فهو -والله أعلم- لما فيه السخط يريد الصرف إليهء أو لما فيه أنه إنما 
- قصر فضله علی ما رأی وألا يسع فضله له وللذی فضله؛ ولما النظر [إلى ما)”" أكرم به 
غيره بحق التمني- يلهى عن نعم الله -تعالى- عليه» أو لما" يخرج ذلك مخرج العداوةء 
وحق نعم الله على كل أحد - أن بُعرف التعظيم له وكذلك قيل : فضلت على غيرك؛ 
لترحمه وتتفضل عليه ؛ للتعظيم والتمني أوخش من الحسد؛ لأن الحسد هو إرادة 
الصرف عنه» وفي التمني ذلك وإرادة الفضل له به عليه. 

رَسكَلوا أله - سبحانه وتعالى - لين لد وكان فضله في الحقيقة هو ما له 
ألا يبذل» يخي على فضل في الاين في 3 ا فيما 


رفي الحقبقة با ومحنة؛ قال اله سسبحانه وتعال- یی شین ا اسي :00[ 
الآية» وقال الله -عز وجل- :سيون انم يدر بف ين تال وبين ...# 
[المۇمنون:٥٠]. ٠‏ 

وجائز أن تكون الآية في النهي» مع ما مكنوا من النعم ووفقوا" للخيرات : 

E O I‏ ا اي ا ا 
ويرغب في التوفيق لمثله. 
وإن كان في أمر العم = فحقه أن يعن بالاعاء؛ ؛ لتكون النعمة له [نعمة]“ لا بلية 


(۱( ر ورفع . 
(٦(‏ في ب : لو وفقوا. 
(۷)( في ب : من الخيرات . 
(۸) سقط من ب. 


A 0۰ 


ونقمه» وترغب فيما يقربك إلى الله في عاقبة. 

وقد ذكرنا""“ أن أمَ سلمة تمنت بعض ما يقوم به الرجال من العبادات : خو الجاد 
وأشكاله؛ فنزل النهي عن ذلك» والترغيب في فضله في نوع ما تحتمل هي من الخيرات» 
دون الذي يفضل عليهن بالرفع عنهن» والله أعلم. 

وفي قوله -أيضا-: ولا منوا ما فصل أله بي . . . € الآية - يحتمل أن يكون على 
ما خاطب [رسول الله ° يي بقوله -تعالى-: وا تمدن عك ... 4 [طه:١١١]‏ 
الآية ؛ فأخبر أن الذي أعطى - لم يعط للكرامة ؛ ولكن ليفتنهم به» والعقل يأبى الرغبة فيما 
یفتن به دون ما یکرم به» ثم بين الذي هو أولى بالمشتهي من التمنيء فقال: لجال 
ِب يما نبوأ » فرغب فیما له» وأمر” بالسؤال من فضله؛ إذ لا یکون کسبه له إلا 
بفضله : کقوله -سبحانه وتعالی-: ولا کیب َل کئیں إل ا4 ثم قال الله -عز 
وجل-: ‏ ولول قل ان یک ویم ما رک میک يِن سد آ4 [النور : ۲۱] فبیین أن کسه 
عليه إلا بفضل الله » وبين أن الأولى به الإقبال على ما له عاقبته» والتضرع إلى الله -تعالى- 
بالإكرام دون الذي عليه في ذلك؛ خوف المقت» [والله أعلي] . 

وقوله -عز وجل-: #وستلوا أله من رد4 

مله ؛ فان فضله واسع» ولا یتمني مال أخیه وداره. 

أو اسألوا الله -تعالى- العبادةء ولا تتمن ألا يكون لأخيك ذلك» ويكون لك» ثم أخبر 
آن ما یکون للرجال إنما یکون بالاکتساب› وما یکون للنساء یکون بالاکتساب» یکون 
لكل ما اكتسب من الأجر وغيره. 

وقوله -عز وجل-: لڪل جعلتا مول ًا ترك اولان رالروت 4 

احتمل هذا -والله أعلم- أن يکون معطوفاء مردودًا إلى قوله -سبحانه وتعالى-: 
إرجال صب مما ترك الولدان والأشود لسا ميب َّسا رك الآية» ذكر -ههنا- ما يرث 
الرجال والنساء من الوالدين والأقربينء ولم يذكر ما يرث الوالدان من الأولاد والأفربون 
بعضهم من بعض : من نحو العم » وابن العم» وغيرهم من القرابات؛ فذكر -ههنا- ليعلم 
أن للمولى من الميراث مما ترك الوالدان والأقربون ما لأولئك من الوالدين والأقربين إذا 
لم يكن أولئك أن جعل لهؤلاء ما جعل لأولئك»ء ولم يذكر -أيصًا- ما للوالدين من 
)1( اک 
)۲( فا رسوله: 
0 
U)‏ 


تو ا ۱۵١‏ 


الأولاد في قوله: # ارجا ضيب مما ترك وھ ١‏ ولكن ذكر في آية الوصية في 
قوله - تعالی-:#إن E‏ ودين وألا امروف € [البقرة: ]۱۸١‏ ذكر 
الوصية للوالدين والأقربين؛ ولم يذكر للأولاد -والل ا أن الرجل قد يؤثر ولده على 
نفسه» وعلى غيرهم من الأقرباءء ولا كذلك الولد للوالد؛ فذكر الوصية لوالدين 
والأقربين لهذا المعنى؛ ليصل إليهم المعروف» وأا الأولاد فإنهم و 
غیرهم ؛ ؛ لذلك لم يذكرهم› واله أعلم . 

وقيل في قوله: #وَلِكَلٍ جِعَلىا) أي: بيناء فيكون فيها بيان ما في الأولى من 
المرازت ) 

ثم قيل في الموالى : إن هم العصبة وقيل: هم أولياء الأب أو الأخء أو ابن 
الأخ» وغيرهم من العصبة" . 

وقيل: هي الورثة» وهو قول ابن عباس“ وکله واحد. 

وروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- [أنه] قال: قال رسول الله لله ل : «أنا أؤْلى 
بالْمُؤْمِنْينً › E‏ العصَمة› ومن تَر مالا أو ضياعا فَأنّا وليه ؛ 
فاد ذُعَاءَ لَه . 


وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله لا «ألجِمّوا الما القْرائِض؛ 


(1) في أ: يرثون على . 
ا ابن و ۲۷۱-۰) (4۲۱۰) عن مجاهد» و (4۲۹۲) عن قتادة» و(٥٦4۲)‏ عن ابن 
زید. 
وذکره السيوطي في الدر (۲۹۸/۲) وعزاه لابن جرير عن ابن زيد ولان المنذر وابن ای حاتم 
والنحاس في ناسخه وابن مردویه عن ابن عباس . 
)۳( أخرجه ابن جریر (۸/ ۲۷۱) (۹4۲۹۳) عن قتادة. 
(6) أخرجه البخاري (۹/ ۱۲۰) في التفسير: باب لڪل جملا مول . .  .‏ الآية )٤٥۸١(‏ وابن 
جریر (۲۷۰/۸) »٩۹۲۵۸(‏ 4۲۵۹). 
وذكره السيوطي في الدر e‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن ۴ حاتم والنحاس والحاكم 
والبيهقي عن ابن عباس. 
)٥(‏ سقط من ب. 
0) أخرجه البخاري )00۷/6( في الكفالة: باب الدین (۲۲۹۸)ء وفي الاستقراض )۷١ /١(‏ باب 
الصلاة على من ترك دیا (۰۲۳۹۸» ۲۳۹۹) وفي التصسير (۸/ )۳۷١‏ باب سورة ة الأحزاب c(EVA1)‏ 
وفي النفقات (۹/ )٤٠١‏ باب قول النبي يا : من ترك کلا أو ضباغا فال )٥۳۷١(‏ وفي الفرائض ‏ 
)۱١/۱۲(‏ باب قول النبي ية : من ترك مالا فلأهله »)1۷۳١(‏ وباب ابن عم أحدهما أخ لام 
والآخر زوج (١٤1۷)ء‏ وباب ميراث الأسير .)1۷٦۳(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۳۷) في الفرائض : باب من 
ترك مالا فلورثته» رقم .)۱٦٩۱۹/۱٤(‏ 


٠٣۳ »۳۲ سورة النساء الآیتین:‎ jor 


ما أبمَتِ السام قَلاولى جل دكر»". 

وعن عمر [بن الخطاب -رضي الله عنه- E‏ جت رل ا 1 
a‏ اج الرَالِدٌ َو للد فَهُرَ لِعَصَبيهِ مَنْ کانً» 

وعن عمر -رضی الله عنه- أنه کتب : a‏ 
بالمال: 

وأجمع أهل العلم على أن أهل السهام إذا استوفوا سهامهم وبقى من المال شيء - أنه 
لعصبة الميت› وهم الرجال من قرابته من قبل أبيه ومواليه› وأنه لا یکون أحد من النساء 
عصبة إلا الأخوات من الأب والأم» أو من الأب مع البنات» والمرأة المعتقة؛ فإن 
هاتين عصبة» وأجمعوا أن كل من اتصلت قرابته من قبل النساء بالميت فليس بعصبة» وأن 
المرآة إذا أعتقت عبدًا أو أمة فإنها عصبة المعتق بعد موت أمهء إلا ابن مسعود -رضى الله 

عنه- فانه يجعل لذوي الأرحام دون الموالى . 

وأجمعوا أنه إذا اجتمع عصبتان فأقربهما أولى» وأقرب العصبة الابنء ثم ابن الابن 
وإن سفلء ثم الأب» ثم الجد وإن علا والأخ من الأب والأم» ثم الأخ من الأب» ثم 
ابن الأخ من الأب والأم » ثم ابن الأخ من الأب ثم العم من الأب والأم» ثم العم من 
الأب ۳ ابن و من الأب والأم › ثم ابن 8 من الأب › 0 مولی | النعمة» ثم ابن 
عن أصحاب ا هو- والله yA‏ الآية 

والسنة» وما تواتر من الروايات عن الصحابة» رضوان الله تعالى أجمعين . 

رر 2 2 ( 
وفي قوله: : ريڪل جمَلڪ مول مسا ترك الولدان والافرر ت4٠‏ يحتمل: ولل من 

(۱) آخرجه البخاری (۱۱/۱۲) کتاب الفرائض: باب ميراث الولد من أبيه وأمه (1۷۳۲)ء باب ميراث 
ابن الاين إدا لم يکن ابن )° «(1V‏ وباب میراث الجد مع الأب والإخوة «(TVTY)‏ وباب ابني عم 
أحدهما أخ للأم والآخر زوج )1۷4١(‏ . ومسلم (۳/ ۱۲۳۳) كتاب الفرائض : باب ألحقوا الفرائض 
بأهلها. ..» رقم .)۱١۱١/۲(‏ 

. سقط من ب‎ (Y۲) 

(۳) سقط من ب. 

(4) آخرجه أحمد (۱/ ۲۷)» وأبو داود في کتاب : الفرائض : : باب في الولاء (۹۱۷) وابن ماجه /٤(‏ 
۱- -۲۹۲) في کتاب الفرائض: باب میراث الولاء (۲۷۳۲) والنسائي و فی الکبری )۷١ /٤(‏ کتاب ‏ 
الفرائض : باب دك ا هذا الرجل الذي اذل الرهرى مته وين ية بن دوي 60 

()٥(‏ في ب : : أخوات. 


e‏ القرطبي :)٠٠۹/٥(‏ قوله تعالى: مول اعلم أن المولى لفظ مشترك يطلق على وجوه؛ 
فيسمى المعيق مولى» والمعثق مولى» ويقال: المولى الأسفل والأعلى أيضاء ويسمى الناصر . 


رة الاء الان ۴ o۳ ٣۴‏ 


الموالي جعلنا؛ على إضمار «نصيب» أو «-حق» فيما ترك الوالدان والأقربون؛ فیکون 
تأویله قوله : لجال صي يا ترك اولان [النساء : ۷] فيكونون هم مواليه بحق الميراث 
على تأويل آنهم ّ بما ترکوا» وعلی مثله قوله :لوس فل مظاوما فقد جعلتا وليو 
سلطا [الإسراء :۳۳] ووليه من يلحقه في ملکه؛ یفسره قوله -تعالی-: وو € 
[النساء:٠١]‏ وجميع آيات المواريث» إلا أنه لم يذكر للوالدين في هذه الجملة ولا 
للزروجين» ولا يدخلون في اسم القرابةء ولا في اسم الأولاد وقد جاء بالإيجاب لهم 
الكتاب وأجمعت عليه الأمة على غير دعوى النسخ فيه من أحد؛ ليعلم أن التخصيص 
بالذكر فالحق لا يقطع حق غير» لكنه يكون الأمر موقوفًا على وجود دليله» وال أعلم. 

على أن في الإيجاب للأقربين وللموالى كفاية عن ذكر من ذكر ؛ إذ بهم تكون كل 
القرابة» وبالتناكح يكون النسل› وهو المجعول لذلك» وكذلك لا يسقط حق هؤلاء بحال 
ولا يحجبون عن الكل بأحد» وقد جرى ذكر حقهم فيما نسخته هذه الآية من الوصية› 
والله أعلم. 

ويحتمل قوله -تعالى-: « ولل جملا مو يىا كرك اولان أك ) [مَن] 
يرجع الموالى إلى الذين ورثوه من تركة الأبوين والأقربين يجيز أن قد تجري المواريث 
فيما قد ورث نحو ما تجري فيما لم يكن ورث مرة؛ فرجع ذا إلى غير أولاد الأول وأقرباء 
الأول أو أن يكون المقصود فيما ترك الوالدان والأقربون بما ذكر في أيهم نصيما مفروضا 
أن يكون هذا فيما ترك الوالدان والأقربون مع أصحاب الفرائض ؛ فتكون هذه الآية في بيان 
- حق العصبات؛ إذلم يذكر لهم دون أن يكون معهم أصحاب الفرائض يرثون بحق السهام» 
لا بحت الفضول؛ فتكون عمل الايات في المواريث ثلاث : 

أحدها' : في اتا و وا 
مروا [الساء:۷] . 

والثاني: حق في السات وهو قوله -تعالی- : لڪل اا ل د 
الا 


. 


er 


والثالث: في حق ذوي e‏ وهو قوله: ولوا الأرحاي بعصم أو يعض ... 4 


= المولى؛ ون - تعالی - 1b}‏ غین ا مول € [محمد: ۱ ویسمی ابن العم مولى» 
والجار مولى. فأما قوله - تعالى-: لڪل جما مولي [النساء: ۳۳] يريد: عصبة؛ لقوله - 
عليه السلام -: «ما أبقت السهام OT‏ 

(1) في ب: إحداها. 


10 سورة النساء الأيتين : r oY‏ 


الآية [الأنفال:١۷]ء‏ ثم ألحق بهؤلاء في حجاب الأبعدين - أهلّ العقد بقوله -عز 
وجل-: وري عَقَدَت أيكنكم اوه صي وإنما ذكر ذلك فيما يترك الميت 
ولا وجه للعون والرفد منه أو النصرء مع ما ذكر نصيبهم في التركة» كما ذكر لأصحاب 
الفرائنض» وعلى ذلك المرفوع لرسول الله ية فيمن أسلم على يدي آخر أنه أحق الناس 
محياه ومماته» وكذلك روي [عن] ' عمر وعلي وعبد الله مع ما كانت المواريث بهذا من 
قبل» فنسخ ولال وا الذارحاير بعضهم اول عض [الأنفال : ]۷١‏ فإذا ارتفع 
ذلك ذهب التناسخ فوجب لهم؛ إذ بيت المال يرث بولاية الإيمان جملةء ولهذا تلك 
الولاية وولاية أخرى؛ فهر أحق» والله أعلم . ویخلف هؤلاء من له رحم کما خلف ولاء 
العتاقة بما تقدم من النعمة بالإعتاق - حق العصبة من ذي النسب بقوله - عليه السلام - : 
«الولاء لحمة كلحمة النسب». 

قوله -عز وجل-: واي عمدت انڪ ف اهم نص 4 . 

ل ومن الايعان كان خف ف الجاهلية قول الرجل لاخر وى رارك وق 
عني وأعقل عنك» وتنصرني وأنصرك. ويتحالفان على ذلك . 

وقد قرئ بالألف «عاقدت» فهو من المحالفة. 

ثم روي عن رسول اله ب : «لا جلف فى الإشلام» وما كان من حَلَّفٍ فى الجامِلة لم 
زد ا 


E ab (۱) 

(۲) اأخرجه ابن جریر (۲۷۹/۸) (۹4۲۷۲) عن عكرمة» وبنحوه عن قتادة برقم (4۳4- -4۲۷۱)» وعن 
الضحاك برقم (۳). وذکره ه السيوطي في الدر (۲۱۹/۲) وزاد نسبته لعبد بن حميد وعبد 
الرزاق. 

)۳( في ب : : الإيمان. 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۲/ ۱۲۷) كتاب الأدب بات اول( ۰ ومسلم (6/ ۱۹۹۱( کتاب 
فضائل الصحابة : باب مؤاخاة النبي ية بين أصحابه رضي الله عنهم ٦(‏ ۳/۰( قال القاسمي 
في محاسن التأويل :)۱۲٠/٠(‏ قال ابن الأثير: الحلف في الأصل: المعاقدة والمعاهدة على 
التعاضد والتساعد والاتفاق»› فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال والغارات فذلك الذي ورد 
النهي عنه في الإأسلام بقوله ية : لا حلف في الإسلام. وما كان منه في الجاهلية على : نصر المظلوم 
وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراهء فذلك الذي قال فيه لز : اف کي 
الجاهلية لم یز ده الإسلام 1 شدة» يريد من المعاقدة على الخير» ونصرة الحق» ويذلك , 
الحديثان» وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام» والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام. ا 

قال الحافظ ابن كثير: كان هذاء أي التوارث بالحلف» في ابتداء الإسلام. ثم نسخ بعد ذلك 
وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء ولا ينشئوا بعد هذه الاية معاقدة. 


00 SN 


وقيل: هو من ضرب اليمين في اليمين» وهو المبايعة ؛ كان الرجل يعاقد الرجل ويبايعه 
في الجاهلية› E‏ 

وقيل: إن أبا بكر -رضي الله عنه- عاقد رجلاء فمات؛ فورثه؛ ولذلك خص 
المماليك بالذكر بهذا من قوله -تعالى-: وما مَككت أيمتكء) لأنهم يشترون للخدمة › 
والمرء إذا خدم نفسه إنما يخدمها بيمينه» فإذا كان تأويل الأية ما ذكروا» فهو منسوخ 
بقوله - عز وجل-: وولا لارا بصم أل يعض في كت أ4 [الأنفال : ]۷١‏ وبما 
روينا من الخبر من قوله ية : «لا جلف فى الإشلام» رَمَا كان مِنْ حَلَّفٍ فى الجاهلية لم 
يزده الإسلام إلا شدة و تمل أن تکون الآية فيمن أسلم على يدي آخر ووالاه؛ على 
ما روي عن رسول الله کا ا : : «مَن أَسلَم ِن اهل الكفْرِ عَلَى يي رل يِن الْمُسلِوِينَ فَهُرَ 
آؤلی الاس به مَخياه وَمَمَانَهٌ) . 

وروي عن عمر ”رضي الله عنه- ان رجلا سال عن رجل أسلم على يد رجل ویواليه ؛ 
قال: هو مولاه؛ فإن ای فلبيت المال. 

وروي عن مسروق قال: اتيت عبد الله فقلت : إن رجلا كان عاملا علينا فخرج إلى 
الجبل» فمات» وترك ثلاثمائة درهم؟ فقال عبد الله : هل ترك وارًا أو لأحد منكم عليه 
عقد ولاء ؟ قلت : لا ؛ فجعل ماله لبيت المال. وكذا" يقول أصحابنا -رحمهم الله-: 
من مات وترك وارا فما له لوارثه E‏ 
لما روينا من الخبر: «هُو أوْلى اللّاس به مَحياء وَمَمائة»" وقوله: «محياه» في العقل» 
و«مماته» فى الميراث» وما روينا عن الصحابة» الله عليهم أجمعين . 

زرلاو رر وا د ا ی ر فل ی لر إن 
(۱) تقدم. 
(۲) في ب: وكذلك. 


)( أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ۳ ۰ والترمذي فی الفرائض (۳/ )٦۱۳‏ باب ميراث الذي يسلم على 
يدي الرجل» »)۲۱١۱۲(‏ وقال: هذا الحديث EY‏ إلا من حديث عبد الله بن وهب . 

وأبو بکر بن أبي شیبة )٤۰۸/۱۱(‏ (۱۱۹۲۲) ومن طرقه ابن ماجه )۴١ ١٠۳٠٤ /٤6(‏ في الفرائض 
باب: الرجل یسلم على يدي الرجل .)۲۷٥۲(‏ 

وسعید بن منصور في سننه )٩۹٩/۱(‏ )°۳( والدارقطني في سننه /٤(‏ ۱۸۱) (۱). 

والدارمي في الفرائض (VY /Y)‏ باب في الرجل يوالى الرجل › والطرانن فى الكير(/۹) 
(ITV)‏ . 

ر صححه الحاكم في المستدرك (۲۱۹/۲) جميعا عن تميم الدارى مرفوعًا. 

وقال الخطابي في معالم السنن ٠٤/6‏ ۰): وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا 
وقال : عبد العزيز راويه: ليس أهل الحفظ والإتقان. 


E ) ۱0٦ 


e‏ لأن قد 2 2 في ا 0 -عز ز وجلل 
ا 2F‏ ا ]١‏ فهى الوصية ر الثلف؛ فإذا كانت لآ 
في ٣‏ على یدره ووالاه وعاقده فهر جس 
تاو هش سے م م 
3 س SS.‏ لَه ET e‏ 
بما ذكر من الشرط والوفاء به» وبالله التوفيق 
توله تمالی: 3 الرجال رمو على لاء يما فصل اله بعصه عل عض وا اا ا 
تووم لسرت دكت حَفطت يب ب بسا حف اه اک کی کا و کے فوظوشے 
مجرو فى ماجح رى إن اعتڪم لک ي شا عل سيبلا إو اله کات عي 
ڪيا €3 ون حفر قاق هما ۳ ڪگئا من آلو وَگئا ِن هلها إن بيدا 
A ©‏ 2 و ور و 
إصلحا وین اله بنتہاً لن آله کان ليا حا © 4 
وقوله -عز وجل -: #الرجال فوموت عل السا 
قال أهل التأويل: الآية نزلت في الأزوابب i‏ قوله -تعالى-: #وبما افوا مِنْ 
ول4 والأزواج هم المأخوذون بنفقة آزواجهم» وفيه دليل وجوب نفقة المرأة على 
وقال بعض أهل العلم في قوله -تعالى-: «الرجال ووت عل اليس - دليل ألا 
قيل له: إن كانت الآية في الأزواج وفي ا فيه دليل جواز النكاح 
بغير ولی ل بطلانه 0 قوله -تعالى- : لجال و بک عل الاد aie‏ أ 
)۱( ا ا جریر )۸/ (A۹‏ ا الف 
ودکره السيوطي في الدر (۲/ ۲7۹( وزاد نسبته للنحاس عن ابن المسيب . 
(۲) في الأصول: ا 
(۳) أخرجه ابن جریر (۲۸۰-۲۷۸/۸) عن ابن عباس برقم (4۲۷۷)» وعن مجاهد برقم (۹۲۷۸» 
«(AYA (AYAT «(YA (¥4‏ وعن ابن جریج برقم )۲۸1((« وعن عطاء برقم .(\YAY)‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۲۹۸/۲) وزاد نسبته لأبي داود والنسائي وابن المنذر وابن ا حاتم 
وللفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والنحاس» عن مجاهد. 
(5) «لا نكاح إلا بولي»: هذا مذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي ية ومن بعدهم» وهو قول 
عمر» وعلي» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة» وعائشة وغيرهم» وبه قال 
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سه عل عض أخبر أنه فضل بعضهم على بعض» وذلك التفضيل تفضيل خلقة"» 
وهو أن جعل الرجال من أهل المكاسب والتجارات» والقيام بأنواع الحرف» والتقلب في 
البلدان والمدائن» والنساء ليس كذلك؛ بل جعلهن ضعفاء عاجزات عن القيام بالمكاسب 
والحرف والتقلب في حاجاتهن ؛ فالرجال هم القوامون عليه . والون أمورهن» وقاضون 
حوائجهن» قائمون" على ذلك» ففرض على الرجال القيام بمصالحهن كما ذكرنا مع 
ما فرض ذلك على الرجالء يجوز إذا ولين بأنفسهن وقمن بحوائجهن من البياعات»› 
والأشرية» وغير ذلك؛ فعلى ذلك النكاح» وإن كان الرجال هم القرّام عليهن» فإنهن إذا 
ولين ذلك بأنفسهن وقمن - جاز ذلك كما جاز غيره» وكذا" ما أمر الأولياء بالتزويج في 
قوله-تعالى-: انكو الام يك . . . 4 الآية [النور :۳۲]ء ونهاهم عن العضل عن 
النكاح بقوله -عز وجل-: «فلا ضوهن أن يكحن أَرْوجَهنّ . . . 4 الآية [البقرة: ۲۳۲]؛ 
لأن ذلك حق عليهم أن يفعلوا حتى يلين ذلك بأنفسهن؛ إذ لا بد من حضور مشهد الرجال 
ومجلسهم ليشهدوا على ذلك فذلك على الأولياء القيام به. 
وکهذا“ ما جعل نفقتهن إذا لم يكن لهن مال على محارمهن؛ لأنهن لا يقمن 
بالمكاسب وأنواع الحرف والتجارات» والرجال يقومون» فجعل مؤنتهن عليهم ؛ لضعفهن 
وعجزهن عن القيام بالمكاسب خلقة؛ ولهذا ما لم يجعل للذكور من المحارم بعضهم 


= سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وشريح» وإبراهيم النخعي» وقتادة» وعمر بن عبد العزيز 
وغيرهم» وإليه ذهب ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وسفيان الثوري» والأوزاعي» وعبد الله بن 
المبارك» والشافعى› وأحمد» واسحاف . 
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليهاء أو ذى الرأي من أهلهاء 
أو السلطان . ) ) 
وروي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة تخطب إليها المرأة من أهلها؛ 
فتشهد» فإذا بقيت عقدة النكاح» قالت لبعض أهلها: زوّج؛ فإن المرأة لا تلى عقد النكاح . 
وقد أجاز بعضهم للمرأة تزويج نفسهاء وهو قول أصحاب الرأي» وقال أبو ثور: إن زوجت 
تفسها بإذن الولي - صح النكاح» وإن تزوجت بغير إذنه - لا يصح؛ لقوله با : «أيما امرأة نكحت 
بغير إذن وليها»» ومعناه عند العامة : أن يلي الولي العقد عليهاء أو يأذن لها في توكيل من يلي العقد 
عليها من الرجالء فإن وكلت دون إذن الولي؛ فباطل . 
وقال مالك: إن كانت المرأة دنيئة - فلها أن تزوج نفسهاء أو تأمر من يزوجهاء وإن كانت 
شريفة - فلا. ولفظ الحديث عام في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ينظر شرح السنة 
(o-۳ £ /٥(‏ . 
(۱) فی أ: خلقته. 
)۲( في ب: قائلین . 
)۳( في ب : ولهذا. 
)4( في ب : ولهذا. 
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ف و ا ون اا وا هار ا وغ غو ال اني 
جعل نققته على محارمه؛ لانه صار في الخلقة كالمرأة» وا 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله: #الرجال دوم 
بعْصهم عل بَعَّ ض4 قال : أمراء عليهن أن تطيعه فيما أمر الله به 
ا حافظة لماله» وفضله عليها بنفقته وسعته. 

وقيل : نزلت الآية في رجل لطم امرأآته لطمة في وجهها؛ فنشزت عن فراش زوجهاء 
اسان دت ۳ إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله لطمني زوجي فلان لطمة» وهذا 
أثر يده في وجهي ؛ فقال لها رسول الله بيا : «افَصّي ينه“ وكان القصاص بينهم يومئلٍ 

بين الرجال والنساء في اللطمة ا والضربة» ثم أبصر النبي بيا جبريل - عليه 
السلاء- ينزل؛ فقال لها: کي > ا ks‏ فأتاه بهذه الآية : 
لجال قوموت عل الاي يما فصل أله بعْصَهَُ عل بض أي : المسلطون على آداب 
السا ف.الجن: 

وقیل : تفضيلهم عليهن بالعقل والميراث»› وفي الفيء» والله أعلم . 


ثم قال [رسول الله ل: «أَرَذًا أَمرًا وَأَرَاد الله أمرًاء وَالَذِى اراد الله حير يا 


الله ا 
e‏ 
من طاعته 


e 
۴ 


: U 1 


و[قيل في قوله -تعالى-:#ويما افوا يِن آمَولهٌ4" : بما ساقوا من المهر 


(1) الزمن: وصف من الزمانةء والزمانة: مرض يدوم. المعجم الوسيط )٤١١/١(‏ (زمن). 

)۲( في ب : : ويعجز. 

. في ب ٴ: : واستبدت‎ (YT) 

اک چ0 0 رت ھا 

الحسن البصري برقم (٤٠۷۰۹۳٠4۳)ء‏ وعن قتادة السدوسي برقم »)4۳٠٦۰۹۳٠٥(‏ وعن ابن 
جریح )4۳°۸(« وعن السدي (۹۳۰۹). 

وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۷۱-۲۷۰) وزاد نسبته لابن أبي حاتم a‏ 

بن المنذر وابن مردويه» عن الحسن مرسلاء وعزاه لابن جرير عن ابن جريج والسدي مرسلا 
کک ولان مردويه عن علي بن أبي طالب . 

)٥(‏ في ب : : النبي. 

(7) تقدم. 

(۷) قال القرطبي :)١٠٤/١(‏ قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن إذا كانوا جميعًا بالغين إلا الناشز منهن الممتنعة» وقال أبو عمر: من نشزت عنه امرأته بعد 
دخوله سقطت عنه نفقتها إلا أن تکون حاملاء وخالف ابن القاسم جماعة EE‏ 
فأوجبهاء وإذا عادت الناشز إلى زوجها وجب في المستقبل نفقتهاء > ولا تسقط نفقة المرأة 
زوجها لشيء غیر النشوز؛ لا من مرض»› ولا حیض» ولا نفاس» ولا صوم» ولا حج› e‏ 
زوجهاء» ولا حبسه عنها في حت أو جور غير ما ذكرناء والثه أعلم. 
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والفقة 

استدل الشافعي -رحمه الله- بقوله -تعالى-:] #الرجال ووت عل السا . . . 4 
الآية» على أن النكاح لا يجوز إلا بالولي» فصرف تأويل الآية إليهم» وفيها: #وَيعا 
- افوأ فيلزم الأولياء النفقة» وهو لا يقول به. 

وبعد: فإن الآية لو كانت في الأولياء فهو في كل أمر لهن إليهم حاجة؛ فيخرج ذلك 
مخرج الحق لهن في أن يتولوا لهن"" العقود كلهاء ويقوموا في كفايتهن وكفالتهنء لا 
أنهن لو قمن بأنفسهن يبطل فعلهن؛ فمثله مر النكاح . 

وأهل التأويل يحملون الأية على الأزواج» ومن تدبر الأية م نها فيما قال آهل 
التأريل دون الذي ذهب إليه الشافعي› واللّه أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لصحت فَيكتُ4 . 

عن غا -رضي الله عنه- قال: مضنت يعنى: مطيعات› والقانت: هو 
المطيء” . 

ويحتمل: مطيعات ا 

ویحتمل : مطیعات للأزواح . 

ويحتمل : تٌ4 أي: قائمات بأداء ما فرض الله عليهن من حقوقه وحقوق 
أزواجهن . 

وقوله -عز وجل-: «حَفِظلت للْعَيّبٍ) . 


قیل : حافظات لما أستودعهن الله من حقه› وحافظات للغيب لغیب أزواجھ. 
(v)‏ 


(7) 


وقیل : حافظات لأنفسهن لغيبة أزواجهن ح في فرو جهن 
ویحتمل : ( حاؤظ ے “۳ َيب 4 أي : لله في أموره ونواهیه › والقيام بحقوقه › وقانتات 


)۱( ما بين المعقوفين سقط من ب.. 

(۲( فى الأصول: هن . 

)۳( أخرجه ابر جریر (۸/ )۲۹٤‏ (4۳۱۸). وذکره السيوطي في الدر (۲۷۱/۲)› وزاد نسبته لابن آبي 
خا 

)€( ا ابن جریر ۸/ ۲۹۲٤‏ (4۳۱۹) عن قتادة» وذکره السيوطي في الدر (۲۷۱/۲)» ا 
المنذر وعبد بن حميد. 

(۵) آخرجه ابن جریر )۲۹٤/۸(‏ (4۳۲۲) عن سفیان» وذكره السيوطي في الدر (۲۷۱/۲). 

(0) آخرجه ابن جریر (۸/ ۲۹۵) (4۳۲۳) عن قتادة السدوسي» وذكره السيوطي في الدر (۲۷۱/۲) وزاد 

نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 
(۷) آخرجه ابن جریر (۸/ )۹۳۲٤( )۲۹۰١‏ عن السدي» وذکره السیوطی فی الدر (۲۷۱/۲). 
(A)‏ في ب : قاطعات . n‏ 
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وحافظات هو تفسیر صالحات'° 

وقوله -عز وجل-: با حفط ال4 
بحفظ الله » لكنه نصب لسقوط حرف الخفض» ومن رفعه جعل تأويله: بما استحفظهن 
اله تعالى» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وال اون شور 4 . 

قال بعض أهل الأدب: سمي العلم خوفا؛ لأنه اضطر في العلم. 

وقال آخر -وهو الفراء ”"“-: الخائف: الظان؛ لأنه يرجو ويخاف. 

وأما الأصل في أنه سمي العلم خوفا؛ لغلبة شدة الخوف؛ فيعمل عمل العلم بالشيء 
على غير حقيقته؛ لأنه يعرف بالاجتهادء وبأكثر الرأي والظن» وهكذا كل ما كان سبيل 
N E‏ 
هنالك حقيقة؛ ألا ترى إلى قوله -تعالى-: ن لشو مزيتت لا مجن إلى الكار4 
[الممتحنة:٠٠]‏ وألزمنا العمل بظاهر علمنا وإن لم نصل إلى حقيقة إيمانهن؛ فعلى ذلك 
إذا علم منها النشوز علم أكثر الظن وأغلبه يعمل عمل الذي ذكر فى الآية من العظة 
وغيرها؛ لأن قوله -تعالى-: افون ر4 ليس على وجود النشوز منها للحال 
حققة ولگ على غالب الظن ؛ لأنها إدا کانت ناشزة کف یعظها؟ و کف يهجرها 
ا اه ن ا ای أنه من أكره على أن ينطق بكلام" الكفر 
بقتل أو ضرب يخاف منه التلف - كان فى حل وسعة أن ينطق به بعد أن يكون قلبه مطممًا 
بالإيمان» وذلك إنما يعلم علم غالب الظن» وأكبر الرأي لا يعلم علم حقيقةء ثم أبيح له 
أن يعمل عمل حقيقة العلم؛ فكذلك الأول -والله أعلم- نهى الله -عز وجل- المرأة عن 
عصيان زوجها» وأمرها بطاعته في نفسها» كما مره أن يحسن عشرتهاء وهذا هو -والله 
أعلم- هو الحق الذي ذكره الله -تعالى- في سورة البقرة مجملا بقوله -تعالى-: وهن 
(۱) ینظر تفسیر ابن جریر (۲۹۷-۲۹۹/۸). 
(۲) هو يحیى بن زياد بن عبد الله بن منظور» النحوي الكوفي أبو زكريا الشهير بالفراء. 


روی عن قيس بن الربيع والكسائي. وروى عنه مسلمة بن عاصم والسمرى وغيرهما. 
قال ثعلب : ا 
وتوفی سنة ۲۰۷ ه» وله ١۳‏ سنة. 
تنظر ترجمته في : سیر أعلام النبلاء (۱۱۸/۱۰) رقم (۱۲)ء تاريخ بغداد (6١/١٤۱)ء‏ تذكرة 
الحفاظ /١۱(‏ ۳۷۲). 
(۳) في أ: بكلمة. 
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مل اَی َكب عَلمنّ بالشرف 4 [البقرة :۲۲۸] وفسر الحق عليهن في هذه السورة 
في نقسهاء E,‏ غیبته؛ ألا تری أنه قال -تعالی-: ين امعتڪم فلا يعوا علنً 


وروي عن رسول الله َة أنه قال : ا 


أن تَطْيعَهُ) . 

وقوله - عز وجل -: #ئوظوشک) . 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : عظوهن بکتاب الله ان اڪ أي رجعن 
إلى الفراش والطاعةء وإلا فاهجروهن» والهجران ألا يجامعهاء ولا يضاجعها على 
تكسر لها عظمًاء فإن قبلت وإلا فقد حل لك منها الفداء. 
القانتات› ومن الحافظات ولا تکوني م دا على الرفق واللين؛ فان هي ترکت ذلك 
وإلا فاهجرها» والهجران یحتمل وجھین ٠‏ 

ويحتمل : أن يهجرها ولا يجامعهاء لا على التخويف من ترك ذلك؛ فإن هي تركت 
ذلك وإلا ضربها عند ذلك الضرب الذي ذكرنا غير مبرح» ولا شائن» والله 

على الترتیب : یعظھا اولا ہما ذکرنا من الرفق بها واللين لعلها [تطيعه وت تترك]" ذلك 
تم إدا لم عه خوفها بالهجران؛ فلعل قلبها 5 یحتمل الهجران ترك المضاجعة؛ 

فتطيعه ؛ فإن هي أبت ذلك حينئذ هجرهاء ولم يجامعها ولا يضاجعها“ ؛ فإن هي أطاعته 
وإلا عند ذلك ضربها؛ فإن هى أطاعته وإلا فعند ذلك يرفعان إلى الحاكم» وهذا يجب 
[في] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يعظه على الرفق واللين أولاء ولا يغلظه في 
القول؛ فان هو قبل ذلك وإلا علل ذلك غاظ القول به ؟ فان قبل ذلك وإلا سط رده فيه 
على ما أمر الله -سبحانه وتعالى- الأزواح أن تعامل النساء من العظة» ثم الهجرانء ثم 
(1) القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير. المعجم الوسيط )۷٠٤/۲(‏ قتب. 
)۲( في ب : اڭ 
)٤(‏ في ب: ضاجعها. 
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وروي في الخبر عن" رسول الله يي قال : «لا تَضربوا إماء اش ؛ فترك الناس 
ضربهن» فجاء عمر -رضي الله عنه- فقال: والله لقد دبر النساء يا رسول الله ؛ [فأمر 
بضربهن» قال: فأطاف بال محمد النساء كثيرًا يشتكين أزواجهن» فلما أصبح رسول الله 
اة قال : ) «لَمَّذ أطاف اليل بال مُحَكد سبغونً رأة يِشْتَكِينَ الصَرْبَ ا 
ويك خیارگم وقال: «خیركم حيركم لِأَهلهء وأا حَيركُم لألى» وقال: «أحسنْ 


المُؤمنينَ إيمانا أحسنهُم حلم وألطَمَهُم بهلي . 

قال : والموعظة كلام يلين القلوب القاسية› ویرغعب الطبائع النافرة؛ فيكون ذلك تذکیر 
عواقب الأمور ومبادئ الأحوال» والله أعلم. 

وعلى ذلك يعظها زوجها بان يذكرها : نعم الرب - جل جلاله - وما جعل من الحق 
علیها» وما ول فن ذلك وأوعد. 


)۱( فا 
TT E)‏ التكاح باب في ضرب النساء والدارمي في سنه (۲/ 
۷ کتاب النکاح : باب في النهي عن ضرب النساء. 
والبيهقي في السنن (‘o£ /V)‏ والحاكم في المستدرك (۱۸۸/۲/ »)۱۹١‏ وصححه»› 
والطبراني في الكبير )1/ (To‏ 
قال القرطبي :)١١٤ /٥(‏ وإذا ثبت هذا فاعلم أن الله - عز وجل E‏ 
بالضرب صراحًا إلا هنا وفي الحدود العظام؛ فساوى معصيتهن بأزواجهن بمعصية الكبائر» وولى 
الأزواج ذلك دون الأئمة» وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات ائتمانًا من الله - تعالى - 
للأزواج على النساء. قال ابن المهلب: إنما جوز ضرب النساء من أجل امتناعهن على أزواجهن في 
المباضعة» واختلف في وجوب ضربها في الخدمة» والقياس يوجب أنه إذا جاز ضربها في المباضعة 
جاز ضربها في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف. 
وقال ابن خويزمنداد: والنشوز يسقط النفقة» وجميع الحقوق الزوجية» ويجوز معه أن يضربها 
الزوج ضرب الأدب غير المبرح» والوعظ والهجر حتى ترجع عن نشوزهاء فإذا رجعت عادت 
حقوقها؛ وكذلك كل ما اقتضى الأدب فجائز للزوج تأديبها. ويختلف الحال في أدب الرفيعة 
والدنيئة ؛ فأدب الرفيعة العذل» وأدب الدنيئة السوط. وقد قال النبي بي: «رحم الله امرأ علق 
سو طه ا وقال : «إن با جهم لا يضع عصاه عن عاتقه» . 
)۳( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
)٠(‏ أخرجه الترمذي )۱۸۸/١(‏ كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي بي )۳۸۹١(‏ وقال: حديث 
حسن e‏ والدارمي في سننه (۲/ ۱۹۹( کتاب النكاح : باب في حسن معاشرة النساء» وابن 
حبان في صحیحه (۹/ )٤۸٤‏ (۷۷) كتاب النكاحء باب معاشرة الزوجين. 
0) لم ا بهذا اللفظ» ولكن أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ : «خياركم أحاسنكم ا /٣‏ 
),٤‏ كتاب المناقب» باب صفة النبي اة .)١۵۹(‏ وأطرافه في 951۹2۳۷0۹7 
ومسلم )۱۸۱١ /٤(‏ کتاب الفضائل» باب کثرة حیائه ییا رقم (۲۳۲۱-۹۸). 


سورة النساءالاعن ٠٠٠۴‏ 1۳ 


ففي هذه الآيات دلالة لزوم الاجتهاد وتكليف ما لا يوصل إلى معرفة المكلف به إلا 
بالتدبر والعرض على الأمور المعتادة أو الأسباب المعقولة في جعلها أسبابًا للمصلحة» 
وسبلا للوقوف على ما في أصول تلك النوازل من الحكمة» ولا قوة إلا بالله. 

ثم جعل تأديبهن إلى الأزواج» لا إلى الأئمة؛ إذ عقوبة الأئمة تكون بالضرب أو 
الحبس وما يلحقها من المكروه فيما له أمر بالتأديب مع ما في ذلك من الستر» ويكون 
الغالب منه ما لا يجد لسبيل”" الإظهار عند الحاكم» ويكون في أوقات تضيق عن احتمال 
ذلك» ويكون ذلك أصلا لتأدیب کل کافلِ أحلٍ من الأيتام والصغائر» وغير ذلك والله 
أعلم. 

والأصل : أن الله -تعالی- قال : ومن ءابو أن حَلَقَ کر من شیک ا CADA‏ 
]١ : E OE‏ فجعل التأديب من الوجه الذي فيه حفظ 
المجعول لنا - آية» ورعاية ما جعل بينهم من المودة والرحمةء والمنازعات والخصومات 
إلى الحكام يقطع” تلك؛ فجعل لهم من ذلك قدر ما لا يقطع مثله من التأديب المعنى 
المجعول بينهم؛ ولذلك لم تأذن”" بالضرب المبرح» ولا أذن إلا عند انقطاع الحيل التي 
جعلت للألفة والمحبة» على أن في خفيف ذلك إظهار الإشفاق على ما اعترض من خوف 
انقطاع المودة والرحمة» 6 الذي هو آية النصح والرحمة؛ إذ ذلك مما يخاف 
RR‏ والله أعلم. 

وقيل في قوله -تعالى-: #ويما قفوأ يِن أمَولِوٌ4: بما ساقوا من المهر 
e‏ 


)۳( فی ب: يۇذڭ . 
(6) آخرچاان جوو0/ 4۳13(0 عن ابن عا و( 0۴١‏ غ افوری ٠‏ ودره الوط فى 
الدر )۲۷١/۲(‏ وعزاه لابن جرير عن الثوري. 
)٠(‏ قال القرطبي :)١١١-٠١١ /١(‏ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة للزوج فذلك يشق 
عليها فترجع للصلاح» وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز منها؛ فيتبين أن النشوز من قبلهاء وقيل: 
«اهجروهن») من الهجر وهو القبيح من الكلام» أي غلظوا عليهن في القولء Ea‏ 
وغيره؛ قال معناه سفيان» وروي عن ابن عباس» وقيل: أي: شدوهن وثاقا في بيوتهن؛ من 
قولهم : هجر البعير أي ربطه بالهجار» وهو حبل يشد به البعيرء وهو اختيار الطبري» وقدح في سائر 
- الأقوال» وفي كلامه في هذا الموضع نظر. 


٠٠١ ٤ سورة النساء الاآيتين:‎ ۱٤4 


يحتمل وجهین : 

أحدهما : أن يهجرها في حال مضاجعته إياها في ألا يكلمهاء لا أن يترك مضاجعتها؛ 
إذ المضاجعة حق بينهما [عليه] ‏ في تركها ما عليهاء لا يؤذيها بما يضر حقه ونفسهء وال 
اغ 

ويحتمل قوله: أي اهجروهن عن المضاجع ومضاجعة أخرى في حقها؛ فيكون 
حمّها'" عليه في حال الموافقة وحفظ حدود الله بينهماء لا في حال التضييع» والله أعلم. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال : يهجرها في ألا يجامعهاء ولا يضاجعها على 
فراشه» ویولیها الظهر"» لکنه على هذا یشتركان في التأآدیب؛ لأنه [به) يؤدب نفسه 
في ذلك إلى حاجته» لكن المعنى من ذلك ألا يجامعها لوقت علمه بشهوتها وحاجتهاء 
وإنما ينظر شهوته” دونهاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لفلا موا عل سيلا 

إن أطعنكم» أي: لا تطلبوا عليهن عللا. 

وقيل: لا تكلفوهن الحبَ» وإنما جعل الله الموعظة والهجران والضرر في 
المضاجه”. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: فإن أطاعته فلا سبيل له عليه" . 

ثم الضرب هو ما ذكرنا أنه يضربها ضربًا غير مبرح» وهو ما روي عن النبي بء قال : 
«عَلق سَوْطك - اؤ ضغ حَيتُ يَرَاء اهلك › ولا تَصربِهًا به قيل : وبم نضرب؟ قال : 
بنعليك ضربًا غير مبرح» يعني : غير مؤثر ولا شائن. 


(۱) سقط من پ. 

() في أ: حمًا: 

( اجه ابن جریر (۳۰۳-۳۰۲/۸) .)4٠۲ .۹۳٤۸(‏ وذكره السيوطي في الدر و نسبته لابن 

المنذر عن آبو موسى. 

)0( فی ب : وشهوته. 

)٩(‏ آخرجه ابن جریر (۳۰۹/۸) (۹۳۷۱) عن سفیان. 

وذکره ف وزاد نسبته لعبد الرزاق عن سفيان وعبد بن حميد عن ابن 

عباس . 

(۷) آخرجه ابن جریر (۳۱۱/۸) »)4۳۷١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۷۷) وزاد نسبته لابن آبي شيبة 
ا 

(۸) أخرجه الطبراني في الکبیر »)۱۰٦۷۲ - ۱۰٦٩14( )۳٤٥-۳٤٤/۱۰(‏ وعبد الرزاق )٤٤١/۹(‏ 
(۱۷۹۹۳)ء (۱۳۳/۱۱) (۲۰۱۲۳) عن ابن عباس. 


وة ااا 1٥‏ 


ویروی ' في خبر آخر: قال [رسول اله] بل: انه موا الله فى المَصاء؛ نکم 
أخذ تغوشی اة اش واشتخاام فُروجهیٌ بلع انه ود لم علب ألا رن فراشكن 
ادا تكرهُوئةُ؛ قان فلن فاضربوهَُ ضرا غير مُبرح› لَه عَليکم رزفُهُن رَكسرَهُنٌ 
بالْمَغُرو e‏ 

وقوله -عر وجل -: f‏ له کک ل ڪا هذا -والله أعلم- تذکیر من الله 
عباده» وأمر منه إياهم : انه مع علوه وسلطانه وعظمته وجلاله وقدرته» لا يوا خذنا بأول 
عصيان نعصيه» ولا بأول عثرة نعثرهاء مع قدرته على الأخذ على ذلك وإهلاكه إياهم» 

ویحتمل : ذكر هذه الآية وهو كذلك؛ لیذکر علوه وکبره؟ فیحفظ حده فیما جعل له من 
التأديب» ویذکر قدرته عليه . ) 

وقوله -عز وجل-: ون خِفتر شقا بنہما ابوا گا من اهلب وحگما ص 
هلها 4“ الاية 


. في ب: وروی‎ )۱١( 

(۲) سقط من ب. 

(۳) هذا جزء من حدیث طویل أخرجه مسلم (۸۸1/۲) كتاب الحج: باب حجة النبي ب -1٤۷(‏ 
1۸( والترمڏذي (۳/ (٤٦۷‏ کتاب الرضاع : باب ما جاء في حق المرأة (۱۳) وابن ماجه 
)٥۹٤ /۱(‏ کتاب النکاح : باب حق المرأة .)۱۸١١(‏ 

)٤(‏ قال القاسمي /٥(‏ ۱۳۷): قال الحافظ ابن كثير: وقد أجمع العلماء على أن الحكمين لهما الجمع 
والتفرقة» حتى قال إبراهيم النخعي : إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلائاء 
فعلا» وهو رواية عن مالك وقال الحسن البصريّ : الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة› 
وکذا قال قتادة وزید بن آسلم» وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود» ومأخذهم قوله - تعالی -: 
إن دآ إصلنحا يوقن الله بينهماً) [النساء: ]١‏ ولم يذكر التفريق» وأما إذا كانا وكيلين من جهة 
a‏ لۇ 

وفي الإكليل : ا ا وعن السدي : إنه الزوجان» فعلى 
الأول استدل به من قال: إنهما موليان من الحاكم» فلا ب a a SS‏ 
وغیره» وعلی الثاني استدل من قال: إنهما کو الوک فیشترط . 

وقال ابن كثير: الجمهور على الأولء ای انا یران ی ا الاک » لقوله - تعالی -: . 
فابمرا کا [النساء: ]١‏ إلخ» > فسماهما حكمين: ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا 
المحكوم عليه » وهذا ظاهر الا 

ال القرطبي (0۱۹/۳): ويجزئ إرسال الواحد؛ لأن الله - سبحانه - حكم في الزنى بأربعة 
شهود» ثم قد أرسل النبي ب إلى المرأة الزانية أنيسّا وحده وقال له: «إن اعترفت فارجمها)»› 
وكذلك قال عبد الملك في المدونة: وإذا جاز إرسال الواحد فلو حكم الزوجان واحدًا لأجزأء 
وهو بالجواز أولى إذا رضيا بذلك. 


٠١ ۳٤ سورة النساء الآيتين:‎ BE 


كأن هذه المخاطبة -والة أعلم- لغير الأزواج؛ لأنه قال: وان حِفْثُر شما نما 
ۆل كانت المخاطبة في ذلك للأزواج» لقال: فإن «خافا شقاق بينهما»» أو إن خفتم 
شقاق بینکم؟. وقوله -عز وجل-: لی اون شوشر فوظوشى) الآية» خاطب بذلك 
الأزواج؛ لأنه قال: #وأهجروشن في المصاجم 4 وذلك إلى الزوج؛ إذ للزوج إذا خاف نشوز 
امرآته أن يعظها أولا فإن قبلت وإلا فبعد ذلك هجرهاء ثم يضربها إن لم تقبل ذلك؛ فإن 
لم ينفع ذلك كله فبعد ذلك رفع الأمر إلى الحاكم أو الإمام فوجه الحكمين. 

وروي نحو ذلك عن على بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال : يَبْعَتُ الحكمان: حك 
من أهله وحكم من أهلهاء فيقول الحكم من أهلها: يا فلان» ما تنقم من زوجتك؟ [فإذا 
فال :] آنقم منھا کذا وکذاء یقول: آرآیت [إن نزعت عما]" تكره إلى ما تحب هل أنت 
تتقي الله وتعاشرها [بما يحق]"" عليك من نفقتها وكسوتها؟ فإذا قال: نعم» قال الحكم 
من أهله: يا فلانة» ما تنقمين من زوجك؟ [فإذا قالت : أنقم منه كذا وكذا ] فيقول : مثل 
ذلك؛ فإن قالت: نعم» جمع الله بينهما بالحكمين» بهما يجمع الله » وبهما يفرق . 

ثم اختلف في الحکمین : هل يفرقان بینهما؟ قال بعضهم : يفرقان بينهما إن شاء!» وإن 
اء اهما 

وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين» فقيل لنا: 
إن رأيتما أن تجمعا جمعتماء» وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما“ . 

وأما عندنا: فإنهما لا يفرقان إلا برضا الزوجين؛ [دليلنا) ما روي أن رجلا وامرأته 
أتيا عليًا -رضي الله عنه- مع كل واحد منهما فئام"“ من الناس؛ فقال علي -رضي الله 
عنه- ما شأن هذین؟ قالوا: بينهما شقاق» قال علي -رضي الله عنه-: ابعثوا حکمًا من 
أهله وحكمًا من أهلهاء إن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهماء فقال علي -رضي الله عنه-: 
ھل نلربان ما غل كما ؟ غلکا إن راا أن تجا جما وان راما ان ره 


(1) في أ: ترغب مما. 

(۲) في أ: بالحق. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۸/ ۳۲۱-۳۲۰) ۰4٤۰۹ - ٩٤۰۷(‏ ٤۱٤4)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۸۰) 
وعزاه لابن جرير عن علي بن آبي طالب . 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۳۲۸/۸) .)4٤۲۷(‏ وذكره السيوطي في الدر ۲/ ۲۸١‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق 
وعد شش حمد واپن المندر.: 

) الفثام: الجماعة من الناس. 

)۷( في ب : تجتمعا . 


و ا E‏ ۱1۷ 


فرقتماء قالت المرأة: رضيت بكتاب الله قال الرجل: أما الفرقة فلا؛ فقال على -رضي 
اه عنه-: کذبت»› والله ا ا 

أخبر على أن فرقة الحكمين إنما تجب برضا الزوجين» فلو كانت فرقتهما تجوز بغير 
رضا الزوجين - لم ينظر إلى سخط الزوج في الفرقة» ولقال علي -رضي الله عنه- 
للحكمين: فرقا إن رأيتما ذلك» كره الزوج أو رضي . 

وفي قوله -أيضا- #وإِن حِفّم شاف تنما آي : علمتم ؛ إذ حت ذلك أن يجتهد" 
في الحال بينهما فيعلم على الغالب» وللغالب حق العلم في الأعمال» وحق الريب في 
الشهادة› فذكر باسم الخوف على ما فيه من علم العمل › > على أن في ظاهر الآية التفرق في 
المنزل حتى" يبعث عن أهل كل واحد منهما ولو كانا في منزل واحد» فحقه أن يجمع 
بين الحكمين › [] أن يبعثا بذلك؛ يدل على ظهور الخلاف والشقاق» والله أعلم . 

قال : وأمر الحكمين بالإصلاح بين الزوجين» وهو الأمر الذي أمر بين جميع المؤمنين 
من قوله:# ولحو دات r:‏ [الأنفال ]١:‏ وقوله: #ولا خملا أله 
يم4 [البقرة ١‏ ] الآية» وقوله: الا حبر في ر4 الآيةء وذلك في حق 
التأليف وما به تمام الأخوة بقوله EN PICA ABET‏ 
N CG I‏ 

وقوله -عز وجل-: إن ردا اصح يوبن اله که نما 4 

عن ابن عباس -رضي الله عنه-: إن بیدا إصلحا فق ا أ دتما 4 : هما 
السكمان . ) 

وعن ب مثله . 

وقال آخرون: قوله: 2 ريا إصكا يوين أله ينما : هما الزوجان“ . 

وفي الاية دليل على أ نه ليس للحكمين أن يفرقا؛ لأن الله -تعالى- قال: #إن بيدا 


(۱) تقدم. 
(o)‏ ا جریر (۸/ ۳۳۲) )۹٤۳۲(‏ عن ابن عباس» و ٥ ۰۹٤۳۰(‏ عن مجاهد» AY,‏ 
)٤‏ عن سعيد بن جبير» و )4٤۳۳(‏ عن السدي. 
0) آخرجه ابن جریر (۸/ ۳۳۳) )۹٤۳٦(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي (۲/ ۲۸۰) وعزاه لابن جریر 
عن الضحاك. 


۳0 2 : سورة النساء الأيتن‎ ۱1A 


إصلحا) وليس فيها دليل أن فرقتهما جائزة بشيء. 

وقوله -عز وجل-: إن جف آلا بق دود آل ف جاح عَلمِمّا فا أفدَتَ ب4 
[البقرة:۲۲۹] 

يدل على أن الخلع إليهما دون الحكمين» وكأن الحكمين يُوَجُهَانِ؛ ليعرف“ 
الظالم من الزوجين؟ بُستَظهَرٌ بهما على الظالم؛ لأن كل واحد منهما [إذا شکی] ‏ بین 
الاس من صاحبه - لا يعرف الظالم منهما من غير الظالم» فإن كان الزوج هو الظالم أجْذً 

على یده» وقیل : لا يحل لك أن تفعل هذا لتختلع منك› ا وإ کانت 
هي الظالمة وكانت في غير منزله ناشزة - لم" يؤمر بالإنفاق عليهاء وقيل له: قد حلت 
الفدية» وكان في أخدها معذورًا بما ظهر للحكمين من نشوز المرأة» والله الموفق . 

وفي قوله -أيضا-: إن بيدا إِصًا) لا يخلو من أمرين: إما أن يريد به الزوجين› 
أو الحكمين . 

ثم الإصلاح يكون مرة بالجمع» ومرة بالتفريق؛ فعلى الجمع تأويل التوفيق : الجمع 
بينهماء وعلى إرادة التفريق تأويله : التوفيق للإصلاح» وعلى التوفيق للإصلاح يدخل فيه 
الأمران» وفي ذلك أن الفرقة والاجتماع إليهما؛ إذ عليهما إرادة الإصلاح» وانصرف معنى 
الآية إلى الزوجين» وآيد ذلك قوله -عز وجل-: وان اة حافت من بعلا فور أو 
اسا . . . 4 ۱۲۸1[ إلى قوله: #ولن فَستطيعو أن ميلو . . . 4 الآية [النساء:۹١٠].‏ 

ثم قال -عز وجل-: لون يمرا ينن أله ڪل يِن سَعَيَبِ ...4 الآية 
[النساء: .]1٠‏ 

فعلى ما ظهر منه النشوز صرف أمر التفرق إلى الزوجين» وكذلك e‏ ولا 
) يل لڪ ان َأخْذواً میا ٤اتيشموهَنً‏ . . . 4 إلى قوله -تعالى-: فلا جاح عَكَمِمَّا فا هدت 
بء [البقرة :۲۲۹] فأشركهما في الابتداء الذي به الفراق» أو يريد به فیکون 
ذلك على الترغيب في طلب الإصلاح”“ بينهما» وعلى إيثار العدل والصواب؛ كقوله 
تعالی : ودا ڪکمتم بین الاس آن گرا . . . 4 [النساء ]٥۸:‏ وقوله -تعالی-: ووا 
ومين باَلْقَسط . . . 4 الآية [النساء: ١١٠]ء‏ فإذا أرادا الإصلاح يوفق الله بينهماء له 


(1) في ب: ليفرق. 
(Y)‏ في أ: ذا شكاية . 
E‏ 

)6( في ب: : الأصلح. 


ور الاء الان £ ۲8 ۱۹ 


وجهان: . 
أي : بين الزوجين ببركة قيام الحكمين لله وابتغائهما الصلاح بينهما؛ فيوفق الزوجين 
لما له النكاح من : السكن» والرحمة» والمودة» والعفة. 

ويحتمل : يرق أله نا4 : بين الحكمين في إصابة ما أرادا""“ من الإصلاح. ثم 
العلم بإرادتهما الإصلاح”" لا يعلمه إلا الله؛ فلا يحتمل أن يوجب لهما في الحكم 
التفريقء والذي جوابه وعد التوفيق" لم يبين» فلذلك لم يكن لهما حق التفريقء إنما 
إليهما إعلام ما اتفقا عليه» ثم هما عملا لهما وعليهماء فيكون لهما الرضا بما رأيا وغير 
الحاو 

أحدهما : أنه استوجبا القيام بالتولية والتراضى”“ من الزوجين أو بمن يخاف الشقاق 
ا ن فا عة الان قافا دمن لا ملك امراف آنوا توان 
ذلك وإن قاما ببعث الزوجين فرضاؤهما بعثهما في ذلك لم يكن لهما غير الذي كان فيه 
الرضاء عليهماء والله أعلم. 

والثاني : أنهما بعثا للعلم بالسبب الذي حملهما على الشقاق» ولعل السبب منهما؛ فلا 
يحتمل أن يلزمانه الطلاق بلا ذنب منهء فَيْمَكنُ به كل امرأة تريد مفارقة الزوج وإغرامه 
المهرء وإذا لم يحتمل ذلك لم يحتمل أن يكون لهما حق التفريق بهذا البحث مع ما بعثا 
لدفع الشقاق الهائج“ بينهما والرد إلى الصلاح الذي له كان النكاح» على أنه يمكن الأخذ 
على يدي الظالم منهماء والقهر على العود إلى ما فيه الصلاح بالتأديب - لم يجز آن يلزما 
الفراق وإن كرهاه» والله أعلم. 

ثم الأصل: أنهما بالغان لا يلزمان النكاح إذا كرها ورأي القوم الصلاح إلى التناكح› 
على احتمال وجود الولايات في الأنكحة"" كانا ألا يلزما الطلاق إذا كرها على امتناعه عن 
وجوب الولايات به لغير الزوجين - أحرى» والله أعلم. ) 

وقوله -عز وجل-: إن أله كان عَليمًا بَا مَنْ الظالِم منهما؟ ومن المظلوم؟ 


1( ف ت راد . 

(۲( ت الأصلح. 

)۳( في ب: التفريق . 

. في أ: والرضي‎ )٤( 

(o)‏ سقط في أ« وفي ت نم. 
(VW‏ في ب : والهائج . 

)¥( في ب: والإنكاح. 


۷۰ شورة التباء الايشن ۴1 ٣۷‏ 


وقیل: (علیمًا حرا بنصیحتھما لھماء علییا بما أ سَرَتِ المرأة إلى حكمهاء والزوج 
إلى حكمه» خبيرًا بما اطلع كل واحد من الحكمين من صاحبه على ما أفشى به إليه أصدقه 
أم لم يصدقه”"؟ والله أعلم. 

وفي حرف اہن و حرصي الله عنه- : «فأتوا حكمة من أهله وحكمة من أهلها) . 
قوله تعالی: ادوا الله ولا شرك CE EA E‏ 
والمسکين واليا ر فى المري وألمار ألْجنب والصاحب ا وان لبيل وما مُكَكَ 
اگ 4 اه له مي سن صد تاه حرا © الزن يلون یاود الگاس 
ابل ويڪسون ما ٤اکدهم‏ آله ين صي اا ل للڪفرن عدا مهيا 49 ٠‏ 

وقوله -عز وجل-: واعبدوا ال4 

TOE 

وقيل: أطيعوا اله . وقد ذكرنا هذا فيما تقده 

ولا رکا یو سیا 4 

یحتمل : النهي عن الإأشراك في العبادة والطاعة. 

ويحتمل: النهي عن الإشراك في الربوبية والألوهية. 

ویحتمل : النهي عن الاشراك في سلطانه» وغير ذلك؛ کل ذلك إشراك يالله » وياله 
العصمة . 

قال بعض أهل اللغة”“ : العبادة هي الطاعة التي معها الخضوع . 

وقال بعضهم : التوحيد» وأصلها: أن يجعل العبد نفسه لله عبدّاء لا يشرك فيها غيره 
من هوی أو ما کان من وجوه الإاشراك: 

ثم له وجهان: 

أحدهما : فى الاعتقاد. 

والثانى : فى الاستعمال» وال أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وبالولد إحس 

أمر [الله -تعالى]- بالإحسان إلى الوالدين» وأمر بالإحسان إلى ذى القربىء 
(۱) انظر: ابن جریر (۳۳۳/۸). 
(۲) ذكره الفخر الرازي )۷1/۱١(‏ عن ابن عباس» وان عادل في اللباب (7/ ۹( . 


. )۳۳٤١-۳۳۳ /۸( ینظر تفسیر ابن جریر‎ ) ۲٥ 
(عبد).‎ )۲۷۷۸/٤( ينظر: اللسان‎ )6( 


. في ب: عز وجل‎ )٥( 


وة الا ۱۷۱ 


زالقامن» والمشاكنب..٠‏ إلى خر عا ذكر» لکن المعنى الدى :بة أمر :بالا خسان إلى هؤلاء 
الأصناف والفرق مختلف : أما إحسان الوالدين: 

یا و و :آي اشڪر لي ولزلديك ... € وقوله 
-تعالی-: لا تمل ا أي ... € الآ طول رب انها ۴ ربن ص4 
[الإسراء: ]۲٤‏ يذكر حال صغره e‏ أن كيف ربياه» ويشكر لهما على ذلك» ويحسن 
إليهما كما“ أحسنا إليه وربياه صغيرًاء وقال [اله]“ - عز وجل - أيضا -: ووَصَي 
الان بولديه إحْسنًا) [الأحقاف : ]٠١‏ فإحسان الوالدين جزاء وتشكر لما أنعما هما 
عليه» وذلك یکون من جانب [الولد]"؛ لأن مثله لا يلزم الوالدين لولده» وذلك فرض 
على الولد» حتى عد عقوق الوالدين من الكبائر ؛ روي عن رسول الله ي قال: «أكير 
الكبائر : الإشرَاك باش قوق الوالڌين»“ o.‏ 

والواجب على الرجل أن يطيع NSIC‏ 
ينهياه عن أداء فريضة» أو تأخيرها عن وقتهاء فإن طاعتهما- حينم - معصية لله 1ألا ترى 
e‏ قوله e‏ #وإِن جحلهداك عا ن تشر ی ال ولم فلا E‏ 
واا ق الدنا مرا لمان ] أرة بمضاخههها المغروفه إلا أن مرا 
بمعصية؛ ولهذا قال آصحابنا -رحمهم الله-: لا ينبغي للرجل أن يقتل أباه الكافر إذا كان 
محارئًا؛ إلا أن يضطره الأب إلى ذلك؛ لأنه قال:#وصاحبهمًا في لديا وا4 
[لقمان: ]٠١‏ فمن المعروف في الدنيا ألا يقتله» ولا يشهر عليه السلاح. ٠‏ 

وقالوا أيضا : إن مات أحدهما تولى دفنه» وذلك من حسن الصحبة والمعروف . 

روئ أن اا طات لما مات فال وجرن اه ب الل > بات رار 

ثم في هذه الآية تسوية بين الوالدين فيما أمر له من الإحسان إليهماء [و] لم يجعل 
للأب فضلا في ذلك على الأم ؛ فذلك يدل على أن إسلام كل واحد من الأبوين إسلام 
للصغير؛ إذ"“ كان الإجماع قائمًا في أن إسلام الأب إسلام لولده الصغار » وكذلك قول 


(1) في ب : لما. 
0 
)٤(‏ تقدم. 
)١(‏ فى أ: وكذلك. 
0 قى ا 


۱۷۲ سورة النساء الآيتين: ١۷ ۳٦‏ 


رسول الله ب حیث قال: «عیر أ بوبه بهردانه وَصرانه“ 

وقوله -عز وجل-: وزی ألْمَریّ) 

أمر بالإحسان إلى ذى القربي» ومعنى الأمر به -والله أعلم- صلة يصل بعضهم بعضًاء 
وذلك من جانبين ما يلزم هذا أن يحسن إلى هذا لزم الآخر أن يحسن إليه» وذلك إبقاء 
للمودة فيما بينهم والمحبةء وذلك فرض -أيضا- أن يصل بعضهم بعضا؛ لأن صلة القرابة 
فريضة . 

والأمر بالإحسان إلى اليتامى يحتمل وجهين: 

يحتمل : لما ليس لهم والد يقوم بكفايتهم على ما يقوم له والده» وأمر بذلك ؛ لما يبر 
الرجل ولد آخر لمكان والديهء فإذا مات والده يمتنع عن ذلك فأمر أن يحسنوا إليه بعد 
موت والده على ما كانوا يحسنون في حياته ؛ لأنه في ذلك الوقت أحوج إليه؛ إذ لا شفقة 
لحد عليه» وشفقة والده معدومة» والله أعلم. 

ومعنى الأمر بالإحسان إلى المساكين يحتمل أيضا وجهين : 

يحتمل: شكر الله على [ما]" مَنّ عليهم وأنعم بالإفضال على أولئك؛ إذ لم يسبق 

منهم إلى الله معنى يستوجبون ذلك دونهم» أمر بالإحسان إليهم؛ شكرًا لما أنعم عليهم 
وأحسن إل 

والثاني : من جوهرهم وجنسهم في الخلقة؛ يحتاجون إلى ما يحتاج هؤلاء من 
المأكل» والمشرب» والملبس» وغير ذلك يأمرهم بالإحسان إليهم؛ شفقة منهم لهم؛ 
ليتقووا على أداء ما فرض الله عليهم؛ إذ هم مثلهم في الخلقة ا والله أعلم. 

وهذا الإحسان في اليتامى والمساكين من جانب ليس من جانبين . 

وقوله -عز وجل-: واب اليل 

أمر الله بالإحسان إلى ابن السبيل؛ للوجهين اللذين وصفتهما في الساكین ٠‏ والله 
أعلم . 
- وقيل في اليتامى: إنه أمر الأوصياء بالقيام على ما لهم وحفظهم؛ رحمة لهم» وياللين 
هم. 

وقوله : # والجار زى ألمُری) 


(0 أخرجه البخاري (۹/ )٤٦٥‏ کتاب الف باب (لا تبدیل لخلق اث) )٤۷۷٥(‏ ومسلم )٤٥۸/۸(‏ في 


کتاب القدر: باب معنی «کل مولود يولد على الفطرة» .)۲۹٥۸-۲۲(‏ 


مور ة الا الان ا ۷ ۱۷۳ 


وهم ذوو قرابة» وله حقان: حق الجوار» وحق eR E‏ 
اا فل e‏ کی و ا وا ا قان وجا له ائه حمُو 2 
ا الى ل حقو it‏ الراب 0 الإشلام» رَڪ الجرّار» ل2 

ق الإشلام» رحق الجوار» اللي ل ى واا ف حن الجوار E‏ 

وقوله -عز وجل-:#وا مار أَلْجّب) 

خص الله -سبحانه وتعالى- الجار الجنب دون غيره من الجيران غير الملازقين»› وكان 
ذلك دلیلا على أن الحقوق التي تلزم بالجوار إنما ا فى الجيران الملاز و ؛ لأنهم 
الجيران بالملك» يمس ملك بعضهم بعضصًاء ويلصق*“ Sh‏ 
بعضهم لبعض» ولهذا قال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: إنه إذا أوصى لجيرانه» فالوصية 
للملازقين دون غيرهم؛ لأنهم هم الذين يلزم لبعضهم على بعض حقوق يقومون بأدائها 
في حال حياتهم» فإذا"“ ماتوا فأوصوا إنما أوصوا بأداء ما كان بينهم» وكذلك قال في 
الوصية لذوى قرابته : إنها لقرابته الذين يفرض عليهم صلتهم إذا كانوا أحياءء فإذا مات 
فأوصى فإنما يوصى بأداء ما كان يؤدي في حال حياته » وذلك مما عليه الأداء ؛ وفيه دليل 
غ ا ا ار الخ اى وول رةه 


(۱) سقط من ب. 
)١ e (۲(‏ من طريق الحسن عن جابر»ء وقال عنه: غريب من حديث 
عن الحسن؛ لم نكتبه إلا من حديث ابن أبي فديك» وذكره الهيثمي في المجمع (۸/ )١۱١۷‏ 
رواه البزار عن شیخه عبد الله بن محمد الحارٹی وهو وضاع . 
والعجلونى في كشف الخفا /١(‏ ۳۹۳) وقال: رواه البزار وأبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم عن ٠‏ 
جابر وهو ضعيف . 
(۳) في أٌ: تکون. 
)€( في ب : المتلارهين: 
(9) فی ب: ولصق . 
)١(‏ في ب: فأما إذا. 
(۷) عوفها الحنفية بأنها: ا ا وتثبت للشفيع بالثمن الذي بيع به» رضي 
المتبايعان أو شَرَطا. 
عرفها الشافعية بأنها: حَق تملك فَهُرى يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك 
بعو صن 1 
عرفا المالكية بأنها: اسْيَحقاق شريك آخذ مبیع شريكه بثمنه. 
عرفها الحَابلّة بأنها: استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. 
انظر : الاختيار »)٥٦/۲(‏ حاشية ابن عابدین /٥(‏ ۱۳۷)ء فتح القدیر: (۳۹۸/۹)ء المبسوط 
»)۹١ /٤(‏ حاشية البجيرمي (۳/ .)٠٤١‏ مغني المحتاج (۲/٦۲۹)ء‏ منح الجليل (۳/ ۸۲٥)ء‏ 
الإنصاف .)٠٠١ /١(‏ الكافي )٤١١/۲(‏ . 


TY TT سورة إلماء إلاش‎ Vt 


الجيران» وقد دک رسول الله عة حق الجارء وأمر بمسامحته . 
وعن ا الله عنه- قال: قال رسول الله ا : م ا جبریل پو صيني 
بالجار حتّی ٤‏ أ سمو ره( وفي بعض الأخبار : من کان ومن بالل وَالْيَوْم الآخرء 


لکرم جاره» ٠‏ وفي N e‏ شَبعانًا وجار جائم»" . 
وإذا بيع بجنبه دار أو أرض. [فله] أن يأخذها بالشفعة؛ لما روي عن عمرو بن 


=( أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يجمع من أرض» أو دارء أو حائط› 
ولم يخالف في ذلك إلا الأصمء واين علية؛ فإنهما أبطلاها؛ ردا للإجماع» وا طا 
ا : د جل مال امرئ مسلم» إلا بطيب نفس منه»» وذهابا منهما إلى أن في إثبات الشفعة 
إضرارًا بأرباب الأملاك؛ لأن المشتري إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه - لم يبتعه؛ کک 
اللبربك عن الشراء مض المالك: وهڏا منهما ليس بشيء؛ لأن ما روي في الشفعة - 
کان آحادًا - فالعمل : به مستفیض › يصير الخبر كالمتواتر» ثم الإجماع عليه منعقد» 
بشرعيته واقع» وليس في قول النبي ييا : لا يحل مال امرئ مسلم. ٠.‏ إلخ - مايمنع من 
الشفعة؛ لأن المشتري يعاوض عليها؛ فيصل إلى حقّه؛ فلا استحلالء ولا شيء. 
فأما قولهما: إن في إثباتها إضرارًا بأرباب الأملاك» - فيجاب عنه بأنا نشاهد الشركاء يبيعون› 
ولا يعدمون من يشتري منهم غير شرکائهم› ولم يمنعهم من الشراء استحقاق الشفعة› وبأنه یمکنه إذا 
لحقته بذلك مشقة أن يقاسم؛ فيسقط استحقاق الشفعة. 
هذاء ولما كانت الشفعة ثابتة على خلاف الأصل؛ إذ هي انتزاع ملك المشتري بخير رضاهء 
وإجبار له على المعاوضة» لكن الشرع أثبتها؛ لمصلحة راجحة؛ فلا تثبت إلا إذا كان الملك 
مشاعا غير مقسوم. فأما الجار فلا شفعة له» وبه قال كثير من الصحابة والتابعين:» كعمرء 
وعثمان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» والزهري» ويحيى 
الأنصاري» ومن الفقهاء: مالك والأوزاعي» وأبو ثور. | 
وقال أبو حنيفة وصاحباه: يقد م الشريك؛ فإن لم يكن ES‏ 
ثبتت الشفعة لجميع أهل الدرب: الأقرب فالاقرب؛ فإن لم يأخذوا - قت اللملاضى من درت اخر 
خأصة . 
ينظر : تبيين الحقائق ٠)٠١ /١(‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير .)٤۷٤/۳(‏ نهاية المحتاج 
للرملي »)۱۹٥ /٥(‏ المغني لابن قدامة )٤٦١ /٥(‏ منتهی الإرادات »)٥۲۷/۱(‏ المقنع .)۲١۸/۲(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (' ۰ ٤‏ ) كتاب الأدب : باب الوصاية بالجار )٦۰۱١(‏ ومسلم )۲٠۲۵ /٤(‏ كتاب 
البر والصلة: باب الوصية بالجار .)۲٠۲٠١-۱٤١(‏ 
(۲) أخرجه مالك (۹4۲۹/۲) في كتاب صفة البي بلا : باب جامع ما جاء في الطعام والشراب (۲۲) 
والبخاري (۱۲/ )٥۹‏ كتاب الأدب : باب من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (14 5( 
CONE DITO OTE‏ 
ومسلم (۳/ (٠٠١‏ في اللقطة : باب الضيافة ونحوها .)٤۸-۱١١٠٤(‏ 
(۳) أخرجه أبو يعلى في مسنده )0/ 4۲( (۹۹) بلفظ : «ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى 
جنبه»» والبخاري في التاریخ الکبیر (۵/ .)۱۹٦-۱۹۵‏ والخطیب في التاریخ (۳۹۲-۳۹۱/۱۰). 
وذکره الهيشمي في مجمع الزوائد (۸/ ات : فيمن يشبع وجاره جائع» وقال: رواه 
الطبراني وأبو يعلى ورجاله ثقات» وذكره المنذري في الترغيب والترهیب e‏ بات :لیس 
المؤمن الذي يشبع وجاره جائع» وقال: رواه الطبراني وآبو يعلى ورواته ثقات . 


سورة النساء الاشن؛ Vo ¥۷ c7‏ 
٤ (1) 8‏ ا ۶ر E‏ 

ال > عن ابي رافع› عن النبي ييو قال : «الجاز أاحى دىسّىشە وعن عمرو بن 
الشرنك: E NE E A a eS U‏ 
الا أي ةا كان 

وعن رافع بن خدیج”“ قال : عرض على سَعدٌ بيا له» فقال: خذه؛ r‏ 
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دسىقىه) . 


* « 
ٍ ار 


وعن أبي الزبير» عن جابر -رضي الله عنه-: أن النبي ية قضى بالشفعة بالجوار. 

وعنه -أيضًا- قال: قال رسول الله ة: «الجاز أَحق بسقبة جار إذًا كان طريفُهُمَا 
واحدًا يَْمَظرٌ بها وَإِنُ كان عائبا» . وقول النبي بيا «ينكظر بها وَإِنُ كان غائبا» يدل على أنه لا 
ينتظر“ بها أكثر من ذلك ؛ وفي ذلك دليل على أن الشفيع إن أمسك عن طلب الشفعةء 
وقد علم بالبيع- بطلت شفعته» ومما يدل على ذلك - أيضا - أن الشفعة إنما جعلت 
للجار -والله أعلم- بما يخاف عليه من سوء جوار المشتري» والضرر الذي عسى أن 
يلحقه منه» فلو جعلنا الشفيع على شفعته أبدّا لم يؤمن أن يبني المشترى في الدار» وينفق 
فيها نفقة عظيمة» ثم يجىء الشفيع فيطلب الشفعة ؛ فيقال للمشتري : سلم الدار وارفع 
بناءك» وفي ذلك ضرر عليه بين . 


(1) هو عمرو بن الشريد - بفتح الشين المعجمة - ابن سويد الثقفي» تابعي» عداده في أهل الطائف. 
سمح ابن عباس › ٠ u‏ رافح مولی رسول الله كا . روی عنه صالح بن دينار وإبراهيم بن 
ميسرة - بفتح الميم وسكون الياء وفتح السين المهملة. ) 

تنظر ترجمته في : التاریخ الکبیر (۳/ ۲/ »)۳٤۳‏ الثقات /٥(‏ ١۱۸)ء‏ تهذيب التهذيب (۸/ .)٤١‏ 

(1) السقب: القرب؛ يقال منزل سقب: قريب . المعجم الوسيط )٤١ /١(‏ سقب. 

(۳) أخرجه البخاري )٤١۷ /٤(‏ في الشفعة : باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (۲۸) واو 
داود )۲۸١/۳(‏ في البيوع : باب في الشفعة »)۳١۱۸ »٠١۱١(‏ والنسائي (۷/ ۳۲) في البيوع : باب 

ذكر الشفعة وأحكامهاء وابن ماجه (۲/ ۸۳۳) في كتاب الشفعة: باب الشفعة بالجوار )۲٤٠۹۵(‏ 
»)۲٤۹١(‏ وأحمد ف المسند )۳۹۰-۳۸۹/٤(‏ (/۳۹۰-۱۰). والبیهقي »)۱۰١-۱۰١/7(‏ 
والطبراني في الكبير )۸/۱۷ °( (TAY /V)‏ والدارقطني «(YY/6)‏ والطحاوي في شرح معاني 

.)۱۲۳/٤( الاثار‎ ١ 

(6) رافع بن خدیج: : هو أبو عبد الله» ويقال: أبو خديج رافع بن خديج - بفتح الخاء وكسر الدال 
وبالجيم - ابن رافع بن عدي بن عمرو بن تزيد - بفتح التاء فوتها نقطتان - ابن جشم بن حارثة بن 
الحارث بن الخزرج الحارثي الأنصاري الأوسي» من أهل المدينة. 

لم يشهد بدرًّا لصغره» وشهد أحدا والخندق وأكثر المشاهدء وأصابه سهم يوم أحد. 
) تنظر ترجمته في : طبقات ابن خیاط .)۸٩-۷۹٩(‏ 
)٥(‏ في ب: ينظر. ٠‏ 


۳۷ ۳١ سورة النساء الآيتين:‎ ۷٦ 


وعن علي وعبد الله قالا : قضى رسول الله ية بالشفعة بالجوار. 

وعن شريح قال: كتب إلى عمر -رضي الله عنه-: أن اقض للجار بالشفعة. 

وإلى هذا ذهب أصحابنا -رحمهم الله- في إيجاب الشفعة للجار. 

وأنكر قوم أن تكون الشفعة إلا فيما لم يقسم من الدور والأرضين» واحتجوا في ذلك 
بما روي عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة قالا: «قضى رسول الله ييه بالشفعة في كل ما 
[لم]"“ يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق» فلا شفعة» . 

وكذلك روى أبو هريرة ”رضي الله عنه- عن النبي يو بمثله. 

لکن تأويل الحديث عندنا - والله أعلم -: أن قوله: «قضى بالشفعة فيما لم يقسم» 
قول الراوي؛ لأنه لم يحك عنه أنه قال : لا شفعة فيما قسم» فيحتمل أن يكون علم ذلك 
فحكاه» ولم يعلم بما رواه الأاخرون بإيجاب الشفعة فيما قد قسم. 

وأا قوله: «فإذا وقعت الحدود» فلا شفعة)» فليس فيه بيان حكاية عن النبي يلا . 

وقد يجوز أن يكون ذلك من الراويء أو أن قال [ذلك]" إنما قال في القسمةء لا 
شفعة في القسمة عندنا. 

ثم قد جعل الله - تعالى - للجيران بعضهم على بعض حقوقًا باتصال أملاكهم» حتى 
قال رسول الله اة : «مَنْ أَرَاد أن يَبيعَ رَه فُلْيَمتَأذِنْ جارة» فإذا أراد البائع اختيار الجار 
الذي لا حق له على الجار الذي له حق» جعل له إبطال ذلك؛ إذ ليس غرضه من البيع إلا 

الثمن؛ وهو وقد يوجد ذلك من الجار ؛ ولهذا ما توجب الشفعة في الهبات والصدقات 
) مما يجوز أن يقصد بها أسبابا وأحرالا لا يوجد ذلك في الجار» وأما البيع فالمقصود فيه 
ال 

وقوله -عز وجل- أيضًا: #والجار ذى المريى والجار ألجنب4 

والجنب : البعيدء بين -والله أعلم- ليعلم أن الحق الذي ذكر للجار من الإحسان إليه 
ليس هو بحق القرابةء بل هو بحق الجوار» فأمر بالإحسان إلى من له جوار بالملك نحو ما 
أمر بالاحسان إلى من له جوار بالنسب» ثم كان الحق قد يفترض بجوار النسب بمال مع 
ما كانت الصلة مفروضة فيمن مس ملكة ملكة في الملك وجوبه فيما وقع الكَمَاس بالبدن ‏ 


(۱) سقط من ب. 

(۲) أخرجه البخاري )٠١١/١(‏ كتاب البيوع: باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم 
()» وفي /٥(‏ ۱۹۲) كتاب الشفعة: باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 

) (۷)» ومسلم (۳/ ۱۲۲۹) في كتاب المساقاة: باب الشفعة .)١۹١۸-٠۱۳٤(‏ 


1۷V ٠۷ ۳٠ ا النساء الآيتين:‎ 


a 
على أن الآية فيما أمر بالإحسان إلى جميع من ذكر" قد يصير ذلك حمًا لزم بحال‎ 
فمثله حت الجوار» وذلك لا يعرف غير حق الشفعةء وقد جاءت به الاثارة :وتوارتك‎ 
المسلمون في ذلك الطلب والاحتيال في الصرف والمنع؛ فبان أن الحق به ظاهر لا يحتمل‎ 
) الخفاء »> مع ما لا يشك من القوام عن ذلك إلا وعنده حظ من العلم فيه لا يوجد مثله‎ 
بشيء من الحقوق في غير أملاك المحقين؛ هذا البيان والظهور ثبت أن أمره" كان معروفا‎ 

في الأمة" حتی جری به التوارٹ. 

ثم هذا النوع من العلم لا يحتمل انتشاره ونيله بالرأي؛ فصار كسنة ظاهرة» لها حق 
التواتر مع ما يستغنى عن روايته» والله أعلم. 

ثم [اعلم أن]“ الناس على اختلافهم متفقون على وجوب حق الشفعة بحق الشرك 
فيما يحتمل القسمة» وما“ أن يجب بحق القسمة» فيجب ذلك في كل محتمل القسمة› 
وذلك مما يأباه الجميع» أو يجب بما جعل من حق الجوار الذي جاء به الكتاب» وجرت 
به السنة» أو بما جعل من تأذي بعض الجيران ببعض» والأمر بالمعروف في الخلق من 
الاستخبار عن أحوال الجيران قبل تأمل الدور وتفاوت القيم باختلاف الجيران بما في ذلك 
من المؤن والمضار» وأي هذين كان فالشفعة واجبة بالجوار؛ لأنهما أمران لا يسلم عنهما 
على ثبات الجوار؛ فيجب به الشفعة مع ما أمكن الجمع بين الاأثار بما لا يحتمل تسمية 
الشريك جارًا من حيث الشرك لوجهين: 

أحدهما : قوله -تعالى-: روفي الأرض قَطَمٌ مجرت [الرعد:٤]‏ لم يجعل الأرض 
من حيث الأرض متجاورة حتى أثبت لها القطع ؛ فأوجب بالقطع التجاور مع ما كان الجوار 
في اللغة اسما للتقارب والالتصاق» لا لتداخل معروف ذلك عند من تأبى نفسه مكابرة 

المعارف . 
کی ی ا 


)١(‏ فى آ: ذلك. 

)۲( یاب أمر . 

(۳) فى أ: الآية. 

)0( في ب : : فأما. 

)7( : جمع عرصة» وهي مساحة فارغة لا بناء فيها بين الدور. 
ينظر : النظم المستعذب (۳/۲(. 


VY o7 : سورة النساء الأيتين‎ ۷A 


أسماء الشرك؛ فلا وجه لصرف الخبر باسم الجوار إلى الشرك مع ما قد جاء ما يقطع من 
السؤال عن أرض ليس لأحد فيها شرك إلا الجوار أنه قال: «الجَار احق بِسَمَبهِ . . . » ۳ 
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وا خا ال احق بِشُمْعَةٍ جارو يَْظرٌ به ون کان غاا“ إذا كان طريقهما واحدًا؛ 


فيجب بما دكرت صرفه عن الشريك إلى وجه يوافق خبر الجار» وله أوجه ثلاثة 

أحدها : أن قوله: «قضى بالشفعة لشريك لم يقسم»" غير مقابل لخبر الجوار؛ إذ هو 
أحق في القولين : 

وما روي من القول: «إدّا وَقَعَتٍ الحدودٌ ضرفت الطرق فاد شُفْعَة فقد يحتمل 
أن يكون خبرًا عن هذا الفعل ألا شفعة في صرف الطريق وإظهار الحدود؛ إذ القسمة في 
معنى البيع في الأمور حتى منع الاقتسام في كل ما لا يحتمل التفاضل إلا بما يجوز به 
فقيل : لا شفعة في هذاء والله أعلم. 

والثاني : أن يكون إذا كان هذا فلا شفعة لهم مع من لم تقع بينهم الحدودء ولا ضرفت 
بينهم الطرق» وال أعلم . 

والثالث: إذا وقعت الحدود فتباينت» وصرفت الطرق فتباعدت؛ إذ فيما لم يتباينا ثم 
حد ليس واحد من الأمرين» وإذا احتمل خبر الشرك ما ذكرناء ثبت أمر الشفعة بالجوار 
والشرك جميعًا على الترتيب» ولا قوة إلا بالله. 

ولو كان الجنب اسمه لبعيد الجيران باللسب استحق ق بما كان الذي به الجوار يلتصقان› 
ویكون كل واحد منهما بجنب الآخر؛ إذ لا یسمی کل بعید به» ففیه وجهان: 

أحدهما : الحق بالاتصال. 

والثاني : بيان ما به يكون الجوارء وال أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #والصاجب إلْجَنل4 اختلف فيه : 

قال علي -رضي الله عنه-: هي المرأة . 

وقال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كذلك أيصًا هي المرأة“ . 


(۱) تقدم. 

() تقدم. 

(۳) تقدم. 

€3 فى رفعت 

)٥(‏ اتقدم. 

() رواه ابن جریر (۸/ »۹٤۷۱( )۳٤۲‏ ۷۲٤4)ء‏ وذکره ا ن ار 04 رو ل 
حميد وابن المنذر وابن ات حاتم . 

)¥( فيي ب : کا 


سورة النساء الان ۳V e7‏ ۷۹ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: هو الرفيق في السفر""» وكذلك قول مجاهد. 

فإن كان الصاحب بالجنب هو المرأة» فالأمر بالإإحسان من جانب» وإن كان هو الرفيق 
في السفر فمن جانبين» ما يلزم هذا يلزم الآخر مثله بحق المصاحبة. 

وقوله -عز وجل-: وما ملكت أيّسنكة € يحتمل الأمر وجهين : 

بالإحسان إلى المماليك شكرًا لما أنعم عليهم مما جعل لهم من الخولة من جوهرهم 
2 وآمثالهم في الخلقة أذلاء تحت أيديهم يستخدمونهم ويستعملونهم في حوائجهم . 

أو لما هم أمثالهم في الحاجة من المطعم» والمشرب» والملبس» وهم مقهورون في 
يديهم › وقد يترك الرجل النظر لمن هو مقهور في يده؛ أمر بالنظر إليهمء والله أعلم. 

وقد جاءت الآثار في ذلك عن أنس -رضي الله عنه- قال : كانت عامة وصية رسول الله 
لل : «الصلاة” وَمَا ملكت آیمانکي» . ۰ 

ت جابر بن عبد اله ال ارول 1 ل يوصي O IT‏ 
«وَأطْيمُومُم يها توء وَألبسوهُم يا لبون . 

وعن علي -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله ية يوصي بالصلاة والزكاة وما 
I‏ 


(۸) وذكره السيوطي في الدر ۲۸٤/۲‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني . 
(۱) رواه ابن جریر »)4٤0۷( )۳٤۲-۳٤۱/۸(‏ وذکره السيوطي في الدر (۲/ )۲۸٤‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. 
(۲) فی ب: الصلوات . 
(۳) أخرجه أحمد في المسند (۳/ ١١١)ء‏ وابن ماجه في السنن )۲٦۷-۲۹٦/(‏ كتاب الوصايا: باب 
هل أوصی رسول اله اة (۲۹۹۷)ء وأبو يعلى في المسند ٠۹/٥(‏ 1۰-۳(« ااا ا 
في شرح معاني الآثار .)۲۳١ /٤(‏ 
€3 في ب : : النبي. 
)٥(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد باب: (۸۲) اکسوهم مما تلبسون» (۱۸۸/۱۳۹)» وذکره 
السيوطي في الدر (۲/ )۲۸١‏ وعزاه للبخاري في الأدب المفرد عن جابر. 
)٩(‏ أخرجه الببخاري في الدب المفرد )۱١۸/١۱١۱۸(‏ باب حسن الملكة» وأبو داود ھک کتاب 
الأدب باب في حق المملوك )١٠١١(‏ بلفظ : «كان آخر كلام رسول الله َة (الصلاة الصلاة: 
الله فیما ملکت أيمانكم). 
وعنه البيهقى (۸/ )١١‏ فى كتاب النفقات : باب ما ورد من التشديد في ضرب المماليك والإساءة 
يهم وقذفهم› وابن ماجه (4/ ۲۹۷) کتاب الوصایا: باب هل آوصی رسول الله ٤‏ (۲۹۹۸). 
وآحمد فی المسند »)۷۸/١(‏ وذکره السیوطی فى الدر (۲/ .)۲۸١‏ 
(۷) سقط من ا ا 


۱۸۰ سورة النساء الأيتين : TY cT‏ 


وعن أم سلمة -رضي الله عنها- [قالت : سمعت رسول اله] با أنه کان يقول في 
مرضه : «الصَلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ as‏ 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال [رسول الله] ية : «للمملولك“ طعَامةُ 
وكشوَئةُ» ولا كلف مِنَ العَمَل ما لا بُطيئ». 

وعن انس -رضي الله ا كان آخر وصية رسول الله ية حين حضرته الوفاة: 
«الصَلَاةٌ وَما ملكت أيْمَانكمء ثم جعل رسول الله ية يغرغر بها في صدره» ولا يفصح بها 
لسانه. 

فاي -رضي الله عنه- قال : سمعت رسول الله ية يقول في المماليك: : هم 
إخوائكي ولک الله حَرَلَهُم اكم فَأطْيِمُوهُم يها تأكُلُودَء رَألبشوهُم يا تشون . 

وقوله -عز وجل-: إن أله لا بيب من ڪان مختال فخورًا الآية. 

قيل : المختال: هو المتكبر" . 

وقيل: هو من الخداع . 

وقيل: هو الذي يمشي مرحا؛ وهو واحد» يتكبر على عبادة الله - تعالى - أو يتكبر 
على عباد الله -تعالى- ويخدعهم. 

وقوله -عز وجل-: لن له لا ميب س ڪان تاک فخورًا# ؛ لأنه لا يحب 
الاختيالء وكذا في كل ما ذكر: لا يحب ذا ويحب ذا؛ كقوله: ويب لُ4 
والتائبين » ولا يحب الظالمين ؛ لأنه يحب الطهارة والتوبة» ولا يحب الظلم ولا الكفرء 
فإذا لم يحب هذا » لم يحب فاعله لفعله وإذا أحب هذا » أحب فاعله لفعله. 

وقوله - عز وجل - الب يلون وأو الكاس لل . . .) الآية. 


)0 في ب : عن النبي . 

(۲) تقدم. 

)(٠‏ في ب: النبي. 

(€) في ب : : المملوك. 

(٥)‏ آخرجه مسلم (۳/ )۱۲۸٤‏ کتاب الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل (١٤-۲١١١)ء‏ والبيهقي 

فى السنن ›»)٦/۸(‏ وابن حبان في موارد الظمآن : كتاب العتق : باب التخفيف عن الخادم »)٠٠١٠٠١(‏ 
) ولخ ال (۲/ »)۲٤۷‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ .)۲۸١‏ 

)٩(‏ أخرجه البخاري )٤۸٠ /١(‏ كتاب العتق. باب قول النبي َه (العبيد إخوانكم؛ فأطعموهم مما 
تأکلون) »)۲٥٤٥(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۸۳-۱۲۸۲): کتاب الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل› 
وإلباسه مما یلبس»› ولا یکلفه ما یغلبه »)۱٣۹١۱-۳۸(‏ وأبو داود (۲/ )۷٦۱‏ فی کتاب الأدب: باب 
في حت المملوك (۷١٠١)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۸۵). 

(۷) أخرجه ابن جرير (۸/ )۹٤۹١( )۳٠٠١‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر )4( 


سورة النساء الآيتين: ۳٦‏ ۳۷ ۸۱ 


يحتمل أن تكون الاآية تفسیرًا لما تقدم من قوله: ل أله لا ييب ن ڪان متلا 
فوا وَوَضف لهہ؛ إذ لا يتكلم بمثله إلا عن تَمَذمِهٍ. 


ویحتمل على الابتداء؛ کقوله :الذي اموا اتا ا | مسلمين. ..# الآية 
[الزخرف .]٦۹:‏ 
ثم يحتمل وجوها: 


یحتمل قوله: یبخلون بما عندهم من الأموال» ويأمرون الناس به» وهكذا دأب كل 
بخیل آنه یبخل ویأمر به غیره. 

ويحتمل : يبخلون بما عندهم من العلوم والأحكام» لم بُعَلْمُوا غيرهم» ويأمرون الناس 
بذلك. 

ویحتمل قوله : یبخلون بإظهار نعت محمد ية ویأمرون الناس به؛ ألا تری آنه قال : 
ویڪ ما ٤اتدهم‏ اله من صي أي : TE‏ 

ويحتمل قوله: ريض ا ءاكدهم اله من ٍَ4 [أي: يكتمون]“ من العلوم 
والحكمة. 

ویحتمل: ما ذكرنا: أنهم يکتمون ویبخلون بما آتاهم الله من فضله من الأموالء ولا 
ينفقونهاء وفي ترك الإنفاق والتصدق كتمان ما أنعم الله عليهم» وعلى ذلك روي عن 
رسول الله ية قال : «مَن اء الله نِعمة رى عليه“ لعله أراد بقوله: «نُرَى عَليهِ» أن 
ينفقها على نفسه ويتصدق بها ویلبسها. 

وجائز أن يكون أراد -والله أعلم- الإنفاق والتصدق على غيرهم» فعلى ذلك كتمان ما 
آتاهم الله من الأموال إذا تركوا الإنفاق على غيرهم؛ لأن من كانت له الأموال لا يترك 
الإنقاق على نفسه. 


( ت 

ت 

. والصدق‎ ٣ے‎ )٥( 

(0) أخرجه الترمذي ٠ /٤(‏ ۵۱۱-۰) أبواب الأدب: باب ما جاء : إن الله - تعالی - يحب أن بُرّی آثر 
نعمته على عبده» (۲۸۱۹)ء والحاکم )۱۳١ /٤(‏ من طریق عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده» 
قال: قال رسول الله ا : إن الله يحب أن يُرَّى أثر نعمته على عبده». وقال الترمذي: هذا حديث 
چن 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


۱۸۲ سورة النساء الایتن: ۳۸ ۴۹ 


وقيل في قوله : أل يكلو يامو لكات ال4 نزلت في كعب بن 
الأشرف كتم نعت' محمد بي وكتب إلى الرؤساء من اليهود في الآفاق يأمرهم 
بکتمانه؟. 

وأيضاء و سلون ا اتامر ج ال4 : ا بما أنعم الله عليهم من 
الأموال» أو بما بين لهم من صفات الرسول -عليه أفضل الصلوات- أو بما أمروا به من 
العبادات» حملهم على الكفر أحد هذه الأوجه الثلاثة ؛ أو كانوا استحلوا أحدهاء فكفروا 
بذلك. لزمهم الذي ذكر في القرآن» والله أعلم. 

وكتمانهم يرجع إلى كتمان النعت والحقوق والعبادات" في أنفسهم؛ للا يعرفوا 
بالعدول عليهم عما في كتبهم» وذلك تحريفهم» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- e‏ للڪفرن عذابا مهيا 

ظاهر» قد ذكرناه“ في غير موضع . 
قول قعالی: الزن بوت آموکمم را الاس لا بمرت يله ولا لوم الاخ وس 
یکن ليطن اَم قرفا مسا ریا 2 مادا عَم لو اموا باي وأليوم الر افوا ما رَه 
اه ون آل بهم عَليا ©4 

وقوله -عز وجل-: #والدن پښشوس آموكهم راء الئاس ولا ينوت باه ولا الور 
ا ددد € الا ىا موا ول إا ترت في الافن: كارا فقون مرا 
ويصلون مراءاة كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين بذلك. وكانوا لا يؤمنون بالل ولا باليوم 
الآخر س . 

وقيل: إنها نزرلت في الذين يسعون في معاداة رسول الله بيا يخرجون معه ينفقون 
N E U‏ 

وقوله -عز وجل-: #وس یکن السَیطن ام نا سا را4 


رعسم سے ر 


يحتمل أن يكون هذا في الدنيا [كقوله] : #وقيصتا هم قرناة فرينوا م ...4 الآية 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري »)۳١۳/۸(‏ رقم .)4٥١1(‏ وان المنذر وابن أبي حاتم؛ كما 
فی الدر المنثور (۲/ ۲۸۹). 
SONE‏ 
E ND‏ 
(7) قاله أبو جعفر الطبري (۸/١١أ).‏ 
(۷) ينظر: تفسير الفخر الرازي .)۸١/٠١(‏ 


AT E OD 


[فصلت : ۲۰]. 
ويحتمل في الآخرة؛ کقوله -تعالى-: يس افر . ون مشعڪم الوم إذ طلم اتک 
I‏ الاب مشترکرد14الزخرف :۳۹-۳۸] فهذا -والله أعلم- لأن كلا منهم كان يقبح 
الشيطان ويأنف عنه» ويحشن الملائكة ويحمدهم» حتى ضرب مثل القبح من الأشياء 
بالشياطين ؛ كقوله : #طلْعها كنم ريوس ألْشََّطِينٍ) [الصافات : ]٦٠١‏ وضرب مثل الحسن 
بالملائكة» وذلك لمعرفتهم بقبح الشياطين وخ الا 4 ودلك ندا غرفرا بالر: 
- لأنهم لم يعاينوا ملكا عرفوا حسنه بالمعاينة» ولا شاهدوا شيطانًا عرفوا قبحه بالمشاهدة؛ 
ولکنهم عرفوا لك بال ف لر انات ال لاي اعرا فلك إا دل 
استقباح الجميع الشياطين واستنكارهم» واستحسانهم الملائكة واستعظامهم مغنو ان 
شهدوا من أحد من الفريقين - على قبول الأخبار؛ إذ عن الألسن نطقوا به؛ وعلى إثبات 
الرسالة؛ إذ هم جاءوا بالآثار عمن شهدهم وأنشأهم» والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: #ومادا عَلم لو اموا باه الوم الآخر 4 . 
هذا -والله أعلم- صلة قوله: والب بوت نوكه را الاس ل يموت باه ولا 
اوم الكخرٌ4 فمعنى قوله: فماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر - والله أعلم - وذلك 
نهم کانوا ينفقون مراءاة طلب الرياسة وإبقائها؛ فقال: لو آمنوا بالله واليوم الأخر وأنفقوا 
مما رزقهم الله تبقى لهم تلك الرياسة» ويكون لهم الذكر؛ بل لو منوا كان ذلك في الإيمان 
أكثر ذكرًا» وأعظم قدرًا ومنزلة؛ ألا ترى أنه من أسلم منهم من الأئمة من نحو ابن سلام 
وغيره كان لهم ذكر في الإسلام وبعد موتهم من غير حاجة وقعت بهم إليهم في حق شرائع 
الإسلام» ومن مات منهم على الكفر لم يذكر أبدّاء فأخبر الله -سبحانه وتعالى- أن ليس 
في الإيمان بالله واتباع محمد ية ذهاب شيء مما يخافون ذهابه من" الرياسة والمنافع 
التي يطمعون [في]“ وصولها إليهم وغير ذلك؛ حيث قالوا: إن تع ادى معكَ 
َف ين ضا4 [القصص : ]٥۷‏ فقال: *#وما5ا كم لو ءامو يأل وليو الأخر 4 آي : لم 
یکن مما خافوا باتباع الهدی قلیلا ولا كثيرًا. 


(1( فی ب: دل به. 

(۲) قال القاسمی :)۱٤۸/٥(‏ قوله تعالى : رادي عطف على «الذين يبخلون# أو على «الكافرين!» 
وإنما شاركوهم في الذم والوعيد؛ لأن البخل كالإنفاق رياءء سواء في القبح واستتباع اللائمة 
والذم. 

)۳( فی أً: نه 

(9) سقط من ب. 


A٤‏ وة الاد انات ع ب 


وقوله -عز وجل-: وگن أله به عَلِيمًا) يحتمل وجهين : 

یحتمل: آنه کان على علم منه [بما يفعلون) من فعل الكفر والشر ونحوه من خلق 
إبليس» لا عن جهل ولا غفلةء ليس كصنيع ملوك الأرض أنهم إذا فعلوا فعلا ثم استقبل 
الخلاف فإنما يكون ذلك لفعله منهم وجهل بالعواقب» فالله -سبحانه وتعالی- کان لم یزل 
عالما بهم لكنه تركهم على ذلك لما لا يلحقه الضرر بالعصيانء ولا النفع بالطاعةء بل 
حاصل الضرر والنفع يرجع إل 

والثاني : يخرج مخرج التحذير لهم والتنبيه؛ لأن من علم أن آخر يعلم بصنيعه کان 
أحذر ا ولا رقيب» وعلى هذا يخرج قوله: # كرما 
کين . بعامون ما علو [الانفطار:١١-١٠]‏ ليكونوا على حذر من ذلك. 

وقيل: وکن أله يهم عَلِيمًا) أنهم لن يؤمنوا. 

[وفي]"" قوله -أيصًا-: رگ لَه بهن ڪيا أي انشأهم على العلم بمايغملون ؛ 
يبين أنه أنشأهم ؛ ليعلم الخلائق أن مخالفتهم إياه لا تضره؛ إذ كل من يضره الخلاف لا 
يتولى ابتداءه إلا على الغفلة ببعضه من الضرر يلحقه بالخلاف. 

والثاني : على التحذير وقت الفعل بتذكير المراقب عليه على ما عليه الأمر المعتاد من 
الانتهاء عن أمور تهواها النفس بالمراقب عليه. 

اوخلا كان على إرادة نفي حدثية العلم» أو أخبر بعلمه بفعلهم وما لهم من 
الجزاءء والله أعلم. 
قوله تھالی: د لَه ا يلم منْمَال درو و إن ك تة ونا ؤت ین ا ابرا عيبت 


کے 
ك 


کت إا تا من کل ام م پگھیا رجش بک عل کڑا ا ا ومد وذ ااذ 
کفرواً وعَصواً اسول لو لو سو f‏ م لاز و ولا یکم لَه َد ا @4 

وقوله -عز وجل-: إن لَه لا يظلم مال ذر4 وقول -تعالی-: ولا يظلمو 
تيلا و قرا [النساء: ]٠١ ٤‏ وما ريك بظّر ِْعَّبِيدٍ4 [فصلت ٤١:‏ ] 

ذكر هذا -والله أعلم- لثلا يظن جاهل إذا رأي ألم الأطفال والصغار وما يحل بهم أن 
ذلك ظلم منه لهم لكن ذلك -وا أعلم- ليعلم أن الصحة والسلامة إفضال من الله - 


4 


)۱( فيي ب : يفعلون ما يفعلون. 
(۲) في ا في هذا. 


1A0 ٤١ - ٤١ سورة النساء الأيات:‎ 


تعالى- لهم» لا لحق [لهم عليه في ذلك؛ إذ له أن يخلق كيف شاء: صحيځاء 
وسقيماء ثم من ظلم آخر في الشاهد إنما" يظلم لإحدى خلتين : 

إما لجهل”" بالعدل والحق» وإما لحاجة تمسه يدفع ذلك عن نفسه» فيحمله على 
الظلم» فالله -سبحانه وتعالى- غني بذاته» عالم» لم يزل يتعالى عن أن تمسه حاجة؛ أو 
یخفی عليه شيء مع ما کان معنى”““ الظلم في الشاهد هو التنازل مما ليس له بغير إذن من 
له وكل الخلاتق من كل الوجوه له؛ فلا معنى عم للظلم. 

ثم قيل في الذَرة: إنها نملة ٠‏ وكذلك في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: 
«مثقال نملة» ‏ . 

وقيل : مثقال حبة» وهو على التمثيل» ليس على التحقيق» ذكر لصغر جثته أنه لا يظلم 
- ذلك المقدار» فكيف ما فوق ذلك؟!ء لا أن مثله يحتمل أن يكون» لكن لو كان فهو 

کک س وبال التوفيق ) 

وقوله -عز وجل-: #وإن تك ك َة يصيقها ونوت من اده اا عَظِيًا) 

هذا على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: من ارتكب كبيرة يخلد في النار ومعه حسنات 
كثيرة» فأخبر -عز وجل-: #وإن بك حسكَة يصيقها وَبْوّتِ ين دنه أا عَليمًا» وهي 
الجنة» وهذا لسوء ظنهم بالله » وإياسهم من رحمته. 

عن انس ر عن النبي َة قال : إن الله - لا يَظلِم المُؤْمِنَ حسكة 
ياب عَلَيِهَا إا رزق فى الذَنياء راما حرام فی الاجر“ 

وعن آبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي له قال: «يَمّول الله -تَعَالى-: 
خر جوا می الَارِ من کان فی قله مِنقال رة مِن إحسَان» قال أبو سعيد -رضي الله عنه- : 


2 
ا 


(۲) فی أً: أنه. 

(۳) في ب: الجهل. 

9 قال ابن عباس آغرج غه أن الخذر كما ق الدر المكرر (5/ 6۹2 : 

ا ن ارد ف الشاخت كا ف الدر امور 0۹270 

)¥۷( في سه ا 

)۸( أخرجه أحمد (۳/ ۲۸۳۰۱۲۰۵۰۱۲۲۳). وعبد بن حمید (۱۱۷۸)». والبخاري في «خلتى أفعال العباد) 
ص(1٥)»‏ ومسلم :)۲۱٠۲ /٤(‏ كتاب المنافقين وأحكامهم : باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والآخرة من طریق اڭ مرفوعًا: إن الله لا يظلم مؤمئًا حسنة : بُغطی بھا في 

الدنياء ويُجرّى بها في الآخرة. وأما الكافر: فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا؛ حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها». 


٤۲ - ٤١ سورة النساء الآيات:‎ ) ۸٦ 


فمن شك في ذلك فليقراً: ل أله ا طلم ينمال َرَو . .. 4 الآية“. 

وقوله -عز وجل-: َكيف | إا جا من کل مم هد4 

يقول: بالنبي» يعني : بنبيها وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا عليهم» يعني : على 
أُمته » شهيدا بالتصديق لهم؛ لأنهم يشهدون على الأمم للرسل أنهم بلغوا ما أرسلوا [به 
لما)" هو دليل صدقهم» وقامت براهينهم بالرسالة صارت شهادة على هؤلاء؛ أي : 
لهؤلاء؛ على هذا التأويل؛ كقوله -تعالى-: وما ذب عل لصب [المائدة ]١:‏ أي: لها 
ويحتمل عليهم لو كذبوا وزلوا. 

وقوله: کیت إا تا من کل اَم بھی4 يعنی: نبيهاء نتا بك( يا محمد 
على أمتك شهيدًا على تبليغ الرسالة. 

وقوله -عز وجل-: يومد بود اریت کفروا وَعَصوا اسول لو شوى م الأرش4 قيل 
فو کو 

إذا ميز الله أصحاب اليمين وأصحاب الشمالء قال للوحش والط والسباع : «كوني 
رابا ؛ فتکون ترااء فعند ذلك یتمنون أن یکونوا ترایا مثل الوحش [فسویت بھہ ° 
ارش 7 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: يجحد أهل الشرك يوم القيامة أنهم ما كانوا 
رگن فطق -تعالی- جوارحهم؛ فتشهد علیهم؛ فيودون ّ ترابًا؛ 
كقوله :يی كت ربا) [النباً:۷۸] وقوله -تعالى-: يتا كت القا4 
لك قزل سخا وتال د لو شوى ہم الأرش لتنا لم نبعث 


ا 


(1) أخرجه أحمد (۳/ ۹4)ء والترمذي :)۳٤٠١ /٤(‏ أبواب صفة جهنم (۹۸١۲)ء‏ والنسائي :)١١١/۸(‏ 
کتاب الإیمان: باب زيادة الإإيمانء وابن ماجه .)۸٥ /١(‏ المقدمة: باب في الإيمان »)٦١(‏ من 
طریق زید د بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن النبي بل قال: يخرج من النار من 

كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان»» قال أبو سعيد: فمن شك فليقراً إ4 أله ل يلم مَقَالً 
َرَو [النساء :4[ 
والحديث - مطولا - أخرجه البخاري :)۳۸١/٠١(‏ كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: 
کج مد اض إل ا طً4 »)۷٤۳۹(‏ ومسلم :)۱١۷/١(‏ كتاب الإيمان: باب معرفة طريق 
الرؤية )۱۸۳-۳١۲(‏ . 

(۲) فی آ: بھا. ) 

)۳( فی أ: تسویت بتاء. 

)4( اله أو رة أخرجه عنه عبد بن حميد والطبري وابن المنذر وابن آبي حاتم والبيهقي في «البعث 
والنشور»؛ كما في الدر المنثور .)٥٠۷/١(‏ 


سورة النساء الآية: AY ٤١‏ 


ولم نحیاء ويقراً اتر وتَسَوّی» و تشو ی)» و(تستوی»› ور شوی» ا 
a‏ 
وقوله -عز وجل-: #ولا یکشون أله حًا . 
PEC RE EPA‏ 


ک 


بقوله -تعالی-: إلا أن فالا وئ ربا ما گا مرک 4- لم يستطيعوا أن يكتموا الله حديثا. 

ويحتمل : على الاستئناف: لا الله حدیقًا . 

ویحتمل : أن يكونوا يووا في الآخرة ويتمنوا أن لم يكونوا كتموا في الدنيا حديثًا. 
قولہ تعالی: یاج ار انوا لا قروا التککوة وآ شکری ی کنا ما ولو وک جب 
إلا عاری سیل کی کنتیا وان کم کو ا جا E‏ و 
لمسے السا کم دوا ما فیمموا صویدا طيبا مسحو يو وایدیگ إن آله کان عفر 
وا € ا 

وقوله -عز وجل-: تاا الِب ٤امنوا‏ لا قروا الصلوة وان سكرى4 

[اختلف في قوله: لا قروا ا رار شگری4]" قیل : لا تدنوا مكان الصلاة 


ونتم سکاری» وكذلك الجنب لا يدنو مكان الصلاة؛ وهو قول عن ابن مسعود» رضي الله 
)€( 
ته . 


(1) وقرآً أبو عمرو وابن كثير وعاصم: «نموّى» - بضم التاء وتخفيف السين - مبنيا للمفعول. وقرأً 
حمزة والكسائي: «تَسرّى» بفتحها والتخفيف» ونافع وابن عامر: بالتثقيل . فأما القراءة الأولى 
فمعتاها: آنهم بودُون آن الله - تعالى - يُسؤى بهم الأرض: إما على أن الأرض تنشق وتبتلعهمء 
وون اء عى على وإما على آنهم يدون أن aS Cs‏ والأصل: يَوَدّون أن 
لله يُمرّيهم بالأرض؛ فَمَلب إلى هذا؛ كقولهم: «أدخلت القَلشوة في رأسي وإما على أنهم 
يودون لو يُڏفنون فيها» وهو كمعنى القول» وقیل: لو تُعْدَل بهم الأرض آي : بوخد ما عليها منهم 
فدية . 

واا الثانية فأصلها «تتَسوّى» بتاءين؛ فحذفت إحداهما. وفي الثالثة حذفت إحداهما. 
ومعنى القراءتين ظاهرٌ مما تقدم؛ فإن الأقوال الجارية في القراءة الأولى - جارية في القراءتين 
الل غاية ما فى الباب أنه نسب الفعل إلى الأرض ظاهرًا ينظر الدر المصون (۲/ .)١١۷‏ 
DO Nees‏ ۰,) والطبري (۸/ ۳۷۳)ء رقم (4۵۲۱)» والطبراني (۱۰/ ۳۰۲-۳۰۰)» 
رقم )٠٠۵۹٤(‏ والحاکم (۲/٤۳۹)ء‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبیهقی فی الأسماء والصفات؛ کما فی الدر المنثور (۲۹۲/۲). 

۰ ما بين المعقوفين سقط في ب.‎ )۳( ٠ 

(€) أخرجه عبد الرزاق في التفسير (۳/۱١٠)ء‏ ومن طريقه الطبري (۳۸۲/۸)» رقم )۹٥٥۲(‏ عن معمر 
عن عبد الكريم الجزرى عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه» في قوله ولا جُْبًا إلا عاری ل4 
قال : هو الممر في المسجد. 


۸۸ رة الا الا ١:‏ 

وقيل: قوله : لا ربوأ ألصلوة اشر شكرى)” نهي عن الصلاة في حال السكر؛ 
روي أن رجلا صنع طعاما فدعا أبا بكر» وعمر» وعثمان» وعلمًاء وسعد بن أبي وقاص»› 
فأكلواء وسقاهم خمرًاء وذلك قبل أن تحرم؛ فحضرت صلاة المغرب» فأمهم رجل منهم 
فقرأً: فل يتأاً ايرد [الكافرون:١]‏ بطرح اللاءات؛ فنزل قوله -تعالى-: لا 
ربوأ ألصلوة واش گرّى4 . 

وروي عن النبي بي قال : لا يُصَلَينّ أَحدكم وَهُو لا يَعْقِل صلائ. 

وفي الآية دلالة: أن في الصلاة قولا فرضًاء نهي عن قربانها في حال السكر؛ مخافة 
تركه» أو نهي عن قربانها في حال السكر؛ خوفا أن يدخل فيها قولا ليس منها؛ وفي ذلك 
دليل فساد الصلاة بالكلام عمدًا كان أو خطأً؛ لأن السكران لا يفعل ذلك على العمدء 
ولكن على الخطأًء والأصل في هذا: أنه لم ينهه عن فعل الصلاة في حال السكر لنفس 
الصلاة» ولكن فيه نهي عن السكرء وكذلك قوله ية : «لا صَلَاةٌ للَْعَبِدِ الآبقء وَلا 
لمأ اللَاشِرة؛“ ليس النهي فيه عن الصلاة» ولكن النهي” عن الإباق والنشوز نفسه» 
وهكذا كل عبادة""“ نهي عنها بأسباب تتقدم» فالنهي إنما يكون عن تلك الأسباب» لا عن 
العبادة” التي أمر بها؛ لأن الإباق والنشوز والسكر ليسوا بالذي يعملون في إسقاط ذلك 
الفرض وتلك العبادة. 

وفي الآية دلالة أن السكران مخاطب بقوله: #لا نتروا الصلوه واشر سشكر ری( نهي 


)١(‏ قال القرطبى :)١١١/١(‏ والجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء على أن المراد بالسكر: سكر 
الخمر؛ إلا الضحاك فإنه قال: المراد: سكر النوم؛ لقوله - عليه السلام -: «إذا نعس أحدكم في 
الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه»ء وقال عبيدة 
السلماني: «وأنتم سكارى» يعني إذا كنت حاقنًا؛ لقوله - عليه السلام -: «لا يصلين أحدكم وهو 
حاقن» في رواية وهو ضام بين فخذيه». 

(۲) قاله عكرمة» أخرجه عنه ابن المنذر كما في الدر المنثور .)۲۹٤/۲(‏ 

(WM‏ أخرجه أحمد (۳/ .)٠٠٥١١۱ ٤۲‏ والبخاري (۲/ :)٤۲۲‏ كتاب الوضوء: باب الوضوء من النوم» 
(۲۱۳) من حديث آأنس بن مالك» مرفوعا: «إذا نعس أحدكم في الصلاة - فلينم حتى يعلم ما 
يقرأ» . ) 

(€) فا وذلك . 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۲٠٤٤۹( )۲٤۷/۱۱(‏ باب: الآبق من سيده» والبغوي في شرح 
السنة (۲/ )٤١١‏ كتاب الصلاة : باب فيمن آم قومًا وهم له کارهون» بلفظ : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم 
آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع» وامرآة باتت وزوجها عليها ساخط» وإمام قوم وهم له كارهون». 

E OO 

(۷) فى أ: عادة. 

. في آ: العبادات‎ (A) 


سورة النساء الآية: ٤١‏ ۸۹ 


عن قربان الصلاة في حال السكرء E‏ > فإذا کان مخاطبًا عمل 
طلاقه ونفذت و آلا تری أنه قال في آية رید د السَيطن أن وق م بتکم 
المد وألبعْصاة ف انر والمير ديصل عن و أو ون وة هلل آم مسبو [المائدة : ۹۱] 
HOP E E f E‏ 
دل أنه مخاطب» ولهذا ما قال أبو يوسف - رحمه الله -: إنه إذا ارتد عن الإسلام يكون 
ادارا ا لا فا طا وسار غقرد و رةه فل لك الارنداة. 

وعلى قول أبي حنيفة -رحمه الله- لا يصير مرتدًا؛ استحسائًا» ليس كسائر العقود 
والفسوخ؛ لأن سائر العقود يتعلتق جوازها باللسان» وإن كان رضا القلب شرطا" فيهاء 
وأما الإيمان والكفر فإنما يكون بالقلب» وإن كانت العبادة باللسان تكون شرطا فيما بين 
الخلق» فإذا كان كذلك فإذا سكر يُذْهِبٌ السكر القلبَ؛ فجعل كأنه لم ينطق به» وإما 
كان سائر العقود تعلقها باللسان» فإذا نطق به جاز» والله أعلم. 

[ثم]“ اختلف في قوله -تعالى-: لا قربا الاه ...4 

منهم من حمل على مكان الصلاة؛ إذ الصلاة فعل» والفعل لا يقرب . 

ومنهم من حمل على الفعل؛ أي: لا تصلوا” . 

وأي الوجهين أريد به فالآخر داخل فيه؛ لأنه إذا نهي عن حضور مكانها لحرمته فهي 
أعلى في الحرمة» وأحق في المنع؛ وأيد ذلك قوله- سبحانه وتعالى-: حى تعَلمواً م 
ولون والعلم بالقول يحتاج إليه في حق الفعل؛ لئلا يترك المفروض من الذكر فيفسد» 
أو يدخل المحرم فيه فيفسد» وفي ذلك دلالة أحد الوجهين» وفي حق العموم الوجهان 
جميعاء وهو على الخطأً يقول؛ فثبت أن الخطأ من القول في الصلاة مفسدًا؛ إذ لو كان لا 
يفسد لم يكن سوى النهي» وفي التأخير نهي أيضاء والله أعلم. 

ولو أريد به الصلاة فإنما المكان لأجلهاء A E‏ 


(1) ينظر المبسوط »)١۱۲۳/٠١(‏ وبدائع الصنائعم (۷/٤١١)ء‏ حاشية الدسوقي (٤/۹١)ء‏ المهذب 
للشیرازي (۲۲۱/۲)» المغنى لابن قدامة (۸/ ۷٤۱)ء‏ الإنصاف .)۳۳١۱/۱۰(‏ 

)۲( سقط من ب . 1 

)۳( في ب : رطا : 

(€( في ب: کان . 

)7( سقط من ب . 

(۷) آخرجه بنحوه ابن جریر (۸/ ۳۷۷) )٩٥۳۰( )4٥۲۹(‏ عن مجاهد بن جبر» وذكره السيوطي في الدر 

)۲۹٤ /۲(‏ وزاد نسبته لعبد بن حمید. 


۹۰ سور لاء ا 


والله أعلم. 

وقلل ولك آمو الج و اء غارى الله لكر عل ف الد ة بالتيم ؛ 
فيكون في الآية دلالة التيمم للجنب» أو المكان فيباح الدخول فيه على العبور فيه بالتيمم 
أيضاء فعلى ذلك عندنا الدخول للاغتسال فيه؛ إذ كان فيه بالتيمم» وال أعلم. 

وإذا أبيح للجنب على المنع عن دخول المسجد إلا بالتيمم؛ فثبت أن التيمم قد 
له الطهارة» فله الصلاة به لعذر» والله أعلم. 

ثم في المروي دلالة عمن أ في المغرب ب فل يأ ك4 [الكافرون :] على 
طرح اللاءات في حال السکر حتی نزل قوله - تعالى -: #لا مروا الصلوه راس 
شكرّى# - أن كلام الكفر في حال السكر لا يكفر صاحبه؛ إذ خاطبهم باسم الإيمان؛ 
فلذلك لم يكن عند أبي حنيفة -رحمه الله- كافرًا» على أن المخطى لما يجرى على لسانه 

كلمة الكفر لا يصير كافرًا في الحكم» والسكران يجرى على لسانه على الخطأ؛ دليله ما لا 
| يذکره» وما کان د اقات و ل وبخاصة المذاهب كلها يختار عن فكر 
ااعات و ار ا ي رع ا 
الإلف بالتقليد» وحسن الظن» والذي يكون على ما ذكرت لا يحتمل السهو عنه حتى لا 
يخطر بباله لو أراد بدعوة عن قريب ثبت أنه كان عن خطأء وقد جاء برفع الخطاً. 

وأصله : أن اللسان معبر عن الاعتقاد في أمر الدين» وبخاصة في الكفر الذي يكون 
بالقلب خاصة بلا استعمال اللسان؛ فإذا كان مخطتًا فهو أمر اللسان دون القلب الذي 
اللسان عنه معبر»› E E O N N‏ 
اعتقده» فلذلك كان على ما بيناء على أنه قد يجري بتلاوة القران على اللسان بالغلط 
ر ل وو ا ت 
رفع [حكم]“ الكفر عمن أخطاً في إجرائه على اللسان» فمثله السكران؛ إذ هو مخطى» 
والله أعلم . 
ثم اختلف أهل التأويل في تأويل قوله -تعالى-: ولا جُنْبًا إلا عارى سيل4: 
عن علي [بن أبي طالب]“ -رضي الله عنه- أنه قال: هو أن يون مسافرًا ولا يجد ‏ 


)۱( في ب : : یکون. 
(۲( فی ت ا 
)( في ب: بحجة. 
)٤(‏ سقط من ب. 


ب آل ۱۹۱ 
لا 
وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: هو المسافر . 
وقیل: ولا جشبًا إل عارٍی سيلٍ4 نهى الجنب أن يدخل المسجد”" ومكان الصلاة 
E‏ 

ومن تأول الآية على المرور في المسجد فهو غير بعيد؛ يقول: إنما كره للجنب أن 
يستوطن المسجده فأما المار لأمر يعرض لهء فقد رخص له؛ ألا ترى أن الجنب 
رخص له أن يقرأ بعض الآية» ولا يجوز أن يتمهاء فمروره في المساجد إذا لم يجلس 
فيه كقراءته بعض الآية إذا لم يتمهاء وعلى ذلك أمر الجنب. 

واستثناء عابرى السبيل يكون على فعل الصلاة بالتيمم؛ فيكون في الأية دلالة التيمم 
للجنب» أو المكان؛ فيباح الدخول فيه على العبور فيه بالتيمم أيضا؛ فعلى ذلك عندنا 
الدخول للاغتسال فيه إذا كان منه”“ بالتيمم» والله أعلم. 

وإذا أبيح للجنب دخول المسجد بالتيمم؛ فثبت أن التيمم قد جعل له الطهارةء فله 
الصلاة به لعذر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوان کم پئ أو عل سَمَرٍ أو جاه مک 
ألعَابطِ . . .# الاية. 

أباح الله -تعالى- للمريض المقيم أن يتيمم» والآية ذكرت المرض عامًاء وأجمعوا أن 
المريض الذي لا يخاف أن يضر به الماء لا يتيمم» وإنما أجازوا أن يتيمم إذا خاف ضرر 


() آخرجه ابن جریر (۳۸۰-۳۷۹/۸) .)4٥٤١ .٩٥۳۷(‏ وذكره السيوطي في الدر )۲۹٤/۲(‏ وزاد 
نسبته للفريابي. وابن ¿ أبي شيبة في المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم والبيهقي في 
سننه عن على بن آبي طالب. 

(9 احرج ابن جر (۸/ 0۳۸۹-۳۷۹ »٩٥۳۰(‏ 40۳۹)» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۹۵) وزاد 

- نسبته عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني عن ابن عباس . 

(۳) فى ب: المساجد. 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۸/ )٠٥٦( )۳۸٤-۲۸۲‏ عن أبي الزبير المكي» وبمعناه: عن: ابن مسعود رقم 
(49۲) وابن عباس .)4٥55 »45٥5۳(‏ وإبراهیم النخعي )٩٥1۸ ۰٩٥٦۰ ۰٩00٩ »۰٩00۸(‏ 
وسعيد بن جبير )۹٥٦١(‏ والحسن البصري )40٦70(‏ وأبي عبيدة )۹0٦۲(‏ وعكرمة 
(4۳) وأبي الضحى )٠٥٦٤(‏ الزهري )۹٥٦7(‏ يزيد بن أبي حبیب )۹٩٦۷(‏ مجاهد )4٥٦4(‏ 
وذکره السيوطي في الدر (۲/ ۲۹۵)؛ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي 
في سننه من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس . 

(9) فی ب: يرخص . 

(1) في ب: فيه. 


۹ سورة النساء الآية: ٤١‏ 


الماء إن هو توضاً به؛ فدل أن الله- تعالى- لما أباح للمريض التيمم لم يبح باسم 
المرض» ولكنه لمعنى في المرض؛ دليله ما ذكر أنه لم يبح لكل مريض» وإنما أبيح 
لمریض دون مریض . 

وفيه دليل لقول أبي حنيفة"“ -رضي الله عنه- حيث أباح للمقيم الجنب التيمم إذا 
خاف على نفسه الهلاك؛ ألا ترى أن الله - عز وجل - أباح للسفر التيمم » ولم يبحه 
باسم السفر » ولكنه أباح لمعنى فيه: وهو إذا كان بمكان إعذار والماء؛ ألا ترى أنه لا 
يباح له التيمم في الأمصار» وإن كان اسم السفر موجودًا؛ لعدم معنى السفر؛ فعلى ذلك 
إباحة التيمم للمريض إباحة لمعنى في المرض”"؛ ألا ترى أنه ذكر مجيئه من الغائط» 
والغائط هو المكان المطمئن الذي يقضي فيه الحاجةء ولا كل من جاء من ذلك المكان 
يلزمه الوضوء والتيمم؛ دل أنه لمعنى فيه» فعلى ذلك الأول. 

وروي أن جريحا غسل فمات» فبلغ الخبر النبي ييلة؛ فقال: «فَلَؤءُ EE‏ 
كف يِن ثراب»» وكذلك غسل محدود فمات» فقال: «لتلوهء إلَمَا يفيه“ [كف] من 
تراب» ا هذاء فإذا ثبت أن المراد من المرض والسفر والغائط المعنى الذي فيه 
لعين المرض والسفر والغائط ؛ لما ذكرنا؛ [دل] أن كل مريض يباح له التيمم» وإنما يباح 
لمريض دون مريض» وكذلك لم يبح لکل [سفر وإنما یباح]"' لسفر دون سفر» ومکان 
دون مكان» وهو المكان الذي يعدم الماء فيه ويفقد. 

فعلى ذلك المراد من قوله: أو مسح السا مم دوا ما يسوا صويدا با4 


)١(‏ ينظر حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح ص(۲٦)ء‏ وابن عابدين »)٠١١٦/١(‏ وحاشية الدسوقي 
(1/ 14۹( ومغني المحتاج (۱/ ۹۲)» کشاف القناع (۱۲/۱). 

(۲) في: المريض . 

)۳( في ب: ا 

IY كتاب الصلاة والطهارة: باب ا‎ )۱۹۲/١( والدارمي‎ .)٠ 1) ا‎ a )٥( 
الجنابة. وأبو داود في سننه (۹۳/۱) کتاب الطهارة: باب في المجروح يتيمم (۳۳۷)» وابن ماجه‎ 
كتاب الطهارة: باب في المجروح تصيبه الجنابة ؛ فتخاف على نفسه إن اغتسل‎ :)٤٥۹-0۸/۲( 
جميیعا عن ابن عباس مرفوعًا.‎ »)0۷۰۲( 

0( في ب : الشفر ولکن . 

(۷) قال القاسمي /٥(‏ 1۷۳): قال ابن جرير : : وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : عنی الله 
بقوله: أو لمم سء [النساء: ]٤١‏ الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن 

رسول الله ب آنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضاًء ا وبه يعلم أن حديث 
عائشة قرينة صرفت إرادة المعنى الحقيقي من اللمس» وأوجبت المصير إلى معناه المجازي . 
وأما ما روي عن ابن عمر وابن مسعود» فنحن لا ننكر صحة إطلاق اللمس على الجس باليدء 


شنورة النساء الات ٤١‏ ۳ 


والمباشرة» والإفضاء» والرفث› والجماع = نک ولکن الله -تعالی- کنی. ) 
وعن الح وعبید بن ف وعطاء» قالوا: الملامسة: الجماع. 
فإن قيل : ما الحكمة في ذكر المرض والسفر والغائط والملامسة إذا كان من 
ذکرها غیرها؟ 
قيل : الحكمة فى ذكرها هو أن المرض فى أغلب أحواله يُعْجرٌ المرءَ عن إصابة الماءء 
وكذلك السفر في أغلب أحواله يعجر صاحبة عن الماء» فخرج الذكر على“ أغلب 
الأحوال» وكذلك من جاء من الغائط ؛ الأغلب أنه إنما يجیء عن قضاء الحاجة؛ لأنهم 
كانوا لا يخرجون إلا لقضاء الحاجة» وكذلك الملامسة من الزوجين › الأغلب فيها قضاء 
الوطر والحاجة» فعلى الأغلب خرج الذكر وإن احتمل غيره» وهذا يدل على أن الاحتجاج 
بالظواهر والعموم بحق المخرج باطل؛ لما لا يجوز لأحد أن يحتج بظاهر هذه الآية أن 
يقول: على كل مريض»› أو على كل مسافر إلا كذا. 
ثم اللمس إن أريد به الجماع» فهو ممكن لوجهين: 
الرسول e‏ من ۳ العوام» فلو کاڻ الوصف فيه لاز لا بحتمل ترك إظهار الان 
حی يلرم اکر الأمة المنكر في فعل الصلاةء والله أعلم. 
والثاني : أن یکول الأمر بالمعروف في کل لمس ومس جری الذکر به بین اكور 
والاناث فهو بحی الكناية عن الجماع» وكذلك سائر الحروف المحتملة للكناية عنه؟ من 
نحو . المياشرة› والغشيان»› ودحو ذلكڭ› وه قال کل من أجاز التيمم للجنب في حی 
الصلاة من الصحابة- رضوان الله تعالى عليهم- والله أعلم. 
= بل هو المعنى الحقيقي» ولكنا ندعي أن المقام محفوف بقرائن توجب المصير إلى المجاز. وأما 
قولهم : بان القبلة فيها الوضوء» فلا حجة في قول الصحابي» لا سيما إذا وقع معارضا لما ورد 
عن الشارع› ويؤيد ذلك قول اللغويين › أن المراد بقول بعض الأعراب للنبي 5 إن امرأته لا 
ترد ید لامس»› الكناية عن كونها زانية» ولهذا قال له مار : طلقها. 
(۱) أخرجه ابن جریر (۳۹۲-۳۸۹/۸) »)41۰1-۹٥۸۱(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۹۷) وزاد 
نسبته لسعيد بن منصور وابن آبي شيبة واين المنذر وابن اف حاتم . 
(۲) آخرجه ابن جریر (۳۹۲/۸) (۰۹1۰۳ »)۹7٩۰١‏ وذکره السيوطي في الدر (۲/ ۲۹۸) وعزاه لابن أبي 
)۳( أخرجه ابن جریر (۸/ ۳۹۰-۳۸۹) )۹0۸۷-۹0۸٤(‏ وذکره السيوطي في الدر (۲/ ۲۹۷) وزاد نسبته 
لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 


a ۹٤ 


وإن أريد به غير الجماع مما قد يحتمل وجوهُاء فهو لا يجمع الكل»ء ولكن يرجع إلى 
خاص» وهو الذي في الغالب أن يكون ثم خروج وإن لم يكن » وهي المباشرة الفاحشة ؛ دليله 
ذكر المرض والسفر على غير اقتران الحكم بنفسه؛ إذ هو اسمان لوجوه» فانصرفا إلى غاية ما 
له وقعت الرخصة من العجز والعدم» فمثله أمر الوضوء في الأول» وال أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #فَيمَموا صويدا طا 

قيل: التيمم : القصد؛ يقال: تيممت الصعيد وأممته" لغتان" . 

وقوله: «فَيمَموا4 : تعمدوا صعيدًا طيباء فإذا كان التيمم القصد والتعمد إلى 
الصعيد -لم يجز إلا بالنية ؛ لأنه -عز وجل - أمر بالقصد إليه والتعمد» وذلك أمر بالنية؛ 
لأن القصد نية. 

وفي حرف حفصة وابن مسعود -رضي الله عنه- «فأموا صعيدًا طيبًا» أي : اقصدوا 
قصده» والصعيد» قيل: هو وجه الأرض”» وسمي: صعيدًا؛ لما يصعد عليها. 

وقيل : الصعيد هر الأرض التي ا رق أنه روی عن رسول اله علا قال : 
« ملت لي الأزض مشجدا وَطْهُورًاء إلا العَبحة وَالمفبرة"“ وقيل : إنها ملعونة؛ ولهذا 
قال" أبو يوسف -رحمه الله-: إن التيمم لا يجوز من الأرض السبخة"؛ لأنها ليست 


(۱) أخرجه بنحوه ابن جریر (۸/ )۹41٤۳( )٤٩۷‏ عن سفیان» وذکره السیوطی فی الدر (۲۹۸/۲) وزاد 

نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم. ګ 

EDE‏ وأيمته. 

)۳( ينظر لسان العرب .)٤۹1٦/7(‏ ترتيب القاموس »)1۸١۱/٤(‏ المعجم الوسیط .)٠١١۷۹/۲(‏ 

)٤(‏ قال القرطبي :)٠٤١ /٥(‏ أجمع العلماء على جواز التيمم في السفر حسبما ذكرناء واختلفوا فيه في 
الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر جائز؛ وهو قول أبي حنيفة 
ومحمد» وقال الشافعي: لا يجوز للحاصر الصحيح أن يقيم إلا أن يخاف التلف» وهو قول 
الطبري› وقال الشافعي أيضًا والليث والطبري: إذا عدم الماء في الحضر مع خوف الوقت الصحيح 
والسقيم تيمم وصلى ثم أعاد» وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض 
ولا لخوف الوقت» وقال الحسن وعطاء: لا یتیمم المريض إذا ج الماء ولا غير المريض› 
وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الأية. 

.)٤٩۸/۸( انظر: ابن جریر‎ )٥( 

)٩(‏ آخرجه البخاري )٥۷۹/۱(‏ کتاب التیمم: أول باب فيه .)۳۳١(‏ وآطرافه »)۳٠۲۲( )٤۳۸(‏ ومسلم 
)۳۷١-۳۷١ /۱(‏ كتاب الصلاة ومواضع الصلاة (۳/ )٥١١‏ بلفظ : «أعطيت خمشا لم يعطهن أحد . 
قبلى . . . وفيه: وجعلت لى الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا. . . الحديث». 

فرب مها قال. 

(۸) ينظر: اللباب /١(‏ ١١۳)ء‏ وحاشية ابن عابدين »)٠١۹ /١(‏ وفتح القدير /١(‏ ۸۸)ء وحاشية الصاوي 

على الشرح الصغير (١/١٤١٠)ء‏ والدسوقي (۱/ ۱00( ومغني المحتاج (١/41)ء‏ وحاشية 
البجيرمي على الخطيب »)۲٠۲/۱(‏ والمغني (۷/۱٤۲)ء‏ وغاية المي( 


۱۹0 TOU 


بطيب» والطيب ما ينبت وأما أبو حنيفة -رضي الله عنه- فإنه قال : الطيب: هو الطاهر 
الحلال» له أن يتيمم به إذا عدم الماءء الطيب: اسم ما [حل في كل نوع]" من المقصود 
فيه »› والمقصود في التيمم التطهر › فهو الطهور والطاهرء وأیده الخبر الذي ذكر من جعل 
الأرض طهورًا» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- : اسحا وروک وید یگ 4 

الأمر يقع بمسح الأيدي على الذراعين دون الكفيء " ٤‏ دلیله س الوضوء آنه يعسلل 
الذراعان وقت غسلهما بلا غسل كفين ؛ إذ قد تقدم غسلهماء فالذراعان دخلتا في المسح 
بذكر اليد وكذلك فى الوضوء؛ لأن الكفين يغسلان قبل غسل الوجهء فالأمر بغسل اليد 
يقع على الذراعين وما ورأء ذلك . 

وعن ر عن الأعرح“» عن ابي الجهي“ قال : قبل رسول الله ار 
من غائط أو“ بول» فسلمت عليه فلم ير على السلام» فضرب باليد الحائط ضربة 
٠‏ ٌ ۰ ۰ ق ٠‏ 4 ھ ت ( 
فمسح بها وجهه› ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها يديه إلى المرفقين › EE‏ 

وهكذا يقول أصحابنا -رحمهم الله- بالضربتين: ضربة للوجه» وضربة للذراعين . 

الأصل : أنه إذا قال الله -عز وجل- فى الوضوء: وایدیکہ إلى ألْمَرَافيٍ#: أنه في 
وقت الأمر يفعل الخسل إلى المرافق غير مخاطب بخسل الكفين على حق غسل الذراع؛ إذ 


(1) في أ: حمل . 
)۲( في ب : اک 
(۳) موسى بن عقبة بن أبي عياش الإمام الثقة الكبير أبو محمد القرشي» مولى آل الزبير» كان بصيرًا 
بالمغازي النبوية› وهو أول من صنف في ذلك وكان ثقة قليل الحديث. مات سنة ١٤٠ه.‏ 
تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء )١١٤/١(‏ رقم )۳۱١(‏ تذكرة الحفاظ .)١٤۸/١(‏ 
0 الإمام الحافظ الحجة المقرئ» أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الأعرح» أخذ عن أبي هريرة وابن 
عباس وغيرهما» وكان يكتب المصاحف. مات سنة ۷١١١ه.‏ 
تنظر ترجمته في : سير الأعلام )1۹/٥(‏ رقم »)٠١(‏ تذكرة الحفاظ .)۹۷/١(‏ 
)0( في أ : أبي جهينة وو ااا وهو أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة بن عمرو› الأنصاري› 
وحديثه مشهور في التيمم قبل رد السلام. 
تنظر ترجمته فى : الإصابة: ترجمة .)4۷٠٤(‏ 
EEN‏ 
(۷) أخرجه الدارقطني في سننه )۱۷۷-۱۷١/١(‏ عن أبي جهيم بن الحارث في كتاب الطهارة: باب 
التيمم؛ وذكره الزيلعي في نصب الراية )٠١١ /١(‏ وقال: زر رھ جت ا ا د 
موسى بن عقبة عن الأعرج عن آبي جهيم. . الحديث» ثم قال : أبو عصمة إن كان هو نوح بن أبي 
مريم - فهو متروك. 


٤٦ - ٤٤ سورة النساء الآيات:‎ ۱۹٦ 


قد [مضى غسل فرضها]“ من قبل؛ فصارت الآية كأنها في غسل الذراع بالأمر بغسل° 
اليد» وعرف [بذلك] " غسل الكف لا بهاء فمثله أمر التيمم؛ فصارت الآية كأنها في حق 
الذراع» ودخل الكف في ذلك بالخبر على أن أمر الطهارة فيما أضيفت إلى عضو أو بدن 
لم يحد لم يدخل کالمضاف إليه فی الاشتراك بقضاء ا نحو الجنابة» والوجه» 
والرأس»› فكذلك أمر اليد في التيمم› لکن قصر عن التمام» بدلالة بيان السنة وعموم 
الفتياء وما لا يشك"" في قضاء حكم الوضوء» وليس هو في بعض اليد فلا يجعل فيما 
ليس هو فيه بدله؛ إذ حقه التقصير عن كمال وظيفة الأصل» لا الزيادة عليه» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: إ1 آله کان عَوً) 

لما مضى من الذنوب 

عفورًا لما د قا 

والعفو: الصفح والمحو» والغفر : الستر» هو يعفو عنه» ويستر على صاحبه. 

[أو يعفو من]“ التجاوز؛ فيختلف اللفظ على إرادة معنى واحد. 
قوله تعالی: الم ر إل ا e‏ شروت الصللة ودود أن نلوا ليل 
واه 4 عم باشایکم گر بال 4 وَل و ی با 0 1 صا ا م ن لذ هادوا رفون لکل عن 
ا معنا وعص کیا انع 4 شیع ت ل اشيم وطن ف لين ولو ا 
ل ینتا وات اتخ ا ن ع کم اتوم لکن کیم اه نیم کک بخ إلا ي 
@ ۹ 

وقوله -عز وجل-: ألم ر إلى أبن أو یرک يقول: أعطوا حظا من علم 
الكتاب وهم علماۋؤهم› یشترول الضلالة بعلم الكتاب. 

ویحتمل : يشترون الضلالة بالهدى» [وكذلك فيل في حرف حفمصة على ما ذکر في 
)١( -‏ في أ: قضى فرض غسلهما. 
(۲) في ب: يغسل. 
)٤(‏ في أً: حقها. 
)٠(‏ في أ: شك. 
0( في آ: والعفو هو. 


نفهمك. TY‏ وعاأبه ؛ فأنزل اه کک i‏ ي ا TP‏ 
إلى قول قي 


شور ة التاء الایات 6 ۹ ۹۷ 


2 44 ر ر 


غير هذه الآية : # شترا السك إلَهُدَى4]”“ وذلك أنهم كانوا آمنوا بمحمد بء قبل أن 
یبعث» فلما لم یبعث على هواهم» کفروا به؛ کقوله -تعالی-: واوا من َل بسحرب عل 
دن مروا كنا امم ما عرفأ مروا وٍ4 [البقرة:۸۹]. 

ويحتمل : يشترون ضلالة غيرهم بالتحريف» والرشاءء ونحو ذلك؛ كقوله -تعالى-: 
إن اديت كفروا فقون أمولهد صدا عن سيل اسر [الأنفال ]٠٠:‏ وقوله : # اعا 
سيَتًا [العنكبوت .]١١:‏ 

ألم ر4 حرف التعجب عن أمر قد بلغه؛ فيخرج مخرج التذكيرء أو لم يبلغه؛ فيخرج 
مخرج التعليم» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ودود آن تاو ل4 يحتمل وجهین : 

#وريدوة# أي : يتمنون أن تضلوا السبيل؛ لتدوم لهم الرياسة والسياسة؛ إذ كانت لهم 
الرياسة على من كان على دينهم» ولم يكن لهم ذلك على من لم يكن على دينهم ؛ فتمنوا 
أن يكونوا على دينهم؛ لتكون لهم الرياسة عليهم. 

وقيل : ودود أن تلا اليل أي : يأمرونهم ويدعونهم إلى دينهم"؛ لما ذكرنا 
من طلب المنافع» وإبقاء الرياسةء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: اله َعَم اعدا گ) 

كأنهم -والله أعلم- يطلبون موالاة المؤمنين» ويظهرون لهم الموافقة» فنهي الله - 
تعالی- المؤمنین عن موالاتهم ؛ کقوله -تعالی-: ل دوا بطان ِن دونکم لا الوت 
EE E‏ اا ات وک 2 
ميرك . . . € الآية» فأخبر الله -تعالى- المؤمنين أنه أعلم بأعدائكم منكم. 

ويحتمل أن يكون المؤمنون استنصروهم› واستعانوا بهم في أمر› فأخبر -عز وجل“ 
أنهم أعداؤكم» وهو أعلم بهم منكم. 

ثم قال: #وکفی باه ولیا وکت بال نَم تدا که 

أي : كفي به ولا ومعيًاء ee‏ 

ویحتمل قوله یگ اک ولا رگ بل ا تسيا مما أعطاكم من أعطاك ؛ آئ لاقل 
أفضل من الله -تعالى- ولا ناصرًا أفضل منه» منه البراهين 2 والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ين الِب هادوا عَرفون ألكلم عن مواضيو)» وفي حرف ابن 


. ما بين المعقوفين سقط من ب‎ )١( 
.)۲۷۲-۲۷۱ /۳( البحر المحيط لأبي حیان‎ .)٤۲۹ /۸( انظر: ابن جریر‎ )۲( 


۱۹۸ رة الا الات ا 


مسعود -رضي الله عنه -: وق إل ييا . يِن الِب هادُوأ على الاستئناف» والابتداء 
خبر» وفي حرف غيره: ين الِب هاوأ - معناه والله أعلم: ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب من الذين هادواء لا ذكر للنصارى“ في ذلك. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- ذكر النصارى في الذين أوتوا نصيبًا. 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «من الذين هادوا من يحرف الكلم عن 
مواضعه) . 

ثم تحريف الكلم يحتمل وجهين: 

a‏ ° وتبدیل التأويل على جهالهم؛ كقوله -تعالى-: وة منْهْرٌ 
لفريقا يلون اتر . . € الآية [آل عمران:۷۸]. 

ويحتمل: تغيير”" اللفظ والكتابة کقوله -سبحانه وتعالی-: َيِل لين 


س ر 


ن ا ت ولون هلدا من عند أله €[البقرة :۷4[ 


2A 2 


وقول -عز وجل-:# وبقولون ی وق 
فل معا قرلك» وغضيا ارك : 
وقوله -عز وجل-: e‏ 
وقیل : اسمع قولنا غير مسمع لا سمعت ؛ على ا 
وقوله : #وعَصتا) 
الإسرار به منهم أظهره الله -تعالى- عليهم؛ ليكون آية للرسالة. 
وقوله -عز وجل-: #ورعتا» 
قیل : E‏ 


(1( النصارى . 

. تخیر‎ E (۳) 

)٤(‏ اخرجه بمعناه ابن جریر (۸۳۳/۸) )۹1۹٩-٩41۹۳(‏ عن مجاهد» و(۹41۹7) عن ان زید وذکره 
السيوطي في الدر (۲/ )٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن ¿ ابي حاتم وعبد بن حميد عن مجاهد. 
)٥(‏ أخرجه ابن جریر )٤۳٤-٤۳۳/۸(‏ (۹1۹۷) عن ابن زید» و(۹1۹۸٩)‏ عن ابن عباس» وذکره 
السيوطي في الدر )٠١/۲(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد وابن عباس» وللطبراني عن ابن 
e‏ 
)۷( ا ٤‏ جرير (۸/ )4۷٠۳( )٤۳١-٤۳١‏ عن الضحاك» (۹۷۰۷) عن ابن عباس» وذکره 
السيوطي في الدر (۲/ )٠١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس . 


سورة النساء الأيات: ٤1 - ٤٤‏ ۹۹ 


وقيل : #ورعتا#: أرعنا حقوقنا؛ وهو من الرعاية. 
-عز وجل-: ليا بألْيَممَ أي : تحريمًا" والتحريف ما ذكرنا؛ كقوله - 
لى-: يلون اتهم التب ... € الآية [آل عمران:۷۸]. 
i‏ -تعالى-: #وامع عبر ممم أي : اسمع يا محمد منا قولنا غير مسمع 
منك قولك» ولا مقبول ما تقول" . ) 

وقوله -عز وجل-: ولو نم الوا تيتا امتا أن أ لكان عا شب 

أي: لو قالوا: سمعنا وأطعنا أمرك» وانظرنا فلا تعجل علينا ننظر. 

وقيل في قوله: #وانظ): أفهمنا. 

وقوله -عز وجل-: لكان ۳ 4 

مما قالوا: سمعنا قولك وعصينا أمرك» لكان خيرًا لهم في الدنيا والآخرة: أما في 
الدنيا: فدوام الرياسة التي خافوا فوتها لو أطاعوه واتبعوه؛ إذ قد [من] آمن منهم 
وأطاعوا نبيه فلم تذهب عنهم الرياسة والذكر في الدنيا؛ بل ازداد لهم شرفا وذكرًا في 
الحياة وبعد الممات» وأما في الآخرة فثواب دائم غير زائل أبدًا. 

وقوله -عز وجل-: #وأقومً) 

أ اغالا وا فت ما ا 

#ولنکن لمهم آله بكرم ) 

واللعن: هو الطرد» طردهم الله -عز وجل- من رحمته ودينه» لما علم منهم أنهم لا 
يؤمنون باختيارهم الكفر. 

وقوله -عز وجل-: فلا ومنو إلا قليلا» 

قيل : والقليل من أسلم؛ ؛ من نحو ابن سلام وأصحابه وغيره "° 

وقیل: قوله -تعالى-: «ف ومو إلا قلي منهم. أو لا يؤمنون إلا بالقليل من 


.)٠١/۲( عن الضحاك. وذكره السيوطي في الدر‎ )4۷٠٤( )٤۳٦-٤١١ /۸( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن جریر (۸/ )4۷٠٠ »4144( )٤۳٤‏ عن مجاهد بن جبر» وعن الحسن البصري (1٠4۷)ء‏ 
E E E yS‏ 

ابن جبر. ) 

Ea (۳‏ ۰ 4۷۱۱) عن مجاهد» وذکره آبو حیان في تفسیره (۳/ ۲۷۵). 

() سقط من ب. 

)0( في ب: یعنی . 

(0) ذکره آبو حيان في تفسيره ه () والرازي في تفسیره .)٩٩/۱۰(‏ 


۸ ٤۷١ سورة النساء الآيتين:‎ Ya 


الكتب والأنبياء» عليهم السلام؛ كقوله -تعالى-: رمن عض وتڪ عضي 
[النساء:٠١٠٠].‏ 
قولہ تعالی: ياب ik‏ وا الککب ٤ائوا‏ جا رل مضا لما مَعَکم ين كنل آن تمس 
وجوھا فردھا عل آذبارھا أو متهم كما عتا أصصب السَبْت وان أمر آله مفعولا 6 إن ٤ک‏ 
يعفر آن يرك پو عفر ما دو كلك لس یکا ومن شرك بال قد ارىئ اما عَظِيمًا @( 

قوله تعالی : وقوله -عز وجل-: ااا لرن اوا الکتب ١٤امنوا‏ ا برلا صا لما 
مک4 دلت هذه الآية أن المجوس ۰ من أهل الكتاب؛ ولا ممن أوتوا الكتاب؛ 
لأنه قال -عز وجل-: ٭٤اینوا‏ ا رلا مُصَدّا ّم لما مک 4 أي : موافقا لما معكم وليس عند 
المجوس كتاب حتى يكون المنزل على محمد ب مصدقًا لما معهم. 

ثم قوله: «مُصَيقًا لما مَمّكم# أي: موافقمًا لما معكم» وإنما كان موافقًا لما معهم 
بالمعاني المدرجة فيه والأحكام» لا بالنظم واللسان؛ لأنه معلوم أن ما معهم من الكتاب 
مخالف للقران نظمًا ولساتاء وكذلك سائر كتب الله -تعالى- موافق بعضها بعضا معاني 
وأحكامًاء وإن كانت مختلفة في النظم واللسان؛ دل أنها من عند الله -تعالى- نزلت؛ إذ 
لو کانت من عند غير الله كانت مختلفة ؛ ألا تری أنه قال : ولو كان من عند عير اللو لوجدوأ 
فيه حًا ثرا [النساء : ۸] ففيه دليل لقول أبي حنيفة -رضي الله عنه- حيث أجاز 
الصلاة بالقراءة الفارسية؛ لأن تغير النظم واختلاف اللسان لم يوجب تغير المعاني 
واختلاف الأحكام» حيث أخبر -عز وجل- أنه موافق لما معهم» وهو في اللسان والنظم 
مختلف» والمعنى موافق . 


(۱) ذکره لرازي في تفسيره (۰ ok‏ وابن ن¿ عادل في اللباب .)٤١١/١(‏ 
)( قال القرطبي )٠١۸/٥(‏ : واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الآية؛ هل هو حقيقة فيجعل الوجه 
كالقفاء فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين» أو ذلك عبارة عن الضلالة في قلوبهم وسلبهم 
التوفيق؟ قولان روي عن آبي بن كعب آنه قال: «يّن كَل أن تَطْمِسَ4 [النساء: ]٤۷‏ من قبل آن 
نضلکم إضلالا لا تهتدون بعده يذهب إلى آنه تمثيل› وأنهم إن لم يؤمنوا فعل هذا بهم عقوبة» وقال 
قتادة: معناه: من قبل أن نجعل الوجوه أقفاء» أي: يذهب بالأنف والشفاه والأعين والحواجب؛ 
هذا معناه عند أهل اللغة» وروي عن ابن عباس وعطية العوفي : أن الطمس آن تزال العينان خاصة 
وترد في القفا؛ فيكون ذلك ردا على الدبر ويمشي القهقري . 
)( تنظر المسألة في : : شرح المھذب (۳/ ١١٤۳)ء‏ الحاوي للماوردي .)١١١/۲(‏ روضة الطالبين /١(‏ 
۳۰). رد المحتار (۲/ ۰۱1۸۳٤۱۸)ء‏ المبسوط (۳۷/۱١١٤۲۳)ء‏ الهداية »)٤۷/١(‏ شرح فتح 
القدير »)۲٤۷/١(‏ مختلف الرواية ( ص * 1°( المغني لابن قدامة ».)۱١۸/۲(‏ کشاف القناع ۷/ 
c(TE\oTt ۰‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .(or /Y)‏ 


مور لاء الان 2 ۸ ۲۰۱ 


تم یحتمل قوله : صتا لما مک4 بصمته» ونعته» ونبوته» ومبعثه ۰ وو فيه 
فیما معکم»› > لا يخالف في شيء من ذلك. 

ویحتمل : أنه هو النبي لا الذي آمنتم و والله 
أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ين بل أن تطيس وَجْوهًا . .. 4 الأية. 

قیل : لما نزلت هذه الآية قدم عبد الله بن سلام على رسول الله ية فأسلم› وقال: يا 
رسول الله» ما كنت أرى أني أصل إليك حتى يتحول وجهي في تفاي" . 

زقل طمسها: أن تعمى أبصارهاء زردها على أدبارها" . 

وقيل : طمس الوجوه: أن تعمى» وترد عن بصيرتهاء وذلك أنهم كانوا رن بب 
اة مستيقنين بمحمد ية أنه نبي الله» يجدونه في كتبهم» يقول: حققوا إيمانكم بمحمد 
ی وبکتابه من قبل أن نضلکم عن هداکم ؛ فتصیروا ضَأَالًا؛ فلا تعلمون ما كنتم تعملون. 

ويحتمل أن تكون الآية خرجت على الوعيدء وهي على التمثيلء لا على التحقيق . 

ویحتمل : e‏ کقوله -تعالی-: اؤ لمم گنا عتا صب ألسَبتِ 4 

ویحتمل أن يکون هذا" ا الآخرة. 

وقوله -عز وجل أيضًا -: ين بل أن تيس و جوا يحتمل الحقيقة ؛ فيرجع إلى 
يوم القيامة› فيذهب عنه جميع محاسن الوجه.. 

أو نطمس وجوه الح عنه بمعاندته› TT‏ 
أن كانوا روا كل شيء بصورته في كتبهم المنزلة› والله أعلم. | 

أو نطمس وجوههم عند أتباعهم الذين لأجلهم غيروا وحرفوا بما يطلعهم على 
خيانتهم » ويظهر لهم تبديلهم» وقد فعل بحمد الله تعالى. 

وقد يحتمل الوعيد: أن يفعل بهم إن لم يؤمنوا حقيقة ذلك ؛ كفعله بأصحاب السبت» 
تغير الجوهر» ثم لعل أولئك قد أسلمواء أو نزل بهم ولم يذكر» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وان أمر اله مفْعُولا) 


(۱) ذكره الرازي في تفسيره (١4۸/۱)ء‏ وابن عادل في اللباب (۱۲/۲٤)ء‏ وانظر تفسير ابن عباس 

(۲) أخرجه بمعناه ابن جرير (۸/ )٤٤١‏ (4۷1۳) عن ابن عباس؛ وذكره السيوطي في الدر )۳٠٠/۲(‏ 
وزاد نسبته وابن أبي حاتم . 

)۳( في ب تکون هذه . 


۲ سورة النساء الأيتين: ٤۸ » ٤۷‏ 


آي كات بار اه دعر وجل مقرلا كاقل الح رة ا رال رة 


لله أي : برحمة الله » فعلى ذلك معنى قوله -سبحانه-: #أمر اله مقْعولا) أي : بأمر الله 
E‏ 
ویحتمل قوله : وکن أَمر أله أي: عذاب الله نازلا بهم . 
وقوله ڪر وجل - 9 هک يعفر أن دشر بے وعفر م دون ى ذلك لر 5 . 
e‏ بغر الذنوب كله کا اشر ك وما ودره اذا اى تات = 
تعالى-: إن ينوا ينر لهم با َد سَ4 دل أن إطماع المغفرة لما دون الشرك لمن 
وقال الخرارج. الکبائر كلها إشراك“ بال فمن ارتکبها دخل تحت قوله ۰ 
#إن أله لا يعفر أن سرك يو٠‏ والمسألة بيننا وبينهم في ذلك» فيقال لهم: المعنى“ 


E E a yS 
فیجیء أن يكون كافرًاء فإذا لم يصر بذلك کافرًا لم يصر بارتکابه الكبائر كافرًا.‎ 

وقالت المعتزلة : صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان» ولا يدخل فى الكفر. 

وقال أبو بكر الأصم: ظهر الوعيد في الكبائر» وشرط المغفرة لما دون الشرك بقوله - 
تعالی-: #لن ياء فهو للصغائر؛ کقوله : ل ويگير عتم ين ايڪ أخبر أن 
من السيئات ما يكفر» ومنها ما لا يكفرء فهو للصغائر. 

وأما عندنا: فإن الله -عز وجل- أطمع المؤمنين المغفرة ما دون الشرك» ولو كان لا 
يجوز في العقل المغفرة لكان لا يطمع؛ لأنه لا يجوز أن يطمع ما لا يجوز في العقل» فإذا 
أطمع دل أنه يجوز في العقل المغفرة لما دون الشرك» ثم له المشيئة : إن شاء عذبه› 
وإن شاء عما عنهم . 

وأما إطماع المغفرة في الشرك : فإنه لا يجوز فى العقل؛ لأن من اعتقد دينًا إنما يعتقده 
(۲) قال القرطبي :)٠١۹/١(‏ ذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة للتي في آخر (الفرقان). 

قال زید د ن :تابنت : نزلت سورة النساء بعد سورة الفرقان بستة أشهر . فالصحیح آن لا نسخ ؛ لان 

دا | 
ظط مو ت: 
E PE‏ 
)٥(‏ في أ: المعتبر. 
)7( فيي ب : وذلك . 


۳ AE N e 


للأبد» وليس كل من ارتكب ذنبًا يرتكبه للأبد؛ بل إنما يرتكبه لقضاء شهوة ' تغلبه» فهر 
يندم على إثره؛ لذلك قلنا: يجوز في العقل إطماع المغفرة لما دون الشرك» ولا يجوز 
للشرك» وبالله التوفيق . 

ورج آخر أن الرعك الذي ذكرته يحمل الالال والات اف بالا مر الى 
فلا يتزل بما أطمع بهذه الآية من المغفرة؛ فيزال الطمع والرجاء بالوعيد المتوجه وجهين 
أو يوقف فيهم؛ فأما القطع في أحد الوجهين بالمحتمل ومنع القطع بالأخر للاحتمال فهر 
تحكم» ولا قوة إلا بالل 

ووجه آخر: أن الآية في التفصيل بين المحتمل للغفران والذي لا يحتملء فإذا صرفت 
إلى الصغائر فيبطل تخصيص اسم الشرك» ويلتبس على السامع محله» وليس أمر 
الوعيد فيما جاء بموضع التفصيل» بل الذي جاء بحق التفصيل ذكر الغفران بالتكفير"› 
والتكفير يكون مقابلة الجزاء من حسنات أو عقوبات؛ كقوله -تعالى-: #إن بجحتيبوا 
ڪباير ما هون عَنهُ . . . € الآية [النساء:٠۳]ء‏ والله الموفق . 

ووه أغر فال 17 س را ول ك0 وها كا عن الافن 
المغفورات» لا عن الآثام التي تغفر» لم يجز صرف التخصيص إلى الآثام بالآية المكنى 
بها عن الأنفس» وفي آيات الوعيد تحقيتق في الذين جاء بهم» وفيما جاء عامًا؛ فبان لا 
صرف في ذلك» فهو أولى» والله الموفق . 

وبعد» فإنه -عز وجل- قال: لمن ياء والصغائر عندكم مغفورة بالحكمة لا 
بالوعد» والآية في التعريف» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله -تعالی- أيصًا: إن أله لا يعر نترك پي) فمعلوم: أنه فیما يازمه حتى 
یختم به» لا فيما يتوب عنه؛ أيد ذلك قوله: إن ينتهوأ يعفر لهم ... 4 الآية» وغير 
واحدة من الآيات التي جاءت في الكفرة لما آمنواء والله أعلم؛ فصار كأنه قال : لا يغفر أن 
يشرك به إذا لم يتب عنه» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن لم یتب منه» فلو کان شیئًا مما 
دونه لا يحتمل في الحكمة المغفرة لضمه إلى الممتنع عن الاحتمال لا أن ألحقه 
بالمحتمل له فيما كان معلومًا أن القصد فيه إلى بيان ما فيه الرجاء والإياس» وأيد ذلك 


(1) في ب : شهوته. 
- (۲) في ب: ویلبس. 


ه٣‎ - ٤4 سورة النساء الآيات:‎ ٤ 


قوله -تعالى-: لا يايشی ين روج لَه إلا ألقَوم أَلْكَفِريك) [يوسف :۸۷] فلو كان ازم 
الإياس لما دونه ليجب الوصف له بالكفر؛ إذ الإياس لهم بالكفر وفي تحقيقه تحقيفةُ 
فأي الوجهين لزم تبعه الآخر في حق الإياس» لا في وجود فعله؛ اا 
في الكفرة» ثبت أن ذلك في الحكم والتحقيق» لا في وجود الفعل»ء وبال التوفيق 

قولہ تعالی: < آم َر إل ال بر ن نشم ہل آل بر من يکام ولا يظمو تيلا( آنظر 
کیت فود عل اھ آلکیب کی ہی إتا میا € آل تر إل ایی اروا یا ی الب 
ومون بالْجِبَبٍ والطفوتِ و دقو ن للذ قروا هتؤله أَهَدَّى م لذن ۶امنوا سیا ا اولك 


٤ 2 م م‎ 4 J Jerr م‎ 


لذبن لهم ان ومن يمن اله کن ىد له تی © ١‏ کن تیبت بی الغا 6 له وة الاس 
oe‏ 

وقوله -عز وجل-: ألم ر لل الین رک ن شس4 

قل : هم اليهود» جاءوا بأبنائهم e‏ : يا محمّد» هل على أولادنا هؤلاء من 
ذنب؟ قال: «لا٤»‏ قالوا: فوالذي يُحلَف به ما نحن إلا کهيئهم» ما من ذنب نعمله 
بالنهار إلا كفر عنا بالليل» وما عملنا بالليل إلا عنا الار فذلك التزكية منهم 

وقيل: تزكيتهم أنفسهم بقولهم : لن ئا انر وأجورٌ € [المائدة ا 

ويختمل : أن تكون تزكيتهم أنفسهم ما قال الله -عز ب يجۍ نویل آذکا مى 
آل أت عكر وَأني فَصَلْقَكم عل ألمي [البقرة : ]٤١‏ وكان أكثر الأنبياء -عليهم السلام- 
إنما بعثوا من بنى إسرائيل» وكانوا يزكون أنفسهم بذلك”" فأخبر - عز وجل - أنهم 
E ARNT RS‏ 
وذلك» قوله -عز وجل-: بل الله برو ا أو یبرئ من یشاء 
من الذنوب. 

ثم التزكية تذم؛ أن يزكي أحد نفسه؛ لأن التزكية هي التنزيه من العيوب كلها والذنوب»› 
وذلك مما لا يسلم أحد منها” ولا يبرأء ولا يستحق مخلوق» وذلك معنى النهي  :‏ فلا 


(۲) أخرجه ابن جرير (۸/ )4۷۳١( )٤٥١-٤٥١‏ عن الضحاك» (4۷۳۷) عن السدي» وذكره السيوطي 
(۲/ ۰0). 

(۳) أخرجه ابن جریر (۸/ )٤٥۲‏ (۹4۷۳۳) عن قتادةء و(٤۹۷۳)‏ عن الحسن» و(٣۹۷۳)‏ عن ابن زيده 
وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٠٠١-۳٠٤‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(€( في ب : ا 

(o)‏ في ب : : عتها. 


سورة النساء الآيات: ٤٩‏ - ٣ه‏ 0 


رکا اش [النجم ٠‏ إذ تخرج التزكية مخرج التكبر» وذلك لجهله بنفسه لما لا 
یری غیره شکل نفسه ولا مثله فیتکبر علیه» ولو" عرف أنه مثله وشکله ما تکبر على أحد 
قط» ولا زکي نفسه. 

وقول الرجل: أنا مؤمن» ليس ذلك منه تزكيةء إنما هو إخبار عن شيء أكرم به 
والتزكية هي التي يرى ذلك من نفسه. 

وقوله -أیضصا-: ألم تر ل ألي بر ن اشم" ليس في إظهار الإيمان تزكية ؛ لما 
e NA O E RE‏ لتدعوه 
إلى ما تدين به» أو هو يشاركك فيه» والتزكية - في الحقيقة - فيما يوجب تقديمك› 
وليس في هذا. ) 

وأيضًا: إن القول بالإيمان ليس بمقدر عن معنى العبادة» أو سبب فيه علو من حيث 
ذلك إنما هو خبر عن أمر هو في اللغة تصديق» والتصديق بأمر هو كذلك ليس بالذي 
يعد في الرتب» بل على كل ذلك» ولا أحد إلا وقد يؤمن بأشياء ويصدق» فليس في 
القول به منقبة» وكذلك ما من أحد إلا وعليه التكذيب بأمور» فلا بالتكذيب في الإطلاق 
لوم» ولا بالتصديق بالإطلاق مدح؛ إذ كل في ذلك» لكن الذم"" في تكذيب يكذب بهء 
فيكون من حيث كذبك ذممت» ثم تتفاوت على تفاوت درجات الكذب . 

ثم التصديق لو كان ثم مدح فهو بصدقه أيضًاء ولا أحد يخرج الصدق كله؛ فيصير 
المرء بوصفه نفسه صادفًا في شيء تزكية ومدحاء ولا قوة إلا بالله. 

على أن للإيمان حدًاء وكل عبادة ذات حده فلا امتداح ممن قد أداها بالإخبار 
الأداء» وبخاصة الفرائض منهاء نحو" من يقول: قد صليت الظهر» أو أديت زكاة مالي› 


(7) 


(1) في آ: بما. 

(۲) في ب: وإن. 

(۳) قال القاسمي في محاسن التآويل :)۲۳١۲ /٥(‏ قال الزمخشري : يدل : فی الآية کل من زكى نفسه 
ووصفها بزكاء العمل وزيادة الطاعة والتقوى والزلفى عند اش فإن قلت: أما قال رسول الله كلا : 
والله! إني لأمين في السماءء وأمين في الأرض؟ قلت : إنما قال ذلك حين قال له المنافقون: اعدل 
في القسمة» إكذابا لهم إذ وصفوه بخلاف ما وصفه به ربه» وشتان من شهد الله له بالتزكية» ومن 
شهد لنفسهء أو شهد له من لا يعلم. أه. 

(€( في ب : نظیره . 

(6) في آ: لزم 

(0) في آ: بالاختيار. 


۰٦ 


۲ وة الا اا 2 


أو حججت. أو نحو ذلك» وفيما يقول: هو بر» أو تقى» أو حبيب الله - تعالى - أو نحو 
ذلك مما يرجع ذلك إلى ما لا يعرف حده من الخيرات» فهو بذلك [يرتفع على الأمثالء 
ویفتخر علیهم]" فیما لو کان صادقًا كان في ذلك منه إغفال عن حق ذلك» ولو کان اذیا 
كان ذلك جائرًا فيه» ممقوتًا بالكذب» والله الموفق. 


وقوله -عز وجل-: ولا یظلمون فتیلا) 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: الفتيل: ما فتلت بين أصبعيك”'. 

والنقير: ما يكون وسط النواة . 

وقيل : النقير والقطمير: قشر النواة. 

وقيل : الفتيل - أيضا -: ما يكون وسط النواة. 

٠ :‏ الق ٠‏ اإلز TT‏ از ا ال 

وقيل : النقير: الذي يكون في ظهر النواة ٠‏ وهو على التمثيل. 

وقيل في حرف حفصة: ألم تر إلى الذين قالوا إنا نزكي أنفسنا بل الله يزكي من 


يشاء# . 


(1( 
(۲) 


(۳) 


(€) 
)٥( 


(7) 


وقوله -عز وجل-: # انظر کف يفرون عل لَه الکزب وکین بد إتما میا الآية ظاهرة. 
وقوله -عز و : ألم َر إل اب ووا ضيبا مَنَ اب4 
فا أعطا طا من الكتاب» وهم علماؤه . 
يمون الْحِبَّتِ وَأَلطعُوتِ) اختلف فيه : 
قيل : الجبت: الشيطان» والطاغوت: الكاهء . 
رف الخ الس اقروت اا 
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: الجبت: الشيطان بكلام الحبشة» 


في ب : eT TT‏ 
أخرجه ابن جریر )۸/ (4V EA-— V0) (foA-—-60%‏ (4۷01(› ودکره السيوطي في الدر (۲/ ۰0 ( 


: وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبى ي حاتم وفي ب : : أصبعك . 


ذکره بنحو ه السيوطي في الدر (۲/ © لا ر ق 
عپاس. ٠‏ 

انظر: تفسير الطبري .)٤٦1/۸(‏ 

أخرجه ابن جریر .٩۹۷۷۷( )٤1٤-٤1۳/۸(‏ 4۷۷۸)عن قتادةه و(۹۷۷۹) عن السدي» وذکره 
السيوطي في الدر )۳٠۸/۲(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

أخرجه ابن جریر (۸/ )٤٦۲‏ (۹4۷11) و(4۷1۷) عن عمر» ۰۹۷٦1۸(‏ ۰۹۷۷۰ ۹۷۷۱) عن مجاهد» 
و(۹۷1۹) عن الشعبي› وذکره السيوطي في الدر (۲/ )۳٠۷‏ وزاد نسبته للفريابي وسعید بن منصور 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم ورسته ى الإيمان عن عمر بن الخطاب . 


وة الناء الاباك ۹ د ٣ة‏ ۷ 


والطاغرت: کهان العرت' 
وقيل : الجبت: الكاهن» والطاغوت : الشيطان'. 
وقیل : الجبت : حیی بن أخطب» والطاغوت: كعب ب بن الأشرف 


(r) 


I TES |‏ ويحذر 
المۇمنين من“ صنيعهم؛ لأن ھؤلاء کانوا علماءهم مؤمنین بالجبت [والطاغوت]“ 


م وت م ررر 


ریقولوت لازي كفروا هتلاه أَهُدَّى من لين اموا سيا . 
TT TE PO‏ 
الذي كان بينهم وبين رسول الله ية قبل أجله» ففعلواء فدخل أبو سفيان البيت في مثل 
عدتهم» فكانوا بين أستار الكعبة» فتحالفوا على رسول الله ية وعلى أصحابه - رضي الله 
عنهم-: لتكونن كلمتنا واحدة ولا يخذل بعضنا بعضاء ففعلواء ثم قال أبو سفيان: 


ويحكم يا معشر اليهود» أينا أقرب إلى الهدى وإلى الحق» أنحن أم محمد وأصحابه؟ فإنا 
نعمر هذا المسجد» ونحجب هذه الكعبة» ونسقي الحاج» ونفادي الأسير» أفنحن 
از محمد وأصحابه؟ قالت اليهود: لاء بل أنتم؛ فذلك قوله -تعالى-: لوبقو 
لای كتا هو دی من رب افوا سيك . 

وفي حرف حفصة : #ويقولون للذين أشركوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا) . 

ثم قال الله - عز وجل -: ولك لذن متم اة ومن کمن آله کن جد لم ييا . 

واللعن يكون على وجوه: 

لوالا 

ا لمت اّ0 . عز بهم الله. 


(۱) آخرجه ابن جریر )٤٩٤-٤1۳/۸(‏ (4۷۷۷).ء و(4۷۷۸) عن قتادة» و(۹۷۷۹) عن السدي» وذکره 
السيوطي في الدر (۲/ )۳٠۷‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن آبي حاتم عن ابن عباس» ولعبد بن حميد 
عن عكرمة. 

(۲) آخرجه ابن جریر بمعناه (۸/ )٤1٤‏ (۹۷۸۰) عن سعید بن جبیر و(4۷۸۱) عن محمد بن سیرین 
بلفظ : «الجبت : الكاهن» والطاغوت : الساحرا» وذکره السیوطی فی الدر )۳٠۸/۲(‏ وعزاه لابن 
جر غ ان الفط «الطاغرك: الاي رالجبك: الكاهن: 

(۳) آخرجه ابن جریر (۸/ )4۷۸٤ »۹۷۸۳( )٤٦٥-٤1٤‏ عن الضحاك. 

)0( في ب : OU‏ 

(۷) انظر : البحر ا حیان (۳/ ۲۸۲) . 

(۸) قال القاسمي (/1 :))٠‏ قال الرازي: إنما استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذي ذكروه من تفضيل _ 


۰۸ سورة النساء الآيات: ٤۹4‏ - ٣ه‏ 


واللعين: هو الممنوع عن الإحسان والإفضال. 

وقيل: هو الطريد"ء أي: طردوا من رحمة الله وإفضاله وإحسانه. 

ارت مو ا اف من الان كا جرت و حورت من اة 
والرهبة» ونحو ذلك» سمي به كل من انتهي في الطغيان غايته» حتى استحل أن يُعْبدَ هو 
دون الله» فهو طاغوت» وعلى ذلك [تأویل] قوله -تعالی-: «من يكر بالطعوتِ 
وبر يال أي: بعبادة کل من عبد دون الله . 

وقيل: هم مردة أهل الكتاب . 

وقيل: هو الشيطان . 

وقيل: الصنمء وذلك كله يرجع إلى ما ذكرت. 

وقيل في ذلك: کاهن» وقد سمي جبتًا. 

وقيل في الجبت: السحرء فإن كان الجبت السحر فهو على ما قال: #وأتبعوأ ما تنلا 
لطي على ملك سيم . . . € الآيات [البقرة:٠٠٠]ء‏ وأي شيء مما ذكرت قد كانوا 

آمنوا بذلك» فعيرهم الله- تعالى- وسَمَةَ أحلامهم بالإيمان بمن ذكرت» ومظاهرتهم على 
- ما لهم من الأتباع على رسول الله رب والعزة" ية بعد علمهم بموافقته -عليه السلام - 
رُشلهُم وتصديقه بكتبهم ؛ وعلمهم بعدول أولئك عن هذه الرتبة؛ بغيّا وحسدًاء وكان في 
إظهار ذلك عليهم بيان الرسالة » وإعلام أتباعهم تحريفهم كتب الرسل» وإبداء ما في 
قلوبهم من الحسد ؛ لتزول الشبهة عن الأتباع » وتظهر المعاندة في المتبوعين › ولا قوة 
إلا بالله . ) 

وقوله -عز وجل-: آم هم نميب ين ألمب دا لا يوون الاس نبا اختلف فيه : 

قيل : لو كان لهم نصيب من الملك فإذن لا يؤتون الناس نقيرًا من بخلهم» وقلة 


(€) : 


خیرهم 


= عبدة الأوثان على الذين آمنوا بمحمد ية يجري مجرى المكابرة» فمن يعبد غير الله كيف يكون 
أفضل حالا ممن لا يرضى بمعبود غير الله؟ ومن كان دينه الإقبال بالكلية على خدمة الخالق 
والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة» كيف يكون أقل حالا ممن كان بالضد في كل هذه 
الأحوال؟ ) ۰ 

(۱) انظر: البحر لأبى حيان (۳/ ١٠۲۸)ء‏ والمحرر الوجيز (۲/ 1۷٦)ء‏ وتفسير الرازي .)٠٠٤/٠١(‏ 

(۲( سقط من ب . 

(۳) في أ: رسول الله . 

)٤(‏ رواه ابن جریر )٤۷۲/۸(‏ (4۷۹۷) عن ابن جریج. 
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وقيل: لهم نصيب من الملك من الشرف والأموال والرياسة فيما بينهم › لکن [لا يأتون 
الناس]'“ نقیرًاء فکیف يتبعونهم؟! . 

وقیل: قوله -سبحانه-: (] هم يي نالع4 
- أي: ليس لهم نصيب من الملك فكيف يؤتون الناس شيئًا؟! إنما الملك لله -عز 
وجل- هو الذي يؤتى الملك من يشاء؛ كقوله -تعالى-: فل لمم مَك ألمب نون 
کے 2 دو 2 ا ۶ 7 
الملل من اء وبرع الم ممن كنآ . . . 4 الآية [آل عمران:٠۲]ء‏ إنما يستفاد ذلك 
بالله -عز وجل- لا بأحد دونه» والله -تعالی- أعلم. 
قولہ تعایی: آم دود الاس عل ما ٤اتدھے‏ اله من قصلب َد ٤َاتَيناً‏ ٤ال‏ إِبَهِم لكب 
وایکمة وراتم لکا فیا ( تیم ن امن ہو متم من صد عله وگن هم سيا 
@ 

e »‏ ورو س یرس ر رک م ہے ع 

وقوله -عز وجل-: ام يحسدود الاس عل ما ءاتدهم أله من فلب 4 

يقول : بل بحسدوں مدا ا على فا اة الله من فض له من الكتاب والنبوة؛ يقول 
الله - عز وجل - ردا عليهم : لفقَد ءاتيناً ٤ال‏ إبهيم اکب [ کہ ]۹ فلم یحسدوه» 
فکیف یحسدون محمدًا ملا بما آتاه الله - تعالى - من الكتاب والنبوة» وهو من أولاد 
إبراهيم » عليه السلام؟! فهذا - والله أعلم - معناه. 

وقوله - عز وجل -: #وایتھم ملا عَظِيتًا» 

قيل : أراد الملائكة والجنود" . 

وقیل : شو ملك ٠‏ نامان بن داود» [وداود]“ کان من آل إبراهيم › عليه السلا" . 


)۱( في ب : لا يۇمنون بالناس . 

(۲) في أ: والحكم والنبوة. | 

(۳) آخرجه ابن جریر )۹۸۳١( )٤۸۲-٤۸۱/۸(‏ عن همام بن الحارث» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
٠‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. 

)٤(‏ قال القرطبي :)٠١٤ /٥(‏ يقال: إن سليمان - عليه السلام - كان أكثر الأنبياء نساء. والفائدة في كثرة 
تزوجه آنه کان له قوة أربعين ناء وکل من كان آقوى فهو أكثر نكاحاء ويقال: إنه أراد بالنكاح كثرة 
العشيرة؛ لأن لكل امرأة قبيلتين ؛ قبيلة من جهة الأب وقبيلة من جهة الأم؛ فكلما تزوج امرأة صرف 
وجوه القبيلتين إلى نفسه فتكون عونًا له على أعدائهء ويقال: إن كل من كان أتقى فشهوته أشد؛ لأن 
الذي لا يكون تقيا فإنما يتفرج بالنظر واللمس»› ألا ترى ما روي في الخبر: «العينان تزنيان واليدان 
تزنيان» فإذا كان في النظر واللمس نوع من قضاء الشهوة قل الجماع» والمتقي لا ينظر ولا يمس 
فتكون الشهوة مجتمعة في نفسه فيكون أكثر جماعًا. وقال أبو بكر الوراق: كل شهوة تقسي القلب 

) إلا الجماع فإنه يصفي القلب؛ ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك . 
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وقوله -عر وجل-: ار حسدونَ | ا لتاس ی٠‏ يعني : : محمدا کل عل 1# اا es‏ 

ع 
ِن فصل 4 يعني : من كثرة النساءء كلك لسن تد E‏ وعیب 
غاوه؛ لان اجك هو أن ارق ا ؟ شا ل ا ف أن بكرن ذلك ل در 
وقد کان لهم نساء» لکنه إن کان ذلك فهو طعن طعنوه» و عیب عابوه على كثرة النساء» 
ويقولون: لو كان نبيًا لشغلته النبوة عن النساءء» ويقولون: و 
ویتزوج تسعًا وعشرًا؛ فأنزل الله عر وجل- ردا عليهم :وقد سانا رسلا س فلك . ..# 
الاية [الرعد [TA:‏ وکال لداود تسع وتسعون امرأًة» وما قیل -آيضا۔ إن لمان “عليه 
السلام- بلاتمائة سرية وسبعمائة حرائر. 

الت لك فكثرة ة النساء له لا تمنع ثبوت الرسالة والنبوةء e‏ الناء 
لاحد شیئین : 

فالانبياء -عليهم السلام- يؤمن ناحيتهم الجور» وكانوا يقومون بإيفاء حقهن مع ما كان 
قيام رسول الله َو خاصة لتسع أو لعشر من النساء من آيات النبوة؛ لأنه کان معروقًا 
بالعبادة لله للا وبالصیام له نهارًا› وتحمل الجوع وآنواع المشفة تباغا» ومعلوم في 
الخلق أن من كان هذا سبيله لم يقدر على وفاء حق امرأة واحدة؛ فضلا أن يقوم لإيفاء حق 
العشر وأكثر؛ فدل أنه بالله قدر على ذلك» وعلى ذلك قيام داود -عليه السلام- لمائة من 
النتاء وفيام سليمان -عليه السلام- لألف منهن » فذلك من آيات النبوة؛ لهاد کنا انه 
ليس في وسع أحد سواهم القيام بذلك. 
(0) آخرجه ابن جریر (۸/ )٤۸۱‏ (۹۸۲۹) عن ابن عباس» وذکره السيوطي في الدر (۲/ ۳۰۹) وزاد نسبته 
)١(‏ قال القاسمي في محاسن التأويل :)۲۳۹/١(‏ قال الرازي: إن الحسد لا يحصل إلا عند الفضيلةء 

فكلما كانت فضيلة الإنسان أتم وأكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم» ومعلوم أن النبوة أعظم 

المناصب في الدين› ثم إنه تعالى أعطاها لمحمد لاز وضم إليها أنه جعله کل يوم أقوى دولة 

وأعظم شوكة وأكثر أنصارًا وأعوائًاء فلما كانت هذه النعم سببا لحسد هؤلاءء بين - تعالى - ما 

يدفع ذلك فقال : فد ءا ال إهم الگ الک وءاتیتهم ملک ع 4 [النساء : «(o٤‏ 

والمعنی : : أنه حصل في أولاد إبراهيم جماعة كثيرون جمعوا ب بين النبوة والملك› وأنتم لا تتعجبون 

من ذلك› ولا ای و ی و و تەحسىدونە؟ 
(۲) آخرجه ابن جریر )٤۷۸/۸(‏ (۹4۸۲۳) عن ابن عباس» و(٤۹۸۲)‏ عن السدي» و(٥۹۸۲)‏ عن 

ودکره السيوطي في الدر (۲/ ۰۱ 1( وزاده في نسبته لانن ان حاتم عن ابن غا ب 


)( ار 


وا الان 9 5 ۲۱۱ 


وكذلك في قيام رسول الله ية لإظهار هذا الدين من غير اتباع كان له أو ملك أو 
فضل سعة - دليل أنه كان بنصر الله أظهرء ا 

وف لا و الا ال ا ب ا ين ا فاا ال 
إبكهمَ ... 4# الآية تحتمل وجهين : 

أحدهما : المحاجة: أن كيف يحسدون محمدًا َيه وأتباعه من آل إبراهيم وأولاده بما 
خصهم ا ولم يزل ذلك في آل إبراهیم» ولم یکونوا حسدوهم . 

و -تعالى-: # يهم من ءامن و4 أي : بمحمد ية أو بكتابه الذي أنزل 
عليه . 

والثاني : نخ افر آم ا او جو المت داد هذا فيمن 
تقدمه من آل إبراهيم» ومن فضله» ومن الحساد لهم في ذلك» والمؤذين لهم فصبرواء 
ولم یکافئوهم ؛ نحو قوله -تعالی-: قم من ءامن و : أي : بإبراهيم -عليه السلام- أو 
بما أنزل إليهء أو آله» والله أعلم. 

الأصل في اختلاف التأويل الآية واحدة فيما يجب في ذلك من الحق أنه على أقسام : 

أحدها : أنه يتسع الكل . 

ويختمل ٠‏ دخول الكل "فى الخراذ. 

ويحتمل : إرادة البعض؛ فإن كان ذلك مما يجب العمل به يلزم طلب الدليل على 
الموقع للمرادء فإن وجد من طريق الإحاطة شهد عليه بالمراد» وإن لم يوجد عمل به 
[على حسب الإذن في العمل به بالاجتهاد من غير الشهادة عليه أنه المقصود لا غير؛ والله 
افلا 

IRIE EAE le EEL 
في الحكمة وجوب تلك الشهادة من غير أن يقضي على الاية بقصد ذلك إذا كانت بحيث‎ 


س له ولغیره؛ نحو القول بأنه سميع عليم على إثر أمورهم من أدلة الخصوص» لر 


(1)( في ب : ویعوده. 

7 فی غل ما ذگر: 
COE NTS‏ ) 

(O‏ و العلم. 
)0( ما بين المعقوفين سقط من ب . 
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كانت تحتمل الخصوص» وفي الحكمة أنه سامع كل صوت» وعليم بكل شيء» فبه 
يشهد» ولا يقال في ذلك : إنه أراد ذا من الخاص» نحو قوله -تعالى-: ون عَرّاً ألطْلَىَ 
إن أله ميم علي 4 [البقرة:۲۲۷] قال قوم: لا يقع الطلاق حتى يوقع؛ لأنه ذكر أنه سميع 
ولو أوقع الطلاق بغير قول» لم يكن لذكر السميع في هذا الموضع فائدة.. 

وقال قوم : ميم لإيلائه؛ إذ هو قسم ينطق به» ليم لعزمه» وقد ذكر سي 
ليم 4 ؛ فيجب توجيه كل حرف إلى وجه» ليفيد حقيقة ذلك في هذا الموضع» ولو كان 
دن د کد ر ا ر ب ن ا م عر د 

وفي جملة العقد من [طريق]” الحكمة أنه سميع بكل صوت» عليم بكل شيء» لكن 
في النوازل يتوجه وجهين لا يجب القطع عليه في الإرادة إلا أن يجىء ما يوجب الإحاطةء 
وقد عمل به الخلق على الاختلاف» والله أعلم. 
ووجه آخر من التأويل: أنه يحتمل وجوهًا لا يسع للكل في حق العمل أو في حق 
الشهادة» لكنها لأحد الحقينء فإن كان ذلك في حق العمل يجب طلب دليله» ويكون 
الدليل على وجهين : 

أحدهما : أن يوجب على E‏ که 

والآخر: أن يوجب [على] حق العمل خاصة» وقد بينا ذلك. 

ون کان في حق الشهادة فيجب الوقف في : تحقيق المرادء والتسليم لله حتى يظهر› 
وذلك في حق إضافة الاستواء إلى الله -تعالى- على العرش» والقول بالرؤية من حيث 
شک ما به یری غل الاشارة إليهء لا بالإحاطة» ونحو ذلك من الأمورء والله أعلم. 

ووجه آخر: أن يكون احتمال وجوهها إنما يكون بمقدمات» فيختلف على اختلاف 
تلك المقدمات. فلا يجوز تأويل تلك إلا بمعرفة [المقدمة] إذا لم يكن فيها غير معرفة 
الموقع من المقدمة؛ نحو قوله- تعالى-: إا َرَت صب [الشرح:۷] لم يكن لأحد ٠‏ 
أل واخ اجون خي م اح ف و ر 

وقوله -تعالی-: #فاسنظر أا ارک طْمَاما» [الكهف :۱۹] لم يكن لأحد طلب مراد 
قائله أو تأويل مراده» ولا يظفر به إلا بالوحي» ولا قوة إلا بالله. 


(۱) سقط من ب. 
(۲( فيي بٴ: ٠‏ 
)۳( في آ: ڈ 


)٤(‏ ل 
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والقول في حقه إلى أن يتبين ما كان في حت الشهادة» فلازم الوقف فيه حتى يظهر»ء وما 
كان في حق العمل › فإن كان في نوع ما يحتمل الاحتياط فحقه القيام به حتى يظهر دليل 
التوسيع» ودليل التوسيع على الوجهين اللذين ذكرت» وإن كان فيما لا يحتمل الاحتياط 
فحقه التوقف حتى يظهر والله أعلم. 

ولا يخلو شيء إلا أحد الوجهين به حاجة من دليل يكون له. 

وقوله -عز وجل-: ٭ بدلتهم جلودًا عيرهَا» 

أي: غير الجلود النضيجة؛ كقوله -تعالى-: تًا ى حلت جَدِيد) [الرعد:٠]‏ أي: 
تجدد ما قد فني» وكذلك أعيد ما قد كان من الجلود قبل النضج جديدًا في رأي العين من 
حيث صار الأول نضيجًاء لا أن كان هذا غير الأول» بل هو الأول غير نضيجح؛ إذ ذلك 
نعت الأول» وتعذيب ما كان ارتكب المعصية؛ لأن التعذيب - فى الحقيقة - على غير 
الذي أثم فيه. 

وقال قائلون: الجلود والعظام ونحو ذلك لم تكن عصت ولا أطاعت» بل استعملت 
قهرّا وجبرًاء لا أنها عملت طوعًاء لكن الذي به عملت والذي استعملها في الجسد به 
يتلذذ' ويتألم» فهو المعذب والمثاب بما صدر" من الجسد؛ ألا ترى أن أجساد آهل 
الجنة تزداد الحسن والجمال» وجعل لأهلها حدًا لا يزداد ولا ينتقص”". وأجساد أهل 
النار مشوهة قبيحة؛ ليكون لهم في التقبيح عقوبةء وللأول بالتحسين ثواب. فكانت فيها 
أحوال للجزاء لم تكن للأعمال» فثبت أن المثاب والمعاقب ما ذكرت» لكنه يتألم 
ویتلذذ» فجعلت على ما بها تمام اللذة والألم من الأجساد لا على إعادة أنفس تلك 
الأجساد» بل على التجديد» كما ذكره في القرآن» وكذلك المقطوع على بعض الأعضاء 
في حال الكفر إذا أسلم يبعث سليمًاء لا كذلك» ومثله في حال الإسلام لو أريد لم يرفع 
عنه ألم ذلك؛ فدل الذي ذكرت على حق تجدد الثاني على ما شاء الله والذي به كان المأثم 
والبر على ما قد کان» والله أعلم. ) 

وللمذهب الأول أن الجزاء هو لما يختم عليه؛ إذ لو كان إسلام لتمنى لنفسه أحسن 
الأحوالء وأسلم البنية ليستعملها بالخير» فأوجب ذلك إبطال جميع السيئات كانت 
بجوارح ذهبت أو بقيت» وكذلك من اختار الكفر فقد آثره» واختار أن يكون على ذلك» 


(۱( فی ب: يتالذ . 
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وإن سلمت جوارحه وتمت فلزمه حکم احتیاط جمیع ما تقدم بکل فائت منه وباق» وفي 
الأول استوجب جعل جميع ما تقدم منه بالفائت والباقى حسنات لما ندم عن الكل بكل 
الجوارح› فلحق حكم تبديل السيئات بالحسنات في الكل؛ فيكون على حكم إعادة 
الأولى بحق التجديد في المعنى“ -والل أعلم- نحو قوله -تعالی-: اوليك لذن 


2 هر 4 [آل رال Bi‏ وقوله : قار o‏ ال اه سئاتهم حسمت خب ad‏ > # 
9 [الفرقان: .]۷١‏ 
وفي الإعادة كقوله -تعالى-: لمن بيدا .... 4 الآية [الإسراء:١٥]ء‏ وقوله - 


وجل-: اوتا هى علق جييلر . . . € الآية [الرعد:٠]ء‏ وغير ذلك من آيات البعث» وال 
أعلم . 

وقال قائلون: الواجب من العقوبة للكفر» وغيره بحكم التبع له» وكذلك الثواب 
الواجب e‏ للإیمان» ولغیره بحکم التبع› بل به قام » والأول ره سقطت عله مشيئه 
العفو فصار الذي به الجزاء خاصًاء وغيره بحكم التبع يزداد وينتقص”؛ فعلى ذلك أمر 
الجزاء والتجدید والإاعادة» وکل ذلك للدئ هو بحی التبع› والاتباع ي الشاهد بتجدد 
أعين الأفعال» ولا برع والاعتقاد فی الأمرين و فعلی ذلك أمر الجزاء ولذلك› 
والله الموفق 

ولهذا الوجه ما يبطل الخلود لما سوى الكفر؛ إذ في ذلك إبطال الجزاء الدائم من 
aS SC SG‏ فيكون فيه زيادة في العقوبة على 
المثل» والله يقول: فا عر إلا يلها ها [الأنعام: »]٠٠١‏ والله الموفق 
I e )‏ 
نفشا» وبعضهم جوهرًا روحانيًا» وبعضهم بسیطاء فان کل“ جسد فيه روحاني في حياته 
ومنأفعه؛ و جسده له کالمانع عن جميع ما یحتمل من الأمور؛ اذ الجوهر الروحاني 
لطيف » ينفذ في اا ويتخلل إلا بالحابس › يیین ذلك مر النائم أن اللفس تخرج 
لقوله -تعالى-: اله بوق الأنفس حي مَوَيها) [الزمر :۲٤]ء‏ أو هي مما“ يسكن 
الجوارح وينقطع عنها هم الجسدية يرجع إلى حصة جوهره فيراها تطوف في البلاد النائيةء 
)۱( فيي ب : الجن 
(۲( في اً: عنه 
(۴) في ب: وينقص. 
05یا کن 
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وفي الأمكنة العلوية» حتى لا تفه رض ولا شما تأت بالا حار عنها كاها شاهدة: اما 
ما كان ذلك عملها بالجوهر حيث يكون من النفاذ إذا لم تحبس» أو هي بالجوهر تخرج 
فتعمل ذلك وهي تسمع وتبصر وتعقل في المنام كأنها بالجسد كذلك؛ فدل أن العمل في 
- حال اليقظة وما له الجزاء لهاء فعلى ذلك أمر الجزاء» وعلى ذلك جميع الجواهر التي بها 
الأغذية والحياة ليست بأعين تلك الأشياء» ولكن بما جعل في سريتها من الروحاني» 
وهي القوى التي تظهر في البدن إلى كل أجزاء البدن» فتقوى وتصح فيه" بحياة روحه» 
وتزول عنه الآفات» وكذلك عن السمع والبصر والعقل حل شيء ثم تلقى فعله""؛ فعلى 
ذلك أمر المعاد من الجزاء فهو على ذلك وكذلك الثواب يكون من كل موعود مما يعرف 
في الشاهد بجسده ويرجع إلى السرية التي هي روح لذلك فيكون هو الثواب ؛ لما هو 
بحكم روح في الجسد؛ ألا ترى أنه لا يبقى في الآخرة بالأكل الأجساد التي تلقى› وهي 
الأثقال التي تفضل في الجسد ويخرج عنها جميع ما فيها من الأقوية والروح» فشبت 
أن الأمر يرجع إلى ما ذكرت» وهذا معنى قوله -عليه السلام-: «ما لا عَينّ رَأثْء ولا 
أن سعث» وَلّا حطر عَلّى قَلْب بسر“ لأن [ذلك الجوهر]“ لا تراه العين» ولا تسمعه 
الأذن في الشاهد» ولا يخطر على القلب» وتكون لذة ذلك روحانياء لا هذه لذة الحياة 
بحياتها السمع والبصر» وكل باطن في الجواهر" ولذة الأجساد إنما يكون باللهاة في 
الطعمء وبالعين في اللون» وهذا النوع» فيذهب هذاء ويكون الأول» وعلى ذلك تذهب 
العبادات الجسدانية» وتبقى الروحانية من الحمدء والثناء» والتعظيم» والهيبة» والمعرفة› 
ونحو ذلك يبقى أبدّاء بل يزداد؛ لما يذهب عنها الحواجب من الجسداني» وعلى ذلك 
يبطل تقدير الرؤية» وإبطاله مما عليه أمر الشاهد لذهاب ما به كونها في الشاهد» ورجوع 
الأمر إلى ما يحاط به على سقوط الحواجب» والله أعلم. ) 
اختلف من ذكرت في أمر البعث: 


(0 ا 

9 ےا له 

ان 

9 روا الکاری 9 كات التفير: ٠باب‏ قوله تعالى :لا قله نس ما اخ 
م €[السجدة:۱۷] رقم )٤۷۷٩(‏ ومسلم :)۲۱۷٤/٤(‏ كتاب الجنة وصف نعيمهاء رقم 
«(YAY €)‏ والترمڏذي ۲٥٦ /٥(‏ ۲۹۷) کتاب التفسير : باب ومن سورة السجدة»› رقم c((۳14۷)‏ 
وابن ماجه (۲/ :)٠٤٤١‏ كتاب الزهد: باب صفة الجنة رقم »)٤۳۲۸(‏ من حديث أبي هريرة. 

)٥(‏ فى أ: تلك الجواهر. 

)١(‏ في ب: الجوهر. 
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فمنهم من لا يرى على ما في الجسد من الروحانى فناء» والبعث هو إسقاط الأجساد 
وخروج ما فيها من الروحاني بصورها. 

ومنهم من يقول: تفنى وتعاد على حالهاء ومعلوم أن ذكر الجديد لا يحتمل بلا ذهاب 
الأصل» وذكر الإعادة بلا فوته وقال: من بییداً م ایی کک ر م4 
[الإسراء :٠٠]ء‏ وجعل إنشاء الأولى' دلالة للأخرى» وليس تم أخرى» بل هي الأولى› 
والأولى هي -على ما يزعمون- غير معروفة عند المنكرين"؛ فيحتج عليهم بهاء بل 
يجب أن يعرفوا الأولى أولاء ثم يساعدوا على نفي البعث» ويلزموا الإظهار. 

والدهرية" ومنكري البعث يقولون في جميع العالم بالظهور بعد الكون» وبالكون في 
الأصول بالقوة» ثم الظهور بالفعل» فكيف ينكرون البعث ليحتج عليهم بالخلق الأول؟! 
والله أعلم. 

وقال قوم بالبعث بالأجساد على ما كانت» لكنها كانت في الدنيا منشأة للفناء» مشتمل 
عليها آثار الفناء» ويحيط [بها] أعلام الهلاك. ومن آفات كلها وسواتر تحجبن عن 
أعمال لطائف الجواهرء وعن إدراك الروحانيينء وإلا فهي كما وصفهم الله -تعالى- أنه 
خلقهم في أحسن تقويم» وكرمهم بأقوم جوهر» وأكمل أسرء وأنقى خلقةء فإذا وقعت 
عليهم الآفات» وأعيدوا للبقاء؛ فيزول عنهم جميع الظلمات التي هن حواجب وسواتر 
لهم على الإحاطة بحقائق الأشياء وبواطنهاء وعلى شكلهم تنشأً الأجساد المجعولة 
أجزاء لهم فيلحقون بجميع اللطائف جسدًا بما فيها من الجوهر الروحاني [و] تصير هذه 
في اللطف كذلك الجوهرء وهي لما تنقل إلى ألطف من ذلك وأنور لهم كالأرواح؛ 


(1( في ب : الأول. 

(۲( فيي ب : المنكر. 

(۳) الدهريون أو الطبيعيون: هم قوم لا يثبتون معقولا ولا يهديهم عقلهم ونظرهم إلى اعتقاد ولا يرشدهم 
فكرهم إلى معاد. قد آلغوا المحسوس وركنوا إليه وظنوا أنه لا عالم سوى ما هم فيه من مطعم 
شهي ومنظر بهي ولا عالم وراء هذا المحسوس . ومن الناس من لا يقول بمحسوس ولا معقول 
وهم سوفسطائية . ومنهم من يقول بالمحسوس ولا يقول بالمعقول وهم الطبيعيون. ومنهم من يقول 
بالمحسوس والمعقول ولا يقول بحدود وأحكام وهم الفلاسفة الدهرية. ومنهم من يقول 
بالمحسوس والمعقول والحدود والأحكام ولا يقول بالشريعة والإسلام وهم الصابثة ومنهم من يقول 
بهذا كله وبشريعة ماء ولا يقول بشريعة نبينا محمد ية وهم المجوس» واليهود والنصارى» ومنهم 
من يقول بهذا كله وهم المسلمون. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني القسم الثاني ص(1٦٦-‏ 
1( 

)٤(‏ فی ب: آفاق. 

)٥(‏ ب: أجاد. 
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فيفضلون على الروحانيين بأجساد فيها معانيها من اللطافة» والنفاذ في الأمور التي هي 
کالروحانیین في التمثيل وما فيهم حت الروحانيين ألطف من ذلك بارتفاع آثار الفناء عنهاء 
وخروجها من أن يعمل فيها الفسادء وعلى ذلك أجساد الجزاءء فإنها تخرج عن الآفات› 
وتمنع عن الفسادء وتصير أجسادها في الطيب والضياء كالروحاني» وما فيها من الروحاني 
يبقى فيها على كل حال لا يفنى» والأصل فيه أن الجزاء بح الشهوات واللذات» لا بحق 
الأغذية وحياة أجساد المستنفعين بهاء فتكون هي بجسدها وسريتها واحدة» وبقاء 
الأجساد لها أحق من بقاء الروحاني في هذا العالم من طريتق الاعتبار؛ لأن الذي له حق 
- الروحاني في الشاهد به البقاء والغذاء والحياة لا يدفع بها الآفات العارضة في الأرواح من 
جهة القوالب التي تضعف وتقوى» وفي الخرة لا تعرض الآفات [التي]"'“ يحتاج فيها إلى 
الأغذية» وإنما ينال عنها الشهوات واللذات » وإنما يكون ذلك من حق الأجساد في 
الشاهد ؛ لذلك كانت أحق أن تكون في الآخرة » ثم هذا القول أوفق بما جاء به من حجج 
السمع وما عليه الاعتبار. 

فأما حجج السمع : فإن اله -عز وجل- قال: کن کر ف ر بن المي د 
قك . . . 4 الآية [الحح:٥]‏ » وقال: ودا کنا عظما ورا ... ١‏ ا 
[الإسراء :۹٤]ء‏ وقال -عز وجل-: من ّي 021 رَه رمي . فل ييب يئ أناهاً 
أل مَرّّ € الآية [يس :۷4-۷۸]ء وغير ذلك مما حاج به منكري البعث» والإشكال كان 
لهم في الأجسادء وفيها جرت المحاجاة؛ لذلك كانت هي أولى في الاعتبار مع ما كانت 
الأشياء اللطيفة [التي]"“ لا تمس ولا تحس في التجديد"" لم يكن بحيث احتمال 
الإنكار“ لوجودهم في كل حال؛ نحو العقول تذهب بأسباب ثم تعود» وكذلك العلوم 
والسمع والبصر» ونحو ذلك ثم الحسيات اللطائف : نحو الليل» والنهار» والنورء 
والظلمة» والظل» ونحو ذلك يرون الفناء ا في کل حين لا ينكرون هذا النوع ؛ 
٠‏ ليحاجوا بالذي ذكر وبهذا؛ فلذلك كان القول بالأجساد أحق» والله أعلم. 

والاعتبار أن الله -سبحانه وتعالى- أنشأً هذا الخلق على ما يتلذذون ويتألمون؛ ليكون 
ذلك علمًا للترغيب والترهيب بالموعود» وما يحل من الآفات وأضدادها في الروحاني في 


1 


a 
۰ التحذير‎ ٠ فى اب‎ (T) 
في ب: الإبكار.‎ (€) 
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الجسد يكون له سرور وحزن» لا يتألم ويتلذذ» وقد جرى الوعد بالمؤلم والملذ. 

وكذلك حكمة خلق الجسد على ذلك بما يحقق” العلم بالمرغب والمرهب من 
الموعود» على أن السرور ENE‏ يزهد إلا من حيث يألم 
الجسد ويتلذذء بل كل يكون فيه الأمران؛ ليسر ويحزن؛ فلذلك كان القول بالأجساد أحق 
من طريق التقدير على ما جرى به حق السمع والعقل» وال أعلم بحقيقة ذلك» وبيده 
الملك» يكرم من شاء بما شاء؛ فضلا منه» CO‏ والله 
الموفق. 

وقوله -عز وجل -: فم من ٤امن‏ بے 4 

بما أنزل على محمد ب من اليهود ينيم ن صد عند 

قال : ينُم ُن امن بو يعنى : بالكتاب الذي أعطى إبراهيم e‏ 
عن الكتاب» وهو قول ابن عباس» رضي الله عن . 

وقيل: فينم سن ءامن و يعن ; ابراهیم وتم بن صد ع4 یعنی : عن إبراهیم 
عليه السلام. 

وقوله -عز وجل-: # وکن حه سیا4 

کأن جهنم -والله أعلم- معظم النار وجميع دركاتهاء والسعير هو التهابها ووقودها؛ 
کقوله -عز وجل-: 0ون جم عویش ایی . ها سبع ابر لکل با میم بخ مقرم 
[الحجر .]٤٤- ٤۳:‏ 

ويل 0 رک عه سَعبًا أي : عذاباء والله أعلم. 

ورگ ه4 أي : بالتهاب جهنم التهابا؛ إذ ت الالتهاب» والله أعلم. 
توه e rar‏ کفروا ایتا سوق صلم کا ا تنبت جلود هم باتهم جوا عبرا 
لیدوفواً ألْعدّاب ب لله کان عا حکیمًا O‏ اا وعمأوا ا Aa‏ جل 
ری من َا خَللدينّ e‏ هم فبا روج 4 رندَخلهم طلا يك 4)6 

وقوله -عز وجل-: لن َي کفروا ابا 4 

يحتمل الآيات : أعلام الدين وآثاره. 


)¥( ا يحق . 
)۳( اخ ابن چرير )۸/ (ATI) (EAY- CAY‏ ۲ عن مجاهد بن جبر؛ ودکره السيوطي في الدر 
(۲/ ۰ وزاد نسبته لعبد بن حمید» وابن المنذر› وابن آ جات 
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وول الات ات لر له 

ويحتمل الآيات: أعلام رسالة الرسول اة ؛ فيكون الكفر بها كفرًا بالله. 

وقوله -تعالی-: سوق شل ٥‏ 

قيل: #صلمً4: ندخلهم» وقيل: صلم : نشويهم؛ E‏ 
مشویه . ) 
وقوله -عز وجل-: 5ا ضحت جلودهم باتهم جلودا عرها) : 

کلما احترقت جلودهم بدلناهم جلو غيرهاء أي : جددنا لهم جلودًا غيرها؛ 
ليزدادوا""؟ التهابا وإيقادًا من غير أن يسكن ألم العذاب» فهو من حيث التجديد غير؛ لأن 
الأولى قد احترقت ونضجت» ومن حيث العين نفسها هي الأولى» ألا ترى ما يقال : تبدل 
کا ی او 6 ا کت ر ا چ 
حال إلى حال؛ قعلى ذلك قرا بل جوا را6 هي من حي الغين آنا تلك بعينها 
واحد» وعلى ذلك البعث بعد الموت» والإنشاء هو من حيث التجديد غير» حيث تفانوا 

وذهبت آثارهم» ومن حيث الإعادة إلى الحالة الأولى هم بأنفسهم ليسوا بغير» وعلى ذلك 
قد سمى البعث خلمًا جديدًاء وإن كان بعث الأولى في المعنى . 

ٹم تکلموا في قوله -تعالی-: ٭ بدلتهب جردا ًا قالوا: کیف کان أن يعذب 
جلودًا لا مأثم فيهاء وإنما المأثم في الجلود التي احترقت ونضجت› وقالوا: أيدنا فيمن 
قطع يده وهو كافر» ثم أسلم» فمات على الإسلام ما حال اليد المقطوعة» تعذب في 
النار» أو تكون مع النفس في الجنة؟ وفيمن قطعت يده وهو مسلم» ثم كفر» فمات على 
کفره» تلحق ا أو تكون في الجنة؟ 

فالجواب لهذا كله: أن الجوارح والأعضاء ليست تعمل ما تعمل بالاختيار والطوع› 
ولكنها كالمكرهات والمقهورات في العمل؛ ألا ترى أن الإكراه عليها يوجب تحويل 
ال هال الك بجر كان كر هر الاي افا فل ذلك تي حو الات 
فهذا يدل أن هذه الجوارح كالمكرهات والمقهورات لحقت النفس حيث كانت . 

ٹم معلوم: ن من أسلم في آخر عمره یتمنی سلامة جوارحه التي كانت ذهبت عنه؛ 


)0 في ب : لتزداد: 
)٤(‏ سقط من ب.. 
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ليعمل بها في طلب مرضاة ربه -تعالى- وكذلك من كفر بعد الإسلام يتمنى سلامة 
جوارحه ؛ ليستعملها"" فيما اختار من الدين» فإذا كان كذلك لحقت النفس حيث كانت 
في طاعتها ومعصيتها. 

وقالت فرقة من الملحدة: إن الثواب في الآخرة لا يكون لهذه" النفس التي تأكل› 
وتشرب» وتعمل كل ما تعمل» ولكن إنما يكون للروحاني الذي جوهرها جوهر النور» 
لكن هذه النفس ممتحنة في الدنيا بالأكل والشرب”" ٠‏ مشوبة بالآفات والعيوب» فإذا 
٠‏ صفت عن الآفات» ونزهت عن العيوب التي بها امتحنت - صارت أهلا للثواب العظيم» 
ومحلا للجزاء الجزيل» وبالله العصمة والنجاة. 

وقوله -عز وجل-: ليدوفوا اماب 

أما ذوق الطعام والشراب يكون بالفم؛ ليعرف طعمه ولذته» وأما ذوق العذاب فإنما 
يكون بكل جارحة منه؛ ليجد ألم ذلك في جميع الجوارح» وال أعلم . 

[و] الذوق في العرف جيل ليعرف الطعم»› E‏ يقال : لفلان 
ذوق في أمر كذا: أي بصر ومعرفة. 

وقوله -عز وجل-: # إت لله کان عرزا حكا) 

فيل : العزيز: هو ما يتعزز وجوده في الشاهد. 

وقيل: هو عزيز لا يعجز» فهو عزيز لما لا يوجد في الأفهام» ولا يدرك بالأوهام. 

وقيل : العزيز: المنتقم“» وقد ذكرناء في غير موضع . 

وقوله -عز وجل-: ولي ٣امنوا‏ یلوا اللحت سندخلر جت ری ین کیا الأنار 
AE‏ ا ا ازاج مير من الآفات والعيوب» لسن كأزواج الدنيا ونسائها. 

وقوله -عز وجل-: دنهم طلا طليلا) 

لا تلسخه الشمس» ولا أذى فيه ؛ لأن الشمس فيها منافع للناس وأذى» وكذلك القمر 
فيه أُذی» وإن كان فيه منافع» والظلمة كذلك فيها منافع وأذى» وأما الظل نفسه فليس فيه 
آذى على كل حال» فإن كان فهو للزمان» لا للظل بنفسه»ء فأخبر -عز وجل- أنه يدخلهم 
الظل الذي ليس فيه أذى الشمس» ولا أذى الظلمة» ولا أذى الزمانء ليس كظل الدنيا 
(1) في ب: يستعملها. 
(۲) في ب: لهذا. 
(۳) في ب: الأشرب. 


() انظر: ابن جریر .)٤۸۸/۸(‏ 
(6) في ذکر, 


سورة النساء الآية: ۲١ ٥۸‏ 


مشوبًا بأذى غيره» والله أعلم. 

وذلك تأويل الظليل أن يظله عن جميع المؤذيات» والله 
قوله تعالی: إن آله بام أن روا المت إل هلها ودا - بن الاس أن سكموا باعل 
ل یکا یکر ب إل ا کن سينا بصا 4)6 

وقوله -عز وجل-: إن اله يام أن نودو المت إل هلها 

قیل : لما فتح الله مکة على يدي رسول الله واد فقال العباس -رضي الله عنه-: یا 
رسول الله» لو جعلت السقاية والحجابة فينا؛ فأخذ مفاتيح الكعبة من ولد شيبة فدفعها إلى 
العباس؛ فأنزل الله -تعالى- هذه الآية؛ فأخذ النبي بيه مفاتيح الكعبة فردها إلى ولد 

شيبةء ثم قال [النبي چ4 : «تا عم إن الله -تعالّی- أَحَبّ أن يرزأً ولا يرزأً شيئا»"". 

وقيل: إنها نزلت في الأمراء في الفيء الذين”" استأمنهم على جمعها وقسمتهاء 

والصدقات التي استأمنهم على a‏ 

والآية يجب أن تكون نازلة في كل أمانة اؤتمن المرء فيهاء ا ا 

بینه وبين ربه» وما کان فیها بین الخلق. 

أما ما كان فيما بينه وبين ربه» من نحو العبادات التي أمر المرء بأدائها» ومن نحو تعليم 
الل الذى رزقه الله -تعالى- كقوله -سبحانه وتعالى-: إا رشا الأماة صل السمونِ 
رارض . . . 4 الآية [الأحزاب:۷۲]» وكقوله -تعالى-: کا وميك بل شهدا 

ا . .€ الاية [المائدة:۸]ء وكقوله -تعالى-: #وإذا ڪکمتم بين بين الاس أن یکموا 

مدل كل ذلك أمانة تدخل في قوله -تعالى-: إن آله امرك أن 4 الدمکتِ إل 

اهلها » وكذلك كل أمانة يؤتمن ع المرء عليها تدخل في ذلك. ) 

ذكر أن نبي الله َء قال : «أَد إلأَمَانَةٌ إلى : من امك عَليهَاء را ت م انك 

ت 

(۲) آخرجه ابن جریر )۹۸٤٩( )٤۹۲-٤۹۱/۸(‏ مرسلا عن ابن جریج» )۹۸٤۷(‏ مرسلا من الزهري 
بألفاظ متقاربة ؛ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳١١‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن جريج»› ولابن 
مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

الرزآ: البر أي أن الله تعالی یبر ولا یبر . تاج العروس )۲٤٤/۱(‏ (رزأ). 
فی ا الدی: 
(4) أخرجه بنحوه ابن جریر (۸/ )٤۹۱-٤۹٩‏ (4۸۳۹) عن زيد بن أسلم» و(٤٤۹۸)‏ عن شهر بن 


حوشب»› و(٤٤۹۸)‏ عن ابن زید عن أبیه» وذکره السيوطي في الدر )۳٠۲/۲(‏ وزاد نسبته لابن أبي 
شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم› ولابن ابي حاتم عن شهر بن 


حوشب . 
)٥(‏ آخرجه آبو داود (۳۱۲/۲) كتاب البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده »)۴٠۳۵(‏ 
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ومن قال: نزلت في الأمراء» استدل بقوله -تعالى-: أن عكموا لدل ؛ لأن الحكم 
إلى الأمراء. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: إن أله يمرك أن ردو الست إلى أَهَبها4“ قال : 
هي مبهمة» المؤمن والكافر 

وقوله -عز وجل-: لن اله ییا يیظک بد4 

من الحكومة بالعدل» وأداء الأمانات [إلى أهلها]“ 

کل اہ کن سیا با4 
مجیبا لمن دعا له وسال؛ کقوله -عز وجل-: ودا سالک عبکاوی عن إن 
O N ONE UK TR‏ 
الأمانة. 

. بصِيا» أي : لا یخفی عليه شىء‎ e 

واختلف أهل العلم في ا 


= والترمذي )٠٤۳-٠٤١/۲(‏ في أبواب البيوع (١١١۱)ء‏ وقال: حسن غريب» والحاكم في 
المستدرك )٤١/۲(‏ وصححه على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي› كلهم عن أبي صالح عن أبي 
هريرة مرفوعاء وله شاهد أخرجه ابن جرير في تفسیره (۸/ ٤٩۹۳‏ -۹4) (4۸۰) عن الح 
البصري مرسلا. 
(1) قال القاسمي :)٠٠٠ /١(‏ وقال السيوطي في الإكليل: في هذه الآية وجوب رد كل أمانة من وديعة 
وقراض وقرض وغير ذلك» واستدل المالكية» بعموم الآية» على أن الحربي إذا دخل دارنا بأمان 
ا أو قتل» إنه يجب رد وديعته إلى أهله» وأن المسلم إذا استدان من الحربي بدار 
الحرب ثم خرج» يجب وفاؤه» وأن الأسير إذا ائتمنه الحربي على شيء لا يجوز له أن يخونهء 
وعلی أن من أودع مالا وكان المودع خانه قبل ذلك فليس له أن یجحده کما جحده» ویوافق هذه 
المسألة حديث : «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». 
E‏ 
ا 
OT POE E O A‏ 
بالتشديد والتخفيف. ٠‏ ا | 
قال ابن فارس: ويقال: لها العارةء أيضًا. 
قال الشاعر : 
اشا وان نا اال عَارَةٌ وكُلةمع الدهرالذي هو آَكلة 
قال الأرزهرى: aR‏ : ذا ذهب وجاء ومنه قيل للغلام الخفيف : 
عيار» وهي منسوبة إلى العارة» بمعنى : الإعارة» وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العَّار؛ لأن 
طلبها عار وعيب . 
وقيل: هي مشتقة من التعاور» من قولهم: اعتوروا الشيءء وتعاوروه» وتعوروه: إذا تداولوه 
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قال آصحابنا" درحمهم الله-: لا شىء عليه 
وقال غيرهم : عليه الضمان. 

ولأصحابنا -رحمهم الله- في ذلك عدة حجج : 

أحدها : أن المستعير إن لبس القميص»› أو ركب الدابة» أو حمل عليها ما آذن له في 
حمله عليهاء وأصابها في ذلك نقصان في قيمتها - فلا شيء عليه» فإذا لم يکن عليه ضمان 
فيما وقع بها من الضرر والنقص بفعله» ولبسه» ورکوبه - فلا يجب عليه ضمان ما هلك 
منها بغیر فعله. 

والثاني : ما روي عن ابن الحنفية» عن علي -رضي الله عنه- قال: العارية ليس بتبعة» 
ولا مضمونةء إنما هي معروف» إلا أن يخالف فيضمن . 

وروي عن الحسن قال: إذا خالف صاحب العارية ضمن . 

واحتج من خالف أصحابنا في ذلك بحديث النبي َة أنه قال : «عَلَى اليد ما أخَذّث 


حسّی وده فالعدت با مين 
أحدهما: أن يقال : معناه على اليد أن ترد ما أخذت إذا كان قائمًا رده؛ ألا تری 
2 ار ا - ا 
أن الوديعة لا تضمن إذا تلفت» وعليه أن يردها إذا كانت قائمة» فالعارية مثلها. 


ك وحاصل الأمر أن العارية : تداول الشيء عارية : أعطاه إياه» فعل به مثل ما فعل صاحبه على أن 
یعیده . : 
انظر : الصحاح (۲/ .)۷٦١‏ لسان العرب )٦1۲۲ /٤(‏ عور. 
واصطلاحا: 
عرفها الحنفية بآنها: تمليك المنافع بغير عوض» أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير. 
وعرفها ااشافعية بأنها: اسم لإباحة منفعة عين مع بقائها بشروط مخصوصة. 
وعرفها المالكية بأنها : تمليك منفعة مؤقتة لا برض 
وعرفها الخانك نانياة ال المحارة هن مالكها أو مالك منفعتهاء أو مأذونها في الانتفاع بها 
مطلقًاء أو زمنًا معلومًا بلا عرض . 
انظر: تبيين الحقائق /٥(‏ ۸۳). المحلى على المنهاج (۳/ ۱۷)ء مواهب الجليل »)۲٦۸/٥(‏ 
كشاف القناع 9/). اسهل المدارك (۲۹/۳)» مجمع الأنهر (۲/ .)۳٤١-۳٤١‏ 
(۱) ینظر: البدائم (۳۸۹۸/۸)ء والاختيار )۱١۸/۲(‏ والشرح الصغير (۳/ ١۷٥)ء‏ ونهاية المحتاج /١(‏ 
۱۱۹( وأسنی المطالب (۳۲۸/۲)ء والمغني لابن قدامة /٥(‏ ۲۲۷). 
(۲) أخرجه الترمذي (۲/ 6ه :)٥٤٥-‏ باب ما جاء في أن العارية مؤداة »)۱١١١(‏ وقال: حديث 
حسن» وأبو داود (۳۱۸/۲) كتاب البيوع : باب في تضمين العارية (۱٠١۴)ء‏ وابن ماجه )٦٤/٤(‏ 
كتاب الصدقات : باب العارية ( ۰؛) کلهم من طریق قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا بلفظ : 
(علی اليد ما آخذت حتى تؤديه). 
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والثاني : أن يحتمل معنى ذلك في الغصب وأشباهه؛ فعلى الغاصب أن يرده قائمًا أو 
تالفا» ولا يدخل في عموم الخبر العارية؛ ألا ترى أن الوديعة لم تدخل فيهاء وإن كان فيه 
أخذ. 

واحتجوا [-أيضًا-]' بحديث صفوان: أن رسول الله علا استعار من صفوان يوم 
حنین درعاء فقال : أغصب يا محمد؟ فقال : «ټل عار مض EY‏ 

وروي في خبر آخر: أن صفوان هرب من رسول الله َة يريد حنيئًاء فقال: ١‏ 
صَمُوَانُ» هَل عِندَك م سلاح؟» قال : عارية أو غصبًا؟ قال: «بَل عارةً) فأعاره» ولم 
رف اة هر فا إن ت كر مان ت مم ة اوغا الخ ا 
رد العارية ليس كالوديعة 2 ؛ لأن الوديعة ما لم يطلب صاحبها لم ترد. 

وقد روي عن النبي ية ما يؤيد قولناء وهو قوله: «العارية مُوَداةٌ»“. 


(1) سقط من ب. 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۱۸/۲) كتاب البيوع: باب في تضمين العارية »٣٠٠۲(‏ ۴۳)» وآحمد في 
المسند )٤)١١1/۳(‏ و »)٤٥٦/١(‏ والحاكم في المستدرك )٤)۷/۲(‏ في اليوع: باب أد الأمانةء 
والبيهقي في السنن (1/ ۸۹) في العارية : : باب العارية مضمونة؛ والدارقطني ف في السنن (۳/ )٤٩‏ عن 
آمية بن صفوان بن أمية عن آبيه» مرفوعًا. 

(۳) الوديعة: لغة: فعيلة بمعنى مفعولة» من الورّذع» وهو: التّرك. 

قال این القطاع : ودعت الشى وَذْعا: تركته. 

وان السكيت› وجماعة غيره» ينكرون المصدرء والماضي من يدع › وقد تبت في (صحيح 
ا : «لينتهين أقوام عن وَذعهم الجُمُعَّات»» وفي «سنن النسائي» من کلام رسول الله ا : «اترکوا 
الترك ما تركوكم» ودعوا الحَبَمَهٌ ما ودعوکم»؛ انا سميت وديعة» أي : متروكة عند المودع. 
وأودعتك الشيء : جعلته عندك وَدِيعَّة» وقبلته منك وديعة؛ فهو من الأضداد. 

بنظر: الصحاح: »)۱۲۹٦/۳(‏ المغرب: (۷۹٤)ء‏ المطلع: (۲۷۹). 

وأاصطلاخا : 

عرفها الحنفية بأنها: توكيل لحفظ مال غيره؛ تبرعًا بغير تصرف . 

وعرفها الشافعية بأنها: العقد المقتضى للاستحفاظ» أو العين المستحقة به حقيقة فيهاء بتعريف 
آخر: توكيل في حفظ مملوك» أو محترم مختص على وجه مخصوص . 

وعَرَفْهًا المالكية بأنها: مال وكل على مُجَرّد حفظه. 

وعرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض 

ينظر: الإنصاف .)۳١/١‏ الشرقاوي على التحرير (41/۲)» مغني المحتاج (۷۹/۳)» 
حاشية الدسوقي (1۹/۳٤)ء‏ كشاف القناع .)۱١١/6(‏ مجمع الأنهر (۲/ ۳۳۷)ء الفواكه الدواني 
(YTV /۲)‏ . 

/۲( والترمذي في سننه‎ »)٠٠٠( آخرجه آبو داود (۳۱۹/۲) كتاب البيوع: باب تضمين العارية‎ )٤( 
کتاب الصدقات باب العارية‎ )٦۳ /٤( وابن ماجه‎ ›))۲٥( باب ما حاءِ في العارية مۇداة‎ (o 
.)۲٣۷/۰( وآحمد في مسنده‎ »)۲۳۹۸( 
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وقوله -عز وجل-: ولا حَكمْتم بن الاس أن نموا لمل وقال- عز وجل-: إن 
َه يمر معدل وخسن [النحل : ]۹٠‏ فمن ولى أمرًا أو حككًا فيما بين الناس فقد ولي 
الأمانة » يجب أن يؤديها إلى أهلهاء وعلى ذلك جاءت الآثار: 

روي عن رسول الله ڪيه قال : «ما مِنْ أَحَڍِ کون عَلّى شىء مِنْ مَذِ الأمُور - قَلّث أو 
کرٹ - فاا غل فيهم إلا أکبۂ الله - تعالّی- فی الار». 

وفي خبر آخر: يما ما ائ لى يِن آمر الاس شيا يئا ٿم لم بُجطهم مل ما ټځر په 
سه وَأهْلَةُ لم يرغ رَائحة الجنَّة يَوْمَ القِيَامَة» n‏ ) 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول اله لله اة : «إن من أحَب 
الاس إلى وَأفرَبهي ملسا مني يَؤءَ القَيامَة: إِمَامُ اول وَإِدّ انض الاس إلى بَوْمَ القِيامَةٍ 
َأشَدَهُمُ اا : إمَامٌ جائ . 


قوله تعالی: ث ذبن اشوا آییعا ا ایوا اسوک وال آلا ینک کان رع في کیو فردوه 


رم ارم 


إلى اه والرسول إن که ومون أله ولوف الاخ لك ڪر وڪس تأوی ا © 
وقوله -عز وجل - لدی امیا ایا اه واطیعوا اسوک رال آلا ك4 
فن فقيل : كيف خص الله -تعالى- المؤمنين بالخطاب بالطاعة له وطاعة 


الرسول والأمر بها يعم المؤمن والكافر جميعًا؟ . 
قیل [فيه e‏ ثلاثة: 


(۱) ذکره ی ن ب ا وعزاه ع ا 
بلفظ : «من ولي أمة من أمتى» قلت أو كثرت» فلم يعدل فيهم - کټه الله على وجهه في النارا» 
وقال: وفيه عبد العزيز بن الحصين؛ وهو ضعيف» وعزاه للطبراني ف الم ارط عن اش 
ابن مالك مرفوعًا بلفظ : من ولي هن آمر السلمين شيتا؛ شيم - فهو في النار»ء وقال: وفيه 
عبد الله بن ميسرة؛ وهو ضعيف عند الجمهور› EN E‏ وأخرجه أبو 
نعيم في الحلية )۱۳۸/١(‏ بلفظ قريب من هذا. 

(۲) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۲٠١ /٥(‏ وعزاه للطبراني ة ا ا ا 
ا ا د ا ا - إلا لم يجد رائحة 
الجنة٤»‏ وقال: وفيه إسماعيل بن شبيب الطائفي؛ وهو ضعيف» وأخرجه البخاري في صحيحه 

(۲۲/۱۵) كتاب الأحكام: باب من استرعى رعية فلم ينصح )۷٠١١( )۷٠١١(‏ من حديث معقل 
ابن يسار بلفظ : «ما من عبد يسترعيه الله رعية› فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. 

)۳( ذكره الهيثمي في المجمع )٠٠١ /١(‏ وعزاء للطبراني في الأوسط عن عمر بن الخطاب موقوفا بلفظ : 
«إن أفضل الناس عند الله منزلة يوم القيامة إمام عادل رفيق» وشر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة 
إمام جائر خرق»»› وقال : فيه أبن لهيعة ؛ وحديثه حسن وفيه ضعف › وعزاه لأبي يعلى والطبراني في 
الكبير والأوسط عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ : «أشد الناس عذابا يوم القيامة 8 جائرا» 
وقال: فيه عطية ؛ وهو ضعيف . 

)€( فيي ب: بوجوه. 


8 شورة النيناء الانة 2 0۹ 


أحدها : أن من عادة الملوك أنهم إذا خاطبوا بشيء إنما يخاطبون أهل الشرف والمجد» 
ومن كان أسمع لخطابهم» وأعظم ES a‏ وجل :اا املو في ف 
می [النمل :۳۲]ء» وقال -تعالى-: #يتاما الم اؤ ایک انی برشا [النمل : ۳۸] 
يخاطبون [أبدًا]“ أهل الشرف والمجد» ومن هو أقبل لقولهم» وأطوع لأمرهم؛ فعلى 
ذلك خاطب الله -تعالى- المؤمنين وأمرهم أن يطيعوه ويطيعوا رسوله» وإن كان الخطاب 
بذلك يعمهم. 

والثاني : يحتمل أن يكون الخطاب بذلك للمؤمنين خاصّة؛ لأن الكافر إنما يخاطب 
باعتقاد الطاعة له أولاء فإن أجاب إلى ذلك فعند ذلك يخاطب بغيره» والمؤمن قد اعتقد 
طاعة ربه» وطاعة رسوله ييا؛ لذلك خرج الخطاب منه للمؤمنين خاصةء والله أعلم. 

ويحتمل : أن يكون تخصيص الخطاب للمؤمنين؛ لما أمر بطاعه أولى الأمر؛ ليعلم أنه 
إنما أمر بطاعة أولى الأمر إذا كانوا مؤمنين» والله أعلم. ) 

ثم فيه دلالة جواز الطاعة لغير الله ؛ لأن كل من عمل بأمر آخر فقد أطاعه» هو الائتمار 
للآمر. 

وأما العبادة فهي“ إخلاص الشيء بكليته لله -عز وجل- حقيقة؛ إذ الأشياء كلها لله 
بكليتها حقيقة» ليست لأحد سواه؛ لذلك لم يجز أن يعبد غير الله -تعالى- وقد يجوز أن 
يطاع غيره؛ لما ذكرنا أن الطاعة هي الائتمار بالأمرء» وليس العبادة؛ لذلك افترقا. 

ثم طاعة الرسول يي تكون طاعة لله؛ لأنه بأمره يطاع» وفي طاعتهم له طاعته. 

ثم قل : قوله -تعالى-: أطيعا أله في فرائضه» و[رسول الله] "ي في سنته 

وقيل : #أطِيعوا أله فيما أمركم ونهاكم في كتابهء لرايغوا رسو 4 لا فيما أمركم 
ونهاکم في ستته . 


(4) 


(۲) في ب: فهو. 

(۳) في ب: رسوله. 

.)٠١۹۰۱٦۸/٥( انظر البحر المحيط لأبي حیان (۳/ ١۲۹)؛ وتفسير القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ قال القاسمي في محاسن التأويل :)٠٠١ /١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح: النكتة في إعادة 
العامل ذ في الرسول دون أولي الأمر» مع أن المطاع في الحقيقة هو الله - تعالی - کون الذي یعرف به 
ما يقع به اكليف هما القرآن والسةء فكان التقدير : وأطيعوا الله فيما قضى عليكم في القرآن› 
وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن» وما ينصه عليكم من السنة» والمعنى: أطيعوا الله فيما 
يأمركم به من الوحي المتعبد بتلاوته» وأطيعوا الرسول فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن. 

)7( فی ب سننه. 


سورة النساء الأية: 04 ` ۷ 


ٹم اخ ختلف في أولى 0 

قيل هم الأمراء" على السرايا . 

وقیل : هم العلماء i A‏ 

(o) . ۹ N. 

وقيل: هم أهل الخير '.. 

رل ارلى ا و اد و ن المراا 

فكيفما ما كان ومن كان» ففيه الدلالة ألا يولى إلا من له العلم والبصر في ذلك» أمراء 
وبصر يکون له في ذلك . 

والآية التی تقدمت» وهو قوله -تعالی-: وا کر بین آلا أن كوا مدل4 يدل 
على أن أولي الأمر الأمراء؛ لأنه -تعالى- أمر الحكام في الآية الأولى بالعدل» وأمر 
الرعية بالسمع لهم والطاعة فيما يحكمون ويأمرون› والله أعلم . آلإ ری انه روي في 
الخبر عن رسول الله ع قال : «يَائما الاس اس E‏ وان مر عَليکم حبش 
مُجدَّځٌ فاشمَغوا ودرا ا آم یکم کاب اه 


(۱) انظر: : و (۸/ »)٤٩٥‏ قال القاسمي :)٠١۸-۲۵۷ /٥(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالی - في کتابه : ا : وقد أمر الله - تعالى - في کتابه بطاعته» وطاعة 
رسوله› وطاعة أولي الأمر من المؤمنين› وأولو الاه أصحاب الأمر وذووه و الذين يأمرون 
الناس» وذلك يشترط فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام» فلهذا كان أولو الآمر صنفين : 
العلماء اراز فإذا صلحوا صلح الناس» وإذا فسدوا فسد الناس» كما قال أبو بكر الصديق - 
رضي الله عنه -: «للأحمسية لما سألته : ما بقاؤنا على هذا الأمر؟» قال: ما استقامت لكم أئمتكم» 

) ويدخل فيهم الملوك› والمشايخ» وأهل الديوان» وكل من كان متبوعًا فإنه من أولي الأمر» وعلى 
کل واحد من هؤلاء أن يأمر بما أمر الله به» وینھی عما نهی عنه› وعلی کل واحد ممن له عليه طاعة 
أن يطيعه في طاعة الله » ولا يطيعه في معصية الله . 

)۲( في ب : اا 

TE‏ ابن جریر بنحوه عن میمون بن مهران (۸/ »)۹۸0۹٩( )٤۹۸‏ و(۸/ )۹۸0٩( )٤۹۷‏ عن أبي 
هريرة› ودکره السيوطي في الدر )٠١/۲(‏ وزاد نسبته لسعید بن منصور وابن ¿ أبي شيبة وعبد بن 

) حمید وابن الفر ايان ي حاتم عن آبي هريرة. 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۸/ )۹۸۷١ »۹۸14۹( )٥۰٩۱-٥۰۰‏ عن عطاء بن السائب» و(١۹۸۷)‏ عن الحسن 
البصري › و(۹۸۷۲) عن مجاهد بن جبر٬‏ ودکره السيوطي في الدر (۲/ »)۳٠١‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حمید وابن ابي حاتم عن عطاء» ولسعید بن منصور وعبد بن حميد وابن بي حاتم عن مجاهد. 

() أخرجه ابن جریر )۹۸٦۲( )٥۰۰٩-٤۹۹/۸(‏ عن جابر بن عبد الله » وذكره السيوطى فى الدر (۲/ 
٥‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادره وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله . 

(0) أخرجه البخاري (۱۳/ )٠١١‏ كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة لاإمام (۲١٤٠۷)ء‏ ومسلم (۳/ ے 


۲۸ سورة النساء الآية: ٥۹‏ 


اوا و لا: «على العزء اميم اله م 
زالطاغة فا أعت وَکرة» إل ان يُوْمَرَ بمَعْصية› من أمِرَ بِمعصِيةٍ فلا سمغ عَلَيهِ ولا 
ملاع٤‏ 7 

وبعد: هذه الآية [و] التي تلیھا تدل على أن أولي الأمر هم الفقهاء» وهو قوله - 
) تعالى-: إن رع EE‏ إلى ألو اسول والتنازع يكون بين العلماء؛ فكأنه - 
والله أعلم- أمر في آية أولي الأمر بطاعتهمء وأمر أولي الفقه برد ما يختلفون فيه إلى كتاب 
الله -تعالى- وسنة رسوله كلا . 

والآية تحتمل المعنيين -والله أعلم-: أن [على]”" العامة طاعة أمرائهم في أحكامهم» 
وعليهم اتباع علمائهم في فتواهم؛ يبين ذلك قول الله -تعالى-: فلا َقَرَ من كل وَدَمٍ 
َنم طابقة فقوا ني أليَينِ . .. 4 الآية [التوبة :٠١٠]ء‏ فلو لم يجب على قومهم 
قبول قول علمائهم ما وجب عليهم إنذار قومهم. 

وفي هذه الآية دليل على إبطال قول e‏ في الإمامة؛ لأن الله -تعالى- قال: 
#أطيعوا الله وأطيعوا اسول وأو 1 ینک فليس ب يخلو أولو الأمر من أحد ثلاثة أوجه: 

إما أن يكون الأمراءء أو الفقهاءء أو الإمام الذي تدعيه الرافضة» فإن كان المعنى في 
أولي الأمر: الفقهاء أو الأمراء» ففيه إبطال قول الرافضة: إنه الإمام الذي يصفونهء 
ومحال أن يكون ذلك هو الإمام الذي يذكرونه؛ لأنه قال [الله]" -عز وجل-: إن 
شرع في سيو کردوه إى أله وأرسول» وذلك الإمام عندهم طاعته مفترضة» وهم بين أظهر 
المتنازعين عندهم› ومخالفته كفر في مذهبهم› فلو كان ذلك كذلك. لقال -واله أعلم-: 
«فردوه إلى الإمام؛ فإن من خالفه فقد كفر»» ولكنه- عز وجل - أمر برد المتنازع إلى 
كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله با ؛ فدل على أن قول أحد لا يقوم في الحجة مقام قول 
الرسول ية . 

وقوله -عز وجل-: #قإن َعم في سىء ردو ل 1 4 والرسول 4 قیل : ولک 1 
الى ک كتاب الله» أو إلى رسوله لل إذا كان حباء فلما مات فإلى سنته. 


(۱٤١۷ =‏ کتاب ا باب وجوب طاعة الأمراء )۱۸۸۷-۳١(‏ عن أبي ذر بلفظ : «اسمع وأطع 
ولو لعبد حبشي کأن راسه رة . 

(۱) أخرجه البخاري )١١١/١۳(‏ كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة »)۷٠٤٤(‏ ومسلم a‏ 
كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء (۱۸۳۹-۳۸). 

(۲) سقط من ب. 

(۳) سقط من ب. 


سورة النساء الآية: 0٥۹‏ ۲۲۹ 


واستدل قوم بهذه الآية على إبطال الاجتهاد» وترك القول إلا بما يوجد في كتاب الله - 
تعالى- أو في [سنة رسوله 4ي]"" نصًاء ويقولون: َكل أمره إلى الله -سبحانه وتعالى- 
ورسوله - عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات - وليس ذلك عندنا. 

والآية تحتمل وجهين: 

أحدهما : أن يحمل تأويلها على أن التنازع إذا كان في عهد رسول الله وء وجب أن 
يرد إليه -عليه الصلاة والسلام- ويْسأل عن ذلك» ولا يُستعمل في الحادثة الاجتهاد ولا 
النظر . ) 

فأما ما كان من التنازع بعد وفاة رسول الله بيا : فإن حكم الحادثة يطلب في كتاب الله 
أو في سنة [رسول الله] بي أو في إجماع المسلمين» فإن وجد الحكم في أحدهم بينا 
وإلا قيل بالاجتهاد. 

والوجه الثاني : أن يكون المجتهد إذا ما اجتهد فيه إلى كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله 
ييو فيقول: وجدت في الكتاب أو في السنة كذا وكذاء وهذه الحادثة تشبه هذا الحكم› 

فحکمها حکمه» ویکون راذا لحكم الحادثة إلى كتاب الله -تعالى- وسنة رسوله يَيةٍ أو 

شبهها بما وجده من الحكم فيهما. 
وإذا كان ما وصفنا من تأويل الآية محتملا؛ فلا حجة لهم علينا في ذلك والله 
المسخان. 

وفي الآية دلالة جعل الإجماع حجة وهو قوله: إن دعم في کیو ردو إلى أله 
اسول . . . 4 [الآية]“. أنه إنما أمر بالرد إلى الله والرسول با عند التنازع؛ لم يأمر 
عند الإجماع؛ دل أنه إذا كان ثم إجماع لا تنازع فيه» لم يجب الرد إلى ما ودع في 
الكتاب وفي السنة. 

وفي الآية دلالة أنه يدرك بالطلب المودع فيه؛ لأنه لو لم يدرك و ليس ذلك فيه لم 


e 0‏ 
(۳) ينظر استدلال علماء الأصول بهذه الآية في: البرهان لإمام الحرمين /١(‏ ٠1۷)ء‏ البحر المحيط 
١‏ للزركشي )6/ «(to‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۱۷۹/1). سلاسل الذهب للزركشي 
ص۳۳۷ التمهيد للإسنوي ص١٥٤‏ نهاية السول له (۳/ ۲۳۷)ء زوائد الأصول ص۲٦٠‏ منهاج 
العقول للبدخشي (۲/ ۳۳۷)ء غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص۹٠۲‏ التحصيل من 
التخمرل للارمرى (/ ۷ 
)٤(‏ سقط من ب. 


۹ سورة النساء الاية: ٥۹‏ 


کن روا داك م آل ری ا ال ا جات وا لک وة ا 
ستنيطوم منم € [النساء : ۸] فإنما يستنبط ما فيه؛ فدل [أن حكم الحوادث]“ مذكور 
في هذين: في الكتاب» والسنة؛ إذ لو لم يكن الفرج عند النظر والطلب. لكان لا يفيد 
الأمر بالرد إليهما معنى . 

ثم لا توجد نصوص في کل ما يتلى» ثبت أنه مطلوب» وهو يدل على لزوم البحث في 
استخراج المودع من المنصوص» والله أعلم. 

وفي قوله -أيضا-: ايا ألذين ءاسوا أطيعا أله وأطيعوا اسول . . . € الآية - تخصيص 
المؤمنين على اشتراك الجميع في اللزوم؛ يخرج على أوجه: 

أحدها : على مخاطبة الأشراف والنجباء» وعلى ذلك أمر الملوك في الأمور» يريدون 
اشتراك الرعية وأهل المملكة في ذلك؛ كقوله -سبحانه-: قات اا اموا 
[النمل:۲۹]ء وقال سليمان - عليه السلام -: يأ أل [النمل :۳۸]» وقال 
فرعون للملا 1 : # أا لّوأ . . . )]" ونحو ذلك» فمثله الذي نحن فيه» والله أعلم. 

والثاني : أنهم مما قد عرفوا الأمور والمناهي؛ فقيل لهم: «أطِيعوا أله وما ذكرء 
واعلموا أنهم فيمن أمروا به ونهوا عنه» ولم يكن من الكفرة علم بالذي يوجهون الأمر“ 
إليهم ؛ فلذلك خص من ذكر» والله أعلم. 

والثالث : أن الكفرة قد أنكرت المعبود والرسول» فجرى الخطاب فيمن ثبتت لهم 
المعرفة بذلك» مع ما يحتمل: أن يكون هذا الخطاب” في الشرائم» وهي غير لازمة 
للكفرة "؛ فلذلك کان على ما ذكرت. ب ) 

والرابع : ما أدخل في الخطاب أولي الأمر مناء ولا يلزمهم طاعتهم؛ لذلك خص 
المؤمنين» وكأن المقصود بالآية بيان طاعة أولي الأمر مناء وإلا كانت طاعة الله -تعالى- 
وطاعة الرسول بيه بما كان إيمانهم قد ثبت» ولكن جمعت طاعة من ذكر؛ ليعلم أن قد 

يكون بطاعة أولي الأمر طاعة الله» والله الموفق . 


(۱) سقط من ب . 

(۲) في أ: أن كل ما حكم الحوادث. 
(۳) فى الأصول: اذهب إلى فرعون وملئثه. 
)4( ی ا يوجهون إليه الأمر. 

)٥(‏ فى أ: أن يكون فى هذا الخطاب. 
(٦)‏ في أ: في الكفر. 


وة الا الا 0۹ ۳ 


ومما يبين الذي ذكرت أن كل من عرف الإله» عرف أن عليه طاعته بما عرف اسمه 
- الذي سمت العرب كل معبود: إلهّاء فمن عرف منهم الإله عرف أنه معبود» ثم من عرف 
ما له عنده من الأیادي» وعلیه من النعم علم أن عليه شکره وطاعته به. 

ثم من عرف الرسول بء عرف أن طاعته هي طاعة الله؛ لأنه إليه يدعو» وعن أمره 
ونهيه يأمر وينهي؛ إذ هو رسول الله ي منه إلى الخلقء وليس من عرف الله وعرف 
الرسول ييا يعرف أن عليه طاعة أولى الأمر بما لم يرو عن رسول الله لاة؛ فبين الله - 
تعالى- ذلك في هذه الآية؛ ليعلموا أن طاعتهم هي طاعة الله وطاعة [رسول الله] ‏ كيا 
وذلك هو الدليل على جعل الإجماع حجةء وأن متبعهم هو مطيع لله -تعالى- إذ"“ صير 
الله -تعالی- طاعتهم طاعته» وهم في ذلك الإجماع. 

وعلی ما ذكرت من شأن الرسول بيا يخرج قوله -تعالى-: من بطع الرَسول فد أطَاع 
أله . . . € [النساء: ]۸٠‏ وقوله -تعالى-: فلا وريك لا منوت الآية [النساء: ٠٠‏ ] 
صير الواجد حرجا مما قضى واجدًا حرجا من قضاء الله -تعالى- في نفي حكم الإيمان؛ 
وعلى ذلك قوله -تعالی-: وما رسلا من رَسول إلا لياع بإذب ال4 [النساء: ]٠٤‏ 
أي : ليكون عليهم طاعته بأمر الله -تعالى-إذ هي طاعة الله أولا؛ لتكون طاعته طاعة الله 
بإذنه وبأمره» والله الموفق. 

ثم اختلف في أولي الأمرء ومعلوم أنهم هم الذين إليهم يرجع تدبير أمور الدين» وعن 
آرائهم يضدر وهم الذين تضمنتهم آية أرجو أن يكون فيها الكفاية في تعريف المقصود بهاء 
رق وا ا و ر الین ا ا ا ا ان 
من [النساء : ۸] فجعل أولي ار ی N‏ 
رد إليهم؛ فثبت أنهم الفقهاء المعروفون بالاستنباط ورعاية أمور الدين» وفي هذا -أيضا- 
دلالة على إصابتهم فيما أجمعوا عليه؛ إذ شهد لهم في الجملة بالعلم؛ وعلى ذلك قوله - 
تعالى-:« كيم حََْ اَمَو ... 4 الآية [آل عمران:١٠١]ء‏ وقوله -تعالى-: وديك 
جعلتنك َه وَسَصّا . . . € الآية [البقرة:١٤٠].‏ 

ثم کانت الشهادات والأمر والنهي للعلماء بهما؛ ثبت أن الأمر في ذلك ينصرف إلى 
العلماء» وأنهم إذا اجتمعوا على شيء بالأمر أو بالنهي» يكون إجماعًا؛ لأن ذلك كذلك 
عند الله -تعالی- وتجوز شهادتهم على جميع العوام ومن تأخرهم» ومن ذلك في الأمور 


)1( في ب ٴ: رسوله. 
٠‏ )۲( ق تا إذا. 


۳۲ رة الا ال ۹ 


التي تجري بها البلية والعمل بها في العامة» مما لا يحتمل خفاء مثله » على ما ذكرت من 
الخاص أن ذلك كان عند أولئك الخاص على ذلك؛ إذا لم يغيروا ولا شهدوا في ذلك 
بغيره» وأمراء السرايا لو كانوا أهل البصر في الأمر مع العلم بالشرع والفتيا يلزم فيهم 
ذلك؛ لأنهم صيروا في الباب أهل الأمر. 

وأيد الأول نهم العلماء -: قوله -تعالی-: کین ترم في سیو فردوة إى أو درسو 
ومعلوم أن على العوام لذي الإشكال والحاجة الرد إلى أولى الأمر بما ذكرت من الأآيةء 
فثبت أن هذا في تنازع العلماءء وهو يوضح إبطال قول الروافض في جعل أولي الأمر 
إمامهم» وإبطال قول من يجعل أولي الأمر كل أمير أو نحوه» وإنما هم العلماء في كل 
نوع» حتی ا فيهم التنازع› وإمامهم واحد لا معنى للتنازع فيهم» والتنازع إنما 
يكون عن تدبر وبحث ونظرء» ولا معنى في ذلك للعوام الذين لا يعرفون الأصول 
والفروع» والله الموفق. 

ثم اختلف في تأویل قوله -تعالی-: #فردوه إلى أو وارسول) : 

فقال قوم : كأنه قيل : كوا الأمر فيه إلى الله -تعالى- والرسول إا ولا تجتهدوا فيه ؛ 
کقوله -تعالی-: وما حف فيه من سیو حكن إل ٍّ4 [الشورى ]٠١:‏ تعالى» ولأن 
الاختلاف كان على تأويل الكتاب والسنة» فكيف يطلب من بعد فيهماء وبعد الطلب 
حدث التنازع؟!. ) 

وقال قوم: الاختلاف يقع في التأويل بقوله -عز وجل-: # دوه إل أله زرل ال 
ظاهر ذلك ولا تتأؤلوا فتختلفوا؛ إذ الأول كان على التأويل. ‏ 

وقال قوم: هذا کان في عهد رسول الله ويا و أن يظهر في ذلك نص الحكم والحق في 
ذلك؛ فيكون الأمر الذي يتنازع فيه أولو الأمر لم يجز لأحد العمل إلا بالبيان» ولهم وجه 
الوصول إلى البيان في الحقيقة» فأمروا بذلك مع ما كان يجوز أن يكون التنازع في وقت 
لم يفرغ من بيان جميع ما بالخلق إليه حاجة بالكفاية؛ إذ كان ذلك الوقت وقت حدوث 
الشرائع » ووقت احتمال التناسخ وتبديل الأحكامء فإن" وقع التنازع [بين المجتهدين]" 
فلهم مع إشكال التنازع شبهة احتمال أن أصله لم ينزل» وآن الذي يتضمن حكمه من 
المنصوص لم يبلغهم في ذلك» فيجب في ذلك الرد إلى الله -سبحانه وتعالى- بالرد إلى 


)۱( فيي ب : يٽمکن . 
(۲) فى ب: فإذا. 


سورة النساء الأية: 0۹ ۳ 


رسوله محمد يد . 

وأما بعده فقد فرغ من جميع أصول الحوادث التي يعلم الله -سبحانه وتعالى- نها 
تقعم“ بيان كفاية ؛ إذ لو لم يبين ذلك القدر لبقي" تنازع لا ارتفاع له» ولا يجوز الحكم» 
ولكان لا يعلم الحادث الذي له أصل يطلب أولاء وفي ذلك تمكين المعنى الذي يخرج 
إلى الرسالة مع ما قد تكلم جميع الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- ومن بعدهم إلى 
) اليوم في الحوادث من غير أن يظهر عن أحد قول بأن هذا هو ما لم ينزل له الأصل» فصار 
ذلك إجماعًا في بيان أصول كل حادث؛ فيجب طلبه في الأصول» والله أعلم . 

والأصل : أنه فيما يوكل إلى أحد يوكل إلى من يعلم الحكم ويملك إظهاره» فلو كان 
للتنازع يجب الرد إلى الله -تعالى- وترك الحكم في ذلك بالاجتهاد؛ فإذًا يبطل أن يكون 

في الرد إليه" علم بحكمه إلا للوقت الذي لا يحتاج إلى الحكم؛ وهو يوم القيامة؛ على 
أنه معلوم لو کان رده إلى رسول الله اء لكان لا يدعهم على ما هم عليه من التنازع 
الذي هو أصل كل شين وفساد؛ فعلى ذلك فيما يرد إلى الله» سبحانه وتعالى. 

وإذا علم - عز وجل - بجميع النوازل وبجميع ما بالخلق إليه حاجة فصارت النوازل 
كلها مردودات إليه؛ فيجب أن يكون حكم فيها؛ إذ قال [اله]“ -عز وجل-: #فحكمة إلى 
اَ4 [الشورى ]٠٠١:‏ تعالىء وإذا لم يحكم فيها لم يصر الحكم إليه» بل لا حكم فيه إلى 
الله -تعالى- فلما وجب بالذي ذكرت أن يكون ذلك مما تضمنه البيان - لزم الاجتهاد. 

ثم لو كان الح عند التنازع الظاهر دون أن يطلب - على أصح التأويلات - دليل› 
لكان لا يجوز التنازع أن يقع ؛ لأن الظاهر قد كان في أيديهم وهو حجة لا يحتمل أن يتركه 
أحد إلا بالدليل لو كان حجة» وكان قد قام الدليل على لزوم العدول عن الظاهر بتأويل 
جميع أولي الأمر في ذلك ؛ فثبت أن دليل ذلك مطلوب يوجد» ويتفقون عليه إذا أنصفواء 
وأنعموا النظر» وأعرضوا عن حسن الظن»ء ففريق من الأئمة على أن الذي يقوله هؤلاء 
يقتضي أحكام الحوادث كلها بيقين؛ فثبت أن أحكامهم مودعات في المنصوص؛ فصرن 
متعلقات بالمعاني» لا بالظواهر. 

ثم الأصل: أن العمل بالظواهر في محتمل المعاني ومختلف التأويلات مما فيه التنازع 


(1)( في ب : وقع . 
( ف ا غل 


04 رة الا اة‎ ۳٤ 


في الأمة» وللتنازع أمر بالرد؛ فبعيد أن يرد إلى ما لم يثبت صحته» بل في الظاهر وجه في 
ظاهر الاسم باللسان» و" الظاهر من التفاهم في المعتاد؛ نحو القول بأن اغسلوا 
وجوهكم» أنه بأي شيء غسل يستحق اسم الغسل”" في اللغة» لكن لما يغسل به عادة في 
الاستعمال إلى ذلك ينصرف الخطاب» ويصير الظاهر في المعتاد به أولى من الظاهر في 
اللسان» ويكون في ذلك منع الذي ذكر حتى يوضحه دليل» أو يعلم أنه المعتاد؛ فيكون 
ذلك دلیلاء والله أعلم . 

ئم لا يحتمل التنازع فيما فيه المعتاد من التفاهم والعدول عنه إلا بدليل ؛ فيجب القول 
لمن عدل إن كان عند" دليل؛ فيكون بما يوجب العمل منع» والله أعلم. 

ثم قيل في قوله -تعالى-: «أطيعا أله ويوا ارس4 بأوجه ثلاثة: 

#أَطيعوا أل -تعالى- فيما أمر » والرسول اة فيما بلغء وأطيعوا الله فيما فرض› 
والر ميرلا فما غين واطعوا الله جر وجل فما ازل وتكن الول فا ا 

والأصل ف ي معهود الان ان الطاعة تكون في الائتمارء فرسول الله َيه مطاع في 
e‏ لازم طاعته في ذلك وأمره - إذا ثبت أنه أمره - هو أمر الله -تعالى- 
وطاعته َة طاعة الله -عز وجل- وله يجب به ظهور الخصوص والعموم والتناسخ 
جميعاء وبه تبين الفرض والأدب وكل نوع» وما يظهر» فبالله -تعالى- ظهر على لسانه 
ب : كتابا كان أو تنزيلا كان أو تأويلاء فالتقسيم بين الذي لله -عز وجل- والذي 
لرسوله ية يوجب الشبهةء وََرَهُم الاختلاف» جل الله -عز وجل- أن يبعث رسولا 
يخالفه» وبالله المعونة [والتوفيق]" . 

وقوله -عز وجل-: ادك ڪر واحسر خسن تاأويلا) 

يحتمل قوله -عز وجل-: للك حَبر4 أي: ذلك الرد خير إلى ما ذكر. 

ويحتمل: ذلك ح4 أي : الائتلاف فيما أمكن فيه خير من الاختلاف وأحمد. 

وقوله وجل-: «وأَحَسنٌ تأويا» أي: عاقة” . 
)۱( في ب : أو. 
(۲) في ب: الفعل. 
)۳( في ب : عند. 
)٤(‏ تقدم. 
(08 ف ت ار 
0 
(۷) آخرجه ابن جریر )۹۸۸٩۹( )٥۰٦/۸(‏ عن السدي» و(۹4۸۹۰) عن ابن زید» و(۹۸۸۸) عن قتادة» 

وذكره السيوطي في الدر )۳٠۸/۲(‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن قتادة» وابن أبي حاتم عن السدي . 


سورة التشاء الآيات: = TT‏ 0۵ 


وقيل: #وحسىٌ تأربلا) أي: خبرا. 
وفي حرف حفصة : «ذلك خير واخ E‏ 
وعںن ابن عباس : ودرك ر وخسن 0 تاویلا» قال : القران حسن 1 ويلا . 


تول تعادی: ١ال‏ تَر ل رآ ا با رن إلك وا أرل ين فلك ون 
اکنا E OA Oa E A CO‏ 
€ لا فيد هم 1 آل ال ا الت س دت 
د سوا 3© تکیت ا اصلبتهم ية يما دمت أيديهم ف جانوك يعون با ر 
ا إل إحستًا ودَوفِيقًا 3 اؤ ی لیے لھ الها ف لوبهءُ عرض عن 


4# aT 


وَعِظهم کل لہ فت آشییم فر بیع 3 

r O O A E E RS E E 
O E 

دکر في القصة: أن رجلين اغا :اخدها تاف والآخر يهودي › فقال المنافق : 
اذهب بنا إلى كعب د بن الاشرف» وقال اليهودي : اذهب بنا إلى محمد مء فاختصما إلى 
نبى الله لاء فقضى لليهودى على المنافق» فلما خرجا قال المنافق : انطلق بنا إلى عمر بن 
الخطاب نختصم إليه› فأقبل معه اليهودي إلى عمر -رضي الله عنه- فقال اليهودي: يا 
عمر» إنا اختصمنا إلى محمد ييا فقضى لي عليه» فزعم آنه لا يرضى بقضائه» وهو يزعم 
أنه يرضى بقضائك» فاقض بينناء فقال عمر -رضي الله عنه- للمنافق : كذلك"؟ قال: 
SE SG‏ و 
السيف» ثم خرج فضرب ا ES SIU‏ 
ا اموا ا ق ا و 
ِ4 

والطاغوت› قیل : هو کعب ‏ بن الأشرف 


1 
8 
0 


E 


1F 


(o) 


(۱) آخرجه بمعناه ابن جریر )٥۰٦/۸(‏ (4۸۸۸)ء وذکره السیوطی فی الدر (۳۱۸/۲) وزاد نسبته لابن 
المنذر عن قتادة. ڇڪ 

اڭ 

E 

)٤(‏ اآخرجه بنحوه ابن جریر (۸/ ٥۱۱‏ وا ااا 0 و وذكره السيوطي في 
الدر (۲/ )۲١‏ وعزاه للثعلبي عن ابن عباس . 

() أخرجه ابن جرير )44٠۲( ١٠۳١/۸‏ عن الضحاك» و(۹4۸۹۷) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في 
الدر (۳۲۰/۲). 


“۳ - ٠٠ سورة النساء الآيات:‎ ۲۳٦ 


وقيل : # ألطعْوتِ4 : هو اسم الكاهء . 

وقيل: *أَلطعْوتٍ): الكا 

والطاغوت: هو کل معبود الله وعلى هذا التأويل خرج -سبحانه 
وتعالی-: یکت إا اصبتهم A‏ آیديهم ثم جاءوك حلفونَ 
پا ...€ أي : جاء آهل الفاق بحلفون بالله : أنه لم يرد بالتحاكم إلى ذلك إلا إحسانًا 


الآية دلالة إثبات رسالة محمد ية ؛ وذلك أن قوله -سبحانه وتعالى-: يدون 

ناکما قصدوا أن يتحاكموا ولم يتحاكموا بعد» فأخبرهم رسول الله ية بذلك؛ 
أنه إنما علم ذلك بالله» لكنهم لشدة تعنتهم وتمردهم لم يتبعوه. 

وقوله -عز وجل-: وقد أيروأ أن يروا ب4 أي: أمروا أن يكفروا بالطاغوت؛ 
کقوله -تعالی-: یسن يکر باوت وین بال قد اسك بموة تّ4 
[البقرة:٠٠۲].‏ ) 

وقوله -عز وجل-: ويرد ألَيطن أن يهم صلا ب ييا أ آي: يزين ل الشيطان 
ليضلوا ضلالا بعيدًا؛ أي : لا يعودون إلى الهدى أبدّاء ك 
فكذلك كان» وهو في موضع الإياس عن الهدى. 

وقيل : بعيدا عن الحق. 

وقيل: طويلا» وهو واحد. 

وقوله -عز وجل-: وا ويل هم تعالوا إل ما نرد أله وَل الرَسول) 

أي: إذا قيل لهم : تعالوا e‏ لله في کتابه» وإلی الرسول» وإلى أمر 
الرسول ية وسنته -رأيت المُكوق يدود نك شذودا4 

والصدود: هو الإعراض”" في اللغة» والصد: الصرف. 

وقال الكسائي“ : يقرأً: «يَصِدّودً» بكسر الصاد» وايصدون» بضم الصاد. 


(۱) أخرجه ابن جریر )٥۰۸/۸(‏ (۹۸۹4۲. 4۸۹۳) عن الشعبي» وذكره السيوطي في الدر )۳١۹/۲(‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر عن الشعبي. ۰ 1 

() في ب: رسوله. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر (۳۲۱/۲) وعزاه لابن المنذر عن عطاء. ) 

(€) سبق ذلك في سورة آل عمران آية (٩۹)ء‏ وقرأ في سورة آل عمران الجمهور «تصدون» - بفتح التاء - 
من صد يَصد E ES‏ 

وقرآ الحسن «تصدودً» - بضم التاء - من: «أصَد» مثل «أعدا» ووجهه أن يكون عُذْى «صَدّه 

اللازم بالهمزة؛ كقول ذى الرمة: 


سورة النساء الآيات: ٦٣ - ٠١‏ ۳۷ 


وفي حرف حفصة: ١‏ وإذا دعوت الكافرين والمنافقين إلى ما أنزل 

الله رأیت المنافقين يصدون عنك صدودا) . 

وقوله ا «قكت إا أصبغهم مصيبة يما دمت أيهم ثم جاو 
لفو با إن اردتا إل إخسعا نيئا 

يحتمل هذا ما ذكر فى القصة الأولى: أن عمر -رضى الله عنه- لما قتل ذلك الرجل 
الما اة التافقرة إلى الرسول ك رن اف ا اراد ذلك الرجل "إل 
إحسستًا) أي: تخفيمًا وتيسيرًا عليك؛ ليرفع عنك المؤنة» #وَوفِيمًا¢ إلى الخير 
والصواب . 

وقيل: نزلت في المنافقين في بناء مسجد ضرار؛ كقوله -سبحانه وتعالی-: 
ولحل لك ردا إل ان4 [التوبة:١٠٠].‏ 


س أناسش اضدوا الاس اليف عله 
قال الفراء : يقال: صددته أصده صَدًا. وأصْدَدتة: إضدادًا. 
وكان صدهم عن سبيل الله بإلقاء السْبَه في قلوب الضعفة من المسلمين» وكانوا ينكرون كون 
صفته في کتابهم. 
ينظر : الشواذ ۲۸ والمحرر الوجيز »)٤۸١ /١(‏ والبحر المحيط (۳/١۱)ء‏ والدر المصون (۲/ 
¥(. ) 
)١(‏ قال القاسمي :)۲۹۹-۲۹۸/٥(‏ قال الرازي: ذكروا في تفسير قوله - تعالى -: «اصلبتهم 
ميب وجوهًا: 
الأول: إن المراد منه قتل عمر صاحبهم؛ الذي أقر أنه لا يرضى بحكم الرسول عليه السلام» 
فهم جاءوا إلى النبي بء فطالبوا عمر بدمه» وحلفوا أنهم ما أرادوا بالذهاب إلى غير الرسول إلا 
المصلحة» وهذا اختيار الزجاح . 
قلت : واختياره غير مختار؛ لأن قصة قتل عمر لم ترو من طريق صحيح ولا حسن» فهي ساقطة 
عند المحققين › واستدلال الحاكم»› > الذي قدمناه»› مسلم» > لو صحت. 
الثاني : قال أبو علي الجبائي : المراد من هذه المصيبة ما أمر الله - تعالى - الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - من أنه لا يستصحبهم في الغزوات» e‏ الإذلال والطرد عن 
حضرته» دهد 2 تعالی -: لین ا ينه أَلمتَفِفو لزن فى فوم رر والمرجفونَ فى الملريتةٍ 
ريتك بهم د ف لا مجرتت فبا إل فلبلا تلت أتسا نفا نذا ولا تقلا 
[الأحزاب: ]1١-٠١‏ وقوله: #فقل لن رجو ی 6( [التوبة: ]۸١‏ وبالجملةء فأمثال هذه 
الآيات توجب لهم الذل العظيمء» فكانت معدودة في مصائبهم» وإنما يصيبهم ذلك لأجل نفاقهم. 
الثالث: قال أبو مسلم الأصفهاني : إنه - تعالى E DO‏ 
الطاغوت› e‏ بشر الرسول عة أ E EE‏ وإلى أن 
يظهروا له الإيمان به» وإلى أن يحلفر! بأن مرادهم الإحسان والتوفيق 
(۲( في ب : : رسول الله . 
)٤(‏ ذکره آبو حیان في البحر (۲۹۳/۳). 
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ص 


ولوا ای : کیت إا أ صلهم فة ما فد آیديهم ثم جاءٌول 
لفون بال ِن ا لک إحسا PS‏ 4 في كل مصيبة تصيبهم» وكل نكبة 
E‏ الله اة فيعتذرون كما و یسذرون کک ذا ر ا ل 
لا تزا لن وی کم قد ا اله ن رة . .. € الآبة [التوبة : ٤۹]؛‏ لأنهم كانوا 
يميلون إلى حيثما كانوا يطمعون من المنافع من الغنيمة وغيرهاء إن رأوا النكبة والدبرة 
على المؤمنين مالوا إلى هؤلاء ٠"‏ ويظهرون الموافقة لهم؛ طمعًا منهم» ويقولون: إنا 
معكم» وإن كانت [النكبة و]" الدبرة على الكافرين يظهرون الموافقة لهم؛ كقوله - 
3الت يربصو بک إن کم فح من او الوا الم کن مک إن ٥‏ گر 


سے لسم 


تیب الوا ألم سود لک كمه کہ ن لوم4 [النساء : ]٠١١‏ هذا كان دأبهم وعادتهم 


& 
سے 


وقوله -تعالى-: إن أردتاً إل إحستًا وكَوفِيقمًا» قيل فيه بوجوه: 

قيل : إلا تخفيمًا وتيسيرًا عليك . 

وقيل: قالوا: تحاكمنا إليه على أنه إن وفق» وإلا رجعنا إليك. 

وفيه دلالة بطلان تحكيم الكافر والتحاكم إليه» وذلك حجة لأصحابنا- رحمهم الله- 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: اتيك لیے يعم اله ما ف لوھ 4 من النفاق والخلاف 
غير ما حلفواء» #قَأعَرس عَم ولا تعاقبهم في هذه المرةء #وفل لَه 4: إن فعلتم 
مثل هذا ثانية عاقېتكم . 

ویحتمل : آن يكون على الوعيد» ائ لا تعاقبهم ؛ فإن الله E‏ هو معاقهم. 

وقوله -تعالی- : ن اردتا إل إحستًا وتوفِيقًا4 

قيل: أي : تخفيقًا وتيسيرًا عليك» على أنه إن وفق للصواب وإلا رجعنا إليك؛ إحسانًا 
وتوفيقًا؛ لما لعل التحاكم إليهم يحملهم على الرجوع إلى دين الإسلام. 


(۱) في ب: فیعتذرونه. 

(0 و أولئك . 

Cr 

)٤(‏ قال القاسمي (/ ۲۷1): قال بعض ا وثمرة الاأية قبح الرياء والنفاق واليمين الكاذية 
والعذر الكاذبت؛ لأنهم اعتذروا بإرادتهم الإحسان» وذلك كذب. ثم قال : ودلت الآية على لزوم 
الوعظ والمبالغة فيه. 


)٥(‏ في أ: نقل. 


۳۹ EE o a 


وقيل: #إخحسستًا)»: يحسنون إلينا ويبروننا بفضول أموالهم. 

وقيل: #وتَوْفِيقًا» : أموالهم . 

وقيل: #وَوفِيمًا): أي: صوائا". 
وقوله -عز وجل- اول ي فت انهم فو ولا بليا) 

قیل : أوعدهم وعيدا؛ حتى إذا عادوا إلى مثله يعاقبون. 

وقيل : ألزمهم الحجة في ذلك وأبلغها إليهم؛ حتى إذا عادوا 
قوله تعالی: ارما ارسلتا من سول إلا لع باذ ال ولو آم إذ لوا انهم 
کالوک اقترا آله واستنتتر تھے لرن یدوا اک تما کیا 9 لد و 
منوت حي ا ی ی ا و ا مما فصْيْتَ 
وسوا لينا 43 

-عز ا ارسلتا من رَسولٍ 


ا 2 1 إت ا٩‏ 14 أي : بعلم ا۵ 
ومن قال: #بإذب الد بمشيئة الله؛ أي: من أطاع الرسول ي إنما يطيعه 
بمشيئته » وكذلك من عصاه إنما يعصيه بمشيئته › من أطاعه أو عصاه فإنما ذلك كله بمشيئة 


۹ 
س 


الله . 

SS‏ ول : إل لياع باذف ا 4 العلم» يقول: إنه يعلم من يطيعه و 
ER IT‏ لا عن غفلة منه وسهو» كصنيع ملوك الأرض أن 
ما يستقبلهم من العصيان والخلاف إنما يستقبلهم [لغفلة] منهم وسهو بالعواقب» فأما 
اله - سبحانه وتعالى - إذا بعث رسلا بعث على علم منه بالطاعة لهم وبالمعصية» لكنه 


N انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
سقط من ب.‎ )۲( 

(۳) ذکره حیان في تفسیره (۳/ ۲۹۵). 
(4( ذکره أ بو حيان في تفسیره )/ 40( . 
)٥(‏ ینظر : تفسیر ابن جریر .)٥۱٦/۸(‏ 
7%( في ب : وما. 
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بعثهم لما لا ينفعه طاعة أحد؛ ولا يضره معصية أحده فإنما ضر ذلك عليهم» ونفعه لهم. 

ثم قالت المعتزلة في قوله -تعالى-: وما اسلا ِن رَسولي إلا ما4 : أخبر أنه ما 
أرسل الرسل إلا لتطاع» ومن الرسل من لم يطع ؛ كيف لا تبينتم أن من الفعل ما قد أراد - 
عز وجل- أن یفعل» وأن یکون» ولکن لم یکن على ما أخبر آنه ما أرسل من“ رسول إلا 
ا ) 

ثم من قد كان من الرسل ولم يطع. 

قيل : هو ما ذكر في آخره : إلا لطاع بإب اَ4 أي: بمشيئة الله» فمن شاء من 
الرسل أن يطاع فقد أطيع » ومن شاء ألا يطاع» فلم يطع» وكذلك من علم أنه يطاع فأرسله 
ليطاع فأطيع» ومن علم أنه لايطاع فلم يطع» ومن أرسل أن يطاع n‏ 
فذلك مستقيم» ومن أرسل ليطاع بالأمر فلا يجوز ألا يطاع . 

وقوله -أيضا-: ليمع بإذب ال4 

قیل فيه : بأمر الله» وقد مر بیانه. 

وقيل : ليطاع بمشيئة الله؛ فيطيعه كل من شاء الله . 

وقيل : بعلم الله » فهو فيمن يعلم أنه يطيعه؛ إذ لا يجوز أن يعلم الطاعة ممن لا يكون. 

والمعتزلة في هذا: أنه أخبر [أنه]“ أرسل ليطاع» ولم يطعه الكل ما يبعد أن يكون 
أراد ليطاع وإن كان لا يطيعه الكل . 

فقلنا : إذا قال : لياع ذب الَه € والإذن يتوجه إلى ما ذكرت؛ فعلى ما ذكرت 
کان لیطاع ممن يطیعه لا غیر؛ فحصل الأمر على الدعوی» وهو کقوله -تعالى-: رمَا 
علقت اين ولاش إلا ل يعدو [الذاريات ]٥٦:‏ ومعلوم أن الصغار منهم لايعبدون» 
فخرج الخبر”" إلى اا بالوجود» لا أن كان في كل أمر؛ فعلى ذلك أمر الإرادة 
فيمن وجد» لا أنه في كل على أنه فيه بعلم» وهو يرجع إلى بعض دون الكل» فمثله الإذن 
على إرادة المشيئة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ولو امم إذ لوا أسسه) 

آي: علموا أن حاصل ظلمهم راجع إليهم؛ لأن الظلم هو وضع الشيء في غير 


(۳) في آ: الجزاء. 


YEN ٦٥ ٦٤ سورة النساء الأيتين:‎ 


موضعه» وهم وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء فإذا لم يعرفوا أنفسهم لم يعرفوا خالقها. ِ 

وقوله -عز وجل-: ابوك فاستفروا لله 

أي : جاءوك مسلمين» تائبين عن التحاكم إلى غيرك» راضين بقضائك» نادمين على ما 
کان منهم» اتك لهم الروك آي: شفع لهم الرسول» رجدو أله ك 
روا4" أي : قابلا لتوبتهم. 

وقوله -عز وجل-: فلا ورك لا بومِنوت4 . 

قيل : قوله: 4# صلة» وكذلك في كل قسم أقسم A O‏ 
ابر [البلد ]١:‏ ل اقم رم اقيم [القيامة ]١:‏ ونحوه» كله صلةء كأنه قال : أقسم 
وربك لا يۇمنون. ˆ 

وقيل : قوله : فلا ورك € ليس هو على الصلة» ولكن يقال ذلك على نفي ما تقدم من 
الكلام وإنكاره؛ كقول الرجل: لا واه هو ابتداء الكلام» ولكن على نمي ما تقدم من 
الكلام» فعلى ذلك هذا. 

وفيه دلالة تفضيل [رسولنا)“ محمد ييه على غيره من البشر؛ لأن الإضافة إذا 
خرجت إلى واحد تخرج مخرج التعظيم لذلك الواحد» والتخصيص له»ء وإذا كانت إلى 


(۲) قال القاسمی فى محاسن التأویل /٥(‏ ۲۷۳-۲۷۲): الأول: دلت الآية على أن توبة المنافق مقبولة 
عند الله وفاقًاء وأما في الظاهر فظاهر الآية قبولها؛ لأنه جعل النبي بي مستغفرًا لهم وشافعاء وعن 
الراضي بالله في الباطنية : إن أظهروا شبههم وما يعتادون كتمه» دل ذلك على صدق توبتهم ٠‏ فیقبل 
وإلا فلاء ودلت الآية على أن من تكررت منه المعصية والتوبة صحت توبته لقوله - تعالى -: 
ربا وذلك ينبئ عن التكرار» كذا فى بعض التفاسير. 

الثاني : قال الرازي: لقائل أن يقول: أليس لو استغفروا اله» وتابوا على وجه صحيح» لكانت 
توبتهم مقبولة؟ فما الفائدة في ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم : 

قلنا: الجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم الله» وكان أيضًا إساءة إلى الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ومن كان ذنبه كذلك وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره» فلهذا 
المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول أن يستغفر لهم . 

الثاني : إن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول» ظهر منهم ذلك التمردء فإذا تابوا وجب عليهم أن 
يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمرد» وما ذاك إلا بأن يذهبوا إلى الرسول ية ويطلبوا منه الاستغفار . 

الثالث : لعلهم إذا أتوا بالتوبة أتوا بها على وجه الخلل»› فإذا انضم إليها استخفار الرسول صارت 

أقول: وثمة وجه رابع : وهو التنويه بشأن الرسول بء وأن طاعته طاعته تعالى» فرضاه رضاه 

(© سقط من ت 
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٣ 


جماعة تعظيما له؛ كقوله : لوأن امسج له [الجن:۱۸]ء وقوله: لم ما فى لسوت 
رارض 4 [ اة ا0ا ونو 

وقوله -تعالی-: فلا ورك لا بریوت حى بوك یما شر بر4 کان 
رسول الله ب حاكما وإن لم يحكموه» ليس معناه -والله اا E E‏ 
شجر هد4 أي : ا 

وقوله -عز وجل-: یما شر هر4 

ای اختلفوا بينهم وتنازعوا. ) 

وقوله -عز وجل-: نم لا )ن أيهم حا َا هت4 

قیل ضيقًا"'. 

وقیل : ا 

وقیل : 0 

ثم في الاية دلالة أن الإيمان يكون بالقلب؛ لأنه قال -تعالى-: نك لا ذو ف 
انه 4 ای قلوبهم؛ ألا تری أنه قال الله -تعالى- في آية أخرى : #ومن يرد أن 
4 جل صدرم صَيَقَا حًا [الأنعام : ]٠١١‏ ذكر ضيق الصدرء ا 
وهو واحد؛ إلا تری آنه قال [الله -عز وجل-] في آية أخرى : ولور د تومن وب 
[المائدة : ]٤١‏ فهذه الآيات ترد على الكرامية"“ قولهم [؛ لأن الله -تعالى- قال: إل 
Saa‏ بل 
يۇمنون]" › فيقال لهم : أنتم أعلم 2 اللّه؟! . 

فل إن الاية نزلت فى اليهودى والمافق اللذين ‏ تازعا اكا إل 
)4( 


(۳) 


الطاغرت 


.(4۷/) e ا‎ (۲( 

(۳) آخرجه ابن جریر )4٩4۱۰-۹۹۰۸( )٥۱۹-۵۱۸/۸(‏ عن ا وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
۲ )وراد سه لانن الهدر وغد ن خمد وا ¿ ابي حاتم عن مجاهد بن جبر. 

)٤(‏ اخرجه ابن جرير (۸/ )4۹4۱١( )١۱۹‏ عن الضحاك» وذکره السیوطی فی الدر (۲/ ۳۲۳) وعزاه لابن 
المنذر. . 

(0) سقما من ب . 

7) الكرامية: فرقة من فرق الخوارج تنسب لابن كرام. ينظر: نشر الطوالم ص ( e‏ 

(۷( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۸) في ب: التي. ٠‏ 

(4) آخرجه ابن جریر (۸/ )441١ »۹4٠٠( )٥۲٤-٥۲۳‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدرر (۲/ 
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وقیل: نزلت في شأن رجل من الأنصار والزبير بن العوام کان بينهما تشاجر في الماءء 
فارشا لن الى اة فقال للزبير: «اشتيء نم أزسل الماء إلى جارك فغضب ذلك 
الرجل؛ فنزلت الآية #ىا ورك لا بومِوت .... ¢ الآية"". 
ولا ندري كيف كانت القصة؟ وفيم كانت؟ . 
ثم روي عن رسول الله ا في بعض الأخبار آنه قال : «ا 
لَه من ميه وَأَهْلِهِء وَوَلَدِوء وَمَالِهء رالناس ا 


وقيل في قوله -تعالی-: «ثم لا يدوا ف أنفيهم4 أي : فی قلوبیم عا آي: 
شکا" ّما َصَيْتَ) أنه هو الحق ر( لقضائك لهم وعليهم Ot:‏ 
وفي قوله -تعالی-: وما أرْساتا ِن رسو إلا عقيل : تأويله: أنه ما أرسل 
رسولا في الأمم السالفة إلا ليطيعوه» فكيف تركتم أنتم طاعة الرسول الذي أرسل إليكم. 
وقوله -تعالی-: إل لاع بإذب اَ4 ما أرسل الله رسولا إلا وقد أمرهم أن 
E E‏ 
قول تعالی: رلو آ6 کتبا عَم آن آقتلوا آنشتگم او احرج من وبر 


E‏ م 


ر 


e «(YY =‏ الدر: 

)١(‏ أخرجه البخاري )٠١٠-٠٠١ /٥(‏ كتاب الصلح: باب إذا أشار الإماء بالصلح» فأبي - حكم عليه 
بالحكم البين »)۲۷٠۸(‏ عن عروة بن الزبير )۳٠۷/١(‏ في كتاب الاة ة2 بات شك الانهار 
(۰۲۳۹ ۰)۳۰ ومسلم (/ ۱۸۲۹) کتاب الفضائل باب وجوب اتباعه ي (۱۲۹/ ۲۳۵۷) عن 
عبد الله بن الزبير. 

)۲( أخرجه الببخاري (۱/ )۷٥-۷٤‏ کتاب الاإیمان: باب حب الرسول ماو من الإيمان (14(› م 
/١(‏ 1۷) كتاب الإيمان: باب وجوب محبة رسول الله َة بلفظ : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من والده وولده والناس أجمعين». 

(۳) تقدم. 

() قال القاسمي :)۲۸۹/١(‏ قال النووي: فيه جواز هجران أهل البدع والفسوق»› وأنه يجوز هجرانهم 

دائما» a‏ وأما هجر أهل البدع› 

فیجوز على الدوام» كما يدل عليه هذا مع نظائر له لخدت کیت ن مالك 

وقال أیضا (۲۹۱/۰): وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (فتوى له) قد ثبت بالكتاب والسنة 

والإجماع أن الله - تعالى - افترض على العباد طاعته وطاعة رسوله» ولم يوجب على هذه 

الأمة طاعة أحد بعينه» في کل ما أمر به ونهی عنه» إلا رسوله طا حتى كان صديق الأمة 

وأفضلها بعد نبيها مَل ورضى عنه يقول : أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي 

لیک واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصومًا في کل ما آمر به ونهی عنه إلا رسول الله ب 

ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله َء وهؤلاء 

الأئمة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولونه» وذلك هو الواجب . 
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تھ وکو آم سملو ما برطو ہی کک عا کم اع یی €9 دإ ینکیم یں ا 1 


عَظیما ل ولھدیتھم رطا قيا 4 وس بطم آله اسول اريك ٣‏ مع أب آم آله عم 
من الین وأَلصدَبقً للحن 7 از HEY‏ لك الْفَضل مس آله 
رگن لہ میا ل 

n‏ وکو آنا كتا عَليْمم ان افتلوا انفسکم أو احرج من وركم ما علو 
إلا فيل َب ... € الآية. 

قال أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-: لو كانت علينا نزلت يا رسول الله لبدأت 
بنفسي وهل بيتي» قال رسول الله 5لا «ذاك لقصل يقِينِكٌ عَلَى يقن اللاس» وَإيمانك 
على إ يمان اللّاس»“ 

وعن الحسن قال: 0 هذه الاي قال رجل من الأنصار : والله» لو كانت علینا 
لقتلنا أنفسناء فقال [النبي كيا“ : ٠‏ نمش مُحَكَدِ بيدِو يمان أثمت فی ضور 
الأ جال مِنَ الأنصار مِنٌ الجبال الوَراسى 

وقیل: ولو آنا كا عَم . . . هم يهود [تغنا العرب] كما أمر أصحاب 
r‏ عليه السلا . 

وقيل: قال عمر -رضي الله عنه- ونفر معه: والله لو فعل ربنا لفعلناء فالحمد لله الذي 
لم يجعل بنا ذلك» فقال [رسول اه]“ ي : يمان أَنْْت فى فوب المُؤْمينَ من 
الجبَال الوواسى». 


8 


ب 


)۱( فيي ب: کان.. 
)۲( ه السيوطي في الدر (۲/ )۳۲١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء وذكره 
أبو حيان في البحر (۳/ ۲۹۷). 

)۳( في ب : : کت 

)€( في ب : عليه السلام. 

() ذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳۲١‏ بلفظ «للإيمان أثبت. . “٠.‏ الحديث» وعزاه لابن آي حاتم عن 
طريق هشام عن الحسن البصري مرسلا. 

(0) كذا بالأصل› وفي الدر المنثور: يعني والعرب قال الشيخ محمود شاكر: هم a‏ 
ومثلها في الدر المنثورء وهو تصرف من السيوطي› وتبعه الناشر الأولء وذلك آنه شك في معن 
«أو كلمة تشبهها) فحذفها) وزاد في أول الكلام آهم؟ ولکن قوله : «أو كلمة نشبهها» أي تسمه 
(يعني» في معناهاء كقولك «يريد» أو «أراد». ) 

(۷) أخرجه الطبري (۸/ »)٥۲١- ٠٠٠١‏ رقم (441۸)» وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
.(Y۳/۲)‏ 

(A)‏ في ب : النبي. 

(4) أخرجه ابن جریر )٥۲۹/۸(‏ رقم (4۲۲۱) عن آبي إسحاف السبيعي مرسلا پبنحوه . 


سورة النساء الآيات: ۷١ - ٦٦‏ 0 


ثم اختلف في قتل الأنفس: 

قال بعضهم : هو أن يقتل كل نفْسَةُ. 

رال آرت هرآ نامر آنه قل بقن با واا ل کل ف إن ل بحل 
لوجهين : 
أخدهما ولك أن عا فة ما لا تلاخد کقوله -تعالی-: ل کلف 
اَم فسا إل وَسَعَهاً [البقرة ]۲۸٠:‏ أخبر أنه لا يكلف ما لا طاقة له. 

والثاني : أن فيه قطع النسل وحصول الخلق لاإفناء خاصة»› ا 


خلق الخلق لاإفناء خاصة . 
وقوله -عز وجل-: تًا فعلوه عله إل قلیل ب > قیل : هو عبد الله بن مسعود» 
0 وفلان» وفلان رضي الله ° ولا ندري أيصح آم ۹ ولو کان قوله - 


-: أن الوا أنشك4" قتل بعض بعصًا فذلك ما“ أمروا به بمجاهدة العدو» 

الله والفجرة ن اح ر اهم لا شعلرة ذلك إلا فل هع 

وقوله -عز وجل-: ولو آَم فعلوا ما بوعَظون پا rT‏ 

لو فعلوا ما يؤمرون به من الإسلام والطاعة لكان خيرًا لهم من ذلك. 

ا ا لکان خيرًا لهم في 
الآخرةء #وَأشَدٌ تَيْينًا# قيل : حقيقة 

وقیل : تحقيقًا في الدنيا. 

وقیل : ما يوعظون به من القرآن 

لکن حَبا هي في دينهم 

اشد تًا يعني : و افو ا ي 


eS 


وقوله -عز وجل- :3 لبهم من ِن ادا اجا عَظِينًا) يحتمل وجهين: 


(۲( زک ا (۲/ )۳۲١‏ وعزاه لابن المنذر عن عكرمة. 

)۳( قال القاسمي (۵/ ۲۹۵): قال بعض المفسرين: أراد حقيقة القتل والخروج من الديارء وقيل: أراد 
| التعرض للقتل والجهادء وأراد الهجرة بالخروج من الديار» والمعنى: لو أمر المنافقون كما أمر 
المؤمنون ما فعلوه.اه. والقول الثاني بعيد؛ لأنه لا يعدل عن الحقيقة إلا لضرورة› ولمنافاته للاثار 
1 المذكورة الصريحة في الأول . 

)٤(‏ في ب: مما. 

(۵) اآخرجه ابن جریر (۸/ )٥۲۹‏ (۹۹۲۲) عن السدي» ودکره ا (۲/ ٤‏ ۳۲) وزاد نسبته 
لابن أبى ي حاتم عن السدي . 


e ٦ 


لاجراي ف اة 

ويحتمل: في الدنيا؛ كقوله : ميس رى [الليل :۷] . 

وقوله : #ولهدیتهم صرطا مس موا > فهو الهادى للعباد إلى الطريق لستتي. 

وقیل : تثبيتا هم في الدنيا. 

وقوله -عز وجل-: ر 2 لله والرسول اوليك سح آلب آم اكه كم من أل 

َلَدَيق والسداك لين . . . 4 الآية. 

قيل في بعض القصة : إن رجلا جاء إلى النبي بي فبكى» ثم قال: والذي لا إله غيره 

لأنت أحبَ إلى من نفسى وولدي وأهلي» وإني لأذكرك» فلولا أني أجىء فأنظر إليك› 

لرأيت آني سأموت» وذکرت موتي وموتك» ومنزلتك في" الجنة ترفع مع النبيين» 

فإني وإن أدخلت0“ الجنة كنت دون ذلك» وذكرت فراقي إياك عند الموت» فبكيت(“ 

لذلك. فما أجاب النبي ييا شيئًا؛ فأنزل الله E‏ لمن اك م 
E‏ 


الِب نعم اله عم من اَن ويديف والميداء واللين . .. 4 [الآيةا" فقال 


“ 
ار 


[رسول ایل ۹ ا : [« شه يا اا فان ت مَڃِي فی الجنَة» إن شاءَ اش E‏ 
ان رسول الله اا جرج دات وم على بعص أصضحابة» فرأي بوجوهي ‏ كابة 


)١(‏ قال القاسمي :)۲۹۸/٥(‏ الأول : قال الرازي: ليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع 
النبيين والصديقين . . .إلخ - كون الكل في درجة واحدة» ان هذا يقتضي التوية ئي الدرجة بين 
الفاضل والمفضول» وأنه لا يجوز؛ E‏ 
رؤبة الآخرء وإن بعد المكانء لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضاء وإذا أرادرا 
والتلاقي قدروا عليه» فهذا هو المراد من هذه المعية. 
الثاني دلت الاية على آنه لا مرتبة بعد النبوة ة في الفضل والعلم إلا هذا الوصف» وهو كون 

الإنسان صديقاء ولذا أينما ذكر في القرآن الصديق والنبي لم يجعل بينهما واسطة. 

)۲( في بٴ: من . 

9ف ت 

)€( و دخلت . 

)٥(‏ في ب: فبکت. 

)۷( في ب : : النبي. 

-۳۲٤/۲( عن سعید بن جبیر» وذكره السيوطي في الدر‎ )۹4٩۹۲٤( )٥۳٤/۸( ابن جریر‎ E) 

| 0( را اراي وان مردويه راي تيم في الخ والضبا المقدسي في صفة الجنة» 
وحسنه عن عائشة - رضي الله عنها - وللطبرانى وابن مردويه من طريق الشعبي عن ابن عباس» 
ولسعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي . 

(4) بدل ما بين المعقوفين في ب: ادعو لی فلاناء فقال : له اشر ثم قرأ عليه هذه الآيةء وقيل.. 

(۱۰) في ب: وجوههم . 


سورة النساء الآيات : - ۷*٢‏ ¥۷ 


و قال : فقال النبى ص : «ما که؟ وَمَا غر وجُومَكم وَلَوْنّكه؟» فقالوا: يا 
رسول الله» ما بنا من مرض ولا وجع»ء غير أنا إذا لم نرك ولم نلقك اشتقنا إليك» 
واستو شتا وحشة شديدة تى نلقاك فهذا الذئ ترق من أجل ذلك ونذكر الاخرة 


3r‏ و رر 


فنخاف ألا نراك هناك؛ فأنزل الله -تعالى- اومن بع أله والرسول اوليك مع لدب أنعم أله 
عم د ًى أليَبَعنَ وَأَلصَدَقَبَ . . . 4 الآية. 

ويحتمل: أن لم يكن في واحد من ذلك» ولکن في وجوه آخر. 

أحدها : أن اليهود» وغيرهم من الكفرة› والذين آذوا رسول الله يا وأفرطوا في تعنتهم 
وتمردهم في ترك إجابتهم إياه» وطاعتهم له -ظنوا أنهم وإن أسلموا وأطاعوا الرسول ي 
لم يقبل ذلك منهم توبتهم» ولم ينزلوا منزلة من لم يؤذه» ولم يترك طاعته» فأخبر -عز 
وجل - : أنه إذا أطاع الله والرسول فيكون: مع أب آم أله علم من أَليَيَسَ وَلصََقِيَ 
ادا ال4 كأن" لم يترك طاعته أبدًا -واله أعلم- كما قال -تعالى-: #إن 
بنتهوا يقر لهم ما مد سلف [الأنفال :۳۸]. 

ويحتمل : أن يكون ذلك لما سمعوا أن لكل أحد في الجنة مثل الدنيا فظنوا ألا يكون 
لهم الاجتماع والالتقاء؛ لبعد بعضهم من بعض» فأخبر- عز وجل- أن يکون لهم 
الاجتماع؛ لأن ذلك لهم في الدنيا من أعظم النعم وأجلها. 
ويحتمل : أن يكون على الابتداء: أن من أطاع الله -تعالى- والرسول ية فيكون مع 


سے 1 ر اص رہ 


الرس آنه َه عليهم من أل والصِدَيقَنً والشپداءِ ًَ4 في دار وأحدة» لا يکونون 
ف فهذه الوجوه کأنها أشبه -والله أعلم- اذ هم بالطاعة آجابوا» والله أعلم . 
تم اختلف في 3 وألصدَيقنَ 4 قال بعصهم : أتباع الأنبياء -عليهم السلام- 


(۱( فی ب : واا 
)(٥‏ تقدم. 
)۳( في ب : : کأنه. 
)6( ا الق ن قط و ت 
)٥(‏ قال القاسمي /٥(‏ ۲۹۸-۲۹۷): قال الرازي: للمفسرين في الصديق وجوه: الأول: أن كل من 
) صدق بكل الدين لا يتخالجه فيه شك فهو صديق› ل ا ا 
وسلو اوک هم لصَدَبمرن) [الحديد: ۱۹]. 
الثاني : قال قوم : اتون أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. 
الثالث : أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول - عليه الصلاة والسلام- فصار في ذلك 
قدوة لسائر الناس» وإذا كان الأمر كذلك» كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أولى الخلق بهذا 
الوصف» ثم جود الرازي الكلام في سبقه - رضي الله عنه - إلى التصديق» وفي كونه صار قدوة 
للناس في ذلك. فانظره. 


۸ سورة النساء الآيات: ۷١ - ٦٦‏ 


وخلفاؤهم في كل أمر من التعليم» والدعاء لهم إلى كل خير وطاعة. 

وقيل : الصديق : هو الذي يصدق الرسول ييه فى أول دعوة دعاه إلى دين الله -تعالى- 
وفي أول ما عاينه. 

وقوله -عز وجل-:#والشهدآه) قيل: الشهيد: الذي قتل في سبيل افش . 

وقيل: الشهيد: هو القائم بدينه". 

وقيل : الصديقون والشهداء والصالحون كله واحد. 

وقوله -عز وجل-: #دلك ألْقَضَل مس أله وك باه عَليكًا» دلت الآية على أن 
الجزاء إفضال من الله -تعالى- إذ قد سبق من عنده الإنعام والإفضال عليهم؛ فيخرج 
طاعتهم له مخرج الشكر لهء لا أن عليه ذلك وأن الجنة لا يدخل فيها إلا برحمته وفضله . 


وقوله : - أيضا- لِك ألَقََلٌ ِى ألو أي : ذلك الإنعام الذي أنعم عليهم فضل 


موا 
ويحتمل قوله: لك ألْقَصَلُ ى ألو أي: ما أحسن من الرفقة بينهم؛ فذلك 

والآية ترد على أصحاب الأصلح ؛ لأن تلك الأفعال إنما صارت قربة لله بإنعام من الله 
وإفضاله وتوفيقه» وبه استوجبوا الثواب. 

وقوله -تعالى أيضًا-: «5لك ألْقَضَلُ م أله بعد العلم بأن الفضل هو بذل ما لم 
یکن عليه » وبذل ما عليه هو الوفاءء لا الفضل في متعارف اللسان والمعتاد. 

ثم لا يخلو من أن يرجع منه إلى الخيرات التي اكتسبوها؛ فيبطل به قول المعتزلة بما لا 
يخلو من أن كان منه ذلك الفضل”" أو مثله إلى الکافر أولى» فإن كان منه لم يكن للامتنان 
منه بالذي کان منه وجه يستحقه» وقد کان منه إلى غيره» فلم ينل تلك الدرجة» ولا بلغ 
تلك الرتبة؛ فبان أنه لا بذلك بلغ من بلغ» فیکون منه فيما لم يكن . 
e:‏ إنه لو لم يكن معه ذلك عنهم لم يکن البذل فضلا لما ذكرت؛ ثبت أن ليس 
الحق عليه كل ما به الأصلح في الدين؛ لما يزيل معنى الفضل» وإن لم يكن إعطاء الكافر 
مثله فهو عندهم محاباة منه على المؤمن» وقد منع بعض ما عليه في الأصلح» وذلك 
- عندهم بخل» جل الله عما وصفوه. 


(( ينظر تفسير ابن جریر )۸/ «(oY‏ وتفسير الرازي (۱۰/ 1۳۹( واللباب (/6۷۹). 
(۳) ینظر الرازی (۱۳۹/۱۰)ء اللباب .)٤۸١ /٦(‏ 


)۳( في ب: الفعل . 
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وإن كان ذلك في الثواب دل أن له آن یثیب حتی يصير ما أثاب عليه فضلاء ولا يحتمل 
ألا يرضى بطاعة العبد واتباع رسوله ية ؛ فثبت أن الرضا ليس هو المراد» واله الموفق. 

وقوله -عز وجل-: لوكين إالّو عَلِيسًا)» قيل: عليما بالآخرة وثوابها. 

وقيل: ركفن بال عَليًا) بما وعد من الخير في الآخرة لهؤلاء الأصناف. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : الصديقون هم [الذين أدركوا الرسل -عليهم 
السلام- وصدقوهم . 

وعن ا ”رضي الله عنه- قال : الصديقون هم المؤمنون. 

وق ا الصدفر نا :الارن الذي قرا إلى تاق الي > ال ال عاي 
بالتصديق» والشهداء: هم الذين أنعم الله عليهم بالشهادة. 

اة هم المؤمنون أهل الجنة. 
قوده تعادی: تاا لرن ٤امنوا‏ دوا جرم افوا ات أو آنفروا ييا © ولد 

وقوله - عز وجل -: ماما لين ٤امنوا‏ حدوأ ج درم 

قيل : خذوا عدتكم من السلاح”. 

وقيل: قوله: #خدوأ جذرڪم من جميع ار و ا 0 ا کا 
وتعالى-: وأودّوا لهم ما اثر ِن هوو ... € الآية [الأنفال:٠٠]»‏ وكقوله - 


- هو أبو ذر جندب - بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملةء وبفتحها أيضًا - ابن جنادة‎ )١( 
بضم الجيم وفتح النون المخففةء ويقال: جندب بن السكن - بفتح السين والكاف - ابن كعب بن‎ - 
. سفيان بن عبيد بن حرام - بفتح الراءء ويقال: عبيد بن الوقيعة بن حرام بن غفارء الغفاري‎ 
وهو من أعلام الصحابة وزهادهم والمهاجرين» وهو أول من حيا النبي بيا بتحية الإسلام.‎ 
سكن الربذة إلى أن مات بها سنة اثنتين وثلاثين فى خلافة عثمان - رضي الله عنه - وصلى عليه‎ 
٤ ابن مسعود.‎ 
.)٠٠١۲( ينظر : أسد الخابة (۹۹/7)» سير أعلام النبلاء (۲/ ١۳)ء المعارف‎ 
.)١٠١ /۳( البحر المحيط‎ .)۱۳۸/٠١( الرازي فى تفسيره‎ »)٥۳١ /۸( ینظر تفسیر ابن جرير‎ )۳( 
دکره السيوطي في الدر )1/۲( وعزاه لابن المنذر وابن بي حاتم عن مقاتل بن حيان» والرازي‎ )٤( 
.)۱٤١۱/۱۰( في تفسیره‎ 
.)۱٤١/٠١( نحو هذا المعنى» والرازي في تفسیره‎ )٥۳٦/۸( انظر تفسیر ابن جریر‎ )٥( 


V٣ وة الا الانات 2 ۷ س‎ 10٠ 


A 


I‏ الخ لأعدواً لم عَدَة [التوبة:١٤]‏ أمر الله -عز وجل- 

للعدوء والإعداد له» وألا يوكل الأمر في ذلك إلى الله دون الإعداد للعدو. 

وقيل: لقاؤه» وإن كان يقدر [على] نصر أوليائه وقهر عدوه من غير الأمر بالقتال 
معهم ؛ إذ في ذلك محنة امتحنهم بها؛ فعلى ذلك أمرهم بالإعداد للعدوء وأخذ الحذر 
لهم» وذلك أسباب تعد قبل لقائهم إياه. 

وفيه دلالة تعلم آداب الحرب قبل لقاء العدو؛ ليحترس منه. 

وفيه دلالة إباحة الكسب؛ لأنه فرض عليهم الجهادء وأمر بالإعداد له؛ ليحترس من 
العدو» ولا يوصل إلى ذلك إلا بالكسب» وال أعلم . 

وفي قوله -ایضا-: # يناجا الد اموا دوا ڃذڏرڪم أي : ما تحذرون به عدوکم» 
وها تخذرونه وجوه متها الأسلحة وها :الان وها الك خد الالقاء: 


رم 


والثبات. وذكر الله -عز وجل- كما قال : #فانبتراً وأذڪروا أله ن4 [الأنفال : ]٤٥‏ 
وفي هذا الأمر با لااعداد للعدو قبل اللقاءء وأيد ذلك قوله عر وجل-: # ولو ا 


ر 0 


الخروح لاعدواأ لم عَدَة# [التوبة :١٤]ء‏ وكذلك قوله : ادو لهم م E‏ ن قر 
[الأنفال: ]٠٠‏ فيكون الأمر بالإعداد قبل وقت الحاجة دليل جواز الكسب لحاجات 
تجددت“. وأن الاستعداد للحاجات ليس برغبة في الدنيا؛ إذ لم يكن الإعداد فشل ولا 
ترك التوكل» على أن الجوع وحاجات النفس تعين وتلقى العدوء ولا حول ولا قوة إلا 


الله . 
وقوله -عز وجل-: «فانفروا بات أو أنفروأ جَميعًا) قيل : الثبات : هو السرايا"“ لآو 


(۱) فی ب: بالاعتداد. 
)۳( ت النكار. 
)4( ر تحدث . 
() قال القاسمي :)٠٤/١(‏ قال في الإكليل: فيه الأمر باتخاذ السلاح» وأنه لا ينافي التوكلء قال 
بعض المفسرين : دلت الااغل و حب الجهادء وعلی استعمال الحذر» وهو الحزم من العدو» 
التفريطء وكذلك ما يحذرونه وهو استعمال السلاح على أحد التفسيرين فتكون الرياضة 
بالمسابقة والرهان في الخيل» من أعمال الجهاد #فانفروا» [النساء: ]۷١‏ أي: اخرجوا إلى 
الجهاد. «ثبات) [النساء: ]۷١‏ جمع «ثبة٠‏ بمعنى الجماعة. 
قال القرطبي :)۱۷۸/٩(‏ ذکر ابن خویزمنداد: وقيل إن هذه الاآية منسوخة بقوله- تعالى -: 
فوا خْمَافا وک4 اال إلا را کک [الرنة: ]+ :ولان 
يکون #آنفروا افا رثا ک4 بقوله: #فانفرواً K E‏ نقرو أ جميعًا [النساء: ]۷١‏ 
وبقوله: وما كات المؤون لينفروأ اه4 [التوبة: YY‏ أولى؛ لأن فرض الجهاد تقرر 
على الكفايةء فمتى سد کک المسلمين أسقط الفرض عن الباقين» والصحيح أن الآيتين 


رة الا لاناك ك ۲٥۱ ١‏ 


أنفروا جييعا» يعني : عسکرًا. 

وقيل : «ثًات) يعني : فرئا» أو انوا جَييعا4: مجموعًا. 

وقيل : ل قانفروا اټ أي : عصبا أو أنفروا جييعا) . 

وعن ابن عباس -رضي ال عه ال وا 

وقيل الثبات : الأثبات» والثبة في كلام العرب الجمع الكثير» ومعناه: انفروا كثيرًا 
أو" قليلاء وفي ذلك دلالة الأمر بالخروج إلى العدو فرادى وجماعة» وفرقًا وجماعة» 
واله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #انفروا بات أي : إذا استنفرتم فانفروا ذلك . 

وقوله -عز وجل-: اروا اټ أو آنا أ جَيعًا» ومعلوم أن عليهم الدفع» فيحتمل 
أن یکون قوله -تعالی-: #أنفروأ) إذا أروا؛ أي : على ما استنفرتم من جميع أو بعض ؛ 
فيكون في ذلك دلالة قيام البعض عن الكل على غير الإشارة إلى ذلك» وقد يجب فرضص 
في مجهول على كل القيام حتى يعلم الكفاية [بمن خرج» وهو كفرائض] تعرف لا 
تعرف بعينهاء أو حرمات تظهر لا يعرف المحرم بعینه» فعلی من حرم عليه الإيفاء“ 
والقيام بجميع الفرائض؛ ليخرج عما عليه» ثم إذا غلب عليهم في التدبير الكفاية بمن 
خرج سقط عن الباقينء ا استنفار البعض؛ يدل على 
ذلك قوله - تعالى-: ولا تمر من كل وَقَةر يَنَبْمَ . . . € الآية [التوبة »]١١٠:‏ وقوله - 
تعالی-: فیا الت رگم ی ا | e‏ وأصله أنه فرض لعله لا 
يجوز بقاؤه» وقد زالت العلةء على أن خروح الجميع"“ من جهة إبداء للعورة من 


جميعًا محكمتانء إحداهما في الوقت الذي يحتاج فيه إلى تعين الجميعء والأخرى عند الاكتفاء 
بطائفة دون غيرها. 

(0) آخرجه ابن جریر (۸/ )٥۳۷‏ (۹4۹4۲۹) عن ابن عباس» وذکره السیوطی فی الدر (۳۲۹/۲) وزاد نسبته 
لانن المنذر وابن أبي حاتم . ا 

() آخرجه ابن جریر (۸/ )٥۳۷‏ (۹۹۳۰) عن مجاهد و (۰۹۹۳۱ )۹4٩۹۳۲‏ عن قتادة» وذکره السيوطي في 

) الدر (۲/ ۳۲۷) وزاد نسبته لعبد بن حميد عن مجاهد. 

(WD‏ أخرجه ابن جریر (۸/ )٥۳۷‏ (۹۹۳۳) عن السدي» وذکره السيوطي في الدر (۲/ ۳۲۷) وزاد نسبته 

لأبي داود في ناسخه وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم والبيهقي في سننه من طريق عطاء عن ابن عباس 

ولابن ا e‏ 

)۳( ا 

)€( في ب: ممن خرج وهذا كفرائض . 

(٥)‏ في ب : الإبقاء. 

)۷( فآ نفاده. 
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جهات ؛ فلذلك لم يحتمل e AS‏ الجميع من جهة استنفر منهاء والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: ول منک ل ن ًَ4 قوله : انگ4 يحتمل وجومًا: 
ويحتمل: في Th‏ 3 کانوا يدعون أنهم منا» ويظهرون ا للمؤمنين› 

وإن كانوا -في الحقيقة- لم يكونوا. 
وقوله -تعالى- طً4 قيل: إن کانوا يبطئون الناس عن الجهاد 

ویتخلفون"؛ کقوله -تعالی-: #قد يمار اه اعون س بلي لجخويوم هلم يتا ولا 

اون لباس إلا ليلا [الأحزاب :۱۸] كانوا يسرون ذلك ويضمرونه» فأطلع الله -عز 

وجل- نبيه بي على ذلك؛ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى . 
وفہه دلالة إثبات رسالة محمد ية . 
وقوله -عز وجل-: ن صلب مصیة قال کد آعم آله عل لذ لر أك مهم سيدا لبن 

رص ےہ رم و رور رو ا 2ے آّ 

امیکم شل من آئے یشوی گان لم تک ینک د € می ال راتان 
[يسر ويفرح]" إذا أصابتكم““ مصيبة كأن لم يكن بينكم وبينه مودة؛ لأن [كل]“ من 
كان بينه وبين آخر مودة إذا أصابته نكبة يحزن عليه ويتألم» فأخبر الله -عز وجل- أن 
هؤلاء المنافقين إذا أصابت المؤمنين نكبة يسرون بذلك ولا يحزنون» كأن لم يكن بينهم 
مودة ولا صحبة. 
م e‏ ور 2 0 ك 0( ۰ 
وقول -عز وجل-: وین أصلبكة فصل يِن ألو يعنى: الغنيمة"“ والفتع"» 
)۱( ت ا 
(۲( ا ابن جریر (۸/ )٥۳۹‏ (۹۹۳۸) عن ابن جریج › ودکره السيوطي في الدر (۲/ ۳۲۷)» وزاد 
نسبته لابن a‏ 

)€( فى الأصول: a‏ 

)0( سقط من ب . 

0) الغنيمة - في اللغة -: ما ينال الرجل أو الجماعة بسعى» ومن ذلك قول الشاعر: 

وتطلق الغنيمة على الفوز بالشيء بلا مشقة» ومنه قولهم للشيء يحصل عليه الإنسان عفوا بلا 
مشقة «غنيمة بأردة). 

واصطلاحا: 

عرفها الشافعية : بأنها مال أو ما ألحق به: كخمر محترمة» حصل لنا من كفار أصليين حربيين مما 
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ر 


NECE ٩۱۲: يقولون‎ 
وافرا.‎ 

وقوله -عز وجل-: إن أصلتک مَصِبة فال قد أن إذ لر أكن مَعَهْم سَمِيدًا» هذا 
قول المكذب الشامت" : « رن اس 5 فصل من أله . . .€ الآيةء هو قول الحاسد؛ 
وهو قول قتادة. 

وقوله -تعالی-: و نگ لس ًَ4 يعن : : ليتخلفن عن النفير: إن أصلت 
ية يعنى : شدة وبلاء من العيش والعدو قال قد آم اه ع إذ لر أك َعَم 
سيدا فیصیبنی ما أصابهم : گان ل تک مرو gee‏ 

وقوله -عز وجل-: #قانفروا بات أو أنفروا ا جییتا) دل أن فرض الجهاد فرض كفاية““ 


= هو لهم» E E‏ 
وعرفها الحنفية : بما نيل من أهل الشرك عنوةء أي: قهرًا أو غلبةء والحرب قائمة. 
وعرفها المالكية : بما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب. 
وعرفها الحنابلة : وما ألحق به. 
ينظر : الإقناع للخطیب (۲/ ۱۷٩٥)ء‏ آنيس الفقهاء (۱۸۳)ء وكشاف القناع (۳/ ۷۷). 

(۷) ذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۲۷) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان. 

(1)( سقط من ب. 

(۲( أخرجه ابن جریر (۸/ ٤۱ ۰۹۹۳۸( (444 ۳۷) )٥۳۹‏ ۹۹) عن قتادة» ودکره اا ا 
(۲/ ۳۲۷) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم عن قتادة وابن المنذر عن ابن 
جريج . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۲۷) وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر عن مقاتل ابن حيان. 

)٤(‏ عرض الفقهاء لحكم الجهاد في الإسلام فقال ابن حجر: ذکر آبو الحسن الماوردى آنه كان فرض 
عين في زمن النبي ب على المهاجرين؛ ويؤيد هذا وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم 
إلى المدينة؛ لنصرة الإسلام . وقال السهيلى : كان عينا على الأنصار دون غيرهم؛ ويؤيده مبايعتهم 
النبي ية ليلة العقبة على أن يؤوا الرسولء وينصروه. فيخرج من قولهما: إنه كان عيتّا على 
الطاثة ثفتين» كفاية في حق غيرهم. وليس ذلك على التعميم؛ بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة 
طارق› وفي حق المهاجرين إذا أراد قتله أحد من الكفار ابتداء. وقيل : كان عيئًا في الغزوة التي 
يخرج فيها النبي يهو دون غيرها. 

والتحقیق : آنه کان عينّا على من عينه النبي ية ولو لم يخرج› وأما بعده َلٌّ فهو فرض كفاية› 
إن كان الكفار مستقرين ببلادهم› وفرض عين؛ إن هجموا على بلاد المسلمين. . 

وهذه التفرقة في الحكم بين زمن النبي إل وما بعده إنما ذكرها الشافعية في كتبهم. . وأما غير 
الشافعي من الأئمة المجتهدين - ووافقهم على ذلك جمهور العلماء - فقد ذكروا الحكم مطلقًا في 
زمن النبي هة وما بعدهء وقالوا: إذا لم يكن النفير عامًاء» ولم يهجم الكفار على بلد من بلاد 
المسلمين - فالجهاد فرض كفاية: إذا قام به البعض»› وحصل المقصود بهم - سقط عن 
الباقين. وإذا تركه الكل أثموا جميعًا. تلايا علي اشرضية برام الطب کقوله E‏ 
افلا انرک عبت ونر [التوبة:٥]‏ «رقديلوا المٽرک ئ ڪا بارنکم ڪاو 
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يسقط بقيام البعض عن الباقين؛ لأنه قال: #انفروا بَا أو أنفرواأ جييعًا)» أمر بنفير 


[التوبة:١٠۳]‏ وعلى الكفاية : بقوله عز وجل . فصل لله اهدب تول شب مَل لقعي دة ر 
وعد اله اَی ) [النساء:] وبقوله تعالی وما کرت ت المۇمونَ ل ا کڪ ولا تقر من کل َغ 
نم طايقة هوا فى الین ودروا ومهم إا زجعا اک کا تت4 إل :۲ وأقل 
sS‏ 

قال ابن قدامة في تعليل ذلك : لأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام وهي بدل القدرة؛ 
فكذا مبدلها وهو الجهاد. . فيجب في كل عام مرة إلا من عذر مثل أن يكون بالمسلمين ضعف في 
E E TT yT‏ 
ماء» أو يعلم من عدوه حسن الرأي في اللإسلام» فيطمع في إسلامهم إن أخر قتالهم ونحو ذلك مما 
يرى المصلحة معه في ترك القتال؛ فیجوز تركه بهدنة ؛ فإن النبي ييه قد صالح قريشا عشر سنين› 
وأخر قتالهم حتى نقضوا عهده. وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة وإن دعت الحاجة إلى القتال 

في عام أكثر من مرة وجب ذلك ؛ لأنه فرض كفاية؛ فوجب منه ما دعت الحاجة إليهء وقد خالف في 

الفرضية ابن شبرمة والإمام الثوري وقالا: إا الان ع و ر ل رصح قال الكار جى و 
لقوله تعالی: فلو ی سيل اله ألين يتوت [البقرة:٠۱۹[]‏ وقوله جل شانه: إن مو 
ف وهم € [البقرة NES‏ - رضي الله عنهما - وسئل عطاء» وعمرو بن 
دار الغزو :ا راخت فالا ما علتاة وجا 

وخالف في الكفاية ابن المسيب› وقال : إنه فرض عين في الأحوال كلها؛ لقوله تعالی 
ناا وَثکال4 [التوبة:١٤]»‏ وقوله :کیب م الال) [البقرة:١٠٠۲]ء‏ وقول النبي ل : « 
مات ولم يُعْز» ولم يُحَدّثْ نفسه بالعُزْو - مات على شَعْبة من النفاق». 

ولكن النصرص الصريحة تبطل هذا القول. وعمل الرسول - عليه السلام - اخصه» فانه لو کان 
فرض عين في الأحوال كلها لما وعد الله القاعدين بالحسنى في قوله - تعالی -: لا يسوی لودو 
E‏ ألصَرَرٍ هرك ني سيل أل [النساء:٠٠]‏ الآية ولما قعد عنه النبي بي واكتفي 
ببعث السرايا ولا أذن لغيره بالتخلف. ولأن فرضية القتال المقصود إعزاز الدين» وقهر المشركين؛ 
فإذا حصل هذا المقصود بالبعض سقط عن الباقين . ولأن في جعله فرض عين - حرجا عظیمًا؛ 
e‏ الناس من زراعةء وتجارة إذا خرجوا جميعًَا للجهاد. والحرج منتف . وما 
عل ع في لين يِن حرج [الحج:۷۸]. 

ويكون الجهاد فرض عين بلا خلاف بين الفقهاء؛ إذا هجم العدو على بلد من بلاد المسلمين؛ 
فيتعین على کل واحد من آحادهم ممن هو قادر عليه؛ لأن الوجوب على الكل ثابت بالنصوص . 
وسقوطه عن البعض بحصول المقصود بالبعض الأخر. فإذا لم ي يتحقق الدفع إلا بالكل - یبقی فرضًا 
عينيًا عليهم جميعا؛ كالصلاة» والصوم. . 

إذا الى الزحفان» وتقابل الصمان؛ a‏ ويتعين عليه المقام» إل 
متعحرفا لقتال» أو متحيرًا إلى فثة» وما دام ق المسلمين؛ قال 

الین : i‏ الییتے ما إ6 تیر وة انشا راز ڪا له ڪريرا م نلرت) 

[الأتفال: ]٤١‏ وقال ا ا ا ا إا قم لیت کفروا َا مک و 

الأبار ومن وهم يومینر درم إل محر ا ر وت قد بجا بصب س اله 

وتار هگ وت E‏ :10 -]. 

والاري ال لقوله - عز وجل -: تایا آرت امو 
سيل أله اشم إلى الأرض أرضيشم إالحيوة لديا م رة فَمَا مم ألحيوة اليا فى الأخرة ٠‏ 


a 

“ 

Nb: 
اس‎ 

۰ i 
a 

x 

x“ ااي‎ 
e 

ا 

C۹1 

e 

x“ 
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قوله تعالی: يتل فی سیل آلو اریت تروت أَلْحوةً ادنيا بالاخر 


۲00 A E TE 


الثبات» فلو كان لا يسقط بقيامهم عن الباقين لم يكن للأمر به معنى» وتأويله - والله 


أعلم -: إذا قيل لكم» انفرواء فانفروا ثبات أو انفروا جميعًا. 


a‏ م 


lolol م‎ i 2 1 رص‎ AS S2 و 2 ر‎ o 
سیل الله دقفتل أو فلب قر ك لا تقيلون سیل ا ا‎ 
مت ارال ليسا ولون آلب يوون ربنا ارجا من هلزو القريةر ألقالي أهلّها دجمل لا ين دنك‎ 


س 
م کے سے ر راص د رژ + 3 
أجل أ د ین اک تیا 9 ال ا 8 یلو فی سیل اله الدب كقرا يفون يى سيل 
الوت لرا راہ ليطن إن کد الین کن صَمينا (©4 
ص ا ی ر 
وقوله - عز وجل - : فلَيمَتِل فی سیل اللو يِن سرو لحيو ادنا با لاخرة# 


کأنه -والله أعلہ- ا -تعالی- : ن جاک لَه إل 
طافة منم استندوك للخروج فقل أن رجو مى أبدا# [التوبة :۸] وأمر المؤمنين أن 


يخرجوا لذلك؛ لأنه قال الله -تعالی-: فيْمَيِل فی سیل آل اأن. ور ال 
ألذّا بألكخْرةّ والمؤمنون هم الذين يشرون الحياة الدنيا 

وقوله -عز وجل-: ف سيل الله قيل: في إظهار دين الله 

وقيل: في طاعة الله -تعالى- ونصر 

وقوله -عز وجل-: ومن َيل و ف سیل الو ميقتل أو بعلب سى تيه جا عَظبًا4 
في الآية دلالة أن من بذل نفسه وماله لله -تعالى- غاية ما يجب أن يبذل استوجب العوض 
قبله» وإن لم یتلف نفسه فيه ولا أحدث؛ لأنه قال -عز وجل-: #ومن َل في سيل 
أله ميقتل أو يَنْلْبّ) [التوبة : ]١١١‏ جعل لمن يتلف نفسه فيه الثواب والعوض الذي تلفت 
aS SS‏ - سبحانه وتعالی - -: لن لله 
اتی ت الزییت اسه وموم پاک لهم الح بیو ف سيل اله فقون 


وأو( [التوبة ]١١١:‏ جعل لمن قتل ولم يقتل فيه العوض؛ فهذا يدل على مسائل لنا: 


من ذلك: أن المرأة إذا سلمت نفسها [إلى زوجها]" في الوقت الذي كان عليها 


= إلا قليل. إلا كفا ربكم دابا آي ًا [التوبة :۳۹-۸] وقوله 4ة «إذا استنفرتم فانفروا». 


ينظر : فتح الباري لابن حجر (۹/ ۲۷ «((YA-‏ المغني (' 1/۹“ (TIA~—‏ . 
(۱) ینظر تفسیر ابن جریر ٩٤1/۸‏ . 
(۲) ذكره السيوطي (۲/ ۳۲۸-۳۲۷) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 


(۳) في ب: لزوجها. 


۷١ - ۷٤ سورة النساء الآيات:‎ ۲٥٦ 


ومن ذلك : البائع -أيضًا- [إذا سلم]" المبيع إلى المشترى كان مُصَلَمًا وإن لم يقبض 
المسترق : ) ) 

وكذلك من صلى صلاة الظهر في منزله» ثم خرج إلى الجمعة يصير رافضًا للظهر ؛ 
لأن عليه الخروج إليها؛ فيصير بالخروج إليها كالمباشر لهاء وإن لم يباشر؛ على سبيل ما 
جعل الباذل لنفسه لله -عز وجل- والمسلم إليهء كأنها أخذت منه في استيجاب العوض 
الذي وعد له؛ فعلى ذلك يجب أن يجعل تسليم ما ذكرنا إلى المحق كأخذ المحق منهء 
وإن لم يأخذ» وليس كالقيام إلى الخامسة» ولا كالمتوجه إلى عرفات قبل فراغه من 
العمرة؛ لأن على هؤلاء الفراغ مما كانوا فيه ثم التوجه إلى عرفات والقيام إلى الخامسة؛ 
فلم يصح ذلك. 

وأما المرأة والبائم ومؤدى الظهر في منزله عليهم التسليم والبذل؛ لذلك کان ما ذكرناء 
والله أعلم . 

وفي الآية أن الله -تعالى- عامل عباده معاملة أهل الفضل والإحسان كأن لا حق لهء لا 
معاملة ذى الحق» وإن كانت الأنفس والأموال كلها له في الحقيقة ؛ حيث فرض عليه" 
الجهاد» وجعل لهم بذلك عوضا؛ كقوله -تعالى-: ومن يُقَيِل في سيل آله يفل أو 
بعلب فسوْفَ ونيو اجا عَظمًا)» وقال الله -عز وجل- في آية أخری: ل أله اتر ر 
المزبييت اسه وموم [التوبة ]۱١١:‏ من المؤمنین کثيرًا من لا حق له فيهاء وهي له 
في الحقيقة» ووعد لهم على ذلك عوضا وأجرًا عظيمًا. ) 

وقوله - تعالی -: وما لگ ا قلود ف سل اگو)› وقوله -تعالی-: مایا الت 
اموا ما لک إا فيل لك أنفروأ فى سبي اه . . . 4 الآية [التوبة :۳۸]ء مثل هذا لا يقال إلا 
لتفريط سبق منهم» ثم لم يزل اسم الإيمان منهم بذلك» وكان“ الجهاد فرصا عليه ؛ 
فهذا ينقض على من يخرج مرتكب الكبيرة من الإيمان. 

وقوله -تعالی-: وا کک لا قلود ف سيل اله وَلسْتصْعن مت الال والساي والولن» 
عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي 


الف ۹ 


)€( فا وما کان. 


3 RE E E 


. ا 0 ۳ پ 
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وكذلك روى عن الكسائي . 

وفيه دلالة: أن على المسلمين أن يستنقذوا أسراهم من أيدي الكفرة إذا أسروا بأي وجه 
ما قدروا عليه : بالأموالء والقتال» وغير ذلك وذلك فرض عليهمء وحق ألا ٠‏ 
في يديهم ؛ لأنه قال الله -تعالی-: #رما لک لا تُمَيلونَ فى سيل اله رضن مت الال 
اساي ولون ادي يقولون ربا رتا من لذو القرية ألشالر أهَلّها . . . 4 الا 

وفي الآية دلالة أن إسلام الصغار إسلام» وكفرهم كفر" إذا عقلوا؛ لأنه 8 الله - 
تعالى-: # ولون والكبار من الرجال والنساء لا يسمون: ولدائاء إنما يسمون الصغار 
منهم؛ لأنه عاتبهم بتركهم في أيدي الكفرة» فلو كانوا على حكم أولاد الكفرة لم يكن 
للتعيير والعتاب وجه بتركهم في أيديهم؛ إذ لم يعاتبوا بترك ولدان الكفرة في أيديهم ؛ فدل 
إنما لحقهم العتاب لإسلامهمء وكذلك قوله -تعالی-: لإ الذي وهم ۾ الیک ظالی 

: شیہم الوا نیم کم الوا کا کا مُسَضعَفين فى الأرض الوا ألم تكن أرض اللو عة کا ف از 
ا . . € الآية [النساء a‏ > فقال -عز وجل-: إلا 
السَصْمَفَ مت ألرجال والنساي ولون لا يستطيعون جيكة € [النساء :۹۸] فلو لم يكن إسلام 
الولدان إسلامًاء ولا كفرهم كفرًاء لم يكن لاستفنائهم من أولئك وإخراجهم من الوعيد 
الڏي ذکر - معنی» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #ريتاً أخرجتا مِن ذو الَرية الظالو e o‏ أن 
يخرجهم من القرية» وهم علموا أنه لا يتولى نحوه”" السماءء ولكن على أيدي قوم 
يعينهم على ذلك» وهم علموا أن لله -تعالى- في ذلك صنعاء والمعتزلة لم يعلموا 
(۱) آخرجه ابن جریر (۸/ )٥٤٤‏ (۷٤44)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۲۸) وعزاه لابن جرير عن ابن 
١ e (۲(‏ قال بعض المفسرين: ثمرة هذه الآية تأكيد لزوم الجهاد؛ E‏ 

SS‏ ويآتي مثل هذا استنقاذه من 


كل مضرة» من ظالم أو لص وغير ذلك» ووجه مأخذ ذلك ا - جعل ذلك كالعلم 
للانقطاع إليه» وتدل على أن حکم الولدان حکم الآباءء لأن الظاهر أنه أراد الصغار. 
(۳) اختلف العلماء في إسلام الصبي على مذهبين : 
الأول : يصح إسلام الصبي في الجملةء وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ومالك 
والحنابلةء غير أن الحنفية اشترطوا ف في الصبي العقل . 
الثاني : لا يصح إسلامه NT‏ الشافعي وزفر» وتنظر أدلة كل من الفريقين وترجيح الأول 
في: بدائم الصنائم (۷/ .)٠۳١‏ تحفة الفقهاء للسمرقندی (۳/ .)۳١۹‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير «(‘A/)‏ المغني لابن قدامة (۸/ ۱۳۳)› وشرح المهذب )1۸/ «(o‏ المهذب (۲۲۱/۲)»› 
المبسوط .)١١/٠١(‏ 
)٤(‏ في الأصول: نحو . 


۲0۸ سور الناء الا 2 ۷۷ 


وذلك ينقض قولهم»› وباله التوفيق. 

وقوله : #ألظالر أَهلَهًا) قيل: المشرك أهلها: كل ظالم منعهم عن الخروج إلى دار 
الإسلام والهجرة. 

وقوله -عز وجل- : اوأجل أا من ادنك ًا في دينناء ونصيرًا يمنعنا عن المشركين › 
ويقال : مانا يمنع عنا المشركين» وقد ذكرنا الولى al‏ غير موضع»› والله 

وقوله -عز وجل-: الل اموا يمون ف سيل آ4 [النساء ]۷٠:‏ وسبيل الله : ذكر 
الذي يأمر خلقه بالسلوك فيه. 

رقرلة چن وچل :وران کنر کي ن سيل ألطعوتٍ) قال ابن عباس: 
الطاغوت : هو الشيطان في هذا الموضع" ٤‏ لأنه هو الذي يدعو ويأمر بالسلوك في 

وفي الآية دلالة ألا يؤمر الكفار بالجهادء ولا بالصلاةء ولا بالزكاةء ولا بغيرها من 
العبادات؛ لأنه أخبر أنهم لو قاتلوا إنما يقاتلون في سبيل الشيطان» وكذلك إذا صلواء 
صلوا له» وكذلك سائر العبادات» ولكن يؤمرون أولا بإتيان ما لو فعلوا من العبادات 
كانت في سبيل الله » وهو الإيمان» وهذا ينقض قول من يقول: إن الكافر مأمور مكلف 
بالصلاة» والزكاة» وغيرها من العبادات» والله أعلم. 

ENS EERO CD md 
. ههناء وکل ما عبد دون الله فهو طاغوت‎ 

وقوله -عز وجل-: إن كيد ليطن كن صَِيقًا) يحتمل قوله: #إن كيد الشيطان »: 
أي : كيد أولياء الشيطان # كان صَعِيمًا) إذا كان الله ناصركم؛ كقوله - سبحانه وتعالى -: 
لن يضرم ل غالب لكي 4 [آل عمران:١١٠].‏ 

ويحتمل أن كيد الشيطان كان ضعيمًا؛ لأنه لا يعمل سوى الدعاء والأمر يدعوهم إلى 
سبيله ؛ فذلك لضعفه لا يباشر القتال ولا a‏ إنما هو إشارة منه ودعاء؛ كقوله - 


تعالی-: وما کان ل مک من ساطن إل أن دعو اجر 4 نا [YY:‏ 
قولہ تعالی: ار تر إل الزن قل کم کیو یدیک واقیموا الصاو واوا الوک ا كيب عم لال 
إا وف من تون الاس گنی اش أو مد حَعية واوا را لر بت عتا 0 
E AT‏ ل ای ولا طسو ييا 43 


)١(‏ تقدم في الآية رقم )٥١(‏ من هذه السورة. 
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وقوله -عز وجل-: لر ر لل الین یل كم كفو یدیم وینوا الصو مانا آلركوة هن 
لمهم الال ...€ الآية. 

اختلف فيه؛ قيل: نزلت الآية في بنى إسرائيل' > وهي الآية التي ذكرها"" الله - 
تعالى- في سورة البقرة: ألم تَر إل لمر من ب انيل من بد موس ...4 إلى 
قوله : فما كيب لبهم ألقكال تولو إلا قلي مه4 [البقرة:٠٤۲].‏ 

وقيل : إنها نزلت في المؤمنين من أصحاب رسول الله اة استأذنوا رسول الله يا في 
قتال كفار مكة سإًا؛ لكثرة ما يلقون من الأذى منهم؛ فنزل قوله -تعالی-  :‏ کنو ادیک 
وأا اة اا آک4 ا لم أومر بالقتال» E‏ فلما كتب عليهم القتال 
وأمروا به کرهوا ذلك؛ فدل قوله -تعالی-: فا کب عنم ایال إا رن منم َون ألناس 
ا E‏ 

وا إنها نزلت في المنافقين الذين كانوا يقاتلون مع النبي يا“ . 

وقوله -عز وجل-: تون الاس كَخَفية آله أي : يخشون الناس- بعني المنافقين - 
كخشية المؤمنين الله أو أشد خشية؛ كقوله -سبحانه وتعالی-: بوم كحت أل الي 
ءامنا سد حًا [البقرة:١٦٠]‏ . 

وإن كانت في المؤمنين؛ فتأويله: يخشون الناس في القتال كخشية الله في الموت أو 
ا راو ا ر ق 

وقوله -عز وجل أيضًا -: لر تر ل آي ف م كنا اينم . الا 

تكلموا في ذلك : 

فمنهم من جعله خبرًا عن أمر بنى إسرائيل الذين قالوا لنبي لهم: بك لتا 
ِڪ ... الآيةء أنهم إذا أمروا بالكف عن مقاتلته تمنوا الإذن في ذلك وسألوا 
نيهم - عليه السلام - عن ذلك» ثم فيهم من أعرض عن الطاعة» وقد كان أهل الإيمان 
يتمنون الإذن في ذلك؛ كقوله -تعالى-: ولق کش مسرن ألْمرْتَ‰ [آل عمران:١٤۱]‏ 
فوعظوا بمن ذكرت؛ ليقبلوا العافية» ولا يتمنوا محنة فيها شدة؛ فيبعثهم على ما بعث 


(۱) آخرجه بمعناه ابن جریر (۸/ )۹٩۹٥٥( )٥٥۰‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۲۹) وزاد 
نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
9 
(۳) أخرجه ابن جریر )4٩4۱( )٥٥۰٩-۰٤۹/۸(‏ عن ابن عباس» و(۲٥۹۹)‏ عن عکكرمة» و(۳٥٩۹)‏ عن 
قتادة؛ وذكره السيوطي في الدر (۳۲۸/۲) وزاد نسبته للنسائي» وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي في سنه من طريق عكرمة عن ابن عباس ولعبد بن حمید وابن المنذر عن قتادة. 
)٤(‏ ذکره بمعناه أبو حیان في البحر .)۳٠۹/۳(‏ 
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أولئك. 
وروي عن رسول الله م أنه لا منوا لِمَاءَ العو راشألوا رک العَافيةء وَإذا. 
قِيتمُوهُم فشوروا فى وجوههه» 
أو كان في علم الله -سبحانه وتعالى- a‏ ر را ا لئلا 


يفعلوا مثل فعلهم» والله أعلم. 

وخشيتهم كخشية الله ؛ كقوله -تعالى-:«لا طاقة لتا الوم بجالوت وجوروة ...4 
إلى تمام القصة. 

وقد قيل: الآية نزلت فيما سألوا رسول الله بيا فأجيبوا في ذلك» ثم خاطبهم الذي 
ذکر. 

لكن اختلف في ذلك : 

فمنهم من يقول : كان ذلك في المصدقين ؛ لكن اشتد عليهم الأمرء رذلك [نحو]“ ما 
كان منهم يوم حنين وأحد [ونحو ذلك] '» حتی آغاٹهم الله -تعالی- وفرج عنهم مله 


وعلى ذلك قوله -تعالى-:«ولقد كت تمنو ألمت [آل عمران:١٤٠]‏ أي: ما فيه 
الموت من الجهاد» وعلى ذلك : # تون الاس كحي الل أو اس شید فلما عاينوا 
السبب الذي فيه هلاكهم» وتبلغ عند ذلك الخشية غايتها؛ نحو قرب الموت وشدة 
المرض؛ يكون المرء يخشى منه الموت ما لا يخشى لولا تلك الحال؛ لأنه يرى الموت 
من المرض» وإن كان الذي يظهر عليه من خشية الموت في تلك الحال أشد» فهو -في 
الحقيقة- خشية من الله -تعالى- أن يكون جعل ذلك سبب الموت» وأنه حضره وقرب 
منه؛ فيكون في ظاهر الأمر كمن يخشى من تلك الأحوال» وقد جعل لما جبل عليه الخلق 
في مثله معروف مثله؛ أعني : أن المريض [عند الموت لما يغلب)“ عليه الإياس من 
حیاته» وإن کان a‏ عليه أحواله» فعلى ذلك أمر الأول . 

وعلى ذلك فيما طبع عليه الخلق من طمأنينة القلب عند ملك أسباب الرزق والقدرة 


)۱( أخرجه البخاري )۱٤١ /٠١(‏ کتاب التمني : باب كراهية تمني لقاء العدو (۷۲۳۷)»› ومسلم (۳/ 
۲ كتاب الجهاد والسير: باب كراهة تمني لقاء العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء (١٤۱۷)ء»‏ عن 
عبد الله بن أبي أوفي بلفظ «يا آيها الناس: لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية ؛ زا نرهم 
فاطوا واعلا آن الجنة تحت ظلال السيوف»» واللفظ لمسلم. 

(۲) سقط من ب. 

(۳) سقط من ب. 

0) بدل ما بين المعقوفين في الأصول: بعد الموت لما يغلب عليه الموت لما يغلب. 


سورة النساء الأية: ۷۷ ۲١۱‏ 


عليه ما لم يكن في غيرهاء وإن كان من حيث قدرة اله- تعالى- واحد؛ فتكون تلك 
الخشية جبلية طبيعية» لا اختيارية» أو سخط بحكم الرب» وهو كالذي جاء من قوله - 
تعالۍ-: ۾ کيب يڪم لقتال وهو rs‏ . € الآية [البقرة:١٠٠۲].‏ 

وقوله - على ذلك -: ریا لر گت علا الال لول عرب إل أجل ربب فل . .. 4 
الأية» يحتمل وجهین : 

أحدهما: الخبر عما في طباعهم» كما قال -عز وجل-: کيب يڪم الال وهو 
که لَك . . . € الآية [البقرة:١٠۲]ء‏ وقال [النبي)“ يا : «حُمّتِ الْجَةُ بالمكاري“ 
وإنما ذلك على الطبع فذلك الطبع كالسائل عن ذلك» وربما يضيفون القول والسؤال على 
اعتبار الأحوال إلى ما لا يطيق له» فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ويحتمل : أن يكون قولا منهم عن وجه الحكمة لهم بالأمر فيما علم أنهم يبلغون بالقتل 
والجبن إلى حال لا يقومون للعدو» ولا يملكون أنفسهم في ذلك الوقت؛ فأخبر الله -عز 
وجل- أن الذي حملهم على ذلك رغبتهم في التمتع بالدنيا» ولو صوروا متاع الأخرة 
في قلوبهم لذهب عنهم ذلك»› ويشبتون للعدو» ولا يبالون للعدو بما يحل بهم»› ولا 
يخشون لذلك› E Sa A a‏ 
وما وعد لكم عليه خير من متاع الدنيا. 

وأيضًا: أن يقال: إن هذا وإن عظم هوله على الطبع» فإنه إذا كان لله بحق العبادة لهو 
أيسر وأهون من الموت على صاحبه إذا حضر؛ إذ يريهم الله متاع الآخرة أو بعض ما فيه 
الكرامة؛ فيصير ذلك متاع الآخرة لهم وقت الموت فهو خير من تمتعهم في الدنيا ثم 
الموت» ولا ذلك منه» كما قيل في تأويل قوله ية: «مَن أحَب لِقَاءَ اله حب الله لِقَاءَةُ» 
وَمَنْ کرة لِقَاءَ الله كر اله لِقَاءة»“ إن المؤمن يرى ما له من الكرامة؛ فيحب الموت أن 
يعجل به؛ ليصل إلى ذلك» والكافر يرى سخطه فيكرهه» وعلى هذا تأويل القول في الدنيا 
أنها: «سجئ المُؤمن وَجِة الْكَافر»“ أن تكون كذلك في ذلك الوقت» والله أعلم. 
e O.‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳۲۷/۱۱) كتاب الرقاق: باب حجبت النار بالشهوات »)1٤۸۷(‏ ومسلم /٤(‏ 

٠ .)۲۸۲۲( کكتاب الجنة وصفه نعیمها‎ ))/٤ 
في ب: في الدنيا.‎ )۳( 
»)٠٠١۷( كتاب الرقاق: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه‎ )۳٠١ ۳٦٤ /۱۱( أخرجه البخاري‎ )٤( 

ومسلم )۲٠٠٠٠۲٠٠٠ /٤(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: ا لقاء الله أحب 


الله لقاءه» رقم (0 4-1 ۸). 
)٥(‏ آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۷۲) کتاب الزهد »)۲۹۱٦/۱(‏ والترمذی )۲۸۲/٤(‏ کتاب الزهد: باب ما جاء 


أن الدنیا سجن المؤمن .)۲۳۲٤١(‏ 


۹۲ سورة النساء الأية: ۷۷ 


وتأويل آخر : أن تكون الآية في المنافقين : أنه يظهر عليهم النفاق وقت المحنة بالجهاد 


دون غیره من العبادات» قال الله -تعالی-: # وقول آلزبے ١امنوا‏ ولا نرت سورة ... 4 
الآية [محمد:٠۲]»‏ بين ما نزل بالمنافقين» وكذلك قوله -تعالى-: #قد يع الله ألمعوقنٌ 


سک . . . 4 الآيات [الأحزاب :۱۸] -والله أعلم- فيمن نزلت الآية» لكنها معلوم ا 
ترغيبًا فيما عند الله» وتزهيدًا في الدنياء ودعاء إلى الرضا بحكم الله- تعالى- فيما خف 
وثقل» والله المستعان. 

وعلى التأويل الآخر: جميع ما ذكر ظاهر في المنافقين» مذكور ذلك في الآيات التي 
ذكرتهاء» وفيهم قال الله -تعالى-:#قل لن بقعكم افر إن وتر ... 4 الآية 
[الأحزاب :١٠]ء‏ وغير ذلك مما دل على إنكارهم» وفضل خوفهم في ذلك» والله أعلم. 

فإن قال قائل : كيف قال الله -تعالى-: لإ كد الَيّطن كان صيًا» وقد هلك به أكثر 
البشر؟ | | 

قيل: قد يخرج على وجوه -والله أعلم-: 

أحدها: آنه یضعف کیده علی من تعرّذ بالله -تعالی- کقوله -تعالی-: چوا رلک 
م ألكَيَطْنٍ َرَمّ . .  .‏ الآية [الأعراف :٠٠۲]ء‏ وإنما يقوى على من جنح له» ومال إلى 
ما دعاه إلیه؛ کقوله -تعالی-: إت آلب افوا إا مَسَممْ طيف من ليطن . . . 4 
الآية إلى قوله- تعالى-: ند ا يرود [الأعراف ]۲٠۲-۲۰٠:‏ . 

والثاني : أن يكون ضعيفًا على المقبل على ربه» والذاكر له في أحواله» والمفوض أمره 
إلى ربهء فأما من تولاه وأقبل على إشارته فهو الذي جعل له السلطان على نفسه بما آثره في 
شهواته» ومال به هواه» وهو کقوله -تعالی-: لس لر ساط عل الت اما ... 4 
e O N OCT aE EE ORS I ET‏ 
يخنس بذكر الله -تعالى- ويوسوس عند الغقلة عن الله » فكان سلطانه بهء والله الموفق . 

والالث: أنه لا يملك الجبر والقهر ولا اكتساب الضرر في الأبدان والأموال» فهو 
ضعيف» والله أعلم. 

والرابع - والله أعلم -: أن يكون كان ضعيفاء أي : صار ضعيفا عند نصر الله ومعونته» 
والله أعلم. 

ویحتمل: کان ضعیفا لو ظهرء حتى يعلم آنه شيطان» لكن قوى بما لا يعلم المغرور 
آنه کیده وتغریره» والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: #رتا لر بت عبتا الال ) 


سورة النساء الآية: ۷۷ ۳ 


قيل : في حفصة : «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاةء قالوا: ربنا لم كتبت علينا 
القتال» فلما كتب عليهم القتال إذا هم يخشون الناس كخشية الله» كأن في الآية إضمارًاء 
يبين ذلك حرف حفصة» وإلا لم يكن في ظاهر الاآیة خبر حتی یکون قوله -تعالى-: فا 
كيب عم ألفال إا ون مم ... 4 الآية - جوابًا له. 

وقوله -عز وجل-: #وقالوا ربا لر كت عبتا ألْفالّ ... € فإن كانت الآية في 
المنافقين» فهو على الإنكار قالوا ذلك oy‏ 
الحكمة في فرض القتال عليهم» > طلبوا أي حكمة في فرض القتال علينا؟ وقد تطلب 
الحكمة في الأشياء» ولا عيب يدخل في ذلك وأصله: أن كل آمر - في الظاهر - من 
هو فوقه فذلك سؤال له في الحقيقة لا أمر؛ فيخرج سؤاله مخرج الخضوع والتضرع له› 
ومن أمر من دونه فهو في الحقيقة ليس بسؤالء فهو يخرج على الأمر والنهي» وهو الأمر 
الظاهر في الناس. 

وقوله -عز وجل-: ل مع الذي ليل 

معناه -والله أعلم-: إنا لم نخلقكم للدنيا وللمتاع فيهاء إنما خلقناكم للآخرة وللمقام 
فيهاء» فلو خلقتكم للدنيا ثم كتبت عليكم القتال - لكان ذلك عبثا خارجا عن الحكمة» 
ولكن خلقناكم للآخرة وللمقام فيها. ) 

ویحتمل قوله -تعالی-: تو الاس ية ا أو أَسَدّ حَمْيَةٌ وقوله -تعالی-: 
لوالا ربا لر كت عبتا الال . . . € إلى آخره» أن لم يقولوا ذلك قولاء ولكن کان 
ذلك خطرًا في قلوبهي» e EY al‏ لعل ا6 اغف دك 
بالله -تعالی- لیدلهم على نبوته ورسالته. 

وقوله -عز وجل-: لول احا إل أجل رب( فنموت حتف أنفنا ولا نقتل» قتلا؛ 
يسو بذلك الأعداء؛ كقوله  :‏ را لا علا َة إِلَْومِ اللييك# [يونس : ]۸٠‏ وفي القتل 

وقوله -عز وجل- ت مع لديا َيل يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا: أنهم لم يخلقوا لمتاع الدنياء ولكن إنما خلقوا لمتاع الآخرة. 

والثاني : أن متاع الدنيا قليل من متاع الآخرة» كقوله -سبحانه وتعالى-: فما ممع 
الحيوة لدا فى الكخرة إلا ليل [التوبة :۳۸]ء وكقوله -تعالى- 1 


e‏ سے 2 مرم رر 2 وداس ن 


متعنلهر سان . ر جاءهم ما کانوا دوعدورت . ما أغی عنم ما كان tS‏ 


(1) في ب: أخبروا. 


۷۹ ۷۸ سورة النساء الآیتین:‎ ٤ 


۷] . 
وقوله -عز وجل-: #والايرة حير لمن أي 


الدنيا زائل منقطع . 


وقوله -عز وجل-: ولا كمون فيلا قد ذكرناه. 


ن4 لأن متاع الآخرة اا ا ومتاع 


مھ ھ : س م کے شر عا سود ن و م لھ وم زرا رر 2 
فونه تعالی: ايسا تک وا بذرککه أالموت و نے ى ( ۴ روچ مسيدو ون تصبهم حسنه دمو ا س دے 
YF “ 4‏ ا ر 4 ر وا لک 2 E‏ ا 
من عِنډ فووا یه ون و عندك فل کل من عند آله فال هؤلاءِ القورٍ لا يكادون 
ر د AF‏ 4 < 1 ر کے کے رو سے + ٤‏ ر e A2‏ 3 ی 


ر 2 ©" 
وقوله -عز وجل-: ایتا تکوئا بذرککم اموت وؤ م ف ج 
قيل : لما استشهد من استشهد يوم أحد» قال المنافقون: a‏ 
ما قتلوا"؛ قال الله -تبارك وتعالی-: اتنا کا بذرکک اموت ولو کم في بر 
ویحتمل: أن یکون جوابا لما سبق من القول قولهم : لر كت عبتا فال لول حرا 
إل أجل رب يقول: کب عل رت پل ب ل سات ال ار ل اله کقوله - 
تعالی-: فل لو کے فی بیویکم لبر لن کیب ڪهم آلستل ب اجيم ... € 1ل 
عمران: [٠١٤‏ الأية. | 
ویحتمل : أن یکون قوله -تعالی-: یتما تكو يذرككم لمو : إذا كان الموت نازلا 
بكم لا محالة فالقتل أنفع لكم؛ إذ تستوجبون بالقتل الثواب الجزيل» ولا يكون ذلك لكم 
إذا متم حتف أنفكم وال أعلم. 
وقوله -عز وجل-: في بر ج سيدو . 
قال الفراء : المُسَبّد والمَشِيد واحدء غير أن المُمَبّد - بالتشديد - فيما يكثر الفعل› 
والمشِيد فيما لا يكثر الفعل . 
وقيل: المتيد: هو المجصص ٠‏ والشيد: هو الجصض' . 
(۱) آخرجه ابن جریر (۷/ ۳۳۱) (۸۱۰۷) عن السدي» (۰۸۱۰۸ ۸۱۰۹) عن مجاهد» (۸۱۱۰) عن ابن 
إسحاق» وذكره السيوطي في الدر )٠١۸/۲(‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد» وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن مجاهد» ولابن أبي حاتم عن السدي» ولابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم عن ابن إسحاق . 
(۲) في ب: أنفسكم. 


(۳) ذكره السيوطي في الدر (۳۲۹/۲) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة. 
€3 ذکره ابن جرير في تفسیره )۸ £ 00(. 


سورة النساء الأيتين : YA‏ ۷4 9 ۲ 


وقال بعضهم : بج مُكَيَدَوٍ4 [أي]'“: حصينة . 
وقيل : قصور محصنة طوال ". 
وقوله : اون ينهم ڪس فووا اي ين عند أ رن شيهم سيه ولوا زيه ين جنر ) 
I‏ 
بالحسنة والسيئة في الدنيا من المنافع والبلايا والشدائد؛ وذلك أنهم [ما كانوا يحزنون]”" 
لما يصيبهم من السيئة في الدين» ولا كانوا يفرحون بالحسنة والخير في الدين» ولكن 
فرحھم ہما کانوا یصیبون في الدنيا من الخصب والسعة» وحزنهم بما يصيبهم من 
الضيتق والشدة» وكانوا يتطيرون برسول الله ية وهكذا كان دأب الكفرة من قبل» كانوا 
يتطيرون بالأنبياء والرسل- E‏ كقوله -عز وجل- إخبارًا عن قوم موسى بل : 
وان صب سس يلوا وى ومن َعَم [الأعراف :١١۱]ء‏ وكقوله -تعالى-: فالا 
ا یکم عد آله بل شر م شش [النمل :١٤]ء‏ وقال الله -عز 
ا طشم م عند أله وى أ رهم لا يَعَلَمونَ) [الأعراف :١١٠]؛‏ فعلی ذلك 

لون تصِبهم حسكة يفولوا مذي من عند أله و إن شيهم سه يووا زيه يِن نك )؛ 
PTH‏ فقال -تعالی- ئل کل ن ند ای 

أي : بتقدیره کان وقضائه» فضلا؛ کقوله -تعالی- ا من َعَمَةَ فمن اہ € 
[النحل ]٥۳:‏ وجزاء؛ کقوله -عز وجل-: رما اصبڪُم ين نا کت یک 
[الشورى:٠۳]‏ أي: ما أصابهم إنما أصابهم بسوء صنيعهم e‏ الله صلی الله عليهم 
وسلم وتكذيبهم إياهم؛ کقوله -تعالی-: رما اصبڪُم ين مصیکة مما کسبت دیک 4 
[الشورى:*٠۳].‏ 

وقوله -عز وجل-: #فال وله لموم لا يکادون يفقهونَ حل آ: لا يفقهون ما لهم 


)۱( سقط من ب . 

(۲) آخرجه ابن جریر (۸/ )4۹٥۷( )٥٥۲‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۲۹) وزاد نسبته لعبد 
ادوا ال ° 

(۳) في ب: کانوا لا یحزنون. 

)€( في ب: من . 

)٥(‏ قال القرطبي (ه/ :)۱۸٠‏ مسألة: وقد تجاذب بعض جهال أهل السنة هذه الآية واحتج بها؛ كما 
تجاذبها القدرية واحتجوا بهاء ووجه احتجاجهم بها أن القدرية يقولون: إن الحسنة هاهنا الطاعة› 


۷۹ »۷۸ سورة النساء الآیتین:‎ RE 


في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «وأنا قدرتها عليك»' 
یحتمل : أن یکون قوله -تعالی-: 3ا صاب من حَسة ِن ا يرجع إلى ما ذكرت من 
السعة والعافية ونحوها #وماً أصابك ء ِن سيَتَة& من البلاء والشدة من ا شيك آي: . من 
جناية نفسك ؛ جزاء . 
وفي الأول قال : يِن اّ4 في ذلك بعينه بحق الجزاء» وفي الثاني : لين شيك 
بحق الجناية على الآية التي ذكرت " من قوله -تعالى-: وما بكم ن ية فما 
کیت دیک 4 االشررى ‏ ] : 
ويحتمل: أن تكون الآية الأولى في أمر الدنياء والأخرى في أمر الدين؛ إذ 
اختلفت الإضافة في هذه واتفقت في الأولى؛ إذ الأولى على ما عليه أمر المحنة من 
قوله - تعالى-: #وتلوكم اسر وار فة4 [الأبياء: ٠۴]ء‏ وقوله -عز وجل-: 
#ويكوتهم بحست وَلسََعَاتِ# [الأعراف :۸٦۱]ء‏ وقوله -تعالى-: خان اموت ويو 
یلوک ا لسن عملا [الملك:۲]ء جعل الله -تعالى- بمختلف أحوال للعباد لا منفع 
لهم في ذلك» وكذلك قوله -تعالى-: لون يسس أله ير ... 4 الآية 
[الأنعام : »]١١‏ وقوله -تعالى-: اله يبسط ألرزة لمن ياء . . . 4 الآية [الرعد:٠۲].‏ 
والثانية“ : في حق الأفعال» فيضاف إلى الله ما صلح منها؛ شكرًا وحمدًا بما أنعم الله 
غلك وذلكف 0 -تعالى-: #ولولا فضل اله علفك وَرَحنم# [النساء:۸۳]ء وقوله: 
= والسيئة المعصية؛ قالوا: وقد نسب المعصية في قوله - تعالى -: وما أَصَلكَ يِن سيت ين تنيب 
[النساء: ا فهذا وجه تعلقهم بها او و 
تعالی-: #فل کل من ع عند ألم [النساء: ۷۸] قالوا: فقد أضاف الحسنة والسيئة إلى نفسه دون 
خلقه› وهن الآية نما تعلق بها الجهال من الريقين جميغاء اا ا ا 
المعصية› ولنشت كذلك لما شاه والله أ 
والقدرية إن قالوا: «ما أصابك من حسنة) ی من طاعة «فمن الله“ فليس هذا اعتقادهم ؛ لأن 
ا الذي عليه أن الحسنة ا والسيثة م ي وأيضا 
ا SS‏ ا 
الحسن شبيب بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة» في کتابه المي بحر الغلاصم في إفحام 
المخاصم 
)1( دکره السيوطي في الدر )۳۳٠/۲(‏ وعزاه bl‏ المنذر عن مجاهد عن ابن عباس » وا المنذر وابن 
الأنباري في المصاحف عن مجاهد» قال: هي في قراءة ای ن کیت وابن مسعود. 
)۲( في ب : البلايا. 
E‏ 
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وط اب بت اعت علّي4 [الفاتحة :۷ وقوله :بل أله يمن عكر . . .4 الآية 
[الحجرات : ۱۷]ء وقوله -تعالى-: اله وَل لذبت اموا N‏ لى الور 4 
[البقرة:۷١۲]»‏ وقوله: # ولك أله حب EC a‏ . € الآية [الحجرات :۷]» وغير 
لك؛ فيضاف إليه بما منه في ذلك من الفضل والتمة؛ شكراء والاني في زله وضلاله لا 
تجوز الإضافة إليه لما شبه الاعتذار» ولا عذر لأحد في ذلك ويقبح في اللإضافة» وذلك 
نحو القول بأنه : رب السموات والأرض» ولا يقال: هو رب الخنازير والأقذار» ونحو 
ذلك؛ لما يقبح في السمع» وإن كان من حيث الخلتق والتقدير واحدًاء فمثله أمر الأفعال» 
والله الموفق. 

ونفي الإضافة عنه لا يدل على نفي أن يكون خلقه؛ لما بينا من الأشياء؛ الإضافة إليه 
كالتخصيص» فلا يقال : يا خالق القردة" والخنازير» ويا إله الأقذار والخبائث»› ويا 
رب الشرور والمصائب» وإن كان كل ذلك داخلا في أو الا م و 
تقديرها وخلقهاء وكذلك الفواحش والكبائر» والله أعلم. 

والثاني : الخيرات والأعمال الزاكية قد تضاف إليه» لا من وجه التخليق عند الجميع › 
بل عندنا: من جهة الإفضال بالتوفيتق والإنشاء» وعند المعتزلة: من جهة الأمر والترغيب ؛ 
فعلى ذلك نفي الإضافة فيما لم يضف إليه لهذاء وأيذث هذا قراءة عبد الله [بن مسعود - 
رضي الله عه ٠=‏ رانا فذرتها غلنك). 

فإن قال قائل: ذلك لا يقع على الأفعال؛ لقوله : تا أصَابكَ› ولو كان عليها كان 
يقول: ما أصبت» ثم کان له جوابان: 

أحدهما: أن الإجابة اسم مشترك› ما ةه رصت لله فنواء الو أف إلة او 
أضيف هو إليه» والله أعلم. 

والثاني : أن ذلك يخرج [مخرج] الخواء بصا ادا کان غل ما نقرله * فگون غل ٠ا‏ 
يصيبه من جزاء حسنة أو سيئة» وإذ لم يجعل لله في حسنه فضلا لم يحتمل الإضافة إليه مع 
ما قد بينا من إضافات أعمال الخير إليه» ودفع الشر لما ليس في فعله من الله إفضال عليه به 


(1) في ب : رفع . 

(۲( في الأصول فقال: 
(۲) في ب: القرود. 
)٤(‏ فى أ: ومحق. 
)٥(‏ ا 
(7) في أً: يقول. 
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إنعام» وكان في فعل الخير ذلك» لا بالأمر والنهي؛ إذ هما يستويان في كل واحد» والله 
أعلم . 

ثم أوضح ذلك خبر عبد الله» فطعنه قوم لمخالفة المصحف المعروف» قلنا: ليس 
بذي خلاف. إنما هو بيان المطلق» وقد يقبل خبر الآحاد في مثله» والله أعلم. 

وقيل: خبر عبد الله من خبر الآحادء ولعله ليس قبل مصحفه [كلمة] تروى عنه العامة 
لا تحتمل التبديلء وأآما خبره عن رسول الله بيا؛ إذ لا يجوز اختراع القراءة مرفوع» وخبر 
الفرد فيه يقبلء فيما لا خلاف فيه» وإن كان فيه تأويل الظاهرء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وأرسلتك لاس رسوا . 

قيل في حرف حفصة : «و أرسلناك إلى الناس رسولا»» 

وکن بال سا 

قل : * وك به سيدا [أي] : بأنك رسول الله . 

وقيل: * وك إل شهدا على ما يضمرون في قلوبهم. 

وقيل: فلا شاهد أفضل من الله بأنك رسوله. 

وفي قوله -أیضا-: وگن انه دًا) وجوه: 

أحدها: إن جحدوا تبليغك في الدنياء أو يقولوا: لم تعلم رسالتك. 

والثانى : أن يكون بالآيات التى جعلها الله -تعالى- لرسالتك تحقق» وشهادة الله لك 
بال تال [شهيدا] لك ا اوا 

والثالث: أن يكون جعل علم الأنبياء والرسل -عليهم السلام - وتبليغهم الخبر إليهم 
شهادته وكفي به شهيدا على ما أضاف بيعة الرسول ية إليه» ونصر أوليائه إليه» قال الله - 
تال ت واو کک ا ا يعلمھ علمۇا بى إِسَيل€ [الشعراء: ۱۹۷]. 

ویحتمل : ا ا : فيبين لهم بالمعاينة ما كان بينه بالدلالة 
والآيات» وحكمًا فاصلا بين المحق والمبطل؛ فيخرج الوجهان جميعًا مخرج الإعراض 
عن المحاجة بما ظهر من العناد والمكابرة» وتفويض الأمر إلى الله وإخبار عن الفراغ مما 
کان عليه فيهم من حق البلاغء a‏ 
قوله تعالی: ن بطع الرسول فد أطَاعً آله 


2 
رل ر رم ر lol e‏ 12 
غير ١‏ 


و ۹ ور ت ٠‏ 
زت کا و تکار بن ج ا عاب 5 مم ی لی تقول واه كشب ما ينون 


ر ر ر 
۱ 


فا ارسلتک عَليَهمَ حَفِيظا ر 


()١(‏ سقط من ب. 
(۲) في أ: إليك. 
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عرس عنهم ونوکل م ا لَه وکیل EO‏ ددرو اشا ولو کان من عند عر آله 
ا ا 

وقوله -عز وجل- الرسول ققد أطًاع اله 4 

N o SS 
اتبع أمره؛ آلا تری أ قال -عر وجل-: و #أطيعرا اله له وأطيعوا اسول € [النساء :04[ وحتی‎ 
جعل طاعة الرسول من شرط الإيمان بقوله -عز وجل-: فلا وريك لا منوت حى‎ 
.]٠٠:ءاسنلا[ بحكموك فيما شر هر4 الآية‎ 

والثاني : أن الرسول ية إنما يأمر بطاعة اء فإن أطاع ا 
أطاع الله - عز وجل - لأنه هو الآمر بطاعة الله وباله التوفيق. 

وقيل : لأن الرسول ية يأمر بأمر الله -تعالى- لذلك كانت طاعته طاعة الله» وذكر في 
بعض الأخبار أن الي 4لا قال [في المدينة] : «مَن أحبني فَمَّذ أحَب الله -تعالى- وَمَنْ 
أطاعني فُمَّذ أطاءَ الله" فعيره المنافقون في ذلك فأنزل الله -تعالى- تصديمًا لقول ال 
اة : من يطعم الرَسول فَمَد أطاع أله ومن کول فما أرَسلتکَ عَيَهمَ حَفِيظًا) . 

وروي عن النبي َي قال : من صاع الله فمَد کر وَل قلت صلاته رَصِيَامُه تلاوت 
الْقرَآدء ومن عَصَاء َد تسى الله -تَعالًى- وَإِنْ كر صِيامُةُ وَصَلائة وَيِلاوَنةُ المُرآنً»“› 
فطاعة الله -تعالى- إنما تكون في اتباع أمره» وانتهاء مناهیه › وكذلك حبه إنما يكون في 
اتباع أمره ونواهیه؛ کقوله -تعالی-: فل إن کنر تجوت أله اعون بكم آل4 [آل 
)۱( في ب : فإدا. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ )۱٤١٩۸-۱٤١۷‏ كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير 


E TE‏ (۹/) بلفظ «من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى 

. الحديث»؛ وأحمد في مسنده (۲/ ۰۲۵۲ ۰ »)۳۸٣‏ وابن ماجه في سننه (۱/ )٤۳‏ في 

| ُ رقم (۳) وذكره الهيثمي في المجمع (4/ )٠١١‏ بلفظ «أن رسول الله اة قال لعلي : : من 

أحبه فقد أحبني» ومن أحبني فقد أحبه الله› ومن أبغضه فقد أبغضني› ومن أبغضني فقد أبغض الله 

عز وجل»؛؟ وقال روأه الطبراني في رواية حرب بن الحسن الطحان عن يحيى بن يعلى» وكلاهما 
ضصعيف . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الکبیر )٠٠٤/۲۲(‏ رقم ٤١١‏ عن واقد مولى رسول الله َء وذكره الهيثمي في 
المجمع )۲١۸/۲(‏ وعزاه للطبراني في الكبير عن واقد مولى رسول الله َة وقال: فيه الهيشم بن 
جماز؛ وهو متروك. 

وله شاهد من حدیث خالد بن بي عمران مرسلاء أخرجه عنه سعید بن منصور في سننه ۲/ ٠۳۰‏ 
(١۲۳)ء‏ وذكره الهندي في الكنز )۱۸۲١(‏ وعزاه للطبراني في الكبير عن واقد مولى رسول الله ويا 
٤(‏ ۱۹۲) وعزاه للطبرانى في الكبير - أيضًا - عن الحسن بن سفيانء وابن عساكر عن واقد» وسعيد 


0 


—ے 
e‏ 
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و من بطم الرسول َد أطَاع ا اق ر ا 
لطاعة اله؛ إذ الأمر يطيعه على أنه يدعوه إلى طاعته» وطاعته إجابته له بما يطيع الله به» 
وحكمته أنه لم يجعل مسلك الطاعة عبادة وإن كانت هي لله عبادة» ولا تجوز عبادة 
الرسول؛ فصير الله - تعالى - طاعته عبادة لله -تعالى- فاعلم : أن الطاعة قد تكون غير 
مستحقة لاسم العبادة؛ إذ قد يسمى لا من ذلك الوجه» ولذلك جاز القول بمطاع في 
الخلقى› ولا يجور بمعبود» والله أعلم . 

وأيضًا: فيه شهادة له بالعصمة في كل ما دعا إليه وأمر به وإلزام للخلق بالشهادة”" له 
بالصدق في ذلك والقيام به» أكد بقوله -تعالى-: # فيدر لذبن يخالفون عن آمو . . . 4 
[النور:1]ء» وبقوله -عز وجل-: فلا ورك لا ومو ... € الآيتين جميعًا 
[النساء : »]٦٠‏ وذلك الإباء على لزوم طاعته أخوف مخالفة العذاب الأليم» وأزال عن 
الواجد في نفسه من قضائه الحرج الإيمانء ثم ليست طاعته في فعله خاصة» أو قول ما 
يقوله» ولکتها بوجهین: ‏ 

أحدهما: اعتقاد کل فعل وقول على ما عليه عنده من خصوص › أو عموم»› أو إلزام» 
أو آداب» أو إباحة» أو ترغیب . 

والثانى : فى الوفاء بالذي منه المراد فيه من أن يفعل كفعله أو يتقى ذلك» أو يستعمله 
في حق الاإباحة» أو ما أراد من محله فيه يعرف موقع كل من ذلك بالأدلة» ولا قوة إلا 
بالله . ) 

وقوله -عز وجل-: #ومن تول فما أرسلتك عَيَهمْ حفيظ» 

في أعمالهم وأفعالهمء فإنما عليهم ما عملوا وعليكم ما عملتم» ما تسأل آنت عن 
أعمالهم» ولا يسألون عما فعلتمء والله أعلم. ٠‏ 

ويحتمل قوله: #فما أرَسلتک َيه حَفِيظًا# يطلع على سرائرهم» إنما عليك أن 
تعاملهم على الظاهرء› والله أعلم. ) 


= ابن منصور والبيهقي في الشعب عن ابن أبي عمران مرسلا. 
)٥(‏ في ب : أموره. ) 
(۲) في ب: الشهادة. 
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وقوله -عز وجل-: يورت طاعَة4 

قيل: إن المنافقين قد أظهروا التصديق لله -تعالى- ولرسوله ياء فإذا دخلوا على 
رسول الله ية قالوا: يا رسول الله» أمرك طاعة» فمُرنا بما شئت نفعله» فإذا أمرهم بأمر 
ونهاهم عنه خالفوا أمره» وغيروا ما ار [به] ونهاهم [عنه]؛ فانزل الله -تعالی- على 
رسوله ميا :ئن يع ارول فق اطع لله ومن ول . . . € إلى قوله -تعالی-: بيت 
طايفة َنب عر لى فول 4 . 

E E TT 

قوله : بیت 

فيل : غير ما أمرهم 8 

وقيل: بيتَ# ألف. 

وقيل : بيت أي : قدروا بالليل القول وألفواء وكل کلام وقول مقدر باللیل مؤلف 
فيه» يقال : بّت» ومعناه -والله أعلم-: أن رسول لله ی [ . . . ۲ فهذا -واله أعلم- 
معنی قوله :بيت طايه نة یی ر ولا ظامر جنا لیس على ما تال آمل 
التفسير» وبال التوفيق . 

وقوله -عز وجل-: #واله كسب م ا 

أي : الله -تعالى- يأمر بإثبات ما يبيتون من القول الكذب والمغير من القول؛ ليلزمهم 
الحجة؛ لأنهم كانوا يسرون ذلك ويضمرونه لا يظهرون إظهارًا ليجزيهم جزاء ذلك. 

وقوله -عز وجل- ور ع 

(یحتمل : أعرض عنهم]“ ولا تکافئهم [على هذا] . 

ويحتمل : أعرض عنهم» ولا تتكلف إظهار سرهم ر إنما ذلك إلى ؛ 
لأطلعكم على ما يسرون؛ ليعلموا أنك إنما عرفت ذلك بالله ففيه دلالة إثبات الرسالة» 


(۱) آخرجه بمعناه ابن جریر (۸/ )٥٤٥-٥٨٤‏ (4۹۸۳) عن السدي» وذکره السیوطی فی الدر (۲/ ۳۳۲) 

وزاد نسبته لابن أبي حاتم. ا 

(۲) آخرجه ابن جریر (۸/ )4۹۸٩5 ۰۹۹۸٤ ۰۹۹۸۱( )٥٦۰-٦٤‏ عن ابن عباس»› و( ٥‏ عن قتادة 
و(44۸۲) عن السدي» و(4۹4۸7) عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۳۲) وزاد نسبته 
- لابن أبي حاتم عن ابن عباس» والسدي» والضحاك» وعطاء. ولعبد بن حميدء وابن المنذر عن 

ا غاسى 2 قاد 
)۳( كذا بالأصل» ولعل هناك كلامًا سقط ولم أهتد إليه. 
e BOE‏ 
)١( -‏ في ب: على ذلك أي: بعد هذا. 
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فتوکل على الله» وثق به ولا تخافهمء فإن الله -تعالى- يدفع عنك شرهم وکیدهم . 

ویحتمل: ووک عل اَي في جزائه؛ فإن الله هو يتولى جزاء تكذيبهم إياك» والله 
أعلم . 

وکین باه وکیل فیما ذكرنا. 

أي : كفي به مانغا فلا أحد أمنع منه. 

وقیل : * وگ بل سَہدًا) [النساء :۷۹] مما" يبيتون وحافظا. 

وقال بعضهم : لا یکون الت إل يؤلفون الشيء ويقدرونه بالليل. 

وقوله -عز وجل-: افلا درون الان ولو کان م عند عبر أله لوخدو فيد خسنا 


E 
القرآن ا‎ EE 
4% : لأنه قال “عر وجل - في الأية :ل د زنک ال دژمنورک ت بالل او حر‎ 


الآية [التوبة »]٤٤:‏ ويقول في آية أخرى: إا يسنك الزن لا بؤینوت باه ولور 

آخ4 [التوبة : ]٤٥‏ لو كان على ظاهر ا و i‏ قوله -تعالی- : 

و اا ا عَم [البقرة : »]۲۳١‏ وقال الله- عز وجل- في 

آية أخرى : للا جا جنا اح علا ن راجا 4 في إحداهما حظر وفي الأخرى إباحة» فلو کان 

على ظاهر المخرج والعموم - لكان مختلمًا متناقضًاء ويجد أهل الإلحاد أوضح طعن فيه 
وأيسر سبيل إلى القول بأنه غير منزل من عند الرحمن؛ إذ به وصفه أنه لو كان من عند غير 

الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرًا. 

وقال دعر وجل :لا يايد الطل من بين يديه ولا من لف .:. 4 الاآية 
[فصلت »]٤:‏ وقال -عز وجل-:# وَل لم ود4 [الحجر :4] ثم وجد أكثر ما فيه 

J) : : 2 

الحكم متفرقا إلى عير المخرج› ومحصلا على عير مجری اللفظ 2 العموم 
إلى ذلك إلا بالتدبر والتفكر فيه وإلى هذا ندب الله عباده؛ ليتدبروا فيه؛ ليفهموا 

(1) في ب: بما مما. 

(۲) قال القاسمي /٥(‏ ۳۲۲): قال الحافظ ابن حجر : من أمعن في البحث عن معاني کتاب الله » شاا 
على ما جاء في تفسيره عن رسول الله ية وعن أصحابهء الذين شاهدوا التنزيل» وحصل من 
الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومهء وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك. مقتصرًا على ما 
يصلح للحجة منهاء > فإنه الذي يحمد» وینتفع به» SS‏ 
التابعين فمن بعدهم . انتھی . 

(۳) في ب: و. 


VT AY — A‘ سورة النساء الآيات:‎ 


مضمونه» ولیعملوا" به. 
ثم يحتمل بعد هذا وجهان: 

احدهما: قوله -تعالۍ-: وو کان من عِنڍ َر اله ووا فيه آخيننا ڪَيرا) أي : لو 
كان هذا القرآن من عند غير الله » لكان لا يُرَاقَقٌ بما يخبرهم النبي ية ولكن يخبرهم مخالفا 
لذلك؛ لأن الكهنةء الذين كانوا يدعون الخبر عن غيب» لا يخرج خبرهم موافقاء بل كان 
بعضه مخالف لبعض مناقض له» فلما خرج هذا ما يخبر النبي ٤ي‏ من سرائرهم موافقًا له 
دل أنه خبر عن الله تعالی . 

والثاني: أنهم کانوا یقولون: إن ما إلا أن [ص :۷] * ما هلدا إل إفك مغرف 
[سباً: ]٤۳‏ ونحوه» فأخبر الله -تعالی- أنه لو کان من عند غير الله لكان لا يوافق لما عندهم 
ن الكتبت: ل فلما خرج هذا القرآن موافقًا لسائر الكتب ؛ 
کقوله -تعالی-: مضا لا ممه [البقرة: ]1٩۱‏ میا لما بت بى وت الوردة4 
[آل عمران:۰٥]‏ دل ر رل 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن هذا القرآن نزل على محمد ية في أوقات متفرقة متباعدة 
غل وازن مل > فلو کان من عند غير الله نزل- لخرج مختلمًاء مناقضًا" بعضه 
بعضًا؛ لأن حكيمًا من البشر لو تكلم بكلمات في أوقات متباعدة - لخرج كلامه متناقضا 
مختلمًاء إلا أن يستعين بكلام رب العالمين» ويعرضه عليه؛ فعند ذلك لا تناقض» فلما 
خرج هذا - مع تباعد الأوقات - غير مختلف ولا متناقض› دل أنه من عند الله -تعالى- 
نزل» وبالله التوفيق. 

وفره الاحتجاح على الْمُلْجِدَة؛ حيث قال -عز وجل-: أف تدرو آلا ...# 
إلى قوله: #آخيتئًا ڪثرا) فلو وجدوا لأظهروا ذلك وقوله -تعالی-: تاوا ودر 
سن يد4 ولو قدروا على ذلك لأتوا به؛ دل ترك إتيانهم ذلك : أنهم لم يقدروا على إتيان 
مثله» ولو وجدوه مختلمًا لأظهروه» ولو کان من كلام البشر - على ما قالوا - لأتوا به؛ 
0 “ من البشر؛ فظهر أنه منزل من عند الله والله الموفق . 

وقوله - عز وجل -: أف دو ا٤ال‏ وقوله : لرا €٤‏ [ ص :۲۹] دلالة 

COD, 


على وجهين : 


)1( فيي ب : وليعلموا. 
(۲) في ب: متناقضا. 
)(٠‏ في أ: لانه. 


۷٤‏ سور ة الا لات د ك 


أحدهما: أن المقصود منه يدرك بالتأمل والتدبر ؛ إذ به جرى الأمر والترغيب قبل وقت 
العمل» بل ألزم القيام بما يعقل بالتدبر. 

ئم فيه وجهان: 

أحدهما: أن الأمر ليس على مخرج الكلام عند أهل اللسانء ولا على حق الأيس“ 
في اللخة ؛ إذ حق مثله أن يرغب في معرفة الموقع عند أهل اللسان من المخرج» ويوجه إليه 
لا يدبر فيه والله أعلم . 

ومعلوم -أيضا- أن التدبر فيه حظ الحكماء وأهل البصر»ء لا حظ العوام» وما يعرف 
من حيث اللسان فهو حظ الفريقين» ثبت أن على العوام اتباع الخواص فيما فهموا هم 
والاقتداء بهم والله أعلم . 

والثاني : أنه جعل وجه معرفة الاختلاف والاتفاق بالتدبر فيه لا يقرع الكلام السمع» 
وإذا ثبت ذلك لم يلزم العمل بشيء من الظاهر حتى يعرف الموقع أنه على ذلك بالتدبر ؛ 
لئلا يلحق المتمسك به النقيض بالتدير› والله أعلم . 

والوجه الثاني : ب“ تضمنت الاختلاف أن ارتفاع الاختلاف جعله حجة على أنه 
عن الله ؛ إذ علم الله - مما جبل عليه الخلق - أنه لا أحد يملك بحق الاختراع لا عن علم 
السماع ينتهي إليه عن الله بخبر الصادقين» يملك تأليف الكلام ونظم مثله غير متناقض› 
ولا مختلف ينفي بنفي الاختلاف ما قرن به من الكهنة؛ إذ كذلك كلام الكهنة يخرج 
مختلماء وما قرن من تعليم البشر وأساطير الأولين» والسحر» ونحو ذلك؛ إذ كل ذلك 
يخرج على الاختلاف» وفي ذلك بيان حظر جعل المخرج بحق اللسان من الاسم حجة 
ودليلا؛ لما يوجد من ذلك الوجه اختلافا كثيرّاء ولو كان من ذلك الوجه الاحتجاج - 
لوجد الاختلاف» ومن رام أن يجعل القرآن - لولا بيان الخبر - موقعه على جهة قد يقع فيه 
الاختلاف دونه - فهو وصف القرآن مع اجتماع الخبر بنفي الاختلاف» وأما ما هو في نفسه 
مختلف» فمثله لکل کاهن وبشر آرید تشبیت التناقض فيه أمکن لمن يذب عنه إن کان عنه 
مترجم [معبر]“ یجب ضم تأویله إليه» فيبطل أن يكون على أحد» ووجود اختلاف في 


NENE 
في الأصول: والوجه الثالث.‎ )۳( 
في ب: مماً.‎ (۳) 
٠ن ا‎ €3 


o RE AT 


مکان» ویکون احتجاج العدين عبثاء 

ها در بل الاحعام والحدود ا “ والنواهي» وذلك يوجب أن التناسخ 
والخصوص والعموم لا" یکون مختلمًا. 
ویحتمل : : الإخبار» والوعد والوعيد» ونحو ذلك› ااا عن الغيب› وعما 
کان أخبر -عز وجل- عن شرك المنافقين» وعما إليه مرجع الأمور» وعما كان عنهم» 
ونحو ذلك مما خرج كذلك» والله أعلم. 
قوله تعالى: وإدا جاءَهم أ ن الان او الخرف اعرا و ولو رد 1 ۰ 
آلأَمر منم عم لرن متهم وولا شل أله يكم ودح إا لار اللبط إل 
ا كلف إل سك وَحرّض لومي اک کک بای کی 
کو اشد اسا راش OBES‏ ) 

-عز وجل-: ودا a‏ ان ين لمن أو أَلْحوفي أذاعوأً بد4 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- : راذا E‏ من خوف أو أمن أذاعوه» 
وكذلك في حرف ا 
قال الكسائي : هما لغتان» أذعت به وأذعته: إذا أفشيته. 


e 


ر 
وقي | ا 
TT N are TS‏ 


)١(‏ في ب: الأمور. 

)۲( في ب : E‏ 

(۳) قوله: #أذَعوا بد4: جواب إذا» وعين أذاع ياء؛ لقولهم: ذاع الشيء يذيع ويقال: اي 
أيضًا بمعنى المجردء ویکون متعدتًا بنفسه وبالباء» وعلره الأية الكريمة› وقیل : : ضمن «أذاع» معنى 
«تحدٹ»)؛ فعدّاه تعدیته» آي : تحدثوا به مذیعین له والاذاعة: الإشاعة» قال أبو الأسود: 


أذاعوا به فى الناس حتى كانه لاء تار اوقات ”قوت 
لار يجوز أن يعود على الأمرء وأن يعود على الأمن أ و الخوف؛ لأن العطف ر «أو» 

والضمير في «ردوه للأمرء ينظر: اللباب لابن عادل .)٥۲۲ »٥۲١/٦(‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۸/ )44٩۹۰( )٥۷۰-٥٦۹۹‏ عن قتادةء و(۲٩۰۹۹ )۹۹٩۹۳‏ عن ابن عباس» )۹۹٩۹٩(‏ 


عن آبي معاذ» وذکره السيوطي في الدر (۲/ ۳۳۳) وزاد نسبته لابن بي حاتم عن ابن عباس 


1 سورة النساء الآيتين: ۸۳ ۸٤‏ 


سمعوا ما يحزنهم ويهمهم أظهروه"" في الناس ؛ حزنًا وغیا''› ثم استشنی إلا قلیلا منھم 
لا يذيعون ولا يفشون بالخبر» فلو سكتوا وروا الخبر إلى [رسول اله]" ية حتى يخبر 
النبي ما كان من الأمرء أو رذوه إلى أولي الأمر حتى يكونوا هم الذين يخبرون به - كان 
أولى» وهو على التقديم والتأخير. 

وقال أبو بكر الكسائي: نزلت الآية في المنافقين؛ وذلك أن المنافقين إذا سمعوا 
رسول الله يي يخبر عن نصر المسلمين [أذاعوا] إلى الأعداء بذلك ليستعدوا على 
ذلك» وإذا سمعوا أن الأعداء قد اجتمعوا وأعدوا للحرب أخبروا بذلك ضعفة أصحاب 
رسول الله يَيةٍ؛ ليمتنعوا عن الخروج إليهم؛ فقال الله -عز وجل-: ولو ردوه إل 
الرَسولٍ4 حتى كان هو مخبرهم عن ذلك» أو رذوا إلى أولي الأمر منهم؛ ليخبروا بذلك» 
والله أعلم . 

فل اء ال 


الا بطكرن عله ل 
ن (A). 1 I‏ : ب ( 
وقیل : أولي آلأمر 4 -ههنا- مثل آبي بكر» وعمر» وعثمان ۰ رضي الله 2 


)١(‏ في ب: أظهره. 

(۲( أخرجه ابن جریر بمعناه (۸/ )٥۷۰‏ (4۹۹۹۳)» عن ابن جریج وذکره السيوطي في الدر ۲ وزاد 
نسبته لابن المنذر. 

)۳( في ب: الرسول. 

(6) غير موجود بالأصل وأثبته؛ لاستقامة المعنى. 

() في الأصل: لا أعدواء ولعل المثبت هو الصواب. 

(7) ذکره آبو حیان في البحر (۳۱۸/۳) ونسبه للسدی ومقاتل وابن زیدء وذکره الرازي في تفسیره /۱١(‏ 
۹). 

)۷( أخرجه أبن جریر )۸/ (oV‏ )444۷( عن قتادة» وبمعناه عن آبي العالیة (۹4۹4۹4۹)» وابن جریج 
(44۹۸). وذكره السيوطي في الدر )۳۳٤/۲(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 

عن قتادة» ولابن المنذر عن ابن جريج. 

. فی ب: وعلی‎ (A) 

)٩(‏ قال القاسمي :)۳٠١ /١(‏ وعلى هذا الوجه يحتمل قول السيوطى فى الإكليل: قوله تعالى: رأ 

ردوة [النساء: ۳ الآية» هذا أصل عظيم في الاستنباط والاجتهادء وقول المهايمي: فلو وجدوا 

في القرآن ما يوهم الاختلاف» لوجب عليهم استفسار الرسول والعلماء الذين هم أولو الأمرء 


۷۷ NE AY a oan 


التیتة أل نیلوا ن أي : يستخرجونه من كتاب الله تعالى. 

وقيل : #أؤلي آلأمَر 4 ولاة الأمر الذين يستنبطونه" والذين أذاعوا به: قوم إما منافقون 
وإما مؤمنون» على ما ذكرناء إنما هو: أذاعوا به إلا قليلا منهم ولول فصل اه يكم 
ورَمَتُمٌ . . . 4 الاآية على قول بعض. 

وقوله: وولا فصل آله لفك ورم امعم أَلكَيَطنَ إلا قليلا) 

اختلف فيه : قيل : فضل الله : [رسولنا] محمد کا ورحمته: القرآن؛ تأويله: لولا 
- محمد اة والقرآن لاتبعوا الشيطان إلا قليلا منهم لم يتبعوه» ولكن آمنوا بالعقل. 

وقيل : #ولولا فصل أله عليَكه وَرََمَنمٌ) في الأمر والنهي عن الإذاعة والإفشاءء وإلا 
لأذاعوه واتبعوا الشيطان في إذاعتهم به إلا قليلا) منهم فإنهم لا يذيعون به. 

وعن الضكاك قال: هم أصحاب النبي ية كانوا حدّثوا أنفسهم بأمور من أمور الشيطان 
إل طائفة منهم لم يحدثوا بها أنفسه” . 

وقال آخرون: هم المنافقون» كانوا إذا بلغهم أن الله -تعالى- أظهر المسلمين على 
المشركين وفتح عليهم - صغروه وحقروه» وإذا بلخهم أن المسلمين كبوا نكبة - 
شنو وغ 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: إلا ليلا يقول: لعلموا الأمر الذي يريدونء 
والخبر كله إلا ّيا يقول: لم يخف عليهم إلا قليلا من ذلك الأمر؛ ولو ردوء إل 
اسول > . € الاية . 

وعن الحسن قال: هم الذين استثنى الله -عز وجل- حين قال إبليس- لعنه الله - 


= ليعلمهم منهم المجتهدون في استنباط وجوه التوفيق. 
وقال بعض الإمامية : ثمرة الآية أنه يجب كتم ما يضر إظهاره المسلمين» وأن إذاعته قبيحة» وأنه 

لا یخبر بما لم يعرف صحته» وتدل على تحريم الإرجاف على المسلمين» وعلى أنه يلزم الرجوع 
إلى العلماء في الفتياء وتدل على صحة القياس والاجتهادء لأنه استنباط . انتهى . 

(۱) ذکره أبو حیان فى البحر )۳٠۸/۳(‏ ونسبه لعكرمة» والبغوي في تفسيره .)٤٥٦/١(‏ 

(۲) أخرجه بمعناه ابن جرير )٥۷۲/۸(‏ (4447) عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۳۳) وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم عن السدي . ا 

OTE 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير )٠٠١٠۳( )٥۷٦/۸(‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر )۳۳١/۲(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم عن الضحاك. 

)٥(‏ في أ: ظفر. 

)7( في ب ٴ: سشیعوه. 

(۷) ذکره بو حیان في البحر (۳۱۸/۳). 


۸٤ »۸۳ سورة النساء الآيتين:‎ VA 


« سیک درت إلا تيلا [الإسراء : ]٦۲‏ وحيث قال : وويم يي . إل عاد 
مهم ألْمضْلَصِين4 [الحجر ]٤١-۳۹:‏ 

وقال غيرهم ما ذكرنا على التقديم والتأخير: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
آذاعوا به إلا قليلا منهم» والله أعلم بذلك. 

وقوله -عز وجل-: «فقليل في سيل أله لا كلف إل ك4 

قوله : للا کلف إلا سك يحتمل وجھین : 

ا e‏ إنما حساب ذلك عليهم؛ كقوله - عز 
وجل -: ما لیت من جسابهم بن سىو)» وکقوله -عز وجل-: وإ جل 
رمڪ ٤ا‏ خا [النور:٤٠].‏ 

والثاني : لا کف إل سك 

أي : تكلف أنت بالقتال والجهاد» وإن تخلف هؤلاء عن الخروج معك؛ يؤيد ذلك ما 
روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: هذا حين استنفر النبي يي أصحابه -رضي الله 
عنهم- بوعد أبي سفيان بدرا الصغرى› ا -تعالى- هذه الآية؛ فقال 
رسول الله اة : «لأخوجة ا بذر ون لم عى أحَدٌ ينکه»» فاتبعه أقل الصحابة e‏ 
رضي الله عنهم - وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل". 

وفیه دلیل وعد النصر له والفتح» والنكبة على الأعداء؛ لأنه تكلف الخروج وحده؛ 
فلو لم يكن وعد النصر له - لم يؤمر بالخروج؛ ألا تری آنه قال الله -عز وجل-: #عس 
لھ آن یکی پاس لذن كسواي. > ولاعسى» من الله -تعالى- واجب. 

وفي قوله -تعالى-: عى ال4 وعد نصره وإن خرج وحده؛ إذ ال «عسى» هو من الله 
واجب . 

وقوله -عز وجل-: و رض المزييت) يحتمل وجوهًا: 

يحتمل : حرض المؤمنين بالثواب لهم وكريم المآب على ذلك. 

ويحتمل قوله -تعالى-: و #حرض ألمُزْيي)؛ لما في القتال معهم إظهار دين الله - 
الإسلام - وفي ترك المجاهدة والقتال معهم نصر العدو عليهم» وإظهار دينهم» أمر - 
وجل- رسوله ييه ليرغبهم في مجاهدة أعدائهم. 
(۱) فى ب: أصحابه. 


(۲( ذکره السيوطي في الدر المنثور )۲/ 1۸°(« وعزاه ا جرير عن ابن عباس . وينظر : اللباب ا 
عادل /٩(‏ 0۲۹). 


سورة النساء الأية: ۸٥‏ ۷4 


والثالث: وحرض المؤمنين على المجاهدة والقتال معهم ؛ وعدا بالنصر لهم» والفتح› 
والغنيمة» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل- :سی الله آن کت باس لين کس را . 

وال «عسى» من الله وا وعد الله نبيه َة أن يكف عنهم بأس الذين كفروا. 

وقوله -عز وجل - : را AEE‏ سد كيلا . 

قیل: وقرله: E‏ لما یدفع بأس المشرکین عنکم» ولا يقدرون هم دفع 

ا -سېحانە- Lb}.‏ کیک > قيل: التنكيل : هو العذاب الذي يكون للآخر 
وار جروت 3 

ا اا و ا 

ی ال 

وا الا هو عذاب الدنياء والتنكيل والنكال: هر عذاب الآخرة؛ کأنه یخوفهم 
ببأسه ؛ لتخلفهم عن العدو ومخافة بأسهم وعذابهم ؛ فأخبر [الله عر وجل - -[ ا 
الله وعذابه أشد من بأس الأعداء» والله أعلم. 
قولہ تعایی: لی ْح سا حسا کن َم یٹ ہا وس شیع شفع سین یکن ل كفل 
نا 4 

E EE r e 
شت سنه یکن لم کل نها"‎ 

E ؛ فيحتمل الشفاعة الحسنة‎ ADSL 
والرحمة»› وهو لذلك مستتو جب ؟ فیکون له بذلك تصيب . والشفاعة اله هي الدعاء‎ 

وقيل : هو كقول العرب : «الدالٌ على الخير كفاعله»» من دل آخر على الخير؛ فله في 


OEE 

(۲) سقط من ب. 

(۳) قال القاسمي :)۳۳١ /٥(‏ قال السيوطي في الإكليل: في الآية مدح الشفاعة» وذم السعاية: وهي 
الشفاعة السيئة» وذكر الناس عند السلطان بالسوء» وهي معدودة من الكبائر. 


۸۰ سورة النساء الأية: ٠‏ 


شقاعة حسلة ؛ فله في ذلك نصیب . 

ويحتمل: الشفاعة السيئة: هي أن يسعى في فساد أمر“ يلحقه من ذلك نقمة 
ومظلمة؛ فله في ذلك إثم. | 

وقيل: الشفاعة الحسنة: هي التي ينتفع بها وعمل بهاء هي بينك وبينه» هما فيها 
شريكان”"» والشفاعة [السيئة] هي التي تضر به» هما فيها شريكان. 

ويحتمل : أن تكون الشفاعة الحسنة: كل صانع معروف» وكل آمر به» والشفاعة 
السيئة : كل صانع منكرء وآمر به؛ فهما شريكان في ذلك : الآمر والفاعل جميعًا. 

ويحتمل ما روي عن رسول الله ا قال : «كل مغرو صَدَفَةٌء والدّال عَلّى الْخيْر 
كَمًاعلهء واه ثحبت إِعَانَةَ الان“ 

OT‏ رم 4 ان قال رسول الله اة : ١لا‏ صَدة قصل مِنْ صَدَةٍَ 
اللسان؛؛ قيل : وما صدقة اللسان يا رسول ایله؟ قال : «السَمَاعَةُ تُجريها إلى أجِيك» وترفع 
عنه ثقل الكريهة وتحقن بها الده». 

والكفل والنصيب واحد . 

وقيل: الكفل: الجزاء» وهو واحد. 

وقيل : الكفل: الاق" ولكن ليس إثمه خاصة؛ ألا ترى أنه قال: يويك كفْلنٍ 
ري4 الحديد:۲۸] 


(۱) في ب : أمره. 
(۲) رواه ابن جریر (۸/ )٥۸۲‏ رقم »)۱۰۰٩۱۹(‏ عن ابن زید. 
 )۳(‏ رواه البخاري :)٤٦۲ /٠١(‏ كتاب الأدب: باب كل معروف صدقة» (١۲٠1)ء Hs‏ 
كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروفء رقم -٥۲(‏ -۱۰۰۵). رافظ 
كل معروف ا والدال على الخير كفاعله. 
رواه الطبراني ذ فی الکبیر (۱۷/ ۲۲۷) رقم (۰1۲۹» )٦۳۲‏ عن ابن مسعود. 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير(۷/ )٠۹١‏ فيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف . وذكره التقي الهندي في كنز 
العمال )٤١١ /١‏ وعزاه للطبراني والبيهقي عن سمرة. 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۸/ )٥۸۳-٥۸۲‏ (۱۰۰۲۳) عن زید» وذکره السيوطي في الدر (۳۳۹/۲). 
قال القاسمي :)۳۳٤ /٥(‏ الخامسة: نكتة اختيار النصيب في «الحسنة» والكفل في «السيئة» ما 
أشرنا إليه وذلك أن النصيب يشمل الزيادة لأن جزاء الحسنات يضاعف. وأما الكفل ا المركب 
الصعب› ثم استعير للمثل المساوي› فلذا اختير» إشارةً إلى لطفه بعباده» إذ لم يضاعف السيئات 
کالحسنات» ویقال : إنه وإن كان معناه المثل لكنه غلب في الشرء وبدر في غیره کقوله - تعالی -: 
يويك كمنٍ مِن ييو [الحديد: ۲۸] فلذا خص به السيئة تطرية وهربًا من التكرار. 
)٩(‏ آخرجه ابن جریر (۸/ )٠٠٠۲۰( )٥۸۲‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳۳١‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ¿ بي حاتم . 


سورة النساء الأية: ۸٥‏ ۲۸۱ 


والشفاعة من أعظم ما احتيج إليها؛ إذ قد جاء القرآن بهاء والاآثار عن رسول الله کار 
والشفاعة في المعهود من الأمر تكون عند زلات يُسَوْجَبٌ بها المقت والعقوبة ؛ فيعفي عن 
مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضا بهم» ثم كانت الصغائر منّا لا يجوز التعذيب عليها 
عند القائلين بالخلود بالكبائر» والكبائر مما يعفي عنها بالشفاعة ؛ فإذن يبطل عظيم ما 
-جاء من القرآن والآثار في الامتنان» ويسقط ما جبل عليه أهل العلم بالله وبرحمته» ويبطل 
جاء"" المسلمين بشفاعة [الرسل - عليهم السلام-]"" ولا قوة إلا بالله. 

وقال بعضهم : الشفاعة تخرج على وجهين: 

الأول: على ذكر محاسن أحد عند آخر؛ ليقرر له عنده المنزلة والرتبة. 

والثاني: أن يدعو له؛ فالأول هو الذي يحتمل توجيه الشفاعة إليه» والثاني قد بين 
بقوله : # لن َيون الع . . .4 إلى قول : «ألْعَطِيمٌ) [غافر :۹-۷] وقوله -تعالى-: 
ولا دعوت إل لین ارتصى) [الأنبياء :۲۸]ء والخوف يدل على وجهين : الشفاعة؛ لأن 
المرتضى هو ذو مثزلة وقذر» وهو ممن تضمنته آية شفاعة الملائكة؛ فيقال: الوجه الأول 
في الآخرة لا معنى له؛ لوجهين: 


أحدهما: أنه فى تقرير الأمر عند من يجهلهء والله - جل ثناؤه - هو العليم بحقيقة 
ذلك» بل غیره مما يجوز عایهم خفاء الحقائق ؛ کقوله تعالی : ی َم اه اسل فل 


ارام و 


ا5ا اجب مالا کا ِل آً . . . { الآية [المائدة:۹٠۱]ء‏ وقال عيسى -عليه السلام-: لما 
لت ك إلا ما انى بء . . . € الآية [المائدة :١١۱]؛‏ وكأن في ذلك أن الحقائق في ذلك 
عند الله» وهم تبرءوا عن العلم بذلك. وأقروا بأن الله هو المنفرد بعلم ذلك» وبال 
التوفيق. 

والثاني : أن ثمة كتبًا يقرأ فيها أعمال بني آدم وما سبق منهم من صغير وكبير؛ فهي 
الكافية في التقدير إن كان في حق الاحتجاج» وإن كان في حق الإعلام - فعلم الله بهم معن 
عن ذلك ولا قوة إلا بالله. 

وأما الدعاء: فكذلك نقول بالدعاء لمن له ذلك الوصف» ويشفع له فيما كان في ذلك 
منه من الماثم والذنوب» لا أنه إذا كان كل أفعالهم ذلك» فيشفع لهم؛ لأنه لا يجوز في 
الحكمة تعذيبهم› على ما ذكر من الأفعالء بل لهم عليها أعظم الثواب» وأرفع المأوى. 
)١(‏ في ب: في الكبائر. 


)۲( فی ب : دعاء. 
)۳( فی ب: الله 


© يدور الا ال‎ A۲ 


وطلب الشفاعة والمغفرة لمثله يصح من وجوه: 

أحدها: أن ذلك لا يجوز في الحكمة؛ کے ا رر ته وذلك 
لأفسق الخلق يخرج مخرج السفيه » فضلا عن" أن يتضرع إلى الله به» جل الكريم الحليم 
عن هذا الوصف . 

والثاني : آن يخلق في مثله؛ إذ هو مثاب غير معاقب» يلقى ذلك منه بالشكر والحمدء 
وفي الدعاء كتمان ذلك وكفرانه» ومحال الإذن في مثله وبالله التوفيق. 

والثالكث: أن ذلك في الموعود له بالجنة والمبشر بها؛ فطلب مثله يوجب الجهالة 
بذلك» لا ان يکون الوقت لم يبين» يكون ذلك في الاستعجال» وهو قولنا في أصحاب 
الكبائر : إنهم لو عُذبوا بقدر الذنوب - لكان ذلك في الحكمة عدلا؛ فيشفع لسائلهم 
بالفضل والإحسان دون العدل والاستيفاء” ولا وة إلا باه 

والأصل : أنها مقادير للعقوبات» [و] إنما يعرف من يعرف مقادير الأجرام» وليس مِنّ 
الخلائق [مَنٰ] يحتمل تركيبه احتمال العلم بمقاديرها؛ إذ لا أحد يبلغ في معرفة تعظيم الله 
كه عظمته؛ ليعرفوا قدر الخلاف لأمره -جل وعلا- وما كان هذا سبيله - [فحق القول 
الاتباع]““ أن الله لا يجزي بالسيئة إلا مثلها. 

ثم معلوم أن لا سيئة أعظم من الكفر» وجعل مثلها من الجزاء : الخلود في النار» ممن 
لزم ذلك لما دونه وصف الله -تعالى- أنه يجزي بالسيئة أكثر من مثلهاء والله -عز وجل- 
أخبرنا أنه لا يجزي ذلك» [والله أعله] . 

وقوله -عز وجل أيضا -: ل شفع سفلعة حسكة حسكة GE,‏ بين المرء 
والرب: يشفع إليه بالمغفرة لأحد والتجاوز عن المذنب؛ اض اا 
ويحتمل: أن يكون الله -تعالى- برحمته يرحمه على أخيه بالشفاعة إليه - بالتجاوز عنه 
والمغفرة. ) ) 
ویحتمل : أن یکون الله -تعالی- إذا غفر له يجعل له في شفيعه شفاعة؛ هبه له کما 
وهب الأول له» وفي السيئة فيما يلعنه» أو يدعو الله عليه بالهلاك عن غير استحقاقء أو 
عليه في بقائه ضرر يکون له نصيب منها يلعن لآخر» أو أحدًا يلعنه ويدعو عليه به أن يعاقبه 
(۱) في ب: من. 
(۲) في ب: ذلك. 
(۳) في ب: والاستبقاء. 


. فيي ب: فحق القول فيه الاتباع بعدم العلم في الاتباع‎ )٤( 
في ب: والله الموفق.‎ )( 


سورة النساء الأية: YAY ۸٥‏ 


اسا لن ی و ی 
وقوله -عز وجل- أيضًا: س يَُْقَعَ . . . 4 الآيةء يحتمل فيما بينه وبين ربه يشفع 
له: بخير إليه من عفو وتجاوز» د من لعنه أو هلاكه» والنصيب منها بوجهين : 

- أحدهما: المغفرة في الأول هي برحمته أخاه وإشفاقه عليه أو يعطي المشفوع له 
الشفاعة ؛ فيكون ذلك له نصيبًا منهاء وفي الثاني : يجزيه بإساءته إلى من لعنه ودعا عليه 
بالهلاك بلا استحقاق نفس الأول» أو [واحدًا بمثله فيه]"» والله أعلم. 

ویحتمل : فیما بینه وبين الناس» تم يكون ذلك بوجوه: 

أحدها :بم شفع إلى من بين أخا وآخر سوا ني دفع ذلك وحلت اتحية أو لأت أو 
إلى ضد ذلك يشفع في إقالة عثرة» أو ينم" بينهما؛ لإلقاء" “ عداوة» أو يشفع إليه بالدلالة 
على ملهوف في إغاثة » أو مظلوم في نكبة» أو يصنع معروفًا أو نكبة» يبعث ذلك على خير 
أو شر» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله -عز وجل-: رک أله عل کل ىو مُقيا) . 

قيل : هو الحافظ» وهو قول ابن عباس. ) 

وقيل: «ممَيًا»: حسيباء وقيل: شهيدًاء وقيل: «مقيئا) أي: مقتدرًا» مجازيًا 


تالخستة والسة: 
ورد عن رسو اف ر E e E‏ 
0 مَقَامَ سمه سَمْعَة وريا - أَقَامَهُ اه Ee‏ سمْعَة وَرِيَاءِء ومن تت 
0 جيه ال - جع الله عَؤرَنَه» وَمَن نَع ال له عور - يَفْضخۀ فی بیو“ 


وعن المَرَاء والکساي قالا: الْمْقيت: المقتدر“ ؛ من «أقاتك نقيت إقاتة» . 


(۱) فی أً: بإشارته. 

(۲( ي پا أا 

5 للإلقاء. 

)0( أخرجه ابن جریر »)۱١۱۰٩۲٤( )٥۸۳/۸(‏ وذکره السيوطي في الدر )۳۳٣/۲(‏ وا المنذر 

Ss hE وابن‎ ) 

)۷( الحديث له ألفاظ أخرى منها: ما أخرجه أبو داود في سننه )1۸٦/۲(‏ كتاب الأدب: باب في الغيبة 
»)٤۸۸٠(‏ وأحمد .)٤۲١/6(‏ والبيهقي )۲٤۷/۱١(‏ من حديث أبي برزة الأسلميء وا 
الترمذي (۳/ )٥٥٥-٥0٤‏ : باب ما جاء في تعظيم المؤمن ١ ٠۲(‏ ) وقال: حسن غريب» والبغوي 

في شرح السنة )٤۹۳/١(‏ من حديث ابن عمر. 

(۸) آخرجه ابن جریر »۱۰۰٩۲۷( )٥۸۳/۸(‏ ۱۰۰۲۸) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر ۳۳٠٣/۲‏ 


۸۷ »۸٦1 سورة النساء الآيتين:‎ ۸٤ 


وقیل : الحقيت مشتقة من الْقَّوتٍ؛ يقول: RS‏ - حتی 
تستوفي أكلها ورزقها""“. 

وقيل: مقينًا: راحما يكلؤهم ويرزقهم. 

وقال أبو بكر الكسائي : وهو مأخوذ من الكتب السابقة» ليس هو بلساننا؛ فنحن" لا 
ا فلعله على خلاف ما نتأوله» والله أعلم. 


قول تعالی: وڏا يم بح يوا بحسن نپا او ردوهاً د اه کن عل کل ني ڪيا 


Nf 2 2 22e وا رو ےہ سرو ص ا‎ n 
4) آل ل إل إلا هو عتم إل يوي فة لا رب فيو وَمَنْ آَصَدَقٌ من آله عدا‎ 
م ےر ص بحسن 2 ر ردا ی‎ 


i‏ -عز وجل-: ذا حييم حير فحيوا 

ذكر التحيةء ولم يذكر ما تلك التحية› eee‏ 
الصلاة لتحية المسجد» والطواف تحية البيت» وغير ذلك مما يكثر عددهاء لكن أهل 
التأويل أجمعوا على صرف هذه التحية إلى السلام دون غيرها من التحية التي ذكرنا؛ ألا 
تری أنه قال -عز وجل-: او درا 4؟! ولو کان غيرها أراد - لم يقل : ار دوسا ؛ 
لأن غيرها من التحية لا يرد؛ إذ في الرد ترك القبولء ولم يؤمر بذلك؛ دل أنه أراد 
بالتحية : ويدل على ذلك آیات من کتاب الله -تعالی-: قال الله 
# لما م َة من عند آله [النور:٠٦]؛‏ فجعل تحية الملائكة للمؤمنين 
السلام؛ a‏ لسم لیک بم بنا صر [الرعد ٤:‏ وجعل تحية أهل الجنة 
السلام؛ کقوله -تعالى-: لا يمعو فیا نوا إل سلما ) [مريم : »]٦۲‏ وکقوله - تعالی-: 
َم فبا سكم [إبراهيم :۲]ء وتحية الملائكة بعضهم على بعض : بالسلام؛ ألا ترى 
أنه قال [الله -تعالی- :1 شلا عل اشک َة من عند لله ... 4 الآية 


= وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر )۳۳١/۲(‏ وعزاه لأبى بكر بن الأنباري فى الوقف والابتداءء والطبرانى فى 

الكبير» والطستي في مسائله عن ابن عباس. ٠‏ ګګ 

(۳) ذکره ابن جریر بمعناه في تفسیره (۸/ .)٥۸٩‏ والرازي في تفسیره .)۱١١/۱۰(‏ 

)€( فال القرطبي :)۱۹١ /١(‏ واختلف العلماء في معنى الاية وتأويلها؛ فروي ابن وهب وابن القاسم عن 
مالك آن هذه الآية في تشميت العاطس» والرة على المشمت» وهذا ضعيف؛ إذ ليس في الكلام 
دلالة على ذلك أما الرد على المشمت فمما يدخل بالقياس في معنى رد التحيةء وهذا هو منحی 
مالك إن صح ذلك عنه. والله أعلم . 

وقال ابن خويزمنداد: وقد يجوز أن تحمل هذه الآية على الهبة إذا كانت للثواب؛ فمن وهب له 

هبة على الثواب فهو بالخيار إن شاء ردهاء وإن شاء قبلها وأثاب عليها قيمتها. 


سورة النساء الأيتين: »۸٦‏ ۸۷ ۲۸۵ 


[النور [٦١:‏ فعلى ذلك يمن أن يكون المراد من قوله -تعالى-: ولا حيَبم َ4 : 
السلام» وجعل الله -عز وجل- السلام علما وشعارًا فيما , HE‏ وأمانًا يؤمن 
بعضهم بعضًا من شره؛ ألا ترى أن أهل الريبة لا يسلّمون ولا يردون السلام» وإن كانوا 
لا يعرفون تفسيره ولا معناه؟! ولكن على الطبع جعل ذلك لهم. 

والسلام: قيل: هو اسم من أسماء الله -تعالى”"- فهو يحتمل وجوهًا: 

يحتمل: سلا مسَلَّمَ طاهر عن الأشباه والأشكالء وسلام عدل منزه عن العيوب 
كلهاء والجور والظلم. 

وقوله : «رحمت الله٤»‏ أي : برحمته ينجو مَنْ نجا» وسعد من سعد: «وبرکاته»: به ينال 
كل خير» وهو اسم كل خير؛ ألا ترى أنه جعل التحليل من الصلاة بالسلام بقوله : «السلام 
E‏ 

ل ا 

ثم اختلف في قوله -عز وجل-: BE‏ 

فقيل : حيوا بأحسن منها للمسلمين» أو ردوها على أهل الكتاب^“ 

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: نهينا أن نزيد على أهل الكتاب على: عليك»› 
وعلیکم . 
وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: السلام: [اسم] من أسماء الله ٠‏ في 
الأرض»› فأفشوه بینکہ ؛ فإن الرجل إذا سلّم تبت له عشر حسنات» فان مما ردوها 
عله کت ل ا 


(۱) في ب: کان. 

() خر الطبراني في الأوسط؛ كما في مجمع الزوائد (۲۹/۸) وفيه بشر بن رافع وهو ضعيف» عن 
ابن مسعود مرفوعًا» والبخاري في الأدب اغد ۰ ) باب «السلام اسم من أسماء الله عز 
وجل» عن أنس» وذكره السيوطي (۲/ ۳۳۸) وزاد في نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
عن ابن مسعود مرفوعًا وللبخاري في الأدب المفرد عن ابن مسعود موقوفًاء ولابن مردویه عن ابن 
عباس مرفوعًا» وللبیهقی عن ابن عمر موقوفا. 

)۳( فيي ب : : السلام. 

(6) أخرجه ابن جریر )٠٠٠٤۲- e ) )٥۸۸-0۸۷/۸(‏ عن قتادة» وبمثله عن ابن عباس 
.)۱٠۰۳۹(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۲۳۸-۲۳۷) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(7) سقط فى أ. 

(۷) فی ب: کتبت. 

(۸) تقدم. 


VATE ٩ 


O O UE E e 
وروي عن رسول الله ة: [أنه جاءه رجل]"“ فقال: السلام عليكم» [يا‎ 
رسول الله] ۰ فقال رسول الله ب «عَليكم وَرَحمَةٌ الها ثم جاءه آخر فقال: السلام‎ 

عليكم» [يا رسول اله]““ ورحمة اله فقال [النبي بي : «عَليكم وَرحمة 
وَبَرَكانَة»» ثم جاءه آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فقال: «عليكم»؛ فقيل 
له: إنك زت في الأول والثاني؟ فقال : «إدًٌ الأول رَاللّانى فَذ أبميا لى زِيَادَةٌ وَهَذّا لم بي 

لی زیادة»". 

وقيل: إنه روي أنه سلّم عليه رجل فقال: السلام عليكم» فقال النبي يلا «عَشْر» 
يعنى : عشر حسنات» وسلم عليه آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله ؛ فقال : عِشرون»» 
وقال آخر : السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته؛ فقال : ا 6 ومنتهي السلام قوله: 

«وبرکاته»» لا یزاد علیه؛ کقوله : رمت انه وركم مک أهَل أَلْيٍِْ4 [هود:۷۳]. 

فإن قيل : يسلم في الصلاة على رسول الله كلا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» ولا يقول في التحليل من الصلاة: وبركاته؟ قيل: لوجهين: 

أحدهما: تفضيلا لرسول الله كيار . 

والثاني : إبقاء لهم في الرد زيادة. 

ويسلم الراكب على الماشيء والماشي على القائم [والقائم على القاعد]“ : 
روي عن رسول الله ب قال: «يُسَلَّم الوَاكبُ على الماشي» والمآشي عَلّى القّائِمء 

وَالْمَائِم عَلَی الْقَاعِد وَالصغِیز عَلی الکیں وَالْقَلیل عَلى الکیں''. 


(۱) ینظر: تفیسر ابن جریر »)٥۸٦/۸(‏ البحر المحیط (۳۲۲/۳). 

(۲( ت : أن رجلا أتاه. 

ls (6) 

)0( في ب: : عليه السلام. 

)1( ات ابن جرير في تفسیره ۵ (۸/ 0۸4) )۱۰۰٤٤(‏ عن سلمان ااي ودکره السيوطي في الدر 
)/1"( وزاد نسبته لأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه بسند 
حسن عن سلمان الفارسي . 

٥‏ (۷) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۹۸7) في باب فضل السلام عن أبي هريرة» وذكره السيوطي 
في الدر .)۳۳٣/۲(‏ 

(۸) سقط من ب. 

)4( في ب : الجالس . 

(۱۰) أخرجه البخاري )٠١ /۱١(‏ في الاستئذان: باب يسلم الراكب على الماشي (1۲۳۲)ء ومسلم /٤(‏ 
۴۳ في السلام اب ل الات على اى ا ٣‏ عن آبي هريرة. 
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وروي عن ا هريرة -رضی الله عنه- أن النبي ا قال : «إذا انکھّی أحذكم ا 
هټ أو اه ١ i‏ ا ره ٍ ا 0 e‏ 2 اا وا ل 0 ا ٤‏ 
a‏ ا E E aS‏ 
وى باعي يِن الأخرى. 

وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله اة «مَن شه بعْيرنا فليس نّا 
1 تو ا رَالتَّصَاری ؛ فًإ سيم التَصارى , بالأكفُ» وساي اليَهُودِ 


a‏ أن يبتدئ أهل الكتاب بالتسليم» ولكن إذا بدءوا هم - يرد؛ وعلى ذلك جاءت 
الآثا 
ل 


روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله اة : «لا هدوا اليَهُود 
IT‏ ك CO E Ea o E A‏ 
رَالّصاری بالسليم» وا لَقَمُومُم فى الطّريق فَاضطؤومُم إلى أَضْيته». 

ا ی ا اکت إل 
يهود؛ فن سَلَمُوا عَلَيكم فَمُولؤا: و یک ۲ 

ثم قيل في تفسير : «السلام ا بوجوه : 

قال بعضهم : اول الله شهید علیکم . 

2 ن کر ر س رص رس سح 

وقیل: الله قائم علیکم» وهو کقول الله -تعالی-:أفمنٌ هو قایر عل کي نفس 
[الرعد:٣٣]‏ ڑا وفاجرًا» يرزقهم › ويحفظهم › وبستجیب لهم . 


(1) آخرجه أبو داود )٠٠۳ /٤(‏ في الأدب: باب في السلام إذا قام من المجلس (۸٠٥)ء‏ والترمذي 
)٠١ /٥(‏ في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم عند القيام .)۲۷٠٠(‏ 
)۲(٠‏ ذكره القرطبي في O N a‏ وأخرجه آبو داود في سننه )٤٤۱/۲(‏ کتاب 
اللباس : باب في لبس الشهرة (۳1 4۹( وأحمد (۲/ ٥۹‏ ۲ بلفظ «من تشبه بقوم فهو منهم؟› 
عن ابن عمر مرفرعًاء وذكره الزيلعي نصب الراية (6/ )۳٤١‏ وعزاه لأبي داود في سننه عن ابن عمر 
وقال: وفيه ابن ثوبان؛ ضعيف . 
(۳) أخرجه اأيهقى فى الشعب )٤٦٤-٤1۳/١(‏ (١۸41)ء‏ والديلمى فى المسند )٠٠١١/٤6(‏ عن جابر 
بن عبد الله مرفوعًا. گك 
(€( أخرجه مسلم )4/ 17°۷۷( في کتاب السلام: بات النهي عن ابتداء آهل الكتاب بالسلام (۱۳/ ) 
۷ ) وأبو داود )٠۲ /٤(‏ في الأدب: باب السلام على أهل الذمة .)٠٥٠٠٠١(‏ والترمذي /١(‏ 
۷ في الاستئذان : باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة )۲۷٠١(‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد 
في المسند »)۲٦7/۲(‏ وعبد الرزاق في المصنف .)۱۹٤١۷(‏ والبيهقي في السنن .)٠١/٠١(‏ 
0 البخاري (۱۲/ )٠۹‏ كتاب الاستئذان: باب كيف الرد على أهل الذمة السلام (۷١۲٦)ء‏ 
ومسلم ١ ٦/٤(‏ في السلام : باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام /۸A)‏ 14(« ومالك في 
الموطأً (41/۲) في كتاب السلام: باب ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني () بلفظ «إذا 
N E a‏ السام عليكم؛ فقل : وعليك» واللفظ للبخاري . 
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وقيل: هو الدعاء لهم بالمغفرة والسلامة» وهو ما ذكرنا بدءًا. 

وقوله -عز وجل-: إن آله کان على کل سىء حَسيبًا) . 

قیل : شهدا“ . 

EE : وقیل‎ 

وقيل: كافيا مقتدرًا؛ يقال: أخسبني هذاء أي: كفاني . 

وقال الكسائي : مشتقة من الحساب؛ كقوله -تعالى-: « كفن يفيك الوم عك حًا 
[الإسراء:٤٠]‏ أي: حاسبا؛ كالأمير والآمرء والقدير والقادر» والله أعلم. 


ا وم ر رصا« 


وقوله -عز وجل-: آله ل إِلَهَ إلا هو ليجُمَعَتَكم إل يوم يمو لا ريب فيد . 

هذا -والله أعلم- لما ألزم الله» وأجرى على ألسنتهم أنه الله وآنه خالق السموات 
والأرض» وأنه خالقهم؛ کقوله -تعالی-: وین سالتهم س حلقهم ليقولن اس4 
هو واحد» لا إله غيره» ولا رب سواه» هو واحد» لا شريك معه ولا ِد وأن الأصنام 
التى تعبدونها دون الله قد تعلمون أنها لا تنفعكم إن عبدتموهاء ولا تضركم إن تركتم 
عبادتها» وباله التوفيق . 

وقوله : «لَيجمَعَتكم إل يور ألْمَيمَةٍ4 قيل فيه بوجهين : 

E . 2‏ .)6( 1 رور رص 2 ره C1‏ 

فيل : (اليجمعنكم ليوم القيامة»“ ¢ کقوله : يرم جنع لور ام 

. » م » ج (o)‏ ل ا 

وقوله: #ومنْ أَصَدَقٌ من لَه حَدِيئًا) 

معناه -والله أعلم-: أنكم تقبلون" الحديث بعضكم من بعض» وإن حديثكم يكون 
صدقًا ويكون كذبًا؛ فكيف لا تقبلون حديث الله وخبره في البعث وما أخبر في القرآنء 


ي سرس رص .۰ہ دادو ر رسو رای ص ص ر 2 م چ ت سے ص ے 
قوله تعالی: فما لكر ف ايفين فتن واه اركسم يما سبوا أتريدّونٌ أن هدوا من أي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳۳۹/۲) وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير. 

(۲) أخرجه ابن جریر )۱۰۰٤۸ »۱۰۰٤۷( )٥۹۱/۸(‏ عن مجاهد» وذکره السيوطي في الدر (۲/ ۳۳۹) 
) وزاد نسبته لعبد بن حمید وابن أبي حاتم وابن المنذر عن مجاهد. 

)۳( ینظر تفسیر ابن جریر )۸/ 0۹41( والرازي (۱۷۲/۱۰)»› والبغوي في تفسيره )40۸/1(. 

.)۱۷۲ /۱۰( ینظر: الرازي فی تفسیره‎ )٤( 

٠ انظر السابق.‎ )٠( 

)7( في ب : تقلبون. 
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اله ومن يللي آله کن ج کک لم سیک لھ ود لر تکفرون کنا کفروا کون سوا کا دوا 
مه م ار ا فی سيل ل فان ولوا فخدوهم وافشاوهم حيْتُ وَجد ا ولا دوا مم 
قوله تعالی: 5 -عز وجل-: تنا لک ف ليقن ٍَ4 .4 

اختلف في قصّة قصة الآية : قيل : إن ناسا من [أهل]“ مكة قدموا على رسول الله يا 
المدينةء فأسلمواء وأقاموا بها ما شاء الله أن يقيمواء ثم ندموا على الهجرة والإقامة 
فيهاء وأرادوا الرجعة إلى مكة واجتووا المدنية؛ فخرجوا يتحولون مَْقَلَةَ مَْمَلَهَّ» حتى 
تباعدوا من المدينة» فلحقوا بمكة» فكتبوا كتابًاء ثم بعثوا به مع رسول من قبلهم إلى 
رسول الله َه فقدم به الرسول عليه بالمدينةء فإذا فيه : «إنا على الذي فارقناك عليه من 
التصديق بالله وبرسولهء اشتقنا إلى أرضناء واجتوينا المدينة. ثم إنهم خرجوا من مكة 
متوجهين إلى الشام للتجارةء فبلغ ذلك المسلمين وهم عند رسول الله بياة؛ فقال بعضهم 
لبعض: فما يمنعنا أن نخرج إلى هؤلاء الذين رغبوا عن دينناء وتركوا هجرتناء فنقتلهم 
ونأخذ ما معهم؟! فقال فریق منهم: کیف تقتلون قومًا على دینکم؟! ورسول الله يل 
ساكت لا ينهي واحدًا من الفریقین؛ حتى نزل قوله -تعالی-: قتا لَك ف ألْكَيِقِينَ 
فت : ببین الله -عز وجل- لرسوله أمرهم وما صاروا إليه. 

وقیل : ا رال ع اد فكان أصحاب رسول الله ية فيهم فئتين : فرقة تقول: 
[اعف عنهم› وفرقة تقول : نقتل ]" ؛ فنزلت الأية : فما نّا لک ف لفقب فککنه © . 

وقيل: إن قومًا كانوا يتحدثون» فاختصموا في أهل مكة: فقال بعضهم: إنهم كفار› 
وقال آخرون: إنهم قد أكلوا ذبائحكم» وصلوا صلاتکم» وأجابوا دعوتكم؛ فهم معكم› 
وقال خیرم nT‏ فأكثروا في ذلك ؛ فنزل قوله -تعالى-: فما 
لك ف فين يكي . . . € الآية» فلا ندري كيف كانت القصة» ولكن فيه النهي عن 


منلفقين سمال سے 


الاختلاف والتنازع بينهم؛ كأنه قال -والله أعلم-: كيف تختلفون في قوم ظهر نفاقهم؟ 


(۲) آخرجه ابن جریر (۹/ )۱۰۰٥٤( )۱۰١‏ عن ابن عباس» وذکره السیوطی فی الدر (۲/ )۳٤۰١‏ وزاد نسبته 

(۳) بدل ما بين المعقوفين في ب: اقتلهم» وفرقة تقول: اعف عنهم. 

(6) أخرجه ابن جریر (۸/۹) )٠۱۰۰۵۱ -۱۰۰٤۹(‏ عن زید بن ثابت» وذكره السيوطي في الدر ۲/ ٣٤٠‏ 
وعزاه للطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الدلائل عن زيد بن ج ثابت . 
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E E gS‏ دال ت : إن 
رع في سىء فردوه دوه لک آله اسول .. € الاية [النساء: ۹٥]ء‏ وظهور نفاقهم يحتمل الخبر 
منه نصا آنهم منافقون . 

ويحتمل الظهور بالاستدلال على آفعالهم» وقد يوقف على حال المرء بفعله أنه كافر 
أو مۇمن. ‏ 

وقوله -عز وجل-: لوال ارکسہم ما سبوا 

قال الكسائي: فيه لغتان؛ [يقال] ': أركسته في أمر كذا وكذا وركسته» وارتكس 
الرجل : إدا وقع فيه ورجح إليه 

وقيل في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- وحفصة و 
بما کسبوا) . 

ثم قیل: أرکسهم: آي رده 

وعن ابن عباس رضي الله عه . SY‏ کی قال : أوقعه” . 

ثم يحتمل قوله -تعالى- : ارکسم بم با کا 

ا و ا a‏ الله کی ؟ کقوله کک 
لیا كَسَبتٌ اونگ [البقرة .[YYê:‏ 

روبجم ابتداء كسب کسبوا بعد ما أسلمواء أي a SES‏ 
ت ا 

وقي إضافة ارتکاسهم ال الله دلالة خلق فعلهم وحرمان آمر يملکه « والله أعلم بما 
كسبوا من إحداث شرك أو بكسبهم بالقلوب وقت إظهارهم E‏ 
بلحوقهم إخوانهم من الكفرة» أو لما جعل الله من أعلام النفاق التي ظهرت بغرض الجهاد 
والعبادات› والله أعلم . 

وقوله -عز وجل - : ریدو ن ته هدوا من أضل 4% . ) 

تأويله -والله أعلم-: أتريدون أن تهدوا وقد أراد الله أن يضلُوا؛ لما علم الله منهم أنهم 
لا يهتدون؛ باختيارهم الكفر. 


۲( سقط من ب. 

(۲) اأخرجه ابن جریر (۹/ )۱١‏ (۱۰۰۹۱) عن ابن عباس» وذکره السيوطي في الدر ۲/ ۳٤۲‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس . 

)¥( أخرجه ابن e‏ ودکره السيوطي في الدر (۲/ )۳٤۲‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة. ) 


سورة النساء اليتين : A «AA‏ ۲۹۱ 


ويحتمل: إنكم لا تقدرون على هداهم إذا لم يهدهم الله ؛ کقوله -تعالى-: «إنك لا 
تھی من ابت وکن اله [o7: EE‏ 

وفي قوله -آيضا- اتریدون أن د تدوأ قيل: أ ن سبوا مهتدين» وقد أظهر الله - 
تعالى - ضلالهم؛ صلة لقوله - تعالى -: فما ا فكي حذرهم عن 
الاختلاف في التسمية بعد البيان. 

وقيل : أن تجعلوهم مهتدين» وقد جعلهم ضالین" على نحو قوله -تعالى-: إتك لا 
رى من آخب4 الآية [القصص :0 ابد مام الآيةء وأوضح الأول قوله: ومن 
بضلل آله لن تج لم سيا يقول: من أضله الله عن الهدى فلن تجد له سبيلا يهتدي 
[به] وقیل: دیناء وقیل: مخر ځا" وهو واحد والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لودو ا تکفرودً گیا کرو ترون س04 . 

قل : ود تركوا] الهجرة» فرجعوا إلى أهلهم e‏ > الذين لهم قال 
الله : قتا كر ف ايفين َب - أن تكفروا كما كفرواء أي: تتركون الهجرة وترجعون 
ا فسماهم الله كفارًا» وأمرهم 
بالبراءة منهم؛ فقال : 


رر 


یک سدوا مب من ارلا 


ر 


بالهجرة الأول ؛ کقوله -تعالى-: #ل د ل زوا البو والصرۍ ر4 [المائدة : ۱[ وقال 
الله - تعالی- : #ل تلخد ت ندواً وأ عَذرى دوہ اوا 4 [الممتحة :۱[ وکقوله ا : لا يِذ 


لر سے م 


لومون الکن آ4 [ال عمران :۲۸] نهاهم أن يتخذوا أولياء حتی يهاجروا هجرة تأنه 
هذا على قول من قال: إنهم كانوا هاجروا ثم لحقوا بمكة. 


(۱) في ب: تستمعوا عن ابن عباس . 

(۲) ینظر: ابن جریر (۹/٦۱)ء‏ البحر المحیط (۳۲۷/۳). 

(۳) ينظر البنحر المحیط (۳/ ۳۲۷). 

(6) قال القاسمي :)۳٥۰ /٥(‏ الأول : قال الرازي : الآية على أنه لا يجوز موالاة ارک 

) والمشتهرين بالزندقة والإلحادء وهذا متأكد بعموم قوله - تعالی -: يام لذن ءامنا ا 

وأ عَذُرى وَعَدّم اليا [الممتحنة : ١]ء‏ والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق 
o‏ لأن ذلك هو الأمر الذي يتقرب به إلى الله - تعالى - ويتوسل به إلى طلب السعادة في 
الآخرة» وإذا كان كذلك» كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوةء وإذا كان كذلك» امتنع 
- طلب المحبة والولاية في الموضع الذي يكون أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه. 
() في ب: الذين کفروا لو تركوا. 
)7( أخرجه ان رر یمعناه (۹/ ۱۷) )۱۰۰٦۲(‏ عن ابن عباس . 


4۲ سورة النساء الآيتين: ۸۸> ۸۹ 


وأما في قول من قال: إنهم كانوا في أهلهم تكلموا بالإسلام فيها ولم يهاجروا - 
فمعنی هذا: لا تتخذوا منهم أولیاء حتی يهاجروا كما هاجر غيرهم. 

وقيل : المهاجرون على طبقات : 

منهم: من هاجر» وأقام» وسمع › وأطاع› وثبت على ذلك . 

ومنهم : من هاجر» ثم خرج من غير إذن رسول الله بي فلحق بأهله وأبطل هجرته التي 
هاجر» ويمانَةُ الذي آمن . 

ومنهم: من تكلم بالإسلام» وأقام بأهله» ولم يهاجر» وبه قوة [على] الهجرة؛ كان 
ذلك 

م فن تك السام ولي كن 4 رة غان الجر كارا خفن وهر 
والله أعلم- ما قال الله : ور لصفي مت ارال السا الآية . وروي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه- قال: «كنت أنا وأمي من المستضعفين». 

والذين آمنوا ولم يهاجروا ولهم قوة الهجرة ما قال الله -تعالى : وال مامتو ا 
ما لک من یتم من مى [الأنفال :۷۲]. 

وفي قوله -تعالی-: #فلا سدوا منم اولي حى اجزوأ# - يحتمل : من أظهر الموافقة 
من المنافقين للكفرة» ولحق بهم . 

i yA EN‏ والثاني: على ولاية 
الميراث؛ كقوله -تعالى-: ولنن ءامنا ولم ب E‏ من ولتم من سى 
[الأنفال : ۷۲]. 

ومن يتأول الأية على إظهار الكفر دون الخروج من المدينة - فمهاجرته تخرج على 
وجهين : 

أحدها : أن يكون قد انضم فيها إلى معاني الكفرة فيما يترك صحبتهم. 

والثاني : أن يهاجر الأعلام المجعولة لأهل النفاق» مما يظهر ذلك فيما امتحنوا به من 
الأفعال؛ فيظهر خلاف ذلك؛ كقوله: «ومَدّب المسَفقي إن س أو بوب نهب 
[الأحزاب .]۲٤:‏ 

وقوله: إن ولا 
(۱) أخرجه ابن جریر )0۲۷٤۰۱۰۲۷۱۰۱۰۲۷۰( ۰ ٩ /٩(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر 


E‏ ¿ ابي حاتم والبيهقي في 


(۲) فی ب: ا 


ور اا اا 0 14۳ 


وأبوا الهجرة. 

وهم وافشلوش حت وجدنم ر ) 

لأنهم صاروا حربًا لنا؛ حيث تركوا الهجرة وأبطلوا إيمانهم الذي تكلموا به 

#ول دوا م منم ولا ولا دا 

لما ذکرناء وال أعلم . 

وقوله: ولا دوا میم ولا وا سيا إلا ليبن يلود إل فوم بتكم وينم ق4 

يخرج على وجهین : 

أحدهما: في لحوق قوم من مظهري الإيمان أنهم لو لحقوا بمن لا ميثاق بينكم وبينهم 
ولا عهد؛ فاقتلوهم حتى" يتوبوا ويهاجرواء ولو لحقوا بأهل الميثاق - لا تدعوا الولاية 
التي كانت بينكم وبينهم . 

والثاني : أن تكون الآية في قوم من الأعداء وأهل الحرب: لو انضموا إلى أهل الميثاق 
وأهل العهد فلا تقاتلوهم؛ فيكون الأمر عقيب موادعة تجري بين رسول الله ية وبين قوم 
في دورهم» على أن لا تمانع بينهم لأهل الاتصال في الزيادة والاجتماع إلى المدة 
i E PP e E a‏ 
أعله- كقوله : إل أت عدم ين المشركين ثم لم يفوك ... € [التوبة:٤]ء‏ 
وقوله د عز وجل -: فنا اسقدموا لک فاس [التوبة :۷]. 
قوله تعانی: إلا الزب يصلود إل رم 5 وبنتیم می أو جاموكم حورت صدورهم أن 

یلوک أو قيا م کڑ که اه الیم ع کک کلک e‏ 
کہ الم فا حمل اه کر عم سیل سَجدون اکن ریدو آن یامنوم اموا وم 
کل ما ردو لل نة ركسو فی کان کے اراوگ لار اک 8 كوا أيدِيهُّ خرف 
وافوهُمَ حَيْتُ 5 افرشم راتیگ جت کم عل متا ییا 4 

وقوله -عز ا إلا لنب يصلون إل قرم یکم وبنتم ق4 

قال بعضهم : اس ستثنى الذين خرجوا من دار الهجرة مرتدين إلى قومهم ٠"‏ وکان بيهم 
وبين المؤمنين عهد وميثاق» وقال: وفيهم نزل قوله -تعالی-: إلا الت عَهَدتّم ين 
ألمنركینَ 4 [التوبة ]٤:‏ كأنه قال- والله أعلم-: إن وصل هؤلاء إلى أولئك الذين بينكم 
وبینهم عهد ومیثاق - فلا تقاتلوهم . ) 
(۱) في ب: حيث. 
(۲) في ب: دينهم. 


AS ) ۹٤ 


وقيل : كان هذا في حي من العرب بينهم وبين رسول الله ية أمان وعهد» وكانت 
الموادعة على أن من أتاهم من المسلمين فهو آمن» ومن جاء منهم إلى المؤمنين فهو 
آمن"". يقول -والله أعلم-: إن وصل هؤلاء أو غيرهم إلى أهل عهدهم - أو قال: 
عهدكم - فإن لهم مثل الذي لأولئك من العهد وترك القتال. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: لما صد مشركو مكة نبي الله بء عن البيت - 
جاء رجل - يقال كذا من بعض القبائل - لينظر ما أمر محمد وقريش؛ فرآهم قد حالوا بين 
رسول الله ية وبين البيت» فقال: يا معشر قريش› [هلکتہ]"؛ أتردُون عمار 
ضفروا رءوسهم عن البيت» والله لا نشرككم في هذا؛ فصالح رسول الله يي ووادعه آلا 
یکونوا مع رسول الله َيِه ولا یکونوا علیه» ومن لجأ إلیه فهو آمن. 

فلا ندري كيف كانت القصة في ذلك غير أن فيه دليلا أن من اتصل بأهل العهد وكان 
على رأيهم - فهو بمنزلتهم» لا نقاتلهم. 

ومن قولنا: إن الإمام إذا وادع أهل بلدة من بلدان أهل الحرب» فمن دخل فيها أو 
اتصل بهم فهم آمنون مثلهم ؛ لا يحل قتالهم» ولا أسرهم » حتى ينبذ إليهم عهدهم» وإذا 
أمّن قومًا منهم في دار الإسلام ووادعهم» ثم انضم إليهم آخرون» فدخلوا معهم دار 
الإسلام- له قتالهم وأسرهم» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: أو اوو یر حَصِرت صدوره » 

لى ضيقة صدورهم ° وهکذا قال الکسائی : کل من ضاق صدره عن فعل أو 
كلام؛ [فقد حصر] ٠‏ فهذا -والله أعلم- ما ذكرنا: أن الموادعة ألا يعين بعضهم بعضًا 
في القتال» ولا يعينوا عليهم عدوهم» فنهاهم الله عن قتالهم؛ لما أخبر أن قلوبهم تضيق 
على أن يقاتلوكم مع قومهم أو أن يقاتلوا قومهم معكم. 

وفي قوله -تعالی- أیضا: أو جاوکم حور حَصِرَتٌ صدُورهم‰ يحتمل : أن يکون حكم هذا 
الحرف ما ضكنه الحرف الأول؛ یكرن ذلك الشيء عمن ذكرت إذا كان هذا صفته - 


(1) فی ب: وکان. 

E ODA E TO 

ت 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۲۱/۹) (۱۰۰۷۲) عن السدي» وذکره السیوطی )۳٤۳/۲(‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن السدي. 1 

)0( سقط من ب . 


۲۹0 E 


أن“ يضيق صدره عن مقاتلة المؤمنين والكافرين جميعًا: إما بالطبع» أو بوفاء العهدء أو 
بالنظر في الأمر؛ ليتبين له الحق» وهو متردد في الأمر؛ بما يجد المعروفين بالكتب التي 
احتج بها الرسول ية مختلفين فيه على ما عقولهم مرتقب بهم أو تخلف عن الإحاطة 
بحق الحق إلا بعد طول النظرء والله أعلم؛ فيكون معنى قوله: % أو جوم بمعنى : 
وجاءوكم . 

ويحتمل : في قوم سوى ما ذكرت من الذين يصلون» لكن في أولئك المعاهدين نفسه 
الذين أبت أنفسهم نقض العهد بينهم وبين المؤمنين» وعزموا على الوفاء به» وآبت 
أنفسهم -أيضًا- معونة المؤمنين على قومهم بالموافقة بالمذهب والدين» وعلى ذلك 
وصف جميع المعاهدين الذين عزموا على الوفاء بالعهد» وذلك في حق الايات التي 
ذكرناء ثم بين الذين يناقضون العهدء أو المنافقين الذين متى سئلوا عن الكون على 
رسول الله والعون لأعدائه - الأمر فيهم؛ وذلك كقوله تعالى : یتاه برب لا مقام ک4 . 
إلى قوله: ولو دجت لهم من أقارها ت سيلوأ ألْفَِىَةَ وا4 [الأحزاب ]٠٤١-٠١:‏ 
وتكون هذه الاآية فيهہ؛ کقوله -تعالی- : الین لر ينه افون ... € الأية 
[الأحزاب : ١٠]؛‏ فيكون في هذه الآية الإذنء وال أعلم . ) 

وقوله - عز وجل -: وو سا آنه اطم عكر 4 

أي: نزع من قلوبهم الرعب والخوف؛ فقاتلوكم» ولم يطلبوا منكم الصلح 
والموادعة. ) 

وکین آعترلوگہ فم بکیاو انرا یکر ا 
يعني : طلبوا الصلح”"» وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه. 
وقيل: قالوا: إنا على دينكم» وأظهروا الإسلام. 


ج له لگ لیم سیا . 
تم م قال: سیو ۶اخرنَ بریدون اَن Fe‏ ون ا فومهم الآية. 


قیل: کان رجال بالإسلام متعوذین ؛ 1 ا إذا لقوهم» ر 


(۱) في آ: أو 
EE (۳)‏ نس» وذكره السيوطي في الدر )۳٤۳/۲(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم عن الربيع . 
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في قومهم"“ بكفرهم؛ فأمر الله بقتالهمء إلا أن يعتزلوا عن قتالى". 

وقیل: قوله -تعالی-: #سىَجِدود ٤َاحرِنَ‏ غيرهم ممن لا يفي لکم ما کان بينكم 
وبينهم من العهد 

# يدون ان يامنو ك )4 يقول: يریدون أن يأمنوا فیکم ؛ فلا د ر ا > ويأمنوا في 
قومهم بکفرهم ؛ فلا يتعرضوا لهم . 

ثم أخبر -عز وجل- عن صنيعهم وحالهم» فقال: 

کل ما ردو إل اد4 

يعني : اا 

اکر با 

أي : كلما دُعوا إلى الشرك فرجعوا فيهاء فهؤلاء أمر الله رسوله ية بقتالهم» وعرفه 

صفتهم» إن لم يعتزلوا ولم يكفوا e‏ 

دوم وافوم حَیْت تففشوھم وأوکھکم جملا لک علوم سلطا يئا 

أي : جعلنا لكم عليهم سلطان القتل وحجته. 

[و]“ في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ويكفوا أيديكم عن أن يقاتلوكم» 

وفي حرفه: «رکسوا فيها . 

وفي حرف حفصة: «ركسوا فيها؟ 

رفي حرفها: أن يقاتلوکم ويقائلوا ومهم ر 

ثم يحتمل نسخ هذه الآية بقوله: 3 ولوا فی سيل اله الذين يقو [البقرة:۹۰٠].‏ 

وقوله -تعالی-: قان ا يعازلو يلوا ا ا4 بقوله -عز وجل-: #فاقلوا 
ألْمطْركينَ حَيَُ ودنهر 4 [التوبة : ١]؛‏ [لأن الفرض في القتال أول ما كان فرض أنه يقاتل 
من قاتلنا وبدآناء ثم إن الله -تعالى- قال: « افوا المشركينَ حيت وجدشوشر وخدور 
اضرو [التوبة:٠].‏ 


)1( في أ: قولهم . 

(۲( ات بنحوه ابن جریر (۲۷/۹) a O‏ ودکره السيوطي في الدر (۲/ 
«(TEY‏ وزاد ندسبته لابن المنذر» وعبد بن حميد»› وابن ¿ آبي حا 

)۳( أخرجه ابن جرير )۸/4( )۱٠۰۸۲(‏ عن السدي»› ودکره السيوطي في الدر ("tT /Y)‏ وزاد نسبته 

)٥(‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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قول تمالی: اونا کات لمن آن يفنل مُویتا إلا حطا ومن فل موتا حًا َر َة 
مويكَة کا عا ا قوی الک ظا د گات ین قوم عدو کم وهو مُؤيٹ 
رد رکس مُؤڪة ن ڪات ين وم يڪم يته بيت ييه سمه لل 
اق ور رة موز تمن لم َد فَمِيام TT‏ 
اه عليمًا ڪيا 9 وَس قشل موتا ف 
وعضب اله عليه وَلْعَتَم وَأعَدً لم عدبا عَظيا ©4 


چ e~‏ ز2 ا 


وقوله -عز وجل-: وما گت لمن أن يفل مُوْمنًا إلا حَطنا اختلف فيه : 

عن ابن عباس -رضي الله عنه-: وما گت لمن أن َمل موا إلا حَما): أي 
لا ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنًا بغير حت عمدًاء إلا خطئًا فيما لا يملكه. 

وقیل : 3إا بموضع ۽ الواو» كأنه قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا متعمدا ولا 
خطأ» وذلك. جائز في اللغة . 

وقیل : وما كان ينبغي لمؤمن أن يترك قتله إذا قتل آخر عمدًا إلا خطأء فانه ترك قتله 
ولا يقتل به؛ وهو قول أبي بكر الكسائي . 

وقيل : وما کان ينبغى لمؤمن أن يترك حكم قتله إلا خطأً. 

قال أبو بكر الكسائي : حكم القتل ما ذكرنا من القصاص والقودء أو كلام نحو هذا. 

ویحتمل قوله :وما کات لِمومن أن تل م 
ر ا ف القرآنء نحو قوله -تعالی-: اا الین اما کیب میک ألْقَصاص4 


ل 
مر سے سر سیم 
زا 


ر 
& » ا 
وھ جهىم حل 


مِّئًا» قط بعد ما سبق من الله بيانه في 


[البقرة LIA:‏ وقوله ال رکا عنم فا أن ألتَفْس بالتفس 4# [المائدة: ٤٥‏ ]» 
وقوله -تعالی-: اون فل مظلوما ققد جملا ولیو سطتا) [الإسراء : ۳۳]» وغيرها من 


الآيات 
ل ا( فإنه لم يسبق منه الحكم فيه إلا في هذه الآية. 

وقيل : وليس لمؤمن أن يقتل مؤمئًا على" كل حال إلا أن يقتله مخطئًا؛ فعليه ما في 
و 


() ینظر : البحر المحیط لاأبی حیان (۳/ )٣۳٤٣-٣۳۴٣٣۳‏ . 

(۲) ینظر: البحر المحیط لأبی حیان (۳/ ٤۳۳)ء‏ والدر المصون .)٤١۳/۲(‏ 
)۳( في ب: في . 

)٤(‏ تقدم. 


ثم الخطاً د على وجهين : خطاً قصد» وخطاً دين . 

فخطاً القصد: هو أن يقصد أحدًا فيصيب غيره. 
قبل › وهر للحال مسلم . 

فإن قيل : كيف لزمه في قتل الخطاً ما لزمه من الكفارة؟ وقد أخبر الله -عز وجل- أنه 
لا يۋاخذه له» وأن لا حرج عليه في ذلك؛ بقوله: لا اگم له باغو ف یی کن 
E‏ وقال في آية أخرى : لولس ّم جاح فيا 
اخطاتم ہہ وکن ما مسد E‏ [الأحزاب ]» وغیرها من الآيات . 

اف فل ما رو کان ل رحد او ف ار ا ا 
لما الفعل فعل مأثم . 

والثانی : يجوز أن یکون الله یکلفں(" ترك القتل والفعل في حال السهو والغفلةء ألا 
تری أنه قال: ل تَوَاخذنا إن يتا أو آنا 4 [البقر: ١:‏ والخطاً e‏ 
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فلا يجوز أن يؤمر بطلب الصواب ولا ينهي عن إتيان ضده؛ کقوله - تعالی - -: #ولا تش 


(1) القتل الخطأء الخطأ - في اللغة - TEE‏ : أخطاً: إذا أراد الصواب فصار إلى غيره 
ويقال: أخطأه الحق : : إذا بعد عنه» وأخطأه الهم : تجاوزه ولم يصبه» ويطلق الخطأً على الفعل 
الذي يصدر من الإإنسان بغير قصد. 

وقد اختلف الفقهاء في تحديده: 
فعرفه الشافعية : بأنه ما صدر من الإنسان بفعل لم يقصد أصلا» أو قصد دون قصد الشخص 
المقتول. 
وعرفه الحنفية : بأنه ما يصدر من الإنسان بعدوان قصد عند مباشرة أمر مقصود؛ e‏ 
التثبت والاحتياط› وهو على نوعين : خطأ في الفعل› وخطأً في القصد. 
وعرف الإمام أبن عرفة القتل الخطأء فقال: هو ما مسببه غير مقصود لفاعله باعتبار صنفه غير 
منهي عله 
ويره آكز الاك بل ترف اتتا إا أنهم يجعلون منه عمد الصبي والمجنون» كما أن 
بعض الحنابلة يقولون بوجود قسم رابع يسمونه: e‏ ويجعلونه شاملا لصور 
كثيرة» منها: القتل من غير المكلف» وما لا قصد فيه أصلاء والقتل بالتسبب إن لم يكن عمدا ولا 
شبه عمد» ومن هؤلاء أبو الخطاب الحنبلي» وصاحب «متن المقنع». 
وقد قال في «الشرح الكبير»: : وهذه الصور عند الأكثرين من قسم الخطأً أعطوه حكمه» وعلى 
ذلك در ج الخرقي في «مختصره» ؛ حیث قال : القتل على ثلائة أوجه: عمد وشه عمد طا 
ينظر : مغني المحتاج »)٤/٤(‏ العناية على التكملة (۸/ »)۲١۲‏ شرح حدود ابن عرفة ص۷۷٤‏ › 
المغني (۳۳۹/۹)» الشرح الکبیر (۹/ .)۳۲١‏ 
(۲) فی آ: فیه. ` 
)۳( في ب: تکليفا. 


رة الا الان 0۹7 ۹۴ 144۹ 


تَصيبكَ مى انا . . . 4 الآية [القصص :۷۷]. 

ر ق ت الو یی 5 اه 

قيل : لأنه أتلف نفسا خلقها الله -تعالى- لعبادته؛ فأوجب مكانها نفا [مؤمنة] ؛ 
لتعبد الله على ما عبدت تلك . 

لكن التأويل لو كان هذا لكان يجب في العمد ما وجب في الخطأً؛ لأنه وجد ذلك 
المعنى» لكن أوجب لا لذلك المعنى -والله أعلم- ولكن تغليظا وتشديدًا عليه لما أتلف 
نفشا محظورًا لم يؤذن له في ذلك؛ لئلا يقدم على مثله› ولله أن يو جب على من شاء بما 
شاء لما شاء» من غير أن يقال: لم؟ وکیف؟ وأین؟ 

والثانى : أوجب عليه رقبة مؤمنة؛ لأنه أبقى له نفسًا مؤمنة ؛ فعلى ما أبقى له نفسًا مؤمنة 
الت ت لار مۋمنە . 

وفي قوله -تعالی أيضًا -: وما کات لِمَوْمِنِ أن ممل مُوّستًا إلا حَطنا) اختلف في 
تأویل وما کات ل ممن : فمنهم من يقول بإضمار: وما كان بمتروك لمؤمن أن 
يقتل موم إلا خطاً. 

[و]“ يخرج معنى «بمتروك» على وجهین: 

أحدهما: ما قاله'أبو بكر الملقب بالأصم : أي بمتروك له في القصاص إلا أن يقتا 

. [و] لكن هذا يوجب منم“ العفو لما به الترك» ومعلوم أنه مر رغب فيه؛ حتى 
E yeee‏ ذلك 
أذن له في القصاص؛ ويدل على ذلك قوله: لمن عب ل ... € الاية 
[البقرة :۱۷۸]ء وقوله: # وكا عك فبًآ . .. ٠€‏ إلى قوله: َس صد بو فهو 
ڪن 0 ل اا إلا أن يرجع في قوله: «بمتروك له» إلى 
الوجوب» أي: لا يدفع عنه إيجاب القصاص إلا من قتل [مؤمئًا)"“ خطأً؛ فإنه ليس عليه 
الان 
ت 
(۲) من الأصول: تأويله. 
ا 
E)‏ 
)٥(‏ في ا: منه. 
7) في الأصول: عند. 
(۷) في ب: الاقتصاص. 
(۸) سقط من ب. 


۰ ) سورة النساء الآیتین: ۹۲» ٩۳‏ 


والثاني : أنه ما كان بمتروك له من التأنيب والتوبيخ والتعيير بسوء صنيعه بأخيه وتعديه 
حد الله وبمعونة ولي القتيل؛ إذ قال: #من قل فسا بعر تفس آر ساد فى اَلأَرّضِ 
ڪائا تَر الاس جَمِيعًا [المائدة: ]۳١‏ فحق ذلك على الناس أن يظهروا له النكير 
عليه » ويقوموا بالنصر لوليه -والله أعلم- إلا أن يكون خطاً؛ فلا يتلقونه بشيء مما ذكرت› 
بل يقومون بالشفاعة له» والمعونة في احتمال ما لزمه؛ ولذلك جعل -والله أعلم- أمر 
العقل على ما به من إبقاء الألفة» ودفع الضغينةء واجتماع [التألم في المصية]. 

ومنهم من يقول في تأويل الآية : وما كات ممن( أي: حرام عليه ذلك الفعل بما 
حرم الله» وبما بينهما من الأخوة في الدين» وبما هو شقيقه وجنسه»ء يتألم [بما يتألم به 
الآخر]" ويتأذى بما يتأذى الآخرء والنفس عن مثله تنتهي» والطبع ينفر» فما کان له بعد 
هذا أن يقتل . ) 

وقوله -عز وجل-: إلا خطتًا) قیل فيه بوجوه: 

أحدها: أن يقع ذلك منه على الخطأ؛ فيكون على ما لا يلحقه اللائمة التي ذكرناء ولا 
وصف التعدي الذي وصفنا. 

والثاني: أن يكون الأمر في موضع الابتداء؛ لما بين له من الحكم بمعنى: وما كان 


ر 


RG E‏ لكن من قتل مؤمئًا خطاً فتحرير رقبة؛ كقوله : #لا معو فا 


يسمعول سلامًا . 


مور 


وقیل : ونا گت امین أن يقعُلً مما إلا حَعا) : إلا ألا يعلمه أنه مؤمن» وکان 
E a E PR E‏ 
و 

st ٢)۳7 . f fz ا ص و ي‎ 

ویجوز: وما کات ممن أن يتل مُوْمًِا إلا حًا أي : 1ليس]" لمؤمن ذلك 
قط إلا أن یقتل خطا“ ؛ فإنه لیس فیمن يقال کان له أو لا؛ لما يقع به إلا“ أن يفعله هو 
في التحقيق ؛ إذ حقيقة الفعل أن يقع بإرادة ويخرج عليهاء وهذا لا يقع بها» ولا يخرج 
TT (۲(‏ 
(۳) سقط من ب. 


.)۴۳۴۳ /۳( ذكره بمعناه أبو حيان في البحر المحیط‎ )٤( 


الا الان ۴0۹١‏ ۳۰۱ 


عليها. 

وقوله -عز وجل-: وس فل موتا حَطنًا هتر رقب مَومدَةٍ 4 

فلم يذكر في القاتل أنه مؤمن عند ذكر قتله» لكنه رجع إليه بوجهين : 

أحدهما: أن الآية في بيان قتل يكون من المؤمن» وعليها جرى تفسير الحكم عند 
الوقوع . ) 

والثاني : قوله: وة من أله والتوبة بالتحرير تكون" للمؤمن لا غيره» والله 
أعلم. 

على أنه حق الشرع من العبادات؛ فلا يحتمل قصد الكافر به» ويد ذلك المذكور من 
الصيام» وهو لا يقوم إلا بالإيمان» ثم جعل الإيمان شرطا من حيث الذكرء وتأكده بأوجه 
اة : ) 

أحدها: بالتأكيد» يذكر كل قتيل على اختلاف أهل القتيل» وفي ذلك دليل أن ذلك 
E A‏ 
قتل من ذکر؛ إذ" حرم دینه علیه؛ فيصير في قتله مُصَيَعَا» فالزم ما ذكرت في کل آنواع 
القتيل لرجوع أمر ذلك كله إلى تضييع من حق دينه؛ ولذلك قيل : وکو م آلو وذلك 
يخرج على وجهین: 

أحدهما : أن تحقيق معنى التوبة في فعل الله وذلك يخرج على وجهين : 

أحدهما: على ما تجاوز منه؛ إذ لم يأخذه بالخطاً؛ فيكون بحق جعل ذلك شكرًا من 
العبد بما لم يؤاخذه بالخطأ؛ فيكون معنى التوبة منه أنه لم يؤاخذه بالخطآء لا إن في 
الإعتاق ذلك» والإعتاق للشكر له فيما لم يكن أخذه» وقد يجوز أن يؤاخذه لما بالجهد في 
التحفظ قد يؤمن ذلك» فلما لم يكلفه وتجاوز عما كان على الخطاً؛ يأمر بالشكر لذلك. 
والثاني : قبولا منه ذلك في حق التوبة عن غير القتل من الزلات؛ فيكون فيه قيام بما أمر 
توخيه في حكمة العفو عن مثله» بجعل ذلك من العبد مقبولا بحق التوبة من الزلات. 

أو تسب إلى التوبة منه إذا كان على التوفيق لفعله» وذلك تسمية الله «توابا على التوفيق 
والقجاوز"› والله أعلم. 

والثاني: يرجع إلى فعل العبد؛ فتكون”““ توبة من الله على عبده القاتل بأن يتوب بإعتاق 
)١(‏ في ب: یکون. 
(۲) فى آ: إنه. 


(TT)‏ فی ت أو التجاوز. 
)٤(‏ في ب: فيکون. 


۲ سورة التبا الان : ۹۲ ۹۴۳ 


رقبة مؤمنة» وذلك يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون الفعل فعل مأثم» ولله - تعالى - مؤاخذته“ عليه؛ لأنه بالجهد 
يمكن اتقاء ذلك؛ ولذلك تعبد بقوله: لرا لا راذنا إن سيا أو ااا 4 
[البقرة:٠۲۸]»‏ وإذا كان كذلك؛ فيكون ذلك منه توبة إلى الله؛ ليحفظ عن مثله فى أمر 
e‏ 

والثاني : أن يكون عليه حفظ دينه عما يقع فيه من التضييع الذي يبلى بإنساء الشيطان› 
أو بفرط غفلة أو نحو" ذلك؛ فيلزم جبر ذلك بما ذكر وإن لم يعلم؛ إذ قد يجوز وقوع 
النقصان في ذي الحرمات من وجه لا إثم يلحقه نحو المذكور في المتأذي» وفي أمر السهو 
في ذلك: فيؤمر به؛ لينجبر ذلك وذلك نحو ما قد یفسد بأمور من وجه لا یعلم به» 
فكذلك آمر النقصان؛ فيؤمر بالتوبة إلى الله -عز وجل- عن ذلك بما يمتحن الله به من 
الأمور -والله أعلم- مع ما قد يتصل بالقتل ما له حكم الخطأ يأثم المرء عليه ويحر ى ؛ 

جائز أن يرجع حرف التوبة من الله إلى ذلك» وهو سمى خطأ العمد. 

والثاني : مما يدل على جعل الإيمان شرطًا: أنه جعل لما وقع في حق الدين من التضييع 
إذا تعلقت الحرمة بالدين من الوجه الذي بيناء ولا فرق بين عبادة يشار إليها يقع فيها تضييع 
في حد منها يبرئ”“ تلك بكفارة وبين جملة من العبادات يعتقدها الإنسان وضمن الوفاء بما 
يقع في حد منها تضييع أن مقدار حدها من الفرض لا يعلمه إلا من يعلم حد التضييع من 
الأصل» ولا يعلم حده غير الذي جعل الحدود؛ فيكون في ذلك بيان المبرئ» وبدونه 
لعله لا ينجر" ؛ فألزم بالاحتياط ذلك» وعلى ذلك أمر الحدود للإجرام. 

والثالث: متفق القول على موقع الشرط أنه بحق اللزوم» وعلى ذلك شرط في التتابع 
في الصيام له هذا" المعنى والأول جميعًاء وعلى هذا الاتفاق جعل قوم“ أمر هذا أصلا 
لغيره من الكفارات» ونحن لا نجعلها؛ لوجهين : ) 


(1) في ب: مؤاخذة. 
(۲) في آ: هو. 

(۳) في الأصول: ويخرج. 
)٤(‏ في الأصول: يبرم. 
- (۵) في الأصول: المبرم. 
0) في آ: لا ينجز. 

(۷) في أ: في. 
(A)‏ فيي ب : قوام . 


سورة النساء الأيتين: e ET‏ 


أخَذهما: لما لم يجعل ذكر التتابع في هذا أصلا لكل ما لم يذكر فيه التتابع . 

والثاني: لما بينا من محل كل من أصل ذلك أنه إنما يعلم من علم ما حد ذا من 
الأصل؟ ومعلوم الاختلاف في الكل ؛ لذلك لم يجب هذاء لكن يطلق المطلق ويقيد المقيد 
بالذكر» وأيد ذلك أن الله - تعالى - قد ذكر في كل قتل» ولو كان بالذي يحتمل درك الحد 
e‏ ترك الذكر في هذا لإفهام الحكم في نوع أقرب منه في غير نوعه» 

فبين -والله أعلم- لوجهين : 

أحدهما: للتنبيه على لزوم الرجوع في هذا إلى الذكر. 

والثاني : للتنبيه أنه لم يجعل لمكان القتيل» لكن لما وقع في الدين من التضييع . 

وجائز أن يكون شرط الإيمان بما سبق منه تضييع حد من الحدود الذي اقتضى إيجابه 
عليه الإيمانء فأمر بإعتاق من يسلم له الرقبة؛ لحفظ ما ألزمه حق الإيمان من الشغل عنه 

بحق الرق فيه لغيره. 

- فأمر أن يشکر لله - تعالى‎ a as 
. بإبقاء نفس مؤمنة؛ إذ بالعتق إحياء‎ 

وعلى ما ذكر من اختلاف الحدود وما له حدود في حق الشرع لم يقس الطعام على 
الصيام عند العجز عنه» على ما قضى به في حق الظهار والفطر› مع ما في الظهار حق لها 
لم يكن له التأخير إلى القدرة عليه أو ملك الرقبةء وليس ههناء وأمر الفطر هو في بعض 
E‏ عا غ ف اوق ا ا د و او ا 
ية . . . € الآية [البقرة:٤۱۸]‏ فعلى ذلك أمر عوض التعدى فيه» وليس في أمر القتل 
ذلك . ) ۸ ِ 
ودلت الآية بذكر الإيمان على أن له حدًا يعرف موقعه» ثم الذي يبين فيها آية التصديق ‏ 
خاصة ما جمع بين المؤمن الذي يحتمل أن يكون منه سائر الشرائع» والذي لا يحتمل 
سوى نفس الإيمان: وهو المؤمن الذي من قوم عدو لنا؛ إذ قد يؤمن في دار الحرب بما 
في العقل دليله» ولا يعلم به غيره من العبادات التي لها" حق الشرائع . 

وقد يجوز أن يكون في الإبلاغ في وصف ما يكفر به إبلاغ في التحذير”" عن الغفلة 
- التي لديها خوف وقوع ما ذكر» وعلى ما ذكرت من تضييع حق ألزمه دينه لزم التعوذ كل 


)١ -‏ فی ب: واجا. 


۳( في ب التجويز. 


٩۳ ٩۹۲ سورة النساء الآیتین:‎ ۳٤ 


واحد منهم الكفارة على التمام؛ لما انفرد كل بما لزمه من الحق بدينه في التضييع ؛ وعلی 
هذا قولهم في المحرمين يقتلون الصيد: إن كل واحد منهم جنى على إحرامه الذي لم 
يتصل إحرامه بإحرام غيره» على أن النفس إذ هي لا تحتمل التجزئة؛ لم يتجزاً المجعول 
لها» وعلى ذلك آمر القصاص» والدية» لم تجب في الحقيقة للنفس؛ إذ هي قد تجب لما 
دونها فيما يحتمل التجزئة أكثر مما يجب للنفس» وإذا بلغت النفس فسقط بعض ما له منها 
حكم الوجوب» ولما هي ترجع إلى غير الجاني. 

ومحال أخذ الكل ممن يرجع إليه بالكل بما يكون في طلب التخفيف الإجحاف 
وإهلاك الخلقء ولما كان حق النفس من حيث القتل في المال يختلف» ومن حيث 
القصاص والكفارة لا تثبت أن المرجع في هذين إلى أحوال في نفس القاتلين من دين 
يضيع حقه أو امتناع e‏ التجزئة أو إحياء أريد بالموضوع › ولو لم يجعل في 
الجماعة لذهب فائدة الإحياء؛ إذ الوجود بالآحاد غير فيبطل الإحياء في أبلغ أحوال 
الحاجة إليه» ثم إذا رجع أمر الكفارة إلى من تولى قتله وقد سبق عليه أمر الديةء كقوله - 
تعالی-: ومن فل مُومتا حًا هُسَرُ ٍَ4 بمعنى : عليه تحرير ما ذكر» وقد أوجب 
عليه» وعلی ذلك جميع ما في القرآن من الأمر على إثر الأسباب. 

ثم نسق على ذلك فول ودي مله ك أمات هيا أن تكرن غل وال 
الوارد عن رسول الله ية في أمر العقل الذي توارثته الأمة إلى يومنا هذاء بل الأمم» حتى 
كأن قد ظهر عن أمر الرسل”"“ السالفة بحق التواتر في المؤمنين“ بهم والمنكرين لهم؛ 
فكان ذلك بحت التعاون؛ ولذلك قال أصحابنا -رحمهم الله- في الذين لا عاقلة لهم: 
تجب الدية” في أموالهم. وعلى ذلك فيما يظهر بأقاويلهم دون البينات وهو الحق؛ إذ 
فيما يجب فيه القصاص أنفسهم تتلف فعلى ذلك الدية. 
والأصل في ذلك: أن معنى القصاص معقول أيد الذي ذكره الله - تعالى - في القرآن 
من قوله : ركم فى ألَّْصَاص حيوةٌ) [البقرة :۱۷۹[ فلا معنى لصرف ذلك إلى غير المتولى؛ 


لما يذهب الحياة. 


لذ 


جائز شرع ذلك بحق العقل؛ لينزجر الناس به» ولتسلم لهم الحياة التي“ هي 
إذ بها تعرف اللذات كلهاء وذلك المعنى ليس نفس القتيل ا 


ارون 
(۲( فی ب : المؤمن . 
(© فة الدية. 
(€( ی الذي . 
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يجعل القصاص لحقه» بل الأولى أن يجعل لا محالة للردع”"“ والزجر؛ مع ما كان معلومًا 
أن نفس القتيل لا [تنتفع بالقصاص] ٠‏ بل إنما نفعها في أن يبقى؛ لخوف القصاص 
ممن يروم قتله؛ إشفاًا على نفسه» وليس ذلك المعنى في أمر الدية بشيء» وإنما توجبُ 
بعد الوفاةء ولم تجب من وجه يتولد منه الغضاضة والعداوة التي لديها سفك الدماء على 
حتقى تخصيص الدماء لما هي تجب بالخطأً من وجه يعلم عذر من منه ذلك» لكن الله - 
تعالى- بفضله بما جعل للمتصلين معونة في حياته» وشرفا في كثرة الأقوام» ونباهة في 
الدنياء مع ما يقع بها التناصر والتدافع الذي بمثله الدوام والقوام؛ فيعظم في مثله مصيبة 
العقل وبخاصة من وجه لعله تسبق إليهم الأفعال في التلبيس على أهله بالخطأًء وأن ذلك 
لیس بحق ؛ فيخاف وقوع الشر بينهم والعداوة التي تولد الفساد؛ e‏ 
لهم ما تطيب بمثله أنفسهم» ويسكن”" المعنى الذي يخاف من حدوث الشر بينهم 
N PR A‏ 
وإذا جعل بهذا من الوجه الذي له حق الابتداءء فله وضع ذلك في أموالهم» مَنّ بإبقاء 
نفس القاتل لهم ما ذكرت من المنافع على ما جعل في ذلك» وإن لم يرجع منفعة الواجب 
RR‏ وإن حرم 
ذلك في دنياه؛ فيصير المجعول في ذلك فيمن" لهم وعليهم بالذي ذكرت من دفع 
الفساد» والقيام بحق الإإحسان. 

ثم الأصل في إتلاف الأموال: أن منافعها عند القيام ومضارها عند الإتلاف ترجع إلى 
أربابها خاصة» والأنفس يرجم“ ما لها في ذلك إلى العشائر والمتصلين؛ فعلى ذلك 
المجعول فيها مع ما كانت الأموال تملك ؛ فیصیر من ضمنه کأنه اشتراه» وکل مشتری 
بالتسليم إليه الخروج منه؛ فلا يحتمل أن يضمن من لم يكن منه الجناية لما يسقط لر 
ضمن بعقد التسليم» ولا على ذلك أمر جنايات الأنفس ؛ فجائز في حق الشرع الموضوع 


)١(‏ في آ: للورع. 
(۲) في أ: ينتفع بها. 
)۳( في ب : ولیکن . 
)٥(‏ في الأصول: لهم . 
)1( في آ: جميع. 
)۷( في ب : ممن . 
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على غير من [يتولى الخروج]"؛ إذ على غير التسليم إلى أحد يستوجب بدله. 

ثم وقوع الخطاً يكون من وجهين : 

أحدهما: من جهة دينه: نحو أن ظنه القاتل كافرًا بما كان عرفه كذلك. أو بما عليه 
سيماء الكفرة. 

ومن جهة نفسه في أن يرمي غيره فيصيبه . 

[والحكم في]“ وجهي الخطأً واحد. 

والخطاً الثالث› وهو الذي [لم يقتضه حق]" ل الأيةء وهو عند الضرب قد يقع 
بلك فعا خط الد وا هد ار ال ج 

وقوله -عز وجل-: قري مسلَمة إل اهلو لم يبين من أهله؟ وقال في موضع 
آخر : لون فل مظلوما ققد جعمَاا لوبو سأْسىا) [الإسراء ا ولم ييين من وليه فکأن 
الأهل TT E‏ فى الخبر: أنه ورّث امراأًة أشي ٠‏ من دية 
زوجها ٠‏ وإن كانت الدية“ لأهل oa‏ لان هادا ا رت 


لمكان ما لهم من المنافع من القتيل فى حال حياتهء دون عیرهم فإدا قتل فذهب منافعه 


(1) في ب: تولی. 

(۲( في أ 

E a )€(‏ ا وفتح الياء تحتها نقطتان»› وميم - الضبابي: 
بكسر الضاد المعجمة» وفتح الباء الموحدةء وبعد الألف ياء أخرى. 

ينظر : تهذيب الأسماء واللغات (١/۱۲۳)ء‏ والإصابة .)۹٠ /١(‏ 

)٥(‏ اأخرجه الترمذي (۳/ )۸٤-۸۳‏ باب ما جاء في المرآة هل ترث من دية زوجها؟ )٠٤١٠١(‏ وقال: 
حسن صحیح › ٤‏ .وأحمد في ال )¥/ «(to‏ وأبو داود )۱٤٤/۲(‏ کتاب الفرائض: باب في 
المرأة ترٹ من ديه زوجها (۲۹۲۷)» والشافعي في. المسند (۲/ ۲۲۹)ء وابن ماجه في سنه /٤(‏ 
۱) کتاب ھک باب الميراث من الدية (۲)). وعبد الرزاق في مصنفه )۱۷۷٦1٤(‏ 
.)۱۷۷٦٥(‏ وابن آبی شیبة (۹/ ۳۹۳)» والطبراني في الكبير (/ )۸۱٤۲-۸۱۳۹( ) ۳٤۰-۳۱‏ عن 
کر ن e‏ 

) الديةٌ: مصدر «وَدَى القاتل المقتول»: إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس» ثم قيل لذلك 
المال: الدية؛ تسمية بالمصدر؛ ولذا جمعت» وهي مثل عدة في حذف الفاء. 

قيل : والتاء في آخرها عوض عن الواو في أولها. 

ينظر: المغرب: (۲/ .)۳٤۷‏ الصحاح ۲1/7(« ولسان العرب /٠١(‏ ۳۸۳). والقاموس 
المحيط )٠١١ /٤(‏ وما بعدهاء والمصباح المنیر .)٠١١۳/۲(‏ 

وعرفها بعض الشافعية : بأنها المال الواجب بالجناية على الحر فى النفس» أو فيما دونها. 

وعرفها بعض الأحناف : بأنها اسم لضمان يجب بمقابلة الآدمي» أو طرف منه. ٠‏ 

وقيل: الدية اسم للمال الذي هو بدل النفس» والأرش: اسم للواجب فيما دون النفس. 


وعرفها الإمام ابن عرفة من المالكية فقال: الدية مال يجب بقتل آدمي حر عن دمهء أو بجرحه» سح 


وة السا الان ٩۹۲‏ ۹۳ ۳۹۷ 


- عنهم» أوجب ذلك لهم؛ لأنهم هم المنتفعون في حياته دون غيرهم . 

وقيل : إن القتل يوجب الضغائن فيما بين أولياء القتيل وأولياء القاتل؛ فيحمل ذلك 
على الفساد والإهلاك. فإذّا وجبت هذه الدية لتطيب أنفسهم بذلك» ولا يحمل ذلك على 
الضغائن والحقد. | 

وقیل : ارخ هذه الدية؛ لئلا يدعى الخطاً؛ فسقط القصاص عن نفسه بدعوى 
الخطاً؛ فأوجب الدية لما إذا ادعى الخطاً - أخذ بالدية» وقد ذكرنا أن الخطأً على 
ین : ) 

وهو أن يقصد شيئًاء فيصيب إنسانًاء فهو خطا؛ لأنه أصاب غير الذي قصده بالضربة. 

والثانى : خطاً الدين» وهو إن عرفه كافرّاء فقتله على ذلك قاصدا له» فهو خطاً. 

رار د وا کا ا ا ات ر جد ا کان 
الذي ضربه به حجرًا صغيرًاء أو عضا صغيرة» فحكمه حكم الخطأء وإن کان حجرًا كبيرا 
مثله يفنل » أو عصًا عظيمة - فإن أصحابنا -رحمهم الله- اختلفوا في ذلك . 

قال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: لا قود في :وغل اقلت الد اة 

ANE a J 

وقد روي عن النبي بي ما يبين أن العمد ما كان بحديد؛ فهو حجة لأبي حنيفة -رحمه 
لله- في الحجر العظيم؛ ودليل على أن القصد بالضرب قد يكون خطاً. 

وروي عن النعمان بن بشير» عن النبي ل قال: «كل شَيءِ حَطأً إلا الخديدَ 
والشيف»“ وسنذكر هذه المسألة في باب شبه العمدء إن شاء الله تعالى. 

ثم أجمع أهل العلم على أن الرقبة على القاتلء لا على العاقلةء وأما الدية فلم يذكر 


مقدر شرعا لا باجتهاد. ) 
ينظر : درر الحکام »)۲۷١ /٠١(‏ ومغني المحتاج )4/ «(or‏ والمغني )۸/ «(TTY‏ والکافي (۲/ 
۸/),), والإشراف (۲/ »)۲٠۰١‏ تكملة فتح القدیر .)۲۷١/٠١(‏ 
)١(‏ العاقلة: صفة موصوف محذوف» أي : الجماعة العاقلة. يقال: عقل القتيل؛ فهو عاقل: إذا غرم 
ديته» والجماعة: عاقلةء وسميت بذلك؛ لأن الإبل تجمع» فنُعْمًل بفناء أولياء المقتول» أي : تشد 
في عُمُلِها؛ لتسلم إليهم ويقبضوها؛ ولذلك سميت الدية عقلا وقيل : سميت بذلك ؛ لإعطائها العقل 
الذي هو الديةء وقيل: سموا بذلك لكونها يمنعون عن القتل» وقيل: لأنهم يمنعون من يحملونها 
عنه - من الجناية؛ لعلمهم بحملها. 
ینظر: المطلع ص(۳۹۸) . 
(۲) ذکره بنحوه آبو حیان فی البحر المحیط (۳۳۸/۳). 
(T)‏ في ب : ينجاه . 
)٥(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ١۲۷)ء‏ والبيهقي (۸/ )٤۲‏ کتاب الجنایات: باب عمد القتل بالسيف أو السکین ‏ 
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على من تجب؟ فقال أكثر السلف : الدية تجب على العاقلة» وعلى ذلك تواترت الآثار 
عن النبي بل . 

وقال بعض الناس : الدية -أيضا- على القاتل كالرقبة ؛ فيقال له: إن الصيام بدل عن 
الدية » أو عن العتق؟ فإن قال : لاء بل بدل عن العتق؟ قيل له : فذلك يدل على أن الذي يجب 
على القاتل هو العتق ؛ الذي إن لم يجده صام مكانه» ويدل على أن الدية ليست عليه. 

وقد روي عن النبي ية أنه جعل الدية على العاقلة: عن مقسم عن ابن عباس قال: 
- كتب النبي ية كتابًا بين المهاجرين والأنصار: أن يعقلوا معاقلهم» ويفدوا غائبهم 

بالمعروف» والإصلاح بين المسلمين. ) 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن" النبي بي قضى في الجنين: عبدًا أو أمة على 
العاقلة. والتي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتهاء فقضى النبي ييه بديتها على عصبة 
القاتلة» وفيما في بطنها غرة» فقال أعرابي : يا نبي الله آتغرمني من لا طعمء ولا شرب 
ولا صاح ولا استهل» فمثل ذلك يطل . فقال النبي ييا : «أسجع کسجع الأغراب۳؟! 
اعْرَم؛ فد اليه عَلّى العَاقِلَةء والميراك لهل القرأئؤض» وعمود الفسطاط مما يقتل مثلهء 


س أو ما يشق بحده» وعبد الرزافق في مصنفه (۹/ ۲۷۳) 1۲/)). وابن ا شيبة في مصنفه /۹٩(‏ 
»)۳٤٤ ٠١‏ والدارقطني في سننه ۰٦/۳(‏ ۱۰۷-۰( بلفظ «کل شيء خط إلا السيف» وفي كل 
شيء خطأً: أرش». 

)١(‏ والحكمة في ذلك كما قال البهوتي : إن جنايات الخطأ تكثر» ودية الآدمي كثيرة؛ فإيجابها على 
الجاني في ماله يجحف به؛ فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة؛ على سبيل و للقاتل 
والإعانة له تخفيمًا. 

وقال الكاساني في حكمته: إن حفظ القاتل واجب على عاقلته؛ فإذا لم يحفظوا فقد فرطواء 
والتفريط منهم ذنب. 

ویدخل القاتل في تحمل دية ة الخطاً مع العاقلة عند الحنفية والمالكة؛ فيکون فيما يؤدي مثل 
أحدهم» خلافًا للشافعى والحنابلة . 

ينظر : البدائع (۷/ ١٠۲)ء‏ المغني لابن قدامة (۷1۹/۷). الشرح الکبیر للدردیر /٤(‏ ١۲۸)ء‏ 
المهذب مغني المحتاج (۱/ .)٥۵‏ کشاف القناع 1/0(« اللباب شرح الكتاب (1/۲/). 

(۲) مقسم -بكسر أوله- ابن بحرة» ويقال: نجدة» أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث» ويقال له: 
مو لی ابن عباس ؛ للزومه له» صدوفق . مات سنة إحدى ومائة. له في البخاري حديث واحد. 

ینظر : تقریب التهذیب (۲/ ۲۷۳) . 

)۳( في ب : عن . 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۳/ )١۳١۲-١ ٩‏ كتاب القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأً 
وشبه العمد على عاقلة الجاني »)۱۹۸١(‏ وفي الباب عن المغيرة بن شعبة أيضاء والنسائي في سننه 
(4۹/۸) كتاب القسامة: باب دية جنين المرأة (۸۳۳٤)ء‏ وأحمد (۲٤۹۲٤١۲٤١ /٤(‏ ` 
والدارقطني في سننه (۱۹۸/۳). 


۳۹ IED DL 


ولم يوجب النبي ية على التي ضربت ضرتها به فقتلتها القصاص ؛ فذلك حجة لأبي 
) -رضي الله عنه- في قوله: إن الخشبة العظيمة والصغيرة سواء» ولا قصاص فيه؛ 
والأخبار فيه كثيرة. ` 

وقوله -عز وجل أيضا- : ودي مَسلمَةَ إل هل4 ذكر - والله أعلم - مسلمة إلى 
أهله ؛ على الحث والترغيب في التسليم» والنهي عن التعاسر الذي عنه توهم حدوث الشر 
RT A‏ وعلى ذلك قوله: فمن عفي لم م 
أيه سىء ابام بالمعروفي وأدآءُ له اخسن [البقرة:۱۷۸]» وقد بينا من يسلم» ثم بين 
ا أهل القتيل» ولم يبين مَنْ أهله؟ وقد أجمع السلف على أن أهله: ورثتهء 
والأصل في ذلك : أن الدية مجعلت بدلا لنفس القتيل ؛ فتصير متروكة عنه» وعلى ذلك لو 
كانت منه الوصايا أو عليه دين ينفذ منهاء فصارت فيما قال الله -تعالى-: #وللساء ييب 
مَمًّا رك . . . € [النساء :۷] الآيات التي فيها بيان من يرث من بعد الوصية والدين» فذلك 
لھم ؛ ی بعد وفاته من ينتفع بتركته؛ إذ" كذلك وصف الأهل في الحياة أنه 
يرجع إلى المتصلين به» وبمنافعه مع ما كان اسم الأهل في الزوجة غير ممتنع استعماله 
على کل حال؛ فيجب دخولها في ذلك› وغيرها من الورثة أحق» وقد روي في مثل ذلك 
مرفوعًا في توريث امرأة أشيم الصَبابي"» وعمل به عمر بحضرة الصحابة - رضوان الله 
) عليهم أجمعين - والذين لهم سائر الولايات سوى ولاية الميراث مع ولاية الميراث أحق؛ 
والله أعلم. 


وقوله -عز وجل - : ل أن دا فالتا من الذية ٤‏ لأنه لا حق لأحد في 
العتق حتى يحتمل التصدق؛ 8 -تعالى- في القصاص: فمن تَصدّف روء فهو 


سے ب ر 


قًارة أده [المائدة : ٠٤]ء‏ وذكر التصدق على ما عليه الترغيب في الديون من قوله: 
O IE REA E‏ 

ثم الأصل: أن التصدق من المعروف إلى ذوي الحاجات» والعقل إنما وضع أصله 
على الأغنياء» لكن يخرج على وجهين : 

أاحدهما: أن الآية جاءت بذكر القاتل» ووجود الدية المسلمة كلها“ لكل قاتل عسير؛ 
فكان الترغيب على ذلك. 


(۱) في ب : 4 
3 تقد 
۳( فيا 


٩۳ ۹۲ سورة النساء الاآیتین:‎ ) ) ۳۱١ 


والثاني : آنه معروف في الديونء وكذلك حكم الصدقات ؛ إذ لا يقع له الثواب في الدنيا 
ربما يقع لغير المعروفين؛ فيكون فعلهم -في الحقيقة- للهء لا لابتغاء الجزاء» فسمى 
صدقة؛ إذ هو اسم لما يقع من المعروف لله مع ما يتمكن في ذلك أن العقل ليس شرطه 
الغناء الذي له يجب الزكوات» وغير ذلك النوع من الغناء لا يخرج أهله عن احتمال 
الصدقة» بل جعل غلى أهل الديوان» وهم الذين أموالهم هي التي تخرج بحق العطايا 
يؤخذ لوقت الخروج» لا بعد الوقوع بالملك وتمام شرط الغناء له وفي هذا صرف الثنيا 
إلى الذي يلي من الكلا م دون الذي تقدم» وحمله على بعض الكلام دون الكلام ؛ ليعلم أن 
موتح الفهم عن الحكم على ما يقتضيه حق الحكمة دون الذي ينتهي إليه حق اللسانء واللّه 


ر رہ ر 
لک وهو موٿ فر رقت 


کنا E‏ -رضي الله عنه- قال: يكون الرجل مؤمنًا وأهله"“ كفار في دار 
الحرب» فيقتله مسلم» فلا دية عليه» ولكن عليه عتق رقبة مؤمنة" . 

وعنه -أيضا- قال : كان الرجل يسلم» 1 ثم يأتي قومَةُ فيقيم فيهم› ثم يمر بهم الجيش 

من المسلمين ؛ Lh SS‏ -تعالی-: #فإن کات من موي عدو لک 
وهو موم تر رقت مُويكة4. 

وقال بعضهم : کیف یکون للمؤمن e‏ الحرب دية؛ وأولياؤه حرت لا؟ 
فهل يجوز أن تعطى لهم الدية ونحن : نغتنم أموالهم؟ فإن قيل : تكون الدية لبيت المال» 
قیل له: إنما يجوز أن تكون لبيت المال من لو كان حيًا - كان له في بيت المال حق» فاما 
المسلم المقيم في دار الحرب فلا حق له في بيت المال؛ لأن حکمنا لا يجري على داره» 
فکیف یستحق بیت المال دیته؟! 
وبعد: فإن المسلم في دارهم لم يصر بالإسلام محررًا نفسه وماله؛ لأن دار الحرب 
a‏ بدار يحرز بها الدماء والأموال» فإذا كان كذلك فلم يكن للأنفس والأموال 
هنالك بدل؛ لذلك لم تجب الديةء ألا ترى أن من أتلف مال ذلك المسلم لم يغرم 


(۱) فی ب: وقومه. 

(۲) آخرجه ابن جریر. (۳۹/۹) (۱۰۱۰۸) (۱۰۱۱۱). 
۳) في آ: دية. 

)4( ف اسن 


سورة النساء الآیتین: ۹۲ ۹۳ ۳۱۱ 


بدَلَ؟فعلى ذلك لم يغرم بدل نفسه؛ لأن حرمتهما سواء في دار الإسلام. 

ثم اختلف في تأویل قوله -آيضا- کی و رک ق ا و 
فة وة ... # الآيةء على الاتفاق أن لا دية فيه لكن الاختلاف في أنه: من 
يخرج؟ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ذلك فيما يقتل على الإغارة» نحو أن يغار على أهل الحرب وفيهم مسلم : 
فإنه لا دية فيه؛ لما أبيحت الإغارة؛ فيجب على هذا أمران: 

أحدهما: أن يكون دفع الكفارة في ذلك أحق من دفع الدية» ومن حيث كانت الكفارة 
حق الله بمعنى العبادة أو القربةء فإذا وقعت الإباحة من عنده فهي في السقوط أحق من الدية 
التي هي حق العبادء ولم يرد ممن هي له الإباحة» فلما أوجبت هي فالدية أحق أن تجب» 
فإذ لم تجب بان آنه لیس على ما قدروا. 

والثاني : أن يكون لو كان كذلك» فيجىء أن يكون ذلك فيمن کان من قوم عدو لنا أو لا 
سواء جُعل من حيث الإغارة» بل إذا صارت الإغارة مباحة» وإن كان فيهم مسلم ذهب حق 
النفس من الأمرين جميعًا: من الدية» والكفارة» [وكذلك الجواب في قوم تترسوا 
بالمؤمنين أنه إذا أبيح الرمي فيستوي الأمران جميعًا من الدية والكفارة]“ 

وعلى ذلك اختلف فيمن له القصاص فيما دون النفس؛ فمات من الاقتصاص : أن لا 
كفارة في ذلك» وقد اختلف في الدية» وعلى ذلك من يقتله ممن لا يحتمل العلم» وما 
أوجب من العقل في الوجود بلا دية يوجب أن تكون الدية أحق في الإيجاب من الكفارة؛ 
فإذ لم تجب بان أن ليس دفع الدية لما ظنوا. 

والقول الثاني : نهيو إلى القتيل الذي قومه أل الحرب أنه لا تجب فيه الدية؛ بقرله: 
من قور ٤‏ وهو موٿ( . ويؤيد ذلك قوله ية تة إ اهلد وأهله 
عدو لا يحتمل التسليم إليهم بما لنا أخذ أموالهم؛ فيصير بذلك لناء وأما الكفارة فهي بين 
العبد وبين الله » فتلزمه؛ إذ هي في حت التوبة والكفارة؛ لما في ذلك من معنی الاثم ؛ 
فيدخل على ذلك -أيضا- أمران : 

أخدهما: إبطال الدية عن“ كل نفس لا وارث لها إذا قتل من آهل دار اللإسلام في دار 
الإسلام؛ إذ لا أهل لهاء وعدم الأهل أكثر من كون الأهل وهم أعداء له» بل يغرم الذي 
قتله وقومه لبيت المال» فعلى ذلك الأول لو كان يجب» ولكن لم يجب لا لهذا؛ إذ قد 


(1) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
فیا عل 


۳۱۲ سورة النساء الآیتین: ٩۳ ۰٩۲‏ 


رأينا الوجوب مع ما هو أعظم في العدة من هؤلاءء وأيد ذلك الإيجاب في المؤمن الذي 
قومه من أهل الميثاق» أو الكافر الذي هو من أهل الميثاقء والعداوة لم تكن انقطعت 
بالميثاق . ) 

والوجه الثاني : أنه لا توارث يجري بين المسلم وأهل الكفر”"“ ليبطل حق الدية بوجوبها 
لهم» بل يتحول الميراث بالإسلام إلى أهل الإسلام» وإن لم يكن له خصوص أهل» وعلى 
ذلك جمیع ترکته؛ فبان آنه لا لهذا لم يوجب. 

والقول الثالث: أن الاآية فيمن أسلم في دار الحرب ولم يخرج إلينا حتى يقتله مؤمن 
خطأً أن عليه تحرير رقبةء ولا دية فيه؛ فيکون المعنى ين فوم عَذرّ لک : هو من قوم 
في الظاهر عند القاتل لم يخرجوا بعد عن إظهار المعاداة» ثم يكون قتله الخطأً من وجهين : 

أحدهما : بما کان عرف کفره» ولم یظهر انتقاله عما کان عليه في الظاهر» لا بخروجه 
إلى دار الإسلام ولا سيما يظهر» وذلك ظاهر الوجود» وفي مثله نزل قوله -تعالى-: و 
ولوا لِمَنَ ألو يكم ألسكم لست مُوينًا . . . € الآية [النساء:٤۹]ء‏ وقد أخبر أنهم 
كانوا كذلك یکتمون دینهم حتى مَنٌ الله عليهم بالإظهار؛ فيكون هذا بين أظهرهم على 
الأمر الأول» ولا على ذلك شأن المسلمين الذين دخلوا تلك الدار بالأمانء ولا يحتمل أن 
يلحقه هذا النوع من قتل الخطأً؛ فلزم في نفسه البدل [على كل“ حال. 

والثاني : أن يرمي غيره فيصيبه على ما يكون خطأً أهل هذه الدارء ولم تجب له الدية ؛ 
لما يقع فيه الخطأً من الوجه الذي على الآمر يفعل على ما بينت؛ فلا يحتمل أن يجعل 
لنفسه بدل . 

والأصل في ذلك: أن دار الحرب هي دار الحرب» وفي الحرب سفك الدماء وإتلاف 
الأموال؛ فلا يقع بها إحراز الدماء والأموال؛ فلذلك لم يجب فيها البدل» وليس كدار 


)۱( لا نعلم خلافا بين الفقهاء في أن المسلم يرث من مورّثه المسلم؛ ما لم يكن تَع مانع من قتل» أو 
رق» أونحوهماء كما أن الكافر يرث من الكافر» على خلاف في أن الكفر كله ملة واحدةء أو ملل 
مختلفة» وأيضًا اتفقوا على أن الكافر لا يرث من المسلم» وذلك الميراث يعتمد الولايةء ولا ولاية 
بين المسلم والكافر. 

Li‏ ميراث المسلم من الكافر: فجمهور الصحابة» والتابعين» والفقهاء - على نفيه أيضا في 
الجملة. وقال معاذ» ومعاويةء والإمامية - وحکي ذلك عن محمد أبن الحنفية » وابن المسيب› 
ومسروق» وإسحق -: إنه يرث المسلم من الكافر الكتابيٰ . 

ينظر أدلة كل فريق في: المغني (۷/ »)۱٣١‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/١١٠)ء‏ نيل الأوطار 
للشوكاني /٦(‏ ۳). الجامع الصغير (١/١٦٤)ء‏ المتتقى .)٠٠١/١(‏ 
)١( -‏ في أ: والأصل على . 


و ا ا 


الإسلام؛ لأنها دار سلم وأمن حتى جعلت تحرز بها الدماء والأموال على ما كان أنفس 
الأعداء إذا دخلت بالميثاق إلينا استوجبت حق الأعراض ولزوم البدل» وإن كانوا من قوم 
عدو لنا؛ إذ هي الدار دار سلم وإحراز» ولا يشبه الذي أسلم» ولم يخرج» الذي خرج من 
هذه الدار مسلمًا لما كان يخرج بأمان» وفي الأمان لزوم حفظ الأمر الأول» وليس في 
الأول ذلك على“ أن أحد الأمرين في ابتداء الإيجاب» والآخر في البقاء على ما وجب› 
ومعلوم تفاضل هذين في الأصول» واختلاف الأمر بينهماء وقد كان إبقاء بعض ما 
E i‏ الهمجرة؛ کقوله -تعالی-: والب امنا ولم ہاجڑوا ما کر من يتوم 
ن َء سی تباجا [الأنفال : ]۷٣‏ وقد نسخت تلك الهجرة› e‏ إلى دار 
الإسلام» وإن نسخت إلى المدينةء فلم يكن لنا من ولايتهم من شيء› وانما حق بذل 
الاي لهو ف ٠‏ فة من الأولياء والأهلء وقد بقي قى“ ذلك؛ فلذلك لم يجب. 

وعلى هذا يخرج قولنا فيه: لو قتل ال ب اا ولا الدية؛ لأن الله - 
تعالى- قال: فد جملا لوليِء سلطا [الإسراء : ]١۳‏ وقد بقي فيما نحن فيه الولاية؛ 
لذلك بطل السلطان» وفي بطلانه بطلان البدل» ويجوز معه بقاء الحق الذي بينه وبين الله ؛ 
لات تلك الحرمة . 

ووجة آخر في تأویل: قوله : لين مَوَيٍ عَذوّ لك [أي : في قوم مظهري العداوة]“ ؛ 
دليل ذلك : أنه وإن خرج إلى هذه الدار فهم" قومه» لکنه لیس يرجع إلى مؤمن آمن وهو 
يعد فيهم أن لا شيء› فإذا خرج إن عاد وإلا فله حكم نازله لم يقتضه حق الاية؛ فيجب 
فيه الذي يجب على حسب الدليل الموجب» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : ڙن ڪات ين وم بتڪم ويبتہ بک ري مس ال 

4 


اهلد ورد رقبه مو موم 4 . 
اختلف فيه : قال بعضهم : ذلك القتيل معاهد؛ من فوم بي بيننا وبينهم و فاحتج 


)0( في أ: علم. 

e ا‎ (WD 

E ON 

)٤(‏ في ب: نفي. 

.)٥(‏ بدل ما بين المعقوفین في ب: أي: من قوم عدو لكم» أي: من قوم مظهري العداوة. 

(۷) قال القاسمي a‏ قال السيوطي : ففيه أن المقتول إذا کان من اهل الذمة والعهد ففيه دية 
مسلمة إلى أهله مع الكفارةء وفة زك غل قال" لا كفارة في قتل الذميْ» والذين قالوا ذلك 
قالوا: إن الآية في المؤمن الذي أهله أهل عهدء وقالوا: إنهم أحق بديته لأجل عهدهم» ويرده 


۹۳ ۰۹۲ سورة النساء الآیتین:‎ ۳1٤ 


بعض أصحابنا -رحمهم اله- بهذه الآية [الكريمة]"“ في إيجاب الدية في قتل 
المعاهد": دية مسلمةء وهي مثل دية المسلم؛ لأن الله -تعالى- قال فيهما جميعًا: 
ية اة . . .)4 فھما" سواء . وقد روي ذلك عن ابن عباس» رضي الله عنه . 

والآية تحتمل غير هذا؛ لأن الله -تعالى- قال في أول الآية : وما کات لمُوّمن ن 
0 ق 0 
ا وة ا ڪاٽ ين فوم ee Ea‏ میک ..{ فیحتمل : أ 
يكون معناه: وإن كان المقتول Oy‏ میثاق فاکش بذکر 

في القتيلين الأولين عن إعادة ذكر الإيمان في القتيل الثالث» ولم يكتف بذكر الإيمان في 
لقتل الأول عن إعادته في الثاني ؛ لأنه لو قال [الله ا : کو کاک al‏ أن 
يفْتَل مُرمِنًا إل حا ڪا ومن هئل ميا ڪمئا هرر رة م سَ4 ولم یزد على هذا - کنا 
نوجب الدية في قتل كل مؤمن؛ فذكر الإيمان في الثاني للتفريق بينهما. 

وآما ذكر الإيمان في الثاني أغنى عن ذكره في الثالث؛ لأنه لا تفرقة بينهما؛ لذلك كان 
ما ذکرنا. ) 

وعن الحسن: ون ڪات ين قوم بتڪم وبنتهم يى قال: ممن . 

واستدل من ذهب إلى أن المقتول مسلم بأن الله -تعالى- قال: «فتر رقت 
مَومِسة مك ولا تجب الكفارة على قاتل المعاهد إذا لم تكن ذمة ألا ترى أن النبي ية فدى 
قتيلي عمرو بن أمية» وكان لهما عهد» ولم يبلغنا أنه أمر بالكفارةء فيقال: إن الكفارة 
واجبة على قاتل المعاهد المستأمن بظاهر الاأية بقوله : وان ڪات من قوم بتڪم 
رتم تیک . ) 


i‏ اا وها ندل أن المقتول معاهد : آنه لو کان مسلمًا لم يجب لأهله من 


= تفسير ابن عباس المذكورء وأنه تعالى لم يقل فيه: وهو مؤمن» كما قال في الذي قبله. 


(۲( ویراد به: أهل الذمةء أو المستأمنون: وهم من دخلوا دار الإسلام بأمان. 
ينظر : المطلع ص (۲۲۱). 
)۳( في أ: فيهما. 


( اي ابن جریر )۱۰۱۱١( )٤٤/۹(‏ عن الزهري» وذکره السيوطي في الدر (۸/۲٤۳)ء‏ وعزاه 
لابن أبى ي حاتم عن الزهري . 

)0( ا 

.)7( أخرجه ابن جریر )٤۳/۹(‏ : (۱۲۶) عن الحسن» )۱١۱۲۳(‏ عن جابر بن زيد» وذكره السيوطي 

في الدر .)۳٤۷/۲(‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن جابر بن زيد. 


رة السات الاح ۹۲> ۹۴ ۳10٥‏ 


المعاهدين الدية؛ لأنهم لا يرثونهء وإنما يرثونه إذا كان معاهدًاء وهذا يؤيد قول أصحابنا 
ا دی ورت 0 و ا ع ل ا 

وقد روي عن النبي به أنه ودى ذميًا دية مسلم› وحديث عمرو بن أمية: أنه كان 
ببعض الطریق» فأقبل"“ رجلان من بني عامر حتی نزلا في ظل هو فیه» وکان معهما'" 
عهد من رسول الله يو لم يعلم به عمرو» وقد علم آنهما من بني عامر» فلما ناما عدا 
عليهما فقتلهماء وهو يرى أنه أصاب منهما ثأره من بني عامر» فلما قدم عمرو على 
رسول الله ية قال: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. فوداهما رسول الله كلا" . 

ومعلوم أن الدية كانت تامة وإن لم تسم؛ لأن العرب كانت لا ترضى أن تنتقص دياتها 
عن دیات الان 

وعن ابن عباس -رضي الله نه : أن النبي ييه جعل دية العامِريين دية الحرَبِن 
المتاي » 

وعن ابن مسعود“ -رضي الله عنه- قال: دية أهل الكتاب مثل دية ا 

RL 
درهم]' “ ودية المجوسي ثمانمائة درهم“ . عن عثمان -رضي الله عنه- مثله.‎ 

قيل : يحتمل هذا ما روي عن عمر: أنه قوم الإبل فبلغت قيمتها أربعة آلاف درهم» ثم 
وما اا فلت س الان إلى أن لنت عة الف ` OEE‏ 
قومها فبلغت أربعة آلاف كان ذلك في دية يهودي أو نصراني؛ فظن الراوي أنه إنما أوجب 
أربعة آلاف ؛ لأنه دية النصراني أو اليهودي» فروي على ذلك مع ما روي عن عمر وعثمان 


7 فی ت اقل 

(۲) في ب: مقيما. 

)۳( ذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ ۲١۳٠)ء‏ وعزاه للطبراني عن محمد بن إسحاق› وقال: رجاله قات 
ابن إسحاق» وذكره الحافظ في الفتح «(T"1/۷)‏ وابن کثير في تفسیره (۸/ ۷۳) . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه (۳/ )۷٥‏ باب ما جاء فيمن يقتل نفشا معاهدة »)٠٤١٤(‏ وقال: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وابن عدي فى الكامل OTT)‏ 

(0) فی أ: ابن عباس . ٤‏ 
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)۷( في أً: أدی . 

. في ب : : لأن دیتهم‎ (A) 

/۲( وذكره السيوطي في الدر‎ i ۱١٩-۱۰۱٦۰( )٥٤-٥۳/٩( آخرجه ابن جریر في تفسیره‎ )٩( 

(EA‏ وزاد نسبته للشافعي في مسنده» وعبد الرزاق في المصنف› وابن أبي شيبة في المصنف. 

)۱١(‏ أخرجه ابن جرير (4/ )٠١٠٤١( »)٥١‏ بلفظ: «فجعلها اثني عشر ألف درهم وألف دينار»» 
والبيهقي في سنه )۷٦/۸(‏ کتاب الديات : باب إعواز البل. 
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-رضوان الله عليهم أجمعين- بعشرة آلاف . 

وروي أن أبا بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- قالوا: دية المعاهد دية الحر 
المسلم”"» فهذا يوهن قولهما الأول. ٠‏ 

أو يحتمل أن يكون على الاصطلاح : 

فإن قيل: روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بي قال: «دِيَة الكافر 
ضف وية المسيم“" قيل ن کا افر ركا العا ها اة لأن من يقول بأربعة 
آلاف لم يأخذ به؛ لأن أربعة آلاف ثلث دية المسلم» على قوله؛ لأن دية المسلم الحر اثنا 
عشر ألفا عنده. 

و ل ر ان ا ا ا فا غل و هر وتاك 
يثبت عندهم -والله أعلم- مع ما وصفنا في باب : قتل المسلم بالكافر ما يدل على أن ذلك 
واجب» فإذن وجب قتل المسلم بالذي وجب أن تكون ديتهما سواءء ألا ترى أن الكفارة 
على قاتلهما سواء. ) 

وقوله -أيضا-: #وإن ڪات من وم بتڪم وبيتهم ميق . . . 4 اختلف في 
تأويل هذا الحرف من وجهين : 

أحدهما: أن الآية في المؤمنين خاصة» لكنهم على أقسام ثلاثة: 

أحدها: على النشرء على الإيمان. 

والآخر: على إحداث الإيمان في دار الحرب من أهل الحرب. 

والثالث: على إحداث الإيمان من أهل الميثاق في دار العهد. 

والآخر من وجهي الآية: بيان جميع ما يجب في نفسه حق إذا قتل خطاً من مؤمن قد 
أحرز دمه بالإيمان» أو بالإيمان والدارء أو بالعهدء وفي ذلك إنما قطع الحق عن كثير ممن 
ينهى عن قتلهم" إذا لم تتضمنهم هذه الآية» من نحو نساء أهل الحرب والذراري» فلم 


(۱) أخرجه ابن جرير )٠١٠٤٤( )١۱/۹(‏ عن أبي بكر وعثمان» وذكره السيوطي في الدر ›)۳٤۸/۲(‏ 
وعزاه لابن آبي حاتم عن الزهري . 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه (۲/ ۰۳ ١‏ كتاب الديات : باب في دية الذمى »)٤٥۸۳(‏ وابن ١‏ 
(or‏ )10۸ 1۰(« والترمذي في سننه (۸۱/۳- (AY-‏ باب ما جاء في دية الكفار »)۱٤١۳(‏ بلفظ 
«دية عقل الكافر: نصف دية عقل المؤمن»»› وابن ن¿ بي شيبة في مصنفه /٩(‏ ٤۲۹)ء‏ وأحمد (۲/ 
(YI cT10 °0 (1۸°‏ والبخاري في الأدب المقرد »)٥۷١(‏ والبيهقي (۲۸/۸)» وذکره 
الزيلعي في نصب الراية )۳٠١ /٤(‏ وعزاه لأصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. 

)۳( فيي ب : قتله . 
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تجب الدية بما لم تحرز دماؤهم بدار الحرب» ولم تجب الكفارة بارتفاع الميثاق» وإن كنا 
لا نقتلهم. 
فإن كان تأويل الآية هذا""“- فكان في الآية -أيضصًا- على تخصيص القتيل المؤمن من 
أهل الحرب أن لا دية فيه» وعنها كان فَهْم" الإجماع أن 4 الجمع بين" القتيل 
لكان يخرج الأمر على الإبلاغ على ما في الكفارة وما فيها من صفة الإيمان» أو على 
الإيجاز والتدريج فيها بالمعنى» فالذكر في قتيل واحد كان» فلما ذكر في قتيلين ولم يذكر 
في الواحد - دل أنه على التفريق» وأيد ذلك أمر الصيام أنه ذكر مرة» والحكم به يأتي على 
الكل» [وعلى ذلك]“ حق الدية مع ما بين الذي هو وصفه. 

وإن كان تأويل الآية الأولى فأوجب في المعاهد بالمروي عن رسول الله َة : أنه قضى 
في عامربين دخلا بأمانِ فميلا - بدية حرّين مسلمين» وفي ذلك بيان أن الدية لم تكن 
خت النهي عن القتل؛ إذ هو في الذراري والنساء قائم» ولم تجب» لكن بالعهد» فإذا 
كان على الاتفاق في الدين والنهي فرق بينهما بالعهد؛ فعلى ذلك أمر المسلمين على 
الاتفاق في الدين والنهي يفرق بينهما بمكان العهد والإحراز. 

وأيد التأويل الثاني شرط الإيمان في قوله -تعالى-: #قإن كات من فور ذو لک 
وهو مو 4 فلولا أن الذكر يقتضي القتيل من العدوء لم يكن ليحتاج إلى ذكر المؤمنء 
وقد سبق بيان المقصود في ابتداء الآية في النهي والثنيا جميعاء فإذا لم يذكر في أهل 
الميثاق فصار متروكا على ما يقتضيه» وأيد ذلك الذي هو وصفه أن ذكر النوعين يدل على 
التفريق إذ ليس على حت الاقتضاء بالمعنى» ولا على حق الإبلاغ في البيان» وجميع الكل 
يخرج على [ذانك النوعين] في حق الحكمة؛ لذلك صار إلى حق التفريق. 

ثم الظاهر قد يضمن الخطاب بأمرين: 

أحدهما: في حق هتك الحرمة. 

والآخر: في حق العوض من غير تفريق في" وزن الملفوظ» وجاء البيان للواجد 
(1) في الأصول: هذه. 
(۲) في أ: منهم. 


)۳( في ب : من . 

)٤(‏ فى ب: وكذلك. 
)٠(‏ فى أ: ذلك اللفظين. 
(Vv)‏ ا للواحد. 
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وهي دية المؤمن؛ فيصير كأن البيان في الآية» ومعلوم أنه لو كان - لكان يأخذ الكلء إلا 
أن يجىء التفريق على ما ذكر من أمر الصيام وحق التوبة» وأن ذكر الآحاد في حق بيان 
التضمين كذلك في الكل الدية على حد واحد مع ما استوى أمر الكفارة فيما له حق البيان 
التام أو بيان الكفاية » فعلى ذلك الأولء وأيد ذلك وجهان: 

أحدهما: أن الدية بمبلغها كانت في الجاهاية فأقرت على ذلك في الإسلام» وكذلك 
حى القسامة» وكانت كذلك في أهل الكفر عند الأمانء فعلى ذلك اليوم» أو يلزم الذي 
عرف حتى يظهر؛ ولذلك -والله أعلم- لم يجز في الأمر البيان؛ لأنه كان على معروف»› 
ويد ذلك جميع الأمور المنقسمة» من نحو الحدود بين العبيد والأحرار في التفريق› 
والديات بين الذكور والإناث؛ آنه يجب ذلك الانقسام في أهل الكفرء فعلى ذلك حد 
الخ واال: 

والثاني : خبر ابن عباس -رضي الله عنه- في العامريين» وعلى ذلك جاء عن عمر» 
وعلى -رضي الله عنهما- وما روي عن عمر ی ا و E‏ 
قيمة الإبل أربعة لاف » وسنذكر ذلك . 

ثم الأصل: أن البدل حق المتلف» والإسلام والكفر أمران يرجعان إلى الدين 
والمذاهب والناس لا يملكون الزيادة والنقصان من الأبدال لأنفسهم؛ لأنه لا بهم جعلت 
الدية» لكن بالشرع؛ فبه يُعرف التفريق والجمع» فما لم يثبت التفريق والمعنى في كل 
نفس من المنافع وإليها ما في غيرها لزم الجمع حتى يجىء علم التفريق. 

والأصل: أن البدل أمر يرجع إلى منافع تقع للمجنى عليه مكان ما ذهب منه» أو لغيره 
فيما يدخل عليهم من النقصان بفوت”" نفسه» ثم كل أمر مجعول للمنافع فالنظر فيها إلى 
قدر المنافع عند أهلهاء وأهل الذمة أحق بالزيادة؛ لتعجيل المنفعة لهم في الدنيا؛ إذ لا 
حظ لهم في الاخرة. 

وقد زعم الشافعي أن العبد لو بيع على أنه كافر فوجده مسلمًا أنه عيب يرد منه؛ فيصير 
الإسلام عيبا في قيمته؛ فلا يجىء أن يكون الحر منهم أقل قيمة من الحر متّاء ومحل 
a E E‏ 

التنبيه» وقولةيلرمه» كقوله -سبحاته وتعالى-: فتلا آهل الد إن كنز لا 

O OEE‏ فعلى ذلك يحاځ بالذي عنده» ولا قوة 
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إلا بالله. 

E ONAL‏ وإن کان وجود 
ما انتفي لا يوجب القول به. 

ثم القتل على أقسام ثلاثة: 

عمد» وهو ينقسم [إلی]" قسمین 

أحدهما: أن يتعمد نفس القتيل . 

والثاني : أن يتعمد دينه فيقتل لأجل دينه. 

وخطاء وهو -ايضًا- على قسمین: 

أحدهما: أن يقع بأحد الجناية عن غير قصده. 

والثاني : أن يقع له على قصده» لكن على ظن لزومه الدين الذي استوجب القتل به. 

وبين الخطأاً والعمد قتل آخر سمى: 

خطأ العمدء أو شبه العمد": مما لم يبين حكمه في منصوص القرآن» ولا هو مما 
يحتمل معرفة حقيقته بالعيان؛ لأنه ليس في العين جناية تقع من حيث الوقوع إلا عن عمد 
أو خطأً؛ فصار ذلك معروفا حكمه بالشرع» وله أن يشرّع في حقيقة الخطا والعمد شرعًا 
واحدًا؛ على ما عليه أمر شرعه في جميع الأمورء وقد جاء الخبر فيهء واتفاق الصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين- على إيجاب الدية في ذلك» وليس في ذلك ذكر الكفارة» فلما 
ثبت إلحاقه بالذي هو خطأً في الحكم قيس عليه أمر الكفارة؛ مع ما كان لذلك أوجه تقدر: 


E 
من ب.‎ li (۲( 
عرفه الشافعية : بأنه قَصدٌ الفعل العدوان والشخص بما لا يقتل غالباء سواء قتل كثيرًا أو نادرًا؛ متى‎ )۳(٠ 
كان من الممكن إحالة الهلاك عليه عادة» أما إذا كان بنحو ضربة قلم فَهَدَرٌ.‎ 
وعرفه الحنفية على طريقة الإمام بأنه: ما صدر بتعمُد الضرب بما ليس بسلاح» ولا أجري‎ - 
مجرى السلاح» والمراد بما يجري مجرى السلاح: النار» وكل ما يقتل بحده كالمحدد من‎ 
الخشب والمَرْوة ونحوهما.‎ 
ويعرف عند المالكية -على القول بثبوته عندهم-: بأنه ما يحصل بما لا يقتل غالبا على سبيل‎ 
. الغضب» أو بفعل مشروع» فيسرف فيه‎ 
وعرفه الحنابلة فقالوا: شبه العمد أن يقصد الجاني ضرب المجني عليه بما لا يقتل غالبا بقصد‎ 
العدوان» أو التأديب» فیسرف فيه › أو يفعل به فعلا الأغلب أنه لا يقتله.‎ 
وقرف الصاحان بات ما خف كعد لفرت مال ل الاك و غالا كالما اله‎ 
/۷( الباجي على الموطاً‎ »)۲٤٠١ /۸( ينظر : نهاية المحتاج (۲۳۸/۷)» الهداية على التكملة‎ 
.)۲٠١ /۸( المغني (4/ ۳۳۷). العناية على الهداية‎ ),)٠ 
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أحدها: أن في العمد ما هو لنفسه كفارة وهو القصاص» وقد دفع ذلك في شبه العمد« 
والدية تلزم العاقلة» فلا بد من وضع كفارة في ذلك؛ كالذي ذكر في الخطأً فيه. 

الثاني : أنه ذكر في الكفارة توبة من الله» والتوبة من الله تخرج على أوجه ثلاثة: 

على التوفيق لفعله. 

أو على التجاوز لما كان من الزلة. 

أو على جعل ذلك الفعل منه توبة عن زلته. 

وأي هذه الوجوه الثلاثة كان ففي ذلك معنى يحق وصف التوبة؛ فيكون في ذلك مما 
قد يتوجه إلى عمد يلحق وصف الزلةء أو أمر تجوز الكلفة به؛ فيقع العدول عنه؛ إذ قال : 
اوش یکم جت فا اخطاتہ پو وکن ا عدت فرك [الأحزاب: ]٠‏ فن 
جعل في ذا توبة فهو في وجه فيه جناح؛ فیدخل في ذلك قتل فيه جناح» ویکون له حکم 
الخطأً يبينه الخبر. 

والثالث : اتفاق أهل الفتوى على القول به وأيضًا أن الذي يقع الخطأ فيه لدينه فقد" 
تعمد قتله» وأوجبت عليه الكفارةء فقد وجدت كفارة مع تعمد فيما لابدل لنفسه» فإذا کان 
شبه العمد يجب فيه البدل فهو لوجوب الكفارة أحق. 

وأما العمد الذي فيه القصاص ففيه” أوجه ثلاثة:. 

أحدها: أن الله -تعالى- بين ما فيه من الحق على نحو ما بين في الخطأء وإنما يجب 
طلب العلم" بالحكم فيما لم ين منصوصًا من النوازل التي يعلم أن لله -تعالى- فيها 
حكما؛ إذ لم ينص عليه» فقد جعله مبينًا بالتضمن لا بالتصريح» فإذا بيّن سقطت الحاجة 
وبطل الاجتهاد والتعرف به» وعلى مثل ذلك يجاب لقتل الصيد عمذا أن الحكم فيه لم يبين 
بالتصريح» فهو متروك للتضمين . 

والثاني : أن الكفارة في حق الزجر عنه» والتكفير لفعله» وفي السيف ذلك والزيادة فيه ؛ 
فلذلك لم يضم إليه غيره. 

ثم معلوم أن الكفارة إنما مجعلت بما معه الإبقاء حتى يصوم شهرين» وفيما فيه 
القصاص لا مهلة له يستوجب به بقاء النفس؛ لتقوم بالكفارة؛ فلذلك لم تجب. 


)١(‏ في آأ: فإذ. 
(۲) في أ: قصد. 


€3 في أ: العمل . 
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والثالث : الاتفاق أن الذي يقتص لا يلزمه الكفارة» فمن وجب له حكم العمد لم تجب 
عليه الكفارةء ولو أوجبنا الكفارة على القاتل جعلناها حقًا لله من حيث النفس لا من حيث 
معنى في الجناية له تجب»› وذلك المعنى في نفس القاتل والقتيل سواء؛ فيكون ولي القتيل 
آخذا الذي له وقع القصاص والذي ليس له القصاص» لكن له الكفارة فتلزمه» فإذ لم 
تجب» بان أنها تجب بحال في النفس والجناية» فلم تجب فيما عدمت تلك الحالة. 

والأصل : أنها لم تجعل للحظر ولا لنفس الحرمة؛ إذ قد يوجد قتل نفس محظورة ولم 
تجعل فيها الكفارةء نحو الذراري والنساء من أهل الشرك. بل لو كان كذلك كان الخطأً 
من أبعد ما يجعل له الكفارة؛ فثبت أنها لم تجعل لذلك» ومن يقس - يقس بذلك؛ 
فبطل» والله أعلم. | 

وقوله -عز وجل-: فحز رفكت مك4 اختلف فيه : 

قال بعضهم: لا يجزئ إلا من صام وصلى . 

وعن ابن عباس قال: الرقبة المؤمنة: كل مولود ولد في الإسلام» صغيرًا کان أو 
rt‏ 

والأشبه أن يجزئ الصغير من المسلمين» ألا ترى أنهم أجمعوا أن على قاتل الصغير 
من المؤمنين مثل ما كان على قاتل الكبير منهم ؟! فيجب أن يجزئ الصغير من المؤمنين 
على ما يجزئ عنه الكبير منهم ؛ إذ كان حكم الصغير من المؤمنين حكم الكيير منهه . 

ومما يدل على ذلك -أيضًا- أن حكم الصغير من المؤمنين» وميراثه» وتزويجه› 
وطلاق الرجل الزوجة الصغيرة - حكم الكبير» فهم مؤمنون في الحكم وإن كانوا صغارًاء 
ولكن لسنا نذكر عن" أصحابنا رواية منصوصة فى جوازه» والقياس ما ذكرناء والله 
# 

وقوله -عز وجل-: وس من لم يڌ فَصِيام سَهرتن مستبن ٠‏ 

وصف الله -تعالى- الشهرين بالتتابع› ووصف الرقبة بالإيمان» فهو- والله أعلم- 
يحتمل أن يكون على التغليظ والتشديد؛ لما يجوز أن يجاوز جرم حكم الخطأً جرم غيره 
من الأشياءء نحو أن يقتله بعصًاء أو بسوط» ونحوه» قاصدًا له» ولا شك أن جرمه أعظم 
من جرم غیره من من الأفعال التي توجب الكفارة من الأيمان والظهار وغيره؛ فغلظ فيه ما لم 
(۱) ذکره ا حيان في البحر (۳/ ٤۳۳)ء‏ ولم ينسبه لأحد. 


۳۲۲ سورة النساء الآیتین: ۹۲ء ۹۳ 


يغلظ في غيره بالإيمان في الرقبة والتتابع في الصيام» وهذا كما يقولون: إن ضرب التعزير ٠‏ 
أشد من ضرب حد الزنا وحد شرب الخمر وغيره؛ لأن جرم فعل التعزير ربما يبلغ جرم 
الزنا أو يجاوز» وهو أن يخنق آخر مرة أو مرتين› لا شك أن حرمته أعظم من حرمة من 
قذف آخر» أو شرب قطرة من خمر؛ فغلظ فيه وشدد؛ ا فعلى ذلك شرط 
الإيمان في العتاق في كفارة القتل › والتتابع في الصوم؛ د تغليظا وتشديدا للمعنى الذي 
دکرناء وهو أن يقتله قتل شبه العمد؛ ى عمد القصد ا آلا تری آنه غلظ 
ي ا ا ا ی ر 
وروي [عن ابن عمر -رضي الله عنه- -] أن النبي يي قال : قتيل الوط والعصًا فيه 
الذيةٌ مُعأظة». 
E‏ و 7 
وعن النعمان بن بشير ا قال رسول الله لله م : ١‏ کل شَىءِ حَطاً إلا 
اليف الد ولک حَطَا أو 
ذكر الله -تعالى- قتل الخطأً والعمد» فبين حكمهماء ولم يذكر غيرهما في كتابه» لكنا 
عرفنا قبل شبه العمد والحكم فيه بما روينا من خبر ابن عمر -رضي الله عنه- عن 
رسول الله بي وحديث النعمان عنه بي حيث قال : لاإ ييل حط العم ييل العؤط 
والعصاء ففيه الدية مُعّاظة EE‏ لاون حمَدًء وَأزبغود ما به ؛ نة إلى بازل 
غاا ا 
واختلف الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-: 
روي عن عمر - رضي الله عنه - ما ذكرنا من الخبر المرفوع أثلانًا. 
وعن على -رضی الله عنه- قریا منه أثلانًا. 
وعن أبي موسى الأشعري والمغيرة ما روينا من الخبر المرفوع أثلاثا. 
وعن ابن مسعود -رضى الله عنه- فى شبه العمد أرباغا: خمسة وعشرين حقة» 
وخمسة وعشرين جذعة» وخمسة وعشرين بنات لبون» وخمسة وعشرين بنات مخاض . 
(1( في ب : من غيره. 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (۲/١١)ء‏ وأبو داود (٤/٤1۸)ء‏ كتاب الديات: باب في دية الخطاً 
(404)› والنسائي )۸/ «(f‏ کتابت القسامة : باب دک الاختلاف على خالد الحذاءء وابن ٠‏ ماحه 
(AVA /Y)‏ کتاب الديات : باب دية شبه العمد »)۲٦۹۲۸(‏ والدارقطني )/ 1۰0(« کتاب الديات 
»)۸٠(‏ بلفظ : آلا وإن قتيل الخطأً شبه العمد قتيل السوط والعصا - دية مغلظة منها أربعون في 


بطونها أولادها) يعني ٠‏ : مأئة من الإبل. 


i ٩۳ ٩۲ سورة النساء الآیتین:‎ 


ثم لا يحتمل أن يكون الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- قالوا ذلك رأيّا من 
أنفسهم؛ لأن هذا باب ما لا يوقف إلا بالسمع والخبر من الله -تعالى- فيجعل كأنهم 
جميعًا سمعوا ذلك من رسول الله به فى وقت واحد؛ فدل أنه فى وقتين مختلفين» فهو 
الأغلظ بالشك» وهذا قول أبي حنيفة -رحمه الله- حيث قال في شبه العمد بالأرباع» وأما 

محمد -رحمه الله- فإنه ذهب إلى ظاهر الخبر المرفوع بالأثلاث. 

ٹم اختلف أصحابنا -رحمهم الله- فيمن رمى آخر في بحر فغرق فمات : 
قال أبو حنيفة"“ -رحمه الله -: لا بقتل به. 
a E Eo e.‏ (۲( 

وقال فيمن احرق اخر بالنار: فقتل به» وکان يفرق بينهما بوجهين : 

)۱( ذهب الحنفية إلى أن القتل لا يعتبر عمدًا إلا إذا ارتكب بآلة قاتلةء ويشترط الإمام أبو حنيفة آن تكون 
الإلة دة فإن لم يكن القتل بذلك - لا يعتبر عمدا عنده» ولم يستثن من غير المحدد إلا النار؛ 
فاعتبر القتل بها عمدًا؛ لأنها تعمل عمل السلاح» وفي رواية الأصل عنه: أن العبرة للحديد وإن لم 

كما أن الحنفية لم يعتبروا القتل بالتسبب - من العمد. 

والظاهرية يعتبرون القتل عمدا؛ متى كان نتيجة اعتداء بما يحتمل الموت منه» أما الاعتداء بما لا 
يموت من مثله أحد عادة - فليس عندهم من العمد ولا من الخطاً؛ وإنما هو هدر ولا شىء فيه إلا 
الأدب. وقد وافقهم الشافعية فى اعتبار الموت بما لا يموت من مثله أحد هدرًا؛ لأنه لا يمكن إحالة 
اللاك عليه عادة. 

وقد ذهب المالكية في الرواية المشهورة عندهم إلى أن القتل يعتبر عمدًا؛ متى كان الفعل قاتلاء 
سواء كان الاعتداء على سبيل العداوة أو اللعب» أما إذا كان الفعل لا يقتل غالبًا - فيعتبر القتل خطاً : 
إن كان الاعتداء على سبيل اللعب أو التأديب» ويعتبر عمدًا: إن كان على سبيل العداوة أو الغضب. 

وأما الرواية التى تثبت شبه العمد فيكون الاعتداء بما لا يقتل غالبا - شبة عمد؛ كما ذهب إلى 
ذلك الجمهور. وقد ثبت شبه العمد بالسنة وبالمعقول»› وهو أن الاعتداء على الإنسان بما لا يقتل 
غالبا - دليل على عدم قصد القتل . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أي وسيلة تقتل غالبا تجعل القتل عمداء ولا فرق عندهم بين 
الجارح والمثقل» ولا بين التسبب والمباشرة. وهم يكتفون في كون القتل عمدا بأن يفعل المعتدى 
بالمقتول فعلا الغالبُ من التلف . ) 

والذي يؤيده الدليل هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة والمالكية في إحدى الروايتين عندهم من 
آنه لا فرق فيما يزهق الروح بين المثقل والمحدد»ء ولا بين أن يكون الفعل القاتل تسببا أو مباشرة؛ ما 
يقذفه من شاهق» أو يقدم إليه سماء فيأكله غير عالم به؛ فيموت من ذلك - يعتبر قاتلا عمدا؛ 
ويیجب القصاص منه حتى يرتدع الناس عن القتل بهذه الوسائل التى تدل دلالة واضحة عند 
استخدامها فى الاعتداء على توفر نية القتل؛ فمتى كان الفعل الذي حصل به القتل مما يغلب 
على الظن حصول الموت به - يعتبر القتل عمدا؛ إذ لا شبهة عند ذلك فى قصد القتل به. 

۰ ينظر : نهاية المحتاج .(YTA/Y)‏ 
)۲( في ب : في وجهين . 


٩۳ ۰٩۲ سورة النساء الآیتین:‎ ٤ 


أحدهما: أن يكون”"“ الرامي في الماء حسب”“ أنه يحسن أن يسبح» وذلك موجود في 
كثير من الناس؛ فصار ذلك شبهة يزول بها القصاص عن الرامى» وأما الذي رمى صاحبه 
في النار ليس له أن يدعى مثل تلك الشبهة؛ لذلك لم يزل عنه القصاص. 

والثاني : أن النار جارحة؛ آلا ترى أنها تستعمل في موضع السلاح» ويحارب بها؟! 
وهي من أشد السلاح»› ولا كذلك الماء؛ لذلك افترقا . 

ا ا ا و ا ری ا 
eT‏ أن الكتاب الذي کتبه رسول الله َه لعمرو بن حزم“ في العقول في 
النفس مائة من الإبر . 

وما روینا من خبر ابن عمر -رضي الله عنه- قال: خطب [رسول الله ي فقال: 
دالا إن فيل خط العَمد فيه الدية مُعْلْطْةً مائة من الإبل“. 

ئم القول في أسنان الإبل في الدية ما وى عن عبد الله عن النبي ية قال : «دِية الَا 
أخماس» وكذلك روي عن عبد الله بالأخماس» وعن عمر -رضى الله عنه- كذلك . 


)١(‏ في ب: يقول. 

)( فی ب: حسہت . 

(۳( أ البخاري (۱۲/ ۲۳۹ )٠‏ كتاب الديات : باب القسامة» رقم (1۸۹۸)» ومسلم (۳/ 
۲ ) کكتاب القسامة: باب القسامة» رقم »)۱٩1۹-۲(‏ وأبو داود (۲۸۸/۲» ۲۸۹) كتاب 
الزكاة: باب كم يعطي الرجل؟ رقم (۳۸١۱)ء‏ والبخوي في شرح السنة (۹۹/۰). 

(٤)‏ هو بو الخال عَمڙو بن ڪرم بن ريد بن لَوْذانَ - بفتح اللام - ابن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن 
مالك بن النجار الأنصاري»› ومنهم من ينسبه في بنى مالك ابن جشم بن الخزرج. وفي نسبه خلاف 
غير هذا. أول مشاهده: الخندق وله خمس عشرة سنة. استعمله النبى َة على نجران سنة عشر» 
E‏ . وقال أبو موسى في تاريخه: سنة إحدى وخمسين» وقيل : سنة 
أربع . . وذكر ابن سعد عن الواقدي قال : وبقي عمرو بن حزم حتى أدرك بيعة معاوية , بن ابي سفيان 
لابنه يزيد» ومات بعد ذلك بالمدينة. 

ینظر : تهذیب الأسماء واللغات (۲۹/۲)ء وتهذیب التهذیب (۱۸/۸). 

) أخرجه مالك في الموطأً (۲/ )۸٤۹‏ كتاب العقول: باب ذكر العقول رقم (١)ء‏ والنسائي (۸/ ›٥۷‏ 
۸) كتاب القسامة : : باب ذکر خدیث عمرو بن حزم»› والحاكم في المستدرك (۱/ ۳۹۷)» والبغوي 
في شرح السنة »)٤٠۴ /٠(‏ رقم (Tor)‏ 

(( في ب ٴ: : النبي عليه السلام. 

(۷) رواه أحمد في المسند (۱۱/۲)» وأبو داود )۱۸٤ /٤(‏ كتاب الديات : باب في دية الخطأً رقم 
.)٤٥٤۹(‏ والنسائي (۸/ )٤١‏ كتاب القسامة: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاءء وابن ماجه 
(AVA /Y)‏ كتاب الديات : باب دية شبه العمده رقم (۲۹۲۸)» من حدیث عبد الله بن عمر. 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ )۷٤‏ كتاب الديات: باب من قال: هي أخماس» وجعل أحد 
أخماسها بني المخاص دون بني اللبون. 


o 


) 


تثورة االتساء الان ۹۴ ٩۴‏ 0 


وعلى بن أبي طالب في الخطأً أرباء“ 

وكان أبو حنيفة يذهب إلى ما روي عن النبي بي وإلى ما روي عن عمر وعبد الله - 
رضي الله عنهما- ويجعل دية الخطأ أخماسا من الإبل» وفي شبه العمد أرباعا؛ لما ذكرناء ) 
و رجه الله- يذهب إلى ما روى عن على -رضي الله عنه- بالأرباع في الخطاًء 
وفي شبه العمد بالأثلاث؛ بالخبر المرفوع» والوجه فيه ما ذكرنا. 

ثم المسألة في مبلغ الدية من الورق» روي في بعض الأخبار عن النبي بيا أنه قضى 
ا غ ا : 


وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أن“ النبي بيا جعل الدية اثني عشر أل . 

وروي عن عبيدة السلمانى قال : وضع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الديات : 
فوضع على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق" عشرة آلاف درهم» وعلى أهل 
الإبل مائة من الإبلء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشياة ألفي شاة» وعلى آهل 
الحلل مائتي ع 


ثم روی عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال : موا الإبل؛ فقوموها أوقية“» ثم غلت 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ )۷٤‏ كتاب الديات: باب من قال : هي أرباع» على اختلاف بينهم 
في الأوصاف . 
(۲) الورق - بكسر الراء-: الدراهم المضروبة من الفضة. ڀنظر : المغني في الإنباء .(*A/۱)‏ 
(۳) رواه الترمذي )10/۳( کتاب الديات : باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم؟ رقم «((ITAA)‏ 
والنسائي )٤٤/۸(‏ كتاب القسامة : باب ذكر الدية من الورق» وابن ماجه (۲/ ۸۷۸) کتاب الدیات : 
باب دية الخطأء رقم (۲۹٦۲)»ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۷۸/۸)» من حديث ابن عباس . 
)فی ات غن: 
0 السابق. 
(VV)‏ ا ۴ داود )۱۸٤/٤(‏ کتاب الديات: باب الدية كم هي؟ رقم »)٤٥٤٨(‏ والبغوي في شرح 
السنة .)٤٠١١ /٠(‏ 
(A)‏ في اللغة: الأوقية “بضم الهمزة وتشديد الياء- هي عند العرب أربعون درهمًا. وقال صاحب 
اللسان: الأوقية -بضم الهمزة وتشديد الياء- زنة سبعة مثاقيل» وقيل: زنة أربعين درهماء وكانت 
الأوقية قديمًا عبارة عن أربعين درهماء وهي في غير الحديث نصف سدس الرطل› وهو جزء من 
اثنى عشر جز٤ءًا»‏ وتختلف ھک اصطلاح البلاد. 
وفي الاصطلاح : هي من أ شهر الموازين التي كانت سائدة في الجزيرة العربية. 
وقال المقريزي : والأوقا الق سدقا 
واتفق الباحثون على أن الأوقية تساوي أربعين درهماء وقد قيل: إن مقدارها سبعة مثاقيل 
شرعية. كما يرى السيد الشبري أن وزنها سبعة مثاقيل -ونصف مثقال- شرعية. ويرى هنتس 
أن وزنها ۱۲/١‏ من الرطل أي 10 جرام» ولکن الذي زرجحه أن وزنها هو أربعون درهما دون 


۲ 0۹ وة لاء لانن‎ ۳۲٢ 


الإبل؛ فقال: قوموا؛ فمَوّمت أوقية ونصمًاء ثم غلت؛ حتى قومت عشرة آلاف در . 


فلو علم عمر -رضي الله عنه- أن [رسول الله ب قضى بالدراهم» لم يحتج إلى أن 
a‏ الإبل» ومحال أن يخفى على عمر وغيره من الصحابة -رضوان الله عليهم 
أجمعين- سنة النبي بيا حتى يضطروا إلى تقويم الإبل؛ فدل أن الخبر في اثنى عشر غير 
ثابت . 

ثم الاختلاف أن الدية من الدنانير آلف دينار؛ فوجب أن تكون الذية من الورق عشرة 
آلاف؛ لأنه روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه جعل قيمة كل دينار عشرة . 

وروي أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن تؤخذ الجزية من أهل الورق أربعين درهماء ومن 
أف الله ا 

وعن علي -رضي الله عنه- أنه قال: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة درا 

دل ما ذكرنا من قول الصحابة أن قيمة كل دينار عشرة دراهم ؛ فلما أجمعوا في أن الدية 
فن الذهت الف ديار ت رجب أن كرا من اررق ع لأت الا ري ا ود 

في الزكاة من مائتي درهم خمسة دراهم» رفي عشرين دينارا: نصف دینار؟! دل على أن 
الذي عة آلآ 

ثم يحتمل الخبر - إن ثبت - أن الدية اثنا عشر ألقّاء وزن ستة؛ لأن الدية كان أصلها 
الإبلء فقومت الإبل دراهم؛ فبلغخت اثني عشر ألما من وزن ستة » ثم ردت الأوزان إلى 
وزن سبعة؛ فكانت اثني عشر ألقا» وكسر وزن سبعة» ألقوا الكسر؛ لأن القيم لا تُعرف 
منصوصًا؛ وإنما تعرف بالاجتهادء وقد تزداد وتنقص» ويكون بين القيمتين الشيء اليسير ؛ 


= الاعتداد بوزن الأوقية؛ بالمثاقيل لأن اعتبار المثاقيل في تحديد وزن الأوقية يؤدي إلى اضطراب في 
بقية الموازين الأخرى .ينظر المقادير الشرعية ص .)٥١-٥٤(‏ 

(۱) أخرجه الشافعي في مسنده (۲/ ۳۹۷)» والبیهقی فی السنن الکبری (۸/ .)۹١‏ 

)۲( في ب : النبي. ا 

)( في ب : يقومه . 

€3 في ب : عن . 

() ينظر تخريج الحديث السابق. 

(0) أخرجه مالك في الموطاً (۲۷۹/۱) كتاب الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس» رقم .)٤۳١(‏ 

)¥( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ )۲١١ ٠١‏ كتاب السرقة : باب ما جاء عن الصحابة -رضي 
الله عنهم- فيما يجب به القطع . 

(A)‏ فی ب : الفرف. 

(۹) ت أن . 


. سورة النساء الآیتین: ٩۲‏ ۹۳ ۳۲۷ 


فتركوا ذلك الكسر؛ لما وصفناء ولأنه لم يكن في الدية في أصلها كسر» وهذا وجه 
محتمل؛ فأخذ أصحابنا -رحمهم الله- بآخر التقديرين”"؛ لأن الأوزان استقرت على وزن 
سبعة» ويطل وزن ستة» ولا شك أن وزن سبعة هي الأخرة؛ لاستقرارها في الناس على 
ذلك» وبال التوفيق . 

وقوله -عز وجل-: من َم يد فَصِيَامٌ هرن ماعن قد ذكرنا معنى التتابع 
في ذلك . وفي قوله -تعالی-: دمن َم جد فَصِيام سَهْرين ماعن عند الجميع 
من جميع من ذكر من القائلين في هذه الآية» ثم قوله -تعالى-: َة مى أ4 

قال بعض أهل العلم: ندامة من الله -تعالى- وقد يندم الرجل على [فعل يفعله]" 
خطأً. 

لكن عندنا على حقيقة التوبة؛ لأن الفعل فعلٌ مأثم وإن كان خطاًء ولأنه يجوز أن 
يكلف الإنسان وينهى في حال الخطاً؛ لما لا يتأمل في ذلك ولا ينظر؛ لئلا يترك التأمل في 
ذلك والنظر؛ فتكون التوبة على الحقيقة؛ لما ذكرنا. 

وفي قوله أيضًا : وة من نو قد بينا الوجه في ذلك. 

وقال بعض أهل التأويل: التوبة - في الحقيقة : [هي]" الندامة على الأمر» وكل من 
يتولد من فعله قتل أحد؛ فهو يندم على ذلك الفعل الذي حدث منه الذي ذكر» ويحزن 
عليه؛ فيكون -على هذا التقدير- معنى التوبة من الله : إلقاء ذلك الحزن في قلبه» أو 
رجوعه بالتأسف إلى الله بالإعتاق والصيام» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: # وکات أله عليًا يما 

لمن قتله خطاً ولم يقصد» ومن قصدهء أو #عليمًا» بما حكم عليكم من الدية 
والكفارةء أو عَليمًا) باجالكم» «#حصيما» في قضائه وحكمه؛ حيث وضع كل شيء 
موضعه» والله أعلم به . 

وقوله -تعالی-: ارات آله عَليكًا حكيمًا) يخرج ذلك عند ذكر هذه الآية» وهو 
كذلك بذاته على أوجه: 

أحدها : أنه عليم بالذي عليه خرج حقيقة فعل ذلك القاتل من القصد وغير القصد» وهو 
حكيم بما حكم علينا الذي ذكر بظاهر أحوال القتيل» وإن لم يُغْرف حقيقة الأمر في ذلك ؛ 
0 فى الأصول: التقدير. 


. ا فعله‎ (TW) 


۳۲۸ سورة النساء الآیتین: ۹۲ ٩۳‏ 


إذ الذي له حكم العمد والخطأً لا يظهر لغيره. 

والثاني : وکان الله لم يزل عليمَا بالذي کون من عباده» وبالذي به المصالح بينهم؛ 
فحكم بما فيه المصالح»› فيما علم من وقوع الجنايات . 

والثالث: يبين أنه لا عن جهل يقع الخلاف لأمره ولما [لم] '“ يرض به من خلقه» ولا 
عن خطأً في التدبير» أي: عليم بالذي يكون من الخلقء لا عن جهل بهم خرج أمرهم» 
وحكيم في التدبير» أي : لا يلحقه الخطأ في تدبير الخلائق » على ما يكون منهم من الفساد 
والشر؛ إذ بمثله من غيره يعلم الخطأ والجهل؛ لما في ذلك ضرر يقع به» والله يتعالى عن 
هذا. 
وقوله -عز وجل-: #ومن يقل مؤيشا معدا فجَراؤم جَهَتَم خلا 

فيا ...4 الآية [النساء: .]۹١‏ قيل في بعض القصة: إن رجلا قتل آخر عمدًا؛ فلما 
علم أنه بُقتل به ارتد عن الإسلام» ولحق بدار الحرب؛ فنزل الوعيد. 

وهذا -والله أعلم- کقوله تعالی : الزن لا يوون ألرّڪه وهم بالاخرة هم گنر4 
[فصلت :۷]: كانوا يمنعون الزكاة لما كان عندهم أن الزكاة تنقص المال؛ فجحدوا بها 
راسا وكقوله: لر ك يت المصلن . ور تك طم الينكين . ڪا وص مح الايضين . وک 
َكذْبٌ يوم لين € [المدثر ]٤١-٤١:‏ فتركوا الزكاة والصلاة؛ لما يلحقهم بذلك مؤن 
واشغال» يشغلهم ذلك کله عما تهوی أنفسهم؛ فأنکروا رأسًا؛ لأنهم إن صلوا وأدوا 
الزكاة [لا)"“ يكون ذلك صلاة وزكاة؛ إذ كانوا يكذبون بيوم الدين؛ فعلى ذلك قاتل 
المسلم عمدًا إذا علم آنه مقتول به ترك دينه؛ فصار من أهل النار خالدًا مخلدًا فيها. 

ویحتمل قوله: ومن مَل مومس ا مَعَمَدًا) لدینه يقتله عمدًاء غير غالط فيه ولا 
جاهل » عالمًا بذلك. وإلی قتله لدینه قاصدًاء ومن کان هذه صفته فقد کفر» ووجب له 
هذا الوعيد الذي ذكره في كتابه الكريمء إلا أن يجدد إيمائا؛ فإن الله -تعالى- يقبل إيمانه 
وتوبته. 

والرابع : أن يكون [الوعيد الذي ذكره في كتابه] ذلك جزاءء وله الإفضال عليه 
ال ا إذ ذلك جزاؤه إن لم یکن له حسنات يقابل به فأما اذا کانت له 


)۳( سقط من ب . 
)٤(‏ في ب: والمجازاة. 


شورة الساء الاتن: ۹٠ 3١‏ ۳۲4 


حسنات يقابل به» يبدل الله بفضله- سیئاته حسنات» کقوله -تعالی-: « اوهد برل اه 
ساتهم حس ت [المرقان:٠۷]‏ . 

ثم الدليل أن الآية فيمن قتل مسلمًا لدينهء قاصدًا لنفسه دون دینه - قوله: يا أَلَْنَ 
اما کيب نكم الصا في ألمتل4 [البقرة ]٠۷۸:‏ ونما یکتب علبهم إن کان القتل قتل 
عمد» وأبقى لهم بعد القتل اسم الإيمان» ثم قال: فمن عض لم من أيه ى4 
[البقرة :۱۷۸]؛ فأبقى لهم اسم الإخوة» ثم قال : الك فِیف من ربک رة 
[البقرة:۱۷۸] : أطمعه في رحمته -عز وجل- وبعيد أن يكون له مع هذا خلود في النار؛ 
فدلت الآية على بقاء اسم الإيمان» وعلى رجاء الرحمة» وهما معنيان ينقضان قول 
المعتزلة؛ حيث خلدوا صاحب الكبيرة في النار» ولأنه -تعالى- قال : «فجراؤم جهنم 
لدا فا ولم يقل: يجزيه» وله أن يتفضل بالعفو عنه» على ما وصفناء وبالله 
التوفيق”'“ والنجاة. 

وروي عن ابن عباس -رضي الله عنه- في تأويل الآية ما يؤيد ما قلنا e‏ 
في قوله: فرام جَهََمَ4› قال: هي جزاؤه» إن شاء عذبه ون شاء غفر له. 

وروي عن أبي سعيد الخدري آن رسول الله بيا قال : گان ِن بكم جل تل تسا 
تشعين ناء فَسأل ء E E LS‏ ِي تلت تِشعة 
ومین لعا بر حن. ُهَل لي من َوبة؟ فمَالَ: لا. نقعلةء ثم سأ عن آعم أل 
الال فل عل و فل ٳي لت مائة نفس بير ڪق؛ هل لي من َويڊ؟ 
ل ت وَمَ بغرن َلك و ين السَوْبَة؟ ! انطلق إلى أزض کذَا وَکڏًا؛ ن ناسا 
يدون الله اذه مَعَهُه؛ اللي حٌى إِذا بلع نِضفَ الطريتق اء اموت فَاخََصَء 
اكه الوّحمةٍ ماديا العذاب» اام ملق» جعأر: ڪکما بيهم مال : قیغوا ما ین 
الأرضين» يما کان اذ وات فو ل اة فوخو او لاز اتی أَرَاد؛ 
< 2 مَلابكةٌ الوشمة^ . 


(۱( في ب : المعونة. 

(۲) في ب: إلى الأرض. 

(۳) فی ب: فقبضه. 

)€( أخرجه البخاري (۲/ )٥۱۲‏ كتاب أحاديث الأنبياء: باب (٤٥)ء‏ رقم ( ۰ ) ومسلم )۲۱۱۹/٤(‏ ) 
كتاب التوبة : باب قبول توبة القاتل» رقم .)۲۷۹٩-٤۷(‏ وآحمد (۲۰۱۳» ۷۲)» وابن ماجه /٤(‏ 
٥‏ ۲۱۷) کتاب الدیات: باب هل لقاتل مؤمن توبة؟ رقم (۲۲٦۲)»ء‏ وأبو يعلى في مسنده رقم 
«((1°۳T)‏ وابن حبان في صحيحه رقم AIEEE)‏ 


a‏ ور ال 


أفلا تری آنه لما کان كافرًا» فقتل مائة نفس» فقبلت توبتهء ولو کان مسلمًا كانت 
مظالم المقتولين في عنقه باقية ؛ فهذا الحديث يدل -والله أعلم- على أن التأويل ما ذكرناء 
وبالله التوفيق . 
قولہ تعالی: «یتاجا آلییے اموا لذا صر ف سیل آل فت وک فووا لمن 
ايم اكلم لنت ميا س رک الیل ۰ ا 
کڏڌللت ڪنتم ين .ل َر اله ء 


وقوله: يناجا لیے امنا إا صَرش فى سيل آله فسا . . . 4 الآية. 

فل إن ومول ا ا ست سره آل دار ek‏ فسمعرا شن ول ا ا 
تریدهم ؛ فهربوا» وأقام رجل؛ لإسلامه؛ فاما رأى الخيل خاف أن يكونوا من العدو من 
حرب رسول الله يا؛ فألجا غنمه إلى [كهف] " ثم قام دونهاء فسمع التكبير؛ فهبط 
إليهم وهو يقول: لا إله إلا اللهء فأتاه رجل من هؤلاءء فقتله واستاق غنمه وما معه» ثم 
رجعوا إلى رسول الله وة فأخبروه الخبر؛ فقال رسول الله اة : «أقَتَثَمُوءُ ؛ إِرَادَةَ ما مَعَهُ» 
وهو يَقّول: لا إلَهَ إلا الل#؟!» فقالوا: إنه قال [ذلك“ 8 فقال: «هلا شَمَفُْم عَنْ 
قًلْه؟ »". 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله اة بعث سريةء فلقیهم رجل» فسلم 
عليهم وحياهم بتحية الإسلام» فحمل عليه رجل من السرية فقتله؛ فلامه أصحابه وقالوا: 
أقتلت رجلا حيانا بتحية الإسلام؟! ES‏ لله بء أخبره بالذي صنع ؛ 
فقال رسول الله اة : a‏ ني مُشلِم؟!» فقال : Sk‏ الله إنما قالها 
متعودًا؛ قال : «فَهلا شَمَفْتَ فك عن لبه غلم ذلك ؟! فنزل قولہ : تاا آلرے ١امنرا‏ إا 
٥‏ ا ا رک و 0 اَل يكم 1 2 4 ا ما4 . 


(1) بياض بالأصول» والمثبت من كتب الحديث. 

(۲) سقط ف 

(۳) أخرجه ابن جریر مطولا في التفسیر (۷۸/۹» ۷۹) رقم »)۱٠۲۲۱(‏ وهو عند أحمد في مسنده /١(‏ 
«(TYE cCYVY (1۹‏ والتر مذي /٥(‏ ۱۲۳) کتاب الس باب ومن سورة النساءء رقم (۳۰۳۰)» 

بن حبان .)٤۷٥۲(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ١۲۴)ء‏ والبيهقي (۹/ .)١١١‏ 

0( في ب : ا 

)0( أف الطبري »۷٦/۹(‏ ۷ ) رقم .)۱٠۲١۹(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ »)۳١۷‏ واد 

نسبته لابن ا حاتم بنحوه . 


و ا 0 


فلا ندري كيفما كانت القصة؟ ولكن فيه الأمر بالتثبت عند الشبهةء والنهي عن الإقدام 
عندها» وهكذا الواجب على المؤمن الوقف عند اعتراض الشبهة في كل فعل وكل خبر؛ 
لأن الله ا أمر بالتثبت في الأفعال بقوله : ف ولا ولا لمن آي كم 
اسل لست مويكًا› وقال فى الخبر :إن جاء تاصق َل سِا4 [الحجرات ]٦:‏ أمر 
بالتثبت في الأخبار عند الشبهةء كما أمر في الأفعال ليه #لة. ولا نمف ما لیس لك بد 
TET‏ 

وفي الآية دليل فساد قول المعتزلة؛ لأنه نهاهم أن يقولوا [لمن قال]": إني مسلم' : 
لست مؤمئًاء وهم يقولون: صاحب الكبيرة ليس بمؤمن» وهو يقول ألف مرة على المثل: 
إني مسلم› فإذا نھى أن يقولوا: ليس بمؤمن؛ أمرهم آن يقولوا: هو مؤمن؛ فيقال 
لهم : ءآش أعَلَم ر أل [البقرة:١٤٠]‏ على ما قيل لأولئك. 
وقوله -عز وجل-: غوت عرمت لحيو ألدَنيا) 

قيل : الخنيمة : #فوند أل معانو ڪن فلا مل جهن 

يحتمل قوله: E‏ ڪيب آي: أجر عظيم وجزاء كثير. 

۰ يوند ألو ماد ية يعطيها لكم في ا ا 
ا ان كر ادا ب a‏ 

4. .. کڌللت ڪنشم يِن فل يڪن‎  : TT 

اختلف فيه ٠‏ 

قيل: « کلف ڪنتم ين ل4 ضلالا کفارا؛ نس ١‏ 
والهجرة» وهداكم به. ) 

e E ڪنتّم ي تن ن‎ e 
وتكتمونه ؛ مر أله عَكيّم) بإظهار الإسلام وإبدائه.‎ 
وقیل: و کترات س من قَبَل4 تأمنون في قومكم من المؤمنين بالا إله إلا الله»»‎ 
ولا تخيفوا من قالها؛ نس أله عَكيّكم4 بالهجرة.‎ 

وعن ابن عباس قال: # کدللک ڪنځم من مَل كفارًا تقاتلون على الدنيا 


2 ر 


له عکيڪم 4 بالاسلام 


)۳( في ب : في . 


۳۲ سورة النساء الآیات: ۹٩ - ٩۵‏ 


وعرض ي 

وقوله -تعالى-: برا 4 

عاد إلى الأول» وأمر بالتثبت عند الشبهة؛ ألا ترى أنه روى فى الخبر أنه قال : «المُؤْمِنْ 
0 : اه . 1 1 
راف وران : وقاف يقف عن الشبهة» ووزان يزن الأعمال فيختار أفضلها. 


قوده تعالی: لا رى ألكَهدوة يِن مقي ع أؤلي لمر الهئ في سيل آله بامرلهم 
ré 2‏ م A‏ م ا و ررم 2 اوی سا ررم و 
وانفسم صل ۶ اهدي پامول وشم عل القلعرين درجة ر وعد الله الس فصل أله 


3 I 2 


نهيب َل لْمَمِبَ اجا عَظيما ي درج مه ومغفة ورحة وکن الله عفورا ريما (8 
و و ظالیی انفسہم الوا فيم کن الوا کا مسَضعفين في لاض قالوا ألم تكن أرض أله 
ا ا پاک رواسا @1 لص ِت الي السار الود 


ر ولهو في سيل أله 


قال الحسن : كان هذا في الوقت الذي كان الجهاد تطوعًا؛ لأنه لو كان فرضًا لكان لا 
معنى لقوله: لا يستوي كذا من كذا» وهما غير مستويين: أحدهما فرض عليه» والآخر 
8 

E 
أنه قال : امن کان مڑیئا کمن کات قاسقا لا ستو [السجدة:۱۸]ء وقال : ام حَيبَ‎ 
الذ اجا الات ان لمر اله اا وا اك ر عة ا‎ 
[الجاثية : ١۲]ء جمع بين متضادين» ثم قال :لا ستَود# [التوبة :۹]؛ فعلى ذلك‎ 
. [هذا]» وهو أولى‎ 

وقوله -عز وجل-: ج أل أل : استلنى أهل الضرر مجملا في هذه الأيةء ويين 
أمرهم E‏ عنهم من فرض الجهاد في آية أخر ی» وهو قوله -تعالی-: لس م 


TT 


لآم حَجّ لا على لبج حرج ولا َل الي سج4 [النور:١٦]ء‏ وقوله عز 


(۱) آخرجه ابن جریر في تفسیره (۹/ ۸۳) رقم »)۱٠۲۳۰(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )٠١۹‏ 
عن قتادة وأبن زيد» بنحوه. 
(۲) في ب: أزال. 


r ۹٩ - ٩۰ سورة النساء الآیات:‎ 


وجل :ليس عل الضعاء ولا على ألمرسَى. . .€ الآية [التوبة :١٩]ء‏ وهذا مما أجمع عليه 
- أهل العلمء وأزالوا الحرج عمن كان في مثل حال هؤلاء الذين وصفهم الله -تعالى- 
وعَذرَهم في تخلفهم عن الجهاد. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: لما الله -تعالى- فضيلة المجاهدين على 
القاعدين رغبهم”" في الجهاد بقوله: 3لا يَسْتّوى ألمَهدُود يِن ألموَميكَ . . . € الآية - أتاه 
عبد الله بن أم مكتوم الأعمى» فقال: يا الله» ذكر الله فضيلة المجاهدين على 
القاعدين» وحالنا ما ترى» ونحن نشتهي الجهاد؛ فنزل: عير أو لطر فجعل لهم من 
الأجر ما للمجاهدين؛ لزمانتهم . وعلى ذلك أكثر أهل التفسير" . 

وقال الكسائي : #ألشَرَرٍ4 مصدر الضرير والمضرور» والضرير: الأعمى» يقال 
بَصَرهٌ» فهو ضرير ومضرور: إذا عمي . 

وقوله -عز وجل-: ارک وعد أله الس 

القاعد والمجاهد 

وسل اله البهري عل لمر أا عَييًا) 

قيل : هذا الفضل للمجاهد على القاعد الذي قعد لا لعذر[» جعل له الأجر العظيم. 

ا َا 1 که اهي ا E E‏ ادن 0 ر 

على القاعد الذي قعد لعذر؛ ٩۵]‏ لأنه فضيلته عليه بدرجة» وفي الثاني جعل 


(۱( في ب ٴ: رحبهم . 
(۲( ا ا اتم التاق (4۱۹) رقم ۰۲٤۲(‏ ۰ ورواه البخاري )۱۳١ ۰۱۳١ /۹٩(‏ 
كتات التمبير: بات لايستوئ القاغدون من المۇمتين . > رقم »)٤٥۹۲(‏ والترمذي ›۱٠۲٣/٥(‏ 


٠‏ ) كتاب التفسير: باب ومن سورة النساء» رقم (۲۳ ۰ والنسائي (۲/ »)٥٤‏ (٩/٩)ء‏ وأحمد 
(°/ 1۸€(« والطبري في التفسير )4۱1۱4( رقم (' ٩۰‏ )؛),) عن زيد بن ثابت . 

(۳) قال القاسمي /٥(‏ ۳۹۷): الأولى: دلت الآية على أن الجهاد ليس بفرض عين ؛ إذ لو کان فرضا من 
فروض الأعيان لم يكن للقاعد فضل» ولكن تفاوت الفضل بينه وبين المجاهد» وقال: ر وعد 
اه سي [الحديد: .]٠١‏ 

الثانية : دلت أيضًا على أن الجهاد أفضل من القرب التي يفعلها القاعدء لأنه فضله على القاعد 
مطلقًاء ویؤید هذا قوله َل : «الجهاد سنام الدين»» وقد فرع العلماء على هذا أن رجلا لو وقف ماله 
على أحسن وجوه البرء أو أوصى أن يصرف في أحسن وجوه البر» فإنه يصرف في الجهاد» خلاف 
ما ذكره آبو علي أنه يصرف في طلب العلم» كذا في بعض التفاسير . 
- الثالث: قال السيوطي في الإكليل: في الآية تفضيل المجاهدين على غيرهم› وآن المعذورين 
في درجة ة المجاهدين» واستدل بقوله «إمَوّلهٌ€ [النساء : ا بمال نفسه على 
المجاهد بمال يعطاه من الديون أو نحوه. 


: )0( ما بين المعقوفين سقط من ب. 


٩۹ - ٩۰ سورة النساء الآیات:‎ rt 


لکن قوله: «درجة)» و«درجات» عندنا: واحد؛ ألا ترى أنه -تعالى- قال : وللرَجًالي 


i‏ ا 


لمن عله درَيَةَ 4 [البقرة:۲۲۸] ليس هو شيئًا واحدًا؛ ولكنه أشيایى والذي قعد لعذر يستوى 
في الأجر مع الذي خرج؛ a‏ لأنه لو لم يكن كذلك لكان لا 
معنی .للاستشناء . 

وفي الآية دلالة أن فرض الجهاد - فرض كفاية : يسقط عن الباقين بقيام بعضهم» وإن 
كان الخطاب يعمهم في ذلك وهو قوله -تعالى-: «فولا تَر من كل َة مهم اة 
فقوا ن ارين ولسنذرا ومهم إا رَجَعوا للم [التوبة : [٠١١‏ وفرض الخروج لطلب 
العلم فرض كفاية : إذا خرج بعضهم لطلبه يسقط عن الباقين ذلك؛ فعلى ذلك فرض 
الجهاد» وإن كان ذلك خلاف ما عاتب الله -تعالى- عليه الثلاثة الذين خلفوا في سورة 
«براءة»؛ لأن أولئك تخلفوا عن رسول الله ييه وقد قال الله -تعالی- #ما ڪان لاه 
المڍية ومن ڪوم ين الاب أن يفوا عن سول الکو وا ب ا اشيم عن شيد 
[التوبة :٠٠۲٠]؛‏ فإنما عاتب E‏ الله لار . ) 

وقوله -تعالی-: إن الب وهم م المیکه ظاليئ أنشمة€ [النساء : ۹۷] 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : نزلت [هذه] الآية في قوم من المنافقين خرجوا 

م المشركين إلى بدرء فلما التقى المسلمون والمشركون» أبصروا قلة المسلمين - 
rS‏ فقالوا: عر هول ينهم [الأنفال : .]٤۹‏ وأظهروا 
النفاق» فقتلواء عامتهم؛ ضربت الملائكة وجوههم ا فقالت لهم الملائكة 
ایم کے لا کا نشین ن الاي © 

وقيل: إنها نزلت في نفر أسلموا بمكة مع [رسول اھ]" 4 ثم أقاموا الو 
وخرجوا مع المشركين إلى القتالء ذ فلما رأوا قلة المؤمنين شكوا في النبي اة فقالوا: #عَرَ 


هلولا Et.‏ [الأنفال : »]٤۹‏ فقتلواء فقالت الملائكة: فیم کتہ؟ EOE‏ 
ENT‏ في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء وكانت الهجرة يومئذ مفترضة؛ ‏ 


(۱) فی ب : من . 

(۲) أخرجه ابن جرير في التفسیر (۹/ ۲١٠٠ء »)٠٠١‏ رقم (١٦١٠٠)ء‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 
.)۳٠٠ /۲(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس . 

E EEA 

() أخرجه ابن جرير في التفسير )٠١١/۹(‏ رقم )٠١١١۹(‏ عن عكرمة» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
.)۳٥ /۲(‏ 


شؤرة السام الابات2 216 +o ١‏ 


م 


رر بترك الهجرة وهو کقوله : والب ءامنوا ولم مهاج روا ما لک ًن نيتيم ين كَنءٍ حی 
اجا [الأنفال : ]۷١‏ فلا ندري كيف كانت القصة» وليس لنا إلى معرفة القصة؟ حاجة 
e‏ بُعرف ما أصابهم بماذا أصابهم؟ . 

وقول : الوا فیم کم الوا کا مُسسَضَمَفنَ 4 

هذا يتوجه وجوها: 

إحدها: مع من كنتم: مع محمد َيه كنتم وأصحابه أو مع أعدائهم؟ 

والثاني : فيم كم أي: في دين مَنْ کنتم : في دين محمد ية أو في دين أعدائه؟ 

والثالث: «قالوا» بمعنى: «يقولون» أي: يقولون لهم في الآخرة: فيم ك#؟ 
# الوا : کنا کذا. 

وقولهم : كا مُسَضَعَفَِ ني الأرش: هذا ليس جوابا لقوله: فيم كم e‏ ان 
يقال : کنا في کذا» رلکنه كأنه على الإضمار» قالوا لهم : ما الذي منعكم عن الخروج 
والهجرة إلى محمد بلة؟ قالوا عند ذلك : كا مسََصْعَفي في لض : اعتذروا؛ أن كانوا 
مستضعفين في الأرض . 

وظاهر هذا: أن مُيْغنا عن الخروج إلى الهجرة» و" حال المشركون بيننا وبين إظهار 
الإسلام. فقالوا: ألم كن أرض أله وة اجا فاي 

يعني : المدينة واسعةء آمنة لكم من العدو» فتخرجوا إليهاء فتقلبوا بين أظهرهمء 
فهذا - والله أعلم - كأنهم اعتذروا في التخلف عن ذلك؛ لما كانوا يتقلبون بين أظهر 
الكفرة ويتعيشون فيهم» فقالوا: ألم تكن رص ألم وة اجرد فبا قطعوا عليهم. 

ويحتمل وجا آخر: وهو أنهم إن منعوكم عن الإسلام ظاهرًا و" حالوا بینکم وبين 
إظهاره؛ الشتم تقدرون على ايان الإسلام سرًاء لا يعلمون هم بذلك؟! 

اوليك مأونم جه سات ميا . 

أخبر أن لا عذر لهم في ذلك. 

وفي قوله -تعالى-: فيم ك دلالة إحياء الموتى في القبر والسؤال فيه عما عملوا 
في الدنيا والله أعلم. 


وقوله -عز وجل-: إل ألسَصََف ت ارال لسا ودن . . . 4 الآية. 


(1) عزاه السيوطي في الدر )۳٠١/۲(‏ للطبراني عن ابن عباس. 


٠٠١ سورة النساء الأية:‎ ۳۳٢ 


بين الله -تعالى- أهل العذر في ذلك؛ حيث قال: «لا تيعون جيه ولا هتون 
قال ابن عباس -رضي لله عنه-: كنت أنا وأمي من المستضعفين' 
لاھک عَسی الہ آن ينفو نڇ 
و «عسى» من الله واجب؛ كأنه يقول: فأولئك يعفو الله عنهم. 
قوله تعالیء: ومن مار في سيل ال بد ر ن الین مرکا گیا رسن رن بخ ما بیو مهاج إل 
تشلیہ ثم بتر وٹ قد وکح ک ع کو ی اله شنا کی ©4 
وقوله -عز وجل-: ومن اجر في سيل آله يمد في الذرض مرعما كرا کا وس4 
قيل : المراغم : المذهب ۰ و في الرزقء أي : يجد في الأرض» وفي غير 
الأرض التي هم فيها - ما ذكر. 
وقيل: المراغم: المتزحزح» أي : يجد متزحزحا عما يكره وبراځا. 
وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : المراغم : التحول من أرض إلى أرض» والسعة 


ا 
Xx‏ 


فارز 
وقيل: من الضلالة إلى الهدىء ومن العيلة إلى الغنى“ . 
وقیل : المراغم : المهرب 9 


E r SS 0 (2‏ 
وقیل : لما نزلت هذه الاية سمعها رجل وهو شيخ کبیر -وقیل: إنه مريض- فقال: 
والله ما أنا ممن استثنى الله ؛ وإنى لأجد حيلةء وال لا أبيت الليلة بمكة؛ فخرجوا به 


يحملونه حتى أتوا به التنعيم» فأدركه الموت بها؛ فصفق يمينه على شمالهء ثم قال : اللَهُجَ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )۱٠۹/۹(‏ رقم (١۲۷٠٠)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
(۲/ ۳۱۹) لعبد بن حمید وابن جریر. ) 

() قال القاسمي :)٠١١/١(‏ قال السيوطي في الإكليل: استدل بالآية على وجوب الهجرة من دار الكفر 
إلا على من لم يطقها. وعن مالك : الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تعر فيه السنن فينبغي أن 
یخرج منه. .آهھ. 

(۳) آخرجه ابن جریر الطبري (۱۱۹/۹) رقم (١۲۹١۱)ء‏ رقم (١٠١٠٠)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر (۲/ 

) ۸ لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن جرير. 

)٤(‏ آخرجه ابن جرير الطبري في التفسير )١١١/۹(‏ رقم )٠٠۳٠۸(‏ عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر 

) (۳۸/۳) لعبد بن حمید وابن جریر وابن أبي حاتم . 

)١(‏ أخرجه الطبري في التفسیر (۹/ ٠۲١‏ ۱ رقم ٠١ ۰٤(‏ ولفظه : «المراغم: المهاجرا» عن ابن 

) وهب عن أبي زيد» وعزاه له السيوطي في الدر (۳۹۸/۳). 

() في آ: او 


سورة النساأء الي : TY ١١‏ 


هذه لك وهذه لرسولك» أبايعك على ما بایعت''' عليه رسولك e‏ 
رخ یئ بیید مھاجا إل اھ وولو ثم يڌر لوت هقد َع جرم ع ا“ أي : وجب أجره. 

وقيل: إنه لما سمع الرجل أن الملائكة ضربت وجوه أولئك وأدبارهم؛ وقد ادف 
للموت؛ فقال : أخرجوني؛ فاحتمل بينه وبين النبي َة فلما انتهي إلى عقبة » فتوفي بھا؛ 
فأنزل الله هذه الآية والله أعلم بذلك . 

وفي قوله: إل لصي ِت أجلي ليسا اون - دلالة أن إسلام الولدان إذا 
عقلوا إسلامهم - إسلام» وكفرهم كفر؛ لأنه تعالى استثناهم وعذرهم في ترك الهجرة؛ 
فلو لم يكن إسلامهم إسلامًاء ولا كفرهم كفرًا - لكان“ مقامهم هنالك وخروجهم منها 
سواءء ولا معنى للاستثناء في ذلك؛ إذا لم يكن عليهم خروج› والله أعلم. 
قوله تعالی: ولا صي في رض فليس کر جاع اح أن كقصرواً من ألصاوة إن خف حف أن آن يفتكم أل 
گا ل الکفر کا کک عد م ©4 

وقوله -عز وجل-: وا صم في رض ليس عيک جاح أن قصرةا يِن أَلصاوة إن 
خِفٌ. . . ¢ الاية. 

أباح الله -تعالى- القصر” من الصلاة؛ إذا ضرب في الأرض إذا خاف أن يفتنه 
الكفار» ولم يبين القصر في ماذا؟ فيحتمل: القصر قصرًا من الركعات؛ على ما قال 
أصحابنا -رحمهم الله تعالى- ويحتمل : القصر من الركوع والسجود والقيام بالإيماء؛ 
كقوله: إن جِفْتَم فالا أ ار کا [البقرة :۲۳۹] رخص للخائف الصلاة بالإيماء . 

ويحتمل : القصر قصر الاقتداءء وذلك -أيضًا- مباح عند الخوف. 

ثم تأول قوم أن الصلاة كانت ركعتين» فزيدت في صلاة الحضر» وأقرت في صلاة 
السفر» ورخص في القصر من ركعتى السفر في حال الخوف» وقالوا: صلاة الخوف 
5 


(۱) فی ب: بعٹث. 

(۲( أخرجه الطبري في التفسیر )۱۱٤/۹(‏ رقم (۲۸۳ )٠‏ وعزاه السيوطي في الدر (۲/ ۳۹۹) لسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد» وابن جرير والبيهقي . 

(۳) رواه الطبري في التفسير (۹/ )١٠١‏ رقم »)۱٠۲۸١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور .)۳١۹/۲(‏ 

0) في ب: فکان. . 

)٥(‏ القصر -لغة-: التنقيص› وشرعًا: رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين› وسبب القصر : السفر› وإن لم 

۰ توجد مشقة› بخلاف الجمع؛ فإنه لا يختص بالسفر ؛ بل قد یکون بالمطر . ينظر : E‏ 

(قصر)» وروضة الطالبین (۱/ .)٤۹٤‏ 


۳۳۸ سورة النساء الأية: ٠١١‏ 


وروی عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: فرض الله -تعالى- صلاة الحضر أربعاء 
وصلاة السفر ركعتين» وصلاة الخوف ركعة» على لسان نبيك . 
وكذلك روی عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنه- قال: صلاة الخوف ركعةء 


O 
إنما رخص الله -تعالى- في قصر الصلاة من أربع إذا كان الخوف»‎ 0 
فردها إلى ركعتين رخصة.‎ 


وقالوا ثم : إن رسول الله أعلمنا أن الله -تعالى- تصدق علينا أن نقصر في حال الأمن ؛ 
فقت بالسنة أن القصر في غير الخوف جائز؛ كما أجازه الله في حال الخوف. 

والقصر -في قول هؤلاء- أن ترد الأربع إلى ركعتين» والقصر في قول الأولين أن يرد 
الركعتان في حال الخوف إلى ركعة. 

وقال غيرهم : القصر إنما كان في حال الخوف كما قال الله تعالى. فأما الآن: فإن 
المسافر إذا صلى ركعتين › فليس ذلك بقصر؛ ولكنه إتمام بقول عمر -رضي الله عنه- 
حیث قال : صلاة السفر رکعتان» تمام غير قصر على لسان نبیک. 

وروي ان رجلا سأل عمر ”رضي الله و -تعالى-: # فليس لک جاع ن 
دقرا من الصاوة إن حف أن فيكم أن کیا4 قال: وقد أمن الناس it‏ فقال 
عمر - رضي الله عنه-: عجبت مما عجېت منه؛ فسأآلت رسول الله مل فقال : 
رئَصَدَّق الله تَعَالی بها)“ عَليكم فَافبلوا صد ؛ فيحتمل أن يكون قوله : «صلاة 


ا 


رکعتان تمام غير قصر» - يريد به أن النبى بل لما قال : : «صدَقَة ئَصَدَقَ الله بها عَليكي»؛ 
[صار الفرض ]° ركعتين وارتفع القصر» وصارت الركعتان تماما غير قصر؛ إذ کانتا هما 


(۱) أخرجه ابن جریر (۹/ ۱۳۷) رقم (۱۰۳۳۳)ء وذکره لو ى الان (۲/ )۳۷٤‏ وعزاه له 

(۲) آخرجه الطبري (۱۳۸/۹) رقم (١٤۳٠٠)ء‏ وروى صلاة الخوف من حديث جابر: البخارى (۷/ 
٦‏ ) کتاب المغازي : باب غزوة ذات الرقاع ٦(‏ £1۳( ومسلم (٥۷1/۱)‏ کتاب صلاة 
المسافرين : باب صلاة الخوف» رقم .(ATE-T۳11)‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر )۱۳٤/۹(‏ (۱۰۳۲۷) عن ابن عمر» وذکره السیوطی فی الدر (۲/ ۳۷۳) وعزاه 
لعبد بن حميد» عن سماك الحنفي» عن ابن عمر. کک 

)٤(‏ فى ب: تصدقها الله . 1 ا 

/۱( وأبو داود‎ »)1۸1/٤( کتاب صلاة المسافرين : باب صلاة المسافرين‎ )٤۷ /۱( ا مسلم‎ )٥( 
كتاب الصلاة: باب صلاة المسافر (۹۹١۱١)ء والترمڏذي )°/ ¥(« وفي البفسن :نات‎ ) ٤١ 
والشافعي‎ »)٠٠١٠٠١( وابن ماجه (۱/ ۳۳۹) في إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة‎ .)۳۰۳۲٤( )٥( 
٠ 

)7( في ا : رضت 


Ee. O 


الفرض بعد الصدقة التي تصدق الله بها علينا؛ فكل واحد من الخبرين موافق لصاحبه؛ 
أعني خبر عمر -رضي الله عنه- مع ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : کان 
[رسول الله ب]“ يسافر من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله » يصلي ركعتين. وهذا يؤيد 
حدیث عمر -رضي الله عنه-: «صَدَقَةٌ دَق الله بها عَلّيكم»؛ لأن النبي ٤يا‏ كان لا يصلي 
وهو آمن ركعتين مع شرط الله الخوف؛ إلا وقد رفع الله شرط الخوف عن المسافر. 
وقال وم إن التقصير في السفرء› و واحتجوا بقول الله -تعالی-: 
فليس لكر جتاح أن تقصروا ِن أَلصكوة4 قال : فرفع ف ولو كان التقصير 
حتمًا لكان قال: وعليكم جناح ألا تقصروا من الصلاة [إن خفتم و" [لكن الأمر]”" 
ليس كما توهموا؛ وذلك أنا قد ذكرنا أن النص في القصر إنما جاء في حال الخوف»› وأما 
حال الأمن فلا نص فيما يوجب القصر؛ وإنما جاز القصر من الصلاة في حال الأمن؛ 
لقول رسول الله لا : «صَدَكَةٌ ئَصَدَقَ الله بها عَلَيكّم»» [وتقصيره في حال الأمن]““ ومحال 
أن يتصدق الله بال ركعتين عليتا . 

ويقول قائل : فرضها قائم ؛ فأين موضع الصدقة؟! إذ لو كان الأمر على ما [ذكرنا فما 
i‏ قول عمر -رضي الله عنه-: «إن صلاة السفر ركعتان تمام غير فصر ؛ على لسان 
نبيكم»"؟؛ لأنه - والله أعلم- جعل الصدقة من الله بذلك مزيلة للفرض في الركعتين بعد 
الركعتين؛ فبقيت الركعتان تمامًاء إذا كانتا فرض المسافر؟ مع ما روي أن رسول الله يِا 
سافر أسفارًا كثيرة» فلم يرو عنه أحد أنه أتم الصلاة في شيء من الأحوال في سفره» وكل 
روى آنه -عليه السلام- كان يصلي ركعتين ركعتين؛ فلو كانت الفريضة أربعاء والقصر 
رخصة - لأتم في وقت؛ وقصر في وقت› ألا ترى أن الإفطار في السفر لما كان رخصة 
غير حتم - أفطر النبي بلا في أوقات وصام في أوقات؛ فدل ذلك أن فرض المسافر 
رکعتان غير قصر . 
وروي عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: صلیت مع رسول الله ی بمنی رکعتین› 
ومع أبي بكر [الصديق -رضي الله عنه-]"“ ركعتين» ومع عمر -رضي الله عنه- ركعتين› 
0 
( 0 ت 
(۳) سقط من أ 
-() في ب: وبتقصیره في سفره. 

. في ب : ذکر» وهذا عندنا معنی‎ )٥( 
تقدم.‎ )0( 
سقط من ب.‎ )۷( 


١أ رة السا الا‎ E 


ومع عثمان رضي الله عنه- صدرًا من خلافته » تم صلی آربغا» وما صلی ا 
يحتمل أن يكون عزم على الإقامة" . 

وكذلك روي عن الزهري قال: بلغني أنه إنما صلى أربعًا؛ لأنه أزمع أن يقيم بعد 

(Y() 
. الحج‎ 

وعن e‏ قال : [سافرنا مع رسول الله ا فکان يصلي رکعتین › 
[رکعت ۲ حتى يرجع إلى المدينة وأقام بمكة [ثماني عشرة يوما]" لا يصلي إلا 
ر کعتین › > وقال لأهل مكة: صلا رعا ؛ نا قوم سم . 

وخالف بعض أهل العلم هذا الحديث؛ لأنهم يقولون: إذا أقام ببلد في [غير حرب]^ 
أربعا يتم بعد ذلك» وإن لم يكن عزم على المقام بذلك البلد. 

hS‏ «صلاةٌ المُسافِر رَكَعَنَانِ حى يئول ا 
أله أ ر ٩‏ 

و يمو : 

وژوي عن ابن عمر -رضي الله عنه- أنه سئل عن الصلاة في السفرء قال رکسان 
ركعتان؛ من خالف السنة كف" . 

واستدل قوم بقوله -تعالی-: # ا صم فی الأرض فلس عك جاح أن تقصروا من الصو 

أن القصر رخصة» [وأن الأفضل] " إتمام الصلاة؛ إذ «لا جناح؟ تستعمل في موضع 
التخفيف» لا" في موضع الأمر؛ على نحو الصيام بقوله :3 بيد أله يم اسر و 


(۱) أخرجه البخاري (۲/ )٠٠١‏ في تقصير الصلاة: باب الصلاة بمنى »)٠٠٠١( »)۱٠۸۳(‏ ومسلم /١(‏ 
۲) في صلاة المسافرين: باب قصر الصلاة بمنى (۱۷/ .)1۹٤‏ 

(۲( في ب : المقام. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه )١٥۱٦/۲(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة فى السفر .)٤۲۹۸(‏ 

(6) في ب: حججت مع النبي با. ۰ 

. سقط من ب‎ )٥( 

) في آ: a‏ 

اک نی ابن خزيمة في صحیحه (۳/ »)۱۹٤۳( )۷۱-۷١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )۲٠٤/۲(‏ 
(۸۷/)». وذكره الهندي في کنز العمال )۲۲۷۱۲٤(‏ وعزاه لابن خزيمة وابن آبي شيبة» عن عمران 
ابن حصین . 

(۸) في أ: السفر. 

) .)۲١٠۹۹( وذكره الهندي في الکنر‎ »)۳١١/١( أخرجه الخطيب في التاريخ‎ )٩( 

(1۰) أخرجه عبد الرزافق في مصنفه (۲/ »)٠‏ والطحاوي (۱/ )۲٤١‏ من طريق شعبة عن قتاد: عن 
صفوان بن محرز» ومن طريق شعبة عن أبي التياح عن مورق» جميعَا عن ابن عمر. 

(۱۱) فی ب: والفضل فی . 

` OS 


سورة النساء الآية: ٠١١‏ ا۳ 


يد بڪم المنَرَ 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ وهذا حرف لا يستعمل في موضع الأمر والإيجاب› 
والله أعلم . 
وسلّم قوم لهم هذا المعنى في الآيةء وردوا القصر إلى [قصر للخوف]"' يلحق عند 
الضرب في الأرض» وإذن كان على وجهين: ) 
ادا کے تان المراد في قوله : إن مشر الا أو ركا [البقرة:۲۳۹] أنه : 
ليس على تمام المعروف من الصلاة؛ ؛ لكن على القصر على الحد الذي ينتهي إليه الخوف 
من أمر القبلةء أو ترك القيام والركوع والسجودء وإلى الإيماء والقعودء والله أعلم. 
والثاني : ما في قوله :ولا كنك فيم ... € الآية [النساء:٠٠٠]ء‏ وإنما يذكر ذلك 
في أحوال لهم الانفراد وهو أحوال السفرء ومعلوم أن ذلك في حق قصر الاقتداء فکأنه 
قال : و جاح يڪم في الاقتداء به» ون قصرتم في الاقتداء عن تمام حقه من 
الجماعة» وكذلك إصابة الكل أفضل؛ فبين أن ارتفاع ذلك لا يمنعكم الاقتداء»ء ولا 
یلزمکم نصب إمام آخر؛ لتؤدوا جميع [الصلاة ة في]"“ الجماعةء وأيد الوجهين قوله - 
ال طن حن آن بقیم آل كرا ... € إلى قوله تعالی: وه الِب کقروا لو 
ْم [النساء :١١٠-١٠٠]؛‏ [فالقصر فى]" السفر على ما عليه» ليس للخوف؛ 
N oS E E‏ 
«صَدَقٌ تَصدَّق الله با عَليكم الوا صَدََمه“» بمعنى : حكم حكم الله عليكم في أن لم 
يفرض عليكم في السفر غير ركعتين› > [هو من جميع] المذكور عن الله من العفو؛ فهو 
في الإسقاط» وأيد ذلك ما كان يقول عمر -رضي الله عنه- بعد ذلك : «صلاة السفر 
ER E,‏ فعلم أن ذلك ليس في حق الآية؛ لكن في 
ابتداء الشرع› وعلى ذلك المروي بأن الصلاة كانت في الأصل ركعتين» فزيدت في 
الحضر وأقرت في السفر» وإلى هذين التأويلين يتوجه قول أصحابنا» رحمهم الله. 
وقد تحتمل الآية قصر الصلاة" . 


)١(‏ في أ: معنی خوف. 
° عل 
)۳( ئی وصلاة. 
)٤(‏ تقدم. 

. في أ: فالتصدق‎ )٥( 
تقدم.‎ )٩( 

)۷( في ب ٴ: السفر: 


4 سورة النساء الآیتین: ٠٠۳ ٠٠۲‏ 


ثم قوله: فیس یکر جاح يرجع إلى وجهين: 

أحدهما : إلى ترك الركعتين» وإن لم يتم السفر بعد الخروج [له]. وليس كسائر 
الأعذار» [نحو الحيض]" إذا لم يتم أنه يلزم إعادة المتروك» والإغماءء ونحو ذلك 
وأمر الصوم في السفر [بعد الخروج له ليس كسائر الأعذار؛ فلا)" يعا 

الثاني : ليس عليكم جناح في السفرء Sl‏ 
أو ليس عليكم ما على المقيم [من الجناح إن] لم يتم» فإذا رجع الجناح إلى ذلك بقي 
الأمر بالقصرء > وإن خرج بحد الخبر؛ إذ قد يكون خبرًا في المخرج أمرا في الحقيقة نحو 
قوله -تعالی-: إن يكن نكم نرود درو . . . € الآيات [الأنفال : ١٦]ء‏ ونحر ذلك 
کقوله -تعالی-: فلا جاح عليه آن يطو 4 أنه لما صار: «لا جناح» راجعا إلى ما كان 
تم من الأصنام erg e‏ وإن كان في مخرج الخبر» وصار من 
اللوازم» دليل ذلك الأمر الوارد في الآية والظاهر من فعل رسول الله ييا في الأسفار . 

ولا يحتمل أن يكون [ ... 1 يضيع من الجميع 1" والله أعلم. 


لسلا م وو شم رہہ 


قوله تعالی؛ ولا كنت فيم َأتَمَتَ kK‏ و 0 E‏ 
نیتم ا سدوا لکنا ین رپڪ ولات مایت خر لر بسلا يوا مع 
اوا کم انی اریت کڑوا لو نناوت عن انی د ایگ کیا تیا ع 
مب وا و جاح ا علڪم إن کان ای من مَطَرِ و 5 مر صي أن س 
را ع ٤‏ و لک نکی ع٥‏ ٹیک © ب تعر ار کڏ ڪا 
اله يسا ل جوبڪة لا تآ ا ا و ا ا 

` 4€ مووا ا‎ E 

n‏ -عز وجل-: ولا كنت فيم اقم لهم ألصلرة . . . ¢ الآية. 

اختلف أهل العلم في صلاة الخوف: 

قال بعض أهل العلم: يجعل الإمام القوم طائفتين» يصلي بالطائفة [الأولى]^ 


(۲) فى أ: الأخرى. 

(۳) بدل ما بين المعقوفين في ب: إذا ترك أنه. 

)€( ا الصحيح لو . 

)0( في بٴ: كلمة غير واضحة. 

(7( بدل ما بين المعقوفين في أ: بالصواب عن الح 

(۷) ينظر: المبسوط ID‏ والأصل )۸/1( والهدابة (۸۹/1)ء وتبيین الحقائق (۱/ ۲٣۲۳ء‏ 


3 FET E 


ركعة» ويصف الطائفة الأخرى مصاف العدوء فإذا صلى بهم ركعة؛ فيقومون ويصاون 
الركعة الثانية وحدانًا. | 

ثم ينصرفون ويقومون مقامهم بإزاء الحدو» وترجع الطائفة التي كانت مصاف العدر 
فيصلى بهم الإمام الركعة الثانية» ثم يسلم بهم الإمام» ETT‏ 
وحدائًا. ويقولون: لأنه ليس في الآية إتيان الطائفة الأولى وعودها إلى الإمام؛ لذلك لا 


وقالوا - أيصًا - بأن القيام بعد الفراغ من الصلاة مصاف العدو أطمع وأرجى من القيام 
قبل الفراغ منها. ) 

[و] فيل : بل القيام مصاف العدو»› وهم في الصلاة أطمع وأرجی من القيام في عير 
الصلاة. 


وأما أصحابنا -رحمهم الله- فإنهم ذهبوا إلى ما روي في الأخبار. 

روي عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: صلى رسول الله كي صلاة الخوف : فصلى 
بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهو العدو» ثم انصرفوا وقاموا في مقام 
آصحابهم › مقبلين على العدو» وجاء أولئك» فصلى بهم النبي ية ركعة ثم سلم النبي 
ی ثم قضى هؤلاء ركعة» وهؤلاء پک 

وعن عبد الله قال : صلى بنا رسول الله يي صلاة الخوف» فقاموا صفين: فقام صف 
خلف النبي ية وصفٌ مستقبلّ العد وصلى رسول الله بلا بالصف الذي يلونه ركعة 
ثم قاموا فذهبوا وقاموا مقام أولئك» واستقبل هؤلاء العدوء وجاء أولئك فقاموا مقام 
هؤلاء» فصلى بهم رسول الله ية ركعة» ثم سلم» فقاموا يصلون لأنفسهم ركعة» ثم 
سلموا» فذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلين العدو» وجاء أولئك إلى مقامهم» فصلوا 
لأنفسهم a‏ ا 


| = ۴۳ والام (۱/ ۲۲۲)» روضة الطالبين (۲/ ١٦)ء‏ وقليوبي وعميرة .)٠٠/١(‏ 
(۸) سقط من أً. 
NED‏ 
(۲) آخرجه أبو داود فی سننه (۱/ ۳۹۸) كتاب الصلاة: باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة» ثم يسلم 
) فيقوم كل صف» فيصلون لأنفسهم رکعة »)۱۲٤۳(‏ وابن جریر )۱٥٤/۹(‏ (۱۰۳۷۱-۱۰۳۹۵). 
(۳) في الأصول: ركعة ركعة. 
2 (€)( أخرجه أبو داود )4۸/۱( کتاب الصلاة: باب من قال : يصلي بكل طائفة ركعة» ثم يسلم فيقو م 
الذين خلقهء فيصلون ركعة»› ثم یجیء الآخرون إلى مقام هؤلاءء فيصلون ركعة .)۱۳٤٤(‏ وابن 
جریر (۹/ )۱٥١‏ (۱۰۳۰۷-۱۰۳۵۵) عن عبد الله بن مسعود. 


٠١١ ء٠٠١۲ سورة النساء الآیتین:‎ t٤ 


a I E‏ عن النبي ييا 
نحو ذلك فاتفی تعق على هذه الرواية عن النبي ية هؤلاء الجماعة من الصحابة -رضوان الله 
عليهم أجمعين-: ابن مسعود"» وات م وان ان ٠‏ وزنك ن :انت 
ا كلهم يقولون: إن [رسول الله ب]"“ صلى بإحدى الطائفتين ركعة› والطائفة 
الأخرى مواجهو العدوء ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعة» وإن واحدًا منهم لم يقض بقية ‏ 
صلاته حتى فرغ النبي ييا من صلاته كلهاء فصلى المؤتمون ما بقي عليهم من صلاتهم ؛ 
وهذا نظرًا لما عليه المسلمون جميعًا فيما سبقهم الإمام: لا يقضونه حتى يفرغ الإمام من 
صلاته» ثم يقضون ما فاتهم» والأخبار التي جاءت بخلاف ذلك يحتمل أن تکون في 
الوقت الذي كانوا يقضون الفائنة قبل فراغ الإمام من صلاته» ثم نسخ ذلك بما توارث 
الأمة القضاء بعد الفراغ» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-:ولاخدو أ سلح 4 اختلف فيه . 

قيل : هم الطائفة التي بإزاء العدوء يأخذون السلاح؛ ليكون أهيب للحرب والقتال" . 

وقيل: هم الطائفة الذي يصلونء يأخذون السلاح حتى إذا استقبلهم العدو والحرب 
درون ول 5اك . 

وقيل: إذا وقع بينهم الحرب فلهم تأخير الصلاة إلى وقت انقطاع الحرب بينهم 

وقال الحسن : يصلي الإمام بكل طائفة تمام الصلاة؛ لأنه ذكر في الخبر أنه كان يصلي 
بكل طائفة سجدة» والسجدة هي اسم التمام» وهذا جائز في اللغة. 

لكن عندنا ما ذكرنا من الأخبار عن الصحابة: عن عمرء وابن عباس» وغيرهى“ - 
رضوان الله عليهم أجمعين- حيث قالوا: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الفطر والأضحي 


(۱) تقدم. 

(۲) تقدم. 

) آخرجه ابن جریر .)٠۳۷1( )٠٥٥/۹(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳۷7/۲)ء وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحاكم وصححه عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه (۲/ ۲۱۳) في صلاة الخوف کم هي؟ برقم (۸۲۷۳)ء وعبد الرزاق 

.)٤٤٥١( )٥۱۰/۲( في مصنفه‎ 

() آخرجه ابن جریر (۹/ ١ ۳۳۱( )۱۳١‏ وابن آبي شيبة في مصنفه (۲/ ۲۱۳) في صلاة الخوف كم 
هي؟ (۸۲۷۳). 

)7( في ب : : النبي عليه السلام. 

(۷) أخرجه ابن جریر .)٠١۳٤٤( )۱٤١٩/۹(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۷۹). 

)۸( ذکره ابن جرير في تفسيره »)٠٤١/۹(‏ انظر: البحر المحيط لأبي حیان (۳/ .)٠٠٠١-۴۳٠٤‏ 

)4( في ب : وغیره. 


۳0 O a 


ا ا ا د ا ا ا 
ركعتان» وصلاة الخوف ركعة تمام غير قصر» وما روينا أن النبي ية سجد بالصف 
الأولء ولم يسجد معه الثاني» فلما رفع رسول الله ية رأسه من السجدتين 
سجدهما أهل الصف الثاني" ؛ فهذا يدل على أن الأمر ما وصفنا. وإذا كان العدر 
مراجهة التبلة فالإمام بالخيار: إن شاء جعل القوم صفين : as‏ و 
معه يصلي بهم ؛ ھکز ا" ون وشو اله له أنه فعل [ذلك]“ ئالھسلمىن : 

[و] روی جابر بن عبد الله أن [رسول الله بي]“ صلى بهم والعدو في القبلة» فصلى 
بطائفة ركعة» وجاءت الأخرى فصلى بها" أخرى. وإن شاء جعل القوم كلهم خلفه 
صفين فيصلي بهم › فإذا انتهوا إلى السجود» سجد الصف الأول والصف الثاني یحرس 
العدوء فلما فرغ هؤلاء من السجود سجد الآخرون» ثم كذلك يفعل بهم في الثانية» 
وهذا -أیضًا- روی أنه فعل؛ فيختار أيهما شاء. 

2 -عز es‏ مِن 2 

وقول له -عز وجل-:] و اذا E,‏ 

يحتمل قوله -تعالى-: «حدرَهَمّ. أي: يأخذون ما يستترون به ويحرسون العدوء 
من نحو الترس› والدرع› ولحوه. 

وقوله “عر وجل - : واس سَلحٌ 4 : ما يقاتل به من السلاح ویحارب . 

)4( 

ويحتمل ما يتحصن به من الحصن» من نحو الجبال وغيرها"'. 

وقيه 3 آداب چ والقتال› الأهبة والاعداد ھ دون أن ټکار 
) (۱) أخرجه النسائي ف فی الکبری )٥٤٦/۱(‏ کتاب صلاة العيدين : باب عدد صلاة ا 

وعد الرزافق في مصنفه (۲/ «c(YYA) (٥1۹‏ عن عمر بن الخطاب› وبشحوه عن ابن عباس : 

آخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ )۲۱١‏ (۸۲۸۳) (۸۲۸۲). 

(۲) تقدم. 

)( في ب کذا. 

)۷( ارج ان جر 1۷19 ۷۵ (1٩ VV1‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۴۷۹)» وزاد 
(۸) سقط من ب. 

(4) فيي ب ٴ: وغیره. 
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الا ي عند الد [آل عمران :٠۱۲]ء‏ وبقوله : دوا حدر وقوله -تعالی-: 
ادوا لهم ا طعت يِن فُووٍ وين رَبَاطِ ألَْبَّلٍ)[الأنفال : ٠٠]ء‏ وقوله : اقرا مات 
أو أنفرواً جَييعا) [النساء : »]۷١‏ وغيره من الآيات» فيها الدلالة على تعلم آداب الحرب 
وأخذ الأهبة فيه؛ حيث آمرهم -عز وجل- بمجاهدة العدو في غير آى من القرآن . 

وقوله -عز وجل-: ود ارين کفروا لو تفوت عن أسلحتك وأمتعي . . . € الآية. 

هذا يعلم بالطبع أن كل أحد يطلب الفرصة على عدوه والغفلة منه» هذا معروف في 
طباع الخلق . 

وقوله -عز وجل-: عن الحم : ما یحارب به ویقاتل . 

وقوله -عز وجل-: «وَأمتِعَيَ4 - يحتمل: أمتعتکم : ما يحرس به العدو ویستتر به 
منه» أي: يطلبون الغفلة عن الأسلحة والأمتعة. 

ويحتمل : الأمتعة أن يريد بها غيرهاء من : الثياب وغيرها. 

وال : : ولا جاح يڪم إن کان بكم اذى بن مطر او نتم ممرصى أن 
ضعا سوا اتک را ل 55{ 

في الآية دلالة أن الله °" لم یرد بقوله :ل آله ری ت اللزی 
eee)‏ . . . االتوبة ]١١١:‏ - بَذلها للقتل؛ حيث رخص لهم وضع الأسلحة وأخذ 
الحذر عندما يلوا بالمطر و" المرض؛ لأنه لو كان المراد بشراء الأنفس منهم بذلها 
للقتل - لكان لا يرفع" ذلك عندما يخافون على أنفسهم من الهلاك؛ إذ المرض وخوف 
الهلاك لا يرفع ذلك في الأحوال كلها إذا كان الأمر بذلك أمرًا بالقتل والهلاك؛ ألا ترى 
أن من وجب عليه الرجم لم يرفع عنه بالمرض الرجم؛ لأن في الرجم هلاكه» فلما رفع 
عنهم القتال في حال المرض. أو في الحال الذي يخاف الهلاك -دل أنه لم يرد بشراء ٠‏ 
الأنفس بذلها للقتل ؛ ولكن أراد -والله أعلم- إظهار دين الله » ونصر [أهل دینه] ؛ ألا 
ترى آنه قال في آية أخرى: فيفل أو بعلب وف نويد لجا حًا [النساء ]۷٤:‏ جعل 
الثواب والأجر عند الغلبة على عدوه مثل ما جعل عند القتل» ولو كان الأمر بذلك أمرًا 
E DS a e E‏ 
قال : #فيقلون ريفوت وعدا علي حًا [التوبة :]١١١:‏ جعل الوعد للقاتل ما جعل 
0 فی ب او 


)۲( في ب : يدفع . 
)۳( في ب : أولياثه. 


۳V E ET 


الفقرل: 

هذا كله دل أن الائ الك لس غلل الفا 

وقوله -عز وجل-: #وخدوا درک4 

O 

أحدهما: فيه الأمر بتعلم آذات الخرت :راساب الققال .وألا يكلرا الام إلى ذلك 

صة؛ لكن إلى“ ما وعد لهم من النصر والظفر على عدوهم بعد أخذ الأهبة؛ ألا ترى 

أنه قال : # دوا لهم ت ای ن ¢ وال الى 2 
ويدوا نيح . . . 4 الآية [الساء:٠٠٠].‏ 

والثاني : يحتمل أن يأمرهم بأخذ ما يدفعون به سلاح العدو عن أنفسهم ويتقون به» نحو 
الرس أو الفرعة أو الان و 

وقوله -عز وجل-: لن آله اعد للكفرينَ عدب یا 

أي : أعد لهم من العذاب ما يهانون بهء e‏ أو غلبوا» وأعد لكم من الثواب ما 
تشرفون وتفوزون به» نصرتم فما لکم لا تقاتلون؟!. 


س کر ارش کس ررر ور 


روا الله يلما وقعودا وع ورڪ 4 1 


سے سے ا ر 
" 
9 


وقوله -عز وجل-: ذا قضيْتم ألصَاوةَ ف 
چ ر 
يحتمل : #إإذا فَضيْتَم ألصَلَوة4. أي : إذا فرغتم منهاء فاذكروا الله على كل حال 


رر 


E‏ کقوله -تعالی- إ5 قشر فة اجنوا وأذڪرا آله 
كرا [الأنفال : ]٤٥‏ أمر بالثبات عند لقاء العدو؛ وذكر الله ؛ استعانة منه على عدوهم؛ 

و 

ویحتمل : أن يكون معناه: إذا أردتم أن تقضوا الصلاة ة فاذکروا الله كيرا : فی أي حال 
كنتم: في حال القيام» والركوع» والسجود؛ كقوله: ولا كنت فيم أَََتَ 4 
ألصَلَوة . . . € معناه -والله أعلم-: إذا كنت فيهم فأردت أن تقيم لهم الصلاة فافعل كذا؛ 
فعلى [ذلك] الأول» وال أعلم. 

وقوله -عز وجل-: 55ا أطمأنثم كارا ألسارة 4 

هذا -والله أعلم- مقابل قوله 9 صم فی رض فليس عكر جتاح أن ضرا مِىَ الوه 
(0 فی ات هن 


)۲( دکره يڻ جریر (۹/ »)۱٦۹٤‏ ا TOTS)‏ ودسبه لابن عباس والجمهور. 
(۳) سقط من ب. 
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إن خف . .. € الآية [النساء:١١٠]ء‏ وقد ذكرنا أن القصر يحتمل وجومًا: 

د القصر للضرب في الأرض» وهو القصر في عدد الركعات. 

ويختمل القصر للمرض والخوف» فهو قصر الإيماء» فنحن نأخذ بذلك كله 
اختلاف الأحوال؛ فعلى ذلك قوله: لإذا أطمَأنستّم4 يحتمل الوجوه التي ذكرناء أي: 
اطمأننتم صرتم أصحاء؛ فصلوا كذا صلاة الأصحاء. 

ويحتمل : اذا أطمَأسَم): أمنتم من الخوف؛ فصلوا كذا. 

ويحتمل - أيضا -: «إإذا اطماست4 إذا رجعتم وأقمتم» فصلوا صلاة المقيمين 
أربا؛ فهذا -والله أعلم- على ما ذكرنا مقابل قوله: لذا صََبّمٌّ في لاض . . .€ الآية. 

وقوله -عز وجل-: <[ الا کات عل الزييت کتبا وا4 أي: مفروض» 
وهو قول ابن عباس  .‏ 

وقیل : کتبا مووىً) آی: لھا وقت كوقت الحج› وهو قول ابن ا رضي 
الله عنه. ) 

وقيل: كا وفوا : محدودا ٠٠‏ فتحن اقول بهذا كله» نقول: إنها مفروضة» 
موقوتة ٠‏ محدودة؛ على ما قيل» والله أعلم. 

والآية ترد على من يقول بأن على الكافر الصلاة؛ لأنه أخبر أنها كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتاء وهم يقولون: على الكافرين والمؤمنين» لكنها كتبت على المؤمنين فعلاء 
وعلى الكافرين قولا؛ هذا- والله أعلم- معنى قوله: إن الصَلوةَ كانت عل المززب كبا 
وفوا أي : فعلها على المؤمنين كتابا موقوتا. 

ثم يحتمل قوله: کات عل لی کا موقرتا4 ل ھی کا کا 
موقوتًا على الأمم السالفةء لا أن هذه الأمة خصت بها؛ كقول إبراهيم -عليه السلام-: 

رب أجل ميم ألصََوة ومن ذرَبَ) [إبراهيم : ١٤]ء‏ وكقول عيسى -عليه السلام-: 
# وأوصلنی الصو ورڪو . .{ [مريم : ۱]» وکقول موسی -علیه السلام-: #وأجعلوا 
بوم نله اموا ألصَلوة € [يونس : ۸۷]. 


(1) ذكره السيوطي في الدر (۲/ »)۳۸١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس» وأبو حيان في البحر (۴/ 
(٦‏ . 

(۲) اخرجه ابن جریر (۱۹۹/۹) »)٠٠۹۷(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ .)۳۸١‏ وزاد نسته لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم» عن قتادة عن أبن مسعود. 

(۳) ذکره ابن عادل في اللباب .)٦۱٤/١(‏ 
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ویحتمل قوله -تعالى-: كاتت). أي: [الصلوات صارت] ' عل المزبت كب 
مَوفوتا) بعد أن لم تكن. وكل ذلك محتمل» ولکن لا نشهد على الله أنه أراد كذاء 
وكذلك في قوله -تعالی-: ا صم في الأرض لبس علیگ جاح أن قروا ِن اللو . 

وقوله -تعالی-: ادا اَطمأسَتٌ4 نتأول" فيه ونعمل" فيه بالوجوه کلها على اختلاف 
الأحوال؛ لاحتماله الوجوه التي ذكرنا؛ فلا نقطع القول فيه» ولا نشهد على الله أنه أراد 
کذا» وهکذا السبيل في جميع المجتهدات أن نعمل بهاء ولا نشهد على الله أنه أراد ذا أو 
أمر بذاء وبالله التوفيق. 

ذكر الله -تعالى- ما بَِنّ فرض الصلاة ووجوبها في غير موضع من كتابه» منها الاية 
التي ذكرناهاء ومنها قوله -تعالى-: وما ابرا إلا عيدو له لصي له أليب حتفا ويقيموا 
اَلَو ريثا الكو ولك وي مم4 [البينة :٥]ء‏ وقوله -تعالى-: إن تابا راما 
ألصَلوة وَءاتوا َء خوك في اَن [التوبة :١١]ء‏ ولم تدل هذه الآيات على كيفية 
الصلاة وعددها؛ إنما دلت على وجوبها ولزوم فرضهاء ودلت آيات أخر على عددها 
وجمل أوقاتها؛ قال الله -سبحانه وتعالی-: قر الَو دلوك التَمس إلى عَسق أل قران 
افر إن رمان الجر كات مشمودًا) [الإسراء :۷۸] فهذه ثلاثة أوقات ذكر الله -تعالى- 
فيهن ثلاث صلوات» روي عن مجاهد» عن ابن عباس -رضي الله عنه-قال: سألته عن 
قول الله -تعالى-آقر اللو دلوك ألتَنس ... )€ [الإسراء:۷۸]؛ قال: إذا زالت 
الشمس عن بطن السماءء لصلاة: الظهر إل عسي الل قال: بذا صلاة المغرب . 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال : ل دلوك اَلئَمْس) قال : دلوکها: زیغها بعد نصف 
النهار» وهو وقت الظهر". 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: دلوکها: زوالها . 


في ب يتأول . 
)€( فا وردت . 
)٥(‏ آخرجه عبد الرزاق فی مصنفه مطولا (۱/ )٥۳۹-۰۳۷‏ (١٠٠۲)ء‏ عن أبي هريرة» وذكره السيوطي 
فی الدر .)٣٣١/۲(‏ ۰ 
)٩(‏ آخرجه عبد الرزاق فی مصنفه )٥٤۳/۱(‏ (۲٠٠٠)ء‏ وذكره السيوطي في الدر .)١٤/۲(‏ 
(۷) آخرجه ابن جریر في تفسیره »)۲۲٢۹۸(‏ وذكره السيوطي في الدر )۳١١ /٤(‏ وعزاه لسعيد بن منصور 
وابن جرير عن ابن عباس . 
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وعن عبد الله قال: دلوك سىس قال: ز زوالا 

وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس قفالا : دلوك لتس : غروبها". 

فأيّ التأويلين كان دلوك الشمس فقد أوجب فيه صلاة» وصلاة عند غسق الليل› 
وصلاة عند الفجر؛ فهذه ثلاث صلوات . 


2 ر 0 r‏ ص م ع 


قال الله -تعالى-: #وآقر الصلوة طرق لار ورلا م ألْسل [هود:٤٠١]؛‏ فأحد 
طرفي النهار يجب فيه صلاة” " الفجرء وقد ذكر فى هذه الآية» والطرف الآخر قبل غروب 
الشمس؛ فهذه أربعة» وهي العصر. 

وروي عن الحسن -رضي الله عنه- أن الصلوات““ الخمس مجموعة في هذه 
الآية : #وأقر ألصَلوة طرَي البار ...4 [هود:١٤٠١]ء‏ قال: صلاة الفجرء والطرف 


الآخر: الظهر والعصر: ورا من اليل . . .€ [هود:٤٠١]‏ المغرب والعشاء” . 

فأي التأويلين كان فإن صلاة العصر مذكورة في هذه الاية . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : جمعت هذه الآية"“ مواقيت الصلاة : فيحن 
أله جين تسوت [الروم :۱۷[ المغرب والعشاء» « وين ضيحد : الفجرء لوعَْيًا) 
[الروم:۱۸] العصرء ون ا رون4 : الظه " . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أيضا: #وسَيَح يحمي ريك مَل طوع الح رل 
الغْروب# [ق :۳۹]؛ قال : الصلاة المكتوبة. 

دلت هذه الآيات -واله أعلم- أن الله -تعالى- فرض على عباده في كل يوم وليلة 


)۱( أخرجه البزار كما في کشف الأستار برقم (۲۲۲۷) عن سالم بن عبد الله عن أبيه» وذكره السيوطي في 
الدر )۳١٤/۲(‏ وزاد تة ا الشيخ وابن مردويه والديلمي بسند ضعيف . 

(۲) أخرجه الطحاوي في مشكل الأثار (4۲/۱)» وعبد الرزاق بنحوه في مصنفه )٥٦٩۹-٥٦۸/۱(‏ 
(۲۱۱۲-۹۱) عن ابن مسعود» وذكره السيوطي في الدر (۲/٤٣۳)ء‏ وزاد نسبته لسعید بن 
منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ا حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن 
مردویه من طرق عن ابن مسعود. 

(۳) فى ب: الصلاة. 

I E 

() أخرجه ابن جریر في تفسیره )۱۸٦٥۲(‏ وبنحوه بأرقام (۱۸1۲۸)» (۱۸۹۳۲)» (۱۸۹۳۳)ء 
.)۱۸1٤۸( (A ٤۷( (2 (AE) «(A V) «(1 °)‏ وذکره السیوطی بمعناه 
في الدر (۳/ 1۳۷)ء وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري. ٠‏ 

)7( فى ب : الصلاة. 

(۷) أخرجه ابن جریر في تفسیره برقم (۲۷۹4۲۳-۲۷۹۱۹)» وذكره السيوطي في الدر /٥(‏ ۲۹۵)» وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس. 
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خمس صلوات» وين رسول الله َة كيف فرضت الصلاة؟ ومتى فرضت؟ . 
وروي عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله به يقول: «حَمسش صَلَرَاتِ 
یما“ اه تعالی - على الیمادء فمن آئی بهن لم بضغ من حقو شيا اسيخْفان 


o ر‎ 


بخقهنٌ ؛ ج ا عون انال ال ومن لم يات بهن فليس لَه عند الله عَهد : 
إل شَاءَ عَلَبَهُء ون شَاءَ أَوَحَلَّهُ اة" . 


) وعن أبي معبد» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي بيا حين بعث معاد إلى 
ليمن قال : «إلكَ تأني زم أل الكتاب» تاذعهم إلى ها و أن لا إل إلا الله أي رشول 
اش فن أطاغوك لِذَلِكَ فَأعلِمهم أن الله - شبحائة وَتَعَالّى- فَرَض عَلَيهم حمس صَلَرَاتِ 
فی کل ؤم َلَيلّة» . وعلى ذلك اتفاق الأمة لا اختلاف ‏ بینهم؛ إلا أن قومًا زعموا أن 
النبي ية أوجب بعد ذلك الوتر؛ بقوله: إن الله راھ e‏ الو 

وليس في الكتاب ذكر ولا دليل وجوبه؛ فتركنا الكلام فيهاء لكن آبا حنيفة -رضي الله 
عنەت سلك فيها مسلك المكتوبة" ؛ احتياطا. 


ْ ْ” 


ر ص ۳ رم ر ۾ ساقم رو را ٢‏ 
قوله تعالی: اوا هو ف ابع الَو إن تكو تألَمونَ إن an‏ 


(۲( مالك ذ فى الموطأً )٠۲۳ /١(‏ في كتاب صلاة الليل : باب الأمر بالوتر (٤٠)ء‏ وأبو داود (۲/ 
١‏ في الصلاة : باب فيمن لم يوتر .)٠٤١١(‏ والنسائي )۲۳١/١(‏ في الصلاة: باب المحافظة 
على الصلوات الخمس› وابن ¿ ماجه )٤٤۸/۲(‏ في إقامة ة الصلاة: باب ما جاء فى أن الصلاة كفارة 
»)٠٤١١(‏ وأحمد في المسند (/ ۳۱۰ )۳٠۹‏ والدارمي في السنن ٠ /١(‏ ۷( 

(۳) أخرجه البخاري (۷/۳. ی الزکاة: باب وجوب الزکاۃ (۱۳۹۵ء ۵۸٤۱ء‏ ٩۹٤۱ء‏ ۸٤٤۲ء‏ 
«((VTVY OVPFV!Y oETEV‏ ومسلم (٥۰/۱)‏ في کتاب الإیمان: باب الدعاء إلى الشهادتين› 
وشرائع الإسلام (۲۹/ ۱۹)ء والترمذي (۲/۳) في الزكاة: : باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال 
فى الصدقة .)٦٠١(‏ 

ESTED 

(۵) أخرجه أحد في المسند (۲/ ۰۱۸۰ ۰۲۰۸ »)۲٠۵‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۳/ ۷) (۸۲٥٤)ء‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف (۲/ ۹۲) (1۸0۸)ء والدارقطني في سننه (۲/ )۳١‏ كتاب الصلاة : باب فضيلة 
الوتر (۳)» جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» به» ودکره ه الزيلعي في نصب الراية› 
وعزاه للدارقطني في سننه› عن محمد بن عبد الله العزرمي› فن عرو ن غر ات عن جذ 
مرفوعًاء ثم قال: والعزرمي ضعيف . ونقل ابن الجوزي عن النسائي وأحمد والفلاس أنه متروك 
الحديث» ورواه أحمد في مسنده عن الحجاج ب بن أرطأة عن عمرو بن شعيب» والحجاج : غير ثقة› 
وفي الباب من حديث خارجة بن حذافة» وعقبة بن عامر› وعمرو بن العاص» وابن عباس › وأبي 
بصرة الغفاري» وابن عمر» وأبي سعيد الخدري . 

(7) ينظر: المبسوط .)٠٠١/١(‏ والأم (١/١٤٠)ء‏ ومغني المحتاج .)۲١١/١(‏ 
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بين الاس ما ارك ا ولا د کی انين یما () واسَْفر آله إت الله كان عفورا 


توا 3 ا یل عن آل تاو انفسم إن أله ٥‏ ا ب س کان حوانا ایا 4€ 

وقوله -عز وجل-: #ولا هوا ف بَا ألْمَوْمِ إن توا امون نه اموت گا 
E DOA‏ 

في الآية دلالة فرضية الجهاد؛ لأنه -عز وجل- أخبر أنهم يألمون ويتوجعون بما 
يصيبهم من الجراحات كما تألمون أنتم وتتوجعون بها؛ فلو کان نفلا لكان يرفع عنهم 
الجهاد عند الألم والتوجع؛ على ما يرفع سائر النوافل عند الألم والتوجع ؛ فدل أنه 
فرض» لكنه فرض كفاية» وفرض الكفاية يسقط بقيام البعض عن الباقين . وقد ذكرنا فيما 

وقوله دتعالی-: ولا تهنا ف | عله لموم 4 فمعناه -والله أعلم- ا لا عذر لكم 
ا أن تهنوا في ابتغاتهم؛ و پالمورت گیا تال 4 ولا [يضعفون في 
ذلك] ٠‏ و وجو أنتم العاقبة من الثواب الجزيل ما لا جو4 ثم هم لا 
يضعفون؛ فكيف تضعفون أنتم في ذلك؟! وكل أمر لا عاقبة له فهو عبث» وليس لأمرهم 
عاقبة ؛ فهو عبث» ولاأمركم عاقبة محمودة؛ فأنتم أولى في ذلك. 

ودل قوله : ولا تَهئوأ في يعاو اَمَو - على تأكد فرضية الجهاد؛ إذ لم يأذن لهم في 
التخلف عن ذلك على ما فيه من التألم» وخوف هلاك النفس في ذلك» ثم بين ما يخفف 
لمثله بحمل المكروه على الطبع له» وقد يختار له مباشرة الأتعاب في النفس من عواقب 
تنقطع وتزول؛ فکیف فیما [لا انقطاع]" له من رجاء الثواب بذلك التألم؟! وال أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ون أله عَلِينًا). 

بتآلمكم» أي: عن علم بالتألم أمركم بذلك» لا عن جهل. وقد ذكرنا ذلك في غير 
موضع . 

وقوله -عز وجل-: إ1 رآ َك لكب بان 

قوله: بلحي يتوجه وجوهًا: 

بحق الله عليكم» آنزل إليك الكتاب. ) 

ويحتمل : بحق بعض على بعض آنزل إليك الكتاب؛ لتحكم بين الناس. 
(1) في ب: تضعفون أنتم. 
)۲( في ب: في ذلك . 
)۳( في ب : لانقطاع . 
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ويحتمل قوله : #إالْحَيّ. أي: بالمحنة يمتحنهم بها؛ إذ في عقل كل أحد ذلك 
وإهمال کل ذى لب لا يؤمر ولا ينهى - خروج عن الحكمة. 

أو أن يقال: لحن أي : بالعواقب؛ لتكون لهم العاقبة. 

وقوله -تعالى-: باَلْحَقًّ أي: بالحق الذي بث أو لبعض على بعض» أو لأمر 
كانت» وهو البعث؛ يعد له» ويتزودوا بالذي“ يحمد عليه فاعله؛ إذ الحق صفة لكل ما 
يحمد عليه فاعله» والباطل لما يذم. ) 

وقد يحتمل بالعدل والصدق على الأمر من التغيير والتبديلء والله الموفق . 

قر بعر ول ا ی ن آلا ا انك ا 

قيل: إن في الآية دلالة جواز الاجتهاد؛ لأنه قال : لحك بين الاس ا أربكَ 
أّدّ4؛ دل قوله ما أك يد4 أن ثمة معنى يدرك بالنظر والتأمل؛ لأنه لو كان يحكم 
بالکل بالکتاب» لکان لا معنى لقوله: #يا اک ا 
ولکن یقول له: لتحکم بین الناس بالکتاب؛ دل آنه یحکم بما یریه الله بالتدبر فيه 

والتأمل » لكن اجتهاده كالنص؛ لأنه لا يخطئه؛ لأنه أخبر أنه يريه ذلك؛ فلا يحتمل أن 
يريه غير الصواب» وأما غيره من المجتهدين فيجوز أن يكون صوابًاء ويجوز أن يكون 
خطأً؛ لأنه لا ينكر أن يكون الشيطان هو الذي أراه ذلك فيكون خطأً؛ فلا يجوز أن يشهد 
عليه بالصواب ما لم یظهر» وأما اجتهادہ ب فهو کله یکون صوابًا؛ لأن الله -تعالى- هو 
الذي أراه ذلك؛ فنشهد آنه صواب. 

وقوله -عز وجل-: ولا تكن إلَْابِيْيَ حَصِيتًا) قال أكثر أهل التفسير: إنه َم أن 
موی سارئًا - يقال له: طعمة - ويصدقه في قوله؛ فنزل قوله: ولا تكن لابين 
خَصِيمًا)؛ فلو لم يقولوا ذلك كان أوفق وأحسن» فإن كان ما قالواء فذلك لم" يظهر 
منه الخيانة عنده؛ إذ ذكر في القصة أنه وجد السرقة في دار غيره. فلئن كان ذلك إنما كان 
لما ذكرنا. 

وأما النهي عن أن يكون للخائنين خصيما: نهي وإِن کان يعلم آنه لا يکون لما عصمه 
لله؛ کقوله -تعالی-: ول تک بن المشرک) [الأنعام:٤٠]ء‏ کک تک ت 


و 2 


لمرن [الأنعام .]١٠١:‏ إن كان عصمه من أن يكون منهم» والعصمة إنما تنفع إذا كان 


(۲) ذكره أبو حيان في البحر المحیط .)"١۸/۳(‏ 
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ثمة أمر ونهي» فأما إذا لم يكن ثمة لا أمر ولا نهي فلا معنى للعصمة والتوفيق. 

وقوله -عز وجل-: #واسكعفر اه إت الله کن عقوا ا)4 

وقوله -تعالى-: #واستعفر أ ليس هو قول الناس: نستغفر الله» ولكن كأنه 
قال : كونوا على الحال التي تكون أعمالكم مكفرة للذنوب؛ ألا ترى إلى قول هود لقومه: 

وقوم استغفِروا ري a EEE‏ ... € الاي [هود:٥].‏ وقال نوح -عليه السلام- 
E E A‏ ... الآية [نوح:٠٠]ء‏ لم يريدوا أن يقولوا: 
نستغفر الله قولا حسب؛ ولكن آرادوا أن يكونوا على الحال التي تكون أعمالهم مكفرة 
لذنوبهم؛ لأنهم لو قالوا بلسانهم ألف مرة: نستغفر الله لكان لا ينفعهم ذلك؛ فعلى ذلك 
قوله : #واسكعفر أله إت أله کن عفرا يا4 

وحقيقة الاستغفار وجهان: 

أحدهما: الانتهاء عما أوجب العقوبة؛ لقوله: إن ينتهوا يْفَر لهم ما هد سلف 
[الأنفال : ۳۸]ء وعلى ذلك معنى قول من ذكر. 

والثاني : طلب الستر بالعفو والتجاوز. 

وقوله -عز وجل-: للا جيل ن الذيت ساوت أشَمَ ... 4 الاآية 
[النساء:۷٠٠]ء‏ هو ما ذكرنا أن العصمة لا تنفع؛ إذا لم يكن أمر ونهي. 

وقوله -عز وجل-: يتان أَشسَبَّ: لا أحد يقصد قصد خيانة نفسه» ولكن لما 
رجع في العاقبة ضرر الخيانة إلى أنفسهم» صاروا انهم اختانوا أنفسهم كقوله: #وَمًا 
دعوت إل سهم [البقرة:۹] لا أحد يقصد قصد خداع نفسه؛ لكن لما رجع في 
العاقبة حاصل الخداع إليهم - صاروا كأنهم خدعوا أنفسهم؛ فعلى ذلك الأولء والله 
أعلم. ٠‏ 
قوله تعالی: يحون من الاس ولا يحون ين و وهو مَعَهَم ِدِّيَس ما ل رى يِن 


ا ع 


1 مە رک م ر چم r‏ رر ورو ,ب د2 مط 
الول ن آل يما يَعَمَلْونَ حيطا لو هتاش هلولا جلدلتم عَنَهْمَ فى لحيو أل 


ر س ۸ ار ەر ¿ 2 سر ر ےا اص کے 
يجدول الله عنم يوم القيلمة آم من ب عَم وڪي © 


> ر 


وقوله -عز وجل-: يمون من الاس ولا فون من الله وهو مهب 4 


سورة النساء الآیتین: ۰۱۰۸ "oo ٠١۹‏ 


وكذلك رُوى في حرف حفصة: ولا يستترون من الله» ولكن الله يطلع الناس على ما 
یسرون. 
وهو مَعَهْم4» أي: لا يخفي عليه شيء. 

وقوله: #يستحفونَ من لتاس ولا فون من الله وهو مَعَهَمْ 4 - على وجهين: 

أحدهما: على نفي القدرة وإثباتها : أن لهم ذلك في الإخفاء من الناس» وليس لهم في 
الإخفاء عن الله . 

والثاني : على قلة المبالاة: يعلم باطلاع الله - تعالى - عليهم»› e‏ 
الأمور» واجتهادهم في ذلك عن الخلق» وال أعلم.. 

وقوله -عز وجل-: د ییون ما لا برص ن اَلْمَولٍ عن“ ابن عباس عر ا 
فال: ل مير ما ل بشت ي مول يقول: من العمل والفرية [على اليهودى]" 
E‏ 

وقيل : يبيتون: أي يؤلفون القول فيما بينهم» فيقولون: [يأتي]“ به النبي» فيقول له 
كذا وكذا؛ ليدفعوا عن صاحبهم الخيانة والتهمة» وهو طعمة؛ على ما قيل في القصة: إنه 
سرق درع رجل فرماها في دار یهودی . 

وقيل: إنه خبأها في دار یهودی» فلما طلب منه حلف بالله أنه ما سرق. 

وقيل : التبييت: هو التقدير بالليل» وقد ذكرناه في قوله : بيت طابقة مهم . .. 4 
الاية [النساء:١۸].‏ ) 

وقوله -عز وجل-: وکن أله يما يلون جيملًا» 

ا أي : عن علم منه" يفعلون E AE EE‏ 
ولا سى اله ليلا عَمًا يعَمَلٌ يمَسَل ألقيمن4 [إبراهيم :] لكنه يؤخره إلى يوم على 
LS al CSL‏ 
وبالله التوفيق . 


(۱1( في ب : وعن . 

)۲( في ب : : لليهودى. 

(۳) آخرجه ابن جرير (۱۹۲/۹) »)٠٠٤١١-٠٠٤١۹(‏ عن أبي رزين» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
۳۸۷)» وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم. 


)€3 ذکره البغوي ف تفسیره )1/ «(EYA‏ وابن عادل في اللباب (4/۷). 
0( في ب : منهم . 
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وقوله -عز وجل-: هتانشم هلولا جد سم عنهْمَ في ألْحية آلدَّا4 

قیل : : أصحاب طعمة؛ أ ا 

س يدل أله عَم بوم اد4 

ا لا أحد يخاصم عنهم يوم القيامة. 

ام من کون عَلَممَ وًكيلا) يخاصم عنهم يوم القيامة . 

وقیل : کفیاا' 0 أي: في الدفع عنهم؛ كقوله -تعالى-: ات يلو ن ١٤ا‏ 
أ4 [غافر : ١۳]ء‏ أي: في دفعها وإرادة أن يدحضوا بالباطل . 

وفيل: رقيبا. 

وقیل : كفیلا. 

والوكيل: هو القائم بحفظ الأمورء والقاضي للحوائج» والمزيح للعلل. 
قوله تمالی: O E EN‏ 
رن کیٹ إا إا یکی عل نی 6ی آل یا خکیا (60 رن یکت کیا او اق 
OTE Pg Ef e E‏ 
نه آًٺ او د پوت إل اشم وما يروك ین َء وَأَنرَلَ اه عَّنت أَلْكِدبَ 
کے ومک تا کم کی تاز e‏ قل اکر ع ییا @) 

وقوله -عز وجل-: #ومن عمل سوا أو يظلم ٌ4 

هما سواء» أي: من عمل سوءًا فقد ظلم نفسه» ومن ظلم نفسه فقد عمل سوءًا. 

ویحتمل ما قال ابن عباس -رضي الله عنه-: من يعمل سوءًا إلى الناس» أو يظلم نفسه 
فیما بینه وبين الله . 


ا 


e 


ثم روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: أرجى آية" في القرآن هذه 
ول و مل سوا ار طلا فة د الاة. 
وروي عنه -أیضا- قال : ای فی کاپ تان ای ان بر اا 


وشودِها - Ft. TE‏ له ا يلم قال درو ون َك ك حسكَة يصَيمها) [النساء: ]٤١‏ إلى 
آخره» وقوله: َا الله ا يمر أن j‏ بے عفر ما دون ذلك لسن کا4 [النساء [٤۸:‏ 


(۱) ذکره بنحوه ابن جرير (۹/ 14۳( وأبو حیان في البحر (۳/ ۰(. 

(۲) ذکره البغوي في تفسیره (۱/ ۰)٤۸‏ والرازي في تفسیره (۳۰/۱۱)» وابن عادل في اللباب (۷/ 
۰). ) 

)۳( في ب الاية 


سور السا انات 7ك ۴ا oV‏ 


رق ال و و ا ا ا 0 
[الساء [٤‏ الاة قله د فال ت ووس بل سوا ار طلم هتد ةه الاية 

وعن علقمة والأسود قالا: قال عبد الله : إن في كتاب الله لآيتين» ما أصاب عبد ذنبا 
فقرأهماء ثم استغفر الله إلا غفر له" : رارت إا فعلوا ية أو ظلموا افم . . . 4 
إلى آخر الآية [آل عمران:٠۱۳]ء‏ وقوله: #وسن ممل سوا أو يظلم شم ثم بَسَعْفرٍ 
لَه وقوله - تعالى - أيضا - e EC E‏ ا 
اللآخر؛ كرر على التأكيد فيما جرى له الذكر. 

ويحتمل التفريق: أن يكون ایو ا ار ب : ہما یأئم 
بما بینه وبين الله . 

وقوله -عز وجل-: ومن کب انما نما يكيم عل ٍَ4 ؛ لأن حاصله يرجع 
إليه؛ فكأنه كسب على نفسه. 

وقوله: ومن گيب حَبَةٌ أو إت) . 

بحتمل : أن يكون قوله: رَس يكيب حَيبةً أ إا واحدًا: الخطيئة هي الإثمء 
والإأثم هو الخطيئة. 

وقيل : وسن يكيب حلأ سرقته الدرع" «أز إ4 : يقول بيمينه الكاذبة: أنه لم 
يسرقها» وإنما سرقها فلان اليهودي . 

وقوله -عز وجل-: لثم رر بد برا 

قیل : لما طلب في داره رماها في دار اليهودي» ثم حلف باطلا وزورا: اة ا 

وقوله -عز وجل-: فق أحتمل مهتا وإنما مبيتا» . 

يقول : کذبا على آخر بما لم يفعل . 

والبهتان: هو أن يبهت الرجل الرجل كنبا بما لم يفعل» #وإثما ا : 


الكاذية» والله أعلم. 
وقوله -عر وجل -: ولو فصل الله عك ورحجته کت طابة ف Î‏ 
ضا4 . 


قال أكثر أهل التأويل : نزلت [هذه]“ الآية في شأن طعمة الذي سرق درع جار له 


(1) ذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۸۷) وعزاه لعبد بن حميد عن ابن مسعود. 
(۲( في ب : : سواء. 

(۳) ذکره البغوي في تفسیره ›»)٤۷۹/۱(‏ وأبو حيان في البحر .)۳١۹/۳(‏ 
(4) سقط من ب. 
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بالذي سبق ذكره» وقالوا: وألا فصل ألو عك ون4 لقد هم قوم طعمة «أت 
يلوك أي : يخطئوك» وليس هو الإضلال في الدين» ولكن إن كان كما قالوا فهو 

ويحتمل قوله: #أت يُْلودّ4 أي: يجهلوك في حكم السرقة. 
- ویجوز أن یکون جاهلا في سرقته؛ لما لم يدر أنه سرق» وكان يصدقه في الحكم أنه 
لم يسرق؛ لأنه إنما كان يعلم الأشياء بالوحي» ثم أعلم أنه قد سرق. 

ويحتمل : أن تكون الآية في الكفار كلهم؛ لأن الكفرة والمنافقين لم يزل كانوا يريدون 
آن یضلوا رسول الله ی عن الهدی» ویصرفوه' عنه؛ کقوله -تعالی-: #ودو لر تحُفرونً 
گیا کا ترون سو [الساء:۸۹]ء وکقوله -تعالۍ-: ( ڪي يٿ آمل 
الکتب لو دوک من بَمَدِ میگ كا4 [البقرة:۹٠٠]‏ 

ثم يحتمل قوله -تعالى-: وولا فصل ألو عك وَرَمَتَمٌ4؛ حيث عصمك بالنبوة؛ 
وإلا لأضلوك عن سبيل الله: الهدى» وهو كقوله -عز وجل-:#ولولا أن َبتك 4 
[الإإسراء : ]۷٤‏ أي: بالعصمةء #لقد كدت ركن ليهر سا قيلا» . 

والثاني بولولا فصل اله اعليك ورتحمتة؛ حيث أعلمك بالك في ذلك» ورك به 
بالوحي» وصرفك عن تصديق ذلك الخائنء إن" ثبت ما قالوا؛ وإلا لهموا أن يخطئوك 
ويجهلوك فيه . ) 

ثم في الآية نقض قول المعتزلة؛ لأنه م على رسوله ية أنه عصمه» وهم يقولون: 
کان عليه أن یعصمه» وهو کان يستحق ذلك قبله . فلو کان عليه ذلك لم یکن للامتنان عليه 
بذلك معنى؛ إذ فعل ما كان عليه أن يفعل؛ على زعمهم» ومن فعل فعلا عليه ذلك - لم 
يقل إنه تفضًَلَ؛ دل أنه ليس كما قالواء وبال التوفيق والعصمة. 


2 و 4~ 


وقوله - أيضا -: ول مضل آله عَلْك ودنم همت طابكة ينهد أت بوك4 
أحدهما: يكفهم عما هموا. 
والائن: نعضمة ما راما فه أن طف وا مه بجد أن أطهرو اظيا . 


وقوله : #يضلوك): يجهلوك الحكم بالتلبيس وأنواع التمويه يرجع ذلك إلى نازلة. 
(۱) في ب : يصرفوا. 


ا 


۳0۹ NOTE 


والثاني: أن يكون بالإضلال عن السبيل والحيل في الصرف عن الحق» وهذا هو الذي 
لم يزل أعداء الله يقصدون برسول الله وبجميع أهل الخير؛ فكفهم بوجهين» يتوجه كل 
لوچ 

أحدهما: ظواهر الأسباب من الوحي والآيات» وكذا في كفهم مرة بالقتال والأسباب 
الظاهرةء [و] مرة باللطف والعصمةء» وسمى ذلك [فضلا ورحمة]؛ ليعرف أن ذلك 
فضله لا حقًا قبله؛ إذ ليس بذل الحقوق يَُدٌ في الفضائل . 

وقوله -عز وجل-: « وما يلوت إل أضّ4 لا أحد يقصد قصد إضلال نفسه؛ 
لكن لما رجع حاصل ذلك الإضلال إلى أنفسهم كأنهم" أضلوا أنفسهم. 

وقوله -عز وجل-: رما يصروگ ين یٍ4 . 

أن شوه عن ضور اركف فرك حال ورا م ن الا 
[المائدة:۷٦]‏ . ) 

وقوله -عز وجل-: آنل أله ليك التب واليكة) 

قد دکرناه في غير موضع . 

وقوله -عز وجل-: وعلمک ما کم کن تنه 

من الحلال والحرام والأحكام كلهاء وغير ذلك؛ کقوله: ما كنت رى ما التب ا 
ليسم [الشورى:١٥]‏ فهر كذلك کان. 

وقوله -عز وجل-: #وکات فصل الہ عك عَظيتًا» 

ا ي وعصمك بالنبوة والرسالة» وصرف عنك ضرر الأعداء والله 
أعلم. 
قوله تمالی: ل خي في ڪر ين تروهم م إل من مر بصِدكَةٍ ا الچ بک 
الاس ومن قعل ولك اتا سات ال o‏ شاقن ارول فن 


ر 2 ر د 


بعد ما بن له ادى تيع عر سيل لموم ولي ما ول وَنصسل ES‏ 
©4 

E 

اختلف فى النجوى : ) 

. فيي ب : وجهین‎ (W0 


(Y)‏ فيي ب : فضله ورحمته. 
(۳) في أ: کانوا. 
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قيل: النجوى: القوء'؛ کقوله: لوز م ری [الإإسراء:۷٤]‏ » أي: رجال. 

وقيل : النجوى: هي الإسرار؛ كقوله: ما بوث ين وى َلك . . . 4 الآية 
[المجادلة:۷]. 

ثم استثنی :إلا من مر بصِدَقَةٍ أو مَعْرُوفي . . . € الآية. 

a‏ فکأنه قال: لا خير في کثیر من 
نجواهم إلا الأمر بالصدقة» والأمر بالمعروف» و الإصلاح , بین الناس. وإن کان تأويل 
النجوى هو القوم» فكأنه قال: والله أعلم: «لاخير في كثير منهم إلى من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس» وكان هذا أقرب. 

ومعنى الثنيا من الكثير فيما يرجع إلى القوم؛ فكأنه قال: لا خير في كثير منهم إلا من 
يرجع أمره إلى ما ذكر؛ فيصير إلى خير. 

وقد يحتمل : TT‏ وهم أقلهم› 0 > على آن 
الفعل ربما يكون فعل خير» وإن كانوا أهل النفاق و الكفرء لكن بين أنه غير مقبول إلا 
آن يبتغي به مرضاة الله» وذلك لا یکون إلا أن يؤمنواء والله أعلم. 

TT‏ ومن ياف الرسول من بعد ما بين له ألهدى وتي عير سيل 

قيل : لما تبين خيانته لرسول الله ية استحيا أن يقيم بالمدينة؛ فارتد» ولحق بمكة 
۴ فنزل قوله د #ومن يتاقن ألرَّسولّ# يقول: يخالف الرسول: «من بعد 
ما بين له اَلْهْدَى وَسَيْ عير سيل ألمرّي). 
و -رضي الله عنه-: من بعد ما بين له ألهُدَّى)› يقول: من بعد ما کان 
کافرا ل الإسلام وأسلم. 
قال : E‏ أقز هة و ۰ أنه سرق الدرع - أنزل الله -تعالى-: #والسارف 


.)٥/۷( زینحوه ذکره ابن عاق ی ازاب‎ rm يان في الجر‎ iS O 

(۲) في ب: هو. ) 

(۳) ذکره البغوي في تفسيره ev‏ ا .)۳٠١ /۳ a‏ وابن عادل في اللباب (۷/ 
aT‏ 

E في ب:‎ )٤( 

E : فيي ب‎ (٥) 

(٦)‏ آخرجه ابن جریر (۹/ ۱۸۵ -۱۸4): )£10 ۰ عن السدي» )۱٠١٤۱١(‏ عن عكرمة» )۱١٤١۷(‏ عن 
الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۳۸۹-۳۸۵)ء وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن السدي» وابن 
المنذر عن عكرمة. 
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وألسَارقة فأقطعوا أيديَهمًا) [المائدة :۳۸]؛ قيل له: يا طعمةء إن رسول الله ية قاطغك ؛ 
فخرج هاربًا إلى مكة. 

وقوله -عز وجل-: وتَيْمْ عر سيل اينيك يعني : [غير] دين المؤمنين. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ويسلك غير سبيل المؤمنين. 

وقوله -عز وجل-: ل ما ول4 

أي : نتركه وما تولى من ولاية الشيطان. 

وقیل: ندعه وما الخار من الدين غير نالوم" 

ونص لے > و A‏ آي : ندخله جهنم في الآخرة. 

وقیل : u‏ ولو ما تول أي: نوله في الآخرة ما تولى في الدنيا" 

وسات ممصا 

يقول: بئس المصير صار إليه 

وقوله -تعالی-: لَب ما َوَلٌ) أنه تولی الشیطان؛ فجعله الله وليًا؛ كقوله -تعالى-: 
لوس سذ لبط رسا وغير ذلك ویکون نخذله فیما اختاره» ونکون نجزه 
جزاء تولیه» ویکون بخلق تولیه منه جورًا باطلاء مهلكا له» والله أعلم. 
قوله تعالی: إن أله لا يعْفِر أن و 
صل ل صللا بیدا ا( إن يڏغورک من دونه إل إتلثً إن عور إل ا ا 9ا 


هه م TE‏ 
رص و ص 3 کے کر ٤رہ‏ 
مه أله وكا لَأَتجِدَة يِن بادك تيا وا ف ايم ولامينهم ولامرنهم 


ay ر ص ر ور فار 2ر‎ elt 


EE I‏ رگا فیک © ت ر اا لطن له عو 
© ريك مأو جَهََم ولا جدود عا يسا © رايت انو واوا ألصلِحَبِ 
ا 


2 


1 کک َنَت ری يِن نها الانهكر ا E A i‏ 


4 @ 
چ او 


#... 8إ أله لا يعفر أن يثرك ہد ومر ما دوک ك ا‎ hs 


فی الآية دیل آلا یصیر بکل ذنب مشرا؛ على ما قاله الخوارج لما قسم الكتاب› ولا 


E (۱)‏ 
(۲( ذکره بنحوه البغوي في تقسیره c(EA* /1) o‏ ابن عادل في اللباب (۷/ ۷). 
(۳) ذکره بنحوه البغوي في تفسير (۱/ ٠‏ ۰ ابن عادل في اللباب (۷/۷). 
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يحتمل إضمار التوبة؛ لأن الشرك مما : بُغفر بالتوبة؛ فبطل قولهم. 

وفيه بطلان قول من يبطل المغفرة في الكبائر بلا توبة؛ لأن الله - تعالى - جعل لنفسه 
مشيئة المغفرة» وذلك فيما في الحكمة دفعه سفه؛ فلزم الذي ذكرنا الفريقين جميعًا. 

ثم الذي ينقض قول الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الصغائر - ما بلى بها الأنبياء 
والأولياء؛ وما يكفر صاحبه - يُسقط النبوة والولاية» ومن كان وصف إيمانه بالأنبياء - 
عليهم السلام- هذا؛ فهو كافر بهم. 

وعلى المعتزلة في ذلك أن الله وصف الأنبياء -عليهم السلام- بالدعاء له تضرعًا 
وخيفة »› وخوفا وطمعًا» وبکائهم على ما کان منهم من من الرلات وتضرعهم إليه؟ حتى 
أجيبوا في دعائهم› ولو لم يكن ذنوبهم بحيث يحتمل التعذيب عليها في الحكمة› 2 
في ذلك تعدى الحد والوصف بالجور والتعوذ به» وذلك أعظم من ال لات: 

فهذا ينقض قول المعتزلة في إثبات المغفرة في الصغائر» وإخراج فعل التعذيب عن 
الحكمة» وقول الخوارج بإزالة اسم الإيمان بهاء ولا عصمة إلا بالله. 

ثم قوله E E a O RG O O ED‏ ا 
الاعتقادء وهو أن يشرك غيره في ربوبيته وألوهيته وبين ان يشرك غیره في عبادته؛ ألا 
تری أنه قال : -عز وجل--: #أتا کمک له u‏ :1۰ ثم قال الله -تعالی- في 
آخره : ولا شرك بعاد ريب لدا [الكهف : :]٠٠١‏ جعل الإشراك في الألوهية والربوبيةء 
والإشراك في العبادة واحدًا؛ كله شرك باله وبال التوفيق. 

ثم قوله: يعور ما دوت كلك لسن يسا لا يحتمل ما قالت المعتزلة: إنه وعد 
المغفرة فيما يشاء» ثم بين ذلك في الصغائر بقوله- تعالی-: ان يبوا ڪبايرَ ما 
هون عله َير عنكه ساك [النساء : ]١١‏ وقد ثبت الوعيد في الكبائر ؛ بقي الوعد 
بحقه لم يزل بالذي ذکر لاحتماله. 

وقيل : قوله :لمن كا كناية عن الأنفس المغفورات» لا عن الآثام والأجرام التي 
ا لم“ يجز صرف التخصيص إلى الآثام بالآية المكنى بها عن الأنفس؛ لات لوقل 
ما شاء» ولکن قال -عز وجل- : لمن كا4 ؛ فذلك كناية عن الأنفس . 
وفي آيات الوعيد تحقيق في الذين جاء بهم» وفيما جاء على ما قيل: لا صرف في 
(۱) في ب: قد. 
(0 ت 
E‏ 
0 


وره الات الانا ت 110 2ا ) E‏ 


وبعد: فإنه قال : لمن يآ » والصغائر عندهم مغفورة بالحكمة لا بالوعد» والآية 

في التعريف» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : لن يعو من دوزو لإ إت 

عن الحسن قال: الإناث: الأموات التي لا روح فيها“ وكذلك روئ عن ابن 
عباس رضي الله عنه. 
وقیل قوله -تعالى-: إل إًَا#: هم الملائكة؛ لأنهم يقولون: الملائكة بنات الله 
في السماء؛ فعبدوها ؛ فإنهم” إنما عبدوا الإناث عندهم وفي زعمهم. 


وقيل : إناثًا من الوثن؛ وكذلك روي فى حرف عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت 
7( 


و * 


تقرأً: «إن يدعون من دونه إلا أوثانا»» وهو الصنم؛ سمي إناثًا لما صوروها بصور 
الإناث» وحلَؤْهاء وقلدوها قلائد» وزینوها بزیهم»› ثم یعبدونها لم یعبدوها على ما کان 
في الأصل؛ فسمي بذلك. 

ا إنانّا؛ لأنهم كانوا يسمون ما يعبدون من الأصنام والأوثان: اللات 
والعزى» ومناة؛ فأسماؤهن أسماء إناث» والله أعل" . 
وقوله -عز وجل-:# وَإن يدوت إلا سيطًا تَريدًا» : 
أخبر الله -عز وجل- [أنهم]“ وإن كانوا يفرون من الشيطان ويأنفونه- فإنهم بعبادتهم 


(۱) أخرجه ابن جریر (۲۰۸/۹) (١۳٤١٠)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳۹٤‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن ي حاتم وعبد بن حميد. 

(۲) آخرجه ابن جریر (۲۰۸/۹) »)٠١٤۳٤(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۳۹٤‏ وزاد نسبته لابن المنذر 

وابن أبي حاتم. 

)۳( أخرجه ابن جریر )٠١٤۳۷( )۲٠۹-۲۰۸/۹(‏ عن الضحاك» ودذكره السيوطي في الدر )۲/ 44(« 
و المنذر وابن أبي حاتم . 

/۲( عن هشام بن عروة عن آبيهء وذكره السيوطي في الدر‎ ٣ 6) (1° ۰ /٩( ا ابن جریر‎ )٥( 
وعزاه لأبي عبيد في فضائل القرآن» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في‎ )‰٤ 
المصاحف عن عائشة.‎ 

(0) في ب: صورها بصورة. 

(۷) آخرجه ابن جریر (۲۰۷/۹) )٠٠٤۳١١( )٠٠٤۳١(‏ عن أبي مالك )۱٠٤۳١(‏ عن السدي» 

١ )‏ عن أبي زيد» وذكره السيوطي في الدر (۲/ »)۳۹٤-۳۹۳‏ وزاد نسبته لعبد بن حمید»› 
و مالك . 
)۸( ) 
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الأصنام؛ والأوثان يعبدون الشيطان؛ لأن الشيطان هو الذي يدعوهم إلى عبادتهم 
الأصنام؛ فكأنهم عبدوه؛ ألا ترى أن إبراهيم -عليه السلام- قال: يتات لا شبد 
ان4 [مريم :]٤٤:‏ جعل عبادة الصنم عبادة للشيطان"“؛ حيث قال له: لا سبد 
لطن 4 ¢ فؤدل أن عبادتهم الأوثان عبادة للشيطان»› وبالله ا 

وقوله -عز وجل- ریا قال ابن عباس: المريد: هو العات ° 

وقوله -عز وجل-: لعََهُ اّ4 

اللعنة : هي" الإبعاد من رحمة الله » فسمي : : ملعونًا؛ لأنه فيعد م رخمة الله » 8" 
منها . 

وقوله -عز وجل-: #وقاک اا عبادك نيبا مفروضا» . 

إنه -لعنه الله- وإن قطع القول فيه : لأتخذن من كذاء قطعا - فهو ظن في الحقيقة ؛ ألا 
ترى أنه قال - تعالى - في آية أخرى : وقد صِدَق عَم ليس ْنَم [سباً: ١۲]؛‏ دل أن 
ما قاله» قاله ظنًا› لکنه خرج مقطوعًا ا ولا قوة إلا يالله . 

وقوله -عز وجل-: # نا مفروضًا› أي : مبيئا معلومًاء والنصيب المفروض هو ما 
ذكر: #ولاضلتَهم . .. 4 إلى آخر ما ذكر «مفروضًا). أي: مبيًا: من يطيعه ومن لا 

وقوله -عز وجل-: واضله ومْيتَهم# الاآية. 

قيل: هذا إخبار عن الله -تعالى- عبادة عن صنيع اللعين؛ ليكونوا على حذر منه. 

ثم قوله : #ولأضلَتَهمَ - ليس على حقيقة الإضلال؛ لأنه لا يقدر أن يضل أحدًاء 
لكنه يدعو إلى الضلال ويزين عليهم طريقهء ويلبس عليهم طريق الهدى؛ فذلك معنى 
إضافة الإضلال إليه؛ وإلا لم يملك إضلال أحد في الحقيقة؛ كقوله -تعالى-: وما كان 
ل یکم بن سطن إل أن دعر . . . € الآية [إبراهیم :۲۲]. ثم إذا ضلوا بدعائه إلى ذلك 
وتزیینه عليهم سبیله TT‏ کل : وال آلڌَ ڪمروا 
ليب اموا ر كان حي ىا سبمواً إل . . .€ الآية [الأحقاف :١١]ء‏ وكقوله" -تعالى- 


ر 


)١(‏ فى ب: الشيطان. 

(۲) ذکره البغوي في تفسیره »)٤۸۱/۱(‏ وبمعناه ذکره ابن عادل في اللباب (۲۲/۷). 
(۳) فی ب: هو. 

)0( فا حقیقته . 

(٦)‏ في ب: وقوله. 
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#وقالوا ن يحل أَلْجَنَةَ إل من کان ها أر رئ تك آمابِيْمُم4 [البقرة NE‏ 
ذلك من الأماني» وذلك مما يمنيهم الشيطان» لعنة الله عليه. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: يلم4 يعني : عن الدين» اميم أن 
يصيبوا خيرًا لا محالة ؛ لاا 

وفي حرف ابن مسعود: «ولأعدنهم ولأمنينهم ولأحرمن عليهم الأنعام ولآمرنهم 
فليبدلن خلقك ولاآمرنهم فليبتكن». 

وقوله : ّي ءادا الأنمر 4 

فجعلوها نحرًا للأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها. 

وقوله -عز وجل-: ولامتم يمرت حلت انر 4 
يحتمل هذا O‏ 

أحدهما: أن الله -تعالى- خلق هذا الخلق؛ ليأمرهم بالتوحيد» وليجعلوا عبادتهم له» 
لا یعبدون دون الله غیره؛ کقوله -تعالی-: وما حلَقَتٌ اس ولاس إلا يعون . E‏ 
نّم . . .)€ الآية [الذاريات : ١٠-٦٠]؛‏ فهو دعاهم""“ أن يجعلوا عبادتهم لغير الله» وهو 
ما قيل في قوله -عز وجل- : 3 فطرت أله ۾ الى فطر الاس علا لا بيد لحل أ فلل 
الف أَلقَيّم 4 [الروم : »]۳١‏ قيل : لدين الله ؛ فعلى ذلك یحتمل قوله: یرت حل 
ا » أي : عن الذي كان حَلْقَةُ إياهم لذلك» واش أعلم. 

والثاني : أنه -عز وجل- خلق الأنعام والبهائم لمنافعهم» وسخرها لهم» فهم حرموها 
على أنفسهم» وجعلوها للأوثان والأصنام: كالبحيرة» والسائبة» والوصيلةء والحام؛ 
منعوا منافعها التي خلقها لهم عن أنفسهم» وذلك تغيير" ما خلق الله لهم والله -تعالى- 
أعلم . ) 
وأما أهل التأويل فإنهم قالوا غير الذي ذكرنا: 
قال بعضهم : قوله : فصر كَل أل : الإخصاء» وهو قول ابن عباس» رضي 


۳ 
الله ا 


وقال آخرون: هو دين الله . 


(۱( في ب : : دعاۋهم . 

)۲( في ب : تخیر . 

)۳( آخرجه ابن جریر (۹/ E۸( )۲۱۷- -۲۱١‏ ۱ء »)۱١٤٩١ ۰٤0١‏ ودذکره ارقي اس 0ا 
.)٥‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد. 

-۱۰٤٦۸( عن إبراهيم›‎ »)۱۰٤۸۱( )۱۰٤1۷-۱۰٦۳( (۲۰-۱۸/۹( أخرجه ابن جرير‎ )٤( 


۲٣-1 وره النقاء الات‎ ۳٦ 


رزوی عن این غباس ‏ سرضی الله عه آنه قال - أيضا -: دين الله . 

وقيل: هو ما جاء من النهي عن الواشرة. والنامصة". والمتفلجة) 
رالزاس وا 

ولا يحتمل أن يکون خطر بباله يومئذ أنه أراد بتغيير خلق الله ما قالوا من الإخصاءء أو 
المثلةء والواشرة» والنامصة؛ لأنه إنما قال ذلك يوم طلب من ربه النظرة إلى يوم البعث» 
ولا يحتمل أن يكون له علم ألا يحل هذا أو النهى عن مثله؛ إذ قد يجوز أن ترد الشريعة 
E‏ 

وقوله -عز وجل-: #ومن يِذ ألشَيطلنَ ولا سن دوب ال4 . 

ا طیعه ویجیبه إلى ما دعاد. ویعبده دون الله 

َد حير راا ینا . 

في الدنيا wl‏ : أما في الدنيا فذهاب المنافع ع: عنهم التي جعلوها للأصنام والأوثان» 


وفی الآخرة العقوبة. 


)٠٠٤۷١ =‏ وعن عكرمة» )۱٠٤۷٤-١۱٠١٤۷١(‏ وعن مجاهد» )٠١٤۷1-1٠١٤۷١(‏ وعن قتادة» 
)٠٤۷۷(‏ وعن القاسم بن أبي بزة»ء )۱٠٤۷۸(‏ وعن السديء )۱٠٤۷۹(‏ وعن الضحاك› 
)۱۰٤۸۰(‏ وعن ا زيد» وذكره السيوطي في الدر (۳۹7/۲) وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد 
ابن حميد وابن المنذر والبيهقي عن إبراهيم» ولعبد الرزاق وآدم وعبد بن حميد وابن المنذر 


والبيهقي عن مجاهد. 
(۱) أخرجه ابن جریر )1۸/4( (۳). وذکره السيوطي في الدر )۳۹٣/۲(‏ وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم وابن المنذر. 
(۲) الواشرة: المرأة التى تحدد أسنانها وترقق أطرافهاء تفعله المرأة الكبيرة؛ تتشبه بالشواب. ينظر : 
النهاية “.)۱۸۸/٠(‏ 


© الامصة :هى الى تف الشعر من وجهها الثياة (6©1۹/5: 
(6) الفلج : فرجة ما بين الثنايا والًباعيات» والمتفلجة: هي من تفعل ذلك بأسنانها؛ رغبة في التحسين› 
ينظر : النهاية .)٤1۸/۳(‏ 
)٥(‏ الواصلة: هي التي تصل شعر المرأة بشعر غيرها؛ تزيد بذلك طول الشعر؛ لتوهم أن ذلك من 
اشغرها. المغنى عن الإا :)4۹6/١(‏ 
(1) آخرجه بنحوه ابن جریر (۲۲۱/۹) )۱١٤۸۹-۱٠٤۸۷(‏ عن ابن مسعود» وذكره السيوطي في الدر 
)41/۲( وعزاه لابن جرير عن ابن مسعود. 
والواشمة: من الوشم في اليدء وكانت المرأة تغرز معصم يدها بإبرة أو مسلة حتى تدميه» ثم 
تحشوه بالكحل ؛ فيخضر» تفعل ذلك بدارات ونقوش . 
ینظر: غریب الحدیث لأبی عبد (۱1۷۸)» المغنى عن الإنباء .)٤۹1/۱(‏ 
)۷( سقط من ب . 


۳7۷ UST N 


Er 
هو ما ذكرنا من الأماني وقضاء الشهوات في الدنيا‎ 
َا يدهم ليطن إل ع4‎ 
والغرور: هو أن یری شيئًا يظهر خلافه.‎ 
٠ اوك مأونهر جَمَلَمُ ولا جدود عا يسا‎ 
الآية ظاهرة» قيل: مفراء وقيل: ملجاً.‎ 
وقوله -عز وجل-: #والزیت ١اموا وکیلوا اللحت سنجل جت ری ِن َه‎ 
. قد ذكرنا هذا فيما تقدم : أن الإيمان هو التصديق» والأعمال الصالحات غير التصديق‎ 
وقوله -عز وجل-: وعد آله حقا وَمَنْ أَصْدَقُ مى َه قا‎ 
تأويل هذا -والله أعلم- أن يقال: إنكم ممن تقبلون الأخبار والقول من الناس» ثم لا‎ 
أحد أصدق قولا من الله -تعالی- ولا أنجز وعدا منه؛ کیف لا تقبلون قوله وخبره أنه‎ 
بُغتٌ» وجنة» ونار» وتكذبون قول إبليس أن لا جنة» ولا نار» ولا بعث؟!.‎ 
قوله تعالی: لس إمانیَگم ولا آمَانٍ اَهَل التب من يعمل سوا َر پو ولا بد لم مِن‎ 
دون آي ولا ولا تسيا ( وَس يَعَمَل ي للحت ين د ڪر او أن وهو مين اوليك‎ 
يلون الجن ولا يظكمون قا ل3 ومن اخسن ويا ممن ألم وجه له وهو حي واتبع‎ 
مہ بھی حییما واد ا بھی لیا 3 وَل ا في الوت وا ن لأر ڪات اله‎ 
4© کل ىء طا‎ 
وقوله -عز وجل-: شی ناگم وَل امان آهل الي من يمل سوا جر بد4‎ 
أخبر -عز وجل- أن الأمر ليس بالأماني؛ ولكن إلى الله -عز وجل- فهو -والله أعلم-‎ 
يحتمل أن يکون في المنزلة والقدر عند الله؛ لأنهم قالوا: # ن ابوا الله جو4‎ 
وقالوا: قال لن تمستا الَا إل اّما مَعدودتٍ4 [آل عمران :١۲]ء وغير ذلك من الأماني.‎ 
وأهل التأويل يذهبون إلى غير هذاء وقالوا: إن كل فريق منهم كانوا يقولون: إن ديننا‎ 
خير من دينكم» ونحن أفضل من هؤلاء؛ فنزل: لس بمانيَكم وَل آمانٍ اَهَل‎ 
لب4 . وذلك بعيد.‎ 
وقوله -عز وجل-: #من يعمل سوا مر بد4‎ 
اختلف فيه؛ قال بعضهم: قوله -تعالی-: «من يعمل سوا جر بد4‎ 
یعنی: رکا یجز به؛ يدل على ذلك قوله -عز وجل-: لا يمد لم من دون أله ولي‎ 
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ولا نصا وذلك وصف ك ألا تكون له ول شرل فة دول ضير .دض أل 
تری آنه قال: ومن يَعَمَل يِن للحت من ڌڪَر اؤ ني وهو مون اوک يذڪلونَ 
أَلْجَلَدّ ؛ ذكر الذين يعملون الصالحات - وهم مؤمنون - أن يدخلوا الجنة؛ فهذا -أيضًا- 
يدل أن قوله -عز وجل-: #من يعمل سوا مجر وء أراد به الشرك. 

وقال آخرون: قوله -عز وجل-: من يعمل سوءًا جر پو أي : کل سوء يدخل فيه 
المسلم والكافر؛ ألا ترى أنه روي عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- لما نزلت هذه 
الأيةء فال: یا رسول الله » كيف الفلاح بعد هذا وکل شيء عملناه جزینا به؟! قال: «عَمَر 
الله لَك یا ابا بكر! ألمت تخرَد؟ الست تنصبُ؟ الست تُمرض؟ a‏ 
فَهذّا ما تَجرَؤْنَ په« يُجرّى به المُؤْمِنْ فى الذَنياء رالكافر فى الجر فان کان التأويل 
هذا؛ فقوله: و آله ولا رلا دا : هو في الكافر ؛ ا لا یجد له 
وليًا ولا نصيرا إذا لم يرجع عن كفره ومات عليه وأما إذا رجع عن ذلك» وتاب» ومات 
على الإيمان؛ فإنه يجد له وليا ونصيرا: ينصره الله -تعالى- وباله التوفيق . 

وقوله -عز وجل-: وم َمل ي اللڪتِ يِن ڪر او أئي وهو مين 

في الآية دليل أن الأعمال الصالحات غير الإيمان؛ لأنه قال -تعالى-: ومن يَعْمَلّ 

من لصحت . . . وهو مين ولو كان إيمانًا؛ فيصير كأنه قال : ومن يعمل الإيمان وهو 
E EE N N E e‏ 
تنفع إذا كان ثمة" إيمان؛ لأنه شرط فيه الإيمان بقوله -تعالى-: وهو مُوينٌ)؛ دل أن 
الأعمال الصالحة لا تنفع إذا لم يكن ثمة إيمان» ولا قوة إلا بالله. 


وقوله -عز وجل-: ولا يظلمونَ و ی 


قد ذکرناه. 
وقوله - عز وجل -: ومن أَحَسَنْ ويا ممن أَسَلَم وجه لل وهو خي . . . ¢ الآية. 
يحتمل وجهین : 


٠‏ أخرجه أحمد في مسنده (1/١۱)ء‏ والبيهقي في الکبری (۳/ ۳۷۳) في كتاب الجنائز: باب ما ينبغي 
لکل مسلم أن یستشعره من الصبر على < جميع ما يصيبه من الأمراض» الحاكم في المستدرك /٣(‏ 
)٤‏ وصححه وآقره الذهبي» وابن »)٠٠١۲۹-۱٠۵٥۲۱( )۲٤۳-۰ o‏ وذكره السيوطي 
) في الدر (۲/ )٤٠١‏ وزاد نسبته لعبد بن حمید» وهناد بن السري» والحكيم الترمذي ٠‏ وأبي يعلى › 
وابن المنذرء وابن حبان» وابن السني في عمل اليوم والليلةء والضياء في المختارة. 
)۲( في ب : تم . 
)۳( في ب : نم . 


۳۹۹ E E ITT 


يحتمل من أحسن دينا من المسلمين ممن يعمل جميع عمله موافقا لدينه - ممن لم 
يعمل ؟! بل الذي عمل بجميع عمله موافقا لدينه - أحسن دينا من الذي لم يعمل شيئاء 
اروا کاروی ف O E EE ET‏ 
الصدّيتي - رضي الله عنه - بإيمان جميع أمتى» لرجح اعانا قال وسو 0 2 
«قوى في دينه » ضعيف في بدنه» ؛ ألا ترى أنه خرج لمقاتلة أهل الردة وحده؟! وذلك 
لقوته في الدين وصلابته فيه» لا لزيادة الإيمان» ولا لنقصان إيمان في غيره› والله أعلم. 


والثاني : مقابلة سائر الأديان» ا ومن أحسن دیا ممن أسلم وجهه لله - ممن لم 
لم قول eae e‏ 
الله» أي : جميع ما يعمل إنما يعمل لله لا يعمل لغير حالله. 
وفیل : ا وجهةه 3 أي : أجلن امه ولا يجعل لأحد فيها شركا؛ 
کقوله -تعالی-: ورجلا سما رمل [الزمر :۲۹] الآية» أي : يسلم نفسه له» والله أعلم. 
وقوله -عز وجل- :وهو حن - يحتمل وجهین : 
یحتمل : قوله : # وهو 2 E‏ أي : e‏ 
عليه : يؤدي المفروض عله Tm‏ انشا 
وقوله -عز وجل-: َب مل رهيم حيِيقًا) 
الملة: فيل : ا 
وقيل : الملة: السنةء [وكأن السنة]“ أقرب؛ لأن دين الأنبياء ييه كلهم واحدء لا 
يختلف دين إبراهيم -عليه السلام- ودين غيره من الأنبياءء عليهم السلام. 
(۱) سقط من ب. 
(۲) سقط من ب. 
بإيمان أهل الأرض لرجح بهم؟» وابن عدي في الكامل )٠١۱۸/٤(‏ عن ابن عمر» مرفوغاء بلفظ : 
«لو وضع إيمان أبي بكر على إيمان هذه الأمة لرجح بها وفي سنده عيسى بن عبد الله؛ ضعيف› 
وذكره العجلوني في کشف الخفا )۲۳٣/۲(‏ وعزاه للإسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند 
صحيح عن عمر» ولابن عدى والديلمي: عن ابن عمر. 
€3 ذکره یمعناه البغخوي في تفسيره )1/ «(6A‏ واہن عادل في اللباب (۷/ ۷( . 


e 9‏ (۸4/1) وابن ¿ عادل في اللباب (۷/ ۳۷). 


۷٠‏ وة الا الات 1 ا 


وأما السنن والشرائع فيجوز أن تختلف؛ ألا تري أنه وى في الخبر: «ملة رسول الله 
وش بها اة رنر ل اه ا جل الس سي الل فلم ال 
آشبه . 

ثم خص ملة إبراهيم بي لأن سننه كانت توافق سنن نبينا [محمد] کا اة والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: حَيِيقًا) قيل : مخلص". 2 

وقلا جهن فا أي : مائلا إلى الحق؛ ولذلك سمي الأحنف : أحنمًا؛ لميل أحد 
قدميه إلى الأخرى»ء وال أعلم. 

وقوله -عز وجل-: واد لَه هيم ليلا 

ذكر في بعض الأخبار أن الله -عز وجل- أوحى إلى إبراهيم ية : أن لي خليلا في 
الأرض؛ فقال: يا رب» من هو؟ قال: فأوحى الله -تعالى- إليه: لِ؟ أي :لم 2 
عنه؟ قال: حتى أحبه و“ أتخذه خليلا كما اتخذته خليلاء أو كلام نحو هذا؛ فقال: 
يا إبراهيم . 

وأصل الخلة : المنزلة» والرفعة والكرامةء يقول: «وأاَدَ أله إهي ليك أي : 
جعل له عنده منزلة وكرامة لم يجعل مثلها لأحد من الخلائق؛ لما ابتلاه الله ببلاياء 
وامتحنه بمحن لم يبتل أحدًا بمثلهاء فصبر عليهاء من ذلك: ما ألقى في النار» فصبرء 
ولم يستعن بأحد سواه» وما ابتلی بذبح ولده» فأضجعه» وما أمر أن يترك أهله وولده 
الطفل في جبال مكة: لا ماء هنالكء ولا زرع» ولا نبات؛ ففعل» ومن ذلك أمر 
المهاجرة ... مما يكثر ذلك؛ فجائز تخصيصه بالخلة لذلك» وال أعلم. 

جائز أن يكون ذلك كرامة [أكرمه]" الله بهاء؛ لأن أهل الأديان كلهم ينتسبون إليهء 
ويدٌعون أنهم على دينه» وعلى ذلك یخرج قوله: «اللهُم صل على مح وَعَلى أي 


0( | أحمد في المسند (۲/ ۹٥)ء‏ وابن حبان كما في الزوائد (۳/ )٤۸-٤۷‏ (۷۷۳-۷۷۲)» وهو 
في الإحسان )٤۳/١(‏ (۳۰۹۹) (۳۱۰۰)» وأبو یعلی في المسند (۱۳۰-۱۲۹/۱۰) »)٥۷٥۵(‏ 
وابن أبي شیبة (۳/ ۳۲۹) باب : ما قالوا إذا وضع الميت في قبره»› والنسائي في عمل اليوم والليلة 

/١( باب ما يقال إذا دخل الميت قبره» وصححه الحاكم‎ »)٥٥ /٤( والبيهقي في الجنائز‎ (IAA) 
ووافقه الذهبي› جميعا عن ابن عمر» مرفوعًا.‎ »))1 

)۳( دکره الي في تفسیره «(EAE /1) o‏ وابن ٠۰‏ عادل في اللباب )۷| .(V‏ 

E : فش‎ (09 

)٥(‏ سقط من ب. 


Mi. E EE 


محگب كما صَلَت على إبرَاهيم» [وَعَلى آل إبراهيم]. قيل: خص هو بهذين 
الوجهين اللذين ذكرتهما في الخلة. 

وقيل: إنه اتخذه خليلا؛ لأنه كان يعطي ولا يأخذ ٠"‏ وكان يحب الضيف»› وكان لا 
يأكل وحده وإن بقي طويلاء والله أعلم بذلك. 

وأصل الخلة ما ذكرنا من الكرامة والمنزلة؛ لأن من يحب آخر يبره ويكرمه» ومن لا 
يحبه يعاده» ويظهر له الجفاءء ولا قوة إلا بالله. 

واختلف في المعنى الذي وصف إبراهيم -عليه السلام- بالخلة أنه خليل الله : 

فقد قيل : بما سخت نفسه في بذل كل لذة من لذات الدنيا لله» وله تَبرّء في مكان إتيان 
الأضياف وأبناء السبيل » وكان لا يأكل وحده» وكانت عادته التقديم بكل ما يتهياً له عند 
نزول الأضياف عليه » والابتداء بذلك قبل كل أمر» والقيام للأضياف“ مع عظم منزلته ؛ 
أيد ذلك أمر الملائكة الذين جاءوه بالبشارة» والله أعلم. 
- وقيل: إنما امتحنه الله بأمور فصبر عليها؛ نحو النار آلقى فيها لله» وذبح الولده 
والهجرة مرتين» وبذل الأهل والولد لله» حيث لا ضرع ولا زرع» ولا ماء» وغير ذلك 
E‏ -تعالى- بالثناء عليه : بوفاء ما امتحن› وإتمام ما ابتلی من قول  :‏ واترهیمر 
ری ر4 [النجم :۳۷]» وفي J‏ -تعالى-: اول اسل إرهر م كلمت اه4 
[البقرة: ]١ ٤‏ . 

ويحاج فرعونه وجميع قومه» ويجادلهم فیمن يعبدونهم»› فغلبهم› وألزمهم حجة الله 
وغير ذلك من وجوه المحن. 

وقيل : بما به كان بدء البيت الذي جعله الله قيامًا للناس» ومأمئًا للخلق» ومثابًا لهم 
ومنسكا؛ فعظم شأنه فيما بالخلق إليه حاجته في أمر الدين؛ وعلى ذلك أكرمه الله - 
تعالى- بميل القلوب إليه» وإظهار التدين بدينه من جميع أصناف أهل الأديانء والله 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه (۸/ )٥۳۹۲‏ كتاب التفسير: باب إن أله ومكرڪته E O‏ 
[الأحزاب:٦٥]»‏ و 0 »)۳۰١٦-٠‏ كتاب الصلاة : باب الصلاة على النبي بايا بعد التشهد 
)٠/7‏ وأبو داود )٠٠۷ /١(‏ كتاب الصلاة باب الصلاة: على النبي ييل (4۷7). والترمذي 
)٠١ /۲(‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي ي .)٤۸۳(‏ والنسائي (۳/ -٤۷‏ 
۸) وابن ماجه (۱/ ۳۹۳-۲۹۲)» كتاب إقامة الصلاة: باب الصلاة على النبي َة .)۹٠٤(‏ 

(۲) سقط من بء ٠‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر )٠۷/۲(‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن أبزى وللديلمي بسند واو عن آبي 
هريرة› ا 

() في ب: بالأضياف. 


٠۲١ - ۱۲۴۳ سورة النساء الاآيات:‎ ۳V۲ 


وقيل: إنما هو: لله خصائص في أهل الخيرة من الرسل وأولى العزم منهم : اختصهم 
بأسماء عرفن في الفضائل والكرامات» نحو القول بكليم الله» وروح الله» وذبيح الله 
وحبيب اله ؛ فعلى ذلك كان لإبراهيم -عليه السلام- خصوصية في الاسم؛ فسماء الله 
خلیلا؛ [فنحن نقول]' - وبالله التوفيق -: ونحن نعلم بأن الله -تعالى- لا يسميه بالذي 
ذکر عبتا باطلا؛ ولکنه سماه به تعظیما لقدره» وإظهارًا لکرامته» وبیانًا لمنزلته عنده لما 
شاء من الوجوه التي لعلها لم يطلع عليها من الخلق» ولا يحتمل أن يدرك ذلك إلا 
بالوحي ؛ فحق ذلك علينا تعظيمه ومعرفته بالذي اختصه الله واصطفاه» دون تکلف المعنی 
الذي له كان ذلك» مع ما لا وجه ولا معنى صار حقيق ذلك وأكرم به» إلا بمعنى أكرمه 
الله وأكرمه بقضل الله ورحمته؛ فلله أن يبتدئه بالخلة ثم يكرمه بأنواع الكرامات التي هي 
آثار الخلة» وأن يكرمه بأنواع الكرامات التي لديها تقع كرامات الخلة ويصلح» وله المنٌ 
في ذلك والفضل» وعلينا الحمد لله والشكر؛ بما أكرمنا من معرفة كرام خلقه» وجعل 
[قلوبنا عامرة بمودتهم]"'؛ حتى صاروا -بفضل الله ورحمته- أحب إلينا من أمس الخلق 
بناء بل من أنفسناء ولا قوة إلا بالله. 

ثم ليس للنصارى ادعاء البنوة لله من حيث الكرامة على الاعتبار بالخلة؛ لأن الله - 
سبحانه وتعالى- عظم أمر الأولاد حتى جعله كالشرك ولا كذلك أمر الخلةء ولأن أمر 
الأولاد حقه المجانسة» والخلة حقه الموافقة. 

ثم أصل الأولاد: الشهرة والحاجة» والخلة: الطاعة والتعظيم» مما يرجع أحد 
الوجهين إلى شهوة الولد وحاجته» اوالأخر إلى تعظيم يكون من ذلك العبد وتبجيله 
والطاعة له والخضوع. أ ٠‏ 

ثم الأصل: أن المعنى الذي تقتضيه الخلة [قد يجوز]" أن يظفر كل بالطاعة» وإن 
كان الاسم له في حق النهاية؛ نحو قوله -تعالى-: إن أله حب أَلسَوَبيَ . .. € الآية 
[البقرة : ۲۲۲]ء وقوله -تعالى-: # تيعون يبك ال4۵ [آل عمران :١۳]ء‏ والمحبة قريبة 
من الخلة» ومحال أن يحق معنى الأولاد والبنوة بشيء من الطاعة؛ لذلك اختلف 

الأمران» والله أعلم. 
a‏ 


سورة النساء الآیات: ۱۲۳ - VY ٠١١‏ 


وقوله -عز وجل-: وله ما في ألسَمَوّتِ وما نى أَلأرّضٍ . .. € الآية. ) 

ن ا 
يأنفوا عن عبادته» ولم یخرجوا أنفسهم من أن یکونوا عبیدًا؛ بل كلما" ازداد لهم عند 
الله - والله أعلم - منزلة وقدر- كانوا أخضع له وأطوع؛ كقوله -تعالى-: بل عاد 
مکوت ٭ لا يسیقونم بالقولب وهم بأمروء يعَمَلوت) [الأنبياء :٠۲۷-۲]ء‏ وفي موضع 
آخر : لا سکرو عن عبادتد ولا تخیر الآية [الأنبياء:۹٠].‏ 

وقوله -عز وجل-: ورڪاٽ اله کل سٽو ميا 
IS E |‏ 
جهل بصنيعهم كملوك الأرض» وبالله التوفيق. 

وقوله -عز وجل- أيصا: «رڪات انه کل سيو بيطا وبصيراء وعليما» ونحو 
ذلك» يخرج على التوعيد والتخويف؛ ليكونوا مراقبين له» حذرين؛ كمن يعلم في الأمور 
أن عليه رقيباء والله أعلم. 

ويخرج على الابتلاء : أنه أمر من يكتب الأعمال لا للخفاء عليه» لكن بما إذ لا 
يمتحن لحاجة به؛ ولكن لمصلحة عباده"» فيمتحن بما شاءء فامتحن أولئك الكتبة بما 
يكونون أبدًا متيقنين ناظرين» لا يغفلون عن ذلك؛ طاعة منهم لله . 

والثاني : أن يكون العلم بمن يكتب عليه كل أمره - فيما جُبل عليه البشر - أذكر له 
وأشد في التنبيه ؛ فجرى حكم الله في ذلك ؛ إذ أمر المحنة موضوع على المصلحة» وذلك 
أبلغ في الوجودء والله أعلم. 

ویخرج على أن الله -تعالى- كان بذلك محیطا؛ لیعلموا نهم لا یترکون شدی» بل 
يحصى عليهم للجزاءء والله أعلم . 

وجملة ذلك : أن الله -تعالى- قال كان كذا؛ ليعلم أنه لا عن جهل خلق الخلق وبعث 
الرسلء وأنشاً الآيات» مما عليه أمر الخلق أنهم كيف يعاملون من ذكرت» وذلك خارج 
على حد الحكمة» وإن كان لا يعرفون في بعث الرسل إلى من يكذبهم» ولا تقوية الأعداء 
على ما به قهر الأولياءء ولا الأمر والنهي لمن يعلم أنه لا يأتمر ولا ينتهي - كبيرَ حكمة› 
وبما كان ذلك من الله فهو خارج على حد الحكمة؛ إذ ذلك كله من الخلق يقع لحاجة أو 
0 ف :كلها 


(۲) في الأصول: النساء. 
)( في ب : لعباده. 


٠١١ - ۱۲۷ سورة النساء الآيات:‎ VE 


لمنفعة ترجع إليهم؛ فإذا ناقض - خرج الفعل من الحكمة. فأما الله -سبحانه وتعالى- 

يمتحن عباده» ويبعث الرسل -عليهم السلام- لحاجة بالمبعوث إليهم وبالممتحنين› 
ولمنافع ترجع إليهم؛ فيكون ذلك منه كهدايا؛ فمن لا يقبلها فنفسه يضر ولحقها يبخس› 
لا أن يرجع إليه ذلك؛ فزال ذلك المعنى الذي له خرج الفعل من الخلق عن حد الحكمة؛ 
فلزم القول بموافقة الحكمة والمصلحةء ولا قوة إلا بالله. 


لا / 2 


قوله تعالی: رفوك ف السا قل اله يڪم فيه وما ينل e‏ 


ا 0 تزا وس ون وآثف 
LEILA DENS‏ رَإِنِ اہ ا 
وا او اسا فلا مکاح عا آن بش تیا شلا والشلح کر 5 خيرت الان اح 
وان ا ESF‏ ارگ کے الہ کات یما عا تلور یا 2 ون تطبعوا أن 3 | ن 


ا ثم فكد تيبا سل التبل که َدَروهَا كَلْمعَلَمَة إن سخا وفوا بک 
آله کن عفر یا © E‏ و 
@‘ 

وقوله -عز وجل-: #وتلتفشوت ف السا فل اله ينيم فيه . ٠‏ .€ الآية. 
ذكر الاستفتاء في النساء» وليس فيه بيان عما وقع به السؤال؛ إذ قد يجوز أن يكون في 
الجواب بيان المراد في السؤال» وإن لم يكن في السؤال بيان؛ نحو قوله -تعالى-: 
وستلوتك عن المحيض فل هو اذى فاعرلا أَلبْسَاءٌ فى أَلْمَحِيض [البقرة:۲۲۲]؛ دل الأمر 
باعتزال النساء في المحيض - على أن السؤال عن المحيض إنما كان عن الاعتزال» وإن 
a‏ -تعالى-: #ويستلوتك عن اتی فل إصاح هه 
حير ون خالطوهُم . . . € الآية [البقرة:٠٠۲]؛‏ دل قوله: لوإن لوهم 4 على أن 
إنما كان عن مخالطة اليتامى» وكقوله : يلوك عن الحمر والميسس فل فيهعا 

كر [البقرة :۹٠۲]؛‏ دل قوله: يها إِنَمٌ ر4 على أن السؤال عن الخمر 

. وا ا وإن لم يكن في السؤال بيان ذلك‎ a 

ثم قوله -تعالی- ل وتنتفئونک ف لاء فل آله يڪم فيهنَ) ليس في السؤال ولا في 
الجراب مان ما وق ب ارال يمل أا كرد السزال في ورهن جما في الميرات 
وغير ذلك من الحقوق» ثم ذكر واحدًا فواحدًا؛ كقوله -تعالى-: ad‏ ا 


و 


الود لدان ولاقو وللنساء ن ا ر4 [التساء: ۷]. كقوله: # لجال دي ت ا اڪنسبوا 


Vo N I A 


لسا صي ب كس الآية [النساء : ۳۲]ء هذا في الميراث. وأما في الحقوق فقال 
الله -عز وجل-: وش مل دی عن اعرف [البقرة:۲۲۸]. ويحتمل غيرها من 
الحقوق سوى حقوق النكاح› فترك البيان فى الجواب؛ لما ذكر واحدًا فواحدا في غيرها 
من الآي؛ إذ الجواب خرج مخرج العدة a‏ -عز وجل-: ۾ فيڪ » وقد 
فعل هذا والله أعلم . 

ويحتمل غير هذا: وهو أن يترك البيان في السؤال والجواب؛ لنوازل يعرفها ا ٤لم‏ 
يحتج إلى بيان ما وقع به السؤال؛ لمعرفة أهلها [به]'. 

ویحتمل ما قاله أهل التأويل: وهو أنهم كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار من 
الأرلاد؛ وإنما كانوا يورثون المقاتلة من الرجال والذين يحرزون الغنائم» فلما بین الله - 
عز وجل- للنساء وللصغار"" نصيبا في الأموالء وفرض لهم اء سألوا [عند ذلك 
رسول الله ية عن ذلك؛ فأنزل الله -تعالى-: #رسكفنوك 0 ل آله يڪم 
فيهً#» وكذلك روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- وذكر القصة هكذاء والله أعلم. 

ويحتمل: أن يكون السؤال e‏ النساء؛ ألا ترى أنه قال -عز وجل-: 

وما ل ڪڪ في لکلب ن تی الاي ایی لا تؤوتهن ما كيب لَهن ورعبون أن 

كَحهُن4 الآية . 

قيل: كانت اليتيمة في حجر الرجل ذات مال؛ يرغب عن أن يتزوجها لدمامتهاء 
ويمنعها عن الأزواج؛ رغبة في مالهاء وهكذا روي عن عائشة» e‏ 

وعلى ذلك يخرج قوله: لون خف آلا قیظوا فی ایی اکا ما طاب لکم ِن 
ال آي . . .€ الآية [النساء:١].‏ 

وقوله : لضي ست لول4 

هذا - وال أعلم - كأنه معطوف على قوله : رفوك فى السا والمستضعفون 
من الولدانء على ما ذكرنا من الميراث والحقوق. 

2 


وات قفومو للبم با4 ) 
في إبقاء حقوقهم وأداء ما لهم علیکم . 


(۲) في ب: والصغار. 
€3 تقدم في آول السورة. 


٠١١ - ۱۲۷ سورة النساء الآپات:‎ ۳۷٦ 


مر عر م ي ب 7 
. 


وما تفعلواً من حبر فن أله کان پو عليا) 

فیجزیکم به» أو کان به عليما: من يفعل الخير ومن لا يفعل الخيرء والله أعلم. 

وعن الحسن في قوله : #ورعبون أن تنكحوهىً)» أي: ترغبون عن نكاحهر. 

وعن ابن سيرين: لا يرغب في نکاحها؛ لدمامتهاء ولا يزوجها غيره؛ رغبة في 
مالیا" . 

وعلى ذلك يخرج قوله -تعالى-: #وأت نَفمُوا بى الفط . . . 4 الآيةء وقوله - 
تعالى-: لون خف آلا لقييظوا فى الى . . . ) الأية [الساء:]. 

وفي قوله -تعالى-: «ورعَبونَ أن ُى4 دلالة أن للولي أن يزوج اليتيمة الصغيرة؛ 
لأنه لو لم يكن [له] ذلك - لم يكن للعتاب على ترك تزويجهن من غيرهم معنى. 

فإن قيل : اسم اليتيم يقع على الصغيرة والكبيرة جميعا ؛ فلعل المراد من اليتيمة : 
الكبيرة ههناء قيل :هو كذلك» غير أن الغالب يقع على الصغائر منهن»ء والله أعلم. 

وفيه دلالة: أن النكاح قد يقوم بالواحد؛ لأنه قال -عز وجل-: #ورعبونَ أن 
تنکخوشُن) ؛ فلو لم یکن له أن يتزوجها - لم يكن لهذا العتاب معنى؛ دل أن“ له أن 

وقوله -عز وجل-: ون آمراة حَامت من بعلها دورًا) 

فل خافخاة أئ 2 علمك من جلها نشور . 

وقيل: الخوف -ههنا- خوف لا غير» فمن قال بالخوف فهو حمل على أن يظهر لها 
منه جفاء؛ يجفوها لدمامتها أو لكبرهاء» ويسىء صحبتها؛ لترضي بالفراق عنه؛ ليتزوج 
غيرهاء» وهو الخوف حقيقة. 

وهكذا روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: إن سودة بنت زمعة خشيت أن 
يطلقها النبي ييه فجعلت يومها لعائشة"“ -رضي الله عنها- فأنزل الله -تعالى-: #وَإِن 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۹۳-۲۹۲/۹) .)٠۰٥٦۰-۱۰٥۵۹(‏ وذکره السیوطی فی الدر (۲/ )٤٠١‏ وزاد 
نسبته لابن آبي يبه . . 

(۲) زاد في ب : وقول ابن سيرين: و«ترغبون» يرغب في نکاحها؛ رغبة في مالها. 

)۳( تقدم في أول السورة. 

)€( فی ب : أن 

() ذكره البغوي في تفسيره »)٤۸٦/1(‏ وابن عادل في اللباب (۷/ .)٥١‏ 

(0) أخرجه الترمذي )٠١٤ /١(‏ باب سورة النساء (١٤٠)ء‏ وقال: حسن صحيح غريب» والبيهقي في 
سننه (۷/ ۲۹۷)»› والطيالسي في مسنده (۲۹۸۳)» والطبراني في الکبیر .)۱١۱۷٤١( )۲۸٤/۱۱(‏ 
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آنراة حَامَتَ من بعّلها نورا أو إعَرَاسًّا. . . € الآية. ثم قال: فهذا الصلح الذي أمر الله. 
فجعل الخوف -ههنا- خشية. 
وعن عائشة -رضى الله عنها- أنها قالت: هى المرأة تكون عند الرجل دميمة»› ولا 
f4 : ۶ E E E‏ 0( 
يحبها زوجها؛ فتقول : لا تطلقني › وأنت في حل من شأني' : 
وقيل: حافت من بها هُنُورًا) أي : علمت” والعلم هو أن يكون للرجل امرأتان: 
إحداهما كبيرة أو دميمة» والأخرى شابةء يميل قلبه إلى الشابة منهماء ويكره صحبة 
الكبيرة منهما» ويستشقل المقام معهاء وأراد فراقها؛ فتقول: لا تفارقني› واجعل أيامي 
لضرتي» أو يصالحها على أن يكون عند الشابة أكثر من عند الكبيرة» وهو ما روي عن 
عائشة- رضى الله عنها- أنها قالت: هى المرأة تكون عند الرجل دميمة“ ٠‏ ولا يحبها 
Eu .† e ,)9(‏ 
[زوجها] '؛ فتقول: لا تطلقني › وانت في حل من شأني. 
فالخوف هو ما يظهر لها من نشوزه قبل تزوج أخرى - بأعلام» والعلم هو ما يظهر من 
وعلى هذين الوجهين روي عن الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- عن بعضهم : 
يكون عند الرجل امرأتان: إحداهما كبيرة» والأخرى شابة؛ فيؤثر الشابة على الكبيرة؛ 
فيجري بينهما صلح على أن يمسكها ولا يفارقها على الرضا منها بإبطال حقها أو بدونه» 
وهو ما روینا من خبر ابن عباس -رضي الله عنه- أن سودة -رضي الله عنها- جعلت أيامها 
لعائشة -رضي الله عنها- خشية أن يفارقها" . وكذلك روي عن عمر» رضي الله عه" . 
وروي عن علي -رضي الله عنه- أنه أتاه رجل يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشورًا؛ 
قال: هي المرأة تكون عند الرجل ؛ فتنبو عيناه من دمامتها أو كبرهاء أو فقرهاء أو سوء 
خلقها؛ فیکون فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئًا حل له» وإن جعلت من أيامها شيئًا 
ك (A)‏ 
(۱) أخرجه ابن جریر »)۱٠٥۸۸( »)٠٠٥۸٦( .)۱٠۵۸( (V1-1۷1/4)‏ وذكره السيوطي في الدر 
)٤١١ /1(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر. 
)۳( فيي ب : ذميمة. 
€3 في ب : ذميمة. 
(1) تقدم. 
(۷) آخرجه ابن جریر (۲۹۹/۹) .)٠٠١۷۹(‏ وذكره السيوطي في الدر .)٤۱۱/۲(‏ 
(A)‏ أخرجه ابن جردر (۹/ O0VA-1۰0¥۷0) (۲۹۹-۲٦۸‏ 1°(« ودکره السيوطي في الدر وزاد نسبته 
للطيالسي» وابن أبي شيبة وابن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي . 


۳۷۸ سورة النساء الآیات: ۱۲۷ - ٠١١‏ 


دلت هذه الأحاديث التي ذكرنا على أن الرجل إذا كان له نسوة أن يسوي بينهن» فيقيم 
عند كل واحدة يوماء إلا أن يصطلحا على غير ذلك» والصلح خيرء كما قال الله» عز 
وجل . 

وبين قوله: #ولن فتطيعوا أن تيلوا بن . € الاية. 

أن على الرجل a‏ - ألا يخلي إحداهن من الوطء» 
والله أعلم. ولا يكون وطؤه كله لغيرهاء وتكون الأخرى كالمعلقة التي ليست بأيم ولا 
ذات زوج» لكنها إذا رضيت بإبطال حقها أو بدون حقها فإنه لا حرج على الزوج في 
ذلك وال أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «فلا جا ع وما آن بسحا بيتها ضا4 

يحتمل: أن يكون رفع الحرج عن الزوج خاصةء وإن كان الفعل مضافا إليهما؛ إذ 
ليس للمرأة في ترك حقها حرج» وكذلك قوله -تعالى-: فل جاح عَلمما فا قدت بد4 
[البقرة :۲۲۹] ليس على المرأة جناح في الافتداء؛ لأنها تفتدى بمالهاء ولها أن تَمَلْكُ 
على مالها من شاءت ؛ فكأنه قال -عز وجل-: فلا جناح عليه في أخذ ما افتدت» أو في 
إبطال حقها إذا رضيت . 

ويحتمل: أن يكون على ما ذكر» وهو أن لا حرج على المرأة المقام معه وإن استثقل 
الزوج ذلك ويكره صحبتهاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : ل وأخورت الاش السح4. 

عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: شحت المرآة بنصيبها من زوجها آن تدعه 
للأخرى» وشح الرجل بنصيبه من الأخرى 

وقيل: الشح: الحرص”» وهو أن يحرص كل على حقه. وكأن الشح والحرص 
واحد» وإِن کان أحدهما في المنع › والآخر في الطلب؛ لأن البخل يحمله على الحرص»› 
والحرص يحمله على المنع» وكل واحد منهما يكون سببا للآخر" والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: ون توا سَ4 

في أن تعطوهن أكثر من حقهن» وتتقوا في آلا تبخسوا من حقهن شيئًا. 
(۱) أخرجه ابن جریر .)۱١۹٠۹( )۲۸۰-۲۷۹ /۹٩(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٤۱۲‏ وزاد نسبته لابن 

اللر: 
(۲( أخرجه ابن جرير في تفسیره (۹/ ۲۸۲)» والبغوي في تفسيره »)٤۸۷(‏ وابن عادل في اللباب (۷/ 
0€(. 


(۳) في ب: سبب الآخر. 
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ويحتمل : #وإِن خسنا في [إبقاء ]° حقهن › والتسوية بینهن › وتتقوا الجور 
والميل» وتفضيل بعض على بعض. 

ويحتمل : #وإن تحينوأ» في اتباع ما أمركم الله من طاعته» وتتقوا عما نهاكم الله من 
معاصه .. 

وقوله عر وجل - : ق اله OE‏ اا حرا 

على الترغيب والوعید» وقد دکرنا معناه في غير موضع . 

وقوله “عر و : و طعا ن ا السا َل ص4. 

عن ابن عباس في قوله : #ولن فَسْكَطِيعوا أن تَعَدِلوأ بن الَا في إيفاء"" الحق أن 
ری في قلوبکم' اللحب # ولو حد ص4 على العدل؛ لا تقدرون عليه في ذلك. 

لئ تيلوا ڪل اليل . 

إلى التي تحب في النفقة والقسم؛ فتأتي الشابة التي تعجبك» وتدع الأخرى بغير قسم 
ولا نفقة. 

روي عن عمر -رضي الله عنه- آنه کان يقول: الَو أما قلبي فلا أملك» ولكن أرجو 
أن أعدل فيما سوى NE‏ ) 

والعدل -ههنا- التسوية؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: رهم يهد يَعَدلوؤت) 
اا اا و ا ولكن التسوية : يسوون بين ربهم وبين الأصنام في 

العبأدة. 

به » ي A o {ilr o‏ رھ ر ا مرو ال )0( 
وعن عبيدة قال : #ولن دستطيعوا آن تعڍلوا بن السا و ر في الحب .. 

ویقول : «الام هذه قشمَتي فعما أَملك› لا ٿواخڏني فا فلك انك ول آنلك . 

)۲( في ب: إبقاء. 

)۳( ا قلوبهم 

(6) آخرجه ابن جریر .)٠٠٦۳٥( )۲۸٦/۹(‏ وذکره أبو حيان في البحر (۳/ )۳۸١‏ ونسبه لعمر بن 
الخطاب . 

)٥(‏ آخرجھ ابن جریر (۹/ c۱١۹٦۹۲۷( )۲۸٦-۲۸۵‏ ۳۰٦۱۰ء‏ ۱۰۹۳۲ء ۳۳( وذکره السيوطي في 
الدر )۲/ 41(« وعزاه لاس ان ية والبيهقي عن عبيدة. 

(٦)‏ آخر جه ابن رر ۴/۹7 1۳۴۷(۸ 1۰°( وله شاهد من حديث عائشة: أخرجه كل من النسائي في 
عشرة النساء (۷/ )٦٤- ٦۳‏ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض › وار بن ماجه في النكاح (۳/ 
4۲( باب القسمة بین النساء (۱۹۷۱)› وا داود في النكاح )1/ (TEA‏ باب القسمة بین النساء 
(9؛) والبيهقي في سننه (۲۹۸/۷) في القسمة والنشوز: باب ما جاء في قول الله: لون 
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وأصل ذلك : أن في كل ما كان المرء مدفوعًا مضطرًا - فإنه غير مكلف في ذلك» وفي 
ا 
ويضطر» ولا صنع له فيه » لم يكلف التسوية فيما يكون مدفوعًا فيه مضطرًا؛ لأنه لا يملك 
التسوية» وعلى هذا يخرج قولنا: إن الكافر مكلف بالإيمان في حال الكفر؛ لشغله بهء 
واختياره فعل الكفر» ليس كالمضطر» وقد ذكرنا - فيما تقدم-: أن الاستطاعة تكون على 
ضربين: استطاعة أحوال وأسباب» واستطاعة أفعال» والاستطاعة التي هي استطاعة 
الأحوال والأسباب من نحو الصحة والسلامة وغيرهما يجوز قبل ومع وبعد وأما استطاعة 
الأفعال فإنها لا تكون إلا مع الفعل» وبالله التوفيق. 

وقوله -عز وجل-: #قلا ميلا ڪل ألمَّلٍ4: في النفقة والقسمة» معناه: لا 
يحملنكم شدة الحب والميل بالقلب أن تتركوا الإنفاق عليها وإيفاء”" الحق» أعني: حق 
القسم. 

وقوله -عز وجل- :ف ها دّ4 

E PT ROE SE‏ ولا 
ذات بعل يتحمل البعل مؤنتها. 
وفي حرف أبي بن كعب: «فتذروها كالمسجونة»» وهو ما ذكرنا: لا ينفق هو عليهاء 
ولا يطلقها؛ لتتزوج زوججا آخر» فهي كالمحبوسة . 

وقوله -عز وجل- :ون صلخا وَتََفوا) 

هو ما ذکرنا في قوله -عز ون ينوا وفوا . 

وقوله -عز وجل-: قات أله كان عورا رَجيا) 

هذا ینقض قول من یقول: إنه لم یکن رحیما ثم صار رحیمًا؛ لآنه آخبر أنه کان 
رحيماء وهو يقول: صار رحيماء وبالله العصمة. 

ثم المسألة : بآن المرأة إذا جعلت أيامها لضرتهاء كان لها أن ترجع وتفسخ ذلك؛ لأنها ٍ 
جعلت لھا ما لم یجب بعد ولم یلزم؛ فکان کمن آبراً آخر عن حق لم يجب بعد» فإن 
إبراءه - باطل» له أن يعود إليه» فيأخذه به إذا وجب؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 


ا اسا 4‰ ْ 
ّ تا ين اله ڪلا من سعَتدِ 4 


وقوله -عز وجل-: #وإن فر 


روَا 


= شكطيعراً . . . €الاآيةء والحاکم وصححه (۲/ ۱۸۷) وقال: صحیح على شرح مسلم ولم یخرجاه» 
۰ ووافقه الذهبى› وهو کما قالا. 
(N)‏ فی تت٠‏ إيقاء. 


وة لاء الات E‏ ۴۸۱ 


أي : الزوجان [إن تفرقا؛ لما)“ لم يقدر الزوج على التسوية بينهن ينن اله ڪل 
من سَعٍَ: المرأة تتزوج آخر» والرجل بامرأة [أخرى] . ) 

ويحتمل: ڪل يِن سَمَخَهِچ أن کل واحد منهما - وٳِن کان غنيا بالآخر في حال 
النكاح - فالله قادر على أن يغني كل واحد منهما بعد الافتراق» كما كان يرزق قبل الفراق . 

وفيه دليل قطع طمع الارتزاق من غير الله » وإن جاز أن يجعل غيره سبمًا في ذلك؛ لأنه 
قال -عز وجل-: ون يمرا يعن أََد4؛ ليعلم كل أن غناه لم يكن بالآخر؛ حيث وعد 
لهما الغناء» وكذلك في قوله -تعالی-: وکح الأ یک ّلح . . € إلى قوله - 
تعالی-: إن يكوا قرا ينهم أله ين ض4 [النور :۳۲] - دليل قطع طمع الارتزاق 
بعضهم من بعض في النكاح؛ لما وعد لهم الغناء إذا كانوا فقراء. 

وفيه دليل وقوع الفرقة بينهما بالمرأة» بالمكنى من الكلام؛ لمشاركتهما فيه» وإن كان 
الزوج هو المنفرد بالفراق؛ لما أضاف [الفعل]”" إليهما بقوله: #وإن يمرا يعن ال4 
وكذلك قوله -تعالى-: #فارقوهُىً4 [الطلاق :۲] و سى [البقرة:٠۲۳]ء‏ والله 
أعلم . 

وفيه دليل لزوم النفقة في العدة؛ لأنه ذكر الافتراق» والفراق إنما يكون بانقضاء العدة» 
ثم أخبر -عز وجل- عن غناء كل واحد منهما بالآخر قبل الفراق؛ دل أن للمرأة غناء 
بالزوج ما دامت بالعدةء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وکن أله وَسمًا كتا 

ل اغا چوقاب ‏ 

وقيل: واسعًا: يوسع علی کل منھا رزقه» #حكيما#» حكم على الزوج : إمساکا 
بمعروف أو تسريځًا بإحسان. 


وقیل : حکیمًا ؛ حیث حکم فرقتهما. 


! 4 ر ي ر سے صر : مم GG 4 E‏ 
قوله تعالی: رل ما ف الكموت وما فى الأرض ولقد وصا الذي أونا 

م رص 4 ےا م س ر 2 رصم ص 

ويا آن توا أله ون مروا قن َه ما فى لسوت ما ف 


(1) في ب: إذا تفرقا. 


۴2 = 1 2 فمو رة الما ااباق‎ A۲ 


ا م ا مع کے ZC‏ ر AAS: os‏ رج ء۶ , + I2 Af‏ ر 
SAY‏ ا ف لاض یکی إل کیلد © إن يا يڪم اا الاش ريات 
ن ب و ےم م ہے سر 4 4 2 o ANS‏ 
ا E‏ عل ذلك برا ا ن کان رید واب الدنیا فين أل راب الديا والأخرة 
6 له سیا بی ©( 


ae‏ : وہ کا فی آلککوت وما ی الذرض وقد وَصَا ل أو لكب من 
يڪم وياک أن افوا أله ... الاية. 

وصى الخلق كلهم : أن ا اموا أل ثم قوله - عز وجل -: «#ولقد وصَيتا لزي أو 
الدب ين e‏ کاک ا 2 ...4 

فيل : وصينا: ا 

وقيل: وصينا: فرضنا على الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم : أن اقرا أ 
وقوله - عز وجل -: أن اتقو وا ا > قیل : ا 


وقیل : قوله أن آذ را ا أي : أطيعوه فيما أمركم ونهاكم عنه. 

ويحتمل : أن اتقو AF‏ آي : اتقوا عذاب الله ونقمته» ولا تعبدوا غیره دونه 

#وإن روا4 . 

ولم فيما أمركم الله ونهاكم . 

ِن لَه م فى أَلسَمَواتِ وما ن رض 4 

ذکر هذا على افر قوله + قد کا الث أرقا الك ين ليك اتاك أن اغا 
أَة4؛ » ليعلموا أنه لم يأمرهم بذلك لحاجة له في عبادتهم» و [لم] يأمر لمنفعة نفسه؛ 
إذ من له ملك ما في السموات وما في الأرض لا يحتاج إلى آخر ينتفع به؛ ولكن ليعلموا 
a‏ ولمنفعة أنفسهم؛ ألا ترى أنه قال- عرز 
وجل-: #ان أله عي َيدًا» غبيًا عن" عبادتكم له وطاعتكم إياه» وحميدًا في 
سلطانه » ويكون غنيًا عن خلقه في الأزل» حميدًا في فعله» وذلك الحميد في الفعل يخرج 
على إتقان الفعل وإحكامهء أو على إحسانه إلى خلقه» وإنعامه عليهم. 

وقوله -عز وجل-: ولل ك فى لسوت وما فى رض 

هو ما ذکرنا من غنائه عن عبادة خلقه وطاعتهم له. 
(۱) ذکره eT‏ وابن عادل في اللباب (0۹/۱). 


. في ب: من‎ (FW) 


AY TEY o a 


لن يا بذهێڪم اا آلتاش وَياتِ تاح) -تأويله والله أعلم-: أي من له ما في 
السموات وما في الأرض يقدر أن يذهبكم» أي: يهلككم» ويأتي باخرين أخير منكم» 
وأخوف وأطوع لله منکم» لکنه لا يفعل؛ لأنه غني عن عبادتكم وطاعتكم» لم يخلقكم 
في الابتداء لحاجته في عبادتكم أو لمنفعة له؛ ولكن لحاجة أنفسكم ومنافعکم» والله 
أعلم . | 
) ٹم یحتمل قوله -عز وجل- :لن کا هڪم ا آلا ا ټ ات4 : في قوم 
خاص › كما كان في الأمم الخالية من الإهلاك عند المعاندة والمكابرة. 

ويحتمل في الكل إن كا بْوّْكٌُ4. أي: يهلككم: الكل» ويأت بآخرينء والله 
أعلم. | 

وقوله -عز وجل-: وان لَه ء غ کلک قرا 

أي : کان الله على الإهلاك NS‏ قدیرا» ولا فوة إلا باللّه . 

وقوله -عز وجل-: #من کان رید واب ادنيا فين آلو كواب لديا والكخرة4. 

قال بعض أهل التأویل : من کان يريد بعمله الذي يعمله عرض الدنیا» ولا یرید به الله - 
آتاه الله ما أحب من عرض الدنياء أو دفع عنه ما أحب في الدنيا؛ فليس له في الآخرة من 
ثواب؛ لأنه عمل لغیر الله وهو کقولہ -عز وجل-: # فی الاس س یغول رب ٤ایا‏ 


ف لدا وما لو ف اة من و ۰ ومن أراد بعمله الذي يعمله في 
الدنياء ثواب الآّخرة - آتاه الله ا عرض الدنيا ما أحب» ودفع عنه 


وجزاه في اا الحنة؛ تی في الدنياء وال أعلم. 

وتحتمل الآية - غير هذا - وجوهًا كأنها أشبه من هذا: 

أحدها: أنهم كانوا يتخذون من دون الله آلهة Ss‏ للرياسة والعز والشرف؛ 
کقوله -عز وجل-: قدو ین دوب اله اله یکو یم عرزا . کا [مریم :۸۲-۸۱] 
فأخبر أن العز والشرف ليس [في ذلك]“؛ ولكن عند الله عز الدنيا والآخرة. 

۳ ا يعبدول الأوثان س ریو ون e‏ ا لا ابقر إل ا 
ر 8 شفع 
E ONE EEE E‏ 
)١(‏ في ب: إبدال غير . 
(۲( فن + عن 
(۳) زاد في ب: ما أحب. 
)٤(‏ في ب: ذاك. 


شور ااا 


والثالث: يحتمل: أن يكونوا عبدوا هذه الأصنام؛ لمنافع يتأملون بذلك في الدنيا 
والسعة في الدنيا؛ کقوله -تعالی- :}| ادن دو يِن من دون اَلَو لا یکوت لَکم را 
فابنغواً عند لَه انت وأعبدوةٌ ... € الأية [العنكبوت :۱۷ ]؛ فعلى ذلك قوله -عر 
وجل- : من کان یڈ کاب آل ی ار تر الد رو4 لا عند من تطلبون . 
ويحتمل أن تكون الآية في أهل المراءاة والنفاقء الذين يراءون بأعمالهم الصالحة في 
الدنيا؛ [يريدون] ثواب الدنيا لا غيرء والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: وکن أله سييعا). 
لمقالتكم 
بیدا . 
) بما تريدون وتعملون» وهو وعيد. 
قولہ تعالی: تاا آل ١اموا‏ کووا ومین بالط شہدا بل ولو عل نشیک أو آلولدين 
لاون إن يکت نّا أو فقا اله وك ہما لا يعوا آمو أن ملوأ وإن تلوأ أو تعرضوا 
ا ٤‏ با عمو حا 43 . 
قوله تعالى : ا أل ٤امثرا‏ ووا ومين الوط شهدا و ولو عل نفيك . . .4 
عن ابن عباس" -رضي الله عنه- قال: كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من“ 
ق ا قوالین 4 ولکن یکود فی کل عمل وکل قول يلرم آن قوم 4 ریجعل 
الشهادة له؛ فإذا فعل هكذا - لا يمنعه عن القيام بها قرب أحد ولا بعده» ولا ما يحصل 
على نفسه أو والديه› وكذلك قال الله -تعالى- ک آي أخرى : وأقِما ألسَهدَة € 
[الطلاق :۲]؛ فإذا جعلها لله -عز وجل- لم يجعلها [للمخلوق» أمكن]" له القيام بهاء 
(۱( في ب : SDE‏ 
(۲( قال القرطبي :)۲٦۳ /٩(‏ لا خلاف بين أهل العلم في صحة أحكام هذه الآيةء وآن شهادة الولد على 
الوالدين الأب والأم ماضيةء ولا يمنع ذلك من برهماء بل من برهما آن يشهد عليهماء ويخلصهما 
من الباطل» وهو معنى قوله - تعالى - : لرا اشک رهلک تارا [التحریم ]٦:‏ فان شهد لهما أو 
شهدا له وهي . 
)۳( أخرجه بمعناه ابن جرير (۹/ (١ ۰ ۷⁄۹( (۳۰٤‏ ودکره السيوطي في الدر (E1 /Y)‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبى ي حاتم والبيهقي في سننه» وذکره البخوي في تفسيره (۱/ 64۹). 
)٤(‏ في الأصول: ما. 
)٥(‏ في أ: يقول. 
() في أ: لمخلوق» لكن. 
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وإن كان على نفسه أو من ذكرتم ما يمنع القيام بها [فهو] مختلف: أما على نفسه؛ لنفع 
٠‏ يطمع أو لدفع ضرر يدفع بذلك» وأما على الوالدين بالاحتشام يحتشم منهما؛ فيمتنع عن 
أداء ما عليه» وأما القرابة : بطلب”" الغناء لهم ودفع الفقر عنهم؛ فأخبر أنه أولى بهم؛ فلا 
يمنعك غناء أحد منهم ولا فقره - القيام بهاء وكذلك روي عن ابن عباس - رضي الله 
عنه - في تأويل هذه الآية. 
وقوله -عز وجل-: للا 

فيل فيه بوجهین : ٍ 

قيل : للا يعوا موئ أن َعَدلوأ) وتعملوا لغير الله . 

وقیل : فلا أهوّئ4؛ كراهة أن تعدلوا. 

ویحتمل : ا عا اروئ عن الى من الفرف ادون 

وقوله -عز e‏ لون لوا أو عضرا ) 

فيه لغْتان : 

«تلوا» بواو واحدة» من الولاية؛ يقول : كونوا عاملين لله وقائلين له» مؤدين 
الشهادة له» وإن كنتم وليتم ذلك. 
وقيل : «تلووا» بواوين» من التحريف؛ يقول: لا تتبعوا الهوى» ولا تحرفوا الشهادةء 
ولا تعرضوا عنها وتکتموها" . 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «إن يكونوا غنيا أو فقيرًا فال ا بهما) . 

وعن قتادة رضي الله عنه- : فالله أولى بهماء يول : الله آولی بغنیکم وفقیرکم ؛ فلا 
يمنعكم“ غناء غنى أن تشهد عليه لحق علمته» ولا أمر ثبت لفقير أن تشهد عليه بحق 


2 2 


بغرا مر أن ياي 


9 ] 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: #وإن تلوأ أو تعر وا4 وهو من الولاية التي 
کا 
(۲) فی أ: بقوله. 


)۳( ا بمعناه ابن جریر (۳۰۹-۳۰۷/۹) ».۱۰٦۹۸٤(‏ ۱۰۹۸۵) عن ابن عباس» )۱۰۹۸١(‏ عن 
مجاهد» 4 )۱۱٣ ٣۰‏ عن is‏ ) عن ابن زید؛ )١۹4(‏ عن الضحاك» وذكره 


۰ ۰ (ه) TAY) (* e‏ 1°( ا و 


a 
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وقيل: وإن تلووا: من التحريف وطلب الإبطال. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا بين الناس»» 
وهو من العدل؛ على ما ذكرنا. ) 

وقال بعضهم : 

وقوله -عز وجل-: إن اله کان ما تی ن را 

خرج على الوعيد» على كل ما ذكر: من منع الشهادة» والقيام لله بهاء وتحريف ما 
لزمهم»› وبال العصمة. 

ا ذلك ژوي عن رسول الله ا أنه قال : «مَن كاد يُؤمِنْ بالثه وَاليوم الآخر لِم 

اذَه على من کَائتْ› ومن کان يُؤمِنْ ٻاللء ايوم الاجر فا ټجڪذ حَفًا هو عَليِء وَليودّه 
عفرا رلا يجنه إلى سلطان» ولا ا حُصوعة لطع بها مه رَأيّمَا رَجُل حَاصم إلى 
قَضَيْتُ له له غائ آخه نی لیس هو ا له عليه E‏ من جهگې». 

وروي في خبر آخر: «يابنَ آڌَم» قم السَهاد؛ َه وَلْؤ عَلّى تميك» أؤ عَلى فَرَابتك» أ 
شرف فَوْمِكٌ؛ فَإِنَمَا السَهادَه لله وَلَيْست الاس إن الله رضى ا و لف 
e‏ ير على الْمَظلّوم من الظالم» وَعَلى ال ضيفب من السَدِيدِء 

المح من الل بالق دق الله الصًادق› ا اله الكاذبَ› وَيَردٌ 

وة وَبالْعَذلِ أضْلَحَ الله الناس» . 
توله تعالی: ¥ با ال اموا اموا باو ورسولیہ والککب | وه الي 


آل ار ن بل ون یمر پاک ومکھکییہ ونیو وسلو الور ا شلا بيدا 
@ 

قوله تعالی : تاا الذن اموا ءاينوا با ورسولي&. ٠‏ 

یحتمل قوله -عر وجل-: راء ۴ بال ورسوانة 4 2 وجوها: 

ا لذن اموا 4%« فیما مضىی من الوقت› آمنوا في حادث الوقت. 

ويحتمل : اما لين اموا اموأ أي : اثبتوا عليه. 
ویحتمل :اا اَن ءامنوًا@ بألسنتكم› «ءَامِنوا بقلوبكم؛ كقوله- تعالى-: 
اما بأفوهه ولم ومن فلو و4 [المائدة:١٤].‏ 
(۲( لاجد بهذا الف ولکن اخرجه کر من ابن ماجه )١١ /٤(‏ كتاب الأحكام : باب قضية الحاكم لا تُحلٌ 

حراما ولا حرم حلالا (۸/ ۲۳)» وأحمد (۲/ ۳۳۲)ء› وابن أبی شيبة (۷/ «(Yo -۲۳۴٤‏ وأبو يعلى في 


مسنده (۳۲۷-۳۲۹/۱۰) )٥4۲۰(‏ بلفظ : «إنما انا بشر » ولعل بعضكم أن یکون لحن بحجته من 
بعض؛ فمن قطعت له من مال أخيه شيئًا - فإنما أقطع له قطعة من النار» واللفظ لأبي يعلى . 


سورة النساء الآية: AV ٠١۷‏ 


ويحتمل: اا أن اموا عند رؤية البأس والعذابء اموأ في الحقيقة ؛ 
کقوله -تعالی-: فما راا باستا قالوا ءامنا باه وحم [غافر ۸٤:‏ ]. 

ویحتمل وجا آخر: يأیها الذین [آمنوا ببعض الرسل» آمنوا] ' بالرسل كلهم کما آمن 
المؤمنون؛ كقوله -تعالى-: #لا ر مهم 4 [البقرة:٣٠۱۳]ء‏ وهم کانوا يؤمنون 
ببعض ویکفرون ببعض؛ كقوله -عز وجل-: ين عض ونڪ عض 
[النساء: ]٠٠١١‏ . 

ويحتمل: يأيها الذين آمنوا بمحمد ب قبل أن يبعث» آمنوا به ذا بعث؛ ES‏ 
يؤمنون به قبل أن یبعث» فلما بعث ترکوا الإیمان به؛ کقوله -تعالی-: # وکوا من فل 
نیرت عل الین کمروا ملا جام ما عرو مروا ي4 [البقرة:٩۸]‏ . 

انوا اه و ورسول 4 يعني : محمدا مي . 

#والکتب ای نل على سول 4. 

أي: آمنوا بالكتاب الذي نزل على رسوله» وهو محمد َل . 

لوالب لی َر ين َر . 

أي : آمنوا -أيضًا- بالكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى . 

ثم الإيمان بالله حقيقة - إيمان بجميع الرسل والكتب؛ لأن كل نبي كان يدعو إلى 
الإيمان بجميع ذلك» وكذلك في كل كتاب من الكتب السماوية دعاء إلى الإيمان 
بجملتهم؛ ألا ترى أن الكفر بواحد منهم - كفرٌ بالله وبجميع الرسل والكتب وما ذكرء 


وبالله العصمة. 
وقوله -عز وجل-: ومن یکر بالل ملچ کیہ رکید ورْسل۔ الور ا 
يحتمل هذا وجهین : 
ل ومن یکفر بجمیع ما ذکر ؛ #فقد صل صللا بيدا [النساء : »]١١١‏ وهو على 
التأكيد. 


ويحتمل: ومن يکفر بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر؛ فقد كان ما ذكر؛ 
لأن الكفر بواحد من ذلك كمْرٌ بالكل» حتى لو أنكر آية من آيات الله -تعالى- كفر باه 
وبالكتب وبالرسل كلهاء والله الموفق . 

ا لي س روا کی اموا تر کرو بے ارادا کا ر تی اه ا 
ولا سیا (@4 
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قوله تعالی : إن الزن اموا ٹیر کقروا کک اموا ر کفروا تر آزدادوا فا لر ك . . .4 . 
عن ابن عباس رن اف عنه- قال: نزلت ا قال الله -تعالى- في سورة 


2 سم % 2ش ^ ر ل 


آل عمران: ۾ كيت يهڍى اله وما ڪوروا بعد یلوم شهدا أن الرس حى 1ال 
عمران .]۸٦:‏ 

وقيل: إنها نزلت في الذین آمنوا بموسی -عليه السلام- ثم کفروا بعد موسی» ثم آمنوا 
بغُرير» ثم کفروا بعده» ثم آمنوا بعيسى -عليه السلام- وبالإنجيل» ثم كفروا من بعده» ثم 
ازدادوا كفرًا بمحمد بي وبالقرآن [الكريم]""“. وهو الأولى. 

وقيل غير هذاء لكن ليس بنا إلى أنها فيهم نزلت حاجة» ولكن فيه دليل أنها في قوم 
علم الله أنهم لا يؤمنون آبدًا ولا یتوبون؛ لأنه قال: لر ي أله يعفر م دلا ليم 

سيلا أخبر أنه لا يغفر لهم» وهو كقوله -تعالى-: ل أي كفردا بعد إيميوم نر 
آزدادوا كفا ن قبل َوَبَعهُمّ 4 [آل عمران: ۰٩]؛‏ لما علم الله أنهم لا يتوبون؛ وإلا لو 
آمنوا وتابوا قبلت توبتهم؛ فعلى ذلك الأول؛ لما علم الله أنهم لا يتوبون» ويموتون على 
ذلك - أخبر أنه لا يغفر لهم . 

وفيه دليل أنه" تقبل توبة المرتد إذا تاب» ليس -كما قال بعض الناس- أنه لا تقبل 
توبة المرتد؛ لأنه أثبت لهم الإيمان بعد الكفر والارتداد بقوله: ٤#‏ اموا دو كفروا و 


(۱) سقط من ب. 

(۲) فی ب: أن. 

(۳) قال الحنفية : من ارتد - عرض عليه الحاكم الإسلام؛ استحبابًاء وتكشف شبهته» ويحبس وجوبًا - 
وقيل: ندبًا - ثلائثة أيام: يعرض عليه الإسلام في كل يوم منهاء وذلك إن استمهل» أي: طلب 
المهلة؛ فإذا لم يطلب المهلة وا ا ا . وقيل عن البلخي : يقتل فورًا بلا 
توبة . 

وقال المالكية: يستتاب المرتد -وجوبًا وإن كان عبدا أو امرأة-: ثلاثة لة أيام بلياليها من يوم الثبوت 
لا من يوم الكفرء بلا جوع ولا عطش؛ بل يطعم ويسقى من ماله» وبلا معاقبة بالضرب أو نحوه؛ 
فإن تاب ترك؛ ل وكذلك بالنسبة إلى المرتدة؛ فإنها تقتل إذا أصرت على ردتها بعد 
الاستتابة ء غير أنها تستبرأً بحيضة؛ خشية أن تكون حاملا. 
وقال الشافعية : ذا تاب المرتد قبلت توبته» وفي وجوب الاستتابة واستحبابها - قولان: 
أحدهما لا تجب الاستتابة؛ لأنه لو قتل قبل الاستتابة - لم يضمنه القاتل» ولو وجبت الاستتابة 
أضمنه. 
والثاني : آنا تجب؛ لما روي من أن رجلا ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين› فأخذه 
) المسلمون؛ فقتلوه؛ فقال عمر بن الخطاب: «هلا أدخلتموه بيتّاء وأغلقتم عليه بابّا» وأطعمتموه 
کل یوم رغیمًاء واستتبتموه ثلاا؛ فان تاب ا اللهم e‏ ولم آمر» ولم 
أرض إذ بلغني»» ولو لم تالاتا ا ا 
وقال: اة I,‏ و النساءء وان بالغا عاقلا -دعي إليه ثلاثة 


شوزة الاء الا ۷ ۳۸۹ 


منوا ثم كذا؛ فدل أنه إذا تاب يقبل منه. 

وقال أصحابنا: يستتاب المرتد ثلاثًا؛ فإن أسلم وإلا قتل. 

روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: يستتاب المرتد ثلاثًا. ثم تلا هذه 
< .)1( 
الاية .٠‏ 

وعن ابن عمر -رضي الله سیر س EG‏ 

وعن عمر -رضي الله عنه- أنه قدم عليه رجل من الجيش› فقال: هل حدث لکم 
حدث؟ فقال: إن رجلا من المسلمين ارتد ولحق بالمشركين فأخذناه. فقال: ما صنعتم 
به؟ قالوا: قتلناه. قال: هلا أدخلتموه ياء وأغلقتم عليه بابا» وأطعمتموه كل يوم رغيمًاء 
واستتبتموه ثلانًا؛ فإن تاب وإلا قتلتموه. ثم قال: اللَهُم إني لم أشهد» ولم آمر» ولم 
أرض حين بلغني . 

وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: إذا ارتد ثلاثاء ثم تاب في كل مرة- فإنه يحبس في 
الثالثة إذا تاب ؛ حتى يظهر منه خشوع التوبة› وذلك أثر الثبات على توبته؛ فإن ظهر ذلك› 
فحینئذ یخلی سبیله؛ لما يحتمل أن تکون توبته فرارًا من القتل؛ فيحبس حتى تظهر حقيقة 
توبته؛ لأنه أظهر الفسق» والفاسق يحبس حتى يظهر خشوع التوبة. 

2 ۰ ر ا 1 e‏ و ره وه ر (٣‏ 

وقوله -عز وجل-: لر یکن اله عفر م ولا لیم سيلا 

لا يحتمل أن يون أراد بقوله : ولا ليم سيلا - البيان؛ على ما قاله قوم؛ لأنه 
قد تولی لهم البیان» لکنهم تعاندوا ولم یهتدوا؛ فدل أن ثم معنى منه سوى البيان لم 


د أيام» وضيق عليه؛ فإن رجع - قبل منه؛ وإلا قتل. وقالوا: لا يقتل المرتد حتى يستتاب ثلاثا. 
وروي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية أخرى: أنه لا تجب استتابته؛ ولكن تستحب. قال ابن 
قدامة في المغني : ولنا أنها تستحب؛ لماروي من حديث آم رومان» وان النبي چ أمر أن 

- تستتاب» وأن عمر بن الخطاب قال عن مرتد قتل: «هلا حبستموه ثلاثاء فأطعمتموه كل يوم 
رغيمًاء واستتبتموه»» ولأنه آمکن استصلاحه؛ فلم يجز إتلافه قبل الاستصلاح› ولأن الردة تكون 
عن شبهة ولا تزول في الحال؛ فوجب أن ينتظر مدة يرتئي فيهاء وأولى ذلك ثلاثة أيام؛ للأثرء 
ولأنها مدة قريبة. 
وقال الظاهرية : إنه لا يجب دعاء المرتد إلى الإسلام واستتابته» ولكن لا يحال بينه وبين ذلك ؛ 
فالواجب إقامة الحد على المرتدء وذلك إذا لم يرجع إلى الإسلام وقال في المحلى: إنه لا برهان 
لمن قال بالاستتابة أكثر من مرة؛ فإن هذا يفتح بابا لا ينتهي من التكرار. ينظر: الفتاوى الهندية (۲/ 
)٤‏ شرح الدر المختار(١/۸4۷٤)‏ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي )٠٤/٤(‏ المهذب 
(۲/ ۲۲۳۰۲۲۲) والمغنی (۱۰/ )۷٦۰۷٤‏ المحلی (۱۹۲۰۱۸۹/۱۱). 

(۱) آخرجه ابن جریر )۳1۷/۹( )£ 1۷۰0-1۷۰(« وذکره السیوطی فی الدر (۲/ )٤٠١‏ وزاد نسبته 
لابن آبي حاتم . | 

(۲) آخرجه ابن جریر (۳۱۷/۹) .)۱۰۷۰٩۹(‏ 


يعطهم ؛ لما علم أنهم لا يهتدون أبدّا» وهو التوفيق » فهذا يرد على من لا يجعل الهدى إلا 
اتا ؛ ِد فد بين لهم ذلك . 


ا 1 ص 


وله تعالی: شر | پان ا ابا آل 2 الي دون ن الكفرينَ أولباءٌ من د 
) ألْموْمننٌ E a‏ إن ا a‏ لہ جیا 3 وقد رل عَم ف آلککب أن إذا س 
ES ES‏ خی حضوا ی حڍیث يروه إن لذا وهم إن أنه 


وو ےم 
م 


جام المفِقین والگفریں ف ھی جیما 6g‏ الین بصو یکی کین کا کم فح من او کارا 
الہ نکن معکم إن کان لاکریت تصیٹ الوا آل تود عک ومعم يِن الْمومین اله کم 
م وم ألْقيكمة ون حمل أله للكفرة عل ارسي سيلا ©4 

وقوله -عز وجل-: شر اتيت بكذا. 

البشارة المطلقة المرسلة لا تكون إلا بالخير خاصةء وأما إذا كانت مقيدة مفسرة فإنها 
تجوز في الشر؛ كقوله -تعالى-: َير ألمكَفِقينَ بأهً هي كذاء وكذلك قوله -تعالى-: 
سرهم بداب آلير [التوبة :١۳]ء‏ وفي القرآن كثير» ما ذكرها في الشر إلا مفسرة 
مقيدة. 

وقوله -عز وجل-: َر ألمتَفِيِين» - يدل هذا على أن الآية الأولى في أهل النفاق 
والمراءاة» على ما ذكرنا من التأويل ؛ لانه لم یسبق فیما تقدم ذکر لهم سوی قوله - 
تعالى-: اموا ءامِنواً بأ ورَسولوء . ويحتمل على الابتداء والائتناف على غير ذكر 
تقدم › وذلك جائز فى القرآن كثير 

ا المنافقين فقال : ا آلکشرن راء من دون EA‏ 

ثم يحتمل قوله -تعالى-: بشخڈون افر أو لاء من دون ان4 قولا وفعلا: 

أما القول: كقولهم : إا َعم إِنّما عن مهرود [البقرة:٤٠]ء‏ وغيره من الآيات . 

لھ ر 

وأما الفعل: فكانوا يمنعون المؤمنين أن يغزوهم؛ كقوله -تعالى-: ولك منك لمن 
ل 4 [النساء : ۷]ء وكقوله: لن التاس قد جمعوا لَك اَحْكَوْهم) [آل عمران :۱۷۳]» 
وكقوله" -تعالى-: «فتَبَطَهمَ وقيلّ أفُمَدُوأ مع أَلَْيدك) [التوبة ]٤١:‏ كانوا يمنعون 
أصحاب رسول الله ية والمسلمين” عن أن يخزوهم ويقاتلوهم؛ فهم - وإن كانوا يُرُون 


(۳) في ب: والمۇمنین. 


سورة النساء الآیات: ۱۳۸ - ٠٤١١‏ ۳۹۱ 


من أنفسهم الموافقةً للمؤمنين في الظاهر - فإنهم [كانوا]"“ -في الحقيقة- معهم؛ فهذا - 
- والله أعلم- تأويل قوله: يعدو الَف أولياة من دون ألمريين4. 

وقوله -عز وجل- E E‏ ت مده لمر . 

فيل : قوله -تعالى-: #أيبنغوت) على طرح الألف وأنها زائدة» أي: يبتغون بذلك 
من عندهم العزة. 

ثم یحتمل قوله -تعالی-: #ايجنغوت عدم رة وجهين : 

يحتمل : العزة: المنعة والنصرة» وكانوا يطلبون بذلك النصرة والقدرة عند الكافرين 
ويحتمل : ليتعززوا بذلك . 

والأصل: أن حرف الاستفهام كله من الله - له حق الإيجاب» على ما يقتضي جوابه 
من حقيقة الاستفهام؛ إذ الله عالم لا يخفى عليه شيء يستفهم» جل عن ذلك. 

وقوله -عز وجل-: 4 آل بُ ئا 

ای [والنصرة والقدرة ا کل لله» من عنده یکون» وبه يتعزز في الدنيا والآخرة» 
ليس من عند أولئك الذين يطلبون منهم . 

وقوله -عز وجل-: وقد برد ڪڪ فی آلککی أن لدا میم مایت آله فر ا ويها 
6( 

قال بعضهم : قوله -تعال-: اوقد تر يڪم ي الي( - هو ما ذكر”" في سورة 
الأنعام» وهو قوله -تعالی-: وا رایت لن وضو ف ٤ایا‏ فاعرش عنم حى موصو في حي 
عي [الأنعام:۸٦]»‏ ثم قال: وما عل الت يفون يِن جسابهر بن یٍ4 
[الأنعام :1۹]؛ لأنه نهاهم -عز وجل- عن القعود معهم إذا خاضوا في طعن القران وايات 
الله ؛ فأخبر أن ليس لهم من حسابهم من شيء إذا قعدوا. 

ثم قال في هذه الاأية: فل بقعو مور خی رسوا ف حديت عرو .إل إا هد4 : 
نهاهم -عز وجل- عن القعود معهم» وأخبر أنهم إذا فعلوا ذلك يكو نوا مثلھم؛ فهو - 
والله أعل- على النسخ: نسخ هذا الأول. 


وتعا ان کنا فول فال وا ل اا ب من ا نن ف 


(۲) في آ: القدرة والفطرة. 
)۳( في ب : دکرنا. 


۳4۲ سورة النساء الآیات: ۱۳۸ - ٠١١‏ 


[الأنعام : 1۹[ في المشركين» لم يلحقهم من العقوبة والمآئم؛ لأنهم لا يقدرون على منع ‏ 
المشركين عن الاستهزاء بايات الله والطعن فيهاء ويقدرون على منع المنافقين عن ذلك ؛ 
فشاركوهم في العقوبة فيما يقدرون على منعهم فلم يمنعواء ورفع عنهم ذلك فيما لا 
یقدرون على دفعه. ) 

وفيه دلالة أن من بلي بمنكر له قدرة التغيير على أهله» فلم يغير - أن يشاركهم في 
ذلك» أو إذا لم يكن له قدرة التغيير عليهم فلم يفارقهم» لكن أقام معهم - شاركهم أيضا 
في العقوبة ؛ الواجب على كل من بلي بذلك» وله قدرة التغيير عليهم - فعل» أي: أنكر 
- عليهم وغيره» وإلا فارقهم؛ وإلا يُخاف أن يشاركهم في 2 والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إن أله جايع أَلمكَيْقِينَ والکفرينَ فى ج جه جیییًا) الآية. 

لأنهم كانوا معهم في السر والحقيقة» وإن كانوا يظهرون u‏ الموافقة باللسان؛ 
فهذا يدل على أن الحقائق في العواقب هو ما يسر المرء ويضمرء ليس ما يظهر؛ لأن 
المنافقين كانوا مع المؤمنين في الظاهر في جميع الأحكام: في الأنكحة»ء والعقود كلهاء 
E RO‏ لكنهم إذا أضمروا ا - لم ينفعهم ذلك؛ دل 
أن الحقائق في العواقب”“ ما يسر ويضمرء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: الد يصوت بک . 

يحتمل وجهین : 

يحتمل: يتربصون الغنيمة والنصر» فإن كان الفتح للمؤمنين قالوا دگ تک 
في الإيمان والأحكام كلها؛ يطلبون الغنيمة والاشتراك" فيها؛ كقوله -تعالى-: « اة 
عل لير الآية [الأحزاب :۱۸]ء وإذا كانت الدبرة والبوار على المؤمنين للكافرين 
يقولون: الوا أل تخود عَلک وَنَمَیّ AA.‏ بقولهم : إن التاس قد جمعوا کک 
َخْكَوَهٌ [آل عمران:۱۷۳]» وکقوله E‏ اعون ¿ منک ولقایلن 

لجخرنهم هَل إت الآية [الأحزاب :]1 کانوا , ae‏ ؛ یخبرونهم عن 
عوراتهم» ويطلعونهم على مقصود المؤمنين؛ فذلك مَلْعهم من" المؤمنين واستحواذهم 
عليهم› والله 


(1) في آ: العقوبات. 
(۲( في ب : الإشراك. 
)۳( في الأصول : على . 


۳۹۳ ESA OY ÛÎ oan 


بل ينقطع عن قريب والله أعلم. 
ویحتمل : # يصون ما ذکر من قوله -تعالی-: درشم ورسم € [الحديد Ct:‏ 
ق تأويله في قوله : ری الي بى لوبهم رض رغوت فيم يفولون َس أن نيسا 
دا [المائدة:۲٠]ء‏ ثم خر داك ل ال ج وري الاب ن دا ق 
وارب بک ادر الآية [التوبة :۹۸]؛ فبين أنهم يتربصون بهم انقلاب الأمر 
ورجوعه إلى أعداء الله ؛ فمتی ظهرت لهم العراقب - أظهروا الذي له کان دینهم في 
الخ قات ان اة نالتا رها رلا وجا ور ك لن ی ام . .. 4 
الآية [النساء:۷۲]ء وقوله -تعالی-: لون الاس من يعد لله عل ت الآية 
[الحج:١١].‏ 

وقوله -عز وجل-: ون َمل أله إلكير عل انومن سيبك ...€ الآية. 

يحتمل هذا -أيضًا- وجهين : 

يحتمل: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا في الحجج"' في الدنياء أي : 
ليس للكافرين الحجة على المؤمنين في الدنيا من شيء» إلا أن يموه عليه» ويفتعل به 
[و]آيعجز المؤمن في إقامة الحجة عليه» ودفع تمويهاته؛ وإلا ليس للكافر حجة يقيمها 
على المؤمن في الدنيا. 
ويحتمل: ون َمل أله للگفرن عل أَلْرْمنى سبيلا) في الآخرة» على دفع شهادتهم 

التي شهدوا عليهم؛ لأن أمة محمد بيا يشهدون عليهم ؛ کقوله -تعالى-: # ايڪووا شهداء 
َل الئاس [البقرة:١٤٠]‏ ثم لا سبيل لهم على دفع شهادتهم التي شهدوا 
ورڏهاء والله أعلم . 

وأيضا: #ولن حمل أله للكفرى عل رمي سيلا : في الحجة» أو في الشهادة» أو 

ETT‏ وإنما دعوا إلى كتبهم إذا اجار ال فاح إلى الإنان الب 
والرسل -عليهم السلام- أو في النصر؛ فيرجع أمره إلى العواقب» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ألم سود کم ) 

الأستخراذ: الغلة وقل: الاستلاء. 


(۱( فيي ب : الحج . 

(۲) آخرجه بنحوه ابن جریر (۹/ )٠١۷١١( )۳۲١‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر ›»)٤۱٦/۲(‏ 
والبغوي في تفسيره (6۹1/1). 

(۳) ذکره البغوي في تفسيره .)٤۹4/1(‏ وابن عادل في اللباب )۷/ .(A1‏ 


١٤٤ - 1٤١ سورة التساء الآيات:‎ ۳4٤ 


وقال بعضهم : الم نخبرکم بعورة محمد وأصحابه ونطلعکم على سرهم»؛ ونکتب به 
إل 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: ألم نحط من وراءكم؟!. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «آلم نستحوذ عليكم ومنعناكم من 
المؤمنين؟!» . 

قال الكسائي : هذا في کلام العرب كثير ظاهر» ومعنى «#ألرّ إنا استحوذنا 
ومنعناکم» وهو ظریف . 

وأصل الاستحواذ الغلبة والقهر» وهو ما ذكرنا أنهم يُجبنود أصحاب النبي كي 
يقولون: إن التاس قد جمموا لم خوم4 [آل عمران:۱۷۳]. 

وقوله - عز وجل - -: 4 کم بتڪم بم لم4 

وحکم اله م -والله أعلہ- هو أن يُنزل ا الجنة» والمنافقين النار. 

ون مَل أله لكين عل انومن سي في الحجة؛ على ما ذكرناء وكذلك روي 
عن ابن عباس -رضي الله عنه-: قال: ة٩‏ . وقيل : ظهورًا عليهم» لكن الأول أشبه. 

ویحتمل ما ذکرنا ن الشهادد م ن جل بوم ية لمرمين اشيا علي ولم 
يجعل لهم إلى دفعها وردها على“ از نفسهم سبیلاء والله 


2 ۳ 


6 6 1ر لر - 0 ےہ‎ 2 e 
1 قوله تعالی: ن ألْمَسَفْقَينَ عون أده وھ خلرعهب وإذا فا موا إل و و قاموا سال‎ 


ص 


22 م رو ر 


الاس لا یکروت اک لإ یلا( مدبیی بین کلک لک إل مو E‏ 1 
a‏ ِن منوا لا دوا لفن أوليآه من ذُونِ أَلْمُوميين ردو أن 
تعلو پر عکَڪم سلطا ميا ( 4 

وقوله: إن ألمْتفِقِين نيعو الله وهو حليعه). 

يحتمل قوله بعال # تيعون الله ا يخادعون أولياء الله أو دينهء فأضيف ٠‏ 
إليه؛ فهو جائز» وفي القرآن كثير ؛ كقوله -تعالى-: إن ضرا أله ترك [محمد:۷]» 
أي : إن تنصروا دين الله أو أوليائه ينصركم» وقد ذكرنا هذا في صدر الكتاب. 
وقوله -عز وجل-: وهو حَيعهم4 ٠‏ أي : يجزيهم جزاء خداعهم المؤمنين؛ فسمي : 
EN EEA E‏ 


(٥‏ أخرجه ابن جریر (۳۲۸/۹) )٠١۷۲١(‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر )٤۱٦/۲(‏ وعزاه لابن 
(۲( في ب : عن . 


۳4٥ E EY e sj 


سيئة» وإن لم تكن الثانية -في الحقيقة- سيئة» وكذلك سمى جزاء الاعتداء: اعتداءء وإن 
لم يكن الثاني اعتداء؛ فعلى ذلك سمى هذا: خداعًا؛ لأنه جزاء الخداع» واللغة غير 
ممتنعة عن تسمية الشيء باسم سببه؛ على ما ذكرناء والله أعلم. 

ثم اختلف في جهة الخداع ؛ عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : يعطى المنافقين على 
الصراط نورا كما يعطى المؤمنين؛ فإذا مضوا به على الصراط طفئ نورهم» ويبقى نور 
المؤمنين يمضون بنورهم؛ فينادون المؤمنين: #أظروتا قيش ين رم4 [الحديد:١٠]‏ 
فنجوز به ؛ فتناديهم الملائكة : # ارجا ورا اليا 4 » وقد علموا نهم لا يستطيعون 
الرجوع؛ فذلك قوله : وهو حَيعَهمّ# وكذلك قال الحسن”' ثم قال : فتلك خديعة الله 
إياهم . ) 

وقال آخرون: يفتح لهم باب من أبواب الجنة؛ فإذا روا ذلك قصدوا ذلك الباب» فلما 
دنوا منه أغلق دونهم» فذلك الخداع» والله أعلم . 

ويحتمل وجا آخر: وهو أنهم شاركوا المؤمنين في هذه الدنيا ومنافعهاء والتمتع 
والتقلب فيها؛ فظنوا نهم يشاركونهم في منافع الآخرة والتمتع بها؛ فيحرمون ذلك» فذلك 
الخديعة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ولا قاموأ إلى ألصلوة قاموأ كسا راون لتاس . . . € الآية. 

جعل الله -تعالى- للمنافق أعلاما في قوله وفعله يعلم بها المنافق : 

أما في القول: ما قالوا: لن الاس قد جوا كك اسوه [آل عمران:۱۷۳]» 
وقوله :ر نگ ل ًَ4 [التساء: ۷۲]»› وقولة- تعالى-: فد يعلد أله المعوفي منک 
َل ونه هلم إا . . .4 الآية [الأحزاب .]٠۸:‏ 

وأما في الفعل فهو قوله -تعالی-: ودا اموا إل الصاو فاموا كسا باون التاس ل 
یکوت اه إل كليكا) وقوله : لول يأو باس إلا تيا [الأحزاب :۱۸] أي القتالء 
وقوله -تعالی-: لذا جا الوف راهم بطروت لی دور اعیتھم کاآری ينی علو ن 
لمو .. . . 4 الآية [الأحزاب :۱۹]ء ومثله كثير في القرآن» مما جعل ذلك علامة لهم 
وهو كقوله -تعالى-: ولا مهم حبك امه وين فول َس لم . . . € الآية 
O I E O E ST‏ 
الآية [التوبة ]١١۷:‏ في جميع أفعالهم - الناس. 
)1( شه ابن جریر (۹/ ۳۳۰) .)۱١۷۲۳(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤۱۷/۲(‏ وزاد نسبته لابن 

الد 
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وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «يراءون الناس والله يعلم ما في قلوبهم ولا 
يذكرون الله إلا قليلا) . 

عن الحسن في قوله -تعالی-: ولا يذكروت أله إل كيلا) - فقال: أما والله لو كان 
[ذلك]“ القليل منهم لله لقبله» ولكن ذلك القليل رياء". 

وقیل : لو كان ذلك القلیل لله یریدون به وجهه» فقبله - لکان کثیرا» ولکن لا يقبله ؛ 
فهو لا شيء. وقد يتكلم بالقليل واليسير على إرادة النفي من الأصل› والله أعلم. 


وروي عن اين مښحود کک قال : قال رسول الله عة : «مَنْ أحسَنَ الصَلاة 


2 


حَيْتُ يراه الاس › ااا جا - َلك اشتِهَائة يَستَھینٰ بها ر KS‏ 
وروي في علامة المنافق 2 
روى أبو هريرة -رضي الله عنه- [قال]: قال النبي ميد : إن للمَُافی عَلامَاتِ› 
رفون بها: جیهم لَعَةء وطعامهم نَهْبةء وَعَنيمهُم عُلُولء لا يفربُون المصاجد إلا 
هَجراء ولا يَأنُونٌ الصادة إلا ذبْر» . 


وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- عن النبي َي قال : 
مَُافقًا حالصا : : إذا حَدّت کڏبت» وَإِذا وعد أ وَإِذا عاد عدر » رَإِذا اوْته E‏ 


وروي : ثلاث . 

وروي عن عبد الله قال: اعتبروا المنافق بثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف»› 
وإذا عاهد غدر. ثم قرأالاآيات: لومم من عله ا .. € الاية 
[التوبة:٠۷].‏ 

وعن وهب قال: من خصال المنافق : أن يحب الحمد» ويكره الذم. 


(۲( أخرجه ان جریر (۹/ ۳۳۲) V7)‏ °( وذکره السيوطي في الدر (۲/ ›)٤۱۷‏ ۋزاد سه لان ای 
شيبة وابن المنذر والبيهقي في الشعب . 

(O‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (4/ 0( والبيهقي في الصلاة (۲/ ۲۹۰) باب الترغیب في تحسين 
الصلاة» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۰ باب ما جاء في الرياء روأه أبو يعلى 
وفيه إبراهيم بن مسلم الهجري؛ وهو ضعيف . 

)٤(‏ سقط من ب. 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند (۲۹۲۳/۲) عن بي هريرة» وذدکره الهندي في كنز العمال (AY)‏ وعزاه 
لأحمد وابن نصر وأبي الشيخ وابن مردوبه والبيهقي في الشعب عن أبي هريره . 

(( أخرجه البخاري (۱/ )۱١١‏ كتاب الإيمان: : باب علامة المنافق )۳٤(‏ وفي )۱۲۸/١(‏ كتاب المظالم : 
باب إِذا خاصم فجر »)۳٤٥۹(‏ وفي (۲/ ۳۲۲) کتاب الجزية : باب إئم من عاهد ثم غدر )1۷۸( 
ومسلم )۷۸/١(‏ كتاب الإيمان .)٥۸/٠١١(‏ 


۳۹۷ ONE SU 
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وقوله -عز وجل-: #مذبدين بن ذلك لا إلى هرلا ولا إلى کر 
قال أكثر أهل التأويل : ليسوا بمسلمين مخلصين ولا مشركين مصرحين. وهو -أيضا- 


قول قا 
وقال مقاتل: ليسوا مع اليهود فيظهرون ولايتهم لهم» وليسوا""“ مع المؤمنين في 
التصديق مع الولاية e‏ 


ويحتمل غير هذا: ودرا ا ور وام ن ا ف ل را 
معهم؛ بل ظهر منهم الخلاف عند كل فريق؛ لأنهم كانوا أصحاب طمع» عُبَاد أنفسهم› 
يكونون حيث رأوا السعة معهم؛ فلا إلى هؤلاء في حقيقة الدين عند أنفسهم» ولا إلى 
هؤلاءء» فذلك -والله أعلم- تأويله. 

وقوله -عز وجل-: #ومن صلل أله لن عمد لم سيا 

قيل : حجة؛ على ما قيل في الأول . 

وقیل : #فلن تمد لم سيلا > یعنی: هدی وطریقًا مستقیما“» والله أعلم. 


ر نے وم 


وعن الحسن : a‏ من صلل أله فلن عمد لم سيا ؛ ما دام كافرًا؛ فإذا تاب ورجع عن 
ذلك فله السبيل . 

وقوله -عز وجل-: اما اين ءامنا لا دوا لكين ارلا ِن دون ألْمْوْمْين4 . 

O E RR aT 
من دون المؤمنين؛ سماهم الله -تعالى- مؤمنين بإقرارهم بالإيمان علانيةء وتوليهم‎ 
الكافرين سإاء أو أن يقال: سموا مؤمنين؛ لما كانوا ينتسبون إلى المؤمنين؛ فسموا‎ 
. بذلك‎ 

وقيل: نزلت في المؤمنين» نهاهم أن يتخذوا المنافقين أولياء بإظهارهم” الإيمان 
علانية › وأمرهم أن يتخذوا المؤمنين أولياء. 

ثم وجه النهي في الولاية واتخاذهم أولياء يكون من وجوه: 


(۱) آخرجه ابن جریر )۳۳٤/۹(‏ (۱۰۷۳۲). وذکره السیوطی فی الدر (۱۸/۲٤)ء‏ وزاد نسبته لابن . 
المنذر- 
(YY)‏ في ب : ولاهم 
(۳) آخرجه ابن جریر (۹/ )٠٠۷۳١( ء)۱٠۷۳۲٤( )۳۳٣‏ عن مجاهدء وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
((E1۸‏ وزاد نسبته لابن المنذر. 
)٤(‏ ذکره بنحوه ابن جریر (۹/ .»)٣٣٣‏ والبغوي في تفسیره .)٤۹٩/۱(‏ 
() في آ: بإظهار. 
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يحتمل: النهي عن ولايتهم ولاية الدين» أي: لا تثقوا بهم ولا تصدقوهم» ولا 
ا فإنهم يریدون أن يصرفوکم عن دینکم؛ کقوله -تعالی-: ماما 
بے ا إن اا ارک کقروا يرذ وڪ کہ ع اک4 الآية [آل 
عمران:۹٤۱].‏ 


م 


ويحتمل: النهي عن أولياء في أمر الدنيا؛ كقوله: يتاي الزن ٤َامَوا‏ ك 
تدوأ يعات من دونك لا يألوتكم حَبًال ... 4 الآية [آل E‏ تھ دعر 
وجل- المؤمنين آن يجعلوا المنافقين موضع سرهم في أمر من أمور الحرب وغيره. 

والثالث : في كل أمر» اق لا تصادقوهم»› ولا تجالسوهم› ولا تأمنوهم . 

وقوله -عز وجل - : ارود ان ڪخملوا پت ڪڪم سلطا سيا 

ای تجعلون لله عليكم سلطانًا ما 

NE : قیل‎ 

e Ee, 

وقوله -عز وجل-: انرون أن ا | ئو يڪم سلطا مبيًا) فهو -والله أعلہ- 
الإرادة» وهي صفة كل فاعل في الحقيقة» وحرف الاستفهام من الله إیجاب؛ فکأنه قال : 
قد جعلتم لله في تعذيبكم حجة بينة يعقلها الكل؛ إذ" ذلك يكون- وهو اتخاذ الكافرين 
أولناء دون المؤمنين- حجة ظاهرة في لزوم المقت . 

وجائز أن تكون الإضافة إلى الله ترجع إلى أولياء الله ؛ نحو الأمر بنصر الله» والقول 
بمخادعة الله» وكان ذلك منهم حجة بينة عليهم لأولياء الله : أنهم لا يتخذون الشيطان 
[ولیاء و] آولياء : عبادة غير الله اتخذوه» ولا قوة إلا بالله. 


توه تعاتی: إن أَلَْيْوَي ف الذَرَكِ الْأّسََل م لار ون ب له صب 9© إل الت 


E رد‎ 


ا واا واا ا ا دیتھر بو کأؤکیک تع لزت 5 
چو و کر a AG‏ 2 سے ٥‏ رم ےم ر 1 2 س کس کچ 
اجا عَظیا (9 تا يقل لَه پعڌايڪُم ِن E e‏ ن اله شارا لينا )4 


(۱) أخرجه ابن جریر E‏ (۷/ )عن قتادة» وذکره الرطي ي الدر »)٤۱۸/۲(‏ وزاد نسبته 
e | (۲(‏ جریر ES EN‏ ا ودکره بنحوه السيوطى فى الدر (۲/ 

۸ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 
0 | 
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ت م 


وقوله -عز وجل-: إن أَلَْفِيِينَ ف ألدَرَكِ سكل من لار 4 
الدرك: بالجزم والفتح - لغتان» وهما واحد؛ يقال: للجنة درجات وغرفات» وللنار 
اذزکات بعضها أسفل من بعض . 

وقیل : كلما كان أسفل - كان العذاب فيها أشد؛ ألا ترى أنه أخبر عنهم بقوله : وال 

ا ڪفروا را ارا دين سلتا من لن وض خجعلهما ت أقدامتا ليكوت ِن لال4 
نتت :ةا فلو له يكن من الك فى الدركات امك عذانا ت لم يكن 
لقولهم : جعلَهًا َ4 [فصلت :۲۹] معنى؛ فدل أن كل ما كان أسفل من الدركات - 
كان في العذاب أشد» والله أعلم. 

وذكر أن النبي ية ذكر عبد المطلب وهشام بن المغيرة فقال : : «هُما مِن اتی امل الَارِ 
عذَابا» وَهُمَا فی صخضاح من اللارِ الین فیا وَأذنّی أل انار عَدًائا: فى رِجْليه تَعلَانِ 
من تار يعلى بها داع . 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه-: قال : الأدراك: توابيت من حديد تصمت عليهم في 
ل 

وقيل: إن العذاب في النار واحد في الظاهر» وهو مختلف في الحقيقة ؛ وأيد ذلك 
قوله -عز وجل-: #وليخيات اقام انال تح آثقاليم 4 a‏ 
پشعر بعذاب غیرهم؛ كقوله: ٤الت‏ ار e‏ را هتوا أصلوتا َتام عدبا مما مَنَ 
1 ال لكل ضعْفٌ) [الأعراف :۳۸] سألوا ربهم أن يجعل لهم ضعمًا من العذاب؛ جزاء 
ما أضلواء فأخبر أن لكل ضعمًا من الأئمة. 

ثم لتخصيص”" المنافقين في الدرك الأسفل من النار دون سائر الكفرة وجوه ثلاثة: 

أحدها: أنهم كانوا يسعون في إفساد ضعفة المسلمين“» ويشككونهم في دينهم» 
ويتكلفون في إخراجهم من الإيمان» وكان ذلك دأبهم وعادتهم؛ فاستوجبوا بذلك- 


(1) لم أجده بهذا اللفظء ولكن أخرجه كل من 
مسلم في صحیحه (۱/ a ۱۹٤‏ باب شفاعة النبي اة لأبي طالب والتخفيف 
عنه پسبیه (۳۵۷/ ۲۰۹)» والحميدي في مسنده (' 1( رلخمد فى الحسعد (Y1 (° /١(‏ 
بلفظ : «هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الذرك الأسفل من النار» واللفظ لمسلم. 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۳۳۸/۹) رقم »)٠٠۷٤١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۱۹/۲٤)ء‏ وعزاه 
للفريابي وابن أبي شيبة وهناد وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي ي حاتم في صفة النار. 
(۳) فی ب: تخصیص . 
(€) ف المؤمنين . 
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ذلك العذاب؛ جزاء لإفسادهم» والله أعلم. 
ويحتمل أن يكون ذلك لهم؛ لأنهم كانوا عيوتًا للكفرة» وطلائع لهم» يخبرون بذلك 

عن آخبارهم وسرائرهم» ويطلعون على عوراتهم» فذلك سعى في أمر دينهم ودنياهم 
بالفساد؛ كقوله: «ألر سود عَلَك الآية [النساء: .]٠١١‏ 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أنهم لم يكونوا في الأحوال كلها أهل دين يقيمون عليه في 
حال الرخاء والضيق ؛ ولكن كانوا مع السعة والرخاء حيث كان» ولا كذلك سائر الكفرة» 
بل كانوا في حال الرخاء والشدة على دين واحد: يعبدون الأصنام» وأولئك مع المؤمنين 
في حال إذا كانت السعة معهم» ومع الكافرين في حال إذا كانت السعة معهم» لا يقرون 
على شيء واحد» مترددون بين ذلك؛ كما قال الله -عز وجل-: #مدبديين بين ذلك لا إل 
ول ل إل هللا4 الآية [النساء »]٠٤١:‏ والكفرة عبدوا من عبدوا؛ على رجاء التقريب 
إلى الله» وأمر الله -تعالى- لهم بذلك؛ ليكونوا لهم شفعاء عند اللهء وأهل النفاق لم 
- یکونوا یعبدون غیر بطونهم ومن معه شهواتهم؛ فلذلك ازداد عذابهم على عذاب غیرهم» 
ولما"“ جَمَغُوا إلى الكفر بالله - المخادعة والتغرير وإغراء الأعداء واستعلاءهم» ولما قد 
أشركوا"' الفرق كلهم في اللذات وفي طلب الشهوات؛ فعاد إليهم ما استحق كل منهم 
من العقوبة» وبما بذلك شاركوا في كل المعاصي. أو سبيلها إعطاء الأنفس الشهوات مع 
ما فيهم تخرير ضعفة المؤمنين» والتلبيس عليهمء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله -عز وجل-: إلا آلزبت تاوا وَأَصَكَحوا. . .4 [النساء:١٤٠].‏ 

عن ابن عباس قال : ابوا من الفاق و#وأصلحوأ¢ أعمالهم» و#واعتصموا بار » 
ول و 

وقيل: إلا اريت ابوا واضلحوا واعتصوا واو وأخاصوا دته بر اوك تع 
ارت4 . 

يقول: من المؤمنين› ا صاروا کسائر ا 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- وای : إلا الذین تابواء ثم آمنوا بالل 
والرسول والكتاب الذي أنزل إليه من ربه وما أنزل إلى النبيين من قبل» ثم أخلصوا دينهم 


في ب: لما هم. 

(6) فی ت اشترکرا: 

(۳) . ینظر: تفسیر الطبري (۹/ .)۳٤١ ۰۳٤۰‏ البحر المحیط لأبی حیان (۳۹۹/۳)ء اللباب لابن عادل 
.(AT/V)‏ ۰ 

)€( فيي ب : المسلمين . 
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لله واعتصموا به» أولثك مع المؤمنين» وسوف يؤتى الله المؤمنين أجرًا عظيما». 

و د الله عنه-: الصو يهر ب قال: لم يراءوا» وكانت 
و کا ا 

وقول - عز وجل-: تا یسل آله دایم إن گر ٤ا‏ 

تأويله - والله أعلم - أن ليس لله -عز وجل- حاجة في تعذيبه إياكم إن صدقتم وآمنتم» 
ولكن الحكمة توجب تعذيب من كفر به؛ وإلا ليس له حاجة في تعذيبكم» والله أعلم. 
- ويحتمل أن يكون هذا في قوم أفرطوا" في التكذيب ومعاندة رسول الله ئة؛ فظنوا 
أنهم إن آمنوا به وصدقوه - لم یغفر لهم ما کان منهم من الإفراط" في التكذيب» والتمرد 
وفي المعاندة؛ فأخبر -عز وجل- N ST‏ 
والعناد]“؛ كقوله -تعالی-: إن ينهو مر لَه ما قد سكت [الأنفال :۳۸] وال 
أعلم. 

ثم [الشكر]" فيما بين الخلق"“ - يكون على الجزاء والمكافأة؛ كقوله: «من لم 
يشكر الناس لم يشكر الله». 

وأما فيما بينهم بين ربهم: فهو على غير الجزاء والمكافأة؛ إذ ليس في وسعهم القيام 
بأداء شكر أصغر نعمة أنعمها عليهم عُمُرَهم؛ فدل أنه ليس يخرج الأمر على ما به أمر 
المكافأة؛ ولكنه يخرج على وجوه: 

[الأول]: على معرفة النعم أنها منه. 

والثاني : على معرفة التقصير والاعتراف بالعجز - عن أداء شكرها. 

والثالث: ألا يستعملها إلا في طاعة ربه. 

وقوله -عز وجل-: وکن آله شاڪ علي 

يقبل اللإيمان بعد الجحود والتكذيب؛ إذا تاب . 

وقيل: #شاڪرًا# أي : يقبل القليل من العمل إذا كان خالصاء > ليس كملوك الأرض 
لا يقلن السير فن الاشاء: 


(0 ق ال ال ۹00 رة 
(۲) في ب: فرطوا. 

. فی ب: التفريط‎ )(٥ 

)6( ا التكذيب والاعتقاد. 

(٥)‏ فت 

0( زاد في ب : على . 
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وقيل : شارا : يقبل اليسير من العمل» ويعطي الجزيل من الثواب» وذلك هو 
e bee‏ والله أعلم. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ما یعبأً الله بعذابکم إن شکرتم وآمنتم وکان 
الله شاكرًا لأعمالكم الحسنة عليمًا بها» وهو ما ذكرناء والله أعلم. 
a a es‏ ا یا میا €3 إن 
دوا یا آو خو او تتا عن شوو ن اه کو عن َب ©4 

وقوله -عز وجل-: لا حب اله ا ا ي اقول إلا من طر4 . 

اختلف في تأویله وتلاوته : 

قال بعضهم : لا لحب ال ألْجَهْر إألسوو من الدعاء إلا من ظلم؛ فإنه لا بأس أن 
يدعوا إذا كان مظلومًا. 

وقال آخرون: «الجهر بلسو من اقول هو الشتم؛ أخبر أنه لا يحب ذلك لأحد من 
الناسء ثم استثنى إلا مَنْ ظلم واغتُدِيّ عليه؛ فإن رد عليه مثل ذلك» فلا حرج عليه 
وكذلك قال ابن عباس - رضي الله عنه - قال: #الجهر بلسو من لول4 أن يشتم الرجل 
المسلم في وجهه»ء إلا أن يشتمه فيرد كما قال» وذلك قول الله -عز وجل-: إلا من 
ر4٠‏ وإن يعفو فهو أفضل'. 

وقراً بعضه : ا من ظلم» بالنصب› فهو يحتمل: إلا من ظلم؛ فإن له الجهر 


(۱) أخرجه الترمڏذي من حديث أبي سعيد الخدري (۳/ ٩ o‏ في أبواب البر والصلة باب ما جاء في 
الشكر لمن أحسن إليك رقم )٠۱۹٠١(‏ والإمام أحمد في المسند (۳/ )۷۳١۳۲‏ وأبو يعلى برقم 
)١۲١(‏ وعبد بن حميد )۸٤(‏ والطبراني في الأوسط )۳٠٠١١(‏ وقال a SS‏ 

)( دکر هة این عادل في اللباب (۷/ 44( ورواه بنحوه ابن جریر )۹/ ۳€(« رقم (4 1۹۷( عن ابن 
عباس » ولفظه : لا يحب الله أن يدعو أحد أحد» إلا أن يكون مظلومًا؛ فإنه قد أرخص له أن 
يدعو على من ظلمه» وذلك قوله إلا س ظر4 وإن صبر فهو خير له). 

(۳) والجمهور على أن «إلا من ظلم»: مينًا للمفعول. قال القرطبي : ويجوز إسكان اللام» وقرأً جماعة 
كثيرة» منهم: ابن عباس وابن عمر وابن جبير والضحاك وزيد , بن أسلم والحسن : «ظلم» مبنگًا 
للفاعل› وهو استثناء منقطع ؛ فهو في محل نصب على e‏ المنقطع› واختلفت عبارات 
العلماء في تقدير هذا الاستثناءء وحاصل ذلك و ال أحد تقديرات تلالة : 

اا أن نكرت راجا إلى الجمة لرل :> كأنه قيل : لا يحب الله الجهر بالسوء» لكن الظالم يحبه؛ 
فهو يفعله . 

وإما أن يكون راجِعًا إلى فاعل الجهرء أي: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء لأحد» لكن الظالم 
يجهر به . . وإما أن يكون راجعًا إلى متعلق الجهرء : من يجاهر ويواجه بالسوء)» أي : لا يبحب 
الله أن يجهر بالسوء لأحده لكن الظالم يجهر له بهء آي : : یذکر ما فيه من المساوئ في وجهه؛ ؛ لعله 
أن يرتدع» وکون هذا المستثنى في هذه القراءة منصوب المحل؛ على الانقطاع - هو الصحيح › 
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بالسوء من القول» وإن لم يكن له ذلك؛ وهو کقوله -تعالی-: لتلا يکود الئاس عك 
خد إلا الي طلا مم 4 [البقرة: ١١٠]؛‏ فإنهم -وإن لم يكن لهم حجة عليكم - فإنهم 
يحتجون عليكم ؛ فعلى ذلك الظالم» وإن لم يكن له الجهر بالسوء من القول فإنه يفعل 
ذلك والله أعلم. 

ومن قرا إل من ظر4 : بالرفع - فتأویله ما ذکرنا -والله أعلم-: أنه لا يبیح لحد 
الجهر بالسوء من القول إلا المظلوم؛ فإنه يباح له أن يدعو على ظالمه» وينتصر منه. 
والثاني: ما قیل: من سب آخر» فإنه لایباح له ولا یؤذن أن یرد عليه مثله وینتصر منه. 

وقيل : نزلت الآية في أبي بكر -رضي الله عنه- شتمه رجل بمكة» فسکت عنه ما شاء 
الهء ثم انتصر؛ فقام النبي ب وتركه. 

وعن الحسن قال: قال رسول الله اة : «المسكان ما قًالا؛ فَهُرَ على البائ حى يَغتديّ 
المظلوم»". وقال: «ألا لا تستفوا فن كم فَاعِلينَ لا مَحالةء فلم الو جل مِنْ 
صَاجبه - فَليمَل: َك لجڳاز» وَإِنّك لبخيل». ) 

وأصل هذا الاستثناء أن الأول - وإن لم يكن من نوع ما استثنى - فهو جزاؤه» 
وا رال م انها ا حي ل د ر ا 


2 ر د زر 
e‏ ھ 


بقوله : ىرۇ سِسٍَ سينّة يلها » [الشورى : »]٤١‏ وسمي جزاء الاعتداء: اعتداءء وإن لم 
يكن الثاني اعتداء ولا سيئة؛ فعلى ذلك استٹنی ل من ظر4 › وإن لم یکن من نوعه؛ 
لأنه جزاء الظلم والاعتداءء والل أعلم. 

وقيل: إن الآية نزلت في الضيف ينزل بالرجل فلا يضيفه» ولا يحسن إليه؛ فجعل له 
aS SN Ro e lg IRE‏ 


= وأجاز ابن عطية والزمخشري أن يكون في محل رفع على البدلية» ولكن اختلف مدركهما. 
ينظر : المحرر الوجیز (۱۲۹/۲)» والبحر المحیط (۳/ ۳۹۸)ء والدر المصون .)٤١١/۲(‏ 

(۱) ذکره الرازي فی تفسیره (۷۲/۱۱)ء وابن عادل في اللباب (۱۰۰/۷). 

(۲) أخرجه مسلم :)٠٠٠٠/5(‏ كتاب البر والصلة والآداب: باب النهي عن السباب» رقم (1۸- 
«(YOAV‏ وأبو داود (۲/ )٦۹۰‏ کتاب الأدب باب المستبان› رقم »)٤۸۹٤(‏ والترمذي (orf /F)‏ 
كتاب البر والصلة: باب ما جاء في الشتم» رقم (۱۹۸۱)ء وأحمد (۲/ ٣۲۳)ء‏ وابن حبان رقم 
)٥۷۲۸(‏ من حدیث ات هريرة. 

)۳( في ب : ټوا : 

€3 ق ب جرء. 

(7) أخرجه ابن جرير في تفسيره )٠١۷٦١-۱٠۷0۸( )۳٤۹/٩(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر 
.)٤۲١ /۲(‏ وعزاه لابن جرير وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد. 
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وفي قوله: لا ييب أله الجر بالسرء الول إلا من طر4 دليل على آنه ليس في 
إباحة کی ا ر حظره في حال أخرى؛ لأنه نهي عن الجهر بالسوء من 
القول» ثم لم يدل ذلك على أنه لا ينهي عن ذلك في غير حال الجهر. 

وقوله -عز وجل-: وان أله عا . 

بجهر السوء» كليًا) به. 

ٿم قال :ن نڏوا خا او خفوه و فوا عن سو . 

-والله أعلم- أن العفو والتجاوز خير عند الله من الانتصار؛ فيحتمل“ هذا 
وجهین : 

e‏ أن يكون على الترغيب: رغبهم -عز وجل- بالعفو عن السوء والمظلمةء 
فكما أنه يعفو عن خلقه» ويتجاوز عنهم مع قدرته على الانتقام - فاعفوا أنتم عن ظالمكم 
أيضًاء وإن [أنتم] قدرتم على الانتصار والانتقام منهم» فيكون لكم بذلك عند الله 
الثواب. 

ويحتمل: أن يأمرهم a RS ES a‏ 
بينهم وبين ربهم؛ وعلى ذلك یخرج قوله : فان اله کان عفوا ورا -والله أعل- فإن 
الله - عز وجل - أقدر على عفو ذنوبكم منكم على عفو صاحبكم المسىء إليكم. 

وقال بعضهم : الله أجدر وأحرى أن يعفو عنك إذا عفوت عن أخيك في الدنياء وهو 


على ذلك أقدر. 

قوله تعانی: لن لزت یکفروں پاہ وسلو ودوت ان یقرفوا بین آلو رورسو 

ومن عض و ڪفر عض ورِيدونً ي ان يدوا بين دك سيلا @ ا رو قا 
واعتدتا الکن عدبا مهيا ت وای ١اموا‏ پائے ورسشلی وک تقرفوا بان 5 ت رليك 


7 م 


سو تھ جورم وان آله عفرا زحي :© 

وقوله -عز وجل-: إن الت یَکفرون با وَرسلٰوِہ يدوت أن قرفا بين لَه 
ورسلٍ 4 يحتمل وحهین : 

يحتمل قوله -تعالی-: لی لزت فود باو وَرْسُلوِ ودوت . . .4 [أي: 
یریدون]"“ أن يفرقوا بين الله ورسله؛ فيكون قوله  :‏ يَكُفرون به : في الدهرية ؛ لأنهم 
(1) في ب: يحتمل. 
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يكفرون بالله» ولا يؤمنون به» ويقولون بقدم العالم» فذلك فيهم» وقوله : وسلو 4 
یکون في الذین یؤمنون بالله ویکفرون بالرسل كلهم . 

2 -عز و #رریڈرت أن رفوا ب بين الله ورسلي 4 : 

في الین گغروا 4 ببعض الرسل وآمنوا ببعض الرسل» ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر 

ثم أخبر -عز وجل- عنهم جميعًا E‏ حقق الكفر 
فیهم بقوله -تعالى-: «أولهك هم الكَفودَ ا( 

ويحتمل أن يكون فيمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض [الرسل]؛ فيكون الكفر 
ببعض الرسل كفرًا باله» وبجميع رسله» وبجمیع كتبه؛ لأن كل واحد من الرسل يدعو 
الخلق كلهم إلى الإيمان باللهء والإيمان بجميع الرسل والكتب» وإذا كفر بواحد منهم - 
كفر بالله وبالرسل جميعاء والله أعلم. 

وقوله -تعالی-: وة أن يدوا بين لك سيلا) 

أي : ويتخذون غير ذلك سبيلا؛ على طرح إرادة «أن»» أي : يتخذون بين ذلك» أي 
بين إيمان ببعض الرسل» وكفر ببعض الرسل - ديئًا؛ فذلك لا ينفعهم إذا كفروا ببعض 
ا 

وقوله: وليک هم الكفود4 . 

يحتمل وجهین : 

يحتمل : أولئك هو الكافرون الذين حق ا الكفر بالله. 

والثاني : يكفرون ببعض الرسل؛ أنهم - وإن كفروا ببعض الرسل -فقد حق عليهم 
الكفر بالل تعالى؛ لأن الكفر بواحد من الرسل كفر بال وبالرسل جميعًا. 

وقوله -عز وجل-: ودنا لکن دابا مهيا . [قوله : #مُهي)]" : يهانون 


قەه . 


م نعت المؤمنين فقال -عز وجل-: اولي ءامثوا باه ورشوء ولم قرفو بين أحار 
چ ل 1 
يعني : من الرسلء وقالوا: اما باو وما أل لتا وما أل إل إري4 


(۲( م لممقرفین جاء في الأصول بعد قوله: «يهانون فيه» الآتى بعد قليل . 
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[البقرة [٠١١:‏ إلى آخر ما ذكر. 

وفي الاآية دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم لا يسمون صاحب الكبيرة مؤمئًاء وهو قد 
e‏ فدخل في قوله -تعالى-: اوليك سرَیَ 
ؤتيهم حورش 4 وهم يقولون: لا يۇتيهم أجورهم 

وان الله عفورا رَحِيًا# . 

أخبر -عز وجل - أنه لم یزل غفورًا رحیماء وهم یقولون: لم یکن غفورا رحیما ولکن 
صار غفورا رحيماء وبالله العصمة. ) 
قوله تعالی: يساك آهل اکب أن زل ءلم کا من الما قد سالا موس اکر ون 
کرک قااوا ار آے ج ادن الو ا ادوا لجل يِن بعد ما جاءنهم يتك 


رر رو س صر رن م 4 ھے ےه 


تعفوتا عن ذلك و٤َاتيتا‏ موس سلطا میا 9 كدعا وهم آلو پو بمیشقهم وفنا هم دحلو الاب 
ادا وتا یم کا عدوا فی لبت وأَذت من ی ب مما قم ميه رکفرهم بات 
لی الاب بتر ی ہے ب طاتا کے ج ااه یا يكُفرهِم کل يُؤينو إلا ليا 
@ ` 
وقوله -عز وجل-: اڭ هَل آلککب ن رل عم كبا مالسا4 . 

يل في آحد التأویلین : کان يريد كل أحد منهم أن يأتي إلى کل رجل منهم بکتاب“ 
أن e‏ الله یژ وهو کقوله -سبحانه وتعالی-: #بل EE‏ و 
سحا مره . 4 [المدثر :۲ »]٥‏ وکقوله -تعالی-: ون ومن ليك حى رل عن 
f CE‏ [الاسراء:۹۳]. 

وقيل: سألوا أن يأتيهم بكتاب جملة مثل التوراة؛ RR‏ :ولا رل عليه لقان 
له يد4 [الفرقان :۳۲] كما أنزرلت التوراة على موسى جملة واحدة؛ لأنهم 
يقولون: إن هذا القرآن من اختراع محمد واختلاقه؛ لأنه لوکان من عند الله نزل» لنزل 
جملة كما نزلت التوراة جملة غير متفرقة؛ فأخبر أنهم : اسالا موی اکر من لك 
أرنا الله جَهُرةً» وقد سالوا محمدًا ية مثل سوال أولئك موسى»› وهو قوله: لول أذ 
م يتا الملتيكة أو ّى را [الفرقان ]۲٠:‏ يعزي -عز وجل- رسوله يه ویصبره ۳ 


a‏ يقول -والله أعلم-: إنھم سلوا آیات على رسالته» فأتی بهاء فلم يؤمنوا به» یخبر 


سے 


)۱( في ب : : بکتابه. 
(۲) أخرجه ابن جریر الطبري )٥۹/۹(‏ رقم )۱١۷٨۸(‏ عن السدي» وذکره Ss‏ 
2 لابن جرير عن السدي 


ر النساء الآيات: ٠١١ - ٠٠۴۳‏ ۷ 


) أن سؤالهم سؤال تعنت» لا سؤال استرشاد؛ لأن سؤالهم لو كان سؤال ا 
إذا نوا بها قبلوها؛ ولذلك أخذهم العذاب بقوله -تعالى-: «#فاأخدهر الكليقة 
طلم 4 ؛ لأنهم کانوا يسألون سؤال تعنت» لا سؤال رشد. 

وفي الآية دلالة أن المسئول لا يلزمه الدليل على شهوة السائل وإرادته؛ ولكن يلزمه أن 
بأتي بما هو دليل في نفسه. 

وفيه دلالة له -أيضًا- أن المجوس ليسوا من أهل الكتاب؛ لأنه لما قال: « ستاك آهل 
الككب أن رل عم كبا يِن الكمار O FE E N‏ 
بقوله: آهل الككب#. وات أعلم. بطل قول من قال :بأنهم من أهل الكتاب» ك 
أعلم. ) 
وقوله -عز وجل-: تادهم ألكَليقَة بطل 4 
الصاعقة: هي العذاب الذي فيه الهلاك. وقد ذكرناه فيما تقدم» وإنما أخذهم العذاب 
بکفرهم بموسى بعد ما أتاهم موسى ية بآيات الرسالة» لا بسؤالهم الرؤية؛ لأنه لو كان ما 
أخذهم اا الفذات إن خد سوال الرو ةة لكا مرس ذلك اول خت فال وب 
أرن ار إ4 [الأعراف : ١٤٠]؛‏ فدل”'“ أن العذاب إنما أخذهم بتعنتهم وبكفرهم بعد 
ظهور الآيات لهم أ وسر ا ولك ول ل د ود ار ال و 
جاهتهم ليت يخبر نبيه ييه عن شدة تعنتهم في تكذيب الرسل»ء وكثرة تمردهم 
وسفههم؛ ليصبر على أذى قومه» ولا يظن أنه أول مكدب من الرسل. 

وقوله -عز وجل-: #واتیتا موس ساطتا مِينا) ) 

قيل : السلطان المبين يحتمل الآيات التي أراهم» ما يعقل كل أحد - إن لم يعاند ولا 
کابر - انها سماوية؛ إذ هي كانت خارجة عن الأمر المعتاد بين الخلق» من نحو: اليد 
البيضاء» والعصاء» وفرق البحر» 

وقوله -عز وجل-: #ورفعتا فوقهم اطود بميگق 4 

e‏ التوراة؛ فعند ذلك u‏ ثم أخذ عليهم الميثاق بذلك» وهو ما ذكرناء 
والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: #وفلتا هم أذجلواً الاب وا م لا عدوا ف أَلسَبَتِ». 
[عن ا -رضي الله عنه- قال e E i‏ 


)۱( فی ب : دلت 
(۲) ما بين المعقوفين سقط من ب. 
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تعملوا في السبت عملا من الدنياء وتفرغوا فيه للعبادة . 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «وقلنا لهم لا تعدّوا في السبت» : 

وقال أبو معاذ: ويقراً: 9 تَعَدّؤا في السبت»؛ علی معنی لا تتعدوا» [تلقی إحدى] 
التائين» وإن شئت: تعتدواء» لم تدغم التاء في الدال. 

وقوله -عز وجل-: وأحَدًت مهم تًا ظا . 

هو ما ذكر» قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: من أرسل الله إليه رسولا فأقر به - فقد 
أوجب على نفسه ميثاقًا غليظا. ) 

وقال مقاتل : الميثاق الغليظ : هو إقرارهم بما عهد الله إليهم في التوراة. 

وقوله -عز وجل-: ا قم تهر ركفرهم ايت اَ4 . 

قال الكسائي : «ما» -ههنا- صلة : فبنقضهم ميثاقهم . 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «وکفرهم بآیات الله من بعد ما تبینت. 

وقال مقاتل: فبنقضهم إقرارهم بما""“ في التوراةء وبكفرهم بآيات الله» يعني : 
بالإنجيل والقرآن» وهم اليهود. 

وقوله -عز وجل-: وفللهم ابيا بر حي 

يحتمل على حقيقة القتل» ويحتمل على القصد والهم في ذلك وقد هموا بقتر ° 
رسول الله َة غير مرة. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: قال كانوا يقتلون الأنبياءء وأما الرسل -عليهم 
السلام- فکانوا معصومین» لم یقتل رسول قط؛ ألا تری آنه قال: إا نص رسا 
[غافر :١٠]ء‏ وقال -عز وجل-: لم هم ألْمَصورُوة# [الصافات .]١١١:‏ 


وقوله -عز وجل-: #وفولهر فلوبتا عل . 

قیل فيه بوجهین : | 

أحدهما: أنهم قالوا: قلوبنا أوعية للعلم» لا تسمع شيئًا إلا حفظته؛ فالقرآن في هذا 
الو 

والثاني : قالوا: قلوبنا في اة مما تقولء لا تعقل ما تقول؛ فالقراءة في هذا الوجه 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري )۳٦۱/۹(‏ الدر المنثور .)٤۲۲/۲(‏ 
(۲) فی ب: يلقى أحد. 
(۳) فی أ: ما. 
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غلف فيه . 

ٹم قال -عز وجل-: بل طبع اله علا بكقرِم) . 

يحتمل أن يكون هذا جوابًا وردًا على قولهم : إن قلوبنا أوعية للعلم» اسع فیا إلا 
وعته؛ أخبر -عز وجل- أنه طبع على قلوبهم بکفرهم ؛ فلا يفقهون شيئًا» والله أعلم . 
قوله تعالی: «ربكُفريم زیم ع ری چ عوی €9 رليم إا نلا اليح يى أب 
مرم رسو اللو وما فئلوه وما صلبوه وکر شی ی وإ ایی افوا ویو کن لی من ما م پوه ِن 
وار إل م لی رہ کل کی 9 کل کن ا إل کا EERO‏ 
التب إلا َو ب كل مود ووم لقم يکود عَم ًا ©4 

وقوله -عز وجل-: #وقولھم ل مریم متا عا . 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: قذفوها بالزنا"» وهو قولهم: قد ِنَت سيا 
ويا [مریم :۲۷]. ) 

وقيل في قوله -تعالى-: #وَبكُفروٌ أي : كفرهم بمحمد ي وبالقرآن» وقولهم على 
مریم ما قالوا: لق في یا تا [مریم : ۲۷] 

وقولهم إا فنا اليح . 

قيل: سمي مسيحا؛ لأن جبريل ييو مسحه بالبركة؛ فهو كالممسوح الفعيل"» 
بمعنی : الففغرل ولك جائز في اللغة. 

وقيل: المسيح» بمعنى: ماسح؛ لأنه كان يمسح المريض والأبرص والأكمه فيبراً؛ 
فسمى لذلك مسيحاء وذلك جائز الفعيل بمعنى فاعل» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إا فلا أَلّْسِيحَ ‏ ن یا ا 

لبعض الناس تعلق بهذه الآية بوجهين: 

أحدهما: في احتمال الغلط والخطاً في المشاهدات والمعاينات . 

والثاني : في احتمال المتواتر من الأخبار الغلط والكذب؛ وذلك أنه قيل في القصة: إن 
اليهود طلبت عيسى -عليه السلام- ليقتلوه» فحاصروه في بيت ومعه نفر غير أصحابه من 
الحواريين» فأدركهم المساء؛ فباتوا يحرسونه“؛ فأوحي الله -تعالى- إلى عيسى -عليه 
(۱) أخرجه ابن جرير في التفسیر )۳٦۷/۹(‏ رقم (۱۰۷۷۲)» وزاد نسبته السيوطي في الدر )٤۳۲/۲(‏ 

لابن أبي حاتم . 

(۲) في أ: العقل. 


)۳( في أً: المعقول. 
)٤(‏ فيي ب : یحرسول . 
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السلام- :لإي متوقيت ورافعك إ4 [آل عمران: ١٠]؛‏ فأخبر أصحابه» وقال e‏ 
أن يلقی عليه شبهي فيقتل» ويجعله الله يوم القيامة معي وفي درجتي تي؟ فقال رجل منهم: أا 

يا رسول الله ؛ فألقی الله -تعالى- عليه شبهه ورفع عیسی ول فلما أصبح ارم أخذوا 
الذي ألقى الله عليه شبهه؛ فقتلوه» وصلبوه . 

وقيل: إنه آلقى شبهه على رجل من اليهود. 

a‏ نه ل لما هموا بقتله التجا إلى بیت» فدخل فيه فإذا [هم قد" جاءوا فی 
طلبه» فدخل رجل منهم البيت ليقتله» فأبطأً عليهم ؛ فظنوا أنه [قد قتله]» فلما خرج 
وقد ألقی شبهه علیه؛ فقتلوه» وقالوا لما قتلوا ذلك الرجلء وعندهم أنه عيسى؛ لما كان 
به شبهه» ثم لم يكن ذلك عيسى فلا يمنع أيضا أن ما يشاهد ويعاين أنه -في الحقيقة- على 
غير ذلك كما شاهد أولئك القوم وعاینوا؛ وعندهم أنه عیسی» ثم لم یکن» والله 
1 @ 
5 الخبر -آيضا- قد تواتر فيهم بقتل عيسى» فكان كذبًا ما يمنع -أيضا- أن الأخبار 
المتواترة يجوز أن تخرج كذبًا وغلطا. 

قيل : أما الخبر بقتله إنما انتشر عن ستة أو سبعة؛ على ما ذكر في القصة» والخبر الذي 
كان“ انتشاره بذلك القدر من العددء هو من أخبار الآحاد عندنا. 

وأما قوله -تعالى-: # وکر سيه € : 

يجوز أن يكون ذلك التشبيه تشبيه خبر أنه قتل من إلقاء الشبه على غيره» وقتله حقيقة ؛ 
وذلك أنه ذكر في بعض القصة : أنهم لما طلبوه” في ذلك البيت فلم يجدوه» ولم يكن 
غاب أحد منهم - قالوا: قتلناه؛ لأنهم قالوا: إنه دخل البيت» فدخلوه" على أثره فلم 
يجدوه -كان ذلك إنباء عن“ عظيم آیات رسالته؛ فلم يحبوا أن يقولوا ذلك فقالوا: 


(۱) آخرجه ابن جریر بنحوه في تفسیره (۹/ ۴۷۰) رقم »)۱٠۷۸١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ »)٤۲۳‏ 
) وعزاه لابن بي حاتم وعبد بن حميد وابن مردويه والنسائي. 

)۲( فيي ب : : وقيل فيه. 

ie O 

.)۱١٤/۷( اللباب‎ ء)۸٠‎ /۱١( ينظر: تفسير الرازي‎ )٥( 

%0( ف یحتمل . 

(۷) في ب: طلبوا. 

)٨(‏ في ب: فدخلوا هم 

(۹) في ب: من . 


و الا الات 0 2 5 ١‏ 


قتلناه» كذبًا؛ فذلك تشبيه لهم والله أعلم. ) 
فإن احتمل هذا - لم يكن ما قالوا من تخطئة العين لهم درك ولو کان ما قال هل 
التأويل من إلقاء شبهه عليه؛ فذلك من آيات رسالته» أراد الله أن تكون آياته قائمة بعد غيبته 
عنهم› وفي حال إقامته بينهم› واللّه أعلم. 


وقوله : َة أي نتلا ي نى كك نه [قيل: لفي شك]' من قتل عیسی -عليه 
السلام- قتل أو لم يقتل؟ 

وقیل : انی ل ه4 في عیسی» ى E‏ 

قال الله -تعالی-]: لما یم بی من عر لا اع اّ4 . 

اف ليس لهم بذلك إلا اتباع الظن : إلا قولا منهم بظنهم في غير يقين . 

وما لوه قينا( . ) 

أي : ما قتلوا ظنهم يقيئًا ؛ لیل رفعه أله . 

وفل: وما لوه يقينًا» أي : يقَينًا ما قتلوه. 

وہل کم آله للد ن آله عبرا . 

قل : عزيزا حين حال بينهم وبين عيسى أن يقتلوه ويصاوا إليه. 

کا . 

حکم أن يرفعه الله حيًا. وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: کان أله عرزا ڪكيما) في 
أ را کن و و -تعالى-: 3 ڪب ناغل انا ورس ا 
َه ى عر [المجادلة ١:‏ وقوله -عز وجل أيصًا-: وقد مقت كاسنا ةلسل 
اتم م بوك4 [الصافات »]۱۷۲-١۷١:‏ وقد ذكرنا هذا فيما 2 

وقول E‏ :ورلن من هل آلککب إلا لوم ب بل مو4 . 

قال بعضهم : قوله -تعالى- : #فل موت 4 ا قبل موت عیسی › إا نزل مں 
السماء - آمنوا به أجمعين» وبه يقول الحسن. ) 

وقال الكلبي : إن الله -تعالى- إذا أنزرل عيسى -عليه السلام- عند مخرج الدجال» 


(۱) سقط من ب. 
a (۲(‏ إنه ابن الله . 
(۳) ینظر: : تفسير الطبري )4/ (TVA‏ رقم .)١۹۳(‏ الدر المنثور (61/۲). 


س 
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وقال بعضهم : Nt.‏ لوم به قبل مو4 اق قبل موت الکتابي؛ لا يموت يهودي 
حتى يؤمن بعيسى ٠‏ عليه السلام . [وكذلك روي عن ابن عباس -رضي الله عنه-: قال: لا 
يموت يهودي حتی يژمن بعیسی- عليه السلام-] قیل : وإن ضرب بالسیف؟ قال: وإن 
ضرب بالسیف . 

وقال : هي في حرف إلا ليؤمنن به قبل موتهم . 

لکن التاونل إن كان هو الثاني؛ فهو في رؤسائهم الذين كانت لهم الرياسةء فلم 
يۇمنوا؛ خوفا على دهاب تلك الرياسة والمنافع التي كانت لهم» فلما حضرهم الموت 
أيقنوا بذهاب ذلك عنهم؛ فعند ذلك يؤمنون» وهو -والله أعلم- كقوله -تعالى-: 
يست الوب اریت مسلون السَيَتاتِ حى إا حَصَرَ أحدَهم اموت قال إن بُ 
أن . . . 4 [الآية)"" [النساء :۱۸]ء لكن لا ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت؛ كقوله - 
تعالی-: لا نفع ضا يسا ر كن ١مّت‏ ين بل [الأنعام :۸١٠]؛‏ لأنه إيمانُ دفع 
نذاب والاضط ارا رل ا 9 0 0 ا ا د 
[غافر : ]۸٤‏ الاآية ؛ فكان إيمانهم إيمان دفع العذاب عن أنفسهمء لا إيمان حقيقة؛ لأنه لو 
كان إيمان حقيقة لقبل» ولكن إيمان دفع العذاب؛ كقول فرعون حين"“ أدركه 
الغرق :قال عام تم لک لله للا آلزۍ امت ہو بوا سروب [يونس :٠٩]ء‏ فلم يقبل منه 
ذلك؛ لأنه إيمان دفع العذاب» وإيمان الاضطرار“ لا إيمان حقيقة ؛ فعلى ذلك الأول 
وبالله التوفيق . | 

وقيل في حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: «وإن من أهل الكتاب إلا من ليؤمنن به 
قبل موته). ) 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «وإن كل أهل الكتاب لما ليؤمنن به قبل موته». 

وقيل : إلا لَْوَبًَ [النساء: ]٠٥۹‏ قيل : باش . 

ET 


(۱)( ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(T)‏ ق ات حتی إذا. 

TEE 

.)۱١۱۸/۷( ينظر : اللباب‎ )٥( 

(٦)‏ أخرجه الطبري في تفسیره (۹/ ۳۸۲) رقم (۱۰۸۰۹) عن ابن عباس» ورقم )۱٩۱۸۱۳-۱۰۸۱۰(‏ عن 
مجاهد» وذكره السيوطي في الدر .)٤۲۸/۲(‏ 
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وقيل: بمحمد يية؛ ذلك أن عيسى ية إذا نزل يدعو الناس إلى الإيمان بمحمد 
. 

° -عز وجل-: ووم اة يون عَلمم سيدا) 

قيل : إنه يكون عليهم شهيدًا بأنه قد بلغ رسالة ربه إليهم» وأقر على نفسه بالعبودية 

وا الشهيد: الحافظ . 

وقيل : «ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا». 

وقيل: يون محمد عليهم شهيدًاء وهذا كله محتمل"» وال أعلم ما أراد. 
قوله تعالی: ظا مََ لَب کا و ن ا 
اندم لرا وقد موا عن الهم مول آلا بالكل اعد نکر م عدا آي © 


I 


اک الأة ف الل فت ويون فزمون با ن Ey‏ ۰ ازل من َلك ا الہ 
2و 1 ا ر م et e‏ ا 
والمؤوت كوه ولويوت باه ولور لاز ا م ای عا 4 


وقوله : بطل من الت ادوا رمتا عل يب ا ب( 

خری سوی هذه؛ [وإلا] قوله ا عم 
طب على المنع› دون حقيقة التحريم ؛ لأنهم أهل كفر؛ فلا يبالون ما یتناولون من 
المحرم والمحلل› ولا يمتنعون عن التناول من ذلك ؛ فإذا کان ما ذکرنا - فیجیء أن 
يعود”“ تأويل الآية إلى المنع؛ كقوله -تعالى-: وتا ءَيه المراضِمَ ء بن ت 
[القصص ]٠١:‏ فليس هو على التحريم؛ ولكن على المنع؛ أي: منعناه؛ فلم پأخز من 
لبن المراضع دون لبن أمه؛ فعلى ذلك يجب أن يكون الأول. 


0 
ےہ 
م 


(۱) اأخرجه ابن جریر )۳۸٦/۹(‏ رقم )٠٠۸۲۹(‏ عن عكرمة» وقال الطبري: وأولى الأقوال بالصحة 
والصواب - قول من قال: تأويل ذلك: وإن من أهل الکتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى ؛ 
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال؛ لأن الله -جل ثناؤه- حكم لكل مؤمن بمحمد 
ية بحكم أهل الإيمان في الموارثة والصلاة ة عليه» وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة؛ فلو كان 
کل کتابي يؤمن بعیسی قبل موته - لوجب ألا يرث الكتابيّ إذا مات على ملته إلا أولاده الصغار» أو 
البالغون منهم من أهل الإسلام إن كان له ولد صغير أو بالغ مسلم› وان لم یکن له ولد صغیر ولا 
بالغ مسلم SS SEE‏ 
حكم المسلمين في الصلاة ة عليه وغسله وتقبیره . 

(۲) أخرجه الطبري في تفسیره (۹/ ۳۹۰( رقم »)۱٠۸۳۲(‏ عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
)٤۲۸ ٤۲۷ /۲(‏ لعبد الرزاق وابن المنذر وعبد بن حميد عن قتادة. 

(۳) ینظر : اللباب لابن عادل (۷/ .)١۲١‏ 

)٤(‏ فی ب: لا. 

. ی يصرف‎ (٥) 


١ ك‎ 1١ 7 وة التاء الانات‎ ٤ 


E 
أحدهما : منع من جهة منع الإنزال؛ لقلة الأمطار والقحط؛ كسني يوسف -عليه‎ 
. السلام- وسني مكة» على ما كان لهم من القحط‎ 
والثاني: منع من جهة الخلق: ألا يعطوا شيئًاء لا بيعّا ولا شراء ولامعروفا.‎ 

ولكن في آية أخرى بيان أن قوله : رما عَلَهِمّ يبت أجلت ه4 - أنه على التحريم» 
ا وهو قوله: وَل آرت ادوا حَرَمتَا ڪل ذى ظفر وى ألْقَرٍ 
a O AS PA DN RA PO a EF‏ ما اخلط بعظي ذلك 
ریه هم € [الأنعام ê‏ أخبر -عز وجل- أن ذلك جزاء بغيهم؛ فدل ما ذكرنا 
Su‏ حقيقة التحريم ؛ لما يحتمل أن يكونوا لا يستحلون ما ذكر في الأيةء 
ولكن كانوا يتناولون الربا على غير الاستحلال؛ فحرم ذلك عليهم. 

وفي قوله -تعالى-: رمتا عَم عيبب أَحِلّت ك دلالة لأصحابنا -رحمهم الله- في 
قولهم : إن من قد أقَرًّ» فقال: هذا الشيء لفلان اشتریته منه - أنه له» ولا يؤخذ منه؛ وإلا 
في ظاهر قوله: هذا الشيء لفلان اشتریته منه - آنه إذا اشتراه منه لا یکون لفلان؛ فیکون 
ذلك منه إقرارًا له» لکنه على أ کأنه قال : هذا الشيء کان لفلان اشتریته منه. 

وكذلك قوله : رمتا عَلَْمّ يبت ألّت كج4 أي: كانت أحلت لهم» وكذلك في 
eee E e‏ 
طيبات كانت أحلت لهم». 

وقوله -عز وجل-: ويصدهم عن سیل ال کر 

أي: بصدهم الناس عن سبيل الله كثيرًاء يحتمل هذا وجهين : 

يحتمل: آنهم صدوا من يستجهلون ويستسفهون عن سبیل الله: کانوا يدلون على 
الباطل وعلى غير سبيل الله» فذلك الصد محتمل . 

ویحتمل : E‏ بالقتال والحرب. 

وقوله: #وَأْذِهم اربوا وقد ٤‏ وا عن 


0( قال القرطبي (1/ :)٠١‏ قال ابن العربي : لا خلاف في مذهب مالك أن الكفار مخاطبون» وقد بین 
الله في هذه الآية أنهم قد نهوا عن الرباء وأكل الأموال بالباطل؛ فإن كان ذلك خبرًا عما نزل على 
محمد في القرآن وآنهم دخلوا في الخطاب فبها ونعمت» وإِن کان خبرًا عما آنزل الله على موسى في 
التوراةء وأ نهم بدلوا وحرفوا وعصوا وخالفوا» فهل يجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم في 
ا ا وذلك لما في أموالهم من هذا الفسادء والصحيح 
جواز معاملتهم مع رباهم» واقتحام ما حرم الله سبحانه عليهم؛ فقد قام الدليل القاطع على ذلك _ 
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دل أن الربا لم يزل محرمًا على الأمم كلها كما حرم على هذه الأمة. 

وقوله -عز وجل-: وهم أمْول ألا بالكطل 4 

[يحتمل]“ أكل أموالهم بالباطل: هو الرشوة؛ كقوله -تعالى-: لِه 
الشحت4 [المائدة : ]1١‏ قيل: هو الرشوة. 

وقيل: ما كانوا ينالون من أموال الأتباع والسفلة ؛ بتحريفهم التوراة لهم» وهو قول ابن 
۰ (( 

عباس › رصي الله عنه ةَ 

وقوله -عز وجل-: وعدت للکفرن مب ع آي ...# 
الآية ظاهرة. 


= قرآنا وسنة؛ قال الله - تعالى -: #وطعام أأيْين أووا ألكتب حل لَك [المائدة:٠]‏ وهذا نص؛ وقد 
عامل النبي ية اليهودء» ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لعياله» والحاسم لداء 
الشك والخلاف اتفاق الأمة على جواز التجارة مع أهل الحرب؛ وقد سافر النبي ية إليهم تاجرًاء 
وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر الب والتجارة معهم. 


(۱) سقط من ب. 
(۲) قال الفيومي : الرشوة - بالكسر -: ما يعطيه الشخص للحاكم أو غیره ؟ لیحکم له أو يحمله ما 
یرید . ا ) 
وقال ابن الأثير : الرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة» وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى 
الماء. ) 


وقال أبو العباس: الرشوة مأخوذة من «رشا الفرخ٤:‏ إذا مذ رأسه إلى أمه لترقه. 
- ورشاه: حاباه» وصانعه» وظاهره. 
- وارتشى: أخذ رشوة» ويقال: ارتشى منه رشوة: أي أخذها. 
- وترشاه: لاينه: كما يُصانع الحاكم بالرشوة. 
- واسترشی : طلب رشوة. 
- والراشي: من يعطي الذي يعينه على الباطل. 
- والمرتشي؛ الاخذ. ) 
والرائش : الذي يسعى بينهما: يستزيد لهذاء ويستنقص لهذا. 
وقد تممى الرشوة: البرطيل» وجمعه: براطيل . 
TT‏ 
وفي المثل: البراطيل تنصر الأباطيل . 
- والرشوة في الاصطلاح: ما يعطى لإبطال حق» أو لإحقاق باطل. وهو أخص من التعريف 
اللغوى؛ حيث قيد بما أعطى لإحقاق الباطل» أو إبطال الحق. 
ينظر : لسان العرب› والمصباح المنير› وتاج العروس (رشو)» النهاية في غريب الحديث (۲/ 
٠؛)‏ التعريفات للجرجاني (۸٤۱)ء‏ الراهوني على الزرقاني (۷/ »)۲۹١‏ حاشية البيجوري (۲/ 
۳( 
(۳) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري (۳۹۲/۹)ء البحر المحيط لأبي حيان .)٤١١/۳(‏ 


1 
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وقوله -عز وجل-: كن الخو في لار 4 

انى الراستخين فى الملا مته u‏ فر نات ال ي اة غل 
رسخ العلم في القلب» ورسخ الإيمان في القلب. 

وقوله : نكن الخو في لير متهم لومون بومو ي 
بي لر 


وى عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت : هذا خطأً من الكاتب؛ هو: E‏ 
الضلاة والو تون الركاة . 


وكذلك في حرف ابن aS‏ -رضي الله عله- : «والمقيمون الصلاة والمؤتون 

الزكاة»" . 

ا ۳ ا 
وقال الکسائى: وجه قراءتنا : ومون با آل ليك وما آنز من كبلك ومين 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ١٠١٤)ء‏ وعزاه لأبي عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وابن أبي 
شيبة وابن جرير وابن بي داود وابن المنذر عن عروة عن عائشة. 

(۳) ينظر : البحر المحيط .)٤١١/۳(‏ 

(6) قرأ الجمهور بالياء» وقرأ جماعة كثيرة: «والمقيمون»: بالواوء منهم: ابن جبير وأبو عمرو بن العلاء 
في رواية يونس وهارون عنه» ومالك بن دينار» وعصمة عن الأعمش»› وعمرو بن عبيد» 
والجحدرى» وعيسى بن عمر وخلائق . فأما قراءة الياء» فقد اضطربت فيها أقوال النحاة» وفيها ستة 
أقوال : 

أظهرها - وعزاه: مكي لسيبويه» وأبو البقاء: للبصريين -: أنه منصوب على القطع؛ يعنى : 
المفيد للمدح؛ كما في قطع النعوت»› وهذا القطع مفيد لبيان فضل الصلاة TT‏ 
الوصف بأن جعل في جملة أخرى» وكذلك القطع في قوله «والمؤتون الزكاة»» على ما سيأتي 
انلها ايشا لکن على هذا الوجه يجب أن يكون الخبر قوله: «يؤمنون)» ولا يجوز 
قوله : «أولئك سنۇتيهما ؛؟ لن القطع إنما یکون بعد تمام الكلام» قال مکي : «(ومن جعل نصب 
«المقيمين» على المدح -جعل خبر «الراسخين»: «يؤمنون»؛ فإن جعل الخبر «أولئك سنؤتيهم 
-لم يجز نصب «المقيمين؛ على المدح؛ لأنه لا يكون إلا بعد تمام الكلام». وقال أبو حيان: 
«ومن جعل الخبر: «أولئك سنؤتيهم» - فقوله ضعيف»» قال شهاب الدين : وهذا غير لازم؛ 
لأن هذا القائل لا يجعل نصب «المقيمين» حينئذ - منصوبًا على القطع» لكنه ضعيف بالنسبة 
إلى أنه ارتكب وجهًا ضعيمًا في تخريج «المقيمين»» كما سيأتي. وحكي ابن عطية عن قوم مَنْعَ 
نصبه على القطع؛ من أجل حرف العطف. والقطع لا يكون في العطف؛ إنما ذلك في 
النعوت» ولما استدل التاس بقول الخرنق: [من الكامل] 

لايَبْعَدَل فيي الذين هم sl‏ وآففة المزر 
ال ا وال طيبونمعاقد الأزر 

على جواز القطع› فرق هذا القائل بأن البيت لا عطف فيه؛ لأنها قطعت «النازلين» فنصبته» 
و«الطيبون» فرفعته - عن قولها «قومي)»› وهذا الفرق لا أثر له؛ لأنه في غير هذا التبت فت 
القطع مع حرف العطف ؛ أنشد سيبويه: [من المتقارب] 
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ارا 


ألصلوةٌ# يقول: يؤمنون بما أنرل إليك وما أنزل من قبلك ويؤمنون بإقامة الصلاة؛ كما 


قال -عز وجل- - في سورة البقرة وك أل من ءامن بأ [البقرة :۷۷ |] معئاه' وکر الر 
الإإيمان بالله. 


وقال بعضهم : قوله -تعالی-: منود با زل . زل ِن َلك بيك والمقيوين ١‏ ا 


یعنی : الرسل. 


ت ويأوي إل نسوة عطل وشعئا مراضيع مثل السعالى 
فنصب «شعًا» وهو معطوف. 
الثاني : أن يكون معطوفا على الضمير في : ا لكن الراسخون في العلم منهم› ومن 
المقيمين الصلاة. 
الثالك: أن يكون معطوفا على الكاف فى : «إليك». أي : يؤمنون بما أنزل إليك» وإلى المقيمين ‏ 
الصلاةء وهم الأنبياء. 
الرابع : أن يكون معطوفا على «ما؛ في: «بما أنزل»» أي: يؤمنون بما أنزل إلى محمد يلا 
وبالمقیمین › > ویعزی هذا للکسائي› واختلفت عبارة هؤلاء فى «المقيمين٤»‏ فقيل : الملائكة › 
قال مكي: ويؤمنون بالملائكة الذين صفتهم إقامة الصلاة؛ كقوله: مح آل ولا آذ 
ود4 [الأنبياء: ١]ء‏ وقيل: هم الأنبياءء وقيل: هم المسلمون» ويكون على حذف مضاف»› 
أي : وبدين المقيمين . 
الخامس : أن يكون معطوفا على الكاف في : : «قبلك» أي : ومن قبل المقيمين › > ویعنی بهم 
الأنبياء أيضا. ) 
السادس: أن يكون معطوفا على نفس الظرف» ويكون على حذف مضاف» أي: ومن قبل 
المقيمين» فحذف .المضاف. وأقيم المضاف إليه مقامه» فهذا نهاية القول في تخريج هذه القراءة. 
وقد زعم قوم آنها لحن ونقلوا عن عائشة وأبان بن عثمان - أنها خطا؛ من جهة غلط كاتب 
المصحف . 
قالوا: رک غ عا راا ن ا م غ ا وھا ی ان بتي 
«والمقيمون الصلاةاء وكذلك ف سورة «المائدة»: إن أل ١امنوا‏ وليت هادا 
وَأَلصَلبمو€[المائدة:1۹] وقوله: إن هدن رن4 [طه :۳] قالوا: هذا خطاً من الكاتب . 
وقال عثمان : «إن في المصحف لحنًا ستقيمه العرب بألسنتها)؛ فقيل له: ألا تغيره» فقال : 
دعوه؟ ل ل رقا ولا يحرم حلالا. 
وقالوا: وأيضا فهي في مصحف ابن مسعود بالواو فقط : نقله الفراء» وفي مصحف أبي كذلك› 
وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي› وهذا لا يصح عن عائشة ولا عن أبانء وما 
أجسن قول الزمخشري -رحمه الله-: «ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنًا في خط المصحف»› 
وربما التفت إ إليه من لم ينظر في الكتاب» ومن لم يعرف مذاهب العرب» وما لهم في النصب على 
الاختصاص من الافتنان» وغبى عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في 
الإنجيل» كانوا أبعد همة في الغيرة CE‏ 
کتاب الله ؛ ليسدها من بعدهم› وخرقا يرفوه من يلحق بهم 
ينظر : المحرر الوجيز (۲/ 1۳0(« والبحر المحيط e‏ والدر المصون )1/1( 
المشكل (Y/Y‏ الكتاب «(T4 «Y£۸A/1)‏ الاملاء (۲/1). 
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وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «لكن الراسخون في العلم يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك المقيمين الصلاة المؤتين الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر سوف 
نؤتيهم أجرًا عظيمًا»» وكذلك في حرف أبي : «المُمَيمِينٌ الصّلاةً بالنصب . 
قولہ تعایی: إا اوسا إیك گا اوتا إل وج ول من بیو اوتا إل هيم 


KC‏ ٍ ڑم ر وم و ب ور ر ر 


A f fel‏ ر2 t2 2e‏ ر ر2 
وإشمييل وإسحق ویعقوب والأسباط وعیسی وايوب وبوسن وهدرون وسین وءانینا داود 
I A E JA ES 2‏ ەم ووک کر بء و ہے ص سار 1٤و‏ و ۔ 
رورا لاا ورسلا قد فصصتهم عليّك من كل ورسلا لم تقصصهم يلت وکلم آله موس 


2ے 2 روس مھ وو ص 
> ا عرزا 
ا 


\ 


NTE INL al a EN ris‏ 2 وو س 
ڪيا 3 رشا مقرب مدرب للا يكن لتاس عل أله حجة بعد الرس وان أ 
ر کے ٢‏ ري e~‏ چ 2 رر ۾ فط رورم صل ەر E‏ ص 
کیا و لکن الله شد يما ول الل نله ل الك دون وكقن ر 


ڪ و ر ِ 


وقوله -عز وجل-: 3إا اوَحیتاً ليك کا اوتا إل وع الي من بعرو 

قیل فيه بوجوه | 

قيل : قوله : ا أَوَسَيناً إل وج الكاف صلة زائدة» ومعناه: إنا أوحينا إليك ما أوحينا 
إلى نوح ومن ذكر من بعده» أي : لا يختلف ما آنزل إليك وما آنزل إلى غيرك من الرسل؛ 


وهو کقوله -تعالی- وم نی زیر الارن [الشعراء:٦۱۹]ء‏ إن هذا ئى السَحْنِ 
الأول [الآية)“ 1الأعلى :۱۸]. 


ر ر کے 


وقيل: تًا أَوَحَيَاً يك من الحجج والآيات «كما أوحينا إلى نوح» ومن ذكر من 
الحجج والآيات على صدق ما ادعواء أي: قد أعطاك [الله] من الحجج والآيات ما 
يدل على رسالتك ونبوتك ؛ كما أعطى أولئك من الحجج والايات على صدق ما ادعوا من 
الرسالة والنبوةء ثم لم يؤمنوا. 

وقیل : إن الیهود قالوا: إن محمدًا لو کان رسولا - لكان يؤتى كتابًا جملة» كما أوتي 
موسی کتابا جملة من غير وحي؛ فقال اللہ -تعالی-: إا او یك گا اسیا إل وج 
َال من برو وحيا من غير أن أوتي کل منھم تابا جملة کما أوتى موسى”"» ثم کان 
أولئك رسلا ؛ فعلى ذلك محمد بی رسول وإِن لم يؤت کتابًا کما أوتى موسى»› وله أن 
يفعل ذلك: يؤتي من شاء كتابًا جملة مرة» ومن شاء يوحي إليه بالتفاريقء واله أعلم 


(۳) ينظر: تفسير الطبري .)٤٠٠١/۹(‏ 


سورة التساء الآيات: ٠١١ - 1١۳‏ ۹ 


لك 
وقوله -عز وجل-: أوسا إل إبرهيم وإشكييل وإشحق ويعَقوبَ. . . @» ومن 
ذکر. | ) 
يحتمل ذكر إبراهيم ومن ذکر من أولاده بعد قوله : (إتًا اويا لك کا اويا 2 
وي4 - على التخصيص لإبراهيم ومن ذكر؛ لأنه ذكر النبيين [من)" بعد نوح؛ 
فد خلوا فيه › ٹم خصهم بالذکر؛ r‏ 0 

ويحتمل أن يكون قوله -تعالى-: وَل من مو4 : الرسل الذين كانوا بعد نوح قبل 
إبراهيم » ثم ابتدا الكلام فقال: راوتا إل لهي ...4 ومن ذكر. 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» وكما 
أوحينا إلى الرسل من بعدهم» وكما أوحينا إلى إبراهيم»؛ فهذا يدل على ما ذكرنا'“ من 
ابتداء الذكر لهم» والله أعلم. 

والآية ترد على القرامطة مذهبهم؛ لأنهم يقولون: الرسل ستة» سابعهم قائم الزمان؛ 
الشيطان وزين في قلوبهم. 

وقوله -عز وجل-: ورسلا فد فَصِصتهم يك من ل ورسلا لم تقصصهم يك 4 

ذكر في بعض القصة : أن اليهود قالوا: ما بال موسى لم يذكر فيمن ذكر من الأنبياء ؛ 
فأنزل الله -عز وجل-: ورسلا فد قصصتهم عليَّكَ من بل هؤلاء بمكة في «الأنعام» وفي 
غيرها؛ لأنه قيل: إن هذه السورة مدنية. | 
ثم في قوله: #ورسل لم نقصصهم مك4 دلائل من وجوه: 

أحدها: أن معرفة الرسل بأجمعهم واحدًا بعد واحد - ليس من شرط الإيمان بعد أن 
يۇمن بهم جمیعا؛ لأنه أخبر -عز وجل - أن من الرسل من لم يقصصهم عليه ولو کان 
معرفتهم من شرط الإيمان لقصهم عليه جميعًاء لا يحتمل ترك ذلك؛ دل آنه ليس ذلك من 
شرط الإيمان» والله أعلم. 
والثاني : أن الإيمان ليس هو المعرفة» ولكنه التصديق ؛ لأنه لم يؤخذ عليه عدم معرفة 
۰ الرسل»› وأخذ بتصديقهم والإيمان بهم جملة. 


(۲) ينظر: البحر المحيط لأبي حيان .)٤١١/۳(‏ 
)۳( في ب ٴ: دک : 
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وقوله -عز وجل- : رہ اله موس ر ڪليتًا) . 
اختلف فيه: قال بعضهم: خلق الله كلامًا وصوتًاء وألقى ذلك في مسامعه. 
وقال آخرون: کتب له کتاټا فكلمه بذلك؛ فذلك معنی قوله: وم اله موس 

ت ليما لا أن کلمه بکلامهء ولا ندري کیف کان؟ سوی أنا نعلم أنه أحدث صوتًا لم 
يكن» فأسمع موسى ذلك كيف شاء» وما شاء» وممن“ شاء؛ لأن كلامه الذي هو 
- موصوف به في الأزل لا يوصف بالحروف» ولا بالهجاءء ولا بالصوت» ولا بشيء مما 
یوصف به کلام الخلتق بحال. وما يقال : هذا كلام الله - إنما يقال على الموافقة والمجاز؛ 
کقوله: حي سّسَمَ کلم ر4 [التوبة »]٦:‏ ولا سبيل له أن يسمع كلام الله الذي هو 
ر ولكة غل المر فة و الاز فال ذلك 

وقوله -عز وجل-: ورک ل موس تڪليمًا» يخرج هذا -والله أعلم- مخرج 
التخصيص له؛ إذ ما من رسول إلا وقد كان له خصوصية» [والكلام خصوصية] لموسى - 
عليه السلام - إذ كلمه من غير أن كان ثمة سفير ورسول» وكان لسائر الرسل وحيًا يوحي 
إليهم؛ أي: دليل برسول» والله 

وقوله -عز وجل- : وک الل مو س تََلِيمًا) دل المصدر على تحقيق الكلام؛ إذ 
المصادر مما يؤكد حقائق ما له المصادر في موضوع اللغة وأيد ذلك الأمر المشهور من 
تسمية موسى : كليم الله » وما جرى على ألسن الخلق من القول بأن الله كلم موسى؛ فثبت 
أنه كان له فيما كلمه خصوصية لم يشركه فيها غيره من الرسل» وعلى حق الوحي وإنزال 
الكتب له شركاء في ذلك من الرسل؛ فثبت أن لما وصف به موسى خصوصية باين بها 
غيره؛ على ما ذكره من خصوصية كثير من الرسل بأسماء أو نعوت أوجبت لهم الفضيلة 
بها وإن كان حمل ما يحتمل تلك الخصوصية - قد يتوجه إلى ما قد يشترك في ذلك 
جملة الرسل؛ فعلى ذلك امر تکلیم عوسی 5 

وقوله -عز وجل-: رسلا مَبشَرِيَ وَمَنذِرنً 

أخبر أنه بعث الرسل بالبشارة في العاقبة لمن أطاعهء والإنذار لمن عصاه؛ فهذا ليعلم 
أن كل أمر لا عاقبة له فهو عبث» ليس من الحكمة» وأن الذي دعا الرس الخلق إليه إنما 
دعوا لأمر له عاقبة ؛ إذ في عقل كل أحد أن كل أمر لا عاقبة له ليس بحكمة؛ فهذا -والله 


.)٤١٤/۳( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
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أعلم- معنی قوله: ميري ذر4 [النساء: ]۲-٠٠١‏ [مبشرين] لمن أطاع الله 
بالجنة» ومنذرين لمن عصاه بالنار. 

وقوله -عز وجل-: لتلا يرن لتاس عل أله حجة). 

يحتمل هذا وجهين : 
يحتمل: لئلا يكون للناس على الله -تعالى- الاحتجاج بأنه لم يرسل الرسل إليناء وإن 
لم يكن لهم في -الحقيقة- عند الله -تعالى- ذلك؛ فيقولوا: #لولا أرسلت إلنا رسو 
م ءابلك ين مَل أن تذل نر4 [طه:٤١٠].‏ 

ویحتمل قوله -تعالی-: ا ر للا عل أ حك بن اسر حقيقة 
ا 
فإن سبيل لزومه بالعقل؛ فلا يكون لهم في ذلك على الله حجة؛ إذ في خلقة كل أحد 
من الدلائل ما لو تأمل وتفکر فيها لدلته على هیبته» وعلی وحدانیته وربوبیته ؛ لکن بعث 
الرسل لقطع الاحتجاج لهم عنه» وإن لم تكن لهم الحجة. 

وإن كان على حقَيمَة الحجة فهو ؤ ا و ئع؛ فبعث الرسل على قطع الحجة 
لھم» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وکن أله عبرا كیا 

أي: لا يعجزه شيء عن ا أراد أن يعزه» ولا على إذلال من أراد إذلاله. 

#حَکیًا»: يعرف e‏ موضعه. وقد ذکرنا ا 

N AC E Os 
َقَدُونَ4‎ 

قيل فيه بوجهین 

ل e‏ يوم e‏ يشهدون أيضًا - أن [هذا]" القرآن الذي أنزل 
إللك إنما انرل :من غد اش لا كما بقولون: * إنما ا لمم بس4 [النحل :١۳٠٠]ء‏ ن 


مړ م 3 


هدا إل إفك می4 [سا:٤۳]ء‏ إن هنا آ إل خي ل4 [ ص :۷] كما قالوا. 


وقیل : قوله : # لیکن آله شد يما آل إَلك4 أي : يبين بالآيات والحجح التي يعجز 
الخلائق عن إتيان مثلهاء الإقرار بأنه إنما أنزل“ من عند الله والله أعلم. 


)۲( فيي ب : العقل . 
)€( فيي ب : ل 
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وقوله -عز وجل-: «أنرلَمٌ ولَييٍ4 يحتمل وجهين : 

أنزله بالايات والحجج ما يعلم أنها آيات الربوبية والحجج السماوية. 

ویحتمل : انرم بلي أي : أنزله على علم منه بمن"" يقبل ومن لا يقبل» ليس 
كما يبعث ملوك الأرض بعضهم إلى بعض رسائل وهدايا لا يعلمون قبولها ولا ردهاء ولا 
علم لهم بمن يقبلها وبمن يردهاء» ولو كان لهم بذلك علم ما أرسلوا الرسل» ولا بعثوا 
الهدايا؛ إذا علموا أنهم لا يقبلون؛ فأخبر -عز وجل- أنه على علم منه أنزل بمن يقبل 
وبمن یرد والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وگنن لَه سَبِيدًا) 

أي : شاهدًا على ما ذكرنا من شهادته يوم القيامة على أحد التأويلين أنه أنزله. 

ويحتمل قوله : #شيدًا) أي: مبيئاء أي : كفي بالله مبيئًا بالآيات والحجج . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: لما آتزل الله : نكن ألرَسِخود في ار ْم € إلى 
قوله : لتلا بون للتاس عل اله حجة بعد الرس . . . € الآية" [النساء: ]٠٠١-١۱۹۲‏ - 
قالت قریش : من یشهد لك آن ما تقول حتی؛ فازل ا -تعالی-: لیکن أله مد با با أل 
إل ارم ہیی امھگ یدود وگ پا ہیا وانرل ہیل ای کی اکر ہا 
ی ان ہی تی ونتک الآية [الأنعام :4[ 


قوله تعادی: إن ال کفروا وَصدوا عن سیل او مد لوا صلل بيا 9© إن لَب 
گاڑا تراک یکی اھ یئ کم کک یٹم کر © رک کر جک کروی ب ی 


مص 


ای کیک عل الہ ییا 9 تایا الاش مد ایک اسول لحن ن ریک شانوا سیا کہ 


سر SS nS‏ 
ون تکفا لن لہ ما فى ١‏ وت والارض کن کہ عل کیا 4۵ 
م ر رو ہ 
وقوله -عز وجل-: إن اذد وأ% 
أي : كفروا بايات الله 
ا م م ۹ ت ر هھ رر ہہ 
وَصدوا عن سيل آم َد صَلوا صا بييدًا) 


e 
ويحتمل: قد صَلُواً صََذٌ بَيدًا) أي: هلكوا هلاكًا لا نجاة لهم» وقد ذكرنا هذا‎ 
و‎ 
. ممن‎ (0) 


TS‏ وابن TT‏ ار 
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وقوله -عز وجل-: إن ارين كفروا وظلَمُوا) . 

أي : كفروا بایات الله و حججه »› وظلموا أمر الله وترکوه. 

زل -تعالی- : #وظلمُوأ» حيث جعلوا أنفسهم لغير الله وجعلرا العبادة لمن 
دونه» وهر إنما خلقهم ؛ ليجعلوا عبادتهم له» فقد وضعوا أنفسهم في غير موضعها؛ 
لذلك وصفهم بالظلم؛ لأن الظلم : وضع الشيء [في]“ غير موضعه. 

ویحتمل : ظلموا أنفسهم» وإن كانوا لا يقصدون ظلم أنفسهم؛ فإن حاصل ذلك يرجع 
إلى أنفسهم؛ فکأنهم ظلموا أنفسهم› والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لم کن أله يعور لمم ولا ديهم طربقًا إلا طريّ جَهَدَّدَ4. 

كأنه على الإضمار بألا يهديهم في الآخرة طريقًا طریق جهنم . 

ويحتمل ما قال أهل التأويلء قالوا: لا يهديهم طريق الإسلام إلا طريق جهنم : طريق 
الكفر والشرك هما طريقا جهنم في الدنياء والإسلام هو طريق الجنة في الدنيا. 

وهذه الآية والآية الأولى في قوم علم الله آنهم لا يؤمنون أبدًاء ويموتون على ذلك؛ 

حيث أخبر أنه -عز وجل- لا يغفر لهم› ولا يهدیهم . 

کی فا یا ی کرک ع ار یبا . 

ظاهر . 

وقوله -عز وجل-: تاا الاس َد جاک اسول بلحي ن رَیکہ 4 

بحل قر تی دد وء بالحق 0 | 

أ باحو ر بک ۴ : : )۲( 

4 بحتمل [قو 0 ت ka‏ اسول ای ين ريك الح الذي هو ضد الباطل 

ونقيضه»ء وفرق بينهماء وأزال الشبه“؛ إن لم تعاندوا ولم تکابروا. 
:$ منوا را ک4 . 

ق وخوف زوال المنافع التي كانت 
لهم؛ فقال: قاسو ا کک ؛ لأن ذلك لكم في الدنياء والآخرة دائم لا يزول؛ فذلك 
خير لکم من الذي يکون في وقت ثم ڀزول عنکم عن سريع. 

)۲( في ب: جاء. 
)٤(‏ في ب: المشبهة. 
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ر 


وقوله -عز وجل-: ون تكفا قن ي ما فى ألسَمَوَبِ وألاَرَض. . . 4 الآية. 
بخبر -والله أعلم- أن ما يأمر خلقه وينهى ليس يأمر وينهى لحاجة له أو لمنفعة؛ ولكن 

a N PO E ROE EE 
لا يقع له حاجة ولا منفعة» وهو غنى بذاته.‎ 

وقوله -عز وجل-: ون أله علا کا 

عليمًا: عن علم بأحوالكم خلقكم» لا عن جهلء E‏ 

کا : حيث وضع کل شيء موضعه. 

ویحتمل قوله -تعالی- ون تکفا ب و ما فی لسوت لاض وجهًا آخر» وهو : 
الذي كرا فر أن لى فا اعرا يلمر ذل نائ السرا راد 
الأرض» والله أعلم. 
قوله تعالی: اَهَل لصب ل ناوا ِ يڪم وا فوا عل آل إلا لحي مالسي 

عیسی ابن عر رسو الہ و وء انلها ٳک مر وروح من انوا ب باشو ورسییے ولا تقولا 
کا ا کا کم إا اه إل وة شنکكة: أن کرت ا ا 
الأزض گی الم e‏ یکوت عبتا زک ولا المیگه 
A‏ ن ومن سکف عن عباديوِ وستڪر ست حيعا @ فام ات 


رر ره فر ر + و م 2 ا ra‏ واستکا 


زد تبت کیک ۶ک یو کیم د OSS A‏ 
وقوله -عز وجل-: اهَل لصب ل بنارا في ويز 


والغلو في الدين: هو 4 عن الحد الذي ج وكذلك الاعتداء: هو 
المجاوزة عن الحد الذي [حد لهي]" ذ في الفعل وفي ا جا 
وقال بعضهم: تفسير الغلو ما ذكر: و و ا ال إل الى )؛ فالقول على ا 
اى ا E‏ 
وقیل: لا تغلوا: آي لا تَعَمَهَ تعَمُمَوا في دينکم › ولا تَسَدَّدوا؛ فيحملكم ذلك على الافتراء 
على الله» والقول بما لا يحل ولا ليق . 


(۱) فی ب: الحاجة. 
(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: إن تكفروا. 
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وقوله -عز وجل-: ولا تقولا عل أله إلا الح 4 . 

ی الصدف . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه-: ل نلوا في يڪم ولا تقو 
ا 

وفي حرف حفصة -رضي الله عنها-: «ولا تقولوا: الله ثالث ثلائثة؛ إنما هو إله 
واحدا. ) 

وقوله -عز وجل-: إنَّما اَلمَسِیح یس أبن مرم رسو أ4 

الخطاب بقوله: اهَل لصب لك نأا ف ويي في حقيقة المعنى - للخلق 
كلهم ؛ لأن [على كل" الخلائق ألا يغلوا في دينهم» وهو في الظاهر في أهل الكتاب» 
والمقصود منه النصارى دون غيرهم من أهل الكتاب؛ حتى يعلم أن ليس في مخرج عموم 
اللفظ دليل عموم المرادء ولا في مخرج خصوصه دلیل خصوصه ؛ ولکن قد یراد بعموم 
اللفظ : الخصوص» وبخصوص اللفظ : العموم؛ فيبطل به قول من يعتقد بعموم اللفظ 
عموم المرادء وبخصوص اللفظ خصوصه. ) 

ثم افترقت النصاری على ثلاث فرق في عیسی ب بعد اتفاقهم على آنه ابن مریم : قال 
بعضهم : هو إله» ومنهم من يقول: هو ابن الإله"" ومنهم من يقول: هو ثالث ثلاثة: 
الرب» والمسيح» وأمه؛ فأكذبهم الله- عز وجل- في قولهمء وأخبر أنه رسول الله ابن 
مريم» ولو كان هو إلهًا لكانت أمه أحق أن تكون إلهًا؛ لأن أمه كانت قبل عيسى -عليه 
السلام- ومن كان قبلٌ» أحق بذلك ممن يكون من بعدء ولأن من اتخذ الولد إنما يتخذ 
من جوهره» لا يتخذ من غير جوهره؛ فلو کان ممن يجوز أن يتخذ ولدًا - لم يتخذ من 
خو ل د ا و ا ا 
َا . . . . €[الأنيياء:۱۷]. 

وقوله -عز وجل-: وڪله لته إل مر روح نة 

قال بعضهم : کلمته : أن قال له : كن؛ فكان. لكن الخلائق كلهم في هذا كعيسى؛ لأن 
كل الخلائق إنما كانوا بقوله -عز وجل-: كن؛ فكان“ ؛ فليس لعيسى -عليه السلام- في 


.)٤١۷ ء٤١11/۳( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
فی ب : إله.‎ (۳) 
عن قتادة.‎ )۱٠۸١٤( رقم‎ )٤۱۹/۹( أخرجه الطبري في تفسیره‎ )٤( 
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ذلك خصوصية . 

وأصله أنه سمى كلمة الله لما ألقاها إلى مريم» ولا ندري أية كلمة كانت؛ وإنما خلقه 
بكلمته "التي ألقاها إليها؛ فسمي بذلك» كما خلق آدم من تراب؛ فنسب إليه» وحواء 
خلقها من ضلع آدم ؛ فنسبها إليه» وسائر الخلائق خلقهم من النطفة ؛ فنسبهم إليها؛ فعلى 
ذلك عيسى» لما خلقه بكلمة ألقاها إليها - نسب إليه» لكن في آدم وغيره من الخلائق ذكر 
فيهم التغيير من حال إلى حال» ولم يذكر ذلك في عيسی؛ فيحتمل أن يکون له 
الخصوصية بذلك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وروح ن4 [کقوله -تعالى-:]“ اکا فيو من 
روحتا#[التحريم:۲٠]‏ فسمي لذلك روځا؛ لما به کان یحیی الموتی؛ ألا تری آنه سمى 
القرآن روځا» وهو قوله -تعالى-: وديك أوَ إل روا يِن مرا [الشورى ٥١:‏ 

سماه روځا؛ لما به يحي القلوب» كما يحيي الأبدان بالأروا". ) 

وقیل : # وروح ء َ4 أي: أحياه الله وجعله روا . 

وفیل : وروح ن آي : رسولا منه. 

وقیل: # وروح ن4 اک اس ج 

وقوله -عز وجل-: ايوا باو ورس ولا ولوا َة ... 4 

لأن الرسل كلهم لم يدعوكم لی الذي اتم عله آل ات ثلا إنما دعاكم الرسل أنه 
اا 

اترا کیا کے4 

بما ذكرنا بالآية الأولى. 

وقول : ول تقولا ته 4 بالرفع» آي: لا تقولوا: ثلاثة . 

وقوله -عز وجل-: #سبلهء آن يکوت ١‏ ا ف لسر رما فى رض 

نزه نفسه عن عظيم ما قالوا فيه بأن له ولدّا» ثم أخبر أن له ما في السموات وما في 
ارف واا ادا جای كفل وت الا سه دفي و اه 
أو لوحشة تصيبه ؛ فيستأنس به» أو لخوف غلبة العدو؛ فيستنصر به ويقهره» أو لما يخاف 
UE (۱)‏ 
(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: كقولنا. 
e‏ 


.)٤۲۱/۹( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 
.)٤۲۲/۹( ینظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 
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اللا فد الولد لت ملكة. 

فإذا كان الله -سبحانه - يتعالى عن أن تمسه حاجة أو تصيبه وحشةء أو لملكه زوال - 
يتعالی عن أن يتخذ ولدًا وهو عبده. 

وکین بال وڪيل . قيل : حافظا. وقيل: شهيدًا. 

وقيل : الوكيل: هو القائم في الأمور كلها" والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لن نكت المح E DE rE‏ اعون 4 . 

اا ا ا و ا 0 
قال - عز وجل-: لن یتک اليح أن یکوت عدا ند ولا میگ امرون ؛ لأن 
الثاني يخرح مخرج التأكيد للأول» وأبدًا إنما يذكر ما به يؤكد؛ إذا كان أفضل منه وأرفع › 
لا يكون التأكيد بمثله ولا بما دونه؛ كما يقال: لا يقدر أن يحمل هذه الخشبة واحد 
ولا عشرة» ولا يعمل هذا العمل واحد ولا عدد؛ فهو على التأكيد يقال؛ فعلى ذلك 
الأول: خرح ذكر الملائكة على أثر ذكر المسيح؛ على التأكيدء وأبدًا إنما يقع التأكيد بما 
هو أکبر""» لا بما دونه. ) 

والثاني : قال : #لا يصون الله ما أمَرهم ويفعلوت ما إُوَسَروك) [التحريم »]٦:‏ وقال -عز 
د هة الل ار ا ر 1اا ا رال فک کروی کال 
من یعصی مع حال من لا یعصی؟! وحال من لا يفتر عن عبادته طرْفَةَ عَيْن مع حال من 
و ا 

والثالث: ما قال الله -تعالى- حكاية عن إبليس؛ حيث قال لآدم وحواء - عليهما 
السلام - ڈیا ہکا ربکا عن مہ الگَجرہ إل أن تکیت ملک ار تک من ليرت 
[الأعراف :۲۰]. 

لو لم يكن للملائكة فضل عندهم ومنزلة - ليس ذلك للبشر - لم يكن إبليس بالذي 
يغرهما بذلك الملك والوعد لهما أنهما يصیران مَلّکیْن» ولا کان آدم وحواء بالذین يغتران 
بذلك دل أن الملك افضل من الشر: 

والرابع : أن الأنبياء -صلى الله عليهم وسلم- ما استغفروا لأحده إلا بدءوا بالاستغفار 
لأنفسهم ثم لغيرهم من المؤمنين؛ كقول نوح بيا : رب أعْفِرٌ لى للد ... 4 الاية 
(© ي فير ار 6675 
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سے رر 


[نوح :۲۸]» وکقول إبراهيم -عليه السلام- را عفر ل ولودی ومين ¢ 
[إبراهيم :١٤]ء‏ وما آمر [اله]“ - عز وجل - نبيه محمدًا بل بالاستغفار؛ فقال: 
#واسىعْفر لديك الآية [ محمد :1 وقال: عفر لك أله ما تمذم ن دَيْك وما تأر 4 
[الفتح :۲] وما أمر بذلك» وما فعلوا ذلك؛ إلا ما يحتمل ذلك فيهم. 

والملائكة لم يستغفروا لأنفسهم؛ ولکتهم طلبوا المغفرة للمؤمنين من البشر؛ 


ص 2 ا ر رم 


کقوله : عفر لين ابوا واقبعوا سيك وهم ذب ي4 [غافر :۷] وإلى هذا ذهب 
بعض الناس”: بتفضيلهم الملائكة على البشر. 


(۲) قال عامة آهل السنة والجماعة: المسلمون من بني آدم أفضل من الملائكة. 

وقال «القدرية» و «المعتزلة» بأجمعهم : الملائكة أفضل من بنى آدم حتى صنفوا في هذه المسألة 
تصانيف كثيرة» فرآيت «لجعفر بن حرب» - وهو من رؤساء «القدرية» و«المعتزلة' في تفضيل 
الملائكة على بني آدم - کتابا کبيرًا يبلغ عشرين جزءَا. 

وجه قول «القدرية؟ و «المعتزلة» - قول الله -تعالى- خبرًا عن إبليس عليه اللعنةء أنه قال لادم - 
صلوات الله علیه- ولزوجه: ٭ ما ہکا ریا عن هزو الجر إل ان تک ملک أو تک يِن لري 
[الأعراف:٠٠]:‏ رغبهما في تناول الشجرة؛ ليصيرا ملكين؛ فلولا أن الملك أفضل من الآدمي - لما 
ET‏ وقال الله- تعالى-: لن يسْكَتك اليح أن E A Ral KE‏ آلملیکة 

مقربونَ4 [النساء:۱۷۲]» ومثل هذا الكلام يدل على تفضيل المذكور ثانيّا» على المذكور ن 
u‏ عادات الناس. وقال الله -تعالى- فی دان و و 
ا وقال الله -تعالى-: لا يعصون أله ما مره ويشعلون ما يوسرو [التحريم : 

کلھم بکونهم مكرمين» ولأن الفضل بالعبادة والتقوى؛ قال الله -تعالى-: إن Ik‏ 
عند اراگ € [الحجرات:1۳]. والملائكة عبد لله أو أتقى من بنى آدم؛ فیکونون أفضل من 
ا 

u‏ «لأهل السنة والجماعة٠.‏ قوله الله -تعالى-: #ولقد رمتا بن ادم واک في الب والحر 
رفم تت ألمت وات عل ڪشر ين اقتا قيا [الإسراء:٠۷]‏ آخیر انه کرم پت آدم» 
E E‏ وقوله -تعالی- :3 ل أصطف ءاد ووا وال ]رهيم وءَال مرن عل 
العَيينَ إ[آال عمران:۳۳]» وقوله -تعالى-: #ودكر عا اکم وانكى وفرن اول الادى 
الاس إا الصتم الم إلى قوله وم ًا لمن ألمصَطْمَيَ لار 4 [ص:٥٤-۷٤]‏ أخبر أن 
من بني آدم قومًا اصطفاهم الله -تعالی- ولم برد مثل هذا في شأن الملانكةء ولأن الله -تعالى- 
وعد الجنة للمؤمنين من بني آدم» والملك والدرجات العلى ف في آی کثيرة» ووعد لهم الرؤية 
والنظر إليه؛ على سبيل الكرامة» وكذلك في الدنيا أعطاهم الملك والمُلك وأنواع النعم وألحقهم 
بالأحرار» ومثل ا الملائكة؛ فإن الملائكة يدخلون الجنة زائرين بني آدم؛ قال 
الله -تعالی-: #والملھکة یدحلت ہم ین کل باپ . سم یکر ب ہنا صب م عى اار4 [الرعد:۲۳- 
»]٤‏ وهذا دليل آخر يدل على فضل بني آدم على الملائكة حين آمروا بزيارة بني آدم في الجنة. 

فإن قيل : الملائكة لهم الجنة كما لبني آدمي فإن الله -تعالى- وعد الجنة لمن آمن وعمل عملا 
صالخا فقال : إن الزن ءامنوا ويوا لصحت كات هم جنّت الفريرس نرلا€[الكهف:۷٠٠]»‏ والملائكة 
شاركوا المسلمين من بني آدم في الإيمان والعمل الصالح؛ فيدخلون معهم في الوعد» ولأن سبب 


-_ 
- 
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وقال آخرون بتفضيل البشر على الملائكة» ولا يجب أن يتكلم في تفضيل البشر على 
الإطلاق على الملائكة؛ لأنهم يعملون"“ بالفساد وبكل فسق» إلا أن يتكلم في تفضيل 
أهل الفضل من البشر والمعروف منهم بذلك - على الملائكة؛ فذلك يحتمل أن يتكلم 
فيه . 

ويذهب من قال بتفضيل من ذكرنا مر من البشر على الملائكة - إلى آنه: ليس في قوله 
تعالی : أن يسْكَتككَ ألْمَيحُ ان یکرت عَبدا به رلا الميگة الفردً4 - [دلالة] على أن 
الملائكة كلهم أفضل منهم؛ لأنه إنما ذكر «المقربون»» لم يذكر الملائكة مطلقًا؛ فيجوز 


= دخول الجنة الإيمان» وسبب نيل الدرجات الأعمال الصالحة» وقد وجد من الملائكة هذا السبب 
کما وجد من بني آدم» بل أكمل ؛ فيكون لهم شركة معهم في الجنة: 
فنقول: عندنا: دخول الجنة بفضل الله -تعالى- وعده بسبب الإيمان لا بطريق الاستحقاق ؛ 
TS N en a Sp Es )‏ 
تعالى- :ا بدك ألو لأب . اَذ وون ا مهد )إلى قوله والس یصلوت ما مر انه پد أن 
وسل 4[الرعد :114[ وقال أيضا واي لذبن صروا اماه وجه ريم . فرله: أي ن 
شا لار جت ڪن يتخو )[الرعد:۲۲- وهذا کله من صفات بتی آدم. ثم قال: ولم 
E E‏ سكم َد [الرعد :۳-١۲]؛‏ فهذه الآية دلتنا أن الجنة لبني آدم 
والملائكة يدخلون عليهم زائرين» أما الآى الأخر التي فيها وعد الجنة لمن آمن وعمل عملا 
صالحاء مطلقًا - فالمراد منها بنو آدم ؛ علمنا ذلك بهذه الآيةء ولأن هناك العمل الصالح 
مجمل» وقد بين في هذه الآية العمل الصا وهذا يتحقق من بني آدم لا من الملائكة. 
وأما احتجاجهم بقول الله -تعالی-: إلا آن کر لگن [الأعراف:٠۲])-‏ فنقول: قد قرئ: 
«ملکین؟: بكسر اللام» ولا حجة لهم في هذه القراءة. وأما القراءة الأخرى فلا حجة لهم أيضًا؛ 
فإن ظاهر الاأية متروك العمل بالإجماع؛ فإن الآدمى لا يصير ملكا حقيقة؛ فدلنا أن مراد الله - 
اى غير الحقيقة» وهو غير معلوم؛ فلا ي يصح التعلق به» على آنه یحتمل آنه راد به أن تکونا 
في العلو كالملائكة ؛ فهذا هو الظاهر. u‏ قوله -تعالی- :لن يَسَتَنكِبَ ألْسَيبِح أن کک 
عدا بن ولا المكيكة لمرد [النساء:۱۷۲]-: ليس فيه أن الملك أفضل من الآدمى» لكن فيه 
دا فس ا مع جلال قدره» GEO‏ - ل 
يستنكفون عن عبادة الله -تعالى- فکیف تستنکفون یا أهل مكة» مع خسة حالكم عن عبادة 
الله؟! وليس في تفضيل الملائكة على بني آدم. 
وقولهم: إن الملائكة أعبد لله -تعالى- وأطوع له من بنى آدم. 
فنقول: عندنا الفضل ليس بالطاعة والتقوى لا غير ؛ بل یکون بهماء وقد یکون بالوضع من الله - 
تعالى-: كفضيلة الأزمنة والأمكنة؛ فإنها بالوضع من الله -تعالى- وعندهم ليس بالوضع» وهذه 
المسألة تبنى على مسألة الأصلح؛ فإنه لا يجب للعبد على الله -تعالى- شيء عندنا. 
وعند «القدرية» و «المعتزلة»: يجب وقد ذكرنا هذا؛ ولهذا نقول: إن فضل شهر رمضان على 
سائر الشهور بوضع الله -تعالى- لا بشرع صوم رمضان فيه › وكذلك فضل الكعبة بوضع الله -تعالى- 
فيهاء لا بعبادة الناس فيها؛ فإن الله -تعالى- شرف الأمكنة والأزمنةء ثم أمر بالعبادة فيها. ينظر: 
أصول الدین للبزدوي .)۲٠۲-۱۹۹(‏ 
(۱) في ب: يعلمول . 


م 


۳ مر ا ا 


أن يكون لمن ذكر فضل على البشر» وكلامنا في تفضيل الجوهر على الجوهر» ولأن البشر 
ركب فيهم من الشهوات والأماني التي تدعوهم إلى ما فيه الخلاف لله والمعصية له» 
وجعل لهم أعداء أمروا بالمجاهدة معهم» من نحو: أنفسهم» والشياطين الذين سلطوا 
عليهم» ولا كذلك الملائكة؛ فمن حفظ نفسه» وصانهاء وأخلصها من بين الأعداءء 
وقمع ما ركب فيهم من الشهوات. والحاجات الداعية إلى الخلاف لله والمعصية له - كان 
أفضل ممن لا يشغله شيء من ذلك› والله أعلم. 

وما ذکر من اغترار آدم وحرًاء بقول إبليس: إل أن َك ملكي [الأعراف: ]۲١‏ لا 
يحتمل أن يكون آدم لما خلقه من جوهر البشر» وأخبر أنه جعله خليفة في الأرض أنه 
يتناول ما نهي عنه؛ ليصير من جوهر الملائكة» ولكنه -والله أعلم- ري أن الملائكة 
طبعوا على حب العبادة لله » ولم يركب فيهم من الشهوات والحاجات التي تشغل المرء 
عن العبادة لله والطاعة له - فأحب أن يطبع بطبعهم؛ ليقوم بعبادة الله كما قاموا هم» والله 
أعلم . 

والتكلم في مثل هذا فضل؛ ذلك إلى الله تعالى» وإليه التخير والإفضال. 

ثم تأویل قوله عز وجل -والله أعلم -: لن يتك أَلْمَِیح أن يکوت عَبَدا لر وَل 

A‏ 2 ون : وذلك أنهم كانوا يعبدون الملائكة دون الله› ویعبدون المسیح دونه؛ 
فأخبر أن أولئك الذین تعبدونهم أنتم لم یستنکفوا عن عبادتی؛ فكيف تستنكفون أنتم؟! 

وقوله -عز وجل-: #ومن تنكف عن عبادیو وستڪر سيجره سیشم لَه یی 

فهو -والله أعلم- على الإضمار؛ کأنه قال : E ON‏ 
لم يستنکف عن عبادته ولم يستکبر؛ فسيحشرهم إليه جميعًا. 

ثم بين جزاء من لم يستنکف عن عبادته و من لم يستکبر» ومن استنکف واستکبر» 
فقال : لاما ايت اموا ويوا ألصَّلحتِ موضهم أجوهم . . .€ الآیةء راا الدب 
أستتكفوأ وأستكروا . . . € الآية؛ والا لم يكن في الذين استنكفوا مؤمن؛ بل کانوا كلهم 
کفارًا؛ بالاستنکاف والاستکبار عن عبادته. 

والاستنكاف والاستكبار واحد في الحقيقة» وقال الكسانى: وإنما جمع بينهما؛ 
لاختلاف اللفظين» وهذا من حسن كلام العرب: كقول العرب: كيف حالك؟ وبالك؟ 
والحال والبال واحد» ومثله في القرآن والشعر كثير. 

لكن الاستنكاف -والأنفة- لا يضاف إلى الله تعالى» والاستكبار يضاف» [فهما] من 
هذا المعنى مختلفان» وأما في الحقيقة فهما واحد» والله أعلم. 
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ر ر 


4 قوله تمالی: لاا الاس فد جایکم رهل ین ریک وارلا لیک ود میا‎ ٤ 

وقوله -عز وجل-: ابابا الاس فد جام برهن سن رک4 

والبرهان: هو الحجة توضح وتظهر الحق من الباطل. 

وقیل : بیان من ربکم› وهما واحد. 

قال بعضهم : هو النبي ا . 

Shi i AN 

وقوله -عز وجل-: وارلا یکم ورا میا 

يبصر به الحق من الباطل › وبه یعرف : سماه: نورًا؟ ay‏ 
وإِن لم یکن هو بنفسه نورًا؛ کالنهار: سماه مبصرًا؛ لما به يبصر» وإن لم یکن هو كذلك . 

وقال قتادة : #ورا مُبيكًا#: هو هذا القرآن» وفيه بيانه ونوره وهداه» وعصمة لمن 
اعتصم به . ) 
قولہ تمایی: اانا لے اموا بال راتما د فسيدخهم في رمت مه فصل وھد 
رطا سیا 43 

وقوله -عز وجل-: 5ات اریت “اموا بالو وانتصرا بو . 

جعل الاعتصام به ما به ينال رحمته وفضله. 

والاعتصام : هو أن يلتجأ إليه في كل الأمورء وبه وکل › لا يلتجاً بمن دونه» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وديم إل رطا مَسسََينًا) 

كانه -والله أعلم- على التقديم والتأخير :«فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به» ويهديهم 
إلبه صراطا مستقیمًا ؛ ا منه)» يعني : : الجنة «وفضل»؛ كقوله تعالى : 
ويه أجورهم دهم تن َصَبٍِ4. 


قولہ تعایی: < بتکفترتک في آله يڪم ف الکة إن انرا ا ی که لخت ها 
نف ما ہک رھ برا إن لم یکی تا و بان کات تین مھا الان با ل ین ا 
اخ رجالا ونا ادگ نل حط الاين بين آله کے ا eC DS‏ 
®4 
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. اله يڪم ني الک‎ SL 

ذكر الاستفتاءء ولم يذكر : ا ١‏ لكن في الجواب بيان أن الاستفتاء فيم کان» 
وقال: قل آله يڪم في ١آ‏ ك4 . 

والكلالة: ما ذكر: # يفوك 2 اه نييم فى . . . 4 إلى آخر ما ذكر. 


۲ | سورة النساء الآيات: ١۷١ - 1۷٤‏ 


قال جابر - رضي الله عنه -: في نزلت الآية'. 

وروی عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : : ما سألت النبي 4 عن شيء أكثر مما سألته 
عن الكلالة» ثم طعن في صدرى بأصبعه» فقال: «[ألا) يَكَفيك آيةٌ الصيف الى فى 
جر شورَة الثصاء؟ ٠!‏ وفيه دلالة أن قد يترك بيان ما يدرك بالاجتهاد والنظر» ولا بين ؛ 
ليجتهد» ويدرك بالنظر ؛ لأن عمر -رضي الله عنه- سأل غير مرة رسول الله ا ولم 
يبينه» وأشار إلى الآية التي فيها ذكر ما سأل عنه؛ لينظر ويجتهد؛ ليدرك. 

وفیه دلیل جواز تأ ° البيان؛ لأن عمر -رضي الله عنه- سأله غير مرة» ولم يبينه 

حتی أمره بالنظر في الآيةء وعمر -رضي الله عنه- لم يكن عرف قبل ذلك؛ فدل على 
ا 

i o‏ -رضي الله عنه- أنه قال: الكلالة: من ليس له ولد ولا 
والد" وكذلك قال عمر - رضي الله عنه - وقال: إنى لأستحي من الله أن أرد شيئًا قاله 
ابو بک ر" . وسئل ابن عباس -رضي الله عنه- عن الکلالة؟ فقال: من لا ولد له ولا والر“. 

وروي عن جابر -رضي الله عنه- قال: مرضت ؛ فأتاني رسول الله ييه يعودني وأبو 


(۱) أخرجه الترمذي :)٦٠۰۲/۳(‏ كتاب الفرائض : باب ميراث الأخوات»› رقم (۲۰۹۷)» والنسائي دون 
موضع الشاهد /١(‏ ۸۷) کتاب الطهارة: باب الانتفاع بفضل الوضوء› عن جابر قال : مر ضت 
اتان سر۵ کرو ا عا فأاتانی ومعه أبو بکر وعمر -وهما ماشیان- 
فتوضاً رسول الله لار فصب على من وضوئه؛ فأفقت› فقلت : يا رسول الله كيف أقضى في 
SS‏ - حتى نزلت آية الميراث : 
9 سفنو فوك فل َه يڪم فى لکا . . .€ الاية . . قال جابر: في نزلت» ا خی 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)۱٤١ /۹٩(‏ وهذه قصة أخرى لجابر غير التي تقدمت في 
أول سورة النساء فيما يظهر لى. وتقدم ذلك في تفسير الآية .)١١(‏ 

والقصة الأخرى عند البخاري (۹/ )۱۱١‏ کتاب التفسير: بات 3 ووک اه 3 رڪم € رقم 
«(toV¥)‏ ومسلم ۲0 (۱۳٤‏ کتاب الفرائض : باب ميراث الكلالةء رقم ›)۱٦1٦-٥(‏ والترمذي 
۰ رقم (۲۰۹). 
(Y)‏ سقط من ب . 
(۳) أخرجه مسلم (NYT‏ كتاب الفرائض: باب ميراث الكلالة» رقم »)۱١۱۷-۹(‏ وابن جرير ٠‏ 

الطبري في تفسیره (۹/ )٤۳۷‏ رقم .)۱٠۸۷۷(‏ والبيهقي في السنن الکبری .)۲۲٤/١(‏ 

EE في ب:‎ )٤( 
في ب: تأخر.‎ )( 
وعزاه لعبد بن حميد.‎ )٤٤١/۲( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )1( 
/۲( أخرجه ابن جرير الطبري (۹/ ۳۷٤)ء بعد رقم (۸۷۷٠۱)ء وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۷( 
. وزاد نسبته لسعید بن منصور» وابن أبي شيبة والدارمي وابن المنذر والبيهقي‎ »)٤٤ 
.)٤٤١/۲( وعزاه له السيوطي في الدر المنثور‎ «(AY1۸) أخرجه 2 جرير في تفسیره (0۹/۸) رقم‎ )۸( 


سورة النساء الآيات: ٠۷١ - ۱۷۴٤‏ 38 


بكر الصديق معه؛ فوجدني قد أغمى على ؛ فصب وضوءه علىن؛ فأفقت؛ فقلت: يا 
رسول الله كيف أصنع في مالي؟ وكان لي تسع أخوات؛ فلم يجبني حتى نزل قوله - 
تعالی-: فوك فل اله يڪم فى الككلة إن ارا هلك يس لم ولك وله خث مها 
صف ما رك ... 4 إلى آخر ما ذکر» قال جابر -رضي الله عنه-: فی نزلت الي" . 

قال بعض الناس: إذا مات الرجل؛ وترك ابنة وأختًا - فلا شيء للأخت؛ لأن الله - 
تعالى - قال : إن ار هلك لسن لم ولك وء أت لها صف ما رك والابنة ولد؛ [فلا 
ميراث]“ للأخت وللأخ مع الابنة؛ لأنها ولد؛ فيقال: إن الله - عز وجل - جعل للابنة 
النصف؛ إذا لم يكن معها ابن؛ بقوله تعالى :ون كات وة كلها اليف 
[النساء :١١]؛‏ فإذا مات وترك ابنة وأختًا فللابنة النصف» وذلك النصف الباقي إذا لم يُغط 
للأخت - يرد إلى الابنة ؛ فيكون لها كل الميراث» وقد جعل الله - تعالى - ميراثها إذا لم 
يكن معها ولد ذَكَرْ - النصف. أو لا ير إلى الابنة ؛ فيجب أن ينظر أيهما" أحق بذلك 
النصف الباقى ؛ فجاء في بعض الأخبار: أن الأخوات مع البنات عَصَبة؛ لذلك كانت 
الأخت أؤلّى بذلك النصف الباقى»ء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #قإن كانتا نتان هما الان با رد4 

ذكر للاثنتين الثلثين» ولم يذكر ما للثلاث فصاعدًا منهن» وذكر في الابنة الواحدة 
النصف في أول السورة بقوله: #وإن كات دة مها الصف ولم يذكر ما للبنتين؛ 
ولکن ذکر الثلاث فصاعدًا بقوله تعالی: لقان کن سا دوق انين مهن نا ما رد4 
[النساء: ]١‏ فترك بيان الحق في الابنتين؛ لبيانه في الأختين» وترك البيان للأخوات؛ 
لبیانه في البنات؛ ففيه دليل القياس : حيث اكتفى ببيان البعض عن ES‏ 

وقوله -عز وجل-: وین اا خو رجا وضتاء اکر ينل حط الان 

دل قوله تعالى : إخوةً رجا وضسآء) أن اسم الإخوة يجميع الإناث والذكور جميغا؛ 


لأنه ذكر إخوة» ثم فسر الرجال والنساء؛ فهو دليل لنا في قوله تعالی: إن کان له إِخْوةٌ 


(۱) تقدم قریبا. 

(۲) فی ب: فالمیراث. 

(۳) فی ب: أيها. 

)٤(‏ قال القرطبى :)۲٠/١(‏ والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات» 
وإن لم یکن معهن آخ» غير ابن عباس؛ فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات؛ وإليه ذهب داود 
وطائفة ؛ وحجتهم ظاهر قول الله -تعالى-: إن انرق هلك لس لم ول وله خت فلا صف ما رد4 
[النساء ]۱۷١:‏ ولم يورث الأخت إلا إذا لم يكن للميت ولد؛ قالوا: ومعلوم أن الابنة من الولدء 
فوجب ألا ترث الأخت مع وجودهاء وكان ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألة حتى أخبره 
الأسود بن يزيد: أن معاذا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين . 


۲ » ۱ سورة المائدة الآيتين:‎ E٤ 


م 


فلاَمّه السشدس هه أنهم يحجبون e‏ کو کانوا ار نانا وال أعلم . 

وقوله -عز وجل-: ين اه ڪُم ان َي تاا 

ا 

قال الكسائي: العرب تقول للرجل: أطعمتك أن تجوع» وأغنيتك أن تفتقر؛ على 
معنی ألا تجوع ولا تفتقر تقر» وفي القرآن كثير مثل هذا" . | 

ثم قوله ین آله كم أن تلوأ قيل : ألا تضلوا في قسمة المواريث” . وقيل: 
الا و ك و ود 

#والله بکل شيء علیم). 

وفكه واه لرن وا ارا ل 

سورة المائده 

قوله تعالی: یائ الت , ءامنوا أوفوا يالعقود أجلت کم ية آلأنو إلا ما بت علک عي 
ی المد وام حم ل آله کے ما د © اا الین امنا کہ یلوا متیر ر وا انر 
اام کہ اتی ولا آلئکیک کل مایی لیت لرام ینتو شل من ريم رض إا عام 
ااا وک ر ان رر أن سوڪ عن ألمَجد اتراي أن عدوا نماو عل لر 
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والقوى ولا كعاووا على لاتم وألعدون انقو َه سيد ماب ©4 
قوله -عز وجل-: #يايها الذت ءامنوا أرفوا پالعقود % 
أجمع أهل التأويل على أن العقود” - ههنا - هي العهودء ثم العهود على قسمين: 


(1) ينظر: البحر المحيط .)٤١٤/۳(‏ 
)۲( أخرجه الطبري في تفسيره )٤/(‏ رقم ۰۸٩۱(‏ ۰ بنحوه عن ابن جریج . 
(۳) ینظر: تفسیر الطبري .)٤٤٥/۹(‏ 
(0) سقط من ب. 
)٠(‏ العقد - في اللغة E A O‏ 
) فى الربط المعنوى بين کلامين؛ أو بين متعاهدين ؛ فقيل: عقدت البيع» وعقدت العهد» كما 
استعمل في کل ما پ اا 

والمعنى الشرعي لهذه الكلمة هو الإيجاب والقبول المتوافقان الصادران في مجلس واحد» أو ما 
يقوم مقامهما من التعاطي ونحوه. 

والمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي : ما في كل منهما من الربط» وهذا هو المعنى الخاص للعقد؛ 
ومنه يؤخذ أن العقد عند الفقهاء لا يكون إلا بين طرفين حقيقة أو حكمّا» ولا يكون من طرف واحد 
حقيقة ؛ وإنما يطلقون على الصادر من طرف واحد: التزامًا أو تصرفا: كالطلاق والعتاق. 

إلا أن من الفقهاء من يعممون؛ فيطلقون كلمة العقد على كل تصرف شرعي» سواء أكان صادرًا 


سورة المائدة الآيتين: ١‏ ۲ ) 0( 


عهود فيما بين الخلق» أمر الله - عز وجل - بوفائها. 
وعهود فيما بينهم وبين ربهم» وهي المواثيق التي أخذ عليهم» من نحو: الفرائض التي 
فرض الله عليهم» والنذور التي يتولون هم إيجابهاء وغير ذلك» آمر عز وجل بوفائها. 
وأما العهود التي فيما بينهم من نحو: الأيمان"“ وغيرهاء أمر بوفاء ذلك إذا لم يكن 
فيها معصيّة الرب؛ كقوله تعالى: #ولا لقصو الأ بعد رِّيدها. . .4 الاية 
[النحل: ]۹١‏ أمر ههنا بوفاء الأيمانء ونھی عن ترکها ونقضهاء ثم جاء في الخبر أنه 
قال: «مَنْ حَلفَ عَلى يَهِينِ» رای عَيْرما حيرا مِنْهاء فلأت الَّذِى هُوَ َء وَلْيكمَرٍ [عن] 
بوي . مر فما فيه معصية بفسخهاء وأمر بوفاء ما لم يكن فيه معصية» ونهي عن 


من طرف واحد آم من طرفين» ويقولون: كل ما عقد الشخص العزم عليه فهو عقد. 
هذا معنى العقد لغة وشرعاء أما قانونًا: فعلماء القانون يعرفونه بقولهم: هو توافق إرادتين على 
إنشاء التزام أو نقله. 
TS‏ کا لاس اام اد ا وإن ساواه في التحقق . 
وقد شاع عند الفقهاء استعمال العقد في معناه الخاص؛ حتى يكاد ينفرد هو بالاصطلاح؛ ولذا 
إذا أطلقت كلمة العقد تبادر إلى الذهن معناه الخاص» أما المعنى العام فلا تنصرف إليه كلمة العقد إلا 
بتنبيه يدل على التعميم ؛ حتى لا يكاد يوجد فقيه يطلق كلمة العقد ويريد الطلاق أو الإعتاق أو اليمين 
من غير قرينة تدل على مراده. 
ينظر : لسان العرب (عقد)» (حاشية ابن عابدين) ›)٥١ /٤(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
«(YT /)‏ وشرح المهذت .)1٤۹/0‏ 
)١(‏ الأيمان - لغة -: جمع يمين» وهو هو القوة» وفي الصحاح: اليمين: القسمء والجمع: الأيمن› 
والأيمان. | 
ينظر : الصحاح TITY‏ والمصباح المنير (۲/ ۷١٠٠)ء‏ والمغرب (۲/ ۳۹۹). ولسان 
العرب (۳/ .)٤٦۲‏ والقاموس المحیط .)۲۸۱/٤(‏ 
واصطلاخا : عرفه الحنفية بأنه : عقد في به عزم الحالف على فعل شيء أو تركه. 
وعرفه الشافعية بأنه: e‏ مستقبلا نفيًا أو إثباتاء ممكئًا أو ممتنعاء 
صادقة أو كاذية» على العلم بالحال أ و الجهل به. ) 
) وعرفه المالكية بأنه: تحقیق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته. 
- وعرفه الحنابلة بأنه: توکید حکم - آي : محلوف عليه - پذکر معظم› > أو هو المحلوف به على 
وجه مخصوص . 
ينظر : تبيين الحقائق (۳/ lucas (1° ٠۷‏ مغني المحتاج ١ /٤(‏ ) المحلى 
على المنهاج »)۳۷١ /٤(‏ حاشية الدسوقي (۱۱۲/۲)» شرح منتهی الإرادات .)٤۱۹/۳(‏ 
(۲) هو من حديث أبي هريرة » من رواية بي حازم عنه » أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲) كتاب 
۰ الأيمان : باب ندب من حلف يميا » فرأی غيرها خبرا منها آن بني الذي هو خير » ويکفر عن 
ا حدیث (۱۱/ ۰ ٠» ٣‏ والبيهقي ) ۰ ) کكتاب الأيمان : باب من حلف على يمين 
فرأي خيرًا منها › pS‏ 
را ا فليأتها وليكفر عن يمينه»» ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي 


۲ » ١ سورة المائدة الاآيتين:‎ ۳٦ 


نقضها بقوله تعالى : #ولا نقَصوا. . . € الاية [النحل :141 

وعن ابن عباس ا -قال : اروا بالعقود لحَفود# : وهي العهودء وهو ما أحل وما 
حرم» وما فرض وما حدٌ» في القرآن کله" » وهو ما ذکرنا. 

وقيل : إن العقود التي آمر الله - تعالى - بوفائها هى العهود التى أخذ الله -تعالى- على 
أهل الكتاب: أن يۇمنوا ب تمد > ادوا بشرائعه» e‏ ھا اوه وف 
كقوله: ولذ أَخْد أله كق أن أوثواً الكتب ليه لا َ موه يدوه ورا 
ظَهُورهمَ€ [آل عمران N‏ وکقوله :رَد أخد أله ميكل کی بْب اتوي 
N O‏ ال م EE‏ 
سل 4 r‏ [المائدة:١١].‏ 


فالخطاب لهم على هذا التأويل ؛ لأنهم كانوا آمنوا به قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا 


به. 
وقوله -عز وجل -: أجلت لك هيم لأر 4. 
قال بعضهم : هي الوحوش» وهو قول الفراء“ ؛ ألا ترى أنه قال: عو مل اميد 
ا 2 
وام حرم 


> صالح عن أبيه عن أبي هريرة › آخرجه مسلم (۱۳/ ۱۲۷۲) كتاب الأيمان : باب ندب من حلف 
يمينا فرآی غیرها خیرًا منهاء حدیث (۳/ ۰ من حديث عدي بن حاتم آخرجه ابن بي شيبة في 
المصنف» وأبو داود الطيالسي (۱/ )۲٤۷‏ كتاب الأيمان والنذور: باب من حلف على يمين فرأي 
خيیرًا منها ات الاق ف ر ولکر ع به حك 00077 2 اند 55/9 
)۲٥۸ ۷‏ » والدارمي )۱۸٦/۲(‏ كتاب الأيمان والنذور : باب من حلف على يمين فرأي غيرها 
خیرا منها » ومسلم (۳/ ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳) کتاب الأیمان : باب ندب من حلف يمينا فرأی غيرها 
(۱٣/۸ > E EE RÈ‏ » والنسائي 
)١١ - ٠١ /۷(‏ كتاب الأيمان والنذور : باب الكفارة بعد الحنث» حديث )۳۷۸١(‏ » وابن ماجه 
)٩۸۱ /۱(‏ کتاب الکفارات : باب من حلف على یمین فرأي غیرها خیرًا منها » حدیث (۲۱۰۸)» 
والحاکم ١ - ۳٠٠ /٤(‏ ) کكتاب الأيمان والنذور : باب لا نذر في معصية الرب « ولا في قطيعة 
الرحم » والبیهقي (۳۲/۱۰) كتاب الأيمان : باب من حلف على يمين فرأي خيرًا منها » فليأت 
الذي هو خير ›» وليكفر عن يمينهء بلفظ : «فليأت الذي هو خير ولیکفر عن يمینه) . 

(۱) آخرجه الطبري (۹/ »)٤٥١‏ رقم .)٠۹٠۷(‏ والبيهقي في الشعب )۷۸/٤(‏ رقم (١٥۳٤)ء‏ وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۲/ .)٤٤۷‏ 

() قاله ابن جریج» آخرجه عنه الطبري )٤٥٤/۹(‏ رقم (۱۰۹۱۳). 

(۳) سقط من أ. 

)٤(‏ ينظر: معاني القرآن (۲۹۸/1)» وقال الطبري (۹/ :)٤٥۷‏ «وقد قال قوم: بهيمة الأنعام: وحشيها 
كالظباء وبقر الوحش والحمر. 
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وقال هي الإبل والبقر والغن. 

وال اخروت : الهية كل مركوت: 

لكن عندنا" : كل مأكول من الغنم» والوحش» والصيد» وغيره» وإن لم يذكر. 

دلیله» ما استثنی : للا ما بت ليك عر حلي َد وَأ حرم 4 ؛ كأنه قال : أحلت لكم 
بهيمة الأنعام والصید إلا ما یتلی علیکم من المتة ودم ولنم آلننربر دما هل لمیر أله بده 
وألْمتَحَيْمة وألموفدةًٌ € الآية [المائدة ]٣:‏ عي محل ألصَيدِ انث 7 
دل قوله: عَيْرَ بج أَلمََد4 على أن الصيد فيه كالمذكور» وإن لم يذكر؛ لأنه استثنى 
الصيد منه» وأبدًا: إنما يستثنى الشيء من الشيء إذا كان فيه ذلك» وأما إذا لم يكن؛ فلا 
معنى للاستثناء» فإذا استثنى الصيد دل الاستشناء على أن الصيد فيه» وإن لم يذكر. 

ودل قوله - تعالی -: ودا لل الامو [المائدة: ۲ ] على أن النهي كان عن 
الاصطياد في حال الإحرام لا عن أكله؛ لأن للمحرم أن يأكل صيدًا صاده حلال. 

ودل قوله: ع محل ايد4 على أن الصيد قد دخل في قوله: «أحلْت لَك هيم 
آلأنر € على ما ذكرنا فيما تقدم : أن البيان في الجواب يدل على كونه في السؤال» وإن 
O‏ فعلى ذلك تدل الثنيا من الصيد على كونه فيه والله أعلم. 

ويحتمل ية آلأنعر # الثمانية الأزواج التي ذكرها في سورة الأنعام : يت 
الان انين وت الْمَعّز مسين . . .€ إلى آخر ما ذكر [الأنعام: ٠٤١‏ ] . 

والآية تدل على أن الذي أحل من البهائہ- الأنعام منها - ثمانية؛ دل عليه قوله: 
الان لها کڪ فما وف وَمَتَِع ينها اَ4 [النحل: ]٥‏ ثم قال : وليل 
والعَال ولحي لر ڪبرها رَه [النحل:۸]؛ ففصل بين الأنعام وبين الخيل والبغال 
والحمير؛ [فالخيل والبغال والحمير ] خلقها للركوب» والأنعام للأكل . 
وقوله: للا ما بت لیک عو مى اليد انم حرم ) 
كأنه قال : أحلت لكم بهيمة الأنعام والصيدء إلا ما ب َك : يحتمل: يتلى على 
- الوعد» أي: يتلى عليكم من بعد ما ذكر على أثره: * ڪرم حرمت عليکم ميته لدم . .. إلى 
آخره [ المائدة ٠:‏ ]» ویحتمل: إلا ما ينل عک) a‏ ذکر. ) 


/۲( أخرجه الطبري (۹/ ٥٠٤)ء رقم (١٠۹٠٠)ء وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )١( 
(EN 

(۲) فی ب: غیره. 

(۳) أي: فى مذهب الحنفية. 

)€( و 
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NE SE IR 
. ]٠٤١: قل ل جد فى ما اى إل حزما . . . 4 إلى آخره [الأنعام‎ 

وقوله- عز وجل -: لن له کم ما بر4 

هذا - والله أعلم - أي : إلى الله الحكم» يحكم بما شاء من التحريم والتحليل» فيما 
شاء» على ما شاء» ليس إليكم التحكم عليه وهذا ينقض قول المعتزلة ؛ لأنهم يقولون: 
يريد طاعة كل أحد » ولو أراد ذلك لحكم ؛ لأنه أخبر أنه يحكم ما يريدء ولا جائز أن 
یرید ولا یحکم ؛ فدل أنه: لم یرد؛ لأنه r‏ وبالله العصمة. 

وقوله -عز وجل -: يام أل اموا لا خجلا متي ار . 
PO U PBR‏ ويهدون 
الهداياء ويعظمون حرمة المشاعر» وينحرون في حجهم» فأراد المسلمون أن يغيروا 
علیهم؛ فأنزل الله -تعالی- : لا لوا سر اا > يعي : لا تستحلوا 
قتالاً فيه» ولا ادى ولا المد . . . 4“ إل 

وقال غیره: قوله: و غ O‏ کم ا ب يعني : المناسك» لا تستحلوا ترك شعائر 
الله والشعائر هن المناسك؛ ألا ترى أن الله- تعالى - سمي كل منسك" من الحج 
شعائر الله؟! كقوله تعالى: إن الصا والمروة من سعار ا [البقرة:۸١٠]ء‏ وقال: 
نے جلا لک من شمکرٍ آله [الحج: ١۳]ء‏ كل هذا من شعائر الله» وهن 
معالم TT‏ 

وقيل : شعائر الله : فرائض لله ؛ كآنه قال : لا تستحلوا ترك ما فرض الله علیک . 
O E A‏ 

وقيل في قوله : «جَم أله آلكتكة ّت ألسرام. . . حتى بلغ «ألذى و اليد 
[المائدة: ٩۷‏ ]» فقال: حواجز أبقاها" الله بين الناس في الجاهلية؛ فكان الرجل لو جر 


(۱) أخرجه الطبري (۹/ )٤٦۳‏ رقم )٠٠۹٤١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه» كما في 
الدر المنثور .)٤٤۹/۲(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري )/٩(‏ رقم .)۱۰۹٤۰(‏ 

A EE ق سا‎ (۳ 

)٤(‏ أخرج الطبري (۲/۹٦٤)ء‏ رقم )۱١۹۳۸(‏ عن عطاء: أنه شئل عن «شعائر الله»؛ فقال: حرمات 
الله : اجتناب سخط الله کک طاعته» فذلك شعائر الله . وأخرجه ابن المنذر أيضًا كما في الدر 
الور (۲/ »)٤٥۰‏ وهو هو أولى التأويلات»› قاله الطبري . 

.)۲٤۳/١( ينظر : الوسیط فی تفسیر القرآان المجید‎ )٥( 

)٠‏ في الأصول: أبقاه. 
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جر رار کب کی ا - تعالى - لم بتتاول ولم بُطلب» ولو لقي قاتلَ 
أيه في الأهر الحرم لم ي يتَعَوَّض له» وكان الرجل لو لقي الهدى مقلدًا - وهو يأكل 
العصب ٠‏ من الجوع - لم يعرض له» ولم يقربه؛ فإذا أراد البيت يقلّد قلادة من شعر؛ 
فحرمته ومنعته من الناس حتى يأتي أهله". 

ویحتمل قوله -تعالی-: ول لوا سير انو أي: لا تستحلوا اشعرکم الله 
حرمته» وهو من الأعلامء ویحتمل أن کون أراد به مشاعر الحرام الذي ذكرنا. 

وال لاخلا الحرام ولا الشهر الحرام» ولا الهدي ولا القلائد. 

وهذه أمور كانت من قبل مسحت بقوله -تعالى-: الوا المشركين حَبَّثُ 
ودنور . . .€ الآية [التوبة : ]٠‏ . وعن الشعبي [أنه ] ”" قال: لم سخ من المائلة غير 
هذه الآية ؛ نسخها: ل إتما المنروت بحس فلا يقرا المسجد الام بد عامهم کا4 
[التوبة : ۲۸] > وقوله: دا اسع الد شر السرم افوا المشُركينَ حت ا . .€ الاية 
[التوبة : .]١‏ وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «إنها آخر ما أنزل؛ فما وجدتم فيها من 
حلال فاستحلوه» وما وجدتم فیها من حرام فحرموه» 

ا ولا آلگہر لرام فهو" هو كقوله -تعالى-: #ينكلوتك عَنِ َر 


ص 


الاي َال فيه فل قتال فو گي [البقرة ۲٠۷:‏ ] 


سر 7ر 


وقد أن الله e a e‏ في الشهر الحرام بعد ما کان محظورًا 
ا ۹ الى ر oO‏ 


(۱) أي: شجرة اللبلاب. ينظر المعجم الوسيط .)1٠۳/۲(‏ 

(۲) في الأصول: e‏ اله بين الناس في الجاهاية؛ أمانًا لهم» والله أعلم ولعلها جملة تفسيرية. 

E (۳( 

(6) اخرجه الطبري (۹/ »)٤۷٥‏ رقم (۱۰۹16)» وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر 
والنحاس كما في الدر المنثور .)٤٤۷/١(‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۱۸۸/7)ء والنسائي ‏ رالرى ۳۳70© كات ار ا الوم 

کلت لک یک4 [المائدة: ]٣‏ (۸١١١۱)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/١١۳)ء‏ والبيهقي (۷/ 

۲ من طريق معاوية بن صالح أبي الزاهرية حدير بن كريب» عن جبير بن نفير قال: : دخلت على 
عائشة» فقالت لي : «هل تقرأً سورة المائدة؟ قلت: نعم. قالت: أما إنها اخر سورة نزلت؛ فما 
وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» ea a‏ . وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي› وذکره السيوطي في الدر 7 )وراد سه الى أبي عبيد في فضائله» والنحاس في 
ناسخه» وابن المنذر وابن مردويه. 

في الأصول: وهو. | 

(۷) قال ا (۲۹/7): لا يجوز بيع الهدى ولا هبته إذا فلّد أو أشعر؛ لأنه قد وجب وإن مات س 
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فهو" ما ذكرنا من صنيعهم في الجاهلية فيما ذكرناء وفيه دليل لقول أصحابنا - 
رحمهم الله- حيث قالوا: إن الغنم لا تقلد" ٠‏ والابل والبقر تقلد؛ لأنه ذكر الهدي 
والقلائد؛ فدل أن من الهدي ما يقلد» ومنه ما لا يقلد. 

ولا مين ليت لرام . 

ا قاصدين البيت الحرام. 

قيل : إن المشركين كانوا يقصدون البيت الحرام يلتمسون" فضل الله ورضوانه؛ بما 
يصلح لهم دنیاھ ۶ ؛ کقوله -تعالی-: # فی الاس س يفول را ٤اا‏ ف ألا 
وما له ف الأضرة من حلي [البقرة:٠٠۲]‏ . وقد يجوز أن يكونوا لما التمسوا عند 
أنفسهم رضوان الله- أمر الله المؤمنين بالكف عنهم» وإن كانوا قد غلطوا في توجيه 
العبادة؛ فجعلوها لخیر الله؛ کقوله تعالی :من کان بريد أَلْحَيوهَ لديا وزيكها وي إل 
لهم فا) [هود: ]٠١‏ . 


= موجبه لم يورث عنه ونفذ لوجهه؛ بخلاف الأضحية فإنها لا تجب إلا بالذبح خاصة عند مالك إلا 
أن يوجبها بالقول؛ فإن أوجبها بالقول قبل الذبح فقال: جعلت هذه الشاة أضحية تعينت؛ وعليه؛ 
إن تلفت ثم وجدها أيام الذبح أو بعدها ذبحها ولم يجز له بيعها؛ فإن كان اشترى أضحية غيرها 
ذبحهما جميعًا في قول أحمد وإسحق. وقال الشافعى: لا بدل عليه إذا ضلت أو سرقت» إنما 
الإندال ف لواحت : 

(1) في الأصول: وهو . 

(۲) تقليد البهيمة: هو أن يجعل في عنقها ما يدل على أنها هدية إلى البيت؛ فيترك التعرض لها من كل 
أحد؛ تعظيما للبيت وما أهدى إليه. ولا خلاف في أن من السنة تقليد الهدى إن كان من الإبل أو 
البقرء أما الغنم فقد اختلف في تقليدها: 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنها لا تقلد» وليس تقليدها سنةء قال الحنفية: لأنه غير معتادء 
ولأنه لا فائدة في تقليدها؛ إذ فائدة التقليد عدم ضياع الهدى» والغنم لا تترك» بل يكون معها 

- صاحبها. قال القرطبي : وكأنهم لم يبلغهم حديث عائشة - رضي الله عنها - في تقليد الغنم» 

ونصه: قالت: «أهدى النبي ميا مرة إلى البيت غنما فقلدهااء أو بلغهم ولكنهم ردوه؛ لانفراد 
الأسود به عن عائشة. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يسن تقليدها أيضا؛ للحديث السابق» ولأنها هدى فتقلد؛ 
کالإبل . وینص الحنفية على آنه ليست كل أنواع الهدى تقلد؛ بل يقلد هدي التطوع وهدي 
التمتع والقران؛ لأنه دم نسك» وفي التقليد إظهاره وتشهيره؛ فيليق به. 

ينظر : تفسير القرطبي ٠)٤١ /٦(‏ وفتح القدير (۷/۲٠٤)ء‏ (۳/٤۸)ء‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الکبير (۲/ ۸۹)ء والمغني (۳/ .)٥٤۹‏ والجمل على المنهج .)٤٦٦/۲(‏ 

(۳) فی ب: فیلتمسون. 

)٤(‏ قاله قتادة» أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير (١/١۱۸)ء‏ وعنه الطبري (۹/٠۸٤)ء‏ رقم 
(1۰۹۷4(. وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في الدر المنثور .)٤0٥١1/۲(‏ 
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وقوله -عز وجل -: ولا حلم اا 

[دل ] “ هذا على أن النهي في قوله : عي حى لي [المائدة: ]١‏ أي: أخذ 
الصيد واصطياده في الإحرام» لا أكله» وهو إباحة ما ححظر عليهم بالإحرام» وإن كان 
ظاهره أمرًا» ومعناه: فإذا حللتم لكم أن تصطادوا. 

وأصله: أن كل أمر خرج على أثر محظور فهو أمر إباحة وإطلاق ذلك المحظور 
المحرم» لا أمر إلزام وإيجاب؛ من نحو قوله -تعالى-: إا ووت لِلصَلَوة يِن بور 
اَلْجُمْمَةٍ كَاسَعَواً إلى ور آله ودروا اليم [الجمعة:]ء ثم قال: إا يت الصلاة 
فأنتِ روا فی رض وابنخواً من فصل آ4 [الجمعة: ]٠١‏ » وهو المحظور المتقدم» وقوله 
ا : للا دلوا برت اَي إل أت بدت( [الأحزاب: ١٥]ء‏ ثم قال -عز وجل-: 
وکن إا دعي دحلا فإذا طعمتر فانتروا [الأحزاب ٥١:‏ ] أمر إطلاق وإباحة ما حظر 
عليهم» ومثله كثير في القرآن ا ذکره. 

ت حرف ابن مسعود -رضي الله عنه- في قوله : # ول مين ايت لام4 : «ولا 
تأموا»» وكذلك في حرفه؛ «فأموا صعيدًا طيًا» . 

وقيل في قوله -تعالی- : : يعون فصلا من َم رس : : حجھه ٤‏ فلا يقبل عنهم 
حتی یسلموا؛ فنهی الله -تعالی- رسوله عن قتالهم . 

وقال بعضهم : إن الآية نزلت في رجل من أهل اليمامة 0 له: شريح» وذلك أنه أتى 
المدينةء فدخل على النبي به فقال : E‏ فقال: «نعم»» فقال : إلام تدعو؟ 
قال : «أذْغوا إلى أن تشهد أن لا له إلا اله وَأنّي E‏ اله»» فقال شریح : 
يا محمد» هذا شرط شديد» وإن لي أمراء خلفي أرجع إليهم؛ فأعرض عليهم 
ما اشترطت عليئ» وأستأمرهم في ذلك فإن أقبلوا أقبلت» وإن أدبروا أدبرت فكنت 
معهم» ثم انصرف خار جا من عند رسول الله یاو فلما خرج» قال رسول الله ا : له 
حرج من عدي بقن غاڍر» وَلَمَذڏ حل علي پو جو افر وما الول پمُسلم» فمو شريح 


(۱) سقط من ب. 

)( ئ ما. 

(۳) وقرأً عبد الله ومن تبعه: «ولا آمّي البيت» : بحذف النون» وإضافة اسم الفاعل إلى معموله. و«البيت» 
نصب على المفعول به ب «آقين؛ أي: قاصدين البيت» وليس ظرفًا. 

.)۱٠۹۸۱( رقم‎ )٤۸۱/۹( قاله ابن عباس» آخرجه عنه الطبري‎ )٤( 
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بسرح لأهل المدينة فساقها منهم"". فلما كان من العام الثاني قدم شريح إلى مكة» ومعه 
تجارة عظيمة في حجاج» وكانت العرب في الجاهلية بُغير بعضهم على بعض» فإذا كان 
أشهر الحرم» أمن الناس كلهم بعضهم بعضًاء فمن أراد أن يسافر قلد بعيره من الشعر أو 
الوبر؛ فيأمن بذلك الهدي حيثما ذهب» فلما سمع أصحاب رسول الله بي بحج شريح» 
وقدومه إلى مكة» أرادوا"" أن يغيروا على شريح؛ فيأخذوا ما معه» ويقتلوهم؛ كما أغار 
شريح على سرح أهل المدينة قبل ذلك؛ فاستأمروا رسول الله هة [في ذلك ] ”؛ فنزلت 
الآية فيهم : للا لّوأ سير أله . . . 4 إلى آخره؛ فلا ندري كيف كانت القصة؟ وليس 
بنا إلى معرفة القصة حاجةء إلا القدر الذي ذكر الله في ذلك. 

وقوله: ولا رمک سان فوم ان صد وڪم عن المَسَجد لرام أن عدوا ى وقال 
تعالى في موضع آخر: «یتاا الت ٤امنوا‏ کو ریت رلو شهدا الس ول جرم 


ت 
س د م رر ١‏ 


سان وو ألا يارا الآية [المائدة: ۸ ] » وقال في آية أخرى : #يتأا الذي ءامثوا 
کو ومين بالطل شهدا به ولو ڪل نشیک او لوين الاين ن يکٽ عَنِيًا او َ4 
الاية [النساء: ٠١١‏ ] . 

ذكر في بعضها الاعتداء ونهى عنه» وهو المجاوزة عن الحد الذي حد لهم . وذكر 
في بعضها العدل» وأمر به» ونهى عن الظلم والجور. 

ثم الأسبابُ التي تحملهم وتبعثهم على الاعتداء والظلم» وتمنع القيام بالشهادة 
والعدل - ثلائة: ) 


(۱( فی ب: 1 

(۲) فى الأصول: فأرادوا. 

0 ت 

(6) آخرجه ابن جرير الطبري )٤۷۳ /٩۹(‏ رقم (۱۰۹۹) عن ابن جريج» وأخرجه أيضا عن ابن جريج عن 

عكرمة» وأخرجه برقم )۱٠۹٥۸(‏ عن السدي» وعندهم جميعًا: الحطم بن هند البكري. قال 
العلامة محمود شاكر في هامش تفسير الطبري: الحطم: لقب» واسمه: شريح بن ضبيعة بن 
شرحبيل بن عمرو بن مرد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن بكر بن وائل . ينظر: 
جمهرة الأنساب: .)١١١(‏ 

- وهذا «الحطم؟ خرج في الردةء في السنة الحادية عشرة» فيمن تبعه من بكر بن وائل ومن تأشب 
إليه من غير المرتدين ممن لم يزل كافرّا» فخرج بهم حتى نزل «القطيف» و«هجرا» واستغوى 
«الحظ)ء ومن فيها من الزط والسيابجة» وحاصر المسلمين حصارًا شديدا؛ فتجمع المسلمون 
جميعًا إلى العلاء بن الحضرمي» وتجمع المشركون كلهم إلى الحطم» ثم بيتهم المسلمون»› 
وقتلوا الحطم ومن معه في خبر طویل . ینظر : تاریخ الطبري (۳: .)۲٠٠-۲٠١٤‏ 
)٥(‏ فی أً: له. 
)7( ا عن . 
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أحدها ما در -عز وجل -البغض والعداوة» بقوله: ر 1 سان فوم [أن 
NRE O E‏ وتال ل: لڪل آلا يرا 


[المائدة: [ > وقال: کو ومین الس شہدا رلو ولو ل آنشیکم أو الولدن الاين 
إن يکت نّا ا ُم4 النساء [٠١:‏ أمرهم بالقيام Eel EL‏ 
والقرب القيام بالشهادة» أو طْمَع عى أو حَؤف فَفُر. 

هذه الوجوه ا ذكرنا تمنع الناس القيام بالشهادة» وتبعثهم على ا رالاعتداء؛ 
فنهاهم الله -عز وجل - أن يحملهم بغض قوم» أو عداوة أحد على الجور والاعتداء. أو 
تمنعهم الشفقةء أو القرب» أو طمع غنى أحد» أو خوف فقر - القيام بالشهادة وما عليهم 

من الى 

اا ت وک ومين الفط شهدا ل4 [النساء: .]٠١١‏ فإذا 
کان کله لله قدر أن يعدل في الحكم»› وترك مجاوزة الحد الذي حد له» وقدر على القيام 
بالشهادة» وما ذكر» وما يمنع شيء من ذلك القيام به» من نحو ما ذکر: من البغخض 
والعداوة» والقرب والشفقة» أو طمع الغنى وخوف الفقر؛ إذا جعل الحكم لله عدل فيه» 
ومنعه عن الجور فيه والاعتداء» وكذلك الشهادة إذا جعلها لله قام بأدائها» ولو على نفسه» 
أو ما ذكر» لم يمنعه شيء عن القيام بها . 

وقوله-عز وجل -: #وتماوشا عل أل وألشقوى): 

كأن البر هو اسم كل خير» والتقوى: هي ترك کل شر 

وولا عاونا عل لار دن4 . 

ألا ترى أنه ذكر بإزاء البر: الإثم و اء القوي العدوانء فهدا ين أن ال :٠ا‏ 


) سقط من الأصول.‎ )١( 

(۲) قال القاسمي :)۲٤/٦(‏ من ثمرات الآية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأنه لا يجوز 
إعانة متعد ولا عاص ؛ فيدخل في ذلك تكثير سواد الظلمة بوجو من قول أو فعل أو أخذ ولاية أو 
اكه 

وفي الإكليل : استدل المالكية بالآية على بطلان إجارة الإنسان نفسه لحمل خمر ونحوه» وبیع 
العنب لعاصره خمرًاء والسلاح لمن يعصي به » وأشباه لاه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه : إ الستناضة السرضة: ولا يحل لرجل أن يكون عونا على 
ظلم ؛ فإن التعاون نوعان: TS Os‏ ء الحقوق وإعطاء 
المستحقين» فهذا ما أمر الله به ورسوله» ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك 
فرصا على الأعيان أو على الكفاية متوهمًا أنه متورع» وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع! إذ كل 
وا ا 
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لكل خير» والتقوى: هي الانتهاء عن كل شرٌ. 

ويجوز أن يكون ما ذكر في الآية الأولى وأمر به وهو قوله: «لا لوا شمر 
أل . . .4 إلى قوله: ليت لرا يقول: عاونوهم على ما يأتون به من ذلك؛ فإنهم إلى 
البر يقصدون عند أنفسهم» وإن لم يكن فعلهم برًا؛ لعبادتهم غير الله تعالى. 

وإنما أمروا بمعاونتهم» وترك التعرض لهم - إن ثبت ما ذكر في القصة - 
أحرمواء أو قلدواء أو قصدوا البيت الحرام في الوقت الذي جاز أن يعاهدوا فيه؛ كما 
يجوز لنا معاهدة أهل الكتاب على ألا نعرض لكنائسهم” وبيعهم» وإن كانوا يعصون الله 
فيها؛ لأنهم يدينون بذلك» ويقصدون به الب عند أنفسهم. 

فلما أمر""“ بنقض عهود مشركي العرب» أمر بمنعهم من دخول المسجد» وأن يقتلوا 
حيث وجدوا» وإلى هذا المعنى ذهب أصحابنا - رحمهم الله والله أعلم - في فُرقهم بين 
شهادة أهل الذمة على أمثالهم". وشهادة فاق المسلمين؛ لأن أهل الذمة متدينون 


)۲( في ب : : أمروا. 
(۳) يشترط إسلام الشاهد؛ إذا كان المشهود عليه مسلما؛ فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم؛ لأن 

الشهادة فيها معنى الولايةء ولا ولاية للكافر على المسلم . 

أما إذا كان المشهود عليه كافرًا: فإسلام الشاهدء هل هو شرط لقبول الشهادة عليه أو لا؟ ذهب 
الشافعي ومالك وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو ثور وأحمد في رواية عنه- إلى أن: شهادة الكفار 
بعضهم على بعض غير مقبولة . 

وذهبت طائفة من آهل العلم إلى أن: شهادة بعضهم على بعض مقبولة» لكنهم اختلفوا: فمنهم 
من قال: الكفر كله ملة واحدة؛ فتقبل شهادة اليهودي على النصراني»› والنصراني على اليهودي› 
وهذا قول حماد والثوري والبتي وأبي حنيفة وأصحابه. 

وعن قتادة والحكم وأبي عبيد وإسحاق : أن شهادة كل ملة بعضها على بعض مقبولة» ولا تقبل 
شهادة يهودي على نصراني . 

واحتج المانعون بأن في قبول شهادتهم إكرامًا لهم ورفعًا لمنزلتهم وقدرهم» ورذيلة الكفر تنفي 
ذلك . 

ورد هذا بأنه ليس في قبول شهادتهم على بعض تكريم لهم ولا رفع لأقدارهمء وإنما هو دفع 
شرهم عن بعض» وإيصال آهل الحقوق منهم بقول من يرضونه» وهذا من تمام مصالحهم التي لا 
غنى لهم عنها. 

واستدل القابلون بما ياتى : 
بقول الله - تعالی - ت کنیا بت ولام بعيښن) [الأنفال: ۷۳]؛ فأثبت لهم الولاية على 
بعضهم › > وهي أعلى رتبة من الشهادة. 

وبما ثبت في الصحيح : ا ولعل الذي ذهب 
إلى أن شهادة البهودي على مثله جائزة لا على النصراني - یستدل بقول الله - تعالی -: #والقشتا بم 
ألمَدَوةَ وَفْصَا إل يوم مد4 [المائدة:٤1]ء‏ ويرد هذا بأن العداوة الدينية غير مانعة من قبول 
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بكفرهم» والفساق غير متدينين بفسقهم . وكذلك فرقهم بين ما يغلب عليه المشركون من 
أموال المسلمين» وبين ما يغلب عليه الفساق من أموال المسلمين. وكذلك سبيل الدماء 
التي يصيبها المحاربون من أهل البغي من أهل العدل»ء لا تشبه ما يصيبه الفساق منها؛ لأن 
أمر المتدين بدين خطأً مخالف في الحكم أمر المقر بالذنب فيه؛ ألا ترى أنه يجوز أن 
يُطلَقَ لمن يعاقدونه من أهل الكتاب الصلاة في كنائسهم» وإن كان ذلك عندنا معصية 


حراماء ولا يجوز أن بُطلَقَ المعصية لفساق المسلمين بحال. 

وقوله -عز وجل ۾ -: افوا ل : 

أي : نقمة الله وعذابه: ey‏ ا ا عنه. 

إن لَه سيد الاب 

قال ابن عباس -رضي الله عنه- في قوله: ولا جرم a‏ 
المسجد لرام 4 ۰ لا يحملنكم بغض قوم ؛ سدم کم من ایت لمزم 
فيهم : أن تعتدوا؛ فتقتلوهم› وتأخذوا أمواله”'. 

وقال : وتم واوا ع ل آل وألتقَوى) البر : ما أمرت بهء والتقوى: الكف عما نهيت 
O‏ 


وقال: والعدوان: هو المجاوزة عن حد الله الذي حده E‏ 

وقوله: ولا نّم : قال بعضهم: لا يؤثمنكم بغخض قوم ان و 
وقال آخرون : ىل 

وفيه لختان : ليجرمكم) برفع الياءء وبنصبها: # > رمک 4 EY‏ 


= الشهادة. 
والذي يظهر لنا: أن شهادة الكفار بعضهم على بعض جائزة» سواء اتفقت الملة أو اختلفت . 
ينظر: المبسوط للسرخسي (١۳۳/۱)ء‏ تبيين الحقائق للزيلعي (۲/ ١۲٠)ء‏ وفتح القدير /١(‏ 
والشرح الكبير للدسوقي »)۲٣١ /٤(‏ کشاف القناع (6/ 10۲(« فتاوی ابن تيمية /٤(‏ ۲۱۲). 
(۲( ا الل ا ›)٤۸4۷/۹(‏ برقمی (۱۰۹۹4۳» .)۱۰۹۹٤‏ 
(۳) أخرجه الطبري عنه »)٤4۱/۹(‏ رقم .)١٠٠٠١(‏ 
)٤(‏ وقاله عطاء كما فى البحر المحيط (۳/ .)٤۳۷‏ 
)٥(‏ قال بنحوه قتادة» أخرجه عنه الطبري )٤۸۷ /٩(‏ رقم (۱۰۹۹۵). 
(7) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري (۹/ )٤۸۷‏ برقمي (۹۹۳٠۱ء‏ ٤۹۹٠۱)ء‏ وقاله من اللغويين : 
الفراء في معاني القرآن ۲۹۹/١‏ )وأ عفر اللخانن في معاني القرآن الکریم .)۲٥۳/۲(‏ 
(۷) قرأ الجمهور: «يجَرمَنّكم بفتح الياء من «جرم» ثلاثاء ومعنى «جرم» -عند الكسائي وثعلب-: 
حمل؛ يقال: جرمه على كذاء آي: حمله عليه؛ فعلى هذا التفسير يتعدى «جرم؟ لواحد» وهو 
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ا ا کے ا رم سے م م رر ۸ سر ارس سے ا ھم م 
قوله تعالی: حرمت کک الم والدم ویم الخنزر وما أ لخر لَه بے ةة OA‏ 
رودو ا ر و ے د م رص م مر ت مرم سے رم ر1 ۾ e‏ 
والمغردية والنطيحة وما أكل | OEE‏ ما ذد عل أَللْصب وان شسکقسموا بالذرکیو دلکہ 
E‏ ری سے م ET‏ ے , 2 ر 4 چ د وروم کرت ررد 2 کی ر رم صگ 
فق الوم بيس الذِين كفروا د فلا وهم اون ايوم ا لت کم دينک ومنت َك 
ر ي و 


I 2 e VT 
فمن ضط في حبص عير متجانفي لثم قَإنً الله عقور ر‎ 


وقوله -عز وجل-: # حرمت كلك المية وألدم ولتم الفنرر وما أل لمر أله ب4 : 

هو على الإضمار""“ -والله أعلم- كأنه قال : حرم عليكم أكل الميتة والدم وأكل لحم 
الخنزير ... إلى آخر ما ذكر؛ ألا ترى أنه قال: يجوز الانتفاع بصوف الميتة وبعظمها؛ 
دل أنه على الإضمار: إضمار «أكل». وأما الانتفاع بجلدها لا يجوز إلا بعد الدباغ"؛ 


= الكاف والميم ويكون قوله : أن عدوا على إسقاط حرف الخفض - وهو «على» - أي : ولا 
يحملنكم بغضكم لقوم على اعتدائكم عليهم ؛ فیجیء في محل «أن» الخلاف المشهور»ء وإلى هذا 
المعنى ذهب ابن عباس وتتادة. ومعناه -عند أبي عبيد والفراء-: كسب» ومنه: «فلان جريمة أهله» 
أي : كاسبهم» وعن الكسائي -أيضًا-: أن «جرم» و«أجرم بمعنى كسب غيره؛ وعلى هذا فيحتمل 
زا ) 
أحدهما: أنه متعد لواحد. 
والثاني : أنه متعد لاثنين؛ كما أن «كسب» كذلك»› وأما في الاية الكريمة فلا يكون إلا متعديا 
E‏ ضمير الخطاب» والثاني : «أن تعتدوا» أي: لا يكسبنكم بغضكم لقوم الاعتداء 


واا : «يجرمنكم» بضم الياء من «أجرم» رباعيًا» وقيل: هو بمعنى «جرم)؛ كما تقدم نقله 
عن الكسائي. وقيل: «أجرم» منقول من جرم بهمزة التعدية. قال الزمخشري: «جَرَمّ يجرى 
مجرى «اكسب» في تعديته إلى مفعول واحد وإلى اثنين؛ تقول: جرم ذنبا» نحو: كسبه» 
وجرمته دنبًا: ائ کسبته إياه» ويقال: أجرمته ذنًا؛ على نقل المتعدى إلى مفعول بالهمزة إلى 
مفعولين؛ كقولك : «أكسبته ذنبًا»» وعليه قراءة عبد الله : «ولا یجرمنکم)» وأول المفعولين على 
القراءتين ضمير المخاطبين › والثاني : «أن تعتدوا). انتهي . 
وأصل هذه المادة - كما قال ابن عيسى الرماني - القطع : اجر ER‏ ترملی 
عن غيره» واجرم) : «كسب»؛ لانقطاعه إلى الكسب» واجرم): بمعنى «حق»؛ لأن الحق يقطع 
عليه . ا «لا جرم أن لهم النار؟» أي: لقد حق؛ هكذا قاله الرماني؛ فجعل بين هذه 
الألفاظ قدرًا مشتركاء وليس عنده من باب الاشتراك اللفظي . ينظر الدر المصون (۲/ .)٤۸١‏ 
)۱1( في أ: الإظهار. 
(۲) الدبغ : نزع فضول الجلد: وهي مائيته ورطوباته التي يفسده بقاؤهاء ويطيبه نزعها؛ بحيث لو نقع في 
- الماء لم يعد إليه النتن والفساد. 
واختلفوا فى طهارة جلود الميتة بالدباغة على التفصيل التالى : ) 
دحت ال والشافعية - وهو رواية عن أحمد في جلد ميتة مأكول اللحم - إلى أن الدباغة 
وسيلة لتطهير جلود الميتة» سواء أكانت مأكولة اللحم أم غير مأكولة اللحم؛ فيطهر بالدباغ جلد 
ميتة سائر الحيوانات إلا جلد الخنزير عند الجميع ؛ لنجاسة عينه» وإلا جلد الآدمي؛ لكرامته؛ ‏ 


سورة المائدة الآية: ٣‏ ۷ 


لأن الجلد ربما يشوى مع اللحم فيؤكل؛ فهو حرام كاللحم» إلا أن يدبغ. 

ثم في الآية دليل الامتحان من وجهين: 

أحدهما : إباحة التناول من جوهر» وامتحن بحرمة الخنزير والدم لم يحله بسبب ولا 
بغير سبب» وامتحن بحل الأخر بسبب» وحَرَم بسبب 

والثاني : امتحن بسبب حل تنفر الطباع عنه؛ لأن كل ذي روح يتلم بالذبح واستخراج 
الروح منه» وجعل طبيعة كل أحد“ مما ينفر عنه لم يتألم به؛ لتطيب أنفسهم بذلك» ثم 
جعل ما يخرج من الأرض کله حلالاً بلا سبب يكتسبون» إلا ما لا يقدرون على التناول 
منه؛ لخوف الهلاك؛ لأنه موات لا تنفر الطبائع عنه» ثم جعل أسباب الحل أسبابًا 
يكنسبون مما لا يمل" في استخراج ذلك الدم المحرم مته عل آله وإتا لم يعمل في 
استخراج ذلك الدم؛ فهلك فيه - أفسده؛ لأنه أتلف" فيه ما هو محرم فأفسده؛ 
فاستخراج ذلك الدم مما يطيب ذلك» ويمنع عن الفساد» إلا في طول الوقت» والذي 
هلك فيه الدم يفسد في قليل الوقت. ) 
وقوله-عز وجل -: رما أَهِلّ عير أله ب4: 

قال الكسائي: رما اهل“ لبر أنه بر4 : أي: ذكر وسمی عليه غير اسم الله » 
مشتقة من استهلال الصبي» ومنه أهلّ الهلالء وأهل المهل بالحج إذا لبي. 


مر کن ع ص ار 


لقوله ا : وقد رمتا بى € [الإسراء: ]١‏ واستنثى الشافعية -أيضًا-: جلد الكلب» 
E‏ - من الحنفية- : جلد الفيل ؛ واستدلوا لطهارة جلود الميتة بالدباغة بأحاديث» 


| - قرله كلة: «أيما إهاب دبغ فقد طهر . 
ب - وبما روى سلمة بن المحبق : أن نبي الله اة في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة؛ قالت : 
ما عندي إلا في قربة لي ميتة ؛ قال : «أليس قد دبغتها؟» قالت : بلى . قال: «فإن دباغها دكاتها) . 
ج - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة» فماتت› فمر 
بھا رسول الله جد فقال : «هلا أخذتم إهابها فدبغتموهء فانتفعتم به؟! فقالوا: إنها ميتة؛ فقال: «إنما 
حرم أكلها». 
١‏ ينظر : مغني المحتاج »)۷۸/١(‏ كشاف القناع »)٥٤ /١(‏ بدائع الصنائع »)۸٥ /١(‏ شرح 
المهذب )۲۱٦/۱(‏ حا شية ابن عابدین )۱۳١/۱(‏ . 
(۱( في ب : : وأحد. 
(۲) فی ب: يعجل. 
(6) فى أً: أل. 
(@ :ا الطبري (۹/ »)٤۹٥‏ رقم »)١١١١(‏ وقاله ابن عباس -أيضًا-» أخرجه عنه الطستي في 
مسائله» كما الدر المنثور .)٤٥۳١/۲(‏ ) 


۸ وة اة الإ ۴ 


قال قتادة: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة؛ حتى إذا ماتت أكلوها. 

والكافر -في الحقيقة- يهل لغير الله؛ لأنه لا يعرف الله حقيقة» لكنه أجيز ذبائح 
الكتابي"؛ لأنه يسمي عليها" اسم الله تعالى. 

وألْموفودَة € : كانوا يضربون بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها. 


e‏ ف سر 


والماردية % : کانت تردی في بئر أو من جبل؛ فتموت . 
ة4 : كان الكبشان يتناطحان؛ فيموت أحدهماء فيأكلونه. 


وما أل ألسَبِمّ إلا ما بٍ4 : كان أهل الجاهلية إذا قتل“ السبع شينًا من هذا وأكل 
منه» أكلوا ما بقي؛ فقال الله -تعالى-: إلا ما دَكّمٌ4. 


ثم روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : «والمنحيقة موده فما أذْرَكّتَ من 
هذا کله يتحرك [له الذَّبْ ]» أو يَطرف له العينْ - فاذبخ» واذكر اسم الله عليه؛ فهو 


(۱) أخرجه الطبري »)٥۰۲/۹(‏ رقم .)۱۱١۳۲(‏ 
(۲( ذهب الشافعية إلى أنه يشترط في المذكى أن يكون مسلمًا أو كتابيًا. وحقيقة الكتابي عندهم : هي أنه 
إن كان يهوديًا أو نصرانيًا من العجم» أو ممن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل - حلت ذبیحته. ٠‏ 
وإن كان من نصارى العرب› وهم : تنوخ› وبهراء» وبنو تغلب› أو غيرهم ممن شك في وقت 
دخولهم في دين آهل الکتاب ~ لم تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم؛ فالمناكحة والذكاة متلازمتان 
لا یفترقان» فمن حلت مناکحته حلت دبیحته»› ومن لا تحل مناكحته لا تحل ذبيحته» إلا في مسألة 
واحدة» وهي الأمة الكتابية؛ فإنه تحل ذبيحتها ولا تحل مناكحتها؛ إذ لا أثر للرق في الذبح. 
ار ا ارک ی الام فن ا ی کا ار رد کی رمي فاا ی الا - حرم 
المذبوح؛ تغليبا لجانب التحريم؛ فمن أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب - إذا ذبح - حل 
أكل ذییحته» رجلا کان أو امرأة بالنًا کان أو صبئاء حلا کان أو عبدًا؛ بلا خلاف. ' 
وتحل ذكاة الصبي غير المميزء والمجنون» والسكران»ء في أظهر قولى الشافعي- رضي الله 
عنه - مع الكراهة؛ كتذكية الأعمى . ) 
ولا تحل ذبيحة المرتدء ولا الوثني» ولا المجوسي. هذا ما ذكره الشافعية في المذكي . 
قال الرافعى - نقلا عن نص الشافعي -: لو كان لأهل الكتاب ذبيحة يذبحونها باسم غير الله 
تعالی: کالمسیح - لم تحل» وبه قال جمهور الفقهاء وجميع الأئمة. 
وقيل: يكره عند مالك . وقال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال : «باسم المسيح» وره 
قال مجاهد ومکحول . | 
ينظر : المبسوط .)٤٥ /٥(‏ الأم (۹/۲٥۲)ء.‏ المغني لابن قدامة (۲۹۲/۹)ء چ (۹/ 
)٤‏ الفواکه الدواني (۱/ ۳۹۰). 
(۳) فى الأصول: عليه. 


€3 في ب : : إذا أكل . 
)0( في أ: بالذنب . 


(© احج الطبري (۹/ .)٥۰۲‏ رقم .)۱۱٠۳۲(‏ 


را و ۳ 4 


وروي عن على - رضي الله عنه - قال: إذا طرفت بعينهاء أو ركضت برجلها أو 
ا - فهي اذ کے . 

وكذلك روي عن أبي الزبير أنه سمع عبيد بن عمير“ -رضي الله عنه - يقول 
کذلك > کان روي -مرفوعا- عن رسول الله َة كذلك . 

وهذا - والله أعلم - إذا خنقها أو أوقذها - يغمى عليهاء فإذا ذبحت» فحركت ذنبهاء 
أو طرفت عينهاء أو ركضت برجلها - أفاقت؛ فاستدل بذلك على حياتها. 

وليس هذا كشاة يتزع الذئب أو السبع ما في بطنهاء وصارت بحال لا تتحامل» إنها 
وإن تحركت أو طرفت بعينها فإنها لا تؤكل . 

وأصله: أن كل ما لو قطع العروق فتركت فماتت» تكون ميتة» فإذا أدركها في تلك 
الحال فذكاهاء كانت ذكية» وكل ما لو صار بحال لو ماتت كانت ذكيةء فإذا أدركه في 
تلك الحال فذكاه» كانت مينة . 

والمردية: الممتنعة عن الذبح » في المذبح» إذا ذبح من غير المذبح أكله . 

وروي عن رافع بن خديج قال: أصبنا إبلا وغنمًاء فَنَدّ منها بعير؛ فرماه رجل بسهم ؛ 
فحبسه؛ فقال رسول الله ی : «إدٌ لِهَذِهِ الإبل اواب کأوابدِ الو خش» بدا كان عَلَبكم سىء 
ناء قَاضتَځُوا به هَكدًا»“ . ۰ | 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال -في البعير يتردى في البئر- إذا لم بُمَدَرْ على 
منحره؛ فهو بمنزلة الصيد ينحره من حيث أدرك . 

وسثل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن بعير تردى في بئر» فصار أعلاه أسفله؟ 


(۱) آخرجه الطبري (۰۳/۹٥)ء‏ رقم (۱۱۰۳۸). 

)۲( في ب : عبید بن زبیر. 

(۳) آخرجه الطبري »)٥۰٤/۹(‏ رقم .)۱۱١٤١(‏ 

) أخرجه البخاري )1۸/١١(‏ كتاب الذبائح والصيد: باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش 
»)٥٥۰۹(‏ ومسلم (۳/ )٠١١۸‏ كتاب الأضاحي اب چ راز الفح یکل ما ابر الد إلا السن والظفر 

وسائر العظامء ٠'(‏ ۱۹1۸-۰( أحمد 0/ ۰),) وأبو داود (۲/ ۱۱۲) کتاب الذبائح : باب في 

الذبيحة بالمروة »)۲۸۲١(‏ والترمذي (۳/ :)٠٠١‏ أبواب الأحكام (١۹٤۱)ء‏ والنسائي (۷/ ۲۲۸) 
كتاب الضحايا: باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذهاء وابن ماجه )٥۹١ /٤(‏ كتاب الذبائح : 
بات ذاة الا ن البهائم (۴۱۸۴) من طريى سعيد بن مسروق عن غباية بن رفاعة عن جه رافع بن 
خدیج› به . 

)١(‏ علقه البخاري )1۷/١١(‏ كتاب الذبائح والصيد: باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش» قبل 
الحديث رقم .)٥٥٠۹(‏ ووصله عبد الرزاق كما في فتح الباري (١1۸/۱)ء‏ وابن و / 
۱( رقم .(۹VA٤(‏ 


* £0 سورة المائدة الأية: 3 


فقال: قطعوه أعضاء وكلوء”؟. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه-" كذلك روي أنه سئل رسول الله هة فقيل : هل تکون 
الذكاة إلا في الحلتق واللكة؟" فقال: أمَا إِنّها لو طْعِكَّتْ فى فَجذِاء أجرّى عَنْك»” . 
وَإذَا ذكي بعْيرٍ الشكين من نحو المروة”“ والقصبة"“ مما يقطع E‏ 
روي أن عدى بن حاتم -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله» أا 
i PG E E‏ 


بما شنت واذكر اشم الله عَليي»" . وكذلك روي عن علي [بن ا بي طالب - رضی الله 
0 0 


وروي أن رلا شاط 2 جرور بجدل ؛ فال التب ا فمال: « ۴ 


(۱) علقه البخاري بنحوه في الموضع السابق» ووصله ابن أبي شيبة »)۲٥۵ /٤(‏ رقم (۱۹۸۳۵). 

)۲( علقه البخاري في الموضع قبل السابق› ووصله عبد الرزاق (٤/٦٦٤)ء‏ وابن أبي شيبة »)۲٠٦/٤(‏ 
رقم (۱۹۸۳۸). ) 

(۳) اللبة: جانب العنقء أو هى وسط القلادة من النحر. ينظر : خلق الإنسان للأصمعى »)۲٠٤١(‏ ولثابت 
.)٤٤(‏ ۰ 

)٤(‏ آخرجه آحمد .)۳٤/٤(‏ وأبو داود )١١١/۲(‏ كتاب الذبائح: باب ما جاء في ذبيحة المتردية› 
»)۲۸۲٣(‏ والترمذي (۳/ :)۱٤١‏ آبواب الأطعمة (١۸٤۱)ء‏ والنسائی (۲۲۸/۷) كتاب الضحايا: 
باب ذكر المتردية في البئر» وابن ماجه )٥4١/6(‏ كتاب الذبائح: باب ذكاة الناد من البهائم 
«(T1A€)‏ وأبو یعلی .»)٠٥۰٩٤ .۱٥۰۳(‏ واین الجارود (١۹۰)ء‏ والبیهقی )۲٤۲٦۹/۹(‏ من طريق 
حماد بن سلمة عن آبي العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» ما تكون الذكاة إلا في الحلق 
واللئة؟ قال : لو طعنت في فخذها لأجزآك. ۰ 

قال الترمذي: هذا Ss‏ إلا من حديث حماد بن سلمة» ولا نعرف لا 
الت وف ا غ ف الحديث . 

قال الذهبي عن أبي العشراء: دري سن هو ولان وهه انفرد عنه حماد بن سلمة . ينظر: 
الميزان (۷/ .)٤٠٠١‏ 

)٥(‏ هي الحجر المحدد» وجمعها: مرو» وهي حجارة بيض براقة يقدح منها النار» وبها سميت المروة 
ا ينظر : النظم المستعذب .)۲۲٤/۱(‏ 

(0) القصبة: كل عظم مستدير أجوف. ينظر ينظر: المعجم الوسيط (۷۳۷). 

(۷) اأخرجه أحمد ۲٥۸ »۲٥٦/٤(‏ ۳۷۷)ء وأبو داود )١١١/۲(‏ كتاب الذبائح: باب في الذبيحة 
بالمروة .»)۲۸۲٢(‏ والنسائي (۷/ ٤‏ ۱۹) كتاب الصيد: باب الصيد إذا أنتن» وابن ماجه )٥۸۷ /٤(‏ 
كتاب الذبائح: باب ما يذكي به (۳۱۷۷)» وابن حبان (۳۳۲)» الطيالسي .»)۱٠۳۳(‏ والبيهقي 
(۷/ ۲۷۹)» من طريق سماك بن حرب عن مري بن قُطرِيٰ عن عدي بن حاتم» به. 

ومری هذا لا يعرف» تفرد عنه سماك قاله الذهبي في الميزان ۳/٢‏ ). 
(۸) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٥٤/٤(‏ رقم :)۱۹۸۲١(‏ حدثنا الفضل بن دكين»› ن ارال ۸ ن 
السدي» عن الوليد بن عتبةء قال على: إذا لم تجد إلا المروة فاذبح بها. 


سورة المائدة الاأية: ٤٥۱ ٣‏ 


٩0) 
وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ية : «اذبح بكل ما أفرى‎ 
N O 
الأوداج واهرق الدم ما خلا السَنٌ والظمر»‎ 
وإلى هذا يذهب أصحابنا -رحمهم الله- في ذلك» ويرون كل ما أنهرَ الدم: من حجر»‎ 
أو مروة › أو نحو ذلك چ دک ويکل › ويحملول قول رسول الله عاو : إلا ال‎ 
والظفر؛ على أنهما إذا كانا غير منزوعين؛ لأن ذلك خنق » وليس بذبح؛ يفسر ذلك قول‎ 
: ابن عباس - رضي الله عنه - حيث قال: إن ذلك خنق“» وفي الخبر بيان؛ لأنه قال‎ 
«کل قا أنهَرَ الذّمَ َأفْرّى الأؤداح» قاسلا ال والطف نما دى“ الحبشة»» وهم‎ 


0 لم أجده بهذا اللفظ» وإنما جاء في حديث رافع بن خديج: قلت : يارسول الله إنا لاقو العدو غَدًاء 
وليست معنا مُدى؟ قال: «أعجل أو أرني» ما أنهر الدم» ودر اسم الله ؛ فكل» ليس السل والظفرء 
وسأحدثك: أما لشن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة». 

قال : : وأصبنا نهب إبل وغنم» فند منها بعير؛ فرماه رجل بسهم فحبسه؛ فقال رسول الله ار : 
إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش» فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا». 
وهذا حديث متفق عليه › وقد تقدم تخریجه. 

)۲( ا عرق في جانبي العنق. ينظر ‏ خلق الإنسان للأصمعي (۱۹۹)ء ولثایت .)۲٠٤(‏ ۱ 

(۳) اخرجه الطبراني في الکبیر (۸/ .)۲٠١‏ رقم (۷۸۵۱)» والبیهقي (۲۷۸/۹)» من حديث اف أمامة : 
صدَيَ بن عجلان» قال: قال رسول الله از : «كل ما أفرى الأوداج؛ ما لم يكن قرض سن أو جر 
ظفر» . قال البيهقي : : وفي هذا الإسناد ضعف . 

وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۳ /٤(‏ رقم ( ٠‏ حدثنا أبو خالد الأحمرء عن ابن جريج 
عمن حدثه» عن رافع بن خديج قال : سألت رسول الله ية عن الذبح بالليطة ؛ فقال : «كل ما 
أفرى الأوداج إلا سا أو ظفرًا». وهذا إسناد فيه مجهول. 

والودج : عرق في العنق» وهو الذي يقطعه الذابح فلا تبقى معه حياة. ينظر : المعجم الوسيط 
(ودج). 

والليطة : قشرة القصبة والقوس والقناة وكل شيء له متانة . ينظر ينظر : المعجم الوسيط (ليط). 

(€) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۳ /٤(‏ رقم (۹۸۰۷): حدشا آبو خالد الأحمر» عن عوف» عن ا 
رجاء قال : أصعدنا في الحاج فأصاب صاحب لنا أرنعاء فلم يجد ما يذكيها به ؛ فذبحها بظفره› 
فملوها وأکلوهاء وأبیت آن آکل» قال: فلقيت ابن عباس» فذكرت ذلك له؛ فقال : أحسنت حين 
لم تأکل؛ قتلها خنقًا . 

في الجمر: أدخله فيه» يقال: مل الخبز أو اللحم في النار؛ فهو مملول وملیل. 

ينظر: المعجم الوسيط (ملل). 

,)١١/١( المدى: : جمع مدية» وهي السكين. ينظر: النظم المستغدت‎ (٥) 

(0) قال القرطبي )0[ :(A-FV‏ وأجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت الغلصمة فقد 
تمت الذكاة؛ ؛ واختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها إلى البدنء هل ذلك ذكاة أم لا؟ على قولين : : وقد 
روي عن مالك آنها لا تؤجل؛ a e LS SS‏ 
والودجين لم تؤكل . وقال الشافعي : تؤكل؛ لأن المقصود قد حصل. وهذا ينبني على أصل» وهو 
أن الذكاة وإن كان المقصود د نها هار الدم يها ضرب من التبد! وقد ذبح ب في الحلق ونحر 


0 ورو‎ ) o۲ 


إنما كانوا يذبحون بسن أو ظفر غير منزوعة › والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وما ديح عل أَللْصّب4. 

أي : للنصب ٠‏ قيل : كانوا يذبحون للأوثان والأصنام التي يعبدونها؛ يتقربون بذلك 
إليها"؛ كما كان أهل الإسلام يتقربون بالذبائح يذبحونها إلى الله؛ فحرم الله - عز 
وجل - ما کانوا يذبحون للنصب رما اَمِل لير اَلَو بيء)؛ لما ذكرنا أن الأمر به خرج 
مخرج قبول النعمة والشكر له فيما أنعم عليهم من عظيم النعم؛ فإذا أهلوا به لغير الله - 
[أي: لغير  ]‏ - وجه الله لم يقبلوا نعمه» ووجهوا الشكر إلى غيره؛ فحرم لذلك » والله 
أعلم . | 

وقوله - عز وجل -: #وأن ليما زكري . 

قيل: سهام العرب وكعاب فارس التي يتقامرون بها“ . 

وقيل : الأزلام : هي القداح» كانوا يقتسمون بها الأمور : فكان الرجل إذا أراد سفرًا 
أخذ قدحاء فقال : «هذا يأمره بالخروج» » فإن هو خرج فهو مصيب في سفره خيرا › 
ویأخذ قِدځا آخر؛ فيقول: «هذا يأمره بالمکث۲» فإن هو خرج فليس بمصيب خيرًا في 
[سفره. و ] ”“ المنيح بينهما؛ فنهي الله عن ذلك وأنبأً أن ذلك فسق؛ بقوله: ذلك 


= في اللبةء وقال : «إنما الذكاة فى الحلى واللبة فقين محلها وعين موضعهاء وقال مبيتًا لفائدتها: ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل». فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنية ولا بشرط ولا بصفة مخصوصة 
زال منها حظ التعبدء فلم تؤكل لذلك. 
)١(‏ قال نحوه قتادة» أخرجه عنه الطبري 0( رقم (0۲). 
(۲( سقط من ب . 
)۳(٠‏ قال القاسمي :)٤١/٦(‏ في اللإكليل: استدل بهذه الآية على تحريم القمار والتنجيم والرمل وكل ما 
شاكل ذلك. وعداه بعضهم إلى منع القرعة في الأحكام» وهو مردود. انتھی . أي لتباين القصد 
فيهماً. فإن القرعة في قسمة الغنائم وإإخراج النساء ونحوهاء لتطييب نفوسهم والبراءة من التهمة في 
إيثار البعض . ولو اصطلحوا على ذلك جاز من غير قرعة. كما (في العناية) . 
قال الحاكم : وتدل على تحريم التمسك بالفآل والزجر والتطير والنجوم. فأما التفاؤل بالخير ‏ 
فمباح . قال الأصم: ومن هذا قول المنجم: إذا طلع نجم كذا فاخرج» وإن لم يطلع فلا تخرج . 
TT (4)‏ أخرجه عنه الطبري »)٥۱۲/۹(‏ برقمی »)۱٠٠۹١ »۱۱۰۹۲٤(‏ وعبد بن حمید كما في 
الدر المنثور .)٤٥٤/۲(‏ 
)0( فيي ب : سفر آو. 
(0) قاله قتادة» أخرجه عنه الطبري »)٥۱۲/۹(‏ رقم .)۱۱١١۷(‏ 
والمنيح: سهم من سهام الميسر الأربعة التي ليس لها غنم ولا عليها غرم. ينظر: المعجم 
الوسيط (منح). [ [ 
وأوّلها: المصدرٌء ثم المضعٌف» ثم المنيح» ثم السَفِيح. ينظر: لسان العرب (منح). 


or 


سورة المائدة الآية: t0۳ ) ٣‏ 


وعن الحسن قال: كانوا يعمدون إلى قداح فيكتبون على أحدها : «مُزني»» وعلى 
الآخر: «انهني»» ثم يحيلونها إذا أرادوا السفر"": فإن خرج عليه «مرني» مضى في 
وجهه» وٳن خرج الذي عليه «انهني» لم يخرج. 

قال أبو بكر الكيساني : إن في النهي عن العمل بالأزلام دليل النهي عن العمل بالنجوم» 
فإذا نهي عن العمل بقول المقتسمين ينهي -أيضًا- عن العمل بقول المنجمة؛ لأنهم 
يقولون عين ما يقول أولئك ويعملون به» لكن المنجمة ليسوا يقولون: إن نجم كذا 
یأمرکم' کذاء ونجم کذا ینهى عن كذا؛ على ما كان يفعل أولئك”. 

ويجوز أن يكون الله - عز وجل - جعل في النجوم أعلامًا ومعاني يدركون بهاء 
ويستخرجون أشياء تحتمل ذلك؛ ويكون على ما يستخرح أهل الاجتهاد بالاجتهاد أشياء 
من معنى النصوص» وأحكامًا لم تذكر في المنصوص؛ فعلى ذلك المنجمة يجوز أن 
SP E ODORS‏ 
لائمة» إنما اللائمة عليهم فيما يحكمون على الله ويشهدون عليه. 

قال القتبي” : الأزلام: القداح» واحدها: رَلّم ولم » بها: أن يضرب» فأخذ 
الاستقسام من القسم -وهو النصيب- [كأنه طلب النصيب ] ". 

قال بو عوسجة: استقسمت» أي: ضربت بالقداح؛ قال: كأنه من القسم. 

وقال أبو عبيد" : إنما سمى: استقسامًا؛ لأنهم كانوا يطلبون قسم الرزق وطلب 
(1) في تفسير الطبري» والدر المنثور: إذا أرادوا أمرًا أو سفرا. وفي أ: إذا أرادوا الأمر. 


7اس الطبري (۱/۹١۱٥)ء‏ رقم (١١١٠١)ء‏ وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (۲/ )٠٥١‏ بأطول 
من هذا. 

(۳) في ب: يأمر. 

() قال بنحوه الزجاج في معانيه (۲/ ١١٠)ء‏ وأبو جعفر النحاس في معاني القرآن (۲/ .)۲١۹‏ 

(٥)‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري› أبو محمد» من أئمة الأدب ومن المصنفين المكثرين › ولد 
ببغداد سنة ۳١۲ه»‏ وسكن الكوفة» ثم ولي قضاء الدينور مدة؛ فنسب إليها. من كتبه: تأويل 
مختلف الحديث. والإمامة والسياسة» ومشكل القرآن» وير دلك: . توفي سنة ١۲۷ه.‏ ينظر : 
وفیات الأعیان (۱/ .)۲٠١‏ ولسان المیزان (۳/ .)١۷‏ 

(٦)‏ سقط من ب. 

(۷) هو القاسم بن سلام آبو عبيد البغدادي» أحد أئمة الإسلام فقها ولغة وأدبّاء أخذ العلم عن الشافعي› 
والقراءات عن الكسائي وغيره. قال ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلانًا: فيصلى ثلثهء 
وينام ثلثه» ويصنف ثلثه . وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: عرضت كتاب «الغريب» لأبي عبيد على 
آبي فاستحسنه» وقال: جزاه الله خيرًا. توفي سنة ١٤۲٠هھ.‏ 

ينظر : طبقات ابن قاضي شهبة )1۷/1( طبقات ابن سعد (۷/ »)۳٣۵‏ إنباه الرواة )1۲/۳( 
طبقات الشافعية للاسنوي (صر/)» تهذيب الأسماء واللغات (۲/ .)١‏ طبقات الفقهاء ء للعبادي 
(ص/ )۲١‏ . 


۴ بتو رة اة الأ‎ ٠f 


الحوائج بها؛ فكانوا يسألونها أن تقسم لهم" والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ودیک فس : 

يحتمل قوله: فسقٌ): أي: العمل بالأزلام» والشهادة على الله أنه أمر بذلك - 
فسق» وعلى هذا من يستجيز العمل بالقرعة؛ لأنه يقول: يقرع فمن خرجت قرعته يحكم 
له» فإنما يحكم له بأمر القرعة؛ كأن القرعة تأمره بالحكم لهذا بهذاء وتنهاه عن الحكم 
لهذا بهذاء فهو بالأزلام والقداح التي نهي الله عن العمل بذلك آشبه» وبها أمثل من غيره. 

ويحتمل قوله -تعالى-: كم فسىٌ: أي: التناول مما ذكر من المحرمات: من 
الميتةء والدم» ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به» وما ذبح على النصب» وما ذكر في 
أول السورة من الاصطياد في الإحرام والتناول منه ؛ ذلك كله فسق» وهو قول ابن عباس› 
O e‏ 

وقوله -عز وجل-: الوم بيس ليبن كفروا من يكم : إنهم كانوا يطمعون دخول 
أهل الإسلام في دينهم وعودهم إليهم› فأيأسهم الله - سبحانه وتعالى - عن ذلك ؛ فقال : 
N‏ 

وقوله - عز وجل -: الوم أكَملْتٌ کک دينك وأمَت علكم عى . . .4 [الآية ] ”: 
قال أبو عبيد : كان دينهم إلى ذلك اليوم ناقصًا؛ فحينئذ كمل دينهم ؛ فعلى زعمه: أن النبي 
ية يدعو الناس”“ إلى دين ناقص» ومن مات من أصحاب رسول الله َة من المهاجرين 
والأنصار -رضوان الله عليهم أجمعين- e‏ ويحشرون يوم القيامة على 
دين ناقص › واي قول أفحش من هذا e,‏ ) 

وقال آخر من أصحابه: كان الدين كاملا 0 ذلك الوقت. فلكًا بعث الله بالفرائض› 
وافترض عليهم - صار الدين ناقصًا إلى أن يؤدوا الفرائض وما افترض عليهم ؛ فعند ذلك 
يكمل ؛ فهذا القول -أيضًا- في الوحشة والسماجة والقبح مثل الأول. 
وک ای ی فا 5 


(۲) أخرجه الطبري (۹/ ».)٥۱١‏ رقم .)۱۱١۷۴(‏ 
(۳) سقط من ب. 
)٤(‏ في ب: الخلق. 
(o)‏ أخرج الفريابي وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن أبي ميسرة قال : في المائدة 
ثماني عشرة فريضة» ليس في سورة من القرآن غيرهاء وليس فيها منسوخ: المنخنقة» والموقوذة» 
وال دن والنطيحة» وما أكل السبع إلا ما ذكيتم» وما ذبح على النصب» وأن تستقسموا بالأزلام» 
والجوارح مکلبین؛ > وطعام الذين أوتوا الكتاب» والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» وتمام 
الطهورء وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلواء والسارق والسارقة» وما جعل أله من بحية . .. . 4# 
[المائدة: ۳ i‏ 

ينظر : الدر المنثور .)٤٤۷/۲(‏ 


شنورة الائدة الا ۳ 00 


ويقال لأبي عبيد: قل -أيضا- بأنه لم يكن رضي لهم بالإسلام دينًا قبل ذلك فعند ذلك 

والأصل في تأويل الآية وجوه: 
احدها : الوم الت لک وبتگ4: أي: برسوله» وببعثه أکملت لکم دینکم» وبه 
أتممت عليكم نعمتي. 
| ویحتمل قوله: الوم اکت اک دينك : أي: اليوم أظهرت لكم دينكم» ولم یکن 
قبل ذلك ظاهرًا» حتی قال رسول الله 4 : «نُصِرَت پالوب مَيِيرَة شَهُربِن»"'» وقال: 
«ألا لا يحص بَعْدَ العام شرك ؛ وذلك لظهوره ولغلبة أهل الإسلام عليهم» وإن لم 
يكن هذا قبل ذلك. 
- ويحتمل قوله: الوم الت لكم ديتك)؛ لما آمنهم من العدو والعود إلى دين 
أولئك» وإياس أولئك عن رجوعهم إلى دين الكفرة» وأي نعمة أتم وأكمل من الأمن من 
العدو؟ ويقول الرجل: اليوم تم ملكي وكمل؛ إذا هلك عدوه؛ لأمنه من عدوه» وإن كان 
لم يوصف ملكه قبل ذلك بالنقصان؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. ٠‏ 

وقيل : الوم أكَملْتٌ ركم يتك أي : أمر دينكم بما أمروا بأمور وشرائع لم يكونوا 
أمروا بها قبل ذلك» وهذا جائز. 

وقوله -عز وجل-: لوَدَضیت ۰ و کک "مرضي وهو 


وقوله -عز وجل-: فُمَنِ el‏ 

قيل : المخمصة: المجاعة 

وقال بو عوسجة : رجل خمیص › ای جائع . 

ن 8 e: K A.‏ )۳( 
وقال غيره: هو من ضيق البطن . وهو وأاحل؛ لانه من الجوع ما يضيق البطن . 
وقوله -عز وجل -: عير مَجَانف نر4 : 


)۱( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ )۲٠۲‏ وعزاه للطبراني عن ابن عباس بلفظ : «نصر رسول الله اة 

بالرعب على عدوه مسيرة شهرين»» وقال: فيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف . 
وللحدیث شاهد عن جابر بن عبد الله : أخرجه کل من البخاري )٥۱۹/۱(‏ كتاب التيمم (١۳۳)ء‏ 
وطرفاه في ((TIYTY- ٤۳۸(‏ ومسلم (۱/ ۳۷۰) کتاب المساجد (۳/ .)٥۲۱‏ 

(۲( أخرجه البخاري (6/ ۲۸۷) كتاب الحج: E‏ ولا يحجح مشرك )11۲( 
افاي الما( فن ان ك الضاي بلفظ : «ألا لا يحج بعد العام مشرك› ولا يطوف 
بالبيت عريان»» واللفظ للبخاري . 

(۳) ینظر : الصحاح› ومجمل اللغة (خمص). 


٠ »٤ سورة المائدة الآيتين:‎ f01 


قال بعضهم : عير مَُجًانفي إَونرٍ4: أي : غير ممَعَمد لإثم» وهو قول ابن عباس. 

وقال الكسائي : عير مَتَجَانفي#: غير متمايل» والجنف : الميل» وكذلك قال القتبى . 

الا ا ۰ 

ثم قوله: عير مَجَانفي لتر يحتمل وجهين : 

قيل: غير مستحل أكل الميتة في حال الاضطرار» وحرم عليه التناول من الصيد. 

وقيل: غير متلذذ ولا مشتهء يتناول على التكره منه» لا على التلذذ والشهوة. 

وقيل -أيضا-: إنه لا يتناول إلا في حال الاضطرار؛ کقوله -تعالی-: وما ايل پو 
ِي أله قَمَنِ أَضَطرٌّ عير باغ ولا عار [البقرة: ٠۷۳‏ ]» وقوله -عز وجل- عر باغ ولا 
عاو تفسير قوله: #أضطرً4؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إن أله عفر رجيم أي: من رحمته أن جعل لكم التناول 
a‏ ورخص لکم؛ إذ له أن یترککم تموتون جوعًا؛ کقوله -تعالی-: ولو أن 
كتبتا علكيم أن افتلوا اسك . . .€ الآية [النساء ٠٦:‏ ]. 
ا ا او و اا ا 
la a e a‏ عليه اا ا 4 ا سريم كعاب © اء 
أجل لک أَلطيَبّت و Ma‏ ل تاگ ل إت وحصت من لويب 
واعَصتتٌ يِن ا 3 التب ین بل إا اتيسوهن أجورن ححصي عير سين ر 
متخذۍ آخدان ومن کف بالإيسن ققد حيط عملم وهر في لحرو ن لسرن ( @4 

وقوله - عز وجل -: وتك ما أجل هة : 

ليس في السؤال بيان: مم کان سؤالهم؟ ولكن في الجواب بيان المراد من سؤالهم» 
فقال : ایل أل کہ یت4 ؛ دل قوله -تعالی-: ایل تک الميبت4: [أن سؤالهم 
كان عن الطيبات» مما يصطاد من الجوارح . 

ثم اختلف في قوله -تعالى-: ایل که اليست4 ] : 

قال بعضهم : ات4 : هن المحللات. لكنه بعيد؛ لأنه كأنه قال : ا 
المحللات»؛ على هذا التأويل . لكنه يحتمل وجهين غير هذا: 


أحدهما : أن أحل لكم بأسباب تطيب بها أنفسكم من نحو: الذبح"» والطبخ» 


(۱) ما بين المعقوفين سقط من ب . 
(۲) في آ: الذبائح . 
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والخبز› وغیره. لم يحل لكم ما یکره به انفسکم التناول مله [غير مطبوخ› ولا مذبوح › 
ولا مشوی› ولکن أحل لکم بأسباب طابت بها أنفسكم التناول منه» ] والله أعلم . 

ويحتمل وجهًا آخر : وهو أن أحل لكم ما يستطيب به طباعكم لا ما تنكره طباعكم 
وتنفر عنه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - e‏ ين اواج E‏ © 
بقتل الكلاب» فأتاه فقالوا: ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فنزل 
قوله تعالی : يشتوك ماتا اَمِل ب . . .4 الآية . 

وقیل : سميتٽ : E‏ ؛ لما يتسب بها » والجوارح : هن الكواسب”"؛ قال الله - 
تعالى-: آم حيب اَي اجرح ألسَيَعَاتِ4 [الجاثية: ]١‏ » قيل: اكتسبواء وجرح : 

وقال أبو عبيد: سميت: جوارح؛ لأنها صوائدء وهو ما ذكرنا من الكسب» يقال : 
فلان جارح أهله» أي: كاسبهم. 

وقال غیره : سمت . جوارح ؛ لأنها نجرح › وهو من الجراحة› فإذا لم جرح › لم 
يحل صیده. ) 

واحتج محمد - رحمه الله - بهذا المعنى في صيد الكلب إذا فَُلّء ولم [يَجرَح في 
O‏ من كتاب الزيادات» ومما يدل على صحة ذلك ما روي عن رسول الله ل أن 
عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال : ١‏ سألت رسول الله ية عن المعراض فال 
م أَصَيْتَ بعر ضصه د ناکله ؛ مو وَقيدّ٬‏ وما أَصَبْتَ بده e‏ 


)0( ت النبي» عليه السلام. 
(۲) أخرجه الطبري في تفسیره »)٥٤1/۹(‏ رقم »)۱۱۱۳١(‏ وذکره السيوطي في الدر المنثور (۲/ 


- 604( وعزاه للطبرى عن محمد بن كعب القرظي . 
)۳( ا aE aS‏ اکتسبت › ويه سميت جارحة الإنسان؛ 


)٥(‏ ا : من. 
)١(‏ قال الهروي: هو سهم بغیر ریش ولا نصل يصیب بعرضه . . ینظر : الغریبین (۲/ )۲۷٤‏ تهذيب اللغة 
(611/۱1). 


(۷) أخرجه أحمد ۲٥۸ ۲٥٦ /٤(‏ ۳۷۷)ء وأبو داود (۲/ )١۲١‏ كتاب الصيد: باب في الصيد» رفم 
«(YA £)‏ والترمذي (A/T)‏ کتاب الصيد: باب ما جاء في صيد المعارض› رقم (۷1). 
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وقوله = عز وجل- ٠‏ «مکلین مون با عل ...4“ الآية. 

قال بعضهم : مكل هن الكلاب يكالبن الصيد. 

وقال القتبي : المكلبون: أصحاب الكلاب» وكذلك قال الفراء والكسائي: 
المكلبون: هم أصحاب الكلاب. والمكلب: الكلب المعلم. 

وقوله + عر وجل ٠‏ وان قال الحسن واو يكر ] 7 تقر قال: 
كلب مضراة على طلب الصيدء وهما يبيحان الصيد وإن أكل منه الكلب؛ فعلى قولهما 
يصح تأويل الإضراء؛ إذ يبيحان التناول» وإن أكل منه. 

وقال : تؤدبونهن؛ ليمسكوا الصيد لكم» وهو عندنا على حقيقة التعليم ؛ تُعَلَّم ليمسكوا 
الصيد لهم . 

وقوله - عز وجل -: ما علنک ال4 یتوجه وجهین: 

أحدھما : یا عَلنک اّ4 أي : مما جعل بینم » بحیث احتمال تعليم هؤلاءء ولم 
يجعل غيركم من الخلائق محتملاً لذلك ولا أهلاً. 

ویحتمل قوله -تعالی-: ما ع ا4 : أن قال لكم : علموهن بكذاء وافعلوا كذاء 
فكيفما كان» ففيه دليل جغل العلم شرطا فيه. ) 

نئم تخصيص الكلاب بالذكر دون غيرها من الأشياء» وإن كانت الكلاب وغيرها سواء 
إذا عْلْمَتْ؛ لخبث الكلاب ومخالطتها الناس»ء حتى جاء النهي عن اقتنائهاء وجاء الأمر 
بقتاها في وقت لم يجئ بمثله في سائر السباع؛ ليعلم آن ما كسب هؤلاء مع خبٹها إذا کن 
معلمين» يحتمل التناول منه» فغيرها مما لم يجئ فيه ذلك أحرى. 

وقوله - عز وجل -: ڪا عا امسن ټک واذکروا اسم ل ع4 . 


(1) قال القرطبي (1/ :)٤٥‏ أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم فينشلي إذا 
أشلي ويجيب ٳذا دعي وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا رُجر» وأن يكون لا يأكل من صيده الذي 
صاده» وأثر فيه بجرح أو تنب وصاد به مسلم وذکر اسم الله عند إرساله أن صیده صحیح يکل 
بلا خلاف؛ فإن انخرم شرط من هذه الشروط دخل الخلاف . فإن كان الذي يصاد به غير کلب 
کالفهد وما آشبه وكالبازي والصقر ونحوهها من الطيور فجمهور الأمة على أن كل ما صاد بعد 
التعليم فهو جارح کاسب. ٠‏ 
قال أيضا (1/ :)٠١‏ دلت الآية على جواز اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد» وثبت ذلك في صحيح 

السنةء وزادت : الحرث والماشية» وقد كان أول الإسلام أمر بقتل الكلاب. | 
وقال: وفي الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس للجاهل ؛ لأن الكلب إذا علم يكون 
له فضيلة على سائر الكلاب؛ فالٍنسان إذا کان له علمٌ آولی آن یکون له فضل على سائر الناس. 
(۲) سقط من ب. 


ورا ا 0۹ 


إنما أباح أكل ما أمسك عليناء ولم يبح مما أمسك على نفسه؛ لأن الكلب وغيره من 
السباع من طباعهم إذا أخذوا الصيد"" يأخذون لأنفسهم ولا يصبرون على ألا يتناولوا منه 
فإذا أخذ الصيد ولم يتناول منه؛ دل أنه إنما أمسك لصاحبه» وإذا تناول منه لم يمسك 
لصاحبه؛ لأن الباقي" لا يدري أنه أمسكه لصاحبه أو أمسكه لنفسه لوقت آخر لما شبع؛ 
وعلی ذلك جاءت الاآثار. 
روي عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول اله إنا قوم َصَيَدُ بهذه الكلاب 
والبزاة› ا فهل يحل لنا منها؟ فقال: «يَجل که ارما عَلَتّم ي الموارج مکلبين مون 
مک ا کا با اش ع( يا عَلْمم ‏ يِن كلب اؤ باز کرت [غلی اتم اف۲ 
قلت: وإن قتل؟ قال : «إذا لَه وَلَّم أله تما مك عَلَيكَ» وَإِن اكل ناكل ؛ 
انما مسك عَلَى تَفْسِه»» فقلت: يا رسول اله» أرأیت إن خالطت کلابنا کلاا أخرى؟ 
قال: إا حاط لبك ادبا ا اگن؛ لَك إِنّما دَكَرْت اشم الله عَلى كلك ولم ُذكرهُ 
على گب عَيْرِ OK‏ ) 

e‏ عباس - رضي الله عنه - آنه قال: إذا أكل الكلب من الصيدء فليس 

)( 

Wi‏ - قال: إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكل› وإذا أكل الصقر فكل؛ لأن 
الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا . 

وعن علي - رضي الله عنه - قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل واضربه. 

o E RS‏ من 

خبر عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنا قوم نصید بهذه الكلاب؟ فقال: «إذا 
رسك كلك المُعلّمةٌ ودرك اشم اله ليها > كل ما أممكنَ عَليك. وَإِن فلن إلا 
اَن يأل الكَلْبْ كان كل لد تأكل»"» وعلى هذا يخرج قولنا: إنه إذا أكل من دمه 
يؤکل؛ لأنه لو أمسکه علینا کنا لا نأكله» وذلك من غاية تعليمه؛ لأنه تناول الخبيث› 


(۱) فی ب: صيدًا. 
0 
)۳( في ب ٴ: اسم الله عليه . 

۰ (€) أ البخاري (۱/ ۲۷۹) كتاب الوضوء: باب الماء لل ا رقم (۱۷0)› 
وأطرافه في : A A)‏ 7( ومسلم (۳/ (٠١۳١‏ كتاب الصيد والذبائح : باب الصيد 
بالكلاب e‏ رقم »)۱۹۲۹-٨(‏ والطبري في تفسيره )٥٥۰/۹(‏ رقم .)۱۱۱١١(‏ 

.)۱۱۱۹۷-۱۱۱۹۱( رقم‎ »)٥٥۵ ۰٥٥٤ /٩( آخرجه الطبري في تفسیره‎ )٥( 

(7) تقدم قريبا.. 


1 سورة المائدة الأيتين: »٤‏ ه 


وأمسك الطيب على صاحبه. 

ولو كان صيد الكلب إذا أكل منه حلالاء لكان المعلّم وغير المعلّم سواء» وكان ما 
أمسك على نفسه وعلى صاحبه سواء؛ لأن كل الكلاب تطلب الصيد إذا أرسلت عليه 
وتمسکه حتی یموت› وتأكل منه إلا المعلمء فما معنى تخصيص الله -تعالى- المعلم منها 
والممسك على صاحبه» لو كان الأمر على ما قال مخالفنا. 
وقد روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه قال : إن عُلُم الكلبْ حتى صار لا يأكل 
من صيد» ثم أكل من صيد يصيد - لم يجز أن يؤكل من صيده الأول إذا كان باقيا. 
ومذهبه عندنا" -والله أعلم-: أن صيد الكلب لا يؤكل حتى يكون معلمًاء وإن أمسك 
في أول ما يرسل فلم يأكل» فإذا أمسك مرارًا ثم أكل» دَلَّنا أكله على أن إمساكه عن الأكل 
لم يكن لأنه معلم؛ إذ قد يمسك غير المعلم للشبع» ولو كان معلمًا ما أكله؛ فاستدل 
بأكله في الرابعة على أن إمساكه في الثالثة كان على غير حقيقة تعليم» وهذا عندنا في صيد 
يقرب بعضه من بعض» فأما إذا كثر إمساكه» ثم ترك إرساله مدة» يجوز أن ينسى فيي 
ما علم» ثم أرسل فأكل - فليس فيها رواية عنه» ويجوز أن يقال: يؤكل ما بقي من صيده 
الأول» ويفرق بين المسألتين بأن الثاني قد نسى» والأول يبعد من السيان؛ لتقارب ما 
بين الصيدين؛ فلا وجه إلا أن يجعل غير مستحكم التعليم”“ في الصيد المتقدم. 

وقد ذكرنا - فيما تقدم -: أن الصقر”" والبازي" من الجوارح» واستدللنا على ذلك 
بما أوضحناه؛ فدل ذلك على أن صيد ما ليس بمعلم من الطير لا يؤكل إلا أن يدرك 
ذکاته . ) 

ثم يكون تعليم البازي والصقر بإجابته صاحبه ورجوعه إليه» وتعليم الكلاب ترك الأكل 


»( ينظر : مغني المحتاج (/ ۹( شرح المهذب »)۲٠١٤/١(‏ اللباب ۲11/۳7(« الاختيار (/ ۵)» 
المغني لابن قدامة .)۲۹٤4/1۳(‏ بداية المجتهد لابن رشد »)٤)0۷/١(‏ مختصر اختلاف العلماء 
(۲۰/۳). ) ا 

(۲) في أ: معلوم. 

)۳( في ب : منها. 

)4( فی ب : ینسی 

. في ا: التعلم‎ )٥( 

()( فيي ب : صيده. 

(۷) الصقر: من جوارح الطير. ينظر: حياة الحيوان (۷۸/۲). 

(۸) البازي: جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم» تميل أجنحتها إلى القصر وتميل أرجلها 
وأذنابها إلى الطولء ومن أنواعه: الباشق» والبيدق. لسان العرب (بزو)ء المعجم الوسيط /١(‏ 


.(00 
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منه؛ لأن البازي ونحوه مستوحش عن الناس ينفر طبعه عنهم؛ فدل إلفه الناس وإجابة 
أصحابهم على التعلم وإن أكل منه» ولا يحتمل أن يكون بالتناول منه يخرج عن حد 
التعليم؛ لأنه إنما يعلم بالأكل من الصيد» وأما الكلب: فإنه يألف الناس ولا يستوحش› 
ومن طبعه الأكل إذا أخذ الصيد؛ فدل إمساكه عن التناول منه على أنه معلم. 

وقد روي عن على - رضي الله عنه - وابن عباس ما یدل علی تأیید ما ذکرناء قالا: إذا 
أكل الصقر فكل» وإن أكل الكلب فلا تأكل. وعن سلمان كذلك. 

وقوله - عز وجل -: افوا لَه إن أله سرج ألساب). 
يحتمل قوله: راتوا ألَة4؛ فلا تستحلوا ما لم يذكر"" اسم الله عليه؛ فإنها ميتة. 
ويحتمل: اتقوا الله في ترك ما أمر ونهى کله. ) 

إن لَه مرم اساب يحتمل السرعة: كناية عن الشدة. 

وقوله تعالی سريم لساب : شديد العقاب. 

وقوله - عز وجل -: الم أل کم ابت : 

يحتمل قوله: الوم حرف افتتاح يفتتح به الكلام لا إشارة إلى وقت مخصوص ٠:‏ 
على ما ذكرنا في قوله -تعالی-: الوم الت کک یک4 وقد یکلم بالیوم لا على 
إشارة وقت مشار إليه. وهو - والله أعلم - ما حرم عليهم من الثمانية الأزواج التي ذكر 
الله - تعالى - في سورة الأنعام» وهو قوله: تمي اروج ي ألكأن انين . . .4 
[الأنعام: ٠٤١‏ ] إلى آخر ما ذكر. 

ٹم قال: ول لیے ہاذوا حَرَنّتا ڪل زی طف روت ابقر داقر حرمت لبهم 
مهما . . .4 الآية [الأنعام: ١‏ ]»ء وما حرموا هم على أنفسهم من: البحيرةء 
والسائبة» والوصيلةء والحام» وغيرها من المحرمات التي كانت فأحل الله ذلك لهم؛ 
فقال : ايوم ا لبت وكانت محرمة عليهم قبل ذلك» لكن أهل التأويل 
صرفوا الآية إلى الذبائح» لم يصرفوا إلى ما ذكرناء وقد ذكرنا المعنى الذي به صارت 
الذبائح طيبات فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل -: #وطعام لين ونوا التب حل لک وطعامک جل اّ4 : 


(۱) فی ب : بذكره. 
(۲) قال القاسمي :)۸١ /٦(‏ قيل: هذه الآية تقتضي إباحة ذبائح أهل الكتاب مطلمًا» وإن ذكروا غير اسم 
الله - تعالى -. وعن ابن عمر: لو ذبح يهودي آو نصراني على غير اسم الله تعالى› لا يحل ذلك. 
وهو قول ربيعة. وسل الشعبي وعطاءء عن النصراني يذبح باسم المسيح؟ فقال: يحل . فإن الله - 
) تعالی - قد آحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. وقال الحسن: إذا ذبح اليهودي أو النصراني وذكر = 
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عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: #وطعام لذن اوا اکب حل لئ أ 
ذبائحهم حل لکم» وذبائحکم حل ل . إلى هذا حمل أهل التأويل» فإن قيل : ر 
جعل ذبائحنا محللة لهم وذبائحهم محللة لناء ثم تحل ذبائحنا لهم ولغيرهم؟ كيف لا حل 
ذبائحهم وذبائح عيرهم » وهو دبائح المجوس e‏ قیل : حل الذبائح شرعي » ولیښشن 
للمجوس كتاب آمنوا به؛ فتحل ذبائحهم» وأما أهل الكتاب» فإنهم آمنوا بما في الكتاب» 
حله وحرمته؛ لذلك افترقاء والله أعلم. 

E‏ جميع طعام أهل الكتاب لنا وحل جميع 
طعامنا لهم ؛ لأنه قال : #وطعام أذ ا 0 1 لک ینگ ل م e‏ 
-: اتك ِن الوت وأعَصتت من أل اونا اكب : 

قال بعضهم : وحصت أراد به الحرائء“" . 

وقال آخرون : راد به العفائف منهن غير زانیات E‏ -تعالى- : الا لا کح 
إلا انيه أو نة [النور: ۳] › نھی عن نکاح الزانیات» ورغب في نكاح العفائف› وهذا 


ر ر ےس 


اا الأول؛ لاله قال في آخر الأية: # حصنن عر ملحن ولا دی خان ؛ دل 
هذا على أنه أراد بالمحصنات : العفائف منهن” لا الحرائر» ودلت الآية على حل نكاح 
الحرائر من الكتابيات» وعلى ذلك اتفاق أهل العلم» لكن يكره ذلك. 


شر ہے 0 e e DP‏ م 
روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - آنه کره تزوجهن > فهدا عندنا على غير تحريم 


= غير اسم الله» وآنت تعلم» فلا تأكل . وإذا غاب عنك فكل . فقد أحله الله لك. كذا في (اللباب) 
وقول الحسن - في هذا البحث - هو الحسن. 

(۱) آخرجه الطبري في تفسیره (۷۸/۹٥)ء»‏ رقم »)۱۱۲٤١۸(‏ كما في الدر المتثور .)٤٦۲/۲(‏ 

(۲) الأئمة الأربعة على عدم جواز ذبائح المجوس عبدة النار. 

(۳) قاله مجاهده أخرجه عنه ابن جریر الطبري (۹/ 0۸۲)» برقمی (١٣۱۱۲۵ء »)۱۱۲١۹۷‏ وعبد بن 

) حميد كما في الدر المنثور .)٤٦١/۲(‏ 

)٤(‏ قاله الضحاك› أخرجه عنه عبد بن حميد كما في الدر المثور. 

(٥)‏ في الأصول: 

© اة ای بن آبي شيبة في المصتف (۲/ )٤۷٥‏ رقم )۱٣۱۹۵(‏ عن نافع عن اين عمر: أنه کان یکره 
نکاح نساء آهل الكتاب» ولا يرى بطعامهم بأشا. وأخرجه أيضًا برقم »)۱١١١١(‏ و 
كما في الدر المنثور )٤٦۲/۲(‏ عن ميمون بن مهران عن ابن عمر» بنحوه. 


رة الاندة الاق :۵ ۳ 


منه لتزويجهن ولكن رأى تزويج المسلمات أفضل وأحسن؛ لمشاركتها المسلم في 
دینها. 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - کراهة 
تزوج يهودية؛ فكتب إليه عمر - رضي الله عنه - يأمره بطلاقهاء ويقول: «كفى بذلك فتنة 
للمسلمات» فهذا -أيضًا- [لا]“ على سبيل التحريم» ولكن لما ذكر من الفتنة : فتنة 
المسلمات» فأصحابنا -رحمهم الله- يكرهون أيضًا ع ت 

واختلف أهل العلم في تزويج إمائهن : 

فتأول قوم قول الله -تعالى-: صك يى اَن اونا ألككبَ) على الحرائر» وتأوله 
آخرون على العفائف . وقد ذكرنا أن صرف التأويل إلى العفائف أشبه؛ بدلالة قوله: 
حصنن سين لا مئ أَعَدَانٍ) مع ما لو كانت المحصنات هنا هن الحرائر؛ 
لم يکن ذ فيه حظر نكاح إماء الكتابيات؛ لأنه إباحة نكاح الحرائر من الكتابيات» وليس في 
باحة شيء في حال حظر غیره فیه» وقد ذکرنا الوجه في ذلك فیما تقدم» ال 
a‏ الكتاب؛ والدليل على ذلك قول اله- تعالی=: وعدا کنب آنزلنه 
LEE Se SI‏ رل الكتب عل طايفتينِ من مَلِنا» 
[الأنعام: : ۱۵ [٠٥٩‏ فأخبر الله -تعالى- أن أهل الكتاب طائفتان؛ فلا يجوز أن 
يجعلوا ثلاث طوائف» وذلك خلاف I TITEL TE‏ 
«إنما لي عليك يا فلان» درهمان)»› لم يکن له أن يدعي عليه أكثر من ذلك ولو قال: 
«إنما لقيت اليوم رجلين)» وقد لقي زلاثة» كان كاذبًا؛ لأن قوله: [«إنما لقيت 
رجلین»]"» کقوله: لقيت اليوم رجلين» ولا يجوز مثل هذا في أخبار الله ؛ لأنه الصادق 
في خبره عز وجل . 

فإن قيل : هذا شيء حکاه الله - عز وجل - عن المشركين› وقد يجوز أن یکونوا 


ذلك؛ وذلك لأن حذيفة- رضى الله عنه - 


e (۲) 

)۳( رجه ی نی شی (۳/ 0:۷٤‏ رقم (۱۱۹۳)» واليهقي في اسن (۷/ ۱۷۲) من طريق الصات بن 
بهرام عن شقيق قال : تزوح حذيفة يهودية ؛ فكت إليه عمر: أن خل سبيلها؛ ؛ فكتب إليه: «إن كانت 
E‏ «إني لا أزعم أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات 
وا و اجه عة الرزاق قى القت 0۸/0 0۱۹9005 لطر خاد بجر 

(£( سقط هن : 

)0( فی أً: تروء ) 

ت آن رجلا لو قال. 

(۷) في ب: إنما لقيت اليوم رجلين. 


٠ »٤ سورة المائدة الآيتين:‎ ) E 


غلطواء فحكي الله -تعالی- عنهم ما قالوا. ) 
) قيل له: لم بحك الله -تعالى- هذا القول عن المشركين» ولكن قطع بالقرآن عذرهم» 
فقال: أل آلککب)؛ لئلا بقولوا: ما أل آلککی عل طاہین ین ما إن کا ع 
دراستم یت4 فهذا كلام الله واحتجاجه على" المشركين» وليس بحكاية عنهم. 
ومن الدليل على أن المجوس ليسوا"" من أهل الكتاب ما قال عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه- وهو في مجلس بين القبر والمنبر: ما أدري كيف أصنع بالمجوس»› 
وليسوا بأهل الكتاب؟). فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله ية يقول: اشوا 
بالمجوس سئه أَهْلِ الكئاب"". صرح عمر -رضي الله عنه- بأنهم ليسوا أهل الكتاب°) 


(۱( في أ: عن . 
7 ف ا س 
() ارخ مالك (۲۷۸/۱) كتاب الزكاة: باب جزية أهل الكتاب والمجوس» حديث (١٤)ء‏ والشافعى 
(٠‏ كتاب الجهاد: باب ما جاء في الجزيةء حديث (١۳٤)ء‏ وعبد الرزاق ۹-1۸/0) 
كتاب أهل الكتاب : باب أخذ الجزية من المجوس» حديث (١٠٠٠٠)ء‏ وابن أبى شيبة (۱۲/ )۲٤۳‏ 
كتاب الجهاد: باب ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية» حديث (١۹١۲٠)ء‏ وأبو عبيد في 
الأموال ص(٠٤)‏ حديث (۷۸) والبيهقي (۹/ )۱۹١-۱۸٩‏ كتاب الجزية : باب المجوس أهل كتاب 
والجزية تؤخذ منهم» وأبو يعلى 79 رقم ۸۲ء کلهم من حدیث جعفر بن محمد عن 
أبيه» أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما دري كيف أصنع في أمرهم؛ فقال عبد الرحمن 
ابن عوف: اشهد ني سمعت رسول الله َو يقول : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» . 
وفي تنوير الحوالك )۲٠۷/۱(‏ قال ابن عبد البر : هذا حديث منقطع ؛ فن محمد بن علي لم يلق 
عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. 
قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)٠۷١‏ وهو منقطع ؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد 
الرحمن» وقد رواه أبو على الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده. قال الخطيب فى الرواة 
عن مالك : تفرد بقوله عن جده اوغا قلت - أي : الحافظ -: وسبقه إلى ذلك الدارقطني في 
غرائب مالك وهو مع ذلك منقطع؛ لأن علي بن الحسين لم يلق عمر ولا عبد الرحمن إلا أن يكون 
الضمير في جده يعود على محمد؛ فجده محمد سمع منهماء لکن في سماع محمد من حسين نظر 
کبیر .اھ. 
وللحدیث شاهد من حديث السائب بن يزيد : ) 
وذكره الهيشمي في «المجمع؟ )۱١/١(‏ عنه قال: شهدت رسول الله َي فيما عهد إلى العلاء حين 
وجهه إلى اليمن قال: «ولا يحل لأحد جهل الفروض والسنن ويحل له ما سوى ذلك٤.‏ وکتب 
للعلاء: «أن سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب». 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم . 
لكن لحديث عبد الرحمن طريق آخره ذكره الحافظ في «التلخيص» (۳/ )۱۷١‏ فقال: ورواه ابن 
ا عاصم في كتاب النكاح بسند حسن» قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج» ثنا أبو رجاء جار لحماد بن 
سلمة»› ثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس؛ 
فوثب عبد الرحمن بن عوف فقال: آشهد بالله على رسول الله ية لسمعته. 
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ولم ينكر عبد الرحمن ذلك عليه" ولا أحد من الصحابة - رضوان الله عليهم 
أجمعين - فلو كانوا أهل الكتاب لقال: «هم أهل الكتاب»» لم يقل : «سنوا بهم سَةَ أهْلِ 
الكتاب؟ . 

وكذلك روي عن الحسن بن محمد» [آنه ] "قال : كتب رسول اله ية إلى مجوس 
چ فقال: «أذغوكي إلى شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا اش أي رول اله فن أُسلَمتُم فلكم ما 
لا وَعَلَيكم ما عَلَياء رَمَنْ أبى فُعلَيهِ الجزية غير آكلي دبائجهم» ولا اكجي نسائهم» 0 
و ] إلى هذا ذهب أصحابا - رحمهم الله ا ال ا ا کاب 

[وأما نصارى بني تغلب : فإن علا - رضي الله عنه - قال: لا تحل ذبائح نصاری 
العرب؛ فإنهم ليسوا بهل كتاب» وقراً ] : ومهم َيون لا يموب الْكبَ إلا 
ان4 [البقرة:۷۸ ] . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه - تؤكل› وقراً: وس بوم كم ِنَم مذ . . .4 ". 
والاآية الأولى تدل على أنهم أهل كتاب؛ CS‏ 
ومهم آمو ون4٠‏ فحكمهم حكمهم؛ إذ أخبر الله - عز وجل -أنهم منهم 


ومما يدل على ذلك -أيضا- قول رسول الله کو حيث قال : ل ر 


() فی آ٤‏ عليهم؛ 

(۲) سقط من ب. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 0D‏ رقم )1°1۸( والبيهقي في السنن (۹/ 1۱۹۲ء 
۵ ) بتحوه» والحسن بن محمد هو الحسن بن محمد بن على بن أبي طالب» وأبوه محمد بن 
الحنفية . وقال البيهقي : هذا مرسل» وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده» ولا يصح ما روي عن 
حذيفة في نكاح مجوسية. 

(6) بنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار» من صميم العرب» انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية» وكانوا 
قبيلة عظيمة لهم شوكة قوية» واستمروا على ذلك حتى جاء الإسلام» فصولحوا على مضاعفة 
الصدقة عليهم؛ عوضا من الجزية. ينظر: أحكام أهل الذمة .)۷١-۷١ /١(‏ 

)0( أخرجه الشافعي في المسند (۲/ رقم »)11٤‏ وعبد الرزاق في المصنف (۷۲/۹) بأرقام -٠٠٠۳٤(‏ 
٠‏ ,) والطبري في التفسیر )٥۷٩ /٩(‏ بأرقام (۱۱۲۳۲-۱۱۲۳۰). والبیهقي )۲۸٤/۹(‏ من 
طريق محمد بن سيرين عن عبيدة السلمانى عن على - رضي الله عنه - أنه قال : لا تأکلوا ذبائح 
نصاری بئی تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر. وقال الحافظ في الفتح /١١(‏ 
۷ أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة. 

)١(‏ أخرجه الطبري /٤(‏ 11۸ - طبعة دار الكتب العلمية)» رقم (۹۹١۱۲)ء‏ واد بن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن ات حاتم كما في الدر المنثور )٥۱١/۲(‏ عن ابن عباس قال : EAA‏ 
وووا ن تام فإن الله يقول في کتابه : ا ین اما قيا ا داشسرع أو بت e‏ 0 
شض ومن سول ي ف ي ٠.‏ € الآية [المائدة: ١‏ ولو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا 
منهم». وأخرجه عبد الرزاق (۷۳/7)ء رقم »)٠٠٠۳۷(‏ والبيهقي e‏ عنه مختصرًا. 
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طعَامٌ صَارّعت فيه التَضرَانية»'؛ لأنه عم فيه النصارى؛ فدخل فيه عربهم وعجمهم؛ 
انهم دانوا بدينهم» وکل من دان بدين قوم فهو متهم. 

ومن الدليل على أن العرب إذا دانوا بدين أهل الكتاب فهم من أهل الكتاب-: أن 
العجم لما أسلموا صار حكمهم حكم عرب أهل الإسلام؛ فإن ارتد أحد منهم» وسأل أن 
تؤخذ منه الجزية؛ كما [كانت] تؤخذ في الابتداء من" المجوس - لم يجب إلى 
ذلك وقيل له: إما أن تسلمء وإما أن تقتل› ی 
فلما كان حكم العجمي إذا دان بدين النبي ييه حكم العرب - وجب أن يكون حكم العربي 
إذا دان بدين العجم من أهل الكتاب a‏ وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل -: #وألخصتك ين ايبن أونوا ألكتب من كبلك إا “اتيموهن أجورشىً4 : 
ذكر إيتاء أجورهن › وقد يحللن لنا إذا لم نؤت أجورهن ؛ دل أن ذكر الحكم في حال ا 
يوجب حظره في حال أخرى؛ فهو دليل لنا في جواز نكاح الإماء من أهل الكتاب» وإن 
ذكر في الآية المحصنات. 

وقوله - عز وجل -: #ومن يَكَفْرّ إالإين هقد حرط عملم . . .€ الآية. 

أي: ومن يكفر بالذي عليه الإيمان E‏ المُوْمَنُ به» أي: الله؛ لأنه لا يكفر 
الما ولك هن وهي كرك و انك ا ال ا > اى 
المُوقَن به؛ فعلى ذلك الأول معناه: ومن يکفر بالذي عليه اللإيمان به» وهو المُوْمَنُ به 
قد حبط عملم وهر فى ألأَرَة من لرك وبال العصمة والهداية. 


قوله تعالی: ااا آلیرے ١امنراً‏ لدا د قشر إل الاة اعا وښرک E‏ 
ر 2ے ie ”‌ eel EK‏ 2 ر 
المرافقِ وا مسحوا رم وسیک راڪم إلى ل الکعبين ون کک ean‏ وان کک مرضی 


آڑ عل سر و ج مد نگم ِن لتاب أو لسم ایس کم دوا ما یما صییدا ليب 


(۱) أخرجه أحمد (۵/٠۲۲)ء‏ وأبو داود (۳۷۸/۲) كتاب الأطعمة: باب في كراهية التقذر للطعام 
»)۳۷۸٤(‏ والترمذي (۳/ )۲۲٤‏ أبواب السير: باب ما جاء في طعام المشركين» »)٠٠١٠١(‏ وابن 
ماجه )۳٥۹/٤(‏ کتاب الجهاد: باب الأكل في قدور المشرکین (۲۸۳۰)» والبیهقي (۲۷۹/۷) من 
طريق سماك بن حرب قال معت فة ن هلت بخدت عن أيه قال سألت النبي ية عن طعام 
النصارى؛ فقال: «لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية». وهذا إسناد ضعيف ؛ 
فقبيصة بن هلب مقبول كما في التقريب . قال ابن الأثير في معنى ١لا‏ يختلجن» : أي لا يتحرك فيه 
شيء من الريبة والشك» ويروى بالحاء. وأصل الاختلاج: الحركة والاضطراب». ينظر: النهاية 
(خلج) . 

(۲) سقط من ب. 

)۳( في الأصول: في . 
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مسحو بوجوھ م وايدیکم يه E‏ ليجل يڪم من حرچ وکن برد ليطهر یطھرکم 
لبتم ذ َم علیک ر کر واڏڪررا يمه الو کہ وميه ای 


واتقکم بده إذ فلم يتا وأطعتا افوا له لإ َه عَِيطٌ بدَاتِ سدور ®4 

وقوله - عر ا الف اما إا ف إل الجلرة قاعلا وة 
وَأييَّك إلى ألْمرّافق# : لو حملت الآية على ظاهرها لكان AL‏ القيام 
[بأداء ] "“ ما فرض الله عليه من الصلاة؛ لأنه كلما قام إلى الصلاة يلزمه الوضوء؛ فلا 
يزال يبقى فيه» لكنها على الإضمار؛ كأنه قال: «إذا إلى الصلاة وأنتم محدثون» 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم [إلى المرافق ] ؛ O E‏ 
الحدك مغر فة 

ومن الناس من يوجب الوضوء لكل صلاة بظاهر هذه الآيةء وقد جاء عن 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - الفعل بذلك: روي عن أبي بكر» وعمر» 
وعثمان - رضي الله عنهم - أنهم توضئوا لكل صلاة". وروي عن النبي يي نحو 
ذلك وروی أن على بن أبي طالب - رضي الله عنه - صلى الظهر» ثم قعد في 
الرحبة» فلما حضرت العصر دعا بكوز من ماء» فغسل يديه ووجهه وذراعيه ورجليه› 
وشرب فضله» وقال: «هكذا رأيت رسول الله ل کان يفعل»» وقال : «هَدًا وض من ل 


(6) 


0 ج 
E‏ 
€3 في ب : ظاهر . 
(0) فی أ: من. 
0 اخرچه ابن جرير الطرى ٥۴/6‏ طة :دار الكتب الل (١۱۳۲۷7‏ عن ابن سيرين: أن 
الخلفاء كانوا يتوضئون لكل صلاة. 
(۷) أخرجه البخاري )٤۲۳/۱(‏ كتاب الوضوء: باب الوضوء من غير حدث .)۲۱٤(‏ وأحمد (۳/ 
۲) وأبو داود /١(‏ ۹4۲) كتاب الطهارة: باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد» »)۱۷١(‏ 
والترمذي )٠٠١/١(‏ أبواب الطهارة: باب الوضوء لكل صلاةء (١1)ء‏ والنسائي )۸١ /١(‏ كتاب 
- الطهارة: باب الوضوء لكل صلاةء وابن ماجه )٥٠۹ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة 
»)٥۰۹(‏ من طريق عمرو بن عامر عن أنس قال: كان النبى ية يتوضاً عند كل صلاة» قلت : كيف 
کن تصنعون؟ قال : يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. 
(۸) اآخرجه أحمد (۷۸/۱» ۱۲۳ 1۱۳۹ء .)٠١۳‏ والنسائى )۸١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء 
من غير حذث» وابن خزيمة (17» )۲٠۲‏ من طريق عبد الملك بن ميسرة عن ارال بن سَبرة أنه 
- شهد علا صلى الظهرء ثم جلس في الرحبة في حوائج الناس» فلا حضرت العصر دعا بتور من 
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وروي عن عبيد بن عمير٬‏ أنه کان يتوضاً لكل صلاة» وناو هلها 

وروي عن النبي - صلی الله عليه وسلم - آنه کان یتوضاً لکل صلاة» فلما کان یوم فتح 
مكة» صلى الصلوات كلها بوضوء واحد؛ فقال عمر - رضي الله عنه - يا رسول الله» إنك 
فعلت شیئًا لم تکن تفعله؟ فقال : «إّي عَمدًا قعَلنهُ يا غم . وروي عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله = صلى الله عليه وسلم -: ولا أن أشن على أمّتي 
مرت فى كَل صَلَاةٍ الصو وَمَع كَل وُضوء السواك". 

وكل ما روي من الأخبار بالوضوء لكل صلاة» هو على الفضل عندنا والاستحباب لا 
على الحتم ؛ a e‏ 
كلها بوضوء واحد» وقال: إنّي عَمْدًا فعأئة»“ ؛ دل ذلك [على ] ما ذكرنا. 

وقد يحتمل تأويل الآية معنى آخر: ما روي عن بعض الصحابة أن رسول الله - صلى 


د ماء» فمسح به ذراعیه ووجهه ورأسه ورجلیه» ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم» ثم قال: إن ناسا 
يكرهون أن يشربوا وهم قيام ؛ إن رسول الله ية صنع مثل ما صنت وقال: «هذا وضوء من لم 
يُخدث». والحديث أخرجه البخاري (۱۱/ )۲٠۲‏ كتاب الأشربة: باب الشرب قائماء »)٥٦١١(‏ 
وة دون قوله: «هڏا وضوء من لم یحدث) . 

(۱) آخرجه أحمد ۳٠۰ /٥(‏ ۳۵۱ ۳۵۸)ء ومسلم (۲۳۱/۱) كتاب الطهارة: باب جواز الصلوات 
كلها بوضوء واحد (١۲۷۷-۸)ء‏ وأبو داود )۹۳/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يصلّی الصلوات 
بوضوء واحد (۱۷۲)» والترمذي )٠١۳/١(‏ أبواب الطهارة: باب ما جاء أنه يُصلّي الصلوات 
بوضوء واحد ›»)٦١(‏ والنسائي )۸٦/۱(‏ کتاب الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة» وابن ماجه (۱/ 
۴۳ كتاب الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة ( بريدة بن الحصيب» به. 

(۲) أخرجه مالك )1٦/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى السواكء حديث »)١۱٠٤١(‏ والبخاري (۲/ 
كتاب الجمعة : باب السواك يوم الجمعة حدیث (۸۸۷)» ومسلم )۲۲٠ /١(‏ كتاب الطهارة: 
باب السواك حدیث »)۲٠١۲ /٤۲(‏ وأبو عوانة (۱۹۱/۱)» والنسائي (۱/ )١١۲‏ كتاب الطهارة: باب 
الرخصة في السواك بالعشي للصائمء› حدیث (۷)» والدارمي ٤١ /١(‏ ۱۷)» كتاب الطهارة: باب في 
السواك› والشافعي في «المسند» )۳١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث (۷۲)› 
وفي «الأم» )۲۳/١(‏ باب السواك» والحميدي )٤۲۸/۲(‏ رقم .)4٦٥(‏ وابن خزيمة »)۷۲/١(‏ 
وابن حبان (۱۰۹۸)» او 0 ١‏ رقم .)1۲۷١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 
(EEN)‏ والبيهقي (۱/ )١‏ کتاب الطهارة»› والبغخوي في «شرح السنة» (۱/ ۲۹۳)» كلهم من طریق 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة»› به. 

( و ت 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱/ ۲۳۲) كتاب الطهارة: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد /۸١(‏ ۲۷۷)» وأبو 
داود )٤٤/۱(‏ کتاب الطهارة: باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد (۱۷۲)» والترمذي (۱/ 
4 أبواب الطهارة: باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد (١٦)ء‏ والنسائى )۸١ /١(‏ 
كات الطيارة بات الرضرة لكل صاات وان ماج( 0۷١‏ كاب الطهارة وستها بات 
الوضوء لكل صلاة .)۵٥۱۰(‏ 
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الله عليه وسلم - كان إذا أراق ماء نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه فلا يرد علينا حتى يأتي 
أهله فيتوضاً وضوءه للصلاة؛ فقلنا في ذلك؛ حتى نزلت آية الرخصة [في قوله 
تعالی]: یاب الریے مرا إا فمن إلى الصكرة4؛ فهذا يدل أن معنى الآية على 
الإضمار: إذا قمتم إلى الصلاة"" وأنتم محدثون» فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. 

وروي في تأويل الآية : إذا قمتم من المضجع إلى الصلاة» فاغسلوا و جوهکم”. وقد 
رويت الأخبار عن رسول الله بيا وعن الصحابة بإيجاب الوضوء من النوم؛ فكان ذلك 
شاهدًا لهذا التأويل: روي عن ابن عباس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه کان 
ينام» ثم يصلي الصبح ولا يتوضاأً؛ فشئل عن ذلك؟ فقال: «إئي لست كاحي ينْكم؛ إن 
يكام ياي وَلّا يام قلبي» وَلَؤ أحدَثْت لَعلمث”“. 

وروي عن صفوان بن عسال قال: إذا كنا مع النبي ييه في سفر يأمرنا ألا ننزع خفافنا 
إذا أدخلناهما طاهرتين» ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم» إلا من جنابة». 

فهذه الأحاديث توجب الوضوء من النوم مجملاء وجاء حدیث آخر مفسرًا بإيجاب 
الوضوء إذا نام مضطجعًا: روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله 

عليه وسلم - قال : «لیسن على مَنْ نام قَاعِدًا وُضوءٌ حى يَضطجع› ا 
مَمَاصلهُ» (9 


(۲) أخرجه الطبري /٤(‏ ١٠٤)ء‏ (١١١١١)ء‏ والطبراني في الکبیر (1/۱۸) رقم (۳) من حديث علقمة 
بن الفغواء» به. وفيه جابر الجعفي : : وهو ضعيف» قاله الهيڻمي في المجمع »)۲۷٦/۱(‏ وزاد 
الميرظن ات إلى ابن أبي حاتم في الدر المنثور (1۳/۲٤)ء‏ وقال: سنده ضعيف . 

(۳) قاله زید بن أسلم» أخرجه عنه مالك في الموطأً (١/٠۲)ء‏ ومن طريقه: الطبري 0/٥٤)ء‏ رقم 
»)١۱۳۲۳(‏ والشافعى وعبد بن حميد واين المنذر والنحاس كما فى الدر المنثور .)٤٦۳١/۲(‏ 
وكذلك قاله السدي أيضصاء أخرجه عنه الطبري .)١١۳۲١(‏ 

)€( لم أجده بهذا اللفظ» ولکن أخرجه أحمد »)۲۷٤/۱(‏ والطبراني في الکبیر (۱۲/ رقم ۹١٤۱۲١)ء‏ 
وأبو نعيم في الحلية )۳٠٠-۳۰٤/٤(‏ من طریق بکير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: أقبلت يهود إلى النبي يا فقالوا: يا أبا القاسم» نسألك عن أشياء إن أجبتنا فيها اتبعناك 
وصدقناك وآمنا بك» قال: فأخذ عليهم أخذ إسرائيل من نفسه؛ قالوا: الله على ما نقول وكيل . 
قالوا: أخبرنا عن علامة النبي؟ قال : «تنام عيناه ولا ينام قلبه . . ٠.‏ الحديث. وأخرج الشيخان حدينًا 
ناي سلمة بن عبد الرحمن»› آنه سال عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله يه في رمضان؟ 
قالت: «ما كان رسول الله بيه يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة رک ا 
فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلائًا. 
فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشةء إن عيني تنامان ولا ينام 

قلبي٤.‏ أخرجه البخاري »۱۱٤۷(‏ ۲۰۱۳)» ومسلم (۷۳۸-۱۲۵). 
)0( اه آبو داود (۱/ )٥۲‏ کتاب e‏ باب الوضوء من النوم (۲۰۲) وقال: هو حدیث منکر› 
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[فهذا يفسر ] “ الأخبار التي جاءت مجملة. 

وقد جاءت الأخبار أنه إذا نام في الصلاة قائمًا أو قاعدًا أو ساجدًاء E‏ 
فيدل ذلك على أن النوم في الصلاة ليس بحدث. 
) وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: لا يجب الوضوء حتى يضع جنبه 
وينام”" . فهذا يؤيد ما قلنا مع ما اجتمع أهل العلم في أن الوضوء ليس بواجب على من 
قام إلى الصلاة وهو غير محدث؛ فكان التأويل ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: ايلوا جو4 

[الخطاب من ] "الله - عز وجل - بغسل الوجه: ما يعرف أهله الوجه؛ فالتكلم فيه 
والتحديد أنه من كذا إلى كذا فضل تكلم. 

والأمر“ بالغسل يرجع إلى ما ظهر وعرف أهله أنه وجه» وكذلك الأمر بمسح 
الرأس» يرجع إلى ما عرف أهله أنه رأس» وليس كالأذنين؛ لأن معرفة الأذنين أنهما من 
الرأس سمعي؛ لأنهما لا تعرفان أنهما من الرس إلا بالسمع » وكذلك الأمر بغسل اليدء 
وغسل الرّجل» يقع على ما يعرف الناس» وعرف الناس اليد إلى الإبط» والرجل إلى 
الركبة؛ فخرج ذكر المرافق في غسل الأيدي على إخراج ما وراء المرافق» وكذلك ذكر 
الكعب في الرجل؛ لإخراج ما وراء الكعب؛ لأن اسم اليد على الإطلاق يقع من 
أطراف الأصابع إلى الإبط . | 

E E 

a e E 


= الترمذي ›۱۱۸/١(‏ ۹ اہراب الطهارة: باب (الوضوء من الوم جا رم «(YV)‏ اناي 
شيبة (۱۳۲/۱).ء وأحمد »)۲١٠٦/۱(‏ وعبد بن حمید »)٦٥۹(‏ وأبو یعلی »)۲٤۸۷(‏ والطحاوي في 
شرح مشکل الآثار (۲۹٤۳)ء‏ والطبراني في الکبیر »)۱۲۷٤۸(‏ وابن عدي في الکامل (۷/ ۲۷۳۱)» 
e‏ والبيهقي (۱۳۱/۱). ) 

(1) في أ: فهذه. 

.)٠ eS (۲(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الکبری )۱٠۹/۱(‏ عن 

) بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضاً. قال البيهقي : هذا 
) 

)۳( فی١‏ خطاب . 

(6) فى ب: والأصل. 

(0) ا الكعب . 

. قرءوه‎ E (0 

(۷) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم: «أرجلكم» نصباء وباقى السبعة: «وأرجلكم» 
جرا» والحسن بن أبي الحسن : و«أرجلكم» رفعًا. ينظر الدر المصون .)٤۹۳/۲(‏ 
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قال بعضهم : من قرأ بالنصب» فهو يرجع إلى الغسل؛ نسمًا على الوجه» وبالخفض 
يرجع إلى المسح: مسح الخفاف؛ نسمًا على مسح الرأس» لكن هذا بعيد؛ لأنه تناقض : 
لا يجوز أن يأمر بالغسل والمسح جميعًا. ومعنى الخفض؛ لقرب جواره بقوله -تعالى-: 
مسحو ایک وقد يجوز ذلك؛ نحو قوله تعالی : # ور طبر ما شون . وحور 
e‏ . مئل اللو المكون# [الواقعة: ]۲۳-۲١‏ » فمن قرأ بالخفض إنما قال: لقرب 
الجوار بالخفض؛ فعلى ذلك الأول» ثم الحكمة في الأمر بغسل هذه الأعضاء؛ ليذكرهم 
تطهير باطتهم. 

والمعنى في غسل هذه الأعضاء الظاهرة - والله أعلم - 

أحدهما : [أما اليد ] "“؛ شكرًا لما بها يتناول ويقبض. وأما الرجل؛ لما بها يمشى› 
وبها يصل إليه. والوجه ؛ لأنه مجمع الحواس التي بها يعرف عظيم نعم الله -عز وجل- 
من نحو: البصر» والفم» وغيرهما" من الحواس التي يكون بها التلذذ والتشهي . 

أو أمر بذلك؛ تكفيرًا لما ارتكب بهذه الحواس من الإجرام؛ لأنه بها بُرتكب جل 
الآثام» وبها يوصل إليها من: المشى» والقبض» وغير ذلك. 

وقوله -عز وجل-: #وإن کم جثبا اروا 

قيل : اغتسلوا: تأخذ الجنابة الظواهر من البدن وبواطنه» والحدث لا يأخذ إلا الظواهر 
من الأطراف؛ لأن السبب الذي يوجب الجنابة لا يكون إلا باستعمال جميع ما فيه من 
القوة؛ ألا ترى أنه به يضعف إذا أكثره وبتركه . يقوى؟! فعلى ذلك أخذ جميع البدن ظاهره 
وباطنه . 

وأما الحدث: فإن سببه کن بظواهر هذه الأطراف» من نحو: الأكل e‏ 
والحدث ليس باستعمال كل البدن» والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: عل ب سر او جاه أحد نكم ّنَأ لاط آ لسر اا ... € الاية 

ذكر المرض والسفر والمجيء من الغائطء والملامسة» ثم الحكم لم يتعلق باسم 
المرض ولا باسم السفر؛ ولكن باسم الغائط» ولكن كان متعلقًا لمعنى فيه؛ ففيه دلالة 
جواز القياس؛ لأنه ذكر الغائط والمجيء منه» والغائط : هو المكان الذي تقضى فيه 
الحاجات» والمراد منه: المعنى وهو قضاء الحاجات؛ فهذا أصل لنا أن النص إذا ورد 
لمعنى» فوجد ذلك المعنى في غيره - وجب ذلك الحكم في ذلك الغير» فإذا عدم الماء 
ED‏ 
(۲) في ب: وغيرها. 


۷-1 2 رة المائدة الايتن‎ V۲ 


في المكان الذي يعدم» وإن لم يكن سفرًا - يجوز التيمم فيه؛ وكذلك إذا خاف الضرر من 
الماء - جاز له التيممء [وإن لم يكن)] مريصًا؛ لأنه ليس أباح ذلك للمريض باسم 
المرض ولا باسم السفر؛ ولكن لمعنى فيه. 

وقوله -عز وجل-: أو e ST e.‏ 
الجماع؛ كذلك روي عن على" وابن عباس“ - رضي الله عنهما - وقال ابن عباس : 
«الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والخشيان كله جماع» ولكن الله كريم يكني» . 

وقوله -عز وجل-: #فَيمَّموا صدا طيَبا4 

جعل الطهارة بالماء والتراب؛ لأنه بهما معاش الخلق» وبهما قوام الأبدان» حتى جعل 
جميع أغذية الخلق وجل مصالحهم منهما ؛ فعلى ذلك جعل قيام هذه العبادات بهماء 
والله أعلم. 

ثم الحكمة في وجوب الطهارة وجهان: 

أحدهما : ما ذكرنا: أن يذكرهم طهارة الباطن. 

والثاني : تكفيرًا لما ارتكبوا بهذه الجوارح من الإجرام» أو شكرًا لما أنعم عليهم من 
المنافع التي جعل لهم فيها من القبض والبسط» والتناول والأخذ والمشي» وغير ذلك مما 

a E NRE‏ لأنه يقدم على الملك 
الجبار» ويقوم بين يديه ويناجيه» ومن أتى ملكا من ملوك الأرض يتكلف التنظيف 
والتزيين» ثم يدخل عليه؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: e‏ جاه اد نكم يِن اماب أو 


ا زز 


(۱) فی أً: یکون. 

)۲( ف الاضول: هو. 

(۳) أخرجه الطبري (۸/ ۳۹١‏ - طبعة دار المعارف بتحقيق محمود شاكر)» رقم (۲٠41)ء‏ وابن أبي شيبة 

وعبد بن حمید وابن المنذر کما فی الدر المنثور ‏ (۲۹۷/۲). 

)٤(‏ أخرجه الطبري (۸/ ۳۸۹) رقم (۹0۸۳)ء وسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن بي 
حاتم كما في الدر المتثور (۲۹۷/۲). 

(۵) أخرجه عبد الرزاق في التفسیر »)۱۸٥-۱۸٤/۱(‏ وسعید بن منصور (۱۲۹۳-۱۲۹۲/۲)› رقم 

.)٠٤١(‏ والطبري )۸/ ۳۸۹( برقمي (۹0۸۱ ۰ ۲ ) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 

كما في الدر المتثور (۲۹۷/۲). 
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عنهما-: «الملامسة: ما دون الجماع»"" وقالا: «إن الجنب لا يتيمم» وإن لم يجد 
الماء شهرا»". وإنما قالا: «إنه لا يتيمم؟؛ لما قالا: «إن اللمس ما دون الجماع»؛ فلم 
بدخل الجنب في هذه الآية» فأوجبوا" عليه الغسل بقوله -تعالى-: وان نتم جب 
الو وجعلا قول الله -تعالی-: ولا جنبًا إلا عاری سيل ڪي ياوا 
[النساء: ]٤۳‏ على مرور الجنب في المسجد» ولم يجعله على آنه يصلي إذا كان مسافرًا 
ولم يجد“ الماء بالتيمم» فهذا الذي منع عبدالله أن يطلتق للجنب أن يصلي بالتيمم على 
[کل] حال. 

فأما علي وابن عباس - رضي الله عنهما - فإنهما جعلا اللمس الذي ذكره الله -تعالى- 
في هذه الاآية الجماع» وقالا: «کنى الله - تعالى - عن الجماع ا والغشيان 
والمباشرة٠»‏ وجعل قول لله -تعالی-: إل عاری سیل حح نیا4 في المسافر الذي لم 
يجد الماء وهو جنب . 


وقد روي عن رسول الله مياد : أنه أذن للجنب من الجماع أن تيمم : إذا لم جد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۳۳/۱)ء رقم »)٥٠١(‏ سعيد بن منصور ۷/0١۲١)ء‏ رقم 
(1۳۸)» وابن ات شيبة في المصنف »)٤۹/١(‏ رقم .)٤۹۲(‏ والطبري (۳۹۳/۸)ء رقم )٩٦۰٩(‏ 
وما بعده» وابن المنذر في الأوسط (۱۱۸/۱)» والطبراني /٩(‏ ۲۸۵) بأرقام (۹۲۲۷- 
۹ ) والحاکم (۱/ »)۱۳١‏ والبیهقي ›)۱۲٤١/۱(‏ ومسدد وعبد بن حمید وابن أٻي حاتم كما في 
الدر المنشور (۲/ ۲۹۷)ء من طرق عن عبد الله بن مسعود في قوله: أو لَمَسْتّم ايسآ 4- قال : 
اللمس: ما دون الجماع» والقبلة منه» وفيه الوضوء. أما أثر عمر فأخرجه الحاكم /١(‏ ١١٠)ء‏ 
والبيهقى )٠٤/١(‏ عنه قال: إن القبلة من اللمس فتوضئوا منها . 
آخرج البخاري )٥۸۸/۱(‏ کتاب التیمم: باب المتیمم هل ینفخ فیهما؟ (۳۳۸)ء› ومسلم ۲۹٤/۲(‏ - 
شرح النووی) کتاب الحیض : باب التیمم )۳٦۸-۱۱۲(‏ عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه 
أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال: لا تصل؛ فقال عمار: ما تذكر - يا مير 
المؤمنين - إذ أنا وأنت في سريةء فأجنبناء فلم نجد ماء: فأما أنت فلم تصلء وأما أنا فتمعكت في 
التراب وصليت» فقال النبي ية «إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» ثم تنفخ»› ثم تمسح 
بهما وجهك وكفيك» . فقال عمر : ات الله يا عمار» قال: إن شئت لم أحذث به. وأخرج البخاري 
)٠۰١ /۱(‏ كتاب التيمم : باب التيمم ضربة (۷٤۲)ء‏ ومسلم في الموضع السابق )۳٦۹۸-١٠١(‏ عن 
الأعمش عن شقيتق قال: كنت جالشا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري» فقال أبو موسى: يا أبا 
عبد الرحمن» أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرًا: كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله : 
لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرًا . . .) الحديث. قال القرطبي في تفسيره (7/ 4( وقد صح عن 
عمر وابن مسعود أنهما رجعا إلى ما عليه الناس» وأن الجنب يتيمم . 
(۳) فى الأصول: وأوجبوا. 
ا د 
(0) ن جماعًا. 
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ا فكان ذلك حجة على من منع الجنب من التيمم. 

ثم قول الشافعي قول ثالث خارج عن قول الصحابة والسلف جميعا- رضوان الله 
عليهم أجمعين - لأنه يزعم أن اللمس هو الجماع وما دونه» فذلك ابتداع في الآية قولاً 
وتفسیرا"؛ خالف فيه ما روي في تفسيرها عن الصحابة جملة والسلف؛ لذلك كان 
مخطئًا مبتدعًاء وأصله أن لله - تعالى - ذكر الوضوء وأمر به في الآية» وهو قوله - 
تعال-: إ5 منم إل الكلوة أغيلوا وركم وأيريكم. .. € الآية: ولم يذكر 
الحدث» وأمر بالاغتسال من الجنابة» وهو قوله: #وإن کک جبًا اطهَروا) ولم اکر 
من أي جنابة؟ ثم ذكر الحدث في قوله : أو جاه أذ منك من لبط ؛ فعلى ذلك قوله - 
تعالی -: أو لمستم ايسآ كان بيان" لما تقدم من الأمر بالاغتسال من الجنابة» والله 
أعلم. ٠‏ 
وقوله -عز وجل-: «فتيمَموأ صوِيدًا طْبّبًا) ٠‏ قيل : اقصدوا صعيدًا طيبا“ والصعيد: 
هو وجه الأرض. 

وقوله: #طيبًا قال بعضهم : الطيب : ما ينبت من الزرع وغيره. 

وقال آخرون: الطيب - ههنا - هو الطاهر؛ روي عن رسول الله ل قال : «حيلّث 
لى الأزض مَشجدا وَطهُورًاء أَيْنَمَا ركشي الصَلاةٌ تيمت وَصليث»”: أخبر أن الأرض 


(1) أخرجه البخاري )٦۰۷/١(‏ کتاب التیمم »)۳٤۸(‏ ومسلم (۲۰۰-۱۹۹/۳ شرح النووی) کتاب 


المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة » )٦1۸۲-۴۳١۲(‏ عن عمران بن حصين الخزاعى أن رسول الله ٠‏ 


ية رأي رجلا معتزلا لم يصل في القوم؛ فقال: يا فلان» ما منعك أن تصلي في القوم؟! فقال: يا 
رسول الله أصابتنی الجنابة ولا ماء؛ قال «عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك»ء هذا لفظ البخاري . 
(۲) مذهب الإمام الشافعي: واللمس يطلق على الجس باليد؛ قال الله - تعالى -: فلس 
€ [الأنعام:۷]» وقال النبي ية لماعز ”رضي الله عنه-: «لعلك قبلت أو لمسث...» 
الحديث . ونهي عن بيع الملامسةء وفي الحديث الاخر: «واليد زناها اللمس»» وفي حديث 
عائشة: «قل يوم إلا ورسول الله بي يطوف عليناء فيقبل ويلمس». قال أهل اللغة: اللمس يكون 
الك وبغيرهاء وقد يكون بالجماع» قال ابن دريد: اللمس أصله باليد؛ ليعرف مس الشيء» وأنشد 
الشافعي وأصحابنا وأهل اللغة - في هذا - قول الشاعر: ) 
للست بكفي كفه طلب الخنى ولم أدر أن الجود من كفه يعدي 
والناظر في الأم لاإمام الشافعي يجد أنه يفسر اللمس بما ذكره الإمام النووى. ينظر: الأم /١(‏ 
TT‏ ) 
)٤(‏ قاله سفيان» أخرجه عنه الطبري (۷/۸٠٠)ء‏ رقم (۳٤۹1)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في 
الدر المنشور (۲۹۸/۲). 
)(٠‏ قاله الطبري. ینظر: تفسیره .)٤٩۹/۸(‏ 
)7( أخرجه البخاري (۱/ ٤۳٥‏ = کات التيمم : باب (۱) حدیث »)۳۳٣۵(‏ ومسلم (۱/ ۳۷۰0 - 


سورة المائدة الآيتين: ٠٦‏ ۷ 70 


ا مسجدا وطهورًا؛ فکان قوله : «(طهورًا» تفسيرًأ لقوله: «(طيًا) »› والله أعلم . 
وقوله - عز وجل - -: #فامسحوا ورڪ ایک4 
SS‏ ی ر 
وقوله - عز وجل -: ما بريد أله ليجع گم من حرج 
e a‏ 

كنتم في الأسفار وغيره؛ [ولكن جعل لكم التيمم» ورخص لكم أن تؤدوا ما فرض عليكم 

به» ولم يكلفكم حمل الماء في الأسفار وغيره»  ]‏ والله أعلم. ) 
ووجه آخر: ما أراد الله بما تعبدكم من أنواع العبادات أن يجعل عليكم من حرج ؛ 

ولکن أراد ما ذكر. 
وقوله - عز وجل -: #وللکن برد ل یھ رکم 4 
یحتمل یرید لیطهرکم به: e‏ 
ويحتمل قوله : برد إيطهركم) من الذنوب والآثام التي ارتكبوها؛ كقوله - تعالى-: 

لإ لست بهن ألسَيَابٍ4 [هود: .]١٠١‏ 
ويحتمل : التطهير من الأحداث والجنابات كما قال أهل التأويل. 
وقوله -عز وجل-: ول نَم ع4 
تمام ما ذكرنا من التوحيد والإيمان والهداية لدينه» والتكفير مما ارتكبواء ويجوز أن 

يكون هذا في قوم علم الله أنهم يموتون على الإيمان؛ حيث أخبر أنه يتم نعمته عليهم. 
-عز وجل-: ا واڏڪڙوا َة آلو ملک ) 

pS 
وه متفه الى واتکم بد‎ 
ت الفاق : ميثافق الخلقة وشهادتها؛ إد ا کا اخ ا 1 وحدانیته‎ 

وربوبيته . ويحتمل الميثاق الذي ذكر: ميثاق قول قالوه وقبلوا ما دعوا إليه. 

٤‏ وقوله: لإ قشم سيعتا واطعتاً) قال بعضهم : اجا عر تك» .واا امرك 
فال اخروت : نمطا ولك وأطخا امرك. 
وقوله -عز وجل-: «واتقوا أنه 

ج ۷۱( کتاب المساجد» حديث (۳/١۲٥)ء‏ والنسائي (۱/ ۲۱۰ - )۲١١‏ كتاب الطهارة : باب 


) التيمم بالصعيد «((ETY)‏ والدارمي )1/ «(T1‏ والبيهقي )1/ 1۲(« وأخمد )۳/ € °( . 
(1) ما بين المعقوفين سقط من ب. 


١١ - ۸ سورة المائدة الآيات:‎ ۷٦ 


في ترك ما آمرکہ ربکم» وارتکاب ما نهاکم . 

3إ أله ليث بات السثور 4 
توله تمالی: 4ا i EE Ra)‏ ولا يرڪ سان َو 
لا نيا أعذلرا شاف ت ل و 2 NS‏ وعد اله 


ی وا کیا کڪ م وا کر تا 0 رایت کترا ردا ایر 


اتاك ا حب لیر ي ت ا 0 
ا اک 2 داگ آرت عط الفا اة عل اله لكوي لزي 

کک 

©0 


وقوله -عز وجل-: ياس لیے اما کا قوم لله ا i‏ . . الاية 

يحتمل أن تكون الآية في الشهادة نفسها؛ كأنه قال: أن قوموا شهداء لله واجعلوا 
SS‏ 
بها . ندبهم الله أن يقوموا ذ فى الشهادة لله لله والحكم له: يحكم للعدو كما يحكم للولي» 
ويقوم في الشهادة E‏ للولى» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون في بيان الحق والحجج وتعليم الأحكام والشرائم ؛ كأنه يقول - والله 
أعلم -: قوموا في بيان الحجج والحق وتعليم الأحكام لله لا يمنعکم بغض قوم ولا 
رضاهم على ألا تبينوا الحق لهم ولا تعلموا الحجج والأحكام لهم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : ولا رڪم آي : لا یحملنکم #سعان 
قور #› آی: : بغض قوم # ع أل يرأ ف فی "۽ فإنما العدل لله في الرضا والسبخط › 
وأغدلا يقرلا فرلا العدن الك فاه أقرف لاقرى. 

وقوله - عز وجل -: «أعَدلوأ هو أرب للتقوئ) 

ا اعدلوا هو التقوی؛ کقوله - تعالی -: لد رمت ال قرت ت السین4 
[الأعراف :١٠]ء‏ أي : رحمة الله للمحسنين؛ لأن العدل ليس إلا التقوى . 

راشقا أله 

اا به» وارتکاب ما نهاکم عنه. 

اک آله حا یکا تت4 


.)۱٠١۹۹۷ »۰۱۰۹۹7( برقمی‎ ›)٤٩٤/٤( أخرجه الطبري‎ )۱١( 
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وتضمرون من العدل والجور» خرج على الوعيد. 

وقوله -عز وجل-: وعد أله لذي ءامنوا ولوا الصسلحتِ) قال بعضهم : هذه الاية 
[هي]“ صلة ما تقدم في قوله -سبحانه وتعالی-: تایا لیت اموا كوا قومیت له 
بدا فس . . .4 إلى آخر ما ذكر. فإذا فعلواء وقاموا في الشهادة والعدل في 
الحكم» كان لهم ما ذكر من الوعد»ء والله أعلم. ولكن يحتمل هي على الابتداء = وال 
أعلم - كأنه قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدّاء ثم بين ما في ذلك 
الوعد» فقال: لهم مغفرة ة وأجر عظيم : یستر على دنوبهم› ويتجاوز عنهاء وأجر عظيم : 
الجنة» قال ابن عباس - رضي لله عنه -: «لهم مغفرة في الدنيا لذنوبهم» وأجر عظيم 
في الآخرة: الجنة)"» وهو ما ذكرناء والله أعلم. 


وقوله - عز وجل - -: لیے کتروا وکوا ایا اولك أصحب الْحير4 
قیل : کفروا بآیات الله وکذبوا بآیاته» يعني : محمدًا يلل والقرآن» Pen‏ ا 
اليير». 


وقیل: # کَتَرا) بتوحید اله وکوا بای : بالقرآن بأنه لیس من الله تعالى» 
وهما واحد؛ وهذا يدل أن الآية على الابتداء خرجت› ليس على الصلة على ما قالوا. 

وقوله - عز وجل - -: وا الت »اموا وروا ممت آلو ع جڪُم ٳڏ هم قوم ان 
نسطوا لیک أَيْدِ ايديم یگ ادير د4 

يحتمل أن کر هذه المنة التي ذكر الله - تعالى - في هذه الآية من كف أيدي الأعداء 
عنهم» بعدما بسطوا إليهم أيديهم في جملة المؤمنين؛ لأن المؤمنين كانوا في ابتداء الأمر 
ا بين الكفرة» لا يقدرون على إظهار الإ سلام وإعلانه»› وقد هموا قتل 
المؤمنين غير مرة» وفيما كف أيديهم عنهم منة عظيمة علينا وعليهم وعلى جميع 
المسلمين . 

ويحتمل أن يكون في قوم خاص قد أحاطوا بهم» وبسطوا أيديهم إليهم» وهموا 
؛ فکف الله e‏ بفضله أيديهم عنهم › وأنقذهم من أيديهم . 


(۱) سقط من ب. 
OE‏ سعید بن جبیر» آخرجه عنه ابن آبي حاتم كما في الدر المنثور .)۳٠/١(‏ 
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فکف الله - تعالی - أيديهم عنهم بالمنع»'. 

وقيل: نزلت في اليهود: دخل النبي بي حائطا لهم في النخل» وأصحابه وراء 
الجدار» واستعانهم في مغرم دية غرمهاء ثم قام من عندهم» فا نتمروا بینهم بقتله» فخرج 

يمشي القهقرى معترضا ينظر من خيفتهم» ثم دعا أصحابه إليه رجلا رجلاء حتى تناهوا 

ا . فلا ندري كيفما كانت القصّة؟ وليس لنا إلى معرفة القصة حاجة بعد أن نعرف منة 
الله -تعالى- التي من علينا بكف الأعداء عنهم» ونشكر له على ذلك. 

وفي هذه الآية دلالة إثبات رسالة محمد يي؛ لأنه أخبر عما كان منهم من غير أن 
شيد ولك ليعلم أنه الله علم. 
وقوله -عز وجل-: عل أله لرگ المزي )4 
أي: على الله يكل المؤمن في كل أمره» وبه يثق. 


قوله تعالی: َد أذ اله یکی بی إسرويل وبعنتا مهد عر ا وال 
2 ت ر ر و ءاد 1 رم و r‏ ود ر 
که ي مڪ کين قن ألصلوة وءاتيشم الركڪوة وءامنتم رسي وروم وأقرضم ١‏ 


& 
ا رک و کے ر ری ی له a‏ 2ق ب 
ا FE td‏ عنکه سيعَاتکه ولاد اڪ جلت ری من تھا | نهر فمن 
کل نے کوک مس کہ عل عه اتیل © کے تمم وتام عه 
rf‏ 2 ق > 3 ےس م ر ت َ‫ 3 سر ر 
فلسية ك مواضوا. وسوا سوا حظا مسا گرو ا ولا 

5 عل خاپتة منم للا فيا منم اَم E ET‏ ا أله حب .السسييت ا رو 
Ik"‏ ررش و مر ر 


a‏ َا E r‏ وء فاغرها بيتهم العداوة 
والعصاءُ ل وق 1 ص e a a FO‏ ر ت ڪا وا 2 س @ 


وقوله -عز وجل-: وقد اد اله ميسن ب ريل وعنتًا منم أن عك 
کا۲ 


)0( أخرج الطبري )6/ «(AY‏ رقم (۷)» وار بن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۲/ )٤۷١١‏ من طريق 
العوفي عن ابن عباس في هذه الأآيةء قال : «إن قومًا من اليهود صنعوا لرسول الله ية ولأصحابه 
طعامًا؛ ليقتلوه؛ فأوحي الله إليه بشأنهم؛ فلم يأت الطعام» وأمر الصحابة فلم يأتوه. 

(۲) قاله مجاهد» اخرجه عنه الطبري 0/ »)٤۸٥‏ رقم )۱۱١٦۹۲(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر كما في 
الدر المتثور (۲/ ۹{ 

0( في ب: شهد. 

)٤(‏ قال القرطبي 0/7): ففي الآية دليل على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرء ويحتاج إلى 
إطلاعه من حاجاته الريفية والدنيوية؛ فتركب عليه الأحكام» ويرتبط به الحلال والحرام. 

وفيا أيضًا دليل على اتخاذ الجاسوس - والتجسس : ad‏ 


سورة المائدة الآيات: ٠١ - ١١‏ ۹ 


هذا - والله أعلم - تعليم من الله - تعالى - هذه الأمة وإنباء منه أنه قد أخذ العهود 
والمواثيق على الأمم السالفة» كما أخذ منكم؛ لأنه ذكر أنه: قد أخذ من هؤلاء الميثاق 
بقوله : #واڏڪووا عة او عك ومیشقۂ لدی وائقکہ بي . . .€ الآية » ثم أعلمهم بما 
وعد لهم من الثواب إن وفوا بتلك العهود والمواثيق التي أخذت عليهم» وبما أوعد لهم 
- من العقاب إن نقضوا العهود التي أخذ عليهم؛ ليكونوا على حذر من نقضهاء وليقيموا 
على وفائها. . 

ال 4 م 
آيات رسالة نبينا محمد بياة؛ لأنه إخبار عن الأمم السالفة» وهو لم يشهدها ولا حضرها؛ 
ليعلموا آنه إنما علم ذلك بالله. 

ثم تحتمل تلك العهود والمواثيق التي أخذت عليهم : ما ذكر على أثرها وسياقهاء وهو 

قوله - تعالی -: وال أله إن ت 2 ألصاوة . . .4 إلى آخر ما ذکر. 

ویحتمل ما قال ابن نان :+ ولتد اد اله ى TT‏ : أ 
تشرکوا به شیئاء» وبالإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله» وإحلال ما أحل الله» وتحریم ما 
حرم الله» وحسن مؤازرته 

ایا نے اق عك 
المقدس؛ ليعلموا له علمها. 

ويحتمل: أن يكونوا اختاروا من بينهم أولئك› فسألوا موسى أن يجعلهم عليهم قدوة 
يقتدون بهم ويعلمونهم الدين والأحكام» ويأخذ عليهم المواثيق والعهود؛ فيكون ما أخذ 
على أولئك من المواثيق والعهود عليهم»ء والله أعلم. 

ثم اختلف في النقيب : قال بعضهم : النقيب : هو الملك» TT‏ 


ع تقیسًا > يعني : کا وهم الذين بعثهم موسى إلى بيت 


وقال أبو عوسجة : النقيب هو المنظور إليه ¢ والمصدور عن رأيه» وهر من وجوه 
القوم» وجمعه. النقباء ¢ مثل العرفاء. 


)۱( أخرجه بنحوه الطبري «(A1 / i)‏ رقم (1000))› والطبراني في الك 01/۱۲( رقم 
)۳1 °(. 

(۲) أخرج الطستي عن ابن عباس» أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله -عز وجل-: اث 
عش قيا [المائدة :۲ قال: ائني عشر وزيرًا» وصاروا اا بعد ذلك قال : وهل تعرف 
العرب ذلك؟ قال نعم ؟ أما سمعت قول الشاعر يقول : 
وني بحققائل لسراتهما مقالة نصح لا يضيع نقيبها 
ينظر: الدر المنثور .)٤۷١/۲(‏ 


٠١ - ١١۲ سورة المائدة الآيات:‎ A٠ 


وقال أبو عبيد: النقيب: الأمير والضامن على القوم'. 

وقال الكسائي والفراء يقال منه: نقبت عليه أنقب» نقابة» وهو فوق العريف؛ يقال 
من العريف : عرفت عليهم عرافة» وهم النقباء والعرفاء. 

والمناكب» واحدهم”": منكب» وهم كالعون يكون مع العريف. 

وقال القتبي : النقيب : الكفيل على القوم» والنقابة والنكابة: شبيهة بالعرافة. 

وقوله -عز وجل-: # وال أله إني مڪ 4 قال قال للنقباء : إني معكم 
في النصر والدفع عنكم» لين أقمتم ألصلوة اتيم اة . . .4 إلى آخر ما ذكرء 
وهو قول ابن عباس» رضي الله ا ا 

ويحتمل أن يكون هذا الوعد لكل من قام بوفاء ذلك: النقباء وغير النقباءء وما ذكر من 
الوعيد في الآية التي هي على أثر هذه على كل من نقض [ذلك ] “ العهد: النقيب وغير 
النقيب . | 

ثم قوله: ين أقمتم الصلوء وَ٬َاتيتُم‏ رَڪ يحتمل وجهين: 

يحتمل: أنه أراد بالصلاة: الخضوع والثناء له» وبالزكاة: تزكية النفس وطهارتهاء 
وذلك في العقل على كل أحد القيام به في كل وقت . 

ويحتمل: أن يكون أراد بالصلاة والزكاة: الصلاة المعروفة المعهودةء والزكاة 
المعروفة؛ ففيه دليل وجوب الصلاة والزكاة على الأمم السالفة. 

وقوله - عز وجل -: #وءامنتم رسلي) ) 

يحتمل : أن تؤمنوا برسلي جميعًاء ولا تفرقوا بينهم : أن تكفروا ببعض وتؤمنوا ببعض ؛ 
كقولهم : ومن يعض وََكَغر بع [النساء: .]٠٠١‏ 
ورمرم ¢ 

قال القتبي ا عوسجة: وعزرتموهم» قالا: و والتعزير : التعظي” . 

وقال بعضهم : نصرتموهم". 


)١(٠‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)٤۸4۹/٤(‏ ولم يسم قائله. 

(۲( في ب : e‏ 

(۳) قاله الربيع بن آنس» آخرجه عنه ابن آبي حاتم .)٤۷۳/۲(‏ 

)4( سقط من ب . 

.)٤۹4۳/٤( وقاله أبو عبيد» كما في تفسير الطبري‎ )٠( 

(0) أخرجه الطبري (٤/۹۲٤)ء‏ رقم (۸۲١۱۱)ء‏ وا خا ا ع مه كما في الدر 
المنثور .)٤۷۳/۲(‏ 


م ة المأئدة الأيات : ۲ - EA\ 1٤‏ 


e : رضي الله عنه - قال: «وعزرتموهم: أعنتموهما» يعني‎ - e 
. عليهم السلا‎ 

[ وأقرضتہ م أله قرسا سا 

أي: صادقا من کل أنفسکم» ابتغی به وجه الله . 

وقال بعضهم] " : : واقرضتم َه رصا سا4 آي : محتسبًا طيبة بها نفسه. 

Ey e e‏ آي ۰ e‏ أياد 
ایکا جن ری ین کین لاذ ٠‏ 

رعذ ل یرما رر ونا إذا E‏ 

وقوله -عز وجل-: تس ڪقَر بعد دلت منڪم فمَدڏ صل سوا اسيل 

قال بعضهم : فمن كفر بعد ذلك» أي: بعد المواثيق والعهود التي أخذ عليه“ . 

ويحتمل قوله: س ڪَقَرَ بعد للك أي: من کفر» «فقَد صل سواه 
اليل ائ اغلا تمد السيل. 

وقوله - تعالی -: فما تقض 4“ 

اي فہنقضهم › قیل : U‏ فبنقضهم ميثاقهم . 

و 

یحتمل ا أي : طردناهم» والملعون: TT‏ 

ویحتمل لم44 أ ي ي دغونا عايهم باللعن: 

«وجملتا فلوبَمُم ة4 

بما نزع منها 8 والرأفة؛ إذا نقضوا العهود وتركوا أمر الله؛ لأن الله - تعالى - 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٤۷۳/۲(‏ 

(۲) ما بين المعقوفين سقط من أً. 

)۳( في ب : ئم إذا. 

)٤(‏ أخرج بن المنذر عن الضحاك في قوله: باجا اين اموا اموا بأل ورسوليء . . . 4الآية 
[النساء:٠١٠]‏ . قال: يعني بذلك أهل الكتاب: كان الله قد أخذ ميثاقهم في التوراة والإنجيل› 
) وأقروا على أنفسهم بان يژمنوا بمحمد َي فلما بعث الله رسولهء دعاهم أن يژمنوا بمحمد 


والقرآن؛ فمنهم من صدق النبي َيه واتبعه› ومنهم من كفر . ینظر : كما في الدر المنثور ›٤١٤/۲(‏ 
.)٥۵‏ ) 


(٥)‏ قال القاسمي /١(‏ ۱۳۳) : وفي هذا دليل على تأكيد الميثاق وقبح نقضه؛ أله فد لت المد من 
e‏ -تعالی- : e‏ بد [المائدة: ]۱١‏ وعن 


8 


٠٤١ - ٠١ سورة المائدة الآيات:‎ A۲ 


أخبر أنه جعل في قلوب الذين اتبعوا أمر الله وأطاعوا رسوله الرحمة والرأفة بقوله -تعالى-: 

وا ف فوب ا٠‏ ر راف ر [الحديد:۲۷]؛ فإذا نزعت الرحمة من قلوبهم 
صارت قأسية يابسة . 

وقوله - عز وجل -: # رفوت ا ڪر عن مَواضود. 

یحتمل أن یکونوا یغیرون تأويله ويقولون: هذا من عند الله . 

ويحتمل التحريف : تحريف النظم والمتلو» ومحوه» ويكتبون غيره. 

وسوا حَظا مَسَا وکوا ب4 

قيل : ضيعوا كتاب الله بين أظهرهم» ونقضوا عهده الذي عهد إليهم» وتركوا أمره 

وقوله -عز وجل-: هما كرأ و4 أي : وعظوا به» وقيل : تركوا نصيبًا مما أمروا 
ه في کتابهم من اتباع محمد 6ي . 

وقوله -عز وجل-: #ولا رال تطلع عل اة َ4 

إخبار عن تمردهم في المعاندة» وكونهم في الخيانة» وإياس عن إيمانهم» ثم استثنى 


فقال : 
لل بی ت 


وقوله -عز وجل-: «فاعف عَم را4 

ولا تكافئهم لما آذوك. 
[ ئم قال هو منسوخ بآية القتال في سورة براءة» وهو قوله - تعالى -: فقوا 
الت لا بومنوت بل . .4 [التوبة :۲۹]. 


لی 


ویحتمل لاعف ع ع وا قح4 إلى أن نمر بالقتال » وال ا 
ED e‏ لوا إا تئ4 
عن الحسن قال: قال للنصارى : # درا نسار ّ4 [الصف: ٤٠]؛‏ فقالوا بل نکون 


)١(‏ قاله قتادة» اخرجه عنه الطبري .)٥٠٠ /٤(‏ رقم »)١١١١٤(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في 
الدر المنثور .)٤۷١٤/١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» كما في تفسیر الرازي .)۱٤۸/۱۱١(‏ 

)۳( قاله قتادة» أخرجه عبد الرزاق في التفسير› > ومن طريقه الطبري ›)٤۹۸/٤(‏ رقم .)۱۱١۹١(‏ وقاله - 
أيضا - مجاهدء أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبري وابن ا لار كه قى لار ال رو | 
(¥٤‏ 

(6) في الأصول: قالوا. 


AY ٠١ - ١١ المائدة الآيات:‎ 


نصاری ؛ لك قوله: # إا E O O a BIE‏ به ‰ : 
من أحد يعقل إلا وقد أخذ اله - عز وجلل - عليه العهد والميثاق» وقد أخذ الميثاق على 
المؤمنين ر تعالی -: #واڏڪروا َة ا یک وميشقه ِى واگ بد . 
الآية» وأخذ الميثاق على اليهود بقوله: وقد أذ أله مِيسىَ ب إِسَموِيل ...4 
الآية» وأخبر - أيضًا - أنه قد أخذ الميثاق على النصارى في هذه الآية بقوله - تعالى -: 
ریت الدب الوأ إلا تصسرئ أحد ميكمَهُدٌ 4 » وقد تقدم ذكر الميثاق ومعناه في 
عير موضع . 

وقوله -عز وجل-: مسوا حا ينا ڪرو ي4 

مل ها وچین: 

يحتمل: أي تركوا حظهم مما أمروا به من التوحيد بالله» والإيمان بالرسل كلهم 
والتمسك بكتاب الله -سبحانه وتعالى- والوفاء بالعهود التي عهد إليهم» فتركوا ذلك كله 
وضيعوا. ٠‏ ) 

ویحتمل : یسوا حصا نَا دروا وٍ4 أي: لم یحفظوا ما وعظوا به. 

وقوله -عز وجل-: اغا بيهم العداوة رالبغصا إل يوم ألْقيمدٍ4 

قیل : اا4 : ا من حکم الله - تعالى - 
أن يلقى بينهم العداوة والبغضاء» وأن يجعل قلوبهم ا ومن حکمه أن یکول بین 
المسلمين راف وروخية: 

وقال بعض المعتزلة: قوله -تعالى-: اعيا بيهم ألعدَاوَة وبا)٠‏ أي : 
خذلناهم» TS‏ منهم احتيال» وفرار عما يلزمهم من سوء القول 
وقبحه؛ فیقال لهم : إن شئتم جعلتم خذلاناء وإِن شئتم ترکاء اجعلوا ما شئتم» ولکن هل 
E PFE OY RE‏ 
الحرف على غير إثبات الفعل فيه أو شيء» حرف ذم لا يجوز أن يضيف ذلك إلى نفسه 

ولا فعل له في ذلك ولا صنع ؛ فدل أن له فيه صنعاء وهو ما ذكرنا أن خلق ذلك منهم؛ 
وكذلك فيما أضاف إلى نفسه من جعل الرأفة والرحمة في قلوب المؤمنين؛ فلو لم يكن له 
في ذلك صنع لكان لا يضيف ذلك إلى نفسه» وذلك الحرف حرف الحمد والمدح؛ فدل 

أن له صنعا» وهو أن خلت الرآفة والرحمة في قلوب المؤمنين» وخلق القساوة والعداوة في 


(۱) في ب: ولکن. 


١١ ء٠١ سورة المائدة الآيتين:‎ EAE 
التوفيق‎ ibi قلوب أولئك الكفرة›‎ 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة نبينا محمد بي؛ لأنه أخبر أنه ألقى بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة» وأخبر ألا تزال تطلع على خائنة منهم» وكان كما قال» على علم منهم أنه 
لا بطلع على [ما في ] " قلوبهم من الخيانة والقساوة وغير ذلك من الأمور اا 


بالله ذلك . 
وقوله -عز وجل -: (رتؤك اة اا4 
في الآخرة. 


«يتا ڪاو ب صَسمت) في الديناء ول ا 
قوله تعایی: ياح التب ڌڏ جڪ رسوا بب لک ڪيا ينا ڪنت 
ا ا ن ر ا ق اتر ئت و 
€ دی بد له ا شرم ت اظلکت ك الور 
پاذیو يبهد إل مط تبر ©4 

وقوله - عز وجل - -: ا السڪکب قڌ بم دشرا ب يث کم ڪيا ين 
ڪنتمَ فوت يى لصب الاآية . 

قال - عز وجل -: #قَدَ جاهڪم کم رسشولىا)› ولم يقل: فلان بن فلان؛ ليعلم أن 
N E N e OE‏ 
المعجزة والبراهين النيرة. وفيه دليل أن من آمن بالرسل كلهم ولم يعرف أسماءهم أنه 
يكون مؤمئًاء ولم يؤخذ علينا معرفة أسامي الرسل؛ إنما أخذ علينا الإيمان بهم جملة؛ ألا 
ترى أن الله -عز وجل- لم يذكر في الكتاب الأنبياء والرسل جميعًا واحدًا فواحدًاء ولا 
ذكر أسماءهم؛ إنما ذكر بعضًا منهم؟! آفترى أن من لم يعرف أسماءهم لم يكن مؤمًا؟! 


هذا بعيد. ٠‏ 
وفيه دلالة e‏ [سیدنا] محمد بی ؛ لأنه قال : یب لک ڪيا تَا 
ڪنٿمَ فوت يِن لصب وهم إذا كتموا ذلك وأخفوه - أعنى ي : الرؤساء - ولم 


ا حتی يبلغ الخبر إلى رسول اله ڳا ولا کان رسول 
الله َة اختلف إلى أحد منهم» أو نظر في كتابهم قط ؛ ليعلم ما كتمواء فلما بين لهم ما قد 


(۲) وهكذا فسره الطبري. ينظر: جامع البيان .)٠٠٠/۲(‏ 


سورة المائدة الآيتين: ١٠ء A ٠١‏ 


كتموا وأخفوا من الناس؛ دل ذلك لهم إنما ذلك بالل تعالی . 


وقوله - عز وجل -: يي کک ڪيا يِا ڪنٿ فوت يِن الڪتب يعوا 
عن ڪر 4 

اختلف في تأویله وقراءته: 

قال بعضهم : «نبین «ونعفوا عن كثير» أي: الله يبین لکم”" كيرا مما كنتم 
eR ES RAE ARE‏ 
ویکتمون. | 


وقال آخرون: بين لهم كثيرًاء أي : و يخفون» ويعفو عن جميع ذلك. 

وأا عندنا فقوله: بش کک ڪيا ينا ڪنتم فوت من التب ويعمواً 
عن ڪيير) بالياءء أي: رسول الله بين لهم کثيرًاء ويعفو عن کثير» على قدر ما آذن 
له البيان لهم؛ لأن الرسل إنما يأتون بالبراهين والحجج على قدر ما أذن لهمء لا بكل ما 
لهم من الآيات؛ ألا ترى أن سحرة فرعون لما ألقوا حبالهم وعصيهم فصارت حيات» لم 
یلق موسی عصاه حتی أذن الله له في ذلك؟! وهو قوله - تعالی -: «رجاءٌو خر عَِيمٍ . 
واوا إل مسن أن ألى عصساك ذا هى لقف ا باون4 [الأعراف .]۱١۷-١١١:‏ إنما أتى 
بالآية بعد ما أذن له بذلك؛ فعلى ذلك قوله: ی کک ا4 إنما يبين على قدر 
ما أُذن له بالبيان والحجة» والله أعلم . 


ا ِء 


وقوله: يتا ڪنَم فوت من لب4 واک و س ت 
من الشرائع والأحكام» ويحتمل: كتموا ما في الكتاب من نعت محمد ييه وصفته 
[الكرد ri‏ 

وقوله -عز وجل-: قد جاه ڪم يت او ور و ڪت بي ) 

عن الحسن: النور والكتاب واحد» وكذلك ما قال في قوله : لكي واَلجِكد4 
[البقرة: ]۲۳١١‏ هما واحد. 

وقال شيره النورة هو محمد والكات ٠‏ هو اران ماه نورا بلا اير فح 


د 


ويضیء كل شيء على ما هو عليه حقيقة؛ وعلى ذلك یخرج قوله -عز وجل-: اله نور 


(۲) سقط من ب. 
(۳) سقط من ب. 
)٤(‏ ينظر: تفسير الرازي (0°/۱1). 


٠۹ - ۱۷ سورة المائدة الآیات:‎ A٦ 


اسوب وَلارّضٍ. . . 4 الآية [النور: ١۳]ء‏ أي: به يتضح كل شيء على ما هو عليه في 
الحقيقة» وبالله التوفيق . 

وقوله - عز وجل - -: يهیی بد اله س ائبع رضوم )4 

يحتمل قوله: يهى بد ال4 ٠‏ أي: بمحمد يي ويحتمل : بالقرآنء أي : 
یهدی الله س أَتَبحَ رصوكةٌ) يحتمل: رضاه. 

وقوله -عز وجل-: سيل 

السلام: قیل : و کل -: «التكه ال لون لم4 [الحش: 
٣‏ آي : به يهدي سبل السلام» لأن سبيل الله -وإن کان كثيرًا في الظاهر- 
فهو في الحقيقة واحد» وسمي سبل الشيطان سبلا وقال: ول تيعو اسل . . . 4 الآية 
[الأنعام :١١٠٠]؛‏ لأن سبله متفرقة مختلفة» ليست ترجع إلى واحد» وأما سبل الله -وإن 
كانت سبلا في الظاهر- فهي” ترجع إلى واحدء وهو الهدى والصراط”" المستقيم. 
قوله تعالی: لنڏ َر اریت الوا إن آله هو الْمَيِيح أبن ميم فل ممن ينك من 
الہ سینا إت راد أن هلت أَلْمَِيح ١‏ ت مریم و وس ى الاَرَضِ يا وِلَِ 
ملف السموت وَالأَرَضِ وما يتما 2 ما يسا والئه ڪي کي س نو فر 9 وَقَالتِ 
وة سی کن ئا قو أ ور شل یم میم پڈویکم بل آشہ بم ممن ڪان ينيز 
لمر ا ومد من ك وله مكف الوت رالارش e‏ الس اهل 
الک فد جام رسو أ 0 کي ڪل فرق من الرس ٩‏ و 
جک بی دک انه عل کل ىو َير 4 

وقوله -عز وجل-: قد ڪَقَرَ اريت قَالرا إن أله هو اليح 

كفروا كفر مكابرة ومعاندة» لا كفر شبهة وجهل؛ لأنهم أقروا أنه ابن مريم» ثم 
يقولون: إنه إلهء فإذا كان هو ابن مريم وأمّه أكبر منه؛ فمن البعيد أن يكون من هو أصغر 
منه إلهّا لمن هو أكبر منه وربا؛ وإلا الكفر قد يكون بدون ذلك القولء لكن التأويل هو ما 
ذكرنا: أنهم كفروا كفر معاندة ومكابرة مع إقرارهم أنه ابن مريم ؛ حيث جعلوا الأصغر إله 
الأكبر وربًا له. ) ) 


(1) أخرجه الطبري )٠٠۳ /٤(‏ عن السدي قال: «سبيل الله الذي شرعه لعباده ودعاهم إليهء وابتعث به 
رسله» وهو الإسلام الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بهء لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية. 
)۲( في الأصول: فهو . 
)۳( في ب : والطريق . 


سورة المائدة الآیات: ۱۷ - AV ٠۹‏ 


ص ر 


ی کا جر قل من ینف م اللہ سینا E‏ ااَسَسِيحَ 

ر واک و ن الاس ع 
لا أحد يملك من دون الله شيئاء إن أراد إهلاك #الْمَسيح اک َر 
واكم . . . 4 الآيةء أي: لو کان إلا - كما 5 ا 
وعن أمه e‏ | 
وقیل : i I A AE‏ 
وا ومن في E o‏ 

ثم عم تفه عن قولهم وتزهها حین قالوا: <1 اله هر یسیع ابن زر ی فقال: 

ول ملک ألسَمَوتِ رارض 

E E EE : أي‎ 

وله ر کک ىو في 

أي : قادر على خلق الخلق من بشر ومن غير بشر» 

وقوله -عز وجل-: رات الو مکی حن كا بو اوم4 [الآية] ”. 

يحتمل أن يكون هذا القول لم يكن من الفريقين جميعاء رک کا سز اد افر 
هذاء ومن الفریق الآخر غیره» وکان کقوله -تعالی-: «وقالوا کن يذل أَلْجََةٌ إلا م كن 
هوا أو ترىئ [البقرة: ]١١١‏ كأن هذا القول کان كل فريق نفي دخول الفريق الآخر 
الجنةء لا آن قالوا جميعا: لن يذَعُلَ أَلْجَنَةَ إل من کان هودًا أو رئ . 

ويحتمل : أن كان من النصارى عن أبكؤا أًّ4؛ لما ذكر في بعض القصة أن عيسى - 
عليه السلام - قال لقومه : «أدعوكم إلى أبي وأبيكم الذي في السماء»؛ فقالوا عند ذلك : 
AS‏ ؤا اّ4 » وكان من اليهود: «نحن أحباء الله». 

ویحتمل : آن یکون هذا القول کان منهما جمیځاء ااا ت و وض 
ایا ا اج4 . 

8 إنهم قالوا ذلك في المنزلة والقدر عند الله تعالى» أي : ETE‏ 
والقدر كقدر ey‏ ومنزلته عنده» ولا یعذبناء فقال: قل يا محمد: 

یم ریگ ب یک 

إن کان ما 7 تقولون حفًا فلم يعذبكم؟! حيث جعل منكم القردة والختازير» ولا أحد من 


(۱) ینظر: تفسير الطبري (£/£°). 


٠۹ - ۱۷ سورة المائدة الآیات:‎ A۸ 


الخلق يحتمل قلبه أن يكون ولده أو صديقه قردًا أو خنزيرًا. 

أو يقال: لا أحد يحتمل قلبه تعذيب ولده وحبه -بذنب يذنبه- بالنار» وقد أقررتم أنكم 
تعذبون في الآخرة قدر ما عبد آباژکم العجل . 

ثم قال: بل شر ب يِن عا 

أي : من اتخذ ولدًا وحبًا أن يتخذ من شكله ومن جنسه؛ فالله - تعالى - إنما خلقكم 
من بشر؛ كغيركم" من الخلقء وأنتم وهم في ذلك سواء» فكيف خصصتم أنفسكم 
بذلك؟!. 

وقوله - عز وجل -: وت ڪَمَرَ الت فالا إن لَه هو أَلْمَيِيځ ابن َب 

دليل أن من رفع أحدًا من الرسل فوق قدره في الكفر كمن حط عن قدره ومرتبته. 

وقوله: يعفر لِمّن يا 

ى من تاب وأسلم. 

يمرب ن يا4 

من دام على الكفرء ومات عليه" . 

وقوله -عز وجل-: وَل مك السموتِ وَأَلاَرَضِ وما يتُا 

آي : كلهم عبیده وإماؤه وخلقه؛ يعظم نفسه عن قولهم : ڪن بوا آله اوم4 
ولا أحد يتخذ عبده ولده ولا حیًا؛ فأنتم إذا أقررتم أنكم عبيده» E‏ اة 
والمحبة؟! والله أعلم. 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة [نبينا  ]‏ محمد بلة؛ لأنهم قالوا hS‏ : 
أخبرهم رسول الله ية بذلك؛ ليعلم أنه إنما عرف ذلك بالله. 
وقوله - عز وجل -: اهل آلکتب فد جام رسوا ن ک4 
gl E E ENG‏ صفته ۰ ویحرفون؛ 
کقوله = تعال =: يث کک ڪيا يئا ڪئم نوڪ ي الڪڪکي ويوا عن 
ڪي. 


ےر 


و و ک4 مما [لكم وعليكم ] ”“ من الأحكام والشرائع» ويحتمل: 


)١(‏ في الأصول: كغيره. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري »)٥۰۷/٤(‏ رقم .)۱۱١۱۸(‏ 
(۳) سقط من ب. 

.)٠٥٠۲/٤( ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ في ب: علیکم وعلیکم. 


سورة المائدة الآیات: ۲۰ - ۲١‏ ۸۹ 


#يبين لكم# ما كان عليه الأنبياء والرسل. 

وقوله -عز وجل-: لڪل فرق يِن ألرْسّل 

u غل اغ س ادن ااذ ا نل ا غ - عليه السلاء‎ e 
إنه کان رسول على أثر رسول: لم یکن بين رسولين انقطاع ؛ فأخبر -عز وجل- أنه بعث‎ 
. محمدًا َة على حين فترة من الرسل‎ 

وقيل: عل َرَو يِن اسل ليس على انقطاع منهم؛ ولكن على ضعف آمور الرسل 
وروسن آثارھ" ا يقال: فتر يفتر فتورًا. يخبر -والله أعلم- أنه إنما 
بعث الرسول بعدما درس آثار الرسل» وضعف [أمورهم] ووقع فيما بينهم اختلاف 
للضعف؛ ليبين لهم ما ذکر: *لآن تقولوا ما جانا م شير ولا تذر 4 . 

يقطع احتجاجهم بذلك» وإن لم يكن لهم في الحقيتة احتجاج» وهو کما قال : لتلا 


کن لتاس عل أله حجة بعد ألرْسل4 [النساء : »]٠٠٠‏ وكقوله: أن لا يفولا على ل إلا 
أَلحىَّ4 [الأعراف :14. 


Ee O أطاع‎ E 
فقد جاءكم بشیر ونذیر. #واله عل م و د4‎ 
يحتمل: #على كل سىء قَرِيرٌ4 من بعث الرسل على فترة منهم» وإحياء ما درس من‎ 
آثار الرسل» وما ضعف من رسومهم› والله أعلم.‎ 
وة تی ر قال مر ری کرو آذکوا نة ا نک )د جل ع اا‎ 
ومک ملو وءائنگم ما کم بوت عدا من العَيِيَ ل ر ا اض المقدمة ألى‎ 
لن‎ 


ےر ٍ ر س اک ل ت ر ر 
كدب ا کک ع کک کر کر خلس © ت | بلموسی إن ف قوم جبّاران ونا لر 
ا س ت ر جوا ea‏ ~~ م مر 2 


فاد ا aS ONO a‏ 
1f eK‏ ا ea‏ مل م م وص ص 

ل a‏ ا ٠‏ لنمو کم علبونَ ب 

و سی إا کن تدخلها ابا م E ETE‏ 

مؤمنِين (5) الوا باموسی ّا ل لن ندځلها م داموا ف فاذهب أت وربد ففلیلا إا 


روس ے م م کے رک اط توو ەر رہ 
کی یدک ® ل رب اني ل ملك إلا تفس خی فافرق بیتتا وب 


)١(‏ قال بنحوه قتادة» أخرجه عنه الطبري /٤(‏ ۷٠٥0)ء‏ رقم »)۱٠٦۲١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر» كما 
فى الدر المنثور (۲/ .)٤۷١۷‏ 

(۲) ینظر: تفسیر الرازي .)٠١۳/۱١(‏ 

(۳) زاد فی ب: أي لا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

)€( ا ب 


۹۰ سورة المأائدة الآیات: ۲۰ = ۲٠٣‏ 


cd س ا 2 رص ٍ ر ت 2ے سے م رص ر صم‎ OS 
OS ص‎ e 
4© اللستيت‎ 


وقوله - عز وجل -: ولد قال موس قوم اذكروا يْعَمَةَ أله عك . . . 4 


یحتمل قوله: #اذكروا َة لَه یک4 : ما ذكر من بعث الرسل والأنبياء - عليهم 
و E KE‏ 
وجصدم ملو وءَاتدگم ما َم يوت اعدا سن ألْعَلَييً#؛ كأنه يقول: اشكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم من جعل الأنبياء فيكم ولم يكن ذلك لأمة من الخلق» و ملوکا 
تستنصرون من الأعداء؛ لأن الملوك في , ني إسراتيل هم الذين كانرا يترلون اقتال وأمر 
الحرب مع الأعداء؛ كقوله: بست تا ميڪ نميل فى سيل ال [البقرة: ۲٤٠‏ ] » 
فأخبر أنه جعل فيهم الأنبياء يعلمونهم أمور الدنيا رالآخرة ويحتاج غيرهم إلى معرفة 
ذلك» وإنما يعرفون ذلك بهم» وجعل فيهم ملوكا يستنصرون من الأعداء ويقهرونهم؛ 
فيعزون ويشرفون في الدنيا 

وقوله: #وءاتنگم ما لم يوت دا ين الْعَايينَ 

N e Ee‏ ويحتمل : ما رزقهم في التيه من المنٌ 
والسلوى وغيره من النع . 

وقیل في قوله : #وجعتکم مو4 أي : جعلکم بحیث تملکون أنفسکم» وکنتم قبل 
ذلك يستعبدكم فرعون» ويتخذكم خولا لنفسه والل أعلم. 

وقوله -عز وجل-: یور اکا الا المقدَسة الى کب اه لگ 

قیل : قوله: # کب اله ک4 ای کتب الله علیکم قتال آهل تلك الأرض ؛ 
ليسلموا» وهو كقوله : وقيلوهُم حى لا تكن َة 4 [البقرة ٠۹۳:‏ ]ء يعني : الكفر؛ فعلى 
ذلك قوله - تعالى -: #أدخلوا الأرض الممَدَسة ألّى كب أله ك4 تال أهلها؛ ليسلمول 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لك أي: عليكم» وهذا جائز في اللغة؛ كقوله: ون 


)1( في ب : در 

0ظ فس الطرى(/ 64 

. من طريق مجاهد عن ابن عباس‎ )۱۱١٤١( رقم‎ ۰)۱۲ /٤( أخرجه الطبري‎ )۳( ٠ 
.)۱۱۹۳۹( رقم‎ »)٩۱۱/٤( قاله السدي» اآخرجه عنه الطبري‎ )٤( 


سورة المائدة الآیات: ۲۰ - A ۲١‏ 


أسَأم ها [الإسراء: ۷]» أي: فعليها. 

وقیل : قوله: ادوا آلأرش امقس الى کب اه کک ناء إن أطعتم أمر الله 
فيما أمركم به» وانتهیتم يتم عما نهاكم عنه» وأجبتم رسوله إلى ما دعاكم إليه» أي : : إذا فعلتم 
ذلك يفتح الله تلك الأرض› ت 

وقوله - عز وجل -: الأرش ألمقَدَسَةً4. قيل : ا وقیل: غيرهاء ثم 
a TIE‏ جد الصا ای رکا حور 
[الإسراء: »]١‏ ثم يحتمل قوله: برشا حولم بكثرة E‏ 
ريعها. ويحتمل: أن سماها مباركة؛ لما كانت معدن العباد والزهاد ومنزهة عن الشرك 
وجميع الفواحش والمناكير» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: اوا ریدو عل آذبار) ) 

Ree‏ ا ل وهو کقوله -تعالی-: #ومن بقلب 
ل عَقَبيْه كن يضر أله سيا [آل عمران:٤٤٠]ء‏ وإنما صار ذلك كناية عن الرجوع عن 
الدين - والله أعلم - لما ذكرنا في أحد التأويلين : أنه كتب عليهم قتال أهل تلك الأرض؛ 
فتركوا أمر الله وطاعته. 

ویحتمل : وای ت ای ی ای ی ا 
الفتح لهم؛ فكفروا بذلك. 

وقوله -عز وجل-: #فلنقلبواً حَرن) 

يحتمل: أن يكون ذلك لهم في الآخرة» ويحتمل: في الدنيا منهزمين . 

ویحتمل قوله -تعالى-: ولا ردو عل آذبار4 

أ لا ترجعوا وراءکم» ولکن ادخلوها. . 

وقوله -عز وجل- : #قالوا یموس إن فا د 
إن رجو نْبا نّا دوت )4 

بخ أن يكون هذا - والله أعلم - لما رأوا فرعون مع قرب" وكثرة جنوده» مع 
ادعاء ما ادعى من الربوبية لنفسه - لعنة الله عليه وعلى آله- لم يقدر على فتح تلك 


4 


س 
ص ر سے e‏ 
ما جباران وا ۾ دخلا حى رجو منھا 


0 


(۱) قاله قتادة» أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير »)۱۸١/١(‏ ومن طريقه الطبري ›)٥۱۳١/٤(‏ رقم 
»)۱۱٦١۰(‏ وعبد بن حمید» كما فی الدر المنثور .)٤۷۸/۲(‏ 

)۲( في ب : وهي . 

)۳( فا قومه. 


۹۲ سورة المائدة الآیات: ۲۰ - ۲١‏ 


الأرض› وعجز عن غلبة أهلها وقهرهم وجعلهم تحت يديه - فرأي “ هؤلاء ألا يقدرون 
على ذلك مع ضعفهم في أنفسهم» وقلة عددهم؛ وقصور أسبابهم؛ لذلك امتنعوا عن 
الدخول فيها إلا بعد خروج من فيها من الجبارين عنها؛ خونًا منهم على أنفسهم» لكن 
موسى - عليه السلام - كان وعد لهم الفتح والنصرة مع ضعفهم وقلة عددهم» إذا دخلوا 

وقوله > عز وجل - -: قال رجلان من الذي باوت a‏ َه ليها اڏوا عله 
آلباڪ دا دڪاشوة ی تک ذ4 اختلف في الرجلين اللذين قالا ذلك لهم: ٠‏ 

قال قائلون: كان ذانك الرجلان من أولئك الذين بعثهم موسى - على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام - إلى أهل تلك الأرض» وأمرهم بالدخول فيهاء وهما ممن قد أنعم الله 
عليهما من تصديق ما وعد لهم موسى من الفتح والنصرة فقال: لدا دڪاشمو نک 
غللبون) صدقوا موسى بما وعد لهم من الفتح. 

وقال u‏ كان ذانك الرجلان اللذان o‏ 
لأنهم إذ““ سمعوا أن موسى قصد نحوهم خافوا من ذلك؛ فذلك معنى قوله: ِيِنٌ رہ 
تاوت تم آله وما بالإسلام؛ فقالا: ادلو عَم الاب دلو کک 
لبون ؛ e a ES‏ 

وقوله -عز وجل -: لوڪ الم فووا إن تر مُوْمنِي4 

ا مصدقین بوعد موسی بالفتح لكم والنصر. 

ویحتمل : وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مسلمین ؛ فان کل من توکل على الله ووثق به 
نصره الله» وجعله غالبا على عدوه» وال أعلم . 

وقوله : دلوا عم ابابك4: کان ااا و ا 


ا 


(1) في الأصول: رأوا. 

(۲) في ب: النصر. 

(۳) قاله ابن عباس» آخرجه عنه الطبري /٤(‏ ۷١٨)ء‏ رقم (١۷١١1)ء‏ وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المتثور (۲/ ۷۹٤)ء‏ وقاله أيضا - مجاهد» أخرجه عنه الطبري )١۱١١١۷(‏ وما بعدهء وقاله كذلك 

السدي» الطبري (۹۷۲١١)ء‏ والرجلان هما: : «يوشع بن نون)» و«کالب بن يوفنا). 

)€( في الأصول: إ 

)٥(‏ قاله ابن ا عله الطبري )01۸/4(« رقم (411۷۹)› وابن ا حاتم » کما في الدر 
المتثور (۷۹/۲٤)ء‏ وقاله سعيد بن جبير» أخرجه عنه ابن المنذر» كما في الدر (۲/ .)٤۸١‏ قال 
الطبري : إجماع الحجة في تأويلها على أنهما رجلان من أصحاب موسى من بني إسرائيل وأنهما 

یوشع وکالب. ) 


سورة ة المائدة لآيات: =1 4۹۳ 


من الجهات a‏ یکون NT‏ من تلك الجهة أرفق وأهون؛ كأنه و ادخلوا 
عليهم جهة كذاء والله أعلم . 

وقوله ۔عز وجل-: یلشوسق )تا کن تذختا ایا ا اموا فيا . 

من تعرض لرسول من الرسل بمثل ما تعرض هؤلاء لموسى: يموم إا ن تَذَخْلَها 
ن مرن ا 
دخلوهاء فقالوا E e‏ فيما وعد لهم من 
الفتح والنصرء ومن كدب رسولاً من الرسل بشيء مخبر؛ فهو كافر. 

وقوله - عز وجل -: اذهب أت وربلك فَصَيَل . . .4 الآية: دل قوله - تعالى -: 
اذهب أن ورك فَمَيِل) على أن الأمر بالدخول فيها أمر بالقتال مع الأعداء» حين 
قال : ادوا اذش الممَدَّسة الى کنب أله لک وأن لکوت عل الال س 
لأنهم قالوا: «اذْهَبَ أت وك کیک والله أعلم. 

ئم قيل في قوله - تعالی -: اذهب أت وربلک فم بوجهین: 

قيل : اذهب أنت وربك فقاتل وحدك» وليعينك ربك وينصرك؛ لأنك تقول: إن الله قد 
وعدك فتحها والنصر عليه > فالواحد والجماعة فيه سواءء إذا كان الله ناصرك 
و 

والثاني : اذهب أنت وأخوك بربك فقاتلا"؛ لأنهما كانا جميعًا بتبلیغ 
الرسالة؛ لأنهما إذا قاتلا إنما قاتلا پربهماء وتجوز الإضافة إليه والنسبة لما كان يفعل به؛ 
كقوله: فلم تفتلوهم وکر ال لر وقوله -تعالی-: وما رمت إذ رمت 
ویک ر اله ری [الأنفال: 0 هم ا للقتل والرمي في الحقيقة» لكنه أضيف 


(۱) في ب: : قالوا. 

(۲( ا : وكان بعضهم يقول في ذلك : ليس معنى الكلام : اذهب أنت وليذهب معك ربك 
فقاتلا؛ ولكن معناه: اذهب أنت يا موسى وليعنك رثك؛ وذلك أن اله - عز ذکره - لا پجوز عليه 
الذهاب . وهذا إنما كان يحتاج إلى طلب المخرج له - لو كان الخبر عن قوم مؤمنين» فأما قوم آهل 
خلاف على الله -عز ذکره- ورسوله: فلا وجه لطلب المخرج لكلامهم فيما قالوا في الله - 

عز وجل - وافتروا عليه - إلا بما يشبه كفرهم وضلالتهم. ينظر : و e‏ 

MM‏ قال الرازي - بعد أن حكي أوجها في تفسير تلك الآية-: والمراد بقوله: # وربلك 4 : أخوه هارون؛ 

ا لاه كان أكر من مو :فال ارون قولهم اذهب أت وریلک بلك 4: إن قالوه على 

وجه الذهاب من مكان إلى مكان؛ فهو كفر» وإن قالوه على وجه التمرد عن الطاعة؛ فهو فسق› 

ولقد فسقوا بهذا الكلام؛ بدليل قوله - تعالى - في هذه القصة: لق تأ عل الور التينيت) 

[المائدة:٠۲].‏ ينظر: مفاتيح الغيب .)٠١۸/١١(‏ 


۲١ - ۲۰ سورة المائدة الآیات:‎ 4٤ 


إليه ؛ لما بنصره ومعونته قتلوا ورموا؛ فعلى ذلك الأول - والله أعلم - أضيف إليه؛ لما 
بمعونته ونصره یقاتلون. 

وقوله - عز وجل -: إا هتا ودوت 4 

أي : ليس يريد به القعود نفسه» ولكن - والله أعلم - إنا ههنا منتظرون. 

وقوله -عز وجل-: قل رب إئي لا أَمَيكُ إلا فى وَأ . . . 4 [الآية)“ يحتمل 
0 

يحتمل : آني لا أملك في الإجابة والطاعة لك إلا نفسي [وأخي -أيصًا-] لما عرفت 
E pO N‏ : فإني لا أملك إجابتهم 
ولا طاعتهم» فرق يتا وت لور الكيقب). 

ويحتمل: #إتى لا ll‏ إل LN SATE a‏ - إلا نفسه؛ على 
الإضمار؛ لأنهما كانا جميعًا رسولين مأمورين بتبليغ الرسالة بقوله - تعالى -: «#فقول لم 
ا . .4 الآية [طه: .]٤٤‏ 

وقوله - عز وجل -: #فافرق بيتتا وب الور أَلَفَسِيِبنَ4 

قال قائلون: E‏ اة به وين الات أ الول 
فيهاء وقالوا: #كن دَذَحلها أب . | 

وقال قائلون: إنما طلب [موسى  ]‏ الفرقة بينهم وبين الجبابرة الذين كانوا في 
الأرض› a‏ والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: قال 3 حرم مه ل أبعي َة . . . 4 الآية. 
قوله تعالى: حرم عَلج): من الحرمان والمنع. > هو - والله أعلم- ليس على 
ك 
التحريم الذي هو تحريم سض ولكن من المنع والحرمان؛ فعلى ذلك الأول والله 
أعلم . ) 
رال قان : محرمة عليهم أبدًا لم يدخلوها حتى ماتواء لكن ولد لهم أولاد؛ فلما 
ماتوا هم دخل أولادهم؛ لأنهم قالوا: لن نَذَحْلَها آ4 . 
a OS‏ 
(۲) في ب: #واخى) وآملك آخى أيضا. 


() قاله قتادة» ا عنه الطبري ›»)٥۲٤/٤(‏ رقم ۰)۱۹ وابن المنذر كما في الدر المنثور (۲/ 
۱( 


سورة المائدة الآیات: ۲۷ - ۳۲ | 0 


2 ا 5 ہے ےک ہے 4 ٤‏ 

وقال قائلون: قوله تعالى : #ححرمة عَلَّممً: أي : التوبة محرمة عليهم» لن يتوبوا 
أبداء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: عي سكَةً يتيهوت فى ألَأَرض4 : فالمدة ههنا للتيه - والله 

3 م ے۶ e“ F8‏ 
. أعلم - لا لقوله تعالى: #ححرمة عَلهمّ4 . 
التيه؛ لأن ذلك لهم من الله كان عقوبة» ولا يحتمل أن يكون الله - عز وجل - يعذب 
رسوله بذنب قومه؛ لأنه لم يعذب قومًا بتكذيب الرسول قط إلا من بعد ما أخرج الرسول 
من بين أظهرهم؛ فعلى ذلك لا يحتمل أن يکون موسی یعذب بعصیان فومه› والله 
أعله. 

وقال آخرون: كان موسى معهم في تلك الأرض مقيمًا فيهاء ولكن الحيرة والتيه كانت 
لقومه» قيل: كانوا يرتحلون ثم ينزلون من حيث أصبحوا أربعين سنة» وكان مأؤهم في 
الحجر الذي كان مع موسى - عليه السلام - فكان إذا نزل [ضربه]" موسى بعصاه "» 
جرت ينه انتا عَفْرَةَ عيبا [البقرة: ٠٠‏ ] » لكل سبط عين» ولم يكن حل بموسى 


مما كان حل بقومه قليل ولا كثير؛ إنما أمر بالمقام فيها؛ فأقام من غير أن کان به حير . 


پو رصت وور ر ارق ر ر ص د 


قوله تعالی: وال عم تیا نی ءام الح لذ قربا فرباتا فقيل من اهما ولم بقل مِنَ 


Tal Ct A Ar A A AG e‏ کے ˆ e‏ ا رم ص 2 رصم 6 م 
حر مال امَك قال إا يبل َه من أَلمَقبَ © لين طت إل يدك لتقل ما أا باط 
TK I A A 2 NY 2T Lr RE J AE, n‏ 
يى إليك لأقدلك إن أخاف اله رب العلليين ای ارد آن بوا پإٹیی ويك فتکون من 

1 دت ژر ورو ر 


E e SS 2‏ ا ا ص 
لظليين 04 فطوَعَت لم تفس قل أخيه فقللم فاصبح من اليرت 
AS‏ سر سے سے َر ےا کر وسا سے کر د سے ر x‏ 


) ) قبعب الله غربا يحت ف الارْض لریۂ کیت دواری وة أيه قال يلونلئ عحزت 


o‏ سے ب سے 


وص س واس س ب مجر رر ر ےی رے ١‏ م وی سے ے2 ےم یمر ۰ء ١‏ آ“ کے ا 
أون ثل هلذا الغإب ری سوءَة خی فأصبح من التلديين لا) من أجل ذلك ڪ تنا عل 


: e 
| صحَب النارٍ وذلك جرۇ‎ 


LC ور‎ 


ہن إسہویل انم سن فک فسا عبر یں او فسا فی الأرضِ انما تل الاس جَييعا 
ا چ ا e‏ ۹ 2ص ت ےم صم . ر اریم ے٠‏ ب اکر 
VS LEE OL EET‏ 
CY‏ ع و 4 

بد ڌللک ف الارض لسرفوب ر 


(۱) ینظر: تفسیر الرازی .)٠١۹/۱۱(‏ 

() قاله بنحوه الربيع بن أنس» أخرجه عنه الطبري »)٥۲۳/6‏ رقم .)١١۹۹۳(‏ وقال الرازي: وقال 
آخرون: إنهما كانا مع القوم في ذلك التيه إلا آنه -تعالى- سهل عليهما ذلك العذاب كما سهل النار 
على إبراهيم فجعلها بردا وسلامًا. ينظر: مفاتيح الغیب .)٠١۹/۱۱(‏ 


٣۲ - ۲۷ سورة المائدة الآیات:‎ ۹٦ 


وقوله -عز وجل-: #واتل عل ب با ابی ءام پالحق لذ قربا قربا 

[قال الحسن وغيره: لم يكونا ابني آدم من صلبه» ولكن كانا رجلين من بني إسرائيل 
قربا قربائا ] ""“؛ فتقبل قربان أحدهماء ولم يتقبل قربان الآخر”» وإن نسبهما إلى آدم؛ 
لأن كل البشر ولد آدم ينسب إليه» كقوله -تعالى-: يبن ١اد‏ افعلوا كذا ولا تفعلوا 
كذاء ليس يريد به ولد آدم لصلبه» ولكن البشر كله؛ فعلى ذلك الأولء والله أعلم. 

وأمًا ابن عباس - رضي الله عنه - والكلبي وغيرهما من أهل التأويل: فإنهم قالوا: 
«إنهما كانا ابني آدم لصابه : أحدهما یسمی قابیل› والآخر هابيل» وكان [لكل ] واحد 
منهما أخت ولدت معه في بطن واحد» وكانت إحداهما جميلةء والأخرى دميمة" 
فأراد كل واحد منهما نكاح الجميلة منهماء فتنازعا في ذلك؛ فقال أحدهما لصاحبه: تعال 
حتى نقرب قرباتاء فإن تقبل قربانك فأنت أحق بهاء وإن تقبل قرباني فأنا أحق بهاء فقربا 
قربانهماء فقبل قربان هابيل» ولم يتقبل قربان قابيل؛ فحسده؛ فهم أن يقتله؛ فذلك 
قوله - تعالی-: د قربا فرباا هيل من هما ولم قبل ىَأَر قل فلك قال إَمَ 
بل أله ون ألم ولكن لا ندري كيف [كانت] وفيما كانت القصة؟ وکانا ابن 
آدم لصلبه» أو لم يكوناء وليس لنا إلى معرفة هذا حاجةء إنما الحاجة في هذا إلى معرفة 
ما فيه من الحكمة والعلم؛ ليعلم ذلك ويعمل به» فهو - والله E E‏ 
فيما تقدم من قوله تعالى: يتاهُلَ التب قڏ جڪ رسولتا بي کک ڪيا 
كنم فوت يى ألمب( [المائدة Ey‏ ا کک 
ن أَلرْسَلٍ€ [المائدة :۱۹] فكأن هذا - أعني : نبا ابنی آدم - کان" في کتبهم» فأمر - عز 
e E‏ ويبين لهم ما في کتبهم؛ لأنه قال: قد 


څےء ےم 


ا AE‏ يث لک ڪي a‏ فوت م a‏ د لک 


#1 ا 


دورو وانقطاع العلومء NE‏ ففيه دليل إثبات رسالة 


)۱( ما بين المعقوفين سقط من ب . 

(۲) أخرجه الطبري /٤(‏ ١۳٥)ء‏ رقم (۷۲۲١1)ء‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (۲/ .)٤۸٤‏ 

فی 

)٤(‏ أخرجه الطبري »)٥۲۹/٤(‏ رقم (۱۱۷۱۸) عن ابن عباس وابن مسعود» وعن ناس من أصحاب 
النبي کيا 

)٥(‏ سقط من ب. 

)٦(‏ فی ب: کاف. 

)۷( و درشا ودر عفا وذهب أثره. لسان العرب (درس)› المعجم الوسيط (۷۹/۱). 
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ا 
GD E MA‏ 
«يتاهلَ ال ڪب َد اڪ E‏ بب کک ڪيا يا ڪنٿ فوت ين 
الب وين کم َل م کا ت اشر يدعوهم إلى ازيان بالرسر» و0 ر 

الأنعام في مخاطبة أهل الشرك؛ لأن فيها دعاء إلى التوحيد. 

وقوله -عز وجل-: #وتل عَلِمَ با بق ٤ادَم‏ اَن : يحتمل وجهين : 

بحتمل: احق على ما نزل. . 

ويحتمل : #بالحق€ المعلوم المعروف على ما كانوا؛ ليعلموا أنه بالله علم» وأنه علم 
سماوي . ) 

وقوله - عز وجل -: إتما يبل أله مِنَ ألملَقِينَ): هذا پحتمل وجهین | 

يحتمل : إنما يتقبل الله قربان من اتقى الشرك› لاقل قات من لوي وإلى هذا 
يذهب الحسن» وقال: كانا رجلين من بني إسرائيل: أحدهما مؤمن» والآخر منافقء 

فتنازعا في شيء فقربا ليعلم المحق منهماء فتقبل من المؤمن ولم يتقبل من الأخر. 
وقال أبو بكر الأصم: كانا رجلين مصدقين؛ لأن الكافر لا يقرب القربان» لكن 
أحدهما كان أت تقی قلا فتقبل قربانه» والآخر لا فلم یتقبل قربانه» والتقوی شرط في قبول 
القرابين وغيرها من القرب؛ كقوله -عز وجل-: «إتّما يقل اه مِنَ ألملَقِكَ)› وقوله: 
والكافر لا يقرب القربان» يقال: قد يقرب لما يدعى من الدين أن الذي هو عليه حق؛ 
ليظهر المحق منهم؛ ألا ترى أنهم يَذّعُون أن [فيهم ] "" من هو أحق بالرسالة من محمد 
۰ لوا زل هدا القرءان على رَجل من ارين عَظے) الفا ]غر ذلك 

من ] *“ أباطيل قالوهاء وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل -: لل بطب إل يدك لى ما أا اط يى ليك لفك ) 

قال بعض الناس : إن الواجب علينا أن نفعل مثل فعل أولئك» لا ينبغي لمن أراد أحد 
قتله أن يقتله› ولكن يمتنع عن ذلك على ما امتنع أحد ابني آدم؛ حبث قال له: 
«لأقتلتك فقال له الآخر: ا أا بباسِط يى للك لفك واحتجوا في ذلك 


aE) 
.)۱١۷۲۷( رقم‎ )٥۳۱/٤( قاله الضحاك» أخرجه عنه الطبري‎ )۲( 
سقط من ب.‎ )۳( 
سقط من ب.‎ )٤( 


A UY U o 4۸ 


غار زوك روي عن ابي موسی الأشعري› کان رسول الله َيل یقول : «إذا ا 
المُْسلِمَانٍِ بسَيميهما نَل أَحَدهُّما صَاحبه» فهُمَا فى التّارا» فقيل : يا رسول الله أرأيت 
المقتول؟! فقال: «إِنَه رَد أن يتل صاجبهُ» . 

وعن سعد بن مالك قال: قال رسول ا ي : إن اسبَطغت أن ن عدا و 
تقل اعدا من َهْلِ القَبِلة فافع*». 

وعن الحسن - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله علو : ١إ‏ ات آَم ضصَرَبَا لِه و الأَمَة 
َل فل بالځیر Ol‏ 

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ب : «کیف یا أا َر ذا كائ 

بالمَدِيئة شل بير ججارَةٍ؟» ل ا سلاحي؛ ل شارکت اَمَو إذْنُ» قال : 
الت : كيف أصنع يا رسول الله؟ قال : : إن حَشِيت أن يهر شاع الشف فَألّى ناج 
ئؤبك عَلى وجهك» يَهرء نمك وإثمه» يحتجون بمثل هذه الأخبار. 

زقال اخرون: له أن يقاتل إذا لم يتعظ صاحبه بالله» وأراد قتله» فهو في سعة من قتل 
من یرید أن يبتدئه بالقتل ؛ ERE‏ أا ل ا 
تعالى-: لفان بغت إحدنهما عل الى فقیلوا لی ی حیّ فی إل ر ا [الحجرات: 
٩‏ فصار الحكم في أمتنا ما أمرهم الله به من قتال البغاة؛ لأن الله - تعالى - قال: #لكل 
جعلتا نکم عة وَينهاجاً) [المائدة ٤١:‏ ] » على أن قتال المشركين كان محظورًا في أول 
ت ي د وقالوا: فغير منكر أن يكون الوقت الذي ذكره الله في 
هذه الآية كان قتال المشركين وتجريد السيف فيه محظورًاء فأذن الله في قتالهم وقتال أهل 
البغي» فصار الحكم في أمتنا ما أمر الله [به ] ٩”‏ من قتال البغاة والمشركين» وال أعلم . 

وأما ما احتجوا به من الأخبار التي رويت من اقتتال المسلمين وأشباهها: فإن ذلك - 


)١(‏ فى الأصول: توجه. 

(۲) آخرجه البخاري (۱۲/ ۱۹۹) كتاب الديات : باب قول الله : رمن احا رقم »)1۸۷٩(‏ ومسلم 
0 ) كات الفتن: باب ادا تراجة المتلمان» E‏ من حديث أبي بكرة. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند )١٠١/١(‏ من حديث خباب بن الأرت ق ا 
عرفطة» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ )۲۷٠١‏ من طريقق خالد» وعزاه لأحمد والحاكم . 

)€( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )1/ «(1A۷‏ والطبري (۱۷۷1) عن الحسن مرسلا. 

)٥(‏ أخرجه آبو داود ١ ۰۱/٤(‏ كتاب الفتن : باب النهي عن السعى في الفتنة .)٤١١١(‏ وآبن ماجة (ه/ 
)٤٤4 ۷‏ كتاب الفتن : باب التبت في الفتنة (۸١۳۹)ء‏ والطيالسي (۹4٥٤)ء‏ وأحمد (٥٠/۹٤۱ء‏ 
۳). وابن حبان »)11۸٩6 »0۹٦۰(‏ والحاكم 4/0( والبيهقي (۸/ 41( . 

. سقط من ب‎ (٦) 


رة الان لاا ¥ | 4۹ 


GE NED‏ وقتال الفئتين اللتين لا 
إمام فيهما يستحق الإمامة؛ لحمية أو أمر جاهلية أو عصبية» فهما على خطاء فالصواب 
في مثله ما ذكر من الأخبار. 
وأما إذا كان للناس إمام EPA E E TT‏ 
فقتالهم واجب؛ اتباعا لعلي - رضي الله عنه - ومن حارب معه من أصحاب رسول الله 
ية أَهْلَ البغي والخوارج» فأما قتال الخوارج: فهو كالإجماع؛ لأن جميع الطوائف قد 
حاربوهم» ورويت في ذلك آثار كثيرة عن رسول الله ة؛ إلى هذا يذهب من رأى قتل من 
يهم بقتله . ) 
وقوله -عز وجل-: إن أ أن برا بإثبى يك : أن ترجع بإثمي بقتلك إياي» 
وإثمك الذي عملته قبل قتلي”'. 

قال القتبي : #إإتمى): أن تقتلنى» مك4 : ا ود ن س ا 
والعداوة. ) 

وقال الحسن: ترجع إإتيى) بقتلك إياي ريك يعني : الكفر الذي كان عليه؛ 
لأنه يقول: كان أحدهما كافرًا فقتل صاحبه؛ فيرجع بالكفر» والله أعلم . 

وقوله - تعالی -: إن أرب أن ترا بإئبى يك : يجوز أن يتكلم بالإرادة على غير 
تحقيق الفعل ؛ ؛ کقول القائل: أريد أن أسقط من السطح» وهو لا يريد سقوطه منه؛ 
6 وجا فیا دارا بريد أن فص َأََامةٌ4 [ [الكهف: ۷۷] والجدار لا فعل له فإِذا 
جاز إضافة اللإرادة إلى من لا فعل يكون منه؛ دل أنه ليس على حقيقة الفعل› ى 
ما يقع أنه يكون كذلك» ويول أمره إلى ذلك. 

أو أراد أن يبوء بإثمه لما علم منه أنه يقتله لا محالة» ويعصي ربه» أراد"" أن يبوء 
بإثمه؛ وذلك جائز» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «فطوَعَّتٌ لم َفْسمٌ َل يو4 : قال القتبي: أي شايعته» 


(۱) قاله قتادة» أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسیره (1/ ۱۸۷)» والطبري (٤/۳۳٥)ء‏ رقم »)۱۱۷۳۴١(‏ 
وقاله مجاهد» أخرجه عنه الطبري .)٥۳۳ /٤(‏ رقم »)۱١۱۷۳۷(‏ وعبد بن حميد وابن المنذرء كما 
فى الدر المنثور (۲/ »)٤۸٥‏ وقاله ابن عباس وابن مسعود والحسن وقتادة› كما في تفسير الرازي 
0 وهو ول أك العلناءء فال القطي فى رة 4/0 : 

)۲( في ب : EEE‏ ك 

(۳) قال القرطبي ۲/ 4۳): تضمنت هذه الآية البيان عن حال الحاسدء حتى أنه قد يحمله حسده على 
إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة وأمسه به رحا وأولاهم بالحنو عليه ودفع الأذية عنه. 
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وانقاذت: ل" . 

وقال أبو عوسجة: #فطوعت لم نَفسةٌ4: ا أمرته و 

وقال مجاهد: أي : شجعته وأعانته" وکله یرجع إلى واحد. 

وقوله - عز وجل -: صب من اليرت وقال في آية أخرى: : اصع 
لديك [المائدة ١٠:‏ ] : يحتمل وجهين: 

يحتمل : أصبح تاثبا؛ لأن الندامة توبة » وذلك أن من أذنب ذنيًا فندم عليه كان ذلك منه 
توبة» فإن لم يكن توبة فتأويل قوله: «أَأصَبحَ4: [أي ] : يصبح في الاخرة 
النادمين؛ وهو کقوله : ولذ قال اله یلیس ا مر انت لت لاس دون وى لن يِن 
دون ال4 [المائدة ٠٠١:‏ ] آي : يقول في الآخرة لا أن قال له؛ فعلى ذلك قوله تعالى: 
صب من أَللَدِيي4: أي: يصبح من النادمين في الآخرة - والله أعلم - ويصبح من 
الان 

وقوله -عز وجل-: بعت أله له غا يبحت فی الارضِ لریۂ کیت ری سَ٤‏ اد4 

ستدل من قال بأن القة كانت في بني آدم لصلبه: يقول: قيعت الله عريا يحت ف 
آلأَرّضِ ليم كي بُورى سَوَءةَ أَجْيدً4؛ لأن القصة لو كانت في بني إسرائيل لم يكن 
لجل دنن اليح د درائ ذلك غير مر وعاتة فدل أنه كان ف رل مت حل ال 
0 

وقال من قال: إنهما كانا رجلين من بني إسرائيل؛ إذ قد يجوز أن يخفى على المرء 
شيء علمه قبل ذلك وعاينه إذا اشتد به الخوف ونزل به الهول؛ كقوله -تعالى-: «يومَ 
مع اه الل تول اا الوا ا ِا ا [المائدة:۹٠۱]»‏ وقد كان لهم علم 
بذلك» لكن ذهب عنهم - وال اقلت - لشدة هول ذلك اليوم» وخوفه؛ فعلى ذلك 
الأول يجوز خفاء دفن الموتى بعدما علمه؛ لشدة الهول» والله أعلم. 

ثم اختلف فيما أخبر عن بحث الغراب في الأرض: قال الحسن - رضي الله عنه-: 
كان الغراب يبحث التراب على ذلك الميت؛ ليرى ذلك القاتل» لا أنه كان يبحث التراب 


Ç٤ 


. 


(۱) قاله الطبري فی تفسیره .)٥۳١ /٤(‏ 

(۲) قاله قتادةء أخرجه عنه الطبري (٤/١۳٥)ء‏ رقم »)۱١۷١۸(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في 
الدر المنثور (۲/ .)٤۸۷‏ 

(۳) أخرجه عنه الطبري (٤/۳7٥)ء‏ رقم )۱۱۷٤١(‏ وما بعده. 

0 ا 

.)٠٥٣١ /٤( قاله الطبري في تفسیره‎ )٥( 
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على غراب آخر"» على ما ذكر في القصٌة أن غرابا قتل آخر» ثم جعل يبحث التراب 
عليه؛ لأنه ذكر السوأة» وليس للغراب سوأة - والسوأة: العورة - وذلك ليريه كيف يوارى 
سوأة أخيه لم يذكر السوأة ذ في الغراب » إنما ذكرها في أخيه؛ من أجل أن يريه أن كيف 
یواری سوأته › والله 
وقوله: قال بول عجرت أن اکن مل هددا العَرب ماأورى سوء٤َ‏ نى 
أي : ا أن أكون مثل هذا الغراب» فأوارى سوأة أخى . 


وقوله - عز وجل -: لن أجل ديك ڪا عل بی اويل أنه من قل فسا بعر 


ار م 


نفس او فسادِ فی ألأرْض انا فَتَل الاس جَييعًا. . . 4 الآية. 

[أي: من استحل قتل نفس ] ” يحتمل وجوهًا: 

یحتمل قولہ - تعالی -: من کل تفا بعر تفیں او فساو فی الأرضِ فڪانما تل 
الاس جَمِيعًا» أي : E‏ فکأنما استحل قتل 
الناس جميعا؛ لأنه يكفر باستحلاله قتل نفس محرم قتلهاء فكان كاستحلال قتل الناس 
جميعًا؛ لأن من كفر بآية من كتاب الله يصير كافرًا بالكل؛ فعلى ذلك الأول» إذا استحل 
قتل نفس محرمة يصير كأنه استحل قتل الأنفس كلها" . 

TCT E 
جعل الناس يقتلون بعد ذلك بعضهم بعضًاء وكان ذلك“ منه سنة استن الناس به؛ فهر‎ 
كما روي في الخبر أن :«مَنْ سي سلَهُ سَينَة قله وزْرُهَاء وَوِزْر مَل عَيِل بها إلى يَرْم الْقِيامَةء‎ 
ين عَير أن يقص يِن وزْرِيم شيا“ ؛ فيشترك هذا القاتل في وزر كل قتيل قتل إلى يوم‎ 


.)٠١١/١١( قاله الأصم»ء كما في تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) سقط من ب. 

)۳( ینظر : اللباب (۲/۷). 

)٤(‏ في أ: [واحدًاء فلما قتل هذا قتيلا جعل الناس يقتلون بعد ذلك بعضهم بعضاء وكان ] وهي تكرار. 

)٥(‏ آخرجه مسلم (۳/ ۰۷ ٥-٠‏ ۷۰) كتاب الزكاة االات غل ادن و شی راو كله 
وأنها حجاب من النار» حديث (۹٦٠-۱۷١٠)ء‏ والترمذي )٤١/١(‏ كتاب العلم: باب ما جاء فيمن 
دعا إلى هدى فاع أو إلى ضلالة» حديث (١۲۹۷)ء‏ والنسائي )۷١ /١(‏ كتاب الزكاة: باب 
التحريض على الصدقة› حدیث »)۲٣۵٤(‏ وابن - ماجه (۱/ ٤‏ ۷) المقدمة: باب من سن سنة حسنة 
أو سبئة » -حدیث (۲۰۳)» وأحمد c(0 oA Tov‏ وابن ا شسدة (1°۹/۳-11°() 
والطحاوي في «مشکل الآثار» (4۳/1). وابن حبان (۳۳۰۸)» والطبراني في «الكبير) رقم 
»)۲۳۷١ ۳۷٤ ۳۷۳ ۳۷۲(‏ والبغوي في «شرح السنة) e‏ من طريق المنذر 
ابن جریر عن بيه به. 

وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 


0۲ سورة المائدة الآیات: ۲۷ - ٣۲‏ 


القيامة بغير حق . 

N oa o, 
لو أنه أحيا الناس جميعًاء إذا أحياها‎ i الناس جميعًا» ومن أحياها أعطاه‎ 
. فلم يقتلها وعفا عنها"‎ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: من أجل ابن “ آدم حين قتل أخاه كتبنا على 

بني إسرائيل: اتم من قل نفس بِعَيْرٍ تي بلا نفس وجب عليها القصاص أو فسادٍ 
ف ن الأض4 يقول: الشرك في الأرض»› #فڪانًا فل الاس جَمِيمًا) يقول: يعذب 
عليها؛ كما آنه لو قتل الناس جميعا لهم» وهو مثل الأول. 

وعن عبد الله بن عمرو قرأً: من أجل ذلك . . .€ الآية قال: «لم يكن يؤخذ في بني 
إسرائيل أرش» إنما كان قصاصًا بقصاص» يقول: من قتل نفساء أو أفسد في الأرض 
جزاؤه كأنما قتل الناس جميعاء ومن أحياها فعلى نحو ذلك. 

O CO E EE GS a‏ ای 
استنقذ أحدًا من مهلكة فكأنما استنقذ الناس جميعا في الآخرة. 

O NESS 
على الناس معونة ذلك فإذا عفا عنها فكأنما عفا عن الناس جميعًا.‎ 

قال الحسن: ومن أحياها في الأجرء اا ا ا 
ولكنه أقيد فعفا. 

ووجه آخر: أنه يلزم الناس جميعا دفع ذلك عن نفسه ومعونته له فإذا قتلها أو سعى 
عليها بالفساد فكأنما سعى بذلك على الناس كافة؛ فعلى ذلك من أحياها فكأنما سعى في 
إحياء الناس جميعاء وال أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وقد جاءنهم رسلا الیب در ِن کنبا متهم بعد ذلك فى 
رض روت 4 


( و أن . 

(۲) ينظر: تفسير الطبري )٥٤١/٤(‏ 

(۳) في الأصول: ابني. 

0و ر عنه الطبري (٤/٤٤٥)ء‏ رقم (۱۱۷۹۲)ء وقاله الحسن» أخرجه عنه ا 
06/6(« رقم (۳)/) وما بعده. 

)0( آخرجه الطبري )6/ «(0t0‏ رقم »)۱۱۸٠١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر» E‏ 
۱). 


وة الاندة الاعن 2 ۴ £ 0۴ 


ر ع ا و ی رل کات 
في الحق» بل كانت الرسل من قبل يكذبون فيما يأتون من الآيات والحجج والبيان. 
قوده تھالی: لما جرا ادن مارو الله ورسولم وَيسَعونَ فى الأرضِ فَسَادًا أن : 
لصلو f‏ أ 1 أ أو تمطح يهر رجهم ب اتاو شرا م الاش E a‏ 


سا 
o22 8‏ 


الديا وله فى الأخرو عدا عظيے ©6 إل ایت تاوا من قبل أن تمر 1 2 i‏ 


ر رو ن 


قال بعضهم : الآية نزلت في أهل الكفر› وبيان الحكم فيهم ؛ وهو قول الحسن” وا 
بكر الأصم» وقالا: لأن الله -عز وجل- ذكر محاربة الله ورسوله» وذكر السعي في 
الأرض بالفساد» وكل كافر قد حارب الله ورسوله» وسعى في الأرض بالفساد - فلاإمام 
أن يقتلهم بأي أنواع القتل شاءء ما دام الحرب فيما بينهم قائماء فإذا أثخنوا في الأرض - 
بترك ذلك - يَمُنٌ الله عليهم إن شاء. 

وأما المسلم إذا قطع الطريق : فإنه لا يقال: اا و 
أهل الكفر؛ للكفر» لا لقطع الطريق. 

وقال آخرون: نزلت في المشركين إذا قطعوا الطريق فأما المسلمون إذا قطعوا الطريق › 


(1) في آ: قلة تصبر. 

)۲( ف الكفرة الفجرة. 

(۳) قال القرطبي :)۹۹/٦(‏ اختلف العلماء فيمن يستخق امم المحارية ؛ فقال مالك : المحارب عندنا 
من حمل على الناس في مصر أو بريةء وكابرهم عن أنفسهم؛ وأموالهم دون نائرة ولا كقخل ولا 
عداوة؛ قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسألة» فأثبت المحاربة في المصر مرة ونفى 
ذلك مرة؛ وقالت طائفة: حكم ذلك في المصر أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى 
RE‏ وهذا قول الشافعي وأبي ثور؛ کک كذلك هو لأن كلا يقع عليه 

المحاريةء» والكتاب على العموم› لشن لأحد أن يخرج من جملة الآية قومًا بغير حجهة. 
کک لا تكون المحاربة في المصر إنما تكون خار جا عن المصر؛ هذا قول سفيان الثوري 
واسحاق والنعمان. والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله» وإن لم 
يشهر السلاح لكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سا فقتله فيقتل حدًا لا قودا. 

وقال أيضًا :)٠٠١١/١(‏ وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب»ء فإن قتل محارب 
أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة؛ فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء ولا يجوز عفو ولي 
الدم» والقائم بذلك الإمام» جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله تعالى. 

.)۳١١/۷( ينظر : اللباب‎ )٤( 
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فإنما هم سراق تقطع أيديهم فقط . 

وقال غيرهم: نزلت الآية بالحكم في المشركين إذا قطعوا الطريق وأخافوه» لكن 
يتحرى ذلك الحكم في المسلمين ٠‏ إذا قطعوا الطريق على الناس وأخافوهم. 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «وادع رسول الله اة أبا بردة هلال بن 
عويمر الأسلمي» فجاء أناس يريدون الإسلام» فقطع الطريق عليهم؛ فنزل جبريل - عليه 
السلام - على رسول الله ية بالحد فيهم : أن من قتل وأخذ المال - صلب» ومن تل ولم 
يأخذ المال - فَيِلّء ومن أخذ المال ولم يقتل - قطعت يده ورجله من خلاف» ومن جاء 
مسلمًا - هدم الإسلام ما كان في الشرك»؛ فدل حدیث ابن عباس - رضي الله عنه - 
على أن الآية نزلت في الموادعين غير المحاربين 

روي عن أنس قال: «إن أناشا من كل أو عُرينة أتوا النبي يي فشكوا إليه الجهدء 
فبعث معهم بلقاح وراعياء وقال لهم : «اشرَبُوا ألَْانَهّاء وَنَدَارَؤا بأبرَالِها»» فلما أن ٠‏ 
RS‏ فبعث في آثارهم» فأتی بهم 
بعد ما ترجل [بھم  ]‏ النهارء فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهمء ف أعينهم 
وقطع ألسنتهم» وتركوا بالمكان حتى ماتوا؛ فنزلت الآية»(“ 

وروي عن علي - رضي الله عنه - ما يخالف هذا؛ روي: «أن حارثة بن بدر حارب 
الله ورسوله» وسعى في الأرض فسادًاء وتاب من قبل أن يقدر عليه» فكتب علي بن أبي 
طالب إلى عامله بالبصرة: أن حارثة قد تاب قبل أن يقدر عليه؛ فلا تتعرض له إلا 
بالخیر»" آلا تری أن حارثة قد آطلق فيه آنه حارب [الله و  ]‏ رسوله وکان مۇْمًا؟! فهذا 
)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره؟ )عن الكلبي. 


. في ب : فىعث‎ (Y) 

(۳( سقط من ب. 

- (6) في ب: سمر. وسمل العين: فقأها. المعجم الوسيط )٠٠١/۲(‏ (سمل). 

() أخرجه الببخاري )٠١۷ /٤(‏ كتاب الزكاة: باب استعمال إبل الصدقةء حديث »)٠٠١١(‏ مسلم (۳/ 

/١( كتاب القسامة: باب حكم المحاربين والمرشدين» حديث (۹/١۱1۷)ء وأحمد‎ )۱۹١ 

۷ ۳ ۷۰ ۷۷ ۲۰۵ ۳۳ ۷) وأبو داود (۲/ )٥۳٤‏ کتاب الحدود: باب ما 
جاء في المحاربة› حدیث »)٤۳٦٤(‏ والترمذي (۱/ (۱۱٤‏ کتاب الطهارة: باب ما جاء في بول ما 
يؤكل أحمه»› حدیث (۷۲)» والنسائي )۱٥۹۸/۱(‏ کتاب الطهارة: باب بول ما يۇكل أحمه»› وابن 
ماجه )۱۸٩-۱۸٩ /٤(‏ کتاب الحدود: باب من حارب وای ی ارقن فسادًا» حدیٹ )۲٣۷۸(‏ 
من حديث أنس. 

(7) في ب: عن. 

(۷) أخرجه الطبري »)٥1۲/٤(‏ رقم (۱۱۸۸۴). 

)۸( سقط من ب . 
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يدل على أن الحكم الذي أجرى على قطاع الطريق الكفرة يجري ذلك الحكم في 
المسلمين› إذا كان منهم ما كان من المشركين من قطع الطريق على الناس وإخافته 
وقد يتوهم أن الآية نزلت في أهل الحرب» وقد أبيح لنا قتل من ظفرنا به منهم كيف 
شا a‏ ا 

فى أهل الكفر وأهل الإسلام جميعاء إذا سعوا في الأرض بالفساد» ومن الدليل على 
ذلك: أن الله - تعالى - قال : ل الت تاوا من مَل أن تدرو ع [المائدة:٤۳]‏ » 
وأجمعوا أن الكافر إذا قتل مسلمًاء وأظهر في الأرض الفسادء فقدرنا عليه وأسرناه» ثم 
أسلم - أنه يزول عنه القتل والقطع والطلب؛ فدل ذلك على أن الآية نزلت بالحكم في 
المسلمين؛ لأنه يختلف حكمه إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم » أو بعد قدرتنا عليهم› 
ولم ينزل فمن يستوى حكمه فى الحالين جميعًاء إذا تابوا بعد القدرة» فالحكم ثابت 
N HEDRE rk‏ رتدوا. 
0 وقد روي عن بعض المتقدمين ن لآب REE,‏ 
سيرين وغيره"“؛ فالواجب على من ادعى أن الآية نزلت في العرنيين أن يبين دعواه. 

وکان أصحابنا - رحمهم الله - يذهبون إلى ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - 
ويرون أن يؤخذ المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه بما أصاب من دم ومال» على سبيل 
القصاص › ولا صلب ولا تقطع يده ورجله فیما أصاب من مال؛ فكأنهم ذهبوا إلى أن 
يزال الحد الذي لله على المحارب بتوبته قبل أن يقدر عليه» وهو ما كان إلى الإمام إقامتهء 
ولا أمر للولي فيه. 

وأما الحقوق التي هي للعباد: فإن التوبة لا تعمل في إبطالهاء ولكل ذي حق أن يأخذ 
بحقه لا حق لاومام؛ لان الحق صار للولي دون و 

وفي قوله : ل ااذ تاوا من قبل أن دروا عل دلالة على أن السارف إذا رد 
السرقة قبل أن يقدر عليه أن لا قطع عليه ؛ وكذلك روي عن ب بعض المتقدمين أنهم قالوا: 
لیس على تائب قطم ”" . 


(۱) آخرجه أبو داود )٤۳۷١(‏ عن محمد بن سيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدود: يعني : حديث 
آنس» وینظر: تفسير القرطبي /٦(‏ ۹۸-۹۷). 
(۲( ينظر : اللباب في علوم الکتاب .)١١١/۷(‏ 
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ودل قوله : «وَيَسَعَونَ ى ألأرْضٍ فَسَادًا) على أن السارق فى المصر ليلد أو نهارًا لا يكون 
محاربًاء وإنما هو سارق تقطع يده دون رجله؛ لاأنه ا في الأرض بالفساد» 
والسارق في المصر لا يقال: سعى في الأرض؛ ألا ترى إلى قوله -تعالى-: وا صب ف 
ألأرض# [النساء ٠١٠:‏ ] لم يرد الضرب في المصر»ء ولكن أراد الأسفار؛ فعلى ذلك 
الأول. ) 
وأما الكلام في القتل والصلب والقطع : فروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: 
«إذا حارب وقتل وأخذ المال - قطعت يده ورجله من خلاف وصلب» فإن قتل ولم يأخذ 
المال - قتل» وإن أخذ المال ولم يقتل - قطعت يده ورجله من خلاف»'. 
وتأول الآية : # الذي ارون و ا 0 غ ناراج عا التارت 
من العقوبة له على قدر جنایته» ويزاد في عقوبته بقدر زیادته في جرمه. 
وتأول غيره الآية: على أنها نزلت في المحارب الذي يصيب المال والنفس» وإذا 
أصاب الأمرين كان لاومام أن يقتله كيف شاء: إن شاء قتله بالسيف قتلاء وإن شاء قطع 
يده ورجله ثم یترکه حتی یموت» وإن شاء صلبه حيًا"» وإن أبطأً عليه الموت طعن 
ا a‏ 
وأما أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - قالا: إذا صلب لم تقطع يده ورجله ؛ لأنه لا 
يجوز أن يجمع عليه الأمرين» وإنما جعل الله له أحدهما بظاهر قوله : «أن يمَكَلوا أو 
لبوا أو ثَمََحَ يديه وَأَرَمُهُم يِن بٍ4 وجعلا عقوبته مختلفة على قدر 
جنايته» إن قيل: فما معنى التخيير فيه؟ قيل : معناه - والله أعلم - أن يقتل بالسيف› 
يقتلل بالصلب» أو يقتل بقطع اليد والرجل. 
- وأصله: أن حرف التخيير إذا كان في متفق الأسباب يخرج مخرج التخيير» من نحو : 
التخيير في كفارة اليمين“ وكفارة الظهار وكفارة المتأذي”؛ لأن سبب وجوبه 
(۱) أخرجه الشافعي في مسنده (۲/ ۱۷۳)» رقم (۲۸۲)ء والبيهقي في «السنن الکبری» (۸/ ۲۸۳) كتاب 
السرقة: باب اقطاع الطريق» والطبري )٠٠١۲ /٤(‏ رقم (۳(. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ۹۳) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن عطاء ومجاهدء 
وأخرجه بنحوه الطبري .)٥٥٤/٤(‏ 
) ذکره الرازي في تفسیره (۱۱/ ۱۷۰)» والقرطبي (44/7). 
(6) وذلك لقوله - تعالی -: لا بوایدک أ اشر ف ایک و ¿ راڪم ڪم پا عدم لأسن گنر 
إطمام عَكَرة مسك ِن أَوسَط ما لمو هيك . . . 4[المائدة:۸۹]. 
)0( لقول اله - تعالی - را بو من في EE‏ ج منك [المجادلة: : LEY‏ 
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وأاحد. | 

وإذا كان في مختلف الأسباب فيخرج مخرج بيان الحكم لكل في نفسه؛ كقوله - 
تعالى -: فلا ينذا لمرن إا أن تعدب وما أن نند فم خسنا [الكهف: ۴ 
التخيير» ولكنه على بيان الحكم لكل في نفسه؛ لأن سبب وجوبه مختلف» فتأويله: إما 
ك وتتخذ الحسن فیمن آمن بالله؛ ألا تری أنه قال : ما من ظلمّ ضوف 

مام واا من امن َيل صلا فم جرم سى [الكهف : ۸۸-۸۷]. 

وقول من جعل الحكم فيمن جمع القتل وقطع الطريق قرب إلى التأويل- والله أعلم - 
ممن لم يجمع؛ لأنه قال -عز وجل-: لما جروا أبن مارو اله ورسولم. . .4 
الآيةء فمن" حارب وأفسد في الأرض فقد أتى بالأمرين جميعا؛ لأن محاربته أن يقتلء 
وإفساده في الأرض بقطع الطريقء فإذا جمع هو بين الأمرين يجمع بين عقوبتين. 

وأصله أن أمر قطاع الطريق محمول على فضل تغليظ» [من نحو ما يجمع بين قطع 
اليد والرجل في أخذ المالء وذلك لا يجمع في أخذ المال في المصرء ومن نحو 
الصلب» وذلك لم يجعل في غيره من القتل في المصر؛ a‏ 
تغليظ] "۰ فجاز أن يجمع بين ما ذكرناء والله 0 

وقوله -عز وجل-: أو نموا مس الأرضِ دلت لمر جرئ): قال بعضهم: 
«(وينفوا yT‏ الألف» ويكون في القتل والصلب نفيه إذا قتل وأخذ 
المال. 

وقال بعضهم: نفيه أن يطلب فلا يقدر عليه“ . 

وعن الحسن قال: يطلب حتى يخرج من أرض الإسلام» وذلك إلى الإمام. 

وأصله ما ذكرنا: أنه إذا قدر عليه وقد قتل وأخذ المال يقتل؛ وفي القتل نفيهء وإذا لم 
يقتل ولم يأخذ المال حبس إن قدر عليه ؛ وفي الحبس نفيه» وإن لم يقدر عليه يطلب حتى 
۰ يبرح عن الطريق» والله أعلم. 
وقول أبي عبيد؛ حيث قال: إنه يصلب بعد القتل؛ لأن رسول الله بيا نهى عن 


)١( ٠‏ في ب: يجمع الآية. 
(۲( فيي ب : فيمن . 
)( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
)٤(‏ قاله الزهري»› أخرجه عنه الطبري )٥٥۸/٤(‏ رقم (۱۱۸۹۵)» ذکره السيوطي في الدر المنثور ۲0| 
)٤4١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن الزهري. 
)٠(‏ أخرجه الطبري )٥٥۸/٤6(‏ رقم (۷١۱۱۸)ء‏ كما ذكره السيوطي في الدر المنثور .)٤۹٤/۲(‏ 
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ال ل ل ا رد ها غل ما ال مد الخ ره ا ون 
الصلب جعل عقوبته» والميت لا يعاقب» ولو جاز أن يصلب بعد القتل لجاز لغيره أن 
يقول: تقطع يده ورجله بعد القتل؛ فذلك بعيد. 

وقوله -عز وجل-: إل الت تابا من قبل أن قروا 4 

قد ذكرنا فيما تقدم أن قطاع الطريق إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم» سقط عنهم الحدود 
التي هي لله تعالى» لا يؤاخذون بهاء وليس كغيرها من الحدود التي تلزم في غير 
المحاربة - أن التوبة لا تعمل في إسقاطها- لوجهين: 

أحدهما : أن التوبة من غير المحارب لا تظهر حقيقة› فإذا لم تظهر- لم تعمل في 
إسقاط ما وجب» وفي المحارب تظهر ؛ لأنه في يدي نفسه إذا ترك المحاربة والسعي في 
الأرض بالفساد» وظهرت منه التوبة فلم يؤاخذ به» وفي سائر الحدود لا يظهر منه ترك ما 
کان يرتكب؛ لذلك افترقا. 

والثاني : أنه لو لم يقبل منه ذلك لتمادى في السعى في الأرض بالفساد في حق 
المسلمين من الضرر أكثر مما لو أخذوهم" بذلك» فاستحسنوا قبول ذلك منهم» ودرئ 
ما وجب عليهم من الحدود التي هي لله تعالى. 

وأما الحقوق التي هي للعباد: فذلك إلى الأولياء: إن شاءوا أخذوهم بذلك» وإن 
شاءوا تركوا» والله أعلم. 

وأما 2 «من جاء مسلمًا هدم الإسلام ما كان في الشرك)"» معناه: إذا جاء تائبا؛ 


(۱) أخرجه أبو داود الطيالسي (ص )١١١‏ حديث »)۸۳١(‏ والخطيب في التاریخ (۷/ )۳٠۷‏ من طريق 
الحسن عن عمران بن حصين قال : « قلما خطبنا رسول الله هة خطبة إلا أمرنا فيها بالصدقة ونهانا 
عن المثلة » وقال: إن من المثلة أن ينذر أن يخرم أنفه» ومن المثلة أن ينذر أن يحج ماشيّاء فإذا نذر 
أحدكم أن يحج ماشيا فليهد هديا ولي ركب . وهذا الإسناد منقطع» الحسن لم يسمع هذا الحديث من 
عمران. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (۹4/ )٤١١‏ كتاب الديات: باب المثلة في القتل حديث »)۷۹۸٤(‏ وأحمد 
.)٤۲۸/6(‏ والبخاري في التاریخ الکبیر (۸/ u »)۲٤١‏ داود (۳/ )٠۲١‏ كتاب الجهاد: باب في 
النهي عن المثلة» حديث »)۲٠۹۷(‏ والبيهقي (4/ 1۹) كتاب السير: باب قتل المشركين بعد الأسر 
بضرب الأعناق دون المغلة» كلهم من رواية قتادة عن الحسن بن الهياج بن عمران عن عمران بن 
حصین قال : ١‏ كان رسول الله ب يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة » واللفظ لأبي داود. 
کک كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. 

)۳( وفي معتاه سحدیث e‏ مرفوعًا: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله»» أخرجه 

مسلم بنحوه (۱/ ۱۱۲) کتاب الإیمان: باب کون الاإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة .)١١١-۱۹۲(‏ 
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لأن الحدود جعلت زواجرء والإسلام يزيد في الزجر والتغليظ ؛ فلا يجوز أن يكون ما“ 
کان سبا للتغلیظ سبيا لإسقاطه؛ دل أن المعنى منه: من جاء مسلمًا تائباء والله ۳ 


۳ 2 


قوله تعالی: تاا اريت ءامنا اتقو أله بتعا ليه الوسيلة وجهدوا و 
لمڪم نيحورت © لن الي ڪفروا و آک ھر ما نى الأرضِ جیما ونم مه 


3 
(Ga 


پو من داب يو ور افر ا ا ا 
لار وما شم روت يتا َل 
وقوله -عز وجل-: ياي اريت ٣امثوا‏ ارا الابقا للد ارب4 
سل ن کرد ل اة ماش من لات من ذلك قوله - تعالى -: «إذ َر 
فرباا مدقيل من أحدهما ولم قبل مِنَ الأَحرِ ل لفك قال إتما قبل أله من ا 
أخبر أنه إنما يتقرب بقربانه المتقي» وقال: لما جَرؤأ ارين باربود أله ورسولم . . . ) 
الآية» ثم قال تعالى : #وأبَتَعوا ليه الريك 4: أي : ابتغوا  e‏ القربة 


والوسلة. 

و#ألَوَِيكة: القربة"“ وكذلك الزلفة» يقال: توسل إلى بكذاء أي: تقرب؛ وهو 
قول القتبي› وقوله: زلف لَه مقن 4 ا ائ رنت: 

وقوله -عز وجل-: وجَلهدوأ فى سبيلي ... € الآية. 

يحتمل هذا وجهين : | 

أحدهما : جاهدوا انفسکم في صرفها عن معاصیه إلى طاعته؛ وهو قول - تعالی -: 
وَين هدو فيا لنهديتهه سما [العنکبوت:1۹]. 

ويحتمل: أن جاهدوا RSS‏ ا فى 

وقوله -عز وجل-: ل الي مرها لو أك لهم ما ني الأرض يما يكم مم 
لیقتدوا پو من عذاب يوم اء ا ¥ کان الذي يمنعهم عن الإسلام والإیمان 
وا ا ی و ا ا ا لو اک ھر م 


م م 


ف اض : جیا ومنلم ر ليفتَدّوا باو 4% ؛ قى صرف العذاب عن أنفسهم 3 فيل 


(۱) فی ب: مما. 

)۲( اله عطاء و ماهد وال أخرجه عنهم الطبري ›)٥٦۷ /٤(‏ رقم (۱۱۹۰۴› 14°۷ °A I‏ 14( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ ٥4٤)ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (۳۱۲/۲) كتاب 
التفسير» عن حذيفة» وصححه. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري .)٥٦۷/٤(‏ 

€3 فيي ب : العز. 
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e?‏ ولا ينفعهم ذلك» يذكر هذا - والله أعلم - ليصرفوا أنفسهم عن معاصى الله 
والخلاف له بأدنی شيء يطلبون من الأموال والشهوات» وأخبر أنه لو كان لهم ما في 
الأرض ومثله معه ليفتدوا' بعذاب يوم القيامة» ما نفعهم ذلك» وما تقبل منهم 
والحكمة في ذكر هذا - والله أعلم - ليعلموا أن الآخرة ليست بدار تقبل فيها الرشا كما 
تقبل في الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: وهم عَدَابٌ اي4 

دل هذا على أن من العذاب ما لا ألم فيه من نحو الحبس والقيد» فأخبر أن عذاب 
الآخرة أليم كله» ليس كعذاب الدنيا: منه 2 أليما ومنه ما لا یکون. 

وقوله -عز وجل-: يدوت أن برجو رین ن ألتَارِ وم ا .. الاية 

س ألتَار4: أي: يطلبون ويسألون 
الخروج منها من غير عمل الخروج نفسه. 

ویحتمل قوله - تعالی - ودوت أن رجو ن من الَار4 ولکن يردون ویعادون إلى 
مکانهم ؛ کقوله - تعالی -: كما أردوا أن ر ينبا عيذ فا [السجدة: ]۲١‏ أي : 
يجتهدون في الخروج منها #أعِيدوا فها»؛ فيه دليل أنهم يعملون عمل الخروج؛ ولكن 


یردون ویعادون فیها. 


” م أ E E i E4‏ 1 2 ا ر کے م رة ےو لے 
قوله تعالی: والسارف والسارقة فاقطعوا آیدیھما جرا بما کسبا تكلا من اله واه عر 
ا رت O‏ رچ ص ى را 4 2 ص ص ر 
حم € فن اب من بعد بيط ا اھ شرت ع 4 اھ عر م © ار 
رو ر ر ج ت 


عم ان آنه لم ملف السموت والارض يعدب من ا ويعفر لين يکام واه ڪي ڪل سىء 
OE‏ ا 

وقوله: #والسارف والسارة فأفطعوا رهسا . . . € الآية 

عام ا خاص في السرقة”"؛ لأنه يدخل جميع أهل الخطاب في ذلك» وإن 


(۱) في الأصول: لافتدوا. 
(YY)‏ ذکره الرازي في تفسيره (1۷0/۱1). 
(۳) هي بفتح السين وكسر الراءء ویجوز إسكان الراء مع فتح السين وكسرهاء يقال: : شرق - بفتح 

) الراء - يسرق - بكسرها - سرقًا وسرقة» فهو سارق» والشيء رون وا 
والسرقة اسم مصدر من سرق» يقال: سرقًا في المصادر» وسرقة في اسمه. فهي لغة: أخذ 

) الشيء E A‏ آي شيء کان. 
واصطلاخا 
E a E E‏ 
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كان يجوز أن يدرأً الحد عن بعض السراق» إذا سرقوا من محارمهم» أو ممن له تأويل ‏ 
الملك فى ماله أو شبهة التناول منه؛ لأنه إذا سرق ممن ليس له ذلك التأويل ولا تلك 
الشبهة - قطع؛ فدل أنها عامة في السراق؛ وعلى هذا يخرج قول ابن عباس؛ حيث سثل 


J‏ رک و ص زسم 


عن قوله - تعالى -: «والسارف والسارقة فاقطعوا أيديهتًا) أخاص هو أم عام؟ فقال : 
بل عام»" أي: عام في السراق؛ ألا ترى أنه قال في خبر آخر؛ E‏ 
فقال: «ما كان من الرجال 0 قطع»" . 

وأما قولنا: «خاص”" في السرقة»؛ لأنه لا يحتمل قلب أحد قطع اليد في الشيء التافه 
الخسيس الذي إذا أخذ [منه ]““ دل أن الخطاب بذلك من الله -عز وجل- رجع إلى سرقة 
دون سرقة» لا إلى كل ما يقع عليه اسم السرقة؛ وكذلك الخطاب بقطع اليد رجع إلى 
بعض اليد» وهو الكف» وإن كان اسم اليد يقع من الأصابع إلى الإبط؛ لأن الناس مع 
اختلافهم - ات تفقوا على أن اليد لا تقطع من الإبط ولا من المرفقء لكنهم اختلفوا فيما دون 
ذلك فعلی قول aK‏ تقطع الأصابع دون الكف› وعندنا: أنه تقطع الأصابع 
بالكف”؛ لأنه بها تقض الشيء ويُؤخذ؛ فمخرج الخطاب بالقطع عام» والمراد ت 
ر اادد دول بعض . 

وكذلك قوله تعالى: «أافطعوا أيْذِيَهُىَا4 مخرح الخطاب بالقطع عام» ليس فيه 


ت وعند الحنفية : أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم. 
وعند المالكية: أخذ مكلف حرا لا يعقل لصغره» أو مالا محترما لغیره نصاا أخرجه من حرزه 
بقصد وأخذه خفية لا شبهة له فيه. 
وعند الحنابلة : أخذ مال محترم لغيرهء وإخراجه من حرز مثله. الصحاح (٤/1٦۹٤۱)ء‏ المغرب 
(۷0/ ۳۹۳)» المصباح (١/۱۹٤)ء‏ تهذيب الأسماء للنووي .)۱٤۸/٤(‏ درر الحكام (۲/ ۷۷)ء ابن 
عابدین )€ / «(AY‏ مغني المحتاج )1۸0/4( المغني اش قدامة »)۱١٤/۹(‏ كشاف القناع /٣۸‏ 
1۲4( الخرشي على المختصر .)4١/۸(‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)٥۷١ /٤(‏ رقم »)۱٠۹١۹(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور (4۹1/۲٤)ء‏ 
وزاد نسبت لابن أبي حاتم» عن نجدة الحنفي قال: سألت ابن عباس . 
(۲) أخرجه عبد بن حميد عن نجدة بن نفيع» كما في الدر المنثور .)٤41/۲(‏ 
(۳) في ب: إنها خاص. 
)٥(‏ في ب : دون الكف . 
)١(‏ قال القرطبي ٠ ٠٦/٦(‏ اتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز ما 
يجب فيه القطع . وقال الحسن بن أبي الحسن: إذا جمع الثياب في البيت قطع . وقال أيضا في قول 
آخر مثل قول eg‏ فصار اتفاقًا صحيځا. 
وقال القرطبي أيضًا :)۱١۸/١(‏ واختلف في قطع يد من سرق المال من الذي سرقه؛ فقال 
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بيان من يتولى القطع» فالمراد منه: رجع إلى الولاة؛ فهذا كله يدل على أن ليس في 
مخرج عموم اللفظ دليل عموم المرادء ولا في مخرج خصوص اللفظ دليل خصوصه؛ بل 
يعرف ذلك كله بدليل: يقوم العموم بدليل العموم» والخصوص بدليل الخصوص؛ فهذا 
ينقض قول من يقول: إنه على العموم حتى يقوم دليل الخصوص» والله أعلم. 

فإن قيل لنا: آيش الحكمة في إقامة الحد في السرقة على ما به تكتسب السرقة وهو 
اليدء ولم يقم الحد في سائر الحدود فيما به كان اكتسابها؛ من نحو القصاص والزنا 
وغيره» أنه إذا قتل آخر لم تقطع يده وبها كان اكتساب القتل؛ وكذلك الزنا لم يقم الحد 
على ما به كان الزناء بل أقيم على غير ما به كان ذلك الفعل» وفي السرقة أقيم على ما به 
كان ذلك خاصة؟! ) ) 

قيل - والله أعلم - لخلتين: إما لقصور في الاستيفاء من الحق» أو لخوف الزيادة في 
الاستيفاء على الحق؛ لأنه إذا قتل: لو قطعت يده بقيت له النفس» وقد تلفت نفس 
الآخر» فكان في ذلك قصور في استيفاء الحق. 

وفي الزنا: لو أقيم به على الذي به كان اكتساب الفعل لخيف تلف نفسه به؛ فكان في 
ذلك استيفاء الزيادة على الحق. 

وأما السرقة: فإنه أمكن ا الحق مما كان به اكتسابهاء على غير قصور يقع في 
الاستيفاء» ولا خوف الزيادة في الاستيفاء؛ لذلك كان ما ذكر» والله أعلم. 

فإن قيل: ما الحكمة في قطع يد قيمتها ألوف بسرقة عشرة» وذلك مما لا يمثاله في 
الظاهر» وقد أخبر ألا يجزي إلا مثلهاء كيف جزي هذا بأضعاف ذلك؟ قيل: لهذا 
جوابان: | ) ) 
أحدهما : أن جزاء الدنيا محنة يمتحن بها المرءء وله أن يمتحن عباده بأنواع المحن 
ابتداء على غير جعل ذلك جزاء لكسب يكتسب» فمن له الامتحان بأنواع المحن على غير 
جعلها جزاء لشيء - كان له الامتحان بأن يجعل ما يساوي ألونًا جزاء فلس أو حبةء وبالله 
العصمة والنجاة. 

والثاني : أن ليس القطع في السرقة جزاء ما أخذ من المال؛ ولكنه جزاء ما هتك من 


= علماؤنا: يقطع وقال الشافعي : لا يقطع ؛ لأنه سرق من غير مالك ومن غير حرز. وقال علماؤنا: 
قطع › فإن فيل : اجعلوا حرزه کلا حرز؛ قلنا: الحرز قائم والملك قائم ولم يبطل الملك فيه فيقولوا 
لنا أبطلوا الحرز. 
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الحرمة؛ ألا ترى أنه قال: جرا يما كَسبًا) ولم يقل: جزاء بما أخذا من الأموال؟! 
فيجوز أن يبلغ جزاء تلك الحرمة قطع اليدء وإن قصر علم البشر عن ذلك؛ لأن مقادير 
العقوبات إنما يعرف من يعرف مقادير الإجرام» وليس أحد من الخلائق يحتمل علمه مبلغ 
مقادير الإجرام فإذا لم يحتمل علمهم مبلغ مقاديرها لم يحتمل معرفة مقادير عقوباتهاء 
فإذا كان كذلك فحت القول فيه الاتباع والتسليم -بعد العلم في الاتباع- أن الله لا يجزي 
بالسيئة إلا مثلهاء وبال التوفيق . 

ثم الكلام في قطع اليمين ما روي في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: «فاقطعوا 


ااا 

وعن علي - رضي الله عنه -: قال: «إذا سرق الرجل قطعت يده اليمنى»» وعلى 
ذلك اتفاق الأمة. ` 

ثم المسألة في مقدار السرقة» وليس في الأية ذكر مقدارهاء واختلف أهل العلم في 
ذلك 


فقال بعضهم : تقطع في ربع دينار فصاعدًا. 

وقال أصحابنا: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدًا أو دنار" 

e 

روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي بي كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. 
وعنها أن رسول الله ية قال : نّم يد الارق فى ربع ديتار فُصَاعِدًا» . 


(۱) آخرجه سعید بن منصور »)۱٤٦٤/٤(‏ رقم (۷۳۷)» والطبري »)٥٩1۹/٤(‏ رقم (۱۱۹۱۲) وما 
بعده» والبيهقي (۸/ ١۲۷)ء‏ وابن المنذر وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور .)٤۹1/۲(‏ 

(۲( أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار» كما في نصب الراية (۳/ »)۷٤‏ ومن طريقه: الدارقطني 

فی السنن (۳/ .)۱۸١‏ 
)۳( ينظر : الام للشافعي (۳/ ۰ ۰,) المهذب (۲۷۸/۲). روضة الطالبين ( (11/1١‏ الهداية مع 
البناية .)٥۲۹/٥(‏ الاختيار (٤/۳١۱)ء‏ المغني اش قدامة (۳۲١/11١)٤ء ›)٤)۱۸‏ بداية 
لابن رشد (۲/ .)٤٤۷‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري )41/١١(‏ كتاب الحدود: باب السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» حديث 
)1۸4( ومسلم (۳/ )۱۳١١‏ كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابهاء حدیث /۲۰۳٤‏ 
),٤‏ وأبو داود )٥٤٩ /٤(‏ کتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارق» حدیث »)٤۳۸٤ ١ ٤۳۸۳(‏ 
والنسائي (۸/ ۸۷) كتاب قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده» والترمذي 
)٠١/9(‏ كتاب الحدود: باب في كم تقطع ید السارق» حدیث »)۱٤٤١(‏ وابن ماجه (۲/ )۸٦۲‏ 
کتاب الحدود: باب حد السارق» حدیث .)۲٥۸۵(‏ وأحمد (/ ۰٠۱۹۳۰۳ء‏ ۹٤۲)ء‏ والدارمي 
(۲/ ۱۷۲) كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه اليد والشافعي (۲/ ۸۳) کتاب الحدود: باب في حد 
السرقة» حديث (۲۷۰)» والحميدي )۱۳٤/١(‏ رقم (۲۷۹). وأبو داود الطيالسي (۳۰۱/۱ - 
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وعروة بن الزبير يقول: كانت عائشة - رضي الله عنها - تحدث عن رسول a‏ 
pa EEE E‏ ؛ 
فدل قول عائشة أن النبي َي كان لا يقطع اليد إلا في ڈ تمن المجن - أن قولها: «إن النبي 
ييو كان لا يقطع اليد إلا في ربع دينار» أن ثمن المجن كان عندها ربع دينار أو لا يكون 
كذلك؛ وعلى ذلك ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن النبي بي قطع في 
مجن قيمته ثلاثة دراهم»“. في الخبر أنه قطع في مجن» وأما التقويم فإنما هو من عند 
عبد الله . 


وعن آنس بن مالك - رضي الله عنهما - أن النبي بيه قطع في مجن»› فقيل : يا أبا 
حمزة» کم کانت قیمته؟ قال: دون خمسة دراهم“؛ هذا يدل على أن التقويم كان من 


= منحة) رقم SS »)۱٥۳۲(‏ وابن حبان »)٤٤٤۳(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم )€ «(AT‏ والطحاوي في ( شرح معاني الآثار « (IV /Y)‏ كتاب الحدود: باب 
المقدار الذي يقطع فيه السارف› والدارقطني (۳/ 1۸۹ - )۱۹١‏ كتاب الحدود والديات» حديث 
.)۳٥(‏ والبيهقي (۸/ )۲٣ ٤‏ کتاب السرقة: باب ما يجب فيه القطع› والبغوي في «(شرح لسنة ‏ 
)٤۸١ /١(‏ من طرق عن عمرة عن عائشة أن رسول الله بل قال : « القطع في ربع دينار فصاعدًا». 

(1) المجن: الترس؛ لأنه يجن» أي: يستر. ينظر: النهاية في غريب الحدیث (۳/ .)٠١١‏ 
)۲( أخرجه البخاري )٠١ /٠٤(‏ كتاب الحدود: باب قول الله -تعالى-: «والسارى والسارقة فافطعوا 
أدِيها) [ (1۷۹۲)» ومسلم (۳/ )١١١١‏ كتاب الحدود: باب حد السرقة )۱٦۸١ - ٠(‏ عن عائشة 


قالت : لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله في أقل من ثمن المجن : حجفة أو ترس»› وکلاهما ذو 

(۳) أخرجه مالك (۲/ ۸۳۱) کتاب الحدود: باب ما يجب فيه القطعء حدیث (٣۲)ء‏ والبخاري (۱۲/ 
۷) تتاب الحدود: باب قول الله -تعالى-: «والكارف والسّارئة فافطموا أيدِيهسًا) حديث 
(1۷۹)» ومسلم 9 کات الحدود: باب حد السرقة» حديث »)1۱۹۸٦7/١‏ وأبو داود 
(oV /6)‏ كتاب الحدود: باب ما يقطع فيه السارف»› حدیث(٥۳۸٤)›‏ والنسائي (۸/ )۷٦‏ کتاب 
قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده والترمذي ۹/0 - )٤١‏ کتاب 
الحدود: باب ما جاء في کم تقطع ید السارق» حدیث .)۱٤٤٩(‏ وابن ماجه (۲/ )۸٦۲‏ کتاب 
الحدود: باب حد السارق» حدیث »)۲٥۸٤(‏ وأحمد )1/۲ C(O VETCATCA* CTE cO‏ 
والدارمي (۱۷۳/۲) کتاب الحدود: باب: ما يقطع فيه اليد والشافعي (۲/ ۸۳) كتاب الحدود:. 
باب في حد السرقة» حدیث (۲۷۲)» واا الطيالسي (۱/ ۳٠۰۳‏ - منحة ) رقم .)٠١۳۳(‏ وابن 
الجارود في «المنتقى ٠‏ رقم »)۸۲١(‏ وآبو یعلی ( ۰ رقم .)٥۸۳۳(‏ وابن حبان »٤٤٤٤(‏ 
٩‏ - الإحسان )» والطحاوي في ( شرح معاني الآثار ٠‏ (۳/ ١١١)ء‏ والدارقطني (۳/ 14۰( 
الحدود والدئات› حدیث (۳۱۹۸)» والبيهقي )۲٥۹/۸(‏ کتاب السرقة : باب اختلاف الناقلة في تمن 
المجن وما يصح منه وما لا يصح» والبغوي في « شرح السنة » )٤۸١ /١(‏ كلهم من طريق نافع عن 
ابن عمر « أن رسول الله يي قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ». 

وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 
)€( چ الدارقطني (۳/ ۱۹۰) كتاب الحدود: حدیٹ (۳۱۹) عن آنس. 


سورة المائدة الآيات: ۳۸ - ٤١‏ 010 


أنس» فكان ذلك كتقويم ابن عمر وعائشة» رضي الله عنهم. 

وليس في التقويم حجة في واحد من المقومين ؛ لمخالفة " کل واحد منهم صاحبه 
وإنما قوموه من قبل أنفسهم. 

فأما إن كان في مِجتين مختلفين : فهو على التناسخ» وأما إن كان في مجن واحد في 
وقتين مختلفين : فإن كان في وقتين مختلفين""» لم يكن لمخالفنا فيه حجة؛ لما يحتمل 
الزيادة والنقصان على اختلاف الأوقات» وإن كان في مجنين مختلفين فهو على التناسخ 
فلم يظهر؛ فلا يقدم على القطع بالشك. 

ثم الأخبار التي تمنع القطع بدون العشرة: 

ما روي عن عمرو بن شعيب”" قال: «دخلت على سعيد بن المسيب» فقلت له: إن 
أصحابك: عروة» ومحمد بن مسلم» وفلان - رجل آخر - يقولون: ثمن المجن خمسة 
دراهم أو ثلاثة؟ فقال: أما هذا فقد مضت السنة فيه عن رسول الله بيا عشرة دراه 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: ثمن المجن في عهد رسول الله َة عشرة 
دراهم. 

وعن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جده» E‏ «أنه كان لا يقطع اليد 
إلا في تمن المجن» وهو يومئذ يساوي عشرة دراه ۲ 

e‏ ا 


(1)( في ب : : بمخالفة. 
(۲( في ب : ال 
N (۳)‏ بو إبراهيم» قال البخاري: رأيت 
أحمد بن حنبل وعلى بن المديني E oS ES‏ - یحتجون بحدیث 
ری او ا ع د توفي سنة ثماني عشرة ومائة. ينظر : تهذيب الكمال (۲۲/ 
14(« تاریخ الدوري (۲/ «(t40‏ تاریخ البخاري: ترجمة رقم (0A)‏ . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق .)۱۸۹٥۱(‏ 
() أخرجه أبو داود )٥٤۸ /٤(‏ كتاب الحدود: باب: ما يقطع فيه السارق حديث (۳۸۷٤)ء‏ والنسائي 
(۸/ ۸۳) کتاب قطع السارق: باب : القدر الذي إذا سرف قطعت يده» والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۳/ )٠١١‏ كتاب الحدود: باب: المقدار الذي يقطع فيه السارق» والدارقطني (۳/ ۱۹۲) 
كتاب الحدود والدیات حدیث (۳۲۳)» والحاكم )4 / (TYA‏ کتاب الحدود باب : قطع بد و 
والبيهقي (۸/ )۲١۷‏ كتاب السرقة باب: ثمن المجن وما يصح منه. 
كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن آيوب بن موسی عن عطاء عن ابن عباس قال: کان ثمن 
المجن على عهد رسول الله َة عشرة دراهم. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


A 0 نور ائ‎ 0۱٦ 


حيث قال: «مضت السنة من رسول الله يي بعشرة دراهم»“ وإن كان مرسلاً؛ إذ لا 
معارض له» ويؤيد هذا ما روي عن نجباء الصحابة من نحو: عمر»› وعثمان» وعلي» 
وعبد الله بن مسعود» رضي الله عنهم . 

وروي أن عمر أتى بسارق فأمر بقطعه؛ قال عثمان - رضي الله عنه-: «سرقته لا 
تساوي عشرة دراهم)؛؟ فأمر بها فقومت تمانية دراهم› فلم يقطعه. 

وعن ابن مسعود قال: «لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهي»“ 

وعن على - رضی الله عنه - قال : لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراه“ 
التافه»*» فأخذ أصحابنا - رحمهم الله - بهذه الأخبار» ولم يروا قطع اليد بدون العشرة؛ 
لأنهم مع اختلافهم ات تفقوا على أن اليد تقطع في سرقة عشرة دراهم» واختلموا في وجوب 
القطع فيما دون العشرة ةَ وهو حد قد روي ؟ للإشکال» واله أعلم . 

وقوله د عر وجل =: جر یا سا تلا مى أ € [الكية“: 

يمل رل ت ى ا أى عة وز جا من اه لخر لان من این اش 
قطعت يده في سرقة - اتعظ به E aE GS‏ والله أعلم. 


وقوله -عز وجل-: «فن تاب من بعد ظلموٍء وَأصْلَحٌ. . . 4 الآية 


چ ر 


يحتمل: تاب من بعَدِ ظليوٍ وَأَصَلَحَ أي : تاب عن الشركء وأصلح ما كان يفسده 


)1( أخرجه أحمد (۲/ 1۸°(« والنسائي (۸/ )۸٤‏ من طریق رو ا ا ن ا 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۵۳). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۵۰). 

.)۱۸۹٥۲( آخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(( أخرجه عبد الرزاق .)۱۸۹٥۹(‏ والبیهقی فی السنن الکبری .)۲١١۹/۸(‏ 

)7( سقط من ب . . 

(۷) قال القرطبي :)١٠١/٨(‏ يقال: بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة» وفي الزنى بالزانية قبل 
الزاني ما الحكمة في ذلك؟ فالخرات أن شال لها كان خب النال على الرجال أغلت ‏ وشهرة 
الاستمتاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضعين؛ هذا أحد الوجوه في المرأة على ما يأتي بيانه 
في سورة «النور؟ من البداية بها على الزاني إن شاء الله. ثم جعل الله حد السرقة قطع اليد لتناول 
المالء ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به لثلائة معان : 

أحدهما: أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية > وليس للزاني مثل ذكره 
إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه. | 

الثاني : أن الحد زجر للمحدود وغيره» وقطع اليد في السرقة ظاهر: وقطع الذكر في الزنى 
باطن. 

الثالث: أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل» وليس في قطع اليد إبطاله. 
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ویرتکپه في حال ا 
قات اله ثوب عليه إن آله فور دَحمٌ4 
E E ET OE‏ 
الشرك» حتى لم يؤاخذ بشيء مما كان يرتكبه في حال الشرك ويتعاطاه إذا أسلم؛ ألا ترى 
أنه قال -تعالى-: إن ينتهوا يعفر لهم ما َد سلف [الأنفال :۳۸ ] ٠‏ والمسلم في حال 
الإسلام إذا ارتكب حدودًا وتعاطاهاء ثم تاب - أخذ بها؛ لوجهين : 

أحدهما : أن الكافر لو أجِذ بعدما أسلم بما كان ارتكب في حال الكفر وتعاطاه؛ 
فذلك يمنعه عن الإسلام ويزجره؛ فإذا كان كذلك فكان في إقامة ذلك والأخذ بها من 
الفساد أكثر من الصلاح. 

وأما المسلم إذا لم يؤخذ بما ارتكب وتعاطى بعد التوبة - يدخل في ذلك من الفساد ما 
يفحش؛ وذلك أنه كلما أريد أن يقام عليه الحد تاب فسقط ذلك عنهء ثم عاد ثانياء ثم 
ثالئًا . . . إلى ما لا يتناهي» فعمل في الأرض بكل الفساد من غير أن لحقه ضرر؛ 
لذلك أخذ به بعد التوبة» والكافر لاء والله أعلم. 

والثاني : أن الكافر ما يرتكب ويتعاطى في حال الكفر - إنما یرتکبه تدینًا یدین به؛ 
فإذا رجع عن ذلك الدين ودان بدين آخر ما يكون ذلك حرامًا في دينه الذي تمسك به - 
ترك ما كان يرتكب في دينه الأول تديتًا ؛ فيظهر ذلك منه؛ فلم يقم عليه؛ لما يظهر منه ترك 


ما تعاطى قبل ذلك. 
وأما المسلم: فلیس یتعاطی ما یتعاطی تدیئًا یدین به ؛ ولکنه يتعاطاه شهوة› ولا 
لا يظهر منه التوبة حقيقة؛ لذلك اختلفاء والله أعلم. 


رر 


وفيه دليل جواز تأخر البيان؛ لأنه قال تعالى : «والسارف وألسَارقة فأقطعوا أيدِيهمًا 

> ولا يحتمل أن يبين له جميع شرائط السرقة التي يجب فيها القطع وقت قرع 

الخطاب السمع؛ فدل أنه إنما يبين له على قدر الحاجة بعد السؤال والبحث عنهاء وال 
أعلم . 

وکأن جميع ما ذكر من العقوبات إنما نزل في أهل الكفر؛ لأنهم هم الذين كانوا 


(۱) في ب : ا 

(۲) ينظر : البحر المحيط للزركشى (۹۳/۳). البرهان مام الحرمين ›)1١١/١(‏ الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدی (۲۸/۳)» نهاية السول (۲/ .)٠٤١‏ زوائد الأصول للإسنوى (ص٤٠)ء‏ منهاج 
العقول (۲/ .)۲۲٠١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص۸1)ء التحصيل من المحصول 
للأرموی (۲۹/۱٤)ء‏ المنخول للغزالى (ص1۸)ء المستصفي له (۳۹۸/۱). 
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يتعاطون ذلك دون المسلمين» وترك عامة العبادات في المسلمين؛ لأنهم هم الذين 
يرغبون فيها: من ذلك قوله - تعالى -: «ألدين ارون أله وَرسولمٌ . . . € الآيةء وما ذكر 

وقوله تعالى : #والسارف وألسَارقة فأقطعوا أيدِيهمًا. . . 4 الآية : ذكر عن ابن عباس أنه 
قال : : «نزلت في طعمة , ا ؛ سرق درع جاره؛ فنزلت الآية)» وعلى ذلك قال عامة 
ا في المسلمين إذا ارتكبوا تلك الأجرام» وفيه دليل جواز 


القياس› والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ألم ملم أن اله لم ملف لسوت وألأرضِ يذب من ياء ويعفر 
لن کا4 

ذکر هذا - وال قوله : #والسارف وألسَارقة فافعو أيدِيهمًا)» وعلى 
أثر قوله : لذن ارون أله ورسولم . . . € الآية -: أن له ملك السموات والأرض› وله 


أن يعذب من يشاء بعد التوبة وقبل ويغفر لمن يشاء» ولا يعذب بعد التوبة؛ وذلك 
أن المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه لم يقم عليه الحد الذي وجب في حال“ 
المحاربة» والسارق إذا تاب قبل أن يقدر عليه أخذ به. أخبر أن له أن يعذب من يشاء”"“ 
[و ] يعفر لمن يشاء“. 

وفيه نقض على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: الصغيرة مغفورة ليس له أن يعذب عليهاء 
والكبيرة يخلد صاحبها في النار ليس له أن يعفو عنها . فلو کان على ما قالوا لذهب 


معنى التخيير بقوله - تعالى - عرب سن يسا ويطْفر لبن ا4 إذا ما عفا : عفا ما عليه 
أن يعفو» وكذلك ما عذب: عذب ما عليه أن يعذب؛ فيذهب فائدة التخييرء وقد أخبر أنه 


يعدب من ياء ويمفر لين 
رم - م سر ا وک سرد م ت اس ر 
قوله تعالی: ایا ا اسول لا ر 0 الیک رعو ف ا ر من الذت قالواً ١۶ا‏ 
رص 2ر ر و ص ٍ ص 2 سے ت ⁄ ت ص e‏ ص ےم َ 
انهه وَل ومن فلوم وم ہے ا کا كر كاب رة تر رن اه 


(1) طعمة بن أبيرق بن عمر الأنصاري» ذكره أبو إسحاق المستملى في الصحابة» وقال: شهد المشاهد 
إلا بدراء وساق له حدیتًا وقال: وقد تكلم في إيمان طعمة. ينظر: الإصابة رقم »)٤١٦٤(‏ سد 
الغابة ت )۸ °( والبداية والنهاية (0/۷). 

(۲) فی ب: مال. 

0 

(6) فى ب: شاء. 

9 
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€ 
2 ررم ر 1 


رعو ا ور رم ٣‏ مړو ت ” چ لے د ر ٤‏ 
اوك عرو الك ب ا يِه يقولونَ إن أوتيشَمّ هذا فخذوه وإن لم تونوه فاحدروا 


TA ser < A < Sle.‏ کے د کو وا 
وسن برد آله نتم فان تمت آم مت اتو سكا اوليدت آلزين يرد أله أن بطهر 


I ۳‏ بهم م فی الا ا و ل ف آلألخْرَة EK‏ ع عظبم € ا ْكِب ڪلون 
الخ بن بابر اکم پیم او عض ڪهم ون عرض عَنهُ فان يضرو سيا ون 
حكنت فأحكم بيُْم يالْقِسَط إن أله حب ليطي لل وكف موتك وده الور فِا 


م کر رر ام 2 ر ر ر ور م 
ځکم آله ٤‏ ولوت يئ ب لك َا وک يامۇت ( إا أرَل آل ذا ّى 
و 


l2 8‏ مے ر 
#4 


) و اال ا کک لدب هادوا والرصشون والأجار بما أستحفظو من كب 


ا راا ع شتا ن توا الاس واختون ولا نتروا باق متا يلا وَس لر 
کم با ارد اله تأوکیک هم نکد 49 
وقوله -عز وجل-: وا اسول لا ينك اريت يسسرغون فى ألكفر . . . € الآية 
يحتمل وجوهًا: 


أحدها : ألا يحزنك كفر من كفر منهم . ليس على النهي عن ذلك؛ ولكن ألا يحمل 
على نفسه بكفرهم ما يمنعه عن القيام بأمره» کقوله: #فلا ذهب نشك عم حت 
[فاطر: ۰۸ وكقوله: #لعلك بحم سك ألا يكرنوا مميك# [الشعراء: ]٣‏ » ونحو ذلك من 
E E RE‏ 

ویحتمل قوله - تعالی -: لا نک ایت سرغو فى الكفر 4 ای لا يحزنك 
تمرد هؤلاء وتكذيبهم إياك؛ فإن الله ناصرك ومظفرك ويظفرلك عليهم. 

ويحتمل: لا يحزنك صنیع ٩‏ و الكفرة وسوء عملهم؛ فإنك لا تؤاخذ 
بصنیعهم ؛ ؛ كقوله: #قإب بوا إا يه ما حل ريڪ ا نر4 [النور:٤ه]‏ » 
[وکقوله - تعالی-:] ل شیم ر إا أَهَىَدَيْشدٌ 4[المائدة: .]٠٠٠‏ 
وفي قوله تعالى : يتأيمَا اسول دلالة تفضيل رسول الله بي على غيره من الأنبياء 
والرسل؛ لأنه - عز وجل - في جميع E ele‏ .4 
اسول ويا ای ولم يُخَاطبْ باسمه» وسائر الأنبياء - عليهم السلام - إنما 
خاطبهم بأسمائهم : لمو سى [الأعراف ly cC [NE:‏ اھ4 [هود: »]۷١‏ ولنش4 
[هود: ]٤۸‏ » وجميع من خاطب منهم أو ذكر إنما كر بأسمائهم. 
(۱) في ب: صنع. 
(۲) في ب: وقوله. 
(۳) في الأصول: أن قال . 
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E 


وقوله -عز وجل-: من لدت قالوا ءامنا وهه ور ثُومِن و4 

قال : قالوا: ءامنا بأفوههٌ 4 ولم يقل : آمنوا بأفواههم؛ ليعلم أن القول به ليس هو 
من شرط الإيمان؛ إنما الإيمان هو تصديق القلب» لكن يعبر به اللسان عن قلبه؛ ألا ترى 
أنه قال : وکر تومن وھ والإيمان: هو التصديق في اللغة؛ لأن ضده التكذيب؛ 

فيجب أن يكون ضد التكذيب : التصديق . والتصديق يكون بالقلب؛ حيث قال -عز 
-: ولم ومن بهم لكن اللسان يعبر“ عن ضميره» فهو ترجمان القلب فيما 

٠‏ فهذا يدل أيضا على أن الإيمان ليس هو المعرفة؛ لأن الإيمان لو كان معرفة 
لکان یجب أن یکون ضدہ جھلا؛ فلما کان ضدٌ الإیمان تکذییا وجب أن یکون ضد 
التكذيب : التصديق» والتصديق والإيمان في اللغة سواء؛ ولأن المعرفة قد تقع في القلب 
على غير اكتساب فعل وإنما" والتصديق لا يكون إلا باكتساب ترك مضادته وهو 
التكذيب؛ لذلك قلنا: إن الإيمان ليس هو المعرفة» ولكنه تصديق. 

ثم اختلف في هؤلاء: قال بعضهم: هم المنافقون الذين" كانوا يظهرون الإيمان 
باللسان» وقلوبهم كافرة. 

وقال آخرون: هم اليهود والمنافقون ال r‏ اما بافوههم ور ومن وھ 
وو ي رضي الله عنه“ . 

رمب ين ادوا سمَلعونَ لڪَذِب 

هذا يدل أن قوله -تعالی- الرس الوا ءامنا وي4 في المنافقين. 

وقوله - عز وجل -: «سگعونَ لڪذب سعون لور CESET‏ 

يحتمل: سماعون إلى النبي ية خبره» #سملعون قوم ١ءاخرينَ‏ کر بأو خبره 
بالكذب» ومعناه - والله أعلم -: أنهم كانوا يستمعون إلى رسول الله ية خبره» وما يقول 
لهم» ثم یأتون الذین لم يتوا رسول الله ی فیخبرونهم خلاف خبره وغیر ما سمعوا منه. 
- وقيل: إن رسول الله ية كان يقول: إن في التوراة كذا من الأحكام والشرائع؛ فإذا 
سمع هؤلاء منه ذلك أتوا أولئك الذين لم يأتوا رسول الله ية فيقولون: إنه كاذب» وليس 


)١(‏ فى الأصول: يعبره. 

ا 

(۳) في ب: وقال الذين. 

)٤(‏ أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنشور (۲/ .)٤۹۸‏ وقاله أيضا مجاهد» أخرجه عنه 
الطبري )٥۷٤/٤(‏ رقم (۱۱۹۳۱). 


o۲۱ E E U 

في التوراة ما يقول هو» ونحو ذا . 

وقيل : إنهم كانوا طلائع الكفرة وعيوتا لهمء فإذا أتى لهم منهم خبر يخبرون ضعفة 
أصحاب رسول الله ية خلاف ما أتاهم؛ نحو قولهم : إن الاس قد جمعوا کک 
َحْسَوهمٌ‰ [آل عمران :۱۷۳ ] » کانوا یخشونهم؛ لئلا يغزوهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: # عرفو لكر يِن بعد مراضية4 

يحتمل التحريف وجهين : 

يحتمل : تبديل الكتابة من الأصل؛ كقوله - تعالى -: هويل لذن يتبون ألككبَ 
پأید پم م يفولون هلدا م من عند أله [البقرة ] ويحتمل تغيير المعنى في العبارة على غير 
تبديل الكتاب» يغيرون على السفلةء والذين لا يعرفون غير ما فهموا منه. 

وقوله: يوون إن أوينُرَ ها4 

E 


3 J or رر‎ 


فخذوة وان د فاحرروا چ 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: نزلت الآية في رجل وامرأة من اليهود زنياء 
وكان حكم الله في التوراة في الزنا: الرجمء وكانوا يرجمون الوضيع منهم إذا زناء ولا 
یرجمون اوا ت وموضع» وكانا قد أحصناء» فكرهت اليهود رجمهماء 
وفي كتابهم الرجم» وكانوا أرادوا أن يرتفع الرجم من بينهم» وأن يكون حدهم الجلد؛ 
فذلك قوله - تعالى -: إن أوتشَر هَدًا) - يعنون: الجلد - #فخدوه وإن لم ووه 


رام ر 


دا4 فكتبوا بذلك إلى رسول الله ية وسألوا عن ذلك»› فقالوا: يا محمد» أخبرنا عن 
الزانى والزانية إذا أا وهل تجد فيهما الرجم E‏ الله - تعالی - 
عليك؟ فقال لهم رسول الله ب : «وََل تَرَصَود بمَضائي فى ذَلِك؟» قالوا: نعم؛ فنزل 


(1) أخرجه البخاري (۹/ )۹١‏ في كتاب التفسير: باب «#فل فأثوا بالورنة كاوها إن كنم ميقت )[آل 
عمران:۹۳] »)٤٥٥٩(‏ ومسلم (۱۳۲۹/۳) کتاب الحدود: باب رجم الیهود» )۱۹۹۹-۲٣۹(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما es‏ 
وامرأة قد زنیاء فقال لهم : «کیف تفعلون بمن زنی منکم؟» قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال : 
تجدون في التوراة الرجم؟! فقالوا: لا نجد فيها شينًا؛ فقال لهم عبد الله بن سلام: ا ا 
بألورنةٍ اوها إن E N‏ 
الرجم» فطفق يقرا ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم؛ فنزع يده عن آية الرجم؛ فقال: ما 
هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرج جم؛ فأمر بهما فرجما قريتا من حيث موضع الجنائز عند 
المسجد» فرأيت صاحبها يجنا عليها؛ يقيها الحجارة. وهذا لفظ البخاري . 

(۲) في ب: قوله. 


o۲‏ تیور اة انات ا ك 


جبريل - عليه السلام - بالرجم» وقال له: إن أبوا أن يأخذوا به» فاسألهم عن رجل منهم 
يقال له : «ابن صوريا» -وصفه له- فاجعله بنك وبینهم» فقال لهم رسول الله ية «نَعَم› 
أجدٌ فيما أنرل الله عَلَع : أن الان رَالرًاني إا أحصِتًا وَفَجرا؛ فإ عَلَيهما الو جم»» فنفروا 
عن ذلك؛ فقال لهم رسول الله : «أتغرفُونَ رجلا شاا صِفَفهُ كَذّاء يقال لَه: ابن 
صوريا؟» قالوا: نعم قال: أي ر جل هو فیکم؟؛ قالوا: هو أعلم يهودي على وجه 
الارن اال الله على مرس فال: «قاريارا إلا ففغلرا؟ فأتاهم ا فور 
فقال له رسول الله ا : «أنْتَ اء ِن صوريا؟» قال : 2 قال : [«وَأنت غلم اليهُود؟»]") 
قال : كذلك يزعمون› قال: ال ت يني وبيتکم؛ قالوا: a‏ رضينا به إذا رضيت› 
قال: فقال رسول الله یاد : «فَإنّي م د بالل ِى لا إل إلا مر الى رل زرا على 
موس : هل جدود فی ابم الَذِی اكم په مُوسى [فى اَوْرَاة ] 1 الج على ن 
أخصِنَ؟)» قال ابن صوريا: نعم والذي ذكرتني» ولولا خشية أن تحرقني النار إن كذبت 
أو رت ما اعتر فت لك 

ففي هذا وجوه من الدلائل : 

أحدها : أنه“ سألهم عما كتموا من الأحكام والحقوق التي بينهم وبين الله تعالى؛ 
ليظهر خيانتهم وكذبهم فيما كتموا من نعت رسول الله َة وصفته ؛ ليعلموا أنه إنما عرف 
ذلك بالله» وفيه إثبات رسالته. 

والثاني : أنهم طلبوا منه الرخصة والتخفيف في الحد؛ لأنهم" عرفوا أنه [رسول الله 
ية ]» لكنهم كابروا في الإنكار بعدما عرفوا أنه رسول الله حقًا. 

وفيه دلالة جواز شهادة بعضهم على بعض؛ لأنه قبل شهادة ابن صوريا عليهم حيث 
شهد بالرجم. 

وقال بعضهم: قوله: «عرفونً لكر من بَمَدٍ مواضيِ يفولون إن أويشُرَ 


(1) في أ: عليه. 

(Y)‏ ما بين المعقوفين سقط من ب. 

€3 أخرجه عبد الرزاق )° «(ITT‏ وأبو داود (۲/ (0٥11-0‏ کات الحدود: باب رجحم اليهوديين 
حدیٹث ( 60۰( والطبري 7 c(4‏ والبيهقي )۸/ £1 (YEV-Y‏ من حدیث ا هريرة ١‏ من 

)٥(‏ في الأصول: أن. 

)1( في الأصول : أنهم. 


بور ة اند الات د o‏ 


ر و 


دوه . . .€ الآية: إنها نزلت في قتيل قتل عمدًا بين قبيلتين: بني قريظة» والنضير› 
وكان القتيل من بني قريظة» وكان”"" بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة لم يعطوهم 
القود» ولكن يعطونهم الدية» [وإذا ] قتل بنو قريظة من ب نى النضير لم يرضوا إلا 
بالقود؛ يتعززون عليهم» فقدم رسول الله يي المدينة فأرادوا أن يرفعوا أمرهم إلى 
رسول الله يَية؛ ليحكم بينهم» فقال رجل من المنافقين: إن قتيلكم قتل عمدڌا» ونا 
أخشى عليكم القود» فإن كان محمد أمركم بالدية وقبل منكم فأعطوه» وإلا فكونوا 
على حذر» فأخبر الله - عز وجل - نبيه بي بما قالوا ؛ فقال: يوون إن اويش 
هدا قَحذوهٌ4 [يعني: الدية ] ۰ رن ر ن اراي 7 . 

فلا ندرى فيم كانت القضة» وفيه من الدلائل ما ذكرنا من إثبات الرسالة والنبوة» والله 
اا 

وقوله -عز وجل -: #ومن رد أله َنَم 

قيل : من يرد الله عذابه وإهلاكه؛ فلن يملك أحد دفع ذلك العذاب عنه. 

: المحنة» أي N‏ أو القتل ؛ فلن يملك له أحد 


ي لر يرد آله آن هر فلُوبَهُم4 قالت 
المعتزلة: قوله: وتر مروا a E‏ 

يحتمل: لر يرد أله . أي: لم يطهر الله قلوبهم. ) ) 

والثاني وله الب لر يرد أله أن يهر كلوبهُ4 بالشرك والكفر» وذلك 
بعید؛ لأنه كيف بطهر بالكفرء وبالکفر يتنجس؟! . 

e e e‏ َيب لر رد آله آن يهر ود4 


ر 
ب 


e 


(۳) آخرجه أحمد (۹/۱٤۲)ء‏ وأبو داود (۳/ ۲۹۹) كتاب الأقضية : باب في القاضي يخطى» )١۷١(‏ 

) مختصرًاء والطبراني في الکبیر »)۳٦۷/۱١(‏ رقم ٠ ٠۷۳۲(‏ وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ 
وابن مردویه عن ابن عباس بنحوه مطولاء کما فی الدر المنثور ›)٤۹۸/۲(‏ وقال الهيثمي في 
المجمع :)۱١/۷(‏ وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجال 
أحمد ثقات . اه. والحديث عند الطبري (٤/٤۹٥)ء‏ رقم (۲٤٠۱۲)ء‏ وقد سقط من سنده ابن 
عباس ٠‏ 

(6) ینظر: تفسیر الرازي .)۱۸٤/۱۱(‏ 


٤٤ - ٤١ سورة المائدة الآيات:‎ o۲٤ 


أرادواء فإنما أراد ما کان علم منهم أنهم یریدون ويختارون؛ وكذلك قوله -تعالی-: 
لوس يرد أله ٍَ4 يريد فتنة من علم أنه يريدها ويختارهاء فإنما يريد ما أراد هو 
ویختار . 

وظاهر الآية على المعتزلة؛ لأنه قال: لر برد آله أن يهر E GEN‏ > وهم 
يقولون: أراد أن يطهر قلوبهم. وذلك ظاهر الخلاف بيْنّْء وبالله العصمة. 

[وقوله -عز وجل-: ] "“ ك ني آلذتيا ئ 

في الدنيا ج : القتل» ويحتمل : العذاب والجزية وله فى أللَوِرة 

ب عَطِيد4. 

-عز وجل-: «#ستعُوت إلكذب)4 

يحتمل وجهین : 

يحتمل : #ستَعُوت4 ٠‏ أي : مستمعون إلى رسول الله يية؛ ليعرفوا به فيكذبوا عليه. 

ويحتمل قوله: #ستعوت إلكذب€. أي: قابلون لما ألقى إليهم من الكذب: كانوا 
N‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «آڪلون Sl‏ 

e‏ کل حرام هو سحت" ٤‏ فإن کان السحت اسم كل حرام» کک 

جميع الكفرة أو أكثرهم. 

e‏ آخرون: السحت”: هو الرشوة في الحك“ فإن كان السحت هذا فذلك 

يرجع إلى 0 الذين يحكمون فيما بينهم» ويأخذون على ذلك رشوة. 


)0( ياض في ب 

(۲) قال علي بن آبي طالب: أبواب السحت ثمانية: رأس السحت: رشوة الحاكم» وكسب البغي» 
وغسبت > وثمن الميتة» وثمن الخمرء» وثمن الكلب» وكسب الحجام» وأجر الكاهن. 
أخرجه عنه الطبري /٤(‏ ١0۸)ء‏ رقم (۱۱۹۷۰)» وأبو الشيخ كما في الدر المنثور .)٥٠۲/۲(‏ وقال . 
الرازي: روي ذاك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وأبي هريرة ومجاهد» وزاد بعضهم ونقص 
بعضهم» وأصله يرجع إلى الحرام الخسيس الذي لا يكون فيه بركة» ويكون في حصوله عار بحيث 
يخفيه صاحبه لا محالة . ل ٠‏ 

(۳) قال القاسمي :)٠١ ۰۸ /٦(‏ قال ابن مسعود: الرشوة في كل شيء . فمن شفع شفاعة ليرد بها حمًّاء أو 
يدفع بها ظلماء فأهدي بها إليه» فقبل» فهو سحت. فقيل: له: اا ! ما کنا نری ذلك 
إلا الأخذ على الحکم؟ فقال: الأخذ على الحکم کفر! قال الله تعالی : ون لر کم یما رل َه 
أوتېک هم أنكرردً4 [المائدة: .]٤٤‏ 

)٤(‏ قاله ابن عباس» وابن مسعود» ومجاهد وغيرهم» أخرجها عنهم الطبري -٥۷۹ /٤(‏ -۰)0۸۱ وینظر: 
الدر المنثور .)١١١-٥١١/۲(‏ 


oo ٤٤ - ٤)١ سورة المائدة الآيات:‎ 


وقوله -عز وجل-: #قإن جاءوك احم بيهم أو أ عرض ی عت 

اختلف فيه. 

قال بعضهم : e SS‏ وإن شاء 
أعرض ولم ییک > لکنه منسوخ بقوله تعالی : وان آم بشم با ال | وا َع 
هوام 4 [المائدة: ۹]: أمر بالحكم بينهم إذا جاءوا» ونھی e‏ وفي ر 
الحكم بينهم اتباع هواهم» وقال: اران اکم یتم با أل اله ولا َم هوش 4 
قالوا : ا بهذه الآية". وأمكن الجمع بينهماء وهو أن قوله - 

-: فاكم بي أو أعَض ع في قوم من أهل الحرب دخلوا دار الإسلام 

فرفعوا إلى ن أمرهم؛ فالإمام بالخيار: إن شاء ردهم إلى مأمنهمء أو نقض 
عليهم أمانهم» ولم یحکم پینهم؛ وإن شاء ترکهم وحکم بینهم ؛ فذلك معنى التخيير»› والله 
أعلم . 

وأما قوله: #وأن احم ينهم يما أل أله وك َي أَهوَاءَهمَ وَأَخَدَرَهُمَ [المائدة ٤۹:‏ ] : 
فذلك في أهل الذمة الراضين بحكمناء إذا رفعوا إلى الحاكم يجب أن يحكم بينهم› ولا 
يرد عليهم ما طلبوا منه من إجراء الحكم عليهم ؛ [لأنه  ]‏ ليس له فسخ“ ما أعطى لهم 

من العهود الوا وهم قد رضوا بحکمنا ؛ لذلك لزم ا بينهم › والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #وإن تعض عه کان د سروك سا4 

أذيقم الإعراشن هنيم مرق الجفاء ويعدون ذلك جمفاء؛ فأمن 
بيه - عليه السلام - عن آن يلحقه ضرر منهم. 

ویحتمل قوله: كان يسرو سيا أي: Sea a‏ فإنما 
ضرر ذلك عليهم؛ وهو r‏ يه ما حل وڪم ا ح4 [النور: ]٠٥٤‏ 
وکقوله - تعالی-: ما ليك من جسابهم من سیو وما مِنْ حساك لبهم من سیو . ...4 
الأية [الأنعام ٠۲:‏ [. 


(۱) قاله إبراهيم والشعبي وعطاء وقتادة» أخرج آثارهم الطبري )€/ «(A0‏ وغیره. ينظر : الدر المنثور 
(06£/۲). 

)۲( زاد في أ: أمر بالحكم بينهم إذا جاءوا أو نهي أن يتبع أهواءهم . 

(r)‏ قال بالنسخ: عكرمة والحسن» أخرجه الطبري عنهما »)0۸٩ /٤(‏ رقم (۱۱۹۹۱)ء وما بعده. 

)€( ا لأنهم به. 

٠‏ في ب: نسخ. 


٤٤ - ٤ا١ سورة المائدة الآيات:‎ o۲٦ 


م سے ی رک و ص ا ر 1 
وقوله - عز وجل -: وان حَکنت فاحکم بيهم َس ط)4 


أي: بالعدل؛ كقوله -تعالى -: « كوا فرَمِينَ لفط شدا بر4 [الساء:٠١٠]‏ 
وک ال ت ووا کو بن الان أن كوا ادل > :€ اة اء 6۸]: 

43 اله حب انيل 

ا العادلين في الحكم. 

وقوله -عز وجل-: وکت موتك وع الور فبا حم آل4 

يجب نبيه ية شدة سفههم وتعنتهم بتركهم الحكم بالذي صدقوا» وطلب الحكم بما 
كذبوا؛ لأنهم صدقوا التوراة وما فيها من الحكم» وكذبوا ما أنزل على محمد يو يقول - 
والله أعلم -: إنهم إذا لم يعملوا بالذي صدقواء كيف يعملون بالذي كذبوا؟! وذلك 
تعجيب منه إياه شدة السفه والتعنت . ) 

وقوله - عز وجل -: فا حَكم أل أي: حكم الله الذي تنازعوا فيه وتشاجروا: 
رجما [کان ] ”" أو قصاصًا أو ما كان» والله أعلم. 

وقوله : ر ووت ين َي 5رك 4 

يحتمل وجهین : 

یحتمل : یتولون من بعد ما تحکم بینهم عما حکمت . 

ويحتمل : يتولون من بعد ما عرفوا من الحكم عليهم بما في التوارة. 

وقوله: وما أولَيَکَ ىَ4 

أخبرهم أنهم ليسوا بمؤمنين » ثم سماهم كافرين في آخر الآية › بقوله: وَس لَرَ 
کہ با ار له اوک هم ألكيرود لم يجعل درجة ثالثة؛ فهذا ينقض قول من يجعل 
ذرجة الد بين الأاة انلكف وهو قزل الرة: 

وقوله : إا ارلا ألورةً ہا هذى وود 

هدى من الضلالة » ونور من العمی » هدی لمن استهدی به» ونور لمن استنار به من 


العمى 
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الذين أسلموا » أو من الأحبار من قد أسلم. أخبر أن النبيين والأحبار الذين أسلموا 
يحكمون بما في التوراة لذي هادأ أي: على الذين هادوا؛ «لذِكّ) بمعنى : على 
الذين؛ وهذا جائز في اللغة ؛ كقوله: لون أَسَأعٌ مها [الإسراء: ۷]ء أي: فعليها. 

وقیل: یکم با الوت اَذ أسكموأ4 . أي: أسلموا أمرهم وأنفسهم شش 
وخضعوا له» حكموا بما فيهاء وإن خافوا على أنفسهم الهلاك «لَِذِبَ هادأ إن أطاعوا 
الله» وقبلوا ما فيها من الحكم ؛ فعند ذلك يحكم له . 

وقوله: يما أستحَفظوا من كب انر 

هو طلب الحفظ ٠‏ .اي بما جعل إلبهم الحفظ ‏ 

و ڪا عَيَهِ شهداء4. 

آي : شهداء على ما في التوراة من الحكم. 

ويحتمل : شهداء على حكم رسول الله الذي حكم عليهم > أنه كذلك في التوراة. 

وقوله -عز وجل-: َل تسوا الاس فيما تحكم عليهم» 9واخكون 

أمن رسوله ية شرهم ونكبتهم» وأمر أن يخشوه؛ يكفيه شرهم وأذاهم. 

ثم اختلف في الأحبار والربانيين: قال بعضهم: «لربانيون»: علماء اليهودء 
«والأحبار»: علماء ا وهما واحد سموا ا 

وقيل: قوله: ىل تَخسوا الاس وَأحْكَونٍ4 إنما خاطب علماءهمء أي: لا 
ا ا تخبروهم بالحكم الذي في التوراة واخشون. 

ولا شرو ایی سا ّيا 

ا الخطاب بهذا على التأويل الثاني . 

OG‏ ا ابل أ ویک هه الکقرون4 

PO O 

ذكر في القصّة أن الآية نزلت في قتيل كان بين بني قريظة وبني النضير: أن بني النضير 
إذا قتلوا من بني قريظة لم يرضوا إلا بالقود» والأخرى إذا قتلت أحدًا منهم كانوا لم 
ر القود» ولكن يعطوهم الدية؛ فنزل: ركنا عَلهْمَ فبا أن النَفْس 


(۱) ينظر: مفاتيح الغيب (١١/٤)ء‏ والجامع لأحكام القرآن .)١١۳/١(‏ 


(۲) قال قتادة: «الربانيون»: فقهاء اليهود» و«الأحبار»: علماؤهم . أخرجه عنه الطبري /٤(‏ ٠۹٥)ء‏ رقم 
) ۲۰ 8 
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ا . YI Pg.‏ 
قوله تعالی: رگ ر 0 الفي الن رال ال ووا الات و ت 
اسن والجروح فصا سن تمت بی فهر فار لر وسن لر سك 
با از ERE‏ کین © کک کم ی چ م ۵ 5 که 
ا اكه اليل فيه هى وود ومُصَرا لما ب َيه ِن ألورة وهكى وَمَرعطةً َف 3 
ولگ آهل اوخل يما ارد آله فيه ومن لر حَڪم با نل آنه فأوليک هه as‏ 

وقول ۔عز وجل-: گی عَم ہا ان الفس بالتفیں وال او إل 
آخره . 

أخبر الله -عز وجل- آله کان کتب على آهل التوراة: #التفس بالتفس» وقد كتب 
علينا - أيضًا - قتل النفس بالنفس بقوله -تعالى-: گے ع الیتاش ‏ ف نل4 
[البقرة :۱۷۸ ]؛ كأنه قال: كتب عليكم القصاص في النفس بالنفس» كما كنت كتبت 
[عليهم PF‏ 

وأما القصاص فيما دون النفس : فإنه لم يبين في الأية التي أخبر - عز وجل - أنه كتب 
علينا القصاص فى النفس . 

ا 
وجهین : ) ) 
يحتمل: أن يكون إخبارًا عما كان مكتوبًا عليهم من القصاص فيما دون النفس : 
كالنفس؛ ألا ترى أنه قد قرئ في بعض القراءات بالنصب؛ نسقًا على الأول؟! 


(۱) آخرجه أبو داود /٤(‏ ۱۸) كتاب الديات: باب النفس بالنفس »)٤٤۹٤(‏ والنسائي (۱۸/۸) کتاب 
القسامة: باب تأويل قول الله - تعالى AEC‏ نّم اف4 والحاكم / 
e yS «(T1‏ «كان قريظة 
والنضير» وكان النضير أشرف من قريظة» وكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من الضير قتل بهء وإذا 
قتل رجل من النضير رجلا من قريظة أدى مئة وسق من تمر» فلما بعث النبي ي قتل رجل من 
النضير رجلا من قربظة› ادفعوه إلينا نقتله» فقالوا: ام النبي بء فأتوه» فنزلت 
َوَن کت اگم ! ا هم قط4 . والقسط : النفس N‏ ثم نزلت افك هله 
[المائدة: ۰]. ا ضعبف ؛ لن رواية سماك عن عكرمة مضطربة كما في التقريب . 
والحديث ذکره السيوطي في الدر (۲/ € 0°(« وعزاه لاقن آبي شسبة وابن جرير )4/ «(oA‏ رقم 
c(۸ ۰(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي . وفاته أن یعزوه 
إلى آبي داود والنسائي . وأخرجه الطبري c(04۸A/4)‏ رقم (1۹ ٣‏ عن ابن جریج بتحوه . 

)۲( سقط من ب. 
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ویحتمل : على الابتداء على غير إخبار منه» ولكن على الإيجاب ابتداء؛ والذي يدل 
على ذلك قوله: سن تَصدّٽ ي هر ڪڪَمَاره ل4 لا يحتمل ان يکون هذا في الخبر؛ 
لأن ذلك ترغيب في العفو في الحادث من الوقت؛ دل أنه ليس على الإخبار» ولكن على 
الابتداء؛ ألا ترى أكثر القراء قرءوا بالرفع غير قوله: #التفس بالتفس# ۰ فإنه بالنصب؟! . 
ثم ذكر رال يَلْمَيْنِ وال إلأَبِ وألأذت اد4 ولم يذكر اليد والرجلء 
وذلك يحتمل وجهین : 
أحدهما : لما يحتمل أن يكون القصاص في اليد ظاهرًاء فَيْشتَدَل بوجوبه فيما هو 
أخفي على وجوبه - فيما هو أظهر منه؛ لأن المنتفع بالبصر والأنف والسمع ليس إلا 
صاحبه» وقد يجوز أن ينتفع غیره بيد اخر وبرجله. 

والثاني : أن يكون وجوب القصاص في اليد في قوله: «وألْجُروحَ اص4 . 

ثم تخصيص الأسنان بوجوب القصاص دون غيرها من العظام؛ لأن الأسنان بادية 
ظاهرة» يقع عليها البصر - يقدر على الاقتصاص [فيها ٠]‏ وأما غيرها من العظام: مما لا 
يقع عليها البصر» ولا يقدر على الاقتصاص [فيها ] إلا بعد كسر آخر وقطع لحم؛ لذلك 
خصت الأسنان بالاقتصاص دون سائر العظام› والله أعلم. 

ثم فيه دلیل وجوب القصاص في العضو الذي لا منفعة”"“ فيه سوی البهاء" - بذهاب 

البهاء؛ لأنه ذكر الأنف والأذن» وليس في الأنف والأذن إلا ذهاب البهاء؛ فأوجب في 
ذهاب البهاء القصاص؛ كما أوجب في ذهاب المنفعة؛ وعلى هذا يخرج قولنا: وجوب 
الدية في ذهاب البهاء على الكمال» كوجوبها في ذهاب المنفعة على الكمال. 

[على أن ] ” أهل العلم فر أن القضاض واج ين الرجال الاحرار في 
«العين» والأنف» «والأذن» والسن»» «والجروح» التي ليس فيها كسر عظم؛ إذا جنى على 
شيء من ذلك عمدا بحديدة. 

وأما القصاص بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار فيما دون النفس: فأهل العلم 
اختلفوا فيه» وكان أصحابنا - رحمهم الله - لا يرون القصاص بينهم في ذلك» ويرون 
القصاص في الأنفس» [فأهل العلم اختلفوا فيه  ]‏ » ويفرقون بينهماء والفرق بينهما: 


(۲( لاء" e‏ والجمال. ر ينظر : المعجم الوسيط )۰7/۱ 


)۳( في آ: هل . 
)٤(‏ سقط من ب. 
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أن جماعة لو قتلوا رجلا قتلوا به ولو قطع جماعة يد رجل لم تقطع أيديهم؛ فالتفاضصل 
ف الانغن غر مر به ويعتبر به فيما دون النفس» وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم 
ذکرًا کافیا. 

وقوله - عز وجل -: ف تَصدَنک بو فهو ڪفارة ل 

قال بعضهم : هو صاحب كمارة لما کان ارتکی و وعلی ذلك روړری عن 
رسول الله ل قال : «مَن اذى بڌم فما دونه کا لَه كُمَارَةَ مِنْ يَؤْم ولد إلى يرم 


ص 0 


وقال بعضهم : قوله : #فین تَصدّنک Is e‏ > يعنی . e‏ 
عفا الولى» وهو قول ابن عباس »` زص الله عن . 
وعن مجاهد: هو كفارة للجارح» وأجر المتصدق على اله“ . 
والأؤل كأنه أقرب وأشبهء وال أعل”. 
وقوله - عز وجل -: ومن لر ڪڪم يما اَل اله GER‏ هم اون4 
هذا إذا ترك الحكم بما أنزل الله جحودًا منهء فهو ما ذکر» کافر. 
رمیا ل ءاقرهم بیس ابن 4 
قوله تعالی : # رقَى# : أي : أتبعنا على آثارهم» وهو من القفا. 
وقوله: نرهم يحتمل وجهین : 
يحتمل: على آثار الرسل. 
ويحتمل: على اثار الذين أنزل فيهم التوراة. 
( قاله عبد الله بن عمرو» أخرجه عنه الطبري »)1۰٩ /٤(‏ رقم (۱۲۰۷۸) وما بعده» ا 
السنن »)٥٤/۸(‏ والفريابي وابن a‏ 
كما في الدر المنثور (۲/ .)٥٠١‏ وقاله أيضًا جابر بن زيد» والحسن والشعبي وقتادة. ينظر: الدر 
المنثور. 
)۲( أخرجه بو يعلى »)٦1۸٦۹(‏ وذکره ه الهيثمي في «المجمع» (/ ٥‏ ۰( وقال : رجاله رجال 
Sa‏ وقد وئقه ابن 2 وفيه ضعف . 
e a: ls‏ ءا e a‏ 
(۱/۲). وعند بعضهم زيادة: E‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبري »)٦۰۱/٤(‏ رقم (۰۱۲۰۹۵ ۱۲۰۹۸) عن مجاهد وإبراهیم» (۱۲۱۰۰. ۱۲۱۰۴) 
عن مجاهد وحده. 
)١(‏ وإلى هذا ذهب الطبري في تفسیره .)٠٠۲/٤(‏ 
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وقوله - عز وجل - : مصدقا لما ب يديه من الور 
أخبر أنه كان مصدقًا ما بين يديه من التوراة؛ فهذا يدل أن الأنبياء - صلى الله عليهم 
SS ES )‏ > تأخر أو تقدم. 
وقوله -عز وجل-: ءايه اليل فيه هذى وور 

1ى ] : من الضلالة تمسك به» ونور 4 لمن عمی ولمن استناره. 


) فهذا يدل أن الكتب كانت مصدقة بعضها بعضصًا على بعد أوقات النزول [مما] يدل : أنه 
من عند واحد نزل» جل الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرا. 

وقوله -عز وجل-: #وموعظة لسن 

يحتمل : موعظة للمؤمنين؛ لأن المؤمن هو الذي يتعظ به وأما غير المؤمن فلا يتعظ 

ويحتمل قوله : #ومووظة إْمسَقَينَ#: الذين اتقوا المعاصى كلها. 

وفي قوله : کن تَصدّف بي مَهْرَّ َمًارة أ وكذلك قوله- تعالى-: فن غي 
که س أنه سىء 4 [البقرة :۸ ] - دلالة أن القصاص للد خاصة؛ حيث رغبه في 
العفو عنه والترك له» ليس كالحدود التي هي لله تعالى؛ لأنه لم يذكر في الحدود العفو ولا 
التصدق به» وذكر في القصاص والجراحات؛ دل أن ذلك للعبد: له تركه» وسائر الحدود 
ر 

وقوله -عز وجل- :ولیس اهل لویل ما أ 
ایک هم لشت 4" . 

ذكر في موضع : ومن لر کہ پا رل اله اتاک e‏ وفي موضع : 
ألقللمود» وفي موضع :  :‏ اقوت فأمكن أن i‏ من لم يحکم 
بما أنزل الله جحودًا منه له » واستخفافا؛ فهو کافر › ظالم انى 

E O‏ من الكفر بترك الحكم بما أنزل الله ؛ إذا ترك الحكم به 


)۱( في ب : 

TS -‏ فى لافلا 

(۳) قال | في هذه الآية والآيتين المقدمتين من الوعيد ما لا يقدر قدره» وقد تقدم أن 
هذه الآيات وإن نزلت في أهل الكتاب فليست مختصة بهم ؛ بل هي عامة لكل من لم يحكم بما آنزل 
الله ؛ اعتبارًا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»› رال اتدل 

(€( في أ: كلمة واحدة. 
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جحودا منه وإنكارًا» وما ذكر من الظلم والفسق ذلك في المسلمين؛ لأنه قال: ركيت 
لیم فیا ن التفس پالتفیں المت لمن رانک بال . .€ إلی آخر ما ذکر ٹہ 
قال: من تصدف پو فهو ڪمارة لر ثم قال: اوس ل يکر با رل ا 
اوی هم کیرد تركوا الحكم بما أنزل الله؛ اتباعا لأهوائهم“ لا جحوداء فقد 
ظلموا أنفسهم؛ لأن الظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه» والفسق: هو الخروج عن 
الأمر؛ کقوله -تعالی-: #ففسی عن مر ر4 [الكهف:٠٠].‏ أي: حرج . 

ثم يجىء أن يكون هذا في حال الجهل به والعلم سواء؛ لأنه إذا لم يحكم بما أنزل الله 
فقد وضع الشيء في غير موضعه» وخرج عن أمر ربه» لكن هذا في القول يقبح أن يقال : 
هو ظالم فاسق» وهو ما يفعل» إنما يفعل عن جهل به» يجوز أن يقال: فعله فعل ظلم 
وفسق» وأما في القول: فهو قبيح؛ لما ذكرنا. 

ولي آهل الإخيل بما أل َه فيه : من الأحكام أي حكم كان» فهو ما ذكرناء 


والله أعلم . 


مه ر e e‏ ا ر ھت سے اا رر رمه سے ۰42 ر e‏ رر عط 
قوله تعالی: ارلا إليك التب يلح مصَدقًا لما بت ديه من الڪتب رمهيينا عله 
ب رش lr‏ ر 4 م یک «٤2‏ ٤۶ر‏ وري ے رس سم e‏ ے ع رد سے سر ہے ا 
فاحڪم بينهم يما ازل الله ولا تنيع أهواءَهم عمًا جاءَ من لحي لکل جعلتا نکم شر 


م . GS‏ و iar‏ 2 سے لے 2 و 5 سے اص . . 2 
وينهاجا ولو ساءَ اله لجمکڪم امه وده وللکن الوک في ما اتن فاستيقوا ألحَيت إلى أل 


“2 ر‎ 2َ A ر م‎ $ ٣ 0 ر زو ا کر ٤ے 3 م ۶ 2 ۰ 0 2 لحا‎ e2 
ولا تنيع‎ ٠ مرجم جیما یلیم یما کنر فيه يفون (@ وآن احم بم با أل‎ 
رr‎ . م م 2ر‎ 4 = o ہے ر ا‎ 2 A رست‎ r سے 2م‎ 2A 4 e2 و 2ي‎ rak 
هوه واحذرهم أن نولک عن بعض ما آل الله إليك فإن ولوا فاعم أ برد الله ان صم‎ 


\ 


بق دوم لد کیا ی الاس مسو 3 شم هة بو ومن اسن ن آمو كا رر 
ونون 4 ` 

وقوله -عز وجل-: #وَارلناً ليك أَلَكِتَب لحن . 

قوله: بلحي قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع . 

وقوله -عز وجل-: «مُصَدقا لما بت يديد 4 

قد ذكرناه» أيضًا. 

وقوله -عز وجل-: ومهيينًا ع4 . 

ن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: مؤتمنا عليه . 


(۱( في ب : لهواهم . 
(۲( أخرجه سعید بن منصور )6/ 164۸(« رقم (V1)‏ والطبري 11/60( رقم (۱۳) وما 
بعده» والبيهقي في «الأسماء والصفات /١(‏ ۷١۱)ء‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي ت 


oY ٠٠١ - ٤۸ سورة المائدة الآيات:‎ ٠ 


والكسائي قال: المهيمن: الشهيد"" وقيل: الرقيب على الشيء» قال: هيمن فلان 
على هذا الأمر؛ فهو مهيمن» إذا كان كالحافظ له والرقيب عليه" . 

وعن الحسن قال: وميا عَكَد4 مصدقًا بهذه الكتب» وأمينًا عليه . 

والقتبي قال: أمينًا عليه . 

راوغ ا و ا ر ي 

وقال أبو بكر الكيسانى: قوله: «ومهييتا» هي كلمة مأخوذة من كتبهم معربة» غير 
ا ا 

وفیه إثبات رسالته َء وتأويله: هو شاهد وحافظ على غيره من الكتب» ومصدفا لها 
أنها من عند الله نزلت سوى ما غيروا فيها وحرفوا"؛ ليميز المغير منها والمحرف من غير 


المغير والمحرف . 
قال ابن عباس -رضي الله عنه- «وَمهيّيتًا عَّد)» يعني : القرآن شاهد على الكتب 


١ 
۰ 
\ 


N‏ ات ر عر میا رص ےہ کسر وہ ع ا 
وقوله عر وجل-: ۾ اخڪم سهم بما ازل اسه ولا تيع هواءَهم عمَا جاءَك من 


= حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور .)١۱۲/۲(‏ 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه عنه الطبري »)٦٩7/٤(‏ رقم »)۱١۱٠۹(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما 
في الدر المنثور .)٥۱١/۲(‏ وقاله مجاهد أيضاء أخرجه عنه الطبري »)٦۰7/٤(‏ رقم ›)۱۲١۱١۲(‏ 
وآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن ابي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي› كما في الدر المنثور (۲/ 
.(o1۳‏ 
(۲) قال الخليل وأبو عبيدة: يقال: قد هيمن الرجل يهيمن: إذا كان رقيبًا على الشيء وشاهذا عليه 
حافظا. قال حسان: 
إن الكتاب مهيمن لنبينا والح يعرفه ذوو الألباب 
ينظر : مفاتيح الغيب .)١١/١١(‏ ) 
(۳) أخرجه الطبري »)٦°۷/6(‏ رقم (١۱۲۱۲)ء‏ وينظر: الجامع لأحكام القرآن .)١۳١/١(‏ 
(6) وقاله ابن عباس : قال : المهيمن: الأمين» والقرآن أمين على كل كتاب قبله. أخرجه عنه الطبري 
(۷/6)» رقم (۱۲۱۲۰)» وابن أبي حاتم والبيهقي كما في الدر المنثور .)١٠١/۲(‏ 
(۵) قال المبرد: أصله: ومؤيمن؛ أبدل من الهمزة هاءء كما فعل في أرقت الماء: هرقت»» وقاله 
) الزجاج وأبو علي . وقال الجوهري: هر من آمن غيره من الخوف› وأصله: أأمَن فهو مُؤامن 
تر تن قلبت الهمزة الثانية ياء؛ كراهة لاجتماعهما فصار «مؤيمن»» ثم صيرت الأولى هاء؛ كما 
قالوا: هراق الماء وأراقه. ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠١١/١(‏ 
(7) في ب: وحرفوه. 
(۷) أخرجه الطبري ›)٦٩۷/٤(‏ رقم »)۱۲۱۲١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (۲/ 
.(o\۳‏ 
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يحتمل قوله : َأحَُم يتمم يما أل ند4 من الرجم في الزاني الثيب» على ما ذكر 
في بعض القصة: أنهم رفعوا إلى رسول الله بي في الزاني والزانية منهم» فطلبوا منه 
الجلد» وكان في كتبهم الرجم. 

وک ت هم4 قولهم: إن اویش هدا مدو وان لر وه اكوأ . 

أو أن يقال : احكم بينهم بما أنزل الله من القتل ؛ لأنه ذكر في بعض القصة أن بني قريظة 
كانوا يرون لأنفسهم فضيلة على بني النضيرء وكانوا إذا قتلوا منهم أحدًا لم يعطوهم القود ‏ 
ولكن يعطوهم الدية» وإذا قتلوا هم أحدًا منهم لم يرضوا إلا بالقود؛ فأنزل الله -تعالى-: 
لحم تهر يما رل ال4 وهو القتلء رل َي أَهَرةَمُم4 في تركهم القودء 
وإعطائهم الدية» والله أعلم بالقصة أن كيف كانت" وليس بنا إلى معرفة القصة ومائيتها 
حاجة» بعد أن نعرف ما ودع فيه وأدرج من المعاني. 

وقوله -عز وجل-: لکل جملتا كم عة يناجا . . . 4 [الآية] . 

فإن قيل : كيف نهاه عن اتباع أهوائهم » وقد أخبر - عز وجل -: أنه جعل لكل شرعة 
ومنهاجاء وقد يجوز أن يكون ما هو هواهم شريعة لهم؟!: 2 

قيل : يحتمل النهي عن اتباع هواهم؛ لما يجوز أن يهووا الحكم بشريعة قد نسخ 
الحكم بها لما اعتادوا العمل بها؛ فالعمل بالمعتاد من الحكم أيسر فهووا ذلك. أو كان ما 
نسخ آخف؛ فيهوون ذلك؛ فنهاه عن اتباع هواهم؛ لأنه العمل بالمنسوخ والعمل 
بالمنسوخ حرام . ) 
أو أن هووا“ في بعض على غير ما شرع» وفي بعض : ما شرع» فإنما نهي عن اتباع 
هواهم بما لم یشرع »› والله أعلم. | 


(1) قال القاسمي /١(‏ ۲۳۲): قال في الإكليل : هذا ناسخ للحكم بكل شرع سابق : ففيه أن أهل الذمة إذا 

ترافعوا إلينا يحكم بينهم بأحكام الإسلام لا بمعتقدهم» ومن صور ذلك عدم ضمان الخمر ونحوه . 
| وقال: وفي الإكليل: استدل بهذه الاية من قال : إن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. وبقوله: 

لوكسا عنم . . . .€ [المائدة: ]٤١‏ الآية من قال: إنه شرع لنا ما لم يرد ناسخ. واستدل بالآية 
ضا من قال: إن الكفر ملل لا ملة واحدة» ولم يورث اليهود من النصارى شيئًا. اه. 

(۲) قلت: هذا عكس ما جاء في الأحاديث. وقد مضى حديث ابن عباس: «وكان النضير أشرف من 
قربطة بطر فير الطرى (6/ 0۸۴ والدر المترر 6٠ £7١(‏ وسينك السشتة دق 
على الصواب. ولفظه: «لما رأى بنو النضير لأنفسهم من الفضل على بني قريظة». 

)۳( سقط من ب . 

(6) في الأصول: أو أن كان هودا. 
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ا ر 


وقوله -تعالی-: لڪل جعلتا و رَه وَمنْهًاجًا)» TEE‏ بشريعه 
- خروج عن الحكمة [عند] من عرف النسخ ؛ لأن النسخ بيان منتهي الحكم إلى وقت ليس 
على ما فهمت اليهود من البداء والرجوع عما كان وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما تقده“ 
ما فيه مقنع بحمد الله تعالى وَمَنَهِ. 

[وقوله -عز وجل-: لکل جعلتا E A e‏ 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: «الشرعة: هي السبيل» وهي الشريعة› ا 
شرائع › وبها سمیت شرائع الإسلام» وكل شيء شرعت فيه فهو شريعه. 

N OT E SE وقال: «المنهاج‎ 

وقيل: الشرعة: السنةء والمنهاج : السبيل» يعني: الطريتق الواضح الذي يتضح 
لكل سالك فيه إلا المعاند والمكابر ؛ فإنه يترك السلوك فيه مكابرة» يخبر -عز وجل › 
والله أعلم- أنه لم يترك الناس حيارى لم يبين لهم الطريق الواضح يسلكون فيه؛ بل بن 
لهم ما يتضح لهم إن لم يعاندوا؛ ليقطع عليه" العذر والحجاج › وإن لم يكن 4م 
حجاج» وبالله التوفيق . 

وقوله : ولو سا آله لمڪم امه وَيدَةّ . 

الفت فت فل ا لر شاعا لجعلكم جميعا على شريعة واحدة» لا ا 
أخرى» لكن نسخ شريعة بشريعة أخرى؛ لفضل امتحان» ولله أن يمتحن عباده بمحن 
i LEE EET‏ 

وقیل : ولو سا أله لَجَعڪم أَمََ دة أي : على دين واحد» وهو دين الإسلام» 
لم يجعل کافرًا ولا مشرکا» ولکن امتحنکم بأدیان مختلفة على ما تختارون وتؤثرون» تم 
اختلف في المشيئة : 
قالت المعتزلة: هي مشيئة الجبر والقسر. 


.] ° وذلك في قوله - تعالی -: ما د نسَح من ءايَعٍ #[البقرة:1‎ )١( 

(۲( بدل ما بين المعقوفين في ب : عة . 

(۳) أخرجه الطبري (٤/١11)ء‏ رقم (۱۲۱۲۸) وما بعده» وعبد بن حمید وسعید بن منصور والفریابي 
وابن المنذر ي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه» كما في الدر المنثور (۲/ .)٥١١‏ بلفظ : 
(سبيلا وسنة». وأخرجه الطبري )۱١۱۳١(‏ وما بعده بلفظ : «سنة وسبيلاا . 

(ه) قاله مجاهد» آخرجه عنه الطبري )1۱۱/٤(‏ برقمي .)۱۲۱٤١ ›»۱۲۱٤٩(‏ 

)1( في الأصول: لهم 

(۷) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠۳۷ /١(‏ 
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وقال أصحابنا: المشيئة مشيئة الاختيار» وقد ذکرناها في غير موضه 

وقوله: #فاسيقواً الْحبات4. 

فيل : سابقوا يا أمة محمد الأمم كلها بالخيرات“ 

ویحتمل قوله: فاستيقوا أَلْحَياَتِ) . 

أي : سابقوا إلى ما به تستوجبون المغفرة؛ كقوله: سابقوا إل فر من رک4 
[الحديد:٠۲]‏ . 

وأصل قوله: «فاستيقواً ألْحَيَتٍ» أي: اعملوا الخيرات؛ كقوله: #وأعملا 
eê‏ ..) الآية [سبأً:١٠].‏ 

وقوله -عز وجل-: #وأن اکم بهم با رل آله ولا سم أحوءه 4 

و pik EEE‏ أنه لا يتبع أهواءهم - 
والوجه فيه ما ذكرنا: أن العصمة لا تمنع النهي؛ بل تؤيدء وقد ذكرنا فيما تقدم. 

ويحتمل أن يرجع النهي إلى غيره» ويراد بالنهي والأمر: غير المخاطب به؛ على ما 
ذكرنا من عادة الملوك: أنهم إذا خاطبواء 2 من هو أجل عندهم وأعظم قدرًا » 
وأرفع منزلة؛ فعلى ذلك هذا . وقوله: وَل د AES‏ فیما غیروا وبدلوا؛ هذا 
يحتمل . 

ویحتمل ألا تتبع أهواءهم : فيما طلبوا منك من الجلد مكان الرجم» أو الدية مكان 
القصاص ؛ لما رأى بنو النضير لأنفسهم من الفضل على بنى قريظة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #واحدرهم أن بفینولک عن يعض ما رل اه إل . 

قوله : ن نولک 4#» أي : يصدوك عن الحكم ببعض ما أنزل الله إليك» والفتنة هي 
المحنة› وهي تتوجه إلى وجوه» وقد ذکرنا e‏ 

وقوله -عز وجل-: کان ولوا كاعم أا برد له أن بصم يعض دو . 

[قوله : إن كوو : فإن أعرضوا  ]‏ عن الحكم الذي تحكم بما أنزل الله ؛ إن َي 
اعم آنا بريد أله أن عيبم يعض ذو اختلف فيه: 

قال بعضهم : إنما يعذبهم الله ببعض ذنوبهم» لا يعذبهم بجميع ذنوبهم. 

وقال آخرون: عذاب الدنيا عذاب ببعض الذنوب» ليس هو عذابًا بكل الذنوب؛ لأنه لا 


(1) ينظر: تفسير الرازي «مفاتيح الغيب» .)١١/١۲(‏ 
(۲) ينظر: تفسير الطبري ۰)٦۳ /٤(‏ وتفسیر الرازي (۱۳/۱۲). 
)(٠‏ في ب: قوله: #قولوا»: أعرضوا. 
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يدوم» وأما في الآخرة: فإنهم يعذبون بجميع ذنوبهم؛ لأن عذاب الأخرة دائم؛ فهو 
عذاب بجميع الذنوب» وعذاب الدنيا زائل؛ فهو عذاب ببعض الذنوب» والله أعله . 

وقوله -عز وجل-: «أفځكم هة نون . 

قال بعضهم : هذا صلة قوله : يقولونَ إن وتشر قدا دة وإن و is‏ 
فقال الله -عز وجل-: «أفحكم هة ون4 . 

وقال آخرون: روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- يقول: فحكمهم في الجاهلية 
بون عك با محمد ف الفرات يخي بي اللغير“. 

وقوله -عز وجل-: ومن أَحسَنْ يِن اسر خكا#[المائدة:٠٠].‏ 

أي : OT‏ على إقرارهم أن الله إذا حكم لا يحكم إلا بالعدل. 


ص 
yT‏ ٍ 


قوله تھالی: اا اَن ٤امّا‏ لا كنذا انود دالمسرى اول م اول بض ومن ت ف فان 


ر ےہ کر سر وص 


مهم ل لَه لا يهد الوم اليب ات فى اي ف ويم رش رغوت فوم يغولون شنت أن 
E E‏ ای و ا 
وقول الد اموا آهتولاء لذ اموا پال جهد ايم إن e‏ أعلهم ابحو خرن 
@‘ 

وقوله -عز وجل-: ا َد امنا ا يدوا البو رالرى أولة بشم ويه بعض . 

یحتمل قوله -تعالی-: يدوا الد امسر ول4 وجوما: 

يحتمل: لا تتخذوا أولياء في الدين» أي: لا تدينوا بدينهم؛ فإنكم إذا دنتم بدينهم 

ويحتمل: لا تتخذوهم أولياء في النصر والمعونة ؛ لأنهم إذا اتخذوهم أولياء في النصر 
والمعونة صاروا أمثالهم ؛ لأنهم إذا نصروا الكفار على المسلمين وأعانوهم فقد كفرواء 
وهو کقوله -تعالى-: يا ألَرِي منوا ا دوا بطانة من ويك . . . 4 الآية [آل 
عمران [۱٠۸:‏ نهاهم أن يتخذوا أولئك موضع سرهم وخفياتهم ؛ فعلى ذلك الأول وال 


(۱) ینظر: تفسير الرازي »)٠٤/۱۲(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)٠١۹/٩(‏ ولفظ القرطبي: ‏ 
يعذبهم بالجلاء والجزية والقتل › وكذلك كان» وإنما قال: ببعض')؛ لأن و بالبعض 
كافية في التدمير عليهم؟. 

(۲) فى أً: الجاهلية. 

e (۳)‏ عباس نحوه. 
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والثالث : #لا ندا الود والتمترئ أ4 في المكسب" والدنيا؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك 
لابد من أن يميلوا إليهم» ويصدروا عن رأيهم في شيء؛ فذلك مما يفسقهم» ويجرح 
شهادتهم ٠‏ فهذا النهي يحتمل هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناء والله أعلم. 

وفي الآية دلالة أن الكفر كله ملة واحدةء وإن اختلفت” مذاهبهم ونحلهم؛ فالواجب 
أن يرث بعضهم بعضًا؛ كقوله -تعالى-: بصم ياء بٍ4 كما أن أهل الإسلام يرث 
بعضهم بعضًاء وإن اختلفت مذاهبهم؛ ألا تری أنه قال: #والمرمنون والمومتت مھ بصم آولياء 
بض( [التوبة : ۷١‏ ] الآية؟! وليس ذلك بداخل في قول رسول الله ي : «لَايًَارَث أَهْرُ 
مأتين»؛ لما عليه الآية : أنهم كلهم ملة واحدة» ولكن أحدًا منهم لا يرث المسلم ولا 
يرهم المسلم؛ لقول رسول الله مياد: ا ملة حق» 
والكفر ملة: ملة باطل» ولا نرثهم ولا يرثونناء وما روي: «لا ترت اهل اكاب وَلَا 
روا إلا ن يرت الوَجل ء عَعْدَه أو امه وجل کا بتاؤم ولا بحل لم عازه“ فا 
يرث عبده أو أمته» ليس بميراث؛ إنما هو ملك كان يملكه قبل موته؛ فعلى ذلك بعد 
موته» وروي [عن ابي : 07 لا رت س الكافرء ولا الكافر المشلي»” . 

وقوله - عز وجل - ۰ م نگ م 

یحتمل قوله: #وس بوم یکم ا کر ب التي ذكرنا: الولاية في الدين› 
E E O VG SA‏ 
أو الولاية في المكسب والدنيا؛ فيصيرون منهم في حکم الدنياء والله أعلم . ) 

فإن قيل : ليس يرث المسلم المرتد» وقد قال: ومن e‏ منم : أخبر أن 


)۱( ي 
yy 1 (۳)‏ لا یتوارٹ آهل ملتین (۲۱۰۸)» وقال: هذا حديث 
غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى. والدارقطني في سننه »)۷١ /٤(‏ 
والدارمي (۲/ )۳۷٠-۳٠۹‏ في الفرائض: باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام من طريق 
الحسن عن جابر بلفظ مختلفت . 
0) آخرجه الدارمي )۲/ 14« «(TY‏ والطبراني في الأوسط (۸/٤۳۷)ء‏ رقم »)۸۹۱١(‏ والدارقطني 
.)۷٥/0(‏ والبيهقي ۲۱۸/۲۳). من طريق الحسن عن جابر مرفوعًا: «لا نرث آهل الكتاب ولا 
یرٹوناء إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته» وننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا»» وهذا لفظ الطبراني 
والدارقطني» ورجاله ثقات». قاله الهيثمي في المجمع .)۲۲٠/٤(‏ ) 
)٥(‏ فيي ب : عنه» عليه السلام. 
(0) آخرجه البخاري )٠١/٠١(‏ كتاب الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر »)٦۷٦٤(‏ ومسلم (۳/ 
۳۳ () کتاب الفرائض .)۱١۱٤/۱(‏ 


سورة المائدة الآيات: ٥١‏ - ٣ه‏ ۹ 


من تولاهم من المسلمين صار منهم› ونحن لا نرث اليهود والنصارئ» كيف وؤرث من 
صار منهم من المسلمين؟! : 
قيل : معنى قوله : ِم ينم في الدين والكفرء لا في الحكم والحقوق؛ لأن المرتد 
إلى النصرانية ليس بمتروك على دينه» فلم يكن من أهل تلك الملة؛ وإنما الملة ما يقر 
عليها أهلها؛ ألا ترى أن المرتد لا يرث النصراني إن كانوا أقرباء» فلو كانت النصرانية له 
ملة ورثه أهلها؛ لأنا نعلم أن النصارى يرث بعضهم بعضًا؛ فليا لم يرثوه دل ذلك على آنه 
ليس من ملتهم » وأن حكمه في الميراث حكم الملة التي يجبر على الرجوع إليهاء وعلى 
ذلك جاءت الأآثار عن الصحابة : روي عن علي -رضي الله عنه- أنه أتى برجل ارتد عن 
الإسلام» فعرض عليه الإسلام» فأبى؛ فضرب عنقه» وجعل ميراثه لورثته المسلمين. 
وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كذلك . 

وروي ا 

وقوله -عز وجل-: ل أله لا يَهَدِى ألمَوْم ألظلييك) . 

قد ذکرناه فیما تقدم . 

وقوله -عز وجل-: #فری الي فى لوبهم شر . 

وهم المنافقون؛ کقوله -تعالی-: ام حَيِب الت ف فلوبهر مرش4 [محمد: ۲۹ ] 
إلى قوله : #لَعرنَهَرّ في لحن لول4 [محمد:٠۳]‏ » وهو وصف المنافقين. ‏ 

سلرعوت فيم يفولون ّى أن نيبا دة 4 : كانوا يظهرون الموافقة للمسلمين؛ خوفا 
منهم» وفي السر مع الكفرة؛ لأنهم كانوا أهل ريب وشك» ولا دين لهم» يميلون إلى من 
رأوا السعة معهم والأمنء وکانوا على شك من أمر محمد ڪي وريب»› #يقولون عى أن 
نييبتا دار4 : لعل محمدًا لا ينصر ولا يتم أمره؛ فأسروا في أنفسهم الموافقة" للكفر 
والخش للاإسلام وأهله» ويظهرون الموافقة للمؤمنين؛ لما كانوا يسمعون رسول الله باز 
يعد النصر والظفر للمؤمنين"› > لكن ذلك لا يتحقق عندهم» وکانوا کما قال الله -عر 
وجل-: #مدبدبن بين دَلِكَ آک إل هؤلاء ولا ل هلل . . . € الاية [النساء ٠٤١:‏ ]ء وكانوا 
ينتظرون النصر والظفر؛ فيميلون إلى حيث كان النصر والظفر؛ فيقولون للمؤمنين إن كان 


(۱) أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف »۳۱۳۸٤( »)۲۷۹/٦(‏ ١۳۸٠۳)ء‏ والبيهقي )۲٠٤/٦(‏ 

عن علي بن أبي طالب» وابن أبي شيبة )۳٠۳۸۳(‏ ومن طريقه البيهقي عن عبد الله بن مسعود. 
)۲( في ب : : المودة. : 
)۳( في بٴ: للمسلمين: 


ه٣‎ - ۵١ سورة المائدة الأيات:‎ o04 


الظفر لهم : لار نکن سک4 [النساء ]1 ٠‏ وإن كان للکافرين فيقولون: الم سحو 
مک تنگم َنَ أَلْمُوْمِنَ4 [الساء: ٠٤١‏ ] . 


وقوله -عز وجل-: #فصی اله أن ياق ات4 . 
ای بالنصر: نصر محمد ية والظفر له على أعدائه وفتح البلدان والأمصار له» 
وإظهار دينه: دين الإسلام؛ على ما روي أنه قال : «نْصوت بالۇغب سيره شهرښن»"› 
وعلى ما فتح له البلدان كلها" . 

وقوله -عز وجل-: #أو مر ين4 . 

قیل: عذاب أولئك الكفرة وهلاكهم“ في الدنيا . 

3# َي فیضي حا مل ما اروا ف ش4 . 

عند العذات والهلاك. أو يندمون في الآخرة؛ لما أصابهم من العذاب. 

لما اسر ف نشم : في الدنيا من المودة لهم» والعداوة للمؤمنين» والله أعلم. 

وفي قوله : يوون ْب أن تيبا دار دلالة إثبات رسالة محمد ب ؛ لأنه لا يحتمل 
أن يقولوا: لى أن تيتا داب من حيث يسمع أهل الإسلام ذلك منهم؛ دل ذلك لهم 
أنه إنما عرف ذلك بالله؛ وكذلك بما أخبر من الوعد بالنصر له والظفرء ثم كان على ما 
أخبره ووعد؛ دل أنه خبر عن الله تعالى . 

وقوله -عز وجل-: وقول لذن ءامنوا . 

بعضهم لبعض لما ظهر نفاق أهل النفاق قتلوا وافتضحوا؛ كقوله -تعالى-: « لمو 
أيا قفوأ أحْدُوأ وَفْتَلوأ [الأحزاب: ١1]ء‏ قال المؤمنون عند ذلك : #أهلء الذي أشمرا 
اله جمد أيمنهم ] م ک4 . وقد كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين› ويحلفون [باش ]° 


(۱) فی ب: اف 

(۲) أخرجه البخاري (۱/ )٤۳٦ - ٤٤٥‏ کتاب التیمم: باب (۱) حدیث (۳۳۵)» ومسلم (۱/ ۳۷۰ - 
۱ کتاب المساجد» حدیث (۳/ .)٥۲١‏ والنسائي (۱/ ۲۱۰ - )۲٠١‏ كتاب الطهارة: باب التيمم 
بالصعید .)٤۳۲(‏ والدارمي (۳۲۲/۱). والبیهقي (۲۱۲/۱)» وأحمد )۳۰٤/۳(‏ عنه مرفوعًا 
بلفظ : ا ا - فذكر منها - : «ونصرت بالرعب مسيرة 
شهرین؟ . 

(۳) في الأصول: كلهم. 

(€( في ب: : وعذابهم . 

(6) = ج ابن جریر »)۱۲۱۸۸-۱۲۱۸٤( »)1۲۳/٤(‏ وذكره السيوطي في الدر (۱۷/۲٥)ء‏ وزاد 
نة الاين اب بي حاتم وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وخيثمة في فضائل الصحابة والبيهقي 
فی الدلائل . 


oN ٥۸ - ٥٤ سورة المائدة الآيات:‎ 


على ذلك» ويضمرون الخلاف لهم والعداوة» والمودة للكفرة؛ كقوله -تعالى-: 
يئوت باه ما الوأ [التوبة : ۷١‏ ] لفون كم يروا عَم [التوبة ٩٠:‏ ]» ونحو 
ذلك فذلك معنی قوله: الہ الیب فمو باو جھد این م م وال أعلم. 
وقوله: # حيطت الهم اصبحواً خرن 4 . 
أي : حبطت أعمالهم التي عملوها قبل إسرار ما أسروا في أنفسهم إذ أسروا ذلك › 
«قأصبَحوأ)» أي : صاروا خاسرين بعد الافتضاح ؛ حيث ذهبت منافعهم التي كانت لهم 
قبل الافتضاح وظهور نفاقهم. 
ويحتمل قوله -تعالى-: «حبطت أعَمَلَمَ): التي عملوا ظاهرًا؛ مراءاة للناس. 


ورو وو 


۰ ر د ہے م روي 2 نو ص ر ٤‏ 4<4 
قوله تعالی: تاا الزن ءامنوا من رند نكم عن وينو وف ياق الله بقوم بهم ويحبونةء ذا 


ے ے 2 E‏ 
2ر 2 ٌ. سر د 4 الرس لړ کر وص e r‏ ۾ 2 ہے ع 2 4 ر a‏ م a‏ 
المۇمنىن عرو عل الكفرين بجلهھدوت لی سيل أله ولا يخافون لومة لایر ذلك فضل الله يته لشاء 


و ت م ج وو 2و ہے رو م صم و ےہ لے 2 LIE oll LE CLs CE‏ 
واه اسع علي إا ولككم اله ورسولم وألذين ءامنا ألزبت يقيمون ألصاوة ونونون ألرَكوة وهم رَكعونَ 


ع 2 ار رو )و 2 2 ر کے و و ر و O‏ ا کک ای 
ومن يسول الله ورسولم ولزن ءامنوا فان حرّب اله هم القلبون لزع يتما الزن ءامنا لا سدوا لين 
مم ص دوک ار رر ا ممص صو روع کس رک م 22 E 2 of‏ 
خا دینک ھڑوا ییا ی آلڑیے ووا الکتب ین بی کالکتاد اوا افوا که إن كم زين 


ق ی ی روي رر م ص ٤رہ‏ ٤وو EN 2 Br‏ 
وإذا ناديتم إلى الصَلوة اتخذوها هزوا ولعبا للت بأنهم قوم لا يعقِلون @4 


لے ,2 


وقوله -عز وجل-: #يتاما الب ءامنا من َد نكم عن يي . . . 4 الآية 

قوله - تعالی -: س رند نگم عن ویند4 : إن قوله: سن بيد ينگ - وإن کان 
حرف توحيد وتفريد - فإن المراد منه الجماعة؛ ألا ترى أنه قال: #صوف ياق أله قور 4؟! 
E SENOS aN ESS EE‏ 
الإسلام يؤخذ ويحبس ويقتل إن أبى الإسلام» والجماعة إذا ارتدوا عن الإسلام احتيج إلى 
نصب الحرب والقتال؛ على ما نصب أبو بكر الحرب مع أهل الردة. 
وفي الآية دلالة إمامة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- لأن العرب لما ارتدت [عن 
الإسلام ]" بعد رسول الله ية حاربهم ؛ فكان هو ومن قام بحربهم ممن أحب الله وأحبه 


الله . 


(۱) ا فن دل 
(۲( في ب : إذ. 


٥۸ - ٥٤ سورة المائدة الآيات:‎ o۲ 


أبو بکر وأصحابه» رضصی الله عنهم ا 
ہے دوت اھ ررے ٤‏ 


وقول سغال ج لنت ين الأعراي سنن إل فر ازل أن ا ار ا 
I E‏ م آله اجا حًا 4 [الفتح: ]١١‏ : يدل على إمامة أبي بكر -رضي الله 
عنه- لأنه كان الداعى ۴ حرب أهل الردة. 

فإن قيل : يجوز أن يكون البي 6ل هو الذي دعاهم - قیل له: قال الله - تعالى -: 
فل ان ا م اا آيدا ون تقيوا مى عدوا € [التوبة: ۳] فمحال أن يدعوهم 2 
وقد قال الله e‏ إنهم لن يخرجوا معه أبدًا. 

ا قد يجوز أن يكون عمر - رضي الله عنه - هو الذي دعاهم - قيل له: فإن 
كان» فإمامة عمر - رضي الله عنه - ثابتة بدليل الآية» وإذا صحت إمامته صحت إمامة أبي 
بكر - رضي الله عنه - لأنه المختار له والمستخلف. 

فان قیل: قد يجوز أن يکون علي - رضي الله عنه - هو الذي دعاهم إلى محاربة من 
حارب - قیل له: قال الله -تعالی-: یلوتم ر سر4 [الفتح: »]١١‏ وهذه صفة من 
يُحَارَبٌُ من مشركي العرب الذين لا تقبل منهم الجزية» وعلي -رضي الله عنه- إنما حارب 
أهل البغي وهم مسلمون» ولم يحارب أحد بعد النبي أهل الردة غير بي بكر - رضي الله 
عنه - فكانت الاية دليلا على صحة إمامته. 

وقوله -عز وجل-: ضوف يأف أله بقوم مهم ون4 

سوب كقوله : عى والعسى من الله واجب. أخبر - عز وجل - أنه يأتي بقوم 
بحبهم؛ لبذلهم أنفسهم في مجاهدة [أعداء الله]" وتركهم في الله لومة لائم؛ فذلك 
لحبهم لله؛ لأنه لا أحد يبذل نفسه للهلاك» وترك لومة لائم - إلا لمن يحب الله» وأحبهم 
الله : لما أثنى عليهم بقوله: جهوت فی سيل أله ولا يحاون رمه لآب وحبهم لله : لما 
بذلوا أنفسهم في مجاهدة أعدائه» وترکهم لومة لائم. 

وفيه دلالة إثبات إمامة أبي بكر -رضي الله عنه- لأنه - عز وجل - أثني عليهم 
بخروجهم في سبيل الله ومجاهدة أعدائه؛ فلو كان غاصبًا ذلك على على -رضي الله عنه- 
أو كان غير محتق لذلك - لم يكن الله ليثنى عليه بذلك؛ لأنه كان آخذا ما ليس له أخذه 


(1) أخرجه الطبري (1۲۳/6)» رقم )۱۲۱۸٥(‏ وما بعده» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ» وخيثمة الأترابلسي في فضائل الصحابة» والبيهقي في الدلائل: كما في الدر المنثور 
(0۷/۲). 

(۲( في آ: أعداڙه. 


o ٥۸ - ٠٤ سورة المائدة الآيات:‎ ٠ 


ومضیعا حقا لغیره» ومن کان هذا سبیله لم یکن يستوجب کل هذا الثناء من الله تعالى؛ 
فهذا ينقض على الروافض قولهم وما روي : من كت مَوْلاء قعل مَوْلاه»“ وغيره من 
الأخبار» وذلك في الوقت الذي طلب علي -رضي الله عنه- الخلافة وحارب عليها؛ لأنه 
لا يحتمل أن يعلم أن له الخلافة في زمن أبي بكر -رضي الله عنه- ويرى الحق لنفسه» ثم 
يترك طلبها؛ لأنه كان مضيعًا حق الله عليه ؛ فدل سكوته وترك طلبه على أن الحق ليس لهء 
ولکن کان لأبي بكر -رضي الله عنه- والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: اذلو عل اموي . 

أي : للمؤمنين › أي : iT:‏ رحمة ورأفة للمؤمنين. 

لامر عل الكفرت) 

أي : شاقة شديدة على الكافرين» وهو ما وصفهم» عز وجل : ياء عل الكار راء 
بم [الفتح: ۲۹] الآية» بذلك وصفهم عز وجل. 

وقوله: #دلك فصل أله ونه سن كا اختلف فيه : 

قال بعضهم : ذلك ا ای في طاعة الله #فضل الله بُوتيهِ مسن مسا 
وقيل : ذلك الإسلام شل ل ؤه س يا4 . 

وا وسم عد 4 

قد ذكرنا هذا في غير موضع . 

قوله تعالى : إا ولم اه ورسولم ولذ ءامنا أي الصاو ونون الرّگۆة وش 5 ون4 

وقوله -عز وجل-: # إا ولثم أله وروم وبين ءامنا . . . € الاآية. 

قال بعض أهل pe‏ -تعالى-: # إا 0 أله ورسولم والَذْين ءامثوا هو صلة 
قولە: تاا اَن اموا لا دوا الوه والتصترى أولة eer‏ ر بض [وكذلك قوله - 
تعالی- : # و أل ادوا | وء ھ ر ی ن ایی وا لكب يِن فب ولگترً 
رلا [المائدة: ]٥۷‏ هو صلة ما تقدم دكا ٠‏ ت الو مشي أن دوا الد اوتا 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۷۱۳)ء وأحمد »)۳۷۰/٤(‏ والنسائی فی خصائص على (ص-٥٠)»‏ وابن حبان 
٥(‏ ۲۰( والحاكم (۳/ 1°4۹( وابن آبی عاصم فی «إلستة» (10 ۳إ(« C(ITIA ATTY (I(1‏ 
والطبرانی فی الکبیر )٤۹۷۰ ء٤۹1۹ ۰٤۹٦۸(‏ من حدیث زید بن أرقم» وقال الترمذي: حسن 


2 
CDE‏ ا ڏو. 


م د فی ا و قر ل 


٥۸ - ٥٤ سورة المائدة الآيات:‎ of 


الكتاب» والذين لم يؤتوا الكتاب أولياء فى غير آي من القرآن» وأخبر أن الله ورسوله هو 
ولي الذين 2 والمؤمنون -أيضا- بعضهم أولياء بعض [كما في] قوله: # واينود 
ألمت بعصم أولياء بمين) [التوبة ۷١:‏ ]ء فإذا كان الله -عز وجل- ورسوله والذين آمنوا 
e‏ يتخذوا الكفار أولياء. 

وذكر في بعض القصة أن عبد الله بن سلام قال للنبي ية : إن اليهود أظهروا لنا العداوة 
من أجل إسلامناء وحلفوا ألا يكلموناء ولا يخالطونا في شيء» ومنازلنا فيهمء وإنا لا 
نجد ا متحدثا دون هذا المسجد؛ فنزلت الاية = فقالوا: قدا رضيتا با زبرسوله والمؤمنين 
أولياء. 

قال بعضهم : نزلت في شأن علي -رضي الله عنه- تصدق بخاتمه وهو في الركوع. 

ويقولون: خرج النبي ية فإذا هو بمسكين» فدعاه النبي يي فقال: «هَل أغطاك أحد 
شهئًا)» قال : نعم [يا رسول ا قال النبى كي : «ماذا ؟» قال : خاتم فضة؟ قال: ١‏ 
اغطاك؟» قال : ذلك الرجل يعني : عليا - قال النبي يَية: «على أي حال أعطاكه؟ 


قال : أعطانيه وهو راكع؛ فكبر النبي بي ودعا له وأثنى عليه . فاحتج الروافض بهذه 
الآية على تفضيل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - على أبي بكر وإثبات الخلافة له 
دول عیره. 


ویقولون : د -رضي الله عنه- لما روي عن ابي جعفر -رضي الله عنه- 
E PE E‏ 
ألصَوه ونون الرگۆة وه رمو ) 

ا وليس فيها دلالة إثبات الخلافة له في زمن 


(۱) آخرجه ابن جریر 1۲۹-۹۲۸/5) (۱۲۲۱۵) عن السدي» (۱۲۲۱۸) عن عتبة بن أبي حكيم› 
(۱۲۲۱۹) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۲/ »)٥١۹‏ وعزاه للخطيب في المتفق والمفترق 
وعبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس» وللطبراني في الأوسط وابن 
مردویه عن عمار بن ياسر»› ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن ¿ عساکر عن سلمة بن کهيل› وابن 
جریر عن مجاهد»› والسدي› وعتبة بن أبي حكيم. 

)۲( سقط من ب . 

(۳) أخرجه الطبري ا وبرقم (۱۲۲۱۲) عن أبي جعفر» وبرقم (۱۲۲۱۹) عن 
مجاهد. وأخرجه الخطيب في المتفق والمفترق» كما في الدر المنثور .)٨۱۹/۲(‏ عن ابن عباس» 
وله طرق أخرى كثيرة. ینظر: الدر المنثور .)٥٠٠-۵۱۹/۲(‏ 

.)۳۸۳/۲( ذكره ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٤( 


سورة المائدة الآيات: ٥۸ - ٠٤‏ 00 


آي بكر رضي الله عنه- لأنا قد ذكرنا في الآية الأولى ما يدل على إثبات الإمامة له في 
الوقت الذي كان هو إمامًا» ونحن لا نجعل لعلي - كرم الله وجهه - الخلافة له في الوقت 
الذي لم ير لنفسه فيه الخلافة؛ لأنه روي عنه أنه قال : E Saa‏ 
رسول الله ية" أو كلام نحو هذا. 

وفي الخبر عن النبي بيا آنه قال: «لَؤ وليم با کر لوجذئُمو قرا فی ینو ضَعِیقًا فی 
ڌنه ون ولمم عُمر لَوَجَدنُمُوۂ قبا فى ينه وَبَدَِهء وَإِنُ وليم عَلا لَوَجَذنمُوة ماديا مَهدِئًا 
مُرْشِدًا» فنقول: نحن على ما كان من على وسائر الصحابة -رضوان الله عليهم أجمعين- 
من تسليم الأمور"" إلى أبي بكر» وتفويضهم إليه من غير منازعة ظهرت من على- كرم الله 
وجهه - في ذلك ؛ فلو كان الحق له في ذلك الوقت» لظهرت منه المنازعة على ما ظهرت 
في الوقت الذي کان له. 

فقالوا: لأن عليًا -رضي الله عنه- لم يكن له أنصار» وفي الوقت الذي ظهرت المنازعة 
منه والطلب کان له أنصار. 

قیل : لا یحتمل أن یکون الحق له فیھا ثم لا یطلب؛ لما لم یکن له أنصار؛ ألا تری أن 
أبا بكر - رضي الله عنه - مع ضعفه في بدنه» خرج وحده لحرب آهل الردة» حتى لما 
رأوه خرج وحده حينئذ تبعوه؟! فأبو بكر لم يترك طلب الحق لعدم الأنصار» مع ضعفه في 
بدنه» فعلي -رضي الله عنه- مع شدته وقوته وفضل علمه بأمر الحرب؛ حتی لم يبارز 
أحدًا من الأعداء إلا غلبه وأهلكه؛ فكيف توهمتم فيه ترك طلب الحق لفقد الأنصار له 
والأعوان في ذلك؟! هذا لعمري لا يتوهم في أضعف أصحاب رسول الله ية فضلا أن 
يتوهم في علي- رضي الله عنه- فدل ترك طلب ذلك منه على أنه ترك؛ لما رأى الحق لهء 
والله أعلم. 

واحتجوا بما روي عن [رسول] ية آنه قال لعلي : e‏ 
مُوسّی› غير أن لا ل بی عی۲ وهارون کان خليفة موسی؛ ؛ فلم أنکرتم -أبٍ - آن 


اه 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١ /٦(‏ كتاب الفضائل : باب ما ذكر في فضل أبي بكر الصديق 
(۳۱۹۰). 

(۲) في الأصول: الأموال. 

) أخرجه مسلم )۱۸۷١ /٤(‏ كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل على بن أبي طالب» حديث 

.)۲٤٠٤/۳۰(‏ وأحمد (١/۱۷۷)ء‏ وعبد الرزاق (٥٤4۷)ء‏ والحميدي (۷۱) من حدیث سعد بن 

أبي وقاص .. 


aS‏ وة ا0 الات 0 ا 


عليًا - رضي الله عنه - كان خليفة رسول” الله لة؟! قيل: لهذا جوابان: 

احدهما : أن قوله : أك يئي بِمَنزاَةٍ ارود مِنْ مُوسى» يحتمل أن يكون في الأخوة 
التي كان آخاه رسول الله بء وليس في إثبات الأخوة إثبات الخلافة له. 

والثاني : أنه كانت له الخلافة في الوقت الذي كان هو EN‏ 
له في الأوقات كلها وهکذا جواب ما روي عنه: «مَن كلت مَولاءُ قعل مولا وال 
أعلم. 


ثم إن کان الحديث الذي روي عن آي جعفر -رضي الله عنه- صحيځا؛ ففي الآية 


أحدهما : فضيلة علي - كرم الله وجهه - وقد كان كثير الفضائل» مكيلا خصال 
ال ) 


والآخر : أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدهاء وقد روي في بعض الأخبار عن النبي 
ل أنه خلع نعله في الصلاةء وأنه مس لحيتهء وأنه أشار بيده» وغير ذلك من العمل 
اليسير فعله في صلاته ؛ فيقاس كل عمل يسير على ما دل عليه الخبر على جواز الصلاة. 

وفیه وجه آخر: وهو أن الصدقة التطوع تسمى زكاة؛ لأن صدقة علي - رضي الله 
عنه - بالخاتم لم تكن صدقة مفروضة»ء بل كانت تطوعًا؛ فسماها الله زكاة وإن كانت 
تطوعا؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: وما اينم من رور زيوت وه ر4 
[الروم: ۳۹]ء فسماها [اله]" زكاةء وإن كانت تطوعًا؛ كما تسمى صلاة الفرض 
والتطوع : صلاة» وصوم التطوع والفرض: صيامًا؛ فعلى ذلك هذا. 

وظاهر الآية في جملة المؤمنين» [و] ليس علي -رضي الله عنه- أولى بها من غيره» 
فان کان فيه نزل» فهو ما ذکرناء والله 

وقوله -عز وجل- : ومن 0 وسوا سوم الي اموا فل حرْبَ ا هم اون4 . 

ظاهر هذا لو صرف إلى أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- کان ان لأنه کان هو 
-الغالب على أهل الردة من أول ما وقع بينهم إلى آخره» وعلي -رضي الله عنه- إنما صار ٠‏ 
الأمر له في آخره حين حارب الخوارج» والله أعلم. ) | 

وقوله -عز وجل-: یما الیب ءامنا کا یدوا ازب ادوا ویک هرا ًا . . . € إلى آخره 


0 ۷ ٠۹ سورة المائدة الآية:‎ ٠ 


يحتمل النهي عن اتخاذ أولئك أولياء وجوهًا: 
يحتمل : النهى قبل أن يتخذوا؛ لئلا يتخذوا. 
ویحتمل : النهي بعدما اتخذوا أولياء : لا في الدين» ولكن في بعض المكاسب. 
ویحتمل : أن يكون التهي للمنافقين آلا يكونو مع أولئك على المؤمنين» وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم . 

والحزب : هو العون والنصر في اللغة؛ قال الكسائي: تقول العرب: فلان حزبي» 
أي : ناصري وعوني . 

وقوله: ودا تادشم إلى للوق اتخدوها هزوا وسا . 

يخبر نبيه ية غاية سفههم بصنيعهم إذا نودي [إلى الصلاة]"؛ لأنه ذكر في القصة : 
أنهم إذا سمعوا المنادي يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اش»ء قالوا: 
حرق الكاذب» وقالوا ا ا آل وی ن دد اران اقل سا ی اد با اکر 
منهم › يعنون: محمدًا ماي وأصحابه -رضي الله عنهم- فدخل” "“ خادمهم ليلة من الليالي 
بنار وهو نائم» فسقطت شرارة؛ فحرقت البيت واحترق هو وأهله. 

وقوله -عز وجل-: #دللت باهر کور لا لود 

في عنهم العقل؛ لما لم يتفعوا بما عقلوا؛ وإلا كانوا يعقلون؛ وعلى ذلك یخرج قوله 
واوا و کا م م أو تقل ما ك ن سم ألسَعيرٍ# [الملك: ١٠]ء‏ لما لم ينتفعوا بما سمعوا 
به وعقلواء 3 قوله : ص کم عنی ...€ الآية [البقرة:۱۸]: إنا نعلم أنهم كانوا 
يبصرون ويسمعون؛ لكن نفي عنهم لما لم ينتفعوا بالبصر والسمع واللسان؛ كمن ليس له 
ذلك في الأصل» وال أعلم. 

ویحتمل وجها آخر : وهو أن شدة بغضهم وحسدهم [لنبينا محمد] ‏ ية تمنعهم عن 
فهم ما خوطبوا به» وتحول بينهم وبين معرفة ذلك - فكانوا كمن ليس لهم ذلك رأسًا. 
قوله تعالی: لفل اهل الکتب هل تنقمو ا إل أن ءامنا ي وما أل يتا وما أل ن بل وان 
کرک يرذ 4 الأية. ) 
قیل: مل ت قمُونَ يا 4: هل تطعنون عليناء وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه . 
ف تعییون عایی“؟. 
)١( -‏ في ب: الصلاة. 
(۲) في ب: فدخلت . 
(۳) في ب: لمحمد. 
() ذکره آبو حيان في البحر (۳/ .»)٥۲۷‏ والبغوي في تفسیره (۲/ ۰)٤۸‏ وابن عادل في اللباب .)٤١۳/۷(‏ 


1۰ : سورة المائدة الأية‎ 0A 


وقال أبو عوسجة: #هل تَقَمُونَ ّا أي : تنكرون من . 

وهو يرجع إلى واحد. 

والنقم : هو العيب والطعن» والانتقام : هو الانتصارء ومعناه: هل تَنقمونَ َا إل أن 
ءامسا باه وما أنزل يتا وما أل ين ب4 أي : كيف تطعنون علينا وتعيبون» وأنتم ممن قد 
دعوتم إلى الإيمان بالله » والإيمان بما آنزل في الكتب» وأنتم ممن قد أوتيتم الكتاب» 
وفي كتابكم الإيمان بالهء والإيمان بالكتب كلها؛ فكيف تنكرون الإيمان بذلك کله 
وتعيبون عليناء ولا تعيبون على أنفسكم بفسقكم وخروجكم عن أمر الله تعالى» وعما 
أمركم كتابكم ودعاكم إليه» ونهاكم عما نتم فيه؟! 

لوا أل ايتا وهو القرآن» وهو يصدق ما قبله من الكتب» وما أل ن يل من 
الكتب المتقدمة من التوراة والزبور واللإنجيل» وهي تصدق القرآن» بعضها يصدق بعضًاء 
فکیف تنکرون الإیمان به؟! 
قوله تعالی: فل هَل تیم بر ن ذلك وة عند ا من لَه اه وت عه وجل ي ال 
وأشازر عبد الوت اولك س ا وال عن س سَبِرِ 49 ا 

ذكر هذا -والله أعلم- على أثر قوله: هل تقِمونَ يا أن اس با ... # على أثر 
قوله : ودا ديم إل ألصَلوة اوها هروا وكسبا . ... الآية؛ وذلك أنهم كانوا يستهزئون 
بالمؤمنين ويضحكون منهم» ويطعنون في دينهم ويعيبون عليهم؛ فقال على أثر ذلك : 
لل يا محمد: هَل أبعم كر من ذلك أي: مما المؤمنون عليه مث عند َر 
قالوا: من؟ قال الله : من عه أله وعَضب عليه وجمل منم ألقردة ولاز . . . 4 الآية؛ فمن 
كان هذا وصفه فهو شر مما عليه المؤمنون» وقد كان فيهم جميع ذلك مما غضب الله 
عليهم ولعنهمء أي : حول جوهرهم إلى أقبح جواهر في الطبع وأوخسها - وهي القردة 

والخنازير - بسوء صنيعهم . 

أو يون ذلك على أثر قول ما قالوا: ما ذكر في بعض القصة: E‏ 
کین أقل حظًا في الدنيا والآخرة من هؤلاءاء» يعنون: المؤمنين ؛ لأنهم کانوا يعون أن 
الدنيا والأخرة لهم؛ ولیس لهؤلاء لا دنيا ولا آخرة؛ فقال الله -سبحانه وتعالی-: َ4 
يامحمد: #هَل ا ا أي : ثوابًا عند الله » فقالوا: : من هم؟ 
قال : #من عه أله وَحَضب ح4 

ولون مو المعلرود عن الخيرات» وجعل من حول جوهره إلى جوهر القرد 


(۱) ذكره آبو حيان في البحر (۲۷/۳٥)ء‏ ولم ينسبه لأحد. 
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والخنزير» وهو أقبح جوهر في الطبع والعقل وأوسخه» ومن وعد ألطعوت) يعنى : 
الشيطان اوليك در كا في الدنيا؛ لما حول جوهرهم إلى أقبح جوهر في الأرض - من 
الذين لم يحول جوهرهم إلى ذلك؛ إذ لم يروا أحدًا من المؤمنين حول جوهره إلى جوهر 
مَنْ ذُكر» وقد رأوا كثيرًا من أوائلهم قد حولوا من جوهرهم إلى هذه الجواهر المستقبحة 
في الطبع المؤذية . أو يكون على الإإضمار على أثر أمر كان ونحن لم نعلم به؛ فنزل عند 
ذلك . 

وعن الحسن قال: قوله -تعالى-: فل هَل انيم َر من ذلك : الذين لعنهم اله 
والذين غضب عليهمء والذين عبدوا الطاغوت» والذين جعل منهم القردة والخنازير: 
منهم من جعله'“ قردة» ومنهم من أبقى على جوهره الذي كان» اوليك َر ما في 
الدنيا والاخرة. 

#وأضل عن سواه لبيل . 

ا أخطاً طريقًا وديئًاء وال أعلم بالقصة . 
قولہ تعالی: ودا جایوکہ تاوا ءامنا وقد دلوا پالکٹر وهم مد حرجو پو واه علد پیا اوا كسمو 
®“ 

قيل : إن الآية في اليهود . 

وقیل : إنها في المنافقين” . 

وهي في المنافقين أشبه؛ ذكر أنهم كانوا يدخلون على النبي ييه ويظهرون الموافقة 
[له]» ویخبرونه انهم يجدون نعته وصفته في كتبهم» ويضمرون الخلاف له في السر 
وهزءوا به؛ فقال عند ذلك : ود دحلو پالکفر وهم قد حرجا پو : أخبر - عز وجل - نبيه 
ية : أنهم دخلوا بالكفر؛ لأنهم يقولون ذلك استهزاء» وعلى ذلك خرجوا؛ ففيه دلالة 
إثبات رسالة [سيدنا محمد بل] ؛ لأنه أخبرعما أضمروا؛ ليعلموا أنه إنما علم ذلك 
بالذي يعلم الغيب» مع علمهم أنه لا يعلمه إلا الله » والله أعلم بما كانوا يكتمون ويضمرون 
من الكفر والهزء. 
(1) في ب: جعل. 


(۲) آخرجه ابن جریر (٤/٦1۳)ء‏ (۱۲۲۳۶) عن قتادةء وذکره السیوطی فی الدر المنثور -٥۲۳/۲(‏ 
,)٤‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن بي حاتم . ڪڪ 

(۳) أخرجه ابن جرير (6/٦1۳)ء )٠١۲۳٠١(‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ .)٥٠٤‏ 

۰ سقط من ب.‎ )٤( 

. في ب : رسول الله‎ (٥) 


TE SY o sa 00۰ 


“ەم 


قوله تعالی: وزی کا منم رون فی اتر ولون وَأڪلهدُ الشُحت تس ما كا 
ا @ الآية. 

a‏ یکون قوله: وزی کیا يم4 : من ملوكهم وعوامهم 

سلرعون في الام والعدَونِ#» في J‏ الكفر والعدوان» والعدوان: هو المجاوزة 
عن الحد الذي حد لهمء ويسارعون -أيضا- في أكل الشتخت 

والسحت» قيل: هو كل محرم» وقيل: هو الرشوة في الحكم""» 

وعن عمر - رضي الله عنه - آنه قال : الرشوة: هي الكفرء وأما السحت: هو أن يرفع 
حاجة أخيه إلى السلطان فيأكل عنده» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. ‏ 

ثم قال على أثر ذلك : قوله تعالى: ولا يمهم الرجنيوت والأجار عن فوليم الور وَأكلهدُ 
ا ا 2 

عاتب الله -عز وجل- الربانيين والأحبار عن تركهم نهي أولئك عن صنيعهم» 
وأشركهم في الإثم شرعًا سواء؛ ليعلموا أن العامل بالإثم والمعصية والراضي به والتارك 
النهي عن ذلك - سواء» وفيه دلالة أن تارك النهي عن المنكر يلحقه من اللإثم ما يلحق 
الفاعل به. 


والربانيون والأحبار قد ذكرنا e‏ 


tt ۰‏ ق وق ّ 2# ا ص موق اص ا ر 
قوله تعالی: # وتالت اهود يد أله EEE‏ ا مبسوطتان فق کف یا 
ررر ر ر سے سے م س ر وہ رچ ر قرع ر 2ے ر 
یریک کیا مہم تا أل ك ين ريك فیا وف وا تا مم المد واش إل بوم اة 


ما وذو تارا انحر أطقأها اه يعون ى ا ا واه ا ميب المسيت © ولو أن 
آهل الڪتب ءامنوا واتَقوا ڪفرنا عن سيتاتهم لته جَستِ التعيم لدت ولو آم أقاما 
التورثة وم زل لم من رهم اڪ أ من فوقهر ومن تحت ت الوم م EAs‏ 
اگ تم س ا رة ©4 

ُ -عز وجل-: #وقالت الود يد أل Cf‏ . € لاي . 


اك الس راردا د اف e‏ ا ا 


e 


(۱) ار ابن جریر في تفسیره /٤(‏ ۳۸٥)ء‏ والبغوي في تفسیره »)٤۹/۲(‏ وأبو حيان في البحر (۳/ 
(o۲‏ 
(۳) في أ: قوله تعالی. 
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تعذيبنا"؛ لقولهم : َس أبكؤا لَه حور4 [المائدة: ۱۸]. 
وقوله -عز وجل-: عت أي . 

في الأخرة بالسلاسل إلى أعناقهم. 

وقوله -عز وجل-: بل يداه مبسوطتانِ» 

بالمغفرة والتعذيب؛ يغفر لمن يشاء» ويعذب من يشاء. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: «قولهم : ايد الله مغلولة): لا يعنون بذلك أن يده 
موثقة مغلولة حقيقة اليد والغل؛ ولكن وصفوه بالبخلء وقالوا: أمسك ما عنده؛ بخلا 
منه» تعالی الله عن ذلك . 

وقال آخرون: إن الله - تبارك وتعالى - قد كان بسط على اليهود الرزق؛ فكانت من 
أخصب الناس وأكثرهم خيرًاء فلما عصوا الله في محمد ماد وکفروا به» وبدلوا نعمة الله 
كفرًا بالنعمة - كف الله -تعالى- عنهم بعض الذي كان بسط عليهم من السعة في الرزق؛ 
فعند ذلك قالوا: يد أو مع لم يقولوا: يده مغلولة إلى عنقه» ولكن ممسكة عنهم 
الرزق» فلا یبسط كما" کان يبسط؛ وهو كقوله: #ولا حمل يدك ملول إل نيك ولا 
ظا كل الط [الإسراء: ۲۹]: نهى عن البخل في الإنفاق» لا أنه أراد حقيقة غل اليد 
إلى عنقه؛ فعلى ذلك قولهم : يد أله معو : كناية عن البخل ووصف به لا حقيقة 
ال ا ا 

وتأويل قوله : عل ْم على هذا التأويلء أي : أيديهم هي الممسكة عن الإنفاق› 
وهم الموصوفون بالبخل والشح. 

ليل يداه بوتا أي : نعمه مبسوطة : يوسع على من يشاء» ويقتر على من يشاء. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: بل یداه یېسطان. 

قال الفراء: يقال: وجه مبسوط»› ووجه بسط . 
ثم لا يحتمل أن يفهم من إضافة اليد إلى الله ما يفهم من الخلق؛ لما وجد إضافة 
الید إلى من لا یحتمل آن یکون له اليد» من ذلك قوله- تعالی -: لا ياه الل يِن بن 
ديه لا م عَلفّ4 [فصلت:١٤]:‏ لا يفهم من القرآن اليد كما يفهم من الخلق؛ فعلى 


(1) ذکره البغوي في تفسیره (۲/ 0°( وأبو حيان في البحر )/ (ort‏ وعزاه للحسن البصري . 

»( أخرجه ابن جریر /٤(‏ ۲٤٦)ء‏ (١٤۱۲۲)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٥۲١‏ وزاد نسبته لابن ا 
حاتم. ‏ 

)۴( في ب ما. 
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ذلك لا يجوز أن يفهم من إضافة اليد إلى الله -تعالى- كما يفهم من الخلق؛ ألا ترى أنه 
قال : ذلك پا فدمت يداك €[الحج ]٠١:‏ و ییا کَست ایک4 [الشوری: ۳۰] › لم 
يفهم منه اليد نفسها؛ وكذلك قوله: َلك يما دمت أَيرٍیک4 [آل عمران :۱۸۲ ] » لکن 
ات داكن ا فا ال م و وك اا ري فن ا 
موأ ي يدي أل سول [الحجرات: ]١‏ » ومعلوم أنه لم يفهم من اليد: اليد نفسهاء 
ولكن أضيف ذلك إليها؛ لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله و وات ریا با الوا 

قیل : عذبوا بما قالوا": ليد لَه ماو واللعن - في اللغة -: هو الطرد؛ كأنه 
E O‏ الله وأيسوا عنها حتى لا ينالوها أبدًا بقولهم الذي قالوا. 

وقيل : فيه إخبار : أنهم يموتون على ذلك» ولا يؤمنون» فماتوا على ذلك؛ فذلك دليل 
رسالته» عليه الصلاة والسلام» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #ولیدت کم ننم تا أل للك ن رَبك . 

قل فيه بوجهین ٠۰٠:‏ 

قيل : يريد ما أنزل [اله] إليك من القرآنء ‏ كما ينبم يعني : اليهود لطي 
4 

وقیل : للدت کر تنم ا أل َك ن رَبك : من البیان عما كتموا من نعته وصفته 
التي كانت في كتابهم» وما حرفوا فيه وغيروه من الأحكام؛ فذلك مما زادهم طغيانًا 
وکفرأء ٠‏ ) ) ) 
تيل : € أي: تماديا بالمعصية”“» وت4 : بالقرآن. 
وقيل: الطغيان: هو العدوان"» وهو المجاوزة عن الحدٌ الذي حد. 
فإن قيل : ما معنى إضافة زيادة الطغيان إلى القرآنء والقرآن لا يزيد طغيانًا ولا كفرا؟ : 
قيل: إضافة الأفعال إلى الأشياء تكون لوجوه ثلاثة: ) 
منها: ما يضاف لحقيقة الفعل بها. 


)1( فی الا فول کسیت: 

(۲( دکره البغوي فی تفسیره (۲/ 0۰( وابن عادل فی اللباب (1/۷). 

۰ 0 ( 

.)٤١١/۷( وابن عادل فى اللباب‎ »)٥۳١/۳( ذكره أبو حيان فى البحر‎ )٤( 
1 .)٦٤٩/٤( ذکره ابن جریر‎ )٥( 
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ومنها: ما يضاف للأحوال. 

E E O N PEE 
كان فيهم من الطغيان والكفر لمكان ما أنزل إليهم بالكفر الذي كان فيهم؛ وهو كقوله‎ 
إنهن لا يضللن أحدًا في‎ :] ٠٠: ا ا کا | من التاس€[إبراهيم‎ 
:- الحقيقة؛ ولكن لما صاروا بهن ضلالا أضيف إليهن» وكقوله - عز وجل‎ 


اوت الح لدبا 4 E I E O E ET‏ 
کانت ا ران کان ما ادت ٠‏ من الزية لفرت 

وقوله: # وألا بتهم العدوة ابعص إل يوم لم4 

اخل هة 

قال بعضهم : وَأيَّتَا م4 : بين اليهود والنصارى» أي: لا يحب اليهودى نصرانيا 
ولا النصرانى يهودئًا. 


وقال آخرون: بم أي: بين اليهود؛ لأن اليهود على مذاهب مختلفة وأهواء 
pg‏ منهم من يقول : عر یران الله ومنهم من يذهب مذڏذهب اة هم على أهواء 
مختلفة؛ فبينهم عداوة وبغضاء» على ما ذكرنا" الاختلاف الواقع بينهم. 

ثم معنى ما أضاف من إلقاء العداوة بينهم إلى نفسه لا يخلو: إما أن یکون له فى نفس 
العداوة فعل › آو أن یکول في سبب العداوة» ولا يجور أن یکول له في فعل العداوة 
صنع؛ لأنه فعلهم» ولا في سبب العداوة -أيضا- لأن سببه الاختلافء والاختلاف 
فعلهم - أيضًا - فإذا بطل أن يكون له في واحد من هذين صنع؛ دل أن له ذلك من الوجه 
الآخر» وهو أن خلق فعل العداوة وسبب العداوة منهم» وبالله التوفيق والعصمة. 

فإن فقيل : دکر ھھنا آنه تعالی ألقى E‏ والبغضاء» رذکر في آي خر أن 
بعضهم أولياء بعضص بقوله -تعالی- : ا 1 سدوا الود والصرۍ أله ب زە مهم أولياءُ عض 
[المائدة:٠٠]‏ كيف يجمع بينهما؟! : 

قيل : بصم أولياه بعَضٌ€ في أصل الدين وهو الكفر» وبينهم عداوة؛ لاختلاف الأهواء 
والمذاهب› والله أعلم . 

وفى الآية دلالة الامتنان على رسول الله ية بما أخبر أنه ألقى بينهم العداوة والبغضاء» 


(۲) في أ: بدت 
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ولو کانوا على مذهب واحد» ولم يكن بينهم اختلاف وعداوة - لكان ذلك عليه أشده 
وفي المقام بينهم'"“ أصعب» لكن مَنّ عليه بالاختلاف فيما بينهم ؛ لما جعل الاختلاف 
والتنازع سبب الفشل؛ كقوله -تعالى-: #ولا رعو ففََلوأً. . . 4 الآية [الأنفال .]٤١:‏ 

وقوله -عز وجل-: # كما اوذ ت لعزب ألتما أ4 . 

ا 

يحتمل : كلما أرادوا مكر رسول الله ية وأجمعوا أمرهم على قتله» أطلع الله نبيه -عليه 
الصلاة والسلام- على ذلك؛ حتى لم يقدروا على مكره" . 

والثاني : كلما انتصبوا للحرب مع رسول الله يي واجتمعوا عليه» فرق الله شملهم» 
وجعلهم بحيث لا يجتمعون على ذلك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: عة فى لاض اا4 

يحتمل وجهين -أيضا-: 

يحتمل : السعي بالفساد على حقيقة المشي على الأقدامء وهو ما کانوا يسعون في 
نصب الحرب مع المؤمنين» والاتصال بغيرهم من الكفرة» والاستعانة بهم؛ فذلك هو 
السعي في الأرض بالفساد . 

والثاني : ما کتموا من نعت رسول الله َي وصفته وحرفوا ما في کتبهم من اعلام نبوته 
وآیات رسالته» ودعوا الناس إلى غير ما نزل فيه ؛ وذلك سعي في الأرض بالفسادء وبال 
التوفيق . 

ر ا ور واو ت ا 

E 

وقوله -عز وجل-: ولو ان آهل التب ٣امٺوا‏ ونما ڪفرتا عتم سيا 

عامل الله -عز وجل- خلقه معاملة أكرم الأكرمين؛ حيث وعد لهم المخفرةء وتکفیر ما 
ارتكبوا في حال الكفرء وقولهم في الله من القبيح”" الوّحش؛ لو آمنوا واتقوا الذي قالوا 


ْ ر کر صر 


فی الله ؛ وهو كما قال الله : #إن ينهو يعفر لهم ما قد سل 4[الأنفال :۳۸]: وذلك - 
والله أعلم - أنه لما تاب ورجع عن صنیعه يرجع عن جمیع ما کان منه» ويندم على ذلك› 


)۲( ا مکروه . 
)۳( في ب : القبح . 
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ویتمنى أن يكون ما كان منه في تلك الحال من الشر: خيرًا؛ فهو كقوله -تعالى-: 
اوه مَل أله سياه حسم [الفرقان: ]۷٠‏ ؛ لأنهم يندمون على تلك السيئات 
التي كانت ويتمنون أن يكون الذي كان منهم في تلك الحال خيرًا لا شرًاء والله 
ا 
وقوله -عز وجل- : ولو أت بم أقاموا ورن وألإنجيلَ وما ر رل إل تن 4 

يحتمل هذا وجهین: 

يحتمل : ولو أنهم عملوا بما في التوراة والإنجيل » وبما الف سن القران“ 
لأكلوا من كذا مما ذكر. 

ويحتمل : ولو َم فما ألورَنةَ وألإنجيلً4 : على ما آنزل» ورجعوا عما حرفوا فيها 
وغیروه وکتموه من نعت [نبينا]'“ محمد بيه وصفته» وما فيها من الأحكام -لكان لهم ما 
ذکر» والله أعلم. 

وذلك أنهم انوا يخافون الضيق إذا أسلموا وهو -والل أعلم- قوله: إن تع ادى 
ك ف مد أا [القصص: 0۷] فأخبر اله عر وجل أنه لو آمتوا وانقوا 
الشرك» لوسع عليهم العيش. 
وقوله -عز وجل-: لا ڪَلا ين وهر وَين تحت الد . 

ليس على حقيقة الأكل؛ ولكن يخرج على المبالغة في الوصف والذكر؛ كما يقال: 
لان من قرن رأسه إلى قدمه في تمي PE‏ حقيقة ما وصف؛ ولكن على المبالغة 
في الوصف بالسعة. 

ويحتمل : أن يكون على حقيقة الأكل: أما ما يخرج من تحت الأرجل: فهو ما يخرج 
من الأرض من المأكول والمشروب» ومن فوقهم: من الثمار والفواكه يخرج من 
الأشار: ) 

ويحتمل : ما ذكر لين وهر 4: وهو الجبالء و وين تحت اه4 2 ا 
أن يكون لهم نزل الجبل والسهل جميعًا. 
وقیل: أ ڪلوأ من فوقهر ٠»‏ أي: أرسل الله عليهم مدرارًاء لوین ت اد4 : 
تخرج الأرض بركتهاء وتنبت لهم الثمرة" . 
EEE‏ 


)۲( زاد في ب : وهو . 
)( أخرجه ابن جریر CITT) »)1٤٥ /٤(‏ وذکره السيوطي في الدر (۲/ ›)٥۲۷‏ وراد ته لان أبي 


حاتم . 
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وقال قتادة : لأعطتهم الأرض نباتها. والسماء بركتها" والله أعلم. 
2 مء يد4 . 


وقوله -عز 2 ٠‏ لمهم آم مقسصيدة 
ك 
E N aE SS E es‏ 


٠ e‏ ما عمل أكثرهم من التحريف والتغيير“» والل أعلم. 


َر الگ کفرینَ @ 1 ال ا اا ال والتصری م 


رو2 اق س 


ر تیل سلتا 5خ نة ۴ ن بز © اة عاق 


کے 


ميق بۍ لویل ا س ڪا جاءَهم رسو پا لا تهرۍ اسم درا 


> رک ر3 ا 2ر ر و 2 


کیا وریا فشاو 3 کیا آل مکرت وڈ مرا مسرا ف 6ے اله لت ف 
شما وما r‏ بصِيا يا يقترت 47 

وقوله -عز وجل- بای ارش بے ا ار اک ین رڈ کن ا تمل تا بذك 
را4 

هذا -والله أعلہ- SS‏ ت 

منهم من يقول : وان و ومر ے بھذا القَرءان و بای بن يدد اسا e‏ 
3لا معو يدا قران ولتو زيو [فصلت .]۲٠:‏ 

ومنهم من کان یخوفه ویمکر به» لیفتلوه ؛ کقوله: وَل ينر بك ألييت كنا يشتوك أو 
ملو أو e‏ . € الآية [الأنفال:٠٠].‏ 


4 عرض عله السا. والأموال؛ ليترك ذلك وألا يدعوهم ال دنه الذي 


موا ألتورة والإيل ونا أ 
لفیا وکا ت ا ۱ 


3 e < 


(1) في ب: برکتها. 

(YY)‏ اة ابن جریر (£/ (140٥‏ (۲). ودکره السيوطي في الدر )/ (oV‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حمید وأبی ي الشيخ . 

(۳) أخرجه ا ابن جریر »)1٤٩/٤(‏ (۱۲۲۹۷) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (o¥/1)‏ 
وزاد نسبته لابن أبى ي حاتم وأبي الشيخ . 

)٤(‏ أخرجه بمعناه ابن جریر )1/۸( (۱۲۲۷۲) عن الربيع بن أنس» وزاد نسبته لأبي الشيخ. 

(٥)‏ فيي ب : : وقوله. 
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هو عليه . كانوا على الوجوه التي ذكرنا؛ فأمر الله -عز وجل- ا شع ان ا را 
وألا يمنعه ما يخشى من مكرهم وكيدهم على قنله؛ لأن المرء قد يمتنع عن القيام بما عليه 
إذا خشي هلاكه أو لطلب مودة وصلة. أو يمتنع عن القيام بها عليه إذا كدب في 
القول» ولحقه أذى لذلك؛ فأمر الله -عز وجل- نبيه بتبليغ ما أنزل إليه» وإن خشى 
على نفسه الهلاك أو التكذيب في القول» والأذى وتك طلب المرالاةء أي: لا يمنعك 
شيء من ذلك عن تبليغ ما آنزل إليك. 

أو أن يكون الأمر بتبليغ الرسالة في حادث الوقت : بلغ ما و إليك في حادث 
الوقت؛ كما بلغت في الماضى من الوقت . 

أو أن يكون الأمر بتبليغ ما أنزل إليه أمرًا بتبليغ البيان» أي : بلغ ما أتزل إليك من اليان 
کما بلغت تنزیلا؛ وهو کقوله -تعالی-: وما رسلا من رَسول إلا سان روء لبرت 
€ [إبراهيم: ]٤‏ أخبر - عز وجل - أنه إنما أرسل الرسل على لسان قومهم؛ ليبينوا 
لهم؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لوإن ل تنعل فا لفت رساد4. 

أي : وإن [لم] تبلغ ما أنزل إليك؛ لما تخشى من الهلاك والمكر بك - کان کان لم 
تبلغ الرسالة رأشا. لم يعذر" نبيه بي في ترك تبليغ الرسالة إليهمء وإنخاف غلل تفه 
N‏ أن یکون قلبه 
مطمقنًا بالإيمان إذا خاف الهلاك على نفسه. 
| ولم يبح له ترك تبليغ الرسالة وإن حخشي على تفسه الهلاك؛ ذلك -واث أعلم - - أن تبليغ 
الرسالة تعلق باللسان دون القلب» والإيمان تعلقه بالقلب دون اللسان؛ فإذا أكره على 
الكفر أبيح له التكلم به بعد أن يكون القلب على حاله مطمئتًا بالإيمان. وأما الرسالة: فلا 
E‏ لذلك لم يبح ا 

في المكره بالطلاق والعتاق أنه إذا تكلم به عمل؛ لتعلقهما ا باللسان دون القلب؛ 
فالإکراء لا يمنع نفاذ ما تعلق باللسان دون القلب كالرسالة التي ذکرنا والله أعلم. 
- ويحتمل قوله -تعالى-: إن لر تنعل أي: لم تبلغ الرسالة في حادث الوقت كأن 


(۱) فی أ: لما. 

)۲( في ب: القوم. 

(۳) في آ: يعذب. 

)4( في ب: لأن تعلقهما. 
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لم تبلغ فيما مضى . أو إن لم تبلغ البيان كما بلغت التنزيل فما بلغت الرسالةء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وال صمت من الاس 

a E O 
الا فا ل فدل أنه علم ذلك باللهء وكذلك في قوله -تعالی-: یون ج‎ 
ر لا طون [هود:٥٥]: كان يقول بين ظهراني الكفرة: كيدوني جميعاء ثم لم يلحقه‎ 
من کیدهم شيء؛ دل أنه کان ذلك بالل تعالی.‎ 

وعن عائشة -رضي الله عنها-: «كان النبي ية ليحرس» فلما نزل قوله -تعالى-: 
رال تواك ية آلاية قال: «الصرفرا إلى متازام؛ إل اله عضمنى ين الاس»: 
فانصر فوا . 

ويحتمل قوله -تعالى-: بل مآ أذ إيّلك ين يد4 أي: بلغ ما أنزل إليك من 
الآيات والحجج والبراهين» التي جعلها الله أعلاما لرسالتك. وآثارا لنبوتك؛ ليلزمهم 
الحجة بذلك» والله أعلم. 

قوله تعالی : قل بال الكت اتم على ىء حى يعوا الوس اليل وما أ 
اکم ین یکم ولییکک کیا ینم با انر للك من یك طیدتا وکترا فلا تاس عل امور 
الکفر) 

و ا ٠‏ قل اَهَل الكتب َس ET‏ لال4 

لا يبدا الكلام بمثل هذا إلا عن قول أو دعوى تسبقء وليس في الآية بيان ما كان 
منهم؛ فيشبه أن 5 الذي كان منهم ما اعرا أنهم على دين الله وعلى ولايته» أو ما 
قالوا: # ن بوا و وأجبۇة [المائدة:۱۸]ء أو ما قالوا: لن يحل آَلْجََةَ إل من كان 
هوا أو تصرئ# ١:‏ ]1 » أو نحو ذلك من أمانيهم ودعاويهم التي ادعوا 
لأنفسهم؛ فقال لرسوله: قل لهم : لسم عل سىء حى نقيموا ألوردة ولال و نرد لیک 
بن گیگ 

قال الحسن : قوله -تعالى-: حى يمو ألورة وألإخيً€»› أي : حتى تقيموا ما قد 
حرفتم وغيرتم من التوراة والإنجيل وبدلتم» وتثبتوا على ما أنزرل وتؤمنوا به. 
آخرجه ابن جریر (۸/ ۰)٤۷‏ (۱۲۲۷۹)» وذکكره السيوطي في الدر )٥۲۹/۲(‏ وزاد نسبته لعبد بن 


الدلائل› وابن مردویه . 
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رقال غ ا ا و اا راه 
TE‏ 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: حى نقيموا التورة. . . 4: حتی تعملوا نا 

فى التوراة والإنجيل من صفة محمد ونعته ومبعثه ونبوته وتبینوه للناس وا 
e‏ وهو وما ذكرنا واحد. 

وما أل اکم يِن َیکم). 

من كتب أنبيائكم» وحتى تقيموا -أيضًا- ما أنزل من الكتب : كتب الرسل أجمع؛ لأن 
الإيمان ببعض الرسل وببعض الكتب» والكفر ببعض- لا ينفع ؛ حتى يؤمن بالرسل كلهم 
وبالكتب جملة. 

وقوله -عز وجل-: رارکت گیا متم تا أل لك ين ربك فيا وکت : قد 
ذکرنا هذا ٠‏ 

وقال بعضهم : قوله: «ولدّتك كيرا ينُم تا أنركَ لَك : القرآن في أمر الرجم 
والقصاص طغیدا وکنراً 4 . 

وقال بعضهم : نع عل ىو حى يعوا ألتوردة لإي هو ما أمر الله نبيه ية أن 
يبلغ ما أنزل عليه بقوله: بلغ ما ا ازل کک 

وقوله -عز وجل-: 3 ا عل امور الكضك4: أي: لا تحزن على كفرهم؛ 
- تعالى-: للك بحم شک آلا وميك [الشعراء:۳] » ونحو قوله: لفلا 
ك ت تنك ی ترو [: [فاطر: ۸ 

وقوله :إن أل ءامثوا ... 4 

قال ابن عباس : هم الذين آمنوا بألسنتهم » ولم تؤمن قلوبهم. 

وقال بعضهم: هم الذين آمنوا ببعض الرسل لم يتسموا باليهودية ولا بالنصرانية . 

ولیت هادوا وألصيُونَ اش 

قد ذکرنا" فیما تقدم مَنْ هُه؟ 

وقوله -عز وجل-: من ٤امتت‏ بلي الوم لآ4 . 

تأويل الآية - والله أعلم-: [وإن اختلفت] أديانهم» وتفرقت مذاهبهم لو آمنوا بالل 
E DPE)‏ 
(۲) أخرجه بمعناه ابن جرير »)٦٤۹/٤(‏ وابن عادل في اللباب .)٤۳٤/۷(‏ 


)۳( في کر 
(0) في الأصول: وأنهم اختلف. 
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a E SEY‏ کقوله اال : إن ينتهوا 
يعفر لهم ما فد سلف 4[الأنفال :۳۸]. 


ولا هم رون4 : على فوت ما أعطاهم» أي: لا يفوتهم ذلك وال أعلم. 

قوله تعالی: قد دتا میک بن نویل وارستتا لم سا ڪا جام سول 
با لا تهوۍ اش رقا وا وفريقًا يقتَلونًَ 4 

وقوله -عز وجل-: قد آَخذْتَا یکی بۍ إِسَرَوِیلّ4 

قد أخذ الله -عز وجل- لمثاق على جميع البش وخصهم به دون غیرهم من 
الخلائق ؛ لما ركب فیهم ما غرف كل به شهادة الخلقة على وحدانية ربه؛ كقوله -سبحانه 
وتعالى-: إنًا عضا الأمانة َل سوت والأرْض ولال فأ أن يلا واشففن منبا وها 
اس4 [الأحزاب: ۷۲] . 

ئم خص بني إسرائيل من البشر بفضل الميثاق؛ لما أرسل إليهم الرسل منهم» وهو 
قوله ووارساتا إل بشلا وكات فد فلراتلك المواتى كفرله الى وول 
ا ي مَعَڪ لين تمه متم الصاو . . . 4 إلى آخره؛ وكقوله -تعالى-: ووو بيد أوني 
پیک [البقرة: ٠٠‏ ] كان من الله لهم عهد [ومنهم لله عهد] فأخبر أنهم إذا أوفوا 
بعهدہ" یوفی بعهدهم . 

وقوله -عز وجل-: ڪا جاءهم رسو پا لا تهوۍ اش ريا ڪڏوا وريا 
ب4 

في الاية دلالة أنهم كانوا يخالفون دين الرسل بأجمعهم؛ لما أحدثوا من اتباع أهوائهمء 
وأن الرسل - وإن اختلفت أوقات مجيئهم- فإنهم إنما يدعون بأجمعهم إلى دين واحد. 

وقوله -عز وجل-: رقا ڪڌيوا وفريقا يلون 4 : : منهم من كذب» ومنهم من قتل »› 

لكن القتل إن كان فهو في الأنبياء غير الرسل؛ لأنه -تعالى- قال: إا تنص رسشكت4 
[إغافر: ]١‏ أخبر أنه ينصر رسله» وليس في القتل نصر. 

ویحتمل قوله: 3 وفريقا يمْسلونَ E‏ : فريًا قصدوا قصد قتلهم» وقد ذكرنا هذا فيما 


م ص وس 4 رص ص فة ر هھ رس ےه 2 8 ر 4ے 4 7 


(۲) فی أ: بعده. 
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ەو ۴ ٤و‏ ل 


| ڪي ينهم ر له بصا يما بعملوت 4 

وقوله -عز وجل-: وكسيا ألا تكرت فة4 : ولم يبين ما الفتنة التي حسبوا ألا 
تكون» فأهل التأويل اختلفوا فيها : 
- قال قائلون: الفتنة : المحنة التي فيها الشدة» حسبوا ألا يأتيهم الرسل بامتحانهم على 
خلاف هواهم» بل جاءتهم الرسل؛ ليمتحنوا على خلاف ما أحدثوا من هوى أنفسهم. 

وقال بعضهم : قوله: #وحسبوا الا تكرت فة4 : ی هلاك وعذاب بتکذيبهم 
الرسل» وقصدهم قصد تلهم . 

وقال ابن عباس -رضي الله عنه-: «ألا يكون شرك" . 

وقيل: وكسيا ألا تكرت فننة#: أي : حسبوا ألا يبتلوا بتكذيبهم الرسل» وبقتلهم 
الأنبياء بالبلاء والقحط› فعموا عن الهدى»ء فلم يبصروه» وصموا عن الهدى فلم 
يسمعوه؛ لما لم ينتفعوا به» ثم تاب الله عليهم فرفع عنهم البلاءء فلم يتوبوا بعد رفع 
البلاء؟. 

ویحتمل آن یکون قوله : وکیا آلا کرت وتن مسوا و ee‏ 

موا وصسفوا : ما ذكره في آية أخرى: وهو قوله: وفَصَياً إل بي E‏ 


E ر‎ 


لدد فى الذرضِ مرََنِ وع عل بيا إلى قوله تعالى: 5 کم الڪ 


عَكَّمٌ . . .€ الآية [الإسراء:٤-١]؛‏ تابوا مرة ثم رجعوا ثم تابوا؛ فذلك قوله: #فمموا 
ES‏ .. الآية. 

قولہ تعالی: لتد ڪَتَر ا بت ا I e EE‏ 
اس ۲ E: er‏ کے کک س ی ا نان اا 7 
لیت مر امسار َد ڪَفر الذي الوا کت 71 e‏ 
د ون کد وا عا بثو لی کنا ینہ عدا ایگ €3 تد برت 
ا ا ایخ ات تت ل نر ل قحلت يِن 
نله الرَسُل وَأمَّمْ ا E‏ صم اشر يت بيت لهم الاي 


(۱) آخرجه ابن جریر .)۱۲۲۹۴٤( »)1٥۱/٤(‏ 

(۲) آأخرجه بمعناه ابن جریر »)1٥۱/٤(‏ (۱۲۲۹۱) عن قتادة» (۱۲۲۹۲) عن السدي» (۱۲۲۹۳) عن 
الحسن» وذكره السيوطي في الدر )٥١١/۲(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
الحسن › ولعبد بن حمید وابن ا حاتم وأبي الشيخ عن فتادة» ولابن ان حاتم وأبي الشيخ عن 
السدى . 
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٣ 9‏ ت ا رو ر 


I2 RM 2s f f 7‏ | ا أ 
ثم آنظر أف بزیکرت (د فل ا 


ر لے بے ور کے جاص اه ر چە وء 2 لرن یت وو 2 2 
واه هو أَلسَمِيعَ العم ل فل يتأهل التب لا أ ی يڪم غير الح ولا تيعو 
و 2 £ و e2‏ م م 2 م ي م 
أهواء قوم قد سلوا ين قل وأصسلوا نرا ولوا عن سراي اليل ©4 
5 1 2 4 اسه یر در ار م 2 ا 
وقوله ”عر وجل-: #لقَد ڪَمَرَ لذبت قا لوا إت اله هر اليح ان ص يم . ...# 


يحتمل قوله -عز وجل - : #لتد ڪڪ اله 
عیسی كذبهم في قولهم : «إنه ابن الله» بقوله : #يلبۍ إسرويل ابد أله رى ا .4 
الآية» وبقوله: 3إ آله رق ورب بدو 4[آل عمران:١١]ء‏ وبقوله : إن عند أل 
ءاتلنى ألْكَكَبَ . . . 4 الآية [مريم: ١۳]ء‏ أخبر أنه عبد الله» ليس هو إلهًا ولا ابنهء تعالى الله 
عن ذلك . 

والثاني e‏ لانهم علموا أنه ابن مریم وسموه ابن مریم › ٺم قالوا: هو 
الله أو ابن الله » فان کان ان مریم أ يكون له ألوهية؟! فإدا كانت و 
الألوهية وھی أقدم منه » كيف يکون لمن بعدها؟! ولکن لسفههم قالوا ذلك تعالی الله 
عن ذلك علوا کبيرًا. 

وقوله -عز وجل-: لِم من شرك باه فقد حرم أله يه الج ومأونة اار4 : إذا 
حرم عليه الجنة صار مأواه النار. 

وتیل ج مسا قال س سمي ذلك؛ لأنه ممسوح بالبركات» وسمیى 

5 ا وذلك جائز؛ قل خن الاش وهو ما کان 

يمسح المريض والأكمه والأبرص فيبرأ» ويمسح الموتى فيحيون» ومثل ذلك؛ فسمي 
بذلك» والله أعلم. 

a‏ المفعول جائر -أيضا- يقال : جریح ومجروح »› وفتیل ومقتول ؛ هذا 


)۲( في ب: 
وذکره ا ا (eT‏ 


و الآيات: ۷۲ - ۷۷ o1۳‏ 


قوله تعالی : ر4 بعلمهم» علموا [بوحدانیته]» فکیف يکون ثالث ثلاثة وهو 
واحر؟! اا لرا و اله فلا بكرن هناك فان رل الك ولك اف فى الحقل. 


. في بپ الله‎ (W0: 
- من الملل - إسلامية أو غير إسلامية - أنها صرحت بأن الله‎ (0 
تعالى - اتخذ صاحبة؛ وإنما الذي نقل: هو أن طائفة من النصارى قالت : ا‎ 

من اليهود قالت : عزیر ابن الله » وقد حاء القرآن بآيات كثيرة ترد على هاتین الطائفتين نهتین . ولنقصر 
له فلن مت ااه ن تن جه ارد اللي تفت 

قال -تبارك وتعالی-: یی الوت والذرض أن یکن لہ ولد ولو کن لم صلجبة ولق کل سیو 
) رر کی کمالسا:۰ اعلم أن الإبداع عبارة عن تكوين الشيء من غير سبق مثال؛ 
ولذلك فإن من أتى في فن من الفنون بطريقة لم يسبقه غيره فيها يقال : إنه أبدع فيه؛ إذا علم 
هذا فنقول: إن الله - تعالى - سلم للنصارى أن عيسى حدث من غير أب ولا نطفة؛ بل إنما 
حدث ودخل في الوجود؛ لأنه أخرجه إلى الوجود؛ من غير سبق الأب . إذا علمت هذا فنقول: 
المقصود د من هذه الأية آن يقال : إنکم إما أن تریدوا بکونه ولا له - تعالی - أحدثه على سبيل 
الإبداع من غير تقدم ن زطفة ووالدء وإما أن تريدوا بكونه ولدًا لله- تعالى - كما هو المألوف 
المعهود من كون الإنسان ولذا لأبيه» وإما أن تریدوا RT‏ - مفهومًا الا 
مغايرًا لهذين المفهومين . 

أما الاحتمال الأول: فباطل؛ وذلك لأنه تعالى - وإن كان محدث الحوادث في هذا العالم 
الأسفل؛ بناء على أسباب معلومة ووسائط مخصوصة - إلا أن النصارى معترفون بأن العالم 
اللأسفل؛ محدث ومبدع من غير سبق مثال وإذا كان الأمر كذلك لزمهم الاعتراف بأن خلق 
السموات والأرض من غير سابقة مادة ولا مدة؛ وإذا كان الأمر كذلك وجب أن إحداثه 
للسموات والأرض إبداعا؛ فلو لزم من مجرد كونه مبدعًا لإحداث عيسى E‏ 
والدًا له e‏ مبدعًا للسموات والأرض كونه والدَا لهماء ومعلوم أن ذلك باطل 
بالاتفاق؛ ذ فثبت أن مجرد کونه مبدعا لعیسی a SE UE ar‏ والدا له وال 
ذلك الاشارة بقوله: بيع ادرت والارض4 [الأنعام ١:‏ فبهذا بطل الوجه الأول. ٠‏ 

وآما الاحتمال الثاني : وهو أن يكون مراد القوم من الولادة هو الأمر المعتاد المعروف من الولادة 
فى الحيوانات - فهذا أيضًا باطل لوجوه: 
إحداها: أن تلك الولادة لا تصح إلا ممن كانت له صاحبة وشهوة» وينفصل منه جزء» ويحتبس 
ذلك الجزء في باطن تلك الصاحبةء وهذه الأحوال إنما تثبت في حق الجسم الذي يجوز عليه 
الاجتماع والافتراق» والحركة والسكون» والحد اتنا والشهوة واللذة؛ فكان ذلك على 
E‏ وإلى ذلك الإشارة بقوله ال 2 ون کا کم وه و کی لم صلحة4 
[الأنعام:٠١٠]‏ 

ثانيها E yS a aa‏ 
والتکوین دفعة واحدة؛ فلما أراد الولد وعجز عن تكوينه دفعة واحدة عدل إلى تحصيله بالطريق 
المعتادء أما من كان خالقًا لكل الممكنات قادرا على كل المحدثات» فإذا أراد إحداث شيء قال 
له: : کن فیکون» ومن کان ا ا و د الولادة» والی 
ذلك الإشارة بقوله: #واق كل ىو . 

ثالثها: أن هذا الولد إما TT‏ ولا جائز أن يكون قديمًا؛ لأن القديم يجب 
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= أن يکون واجب الوجود لذاته» ومن کان واجب الوجود لذاته کان غنيًا عن غیره» وامتنع عن کونه 
ولدا لخيره؛ فبقي أنه لو كان ولدًا لوجب كونه حادئًا؛ فنقول: إنه -تعالى- عالم بجميع المعلومات» 
فإما أن يعلم أن له في تحصيل الولد كمالا ونفعاء أو يعلم أنه ليس الأمر كذلك. 

فإن كان الأول: فلا وقت يفرض أن الله - تعالى - خلق هذا الولد فيه إلا والداعى لإيجاد هذا 
الولد كان حاصلا قبل ذلك» ومتى كان الداعي لإيجاده حاصلا قبله» وجب حصول الولد قبل ذلك» 
وهذا يوجب كونه ذلك آزليّاء وهو محال. ` 

وإن كان الثاني : فقد ثبت آن الله - تعالى - عالم بأنه ليس له في تحصيل الولد كمال حال ولا 
ازدياد مرتبة فى الألوهية» وإذا كان الأمر كذلك وجب ألا يحدثه ألبتة فى وقت من الأوقات» وإلى 
ذلك الإشارة بقوله - تعالى -: وهو يكل َء عل ؛ فثبت بما ذكرناه أنه لا يمكن إثبات ولد له - 
تعالی - بناء على هذین الاحتمالين المعلومين . 

فأما إثبات الولد لله - تعالى - على احتمال ثالث : فذلك باطل؛ لأنه غير متصور ولا مفهوم عند 
العقلء فكان القول بإثبات الولادة بناء على ذلك الاحتمال الغير المتصور - خوضًا فى محض 
الجهالة وإنه باطلء فهذا هو المقصود من هذه الآية الشريفة. 

القائلون بالاتحاد والحلول :ادعت النصارى القول بحلول الله في المسيح واتحاده به وأنه ابن 
الله» وادعت اليهود أن عزيرًا ابن الله» وقد نعى الله عليهم فى كتابه العزيز؛ حيث يقول: #وقًالَّف 
آلیھود عر ابن آل وقالت المسری السَیځ اف ان للت فولمم باوھہ سارت رل الي 
ڪفروا ِن َل كلهم أله أ بوكر [التربة:٠۳]ء‏ وإنا لو تأملنا فى اعتقاد هؤلاء لعلمنا أن 
كفر عابد الوثن دون كفرهم؛ فإن عابد الوثن لا يقول: إن هذا الوثن خالق العالم وإله العالمء ولا 
يصف الأوثان بصفات الألوهية» ولا يقول بإلهين واجبي الوجودء وإن أطلق على هذه الأوثان اسم 
الآلهة؛ بل اتخذوها على أنها تماثيل الأنبياء أو الزهاد أو الملائكة أو الكواكب» واشتغل بتعظيمها 
على رجاء العبادة؛ توصلا بها إلى ما هو إله حقيقة» وفي ذلك يقول الله -تعالى-: ما نميهم إل 
ليقريوت إل أله رح [الزمر:۳]؛ فثبت آنه لا فرق بين هؤلاء الحلولية وبين سائر المشركين أزليك 
جرب ليطن آل إن حب ليطن م ية 4[المجادلة:۱۹]. 

الشبه التي أوقعت البهود والنصارى في اعتقادهم: ) 

آما النصارى : فإن الذي أوقعهم في هذه الظلمات هو ما جاء في الإنجيل في عدة مواضع من ذكر 
اله بلفظ الأب» وذكر عيسى بلفظ الابن» وذكر الاتحاد تصريحًا أو تلويخًا. ) 

فمن ذلك : ما جاء في إنجيل يوحنا في الإصحاح الرابع - ويوحنا هو أحد الحواريين -:سأل 
عيسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام -:إنك تقول: قال أبي كذاء وأمرنى أبي بكذا؛ أرنى أباك؛ 
فقال عيسى - عليه السلام -: «يا فيلسوف؛ من يراني ويعاينني فقد رأي الأب؛ فکيف تقول الت 
أرنا الأب ولا تؤمن ني ببي» وأبي بي واقع واقع» وأن الكلام الذي أتكلم به ليس من قبل نفسي ؛ 
بل من قبل آبي الحال في وهو الذي يعمل هذه الأعمال التي أعمل؟! آمن وصدق أني بأبي وأبي 
بی . 

فهذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربية» المتداول عندهم؛ فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله: «من ٠‏ 
يراني ويعاييني فقد رأى الأب»» وأخذ بعضهم الحلول من قوله: «أبي الحال في»» وأخذ بعضهم 
البنوة من التصريح بلفظ الأب مرة بعد أخرى»ء وهذا لا يصلح دليلا لهم؛ لوجهين: 

أحدهما: تضافر الأدلة على حصول التغيير والتبديل؛ فثبت عدم صلاحيته دليلا لهم . 

ثانيهما: أننا نتنزل ونقول لهم : سلمنا آنه لا تغيير ولا تبديل في ذلك المنقول» لكن دلالته على 
مدعاهم ليست يقينية ؛ لجواز أن يكون المراد بالحلول المصرح به في بعض الجمل : حلول آثار صنعم = 
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لآ ا = 


= الله : من إحياء الموتى› وإبراء الأكمه والأبرص» ولجواز أن يكون المراد من الأب: المبدئ؛ فإن 

القدماء كانوا يطلقون الأب على المبدئ؛ إذن فمعنى أبي: مبدئي وموجدي» وسمى عيسى ابثا؛ 
تشرا؛ كما سی إبراعیم خليلا. وأیضًا: فمن کان متوجها بشيء ومقیمًا عليه يقال له: ابنه؛ 
كما يقال: أبئاء الدنياء وأبناء السبيل؛ فجاز أن يكون تسمية عيسى بالابن؛ لتوجهه في أكثر 
أحواله إلى الحقء واستغراقه في أغلب الأوقات في جانب القدس ) 

ومما يؤكد ذلك :أنه جاء في الإإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا المذكور؛ حيث دعا عيسى 
للحواريين ما لفظه : «وكما آنت يا أبي بي وأنا بك» فليكونوا هم نفسًا واحدة؛ ليؤمن أهل العلم بأنك 
أنت أرسلتني» وأنا قد استودعتهم المجد الذي مجدتنى به ورفعته إليهم؛ ليكونوا على الإيمان 
واحدًاء كما أنا وأنت أيصًا واحد» وكما أنت حال في كذلك أنا فيهم؛ لیکون کمالهم واحدا». 
وهذا لفظ الإنجيل» وقد تبين فيه معنى الاتحاد والحلول على وجه مغير لما فهموه. 
وجاء في الإإصحاح التاسع عشر ما نصه: «إنى صاعد إلى أبيكم وإلهي وإلهكم». وهذا يدل 
بواسطة العطف على أن المراد من الأب: الإله» وعلى أن عيسى مساو لهم في معنى البنوة 
والعبودية» وإنه لمما يؤسف له: قلب هؤلاء القوم للحقائق» ولبسهم الحق بالباطل؛ فهذه 
دیانتهم بنیت على أساس التوحيد الخالص المعقول - جعلوها ديانة وثنية؛ بتثليث غير معقول 
أخذوه من تثليث اليونان والرومان» ديانة وشريعة سماوية نسخوا شريعتها برمتها وأبطلوهاء 
واستبدلوا بها بدعًا وتقاليد غريبة عنهاء ديانة زهد وتواضع وتقشف وإيثار وعبودية - جعلوها 
ديانة طمع وجشع› وكبرياء وترف» واستعباد للبشر. 

وبالجملة فإنهم غيروا وبدلوا؛ حتى صارت الديانة التي هم عليها مقتبسة من الوئنية الأولى» ولم 
يرد كلمة تدل على عقيدتها عن أنباء بني إسرائيل» ونسبوها إلى المسيح - عليه السلام - وليس 
عندهم نص من كلامه في أصول عقيدتها - التي هي التثليث - وإنما بقي عندهم نصوص قاطعة 
من كلامه في حقيقة التوحيد والتنزيه وإبطال التثليث» وعدم المساواة بين الأب والابن الذي 
أطلق لفظه مجارًا عليه وعلى غيره من الأبرارء على أنه كان يعبر عن نفسه في الأكثر بابن 
الإنسان» ولو لم يكن عندهم من النصوص إلا ما رواه يوحنا في الفصل السابع عشر من 
إنجيله - لكفي؛ وهو قوله - عليه السلام -:«وهذه هي الحياة الأبديةء إن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقى وحدك» ويسوع المسيح الذي أرسلته»: فبين أن الله - تعالی - هو الإله وحده» وأنه 
هو رسوله» وهذا هو الذي دعا إليه القرآن» وکان يجب أن رن ولك :اسان عقيدتهم › يرد إليه 
کل ما یوهم خلافه - ولو بالتأويل - لأجل التطابق بين المعقول والمنقول. 

ونقل مرقس في الفصل الثاني عشر من إنجيله: أن أحد الكتبة سأله عن أول الوصايا؟ فأجاب 
يسوع: «أول الوصايا: اسمع يا إسرائيل؛ الرب إلهنا رب واحدا» فقال له الكاتب: جيذا يا معلم 
بالحق؟ فقال : «لأنه واحد ولیس آخر سواه»» فلما رأى يسوع أنه أجاب تفضل فقال له: «لست بعيدا 
عن ملكوت السموات فعلم من هذا أن التوحيد الخالص هو العقيدة المعقولة التي تؤخذ على ظاهرها 
بلا تأويل» فإن فرضنا آنه ورد ما ينافيها وجب رده إليها. 

ولو كان هؤلاء النصارى يقبلون نصوص إنجيل برنابا - لأتيناهم بشواهد منه على التوحيد مؤيدة 
بالبراهين العقلية والنقلية على أن المسيح بشر رسول قد خلت من قبله الرسل» وليس بدعا فيهمء 
ويكفي ردا عليهم ما في الفصل الخامس والتسعين من إنجيل برنابا - الذي يحتج فيه بأقوال الأنبياء 
في التوحيد» ونه -تعالی- خلق کل شيء بکلمته وأنه یری ولا یری وأنه غیر متجسد ولا مرکب› 
وغیر متغير› وأنه لا يأكل ولا يشرب ثم قال: «فإني بشر منظور› وكتلة من طين أمشي على الأرض 
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والثاني : أنهم لم يروا غير الله خلق السموات والأرض» ولا رأوا أحدًا خلقهم سوى 
لله» كيف سموا دونه إلهّا ولم يخلق ما ذكرنا؟! إنما خلق ذلك الله الذي لا إله غيرهء 
وذلك قوله: وما يِن إل إل إل يد4 أي : يعلمون أنه لا إله إلا [الله] إله واحدء 
لکنهم ي يتعنتون ويکابرون في ذلك . 

وقوله -عز وجل-: #وإن لر ينهو حًا يقولوى4 : : عما تقدم ذكره سى الت 
روا ينهم عذاب اي4 . 

وقوله -عز وجل-: افلا یشووت اک لل نز عن الشرك. فإن 
فعلوا فإن الله غفور رحیم؛ کقوله -تعالی-: إن ينهو يقر لر ما َد سَ4 
AN Ag EOS‏ 

وقوله -عز وجل-: ا اليح أت مرم إل رسو 

في الاآية دلالة المحاجة مع الفريقين؛ كأنهم كانوا فريقين: أحد الفريقين كانوا 
ینکرون" أنه رسول» والفريق الآخر يدعون له الربوبية والألوهيةء فقال: إنه ابن مريم» 


کا الي وان كان لي بداية » وسيكون لي نهاية» وإني لا أقتدر أن أبتدع خلق ذبابة٠؛‏ فدين 
الفح جن عل رحو الان: وهو دين الله الذي أرسل , e‏ فها هي 
النصرص Ea a‏ وتلك هي البراهين تسفه آراءهم وتلزمهم - إذا أرادرا الحق - 
بالرجئ إلى ما قضت به الأدلة العقلية المتقدمة من استحالة الاتحاد والحلول والبنوة. 
شبهة اليهود: 

أما اليهود الذين قالرا: إن عريرًا ابن الله : فقد أشار الله - تعالى - إليه بقوله: #وقالب البهود 
عرير أبن أل &[التوبة ١:‏ وإنما نسب ذلك القول إلى اليهودء مع أن القائل طائفة مخصوصة ؛ 
جریا على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد؛ يقال: فلان يركب الخيول» ولعله 
لم يركب إلا واحدا منها. وفلان يجالس السلاطين› ولعله لا يجالس إلا واحدا منهم. ولعل 
هذا المذهب كان فاشيًا فيهم ثم انقطع ؛ فحكى الله ذلك عنهم» E‏ فإن 
حكاية الله عنهم أصدق . 

السبب الذي دعاهم إلى هذا القول: 
E |‏ وعملوا بغير الحق؛ فأنساهم الله - تعالى e‏ 
صدورهم ؛ فتضرع عزير إلى الله وابتهل إليه؛ فعاد حفظ التوراة إلى فة اندز قومه بها» فلما 
جربوه ووجدوه صادقا في دعواه» قالوا: ما هذا العزير إلا ابن الله . وهذه شبهة واهية» ت 
الاستناد إليها؛ لأن إجابة المطلب مرتبطة بالقبول والقرب من الله - تعالى - والخضوع لأوامره 
واجتناب نواهيهء لا بالبنوة كما يزعمون. فهذا جملة المحكي عنهم والرد عليهء أسأل الله أن 
يوفقنا إلى اتباع خير العقائدء وأن يهدينا سواء السبيل وحسن الخاتمة؛ إنه ولى التوفيق والهادى 
إلى الصراط المستقيم . 

ينظر : صفة الوحدانية لعبد الحمید فتح الله (ص/٤۹-١١٠).‏ 

)۲( ا يكفرون. 
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والثاني : أخبر أنه رسول قد خلت من قبله الرسل» أي: قد خلت من قبل عيسى رسل 
مع آیات وبراهين لم يقل أحد من الأمم السالفة : إنهم كانوا آلهة» فكيف قلتم أنتم بأن 
عیسی إله» وإن کان معه آیات وبراهین الرسالته؟! 

وقوله -عز وجل-: «وَأمُمٌ E‏ 

قيل : مطهرة عن الأقذار كلهاء صالحة. 

وقيل : ضيه 4 ا ودلك ان خریل -عليه السلام- لما أتاها وقال : 
لما آنا رول ريك لهب لك عَكّسّا ريا [مريم:۱۹] صدقته كتصديق الأنبياء والرسل 
الملائكة"» وأما سائر الخلائق : إنما يصدقون الملائكة بإخبار الرسل إياهم» وهي إنما 
صدفت جبریل با خباره أنه ملك › وأنه رسول؛ ذلك سمتٹت صديقة » والله أعلم . 

وقیل : کل مؤمن صدیق؛ کقوله -تعالی-: #والدین امنا بان ورسليء أوليك هم 
E ETSI‏ 

وقوله -عز وجل-: اڪ يڪن اتا ا0 : فره اجج عليهم من 


وجهين ۰ 


أحدهما : أن الجوع قد كان يغلبهما ويحوجهما إلى أن يدفعا ذلك عن أنفسهماء 
غلبه الجوع وقهره كيف يصلح أن يكون ربًا إلها؟! . 

والثاني : أنهما إذا احتاجا إلى الطعام لا بد من أن يدفعهما ذلك إلى إزالة الأذى عن 
أنفسهما ودفعه» والقيام في أخبث الأماكن وأقبحهاء فمن دفع إلى ذلك لا يكون إلهاء 
تعالى الله عن ذلك علرًا كيرا : 

وقوله -عز وجل-: اشر ڪت ن لهم ألأيبٍ4 : والآيات ما ذكر من وجوه 
المحاجة عليهم : 


أحدها 0 ابن مریم › ومن کان ابن آخر لا يكون إلها. 


) ذكره أبو حيان في البحر (۳/ ١٤٠)ء‏ ونسبه للحسن البصري والرازي في تفسيره .)٥۲/۱١(‏ 

E 

)٤(‏ قال القاسمی :)۲١/١(‏ إنما أخر فى الاستدلال على بطلان مذهب النصارى» حاجتهما للطعام 

ا عما قبله من مساواتهما للرسل عليهم السلام» ترقيا في باب الاستدلال من الجلي للأجلىء > على ما 
هو القاعدة في سوق البراهين لإلزام الخصم› حتى إذا لم يسلّم في الجلى لغموضه عليه ویورد له 
و بغباوته . فيضطر للتسليم› إن لم يکن معاندا ولا مکایرًا. 
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والثاني : أنه رسول »› وقد کان قبله رسل مع آیات وبراهین» لم يدع أحد لهم الألوهية 
والربوبية. 

والثالث: أنه كان يأكل الطعام » ومن كان تحت غلبة آخر وقهره» لا يكون إلها. 

والرابع : من أكل الطعام احتاج أن يدفع عن نفسه الأذىء ويقوم في أخبث مکان» ومن 
کان هذا أمرہ لم یکن ربًا. 

وليس في القرآن -والله أعلم- آية أكثر ولا أبين احتجا جا على النصارى وأولئك. ولا 
أقطع لقولهم من هذه الاية ؛ للمعاني التي وصفنا. 

وقوله -عز وجل-: ن آنظر أ وكوت 4 : أي: من أين يكذبون. 

قال بو عبید  :‏ بؤنگوت € : يصرفون» ويخادعون" عن الحق» كل من صرفته عن 
شيء فقد أفكته”". ويقال: أفكت الأرض» إذا صرف عنها القط . 

وقوله : يفك عَنَهُ مَنْ أك [الذاریات: ٩‏ ] 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: ‏ ذلك إفكهم وما كا ت4 [الأحقاف: ۲۸] 
قال : أضلهم” فإذا أضلهم» فقد صرفهم عن الهدى. ) 

قال أبو عوسجة: الإفك عندي: الصرف عن الحق» وفي الأصل: الإفك: 
rd‏ | 

وقال القتبي : بكرت € : يصرفون عن الحق ويعدلون. 

وقیل: أن بُزنکرت) يخدعون بالكذب. ) 

وقوله -عز وجل-: فل اذو من دوب الو ما لا يمك م م( ا 
خالفتموه ول َا إن أطعتموه. ) 

ویحتمل : قوله : ما کا يمك َم صَرً4 إن کان الله أراد بكم نفغاء ولا نفعًا إن حل 
بكم الضر» آي : لا یملکون دفعه عنکم . 
وقوله -عز وجل-: ول هو ألسّيحٌ): لنسبتكم عيسى إليه تعالىء ال4 


(1( في ب : بهذا. 

(۲) فی أ: ویحادون. 

(۳) فى أ: أمكنه. 

)€( ینظر : تفسير الطبري »)٦٥ ٤ /٤(‏ وتفسير الرازي (۱۲/ ٠)٥١‏ واللباب في علوم الكتاب (۷/ .)٤٦٤‏ 

)٥(‏ آخرج الطبري »)۲۹٦/۱۱(‏ رقم (۴۱۳۰۷) عن ابن عباس: آنه كان يقرؤها: «وذلك أفكهم»ء 
يعني : بفتح الألف والكاف» وقال: أضلهم . 

)7( ينظر : تفسير الطبري »)٥١/1۲(‏ واللباب في علوم الكتاب (۷/ .)٤٦٤‏ 

)۷( في أ: و. 
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بعبادتکم غير الله . 

ويحتمل: #السَمِيمْ» e‏ و پو 

e sk‏ ا ار 
الشرك بذلك فيما خاطب بقوله: لياه ال ڪب ل نلوا ي يڪم ولا تقولا عل اله 
ا الي 4[النساء ١:‏ وذلك أن أهل الكتاب ادعوا أنهم غل دي اناغ والرسل 
[الذين]“ كانوا من قبل» فنهاهم الله -عز وجل- عن الغلو في الدين. والغلو: هو 
المجاوزة عن الحد الذي حده والإفراط فيه والتعمق؛ فكأنه -والله أعلم- قال: لا 
تجاوزوا فى الدين الحد الذي حد فيه بنسبة الألوهية والربوبية إلى غير الله والعبادة له. 
یدینون به. . 

وأما هؤلاء : فإنهم يَذّعُون أنهم على دين الأنبياء والرسل؛ لذلك خرج الخطاب لهم 
بذلك» والله أعلم. 

e چە ر‎ 2 ٤2 - 

وقوله -عز وجل-: #ولا تَبعوأ أهوآ قوم قَذ صكلوأ ين قبَل4: يعني : الرؤساء 
بذلك وال E‏ 

ولوأ كا4 : أي : أتباعهم. ولوا عن سوا آلسييلٍ: أي: عن قصد 
فونه تعالی: للف اي خا م بوت إسویل عل ۾ لان داور وعیسی ابن ا ذلك 


e‏ رش سے را رای سے اص و 


بمًا عصواً ر ڪادا دوت @ ادا ک يتناهون عن ڪر فعلوه ل اا 
E TGS NEC‏ ا e re E‏ 
اه َه وف المڌاب هم يدون ي وکو ڪا بوت بان واس وا 


ع 0 س سے ر کے 


ا رت کر کار زیت ھی کی بج شرف @ قز الا 


bE ي‎ 


ر صر و ےوش ص رم ص ر 


لاف اما اله والدرت اکا ا و ا انوا اأذر 
0 ا ”رم سار ص ھ رس ص 
EA‏ اوک با بت بیت ف ا كرود 2 وإذا سمعواً ما آذه ى 
2 ەرە 2 ره رر کے س ا مھ بے رہ ر 


اسول رئ أعيتهم تقيض مت المع مما عرووأ م ا ل ریا امتا فا 


1" 
£ 
اس 
\ 

1 


(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: وأضلوا أتباعهم» وضلوا عن قصد طريق الهدى. 
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اور ر س 2ے e‏ ر 8 مجم له رک رو ٢‏ و ا روت م دع ر م م 
دا ا کا وین بے ونا جا6 يت آل ولسم أن يذخا را مم لري اللي 
2 کہ ي ص او ا 5ل رصي ر م 
اتهم ا یما الوا جنمت تجری ین َا انر حللين فبا ودرك جره السسي €2 
ودي کفرو وڪدوا ايتا وچک أصصَب حير )4 ) 
وقوله -عز وجل-: لوت أل ڪا من ؤس اسيل على ليان داد وعيسى أبن 


نا 
رو ک۱ 


مریر 

قال بعضهم : لعنوا بكل لسان؛ لعنوا على عهد موسى -عليه السلام- في التوراة» 
وعلى عهد داود في الزبور» وعلى عهد عيسى في الإنجيل» وعلى عهد [رسولا] 
محمد ييه في القران؛ وهو قول ابن عباس» رضي الله عنه". 

وقيل : مسخوا بدعائهم بما اعتدواء فصاروا قردة وخنازير " ) 

قال ابن عباس -رضي الله عنه-: «القردة والخنازير من نسل الذين ا 

وقال الحسن: «انقطع ذلك النسل»“. 

وأصل اللعن: هو الطرد؛ كأنهم طردوا عن رحمة الله . 

ويحتمل تخصيص اللعن على لسان داود؛ لأن داود -عليه السلام- كان به غلظة 
وخشونة» وهو الذي كان اتخذ الأسلحة وآلات الحرب» وعيسى كان به لين ورفق؛ ليعلم 
أن اللعن الذي كان منهما كان لتعديهم" الحدود - حدود الله - وعصيانهم ربهمء وکانوا 
مستوجبين لذلك محقين؛ ولذلك استجيب دعاؤهم عليهم باللعن 1 أعني: دعاء الرسل»› 


(۱) سقط من ب . 

(۲) أخرجه الطبري )٠١١/٤(‏ برقمي ١(‏ ۰( وما بعده» وابن أبي حاتم كما ار الرز (؟/ 
(ort‏ 

(۳) قاله آبو مالك الغفاري» آخرجه عنه الطبري )٦٥۷ /٤(‏ برقمي (۱۲۳۰۷» »)۱۲۳٠۸‏ وأبو عبيدء 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى ي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور .)٥١٤/۲(‏ وقاله 
قتادة» أخرجه عنه »)٦٥۷ /٤(‏ رقم °( EET‏ الشيخ» كما في الدر المنثور 
.(o۳ /۲(‏ 

€3 اختلفت الرواية في ذلك عن ابن عباس : فأخرجه ابن المنذر عنه بمثل ما ذكره المصنف» كما في 
الدر المنثور .)۱٤١/١(‏ وأما الرواية الأخرى: «أن المسخ لم بشْيل» فاخرجها عنه الطبري (۱/ 

) ۰ ) رقم (۱۱۳۹)» وابن أ بي حاتم» كما في الدر المنثور .)١٤١/١(‏ 

.)٠٤١/١( أخرجه عنه ابن المنذر كما فى الدر المنثور‎ )٥( 

7( في الأصول: لاعتدائهم . 

(۷) سقط من ب. 
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وود وا ا ا ا 

ذكر في بعض القصة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
بلاة: «لكا وفعت بو إشرائيل في الَعاصِي نَهَاُم E‏ فُجالْشوهُم في 

پم وَاكلوهُم وَشَارَبُو ربوم › َضَرَبَ الله لوب ب بغْضهم بض › وَلعَنهُم على لِسَانِ دَاؤد 
وعیسی ابن کزیم؛ َلك ما عضا واوا يدود قال : : فجلس رسول الله مو وکان متكتًا 
فقال: «لا وَالَږِی مسي بيد یدو خی تَأطرْوهُم [عَلی الحقٌ ] أطرًا»" قال أو عبید: يعني 
تعطفوهم عطفا“» وقال غیره: حتی تکسروهم کسرا. 


وقوله -عز وجل- رى ڪيا نهد ولوت ليبن ڪروا) 

قيل: قوله: ڪر ڪيا مه4 يعني : المنافقين» « پووت اي ڪَرا) 

يعنى: اليهود يتولون الذين كفروا ويعاندون رسول الله وأصحابه. 

وقلا : رى ڪيا هد4 : يعني : من اليهود: يورت لذبن ڪروا4 
من مشركي العرب وغیرهم» کانوا يظاهرون على رسول الله َيِه والمؤمنين» ويعاونون 
عليهم» وقد كان من الفريقين جميعًا ذلك. 

ويحتمل وجټا آخر: قوله : رى ڪيا نهد من هؤلاء الذين شهد لهم رسول 


الله ييو يتولون الذين كفروا» يعنى: أسلافهم ورؤساء‌هم؛ کقوله: ل تنلا في وڪم 


A ر م‎ el 


ع الح ولا د ا کد لرا ین نل اسا سك ... € الاي 
[المائدة :۷۷ ]» تول هؤلاء أولئك ٠‏ أهواءهم . 
وقوله -عز وجل-: ليش ما دمت محر اشم أن سَخط اله عه 4: أ 


)١(‏ قال القرطبي :)۱٦٤/7(‏ قال ا عطية: والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن 
أطاقه› وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين؛ فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا 
يخالطه . وقال حذاق آهل العلم: وليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية؛ بل ينهى 
العصاة ة بعضهم بعضا . وقال بعض الأصوليين: فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم 
بعضاء واستدلوا بهذه الآية . 

(0 سقط م ت 

(۳) آخرجه أحمد (۳۹۱/۱)ء وأبو داود )٥٠٠-٠۲٤/۲(‏ كتاب الملاحم: باب الأمر والنهي» حديث 
)٤۴۷ ۴۳١‏ والترمذي (۱۳۹/۵) كتاب التفسير: باب سورة المائدة»ء حديث »)۳٠٤۷(‏ 
وابن ماجه )٤۸۲ /٥(‏ کتاب الفتن: باب ااال والنهي عن المنكر» حديث »)٤٠٠٦(‏ 
رانو غار »)٥۰٠(‏ والطحاوي فی «مشکل الا 7( الزات فی الک (۹۶ X١١۲‏ 
»)۱۰۲٣ ٥۵‏ وفی الأوسط )٥۲۳(‏ من طريق أبى عبيدة عن ابن مسعود» به. وإستاده 

) ضعيف؛ لانقطاعه . ازفی مرسلا عن أبي عبيدة . | 

.)۳٠٠/١( ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد‎ )٤( 
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قدمت أنفسهم سخط الله عليهم . 

وقوله -عز وجل-: #ولو ڪاو بۇيثوت يله واس 4 

يعني : المنافقين» في أحد التأويلين . وفي تأويل آخر: اليهودء أي: لو صدق هؤلاء 
رسول الله ب وآمنوا به وصدقوا ما أنزل إليه من القرآن- ما اتخذوا أولئك أولياء. 

ثم يحتمل قوله -تعالى-: ما أعَندُوهُم أولياة4 في الدين أو في النصر والمعونة 
والنصرة"» ڪا بم كيشت 

وقوله - عز وجل -: جد اشد الاس عدوة لذن اموا اليهود رالد (i‏ 
تحتمل الأية وجوهًا: 

تحتمل: أن يكون ما ذكر من شدة عداوة اليهود للذين آمنوا قومًا مخصوصين منهم. 

وتحتمل: اليهود الذين كانوا بقرب رسول الله ية وأصحابه هم أشد عداوة لهم. 

وتحتمل : اليهود جملة» فهو -والله أعلم- على ما كان منهم من قتل الأنبياء وتكذيبهم 
إياهم» ونصب القتال والحرب مع رسول الله بيه والمؤمنين» وما كان منهم من قول 
الوخش في الله - سبحانه - ما لم يسبقهم أحد بمثل ذلك ما وصفوا الله -عز وجل- 
بالبخل والفقر» وهو قوله -تعالی-: #وقالتِ الود ید لَه مد [المائدة ٤:‏ ] وقالوا: 
إن أله فير ون ابا 14 آل عمران : »]۱۸١‏ وغير ذلك من القول؛ وذلك لشدة بغضهم 
ف قلوبهم ؛ فعلى ذلك كل من دعاهم إلى دين الله تعالى» فهم له أشد 
عداوة» وأقسى قلمًا. 

وما النصارى: فلم يكن منهم واحد مما كان من اليهود: من قتل الأنبياء» ونصب 
الحروب والقتال معهمء ولم يروا في مذهبهم القتال ولا الحرب» ولا كان منهم من القول 
الو خش ما كان من اليهودء بل كان فيهم اللين والرفق؛ حتى حملهم ذلك على القول في 
عيسى ما قالوا» وذلك منهم له تعظيم فوق القدر الذي جعل الله له» حتى رفعوه من قدر 
العبودية إلى قدر الربوبية؛ لذلك كفرواء وإلا كانوا يؤمنون بالكتب والأنبياء -عليهم 
السلام- من قبل؛ ألا تری أنه قال: 5لت پا مله بیت وَرھبانا) أخبر -عز 
وجل- أن منهم قسيسين ورهباناء والرهبان: هم 

وقيل : القسيسون: [هم]"" الصديقون” ٠‏ ولم يكن من اليهود رهبان ولا قسيسين ؛ 
() في أ: والمظاهر. 
(۲) سقط من ب. 


)۳(٠‏ أخرج الطبراني في الكبير ا ردقم e‏ من طريق حامية بن رباب قال: 
سلمان = و وسثل عن قوله: للك بأ مِنْهْد قيييي وَرُبا4[المائدة:۸۲] - قال : ا هبان : 


سے سے ھا ےت 


لذلك كان النصارى أقرب مودة وألين قلا من اليهودء والله أعلم. 

فإن كان ذلك في قوم مخصوصين مشار إليهم» وهو ما ذكر في القصة أن بني قريظة 
وبني النضير كانوا يعاونون ويظاهرون مشركي العرب على قتال رسول الله َء ويأمرونهم 
بذلك» ظاهروا وأعانوا لمن لم يؤمن بنبي ولا كتاب قط على من قد آمن بالأنبياء والكتب 
جميعًا؛ وذلك لسفههم وشدة تعنتهم ؛ حتى قاتلهم رسول الله هة وأجلاهم من بلادهم إلى 
أرض الشام. 
وإن كان ذلك عن قوم بقرب رسول الله ية والمؤمنين» وهو ما كان من يهود المدينة ؛ 
حیث بایعوا آھل مکة على قتال رسول الل ب وکانوا عیونًا لهم علیهم وطلائع» ولم یذکر 
في قصة من القصص أنه كان من النصارى شيء من ذلك » كان آقرب مودة للمؤمنين› 
والله أعلم. ٠‏ 

وما قال بعضه أهل التأويل بأن من أسلم منهم كان أقرب مودة للمؤمنين من اليهود" 
فحاصل هذا الكلام أن المؤمن أقرب مودة للمؤمنين من الكافر» وذلك كلام لا يفيد 

وقوله - عز وجل -: ولا سَيموا ما ارد إل الرسول رئ أعيتهم تفي يت المع . 

سرورا على انفسهم مما ظفروا مما کانوا يسمعون من نعته َه وصفته ويطمعون 
خروجه» وقد يعمل السرور هذا العمل إذا اشتد به وفرح القلب فاضت عيناه سرورًا. 

ویحتمل قوله -تعالی-: رئ أيه َي يت ألدَمّع؛ حزنًا على قومهم؛ حيث لم 
يؤمنوا بعد أن بلغهم ما بلغ هؤلاء من أعلام النبوة وآثار الرسالة؛ إشفاقا عليهم أن كيف لم 
يۇمنوا؛ کقوله -تعالی-: راعبنهر تفیش ين لمم سرا ألا جد ما يفوت 
[التوبة :4]: قد فاضت أعينهم حزنًا ألا يجدوا ما ينفقون» والله أعلم. 

وقوله: «يفولون ربا ءامًا) بما أنزلت واتبعنا الرسول لفاكت مح الشهدن» 
[الآية]“ : 


= الذين في الصوامع . قال سليمان نزلت على رسول الله ية «ذلك بأن منهم صديقين ورهبائًا». قال 
الهيثمي في المجمع (۷/ :)١۷‏ وفيه يحيى الحماني ونصير بن زياد» وكلاهما ضعبف . وأخرجه أبو 
عبید في فضائله› وابن أبي شيبة في مسنده» وعبد بن حمید والبخاري في تاریخه»› والحارث بن أبي 
أسامة في مسنده» والحكيم الترمذي في نوادر الأصول› والبزار وابن الأنباري في المصاحف» وابن 

المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور .)٥۳۹/۲(‏ 

(۱( ينظر : اللباب في علوم الكتاب (۷/ ۷0 -۷1)). 
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قيل : مع الأنبياء والرسل. 

وقيل: مع أصحاب محمد ييو وهو واحد" 

ثم ذكر في القصة : آنها نزلت في النجاشي”" وأصحابه“ . 

وقیل: نزلت في أربعين رجلا من مسلمي أهل الإنجيل: بعضهم قدموا من أرض 
الحبشة» وبعضهم قدموا من أرض الشام» فسمعوا القرآن من النبي ية فقالوا: ما أشبه هذا 
[بالذي]“ تُحَدّتُ من حدیث عیسی!! فكوا وصدقوا؛ فنزلت الآية فيهم» فلا ندري 
كيف كانت القصة؟ وفيمن" نزلت؟ إذ ليس في الآية بيانه» وليس بنا إلى معرفة ذلك 
حاجة سوى ما فيه من شدة رغبتهم في القرآن» وسرورهم على ذلك 

وقوله -عز وجل-: لرا تا لا وي باه وما جاءَتا مت لحي 4 

[الحى]" يحتمل: الرسول بء ويحتمل: القرآن» ويحتمل: كلهما. 

وقوله -عز وجل-: #وئطمع أن يذخلتا را ممَ ألَمَوْرِ ألسَدلِك). 

قال الحسن : قوله -تعالى-: #ونطمم€: أي: نعلم أن يدخلنا ربنا الجنة إذا آمنا بالل 
ا ا | 

قيل: نطمع: هو الطمع والرجاء» أي: نطمع ونرجو أن يدخلنا ربنا في دين قوم 
ا 

و # الصّلحيت): يحتمل: ما ذكرنا من الأنبياء والرسل. 


(۱) ینظر: تفسير الرازي (۷9/۱۲). 
(۲) قاله ابن عباس › أخرجه عله الطبري /٥(‏ ¥( برقم (\YTTIT ITT)‏ وما بعده» والحاكم في 
المستدرك (۲/ ١٠۳)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور (۲/ .)٥٤۳‏ 
(۳) النجاشي أصحمة ملك الحبشةء أ أسلم قبل الفتح» ومات قبله أيضًاء وهو الذي زوج النبي ية بأم 
حبيبة» وأمهرها أربعمائة دينار» وبعثها إلى النبي يلا - مع شرحبيل ابن حسنة. ينظر: المغني في 
لابا عن غريب العهذت و الا ا(5 ١0ء‏ وهذت الأنماة رالغات( ۳0 60: 
©) أخرج الطبري ا سألت الزهري عن الآيات : 3لت بان 


م ص ا 


مِنهم فنبست را4 [المائدة:۸] الآيةء وقوله: ولا خاطبهم الجدهلونَ قالواً 
سلمًا#[الفرقان:1۳] قال: ما زلت أسمع علماءنا يقولون: نزلت في النجاشي وأصحابه. 
وقاله - أيضا - عروة بن الزبیر» أخرجه عنه الطبری (۱۲۳۳۱» .)١١۳١۳۲‏ 

(0) سقط من ب. ۰ 

/۲( رقم (۱۲۳۲۹)» وا بن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ »)1/٥( قاله السدي» أخرجه عنه الطبري‎ )٨( 
E › وقاله عروة بن ن الزبير أيضاء آخرجه عنه ابن أبي شيبة وأبو الشيخ‎ .).٨۸ 
. (0۸ 

() في ب: فیما. 
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ويحتمل : أصحاب محمد كل . 

وقوله -عز وجل-: بهم أله يما الوأ : الثناء الحسن في الدنيا؛ حيث ذكرهم في 
القرآن؛ فيذكرون إلى يوم القيامة» ويثنى عليهم» وفي الآخرة: الجنة ونعيمها. 

#ودلكت جراء المحسيية4 . 

المحسن: كأنه هو الذي يتقي المعاصى» ويأتي بالخيرات والحسنات جميعًاء e‏ 
عملين جميعا. 

والتقي : هو الذي يتقي المعاصى والمكارةخاضة: 

وقوله -عز وجل-: لزي ترا ودا ايتا أولهك َب لير4: 

قال بعضهم : «الجحيم»: هو اسم معظم النار". 

وقال غيرهم: هو اسم درك من دركات النار؛ وكذلك «السعير). 
قوله تمالی با الیب ءام کا یروا سیت ما آل که لک وا دا إت آله ا ب 
امعد ۷ ووأ مسا ردک اھ سلا طب راتفا أله الى اسم به ومو © 4 

وقوله -عز وجل-: e)‏ الین اموا لا حرمو طيّبتِ ما حل اه کک 4 

[الآية ترد على المتقشفة ؛ لأنه نهانا ألا نأكل طيبات ما أحل الله لا" وهم خرن 
ذلك وقال الله -عز وجل-: قل من حرم رة اله الى آَحَْ يادو وَأَلطْيّبَتِ من ارز 
[الأعراف :۳۲ ] » ثم لا فرق بين تحريم ما أحل الله لنا من الطيبات» وتحلیل ما حرم اله 
علينا من الخبائث» ثم يلزمهم أن يحرموا على أنفسهم التناول من الخبز والماء» وهما من 
أطيب الطيبات ؛ ألا ترى أن المرء قد يمل ويسأم من غيرهما من الطيبات إذا كثر ذلك 
ولا يمل ألبتة من الخبز والماء؛ دل أنهما من أطيب الطيبات»› إلا أن يمتنعوا من التناول 
من غيرهما؛ إيثارًا منهم غيرهم على أنفسهم؛ لما يلحق القوم من المثونة في غيرهما من 
الطيبات ولا يلحق في الخبز والماء؛ لأنهما موجودان» يجدهما كل أحد ولا يجد غيرهما 
من الطيبات» إلا من تحمل مؤنة عظيمة» فإن كان تركهم التناول منها لهذا الوجهء فإنه لا 


ا 


)١( -‏ ينظر: اللباب في علوم الكتاب .)٤۸٦/۷(‏ 

.)۲٠۹/۱( قاله أبو مالك» ا أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )۲( ٠ 
يقال: تقشف فلان: ترك الترفه والتنعم . ينظر: لسان العرب (قشف).‎ )۳( 
ا‎ (€) 

.)٤١۳/١( سئم: لسان العرب (سأم)ء ينظر: المعجم الوسيط‎ )٥( 
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وبعد: فإن الله -تعالى- جعل الأطعمة والأشربة والفواكه للبشر في الوقت والحال التي 
تطيب أنفسهم بها وتلذ؛ لأنه لم يحل لهم في أول خروجها من الأرض والنخيلء إنما 
أحل لهم بعد نضجها وينعها واتخاذها خبزّاء وبلوغها في الطيب نهايته» وجعل للبهائم 
ذلك في أول ما يخرج› فإذا كان البشر خصوا بذلك لم يجب أن يحرم ذلك» ا 
التخصيص والتفضيل» والله أعلم . 

فإن قيل: إنما لم يتناول منها لما يعجز عن شكر الله؛ لذلك يقتصر على ما يُقيم 
الرميَ منه 

قيل له : فيجب ألا يتزوج من النساء إلا أدونهن جمالا وأكبرهن ستّا؛ لأنها تصونه عن 
الفجور» فإن لم يكن في تزويج”"' العجائز والقبائح وترك الشبان الحسان زهادة» فليس 
في أكل خبز الشعير وترك المحور”" والميدة“ زهادة» ولكن لما خاف أن يدخله الرغبة 
في طيب الطعام في شبهة مكسبه» فواجب عليه ألا يدخل في ذلك المكسب» وينزه نفسه 
عنه» ويقتصر على القوت الذي لا بد له منه. 

وقيل : الآية نزلت في أصحاب رسول الله ية منهم : عمر وعلي وابن مسعود وعثمان 
ابن مظعون”“ والمقداد"“ وسالم» رضوان الله عليهم أجمعين. وهؤلاء حرموا على 
أنفسهم الطعام والنساء» وهموا أن يقطعوا مذاكيرهم» وأن يلبسوا المسوح ويدخلوا 


.)۳۷۳/١( الرمق: بقية الروح. لسان العرب (رمق)ء المعجم الوسیط‎ )١( 

(۳) المحور: الخشبة يبسط بها العجين . المعجم الوسيط (حور). 

)٤(‏ الميدة: لغة في المائدةء وهي الخوان عليه الطعام والشراب» ينظر: لسان العرب (ميد)» والمعجم 
الوسيط (ميد) . 

)٥(‏ عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر إلى 
الحبشة - هو وابنه السائب - الهجرة الأولى في جماعةء توفي بعد شهوده بدرًا في السنة الثانية من 
الهجرة. ينظر: الإصابة رقم »)٥٤0٩(‏ وأسد الغابة رقم .)٠۹۵(‏ 

(0) المقداد بن الأسود: هو أبو معبد» وقيل : أبو الأسود» المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة 
ابن ثمامة بن مطرود بن عمرو الكندي . وقيل: إنه قضاعي» وقيل: هو حضرمي؛ وذلك أن أباه 
حالف كندة؛ فنسب إليها» وحالف المقداد الأسود بن عبد يغوث الزهري؛ فقيل له: زهري» وإنما 

سمي ابن الأسود؛ لأنه كان حليفهء أو لأنه كان في حجره. كان قديم الإسلام» شهد بدرًا وأحدًا 
والمشاهد کلهاء وعداده في أهل الحجاز» وكان من الفضلاء النجباء الكبار الأخيار من أصحاب 
النبي ييا . مات بالجرف - بضم الجيم» وسكون الراءء وبالفاء -: موضع على ثلاثة ميال من 
المدينة» فحمل على رقاب الناس» ودفن بالبقيع سنة ثلاث وثلائين» وهو ابن سبعين سنة. 

ينظر: المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء (۲/ ۳۷۷-۳۷۹)ء والاستيعاب 
»)۱٤۸١(‏ وتهذیب التهذیب .)۲٠٥٤/۱۰(‏ 
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الصوامع ؛ فیترهبوا فیهاء > فبلغ ذلك النبي بيا فأتى منزل عثمان فلم يجدهم فقال النبي ييا 
لامرأة عثمان: «أحیّ ما بَلَعّنِی عَنْ عُْمَانٌ وَأضحابه؟» قالت : : ما هو یا رسول الله؟ فأخبرها 
النبي ييه بالذي بلغه» فکرهت أن تكذب النبي ية او تبدي على زوجها؛ فقالت : إن كان 
عثمان أخبرك فقد صدقك» فقال النبي ياء : «فُولي لِرَؤڄك إا جاءَ: َه يس ما من لَه 
شعن یئا وَيأكلْ دبيتئا»"» فلما رجع عثمان وأصحابه أخبرته امرأته بقول النبي ڳلا ؛ 
ا ولله لقد بلغ النبي أمرنا فما أعجبه؛ فذروا" الذي کره؛ فأنزل الله : لا 
حرمو طْيّبَّتِ ما امل أله لَك . . . 4 الآية» فلا ندري كيف كانت القصة؟ ولکن فيه بيان ما 
ذکرناء وال أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وکوا و ينا ردک ا اه سک طا : 

يحتمل أن يكون الحلال هو الطيب» والطيب هو الحلال؛ سماهما باسمين وهما 
وأحد. 

ويحتمل: أن يكون قوله: ووأ يىا ررقكم ألم حلا : بالشريعة والدين» [والله 
أعلم]" . 
يا : بالطبيعة ؛ لأن الحل والحرمة معرفتهما بالشريعة» والطيب ما تستطيب به 
الطبائع. 

وفي الآية [دليل]“ أنه قد يرزق ما هو خبيث ليس بطيب؛ لأنه لو لم يرزق لم يكن 
لشرط الحلال والطيب معنىء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: راتفا له ار نر پو ئۆمشزت 4 

في الآية دلالة أن الخطاب للمؤمنین ؛ لأنه قال : «وَاتغوا اه ال أ يو مؤت 
ولم يقل : إن کنتم مؤمنين» ونحو هذاء قد سماهم مؤمنين مطلقًا؛ دل أنه يجوز أن یسمی 

#واتَقوأً أله ولا تحرموا ما أحل الله لكم» # لدی اشر بب موم آنه لا يحل ولا 
يحرم إلا هو» وليس إلى من دونه تحليل وتحريم. 
قوله تعالی: Yp‏ بڙاخدکم اله انو ف ايميک وکن پڙاښڪم ب ا a‏ کر 


(۱) أخرجه الطبري (۱۲۳۰۱) عن ابن عباس» وبرقم )٠۲۳١۲(‏ عن مجاهد بنحوه. وينظر: الدر المنثور 
.)٥٤۸-٥٤٤/۲(‏ وقد روي نحو هذا عن أنس بن مالك» أخرجه البخاري »)٥٠٦۳(‏ ومسلم /٥(‏ 
۱. ) 

(۲) فی ب: قدروا. 

ت 

)٤(‏ سقط من ب. 
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E E E KE RS E A 
مام تة امار ديك کر یسیم لکا عفش ظا اينک کتیك من اه تک كي‎ 
ا‎ 

اختلف الناس في تأويل أحرف ذكرت في قوله -عز وجل-: لا بواخدم أله باو ف 
اسیک وکن رڪم يما عمد لين . . . 4 إلى قوله: لم گروك مما للناس 
حاجة إلى معرفة حقيقة ما في كل حرف منها: أنه لم يزل يتنازع أهل الفقه في أحكامهء 
مما يعلم أن حق البيان في الخطاب لا يبلغ ما يقطع موضع التنازع فيه› ولا بحیث يبلغ 
حقيقته كل سامع» وأن في شرط المحن بالأسباب التي يمتحن بها" لزوم الفكر فيهاء 
والبحث عنهاء والسؤال عنها الذين خصوا بفهمها بسؤالهم من ولي الإبانة عنهاء أو 
مقابلتهم بما سبق لهم العلم بها في معرفة ذلك بيان ما خفي من معنى الذي قرع سمعهء أو 
بغير ذلك مما فيه دليل ذلك؛ إذ لا تجوز المحنة بالذي لا يحتمل الوسع الوصول إليه» 
ولا في جملة ما به امتحن إيضاح ذلك لما يوجب الأمر بفعل ما هو عنه ممنوع» وذلك 
بعيد» بل يكون البيان السمعى على قدر البيان العقلي أن من المعارف ما يكون بالحواس»› 
ومنها ما بها يوصل إليها: إما بالتعليم» أو بالاستدلال» فمثله حق السمعى» والله أعلم. 
من ذلك : قوله -تعالی-: لا بواخدم اله باو ق یسیک آنه -عز وجل- ذکر یمیا 
لا يڙاخذ فيها في موضعين من غير أن ذکر آنها أي يمين هي؟ ولا بي شيء لايؤاخذ فيها 
والحاجة لازمة؛ إذ ذلك في موضع الامتنان منه - جل وعلا - في العفو عن أمر كان له 
المؤاخذة» وحق على السامع معرفة منّة الله تعالى؛ ليشكره عليها. 

ثم معلوم أن اليمين لو كانت بالطلاق”“ والعتاق» كان صاحب ذلك يؤاخذ بهما؛ 


(۱) فی أً: وقوله. 
)۳( ا الذي . 
(6) عرفه الحنفية بأنه: إزالة النكاح الذي هو قيد معنى. 
) وعرفه الشافعية بأنه : حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه. أو هو: تصرف مملوك للزوج يحدثه 
بلا سبب؛ فيقطع النكاح . . 

وعرفه المالكية بأنه: إزالة القيد» وإرسال العصمة؛ لأن الزوجة تزول عن الزوج . 

وعرفه الحنابلة بأنه: حل قيد النكاح أو بعضه. 

ینظر : الاختیار لتعلیل المختار (ص1۲) التبیین (۱۸۸/۲)» الدرر »)۳١۸/۱(‏ البدائع 0/ 
٥‏ /) مغني المحتاج (۲۷۹/۳)ء والخرشي على مختصر سيدي خليل (۱۱/۳)» الكافي ‏ 


سورة المائدة الأية: ۸۹ 0۷4 


م و 


بما روي عن نبي الله ل : إن ثلائا جذمْن جد وَين جدٌ: الطلافء والعتاقء 
والتكاخ» واللاغي لا يعدو أمرين مع ما كانا يلزمان بلا شرط يصير به الموقع حالفاء 
وأعظم ما في رفع المؤاخذة في اليمين أن يرفع عنه اليمين وهما يجبان دونهماء فيقعان من 
غير أن كان في الآية ذكر التفضيل» ولكن يجب معرفة حقيقة ذلك بالذي بنا من الخبر 
والنظر» مع ما لا يعرف في ذلك خلائًاء وهذا يوضح أن العفو فيما كانت الأيمان بالله 
تعالی؛ فعلى ذلك ما نسق على ما لا يؤاخذ من المؤاخذة» وذلك يمنع من احتج بإيجاب 

الكفارة على الحالف بالقرب من حيث كان ذلك منه يمينا والله أوجب في اليمين كفارة› 
وإنما ذلك في اليمين لا في اليمين بالقرب» ثم كانت اليمين بالقرب لو كانت على مخرج 
اليمين بالله لم يجب فيها شيء؛ نحو أن يقول: «بالعتق لا أفعل كذا. ..»» أو: 
«بالصلاة. . .» أو «بالصيام. . ٠٠.‏ ولو قال: «بالله. . .» يجب؛ ثبت أن وجوب ذلك 
وصيرورته يمينًا كان بحق النذور» وقد أمر الله ورسوله في النذور بالوفاء؛ فكذلك اليمين 
بهاء ومما يبين ذلك أنه لو قال: «إن فعل كذا فعليه قتل فلانء أو إتلاف ماله»» أنه لا 
يلزمه شيء؛ ثبت أن ما لزم - لزم بحق لزوم ذلك في النذور» وحق ذلك الوفاء لا غيرء 
مع ما جاء الخبر بالأمر بالحلف بال والنهي عن الحلف بغيره"“ والنذور أبدّا تكون 


= )9۷1/۲( كشاف القناع /٥(‏ ۲؛) والمغني (T/۷)‏ 
(۵) عرفه الحنقية أنه : : خروج الرقيق عن الملك؛ لله تعالى . 
وعرفه الشافعية بأنه: إزالة الرق عن الادفي. 
وعرفه المالكية بأنه: خلوص الرقيق من الرق بصيغة. 
وعرفه الحنابلة بأنه: تحرير الرقيق وتخليصه من الرق. 
ينظر : اة الاق «(YA/6)‏ تبيين الحقائق (۳/ »)٦٦‏ مغني المحتاج (4/9) بلغة ر 
السالك (۲/ »)٤٤١‏ كشاف القناع .)٥٠۸ /٤(‏ الكافي (۲/١٦4)ء‏ الإشراف .)۳۷١/۲(‏ 

۱( أخرجه آبو داود )1٦٦/١(‏ كتاب الطلاق: باب في الطلاق على الهزل (٤۲۱۹)ء‏ والترمذي (۳/ 
٠‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (٤۱۱۸)ء‏ وابن ماجه )٦٥۷ /١(‏ 
كتاب الطلاق : ا قا ا و لاعبا »)۲٠۳۹(‏ وسعيد بن منصور في السنن: باب 
الطلاق ل رجوع فیه ›)۱٦°۳(‏ والطحاوي في شرح المعاني )4۸/۳(<« والدارقطني (۳/ 0« 

»)۱۹۸/۲( والحاکم‎ »)١١ .٥١( ۱۹)ء كتاب الطلاق‎ ۰۱۸/٤( ء)٤۷‎ ۵۷( باب المھر‎ (oV 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد. وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك» من ثقات المدنيين. 
وتعقبه الذهبي بقوله في عبد الرحمن هذا: فيه لين». والبغوي في شرح السنة )١١١/١(‏ 
(۳۹). كلهم من طريق عبد الرحمن بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن 
أبي هريرة. وعبد الرحمن بن أردك سبق كلام الحاكم والذهبي فيه وقال الحافظ في التقريب /١(‏ 
ل 

e (۲(‏ البخاري (۱۳/ ۳۷۷) کتاب الأیمان: باب لا تحلفوا بابائکم »)1٦٤7(‏ ومسلم (۳/ )۱۲١۷‏ 
كتاب الأيمان: باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى )۱١٤١-۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر بن 
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بغيره؛ ثبت أن وجوب ذلك بحق النذر؛ فلذلك يجب الوفاء به والله أعلم. 
ثم الأصل في ذلك ا بغير الله يكون على قسمين : 

قسم : ألا يجب فيه شيء . 

وقسم: أنه لو وجب لوجب المسمى» نحو: الطلاق» والعتاق فيما يجب» فلما كان 
في الحلف بالقرب في الذمة وهو حلف بغير الله -تعالى- يجب به شيء يجب أن يكون 
الواجب في ذلك ما أوجب» والله أعلم. 

ثم اختلف في معنى اللغو: ) 

فقال قوم: هو الاثم" ؛ کقوله - تعالی -: لا سسس فا لا و تي 
[الواقعة :٠٠]ء‏ وقوله - تعالى -: لا يمعو فا غو إل سما [مريم: ]١١‏ . 

ثم اختلف من قال بهذا على قولين : 

أحدهما : أنه لا يؤاخذ بالإثم في أيمانكم التي لم تعتقدوهاء لكنها جرت على 
اللسان» وبمثل ذلك روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: هو قول الرجل: « 
والله ما کان کذ|»؛ وبه قال أبو بكر الكيساني في تفسيره» وأيد ذلك قوله: ولک 
ادم ا كسبت فلويك) [البقرة:٠٠۲]؛‏ دل أن الأول بما يجري على اللسان دون 
ما يقصده قلبه» والله أعلم. 

والثاني : ألا يؤاخذ بترك المحافظة فيما كان في المحافظة مأثم؛ دليله: صلة ذلك 
قوله -تعالى-: ولا ملوأ لله عرص لأبكيكم . . . 4 الآية؛ فكأنهم تحرجوا“ عن ترك 
المحافظة فيما سبقت منهم الأيمان قبل النهي بقوله -تعالى-: ولا لنقضوا الاين بمَدَ 
يدها [النحل:٠4]؛‏ فنزل قوله : لا يوادم أله بلعو في بعض أيمانكم إذا كان 
حفظها مأثماء وذلك نحو ما روي عن رسول الله اة أنه قال: «مَنْ حَلَّفَ عَلَّى يمين فَرَأى 


= الخطاب - رضي الله عنهما - أن رسول الله ية أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف 
بأبیه؛ فقال : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائکم ؛ من کان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت). 

(۱) في أ: الألمحلف . 

EN Ea NE EE OOS DEG (۲(‏ 
قصد. وقيل : هو الحلف على غلبة الظن. وقیل : في الغضب . وقیل : في المعصية . 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً (۲/ ١٤٤)ء‏ رقم (٩)ء‏ والبخاري )٠١۷/۹(‏ كتاب التفسير: باب قوله: 
کک اندم نه باشو ف ایک [المائدة:٩۸] »)٤1۱۳(‏ و(۳/ ۳۹۸) كتاب الأيمان والنذور: باب 
ل اندم 1 لو نہ اتیک (۳) عن عائشة رضي الله عنها -: ا هذه الآية : و 
يراخدكم أنه العو ف ايميك في قول الرجل: لا والله» وبلى والل. 


€3 في |: يخرجون . 
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يرا حيرا مِنْهاء فُلْيأتِ ِى هُوَ حير ريفز [عن] وینوا" 

وعلى ذلك قوله: وکن ا يتا عدم اا4 . 

ولا يحتمل أن يؤخذ بالعقد وهو به معظم ربه» ولكن لمحافظة ما عقدتم الأيمان إذا 
كانت المحافظة إثماء وفيما لم يكن فهو في قوله: وأحقظو حقظوا أيستک4» والثه أعلم . وإلى 
هذا يذهب سعيد بن جبير في تأويل الآية”" . 

وقال قائلون: إنه هو الشيء الذي لا حقيقة له نحو اللعب”» وعلى ذلك ولت د4 
[فصلت: ]۲١‏ أنهم لم يقصدوا تحقيق أمر يظهرونه» ولکن قصدوا التلبیس بما ينطق به ما 
۰ ي 3لا يمعو فا لوا [مريم: ا ا > بل کل ما یسمع فیھا هو حق 
CE‏ 

ثم رجع تأويله إلى وجهين: 

أحدهما: فيما يجري على اللسان من غير عقد القلب على ما مر به تفسيره. 

والثاني: أن يكون الحلف بما لا حقيقة له على ظن أن حقيقة ما حلف عليه الحالف 
کما حلف؛ وكذلك روي عن ابن عباس والحسن -رضي الله عنهما- في تأويل الآية“ . 

ثم لو كانت الآية على التأويل الأول لكانت في رفع المأثم خاصة» وهو التأويل الذي 
ذکره سعید بن جبير» رضي الله عنه. 

وأما الكفارة: فهي لازمة على ما ذكر في الخبر المرفوع في" ذلك وبما هي واجبة 
للحنث في اليمين ولترك الوفاء بالعهد» والمعنى في الأمرين موجود؛ لذلك لزمت الكفارة 
في الوجهين جميعاء مع ما لا بد من الإلزام فيما أخطأ أو تعمد من حيث لم يكن استثناء 
حالا منهما صاحبه» وذلك يبين أن ذلك للحلف في عقد اليمين» أو لما يخرج الفعل 
مخرج الاستحقاق إذا قوبل فعله بعقدء وإن كان المسلم قد عصم عن ذلك الوجه» فأمر 


(۱) تقدم تخريجه في أول الررة؛ 

(۲( أخرجه عنه الطبري »)۱٦/٥(‏ رقم (۱۲۳۷۵) وما بعده» وأبو الشيخ وعبد بن حميد» كما في الدر 
المتثور (۲/ .)٥١١‏ 

(۳) قالت عائشة: إنما اللغو في المراء والهزل والمزاحة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب» آخرجه 
أبو الشيخ» كما في الدر المنثور (۲/ ١٥٥)ء‏ وابن آبي عاصم وابن وهب في جامعه» ا 
الباري .)٤٠١/۱۳(‏ 

.)٥٠٠ /١( قاله ابن عباس» أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۱۹/۲٤)ء‏ رقم »)٤٤۰٩٩(‏ عن ابن عباس» وأخرجه برقم )٤٤۰۹(‏ وما بعده عن 
الحسن . 

() في أ: فما. 
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بتكفير ذلك» وذلك المعنى موجود في الوجهين؛ لذلك لزمت الكفارة في الأمرينء والله ‏ 
أعلم . 

ولو كانت على التأويل الثاني أو على أحد وجهي التأويل» لأمكن ألا يؤاخذ بالمأثم 
ولا بالكفارة جميعًاء» والذي يبين أن هذا التأويل أنه ذكر المؤاخذة في الأيتين . 

فاختههاء بكسب اقلوب وركسها تمدها والماخة به تكرن بالمات ا بالحقوق 
والكفارات» ؛ إذ لا يؤاخذ في شيء بكسب القلب خاصة كفارة أو حقًا يوجب» وإن كان 
قد يؤخذ لذلك عند أفعال الجوارح» فأما له خاصة فلاء وقد يكون به الطاعة والمعصية؛ 
وعلى ذلك قوله: اوش یکم جح فیا طا پو ول تا تمدت رک4 
[الأحزاب: ]١‏ . 

وإذا ثبت أن ذلك في المآثم فلا يؤاخذ» ثم لا مأثم فيما ذكر من عقد اليمين في العقد؛ 
إذ هو يخرج مخرج التعظيم لله» وقد رويت عقود الأيمان عن الرسل؛ فثبت أن المؤاخذة 
فيها بالكفارة؛ فلا يؤاخذ بها في اللغو أيضاء وأيّد ذلك أن الله تعالى ذكر ما لا يؤاخذ 
مرتين» وذكر المؤاخذة كذلك فلو كانت المؤاخذة بواحد لكان الذكر الواحد كافيًا؛ فشبت 
أنه بأمرين مختلفين؛ فعلى ذلك أمر العفو والله أعلم. مع ما أنه قد تبين في آية المعاقدة 
كيفية المؤاخذة ولم يبين في كسب القلب؛ فيجب أن يكون العفو عما جرى به بيان 
المؤاخذة أحق منه مما لم ير به؛ فثبت أنه في رفع المؤاخذة بالكفارة» ولو كان على ما 
بقل سعد انج تحب الكارة ا م ن هة لذلك فلا ازن هاا اخ اة 


والله أعلم. 


ثم إذا ثبت أن اللغو مما لا يجب فيه الكفارة""» يحتمل أن يكون لم يجب من حيث 


(N)‏ في ب : إنه 
ا هور :الخلماء إلى آنه لا كقارة في تمن اللغي سراء اتغلفف اا أو الخال و 
بالاستقبال؛ لقوله -تعالى- لا يراذگ أ اله بلعو ف اسيك الآية . فا فو ت جا و ال د 
المؤاخذة بقوله: «فكفرثء إطعام عسَرَو مَسسَكيَ#[المائدة:۸۹] الآية؛ فعلم من ذلك : أن المؤاخذة 
المنفية في اللغو هي الكفارة» وذلك يفيد بظاهره أن يمين اللغو لا كفارة فيها من غير تفصيل . 
وقالت المالكية: إن تعلقت بغير المستقبل» فلا كفارة فيهاء وإن تعلقت به» ففيها الكفارة ؛ 
لشبهها باليمين المنعقدة؛ من حيث إن فيها انتهاكا لحرمة التعظيم بحلفه على ما يجهله من غير 
ان س 
وقد اختلفوا في تفسير اللغو: ) 
فمنهم من قال : هو ما جرى على لسان الحالف من غير قصد كلا واللهء وبلی والله» وهم 
الشافعية ورواية عن أبي حنيفة» وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة - رضي الله 
عنهم - والشعبي› وعكرمة» وعطاءء والقاسم وعيرهم› وسواء a‏ بالماضى أو س 
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لم یعص الله به» ویحتمل أن یکون لم یجب؛ لأن یمینه کانت على ما کان الحنث به معه 
أو قبله؛ فيمنع صحة اليمين وإن أطلق لها الاسم؛ إذ""“ كانت الأسماء مطلقة لما فسد من 
العقود وصحت. وإنما تختلف لها الأحكام والمقاصد منهاء فإن كان لما لم يعص الله 
فيجب أن يكون في كل حنث يؤمر به لا يجب به الكفارة» فإذا جرت السنة بإيجابها على 
الأمر بالحنث» وقد يجب -أيضًا- فيما كان فعل الحنث على حال خطأ أو نوم أو جنون» 
أو فعل غير الحالف فيم الحنث به على تعمد أن يأثم بغيره؛ إذ قال الله -عز وجل-: ولا 


ر جر 


1 رد وز وزر ری) [الأنعام ٠١٤:‏ ] - ثبت انها تجب لا لأنه لم يعص اللهء ولكن للوجه 


= بالمستقبل؛ لقوله - تعالی -: لا واد لَه امو ف آيسيك€[المائدة:۸۹]الآية . يقال: لغا يلغوء 

ولغا يلغى : إذا تكلم بما لا حقيقة له» ولا قصد له فيه» وقد ذكر في التفسير : هو ما يسبق إليه اللسان 
من غير قصد: کقوله: «لا والله› وبلی والله». 

قال الأزهري : اللغو في كلام العرب على وجهين : 

أحدهما: فضول الكلام وباطله الذي يجرى على غير عقد. 

والثاني : ما کان فيه رفث وفحش وما 

وقال قتادة في قوله - تعالى -: و م ف َة [الغاشية:١۱]‏ -: ما يؤم. 

وقالت عائشة - رضي الله عنها ey‏ - يعني في اللغو في اليمين - :هو 
كلام الرجل في بيته : لا والله» وبلی والله) . أخرجه أبو داود» ورواه الزهري وعبد الملك ب نای 
سليمان» ومالك بن مغول» عن عطاء عن عائشة موقوفا. وقالت المالكية: هو الحلف على شيء 
ES CNS E‏ 
أن أقوامًا تراجعوا عند رسول الله َة وهم يرمون بحضرته» فحلف أحدهم : لقد أصبت وأخطأت يا 
فلان» فإذا الأمر بخلاف ذلك؛ فقال الرجل : حنث يا رسول الله ؛ فقال ييا : «أيمان الرماة لغو؛ لا 
حنث فيها ولا كفارة٤»‏ فقد جعل النبى ية يمين من حلف» وهو ظان أن الأمر على ما حلف» فإذا 
هو بخلافه - يمين لغو لا كفارة فيهاء وذلك مفيد أن لغو اليمين هو ما تقدم. 

وقالت الحنابلة : هو ما جرى على اللسان من غير قصد» أو الحلف على شىء يعتقده» فيظهر له 
خلافه؛ ودلیلهم ما تقدم للشافعية والمالكية والحنفية. 

را ر ا ا ما جرى على اللسان من غير 
قصد فقط ؛ لأن هذا هو معنى اللغو في اللغةء والألفاظ تحمل على معانيها اللخوية» ما لم يرد عن 
الشرع ما يحملها على خلافه» ولم يرد عنه ما يخالف ذلك ؛ ؛ بل ورد ما یعضده؛ فقد أجابت عائشة - 
رضي الله عنها - حينما سئلت عن اللغو في اليمين بأنه: هو كلام الرجل في بيته: «لا الله» وبلى 
والله»› ووافقها على ذلك كثير من الصحابة والتابعين› فإن كان هذا القول قالته عن سماع من رسول 
لله َة فالحجة فيه واضحةء وإن كان قولا منهاء فهو تفسير لصاحبي يعرف معاني الألفاظ اللغويةء 
٠‏ والمعاني الشرعية› وقوله مقبول. وأما حديث الرماة: فقد قال الحافظ فيه: إنه لا يثبت؛ لأنه من 
مراسيل الحسن» وهو ممن لا تعتبر مراسيله؛ لأنه كان لا يتحرى الثقة. 

ينظر : مغني المحتاج »)۳۲١/0‏ وتبيين الحقائق »)٠٠۸/۲(‏ وحاشية الدسوقي (۲/ .)١١٠١‏ 

) E 
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ثم كان ذلك المعنى قائمًا في اليمين الذي تعمد عليه الكذب» وهو ما قيل: اليمين 
الغموس يجب ألا يلزمه كفارة اليمين» إنما يلزمه كفارة فعل الجرأة والمخالفة لله والله 
أعلم . ) 

وأيد هذا الأصل وجهان: 

أحدهما : استواء الأمرين في اليمين المعقودة على الحانث”" فيما عصى من الحنث 
ها ار طاح أن يتوا في اين على لاقي في الوجهين جميعًاء فإذا لم تجب الكفارة 
في أحد الوجهين لم تجب في الآخر” والله أعلم. 

والثاني : ما روي عن نبي الرحمة يي في شأن اللعان بعد الفراغ منه: «إنّ أحَدَكما 
لكاذِبٌ» مَل نكما َاببّ؟۲ ومعلوم أن حاجتهما لو كانت تجب فيه الكفارة إلى البيان 
عنها أكثر من حاجتهما إلى بيان كذب أحدهما ثم لزوم التوبة؛ إذ ذلك يعرفه كل سفيه 
وحكيم بلا سمع» والكفارة لا تعرف إلا بالسمع»› ثبت أنها غير واجبة؛ وكذا الأخبار 
التي رويت في الخصمين: أنه قضى لأحدهما حتى ذكر فيه الوعيد الشديد» ثم أمرهما 
بالتساهم بينهما وأن يحلل كل واحد منهما الآخرء فلا يحتمل أن يكون فيه كفارة ولا 
يمين ؛ وكذلك علم في الموضع الذي أمر بالحنث؛ إذ قد يشتبه على بعض من ليس له 
روية» وقد قال إسحاق :أجمع المسلمون على ألا يجب فيه الكفارة» فقول من يوجبها 
ابتداء شرع» ونصب حكم لله تعالى على الخلق» وهو لم يشرك في .حكمه أحدا. 

ئم الأصل في ذلك أن الأسباب التي ترفع العقود وتوجب الحرمات إذا تأخرت العقود 


)١(‏ فى الأصول: الحادث. 

)۲( في ب: الآخرة. 

(۳) أخرجه البخاري (١٠/۷۲٥)ء‏ كتاب الطلاق باب صداق الملاعنة حديث »)٥۳١١(‏ ومسلم (۲/ 
۲ کكتاب اللعان رقم »)۱٤۹۳-٣‏ والحمیدي (1۷۲)» وأحمد(۱/ )٥۷‏ وأبو داود (۲/ ۲۷۸) 
كتاب الطلاق باب استتابة المتلاعنين بعد اللعان من حديث ابن عمر. 

)٤(‏ في ب: و كلك 

() أخرجه أحمد (۳۲۰/۲)ء وأبو داود (۲/ )۳۲١‏ كتاب الأقضية: باب في قضاء القاضي إذا أخطأً 
cFToAE)‏ 6 نن طرق أسامة بن زيد عن غد الله تن راقع عن أم سلمة فالت* جاء رجلان من 
الا تار يجان إلى زرل اه اک في رارت رها قد در لن ها ب هال رر اه 

ية : «إنكم تختصمون إلى › وإنما أنا بشر» ولعل بعضكم ألحن بحجته - أو قد قال: لحجته - من 
ا ا ا فمن قضیت له من حق أخيه شيًا فلا يأخذه؛ فإنما 
أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطامًا في عنقه يوم القيامة» ؛ فبكي الرجلان» وقال کل واحد منها: 
حقي لأخي ؛ فقال رسول الله بة: «أما إذا قلتما؛ فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء ثم 
) لیحلل کل واحد منکما صاحبه». 
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- وأسباب الحل فهي على اختلافها متفقة على منع ابتدائها إذا قارنتها؛ فعلى ذلك مر سبب 
الحنث؛ فلذلك بطلت” اليمين والكفارة» وهي كفارة اليمين فلا يجب فيما لا يمين 
يجب فبهاء وليس ذلك كالقول بمس السماء ونحو ذلك؛ لأن اليمين في هذا على ما 
يكون» فسبب"“ الحنث لم يقترن بها فصحت؛ لذلك اختلف الأمران» وهذه المسألة 
توضح حال رجلين: الشافعي في قوله: إن الكفارة تجب للحنث وههنا لا حنث؛ لما لم 
يصح العقد؛ ليحنث فيه» ويكون الحنث -أيضًا- بعد العقد» ولم يكن مع ما كان النص 
بالكفارة في اليمين المعقودة" التي أمر فيها بالحفظ» ومحال الأمر بالحفظ في هذه 
اليمين» وإنما يجب الحفظ عنها أن يحلف بهء والله أعلم. 

وحال أبي عبيد حيث يوجب الكفارة بعقد اليمين» وعنده اليمين الغموس يمين لا 
يجب فيها الكفارة» فهذا يوضح أن الكفارة تجب للذى يرد في اليمين لا لنفسهاء والله 
أعلم . | 

ثم احتج قوم بوجوب الكفارة بعقد الیمین بقوله: ون بنذم يتا عَم الاين 
ثم قال : #فكفرنةء»- أي : عندهم - كفارة ما عقد من الأيمان بما فيها الإضافة» ولم 

يسبق غير ذلك العقد يضاف إليه؛ وكقوله: 5رك كفرة أيَمَيْكمٌ4 أضيف إلى اليمين؛ 
وعلى ذلك تسمية المؤمنين كفارة اليمين مع ما فيه وجهان من المعتبر : 

أحدهما ما روي عن رسول الله َة لما رأى بحمزة“ الطعنة أقسم لَيمَثَلنّ بكذا من 
قريش ؛ فنزل النهي عن الوفاء بذلك؛ فكفر عن يمينه”“ . ومعلوم أنه لا يحنث في يمينه 
إلا في الوقت الذي لا يحتمل بر مسألة في حياته ثبت آنها كانت لليمين؛ وكذا ما جاء : 
«مَنٰ حَلفَ على يمين . .. ٠‏ إلى أن قال: «وَلْيكَفر عَن يَمينو إنما أمر بتكفير يمينهء 


والله أعلم . 


(۳) في أ: العقوق. - 

)€( حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي أبو عمارةء عم النبي ية وأخوه من 
الرضاعة استشهد بأحد. ينظر: الإصابة (١۱۸۳)ء‏ تاريخ خليفة .)٦۸(‏ 

)0( أخرجه الحاكم (۳/ ۱۹۷) من طريق صالح المري عن سليمان التيمي عن بي عثمان النهدي عن أبي 

هريرة» به. وسکت عنه الحاكم» وقال الذهبي : صالح واه» وضعمفه ابن كير في «تفسيره) (۲/ 

۲,) وذكره الهيثمي في «المجمع؟ »)١۲۲ /١(‏ وقال: رواه البزار والطبراني» وفيه صالح بن 

بشير المري وهو ضعيف . 

() تقدم. 
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والثاني : ذكر آبو عبيد أن الله إذ نهي عن الوعد إلا بالثنيا بقوله: و شرو اء إن 
قاعل دلت عدا إلا أن يسا ا4 [الكهف:١۲-١۲]‏ » فذلك النهي في اليمين أوكد 
وأشد» فمن حلف بلا ٹنیا عصی الله ؛ فيلزمه الكفارة. 

والأصل عندنا: أن الكفارة تجب للحنث في اليمين؛ إذ هي كفارةء والكفارات إنما 
تکون للسیئات؛ کقوله -تعالی-: « گور عنکه ساك [النساء ۳٠:‏ ] وغير ذلك من 
الآيات: اومن اليد فى الغقل:طلب تكفير السات بل الات تفر الات: 
والحنث في التحقيق اسم المأثم. 
ثم معنی الذنب فيه؛ لأنه كان عاهد الله ألا يفعل كذاء ففعله يخرج مخرح نقض العهد 
فيه ؛ فيأثم لا بالعهد؛ ولذلك قال الله -تعالى-: #وأوفا بعد آله إا عهدتر ولا تفضا 
بن رڪيرما) [النحل:١۹]‏ . 

وفي الجملة أمر الله أن يوفوا بعهده لا أذ ينقضواء وقد جعلت اليمين عهده وأمرنا 
بوفائه» فنقضه يوجب الخلف في وعده والنقض لعهده؛ فيأئم الحالف لا بالحلف؛ 
فلذا' ‏ تج ب آالكفارة ولو كان لليمين كفارة لكان الحنف أن أن بوجت الكفان: 

N Ty 
تجب بيمين على المعصية لتصير تلك معصية فيجب ثم حق كفارة مثلها الحنث فيها.‎ 

ell o ERE NL SES 
ياء نما كَمارَئةُ أن ياتى الى هو َيه اللي ي‎ 
يرجع عن الوفاء بها‎ 

وأما كفارة ما لا وجه لدفعه: تكون بالتوبة والحسنة تكفر» لا بالرجوع؛ ا 
ذلك جميع أنواع الكفارات أن ما احتمل دفع الحقيقة والرجوع عنه جعلت كفارته بالتوبة 
عنه» ونقض ما قد فعل» وما لا يحتمل فلا فيعتبر ذلك فلو كان لليمين كفارة لكانت توبة 
وفسشًا لا غیر؛ فإذا أوجب الله غير الرجوع ثبت أن ذلك للحنث. والله أعلم. 

ثم الدليل على أنه لا يحتمل إيجاب الكفارة بعقد اليمين أوجه: 

أحدها : أن العقد يخرج مخرج التعظيم لله والتبجيل» وجعله مفرعا إليه ومأمنا للخلق 
r E‏ 
(۲) في ب: فله. 
٥‏ () تقدم تخریجه قریبا. 


€3 ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۵) في ب: لعقد. 
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عنه؛ فلذلك“ جعلت الأيمان لدفع التهم وتحقيتق الأمر للخلق عن الحالفين» وأيد ذلك 
وجه : 
أحدها : ما روي عن نبي الله ي أنه قال : «إذّا حلمم فُاحلمُوا باش وقال: «لا 
تخلمُوا بآباكم ولا بالطّواغيتِ» فحذر الحلف بغيره بما فيه تعظيم ذلك ورفعه عن 
اقدره» وألزم آل يجعلوا لال ذلك القدر إلا لله تعالی . 
E E N N E E SC oS a‏ 
والثاني : قوله: واوا بهد آله إا عهدتر ولا لقصو الاين بد ترڪيدها» 
[النحل: ]١‏ ولا يجوز أن ينهى عن الرجوع عن المعصية ويأمر بالوفاء بها. 
الال الا رطاف ع ت اله ره ي ر اوا درف 
قصة يعقوب وأولاده» وأمر إبراهيم -عليه السلام- في شأن الأصنام» وأمر أيوب -عليه 
السلام- لم يجز أن يكونوا عصاة بفعلهم» وذلك ينبئ عن جرأة من زعم أن الحالف عاص 
بما ترك الثنياء ومن ذكرنا من الأنبياء -عليهم السلام- قد تركوا الثنياء وليس ذلك 
كالوعد؛ لأنه إلى نفسه يضيف الفعل وهو يفعله» تحت مشيئة الله -تعالى- وفي اليمين 
بالله یستغیٹ وإلیه يرجع› فلذلك اختلف الأمران» والله أعلم. 
والدلیل على نها لم تجب باليمين قول رسول الله بة: «مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينِ فَرَأى 
عیرما حيرا مها قلأت بالَّذِى هو حير وَلْيكَمُر يويكة»» أو قال : «فَليكَمُر يمي وَليأتِ 
ِى هُرَ حَيرٍ»“ ولو كانت الكفارة واجبة باليمين» لكان لا وجه للأمر بالذي يأتي وهي 


EERO) 

(۲) تقدم قريبا من حديث عبد الله بن عمر. 

(۳) أخرجه أحمد »)٦۲ /٥(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۹۸): کتاب الإیمان: باب من حلف باللات والعزی فليقل 
لا إله إلا اش (٦-۸٤۱۹)ء‏ والنسائی (۷/ ۷) كتاب الأيمان: باب الحلف : بالطواغيت» وابن ماجه 
)٤۸۰ /۳(‏ کتاب الکفارات : باب النهی أن یحلف بغیر الله (۲۰۹۵) والبیهقي (۲۹/۱۰) من طريق 

هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوغا: «لا تحلفوا بآبائكم 

ولا بالطواغيت). 

ووقع عند مسلم وابن ماجه «بالطواغي» وهو جمع طاغية» والمراد: الصنم» ومنه الحديث 

الآخر: «طاغية دوس» أي صنمهم» سمی باسم المصدر؛ لطغيان الكفار بعبادته ؛ لكونه السبب 

في طغيانهم› وكل من جاوز الحد في تعظيم آو رة افقظ طم وم فل < إا لا 

طعا آلاٍ[الحاقة:١١]ء‏ وأما الطواغيت فهو جمع طاغوت» ويجوز أن يكون الطواغي مرخما 

بدون حرف النداء على أحد الآراءء ويدل عليه مجىء أحد اللفظين موضع الآخر في حديث واحد. 
قاله الحافظ في فتح الباري (۱۳/ .)۸١‏ ) 

)٤(‏ عقد البخاري فی صحیحه کتاب الأیمان والنذور (۱۳/ ۳۹۹) بابًا أسماه: باب كيف كانت يمين النبي 
؟ فيه الأحادیث .)٦٦٤١-٦٦۲۸(‏ ) 
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واجبة» ویقول: من حلف على یمین فلیکفر یمینه» فإذا" لم یقل» ولکن قال فیما کان ثم 
حنث؛ ثبت آنها له تجب» والله أعلم. 

ووجه آخر : اتقاق القول: إنه إذا كان مع اليمين برٌ فلا كفارة عليهء وإذا كان معها 
حنث تجب» فلو كانت تجب لليمين لكانت هي عند الوفاء أوجب» فالكفارة فيه تكون 
أوجب» فإذا""“ لم تكن عليه إذا بر ثبت أنها بالحنث وجبت» والله أعلم. 

وأيضا ما أجمع أن من حلف ألا يقرب امرأته بشيء لا يلزمه لوحنث به لم يلزم فيه 
حكم الإيلاء » فلو كانت الكفارة تجب باليمين» لكان الحالف به عند الفراغ عن يمينه 
صار بحیٹ لا یلزمه من بعد شيء؛ فیجب أن یسقط حق الإیلاءء فإذا" بقی عليه حکمه 
جاء بذلك الكتاب وجرت به السنة؛ ثبت أن القول بوجوبها قول مهجور» والله أعلم. 

ثم إذا ثبت هذا رجع تأويل الآية إلى وجهين: 

احدهما : قوله: #ولکن براښدڪ) بمحافظة ما عقدتم من الأيمان؛ كقوله: #ولا 
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اضرا لذ َد يدها [النحل: ١4]ء‏ فإن تركتم ذلك فكفارته كذا. 
مدفوع في حق الكفارات؛ كقوله -تعالى-: إن أَحَمِرَمٌ. . . ) الآية [البقرة:٩۱۹‏ ]ء 
وقوله -تعالی-: من کن منک مَیِیسًا أو پو مى من أو الاآية [البقرة ۱۹٩:‏ ]ء لا على 
الوجوب للعذر»› ولکن باستعمال الرخصة فره ؛ د 5 یکون العذر سیب الإيجاب› فمثله 
في الأول لا يكون تعظيم الرب سبب إيجاب الكفارة؛ فيصير الحنث فيه مضمراء والله 
أعلم . 

والإضافة إلى الأيمان على إرادة الحنث فيها؛ كإضافة كفارة الفطر إلى الصيام» والدم 
إلى الحج» والسجود إلى السهوء وإن كانت الكفارات ليست لما أضيفت إليه ؛ أيد ذلك 
ما ذكرت» واه أعلم. 

وتكفير رسول الله با [يمينه“]؛ لأنه قد عصم عن المعصية» وفي الوفاء بذلك 
(۱) في ب : فإد. 
(۲( في ب : فإد. 
)۳( في ب : فإد. ِ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۳/ ۳۹۲) كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله - تعالى-: لا يوادم أله باشو 
) ف أيَسيک[المائدة:۹٩۸]‏ (1۲۳)ء ومسلم (۱۲۹۸/۳) کتاب الأيمان: باب ندب من حلف يمينًا 


فرأي غيرها خيرًا منها )١١٤۹-۷(‏ عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت النبي يله في 
رهط من الاشعر ر نستحمله » فقال : #والله ل أحملكم» وما عندي ما أحملكم علىه. . .) 


الحديث . وفيه : فقال رسول الله َر : «ما آنا حملتكم» ولکن الله حملكم» إنى والله - إن شاء الله - 
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معصية؛ إذ نهي عنه» ويمينه كانت قبل النهي» فصار يسا عن البر بذلك» وبذلك يكون 
الحنث لا بعدم إمكان الوفاءء لكن غيره؛ إذ لا يؤمن منه العصيان» فذلك وقت إياسه 
عنه» ورسول الله ية إذ قد عصم عن ذلك فوقت إياسه وقت النهي»› ولا قوة إلا بالله. 
قوله -عز وجل-: «إطمام عكرة مسك : 
في متعارف اللغة على التقريب؛ ليأكلواء لا على التمليك؛ وكذلك الأمر المتعارف 
بين الخلق فيما ينسب بعضهم إلى بعض الإطعام» وأيد ذلك قوله: من أَوَسَط ما تَطيمونَ 
مك4 » ولا يعرف التمليك في إطعام الأهلء ولا خطر ببال أحد ذلك» وقد عرفهم الله 
- تعالی - ما فرض عليهم بالذي کان علمه عند كل أحد معلومًا؛ إذ قل إنسان يخلو من 
أن يكون أهلا لأحدء أو له أهل؛ فلا يحتمل أن بُظَنٌ بأحد الجهل به حتى يسأل؛ فيكون 
ذلك إلزام الفرض مع رفع وهم الجهل به عن العقل" ثم لا نعرف بهاء والله أعلم. 
والذي يوضح هذا من طريتق العبرة““ أنه ذكر في ذلك إطعام عشرة مساكين؛ 
والمسكنة: هي الحاجة» وحاجة المسكين إلى الطعام معلوم أنها تكون إلى أكله دون 
ملكه» وجهات حاجات الأملاك مما يعم المساكين وغيرهم» مع ما قَذّر ذلك بالكفاية 
والشبع ؛ وحق ذلك في التقريب للتطعم لا في التمليك عليه» ولكن يجوز التمليك بما به 
التمكين لذلك؛ فيجب بذلك الجواز بكل ما فيه تمكين ذلك بهما أو ما كانء إذ جواز 
التمليك بحق التمكين لا بحق النظر» مع ما كان في تمليك” الثمن الوصول إلى ما 
يختار هو على الوجه الذي يختار الاغتذاءء فإن ذلك أقرب إلى قضاء حاجته» ولو كان 


= لا أحلف على يمين» ثم أرى خيرًا منها - إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير؟. 
)0( سقط من ب . 
(۱)( في آ: و. 
(۲) قال القاسمي :)١۷ /٦(‏ حكمة تقديم الإطعام على العتق - مع أنه أفضل - من وجوه: 
أحدهما: اس ازل الا عاي انه اا رجت ن ار عي ي . ly‏ 
لبدئ بالأغلظ . 
ثانيها: كون الطعام أسهل لأنه أعم وجوذاء والمقصود منه التنبيه على أنه - تعالى - يراعي 
التخفيف والتسهيل في التكاليف . 
وثالثها: كون الإطعام أفضل» لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام» ولا يكون a Cae‏ 
فيقع في الضر. أما العبد فإنه يجب على مولاه إطعامه وكسوته. 
)۳( في ب : : العقول. 
)٤(‏ العبرة: أي القياس ؛ إذ العبرة: الاتعاظ والاعتبار بما مضى» وهذا معنى القياس لغة. ينظر: لسان 
العرب (عبر) المعجم الوسيط .)٥۸١ /١(‏ 
)٥(‏ في الأصول: النصر. 
(0) في آ: تمکين . 
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الأمر على تمليك المأكول خاصة» لكان الدعاء والتقريب إليهم للملك أحق أن يجوز 
لوجهین ٠‏ 
أحدهما : آنه أقرب إلى دفع الجوع وسد المسكنة من تمليك بر لا يصل إليه إلا 
بعد تحمل المؤنة وطول المدة. ) 
والثاني ن الكقارة جعلت بما ينفر عنه الطبع؛ ليذيقه آلم الإخراج من الملك 
والبذل» فيكفر ما أعطى نفسه من الشهوة التي لم يؤذن له فيها؛ وكذلك معنى الحسنات 
المكفرة للسيئات» ثم كان دعاء المساكين وجمعهم على الطعام» وخدمتهم والقيام بما فيه 
الاختيار إليهم - أشد على الطبع من التصدق عليهم؛ فيجىء أن يكون أقرب للتكفير به؛ 
وعلى ذلك يجوز بذل الثمن لما فيه تحمل المكروه على الطبع كهو في الإطعام» فيجوز 
مع ما إذا'" جعل ذلك حقًا للمساكين يخرج من عليه بالتسليم إليهم عن طوع منه 
ویجوز مثله من التبادل في جميع الحقوق» فمثله عن الكفارات» وال أعلم . 

على أن الله -تعالى- قال: 6 أَسْسَرَ من هدي [ البقرة ٠١۹١:‏ ] ويجوز فيه غير ذلك 
النوع؛ وكذلك في كل الصدقات» والله أعلم. 

ثم جعل ذلك اكلشن لرجه: ) 

أحدهما : القول بإطعام المساكين» ثم أريد به دفع المسكنة» والمسكين: هو 
الخاضع ؛ فأحق من يستحق اسمه السائل؛ لأنه يخضع للمسئول بالسؤال. 

وقد روي عن نبي الله ييه آنه قال في يوم الفطر: «أغْتُوُم عَنٍ المَسألَةٍ فى مل هَدًا 
لیؤم»» ثم كان أقل ما أجيز فيه نصف صاع من حنطة؛ فعلى ذلك صدقة المسكين› 
ومثل ذلك إذا أطعم يكفي مرتين ؛ وكذلك روي عن رسول الله بء في كفارة المتأذي ثلاثة 
اصح بن س مسان فمثل مقدار طعام المسكين فيما أريد الإطعام القدر ذلك فمثله 


)۱( فی ب : رشدة. 

(۲) فى ب: إذ. ) | 

( اح الدارقطني (۲/ )٠١١ ٠١١‏ كتاب زكاة الفطر» حديث (1۷)ء والحاكم في معرفة علوم 
الحديث (ص ١ء‏ والبيهقي »)۱۷١ /٤(‏ كلهم من حديث أبي معشر» عن نافع» عن ابن عمر 
قال : « أمرنا رسول الله اة أن نخرج صدقة عن كل صغير وكبير» حر أو عبدء صاعًا من تمر أو 
صاعا من زبيب»› أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح» وكان يأمر أن يخرجها قبل الصلاةء وكان 
رسول الله هة يقسمها قبل أن ننصرف من المصلى» ويقول: أغنوهم عن طواف هذا اليوم»ء وقال 
البيهقي: أبو معشر هذا هو نجيح السندى المدينى» غيره أوثق منه. 

والحديث ضعفه ابن الملقن فى «١‏ خلاصة البدر المنير » .)١١۳١/١(‏ 

ء)۱۸٠١( كتاب المحصر: باب قول الله تعالى أو صَكَدَ حديث‎ )۱١/٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 

ومسلم (۲/ ۰۸٦۱‏ ۲ كتاب الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب 


- 
س 
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ما نحن فة.وذلك يعدل أكلن» بوبة قال غم وغلى رض اله نها . 
والثاني : : أنه -عز وجل- قال: من أَوسط ما يمون آهليكم€ والأوسط : فيما له 
حدود ثلائة» يرجح ذلك إلى أوجه ثلالة: 
أحدها : إلى الأوسط من صفات المأكول. 
والثاني : إلى الأوسط”" من مقدار الأكل. 
والثالكث: إلى الوسط من أحوال الأكل. 
فالأول: نحو الأجود والأرداً وبين ذلك. 
والثاني : نحو السرف والقتر وبين ذلك . 


= الفدية لحلقه» وبیان قدرها» حدیث (۸۵/ ۱۲۰۱)» وأبو داود (۲/ )٤١١‏ كتاب المناسك (الحج): 
باب في الفدية› حدیٹ «(\A07)‏ والترمڏذي (YAA/Y)‏ کتاب الحج: باب ما حاء هو في المحرم 
تجا رأسه في إحرامه ما عليه» حديث »)4٥۳(‏ والنسائي )۱۹١ /٩(‏ كتاب الحج : باب في المحرم 
يؤذيه القمل في رأسه» وابن ماجه (۲۸/۲٠1ء )٠٠۲۹‏ كتاب المناسك: باب فدية المحصر› 
حدیث (۹ ۹۷( والبيهقي )0/ (o0‏ کتاب الحج: باب من احتاج ا حلق را للأذی حلقه 
وافتدی» ومالك )٤۱۷/۱(‏ کتاب الحج : باب فدية من حلى قبل أن ينحر› حدیث (۲۳۲۷)» 
والطيالسي (۱/ )۲٠۳‏ كتاب الحج والعمرة : باب جواز الحجامة للمحرم»› وما یفعل من اشتکی عینه 
أو تأذى بكثرة القمل في رأسه» حدیث »)۱۰۲١(‏ وأحمد »)۲٤۱/٤(‏ من حديث كعب بن عجرة» 
قال : « کان بي آذى من رأسي فحملت إلى رسول الله ية والقمل يتناثر على وجهي» فقال: ما كنت 
o‏ آتخل اة ؟ قلت: لآ فنزلت الآية : فیا ن ا ار ما 

سلب [البقرة:١۱۹]‏ قال: «هو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل 
کک 
وفي لفظ لمسلم (۲/ )۸٦١‏ كتاب الحج: باب جواز حلت الرأس للمحرم إذا كان به أذىء 
ووجوب الفدية لحلقه» وبیان قدرهاء حدیث »)۱۲۰۱/۸٤(‏ وأبو داود )٤۳١/۲(‏ كتاب 
المناسك ( الحج ) باب في الفدية» حديث »)۱۸١۷(‏ وأحمد /٤(‏ ۲٤۲)»ء‏ عنه قال: « أتى علي 
رسول الله َة زمن الحديبية فقال: «كأن هو أم رأسك تؤذيك » ؟ فقلت: أجل. قال: « فاحلقه 
واذیح شاة أو صم لاله أيام أو تصدق بثلاثة أصع من تمر بين ستة مساكين » وزاد أو داود في 
رواية آخرى: فحلقت رأسي ثم نسكت ». 

)١(‏ أثر عمر بن الخطاب: أخرجه عبد الرزاق (۸/ )٥٠۷‏ رقم »)٠٠٠۷١(‏ وابن أبي شيبة (۳/ »)۷١‏ رقم 
(۱۲۱۹۲)» والطبري (۱۹/۰)ء رقم »)۱۲٤١١(‏ والبيهقي (' ٩‏ )» وعبد بن حمید وابن ا 
حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور )٥٥۲/۲(‏ عنه قال: «إني أحلف لا أعطي آقوامًاء ثم يبد 
أن أعطيهم ؛ فأطعم عشرة مساكين : E‏ 
ا 

وأما أثر علي بن أبي طالب : فأخرجه عبد الرزاق )٠٠٠۷۷(‏ وابن أبي شيبة »)۱۲٠۹۲(‏ والطبري 
)۱۲٤۰۲(‏ وعبد بن حميد وابن آي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور (۲/ )٠٥١١‏ عنه بلفظ : 
«كفارة اليمين: إطعام عشرة ة مساكين : لكل مسكين نصف صاع من قمحا . 
(۲( في ب : الوسط . 
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والثالث : نحو مرة وثلاث مرات في يوم واحد وبين ذلك. 

فإذا لم يثبت في خبر ما إليه رجع المرادء فحق الاحتياطات أن يكون الوسط من الكل ؛ 
فيخرج بما فرض عليه؛ فلذلك وجبت أكلتان مع ما كان لا يعرف حقيقة الأوسط” من 
الأنواع والمقادير لما لا منتهى لطرفيه» وقد يعرف حقيقة عدد افا الوقت 
فهو أحق أن يعتبرء والله أعلم. 

ثم كان الأمر في الظاهر بالإطعام» وأجمع على رجوع الأمر إلى الحد» وإن لم يذكرء 

فهو -والله أعلم- يحتمل أن يكون انتزع حده من حكم الكتاب من وجهين : 

أحدهما : أن الآية إذا كانت على ما يؤكل كان فيما عليه العرف ألا أحد 
يقرب إلى آخر ما يطعمه» فيقتصر على أقل ما يستحق اسمه» وقد يتصدق بالقليل في 
العرف؛ فلذلك في الأمر به تحديد إذا" كان مما يعرف فيه التحديد؛ ولذلك لم يذكر فيه 
ال غا وذكر في 'قصة المتأذى لما ليس في لفظها دلالة الحد» وفي لفظ 
الإطعام دلالته ؛ إذ فيه عُرف» وعلى هذا أمر ما جاء من البيان في الصدقات» ولم يذكر في 
إلا لمكان النوازل؛ وعلى هذا يجب أن يجوز الإطعام أيضا» وإن لم یکن فيه 

تملىك› والله أعلم . 

الثاني : قوله -تعالى-: من أوسط ما نممو انی ومعلوم أن کل شيء له 
واسط» فهو ذو حدود وأطراف› على أنه رد إلى طعام الأهلء وفيه الإشباع لا محالة؛ 
لذلك وجب القول بالحد» وال أعلم . 

وإذا ثبت القدر فيه بحق الخطاب يجب وصل ذلك به؛ لیعرف [به]“ حقيقة 
) لت والله أعلم . 

فصار کأنه قال: إطعام عشرة مساكين؛ إذ طعام عشرة في العرف ا عن قدر 
طعامهم» وإطعام عشرة عبارة عن فعل الإإطعام» وقد ثبت أنهما ارتدا جميعًا فكأنهما ذكرا 
موصولين» ولو توهمنا ذلك لم يكن بحق حفظ العددء بل بحتق حفظ مقدار ذلك العدد 
من الصيام كان مدفوعًا إلى الواحد أو أكثرء والله أعلم؛ لذلك أجاز أصحابنا جمع الكل 
في مسکين واحد عشرة أيام» ولم يجيزوا في يوم واحد؛ إذ حق الأمر على أن يغدي 


)١(‏ فى الأصول: الواسط. 

)۲( ت الأكبر. 

( ف ت 2د 

.)٥٥۳١/۲( تنظر الآثار فى ذلك فى الدر المنثور‎ )٤( 
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ويعشي › وإن کان يجوز الدفع لما فيه حق الإطعام» فصير طعام كمال ذلك» وهر قدر 
طعام مسكين ؛ فيزول عنه المسكنة» لكن الإطعام فيه لا يجوز أو إذا"“ صح كان حق ما 
ذكرت الجواز» ففساده لمعنى اعترض فمنع» لا لأنه خارج عن أن يراد له على ذلك» 
وذلك كخروج بعض المساكين لعلل عن الدفع إليهم» لا لأنه لو أجيز كان كالخلاف 
للذكر» فمثله الأول» والله أعلم. 

ودليل آخر مما له جرى ذكر عشرة لا لأن يجعل العشرة ا میا 
الذي له جعل الدفع إليهم أو الإطعام لهم سبيا للجواز: أن ذلك ثبت بحيث تحمل 
المكروه على الطبع› وكف الهوى عن مثلهاء وإذاقة النفس مرارة الدفع لله - جل ثناؤه - 
يكفر ما أتبعها هواهاء وأوصلها إلى مناها فيما خالف الله في فعله حيث لم يف بالعهد 
الذي عهد لله أو ألزم نفسه عهدًا من منع عن الوفاء› فیخرج فعله مخرج [فعل ۲" ناقض 
العهد» ومخلف الوعد بالله» وذلك المعنى في البذل لا في مراعاة العدد» ولا في أنه کان 
حقًا لهم قبل الدفع» بل باختيار الدفع إليهم يجعلهم محقين فيه بما له إيثار غيرهم» 
والخروج عن ذلك بالعتق والصيام الذي لا يعود إليهم نفعه› ولكن الكفارة إذا جعلت مما 
يغدي ويعشي» ونحو ذلك إذا أريد الخروج به منه بمسكين واحد يحتاج إلى تجديد الأيام 
رور الأرفاته وف ذلك خورف اء الذر ت غل رة بحل الوت ٠‏ فق دنه 
غير مكفر» فجعل الله له التفريق“ في المساكين ؛ تيسيرًا عليه وتمكيئًا من الخروج الذي 
رکبه» لا لفوت معنی ما له التکفير› ااا ا و ا 
الجواز في يوم وأاحد» والله أعلم.. 

وبعد. ا e e‏ الخظاب 
N PROT OE REE‏ 
التكفير والتطهر *“» O PN NED‏ 
الأخدارف - كالجنارة sالاتخا‏ فمثله الكفارة. 


)1( في ب : أذ. 

)۳( في ب : المنية. 

)٤(‏ في آ: التكفير. 

. في ب : : التطمين‎ )٥( 

: الأحداث: ا ا وهو ما يوجب الوضوء والغسل › أو كليهماء أو الا قصدًا واتفاقًا‎ (VW 
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وبعد: فإنه معلوم أن لكل مسكين قدرًا من الطعام» ثم كان المقدار"" الواحد بتفرق 
الأملاك غله ستو جب حن فدر العشر م فل ذلك السك الواحك يما فرق عله 
المسكنة كل يوم» ويجدد الحاجة؛ فيصير كعدد المساكين» وذلك - أيضا -شبيه بما روي 
من الاستنجاء بثلاثة أحجار» على استحقاق كل حرف من ذلك حى حجر على حدة 
E a‏ 
حدثت له حاجة لم تدفع بالإطعام الأول» وال أعلم . 

وليس كالأعداد في الشهادة؛ لما جعل العدد”" فيها بما يلحق الواحد تهمة› أو له به 
منفعة التصديق» أو نوع عبادة في موضع الحكم والقضاء وتسليم الأمر لغيره من الحجج. 

وفي هذا معنى التكفير قد بينا» وذلك كمعنى التطهير في الذي وصفناء على أن الشهادة 
في اليوم الثاني إعادة للأولى» والإطعام هو تجديد الدفع» والواحد قد يقوم في الشهادة 
مقام مائة إذا كان لكل حى التجديد» والله أعلم. 

ثم قوله -تعالى-: عرو مستكين) من غير ذكر القريب والبعيد» أو المؤمن والكافرء 
أو الصغير والكبير» أو قدر المسكنةء أو العلم الذي به يعرف» ومعلوم أن لكل جهة مما 
بينا حًا بالناس إلى معرفته حاجة» وللناس في كل جهة تنازع» والاجتهاد في الوقوف على 
الحقيقة على الاتفاق» على أنه لم يحصل” الأمر على الاسم خاصةء وأن الذي هو في 
حد الفقير فيما ذكر فيه المسكين» والفقير قائم مقام المسكين ههنا في الجواز؛ ليعلم أن 
المعنى فيهم مقصود يجب طلبه والبحث عنه» والله أعلم. 

ئم أجمع أن الصغير الذي يكفيه قدر اللقمة -لقمة الكبير- لم يقم في حق الإطعام إلا 


= كالحيض» والنفاس» والمجنون» والمغمى عليه. ينظر: المطلع (ص۷) . 

(۷( في ب : : والجناية. 

(A)‏ الأنجاس : a‏ بفتح الجيم وكسرها وهو في اللغة: المستقذرء يقال : ل 
غلم وئس يلجس كَشَرْفَ يَشْرُف. 

- وهو في الاصطلاح: كل عين حرم تناولها حالة الاختيار مع إمكانه» لا لحرمتهاء ولا 
لاستقذارهاء ولا لضررها في بدن أو عقل. ينظر: المطلع (ص۷). 

(1) في ب: القدر. 

(۲) آخرجه أحمد »)٤۳۹ ۰٤۳۸ ۰٤۳۷ /٥(‏ ومسلم (۱/ ۲۲۳) كتاب الطهارة: باب الاستطابة» حديث 
.)۲٣۲ /۷(‏ وآبو داود (۷). والنسائی .»)٤٤ ۳۸/۱١(‏ والترمذي »)۱٩(‏ وابن ماجه »)۳۱١(‏ 
والطيالسى .)٠٠٤(‏ وابن الجارود (۲۹)ء وابن خزيمة ۷٤(‏ ۸1)ء والطحاوي «((YTT/0‏ 

والدارقطني (١/٤٥)ء‏ والبيهقي )١١١/١(‏ من حديث سلمان. وقال الترمذي: حسن صحيح . 

)۳( فی ب : الأعداد. 

(6) في أ: يجعل. 
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من حيث التمليك؛ إذ أجمع على أقل المقدار أنه مدء والمدٌ يكفي عشرة مثله؛ ثبت أنه لا 
إلى مثله رجع الخطاب وأيد ذلك قوله تعالى : ين أَوَسَطٍ ما مون أَهليكم€ أن مثله لا 
يبلغ أقل ما يطعم الأهل» على أنه لو أريد بالأهل : الزوجة» لكان مثلها لا يطعمها الزوج› 
فثبت أن المراد راجع إلى الخصوص» والله أعلم. 

والأصل في ذلك ما بينا من تألم الطبع بدفع مثله» وابن يوم يميل الطبع إلى إرضاع 
مثله» بل لا يحتمل إمهاله. 

وبعد: فان مثله لا يطعم ؛ فثبت أن الأمر راجع إلى حد وال أعلم . 

وعلى ما ذكرنا قالوا فى الوالدين والولد إنه لا يجوز ؛ لأن الطبع يألم بمسكنة هؤلاءء 
لا بما به دفع المسكنة عنهم» بل جعل الله -تعالی- الطبائع بين هؤلاء بحيث لا تحتمل 
نزول البلاء والشدة بهم» وبحيث يجتهد كل بدفع الضرر عنهم على مثل الدفع عن نفسه» 
وبذل المال لصون عرضهم؛ حتى لقد يشتم من لم يتعاهد منهم ذلك» ويلام أعظم اللوم» 
وإذا كان كذلك لم يتضمنهم هذا الأمر؛ إذ هم بهذا يقومون بذلك بحق الطبيعة» لا بأمر» 
وقد بينا وجه الكفارة أنه في مخالفة الطبع» والله أعلم. 

وعلى ذلك ما روي عن الذي آمر بتفریق زکاته فأعطی ابنه؛ فاختصما إلى رسول الله 
؛ فقال: «يا فُلَانْء لَك ما وت٠‏ وقال للآخر: «لّك ما أخذت»' ولو کان يجوز 
اختيار مثله لكان ذلك أحب ما صار إليه وار . 

ئم قد روي عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- انه قال : «أثْتَ وَمَالْكَ لأبيك»؛ 


(1) أخرجه البخاري )٤١-٤۱/٤(‏ كتاب الزكاة: باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر» حديث 
.)۱٤۲۲(‏ وأحمد ..)٤۷١/۳(‏ | 
)۲( ا ابن ماجه (۲/ )۷٦۹‏ كتاب التجارات : باب ما للرجل من مال ولده» حدیث (۲۲۹۱)» 
والطحاوي في «شرح.معاني الأثار» )٠١۸/٤(‏ كتاب القضاء والشهادات : باب الوالد هل يملك مال . 
ولده أم لا؟» وفی «مشكل الآثار» (۲/ ۰)؛) وابن عدي ه فی «الکامل» (۷/ »)١١١‏ > كلهم من طریق 
يوسف بن أبي إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: as‏ إن 
لي مالا وولدًا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال: «أآنت ومالك لأبيك». 
قال البوصیری في «الزوائد» (۲۰/ :)۲٠٠٠‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري . 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۳۳۷): قال ابن القطان: إسناده صحيح» وقال المنذري : 
رجاله ثقات› وقال في «التنقيح) : ويوسف بن آبي إسحاق من الثقات المخرج لهم في الصحيحين 
اھ. 
ی و دنا ت تابعه عمرو بن أبي قيس : 
أخرجه البيهقي في «تاريخ جرحان» (ص١۳۸۵)‏ من طريق عمرو عن محمد بن المنكدر عن جابر 
ابن عبد الله عن النبي بي قال : «أنت ومالك لأبيك». 
تابعه أبان بن تغلب : 
أخرجه ابن عدي في «الکامل» /٥(‏ ۷۲) من طريق أبان بن تغلب عن محمد بن المنكدر عن جابر به . 
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- فلا يحتمل مع هذا الجواز بالاختيار» ويصير ما يدفع إلى ابنه كأنه له» وما يدفع إلى أبيه ‏ 
کأنه لنفسه دفع ؛ فلذلك لم يجز. 

والأصل في هذا وفي الزكاة”" أنها حقوق جعلها الله -تعالى- في الأموال لوجهين : 

أحدهما : بما ايتدأً الله عبيده بالنعم» و عطاء ما اشتهت أنفسهم» ومالت إليه 

خصهم با شتهت انمسهم إل 

طباعهم ؛ فاستأداهم شكر ذلك بالذي جعل في طباعهم النفار عنه» وفي أنفسهم الألم به 
من الإخراج عن الملك» ومعونة من لم يكرمهم به» ولا أنعم عليهم به. 

الثاني : أن يكونوا اقترفوا مأثما بما أعطوا أنفسهم مناهاء وأوصلوا طباعهم إلى 
هواها بغير الوجه الذي اأذن له في ذلك من هو له في الحقيقة› وهو الذي اختصهم› 
[فعرض ارو ا من الوجه الذي في الطبع النفار عنه› وفي النفس 
الألم به؛ ليذيقوا أنفسهم بدل ما أعطوها من اللذة المرارةً» فمن هو من المتصدق بالمحل 
الذي يجد به هذاء فهو مقابل ما له أكرم وبه اقترف» ومن لا يجد به هذا فليس بمقابل 
ذلك» فلم يف بحق الشكر ولا بحق التكفيرء فلم يخرج مما عليه من الفرض» وإن كان 
الله بکرمه وجوده بحیٹ يرجی منه العفو وعنه والقبول منه » والله أعلم. 
وعلى ذلك عندنا أمر الزوجين؛ إذ يوجد بينهما في البذل شهوة وميل الطبيعة» ويكون 

التناكح بمثله على ما ذكر من النكاح لأربعة أوجه: 

وعلى هذا المعنى يخرج أمر الشهادة؛ إذ هي مؤسة على دفع التهم عن المدعين› 
a O E‏ 

وجملة ذلك : أن الشهادة ودفع الزكاة والگقارات نن الأمانات: و ا 
يسع للأمناء الانتفاع بهاء فكل وجه فيه انتفاع المؤتمن فإنما له الانتفاع به بلا تمانع في 
العرف أو بما في الطبع إيثار نفعه» فكان له فيه ما بزواله جعل أميئًا؛ فلا تثب تثبت له الأمانة 
فيه» والله أعلم. 

وعلى هذا يخرج أمر الدفع إلى المكاتب والشهادة له» والله أعلم. 

ثم الدفع إلى الكفار: القياس أن يجوز جميع ذلك من حيث كان المعنى الذي له يختار 


(WD‏ في ب : الزکرات: 
(۳( فیا السهم. 


)٤(‏ في ب: الزكوات. 
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في الدفع إليهم أن يجد من ثقل الطبع وألم النفس› وعلى ذلك أجيزت عندنا الكفارات› 
وأيد ذلك قوله -تعالى-: إن دوا أَلصَدََّتِ. . .) إلى قوله: #ويگير عَم س 
ساتم [البقرة ۲۷١:‏ ] صير الصدقات مكفرة لما ذكرتم ؛ يدل على ذلك فيما قال أهل 
التفسير في قوله: #ليس عَيْك هدر . . .€ الآية [البقرة :۲۷۲ ] أن ذلك في التصدقِ 
على أهل الكفرء أي: لا يمنعك ذلك» وكان على إثر الوعد بالتكفير بالصدقةء فأمكن أن 
يكونوا هم في ذلك مع ما كانت الكفارات جعلت بشرط المسكنة» وقبيح في المسلم دفع 
الشؤال وإن كانوا كفرة» فجائز الدفع إِلٍ 

وجملة ذلك: أن ذلك بما اختار من إعطاء النفس شهوتها فيما لم يؤذن له» فيكون 
كفارتها بالكف عن شهوتها فيما كان يحل والبذل بالذي كان يسعه منع ذلك وذلك 
المعنى موجود في ذلك» على أن التصدق عليهم بعض ما يرغبهم في الإسلام؛ لم يجز 
المنع» وال أعلم . 

وأما الزكاة”": فهي مخصوصة بما جاء من إضافة الدفع إلى من يؤخذ من غنيهم› 
ولما بين أهلهاء وجعل عليها سعاة؛ ليتحروا" المواضع . 

وأمر الكفارات جعل إلى أربابها إيجابها والخروج عنها في تخير أهلها مع ما كانت 
الزكاة““ أوجبت بلا كسب بحق الشكر» وحق الشكر الإنفاق في الطاعة. 

ثم كان الإنفاق” على من يطيع الله به يخرج مخرج المعونة على الطاعة» وعلى الكافر 
لا؛ فيقتصر عن شرط التمام في“ معنى الشكرء والكفارة في حق إعطاء النفس الشهوةء 
فيمتحنها بإخراج ما في شهوتها المنع » وذلك المعنى موجود في الكافر على التمام؛ لذلك 
اختلفا. 

وبعد: فإن الزكاة"“ تجب بلا إيجاب» وقد قطع الله الحق الذي ذلك سبيله» ثم بين 
مختلفي الملك بحق المواريث والكفارات يجب بما اكتسبواء وبين الفريقين في الحقوق 
المكتسبة اشتراك ولا قوة إلا بالله. 


(۱) في ب: علم. 

9 ت الرکرات:. 
(۳) فى با التخيروا: 
(€)( فی ب : الزكوات . 
)٥(‏ ف الاتفاق . 
() في ب: لا في. 

-(۷) في ب: الزكوات. 
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والأصل في ذلك أن الزكاة"“ أوجبت في الأموال حمًا للفقراء» ثم هي تخرج إلى من 
أوجبت لهم فما لم يعلم من أوجبت له لم تخرج على مثل حقوق المواريث؛ للقرابةء 
وغير ذلك والكفارات ليست بواجبة في الأموال تخرج» بل ينظر إلى وقت الدفع والقيام 
بالتکفیر › فإن كانت له أموال دفعها منهاء وإلا ليست عليه؛ فصارت الحقوق كأنها بالدفع 
تقع؛ إذ لو توهم وقت الوجوب له الغنى والفقر لكان الأمر لا يختلف»› وإذا كان» كان 
كذلك» وله ابتداء التصدق" عليهم بحق التطوع والنذور وغيرهما فيجوز فيهم» 
والزكوات؛ إذ الدفع منها تسليم إلى من كان له الحقء احتيح في ذلك إلى مبين ذلك 
والله أعلم. ) 

وصدقة الفطر بحق إظهار السرور» ودفع السؤال؛ كما روي عن نبي الله َة أنه قال : 
«أغتُوهُم عَنٍ المشألَة فى مل هَذًا ايوم لا بحق ما کان جعل في ماله یخرج منه» بل 
بحق المعونة» وذلك لازم في العقول لكل سائل وبخاصة في الدفع إليهم؛ ليمتنعوا هم 
بما فيه سرور أهل الإسلام» والله أعلم. 

وأيضا: إن الزكوات أوجبت في الابتداء حقًا للفقراء؛ إذ الله -سبحانه وتعالى- أخرج 
أرزاق الخلق أملاكا لبعضهم» وألزمهم تحمل كفاية من لم يملكهم أعين تلك الأموال؛ إذ 
لم يخلق ابتداء الخلق لهم الجملة. 

وإذا كان محل الزكوات في الابتداء وجعل لأهلها بها الغنىء وأهل الكفر أبوا قبول 
الدين الذي ذلك حق جعل للمحتاجين في أموال الأغنياء» فلم يكن لهم في مذهبهم ذلك 
الحق» بل لو كان » كان في أموال أغنياء مذهبهم» ولأهل الإسلام أن ذلك الحق في 
أموال أغنيائهم› وكذلك من عليهم الحق قبلوه بالدين لأهله لم يدخل في ذلك غيرهم. 

ثم كانت الكفارات والنذور ونحوها ليست بمجعولة بالدين لحق الفقراء» وإنما هي 
واجبة بتعاطي [آرباب]“ من لزمهم؛ ليتقربوا بها إلى ربهم» ويخرجوا بها مما جنوا على 
مذهبهم» وقد جعل ذلك في جملة الصدقات» وفي أنواع العبادات التي لا عبرة فيها 
لمنافع الخلق ؛ فثبت أنها لم تجب لهم» وإتما الشرط عليهم فيها ما يكون عبادة وقربة إلى 
الله تعالى» وقد جعل الله -تعالى- في الدفع إلى مساكينهم قربة وعبادةء فجازت» وعلى 
هذا يخرج قولنا في العتق» على أن قولنا بجميع المخالفين لنا في هذا أولى؛ لأن مذهبهم 
(1) في ب: الزكوات. 
(۲) في ب: التصديق . 


۹۹ RA 


- اعتماد العموم إلا في قدر ما يمنعهم عن ذلك والعموم بجميع' الفرق كلهم باسم 
ا ۳ تحرير الرقبةء ولا ١‏ دليل لهم على الخصرصن الاق ن القباس × 
ا ا تخصیص في غیر؛ | ِد ذلك أبعذ» على آم 3 أل 
الدين i‏ وكذلك من قول الجميع : إن العجز بالمرض عن المكاسب لا 
یمنع ؛ ٳذ هو قد يزول› فالذي لا عجز فيه ویمکنه اختیاره أحق أن يجور › والله أعلم . 
ثم الأصل: أن الله - تعالى - في الكفارة التي جعل الإيمان فيها شرطا"» ذكر العتق 


(1) فی أ 

E (Y)‏ - ومنهم مالك» والشافعي»› وأحمد - في مشهور مذهبه - والأوزاعي : إل ان غق 
الرقبة الكافرة في الكفارات لا يجزئ» ولا تسقط الكفارة به. وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه» 
والثوري» وعطاءء وأبو ثور - إلى أن ذلك مجزئ» ومسقط للكفارةء وهو رواية عن الإمام أحمد. 

احتج الجمهور بما رواه مسلم والنسائي عن معاوية , بن الحكم قال: كانت لي جارية فأتيت النبي 
ية - فقلت : على رقبةء أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله ية : «أين الله؟» فقالت : في السماء؛ فقال : 
«من آنا؟» فقالت : آنت رسول الل؛ فقال بي : «أعتقها؛ فإنها مؤمنة». ووجه الدلالة : أن النبي كاز 
أخْرَ الجواب عن السائل؛ حتى علم ما عليه تلك الرقبة من الإيمان أو الكفرء فلما تأكد له إيمانها 
أجابه ية بان يعتقها» وقال له : فإنها مؤمنة٠؛‏ فلو لم يكن وصف الإيمان له دخل في إجزاء العتق؛ 
لما كان لهذا التأخير فائدة» ومثل ذلك يجل عنه مقام الرسول ل . 

) وأيضًا فإنه - عليه الصلاة والسلام - علق عتقها على الإيمان» وتعليق ذلك يدل على أن الإيمان 

علة الإجزاء؛ لأن تعلق الحكم بالمشتق مُؤْذْن بأن مبدأ الاشتقاق علة فيه . 

وقالوا: إن الرقبة فى الآية - وإن كانت مطلقة غير مقيدة بوصف الإيمان - إلا أن هذا الحديث 
يصلح أن يكون مقيدًا لها؛ فيكون المقصود من الرقبة فيها: هي الرقبة المؤمنة» أو يقال: إن كفارة 
الإيمان قد اتحد الحكم فيها مع كفارة القتل؛ ففي كل وجب عتق رقبة» واختلف سببهما؛ إذ كفارة 
اليمين سببها اليمين» وكفارة القتل سببها القتل » والمطلق والمقيد متى اتحد حكمهما حمل المطلق 
على المقيد» وإن اختلف سببهما؛ متى وجدت علة جامعة بينهما؛ فتكون الرقبة في كفارة اليمين 
محمولة على الرقبة في كفارة القتل؛ فتقيد بالإيمان» كما قيدت به في كفارة القتل ؛ ؛ لأن العلة 
التي تجمعهما: هي حرمة السبب. 

واحتج الإمام أبو حنيفة ومن معه بأن الآية غير مقيدة» فهي شاملة للرقبة المؤمنةء وللرقبة 
الكافرة» والمطلق يجب بقاؤه على إطلاقه حتى يرد من الشرع ما يقيده» ولم يرد ما يقيد الرقبة 
بالإيمان ههنا؛ فكانت باقية على إطلاقهاء فعتق الكافرة مجزئ كعتق المسلمة» وليس حمل 

| المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم مع اختلاف السبب أمرًا متفقا عليه؛ بل نحن لا نقول به. 

وبالنظر في وجهة کل نجد أن مذهب الجمهور هو الراجح؛ لأن الحديث المتقدم مقيد للآية ؛ 
تبق على إطلاقهاء e yy‏ 
عبادته من المؤمنين ؛ كمال الزكاةء وذبائح ال نعم » إن الإسلام دين الرحمة العامة» والصدقة 
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في ذلك في قتل ثلاث فرق» ذكر في كل مرة ورز ركبو موْمكة 4 [النساء ٩۲:‏ ] » 
لم يدع ذكر ذلك في شيء منها للذكر في نوع من ذلك» على قرب ما بين أولئك 
الأسباب» فلو كان يحتمل الاقتصار على بيان الكفاية دون المبالغة» أو يجب ذلك في 
النظر - لكان يذكر مرة كفاية على نحو الصوم فيه فإذا لم يكتف على تقارب المعنى بان 
أن ذلك نوع ما لم يؤذن فيه تعليق الحكم بالمعنى» بل لو كان مأذونًا فيه» لكان يوجد في 
القتل معان لا توجد في غير ذلك؛ فلا يجوز قياس غيره عليه» والله أعلم. 
فان قال قائل : إذ قال الله -تعالى-: من عَمل سَجَمَةٌ فلا رى إلا يلها [غافر: ]٤١‏ 
ثم قد جعل سيئة الظهار والقتل : عتق رقبة» وبالصيام: صوم شهرين متتابعين» فكيف"“ 
جعل مثل سيئة الحنث بالعتق : : عتتق رقبة» وبالصيام : ثلاثة أيام ؛ ا 
لماذا زاد في الظهار والقتل في الجزاء؟ 
نقول - وبالله التوفيق -: لذلك أجوبة ثلاثة: 
أن الجزاء في الدنيا هو ما يجوز به المحنة ابتداء؛ لا على الجزاء» فعلى ذلك يجوز فيه 
الزيادة بحق المحنةء لا الجزاء والقضاء » وبحق العفو » كما قال - عز وجل - يلوم 
َر وأَلر َة [الأنبياء:٠]ء‏ وقال «ويلوتهم إستت وَلسَيََاتِ4 وفي الآخرة 
لا یکون بحق ابتداء المحنة » إنما ذلك بحق الجزاء وهو -عز وجل- حكيم عدل لا يزيد 
على ما توجبه الحكمة» ويجوز التجاوز بما هو عفو كريم؛ فلذلك اختلف الأمران. 
والثاني : أن يقال: حق جزاء كل ما فيه العتق صيامٌ شهرين متتابعين» وله العفو فيه» 
عامل الحانث فرضي منه بصوم ثلاثة أيام؛ لما علم -عز وجل- في ذلك من المصالح› 
والله أعلم . 
والثالث: أن يكون حق الجزاء في اليمين بالصيام ما ذكره""» وكذلك في القتل 
والظهار» وفيهما حق العتق كذلك» وفي اليمين دونه» ولكنه تمم بما لا يحتمل التجزئة 
کے ا ا وک ج که فل دلت ان والله 
- = فيه - حتى على الكفار غير المحاربين - مستحبةء ولكن هناك فرقا بين الصدقة المطلقة› وبين 
العبادات المحددة المقيدة؛ فتكفير الذنب إنما يرجى بما في العتق من إعانة العتيق على طاعته 
تعالى» حتى من قال بإجزاء الكافرة لا يمكنه أن ينكر أن الاحتياط في إبراء الذمة إنما هو بإعتاق 
N O OR‏ 


الشرح .)۲٦۲/۱۱(‏ 
(۱) في ب: بکیف. 


e (۲(‏ وکر 
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أعلم . 

ثم نقول: وظاهر هذا يشهد لأبي يوسف - رحمه الله - ومحمد - رحمه الله -: أنه 
متى أوجب جز٤ءًا‏ منه عتق كله؛ إذ لا يحتمل التجزئة؛ دليله أمر الكفارات» والله أعلم. 

ومذهب أبي حنيفة : أنه يحتمل أن يكون هذا لما لا يحتمل العتق التجزئة» ويحتمل : 
أن يكون؛ لما لا تحتمل حقوق العتق التجزةء وإن كان العتق فى نفسة محتملا؛ فيجب 
- عرض ذلك على ما فيه بيانه؛ فوجد الأمر بالتحرير حيث كان» كان بذكر الرقبة» ولو كان 
لا يحتمل من حيث التحرير التجزئة» لكان ذكر التحرير كافيا عن ذكر الرقبة» فإذا"“ ذكر 
في كل ما أمر بان أنه ذكر؛ ليتمم بالإعتاق» لا أنه يتم بلا ذكر؛ فعلى ذلك أمر الطلاق لم 
يذكر فيها معنى رقبتها؛ لما لا يحتمل- والله أعلم- بعض ذلك» ثم كانت الحقوق ترجع 
إلى الانتفاع» أو قول» أو مضرةء أو نحو ذلك لا يحتمل نفوذ من المعتق من دون غيره» 
ثبت أن ذلك إن كان كذلك» فهو" لما لا يحتمل حقوقه أكمل؛ إذ في ترك الإكمال فوت 
نفع ما أوجب» والله أعلم. 

ثم قد يجوز إعتاق الجزء من حيث كان الملك والحرية بأخذ العينء والمنافع تصل إلى 
المباشرة» والمباشرة لا تحتمل التميز» وفي القول فيه » والملك فيه جملة يحتمل لذلك 
اختلفاء وعلى ذلك أمر الطلاق لا ملك ثم في النفس» إنما حقيقة المباشرة والانتفاع» 
وذلك لا يحتمل الجزء المطلق منها أوجب دون غيره؛ فلذلك اکل والله أعلم. 
قوله تعالى: بايا الزن اموا إا اتر والميير والاصاب لازم رجش ين عمل ليطن فاجتنوه 
ملک فلحو KOE‏ ريد اشن أن برقع تتتم الما واليعْضاءَ في النمر TS‏ ۶ 
رک اه ون اة هن َنم E TA E E ANOS‏ 
ل رسو الم الین 9 لیس عل اریت ٤امنوا‏ وعیلوا لمحت جاح فيا طَوموا إا ما نَا 
اموا يلوأ ألشيحت م اققو اسل م انقو سلوا له مب تخي ©4 


f et ر‎ 2 


وقوله -عز وجل-: 4ات الي مللا إت كلق رال المت كالم خش ...© 


الية . 
)۱( في ب : فإذ. 
(۲( في أ: فهذا. 


)۳( قال القرطبي SS :)۱۸۷ /٦(‏ وفي ذلك دليل على تحريم 
العذرات› وسائر النجاسات› وما ل يحل أكله ؛ ولذلك- والله أعلم کرو مالك e‏ زبل 
الدوات»› ورخص فيه ابن القاسم لما فيه من المنفعة؛ والقياس ما قاله مالك› وهو مذهب الشافعي . 
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رمد کے 


عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : #وألمْيرٌ 4 : القمار ۳ 

وعن النبي ية قال : «امجتيعوا هَذِهٍ الكعاب المؤشومة الى جر رجرا؛ نها من 
المي“ . 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- مثله" . 

وعن أبي موسى [الأشعري عن النبى يي] : «مَن لَب باللَرْدِ كَمَّذْ عَصى الله 
وَرَسوره». ۰ 

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: «الميسر NE‏ 

وعن على -رضي الله عنه- قال : «لأن آخذ جمرتين من نار فأقلبهما في يدي أحب إلى 
من أن أقلب كعبتي نرد" 

وعن علي - رضي الله عنه - أيضا قال : الغا e‏ الأعاج 

وعن مجاهد” '“ وسعيد بن جبير والشعبي وهؤلاء السلف قالوا: الميسر : القمار كلهء 


(1) ذكره السيوطي في الدر (۲/ ٤٦٠)ء‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس . 
(۲) أخرجه البيهقي في الشعب /٩(‏ ۲۳۸ -۲۳۹)» رقم )٦٥۰٤(‏ وابن E‏ الوا 
«(oY‏ عن سمرة بن جندب مرفوعًاء به. 
وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى الأشعري مرفوعًاء كما في الدر المتور: 
وأخرجه أحمد .)٤٤٦ /١(‏ والبيهقي في الشعب (١١٥٠)ء‏ وابن أبي الدنيا وابن مردويه» كما 
في الدر المنثور» من حديث ابن مسعود مرفوعاء بنحوه. 
(۳) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (۱۰/ ۰)٤۷‏ (۱۹۷۲۷). 
(€( في ب : : قال: قال رسول الله مَل . 
)٥(‏ آخرجه أبو داود (۲/ )۷٠۲‏ كتاب الأدب : باب في النهي عن اللعب بالثرد (۹۳۸٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ 
۷ كتاب الأدب: باب اللعب بالنرد »)۳۷١۲(‏ والحاكم في «المستدرك )٠١/١(‏ كتاب 
الإيمان: باب من لعب بالنرد فقد عصى» ومالك )۹٥۸/۲(‏ كتاب الرؤيا: باب ما جاء في النردء 
والمنذري في «الترغيب والترهیب» (1۲۹/۳)ء باب الترهيب من اللعب بالنرد» رقم (640)› 
والبيهقي في «شعب الإيمان» /٥(‏ ۲۳۷)ء باب: تحريم الملاعب والملاهي» رقم .)٦٤۹۸(‏ 
(0) أخرجه البيهقي في سننه (۲۱۳/۱۰) كتاب الشهادات : باب ما یدل على رد شهادة من قامر بالحمام | 
أو الشطرنج ا 
)۷( | ابن بي ية في مصنقه »)۲٣۱۵١( )۲۸۷ /٥(‏ وبنحوه البيهقي (۲۱۲/۱۰) کتاب 
الشهادات : باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج . 
(A)‏ الشطرنج : N N TE‏ وتمثل دولتین متحاربتین بائنتین وئلاٹین 
) قطعة تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاح والفيلة والجنود. ا الح ار 0 
)٩(‏ أخرجه البيهقي في سننه ( ١‏ ۴ ) کكتاب الشهادات : باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج › وذکره 
السيوطي في الدر »)٥٤/۲(‏ وعزاه لعبد بن حمید عن على . 
( اه بنحوه البيهقي )۲٠۳/۱۰(‏ كتاب الشهادات : باب ما يدل على رد شهادة من قامر بالحمام 
أو بالشطرنج أو بغیرهماء وعبد الرزاق في مصنفه (۱۰/ )٤٦۷‏ (۱۹۷۲۸). 
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وعن النبي ل قال ١لا‏ جَلَبَ» ولا جنب ولا شار ولا راط فى الإشلام» ٠‏ 
وقیل : الوراط : القمار. وقیل : الجلب : هو أن يجلب وراء الفرس حتى يدنو أو يحرك 
وراءة الشىع حت نة الس والجلت: هو الذي يجنب مع الفرس الذي به يُسَابَق فرسل 
آخر حتى إذا داناه تحول راكبه إلى الفرس المجنوب» فأخذ السبق . 

وأجمع أهل العلم على أن القمار حرام» وأن الرهان على المخاطرة مثل القمار» وما 
اة : «زذهُم فى الحَطر وَأبِعذْهُم فى الأبجل»" - فكان ذلك والنبي ية بمكة في الوقت 
الذي لم ينفذ حكمه» فأما في دار الإسلام: فلا خلاف في أن ذلك لا يجوز» إلا ما رخص 
N ss‏ إذا كان الآخذ واحدًا: إن سبق أخذ» وإن 
شبق لم يدفع شيئًاء وكذلك إن كان السبق بين الرجلين أيهما سبق أخذه [ودخل] ‏ بينهما 
فرس: إن سَبَقَ أخذ» وإن سبق يغرم صاحبه شيئًا -فهو جائز» ويسمى الداخل بينهما: 
المحلل . 
فأما الرخصة فيه فما“ روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي بي قال : ) 

1 yT o 
ق غاد ا ل مااي ووا كه من ال‎ 
كتاب النكاح: باب النهي‎ )٤١١ /۳( والترمذي‎ ء)٤٤١‎ /٤( لم أجده بهذا اللفظ وإنما أخرج أحمد‎ )1( 

عن نکاح الشغار »)١١۲۳(‏ والنسائي )۱۱۱/١(‏ کتاب النكاح : باب في الشغار» وابن حبان 
«(TYT1Y¥)‏ والبيهقي ( ۰ من حديث عمران بن الحصين مرفوعًا: لا جلث ولا جنب رل 
شغار» ومن انتهب نهبة فليس منا». 
والوراط قد وقع تفسيره في النهاية لابن الأثير على هذا النحو: 
الوراط : أن تجعل الغنم في وهدة من الأرض لتخفى على المصدّق فأخذ من الورطة› وهي 
الهوة العميقة في الأرض» ثم استعير للناس إذا وقعوا في بليّة يعسر المخرج منها. 
وقیل : الوراط : أن يغْيّب إبله أو غنمه في إبل غيره وغنمه. 
وقیل : هر أن يقول أحدهم للمصدق: عند فلال صدقة› ولیست عنده. فهو الوراط والاإيراط. 
يقال: ورط وأورط . 

ينظر: النهاية في غريب الحديث (ورط). 

(۲) آخرجه آحمد »)۳۰٤ »۲۷٨/۱(‏ والترمذي )۲٠۳ /٥(‏ كتاب التفسير: باب من سورة الروم» حديث 
(۳۹۳)» والحاكم (۲/ ١٠٤)ء‏ والبيهقي في الدلائل (۲/ ١۳۳-٠۳۳)ء‏ والطبراني في الكبير 
۱۲۳۷۷( عن ابن عباس» وقال الترمذي: حديث حسن . 

(۳) سقط من ب. 

(€( في ب : : ما. 


(۷۸/5) والترمذي‎ »)۲٠۷٤( أ أبو داود (۳/ ۲۹) كتاب الجهاد: باب في السبق» حديث‎ (o) 
والنتائی ۲۲۹/0( کنات‎ 00۷٥5 ( كتاب الجهاد: باب ما جاء فى الرهان والسقیحدت‎ 


— 
س 
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والأنصاب : هي الأحجار والأوثان التي كانوا ينصبونهاء ويعبدونهاء ويذبحون لها . 

وآما الأزلام: فالقداح التي كانوا يستقسمون بها في أمورهم» ويستعملونهاء ففيه دليل 
بطلان الحكم بالقرعة؛ لأن الاستقسام بالقداح هو أن كانوا يجعلون الثمن” على الذي 

خرج سهمه أخيرًا» ويتصدقون بما اشتروا على الفقراء» ففيه إيجاب الثمن على الغيرء 
- فيجعلون الأمر إلى من ليس له تمييزء فعوتبوا على ذلك» فعلى ذلك الحكم بالقرعة تسليم 
إلى من ليس له تمييز بين المحق وغير المحق» فيلحق هذا ما لحق أولئك. 

ثم أخبر أن ذلك كله رجش ين عَبَلٍ يكن وليس هو في الحقيقة عمل الشيطان؛ 
لأن الشيطان لا يفعل هذا حقيقة» لكن نسب ذلك إليه؛ لما يدعوهم إلى ذلك» ويزين 
لهم» وكذلك قول" موسی - عليه السلام -: هلدا من عَيَل ألسَيَّن) [القصص: ][٠١‏ إنه 
كا وكذلك فل دال و فاا ا ا ٤ا‏ ف4 [البقرة:۳۹ ] وهر -لم الله- لم 


یتول إخراجهماء ولکن کان سبب الإخراع والازلال» وهو الدعاء إلى ذلك والمراءاة 


لهم» فنسب ذلك إليهء والله أعلم . 
ل #إما بريد ألسيطن أن يوق بتكم العدوة والبعضاء فى لر امیر ا 


ئر و ن وة مهل نم مستبو 
وقوله -عز وجل-: إتما ري اليل أن برع بعكم مدد اة ن تر دانير 4 
هم في الظاهر لم يجتمعوا على العداوة ا بل یکون اجتماعهم على الألفة 


= الخيل: باب السبق» حدیث »)۳٥۸۵(‏ وأحمد (۲/ .)٤۷٤‏ والشافعی (۱۲۸/۲) كتاب الجهادء 
حدیث »)٤۲۲(‏ وابن حبان (۱۹۳۸ - موارد)» والطبراني في «الصغير» »)۲١ /١(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
٠‏ كتاب السبق والرمى: باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» والبغوي في «شرح السنةا 
)٣٣ /(‏ من طريق اين آيي ذتب عن نافع عن ابي هريرةء به وقال الترمڏي: حديث حسن› 
وأقره البغوي»› وصححه ابن حبان. وأخرجه الشافعي (۱۲۹/۲) کتاب الجهاد» حديث ))٤۲۳(‏ 
والبيهقي )١١/٠١(‏ كتاب السبق والرمي : : باب لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» من طريق ابن 
آبي فديك عن ابن بي ذئب عن عباد بن بي صالح»› عن أبيه» عن أبي هريرة» به» بلفظ : لا سبق 
إلا في حافر أو خف) . 
ا النسائي (/ ۲۲۷) كتاب الخيل: باب السبق» وابن ماجه (۲/ )4٦١‏ كتاب الجهاد: 
باب السبق والرهان» حدیث (۲۸۷۸)» وأخيد )۲/ «(Yo «TAO «o‏ والبيهقي ( ۱/1۰( 
e‏ باب لا سبق إلا في خف أو جا ا ا ف ا ا 
بي الحكم مولى الليشين عن آبي هريرة. وأخرجه أحمد )۳١۸/۲(‏ من طريق أبي صالح عن ) 
)۱( في الأصول : بها . 
(۲) في أ: الثمرة. 
(۳) في أ: قال. 
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والمودة» على ذلك تَجَمُعُهُم في الابتداءء لكن لما شربوا وأخذهم الشراب وقع بينهم 
العداوة والبغضاء؛ فكان قصده إلى جمعهم في الابتداء على المحبة والمودة ما ظهر منه 
في العاقبة من إيقاع العداوة بينهم» وتفريق جمعهم» وهو كقوله -تعالى-: يدعوم إل 
ملاب التعير4 [لقمان: ]۲١‏ ولو دعاهم إلى عذاب السعير لكانوا لا يجيبونه"" ٠»‏ لكن 
دعاهم إلى العمل الذي يوجب لهم عذاب السعير» فعلى ذلك هو يدعوهم إلى الاجتماع 
في الخمر والميسر إلى ما يوجب ويوقع بينهم العداوة والبغضاء؛ ففيه أن الأعمال ينظر 
فيها العواقب؛ كما روي: «الأغمَالٌ بالحُراتي»“ 

وفي الآية دليل تحريم الخمر؛ لأنه قال : جس من عمل ليطن 4 والرجس حرام ؛ 
کقوله تعالی : َنَم رجش آو ًا [الأنعام: ٠٤١‏ ] وما يدعو إليه الشيطان -أيضا- 
حرام» وكذلك قوله : لفل فهماً إو بر4 [البقرة ۲٠۹:‏ ] والحلال المباح لا إثم فيه» 
ولاف وا رکذلك روي عن ني اله کا نه قاب فخطب الناس» فقال: «أيا 
الاس إن الله يعض على الخُمر تغريضًاء لا أذري لَعَلَهُ سَيئزل فيها» ثم قال : «یا اهل 
المَدِيَةء إدٌ الله قذ برل تُحريم الخُمرء کمن گنپ كم ال وجنتة بتها شنء يرنه 
ولا بغها) قال: فسکبوها في طریق ا 

وعن عمر -رضي الله عنه- قال : لما نزل تحريم الخمر قال: «اللهم بين لنا في 
الخمر بيان شفاء»؛ فنزلت الآية التي في البقرة: يلوك عن الخر والميسر) 
[البقرة: ]۲٠۹‏ فقرئت عليه؛ فقال عمر- رضي الله عنه-: ا 
شفاء»؛ فنزلت الآية التي في النساء: #لا مروا الصلاه و گرى‰ [النساء: ٤١‏ ] 
فکان منادي رسول الله ييه إذا قام إلى الصلاة قال: «لا يقرب الصلاة سكران» فدعي 
فقال: «اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء». فنزرلت 
الآية التي في المائدة: #إتما بريد ألمَيطن أن بوقِم بيتكم العدوة والبغضآة» فدعي عمر - 


)۱( فی ب: پجیبول . 
(۲) أخرجه البخاری (۳۳۸/۱۳) كتاب القدر: باب )11٠۷(‏ من حديث سهل بن سعد مرفوعًا: «إن 
العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنةء ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النارء وإنما 
الأعمال بالخواتيم » والحديث فه قصة. ) 
:)( في أً: قال . 
(O0‏ أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۰۵) کتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر» حدیٹ )۱٥۷۸/٦۷(‏ من حدیث 
0 أبي سعيد الخدري . 
)٥(‏ ت قال عمر. 


۹۳ - ٩۰ سورة المائدة الآیات:‎ 1٦ 


آ عر م 


رضي الله عنه- فقرئت عليه فلما بلغ : «#فهل أنم موك قال: انتهيناء انتهين . 
وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كنت ساقي القوم» ونبيذنا تمر وزبيب وبسر 

خلطناه جميعاء فبينا'" نحن كذلك -والقوم يشربون- إذ دخل علينا رجل من المسلمين› 

فقال: ما تصنعون؟ والله لقد أنزل تحريم الخمرء فأهرقنا الباطية» وكفأناهاء ثم 


خرجناء فوجدنا رسول الله ية قائما على المنبر يقرأ هذه الآية ويكررها: نما بريد 
ألصَيطن أن وق تع نکم العدوة وألبعصآة . . . 4 إلى قوله: #فهل أنم مو4 فالخليطان 
حرام . 

فأجمع أهل العلم على أن الخمر حرام قليلها وكثيرهاء وأن عصير العنب إذا غلا واشتد 
فصار مسکرًا - خمر 

واختلفوا فيما سوى ذلك من الأشربة: فكان أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله- 
يقولان: ما كان من الأشربة نيئا متخذًا من النخلة والعنب فهو حرام : كنبيذ البسر والتمر 
والزبيب» إذا أسكر كثيره فهو حرام عندهما؛ وعلى ذلك جاء الخبر عن رسول الله كاز 
[أنه] قال : «الحُمْر مِنْ اتن الشَجرتين: مِنَ التَحْلَّةٍ والب“ ومعنى التخصيص 
لهما:لأن شرابهم كان منهما » ولا يتخذ منهما إلا المسكر خاصة . وأما ما اتخذ من غير 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ .)٥۳‏ وأبو داود (۲/ )۳٥۰-۳٤۹‏ كتاب الأشربة : باب في تحريم الخمر» حديث 
(۳۷۰)» والترمذي )٠٤١-٠٤١ /٥(‏ كتاب التفسير: باب سورة المائدة» حدیث (۹٤٠۳)ء‏ 
والنسائي (۸/ ٦‏ ۸)» والحاكم (9/) والبیهقي (۸/ .)۲۸٩‏ 

)۲( في ب : ا 

(۳) الباطية : إناء عظيم من الزجاج وغيره يتخذ للشراب. المعجم الوسيط (بطيء) .)١١ /١(‏ 

١ e ((‏ حكتاب الأشربة : باب تحريم الخمر» حديث (“/ ۰ إلى (۹/ ۱۹۸۹( 
E‏ 

(۵) سقط من ب. | 

(۲) آخرجه مسلم (۳/ )٠١۷۳‏ كتاب الأشربة: باب بيان أن جميع ما ينتبذ مما يتخذ من النخل والعنب 
یسمی خمرا» حدیث (۱۳» .)۱۹۸٩ / ۱٤‏ وأبو داود الطیالسی ص )۳٣٣١(‏ حدیث »)۲٣۹۹۹(‏ 
وأحمد (۲/ ۲۳۷۹ء ٤٠۸‏ ۹٠٤)ء‏ والدارمي (۲/ )١١١‏ كتاب الأشربة: باب مم يكون الخمرء وأبو 
داود ٥ - ۸٤ /٤(‏ ) كتاب الأشربة : باب الخمر مم هي» حدیث »)۳٣۷۸(‏ والترمذي /٤(‏ ۲۹۷ - 
۸ کات الاش بات ا جاء ف الوب التي يتخذ منها الخمرء حدیث (۱۸۷۵)» اوالتسنائي 
)۲۹٤/۸(‏ کتاب الأشربة: باب ا قول الله تعالی : #وین تمت اليل لَب و 
ڪر ا .. [النحل: ۷] وابن ماجه (۲/ ۱۱۲۱) کتاب الأشربة : باب ما یکون منه 
الخمر» حديث (F۸)‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲۱٠/۲(‏ كتاب الأشربة: باب 
الخمر المحرمة ما هي ؟» والبيهقي (۸/ ۲۸۹ - ١‏ ) كتاب الأشربة : باب ما جاء في تفسير الخمر 
الذي نزل تحريمها» وعبد الرزاق )۲۳٤/۹(‏ رقم (۱۷۰۳)» وآبو یعلی (۳۹۸/۱۰) رقم 
»)٠٠1(‏ والبغوي في ١‏ شرح السنة )۱١/١( ٠‏ من حديث أبي هريرة. 

| وقال الترمذي : حسن صحيح . 


سورة المائدة الآیات: AV ٩۳ - ٩۰‏ 
النخلة والعنب فلا يحرم وإن كان نيا إلا السكر منه؛ لأن غيرهما من الأشربة قد يتخذ لا 
للسکر» وإن کان في مکان لا یتخذ إلا للسکر فهو مکروه قلیله وکثیره» کالمتخذ من 
النخلة والعنب. 

ia El DE E GE 
يحل بالطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.‎ 

وكانا يفرقان بين العصير وغيره: بأن العصير ليس فيه شيء من غيره» وإن ترك بحاله 
غلا فأسكر» فإذا طبخ حتى يذهب ثلثه أو نصفه فهو يغلي ويسكر» فلم يخرجه الطبخ من 
حده الأول؛ إذ كان يسكر قبل أن يطبخ» وهو الآن يسكر بنفسه ؛ إذ لم يجعل فيه شيء 
غيره» وسائر ما يتخذ منه الأنبذة إن بقيت لم يشتد ولم يسكر حتى يلقى عليه الماء ويخلط 
بها غيره» فحينئذ يسكر» فهي مثل العصير إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه» فإن بقي دهرا لم 
يسكر حتى يلقي عليه الماء فحينئذ يسكر» فإذا صار العصير في حال إن بقي مدة لم يغل 
بنفسه حتى يلقي عليه غيره كان بمنزلة الزبيب والتمر إذا ألقى عليهما الماء ذ فطبخا؛ وعلى 
ذلك ما روي عن عمر عمر - رضی الله عنه - فى الطلاء أنه لا يحل حتى يذهب ثلثاه؛ فيذهب 
عنه سلطانه» ENC OS‏ فإذا 
صار لا يغلي بنفسه» رھ ا ج ا ا ف ی عا 

وروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن أبا عبيدة“ ومعاذ ابن جبل وأا 
lb‏ -رضوان الله عليهم- كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلث" . 


(۱) عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري» مشهور بكنيته «أبي عبيدة»» وبالنسبة إلى جده 
«الجراح؟» من الصحابة المقلين في الفتياء وأحد السابقين إلى الإسلام والعشرة المبشرين» هاجر 
الهجرتین» وشهد بدرًا وما بعدهاء آخی رسول الله ية بينه وبين سعد بن معاذ. قال أحمد من 
حديث أنس: إن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله كيه قالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة 
والإسلام» فأخذ بيد ای عبيدة بن الجراح»› فقال: «هذا أمين هذه الأمة). 

وقد دعا أبو بكر يوم توفي رسول الله ية في سقيفة بني ساعدة إلى البيعة لعمر أو لأبي عبيدة› 
ولاه عمر الشام» وفتح الله عليه اليرموك والجابية» توفي في طاعون عمواس ا له في 
الصحيحين أربعة عشر حديًا . ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة (۲/ .)۲٠۲‏ وتهذيب التهذيب 
(٠/۷۳)ء‏ وإعلام الموقعين (١/۱۲)ء‏ والأعلام للزركلي .)١/٤(‏ 

(۲) هو أبو طلحةء زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن 
النجار» الأنصاري النحاري» وهو مشهور بکنيته . شهد العقبة مع السبعين › ئم شهد بدرًا وما بعدها 

- من المشاهد» وهو زوج أم أنس بن مالك» وكان من الرماة المذكورين» وكان يسرد الصوم كثيرًا. 
مات سنة إحدى ونلاثين» وقيل: سنة ائنتين وثلائين» وقيل : سنة ا ونلائين» وهو ابن سبعين 
سنة» وقيل غير ذلك . ينظر: تهذيب الكمال .)۷۷-۷٠١ /٠١(‏ اللإصابة »)٥٦١ /١(‏ تهذيب التهذيب 
(6£/۳). 


9( علقه البخاري (۱۸۹/۱۱) کتاب الأشربة : باب الباذق. وقال الحافظ في الفتح: وصله أبو مسلم = 


٩۳ - ٩۰ سورة المائدة الآیات:‎ A 


والمنصف من العصير. 

فأما فرقهم بين المطبوخ ما يتخذ من النخلة والعنب والتّىء منه فهو : أن الخمر التي لا 
خلاف في تحريمها في العصير التي تصير خمرًاء فكل ما كان نيئا من الشجرتين اللتين 
سماهما النبي َة فهو حرام إذا أسكر» فإذا كان مطبوحًا فقد عمل فيه ما خرج به من حد 
فإن قيل : يجب أن يقاس ذلك على النىء؛ لأنه يسكر» وفيه صفات الخمر. 

قيل : الخمر حرمت لعينها لما لا تتخذ إلا للسكرء ولا يقاس عليها غيرهاء وإنما 
يقاس على ما حرم وحل لعلة دون ما حرم بعينه» وأما غيره من الأنبذة فإنما يحرم منه 
السكر؛ ألا ترى أنه في الخبر: أن النبي ية لما بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال له أبو 
موسی: إن شرابنا يقال له: البتع» فما نشرب منه وما ندع؟ قال: «اشرَبُوا ولا 
سک وا». 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : A a‏ 
ا ا 


(۱) أ ا ا * c6‏ ا (۸/ )٦۲‏ کتاب المغازى: باب بعث أبي موسی ومعاد 
إلى اليمن قبل حجة الوداع» حديث »)٤۳٤۳(‏ ومسلم )٠١۸١/۳(‏ كتاب الأشربة اماتا کا 
مسکر خمر› وأن کل خمر حرام› حدیث (۷۰/ ۱۷۳۳)» وأبو داود (6/ ۸۹) کتاب الا باب 
النهي عن المسكر» حديث »)۳1۸٤6(‏ والنسائي (۸/ ۲۹۹ - )٠١‏ كتاب الأشربة : باب تفسير البتع 
والمزر» والبيهقي (۲۹۱/۸) كتاب الأشربة: باب ما جاء في تفسير الخمر الذي نزل تحريمهاء 
والطحاوي /٤(‏ ۲۲۰) کتاب الأشربة: باب ما يحرم من النبيذ» وابن الجارود )۸۵٦(‏ بالفاظ ليس 
في شيء منها « اشربا ولا تسکرا ٩‏ بل في بعضها « ولا تشربا مسکرا .٩‏ 

)۲( أخرجه ب e‏ کتاب : پاب الأخبار ات ك فا 
وکثیرها ET‏ 

قال النسائي : ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد. 
وأخرجه (۳۲۱/۸) كتاب الأشربة: باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أراد شرب الستكر هن 
طریق کک 


N Cs 


بزيادة : « حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها ». 
) أخرجه النسائي (۲۱/۸). 


ثم آخرجه من طريق عباس بن ذريح عن آبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال : 


سورة المائدة الآیات: ٩۳ - ٩۰‏ ۹ 
وعن على - رضي الله عنه - قال: فما أسكر من النبيذ ثمان» وفي الخمر 

قلیلها وکثیرها ثمانون"" . فدل قول على -رضي الله عنه- فيما أسكر من النبيذ ثمان» 
) في السكر ثمانونء وذلك يدل أن قول النبي ييا : رک مشر حرا أن السكر 


= حرمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسکر من كل شراب ». 
قال النسائي : وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة» وهشيم بن بشير - الراوي عنه - كان 
يدلس» وليس في حديثه ذكره السماع من ابن شبرمة» ورواية أبي عون أشبه بما رواه الثقات عن ابن 
عباس . | 
وقد أخرجه النسائي (۸/١۳۲)ء‏ والدارقطني »)٠٠٠ /٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ٤‏ ۲۲) من 
طريق شعبة عن مسعر عن أبي عون به عن ابن عباس موقوفا. 
وفي الباب عن على مرفوعا. 
أخرجه العقيلي في « الضعفاء ۲ ۳/0 - (۱۲٤١‏ من طريق محمد بن الفرات الكوفي عن أبي 
إسحاق السبعى عن الحارث عن على قال : « طاف النبي ية بين الصفا والمرة ة أسبوعًا ثم استند إلى 

حائط من حيطان مكة فقال : «هل من شربة؟٤‏ فأتى بقعب من نبيذ فذاقه فقطب› قال : فرده» قال : 

فقام إليه رجل من آل حاطب فقال: يا رسول الله هذا شراب أهل مكة» قال: فرده» قال: فصب عليه 

الماء حتى رغا ثم شرب» ثم قال: حرمت الخمر بعينها والسكر من كل شراب». قال العقيلى: لا 
يتابع عليه 

ونقل عن یحی قوله: ليس بشيء ۰ وعن البخاري قوله : منكر الحديث . 

وقول العقيلي : «لا يتابع عليه“ فيه نظر؛ فقد تابعه عبد الرحمن بشر الغطفاني . 
أخرجه هو في « ضعفائه » (۳/ )٤١٤‏ من طريقه عن أبي اسحق عن الحارث عن على قال: 
الت رس ل الل ل ن الاة عام حجة الوداع فقال رسول الله 5ة : «حرم الله الخمر بعينها 

والسکر من کل شراب». 

قال العقيلى : عبد الرحمن بن بشر مجهول في النسب» والرواية حديثه غير محفوظ . 
لیس له من حديث آبي اسحق أصل» وهذا يعرف عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس 
قوله. | 
)١(‏ في ب: ثمان. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)٥٠۲/٥(‏ رقم )۲۸٤٠١(‏ بلفظ : «حد النبيذ 
تمانون". 

(۲) أخرجه مسلم )۱١۸۸/۳(‏ كتاب الأشربة : باب بیان آن کل مسکر خمر» حدیث /۷٥(‏ ۲۰۰۳)» وآبو 
داود )۸٥ /٤(‏ کتاب الأشربة: باب النھی عن المسکر» حدیث (۳۹۷۹)ء والنسائی (۸/ ۲۹٦۹‏ - 
(۲۹۷) كتاب الأشربة : باب تحريم كل شراب أسكر» والترمذي (6/ )۲۹١‏ كتاب الأشربة : باب ما 
جاء فی شارب الخمر» حديث (١٦۱۸)ء‏ وأبو عوانة /٥(‏ ۲۷۰ - ۲۷۱)ء وأحمد (۲/ ۲۹ء ١٤۳٠ء‏ 
۷ وعبد الرزاق (۲۲۱/۹) رقم (٤٠٠۱۷)ء‏ وابن الجارود (۷٥۸)ء‏ وابن حبان ٥۳٤۲(‏ - 
الإحسان)ء وأبو يعلى /٠١(‏ ۱۸۹) رقم (١١۸٥)ء‏ والطبراني في « الصغير » »)٥٤/١(‏ والطحاوي 
في « شرح معاني الآثار ٩‏ (6/ ١٠۲)ء‏ والدارقطني )۲٤۸/٤(‏ كتاب الأشربة» من طرق عن نافع عن 
ابن عمر به . 

وقال الترمذې : حديث حسن صحیح 


0 سورة المائدة الآیات: ٩۰‏ - ۹۳ 


وعن عمر -رضي الله عنه- أنه E‏ کزان قال ا اهر ال ومن إا شرت فن 
نبيذك الذي في الإداوة؛ فقال عمر -رضي الله عنه-: لست أضربك على النبيذء إنما 
أضربك على السكر. ۰ 
فهذه الأخبار التي ذكرنا دلت على [تحريم الخمر بعينهاء والسكر من كل شراب. 
وقوله -عز وجل-: ودگ عن رر َوَن سز4 يدل على ]“ تحريمها؛ لأنه إذا 
سكر» صده عن ذكر الله وعن الصلاة. ) 
- وقوله - عز وجل -: ليع أله وأطِيعوأ السود في تحريم الخمر» والميسرء 
والأزلام والأنصاب» وغيرها"» ودروا معصيتهما وخلافهما ين لم4 عن 
طاعتهما فيما حرم عليكم وحذركم عنه: «فاعلموا أنَما عل رسولتا لب لمن في تحريم 


ذلك» والله أعلم. 
الس عل لیت اموا ولوا المَدلحتِ جاح فيا طيموا إا ما أنقوا وءامنوا وعيلوا 


1 
22 ري م رر م وش ر مو 
الصلحت ثم اتقو وء اموأ م أتقوا وأحسنوا وله يب لحي 


2 


وقوله - عز وجل -: ليس عل ألييت ءامنا وميل أَلمَلحتِ جاح فيا طَيموا) أي : 
شربوا من الخمر قبل تحريمها إا ما أَنَمَوأ» شربها بعد التحريم #وَءَامَوأ4: أي : 


[و]““صدقوا بالتحريم» م اموأ شربهاء «وَءًامَّأ4 في حادث الوقت» م انقو 
وأحسنواً 4 . ) 


وذكر في بعض القصة: أنه لما نزل تحريم الخمرء قالوا: كيف بإخواننا 
الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟. فنزل: ليس عل الت ءامنوأ واوا أَلمَلحَتِ جاح فيا 
يرا . . .4 الآية. 

لكن هذا لا يحتمل أن يكون كما ذكر؛ لأنهم شربوا الخمر في وقت كان شربها مباځاء 
ولم يشربوا بعد تحریمها» لکن هذا إن کان ا قالوا في أنفسهم؛ فثرل: أن ل 
عليكم جناح فيما شربتم قبل تحريمها بعد أن اتقيتم شربها بعد نزول حرمتهاء والله أعلم . 

وقال بعض الناس: إن فى الآية تكرارا فى قوله -تعالى-: #إدا ما اموا وءامنوا وعيلوا 
(۱) أخرجه بمعناه عبد الرزاق في مصنفه (۲۲۲/۹) كتاب الأشربة: باب الحد في نبيذ الأسقيةء ولا 

یشرب بعد ثلاث (۱۷۰۱۵). 
(۲( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
)۳( فيي ب : وغیره. 
)٥(‏ في ب : قائمًا . 


مور اا اا 0 11۱ 


2 
الصللحت م افوا وء اموا م افوا لجسا 


ats‏ تقو وء منوا م اتقو وا 
التكرار» والله أعلم . 
قوله تعالی: يابا الزن اموا سبلو آله یو من اليد تال يديک رت 4 لعا الله من 
ا الي ن ای بد كلك مم عدا أل © اعا آي منوا لد شلوا اليد وا حم 
یم کیا کک ا ی ب ھر کک ہے کا تل یک کت کر و کر 
NEE‏ لذو وال ای عتا آله ا سلف وم عاد قم اله نة واه 
(ORE‏ 

وقوله -عز وجل-: اما لن ٤َاموا‏ مونم اله سىء من اليد ولیس فيه بيان أنه 
ابتلى بالأمر فيه أو بالنهي› لكن بيانه في آية أخر ى: أن الابتلاء إنما كان بالنهي عن 
الاصطياد بقوله لدا عانم تادا [المائدة:۲ ] دل هذا على أن المحرم كان منهيًا عن 
الاصطياد [بقوله: ودا م وأن الابتلاء الذي ذكر في الآية كان بالنهي عن 
الاصطباد» وال أعلم . 

تم اختلف في الاية : 

قال بعضهم : النهي بشيء من الصيد لأهل الحره"؛ ألا تری آنه روى في الخبر قال : 
«لا يَقَوْ صدا ولا بُحَلى خَلاهاء ولا بْعْضصَدُ شجرما»" فکان الابتلاء بالنهي عن 
الصيد لأهل الحرم؛ لما أخبر أنه لا ينفر صيدها“» وأما المحرم فإنما نهي عن الاصطياد 


وألله باحس ن لکن الوجه فيه ما ذكرناء لیس على 


)1( سقط من ب. 
)۲( في ب : : الحرام. 
)( ا ا (6/ )٤۷ - ٤1‏ كتاب جزاء الصيد: باب لا يحل القتال بمكة» حديث ) «(1A‏ 
ومسلم (۲/ ۰۹۸1 ۹۸۷) کتاب الحج: باب تحريم مكة وصيدهاء وحلالها وشجرها ولقطتها إلا 
لمنشد» على الدوام» حدیث .)٠۳١۳ /٤٤٥(‏ وأبو داود )٦/۲(‏ كتاب الجهاد: باب في الهجرة هل 
انقطعت حدیث )۲٤۸١(‏ والنسائي )۱٤١/۷(‏ كتاب الجهاد: باب ذكر الاختلاف في انقطاع 
الهجرة› والترمذي ۱۲۹/9( کتاب السير: باب ما جاء في الهجرة حدیث »)۱٥۹۰(‏ من طریق 
منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» قال : قال رسول الله ية يوم الفتح فتح مكة: « إن 
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والله فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل 
لقتال فيه لأحد قيلي" ولم يحل إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد 
شوکه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلي خلاها » فقال العباس: يا رسول الله 
إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: ١‏ إلا الإذخر »» وهذا لفظ البخاري. 
(6) وقوله: «ولا ینفر صیدها)» معناه: لا يتعرض له بالاصطياد» ولا يهاج فينفر» وحکي عن سفيان بن 
عيينة قال: معناه: أن يكون الصيد رابضًا في ظل شجرة: فلا ينفره الرجل؛ ليقعد» ويستظل مكانه. 
ينظر : المغني في الإنباء (١/۲۷۷)ء‏ معالم السنن للخطابي (۲/ .)۲٠١‏ 


1۱۲ سورة المائدة الآيتين: ٩۹٤‏ د۹ 


Tia 


: ولت لل ادوا [المائدة:۲ ] وبقوله: لا شلوا الكَيدَ ا حه 
e‏ 
وقال آخرون: الابتلاء بالنهي عن الاصطياد للمحرمين» وفي قوله: «#ل قلا ألصَيْدَ 
انت 2 نهي عن قتله» وهنالك نهي عن أخذه بقوله: « تال آيدیک). 
وقوله -تعالی-: بس د ِن ايد4 : أي : في بعض الصيد دون بعض ؛ لأن المحرم 
لم ينه عن أخذ صيد البحر وإنما نهي عن أخذ صيد البر بقوله: لیل کم صد ار 


[المائدة ٩٦:‏ ] [وقال -تعالى-]: وحم عَلیک E O‏ 
قوله : شیو من سيد والله أعلم. 

ويحتمل على التقديم والتأخير» كأنه قال: ليبلونكم الله بشيء تناله أيديكم ورماحكم 
من الصيد» والله أعلم . 

ثم اختلف في قوله: تال يریک 

قال بعضهم : ما تناله الأيدي هو البيض؛ وعلى هذا يخرج قولنا: إن المحرم منهي عن 
أخذ البيض »› > فإن أخذ بيصا فإن عليه الجزاءء والذي يدل على ذلك ما روي آبو هريرة - 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «فِى بَيض العام صِيَام يَوْم 1 وؤ إِطعَامُ 
مشکیر» . ۰ 


ك 


(۳) ۹ ) ٣ ۰ .* االله‎ 7 


(۱( في ب : وقال آخرون. ) 

(۲) أخرجه الدارقطني »)۲٤۹/۲(‏ والبيهقي )۲٠۷/٥(‏ من طريق الوليد بن مسلم ثنا ابن جريج قال : 

- أحسن ما سمعت في بيض النعامة» حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كلا 
قال: «في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين!. 

)۳( اغ ید اران ف #الممضه 4۴/۵ مان المناسك: باب بیض النعام» حدیث (۸۳۰۲)» 
ولیس فيه وک ات عباس › والدارقطني (EV /Y)‏ کتاب الحج : باب المواقيت› حدیث )0(« 
والبيهقي (/۲۰۸) کتاب الحج : باب بيض النعامة يصيبها المحرم› كلهم من حديث إبراهيم بن 
آبي يحى» عن حصين بن عبد الله» عن عكرمةء عن ابن عباس به. 

وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )٠١١‏ وقال : وضعفه ابن القطان في «كتابه» فقال: فيه 
حسين بن عبد الله بن عاس» وهو ضعيف. والراوي عنه إبراهيم بن أبي حيى الأسلمي» وهو 
کذاب» بل قيل فيه ما هو شر من الكذب . أھه. وللحديث شاهد. 

وأخرجه ابن ماجه )٠٠١١/۲(‏ كتاب المناسك: باب جزاء ااذ رض ال حدیث 
c(*A)‏ والطبرانى کما في نصب الراية »)۱۳١١/۳(‏ والدارقطني (۲/ )۲٣۰‏ کتاب الحج: باب 
المواقيت› حديث EB‏ من حدیث ابی المهزم» عن ن هريرة» عر عن النبي ي قال : کی 
بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه . 1 

وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )٠١١‏ وقال: أخرجه الدارقطني من زواية على بن غراب ‏ 


أسورة المائدة الآيتين: ٠١ ۹٤‏ 0 


رعو ان غات ا رضي اشا غه د عله هآر ت 


وعن ابن ا ”رضي الله عله - مله . 

وقال بعضهم”: تناله أيديكم : هو صيد الصغار» وهي الفراخ التي لا تطير فتؤخز 
بالأيدي أخذا. 

وقوله - عز وجل -: را4 : قال بعضهم : ما رمیت وطعنت . ) 

وتیل في 0 تا ییک ا اڭ : ما يۇخذ بالسلاح 

ثم في اليه دلالة أن المحرم قد هي عن أخذ الصيد: وكذلك في قوله- ا 
ولا إا لل الا [المائدة: ۲ ] والاصطياد: هو الأخذ لا القتل» وإنما النهي عن 
القتل في قوله: للا شلوا اليد وا ر4 . 

وقوله -عر وجل -: يعم اله من اف بالقيب )4 

ليعلم ما قد علم أنه يكون كائئاء أو أن يقال: ليعلم ما قد علم غائبا عن الخلق شاهدا؛ 
كقوله -تعالى-: عم ألمَيَب وألسَهَدَ. . .€ الآية [الأنعام :۷۳ ] . 

وقوله -عز وجل-: #من افم المي اختلف فيه : 

قال بعضهم : يخافه بالغيب: بغيب الناس؛ أي: يخافه وإن لم يكن بحضرته أحد. 

وقال آخرون: يخاف العذاب بالأخبار وإن لم يشهد ويصدق» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: فمن أعتدى بعد لك 4 

أي : من استحل قتل الصيد بعد ما ورد النهي والتحريم كم عدا آ4 . 

والثاني : من اعتدى على الصيد بعد النهي على غير استحلال > فل لات e‏ 
شاء عذب» وان شاء عما» وإدا عذب کان عذايه الا 


وكره ابن القطان في «كتابه» من جهة الدارقطنيء وقال: أبو المهزم ضعيف» والراوي عنه على 
أ غراب» وقد عنعن »› وهو كتير التدليسن: انتهي ۀ في «التنقيح٦›‏ وأبو المهزم أاسمه : برك ین آي 
سفيأن» قال النسائي : متروك الحديث› وقال الدارقطني : ضعيف › وقال اين حبان في کتاب 
الضعقاء : «کان یخطۍ كيرا واتهم› فلما كثر في روايته مخالفة الأثبات ترك ». | ھ. 
والحديث ذكره الحافظ البوصيري في « الزوائد ٩‏ (۳/ ۳۹) وقال: هذا إسناد ضعيف . 
(۱) أخرجه بنحوه ابن جرير .)٠١٥۷٤( »)٤٥ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۷۹/۲(‏ وعزاه لعبد بن 
حمید عن ابن عباس . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر (۲/ )٥۸١‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن ابن مسعود. 
(۳) في ب: بعضه. 
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جرش ۾ 2 رن ن 


وقوله -عز وجل-: ياعا لين ءامنا لا فوا اليد وَأ نآ ي: وآنتم محرمون . 
الآية في ظاهرها عامة على قتل الصيد كله» n‏ 
فتلهاء فقال : ق 
والفرات والع تاقار الكل ا ) 

وعن عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «أمر رسول الله ية بقتل خمس”" فواسق في 
الحل والحرم: الحدأة”". والغراب والفأرة» والعقرب”» والكلب العقور“»” . 


آخرجه مسلم )۸٥۸/۲(‏ كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم» حدیث (۷۹۰۷۲/ ۱۱۹۹)ء وأبو داود (۲/ )٤١٤‏ كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم 
من الدواب» حديث (١٤۱۸)ء‏ والنسائي )۱۹١ /٥(‏ كتاب الحج: باب قتل الغراب» وأحمد (۲/ 
۸ وابن الجارود رقم (١٤٤)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ »)٠١١‏ والبيهقي /٥(‏ 
١ ۰۹‏ ) كتاب الحج : باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم» والحمیدي (۲/ ۷۹ * (Y‏ 
رقم (۱۹٦)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد /٤( ٩‏ ۲۹۲ - ۲۹۳). وآبو یعلی (۳۱۱/۹) رقم )٥٤۲۸(‏ 
من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعًا. 

وأخرجه البخاري )٠١۹ /١(‏ كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم» حديث 

)10 ۳(« ومسلم (۸۹/۲) کتاب الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم»› حدیث (۷۹/ ۱۱4۹۹( ومالك )۳0/1۱ - (oV‏ کتاب الحج : باب ما يقتل المحرم من 
الدواب» حدیث »)۸٩(‏ وأحمد (o)‏ وابن حبان ۳۹٦۹۹(‏ - اللإحسان ( من طریق عبد الله بن 
دینار عن ابن عمر به. 

(۲) في ب: بخمس. | 

OARS E gS A NN 

() الغراب: معروف؛ سمي بذلك لسواده» وهو أصناف كثيرة. ينظر : E‏ -0(. 

E : العقرب: دويبة من الهوام» ذات سم تلسع» تكون للذكر والأنثى بلفظ واحد. ينظر‎ )٠( 
.)١١١ /۲( المعجم الوسيط‎ .)/۲( 


.)٠٠١/۲( العقور: مبالغة عاقر» يقال كلب عقور. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 


(۷) أخرجه البخاري )٤٠۹ - ٤٨۸/٦(‏ كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . 

حدیث ›»)۳۳۱۲٤(‏ ومسلم (۲/ )۸٥۷‏ كتاب الحج : N‏ 

الحل والحرم حدیث /٦۸(‏ ۱۱۹۸)» والترمذي (۳/ ٤۸۷‏ - تحفة ) کتاب الحج : باب ما جاء ما 
يقتل المحرم من الدواب حديث (۸۳۹). والنسائي /٥(‏ ۱۸۸) كتاب الحج: باب ما يقتل في الحرم 
من الدواب› والدارمي (۲/ ۳۹ - ۴۷) کتاب الحج: Se AR‏ والدارقطني 
)1/۲( رقم »)٦١(‏ وعبد الرزاق .)۸۳۷١(‏ والطحاوي في « شرح معاني الآثار ٩‏ (۲/١١١)ء‏ 
والبيهقي )۲٠۹ /٥(‏ كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم» وأبو يعلى 
)٤۷۹ - ۷۸ /۷(‏ رقم »)٤٥۰۳(‏ وابن ن¿ حبان ۳۹۷١(‏ - الإحسان)ء والخطيب في « تاريخ بغداد ٠‏ 
۲۷۱/۸ - ۲۷۲) من طريق عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : « خمس فواسق 
يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور ». 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 


رة الأندة الان 4 ٩‏ 10 


وفي بعض [النسخ و ] الأخبار: الذئب؛ فيحتمل أن يكون الكلب العقور: 
الذئب 

ديدي عن آي سيد الخدری أن ارول ا۵ ۳ لامعل عا بل السرم ا 
«الككة والعقرث: والفرييقة 

«[وَيَريِي الات ولا شلا والكاف العَمُورٌ والسَيْع العاری(“ 

والكلب العقور الذي أمر المحرم بقتله: ما قتل الناس وعدا 2 ا 
والنمر» والذئب» وما كان من السباع لا يعدو» مثل: الضبع» والثعلب» والهرة» وما 
أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم» فان هو قتل شيئًا منهن فداه وإن قتل شيئا من 
الطير سوى ما ذكر في الخبر فعليه جزاؤه. 

وفي بعض الأخبار عن رسول الله ي قال: «يفْل المُخرم الفَأرَه؛ انها تُوهِنُ 


(۱) سقط من ب. 

(۲) أخرجه عبد الرازق في المصنف <S‏ رقم .)۸۳۸٤(‏ والبيهقي (/ ۰) وأبو داود في 
المراسيل ص(٦٤٠)ء‏ رقم (۱۳۷) من طريق عبد الرحمن بن حرملة آنه ةا دالبب 
يقول: قال رسول الله اة : (-خمس يقتلهن المحرم: العقرب» والحية» والغراب»› والكلب»› 
والذثب». ووصله الدارقطني (۲/ ۲۳۲) من حديث ابن عمر بإسناد آخر ضعيف. قاله الحافظ ابن 
حجر في تلخيص الحبیر .)٥۲٤/۲(‏ 

)۳( في ب : النبي. 

() في الأصول: ويروى: الغراب والفيلة. 

)٥(‏ اخ جه اخمد ۴/0 وأبو داود (۲/ )٤١١‏ كتاب المناسك : باب ما يقتل المحرم من اأدواب حديث 
«(YAA)‏ والترمذي AA /Y)‏ - تحفة ) كتاب الحج : باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب 
»)۸٤۰(‏ وابن ماجه (۲/ )٠٠۳۲‏ كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم (۸۹٠)ء‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» (۲/١٦۷-۱١۱)ء‏ والبيهقي (۵/ ١٠۲)ء O el‏ رقم )۱۱۷١(‏ 
من طریق يزيد ؛ بن آبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي ڳا قال: يقل 
المحرم: الحية والعقرب والسبع العادى والكلب العقور والفأرة والفويسقة». 

ولفظ الترمذي ٠:‏ يقتل المحرم السبع العادى والكلب العقور والفأرة والحدأة والغراب ». 

وعند أبى داود: «الحية والعقرب والفويسقة ويرمى الغراب ولا يقتله والكلب العقور». 

وراد احا ماج واو بقل > فلت ما اة فال الفارة قلت وا خان الا 
قال : إن النبي ي استيقظ وقد أخذت الفتيلة وصعدت بها إلى السقف؛ لتحرق عليه». 

قلت: ومن أجل هذه الزيادة فقد أورد الحافظان البوصيري والهيثمى هذا الحديث: الأول فى 
«زوائد ابن ماجه»» والثاني في « مجمع الزوائد . ) ۰ 
قال البوصيري في « الزوائد » (۳/ :)٤١‏ هذا إسناد ضعيف؛ يزيد بن أبي زياد ضعيف»› وإن 
أخرج له مسلم؛ فإنماً أخرج له مقرونًا بغیره » ومع ضعفه اختلط بأخرة وقال الهيئمي في «(مجمع 
الزوائدة )10/۸): رواه بو یعلی» وفیه يزيد بن أبي زياد : وهو لين الحديث» وبقية رجاله 


رجال الصحيح . 


۹50۹6: شبورة اتد ة‎ 1۱٦ 


الشقًاء» 


٠ ما تل المحرم من السباع التي لا يكل لحيها“؛ فلا فدية عليه؛‎ E 
فكان تاركا لظاهر الآية» وهو قوله - تعالى -: #لا بقللا ألصَيد وأ . فإن احتح‎ 
بحديث ابن عمر- رضي الله عنه- أن النبي ية رخص للمحرم في قتل خمس من‎ 
الدواب» وذلك ما لا يؤكل لحمه - قيل : أباح النبي َة قتل الخمس؛ لعلة: أنه لا يؤكل‎ 
لحمها. فإن قال : نعم - قيل: ما الدليل على ذلك؟ فإن قال: لأنها لا تؤكل؛ فكل ما لا‎ 
يؤكل من الصيد فقتله مباح؛ فيقال له: قولك: «لا يؤكل» ليس بعلة؛ لأن ذلك لا يزول‎ 
« ولأ يتغيرء والعلة هي التي تحدث في وقت وتزول في وقت» ولو كان قول القائل:‎ 
عله فيما لا يؤكل - كان قوله: «يؤكل»» علةٌ فيما يؤكل» وكان الشيء علة‎ »٤لکؤي‎ 
لنفسه”" . وهذا بين الخطأء وإذا لم يكن تحريم أكل الخمسة التي أذن النبي ية في قتلها‎ 
للمحرم علة في إطلاق قتلهاء ما كان القياس”“ عليها على مالا يحل أكله مخطتا ؛ لأن‎ 
القياس إنما يكون على العللء وما لا علة فيه لا يجوز القياس عليه.‎ 

وعندنا: أن هذه الخمسة المسماة تبتدئ المحرم وغيره بالأذى» وإن لم يبتدئها 
المحرم» وما سوى ذلك مما لا يؤکل لحمه - لا یکاد يبتدئ بالأذى حتى يبتدئها الإنسان؛ 

فحینئذ تعرض له. 

وبيان ذلك: أن الحدأة ربما أغارت على اللحم تراه في يدي الرجلء والغراب يسقط 
على وبر الدواب فيفسده» والعقرب تقصد من تلدغه» وتتبع حشه» والكلب العقور لا 
یکاد يهرب من الناس كما يهرب السباع سواه. 

فأما الضبع والخنزير والكلب والذئب وأشباهها فهي تهرب من بني آدم» ولا تكاد 
تؤذيهم حتى يبدءوها بالأذى؛ [لذا] جعلنا العلة فيما رخص النبي ية للمحرم في قتله: ما 
يعرف من قصدها لأذى المحرم وإن لم يؤذها المحرم؛ إذ كان ذلك معروفا فيهاء معلومًا 


)۱( لم أجده بهذا اللفظ» ولكن آخرج البخاري )٥۱۲- -۱۱/٩(‏ كتاب بدء الخلق : باب إذا وقع الذباب 
في شراب أحدکم فلیغمسه »)۳۳۱١(‏ من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا: «خمروا الآنيةء وأوكوا 
الأنقةة وأجيفوا الأبواب» وأكفئوا صبيانكم عند المساء؛ فإن للجن انتشارًا وخطفة» وأطفئوا 
المصابيح عند الرقاد؛ فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت». 

قال الحافظ ابن حجر: الفويسقة: هي الفأرة. 

0( في الأصول: لحمه. 

)۳( في الأصول: لنفسها. 

)٤(‏ فيي ب : القائس 
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أنه أكثر"“ شأنها؛ فلما لم يكن في سائر الطير المحرمة والسباع هذه العلة» وكان 
المعروف فيها أنها لا تبتدئ بالأذى - لم يجز أن تشبه بالخمسة المسماة في الخبرء فإِذا 
ابتدأً منها مبتدئ المحرمَ بالأذى؛ كان حينئذ مثل الخمسة؛ فجاز له قتلها بغير فدية. 
وبعد: فإن الذي لا يژؤکل لحمه يسمى: صيدا» والصیادون يصیدونه؛ فکان داخلا ‏ 
تحت عموم الخطاب» ومخالفنا تارك لأصله في العموم؛ لأنه خص الأية بغير دليل» ومن 
ERG‏ وأصحابنا -رحمهم الله- يجعلون 
الصيد كله محظورًا أكل أو لم يؤكل إلا ما عدا منهاء فإن قتله قبل أن يعدو عليه لزمه 
القداء؛ ذهبوا في ذلك : 
إلى ما روي في الخبر: [خبر] " أبي سعيد - رضي الله عنه E es‏ 
قال: «يفتل المُخرم كذًّا وَكذا وَالعَيْع العادي»“» فالعادي: ما يعدو على المحرم. 
) والى ما روي عن علي بن آي طالب -رضي الله عنه-“ وغيره» مع ما روي عن النبي 
ية أنه جعل على المحرم فَتَلَّ ضبعًا - جزاءه" “» وكذلك روي عن عمر وابن عباس وابن 


(v) 


عمر - رضي الله عنهم - وهي مما يؤکل . 


(۲( سقط من ب. 
(۳) سقط من ب. 
€3 تقدم قريبًا . ١‏ 
AD EET a )٥(‏ وابن أبي شيبة (۳/ .)۲٥۵‏ رقم (۱۳۹۹۳) من طريق 
مجاهد أن عليا جعل الضبع صيدًا» وحكم فيها كبشاء وهذا لفظ عبد الرزاق. 
)٦(‏ أخرجه الشافعبي في المسند (١/رقم٤‏ ٥۸)ء‏ ومن طريقه البيهقي ف فى السنن /٥(‏ ۱۸۳)» وآخرجه عبد 
اارزاف ۸١١ ١‏ عن عكر هوان ابن عاس بول في الي : أنزلها رسول الله لو صيدّاء وقضى 
فیها کشا نجديًا. 
قال الشافعي: وهذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد. 
م ړال البيهقي : وإنما قاله؛ لانقطاعه. اهھ. 
قلت : وینظر حدیث جابر الآتى . | 
(۷) أما أثر عمر: فأخرجه عبد الرزاق (۳/6١٠٤)ء‏ رقم (٤۸۲۲)ء‏ والشافعي .)۸0٥۷۸(‏ والبيهقي /٩(‏ _ 
٠4‏ )من طريتى أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - أنه قضى ذ في الضبع 
- يصيبها المحرم: بكبش» وفي الظبي: بشاة» وفي الأرنب: بعناق» وفي اليربوع بجفرةء ٠‏ 
وأبو الزبير مدلس»› لكته رواه عنه الليث بن سعد عند البيهقي»› وهو لا یروی عنه إلا ما صرح فيه 
بالتحدیث . 
وأما أثر ابن عباس : فأخرجه عبد الرزاق /٤(‏ ١١٠٤)ء‏ رقم (١٠۸۲)ء‏ والشافعي /١(‏ رقم .)۸٥۳‏ 


ومن طريقه البيهقي .)۱۸٤ /٤(‏ 
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وعن جابر قال: سثل النبي يا عن الضبع ؛ فقال: «هُوَ صَيدّء وَفيه كبش»”. وعن 
عمر -رضي الله عنه- كذلك» وابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما- كذلك . 

وقوله -عز وجل-: وتن الام نکم ميا مج بل ما قل ب ار ٠٠‏ 

ن ی ر ا غ ر 

أحدهما : من جعل الآية على ظاهرها؛ فلم يوجب في الخطاً كفارة: عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأً؛ فليس عليه شي . 

وكذلك روي عن عطاء وسالم والقاسم أنهم قالوا: لا شيء عليه» مثل قول ابن 
عباس »› رضي الله عنه . 

والقول الثاني: ما قاله أكثر أهل التأويل: قالوا: قوله: #وس فلم منك متعيدا4 
لقتله” ٠‏ ناسيا لإحرامه؛ فذلك الذي يحكم عليه» وهو [الخطاً] المكفر. وإن قتله 


/۳( كتاب الصيد والذبائح» حديث (۹٠1)ء وأحمد‎ )١۷١ - ۱۷۳/۲( أخرجه الشافعي‎ )١( 
/0 كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع › والترمذي‎ )۷١ - V٤ /۲) والدارمي‎ (TY T1۸ 
كتاب‎ )۲٠١ /۷( كتاب الأطعمة: باب ما جاء في أكل الضبع» حديث (١۱۷۹)ء والنسائي‎ ) ۲١ 
کتاب الصيد: باب الضبع› حدیث‎ )١ ۷۸/۲( الصيد والذبائح : پاب الضبع› وابن ماجه‎ 
)۷ ٤ /۲( الجارود ص (۲۹۹) باب ما جاء في الأطعمة› حدیث (۸۹۰). والدارمي‎ «((TY۳7) 
»)۷۷/٤( وابن أبي شيبة‎ »)۸٦۸١( كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع» وعبد الرزاق‎ 
›»)۲٦٤٥( رقم (۲۱۲۷)» وابن خزيمة ۸/0( رقم‎ )۹47/٤( وأبو يعلى‎ ›)۲٤۹/۲( والدارقطني‎ 
وفي المشسكل‎ ء)۱١٤/۲(‎ ٠ الإحسان )» والطحاوي في « شرح معاني الآثار‎ - ٩۷۹٩۹( وابن حبان‎ 
والحاکم (۲/۱٥٤)ء والبیهقي (۳۱۸/۹) كتاب الضحايا: باب ما جاء في‎ »)۳۷۱ - ۳۷۰ /( 
: الضيع والثعلب» من طرق عن عبد الله بن عبيد عن بن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله‎ 
نعم» قلت : : أصيد هي ؟ قال : نعم» قلت: سمعت ذلك من رسول الله ی؟‎ : e 
. حديث حسن صحیح‎ i وقال‎ 
. وقال الحاكم: صحیح على شرط الشيخين‎ 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان.‎ 
/۹( والبيهقي‎ »)٠١١ /۲( ٩ والطحاوي في « شرح معاني الآثار‎ »)٠٥١ /١( وأخرجه الحاكم‎ 
كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والتعلب» من طريق حسان بن إبراهيم عن‎ ) ۹ 
کک عن جابر قال: قال رسول الله ية : «الضبع صيد؛ فإِذا أصابه الحرم فة‎ 
. ء: کبش مسن ویؤکل؟‎ 
وقال الحاى: صحیح ولم یخرجاه» اا زاهد عالم» > أدرك الشهادة‎ 
. رضي الله عنه. ووافقه الذهبي‎ 
e E E كتاب الحج‎ )٠١۹۷( رقم‎ »)٤۳۸/۳( أخرجه ابن أبي شيبة‎ (۲) 
عليه)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۷۸/۲٥)ء وعزاه إلى ابن المنذر عن الحسن.‎ 
وعزاه لأبي الشيخ عن محمد بن سيرين» وبنحوه عن ابن‎ »)٨۷۸/۲( ذکره السيوطي في الدر المثور‎ )۳( 
. عباس‎ 
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متعمدًا لقتله» ذاكرًا لإحرامه - لم يحكم عليه. 

وكذلك روي عن الحسن أنه فال مهدا اده اا لا امه قال ون عه 
يقم لَه ا وذاكرًا لإحرامه؛ فكأنهم ذهبوا إلى أن e‏ 
قصد الصيد وهو ذاكر لإحرامه. أحسنوا الظن به. 

وعندنا: أن الإحرام مما لا يجوز أن يخفى على المحرم وينساه؛ لأن لاإحرام أعلاما 
تذكره تلك الأعلام الحال التي هو فيهاء وعندنا: أن ما لا يجوز أن ينسى ويخفى على 
المرء لم يعذر صاحبه في نسيانه» وعندنا: أن على قاتل الصيد الكفارة» عمدًا قتله أو 
خطأء» وليس تخلو الآية من أن تكون أوجبت الكفارة على المتعمد للقتل [الناسي 
لإحرامه؛ كما قال الحسن رجام A ES‏ 
ذاكرًا لإحرامه؛ فإن كان وجب أن يكفر من قتله عامدًا لقتله» ناسيا لإحرامه - فإن الذي 
اا ل ا لارا أرلى الكقارة لان ده اظ رجرمة أكري 

فإن قيل : إنكم لا توجبون الكفارة على قاتل النفس عمدًا؛ فما منع أن يكون قتل الصيد 
مثل ذلك وإن كان حرمته أعظم كما؟! قيل : إن قاتل النفس عمدا -وإن كنا لم نوجب عليه 
الكفارة- فقد أوجبنا عليه القصاص» وهو أغلظ” من الكفارة» وقاتل الصيد عامدًا لقتله 
ذاكرًا لإحرامه» لو أزلنا عنه الكفارة - فلا شيء عليه سواها؛ لذلك اختلفا. ثم نقول: إنا 
عرفنا الحكم في قتل الصيد عمدًا بالكتاب» والحكم في قتل الصيد في الخطأ إنما يعرف 
بغیره» ولیس في ذکر الحکم وبيانه في حال دلیل نفيه في حال أخری؛ دلنا على هذا 
مسائل قد ذكرناها فيما تقدم في غير موضع كرهنا إعادتها في هذا الموضع . 

ثم تخصيص ذكر الكفارة في قتل العمد يحتمل وجوهًا: 

أحدها أن الكفارة في قتل التفس إنما ذكرت في قتل الخطأً [و] لم تذكر في قتل 
العمد؛ ليعلم : أنها إذا أوجبت في العمد فهي في الخطأً أوجب. 

والثاني : أن الكفارة إنما وجبت بجنايته على صيد آمن به في الحرم» وكل ذى أمانة 
إذا أتلف الأمانة لزمه الغرم» عمدًا كان إتلافه أو خطأً؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

e‏ ذكر التخيير في حال الضرورة [يخرج مخرج التوسيع والتخفيف على 


e (O0 

(۱) أخرجه الطرى. )4۲/0( رقم .)۱۲٣۵۷(‏ 

(۲) أخرجه الطبري )٤۲/٥(‏ رقم )٠۲٠۵١۱(‏ عن مجاهد. 
)۳( ما بين المعقوفين سقط من ب . 


(6) في أً: أعظم. 
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أهلهاء ولا يكون ذلك في غير حال الضرورة]"؛ فدل ذكره في غير حال الضرورة على 
أن ذلك كالمذكور في حال الضرورة. ) 

وقوله -عز وجل-: فجراء مل ما فلل من انعو سکم بد دوا عَدل E‏ 

اختلف آهل العلم فيما يجب من المثل: 

فقال قوم: في الظبي“ شاة» وفي العامة : [بدنة ] ”» وفي الحمار 
[الوحشي] : بقر اتساد ذلك 

وقال آخرون: المثل : قيمة الصيد» يقومه عدلان فيوجبان قيمته دراهم» فيشتري بتلك 

الدراهم شاة» أو يجعله طعامًاء» فيتصدق به: على كل مسكين نصف صاع» أو يصوم عن 

کل نصف صاع يومًا. 

وقال غيرهم: إن بلغ دما - ذبح شاة» وإن لم يبلغ دما: يتصدق به. 

وأما قولنا: إن المثل هو القيمة» لا المثل في رأي العين: ذهبنا في ذلك إلى وجوه: 

أحدها : أن المحرم إذا““ أصاب صيدًا في هذا الوقت - حكم بجزائه حكمان؛ فلو 
كان مثلٌ الظبي شاه في كل الدهور والأوقات - كان في جعلنا ما تقدم من أصحاب النبي 
ية والسلف من الحكم في ذلك كافيًا لا يحتاج إلى حكم غيرهم؛ فدل إجماعهم على أن 
حكم الحكمين باق» على أن المثل غير مؤقت؛ بل هو مختلف على قدر الأزمنة 
والمواضع والأوقات»› وإذا جعلنا المثل قيمة كانت الحاجة إلى الحكمين قائمة» وإذا 
جعلناه هديا فالحاجة إليهما زائلةء ولا يجوز أن يعطل أمر الحكمين وقد ذكره الله في 

٠‏ ) ما بين المعقوفين سقط من ب. 

(۲) قال القاسمي /٦(‏ ۳۷۳): قال الحاكم: كما دلت الآية على الرجوع إلى ذوي العدل في المماثلة. 
ففي ذلك دلالة على جواز الاجتهاد وتصويب المجتهدين. وجواز تعليق الأحكام بغالب ۰ 
وجواز رجوع العامي إلى العالم» وأن عند التنازع في الأمور يجب الرجوع إلى أهل البصر . 

أشهرها : اناري ويقال له: الغزال 

الأعفر. ينظر: الوسيط .)٥۷١/١(‏ 


)٤(‏ النعامة: بفتح النون مخففةء قال الجوهري: النعامة: من الطير» تذكر وتؤنث» والنعام: اسم 
جنس » كحمامة وحمام. 
ينظر : المطلع (ص .)۱۷۹‏ . 
(۷) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ .)٥۸٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن عطاء. 
(A)‏ فيي ب : تصدی . 
(۹) فيي ب : ا 


شوو الا الاق 00 N‏ 


کتابه . 

والثاني : ما أجمعوا عليه أن ما لا مثل له في الأنعام من الصيد إذا أصابه المحرم فعليه 
قيمته ؛ فإذا كان المثل في بعض الصيد قيمته» فهو في كل الصيد قيمته» وكذلك روي عن 
ابن عباس وغيره من السلف - رضي الله عنهم - أنهم قالوا ذلك" . 

فان قیل: ما لا مثل له ن الع يكن تخ ارعن قت قل ك ارالك 
مثلا؟ فإن قال: بلى» قيل: فقد صارت القيمة مثلا في بعض الصيد»ء فما منع أن تكون 
مثلا في كل الصيد؟ فإن قال: المشل: هو الهدى فيما له مثلء فأما ما لا مثل له من 
اليدي "فل ا اج هه له ا فك هة ول ااك ن كاج ا 
وجب- ذلك بنص الكتاب- المثل من الهدىء نأما ما لا مثل له: فإنما وجب قيمته 
بالإاجماع» قیل له: حدثنا عن قول الله -تعالى-: ل تاوا اليد اث حر هل دخل 
في عموم الآية الفرخ ونحوه؛ فيكون منهيًا عن قتله؟ فإن قال: نعم قيل : فإذا دخل الفرخ 
في عموم النهي عن قتل الصيد فهو -أيصًا- داخل في عموم قوله: #وس فلم ينم 


0 رر ۰ رو ر 


.€ الاآية. فإن قال: لا يدخل الفرخ في عموم قوله -تعالى-: لا قدلا ألصَيدَ 
ا ر قیل له: قد قال الله -تعالى-: اللوم اله سیو من اليد تتال اک 
وماك [المائدة: ٩٤‏ ] فروي أن ذلك في البيض والفراخ» فإن لم يجعل الفراخ ولا شيثا 
منها داخلا في الآية» فما معنى الآية؟ ونحن لا ننال بأيدينا من الصيد إلا ضعافه وما يعجز 
عن الطيران والعدو منه» فالآية توجب أن الصيد كله قد دخل في عمومها: ما قلت قيمته› 
وما كثرت» وذلك يوجب أن يكون الواجب من قيمة الفرخ والعصفور يلاء والله أعلم. 

ولأن النعامة لا مثل لها من النعم» فمن أوجب فيها بدنة فقد أوجب فيها ما ليس بمثل 
لها ولا نظير» ومن أوجب فيها قيمتها فقد أوجب مثلا لهاء» فهو موافق للنص عندناء والله 
أعلم . 

وكذلك الموجب في الحمامة شاة لا تشبه الصيد المقتول في عينه» ولا في صفته» ولا 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عكرمة فال یال مروان بن الحكم ابن عباس» وهو بوادي 
الأزرق. قال: أرأيت ت ما أصبنا من الصيد لم نجد له ندٌا؟ فقال ابن عباس : ١‏ مه دىئ الي فكة : 
ينظر الدر المنثور (۲/ .)٥۷۹‏ 

وأخرجه البيهقي ٦ /٥(‏ ۰) عن ابن عباس قال : ری حا ال ف ده ا 
e‏ 
وينظر : N DRE.‏ الشافعي /١(‏ رقم «(ASA‏ والسن الكبرى ADS DD‏ ومعرفة الس 
والآثار /٤(‏ ۲۲۳-۲۲۰). ونصب الراية (۳/ .)١١١-۱۳١‏ 
)۲( في ب : الهدايا. 
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في جنسه» فهو غير موجب المثل» بل الموجب فيها القيمة أقرب إلى إيجاب المثل فيهاء 
واله أعلم . 
ا 0 
جنس الشيء؟ قيل : قد ذكرنا أن قيمة ما لا مثل له من النعم تسمى: «مثلا»» ولأن الله - 
تعالى- قال: أو عَدَلُ ذلك ماما وإذا جاز أن يسمى الصيام: «عدلا» للطعام» جاز أن 
تسمى القيمة : «عدلا» للصيد وإنما صار الصيام عدلا للطعام بالتقويم والمثلء› و 

في المعنى متقارب» والله أعلم. 

O TT e‏ المنظو 
في رأي العين» لم يكن لشرط ذوي عدل فيه معنى؛ لأن المثل في رأي العين يعرفه كل 
أحد به بصر» فيه أو لم يكن ؛ فدل ما شرط من نظر ذوي عدل [علی ] ما بطن فيه وخفي› 
لا ما ظهر» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: کم پو دوا عَدَلٍ ينگ تأويله ما ذكرنا: ينظر إلى رجلين 
عدلين» لهما بصر ومعرفة في ذلك» فيقومانه» ثم يشتري بها هديا ٳن شاءء فيهدي» وٳن 
لم يبلغ هديا قومت الدراهم طعامًاء فإن لم يجد» صام مكان كل نصف صاع“ يومًا. 

وروي عن ابن عباس" -رضي الله عنه- كذلك» والحسن» وإبراهيم» والقاسم» 
والسلف جملة. ) | 

وعندنا: أنه مخير بين هذه الأشياء الثلاثةء يفعل أي هذه الثلاثة شاء؛ لأن الله - 
ا قال قي البحضر ‏ 9ر لوا ررر ی پیل اتی یلو کن کان ینم یسا او بء 
ادى س يوه دة من مام أو صدََةٍ أو سك [البقرة ۱۹٩:‏ ]ء ولا خلاف بينهم في آن | 


(1) الصاع: TT‏ الأكيال التي تعلق بها كثير من الاحكام الفقهية المشهورة» فهو مكيال تكال به 
الحبوب ونحوهاء وقدره أهل الحجاز قديمًا بأربعة أمداد» أي: بما يساوي عشرين ومائة وألف 

- درهم» وقدره أهل العراق قديمًا بثمانية أرطال. ينظر : المعجم الوسيط (صوع). 
() تقدم. 

)٠‏ الإحصار: مصدر ا إذا حبسه» مرضًا كان الحاصر أو عدؤا» وحصره أيصًاء حكاهما غير 
ا 

وقال ثعلب في «الفصيح»: وحصرت الرجل: إذا حبسته» وأ ا 
والصحيح أنهما لغتان. 

وقوله - تعالى -: إن حيرم [البقرة ]١‏ ظاهر في حصر العدو؛ لوجهين: أحدهما: 
الآية نزلت في قصة الحديبية Ss‏ 

ّ أنه قال بعد ذلك : #إدا أ منم [البقرة:١۱۹]ء‏ والأمن من الخوف. 


ينظر : المطلع (ص ٤‏ °( 
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لصاحب الفدية في حلتى الرس أن يفعل أي هذه الثلاثة شاء» فالواجب أن يكون في جزاء 
الصيد مثله؛ لأن الخطاب خرج على حرف التخيير» وكل خطاب خرج على حرف 
التخيير» وكان سبب وجوبه واحدا - فهو على التخيير؛ ES‏ 
دفع الأذى عن رأسه»ء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: هديا بلع أَلَكَبَةٍ شرط بلوغ الكعبة» 2 يبلغ نفس الكعبة ؛ 
فدل أن المراد رجع إلى بلوغه قرب الكعبة» وعلى هذا يخرج قولهم فيمن حلف ألا يمر 
على باب فلان» فمر بقرب بابه - حنث؛ استدلالا بقوله : #هدیا بلع الْكَبَدٍ4» لم یرد به 
بلوغه عين الكعبة» ولكن قربها أو مكانها؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. ) 

وكان محمد بن الحسن يقول: يحكم عليه بمثله من النعم حيث كان. 

وأبو حنيفة -رضي الله عنه- يقول: يحكم عليه بقيمة الصيد في الموضع الذي أصابه 
فيه . واختلافهما في هذا يرجع إلى ما اختلفا فيه من المثل عينا أو قيمة. 
وقد روي عن عمر» وعبد الرحمن -رضي الله عنهما- وغیرھما نهم حکموا و e‏ 
شاة» ولم يسألوا عن الموضع الذي أصيب” EEE‏ 
أن المواضع كلها كانت عندهم سواءء وأنهم أجروه مجرى الكفارات دون القيم ؛ لأنهم لر 
أجروا ذلك مجرى ضمان القيم» لسألوا عن أماكن”" الجنايات ؛ إذ كان الصيد يختلف 
قيمته» ولا يستوي في ذلك الأماكن كلها؛ فهذا يؤيد قول محمد ومن وافقه. 

وأما عند أبي حنيفة -رحمه الله- أن الملك للحرم في الصيد» وكل من أتلف ملك آخر 
أو جنى على مال أحد» إنما ينظر إلى قيمته في المكان الذي أتلفه؛ فعلى ذلك النظر في 
الصيد إلى المكان الذي أصابه. 

ثم المسألة في جزاء الصيد أين يذبح؟ عندهم جميعًا: اا لأنه 
ا ا و و هديا بلع الَكَبَةٍ ر 
في ذلك بينهم خلاف . 

وأما الإطعام والصيام: فإن الله -عز وجل- ا و ولا جعل لهما 
مکانًا؛ فله أن يطعم» وان يصوم حيث شاء. 


() اخرجه ابن جریر )۱۲٥۸۱( )٤٦/٩(‏ عن قبيصة بن جابرء وذكره السيوطي في الدر (۲/ )٥۸١‏ وعزاه ) 
٤‏ لعبد بن حميد وابن جرير عن بكر بن عبد الله المزني . 
)۳( فت إمکان. 


۹۸ - ٩٩ سورة المائدة الآیات:‎ 1۲٤ 


فإن قيل : إن الهدى يذبح في الحرم؛ لمنفعة أهل الحرم به» ويتصدق به عليهم؛ فعلى 
ذلك الإطعام يجب أن يطعم أهل الحرم؛ لأنه جعل لمنفعة لهم. 

قيل له: لا خلاف بينهم : أنه لو ذبح الهدى في غير الحرم وتصدق به على أهل الحرم 
ألا يجوز؛ دل أنه لا لما ذكر» ولكن الهدى لا تذبح إلا بمكة؛ ألا ترى أن من قال الله - 
تعالى -: عليه أن يهدى» ليس له أن يذبح إلا بمكة» ولو قال: عليه الإطعام أو الصدقةء 
له أن يتصدق حيث شاء؛ دل أن الهدى مخصوص ذبحه بمكة لا يجوز في غيره» وأما 
الصدقة فإنها تجوز في الأماكن كلها؛ لذلك افترقاء والله أعلم.. 

وقوله -عز وجل-: دوق وبال آمو أي: لينال شدة أمره وألمه؛ كما نال لذته. 
وقيل : جزاء ذنبه» وهو الكفارة. 

وقوله -عز وجل-: عقا لَه عا سل إذا تاب ورجع عما استحل من قتل الصيد؛ 
وهو کقوله -تعالی- #إن ينهو يمر لَهر ما هد سلَىَ# [الأنفال :۳۸ ] . 

وقوله -عز وجل-: ومن عاد يقم أله مد4 [المائدة: :]١‏ أي: من عاد إلى 
استحلال الصيد في الحرم ينتقم الله منه في النار. ويحتمل: من عاد إلى قتل الصيد ينتقم 
الله منه بالكفارة. ٠‏ 

وقوله -عز وجل-: وال عزيز دو ار &› ای لا يعجزه شي ء“› ويقال: عزيز› 
ا کل عز عند عزه ذل. وغنی› اف کل غنی عند غناه ف والله أعلم . 
قولہ تعالی: أجل لک صد ار ومام متا کم ولسارة وي عَليکم صي أل ما دنر 


ص 


وو sl e KT th‏ لاک 2ے داو ۲2 سے ص کے ٢2‏ رو م ما ا ت ا 


e‏ ره ۹ یر عت و ر .2 ر م رر ا ودی م 
اام ادى لهد لك اتلم أ َه يمم ما في السکوت وما ن الأرض وات لله بكر 


ٌ و 


لیم 6 اعلموا أت اله سيد آليقاب ون له عفر َد () 

8 أ : K&‏ 2 رہ د Ty‏ ر سے ور ا سے م ر ا 2 2 سے ر 

وفر -عز وجل-: #أجل لكم صيد البحر وطعامام متلعا لكي وللسيارة وحم یم صيد 
ا 

خر ا ع ال د أن د الجر روظان حلال للمحره" نم اختلف آهل التأويل 
في تأويله. 

قال بعضهم : (اصيده : مأ صد» وطعامه : ما قذف فى البحر)»› كذلك روي عن عمر - 


)۱( زاد في ب : ونحوه. 


سورة المائدة الآیات: 1٥ ۹۸ - ٩٩‏ 


وقي ا غه اقل ات اة و 


وعن أبي بكر وابن عباس -رضي الله عنهما- قالا: «طعامه: ما قذف». 
وقال بعضهم : E‏ 
وقوله -عز وجل-: اک4 : أي: منفعة لكم» أي : للحاضر # وللسيًارة# : أي : 
ك 
7 بعضهم : صيده: ما صدت طريا» وطعامه: ما تزودت في سفرك مليحا. 
ا ا أن يكون كل صيد البحر وطعامه حلالا مباځا 
a‏ أجل لم صي لحر وََمَاممُ. . .4 الآية» وكذلك ما روي عن نبي الله 4يا 
قال : «الطهُور ماو ه الجل 9 أنه لم يخص ميتة دون ميتة» ولا طعامًا دون طعام» 
غير أن ا عندنا رجع إلى السمك خاصة؛ «أْجِلّت لا ميتتان 
وَدَمان» أمّا الميتتان: فُالجرَادٌ والسَمَك  ...‏ دل الخبر أن المراد من الآية والخبر 
رجع إلى السمك» والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: وحم عليكم صي أل ما دمر حرما رما) عن ابن عباس -رضي الله 


(۱) أخرجه جریر )11/٥(‏ (۱۲۹۹۱) (۱۲۹۷۱)» وذکره السيوطي في الدر )٥۸1/۲(‏ وزاد نسبته 
لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي في سننه عن أبي هريرة عن عمر 
ابن الخطاب . 

(۲) أخرجه ابن جریر (/11) )۰ ۰ (۱۲۷۰۱-۱۲۱۹۲)» وذکره السيوطي في الدر (۲/ )٥۸٩‏ 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وعزاه بنحوه لأبي الشيخ من طريق قتادة عن أنس عن أبي بكر . 

(۳) قاله ابن عباس» آخرجه عنه الطبري» »)1٥-٦٤/٥(‏ رقم (۱۲۹۷۲) وما بعده» وسعید بن منصور 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنشور (۲/ .)٥۸١‏ وقاله - أيضا - سعيد بن المسيب»› 
أخرجه عنه الطبري (۱۲۹۸۲-۱۲۹۸۰). وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذرء كما في الدر 
المنثور »)٨۸1/۲(‏ وفي ب : صليحة. . 

)٤(‏ أخرجه مالك في الوطا (۲۲/۱) في كتاب الطهارة: باب الطهور ماؤه رقم »)۱١(‏ وأحمد في 
مسنده «(4r FV /Y)‏ وأبو داود (۱/ 14( في کتاب الطهارة: )٤١(‏ باب الوضوء بماء البحر 
(۸۳)» والترمذي )١١١/١(‏ في كتاب الطهارة: )٥۲(‏ باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (1۹)» 
والنسائي (۱/ - 1 في كتاب الطهارة : (۷) - باب ماء البحر› وابن > ماجهە (۱/ ۲۹ 11۸( 
في کتاب الطهارة (TA)‏ باب الوضوء بماء البحر «(TY E7) (TAY‏ والشافعي في مسنده (۱۹/۱)› 
وابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳۱/۱)» وابن حبان في صحیحه .)۱۲٤۳(‏ والحاکم وصححه (۱/ 
(EY 4°‏ واليهقي (۳/۱)» جميعًا عن أبي هريرة. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (4۷/۲)» وابن ماجه )١۱١ »٦۱۱/٤(‏ في كتاب الصيد: باب )٩(‏ صيد الحيتان 
والجراد (۳۲۱۸) »)۳۳٠٤(‏ والدارقطني .)۲۷١/٤(‏ وابن حبان في المجروحين (۸/۳٥)ء‏ وابن 
عدي في الكامل )1/ «(TAA‏ والبيهقي في سنه )۲۵٤/۱(‏ عن ابن عمر» مرفوعًا. . 
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عنه- قال: مبهمة» لا يحل لك أن تصيده ولا أن تأكله“. 
وروي عن علي - رضي الله عنه - وهو محرم أنه دعي إلى طعام» فقرب إليه يعاقيب 
وخجل» فلما رأي ذلك على قام» وقام معه ناس؛ فقيل لصاحب الطعام: ما قام هذا ومن 
معه إلا كراهية لطعامك؛ فأرسل إليهء فجاء» فقال: ما كرهت من هذاء ما ا ولا 
أمرنا ولا صدنا. 

قال علي - رضي الله عنه -: «وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا» ثم انطلق" . 

وعن عثمان -رضي الله عنه- مثله أو قريبًا منه. 

وأما عندنا: فإنه يحل للمحرم أن يأكل لحم الصيد إذا لم يصده هو ولا صيد له؛ لما 
روي عن أبي قتادة -رضي الله عنه- أنه كان مع النبي بيه حتى إذا كان ببعض الطريق بمكة 
تخلف مع أصحاب له محرمین» وهو غیر محرم» فرآی حمار وحش» فاستوی على 
فرسه» فسأل أصحابه أن يناولوه سوطاء فأبواء فسألهم رمحه» فأخذه» ثم اشتد على 
الحمار فقتله» فأكل منه بعض أصحابه» وأبى بعضهم» فلما أدركوا رسول الله ية فسألوه 
عن ذلك» فقال: «إِنّمَا هى طعمَةٌ أطعَمَكمُوما الله سبحانة»» وقال: «هَل مَعكم مِنْ لحو 
شی . ) 

وفي خبر آخر عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال : عقر أبو قتادة حمار وحش 
ونحن محرمون وهو حلال» فأکلنا منه» ومعنا رسول الله لا . 

وفي خبر آخر عن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال : إنی أصبت حمار وحش» فقلت : 
يا رسول الله » إنى | وحش وعندي منه» فقال للقوم: «كَلْوا»» وهم 
TT‏ 
وفي بعض الأخبار عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية لهم : لحم صَيدِ الب 


(۱) آخرجه بمعناه ابن جریر (/ ۷۵)» (۱۲۷۷۲-۱۲۷۷۰)ء وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۸۷) وعزاء 
عباس . 

() آخرجه بمعناه ابن جریر »)۱۲۷٠۰-۱۲۷٤۹( )۱۲۷٤۹-۱۲۷٤٤( »)۷۲-۷۱/٥(‏ وذكره السيوطي 
في الدر (۲/ 5۸۷)» وزاد نسبته لابن ای شي وان E‏ 

)۳( ا مالك في الموطأً )۳۰/۱( کتاب الحج : باب ما يجوز للمحرم أ كله من الصيد c(¥V7)‏ 
والبخاري ۱۱/7( کتاب 9 ۋالتەر: باب ما قيل في الرمح (£ ۹1( a e‏ 


(۵۷۔ 014 
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حال لکم وشم حرمْ؛ ما لَم تَصِيدوة أو بُصَد کي رخص النبي ييه في أكل لحم 
الصيد للمحرم إذا لم يَصِدَةُ ولم يُصَذ له» وبذلك أخذ أصحابنا" . 

وفي الآية لقولنا» وهو قوله - تعالى -: لا تقلا الصيد وات ر وقال: 
ورم عل a RU‏ أعلم-: اصطياده؛ ألا ترى أن صيد ما 
e‏ فدل ذلك على أن الآية نزلت في الاصطياد لا في أكل لحمه؛ لأن 
لحم الصيد قد خرج من أن يصاد؛ فالتحريم غير واقع عليه ليس كالبيض ؛ لأن البيض قد 
يصير صيدًا» واللحم ليس كذلك. ولأن المحرم لو أتلف البيض غرم قيمته» ولو أتلف 
لحم الصيد لم يضمن شيئًاء فما لزمه الضمان منع عن أكله» وما لم یلزمه لاه ولأنه لو 
حرم على المحرم التناول من لحم صيد صاده حلال» لوجب”" أن يحرم على أهل مكة 
التناول منه؛ إذ هم آهل حرم الله وذلك بعيد؛ فأخذ أصحابنا -رحمهم الله- بما روینا من 
الأخبار عن رسول الله بي من حديث أبي قتادة وغيره» وبما دل عليه ظاهر الكتاب» وهو 
1 وع ET‏ ر اله عنهہ. 

و روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن زید د بن أرقم ان النبي ييه نهي 


وفي خبر آخر عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -- قال : أهدى لرسول الله بلا عضرا 
من لحم صد » فرده» وقال : إن حرم لا AEE‏ 


1(7( آخرجه | 1 بو داود (۱/ )٥۷۲‏ كتاب المناسك : باب لحم الضند للمحرم «(1A۸01)‏ والترمذي (۲/ 
٤‏ باب ما جاء في أکل الصيد للمحرم» والنسائي /٥(‏ ۱۸۷) كتاب المناسك: باب إذا أشار 
المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» وأحمد في TD‏ ۷) والشافعي في مسنده (۱/ 
۳۲۳-۲)» وعبد الرزاق في مصنفه »)۸۳٤۹( )٤۳٥-٤۳٤/٤(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(۲741( وابن حبان (۳۹۷۱)» والدارقطني (۲/ ۲۹۰)ء والحاکم وصححه (۱/ »)٤٥۲‏ والبيهقي 
في سننه (/ ۰ {). 

)+( ينظر : الهداية مع فتح القدير (۲۷۳/۲). والمسلك المتقسط »)۲٠۳(‏ وشرح المهذب (۰۸/۷٠۳)ء‏ 
وحاشية E‏ الكبير (۷۸/۲). 

)۳( في ب: جب 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (۵/ ۷۲) )۱۲۷٤۷(‏ عن الحسن عن عمر بن الخطاب» وذكره السيوطي في الدر 
)٥۸۷ /۲(‏ وزاد نسبته لابن ات مه 

(۵) أخرجه ابن جرير »)۱۲۷٤٤( )۷١/١(‏ وذكره السيوطي في الدر» وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن ابي 

) حاتم وأبي الشيخ . 

(٦)‏ في ب: الى الرسول. 
E (۷)‏ : باب تحريم الصيد للمحرم »)١۱٠۹١(‏ وأحمد في مسنده /٤(‏ 
CTY‏ €(« والنسائي في سننه )٤ › ۱۸۳ /٥(‏ کكتاب المناسك: باب ما ا للمحرم أكله 
من الصيد» والحميدي في مسنده ›)۷۸٤(‏ وابن خزيمة في صحيحه (1۷۹/٤)‏ (۲۹) . 
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وروي في خبر آخر أنه سئل النبي بل عن محرم أتى بلحم صيد؟ قال: لا نأل 
ا لكن هذا الحديث يجوز أن يحمل على أن كان صيد بعد أن أحرم [أو ] أن 
یکون صيد من أجله» وإذا صيد من أجله لم يحل له أكله؛ دلیله من خبر عثمان -رضي 
الله عنه-: «ما أمرت بصيدء ولا صيد من أجلي»» وخبر جابر -رضي الله عنه- عن 
رسول الله ی قال : لحم صد البو حلال لَکم وَأشم حرم ما لم تَصِيدٌوۂ أو يُصَذ لكي»” . 

ثم المسألة في معرفة صيد البر من البحر: قال بعضهم : ما كان يعيش في البر والبحر 
فلا تصيدوه» وما كان حياته في الماء فذاك البحري. 

وقال آخرون: أكثر ما يكون [في الماء حتى يفرخ]. 

وقال غيرهم : صيد البر هو الذي إن أخذه الصائد حَيًا فمات في يده لم يحل» ولا يحل 
إذا أدرك زکاته إلا بتزکیته“» فكل ما كانت هذه صفته فهو [صيد البر]» وإِن کان 
[قد]"“ يعيش في الماء. 

وما كان الصائد إذا أخذه حيًا وهو يعيش في الماء فمات في يده أكله» فذلك صيد 
البحرء وذلك السمك. 

وفي ذلك وجه آخر: وهو أن كل ما ألقاه البحر وقذفه فمات فحل لنا أكلهء فذلك 
طعامه» وإن لم يحل أکله فليس بطعامه» فما کان طعامه و" ألقاه فمات فهو إذن صيد 
البحر» وما لا يحل أكله إذا ألقاه» فليس بصيد البحر إذا صيد؛ لأن الله أباح صيد البحر 
وطعامه» فما ليس بطعامه إذا ألقاه فمات فليس بصيد إذا أخذ حيًاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وأنَمُا َة في استحلال قتل الصيد في الحرم» أو اتقوا الله في 
أخذ الصيد في حال الإحرام بعد النهي» أو اتقوا الله في كل ما لا يحل أأذت إلبَهِ 
روت € فتجزون بأعمالکم : إن خيرًا فخير» وإِن شرًا فشر . 

ویحتمل قوله: ليه ضَسَروت4. أي : إلى حکمه تصیرون؛ كقوله- تعالى-: له 
وله وسر [القصص: ٠ ] ٨۸‏ واه أعلم . وقوله- عز وجل-: «جَعَل أله نة 
ليت الحرم يما لتاس . . . # الآية : اختلف فيه: قال بعضهم قوله -تعالى-: فما 
(٥‏ تقدم. 
(۲( تقدم . 
(۳) في ب: حین يخرج. 


(o)‏ في أ: البري. 
(۷( في ب : ا 
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ناس أي : ثباتا للناس ودواما؛ لأن الله - تعالى - جعلها موضعًا لإقامة العبادات» من 
نحو: الحج» والطواف» والصلاةء وإراقة الدماءء والهداياء وغير ذلك من العبادات» ثم 
إن تلك العبادات جعلها ثابتة دائمة لا تبدل ولا تنسخ أبدًا؛ فذلك معنى القيام للناس»› والله 
أعلم. 

وقال بعضهم : قياما بمعنى : قواماء أي: جعلها قوامًا لهم في معاشهم""'“ ومعادهم؛ 
لأنه جعلها مأمنًا لهم وملجأً؛ حتى أن من ارتكب كبيرة أو جرم جريمة [ثم لجأ إليه)» 
لم يتعرض له بشيء من ذلك» ولا یتناول منه» وکانوا إذا وجدوا هدیا مقلدا لم يتعرضوا له 
وإن كانت حاجتهم إليه شديدة» ونحو هذا كثير مما يطول ذكره. 

وجعل فيها عبادات ومقصدًا ما لم يجعل في غيرها من البقاع : من قضاء المناسك 
وغيرهاء وكذلك الشهر الحرام كان جعله مأمنًا لهم إذا دخلوا فيه يأمنون من كل خوف 
كان بهم» وجعل في الهدايا والقلائد منفعة لأهلها؛ فكان في ذلك قوامًا لهم في معاشهم 
ومعادهم . 

N O O O e 
وقوله و ذلك 2 أي : ذلك الأمن وما ذكرنا من جعل الكعبة قوامًا‎ 

لهم في معاشهم ومعادهم ؛ لتلا أن لَه يعَكَم ما فى ألسموتِ وما فى الأرّضٍ» أي : على 
علم جعل هکذا قبل أن یکون أنه یکون. 
) وقال بعضهم: قوله : لك أي : ما سبق ذكره من تحريف الكتب وتغييرها وتبديل 
نعته بيه وصفته» أي: على علم منه بالتحريف والتبديل خلقكم» لا عن جهل؛ 
لیمتحنکم؛ لما لا يضره كفر كافر» ولا ينفعه إيمان مؤمن» بل حاصل ضرر الكفر يرجع 
إلى الكافر» وحاصل نفع الإيمان يرجع إلى المؤمن. 

وقوله -عز وجل-: #اعكمرا آت أله سَيِيدٌ ألمقاب#. أي : اعلموا أنه شديد العقاب 
Sg‏ | 

لون أله عور يم4 واعلموا -أيضًا- أن الله غفور رحيم لمن تاب وآناب ال 
وشديد العقاب؛ لأن من العقوبات ما ليس بشديد» وخاصة عقوبة الأخرة أنه يعاقب 


(۱) آخرجه بنحوه ابن جریر )۱۲۷۸١( )۷۸/٥(‏ عن مجاهد» وذکره السیوطی فی الدر .)٥۸۹/۲(‏ 
(۲( سقط من ب . ا 

(۳) آخرجه ابن جریر )۷۸/٥(‏ (۱۲۷۹۰-۱۲۷۸۹) عن سعيد بن جبير» وذكره السيوطي في الدر (۲/ 
(o۸۹‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ای حاتم وأبي الشيخ . 
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بالنار» وما من عقوبة إلا وقد يحتمل شيء منھا سوی عقوبه النار؛ فانه ا 
أحد» ولان عقوبات الدنيا وعذابها على الانقضاء »> وعذاب الآخرة لا انقضاء له ولا فناء؛ 
لذلك وصف بالشدة» والله أعلم. 


ب سرس ي ر کک 


قولہ تعالی: اا عل اسول إلا لبم وال بعلم ما نون وتا کشو © م لا يسوی 
الحيتث وال ول اجك كر ابت فانتا اه ازل ee EA‏ 
ا اا کک وا اشا إن د کک که E Ey‏ ل الق ان د 
E‏ برق ر 


تا اک عا ال ٹر کیے 9© کہ عات کر ین تی ف نبرا پا کیت 


ر 


@ 

وقوله -عز وجل-: ًا على ألرَسولِ إلا ال فيه وجهان: 

أحدهما : ردا على من يقول: إن الموعظة لا تنفع ولا تنجع فيه إذا لم يكن الواعظ 
مستعملا لما يعظ غيره؛ إذ ذ ليس أحد من الخلق أشد استعمالا من الرسل - عليهم 
السلام - ثم لا تنفع مواعظهم وذكراهم قومهم » ولا تنجع فيهم ؛ لشؤمهم ولشدة تعنتهم . 

والثاني : إنباء أن ليس على الرسل إلا البلاغء ولا ضرر عليهم بترك القوم إجابتهم؛ 
E E E O‏ 
اسول إلا الم ليث [النور: ]٥ ٤‏ 

وقوله -عز وجل- لوه يلم ما دون وا تشون ما تبدون من العداوة لمحمد كل 
ولأصحابه» وينصب الحرب والقتال 2 وما تهون من الك له والقصة لك 
کقوله O O E TEE‏ 
) أ الآية [الأنفال : ١۳]ء‏ كانوا يمكرون» ويقصدون قصد إهلاكه» لكن الله -عز وجل- 
أطلع ر وأخبر أنه يعصمه عن الناس» وقال- E:‏ أوقدوا تارا للحرب 
IKA‏ ومون ى الأرْش 4 [المافدة ]1 

وقول “عر وجل = فل لا رى ألحيت والطيت ولو مجك كث ليت 4٠...‏ 
الآية. | ) 

a Ts 

أحدهما : خرجح عن سؤال قد سبق منهم عن كثرة الأموال؛ لما رأوا أولئك كانوا 
رة ودم جه ل راا ی ك و 


(1) في الأصول: يحتمله. 
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والثاني : أنهم رغبوا في عبادة أولئك من الترهب والاعتزال عن الناس؛ لدفع أذى 
أنفسهم عنهم» وكثرة ما كانوا يتحملون"“ من الشدائد والمشقة؛ فرغبوا فى ذلك» وهموا 

على ذلك» على ما ذكر في القصة عن بعض أصحاب رسول الله بية: أنهم هموا أن 
يترهبوا ويعتزلوا من الناس"'؛ فقال : فل لا وى أَلْحَبيتُ وليب أن العمل القليل مع 
أصل طيب خير من الكثير مع خبث الأصل . 

وقوله -عز وجل - : فاقوا ل4 في مخالفة مره وهه KA:‏ الأب فيه دلالة 
أن الله لا يخاطب أحدًا ا وبالله العصمة. 

وقولہ -عز وجل-: مایا لزت امنا کا کارا عن شیاه إن بد کہ تز 
یحتمل : أن يكون النهي عن السؤال عن أشياء خرج عن أسئلة كانت منهم لم يكن لهم 
حاجة إليها؛ فنهوا عن ذلك إلى أن يقع لهم الحاجة فعند ذلك يسألون» كأنهم سألوه عن 
البيان والإيضاح لهم قبل أن يحتاجوا إلیه؛ آلا تری أنه قال: #ون شلوا عنها جين سارل 
اران َد لك . . . 4 الآية. 
ولكن نهوا عن السؤال عنها. 

ثم یحتمل بعد هذا: أن کان منهم على ابتداء سؤال» كان من أهل النفاق يسألون سؤال 
تعنت لا سؤال استرشاد» يسألون منه آيات بعد ما ظهرت لهم» وثبت عندهم الحجج» 
وعرفوا آنه رسول الله يار . اللا ا ا يي ي 
الحاجة إليه. 


(۱) فی ب: یعملون. 

9 لدبت اعد فن فان بن مرن اة كل هن العقى ف كت ان 0۷0 
(711)ء والطبراني في الكبير )1۲/١(‏ (۹٥٥)ء‏ وذكره العجلوني في كشف الخفاء وعزاء 
للبيهقي TT‏ قاص» والبيهقي كما في مجمع الزوائد /٤(‏ ١٠٠۲)ء‏ وعزاه للطبرانى عن 

عثمان پن مظعون»› ول وفيه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف . 

(۳) قال القاسمي (/۳۸7): قال الحافظ ابن حجر في: الفتح: والحاصل أنها نزلت بسبب كثرة 
المسائل. إما على سبیل الاستهزاء أو الامتحان» وإما على سبیل التعنت عن الشيء الذي لو لم 
يسأل عنه لكان على الإباحة. 

قال ابن كثير : ظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته. فالأولى 
الإعراض عنها وتركها. 
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وقیل : زلت في قوم سألوا رسول اله ا عن أشياء: قال أحدهم: من أبي؟ وقال 
آخر: أين أنا؟ قال: «أنْت في اللارِ وَأنْت ابن فلان»“ ونحو ذلك من الأسئلة؛ فنهوا عن 
ذلك . 

وقيل: ذكر رسول الله بيه الحج» فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ [فقال:] 
لو فَلْتُ: نعم صَارَ مَمُرْوصًاء هذا ضار مَمُرْوضصًا ركنم وإدًا تَرَكنُم جحذئم وإذا 
جحذم كرتم ؛ لذن من جحد فَرْضًا ما قَرَصَهُ الله كَفْرَ»" أو كلام نحو هذاء ولا يجب 
آن يفسر هذا أنه كان في كذا؛ إذ ليس في کتاب الله بیان سوى أن فيه النهي عن سؤال ما لا 
يحتاج إليه 
وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال : ل ناوا عن شيا قد عفا الله عنها إن بد 
کہ سوک أي: تظهر لكم تسؤكم”“ أي: أمرتم العمل بهاء والله أعلم بذلك. 
وقوله -عز وجل- : قد سالها فوم م تن یم نر ما پا گيت). 

هذا يدل على أن النهي کا دک ا 

ما آن سلوا الآیات عنه بعد ما ظهرت وثیتت لهم رسالته فلما آتی بها کفروا بها؛ آلا 
تری أنه قال: قد سالها قوم ین قَتلڪم ر اصبحوا ہا فرت وقد کان الام 
السالفة يسألون من الرسل Sa‏ 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ . ولكن أ خر الشاري ف ف 00۴/67 کاب اتشر باب قوله: ل 
سلوا عن اشيا إن بد کم € 1 ومسلم في صحیحه /٤(‏ ۱۸۳۲) كتاب الفضائل : باب 
توقیره مَل (۲۳۵۹)»› وابن جریر /٥(‏ ۸۱) (۱۲۷۹۸) عن ابن عباس بلفظ : «قال لأعرابي 
من بني سليم: هل تدري فيما أنزلت هذه الآية: تایا اریت اموا لا شلوا عن 

ق . . . ..حتى فرغ من الآيةء فقال: کان قوم يسألون رسول الله الرجل: 

من ابي؟ والرجل تضل ناقته فيقول: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية . والسياق لابن جرير. 

وفي الباب عن أنس بن مالك مرفوعًا» وطاوس وقتادة والسدي مرسلاء وذكره السيوطي في الدر 
»)٥۹۲- -۵۹۱/۲(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردویه عن ابن عباس» ولعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن آنس» ولعبد الرزاق عن طاوس» ولابن ابي حاتم عن 
ادي 

© قط شن ت 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ. ولكن آخرجه مسلم في صحیحه بلفظ آخر (۲/ )۹۷١‏ في كتاب الحج: باب ِ 
فرض الحج مرة في العمر /٤۱۲(‏ ۱۳۳۷)» والنسائي في الکبری (۲/ )۳٠۹‏ في كتاب الحج: باب 
وجوب الحج )۱/۳۹۸( وابن جریر في تفسیره /٥(‏ ۸۳) (۱۲۸۱۰-۱۲۸۰۸) عن أبي هريرة» 
وفي الباب عن أبي أمامة الباهليء وابن عباس وأنس بن مالك» وعلي بن أبي طالب . 

)٤(‏ آخرجه بمعناه ابن جریر )۸٤ /٥(‏ (۱۲۸۱۲)ء وذكره السيوطي في الدر »)٥۹۳/۲(‏ وزاد نسبته لابن 
أبي حاتم وابن مردويه. 

. في ب : الال‎ )٥( 
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ویحتمل : ما ذکرنا من قولهم : أين نحن؟ ومن أبي؟ ومن أنا؟ ولحوه› فلما ان اخبرهم 


2 7 ن ر رر د ے2 ن ی ےی ع ا ی ہس لا رص ب 2ے ر‎ IE 
قوله تعالی: ما جمل أله من عيرق ولا سابةر ولا وصيلت ولا حام دكن الِن كفروا يفترون‎ 

مو رل ت رچ ےر r‏ م م کون ص که 2 ا و 2 0 e‏ 
او الكذب اهم ا قلود ل لذا قي هم تمالوا إلى ما أنزل أله وإلى الرسول قالوا 


عتا ما وجنا کو ابا ولو کن ٤اباؤم‏ ل بتكو سينا رلا دود 9© بايا أليين ١اموا‏ 
@ 

وقوله -عز وجل-: ما حمل اله ِن بیرق لا یتو ولا وَصيك ولا عاٍ 4" : آي: ما 
جعل الله قربانا مما جعلوا هم؛ لأنهم كانوا يجعلون ما ذكر من البحيرة والسائبة؛ وما ذكر 
قربانا يتقربون بذلك إلى الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونها دون الله فقال: ما جعل الله 
من ذلك شيئًا مما جعلتم أنتم من البحيرة والسائبة» فقوله: لما جِمل أله مِنْ عير . . . 4 
وما ذكر» أي: ما أمر بذلك» ولا أذن به. 

قيل : حرم أهل الجاهلية هذه الأشياء» منها: ما حرموه على نسائهم دون رجالهم› 
ومنها: ما حرموه على الرجال والنساء» ومنها: ما جعلوه لآلهتهم به. 

ثم قيل: البحيرة: ما كانوا يجدعون آذانها ويدعونها لآلهتهم. 

والسائبة: ما كانوا يسيبونها. ) 

والوصيلة : ما كانت الناقة إذا ولدت ذكرا وأنثى في بطن قالوا: وصلت أخاها؛ فلم 
al‏ [وتر کو ها لآلهت". 
قال أبو عبيد: البحيرة: إذا نتجت خمسة أبطن قطعت آذانها وتركت. والسائبة: إذا 
ولدت خمسة أبطن سيبت؛ فلا ترد عن حوض ولا علف . والوصيلة من الغنم : إذا ولدت 


(۱( قال القاسمي 0/€): قال السيوطي في (لکلیل) : في الآية تحریم هذه الأمور. واستنط مله 
تحريم جميع تعطيل النافع . ومن صور السائبة : إرسال الطائر ونحوه. واستدل ابن الماجشون بالاآية 
على منع أن يقول لعبده : نت سائىة . وقال : تى 

(۲) سقط من ب. 

(۳) آخرجه بمعناه ابن جریر )۸٩۹/٥(‏ (۱۲۸۳۳) عن علقمة عن مسروق بن الأجدع» وبمثله عن ابن 
عباس »)۱۲۸٤۱١( )۱۲۸٤١(‏ وعن قتادة »)۱۲۸٤١( )۱۲۸٤۲(‏ وعن السدي »)۱۲۸٤۳(‏ وعن 
سعيد بن المسيب (٤٤۱۲۸)ء‏ وعن الضحاك .)۱۲۸١١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ -٥4٥‏ 
). 


٠١٠١ - ٠٠۳ سورة المائدة الآيات:‎ 1٤ 


عناقين”" تركاء وإذا ولدت عناقًا وجديًا" ٠‏ قالوا: وصلت العناق الجدي وتركاء وإذا 
نتجت [جديًا] ذبح . والحامى: إذا نظر إلى عشرة من ولده» قيل: حمى ظهره؛ فلا 
یرکب» ولا يحمل عليه شي,". ) 

وقال مجاهد: وَل حَارٍ: إذا ضرب الجمل من ولد البحيرة فهو الحامي» والحامي : 
اسم . والسائبة من الغنم على نحو ذلك» إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد 
كانت على هيئتهاء فإذا ولدت السابع ذكرًا أو ذكرين نحر» فأكله رجالهم دون نسائهمء 
وإن أتأمت”“ بذكر وأنشى فهي وصيلة ؛ يترك ذبح الذكر بالأنثى» وإن كانتا اثنتين ترك“ . 

وقال القتبي: البحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن والخامس ذكر نحرء فأكله 
[رجالهم ونساؤهم ] ”. وإن كان الخامس أنثى شقوا أذنهاء وكان حرامًا على النساء 
لحمها ولبنهاء فإذا ماتت حلت للنساء. 

والسائبة : البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرضه» أو بلغه منزلهء 
أن يفعل ذلك. ‏ ) 

والوصيلة من الخنم : كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا: فإن" كان السابع ذكرا 
ذبح» فأكل منه الرجال والنساء» وإن كانت أنثى تركت في الخنم» وإن كان ذكرًا [وأش ]» 
قالوا: وصلت أخاها؛ فلم يذبح لمكانهاء وكان لحومهما حرامًا على النساء» وليست 
الأنشى حرامًا على النساءء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء. 

والحامي : الفحل إذا ركب ولد ولده. ويقال: إذا نتج من صابه عشرة أبطنء قالوا: 
حمی ظهره» ولا یرکب» ولا یمنع من کل ولا ماء. 


(1) العناق: الأنثى من ولد المعز وهي التي رعت وقويت» وهي فوق الجفرة - وهي التي لها أربعة 
أشهر - ودون العنز: وهي التي تم لها حول. ينظر : تهذيب اللغة .)٤٦٥ /١(‏ والنظم المستعذب 
(1/).. 

(YY)‏ الجدي : الذكر من أولاد المعز. ينظر: النظم المستعذب »)۱٤١۹/١(‏ والمعجم الوسیط (جدی). 

)۳( ينظر : تفسير الرازي .)41/١١(‏ وقال بنحوه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي أبو الأحوص 
الكوفي» أخرجه أحمد وعبد بن.حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصولء وابن جرير وابن المنذر 
وان آبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات» كما في الدر المنثور (۲/ .)٥۹١‏ 
والحديث أخرجه أحمد (۳/ ۷۳٤)ء‏ والطبري (/۸۸) رقم (۱۲۸۳۰) مختصرًاء ولیس فيه 
موضع الشاهد. ) 

(6) أتأمت الحامل: ولدت أكثر من واحد فى بطن واحد فهی متم . 

)٥(‏ أخرجه الطبري .)٩۰/٩(‏ رقم (۱۲۸۳۹)ء وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في 
الدر المنثور .)٥۹٦1/۲(‏ ) ) 

)1( فی ب: الرجال والنساء. 

(۷( في ب: إن 
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اوا يرون لاغاع ا كرا قرلوة aa‏ 
أخری قولہ - تعالی -: ولوا ب کا دا سے آلکرٹ ولاسر تَصِیبا ققالوا هد 
ل E E Rhy E‏ 
را ال ا ثم سفه أحلامهم بقرله: و ا 
اسان فل الکن حرم أو الاين آنا ملت مو أَرَامُ الأتيبن) [الأنعام ٠٤١:‏ ] لم 


يكن تحريمهم هذه الأشياء بالسمع› aS‏ ا 


الوجه؛ ليظهر فساد قولهم من الوجه الذي ادعواء فقال: قل ڪر حرم ار الان 
[الأنعام ٠٤١:‏ ] فإن قالوا: الذكرين» فقد كان من الذكر ما لم يحرم وإن قالوا: أنش› 
فقد كان من الأنشى ولم يكن فيها تحريم؛ ففيه دليل أن الحكم إذا كان بعلة”"“ يجب 
وجوب ذلك الحكم ما كانت تلك العلة قائمةء والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: ودا یک فن نمالو إل ما آنر أنه إلى ألرَسول الوا حسبنا 
وجدنا عله le‏ ...4 الآيةء كأنها نزلت في مشر کي العرب» وكانوا آهل تقلید» لا 
يۇمنون ا ولا يقرون بهم» إنما يقلدون آباءهم في عبادة الأوثان والأصنام» فإذا ما 
دعاهم رسول الله ية إلى ما أنزل ا دعاهم أحد إلى ذلك قالوا: #حسبتا ما 
E e‏ اب [کقوله]"': #إنا ودا اانا عل 7 أ ج وَإًِا ل ج اترم مُفََدوبَ 4 
[الزخرف: ۲۳]» ونحو ذلك: يقلدون آباءهم في ذلك؛ فقال الله -عز وجل-: اوو کان 
ءاباؤهم لا يعلمون سينا ولا يدون › أي : تتبعون آباء کم وتقتدون بهم» وإِن کنتم تعلمون 
أن آباءکم لا يعلمون شيا في أمر الدين ولا يهتدون» وكذلك قوله: #قل ولو جنتک 
هد مسا ود َه ءاب [الزخرف: ]۲٤‏ تتبعون أباءكم وتقتدون بهم» وإن جئتكم 
افا ا کان عليه آباؤكم؛ يسفههم في أحلامهم في تقليدهم آباءهم» وإن ظهر عندهم 
نهم على ضلال وباطل . 
وقول -عز وجل- : اما الذي ءامنا علیک مک اشک لا يرگ ٠‏ من صل إا ١‏ آهتديثہ ب4 

() العلة: هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع» وقال أبو محمد بن الجوزي في الإيضاح: العلة: 

هي حكمة الحكم وقد تطلق على مظنته . ينظر: الإيضاح (۳۷)ء نهاية السول (۳/ ۳۷)ء نشر 

البنود (۲۹/۲). 
0 سط منت ) 
)۳( قال القرطبي (/۲۲۱): قال علماۇنا: اا ا را ا 

منه» وهو حال من تقدمت صفته ممن ركن في دينه إلى تقليد آبائه وأسلافه. وظاهر هذه الآية يدل 


على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس القيام به بواجب إذا استقام الإنسان» وأنه لا يؤاخذ 
اخددنت ره لولا ما ااا ا ا ا ي و ي 
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ظن بعض الناس أن الآية رفعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعة في ترك ذلك» 
وليس فيه رفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ولكن فيه إنباء أن ليس علينا فيما يرد 
ولا يقبل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - شيء» وهو كقوله - تعالى -: م 
للت من جسابهم ين سیو وم es‏ :ه] » وکقوله - 
تعالی -: لیب رو إت یر ت . . الآية [النور:٤ ]٥‏ ليس فيه رخصة ترك تبليغ 
الرسالة إليهم› ورفعه ن إخبار أن ليس عليه فيما يرد وترك القبول شي ء۰ 
كقوله: إن عك إ إل آک4 [الشورى: ]٤۸‏ ؛ فعلى ذلك الأول» والله أعلم. 
ويحتمل: أن يکون في الاي(“ دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه قال: 
للا يضرم مّن صل بترك قبول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إا هديد 4 أنتم 
بالامر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب»› 
وبذلك وصف الله هذه الأمة بقوله: KES‏ ځار i‏ أرجت لاس A‏ بالمعروفی 
هوت عن ر4 [آل عمران ۱٠١:‏ ] . 
وعن رسول الله کي قال: «مَن لم يوحم صَغيرئاء ولم فر کييرئاء وَلَم يَأمُر 
بالْمَعْرُوفِ» ولم ينه عن المُلكر فليس ماه . 
وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ية دخل على -وقد حفزه- النفس ؛ 
فتوضاء ثم خرچ إلى المسجد» فقمت من وراء الحجاب» فصع المنبرء ثم قال: «أْهّا 
الاش » د الله ل مروا کک وانھرا ٤‏ عن الْمُنكر قبل أن عوبني لا اجییگه» 
وشألُوني لا أغطيگم» وَنَستَغِيثوني اد أغيتگم» وستنصروني فاا أنْصُركم». 
وعن أبي بكر [الصديق]““ -رضي الله عنه- قال: «يأيها الناس» إنكم تقرءون هذه 
= لاله تعالی. 
وقال القاسمي :)٤١1/(‏ لا يستدل بالآية على سقوط الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
لأن الظاهر من الأية أن ضلال الغير لا يضر اال ا ا رر ر ا وإلا 
a‏ فليس بمهتد. و و ا ا و 
(1) فى الأصول: : عنهم. ) 
(۲( زاد في آ: ليس فيه رخصة. 
(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۲۵۷)» وعبد بن حمید (٩۸٥)ء‏ والترمذي (۳/ )٤۸١‏ أبواب البر والصلة: باب ما . 


جاء في رحمة الصبیان (۱۹۲۱)» والبزار (۰۱۹۰۰ ۱۹۵٩‏ - كشف الأستار)ء وابن حبان (۸٥٤)ء‏ 


والطبراني في الکبير )۷۲/١١(‏ رقم «<(11۰AT)‏ والبخوي في شرح | السنة ) رقم «(FE7)‏ 
من حدیث ابن عباس مرفوعًا : «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوفر كبيرناء ویأمر بالمعروف وينه 
) عن المنكر٤»‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب . 
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الآية» وإني ' ت رسول الله ية يقول : «إِنّ | الل س إذا رَأوا منكرًا فلم يروه بُوشك أن 
يهم الله بقاب»» وبقوله : لول يهم ايوت لحار عن ويم ود4 [المائدة: ]١۳‏ 


الآية. 
ثم الأمر بالمعروف e‏ مع الكفرة: بالقتال ا 

ومع المؤمنين: باليد واللسان. 

[ و ] الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فرض» ما لم يدخل في ذلك فسادء 
ويصير الأمر به والنهي عنه منكرًاء فإذا خشوا ذلك يرخص لهم الترك» وإلا روي عن عبد 
اله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: «قولوها ما لم يكن دونها السيف والسوط فإذا كان 
دونها السيف والسوط فعليكم اک 
وقوله -عز وجل-: إل ال مرجم جیما . 
eB‏ والذي يرد عليه المعروف والنهي عن المنكر. 
تبن ب با کن نرد 


خرج على الوعيد ا 
توله تعالی: Ey‏ الس ١امتوا‏ دة یکم إا حر دک الوت عن لوْصِيَةٍ اسان دوا عَدل 


ر ¢ 2 و 2ر ریس و ر دەر :ے ⁄ مھ 
نکم أو اران من عير إن شم صي في لض ابتكم مُصيبة اموت تيسوتهما من بعد 


الصلوٰۃ قان با إن اریہ لک ری ہی شا ولو کان دا ی ولا نکم دة آل إا إا لمن 


٭ کے ا 


ایی (0 بن ع ع آنا اسََحتًا إننا ماران يفومان مَقَامَهُمَا مت الذي اسك علبم 


ll FEN 2 2 ٤ elle ا ص‎ i 4 2 فسا‎ ° st 
الأوليلن ف تیقسمان باه تدا احق من سہلدتهما وما أعَدَيناً إا إا لمن الظليين ل ذلك‎ 


ا 


ر عم سه ۾ 4ے د 6 چ سے 


أد أن ا بالدة على وجهها أو افو أن ترد I f‏ نفا لله FF‏ أ وة ا يى 


)١(‏ أخرجه الحميدي (۳)» وأحمد »)٩ »۷ »٥/۱(‏ وعبد بن حمید (۱)» وأبو داود (۲/ )٥۲١‏ كتاب 
الملاحم: باب في خبر ابن الصائد (۳۳۸٤)ء‏ والترمذي )٤۱-٤١ /٤(‏ آبواب الفتن: باب ما جاء 
في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر› (۲۱۹۸(» والنسائي ف في في الکبرى ١‏ ۳۳۹-۳۳۴۸) کتاب 
التفسير : ات قول = تعالى ٠=‏ اجا لن اما ع اسک ا لا يضیگہ من صل إا 
أَهْتَديْد €[المائدة:ه ٠‏ ۰ ](۱۱۱۵۷)ء وابن ماجه )٤۸۱/٥(‏ كتاب الفتن: باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر .)٤٠٠٥(‏ والبزار .)٦٦ »٦٥(‏ وأبو یعلی (۰۱۲۸ ۱۳۲)» وابن حبان ٤(‏ ۰)۳۰ 
والطبراني في الأوسط »)۲٥۳۲(‏ والبيهقي )٩4۱/۱۰(‏ من طريق قيس بن أبي حازم قال: قام أبو 
بکر› فحمد الله وأثنی کک يأيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية : # i‏ ایی ا ا 
اسک کک E‏ هديم وإنا سمعنا رسول الله كَل يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر 
لا یغیرونه› أوشك أن يعمهم اله بعقابه». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. أخرجه سعيد 
ابن منصور ۱/0( رقم »)۸٤٤(‏ وعبد بن حمید› کما في الدر المنثور .)٥۹۹/۲(‏ 
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َم تين ©4 

وقوله -عز وجل-: ي 0 الیب ٤امنوا‏ دة یک إا حر E‏ موت جين أَلوصِيَةٍ 
شان دوا مدل نكم أو ءاخرانِ من عيركم . . .€ الآية. 

اختلف فيه : 

غو ال رل مات ا سن الا ين ورك ك وار في و و ادع 
وصيته رجلين» فإن اتهما في شهادتهما استحلفا بعد صلاة العصرء وكان يقال: عندها 
ضر الانهال: 

لن ءز4 أي: اطلع منهما على خيانة"" على أنهما كتما أو كذبا» وشهد رجلان 
أعدل منهما بخلاف ما قالاء أجيزت شهادتهماء وأبطلت شهادة الأولين. 

# اتان دوا عَدَل تنكم من المسلمين» أو ١٤ران‏ مِنْ عبرم4 من أهل الكتاب إذا كان 
لول د 

وعن الحسن قال : شان دوا عَذْلِ يكم : أي: من عشيرتكم» أو آخران من غير 
غر ل ا غا المع ا ا اا وص ان عد لرا ى ا 
عشيرته» وكذلك يشهد على ذلك من أهل عشيرته؛ لأن أهل عشيرته أحفظ لذلك 
وأحوط» وأكثر عناية» وأقوم للشهادة» ولا كذلك الأجنبيان. 

فإن قال قائل: خاطب الله -عز وجل- المؤمنين جملة بقوله : يتما لذن ءامنا دة 
يك الآية» فکیف یحتمل أن یکون قوله: او ٣اخرانِ‏ من رکم من غير عشيرتکم» 
وکیف لا؟ انصرف أو آخران من غیرکم من غیر دینکہ؟ فنقول سبحان الله !! ما 
أعظم هذا القول!! يرد" شهادة موحد» مخلص دينه لله لفسق يرتكبه» ويأمر بقبول شهادة 
کافر» کاذب» قائل لله بالولد والشريك هذا مما لا یحتمل. 

وقال -أيضًا-: «تيسوتهُمًا م بعد ألصَكَوةٍ4 وهم كانوا يستهزئون بالصلاة إذا نودي 
(۱) في ب: خیانته. 
(۲) قال بنحوه ابن عباس» اا ا ٠١‏ رقم .)۱۲۹٠١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 

والنحاس كما في الدر المتثور .)٠٠۳١/۲(‏ 

قال الرازي: وهو قول ابن عباس» وأبي موسى الأشعري» وسعيد بن جبير» وسعيد بن 

المسیب» وشریح» ومجاهد» وابن سیرین» وابن جریج. ینظر: مفاتیح الغیب (۱۲/ .)۹1-٩٥‏ 

.(IYATA 47) GT ٦ /٥( چ الطبري‎ (۳) 


)٥(‏ قال ا ك ذهب الجمهور إلى وجوب التغلرظ ٠‏ والمکان. 


۳4 A e Elb وة الاد‎ 


لها بقوله: ودا تادشم إل الصاو اخخدوها هرا کا [المائدة ٥۸:‏ ] دل أنه لا يحتمل ما 
ذکروا. 

وعن سعيد بن جبير في قوله : أ ءَاكَرَانِ من عَْكّم قال : إذا حضر المسلم الموت في 
اار فل ا مار فا رضن إلى أهل الكتابء فإن جاءوا بتر کته فاتهموا حلف هؤلاء 
E‏ 

وبعض الناس يجيزون شهادة النصارى واليهود في السفر في الوصية بظاهر الآية" . 

وقال مجاهد: أو اران من عر : : من عير a‏ 

وعن عامر الشعبي قال: شهد نصرانيان على وصية مسلم مات عندهم» فارتاب أهل 
الوصيةء فأتوا بهما إلى أبي موسى [الأشعري]”“» فاستحلفهما بعد صلاة العصر بالله ما 


= عند الصخرة» وبغيرهما بالمسجد الجامع . واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال الكثير» لا في 
القليل . ) 
(1) أخرجه الطبري »)۱۱۳/١(‏ رقم (۱۲۹۹۳). 
(۲) أما شهادة الكفار من أهل الكتاب في وصية المسلم في السفر إذا لم يكن غيرهم- فجائزة عند أحمد 
وابن المنذر وشريح والنخعي والأوزاعي› وقضى بذلك ابن مسعود وأبو موسى» رضي الله عنهما. 
وقال أبوحنيفة ومالك والشافعي : لا تقبل ؛ اه ا شل هاو على غر ارح - لا تقبل 
فى الوصية؛ كالفاسق . ولأن الفاسق لا تقبل شهادته ؛ فالكافر أولى. واختلفوا في تأويل الآية ياي 
الد اما سهد یکم دا حَصَرَ ا ا ا امان دوا عَدل منک أ ٣اڪران‏ من يرک € 
[المائدة:٠١٠]: GG‏ . ومنهم من قال : المراد بقوله - تعالى -: 
ين بء أي: من غير عشيرنكم. ومنهم من قال: الشهادة في الأية اليمين. 
واستدل القابلون بالاية: #ار ماران ن الماد #1 وردوا على المانعينء فقالوا: 
إنه ليس في أول الآية خطاب لقبيلة دون قبيلة حتى يكون المراد: ين غبرکہ 4 > يعني : غير قبیلتکم ؛ 
وإنما الخطاب عام لجميع المؤمنين › وعير ر المؤمنين هم الكفار. 
وكذلك ردوا على من قال: إن المراد بالشهادة: هو اليمين» قالوا: إن الآية فيها # اسان دوا عَدَل 
ينكم)[المائدة:١٠٠]»‏ واليمين لا تختص بالاثنينء وأيضا: في الآية: ولا نكنم سَدَة 
ألّ[المائدة:١٠٠]»‏ ولو كان المراد: اليمين - لكان المعنى: يحلفان بالله: ا 
وهذا لا معنى له ألبتة؛ فإن اليمين لا تكتم؛ فكيف يقال: احلف إنك لا تكتم حلفك؟! 
اينظر: المغني لابن قدامة )9( لخر :الزات (۷/ ۲ 1٠‏ مواهب الجليل »)٠١١ /٦(‏ 
اس المطالت (۳۹/5©: 
(۳) أخرجه الطبري 1/٥(‏ اک رچا پکر وکن ان ای رتد بن الب ورک 
( 1۹۲0 1۸(. ) | 
(0) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» آبو موسى» من بني الأشعر بن قحطان» صحابي 
٠‏ جليلء من الولاة الفاتحين» وأحد الحكمين اللذين رضي بهما على ومعاوية. ولد في زبيدة 
باليمن سنة ١۲ق.‏ ه» وقدم مكة عند ظهور الإسلام» وأسلم وهاجر إلى أرض الحبشة» ثم استعمله 
رسول الله ية على الزبيدة وعدن» وولاه عمر البصرة سنة ١١ه‏ وأقره عليها عثمان» وعزله على . 
حدث عنه طارق بن شهاب» وابن المسيب والأسود» وأبو وائلء وأبو عبد الرحمن السلمي . 
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اشتريتما"" به ثمنًا قليلاء ولا كتما شهادة الله» إنا إذن لمن الآثمين. ثم قال أبو موسى 
[الأشعري]" : واللهء إن هذه لقصة ما قضى بها منذ مات رسول الله َة إلى اليوء . 

قد بين الشعبي أن أبا موسى إنما استحلفهما فيما اتهما به من تركة الميت» وهذه يمين 
واجبة عند المسلمين جميعًاء ولم يحلفهما على أن ما شهدا به كما شهدا به؛ كما زعم قوم 

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: خرج رجل من المسلمين› فمر بقرية 
ومعه e‏ فدفع ماله › e‏ من أشهد على ما 
ا على ما إليهماء ثم إن المسلمين قدما إلى أهلهء فدفعا ماله إلى أهلهء فقال 
الورثة: لقد كان معه من المال أكثر مما أتيتما به. فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير 
هذا. ثم قدم ناس من اليهود والنصارىء فسألهم أهل الميت» فأخبروهم أنه هلك 
بقريتهم» وترك كذا وكذا من المال؛ فعلم”““ أهل المتوفى أن قد عثروا على أن المسلمين 
قد استحقا إثماء فانطلقوا“ إلى ابن مسعود» فأخبروه بالذي كان من أمرهمء فقال ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: ما من كتاب الله من شيء إلا قد جاء على الدلالة إلا هذه 
الاه فالا اة رها فار اللي أن ندا ان و ى و ا ن ن 
ولا تتم سَهَددَة أنه إا إا لمن اي4 . ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك 
من المال كذا وكذاء ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين» وما اعتدينا إنا إذا لمن 
الظالمين ثم أمر أهل الميت أن يحلفو!ا بالله : أن كان ما شهدت به اليهود والنصارى [حق»› 


= قال صفوان بن سليم : لم بُمْتِ في زمن النبي ية غير: عمر» وعلى» ومعاذء وأبي موسى. توفي 
بالكوفة سنة ٤٤‏ ه. ینظر : الإصابة )۱۱۹/۲٤(‏ ت ٤٤۸٩‏ الاستیعاب (۲/ ۳۹۲) ت ۲۲١٠ء‏ حلية 
الأولياء (١/٠٠٠)ء‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (٤/١٠٠)ء‏ غاية النهاية »)٤٤١ /١(‏ طبقات 

) الفقهاء للشيرازي (ص۱۲)» تذكرة الحفاظ (۱/ ۲۰)ء تاریخ الخمیس .)٠١۹/۲(‏ 

(۱) فی ب: اشتریتهما. 

LL (۲)‏ من ب . 

(۳) آخرجه الطبري )۱۰٦/٥(‏ رقم (۱۲۹۳۰)» والحاكم في المستدرك (۲/ )۳۱٤‏ كتاب التفسير» وقال : 
صحيح على شرط الشيخين› > ولم يخر جاه» ودکره السيوطي في الدر »)۰٤/۲(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وأبي عبيدء وعبد بن حميد» وابن المنذر» والطبراني 

(7) في ب: حين جاء بتأويلها. 
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فحلفواء فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى ]'. 
وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان" . 

فان ثبت هذا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - فهو خلاف ما روي عن رسول الله ڃا 
أنه قال: لز فى الاش بتغوامم لاأعى ؤم دما ؤم وأنوالمم لك ال علي 
المُدّعِىء واليمِينّ عَلَى المُدّعِى عَلَييِ" . 

وهو -أيضا- e‏ لظاهر الآية ؛ فلا نراه ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود» ري 
الله عنه . 


وعن ابن ا قال : کان رجل يقال له: تمیم الداري“» وعدي بن بداء“ يختلفان 


)۱( ما بين المعقوفين سقط من ب. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/٤٠1)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن مشعود - 
رضي الله بنحوه. 
7 ا ج البيهقي في السنن الکبری )۲٠۲/۱۰(‏ من حديث ابن عباس مرفوعًا بهذا اللفظ . 
والحديث في الصحيحين عن ابن عباس نفسه مرفوعًا بلفظ : الو يُعْطى الناس بدعواهم لاذعَى 
أناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». 
أخرجه البخاري )۷٦/۹(‏ كتاب التفسير: باب إن الذين يشترون بعهد الله . . .€ الاية» 
»)٤٥۵۲(‏ ومسلم )۱۳۳٣/۳(‏ كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه» .)١۷١١-١١(‏ 
وهذا لفظ 
)6( قال الحافظ في الفتح /٦(‏ ۷۲): الصحابي المشهور» وذلك قبل أن يسلم تميم؛ وعلى هذا فهو من 
مرسل الصحابي؛ لأن ابن عباس لم يحضر هذه القصة. وقد جاء في بعض الطرق أنه رواها عن 
تميم نفسه» بن ذلك الكلبي في روايته المذكورة» فقال: «عن ابن عباس ”عن تمي الذاري قال : 
برئ الناس من هذه الآية غيرى وغير عدى بن بداءء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإ سلام» 
فأتيا الشام في تجارتهماء وقدم عليهما مولى لبنى سهم؟. 
ويحتمل أن تكون القصة وقعت قبل الإسلام» ثم تأخرت المحاكمة حتى أسلموا كلهم ؛ فن في 
) القصة ما يشعر بأن الجميع تحاكموا إلى النبي يية؛ فلعلها كانت بمكة سنة الفتح. اه. 
(0) قال الحافظ في الفتح :)۷۲/١(‏ عدي بن بداء: بفتح الموحدة وتشديد المهملة مع المدء لم تختلف 
ارا ا و ا ا فإنه سماه البداء بن عاصم. .. ووقع 
عند الواقدي : oS‏ ان ت ولاه اه ا 
لکن في تفسير مقاتل بن حيان: أن رجلين نصرانيين من أهل دارين: أحدهما تميمي» والآخر 
يمانيا . 
وقال الحافظ ابن حجر - أيضا - في الإصابة /٤(‏ ۳۸۷) ترجمة :)٥٤۸۹(‏ «وأما عدي : فقال 
ابن حبان: له صحبة. e‏ فأنكر عليه ذلك أبو نعيم» وقال: لا يعرف له إسلام. 
قال ابن عطية : لا يصح لعدي عندى صحبة» وقد وضعه بعضهم في الصحابة› ولا وجه لذکره 
عندی فیهم ۰ وقوّى ذلك ابن الأثير بأن السياق عند ابن إسحاق : «فآمرهم رسول الله اد أن يستحلفوا 
عدا بما يعظم على أهل دنه . 
قلت : وإنما في هذا القسم؛ لقول ابن حبان» فقد يجوز أن يكون اطلع على أنه أسلم بعد ذلك | 
ثم وجدت في تفسير مقاتل بعد أن ساق القصة بطولها: فقال النبي بيا لتميم: «ويحك يا تميم» ‏ 
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إلى مكة في التجارة» فخرج رجل من بنى سهم» فتوفي بأرض ليس فيها مسلم؛ فأوصى 
إليهماء فدفعا تركته إلى أهله» وحبسا جاما"“ من فضة» فاستحلفهما رسول الله بل ما 
كتمتما ولا اطلعتما. ثم عرف الجام بمكة» فقالوا: اشتريناه من عدي وتميم» فقام رجلان 

من آولياء السهمي فحلفا بالله: إن هذا الجام للسهمي ولشهادتنا أحق من شهادتهماء 
فاخذوا الجام» وفيهم نزلت هذه الآية" . 

وفي هذا الحديث أن اليمين وجيت على المدعى عليهم كما ادعى عليهم الورثة : أنه 
تركوا بعض تركة الميت» وفيه أن الإناء لما ظهر ادعى تميم وصاحبه» أنهما e‏ من 
الميت فكانا مدعيين » وحلف الورثة على دعواهم وصاحبه وهذان حكمان موافقان لسائر 
الأحكام والسنن» فإن كان الأمر كما ذكر في هذاء فليس في الآية نسخ» ولا فيها [ما 
يخالف]”" الأحكام الظاهرة» وليس يجوز -عندنا- أن يحلف الشاهدان إذا كانا كافرين 
مع شهادتهما؛ لأن ظاهر الآية يوجب اليمين على العدلين منا ومن غيرناء فلما لم يجز أن 
يحلف الشهود المسلمين على الوصية التي يشهدون لهاء وإنما يحلفون على شيء إن 
ادعوا نهم حبسوه شيئًا» كان سبيل الكفار كذلك. 

وإذا كانت الآية نزلت في قصة تميم وصاحبه وكانا نصرانيين» فإن ذلك يدل على أن 
شهادة بعضهم على بعض جائزة؛ لأن الله -تعالی- قال : اتان دوا عَدل نكم أو ءَاخَرانِ من 
غار 4 فمعنى الآية على هذا التأويل» -والله أعلم- آن یکون المیت خلف ترکته عند 
ذميين» على ما ذكر في القصة» وقالا: ترك في أيدينا كذا وكذاء وادعى الورثة أكثر من 
ذلك» فاستحلف المدعى قبلهم» وقوله: عَبشوتَهًُا) على هذا التأويل هو المدعى 
عليهما. 


= أسلم يتجاوز الله عنك». فأسلم» وحسن إسلامه» ومات عدى بن بذاء نصرانيًا. اه. 

(1) الجمم: من الإناء والمكيال: جمَامةء وهو ما تجاوز رأسه بعد امتلائه. ينظر: المعجم الوسيط 
(جمم). 

(۲) أخرجه البخاري في صحیحه )۱٦/٤(‏ رقم (۲۷۸۰) كتاب الوصایا: باب قول الله- تعالى - 
یناما لی ءامنا دة بيك إا حكر دك الوت جين ألوَصِيَة. . .)» وأخرجه ا 

)۱٤7/(‏ رقم E ۰٦۰(‏ «تفسير القرآن»: باب (ومن سورة المائدة)» والبيهقى فى سننه 

e )‏ باب ما جاء في قوله E‏ منوا هة یکم إا 
اد ۾ اموت جين أَلْوصِيَةٍ شان دوا عَدَل ك ا من عَيْركّم€[المائدة:٦ ٠۰‏ وأخرجه 
الطبراني ON‏ ۰ وما بعده» وذکره ال في الدر المنثور )٠٠۲/۲(‏ وزاد 
نسبته لابن المنذر والنحاس» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(۳) سقط من ب. 
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ْ رم رر 


وقوله -عز وجل-: إن عر ع َنُا أسَحَمًا إا . 
يريد -والله أعلم- أن يشهد عليهما شاهدان منا أو منهم [بشيء]"' جحداه: آنه من 
تركة الميت؛ فهذا استحقاق الورثةء فإذا قال المدعي قبلهما: اشتريناه من الميت» فعلى 
الورثة أن يحلفوا؛ فهذا -والله أعلم- معنى قوله: فَعَعَرن يقومان مَمَامَهُمَا؛ لأن الورئة 
صاروا مدعى عليهم» فقاموا في هذه الحال في وجوب اليمين عليهم مقام الأولين لما 
كانت الدعوی عليهم؛ فهذا - والله أعلم - أقرب الوجوه في تأويل الآية وأشبهها» وهو - 
إن شاء الله- معنی ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- وان لم یذکر تفسیر قوله: ين 
عبرم4 وهو -والله أعلم-: على غير ديننا"؛ لأنه ذكر المؤمنين جملة. 

وأصحابنا لا يجيزون شهادة أهل الكفر في الوصية لمسلم» لا في ضرورة ولا في 
غيرها؛ لأنهم مع اختلافهم اتفقوا في أن شهادة الكفار لا تجوز على غير الوصية في حال 
ضرورة» ولا في غيرهاء فشهادتهم في الوصية على المسلمين مثل ذلك. 

ویمکن.آن يكون تأويل الآية : دة بيیک NT‏ 
كان دوا عَدَلٍ نكم في بيان ما يجوز من شهادة ذوي العدل منا في الحضر والسفر في 
الوصية وفي غير الوصية؛ کقوله اندو دوف عَدَلٍ تك [الطلاق: ]. 

وقوله - تعالی -: «حَيفًا أو ا يَسْكَيٌ أن ييل هُوَ ْمنْلِل لي بالمذل وأستشدوا 
يكبن من رجام [البقرة: ۲۸۲ ] الآية» هذا في السفر والحضر. 

وفي الدين وغير الدين سواءء فعلى ذلك الأولء ثم ابتدا الحكم في غيره» فقال : أو 
N O E‏ 

فإن قیل : فما معنى قوله : ذلك دك أن أا كدو مَل وَجهيًاً؟ [المائدة ٠٠۸:‏ ۲“ 

قيل: في ذلك بيان أن المؤتمن إذا ادعيت عليه الخيانةء وقال هو : [قد]“ ردت ما 
کان في يدي؛ فإنه لا يصدق إلا بعد أن يحلف» فإذا علم أنه لا یقبل قوله إلا بیمين کان 


(۱) سقط من ب. 

(۲) أخرجه الطبري »)۱۱٤/٥(‏ رقم .)۱۲۹٩۷(‏ 

- (۳) فی ب: وأمکن. 

(©) قال القاسمي :)٤۱۹/(‏ الحق أن الآية محكمة لعدم وجود دليل صحيح يدل على النسخ. وأما 
قوله - تعالى -: يكن برد می بداد [البقرة: ۲۸۲] وقوله: ا واقدو دوف عل ک4 
[الطلاق : ۲] فهما عامان من الأشخاص والأزمان والأحوال. وهذه الآية خاصة بحالة الضرب في 
الأرض» وبالوصية» وبحالة عدم الشهود المسلمين. ولا تعارض بين خاص وعام. ۰ 
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أحرى أن يقول حذرًا من أن يحلف على كذب» أو يقر خوفًا من الاثم في اليمين فتبين 
انه 

فإن قیل: ما معنى قوله: #تيسوتهما من بعد ألصَلَوة كَيقَيمًان باه إن رر 4؟ 

قيل : يحتمل أن يكون على زيادة التغليظ في اليمين» وللحاكم أن يغلظ في اليمين على 
الخصم إذا اتهمه بأكثر من هذاء وهو أن يحضر يمينه جماعة إذا سأل الخصم ذلك. 

أو ذكر بعد الصلاة؛ لما كان ذلك الوقت هو وقت لجلوس”“ الحاكم بعد صلاة الفجر 
أو بعد صلاة العصر لا على التغليظ » وإن كانت الآية نزلت - فيما ذكر ابن عباس» رضي 
لله عنه - في نصرانیین"» فقد يجوز أن يكون الله أمر بذلك تغليظا عليهماء وهما تميم 
وصاحبه؛ إذ كانوا يعظمون وقت غروب الشمس وما قرب من ذلك» ووقت طلوعها؛ لأنه 
وقت عبادتهم إياهاء والله أعلم. ) 

وقوله -عز وجل-: ١ن‏ عر ع ألما اسَسَحَفًاً إنا) . 

قال بعضهم : فإن اطلع منهما على خيانة : آنهما کتما وکذباء فجاء آخران يشهدان على 
غير ما شهدا عليه أجيزت شهادة الآخرين» وأبطلت شهادة الأولين . 

قال القتبي : ن عر : ای ا 

وقال: أبو عوسجة: قوله: إن ءز4 : أي: علم واطلع عليه» يقال: عثرت على 
فلان» وعلى ما يفعل فلانء أي: علمت به واطلعت عليه» أعثر عثرًا [وقوله ] › 
وكذلك : وديك أعرتا عم [الكهف:٠۲]‏ في سورة الكهف من هذاء أي: اطلعنا 
عليهم» وأعلمناهم بمكانهم» ويقال: أعثرت فلانا على سر فلانء أي: أعلمته. 

ثم وعظ الله المؤمنين» وحذرهم أن يفعلوا مثل ذلك فقال: وفوا أله وأسمرأ4 
مواعظه وله لا يهى لقم اليك ما داموا في فسقهم» أو قال ذلك لقوم علم الله منهم 


0 اص A I e2‏ راہ 4 دوو وو مر سس یر چ ر رجو موو 


a 0S‏ 2 م م ر ?7ور e‏ ۶ء چ2 ررق ر رص ا ص ر ” G4‏ رز ر 
إذ قال اه لويس أن مر ذكڪَر نعمت ليك عل لديك د أيدتلت بروج ادس ك 


(۲( تقدم تخریجه قریبًا . 

(۳) قاله قتادة» أخرجه عنه الطبري )١٠١/١(‏ رقم »)۱۲۹١١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ 
)٥۵‏ وعزاه لعبد بن حمید وابن المنذر عن قتادة. 

. ولم يذكر نسبته للقتبي‎ )١٠١/١( آخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 
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e - 2 ۰‏ ر 7 و لف ے ل 
التاس و فى ألْمَهُدِ ڪه وذ عمك تب وا الور N‏ وإذ تخلق من لطن 
غ ر ا 2 RE‏ , ص ر er‏ ع م ر م 4 «# رم رد £ م 2 م ر 
هة الطير باذ a‏ فیا ټون را باذ ونیړی الاڪمه رالارس ادف وإِذ حح 
و2 ص ۶ . مے رو م ٤‏ سر م « وم د ےم اس س وو ر ا > س را 
لوق پان دإ e‏ عنك إذ نهم الت فقا ألذين روا مهم إن هلدا 
4 » ¢ 4 2 ت ر A2‏ سا ار ري چ 
إلا سجر ٣‏ ت ن وذ افحت ی 2 ن افا ف ورسولی لوا ءامنا واشېد پأتنا 
خ صر ر وور ص ت اوس ر مت روت ر 4 ری ا ر ص رص ع کر رص 
مسلون ا € 1 قال الحوارون یلھیسی ابن مریم هَل سْتَطِيع رلت أن یرل لينا ماڀدة س 
ر 2 : 22 4 TIANA EDN.‏ ور 2 2 ا و 
لماي قال أ توا اه ن ڪن زين 9 أ ريد آن ڪل ينها وتطمين فلوسا وَنَعَلَم أن 
2 سر ا سے سے م پوس مر ا م ا 8 ایر ۸ م ےق ور دت ر 1 ا رصم ع گے 2 
قد صدفتتا وتکون علنّها م ين الس 9 6 تی ان س اله نا آنل علينا ماده ء 
ً ب 6 ری ج 2er‏ 4 ےم کے 2~ دي ور 
لماي تكن نَا عدا لتا وءاخرنا ا منك وارزفا وات خير الرززقن GH)‏ قال ار إن مرها 


کہ ف فمن يکر بهد نکم بان A E 0 0A‏ کک {O‏ 

CNS ee, 
. عَم اموب‎ 

قال اهل التأويل : ابل إنما يقولون ذلك؛ لفزعهم من هول : اليوم وشدته» 
تطير قلوبهم» وتذهل أفئدتهم» فيقولون: لا عام آنا نك أت عَلَمُ ألميو ". 

فو ا و ا ا 
وقد قالوا: لا عار لا إنّك أت عَم ألميو ؛ دل أنه لا لما ذكرواء ولكن للوجهين 
الآخرين» والله أعلم. 

أحدهما : أن سألهم عن حقيقة إجابة قومهم لهم بالضمائرء أي : E‏ 
الضمائر والغيوب» فأنت أعلم بذلك. 

والثاني : أن 2 أمورا وأبدعوها من دأب أنفسهم»› > فنسبوا ذلك إلى الرسل ؛ 
كقولة د تغالى=: مانت فلت لاس یدن واب کین ن دون ا ال سبلت ما کون ي 
ان آفول ما تس ل بح إن كت فلم َد عتم . . . € إلى قوله : ما قلت يم إلا مآ انى 
وء [المائدة ١٠١-١١٠١:‏ ] كأنهم قالوا: إن عيسى -عليه السلام- هو الذي دعاهم إلى 
ذلك» فيقول لهم : ماذا أجبتم؟ فقالوا: لا علم لنا فيما ادعوا علينا من الأمور التي أتوهاء 
إنك أنت علام الغيوب بأنا لم نقل لهم» ولم نَذْعُهُم إلى ما اذعؤا من الأمور. 

على هذين الوجهين يخرج تأويل الآية» والله أعلم . 
)۱( سقط من ب. 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه عنه الطبري )۱۲١/١(‏ رقم (۱۹۹۲)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۲/ 

. وعزاء لعب الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ا ي الشيخ‎ ٦ 
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ومثل هذا السؤال لهم بما أخبر في آية أخرى: أنه يسألهم؛ كقوله: «فلسَكنَ ا 


ر 2 ا 


a EC RS‏ ين4 [الأعراف: ]١‏ يسأل الرسل عن تبليغ الرسالة إلى قومهم» 
e e E a E‏ 


الاس فى أَلْمَهُدِ ڪا َل ب م آل ا لفل ونان ب الین 
هة لطر بان نفخ ف فا کون E‏ | بان وتبرئ آلکڪَه والارمت پاد وا وذ نرج 


or 


لمو پفي وذ َنَت بن ٳترء يل عنک | جشتهم لكت فقال الذي كفا مم إن هلدا 


و ٌ 4 صر ری رر رر 


وقوله -عز وجل-: إا قال أله يمیس أن 2 آڌٽڪر نعم عك وع لديك . 

أما نعمه عليه ما ذكر على إثر ا یدنت بروج اقدص نكر الاس فى أَلْمَهَدِ 
رڪټا. ٠‏ إلى قوله: إن عبد أ ءاتلنى الكتب وجعلى بنا # وجعلنی مبارم أبن م 

ڪنٿ ڪت [مريم: ۰ ۳۱]» شهد في حال طفولته بوحدانية الله وربوبيته وإخلاص 

عبودیته له» وذلك من أعظم نعم الله عليه وأجل مننه OT‏ ) 

وإ علمتك التب واليكمة والررنة ألإغِيرً وإ نلق من أَلطِينِ كهيَة الطبرٍ 
بإذف ... € الآية. 

إلى آخر ما ذكر من إحياء الموتىء وإبراء الأكمه والأبرص» وكف بني إسرائيل عنه 
عند مجىء الآيات» وهو كقوله - تعالى -: وله عمك من الاس [المائدة ٠۷:‏ ] 
ففيه أعظم النعم عليه» وما ذكر -أيضا- في بعض القصة - إن ثبت - أن عيسى لما ذَفِعَ 
إلى الكَنّاب جعل المعلم يقول له: باسم» فيقول هو: باسم اللهء وإذا قال المعلم : باسم 
الله فيقول هو: الرحمن» وإذا قال : الرحمنء فيقول هو: الرحيم» فيقول المعلم: 


(۲( ا ا (ه/ E‏ قوله - تعالی -: فلن 
ولنستاک ١‏ اسل 4[الأعر اف:]. 

(۳) قال القاسمي (1/ :)٤۲۷‏ إن قيل : إن السياق في تعديد نعمه - تعالى - على عيسى - عليه السلام - 
وقول الكفار في حقه إن هَدًَاً إلا حر مد [هود :۷]» ليس من النعم بحسب الظاهر. فما السر . 
في ذکره؟ فالجواب : إن من الأمثال المشهورة: إن كل ذي نعمة محسود. فطعن اليهود فيه بهذا 
الكلام يدل على أن نعم الله - تعالى - في حقه كانت عظيمة. فحسن ذكره عند تعديد النعم» للوجه 
الذي دذکرناه. أفاده الرازي. 

)€( في ب : دک 

)0( في ب : قال هو . 


2 TT 
ايت اشن اة‎ 
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كيف أعلم من هو أعلم مني؟ ARE‏ ذکره' وأما ما انعم الله 
على والدته هو ما ذكر في قوله -تعالی-: «فقبلها ربا پقبول حسن وأنہتها تاا حستا وها 
وک ما مَل عا رَرَيَ المحراب وج عِندَهَا ر6( ۴ r‏ > وما ذکر في قوله: 
یمر ل که أَصَطمدك وطهَرلٍِ واصطقلك عل ساي نكيت 4 [آل عمران ٤١:‏ ] طهرها عن 
جميع ما تبلى به بنات آدم؛ فذلك من أعظم النعم» وأجل المنن› ٹم مر عیسی بشکر ما 

آم عليه وعلى والدته؛ حيث قال: #آڏٽڪر نع ميك وَل ا وفي ذكر النعم 
شکرها» وأمر -أیضا- POA RS‏ 
SS‏ 

وقوله -عز وجل-: إ5 آيدنّت بروج اقدص اختلف فيه : 

قال بعضهم : بروحه المبارك الذي أعطى في حال طفولته» به کان يدعو الناس إلى 
توحید الله وعبادتهم له. 

وقيل: إن روح القدس هو الدعاء المبارك الذي به كان يحيي الموتى» ويبرئ الأكمه 
والأبرص بدعائه.. 

وقال أهل التأويل: الروح : هو جبريل""» والقدس هو الله" ؛ كقوله -تعالى-: رل 

به الح الاين 4 [الشعراء: ۹۴] .آي جبريل: 

وقوله -عز وجل-: وذ عَلْمنَكَ ألْحِكَب وأليكمة4 قال الحسن: الكتاب والحكمة 
واحد» الكتاب هو الحكمة» والحكمة هي الكتاب“؛ لأن جميع كتب الله كان حكمة. 

وقال بعضهم” : الكتاب: ما يكتب من العلم» والحكمة: هي ما يعطى الإنسان من 
العلم على غير تعله”. 

وقال بعضهم: الكتاب: هو ما يحفظ» والحكمة هي الفقه » وهو واحد 
(0 5 
(۲) قاله قتادة» أخرجه عنه الطبري )٤٤۸/۱(‏ رقم (۸۸٤۱)ء‏ وعن السدي رقم (۸۹٤۱)ء‏ وعن الضحاك 

رقم .)۱٤۹١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ ۷١۱)ء‏ وعزاه لابن أبى e‏ مسعود. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور /١(‏ ۷١٠)ء‏ وعزاه لابن أبي ي حاتم عن الربيع بن أ نس . وذكره القرطبي 


في تفسيره» عن مجاهد: «القدس هو الله». وعن الحسن: «القدس هو الله » وروحه جبریل» (۲/ 
۸ . 


.)٠٠٠ /١( أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن» كما في الدر المنثور‎ )٤( 

(0)( في ب : غيرهم . 

(7) قال ابن زيد: الحكمة: الدين الذي لا يعرفونه إلا به َء يعلمهم إياهاء ان ن 

.)*۸A0( رقم‎ «c(۷ 

(۷) قال مالك : الحكمة: المعرفة بالدينء والفقه في الدين والاتباع له. أخرجه الطبري عنه )٦٠۷/١(‏ 
رقم (€ ۸ ). 
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Je 


وقوله -عز وجل-: وإ كلق مِنَ أَلطِينِ كَهيَْةٍ ألطَرِ بإذن4. 
قوله: واد لق من ن الین : ا تصور وتقدر #من الطين هة لر 4 کان من 
عيسى التصوير والتقدير » وإلا كان التخليق من الله في الحقيقة؛ لأنه هو المنفرد به دون 

لخاق > غير أنه أجرى ذلك على يدي عيسى؛ ليكون له آية لصدقه ونبوته» وعلى ذلك 
الآيات التي يأتي بها الرسلء ليست الرسل يأتون بها في الحقيقة» بل كان الله هو الاأتي 
بهاء والمنشيء تلك الآيات حقيقة» لكنه يجريها على أيدي الرسل؛ لتكون آيات 
صدقهم » ودلالات رسالتهم» فأما أن يأتي الرسل بالآيات والحجج من عند أنفسهم فلا. 

N O ES N 
تخليقًا؛ فعلى ذلك خرج الخطاب» وقد ذكرنا هذا فيما تقده.‎ 

وقوله -عز وجل-: #وَيَيٍئ آلآّكَمَة# قيل: الأكمه: الذي يولد أعمى"" وأما 
الأعمى فهو" الذي يذهب بصره بعد ما كان بصيرًا. 

وقيل الأكمه: هو الذي لا حدقة له» وهو ما ذكرناء والله أعلم. 

قوله تعالی: وإ أوَحیت إلى الحوارتنَ أن انوا ى ورسولي قالوا ءامنا سبد بأ 
مسلمون . 

وقوله -عز وجل-: وإ أَوَحَيْت إلى ألْحواريَعنَ) والحواريون : قيل: هم خواصه“» 
وكذلك أصحاب رسول الله بي هم حواريوه» وقد ذكرنا هذا في سورة آل عمران [و“ 
الاختلاف فيه. 

ثم قوله: أرَحَيْتٌ إل لوان يحتمل الوحي إليهم وجهين: 

أحدهما E‏ 
لأن الوحي إلى عيسى كالوحي إليهم ؛ كقوله -تعالى-: «وفولرا ءامنا بأل أل لتا أل 
إكم4 [العنكبوت: ]٤١‏ وما أنزل عليناء وما أنزل على كذا ما أنزل إلى رسول الله 
كالمنزل إلينا؛ فعلى ذلك الوحي إلى عيسى هو كالوحي ! 

والثاني : أوحى إليهم وحي إلهام ؛ کقوله # وأو ريك إل أل [النحر: 4۸ ] الاية» 


)١(‏ قد بينا أنه قد اشترك مع عيسى - عليه السلام - كثير من الأنبياء في نفس المعجزات التي آتى بها. 
(۲) أخرجه الطبري .)١٠١/١(‏ 

(۳( في ب: هو . 

.)۲۸۵ /۳( آخرجه الطبري‎ )٤( 
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وقوله - تعالی - واوا إل أو موس [القصص: ۷] ونحوه» أنه وحي إلهام وقذف لا 
و إرسال» والقذف في القلب من غير تكلف ولا كسب» وهو الإخطار بالقلب على 
السرعة أن ءايثوأ بي وَرسولي) . 

والخطر يكون من الله تعالى» ويكون من الشيطانء لكن ما يكون من الله تعالى کون 
خیرا يتبين ذلك في آخره. 

وقوله -عر وجل-: الوا ءامنا وأشہد اتا E‏ 

يحتمل : أن قالوا لعيسى : واشهد أنت عند ربك بأننا مسلمون. 
) ويحتمل: أن سألوا ربهم : أن يكتبهم من الشاهدين؛ كقوله -تعالى-: ءامنا فا كبك 

مح السّهيي# [المائدة ۸٠:‏ ] . 


وقوله - عز وجل -: إ5 َال الحورون یی أن مرم حل سكيع َب أن يرل ليت 
ماده من الما . 
اختلف فيه : 


قيل : إن قومًا من غير الحواريين سألوا الحواريين أن يسألوا عيسى -عليه السلام- حتى 
يسأل ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء"؛ لأن الحواريين قد قلنا: إنهم كانوا خواص 
عيسى -عليه السلام- فكان كمن بدت له حاجة إلى بعض الملوك؛ فإنه إنما يرفع أولا إلى 
خواصه؛ فهم الذين يتولون رفعها إلى الملك؛ فعلى ذلك رفعوا حاجتهم إلى الحواريين ؛ 

)۲( 1 ب 

ليسألوا'"“ هم نبي الله عيسى -عليه السلام- ليسأل ربه. ) 

وقال آخرون : لم يسألوا قومهم ذلك؛ ولكن الحواريين هم الذين سألوا عيسى - عليه 

e (۳) e i 1 

السلام - أن يسأل ربه حتى ينزل عليهم مائدة [من السماء] > لكن سؤالهم ذلك يحتمل 
وجوها: 

1الأول]: يحتمل سألوا ذلك؛ لما أرادوا أن يشاهدوا الآية» ولم يكونوا شاهدوا قبل 
ذلك؛ فأحبوا ن یشاهدوهاء وإن کانوا قد آمنوا به وصدقوه من قبل؛ ليزداد لهم بذلك 
طمأنينة ویقیناء وهو کقول Es‏ رب ارني ڪيف تي لمو قل ول 
تين تال بل ولكن إيطْمَبِىً مى [البقرة: ]۲٠١‏ لما يحتمل أن نفسه كانت تحدث وتنازع 
في ذلك وأحب أن يعاين ذلك ويشاهده؛ ليزداد له طمأنينة ويقيًا؛ فعلى ذلك أولئك 


۰( ینظر: تفسیر القرطبي (۳/ )۲۳٣‏ . 
(۲) في ب: فيسألوا. 
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كانت" أنفسهم تحدث وتنازع في مشاهدة الآيات؛ فأحبوا أن يريهم بذلك؛ ليزداد لهم 
طمأنينة ويقينًا وصلابة في التصديق» والله أعلم. 

والثاني : يحتمل أن يكون عيسى يخبرهم أن لهم كرامة ومنزلة عند الله ؛ فأحبوا أن 
یعرفوا منزلتهم عند الله وکرامتهم 

والثالث: سألوا ذلك؛ ليعرفوا منزلة عيسى -عليه السلام- عند الله وكرامته : هل يجيب 
ربه دعاءه إذا سال ربه؟ وال أعلم. 

وإن كان السؤال من قوم [غير]" الحواريين ؛ اا ا ا 
لا نعلم ذلك إلا ال الصادق . 

وئ هَل يَسََطِيم ربل يقرا بالياء والتاء“ جميعا: 

فمن قرا بالتاء ذهب في التأويل إلى أن فيه إضمارًا؛ كأنهم قالوا هل تستطیع آن تسال 
ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. 

ومن قرأ بالياء قال : هَل يَسَْطِيمُ ربلك€. أي: هل يجيب ربك دعاءك إذا دعوته أن 
ينزل علينا مائدة من السماء. ) 

قال الفراء: قد يكون مثل هذا السؤال على غير الجهل من السائل eT‏ لأنه 
يجوز أن يقال في الكلام : هل يستطيع فلان أن يقوم في حاجتنا وفي أمرناء على علم منه 
أنه يستطيع » ولكنه يسأل عنه: أيفعل أم لا ؟ وذلك جائز في العربية ؛ ألا ترى أن قراءة من 
قرأ بالتاء - وهو ابن عباس وعائشة: هل تستطيع ربك - على علم منهم أن عيسى 
يستطيع السؤال لربه؟! لكنهم قالوا ذلك لما ذكرناء وذلك جائز في اللغة. 

ويجوز أن يراد بالاستطاعة: الإرادةء يقول الرجل لآخر: لا أستطيع أن أنظر إلى 
ر ا لكنه يريد بذلك: لا أريد أن أنظر إليه؛ فعلى ذلك قوله: هَل 
سيم بت4 : E‏ بالسؤال في ذلك» والله أعلم. 


(۱) فی ب: کان. 

E (۲)‏ قدا 

) a 

(0) قرأ الجمهور: «يستطيع؟ بياء الغيبة» «ربك» مرفوعًا بالفاعليةء والكسائي : «تستطيع» بتاء الخاطب 
لعيسى» و«ربك» بالنصب على التعظيم» وقاعدته أنه يُذْغِم لام «هل» في أحرف منها هذا المكان» 
وبقراءة الكسائي قرأت عائشة» وكانت تقول: «الحواريون أعرف باه من أن يقولوا: هل يستطيع . 
ربك»؛ كأنها -رضي الله عنها- نزهتهم عن هذه المقالة الشنيعة أن تنسب إليهم» وبها قرأ معاذ أيضا 
وعلى وابن عباس وسعيد بن جبير في آخرين. ينظر: الدر المصون .)٦٤۹-٦٤۸/۲(‏ 
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وقوله: -عز وجل-: افوا الله إن ڪنم مَوْمِنٌ% . 
أي : اتقوا الله » [و)“ لا تسألوا شيا لم يأذن لكم في ذلك #ٳن ڪنئم موي . 
وقوله -عز وجل-: #قالوا ريد آن نڪل ينها وتطمين و . 
[قوله : وتَطمینٌ فلوب 4 ]" يدل أنهم سألوا ذلك؛ لما كانت تحدث أنفسهم وتنازع 
في مشاهدة الآيات ومعاينتهاء وإن كانوا صدقوا عيسى -عليه السلام- فيما يقول لهم 
ويخبر عن الله ؛ للمعنى الذي ذكرنا في إبراهيم عليه السلام» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لمكم أن قد َا . 

اختلف في تلاوته وفي تا 

قال بعضهم بالنصب نعلم)› فهي القراءة الظاهرة المشهورة» ومعناه: وأن نعلم ما 
قد صدقتنا. 

والثاني : أن العلم بالشيء من جهة الخبر ربما يعترض الوساوس والشبه؛ فطلبوا اية 
من جهة الحس والعيان؛ ليكون ذلك أدفع لما يعترض من الشبه والوساوس. 

وقوله -عز وجل-: #ونكون عَلَيَهّا يِن هر4 . 

أئى: نكرن غلا لمن انكرها بسن الشاهدين ٠‏ أنها ترلك: 

وله تال 6ل سی ن سے آل ا ازل عا مادا ب الا ت اعدا لار 
ارتا واب نك واردا وات خير رون4 . 

وقوله -عز وجل-: قال عیسی ای مرم اھ ربا آل عمتا ماده من السا كن اتا 
يدا لَاوَلا ءاخر . 

آي : طعامًا دائمًا . 

قال بعضهم : قوله یکن لتا عِيدا» أي : مجتمعاء a‏ يوم العيد؛ لاجتماع 
الخلق. ثم قيل : نزلت يوم الأحد ؛ فجعلوا ذلك اليوم يوم عيدهم . ثم اختلف في نزول 
المائدة: ) 
قال الحسن :لم ولل ا ال ان کرو عا ا واا وکن ن 
آخرهم» فلم یکن لنا ما ذكر. 
ولان : قل اک إن مازلا کم کنن کل بد یکم اق ام عدا ل أ آم 
ين أَلْعّلَمِينَ) [المائدة: ٠٠١‏ ] وقد كفر منهم» ثم لم يظهر أنه عذبهم عذابًا لم يعذبه أحدًا 


2 2 وره اند انات‎ 1o۲ 


من العالمين . 

وقال بعضهم : ليس فيه دلالة أنها لم تنزل؛ لأنه يجوز أن یکون قوله : تكن نا عدا 
ولا وَءاخرتا) ما لم يأت النسخ» فكان لهم ذلك إلى أن بعث [نبا]'“ محمد ية فنسخ 
ذلك بيوم الجمعة. 

وقالوا: قوله : كق أعَذِبمْ عدا لَه أعَِبء دا َنَ ألمي ذكر في بعض القصة أن من 
كفر منهم بعد ذلك مسخهم خنازیر» CRESS‏ 

وقیل: يحتمل قوله - تعالی -: ا أَعيْبُمٌ عدا ل امِب ادا مَنَ لمكي في 
الآخرة» والله أعلم بذلك كله. 


فوله تمالی: ولذ ق قال لَه کلویتی اب مم نب ت فلت للتَاس دون ر اهن من ون آله 
قال ف e‏ ا e‏ 
E: f‏ 2 


ری ر ا 2 ےر وہ %7« “< ئ ® 
گت کیم ہکا نے ی کا تن کے ن قت ع وات ت ل 5 کید 9 
0 


ا إن گنیر لهم ك أت م ا ل له لا بوم يفم ليون 
ا فم شم جحت ری ن تًا انید خلرین فا ا الله عم ورضوا ذلك الفورٌ العم 
لله ملك السمواتِ الاش رتا فی ر م © 
وق عرز وجل-: ولذ قال آله لیس أن مر انت فلت الاس ادون رأ لبن 


من دون ا . .€ [aN‏ . 

القول أوجها ثلاثة : 

أحدها : أن كان هذا القول منه في الوقت الذي كان عيسى , بين أظهرهم؛ ليكون ذلك 
آية وحجة لمن تبعه على من زاغ عن طریقه» وضل عن سبیل الهدی؛ لأنه تبراً آن يكون 
قال لهم ذلك. ٠‏ 

ويحتمل : أن يكون قال ذلك له وقت رفعه إلى السماء: قرر عنده أن قومه يقولون ذلك 
الول اة م 

AS‏ بمعنی : «یقول»؛ کقوله -تعالی-: 
وتال لري ف ألتار لِحَرََةَ جَهَدَمَ4 [غافر: »]٤٩‏ وكقوله -تعالى- وم َم اسر 
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مرو A‏ ر رر کر لا م ۂۓ وھ 


فيقول ماذاً أجبتم قالوأ لا عل لا [المائدة:۹١٠‏ 1 يقولون» وذلك جائز «قال» 
بمعنى : «يقول»» وذلك في القرآن كثير. 

واتخاذهم عيسى وأمه إلهين قول متناقض؛ 'لأنهم سگوها: آم عيسى؛ فإذا ثبتت لها 
الأمومة بطل أن تكون إلا ؛ وكذلك عيسى: إذا ظهر أنه كان ابنا لهاء بطل أن يكون إلها؛ 
لأنه لا يكون ابن غيره إلهّاء لكنهم قوم سفهاء» يقولون ذلك عن سفه. 

قال سبحتک ما کون لج أن أفول ما يس لى بح 4 

آی: لا عى لي أن أفزل ها ليس ذلك بخق: 

کان کت لتم قد عمسم ملم ما ی یی ل امل ما ف نيك». 

يتكلم في النفس على وجهين : 

أحدهما : يراد ما يضمر. 

والثاني : على إرادة الذات؛ فإن كان الله يتعالى عن أن يوصف بالذات كما يوصف 
الخلق؛ دل أنه إنما يراد بذلك غيره» وهو أن يقال: تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك» أو 
يقول: تعلم ما كان مني ولا أطلع على غيبك. 

#إئك أنت حلم ليوب . 

e : أي‎ 

قوله تعالی : ما قلت قلت ن إلا ما أمرتّن پو ان عدوا آله ری ویک و وکت عل يدا ما دم 
ر نا ت کت أت وب ل ات کل شیو سيد . 

وقوله -عز وجل-: ما لت ك إلد ما مرق به 

أي : ما دعوتهم الا إلى ما آمرتني أن أدعوهم إليه من التوحيد والعبادة لك. 

وقوله: #وکنت عم سيدا( . 

ا ا SSG‏ 
يكون يوم القيامة . 

قال ورگ نٿ ڪل سيدا ٿا دمت يڳ آي: کنت عليهم حفيظا ما كنت بين 

لما ونی أت اقب 4. 

أي : ب 


(٠‏ في : لأنه لا ينبغي. 


ES IT EDN U ) ` 1€ 


وات عل کل یو سَ4 . 

ا ر وشاهدا عليهم بما قالوا من البهتان. 
و لما قال الله -تعالی- لعیسی: انت فلت لتاس ادون وأى 
SL O CEE e‏ یکون قالها؛ فقال : 

لسبلک ما یکو لج أن فول ما نس لي يحي إن كث لثم كمد عتم . . .€ الآية. 
Ea,‏ ا و e‏ السلام- 


وعدو الله إبليس -لعنه الله-: 


فأما کلام عیسی -عليه السلام- يقول الله : ٤ت‏ فلت للاي دون وى لن من 
دون ا4 ؛ قال عیسی ابن مریب - عليه السلام -: قال حك ما يكن لج أن فول م 
Pe e IE NE‏ 

وأما كلام اللعين: فيقول: وما كن لي ل یکم ين سلْطي . . .€ الآية [إبراهيم:۲۲]. 


وقوله -عز وجل-: إن تعذيهم ا ا وان ا أب امير ر4 . 

اختلف فيه . 

عن الحسن قال : يقول ذلك في الآخرة: إن َذَبمٍ) إن تعذب من مات على ما كان 
منه من القول الوخش”" في اله لون تفر لَه أي: وإن تغفر لمن أكرمت له 
بالإسلام والهدى «لإنك أت لمر ليم 4؛ لأن منهم من قد آمن بعد هذا القول الوخش 
في الله . 

وقال آخرون: : هذا القول كان من عيسى في الدنيا : إن عيبم يقول: إن تعذب من 
VS te‏ ˆ باك إن َعْفرً من أكرمت له الهدى كنك أ 
َير كليم 4 أي : أنت العزيز وهم عبادك أذلاء. 

وفي حرف ابن مسعود -رضي الله عنه-: #فإنك أنت الغفور الرحيم4 [و]““ هو 
ظاهر؛ لأنه ذكر أنه غفور على إثر المغفرة. 

وروي في الخبر أن نبي الله -عليه السلام- كان ا إن میم اتهم عاد 


إن َر لهم ينك ك أت أت الع كيم 4 به قام» وبه سجد» وبه فعد» فهو -والله أعلم- على 

)۱( ي اتك 

E TT عن میسرة» ذکره‎ )۱۳۰۳۹( )۰ eT a 
۰ . وزاد نسبته لابن المنذر وابن بي حاتم وا بي الشيخ‎ 

)۳( في أ: الفاحش . 
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التشفع والتضرع إليه؛ كأنه قال: إن خذلتهم فمن الذي ينصرهم ويدفع ذلك عنهم دونك› 
وهم عبادك أذلاء؟! وإن أكرمتهم فمن الذي يمنعك عن إكرامهم؟!. 
والثاني : إن تعذبهم فلك سلطان عليهم› ولست أنت في تعذيبك إياهم جائرا؛ لأنهم 
عبادك؛ لأن الجور هو المجاوزة عن الحد الذي له إلى الحد الذي ليس له. 
وقوله ”عر وجل -: قال ا ها4 . 
قيل : قال . . . » بمعنى : ايقول الله يوم القيامة» هلا بم يع ادقن مفب أي : 
اليوم ينفع الصادقين صدقهم في الدنياء وينفع صدق الصادق -أيضًا- فى الدنيا؛ لأنه إذا ‏ 
عرف بالصدق قبل قوله» وإن لم يظهر صدقه في قوله. 
تج اختلف في الصادقين من هم؟ : قال بعضهم : هم المؤمنون جملة» أي : : يومئذ يتفع 
إيمان المؤمنين» وتوحيد الموحدين في الدنا"؛ ؛ كقوله- تعالی-: ودی اموا با 
ورسلٰیء اولك هم مم لصيفو [الحديد: ]١١‏ . 
وقال بعضصهم : : الصادقون: َ الأنبياء» عليیم السلام 2 
وقوله -عز وجل-: ل جت ری من یما 6 
ا 
خللرين فا آ4 . 
و«خالدين» و«أبدًا» واحد؛ لكنه يذكر على التأكيد. 
وقوله -عز وجل-: #رضى اله عم . 
لسعيهم “" في الدنيا. 
وروا ع . 
بالثواب لسعيهم . 
لأنه ليس بعده خوف الهلاك» ولا خوف الفوت ؛ ت ی لس کفوز الدنا: 
)۱( ارچ اجمد الا (ە/ €۹ ۱)› والنسائي في ستنه (۲/ ۱۷۷) في کتاب الافتتاح : : باب تردید 
الأية (1۰4). وابن ¿ ماجه في سننه (۲/ )٤۸۰-٤۷۹‏ کتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة الليل 
٠ ۰(‏ عن أبي ذر الغفاري»› وذکره السيوطي في الدر (۲/١11)ء‏ وزاذ تسه لابن أ شيد وابن 
مردويه والبيهقي في سننه عن آبي ذر 
)۲( لرک ی کر ا دک ی کاو کے ی دی ا والبغوي 


باه ف ف 00/7 
(۳) ذکره بمعناه البغوي في تفسیره (۲/ ۸۲)» وابن عادل في اللباب .)٦۲۸/۷(‏ 


٠١١ - ١١١ سورة المائدة الآيات:‎ 10٦ 


الأنه لا يذهب عنه خوف الهلاك» ولا خوف الفوت . 

وقوله -عز وجل-: لله ملف السمرت لاض ونا فهنً4. 

اا اک ع ر ا و ف ا و ا 
أي : كيف يتخذ أربابًا وولدًا وله ملك السموات والأرض وملك ما فيهن من الخلقء 
کلهم عبیده و 

وهو عل کل شیو ر4 . 

لا یعجزه [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ]. 


(۲) فی ب: أن. 

(۳) بدل ما بين المعقوفين في ب: «والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين› 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين» قد تم هذا المجاد المبارك على يدي أفقر العباد وأحوجهم إلى 
رحمة ربه: عبد القادر بن عبد الرحمن الدنوشري بالقسطنطينية › في أواخر شهر ذي القعدة الحرام» 


سنة سبع وتسعين وتسعمائة » غفر الله لکاتہه ولوالدیه› ولمن طالع فيه » ولمن و ا 
المؤمنين والمؤمنات› والحمد لله وحده. آمین . 
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قوله تعایی: سند لله الى لق الک الاس ل الط الور ت الذن. كفا 


0 اک ا یرہ وجھرک ولم ما تبون‎ FE O EE 


ر 


قوله - عز وجل - a‏ 

ا ا ا 

آلا ترى أن الذم نقيضه في : الشاهدا a‏ 
ضله. ٠‏ 

فالتحمید : هو تمجيد الرب» والثناء عليه» والشكر”"' له بما أنعم عليهم. 


(1) الشاهد فى اللغة: عبارة عن الحاضر. 
ينظر تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الزبيدي طبعة وزارة الإعلام (۸/ 
)٤‏ وکشاف اصطلاحات الفنون (۳/ .)۹٩‏ 

)۲( بالضم وبسكون الكاف مضدر شکرته وشکرت له اشکر شکرا: وشکوراء :وشکراا وهو في اللغة : 
اللاعتراف بالمعروف المسدى إليك ونشره والثاء على فاعله وفي الأصطلاح : فعل يشعر بتعظيم 
المنعم بسبب كونه منعمًاء أو هو صرف العبد النعم التي أنعم الله بها عليه في طاعته. 

وهذا الفعل إما فعل القلب»› أعني الاعتقاد باتصافه بصفات الكمال ا و ا 
وهو الأتنان:بأفعال: ذالة على ذلك :وهذا شكر الد لله تخالن: 

وشكر الله للعبد أن يثني على العبد بقبول طاعته وینعم عليه بمقابله ویکرمه بین عباده. 

والشكر العرفي : صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وغيرها إلى ما خلق له 
وأعطاه لأجله» كصرفه النظر إلى مطالعة مصنوعاته والسمع إلى تلقي ما ينبئ عن مرضاته والاجتناب 
عن منهیاته . 

ويفرق بين الشكر والحمد اللغويين اه 

أحدها : الحمد أعم من الشكر باعتبار المتعلتق ؛ فإن متعلقه النعمة وغيرهاء ومتعلق الشكر النعمة 
فقط . 

انتا : 2 أعم من الحمد باعتبار المورد؛ فمورد الشكر اللسان والجنان والأركان» ومورد 
ر ا ر وخصوص من وجه فعمومه ا يکون لمسدي 
الحم ولخرة و خضوضة : انه لا يكون إلا باللسان» وعموم الشكر بانة يكون بغير اللسان» 
TT‏ : بأنه لا يكون إلا لمسدي النعمة؛ قال الشاعر : 

ا ی ا ا ا الحا 

هما سواء. 

ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون )١١١ /٤(‏ المطلع على أبواب المقنع )۲/١١(‏ نهاية المحتاج 
وحاشية الشبراملسي (۱/ ۲۲) وأسنى المطالب )۳/١(‏ وشرح مسلم الثبوت .)٤۷/١(‏ 
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a E a 
2 0 اه و‎ 


له بالوحدانية والربوبية. 


ولك و دات او ف 2 


الف ا : تنزيه الحق عن قائ الإمكان ا اك وعن عيوب الذات ا 
وكدلك.التقديسن: 

بطر : ان٠‏ الربت (سبح)» الصحاح (سبح)» النهاية في غريب الحديث (سبح) وتهذیب 
الأسماء واللغات للنووي .)٠٤١/۲(‏ 


(۲) يقال لحد إليه: مالء وقيل: لحد في الدين يلحد» وألحد مال وعَدل» وقيل لحد: مال وجارء وقال 


ابن السكيت : الملحد: العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس فيه والإلحاد اصطلاحا: الشك في 
الله أو في أمر من المعتقدات الدينية . ولااٍلحاد تاریخ طويل حافلء وله صور كثيرة ة متنوعة» غير أن 
أوسع معنى يعزى إليه» هو أنه إنكار للنصوص السائدة عن الله أو المعتقدات الدينيةء فقد أطلقت 
كلمة (ملحد) على (اسبينوزا) لأنه ربط بين الله والعلم على نحو مخالف للفكرة الدينية اليونانية عن 
الآلهة. 

وفي ا الإسلامي اختلفت اسباب الإلحادء فمنهم من ألحد لأسباب من العصسبة القومية› 
حملته على آن یتعصب لدین آنائه من الوس والوئنية المانوية» كما فعل ابن المقفع ویشار. 

وهناك فريق ألحد فرارًا من تكاليف الدين وطلبًا لسلوك مسلك الحياة الماجنةء كما هو الحال 
بالنسبة إلى كثير من الشعراء ممن ينتسبون إلى «عصبة المجان» على حد تعبير أبي نواس 

رهتاك فربق ثالث يتنازعه العاملان؛ فجمع بين سلوك المجان» اويين غصيية الشعوبيين» مثل أبان 
ابن عبد الحميد. 

CA TA aa E E 
على من كان يحيى حياة المجون من الشعراء والكتاب . وأشهر من وصفوا بالإلحاد: ابن الراوندي‎ 
. الذي عاش في القرن الثالث الهجري‎ 

ينظر : تاج العروس .)۱۳٤/۹(‏ الموسوعة الإسلامية طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 


ص(۱۹۷) . 


( سا تي الرد على نسبة الولد a‏ الله تعالى يديم 


ل 


ادرت رارض KK‏ کن ل کر کک ُ ا و کڪ شش وهو هو بل ع لم4 [الأنعام : 
11١۱‏ 


(6) هو قول لا إله إلا اللهء يقال: هلل الرجلء أي قال : لا إله إلا اللهء ولا يخرج معناه اللغوي عن 


معناه الاصطلاحي غير أن التسبيح أعم من التهليل؛ ااا و ا 
اما اتهيل فهو تنزيه عن الشر. 
کک 


وروی صاحب کتاب eS‏ أنه لما نرل #وريّك مَك قال رسول الله عة «الله أكبر» 
فکبرت خديجة -وفر حت » وأيقنت أنه الوحي» ولا يحرج معناه اللغوي عن المعنى الاصطلاحي . 


سورة الأنعام الآيات: ١‏ - ۳ 0 


بالعجز والضعف عن أن يكون ينشئ من العظام البالية خلمًا. ) 

وقوله - عز وجل -: ازى اق CEE A E‏ 

سفههم - عز وجل - بما جعلوا له من الشركاء والأضداد على إقرار متهم أنه خلق 
السموات والأرض» ولم يجعلوا له شركاء في خلقهماء وعلى علم منهم أنه تعلق منافع 
الأرض بمنافع السماء» مع بعد ما بينهما كيف جعلوا شركاء يشركونهم في العبادة 
والربوبية؟! . ) 

وقوله - تعالى -: َمل القت الور . 

فال اخسن الطانات ا ا و 


ينظر لسان العرب م (كبر)ء والصحاح للجوهري م (كبر)» وتاج العروس م (كبر)» وقواعد 
الأحكام لعز الدين بن عبد السلام .)١١/۲(‏ 
والصلة بين التكبير والتحميد والتسبيح والتهليل أنها كلها مدائح يمدح بها الإله ويعظم» فمن سبح 
الله فقد عظمه ونزهه عما لا يليق به من صفات النقص وسمات الحدوث» وصار واصفا له بالحظمة 
والقدم» وكذا إذا هلل؛ لأنه إذا وصفه بالتفرد والألوهية فقد وصفه بالحعظمة والقدم؛ لاستحالة ثبوت 
الإلهية دونهماء كما أن التحميد يراد به كثرة الثناء على الله تعالى ؛ لأنه هو مستحق الحمد على الحقيقة . 
)١(‏ هو الحسن بن أبي الحسن يسار» أبو سعيد» مولى زيد بن ثابت الأنصاري» ويقال مولى أبي اليسر 
كعب بن عمرو السلمي؛ وكانت أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية؛ ويقال: كان 
مولى جميل بن قطبة» ويسار أبوه من سبي ميسان. سكن المدينةء وأعتق» وتزوج بها في خلافة 
عمر»› فولد له بها الحسن رحمة الله عليه لستتين بقيتا من خلافة عمر واسم آمه خيرة» ثم نشا 
الحسن بوادي القرى› وحضر الجمعة مع عثمان»› وسمعه یخطب» وشهد يوم الدار وله یومئد أربع 
عشرة سنة رأی عثمان» وطلحة»› والکبار» وروی عن عمران بن حصیين › والمغيرة بن شعبة› 
وعبد الرحمن بن سمرة» وسمرة بن جنذدب› وأبي بکرة الثقفي › والنعمان بن بشير» وجابر» 
وجندب البجلي» وابن عباس» وعمرو بن تغلب» ومعقل بن يسار» والأسود بن سريع» وآنس» 
وخلتق من الصحابة» وقرأ القرآن على حطان بن عبد الله الرقاشي» وروى عن خلق من التابعين وعنه 
أيوب وشيبان النحوي› ويونس بن عبيد٬‏ وابن عول» وحميد الطويل»› وثابت البناني»› ومالك بن 
دينار» وهشام بن حسان» وجریر بن حازم» والربیع بن صبيح» ويزيد بن إبراهيم التستري»› ومبارك 
ابن فضالة وخلق كثير» وقال سليمان التيمي : كان الحسن يغزو› وكان مفتي البصرة جاب بن زيد ابو 
الشعثاءء ثم جاء الحسن فكان يفتي . قال محمد بن سعد: كان الحسن رحمه الله جامعًا عالماء 
رفيعًا فقيهاء ثقةٌ» حجة» مأمونًاء عابدًاء ناسکاء كثير العلم» فصيځاء جميلاء وسيمًا. وما أرسله 
فليس بحجة وقال ضمرة بن ربيعة» عن الأصبغ بن زيد: سمع العوام بن حوشب» قال: ما أآشبه 
الحسن إلا بنبي . وعن أبي بردة» قال : مارات اخ أشنه بأصحاب محمد طا منه . IT‏ 
مالك قال: سلوا EET ENN Ea ay Eo od‏ 
٦‏ ۷۲ء ۷۳). طبقات ابن سعد (۷/٦١٠)ء‏ وطبقات خليفة ت (١۱۷۲)ء‏ والزهد لأحمد 
»)۲٥۸(‏ وتاریخ البخاري (۲/ ۲۸۹)ء والمعارف (١٤٤)ء‏ والمعرفة والتاريخ )۲/۲( و )۳/ 
۸) وأخبار القضاة .)١/۲(‏ 
(۲) ذكره القرطبي في تفسيره »)۲٤۹/0(‏ ومن قول ابن عباس ذكره السيوطي في الدر الخوز ۳ /) 
وعزاه لأبي الشيخ. 
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وقال غيره من أهل التأويل"": الليل والنهار في الحقيقة ما يكشف عما استتر من 
الأبصار: أبصار الوجوه» وأبصار القلوب. ٠‏ 

والظلم ما يستر ويغطي على الأبصار: أبصار الوجوه E E,‏ فالظلمة تجعل 
کل شيء مستورًا عليه والنور يجعل کل شيء کان مستورًا عليه ظاهرًا بادياء هذا هو 
فر اطا وال ع 

وقوله - عز وجل -: ثم الین كرا ريم لورت قیل" : یشرکون مع ما بن 
) لهم ما يدل على وحدانية الرب وربوبیته» أي : جعلوا کل ما یعبدونه دون الله عدیلا لله 
وأثبتوا المعادلة بينه وبين الله - تعالی - ولیس لله - تعالی - عدیل» ولا ندید ولا 
شريك» ولا ولد» ولا صاحبة» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيًا. 

وقال الحسن: ررم بعد 4 أي یکذیون . 

وقول تغالی ج وهر ای دح ن ن نر ف ا وا ى ع ن 
مو4 أي : خلق آدم أبا البشر من طين» > فأما خلق بني آدم من ماء؛ کقوله تعالی : 
لار قر ین ار ہین 4 [المرسلات: ]۲١‏ أخبر الله - تعالى - أنه خلق آدم 
من الطين» وخلق بني آدم - سوى عيسى عليه السلام - من النطفة» وخلق عيسى - 
عليه السلام - لا من الطين ولا من الماء؛ ليعلموا أنه قادر على إنشاء الخلق لا 
من شيء» وأنه لا اختصاص للخلق بشيء» ولاينكرون - أيضًا - إنشاء الخلق 
إحياءهم وتم :وذلك. لأنة لا يخلوء إما أن صاروا رايا أو ماع أو ا 5ا ال 
ذاء فإذا رأوا أنه خلى آدم من الطين» وخلق سائر الحيوان من الماء» وخلق عيسى - 
عليه السلام - لا من هذين» كيف أنكروا إنشاء الخلق بعد الموت» وهو لا 
يخلو من هذه الوجوه التي ذكرنا؛ فيكون دليلا على منكري البعث بعد الموت» 
(۱) آخرجه ابن جریر في تفسیره )٠۳٠١۳( )۱٤۳ /٥(‏ عن السدي قال: الظلمات ظلمة الليل» والنور 

نور النهار. 

وذكره السيوطي في الدر المنثور )٦/۳(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم . 

(۲) أخرجه ابن جریر .٤۷( )۱٤٥ /٥(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر )٦/۳(‏ وزاد نسبته 


لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ¿ المنذر وابن ای اف وای الشيخ . وانظر التفسير الكبير للرازي 
OVD‏ 

() ذكره السيوطي في الدر )٦/۳(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن قتادة بنحوه. 

(6) ثبت في الأصول: #ولقد حلقتا الإسلن من سك سلدلتر ين طِينٍ) [المؤمنون: E‏ 

)٥(‏ البعث ويقال له : النشرء sS‏ مأخوذ من العودء وأصل المعاد معودء نقلت 
حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها وهو العين» ثم قلبت الواو ألمَّا لتحركها بحسب الأصل ‏ 
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سے ET‏ ا من القبورء أو عود النفس إلى ما 
كانت عليه من التجرد. 
وقد وقع ک تثير من الاختلاف في البعث يمكن حصره على خمسة أقوال : 
الأول ات رد جا ف ر ال فا لمرن اة اس اا بناء 
منهم على أن الجسم هو هذا الهيكل المخصوص وليس هناك نفس. 
الثاني: وهو قول كثير من المحققين كالحليمي والغزالي والراغب ومعمر وجمهور من متأخري 
٠‏ الإمامية وكثير من الصوفية - أن البعث عود بالجسم والروح؛ وهذا منهم بناء على أن النفس مجردة 
عن المادة. 
الثالث : وهو قول الفلاسفة الإلهبين كافلاطون: أن البعث عود للروح فقط ؛ وذلك منهم بناء على 
E‏ تشقی وتنعم › E E‏ . ومعنى العود عندهم 
أن تعود الروح إلى ما كانت عليه يه من التجرد أولاء ائ ak a‏ 
الرابع : وهو قول الفلاسفة الطبيعيين: إنكار الأعادة راسا ) 
الخامس: لجالينوس الحكيم: التوقف. 
وقد عي صاحب المواقف ألعلامة الإيجي بهذا المرضرع فعقد له ثلاتة مقاصد: 
المقصد الأول: في إعادة المعدوم بعينه. 
حيث إن القائلين بالمعاد الجسماني قد اختلفوا على قولين: 
القول الأول: E ME‏ 
المعلوم بعينه» وهذا قول أهل السنة ومعهم مشايخ المعتزلة. 
والقول الثاني : إن الإعادة عن عدم غير ممكنة؛ إما لأن الإعادة تكون عن تفريق - كما هو رأي 
كثير من المعتزلة» وإما لأنه لا إعادة للجسم أصلاء حتى يقال : إنها عن عدم» إلى هذا ذهب بعض 
الفلاسفة وبعض المعتزلة والكرامية. 
وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر هو: هل الوجود عين الموجود أم هو زائد عن الموجود 
فیهما؟ وهل يستوي في ذلك ممكن الوجود وواجب الوجود أم لا؟ وقد نتج عن هذا ثلاثة أقوال : 
أحدها: أن الوجود عين الموجود في الممكن والواجب. 
الثاني : أن الوجود زائد في الممكن والواجب. 
الثالث : أن الوجود عين الموجود في الواجب زائد في الممكن. 
وفيما يلي بيان ااال ان م ل ا 
ارك اول" : به قال الأشاعرة؛ حيث ذهبرا إلى او غ واوق اا 
مطلقاء فإذا زال الوجود في الممكن زال الموجود» ولم يبق شيء٠‏ وعلى ذلك فالعدم نقمي صرف› 
وقد استدلوا على ذلك بما یلی: 
أولاً: أن القول بأن الوجود زائد عن الموجود يترتب عليه عدم وجود» فتكون معدومة» فكيف 
تتصف بالوجود؟ 
ثانياً : أن الوجود صفة ثبوتية» وقيام الصفة الثبوتية بشيء فرع عن وجود ذلك الشيء» فلو كان 
الوجود صفة قائمة بالماهية لزم أن يكون قبل الوجود لها وجود» فيلزم تقدم الشيء على نفسه» وهذا 
ممتنع › فامتنع ما آدی إليه. 
الا : لو كان الوجود زائدا عن الموجود لكان له وجود ويتسلسل . 
القول الثاني - به قال المعتزلة حيث ذهبوا إلى : أن الوجود زائد عن الموجود في الواجب 
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والممكن» بحيث لو زال الوجود في الممكن بقيت ذاته المخصوصة» وعلى ذلك فالمعدوم شيء له 
تقرر وثبوت› وقد استدلوا على ذلك بما يلي : 

ل لو كان الوجود عين الموجود لما أفاد الحمل »› وکان قولنا: السو اد مو جود بزل السو اد 
سواد أو الموجود موجود. 

ثانياً : : أننا نعقل الماهية مع الشك في وجودها كالمثلث مثلا؛ فإننا نفهم ماهيته وحقيقته بدون أن 
نتحقق وجوده؛ ؛ لأنه عبارة عن سطح وخطء وهما وهميان . وهذه أدلة زيادته في الممكن› > ولهم 
أيضًا أدلة على زيادته في الواجب. 

القول الثالث : وبه قال بعض الحكماء» حيث ذهبوا إلى أن الوجود عين الموجود في الواجب»› 
وهو زائد في الممكن› وهذا القول وسط بين القولين السابقين ؛ حيث وافتق القول الأول في اعتبار 
ررد عن الموجرة في لواحب ووافق القول الثاني في اعتبار الوجود زائذا عن الموجود في 
الممكن . 

والحقيقة أن هذه الأقوال الثلاثة ة لا تصمد للمناقشة» وهي منقوضة بما ورد عليها من اعتراضات»› 
إلا أن إيراد هذه الاعتراضات وتفصيلها لا يتسع له المجال هاهناء وإنما الذي يعنينا هاهنا هو التأكيد 
على أنه يتفرع على مذهب المعتزلة أمران : 

أولا: أن المعدوم الممكن شيء؛ لأن الماهية عندهم غير الوجود؛ معروضة له وقد تخلو عنه. 

انا : أن المعدوم متميز ؛ لأنه متصور» ولا يمكن التصور بدون تمیز» وکل متمیز ثابت» بخلاف 
مذهب الأشاعرة؛ فإنه يتفرع عليه أمران - أيضًا - ولكنهما يناقضان ما ترتب على مذهب المعتزلة؛ 
أحدهما: أن المعدوم الممكن ليس شيئًاء بل هو نفي محض»› انيهما: أن المعدوم الممكن ليس له 
تفز وا وت 

وقد يعترض معترض بأن هذا الخلاف لا طائل تحته ؛ لأنه إن كان المقصود د بكون المعدوم شيا 
أنه موجود في الخارج فهذا أمر متفق على نفيه ؛ لأنه لا يعقل ذلك وإن كان المقصود أنه موجود في 
الذهن› ا : متصور فيه» فهذا أرضًا أمر متفق على ثبوته؛ لأن الممتنعات الصرفة لها هذا الوجود» 
فلا ينكر الأشعري أن العدم شيء بهذا المعنى . 

ويجاب عن هذا الاعتراض بأن المعتزلة يقررون أن المعدوم بعد الوجود له تقرر وثبوت أرقى من 
الوجود الذهني» فهو وجود وسط بين النفي المحض وبين المحسوس» فله تحقق في نفسه بغض 
النظر عن الذهن› وأما الأشاعرة فیقولون: إن عدم محض ليس له تقرر وتوات: 

أدلة المثبتين للإعادة والنافين لها : 

أولا: أدلة أهل السنة وبعض مشايخ المعتزلة القائلين بالإعادة من العدم: 

يعترف هؤلاء بأن هناك عدمًا أول ووجودًا أولء وإمکان عدم ثان مع إمکان وجود ثان عن هذا 
العدم» وأدلتهم على ذلك تتمثل فيما يلي : 

الدليل الأول: : لو امتنع وجود المعدوم ثانيا لذاته أو للازمه» لكان من باب أولى أن يمتنع وجوده 
اول لكن لما ثبت وجود المعدوم ولا -حيث خلق الله الخلق من العدم- ثبت إمكان وجود 
المعدوم ثانيًا. 

وقد اعترض على هذا الدليل بأمرين: 

آخاھياء a NS‏ وبالتالي لا يکون في ثبوت 
إيجاد الخلق من العدم - وهو الوجود الأول - دليل على جواز الوجود الثاني . 

ويعتمد هذا الاعتراض على أن الوجود الأول أعم من الوجود الثاني ؛ لأن الوجود الأول وجود 
بعد عدم E‏ الوجود الثاني فهو وجود بعد عدم طارئ؛ إذن فالوجود الأول أعم والوجود = 
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= الثاني أخص» ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص؛ كما لا يلزم من امتناع الأخص امتناع 
الأعم؛ لأن الأخص قد يمتنع في حين يتحقق الأعم في فرد آخر من أفراده» ولهذا نظير» مثل 
لو قلت : لا تجلس فى هذا المكان» فإن هذا لا يقتضى منعك من مطلق الجلوس› ولا من 
الجلوس في مكان آخر؛ لأنه يجوز أن يكون سبب منع الخاص جهة خصوصه» وعليه أن 
الممتنع هو الوجود الثاني الأخص» ولا يؤثر في امتناع مقابله الذي هو الوجود الأول لأنه لم 
يؤثر في امتناع الأعم الذي هو مطلق الوجود. 4 
الاعتراض الثاني :أن الوجود الثاني إنما امتنع بسبب صفة لازمة للمعدوم» وهي طران العدم 
عليه» وهذه الصفة لا توجد في الوجود الأول؛ فلا ينبني على امتناع الوجود الثاني امتناع 
الوجود الأول. 
وقد أجيب عن هذين الاعتراضين: بأن الوجود من حيث هو وجود أمر واحد لا يختلف 
باختلاف الأزمنة؛ إذن فالوجود ابتداء والوجود إعادة هما أمر واحد وأما كون أحدهما أولا 
والآخر ثانيًا فإن هذه صفات عارضة لا تأثير لها فى الأصل وهو الوجود» ويعبارة أخرى» فإن 
كون الوجود أولاً أو ثانيًا أمر إضافي لا يغير الماهية» ومثل الوجود الإيجابي فإنه أمر واحد 
ويختلف بحسب الإضافة» والقاعدة أن كل أمرين اتحدا ماهية واختلفا بحسب العوارض فإنهما 
يتلازمان في أحکام الماهية» التي هي الوجوب الذاتي والإمكان الذاتي والامتناع الذاتي ؛ 
والخصم قد أعطى الوجود الثاني حكمًا هو الامتناع الذاتي» فيجب أن يعطاه الوجود الأول؛ لأن 
الامتناع المذكور راجع إلى الذات وهي واحدة لا تختلف. وعلى هذا صحت الملازمة (وثبت 
أصل الدليل كان الوجود الثاني ممتنعًا لذاته أو للازمه لما وجد أولا). 
الدليل الثاني على الدعوى : ۰ 
أن إعادة إيجاد الشيء أهون من بدء إيجاده» وكل ما كان كذلك فهو جائزء فالإعادة جائزة وقد 
دل على هذا قول الله تعالی: وهو الى يدوأ للق ثم يدو وهو اهوت بٍ4 [الروم :۲۷] 
والأهونية بالنسبة لقدرة العباد لا بالنسبة لله تعالى؛ لأن الممكنات جميعًا بالنسبة إليه سواءء لا 
تفاوت فيها بالأهونيةء والمعنى إذن: أن الله تعالى قد ضرب لكم مثلا بما تعهدونه في قدرتكم 
من أن بعض الممكنات أسهل عليكم من البعض الأخرء وما تعهدونه في عمل صنعةء فإيجادها 
ثانا أسهل عليكم من البدء» فكذلك الإعادة بالنسبة إليه تعالى فإنها إيجاد ثان» فهي بالقياس إلى 
ما تعهدونه تكون أسهل عليه تعالى» ولكن الله تعالى له المثل الأعلىء أي الصفة التي هي أعلى 
وأكمل من كل صفة» وقد فهم بعض المفسرين أن الضمير في قوله تعالى: ع راجع إلى 
الخلق» والمعنى أن الإعادة أهون على الخلقء أي القابل لأن يخلق وهو المعدوم فإن الأهونية 
كما تكون بالنسبة إلى الفاعل باستجماع الشرائط تكون أيضا بالنسبة إلى القابلء فدرجة القابلية 
متفاوتة» فالمعدوم الذي سبق اتصافه بالوجود د ل اا اسل واغون ی 
يقبل الوجود قبولا أسرع من قبول المعدوم أولا؛ وقد اعترض على هذا الدليل بأن إيجاد 
المعدوم انيا ليس أهون؛ لاأنه عدم محض» فكيف يقال: إنه يقبل الوجود قبولا أسرع؟ بل هو 
متساو مع المعدوم الأول» فلا أهونيةء وإنما تحصل الأهونية إذا كان يوجد مثل للمعدوم» 
فيكون إيجاد مثله أهون؛ لأن صورته باقية محفوظة» ولكن ليس الكلام هاهنا في إيجاد مثل 
للمعدوم» بل في إيجاد المعدوم بعينه» وعلى هذا فالدليل يلائم إعادة الجسم عن تفريق؛ لأن 
الأجزاء موجودة مستعدة ومتصفة بالوجود» فقبولها للوجود الثاني أسهل . 
والحقيقة إن هذا الاعتراض الوارد على هذا الدليل هو من القوة بمكان بحيث يمكننا القول بأن 
هذا الدليل لا يصلح معتمدًا للمستدلين به» لكن يبقى لهم قوة دليلهم الأول والله أعلم. 
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ثانا : أدلة القائلين بعدم الإعادة من العدم: 

تبين لنا مما سبق أن بعض المعتزلة والفلاسفة والكرامية ينكرون إمكانية الإعادة بعد العدم» ول ل 
یعترفون بمعدوم أصلا؛ وكلامهم إنما هو من باب إلزام خصومهم فط » aa‏ إبطال الإعادة 
العينية ن وبذلك يتم مقصودهم» وهم تارة يدعون أن ما ذهبوا إليه - من أن e‏ 
یعاد بعینه - آمر بدهي لا يحتاج إلى نظر واستدلال» وتارة يلجئون إلى إقامة الحجج والأدلة 
على مدعاهم» وقد تبلورت هذه الحجج في أربعة أدلة يبطلون بها إعادة المعلوم بعينه: دلیام 
التخلل» والوقت. والمثليةء والصفة. 

الكل الاول: : إن القول بإعادة المعدوم بعينه ثانا يؤدي إلى أن يتخلل العدم بين الشيء ونفسه» 
و بين الشيء ونفسه ممتنع ؛ لأن التخلل لابد له من طرفين متغايرين؛ إذ لو كان بين الشيء 
ونفسه لادی إلى التناقض › وهو تقدم الشيء على نفسه وتأخره عنه» ومعنی ذلك تقدم لا تقدم أو 
ae‏ تناقض › وإذا ثبت أن تخلل العدم بين الشيء ونفسه ممتنع› امتنع كذلك إعادة 


المعد 

NS 

وقد ا أصحاب القول الأول المثبتين للإعادةء وهم أهل السنةء وبعض شيوخ المعتزلة على 
هذا الدليل بما يأتي: 


أولاً: أن العدم لا يتخلل بين الشيء ء ونقسه کما پزعمون؛ لأنه ليس للعدم وجود حقيقي . 

انا : : على افتراض أن العدم قد يتخلل› > فإن تخلله ليس واقعا بين الشيء ونفسه» بل هو تخلل 

بين الشيء وغيره باعتبار الزمن» وهذا يعني أن العدم الال ين الرجرد الارن والوجود الثاني قد 
ا ومن ثم يکون واقعا بين شيئين مختلفين لا بين 
الشيء ۶ ولقسه. 

i‏ : أن القول بامتناع التخلل بين الشيء ء ونفسه باطل ؛ لأن الشخص الباقي وقع فيه هذا التخلل» 
وذلك أن الشخص الباقي له زمن أول لوجوده وزمن لبقائ وهما طرفان لبقائه» وهناك لحظة 
E‏ 


«(محمدا). . . زمن اليقاء. . . (محمد» 
وحیث کان مثل هذا التخلل محالا كان البقاء لكل شخص محاللا E‏ بدأهة» فما دى 
إليه من دلیلکم يکو باطلا . 


وقد رد هذا الجواب الثالث» بأن هناك فرفا بين تخلل العدم وبين التخلل في الباقي؛ فإن العدم 

الاتصال بين الموجودين قطعًا حقَيقَيًاء وأما الباقي فشيء واحد لا خلاف فيه» ولحظة البقاء 
ين الزمنين» فلم يكن هناك قطع للشخص الباقي» بل وصل لزمن بقائه. 

الثاني : أن القول بإعادة المعدوم بعينه يؤدي إلى ا النقيضين» وهو محال . 

وبيان ذلك أنه إذا أعيد المعدوم بعينه فإنه یکون بهذا مبتدأً وهو في نفس الوقت معادء وهذا 
تناقض ؛ لذلك القول بإعادة ¡ المعدوم بعينه. 

وقد أجاب أهل السنة على هذا الدليل : بأن قول : (إن الحاصل في وقته الأول مطلقًا يكون مبتدأ) 
قول غير مسلم به» Es‏ المستدل من اجتماع الابتداء والاعادة. بل المبتداً هو 
الحاصل في وقته الأول غير المعاد» وأما ٳذا حصل في وفته الأول المعاد فلا يكون مبتدأً بل معادا 
فط . أو نقول : إن المبتدأ هو الذي لم يسبق بحدوث» والمعاد وإن حصل في وقته الأول هو مسبوق 
بحدوث» وعلى هذا فليس المعاد مبتداً؛ لأنه حصل في وقته الاوك فير الخاد او لان سي 
بحدوت . 


الدليل الثالث: لو صح القول بإعادة المعدوم بعينه لصح أن يوجد مثلان لا يتميز أحدهما عن 
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- د الآخر» لكن وجود مثلين لا يتميز أحدهما عن الآخر باطل؛ فما أدى إليه من صحة إعادة المعدوم 
بعینه باطل» فثبت نقيضه وهو المطلوب. 
وبيان ذلك أن الله عز وجل قادر على إيجاد مثل المعدوم مستأنقا فلنفرضه واقعًا مع المعدوم» 
وحينئذ يوجد مثلان بدون تميز وهما المعدوم والمستأنف الذي فرضنا وقوعه . وكذلك فإن الاثنينية 
تقتضي التغاير» وماذاك إلا بتمايزهماء فوجود مثلین بدون تمایز باطل . 
| ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأنه - أولا - إن كان مرادكم بالمثل المستأنف الممائل في النوع 
ای في الماهية› فالملازمة ممنوعة؛ لن التميز بينهما حاصل بالهوية؛ لأن. كل اثنين يتحدان في 
النوع هما متمايزان بالعوارض المشخصة» وعلى هذا فقولكم في الملازمة: لا کا اا غ 
الآاخر» ممنوع . 
وإن كان مرادكم بالمثل المستأنف المماثل من كل الوجوه أي: في الحقيقة والهوية ات 
الملازمة .أيضاء ومن ناحية أخرى فإن قدرة الله لا تتعلق بإيجاد هذا ت المستآنف» لاله غير 
ممكن» ووظيفة القدرة التعلق بالممكن» وهذا.المثل المستأنف لا يصح إیجاده عقلا وبالتالي 
فهو غير ممکن؛ لأن مقتضی کونه انيا مع المعاد ألا یکون هو هو» ومقتضی کونه مثلا له 
بمعنى الاتحاد والعينية أن يكون هو هو فال الأمر إلى أنه عين المعاد - لا عينه - وذلك تناقض . 
ويجاب عن هذا الدليل ثانيًا أنه لوتم - آي : هذا الدليل - لما وجد المبتدأ؛ لأنه لو وجد لجاز 
أن يوجد مثلان لا يتميز أحدهما عن الآخر؛ لأن الله قادر على إيجاد مثله معهء فدليلکم يجري في 
لخدا ايا سزاء :اكان الل يمج المبانلة في النوع أو بمعنى الاتحاد والعينية»ء وإذا كان دلیلکم 
بترتب عليه باطل وهو م وجود المبتداً فهو باطل ؛ لان اللازم إذا كان باطلا بطل ملزومه. 
الدليل الرابع : أنه متى أعيد المعدوم بعينه يقال فيه : آنه غين الأول ائ أنه يلزم الحكم عليه 
a‏ فالحكم عليه بأنه عين الموجود الأول يقتضي أنه - وهو 
معدوم - متصف بصحة العود» إذ لو کان مستحیلا عوده لما وجد» فلا یحکم عليه حینئد› ِد 
الحكم عليه بأنه عين الأول فرع عن إمكان عوده» ولو كان متصمًا بصحة العود وإمكانه» لكان 
متميزا حال العدم. | 
وهذه النتيجة الأخيرة التي ترتبت على تسلسل القول بإعادة المعدوم بعينه - وهي التميز حال 
العدم - باطلة» فبطل كل ما دی إليها؛ فبطل تبعا لذلك إعادة ا بعينه » وقد نوقش هذا 
الدليل من قبل كل من آهل السنة وبعض شيوخ المعتزلةء وكل منهما قد سلك مسلکا مختلقًا في 
المتاقشة عها شلك الفريق الأ 
أما شيوخ المعتزلة: فإن من أصل مذهبهم -كما سبق أن أوضحناه من قبل- أن المعدوم شيء 
ثابت متقرر» وليس نفيّا صرفا؛ وبناء على هذا فهم لا يسلمون بقول المستدل: إن التميز للمعدوم 
باطل ؛ لأنه نفي صرف. ) 
أما آهل السنة: نهم يخالفون المعتزلة في اعتبارهم أن المعدوم شيء ثابت متقرر وليس فيا صر 
بل إنهم يوافقون المستدل على أن التميز للمعدوم باطل ؛ لأنه نفي صرف إلا أنهم يناقشون 
المستدل» بأنه إن كان مراده بالتميز التميز الخارجي» فإنهم لا يسلمون له بقوله: إن اتصاف 
المعدوم بصحة العود يقتضي تميزه» أي: في الخارح؛ لأن اا بصحة العود أمر اعتباري 
لا وجود له في الخارج فلا يقتضي التميز الخارجي ؛ لأن الذي ية يقتضي التميز المذكور هر 
الصقات الخارجية لا الاعتبارية. 
أما إن كان مراده بالتميز التميز في الذهن فإنهم يقولون: إن هذا التميز - أي : الذهتى - باطل؛ 
لن التميز الذهني حاصل في الممتنعات الصرفة؛ فمن باب أولى حصوله في المعدومات الممكلة. 
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وقد يجاب عن هذا الدليل من زاوية أخرى بأنه لو تم لما وجد أحد من الممكنات ابتداء؛ 
وذلك أن الممكن قبل وجوده متصف بصحة الوجود» وهذه الصفة تقتضى تميزه حال عدمه» 
والتميز حال العدم باطل على مقتضى هذا الدليل» فهو كما يجري في المعدوم بعد الوجود 
يجري في المعدوم قبل الوجود» إذن لو تم هذا الدليل لترتب عليه باطل وهو عدم وجود 
الممكنات › فإذن هو باطل . 

والحقيقة أن المسألة أبسط من هذا بكثير› وهي جلية الوضوح في القرآن الكريم وسنة المصطفي 
بلة؛ فالله - عز وجل - قادر على الإعادة من العدمء قال الله تعالى: وضرب آنا متلا وى حَلقَمْ 
من خی الوک وھ ہے کل ییا زی اناما آل مت وو بک لن حلي [يس: ۷۸ - 
1۹ 

ينظر : الصحاح للجوهري» طبعة دار الكتب العلميةء مادة (ب ع ث) (۱/ .)٤٩۷‏ تاج العروس 
للزبيدي› طبعة المجلس الوطني للغقافة والفنون والاداب بالكويت مادة (ب ع ث )» شرح المقاصد 
للتفتازاني مكتبة الكليات الأزهرية )٠١١-۸١ /١(‏ أصول الدين لأبي منصور البغدادي» طبعة دار 
الكتب العلمية .)۲٠١(‏ أصول الدين للبزدوي ص .)٠١١(‏ حاشية رمضان أفندي على العقائد 
.)۲۲١(‏ نشر الطوالع للعلامة المرعشي الشهير بساجقلي زادةء E‏ العصرية ص 
)۳٤۷(‏ (شرح المسايرة) للكمال بن الهمام (۹۸) وما بعدها. 
(1) الدهر: بالفتح وسكون الهاء وفتحهاء هو الزمان الطويل الأمد الو وألف سنة كما في 
٠‏ القاموس؛ وقال الراغب : إنه اسم لمدة العالم من مبداً وجوده إلى انقضائه» يعبر به عن کل مدة 
كثيرة» بخلاف الزمان؛ فإنه يقع على المدة القليلة والكثيرة. 

وفي المغرب: الدهر والزمان واحد. 

راما لاء فة ااا فة فال أن ةة ره ال لا أدري ما الدهر وما معناه؛ لأنه لفظ 

N O CR DGS 

ار ا ا وذكر فى الهداية : الصحيح أن هذا في المنكر› وأما 
المعرف فبمعنى الأبد بحسب العرف» N‏ 

والدهرية : فرقة من الكفار ذهبوا إلى قدم الدهر واستناد الحوادث إلى الدهر كما أخبر الله تعالى 
عنهم بقوله: 3ا هی إلا سانا ا ر ر ا 6 إل هر4 [الجاثية .]۲٤:‏ 

وذهبوا إلى ترك العبادات رأسًا لأنها لا تفيد» وإنما الدهر بما يقتضيه مجبول من حيث الفطرة 
على ما هو الواقع فيه» فما ثم إلا أرحام تدفع» وأرض تبلع» وسماء تقلع > وسحاب يقشع» ويسمون 
بالملاحدة أيضا» فهم عبدوا الله من حيث الهواية. 

وفي كليات أبي البقاء: الدهر هو في الأصل اسم لمدة العالم من مبدأً وجوده إلى انقضائه» ومدة 
الحباةء SL‏ لأنه عندهم عبارة عن مقارنة حادث 
لحادث» والمقارنة أصل اعتباري عدمي ؛ ولذا ينبغي في التحقيق ألا يكون عند من حده من الحكماء 
بمقدار حركة الفلك»› ا ا اا 
للتأثير. 

a E CC 
حكم التقدير؛ لأن مقادير الأسماء واللغات لا تثبت إلا توقيفًا.‎ 

وقد ورد في ترجمة المشكاة تعن الخ عبد الق التهلري في شرح عدي : يؤذيني ابن آدم؛ 
يسب الدهر وأنا الدهر . . ٠.‏ إلى آخره لأن الدهر بمعنى الفاعل والمدبر والمتصرف؛ لأن سب الدهر 
مشعر بالاعتقاد في فاعليت وتصرفه كأن يقال: إن الدهر اسم للفاعل المتصرف فقال: «وأنا الدهر ح 


i 
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في القول بقدم العالم» والله الهادي. 

ویحتمل قوله: هو ای حَلقکم ين ین آن يراد به في حق جميع بني آدم» وأضاف 
خلقنا إلى الطين» وكأن الخلق من الماء؛ لما أبقى في خلقنا من قوة ذلك الطين الذي في 
آدم وأثرهء وإن لم بره تلك القوة وذلك الأثرء وهذا كما أن الإنسان يرى أنه يأكلء 
ويشرب» ویغتذي» ویحصل به زيادة قوة في سمعه وبصره» وفي جميع جوارحه» وفلِ 
يحيا بها جميع الجوارح"» وإن لم ير تلك القوة» فكذلك هذا. 

ويحتمل - أيصًا - على ما روي في القصة”" أنه يمازج مع النطفة شيئًا من التراب؛ 
فر الملك بأن يأخذ شيئًا من التراب من المكان الذي حكم بأن يدفن فيه» فيخلط 
MO E E‏ 

ويحتمل النسبة إلى التراب وإن لم يكونوا من التراب؛ لما أن أصلهم من التراب» وهو 
آدم. 

E N Pe 

فالقضاء يتوجه إلى وجوه كلها ترجع إلى معنى انقطاع الشيء وتمامه» وقد يكون 
لابتداء فعل وإنشائه؛ کقوله - تعالی -: اف ما أت قا [طه: ۷۲] [ویقال: قضیت 
هذا الثوب› ا عملته وأحکمته. | 

ا قال الله - تعالى -: #وقتى ريك ألا تعبدوا إلا إ4 
[الإسراء: ۲۳] أي: أمر ربك؛ لأنه أمر قاطع حتم. ٠‏ ) 


= يعني أنکم تعتقدون أن الدهر هو الفاعل والمتصرف وأنا الفاعل والمتصرف» أو على تقدير أن 
المضاف محذوف» أي: «أنا مقلب الدهر» لأن آخر الحديث يدل على هذا؛ فهو يقول في آخره 
«بيدي الأمر أقلب الليل والنهار). . 
وقد قال الكرمانى: إن المقصود بقوله «أنا الدهر» «أنا المدهر» أي: مقلبه. 
وقال البعض ا «(الدهر» من أسماء الله الحجين وقد أنکره الخطابي› ولکن صحته تفهم من 
الفانوس» وبصرف النظر عن هذا فإن المعنى في هذا المقام يكون غير جيد» اللهم إلا إذا كان الدهر 
بمعنى الفاعل والمتصرف»ء ووجود الإيذاء في سب الدهر سببه أن ذم الدهر وسبه يشعران بنسبة 
التصرف إليهء أو بسبب أن سب الدهر يرجع إلى الجناب الإلهي؛ لانه ما دام هو الفاعل 
الحقيقى فإن السب يعود إليهء نعوذ بالله منه. ) 
انظر اصطلاحات الفنون (۲/ .)۲۷١ - ۲۷۴٤‏ 
٠‏ (۱) الجوارح: أعضاء الإنسان التي تكتسب وهي عوامله من يديه ورجليه» واحدتها جارحة؛ لأنهن 
پجر حن الخير والشرء آي : يکتسبنه› وهي مأخوذة من جرحت يداه واجتر حت . 
ينظر تاج العروس من جواهر القاموس (١/۳۳۸)ء‏ لسان العرب (جرح). 
(۲) انظر القصة عن ابن مسعود كما عند أبي نعيم» وتفسير القرطبي .)٠٠١ /١(‏ 


۳ - ١ سورة الأنعام الآيات:‎ ۱٤ 


ر ا ر و رک 


وقد یکون بمعنی الإعلام؛ قال - تعالى -: #وقَصَا إل بن إِسويل [الإسراء: ]٤‏ 
ا أعلمناهم إعلامًا قاطعًا. وقد یکول سان الغاية E E‏ کقوله - 
تعال د : نر صح اجا أي: ختم ذلك وات EE‏ 


(۱)( سقط في ب . 
(۲) (قضى) على عشرة اون 

منها «قضی» بمعنی : وصی؛ قال تعالى في سورة الإشراء: وري ريك آلا ا إل إا 
[الإسراء ۰ يعني : وض رك وال تعالى في سورة القصص: وما كت جاب الشرف إ 
قَصبساً إل مومی الذترَ 4 اا إلى سرمي ورا ارتا ل کون 

والوجه الثاني «قضى» بمعنى : أخبر ؛ E‏ إل بن اسول 
ف الكتب) [الإسراء a‏ أخبرنا بني إسرائيل في التوراة» وقال تعالى في سورة الحجر: 
إكه ذلك آلأمرَ 4 [الحجر EE‏ وعهدنا إلى لوط فأاخبرناه: أب دار هلولا 
مقطوع مُصَبحك [الحجر .]٠٦:‏ 

ا الال «قضى) بمعنی : : فرغ؛ قال تعالى في سورة التياء: ذا فصتم اللا 4٤‏ 
الا ا ك : فإذا فرغتم من الصلاة وکقوله تعالی: یادا کا فضسم ای کڪ 
[البقرة:٠٠۲]‏ يعني : : فرغتم» وكقوله تعالى في سورة الجمعة: ادا فضبب ؟ وة € 
[الجمعة:٠٠]:‏ أي : فإذا فرغت» وقال تعالى في سورة الأحقاف: ا فى ولا ! أ إل وهر 
مُنذِرينّ4 [الأحقاف :] يعني : فرغ . 

ا بع «قضى» بمعنى : فعل؛ قال تعالى في سورة طه: لاض ما أت ار [طه YY:‏ 
س e‏ فاعل نما ِى [طه : :]۷١‏ إنما تفعل» وقال تعالى - أيضًا - في سورة 
الأنفال: القیى آله انرا كات فرلا [الأنفال ]٤:‏ يعني: ليفعل الله مرا كان قضاه في 
علمه أن بُفْعَل» ومثلها في سورة مريم» قوله تعالی: فشا يفول لم کک کد [مریم »]۳٣:‏ 
وقال تعالى في سورة الأحزاب : إا سى أل ورسولةة أ [الأحزاب ]۳١:‏ يعني : ا فمل ال 
ورسوله شيئًا من أمر تزويج زينب» وقال في سورة آل عمران - في أمر عيسى : تی ا 
ال قان ا 

والوجه الخامس «قضى»: نزل الموت؛ قال تعالى في سورة الزخرف : واد يكوك لض عتا 
ر [الزخرف : ۷۷[ يعني : لينزل علينا ربك الموت» وقال تعالى في سورة فاطر : 9 بش عله 
فيمونوأ) [فاطر ١:‏ ] يعني : لاينزل عليهم الموت» وقال تعالى في سورة القصص: #فركزم موس 
فقضی عله 4 [القصص E:‏ 

والوجه السادس «قضى» بمعنى: وجب؛ قال تعالى في سورة يوسف: فى لامر الى فيه 
سكَفّان) [يو سف يعني : وجب الأمرء وقال تعالى في سورة إبراهيم : وقال السبطر ل 
ی اار4 [إبراهيم ۰ لما وجب الاغرء أى: العذاب» وقال تعالى في سورة البقرة: هَل 
بنظرونَ إل أن باهم 1 كَل الام ولمم قى الک 4 [البقرة:٠٠۲]‏ يعني : وجب 
العذاب ووقع . 

والوجه السابع «قضى» يعني : کتت؛ فال قغالی فیں سور مریم : : وات مر ضا4 
[مريم |١‏ يعني : مكتوبا في اللوح المحفوظ الا ع بک 

والوجه الثامن «قضى» بمعنى : أتم؛ قال سبحانه وتعالى في سورة القصص : لما ی موی 
الل [القصص ا فلما تم موسى الأجل يعني : شرطه» وکقوله تعالی فیها: اَن 
الاجا سيت [القصص E‏ أتممت» وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: لمكم 
ا رخسم لار ۾ بعڪ فيه لقص أجل ا ا يعني : لیتم» وکقوله تعالی 
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e ee 
E N £ ا (). چا ورم‎ 

aE LASSE‏ ا 
الساعة والقيامة . 

E Cg IESE 
. يوم القيامة‎ 

وقوله - عز وجل -: ثم اشر مرون . 

أي : تشکون وتکذپون بعد هذا کله. 

وقوله - عز وجل -: #وهو أله في ألسَموتِ وف آلأرض# هذا - والله أعلم - صلة قوله: 
اند له لى حَلَقَ لسوت والاَرّس‰ فإذا کان E‏ ركه أحد في خلقهماء كان 
إله من ف ف الشمرات وإله من فى الارض :ل د بَشْرَكةُ أحد في ألوهيته» ولا في ربوبیته. 

ویحتمل قوله: وشو ا قارات وف رض 4 أ [إلى الله E.‏ ما في 
السموات وما فى الأرض› وحفظهما إلره؛ لأنه هو المتفزد بخلق ذلك كله؛ فإليه حفظ 
ذلك ونكنة: 


في سورة طه : ولا نجل اران من ق َل أن ق إت يم4 )1ط E‏ من قبل آن يتم 
إليك وحیه» وقال تعالی في سورة الأحزاب: فینهم ١‏ من هَصَّى بم 4)[الأحزاب :۲۳] يعني : آتم 
أجله» ومهم من نظ 44 [الأحزاب :۲۳]. 

والوجه ا «قضى» بمعنى : فصل؛ قال تعالى : #وفضى بيجم لحي [الزمر:1۹] يعني: 
وفصل بينهم بالقضاء؛ وقال تعالى في سورة الأنعام: لے ر ي وڪم ٤‏ [الأنعام: 


E : کک لفصل الأمر بيني وبينكم› وقال تعالى في سورة يونس‎ [o۸ 
تهر لقسط# [يونس :۷ يعني : فصل بینهم ؛ وقال سبحانه وتعالی : إن رلت يقضى بنم‎ 


ا :1 يعني : يفصل . 
والوجه العاشر «قضى» يعني : خلق؛ قال تعالى في سورة فصلت: فقشلهن سبع سمواتٍ» 
[فصلت : ]۱١‏ يعني : خلقهن . 
NEVÎ (1)‏ غ ا )۸ ۰ ع ابن عباس (۱۳۰۹4) 
عن السدي وذكره السيوطي في الدر 9 وراد سه لان المندر وابن ا حاتم عن ابن عباس 
ولعبد بن حميد وابن المنذر وأبى ي الشيخ عن مجاهد. 
E CO OT E E OED ON ES‏ ان 
الصرى (16 1١‏ عن مجاهت وعك ماي (۷ ١١‏ عن مجاهت وذكره الير طن ف الدر (/) 
> وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ¿ ابي حاتم وأبي ي الشيخ والحاكم وصححه عن ابن 
عاس ولا بن يد وان الحذر راي ال فن مجاهت ولد الرران واين المذر واي اللخ 
عن قتادة والحسن. 
(۳) في أ: الله يدبر. 


۳ - ١ سورة الأنعام الآيات:‎ ۱٦ 


وقوله : يعم ركم وَجَهرة# اختلف فيه . 

8 ليلم ركم : ما تضمرون في القلوب وجهرگ4: ما تنطقون» ويلم ما 
تكيبُود4 : من الأفعال التي عملت الجوارح؛ أخبر أنه يعلم ذلك كله؛ ليعلموا أن ذلك 
ليحاسبهم على ذلك؛ کقوله: ون دوا ما ٿ شيڪ او تفه 
اکم ب ا4 [البقرة: ]۲۸١‏ أخبر أنه يحاسبهم بما أبدوه وما أخفوه» فعلى ذلك 
الأول قد أفاد أن" ذلك كله يحصيه““ عليهم» ويحاسبهم في ذلك؛ ليكونوا على حذر 
من ذلك وخوف. وقيل: يعم رم4 : ما خلق فيهم من الأسرار» من نحو السمع» 
والبصر وغيرهما؛ لأن البشر لا يعرفون ماهية” هذه الأشياء وكيفيتهاء ولا يرون ذلك كما 
يرون غيرها من الأشياءء ولا يعرفون حقائقها؛ أخبر أنه يعلم ذلك وأنتم لا تعلمون. 

وقوله - عز وجل -: #وجهركم¢ أي: الظواهر منكم #وَععَلَم تا کو4 : من 
الأفعال والأقوال. 


کله پیحصه 


)١(‏ قال الرازي في تفسیره (۱۲۹/۱۲) المراد بالسر: صفات القلوب» وهي الدواعي والصوارف› 
والمراد بالجهر أعمال الجوارح. . . فالداعية التي هي من باب السر هي المؤثرة في أعمال الجوارح 
المسماة بالجهرة» ونقله عنه حیان الأندلنى فى لحر | المحيط .)۷۸/٤(‏ 

)۲( في أ : يحصيهاً. 

)( ف إخبار. 

(€) في ب: نحصيه. 

)١(‏ الماهية : مشتقة من (ما هو) وهي ما به يجاب عن السؤال ب (ماهو). تطلق غالبا على الأمر المنفعل 
من الإنسان» وهي أعم من الحقيقة؛ لأن الحقيقة لا تستعمل إلا في الموجودات. يقال: إن 
للموجودات حقائق ومفهوماتِ . 

والماهية تستعمل في الموجودات والمعدومات . يقال للمعدومات مفهومات لا حقائق» وتطلق 
الماهية والحقيقة على الصورة المعقولء وكذا على الوجود العيني. 
وتعريفها المشهور اا ی و إن الشيء الذي 
بسببه يكون الإنسان إنسانًا هو ماهية الإنسان» فماهية الإنسان شيء هو سبب الإنسان» أو شيء سبب 
كون الإنسان إنسانًاء وأيضًا الشيء الذي یکون زید به زیدا هو الإنسان مع تشخص»› فإن كان هذا 
ماهية زيد لا يصح قولهم : إن النوع تمام ماهية أشخاصه والحق أن ماهية الشيء تمام ما يحمل على 
الشيء ء حمل مواطأًة من غير أن یکون تابعًا لمحمول آخر فإن الاإنسان يحمل عليه الموجود والكاتب 
) والضاحك وعريض الظفر ومنتصب القامة والجسم النامي والحساس والمتحرك بالإرادة والناطق نطقًا 
عقليًا إلى غير ذلك فيجمع جميع ما يحمل عليه؛ ثم ينظر في الأمور اللازمة؛ إذ المفارقة ليست من 
الماهية› فكل ما يحمل عليه بتبعية شيء آخر كالضاحك فإنه يحمل عليه بتبعية أنه متعجب» ئم يحمل 
عليه بتبعية أنه ذو نطق عقلي» فبالضرورة ينتهي إلى أمر لا يكون حمله عليه بتبعية أمر آخر؛ لثلا 
تتساوى المحمولات» فذلك الأمر المحمول بلا واسطة هو الماهية. 
قلت : والمراد بها هنا حقائق الأشياء والله أعلم. ينظر التعريفات للجرجاني ص .)٠٠٠١(‏ 


۱۷ I o 


e 


قول تعالی: رما تأیھر من ایر ن ٤ایکتِ‏ رہم اله اوا عنها معي ج قد كذبأ لحي لما 
ا ۱ اس ست ا e SIZ‏ ر 


سم وچا ہے ا مء ٤ار‏ ر ر روات ت کک رلو سے ەرو 2 erey‏ سے رہ ي 
امھ شسوف باتہم آنا ما اوا ہی ہرود ع ا برا گم اکا من لهم تن قرنو مکتهم في 


یں چ س کر 


الاش ما کہ کی کک ورسلا السة عکہم بترا جم نھد ری ین تم اهلكھم 
شرم اا من دم را َد 43 . 

قوله - عز وجل -: رما أيهم من اتر من ایت رم إلا اوا عا ورين 

ا ما تأتيهم من آية فن :اٹ توحیده› أو من ايات إثبات رسالة محمد ونبوته 
بيا ويحتمل؟ في إثبات البعث والنشور بعد الموت؛ لما أخبر أنه خلقهم من طين» فإذا 
ماتوا صاروا تراباء فإذا كان بدء إنشائهم من طين» فإذا عادوا إليه يقدر على إنشائهم ثانيا؛ 
إذ ليس إنشاء الثاني بأعسر“ من الأول . ثم يحتمل" الآيات آيات القرآن. 

ویحتمل الآیات ما کان اتی به رسول الله له من الآیات سوی آيات القرآن“ . 

ثم آخبر عن تعنتهم ومکابرتهم بقوله : رما أيهم من اة من ايت دبوم إلا اا عنها 
مريك فإذا أعرضوا عنها لم ينتفعوا بها؛ ليعلم أنه إنما ينتفع بالآيات من تأملها ونظر 
فيها لا من أعرض عنها. 

ثم سورة الأنعام إنما نزلت في محاجة أهل الشرك» ولو لم يكن القرآن معجرًا كانت 


)۱( في ب : ومحتمل . 

(۲) العسر» بالضم وبضمتین» قال عیسی بن عمر: كل اسم على لاه أحرف أوله مضموم وأوسطه 
ساكن فمن العرب من يثقله» ومنهم من يخففه» مثل: عشر› وغشرء وحلم وحلم» وبالتحريك : 
ضد اليسر» وهو الضيتى والشدة والصعوبة ويقال حاجة عسر» وعسير: متعسرة. ‏ 

ينظر تاج العروس (۲۸/۱۳)ء لسان العرب (عسر). 
)۳( في ب : ومحتمل . 
(4( منها على سبيل المثال قصة نبع الماء من بين أصابع النبي ياء تكررت منه في عدة مواطنء ق 
مشاهد عظيمة» ووردت عنه من طرق كثيرة يفيد عمومها العلم القطعي المستفاد من التواتر 
المعنوي . ) 
ولم يسمع بمثل هذه المعجزة العظيمة من غير نبينا ي“ حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه› 
ولحمه ودمه. 
ينظر هذه المعجزات فى سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد ٠)١١ /٠١(‏ والمواهب اللدنية 
(ه/ ۲١٠)ء‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم (۲/ ٤٤٠)ء‏ وتنوير الحوالك شرح موطأً مالك للسيوطي /١(‏ 
«(٤‏ والموطاً »)٥٤ /١(‏ وصحیح البخاري «(YTT/4)‏ وصحيیح مسلم (۷/ »)٥٩‏ وسٺنن النسائي 
»)٥۲/١(‏ وسنن الترمذي /١(‏ ٩1)ء‏ وشمائل الرسول لابن كثير (۱۷۷)ء والشفا للقاضي عياض 
(۱۸7/۱) والتاج الجامح للأصول VD)‏ والندابةوالنهانة لابن كتير ۹۳/0 (4٤‏ 
والمسند (۳/ ١٠۱۷ء »)۲٠١‏ وسنن البزار (۳/ ۱۳۷)» وموطأً مالك »)٥٤/١(‏ ومشكل الاثار 
(6/ ۳۳۲). والدر المنثور /٤(‏ 1۸0( والبغوي 9 وکو العمال .)٥٤۹٦٩(‏ 


۱۸ سورة الأنعام الآيات: ٦ - ٤‏ 


سورة الأنعام معجزة؛ لأنها نزلت في محاجة أهل الشرك فى إثبات التوحيد والألوهية لله 
والبعث» فكيف يكون وقد جعل الله القرآن آية معجزة عَجَرَ البشر عن إتيان مثله ٠ء‏ 


(۱) قال الله سبحانه وتعالی: #فل لن معت الاس وَألْجن) #[الاسراء :۸] فيهم العرب العاربة» . 

وأرباب البيان وتعاونوا عل أن يأنوا بمثل هذا لمران [اللإسراء :۸۸] في بلاغته وحسن نظمه. 

وقوله: لا یاون نل4 [الإسراء :] جواب قسم محذوف ولو کات بعصم عض را4 
[الإسراء:۸۸] مغينا على الإتيان بمثله» ولم تندرج الملائكة في الفريقين مع عجزهم أيضًاء لأنهما 
هما المتحدون به. . ومن ثم تعجبت الجن من حسن نظمه وبلاغته البالغة أقصى درجاتها فقالوا: إت 
عتا اکا ما یهیۍ إل اشد اما بد4 [الجن: .]۲-١‏ 

وقال النبي ية : : «ما من الانبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر - وإ 
کان الذئ اوت وخا أوخاء الله عز وجل إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا» رواه 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله TT‏ . .هذا دال 
على أن النبي مي لا بد له من معجزة ة تقتضي إيمان من شاهدها. ولا يضره من أصر على المعاندة. 

قال ابن قرقول: «من» الأولى بيانية والثانية زائدة» وما موصولة أو نكرة موصوفة بما بعدها 
وقعت مفعولا ثانيًا ل «أعطى»» و«مثله» مبتدأ و«آمن» خبره. والجملة صفة للنكرة أو صلة 
الموصول. والراجع إلى الموصول: الضمير المجرور في عليه» أي: مغلوبًا عليه في التحدي 
والار eT‏ المعجزات. وموقع المثل هنا موقعه في قوله: انوا رَو ص 
مو4 [البقرة:۲۳] أي : مما هو على صفته في البيان الغريب» وعلو الطبقة في حسن النظم . 
والمثل يطلق ويراد به عين الشيء أو ما يساويه» والمعنى ليس نبي من الأنبياء إلا قد أعطاء الله 

من المعجزات الدالة على نبوته الشيء الذي من صفته أنه إذا شوهد اضطر المشاهد إلى الإيمان 


به وتحریره أن کل : نبي اختص بما یثبت دعواه من خوارق العادات بحسب زمانه» فحص کل 
E E N e E NS‏ 
وكوها تلفت با جرا وإخراج اليد بيضاء. وإنما كان كذلك لأن الغالب في زمانه السحر 
فأتاهم بما هو فوقه» فاضطرهم إلى الإيمان به ولم يقع ذلك لغيره. 

وفي زمن عيسى ي4 كان الغالب الطب فجاءهم بما هو أعلى منه: في إبراء الأكمه والأبرص بل 
ا ر و و ا 
) وأما النبي بل فأرسله الله من العرب أهل الفصاحة والبلاغة وتأليف الكلام على أعلى طبقاتها 
ومحاسن بدائعها» فأتاهم بالقرآن فأعجزهم عن الاتيان ا منه. 

وقوله: آمن »› وقع في رواية حكاها ابن قرقول : أومن - بضم الهمزة ة ثم واو - وقو له (علیه) : 
بمعنى اللام أو الباء الموحدة. CSG CS‏ يؤمن بذلك مغلوبًا 
ES‏ لکن قد یخذل فیعاند کما قال تعالی : #وححڈو بها وأستبقتتها 

DEO 

ا الطيبي رحمه الله تعالى: المجرور في «عليه» حال أي : : مغلوبا عليه في التحدي وموقم 
المثل موقعه من قوله: «فأتوا بسورة من مثله» أي : على صفته من البيان وعلو الطبقة في البلاغة» 
وقوله: ‹ وإنما كان الذي أوتيته وحيًا. . إلى ارف ماد معظم الذي أوتيته» وإلا فقد أوتي من 
المعجزات ما لا ينحصر. aT‏ وأنه المعجزة ة الباقية على وجه الدهر إلى يوم القيامة» 
ولبلوغه على طبقات البلاغة» وأقصی آيات الإعجازء فلا يتأتى لأحد أن ياي باقضر وره مه 
لجزالة تراكيبه» وة تة الخارج عن طوف الجن او ف ا ولا أنه 
لم يؤت من المعجزات ما أوتي من تقدمه؛ بل المراد أنه المعجزة ة العظمى التي اختص بها دول 
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2 غيره» تحدى بها قومه؛ ولذلك رتب عليه قوله: «وأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة) يريد: 
للاضطرار الناس إلى الإيمان به إلى يوم القيامة. 
وذكر ذلك على سبيل الرجاء؛ لعدم العلم بما في الأقدار السابقة. 
وقيل : المعنى أن معجزات الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - انقرضت بانقراض أعصارهم» فلا 
يشاهدها إلا من حضرها . ومعجزة القران مستمرة إلى يوم القيامة . وخرق العادة فى آسلوبه وبلاغته 
وإخباره بالمغيبات فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر به آنه سيكون - يدل على 
صحة دعواه؛ ولهذا قال : فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة . 
قال الحافظ - رحمه الله تعالى -: وهذا أقرى المحتملات . 
وقیل : المعنى أن المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صالح وعصا موسى - 
عليهم الصلاة والسلام - ومعجزة القران تشاهد بالبصيرة ة فيكون من يتبعه لأجلها أكثر ؛ لأن الذي 
يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده» والذي يشاهد بعين القلب باق پشاهدة کل اجد 
فخ اء عد اول مرا : 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : ويمكن نظم الأقوال كلها في كلام واحد؛ ا 
لا ينافي بعضها بعضاء ورتب مه قوله : فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة على ما تقدم من 
معجزة ة القرآن المستمرة؛ لكثرة فوائده وعموم نفعه؟ لاشتماله على الدعوة والحجة والاإخبار بما 
فعم نفعه من حضر ومن غاب ومن وجد ومن را کی یار ا 
على ذلك وهذه الوجوه قد تحققت؛ فإنه اکر الأنبياء تايعًا. 
ولا خلاف بين العلماء على أن كتاب الله عز وجل معجز لم يقدر أحد على معارضته بعد 
تحديهم تلك قال الى اون اعد من الشركن ااك وة حى يسح کلم آل4 
[التوبة :1] فلولا آن سماعه حجة عليه لم يقف آمره على سماعه ولا يكون حجة. ET‏ 
وتعال :و06 اة ا ایت عند لہ ولا آنا زير شف 
اول نه آنا ْنَا عي التب بت عه [العنكبوت :١٠-٠ه]‏ فأخبر أن الكتاب آية من 
آیاته› كاف في الدلالة قائم مقام معجزات غیره وآيات من سواه من الأنبياءء ولما جاء به النبي 
ا إليهم وکانوا أفصح الفصحاء ومصاقع الخطباءء وتحداهم على أن اتال وأمهلهم طول 
السنين فلم يقدرواء ثم تحداهم بعشر سور منه› ٹم تحداهم بسورة» فلما عجزوا عن معارضته 
والإتيان بسورة تشبهه - على كثرة الخطباء فيهم والبلغاء - نادى عليهم بإظهار المجز وإعجاز 
القرآان. هذا وهم الخطباء - وكانوا أحرص شيء على إطفاء نوره» وإخفاء أمره. فلو کان في 
مقدرتهم معارضته لعدلوا إليها؛ قطعًا للحجة› ولم ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من 
ذلك ولا رامه. بل عدلوا إلى العناد تارة وإلى الاستهزاء أخرى. فتارة قالوا: سحر؛ لاطافتهء 
وتارة قالوا: شعر ؛ لحسن نظمه وفصاحته. وقال آخرون : أساطير الأولين› e‏ آخرون: إفك؛ 
لاستغراب فوا وال ارون قول الكهنة لتحيرهم. كل ذلك من التحير والانقطاع. ثم 
_رضوا بتحكيم السيف في أعناقهم وسبي ذراريهم وحرمهم؛ واستباحهة أموالهم. TT‏ 
شيءَ وأشد حمية» فلو علموا أن الإتيان بمثله في قدرتهم لبادروا إليه؛ لأنه كان هون عليهم . 
وقال بعض العلماء: والذي أورده ية على العرب من الكلام الذي أعجزهم عن الإتيان بمثله 
أعجب في الاآية وأوضح في الدلالة من فلق البحر وإحياء الموتى» وإبراء الآكمه؛ لاأنه أ أهل 
البلاغة وأرباب الفصاحة ورؤساء البيان والمتقدمين ذ فى اللسن بكلام مفهوم المعنى عندهم. وکال 
عجزهم عنه أعجب من عجز من شاهد عيسى إل عن إحياء ؛الموتى لأنهم لم يكونوا يطمعون 
فيه ولا في إبراء الأكمه والأبرص ولا يتعاطون علمه. وقريش كانت تتعاطى الكلام الفصيح 
والبلاغة والخطابة. 
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وقال القاضي : معجزات الرسل كانت واردة على أيديهم بقدر أحوال زمانهم» وكانت بحسب الفن 
الذي علا واشتهر فيه : فلما كان زمن موسى َة غاية علم أهله بالسحر بعث إليهم بمعجزة تشبه ما يدعون 
قدرتهم عليه› فجاء‌هم على یدیه ِو منها ما خرق عاداتهم» من انقلاب العصا حية واليد السمراء يدا 
بيضاء» من غير سوء» ولم يكن ذلك المعجز في قدرتهم» وقد أبطل ما جاءهم منها. وكذلك زمن عيسى 
وة كان انتهاء ما كان علم أهله الطب وأوفر ما كان في أهله» فجاءهم على يديه َة ما لم يخطر لهم ببال 
من إحياء الميت وإبراء الأكمه الذي ولد ممسوح العين» والأبرص وهو الذي بيده بياض - فكان يأتيه من 
أطاق الإتيان» ومن لم يط ذهب بَا به إليهء فربما اجتمع عنده الألوف ممن به داء فيداويهم من دون 
معالجة وطب بالدعاء» وهكذا سائر معجزات الأنبياء كانت بقدر علم زمانهم » فكان كل نبي يرسل إلى 
فومه بمعجزة من جنس ما عانوه من علم وصناعة وغيرها. 

ثم بعث الله تعالى محمدا يي وجملة معارف العرب وعلومهم أربعة : 

البلاغة؛ وهي ملكة يبلغ بها المتكلم في تأدية المعاني حدا يؤذن بتوفية كل تركيب حقه. 

والشعر: وهو کلام موزون مقفی مراد به الوزن. 

والخبر: يقصد به علم الأنساب. 

والكهانة : وهي معاناة الخبر من الكائنات وادعاء معرفة الأسرار؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه 
القرآن الخارق لهذه الأربعة من أجل الفصاحة والإيجاز والبلاغة الخارجة عن نوعه وطريقته. وكان 
العرب يتناضلون بالفصاحة ويتباهون في تحبير الشعر والبلاغة وكانوا أفصح الفصحاء» ومصاقع 
الخطباء فأنزل الله تعالى على نبيه ية قرآنا عربيا مبيتاء يشتمل على مذاهب لغة العرب» فتلا عليهم 
كلاما متشابها في الرصف»› متجانس الوصف› سهل الموضوع › عذب المسموع»› خارجا عن 
موضوع لغة القريض والأسجاع» مستعذبًا في الأفهام والأسماع . فلما سمعوه استعذبوه. فقالوا فيه 
ما قالوا. فتحداهم أن يأتوا بمثله فعجزواء ثم تحداهم بعشر سور مثله فعجزوا. ثم تحداهم بسورة 
من مثله . قالوا عند العجز: بل القتل والقتال. وجنحوا - للقصور - إلى الجحود والجدالء فلما 
عدلوا عن معارضته التي لو تمت لم يدل على كذبه إلى قتاله الذي لو تم مرادهم فيه لم يدل على 
كذبه كان الإعجاز باديا ظاهرا» وعجزهم عن معارضته واضحا معلوماء فالقرآن أفضل المعجزات 
لبقائه بعد وفاة النبي ية ولم يبق معجز غيره بعد وفاة أصحابه؛ ولأن الأحكام الشرعية مستنبطة 
منه» ولم تستنبط من معجز سواه» فالقرآن بحر لا تفنی عجائبه» ولا تنقضي غرائبه » لو اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. 

وحکى أبو عبيد: أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ : فاصدع پیا نومر 4 [الحجر : ٤‏ فسجد وقال: 
سجدت لفصاحة هذا الكلام. وسمع آخر رجلا يقول فما أسَسوأ من لصوأ يسا [يوسف : 
٠‏ قال : أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. 

وحكى الأصمعي : أنه رأى جارية خماسية أو سداسية وهي تقول: أستعفُر الله من ذنوبي كلها. 
فقلت لها: مم تستغفرين ولم يجر عليك قلم؟ فقالت: ) 

أستغفر الله لذنبي كله ا ا ا 

مشل الغزال ناعمافي دله انتصف الليل وم أصله , 

فقلت لها : قاتلك الله ما أفصحك !! فقالت : أتعد هذا فصاحة بعد قوله تعالى #وأوحيتا إل أو 
موی أن اَمِب إا فت مه القیه ف اليو ولا تتاف لا رن إ6 ران إل راوه بے 
الست 4 [القصص: ۷] فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين . 

انظر: سبل الهدی والرشاد (۹/ ۵۷۲ - .)٥۷۸‏ 


ولم يكونوا يومئذ يعرفون التوحيد والبعث» كانوا كلهم كفارًا عبدة الأوثان والأصنام لا 
يحتمل أن يكون رسول الله ية أف ذلك وأنشأه من ذات نفسه؛ ليعلم أنه إنما عرف ذلك 
الله 

وفيه دلالة إثبات المحاجة في التوحيد والمناظرة فيه؛ لأن أكثرها نزلت في محاجة أهل 
الشرك» وهم كانوا أهل شرك» وينكرون البعث والرسالة» فتنزل أكثرها في محاجتهم في 
التوحيد"“ وإثبات البعث والرسالة. 

وفيه أنه إذا ثبت فساد قول أحد الخصمين» ثبت صحة قول الآخر؛ لأن إبراهيم لما 
قال : هدا ری َا أل َال ل حب الأفإيت4 [الأنعام : [۷١‏ أثبت فساد عبادة من يعبد 
الآفل بالأفول"'. 

وقوله - عز وجل -: «قَقَذ كذَأً بلحي لَنّا هم يحتمل الحق: الآيات التي كان 
بأتي بها رسول الله ي من آيات التوحيد وآيات البعث. 

ويحتمل القرآن» ولو لم يكن يأتي رسول الله ية بآية كانت نفسه آية عظيمة من أول 
نشأته" إلى آخر عمره؛ لأنه عصم حتى لم يأت منه ما یستسمج ویستقبح قط ؛ فدل 
أن ذلك إنما كان لما جعل آية في نفسه» وموضعًا لرسالته» وعلى ذلك تخرج إجابة أبي 


(۱) في ب: بالتوحید. | 
(۲) الأفول: الغيبوبة تكون في الكواكب› يقال: أفل» يفل ويأفِلٌ : إذا غاب يقال: أفل النجم» وأفلت 
الشمس قال البحتري : 
قمرأتبعتە من كلف نظر الصب به حتى أفل 
ويقال: أفل نجم فلان: خاب سعيه وساء حظه» وفي الأساس: فلان كعبه سافل ونجمه آفل . 
ينظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي (١/۸١۱)ء‏ والمعجم الكبير 
الصادر عن مجمع اللغة العربية (١/٤۳۷)ء‏ تاج العروس (۷/۲۸). 
EE‏ 
)€( ا بالضم يسمج سماجة: قبح› ولم يكن فيه ملاحة ينظر تاج العروس .)٤٤/١(‏ قلت : 
معاذ الله أن يصدر من سيدنا رسول الله َة ما يستقبح ويسة ى كيف ذلك وخلقه القران وقد 
انزل الله في محكم التنزيل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة فقال: رَإنك لعل حلي عَظير4 [القلم:٤]‏ 
(۵) القبح : ضد الحسن يقال: أقبح فلان: أتى بقبيح › واستقبحه: رآه قبیځا» وهو ضد استحسنه. ینظر : 
تاج العروس (۷/ ٠١‏ - ١۳)ء‏ لسان العرب (قبح). 
(۷) سقط فی ب. [ 
)۸( روى البيهقي عن ابن إسحاق أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه - لقي رسول الله ل فقال: أحى ما 
تقول قريش يا محمد من برك آلهتنا وتسفيهك عقولنا وتكفيرك إيانا؟ فقال رسول الله 5ة : بلى إني 
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وقوله - عز وجل -: فسوی ياتیہم انوا ما اوا پو هزون معناه - أعلم - 
[أ)'“ يأتيهم 'وينزل بهم ما نزل بالمستهزئين» [وإلا كان أتاهم أنباء ما نزل 
اا رک و أي: یتزل بهم ویحل ما نزل وحل بالمستهزئین 

ویحتمل قوله وجھا سو ف ا e‏ ما اا بو ٤و‏ وهو العذاب؛ لأن 
الرس كانوا يوعدونه " eT‏ بتكذيبهم الرسل» فعند ذلك يستهزئون 
بهم؛ كقوله : لعل لا وَطا» [ص : ١‏ وكقوله : #رستعجلوك لداب [العنكبوت : ]٥۳‏ 
وغير ذلك؛ إذ قالوا: الله إن کات هدا هر لحي من ميك انر عتا سار ت 
الما او ميا بعَدَّاب أير4 U Rae E E‏ 
وقوله - عز وجل -: ال یروا کم اکا من لهم تن رن4 لاا اور 
آل يعتبروا # کم NS‏ 

وقال أبو بكر الكيساني : ر روا قد رأوا کم اها من كلهم بن يرن [قال]“: 
وهو واحد» قد رأوا آثار الذين أهلكوا بتكذيبهم الرسل› وتعنتهم ومکابرتهم» لکنهم لم 
روا دل 
E‏ کم ن الا ا کر شتک اک4 قال بض ' أعطيناهم من 
الخير والسعة والأموال مالم نمكن لكم يا أهل مكة أي: لم نعطكم ثم إذا كذبوا الرسل 
أهلكهم الله - تعالى - وعاقبهم بأنواع العقوبة. 


= رسول الله ونبيه بعثني لأبلغ رسالته» وأدعوك إلى الله بالحق» فوالله إنه لحق» فأدعوك يا أبا بكر 
إلى الله وحده لا شريك له ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته. . وقراً عليه القرآن فلم يعز ولم ينكر 
بل أسلم وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام» ئم رجع إلى أهله وقد آمن وصدق. 
ال راشان بلغني أن رسول الله لاء قال: : ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة 
وتردد ونظر إلا آبا بكر ما عکم عنه حین ذکرته له ولا تردد. 
قال البيهقي : : وذلك لما کان یری من دلائل نبوته ویسمع بشأنه قبل دعوته» فلما دعاه وقد سبق 
E E‏ 
قال السهيلي a‏ وکان ن اساب ذلك فی الله کال باه فا ذکروا آنه 
رأى رؤيا قبل» وذلك أنه رأى القمر نزل إلى مكة ثم راه قد تفرق على جميع منازل مكة وبيوتها 
فدخل في كل بيت شعبة» ثم كان جميعه في حجره. فقصها على بعض أهل الكتابين فعبرها له 
بأن النبي ية المنتظر قد أظل زمانهء اتبعه وتكون أسعد الئاس به ا 
يوقا ينظر سبلم الهدى :والرشاد ٠6/۲7‏ = ا :+)): 
(۱) سقط فی ب . 
ITE‏ 
OED‏ 
)€( ذکره القرطبي في تفسیره (۳/ )۲٥۲‏ بنحوه ولم ينسبه لأحد. 


سورة الأنعام الآبات: ٦ - ٤‏ ۲۳ 


- ویحتمل: مکناهم في الأرض من القوة والشدة؛ كقوله: #والوا من أشد هنا وة 
N EE E a‏ 

ويحتمل وجها آخر: «مَكَنَهَمّ في الأرّض أي: في قلوب الخلقء من نفاذ القولء 
وحضوع الناس لهم ؛ لأنهم كانوا مارکا وسلاطين لار من تحر a‏ 
وفرعون"» وعاد") مع ما كانوا كذلك أهلكوا إذ كذبوا الرسلء وأنتم يا هؤلاء ليس 


(۱) هو النمروذ بن كنعان بن سام بن نوح» هو أول من وضع التاج على رأسه» وتجبر وادعى الربوبية ؛ 
حاج إبراهيم .أي : خاصمه وجادله» واختلفوا في وقت هذه المحاجةء فقال مقاتل: لما كسر 
الأصنام سجنه النمروذء ثم أخرجه ليحر قه فقال له: من ربك الذي تدعونا إليه؛ فقال: رب الى 
یی يميت [البقرة:۸٣۲]ء‏ وقال قتادة: هو أول من تجبر» وهو صاحب الصرح ببابل» وقيل: 
هو نمروذ بن فالج بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام» وحكى السهيلي أنه النمروذ بن كوش بن 
کنعان بن حام بن نوح» وكان ملكا على السوادء وكان ملكه الضحاك الذي يعرف بالأزدهاق؛ 
وذلك أن الناس قحطوا على عهد نمروذء وكان الناس يمتارون من عنده الطعام» وكان إذا أتاه 
الرجل في طلب الطعام سأل: من ربك؟ فإن قال: أنت» نال من الطعام فأتاه إبراهيم فيمن أتاهء 
فقال له نمروذ: من ربك؛ فقال له إبراهيم : ربي الذي يحي ويميت . فاشتغل بالمحاجة» ولم يعطه 
شينًاء فرجع إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمر على كثيب من رمل أعفرء فأخذ منه تطييتا لقلوب 
أهله إذا دخل عليهم› فلما تى أهله» ووضع متاعه نام فقامت امرأته إلى متاعه» ففتحته فإذا هو 
بأجود طعام رأته» فصنعت له منه فقربته إلیه» فقال: من آین هذا؟ قالت : من الطعام الذي جئت به» 
فعرف أن الله تعالى ززقه فحمد الله تعالى » ينظر اللباب 4/ ۳۳۷)ء والطبري في التضسير /١(‏ 
1( والرازي في التفسير (۷/ ۲۰). واللباب في علوم الكتاب لابن عادل ا )/ «(YTV‏ 
والسيوطى فى الدر المنثور .)٥۸٦/١(‏ ) 

(۲) فرعون غ اا اا بالتواریخ : هو فرعون موسى عكر أربعمائة سنة وكان اسمة ولك د 
مصعب» وقيل غير ذلك» وليس في الفراعنة أعتى منه وليس هو فرعون بوسف لبه السلام؟ لان 
فرعون يوسف أسلم على يديه والله أعلم . 

يثظر تهذيت. الأسماء واللغات )٤۹/١(‏ (01). 

(6) عاد قبيلة كانت تعبد الأصنام وكانت ذات بسطة وقوةء قهروا الناس بفضل القوة» قال الشهاب 
البيضاوي : عاد اسم أنه سميت به القبيلة أو الحي› قال الليث : وعاد الأولى› هم عاد بن عاديا 
ابن سام بن نوح الذين أهلكهم الله تعالی؛ قال زهير بن أبي سلمی: ۰ 

ال تر أن الا اوا ا وأهلك لقمان بن عاد وعاديا 

وأما عاد الأخيرة فهم بنو تميم» ينزلون رمال عالج› وفي كتاب الأنساب: عاد هو ابن عوص بن 
إرم بن سام بن نوح› كان يعبد القمر› ويقال: إنه رأى من صابه وأولاد أولاده أربعة آلاف»› وإنه نکح 
أف جارية» وكانت بلادهم إرم المذكورةء في القرآن» وهي من عمان إلى حضرموت. ومن أولاده 
شداد بن عاد صاحب المدينة المذكورة كذا في تاج العروس. 

وقال ابن عرفة: قوم عاد كانت منازلهم في الرمال» وهي الأحقاف» وقال ابن إسحاق: 
الأحقاف رمل فيما بين عمان إلى حضرموت؛ ينظر تفسير القاسمي >)11٤/۷(‏ وقلبة جزيرة 
العرب لفؤاد حمزة »)۲٠۸(‏ ومعجم قبائل العرب لخر روا ا 0 0 وا ی 
للأصفهاني ۰( وتاج لحرو :)6٩۳/۲(‏ 1 
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لكم شيء من ذلك أفلا تهلكون إذا كذبتم الرسل؟! وإنما حملهم على تكذيب 
الرسل - والله أعلم - لما كانوا ذوي سعة وقوة» فلم يروا الخضوع لمن دونهم في ذلك 
[لما رأوا الأمر بالخضوع لمن دونهم في ذلك] جورًا غير حكمةء وإنما أخذوا ذلك 

ا اللعين ؛ حيث قال عند أمره بالسجود لآدم» فقال: ئا حب مه حلقتن ين کار 
وَلفَتَم من طينٍ 4 [الأعراف : ١‏ فعلى ذلك هؤلاء الكفرة رأوا الأمر بالخضوع لمحمد 
باد جؤرا" منه» حت قالوا: لوا رل هدا لمران ع جل ين ارسي ظ4 
[الزخرف: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل -: #وارسا لتا ألسماه لهم زارا قال القتبي : مدرارا بالمطر: أي 
2 و در 

وقال أبو عوسجة” : أي ر ا 0 أي : كثر ودام وتتابع واحدا 
بعد واحد في وقت الحا ETE‏ اهدر رى ين € [أخبر عن سعة] أولثك» 


(1) سقط فى أ. 
(۲) إبليس عدو الله قال الجوهري وغيره: : كنيته أبو مرةء واختلف العلماء في أنه من الملائكة من طائفة 
يقال لهم الجن أم ليس من الملائكة. وفي آنه اسم عربي أم عجمي» LE El‏ 
عجمي ؛ قال الإمام أبو الحسن الواحدى: قال أكثر أهل اللغة والتفسير: سمى إبليس لأنه أبلس من 
e‏ ايس والمبلس المكقب الحرين الأيس قال: وعلى هذا هو عربي» واختلفوا 
في آنه من الملائكة فروی عن طاوس ومجاهد عن ابن عباس أنه كان من الملائكة وكان اسمه 
عزازیل» فلما عصی الله تعالی لعنه الله وجعله شیطانًا مریدا وسماه إبلیس› وبهذا قال ابن مسعود 
وابن ¿ المسيب وقتادة وابن جريج وابن جرير واختاره الزجاج وابن الأنباري قالوا: وهي مستئنى من 
جنس المستشنى منه قالوا: وقول الله تعالى: كان من أَلْجِنْ) [الكهف ]٠٠:‏ أي: طائفة من 
الملائكة يقال لهم الجن. وقال الحسن وعبد الرحمن بن زيد وشهر بن حوشب: ما کان من 
الملائكة قط والاستئناء منقطع» والمعنى عندهم أن الملائكة وإبليس أمروا بالسجود فأطاعت 
الملائكة كلهم وعصى» إبليس والصحيح e‏ 
والأصل في الاستئناء أن يكون من جنس المستشنى منه والله أعلم» وأما إنظاره إلى يوم الدين فزيادة 
في عقوبته وتكثير معاصيه وغوايته» نسأل الله الكريم اللطف وخاتمة الخير. ينظر تهذيب الأسماء 
واللغات (۱/ .)۱١۷ - ٠١٦‏ 
(۳) في آ: جوارًا. 
(4) ذکكره ابن قتيبة في غریب القرآن ص »)۱٥٩(‏ وابن جریر في تفسیره (/ )٠١‏ بنحوه. 
)٥(‏ لم نجد له ترجمة فيما , بين أيدينا من مصادر ومراجع. 
(1) ذکره ابن جریر في تفسیره )۱٤۹/٥(‏ من قوله. 
)¥( ه السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۸)› وعزاه لابن المنذر وار بن أبي حاتم 
بي الشيخ› والبغوي في تفسیره (۲/ »)۸٩‏ والرازي في تفسيره ۴/۲( من قوله. 
)۸( ا یخبر عن سفه. 
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وما أنعم عليهم من كثرة الأمطار والأنهار ما لم يكن ذلك لهؤلاء» ثم مع ما كان أعطاهم 
ذلك أهلكهم إذ" كذبوا الرسل. 

فإن قيل : [كيف] ذكر إهلاك هؤلاء» وخوف أولئك ذلك" بتكذيبهم الرسل» وقد 
أهلك الرسل والأولياء من قبل؟ 

قيل: لأن إهلاك أولئك إهلاك عقوبة و لأنه كان أهلكهم هلاك استئصال 
واستيعاب ؛ خار جا عن الطبع» وأهلك أولئك الرسل والأولياء لا إهلاك عقوبة خار جا عن 
الطبع ؛ لذلك كان ما ذكر. 


قوله تعالی: و رلا عك کنبا نی رط س اموه پأیدممم قال أل كفرواً إن هدا إلا سجر مين 
رم صر کر و E7‏ ے ت ‌ ررم و ع 
9 لو ل ارہ تک ما وکو ار کک یی الان ف کہ کر @ داو مائ کے 


ا جک وکسا لھم کا یشوت ( ولد رئ سل بن برك فاق بات 
سجر نمر یا اوا پو ستېر 9 فل سرا بی الأرض ثد اروا َيب کات 
عَلقَبَة المگڏيينَ io‏ 

اقول e‏ -: ولو رلا عليك کتبا فى فرطاس کلمسوه E‏ تعنتهم 
أنهم وإن أتوا ما سألوا من الآيات لم يؤمنوا“ به؛ لأنهم كانوا سألوا رسول الله ييا أن 
ینزل کتابا یعاینونه» ویقرءونه» کقوله: وکن ومن رفك خی ازل ملبنا کتبا رم 
[الإاسراء: ۹۳] وكقوله: «لولا برل کو الان م َة [الفرقان: ۳۲] ونحوه من 
الآيات» وقول" : ولو برلا عي كتا فى فرطاس) أي : في صحيفة» مكتوبًاء يعلمون أنه 
لم يكتب في الأرض› e‏ وعاینوه لم يؤمنوا به ولا صدقوه» وقالوا: إن 
َا إل حر من يخبر رسول الله بيا أنهم لا يؤمنون» ويخبره بشدة تعنتهم أنهم لا 
يؤمنون وإن جئت بكل آية ؛ إذ قد أتاهم من الآيات ما إن تأملوا ولم يتعنتوا لدلتهم على 
ذلك» لكنهم أعرضوا عنهاء ولم فيها لتعنتهم» وشدة مكابرتهم» والله أعلم. 


ر 


وقوله - عز وجل -: # الأ لول أل عََهِ مك4 أن مشركي العرب كانوا لا يعرفون 


(۱) فی ب: إذا. 

ف س أوك: 

( ن فر لااك 
ا 

)٥(‏ کک : تۇمنوا. 

(7) في أ: يقول. 
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الرل 6 ولا الک ولا کانوا اموا ترسول ولا کات فقالرا: لرا أل ّتا الملتيكة 
ار ی رسا [الفرقان: ]۲١‏ ونحوه من السؤال» فيسآلون إنزال الملك. 
ثم يحتمل سؤالهم إنزال E‏ اا العا کون ال واا 


ر 


رأوا الرسول إن كان يكون ملكاء فقالوا: لول أل عا المىك [الفرقان: .]۲١١‏ 

ويحتمل أن يكون سؤالهم إنزال الملك سؤال عناد وتعنت› لا سوال طلب الرسول من 
الملائكة» فقال : ولو ازل مك على ما سألوا قى لام4 أي أن الملك إذا نزل على 
a‏ يبين ن سؤالهم سؤال تعنت وعناد. 

E TET‏ فد لا يظرود# أي أنهم كانوا يسألون إنزال الملك 
OE ARR‏ يهلکون؛ 
لأن الايات إذا نزلت على إثر سؤال القوم ثج خالفوا تلك الآيات وكذبوها لنزل بهم 
العذاب والهلاك» وإن جاءت الآيات على غير سؤال» GS‏ 


تکذيبهم إیاهاء ا ل أعلم . 
وقوله - عز وجل -: ولو جعلته ما لجعلته رجلا : 


Sa SBE OS 
E a a al 
صورة الملائكة لصعقوا ودهشوا؛ لأنه ليس في وسع البشر رؤية الملك على صورته.‎ 
ألا ترى أن جبريل”“ - عليه السلام - إذا نزل على رسول الله ية لم ينزل على‎ 
صورته» ولکن کان ینزل على صورة البشر”» حتی ذکر آنه کان ینزل عليه على صورة‎ 


(۱) سقط فى أ. 
(۲) أخرجه ابن جریر )۱۳٠۹١( )۱۳٠۸۹( )۱۳۰۸۸( )۱٥۲/(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر 
e‏ وعزاه لعبد الرزاق ا ا جر دای الشيخ عن قتادة. 
e (€)‏ ) 
() في ب: جبرئيل . 
(7) قال العلماء رضي الله تعالى عنهم : كان الوحي ينزل إلى رسول الله ييي في أحوال مختلفة : 
الو الرؤيا الصادقة في المنام» قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن آری ف السار ن 
آذك کاظر مادا ری قال تا امل ما فم 4[الصافات ١:‏ فدل على أن الوحي كان يأتيهم 
في المنام كما كان يأتيهم في اليقظة . وفي الصحيح عن عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي» وقرأً 
هله الي . 
الثانية : آن ينفث الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال ية : «إن روح القدس نفث في 
روعي : : لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب› e SÎ‏ 


الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله ؛ ؛ فإن ما عند الله لن ينال إلا بطاعته» . رواه ابن بي الدنيا في كتاب ٠‏ سے 
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aS Ne a Ea, 
4 لون فال را مئه ڪا لجات جُلا) ویکون فيه ما في رسول الله‎ 


من اللبس به. 

والثاني : لوو جملَهُ ما لته دَجْلا) ؛ لأنهم لا يعرفون صدقه» فيحتاجون إلى 
الدلائلء والآيات [التي] تدلهم على أنه ملك» وعلى صدقهء فذلك لا يعرف إلا بالبشر؛ 
لأنهم [لا يعرفون صدقه]'. 
E E‏ کا بلبشو ...4 الاية. 

ANE eg Ee E e E N 


= القناعة والحاكم . وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى: وما كان ليتر أن يكلم أله إلا و4 
[الشورى: ۱] هو أن ينفث في روعه الو حي› قال الحليمي : هذا هو الوحي الذي يخص القلب 
دون السمع . | 
القالتة: أن يانه مثل٬صلصلة‏ الجرس وهو أشده عله فتلبسن به آلملك حى إن ينه لتقد 
عرقا في اليوم الشديد البرد» وحتى إن راحلته لتبرك على الأرض. 
روى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سال 
رسول الله ل : كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله ل : «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو 
أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». 
الرابعة: أن يكلمه الله تعالى بلا واسطة من وراء حجاب فى اليقظة كما فى ليلة الإسراء على 
القول بعدم الرؤية. ۰ Eْ‏ 
الخامسة :. آن يكلمه الله تعالی کفاحًا بغیر حجاب على القول الو لله السرا 
السادسة: أن یکلمه الله تعالى ذ E‏ «آتاني ربي في 
آحسن صورة فقال : فيم يختصم الملا الأعلى». 
السابعة: : مجيء الوحي کدوي النحل» روی امام والحاكم› عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالی عنه قال : کان رسول الله جل «إذا أنزل عليه يسمع عند وجهه كدوي النحل». 
الثامنة: العلم الذي يلقيه الله تعالى في قلبه وعلی لسانه عند الاجتهاد في الأحكام. 
) وأما صفة حامله: فمجيء جبريل عليه الصلاة والسلام في صورته التي خلق عليها له ستمائة 
و اا ا رر ات ی ر چ وی ل ا 
ومرة في الأرض . 
ومجيئه في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وفي صورة دحيه الكلبي . و مجيه 
في صورة رجل غير دحية. 
ونزول الوحي على لسان ملك الجبال ونزوله على لسان إسرافيل . ينظر سبل الهدى والرشاد 
(oo —- oY /۲)‏ . وصحيح البخاري كتاب بدء الوحي› ومسلم في کتاب الفضائل حديث 
(۸۷) وطقات ا و والدارمي باب رقم c(1۲(‏ ويد (7۷). 
)¥( في أً: إليه. 
(© فی اب مون 
)۲( ف لا یعرفونه ولا صدقه. 


۲۸ سورة الأنعام الآيات: ۷ - ١١‏ 


والمكر» والخداع. 
ويحتمل قوله: وللستًا ليهر ما ۴ يلسو # أي : لو جعلناه ٥‏ ملا للبسنا عليهم ما 


لبس 1أ E‏ حیٹ قالوا: ا کا إل ب ر نل4 [المؤمنون: ]۲٤‏ 


و ا أَسْرٌ إلا بسر بنْشّسا) [يس: ]٠١‏ وغير ذلك من الكلام لكنا لا نفعل حتى لا يكون 
E N a‏ 

فإن قال لنا ملحد في قوله: لو أل عي د اث اور ارلا ملك لى ال4 [سألرا 
أن ينزل على رسول الله ية [ملك] وقال : وو اّلا ملكا لى ألأ4] وأنتم تقولون: 
إنه قد أنزل عليه الملك» وهو أخبر لو أنزل عليه الملك لقضي الأمرء ولم يقض الأمر› 
كيف لآيات لكم إنما اختار ذلك من نفسه؛ لأن الله أنزل عليه ذلك. 

قيل : إنهم إنما سألوا أن ينزل عليهم الملك - وإن لم يذكر في الأية السؤال - لما ذكر 
في آية أخری؛ کقولهم : لو رل عا المکتیگة أو رى ربأ [الفرقان : ]۲٠‏ أو سألوا أن 


)١(‏ تسمية الله تعالى بالأسماء توقيفية يتوقف إطلاقها على إذن الشرع» ومعنى إذن الشرع وقوع الإطلاق 
بذلك الاسم في الكتاب أو السنة» وذلك للاحتراز عما يوهم باطلاء ولم يكتف في عدم إيهام 
الباطل بإدراك العقل بل توقف على إذن الشرع للاحتياط» وليس النزاع في أسمائه الأعلام 
الموضوعة لذاته في اللغات كلفظة «الله» ف فى العربية ولفظة «يزدان» في الفارسية› فإنه لا نزاع في 
راطلاا ن غ توفت عل الان انعا التزاع في الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعالء 
فذهب المعتزلة والكرامية إلى أنه إذا دل العقل على اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية جاز أن 
يطلق عليه تعالى اسم يدل على اتصافه تعالى بتلك الصفةء سواء ورد بذلك الإطلاق إذن شرغي أو 
لم يرد» وكذا الحال في الأفعال. قال القاضي أبو بكر : کل لفظ دل على معنی ثابت لله تعالی جاز 
إطلاقه عليه تعالی بلا توقیف إذا لم یکن إطلاقه موهما لما لا یلیق بکبريائه› فمن ثمة لم يجز أن 
يطلق عليه تعالى لفظة العارف ؛ لأن المعرفة قد يراد بها علم سبقه غفلة. وذهب الشيخ الأشعري 
ومتابعوه إلى أنه لا بد من التوقيف وهو المختار. والذي ورد به التوقيف في المشهور تسعة وتسعون 
اسماء فقد ورد في الصحيحين «أن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدة من أحصاها دخل 
الجنة وليس في الصحيحين تعيين تلك الأسماء» لكن البيهقي والترمذي عيناها في روايتيهماء 
وإتما فل فى المشهزر إذ فد ورد ارقف رها أما في القرآن فكالمولى والنصير والغالب والقاهر 
والقریب الات والناصر والأعلى والأكرم وأحسن الخالقين وأرحم الراحمين وذي الطول وذي 
القوة وذي المعارج إلى غير ذلك وأما في الحديث فكالحنان والمنان. قال في شرح المواقف: 
وقد ورد في هذا الحديث في رواية ابن ماجه أسماء ليست في الرواية المهشورة كالتام والقديم 
والوتر والشديد والكافي وغيرها يعني أنه ذكر في رواية هذه الأسامي بدل بعض ما ذګر في رواية 
غیره والعدد بحاله. ینظر نشر الطوالع (۳۰۹/۳ - .)۴١١‏ 

وعلیه فلا يجوز ماكر وخادع وغيرهما والله أعلم . 

(۲) سقط في أ. 

(۳) في أ: ضعفهم. 

(6) سقط في أ. 


سورة الأنعام الآيتان: ۲٠ء ٠۳١‏ ۲۹ 


تأتيهم الملائكة وتأتيه» قالوا: كيف يحص هو بإتيان الملائكة دوننا وهو كواحد منا؛ 
كقوله: لو ما ايتا مَك إن كنت من الصيةك# [الحجر: ۷] وهذا جائز أن يكون 
أسثلة لم تذكر» ويكون في الجواب بيان ذلك» على ما ذكرنا من قبل في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: وقد آسزئ وسل بن بلك کان پات سجروا نهر ت 
ڪاوا بو يستېزءون‰ . ) 

فر وا کات وه ا ب د ااا ی ا ب ا 
الذين من قبلك» ويخبره أنه يلحق هؤلاء بتكذيبك كما لحق أولئك بتكذيبهم الرسل. 
وقوله - عز وجل -: (تكاة4. ٠‏ 

قال أبو عوسجة: «حاق» أي : رجع»› يقال: حاق يحيق حيقًاء أي : e‏ 

وقال الكيساني : حاق بهم أي: [أحاط بهم ونزل]. 

وقوله as‏ 8 یروا ف الاش انظروا ڪَيبَ کات عقب علقبة المُگذين) 
ليس على الأمر بالسير في الأرض» ولكن على الاعتبار والتفكر فيما نزل ا بتكذيبهم 
الرسل؛ لأنه - عز وجل - أراهم آيات عقلية وسمعية فلم ينفعهم ذلك فأراد أن يريهم 
آیات e‏ عن التكذيب والعناد. 


۳ 


غ و اتا م سے 


aes E E ED RI قول تعالی: ل لس تا ن السَوتِ‎ 
NE O GE O GS E E 
. 4)9 لار قفر ال ميد‎ 

قوله - عز وجل -: لفل لسن تا ف السملوار رارض فل بٍ4 . 

ا 

أحدهما: أن يخرج مخرج البيان لهم [و] أنه ليس على الأمر؛ لأنه لو كان على الأمر ‏ 
لكان يذكر سؤاله لهم» ولم يذكر وإن سألهم» لا يحتمل ألا يخبروه بذلك» فلما لم يذكر 


(۱) ذكره الرازي في تفسيره ااا د ا وبنحوه ابن جریر في تفسیره /٩(‏ 
„(10٤‏ 

(۲) ذکره ابن جریر في تفسیره (٥/٤٥۱)ء‏ وبنحوه الرازي في تفسیره )٠١/۱۲(‏ ولم ينسبه لأحد 
والبغوي في تفسيره »)۸٦/۲(‏ وعزاه للربيع بن أنس والضحاك وعطاء. 

و فيي ب: : حاط ونزل. 
(۳( من الحس وأهل الإحساس الإبصار كما في قوله تعالى هَل تيش ينُم من أَحَرٍ [مريم کک 
- ترى» ثم استعمل في الوجدان والعلم بأي حاسة كانت من حواس الإنسان الخمس: 

والبصر› والشم» والذوق» واللمس. ينظر الفيومي في المصباح المنير e )٥۲/١(‏ 


۰ سورة الأنعام الآأيتان: 1۲ ۳ 


سؤاله لهم عن ذلك ولا يحتمل أن يأمره بالسؤال ثم لا يسأل» أو يسأل هو ولا 
يخبرونه - فدل آنه على البيان خرح لا على الأمر. 

والثاني: على أمر سبق؛ کقوله - تعالى -: قل لمن الاش وسن فیا ن ڪننر 
e‏ ولو ر [المؤمنون: ]۸٥ ۸٤‏ وکقوله: «فل م پو ملکرڻُ ڪل 

.€ [المزمنون: ۸۸] إلى قوله: تقزر َر [المزمنون: 1۸٩‏ وقوله: لل تن 

رب کر ولأرض) [الرعد: ]١١‏ ونحوه» كان على أمر سبق» فسخرهم' ل 
حتی قالوا: الله؛ كقوله: #ولين سالتهم EE‏ ا َد [لقمان: 
٠٥‏ ذلك تسخیر منه إياهم حتى قالوا: الله 

وفي حرف ابن مسعود» وأبي بن كعب i‏ - فل لمن ما 
لاض فل ك € هذا يدل على أنه كان عل أمر جت 

وقال بعضهم: #فل من ىا نف ألسموتِ وألأرضٍ )أي : سلهم فإن أجابوك فقالوا: 
لله» وإلا فقل لهم آنت: لله. 

وقال قائلون: فإن سألوك لمن ما في السموات والأرض؟ قل لله. 

وقوله - عز وجل -: # كلب عل فيه ألرحمة م. ) 

قال الحسن : كتب على نفسه الرحمة للتوابين [إن شاء]" أن يدخلهم الجنةء لا أحد 
يدخل الجنة بعمله» إنما يدخلون الجنة برحمته» وعلى ذلك جاء الخبر عن نبي الله بي 
قال : لا يدخل ا NSE O A a Ys‏ 
ا CS‏ 

وقيل : كتب على نفسه الرحمة أن يجمعهم إلى يوم القيامة» أي: e‏ 
يجمعهم إلى يوم القيامة » حيث جعل للعدو عذاباء وللولي ثواباء أي: من رحمته أن 
يجمعهم جميعًاء يعاقب العدو ويثيب الولي. 


OT‏ ا من رحمته أن جعل لهم الجمع"» فاوعد العاصي العذاب» ووعد 


. فیخیرهم‎ : ٣ (۱) 

(۲) ذكره الرازي في تفسيره )۱۳١/١١(‏ بنحوه» وكذا أبو حيان فى البحر المحيط .)۸١ - ۸٥ /٤(‏ 

(۳) سقط في أ. ٠‏ 

)٦٤٦۳( كتاب الرقاق باب القصد والمداومة‎ )٠٠١/١١( أخرجه بنحوه البخاري فى صحيحه‎ )٤( 
0۸1١ = ۷0 كاب صفات الخافقن بات لن يدل اح الحة ب‎ )١۱۹۹/6( ومجم‎ 

)٥(‏ ذکره الرازي في تفسیره (۱۳۷/۱۲) بنحوه. 


)٦(‏ في ب الجميع. 


سورة الأنعام الآيتان: ٠١ »١١‏ ۳ 


المطيع الثواب؛ ليمنع العاصي ذلك عن عصيانه» وليرغب المطيع في طاعته» وذلك من 
رحمنه. ۰ 
Nelo acs NO E Fs‏ ولا 
۰ کما عذب من 4 او علد التكذيب»› ا الذي 
ج e e‏ ا“ دوم أَلمَيلَمَة 4 #d# e‏ صلة» ومعناه: 
یر٠‏ ا فة أي : ليوم القيامة» كقوله: لوم له ري فِيدٍ4 [آل 
وقال ا قوله : #ليجمعنكم في القبور لإ يوم ايد4 ثم يجمعكم يوم 
القيامة والقرون السالفة. 
وقوله - عز وجل - : ل رَيب# أي : ار ارا ا ع 
يعرف أن خلق الخلق للفناء خاصة» لا للبعث والإحياء بعد الموت للثواب والعقابء 
N E‏ 
له -: ¥ و ا 0 
وقوله - عز وجل -: زیت نقسهم 4 قد ذکرناه . 
وقوله - عز وجل -: لولم ما سكن ف الل والهارٍ وهو أَلسَمِيع ألعلِيمٌ 4 في الآية - والله 
O gy‏ 
يكن لأحد من الجبابرة"» والفراعنة" الامتناع عنهماء ولا صرف أحدهما إلى الآخر» 


C9‏ سقط في أ. 

(۲) ذکره الرازي في تفسیره OFAN‏ وابن عادل في اللباب .)٤٦/۸(‏ 

(۳) ذکره أبو حیان لاسي في البحر المحيط (A0‏ 

.)۸۷ /۲( ذكره البغوي في تفسیره‎ )٤( 

(6 فى سور ااء ا2 100۹ 

(VD‏ الجبار هو من يجبر نقيته بادعاء منزلة لا يستحقهاء وهي غالبا للذم كما في قوله تعالی # وتاب 

ڪل جار نيڊ [إبراهيم IEE‏ ل كلك يطبم آنه ع ڪل فلب متکير جبار4 

[غافر: ]۳١‏ أي: e‏ الحق والإذعان له. ينظر عمدة الحفاظ .)۳٤١۷ - ۳٤۹ /١(‏ 

(۷) فرعون: : لقب كل من ملك مصر كالعزيز لكل من ملكه» ويقال : أول من لقب به بمصر دفافة بن 
| أبي بكر العمليقي» وهو الذي وهب هاجر أم إسماعيلء عليه السلام» أو كل عات 

: فرعول» والجمع : فراعنة . 


٠۳ ء٠١ سورة الأنعام الآيتان:‎ ٢ 


بل يدركانهم» شاءوا أو أبوا» وسلطانهما جار عليهم لخلموا أن لر فا تدرا وان 
قهرهما الخلق وسلطانهما كان بسلطان من له التدبير والعلم» ثم جريانهما على سنن واحد 
[ومجری واحد]' یدل علی أن منشئهما واحد» ومدبرهما غلیم حکیم: 

وقال بعض أهل التأويل : ما سكن فى الل والهار# [الأنعام ]٠١:‏ ما استقر في الليل 
والنهار» من الدواب والطير» في البر والبحر»ء فمنها ما يستقر نهارًا وينتشر ليلاء ومنها ما 
ر ار ور اا 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : ولم ما سكن فى أل وألهار 4 وذلك أن كفار 
أهل مكة أتوا رسول الله يي وقالوا: يا محمد إنا قد علمنا [أنه]“ ما يحملك على هذا 
الذي تدعو إليه إلا الحاجة» فنحن” نجعلك في أموالنا حتى تكون أغنانا رجلا» وترجع 


عما أنت عليه؛ فنزلت: َم ما سكن فى ليل والهارٍ وهو أَلسَمِيمٌ أَلْعيمُ4؛ لمقالة 
أو 

«أَلْعليمُ4 من أين يرزقهم» لكن الوجه فيه ما ذكرنا آنْمًا أن الخلق كلهم تحت قهرهما 
واا ا 


وفيهما وجوه من الحكمة: 
أحدها: بعض ما ذكرنا ليعلم أن مدبرهما واحد» وفيه نقض قول الفلاسةة"؛ لأنهم 


)١(‏ سقط فى أ. 
)۲( أ جریر )۱۳٣١٣١۲( )۱٥۸/١(‏ عن السدي وذکره السيوطي في الدر )۱١۱/۳(‏ وزاد نسبته 
لاش اف حاتم وأبي الشيخ . 
(۳) يقال: انتشر النهار وغیره: طال وامتد. ينظر تاج العروس .)۲۱۸/۱٤١(‏ 
( اظ فت | 
(0) في ب : ونحن . 
(1) أخرجه بنحوه البیهقی فى دلائل النبوة .)۲٠۳/۲(‏ 
Q(‏ الفلهفة بالونانة عة الحكماء والفاشو فا هو فلا و رقا وف و النخت ونر قا هر الك 
أي : هو محب الحكمة» والحكمة قولية وفعلية . ينظر الملل والنحل للشهرستاني (۲/ )٠٠١‏ 
راطا أطل دبا غل دراسة الائ الأرلى ور الخغرة عقفلا ر تمل عد ارطر 
الفلسفة النظرية العملية» وقصرها الرواقيون على المنطق والأخلاق والطبيعة» ويرى ابن سينا أن 
الغرض من الفلسفة الوقوف على حقائق الأشياء كلهاء سواء أكان وجودها باختيارنا أم خارجا 
عن إرادتناء وهي نظرية وعملية» ويضع تحت النظرية : الطبيعيات والرياضيات والإلهيات› 
وتحت العملية : تدبير المدينة وتدبير المنزل والأخلاقء ومنذ القرن التاسع عشر أخذت العلوم 
تستقل شيئًا فشيئًاء وأصبحت الفلسفة تقتصر اليوم على المنطق والأخلاق وعلم الجمال وما بعد 
الطبيعة وتاريخ الملسفة. 
ينظر : المعجم الفلسفي الصادر عن مجمع اللغة العربية ص(۳۸١).‏ 


۳٢ ٠۹ - ۱٤ سورة الأنعام الآیات:‎ 


ولون الظلمة كافة ستارةه:والتون دقق دراك 

وفيهما ما ذكر من المنافع بقوله: # وهو الى جعَلّ کم ا الوم سانا 
[الفرقان: ]٤۷‏ وغيره من 

وقوله - عز وجل -: وهو e‏ لمن دعا له» لعي 4: بمصالح الخلق 
وحاجتهم . 
قول تعادی: ل انر ار اند ولا تاطر الوت والأرض وهو ممم ولا عَم فل إن بُ 
اوت ارک من اش کک تکرک ب اتشر و ل إن عاف إن عَصيث رن 


ر ر ر م3 


رڪم * رواش ي 2 ص 
عذاب بوم عظير 0 من صرف عنه يومذ فقد رحمم وذلك الفوز المبين 0 ون 


e‏ غ ر 
س و ا ر و زس ^ صر و م م E ۶ e‏ 
E‏ فھو عل کل شیو فیدر ۷ 
ا 
رارم مء و ر CE‏ لور صو 2٣ر‏ و م کے ےا کچ رر م ویو > r r f‏ 
وهو القاهر فوقَ عباووء وھو الحکم ای زس فل ی سیءِ کر شید فل آله شید بني وب 
1 ۶ م گے 2 ر م ہے 2 71 ن 


OT E ر‎ a N 
. فل نما هو إل ويد ونی بر ا شركن‎ 

وقوله - عز وجل -: فل ار ا أ 4 E Nes‏ 
عنه -: #ربًا» ؛ كأن هذا صلة 0 لفل لمن ما ن السَموتِ والارض فل ب4 
[الأنعام : [١١‏ فإذا أقررتم أن ذلك کله لله فكيف تتخذون له شركاء فتعبدون غير الله وهو 
فاطر السموات والأرض ومنشتهما ومنشئ ما فيهماء كيف صرفتم العبادة إلى غير الله؟ 

وقوله - عز وجل -: وشو َعم اَعَد . 

قال أهل التأويل: هو يرزق ولا يرزق» ليس كمن له عبيد في الشاهد“ يرزق”" 
بعضهم بعضاء الموالي من العبيد» والعبيد من السادات» ينتفع بعضهم من بعض» فأما 
SS E SE a DSS‏ لأنه غني بذاته» والخلق فقراء إليه؛ 
کقوله - تعالی -: اہ ا إلى أله 4 هو الى الحييڈ4 [فاطر: .]٠١‏ 

1 


ت )٤(‏ ¢ ت 4 اا ر 
من فومه 0 واصله: إن أ أت ا 5 E‏ ول س 


(1) فی : وفیق: 

(۲) أي: عالم المشاهدة. 

(۳) في الأصول: يرزقهم. 

.)۲٥٦/7( ذكره القرطبي في تفسیره‎ )٤( 


٠۹ - ۱٤ سورة الأنعام الآیات:‎ ۳٤ 


واحتح بعض الناس بظاهر هذه الآية أن الإسلام لا يلزم إلا بالأمر والدعاء إليه» وقالوا: إن 
من مات قبل أن يؤمر به» وقبل أن يدعي إليه - فإنه لا شيء عليه» وعلى ذلك من مات في 


0 م م ع 


E‏ لاه قال : إن أت ان اڪوت آول مر أسلر سار 4# أخبر 
أنه أمر بذلك» وإذالم یکن د ثي أمر لم يلزم» > لكن الوجه في الآية ما ذكرناء أي : مرت أن أسلم 
وأخضع أولا ثم آمر غيري› فإذا كان التأويل هذا بطل أن يكون في ذلك حجة لهم . 


اا ص و 


. حاف إن عصيْت رى داب يوم عير‎ TE TT 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: قل يا محمد لكفار”" أهل مكة: إن أَنَاف. أي 
عص E‏ فعبدت عیره» ۰ بوم a‏ 
ليعود ورجح ا دينهم › فيخرج هذا على الجواب 0 

e e‏ 4 4 ِن hs‏ لکن 
ا و کف فال إن عصی ت ا وقد أخبر آنه عصمه وغفر له؟ 


و تكون المغفرة له على شرط الخوف» غفر له ليخاف عذابه. 


وقوله - عز وجل -: من صف عه يومين RT E‏ 
ااا ا چ ا 


)۱( في ب : قار 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره )0/7( وأبو حيان في البحر المحيط 0 

)۳( يقول العلامة القاسمي في محاسن التأويل : وفي الآية مبالغة أخرى في قطع أطماعهم› وتعريض لهم 
باتهم عصاة مستوجبون للعذاب العظيم . ووجه التعريض إسناد ما هو معلوم الانتقاء» ر (إن) التي 
تفيد الشك تعريضًا. وجيء بالماضي إبرازا له في صورة الحاصل على سبيل الفرض» تعريضا بمن 
ر وحيث كان تعريضا لهم - والمراد تخويفهم إذا صدر منهم ذلك یکن ف 
دلالة على أنه يخاف هر عة على نفسه المعصية› مع آنه معصوم . کما لا يتوهم مثله في قوله : لن 
اشرت حط عك €[الزمر : ]٠‏ وحينئذ فلا حاجة إلى ما أجيب عن ظاهر دلالته على ما ذكره بن 
الخوف تعلق بالعصيان الممتنع الوقوع امتناغا عادیّاء فلا یدل إلا على آنه يخاف لو صدر عنه 
العصيان. وهذا لا يدل على حصول الخوف. ينظر: تفسير القاسمى: .)٤۷۷ - ٤۷٦ /١(‏ 

)4( قال الرازي فى تفسيره :)٠٤١/۱١(‏ إن الآية لا تدل على أنه خاف على نفسه بل الآية تدل على أنه 
E E A E a‏ ا 

)١(‏ قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط (6/ 41): وهي النجاة من العذاب» وإذا نجي من العذاب 
دخل الجنة. وقال الزمخشري في الكشاف (۲/ ٠‏ 1( الرحمة العظمى هي النجاة. 

. زاد فی ب: فی من یصرف عنه يومئذ فقد رحمه قلت‎ )٨( 

)۷( في اڊ أحنها. 


۳٥ E E I 


الا ا ا 

والأخرى: الجنة» سماها رحمة. 

وإنما حملهم على هذا أنهم لا يصفون الله بالرحمة في الأزل""» فعلى قولهم يكون 
قول سوال الله :إلا .أن يتغمدني الله و أي : يثيبني الجنة. 

ولكن سميت. الجنة رحمة عندنا لما برحمته يدخلون الجنةء لا بأعمالهم؛ لما روينا 


عن رسول الله ية حيث قال : «لا يدخل أحد الجنة بعمله» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ 


قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»“" . 


0 الأزل: ن ا ا لوجود في الماضي» كما أن الأبد دوامه في المستقبلء 
وفي شرح الطوالع في بيان حدوث الأجسام: هو ماهية تقتضي اللامسبوقية بالغير» وهذا معنى ما 
قیل : الأزل نفي الأولية. 

وقيل: هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي» انتهى . 

والأزلي ما لا يكون مسبوقا بالعدم. والموجود أقسام ثلائة لا رابع لها؛ فانه ما أزلي بدي وهو 
الله سبحانه وتعالى» أو لا أزلي ولا أبدي وهو الدنياء أو أبدي غير أزلي وهو الآخرةء وعکسه محال 
فإن ما ثبت قدمه امتنع عدمه. ینظر کشاف اصطلاحات الفنون .)١۲۲/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۲/۱۱) کتاب الرقاق» »)1٤٦۳(‏ ومسلم (/۲۱۹۹) كتاب صفات المنافقين 
(۸4171/۷1(. 

وزاد في آ: فیصیر تقدیره: لا يدخل أحد الجنة إلا برحمته. 

(۳) قال ابن بطال في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالی : يلک لله اروها ينا تر مو4 
[الأعراف : ]٤۳‏ ما محصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمالء فإن و 
الج اففاوتة تخب قفارت الأغمال: وأن يحمل الحديث على دخول الجة والشلرة ها 
اورف غل هدا الخزات قرلة ال : «سللم يكم أذحلوا الجن پیا تر ل4 [النحل : [YY‏ 
فصرح بأن دخول الجنة أيضا بالأعمال» وأجاب بأنه لفظ تة الخدت والتكم 2 ادحا 
منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد بذلك أصل الدخول. 

ثم قال : ويجوز أن يكون الحديث مفسرًا للآيةء والتقدير : ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة 
الله لكم وتفضله علیكم؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته حيث 
الهم العاملين ما نالوا به ذلك ولا یخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله»› وقد تفضل 
ا ا و E‏ وقال عياض : طريق الجمع أن الحديث فسر ما 
أجمل في الآية» فذكر نحرًا من كلام ابن بطال الأخير وآن من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته 
للطاعة وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله» وإنما هو بفضل الله وبرحمته. وقال ابن الجوزي : 
بتحصل عن ذلك أربعة أجوبة؛ الأول: أن التوفيق للعمل من رحمة الله» ولولا رحمته السابقة 
eS‏ الثاني: أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق 
لمولاه فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله. الثالث: جاء في بعض الأحاديث أن نفس 
فول الج رة الله واقتسام الدرجات بالأعمال. الرابع: أن أعمال الطاعات كانت في 
را ا ای و ا مه ل ا 
وال الكرما: الك ف فرلة: اا ك €5 [الأعراف: 18١‏ ليشا للسيبة بالضاف 
أو المصاحبةء أي أورثتموها ملابسة أو مصاحبة» أو للمقابلة نحو أعطيت الشاة بالدرهم» وبهذا 


٠۹ - ۱٤ سورة الأنعام الآیات:‎ ۳٦ 


وعلى قول المعتزلة فيكون الله بالملائكة رحيمًا لأنه 1 EG oe‏ 
الوجه فيه ما ذكرنا أنها سميت رحمة لما برحمته يدخل فيها. 


= الأخير جز م الشيخ جمال الدين ابن هشام في المخني فسبق إليه فقال : ترد الباء للمقابلة وهي الداخلة 

على الأعواض كاشتريته بألف» ومنه ادلو تة يما كر ملول [النحل : ۲ وإنما لم تقدر 
هنا للسببية كما قالت المعتزلة ا ای ل ك یه ن ا 
بعوض قد يعطي مجانًا بخلاف المسبب فلا يوجد بدون سبب» قال : وعلى ذلك ينتفي التعارض 

بين الاية والحديث. قال الحافظ ابن حجر : سبقه إلى ذلك ابن القيم فقال في كتاب مفتاح دار 
ا الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضيةء فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب 
الدخول المقتضية له كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء والثانية بالمعاوضة نحو اشتريت منه بكذا 
ارا در ا ا وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة لأن 
العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب بمجرده دخول الجنة ولا أن يكون عوضًا لها؛ لأنه ولو وقع 
على الرجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله» بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة» فتبقی 
لر نعمه مقتضية شكرها وهو لم يوفها حق شكرها» فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير 
ظالم» وإذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيرًا من عمله كما في حدیث ای ی کت 
الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه في ذكر القدر ففيه «لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم. ٠...‏ الحديث» قال وهذا 
فصل الخطاب مع الجبرية الذين آنكرو! أن تكون الأعمال سا فى اذخرل الجنة من كل وجه» 
والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل وأنها ثمنه وأن دخولها بمحض الأعمالء والحديث 
يبطل دعوى الطائفتين والله أعلم. قلت: وجوز الكرماني أيضًا أن يكون المراد أن الدخول ليس 
کک والإدخال المستفاد من الإرث باعملء وهذا إن مشي في الجواب عن قوله تعالى: 
اورنمو Co a e‏ ادلو اجه يما كترم ملوك ويظهر 
لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث 
هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولاً. وإذا كان كذلك فأمر القول إلى 
الله تعالى» eS‏ وعلی هذا فمعنی قوله: ادخلوا وا اة انا 
TT a N VS A EN E OSS‏ 
للإلصاق أو المقابلةء ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية. .ثم رایت ا بأن ظاهر الآيات 
أن دخول الجنة بسبب الأعمالء والجمع بينهما وبين الحديث أن التوفيق للأعمال والهداية 
للإخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله وفضلهء فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل» وهو 
مراد الحديث» ويصح آنه دخل بسبب العمل وهو من رحمة الله تعالى - ورد الكرماني الأخير 
بأنه خلاف صريح الحديث . وقال المازري : as‏ إلى أن إثابة الله 
بفضل منه» وكذلك انتقامه ممن عصاه بعدل منه» ولات يثبت واحد منهما إلا بالسمع» و 
سبحانه وتعالى أن يعذب الطائع وينعم العاصي» ولكنه اخ أنه لا يفعل ذلك وخبره کک 
خلف فيه . وهذا الحديث يقوي مقالتهم ويرد على المعتزلة حيث أثبتوا بعقولهم أعواض 
الأعمالء ولهم في ذلك خبط كثير وتفصيل طويل. 

ينظر فتح الباري للحافظ ابن حجر (۱۳/ ۸۵ - .)۸٦‏ 

(1) بياض في الأصل»› ولعله (لأنه لاعقاب هناك). 


سورة الأنعام الآیات: ۱۴ - ٠١۹‏ ۳۷ 


في الشاهد يخرج على ما ذكرناء والله أعلم. 


ثم قوله: إن صف عنه وميد ز4 


و a aS‏ بوا 


ویحتمل آن یکون قول : ن بق نة بزتا د تاب صلة قول له: َل إن ااك 


سے ر 


إن ا رن اف زم ظ4 


ولك روت سن این اس = رضي اله ته قال في قول لی ده ۶ا ل 
اف4 : a a a‏ : ل 


ی ص س ازوم ج صخل ور ر ص ص وکر ل 2ے 2 


اف ن عصیْت ری عذاب وم عَظيم من برف عه يوم فقَد يجمه وذلك الفوز المبين 
EE‏ 
ولك الصرف > بى : صرف العذاب - الفوز المبين» وإنما ذكره - والله أعلم - 
فوزا مبیًا؛ لأنه فوز دائم» لا زوال له» ولیس کفوز هذه الدنيا يکون في وقت ثم يزول عن 
قريب» ولا كذلك فوز الاخرة. 
وقوله - عز وجل -: ون يسك الله بضر شر َد ڪَاشت لهه لا هو ون يسک ر4 . 
فيه إخبار أن ما يصيب العبد من الضر والخير إنما يصيب بهء ثم الضر المذكور في 
الآية لا يخلو من أن يراد [به] سقم" النفس» أو ق ال ارد وط کر ن 


E OE E (1)‏ 
لعبد الرزاق وابن أبي حاتم. 
(۲) هي : حفصة بنت عمر أمير المؤمنين وأمها زينب بنت مظعون روت عن النبي وة وعن عمرء وروی عنها 
أخوها عبد الله وابنه حمزة وزوجته صفية بنث أبي عبيد وحارثة بن وهب والمطلب بن أبي وداعة وأم 
مبشر الأنصارية وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرهم . وكانت قبل أن يتزوجها الرسول بء عند 
ضبن بن خذافة وان من شهك درا ومات بالمدينة فانقضت غدتها زو جها رسول الله ا بعد 
عائشة . وتوفيت رضى الله عنها سنة ١‏ ٤ه‏ وقيل سنة ٥٤ه‏ وقيل سنة ۲۷ه» حكاه أبو بشر الدولابي 
وهو غلط . ينظر : الإصابة (۸/ )٥۱‏ ت(٤۲۹)ء‏ الاستیعاب (۲/ )۷۳٤‏ ت(۸٤۳۲).‏ 
(۳) يقصد به مرض النفس» ويقال : أسقمه الداء إسقامًا: أمرضهء نقله الجوهري. وسقمه تسقيما 
كذلك : قال ذو الرمة: | 
هام الفؤاد بذكراها وخامرها باعل راا قي 
والمسقام و و في الصحاح : هو الكثير السقم. 
والأشى مسقام أيضا. وهذه عن اللحياني. وأسقم الرجل: سقم آهله وترادفت عليه الأسقام» 
زرل ا ج ا هر واه 
ومن المجاز: قلب سقیم › وکلام سقيم › وفهم سقيم › وهو سقيم الصدر علبه: ا حاقد 
ینظر : تاج العروس (۳۹۹/۳۲). 


۳۸ سورة الأنعام الآیات: ٠۹ - ۱٤‏ 


العباد لا يخلو من هذه الأوجه الثلاثة » فإذا كان كذلك فدل إضافة ذلك إلى الله - تعالى - 
على أن لله فيه فعلاء وهو أن خلق فعل ذلك منهم» فهو على کل شيء قدیر من کشف 
الضر له» والصرف عنه» وإصابة الخير لا يملك ذلك غيره. 

وقوله - عز وجل -: وهر التار رق عبادو وهو كم َ4. 

فی هد الات و اة الارلى دك آهل الخد لاه أخر أن ما ضمت الاد هس اشر 
والدة ل كاش لذلك إلا هرب ولا يدفع ذلك عنهم ولا يصرفه إلا الله وأن ما يصيبهم 
من الخير إنما يصيبهم بذلك الله» وأخبر أنه على كل شيء قدير. 

وفي قوله: وهو القاهر فرق عباووء€ إخبار أنه قاهر يقهر الخلق» عزيزء قادر» وله 
سلطان عليهم» وأنهم أذلاء تحت سلطانه. 


وقي قوله : هوق عادو إخبار بالعلوية › والعظمة»› وبالتعالی عن آشباه 1 يلو 1 
)۱( 


سے لمر 


وهو اكم : يضع كل شيء موضعه 
لي : بما يسرون وما يعلنون» إخبار ألا يخفى عليه شيء» وأنه يملك وضع كل 
شيء موضعه» وأن ما يصيبهم من الضر والشدة إنما يكون بهء لا يملك أحد صرفهء وأن 
I‏ ضر أحد أحدًا في الشاهدء أو نفع أحد أحدًا إنما يكون ذلك بالله في الحقيقة. 
وفي هذه الأحرف : إخبار عن أصل التوحيد وما يحتاج إليه لما ذكرنا من الوصف له 
بالقدرة والقهر» والوصف له بالعلو والعظمةء والتعالي عن أشباه الخلق» والوصف له 
بالحكمة في جميع أفعالهء ال وا ویکون. 
وقوله - عز وجل -: قل أ سء اکر . 
E a O e E e I‏ 


(۱) أي ذو الحكمة وهي العلم بالأشياء على ما هي عليه والاإتیان بالأفعال على ما ينبغي. ينظر نشر 
الطوالعم (ص/ ۳۲۲). 

)۲( سقط في أ . 

() الإضمار على شريطة التفسير: هو أن يحذف من صدر الكلام ما يؤتى به في آخره» فيكون الآخر 
ا 

قد قسم ابن الأئير هذا الفن إلى ثلاثة أقسام: 
| لأول: أن يأتي على طريق الاستفهام» فتذكر الجملة الأولى دون الثانية كقوله تعالى : #افین 
شح اله صدرم اسلو فهو عل ور بن ريي فول ية فلوم ين زكر آله اولك فى صلل 
مين [الزمر : ۹ بمعنی: : أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن أقسى قلبهء ویدل على 
المحذوف قوله: «فويل َة فلوم . 
ر لی سد ا الابات؛ کنر تمل a a‏ 


a AE 
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فيقولون: الله؛ e HO TA‏ 
لکنهم“ یشرکون غیره في عبادته» ویقولون: تا يدهم إلا بار ار رل 
[الزمر : ۳] وإلا كانوا يقرون بالعظمة له والجلالء فإذا 8 ای سء آکر Crs‏ 
فيقولون: الله. 

ویحتمل - يشا - آن یقول لنییه کل إنهم إذا سألرا: أ کی أك كًَ4؟ قل: | 
فإنك إذا قلت لهم ذلك يقولون هم آيضا. 

وقوله - عز وجل -: فی ا ہیا بن وب . 

iS‏ الت اوت کو 

ویحتمل : فل ا ا بی یک في كل حجة وبرهان أتاهم الرسول به. 

وفي قوله: فل اى َء دلالة أنه يقال له شيء؛ لأنه لو لم يجز أن يقال له شيء لم 
e E E‏ م4 [الشوری: [١١‏ أنه 


5 قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعده وقاتل» ويدل على المحذوف قوله: : ل أوكيك آعم دمه مَنَ لذ 
اا ب وا 
الثالث: أن يرد على غير هذين الوجهين» فلا يكون استفهاماء ولا نفيًا وإثباتاء وذلك كقول أبي 
تمام : أ 
E‏ ب الآثام ثم يجخافها و ا اة انام 
وقال الأثر: وكنت سئلت عن معناه» وقيل: كيف ينطبق عجز البيت على صدره» وإذا 
تجنب الاثام وخافها فکیف تکون حسناته آثاما؟ ينظر المعجم المفصل ص )٠١١۷ - ٠١١(‏ 
)۱( في ب : 5 
)۲( قال القاسمي : استدل الجمهور بقوله تعالى 8 ال في جواب # اى شىء اکر i‏ على جواز 
إطلاق (الشيء) عليه تعالى . وكذا بقوله سبحانه وتعالى : سىء مالك إلا هم4 [القصص : 
۸ فإن المستشنى يجب أن تحت المستثنى منهء وذلك لأن الشيء أعم العام - كما قال 
سیبویه - لوقوعه على کل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه. . واختار الزمخشري شموله حتى للمستحيل . 
وصرح كثير من المحققين e‏ وضعفوا من أطلقه على المعدوم؛ أنه و 
بعدم استعمال العرب ذلك كما علم باستقراء كلامهم؛ وبنحو کل سىء مالك إلا رَه إذ 
المعدوم لا يتصف بالهلاك» وبنحو: : ون بن شى إلا سبح عر [الإسراء: ]٤٤‏ إذ المعدوم لا 
يتصور منه التسبيح . 
قال الناصر في الانتصاف : هذه المسألة معدودة من علم الكلام باعتبار ماء وأما هذا البحث 
فلغوي› والتحاكم فيه لأهل اللغة وظاهر قولهم: غضبت من لا شيء. ٍ 
SENE 0‏ 
أن الشي. ا ا ا ء کل ما يصح ان يعلم» عدما کان آر 
وجودا» آ و کا ا و مش جد لما صدق على آمر ما أنه ليس بشيء› e‏ قريب ن 
هذا» وتمسك من منع إطلاقه عليه تعالى وله الى : لوي الأساء الس فادعوة ( 
[الأعراف : 11۸°[ والاسم إنما يحسن لحسن مسماه» وهو أن a‏ 
الكمال» ونعت من نعوت الجلال. ولفمظ (الشيء) أعم الأشياءء فیکول مسماه اخاض لاا ف 
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شىء؛ لأن «ل شيء» في الشاهدء إنما يقال إما للنفي أو للتصغير» ولا يجوز في الغائب 
النفي ولا ال فدل أنه إنما يراد ب «الشيء٠‏ الإثبات لاأ غير وبالله العصمة. 

ذكر في بعض القصة في قوله: #فل اى َء أك َة أن رؤساء مكة أتوا رسول اللهء 
فقالوا: يا محمد» أما وجد الله رسولا يرسله غيرك»› ما تری'“ أحدًا يصدقك بما تقول 
ولقت-سالا عنك اليهود والنصارى فزعموا أنه لن لك عندهم ذكر» ولا صفة» ولا 
مبعث» فأرنا من شهد لك أنك رسول الله [كما تزعم]. فل ا ا 
قل لهم: #آی سىء أذر کر س يقول: أعظم شهادة؛ يعني : البرهان» محمد حجة 
هان فإن أجابوك فقالوا: الله» وإلا فقل لهم: الله أكبر شهادة من خلقه أني 
رسوله» والله شهید بيني وبینکم في کل اختلاف بیننا وبینکم» في التوحید» وإثبات 
ارا و 

وذكر في هذه القصة نهم لما قالوا: من يشهد أن الله أرسلك رسولاء قالوا. : فهلا آنزل 
إليك ملك . فقال الله لنبيه : [قل لهم: ای کی اکر س4؟ فقالوا: الله أكبر شهادة من 
غيره» فقال الله :۲ قل لهم يا محمد: الله شهيد بيني وبينكم أني رسول الله» وأنه 
أوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به» ومن بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. 

ثم قال لهم : #آیتکم تنود أت ى لَه الهة اى قالوا: نعم» نشهد. فقال الله 
لنبيه : قل لهم: لا أشهد بما شهدتم» ولكن أشهد أنما هو إله واحد» وإنني بريء مما 
کون : 
= أحسن الأشياء و في أرذلها. ومتی کان كذلك› لم ر يكن النسشمى بهذا اللفظ فة من ضقات الكمال: 

فوجب ألا يجوز دعوة الله بهذا الاسم ؛ لأنه ليس من الأسماء الحسنىء وقذ أمر تعالى بأن يذغى 


بها وات بان کون لین ف ا لاسا الج ۲ لكونها توقيفية› وکونه لا یدعی به لعدم وروده - 
لا ينافي شموله للذات العلية »> شمول العام . والمراد بإطلاقه عليه تعالى (فيما تقدم) شموله» ل 
تسمیته به . E‏ الحسنى» آلا يشمل الذات المقدسة 
EE‏ كيف وهو من الموضوعات العامة؟ والتحاكم للغويين في ذلك. 
ینظر تفسير القاسمي (1/ ٤۸۱‏ - ۸۳)» والإملاء لأبي البقاء العکبری (۱/ ۲۳۷) واللباب لابن 

.)٦٤ /۸( عادل‎ 

0 

(۳) زاد في ب: وکل شيء حجة وبرهان. 

(14/۸) وعزاه لابن عباس» وابن عادل في اللباب‎ )۱٤١ - ۱۵ /۱۲( ذکره ر‎ )٤( 


o 
في ب : تعملون.‎ )٩( 
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» 1 2 ا ا 2ے م د مرم ر 
وقوله - عز وجل -: اواو ك لا لفان لانڊرکم پوه وَس بع . 
كأنه قال: أوحى إلى هذا القرآن الذي تعرفون أنه من عند الله جاء؛ لأنه قال لهم : 


لأا سورَمّ س تيء [البقرة: ۲۳] فعجزوا عن إتيان مثله» فدل عجزهم عن إتيان مثله 


أنهم عرفوا أنه جاء من عند الله. 

۾ س P7‏ رر ۰ a‏ ۰ ا 

وقوله - عز وجل -: # انرم بو ومن بم : لا ينذر بالقران ولكن ينذر بما في القران؛ 
لأنه فيه أنباء ما حل بأشياعهم بتكذيبهم الرسل»ء وما يحل بهم من العذاب في الأخرة 
هذا القرآن لأنذركم به» وأنذر من بلغه القرآن» صار رسول الله نذيرًا ببلوغ القران لمن 
بلغه» فإذا [صار]“ نذیرًا به لمن بلغه وإن كان هو في أقصى الدنيا يصير هو نذيرًا في 
أقصى الزمان» في كل زمان» وهو - والله أعلم - کقوله - تعالی -: #ولكل فور هار4 

وفي الآية دلالة أن البشارة والنذارة يكونان ببعث آخر يبشر أو ينذرء وهو دليل لقول 
أصحابنا” : إن من حلف : أي عبڍِ من عبيدي بَشَرَني بکڏا فهو حرَ» فبشره [برسول» أو 
E‏ یکون E‏ 

وقوله - عز وجل -: ایتک قدو أ ى أله ءال زى فهذا“ في الظاهر 
استفهام ول في الحقيقة إيجاب أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى» بعد ما ظهر 


0 
(۲) عني بقوله «أصحابنا» السادة الأحناف أتباع الإمام أبي حنيفة النعمان وسيآتي ترجمته إن شاء الله 
تعالی في ص )۷٥۷(‏ . 
(۳) في ب: بکتاب أو برسول. 
©) أحكام القرآن للجصاص .)٤۳/١(‏ 
)٥(‏ فی أ: هذا. 
() الاستفهام : هو طلب العلم بما في ضمير المخاطب» وقيل: هو طلب حصول صورة الشيء في الذهن 
فإن كان تلك الصورة وقوع نسبة بين الشيئين أولا وقوعها فحصولها هو التصديق وإلا فهو التصور . 
والاستفهام أسلوب إنشائي طلبي يتطلب إجابة بأحد أمرين بنعم أو لاء أو بالتعيين. 
وله أدوات كثيرة كلها أسماء ما عدا أداتين منها هما: الهمزة وهل فإنهما حرفان. 
فأما الهمزة فقد أوثرث بثلائة أمور هى : 
- القصدير : ولذلك قدمت على العاطف فى قوله تعالى : «أراًّاً عَلهَّدُوأ4 [البقرة: ]٠١‏ 
#أفيحر هد4 [الطور: .]٠١‏ ۰ 
- طلب التعيين إذا ذكر معها المعادل نحو: أزيد عندك أم عمرو. 
- الدخول على النفي للتقرير نحو قوله تعالى: أل نش لك صَدرَك) وغير التقرير نحو قولك: 
ألم تفعل» لمن قال: لم أفعل. 
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عندکم آیات وحدانیته وحجج ربوبيته لما عرفتم أنه خالقكم وخالق السموات والأرض› 
به تعیشون وبه تحيون» وبه تموتون» مع ما ظهر لكم هذا أشركتم مع الله آلهة أخرىء 
وليس ذلك لكم مما تشركون في عبادته وألوهيته» وأنا لا أشهد» وإنما أشهد أنه إله واحد 
وإنني بريء مما تشركون [في ألوهيته ر 

قوله تعالی: لی ایھر اکب بم کن ترز e E‏ 


افر مرس مور 


.42 اگ اک ب يته إل لا بني اشير‎ E E 

قوله - عز وجل -: الین ٭اتیتهم التب بوم كما يعروت اه4 . 

قيل" : نزلت سورة الأنعام ف محاجة أهل الشرك إلا آيات نزلت في محاجة أهل 
الكتاب» إحداها هذه. 

وجائز أن يكون أهل الشرك يعرفون أنه رسول كما يعرفون أبناءهم» ويكون الكتاب هو 
القران - هاهنا - لما قرع أسماعهم هذا القرآن» وأمروا أن يأتوا بمثله» فعجزوا عنه» وبما 


>= ك 
- الوقوع موقع قد حر قول و ق ع ا آي: قد آتی. 
يشترك الحرفان في الوقوع موقع الأمر نحو: انر [آل عمران: ۲۰]ء أي: أسلموا - 
5 هل اَم موك [المائدة: ]4١‏ أي: انتهرا. 
وأما أسماء الاستفهام فهي : a ES a‏ من عندك زيد أم عمرو. وما( 
و ع ل ي : ما مركوبك أفرس أم بعير وعن صفات من يعقل نحو : ما زيد أطويل 
آم قصير . . و«آي» ويستفهم بها عن بعض نحو: أي الرجلين كلمك زيد آم عمرو. و«أين» ويستفهم 
بها عن مکان نحو : : أين كنت أ في الدار أم في المسجد. و«أيان» ويستفهم بها عن زمان مستقبل 
نحو: يان سفرك اغد أم بعد غد؟ وابی؟ ريست بها عن رمان ماص اوعن رمان قبل 
نحو : هت كمف ا و ا ا واكم ويستفهم بها عن عدد نحو : کم کتابا اشتریت . 
و( کیف» و«أنى» ls ls‏ کف جئت - وأنی ا وقد يستفهم 
بأنن عن المكان والزمان نحو : ا کت وان ٠‏ 
ویطلب بهذه الأدوات التصور ولذلك فإنها تة تقتضي إجابة بتعيين المسئول عنه مكانًا كان أو زمانا 
أو عددا اال 
وإذا كان الاستفهام في حقيقته طلبًا للعلم بالشيء فإنه قد يخرح عن هذا المعنى لأغراض بلاغية 
مختلفة ذكرها علماء البلاغة في مظانها من علم المعاني . 
يتظر معجم المصطلحات النحوية (۱۷۹ - )۱۸١‏ 
(۱( سقط في أ. 
(۲) آخرجه ابن جریر )()۲١( )۱١٤/٥(‏ عن تتادة بنحوه والسيوطي في لار )1۳/۳( 
وزاد دته ا الشيخ عن السدي والرازي في تفسیره \EA/Y) o‏ ۱1۹( والبغوي في تفسیره 
(۲/ ۸4(. 
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كانوا يختلفون إلى أهل الكتاب» ويسألونهم عن نعته وصفته› ویخبرونهم › فعرف”'“ أهل 
ا E‏ بوجود نعته وصفته في کتابهم . 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال لعبد الله بن سلام”": إن الله قد آنزل على نبيه - 
عليه السلام - بمكة : الي ءاتبتهم الكتب يونم كنا بعرو مةه ٠‏ فكيف يا عبد الله 
المعرفة؟ فقال عبد الله: ياعمر» لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني إذا رأيته مع 
الصبيان يلعب» وأنا شد معرفة بمحمد منى لابني› فقال : كيف ذلك؟ فقال: أنا أشهد أنه 
رسول الله حی من الله ولا أدري مأ صنع النساء» أو ما أحدث الشستاء [وقد تنعت 
في" کتابنا. فقال [له]““ عمر: صدقت وأصبت. 

وقوله - عز وجل -: ومن اطا يمن آفری على اَل کب . 

قال أهل. التأوا "+ لا أخد اظلہ ممن افترى على الله كذباء لكن هذا = في 
الحقيقة - كأنه سؤال واستفهام؛ كأنه قال : من أظلم من الظالمين› قال : من افتری على 
الله كذبًاء يقال: من فعل هذا؟ قال: فلان» أو من قال هذا؟ قال: فلان» فهو - والله 
أعلم - على السؤال والاستفهام. ثم قل الذين افتروا على الله كذبًا: إن معه شريكا 
كقولهم : إن مع الله آلهة أخرى. 

وقوله - عز وجل -: أو كدب باب4 . 

القران : 


TT‏ فلما أسلم 
سماه رسول الله ية عبد الله روى عدة أخاديت: حدك غه ان بن مالك وززارة ‏ بن أوفى وأبو 
سعيد المقبري وآخرون . وقال يزيد بن عميرة: لما احتضر معاذ قيل له: أوصنا فقال: إن العلم 
والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما فالتمسوا العلم عند أبي الدرداء وسلمان وابن مسعود 
وعبد الله بن سلام الذي أسلم؛ فإني سمعت رسول الله َة يقول: «إنه عاشر عشرة في الجنة) 
ا فی و معاوية سنة ٣٤ه.‏ 
ينظر : الاستیعاتب (۲/ ۳۹۵) ت(۳۹٦۱)»‏ صفة الصفوة )۲۹٦/۲(‏ تذكرة الحفاظ (۱/ ۲۲)» 

أسد الغابة (۱۷۹/۳)ء تاریخ اللإسلام (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) فی ب: نعته له. 

EEE 

.)٦۸/۸( وابن عادل في اللباب‎ )۱٤۸/۱۲( ذکره الرازي في تفسیره‎ )٥( 

(7) ذكره القرطبي في تفسيره ۵ ۸/0( وأبو حيان في البحر المحط .)۹۷/٤(‏ 

(۷) ذکره البغوي في تفسيره o‏ )4/7( والقرطبي في تفسيره (YOAV o‏ . 

() زاد في ب: أنه لیس من الله. 
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ولنم لا يح رد4 . 

قال بعضهم : إنه لا يفلح الظالمون بظلمهم» لكن عندنا قوله : َم لا ييح ألشيرد) 
ما داموا في ظلمهم › أو نقول : لا يملح الظالمون إدا ختموا وماتوا على الظلم 
قوله تعالی: رر شرم جیا م تقول زین شرا ان شراؤک الد كب م زعو (@ ثم ر 


ر 


کن م له أن الوا واو ربا م کا مرک و اظر کیت کدوا ع اشم وسل ء عنم ما کاوا 
۰ 

قوله - عز وجل -: ووم سرهم ينا . 

المطيع والعاصي» والكافر والمؤمن. 

لم تقول لای اضرا ن شرام الین كث عون( 

ذكر - هاهنا - شركاءهم» أضاف ذلك ّ کانوا من جنسهم وجوهرهم» 
یفنون كما یفنون هم» وذكر في آية أخرى : شرکایی لذن کر كر رع € [القصص :1[ 
نهم شرکائي . 

وقوله - عز وجل -: ثم لر کن فنتہم إل آن الا وم را ما کا منرك4 . 

قال الحسن: الآية نزلت في المنافقين”' وذلك أنهم كانوا يكذبون في الدنيا فيما 
بينهم» فظنوا أن يتروج” كذبهم في الآخرة كما كان يتروج في الدنياء وسماهم مشر کین ؛ 
ا و في السر» فقالوا: لوش را ما کا مركت . 

وقال غيره من أهل التأويإ “ نزلت في أهل الشرك من العرب؛ وذلك أنهم 
O‏ وينكرون الرسالة» فلما أن 
و ق رو 

وقوله - تعالی -: م لر تک فن إل أن الأ4. 

a E SBOE N 
آيات الله إلا أن قالوا في الآخرة: #والله ربنا ما كنا مشركين).‎ 

وذكر في [بعض] ‏ القصة" أ أن المشركين في الآخرة لما رأوا كيف يعجاوز الله عن 


)۱( زكر او ا (۳/) وعزا لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس بنحوه. 

(۳) في ب: تروج. 

)۳( سقط في آ. 

N)‏ ابن جریر )۱۳۱٤١( )۱۳۱٤٤( )۱٦۷ /٩(‏ وذكره السيوطي في الدر )۱٤/۳(‏ وزاد 
ا ¿ أبي حاتم وأبي ي الشيخ. 


أهل التوحيد» قال“ بعضهم لبعض: إذا سثلنا فقولوا: إنا كنا موحدين» فلما جمعهم الله 
وشركاءهم فقال : إن شراؤكم الي كم رعو في الدنيا بأنهم معي شريك. 

ثم لر کن ف ب 

قال أهل التأويل": معذرتهم وجوابهم إلا" الكذب حين سئلوا فقالوا: # ول رتا م 
کا سركي تبرءوا من ذلك. 

ٹم قال الله: #اظر كيت كديا علج شم وسل عنم : في الآخرة» لتا كوا يرود : 
مز الراك فى الا 

قير : لما أنكروا أن يكونوا مشركين في الدنيا ختم الله على ألسنتهم» وشهدت 
الجوارح عليهم بالشرك. 

وقيل : انظر كيف كذبوا على أنفسهم» يقول: كيف صار وبال كذبهم عليهم؟!. 

وَل عنم قيل : واشتغل عنهم 

یا کا ا ول بول 

وأصله : أنه يذكر نبيه شدة تعنتهم وسفههم أنهم كيف يكذبون عند معاينة العذاب» فإذا 
کانوا بنأي منه وبعد كانوا أشد تكذيبا وأكثر تعنًا؛ لأنهم يطلبون الرد إلى الدنيا بقولهم 
کفتعرا لا ار فر ممل عر الڑی کا ممل فقال: ولو ردوا ادوا لما موا عن ول 
لذن [الأنعام :۲۸]. 
توه تعالی: ونیم تن يسَسَ إل جملا لى وم اكه أن هوه ون ءاذانم ووا إن يروا 
ڪل ٣اير‏ ا ینوا پا ی ی إا جاو موتك بول ای كما إن دا إل اسي الارلين (5) دهم 


سے ج ی یو می ا وا ر 


تهون عنه وتوت عنه ون هيكرت إل تشيم وما عرو @. 


(0) آخرجه ابن جریر )۱۳۱٣۰( )۱۱۸/٥(‏ عن سعید بن جبیر بنحوه وذكره القرطبي في تفسیره /١(‏ 
۸- 0۹). 
(۲( | ابن جریر )۱۳۱٤۲( »)۱۳۱٤١( )۱٦1/٥(‏ عن قتادة» و في (۱۳۱۳۷) عن معمر قال قال 
فتادة : مقالتهم› وقال معمر وسمعت غير فتادة يقول : معذرتهم . 
وفي (11۳۸A)‏ <« 1۳۱۲۹۵ عن ابن عباس قال : قولهم ؛ کلامهم. 
ودکره السيوطي في الدر )٠٤/۳(‏ وراد سنه لاي بي حاتم عن ابن عباس . 
)۳( زاد فی أً: أن . 
aa‏ جریر (۵/ ۱۹۸( )۱۳۱٤۳(‏ (۱۳۱۵۲) عن این عباس وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٤‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر. 
)٥(‏ ینظر تفسیر الخازن .)۳٣٦/۲(‏ 


۲١ ۲١ سورة الأنعام الآیتان:‎ ٤٦ 


وقوله عز وجل : وتم كن يَسَسَيٌ لك كانوا يستمعون إليه ليجادلوه» على ما ذكرء 
ْح إا جاموك موتك دل هذا آنهم کانوا نستمخرن آل الا وا 

وقيل في بعض الحكايات : إن الناس كانوا ثلاث فرق في أخبار الرسل e‏ 
ا ا ا و و ت و ا 
) ومنهم من يستمع ليأخذ عليهم سقطاتهم وما يجري على لسانهم من الخطأ. 

ومنهم من يستمع ليأخذ الحق منه ويترك الباقي» ولكن هؤلاء كانوا يستمعون إليه 
ليخاصموه في ذلك وليجادلوه؛ ليعرف قومهم أنهم يستمعون إليه» ويعرفون ما يقول 
ليصدوا بذلك أتباعهم . 

والغائ: أنهم يستمعون ويحاجون في ذلك ليعرفوا أنهم أهل حجاج وعلم ليصدوهم 
عه . 

ثم یحتمل أن یکونوا أهل نفاق؛ لأنهم کانوا يرون ويظهرون لرسول الله ر 
ويضمرون الخلاف له. 

ويحتمل أن يكونوا أهل الشرك» أي: رؤساؤهم؛ ليستمعوا إليه» ويجادلوه فيما 
يستمعون إليه. 

وقوله - عز وجل -: #وجملتا عل فلو ا ن 2 و ١اذانم‏ وا . 

أخبر أن على قلوبهم أكنة وفي آنه وقرا 

وقال: صي بكم عى 4 [البقرة:۱۸]. 

نفى عنهم ذلك لما لم ينتفعوا بذلك كله» وإن لم يكونوا - في الحقيقة - صماء ولا 
بکماء ولا ما ذكرء لما لم ينتفعوا بما أنشأً فيهم من السمع والبصر والعقلء فنفى عنهم 
ذلك 

ثم قوله تعالی : اراتا مل رم أكذ4. 

لا يخلو إضافة ذلك إلى نفسه من أن يكون خلق منهم فعل الكفرء أو خلق الظلمة التي 
في قلوبهم» يعني ظلمة الكفر؛ لأن ظلمة الكفر تستر وتغطي كل شيء٠‏ ونور الإيمان ينير 
منه كل شي ء٠‏ فإضافة الفعل إليه لا تخلو من أحد هذين الوجهين» إما لخلق فعل الكفر 
منهم» ففيه دلالة خلق أفعالهمء وإما لخلق ظلمة الكفر في قلوبهم . وفيه رد قول المعتزلة 
لإنكارهم خلق فعل العباد'. 
(1) وهي مسألة معروفة بخلق أفعال العباد» مسألة الجبر والاختيار من المسائل التي نوقشت بشدة بين 

مفكري الإسلام الذين انقسموا فيها إلى فرق شتى» واختلفوا تبعا لفهم كل منهم لهاء فمن قائل 
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ت بالجبر» وقائل بالحرية التامة» ووسط هذه المعارك نجد من يحاول جمع الغرق المتنازعة على كلمة 
سواء ويمکن أن نرد الخلاف حول المسألة إلى أربعة مذاهب : 

الأول: مذهب المعتزلة: وهو أن العبد فاعل ومحدث لأفعاله الاختياريةء فأفعال a‏ 
حرکات وسكنات واقعة من جهتهم بإقدار الله لهم على هذه الأحداث» وعلى ذلك فإن من 
قال: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله» فقد أخطأً الله لا تتعلق بأفعال 
من حيث الاإيجاد والنفي . 

استدل المعتزلة من العقل فقالوا أدلتهم : «لو كان الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد لوجب 
كونهم مضطرين إليهاء وألا يكون بين ما يكتسبه العبد وما يضطر إليه فرق . وفي علمنا بالفرق 
بينهما دلالة على فساد كل قول يسقط الفرق الذي علمناه». 

وكذا قالوا «لو كان الله تعالى هو الخالق لفعل العباد لما استحقوا الذم على القبيح e‏ 
اليد وذلك لأن المدح والذم على فعل الغير لا يصح» ولا فرق بين من اعتقد حسن ذلك وبين 
من اعتقد ذم الجماد والأعراض ومدحها لما يقع منه تعالی من الأفعال». 

واستدلوا من القرآن بقوله تعالی ا ری فف لق لحن من ...4 [الملك: ۳] ووجه 
استدلالهم من الاية أنها تنفي التقاوت عن خلقه سبحانه» س الأدلة على أنه سبحانه لم 
فال الاد فا اا اوت کن 

الثاني : مذهب الجبرية : وهو نفي القدرة والاستطاعة عن الإنسان في سائر أعماله» وأن الأفعال 
ار فة لله ال فعا ل لى ل بها اضلا لا اكتسابًا ولا إحداثا وإنما نحن كالظرف لها 

وكأن مذهب الجبرية يأتي في مقابل مذهب المعتزلة› فهما على النقيض . 

الثالث : مذهب الأشاعرة: ويرى الأشاعرة أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس 
للعبد فيها آدنى تأثيرء فهي مخلوقة لله من حيث الإبداع والإحداث وللعبد فيها الكسب . 

TS 
قدرة واختيارًاء فإذا لم يوجد مان اود فة دور مروا بهذه القدرة والاختيار وهم هنا يثبتو‎ 
e للعبد في أفعاله الكسب» ومعناه كما يقول الإمام أبو الحسن الأشعري : «الفعل القائم‎ 
العبد»..‎ 

فالأشعري يرى أن الإنسان يقدره الله على إحداث الفعل عند مباشرته» فيقع الفعل عند هذه 
القذرة لا بها ومن هنا يرئ أنه ليس لهذه القدرة تأثير فى إيجاد الفغل: 

ويختلف بعض الأشاعرة مع الأشعري في مفهوم الكسب› فذهب الباقلاني إلى أن أفعال العباد 
من حيث هي أفعال واقعة بقدرة اللهء ومن حيث هي صفات واقعة بقدرة العباد» فمثلا اھ ن 
حيث هي فعل واقعة بقدرة الله› ومن حيث تخصيصها واقعة بقدرة العبد. 

وعلى ذلك فالباقلاني يتفق مع الأشعري في أن الفعل واقع بقدرة الله من حيث هو فعل ويختلف 
معه في القول بأنه واقع بقدرة العبد من حيث هو صفة. 

وذهت الخو إلى القول بان لقدرة الد تان ثيراً في وجود المقدور» لكن ليس باستقلال» بل 
إن هذه القدرة تستند إلى سبب» وهذا السبب يستند إلى سبب» وهكذا حتى ينتهي الأمر إلى مسبب 
الأسات: 

فهو يختلف عن إمام المذهب» حيث جعل لقدرة العبد آثرا في إحداث الفعل . 

وذهب الإسفراييني : إلى أن فعل العبد واقع بقدرة الله وقدرة العبد معا. 

ومع هذا الاختلاف بين الأشاعرة فإنه يبقى اتفاقهم على أن الفعل واقع بقدرة الله وللعبد فيه 
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الك 

والأشاعرة بهذا يقفون موققمًا وسطا بين المعتزلة والجبرية. 

أدلتهم : ساق الأشاعرة الكثير من الأدلة النقلية والعقلية : 

أولا: الأدلة النقلية : 

استدلوا من النقل بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية : 

فمن القرآن الكريم: 

- قوله - تعالى -: «5لڪم آنه رکم ل له إلا هو ڪيل ڪل ئر [الأنعام: .]٠٠۲‏ 

ووجه استدلالهم من الآية أنها تدل على أن الله - تعالى - خالق كل شيء» ولما كانت أفعال 
العباد أشياء فوجب كونه خالقًا لها. 

- قوله - تعالی -: # وله حلقک وما سملن [الصافات: .]۹٦‏ 

ووجه الدلالة: أن الله - تعالى - خلق العباد وخلق الأشياء التي يصنعونها فخلقه شامل للعبد 
وما یکتسبه. 

ومن الأحاديث النبوية: 

- قوله مه : «إن الله خالق كل صانع وصنعته». 

ووجه الدلالة» أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شىء» فهو الخالق للإنسان وما يفعل . 

- قوله ية : في دعائه «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» فقيل : يا رسول اللهء أتخاف 
علينا وقد آمنا بك وبما حدثت به؟! فقال با : إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقابها 
هكذا وأشار إلى السبابة والوسطى يحركهما». 

ووجه الدلالة أن الرسول بيه أرجع أمر الهداية والإضلال إلى الله» فمعنى هذا أن ما يفعله العبد 
يكون بتقدير الله» فدل ذلك على أن أفعال العبد مخلوقة لله. 

ثانيا: الأدلة العقلية : 

قالوا إن فعل العبد ممكن» وكل ممكن مقدور لله تعالى» لشمول قدرة الله تعالى لجميع 
الكائنات الممكنات» ففعل العبد مقدور لله تعالى فلو كان مقدورًا للعبد أيضا على وجه التأثير 
للزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو ممتنع. 

وقالوا كذلك «خالق الشيء لا بد أن يكون قادرا على إعادته مع علمنا بأن الواحد منا لا يقدر على 
کسبه» وهذا دلیل على أن ابتداء وجود کسبه کان بقدرة غير قدرته وهی قدرة الله تعالی». 

وقالوا أيضًا: «إن الأمة مجمعة على صحة تضرع العبد إلى الله تعالى أن يرزقه الإيمان والطاعة 
ويجنبه الكفر والمعصيةء ولولا أن الكل بخلق الله تعالى لما صح ذلك» إذ لا وجه لحمله على سؤال 
الإقدار والتمكين لأنه حاصل» أو التقرير والتثبيت لأنه عائد إلى الحصول في الزمان الثاني وذلك 
عندهم بقدرة العبد. 

الرابع : مذهب الماتريدية : | 

اتفق الماتريدية مع الأشاعرة في القول بأن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى ولهم فيها الكسب» 
إلا نهم اختلفوا مع الأشاعرة في معنى الكسب. 

فالماتريدية ذهبوا إلى «إثبات أن للعبد قدرة وإرادة لها أثر فى الفعل» لكن لا أثر لها فى الإيجاد 
والإحداث وإنما أثرها ينصب على وصف الفعل بكونه طاعة أو معصيةء فهذه القدرة متمثلة في 
القصد والاختيار للفعل» وعلى أساس هذا القصد وذاك الاختيار يخلق الله للعبد القدرة على 
الفعل» وعليه تكون نتيجة الفعل . 
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وقوله - عز وجل -: رق ادام وا 
قیل : الوقر: هو الثقل في السمع" ESE EAN o U‏ رور 
وأما الوقر فهو [الكفر في قلوبهه]" . 


= فالماتريدية يرون أن للعبد اختيارًا في أفعاله والتي يترتب عليها المدح والذم في العاجلة والثواب 

والعقاب في الآجلةء» ولم يمنعوا أن تضاف الأفعال إلى الله تعالى؛ لأنه هو الذي وصف نفسه بهذه 
الصفة على الحقيقة وما عداه مخلوق . 

أدلة الماتريدية : استدل الماتريدية على صحة مذهبهم بأدلة نقلية وعقلية : 

أولا: الأدلة النقلية : 

استدل الماتريدية من النقل بالكتاب والسنة: 

- فمن الكتاب قوله - تعالى - ا ما شا e‏ 

- وقوله - تعالی - -: فكلو َير ك4 [السے: ۷ 

- وقوله - تعالی -: #واسسا روا وک أو اجهرواً بد 1[ 

ووجه الدلالة من الآيات أنها تدل على أن أفعال العباد واقعة بقدرة حادئة منهاء وهذه القدرة 
يخلقها الله تعالى مقارنة للفعل لا سابقة عليه ولا متأخرة عنه. 

ثانيًا: الأدلة العقلية : 

استدل الماتريدية من المعقول» فقالوا: «إن كل واحد منا يعرف بطريق الضرورة الفرق بين ما هو 
فيه مختار وله فیه عمل» وبين ما هو فيه مضطر» فمن سوی بین الأمرين كالمجبرة فإن بطلان قوله لا 
يحتاج إلى برهان». 

وقالوا: «إن العبد يقدر بإقدار الله له» فلا يمكن أن يقدر بإقدار من ليست له القدرة عليه كما لا 
يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به» ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه فلا يمكن لأحد أن يقدر غيره 
على شيءَ لم يقدر هو عليه . 

وقد ثبتت قدرة الله عليه وعلى ما يقدره الله عليه» فمحال وجود الفعل بغير قدرته مما يدل على 
آنه تعالى خالق ذلك الفعل ولا خالق سواه. 

وخلاصة القول فى المسألة أن العبد مسير ومخير» مسير فى الأمور الخارجة عن قدرته» ومخير 
فیما هو واقع تحت قدرته. 

وأن العبد في الأفعال الاختيارية الواقعة تحت قدرته يوقع e TT‏ 
الله ومشيئته لا تعني الإجبارء بل تعني أن فعل العبد لا يتأخر وقوعه ولا يتقدم عن تقدير الله له. 

ويعضد هذا القول منهح القرآن الكريم في هذه المسألة» فهو تارة ينسب الأفعال تحت قدرة 
العبد» فيقول الخق - تبارك وتعالى =: وما لوا من حبر كته ا [البقرة: ۱۹۷] 
وقول کن عل سوا ار طلم هة ست اه د أ عَشا حًا [النساء: ]٠٠١‏ 
وتارة يجعل أفعال العباد خاضعة لمشيئة الله وإرادته» فيقول - سبحانه وتعالى -: وما تاءوتن 
إل أن يسا اه [الإنسان: ]١‏ ولا تنافي بين الأمرين. والله أعلم. ينظر المغني للقاضي عبد 
الجبار (۱۹۳/۸)ء الأصول الخمسة ص ١۳۳)ء‏ والملل والنحل (١٠۱)ء‏ والفرق بين الفرق 
(۲۱۱). 

(۱) ذکره ابن جریر في تفسیره »)۱٨۹/٥(‏ والرازي في تفسیره »)۱٥٤/۱۲(‏ وعزاه لابن السکیت وابن 

عادل فی اللباب (۸/ ۸۰ - ۸۱), 


(۲) في ب: الحمل. 
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0 ا ا الوقر: E‏ أيضا. 

وقوله - عز وجل - -: لون روا ڪل ES‏ دومنوا e‏ 

يحتمل كل آية: ا وحدانیته› ورنوبیته »› وقدرته على البعث› وآبة رسالته ولبوته. 

ويحتمل : كل آية سألوا أن يأتي بها؛ يقول: وإن أوتيت بکل آي شالوك لا ومون ك 
اك أبدا» كقولهم : FH:‏ رل َا المليکة أو ری ر [الفرقان: »]۲١‏ ونحو 

دلا مها سالرا هن الابات قرول انك وان حتت بها الروك من الات ل ومون ك: 

ولا يصدقونك» يقولون: إن هذا إلا اسر ار [أى ما هدا إلا أساظ ر لارا 
فيل" : أحاديث الأزلين» والأسطورة: الكتاب» يقولون ذلك تعنتا منهم؛ لأنهم كانوا 

يعرفون آنه حق» وأنه ليس بكلام البشر؛ لأنهم عجزوا عن إتيان مثله» ولو كان هو مفترى 

على ما قالوا لقدروا هم على أن يأتوا بشيء مثله» حيث قيل لهم: فاا سورَو ص 

مله 4 [البقرة: ۲۳] فعلموا بعجزهم عن إتيان مثله أنه ليس من كلام البشر» وأنه 

سماوي . 

0 ما 
وقوله - عز وجل -: وم نون عه نترك عن [ينهون الناس عن طريقته ومتابعته 

وينأون عنه]" أي : يتباعدون عنه [و] ينهون غيرهم عن اتباعه ويتباعدون هم . 
ويحتمل ما ذكر في القضة" أن النبي يياه كان عند أبي طالب يدعوه إلى الإسلام 

)١(‏ سقط في أً. 

(۲( أخرجه ا جریر )0 / 1۷۰( (۹ ۱۳۱۵( عن ا عباس وبتحوه عن السدي COTE)‏ ودکره 
السيوطي في الدر (۲/ )٠١‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس ولعبد بن حميد وابن ابي حاتم وابن 
المنذر عن قتادة بنحوه. 

(۳) سقط في آأً. 

(4) سقط في ب. 

(0)( قال الزهري وابن إسحاق: فلما بادی رسول الله مي قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله لم يبعد 
منه قومه ولم يردوا عليه» حتى ذكر آلهتهم وعابها قال العتقي : وكان ذلك سنة أربع . فلما فعل ذلك 
أعظموه وناکروه وأجمعوا لخلافه وعداوته Nl‏ تعالى منهم بالاإسلام وهم قليل 
مستخفون . وحدب على رسول الله يو عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه» ومضی رسول الله يار 
على أمر الله مظهرًا لأمره لا يرده عنه شيء. 
فلما رأت قریش آن رسول الله ية لا يعتبهم من شيء آنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم؛ 
ورآوا آن عمه آبا طالب قد حدب عليه وقام دونه ولم یسلمه لهم» مشي رجال من آشرافهم إلى أبي 
طالب فقالوا : يا أبا طالب» إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا فإما 
أن تكفه وإما أن تخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه . فقال لهم أبر طالب 
قولا رفیقا وردهم ردا جمیلاء فانصرفوا عنه. 
ومضی رسول الله يو على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه ثم سرى الأمر بينه وبينهم حتى 
تباعد الرجال وتضاغنوا واكثرت قريش من ذكر رسول الله َيه بينها فتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا 
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0 


E E E a 


والله لن يصلوا إليك بجمعهم 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة" 


۳ 1 ۶ SS 
فدعوتنى وزعمت انك ا‎ 


وفر فضت يتا قل غلمت :انه 


E NT 


کک اا کی اوا و 
وابشر وقرّ بذاك منك عيونا 
CEE E E NT‏ 
E EET E EE‏ 
لوجدتني سمخا بذاك مبينا 


م 


(۱ 
(۳ 


تعالی: # یدرت أن بوا دو 


کان ینھی الناس عن آذی محمد يي ویتباعد هو عنه فلا یتبع دینه» فنزل هدا 


ل ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا له: Ug NONE E:‏ 
فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آباتنا وتسفیه 
أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو نتازله وإياك فى ذلك حتى يهلك آحد الفریقین › أو كما قالوا له 
ثم انصرفوا عنه. ۰ 

فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم ولم يطب نفسا بإسلام رسول الله وا ا إليهم ولا 
خذلانه» فأرسلل خلفه فقال : يابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا لي کذا وکذا - للذي کانوا 
قالوا له - فأبق على نفسك وعلي ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. 

فظن أن رسول الله ڪاه قد بدا لعمه فيه بداء ونه خاذله ومسلمه» واه فل ضعفاهن رة 
والقيام معه. فقال له رسول الله ڳلة: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
a oe‏ الله أن اماك ا كه ف ار وول ال 

فلما ولی ناداه أبو طالب : ادقت بان أخي فقل ما أحببت ؛ EE E‏ م 
لاا 

والله لن يصلرا إليك بجمعهم 

e فامض‎ 

لوللا الملامة اوخ ارق ف ا و ا ا 

قال في الروض : ا ا ال ااا ال وخص القمر بالشمال 
لاال وخص بلا النيرين حين ضرب المثل بهما لأن نورهما محسوس› فالنور الذي 
SEBE ES‏ قال الله 
SRI O E O LA I as‏ 
بلاغة TE‏ النور الأعلى أن يقابله بالنور الأدنى وآن يخص أعلى النيرين وهي 


واإبشر وقر بذاك منك عيونا 


الآية. المبصرة بأشرف اليدين وهى اليمين» بلاغة لا مثلها وحكمة لا يجهل اللبيب فضلها. | 


بر سبل المد وال شاد 2۳17/07 2 ۳۷ ). 
أوسد: أوضع . ينظر سبل الهدى (۲/ ١٤٤)ء‏ لسان العرب [وسد]. 
غضاضة : نقصان. ينظر لسان العرب [غعضض]. 


)۳( ی آ: ناصح . 
7 ينظر لسان العرب [لمم] 
)0( 


في ب: لولا الدمامة أو أحاذر سبة» والشبة بالضم: العار. ينظر: لسان العرب (سب). 
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وقوله - عز 2 و يكو إلا اسهم وما ينروك [أي لا يشعرون]“ أنهم 


‌ و ا ےھ رر وو 2 م وکل و ا 
فوله تعالی: ور رئ إذ وققوا عل ل فقالوا يليا نرد وا كِب قاي بت رتا ن من المؤينين 9 
رچ س 2 ى ~e‏ ا س م م رر م رس الصدھ ے 4 
ت بدا 4 ا فون من ولو لا نپوا ا وَل لذيون 0 الوا ر ھ 
0 کے ن ر رص رر کا م رص ۱ ر ر رو ر بر 
حيالنا ادنيا وما حن ۾ ب ١‏ ل ولو تر ر د ووا على رم قال الس هد | باحق قالوا بل وريا 


قال ودرا آلعذابَ بَا ا کت گا © 

وقوله = ع وجل -: او ت إ فقا عل اار٠‏ 

عن اخس فال رى اد رفا غلاا . 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #ولو تری إد عرضوا على الا ي 
[وكذلك في : ولو تری إذ وقفوا على ربهم)› إذ عرضوا على ربهم] . ولولا ما روي 
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وقفوا: عرضوا على النار» وإلا يجوز أن يحمل قوله: 
ل وفوا عل لار 4 آي : عند النار» أو في النار «على» مکان «عند». أو E‏ «في)» 
وذلك جائز في اللغة”› ولکن ما روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أقنعنا عن 
ذلك . | 

ثم يحتمل - والله أعلم - أن يكون هذا صلة [قوله] إن هدا إل أَسَطِمُ لأر 4 
[الأنعام : O E o o ED Pl TNE‏ 

من القول فيك إن هلدا إلا سخ بث إن هدا إل أسطلي الارن 4]“ وهكذا الواجب 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۲) أخرجه بنحوه ابن جریر /٥(‏ ۱۷۲) (۱۳۱۷۸-۱۳۱۷۵-۱۳۱۷۳) عن ابن عباس» وعن القاسم بن 
مخیمرة »)۱۳۱۷۷-۱۳۱۷١(‏ (۱۳۱۷۹)ء والبیهقی فی الدلائل (۲/ .)۳٤۱-۳٤۲۰‏ 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١‏ وزاد نسبته للفريابي وعبد الرزاق» وسعيد بن منصور › وعبد 
ابن حمید» وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأ بي الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن 
عباس › ولابن أبي شيبة وابن المنذر وأبى ي الشيخ عن القاس بن متخبيرة؛ والبغوي في تفسیره (۲/ 
4۱). 

)۳( في ب : ربهم . 

)٥(‏ فی أ: لمکان. 

(7) وهي المسماة بالظرفية» نحو «وَكَل َة عل مي عَمََوٍ من أَهَلهًا) [القصص : ]٠١‏ أي في حين 
#واتبعوا ما نلوا ليطي عل ملك سيم . . .€ [البقرة i ER‏ . ينظر الإتقان في 
علوم القرآن للجلال السيوطي (۲۳۸/۲). 1 

(V۷)‏ سقط في أ. 

eT (A) 
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على كل أحد أن يرحم عدوه إذا كان عاقبته النار والتخليد فيهاء وألا يطلب الانتقام منه بما 
كان منه بمكانةٍ.» وأن يقال : ولو تراهم إذ وقفوا على النار من الذل والخضوع لرحمتهم بما 
كان منهم من التكبر والاستكبار في الدنياء وهو كقوله: ألو ترىئ إِذ المجْرمون اكا 
ر٤وسپ‏ عند رتهر 4 الآية [السجدة: ]١١‏ » أخبر عن ذلهم وخضوعهم في الآخرة بما 
كان منهم في الدنيا من الاستكبار والاستنكاف؛ فعلى ذلك يخبر نبته عقا يصيبهم من الذل 
بتكبرهم في الدنيا» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: الوا یلیکا رد ولا نکب ايت رتا وکن من الَو . 
تمنوا عند معاينتهم العذاب العود والرد إلى الدنيا. ثم فيه دليلان: 
أحدهما: أنهم عرفوا أن ما أصابهم [إنما أصابهم]" بتكذيبهم الآيات وتركهم 
الإیمانء حیث قالوا: ینا نرد ولا گب ایت ر4 . 
والثاني: أن الإيمان هو التصديق الفرد" لا غير؛ لأنهم إنما فزعوا عند معاينتهم 
العذا O sa‏ لان كولوا من الم هين اوا ك يفرغوا إلن 
شي ء آخر من الخيرات - دل أن الإيمان هو التصديق الفرد لا غير وأنه ضد التكذيب› 
والتكذيب هو فرد فعلى ذلك التصديق . ) 
وقوله - عز وجل -: ہل ہا هم ما انوا : 
فيل فيه وجوه 
قال بعضهم : قوله - تعالی -: لومم کن سيم ك4 [الأنعام: ٥‏ إنما" نزل في 
المنافقين» يدل على ذلك قوله: #بل بدا م ما انوا مو ين ل4 وهو سمة أهل النفاق 
نهم كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين› ويضمرون الخلاف» ويخفون العداوة لهم. 
ویحتمل قوله - تعالی - -: بل بتاکم کا کا بین 6 رؤساهم کانوا عرفوا في 
الدنيا أنه رسول» وأن ما (أنزل)" عليه هو من ربه"“» وعرفوا أن البعث حق» لكنهم 
أخفوا ذلك على أتباعهم» وستروه» ثم ظهر ما كانوا يخفون على أتباعهم. 
)١(‏ سقط في أً. 
(۲) في ب: : المفرد. 
(۳) في ب: : تمنوا. 
)٤(‏ في ب: إلى الإيمان. 
)٥(‏ في ب: بوجوه. 
0) في آ: إنها. 


)¥( ر 
(۸) في ب: الله. 


م 


فون ِن ل4 . 
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ف ن 


وقیل : قوله: ہل بدا م ما کاوا فون من ل4 وذلك أنهم حين قالوا : ولو را ما کی 


منرکین# [الأنعام: ۲۳]. 


وقوله : و َر إذ قفا عل اار٠‏ [يحتمل قوله لوقف عل اار4 أي : حبسوا إذ لو 
e‏ وال لا يوقف عليهاء > بل یکون فیھا ما قال ج وجل - : لم ين 


ر از یت ۸ ر 


دوقم كَل يِن لار ومن تيم طلل [الزمر: [٠١‏ وقال: هم ين جَهمّ مهاد وين فرقم 
عاش [الأعراف: ]٤١‏ ويحتمل الوقف عندها قبل الدخول في حال الحساب 
للمساءلة؛ كقوله: حشرا أل عل وَرَوَجَهمَ . . . 4 الآية [الصافات : ۲۲] #ور رئ 
أي: لو ترى ذلهم وخضوعهم» كقوله: #ولو ترىئ إذِ المجرمون ناكسا رە وسم % 
[السجدة: [1١‏ ولم يذكر" جواب «لو»» وقد يترك جواب (لو) لما يعلم ريما [يعلم] 
بالتأمل أو بالڌكر؛ كقوله : #لول إذ سوه عن المرون لمت E e‏ 
بمعتی ظنتدم» أو على ما ذکر في موضع آخر؛ نحو قوله: < فار تا یک 6 آن عم ا 
E E SE DOU‏ توب حي [النور: ۰ وغیر 
ا ا ا 
لضت لأذاهم» ولأشفقت شفقت عليهم . 

ويحتمل قوله: ولو ترى ما ينزل بهم من نقمة الله» ويحل بهم من عذابه» لعلمت أن 
القوة لله جميعاء وأنه بحلمه ورحمته يملي لهم ویسترجعهم ؛ کقوله : # ولو بى أَلَذِبنَ طلا 


4 e 


3 رون e E‏ ّ القوة لله جیما [البقرة: [1٥‏ 
ویحتمل أن یکون جوابه فيما ذكر من تمنيهم العود» وندامتهم على ما سلف منهم» 
وشدة تلهفهم على صنيعهم لرأيت ذلك أمرًا عظيما“» وجزاء بالعّاء ا 
وقد يخرج الخطاب لرسول الله على تضمن تنبيه كل مميز وتبصير كل متامل» والله 


¥ 


(۱) ذکره TT‏ الرازي في تفسيره (۱۲/ ۱۷ - ۱9۸) وابن ¿ عادل في اللباب 
OID E‏ 

۰ EDT 

EGE) 

() زاد في أ: إنما يجيب ل «لو». وفي ب: إنما يجب ل «لو». 

(8) ف ت کافطا: 

(٦)‏ زاد في ب: او یگن 
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وقوله - عز وجل -: #يیتا نرد . 

NEE 

وقيل : إلى المحنة من حيث لا يحتمل كون الدنيا بعد كون الآخرة» لكن هذا تكلف 
تحقیق مراد قوم ظهر سفههم» ولعله ليس عندهم هذا التمييزء أو يقولون سفها كما قالوا 

ذبا بقوله: ولم لكذود4 . 

وقوله - عز وجل - ایت رتا . 

قال الحسن: بدين ربنا. 

وقال قوم : بحجج ربنا"» فيكون في الآية اعتراف أنهم على التعنت كذبوا في الأول 
لا على الجهل» وإن كان ثم آيات عاندوهاء وهم قوم قد سبق من الله الخبر عنهم مما فيه 
العناد منهم؛ كقوله تعالی : ل لر کک وہہ إل آن الوا وہ رتا ما گا مشرکین 4 
۳ وذلك يدل على تعنتهم في القول؛ ليتخلصوا عما بلوا بج RLS‏ 
أن ذلك كذلك في قلوبهم ؛ لك = والله أعلم = قال الله = تعالی = و لکذون# . 

ثم دل قوله: اوا گب ایت رتا وکو من لوي أنهم قد عرفوا ۴ الإيمان هو 
التصديق لوجهين:ِ 

أحدهما: أنهم جعلوا الإيمان مقابل التكذيب؛ ليعلم أنه التصديق . 

والثاني : أنهم ذكروا الآيات» والآيات يكذب بها ويصدق لا أن يعمل . 

وبعدء فإن الذي في حد إمكان الإتيان مما فات هو التصديق؛ إذ مشكلة الغير لو توهم 
الأمر ليوجد ما سبق من اترك والتصديق لو أمر» فهو لما سبق من التكذيب على أنه جم 
ألا يؤمر من آمن بقضاء شيء مما فات» فثبت أنهم أرادوا به التصديق » وفيه T1‏ ا 
لذلك حتى عرفه أهله وغير أهله معرفة واحدةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: بل تا کم کا کا َر ن ن [قیل فبه بوجوه فقال يعض م: 
إنه]““ يخرج على أوجه: 

أحدها: على أن الآية في أهل النفاق أظهرت ما قد أضمروا من الكفر. 

والثاني : أن تكون الآية في رؤساء الكفرة العلماء بالبعث وبأن الرسل تكون من 


07 درد این جریر »)۱۷٤/٥(‏ والرازي فی تفسیره )وان عادل في اللباب (۸/ 4°). 
O‏ ) 

)۳( سقط ف ت 

)٤(‏ سقط في أ. 
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الور ا ا 

ويحتمل : وبدا لهم من صنيعهم ما قد أسروه وأضمروه في أنفسهم ظنوا أنه لا" يطلع 
على ذلك أحد» وذلك كقوله: يوم ثل بر4 [الطارق: ۹]ء وقوله: #رَحصَلَ ما في 
آلصدُور# [العاديات : ]٠١‏ وغير ذلك. 

ويحتمل: ما كانوا يخفون من الخلق» أو بدا لهم ذلك بالجزاء. 

وقوله - عز وجل -: ولو ردوأ# أي: إلى ما تمنوا أن يردوا إليه. 

لادا لا وأ عَنهُ4. 

أخبر الله عن علمه بما قد أسروه في ذلك الوقت إنما كان في علمه أن يكونء وإن كان 
من حكمه ألا يردوا في ذلك [و] أن الآية لا تضطر”" صاحبهاء ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم : إن الخلود يلزم في النار بما"“ هم في علم الله أنهم يلزمون ما هم عليه لو 
مکثوا للأبد. 

وقال قوم: لم يجز لزوم العذاب بما يعلم الله من العناد من أحد لو امتحن بلا محنة 
ولا خلاف» فعلى ذلك أمر الخلاف» لكن الآية في خاص منهم» وهم الذين اعتدوا 
[وعاندوا]“ الحق بعد الوضوح» على ما ذكر في كثير من الكفرة أنهم لا يؤمنون أبداء ثم 
أمهلهم على ذلك» وهذا يبين أنه ليس يمنع الإعادة لما يعودون له لو كان يحتمل في 
الحكمة الإعادة؛ إذ قد أمهل وأبقى على العلم بذلك. فعلى ذلك الإفادة» لكنه أخبر 

ثم ظنت المعتزلة أن الله لو علم أنهم يؤمنون لردهم إلى ذلك [ر] إذ بين أنهم لا 
يؤمنون فیستدلون بهذا على أنه لیس لله قبض روح مَنْ يعلم أنه لو لم يقبضه يؤمن يومًا من 
الدهر وقد بينا نحن أن ذلك لا يجب» وإن كان أولئك في علم الله لن يعودوا إلى ذلك بما 
قد يترك في الدنيا من يعلم أنه يلزم الكفر» وينجي عن المهالك من يعلم أنه يعود» ثم قد 
يترك من يعود إلى الكفر على وجود ما به النجاة عنهء والله أعلم . 

وبعد» فإن الله - تعالى - قال : ولو بط أله لزز اوو لبعو ني الأرّض) [الشورى : 
۷ فبین أنه لم يہسط eR aa E HKG BO E TE‏ 
SEE‏ 
(۲( ن يضطر . 
(۳) في ب: مما. 
(6) سقط فى أً. 


)0( في ا الإأفادة. 
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ر لن . . . ) الآية [الزخرف: ۳۳]ء ثم قد جعل لكثير ممن ضل بهم قوم نحو 
الفراعنة ولكثير منهم وقد بغوا في الأرض؛ إذ لو لم يكن البسط لفرعون لم يكن ليدعي 
الألوهية لكن الأول: طريتق الفضل يفضل به» والثاني: طريق العدل وما يجوز في 
الحكمة» فعلى ذلك الإمهالء يبين لك ما كان الله يأمر بقتل من لعله يؤمن لو أمهل بما 
ندب إلى القتالء E r E EE‏ 
يهلك ویضل» وإِن قبض کثیرًا منهم بما یضل به لو أبقی؛ كما قال: فيا أن برها 
طا و ڪا [الكهف: ١٠۸]ء‏ والله أعلم. 

وظنت الخوارج بهذه الآية أن كل من يرتكب كبيرة" يظهر منه كذبه فيما وعد أنه لا 


(1) قال الإمام النووي -رضي الله عنه- ف ج لی ع مم قال بعض العلماء ا 
الله تعالى عليه أو رسوله وتوعد عليه أو رتب حدا أو عقوبة فهو كبيرة ة ويلحق به ما في معناه من 
المفسدة» وفي الصحيح أنه جعل قبلة الأجنبية صغيرة. 

وقد اختلف العلماء في حد الكبيرة وتمييزها من الصغيرة على عدة آراء كالتالي : الأول: أن كل 
شيء ھی الله تعالی عنه فھو کبیرة وبهذا قال الأستاة أبو إسحاق الإإسفراييني الفقيه الشافعي الإمام في 
علم الأصول والفقه وغيره وحكى القاضي عياض هذا المذهب عن المحققين وهو مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنه . الثاني : وروا خر آل : الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب 
أ او ات ر اع الح اا هری 

الثالث: أن الكبيرة ة هي : : كل ما وعد الله عليه بنار أو حد في الدنيا. 

الرابع : SS‏ إن 
كل معصية يقدم المرء علیها من غیر استشعار خوف وحذار ندم کالمتهاون بارتکابها والمتجرئ عليها 
اعتيادا فهي كبيرة› ا ل قات ا ار الاو د ار ف 
يمتزج به تبغيض التلذذ بالمعصية فهذا لا يمنع العدالة وليس هو كبيرة. 

الخامس : أن کل ذنب کبر وعظم عظما يصلح معه آن يطلق عليه اسم الکبیر ووصف بکونه 
SG‏ ة قاله أبو عمرو بين الصلاح في فتاويه الكبيرة» لم بين أن 
للكبيرة أمارات منها . منها: إيجاب إلحد» ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار 4 ومنها و صف فاعلها 
بالفسق نصا ومنها اللعن. والسادس: ذكره الشيخ أبو محمد محمد بن عبد السلام في كتابه 
القوأعد: أنك إدا أردت معرفة الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على إحدى 
IR GS‏ الصغائر وإن ساوت آدنى 
قاسة الائ أر رنت هله في س الكاترة فمن شتم الرب أو رسوله أو استهان بالرسل أو 
کذب lS‏ آو ألقى المصحف في القاذورات فهو من أكبر الكبائر ولم 
بصرح الشرع بأئه كبير . إلى آخر ها ټکر: السابع: أن حد الكبيرة غير معروف بل ورد 
الشرع بوصف ا ا بأنها كبائر وأنواع بأنها صغائر وأنواع لم توصف وهي مشتملة 
على صغائر وكبائر؛ وهذا ما صححه الإمام المفسر أبو الحسن الواحدي رحمه الله. 

ثم إن الحكمة في عدم بيان بعض الذنوب هل هي من الصغائر أم من الكبائر أن يكون العبد 
ممتنعا من جميعها مخافة آن تكون من الكبائر. 

وقال العلماء : الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة وروى عن ابن عباس وعن عمر وغيرهما: لا 
كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار ومعناه أن الكبيرة تمحى بالاستخفار والصغيرة تصير كبيرة = 
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بالإٍصرار: 

وحد الإصرار-كما قال ابن عبد السلام-: هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارًا يشعر بقلة مبالاته 
بدینه . انظر : A SS‏ 
أصول الاعتقاد للجویني ص۳۹۲ . 

a a a‏ ء في الكبيرة ة من حيث عددها»ء على مذاهب: 

الأول: أن الكبائر تسع » هي الشرك بالله» وقتل النفس بغير حق» وقذف المحصنة» والزنى»› 
والفرار عن الزحف» والسحرء > وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين المسلمينء والإلحاد في الحرم؛ 
وهذا هو المروي عن ابن عمر رضي الله عنهماً. . وقد اعترض عليه بأن الانحصار في التسع غير 

صحيح؛ لأنه إن أريد بالشرك بالله مطلق الكفر فالسحر داخل فيه» وعلى ذلك تكون الكبائر 

a‏ وإن أريد بالشرك اعتقاد الشريك في الألوهية فتكون هناك أنواع من الكفر غير داخلة في 
الشرك مثل اتخاذ الولد أو الزوجة وإثبات التحيز وغير ذلك من الأمور المكفرة» وهي من الكبائر 
قطعًاء مع أن العدد لا يشملهاء وعلى هذا تكون الكبائر أكثر من تسع . 

وقد أجيب عن هذا بأن المراد بالشرك مطلق الكفرء والمراد من السحر تعلمه وتعليمه لا العمل 
به لأنه كفر» أما تعلمه وتعليمه فمن الكبائر» ويؤيد ذلك رواية أبى طالب المكى التى عدت السحر 
من كبائر اللسان» وليس في اللسان إلا التعلم والتعليم. ۰ . 

وقد أشكل هذا الجواب بأن تعلم السحر أمر مطلوب» أمر به الشارع الحكيم» فقد ورد الأمر 
N E a E‏ 

وأجيب عن هذا الإشكال بأنه إن صح الأمر بتعلم السحرء فلن المراذ س الامر فة التنكة 
من دفع آذاه» وأما تعليمه وتعلمه لا لهذا الغرض فهو كبيرة» وهذا كله إذا كان العمل بالسحر كفرًا 
على ما صرح به الزمخشري وحكى الاتفاق عليه› ولك بقالن: إن العمل بالسحر مع اعتقاد أنه غير 
مؤثر لا يکون كفرًا بل كبيرة» وهذا معقول» وعلى ذلك يصح أن يراد بالسحر العمل به الخالي من 
٠‏ اعتقاد التأثير ويكون كبيرة والعد صحيًا. 

الثاني : أن الكبائر عشرء التسع المذكورة في رواية ابن عمر يزاد عليها أكل الربا وهذا مروي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

الثالث : أن الكبائر اثنتا عشرةء العشر المتقدمة ويزاد عليها السرقة وشرب الخمر وهذا مروي عن 
علي بن أبي طالب کرم الله وجهه سماعه وروایته. 

وقد اختلف -أيضا- في حكم مرتكب الكبيرة على مذاهب: 

الأول: أن الكبيرة لا تخرج العبد من الإيمان ولا تدخله في الكفر وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة. 

الثاني : أن مرتكب الكبيرة في منزلة , ین المرلن ائ اه لن بوشن ولا باق وهو مذڏذهب 
المعتزلة. 

الثالث: أن صاحب الكبيرة منافق» وهو مذهب الحسن البصري . 

الرابع : أن مرتكب الكبيرة كافر» وهو مذهب الخوارج. 

ا 

أولا: أدلة المذهب الأول: استدل أهل السنة والجماعة على أن الكبيرة لا تخرج العبد من 
الإيمان وتدخله في الكفر بثلائة أدلة هي : 

الدليل الأول: أن الإيمان هو التصديق فقط فلا يخرج العبد المؤمن عن الاتصاف به إلا بما 
ينافي هذا التصديق ومجرد الإقدام على الكبيرة ة لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو كسل» خصوصًا إذا = 
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= اقترن به خوف العقاب» ورجاء العفو والعزم على التوبة لا ينافي هذا التصديق وقد اعترض على هذا 

الدليل بأنه مبني على مذهب أهل السنة والجماعة في المراد بالإيمان حيث ذهبوا إلى أن الإيمان هو 
التصديق فقط› ومن ثم بنوا على هذا الرأي مذهبهم في الكبيرة. 

والمخالف لا يقر ابتداء برآي أهل السنة في المقصود بالإيمانء وبالتالي فهو لا يقر بما ينبني عليه 
من حكم مرتكب الكبيرة. 
وقد أجيب عن هذا الاعتراض : بأنه إن كان الدليل مبنيّا على رأي يخالف رأي الخصم -فإن هذا 
لا يضر الدليل طالما آنه بني على رآي راجح» يجب أن يلتزم به المخالف لقوة ة أدلته. 

ومن ثم كان ينبغي على الخصم التسليم بأن المقصود بالإيمان هو التصديق فقط» لقوة الأدلة 
القاطعة بذلك» ثم بعد ذلك يكون هذا الدليل حجة عليه. 

هذا وقد سبق لنا بيان اختلاف العلماء في المراد بالإيمان بما يغني عن إعادة الكلام فيه ثانا . 

هذا كله إذا كانت الكبيرة تفعل بغير استحلال واستخفاف» وإلا كانت مخرجة عن الإيمان قطعا 
عند السني أيضا؛ لأنه لا نزاع في أن التصديق خفي لكونه في القلب والشارع جعل له أمارات تدل 
عليه وأمارات تدل على نفيه» فهناك من المعاصي ما جعله الشارع أمارة على نفي التصديق كسجود 
لصنم وإلقاء مصحف في قاذورة والتلفظ بكلمات الكفرء فكل ذلك يدل على نفي التصديق› فلو 
فعلت الكبيرة على وجه يفهم منه عدها حلالاء كانت أمارة على التكذيب وإذا قال فاعلها هي 
حلال کان تکذیبا صراخا وكفرا صریحا. 

الدليل الثاني : قوله تعالى يا لذن ءامو کیب یکم لصا ف اَن 4 [البقرة: ۱۷۸] وقوله 
کیا لیے اموا برا [التحريم : : ۸] وقوله ران طايقانِ من ألْمَوْمين سر4 [الحجرات: ۹]. 

ووجه الاستدلال بهذه الآيات أن هذه الآيات تتناول معاصي هي من الكبائر»› ومح ذلك فإنها 
تطلتق على مرتكبيها اسم الإيمان. 
- والدليل على أن المعاصى التى تتحدث عنها هذه الآيات من الكبائر أن الآية الأولى تتحدث عن 
القصاص» وهو لا يكون إلا عن قتل وهو كبيرة. و في الآية الثانية أمر المؤمنين بالتوبة وهي لا تطلب 


إلا في كبيرة. 
وفي الآية الثالثة قال لو4 والضمير راجع ا فدل على أنهم مؤمنون مع الاقتتال الذي 
هو كبيرة. 


وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه يحتمل أن يكون الخطاب فى الآية الأولى والثانية للمؤمنين 
ا yT‏ والدي بايا انين ارا كب عملم القصاصن لو فرعن 
ذلك ١‏ من e‏ أ رعذ الذنب a‏ ومثل ذلك قال فی اة الثالة و طايفَانِ 

مِنَ ألْمُينيك# أي: لو فرض ووقع اقتتال بين فريقين فأصلحوا بينهما 

a SS 
. بعد ارتكابهم لهذه المعاصي» فيظل اسم الإيمان شاملا لهم» برغم ما تكبده من عناء في التأويل‎ 

الدليل الثالث: إجماع الأمة من عصر النبي إلى عهدنا هذا على أن من مات من أهل القبلة من 
غير توبة يصلى عليه ويدعى له ويستغفر له» بعد اتفاق الأمة على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن. 

وقد نوقش هذا الدليل بأمرين: 

أحدهما: أن هذا الدليل لا يلزم المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن مرتكب الكبائر في منزلة بين 
المنزلتين فهو ليس بمؤمن ولا بكافر؛ وعليه فإن الإجماع المذكور لا يحتج به عليهم؛ لانه 
إجماع خصو ص الكافر» وهم لم يصلوا بمرتکب الكبيرة إلى هذا اللحد. 
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كانت مجمعًا عليها لما خالف فيها البصري رحمه الله؛ لعلمه بحرمة خرق الإجماع.‎ 

وقد اجيب عن الأعتراشى الأول: بان السلا المجمعين كائرا لا تقرؤن بالواسطة بين المؤمن 
والكافر ولا يعرفونهاء فهناك مؤمن وكافرء» والأشياء التي تفعل شرعا لمؤمن لا يجوز أن تفعل لغيره 
الذي هو الكافر وأما كون أن هناك منزلة بين المنزلتين فهو أمر لا يقرون به ولا يعرفونه. 

وأجيب عن الاعتراض الثاني : بأن البصري لم يخالف هذا الإجماع؛ لأن الحسن لم 

يثہت الواسطة بين اللإيمان والكفر المطلق فهو لا يقول بالمنزلة بين المنزلتين حتى يكون مخالفا 
e‏ المنعقد على نفيهاء وإنما يقول بالواسطة , وال افر والإيمان» وهي الكفر 
المضمر. 

وخلاصة هذا الأمر أن الحسن البصري لا يقول إلا بالواسطة بين مطلق الكفر والإيمانء وإنما 
يقول بالواسطة بين الكفر الصريح والإيمان. والإجماع قائم على نفي الأولى دون الثانية» إذ هي 
مووا في السلا وكانت في عهد الرسول عليه السلام موجودة بكثرة من المنافقين . 

أدلة المذهب الثائى : استدل المعتزلة القائلون بأن صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر» فهو فى 

ان لن غا ۰ 

الدليل الأول: أن الأمة أجمعت على أن مرتكب الكبيرة فاسق» ثم اختلفوا بعد هذا الإجماع» 
فمنهم من قال : مؤمن» ومنهم من قال: كافرء» ومنهم من قال: منافقء فأخذ المعتزلة بالمتفق عليه 
وترکوا المختلف فيه وقالوا هو فاسق لیس بمؤمن ولا کافر ولا منافق . 

وقد أجيب عن هذا الدليل بأمرين: 

أحدهما: أن زعمكم أنكم قد أخذتم بالمجمع عليه وهو أنه فاسق؛ ليس بصحيح بل إنكم لم 
تقتصروا على المجمع عليه» فشمل قولكم الأمرين: المجمع عليه وهو الفسقء والمختلف فيه وهو 
قولكم : إنه ليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق» أما لو كان مذهبكم أنه فاسق فقط لكنتم قد أخذتم 
المتفق عليه؛ لأن الجميع متفقون على تسميته فاسقاء وإن اختلفوا أيضا في معناه» فالسني 
يقول: أي عاص» والخارجي يقول: أي كافرء والحسن يقول: أي منافق. 

الجواب الثاني: أن دليلكم يبطل بمخالفته للإجماع على عدم وجود واسطة بين مطلق الكفر 
والإيمان. 

الدليل الثاني : استدل المعتزلة على مذهبهم ثانا بان قالوا: إن صاحب الكبيرة لا هو مؤمن ولا 
کافر» آما کونه غير مؤمن فلقوله تعالی #افمن كان موا کمن كات فاسقًا# [السجدة: ۱۸] وقوله 
عليه السلام: «لا إيمان لمن لا أمانة له»» «ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ووجه الدلالة من 
فة اللفرضل اعا ندل غلل او اص الكو اس مزه حت ف الل اليرت الام دل 
على آن الفاسق غير مؤمن» وهو فاسق بالإجماع» ولأن كلا من الحديثين يدل على سلب الإيمان 
تنه . 

O O O O O 
وعصر كانوا يدفنون صاحب الكبيرة في مقابر المسلمین ولا يقتلونه ولا بجرون عليه أحكام المرتد.‎ 

وقد أجاب أهل السنة عن هذا الدليل : بأننا ن yT‏ لذا فإننا 
نسلم لکم دليلکم عليه› أما قولكم بأن صاحب الكبيرة عير ممن › فغير صحيح › وما استدللتم به من 
التصوص لا ينهض لمدعاكم ؛ eee‏ 
الكبيرة» والكفر من أعظم الفسوق»› وهو الذي يقابل اللإيمان» والقاعدة الأصولية تقر أن المطلق 
يحمل على الفرد الأكمل» ولا شيء أعظم في الفسق من الكفر . 


سورة الأنعام الآیات: ۲۷ - ٠١‏ 


= وأما الحديثان فواردان على سبيل التغليظ » والمراد نفي الإيمان الكامل وترك القيد إشعارا إلى أنه لا 

ينبغي أن يصدر هذا الفعل عن المؤمن المطلق» ولا يلزم من ذلك كذب؛ لأن المراد المبالغة والتغليظ . 

وقال بعض العلماء: إذا كان الحديثان واردين على سبيل التغليظ فهما من باب الكناية لا 
الحقيقة» فهما كناية عن نقصان إيمان الزاني والخائن حتى كآنه عدم» والمقصود بالكناية هاهنا 
المجاز الذي قرينته مانعة لا الكناية في اصطلاح البيانيين لأنها تجوز إرادة المعنى الأصلي وهو 
هنا ممتنع . 

ذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الحديثين مراد منهما الإنشاء والمعنى : لا تزنوا وأنتم مؤمنون»› 
فالمنهي مقيد بما ينافي المنهي عنه. 

وذهب فريق ثالث إلى إن العاصي لا يقدم على المعصية وهو متذكر أن هناك عقابا عليها بل داعي 
المعصية يدعوه إليها ويسهلها له حتى ينسيه الإيمان المنافي لها وينسيه أيضا ما يترتب على فعلها من 
عقاب» وذلك حاصل للجناة الذين يرتكبون القتل والسرقة فإنهم حين الفعل لا يتذكرون القوانين 
الرادعة» ولو تذكروها وعرفوا حقا أنهم يؤاخذون بها لرجعوا. 

ومن هذه الآراء جميعها يتضح لك بطلان ما فهمه المعتزلة من النصوص . 

أضف إلى هذا أنه يدل على بطلان هذا الفهم الكثير من النصوص» منها حديث أبي ذر رضي الله 
عنه حينما سمع رسول الله بي يقرأ قوله تعالى وسن عاف مام ري جسن فقال: وإن سرق وإن 
زنی؟ وكرر ذلك ثلاث مرات› كل ذلك والرسول عليه السلام يقول له: «وإن سرف وإن زنی)» 
وقال له في الأخيرة «على رغم أنف أبي ذر» وغير ذلك من النصوص . 

أدلة المذهب الثالث : 

استدل الإمام الحسن البصري -رحمه الله- على قوله: ا افق .انل : 

الدليل الأول ا المنافق ثلاث إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا 
اؤتمن خان» . 

وقد أجيب عن هذا الدليل بثلاثة أجوية: 

O O DL TG 
منه ثم أ خلف ولم يعطه لم يخرج بذلك إجماعا عن الإيمان. وعلى ذلك فالحديث معناه: أن هذه‎ 
الخصال إذا صارت ملكة لشخص بحيث لا يصدر إلا عنها كانت أمارة على نفاقه» وأما بدون كونها‎ 
ملكة فلا تدل على النفاق كما حصل من إخوة يوسف حينما وعدوا أباهم أن يحفظوا يوسف وقد‎ 

عليه فخانوا الأمانة وكذبوا في قولهم «أكله الذئب» وما كانوا منافقين . 

والجواب الثانى: أن الأمارة على شىء لا تكون دالة عليه قطعا فيجوز تخلف المدلول عنها. 

والجواب الثالث: أن الكلام على التشبيه» أي أن مرتكب هذه الأشياء مثله كالمنافقء لأنه 
محکوم عليه بأنه منافق. 

الدليل الثاني : واستدل الإمام الحسن البصري -ثانيًا- على أن صاحب الكبيرة منافق بدليل 
N N E‏ 
يدخل يده فيه فإذا زعم ذلك ثم أدخل يده في الجحر علم أن قوله عن غير اعتقاد فكذا الحال 
Tyg‏ 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق لأن مضرة الحية عاجلة محققة بخلاف عقاب 
الكبيرة فإنه آجل وغير محقق إذ يجوز العفو عنه. 

أدلة المذهب الر ابع : 

استدل الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة بأدلة كثيرة منها: 
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الدلیل الأول: قوله تعالی : اوسن لم يكم با أرل أله أؤكيك هم ألكمرود) [المائدة: .]٤٤‏ 

ووجه الاستدلال بهذه الآية أن ومن من ألفاظ العموم لأنها اسم موصول موضوع للعموم» 
وعموم الموصول بعموم صلته فيشمل كل من لم يحكم بما أنزل الله سواء أكان الحكم تصديقا أو 
عملا أو قضاء بين الناس» فيدخل الفاسق لأنه لم يعمل بما آنزل الله كما دخل القاضي بغير ما أنزل 
الله وغير المصدق بما أنزل الله وقد ثبت لكل الكفر بمقتضى الخبر. 

وقد نوقش استدلالهم بثلاثة اة 

ا أن هذه الآية غير محمولة على ظاهرها؛ بل إن المراد من الحكم اللضدىن الخ : 
ومن لم يصدق بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» وإذا كان هذا هو المراد بالآية فإنها لا تشمل 
العاصى الفاسق لأنه مصدق بما أنزل الله. 

والحقيقة: أن هذا الجواب ضعيف؛ لأن سياق الآية في الحكم بمعنى القضاء لا بمعنى 
التصديق» ولأن العرف في الحكم أنه بمعنى القضاء. 

والجواب الثاني : أن الآية غير محمولة على ظاهره» كما قيل في الجواب الأول إلا أننا هاهنا 
نقول: إن معناها: : أن من لم يحكم بشيء أصلا مما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» وعلی هذا تکون 
الآية من عموم التفي لا نفي العموم. 

والدليل على أن الآية غير محمولة على ظاهرها أن (ما) صيغة عموم وقعت بعد النفي فحقها أن 
تكون جزئية لا كلية حسب القاعدة المشهورة من أن العام إذا وقع بعد النفي كان جزئيّاء أي أن 
عمومه سلب» ولكن خولف هذا الظاهر هنا وبقي العموم على حاله» والمعنى: ومن لم يحكم 
بشيء أصلا مما أنزل الله. 

ولا شك أن هذا لا يشمل العاصي لأنه حاكم ببعض ما آنزل الله فلا يكون كافرا. 

الجواب الثالث: أن المراد يما آنزل الله هو التوراةء ويكون المعنى ومن لم يحكم من اليهود 
بالتوراة التي آنزلها الله فأولئك هم الكافرون. وعلى هذا تكون الآية في حق اليهود بدليل السياق» 
ونحن غير متعبدين بالحكم بالتوراة» وهم کفار بسبب حکمهم بغیر ما آنزل الله وهذا الجواب هو 
أصح الأجوبة الثلاثة وأقواها. 

الدليل الثاني : قوله تعالى: اوس ڪَمَرَّ َد تلل اوك هم اليش [النور: .]٠١‏ 

ووجه الاستدلال من هذه الاية أن ضمير الفصل (هم) قد حصر الخبر في المبتدأء وعليه فإن 
الفاسق يكون مقصورًا على الكافر» وعلى هذا يكون كل فاسق كافرًا» والعاصي فاسق فيكون كافرًا. 

وقد أجيب عن هذا الدليل: بأننا لا نسلم لكم ما فهمتموه من الحصر؛ بل إن المحصور هو 
الفاسق الكامل فى الفسق الذي هو الكافر» والعاصى ليس كاملا فى الفسق ولو كان المراد من 
الآية ما فهمتموه لم تصح الآية ؛ لان الا و ی کا و 
من كفر ابتداء مع أنه فاسق بالإجماع. 

وبهذا قد ظهر أن الآية غير محمولة على ظاهرها وإلا لخرج الكافر ابتداء عن أن يكون فاسقاء 
إذن يجب حمل الآية على الفاسق الكامل وهذا لا ينافي أن الكافر ابتداء فاسق . 

الدليل الثالث: استدل الخوارج -ثالئًا- بقوله بي «من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر فقد كفر) 
ووجه الاستدلال من هذا الحديث صريح في إثبات كفر تارك الصلاة. 

وقد أجيب عنه بأجوبة؛ أحدها: أن المراد من ترك الصلاة مستحلا فقد كفر. 

الجواب الثاني : أن المراد بالكفر كفر النعمة أي سترها ولا شك أن تارك الصلاة كافر أي ساتر 
لنعمة الله تعالى فهو كفر بالمعنى اللغوي . 


يفعل؛ إذ الله سماهم كذبة بما في علمه أنهم يعودون إلى ذلك. 

فإذا تقرر عندنا من أحد [رکوب ما کان في] عهده وإیمانه أنه [لا] یرتکب یظهر به 
نه 

وذلك خطأً؛ لما لو كان كذلك لكان الصغائر والكبائر واحدًا» ومن كذب في أمر 
ا د 
الكبائر. لكن الآية تخرح على أوجه : 

ا 0 ا ا 
بقوله : لول را ما کا مشرکن) [الأنعام: ۲۳]. 

والثاني : أنه ذكر كذبهم» أنطق الله جوارحهم ا من الشرك 
فتمنوا عند ذلك العود والرد. 

ويحتمل : بدا هم4 : ظهر لهم ما كانوا يخفون من نعت محمد ية وصفته في الدنيا 
وکتموه» والله أعلم. 


> والجواب الثالث : أن معنی کونه کافرًا أنه مشارك للكفار في عدم حرمة ماله وعرضه. 
والجواب الرابع ا a‏ فلان دخل الدار لمن قارب دخولها 
وخلاصة ا إليه الخوارج : ان جمیع ما استدلوا به غير محمول علی ظاهره» بل 
الخقضو د به امرو ا فد ارو اها وا “ 

فإن قيل : n me‏ ولم تؤولوا النصوص التي 
ا 
E r E EN a |‏ 
الكبيرة مؤمن» أضف إلى هذا إجماع من يعتد به في الإجماع على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر وأما 
خروج الخوارج عن الإجماعء OTD‏ 

والراجح من الخلاف أن مذهب أهل السنة هو الأولى بالقبول؛ لقوة ا وبطلان ما وجه 
إليها من اعتراضات ؛ ولقول الله تعالى : ل َه ا يَعْمْر أن رل بے عفر ما دون ڌلك لمن کک 
[النساء: .]٤۸‏ ولةوله يا : «من قال : لا إله إلا الله دخل الجنةء وإن زنى وإن سرق» فقال أبو ذر: 
وإن زنی وإن سرق يا رسول الله؟ قال: «وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر». 

ومن لاحية أخرى› لا يستقيم عقلا أن نسوي بين مرتکب الكشرة ونت الكافر أو الخشرك 
فمرتكب الكبيرة على الرغم من اقترافه الآثام والمعاصي الكبيرة - موحد وإذا كان الأمر كذلك 
فکیيف نسوي بينه وبين المشرك لدي لا بهد ان لال إلآال: والله أعلم . 

ينظر حاشية التفتازاني على العقائد )٠٥١-۱٤۸/٥(‏ حاشية رمضان أفندي على العقائد (Y7)‏ 
أصول البزدوي )٠٤١-۱٤۲(‏ نشر الطوالع للعلامة المرعشي ص )١۹(‏ شرح النووي على صحيح 

) مسلم (۲۷۹/۱-٠۲۸)حاشية‏ الباجوري (۱۳۷) النشر الطيب للوزاني (۲/ )44٩‏ 

(0 کان 

)۳( ا و 
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وقوله EE‏ تغال = -: وولو ر 5 | لعادواً ا ول كذ ونچ تعلق بظاهر هذه الأية 
الخوارج وا لمعتزلة. 


أما المعتزلة فإنهم قالوا: إنهم لما طلبوا الرد ولم يردهم لما علم آنه لو ردهم لعادوا 
إلى التكذيب ثانياء ولو علم منهم أنهم لا يعودون لكان يردهم» فدل أنه إنمالم يردهم لما 
علم منهم أنهم يعودون إلى ما كانوا من قبل»ء فيستدلون بظاهر هذه الأية على أن الله لا 
يفعل بالعبيد إلا الأصلح لهم في الدين» وقالوا: لو علم منهم الإيمان لكان لا يجوز له ألا 
بردهم: 

ومن قولهم: إنه إذا علم من كافر أنه يؤمن في آخر عمره لم يجز [له]'' أن يمیته. 
وغير ذلك من المخاييل والأباطيل . 

وقالت الخوارج: أخبر أنه لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه» وسماهم بالقول كاذبين بما 
في علمه أنهم لا يفعلون بما يقولون» فعلى ذلك كل صاحب كبيرة إذا كان في اعتقاده 
الذي أظهره أنه لا يأتي بهاء فإذا أتى بها يصير فيما اعتقده ألا يأتي بها كاذبًا؛ ولذلك 
يجعلون أصحاب الكبائر كذبة في القول الأول أنهم لا يأتون بهاء وعلى ذلك كانت 
المبايعة بقوله - عز وجل -: باتك عل أن لا شرك بال . . .4 الآية [الممتحنة: ]١١‏ 
فإذا سرقن صرن كاذبات في البيعة”"» كما جعل من ذكر كاذبًا في الوعد إذا أخلف› 
وعلى ذلك يجعلونه کافرًا. 


(۱) سقط في أ. 

(۲( للبيعة في اللغة معان» فتطلق على : المبايعة على الطاعة . وتطلق على : a‏ 
ویقال : بايعته» وهي من البيع والبيعة جميعا والتبايع مثله. قال الله تعالی : إن الدب ا ا 
ايعو أله [الفتح [٠٠:‏ و في الحديث أن النبي بي قال لمجاشع حينما سأله: علام تبايعنا؟ قال 
«على الإسلام والجهاد» وهو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة. كأن كلا منهما باع ما عنده 
وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. ومثله: أيمان البيعة» وهي : التي رتبها الحجاج مشتملة 
على أمور مغلظة من طلاق وعتق وصوم ونحو ذلك. 

والبيعة اصطلاحاء كما عرفها ابن خلدون في مقدمته: العهد على الطاعة» كأن يعاهد المبايع 
أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين» لا ينازعه فيي شيء من ذلك› 
ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره» وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده 
جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد» فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري› وصارت البيعة تقترن 
بالمصافحة تى 

هذا مدلولها في اللغة ومعهود الشرعء وهو المراد في الحديث في بيعة النبي ية ليلة العقيةء 
وعند الشجرة» وحيثما ورد هذا اللفظ ومنه: بيعة الخلفاءء ومنه أيمان البيعة. فقد كان الخلفاء 
يستحلفون على العهد ويستوعبون الأيمان كلها لذلك» فسمي هذا الاستيعاب أيمان البيعة. 

بثظر : لسان العرب (بيع) الصحاح (بيع) تاج العروس (بيع)» مقدمة ابن خلدون (۲۰۹). 
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وقوله - عز وجل -: ولتم كود . 

يحتمل #لكذوْد# أي: ليكذبون لو ردواء أو أنهم لكاذبون في قولهم: وکن من 
ا آي: یضمرون آنهم لا پؤمنون؛ كقرله = تعالى -: إا ج المكفرة الوا تد 
إنك سول ل4 إلى قوله : وله مهد إن المكَيقي لكذين# [المنافقون: ]١‏ يقولون: 
إنك لرسول الله» لكنهم لما أضمروا خلاف ذلك في قلوبهم سماهم كاذبين» فعلى ذلك 
هؤلاء لما أضمروا في أنفسهم التكذيب وإن ردوا فهم كاذبون في ذلك. 

وقوله - عز وجل -: #ولو ردو . ) 

قيل : إلى الدنياء ولكن 1لو]“ ردوا إلى المحنة ثانا لعادوا لما نهوا عنه. 

والثاني: أنه ذكر كذبهم بما اعتادوا العنادء وظهر منهم الجحود في القديم» فبذلك 
سماهم كذبة» كما سمي أهل النار كفرة بما كان من كفرهم قبل أن يصيروا إليها؛ فعلى 
ذلك هذا. 


والثالث: أن يكون على الخبر عن عاقبتهم أنهم يصيرون كاذبين لو ردوا» وعرض 
عليهم ذلك وبعث إليهم الرسل بالآيات» لا أن يكذبوا في ذلك الوعد. 

وقوله - عز وجل -: الا إن هى إلا ياتا ألديا وما ن يوين 

قوله تعالى : إن هى يحتمل #هى€: الحياة الدنياء ويحتمل لهي( الدنيا. 

ثم هذا القول يحتمل أن يكون من الدهرية؛ لأنهم ينكرون البعث والحياة بعد الموت» 
ويقولون: إن هذا الخلق كالنبات ينبت ثم يتلاشى؛ فعلى ذلك الخلق يموتون ويصيرون 
تراًاء ثم يحيون في الدنيا؛ كقوله : توت ويا وما ملكا إلا َ4 [الجائية: .]۲٤‏ 

ويحتمل أن هذا القول كان من مشركي العرب لما لم يروا إلا الدهر» ولم يشاهدوا 
غيره» فظنوا أنه ليس يهلكهم إلا ذلك الدهر الذي تدور"" الدنيا عليه فإن كان ذلك 
منهم › فإنما كان ذلك من کبرائهم ورؤسائهم على علم منهم بذلك› ا الت السود 
ذلك على السفلة والأتباع؛ ليكونوا أشد اتباعًا لهم وانقيادًا؛ لأنهم لو أعلموا الأتباع 
بالبعث بعد الموت لعلهم يتركون طاعتهم واتباعهم ؛ لما يشتغلون بالاستعداد لذلك 
والعمل له» ففي ذلك ترك اتباعهم وطاعتهم . 


E E E Sg dy 


2ے 2 م 


أي : لربهم ؛ كقوله - تعالى -: يوم يفوم لتاس ارب آلمية# [المطففين : ]١‏ وكقوله - 


)١(‏ سقط فى أً. 
(۲( في ب : يدور . 
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-: وما ذيح عل ألنصْب» [المائدة: ]٣‏ أي: للاصب. وأصله: ما روي في 
حرف مسعود - رضي الله عنه -: #ولو ترى إذ وقفوا أذ عرضوا على ربهم». 
وقوله - عز وجل -: قال اليس هدا بالْحَنّ4. 
يحتمل قوله: #ألنشس هدا اَن أي: البعث بعد الموت؛ لأنهم كانوا ينكرون 
البعث» ويقولون: إنه باطل . 
ويحتمل: بما كانوا أوعدوا العذاب إن لم يؤمنواء فكذبوا ذلك فقال: أليس ما 


ر ر 2 2 م 


أوعدتم في الدنيا حقًاء فأقروا فقالوا: بل وريا فال دوفو ألعدّاب بنا كنم كرود : في 


الت 
KT‏ ا ت ر ےر ر رو کر 2ے م ور ر ا 
قول تعالی: ٭ید خر الین کنیا بلقل آله ی إا جانيم لاع ية الوا بصتنا على م 
سا 
a‏ 4 رلو ر £ < ع و رس اترم ل واو 2 و ر 
طا ۱ ا :رون 8 وما الحو الدَّساً إل 
7 فيا وهم يلون او ا ا ما بردت نې و أحوة يا إلا لعب و 


مع رش r‏ ص و 
وللدار الأخرة حير للذ يفون أفلا مقون tt‏ 
EAT TT‏ سے ور 
قوله - عز وجل - -: وقد خر الذين کزوا بلقاي الله % . 


سر ا 


یحتمل قوله - تعالی - -: # كوا بلقل ا کذبوا لقاء وعد الله ووعيده في 
الدنيا وعلى هذا يخرح قوله: اس کان رجا ّي [العنكبوت: ]٠‏ أي : يرجو لقاء 
i SEMI E As NE‏ 
يخرج ما روي في الخبر: «من أحب لقاء الله» أي: أحب لقاء ما عد" الله له «ومن كره 
لقاء الله» أي: كره لقاء ما أعد له» وأصله: من أحب الرجوع إلى الله أحب الله رجوعهء 
ومن كره الرجوع إلى الله كره الله رجوعه إليه"“» والمحبة لله اختيار أمره وطاعته؛ وعلى 


(1) في ب: النصب. 

(۲) سقط في ب. 

(TY)‏ في ب : عد. 

(٤( ۰‏ (من حب لقاء الله) أي المصير إلى ديار الآخرة بمعنى أن TS‏ الله 
وجنته فيكون موته أحب إليه من حياته (أحب الله لقاء٠)‏ أي أفاض عليه فضله وأكثر عطاياه (ومن 
کره لقاء الله) حین یری ما له من العذاب حالئذ (کره الله لقاءه) أبعده من رحمته وأدناه من نقمته 
وعلى قدر نفرة النفس من الموت يكون ضعف منال النفس من المعرفة التي بها تأنس بربها فتتمنى 
لقاءه» والقصد بيان وصفهم بأنهم يحبون لقاء الله حين أحب الله لقاءهم لأن المحبة صفة الله 
_ومحبة العبد ربه منعكسة منها كظهور عكس الماء على الجدر كما يشعر به تقديم « يحبهم» على 
يحبونه) في التنزيل كذا قرره جمع› وقال الزمخشري E TT‏ 
عند اللهء فن کو لك ورک إل الا راه کان فرق وليس الغرض بلقاء الله: الموت لأن 
كلا يكرهه حتى الأنبياء فهو معترض دون الغرض المطلوب فيجب الصبر عليه وتحمل مشاقه 
ليتخطى لذلك المقصود العظيم وقال الغزالي: هذه المحبة تقع لعامة المؤمنين عند الكشف حال _ 
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ا ا 
ذلك ما روي في الخبر عن رسول الله بي قال : «الدنيا جنة الكافرء يلعب فيها ويركض ٠"‏ 
في أمانيها» وسجن المؤمن» وراحته بالموت» 

وأصله: أنها سجن المؤمن؛ لأن المؤمن يمنعه دينه من قضاء شهواته لما يخاف 
هلاكه» ويحذره مما يفضي به إلى الهلاك» والكافر لا يمنعه شيء من ذلك عما يريد من 
قضاء شهواته في الدنياء فتكون" له كالجنة» وللمؤمن كالسجن» على ما ذكرنا. 

ويحتمل [قوله]““ وجا آخر: وهو أن الكافر عند الموت يعاين مكانه وما أعدّ له في 
النار» فتصير عند ذلك الدنيا كالجنة له يكره الرجوع» والمؤمن يعاين موضعه في الجنةء 
0 

وقوله - عز وجل -: حى إا جانيم ألسَاعة َة . 

قي" : سميت القيامة ساعة لسرعتهاء ليست كالدنيا؛ لأن في الدنيا يتغير فيها على 
المرء الأحوال»ء يكون نطفةء ثم يصير علقة» ثم مضغة» ثم يصير خلقا آخر» ثم إنسانا ثم 
يكون طفلا ثم رجلا يتغير عليه الأحوالء وأما القيامة فإنها لا تقوم على تغير الأحوال 
فسميت الساعة لسرعتها بهم . 

وقيل : سميت القيامة الساعة لأنها تقوم في ساعة› وهو كقولة: وما أمر الشاعة 


٣‏ الغرغرة وللخواص في محل الحياة إذ لو كشف لهم الغطاء لما ازدادوا يقينا فما هو للمؤمنين بعد 

الكشف من محبة لقاء الله فهو للموقن في حياته لكمال الكشف له مع وجوب حجاب الملك الظاهر . 
ل فقن القدير اللعرى ۹/0 2 

(1) ارتكض فلان في أمره: اضطرب ومنه قول بعض الخطباء انتفضت مرته» وارتگضت جرته: وکذا 
ارتكض الولد في البطن: اضطرب. وارتكض الماء في البر: اضطرب. وكل ذلك مجاز. ومنه 
أيضا: ارتكض فلان في أمره: تقلب فيه وحاوله. وهو في معنى الاضطراب. 

ينظر تاج العروس )۳٣۹/۱۸(‏ 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ ولكن أخرجه مسلم (۲/ ۲۲۷۲) في کتاب الزهد (۲۹۵۹/۱) والترمذي /٤(‏ 
(A٦‏ فی کتاب الزهد باب ما حاأء أن الدنيا سجن المؤمن «(TTY E)‏ وان ٠‏ ماحجه ۱۳۷۸/۲( فی 
ER OM N‏ 

لمسلم. و في الباب عن عبد الله بن عمرو» وعبد الله بن عمر وسلمان الفقارسي . 

(۳) فی ب: فیکون. 

(6) سقط في آ. 

)٥(‏ في ب: فيصیر. 

)1( الدنيا سجن المؤمن ؛ لأنه ممنوع من شهواتها المحرمة؛ و 
ينظر فيض القدير للمناوي .)٥٤١ - ٥٤٦/۳(‏ 

(۷) ذکره بمعناه الرازي في تفسيره ۱۳/۱۲( وابن عادل في اللباب (۱°/۸). 

(۸) قال الرازي في تفسيره :)١٦۳ /٠۲(‏ الساعة هي الوقت الذي تقوم القيامة سميت ساعة لأنها تفجاً 
الناس في ساعة ل يغلا ا خد إلا الك تخالى» :وانطن تمس الارن ٠ /١(‏ ۴۷). 
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إلا كمع ألبصر أو هر اقرب [النحل: ۷۷]. 

وقيل'"“: سميت الساعة [لما تقوم ساعة فساعة]. 

وقوله - عز وجل -: ً4 أي: فجأة. 

وقوله - عز وجل -: یجرنا عل ما فرطتا فپا) . 

e‏ التغريط : هو التضييع » فيحتمل قوله: لما رطا فيا). أي: ما ضيعنا في 
الدنيا من المحاسن والطاعات. 

ويحتمل: ما ضيعنا في الاخرة من الثواب والجزاء الجزيل بكفرهم في الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: #وهم يلون أوزارهم عل ظهورهة4. 

جوا عن ال ال عل ا ر مل رج 

تمل : أنه أخبر أنهم يحملون أوزارهم على ظهورهم بما لزموا أوزارهم انامه ٤لم‏ 
يفارقوها قط٠‏ وصفهم بالحمل على الظهرء وهو كقوله - تعالى -: #وسكَلٌ إأسلن الزمنة 
طتيرو فى عنيّهء& [الإسراء: ]١‏ لما لزم ذلك صار كأنه في عنقه. 

والثاني : إنما ذكر الظهر؛ لما بالظهر يحمل ما يحمل فكان كقوله: يسا كسب 
دیک 4 [الشوری: ۳۰] و لیا دمت ایک4 [آل عمران :۱۸۲] لأن الکفر لا يتس 
بالأيدي ولا يقدم بهاء لكن اكتساب الشيء وتقديمه لما كان باليد ذكر اكتساب اليد 

وکقوله: #فبدوه وآ ظَهُورهم) [آل عمران: ۱۸۷] أنهم لما تركوا العمل به 
والانتفاع» صار كالمنبوذ وراء الظهر؛ لأن الذي ينبذ وراء الظهر هو الذي لا يعباً به ولا 
a‏ 

ويحتمل وجهًا آخر: ا ف فض اله ا اة الك عا وة 
قبيحة» فيقول له: كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات» وأنت اليوم تحملنيء 


(۱) ذکره ابن جریر /٥(‏ ۱۷۷)ء والرازي في تفسیره (۳/۱۲٩۱)ء‏ وان عادل في اللباب (۱۰۱/۸). 
والبغوي فې تفسیره (4۳/۲). 

(۲( سقط في أ. 

(۳) آخرجه ہنحوه ابن جریر (/۱۷۸) (۱۳۱۸۸) عن السدي وذكره بنحوه السيوطي في الدر (۳/ ۱۷) 
وزاد نسبغه لابن أي حاتم . 

() ينظر اللباب ۱١۳/۸(‏ - ٤٠٠)ء‏ وتفسير الرازي .)١١٤/١١(‏ 

)٥(‏ في الأساس: : كرثه الأمر: حركه» وأراك لا تكترتٌ لذلك ولا تتوص : E‏ ينظر 
تاج العروس .)۳۳٤ - ۳۳۳ /٥(‏ 

(7) في آ: ما ذکره. 
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مر رزو رص 2 ع 


فيركب ظهره؛ فذلك قوله - تعالی -: وهم میلو أوزارهم عل ظهورهم ألا سا ما زرو 

وقوله - عز وجل - -: را الح لدا إل ليث لم4 . 

يحتمل أن يکون هذا صلة” قوله: واوا إن هى ر اا آلدنا وما حن بمبعوثن# 
[۹] قال: او الس شنا إل یك وكَهّ4 ۳۲1]. 

ائ الحياة الدنيا للدنيا خاصة؛ لأن العمل إذا لم يكن لعاقبة تتأمل فهو عبث» كبانٍ 
يبني بناء لا لعاقبة تتأمل وتقصد ببنائه فهو لعب» وعبث» فعلى ذلك الحياة الدنياء لا لدار 
أخرى يتأمل ويرجى بها الثواب والعقاب [فهذا] ليس بحكمة» وإنما هو لعب ولهو؛ 
وعلى ذلك يخرج قوله - تعالى -: «أفسيبئر آنا تكم عَبَنًا. . .4 [الآيةا" 
[المؤمنون: [١٠١‏ أخبر أن خلقه إياهم إذا لم يكن للرجوع TT‏ فعلى ذلك 
الحياة الدنياء إذا لم يكن هناك بعث ولا حياة بعد الموت للثواب والعقاب» فهي لعب 
ا 

واللهو : الشهوة خاصة» aL‏ واللعب: هو الذي 

E DEES قىقة‎ 

وقول - عز وجل -: )8 لاحره حير ِن بون أفلا تقون 

أي: الدار الآخرة خير للذين يتقون الشرك والفواحش كلها من الحياة الدنيا“ » 
وأصله: أن الحياة الدنيا على ما عند أولئك الكفرة لعب ولهو؛ لأن عندهم أن لا بعث» 
ولا ثواب» ولا عقاب» فإذا كانت" عندهم هكذا فتصير لعبا ولهوًا؛ لأنه يحصل إنشاء لا 
عاقبة له» فيكون كبناء البناء الذي ذكرنا إذا كانت" عاقبته غير مقصودة› ق 
دون CD‏ َد رسل من فلك فصبردا على ما TE‏ حى ا ا ر 
ایسب ا قد جا ین ا E‏ © @ تاد کان کر عك إعراصمَ إن اسَطعَت أن 


قوله قعالی: اید لہ ام یرنف ری یقولون کم ا بكرتت ركن الظيين بات 


(1) في أ أضله. 

(۳) قال الراغب الأصفهانى فى المفردات )٤٠١١(‏ اللهو: ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه» يقال: 
رت کا ارت كا ا غ ي 

(6) قال الرماني : اللعب: عمل يشغل النفس عما تنتفع به» واللهو صرف النفس من الجد إلى الهزل» 
قان لوت عه أي صرفت نفسی عنه. اللباب .)۱١١/۸(‏ 

٠ زاد في ب: لکم.‎ )٥( 

REE 

(۷) في ب: کان. 
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ررر م ر کر ا کے ر ل لآ اس رسا ب 
ا E A ER‏ فتاتیهم اير ولو سه اه لمعه ال وا کک 
8 . 


سا رھ 
مو ےا 


- عز وجل -: افد نعل اَم ۽ لحرن ت اَی فر لو ) هذا - والله أعلم - إخبار منه 

e‏ وأمرك بتبليغ 
الرسالة إليهم» وكان عالمًا بما يلحقك من الحزن بتكذيبهم إياك» ولكن بعثك إليهم 
e eR‏ - والله آعلم اا ا 
ترك تبليغ الرسالةء وإن كذبوه في تبليغها. 

ثم الذي يحمله على الحزن يحتمل وجومًا: 

یحتمل : يحزنه افتراؤهم وكذبهم على الله. 

أو كان يحزن لتكذيب أقربائه وعشيرته إياه فإذا أكذبته"“ عشيرتهء انتهى الخبر إلى 
الأبعدين فيكذبونهء فيحزن لذلك . 

أو يحزن حزن طبع ؛ لأن طبع كل أحد ينفر عن التكذيب . 

أو كان يحزن إشفافًا عليهم , e‏ بتکذیبهم إیاه وآذاهم له؛ 
كقوله - تعالى -: فلمك بيجم سك . . .) الآية [الكهف: ]١‏ وكقوله - تعالى -: 
لفلا ذهب نشك علم حن 4 ۳ ۸[. 

وقوله - عز وجل -: م لا يروت اختلف في تلاوته: قرا بعضهہ 
ETT‏ وبعضهم بالتشدید والتثقا : 

فمن قرا بالتخفيف : قراءة # لا كيوك أي: لا يجدونك كاذبًا قط . 

ومن قرأ بالتثقيل : لا زونك أي: لا ينسبونك إلى الكذب» ولا يكذبونك في 
ا 


(1) .فی ت کدبه: 

(۳) وهما نافع والكسائي. 

0( وهم باقي السبعة وهي قراءة علي بن أبي طالب وعبد الله , ي 

ينظر : الدر المصون (۸/۳٤)ء‏ البحر المحيط »)۱١١/٤(‏ الوسيط في تفسير القرآن المجيد (۲/ 

.)۲٦١ - ۵‏ الحجة ات زرعۀ ص ٤۲۹ - ۲٤۷(‏ ۲) السبعة ص (۲۹۷). النشر (۲۵۷ - »)۲١٥۸‏ 
ANE TD O‏ ا ان جال 
ص (۱۳۸) . 

)١(‏ قال الزمخشري في الكشاف (۱۸/۲) (لا يكذبونك) قرئ بالتشديد والتخفيف» من كذبه إذا جعله 
کاذبا في زعمه» وأكذيه إذا وجده كاذباء والمعنى: أن تكذيبك أمر راجع إلى الله لأنك رسوله 
المصدق بالمعجزات› فهم لا يكذبونك في الحقيقة» وإنما يكذبون الله بجحود آياته» قال عن 
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ويحتمل قوله : ولا يكذبونك في السر» ولكن يقولون ذلك في العلانية» والتكذيب هو 
أن يقال : إنك كاذب . 
ركن الظليين) . 

أي : عادة الظالمين التكذيب بآيات الله. 

و التدليين» يحتمل وجهين : 

أحدهما: الظالمين على نعم الله عادتهم التكذيب بآيات الله. 

[الثاني] والظالمين على أنفسهم؛ لأنهم وضعوها في غير موضعها. 

وقوله - عز وجل - -: اوقد كذبت رسل من كلك فصا أ عل ما كبا وأوذوأ4. 

يخبر نبيه - عليه الصلاة والسلام - ويصبره على تكذيبهم إياه وأذاهم بتبليغ الرسالة» 
يقول: لست أنت بول مكذب من الرسل»ء بل كذب إخوانك من قبلك على تبلي 
الرسالة» فصبروا على ما كذبوا وأوذواء ولم يتركوا تبليغ الرسالة مع تكذيبهم إياهم؛ فعلى 
ذلك لا عذر لك في ترك تبليغ الرسالة وإن كذبوك في التبليغ اذ وك وخو ما د کر نا انه 
يخىرە آنه بعثك رسولا على علم منه Ts‏ 

. سا‎ E IY e 

أخبر الله أنه نصر رسله» ثم يحتمل ذلك (النصر) وجومًا. 

أحدها: ينصرهم أي : أظهر حججه وبراهينه» حتى علموا جميعا أنها هي الحجج 


= حزنك لنفسك وإن هم كذبوك وأنت صادق» وقیل: کم لا يكذ [الأنعام :۳۳] لأنك 
عندهم الصادق الموسوم بالصدق ولكنهم تخڪدون يانات الله 
وذكر أبو حيان في البحر المحيط )١١١ /٤(‏ مثل ذلك فقال: قیل هما بمعنى واحد» نحو «كثر 
وأكثر» وقيل بينهما فرق» حكى الكسائي أن العرب تقول: «كذبت الرجل» إذا نسبت إليه الكذب› 
و(أكذبته) إذا نسبت الكذب إلى ما جاء به دون E‏ 
وتقول العرب أيضًا: «أكذبت الرجل» إذا وجدته كذابا كما تقول «أحمدت الرجل إذا وجدته 
محمودا) . 
فعلى الفرق يكون معنى التخفيف لا يجدونك كاذبا أو لا ينسبون الكذب إليك» وعلى معنى 
| التشديد يكون إما خبرا محضا عن عدم تكذيبهم إياه والمراد بعضهم؛ وإما أن يكون نفي 
التكذيب لانتفاء ما يترتب عليه من المضارء فكأنه قيل: لا يكذبونك تكذيبا يضرك؛ نك ال 
بکاذب› فتکذیبهم كلا تکذیب . 
وحکی قطرب «أكذبت الرجل» دللت على كذبه. 
وقي الفاح ۸١/١‏ ابا : أكذبت الرجل : ألفيته كاذباء وكذبته إذا قلت له: كذبت وقال 
الكسائي : أكذبته إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه و«كکذبته» إذا أخبرت ا ادت 
وقال علب : «أکذبه وکذبه» بمعنی» وقد یکون «آکذبه» بین کذبه» وقد یکون بمعنی حمله على 
الكذب وبمعنى وجده كاذيا. 
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والبراهين» وأنهم رسل الله» لكنهم عاندوا وكابروا". 

ويحتمل : النصر لهم بما جعل آخر أمرهم لهم» وإن کان قد أصابهم شدائد في بدء 
الأمر. 

أو نصرهم لما استأصل قومهم وأهلكهم بتكذيبهم الرسل»ء وفي استتصال القوم 
وإهلاكه إياهم» وإبقاء الرسل تَصرهم» وكذلك قوله - تعالى -: إا لننصر رُساتا) 
[غافر: ]١١‏ وقوله: م هم ألمَصووة@ [الصافات : ۱۷١‏ يخرج على الوجوه التي 
ذکرناها. 

وقوله Jy : e‏ مدل کلت ام4 هو ما ذكرنا من النصر لهم» واستئصال 
قومهم » وما أوعدهم م العذاب؛ فذلك كلمات الله. 

ویحتمل قوله : # للست A.‏ : حححه وراش ٤‏ کقوله: E:‏ آل الح 
«LAY rps‏ ا 5 وکقوله ج ال -: قل او ک 5 

وقول - کر ا :4 ا ِن ِى ای( يحتمل ما ذكرنا من إهلاك القوم 
وإبقاء الرسل» قد جاءك ذلك النبأً. 

ویحتمل قوله - تعالی -: وقد ا اف ارس4 من تکذیب قومهم لهم 
وأذاهم إياهم» فإن كان هذا ففيه تصبير رسول الله ي 

[وقوله لوین کان کر علیک إعراصمم کن طعت أن تبن مما فى الأَرّض كان يشتد 
رسول الله ور یش عليه کفر قومه داعراضهم عن الإیمان» حتی کادت نفسه 

تتلف وتهلك لذلك إشفاقا عليهم؛ كقوله: «فلا نذهب نفك مل سر ‰ [فاطر : ۸] 


٤ 


(1) ينظر اللباب (۸/١١١)ء‏ ومعالم القرآن ص (٤۲۷)ء‏ البحر المحيط .)١١۸/٤(‏ 
(۲) البرهان. : هو الدليل القاطع ء فهو أخص من الدليل الواضح قال الراغب : : والبرهان أوكد الأدلة» وهو 
ما يقتضي الصدف أبدًا الا محالةء ودلالة تقتضي الكذب ابد ودلالة إلى الكذب أقرب» ودلالة 
لهما على السواء. واختلفوا في نونه هل هي أصلية أم زائدة؟ 
قال الهروي : هو رابعي» ولذا و مادته بباء وراء وهاء ونون. ویژیده قولهم : برهن برهن 
رھت ت النون في تصاريفه. إلا أن الظاهر زيادتها اشتقاقا من البره» وهو بیاض . يقال : بره 
يبره: إذا أبيض. ورجل أبره» وامرأة برهاء» وقوم بره أي بيض» وامرأة برهرهة أي شابة 
بيضاء. فسمي الدليل الواضح بذلك لظهوره وسطوعه بجلاء بياضه وإضاءته» ولذلك وصفره 
بالساطع والنير في قولهم : برهان ساطع نير فهو مصدر لبره ويبره كالرجحان والنقصان. 
ينظر عمدة الحفاظ )۲٠١/۲(‏ والمفردات للراغب الأصفهاني ص٥٤‏ . 
(۳) سقط في . 
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وقوله : لمك بن شك أل يكا مزْميى) [الشعراء ]٠:‏ ونحو ذلك من الآيات» يشفق 
عليهم بتركهم الإيمان لما يعذبون أبدًا في النارء فعلى“ ذلك قوله: وان کان کر عك 
ج کرم 


إعراض . ) 

أو كان يكبر عليه ويثقل إعراضهم لما كانوا يطلبون منه الآيات»› حتی إِذا جاء بها لا 
بومنون؛ ھن نحو ما قالوا: کون ن ارقف سی ارد مایا كتا ذر4 [الإسراء: 1۹۳ 
وغير ذلك من الآيات التي سألوهاء فطمع رسول الله ب في إيمانهم إذا جاء بما سألوا من 
الآیات» فکان الله عالمًا بأنه وإن جاءتهم آیات لم يؤمنواء وإنما يسألون سؤال تعنت لا 
سوال طالب آیات لتدلهم على الهدى» فقال عند ذلك: إن طعت أن تبت فقا ف 
I EE E‏ 

أو أن يكون قوله : إن أسَتَطعْت أن َب مقا فى الأرّض نهيا عن الحزن عليهم» أي: 
لا تحزن عليهم كل هذا الحزن بما ينزل بهم» وقد تعلم صنيعهم وسوء معاملتهم آيات 
الله. 

وكذلك روي في القصة عن ابن عباس“ - رضي الله عنه - أن نفرًا من قريش 
الا مید اا ا ٠‏ کا کات لابا تا قومها بالآيات إذا سألوه” : فإن 
أتيتنا آمنا بك وصدتقناك. فأبى الله أن يأتيهم بما قالوا» فأعرضوا عنه» فكبر ذلك عليه 


وشق» فأنزل الله : إن ىطعت . . .). يقول: إن قدرت أن تبتنى) يقول: أن تطلب 
۹ )۸( 


ر م 


WE RE ) 2 ۶ ۰ Ms . | ti “ E 
في الارض کنفق الیربوع نافذا آو مخر جا فتواری‎ E : فقا ف رض قول‎ 


(۲) ذکره الرازي في تفسیره (۱۷۱/۱۲)» وابن عادل في اللباب (۱۱۹/۸). 

(۳) (والنفر)» محركة: الناس كلهم» عن كراع» وقيل: النفر والرهط : ما دون العشرة من الرجال ومنهم 
من خصص فقال: الرجال دون النساءء وقال أبو العباس: النفر والرهط والقوم» هؤلاء معناهم 
الجمع» لا واحد لهم من لفظهم› ال وة اوالندت: اله تقرئة والفير كار ج اشاره 
کسبب وأسباب» وفي حديث أبي ذر: «لو كان هاهنا أحد من أنفارنا» قال ابن الأثير: أي قومنا. 
والنفر : رهط الإنسان وعشيرته» وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة» ما بين الثلاثة 
إلى العشرة. وقال الليث: يقال : هؤلاء عشرة نفر› أي عشرة رجال» ولا يقال عشرون نفرًاء ولا ما 
فوق العشرة. وقوله تعالى : «وجعلتلك أكتر نفا [الإسراء ]٦:‏ قال الزجاج: النفير جمع نفرء 
كالعبيد والكليب» وقيل معناه: وجعلناكم أكثر منهم أنصارًا. ينظر تاج العروس )۲۹۷/۱٤(‏ . 

)6( زاد في أ: عند ذلك . 

() فی أً: سألوه. 

)١(‏ السرب: حفير تحت الأرض لا منفذ له ينظر المعجم الوسيط )٤٠٠١/١(‏ [سرب]. 

(۷) بفتح الياء المثناة تحت» ويسمى : الدرص - بفتح الدال وكسرها وإسكان الراء المهملتين وبالصاد 
المهملة - حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدًا وله ذنب كذنب الجرذ يرفعه صعدا في طرفه شبه 
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فيه منهم أو سلما نى السا يكون سيا إلى صعود السماءء ايم بير التي 
سألوكها فافعل . 

قال القتبي: النفق في الأرض: المدخل» وهو السرب» والسلم في السماء: 
ا 

وقال أبو عوسجة : النفق: الغار» والأنفاق: الغيران» والغار واحد. 

وقوله - عز وجل -: #ولو شه اله لمعم حل الهدىئ). 

قال الحسن : أي : لو شاء الله لقهرهم على الهدى وأكرههم» كما فعل بالملائكة؛ إذ 
من قوله إن الملائكة مجبورون مقهورون [على ذلك]» ثم هو يفضل الملائكة على 
البشر ويجعل لهم مناقب» لا يجعل ذلك لأحد من البشر» فلو كانت الملائكة مجبورين 
مقهورين على ذلك» لم يكن في ذلك لهم كبير منقبة؛ ففي قوله اضطراب. 

وأما تأويله عندنا : لوو سه أله لَجََمَهُمَ عل أَلْهْدَئ. أي : E‏ 
اختاروا الهدی واثروه على غيره» ولکن لما علم م منهم أنهم يختارون“ الكفر على 


چ لنوارة لونه كلون الغزال قال أصحاب الكلام في طبائع الحيوان: إن كل دابة حشاها الله خبثا فهي 
قصيرة اليدين لأّنها إذا خافت شيئا لاذت بالصعود فلا يلحقها شي ۽“ وهذا الحيوان يسكن بطن 
الأرض لتقوم رطوبتها له مقام الماء وهو يؤثر النسيم ويكره البحار أبدا يتخذ جحره في نشز من 
الارض ثم يحفر بيته في مهب الرياح الأربع ويتخذ فيه كوى وتسمى النافقاء والقاصعاء والراهطاءء 
فإذا طلب من إحدى هذه الكوى نافق أي خرج من النافقاء وإن طلب من النافقاء خرج من القاصعاء 
وظاهر بيته تراب وباطنه حفر وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر» قال الجاحظ وغيره: واسم 
المنافق لم يكن في الجاهلية لمن أسر الكفر وأظهر الإيمان ولكن الباري جل وعلا اشتتق له هذا 
eS‏ 
ودخل في باب الخديعة وأو هم الغير خلاف ما هو عليه أشبه في ذلك فعل اليربوع. ! 

Ra o ق‎ 

)۸( في ب : فتتواری . 

)۱( أخرجه اہن جریر )))٣ ٦( )۱۸۳ /٥(‏ عن ابن عباس وذکره السيوطي في الدر (۱۹/۳) وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. 

)۲( سقط في أ 

(۳) قال الناصر في الانتصاف : هذه الأية كافلة بالرد على القدرية في زعمهم أن الله تعالى شاء جمع 
الاش کلهم على الهدى فلم یک٠‏ الا ری ان الجملة مصدرة بلوء ومقتضاها امتناع جوابهاء 
لامتناع الواقع بعدها. فامتناع اجتماعهم على الهدى إذن إنما كان لامتناع الا > فمن ثم تری 
الزمخشري يحمل المشيئة على قهرهم على الهدى باية ملجئةء لا یکون الإیمان معها اختیارا» حتی 
يتم له آن هذا الوجه من المشيئة لم يقع؛ e‏ ثابتة 
غير ممتنعة»› ولكن لم يقع متعلقها. وهذه من خباياه ومكامنه فاحذرها - والله الموفق 

ينظر محاسن ار 1 للقاسمي (1/ .)٥۱١‏ 

(6) في ب: ان يختاروا. 


۷0 a 
ا ا‎ 


الهدى» لم يشا أن يجمعهم على الهدى"" وقد ذكرنا هذا فيما تقدم ألا يكون الهدى في 
حال القهر والجبرء» وإنما يكون في حال الاختيار. 
وقوله - عز وجل -: فلا تكن مِنَ الجهلين» . 

:يحتمل وجوها: 

يحتمل : فلا تكونن من الجاهلين: من قضاء الله وحكمه. 

ویحتمل : لا تكونن من الجاهلين: من إحسانه وفضله» أي: من إحسانه [وفضله] 
E‏ 0 

ویحتمل: لا تکونن من الجاهلين آنه يؤمن بك بعضهم وبعضهم لا يڙمن. 

ال ایو یکر الکسانی فن رل ولو سا آله لَجَسَعَهمَ عل الهئ أي : E‏ 
ابتلاهم بدون ما ابتلاهم به ليخف عليهم› فيجيبولٰ بأجمعهم»› أو يقول: لو شاء [الله] 
لوفقهم جمیعًا للهدی فيهتدون» وهو قولناء لکن لم يشأً؛ لما ذكرنا أنه لم يوفقهم لما علم 
E‏ 

وقوله: لفلا کون CT‏ بأن الله قادر لو شاء لجعلهم جميعًا مهتدين . 

تم معلوم أن رسول الله ٤ء‏ کان معصومًاء لا يجوز أن يقال إنه يكون من الجاهلين أو 
اا ف اک ولكن ذكر هذا - والله أعلم - ليعلم أن العصمة لا ترفع 
الأمر والنهي والامتحان» بل تزيد؛ لذلك کان ما ذكر» والله أعلم. 


قوله تعالی: انما َيب ا والموق نعم اه م لاجمو © الوا ولا رل 
عب ی ی کیو ف بک ات کور ع اه ر ۶ے د ن آڪترهم لا يعمو و ما من دابَتر في 
لاض ولا لیر بُ اہ لہ امم سال تا رتا نی التب من سیو ند لإ دم مروت 
لدی كبا پاتا ص بم ن اشا سن کل آل شال وسن ینا جع عل رط 
ر 


قوله - عز وجل - -: ا صب اذب يسممود4 معناه - والله أعلم - إنما يستجيب 
الا ون ا مرن وإلا کانوا یسمعون جمیعًاء› > لکن الوجه فيه ما ذكرنا [آنه] إنما 
ا ی و ا ا ا من نَم الآ ڪر 4 
ا ن اي E EE‏ 
بالإنذار من اتبع الذكر» ولم ينتفع من لم يتبع» وهو ما دكر - عز وجل -: وکر فل 


O) 
دکره ابو حيان الأندلسي ذ في البحر المحط (/ ۰ ) ونسه لابن عطية بنحوه.‎ (۲) 
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الددری فع اموي [الذاريات: ]٠١‏ أخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين ولا تنفع غيرهم . 

وقوله - عز وجل -: والموق بيعم أله : 

اختلف فیه؛ قال بعضهم : 7 م أ [أنه] “ على الابتداء؛ يبعثهم الله ثم 
إلبه يرجعون. وقال قائلون: ٠" DT‏ سمي الكافر مينّا والمؤمن حًا في 
E‏ کقوله: CTE A E‏ 
الاش كن ته و ال [الأنعام: ١١ء‏ فهو - والله أعلم - أن جعل لكل بشر 
سمعين وبصرين وحياتين ؛ سمع آبدې في الآخرة» وبصر 2 بدي في الآخرة؛ وكذلك 
جعل لكل أحد حياتين : حياة [أبدية في]“ الآخرة» وحياة منقضية وهي حياة الدنيا؛ 
وكذلك سمع أبدي وهو سمع الآخرة» وسمع ذو مدة لها انقضاء وهو سمع الدنياء ثم نفى 
السمع والبصر والحياة عمن لم يدرك بهذا السمع والبصر والحياة التي جعل له في الدنياء 
ولم يقصد سمع الأبدية وبصر الأبدية والحياة الأبدية ؛ لأنه إنما جعل لهم هذا في الدنيا؛ 
لیدرکوا بهذا ذاك"؟؛ وكذلك العقول التي ركبت في البشر إنما ركبت ليدركوا بها ويبصروا 
ذلك الأبدي» وإلا لو كان تركيب هذه العقول في البشر لهذه الدنيا خاصة» لا لعواقب 
تتأمل للجزاء والعقاب - فالبهائم قد تدرك" بالطبع ذلك القدر» وتعرف ما يؤتى ويتقى» 
وما يصلح لها [. . . .] ؛ فدل أن تركيب العقول فيمن ركب إنما ركب لا لما يدرك 
هذا؛ إذ يدرك ذلك المقدار بالطبع من لم يركب فيه وهو البهائم التي ذكرنا. 

والسمع والبصر والحياة قد جعلت في الدنيا لمعاشهم ومعادهم؛ وكذلك جعل لهم 


(۱) سقط فی أً. 

(۲) أخرجه بمعناه ابن جریر (۱۸۵/۵) (۱۳۲۰۹» ۱۳۲۱۰) عن مجاهدء (۱۳۲۱۱) عن قتادت 
۲“ ۱۳۲۱۳) عن الحسن البصري وذكره السيوطي في الدر (۹/۳() وزاد نسبته لابن آبي 
توان المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري ولعبد بن حميد وابن ¿ أبي شيبة 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم 


وأبي الشيخ عن قتادة. 

(۳) عند قوله تعالی: # یف کوت بال رڪنم وی ا کر ج مک KE‏ م لَه 
رْجَمو) [البقرة :۲۸] وقوله تعالی: او سن گان ما ائه رجملا لم ورا يمى ۾ یو ف اقب 
کمن ملم ف انمت لیس تارج ینا کد رين a‏ کو تاوت [لانمام :۲ 0 

(€) زاد في ب : له. 

)٠(‏ سقط في أً. 

. ف ت ذلك‎ )٦( 

)۷( ف 0 


. ا بالأصول مقدار کلمتين مطموستين‎ (A) 
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العا أعلن و اتج فى لا و و ق ق 
ويدرك به الأزلي› فإذا لم ينتفعوا بذلك أزال عنهم ذلك وسماهم العُمي والصم والبكم؛ 
ألا تری أنه قال: ل بكم عن [البقرة: 1۸] لما لم ينتفعوا بذلك؟! 

ألا ترى أنه إذ لم يدرك الأزلي والأبدي من ذلك سماه أعمى؛ حيث قال: 

لال رب لم حترتق أعس وقد كت بيب [طه: .]٠٠١‏ 

والحياة حياتان : حياة مكتسبة : وهي الحياة التي تكتسب بالهدي والطاعات . 

وحياة منشأة: وهي حياة الأجسام؛ فالكافر له حياة الجسد وليس له حياة مكتسبة» وأما 
المؤمن: فله الحياتان جميعًا المكتسبة والمنشأة فيسمى كلا بالأسماء" التي اكتسبهاء 
فالمۇمن اكتسب أفعالا طيبة فسماه بذلك» والكافر اكتسب أفعالا قبيحة فسماه بذلك. 

وقوله - عز وجل -: الوا لوا ل عل ٤ای‏ ين َي فل لك أله اور ع أن يرل 


ا : 

هڙلاء قوم همتهم العناد والمكابرة [وإلا]" قد كان أنزل عليه آيات عقليات وسمعيات 
وحسیات . 

فأما الآيات العقليات : فهي ما ذكر: #قل ي أجتمعت أل fe‏ ع آن ياوا بل هلا 
الان لا يأو بلي . . . الآية [الإسراء: ۸۸]. 


وأما الآيات السمعيات : فهى ما أنبأهم عن أشياء كانت غائبة عنهم» من غير أن کان له 
اختلاف إلى من يعلمها وينبئه“ عنها" . 
[والآبات الحسيات]" : هى ما سقى أقواما كثيرة بلبن قليل من قصعة"» وما قطع 


)€( ا وينبئها. 
)٥(‏ ومن ذلك حديث على بن آبي طالب : 
ینظر : البخاری (1/ ۱٩٩‏ - ۱۹۷) کتاب الجهاد باب الجاسوس (۳۰۰۷»› ۳۰۸۱» ۳۹۸۳ء 
۷۴ ۰ ۹ ۳۹( ومسلم )۱۹٤۱/٤(‏ کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل 
آهل بدر .)۲٤۹٤/۱۹۱(‏ 

(۷) ینظر: البخاري (۲۹۱/۱۲) كتاب الاستعذان باب إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن )٦۲٤١(‏ وأحمد 
»)۵۱١ /۲(‏ والترمذي )۲٠۰ /٤(‏ أبواب صفة القيامة باب (۳۹) (۷۷٤۲)ء‏ وهناد في الزهد )۷٦٤(‏ 
وابن حبان )1١۳١(‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي ية (ص/ ۷۷ - ۷۸) والحاکم (۳/ ٠١‏ -١١)ء‏ وأبو 
نعيم في الحلية (۳۳۸/۱ - ۲۳۹» ۷) والبيهقي في الدلائل )٠٠١ - ٠۰۱/١‏ عن آبي هريرة. 
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E E O 
ذلك من الأشياء مما يكثر ذكرها . لكنهم عاندوا» وكانت همتهم العناد.‎ 

وقوله - عز وجل -: فل لك لله ور ع أن يرل اي4 : التي سألوك» #ولي 
ڪهم لا يعََموَ4 : يحتمل وجهين : 

س أن [يكون]""“ أن أكثرهم لا يعلمون أنه إذا أنزل آية على أثر السؤال لأنزل 
عليهم العذاب واستأصلهم إذا عاندوا. 

ويحتمل قوله تعالى : ول أكدهم لا يعكمن4 : أنه لا ينزل الأية إلا عند الحاجة 
e‏ 0 

ويحتمل ألا يسألوا" الآية ليعلمواء ولكن يسألون؛ ليتعنتوا. 


(۱) أخرجه البيهقي في الدلائل (۲/ ۳۵ - )۳٥۷‏ من حدیث شداد بن اوس وقال صحيح الإسناد وفيه 
أنه قطع مسيرة شهر في ليلة واحدة» اق ا ار و ه السيوطي في الدر المنثور 
075 راد غه ل روات ¿ أبي حاتم والطبراني وابن مردويه» وعزاه السيوطي أيضًا لابن أبي 
حاتم عن آنس بن مالك 

E (۲)‏ والعناق : اا و و E‏ ا 

ينظر المعجم الوسيط )٦۳١ /١(‏ (عنق). 

(۳) أخرجه البخاري (۵/ )١‏ كتاب الهبة باب قبول الهدية من المشرکین (۲۹۱۷) ومسلم )۱۷۲١ /٤(‏ 
كتاب السلام باب السم )۲٠۹١ /٤٥(‏ من حديث آنس بن مالك قال : أن يهودية أتت النبي بي بشاة 
مسمومة فأكل منها فقيل : ألا نقتلها؟ قال لا . فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله ية و في رواية 
البزار عنه كما في مجمع الزوائد (۲۹۸/۸) (قال رسول الله: إن عضوا من أعضائها يخبرني أنها 
O TN‏ 

وفي الباب عن ابن عباس» وأبي سعيد» وجابر» وكعب بن مالك» وغيرهم. 

(4) ينظر: البخاري (1۹7/7) كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام De )١١۸١(‏ 
١‏ كتاب الجمعة )٤١١(‏ ومن طريقه البغوي في شرح السنة (۷/ )۷١ - ۷١‏ كتاب الفضائل باب 
علامات النبوة )۳٣۱۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

)١(‏ منها انشقاق القمر كما في سبل الهدى والرشاد (۹/ )٥۹۹‏ والصحيحين وأحمد وغيرهما. 

وحبس الشمس له َيه في الطبراني والبيهقي› وفي رد الشمس بعد غروبها ببركة دعائه ميو كما 
في الطبراني في المعجم الكبير. 
وغير ذلك كثير كما هو مدون في كتب السير والتاريخ والخصائص والفقه والله أعلم. 

(۷) سقط في ب. 

(A)‏ ورد في ب : ألا يسآلون وهو وجه له صحته من كلام العرب فقد ورد رفع الفعل بعد (أن) كقراءة ابن 
محيصن (لمن اراد أن يتم الرضاعة) يرفع یتم ويکون تخریج ذلك على وجهین أن (أن) هنا لا 
عمل لها ويكون الفعل بعدها مرفوعًا بالتجرد من العوامل الناصبة والجازمة» وإما أن يكون الرفع من 
عمل (آن) وهو تعدد العمل للعامل الواحد كالرفع والنصب ل «أن» مثلاء ف ذلك قول الشاعر: 

أن ا ومحكما مني السلام ا عا ادا 
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أو [إن أنزل آية]“ على أثر سؤال» فلم يقبلوهاء ولم يؤمنوا بها؛ أهلكهم على ما 
ذكرنا من سنته في الأولين› > لكنه وعد إيقاء هذه الأمة إلى يوم القبامة. 
وقوله - عز وجل -: # وما من دابَقٍ في E1‏ ولا طیر ر جتحي أ م سالک4 : 


e‏ سے 


ے 2ے و رگ 


يشبه أن يكون هذا صلة قوله: لفل إت أله قاور ع أن يرل ءاي [۳۷] ؛ لأنه ذكر 
I‏ كل ما يدب على وجه الأرض من ذي الروح» وذكر الطائر» وهو : اسم 
كل ما يطير في الهواء. لما كان قادرا على خلق هذه الجواهر المختلفة» وسوق رزف كل 
منهم إليهم» [فهو قادر] على أن ينزل آية ؛ [ولو آنزل آية] لاضطروا جميغا إلى القبول لها 
والاقرار بهاء ولكنه لا ينزل لما ليست لهم الحاجة إليهاء والآيات 


الحاجة بهم إليهاء وعلى هذا بُخرځ [مخرح] قوله: ولك أڪاهم لا يعلمون» 


[TY] 
[و] من الناس من استدل بهذه الآية على أن البهائم والطير ممتحنات؛ حيث قال:‎ 


ور اہ اک > ثم قال: إن إن من أمَةٍ إا حلا فما تَذرٌ4 [فاطر: .]٠٤‏ 

ثم اختلف في قوله تعالی: ٠‏ ل ام سالک4 : 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه E‏ - تعالی -: إل أ مم سالک4 : أي 
إلا سيحشرول يوم القيامة [كما تحشرون]» ثم يقتص البهائم بعضها من بعض› ا 
لا E‏ ياتى كت ربا [النبا: ]٤٠‏ ؛ كالبهائم 
وعن ابن عباس قال : وما ن داب في رض ولا طير بطو نايد إل امم سالک ؛ 
أي : کن ااا اا فو ای ا فا ا ا 
ویتقی . ا ) ) 
ويحتمل : إل مم أسَالك4 في الكثرةء والعددء والخلق» والصنوف تعرف بالأسامي 


2 وزعم الكوفيون أن (أن) هذه هي المخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل» والصواب قول 

البصريين : إنها أن الناصبة أهملت حملا على (ما) أختها المصدرية. 
انظر مغنی اللبیب (۴۸/۱). 

0 فى ت اذا يرل عليه ايه 

i 0 

( ق و . 

(6) أخرجه ابن جریر »)٠۳۲۲۵( )۱۸۷ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۰ - )۲١‏ وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه. 


)٥(‏ قال الرازي فى تفسيره ٠‏ (۱۷1/۱۲): المراد إلا مم أمثالكم في كونها أ وجماعات وفي کونها. 


مخلوقة بحیث يشبه بعضها بعًا ويانس بعضها عض ویترالد بعضها من بعض الاس 
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كما تعرفون أنتم. 

وأصله: إن ما ذكر من الدواب والطير امم انالك : سخرھا لکم لم یکن منها ما 
يكون منكم من العناد [والخلاف]“ والتكذيب للرسل والخروج عليهم» بل خاضعين 
لم مذللين تنتفعون بها. 

ویحتمل قوله: ل ل أ اسال4: : في حق معرفة وحدانيته وألوهيته» أو حق الطاعة 
لله؛ کقوله - تعالی -: لون ين سىء إلا سح عبرو [الاسراء: .]٤٤‏ 

وقوله - عز وجل -: ما فرطتا فی الکتب من سیو . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم”: تًا رَطّتا) أي: ما تركنا شيئًا إلا وقد ذكرنا أصله في القرآن. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ما ترکنا شيئًا إلا قد كتبناه في أم 
الكتاب : وهو اللوح المحفوظ . 

وقیل : ما نا4 : : ما ضيعنا في الكتاب مما قد يقع لكم الحاجة إليه أو منفعة إلا 
sS‏ 

لل دم شروت % . 

قیل : الطير والبهائم يحشرون مع الخلق» وقيل : إل بم شروت ): يعني بني 


ا 


قال الحسن : e‏ 


وقال غیره 0 ل دیا حججنا : حجح وحدانیته وألوهيته› وحجح الرسالة 


(۱) سقط فی أ . 

(۲) ینظر تفسیر القرطبی (۲۷۰/1)ء وتفسیر الخازن (۲/ .)۳۷١‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر )۱۸٦/٥(‏ (۱۳۲۱۹) وذکره السیوطی فی الدر )۲١/۳(‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
زابن ا بي حاتم . ۰ 

)€( ذکره ابن جریر )۱۸٨/٥(‏ والرازي في تفسیره ااا واین ن عادل في اللباب بمعناه 
(/۱۹). 

)0( أخرجه بمعناه ابن جریر )٠۳۲۲١( )۱۸۷ /٥(‏ عن أبي هريرة وذكره السيوطي في الدر ١ /٣(‏ ) وزاد 
نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي هريرة 
والبخوي في تفسیره (۲/ .)٩۵‏ 

(7) ذکره ابن جریر في تفسیره (۱۸۸/۵). 


سورة الأنعام الآیات : ۳۹ - ۳۹ 3 


ويحتملل : آيات البعث» كذبوا بذلك كلهء وقد ذكرنا هذا في غير موضع . 
وقوله - عز وجل -: لصم يکم . 

هو ما ذكرنا أنه نفى عنهم السمع» واللسان» والبصر؛ لما لم يعرفوا نعمة السمع› 
وة اض ونحمة اللتان. 

ولا يجوز أن يجعل لهم السمع والبصر واللسان» ثم لا يعلمهم ما يسمعون بالسمع› 
وما ينطقون باللسان» دل أنه يحتاح” إلى رسول يسمعون [منه] ٠‏ ويستمعون إليه» 
وينطقون ما علمهم» فإذا لم يفعلوا صاروا كما ذكر م بكم عى [البقرة: 1۸] لما لم 
ينتفعوا به» ولم يعرفوا نعمته التي جعل لهم فيما ذكر. 

أو نفى عنهم السمع والبصر واللسان؛ لما ذكرنا أن السمع والبصرء والحياة على 
ضربين : مكتسب» ومنشأء في عنهم السمع المكتسب» والبصر المكتسب» والحياة 

وقوله - عز وجل -: في ألطلْسّتٍ4. 

يحتمل وجهين: 

بحتمل : ظلمات الجهل والكفر. 

والثاني: هم في ظلمات: يعني ظلمات السمع» والبصرء والقلب . 

رهم في الظلمتين جميعًا: في ظلمة الجهل والكفر» وظلمة السمع» والبصر؛ كقوله - 
تعالى -: #ظلملت بعصا فو بع [النور: ١٤]ء‏ والمؤمن في النور؛ كقوله - تعالى-: 

ور على ر4 [النور: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل -: اس بک آل سیل من كا َمل ع ر مسقيو ). 

ا ا E‏ 
لبعضهم الضلال» ولبعضهم الهدى» فمن قال: إنه شاء للكل الهدى [لكن] " لم يهتدواء 
أو شاء للكل الضلال - فهر خلاف ما ذكره عز وجل؛ لأنه أخبر أنه شاء الضلال لمن 
ضلل» وشاء الهدى لمن اهتدى . ) 

وأصله: أنه إذا علم من الكافر أنه يختار“ الكفرء شاء أن يضل وخلق فعل الكفر منهء 


(۲) سقط فی س. 
() سقط في ب. 
)٤(‏ في ب: مختار. 
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وكذلك إذا علم فالا ار الان والاهتداء» شاء ان يهتدي وخلق فعل 
الاهتداء منه. 
س لفل اریم لن اتد عاب ای أو آتنکم لاع أغیر آل بذعو إن كر 
i a e‏ 
إک ۶ E FEE We AE‏ برعو @ کر it‏ کک و 
سوا ا 


ol, 2 


تت ( بل ياه دعو ا ا عون إل ِن ا وتنسون 


و 


2e 1 e‏ رر 1 و مە رل ص َر زر 2 ّ ر 

کے بے کے و ے RE‏ 

کیت اياب سز ٤‏ إذا فرحوا بما | | خد َة َا 0 e‏ دا 
4م 3 و ئ 2 وو م ع ا هم 2 ا فطع و 


رَد ليب موا | ولتد و َب المي (&4. 
قوله - عز وجل -: # فل ارعیتکم إن آتدک عَدَاب أ4 . 
الذي وعدكم في الدنيا أنه يأتیکم . 


ار اتک اة 4 . 


لأنه کان أن يأتيهم”" العذاب» أو كان يعدهم أن تقوم الساعةء فقال: لقَلّ 
ارتم لن تنک عاب امو أو آتنكم ألشاعة ا أله بَدَعُونَ : في رفع“ ذلك» وکشفه 


8 


إن كر صدقيك) أن معه شركاء وآلهة. 
أو لإ ن کسر صدقن) : أن ما تعبدون شفعاؤكم عند الله» أو تقر عبادتكم إياها 
إلى الله. 

وقوله - تعالی - # اغيم اللو بَدَعونَ» . 

بختما/ : حقيقة الدعاء عند نزول البلاء. 

ويحتمل : العبادةء أي : أغير الله تعبدون على رجاء الشفاعة لكم» وقد رأيتم أنها لم 
تشفع لكم عند نزول البلاياء ثم أخبر أنهم لا يدعون غير الله في دفع ذلك وكشفه عنهم» 
وأخبر أنهم إلى الله ا ذلك عنهم» وهو ما ذكر - عز وجل -: ودا 
EN E‏ إل إ4 [الاسراء ۷] وکقوله : ودا م الاشان صر 
دعا ريم ميا إلّه# [الزمر: ۸]. 
0 في ب : مختار . 


() في ب: و 
)€( في ب ٴ: دفع . 


3 ) ٤١ - ٤١ ور 1 الآيات:‎ 


وكقوله: #إذا رڪب فى افك دعو أله لبن له الب [العنكبوت: :]٦١‏ ذكر 
هذا - والله أعلم - أنكم a‏ الا ن 
عبادته وألوهيته» فكيف”"“ أشركتم أولئك في ربوبيته في غير الشدائد والبلاياء #وتَنسوْن م 
رکو أي: تتركون ما تشركون بالله من الآلهة؛ فلا تدعونهم أن يكشفوا عنكم؟ 
> عز وجل > -: اوقد ارسئتا إل آم من كبلك اتهم بالباسك ولص . 


قال بعضهم : البأساء : الشدائد التي تصيبهم من العدو» والضراء: ما يحل بهم من 


وقال E‏ البأساء: هو ما يحل بهم من الفقر والقحط والشدة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: [قوله) ادنهر اباسا : الزمانة 
والخوف› وسر : البلاء والجوع. 

کر 

أي : ابتلاهم بهذاء أو امتحنهم لعلهم يتضرعون» ويرجعون عما هم عليه. 

e e 

يذكر في ظاهر هذا أنه قد أصابهم البلاء والشدة» ولم يتضرعوا ر 
ويذكر في غيره من الآيات آنه إذا أصابهم البلاء والشدائد تضرعوا ورجعوا عما كانوا عليه ؛ 
وهو کقوله - تعالی -: ودا کم لر و في لحر صل من تدعو إلا [الاسراء : CY‏ 

وقوله: إا رسب فى لفك [العنكبوت: ]٦١‏ وغيرهما من الآيات. لكن يحتمل 
هذا وجوها: 

| أن هذا کان في قوم» والأول كان في قوم آخرين› وذلك أن الكفرة AT‏ 
ومنازل: منهم من کان على حال» فإذا أصابه خير اطمأن به» وإذا زال عنه وتحول تغير؛ 
وهو کقوله - تعالی -: #ومن الاس من بعبد الله عل حرف . . الآية [الحج: .]١١‏ ومنهم 
E‏ الشدة والبلاء» وعند السعة والنعمة قاسي القلب معاند؛ 
وهو كقوله: #دعوا أله لصي له أليين . . .€ إلى آخر الاية [العنكبوت : ]٥‏ وکقوله - 
تعالی - ٠‏ ولا سکم لر في خر صل من تذعون إل ا الاسر 01¥ و 
(۱) في ب: کیف. 
(۲) ذكره الرازي في تفسيره )۱۸١ /۱١(‏ وعزاه للحسن البصري بمعناه. 


(۳) ذکره البغوي في تفسیره بمعناه .)4٩/۲(‏ 
)٤(‏ سقط في ب. 


٤١ - ٤١ سورة الأنعام الآيات:‎ A٤ 


كان فرحا عند الرحمة [والنعمة]'» وعند الشدة والبلاء كفورًا حزينًا؛ كقوله - تعالى -: 
وکین آذقا الکن ما رة ثم رها نة ِم ليوس مو4 [هود: .]٩‏ ومنهم: 
من كان لا يخضع ولا يتضرع في الأحوال كلهاء لا عند الشدة والبلاءء ولا عند الرخاء 
والنعمة» ويقولون: إن مثل هذا يصيب غيرناء وقد کان أصاب آباءناء [وهم] كانوا هل 
الخير والصلاح؛ وهو كقوله: #وقالوا َد ست اتا سه والسَاء4 [الأعراف : :]۹١‏ 
كانوا على أحوال مختلفة» ومنازل متفرقة ؛ فيشبه أن يكون قوله : اول إ جاّهم بأْسُتَا 
SCL‏ 2 


تضرعو ولنكن فلوم ست : في القوم الذين لم يتضرعوا عند إصابتهم الشدائد والبلايا. 
وجائز أن يكونوا تضرعوا عند حلول الشدائدء فإذا انقطع ذلك وارتفع» عادوا إلى ما 


کانوا من قبل ؛ کقوله: لفلا نهم إل الب إا هم سر4 االتكرت ا1 و 


Ss‏ ۾ 


یکون قوله: له بصو »]٤۲1‏ وقوله: لدعو أله لصي له ان4 [العنكبوت: 
° فيما بينهم وبين ربهم» وهذا فيما بينهم" وبين الرسل؛ لأن الرسل كانوا 
يدعونه إلى أن يقروا» ويصدقوهم فيما يقولون لهم ويخبرون» فتكبروا عليهم» وأقروا 
لله وتضرعوا إليه» تكبروا“ عليهم ولم يتكبروا على الله ٠‏ 

ويحتمل أن يكون قوله: تاولا د جاءهم بأستا ضرعأ : في الأمم السالفة إخبار 
e‏ نهم لم يتضرعوا. 

ويحتمل قوله أيضا: فلولا لد جاءهم بأستا تضرعو وجهين : 

أحدهما: أنهم لم يتضرعوا إذ جاءهم بأس الله ولكن عاندوا وثبتوا على ما كانوا 
عليه . 

والثاني : تضرعوا عند نزول بأسه؛ لكن إذا ذهب ذلك وزال عادوا إلى ما كانواء فيصير 
كآنه قال: فلولا لزموا التضرع إذ جاءهم بأسنا. 

e E 

أي: زين لهم صنيعهم الذي صنعواء ويقولون: إن هذا كان يصيب أهل الخيرء 
ويصيب آباءنا وهم کانوا أهل خير وصلاح . 


(۱) سقط في أ. 

(۲) زاد في أ: وبين ربهم. 
)۳( في ب : يدعو . 

(€) في بٴ: کا : 

(0) في ب : منهم . 


سورة الأنعام الآيات : £۵ 0 A0‏ 


أو زين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من الشرك والتكذيب› ويقول لهم : إن الذي أنتم 

: ° آ¿‎ i ّ SBE ESET 2 ا‎ » 

وقوله - عز وجل -: ملعا وا ما ذ را پ4 يحتمل: ابتداء ترك آي : ترکوا 
الإجابة إلى ما دعوا وتركوا ما أمروا به. 


e‏ 47 ص 


لفتحا عليه ابوب ڪل شئ . 

يحتمل وجهین : 

یحتمل أبواب کل شيء مما يحتاجون إليه» حى إذا اا ا دنهم بَعَْةً) . 

ویحتمل : قلا سوا ڪا بد أي : تر کوا ما وعظوا به » يعي : بالأمم 
الخالية لما دعاهم الرسل فكذبوهم #فتحتا علَيَهم ٠4‏ آي : أنزلنا عليهم أبواب كل شيء 
من أنواع ا والشدة الذي كان نزل بهم . 

وک إا ا با ووا دهم ب إا هم سود . 

اختلف فيه: قال بعضهم [المبلس]:”' الآيس من كل خير . 

الاي الخال :ادش الا ده 

وقال أبو عوسجة: المبلس: هو الحزين المغتم الآيس من الرحمة وغيرها من الخير. 
وقال الفراء : المبلس هو المنقطع الحجة» وقيل: لذلك شمي إبليس لعنه الله إبليس لما 

وقوله - عز وجل -: فطع دار الوم لين مراي . 

فيل : استؤصل القوم الذين ظلموا بالهلاك جميعاء والظلم هاهنا: هو الشرك. 

وقيل ‏ : فطع ابر الوم لذبن ظلموأ» أي: أصلهم. ) 

»| (6), ہب ا )ه( 

وقيل : دابر القوم» اي : اخرهم “ 

وکله واحد» وذلك ا إذا ا آخرهم وقطعوا› فقد استؤصلوا. 


(۱) سقط فی ب. 

(WD‏ ا جریر )۱۳۲۲١( )۱۹٤ /٥(‏ عن ابن زيد بمعناه وذكره السيوطي في الدر (۲۲/۳) وزاد 
تشه لابن أب حاتي ا 

(۳) أخرجه ابن جریر (۵/ )١۳۲٤٠١( )۱۹٤‏ عن السدي بمعناه وذكره السيوطي في الدر (۲۲/۳) وزاد 
نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(6) ینظر تفسیر القرطبی »)۲۷١ /٦(‏ وتفسیر الخازن والبغوي (۳۷۸/۹). 

ED 


٤4 - ٤٦ سورة الأنعام الآيات:‎ ۸٦ 


0 ر 


ویشبه أن یکون قوله: فطع دايز لموم الي لما أي : قطع افتخارهم وتكبرهم 
الذي کانوا يفتخرون به ویتکبرون. 
وقوله = عز وجل -: #والمسمد لله رب الاين . 
الحم في هذا الموضع على أثر ذلك الهلاك يخرج" على وجوه وإلا الحمد إثما 
در علق ار در اكرام المت لکن حاف ران كان هة و غاا رن لول 
كرامة ونعمة؛ لأن هلاك العدو يعد من أعظم الكرامة والنعمة من الله فإذا كان في ذلك 
شر للأعداء والانتقام فيكون خيرًا للأولياء وكرامةء وما من شيء يكون شرا لأحد إلا 
ويجوز أن يكون في ذلك خير لآخر»ء فيكون الحمد في الحاصل في الخير والنعمة. 
والثاني : آنه يجوز أن يكون في الهلاك نفسه”" الحمد إذا كان الهلاك بالظلم؛ لأنه 
هلاك بحق إذ لله أن يهلكهم» ولم يكن الهلاك على الظلم خار جا عن الحكمة» فيحمد عز 
وجل ی کل فل جم 
والثالث: يقول: ومد و رب لايك على إظهار حججه بهلاكهم. 
«قوله عز وجل»: لفل أرعيشم إن د أله سكم وأبصرك وحم على لويم ن لله عير آل 


A‏ ڑم م 


ر 2 2S 2 o Aur aer ak‏ چر اء ارہ بے 
يات پو انظرٌ ڪت تصرف ا لهم هم صد فون (CN)‏ قل ارء یتک ال 9 ذا آله 
ر " 2 م 

9 ملا 


7 ۲ سرج س ت لے ٣‏ ر 4 Jer‏ م ۶ رر ر ےھ 2م م ت ت م 4ر 
بغْتَة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الطلموت لإي وما رل المرسلين إلا مسرن ومنذرين فر 


امن اصح لد وی کیم کا هم رود 9 ولیت کدبا اقا مشیم نمداب با کا 
قود (@4 . 

قوله : #قل رشم إن خد الله مک وابصرک وحم عل فلویکم من لله عبر آنه بتکم پو . 

اختلف فيه؛ قال بعضهم : يراد بأخذ السمع والبصر والختم على القلوب: أخذ منافع 
هذه الأشياءء أي : إن أخذ منافع سمعكم» ومنافع بصركم» ومنافع عقولكم» من إله غير 
الله يأتیكم به: [أي یأتیکم] بمنافع سمعکم» [ومنافع]“ بصركم» [ومنافع] 
عقولكم» فإذا كانت الأصنام والأوثان التي تعبدون من دون الله وتشركون في ألوهيته 
وربوبيته لا يملكون رذ تلك المنافع التي أخذ الله عنكم» فكيف تعبدونها وتشركونها في 


)۱( في ب : مخرج . 

NAT 

(۳) هكذا في الأصل ويحتمل أن تكون نفس والله أعلم . 
)٤(‏ سقط فى أ. 

EERE )0( 


AV ٤٩ - ٤٦ سورة الأنعام الآيات:‎ 


آلوهیته؟! 

وقيل : يراد بأخذ السمع والبصر وما ذكر : أخذ أعينها وأنفسهاء أي : لو أخذ الله سمعكم 

وبصرکم وعقولکم» لا يملك ما تعبدون رد هذ الأشیاء إلى ما[کانوا علیه) ٠‏ : لا یملکون رد 

السمع إلى ما كان» ولا رد البصر والعقل الذي كان إلى ما كان» فكيف تعبدول دونه و ارول 

في ألوهيته؟! بُسمَّةٌ" أحلامهم لما يعلمون أن ما يعبدون ويجعلون لهم الألوهية لا يملكون 

E E N 
وقوله - عز وجل -: ڪيب مرف الايت).‎ 

ی نبين لهم الآيات في خطئهم في عبادة هؤلاءء وإشراكهم في ألوهيته. 
تر هف e‏ 


ا Pr‏ ن آکم عدا ال عة أو جَهةٗ مل بك إلا الق 


ما عو ا : أنهم يعلمون أن العذاب لا يأتي ولا يأخذ إلا الظالمء 
علمهم] أنهم ظلمة؛ لعبادتهم غير الله» مع علمهم آنهم لا يملكون نفغا ولا ضرا 
يسألون العذاب كقوله: # سال سیل بعداب واقم # [المعارج: .]١‏ 

وقوله : #وستعجلونك بالْعدابي‰ [الحج: .]٤١‏ 

وقوله: جل لا عتا قل يوم أليساب4 [ص: .]٠١‏ 

وقولة = اعز وجل =: لرا يل الثسلة إلا ية ومذرية): أخبر أنه لم يرسل 
الرسل إلا مع بشارة لأهل الطاعة. ونذارة لأهل معصيته» وفيه أن E‏ 
الأمر والنهي» إنما إليهم إبلاغ الأمر والنهي. 

ثم بین البشارة فقال : کنن عام اتح کا کی مک لا خم جرود: 

قلا حرف ع4 : ا ل للك رتوا زرل ا عا كراب الا را 


0 کی اکان 

)۲( في ب : تسه . 

(۳) أي: هل يهلك بذلك العذاب إلا تہ ؟ ؟ ووضع الظاهر موضعه› تسجيلا عليهم بالظلم» ابانا مان 
مناط إهلاكهم ظلمهم الذي هو وضعهم الإعراض عما صرف الله له من الآيات؛ موضع الاأيمان. 

€3 سقط في ا . ۰ 

() زاد فى أ: ونذارة لأهل الطاعة. 

0 


٤۹ - ٤٦ سورة الأنعام الآيات:‎ A۸ 


أنه على شرف الفوت والزوال. 

ولا هم يرون : لأنه سرور لا يشوبه حزن» لیس كسرور الدنيا يكون مشوبًا بالحزن 
والخوف. 

ولزن کد ايتا يمسم ألعدَاب يما كالوا ينْسَفود: هذه هي النذارة. 

وقوله - عز وجل -: #يمسهم ألْعَدَابُ) . 

ذكر المس - والله أعلم - لما لا يفارقهم العذاب» ولا يزول عنهم. 

والفسق في هذا الموضع : الكفر» والشرك» وما ذكر من الظلم هو ظلم شرك 
وکفر . 

وقوله - عز وجل =: ل ل اَل کد عنیی رن ار دل نتم التب 4. 

PN APR E 
لم ينزل الله عليك كنرًا تستغني به؛ فإنك محتاج» ولا جعل لك جنة تأكل منها فتشبع من‎ 
الطعام؛ فإنك تجوع» فنزل عند ذلك هذاء لا يحتمل أن يقولوا له ذلك» فيقول لهم : إني‎ 
لا قول لكم إني ملك» وليس عندي خزائن الله ولا أعلم الخيب» فإن كان من السؤال‎ 
شيء من ذلك فإنما يكون على سؤال سألوا لأنفسهم؛ كقوله:‎ 

وکا ی زیی آک ی تر تا ين آلأري يوع أو تكن لك جنه من يل وت 
جر الأنهدر جلها فجي الإسراء: ١4]ء‏ ونحو ذلك من الأسئلة التي سال 
لأفسهي > فنزل عند ذلك ما ذكرء فهذا لعمري يحتمل» فيقول لهم : [إنه) ليس عندي 
خزائن الله فأجعل لكم هذاء ولا أعلم الغيب» ولا أقول لكم : إني ملك إن أتبع إلا ما 
يوحی إلى . 

والثاني : جائز أن يكون النبي - عليه السلام - أوعدهم بالعذاب وخوفهمء فسألوا 
العذاب استهزاء وتکذیباء فقالوا: متی یکون؟! كقوله: #وقولون می هدا اوعد إن كن 
صيد) [يونس: »]٤۸‏ فقال عند ذلك: #فل لا فول کک عنیی خرن اَ4 ومفاتیحه» 
زل علیکم العذاب متی شئت» ول ألم َنيَب متى وقت نزول العذاب عليكم» رل 


4 


ا ANE‏ إنما أنا [رسول] بشر مثلكم» > ما أتبع إلا 


(1( فيي ب : في هذه المواضع 
)۲( ت ساو 

(۳) سقط في أ 

0) سقط في أ. 


4 


- ما يوحى إلى» هذا محتمل جائز أن يكون على أثر ذلك نزل. 

ويحتمل وجهًا آخر وهو : آنه يخبر ابتداء» أي : ل آقر ل کہ عندی رین ار 4+ ا 
لوقلت: عندي خزائن الله » وآنا أعلم الغيب» وإنی ا = کان دل اش اتباغا ا 
TT Ty TT‏ الام 
إلى؛ لتعلموا أني صادق [في قولي] "ومحق فيما أدعوكم إليه 


قولہ تعادی: ل آہ ورل کر عندی ران او وک آعلھ ميب ولا آقول لم إن مك إن اتيم 
ا کہ اک فل ل وی الاق ابص امک تکتگہ م انیز بد یی افو آن 
رھ کیت ھر ین موییہ وج وکا شف مم بشو وی ولک رد لیبن يخوت م 
ا E E‏ 
تز د ی ایت 9 رڪدلك تا بعصم عض يووا آهتولء مک أله لهم يِن 


يتا الس َه عَم جين © ۶ ے ر 2 
- عز وجل -: لفل ل اول کر نی خرن آلو ل آعم ميب لا أفول کم إن 
مڭ . 
يعلم بالإحاطة أن هذا ونحوه خرج على الجواب لأسثلة كانت منهم لرسول الله َا 
لكن لسنا نعلم ما كانت تلك الأسئلة [التي] كانت من أولئك» حتى كان هذا جوابا 
لهم »> فلا نقسر» ولکن قف ؛ مخافة اا ا 
ويحتمل : أن یکون جوابا لما ذكر في آي اح وهو قولهم : لی پومرے لك حی تنج 


اء م اا سر ب یر 


لا من رض E‏ ن للك جنة ِن نيلي ونپ [الاسراء: »]٩۱‏ ققال عند ذلك : 
3ہ آفول کک عندی رن اّ4 [وقال :] ولا آعم لب4 جوا لسؤال [عن]" وقت 
الساعة» أو و قت e‏ 


e 4‏ _ ˆ آل ا e‏ جواب 9 رق ف e‏ 


(۱) سقط فى أً. 

TEN 

EEE 

() في ب: مخرج. 

(۵) سقط في ا 

0) انظر إلى المصنف رحمه الله كيف يتعامل مع القرآن مع أنه إمام له ثقل كبير في إرساء دعائم التوحيد 
في العالم بأسره فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. 
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أو قيام الساعة» ولا أقول: إني ملك حتى أرقى في السماء. 

وقوله: فل مَل يسوی الأَعَم ار اک گرد . 

اک تعرفون أنتم أنه يوی الا عى ا من عمي بصره» والبصير : اف من لم 
يعم بصره» فکیف لا تعرفون آنه لا يستوي من عمي عن الآيات ومن لم يعم عنها؟! 

أو نقول: إذا لم يستو الأعمى والبصير» كيف يستوي من يتعامى عن الحق ومن لم 
يتعام؟! افد نكرو أنهما لا يستويان. 

وقوله - عز وجل -: أف مكرود . 

ف ابات الله وما ذكركم. ) 

أو نقول : افلا تَتفكڙودَ4 في وعظکم» بالله تعالى . 

وقوله - عز وجل -: انر به الین افون آن شیا إل ربهر ایس لهم ين دوزي وإ 
ولا سَفيمٌ4 .]١۱[‏ 

اختلف فيه : 

قال بعضهم : هو صلة قوله: #فل لا فول لکد عنیی خرن أو ول عله ميب . . . 4 


الاين الكفرة عما سألوا من الأشياء رسول الله بيو ثم أمر بالإنذار الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون» أي: يعلمون أنهم يحشرون إلى ربهم» وأن ليس لهم 
[ولي]""“ يدفع عنهم ما يحل بهم» ولا شفيع يسأل لهم ما لم يعطوا. 

وجائز أن يكون تخصيص الاأمر بإنذار المؤمنين لما كان الإنذار ينفعهم ولا ينفع 
غیرهم » ولیس فيه لا ینذر غیرهم ؛ وهو کقوله : لما ندر مس اَم الزڪر وى لرن 
يالب 4 [یس : ]۱١‏ ليس فيه أنه لا ينذر من لم يتبع الذكر ولا خشي الرحمن ولکن آب 
أنه إنما ينفع" هؤلاء؛ کقوله تعالی: «ودَكر ِن لدی فع اموي [الذاريات : ]٠١‏ 
أخبر أن الذكرى تنفع المؤمنين ولا تنفع أولئك» ينذر الفريقين : من اتبع» ومن لم يتبع» 
ومن انتفع » ومن لم ينتفع » ويكون قوله : #ليس لهم ين دونو وَل يعني : ليس لأولئك 
أولياء ولا شفعاء؛ لأنهم يقولون: هرلا عر عند أو [يونس: ۱۸] تا بذهم إل 


ليقربوتا ل الل زلف 4 [الزمر :۳] ولحوه ا أن جن لهم ولي ولا شمیع دونه . 


4 1 ےس ۔ م ع وم ي عر و 

وقوله - عز وجل -: ولا تطردر الذِين يدعون رهم بالغددو والعشي بردو . . . 4 . 
(۲) فى أ: إنباء. 
)۳( فا يشفع . 
)6( في ب : واخبر. 
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يذكر في بعض القصة أن رجالا من أصحاب رسول الله ية كانوا يسبقون إلى مجلس 
رسول الله بي فيجلسون قرييا منه» فيجيء أشراف القوم وساداتهم» وقد أخذ أولئك 
المجلس فيجلس هؤلاء ناحية» فقالوا: نحن نجيء فنجلس نأحية› فذكروا ذلك لرسول 
الله ية فقالوا: إنا سادات قومك وأشرافهم» فلو أدنيتنا منك [في]“ المجلس» فهم أن 


r r م‎ 


ای ون اي رل و الان عرد رد 
ْدَق وألْعَشىّ . . . 4" الآية . 
اھ و ن ا إذ يتسبون رسول الله ب إلى أوحش 


ف ا ها كاوه قاط رة ورات ا ل ن کو ا 
یمر ت أعداءه ویدنی مجلسهم منه» ويبعد الأولياءء هذا لا يفعله سه فضاا اَن يفعله 


رسول الله المصطفى على جميع بريته» أو يخطر بباله شيء من ذلك»› وکان فيه ما يجد 
الكفرة فيه مطعنا يقولون: يدعو الناس إلى التوحيد والإيمان به والاتباع له» فإذا فعلوا 
ذلك وأجابوه طردهم وأبعد مجلسهم [منه]"» هذا لعمري مدفوع في عقل كل عاقل› 
ولكن إن كان فجائز أن يكون منهم طلب ذلك طلبوا منه أن يدني مجلسهم ويبعد أولئك ؛ 
هذا يحتمل"» وأما أن يهم أن يفعل ذلك أو خطر بباله شيء من ذلك فلا يحتمل. 


E 
» آخرجه بن اجریر (6/ 0۹4 (۸۱۳۲۵۸ ۱۳۲۵۹) عن ابن فسعود (۱۳۲۹۰) عن کردوس بن عباس‎ )۳( 
عن‎ )۱۳۲٠١( عن قتادة والكلبي»‎ )۱۳۲٣١( »)۱۳۲۹۳( عن خباب بن الأرت»‎ )۱۳۲۹۱( 
عن سعد بن أبي وقاص (۱۳۲۹۷) عن عکرمة» (۱۳۲۹۸) عن ابن زید ودکره‎ )۱۳۲۹١( مجاهد»‎ 
وعزاه لأحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في‎ )۲١ - ۲٤/۳( السيوطي في الدر‎ 
الحلية عن ابن مسعود ولابن المنذر عن عكرمة.‎ 
زاین ان ی ران ¿ ماجه وأبي يعلى وأبي نعيم في الحلية وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وآبي‎ 
الشبخ وابن مردويه واليبهقي في الدلائل عن خباب. . وللفريابي وأحمد وعبد بن حميد والنسائي‎ 
وابن ماجه وابن المنذر وابن ا حاتم وابن حبان وبي الشيخ وابن مردويه والحاكم وبي نعيم‎ ) 
في الحلية والبيهقي في الدلائل عن سعد پن آبي وقاصن'‎ 
سقط في ب.‎ (4( 
. ى عليه‎ (0) 
) NE 
(فضائل الصحابة) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عن قال:‎ )1/4١( )وروی الأمام مسلم حديث‎ 
كتامع رسول الله ميه ستة نفر› فقال له المشركون: اطرد هؤلاء يجترئون علينا! قال : وکت آنا‎ 
وابن مسعود ورجل من هذیل وبلال ورجلان لست آسمیهماء فوقع في نفس رسول الله 5ل ما.شناء‎ 
| ١ الله آن يقع» دت ف ال الله ال ور ر ان‎ 
وأخرج نخوه الحاكم وابن حبان في صحيحيهما.‎ - 
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وجائز أن يكون هذا من الله ابتداء تأدييا وتعليما؛ يعلم رسوله صحبة أصحابه 
ومعاملته معهم؛ كقوله: ضير شك م الي يدوت رهم إالمَدَوة وشي 
[الكهف : ۲۸]ء ونهاه أن يمد عينه إلى ما متع أولئك؛ كقوله: لا تمدن عْيّكَّ. . . 4 
الاية [طه: ]٠١١‏ ويخبره عن عظيم قدرهم عند الله. a.‏ 
) وقد ذكرنا أن العصمة لا تمنع النهي والحظر” بل العصمة تزيد في النهي والزجرء 
وأخبر آن ليس عليه من حسابهم من شيء» وما من حسابك عليهم من شيء» فإنما عليك 
البلاغ وعليهم الإجابة؛ وهو كقوله: . 


: مل 
e e‏ رع رو کم 
” ” 


فما عي ما جل ومّكم ما مم4 [النور: .]٠٤‏ 

وقوله - عز وجل -: «یدعوت ريم دة شى . | 

يشبه أن يكونوا يجتمعون إلى رسول الله ية في كل غداة ومساء» فيسمعون منه» ثم 
يفترقون على ما عليه أمر الناس من الاجتماع في كل غداة ومساء عند الفقهاء وأهل العلم. 

وجائز أن يكون ذكر الغداة والعشي كناية عن الليل كله وعن النهار جملة؛ كقوله: 


وروی الإمام أحمد )٤۲١/١(‏ عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش على رسول الله لةه 
وعنده خباب وصهیب وبلال وعمار» فقالوا: يا محمد! أرضيت بهڙلاء؟ فنزل عليه القرآن: 
لرانڍر په اليب يحاون أن حشرا إل رهد إلى قوله: اليس اله ياعم باشجرد» 
[الأنعام:٠٠١١٠].‏ ) ۰ 
ورواه ابن جرير عن ابن مسعود أيضًا قال: مر الملا من قريش برسول الله ية وعنده صهيب 
وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين وفيه: فقالوا: يا محمذ! أرضيت بهؤلاء من 
قومكڭ› أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ونحن نصير تبعًا لهؤلاء؟ اطردهم» فلعلك إن طردتهم 
نتبعك! فنزلت هذه الآية: ولا تطرم اين يدعو ديهم بالمَدذق لمشي . . .€ إلى آخر الآية 
[الأنعام:١٠]‏ الآية. 
إذا علمت ذلك تبين أنه ية لم يطردهم بالفعلء وإنما هم بإبعادهم عن مجلسه آن قدوم أولئك» 
ليتألفهم فيقودهم ذلك إلى الإيمان»ء فنهاه الله عن إمضاء ذلك الهم . 
وما أورده الرازي من كونه بيه طردهمء ثم أخذ يتكلف في الجواب عنه» لمنافاته العصمة على 
زعمه» فبناءَ على واء. والقاعدة المقررة أن البحث في الأثر فرع ثبوته» وإلا فالباطل يكفي في رده» 
کونه باطلا. 
والمعنى: لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات عنك» بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك. 
كقوله: لوصو شك تم الزن يدوت ديهم بالتدوة وشي بريد وجه و د بتاك ني 
ِد تة ألْحيوْة آلذيا ولا فل من أعفلتا قم عن درا وام هوب وات مرم © [الكهف :۲۸]. 
(۱) ورد في ب: تأديب وتعليم . والصواب ما ذكر في (أ) على أنه صبي يكون. 
(۲) فى أ: الخطر. 
(۳) الكناية لغة: أن تتكلم بشيء وتريد غيره» يقال كنيت بكذا عن كذا وكنيت عن الشيء كناية» وكنى 
عن الأمر بغيره» يعني إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه نحو الرفث والغائط . ينظر لسان العرب (ه|/ 
٤‏ ). ترتيب القاموس /٤(‏ 4۲) الصحاح (/ ۲۷۷٤۲)ء‏ أساس البلاغة للزمخشري ص )۸۳١(‏ 
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رص ا م 


والشعى وال إا سجن [الضحى : ۱ء ۲] لیس يريد ب # والس الضحوة خاصة ولك 
النهار كله. 

ألا ترى أنه قال: « وَل إا سى ذكر الليل دل أنه كان الضحى كناية عن النهار 
جملة؛ فعلى ذلك الغداة والعشي يجوز أن يكون كناية عن الليل والنهار جملة» والله 
أعلم. 
وجائز أن يكون أصحاب الحرف والمكاسب» لا يتفرغون للاجتماع إلى رسول: الله 
ا والاستماع منه في عامة النهار» ولكن يجتمعون إليه و منه بالغداة 
والعشي» فكان ذكر الغداة والعشي لذلك أو لما ذكرنا. 

وجائز أن يكون المراد بذكر الغداة والعشي صلاة الغداةء وصلاة العشاء؛ يقول: لا 
تطرد من يشهد هاتين الصلاتين» وإنما [كان]" يشهدهما أهل الإيمانء وأما أهل النفاق : 
فإنهم [كانوا)““ لا يشهدون هاتين الصلاتين» ويحتمل [غير] ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: #فتطردهم فكد می یت4 . 

[الظلم]“ على وجوه: ظلم كفرء» وظلم شرك» وظلم یکون بدونه» وهو أن يمنع 
أحدا حقه أو أخذ منه حقا بغير حق؛ فهو كله ظلم. 

والظلم - هاهنا والله أعلم -: يشبه أن يكون هو وضع الحكمة في غير أهلها؛ لأنه لو 
كان منه ما ذكر من [طرد أولئك وإدناء أولئك]"“ لم يكن أهلا للحكمة» ويجوز أن 
يوصف واضع الحكمة في غير موضعها بالظلم؛ على ما روى في الخبر: «أن من وضع 
الحكمة في غير أهلها فقد ظلمهاء ومن منعها عن أهلها فقد ظلمهم». 


كتاب الشعب . وعند علماء البيان: لفظ أريد به لازم معناه» مع جواز إرادة معناه» وذلك ا0ک 
عن الشيء وتعرض به دون تصریح کقوله تعالی #أو جا أحد يكم يِن لاب4 [الساء ]٤١:‏ «أر 
لسم اليس وفلان كثير الرماد ومهزول الفصيلء أي كثير الضيف . فالغائط : كناية عن الحاجة» 
وملامسة النساء كناية عن الجماع» وقوله تعالى وؤرش بَرَوْمَ [الواقعة : ]١٤‏ كناية عن النساء. ينظر 
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغةء لعبد المتعال الصعيدي IVT /Y‏ کتاب الصناعتين 
لأبي هلال العسكري ص »)۳1٦۸(‏ كشاف اصطلاحات الفنون(۳/ )٠١‏ جامع العلوم (۲/ ٠١١‏ - 
۱). 

(۱) في ب: الاستمتاع. 

(۲) فی ب: يستمتعون. 

(۳) سقط في أ. 

)٤(‏ سقط فى أً. 

)٥(‏ سقط في أ. 

()( في ب : من طرد وإدناء أولئك وأولئك . 
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سے و 


وقوله - عز وجل -: #رڪدللك للك فنا بعصم عض . 

قوله : ودل لا يتكلم إلا على أمر سبق» فهو - والله أعلم - يحتمل أن يقول 
لما قالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء الأعبد من قومك» أفنحن نكون تبعًا لهؤلاء» ونحن 
سادة القوم وأشرافهم؟! فقال عند ذلك : زديك قتا : بعصم ببعّْضٍ# أي : كما فضلتكم 
على هؤلاء في أمر الدنيا فكذلك”“ فضلتهم عليكم في أمر الدين» ويكونون“ هم 
المقربين إلى رسول الله ية والمدنين مجلسهم إليهء وأنتم أتباعهم في أمر الدين» وإن 
كانوا هم أتباعكم في أمر الدنيا؛ فكذلك امتحان بعضهم ببعض. 

ویحتمل وجهًا آخر: وهو أن یقال: كما کان له امتحان كل في نفسه ابتداء محنة؛ 
كقوله: #وتلوكم يلر وألرٍ نة [الأنبياء: .]٠‏ 

وكقوله : #ويلوكهم بالمسست وألسَيَعَاتٍ# [الأعراف : .]١۱١۸‏ 

وقوله : #ولنبلوتكم ىء من وف وألجوع . . . € الآية [البقرة: .]٠٠١١‏ 

فعلى ذلك له ان یمتحن بعضکم ببعض . 

وأشد المحن أن يؤمر المتبوع ومن يرى لنفسه فضلا بالخضوع للتابع ومن هو دونه 
عنده» يشتد ذلك عليه ويتعذر؛ لما كانوا يرون هم لأنفسهم الفضل والمنزلة في أمر الدنياء 
فظنوا أنهم كذلك يكونون في أمر الدين؛ وعلى ذلك يخرج امتحانه”" إبليس بالسجود 
لآدم لما رأى لنفسه فضلا عليه فقال : أا عر يد4 [الأعراف : ]٠١‏ ولم ير الخضوع لمن 
دونه عدلا وحكمة» فصار ما صار؛ فعلى ذلك هؤلاء لم يروا أولئك الضعفة أن يكونوا 
متبوعين عدلا وحكمة» وظنوا أنهم لما كانوا مفضلين في أمر الدنياء وكان لهؤلاء إليهم 
حاجة - يكونون في أمر الدين كذلك»› ويقولون: «لو کن حي ما سيفوا إل 
[الأحقاف : [١١‏ ونحوه من الكلام. 

وقوله - عز وجل -: #ليقولوا أهتولاء مى أله عه م يا4 . 

قال بعضهم : هو موصول بالأول بقوله: فنا بعصم ببعض ليقولوا يقول الكافر 
الكفر والمؤمن قول الإيمان. ئم ابتدأً فقال : 5 ا يقول الكفرة ا 

له کیم ن يتا لیس بمفصول من قوله لور[ ولکن موصول به # فووا يعني 
الكفرة # أهتؤلا ب مى آله هم ين ينا . 
)١(‏ في ب: فلذلك. 
و 
(۳) في ب: امتحن . 
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ثم يحتمل قوله هتل مى أله يهم يِن ييا بالحظ بالتقريب والإدناء في 
المجلس وجعلهم متبوعين من بيننا بعد ما كانوا أتباعًا لنا فقال عند ذلك #أليس أله يأَلّمَ 
يجرد أي : عرف هؤلاء نعمة الله تعالى» ووجهوا شكر نعمه إليه وأنتم وجهتم شكر 
e E E AS‏ ) 
توه تعالی: لادا جاك ال يوون ثل سکم علي IEEE‏ 
ا تم من َيل نکم سء هة ب من بع a‏ ن جر 9 
ركدلك نفل ليت کیو سیل شنز قبا 


و 2 
سے 
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pO 
© رار یو ا منڍی ما تولو ر إو العم إل ب يشش سی كر عي التيلة‎ 
4 تر تن رتم اله آنكر ايت‎ Nl IS 
قوله - عز وجل -: ی٤ جا اریت یه اتا فل سکم عل هذا يدل على أن‎ 
e E 
واللطف في الكلام وفي كل شيء؛ لأنه قال «مقَلَ ل سم ع‎ 

رو و و ع ا 
عل فيه ألرَحَمَة4 هو أن يبدأهم بالسلام فذلك الذي كتب على نفسه الرحمة. 
TE RTE PEC‏ 
وقعوا في المعصية ولكن أمهلهم إلى وقت وجعل لهم المخرج من ذلك بالتوبة وعلى ذلك 
ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال: «فتح الله للعبد التوبة إلى أن يأتيه 
الموت». 

وقوله - عز وجل- : اتم من عیل ینک سوا هلر ثم تاب من بعدو وأصلح فانم 
عَفورٌ يَحِيمٌ4 أي : كل من عمل سوءًا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح أنه يغفر له ما 
کال منه. ) 
ومن قراما بالتصب عطفه علی قوله: ( گے رگم عل ئيم اخ اَم من عَيلَ 
ینک سوا ڪه ثم تاب من بدو وأصلح كانم عور يميم لذلك. 

وجائز أن یکون قوله گت رَبك عل فيد اة أي : كتب على خلقه الرحمة 
أن يرحم بعضهم بعضا. 

وجائز ما ذكرنا أنه كتب على نفسه الرحمة أي: أوجب أن يرحم ويغفر لمن تاب. 
وقوله - عز وجل-: من عير يكم سوءا حهكةر جائز أن يكون الآية في الكافر إذا 


ا 
پو 

a 

أ 
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سے سر 


تاب یغفر الله له ما كان منه في حال الكفر والشرك كقوله : رایت إا فملوأ فَحِسَةٌ َر 
طكموا أنفسهم دكروا أله عفرا ديهم . . . 4 الآية » وقوله: إن ينتهوا يعفر هر سا 
َد سَ4 [الأنفال :۳۸] . 

وجائز آن تكون في المؤمنين. 

ثم ذكر عملا بجهالة وإن لم يكن يعمل بالجهل لأن الفعل فعل الجهل وإن كان فعله لم 
مخطى وإن لم يفعله الكافر على النسيان والخطأًء وإلا لو كان على حقيقة الخطاً والنسيان 
لکان لا يؤاخذ به؛ لقوله لوش مم جاح فا أخطأثر ب 4[الأحزاب ]٠:‏ لكن 
الوجه ما ذكرنا أن الفعل فعل نسيان وخطأ وإن لم يكن ناسيًا ولا مخطًا فيه» وعلى ذلك 
[الفعل] فعل جهل وإن لم يكن جاهلا والفعل فعل جهل وإن لم يكن بالجهل» والمؤمن 
جميع ما يتعاطى من المساوي يكون لجهالة؛ لأنه إنما يعمل السوء إما لخلبة شهوة أو 
للاعتماد على كرم ربه بالعفو عنه والصفح عن ذلك ويعمل السوء على نية التوبة والعزم 
عليها في آخره. على هذه الوجوه الثلاثة يقع المؤمن في المعصية وأما على التعمد فلا 

وقوله - عز وجل-: #وكدلك فصل أليتٍ وبين سيل لمرن قرئ بالياء والتاء 
جميعًا. 

فمن قرأ بالتاء نصب السبيل بجعل الخطاب لرسول الله بي آي: لتعرف سبيل 

ومن قرأ بالياء رفع «السبيل» كأنه قال نفصل الآيات وجوهًا. 

أي : نبين الآيات ما يعرف السامعون آنها آيات من عند الله غير مخترعة من عند الخلق 
ولا مفتراة ما يبين سبيل المجرمين من سبيل المهتدين . 

والثانى: نفصل الآيات ما بالخلق حاجة إليها وإلى معرفتهاً. 


والغالث: نبين من الآيات ما بين الد 
المهتدين . ) 

#ولتستبین سیل الْمج# تأویله ما ذكرنا أن من قرأ بالتاء حمله على خطاب 
رسول الله بي أي: نبين من الآيات لتعرف سبيل المجرمين بالنصب. 

ومن قرا بالياء نبين من الآيات ليتبين سبيل المجرمين من سبيل غير المجرمين» والله 


اعلم. 
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وفولة تعر وجات :8 اف ا اعد ا تدعون من دون اه قل لا ايع آهرء ڪم 
َد صَكَلَّتُ إا وما آنا ِى أَلمَهُسَيكَ) معناه - والله أعلم-: إني نهيت بما أكرمت من العقل 
واللب أن أعبد الذين تعبدون من دون الله. 

أو يقول: إني نهيت بما أكرمت من الوحي والرسالة أن أعبد الذين تدعون من دون 
الله. 

ای لا ای اهوم قد کٹ إا وما آنا مت أَلمهَيي) ثم أخبر أن ما يعبدون هم من 
دون الله إنما يعبدونه اتباعا لوی أنفسهم وأن ما يعبده هو ليس يتبع هوى نفسه» ولكن 
إنما يتبع الحجة والسمع وما يستحسنه العقل؛ ألا ترى أنه قال لفل إن عل بيْنَةٍ من رن4 
آی: على حجة من ربي؟! يخبر أن ما يعبده هو يعبده اتباعًا للحجة والعقل» وما يعبدون 


اتباعا لھوی آنفسهم» وما یتبع بالهوی يجوز أن يترك اتباعه ویتبع غیرہ لما تهوی نفسه هذا 
ولا تهوى الأول وأما ما يتبع بالحجة والسمع وما يستحسنه العقل فإنه لا يجوز أن يترك 
تباعه ویتبع غیره وفیه تعریض بسفههم ؛ لأنه قال فل لا ايم هڪم َد صَكَلْثُ إا و آنا 
مى المَهتَين# أي: لو اتبعت هواكم لضللت أناء وأنتم إذا اتبعتم أهواءكم لعبادتكم غير 
الله ضلال ولستم من المهتدين؛ فهو تعريض بالتسفيه لهم والشتم منه. 

وقوله - عز وجل-: فل ٳي عل بيت من ري وَڪََشّم ِي قيل: على بيان من ربي 
وحجة» وقيل على دين من ربي. 

وقوله عز وجل #رَكَذَشّ يي قيل بالقرآن» وقيل : العذاب ما أوعدتكم ويحتمل 
کذبتم ما وعدتکم. | 

وقوله - عز وجل-: #ما عندى ما سَتَعجلون بي# أي : العذاب كقوله - تعالى -: 
وستعجاونك بالْعدَاب) [الحج ]٤١:‏ وغيره فقال ما عندي ما تستعجلون به من العذاب. ثم 
هذا يدل على أن قوله: #فل ل فول لكر عنډی خراین َه ول أعَلَمُ تَيب أن المراد 
بالخزائن العذاب أي: ليس عندي ذلك إنما ذلك إلى الله وعنده ذلك وهو قوله: إن 
الک ر و أي: ما الحكم والقضاء إلا لله. 

يق الق وهر حير الصيليك اختلف في تلاوته وتأويله: قرأ بعضهم بالضاد 

وآخرون بالصاد. 

فمن قرأ بالصاد يفص يقول يبين الحق؛ لأن القصص هو البيان. وقال آخر وهو 
حير الفصلين# أي : خير المبينين . 

ومن قرأ بالضاد يقول يقضي بحكم . 
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ثم اختلف فيه : قال بعضهم أي : يقضي بالحق وكذلك روي في حرف ابن مسعود رضي 

الله عنه آنه قر #يقضي بالحق) وقيل فيه إضمار» أي: يقضي ويحكم وحكمه الحق. 
ال وهو حير النلصلنَ 4 ا القاضين والفصل والقضاء واحد؛ لأنه بالقضاء 
يفصل والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لفل لو ا عندی ما عجان پو لى لأر بى وتڪ عن 
e E E E E‏ 
ر لأهلكك.. 

a‏ فى لأر بين ّم ). أي: لعجلته لكم بالقضاء [فيما بينناء 
يخبر]"“ عن رحمة الله وحلمه» أي: لو كان بيدي لأرسلته” عليكم» لكن الله بفضله 
ورحمته يؤخر ذلك عنكم. 

ثم فيه نقض على المعتزلة في قولهم بأن الله لا يفعل بالعبد إلا الأصلح في الدين؛ لأنه 
قال : #قل لو أن ای یا وای ا ق ر € ثم لا يحتمل أن تأخير 
العذاب والهلاك خير لهم وأصلح» ثم هو يهلكهم ut‏ لغيرهم وز جرا لهم ثم إن 
الله - تعالى - آخر ذلك العذاب عنهم وإن كان فيه شر لهم؛ فدل أن الله قد يفعل بالعبد 
ما ليس ذلك بأصلح له في الدين. 

وقوله - عز وجل -: واه عَم بأشليت). 

أي : عليم بمن الظالم منا؟ وهم كانوا ظلمة. 
قوله تعادی: روند مَقَات ألمب لا يعَلمها إلا هو يعاد ما فف أل والبر وما هَسَمط من 
وَرَمَةٍ إلا يعَكمهًا وَل O E E‏ اَدِى 
وڪم پاي ويم ما جرختم لار م تښعشڪم فيه ليقصۍ أجل سى ثم لله مجفكم م 
نیکم ب بنا کت ۰ القاهر فوق عادو ورل یک حفظة حي لإ جاه ك 
E OE FEC‏ قرطو لوی شم ردوا إلى آنه مولنهم لحي آلا له ألفكم وهو اس 
سيين .t@‏ 

قوله - عز وجل -: نكم اقح التي لا ينها إلا هو ) 

هذا - والله أعلم - يحتمل أن يكون صلة قوله : قل ل فول لکد عِندی رین اہ وک 


(۱( في ب : وما بيننا الخبر. 
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عَم لب4 [الأنعام: ۰ وصلة قوله: ما سلون پر ؛ کانوا یطلبون منه ملا 
CEs‏ من التوسيع في الرزق» وغير ذلك e‏ يعدهم من الكرامة والمنزلة 
والسعة» وکان يوعدهم بالعذاب ويخوفهم بالهلاك» > فیستعجلون ذلك منه ویطلبون منه ما 
أوعدهم فقال : #وعندم مقاتح الي تی4 » ليس ذلك عندي» لا يعلم ذلك إلا هو. 
ومفاتح: من المفتح» ليس من المفتاح [؛لأن المفتاح] يكون جمعه مفاتيح› 
والمفتح : يقال فى النصر والمعونة؛ يقال: فتح الله عليه بلدة كذاء أي: نصره وجعله 
غالا عليهم»› وبقال فیما یحدثه ویستفید منه: فتح فلان على فلان باب کذا» آي : علمه 
غ 

Te a EE, :- وقوله - عز وجل‎ 

آي : من عنده يستفاد ذلك ومنه يکون» Os‏ 
علما إنما يعلمه به» ومن وسع على آخر رزفًا إنما يوسعه بالله» کل هذا یشبه آن یخرج 
تأويل الاية . 

وقوله - عز وجل -: ويعام ما ف ألم والبحر 4 . 

هذا يحتمل وجوهًا؛ يحتمل [أي يعلم]" ما في البر والبحر من الدواب» وما يسكن 
فيها من ذي الروح» کٹرتها وعددها وصغیرها [وکبیرها]"" لا یخفی عليه شيء . 

والثاني : يعاد ما ف ألَمّ والبحَرٍ 4 آي: يعلم رزق كل ما في البر اا و 
ا حاجته» ثم يسوق إلى كل من ذلك رزقه. 

يذكر“ هذا - والله أعلم - ليعلموا أنه لما ضمن للخلق لكل منهم رزقه» يسوق إليه 
رزقه من غير تكلف ولا طلب؛ [كما يسوق أرزاق]"" كل ما في البر والبحر من غير 
طلب ولا تكلف » لا تضيتق قلوبهم لذلك» فما بالكم تضيق قلوبكم على ذلك» وقد 
ضمن ذلك لكم كما ضمن لأولئك؟! 
والثالث: يعلم ما في البر والبحر من اختلاط الأقطار بعضها ببعض» ومن دخول بعض 


(۱) سقط فی أ. 
BS‏ 

٠‏ (۳) في ب: ما في البحر والبر. 
9 ر 

EE FES 

(۷) زاد في ب: كما يسوق أرزاق. 


1۰ سورة الأنعام الآيات: ٦۲ - ٥٩۹‏ 


في بعض» يخرح هذا على الوعيد: أنه لما کان عالمًا بهذا کله يعلم بأعمالكم 
ومقاصدكم . 

فإن قيل: هذا الذي ذكر كله في الظاهر دعوى» فما الدليل على أنه كذلك؟ 

قیل : اتساق التدبیر في کل شيء وآثاره فيه یدل على أنه کان بتدبیر واحد؛ لأن آثار 
التدبير في كل شيء واتساقه على سنن واحد ظاهرة بادية» فذلك يدل على ما ذكر. 

وقوله - عز وجل -: #ولا رطب ولا یاب إلا ف كث مين . . . € [الآية. 

يحتمل الكتاب - هاهنا -: التقدير والحكم اختلف فيه؛ قال بعضهم : قوله: # إلا ف 
کنب مين أي : محفوظ کله عنده؛ يقول الرجل لآخر: عملك کله عندي مکتوب»› یرید 
الحفظ» أي : محفوظ عندي» وذلك جائز في الكلام. 

وقيل"': الكتاب - هاهنا -: [هو]" اللوح المحفوظء أي: كله مبين فيه. 

وقال الحسن - رحمه الله -: إن الله يخرج كتابًا في كل ليلة قدر“) 


(1) سقط في ب. 

(۲) ذکره ابن جریر في تفسیره (۲۱۱/۰)» وابن عادل في اللباب (۸/ ١۹٠)ء‏ والبغوي في تفسيره (۲/ 
)واو حيان في البحر المحيط .)٠٠١ /٤(‏ والقرطبي في تفسيره (۷/ .)١‏ 

. سقط في أ‎ (FT) 

(6) لا اختلاف بين العلماء أن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان»› لما روي عن ابي ذر 
کک قلت : : يا رسول الله رفعت ليلة القدر مع الأنبياءء أو هي باقية إلى يوم القيامة. 
قال : هى باقية قلت : هي في رمضان أو غيره. قال : «في رمضان». قال قلت : هي في العشر 
TT‏ > أو الآخر قال: «هي في الأواخرا وروی ابو سید الخدری آذ رسرل :الله 5 
قال : «التمسوها في العشر الأواخر. والتمسوها في كل وتر» د ثم اختلفوا في موضعها من العشر 
فحكي عن أبي بن كعب» وعبد الله , GS‏ بن الأسقع 

عن النبي بي أنه قال : : «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان» وأنزل الزبور على داود في 
اثني عشر من رمضان وآنزل الإنجيل على عيسى في ثماني عشر من شهر رمضان وأنزل الفرقان على 
محمد ية في أربع وعشرين من شهر رمضان». قالوا وإنما أنزل في ليلة القدرء فدل أنها في أربع 
وعشرین من رمضان. 

قال الشافعي رحمه الله الذي يشبه أن يكون في إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين لحديث أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله َيه وسلم قال : «أريت هذه الليلة وخرجت لأعلمكم فتلاحى رجلان 
فأنسيتها ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين؛ قال أبو سعيد رأيت رسول الله ية وعلى وجهه 
أثر الماء والطين في صبيحة إحدى وعشرين . قال أبو سعيد: وكان المسجد على عريش فوكف. 

فأخذ الشافعي بهذه الرواية» وقال الشافعي في موضع إلى ثلاث وعشرين وبعدهما ليلة سبع 
وعشرين هذا هو المشهور في المذهب. 

وقال إمامان جليلان وهما المزني وأبو بكر محمد بن إسحاق وهي متنقلة في ليالي الحشر فتنتقل 
في بعض السنين إلى ليلة» وفي بعضها إلى غيرها جمعًا ب و عاد ا هر طاق العار 
لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك ولا طريق إلى TE‏ إلا بانتقالهاء وصفة هذه 
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ويدفعه"“ إلى الملائكةء وفيه مكتوب كل ما يكون في تلك السنة؛ ليحفظوه على ما 
یکول . أو كلام نحو هذاء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: وهو الى وڪم اليل َعَم ما حرسم اار4 . 


الليلة وعلامتها أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردةء E Se Ca‏ 

كثير شعاع» فإن قيل : فآي فائدة لمعرفة صفتها بعد فواتهاء فإنها تنقضي بمطلع الفجر. 

فالجواب : من وجهين : 

أحدهما: أنه يستحب أن يكون اجتهاده في يومها الذي بعدها كاجتهاده فيها. 

والثاني : أنها لا تنتقل» فإذا عرفت ليلتها في سنة انتفع به في الاجتهاد فيها في السنة الاتية 
وسن الاكثار من الصلاةء والدعاء فيهاء والاجتهاد في ذلك»› وغیره من العبادات ؛ لقوله عا 
من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويستحب الدعاء فيها بما ورد في 
عدبت فاته وهو قرولا با وسو اللو ارات إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول: قال: تقولين 
7 إنك عفو تحب العفو فاعف عني . 

وأجمع العلماء على أن ليلة القدر باقية دائمة إلى يوم القيامة» وعلى هذا اختلمفوا في محلها : 

فقيل هي متنقلة تكون في سنة في ليلةء وفي سنة في ليلة أخرى» وبهذا يجمع بين الأحاديث 
ویقال کل سذ اة باخ أوفایا فا ار فا وتخو دا ورل مالك و وروی واخ 
وإسحاق» وأبي ثور» وغيرهم› وانتقالها قالوا: تنتقل في العشر الأواخر من رمضان. 

وقیل في رمضان کله. 

وقيل: في السنة كلها. 

وقیل : بل في رمضان خأاصة . 

ey : وقيل‎ 

وقيل: تختص بأوتار العشر الأواخر. 

وقيل: في ثلاث وعشرين آو سبع وعشرين» وهو قول ابن عباس. 

وقيل: ليلة سبعة عشر أو واحد وعشرين . 

وقيل ليلة أربعة وعشرين . 

قال عة : «أريت هذه الليلة : ثم أنسيتها) ھک أنه رأى الملائكة والأنوار عياناء ثم أنسي 
TT‏ نه قیل له: ليلة القدر كذا وكذاء ثم أنسي كيف قيل له 
والأحاديث الواردة في ذكر ليلة القدر وفي فضلها كثيرة لذكرها تتميما للفائدة. 

وقد روي عن بي هريرة عن النبي َء قال «من قام ليلة القدر إيماتًا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ڏنبه» وعن ابن عمر أن رطالا ف اصکات زرسول الله َة أروا ليلة القدر في المنام في السبع 
الأواخر فقال رسول الله اة «أرى E‏ الأواخر فمن كان ا 
فليتحرها في السبع الأواخر» رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة قالت: كان رسول الله يا 
يجاور في العشر الأواخر من رمضانء ويقول: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان»: رواه البخاري ۰ ولفظه للبخاري «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 
من رمضان»» وعن ابن عباس آن النبي ميه قال : «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة 
القدر فى تاسعة تبقى فى سابعة تبقى فى خامسة تبقى» رواه البخاري . و : ليلة القدر. 

(۱)( في ب: يدفع. ۰ ٠‏ 
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قال بعض أهل الكلام"": إن لكل حاسة من هذه الحواس روحا تقبض عند النوم» 
ترد إلیھاء سوی روح الحیاۃ فإنھا لا تقض ؛ لأنه یکون صم بصیرًا متکلمًا ناطمًاء ویکون 
ای ایکون آخری سا ضا کت آن لکل خا من جرا الین ر رعا 
على حدة تقبض عند النوم» ئم ترد إليها إذا ذهب النوم. 

الجا ها ا القن ل دك ا ع ا ا 
وهو الموت. 

وقالت الفلاسفة : الحواس هي التي تدرك صور الأشياء بطينتها . 


() آی المنتسبون إلى علم الكلام» ويعرف علم الكلام - كما قال أبو الخير في الموضوعات - هو علم 
يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها وموضوعه ذات الله سبحانه 
وتعالی وصفاته عند المتقدمين . 
وفيل: موضوعه الموجود من حيث هو موجود. a‏ 
وعند المتأخرين موضوعه المعلوم من حيث ما يتعلق به من إثبات العقائد الدينية تعلقًا قريبًا أو 
بغندا أو أرادوا بالدينية المنسوبة إلى دين نبينا محمد َة انتهى ملخصًا. 
والكتب المؤلفة فيه كثيرة ذكرها صاحب كشف الظنون. 
ينظر أبجد العلوم (۲/ )٤٤١-٤٤١‏ 
)۲( ف ا الذي . 
(۳) في آ: به 
0 کی ت یی 
(6 الخرات ٠‏ جمع حاسة وهي القوة الحساسة وهي خمس وكانت خمسا لا أكثر لأن العقل حاكم 
بو جود الخمس بالضرورة آا الحواس الباطنية التي هي خمس أخرى فلم يحكم العقل بوجودها 
بالضرورة بدليل الاختلاف في وجودها فالفلاسفة أثبتوها بأدلة تتنافي والقواعد الإسلامية وغیرهم 
نفوها آما أدلة الفلاسفة فمبنية على أن النفس لا تدرك الجزئيات المادية بالذات وعلى أن الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحد أي لا يکون الواحد مبدأً لأئرين وحاصل المبنى الأول أنهم قالوا إن النفس 
لكونها مجردة لا ترتسم فيها صور الجزئيات وإلا لم تكن مجردة بل ترتسم في آلاتها التي هي 
الخواتن فإدراك الجزئيات عندهم هو ارتسام صورها في الحواس وعلى ذلك لا بد من حس باطني 
لترتسم فيه تلك الصور والحق أن النفس ترتسم فيها صور الجزئيات وإن كان الإدراك بواسطة الحس 
وحيث إن الجزئيات ترتسم في النفس فلا تحتاج إلى حس باطني أما المبنى الثاني فقد قالوا فيه إن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد وعلى هذا لا بد من الحس الباطني فيكون إدراك المعاني الجزئية ناشئًا 
عن مصادر مختلفة غير النفس وتلك المصادر هي الحواس الباطنية والحق أن الواحد يصدر عنه 
أشياء كثيرة فالنفس الناطقة يصدر عنها إدراك المادة وإدراك المعاني. 
الأول من الحواس السمع : هو عند الحكماء قوة مودعة في العصب المفروش في مقعر صماخ 
الأذنين وأما عند أهل السنة فهو قوة خلقها الله في الأذن ووظيفة السمع إدراك الأصوات فقط بطريق 
وصول الهواء المتكيف بالصوت إلى صماخ الأذن والسمع سبب عادي للعلم بمعنى أن الله سبحانه 
يخلق العلم عند السمع لا به فليس مؤثرًا في العلم كما عرفت سابقًا من استناد جميع الممكنات إلى 
الله تعالى . 


الثاني النهر: وهو عند الحكماء قوة مركزة في العصبتين المجوفتين ان تتلاقیان في مقدم 
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A رر‎ 


وقوله: #وهو الى وڪم ڀال يمم ما حشر التبار). 
فيه دلالة أن ليس ذكر الحكم في حال أو تخصيص الشيء في حال دلالة سقوط ذلك 
فی حال آخری؛ لأنه قال : ریم تا جرم »لیس فيه آنه لا یعلم ما جرحنا 


الدماغ على هيئة دالين ظهر كل منهما ظهر للأخرى ثم يفترقان بعد هذا التلاقي يميا وشمالاً فيسير 
العصب الأيمن إلى العين اليمنى والأيسر إلى العين اليسرى والتجويف الحاصل عند الملتقى هر 
المودع فيه تلك القوة الباصرة ويسمى مجمع النورين وأهل السنة يقولون إن البصر هو قوة خلقها 
الله فى العينين ووظيفته إدراك المبصرات من الأضواء والألوان والأشكال والمقادير والحركات 
والحسن والقبح كما قال الشارح وقد بحثوا في قوله إن الحركة تدرك بالبصر وحاصل هذا 
البحث أن الحركة من الأعراض النسبية والأعراض النسبية أمور اعتبارية ليس لها تحقق في 
الخارج فلا تدرك بالبصر لأن الإدراك بالحس فرع الوجود الخارجي أما كونها عرضا نسبيًا فإن 
الحركة هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبته إلى مكان وحاصل الجواب عن هذا البحث أن 
المتكلمين وإن أنكروا وجود الأعراض النسبية إلا أنهم قالوا الحركة من الأمور الموجودة بدليل 
نها قسم من الكون وقد قالوا وجود الكون ضروري بشهادة الحس وهو ينقسم إلى أربعة أقسام 
حركة وسكون واجتماع وافتراق فالحركة موجودة ولزوم النسبة لها لا يمنع من وجودها فقد 
يكون الشيء موجودًا ويتصف بالعدمي كاتصاف الموجود بالعدمي ومبنى الخلاف في كون 
الحركة مبصرة أو المبصر هو المتحرك على خلاف آخر - هو هل الأكوان الأربعة موجودة أو 
غير موجودة فمن قال إن الأكوان الأربعة موجودة قال إن الحركة مبصرة لأنها قسم من الأكوان 
ومن قال إن الأكوان غير موجودة قال إن الحركة ليست مبصرة وإنما المبصر هو المتحرك فجعل 
الحركات من المبصرات إنما يصح على أحد المذهبين. | 
الثالت: الشم: وهو عند الحكماء قوة مودعة في الزائدتين البارزتين في مقدم الدماغ وقد 
شبهوهما بحلمتي الثدي ووظيفته إدراك الروائح عن طريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي 
الرائحة إلى الخيشوم الذي هو أقصى الأنف . 
الرابع : إالذوف : وهو عند الحكماء قوة منبثة في العصب المفروش على جرم اللسان ووظيفته 
إدراك الطعوم بمخالطة الرطوبة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصولها إلى العصب المودع فيه 
تلك القوة. 
الخامس: اللمس: وهو عند الحكماء قوة منبثة في جميع البدن ووظيفتها إدراك الحرارة والرطوبة 
واليبوسة عند تماس الحرارة والبرودة به. 
وهذه الحواس الخمس كما عرفت لا يدرك بها إلا ما خصصت له فلا يدرك بالبصر إلا المرئي 
- ولا يدرك بالسمع إلا ما خصص له من الصوت وهكذا يقال في باقي الحواس بدليل أن الحاسة لو 
أصابها عطل امتنع إدراك ما كان لها بحاسة أخرى فالأصم مثلا لا يدرك الصوت بحاسة البصر ولا 
بالذوق إذ معناه أن كل حاسة من تلك الحواس يدرك بها ما خصصت له فالله سبحانه وتعالى خصص 
لكل حاسة شيئًا مخصوصًا لا يدرك بغيرها وهل يجوز عقلاً أن تتعدى كل حاسة مدركها أو يمتنع 
ذلك؟ خلاف وقد رجح السعد القول بالجواز وقال إن ذلك هو الحق لأن هذا التخصيص بمحض 
إرادة الله تعالى كما أن إدراك كل حاسة لمدرگاتها بخلق الله بدون تاثیز بالخواس فلا يتنم علا آن 
يخلق الله عقيب صرف الباصرة وإدراك الأصوات أو إدراك الحلاوة والرطوبة بها ما دام المؤثر في 
الحقيقة هر الله تعالى . 
ينظر : مذكرة الأستاذ صالح موسى شرف .)٥۲-٤۸(‏ 
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بالليل» بل يعلم ما يكون منا بالليل والنهار جميعاء وليس فيه أنه لا يتوفانا بالنهار وألا 
نجرح بالليل» لكنه ذكر الجرح بالنهار والوفاة بالليل ؛ [لما أن الغالب أن يكون النوم بالليل 
والجرح بالنهار؛ فهو كقوله - تعالى : ولتار مَبّصًِا) [يونس: [٦۷‏ ليس ألا يبصر 
O O O O‏ 
الأول. 

فيه دلالة أن النائم غير مخاطب في حال نومه ؛ حيث ذكر الوعيد فيما 

حون“ بالنهار ولم يذكر بالليل. 

. #ویعم ما جرختم اار4‎ :- e i 

قال بعضهم ” : جرحتم ا متم بالنهار . 

وک 

وقوله - عز وجل -: 29 ببعشڪم ف4 

يستدل بقوله : وڪم ل ويعَكم ما جرحم يلار م ّم في4 على الإحياء 
بعد الموت؛ لأنه يذهب أرواح هذه الحواس ثم يردها إليها من غير أن يبقى لها أثرء 
فكيف تنكرون البعث بعد الموت وإن لم يبق من أثر الحياة [شي,]؟! 

ثم القول في الجمع بعد التفرق مما الخلق يفعل ذلك ويقدر عليه؛ نحو ما يجمع من 
التراب المتفرق فيجعله” طيئًا» ورفع البناء من مكان» ووضعه في مكان آخرء وغير ذلك 
من جمع بعض إلى بعض» وتركيب بعض على بعض؛ فدل أن الأعجوبة في رد ما ذهب 
کله حتی لم يبق له آثر» لا في جمع ما تفرق» والله أعلم. 


)۲( في ب: أن. 

)۳( ويؤيده قوله َة «رفع القلم عن ثلاثة . . . والنائم حتى يستيقظ' رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن 
علي وعمر. 

وقوله «رفع القلم عن ثلائة» كناية عن عدم التكليف وعبر بلفظ الرفع إشعارًا بأن التكليف لازم 

لبني آدم إلا لثلائة وأن صفة الرفع لا تنفك عن غيرهم» ينظر فيض القدير للمناري 6/0 (. 

)€( ا يخر جول . 

7 ابن جریر /٩(‏ ۲۱۲) (۱۳۳۱۲) عن السدي بنحوه (۱۳۳۱۳) عن این عباس )۱۳۳۱١(‏ عن 
قتادة وذكره السيوطي في الدر (۳/ )١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن E‏ حاتم عن ابن عباس . 

(٦)‏ آخرجه ابن جریر (۵/ ۲۱۲) (۱۳۳۱۷) عن مجاهد ویمثله عن قتادة )۱۳۳۱۲١(‏ وذکره السيوطي في 
الدر (۳/ )۳١‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ¿ آبي حاتم وأبي الشيخ عن 
قتادة بنحوه. 

(۷) سقط فى أ. 

(۸) في ب: فتجعله. 
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وقوله - عز وجل -: م ببشم فيد . 

کک HN‏ ویرد إليكم ا الحواس ٠‏ 

ا ا إلى الموت. 

خرج ع اسن ریا کو گرا عل جار 

وقوله - عز وجل -: رينم تا جنر إالار4» وقوله: نكم مكايح التي لا 
علا الاش و اق اا ا 

یعلم کل ما یغیب عن الخلق ولا بخفی عليه شيء؛ لأنه عالم بذاته لا“ بحجبه شي 
ليس كعلم من يعلم بغيره""» فيحول بينه وبين العلم بالأشياء الحجب والأستارء فأما الله - 
ey‏ 

وقوله - عز وجل -: وهو القاهر قوق عِباوو ورل یک حفظة#: فيه جميع ما 
یحتاج أهل التوحيد في التوحيد؛ لأنه أخبر أنه قاهر لخلقه وهم قورز ن6 ومن الخد ان 
يشبه القاهر المقهور بشيء› أو يشبه المقهور القاهر“ بوجه» أو يكون المقهور شريك 
القاهر في معنى؛ لأنه لو كان می من داك لم کن تاا ن ع ار ر ولا کان 
الخلق مقهورًا في الوجوه كلهاء » فإذا کان الله قاهرا بذاته الخلتق کله كانت آثار قهره فيهم 
ظاهرة» وأعلام سلطانه ا اد دل غل ماله عو الاشا " ابالاضداد وان كما 
RN OC AE EY‏ 

وقوله: #وهو ألقاهر وق عبارو . 

يکون على وجهين : 

أحدهما: وهو القاهر وهو فوق عباده. 

الثاني : على التقديم والتأخير؛ وهو فوق عباده القاهر. 


(۱) فی اسا ولا. 
E (۳)‏ عالم. 
)€( ا والقاهر . 
)٥(‏ في ب : کان 
)0( فی ب 

)¥( ا اشا 
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ويحتمل قوله: #فوق عبارو : : بالنصر لهم والمعونة والدفع عنهم؛ كقوله: ليد أله 
N U ag O E ay‏ 
والربوبية. 

وقوله - عز وجل -: 3ورل یک حفة4 . 

أخبر أنه القاهر فوق عباده» وأنه أرسل عليهم الحفظة؛ ليعلموا أن إرسال الحفظة 
عليهم لا لحاجة له [في ذلك لما أخبر [أنه] قاهر فوق عباده ولو كان ذلك لحاجة له] “لم 
يكن قاهرًا؛ لأن كل من وقعت له حاجة صار مقهورًا تحت قهر آخر» فالله - تعالى - 
يتعالى عن أن تمسه حاجة» أو يصيبه شيء مما يصيب الخلق» > بل إنما أرسلهم عليهم 
لخاجة الخلي: : إما امتحانًا منه للحفظة على محافظة أعمال العباد والكتابة عليه > من غير 

أن تقع”"“ له في ذلك حاجةء يمتحنهم على ذلك» ولله أن یمتحن عباده ہما" شاء 
ل المحن»ء وإن أكرمهم ووصفهم بالطاعة في الأحوال كلها بقوله : ل بعصو أله ما 
مره ويفعلونَ ما ما يروك [التحريم : »]١‏ وغير ذلك من الآيات. 

والثاني : يرسلهم““ عليهم بمحافظة أعمالهم والكتابة عليه ؛ لیکونوا على حذر في 
ذلك [العمل]"'. [وذلك في الزجر أبلغ وأكثر؛ لأن من علم أن عليه رقيعا في عمله وفعله 
كان أحذر في ذلك العمل]". وأنظر فيه» وأحفظ له ممن لم يكن عليه ذلك» وإِن کان 
یعلم کل مسلم آن الله عالم الغیب لا یخفی عليه شيء› عالم ہما کان منهم وبما یکون أنه 
کیف یکون؟ ومتی یکون؟ : 

ثم اختلف في الحفظة هاهنا: 

قال بعضهھ ‏ : ا قال الله [فيهم] : إا ألسماء انتطرت . ودا الکراک ارت . 


(۱) سقط فی أً. 

(۲) في ب: يقع. 

)۳( ت مما . 

)٤(‏ و یرسله. 

r 

(۷) سقط في ب. 

( اب ابن جریر )۱۳۳۲١( )۲۱٤/٥(‏ عن السدي وفي (۱۳۳۲۷) عن قتادة وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (۳/ )۳١‏ وزاد نسبته لعبد بن حمید وابن المنذر وار ای غات وأبي الشيخ عن قتادة» 
وزاد نسبته لابن اس حاتم وأبي الشيخ عن السدي. 


سورة الأنعام الآيات : 0۹ = 1۲ ¥ 


م در و e‏ وو ر 


ولا آبحار فرت . وإذا القبور بعرت . علمت تفس ما دمت وأحرت . تايها الان ما غرك بريد 
ال ڪي . اى لك فرك داك . ٿ اى ورو ٿا سه رک . کا بل كرون الزن 
که لظي . كرما كي . بعلو ما نملو [الانفطار ]٠١-٠:‏ يكتبون أعمالهم 
ويحفظونها عليهم . 

) وقال آخرون: هم الذين يحفظون أنفاس الخلق» ويعدون""' عليهم إلى وقت انقضائها 
وفنائهاء ثم تقبض منه الروح ویرت الارن أنه فال على آ هک ى عه ا 
اموت توفنّة رسا وهم لا مروك ؛ دل على أن الحفظة - هاهنا - هم الذين سلطوا على 
ي ع ا وا وا غ 


2 رو 2 رو 


ثم في قوله: حب إا جاه اعدد اموت بوه رسا » دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه 
ذكر مجيىء المؤت وتوفي الرسل» وقال: #حَىَ الوت ية [الملك :۲] ومجيء 
الموت هو توفي الرسل وتوفي الرسل هو مجيء الموت. 

ثم أخبر أنه خلق الموت دل أنه خلق توفيهم» فاحتال بعض المعتزلة في هذا وقال : إن 
الملك هو الذي ينزع الروح ويجمعه في [موضع] ۰ ثم إن الله يتلفه ويهلكه . فلئن كان 
ما قال » فإذن لا يموت بتوفي”“" الرسل آبدًا؛ لأنهم إذا نزعوا وجمعوا في موضع تزداد 
حياة الموضع الذي جمعوا فيه؛ لأنه اجتمع كل روح النفس في ذلك الموضع» فإن لم 
يكن دل أن ذلك خيال» والوجه فيه ما ذكرنا من الدلالة» وهو ظاهر بحمد الله» يعرفه كل 
عاقل يتأمل فيه ولم يعاند» وبالله التوفيق . 

قال بعضه : ا الموت وحده» وإن خرح الكلام مخرج العموم بقوله: 
رسا والمراد منه الخصوص؛ ألا ترى" أنه قال في آية أخرى: قل فلكم مك 
لمو آأرى مل بكم 14[السجدة: »]١١‏ أخبر أنه هو الموكل والمسالط على ذلك. 


(1) هكذا في الأصل» ولعلها ويعدونها. 
E‏ 

EEE 

TE فی‎ )( 

(0) ينظر تفسيز البحر المحيط لأبي حيان .)٠١١/٤(‏ 
فة ذلك: 1 

(۸) في ب: يری. 


1۲ - ۹ : سوره الأنعام الآيات‎ ٩۸ 


وقال آخرون": يتوفاه أعوان ملك الموت» ثم يقبضه ملك الموت ويتوفاه. 

ا کن م م ی ی و 

کا ا ی ا کک ایی آل د دت ا و 
ا 

وقوله: #وهم لا قرطو فيه إخبار عن شدة طاعة الملائكة ربهمء وأن الرأفة لا 
تأخذهم فيما فيه تأخير أمر الله وتفريطه؛ لأن من دخل على من في النزع» أخذته من 
ما لو ملك حياته لبذل له» فأخبر" عز وجل أنهم لا يفرطون فيما أمروا ولا 

نه؛ لتعظيمهم أمر الله وشدة طاعتهم له» وعلى ذلك وصفهم : فلاف سداد ل 

شش ا ما رشم ویقعلون ما وروت [التحريم :٦]ء‏ وقال - عز وجل -: لا سقو 
القولیے َم پارو يعَمَلوب4[الأنبیاء: ۲۷]» وقال: لا ستکرف من ا 
ستحسرون# [الأنساء : ۱۹] . 

. عز وجل -: لمم ردو إلى و موكلهم الح‎ - i 

ذكر الرد إلى اللهء وأنه مولاهم الحقء وإن كانوا في الأحوال كلها مردودين إلى اللهء 
وكان مولاهم الحق في الدنيا والآخرة. 

وكذلك قوله: ورز به يا [إبراهيم : ]۲١‏ وكذلك قوله: «إَْس املك اي4 
[غافر : EEE Eh‏ 
لما کانوا أصحاب الشكوك. فارتفع ذلك عنهم» وخلص بروزهم وردهم إلى الله خالصًا 
لا شك فيه ؛ وكذلك كان الملك [لء]" في الدنيا والآخرة وهي الأيام كلهاء لکن ناز“ 


(۱) آخرجه ابن جریر )۲۱١ - ۲۱٤ /٥(‏ (۱۳۳۲۸» ۱۳۳۲۹( (۱۳۳۲۳ ۳۳۳ ۳۸) عن 
ابن عباس . ١‏ 
وعن إبراهيم النخعي ( ۰۱۳۳۳۰ 1۳۳۳4« (TE ATT «IFFY‏ 
وعن OTT E.‏ عن الربیع بن انس )۱۳۳٤١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
)۳١ - ٠‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي ٠‏ وأبي الشيخ عن ابن عباس 
ولعبد الرزاق وأبى ي الشيخ عن قتادة» ولأبي الشيخ عن الربيع بن أنس 
I EER‏ 
e‏ 
07ا ابن جریر (۵/ )۲۱١ - ۲۱٤‏ (۱۳۳۳۱) عن إبراهيم وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳١‏ وزاد 
) نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
(7) في ب: وأخبر. 
(۷) سقط فى أ. 
(A)‏ في ب: نازع . 
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A a‏ > فقال: لمن ألْملْك 
وم ل لويد مهار [غافر : ]١١‏ ؛ وعلى ذلك قوله: #موللهم لح 4 کان ۴% 
الحق في الأوقات كلها والأحوال» ولكن عند ذلك يظهر لهم أنه كان مولاهم الحق. 

وقوله - عز وجل -: م ردو اى ال4 . 

يحتمل: ردوا إلى ما وعدهم وأوعد. 

وقوله - عز وجل -: ألا له ألم . 

يحتمل قوله: ألا له الم : في تأخير الموت والحياة» وقبض الأرواح» وتوفي 
الا شين 

ويحتمل [قوله] : ألا له كَلَْكّمٌ 4 في التعذيب في النار والثواب والعقاب ليس يدفع 
ذلك عنهم دافع سواه» ولا ينازعه أحد في الحكم. 

طرش أت للييد). 

عن الحسن قال: هو سريع العقاب؛ لأنه إنما يحاسب ليعذب كما روي : «من نوقش 
الحساب عذب»“ وهو أسرع الحاسبين؛ لأنه" لا يحاسب عن حفظ ولا تفكر» ولا 
يشغله شي ء٠‏ وأما غيره: فإنما يحاسب عن حفظ وتفكر وعن شغل»ء فهو آسرع 
الحاسبين؛ إذ لا يشغله شيء. 
قوله تمایی: یل ن جیگ من طلست ال وال بذعوتم ترما وحفية لن أدتا من ذو تون 
من الشکرن ( قي اه نيکم ينها وين کي کی گرو م آم قراو و فل هو الود ع ن م 
یھکم مانا ین دوگ ا ن ت انج | Ec‏ ا س تی انار کت شی 
آي لمهم ب ترک کلت بی زنک ر ان شی لنت م بک و لز تر شتک سر 
تد ت 

- عز وجل - -: فل ن جیگ من ظمَتِ الي وار 4 ليس هذا على الأمر لهء 

کقوله - تعالی -: قل یروا فی رض انظ وا كف کن عة لذن من 
بل [الروم: ١٤]ء‏ ليس على الأمر بالسير في الأرض» ولكن على الاعتبار بأولئك 
الذين كانوا من قبل» والنظر في آثارهم وأعلامهم [أن]““ كيف صاروا بتكذيبهم الرسل»ء 
(۱) سقط في ب. 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳/ )٠٠١‏ في كتاب الرقاق: باب من نوقش الحساب عذب »)1٥۳١‏ ومسلم 

.)۲۷۸1/۷۹( في کتاب اة وة تيمها و اهلها باب إثبات الحساب‎ ۰ E 


i )٤( 


1۰ سورة الأنعام الآيات: ٦۷ - ٦۳‏ 


ا أصابم بذلك؛ فعلى ذلك هذاء فيه الأمر بالمحاجة معهم في آلهتهم: قل س 
يکر من ظمَتِ اوأر 4 آلهتكم التي تعبدون من دون الله» وتشركونها في ألوهيته 
وربوبيته» أو الله الذي خلقكم؟ فسخرهم”"“ حتى قالوا: [الله) هو الذي ينجينا من 
ذلك» فقال: ق الله يکم نبا ومن کي کي کر )» فٳذا کان هو الذي ينجيكم من هذا لا 
آلهتكم التي تعبدونها؛ aI SS‏ 

ویحتمل قوله کا -: قل من بجی من ظلمت ال وار . 

أي : لا أحد ينجيكم من طلمات الي وال > كل و ٠ا‏ ا 
أظلم من" تخافون على آلهتكم الهلاك کما تخافون على أنفسکم؟ فلا فلا أحد سواہ ینجیکم 
من ذلك ومن کل کرب . 

ال او کر کیا هم عرفوا في الدنيا أنه هو الذي ينجيهم من ذلك كله» وهو 
الآخرة ويهلكهم» وهو هكذا: عرفوا الله في الدنياء ولم يعرفوه في الآخرة. 

قال بعضهم”“: الظلمات: هي الشدائد والكروب التي تصيبهم بالسلوك في البر 
والبحر. 

وقال ا : الطظلمات هي الظلمات لن اشقار البحار والمفاوز انما تقطع بأعلام 
الا ا وو ا ر ای ی اسه ن ون ا 
طريق يأخذون› فعند ذلك يدعون الله تضرعًا وخفية. 

قال الحسن”" : التضرع : هو ما يرفع به الصوت» والخفية : هي ما يدعي سرا وهو من 
الإخفاء. ) 

. : (۸) , ف ها ف 2 و 

وفي حرف ابن مسعود '': #تدعونه تضرعًا وخيفة# وهي من الخوف. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في ب: ممن . 
€3 رجه ان جر (0/ ۲۱۸ ۱۳۲۳ من قاد سوه وتر SNE‏ 
)٥(‏ ا e‏ ب کک .4( 
(۷) ذکر ابن جرير في تفسیره »)۲۱٦/١(‏ والقرطبي (۸/۷) نحو هذا المعنى» وذكر أبو حيان في البحر 

المحيط )٠١٤ /٤(‏ عن الحسن قال: تضرعًا أي علانية» خفية أي نية. 

(۸) ذكره القرطبي (۸/۷)ء وأبو حيان في البحر المحيط )٠٠١ /٤(‏ وقالا في الأعمش فذكراه. 


سورة الأنعام الآيات: ۳ - 1۷ ۱۱۱ 


قال الكلبي: في خفض وسكون› وتضرع إلى الله. 

وقوله - عز وجل -: لن صتا من ذو تكن من سكرب . 

قال أبو بكر“ لنكونن من الشاكرين» أي: لا نوجه الشكر إلى غيرك» والشكر - 
هاهنا -: هو التوحيد» أي: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الموحدين لك من بعد؛ 
لأنهم كانوا يوحدون الله في ذلك الوقت» لكنهم إذا نجوا من ذلك أشركوا غيره في 

آلا تری أنه قال: فل آله یی بنا وین کے کرب ثم أنتم رکو . 

وقوله - عز وجل -: ثم آم شرن بعد علمكم أن الأصنام التي تعبدونها لم تملك 
الشفاعة لكم» ولا الزلفى إلى الله؛ يذكر سفههم في عبادتهم الأوثان على علم منهم أنها 
لا تشفع [لهم]" ولا تملك دفع شيء عنهم. 

وقوله - عز وجل -: فل هو لاور ع آن مت عَم عدبا ن ويم او ين ت اريك 

اختلف في نزول الآية فيمن نزلت؟ 

قال بعضهم : نزلت في مشركي العرب - وهو قول أبي بكر الأصم - لأنها نزلت على 
أثر آيات نزلت في أهل الشرك»› من ذلك قوله: فل ل اول کم عِندی رین آلو و 
الول 4 [الأنعام: .]٠١‏ 


ب ا 

وقوله: فل أريثر إن اد أله عك وأبصرك . . . 4 الآية [الأنعام:٠٤].‏ 

وقوله: اوهو ألقاهر و عباوو وَل عك حَمَظةً . . .) [الأنعام: [١١‏ إلى قوله - 
تعالی -: م ردو إلى أ مولنهم أل [الأنعام: :]٦١‏ هذه الآيات كلها نزلت في أهل 
الشرك» فهذه كذلك نزلت فيهم؛ لأنها ذكرت على أثرها؛ ولأن سورة الأنعام نزل أكثرها 
في محاجة أهل الشرك إلا آيات منها نزلت في آهل الكتاب› شر ماو ل خا 
في محاجة أهل الكتاب؛ لأنه يذكر فيها : فل يأهَل الكش [المائدة:۹٥» ۰٦۸‏ ۷۷]. 

ومنهم من يقول": نزلت في أهل الإسلام» وهو قول أبي بن كعب» وقال: هن 
ربع » فجاء منهن نتان بعد وفاة رسول الله ية : آلبسهم شيعا» وأذاق بعضهم 2 


(۱) ذکر ابن جریر فی تفسیره )۲۱۹/١(‏ نحو هذا المعنى. 

I) 

( قال الخازن في تفسيره (۲/ :)۳۹١‏ اختلف المفسرون فيمن عني بهذه الآية فقال قوم عني بها 
المسلمون من أمة محمد عي وفيهم نزلت هذه الاية. 


1۲ سورة الأنعام الآيات: = 1Y‏ 


أما لبس الشيع : هي الأهواء المختلفة» ل ويي بعص باس بَعَي€ هو السيف والقتل› 
هذان قد کانا فی المسلمین» وبقی نتان لابد واقعتان. 
ومنهم من يقول: كان ثنتان في المشركين من أهل الكتاب» وثنتان في أهل الإسلام» 


/١( وأخرجه ابن جرير‎ )٠١١ /٤( وأبو حيان في البحر المحيط‎ ) “٠ ذكره الخازن في تفسيره‎ )١( 

)١۳۳١١( ١‏ عن أبي العالية. 

وذكره السيوطي في الدر (۳۲/۳) وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وآبي ي الشيخ» وابن مردويه» وأبي نعيم في الحلية من طريق أبي العالية عن 
اش کت 

)۲( روی البخاري عن جابر رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الاية قل هي ألقادر ع آن ع اک عدَابا 

من ويك [الأنعام :1[ قال رسول الله ية : أعوذ بوجهك! اؤ ين عت ارک4 [الأنعام :10[ 
قال : أعوذ بوجهك! او بسكم شيعا ويي بعص باس عض [الأنعام : ]٠١‏ قال: هذا أهونء أو هذا 
او 

قال الحافظ ابن حجر : وقد روی ابن مردویه من حدیث ابن عباس ما يفسر به حدیث جابر» 
ولفظه: عن النبي َيه قال: دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعًاء فرفع عنهم ثنتين» وأبي أن يرفع 
عنهم اثنتين : دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخسف من الأرض» وألا يلبسهم شيعا 
ولا يذيق بعضهم بأس بعض ؛ فرفع الله عنهم الخسف والرجم» وأبي أن يرفع عنهم الأخريين. 
فيستفاد من هذه الرواية بقوله: #من وق کہ أ ون ڪت ارښيک) [الأنعام c10:‏ وان 
له أیضًا بقوله تعالی: فانم آن حسف بک جاب أل أو سل يكم [الإسراء :1۸]. 

وروى الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه قبل مع النبي ييو ذات يوم من العالية» حتى إذا 
مر بمسجد بني معاوية› دخل فرکع فيه رکعتین › > وصلينا معه› ودعا ربه طويلا» ثم انصرف إلينا 
فقال : سألت ربي ثلااء eS‏ سآلت ربي ألا يهلك أمتي بالسنةء 
e‏ وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق» فأعطانيها. وسألت ربي الا يجعل باهم بيهن 

وروى الإمام أحمد من حديث أبي بصرة نحوه» لكن قال بدل الإهلاك: ألا يجمعهم على 
ضلالة . وكذا الطبري من مرسل الحسن. 

قال الخفاجي : فإن قلت : كيف أجيبت الدعوتان» وسيكون خسف بالمشرق وخسف بجزيرة 
العرب؟ ای کمارواه الرای وغو 

قلت : الممنوع خسف مستأصل لهم . ٤‏ عدم إجابته في بأسهم» فبذنوب منهم» ولأنهم بعد 
تبلیغه مه ونصيحته لهم لم یعملوا بقوله. انتھی 

o SS O‏ سئل رسول الله ميه عن هذه 
الآية : #فل هو امار . . .#. فقال: أما إنها كائنةء ولم بات تاويلها نعد: قال الحافظ ابن حجر : 
وهذا يحتمل ألا يخالف حديث جابر» بأن المراد بتأويلها ما يتعلتق بالفتن ونحوها. انتهى. أي : مما 
ستصدق عليها الاأيةء ولما تقع بالمسلمين . فقوله : إنها كائنةء اف في المسلمين› لا انها خطاب 
لهم ونزوله فيهم - كما وهم - إذ يدفعه السياق والسباق وتتمة الآية كما لا يخفى . 

ينظر محاسن التأويل للقاسمي .)٥۷٤ - ٥۷۲ /٦(‏ 


سورة الأنعام الآيات: ٦۷ - ٦۳‏ 


وهو قول الحسن” قال : قد ظهر في أهل الإسلام الأهواء المختلفة والقتل والفتنء وأما 
اللذان في أهل الشرك من أهل الكتاب: فهما'" الخسف في الأرض» والحجارة من 
الا 

ئم اختلف في قوله : ءابا ن توگ او ین ع انملکم أو پیم شما دیدن بن باس 


م ك 


) 

عن ابن عباس" - رضي الله عنه - قال : لعَدَابًا ِن و أي : من أمرائكم» «أَو 
ين عب ارک4 . 

أي: من سفلتکم؛ ی ا ومن أتباعهم . 


وقوله - عز وجل - : سگم شيعا 
قال : الأهواء المختلفة. 


E So 
. والعذاب‎ pe ای سالط‎ 
N E ET 
قوم لوط » ومن تحت أرجلهم وهو‎ TTT 
ومن معه.‎ e اللخسف ؛‎ 


وقوله: ار یکم شيعا( 


(۱) اخرجه ابن جریر (۲۲۳/۰) (۱۳۳۸۲). وذكره السيوطي في الدى (0/ 0)17 وراد دنت ت 
حاتم وأبي الشيخ . 

9 فک 

)۳( اخ ابن جریر (۲۱۸/۰) (۱۳۳۵۲» )۱۳۳٣۳‏ وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۳۲) وزاد نسبته لابن 
بي حاتم وأبي الشيخ . 

(6) فى ب: الجائرة. 

(۵) أخرجه ابن جریر (۲۱۸/۵ - ۲۱۹) (۱۳۳۵۸ء ۱۳۳۵۹) عن ابن عباس. ویمثله عن مجاهد 
»)۱۳٣٣٤(‏ والسدي )۱۳۳٠۵(‏ وابن زید .)۱۳۳٣۷(‏ وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۳۲) وزاد نسبته 
لابن ا مجاهد . ا 

)۷( کما فی قول الله تعالی: لقال لو اَن لی بک قو أو ٤او‏ 
ک 


مر ر ر ر سر مر ص م 2 
مَنضود مسومةه عند ر ك 0 ھی من لی بعید 4 [هود [AT-A*‏ 
سے 2 Ey‏ 2 سے سے ا ي ر ۶ رای رر م 
e‏ ا ا ا ما کات من 
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قرا فقا واخ كانت الهود والضارع ا وخا ال 


)١(‏ اليهودية : ينسب اليهود إلى يهوذاء أحد أولاد يعقوب الاثني عشر (الأسباط في القرآن الكريم) 
ويعقوب هو إسرائيل . ثم أصبحت كلمة يهودي تطلق على كل من يدين باليهودية. 
وکان يعقوب (إسرائيل) قد هاجر هو وعشیرته من أرض كنعان (فلسطين وما إليها) إلى مصر 
حوالي القرن ۷ ق. م. وکان و تحت ضغط المجاعة والجفاف (سفر 
التكوين › إصحاح ٦‏ فقرة ۲۷) واستقبلهم یو سف أحد أبنائه وکان (وزیرًا) لدی فرعون مصر»› 
فأكرم وفادتهم» وأقاموا في ناحية جاسان (وادي الطميلات بالشرقية) الكو إصحاح ¥( 
فقرة ۱). وخلال ما يقرب من أربعة فرون من إقامتهم في مصر انقسم بنو إسرائيل (يعقوبت) 
إلى اثنتي عشرة قبيلة كل منها نسبة إلى واحد من الأسباط الاثني عشر. وعندما بعث موسى 
برسالة التوحيد إلى بني إسرائيل وفرعون مصر وقومه ق ٠۳ - ۱٤‏ قبل الميلاد تقريبًا آمن بها بنو 
إسرائيل إلا قليلاً منهم. وهنا نشأت الديانة اليهودية. وكان لا بد من الصدام مع فرعون وقومه» 
فخرج بنو إسرائيل من مصر (البقرة: »)٠٥١ ٤4‏ (طه ۷۷ - ۸۸) (إصحاح ٠٤ - ١۳‏ من سفر 
الخروج) حوالي ٠۲۸١‏ ق. م. في عهد فرعون مصر رمسيس الثاني على ما يرجح . 
وبعد خروج اليهود من مصر الفرعونية إلى الصحراء (سيناء)» آغاروا بقيادة يوشع (خليفة موسى) 
على أرض كنعان» واستقروا بها . وبعد وفاة سليمان انقسمت مملكة داود (أسسها عام ٠٩۹ق.‏ م.( 
ال ملک إسرائيل في الشمال› ومملكة يهوذا في الجنوب (۹۲۲ىق. > ا 
حروب طويلة إلى أن دهمهم بختنصر ملك بابل حين أغار على فلسطين مرتين في OAY .4٦‏ 
ق. م. وأخذ عدذا كبيرًا منهم إلى بابلء e e a CE a‏ 
) اليهود بالأسر البابلي. E TT‏ (0۳۸ ق. م.) أطلق سراح 
الأسرى الذين عادوا إلى فلسطين ولكن دون دولةء إذ خضعوا للفرس› ومن بعدهم لخلفاء 
الإسكندر المقدوني (أنطيوخوس) ثم إلى الرومان. وفي تلك الأئناء aS‏ 
جهات مختلفة في أسيا وريا . وفي عام ٥٠م‏ أخمد الرومان في عهد الإمبراطور هدريان ثورة 
ام به اليهود في فلسطين هدم على أثرها هيكل سليمان وأخرج ا 
حوالي خمسين ألما وندأات رخلة الشتات. 
وقبل الشتات الكبير كان اليهود الذين غادروا فلسطين إلى أوربا استوطنوا حوض نهر الراين 
الشمالي والأوسط› واجتهدوا في نشر اليهودية بين الوئنيين هناك بين الجرمان والسلاف. وبعد 
الشتات انتشروا في آفاق كثيرة بين أجناس مختلفة في فارس وتركستان والهند والصين عن طريق 
القوقاز» وفي العراق ومصر وبرقة وشمال إفريقية» وشبه جزيرة أيبريا (إسبانيا والبرتغال)» 
والجزيرة العربية حتى اليمن» والحبشة وفيما بعد في أجزاء من إفريقيا السوداء. وقد أدى هذا 
إلى اعتناق عناصر وسلالات بشرية كثيرة لليهودية. وهذا التعدد العنصري في حد ذاته ينفي 
مقولة : إن اليهودية قومية» كما ينفي أيضًا مقولة (معاداة السامية) التي يشهرها اليهود كلما وقعوا 
في كارثة ؛ لن انتشار اليهودية غلى ذلك النحو أوجد اعا تدين باليهودية ولكن ليسوا ساميين 
أصلا. 
وفي المجتمعات التي عاش فيها اليهود قبل الشتات الكبير وبعده» کانوا على هامش المجتمع 
بسبب اختلاف عقيدتهم عن الآخرين» ومن هنا كانوا دومًا أقلية منعزلة ذاتيًا تعيش في مكان خاص 
eS‏ ولم يتبوءوا مراكز الحكم» فانصرفوا إلى النشاط الاقتصادي وسيطروا على أسواق 
المال والتجارة. ولما بدأ عصر الدولة القومية في القرن التاسع عشرء بدأ يهود القارة الأوربية التفكير 
في وطن خاص يجمعهم وينقلهم من هامش المجتمعات التي يعيشون فيها ليصبحوا قوة مركزية› 
وهو الأمر الذي تم في عام ۱۹٤۸‏ بعد تكوين المنظمة الصهيونية العالمية بمقتضى مؤتمر بازل = 
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Tena cHOEODnOGDBDaGE GN GO EH RH HDHD BD CGO GOG DD CO DOGO GEDO Sa HCG GO 6G GD SO BHD O CG OG GHG HO COG 1G COD GG OS ê «» 


في سويسرا عام ۷ . 

ولليهود تسعة وثلاثون سفرًا من أسفارهم معتمدة يطلق عليه (العهد القديم) وهي أربعة أقسام : 
التكوين ويختص بتاريخ العالم . والخروج ويختص ببني إسرائيل في مصر وخروجهم منها. والتثنية 
ويختص بأحكام الشريعة اليهودية» وسفر اللاويين ويختص بشئون العبادات. وسفر العدد ويختص 
بإحصاء اليهود لقبائلهم وجيوشهم وأموالهم . أما القسم الثاني من العهد القديم فيتكون من اثني عشر 
سفرًّا خاصة بتاريخ بني إسرائيل بعد استيلائهم على أرض كنعان» والقسم الثالث من خمسة أسفار 
تختص بالاناشيد والعظات»› والرابع من سبعة عشر سفرًا كل منها يختص بتاريخ نبي من أنبيائهم بعد 
موسی . . أما التلمود فهو مجموعة شروح للشرائع المنقولة شفاهة عن موسى وهما تلمودان 
تدوینه في فلسطين والثاني کتب في بابل . 

ينظر الموسوعة الإسلامية - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية )١٤۹۸-1٤٩۷(‏ 

(۲) النصرانية : هي الديانة التي تنسب إلى أمة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام» والنصارى هم أمة 

المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. 

وقد تعددت الآراء حول | الذي من أجله أطلق على أتباعه ا 

- سموا بذلك لأنهم نصروا 00 ا 

ea E 

- آنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة وهي قرية المسيح من أرض الخليل بفلسطين. 

وكلمة النصارى: تطلق على GS‏ 
ونصروه وأخذوها كما جاءت من الله تعالی عسو ب الكر ل ن امات إل 
اہ قات الحواراوت ن نصا الہ اما باو اشد پاتا رت4 [آل عمران: .]٠١‏ 

وكذلك أطلقت على أتباعه الذين بدلوا ورا وأضافوا العقائد الباطلة إلى العقيدة الصحيحة 
الحقة #وقالت الصکری اليح ار ذل لات وله و هرت ال أذ چ 

.]٠١ أن کو4 [التوبة:‎ E 

أما كلمة النصرانية فإنها أول الأمر كانت تعني الدعوة الإيمائية ثم صارت تدل عند نصارى اليوم 
على تلك الدعوة التي اشتملت عليها الأناجيل الأربعة (متى» مرقس» لوقاء يوحنا) وكتاب أعمال 
الرسل . والرسائل التبشيرية التي كتبها بولس وبطرس ويوحنا وغيرهم . 

وقد ولد المسيح عيسى عليه السلام في بيت لحم أيام الملك هيرودوس ثم رحلت أمه إلى 
SoS aT‏ 
أوغسطين قيصر أول إمبراطورية للدولة الرومانية القديمة والذي تولاها عام ١١‏ ق. م. 

وفي هذه الأثناء كان اليهود مشردين في الأرض ومضطهدين تحت الحكم الروماني فتولدت في 
نفوسهم فكرة الخلاص من الاضطهاد. 

فلما ظهر عيسى عليه السلام آمن به بعض اليهود على أنه المخلص الذي سيعيد لهم الملك 
والملكوت . 

وقد جاء عيسى ليصحح مفاهيم العقيدة في الإله والتي انحرفت عند اليهود من التوحيد إلى 
ارك والتجد: 

فرسالته رسالة توحيد وتنزيه وهي في حقيقة أمرها عقيدة لا شريعة وكانت رسالة خاصة باليهود 
فحينما دعا الحواريين الاثني عشر إلى التبشير بالنصرانية قصر مهمتهم على بني إسرائيل 3ذ َل ِى 
کن مرم ب لتيل إنى سول أ لبر [الصف: .]١‏ 

ومصادر الديانة النصرانية : ١‏ - التوراة. ۲ - الكتاب المقدس ويشتمل على العهدين القديم سے 
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فرفا"“ والنصارى كذلك؛ كقوله: «والقتا بيهم اعدو ولْعْصاه إل يرم ام4 
[المائدة: ٤٦]ء‏ وقوله: « اغا بيهم ألعدَاوة والبغصا إل يور أَلْقَيَمَدٍ4 [المائدة: 


ا 

وقوله: وزی بن بأ بتي . 

و الح وال 

وقول الحسن“ ما ذكرنا أنه ظهر في أهل الإسلام الأهواء المختلفة وظهر الحرب 
والقتل . 

وأما الخسف والحصب: فلم يظهرا؛ فهما في أهل الشرك. 

ويحتمل قوله: ءابا ين تويك أرسلها عليهم؛ لأنهم قد أقروا أنه [هو]" رفع 
السماء» فمن قدر على رفع شيء يقدر على إرساله. 

وقوله: #آو ين عب ريک . 


لأنهم عرفوا أنه بسط الأرض» ومن ملك بسط شيء يملك طيه ويخسف بهم. 


= والجديد» وقد تفرق أتباع عيسى عليه السلام إلى فرق متعددة خلال عصرين: 
- عصر التوحيد وهو الذي نادى بعبودية عيسى لله وقد امتد هذا العصر إلى ما بعد مجمع نيقية 
بقليل أي ما بعد عام ١۳۲م‏ ومن فرق التوحيد الأريوسيون. 
- عصر التثليث ومن فرقه مقدونيوس النسطوريون اليعقوبيون والمارونية. 
ومن الطوائف المسيحية : 
- الكاثوليك وهو مذهب اعتنقته كنيسة روما ويرى أصحابه أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين . 
- الأرثوذكس وهو مذهب الكنائس الشرقية وهو مذهب يقضي بآن للمسيح طبيعة واحدة ومشيئة 
وأاحدة. 
- والبروتستانت وتسمى كنيستهم الكنيسة الإنجيلية لأن أتباعها يتبعون الإنجيل دون غيره. 
- النساطرة وهو مذهب فيه محاولة إلى العودة إلى التوحيد أو أقرب منه. 
ينظر الموسوعة الإسلامية - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية )١٤١١-٠٤١٠١(‏ 

)١(‏ وانقسم اليهود إلى أكثر من فرقة اختلفت فيما بينها حول الأخذ بأسفار العهد القديم والأحاديث 
الشفوية لموسى أو إنكار بعضها. وأهم هذه الفرق خمس فرق: الفريسيون (الربانيون)» 
الصدوقيون» والسامريون» والحسديون (المشفقون)» والقراءون (الكتابيون المتمسكون بالأسفار 
ويعرفون أيضا بالعنانيين نسبة إلى مؤسسها عنان بن داود). ولم يبق من هذه الفرق إلا الربانيون 
والقراءون وبينهما اختلافات شديدة حول الطقوس والشرائع والمعاملات. آما اليهود المعاصرون 
فينقسمون بين سفارديم وهم اليهود الشرقيون بما فيهم ذوو الأصول العربية والإسبان والبلقان» 
وأشكنازيم وهو اليهود الخربيون. 

ينظر الموسوعة الإسلامية - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .)١٠٤١١۸(‏ 

(۲) قال أبو حيان في البحر )٠٠١ /٤(‏ قال الحسن: بعضها للكفار بعث العذاب من فوق ومن تحت 
وسائرها للمؤمنين . 

7( قط فى !. 
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وقوله e‏ -: «انظر كف صرف ات4 . 

قيل"“: أي : نردد الآيات [ليعلم] كل مزدجره. أو يقول: كيف نصرف الايات ليعلم 
كل صدقها وحقيقتها آنها من الله جاءت . 

لهم فهو 4 : يحتمل وجوهًا: 

صرفها ليفقهواء وذلك يرجع إلى المؤمنين خاصة. 

والثاني : لمهم يهو أي: ليلزمهم" أن يفقهواء وقد لزم الكل أن يفقهواء 
لكن من لم يفقه إنما لم يفقه؛ لأنه نظر إليه بعين الاستخفاف . 

والثالث: #نصف ابت أي: نصرف الرسل" ونبلغها“ إليهم على رجاء أن 
يفقهوا» لكي يفقهوا؛ إن نظروا فيها وتأملوها. 

رذکر لم »> لأن منهم من فقه› as‏ 

دب بب فومك‰ . 

يحتمل به: القران» ويحتمل : بما ذكر من الآيات» ويحتمل : TT‏ 

وهو ای € وكذب به قومك 

وهم أحق أن يصدقوك بما جئت به وأنبأتهم؛ لأنك نشأت بين أظهرهم» فلم تأت كذبً 
قط" ولا رأوك " تختلف إلى أحد يعلمك فهم أحق أن يصدقوك ہما جئت به 
وأنبأتهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فل لَسَت عم بوكيل). 

قال عامة أهل التأويل“: الوكيل: الحفيظ» والوكيل: هو القائم في الأمر» أي: 
لست بقائم عليكم ؛ لأكرهكم على التوحيد والإيمان شئتم أو أبيتم» ولست بحافظ على 


(۱) ذکره ابن جریر )۲۲٤/۵(‏ بنحوه. 

( ا 

©) في آ: يبلغها. 

)٥(‏ ي کن 

)٩(‏ وعن ابن عباس رضي الله عتهما قال: لما نزلت «وأذِر عشْييكَ ال4 [الشعراء: ]۲٠٤‏ نادى 
رسول الله 5 في قریش بطتًا بطنًا فقال : «أرأيتم لو قلت لكم إن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم 
مصدقي۲؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذبًا قط . رواه الشيخان. 

: ) 2 /( وال شاد‎ e 
زاد في ب: أن.‎ )۷( 
عن السدي وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۷) وزاد نسبته‎ )۱۳۳۸٠١( )۲۲٤/٥( آخرجه ابن جریر‎ )۸( 
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أعمالكم إنما علي التبليغ؛ كقوله: تا مَل اسول إل اة 4 [المائدة: ۹4]. 

وقوله - عز وجل -: لكل بار مُنَسَمرّ4 قال بعضهم: لكل أمر حقيقة. 

و لكل خبر غاية ينتهي إليها. 

ویحتمل: آن یکون صلة قوله: لف لست مم بوكل)؛ لكل بر مسر أي: 
لغ با مستقر في أن أغنم آموالكم وأسبي ذراریکم؛ کقوله: 

لس ع لبهم بمصيطر إلا من ول و E ANKE‏ 

a‏ دب بب فومك أي : بما كان وعد وأوعد» والله أعلم. 

وفي قوله: ٠‏ او بلیسکم شيعا ودی بعص ا بأس بض دلالة نقض قول المعتزلة ؛ ؛ لأنا نعلم 
أن للخلق حقيقة الفعل في القتل والحرب والأهواء المختلفةء ثم أضاف ذلك إلى نفسه؛ 
دل أن له صنعًا في أفعالهم» وليس كما تقول المعتزلة: إنه لا يملك ذلك. 

وكذلك ما ذكر من إضافة تلبيس الشيع إلية رد لقولهم؛ لأنهم يقولون : هم يختلفون› 
وقد أخبر أنه هو بجعلهم شيعا وذلك ظاهر النقض عليهم؛ لأنه أخبر أنه يذيق بعضهم 
باس بعض» وهم يقولون: هو لا يذيق ولكن ذلك القاتل أو الضارب أو المغذب هو 
يذيقهم دون رب العالمين؛ وكذلك قوله: لوهم يُعَذَبَهْمُ أله يريك [التوبة: 
cE‏ وهم پوو ا و وكذلك قوله: #ا UE‏ 
اله يعڌاپ يٿ نديو أو باينا [التوبة: ١٥]ء‏ وهم يقولون: هو لا يملك 
تعذيبهم بأيديهم» وذلك رد لظاهر الآية وترکها جانا . 
قوله تعایی: ودا رات لرن حرصو ن ١ا‏ آمو عتم ی ووا نی یبن انا ينی 
ليطن فلا قعد بعد الّڪرى مم امور لين (@ ما عل الت يفون من جسابھہ س 

e 


ر 9 ٤‏ ر er‏ 
ى وڪن ڪر ا قو وذر الررے ازا | وينم ل ولهوا وع تهم 


r PE‏ ر 


الحيوة ألدنا وڌڪَر ب4 ا O E‏ ا من دون آله ول ولا سَفْيع و وان 


تول کل مدل لد مذ متا أرکك لري نیوا با ا ر 2 ب من يم وداب آي 
ٍ ور 
بمًا کاو بکفرون © 

قوله - عز ٠‏ یکا رایت الیب موصو نے ٤ایلیتا‏ اعرش عنم خی حوضو فى حي 


2 ج 
عرد چ . 
ر 


(۱) أخرجه ابن جریر )۲۲٣/۹(‏ (1۳۳۸۷ = ۱۳۳۸۸) عن این عباس ۱۳۳۸۹) عن ماهد وذکره 
السيوطي في الدر (۳/ ۳۷) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

9 بطر تفسشیر:الخازت: (۴۹۲/۲): 

)۳( في أ : ھۇلاء. 
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یشبه أن یکون قوله: وضو ف ٤ایا‏ ارش ْم [آن يكون]”"" أي: يکفرون بها 
ويستهزئون بها؛ كما قال في سورة النساء: اوقد تر يڪم في الک أن إا يعم ٤ات‏ 
ا کف با كرا بيا [النساء: ]٠٤١‏ فيكون خوضهم في الآيات'“ الكفر 4 
e‏ - تعالى - عش عَم ۰4 أي: لا تقعد معهم؛ كما قال : 
#لا تقعدوا مه حى حضوا و ف ڪيب عبرو نک إا مله [النساء: .]٠٤١‏ 

وقوله - عز وجل -: عش عَم 4. 

يحتمل : النهي عن القعود معهم على ما ذكرنا من قوله: #فلا تقعدوا معَهر 4 . 

ویحتمل ا الصفح عنهم وترك المجازاة لمساويهم ؛ کقوله ت تال = 
اصح عنم ول م4 [الزخرف: ]۸٩‏ ؛ [و] کقوله تعالی: «٤أعَرض‏ عَنهْمّ وَعِظْهُم ذل 
لَه فت آنشهم قرلا بليًا) [النساء: ]٦۳‏ وفيه الأمر بالتبليغ فينهى عن القعود معهم 
والأمر بالتبليغ. 

وقوله - عز وجل - -: ا بلي سيك ليطن لا دقع بعد الزِڪَرى مم لمَررِ الظلايين) 
ا ال أعلم -: أن الشيطان إذا أنساك القعود معهم فلا تقعد بعد ذكر الذكرى» 
ومعنى النهي بعد ما نساه الشيطان› أي: لا تكن بالمحل الذي يجد الشيطان إليك سبيلا 
ا 

وقوله - عز وجل -: وما عل الت يفون ِن جسابهم من ىر . 

فيل" فيه ا وهو کقوله: ‏ ما لت من جسابهم من سىء وم 
من سابك علهر من شیو فتطردهم من من ال4 [الأنعام: ]٠١‏ ثم ذلك 
بقوله - تعالی-: 7ز آلککب اَن إا ع ٤یت‏ الہ فر پا ویشکہرا ربا کد 
دقعدوا معهر حى حخوصّوا فى حَدِيثِ عبرو [النساء: ]٠٤١‏ وكان النهي عن مجالستهم ليس 
للجلوس نفسه» ولکن ما ذكرنا من خوضهم في آیات الله بالاستهزاء بها [والكفر بها)"“ 
هو الذي کان يحملهم على ذلك» ليس ألا يجوز أن تجالسهه”» وكذلك ما نهانا أن 
نسبهم ليس ألا يجوز لنا أن نسبهم » ولكن لما كان سبنا إياهم هو الذي يحملهم على سب 
الله. 


)۱( سقط في أ. 

)۲( ی آیات . 

(۳) ینظر ا مع الخازن (۲/ ۳۹۳) . 
)€( سقط في أً. 

ا 
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ور و 
1 


۾ وڪن زڪرى لمهم بوت ) . 

[أحدهما]: نهى هؤلاء عن القعود معهم لما كان أهل النفاق يجالسونهم» ويستهزئون 
بالآيات ويكفرون بها فنهى هؤلاء عن ذلك؛ ليرتدع أهل النفاق عن مجالستهم. 

والثاني : أنه نهى المؤمنين عن مجالستهم؛ ليمتنعوا عن صنيعهم حياء منهه؛ لأنهم لو 
امتنعوا عن مجالستهم فيمنعهم ذلك عن الاستهزاء بها والكفر بهاء لما کانوا يرغبون في 
مجالسة المؤمنين› فیتدکرون عند قيامهم عنهم› فيتقون الخوض والاستهراءء ولا يخافون 
أن يعرفوا في الناس بترك مجالستهم المؤمنين› فيحملهم ذلك على الكف عن الاستهزاء 
بالآيات وبرسول الله لا . 

وقوله - عز وجل -: #وذر الزيت أضدئ ويتهم ليبا ولوا أي : وذر الذين اتخذوا 
لعبا ولهوا دينا؛ على التقديم والتأخير . 

والثاني: اتخذوا اللعب واللهو دينهم > حتى لا يفارقرا اللعب واللهو؛ لأن آلدين 
إنما يتخذ للأبد» فعلى ذلك اتخذ أولئك اللعب واللهو للأبد كالدين . 

ئم هو يخرج على وجوه: 

أحدها: اتخذوا دينهم عبادة ما لا ينفع ولا يضر ولا یبصر ولا یسمع ولا یعلم» ومن 
عبد من هذا وه را لك وا حر عاج أي 

والثاني : اتخذوا دينهم ما هوته أنفسهم» ودعتهم الشياطين إليه» ومن اتخذ دينه بهوى 
نقسه » وما دعته نفسه إليه - فهو عابث لاعب . 

والثالث: صار دينهم لعبا وعبثا؛ لأنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث» ومن لم يقصد بدينه 
الذي دان به عاقبة فهو عابث مبطل؛ كقوله - تعالى -: «أفحيبتر انما فتك 


(۱) التقديم : من قدم الشيء أي وضعه أمام غیره) والتأخير نقيض ذلك . وقد عرف الزركشي التقديم 
والتآخير في کتابه (البرهان في علوم القران) فقال: (هو أحد أساليب البلاغة» فإنهم أتوا به دلالة 
على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم في الكلام وانقياده لهم وله في القلوب أحسن موقع وأعذب 
مذاق) . 

٠‏ واختلف علماء البلاغة في هذا الفن البلاغي» فمنهم من عده من المجاز؛ لأنه تقدیم ما رتبته 
التاخير كالمفعول»› وتا خير ما رتبته التقديم کالفاعل . ولک خالفهم الزركشي فقال : (والصحيح انه 
ينظر المعجم المفصل في علوم البلاغة ص CE ›4١1١(‏ 
)۲( في ب : الثاني . 
(۳( ف عندهن . 
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بنا . . . € الاآية أ ٠‏ صير عدم الرجوع إليه عبنًا. 

وقوله: ورت السب اليا . 

أي: شغلهم ما ا من الحياة الدنيا والميل إليها عن النظر في الآيات والبراهين 
والحجج. 

أو أن يكون قوله : #وعَرتَهم4. أي: اغتروا بالحياة الدنيا؛ أضاف التغرير إلى الحياة 
الدنيا [لما بها]"“ اغترواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وڌ ڪر پء آن تسل شن يما سبيت . 

قیل : وذکر به قبل أن تبسل نفس بما کسبت» وإنما ا بهذا لئلا يقولوا غدًا: إت 
كتا عن هدا غفل [الأعراف :۱۷۲]. 

وأصل الإبسال : الإهلاك. أو الإسلام للجناية والهلاك. 

ثم اختلف في قوله : أن بسر مَل يما كَسبت4: عن ابن عباس" قال : أن تفضح 
ی ا ت 

وقي : تبسل : تؤخذ وتحبس؛ وهو قول قتادة؛ وكذلك قال في قوله: « ايلوا يتا 
EET aS‏ 

وعن ابن عباس“ - رضي الله عنه -: «أبيلوأ أي: فضحوا؛ علی ما قال فی 


(۱) سقط في ب. 
© الل منع الشيء وانضمامه . ولدلالته على المنع قيل للمحرم والمركهة: الل رمه فر 
ا ان تسل شل پا کسبت) [الأنعام : ]۷١‏ أي تمنع الثواب أو هي مرتهنة بكسبها. ومنه 
قوله تعالی : کل یں پا كت رة [المدثر :]. وقیل : (تبسل) نفس أي تسلم للهلكة. 
والمستبسل : الذي د يقع في مکروه ولا مخلص له منه. وأبسل فلان بجريرته أي أسلم للتهلكة 
وق ایا يتا گا [الانعام: ]۷٠‏ يحتمل كل ذلك ولتضمنه معنى الانضمام استعير 
لتقطب الوجهء فقيل : شجاع باسل أي كريه الوجه مقطبه. وأسد باسل من ذلك. 
والبسل وإن كان بمعنى الحرام إلا أنه أخص من الحرام؛ لأن الحرا م يقال في الممنوع بقهر 
وره والبسل لا يقال إلا في الممنوع بقهرء ds‏ ا لأن الشجاع يوصف 
وجهه بالعبوس› وإما لكونه محرمًا على أقرانه لشجاعتهء وإما لأنه وضع ما تحت يده من أعدائه. 


ينظر عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ (۲۱۹/۱ - ۲۱۷). 
)۳( أخرجه ابن جریر )0/ ۲۹( )£1۸( . وذدکره السيوطي في الدر )۳/ ۳۹( وزاد نسبته لابن إلمنكن 


)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۲۲۹/۵) »)۱۳٤١١ .۱۳٤٠١(‏ وذکره السیوطی فی الدر (۳/ )٤١‏ وزاد نسبته 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم . 
)٥(‏ ا خر جه ا جرير )0/ OAITETE) (YY!‏ ودکره السيوطى بمعناه فى الدر ()۳/ ۳۹( وزاد نسبته ن 
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(سر4. 
ال انو کو ا ا : ا و ناجل جى اة 
ا ام الت 


وقال القتبي : 9( أي تسلم للهلكة. 

وغن الکیانی سا ری یں ا کت 

وقال الفراء: #تبسل): ترهن. 

وأصل الإبسال: هو الإسلام» [وتفسيره]" ما ذكر على أثره» وهو قوله: ليس ف 
يِن دوب أله وَل ولا سَفِيمٌ»؛ كما يكون بعضهم شفيعًا لبعض في الدنياء وأعوانًا 
وأنضارًا في دفع المضار والمظالم عنهم وجر المنافع إليهم» وأما في الأخرة: فإن 
و a‏ 


AG 


وکقوله: وال ایی اتبنو يعوا لو أك لتا ر4 [البقرة: ۷١١]ء‏ وغير ذلك من الآيات 
تسلم کل نفس إلى کسبها oe‏ 

وقوله : # ودر بء4 يحتمل بالقرآن والآيات ويحتمل #بوء#› أي : باللهء أي : 
عظ به أن تهلك نفس ہما کسبت . 

وقوله - عز وجل -: اون مَل ڪل عدل لا يو ڪُڏ ينباي . 

اختلف فيه : قال بعضهم” : العدل: الفداء؛ يقول: وإن فدت [نفس]" كل الفداء 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۲۸/۵) (۱۰٤۱۳ء .)۱۳٤١١‏ وذكر بمعناه السيوطي في الدر (۳۹/۳) وعزاه 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

O 

€3 في ب: o‏ 

)٥(‏ اخرجه ابن جریر (۲۲۹/۰) )۳۱٤۱۷(‏ عن زید قال: أن تؤخذ نفس بما کسبت. 

(٦)‏ سقط فی ب. 

(۷) ذکره ابن جریر /٥(‏ ۲۳۰)» ورواه عن قتادة »)۱۳٤١١(‏ والسدي (۱٩٤۱۳)»ء‏ وابن زید )۱۳٤١۲(‏ 
بنحوه. 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١‏ زاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 

حاتم عن قتادة» وينظر تفسير القرطبي (۷/ »)٠۳‏ وتفسير الخازن والبغوي (۲/ »)۳۹٤‏ وتفسير أبي 
حیان الأندلسى .)٠١١/٤(‏ 

(۸) سقط في ب. 
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ا ا لم يؤخذ منها ولم يقبل منها ذلك . 
NRE EES CG NE E Ng‏ 
والخير من الفداء والتوبةء» لم يقبل منها ذلك؛ يخبر أن الدار الآخرة ليست بدار العمل» 
ولا يقبل فيها الرشا"“ كما تقبل في الدنياء وأخبر ألا يكون شفعاء يشفعون لهم» ولا 
أولياء ينصرونهم»› لیس کالدنیا؛ لأن من أصابه في هذه الدنيا شيء» آو حل به عذاب أو 
غرامة - فإنما يدفع بإحدى هذه الخلال الثلاثة» إما بشفعاء يشفعونه» أو بأولياء ينصرونه» 
أو بالرشاء فأخبر أن الآخرة ليست بدار تقبل فيها الرشاء فتدفع ما حل بهم أو أولياء 
e‏ 

فإن قيل : ما معنى ذكر العدل والفداء» وليس عنده ما يفدي CO‏ 
ا 

قيل : معناه - والله أعلم - أي: لو مكن لهم من الفداء ما يفدون في دفع ذلك عن 
أنفسهم› i TE E‏ 

وقوله - عز وجل -: اوك الَذين أذييلو ETE‏ 

قد ذكرنا الاختلاف في الإبسال» E I‏ 


(۱) قال ابن قتيبة في مجاز القرآن (ص .)۱۹۵١‏ 
مجازه: وإن تقسط كل قسط لا يقبل منها لأنما التوبة في الحياة. 
قال أبو حيان في البحر المحيط (©/ ' ٩‏ ونقل عن أبي عبيدة أن المعنى : ) Fees‏ 
تقسط كل قسط بالتوحيد والانقياد بعد العناد). 
(۲) من الرشوة بكسر الراء وضمها والجمع رشا بكسر الراء وضمهاء وقد رشاه من باب عداء وارتشى 
أخذ الرشوة واسترشى في حكم طلب الرشوة عليه» وأرشاه: أعطاه الرشوة. 
) ا ا 
الاء: ) 
اا i E‏ 
حاباه» وصانعه» وظاهره. 
تسمى الرشوة البرطيل وجمعه براطيل . قال المرتضي الزبيدي : واختلفوا في البرطيل بمعنى 
هل هو عربي آو لا؟ 
وفي المثل: البراطيل تنصر الأباطيل. 
والرشوة في الاصطلاح : ما يعطى لإبطال حق» أو لإحقاق باطل . 
وهو أخص من التعريف اللغوي» حيث قيد بما أعطي لإحقاق الباطلء أو إبطال الحق. 
ينظر المصباح المنير (رشا) والنهاية في غريب الحدیث (۲۲۹/۲) دار الفكر بيروت التعريفات 
للجرجانی )۱٤۸(‏ دار الکتاب العربی والرهونی على الزرقانی (۷/ )۲۹٤‏ طبعة بولاق» حاشية 
الاجررق غل ا الان 080/9 ' ٠ ٠‏ 
)۳( في ب : وارك ادكو 
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شفعاء ولا أولياءء ولا يقبل منهم الرشا. 

وقوله - عز وجل -: لهم سراب من حير . 

فيل" : الحميم : هو ماء حار قد انتهى حره يغلي ما في البطن إذا وصل إليه» فيشبه أن 
يكون لهم من الشراب ما ذكر؛ لما تناولوا في الدنيا من الشراب المحرم» فكان لهم في 
الآخرة الحميم مكان ذلك» والعذاب الأليم؛ لما أعطوا أنفسهم في الدنيا من الشهوات 
واللذات جزاء ذلك. 
قوله تعالی: قل اندعو من دوب الو ما لا بقعا ولا يضرا ونرد علج أعقًابتا بعد إد هدنا أله 
A A ARR Ore‏ ب يدون إل الٰھدی اقتا فل یک هکی اَل 
هو لهد امنا لِم رت السلييت 9 وان أفِيموا ألكلوة وقوه وهو الى َه 
شتت چ وخ ایی کلت اتوت والایت الس وم بر ڪن ڪر له 
الس له ألثلك بم مع ف اشر كيم التبب اَمو َر نكيم الد 4. 

قوله - عز وجل -: قل اندعو من ذو ألو ما لا معنا ولا بصا : يحتمل هذا 
وجوهاً: ) 

يحتمل: أن يكون أولئك الكفرة دعوا رسول الله أو المؤمنين إلى عبادة الأصنام التي 
کانوا يعبدونهاء فقال عند ذلك: « اندعو من دوين آله ما لا بعتا ولد بصا » بعدما عبدنا 
الله الذي يملك نفعنا وضرنا. 

أو كان أهل الكفر يدعون أهل الإسلام إلى عبادة الأوثان التي كانوا يعبدونها: إما طمعًا 
بشيء يبذلونه؛ ليرجعوا إلى عبادة الأوثان [والأصنام]" عن عبادة الله» أو تخويمًا منهم 
لهم» فقال: قل يا محمد أندعو من دون الله ما لا يملك نفعنا إن عبدناه» ولا يملك ضرنا 
إن تركنا عبادته» بعدما عبدنا الذي يملك نفعنا إن عبدناه» ويملك ضرنا إن ترکنا عبادته؟! 

وعن ابن عباس“ - رضي الله عنه -: «قل اندعو ن دوب لله ما لا يَقَعتا ولا 
بصنا : هذا مثل ضربه الله للأصنام التي عبدوها دون الله ومن يدعو إليها وللدعاة الذين ‏ 
يدعون إلى الله وإلى عبادته؛ كمثل رجل ضل به الطريق؛ فبينما هو ضال إذ ناداه مناد: يا 
فلان بن فلان هلم إلى الطريق وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق . 


(۱) ینظر تفسیر ابن جرير .)۲۳٠/١(‏ وتفسير القرطبي (۱۳/۷). 
(۳) آخرجه ابن جریر .)۱۳٤۲۷( )۲۳۳ - ۲۳۲ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤١‏ وزاد نسبته لابن 


سورة الأنعام الآيات: ۷٣ - ۷١‏ ۲۵ 


وقرله ‏ عز وجلل -: «ولرُ ت كايا : في الكفر والشرك 
بعد د هدا اله الى استهوتة ألسَيلطين فى الذأرض حيرات لہ أَصَحب4 . 


قول مثلهم إن كفروا بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق» فضل الطريق 
فحيرته الشياطين [واستهوته]“ في الأرض› وأصحابه على الطريق » فجعلوا يدعونه إليهم 
يقولون: ائتنا؛ فإنا على الطريق» قال: فلم يأتهم؛ فذلك مثل من تبعكم بعد المعرفة 
بمحمد» ومحمد َيه هو الذي يدعوهم إلى الطريق وهو الهدى. 

ويحتمل أن يکون المثل الذي ضربه من وجه آخر»٬‏ وهو ان مثل هؤلاء کمثل من کان 
في ور ا i TET‏ ل یه وا 
في الهلكة؛ وهو الذي تقدم ذكره. 

ویشبه أن یکون قوله : الى استهوتة ألسَيَطين فى ألأرض حيرات لهد أصحب يدعونة إل 
ا ات ع ا 
فله أصحاب من الملائكة يدعونه إلى الهدى»ء والكافر: له شياطين يدعونه إلى الشرك؛ 
ا ع ل اا و ا ا 

فال قتادة" : هذه خصومة علمها الله محمدا [يخاصم بها)" أهل الشرك؛ لأن سورة 
الأنعام نزل أكثرها في محاجة أهل الشرك. 


: أ ذهبت به» استهوته وأهوته واحد» آی: دعته إلى الهلكة› 


(۱) سقط فی أ. 

(۲) المفاوز: الصحاري المعجم الوسيط ٤‏ (۷1/۲). 

(۳) البراري مفردها برية وهي الصحراء. ينظر: المعجم الوسيط )٤۸/١(‏ (برر). 

(€( سقط في أ. 

)٥(‏ تزعم العرب أنه نوع من الشياطين تظهر للناس ف في الفلاة - الصحراء - فتتلؤن لهم في صور شتى 
۰ أي تضللهم وتهلكهم . ينظر المعجم السا (11۷/۱) (غول). 


)7( سقط في أ. 

)¥( أخر جه بن جریر (۵/ ۲۳۳) »)۱۳٤۳۲(‏ ودکره السيوطى فى الدر (۳/ )٤١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد 
وا آبي حاتم وآيي ا . 

»)٤١ /۳( المنذر وابن أبي حاتم عنه مطولا كما في الدر المنثور للسيوطي‎ a آخرجه‎ )٩( 
. قتادة‎ O )۲۳۳ /٥( وآخرجه ابن جریر‎ 

)۱١(‏ ذكره ابن قتيبة في تفسیر غريب القرآن ص .)٠١١(‏ وفي ب: ابن عباس. 


۷٣١ - ۷١ سورة الأنعام الآيات:‎ ۲٦ 


1 م 


وقوله: # ونرد عل أعَمَابَا) . 

أي : نرجع عن الإيمان إلى الشرك» «بعَدَ إد هدا 

وقوله - عز وجل -: قل نک هى أله هو الى . 

قل : بيان الله هو البيان. 

وقيل : إن دين الله هو الهدى وهو الدين . 

وقوله - عز وجل -: رأ لِسَلِم رب العلريت 4 . 

قيل”'“: هذا صلة قوله: قل اندعو من دوب أله ما لا بعتا ولا يسا ون اويا 
الماوة نو4 أ شيم رب الككيي). 

وقال بعضهم : ليس على الصلة» ولكن على الابتداء : وأا لِسَلم رب الك 4 
وقل لهم: أقيموا الوه ف4 . 

وهر لر ليه غسرو# قد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل -: وهو الى كَل لسوت والأرس بلحي 4. 

قل : قول الي 4 أي: خلق السموآت والأرض بالحق لم يخلقهما باطاد؛ 
کقوله تعالی : #وما لقنا ألما والدرض وما بسا کس ا 

قيل : لم يخلقهما باطلا» ولكن خلقهما بالحق» وهو يحتمل وجومًا: 

قيل : خلقهما للعاقبة؛ لأن كل أمر لا عاقبة له فهو باطل ليس بحق» فإنما خلق 
السموات والأرض وما بينهما للعاقبة وذلك لأمر عظيم؛ کقوله: لوم عَظى ب قوم الاس 
ارب آمن4 [المطففين : .]١-٠‏ 

E‏ ا ا ا 
لغير شيء . 

وقإ ": لی 4 أي: خلقهما بالحكمة من نظر فيهما وتدبر ؛ للدلالة”““ على أن 
ا خالا روالد ٠‏ غل انمد ها وا واد فاد کان ذلك کان 
خلقهما بالحق بالحكمة والعلم. 

وقوله - عز وجل -: کن یکن4 . 
(1) قال الخازن في تفسيره (۲/ )۳۹٠١‏ والعرب تقول: أمرتك لتفعل وأن تفعل وبأن تفعل . 
(5) ينظر تفسير أبي حيان الأندلسي في البحر المحيط .)١١٤/6(‏ 
(۳) ینظر تفسیر ابن جریر .)۲۳٣ /٥(‏ 


I ۷٣ - ۷١ سورة الأنعام الآيات:‎ 


قد ذکرنا آن قوله: كن هو أوجز كلام في لسان العرب يعبر به فيفهم منهء لا أن 
كان يِن الله كاف أو نولٌء لكنه ذكر - والله أعلم - ليعلموا“ أن ليس على الله في 
الإحياء والانشاء بعد کما لم یکن على e‏ مؤنة› 


صعوبة. 


والثاني: ذكر هذا لسرعة نفاذ البعث؛ کقوله: تا لک لا بعک لا ڪفيں 
ٍَ4 [لقمان: ۲۸] أخبر أن خلقهم وبعثهم ليس إلا كخلق نفس واحدة» وبعث نفس 
واحدة؛ وكقوله: رما أَمَر السَامَةٍ إلا كنع ألعر أو هو امرب [النحل: ۷۷] يخبر 
لسرعة نفاذ الساعة وبعثهم» وذلك أن الرجل قد يلمح البصر وهو لا يشعر به؛ فعلى ذلك 
القيامة قد تقوم وهم لا يشعرون. 

والثالث: يذكر هذا - والله أعلم - أن البعث بعد الموت والإحياء إعادة» وإعادة 
الشيء عندكم أهون من ابتداء إنشائه؛ وعلى ذلك يخرج قوله: #وهو أهوث عه 
[الروم: ۲۷] ا و 

وقوله - عز وجل -: لرل الى . 

ا رل الى أي: البعث بعد الموت حق على ما أخبر. 

ا ل ا کی کا 

وقوله - عز وجل -: لوك لم4 [أي]" : ملك ذلك اليوم؛ كقوله: لسن املك 
ل ل اليد امار [غافر : ]١١‏ ؛ وكقوله: # لمك بوَمين ّ4 [الحج: ]٠١‏ ذكر 
هذا - والله أعلم - لما لا ينازعه أحد في ملك ذلك اليوم» وقد نازعه الجبابرة في الملك 
في الدنياء وإن لم يكن لهم ملك ولا ألوهية. 

ويحتمل قوله: لوه ألْمّ4. أي: ملك جميع الملوك له في الحقيقة؛ كقوله: 
ملك الماك تون الملت من 5ا44 [آل عمران: .]۲١‏ 

وقوله - عز وجل -: بوم يمح فى ألصورٍ4 : قال بعضهم : النفخ : هو الروح» والروح 

من الريح» والروح إنما تدخل بالنفخ ففخت في ين رُووتا» [التحريم: .]١١‏ 

وقال بعضهم : لا يكون هناك“ في الحقيقة نفخ» ولكن يذكر لسرعة نفاذ الساعة؛ لأن 
)١(‏ في ب: ليعرفوا. 
(۲) في ب: الكلمة. 
)(٠‏ سقط في ب. 
(6) في ب: هنالك. 


۲۸ سورة الأنعام الآیات: ۷٤‏ - ۷۹ 


الرجل قد يتنفس وهو لا يشعر به» فذكر هذا لسرعة نفاذ الساعة؛ لأنه ليس شيء أسرع 
جريانًا ونفاذا من الريح . 

وقال بعضه”' : هو على حقيقة النفخ وهو ما ذكرنا. 

وقوله -عز وجل-: لن الصور4 قال بعضهم: في صور الخلق» وقال بعضهم: 
الصور قرن ينفخ [فيه]"“ إسرافيل فلا ندري كيف هو وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة 
سوى أن فيه ما ذكرنا من سرعة نفاذ البعث. 

وقوله - عز وجل -: #عللم ألْمَيَب). 

أي: يعلم ما يغيب الخلق بعضهم من بعض . 

واشهدر4 

ما يشهد بعضهم بعضًا. 

أو يحتمل عالم الغيب» أي : یعلم ما یکون إذا کان کیف کان» أو" یعلم وقت کونه» 
والشهادة: ما کان وشوهد؛ یخبر آنه لا يغب عنه شيء ولا یعزب عنه . 

وهو خو اليم : في خلق السموات والأرض» وخلق ما فيهماء والحكيم: في 
بعثهم » و[الحكيم] هو واضع الشيء موضعه. 


فونه تمالی: ول قال هیر بيه 4 ا أتمَخدٌ اس ما ءالهة إو 
کے 2 وک 2 رس 2 کے 2 م ر م 2ېو ا ص َ 2 
و ودر ر إبهِيم ملكوت السموت والذرض وليكون مِنَ | ی 9 ت ج لر از 
ا ص ا م ر صد e a Ad‏ ا ر سے ارس ص 
را کوکا قال هذا ری فا أ قال ؟ حب الآفیت © ا القمر بارغا .قال هذا 
ب 


3 


ا e‏ ا ت َ ر فن 42 ر م 2r‏ کے مم ا سے و رص ا ا 22 ص 

لما آفل قال لين لم هدن ري لڪوت من القور الصالن 9 ما َ٤ا‏ اسمس بازعة قال هنذا ري 
می 

e: mir? gez a‏ کک و ر ا ‌ و م 2 م ت رک م 

هلا ڪر فلما ا يفوم إِرِ بریء نا شروت و إن وجهت وهی لی فطر 


الکوت الاک ییا وا اا مت اشر (@4. 


ر 


قوله - عز وجل -: ولذ قال إرَهِيم ليه ١ارَد4.‏ 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۳۸/۰) )۱۳٤۳۷(‏ عن ابن عباس بنحوه وذكره السيوطي في الدر (۳/۳٤)ء‏ 
وزاد نسىته لاق ای حاتم » وينظر تفسير القرطبي (۷/ 10( وتفسير الخازن والبغوي 41/۲(« 
وتفسير أبي حیان .)۱۹١ /٤(‏ 


(۲( سقط فى أ . 
)6( في ب : منه. 


سورة الأنعام الآیات: ۷٤‏ - ۷۹ ۲۹ 


0 آزر: هو اسم آبي إبراهيم› عليه السلام. والحسن يقراً: #آزر4 بالرفع 


وقال آخرون”" : هو اسم صنم» فهو على التقديم والتأخير ؛ كأنه قال : وإذ قال إبراهيم 
لأبيه أتتخذ آزر أصبامًا آلهة. 


ل 


وقوله : #أتتخذ4. 

استعظامًا لما يچ من 2 دول الله ؛ لن مثل هلا إنما E‏ على العظيم من 

وقال أبو بكر السات : قوله : *٤ارد4‏ قيل: هو اسم عیب عندهم؛ کأنه قال: يا 
ضال أتتخذ أصنامًا آلهة؛ كقول الرجل لآخر: يا ضال. 

)٤( 6 e a | 

وليس لا إلى معرفة ذلك حاجة كان اسم ابه او اسم صنم 

وفى الآية دلالة أن أباه كان من رؤساء قومه بقوله: إن أردك وومك فى صلل مين . 

وفيه دلالة أن لا بس للرجل أن يشتم أباه لمكان ربه؛ لأن إبراهيم - عليه السلام - 
سماه ضالا. eT‏ “ دلالة أن الإيمان e‏ يلزم آهل الفترة في حال الفترة؛ لأن 
إبراهيم - عليه السلام - سماهم ضلالا وهر لم يكن فى ذلك اقتا ا إنما 

وقوله - تعالى -: إن أك ورم ف َكل ين أي: ضلالا لا شك فيه ولا 


(۱) أخرجه ابن جریر (۲۳۹/۵) )۱۳٤۳۸(‏ عن السدي )۱۳٤۳۹(‏ عن محمد بن إسحاق» وذكره 
السيوطي في الدر (۳/٤٤)ء‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك. 

(۲) آخرجه ابن جریر (۲۳۹/۰) (۲٤٤۱۳ء» )۱۳٤٤۳‏ عن مجاهد )۱۳٤٤٤١(‏ عن السدي» وذكره 
السيوطي (۳/ )٤۳‏ في الدر وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم 
عن مجاهد ولابن أبي حاتم عن السدي ولابن آبي حاتم وبي الشبخ عن ابن عباس ولاين المنذر عن 
ابن جریج . 

(۳) ذکره ابن جریر (۵/ ۲۳۹) وذکره البغوي فی تفسیره (۱۰۸/۲) ونسبه لسلیمان التیمی بنحوه وكذا ابن 
عادل في اللباب (۸/ ۲۳۲). 

)€( قال ابن الخطيب الرازي بعد أن حكى كلام المفسرين حول «آزر» : وهذه التكاليف إنما يجب المصير 

إليها إذا دل دليل قاهر على أن والد إبراهيم ما كان اسمه آزرء وهذا الدليل لم يوجد ألبتةء فأي 
حاجة تحملنا على هذه التأويلات؟ ومما يدل على صحة ما قلنا أن اليهود والنصارى والمشركين 
كانوا في غاية الحرص على تكذيب الرسول وإظهار النسب . ینظر اللباب (۸/ ۲۳۲)ء تفسير الفخر 

الرازي (۱۳/ ۳۲). 
)٥(‏ فى ب: وفى الية. 
NE‏ في ا 


۳۰ سورة الأنعام الآیات: ۷٤‏ - ۷۹ 


ر 


لا لسمع 


شبهه» وهو ما دکر وؤ فی ابه آخرئی یٹ عند ما ذکر ٤‏ خت قال : يتات لم تعب م 
E E‏ کک ٤۲‏ ] هذا الضلال الح 

وقوله - عز وجل - -: وک ل رى هيم 4 : دكر كذلك - والله أعلم - على معنی 
کا اواك اک ت الات والأرفش والآيات؛ كذلك کنا أرينا إبراهيم. 

و#نرۍ€ بمعنى : أرينا وذلك جائز فى اللغةء و«كذلك» لا تذكر إلا على تقد 
لکن الرجه فو ما دک با کا راا من السموات والأرض من الآيات والحجج 

والبراهين؛ كذلك كنا أرينا n‏ ) 

ر ررر صر ر م ر ج 
E‏ -: مکوت السلوتِ والأرضٍ4 . 
قال سض9 سلطان السموات والأرض . 
O RTD‏ : 
فيل + الشمس والقمر والكواكت. 
ERS‏ ك 

وكذلك فرجت له الأرضون حتى رأى ما فيهن. 

ف (0)( ر رص ا صر ر ر2 E ۴ e‏ 
وقيل ٠‏ : #ملكوت السكوتِ وأَلأرّضٍ : حى إبراهيم - عليه السلام - من الجبابرة في 
سرب» فجعل الله في أصابعه رزقًاء فإذا مص إصبعا من أصابعه وجد فيها . فلما 

ي أراه الله الشمس والقمرء ا السموات› وملكوت الأرض: | لجبال 

ES PEI 

وقيل : نظر إلى ملك الله فيها حتى نظر إلى مكانه ورأى الجنة» وفتحت له الأرضون 

حتى نظر إلى أسفل الأرضين"» فذلك قوله : وءايية جرم فى الدا) [العنكبوت : ۲۷] 

)۱( في ب : E‏ 

(۲( دکره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤‏ وعزاه ا الشيخ عن ابن عباس . 

)۳( أخرجه ابن جریر )١٤١۹( )۲٤۳٩/٥(‏ عن الضحاك و(۹۰٣٤۱۳)‏ عن مجاهد و(۹۱٤۱۳)‏ عن ابن 
عباس ودکره السيوطي في الدر )۳ (t٤‏ وزاد سه این المنذر وابن ا حاتم والبيهقي في 
ا a‏ غاس : 
وزاد نسبته لدم بن إياس وابن المنذر وان e‏ والصفات . 

(٥)‏ ا ابن کک e WEY‏ و السيوطي في الدر )٤٦/۳(‏ وزاد 

)7( ا ا جریر e n‏ و )٤ ٤ /۳( E‏ وزاد نسبته 
لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن ا حاتم. ) 

(۷) أخرجه بن جرير )۱۳٤٤۸( )۲١١/١(‏ عن عكرمة بنحوه وذكره السيوطي في الدر )٤٤/۳(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن ج المنذر وابن ا حاتم . 
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) وقیل : جره الثناء الحسن . 

وقال آبو عوسجة : مککرت الف رارض من الملك ؛ وكذلك قال بو ا 
وهو کجبروت ورحموت ورهیوت ؛؟ فكذلك ملکوت . 

-وأصله: ما ذكر من الآيات والعجائب» [والله أعلم]. 

e‏ ) ر ساراس ر وو ي ت 
وقوله - عز وجل -: #وليكون من الموقَيِينَّ#. 

الان ايء هى الل ال ج بح الالال الق فة و ادر رات ل 
يوصف الله باليقين» ولا يجوز لله - تعالى - أن يقال: موقن؛ لما ذكرنا [أنه] هو العلم 


م 


٠‏ ر : و ر صا 2 فصر ر2 e‏ و ر م 
وقوله - عز وجل -: #وکدلت نړۍ إِرهِیر ملكوت السموتِ والأرض ولیکون مِنَ 


قیل فی قوله: #وگدرك رى إبرهِيد4 أي: كما أريناك ملكوت ما ذكر» فقوله: 


وقوله : ودل له وجهان: 

أخذهما: آنه كما أريناك ما شقنت به :أن الريوية لله رانه الو اخد لا شريك له سن 
الآيات والأدلةء أريناه - أيضًا - ما ذكر حتى أيقن» فهو - والله أعلم - على التسوية بين 
الأسباب الدالة على الوحدانية لله والربوبية في المعنى» وإن كانت لأعيانها مختلفة» وعلى 
أن طريقق المعرفة الاستدلال بما أنشأً الله من الدلالة لا السمع والحس» وإن كان في حجة 
السمع تأكيد. 

والثاني : أن يكون #رَكدَلك رى على ما أظهر من الحجج على قومه؛ وهو كقوله: 
ويلك حجا انها إبرَهيم عل قوي [الأنعام : ۸۳]» وأعطاه ما أراه وأشعر قلبه من 


(1) . معمر بن المشني التيمي بالولاء البصري» أبو عبيدة النحوي: من أئمة العلم بالأدب واللغة. استقدمه 
هارون الرشيد إلى بغداد سنة ۸۸٠ه»‏ وقرأً عليه أشياء من كتبه . قال الجاحظ : لم يكن في الأرض 
أعلم بجميع العلوم منه. وكان إباضبًاء شعوبياء من حفاظ الحديث قال ابن قتيبة: كان يبغض 
العرب وصنف في مثالبهم كتبا. له نحو ٠٠١‏ مؤلف» منها نقائض جرير والفرزدق ومجاز القران 

والعققة والبررة والمثالب وفتوح أرمينية وتسمية أزواج النبي ييه وأولاده. 
ینظر الأعلام (۷/ ۲۷۲)» مجاز القرآن )۱۹۸/١(‏ مجمع الأمثال (١/٤۱۹)ء‏ اللسان والتاج 
(رهب). 
(۲) سقط فی ب. 
فی ت اآرغاه 
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الوفى. 

«مَلكرت ألسموتِ وألأَرّض): الملك في الحقيقة من الوجه الذي يكون آية للإيقان 

: ٤ 8 ,)( e 8 

فمنهم من قال '": هو ما أرى بصره» أعني: بصر الوجه؛ نحو الذي ذكر من فتح 
السماء حتى رأى ما فيها من العجائب والآيات إلى العرش» أو حيث قد زوى الأرض 
حتى رأى ما فيها من أنواع الخلق إلى الثرىء أو حيث بلغ . 

ومنهم من قال: رفع إلى السماء حتى كانت الأرض بمن فيها [له] رأي العين» وكان 
لخ رات الله عله د مل هذا فن الأمور؟ تخر امز الا بالج إل ك 
ضرع ولا زرع› وما جعل رزقه في أصابعه» وأمر بلوغ صوته في قوله - تعالی -: # وان 
ف الاس بالمجَ) [الحج :۲۷] [أن]“ كان على ما سمع منه» والله أعلم. 

ومنهم من قال" : هو ما أری بصر قلبه من وجوه العبر وأنواع الأدلة عند التأمل في 
خلق الله بالفكر من غير أن كان في الخلق تغير على الأحوال التي كانت عليه» وهو أحق 
من يكون له في الذي كان كفاية عن حدوث أحوال تدل إذ هي حجج الله يستدل على 
قومه» من الوجه الذي جعل لجميع الخلق» لا من جهة خصوص آيات؛ فثبت أن ذلك 
کان له بهذا الوجه. 

ثم هو یخرح على وجوه؛ فا : ما رأى من تسخير القمر والشمس والنجوم» وقطعها 
في كل يوم وليلة أطراف السماء والأرض جميعاء ومسيرها" تحت الأرض إلى أن 
ود کل ال ممللعه › ھر کل ذلك ما فوف الأرض ا السماءء واستواء أحوال 
ذلك على ما عليه حد في کل عام وشهرء لا یزداد ولا ینقص ولا یتقدم ولا يتأخر» مع 
(1) ينظر تفسير الخازن (۲/ ۳۹۸). والبحر المحيط لأبي حيان .)٠١١ /٤(‏ 
(۲( سقط في أ. 
€3 فيي ب : والهجرة. 
)٥(‏ سقط في أ. 
(۲) ینظر تفسیر الخازن (۲/ ۳۹۸ - ۳۹۹). 
)¥( في ب : وسیرها. 


(A)‏ في ب : تعود. 
(۹) في ب : تسیر . 
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عظيم ما بها من المنافع لأنواع دواب الأرض والطير جميا حتى يوقن كل متأمل أن مثل 
هذا لا يعمل بالطباع إلا أن يكون له مدبر حكيم جعله ذلك الطبع وسواه على ما شاء من 
الحدء وألا يتسق الأمر على التدبر والحكمةء إلا أن يكون مدبر ذلك» بحيث لا يحتاج 
إلى معین» ولا يجوز أن یکون له فيه منافع » ثم هو بذاته عليم قدير» وما في الأرض من 
تدبير الليل والنهار وأنهما يتعاقبان أبدّاء ويسيران يقهران ما فيها"“ من الجبابرة والفراعنة 
حتى إن اجتمع جميع أهل الأرض على زيادة [في واحد]""' أو نقصان»ء أو تقديم أو 
تأخير؛ لما لهم من الحاجة» أو بما فيهم من القوة والقدرة مع معونة الجميع لهم في ذلك 
لم یتهياً لهم» ولا بلغ توهم أحد في احتمال ذلك حتى يصير عند وجود كل كأن الآخر لم 
يكن قط ثم عند العود إليهم كأنه لم يفارقهم قط» مع ما أودع”" أهل الأرض بهما من 
المنافع» وعليهم فيها أنواع مضار» ولهما سلطان على أعمارهم» على ما فيهما من أثر 
التسخير والتذليل الذي كل مقهور بالآخرء إذا جاء سلطانه وبلغ حده» وليس في واحد 
منهما امتناع عن قهر الاخرء وإن كان هو الظاهر القوي جريا جميعا على حد واحد وسنن 
واحدة» ولا على ذلك على ما دل عليه الأول» مع ما فيهما من [أثر العيث] [أمرًا]“ 
ظاهرًا لا يحتمل أن يجهله إلا سفيه معاند» والله أعلم. 

ثم النور والظلمة والظل ونحو ذلك الذي يبسط بسعة جميع أطراف السماء والأرض 
يستر واحد کل شيء» ويبدي آخر عن کل شيء» ويحيط الثالٹث بکل شيء» ثم تعلق 
منافع الأهل بها على اختلافهاء وبالسماء [و] الأرض على تباعد ما بينهماء وبالسهل 
الل رر واا على اة ما وغل الك جح الاررة ان > 
صلوات الله عليه - بما أرى من المعنى وغيره من الموقنين أن لا إله إلا الله وجه إليه 
نفسه» وأن كل شيء نسب إليه الألوهية» محال أن يكون فيه وله إمكان ذلك» ولا قوة إلا 


يالله . 
وقوله - عز وجل -: ًا جَنّ عَِهِ أل . . . 4 إلى قوله: وما آنا ت ألسشركن) . 
تکلموا في تأويل الآية على وجوه اة : 

(۲) سقط في أً. 

)٤(‏ في ب: واحد. وهو كثيرًا ما يستخدم الصفة مذكرًا لموصوف مؤنث. 

)٥(‏ سقط فی أً. 


(0 اب وال وال 
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فمنهم""“ من جعل الأمر على ما عليه الظاهر: أنه غير عارف بربه حق المعرفة إلى أن 
عرف من الوجه الذي بان له عند الفراغ من اخر ما نسب إليه الربوبية أنه لا يعرف من جهة 
درك الحواس ووقوعها عليه» ولكن من جهة الآيات وآثار العقل» فقال: «وجَهْبٌ وجهى 
لى فَطر السوتِ والأر . . . 4 الآيةء لكن أهل هذا القول اختلفوا على وجوه ثلاثة: 

أحدها: ما روي في التفسير أنه ري في السرب» ولم يكن نظر إلى شيء من خلق 
السماء» فنظر عن باب السرب في أؤل الليل» فرأى الزهرة بضوئها وتلألئهاء وكان في 
علمه أن له ربا وآنه یری» فلم ير أضواً منها ولا أنورء فقال: هذا ربي» فلما أفل وله علم 
أن الرب دائم لا يزول» فقال: لا أحبّ» بمعنى: ليس هذا برب؛ كقوله: لما كن يش 
آنا أن سد من دونك يِن ايء [الفرقان :۱۸] أي : لر لا ورل عسي حول 
#سبحتك ما يکو لج أن فول ما لس لي بحن [المائدة: ]۱١١‏ [بمعنى]": ما قلت 
ذلك» لكن أهل هذا التفسير حملوا الأفول"" على غيبوبته بنفسه» وهو عندنا على غيبوبته 
في سلطان القمر [وقهر سلطان القمر]“ لما طلع سلطان النجم» وعنده أن الرب لا يقهر 
وأن سلطانه لا يزول؛ وعلى ذلك أمر القمر والشمس بظلمة الليل› وفي ذلك أنه لو کان 
[عنده أن الرب لا يقهر وأن سلطانه لا يزول] [وأنه لا يرى]" لأنكر من ذلك الوجه أن 
NGC ago cT Eo NGS‏ 
من حال إلى حال. 

ومنهم من يقول : کان هذا [منه في وقت] لم يكن جرى عليه القلم سمع الخلق 
يقولون في خلق السماء والأرض ونحو ذلك» وينسبون ذلك إلى الله؛ وعلى ذلك أمر 
جميع أهل الشرك؛ كقوله : وين سالهم من لق ألسَموتِ وآلأرس لفون َ4 [لقمان: 
٥‏ وقوله : #قل لسن الأرّض. . .€ [المؤمنون: ]۸٤‏ إلى قوله: #ما اشد لله من ور 


)١(‏ قال ابن جرير في التفسير )۲٠٠/١(‏ وأنكر قوم من غير أهل الرواية هذا القول الذي روي عن ابن 
عباس وعمن روى عنه من أن إبراهيم قال للكوكب أو القمر «هذا ربي» وقالوا: غير جائز أن يكون 
لله نبي ابتعثه بالرسالة أتى عليه وقت من الأوقات وهو بالغ إلا وهو لله موحد وبه عارف. 

(۲) سقط فی ب. 

REN 

EE 

0ظ 

ENS 

(۷) ينظر تفسير الخازن »)٤١/۲(‏ وتفسیر ابن جرير (٥/٠٤۲)ء‏ وتفسير القرطبي (۱۸/۷): 

(۸) في ب: في وقت منه. 
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ولا تنفع ولا تضر»ء علم أن مثلها لا يحتمل أن يكون يخلق ما ذكر» وأن الذي ذلك فعله 
لعلي عظيم» يجب طلب معرفته من العلو بما كان يسمع [نسبة]"" الملائكة إلى السماء 
ونزول الغيث منهاء ومجيء النور والظلمة وكل أنواع البركات وغيرها منها» فصرف تدبير 
الطلب الذي نسب إليه الخلق إليها. 

ثم أوّل ما أخذ في التأمل والنظر لم يقع بصره على أحسن وأبهى من الذي ذكرء فظنه 
ذلك ثم لما قهر وقد کان علم بأن خالق من ذكر لا يجوز أن يقهر» فمن ذلك علم أنه 
ليس هو وقال لِمَن كَهّرَء [و] "ذلك إلى أن قهر الليل ضوء الشمس» وصار بحيث لا 

٤ . : ا‎ : (۳) 

يجري" له السلطانء ورأى في الكل آثار التسخير والتذليلء ولم ير فيها أعلام من 
i‏ الأمر والخلق»› فعلم أن الت لا لرك م لاق الوجه» ولا يعرف من جهة 
الحواس» فرجع إلى ما سمع من أنه خلق السموات والأرض» فوجه نفسه إليه بالعبودية 
واعترف له بالربوبية بما فى الخلق من اثار ذلك» وفى القول من تسمية من له الخلق ربا 
وإلهاء فآمن به» وذلك كان أول أحوال احتماله علم الاستدلال وبلوغه المبلغ الذي من 
بلغه يجري عليه الخطاب» ولا قوة إلا يالله . 

ومنهم من قال" : إنه كان بالْعًا قد جرى عليه القلم» وقد كان رأى ما ذكر غير مرة» 
لكن الله لما أراد أن يهديه ألهمه ذلك وألقاه فى نفسه» فانتبه انتباه الإنسان لشيء كان عنه 
غافلا من قبل» فرأى كوكبًا أحمر يطلع عند غروب الشمس» فراعاه" إلى أن أفلء فأراد 
[إذن]“ من الله قربة» وعلم أن ربه لا يزول ولا يتغير» ففزع إليه وقال: ل أَحِبٌ 
لفل ؛ وكذا ذكر فى القمر والشمس إلى أن عرف الله» فتبراً مما كانوا يشركون» 
وتوجه" بالتوحيد والعبادة إليه؛ وإلى هذا التأويل ذهب الحسن. 
E (1)‏ 
)0( في ب: هذا. 
(0) ينظر تفسير الخازن .)٤١۲/۲(‏ 
)۷( ا فرآه. 
(۸) سقط في أ. 
(4) في ب : ووحجه. 
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والثاني : قال به جماعة أهل الكلام» ونحن نتبراً إلى الله أن نجعله رجلا بالعّا جرى 
عليه القلم» وهو كان - عن الله - بهذه الغفلة حتی يتوهمه في معنی نجم أو قمر أو 
شمس» مع ما يرى فيها الظهور بعد أن لم يكن» والأفول”“ بعد الوجود»ء ثم آثار التسخير 
والعجز عن التدبير بما هو في جهد وبلاء» ومن له يعمل في راحة وسرور» ثم لا يرى في 
شيء من العالم أو له معنى يدل على رجوع التدبير إليه» فيتحقق له القول بذلك» والله 
يصفه بقوله : لذ جاه ريم بقل سَلِيمٍ4 [الصافات : ]۸٤4‏ قيل” : سليم من الشرك لم يشبه 


سے کے ر عر ور ر ار سے 


بشيء» وقال: ويلك حجسا ٤اتیتها‏ رهيم عل ود4 [الأنعام : ۸۳] وما يذكرونه إنما 
آتاه على نفسه إذ هو في الغفلة عنهاء والجهل بمن له الآيات شريك قومه» وقد قال - 
أیضًا -: #وکدلك نر إبرهيم مككوت السموّتِ وألأَرّض4» ومعلوم أن ذلك على معاينته أو 
انه قد آری کلا منهماء ولکن على ما بينت من الوجهين وفيهما حقيقة ذلك . 

ولیس في قوله: # ولیک ون مِنَ ألْمُويدِينَ# دلالة الشك في الابتداءء أو الجهل في الحال 
التي يحتمل العلم به [فسمى به" عز وجل» ولكن على أنه على ذلك الوجه يكون 
الإيقان ممن لا يقع عليه الحواس»ء ولا يوجب علمه الضرورات» إنما هو الاستدلال 
بالآثار أو تلقى الأخبار» ولا قوة إلا بالله“. 


)١(‏ فى أً: الأقوال. 

(۲) اخرجه ابن جریر )۲۹٤۳۲( )٥۰۰ ۰٤4۹/۱۰(‏ عن قتادة و )۲۹٤۳۳(‏ عن السدي» وذكره السيوطى 
فی الدر )٥۲١ /٥(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 

(۳) سقط فى أ. 

)٤(‏ قال الحافظ ابن كثير: اختلف المفسرون في هذا المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن 
جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما يقتضي آنه مقام نظر . واختاره ابن جریر مستدلا 
عليه بقوله: لين م َي ری . .€ الاية [الأنعام : ۷]. وقال محمد بن إسحاق: قال ذلك حين 
خرج من السرب الذي ولدته فيه آمه» حين تخوفت عليه من نمروذ بن كنعان» لما كان قد أخبر 
بوجود مولود یکون ذهاب ملکه على يديه» فأمر بقتل الغلمان عامئذ. فلما حملت أم إبراهيم به» 
وحان وضعها» ذهبت إلى سرب» ظاهر البلدة» فولدت فيه إبراهيم» وتركته هناك. وذكر أشياء من 
خوارف العادات › کما ذکرها عیره هن المفسرين: 

ثم قال ابن کثیر : والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا a‏ ا 
لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبين في المقام الأول مع أبيه» خطأهم في 
عبادة الأصنام الأرضية التي هي على صورة الملائكة السماوية ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم 
الذي هم عند أنفسهم اخ ف أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائکته» ليشفعوا لهم 
عه في الرزق› وعير ذلك مما يیحتاجون إليه. وین في هذا المقام خطآهم وضلالهم في عبادة 
الهياكل» وهي الكواكب السيارة السبعة. وأشدهن إضاءة وأشرفهن عندهم الشمس ثم القمر ثم 
الزهرة. فبين أولا صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهيةء فإنها مسخرة 
مقدرة بسير معين لا تزيغ عنه» ولا تملك لنفسها تصرفاء بل هي جرم من الأجرام» خلقها الله 
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وذلك كقوله: اه که ایی نح روا [الرعد: ۲ لا عن وضع کان» 
وقوله: #يخرجهر ص الظلمّت إل الور [البقرة: ]٠١۷‏ لا أن كانوا من قبل في 
الظلمات» وقول يوسقف -: ی ركت مله قوم ا يوون با [يوسف : 
۷ لا عن كونه فيها؛ وهكذا أمر الإيقان: أن يكون العبد في کل وقت موقئًا بالل" » 
وأن لا إله غيره» لا عن شك فيما تقدمه من الوقت أو الجهلء فمثله أمر إبراهيم» عليه 
السلام. 

والوجه الثاني - مما تكلم في التأويل": أن يكون إبراهيم - عليه السلام - كان مؤمتا 
ئي ذلك الوقت» عارفا بربه حق المعرفة» ولكنه كلم قومه كلام مستدرج بإظهار المتابعة 
لهم على هواهم؛ فيكونون به أوثق وإليه أميل» وذلك أبلغ في الحجاج وألطف في 
المكيدة» فيبين لهم ما أراد من غير جهة النقض”" والعنادء فبداً بتعظيم ما عظموه؛ إذ هم 


که هة لا لي لان الخكم الح وهي تطلع من المشرق› ثم تسیر فیما بينه وبين ن المغرب› 
حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال. a e‏ .م 
بين في القمر ما بين في النجم» ثم الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلائة التي 
هي أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع» تبرأً من عبادتهن وموالاتهن› وا 
يعبد خالقهن ومسخرهن . 

ثم قال ابن کثير: وكيف يجوز أن يكون ناظرا في هذا المقامء وهو الذي قال الله في حقه ولق 
ا هم ردم من قبل ودنا بب علي إذ قال لابه وء ما هلزو امال الى سر ها عكون) 
[الأنبياء:١٠-۲ه]‏ وقال تعالى: لل کت ا ا زه يفا وأ يك من المشمك 
شارا لأنْمية جه وهدنه إل صر سْسَمَم4[النحل: .]٠١١-٠٠١‏ 
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله اة أنه قال : كل مولود يولد على الفطرة. 
وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار آن رسول الله ك قال: : قال الله تعالى: «إني خلقت 
عبادي حنفاء»» وقال تعالی : یطرت آل الى فط فر الاس علا ل رب لا ن [الرو ٍ۳۰ وقال 
تعالی: واد خد ريك من ب E‏ درپ پم واش عل اشم الك ا الوا بل 
[الأعراف :۱۷۲]. ا القولين» كقوله: ك لَه الى فطر الاس عا . ٤‏ 
کان هذا فى حى سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم يم الخليل الذي جعله الله مه قا ب حي 
ب ی آ4 انحل :۱۲۰] ناظرا فی هنا ا المقام؟ بل هو أولى الناس بالفطرة السليمةء 
والسجية المستقيمة» بعد رسول الله وء بلا شك ولا ريب . 
ومما يويد آنه کان في هذا لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظرًاء قوله تعالى: 
لاجم . . .€ [الأنعام: ]۸١‏ الآية. 
وممن جود هذا المبحث e‏ وين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مناظرًا لقومه› 
العلامة الشهرستانی فى كتابه الملل والنحل. ینظر محاسن التأویل .)٥٩۹٩ - ٥۹۳ /٦(‏ 
N TE‏ 
(TY)‏ في ب : التتقص . 
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قوم كانوا يعظمون النجوم» وبالعلم بأمرها أخبروا نمرود بولادة من يهلك على يده هو 
ويزول ملكه» وهذا كما ذكر أنه نظر [نظرة] في النجوم في مقاييسها وعلمها؛ لا أنه نظر 
إليهاء ثم قال الذي ذكر لا من حيث علم النجوم» ولكن من حيث علمه أنه يموت ومن 
يَمُت يسقم» لكن أراهم الموافقة في العلم الذي لهم في ذلك الباب دعوى؛ فكذلك ما 
نحن فيه . 

وعلى ذلك أمر الند الذي كان يعبده قوم عظمه الحواريٌ الذي أرسل إليهم» حتى 
اطمأنوا إليه وصدروا" عن تدبيره وبلوا بعد» وكاد يحيط بهم» فدعاهم إلى دعاء الند 
ليكشف لهم؛ إذ لمثله يعبد حتى أيسواء فدعاهم إلى الله فكشف عنهم» فآمنوا به» فمثله 
الول 

وإلى هذا التأويل يذهب القتبي» لكنه ذكر أنهم كانوا أصحاب نجوم وكهانة» ومن 
ذلك قوله لا يعبد النجم ولا براه ربا فكيف أظهر الموافقة فقة بتسمية النجم رباء ثم النقض 
عليه بالأفول؟! 

ولكن ذلك لو كان فإنما كان في قوم يعبدون النجوم والشمس والقمرء فألزمهم 
بالأفول؛ إذ فيه تسخير وغابة سلطان على سلطان» وهذا الوجه يجوز أن يظهر على إضمار 
معنى في نفسه مستقيم : كالمكره على عبادة صليب يقصد قصد عبادة الله ونحوه 


یوددوا 
(۳) الكهانة المراد منها مناسبة الأرواح البشرية e‏ من الجن والشياطين» والاستعلام 
بهم عن الأحوال الجزئية الحادتة في عالم الكون والفساد الممخصوصة بالمستقبل وأكثر ما يكون قي 
العرب. 
وقد اشتهر فيهم كاهنان أحدهما شق والآخر سطيح وقصتهما مشهورة فى السيرء 
وقيل كان وجود ذلك في العرب أحد أسباب معجزات النبي بيه لما كان يخبر به ويحث على 
إتباعه» کما يحکي منهم إخبار مجيء رسول الله ميو قبل ولادته المباركة وكونه نبى آخر الزمان 
وخاتم الأنبياء وفي هذا الباب حكايات غريبة لايليق إيرادها فمن أراد الاطلاع عليها فعليه بكتب 
السير والتواريخ ولا سیما کتاب أعلام النبوة للماوردي» لکنهم کانوا محرومين بعد بعثة نبينا عليه 
والسلام من الاطلاع على المغيبات ومحجوبين عنها بغلبة نور النبي ييو حتى ورد في 
بعض الروایات أنه لا كهانة بعد النبوة فلا يجوز الآن تصديق الكهنة والاصغاء إليهم بل هو من 
اا الكفر والمصدق يكون كافرا لقوله عليه الصلاة والسلام J‏ من اتی کاهتًا فصدقه بما يول 
را ار لعل مد قان ري ان اكات عل ي 
قسم يون من خواص بعض النفوس فهو ليس بمكتسب . 
وقسم يكون بالعزائم ودعوة الكواكب والاشتغال بهما فبعض طرقه مذكورة فيهء وأن السلوك في 
GS SEE O ag‏ والقسم الأول داخل 
في علم العرافة وهو محرم . . ينظر أبجد العلوم )/ „(f04 — for‏ 
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ا 


على ما قال: قال بل کڪ ڪيهم هلڌا فڪلوهُم ن ڪاو بنط قور [r : e‏ 
على جعل لن ڪاو سطقو# شرطا في نفسه في قوله : بل ڪ يرف هم هلا 
والله أعلم. 


TT ۴ : ODS 
أنه لما رآهم يعبدون الأصنام والأوثان» دعاهم من طريتق المقابلة؛ إذ هم مالوا إلى ذلك‎ 
بما رأوا من حسن ذلك في البصر» بما قد زين بأنواع الزينة وحلي بأنواع الحلي» فأراهم‎ 
أنه يعبد النجم وما ذكر» وأن الذي ذكر أحسن وأعظم نورًا وضياء؛ إذ هو بجوهره ونفسه‎ 
كذلك» وما کانوا يعبدون بما فعلوا به وجعلوه كذلك؛ ليكره إليهم عبادتهم الأصنام»‎ 
ويستنقذهم عما اعتادوه بالمعنى الذي ذكرت. ثم ألزمهم فساد ما مالوا إليه وقبلوا منهء‎ 
قبل أن يقر ذلك في قلوبهم وتطمئن إلى ذلك أنفسهم» بما أظهر من فساد أن يكون الذي‎ 
بذلك الوصف من التسخير أو ملكه على شرف الزوالء أو يصير بحيث يقر في قلوبهم‎ 

عبادة من لا يشهدونه وقت العبادة؛ فيلزمهم على ذلك عبادة المستحقى لها . 
أو أن يقول: إذا كانت النجوم وما ذكر مع ضيائها ونورها وكثرة منافع الخلق بها لم 
تصلح لها الألوهية عند الجميع بالأفول والتسخير› فالذې کانوا یعبدون على ما سخرهم 
کانوا تحت البشر أذلاء» لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع أحق ألا بكرن له الربونية > وألا 

توجه""' إليه وا والله 
وكذلك الذي دگرۀ القت 

والتأويل الثالث" للآية يخرج مخرج الإنكار والاستهزاء» ويكون في ذلك معنى 
الاستدراح ؛ إذ هو الإلزام من حيث لا يشعر به» أو نقض أسباب الشبه درجة فدرجة فى 

و دازو e‏ بتعاطي ذلك الابتداء بالكشف عن الأسباب. 
اها نهم کانوا e‏ ويدعول إلى ذلك الأولاد والصبيان - 
وإبراهيم منهم - فيما كانوا يدعونه إليه» فقال لما رأى النجم: هذا الذي تعبدون ربي» 

(۱) ينظر تفسير الخازن .)٤١١/۲(‏ 


)۲( في أ: يوجب 
(۳) ینظر تفسیر الخازن .)٤١١/۲(‏ 
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٤ 


ي: إلى عبادته تدعونني» أي: هذا ربي الذي تدعونني”“ إلى عبادته» فلما رآه طالعًا 
2 فقال: لا أحب عبادته» لکن ذا قد يكون في خاص 
نفسه متفكرًا في الذي دعوه إليه؛ ليعرف دفع من الوجه الذي يقر ذلك في القلوب 
إذا قابلهم به. 

وقد يكون في ملا منهم يظهر لهم قوله: هدا رَنْ) على إضمار: تدعونني إليه؛ 
ليلزمهم بما بان له فساد الربوبية» فيكون استدراجا أيضًا؛ لأنه آلزمهم بعد ظهور الوفاق 
منه لهم . 

وقد يكون ذكر هذا الذي تدعونني إليه آنه ربي سراء ويهزاً : بهم بإظهار الموافقة ٠‏ يبين 
لهم ذلك بما ألزمهم أن الابتداء لم يكن على المساعدة؛ إذ ذلك االمعي © الذي به لزم 
کان ظاهرا عنده في الابتداء وعندهم جميعًا. 

والثاني: أن يون قوله: هذا رى على ما يقال: هذا فلان الذي تخبرونني عنه» 
بمعنی : هذا هو؟! على إنكار أنه ليس بالمحل الذي أخبرتموني عنه» أو على الاستفهام 
لیقرره عنده . 

وأي الوجهين كان فقد هزئ بهم» وظهر في المتعقب أن الأول كان على الهزء بهم 
والإنكار» أو الاستفهام؛ وذلك كقوله: # حفر كَلب4 [الرعد: الا دو 
كخلقه» يوضح قوله: لل أف حَللق كل ىو في الأول: ل أَحِبٌ آف4 . 

ويجوز أن يكون هذا أضمر”““ في قوله: لهذا رى» أي: رب هذا ربی إلى آخر 
ما ذكر» ثم رجع إليه [عند التقرير عدم اه ل اورت الى ي ا ی 
عليه . 

ثم قد بينا الدليل على أنه لم يكن كافرًا في ذلك الوقت مع ما قد ثبت من عصمة الرسل 
عن الكبائر» فكيف يبلون بالكفر والله يقول: #اله آعم حيّتٌُ مَل رد4 


[الأنعام: 1٤‏ وكل متمكن فيه الكفر شريك أمثاله» فلا وجه ا الأهل. 
ثم جملة ذلك أن الله تعالى لو أراد أن يبين حقيقة الحالء أو كانت بنا إلى معرفة 


)۱( فی أ: یدعوننی . 
0 
)€( ف e‏ 
)٥(‏ في ب: قولي. 
(٦)‏ سقط في أ. 
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حقيقة ذلك من المراد والوقت حاجة في أمر الدين - لكان يبين ذلك» أو يرد في ذلك 
عن [رسول الله]" ب لكن العلم بحقيقة ذلك إذ هو علم الشهادة بما ليس لناء وعلينا 
بالوصول [عمل تكلف ولا تكلف الشهادة بوقت القول› وهو متمکن فيه فحقه أن يتأمل 
وجه الحكمة في ذكر القصة وما فيها من الحجة في أمر الدين] فهو - والله أعلم - 
يخرج على وجوه: 

أحدها: على جعل ذلك حجة لرسالة رسوله؛ إذ هو من أنباء الغيب» ونبي الله نشأً 
بمكة ولم يكن ثم من يعلمه“ ذلك» ولا فارق قومه واختلف إلى من عنده علم الأنبياء 
بتوارٹهم کتب الأنبیاء» ولا کان رسول الله ا ممن يخط بيمينه أو يقف على المكتوب ؛ 
دل أنه علمه بالله سبحانه وتعالى» مع ما كان في القصة حجج التوحيد ودفع عبادة الأصنام 
وتسفيه أهل ذلك» فلم يحتمل أن يكون تعليم مثل ذلك من الدافعين لذلك المدعين على 
إبراهيم اليهودية والنصرانية؛ وبعد فإن كتبهم بغير لسانه» وفي العبارة بلسان [غيره] 
ر الاختلاف والتغيير» فلا يحتمل الاحتجاج بمثله بما يحتمل الإنكار والدفع. 

[الثاني] : وفيه استعطاف قوم رسول الله ياة؛ إذ هم من ذرية إبراهيم - عليه السلام 
- بما يدعوهم إلى دين آبائهم» مع ما كانوا هم أصحاب تقليد وحفظ آثار الأباء 
فألزمهم”" القول في آبائهم بما لا مدفع لهم القول بغير الذي قلدوا؛ إذ إبراهيم - عليه 
السلام - عند جميع المشركين إمام يؤتم به أحق من كل آب» مع ما كان كل مولود على 
دينه مذكورًا محفوظًا في الخلق» ومن خالفهم فهو ممحوق الاسم والذكر جميعاء فكان 
في ذلك أعظم الدليل أن هؤلاء من الأنبياء أحق بالتقليد من الذين اتبعوه؛ وعلى ذلك 
اتفاق أهل الكتاب على موالاة إبراهيم من غير أن تهياً لهم دفع ما ثبت رسول الله ية من 
توحیده ولا ما قرره عندهم من دینه بشيء یجدونه خلافا لذلك في کتبهم. 

والثالث: أن إبراهيم - عليه السلام - صرف معرفة الرب من جهة خلقه» ودا بدينه 
من جهة النظر في الآيات والبحث عنهاء دون أن يقلد أباه أو قومه؛ ليعرف سبيل طلب 


)١(‏ فى أ: الحاجة. 
E (۲)‏ رسوله. 
(۳) سقط فی آ. 

(6) في ب: يعلم. 
0(7 ر 
(1) سقط فی أ 

. ت وألزمهم‎ (V) 
في ب: الثقلين.‎ )۸( 
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الحق ووجه اتباعه؛ ليكون ذلك تذكرة لجميع ذريته. 

والرابع : آنه ذكر الخبر عن أحواله بمخرج ظاهر يوهم المكروه» وله وجه الصرف إلى 
ما [ليس]"'" فيه نفار عنه للطبع» ولا يأباه للعقل؛ ليمتحن عباده بالقول" فيه والوقف في 
اة ) 

والخامس: ليعلم أن المحاجة في الدين على قدر ما تحتمله العقول لازمة؛ إذ بها 
أفحم إبراهيم قومه وأظهر دين ربه» فيبطل بذلك قول كثير من المسلمين الذين يكرهون 
المناظرة في الدين» ويرون في ذلك تقليد الإسنادين و ظواهر ما جاءت به الآثارء 
التي في اتباع تناقض عند العقلاء» ولا قوة إلا بالله. 

YT‏ المناظرة تكون بوجهين : بطلب الدلالة في“ تثبت القول» وبإظهار 
الفساد بما يتمكن فيه من العيب؛ إذ هو رد ما ادعوا من الربوبية فيمن ذكرء بما في ذلك 
انار الاير ليره وكذلك قال في الأصنام: للم عبد ما لا يسم ولا بر ولا ينی عنک 
شا [مریم : ١٤]ء‏ وقال: وما لى لا أعبد الى طرف [یس: ۲۲]» وقال في موضع 
آخر : اَی خلقنى# [الشعراء: ۷۸] eT‏ ؛ فمرة أبطل قولهم بالمعنى الذي 
بيضده احتج في ثبات قوله» [وجائز في كل ذلك أن يقول لهم]: ما الدليل على ما 
تدعون لما تذكرون من الربوبية؟ 

والسابع : جواز التسليم بإظهار الموافقة» وإن كان المسلم بحقيقة ذلك منكرا وله 
دافعاء إذا كان في المساعدة بذلك في الظاهر نيل الفرصة والظفر بالبغية ؛ إذ على ذلك 
خرجت"" مناظرته قومه» [وعلی ذکر] '“ ما احتج به في قوله: ر ای پُ۔ 
يميت [البقرة: ]۲٥۸‏ إذ قال خصمه : تا أىء وَأمِيتٌ 4 [البقرة: ۸١۲]ء‏ وإقباله على 
حجة هي أوضح من ذلك وأقهر للعقل وألزم في الطبع» فقال: #قإت آله ياق بالشَنس س 


)۲( ف ت القول. 

)۳( ا أو 

)€( فی ب: جاء. 

(6 فی فا بان 

(۷) في ب: وجائز في كل صنع أمر الذي خلقني. 
(۸) في ب: والرابع 

)4( في ب : حرج . 

)۱١۰(‏ في ب : : وعلی ذ ذلك توک 
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منرت أتِ پا من ألمَعْر€[البقرة: ]۲٠۸‏ 

والثامن : ا کے ی ا ی فی اکت دو اجن ا ا 
للحت یظفرون بها لو تأملوا» ولا ألزم خلقه في زمان من الأزمان بشيء لو بحث عنه لا 
يوقف عليه ولا يتهيأً له؛ ولذلك أظهر الحجج وآثار البينات؛ ليعلم أنه جعل أوامره كلها 
تالية الأدلة والبراهين؛ ليقطع بها عذر من تأبى نفسه القيام بها" . 

والتاسع : أن يعلم أنه لا أحد يقوم بالحجاج ولا ينطق بحسن البيان إلا بعطية الله 
وامتنانه عليه بما ينطق به لسانه ویوفقه للقیام به بقوله : ويلك ححا ٤بتا‏ إَهِيم عل 
قوي [الأنعام: ۸۳]. 

ثم العاشر: أن يكون بفضله ينال الدرجات في أمر دينه» ويرتقي إلى منازل الفضل 
والشرف بمشیئته؛ كما قال: رقم درجت کن شاب وأنه متى شاء الرفع كان والله 
أعلم . 

وقد قال بعض أصحاب الإمامة" في تأويل الآية : زعم أنهم أخذوه من شرح على أن 
ا النجم: المأذون» والقمر: اللاحق» والشمس: الإمام» بمعنى : أنه قال للمأذون: 
ار ع فرب ا RT‏ 
وقوله - عز وجل - : فا أفل€ . 


(۱) فی ب: به. 

(۲( الإمامية أربع وعشرون فرقة كما في الملل والنحل ومقالات الإسلامبين وهم مجمعون على أن النبي 
ية نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه وهم من الروافض لرفضهم 
إمامة سيدنا أبي بكر وعمر وفي شأنهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج اله 
۹): والنفافق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطرائف› بل لا بد لکل منهم من شعبة 
نفاق › فإن أساس النفاق الذي بني عليه هو الكذب› وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس في قلبه كما 
E N‏ والراقضة تجمل هدا من 
أصول دينها» وتسميه «التقية» وتحكي هذا عن أئمة أهل البيت - برأهم الله تعالى عن ذلك! حتى 
يحكون عن جعفر الصادق أنه قال : التقية ديني ودين آبائي. قد نز أله المزمين من آهل ايت 
وغيرهم عن ذلك› بل کانوا کک الناس تصديقا فا للإیمان» وکان دینهم التقوى› لا 
٠‏ التقية» وقول الله تعالى: إلا ان سفوا نهر ٌ4 [آل عمران:۲۸] إنما هو الأمر بالاتقاء من 
الكفار» لا الأمر بالنفاق والكذب. اه. وللكلام بقية في الرد عليهم. لا نرى الإطالة بذكرها هناء 
فارجع إليها إن شئت في الموضع الذي دللناك عليه. ينظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
9 

(۳) زاد في ب: والله. 

)€( وهذا منهم غفلة وحمق ونعيذ آمير المؤمنين من هذه الخزعبلات التي لا تستند إلى صحيح أثر أو 
معقول. والله أعلم . 


۸٣ - ۸۰ سورة الأنعام الآیات:‎ 4٤ 


أي : فني ما عنده رغب عنه وقال: لا أحب هذاء ثم ظفر باللاحق» ثم كذلك بالإمام» 
ثم توجه نحو التالي بالقبول من الرسول؛ إذ التالي” عندهم هو الذي فطن ما ذكرء فلما 
جاوز درجة المتم - وهو الإمام ضار :إلى درجة الرسالة» وهو القابل من التالي بالخیال 
والمصور للشرائع عندهم» فألزموا بهذا عبادة أرباب» وأن الارتفاع من درجة إلى درجة 
بأولئك . 

وذلك أمر متناقض على المتأمل؛ لأنه لما فضي ما عند المأذون صار إلى اللاحقء 
والمأذون كان به مأذونًا فلم يكن الثاني بما يصير إليه أحق من الأول؛ إذ لو كان" به صار 
اا ولو كان ثم درجة أخرىء فإما أن يكون ينال" تلك في الوقت“ الذي يلقى 
المأذون ذلك إلى غيره أو لا: فإن كان لا ينال فلا أسفه من المأذون؛ حیث امتنع عما 
يُغليه إلى الدرجة الثانية وبلغ غيره أو ينال معه» فإذا صار هو معه في درجة المتم فكيف 
قال: لا أحبه» وهو آثر الذي ذلك وصفه؟! ثم كيف قال لا أحب وذهاب ما به أخذ بحظه 
عن الأخذ من الآخر؟! 

أو کیف صار ربه قبل أن یربیه» فلما رباه تبر من ربوبیته وآثر ربا آخر؟! 

فإذا عاقبة شکره وسعي ربه في شأنه كمرانه به ؛ وكذلك درجة فدرجة حتى يكفر بالتالي 
ثم بالعقل» ثم يصير إلى رب العالمين» وهو الرب في الابتداء والانتهاءء لا رب لأحد 
سواه [جل عن الشركاء]؛ إذ إليه حاصل الأمر ومصير الخلقء ولو كان كل مرت 
يرتقي آخر لكانت تلك الحدود یکون أبدا آخرهاء فیکون الكل“ ترالى أو مطل“ 
ول ولا و ی وقد کرم الله - تعالى - عليا - كرم الله 
وجهه - عن هذا ل ره عن هدا الرسر ىة والجيد ل 
قوله ا e‏ وم ال اجون ني 

و ملا اق ڪر 3 و ڪيب 


A‏ ر رم سے سے مر ر صر ا 


له وقد هدن ولا أخاف ما کرت بده ! ن 
4 


)۱( في ب : الثاني. 

(۲) فی ب: إذا كان. 

e (۳)‏ بیان 

)4( فی ا الوقف . 

9 فا غر وجل عن الشركاءء :والضرات ما انا مرت 
() في ب: الأول. 

(۷) فى ب: أو نطقا 

(۸) هكذا فى الأصل ولعلها الأرلياء. 

(۹) في أ: والآية. 
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ا مر کک i:‏ ررد وم 5 ب و م r‏ 44 اک ما ر 

ا ۳ 1S‏ ا و اڪ 
ت : 

ل م چ ع و ر سے لر ے” 


E‏ سرو مر ارم م E‏ عل ر 


حجتتا ٤اتيتها‏ اريم عل قومء رفع درجلت 6 ر @ 
IS‏ رم4 ذكر محاجة قومه ولم يبین فيما e‏ لكن في الجواب بيان أن 
المحاجة فيما كانت» وهر قوله: #قالّ آ حو فى أله ‰ . 


ثم تحتمل المحاجة في الله في توحید اله ودی . وتحتمل في اتباع أمر الله وطاعته. 
وذكر في بعض القصة عن ابن عباس" - رضي لله عنه - قال : وام رمم ا 
آلهتهم وخوفوه بهاء وقالوا: إنا نخاف آلهتناء وأنت تتا ول تحدها أن تلك 
وتفسدك. وذلك محتمل؛ وهو كقول قوم هود لهود"“ - عليه السلام - #إن ول إلا 


ر 


أعريدك بعص اهيا بسرو) [هود:٤٠].‏ 
ثم قال لهم إبراهيم" - عليه السلام -: لما“ 1لا] تخافون أنتم منها؟ . 


(۱) أخرجه این جریر )۱۳٤۷١( )۲٤۸/٥(‏ عن ابن جريج بنحوه وذكره السيوطي في الدر )٤۸/۳(‏ 
وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ . 

(۲) هو هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام ابن نوح. وقيل: هو هود 

أرسله الله إلى قومه عاد حتی لا يشركوا به في عبادتهم» وحتى يخلصوا في عبادتهم . وخوفهم 
SS‏ وما سيحل بهم إن هم كذبوه. 

کان قوم عاد عربًا یسکنون أرض الأحقاف في شمال حضرموت جنوبي الجزيرة العربية حيث نشا 
ت . وکانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله تعالى» كما كان يفعل قوم نوح من قبل. 

وكانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام» وهم وا ر کب ف ساد رم اټ 
أَلمْسَا# [الفجر ]۷-٠:‏ . 

فأتی هود ملکهم شداداء فدعاه إلى الله وأمره بالإيمان والإقرار بربوبية الل ووحدانىته. فتمادی 

في الكفر والطغيان» وذلك حين تملكه ۷٠١‏ عام. وأنذره هود بالعذاب . وحذره وخوفه زوال ملکه» 
فلم یرتدع عما کان عليه . E EE E E E‏ 
ونصح قومه ودعاهم خلفاء لنوح› وزاد في أجسامهم طولا وعظمًا على أجسام قوم نوح نعمة منه 
عليهم؛ وقال لهم : فاشكروا الله واذكروا نعمه وفضله بإخلاص العبادة وترك الإشراك به. ينظر 
معجم أعلام القرآن الکريم (۲۹۲). 

(۳( إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه وسلامه قال الله تعالى راد ا اهي لیا4 
[النساء: ]٠٠١‏ وقال تعالى إن إرَهير E‏ انتا ب نیا وار ك من المشمکي شارا انموي 
اجتل رمك إل ريل لتقي اة ف ل َة وم ف الأجرة ل التي [النحل NYY:‏ 
وقال ى وقد ا ام CT‏ بد عللمين) [الأنبياء : ]٠١‏ وقال تعالى کلذ ا 
اهعم رم كلمت اهن َل إن جاعِلكَ لتاس € ا ٤:‏ وقال تعالی #ووبتًا ل إسحى 
ققرت وجا ف ذَربيَدِ انمره وألکتب و جرم فی آلا ولم ف رة لمن لن 


ا 


[العنکبوت :۲۷] وقال تعالی و إرهیم حلم اوه 2 [هود : [¥o‏ وقال تعالی ۶ واترهیر لدی 
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وك) [النجم :۳۷] وقال تعالى وس برَعَ عن ِلد إإرهعر) [البقرة: ]٠١١‏ وهو أبو إسماعيل 
إبراهيم بن ازر وهو تارح بمثناة من فوق وفتح الراء وبحاء مهملة قيل ازر اسم وتارح لقب وقيل 
عکسه والقولان مشهوران وباقي نسبه إلى آدم مختلف فيه ولا يصح في تعینه شي. فترکته لهذا 
ولعدم الضرورة إليه. ۰ 

أنزل الله تعالى عليه صحمًا كما أخبر سبحانه فى كتابه العزيز . قال أهل التواريخ كانت عشر 
صحائف وجعل له لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسنًا فليس أحد من الأمم إلا يحبه. 
وأكرمه بالخلة وبأن جعل أكثر الأبياء من ذريته وختم ذلك سبحانه وتعالى بنبينا محمد صلى الله 

هاجر صلى الله عليه وسلم من العراق إلى الشام قيل بلغ عمره مائة وخمسا وسبعين سنة وقيل 
مائتي سنة. ودفن في الأرض المقدسة وقبره معروف بالبلدة المعروفة بالخليل بينها وبين بيت 
المقدس دون مرحلة. 

روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» روى القدوم بالتخفيف والتشديد 
وسنوضحه في موضعه من قسم اللغات إن شاء الله تعالى. 

وروينا في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«اول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام؛ وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «حين أسري بي ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به» وفي صحيح مسلم 
أيضا عن أنس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال: «ذاك إبراهيم» وهذا 
محمول على التواضع وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق لقوله صلى الله عليه وسلم 
النار حسبي الله ونعم الوكيل» وفي رواية في البخاري «قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم 
خين ألقي في النار» وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن ليلة الإسراء 
ورؤيته الأنبياء في السموات ورأى إبراهيم في السماء السادسة وفى رواية فى السابعة مسندا ظهره 
إل ال المعمور وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «أتاني الليلة اثنان فأتينا على رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا وإنه 
إبراهيم)» وروينا في موطأً الإمام مالك عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال «كان إبراهيم النبي 
صلى الله عليه وسلم أول الناس ضيف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس قص شاربه وأول 
وقارا)» ورويناه في تاريخ دمشق بزيادة «وأول من استحد وقلم أظفاره» وقد من الله الكريم علينا 
وجعل لنا رواية متصلة وسببا متعلقا بخليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما من علينا بذلك في 
حبیبه وخلیله وصفیه محمد صلی الله عليه وسلم. 

أخبرنا الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن الإمام آبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
رضي الله عنه أخبرنا أبو حفص بن طبرزد أنا أبو الفتح الكروخي أنا القاضى أبو عامر أنا أبو 
محمد بن الجراحي أنا أبو العباس المحبوبي آنا أبو عيسى الترمذي ثنا عبد الله بن أبي زياد ثنا 
سيار ثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه 
أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها 
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قالواء كيف تحاف ونحن تعبدها؟! قال: لأنكم تسوون بين الضغير والكبير» والذكر 
والأنثى» أما تخافون الكير آذ شوتر بالضغيرة وما افون الاك إذ سويمو ٠‏ 
بالأنثى؟ ! 

أنهم خوفوه بالله بترك عبادة آلهتهم» لما يقولون: ما َعَبدُهُمْ إلا 
لبقریوتا إلى َه رلح [الزمر: ۳]ء ويقولون: هلاي شفعكوت 
حرفا إبراهيم [بالله] بترك عبادتهم لما كان عندهم أن عبادتهم إياها تقربهم إلى الله 


عند د ا 11۸[ 


غ اا ان اللو د 1 و ¥ 4 الل و الله كر قال الترفدى هدا ديت جس :. 
روينا في تاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولد 
[براهيم صلى الله عليه وسلم بخوطة دمشق بقربة يقال لها برزة. 
قال الحافظ كذا في هذه الرواية والصحيح آنه ولد بكوثا e‏ ۰ 
هذا المقام لاأنه صلى فيه إذ جاء معينا للوط صلى الله عليهما وسلم. 
وفي التاريخ أن آزر كان من أهل حران وأن أم إبراهيم اسمها نونا وقيل أينونها وآن نمرود حب 
سبع سنين ثم ألقاه في النار وآنه كان يدعى أبا الضيفان. 
وعن عكرمة آنه کان یکنی ابا الضيفان وأن تجارة إبراهيم في البز وأن النار لم تنل منه إلا وثاقه 
لتنطلق يداه . 
قال الله تبارك وتعالی تاز کونی برا سكسا علج رهيم 4 [الأنبياء : 14[ وإن النار بردت في ذلك 
الوقت على أهل المشرق والمغرب وإن جبريل عليه السلام مر به حين ألقي في الهواء فقال يا إبراهيم 
ألك حاجة فقال أما إليك فلاء وفيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن البغال كانت تتناسل 
ركان اسن الذزاب ي فل الحطب لار ارايم دعا علا قل الله ا ) 
وعن الحسن البصري وإ أن إرهعر م كلمت مهن [البقرة [٠١١:‏ قال ابتلاه بالكوكب 
فوجده صابرا ثم ابتلاه بالقمر فوجده صابرا ثم ابتلاه بالشمس فوجده صابرا ثم ابتلاه بالنار 
فوجده صابرا ثم ابتلاه بذبح ابنه فوجده صابرا وعن مجاهد أن إبراهيم وإسماعيل حجا ماشيين 
وعنه في قول الله تعالی ضيب اکم الک من 4 ا ا خدمهم بنفسه وفي 
حدیث مرفوع آنه کال من اغنر الامن: 
NLA i‏ 
شيخ کبیر فضیفه فکان یأکل ویسیل طعامه ولعابه على لحیته وصدره فقال له إبراهیم يا عبد الله ما هذا 
قال بلغت الكبر الذي يكون صاحبه هكذا قال وكم أتى عليك قال مائتا سنة ولإبراهيم يومئذ مائتا سنة 
فكره الحياة لئلا يصير إلى هذه الحال فمات بلا مرض وعن أبي السكن الهجري قال توفي إبراهيم 
وداود وسليمان صلى الله عليهم وسلم فجأة وكذلك الصالحون وهو تخفيف على المؤمن» قال 
النووي: هو تخفيف ورحمة في حق المراقبين. 
ینظر : تهذیب الأسماء واللغات .)٠١١-۹۸/۱(‏ 
(6( في ب: إما. 


۸ سورة الأنعام الآیات: ۸٣ - ۸٩‏ 


aS 


زلفى وترك" العبادة لها فقال : وقد هدن ول حاف ما رکو بوق 
هدانی › اخاف مما تشر ن به . 


سر صر رام 


ویحتمل قوله: 7 هدن 4 [ما ذكرنا في قوله حون ف لله وقد ها هدس ]۹ 
الدين والتوحيد وهداني طاعته وا لأمره فقال : 5 اتف وقد هداني . 


ر صر صم مر 


وقوله - عز وجل -: إلا أن ياء ر سَ4 هذا يحتمل وجهين . 

ول]“ : يحتمل لا أخاف إلا إن عصيت ربي شيا فعند ذلك أخاف» وأما 
إذا“ هداني ربي قفني [ل] أٌخاف بترکي عبادتهم . | 

والثاني : إلا ی وی یو المع ا دا ان 
في مشیتنه إن شاء عذبني» وان شاء لم يعذڏيني. ا 

وقوله - عز وجل -: لوسم ري ڪل س لما . 

ا علم ذلك کله oO‏ 

وقوله - عز وجل -: [#وَڪَيَب آخاف ما رڪم وا اوت آئک أشرکتر بر4 
eT‏ عباس] ‏ ريت تات ا ا ارم به من الأصنام و تخافٴت آنک 
سرک بال م ايل بو مڪ سط4 يقول : عذرًا في کتابه ای ألفَريقَينِ أ 
باس 4؟ أي: أهل [دينين]“ أنا وأنتم اح بلس إن كنت تعَلموت) أني“ أعبد إلا 
واحداء وأنتم تعبدون آلهة شت ؟ | 

e‏ : إنهم كانوا يخوفونه بتركه عبادة آلهتهم وإشراكه إياها في عبادة الله» فقال: 
وكيف أخاف ما أشركتم أنتم بالله من الآلهة» ولا تخافون أنتم بما أشركتم بالله غيره ما لم 
E‏ چ ان مھ ا 


4 مھ ج 


تم قال : ای ألفريقَبنِ حى باس 4 آنا أو ا من عد إلها واحدا [يامن CE‏ 


(۱)( ف شرك 
9 
0 ا 
ا 
00 
(۷) سقط فى أ. 

0 قط 
PEG‏ أنا. 
() اخرحه ابن جریر )۱۳٤۷۱( )۲٤۹/٩(‏ عن ابن إسحاق بنحوه. 
(۱۱) ا وأنتم. 
(1۲( سقط في ب . 


سورة الأنعام الآیات: ۸۰ - ۸۳ ۹4 


[أحق]' ام من عبد آلهة شتی صغارا وکبارًا ذكورًا وإناثا؟ ! 

أو أن يقال : إني كيف أخاف آلهتكم التي تعبدون من دون الله بترکي عبادتهاء وهي لا 
تملك ضرا إن تركت ذلك» ولا نفعًا إن أنا فعلت ذلك ولا تخافون أنتم بترككم عبادة 
إلهي» وهو يملك الضر إن تركتم عبادته» والنفع إن عبدتموه» فأي الفريقين أحق بالأمن: 
من عبد إلها يملك الضر والنفعء أو من عبد إلها لا يملك ذلك؟! 

فقيل : رد عليه قومه فقالوا: ِي ءامَأ» برب واحد يملك الضر والنفع » #ولر يليسو 
سهم ٍَ4 قیل ٠‏ : لم يخلطوا تصديقهم وإيمانهم بشرك» ولم یعبدوا غیره دونه 
أۇلتيک کرد الان و وهم مَهْكَدّودً: من الضلالة والشرك. 

قیل ا الظلم - هاهنا -: الشرك؛ روي عن ابن مسعود - رضي الله عله - قال : 


)۱( سقط في أ. 
(۲) في ب: E‏ 
)۳( ا ان جریر )۱۳۲١۷۷( ) ۰ /٥(‏ عن محمد بن إسحاق بنحره ه وذکره السيوطي في الدر (۳/ 
٠‏ وعزاه لابن ابي حاتم عن سعيد بن جبير. 
(6) آخرجه ابن جریر (۰/ )۲٥٣٤ - ۲٠۰‏ عن کل من : 
ابن زید .)۱۳٤١۱۰ »۱۳٤۷۸(‏ 
علقمة .)۱۳٤١۸١(‏ 
إبراهیم (٦۸٤۱۳ء› .)۱۳٣١۰۴‏ 
ابی بکر (۸۸٤۱۳ء .)۱۳٤۸۹‏ 
سلمان .)۱۳٤۹۱ ›۱۳٤۹۰(‏ 
حذیفة .)۱۳٤۹۳ ۱۳٤۹۲(‏ 
این عباس :)1۳٤۹٩ 1۳٤۹١ )1۳٤۹٤(‏ 
اہی بن کعب (۹۷٤۱۳ء .))۳٣۰۱ ۱۳٣١۰ ۱۳٤۹۹ ۱۳٤۹۸‏ 
OTA a‏ 
قتادة )۱۳٥۰۵(‏ . 
السدي .)۱۳٣۰۹(‏ 
أبى عبد الرحمن .)٠١١١١۳(‏ 
ابن إسحاق .)٠۳١۱۲٤(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ٤۹‏ . ۰) وزاد نسبته للفريابي وابن ¿ أبي شيبة والحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه عن أبي بكر الصديق ولأبي الشيخ عن عمر بن 
الخطاب› وللفريابي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وأبي عبيد وابن المنذر وأبي الشيخ عن حذيفة› 
وللفريابي وعبد بن حميد وأبي الشيخ عن سلمان الفارسي» ولعبد بن حميد وأبي الشيخ من طرق 
عن أبي بن كعب» ولابن المنذر والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس عن أبي بن كعب» ولعبد بن 
حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس . 
)٥(‏ آخرجه البخاري )۲٣۳ /۱٤(‏ في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب إثم من أشرك بالله 
وعقوبته في الدنيا والآخرة (141۸) وأطراف الحديث هي (1۹۳۷)» e »)٤۷۷١(‏ ومسلم 


۸٣ - ۸۰ سورة الأنعام الآيات:‎ os 


al E AOA DG 


فقالوا : بيا ارزسوال: اللهء فأينا لا يظلم نفسه؟! قال : «ليس ذلك إنما هو الشرك أو لم 
تسمعوا ما قال لقمان“ لابنه: يمى لا شرك إل إت الك لطر عطد4 
[لقمان: .»]١۳‏ 


وعن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال لأصحابه E‏ 
لیے الوا رسا الہ له ثم أسَمَمُوأ4 [فصلت: ١۳]ء‏ الزن اموا ول يلسرا إيمتهر 
بطر ؟ فقالوا: « الت الوأ را أله ثم اسما ما ON‏ 
لن ١امنوا‏ ول يسوا إِيمََهم بظلي» أي: لم يذنبوا فقال: لقد حملتمونا على 
شدیدء الین اموا ور بیشوا إيستهم يطلر4: بشرك «الیتے الوا را اه ف 
مدموا : عليها فلم يعدلوا عنها بشرك ولا غيرء" 

فال تتت ثبتت هذه الأخبار فهو ما ذكر فيها أن الظلم هو الشرك» وإلا احتمل الظلم ما دون 
الشرك اا من الله» ومن ارتكب ذنبًا أو ظلمًا فله 
الخوف» وهو في مشيئة الله: إن شاء عذبه» وإن N‏ عنه. 

(4) 


کے بق ر و رم 


وقوله - عز وجل -: ويلك حجتاً ١بتا‏ لهي كل قوم4ء. . . € الآية : ينقض 


= 0/7 ) كات الإيمان: باب صق الإيمان وإ خلاصة ۲٤/3۷(‏ 0»> وان جر (5) 
.O\TEAE AITEAY AITEAY IFEA*) (¥0۱1 -10°‏ 

)۱( قال الإمام بو إسحاق الثعلبي في كتاب العرائس فى القصص کان لقمان مملوكا وكان أهون مملوكى 
سيده عليه قال وأول ما ظهر من حكمته أنه كان مع مولاه فدخل مولاه الخلاء فأطال الجلوس فناداء 
لقمان أن طول الجلوس على الحاجة تتجع منه الكبد ويورث الباسور ويصعد الحرارة إلى الرأس 
فاقعد هوینا وقم فخرج مولاه وکتب حکمته على باب الخلاء وروي آنه کان عبدا حبشیا نجارا وقال 
اللعلبي : وقال أبو هريرة رضي الله عنه مر رجل بلقمان والناس مجتمعون عليه فقال ألست العبد 
الأسرد الذي كنت راا تموضع كا قال بى قال فما لح بك ها أرى فال :عاق اذيك وأدان 
الامانة وترك ما لا يعنيني قال وعن لقمان أنه قال ضرب الوالد ولده كالسماد للزرع وقال لقمان لابنه 
من يقارن قرين السوء لا يسلم قال ومن لا يملك لسانه يذم يا بني كن عبدا للأخيار يا بني كن أمينا 
تكن غنيا جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك ولا تجادلهم خذ منهم إذا ناولوك والطف بهم ف الال 
ولا تضجرهم إن ما تأذيت به صغيرا انتفعت به كبيرا كن لأصحابك موافقا في غير معصية ولا تحقرن 
من الأمور ضغارها فإن الصغار غدا تصير كبارا إياك وسوء الخلق والضجر وقلة الصبر إن أردت غنى 
الدنا فاقطع طمعك مما في أيدي اللا وة ك هر 

ف دا ا 70 ۷1 

)( أخرجه ابن جریر بنحوه (۵/ ۲۵۲) )۱۳٤۸۸(‏ وذکره السيوطي في الدر (۳/ )٤۹‏ وزاد نسبته للفريابي 
وابن ¿ أبي شيبة والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه. 

)۲( في ب : e‏ 


سورة الأنعام الآيات: ۸۰ - ٥١ ۸٣‏ 


قول من يقول بأن إبراهيم كان غير مؤمن في ذلك الوقت و [لا]“عارفًا بربه؛ لأنه أخبر أنه 
آتاه حجته على قومه» ولو کان هو على ما قالوا لكانت الحجة التي آناه عليه» فلما أخبر أنه 
آناه حجته على قومه» دل أنه لیس على ما قالواء ولکن کان عارفا بربه مخلصًا له على ما 
کت | ) ) 

فإن قال قائل : إن الحجة التي أخبر أنه آناها إبراهيم على قومه [هي]" قوله : وام 
ل ا و ا و م و ا 0 ی کر ا د 

i‏ إن TT‏ او اا ا 

آلا تی آنه قال : ول حاف ما رکو پد إل آن آن ياه رى سيا 4 [الآية]" والمحاجة 
ما ذكر في قوله: ل أَحِبٌ أ طت [الأنعام : ]٦‏ وقوله: ای مجهت وهی لِلَدِى 
مر الستراتف رارت ا أن یت سک4 [الأنعام : ۷۹[ وغيرها من الآيات 
التي فيها وصق توحيد الربِ - عز - وألوهيته وفساد الهتهم» من ذلك قوله: 
ادو ما جر ولھ لک وما َمل [الصافات : ٥٩-۹7]ء‏ وقوله: لِم تعد تَا لا 
مم ا پیر ولا ينی عن سَ4 اوت وقوله : #هل سسمعرک إذ تدعو . . . 4 
[الشعراء: ۷۲] إلى قوله: ودا مشت فهر فيي [الشعراء: .]۸٠‏ 

وفیه دلیل نقض قول المعتزلة؛ لأنه قال : ولك uli EE‏ 
والإيتاء هو الإعطاءء والنجوم والشمس» والقمر وما ذكر قد كانت؛ دل أن الذي آتى 
إبراهيم هو محاجته قومه بما ذكرنا واحتجاجه عليهم بذلك؛ دل أن له في محاجة إبراهيم 
قومه صنعًا حيث أضافها إلى نفسه» وهو أن خلتق محاجته قومه» وبالله العصمة. 

وقوله - تعالى -: ويلك حجَا انتما إرهيم عل قويو): الذين كانوا يعبدون 
الأصنام والأوثان» وهو ما بين سفههم في عبادتهم الأصنام» حيث قال في غير آية وعلى 
ود حى فال :انا آنا ئی ميت . . . ) إلى آخر الآية [البقرة: .]۲٠۸‏ ) 

- عز وجل -: رفع a‏ 

فيه - أيضًا - دلالة نقض قول المعتزلة ؛ لأنهم يقولون: BEEN‏ 


يبلغ المبلغ الذي إذا بلغ ذلك يصلح للنبوة والرسالة» لكنهم شاءوا ألا يبلغوا ذلك المبلغ 


5 ی 
(۲) سقط في ا. 
(۳( سقط في أ. 


۸۷ - ۸٤ سورة الأنعام الآيات:‎ o 


يجعلون المشيئة في ذلك إلى أنفسهم دون اللهء والله أخبر أنه يرفع درجات من يشاء وهم 
يقولون: لا يقدر أن يرفع » بل هم يملكون أن يرفعوا درجات أنفسهم ؛ فدلت الآية على أن 
من نال درجة أو فضيلة إنما ينال بفضل الله ومتّه. 

ثم قوله: #زرفع درجّلت4: تحتمل الدرجات وجوهًا. 

تحتمل: النبوةء وتحتمل: الدرجات في الآخرة أن يرفع لهم. 

وتحتمل : الذكر والشرف في الدنيا لما يذكرون في الملا من الخلق. 

وقوله - عز وجل -: إن ربك حك عَليم4. 

أي : حكيم في خلق الخلائقء خلق خلقًا يدل على وحدانيته» ويدل على أنه مدبر ليس 
بطل في خلقهم» ثم عليم بأعمالهم وعليم بمصالح الخلق وبما يصلح لهم» [وبما لا 


يصلح]' وا لحكيم : هو الذي لا يلحقه الخطأً في التدبير. 


قوله تعالی: ورتا ل إسحلی ریقوت ڪل هاا واف اس ومن ذربَيدِ 
داوږد وسليملن واو و ب ودوسف وموس وهلرون ركذل زی السحسنن و ورگريا وخی وفسى 
ریاس کل ِن لسوت 9 اویل والس ویوش دلوا وڪ عل عيبن 
ومن ءابه ودر وو واجبیتم وهديتهم إل صرط مَسسَقَّيمر 
قوله - عز وجل -: وتا ل سح ويعفوب4. 
یحتمل ما ذکرنا yy‏ ھؤلاء. 
وفیه دلیل أن ما یکون له من الفضل في و أولاده یکون ذلك فی أولاد أولاده. 


() سقط في أ. 
)۲( في بٴ: هة . 
mm (۳)‏ يقال : و e‏ ا والموهيةء يقال 
أهبك نبلا. 
ووهبت له هبة وموهبة ووهبا إذا أعطيتهء› ووهب الله له الشيء› فهو يهب هبه › وتواهب الناس 
بينهم› آي یھ بعضهم بعضاء وهي في الأصل مصدر محذوف الأول عوض عنه هاء التأنبث› 
فأصلها : وهب بتسكين الهاء وتحريكها. 
e‏ يتبين لي أنها تطلق في اللغة على التبرع والتفضل بما ينفع 
الموهوب له مطلقا على سواء أكان ما ا أو غير مال . 
فالهبة : العطية الخالية عن الأعواض والأغراض› فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا. 
واصطلاحا: 
عرفها الأحناف بأنها: تمليك بلا عوض 
وعرفها الشافعية بأنها: التمليك بلا عوض. 
وعرفها المالكية بآنها: تمليك متمول بغير عوض . 


سورة الأنعام الآيات: \or ۸۷ - ۸٤‏ 


مار ا 


E 

الهداية هدايتان: [هداية]“ إصابة الحق»ء وهداية العلم بالحق» وهي هداية البيان» 
فهذه الهداية مما يشترك فيها المسلم والكافر جميعًا. ) 

وأما هداية إصابة الحق: فهي خاصة للرسل والأنبياء والمسلمين جميعًا. 

والهداية - هاهنا - هي إصابة الحق لا العلم بالحق؛ لأنهم اشتركوا جميعًا في العلم 
بالحق : الكافر والمسلم. 

#ومن ذرسَتوِ داورد# . 

قيل”": ذرية إبراهيم. 

ET‏ زوس كانوا جميعا من ذرية نوح وإبراهيم ومن ذكر من الرسل. 

وقوله - عز وجل -: #وكدرك رى المحينن». 


وعرفها الحنابلة بأنها: تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولاء تعذر علمه. 
ينظر : لان العرب )444/7( فتح القدير (۹/ ۱۹)» حاشية ابن عابدين c(0 A/0‏ الإقناع 
)۸٠ /۲(‏ مغني المحتاج (۲/ ۳۹٦‏ والمحلى على المنهاج (۳/ .)١١‏ مواهب الجليل »)٤۹ /٦(‏ 
شرح متتهی الإرادات )0٩۱۷/۲(‏ المغني .)۲٤١١/١(‏ 
(۲) ذکره ابن عادل فی اللباب (۸/ .)۲٦١‏ 
(۳) ذکره ابن جریر )۲٥٦/۰۵(‏ وابن عادل في اللباب .)۲۹٤/۸(‏ 
(6) نبي الله ورسوله بية. قال النووي: هو اسم أعجمي والمشهور صرفه وقيل يجوز صرفه وترك 
صرفه. انتهى . 
وقيل إنه عربي واشتقاقه من ناح ينوح نوحا نياحة لأنه أقبل على نفسه باللوم والنوح. 
واختلف في سبب ذلك فقيل : سببه أنه کان ینوح على قومه ويتأسف لكونهم غرقوا بلا توبة 
ورجوع إلى الله تعالى. وقيل فى اسمه غير ذلك مما لا أصل له. قال جماعة: واسمه عبد 
وانشن الله تعالى عليه فى عدة آيات . قال ابن قتيبة : وكان نوح نجارا. 
وروی الطبراني بسند رجاله ثقات عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «بين نوح وادم عشرة قرول . 
قال الشعبي رحمه الله تعالى في العرائس : أرسل الله تعالى نوحا إلى ولد قابيل ومن تابعهم من 
ولد شیٹ . ) 
وكان نوح عليه الصلاة والسلام أطول الأنبياء عمرًا حتى قيلل إنه عاش ألف سنة وثلاثمائة سنة. 
ولما نزل عليه الوحى كان عمره ثلاثمائة سنة وخمسين سنة. فلبث ألف سنة إلا خمسين عامًا 


يدعوهم . 
قال ف (المطلی): ما اسلہ من الشیاطیرہ إلا شیطانان: شيطان نبينا محمد وشیطان ز الله 
ي ہں س 
عل | وسلم. 


وینظر : سبلن الهدی والرشاد (۱/ .)۳۷٥١-۳۷۴۳‏ 
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أي : كذلك نجزي المحسنين] بالذكر والشرف والثناء الحسن إلى يوم القيامة؛ كما 
جزى هؤلاء الرسل بالذكر والشرف والثناء الحسن في ملأ الناس. 

ويحتمل أن يذكروا في ملأ الملائكة؛ كما ذكروا في ملأ الخلق في الأرض. 

ویحتمل : #رکدلك رى ألمُحَيييك» في الآخرة بالثواب ورفع الدرجات والجزاء 
الجزيل» ثم ذكر في فريق : أنه ركرك رى ألمحَيييك#» وذكر في فريق آخر: # ل يِن 
السلجيت ۰€ وذكر في فریق : و ڪل مَسَلَا عر العللّييكً4. وهذا - والله أعلم - ليس 
على تخصيص كل فريق بما ذكر من الذكر» ولكن على الجمع أنهم محسنون صالحون 
مفضلون على العالمين. 

ثم يحتمل التفضيل لهم بالنبوة: أنهم فضلوا على العالمين بالنبوة. . 

ويحتمل : أنهم كانوا مفضلين على العالمين بالإحسان والصلاح» لو لم يكن لهم 
رسالة ولا نبوة. 

ثم يحتمل أنه سماهم محسنين باختيارهم الحال التي كانوا أهلا للرسالة والنبوةء فإن 
كان هذا فهم الرسل خاصة. 

ويحتمل : محسنين باختيارهم الهداية وإصابة الحق» فإن كان هذا فهو مما يشترك 
الأنبياء وأهل الإسلام فيه. 

وقوله - عز وجل -: ومن ١ابابهۂ‏ ودر ولون : أما آباؤهم : من تقدمهم› 
وذرياتهم : من تأخرهم»› وإخوانهم : الذين يقارنونهم. 

وقيل : ذرياتهم محمد ية . 

وقيل : المؤمنين من بعدهم. 

وقوله - عز وجل -: #واجتيكم). 

يحتمل: اجتباهم” بالنبوة والرسالة. 

وهدَيتهم إل مط مَسسَقَيرٍ4: فذلك لهم خاصة. 

ويحتمل : اجتبيناهم بالتوحيد ودين الإسلام» فذلك يعم الأنبياء والمؤمنين جميعًا؛ 

لاّنه اجتباهم بذلك جميعًا. 


)۲( في ب : اجتبيناهم . 
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چ ق 


EY‏ : اجتباهم بما ذكر من رفع الدرجات والفضائل› lG,‏ : رفع 
ا ۳ وذلك - أيضًا - يعم الرسل والمۋمنين› الله 


ا 

وفي ومن ابه ودر . .€ الآية: دلالة أن من آبائهم وذرياتهم من لم 
يجتبهم بقوله: وم4 ؛ إذ من هو حرف للتبعيض”". 
قونہ تعالی: یلك هکی الہ دی بد من اء ن عادو E‏ لط عتهر ا انوا 


2 


بکنرں (@ اد ان شى ان فا e‏ 
ذکرئ: کہ @۰4 ` 

قوله - عز وجل -: الك هکی أله بی به من سا4 ِن عِباو# أي: ذلك الهدي 
الذي هدى هؤلاء فبهداه اهتدوا. 

وفي الآية 1دلالة]“ نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله قد شاء أن 
يهدي“ الخلائق كلهم لكن لم يهتدوا» وعلى قولهم لم يكن من الله + إلى الرسل 
والأنبياء من الهداية والفضل إلا كان ذلك إلى جميع الكفرةء فالآية تكون مسلوبة 
الفائدة على قولهم؛ لأنه ذکر آنه يهدي من يشاء وهم ولرد شاع ان هدق لکل 
لکن لم e‏ کان کما ذکروا لم یکن لقوله: #س ياء فائدة؛ دل أنه من 
الخلاتق من قد شاء ألا يهديهم إذا علم م مھم نهم لا بهتدون OT CEY‏ 
وبالله التوفيق . 


ماود وی أذکیک الد ء اتهم الدب انکر ال 1 ن کف ا هتولاو ققد وتا رها وما يسوا ا 
ګګ هو 


(۱) في ب: ویحمل. 

٠‏ (۲) «من» لها عدة معاني منها التبعيض» كقوله: تعالى : ینیم کن کم ا [البقرة وعلامتها 
إمكان سد البعض مسدهاء قال بعضهم : فقولك : «ويحه من رجل› E‏ | 
تجعله من بعض الرجال»› وقولك : هو أفضل من زید٬‏ إنما أردت أن تفضله على زيد وحده ولم 
a‏ فجعلت ابتداء فضله من زيد ولم يعلم موضع الانتهاءء فإن قلت: ما أحسنه من رجلء 
فیحتمل أن يکو الابتداء الغاية» كأنك بيشت ابتداء فضله في الحسن ولم ل انتهاءه» ویحتمل أن 
تكون للتبعيض» كأنك قلت: ما أحسنه من الرجال إذا ميزوا رجلا رجلاء ينظر: مصابيح المغاني 
)٤۵۷(‏ والاأزهية ٠۲۲۹(‏ والجنی الداني ص ٠۳۰۸‏ . 

)¥( اا 

)4( في ب: تهدي . 
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وقوله - عز وجل -: ولو اشرکا لبط عتهم ما کا مو4 . 

هذا بناء على الحكم فيهم لو أشركوا إلا أنهم [ل] يشركون؛ لأن الله قد عصمهم 
واختارهم لرسالته واختصهم لنبوته» فلا يحتمل أن يشركواء لكن ذكر هذا؛ ليعلموا أن 
حكمه واحد فيمن أشرك في الله غيره وضيعا كان أو شريمًا. 

وقوله: لط عنم با كاا ملو : من الحسنات والخيرات التي كانت قبل 
اا 

وقوله - عز وجل -: الک الذي اتهم لكب : قير" : الكتب التي أعطى 
الرسل. و4 قير “: العلم والفقه والفهم. 

وقيل : الأحكام التي أعطاهم» والنبوة هي أنباء الغيب؛ وقد ذكرنا [هذا]. 

وقول - عز وجل -: إن بک پا ل . 

قيل: #ما# كناية عن أنباء الغيب» والنبوة التي ذكر. 

وقيل : #ا) كناية عن الكتب التي أنزلها على الرسل 

وقيل: هي كناية عن الآيات والحجج التي أعطى رسوله. 

وقولہ: کان کر چا لا مد تا پا را سوا پا بگفر4. 

اختلف فيه قال بعضهم ‏ : إن يك با 4 - يعني : أهل مكة - # فد ونا با قو 


ر 


سوا يها بكفريت 4 : أهل المدينة" من الأنصار”" والمهاجري. ^ ؛ وهو قول ابن عباس . 


ORS e OO aS O) 

٤ ٠ ينظر السابق.‎ )۳( 

(6) سقط فى أ. 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر )۱۳٠۳۰ »۱۳۵۲۹( )۲٦۰ /٩(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۵۲) وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن أبي حاتم . 

(1) المدينة: علم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو علم بالغلبة لا بالوضع»› ولا يجوز 
نزع الألف واللام منها إلا في نداء أو إضافة» وجمعها مدن ومذن ومدائن»ء بهمز ودونه. وسئل أبو 
على الفسوي عن همزه› فقال : من جعلها فعيلة من قولهم: مدن بالمکان» إدا آقام» همزه» ومن 
جعلها «مفعلة» من دين إذا ملك لم يهمزه» کما لم یهمز معایش › ولها ناء منها: طيبة» وطابة› 
ویثرب. ينظر المطلع ص ۱۸٤-1۸۳‏ . 

(۷) الأنصار جمع نصيرء کشریف وأشراف» وهم الحيان الأوس والخزرج› وهما ابنا حارثة بن ثعلبة بن 
عمرو بن عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن عبد الله بن الأزد بن الغوث 
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(۲ 


وقیل' : إن حفر ہا ھللا قد وکنا پا وما ليوا پا بگفرت)»› يعني : من عد 

وقیل: فان یکفر بھا ھؤلاء قد رکا پا وما يسوا پا بگفريت€» يعني : أهل 
قرابتك وأهل وصلتك» فقد وكلنا بها قومًا من غير أهل قرابتك ليسوا بها بكافرين . 

وقيل : إن يكر جا هلا يعني : أهل زمانك› قد وکنا ما َوَمّا» : من تقدمهم 
من آبائهم وأجدادهم» سوا پا بکشرت). 

: #فإن قر با ھۇ لر 4 › يعني : آهل الأرض› #فقد وکنا م وما › يعني‎ OT 
أهل السماءء لسو ا بكشرت).‎ 

قال“ الحسن” - رحمه الله -: إن يقر با هؤلا4. يعني : أمتك» فقد وكل الله 
بها النبيين والصالحين من الأمم الخالية» يسوا يا يفيت والله أعلم بذلك وهو 
PG‏ ) 

2 م ر مچ رر مو ور وو ٤ے‏ بے 

وقوله 5 عز وجل 2 # اولك الزن هدی الله سه دهم أفسَدة# . 

يحتمل [فبهديهم الذي هدوا هم]" اهي أنت أمتك. 


= أن تت ومالك بن زد بن کیان بن نتا وهما أبناء قيلة نسبوا إلى أمهم»› فولد الخزرح خمسة 
نفر: جشم› وعوف» والحارث» وعمرو» وكعب» وولد الأوس مالكاء فمنه تفرقت قبائل الاوس 
أرض إلى أرض» وترك الأولى للثانية. والهجرة: هجرتان إحداهما: أن يدع الرجل أهله ومالهء 
وينقطع بنفسه إلى مهاجره» ولا يرجع من ذلك بشيء. 

والثانية: هجرة الأعراب» وھی أن ياح البادية› ويغزو مع المسلمين › وهي دول الأولى في 

الأجر» وکلاهما یسمی مهاجرا. ینظر المطلع ص ۲۱۹ - ۲۲١‏ . 

(۱) آخرجه ابن جریر (۰/ )١٠١١ ء٠۳١۳۴( )۲۱۱ - ۲٦۰‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر /١(‏ 
۲ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وان اب خا 

(۲( فی ب : علده, 

(۳) قال القرطبي (۷/ )۲٤‏ أي كفار عصرك يا محمد صلى الله عليه وسلم. 

€3 أخرجه ابن جرير (۲٦۰ /٥(‏ ( ن اي رجاء العطاردي . بٽحوه ودکره السيوطي في الدر 
)٥۲ /۳(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم وأبي الشيخ عن آبي جابر 
العطاردي . 

)٥(‏ في ب : وقال. 

0( دکره الرازي في تفسيره بحو ه (1۳/ 61( وقال : وهر اختیار الزجاج»› وابن عادل في اللباب )۸/ 
۲۹( وعزاه لقنادة والحسن والزجاج. 
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ويحتمل: فبهداهم الذي“ هدوا هم اهتد أنت؛ يأمره - عز وجل“ بالاقتداء 
بإخوانه”" الذين مضوا من الرسل . 

والهدى: هو اسم ما يدان به ليس هو اسم الأفعالء لا يقال: لار ال2( 
والزكاة" والصيام" : هداك. إنما يقال ذلك لمن دان بضد الهدى. 


(۱) فی أً: ادير 
)۲( زاد في أ: بالاأمر. 
)۳( َ بإخوته. 
(4) في آ: التارك. 
)٥(‏ الصلاة أصلها في اللغة: الدعاء؛ لقوله تعالى : #وصْلَ و [التوبة ٠٣٠:‏ ا ادع لهم. 
وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل › 
وإن كان مفطرا فليطعم؟ أي لیدع لأرباب أ 
وفي کک قال الجمهرور: هي أقوال ا ا 
بشرائط مخصوصة 
وقال الحنفية : ا لهذه الأفعال المعلومة من القيام والركوع والسجود. ينظر فتح القدير 
(۱۹۱/۱)» مواهب الجلیل (۳۷۷/۱)ء مغني المحتاج (۱/ ١۱۲)ء‏ كشاف القناع (۲۲۱/۱). 
)١(‏ الزكاة لغة ة: النماء والريع والزيادة» من زکا یز کو زكاة وزكاء» ومنه قول علي رضي الله عنه: : «العلم 
یزکو بالانفاق» . 
والزكاة أيضا الصلاح» قال الله تعالى ارد أن ان دل را ا | مله 4 [الكهف: ]۸١‏ قال 
الفراء: ا صلاحا» وقال تعالی : وولا فصل ِء CALS‏ ن حل ا [النور:۲۱] 
آي ما صلح منکم ولک أله ري س ا4 [النور :۱ أي يصلح من يشاء. 
وقيل لما يخرج من حق الله في المال زكاة؛ لأنه تطهير للمال مما فيه من حق» وتثمير له» 
وإصلاح ونماء بالإخلاف من الله تعالى . وزكاة الفطر طهرة للأبدان. 
وفي الاصطلاح : يطلق على أداء حق يجب في أموال مخصوصة»› على وجه مخصوص ویعتبر 
واو ا 
) وتطلق الزكاة أيضا على المال المخرج نفسه» كما في قولهم : : عزل زكاة ماله» والساعي يقبض 
-الزكاة. ويقال: زكى ماله أي أخرج زكاته» والمزكي: من يخرج عن ماله الزكاة. والمزكي أيضا: من 
له ولاية جمع الزكاة. 
وقال ابن حجر: قال ابن العربي : إن الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة» واا 
والحق› والعفو. ينظر العناية بھامش فتح القدير »)٤۸١/١(‏ والدسوقي على الشرح الك ۱/ 
١‏ فتح الباري TT‏ 
)¥( الصوم لغة: مطلق الإمساك و a RG‏ 
3إ درت لمن صومًا) [مريم ]۲٠:‏ أي إمساكا وسكونًا عن ا ألا تری قوله تعالی: فلن 
ا الوم إسً [مريم ]۲٠١:‏ وتقول العرب: فرس صائم» آي: واقف» ومنه قول النابخة 
الذبياني : 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما 
أي خيل ممسكة عن السَيْر والكرٌ والفَرْ» وخيل غير صائمة» أي: غير ممسكة عن ذلك» بل 
سائرة للكرٌ والفرٌء وقال أبو عبيدة كل مَمْيك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. 
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أمر رسوله أن يقتدي بهم بذلك» وذلك يدل على أن الأنبياء والرسل كانوا على دين 
واحد» وأن الدين لا يحتمل النسخ والتغيير. 

ا أنه قال في آية أخرى: #شع کہ ن ا و ب وي 
االشورق 1١١١:‏ خر اا شرع لنا الدين الذي وصى به E‏ وذلك يدل El‏ 
أن الدين واحد لا يحتمل النسخ» وأما الشرائع : فهي مختلفة؛ لأنها تحتمل النسخ› 
وتحتمل الأمر بالاقتداء بهم ما ذكر. 

شل ل نلك َد حا أي : اقتد بمن تقدم من الرسلء ولا تأخذ على تبليغ 
الرسالة أجرا كما لم يأخذوا هم. ) 

وفي قوله: إل ل اتلك َي جرا دليل نقض قول من يجيز أخذ الأجر على 
تعليم القرآن والعلم وزرا الخدت ر غر داك ن الغادات > وكذلك فر 


= واصطلاحا عرفه الحنفية بآنه: عبارة عن إمُسّاك مخصوص»› وهو الإمساك عن المفطرات 
الثلاثة» بصفة مخصوصة . 
وعرفه الشافعية بأنه: إمساك عن مفطرء بنية مخصوصةء جميع نهارء قابل للصوم. 
وعرفه المالكية بآنه: إمْساك عن شهوتي البَطْنِ والفرج» في جميع النهار بنية. 
وعرفه الحنابلة بأنه: إمساك عن أشياء مخصوصة. ينظر: الصحاح »)۱۹۷١ /٥(‏ ترتيب 
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(6) اتفق الفقهاء عاى أنه لا يجوز الاستئجار على أداء فروض الأعيان من صلاة» وصيام وحج بمعنى أنه 
| لا يصح لإنسان أن يستأجر غيره على أداء ما ذكر عن المؤجر» أو عن المستأجر؛ لأن نفعه لا يتعدى 
فاعله فلا يستحتق في مقابلته أجراء وبيان هذا أنه إن كان العمل متعينا على الأجير لزمه القيام به عن 
نفسه» به تعود منفعته علیه»› ولا يجوز له أخذ الأجرة على ما عمل ضرورة أن من وجب عليه عمل 
فأداه لا يجوز له أن يأخذ عليه أجراء كما إذا قضى دينا عليه» وإن كان العمل متعينا على المستأجر 
لزمه القيام به بنفسه ولا يقوم غيره مقامه في أدائه؛ لأن التكاليف مقصود منها اختبار الشخص 
ومعرفة مقدار خضوعه وانقياده للتكاليف المطلوبة منه» ولو قام غيره مقامه» فلا يتحقق المعنى 
المقصود من التكاليف وهذا قدر متفق عليه بين الفقهاء› ولكننا نراهم بعد ذلك اختلفوا فمنهم من 
اقتصر في المنع على فروض الأعيان وما شابهها في الصورة كنوافل الصلاة» وآجاز في غيرهاء 
ومنهم من منع فيها وفي غيرها» وتفصيل هذا فيما يلي : 
أولا: أن المالكية قالوا إن كل عبادة تعينت على الأجير أو المستأجر لا يجوز الاستئجار على 
) فعلها كالصلاة» والصوم» والحج المكتوبات ويلحق بذلك ما شابهه في الصورة كالصلاة على الميت 
- وركعتي الفجر» فكل هذا لا يقبل النيابةء فلا تصح الإجارة عليه» وأما ما يقبل النيابة» وهو ما عدا ما 
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ذكر كفروض الكفاية من الإمامة» والأذان» وتعليم القرآن وقراءته وتجهيز الميت» ونحوهاء فإنه 
تصح الإجارة على فعلها؛ لأن فروض الكفاية ليست مطلوبة من شخص بعينه» وهذا ما لم 
یتعین على شخص بأن لم یوجد غیره یقوم بهاء فإنه لا يصح أن يأخذ أجرا عليها. 

وثانيا: أن الشافعية قسموا القرب إلى قسمين من حيث وجوب النية في فعلها وعدم وجوبها ثم 
قالوا: إن كل عبادة لا بد لصحتها من نية لا تقبل النيابة فلا تصح الإجارة على أدائها كالصلاة وما 
يتعلق بها كالإمامة سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلاء ولو كانت صلاة جنازة لتمحضها للعبادة 
وشبهها بالصلاة المفروضة عينا وكذلك الحكم عندهم في الإجارة على الحج عن الصحيح 
القادر والصوم عن الحي . 

وإن كل ما لا يحتاج إلى نية يقبل النيابةء فالإجارة على فعله جائزة كخسل الميت» وتجهيزه» 
ودفته» وتعليم القرآن والأذان» وما إلى ذلك من كل شعار ديني لم تتوقف صحته على نية؛ لأنه لم 
يقصد بهذه الأعمال اختبار شخص معين بأصل الخطاب بهاء وكذلك جوزوا الإجارة على فعلها ولو 
تعينت مراعاة لأصل الخطاب . 

وإنما لم تجز الإجارة عندهم على الجهادء وإن لم يخاطب به شخص بعينه ؛ لأن الخطاب به 
وإن كان شائعا فى الأصل يحتمله وغيره» لكنه بحضور الصف يتعين عليه» فلا يكون قابلا للنيابةء 
فلا يصح أخذ الأجرة عليه. 

وثالغا : أن متقدمي الحنفية كالإمام أبي حنيفة وصاحبيه يرون أن كل طاعة يختص فاعلها أن يكون 
مسلما لا يجوز الاستئجار على فعلها سواء أكانت فرضاء أم نفلا أم واجباء وسواء أكان كل من 
الفرض والواجب عينيا أم كفائيا. 

وهکذا نرى المتقدمين منهم يمنعون الإجارة في العبادات التي لم تتمحض للمالية» فيدخل في 
ذلك البدنية الصرفة كالصلاةء والصوم» والإمامة» والأذان وتعليم القرآن وكل عبادة لا شائبة للمال 
فيهاء كما يدخل في ذلك العبادة المركبة من المالية والبدنية كالحج» فإنه لا يصح الاستئجار عندهم 
على أدائه . 

وإنما جوزوا الحج عن العاجز على سبيل النيابة لا الإجارة. 

وأما متأخروهم فإنهم جوزوا الاستئجار على تعليم القرآن والإمامة» والأذان والإقامة» والوعظ› 
دون غيرها» بحجة أن الناس قد تهاونوا في أداء هذه المهام حسبة لله تعالى لاشتغالهم بأمور المعاش 
فأخذهم الأجر ة عليها يحفزهم على القيام بها والمحافظة عليها قالوا وإنما كره المتقدمون اللإجارة 
عليها لأنه كان للقائمين بها أرزاق منظمة يأخذونها من بيت المال مع رغبة الناس الأكيدة يومئذ 
في المحافظة على شعائر الدين ثم قالوا: آما في زماننا فليس لهم آرڑاق ٤‏ ون کانت فهي بحيث 
لا تفي بحاجاتهم الدنيوية يضاف إلى ذلك نهم لو اشتغلوا بها لتعطل عليهم أمر المعاش 
والحاجة شديدة إليه وقد قلت رغبة الناس فى أداء هذه الأعمال حسبة لله. 

فلذلك قلنا بجواز أخذ الأجرة على ما ذكرنا وبقى ما عداه على أصلل الحظر. 

ورابعا: أنه قد روي للحنابلة في ذلك روايتان: إحداهما توافق ما ذهب إليه متقدمو الحنفية من 
منع الاستئجار على القرب التي يشت رط إسلام فاعلهاء والأخرى جواز الاستئجار عليها إن تعدى 
نفعها فاعلها كالإمامة والأذان» والحج عن الغير وتعليم القرآن. 

فهذه مذاهب الأئمة رحمهم الله في الإجارة على القرب: 

ويمكننا أن نخرج فيها بأنهم اتفقوا على منع الاستئجار على كل عبادة بدنيةء ولو کان للمال فيها 
شائبة» كالصلاة» والصيام» والحج عن الصحيح القادر. 
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ت وعلى جواز الاستئجار على كل عبادة مالية صدقة كأداء الزكاةء وإخراج الكفارات؛ لأن 
المقصود من هذه الأمور سد خلة الفقير ودفع حاجته» وهذا كما يتحقق بفعل المستأجر يتحقق 
بفعل الأجير. 

واختلفوا فيما عدا ذلك من العبادات التي يتعدى نفعها للغير وتقبل النيابة كالأذان وتعليم القران 
والإمامة» وغسل الميت وتجهيزه ه فمنع ذلك متقدمو الحنفية والإمام أحمد في رواية» وأجازه المالكية 
والشافعية وأحمد في الرواية الأخرى إلا أن الشافعية لم يجوزو! الإجارة على الإمامة؛ لأنها من 
متعلقات الصلاة» ومتأخرو الحنفية لم يجوزوا الإجارة على قراءة القرآن لعدم الضرورة إليهاء 
بخلاف تعليمه ففي القرب التي يتعدى نفعها إلى غير فاعلها مذهبان على سبيل الإجمال: منع 
الإجارة عليهاء وجوازها. 

وهذه ادل گل وما دور حولها من مناقشات: 

أدلة المانعين : 

أولا : ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول «اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأکلوا به ولا تستکثروا بها . 

قال الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات | ه. 

وتانا: ما رواه أحمد والترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : «اقرءوا القرآن واسألو! الله به» فإن من بعدكم قوما يقرءون القر آن پسألون به الناس» ا هھ. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك. 

وثالثا : ما رواه ابن ماجه عن أبي بن کعب رضي الله عنه قال : ا 
قوسا و ی ا » فقال «إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها اه . 

ورابعا: ما رواه أصحاب السنن الأربعة والحاكم وصححه عن عثمان ابن اس العاص الثقفي أنه 
قال آخر ما عهد إلي رسول الله أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا. 

فهذه الأحايث صريحة في منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الآذانء ويقاس عليهما 
غيرهما من القرب التي يتعدى نفعها إلى غير فاعلها بجامع أن كلا قربة لله تعالى . 

وخامساً: أن القربة اذا وقعت إنما تقع عن فاعلهاء فهو الذي ينتفع بثوابهاء ولا يحصل لغيره 
شيء من هذا الثواب . فأخذ الأجرة في مقابلتها لا يجوز لعدم المعارضة كمن يأخذ أجزة على حمل 
متاع نفسه» أو خياطة نوبه. 

وسادسا: أن أخذ الأجرة على القرب المذكورة سبب لتنفير الناس عنهاء وفي ذلك تضييع 
للشعائر الدينية » أو استقال لهاء فلا يجوز. 

وقد ناقش الجمهور هذه الأدلة بما يأتي : 

ما الحديث الأول خهو اخص من محل التزاع لان المتع من التاكل بالقرآن لا يستلزم المثع من 
الاستنجار على تعليمه؛ لأن الأكل به محمول على اتخاذه وسيلة للسؤال» كما يصنع بعض أهل 
زماننا وإنما حرم ؛ لما فيه من الزراية بالقرآن» والذي سوع الحمل عاى هذا الي هو جي 
بینه وبين قوله صلی الله عليه وسلم «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» كما سيأتي ذلك 
في أدلة المجوزين» ويؤيده حديث عمران بن حصين المذكور بعده. 

وأما الجديث الغا ني فليس فيه إلا تحريم السؤال بالقرآن» وهذا غير اتخاذ الأجرة على تعليمه. 

ال ف ای ا ی د ا وبي بن کعب› 
وكذلك قال المزي» وتعقبه الحافظ بأن عطية ولد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعله 
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ابن القطان بالجهل بحال عبد الرحمن بن سلم الراوي له عن عطية وله طرق عن أبي قال ابن القطان : 
لا يثبت منها شيء . 

وعلى فرض صحته› فهو واقعة عين تحتمل أن يكون المنع فيها لمانع سوى كونه القوس هدية 
على القرآن كأن يكون دافعها تكلف دفعها حياء لا عن طيب نفس› ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها 
الاحتمال كساها ثوب الإجمالء فنزلت عنه درجة الاستدلال. 

وأما الحديث الرابع : 

a e ee 
يأخذ على أذانه أجرا» وكان عثمان عاملاء والعامل إذا استأجر فإنما يستأجر من بيت مال المسلمين‎ 
لا من ماله » ولا ريب أن العامل يجب عليه أن يراعي المصلحةء فلا ينفق مالا في الأمور التي يمكن‎ 
تأديتها احتسابا لما فيه من التبذير.‎ 

فالمنع من الإجارة على الأذان في هذه الحالة ليس منشؤه نفس الإجارة وإنما منشؤه المحافظة 
على مال المسلمين العام فلا يلزم منه منع الإجارة من المال الخاص وكذا من المال العام إذا لم يوجد 
من يقوم به احتسابا. 

وأما الدليل الخامس: فيقال فيه إن القرب المذكورة فيها جهتان» أولاهما الثواب الخاص 
بفاعلهاء وليس الاستئجار عليها من هذه الجهة»ء وثانيتهما النفع المتعدي إلى المسلمين› 
والاستئجار عليها إنما هو من هذه الجهة» فتعليم القرآن ثوابه للمعلم» وأثره وهو التعلم حاصل 
للمتعلم» وكذا الإمامةء ثوابها للإمام» وأثرها ربط صلاة المأمومين به» وهو نفع واصل إل 
والأذان ثوابه للمؤذن وأثره معرفة القوم للوقت وذهابهم للصلاة» وسقوط الطلب عنهم»ء وأما 
القراءة فثوابها للقارئ» وأثرها وهو الاستماع و الاتعاظ وغيرهما واصل للحاضرين» وفرق عظيم 
بين هذه الأمور وبين خياطة الإنسان ثوب نفسه» ا ا ا 
فاعله أصلا فلا يتصور استحقاقه أجرة عليه بخلاف ما معنا. 

وأما الدليل السادس فيقال فيه إن المشاهدة تدل على خلافهء فالمسلمون مفطورون على حب 
الإنفاق فى سبيل إقامة هذه الشعائر» وإنا لنجد أهل الخير يقفون الأوقاف العظيمة على المساجد 
والمقارئ والتعليم الديني» ثم هو معارض بأن المنع من الإجارة على هذه الأمور يؤدي إلى 
0 ا اد و فيؤدي ذلك إلى تضييعها. 

أدلة المجوزين : 

أولا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماءء فقال : هل فیکم من راق› فإن 
في الماء رجلا لديغا أو سليماء فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاءء فجاء بالشاء إلى 
أصحابه» فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله 
أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ا 
الله . 

والحديث صريح في إباحة أخذ الأجرة على كتاب الله» وهو بعمومه يتناول الرقية التي هي 
الست وغيرها من تلاوة وتعليم. 

وإذا جاز أخذ الأجرة على كتاب الله» وهو قربة ااا و ا 
نفعه من القرب» إذ لا فرق . 

E a E eas e وثانيا:‎ 
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= رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلاء فقام رجل فقال يا رسول زوجنيها إن لم يكن 

لك بها حاجةء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال: ما 
عندي إلا إزاري هذاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطعها إزارك جلت ل اراز لك 
فالتمس شيثاء فقال ما أجد شيئاء فقال التمس ولو خاتما من حديد» فالتمس فلم يجد شيئاء 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء»› قال: نعم سورة كذاء وسورة 
گذا لور سا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. 

وفي رواية لهما: قد ملكتها بما معك من القرآن: 

فالحديث يفيد جواز جعل تعليم القرآن صداقاء وإذا جاز أن يكون التعليم عوضا في باب النكاح 
جاز أن یکون معوضا عنه فی غیره. 

وثالثا: أن الإجارة على أداء قربة يتعدى نفعها إلى غير فاعلهاء لا تعدو أن تكون إجارة على عمل 
معلوم مشروع واصل نفعه إلى المستأجر فيجوز كسائر أنواع الإجارة. 

مناقشة الأدلة : 

وقد ناقش المانعون هذه الأدلة بما يأتي: 

أما الحديث الأول فإنه ورد في الرقية» فيختص بجواز الأجرة عليها» وهي من باب التداوي»› لا 
من باب العبادة فلا يقاس عليها غيرهاء فيبقى ما عداها على المنع . ۰ 

على أنه يمكن حمل الأجر فى الحديث على الثواب» فلا يدل على جواز أخذ الأجرة أصلاء 
کما بمکن أن يون الأخذ من هؤلاء لأنهم کفار أو لاه کان يجب عليه آن يضيفوهم فان هذا 
عوض ما استحقوه ه من الضيافة. 

وأما الحديث الثاني فليس صريحا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل تعليم المرأة صداقا 
کما قلتم› » لاحتمال أن تكون الباء في قوله بما معك للسببية لا للمعاوضة؛ ويكون الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد زوجه إياها بلا مهر إكراما لحفظه مقدارًا و وقد كان الرسول يملك هذا 
الحق› أو أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد صدقها شيئا من عنده إكراما لهماء أو 
سكت عن المهر فأصبح واجبا في ذمة الزوج مهر مثلهاء > وأيا ما كان الأمر فلا دلالة في 
الحديث على جعل تعليم القرآن صداقا. 

وأما الدليل الثالث فهو قياس في مقابلة النصوص المانعة من أخذ الأجرة على القرب فهو فاسد 
الاعتبار.. 

وأجيب عن هذه المناقشة بما يأتي : 

أولا: ن حمل الحديث الأول على الرقية تخصيص بالسبب» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الت 

وقولهم: إن الأجر معناه الثواب مردود؛ لأن سياق الحديث يأباه للتصريح بالشاء. 

وقولهم : إن الرقية من باب التداوي لا من باب العبادةء مسلم» ولکنها مع هذا لا تخلو من آنها 
قربة ؛؟ نظرا لما تشتمل عليه من التلاوة ولولا كونها قربة لما أفادت الشفاء بغير سبب ظاهر› إذ إفادته 
بغير السبب الظاهر إنما تسات عن برک التلاوة» وكيف يكون فيها البركة وهى غير قربه. 

ودعوى أن الأخذ كان لكفرهم» أو لوجوب الضيافة عليهم» بعيدة عن سياق الحديث» ولو كان 
ذلك هو الواقع لما ناط النبي صلى الله عيه وسلم أحقية أخذ الاجر بكونه على كتاب الله وسما 
أجراء فلم يكن غنيمة» ولا فيئاء ولا ضيافة» وكيف يكون عوض ضيافة» وقد استغنوا عنه» 
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ے ەز م 


لام هر جرا هم د من ُرَم منقلود [الطور: ]٤١‏ ؛ كأنه - والله أعلم - يجعل لهم 
العذر في ترك و ا والله أعلم. 

وفيه - أيضا - دلالة نقض مذهب القرامطة؛ لأنهم يعرضون مذهبهم على الناس» 

ويأخذون منهم المواثيق والجعل في ذلك وإنما أخذ المواثيق من الرسل على تبليغ 
الرسالة إلى قومهم» وأمروا بتأليف قلوب الخلق» وفي أخذ الجعل نفور قلوبهم 
وطباعهم عن ذلك . 

وقوله - عز وجل -: إن هو إلا دی عی4 . 

آي : ما هذا القرآن إلا ذكرى» أي: عظة وزجر للعالمين. 
قوله قعالی: وما دروا أله حی مدرو لذ الوا ما آنرل اه عل بر من مى فل من أرل ألَكَتَبَ 
51 جا پء موی ورا ودی لاس جعلوت ورایس بوتا وتخفون کنیا | وعلمتر ما لر نعلا انر 
و و اؤ ي آ2 اله تم درهم فی حَوضېج لعبود زی وها رتب رلته مارك r,‏ ازى ۲ بان یدید 


= وثانیا: : أن احتمال كون الباء في الحديث الثاني للسببية غير ظاهر؛ لأنه يرده ما في رواية مسلم: 
انطلق فقد زوجتكها فعلمها ما معك من القرآن . وما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البيهقي 
قال : ما تحفظ من القرآن» قال سورة البقرة» والتي تليهاء قال : : فقم» فعلمها عشرين آيةء وهي 
امرآتك . 

فهاتان الروايتان تدلان على أن تعليم القرآن كان صداقا للمرأة. 

هذا» ومن نظر في أدلة الفريقين» وما دار حولها a‏ وأجوبة» لم يسعه إلا اختيار 
مذهب المجوزين لأخذ الأجرة على القرب التي يتعدى نفعها 

ولعمري إن من تأمل جليا وجد YS‏ 
وطاعات لولا الأجرة؛ ألا ترى أن إعانة الضعيف. والحمل عن العاجز» وخياطة الثياب للفقراء 
كلها من قبيل القرب التي يندب فعلها بلا أجرة» وكلها يجوز الاستئجار عليهاء وأخذ الأجرة في 
مقابلتها؟ ! 

غاية الأمر أن أخذ الأجرة ر بحبط ثوابهاء ما لم يكن فيها محاباة أو نية صالحة» فإن مؤديها يكون 
له من الثواب بقدر ذلك فكذا هذه الأعمال يجوز الاستئجار عليهاء وأخذ a‏ 
ثواب نفعها المتعدي» ويبقى ثواب نفعها الأصلي ؛ إذ لم يرد عقد الإجارة عليه 

وإيضاح ذلك أن المؤذن معا يقرع بالاذال عن فة رهن غر وتكن رات بج وك د 
نفسه وعن غيره» فإذا أخذ الأجرة سقط الثواب المتعلق بغيره» وبقي ثواب النيةء وثواب العمل 
المتعلق بنفسه وثواب ما يؤدي إليه من تذكر وتفكر. 

قال ابن العربي : والصحيح أخذ الأجرة على الأذان» والصلاة» والقضاء» وجميع الأعمال 
الدينية فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجره كما يأخذ 
المستةاه: 

وهو يريد من الصلاة: الإمامة؛ لاتفاق الأئمة رحمهم الله جميعا على أن الإجارة لا تجوز على ٠‏ 
الصلاة مطلقاء كما کاو ا یوک رجیم ا ا لے ال ا ی ا إلى غير 
فاعلها. ينظر الإجارات للدكتور: عبد الرحمن مندور. 
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ا 4 ا سے ر ج ا رم م 2 ر ~~ 1 7 ر ر طط 7و 2ر 7ر و ۸ م جھسر مم 

ونر آم القرى ومن حوها والزم بۇمنون يا لازق يؤیتون پء وهم عل صلازوم افون ج دمن 

ا سے ورل ررر و E E‏ 2 کے ر م سے 24 و رم چ i‏ ب 

اَم من انرک عل اہ کہا او قال اوی لک کم بیج لہ ی وسن قال سال سل ما آنزل اه ولو 
م رر رم ھەر ر س کر ر2 


2 2 ا ر e‏ سم چ“ - * e‏ رر ړو ا و 
ترىئ إذ ألطللمون فى عمرتِ الوت والملتيكة باسطوا أيهم آخرجا اش م الوم تجزوت عذاب 


صلم ر د e‏ آي ری و 2ے 2 کے ا J:‏ لہ م 
آلهونِ بَا 2 تفولونَ عل آ ا عن ءایلیوء سرون 2 ولقد جتتموتا فرَدَّیٰ کم 


خافنم أوَل م و م i‏ ور ا وما رى ا ا کر لذ رڪم ف ك 
رگا لقد قط بینکم وسل عتم ما كنم اعود و4 . 

قوله - عز وجل -: #وما دروأ أله حى درو : قيل: نزلت سورة لأنعام في محاجة 
آهل الشرك إلا آيات نزلت في محاجة أهل الكتاب» إحداها" هذه : رت درد أله حقّ 
قذروء . . .€ الاأية» وذكر في موضع آخر: ا دروا اله حن قد 
بر4 [الحج: ]۷٤‏ وقال في آية أخرى رما دروا أله حى مدرو #والارض 
ANV‏ 


ثم قال بعض أهل التأويل": ما عرفوا الله حق معرفته. 

وقال غيرهہ: ما عظموا الله حق عظمته؛ ذكروا أن هؤلاء لم يعظموا الله حق 
عظمته» ولا عرفوه حق معرفته» ومن يقدر أن يعظم الله حق عظمته» أو أن يعرفه حق 
معرفته» أو من يقدر أن يعبد الله حق عبادته؟! 

وكذلك روي في الخبر: «أن الملائكة يقولون يوم القيامة: يا ربنا ما عبدناك حق 
اعا TOS‏ مع ھا اخ عنهم أنهم : 3 ر ا ا امه ودقعلونَ 4 ما ومون 
[التحريم : »]٦‏ وقال: الا سکرو عن عبادد ولا سرون [الأنبياء: ۹١]ء‏ فهم مع 
هذا كله يقولون: «ما عبدناك حق عبادتك)» ومن يقدر أن يعرفه حق معرفته» أو يعظمه 


)١(‏ فى أ: أحد 

(۲) اأخرجه ابن جریر )۱۳۵٤۷ ء۱۳٣٤۵( )۲۱٤/۵(‏ عن مجاهد )۱۳٥٤٩(‏ عن ابن عباس» وذکره 
السيوطي في الدر (۳/ )١۳‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن ا حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن 
اسن ولایں ان حاتم وای الشيخ عن مجاهد. | 

(۳) ذكره القرطبي )۲٦/۷(‏ ونسبه لأبي عبيدة والخازن في تفسيره ه (۲/ )٤٠١‏ ونسبه للأخفش. 

. ونسبه لابن عباس‎ )٤٠١ /۲( ذكره القرطبي (۲۹/۷) ونسبه للحسن» والخازن‎ )٤( 

: هو جزء من حديث طويل عن عمر بن الخطاب‎ )٥( 

أخرجه الحاكم (۳/ ۸۷ - ۸۸)» والبیهقي في شعب الاإیمان (۱۸۳/۱) »)۱٩1(‏ وابن نصر 
المروزي في تعظيم قار الصلاة )۲٠٠١(‏ وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ولم يخر جاه 
فتعقبه الذهبي فقال منكر غريب وما هو على شرط البخاري» وعبد الملك ضعيف تفرد به. 

وقال ابن کثير في تفسیره ٥‏ (/۲۷) هذا حدیث غریب جدا بل منكر نكارة شديدة. 
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حق عظمته؟! 

ولكن تأويله - والله أعلم - أي : ما عرفوا الله حق المعرفة التي تعرف بالاستدلالء 
و عظموه حق عظمته التي تعظم”“ بالاستدلال» هذا تأويلهم» وإلا لا أحد [يقدر أن]“ 
يعرف الله حق معرفته» ولا يعظمه حق عظمته حقيقة. 

وهو يخرج على وجهین : 

أذ هما ها فدروا الك حى فدر ولا رة ٠‏ جى ففرا مما فر ابه راطا و 
جرى الاأمر بذلك»› وإنما تجري الكلفة منه على قدر الطاقة والوسع» وإلا لا يقدر أحد أن 
یعظم ربه حق عظمته ولا یتقیه حق تقواه» ا 

والثاني yT‏ حق تقاته على القدر الذي يعملون لأنفسهم» أي 
لو اجتهدوا في تقواه وعظمته القدر الذي لو كان ذلك العمل لهم فیجتهدون» 
جهدهم في [ذلك]" ذلك فقد اتقوا 

وقوله - عز وجل -: لذ قالوا م ا ر کک ع بتر ن ی 

لو كان هؤلاء في الحقيقة أهل الكتاب ما آنكروا الرسل ولا الكتب؛ لأن أهل الكتاب 
يؤمنون ببعض الرسل وببعض الكتب» وإن کانوا يكفرون ببعض» لکن هؤلاء أنكروا 
الرسل لما كانوا أهل نفاقء ويكون من اليهود أهل نفاق» كما يكون من أهل الإسلام» 
كانوا يظهرون الموافقة لهم» ويضمرون الخلاف لهم والموالاة لأهل .الشرك» ويظاهرون 
عليهم؛ كما كان يفعل ذلك منافقو أهل الإسلام؛ كانوا يظهرون الموافقة لرسول الله يلار 
ويضمرون الخلاف له» ويظاهرون المشركين عليه فأطلع الله رسوله على نفاقهم؛ ليعلم 
قومهم خلافهم» وأن ما كان من تحريف"" الأحكام وتغيرها“ وكتمان نعت محمد بلا 
وصفته إنما کان من هؤلاء. 


)۲( سقط في : تت 
فی :ولا اتقزا: 
(6 ا 

E (0)‏ اتقی . 
(0) سقط فی أً. 
ےا 

(۸) في أً: E‏ 
)٩(‏ في أ: وتغييرها. 
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وذكر في بعض القصة أنها نزلت في شأن مالك بن الصيف" وكان من أحبار اليهود» 
وکان سمینا فدخل على رسول الله ية یوما فقال له رسول الله لاء : «هل تجد في التوراة 
اا ا ر ا ل ا ا ن 
الله» فغضب فقال: ما أنزل الله على بشر من شيء أنكر الرسل والكتب جميعًا» فأكذبه 
الله تعالی» وأظهر نفاقه عند قوم فقال: فل من رل التب زی جا پو موس ور 
E E OG ONO‏ 
اء آی : كتبتموه في الصحف› ثم تنكرون أنه ما أنزل الله على بشر من شيء٠‏ أي : 
ما الذي کت کتبتموه" إن لم ینزل الله على بشر من شيء بوتا ونو کیړا)» 
يقول : تظهرون من الصحف ما ليس فيه صفة رسول الله ونعته َيه وتخفون ما فيه 
و 

وتیل : اوتا 4 أي : تظهرون قراءتها ونو کیا مما فيه نعته کیا أو" : ما 
فيه من الأحكام التي لا تطيب بها أنفسهم من أمر الرجم”'“ والقصاص" '“ وغير ذلك. 


)١(‏ مالك بن الصيف من أحبار اليهود الأشرار كان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معاندا متعنتا 
كافرا» ينظر البداية والنهاية للحافظ ابن کثیر (۳/ ۲۹۰). 

(۳) آخرجه ابن جریر )۱۳۵٣۳۹( )۲۹۳ - ۲٦۲/۵(‏ عن سعید بن جبیر مرسلاء و )۱۳٣٤١(‏ عن 
عكرمة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥٤‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير 
)٠١١١١(‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن عكرمة. 

)٤(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط (6/ )۱۸١‏ أي أوراقًا وبطائق» وقال البغوي في تفسيره مع الخازن 

)٤۱١ /۲( )‏ أي تکتبون عنه دفاتر وكتبا مقطعة تبدونها. 

. في آ: کتبتم‎ )٥( 

(7) فی ب: کتمتموه. 

0 ن 

(۸) أخرجه ابن جرير )۲٠١ /٥(‏ عن عكرمة» ومجاهد بنحوه وذكره السيوطي في الدر )١٤/۳(‏ وعزاه 
لابن المنذر عن ابن جریج . 

(4) فی أ: ای 

)٠١(‏ الرجم في اللغة : الرمي بالحجارة. بطل غل عاتن خر ها الل .وها القذف بالغيت أو 
بالظن. ومنها اللعن» والطردء والشتم والهجران. 

وفي الاصطلاح هو رجم الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت . 

قال ابن قدامة: لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو 
امرأة. 
وقد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله» في أخبار تشبه التواتر. وهذا 
قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

قال ابن قدامة : لا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج» فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب لقول الله 
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وقوله - عز وجل - : قل م ل التب ای جاءَ بے موس ورا وهدّی ناس > سمی 
عز وجل جميع كتبه نورا وهدى» وهو نور من الظلمات»ء أي: يرفع الشبهات"› 


= تعالی: الرنیة ولان جلد کل وير ينها اة جر [النور :۲]. 
a‏ العروس ولسان العرب› مادة: «رجم؟ والقوانين الفقهية لابن جزي ص۲۳۲ . 
)۱١(‏ القصاص: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل . كذا فى المغرب. 
وفي الصحاح : القصاص: القود» وقد أقص الأمير فلانا من فلان إذا اقتص منه فجرحه مثل 
جرحه أو قتله . 
وقد اضطربت القوانين الوضعية في هذا القصاص» واختلفت أنظار المفكرين في جوازه أو 
عدمه» وأخذ كل يدافع عن فکرته» ويحاجج عن رآيه» حتی رمی بعض الغلاة الإسلام بالعنف 
في تقرير هذه العقوبة› وقالوا: إنها غير صالحة لهذا الزمن» وقد نسوا آن الإسلام جاء في ذلك 
بما يصلح البشر على مر الزمن مهما بلغوا في الرقي» وتقدموا في الحضارة. 
وقد کانت هذه العقوبة موجودة قبل الإسلام» ولكن كان للإسراف فيها ضرره البالغ» فحد 


٤‏ ر ع و الإاسراف فيهاء فقال تعالى : «وس فل مظلومًا 
ق و ولیو ساطتا فلا سرف ف الل إل ان منصورا) [الإسراء : ]٣٣‏ فلم يبح دم من لم 
يشترك ا القتل قال تعالی یاب ان ٤امنو‏ کیب که الصا ف آل ار بار ٠‏ لمر 
لای ي أن [البقرة :۸ وقال عز من قائل # يتا عَم بَا ان الَفس پالتفیں وال 
ا ا انف . . . [المائدة: ]٤٥‏ الآية» ولكنه أفسح المجال للفصل بين الناس» 
للجماعة الراقية مع ذلك أن خيرا في العفو عن الجاني فقال فس نَصدّت بو فهر 
N O N EE E RE E NEIL‏ 
طبائ تع النفوس البشرية ونزعاتها وغرائزهاء قد و تفکيرهم الصحيح ا صلاح هذه العقوبة ؛ 
لاج الغاية المقصردة» وهي إقرار الأمن وطمأنة اللفوس› ودرء العدوان والبغي» وإنقاد كثيرين 

من الهلاك» قال تعالی: کرک فى القصاص حه اول الأب [البقرة:۷۹٠].‏ 

ولقد فهم أولو الألباب هذه الحكم البالغة» وقدروها حت قدرهاء وها نحن أولاء نرى اليوم أن 
الأمم التي ألغت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها لما رأته في ذلك من المصلحة. 

وأمكننا الآن أن نقول إنه ليس هناك من خلاف كبير بين الإسلام والقوانين ن الوضعية في هذا 
القوي 

أما القصاص في غير القتل مما ورد في الاية الكريمة رال ات ا 
الدب وَل يلصن وأَلْجُروحَ فصا ) فهو في غاية الحكمة والعدالة؛ إذ لو لم يكن الأمر كذلك 
لاعتدى القوي على الضعيف» وشوه خلقتهء وفعل به ما أمكنته الفرصة لا يخشى من وراء ذلك 
ضررا يناله أو شرا يصيبه» ولو اقتصر الأمر على الديات كما هو الحال في القوانين الوضعية 
لكان سهلا على الباغى يسيرّا على الجانى. ولتنازل الإنسان عن شيء من ماله في سبيل تعجيز 
عقو و وه ا وات ال في ب وله لر عرف افا اة بالج من أغ ا غ 
سيصيب أعضاءه مثله كذلك» لانكمش وارتدع وسلموا جميعا من الشر. 

ينظر الصحاح )/ «(\*oY‏ القاموس المحط )7 «(TYE‏ المغرب GOAT‏ 

() الشبهات جمع شبهة وهي لغة: من أشبه الشيء الشيء أي: ماثله في صفاته. والشبه» والشبه» 

والشبيهء المثل. والجمع: أشباه» والتشبيه : التمثيل. والشبهة المأخذ الملبس والأمور المشتبهة 

واصطلاحا هي: ما لم يتيقن كونه حراما أو حلالاًء أو ما جهل تحليله على الحقيقة» وتحريمه 
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ويجليها» وهدى من الضلالات› ا بيانًا ودليلا من الحيرة والهلاك» وبالله العصمة 
والنجاة. 

وقوله - عز وجل - -: وتر ما ل تلا اسر و ءابا 4 فال ماهد رلت الاية 
في المسلمين؛ يقول: عُلَمُوا ما لم يَعلّمُوا ولا آباؤهم 

وقال الحسن: الآية في الكفرة» أي: علمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم من 
تحريف أولئك الكتاب وتغييرهم إياه. 

وقيل : وعلمتم ما في التوراة ما لم تعلموا انتم ولم یعلمه آباژکم. 

ثم قال : ثم رُم : قال بعضهم : قوله: لي أ تُر رَه هو صلة قوله : : قل من 
رل الیب ای جا ہے موسی را [قل]““ یا محمد الله آنزله على موسی . 

ق [صلة قولہ : فل من اَل الیب آڑی جا ہی موی را4] [ قل یا محمد 
الله: ا وتشر ا لر تلا انث ول ءاباو 4 قال: قل يا محمد الله علمكم. 

ويحتمل أن e‏ - سخرهم حتى قالوا ذلك فكان ذلك حجة عليهم. 

وقوله - عز وجل -: نم درم في حوضيم لبون . 

هذا يحتملل وجهين : 

[الأول]“ یحتمل: ذرهم ولا تکافئھم بصنیعهم؛ ؛ كقوله: اغف عه سَ4 


لھ 


= على الحقيقة. أو ما يشبه الثابت ولیس بثابت. 
ما قتناوله الشبهة عند العلماء: 
فسر العلماء الشبهة بأربعة تفسيرات : 
الأول: ما تعارضت فيه الأدلة. 
الثاني : ما اختلف فيه العلماء وهو متفرع من الأول. 
الثالث: المكروه. 
الرابع : المباح الذي تركه أولى من فعله باعتبار أمر خارج عن ذاته. 
اللسان والمصباح المنير (شبه) . 
(1) آخرجه ابن جریر )11/0 )١١٠١۲(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٤‏ وعزاه لابن المنذر وأبي 
الشيخ عن مجاهد. 
(۲) قال الخازن والبغوي في تفسيرهما: أكثر المفسرين على أن هذا خطاب لليهود. وقال الحسن جعل 
sS‏ 
(۳) ینظر تفسیر أبي حیان /٤(‏ ۱۸۲). 
€3 سقط فى أ . 
() في ب: هو صلة قوله: ولتم ا ر ا َر ل ابام [الأنعام :۹۱]. 
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الا ا 

الثاني : أنه قد أقام عليهم الحجج وظهرت عندهم البراهين» لكنهم كابروا وعاندواء 
فأمره أن يذرهم لا يقيم عليهم الآيات والحجج بعد ذلك» ولكن يدعوهم” إلى التوحيد 
لا يذ © بع ا ا a‏ ول a‏ 

وقوله - عز وجل -: لف حَوْضمٌ# ؛ أي: في باطلهم وتكذيبهم يعمهون. 

وقوله - عز وجل -: #وهدا كت رلته مبارك4 . 

lad A lG SS 
و‎ e i eT eS, a O زر‎ 
الحقيقة بنورء» ولا مبارك» ولا رحمة» ولا هدى» ولا شفاء» ولا مجيد» ولا كريم ولا‎ 
حكيم ؛ لأنه صفة ولا يكون للصفة صفة توصف بهاء ولو" كان هو في الحقيقة نورًاء‎ 


(۱( و تدعوهم . 

0 کے تدر 

(TY)‏ في | : تذرهم. 

© فيا تقی: 

)٥(‏ ذکره ابن جریر /٩(‏ ۲۹۷) والسيوطي في الدر (۳/ )٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة. وكثرة 
الاسماء ندل على شرف المسمى »أو كمال فى أمر هن الامورة أا رى أن ك اسا ءالا ند دلت 
IR E ES EE O E‏ 
على شدة نكايتها. وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته» وكثرة أسماء النبى 
لى اله عله وشل ذل على علو روسج رجه وكذلف كر أبهاء القران دلت غا 
شرفه وفضیلته . ينظر بصائر ذوي التمییز .)۸۸/١(‏ 

(0) في قوله تعالی: #وعدا كب أله مارك دی الى بت يديد انزد م الف ومن سوا والرن زمري 
بالخرة بون بق رهم على صلاتيم باطو [الأنعام: ۹۲]. ) 


2 
i2 


(۷) في قوله تعالی: الِب غوت السو الى الأ ازى مدوم موا عِندَهُم في ألتورسة وليل 
بارهم بالروي يدهم عن الشڪر ويل لَه الطيکت ورم عليه لحت ويسم َه 
اضرم والاغل ال کات لیم الت اموا پو وعرروه ونصكروه واتبعوا الور زى أل معد 
ایک هم ألممَلحونَ) [الأعراف: ٥۷‏ (]. , 

(۸) في قوله تعالى: ذلك الكثبٌ لا ر فه هذى إَْقَنَ# [البقرة: .]١‏ 

.]۷۷ : فى قوله تعالى : وم هدى وىة € [النمل‎ )٩( 

( ن قوله تعالی: اا الاس د جاەنکم وط ن ریک وشا إا ى الضذور وهدى وة 

.]٠١ في قوله تعالی: 3 اعرش أَلْييد4 [البروج:‎ )۱١( 

(۲) في قوله تعالى : #لا بار ولا ر4 [الواقعة: .]٤٤‏ 

(۳) في قوله تعالی : وَلمرمانِ ٍَ4 [یس: ۲]. 

)۱٤(‏ في ون 
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ورحمة» وهدى أو ما ذكر [لكان يكون لكل واحد e NOTE‏ 
على بعض › وأخبر أنه يزداد بذلك رجشا إلى رجسهم دل آنه ليس هو في الحقيقة كذلك ؛ 
لأنه لو كان كذلك لكان لكل أحد» لكن سماه بهذه الأسماء: 
٠‏ ا و ET‏ 1 (۲( 
تناه نورا لما يصیر نورا ال سا ويصير شفاء ورحمة للمتبعين ليشفوا [من] 
الدأء الذي يحل في الدين . وسماه روحا لما یحیی به الدين . وسماہه حکیمًا لما يصیر من 
عرف بواطنه واتبعه حکیمًا. ) 
وكذلك سماه مجىدًا کریمًا لہا يدعو الخلق ا المجد والكرم» فمن اتىعه تخلقی 
بأخلاق حميدة؛ فيصير مجيدًا كريمًا. 
وسماه مباركا لما به ينال كل بركة» [والبركة اسم لشيئين: اسم كل بر وخير 
والثاني :]" اسم لکل ما [یثمر وینمو]“ في الحادث» فمن اتبعه نال به کل بر وخیر وکل 
ثمرة ونماء فى الحادث؛ هذا وجه ال یما ا 
وقوله - عز وجل -: مَصِدَق الى بن يد4 
من الكتب؛ لأنه كان يدعو الخلق إلى ما كان يدعو سائر الكتب التي أنزلها على 
الرسل» من توحيد الله والنهي عن إشراك غيره في الألوهية والربوبية» ويدعو إلى كل عدل 
هذاء لم يخالف بعضهم بعضا» [بل كانت موافقة بعضها)"“ لبعض؛ لذلك قال: 
مُصرقُ لى ب بو والله أعلم. 
» 1 ا ,ر مر موہ ر ر 
وقوله - عز وجل -: ونر آم القرى وس حَوها 4 
i E er E E‏ 
فيل : أم القرى: مكة" وسميت أم القرى لوجهين: 
)١(‏ سقط في أً. 
(۳) سقط في أً. 
)٥(‏ في ب : بما ذکر. 
)٦(‏ سقط في ب. 
STE‏ 
(۸) اخرجه ابن جریر )۱۳٠٥۵ »۱۳٣۵٤( )۲٦۷/٥(‏ عن ابن عباس» )۱۳٣۵۷ »۱۳٣۵٦(‏ عن قتادة 
)۱٣۵۸(‏ عن السدي . 
ودکره السيوطي في الدر )/ (o0‏ وزاد لسسته لان الفددر وابن آبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس» ولابن أبي حاتم عن السدي ولعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن 
قتادة » ولابن مردويه عن بريدة مرفوعا. 
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أحدهما: لأنها متقدمة» ومنها: دحيت الأرض على ما ذكر أهل التأويل . 
والثاني : سميت : أم القرى؛ لأنها مقصد الخلق في الحج» وفيها تقضى المناسك”'» 
وإليها يقصدون ويأمون» وإليها يتوجهون في الصلوات» وهي مقصد أهل القرى . 
وقوله - عز وجل -: وسر أ ای أي : آهل ام القر: 
وقوله ت غر وجل ٠=‏ رالرن إإية بالخ زير ب4 
فإن قيل : أخبر أن من آمن بالبعث يؤمن بهذا الكتاب» وأهل الكتاب يؤمنون بالبعث 
5لا فاش 
فل تحمل هدا ورا 
أحدها: أن يكون هذا في قوم مخصوصین إذا آمنوا بالبعث آمنوا به؛ کقوله: 
اندرتهم آم لم درشم لا بم [يس: ١٠]ء‏ هذا في قوم مخصوصین؛ لأنه قد آمن 
كثير منهم بالإنذار؛ فعلى ذلك الأول. 
والثاني : قوله : وَين يوون اَ4 بالعلم والحجج آمنوا بالقرآن؛ لأن القرآن جاء 
في تأييد حجج البعث وتأكيده» فلا يجوز أن يؤمنوا بما يؤيده القرآن ولا يؤمنوا بالقرآن. 
والثالث: يحتمل أن يكون إخبارا عن أوائلهم: أنهم كانوا مؤمنين بالبعث بالآيات 
والحجح راغبین فيه» فلما جاء آمنوا به. 
وأمكن أن تكون الآية في المؤمنين» أخبر أنهم آمنوا بالآخرة وآمنوا بالقرآن؛ ألا 
تری”" أنه قال: وهم عل صلانيم فظو . 
ويحتمل [أن]“ الذين يؤمنون بالآخرة يحق لهم أن يؤمنوا بالقرآن؛ لأنه به يتزود 
للآخرة. 
ويحتمل [غير] ما ذكرنا من الوجوه. 
وقوله - عز وجل -: ومن ألم ممن افر على او كز . 
هذا في الظاهر استفهام وسؤال لم يذكر له جواب» لكن أهل التأويل فسروا فقالوا: لا 
أحد أظلم ممن افتری على الله كذباء وهذا جواب له [ليس] هو تفسيره» لكن ترك ذكر 
)١(‏ المناسك: جمع منسك بفتح السين وكسرها وهي عبادات الحج وأماكنها وأصل النسك العبادة مطلقا 
من حج وغيره غير أنه قد صار علما بالغلبة التحقيقية على الحج والعمرة» ينظر حاشية الشرقاوي 
على التحرير )٤٥۸/١(‏ وعمدة الحفاظ .)۱۹۷/٤(‏ 
(۲) ينظر تفسير أبي حيان الأندلسي /٤(‏ ۱۸۴). 
(۳) في ب: یری . 
)٤(‏ سقط في أ. 
)٠(‏ سقط في آً. 
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الجواب لمعرفة أهل الخطاب [به]' وقد يترك" الجواب لمعرفة أهله به. 

وقوله - عز وجل - -: # وس ألم : أكثرهم قد ظلموا أو كلهم قد ظلموا؛ لكن كأنه 
قال : لا أحد أفحش ظلمًا ممن افترى على الله؛ لأنه يتقلب في نعم الله في ليله ونهاره 
وأحيانه» فهو أفحش ظلمًا وأورحش کذبًا. 

2 کے س ۾ ے کے ا ي 

وقوله - عز وجل -: أو قال آوسى إلَ ول س له شى . 

فى الآبة دلالة أن نافى" الرسالة عمن له الرسالة فى الافتراء على الله والكذب؛ 
كمدعي الرسالة لنفسه وليست له الرسالة» سواء» كلاهما مفتر على الله كذبا؛ وكذلك من 
ادعى أنه ينزل مثل ما أنزل الله أو من ادعى أنه لم ينزل الله شيئاء فهو في الافتراء على 
الله كالذي ادعى أنه ينزل مثل ما أنزل الله النافي“ والمدعي في ذلك سواء شرعا؛ فعلى 
ذلك يكون نافي الشيء ومشبته“ في إقامة الحجة والدليل سواء" والله أعلم. 


2 ر 2 


وذكر أهل التأويل أن قوله: #أوى إل ولم يح له ىء نزل في مسيلمة الكذاب» 


(۱) سقط فی ب. 

ED‏ ا 

)۳( ف أرنا في . 

. ا ومنىته‎ (٥) 

(7) في ب: هو. 

)۷( مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي› أ ثمامة: : متنبيء» من المعمرين . وفي الأمثال 
اكت م ةة ولد ونشأ باليمامة» في القرية المسماة اليوم بالجبيلة بقرب «العيينة» بوادي 
حنيفة » في نجد. وتلقب في الجاهلية ان وعرف برحمان اليمامة ولما ظهر الإسلام في 
غربي الجزيرة»› واأفتۃ فتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودانت له العرب؛ جاءه وفد من بني حنيفۀ› 
فيل : كان مسيلمة انه تخلف مع الرحال» خارج مكة» وهو شيخ هرم فأسلم الوفد» 
وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم مكان مسيلمة فأمر له بمثل ما أمر به لهم» وقال: ليس بشركم 
مكانا. ولما رجعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: «من مسيلمة رسول 

الله صلى الله عليه وسلم : إلى محمد رسول الله: سلام عليك» أما بعد فإني قد أشركت في الأمر 
معك› وان لا تفت الار فن ورش نف الأرضن) ولك ر عا قرم تخدرنة قاجا 
jaj‏ ا E O E a‏ الهدى. أما بعد 
فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين». وذلك في أواخر سنة ١٠ه»‏ كما في 
سيرة ابن هشام (۳/ )۷٤‏ وأكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن. وتوفي النبي صلى الله 

عليه وسلم قبل القضاء على فتنته» فلما انتظم الأمر لأبي بكرء انتدب له أعظم قواده «خالد بن 
الوليد» على رأس جيش قوي ۰ ديار بني حنيفة. وصمد هؤلاءء فكانت عدة من استشهد من 
المسلمين على قلتهم في ذلك الحين أ لفا ومائتي رجل› منهم أربعمائة وخمسون صحابياء «كما في 
الشذرات؛ وانتهت المعركة بظفر خالد ومقتل مسيلمة #سنة ٠١١‏ ولا تزال إلى اليوم آنا قبور الشهداء 
من الصحابة ظاهرة في قرية «الجبيلة٠‏ حيث كانت الواقعة» وقد أكل السيل من أطرافها حتى إن 
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ونزل قوله: ٢ر‏ ل ال ر ا ما رل اه في عبد الله بن سعد وای ل 
ليس لنا إلى معرفة هذا حاجة؛ هم وغیرهم ومن ادعی وافتری على الله ذبا سواء فى 
ا ۰ 


ادعی بعضهم آنهم یقولون مثل ما قال الله إنکارا منهم له؛ کقوله تعالی : وا سل 


عليه ایشا الوا مد ینتا لی كاه فا ينل دا4 [الأنفال .]۳٠:‏ 

> ا م ورو رورم ےر ت ور چے‎ U 

وقوله - عز وجل -: #ولو ترئ إذ ألظلمونَ نى عمرتِ الوت والمكيكة باطو يهر 
ارجا اشس ڪب . ) 

عن این عباس - رضي الله ع = ال قوله : #ن غمرن TO‏ 
وسكراته وغشيانه * والملتيكة باطو ديهد 4: يقول ملك الموت وأعوانه الذين معه من 


= الجالس في أسفل الوادي يرى على ارتفاع خمسة عشر متراء تقريباء داخل القبور ولحدهاء ولا 
يزال في نجد وغيرها من ينتسب إلى بني حنيفة الذين تفرقوا في أنحاء الجزيرة. وكان مسيلمة ضئيل 
الجسم قالوا في وصفه: «كان رويجلاء أصيغرًاء أخينشا» كما في كتاب البدء والتاريخ. وقيل: 
e CE‏ ویقال : sS‏ المسلمون 
تحقيرا له» قال عمارة بن عقيل : 

أكان سلمة الكذات قال لكم لن تدركرا المجد حتى تغضبوا مضرا 
ینظر ابن هشام )۷٤/۳(‏ والروض الآنف (۲/ )۳٤١‏ والکامل لابن الآّثیر (۲/ )٠٤١١/١۳۷‏ 
وفتوح البلدان لبلاذري 079 وشدرات: الذه ۴⁄07 . 

(1) في ب ٴ: سعد . 

(۲) عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» من بني عامر بن لؤي» من قريش : فاتح إفريقيةء 
وفارس بنی عامر. من أبطال الصحابة . أسلم قبل فتح مكة» وهو من أهلها . وکان من کتاب الوحی 
للنبي صلى الله عليه وسلم وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر. وولي مصر سنة 
٠ه‏ بعد عمرو بن العاص» فاستمر نحو ١٠عاماء‏ زحف في خلالها إلى إفريقية بجيش فيه الحسن 
والحسين ابنا علي» وعبد الله بن عباس» وعقبة بن نافع . ولحق بهم عبد الله بن الزبير فافتتح ما 
بين طرابلس الغرب وطنجة» ودانت له إفريقية كلها. وغزا الروم بحراء وظفر بهم في معركة «ذات 
الصواري» سنة ٤ه‏ وعاد إلى المشرق» ثم بينما كان في طريقه» بين مصر والشام» علم بمقتل 
عثمان وأن عليا أرسل إلى مصر واليا آخر هو قيس بن سعد بن عبادة فتوجه إلى الشام» قاصدا 
معاوية» واعتزل الحرب بينه وبين علي بصفين ومات بعسقلان فجأة» وهو قائم يصلي. وهو أخو 
عثمان بن عفان من الرضاع . وأخباره كثيرة. 

ينظر: أسد الغابة (۳/ .)١۷۳‏ البداية والنهاية (۷/ )٠٠١‏ معالم الإيمان .)١٠١/١(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر )٠٠١۹( )۲٦۸/٥(‏ عن عكرمة وذكره السيوطي في الدر )٥٦/۳(‏ وزاد نسبته 
لأبي الشيخ عن عكرمة ولعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن جرير. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير (/ )٠٠٠١( )۲۷١‏ بنحوه» وعن الضحاك )٠٠١١(‏ وذكره السيوطي في الدر 
) وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ عن اغنان 
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[مالاتكة الرحمة و ملاثكة العذاب» # باسطوا بهد € : يول : ا بأيديهم 
أنفسهم يقولون لها: ا وهو قوله: أ ا اش وهو عند 
الموت؛ وكذلك يقول ا 

قال الخ الك ف الارن الا رة ضرت الرجز ودار 

وقوله - عز وجل -: #ف عمرتٍ ألْوّتٍ#. أي: كثرة العذاب وشدته؛ يقال للشيء 
الكثير : الغمر^؛ وهو كقوله: «ويأيه اموت من كَل مان [إبراهيم: 1۷] أي : 
امات اموت ولو کان ھا 2 موت يموت لشدة العذاب . 

وقوله - عز وجل - : باطو اب4 : بصرب الوجوه والأدبارء ارجا 
ام4 : على حقيقة الخروج منها؛ کقوله: روت أن ڪرجا من التَارِ وما هم 
کک e‏ ۷ والأول ليس على حقيقة e‏ ولکن کما يقال عند 

وقال مجاهد: ا الملائكة وجوههم وأدبارهم» يعني لاسا 
ولکله یکون -وهو کقول" اين عباس رضی الله عنه وقتادة -: الوت : 

قال آبو و غمرات الموت: E‏ وشدائده» والغمر : هو الماء الخثت: 
والغمر: العداوة» والغمر: الذي لم جرت الاأنرر وال الاه الم ٠‏ 


. سقط فی أ‎ )۱١( 
) = 1۴ نظ نهر الازة‎ 
عن ابن عباس» و(۹۹١۱۳) عن السدي.‎ )۱۳٥۹۸ »۱۳۵۹۷( )۲۷۱ - ۲۷۰ /۵( آخرجه ابن جریر‎ )۳( 
. وزاد نسبته لابن المنذر وابن ¿ ابي حاتم عن ابن عباس‎ )٥٩ - °۸ /۳( وذکره السيوطي في الدر‎ ) 
دال الغمر: إزالة أثر الشيء وبه سمي الماء الكثير لإزالته أثر سيله. وقد غمره الماء: إذا غطاه‎ )٤( 
قال الشاعر:‎ . 
غمرات الموت ثم تزورها‎ 
وسميت الشدة غمرة لأنها تغمر القلب» أي تركبه فتغطيه. ومنه «اشتد مرضه حتى غمر عليه»»‎ 
و رة ال هو عاد وال لاغ‎ 
ز صف التهار الاء غامزه ورفيقه بالغخيب لا يدري‎ 
وبه يشبه الرجل السخي» قال الشاعر:‎ 
غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا‎ 
ی بضر‎ (VD 
فی أً: قول.‎ )۷( 
E a a 
. في ب : وسکراته‎ )4( 
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الصغير من الخشب» وغمرة الحرب: وسطها. 

وقوله - عز وجل -: الوم تروت عَدَاب أَلْهونٍ4: قيل" : عذاب الهون لا رأفة فيه 
ولا رحمة» اق الخنديل با ل عل أل عر عير اّ4 بأ معه ا وآلهة» 
رکم عن ٤َايلجو‏ ترود آنه لم ینرل شیئًا ولم يوح إليه شيء» وإنما يوس 
إل 6 وخر داك من الات اني كرو الك اة 

وقوله - عز وجل -: #ولقد جتسمو کنا ڪلقتکم اول مرو 4 . 

يحتمل هذا - والله أعلم - 

ا0 ا أعدناكم فرادی بلا معین ولا ناصر؛ كما خلقناكم أول مرة 


بلا عت ولا ناضر: 

والثاني : أعیدكم وأبعثکم فرادی بلا أعوان لکم ولا شفعاء يشفعون لکم يعین بعضكم 
بعضا؛ كما خلقناكم في الابتداء فرادی» لم يكن لكم شفعاء ولا أعوان. 

د يبعثكم ويعيدكم بلا مال ولا شيء من الدنياوية؛ كما خلقكم في الابتداءء 
ول کن لک غال ول شی من الارة: 

وجائز أن يکون قوله: #ولقد جتنموا فردّی) لیس معکم ما تفتخرون به من الخدم 
والأموال والقرابات التي افتخرتم [ با في الدنیا؛ [ولیس معکم ما تفتخرون به]“ کما 
خلقناكم أول مرة. 

وجائز أن يكون قوله: کا لفتكم أو مرَو 4 منفصلا [عن] قوله : #ولقد جتنمو 
کی رات سال E‏ فقال : ائ تبعثون کما خلقناکم أول مرة. 

وقوله - عز وجل -: ورتم ما خولتکم وراه ظهور € [يحتمل وجهین] : 

E LR E SER E‏ ل" تلتفتون إليه ولا تنظرون؛ كالمنبوذ وراء 


(1) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹‏ وعزاه للطستي وابن الأنباري في الوقف والاتداء عن ابن عباس . 
(۲( فيي ب : : أوحى. 
) المقصود مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة كما جاء فى نزول هذه الاية. 
ينظر اللباب في علوم الکتاب (۸/ ۲۸۷)ء ومفاتيح الغيب .)1۸/١۳(‏ 
2 وک 
E )7(‏ بي حيان الأندلسي )۸١ /٤(‏ وتفسير الخازن والبغوي .)٤١٤/۲(‏ 
e (۷)‏ 
-() سقط في |. 
(4) سقط فی آأ. 
)۱١(‏ ا 
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ظهوركم» إنما نظرتم إلى أعمالكم التي قدمتموها. 
) والثاني: لم تقدموا ما خولناكم» ولم تنتفعوا منه» بل ترکتموه وراء ظهورکم لا 
تنتمعوك بهة» إتما منفعتكم ما قذمتموه وأنفقتم مله . 
2 عز وجل -: «#خولنگ). 
وقیل : رزقناکم . 
وقیل: مکناک؛ وهو واحد. 
وقوله - عز وجل -: وما ری معکّم شقعاء کر لذن رم ا کہ کا 4% . 
أنهم انوا یجعلون لله شركاء في عبادته وألوهیته» ويقولون: «هتولاء شفعوتا عند 
آ4 [يونس: ۱۸] و: لما تعبدشم إلا ليقربوتآً إلى آله رلح [الزمر: ۳]» يقول الله: 
وما نری [معکم شفعاءکہ]“ الذين زعمتم أنهم شركاء لله في عبادتكم» وزعمتم أنهم 
شفعاؤكم عند الله بل شلوا هُم بأنفسهم؛ يخبر عن سفههم وقلة نظرهم فيهم. 
وقوله - عز وجل -: لللقد مطح بتک4 : قری* بالرفع والنصب جميعًا. 
فمن قرأ بالرفع" يقول: لقد تقطع تواصلكم . 


.)۲۹٤ /۸( ذكره البغوي فی تفسیره (۱۱۹/۲) وابن جریر (۲۷۳/۵) وابن عادل في اللباب‎ )١( 
.)٤٠١ /۲( أي ملكناكم» وينظر تفسير القرطبي (۲۹/۷)ء وتفسير الخازن‎ )٠١١ قال ابن قتيبة (ص/‎ )۲( 
في أا‎ )6( 
قرأ نافع» والکسائي» وعاصم في رواية حفص عنه (بينكم) نصباء والباقون (بينكم) رفعًا.‎ )( 
»)۲١-۲۲ /۲( ینظر الدر المصون (۱۲۹/۳)ء البحر المحیط (٤/٦۱۸)ء إتحاف فضلاء البشر‎ 
الزجاج‎ ء)٥۲١‎ /١( التبيان‎ )۲٠١ /۲( السبعة (۲۹۳)ء التشر‎ »)۲٣۲ - ۲۹۱( الحجة لأبي زرعة‎ 
.)۲۹۳( المستدرك (۲/ ۲۳۸) الحجة‎ )۲۹۳ - ۲٣۲ /۱( المشكل‎ (۳٤0 /۱( الفراء‎ )۳۰١ /۲( 
| وقراءة الرفع فيها ثلاثة أوجه:‎ )7( 
أحدهاً: أنه اتسع في هذا الظرف» فأسند الفعل إليه» فصار اسما كسائر الأسماء المتصرف فيهاء‎ 
فاستعمله مجرورًا ب(من) وقوله‎ ]١ ويدل على ذلك قوله تعالى : وم بيا ويك جاب [نصلت:‎ 


تعالى : فرق بت وسيك [الكهف : ۷۸] مح نها [الكهف : ]١١‏ َة بييكم4 [المائدة : 
1٦‏ وحکی سیبویه : (هو أحمر بين العينين) وقال عنترة: 
وقال مهلهل : 
SE E EEE‏ مو ن الا رور 


فقد استعمل في هذه المواضع كلها مضافًا إليه متصرفا فيه» فكذا هناء ومثله قوله: 
e eT :‏ وجلدة بين الأنف والعين سالم 


¥۸ 
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وقوله في ذلك : ) 
ES‏ 4 إلا قرابة بين الزنج والروم 

وقول القائل في ذلك : 

ولم يترك النبل المخالف بينها أخالاح قد يرجى وما ثورة الهند 

یروی برفع (بینها) وفتحه على آنها فعل ل (مخالف)»› وإنما بني لإأضافته إلى ذلك ومثله في 
ذلك : (أمام) و (دون) کقوله: 

ت کال جن کی ا مول الخافة لها وأمامها 

برفع (أمام)» كقول القائل في ذلك : 

اران فد هت قفن SS‏ دونہا 

وع ادون 

الثاني : أن (بين) اسم غير ظرف»› وإن معناها الوصل › آی: قد تقطع وصلک. 

e e a‏ فيکون من 
الاصداف أي انه مدرك اترا لطا تحمل لص رالراق ك (الخرة) لاسرد 
والأبيض› ویعزی هذا لأبي عمرو» وابن جني › والمهدوي»› والزهراوي› وقال ا وکانٰ 
اتو غجری قول : معنی (تقطع بینکم) تقطع فصارت هنا اسما بغیر آن یکون معها (ما). 

وقال الزجاج : والرفع أجود» ومعتأه: لقد تقطع وصلكم» فقد أطلق هؤلاء أن( ن ب 
الوصل› والأصل في الإطلاق الحقيقة› إلا أن ابن عطية طعن فيه› وزعم آنه لم يسمع من 
العرب البين بمعنى الوصل »› وإئما انتزع ذلك من هذه الاأية الكريمة› لو أنه أرند بالبین :الا رای 
وذلك عن الأمر البعيد» والمعنى : لقد تقطعت المسافة بينكم لطولهاء فعبر عن ذلك بالبين . 

قال شهاب الدين : فظاهر كلام ابن عطية يؤذن بأنه فهم أنها بمعنى الوصل حقيقة» ثم رده بكونه 
لم يسمع من العرب» وهذا منه غير مرض؛ لأن أبا عمرو وأبا عبيد وابن جني» والزهراوي› 
والمهدوي» والزجاج أئمة يقبل قولهم . 

وقوله : (وإنما انتزع من هذه الآية) ممنوع» بل ذلك مفهوم من لغة العرب› ا 
إلا أبو عمرو لکفی به» وعبارته تؤذن اا وة الان كما فال الفارسي أنه لما استعمل 
(بين) مع الشيئين المتلابسين في نحو: (بيني وبينك رحم وصداقة) صارت لاستعمالها في هذه 
ار ا وعلى خلاف الفرقة› ° جاء: (لقد تقطع وصلكم) وإذا تقدر هذا 
فالقول بكونه مجارًا أولى من القول بكونه مشتركا؛ لأنه متى تعارض الاشتراك والمجازء 
فالمجاز خير منه عند الجمهور . 

وقال أبو علي أيضا: ويدل على أن هذا المرفوع هو الذي استعمل ظرفًا أنه لا يخلو من أن يكون 
الذي هو مصدر»› فلا يجوز أن يکون هذا القسم؛ لان التقدير ضير : لقد تقطع افتراقكم› وهذا| 
خلاف المقصد والمعنى» ألا ترى أن المراد وصلكم» وما كنتم تتالفون عليه؟!. 

فإن قيل: كيف جاز أن يكون بمعنى: الوصل» وأصله: الافتراق»› والتباين. 

قيل : إنه لما استعمل مع الشيئين المتلابسين في نحو: (بيني وبينك شركة) فذكر ما تقدم عنه من 
وجه المجاز. 

وأجاز أبو عبيدة والزجا ج» وجماعة : قراءة الرفع» قال أبو عبيدة: وكذلك يقرؤها بالرفع؛ لأنا 
قد وجدنا العرب تجعل (بين) اسما من غير (ما)» ويصدق ذلك قوله تعالى : #بمًا بَا حم ينوا ها4 
[الكهف: ]٦١‏ فجعل (بين) اسما من غير (ما)» وكذلك قوله - تبارك وتعالى ES‏ 
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ومن قرأ بالنصب”“ يقول: لقد تقطع ما كان بينكم"“ من الوصل. 

يخبر عز وجل عن قطع ما كان بينهم من التواصلء وتعاون بعضهم بعضا في هذه 
الدنياء نهم کانوا يتعاونون ویتناصرون بعضهم بعضا - يخبر أن ذلك کله ى 
الآخرة» ويصير e‏ أعداء بعض» ويتبرأً بعضهم من بعض؛ كقوله : لإ با لذي 
أثبعوا من زيت أنَبمُوا [البقرة: ]۱١۷‏ ؛ وكقوله: آلآضِلاءُ ا e‏ اا 
إلا أَلمّبت 4 ۷[ + وکقوله -تعالی-: وا حر الاس کان م اعدا 
[الأحقاف : ٦]؛‏ وكقوله: #سيكفرون بعبادترم# [مريم : 3 تر المخر دون 
أعداء للعابدين› والعابدون أعداء للمعبودين» وتصير الوصلة والمودة التي فيما بينهم في 


= ويك [الكهف : ۷۸] قال: (وقد سمعناه في غير موضع من أشعارها) ثم ذكر ما ذكرته عن أبي 

عمرو بن العلاء» م قال : (وقرأها الکسائي نصبًا)» وكان يعتبرها بحرف عبد الله: (لقد تقطع ما 
وک 
وقال الزجاج: والرفع أجود» والنصب جائزء والمعنى: لقد تقطع ما كان من الشركة بينكم. 

الثالث: أن هذا الكلام محمول على معناه؛ إذ المعنى: لقد تفرق جمعكم وتشتت . 

ينظر اللباب في علوم الکتاب (۸/ ۲۹۸ -1 ٠١‏ ) والدر المصون (۳/ ۰). والکشاف (6V /Y)‏ 
والكتاب »)٠٠١ /١(‏ ومعاني القرآن (۲/ ١٠۳)ء‏ والحجة (۳/ ۰۳۰۸ »)١۹‏ و المحرر الوجيز (۳/ 
.)٥‏ والبحر الح 0 

)١(‏ والقراءة بالنصب» فيها مذهبان: 

Ens أخدها:‎ 

رما تر مک شقعایکم الین عشم آم فیک شرگاً 4 [الأنعام : 1۹٤‏ 

آلا تری أن هذا ا ا والتهاجر» وذلك أن المضمر هو (الوصل)»› کأنه 
ال: لقد تقطع وصلكم پینكم. 

وقد حكى سيبويه أنهم قالوا: (إذا كان غدًا فائتني) فأضمر ما كانوا فيه من بلاء ورخاء لدلالة 
الحال عليه فصار دلالة الحال عليه بمنزلة جري الذكر وتقدمه. 

والمذهب الآخز: اتتصاب (البين) في قوله لقد تطح € [الأنعام ]٤:‏ على شيء يراه ابو 
التهء وهو أنه يذهب إلى أن قوله للقد تَقَطَحّ بتک 4 إذا نصب يكون معناه معنى المرفوع» فلما 
جری في کلامهم منصربًا ظرفا ترکوه ه على ما يكون عليه في أكثر الكلام» وكذلك يقول في قوله: 
وو م ألْقيمَة يفل بنك [الممتحنة i‏ 

وكذلك يقول في قرله: را ًا سیر ّا دود كك4 [الجن ااا و 
عنده» وإن كان منصوب اللفظ › ألا ترى آنك تقول : منا الصا ومنا الطالح» فتر 

فالمسألة من باب التنازع» تنازع (تقطع) (وضل) على ما تم ازعسرن) ای۹6 فأعمل 
الثاني وهو ضل وأضمر في (تقطع) ضمير (ما) وهم الأصنام والمعنى : a‏ 
وضلوا عنكم. 

وزاد الألوسي وجها آخر» وهو أن الفاعل ضمير المصدر والتقدير: وقع التقطع بينكم. ‏ 

ينظر إملاء ما من به الرحمن )٠٠١/١(‏ البحر المحيط (/ ۱۸۲ - ۱۸۳) وروح المعاني (۷/ 
۵( 


1۸۰ سورة الأنعام الآیات: ۹٩۹ - ٩۵‏ 


هذه الدنيا عداوة» والرحم والقرابة اللتين""“ كانتا بينهم منقطعاء» حتى يفر بعضهم من 
بعض؛ کقوله -تعالی-: یوم ر أَلرٌَ من لِد ومو أيه [عبس : ]۳١ ۳٤‏ الآيات. 


2e e . ۰ ۳‏ 4 م زه و 2 

وقوله - عز وجل -: #وصَل عنڪُم ت رعمون% . 

أي : ذهب عنكم وبطل ما كنتم تزعمون أنهم شفعاؤكم عند اللهء وبالله العصمة والنجاة. 
ب یر ل عر و یہ عط رج و م کرے ر دعر ےو دمر م e‏ و و ا 
فوله تمالی: إن ال فالقى ا حب والنویی رج ی من الميْتِ ورج الميت من الحي ذل آله فأ 
ا ے2 2 1 2 س م م رر ر ےک م کے م ر ر ر دم 
تۇ د و فال الإصباع وجعل الیل سكا والشمس والقمر حسبانا ذلك قير العيز امیر €3 


2 


1 رم ر صو 2 رر رر ٩‏ ر , از ir‏ مء ر ےق 7 و 4 سے 7 
وهو الى جعَلَّ النجوم تدوأ ها فى ظلملتِ أل والبحر فد فصتا الذي لموم مرت © 


۴ 2 ° ت 
ہے کا ی کک 2 بے کک ر e e‏ ا ر ا ی ےہ 2 
هو آلڍۍ نماكم من نف واجدو مستقفر ومستودع فد فصلا الأيتِ لقو مهوت وټ وهو الږۍ 


: صر ا ا ر م س 4 e‏ ?شم ٢‏ کر :6 مھ e‏ 2 4 کر 2 


ص 8 


ال ون ليها توان دانم رمت بن أعتب ارون رمان متها وب مت ردا إل ري 
إا نمر ويدِء إن في يكم ليت لور زيرد )4 . 

قوله - عز وجل -: إن له فلق أل ولو4 . 

فل فالق. الب رالرى كما :قال الله كال د2 ا اون ال 
[الأنعام : ١٠]؛‏ وكقوله تعالى : لفل الى هرك [الإسراء: ]١١‏ أي: خلقكم يخبر أنه 
خالق""" الحب والنوى» خص الحب [والنوى] بالذكر لما منهما خلق جميع ما في 
الدنيا من الأنزال والحبوب؛ کقوله تعالی : ڪلف من یں يد4 منذ" ما خلق ما في 
الدنيا من البشرء فأضاف ذلك إليه؛ فعلى ذلك لما خلق هذه الأنزال كلها من الحب 
والنوى» ومنها أخرج» أضاف إليها" ذلك» والله أعلم. 

ويحتمل: أن يكون ليس بإخبار عن ابتداء إنشاء» ولكن إخبار عن لطفه. 

والفلق : هو الشق» يخبر أنه يشق النواة مع شدتها وصلابتهاء ويخرج منها نيا أخضر 
لاء ما لو اجتمع كل الخلاتق على إنفاذه وإخراج مثله من غير أذى يصيب ذلك النبت“ 
ما قدروا عليه» يخبر عن لطفه وقدرته» أى: من قدر على هذا لقادر على إعادة الخلق 
SEER‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر »۱۳١۸۸( )۲۷۵ /٥(‏ ۱۳۵۸۹) عن الضحاك )۱۳٥۹۰(‏ عن ابن عباس» وذکره 

السيوطي في الدر (۳/ )٠١‏ وعزاه لابن ا حاتم عن ابن عباس . 

۳) في أ: فالق. 
)٤(‏ سقط في أ. 
(0) ف ن 
(7) في ب: إليهما. 
(۷) ينظر عمدة الحفاظ للسمين الحلبي (۳/ ۲۹۷). 


ص 


سورة الأنعام الآیات: ٩٩‏ - ۹۹ ۸۱ 


وبعشهم بعد إماتتهم وإفنائهم» وإن لم يبق لهم أثر؛ كما قدر على هذاء يعرفهم قدرته نها 
غير مقدرة بقدرة الخلق وبقوتهم» بل خارجة عن قوتهم؛ لأن قوته وقدرته ذاتية أزلية بلا 
سبب» وقوتهم وقدرتهم بأسباب؛ وكذلك ما يشق من الورق الضعيف اللين الشجر 
والنخل مع شدته وصلابته» ما لو اجتمع الخلائق كلهم على شق ذلك الشجر بذلك الورق 
مع لینه ما قدروا عليه› يعرفهم لطفه وقدرته آنه لا یعجزه شی 

وفيه أن ذلك فعل واحد؛ لأنه لو كان فعل عدد لكان إذا راد هذا شقه منع الاخر عن ذلك . 

وفیه آنه على تدبیر خرج لا جزافًا؛ حي SES‏ 

وقوله - عز وجل -: #ضښ ا بن أل وش الميَبِ من الي . 

إن الحب والنوى التي ذكر ميت› فیخرج منهما' النبات الأخضر حياء ثم يميت ذلك 
ویخرج منه حبا ونوی. 

وفيه دلالة البعث بعد الموت؛ يقول: إن الذي قدر على إخراج النبات الأخضر الحي 
من حبة ميتة أو نواة ميتة» وليس فيها من أثر ذلك الحي شيء - لقادر أن يبعثهم ويحييهم 
بعد الموت› وإن لم يبق من أثر الحياة شيء؛ وقد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير موضع . 

رقو - عز وجل -: 5رگ اه ان ن4 

ذلكم الذي يفعل يفعل ذلك هو الله -تعالى- لا الأصنام التي تعبدونها وأشركتم في 

PET‏ لا حجة لكم في صرف 
الألوهية عنه إلى غيره» ولا صرف العبادة إلى الأصنام. 

وقوله - عز وجل -: أن ود4 . 

قیل : فأني تصرفون عما ذکر من دلالات وحدانیته وألوهیته وربوبیته . 

والإفك: هو الصرف في اللغة“؛ كقوله: قال انتا اوكا [الأحقاف ۲۲] 


(۱) فى أ: منها. 
(Y۲)‏ سقط في آ. 
(۳) ذکره السيوطى فى ادر( وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن. 
() الإفك: صرف الشيء عما يحق أن يكون عليه. قال تعالى: أن ؤتكرد [الأنعام أي: 
تصرفون عن وجه الصواب. ومنه فقيل للرياح العادلة عن مهابها: مؤتفكات أي مصروفات عن 
مهابها. وقال الشاعر: 
E E‏ الوا فوقا ففي آخرين قد أفكوا 
ورجل مأفوك أي مصروف العقلء وقوله: لبيك عله من أك [الذاريات : 4] أي يصرف عن 
الحق من صرف في سابق علم الله تعالى. 
ينظر عمدة الحفاظ .)۱١١۷/١(‏ 


۱۸۲ سورة الأنعام الآیات: ٩۵‏ - ۹۹ 


a E‏ تؤفكون: تكذبون» أي: ما الذي حملكم على الكذب؟ 
والكذب والصرف واحد في الحقيقة ؛ لأن الكذب هو صرف قول الحق إلى الباطل» وهما 
وأاحد. 1 

وقوله - عز وجل -: كل الجاع. 

هو يحتمل الوجهين اللذين ذكرتهما في قوله: #قَلق اَل واو 4 : خبر عن ابتداء 
ويحتمل الشق» آئ: يشق النهار من الليل» والليل من النهار بعد ما تلف كل واحد 
E‏ لم يبق له أثرء ففيه دليل”“ البعث والإحياء بعد الموت» أي: أن الذي 
فدر على إنشاء النهار من الليل والليل من النهار بعد ما تلف وذهب أثره - لقادر على 
اا الى وبعثهم بعد الموت وذهاب آثارهم. 

وقوله - عز وجل -: #وجعل الل سكا». 

جعل الله الليل سكئًا وراحة للخلق» والنهار معاشًا لهم يعيشون فيه» وجعلهما آيتين 
من آیات ربوبیته ووحدانیته مسخرین» یغابان الخلائق ویقهرانهم» ویکونون تحت 
سلطانهما ويجريان على سنن واحد؛ [ومجرى واحد]" دل أن لهما مدبرا خالقًا عليماء 
ولو کانا یجریان بطباعهما لکان یختلف جریانھماء ولم یتسق »۰ فدل اتساقهما وجریانهما 
مجرى واحدًا أن لغير فيهما تدبيرا؛ وكذلك الشمس والقمر جعلهما مسخرين لمنافع 
الخلق؛ لنضج الأنزال وينعيا“) ولمعرفة عدد الأيام والشهور والسنين» ويجريان مجرى 


07 

)۲( ذكره السيوطي في الدر )١١/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(۳) سقط فی أ. ٠‏ 

€3 في ب : دلالة. 

. فیا تعیشون‎ )٥( 

(0) سقط فی أ. 

)۷( ف ولو لم يتسق› والصواب ما أثبتناه. 
بانع وهو المدرك البالغ؛ كأنه جعله مثل صاحب وصحب» وراکب وركب. قال الفراء : أينع أكثر 
من ينع . قال السمين الحلبي: وكأن هذا الحامل لأبي بكر على جعله جما لا مصدرا لئلا يجيء 
القرآن على اللغة القليلة ؛ إذ لو جاء على الكثير لقيل : إيناعه. وقرئ: (وينعه) قيل: هو جمع يانم . 
وکأنه جعله مثل خادم وخدم. 

والينعة : الخرزة الحمراءء ذكرها الفراء وأضاف : (ویانعه). وقال: فأما قوله: (وینعه) فمثل 

نضجه» (ويانعه) مثل ناضجه. ينظر عمدة الحفاظ )٤۱۲ /٤(‏ ومعانی القرآن: ۳٤۸/١‏ . 


سورة الأنعام الآیات: ٩٩ - ٩۵‏ ۸۳ 


واحدا e‏ واحدًا غير تلف ذل ذلك انها کانا بمدبر علیم حکیم . 

وفي قوله: #فالق الإصباع رجعل أل سكا دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأن الإصباح 
هو فعل الخلق؛ لأنه مصدر أصبح› وكذلك السكن هو فعل الخلق› ٹم أضاف ذلك کله 
إلى نفسه؛؟ دل آنه خالق آفعالهم . 

وقوله - عز وجل -: والشنْس Ey‏ ) 

اختلف فيه؛ قال أبو عبيد: هو من الحساب» وهو جمع حساب» [يقال: حساب 
a‏ شهاب وشهبان؛ وهو کقوله : هو الى جعل لقنس ياء والقمر 
را وکر مرل ااا ع O BE‏ 
جریانا» بجریان ویدوران أبدًا لا يستريحان؛ دل أنهما كانا بغير مسخرين للخلق؛ لأنهما لو 
کنا رط اعيا لکانا يستریحان. وقیل ^ : حسبائًاء أي: ضياء؛ كقوله: «جمَل امس 
يا وَألمَمَرَ ور [يونس: ١]ء‏ والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: #ذلك قير الميز لْعليرٍ 4 . 

أي: ذلك الجريان الذي ذكرء أو تلك المنافع التي جعلت فيها تقدير العزيز 
[العليم]. 

قال الحسن: العزيز: هو الذي لا يعجزه شيء» والعزيز: هو الذي [به]" یعز کل 
عزيز. 

وقال بعض أهل التأويل" : العزيز: المنيع في سلطانه» المنتقم من أعدائه» العليم 
بمصالح الخلق وبما کان ويكون وبحوائجهم» وبالله کک 

وقول - عز وجل -: وهو ای َمل کم الم لذو ا ف ملكت آل ابر . 
والغراة هة الظلماكه ردك في رل ا ار 


)۱( في أ: وحساب . 

)۲( أخرجه اف کر )۱۳٣٣١( )۲۷۹ /٥(‏ عن السدي بنحوه ودکره البغوي في 777 0 

(۳) أخرجه ابن جریر )۲۷۹/٥(‏ (۱۳۹۱۰) عن ابن عباس بنحوه و )۱۳٣۱۳(‏ عن قتادة» ودکره 
السيوطي في الدر (۳/ )٦۲‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 

€3 أخرجه ا )۱۳٣۱٠۵( (YA‘® e‏ عن قتادة» ودکره السيوطي في الدر (۳/ )٦۲‏ و 

وا ي الشيخ عن قتادة. 

)0( سقط فى أ . 

O 

(۷) ينظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي .)۱۹۱/٤(‏ 


٩٩ - ٩۰ سورة الأنعام الآیات:‎ 1۸٤ 


[الأنعام: ۳ وأراد بالظلمات: الشدائد والأهوال التي تصيبهم. 

ألا ترى أنه قال: دعوم ضرعا وَحُفَيكً [الأنعام : ]٦۳‏ عند الشدائد والأهوال كانوا 
يدعون ربهم تضرعا وخفية» على ما ذكرهم هاهنا عظیم سلطانه وقدرته لما يدفع عنهم 
الشدائد [وينجیهم من“ الأهوال التي تنزل بهم» فالدافع عتهم ذلك هو لا" الأصنام 
التي يعبدون [من] دون الله ويشرکونها في عبادته. 

ویذکر في قوله : وهو اوی جک کم الم لہٹوا پا ف طَلكت ار ر4 عظيم ما 
أنعم عليهم بما جعل لهم من السماء نجومًا ليهتدوا بها للطرق“ والمسالك في البحار 
والبراري عند اشتباهها عليهم . 

وفيه دليل وحدانية الرب وتدبيره وحكمته؛ لأنه جعل في السماء أدلة يهتدون بهاء 
ويستدلون على معرفة الطرق مع بعد ما بينهما من المسافةء وتسوية أسباب الأرض 
بأسہاب السماء» وتعلق منافع بعضها ببعض ؛ ليعلموا أنه کان بواحد مدبر علیم حکیم؛ إذ 
لو کان بعدد أو بم" لا تدبير له ولا حكمةء لم يحتمل ذلك» ولم یتسق ما ذکرنا؛ دل 
انه کان بالو احد العليم الحكيم» مع علمهم أن الأصنام التي يعبدونها وأشركوها في عبادته 
لا يقدرون على ذلك لكنهم يعبدونها ويشركونها في آلوهيته سفهًا منهم وعنادًاء وبالله 
العصمة والتوفيق. 

وفي قوله: #فلق الب الور [الأنعام: ٥‏ وقوله: قلق اساج [الأنعام: 
٩‏ وقوله: # جع لک انج تدوأ با وغير ذلك من الآيات التي" ذكر تذكير 
نعمه وإحسانه إليهم ليتأدى بذلك شكرهم“ وجعل السعي له. 

وجائز ان یستدل به علی تذکیر قدرته وسلطانه : أن من قدر على ما ذکر لا یحتمل أن 
يعجزه شيء . 

ا ری و هل ی ا ع 


(۱) سقط فی آ. 
9ف لا هؤلاء. 
)٤(‏ في أ: الفرق. 
)١(‏ في أ: الفرق. 
() فی ب: و بوأاحد. 
)۷( في ب: الذي . 
(A)‏ فی ب: شکره . 
)٩(‏ سقط قي ب.. 


1A0 ۹٩۹ - ٩۰ سورة الأنعام الآیات:‎ 


واحد , 


وقوله - عز وجل -: قد َا ألأيت ): [قيل : صرفنا الآيات]» أي: صرفنا كل 

أ إلى موضعها الذي يكون لهم دليلا عند الحاجة إليها. 
فيل : 4# مسلتا الت ¢ [قد]" بينا الآيات «لقوم يعكموت) أي: لقوم 

ا انتفعوا بھا صارت الآيات لهم ؛ اا س ا ا 
لذلك ذكر لقوم يعلمون؛ لأنهم إذا لم ينتفعوا بها ل تصر الآيات لهم . 

وقوله - عز وجل -: وهو الى انام ين فس وَحِدَوٍ‰ [الاٌنعام :۹۸] 

فيه دلالة أنه يبدئ ویعید من غير شيء ؛ لأنه أخبر أنه خلق البشر كله من نفس واحدة» 
والخلائق كلهم لو اجتمعوا ما احتملت الأرض» ولم تكن الخلائق بأجمعهم في تلك 
ف ل قادر على ! لایتد|(“ والاعادة لا و إذ يكن لتلك النفس 
التي خلت الخلائق منها تقدمة شيء . 

وقوله - عز وجل -: #فستر ر [الأنعام : ۹۸] 

قال الحسن : مستقر في الآخرة بعمله الذي ختم به: إن ختم بعمل الخير يبقى أبدًّا 
في الخير» وإن ختم بشر يبقى أبدًا في شر» ومستودع في أجله» ينتقل من وقت إلى وقت 
ومن حال إلى حال. 

وقيل : مستقر في الدنيا. ویشبه أن يکون مستقر ومستودع في کل حال وکل وقت 
مستقر (في) [أرحام النساء ومستودع في أصلاب الرجال» وهو قول عامة أهل التأويل› 
وقيل مستقر في القبر» ومستودع في الدنياء ويشبه أن يكون مَسََمرٌ 4] في حال القيام 
حتی ينتقل إلى حال آخرى» اوس4 [لما هو على شرف الانتقال إلى أخرى. وجائز 


. سقظ في ب‎ )١( 

)۲( دکره اين جرير )0/ «(YA!‏ وأبو حبان في البحر المحط (41/4). 

(۳) سقط في ت 

)€( في ا شقعوا. 

)0( في ب : إبداء. 

(1) اخرجه ابن جریر بنحوه )۱۳٣۹۳( )۲۸٦ /٥(‏ والبغوي في تفسیره (۱۱۸/۲) وذكره السيوطي في 
الدر )٦٦/۳(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الحسن وقتادة بنحوه. 

(۷) أخرجه ابن جریر )۱۳٦۲۹( )۲۸۳/٥(‏ عن ابن مسعود بنحوه وذكره السيوطي في الدر )٦٦/۳(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن مسعود. 

(۸) بدل ما بين المعقوفين في أ: في الدنياء ويشبه أن يكون (مستقر) و (مستودع) في كل حال وكل 


وقت . 


۹٩۹ - ٩۵ سورة الأنعام الآیات:‎ ۸٦ 


أن بكرن قرله # ف ور : مستقر]" في الآخرة بالجزاء لأعمالهم التي عملواء 
ومستودع في الدنيا. 

ويحتمل : مستقر بالليالي» ومستودع بالنهار» والأول لبني آدم خاصة. 

ثم قوله - عز وجل -: لقو يلوك إقور مهوت الفقه هو معرفة الشيء 
بمعناه الدال على نظيره» والعلم ما يعرف نفسه؛ ولهذا لا يقال : الله فقيه» ويقال: عالم؛ 
لأنه عالم بالأشياء [بذاته لا)" بأغيارها ونظائرهاء [والفقيه : هو الذي يعرف الأشياء 
بأغيارها ونظائرها ودلائلها)“ . 

وقوله - عز وجل -: وهو ااڍۍ انر مین لسم ما اتا ہو تبات کل سَىوٍ4 
[الأنعام:۹۹]. 

يذكرهم عز وجل عظيم منته بما ينزل من السماء من الماء» ويخرج به نبات كل شيء ؛ 
كما ذكرهم من النعم بما جعل لهم من [الشمس والنجوم؛ ليهتدوا)" بها في الظلمات 
واشتباه الطريق» وما جعل الليل للسكون والراحة» والنهار للمعاش والتقلب» وما جعل 
لهم من الشمس والقمر» وجعل لهم فيهما من المنافع من نضح الأنزال والزروع وينعهما 
ومعرفة عدد السنين والحساب والآجال التي يجعلون للعقود» وغير ذلك من النعم التي 
أنعمها عليهم ؛ لئلا يرجعوا"“ شكر هذه النعم إلى غيره» ولا يتخذوا إلا سواه» وقد ذكرنا 
أن سورة الأنعام نزل أكثرها في محاجة أهل الشرك في إثبات الوحدانية له والألوهية للهء 
وإثبات الرسالة والنبوةء وإثبات البعث بعد الموت؛ لأنهم كانوا ينكرون ذلك كله. 


وقوله - عز وجل -: # قاجا پو بات کل سَی,ٍ). 
e BO E e‏ 


الأرض أصله من الماء به ينبت [مما يكون غذاء] البشر وغذاء الحيوان كلهم والطيور؛ 
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کقوله: «وحعلتا من الما کل شىء حي ألا َير [الأنبياء : ]۳١‏ يذكرهم عظيم ما جعل 


(۱) سقط فى أ . 

EE O 

E CE (۳) 

e 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: النجوم ليهتدوا. 
(1) فی ب: پوجهوا. 

)۷( ات مما. 

. في ب : من‎ (A) 

- (4) بدل ما بين المعقوفين في أ: ما يكون عداه. 


سورة الأنعام الآیات: ۱A۷ ۹۹ - ٩۵‏ 


لهم في الماء من المنافع» على ما أخبر نه به يخرج نبات کل شيء» وبه حياة کل شي ء٠‏ 
[ثم]“ من الأوقات ما لو نزل من السماء ماء لم بُثبت؛ دل أنه إنما ينبت بتدبير غير لا 
بالماء. . ) 

وقوله - عز وجل -: «قأحَجتًا مله حَضر). 
قیل : به یخرج أول ما یخرج خضرا یکون ابتداء كل نبت أخضر؛ ثم يتحول إلى لون 
آخر» ومنهم من قال: به يعني بالماء وهو ما يبقى أخضر لولا الماء وإلا يبس وتغير عن 
حال ابتدائه . 

وقوله - عز وجل-: رج ينه با رابا يخبر عن لطفه وصنعه بما يخرج من 
الحب متراكبًا بعضه على بعض» ما لو اجتمع الخلائق كلهم لم يقدروا على تركيب مثله ؛ 
ليعلموا أن لغير في ذلك تدبيرا وصنعا. 

وفيه دلالة أنه قد ينشيء الأشياء من لا شيء ولا سبب» وإن كان قد أنشأً بعضها 
بأسباب؛ نحو أن أخرج" [من الحبة والنواة نبائًا أخضر» ولم يكن في الحب نبات ثم 
أخرج]" من ذلك النبات الأخضر حبوبًا» ولم تكن الحبوب في النبات؛ ليعلموا أنه قادر 
على إنشاء الأشياء لا من شيء ولا سبب. 

وفيه نقض قول الدهرية في كون الأشياء في شيء واحد كما هي ؛ لأنه لا يحتمل [أن 
NNE‏ حبة [في] نواة واحدة أو في حبة واحدة» أو تكون الشجرة 
مع طولها وغلظها وعظمها في نواة أو حبة. 

وقوله - عز وجل -: ومن الل . 

أي : يخرج من النخل طلعها بالماءء وفيه من عظيم لطفه وتدبيره أن جعل النخيل 
والأشجار تتشرب بعروقها الماءء ثم ينتشر [ذلك]"' في أصلها إلى أغصانهاء ثم يخرج 
منه ویظهر خضرًا؛ لیعلم عظیم تدبیره ولطفه. 

وقوله - عز وجل -: #قلوان دانيةٌ). 

کو اروا اچوا ور 


(۳) سقط فى أً. 


e 0‏ 
E‏ 
)۷( في ت العذوق . 


۸۸ سورة الأنعام الآیات: ٩۵‏ - ۹۹ 


وقوله - عز وجل -: #دائية: قال الحسن: دانية بعضها إلى بعض مجتمعة غير 
متفرقة» على ما يكون من الأعناب والثمر" والحبوب» فإن كان هذا فهو في الكل . 

وقال بعضهم : دانية : قريبة ملتزقة بالأرض» يناله القائم والقاعد جميعًا. 

وعن ابن e‏ ° چ قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض 

وقوله - عز وجل -: وجل ين أمعتب4 . 

أي : أخرج بالماء““ جنات وک 


رھ ادل س ص ر ر 


والزتون ولرمَانَ@ قيل: أخرج بالماء - أيضًا - الزيتون والرمان [وقال 
(الزيتون والرمان)] مشتها ور ا 4 أي : يشبه ورق الزيتون في المنظر" ورق 
الرمان. #وعي مكَسيهٍ : ثمرتها في اللون والطعم» ولكن هو على الكل على كل الثمارء 
N NER ESE DS,‏ 
ومنها ما يشبه في اللون» والطعم مختلف . ومنها ما يشبه في الطعمء واللون مختلف . 
ليعلموا أن لغير في ذلك تدبيرا وصنعًا لطيمًا لم يكن كذلك بالماء؛ لأنه لو كان كذلك 
بالماء لكان لا يختلف كل هذا الاختلاف في اللون والطعم والساق والورق؛ دل أنه كان 
كذلك لغير - عليم مدبر حكيم - أنشأه على ما أراد بلطفه. 
وقوله - عز وجل -: #انظروا إل كمرو إا نمر ونيو : يحتمل الأمر بالنظر وجوهًا؛ 
أي [يحتمل] : انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أي: كيف يقلبهاء ويحولها من حال إلى 
E E‏ 
ومعرفته أي" كم خرج [وأي مقدار]''“ خرج لم يقدروا عليه؛ ليعلموا أنه قادر على 


9 
OO OA > O‏ ات 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ 1۷) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن المنذر. 
(۳) أخرجه ابن جریر )۱۳۹٦١( )۲۸۸/٩(‏ عن ابن عباس» )۱۳٦۷۲(‏ عن الضحاك وذكره السيوطي في 
الدر (۳/ 1۷) وزاد نسبته لابن المنذر وابن ان حاتم . 
)٤(‏ فى أ: الماء. 
E‏ 
0 سقط فی١‏ 
(۷) في أ: النظر. 
(۸) فی أ: بعضه. 
)٩(‏ سقط في أ. 
)٠١(‏ فى أً: أن. 
)۱١(‏ سقط في آ. 


سورة الأنعام الآیات: ٠١۳ - ٠٠١‏ ۸۹ 


إحياء الخلق بمرة واحدة. 

وفي إنزال المطر من السماء مع بعدها آية عجيبة وحكمة بالغة» وهو أن ينزله واحدًا 
[واحدًا]'“ حتى لا يختلط بعضه ببعض مع كثرة المطر وازدحامه وبعد السماء ما لو اجتمع 
الخلائق على حفظ مثله ما قدروا عليه [دل]" أنه کان بمدبر علیم حکیم. 

وقوله - عز وجل -: ل فی ذلك لیت لور ومون [الأنعام :۹۹]. 

قد ذکرنا آنها تصير آيات لمن صدق بها وآمن» وأما من عاند وكابر ولم يتأمل فيها لم 
یفهم [ما فیها]" من عجیب آیاته وعظيم منته . 

وفي قوله : #انظرا إل مرو إا أنمرّ وجهان آخران من الحكمة: 

[أحدهما] : أن انظروا إلى ثمره إذا أثمر أنه أول ما يخرج يخرج على لون واحد وعلى 
قدر واحد وعلى طعم واحد» ثم يختلف ألوانها وطعمها وتتفاوت آقدارها؛ ليعلموا أنه 
كان بتدبير واحد عليم حكيم قادر على خلق الأشياء بلا سبب؛ لأنه لو كان كذلك بسبب 
لا بتدبیر فيه کان سبب هذا کله واحدًا» فیجيء أن یخرج کله على سنن واحد؛ دل آنه 
خالق بذاته لا بسبب . 

والثاني : أن انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أنه جعل ما يطيب منه للبشر» وعلمهم 
أسبابا يتخذون بها الطيبات من ذلك من نحو النضج والطبخ وغيره» وجعل لغيرهم من 
الحيوان كما هو خارج من الأرض؛ ليعلموا أن غيرهم من الحيوان والدواب إنما جعلهم 
لمنافع البشر مسخرين لهم» وأن البشر هم المقصودون في خلق الأشياء كلهاء وبالله 
الحول والقوة» وله المنة والفضل . 
قود تعالی: ولوا رو شر ان ولقهم وروا لم بن وب يقر علي صد وتعد 
مسا يصوت (5 بيع ألسََوتِ لأر أن EES‏ ول تک لم وة وق کل شو 
رر کل شی ل و دلڪم ان ي NEES‏ هو للق ڪل ب ا و 
کي نو وڪيل ي @ ل ترك الأبمر َه يدرك الأبصر وهر اليف ليد 4©9. 
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قوله ا : #وجعلوا رو شب أبن أي : قالوا لله شركاء؛ وكذلك قوله: 


وجعلون َي السب أي : يقولون لله البنات› أو وصفرا لله SS‏ 
یکتم کال کا € دل هذا آن قوله: «وجمارا ر €6 آي: وصفو. 


1۹۰ سورة الأنعام الآیات: ٠١۳ - ٠٠١‏ 


ار ا2 الىل 

وقوله - عز وجل -: ئ لَلْنّ4. 

قال بعضهم”: هذا كقوله : وجلو يم َب َة مَس » [الصافات : .]٠١۸‏ 

و ا ل وا الجن ولا قصدوا قصد عبادة الشيطان؛ حيث قال : لر أعَهد 
اکم بجی ادم آت لا تعدو السَيَطنَ ِنَم لكر عدو مين [يس: ]٠١‏ ؛ لأن جميع أهل 
الكفر على اختلاف مذاهبهم يبغضون الشيطان» ويلعنون عليه» ولكن معناه: أن الشيطان 
هو الذي دعاهم إلى عبادة الأصنام والأوثانء فإذا عبدوا الأصنام بدعائه فكأنهم عبدوه 
إذ" بأمره وبدعائه يعبدونها. 

أو أن يكون كما روي في الخبر «أن الشمس إذا طلعت تطلم بین قرنی شبطان:" فإذا 


وکر ه مع الخازن )۲/ €۰ ~ (Y1‏ 

)۲( ئ 

e (۳)‏ : القرآن» باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء الحديث 
(). والشافعي في المسند )٠١/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: الأول في مواقيت الصلاة الحديث 
c(1)‏ والنسائي )۷0/1( كتاب : المواقيت› باب: الساعات التي نهى عن الصلاة فيهاء 
والبيهقي (to /Y)‏ كتاب : الصلاة» باب : النهي عن الصلاة في هاتين الساعتين › وحين تقوم 
الظهيرة حتى تميل› > كلهم من طريق مالك عن زید ب بن أسلم» NG‏ 
النابحي : أن رسول الله يله قال : إن ار طح وا واا ان فإذا ارتفعت فارقها» ثم 
إذا استوت فارقهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقهاء و 
رسول الله عة عن الصلاة فى تلك الساعات». 

قال الخافظ ف اللخفن (1/ ۸5 = 0۸ فال إو عبد لر (هكدذا قال هور الوا عن 
مالك وقالت طائفة منهم مطرف» وإسحاق بن عيسى الطباع» عن عطاء» عن أبي عبد الله 
الصنابحي › وهو الصواب» وهو عبد الرحمن بن عسيلة تابعى بعي تقة» ليس له صحبة» وروی زهير 
بن محمد هذا الحديث» عن زيد , بن أسلم» > عن عطاء» عن عبد الله الصنابحي قال: سمعت 
رسول الله كا والصتابحي لم يلق رسول الله عل وزهیر لا یحتجح بحدیثه). 

وقال البيهقي : (هكذا رواه مالك بن آنس» ورواه معمر بن راشد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء» 
عن ا عبد الله الصنابحي)» قال أو غيشئ الرهدى: (الصحيح رواية معمر» وهو ابن عبد الله 
الصنابحي › واسمه عبد الرحمن بن عسيلة). 

وفي الباب عن عمرو بن عبسة» وصفوان بن المعطل» ومرة بن كعب. 

أما حديث عمرو بن عَبَسة: 

فأخرجه أحمد »)١١١/٤(‏ ومسلم )٥۷١ /١(‏ كتاب : صلاة المسافرين» باب : إسلام عمرو بن 
عبسة» الحدیث (۲۹۲/ ۸۳۲)ء وابن ماجه )۳۹١/١(‏ كتاب: إقامة الصلاةء باب: ما جاء في 
الساعات التي تكره ٥‏ فیها الصلاة الخدت )1۲91( والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ 
۲ كتاب : الصلاة» باب : مواقيت الصلاةء البيهقى )٤٥٤/۲(‏ كتاب: الصلاةء باب: ذكر 
الخبر الذي يجمع النهي عن الصلاة في جميع هذه الساعات. 

وأما حديث صفوان بن المعطل : 


سورة الأنعام الآيات: ٠١١ - ٠٠١‏ ۱۹۱ 


عبدوها فکأنهم عبدوا الشيطان مثل هذا يحتمل» والله أعلم. 

فإن قيل: فإذا صاروا كأنهم عبدوا الشيطان» ومن ذكر من الجن بدعائهم الى ذلك» 
e e e‏ 
OT hae AT‏ 
ك6 افا ارفك إنما دعرهم إلى عبادة من ذكر بذات أنفسهم. 

وفي قوله : #وَجعلوا رلو راء أن إخبار لأوليائه وتذكير لهم حسن صنيعه إلى أعدائه 
من الإنعام عليهم» والإحسان إليهمء وقبح صنيع أولئك إليه من وصفهم إياه بالولد 
والشركاء؛ ليعاملوهم معاملة الأعداء أو معاملة أمثالهم ًَ4 أي : تلن انه هو 
خلقهم»› Gs‏ الرهة وغادنت لا يوجهون شکر نعمه إليه. 

والثاني : قوله : لوقه 4 أي: خلق هذه الأصنام التي يعبدونهاء ويعلمون أنها 
مخلوقة مسخرة مذللة» فمع ما يعلمون هذا یشرکون فی ألوهیته وعبادته» فکیف یکون 
AGT TS‏ 

وقوله - عز وجل -: # وروا لم بين ربت َير عر . ) 

هم كانوا فرقا وأصنافا؛ منهم من یقول بأن عیسی ابنه وهم النصاری»› ومنهم من يقول 
بأن عزيرًا ابنه وهم اليهود" ٠‏ وقال مشركو العرب: الملائكة بنات الله فقال: 


ا ارج ال ادن زرف امت 0۷/7 والحاکم فی (۵۱۸/۳) کتاب: : معرفة 
الصحابة» باب : ذكر صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه› کلاهما من طریق حمید بن 
الأسود: ثنا الضحاك بن عثمان» عن سعيد المقبري عن صفوان بن المعطل السلمي› 
الثبي ك فقال: يا رسول الله» إني سائلك عن آمر نت به غالم» > وأنا به جاهل»› قال : 
هو؟» قال: مل من ساعات الليل والنهار من ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال : ly‏ 
فدع الصلاة حتى تطلع الشمس ؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان» . 

وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي) وأخرجه ابن ماجه (۱/ ۳۹۷) 
کټات: اقامة الصلاة» بات ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاةء الحديث (1o۲)‏ 
والبيهقي (۲/ )٤٥١‏ كتاب: الصلاةء باب : ذكر الخبر الذي د يجمع النهي عن الصلاة» في جميع 
e E E‏ عن المقبري» عن آبي هريره قال 
«سال صفوان بن المعطل رسول الله َة فقال. . . فذکره. 

وأما حديث مرة بن كعب أو كعب بن مرة: 
فأخرجه أحمد .)۲۳١ - ۲۳٤/٤)‏ 

)0( في ب : لا 

(۳) في ب: و. 

(WM‏ لم ينقل من طريق صحيح عن ملة من الملل إسلامية أو غير إسلامية أنها صرحت بأن الله تعالى اتخذ 
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= صاحبة وإنما الذي نقل هو أن طائفة من النصارى قالت ا ابن الله) وطائفة من اليهود قالت 
(عزير ابن الله) وجاء في القرآن آيات كثيرة ترد على هاتين الطائفتين ين نذكر من بين هذه الايات آية 
راحلة مع تبين جهة الرد اللي تضنته تال تبارك وتعالی : بيع للت راض أن ES‏ ر 

ول کن لم لوه وا کل شیو وهو يكل مىي عل [الأنعام:١١٠].‏ 

بيان ذلك آن يقال لهاتین الطاتفتین ما آن تریدوا بقولکم (إد لله ابا) آن الله أحدثه وأبدعه لا على 
E E‏ اختص بمزايا لم توجد في غیره ولا في من سبقه وإما أن تریدوا 
ذلك المعنى المتعارف من الولادة فى الحيوان. وإما أن تريدوا معنى آخر فإن أردتم المعنى الأول يرد 
عليكم بخلق السموات والأرض فان a‏ 
والمزايا ما لا يدخل تحت حصر ومع ذلك لم يقل أحد من المليين بأن السموات والأرض 
الله - فبطل قولكم إن لله ابنا بهذا المعنى وإلى هذا الرد أشير بقوله بيع ألسََوتِ E‏ 
وإن أردتم الولادة المعروفة في الحيوان فهذا باطل أيضا لوجوه. 

الأول: أن تلك الولادة لا تصلح إلا ممن كانت له صاحبة وشهوة وينفصل عنه جزء ويحتبس 
ذلك الجزء في رحم تلك الصاحبة - وهذه الأحو ال إنما تصح في الجسم الذي يصح عليه الاجتماع 
والافتراق وباقي عوارض الجسم . 

وها محال على خالق العالم لانه قديم مخالف للممكنات وقد أشير إلى هذا الوجه بقوله تعالى 
لان یکن لم ولد وکر کک ل م سح العام NAE‏ 

الثاني : O‏ 
والتكوين دفعة واحدة ~ فإذا أراد الولد وعجز عن تكوينه دفعة واحدة عدل إلى تحصيله بالطريق 
المعتادء أما من كان خالقًا لجميع الممكنات قادرا على كل المحدثات فإنه إذا أراد إحداث شيء 
قال له: کن قیکون» وحيث كان الإله بهذا الوصف امتنع إحداثه للشخص بطريقق الولادة وهذا 
الوجه يشير إلى قوله تعالی (وخلق کل شيء). 

الثالث : أن ذلك الولد إما أن يكون قديمًا وإما أن يكون حادئًا» وليس جاثرًا أن يكون قديمًا لأن 
القديم لا يحتاج لغيره وهذا الولد يحتاج إلى آبیه في تګوینه فبطل کونه قدیمًا فتعین کونه حادتًا 
وحينئذ يقال لهؤلاء القائلين إن لله ابا قد العقلي أن الله تعالى عالم بكل شيء فإما 
أن يعلم آن في تحصیل ولد كمالا ونفعًا له وإما أن ن یعلم أن لا كمال ولا نفع في تحصیله فان 
كان يعلم أن في تحصيل الولد كمالاً ونفعًا فلا وقت يفرض إلا والداعي إلى إيجاد هذا الولد 
فو وهذا یوجب کون الولد أزليًا وهو محال ولم يقل به أحد أصلاً وإن کان يعلم ن لا 
كمال في إيجاده ولا نفع في تحصيله وجب ألا يحدث في وقت من الأوقات فلا ولد له آصلاً 
وإلى هذا الوجه أشير بقوله تعالی وهو يكل سىء عَلٌِ) وإن أردتم معنى غير ما ذكر فبينوه لنا 
لتکلم معکم فیه. 

وقد تقل عن طوائف من النصارى القول بالاتجاد وغ فم القول بالحلول وعن بعضهم 
القول بأن عيسى ابن الله وعن بعض طوائف اليهود القول بأن عزيرًا ابن الله واختلف النقل عن 
النصارى في معنى الاتحادء فقيل معناه: زه لكا وهي مه العم هرت فى عبن وزارت 
معه هيكلاً وقيل معناه المخارجة بمعنى أن تكون من الكلمة وعيسى شيء ثالٹ» وأما القول 
بالحلول فمعناه على رأي بعض فرقهم أن الكلمة وهي صفة العلم حلت في المسيح وعلى رأي 
البعض الآخر أن ذإت الله حلت في المسيح › ولما کان كلاه في الحلول والاتحاد مضطربًا 
وغیر منضبط على وجه صحیح نذکر الصور العقلية التي تتأتى في الاتحاد والحالول فنقول : 

إما أن يقولوا باتحاد ذات الله بالمسيح أو حلول ذاته فيه أو حلول صفته فيه وكل ذلك إما بہدن = 


سورة الأنعام الآيات: ٠٠١١ - ٠٠١‏ ۹۳ 


س eS E E N‏ أن يقولوا أعطاه الله قدرة على الخلق 
والإیجاد آولاً» ولكن خصه الله بالمميزات وسماه ابا تشريفًا كما سمي إبراهيم ليلا . 
فهذه ثمانية احتمالات كلها باطلة للأدلة التي أحالت حلول الله واتحاده والسابع باطل لما ثبت أنه 
لا مؤثر في الوجود إلا الله وبقي احتمال اتحاد الكلمة بذات المسيح وهو باطل أيضا لأن الكلمة 
المراد منها 2 ضقة العلم» والاٹحاد بجميع معانية وأفراده مستحیل على الله بالأدلة السابقة 
والشبهة التي أوقعت النصارى في هذه الكلمات هي ما جاء في 
کک ردك يست بلفظ الاين وذكر الأتخاة اوالخلرل تصركا أو تلريجا فمن ذلك ما 
في في إنجيل (يوحتا) في الإصحاح الرابع عشر (يا فيلسوف من يرني ويعايني فقد رآ الأب 
تقول أنت أرنا الأب ولا تؤمن أني بأبي وأبي بي واقع واقع وأن الكلام الذي أتكلم به 
e‏ 
وصدق آني بابي وأبي بي). 
هذا لفظ الإنجيل المنقول. إلى العربية المتداول عندهم فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله (ضن يرني 
ويعايني فقد رأى الأب) وآخذ بعضهم الحلول من قوله (أبي الحال في) وأخذ البنوة من التصريح 
بلفظ الأب مرة بعد آخرى وهذا لا يضلح دليلا لوجهين: 
الوجه الأول: توافرت الأدلة على حصول التغيير والتبديل في الإنجيل فاحتمل أن يكون ذلك 
المذكور في إنجيل يوحنا مما حصل فيه التغيير والتبديل فلا يصلح حينئذ أن یکون دلیلا فلا يضح به 
الاستدلال. ٠‏ 
الثاني : أن نتنزل ونقول لا تغيير ولا تبديل في ذلك المنقول لكن دلالته على مدعاهم ليست يقينية 
لجواز أن يكون المراد من الاتحاد الذي فهمه بعضهم من الجملة الأولى - الاتحاد في بيان طريق 
الحتق وإظهار كلمة الصدق كما يقال آنا وفلان واحد في هذا القول ولجواز أن يكون المراد من 
الحلول المصرح ب به في بعض الجمل حلول آثار صنع الله من إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والاأبرص. ولجواز أن يكون المراد من الأب المبدئ فإن القدماء كانوا يطلقون الأب على المبدئ 
فععنۍ قوله أبي: ميدئي وموجدي وسمي عیسی ابنًا تشريمًا له كما سمي إبراهیم خليل 
راشا فمن كان مترجهًا لشيء ومقيتا عليه يقال له ابنه كما يقال أبناء الدنيا وأبناء السبيل فجاز ان 
يكون تسمية عيسى بالابن لتوجهه في أكثر الأحوال إلى الحق واستغراقه أغلب الأوقات في جناب 
القدس ومما يؤكد ذلك آنه جاء في الإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا حيث دعا عيسى 
للحواريين ما لفظه: 
وكما أنت يا أبي بي وأنا بك فليكونوا هم أيضا نفسًا واحدة يؤمن أهل العلم بأنك أنت أرسلتني 
را تد استردعتهم جد التي مجاتي به ودعت الهم يكرا علي الإیمان كما آنا وأنت أيضًا 
واحد وكما أنت حال قي كذلك E E a‏ 
ا ورل ی و مغاير لما فهموه وجاء في الإإضحاح التاسع عشر ما فظه (إني صاعد إلى 
بیگم وإلھی وإلھ إمگم) وهذا يذل بواسطة العطقف على أن المراد من الأب الإله وعلى أنه مساو لهم في 
ا د ا 
Yl a‏ الحقلية المتقدمة من استحالة الاتحاد والحلول والبنوة» أما بعض اليهود الذين قالوا إن عريرًا 
ابن الله فقد أشار الله تعالى إليهم بقوله #وقات اليهود عر أ أ4 [التوبة: ]١١‏ نسب الله ذلك 
لقول إلى اليهود مع أنه قول لطائفة منهم جريًا على عادة العرب في ! إيقاع اسم الجماعة على الواحد 
اسسا دعا هذه الطائفة. إلى القول بأن عريرًا ابن الله أن اليهود تركوا العمل بما' في التوراة 
وعملوا بغير الحق فعاقبهم الله تعالى بأن أنساهم التوراة ونسخها من صدورهم فتضرع عزير إلى = 
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” ال 


الک الكر وه الان ك إا فة ب I e‏ 
4 و ا ل ا 
كَظْيمٌ 4[الزخرف: ۱۷] 
قال : O a i‏ 
في هذه الآية تصبير لرسول الله ية على أذاهم بقوله» مع كثرة ما كان لهم من الله من 
النعم والمنن يشركون في عبادته غيره؛ فأنت إذا لم يكن منك إليهم شيء من ذلك 
اا نھ عد أذاهم . 
وقوله - عز وجل -: «لضلون باهوایهر بير علو إن رلت هو اعم معرب . 
أي : يعلمون هم أن لیس له ولد ولا شريك؛ ولکن کانوا یکابرون» ویحتمل بير 
ر4 : على جهل يقولون ذلك. 
وقوله - عز وجل -: س es‏ 
هو حرف تعظیم وتنزیه جعل”" فیما بین الخلق : به یعظمون» وبه ینزهون» وبه ینفون 
كل عيب فيهم؛ فعلى ذلك ذكر عند وصف الكفرة بالولد والشريك والعيوب؛ تنزيها 
وتبرئة عن كل عيب وصفة» وتعاليًا عن جميع ما قالوا فيه» وهو - والله أعلم - كما 
يقولون”“ : معاذ الله؛ تعظيما وتبريا من ذلك. 
وفي قوله : سبكم تعد عَكًا يشورك( نقض قول المعتزلة؛ [لقولهم]": إن 
e‏ الواصفين» فلو لم يكن [إلا وصف الواصف]” لا غير لكان 
لا معنى لذم ب بعض الواصفين وحمد بعضهم؛ فقبت أن في ذلك صفة سوى وصف 
الو اضف 
وقوله - عز وجل -: بيع ألسَمدوتِ والارض أف کن لم و . 
الله وابتهل إليه فأعاد حفظ التوراة إلى قلبه فأنذر قومه به فلما جربوه وجدوه صادفًا فيه فقالوا ما تيسر 
لهذا العزير دون سواه إلا لأنه ابن الله وهذه شبهة واهية لا يصح الاستناد إليها لأن إجابة المطلب 


مرتبطة بالقبول والقرب من الله والخضوع لأوامره واجتناب نواهیه لا بالبنوة کما یزعمون. 
الدرر السنية في تنزيه الحضرة الإلهية لأحمد المستكاوي .)٠-٠١(‏ 
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قوله : كيم ألكَمَدوّتِ وََلأَرض# أي : أنشأهما بلا احتذاء""“ ولا امتثال بغير» وقوله"" 
هذا يرد على القرامطة قولهم؛ [لأنهم يقولون: خالقء [ولا يقولون مبدع] ٠"‏ ويقولون: 
المبدع الثاني هو أول مخلوق خلق منه جميع العالم» فلو كان أول خلق خلق مبدعًا فهر 
مبدع› والإبداع : هو إحداث شيء لم يسبق له أصل ولا مثال؛ ولهذا يقال لمن أحدث في 
دینه شیئًا: مبتدع؛ لأنه أحدث فيه شيئًا لم يسبق له أصل ولا مثال. 

وقوله - عز وجل -: بي لسوت والذرض أن يکن لم ول4 . 
أي: من قدر على إبداع السموات والأرض» لا عن أصل سبق ولا عن مثال تقدم؛ 
فأنى يقع له الحاجة إلى الولد؟! والولد في الشاهد إنما يتخذ؛ [لإحدى]"““ خصال 
ثلاث: إما للانتصار على الأعداء والانتقام منهمء وإما لوحشة تأخذهمء وإما لحاجة 
تمشهم ؛ فالله - سبحانه وتعالی - يتعالی عن ذلك کله فآنی یتخذ ولدًا؟! 

والثاني : أن يك لم و ول كن لم صجبة#» أي: تعرفون أن الولد لا يكون في 
N La ae o‏ 
قوم ينفون عنه الصاحبة» وإنما الحاجة إلى الصاحبة؛ للشهوات التي مكنت فيهم؛ 
فالشهوة هي التي تقهر المرء وتحمله على الحاجة. 

وقوله - عز وجل -: وای کل شوو . 

فيه نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر آنه خلق كل شيء» وعلى قولهم: لم يخلق جزءًا 
من ألف جزء من الأشياء؛ لأنهم يقولون: إن الله لم يخلق أفعال العبادء ولا حركاتهم› 
و ا ولا قیامهم» ولا قعودهم» ولا شيا من ذلك ثم لا يجوز أن تصرف 
الآية إلى الخصوص» وهو يخرج مخرج الامتداح» ولو جاز أن يصرف هذا على شيء 
دون شيء لجاز لغيرهم أن يصرفوا قوله: وهو يکل ى عل إلى شيء دون شيء 
وكذلك قوله: «حَللق َل كو على قول المعتزلة هو خالق بعض الأشياء ليس هو 
بخالق الأشياء كلها؛ على ما أخبر فلئن جاز صرفه إلى بعض الأشياء دون بعض؛ لجاز - 
أيضا - صرف قوله #وهو ڪل کل سو وڪيل . | 
)١(‏ في ب: اجتزاء. 
(۲) زاد في ب: #بدیع السموات والأرض أنیى یکون له ولد4. 
(۳) بدل ما بين المعقوفين في أ: فهو مبدع . 
(6) سقط في ب. 
)٥(‏ سقط في أ. 
) في ب: وسکونهم. 
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وقيل : إلى بعض دون بعض» حفظ بعض الأشياء ولم يحفظ الكل» فإن لم يجز هذا؛ 
لأنه خرج مخرج الامتداح؛ فعلى ذلك لا يجوز صرف الأول إلى بعض دون بعض؛ لأنه 
امتداح » ولئن جاز أن يقال بأن العبد هو خالق ذلك جاز أن يقال: هو خالق الكل 
والقادر عليه ؛ فهذا سمج بين» نسأل الله العصمة عن السرف في القولء والزيغ عن 
الحق؛ فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل -: وڪم اله رڏ 5 

ا ابتدع خلق السموات والأرض› وما ذكر من أنواع المنن والنعم التي أنعمها 
عليهم ؛ من نحو: ما جعل لهم من النجوم؛ ليهتدوا بها في الظلمات» وما ذكر أنه أنشأهم 
من نفس واحدة» وما ذكر من إنزال الماء من السماءء وإخراج ما أخرح به من النبات 
والثمار والحبوب والاعناب» وغير ذلك من عجيب حكمته» ذلك كله بالله الذي ل | له 
إلا هور ا 

قيثو . 

أي : إليه وجهوا شكر نعمه» ولا توجهوا إلى غيره» قال الكيساني : بديع السموات 
N‏ وبادع السموات اوالارضا واد کما يقال : عليم وعالم» و (بدع) و 
(ابتدع): بمعنى واحد. وقال بعضهم : هو مثل قوله: قار ألسَموَتِ لاض( [الأنعام : 
[٤‏ 

وقوله - عز وجل -: لا تُذركة الأبصر وهو درك الأبصر 4 . 

CENI a E YT E a Ja 
وإنما كنى بالأبصار عن الخلتق؛ لما بالأبصار تدرك الأشياء ويحاط بها؛ لذلك كان معنى‎ 
الكناية» والله أعلم.‎ 
وق 2 شو ا2 حقيقة الأبصار» [وآكذلك“ بصر القلب؛ لما به نفع‎ 


” 


المعارف» فإن كان بصر الوجه» ففيه دليل إثبات الرؤية ؛ 


)۱( سقط فى أ. 

(0 سقط فی ۱ 

(۳) ينظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي )۱۹۸/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر )۲۹٤/٥(‏ (۱۳۹۹۸) عن ابن عباس» و (۱۳۹۹۹) عن قتادة و (۱۳۷۰۰) عن 
عطية العوفي» وانظر الدر المنثور للسيوطي (1۹/۳). 

(7) فی ب: لکنه. 

(۷) استدل المنكرون بهذه الآية من وجهين» الأول علي استحالة الرؤية» الثاني على نفي الوقوع . 
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= وتقرير الآية على الأول قالوا الرؤية تمدح الله بنفيهاء وكل ما تمدح الله بنفيه فثبوته له تعالى 

نقص » فثبوت الرؤية له تعالى نقص . 

أما الصغرى فلأنه لا معنى لإدراك الأبصار إلا الرؤية أو هما أمران متلازمان لا يصح نفي أحدهما 
وإثبات الآخر وإذا كان نفى إدراك الأبصار له تعالى مدحا كان نفي الرؤية عنه كذلك» وأما بيان 
التمدح فلأن هذه الآية قد ذكرت فى ثنايا المدائح حيث يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم 
کتابه بم الوت والأض ان ی ر وله وکر ن له لوه وا کل نو َو بل َء 
. يڪم اه رکم ل لله إلا هو ڪي ڪل ٽو ادوه وهو ڪي کل ئو وڪيل . 
له تذركة الأنصر وهر درك الأبصر وهر أللَطِيفُ لُ4 [الأنعام:١١٠-١٠٠]‏ وليس من 
المعقول أن يكون ما قبل الآية الكريمة وما بعدها للمدح وهي لا تكون كذلك فوجب آن تکون 
هي كذلك وإلا لوقع أثناء المدائح ما ليس بمدح وهو معيب غير لائق بكلام البشر فكيف يكون 
في كلام الله الذي بلغ حد الإعجاز وأما الكبرى: (كل ما تمدح الله بنفيه فثبوته له نقص) فلانه 
إذا ثبت أن نفي الإدارك له تعالى مدح كان نقيضه أعني ثبوت إدراك الأبصار له تعالى نقصا لأن 
ما كان من الصفات عدمه مدحا كان ثبوته نقصا وقد تمدح بنفي الرؤية وأما الأفعال فثبوتها 
ونفیها کمال له تعالی کالعفو والانتقام فإن الأول فضل والثاني عدل وكلاهما كمال. 

وأجيب من قبل أهل السنة أولا بالمنع وثانيا بالمعارضة» أما الجواب بالمنع فیقال في شأنه: لا 
نسلم التمدح بنفي الرؤية المطلقة في هذه الآية كما تزعمون؛ بل التمدح بنوع خاص منها وهو الرؤية 
على وجه الاحاطة يدل لذلك تفسير ابن عباس رضي الله عنه ففي الدر المنثور وأخرجه ابن جرير عن 
ابن عباس أنه قال ا رة الأبمسر4 أي لا يحيط به بصر أحد: فالإدارك المضاف إلى البصر 
ليس هو الرؤية المطلقة بل أخص منها ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. 
- وإنمالم يكن الإدراك بالبصر عبارة عن الرؤية المطلقة لأن الإدراك حقيقته اللحوق والبلوغ سواء 
كان في المكان كما قال أصحاب موسى عليه السلام لإا مدرك [الشعراء: ]٦١‏ أي ملحقون» أو 
في الزمان كما يقال أدركت قتادة والحسن» أو في صفته وحاله كما يقال أدرك الغلام أي بلغ الحلم 
وأدركت الثمرة أي نضجت وإذا كان حقيقة في اللحوق فلا يكون حقيقة في الرؤية وإلا لزم الاشتراك 
الذي هو خلاف الأصل»› بل الإدراك مجاز عن الرؤية المخصوصة المتكيفة بكيفة الإحاطة لأنها 
أقرب إلى حقيقته لما فيها من توهم معنى اللحوق كأن البصر قطع المسافة التي بينه وبين الشيء 
حتى بلغه ووصل إليه. ٠‏ 

وأما إبصار الشيء الذي ليس فيه جهة أصلا فإنه لا يتحقق فيه معنى البلوغ فلا يسمى إدراكا. 

ثم اشتهر في هذا المعنى حتى صار حقيقة عرفية كما يؤخذ من المقاصد وغيرها. 

وأما الجواب بالمعارضة فیقال فيها : 

الرؤية تمدح الله بنفيها في الآية الكريمة وكل ما تمدح الله بنفيه فهو جائز فالرؤية جائزة. 

أما بيان الصغرى فلما تقدم من وقوعها أثناء المدائح وأما دليل الكبرى فيذكر في شانه أن التمدح 
بعدم الرؤية للتعزز والاحتجاب بحجاب الكبرياء مع إمكان الرؤية كما يتمدح بذلك الملوك لا أنها 
ممتنعة إذ لو كانت ممتنعة للزم أن يكون المعدوم ممدوحا بعدم الرؤية. 

ولا يقال من قبل المعتزلة: عدم مدح المعدوم ينفي الرؤية عنه لعرائه من أصل المدح وهو 
الوجود واشتماله على كل نقص وهو العدم لأن الحتق أن امتناع الشيء لا يمنع التمدح بنفيه إذ 
قد ورد التمدح بنفي شريك الباري وبنفي اتخاذ الولد مع امتناعها في حقه تعالى فليس بشيء؛ 

إذ التمدح بخصوصية عدم الرؤية منحصر في الظاهر في التعزز والاحتجاب بحجاب الكبرياء مع 
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ڪ إمكان الرؤية ولهذا لم يكن أعظم الملوك ممدوحا بعدم الرؤية في البلاد البعيدة وإذا كان الظاهر ذلك 
ان التمدح بعدم الرؤية يدل على إمكانها لا على امتناعها وهو المطلوب . 
TT‏ مع الرد عليهء ولنشرع 
E‏ نفي الوقوع» فقد قالوا في تقريرها: TT‏ 
مع إدراك البصر يتعلق به تعالى ينتج لا شىء من الرؤية يتعلق به تعالى . 

E u‏ فلأنه لا معنى للإدراك المضاف إلى الأبصار إلا الرؤية إذ معنى قولك أدركته 
ببصري معنى رأيته لا فرق بينهما إلا في اللفظ إذ هما أمران متلازمان لا يصح نفي أحدهما 
وإثبات الآخر فلا يقال أدركته وما رأيته ولا العكس كمامر. 

وأما الكبرى : : فالاية الكريمة وردت بنفي إدراك الأبصار له تعالى وذلك يتناول نفي الرؤية لجميع 
الأبصار في جميع الأوقات› يدل على الأول ورود الأبصار باللام الاستغراقية المفيدة للعموم في 
مقام المبالغة فتكون سالبة كليته. 

وعلى الثاني : إن قولنا تدركه الأبصار يناقض (لا تدركه الأبصار) بدليل استعمال کل منها في 
تكذيب الآخرء ولا معنى للنقيض إلا هذا ولا شك أن قولك تدركه الأبصار لا يفيد عموم 
الأوقات فلا بد أن يفيده نقيضه وهو لا تَذرَة الأبمسر فلا يراه شيء من الأبصار في الدنيا 
ا 

وأجيب عن الصغرى: أولا بالمنع فقال أهل السنة لا نسلم أن الإدراك المضاف إلى البصر هو 
الرؤية المطلقة والقول بذلك كلام ظاهري خال عن التحقيق يترتب عليه إبطال النصوص السمعية 
eS‏ تارة يطلق بمعنى اللحوق به والوصول إليه ومن هذا قوله تعالى : 
ول الممس لش ها أن ندرك الت [بس: ٠١‏ وأخرى بمعنى الإحاطة من جميع جوانبه 
د أنه لا تدرك الأبصار کنهه ولا تحيط به وهو يدر الأنصرّ 4 أي 

بحيط بها علما. فظهر أن الإدراك غير الرؤية فتتحقق هي بدونه فيصح أن يقال : رأیته وما أدرکته 
ا عاینته وما أدركت كنهه وحقيقته» تقول ترايت السعاء وما اذز كديا ي أدركت كنهها فنفي 
الإدراك المأخوذ في قوله تعالى لا ترڪ ال ر المراد منه نفي الإحاطة والانحصار 
لاستحالة الحدود والنهايات والوقوف حقیقته ا ا ی ی ا 
المطلقة وإلا لزم الاشتراك وهو خلاف الأصلء نعم قد يكون الإدراك مجازا عن الرؤية المطلقة 
ولكن المراد منه هنا المعنى الحقيقى وهو الرؤية المخصوصة لا المعنى المجازي وهو الرؤية 
الاطاة. 

اتا بمنع الكبرى القائلة (لا شيء من إدراك البصر يتعلق به تعالى)ء بمنع دليلها: وذلك أن 
لآبة التي جعلت دللا لها كما تحتمل أن تكون من عموم الساب وذلك بملاحظة ورود القي أولا ثم 
العموم فتكون سالبة كلية كذلك يحتمل أن تكون من سلب العموم وذلك بملاحظة ورود العموم او 
ثم توجه النفي عليه فتكون سالبة جزئية وحينئذ يكون المعنى على هذا ليس كل بصر يدركه تعالى 
وهذا لا ینافی أن بعض الأبصار یدرکه كما لا يخفى . 

6 لمل أن ال ادراق بل فى للج كرب لآية سالبة مهملة وهي في قوة الجزئية 
في المعنى لا تدركه بعض الأبصار وتخصيصه بالنفي يدل بالمفهوم على الإثبات للبعض فالاآية حجة 
لهل السنة لا عليهم كما تدعي المعتزلة. 

رابعا: ES‏ 
IR OD‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم 
عندما قرأ قوله تعالى رب أرن أظر إ4 [الأعراف :۳ قال الله (يا موسى لا يراني حي إلا = 
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لأنه نفى عنه الإدراك» فلو [لم يكن يحتمل الرؤية]'" لم يكن لنفي الإدراك معنى؛ لأنه 
لرك ها لاا وى فدل نفي الإدراك على أن سنالك رؤية» لكنه لا يدرك ولا يحاط 
بها" ؛ علی ما ذکر : ارلا يطو بي نّا [طه: ]٠٠١‏ ؛ إذ من الأشياء الظاهرة مما 
يقع عليها اضر ك ةا س رفا داش ت لقو اال ا رالانا 
والأنف» واليدء وغير ذلك من الأشياء: مما لا يدرك حقيقة ماهيتها وكيفيتها ولا . 
EG aN O a aI a‏ 
السمع: لا يدري أنه كيف هو؟ ولا بم“ يسمع؟ وكذلك هذا في كل جارحة وحاسة: 
تجد اليوم خشونة الشيء الذي تمسه ولينه» لا تعرف" 
الكلام من اللسانء والشم من الأنف لا يدري ما هو؟ وكيف؟ وبم يجد تلك الرائحة 
والنتن؟ 

فإذا كانت معارف الخلق في الأشياء الظاهرة التي يقع عليها البصر لا يدرك حقيقة 
ماهیتهاء ولا یعرف کیفیتها» ولا یحاط بها علما؛ فالله - سبحانه - الذي بحکمته وضع 
ذلك» وبلطفه ركب - أبعد عن الإدراك» وأحرى ألا يحاط به» ولا يدرك. 

وهذا يرد على المجسمة مذهبهم؛ لأنهم يصورون ربهم في قلوبهم» ويمثلونه» فعلى 
ذلك يعبدونه» فهم مشبهة. ٠‏ 

وأصله أن الله - تبارك وتعالى - يعرف بالاآيات والدلائل» لا بالمحسوسات 


= ممات...). الحديث. . 
وأما دليلكم على أنها دائمة لأن نقيضها وهو قولنا (تدركه الأبصار) لا يفيد عموم الأوقات فلا بد 
أن يفيد نقيضه لا ثَدَرَة ألأَبْرُ مردود بأنه إنما يتم هذا إذا كان التقابل بينهما تقابل التناقض 
وهو ممنوع فإن القضيتين الموجبة والسالبة الخاليتين عن الجهة لم توضعا في اللغة لمعنيين متناقضين 
- بل لهما محامل يجعلهما المستعمل حسب ما يريد. 
خامسا: أن الأبصار لا تراه ولا يلزم منه أن المبصرين لا يرونه لجواز أن يكون النفي المذكور في 
الآية نفيا للرؤية بالجارحة مواجهة وانطباعا كما هو العادة. هذه أمور عادية للرؤية لا يلزم من نفيها 
نفي الرؤية إذ هي معنى يخلقه الله تعالى فيمن شاء من عباده من غير أن يكون هناك مواجهة أو انطباع 
صورة أو مقابلة أو غير ذلك . ينظر: كتاب الرؤية لعبد الفضيل طلبة. 
(۱) سقط فی أ. . ) 
a BE o‏ 
EL‏ 
9 قط فآ 
(0) ت و 
)۷( في ب: کان. 


۳ - ۵ : سورة الأنعام الأيات‎ ٠ 


والمشاهدات › وکل شيء سبیل معرفته الآيات والدلائل : فهو غير محاط به ولا يدرك ؛ 
فهو على ما وصف نفسه: ولا محرطوت پو علا [طه: ١۱]ء‏ ل تدرڪه الابصدر ‏ ؛ 
لأن الإدراك والإحاطة إنما يقعان بالمحسوسات. لا بما يعرف بالآيات والدلائل» وعلى 
ذلك جاءت دلائل لعل اعا وو ل می > حن ال دعن وین کا 
سی کال را الیئ اع کن ىء حلمم م هذى [طه: »]٥۰‏ وقال إبراهیم : ری اأّری 

یځي۔ ی ریت [البقرة: ۲١۸‏ ا لبت الہ ياق پالقنیں ي منرت 
[البقر ة: ۸[ دلالة على ألوهيته ووحدانيته من جهة الآيات والدلائل» لا من غيره. 

وعلى ذلك دل الله الخلق على معرفة وحدانیته وربوبیته » بقوله : وهو لی َل لک 
النجوم لتوا پا [الأنعام : ۹۷]ء وقال: هو الى جمل السنس ياه والقمر ورا وكَدَرم 
مسار [یونس: »]٥‏ وقال: وهو ألَدِۍ انر مى ألا مام تَا ہے بات کل یٍ4 
[الأنعام : ۹4] إلى آخر ما ذكر» دلهم" على ما به يعرفون ألوهيته ووحدانيته من جهة 
الآيات والدلائل» لا من جهة ما تقع به الإحاطة والإدراك وبالله الهداية والرشاد. 

وقوله - عز وجل -: وهو أللَطِيفُ لب4 . 

قيل ت اللطيف : في أفعاله» الخبير بخلقه وبأعمالهم. 

وقيل :| ٠‏ اللطيف: البار e‏ 


الت ا الأشياء. م هو و اللطلف: العظيم» والعظيم في الشاهد: غير اللطيف» 
واللطيف : غير العظيم؛ لأن العظيم في الشاهد هو الذي به كثافة» واللطيف: ما يلطف فى 
نفسه ويرق» وكل“ واحد منهما مما يناقض الآخر؛ ليعلم ته لطیف عظیم» لا من 
خلق؛ وكذلك قوله: هر الاجر خر الور و 


الوجوه التي تعرف في ال 


03 أ 

e‏ قال ا ي (ETE)‏ قال الزهري: معنى اللطيف الرفيق بعباده وقيل هو الموصل 
الشيء إلبك. برفق, ولين ؛ وقال أبو سليمان الخطابي : اللطيف هو اللين بعباده ياطف بهم من حيث لا 
يعلمون. 

(6) قال القرطبي (۳۸/۷): قال أبو العالية : لطيق باستخراج الأشياء خبير بمكانهاء وقال. البغوي في 
تقسيره مع الخازن (۲/ )٤١١‏ وأصل اللطف دقة النظر في الأشياء. 

() في ب: کل. 
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كان ظاهرًا لم يكن باطئًا؛ ليعلم أنه أول وآخر وظاهر وباطن» لا من الوجه الذي يعرف 
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فيغر و ردک شف ۲ ات رة ا ت وا 4 0 @ ا ای 
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وقيل البصائر الهدىء بصائر في قلوبهم» وليست ببصائر الرءوس وهو قول 
عبد الرحمن بن زيد ب ا 

وقيل' بصائر» أي : بيان» وهو واحد. 

وقیل : بصائر شواهد» أي قد جاءکم من الله شواهد تدلکم على آلوهیته» وهو کقوله 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۹۹/۰) (۱۳۷۰۷). 

)۲( عبد الرحمن بن زید د بن أسلم القرشي› العدوي» المدني› مولى عمر بن الخطاب»› أخو عبد الله بن 
ا ن ا رؤی عن : أبيه زيد بن أسلم» وأبي حازم سلمة بن دينارء 
وصفوان بن سليم» ومحمد بن المنكدر. 

روی عنه: إبراهیم بن يزيد الأذرمي»› e‏ وإسحاق بن 
إدريس»› ES ET E E a‏ 
الخلقاني»› وإسماعيل بن زكرياً الكوفي› وأصبغ بن الفرج الى وبشر بن الحارث الحافي › 

قال البخاري»ء وأبو حاتم : ضعفه علي بن المديني جدا. 

وقال أبو داود: أولاد زيد د بن أسلم: كلهم ضعيف› وأمثلهم عبد الله. 

وقال النسائي : ضعبف . 

وقال أبو زرعة: ضعيف . 

وقال بو حاتم : ليس بقوي قي الحديث› کان في تفسه صالحاء وفي الحديث واهياً. 

وقال بو أحمد بن عدي : له أحاديث حسان. وهو ممن احتمله الناس» وصدقه بعضهم. وهو 
ممن یکتب حدیثه . 

قال البخاري: قال لي إبراهيم بن حمزة: مات سنة ثنتين وثمانين ومائة. 

تنظر ترجمته في تهذيب الكمال (٠٠١ /٠۷(‏ والتاريخ الكبير للبخاري (/ ترجمة ۲ والجرح 
والتعديل /٥(‏ ترجمة ١١٠١)ء‏ والضعفاء والمتروكين للنسائي .)١١(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۹۹/۰) (۱۳۷۰۸) عن قتادة وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۷۰) وعزاه لعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم وأبي الشيخ . 
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تعالى : بل الان عل شيهء بيية€ [القيامة: ٤٠]ء‏ أي: بل الإنسان من نفسه بصيرة› 
أي: شاهدة؛ فشهدت كل جارحة منهم على وحدانية الله وألوهيته . 

ألا ترى أنه قال: ليم تقد لم الينتهم وأيديم وأريلهم يما كا ملو [النور : [٤‏ 
هذا - والله أعلم - لأنهم كانوا يقلدون آباءهم في عبادة الأوثان والأصنامء ويقولون: لما 
دم ل لیقریوتا إل آله ری [الزمر : ۰۲۳ ولک شفعتڑا عند أو [يونس: ۱۸] ؛ 
فيقول : فد جاءكم بصارٌ عن ريك من الآيات والرسل ما لو اتبعتموهم» لكانوا لكم 
شفعاء عند الله. 

والثاني : #فد جايكم بصإر : ما لو تفكروا وتدبروا ونظروا فيهاء لعرفوا أنها بصائر من 
الله؛ لأن البشر أنشئوا بحيث ينظرون في العجيب من الأشياء؛ فكانوا على أمرين: منهم 
من نظر وتفكر وعرف أنها بصائرء لكنه عاند وكابر ولم يعمل بهاء ومنهم من ترك النظر 
فيها؛ فعمي عنهاء ما لو تفكروا ونظروا لتبين لهم . 

وقوله - عز وجل -: ممن أبْصر فيك ومن عى كلها . 

أي : أبصر الحق والهدى وعمل به» فلنفسه عمل» ومن أبصر وعمي عنها - أي : ترك 
TOSS‏ 

فان قيل : ذكر في آیة أخری: لیھک من هک عن بیو وخی من ى عن ية 
[الأنفال : .]٤١‏ أخبر أن من هلك هلك عن بينة» ومن حي حي عن بينة» وهاهنا يقول: 
تمن أبّصرَ َفيك وسن عى كَعَيّهًأً4: ذكر عمي عليها؛ فكيف وجه التوفيق 
[سنه]۹؟! 

قيل : يحتمل قوله: #عَمى# بعد ما تبين له» فترك العمل به؛ فعليها ذلك؛ لأنه 
أبصرها» وعرف أنها من الله» لكنه عاندها وكابرها. 

O EUT ae) 
أي : قد جاءكم بصائر من ربكم» فليس علينا إلا التبليغ ؛ كقوله: «مًا على ألرَسولٍ إلا‎ 


1 
رام م ر 


ابع # [المائدة: .]۹٩‏ 
وقوله - عز وجل -: #وکڌلت نضرف الايتِ4 . 
أي : نرذها"" في الوجوه التي تتبين لقوم يطلبون البيان. 
أو نقول نْصَرفُ آلأيتِ4. أي : نضع كل آية ونصرفها إلى الوجوه التي تكون بالخلق 


)۱( سقط في ب . 
O SOD‏ 
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إليها حاجة. 
5 و3 he‏ 
وقوله - عز وجل -: #وليقولوا در 


هلات درت E‏ ودرست . ات و YEY‏ 
رقفل ارفك اهل الات اد درست بالج اقل e‏ فهذا 


(1) وآما القراءات التي في #درَسّتَ4 [الأنعام : ]٠٠٠‏ فثلاث في المتواتر: فقرأً ابن عامر: #درسث 
ف وان کر واو عرو دار ا فلت أن والارن ورت و 
رنت 
فأما قرأءة ابن عامر : فمعناها بلي وقدمت› وتكررت على الأسماع؛ یشیرول إلى نها من 
أحاديث الأولين» كما قالوا: «أسَطرٌ ألَأَرَلَ [الأنفال .]٠:‏ 
وأما قراءة اين کڻير» وأبي عمرو: فمعناهاً e‏ ا ضيه 
a e a‏ آ 
دوت لِه أعجّ4 [النحل .]٠٠١۳١:‏ 
آنهم کانوا يقولون: هو یدارس سلمان وعداسا. 
وأما قراءة الباقين : فمعناها: حفظت وأتقنت بالدرس آخبار الأولين› کما حکی عنهم وتالو 
اط الأولرت ے اها هى تمل عليه بكر ويلا [الفرقان: ]٠‏ أي: تكرر عليها بالدرس 
يحفظها . 
وقرئ #دَرَّسْت4 فعلا ماضيا مشددا مبنيا للفاعل المخاطب» فيحتمل أن يكون للتكثير» أي : 
درشت الكت الكثر ك دحت العنم ا و اافطحت الاتراتة وان تكرن للتحدة والمفكرلان 
محذوفان» أي : دوت غيرك الكتاب ولیس بظاهر › اد التفسير على خلافه. 
وقرئ «َرّښت) کالذي قبله لا آنه مبني للمفعول أي : درسك غيرك الكتب» فالتضعيف 
للتعدية لا غير. 
وقرئ «دورست» مسندا لتاء المخاطب من «دارس» ک «قاتل» إلا أنه بنى للمفعول» فقلبت ألفه 
اا وراو داك غك 
وقرئ «دارست» بتاء ساكنة للتأنيث لحقت آخر الفعل . 
وقرئ «(درست» بفتح الدال وضم الراء مسندا إلى ضمير الإناث» وهو مبالغة في (درسّتٌ» 
بمعنی: بلیت وقدمت وانمحت» أي: اشتد دروسها وبلاها. 
وقرأً أب «درس» وفاعله ضمير النبي صلى الله عليه وسلم» أو ضمير الكتاب بمعنى قرأه النبي» 
وتلاه» وكرر عليه» أو بمعنى بلى الكتاب وامحى» وهكذا فى مصحف عبد الله ادرس». 
ورا الجن ف روا رة فل افا شد لن الات هى خم اكه و اه ف 
وقرئ «درسن» کالذي قبله إلا آنه بالتشدید بمعنی اشتد دروسها وبلاها» کما تقدم. 
وقفرئ «دراسات» جمع «دراسة) بمعنى : قديمات› أو بمعنی ذات دروس»› نحو : عة رضي 4 
[الحاقة: ]١١‏ و لماو افق [الطارق: ]٦‏ وارتفاعها على خبر ابتداء مضمر» أي: هن دراسات»› 
والجملة في محل نصب بالقول قبلها. ینظر اللباب (۸/ .)۴١۹-۳۵۷‏ 
N ERNE NO ET) j O)‏ ا ا وا 
مجاهد (۰۱۳۷۲۸ ۱۳۷۲۹ )۱۳۷۳١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۷١‏ وعزاه لسعيد بن منصور 
وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني وابن مردويه عن ابن 
عباس ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن مجاهد. 
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ت 


الاختلاف فيه؛ لاختلاف قول "“ كان من الكفرة لرسول الله؛ منهم من يقول: [* إلَمَا 
يعلمم ممم ب4 [النحل : ٣۳‏ فهو تأويل دارست» ومنهم من يقول: إن هدا إلا أَسَطِيُ 
الأول [الأنعام : ]۲١‏ فهو تأويل قوله: درست» ومنهم من يقول] : ما ھ 6 إفك 
مفّی [سبأً: »]٤١‏ وهو تأويل درست؛ فعلى اختلاف أقاويلهم خرجت القراءة. 

ثم اختلف في تأویل قوله - تعالى- : وليقولوا درست [قال بعضهم : لئلا يقولوا 
درست] فهو صلة قوله: فد جام بصا م بن رک4 [ لعلا ؛ ؛ يقولوا: درست. 

وقال الحسن قوله : ووا درست آي: ت جام بس ِن يک ؛ ليقولوا 
درست؛ لأن من قوله: إنه بعث الرسل» وأنزل الكتب؛ ليكون من الكافر قول كفر» ومن 
المؤمن قول إيمان. 

وقوله - عز وجل -: #ويفولوا درست . 

يخرج - والله أعلم - على [معنى] التعجب: يعجب أصحاب النبي يي عن قبح 
صنيع الكفرة وسوء معاملتهم رسول الله َة وقد جاءهم بصائر من ربهم وبينات وحجج› 
ٿم هم بعد هذا کله يستقبلونه بالرد والتكذيب . 

وهو على ما قلنا: إن الله ذكر نعمه عليهم بما أنشاً لهم: من الأنعام» والجنات 
المعروشات» والزرع» والنخيلء وما أخبر عنه» وقد علموا ذلك كلهء ثم جعلوا له بعد 
معرفتهم هذا #شراء لن وهم و وفوا لم بين وشت ۽ بعر اي4 [الأنعام : ٠١‏ !]» ولا بينة؛ 
فهو على التعجب أنهم كيف جعلوا له شركاء» وقد علموا أن الذي جعل هذا كله لهم هو 
الله؟! فعلى ذلك هذه الآية أنهم كيف قذفوه بالدراسة» وقد تبين لهم صدقه» وأنه من عند 
الله بالآیات والدلائل وبما کان لا خط" کتاباء دلا دوه خت إلى من دة 
علم ذلك . 

وقوله - عز وجل -: وليت لور بعلمو . 


E 


(۳) سقط فی أ. 

(۱) زاد فت من 
(۲) سقط في أ. 

(۳) سقط فی ا. 

)٤(‏ سقط فی أ. 

ah O) 
فى أ: فى الدلائل.‎ )1( 
في آ: ا‎ (۷) 
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أي : لنبينه يعني القرآن» وقيل”" البصائر التي ذكر لقوم ينتفعون بعلمهم. 

وقوله - عز وجل -: لایع ما اوی لك من ي4 . 

فان قيل : ما معنى قوله : لين بيك وإنما أوحي إليه من ربه» ويكفي قوله: الع 
ا وى إلّكَ4؟! 

ولكن معناه على الإضمار - والله أعلم - كأنه قال للذي أوحى إليه على يديه: قل 
و ا 0 ا ا ی و 
أوحى إليك . ) 

ثم الأمر بالعمل يحتمل وجهين : 

يحتمل: الأمر بالاعتقاد بذلك. ‏ 

ويحتمل : نفس العمل»ء أي: اعمل. 

ويشبه أن يكون الأمر بالاتباع ما أوحى إليه صدقًا في الخبر وعدلا في الحكم؛ كقوله: 

وكَمّت متك صدا رعذلا [الأنعام: .]٠٠١‏ 

فيل" : صدقا في الأخبار» وعدلا في الأحكام؛ فعلى ذلك أمكن أن يكون الأمر 
بالاتباع اتباع ما أوحي إليه صدفًا في الأخبار» وعدلا في الأحكام» ثم على ما أمر نبيه 
باتباع ما أوحي إليه وأنزل من ربه أمر أمته كذلك» وهو قول : ٭اتہغوا مآ رل یکم من رَد 
وا ليما ين ذونيه لاء [الأعراف: ۳] أمرهم باتباع ما أنزل إليهم من ربهم» ونهاهم عن 
اتباع من" اتخذوا من دونه أولياء؛ فعلى ما نهاهم عن اتخاذ أولياء دونه قال في الآية التي 
أمر رسوله باتباع ما أوحي إليه من ربه؛ فقال: أل ما أي لبك ن يك إل إل 
مر4. 

وقوله - عز وجل -: ل إل إلا مو4 وقوله: ولا كَسْعوا ين وني أولاةً4 
[الأعراف : ۳] واحد؛ لأنه آمر باتباع ما أوحى إليه من ربه» ونهى أن يتبع دونه أولياء؛ 
لأنه أخبر أن لا إله إلا هو. 

وقوله - عز وجل -: #وَأعَض ڪَنِ الْمتركىّ). 

يحتمل: أمره بالإعراض عن المشركين وجوهًا: 


(1) قال الخازن والبغوي في تفسيرهما (۲/ :)٤٠١‏ وكذلك نصرف الآيات ليسعد بها قوم ويشقى بها 
آخرون. 

(۲) سيأتي. 

(۳) فی آ: ما. 
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يحتمل ألا تكافئهم على أذاهم؛ ولكن اصبرء ويحتمل الأمر بالإعراض عنهم : النهي 
عن قتالهم؛ کأنه نهی عن قتالهم في وقت . 

ويحتمل أن تكون الآية في قوم خاصةء قال : أعرض عنهم؛ فإنهم لا يؤمنونء ولا تقم 
عليهم الآيات والحجج؛ لما علم منهم أنهم لا يؤمنون» yT‏ 
عنهم أمر أيضًا - بالإعراض عنهم» وهو قوله: ولا سيفوا اللو أعَرضوا 

عه [القصص : ° 

وقوله - ر #ولو ساء الله م اک4 . 

فالت المعرلة المة هاها فة قير وخر أف و 

عن الشرك على دفع الابتلاء والامتحان. 

راما ادا ل م ار والطوع على قيام الابتلاء والامتحان» وبعد: فإن 
مشيئة الجبر هي خلقه» وقد كانوا جميعًا غير مشركين بالخلقة ؛ فلا معنى لتأويلهم الذي 
تأولوا في المشيئة . 

ثم لا یحتمل أن یکون قوله: # ولو سا اھ ا اکا م ما و و ال کول 

في حال الجبر والقهر إيمان ولا كفر؛ إنما يكون ذلك في حال الاختيار 2 لأن 
الجبر والقهر يمنع من أن يكون له فعل حقيقة؛ بل يتحول الفعل عنه""“ ويسقط› و 
للذي جبر وقهر؛ وذلك بعيد؛ فدل أنه ما ذكرناء وبالله الرشاد. 

وفي قوله: # ولو سَاء أله ا ا اکا دلالة أن طريتق الإسلام الإفضال والإنعام» ولله أن 
يخص به من كان أهلا للإفضال والإنعام باللطائف التي عنده» ويحرم [بعضًا])“ ذلك 
وله أن يجعل بعضهم أهلا لذلك؛ إفضالا منهء ا عدلا منه. 

وقوله - عز وجل -: #وما جعلتدك علتهمَ > فيا ونا أت عم وكيل4. 

E e ay 
: وهو كقوله: ما عليلت م جکايوم ن س کیو وا من ساي بهم تن ىو [الأنعام‎ 
E [و)“ کقوله -تعالی-: اتا عه ما حل وڪم‎ ۲ 


ونحوه. 


(۱)( ا منه 
(۲( سقط في أً. 
)۳( ا لبعض . 
)€( سقط في أ. 


سورة الأنعام الآيات: ٠٠۸ - ٠٠٤‏ ۹۷ 


وقیل : الحفيظ والوكيل : وأاحد» وقیل : الوكيل هو الكفيل › وقد دکرناه في غير موضع 
E‏ 


وقوله e‏ و -: a ek ek y#‏ عون من دون الله ف فسا لَه عدوا بر 


0 - عز وجل - عن سب من يستحق السبّ؛ مخافة سب من لا يستحق 
E‏ 

فإن قيل : كيف نهانا عن سب من يستحق السب؛ مخافة سب من لا يستحق»› وقد 
أمرنا بقتالهم» وإذا قاتلناهم قاتلوناء i‏ 1 القن وى من الماك وكذلك امز 
رسول الله ية بتبليغ الرسالة والتلاوة عليهمء وإن كانوا يستقبلونه بالتكذيب؟! 

قيل : إن الست لأولئك [مباح]"" غير مفروض» والقتال معهم فرض» وكذلك التبليغ 
فرض يبلغ إليهم» وإن كانوا ينكرون ما يبلغهم» وكذلك القتال نقاتلهم» وإن كان في 
ذلك إهلاك أنفسنا وأصله أن ما خرج الأمر به ”“ مخرح الإباحة فإنه ينهى عما يتولد منه 
ويحدث» وما كان الأمر به أمر فرض ولزوم لا ينهى عن المتولد منه والحادث. 

ويجوز أن يستدل بهذا على تأييد مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - في قوله: إن 
[من]"“ قطع يد آخر بقصاص فمات في" ذلك أخذ بالدية وإذا قطع اليد بحد لزمه 


(۱) سقط فى ب. . 
E EEE‏ 
MSS‏ 
)€( ا يقاتلهم . 
)٥(‏ زاد في ب : یخرج . 
(0) سقط في أ. 
(۷) في ب: من . 
(۸) الدية في اللغة مدر ودي اال الل بده وة اذا أغطى وة الال اللي هر دل الفين» وأا 
ودي › فهي محذوفة القاء كعدة من الوعد وزنة من الوزن وكذلك هبة من الوهب . والهاء فى الأصل 
بدل من فاء الكلمة التي هي الواو» ثم سمي ذلك المال (دية) تسمية بالمصدر. ٠‏ 
وفي الاصطلاح ا ل بأنها اسم للمال الذي هو بدل النفس. 
ومثله ما ذكر في كتب المالكية حيث قالوا في تعريفها: هي مال يجب بقتل آدمي حر عوضا عن 
دمه . 
لكن قال في تكملة الفتح : الأظهر في تفسير الدية ما ذكره صاحب الغاية آخرًا من أن الدية : اسم 
لضمان (مقدر) يجب بمقابلة الآدمى أو طرف منه» سمى بذلك لأنها تؤدى عادة وقلما يجري فيها . 
العفو لعظم حرمة الآدمي. 
وهذا ما يؤيده العدوي من فقهاء المالكية حيث قال بعد تعريف الدية : إن ما وجب في قطع اليد 
مثلا يقال له دية حقيقة ؛ إذ قد وقع التعبير به في كلامهم. 
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فمات › لم E‏ بها ؛ لانه آبیح له قطع يده» والقصاص لم يهر ض عليه وفي الجد 
تلزم" إقامة الحد للهء فإذا كان قيامه بفعل أبيح له الفعلء ينهى عما يتولد"" منهء 
ويۇؤخذ“ به» وإذا کان قیامه بفعل فرض علیه» لم يؤخذ بما تولد منه؛ وعلی هذا يخرج 
قوله في الأمر بالختان” إذا تولد من ذلك الموت؛ لأنه أمر بإقامة السنةء وكذلك الأمر 


چ أما الشافعية والحنابلة فعمموا تعريف الدية ليشمل ما يجب في الجناية على النفس وعلى ما دون 
النفس. قال الشافعية : (هي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها). 
وقال الحنابلة : (إنها المال المؤدى إلى مجني عليهء أو وليه أو وارثه بسبب جناية). 
وتسمي الدية عقلا أيضاء وذلك لوجهين؛ أحدهما : أنها تعقل الدماء أن تراق والثاني : أن الدية 
كانت إذا وجبت a SS‏ ثم تساق إلى ولي الدم. ينظر المصباح المنير 
(وډدي) والمغرب (ودي)» واللباب شرح الكتاب .)٤٤/۳(‏ وتكملة فتحم القدير (4/ ۰ 
)٠‏ وكفاية الطالب (۲/ ۲۳۷ ۲۳۸) والاختيار .)٠١ /١(‏ وكفاية الطالب مع حاشية العدوي 
(۳/ ۳۴۷ ۳۸). ونهاية ا )۷/ ¥4۸(« ومغني المحتاج .)٥۳/(‏ ومطالبی أولي النهى 
»)۷١ /١(‏ وكشاف القناع .)١ /١(‏ | 
(۱) في ب: لم يؤاخذ. 
(۳) في ب: تولد. 
)€( في ب : ٠‏ ويحدت . 
)٥(‏ الختان والختانة لغة الاسم من الختن» وهو قطع القلفة من الذكرء والنواة من الأنثىء كما يطلق 
الختان على موضع القطع . 
يقال ختن الغلام والجارية يختنهما ويختنهما ختنًا. 
ويقال غلام مختون وجارية مختونة وغلامة وجارية ختين» كما يطلق عليه الخفض والإعذارء 
وخص بعضهم الختن بالذكر» والخفض بالأنشى» والإعذار مشترك بينهما. 
والعذرة: الختان» وهي كذلك الجلدة يقطعها الخاتن. وعذر الخلام والجارية يعذرهماء عذرًا 
وأعذرهما ختنهما . 
والعذار والإعذار والعذيرة والعذير طعام الختان. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للمصطلح عن معناه اللغوي . 
وقد ذهب الحنفية والمالكية وهو وجه شاذ عند الشافعية› ورواية عن أحمد: إلى أن الختان سنة 
في حق الرجال وليس بواجب وهو من الفطرة ومن شعائر الإسلام» فلو اجتمح أهل بلدة على تركه 
حاربهم الإمام» كما لو تركوا الأذان. 
وهو مندوب في حق المرأة عند المالكية» وعند الحنفية والحنابلة في رواية يعتبر ختانها مكرمة 
وليس بسنة» وفي قول عند الحنفية : إنه سنة في جقهن كذلك» وفي ثالث: إنه مستحب. 
واستدلوا للسنية بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء) 
وبحديث أبي هريرة مرفوعًا «خمس من الفطرة: الختان» والاستحدادء ونتف الإبط وتقليم 
الأظفارء وقص الشارب». 
وقد قرل الختان في الحديث بقص الشارب وغيره وليس ذلك واجبا. 
ومما يدل على عدم الوجوب كذلك أن الختان قطع جزء من الجسد ابتداء فلم يكن واجبَا بالشرع 
قیاسا على قص الأظفار . 
ذهب الشافعية والحنابلةء وهو مقتضى قول سحنون من المالكية : إلى أن الختان واجب على 
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بالحجامة؛ لأنه يفرض عليه الحجامة" في حال إذا خاف عليه الهلاك ؛ إذا لم يحتجم 
وأما الأمر بالدق وغيره مما يشاكله : فهو - أمر إباحةء لا أمر إلزام؛ لذلك ضمن ما تولد منه ؛ 
فعلى ذلك الست الذي يسب آلهتهم إذا حملهم ذلك على سب الله - عز وجل - وسبّ رسوله 
لا يسبون» وإن كانوا مستحقين لذلك؛ لأنه قد ينهى الرجل أن يعود نفسه السبّ؛ فعلى ذلك 
يجوز أن ينهوا عن سب آلهتهم ؛ مخافة الاعتياد لذلك نهوا عن سب آلهتهم . 


ك الرجال لاء 
واستدلوا للوجوب بقوله تعالی: ثم ًإ أن ايع مله إَِهِير يما [النحل : [1Y‏ 
وقد جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله هة «اختتن إبراهيم النبي يار 
ر ابن وأمرنا باتباع إبراهيم يلا أمر لنا بفعل تلك الأمور التي كان يفعلها 
وورد في الحديث كذلك: «ألتى عنك شعر الكفر واختتن» قالوا: ولأن الختان لو لم يكن واب 
لما جاز كشف العورة من أجله» ولما جاز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام ومن أدلة الوجوب 
كذلك أن الختان من شعار المسلمين فكان واجبًا كسائر شعارهم. 
وفي قوله ية : «إذا التقى الختانان وجب الغسل» دليل على أن النساء كن يختتن» ولأن هناك 
فضلة فوجب إزالتها كالرجل . ومن الأدلة على الوجوب أن بقاء القلفة يحبس النجاسة ويمنع صحة 
الصلاة فتجب إزالتها. 
وهذا القول نص عليه ابن قدامة في المغنيء وهو أن الختان واجب على الرجال» ومكرمة في 
حق النساء ولیس بواجب عليهن . 
ينظر حاشية ابن عابدين (١/۷4٤)ء‏ والاختيار (6/ »)۱١۷‏ والشرح الصغير »)١٠١١/۲(‏ 
والمجموع /١(‏ ١٠۳)ء‏ والإنصاف .)١١٤١/١(‏ 
)١(‏ اليحجامة: مأخوذة من الحجم آي المص. يقال: حجم الصبي دي أمه إذا مصه. 
والحجام المصاص» والحجامة صناعته والمحجم بطلق على الألة التي يجمع فيها الدم وعلى 
مشرط الحجام فعن أبن عباس : : «الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار . 
والحجامة في كلام الفقهاء قيدت عند البعض بإخراج الدم من القفا بواسطة المص بعد الشرط 
بالمحجم لا بالفصد. وذكر الزرقاني أن الحجامة لا تختص بالقفا بل تكون من سائر البدن. وإلى هذا 
) ذهب الخطابي . 
(۲) التداوي بالحجامة مندوب إليه» وورد في ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها 
قوله : «خير ما تداويتم به الحجامةا ومنها قوله: «خير الدواء الحجامة). 
ومنها ما رواه الشيخان: «إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم» أو شربة عسل»› 
أو لذعة بثار توافق الداءء وما أحب أن e‏ 
e8‏ لا يضمن إذا فعل ما أمر به وتوفر شرطان: 
EES GG‏ 
- ألا يتجاوز ما ينبغي أن يفعل في مثله. 
ا العرب مادة: (حجم)» و إكمال الإكمال (6/ ١٠۲)ء‏ الزرقاني على الموطاً (۲/ 
«(AV‏ وفتح الباري »)۲٤٤/۱۲(‏ لسان العرب» وتاج العروس مادة: (فصد). الطب النبوي 
(ص »)٥۵١‏ الترغيب والترهيب )١٠٤١/١(‏ وما بعدها. 
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ثم ذكر في القصة"" أن أصحاب رسول الله بيا كانوا يسبون آلهتهم فيسبون الله؛ عدوا 
بغير علم» وذكر أن رسول الله يي ذكر آلهتهم بسوء؛ فقالوا: لتنتهين عن ذلك أو لنهجون 
ربك . 

وعن ابن عباس" - رضي الله عنه - وذلك حین قال لهم رسول الله لا : إتڪم وما 


تعدو من دون أ حصب جَهَنَّرّ 4 [الأنبياء : ۹۸] الآية» فقالوا عند ذلك ما قالوا؛ فنزل: 
ولا سرا الرس عون > ولكن لا ندري كيف كانت القصة» ولكن فيه ما ذكرنا. 
وقوله - عز وجل -: #عدوا r‏ 
فال الكيساني وأبو عوسجة؟: TT TEE E‏ 
eS‏ (عدؤ) : بالرفع» وقال: إنما العدو من عدو الرجلين؛ وكذلك 


قال في يونس : #عدۇ# [يونس:٠۹٩]‏ . 


)1( أخرجه ابن جریر )۱۳۷٤٥( )۱۳۷٤۳( )۳۰٤/٥(‏ عن فتادة بنحوه» )۱۳۷٤٤(‏ عن السدي» و 
)٤7(‏ عن ابن زيد وذكره السيوطي في الدر (۷۱/۳ - ۷۲) وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي 
ولعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ¿ آي حاتم وای ي الشيخ عن قتادة. 

() ذكره أبو حيان في البحر المحيط .)۲١٠/٤(‏ والخازن ولون فى رغه )٤۲۹/۲(‏ وأخرجه 
ابن جریر )۱۳۷٤۲( )۳۰ ٤ /٩(‏ عن ابن عباس بنحوه وذکره السيوطي في الدر (۳/ )۷١‏ وزاد نسسته 
لابن الدر وان ا حاتم وابن مردويه . 

(۳) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :)۲٠۳/۱(‏ عدوا أي: اعتداء. 

(4( وهو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريانء وقيل ابن العلاء بن عمار بن عبد الله , ااج ن 
الحارث بن جلهمة بن خزاعي بن مالك ابن عمرو بن تميم التميمي› ثم المازني. وعن الأصمعي 
رواية قال اسمه زبان. 

وقيل إنه قرأ على أبي العالية الرياحي» ولم يصح مع أنه أدركه» وأدرك من حياته نيمًا وعشرين 
سنة» وقيل إنه عرض بالمدينة على أبي جعفر ويزيد بن رومان» وشيبة. 

وعرض بالبصرة على يحيى بن يعمر» ونصر بن عاصم» والحسن وغيرهم وحدث عن أنس بن 
مالك وعطاء بن أبي رباح» ونافع وأبي ي صالح السمان» قرا عليه خلق كثير. 

وأخذ عنه القراءة والحديث والآداب أبو عبيدة» والأصمعي وشبابة» ويعلى بن عبيد والعباس 
ابن الفضل ومعاذ بن معاذ» وسلام أبو المنذر بن نصر الجهضمي» ومحبوب بن الحسن ومعاذ بن 
مسلم النحوي» وهارون بن موسى»› و 

ولد بمكة سنة ثماني وستين» ونشأ بالبصرة» ومات بالكوفة» وإليه انتهت الإمامة في القراءة 
بالبصرة. توفي أبو عمرو سنة ربع وخمسين ومائة. 

ينظر : تهذيب الكمال »)٠١١ /۳١(‏ ومعرفة القراء الكبار /١(‏ الترجمة .)١۹‏ 

)١(‏ وقرأً الحسن» وأبو رجاء» ويعقوب» وقتادة» وسلام» وعبد الله بن زيد: (عُدوًا) بضم العين 
والدال» وتشديد الواو» وهو مصدر أيضا ل (عدا) وقرأ ابن كثير في رواية - وهي قراءة أهل مكة 
المشرفة فيما نقله النحاس: «عدوا» بفتح العين» وضم الدال» وتشديد الواو» بمعنى: أعداءء 
ونصبه على الحال المؤكدة» و«عدوًا» يجوز أن ن يقع خبرا عن الجمعء قال - تعالی -: هر اعدو 4 
[المنافقون: ٤]ء‏ وقال - تعالى -: إن الکفرن کا لكر عدو يبا [النساء: ١١٠]ء‏ ويقال: عدا 
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وقيل: فلما نزل قوله: ارلا سيوا اريت بذعو من دون أله ميْسمًوأ) الآية» قال 
رسول الله كل 1لأصحابه]" : دلا ربکم فأمسکوا عن سب آلهتهم. 

وقوله - عز وجل -: ۾ كلك ر لکل أمَةٍ عملهر 4 . 

قال أبو بكر الكيساني : إن صلة قوله AE‏ آازرک يعون من دون الله فيسبوا أله 


ر ر 


بغر ر4 أنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان؛ رجاء أن تقرب عبادتهم إياها 
إلى الله؛ لا أنهم" كانوا يعبدونها ويتخذونها آلهة دون الله؛ فإذا سبوا معبودهم فكأنهم 
سبوا الله عدوا بغير علم؛ إذ العبادة في الحقيقة لله» فيرجع سبهم إياها إلى الله؛ لذلك 


ر 7و 


كان معنى الست فقال؛ فعلى ذلك رجع قوله: * كلك ريا لكل أمَةٍ عمَلَهّرّ 4 ؛ حتى 
امتنعوا عن سب [الله]“ فذلك الذي زين عليهم. 


e 


E‏ قوله : ورتا لحل أ َة َة عَملَهّ 4 أي : زينا عليهم أعمالهم فيما أمروا 
به» وفرض ويجب عليهم أن يفعلواء لا فيما لا يفرض ولا يحل لهم أن يفعلوا. 
وكذلك يقول جعفر بن حرب” والكعبي وغيرهما من المعتزلة: إنه زين عليهم 


= يعدو عدؤاء وعدرًاء وعدواتًا وعداء. ينظر اللباب (۸/ ١٠٠)ء‏ وإتحاف الفضلاء (ص »)۲٠١‏ 
والإعراب للنحاس (١/۷۳٥)ء‏ والإملاء للعكبري (١/۹٤۱)ء‏ والبحر المحيط .)٠٠٠/٤(‏ 

(۱) ذكره البغوي والخازن فى تفسيرهما .)٤۲۷ - ٤۲٦/۲(‏ 

(۲) سقط فی ب. 

(۳) في آ: لأنهم. 

lL (€( 

(۰ ٠۲/۹ ذکره أبو حيان في البحر المحيط‎ )٥( 

(0) أبو الفضل جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي العابدء كان من نساك القوم» وله تصانيف . يقال: إنه 
حضر عند الواثق للمناظرة» ثم حضرت الصلاةء فتقدم الواثق» فصلى بهم» وتنحى بهم» وتنحى 
جعفر» فنزع خفه» وصلىی وحده» وکان قربا من یحیی بن کامل» فجعلت دمو ابن کامل تسيل 
خوفًا على جعفر من القتل» فكاشر عنها الواثق» فلما خرجواء قاله له ابن أبي دؤاد: ك 
لا يحتملك على ما صنعت› فإن عزمت عليه › فلا تحضر المجلس› قال : لا أريد الحضور. فلما 
كان المجلس الآتي» تأملهم الواثقء قال: أين الشيخ الصالح؟ قال ابن أبي دؤاد: إن به السلء 
ويحتاج أن يضطجع . قال: فذاك. 

قال محمد النديم : وتوفي سنة ست وثلاثين ومائتين عن نحو ستين سنة. 

وله کتات (متشاره القرآن)» وکتاب (الاستقصاء)» وکتات (الرد على أصحاب الطبائع)» وکتاب 
(الأصول). ينظر سير أعلام النبلاء )٥٤۹/٠١(‏ وطبقات المعتزلة »۷١(‏ ۷۷)ء والفهرست لابن 
النديم »)۲٠۸(‏ و تاريخ IDEs OTA OLE LI OT NIS‏ 
»)١١١ ٠٥‏ وتذكرة طاهر الجزائري (۱/۱۳). 

(۷) الكعبي: العلامة» شيخ المعتزلة» أبو القاسم»ء عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي» المعروف 
بالکعبي» من نظراء أبي علي الجبائي» وكان يكتب الإنشاء لبعض الأمراء وهو أحمد بن سهل 
متولي نیسابور› فثار أحمد» ورام الملك› > فلم یتم له» وأخذ الكعبي وسجن مدة » ثم خلصه وزير 
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عملهم الذي فرض عليهم أن يعملوا ويأتوا به» وأما ما لا ينبغى أن يقولوا فلا؛ كقوله: 
رر ا صو 2 رر ےو و س رص ەصە ر محرو ےر <o‏ ڪر 
حب یکم الاين وينه فى فوك وكره لج الكثر ولوق وأَلصَيّانَ) [الحجرات: ۷] 
الآية ذكر فى الإيمان: التزيين» وفى الكفر: التكريه» ويقولون: إنه أضاف التزيين إلى 
الشيطان بقوله : رس لَه ليطن أعَمَلَهر4 [الأنفال: ]٤۸‏ وقوله: # السَطن سول لَه 
واملّ ر4 امد 5 والطاد يرين لهم المعاصي والفسوق ؛ فلا يحتمل أن 
یکون الله يزين لهم ما يزين الشيطان؛ فدل أنه إنما يزين لهم ما يؤمرون به ويفرض عليهم» 
ولكن يضاف إليه التزيين ما أضيف إليه حرف الإضلال والإغواء. 
وأما عندنا: فالتزيين على وجهين : ) 
(T(‏ . مه )€( ” ۹ا“ SÎ a‏ 
نزيين ٠‏ في العقول» وهو تحسين ٠‏ من طريق الايات والبراهين» فذلك لا يحتمل 
فعل الكفر والضلال أن يكون مزينًا من جهة الآيات والحجح. 
o O SS‏ د : ر 
والثاني : ريسن في الطباع : بالشهوات› والاماني»› وفعلل كل أحد مرین بالشهوة 
والحاجة التى مكنت فيه» ولا شك أن كل كافر لو سئل عن فعله الكفر والضلال؛ فيقول : 
هذا الذي زين لى» وليس إضافة فعل التزيين إلى الله بأكبر وأبعد من إضافة الإضلال 
والااغواء» وقد دکرنا معنی إضافة الإضلال والإغواء إليه ن عير موضع ؟ فعلی ذلك 
التزيبن. 
ن : ¢ e‏ %(, . 2 
ويقولون - أيضا -: إن التزيين "': تزيين وعد وثواب؛ فالكافر متى يؤمن بالوعد في 
الآخرة والثواب فيها» وهو ليس يؤمن [بالآخرة]» فهذا بعيد. 
= بغداد علي بن عیسی» فقدم بغداد» وناظر بها. 
وله من التصانيف كتاب (المقالات) وكتاب (الغرر)ء وكتاب (الاستدلال بالشاهد على الغائب)ء 
وكتاب (الجدل) وكتاب (السنة والجماعة)» وكتاب (التفسير الكبير)» وكتاب في الرد على متنبيء 
بخراسان» وكتاب في النقض على الرازي في الفلسفة الإلهية» وأشياء سوى ذلك . 
قال محمد بن إسحاق النديم : توفي في أول شعبان سنة تسع وثلاثمائة . كذا قال» وصوابه: سنة 
تسع وعشرین . ) 
ينظر : سير أعلام النبلاء لاحمام الذهبي /٠١(‏ ١٠)ء‏ الفرق بين الفرق »)١١۷-٠٠١(‏ الفصل في 
الملل والنحل (١/٦۷۸-۷)ء‏ وفيات الأعيان (۳/ ٥٤)ء‏ العبر .)١۷١/۲(‏ 
)۱( في ب : فالشیطان . 
(۲( في ب : فالتزین . 
(۳) في ب: تزین. 
)٥(‏ في ب: تزين. 


0( في ب : ال 
(۷) سقط في أ. 
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ولا يحتمل ما قال الكيساني - أيضًا - لأنه لا كل الكفرة كانوا يعبدون الأصنام؛ 
ليقربهم ذلك إلى الله زلفى؛ بل أكثرهم لا [يعرفون]"'“ أن لهم خالقًا وربا . 

وتحتمل إضافة التزيين إلى الشيطان على جهة التمني والتشهي؛ كقوله: لام4 
[النساء : ]١١١‏ وإضافته" إلى الله على القدرة عليه والسلطانء أو أن يخلق أعمالهم 
مزينة عندهم مسولة. وإضافة" فعل الضلال والغواية إلى الشيطان على الدعاء إليه 
والترغيب فيه» وإضافته إلى الله على أن يخلق فعل الضلال منهم. 

وقوله - عز وجل -: مم إل رهم رجمهة 4 . 

ET 

ينهم بنا كوا يعْمَلونَ. 

في جزيل الثواب» أو في أليم العذاب؛ فهو على الوعيد. 
قول تعادی: سوا باو جَھد اتسنہ کین جامنم مال ومن بها فل نما اليك عند آله 
بتوگم انما ٥‏ جت کا ینو چ اب اکم رشم گنا لہ ویوا پوه أ 
نرهم في طقيلنهم يمهو 9 لو آنا رلا للم المڪ ومهم الو وح عام 
کیو کیک تا انوا لیزیٹوا إل آن یکاہ اھ ولک ڪرشم جهوت زي وكيك جملا لكل َي 
م یوی آلایں لجن بی بشم لک بق خر اقول غو وو سا رب ما ملو 
َر رما بقرت (8 لض إو أَْعْدَة لذبن لا منوت بالكخرق ولرصوه وليفتردوا ما هم 
فرت 49 . . [ 

قوله - عز وجل -: #وأفسموا الو جَهد تس4 . 

قالوا: جهد أيمانهم : [أيمانهم]"' بالله» فهذا يخرج على وجوه: 


Not ۳ \ 
x \ 

\ 
N 8 


۹ 


3 


x 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) في أ: وإضافة. 

.]٠٥[ في سورة آل عمران آية:‎ )٤( 

)٥(‏ الأيمان: جمع يمين» وهي مؤنثة وتذكر. وتجمع أيضا على (أيمن) ومن معاني اليمين لغة: القوة 
والقسم» والبركة› واليد اليمنى» والجهة اليمنى. ويقابلها: اليسار» بمعنى : اليد اليسرى»ء والجهة 
السرف: 

أما في الشرع» فقد عرفها صاحب غاية المنتهى من الحنابلة بأنها: توكيد حكم بذكر معظم على 
وجه مخصوص . ) 

ومقتضى هذا التعريف تخصيص اليمين بالقسم» لكن يستفاد من كلام الحنابلة في مواضع كثيرة 
من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيماتًاء وهي تعليتق الكفر والطلاق والظهار والحرام والعتق والتزام 
القربةء وقرر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ينظر المصباح المنير (يمن)» ابن عابدين /١(‏ 
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أحدها: أن الحنث”" في اليمين يخرج مخرج الاستخفاف”“ والتهاونء [وإن كان 
المسلم لا يقصد قصد الاستخفاف بالله تعالى]" وإن كان في اليمين التعظيم» 
الحنث استخفاف”“. ففي اليمين بالله جهد اليمين. 

ويحتمل وجهين سوى هذاء وذلك ما قيل : إن الكفرة كانوا لا يحلفون بالله إلا عند 
العظيم من الأمورء [ر]"" الجليل منهاء وفي غير ذلك كانوا يحلفون بدونه؛ فسمى° 
ال الاد ا ا 

والثاني : يحتمل آنهم کانوا يحلفون بأشياء“» ویؤکدون اليمين بالله ويشددونه؛ 
كقوله: ولا تقض ألأيسنَ بعد رها [النمل : .]٩١‏ 

وقوله - عز وجل -: لين جاتم ٤ه‏ لم با . 

ا إنھم کانوا یفسمون جھد آیماتھم ہیں اتم ٠ا‏ ایا ا 
رسول الله کیا آیات : لمن جاءتهم ليؤمنن ' E‏ لن ومر لك حى 


درم ر ر ر ر ر 


تفجر لا من الارض يبوا [الإسراء: .]٩٠‏ وكقولهم: وکن ر ومن ريك حى تنل علا 


= .40( وفتح القدیر /٤(‏ ۳)ء والدسوقي »)۱١١/۲(‏ وتحفة المحتاج »)۱1٤/۸(‏ والأم (۷/١1)ء‏ 
ومطالب اولي النهى »)۴١۸ ٠۷ /١(‏ والمغني بأعلى الشرح الکبير »)۷٤/١١(‏ مجموع الفتاوى 
این تة( © 

() سقط فى أً. 

() الحنث بالكسر في اللغة: الذنب العظيم» والإثم. يقال: بلغ الغلام الحنث أي جرى عليه القلم 
بالطاعة والمعصية» بالبلوغ. وجاء في القرآن الكريم : واوا يرود على لن الم 4 [الواقعة Ea‏ 
والحنث الخلف في اليمين› في الأثر: را ا ا 
)۸١ /۲(‏ والمعنى أن يندم الحالف على ما حلف عليهء أو يحنث في يمينه فتلزمه الكفارة. ولا 
يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك. E‏ العروس والمصباح المنير (حنث)» والجمل /١(‏ 
.(Yor‏ 

)۲( في أ ب : الاستحقاق والصواب المثبت . 

)۳( سقط فى أ . 

(€)( فی ا ت استحقاق . 

() سقط في أ. 

(1) في ب: فیسمی . 

(۷) ينظر تفسير القرطبي (۷/ .)٤۲‏ وتفسير الخازن والبغوي .)٤١۸/۲(‏ 

(N)‏ فی اأ كدو ل 

)٩(‏ أخرجه ابن جریر (۳۰۹/۵) )۱۳۷٤۸(‏ عن مجاهد و )۱۳۷٤۹(‏ عن ابن أبي نجیح )۱۳۷٣۰(‏ عن 
محمد بن كعب القرظي وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۷١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وا بن بي حاتم وبي الشيخ عن مجاهد ونسبه أيضا لابن جرير عن محمد بن كعب القرظي . 

)١(‏ في أ: يؤمنون. 


10٥ TE U 


کا شر [الإسراء: ۹۳]ء وغير ذلك من الآیات؛ فقال: ز4 يا محمد: إل 


سے 


ت عند د َه هو الذي يرسلها وينزلهاء› وأنا لا أملك إرسالها ولا إنزالها؛ كقوله : قل 
از لکد عِنیی خرن آلو [الأنعام : ٠١‏ وغير ذلك من الآيات؛ إنباء منه أنه لا 


يملك إنزال ما كانوا يسألونه من الآيات» ثم قال : وما نکم آنا إا جات لا ومون 
اختلف فيه : 

نال الحسن وأبو بكر الأ إنه خاطب بقوله: #وما يشْعركة أهل القسم الذين 
أقسموا بالله جهد أيمانهم : لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها؛ فقال: وما يشعركم). أي : ما 
يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءكم اية ثم استأنف» فقال: #إنها إذا جاءت لا يؤمنون#› 
[وهكذا كان يقرؤه] الحسن بالخفض”": لإنها إذا جاءت لا يؤمنون# على الاستئناف 


0 الط (۷ 0 ال ماهد وات ربد والخاظت اا لخر كرون 
(۲) بدل ما بين المعقوفين في ب: وهذا كان بقراءة. 
(۳) وقراً العامة : أنها بفتح الهمزة› وابن کثیر وأبو عمروء وأبو بکر بخلاف عنه بکسرها. 
فأما قراءة الكسر: فواضحة استجودها الناس : الخليل وغيره؛ لأن معناها: استناف إخبار بعدم 
اا مر ع ان ف ولو جاءتهم كل آية. 
قال سيبويه : سألت الخليل عن هذه القراءة يعني : قراءة الفتح فقلت : ما منع أن يكون كقولك : 
ما يدريك أنه لا يفعل؟ فقال: لا يحسن ذلك في هذا الموضع› إنما قال رما ک4 
[الأنعام: ALA:‏ ابتدأء فأوجب» فقال: «إنها إذا جاءت لا يؤمنون# ولو فتح» فقال: 
نمكم آنا إا جاه ت لا ويو لكان عذرًا لهم» وقد شرح الناس قول الخليلء ا 
فقال الواحدي وغيره: لأنك لو فتحت (أن) وجعلتها التي في نحو: بلغني أن زيدا منطلق› e‏ 
عذرا لمن أخبر عنهم أنهم لا يؤمنون؛ لأنه إذا قال القائل: إن زيدا لا يؤمن» فقلت: وما 
يدريك أنه لا يؤمن؟ كان المعنى : أنه يؤمن» وإذا كان كذلك» كان عذرا لمن نفي عنه الإيمان» 
وليس مراد الآية الكريمة إقامة عذرهم» ووجود إيمانهم . ۰ 
وقال الزمخشري: «وقرئ (إنها) بالكسر» على أن الكلام قد تم قبله بمعنى: (ما يشعركم ما 
یکون منهم) ثم أخبرهم بعلمه فيهم»› فقال: إنها إذا جاءت لا يؤمنون» . 
وأما قراءة الفتح : فقد وجهها الناس على ستة أوجه: 
أظهرها : انها بمعنی ٠‏ لعل » > حكى الخليل «أتيت السوق أنك تشتري لنا منه شيئا» أي : «(لعلك») 
فهذا من کلام العرب كما حكاه الخليل . 
الثاني : أن تكون «لا) مزيدة» وهذا رأي الفراء وشيخه. 
الثالث : أن الفتح على تقدير لام العلةء والتقدير : إنما الآيات التي يقترحونها عند الله؛ لأنها إذا 
جاءت لا يؤمنون و رما بشع اعتراض وصار المعنى: إنما الآيات عند الله أي : المقترحة لا 
يأتي بها؛ لانتفاء إيمانهم» وإصرارهم على كفرهم. 
الرابع: 0 الكلام حذف معطوف على ما تقدم. 
الخامس : أن («لا) غير مزيدة» وليس في الكلام حذف» بل المعنى: وما یدریکم انتفاء إيمانهم»› 
ویکون هذا جوابا لمن حکم علیهم بالکفر ویئس من یما 
وقال الزمخشري ا ا أن الآيات التي يقترحوها إذا جاءت 
لا يۇمنونا بها يعني : «أنا أعلم أنها إدا جاءت لا يؤمنون بھا» وأنتم لا تدرون بذلك» . وذلك أن 


2 


مس 
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والابتداء . 

وقال غيرهم من أهل التأويل”" : الخطاب لأصحاب رسول الله بية؛ وذلك أنهم لما 
قالوا: لين اتم ءايه يوم ياء ظنوا أنهم لما أقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم يؤمنون 
إذا جاءتهم آية» يفعلون ذلك ویؤمنون على ما يقولون؛ فقال [لهم٤‏ : ارما يشم نها 
إا جات لا بوك4 على طرح لاء أي ما يدريكم أنها إذا جاءت يؤمنون [ويحتمل فيه 
وجھًا آخر على اللإضمارء وكأنه قال: وما يشعركم فاعلموا نها إذا جاءت لا يؤمنون على 
الوقف في قوله #رما يشمرگم) ثم ابتدا فقال: اعلموا آنها إذا جاءت لا يؤمنون]" وهذ 
کأنه أقرب . 


ويحتمل وجا آخر: وهو أن أهل الإسلام قالوا: إنهم - وإن جاءتهم آية - لا يؤمنون؛ 
فقال عند ذلك : رما يقعرگہ خاطب به هؤلاء انا إا جات لا رون4 . 

و الثاني : آنهمء وإن آمنو | بھاء إذا جاءعت؛ فنقلب | أفئدتهم من بعد. 

هذا التأويل أن خلق تقلب أفئدتهم وأبصارهم كقوله: فما رَاعوا أراع أله 
ا 4 [الصف: ١]ء‏ أي: خلق زیغ قلوبهم؛ فكذلك الأول . 

- عز وجل -: يمب اتيم وأسسخة4. 

أي : نقلب أفئدتهم وأبصارهم اسیج والآيات› ویردونها؛ فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا 
به أول مرة. وقال أهل التأويل“ : «ونةًا فلب أفعد فع م ادر ۰4 آي : نحول بينهم وبين 


= المؤمنين كانوا حريصين على إيمانهم» وطامعين فيه إذا جاءت تلك الآيةء ويتمنون مجيئهاء فقال - 
عز وجل - وما د شیرگم آنا إ5 جات لا يُومود على معن : أنكم لا تدرون ما سبق علمي بهم› 
آنهم لا يۇمنون ألا تری إلى قوله: ٭ كما لر ونوا پد ود َر [الأنعام : 11°[ 
السادس : أن «ما» حرف نفي »› يعني : i‏ نفی شعورهم بذلك› هذا فطلب (یشعر کم 
فاعل . 
فقيل : هو ضمير الله - تعالى - أضمر للدلالة عليه» وفيه تكلف بعيد» اق وما يشعرکم الله 
نها إذا جاءت الآيات المقترحة لا يؤمنون. ينظر: الحجة للفارسي »)۳۷١/۳(‏ الدر المصون (۳/ 
٥‏ المحتسب (۲۲۱/۱)ء النشر (۲۹۱/۲)»› الوسیط (۳/١۳۱)ء‏ التبیان )٥۳١ /١(‏ ومجاز 
القرآن (١/٤٠۲)ء‏ الأخفش )٥١٠/۲(‏ الحجة لأبى زرعة ص ٠۲٠١‏ السبعة (١٠٠۲)ء‏ الكتاب 
)٤۲/۱(‏ الکشاف (۷/۲٥)ء‏ معانى القرآن .)٠٠١ /١(‏ 
0 ق ال ا ي ان 5 
(۲( سقط في ب . 
(۳) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
(€)( أخرجه ابن جریر (۳۰۹/۵) (۱۳۷۵۷) عن مجاهد وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۷۲) وعزاه لابن ابي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عنه وذكره الخازن والبغوي في 
تفسیرهما (۲/ )٤۲۹‏ ونسباه إلى ابن عباس . 
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الإيمان لو جاءتهم تلك الآيات؛ فلا يؤمنون؛ كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن يقلب في أفئدتهم وأبصارهم آیات وحدانیته وألوهیته ؛ فلا 
يۇمنون كما لم يؤمنوا به أول مرة. 

ثم تخصيیص الأفئدة والأبصار دون غيرها من الجوارح؛ لأن القلب والبصر لا يقع إلا 
على ما يشهد په [علی]“ و الله وألوهيته. 

وقوله - عز وجل -: گا لر ینوا بوه أو ع4 . 

قال بعضهم" : إن هؤلاء» وإن جاءتهم آية» فإنهم لا يؤمنون كما لم يؤمن أوائلهم من 
الأمم الخالية لما سألوا الآيات قبلهم؛ فكذلك هؤلاء لا يؤمنون بهاء وإن جاءتهم الاية 

وقال غیر هھ" ا گا ل منوا به ا ود م سو € أي : قد جاءتهم آیات قبل هذا 
على غير سؤال» فلم يؤمنوا بها؛ فكذلك إن جاءتهم بالسۇال› فلا يۇمنون بها. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن مشركي العرب کانوا يقسمون بالله: آنه إن جاءهم نذير 
E O E ET‏ 
الأب [فاطر : ]٤۲‏ يعنون - والله أعلم - اليهود والنصارى» آي : لو جاءهم نذیر 
ليكونون أهدى من اليهود والنصاری» فلما جاءهم نذیر ما زادهم إلا نفورا يخبر آنهم كما 
لم يؤمنوا بالنذير عند سؤالهم النذير في الابتداء إذا جاءهم نذير» فكذلك - أيضا - لا 
يؤمنون عند سؤالهم الآيات» وإن جاءتهم آيات . 

يخبر بيه أنهم ليسوا يسالون الآيات سؤال اسغرشاد» ولكن يسألون سؤال عناد 
ومكابرة» وهذا التأويل كأنه أقرب. 

وقوله - عز وجل - : ودره فى ل م 

إذا علم نهم لا يؤمنون» ترکهم في ظلمات] ٤‏ ضلالتهم يعمهون» ويتحیرول» 
والعمه: الحيرة قي اللغة. 

وقوله: #ولو آنا برلا إلهه المكيڪة ومهم للرنّ4 . 

قيل : هذه الآية صلة قوله: #وافمو تسترا ا ب( إلى قوله : وما سكم آنا 


)١(‏ سقط في ب. 
(۲) دکره ابن جریر E.‏ °( 
(۳) ینظر تفسیږ الخازن والبغوی .)٤۹/۲(‏ 
)٤(‏ سقط قي ب. 
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إا جات لا يومنوة» ثم قال : ولو أن رلا الآية : أخبر أنهم وإن نزل إليهم الآيات بعد 
السؤال منهم الآيات : من إنزال الملائكة» وتكليم الموتى - نهم ETE‏ 
سؤالهم الآيات سؤال تعنت واستهزاء وعناد» لا سؤال استرشاد؛ لأنهم قد جاءتهم آيات 
لولم يعاندوا لآمنوا [بها]"" ثم إذا علم منهم أنهم لا يؤمنون» وأن ما يسألون من الآيات 
[إنما يسألون] سؤال تعنت وعناد جعل فيهم خصالا على الخذلان من [نحو)] قساوة 
القلب» حتى أخبر أن قلوبهم أقسى من الحجارة» ومن نحو البغخض والجهالة» وغير ذلك 
من الخصال [ما یدل] على ما ذکرنا» وهو کقوله" : #ولو متا ڪلم بايا من ألما 
EE E ANC ADE‏ 

وفيه دليل أن الآيات لا تضطر أهلها على الإيمان؛ لأنه قال: ولو أا رلا لله 
الا وال وحسرا عہم کل شیو فب ا الوا لیزینرا . . . 4 الآیة“ ۰ لو كانت آية 
تضطرهم إلى الإيمان لكانت هذه» وهذا يدل على أن معنى قوله: إن فا رل عم س 
السماء ي لت آمهم ا ون4 [الشعراء : ]٤‏ أنهم لا يؤمنون بالآية» ولكن إذا شاء أن 
يؤمنوا لآمنواء ولو كانت الآيات تضطر أهلها إلى الإيمان به لكان لا آية أعظم من القيامة› 
ولا آبين منهاء ثم أخبر عنهم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» وقال: ثم لر تكن دم 
إل آن اوا وا را ما گا مركن [الأنعام : ۲۳] قد كذبوا عند معاينتهم القيامة والعذاب؛ 
فهذا يدل على أن الآية لا تضطر أهلها إلى الإيمان بهاء ويدل أن تأويل قوله: إن فنا رل 
علهم من اسا عاي فلت أَمَتَمَهمّ ها حَضِيين [الشعراء: ]٤‏ أنهم يخضعون إذا شاء أن 
يخضعواء لا أن الاية تضطرهم على الخضوع بالدلائل التي ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: e:‏ أن مسا ا . 

قال الحسن” : هذه المشيئة مشيئة القدرة» أي : لو شاء الله أن يعجزهم حتى يؤمنواء 
وھو کقولہ - تعالی- ولو ناء سسا کل ایم [یس ۲٦٦:‏ اوو کے 


)۱( ف ا لأن. 
E‏ 
0 ف 
9© ا 
() سقط في ب. 
(0) فی أ: قوله. 
(۷) سقط فى أ. 
(A)‏ فی ا ان 
)٩(‏ ينظر تفسیر أبي حیان الأندلسي )۲۰۹/٤(‏ 
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E A E N TE 
شاء أن يمسخهم لمسخهم؛ فقل - أيضًا -: إنه لو شاء أن يهديهم لهداهم» ولو شاء أن‎ 
يهتدوا لاهتدواء وكذلك يقول المعتزلة: إن المشيئة - هاهنا - مشيئة القهر والجبر» وقد‎ 
ذكرنا ألا يكون في حال القهر والجبر إيمان؛ فيصير على قولهم”" : إلا أن يشاء الله أن‎ 

يۇمنوا فامنوا فلا یون إيمانًا. 
وقوله - عز وجل -: لوحكرا مِم کل سیو ب : اختلف في تلاوته وتأویله: [عن 
الحسن]" قال #ب4: عيانًا» وعن قتادة“ كذلك ا4 : عیانًا: حتی یعاینوا ذلك 


2 


إل أن ياء اسم وهو على ما ذكرنا إلا أن يشاء الله أن يومنوا 


: فبلا أي : أفوا جا [ قا وفي حرف أبي ا بن العلاء‎ : ET 
وحسرتا لیم کل سیو بک يقول: جيلا فجيلا.‎ 


وفی حرف ا بيا 4 ٢‏ ى 1قلة] ۹ 
وقال القتبى : #بل)» أي : جماعة جماعة» وقبلاء أي: أصنافا. 
(۱( في ب: قدرة. 
(۲) في أ: قول لهم. 
SE‏ جریر (۵/ ۳۱۲) (۱۳۷۹۲) وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۷۳) وعزاه لعبد بن حميد وأبي 
ا 
)6( أخرجه ابن چجرير )0/ (1۳V) (T1۲‏ ودکره السيوطي في الدر (VT /Y)‏ وعزاه ات اا 
مجاهد . 
(٦)‏ سقط في أ. 


(۷) قرا نافع » وابن عامر: «قبلا» هنا وفي اک کات وفتح الباء» والكوفيون هنا وفي الكهف 

بضمها وأبو عمروء وابن كثير بضمها هناء وكسر القاف» وفتح الباء في الكهف» وقرأً الحسن 
البصري» وأبو حيوة» وأبو رجاء بالضم والسكون. 

وقرأً أبى والأعمش «قبيلا! بياء مثناة من تحت بعد باء موحدة مكسورة» وقراً طلحة بن مصرف : 
«قبلا» بفتح القاف وسكون الباء . ينظر الدر المصون (۳/ ١۹١٠)ء‏ الحجة لأبي زرعة (۷٦۲)ء‏ السبعة 
۲۲)). النشر (۲/ ۲٠۲)ء‏ المشكل )٠٠١ /١(‏ التبيان )٥۳١ /١(‏ معاني القرآن للزجاج YD‏ 
وللفراء )01/1( وللأخفش )1/۲ إعراب القرآن (۱/ ۱۹۷). 

(۸) تنظر قراءة أبي في البحر المحيط لأبي حيان (1/6 ٠‏ واللباب في علوم الکتاب (۸/ ۳۷۹) والدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون (04/۳(. 

)٩(‏ في ب: قبلا. 

)٠١(‏ سقط في أ. 
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ويقال": القبيل : الكفيل ؛ كقوله: أو تأ بال وَلملَيْحَةٍ ميلا [الإسراء: ۹۲]ء 
اى ضمينا کفیاا" . 
قال الكيساني : من قرأها 5 فقد تكون”" جمع (القبيل)؛ مثل (الجبيل) و 


ك 


(الجبل)ء وقد يكون (القبيل) - أيضًا - من معنى الإقبال؛ كقوله: من قبل ومن 


() 
دبر 


ومن قرأها (قبلا) : أراد معاينة" . 
وقال أبو عوسجة : # كل ىو فبلا يقال أتانا الناس قبلاء أي: كلهم؛ وقبلا: من 
المقابلةء وتأويله ما ذكرنا: أن لو فعلنا هذا كله: من إنزال الملائكة إليهمء وتكلي ° 


سے رن ر 


الموتى إياهم» وجرا لهم کل شىء فبا فأخبروهم بالذي رل د ن و 
کائوا ومنو وأ إل أن يسآ #٥‏ لهم الإيمان فيؤمنواء وفيه ما ذكرنا من الدليل أن الآيات لا 
تضطر أهلها إلى الإيمان بها إلا أن يشاء الله أن يؤمنوا؛ فحينئذ يؤمنون. 

وقوله - عز وجل -: # ولک آڪرهم ججهلون) . 

ا لكن أكثرهم لا ينتفعون بعلمهم. 

وقوله - عز وجل -: #وکدلك جملا لکل بي عد . 

قيل”'"“: كما جعلنا لكل نبي [من قبل]""“ عدوا كذلك نجعل لك عدواء [ويحتمل 


(1) قال الفراء والزجاج: قبيل بمعنى: كفيل أي : كفيلا بصدق محمد - عليه الصلاة والسلام - ويقال: 
قبلت الرجل أقبله قبالة بفتح الباء في الماضي والقاف في المصدرء أي: تكفلت بهء والقبيل› 
والكفيل › والزعيم› والأذين والضمين› والحميل»› بمعنى واحد. 
وإنما سميت الكفالة قبالة؛ لأنها أوكد تقبل» وباعتبار معنى الكفالة سمي العهد المكتوب : قبالة. 
وقال الفراء في سورة الأنعام: «قبلا) جمع «قبيل؟ وهو «الكفيل» قال : وإنما اخترت هنا أن يكون 

القبل في معنى الكفالةء لقولهم: «أو ا باه وألمكيكة ميلا [الإسراء: ]۹١‏ يضمنون ذلك . 
ينظر معاني القرآن للفراء (1/ ١٠)ء‏ وللزجاج .)۳١١/۲(‏ 

(۲( في ب : : ضمنا وكملا. 

)۳( ا یکول . 

)٤(‏ والمعنی: وا عا کل ی قبيلا قبيلاء أي جماعة جماعة» ينظر حجة القراءات لابن زنجلة 
ص )۲٦۷(‏ . 

(٥(‏ في ب : الل 

0© ا اا لأبي عبيدة )٠٠٤ /١(‏ ومعاني القرآن للفراء )٠١٠/١(‏ وللزجاج .)۳١١/١۲(‏ 

(۷) ينظر المصادر السابقة. 

(A)‏ أخرجه ا جریر ١ )۳۱۳ /٥(‏ ) عن ابن عباس بنحوه» و (۱۳۷۳۷) عن ابن زید بنحوه. 

(4) فا وتکليمهم . 

(0 ق ا ا وال (/ ۴ 

(11) سقط في ب . 
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1 رر 


أن کون صلة قوله: #ونقلب افدمم اضرم گما ر يووا پو أو مرو ثم قوله: 
كذلك]“ «جعَلَتَا لكل بَيّ عدو قال الحسن: إن من حكم الله أن بعث رسلاء وأن 
کل من اتبع رسله یکون وليا له» ومن عصی رسله یکون عدوا له» هذا حکم الله في 
الكل. 

وقال جعفر بن حرب والكعبي وغيرهما من المعتزلة : إن قوله: جملا أي : خلينا 
بينهم وبين ما اختاروا من الكفر والعداوة» يقال: جعل فلان كذا إذا كان مسلطا على 
ذلك» وهو يقدر أن يمنعه عن ذلك؛ ويصير التأويل على قول المعتزلة» أي: لم نجعل 

لكل نبي عدؤا؛ ولكن هم جعلوا أنفسهم أعداء لكل نبي . 

وقلنا نحن: إن قوله: ل جملتا لکل تي عدوا أي : خلقنا لكل نبي عداوة کل عدو 
A E SG a e A‏ 

وقوله: ارعلا أل ولتار ماي [الإسراء: .]١١‏ 

وقوله: #جعل كم لاض مها [الزخرف: .]٠١‏ 

كل جعل أضيف إلى الله فهو خلق؛ فعلى ذلك قوله : وگدرک جَعَلتا لكل َي عدا 
أي : خلقنا لكل نبي عداوة كل عدو ولو كان الحكم على ما قال الحسن» وما قال أولئك 

من التخلية لكان يجوز أن يضاف فعل الكفر وفعل الضلال إلى الله» وذلك بعيد. 

والثاني: لم يوفق لهم فعل الولاية ؛ لما علم منهم أنهم يختارون فعل العداوة على فعل 

الولاية. ) 

وقوله - عز وجل -: #شَيطين آلإ وَاَلْجنْ وی بعَصهم إل بعَضِ زحرف القول غروراً) . 

اختلف فيه : ) 

قال بعضهم”": الشياطين كلهم يكونون من الجن»ء ثم إنهم يوحون”" إلى الإنس؛ 
فيكونون هم الذين يدعون الخلق إلى معصية الله؛ فيكونٌ من الجن وحيا إلى الإنس» ومن 

الإنس إلى الخلق قولا وذعاء. . 

وقال بعضهم: يكونٌ من الجن شياطين» [ومن الإنس شياطين]““ تدعو“ شياطين 

)١(‏ سقط في أ. 

(۲) آخرجه ابن جریر )۳۱٤/٥(‏ (۱۳۷۹۹» ۱۳۷۷۱) عن السدي بنحوه» و )۱۳۷۷١(‏ عن عكرمة 
بنحوه» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۷٤-۷۳‏ وعزاه لابن أبي حاتمء وأبي الشيخ عن ابن عباس 
بنحوه» وینظر تفسیر البغوي» والخازن .)٤۳١/۲(‏ 

(۳) في ب: يرجعون. 

)٤(‏ سقط في أ. 

. في ب: يدعو‎ )٥( 
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الجن - الجن إلى معصية الله [وهکذا من دعا آخر إلى معصيته والكفر به» ويدعو شياطين 
الإنس الإنس إلى ذلك» يدعو كل فريق قومه إلى معصية الله» وهكذا من دعا آخر إلى 
معصية الله]""“ فهو شيطان» وكذلك كبراء الكفرة ورؤساؤهم الذين كانوا يدعون ا 
وسفلتهم إلى الكفر والضلال بالله؛ فهم شیاطینهم"؛ ألا تر" أنه قال : ركرك حملت 
في کل َي ڪر مجرریها ينڪر فيا فيا [الأنعام: TF‏ 
وقوه الى )اد کر الى اتو ين ار 2 1ا2 0 
انر i A‏ 2 کا 
اة منت أخا سى إا ادارسوا فا جما قات رنه لار ربا هز کا اه عدا 
e‏ [الأعراف: ۳۸]. 
وعيره من الآيات؛ أن کل من دعا عیره [إلى] معصية الله والكفر به » فهو شيطان . 
والشيطان هو البعيذ من رحمة الله؛ شطن أي : بَعْدَ . 
دقل إن إبليس وگل [شياطين الاس يضلونهم ويدعونهم إلى معصية الله» ووكل 
(٦)‏ 
وقول e‏ -: اوی بعضي نشم إل بتیی فک آلتزل خو [أي: يزين بعضه 
لبعض القول I‏ ا به . 
(A) 8 : :‏ 
قال القتبي - رحمه الله -: رحرف القول غرورا: ما زين به“ وحسن وموه. 
وقال واصل“ : الزخرف”"“ :الذهب؛ ويقال: [زخرف الشيءء أي : حسنه]"'. 
(1) سقط في أ. 
9 اطین: 
EE‏ 
)٥(‏ في أ: شياطين بالإنس. 
(1) ينظر تخريج الأثر السابق. 
(۸) في ا: منه 
E (4)‏ البليغ الأفوه أبو حذيفة المبخزومي › مولاهم البصري الغزال» وقیل ولاۋهە لبني 


م سنة ثمانين بالمدينةء وكان يلئغ بالراء غيّاء فلاقتداره على اللغة وتوسعه يتجنب الوقوع 
في لفظة فيها راء كما قيل : 

وخالف الراء حتى احتال للشعر 

وهو وغمرو ين غبيك اراشا الاعتزال» طرده الحسن عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن ولا 
کافر› فانضم إليه عمرو» واعتزلا حلقة الحسن» فسموا المعتزلة قال شاعر: 
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قال N‏ ا الوحي أن یحی بعینه أو e‏ ری إشارة. 


وقوله = عر وجل : ولو سا رك ما اوه قال بعضهم: [لو شاء]" ربك خلقهم 
خلقا لم يركب فيهم الشهوات والحاجات حتى أطاعوه ولم يعصوا؛ كما خلق الملائكة لم 
يركب [فيهم] الشهوات والحاجات والأماني» فلم يعصوه. 
وقالت المعتزلة: لو شاء ربك لأعجزهم وقهرهم؛ اا ا 
والکفر به فامنوا واهتدواً. 
[وعندنا]““ أنه لو شاء ربك لهداهم لاهتدوا“» sS‏ 
الضلال على الهدى شاء ألا يهديهم . وقد دكرنا ة قبح تأويلهم الآية في غير موضع"“ 
وقوله - عز وجل -: لفذرشم وما يروت هذا يخ على الوعيد لهم؛ كقوله: 
#ڏرهم يأ ڪا وسَمسعوأ4 [الحجر : ۳] وكقوله : املا ما ْنم [فصلت : ]٤١‏ أي : 


= وجعلت وصلي الراء لإ تلفظ به وقطعتني حتى كأنك واصل 
- وقيل لواصل تصانيف . وقيل: كان يجيز التلاوة بالمعنى. وهذا جهل. 
قيل : مات سنة إحدى وثلائين ومائة . وقيل: عرف بالغزال لترداده إلى سوق الغزل ليتصدق على 
اللسوة الفقيرات . 
جالس أبا هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» ثم لازم الحسن» وكان صموتاء طويل الرقبة 
جداء وله مؤلف في التوحيد» وكتاب (المنزلة بين المنزلتين). 
ينظر سير أعلام النيلاء امام الذهبي ٤٦٤ /٥(‏ -10 0(« معجم الأدباء )۳/14( ا 
الأعیان ۰۷/7 ۰)۱١‏ تاریخ الإسلام (۵/ ١۳۱)ء‏ ميزان الاعتدال /٤(‏ ۳۲۹)ء مرآة الجنان /١(‏ 
,)٤‏ لسان المیزان ١/١٤۲۱)ء‏ الفرق بين الفرق .)١١١(‏ 
)٠١(‏ الزخرف: الزينةء وأصله الذهب» ثم أطلق على كل ما يتزين به لأنه الأصل في الزينة. وقيل: 
الزخرف كمال حسن الشيءء يقال: زخرفته زخرفة. 
رقرله تفال ری الول [الأنعام: ]١١١‏ أي ما يزين به ورقش بالباطل» وإليه نحا ابن 
الرومي بقوله: 
في زخرف القول تزيين لباطله والحق قديعتريه سوء تعبير 
تقول: هذا أجا اج النحل تمدحه وأن ق تفل االر اير 
ا e‏ الألفاظ (۲/ .)٠١١‏ 
a NE N OD‏ 
A OAD OAV USE SE OAS OT ND‏ 
مجاهد بنحوه» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۷٤‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي 
نصر السجزي في الإبانة وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۲) سقط فى أً. 
سقط ا 
ED‏ 
)٥(‏ فی أ: فاهتدوا. 
RA TNT TOE TI‏ 


٠١١ - ۱٠۹ سورة الأنعام الآیات:‎ ) ٤ 


- ذرهم وما يختارون؛ فإنك تراهم في العذاب. 

وقوله - عز وجل -: لصح إلَجَو أفْعدَة الدب لا يموت َرَو قيل : ولتميل 
E‏ 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض يو4 لما كان الذي أوحى وألقى e‏ إلى بعض 
من زخرف القول الذي يوافق هواهم» وکل من ظفر بما یوافق هواه" فإنه یرضی به؛ 
کقوله : إن الس لا جرت لاا ور شرا الي لدا وأطمأواً ڀا» [يونس : ۷] لأنهم كانوا 
لا ئۇمۇ ى بالا رة ولا بجوت لقاءەوكانت" ج هذه الدنيا ورضوا بها واطمأنوا فيها. 

ويحتمل قوله: لصن ٍَ4 أي : إلى الكتاب افده اَذ لا بؤمثوت رة 4 ؛ 
أي : ليس ميل قبول منهم له» ولكن ميل طلب الطعن فيه» وهكذا كانت [همة]“ أولئك 
الكفرة» وعادتهم طلب الطعن فيه» و شه 

ثم إن كان زخرف القول الذي أوحی بع بعضهم إلى بعض من کبرائهم وعظمائهم» فقد 
أشرك -تعالى- هؤلاء وأولئك في الكذب الذي كان منهم كان من الكبراء الدعاء إلى 
ذلك» ومن ن الأتباع الرضا والإجابة» وكان هنهم التريينُ والزخرفة» ومن الأتباع القبول 
والرضا به» فقد اش “ جميعا في ذلك الكذب. والقول": الغرور. 
بقترفوا ما هم قارفو اختلف فيه : 

قال قائلون ولقروا# يعني : هؤلاء م هم مُفروت4 أي : ليكتسبوا 
ھۇلاء الأتباع من الكذب ما كان أولئك ب 

وقيل : #ولفتروا أولئك المتبوعون من الكذب }1 ک( يعني : هؤلاء الأتياع 
3 روت من القول الغرور کک 

ثم اختلق في الاقتراف: قال بعضهم: الاكتسابُ؛ اكتسابٌ كل شي 


(۱) آخرجه ابن چریر (/۳۱۷) (۱۳۷۸۵» )۱۳۷۸٩‏ عن ابن عباس ویمعتاه عن السدي (۳۱۷۸۷). 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۷٤‏ وعزاه لابن المنذر وابن ا حاتم عن ابن عباس . 
ولابن أبي. حاتم وأبي الشيخ عن السدي.. 

(۲) في آ: هواهم.. 

)۳( فی أ: وکان. 

(6) سقط فى آ. 

(ه) في آ: أشركوا. 

(0) فی آ: کالقول. 

(۷) ا ابن جریرږ )5/ (ITVA“) (1V‏ عن ابن عباس بنحوه ودکره. السيوطي فيي الدر (۳/ )۷٥-۷ ٤‏ 


وعزاه للطستي وابن الأنباري. 
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وقال قائلون: الاقتراف هو موافقة" الذنب والإثم والله أعلم. 


ور د ر ص ر وہ ر اوم ر ےرک 


قوله تمانی: أَقََيرٌ ال اَی هو دى أل إأرم الكدب مفصل والدي ءاتيتهد 
اکب يعلمود انم مرل ين ريك لق ل تكو ست المد و تمت مت ك دة 
e E‏ لکل و هو ا می و رن ثب آ سڪ من في لار بضلو عن 


ی ۱ے سے ۱ م 


د کے ی 


سیل اک باش ب اف تلق م الہ رسو 9 ل نک هو آعم ن ل ن سيل 
ُو ملم ميد ©4 . 

وقوله - عز وجل -: ایر اہ اتف گنا : 

كان أولئك الكفرة دعوا رسول الله ية إلى حكم يحكم بينهم في منازعة وقعت بينهم ؛ 
إما في الرسالة وإما في الكتاب» فقال" رسول الله بي : «أفغير الله أبتغي حكما» ثم بين 
فقال : وهو لی ارد ڪه الک اکب ص4 کف أبتغي حكما غير الله وهو الذي 
أنزل إليكم الكتاب مفصلاء ما أ عند الله درل" غج الخلائق فن بان 
مله ٠‏ 

ثم اختلف في قوله: ممصا [قيل o‏ والبراهين ما يعرف كل عاقل 
لم یکابر عقله أنه من عند الله نزل. ) 

وقيل : مفصلا بالأمر» والنهي» والتحليل» والتحريم» فيقول [كيف]“ أبتغي 
lg ez U Ola aR U ONES‏ 
وما يتقى» فلا حاجة تقح إلى غير الله. . 

وقیل O O N‏ 
فيه وعد ووعید] . 


وقيل : مفصلا مفرفًا؛ أي : أنزله بالتفاريق لم ينزله مجموعًا جملة» ما يقع بمسامع 


(1) في أً: موافق . 

)۲( فيي ب : وقال . 

EE 

(4( سقط في أ. 

(5) ينظر تفسير البغوي مع الخازن (۲/ ۳۳)). والبحر المحيط اى حال الأندلسي CTILID‏ 
(0) سقط في أ. 

(۷) ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(۸) ذکره البغوي في تفسیره (۲/ »)٠٠١‏ وأبو حيان في البحر المحيط .)۲٠۲/٤(‏ 
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كل أحد علم ذلك وبيانه» فأنى تقع”“ بي الحاجة إلى حكم غيره. 
وقوله - عز وجل -: ودن ءاتَيْكهدٌ أ ل نل ایا ر 


ص ر 


َ4 اختاف 


ÇA 


ad es EAN EEA TE 
. بالحق‎ 

وقيل' : وليب ءاتََْهمُ اكب ؛ يعني: من أعطى هذا الكتاب يعلمون أنه منزل 
و ل ا فو ف ن دوا 

وقوله - عز وجل -: فلا تک م المرن4. 

ایحخمل: 1لا تکونن من الممترين]“ : o‏ 

نعتك وصفتك . 

ويحتمل : فلا تكونن من الممترين: أنه من عند الله نزلء a‏ 

من الممترين؛ ليعلم الخلق أنه إذا نهى رسوله عن مثل هذاء فغيره أحق. 

أو أن يخاطب"“ من طلب حكم غيره» وقول" : لا تونن من الممترين أنه من عند 
الك ترل: 

وقوله - عز وجل -: وت کلمت ك دىا وَعَذلا4. 

E‏ صدقا في الأنباء والوعدء وعدلا في الأحكام. 

تمت أنباؤه بالصدق وأحكامه بالعدل؛ حتى يعرف كل أحد صدق أنبائه وعدل 
أحكامه. ) 
وقيل: وتمت كلمة ربك صدقًا وعدلا بالحجج والبراهين؛ لما يعرف كل من تأمل 
فيها ونظر صدقها وعدلها: أنها من الله. 


(0 في ا بق 

(۲) ذکره ابن جریر بنحوه (/۳۱۸)» وأبو حیان في البحر /٤(‏ ۲۱۲)» لري ر (۲/(. 

(۳) ذكره أبو حيان في البحر )۲۱۲/٤(‏ ونسبه لعطاء بنحوه. 

)٤(‏ في ب: بماً. 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفين في أ: لا تکون. 

(7) في ب: أن تخاطب. ٠‏ 

(۷) فی ب: ا 

(۸) آخرجه ابن جریر (۰/ ۳۱۹) (۱۳۷۹۳) عن قتادة بنحوه وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۷١‏ وعزاه لعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

)4( في ب : لفات 
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Ce yg‏ كلم هذا تفسیر التمام: نها تمت تماما لا يرد 
غلا القصن ‏ و رولا a‏ لیس ككلمات الخلق؛ نها تبدل وتنقص ““ 
وتمنع؛ لما يكون فيها من النقصان والفسادء فإنها تبدل وتنقص ويعجزون عن وفاء ما 
وعدوا» 2 فالله یتعالی عن أن یدل کلماته» أو يمنع عن وفاء ما وعد 
وأنباً؛ إذ يجوز في حكمه. ) 
ویجوز آن يستدل بقوله: لومت ممت بك مدا رعذلا لقول أصحابنا؛ حيث 
قالوا : من قال لامرأته : (أنت طالق"' أتم الطلاق وأعدل الطلاق) فإنه يقع بما وافق 
السنة» ليس يرجع ذلك إلى [التمام وإلى] لأنه 2 ا تمت کلمته صدقً وعدلا 
والموافق للسنة هو الحق وهو العدل"" . 

ویحتمل الاستبدال لکلمات“ ل لا مل 
TE TIS‏ 

ویحتمل : لا مبدل لحججه وبراهینه . ) 

وقوله - عز وجل -: وهر أَلسَمِيحٌ) أي: السميع بما ألقى الشياطين"“ وأوحى 

بعضهم إلى بعض وای بأفعال هؤلاء وإجابتهم إياهم وأهل التأويل يصرفونه إلى 

خاص من القول؛ وبعضهم قولوت نله و وتمت کت رك دة ا رعذلا هو 
قوله: ¥ لمان حه مى الْجلّة ولاس أخيي) [السجدة:١٠].‏ 

وقال آخرون: إن رسول الله ية دعاه أهل الكفر إلى عبادة الأوثان. 

ولكن هو يرجع - والله أعلم - إلى كل نبا ووعد ووعيد وکل خبر يخبر. 

وقوله - عز وجل -: ین ع ار من ف الأرض يلوك عن سيل أ في 


کلمد أي : لا مدل لوعده ووعیده؟ 


سے سے ا 


في أ التقض: 
(۲) الخلف: اسم من الإخلاف وهو معروف» ينظر المعجم الوسيط )١٠/١(‏ [خلف]. 
(۳) زاد في ب: الخلق. ) 
)٥(‏ فی أً: قال. 
E‏ | 
OO VE‏ 


- (۸) زاد فی ب: آي . 
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4 
اله 


الآية” دلالة أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالاء [وعباد الأوثان» والأصناء]؛ لا 
قال: #[اڪثر من ف آ رض . 

وقوله - عز وجل -: «بضاود4 لأنهم إلى" الضلال يدعونه . 

ثم الخطاب وإن كان لرسول الله في الظاهرء فهو لكل“ مؤمن؛ إذ معلوم أن رسوله 
لا يطيعهم فيما [يدعونه إلى عبادة الأوثان في الأرض] . | 

وفيه أن في الأرض كان من يعبد الله وكان على دين الأنبياء والرسل . 

وقوله : لوين ثل َة من فى الذرضٍ يضلوك عن سيل أو ذكر في القصة أن أهل 
الكفر دعوا رسول الله ييو إلى عبادة الأوثان» ويقولون: إنهم يعبدون الله في الحقيقة ؛ 
كقولهم : ما نعبدشم إلا لیقربوناً لإ آله رلح [الزمر: ۳] ويقولون هلرل شفعتؤتا ند 
O I DP EN INE‏ 
رسوله: أنك لو أطعت هؤلاء إلى ما E‏ الأصنام [أضلوك عن سبيل 
الله؛ لأنهم لا یعبدون هذه ا إلا ظنًا يظنون؛ كقوله: إن يعون ر ال4 
أي: (ما يتبعون إلا الظن) وين هم إلا خرصو ما هم إلا يكذبون" على الله في 
قولهم : إن ذلك يقربهم إلى الله زلفى» وقولهم: لو اا با4 [الأعراف :۲۸]. 

وقوله - عز وجل--: لن رك ER Ae‏ وهو ملم مك4 يعلم 
من يزيغ ويضل عن سبيله # وهو َم ألْمهََدنَ4› ويعلم من يهتدي به. 

وفي قوله : لن ربك هر أعَلَمٌ من يِل عن سيلب 4. دلالة [علی أنه)“ على علم منه 
بالضلال والتكذيب بعث الرسل إليهم وأرسل الكتب» لا عن جهل منه» لكن صار بعث ما 
بعث من الرسل والكتب إليهم حكمة على علم منه بما يكون منهم ؛ لأنه إنما يبعث لمكان 
ا را 


)١(‏ فى أ: والاية. 

(۲) في ب: الأصنام والأوثان. 

)۳( في أ: أ أهل . 

NEE 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: يدعون هم إليه. 
)7( سقط في أً. 

(۷) فی أً: يكذبونك . 

OE 

0 ا 
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o hpg‏ ا 


1 0 
e‏ ا وب ی ار ب ا 8 ا ا و 


چ رہ - ٍ ا ق 2/94 ٍِ رر روا ب د 


کی ج سجر با وا ااا ئا کر اسم آمو عله ولم سی 
َل ليطي ليوح إل آولبآبور لج ون نکم نرد 4 . 
- عز وجل -: فكوا ا کر اسم له إن کم بای مرمً) صرف أهل 

التأويل”“ الآية إلى أهل الكفر وقالوا: he he‏ 
ذبح الله وذكاه"“ صرفوا الخطاب به إلى أهل الشرك. 

والأشبه أن يصرف الخطاب [به]" إلى أهل الإسلام؛ لأنه ذكر في آخره لن كم 
باي موم [ومثل هذا لا يذكر في أهل الشرك إنما ذكر لخطاب أهل الإسلامء كقوله: 
ولا حل م آن يننن ما حى أله ف تایه ِن ک ومن اله ولور الىز 4“ 
[البقرة :۲۲۸] وقوله : ودروا ما بق من ألا إن كنْشّر مَومية# [البقرة: ۲۷۸[ ونحوه من 
الآيات . 

فعلى ذلك: الأشبه أن يصرف الخطاب بها بها إلى أهل الإسلام؛ كأنٌ قومًا من أهل 
الإسلام منعوا أنفسهم عن التناول من هذه الذبائح“ واللحوم» فنهوا عن ذلك؛ [من] ٠‏ 
([): بثظر تير ابن جرير:(٥/٠‏ تقر الارن مع البخوي (۲/٤٤)ء‏ وتفسير القرطبي .)٤۸/۷(‏ 


(۲) أصل التذكية في الوضع : الإتمام O @ E‏ اشتعالها. والذكا (مقصورًا) تمام إيقاد 
النار. وبلغت الدابة اإلذكاء: آي الس والدكاء: تمام الفهم› وسرعة القبول. 
والتذكية أيضًا التطهير» والتطييب . 
ذلك أصل المادة في وضع اللغة. والمناسبة ثمة قوية بينه وبين و الفقهاء. 
فذكاة الحيوان تتميم وتطهير وتطييب› ومن ذلك ما قال: * إلا ا دک [المائدة:١]‏ : 
بحتم على التمام. 
be‏ الذبح إلا تطهير يفصل بين حد الميتة المحرمة والطعام الطيب الحلال؟ 
وفي اصطلاح الفقهاء: هي السبب لإباحة أكل لحم حيوان غير محرم. 
ينظر لسان العرب (دکي) والقاموس المحيط (ذکي)» والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 
۲)» وحاشية ابن عابدين على الدر المختار (۵/ ۱۹۵). 
)۳( سقط في أ. 
)€( سقط في آأً. 


)٥(‏ ا کک دذبيحة 2 الحيوان المذبوح- مأخوذة من الذبح -بفتح الذال- وهو مصدر دبح يذبح 


ر ا ي اة عن ادن ر ت ا ثم استعمل في قطع الحلقوم من باطن عند 
SS SO NER rn‏ 
e‏ - بفتح النون وكسر الصاد - مفصل ما بين العنق والرآس تحت اللحيين . 
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نحو ما روي في بعض القصة”": «أن نفرا من أصحاب رسول الله ية هموا أن يخصوا 
أنفسهم وألا يعطوا أنفسهم شهواتهم وألا [يتناولوا شيًا)"“ من الطيبات» فنهوا عن 
ذلك . 

وقيل : فيهم نزل قوله : تاا لين ءامَنوا لا حرمو طيّبتِ ما َمل َه ك4 [المائدة : 
۷ فیشبه أن یکون قوله : فكلو مسا در َنَم آلو يو4 [الأنعام ]۱٠۸:‏ فيهم أو لما علم 
أن قومًا من المتقشفة والمتزهدة“ يحرمون ذلك على أنفسهم» فنهوا عن ذلك. 

فإن كان ما قال أهل التأويل فهو - والله أعلم - كأنه قال : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه 
إن كنتم بآياته مؤمنين» بما تعلمون [أن] الخلق والأمر له وقد أنشأً لكم" من الآيات 


وللذبح في الاصطلاح ثلاثة معان: 
الأول: القطع في الحلقء وهو ما بين اللبة واللحيين من العنق» و (اللبة) بفتح اللام هي الثغرة 
بين الترقوتين أسفل العثق. 
و (اللحيان) مثنى اللحى بفتح الام وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن» وتنبت عليهما 
الأسنان السفلى . 
والفقهاء يريدون هذا المعنى حين يقولون مثلاً: (يستحب في الغنم ونحوها الذبح) أي أن تقطع 
في حلقها لا في لبتها. 
الثاني : القطع في الحلق أو اللبة وهذا أعم من الأول لشموله القطع في اللبة» والفقهاء يريدون 
هذا المعنى حينما يقولون: إن الحياة المستقرة هي ما فوق حركة المذبوح وهي الحركة الشديدة التي 
يتحر كها الحيوان حينما يقارب الموت بعد القطعء سواء أكان ذلك القطع في حلقه أم في لبته ومن 
ذلك قوله تعالى : #وما ذْبح عل أَللْصّب [المائدة : ۳] فإنه يشمل ما قطع في حلقه وما قطع في لبته. 
33 ما يتوصل به إلى حل الحيوان سواء أكان قطعًا في الحلق أم في اللبة من حيوان مقدور 
عله » أم إزهاقا لروح الحيوان غير المقدور عليه بإصابته في أي موضع کان من جسده بمحدد أو 
E‏ 
وهذا المعنى أعم من سابقيه. 
ينظر : القاموس المحيط ولسان العرب والمصباح المنير (ذبح)»› والمفردات في غريب القرآن 
للراغب الأصفهاني مادة: (ذبح)» بدائع الصنائع .)٠١ ٥١ /١(‏ 
)1( سقط في أ. 
() اخرجھ ابن جریر )۱۲۳٣۵ ۱۲۳٤٤ ۱۲۳٤۲١ ء۱۲۳۲٤١( )۱۳۔-۱١ /٥(‏ عن عکرمةء »)۱۲۳٤١(‏ 
عن ابن عباس» )۱۲۳٤۲١( )۱۲۳١۱ »۱۲۳٠۰(‏ عن أبي مالك )۱۲۳٤۳(‏ عن إبراهيم» 
)۱۲۳٤۵(‏ عن أبي قلابة» ۰۱۲۳۲۳ )۱۲۳٤۸‏ عن قتادة» (۱۲۳۲۹) عن السدي وذكره السيوطي 
الدر )٥٤۸/۲(‏ وعزاه لابن سعد عن اف قلابة» ولابن مردويه عن ابن عباس» ولابن المنذر 
وأبي الشيخ عن عكرمة. 
)۲( في ب : ولا 
)( ف يتناو . 
) في أ: والمترصدة. 
() سقط في أ. 
(0) في أً: وقد أنشأكم . 
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ما تعلمون [به] ذلك» فكيف تحرمون ما ذكر اسم الله عليه» ثم أمر بأكل ما ذكر اسم الله 
عليه ج وما لک آلا تا ڪلوا يا ڏک 
اسم أله ن ا چ ا او وكذلك قوله: ال وم أل 
r O‏ أذ وتوا الدب حل لک [المائدة: Sl‏ 
ا a N RS‏ ف 

لر اقيم بم 5 قاف :رر اواك اسان سر الك انرا 
ذلك بنوازل [الأحكام]؛ إذ ليس في الآية بيان ذلك. 

فكيقًما كان» ففيه دلالة نقض قول من يقول بأن من عرف نوازل الأحكام أو كان عنده 
فترك اروا يفشق؛ لأنه لما لم یکر هاهنا النوازل ولا السماع دل آنه لا 

یفسق؛ إذ کان قوله: # فكلو ينا کر أَنَمْ لَه عير ذکر لمكان قول الثنوية"؛ لأنهم 


)۱( في ب : فکلوا. 
(۲) سقط فی ب. 
)( سقط في أ. ۴ 
(4) الثنوية: فرقة من الكفرة يقولون بائنينية الاإلهء قالوا: نجد في العالم خيرا کثيرا وشوا كثيراء وإن 
الواحد لا يحون خيرًا شريرًا بالضرورة» فلكل منهما فاعل على حدة وتبطله دلائل الوحدانية. 
ثم المانوية والديصانية من الثنوية قالوا: فاعل الخير هو النورء وفاعل ا وفسادە 
- ظاهر لأنهما عرضانء فيلزم قدم الجسم وكون الإله محتاجًا إليه» وكأنهم أرادوا معنى آخر سوى 
المتعارف فإنهم قالوا قادر سمیع بصیر دصر 
لمجو متهم قمر إلى ا الخیر هو بزدانء وفاعل الشر هو أهرمن»› ويعنون به 
وفي الإنسان رن اا ذهب طائفة إلى عبادة النور والظلمة لأنهم قالوا إن 
اختصاص الأنوار بالعبادة لهؤلاء أولى فعبدوا النور المطلق حيث كان فسموا النور يزدان والظلمة 
أهرمن» وهڙلاء هم الثنوية› فهم عبدوا الله سبحانه من حيث نفسه تعالى انه سبحانه جمع 
الأضداد بنفسه» ا الحقية والخلقية» وظهر في الوصفين بالحكمين وفي الدارين 
بالنعتين» فما كان منه منسوبًا إلى الحقيقة الإلهيةء فهو الظاهر فى الأنوار» وما كان منه منسوبًا 
إلى الحقيقة الخلقية» فهو عبارة عن الظلمة فعبدت النور لهذا السر الإلهي والجامع للوصفين 
والضدين . 
ئم ذهب طائفة آل عبادة النار قالوا مبنى الحياة على الحرارة الغريزية وهی معنی › 
وصورتها الوجودية هي النار فهي أصل الوجود وحدها فعبدوها وهؤلاء هم المجوس» فهم 
عبدوا الله سبحانه من حيث الاخ فكما أن الأحدية مفنية لجميع المراتب e E‏ 
كذلك النار فإنها أقوى ا وأرفعها لا يقاربها طبيعة إلا وقد تستحيل إلى النار لغلبة 
قوتها» فلهذه اللطيفة عبدت النار. 
ينظر : الموسوعة الإسلامية (ص٥٤٤/٦١٤٤).‏ 
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يحرمون الذبائح ويقولون: ليس من الحكمة إيلام من لا ذنب له. أو ذكر لمكان قول من 
يقول: إنكم أكلتم ما تذبحون بأيديكم ولا تأكلون ما تولى الله قتله". 


(1) اهتدى الإنسان بفطرته منذ خلق إلى ضرورة ذبح الحيوان؛ لاتخاذه طعامًاء إلا أن طائمًا ألم ببعض 
الرءوس في بعض عصور الوثنية فنشأت طائفة من الغلاة تستنكر إزهاق روح الحيوان لاتخاذه 
طعامًا» وزعموا أن في ذلك لونًا من التعذيب لا يتفق مع سمو الإنسانية. 

نقل إلينا ذلك كثير من المفسرين عند تفسير قوله تعالى: أجلت لك هيم لأر ) 
[المائدة:١].‏ 

قال صاحب روح المعاني: في الآية رد على المجوس فؤإنهم حرموا ذبائح الحيوانات وأكلهاء 
قالوا: لأن ذبحها إيلام والإيلام قبيح» خصوصًا إيلام من بلغ في العجز إلى حيث لا يقدر أن يدفع 
عن نفسه والقبيح لا يرضى به الإله الرحيم الحكيم» وزعموا أن إيلام الحيوانات إنما يصدر من 
الظلمة دون النور. .. ولما أشكل على البكرية من المسلمين الجواب عن هذه الشبهة على 
أصولهم واعتقدوا ورود الأمر بالذبح عن الله تعالى زعموا أن البهائم لا تتألم» وكذلك الأطفال 
الذين لا يعقلون. 

ولا يخفى أن ذلك مصادم للبديهةء» ولا يقصر عن إنكار حياة المذكورين وحركاتهم وحسهم 
وإدراكهم . 

وقال المعتزلة : لا نسلم أن الإيلام قبيح مطلقًاء بل إنما يقبح إذا لم يكن مسبوقًا بجناية ولا ملحمًا 
بعوض» وهاهنا الله سبحانه وتعالى يعوض هذه الحيوانات في الآخرة بأعواض شريفة» وحينئذ 
يخرج الذبح من أن يكون ظلما. 

قالوا: والذي يدل على صحة ما قلناه ما تقرر في العقول من أنه يحسن تحمل الألم القليل لأجل 
e SS as Ca Ga a a‏ 

وهو مردود؛ لأن الوارد أنها تبعث - على قول- ليقتص للمظلوم منها من الظالم ثم يقال لها: 
[كوني ترابًا] وأجاب أهل السنة NS a E‏ 
فلا اعتراض عليه . والتحسين والتقبيح العقليان قد طوي بساط البحث فيهما في علم الكلام» وكذا 
القول بالنور والظلمة. 

وقال بعض المحققين : لما كان الإنسان أشرف أنواع الحيوانات» وبه تمت نسخة العالمء لم 
يقبح عقلاً جعل شيء مما دونه غذاء له» مأذونًا بذبحه» وإیلامه؛ اعتناء بمصلحته» حسبما 
تقتضيه الحكمة التي لا يحلتق إلى سرها طائر الأفكار . 1 

وقال الإمام السرخسي: إن بعض العراقيين زعم أن الذبح محظور عقلا؛ لما فيه من إيلام 
للحيوان. وهذا باطل؛ فقد كان رسول الله ية يتناول من اللحم قبل مبعثهء ولا یظن أنه کان 
يتناول ذبائح المشركين؛ لأنهم کانوا يذبحون باسم الأصنام» فعرفنا أنه کان یذبح ویصطاد 
بنفسه» وما كان يفعل ما هو محظور عقلا كالظلم والكذب والسفه؛ فإنه لا يجوز أن يظن أنه 
فعل ذلك قط . 

مما تقدم يعلم أن كلا ممن حظر الذبح أو أحله جعل مناطه العقل أو السمع . e‏ 
والشرع لا يحظران ما يعود على الناس بالنفع› وفي تذكية الحيوان منافع جمة؛ حيث ينتفع بأکل 
لحرم بعضها» وبجلود البعض الآخر في اللباس» والفراش› والرينة. غاية إكرام الله تعالى 
لبني آدم؛ ٠‏ حيث سخر له ما في الأرض جميعًاء لينتفع به في حاجاته الكثير» us‏ 
وأجلها. 

ولو تركت بهيمة الأنعام من غير حل ذبحهاء لنتجت وتكاثرت واستنفذت قوت الإنسان فتأكل 
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أما دعوى هؤلاء: أن الذبح إيلام» والإيلام قبيح. . . فيحسن بنا أن نبسط فيها ما أجمل قبل 


لسنا ننكر أن في الذبح إيلامًا ماء ولكنْ في كثير مما يصيبنا من حوادث دنيانا آلامَاء تقل أو 
تخف على حسب ما يلابسها من ظروف الزمان والمكان» فالحرب إيلام» والمرض إيلام» وفي 
العلاج منه إيلام» وفي وضع الحامل إيلام» ولا تخلو لحظة في حياة الكائن الحي من ألم دفين 
يستشعره في باطنه أو ظاهر يصرح لسانه بالشكوى منه والتوجع له. والحكم على الأشياء يختلف 
بقياسها إلى غيرهاء والنظر في مقدماتها ونتائجهاء فقد يكون الألم في وقت ما شديذاء فإِذا 
قیس إلى غیره کان شيئًا هيا لا یعباً به ولا يشتکي منه. 

والآن فلننظر أي الألمين أخف أثرًا: 

ذبح الحيوان بأيسر وسيلةء أو تركه يعبث ويفسد ويزاحم الإنسان - سيد الكون - في قوته 
ومعاشه وداره؟ 

وبوجه آخر: أيهما أهون: أن يموت الحيوان ذبيحا بشفرة ماضية» أو أن يموت الإنسان -سيد 
الكون- جوعان» مهزولاء لا طاقة له بالعمل واحتمال مشقات الحياة؟ 

ووجه ثالث: ما دام نظام الطبيعة القائمة أنه لا بد من آكل ومأكول› E‏ أن يكون الإنسان 
آکلاً أو مأکر لا؟ 

SS 

أن في الذبح إيلامًاء وأن الإيلام قبيح . . . لو توسعنا في هذه القاعدة» لجاز لقائل من بعد أن 
يقول: إن النبات كائن حي -وإنه لكذلك- ا ر وإن في أكله إيلامًاء وإن الإيلام 


وماذا بعد ذلك إلا أن يقال: ما أقبح أن يؤكل النبات. 

وهل توقد النار إلا من الحطب؟ فمن أين لنا النار والحرارة والدفء إن نحن أشفقنا على الغخصن 
اليابس والهشيم الجاف. ) 

ويقول أبو العلاء المعري : 

خفف الوطء ما أظن أديم E EE E‏ 

وأبو العلاء حرم اللحم حیاته» فمن له وقد أشفق على الحيوان أن يأكله اک وعلی وا 
الأرض أن يطأه واطيء. 

من له أن بغ :: , أو من لي بأن أعلم : أين تراب الأجساد من عهد نوح» هل هو إلا ذرات 
متطايرة في الهواءء أو لبنة من لبنات قائمة في بناء أو كومة من سماد في أصل نبات. 

الل اون الطيعة ارم فما دامت في الدنيا نار ونور فلا بد من حطب يشتعل وندع بعد ذلك 
کلا لدعرا فليزعم من يزعم أن الحيوان قد ذبح جزاء على ما قدم من عمل› أو أنه مجزي على هذه 
EC‏ 
دامت هذه شريعة الكون الذي برأه ه الله تعالی ورتب له نظامه على قدر منه وتدبیر حکیم. هذا وقد 
تبتت مشروعية التذكية بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

فمن الکتاب قوله تعالی : (حمَت عَک ألمي ودم ولم انر وما اهل لیر آنه بي والمْكَيقة 
A E PE EA PAF‏ اسح إل ک4 [المائدة:١]‏ . 

زرخ ال9 أن عن ما ل ب قاف ها با رف و الل ال ال وا فف عل 
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0 : فكلو وسا کر ا اسم اکر يه يې [۱۱۸] وقوله: ولا تأ ڪل ونا ر نڳ اَسَمُ 


َه عله ولم سق باح - عز وجل و لام مارات اله مل u‏ 
يذکر اسم الله عليه» ونهی عن کله بقوله: للا تاڪلوا يِا لر بدك اسم اه َد ]۱۲١[‏ 
وبقوله: #وما أَهِلّ مير أله بو [المائدة: جل المقلن لغير الل ميته حراما» وجعل 
المذكور اسم الله [عليه]"“ ذكيًا حلالا؛ فدل أن التسمية شرط في أكل الذبيحة ؛ 


ج ا شش من الخرمة المدك فیکون حلالاً. 
) ومنه قوله تعالی : ال کک لطبت 4 [المائدة:٠]‏ وقد تقدم من معاني التذكية (التطييب) 

فالمذكى من الطيبات. 

ومنه قوله تعالی : رتا لم تادر [المائدة:۲]. 

وأدنى درجات صفة الأمر الإباحة.. 

O O A O 1 ak $ aa Jb 

aE‏ فاقتضی الإأباحة فيما وراء تلك الغاية. 

وو ی وی و ي 
فجاج منى: (ألا إن الذكاة في الحلق واللبة). 

ومنها ما روي عن آبي ثعلبة الخشني أنه جاء إلى رسول الله ية وقال: (يا رسول الله إنا بأرض 
صيد أضيد بقوسي» وأصيد بكلبي المعلم» وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم فأخبرني ماذا يصلح لي 
فقال عليه الصلاة والسلام «أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه 
فكل وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم 
فأد ر کت ذکاته فکل) . 

[ل غر لك من اعاديت: 

وقد انعقد الإجماع في كافة العصور على إباحة التذكية لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين . 

أما المعقول: فقد سبق أن اللحم عنصر ضروري في غذاء الإنسان وذلك لاشتماله على عناصر 
أساسية منها المواد الزلالية والمواد الدهنية فإذا خلا منها أو من أحدهما الطعام كان غذاء ناقصًا. 

فلا بد إذا أن يتخذ الحيوان طعامًا ولا وسيلة إلى ذلك إلا بتذكيتهء فالتذكية تحصل منفعة الغذاء 
لمن هو المقصود من الحيوانات وهو الآدمى فيكون ذلك سببًا مباخًا. 

هذا وقد اختلفت الأمم في الوسيلة التي يزهق بها الحيوان قبل أكله» ولا يزال كثير من أهل 
الديانات يخالفون الإسلام في وسيلته. فلماذا آثر الشارع الإسلامي - في الأحوال 
الطبيعية- أن تكون الذكاة فى الحلتق أو اللبة؟ 

خا اط العقل وة التشريع 

ينظر : ا د - ۳ . 


)۲( ی حل . 
(۳) أجمع الفقهاء على مشروعية التسمية عند الذبح» وعند الإرسال» والرمي إلى الصيد. 
ولكنهم اختلفوا في كونها شرطا في حل الأكل: فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنها سنة» فلو 
تركها عمدأ أو سهواً حل الصيد والذبيحة» وهي رواية عن مالك وأحمد. وروي ذلك عن ابن 
عباس» وأبي هريرة» وعطاء» وسعيد بن المسيب والحسن» وجابر بن زيد» وعكرمة» وأبي 
رافح › وطاوس › وإبراهيم يم النخعي» وعبد الرحمن بن ا ای وفتادة . 
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وذهب أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إلى أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان» فإن 

تركها عمدًاء فالذبيحة ميتة. وهو مذهب جماهير العلماءء والصحيح من مذهب مالك - رضي الله 
عنه - والمشهور عن أحمد في الذبيحة. | 

وقال أهل الظاهر: إن تركها عمدَاء أو سهرًا لم يحل. وهو الصحيح عن أحمد في الصيد. 
وروي عن ابن سيرين» وعبد الله بن عياش» وعبد الله بن عمر» ونافع» وعبد الله بن يزيد 
الخطمى» والشعبى» وأبى ثور. 

وقد احتج القائلون بالسنية : بالكتاب والسنة والقياس : 

أما الكتاب : Sa‏ رمت عليكم اميه ولم وم الخنرر وم هل لمر لَه بے وَالمنَْيْقَةٌ 
والمو2 وانرد ية وما أك أَلسَممّ إل ما وم4 [المائدة .]١:‏ ووجه الدلالة: أن الله سبحانه 
وتعالى أباح المذكى» ولم يذكر التسمية. . فلو كانت التسمية شرطاء لما تركها وأباح المذكاة بدونها. 
فإن ورد على هذا أن الحيوان لا يكون مذكى إلا بالتسمية. قلنا: الذكاة في اللغة: الشق» والفتح . 
وقد وجدا. ومنه قوله تعالى #وطعام ألَِي أوثرأً ألكَدبَ حل ل4 [المائدة TE‏ 
لنا ذبائحهم» وهم لا يسمون عليها غالباً. 

وأما السنة : E E E a E‏ - أن قوماً 
جاءوا إلى رسول الله ييا وقالوا: «يا رسول الله إن قوما حديثي عهد بالجاهلية يأتوننا بلحم لا 
ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا فنأكل منها؟ قال سول الله 2 سوا وكلوا: 
البخاري»› وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» بأسانيد صحيحة كلها . 

وأما دعوى الإرسالء كما قال مالك والدارقطني › وکن فيجاب عنها بوضل البخارى لةء 
وتان الحكم للواصل إذا زاد عدد من وصل على من آرسل› واحتف بقرينة تقوي الوصل كما 
هنا إذ عروة معروف بالرواية عن عائشة› ففيه إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله. 

ووجه الدلالة : أن التسمية لو كانت من شرائط الحل› > لما أمرهم النبي ية بالأكلء عند وقوع 
- الشك فيها؛ كما لو عرض الشك في نفس الذبح» فلم يعلم: هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا؟ 

وقوله ية : «سموا وكلوا» المراد بها : التسمية المستحبة عند أكل كل طعام» وشرب كل شراب. 

وهذه التسمية قد نابت عن التسمية عند الذبح 

فلو كانت التسمية عند الذبح شرطاء لما نابت هذه التسمية - وهي سنة - عنها. 

ومنها: ما روي عن رسول الله عه أنه قال : و 

وكون الذكر في قلبه في حالة العمد أظهر منه في حالة النسيان. 

فإن قيل: إن هذا الحديث مخصص بالناس؛ لها زوئ أن رجلا جاء إلى الى ووقال :ا 
رسول الله أرايت الرجل يذبح وينسى أن يسمي الله فقال عليه الصلاة والسلام «اسم الله على 
قلب کل مسلم؟. 

فأجاب عنه النووي بأن هذا: حدیث منکر مجمع على ضعفه. وقد أخرجه البيهقي من حديث 
أبي هريرة» وقال: منکر لا يحتج به 

وأما المعقول: فلأن التسمية لو كانت شرطاً لحل لما سقطت بعذر النسيان. نظير هذا اشتراط 
الطهارة للصلاة؛ فإنها لما كانت شرطا لم تجز صلاة من نسي الطهارة. 

ولو سلم القول باشتراطهاء فالملة أقيمت مقامها. 

وهذا ابن عباس - رضي الله عنهما - سئل عن متروك التسمية ناسياًء فقال : يحل تسمية ملته) . 

وفي إقامة الملة مقام التسمية› فرق ت العم والتان: و لو كانت التسمية من شرائط 


۲۲۳٢ 
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الحل: لكانت مأمورا بها. ولا فرق في المأمورات بين العمد والنسيان» كقطع الحلقوم والمريء في 
الذبح» وكالتكبير والقراءة في الصلاة . وإنما يقع الفرق بينهما في المزجورات : كالأكل والشرب في 
الصوم؛ لأن موجب النهي : الانتهاء. والناسي يكون منتهياً اعتقادًا. 

فأما موجب الأمر فهو الائتمار» والتارك ناسيًا أو عامدًا لا يكون مؤتمرًا. 

وأيضا: فلأن التسمية هناء؛ لاستصلاح الأكل» فكانت ندباً لا حتماً: كالطبخ والخبز. 

ثم فيما هو المقصود - وهو الأكل - التسمية فيه ندب» وليست بحتم . فهذا - وهو طريق إليه - 
أولى . 

استدل الجمهور من الحنفية والمالكية› وغیرهم : بالكتاب والسنة والإجماع 

آما الکتاب : فقوله تعالی : رلا تاڪلوا ما کر بر سم أ عله وَِنَمْ سق [الأنعام:١١٠].‏ 

والاستدلال بالاية من وجهين : 

أحدهما: أن هذا نهي» ومطلق النهي؛ للتحريم. 

والثاني: أنه سمى أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فسقاً. بقوله عز وجل : رم اس4 ولا 
فسق إلا بارتکاب المحرم. 

وقالوا: إن ظاهر وإن كان يقتضي شمولها لمتروك الحة سانا إل أن الشارع جعل 
الناسي ذاكراً لعذر من جهته. وفي ذلك رفع للحرج؛ لان الانسان كثر الشسان: ولو أرند تالاه 
هذا الظاهرء لجرت المحاجة» وظهر الانقياد» وارتفع الخلاف في الصدر الأول؛ لأن ظاهر ما 
يدل عليه اللفظ لا يخفى على آهل اللسان» وفى ا 2 لا یخفی › والحرج مدفوع › 
كما هو مقرر في الشريعة وا حمل د و الان ين حرج [الحج .[VA:‏ فوجب حمل الآية 
على حالة العمد؛ دفعا للتعارض . 

على أن الناسي ليس بتارك للتسمية› > بل هي في قلبه؛ لما روي عنه َو «تسمية الله في قلب كل 
مسلم؟ وحينئذ يكون متروك التسمية سهواً ليس مما لم يذكر اسم الله عليه. ۰ 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النهي في الآية ا النصب. 

يدل على ذلك: 

أولا: قوله تعالى: لِم لس . 

رفا عل وج الجن ولاعت لا تح ى جن اكل مال كر ام الل ع عة او را 
إذ لا فسق بفعل ما هو محل الاجتهاد. وقد أجمع المسلمون على آنه لا يفسق كل ذبيحة المسلم 
الذي ترك التسمية. 

ثانا : قوله تعالى : رل السَجَطين لوحن إل أوليايهر جارك [الانعام YY‏ 

وهذه المناظرة إنما كانت فى مسألة الميتة؛ لما روي أن قوماً من المشركين قالوا للمسلمين : 
اتأكلون ها تقعلونه »ولا تاكلون- ما غل اللهة؟ 

يقصدون بما قتل الله: ما مات حتف أنفه. 

وثالًا: قوله تعالى : #وإن أطعتموهم إلّكم سرك [الأنعام .]٠١١:‏ 

معناه والله أعلم: أنكم لو رضيتم بهذه الذبيحة التي ذبحت على اسم الأوثان» فقد رضيتم 


بآلوهيتها وذلك يوجب الشرك. 


قال الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - «فأول الآية وإن كان عاماً بحسب الصيغة» إلا أن 


آخرها لما حصلت فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن المراد من ذلك العموم هو هذا الخصوص). 


قالوا: ومما يؤكد هذا المعنى قوله تعالى: #وَإِلَّمْ سق إذ لا يصح أن يكون معطوفا على النهي 
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= قېله؛ لأن عطف الخبر على إلإنشاء ضعيف» إن لم يكن ممنوعاً. 

ویکون قوله : ِنَم سق( قيدا في النهي» e‏ 

ثم طلبنا في کتاب الله تعالى : انه متى يكون الأكل فسقاً؟ فوجدناه مفسراً في آية أخرى أو سما 
eS‏ أهل لغير الله به» وإذا كان كذلك كان قوله 
تعالی : ولا و م و ي4 مخصوصًا بما آهل لغير الله به. 

Ts‏ بحمل النهي على كراهة التنزيه جمعاً بين الأدلة. 

أما السنة: فمنها ما روي عن عدي ب بن حاتم أنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلابي 
المعلمة» فيمسكن علي» وأذكر اسم الله؟ فقال: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه ثم كل» 
رواه البخاري ومسلم ) 

وله روایات آخری کهذه كلها تدل على وجوب ذكر اسم الله - تعالى - عند الرمي» والإرسال. 

ومنها: ما روي عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي يي : قال : ل 

عليه ثم كل» وما صدت بكلبك المعلم فاذکر اسم الله عليه ثم كل؟. 

وأجاب الشافعية عن حديثي عدي وأبي ثعلبة: ols ol‏ 
اا ا بن عل ت ا فعلمهما النبي يي أمر الصيد: فرضه ومندوبه؛ لملا 
يواقعا شبهة من ذلك» وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان. 

وأما الذين سألوا عن الذبح في حديث عائشة - رضي الله عنها - السابق› فإنهم قد سألوا عن 
أمر وقع› ليس لهم فيه قدرة على الأخذ بالأكملء > فعرفهم بل بأصل الحل فيه رال ل سمو 
وکلوا). 

أما الإجماع : فقالوا في تقریره: لا خلاف فيمن كان قبل الشافعي في حرمة متروك التسمية 
عامدا وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسياً: فمن مذهب ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أنه يحرم» ومن مذهب علي وابن ¿ عباس - رضي الله عنهم - أنه: يحل بخلاف متروك 
التسمية عامداً. 

ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ - رحمهم الله -: إن متروك التسمية عامداً لا يسع فيه الاجتهادء 
ولو قضى القاضي بجواز بیعه: لا ينفذ؛ لکونه الفا للإجماع. 

قال الألوسي : والحق أن المسألة اجتهادية » وثبوت الإجماع غير مسلم» ولو كان ما كان خرقه 
الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - والاستدلال على مدعاه لا يخلو عن متانة. 

واستدل لأهل الظاهر بظواهر الأدلة السالفة من الكتاب والسنة؛ فإن ظاهرهما يدل على حرمة 
متروك التسمية عمدًا كان أو نسياناًء وقالوا: في وجه الدلالة فيما روي عن رافع بن خديج أنه قال : 
قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى» أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله م «ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. 

قالوا: إنه علق الإذن بمجموع الأمرين : الإنهار» والتسمية . والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه 
إلا باجتماعهماء وينتفي بانتقاء أجدهطا: 

وأما وجهة الإمام أحمد - رحمه الله - في الفرق بين الذبح والصيد فهي : أن الذبح وقع في 
محله» فجاز أن يتسامح فىه» بخلاف الصبد. 

هذا وقد أشاد ابن حزم بمذهب الظاهرية وقال : إن ما سواه باطل لم يقم عليه دليل› وادعی أنه لا 
يعرف للشافعي دليلاء وضعف الروايات التي استدل بها الحنفية وقال: لا يصح الاستدلال بها. 

وبعد: فهذه هي المذاهب الثلاث بأدلتهاء والناظر إليها يرى أن كلا قد أشاد برأيه› ودعم دلیله» 
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لأنها لو لم تكن شرطا في حل الذبيحة لم ب يكن المُهل به لغير اسم الله ميتة حراماء 
ولأنه سمى ما لم يذكر اسم الله عليه فسقاء والفسق هو الخروج عن أمر الله؛ كقوله: 
ففق عن انر ربد± 4 [الكهف : ]١‏ أي : : خرج؟ فدل أن الو شرط فيها. 

ولهذا يحل لنا ذبائح أهل الكتاب إذا سمعناهم يذكرون اسم الله عليه» وإن كانوا ما 
يذكرون في الحقيقة غير الله؛ لأنهم لا يعرفون الله حقيقة› ولكن إذا ذكروا اسم الله عليه 
e‏ 

ولا يحل ذبائح آهل الشرك؛ لأن أهل الشرك لا يرون الذبائح رأسًا؛ يذهبون مذڏذهب 
الاد والزنادقة لا يرون الذبائح؛ يقولون لنا: إنكم تقولون: إن ربكم رحيم حكيم» 
وليس من الحكمة والرحمة أن يأمر أحدًا بذبح آخر ويقتله؛ فيأكلون الميثة ولا يرون أكل 
الذبيحة» ويقولون: ليس هذا أمرَ مَن كان موصوفا بالرحمة أو بالحكمة. 
[لكنا نقول: إن كراهة الذبح والنفور عنه نفور طبع وكراهته كراهة طبع لا كراهة 
العقل . ) 
الافتصاد والحجامة والتداوي بأدوية كريهة لنفع يعقب ويتأمل › وإن کان الطبع يكرهه 
وينفر عنه وليس هو مما يقبحه العقل إنما لا يجوز أن يباح بفعل ويؤمر به مما يقبحه العقل 


E 


= وناقش كل واحد أدلة الآخر. ولا يخفى أن الأدلة المحرمة لمتروك التسمية ظاهرة فى ذلك والأدلة 
ا ا ا ا 
هذه المسألة. 

والله سبحانه وتعالی أعلم. ینظر کتاب الذكاة لعبد الله ا .(AV-A*‏ 

(۱( ا ل 

(۲) ذكر جميع الفقهاء إجماع أهل العلم على إباحة ذبائم أهل الكتاب» وقالوا: إن خلاف الى 
به ؛ لأنه لا يعتد بهم في الإجماع. 

(۳) الزنادقة فرقة مبطلة متصلة بالمجذوبين» والزنديق بالكسر وسكون النون وكسر الدال (الثنوي القائل 
بإلهين منهما يكون النور والظلمة ويسميهما (يزدان) و (أهرمن)» فيسمي خالق الخير (يزدان) وخالق 
الشر (أهرمن) يعني الشيطان» وهو الذي لا يؤمن بالحق تعالى وبالآًخرة» وهو الذي يظهر الإيمان 
ويبطن الكفرء وقد قال البعض: إنه معرب (زن دين) أي: من يكون له دين النساء» والصحيح 
المعنى الأول وهو معرف (زندي) آي من يؤمن (بالرند) کتاب زرادشت» والقائل بیزدان وأهرمن . 

ويقول في شرح المقاصد: إن الزنديق كافر لأنه مع وجود الاعتراف بنبوة محمد بيه يكون في 
عقائده كفر وهذا بالاتفاق . 
ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون (۳/ .)١١۷‏ 


سورة الأنعام الآيات: ٠١١ - ۱١۸‏ ۳۹ 


وأما كراهة الطبع ونفوره فإنه يجوز أن يباح لما ذكرنا و يرتفع ذلك بالعادة؛ فعلى ذلك 
الذبح كراهته كراهة الطبع لا كراهة العقل ونفوره] 

والثاني : أن هذه الأشياء كلها إنما خلقت لنا وسخرت لمنافعنا لم تخلتق لأنفسهاء فإذا 
كان كذلك يحل لنا ذبحها والتناول منها بأمر الذي أنشأها لنا وسخرها لنا. 
- وبعد فإن [من] مذهبهم أن العالم إنما كان بامتزاج النور والظلمةء والروځ من 
النوراني والجسم من الظلماني ففي الذبح استخراج الروح ورده إلى أصله؛ إذ من قولهم : 
إنه يرجع كل إلى أصله في العاقبة» على ما كان في الأول. 

الاما الجرات غا" قال ۳ ا «أكلتم ما ذبحتم أنتم وتركتم ذبيحة الله) 
فوجهان: 

أحدهما: a‏ أن الخلق له وله الحكم عليهم ؛ a‏ 
عليهم هذا. ) 

والثاني : تعبدنا بذكر اسمه عليها؛ فصار [فيما ذكر] اسم الله إقامة عبادة تعبدنا بهاء 
وفيما لم يذكر لم يكن عبادة؛ لذلك” حل لنا ما كان في ذلك إقامة عبادة» ولم يحل لنا 
ما لم يكن فيها إقامة عبادة والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #فکلوا مسا ڏک اسم آلو عليه يرڳ هو في الظاهر مر لکن الامر 
الذي يرجع إلى شهوات النفس ولذاتها فإنه e‏ 

إما أن يخرج على بيان ما يحل» أو" النهي عما لا يحل؛ فهاهنا خرج على بيان ما 
يحل وتحریم ما لا یحل؛ کأنه قال : کلوا مما ذکر اسم الله علیه» ولا تأکلوا مما لم یذکر 
اسم الله عليه. 

وقوله > عز وجل -: وید فل لکم ما م ع 


. أثبتناه من ب؛ لأن ما ورد في أ مضطرب السياق ونذكره هنا لزيادة التأكيد‎ TT F4 
زردافئ:]: لکنا نقول: إن كراهة الذبح والنفور عنه نفور طبع وكراهته كراهة طبع یکرهه وینفر‎ 
عنه» وليس هو مما يقبحه العقل أن ما لا يجوز أن يباح فعل ويؤمر به مما يقبحه العقل ويكرهه العقل‎ ) 
وأما كراهة الطبع ونفوره فإنه يجوز أن يباح لما ذكرناء ويرتفع ذلك بالعادة فعلى ذلك الذبيحة‎ 

كراهته كراهة العقل ونفوره. |. ه. 

(۲) سقط في آ. ٠‏ 

(۳) فی ب: جواب. 

() سقط ف أ 

(ه) فى أ: كذلك. 

EEN 
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هو صلة قوله: وما لک آلا ڪا يما کر اسر CENT‏ 
مک أي : ما لكم ألا تأكلوا وقد بن“ لكم ما حرم عليكم من الميتة والدم ولحم 
الخنرير 

لإا ما أضْطررثة إٍّ4 [لأن أهل الشرك والزنادقة كانوا لا يرون أكل الذبيح» ويأكلون 
الميتة والدم فلهم خرح الخطاب رتا کک آلا تأآڪلوا ميا دک اسم اس يه 4 وقد بين 
لكم ما حرم عليكم» وهو الميتة والدم: لإا ما أضطررنۂ إّر4] . 

قال الحسن”: له أن يتناول““ من الميتة حتى يشبع؛ لأنه أحل له التناول. وعلى 


قولنا: لا يحل له الشبع؛ لأنه إنما أحل عند الاضطرار" [وهو غير مد ر E‏ 


(۱) في أ: تبين 
(۲) سقط فى أً. 
(۳) أخرجه ابن جریر (۵/ ۳۲۲) (۱۳۷۹۷) عن قتادة بنحوه» والسيوطي في الدر (۳/ ۷۷)ء وعزاه لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 
)€( فی شرل له 
)٥(‏ وعلى هذا مذهب المالكية فجوزوا للمضطر أن يأكل من الميتة حتى يشبع بل ويتزود منهاء فقد جاأء 
في التاج والإكليل على مختصر خليل «ونص الموطأً قال مالك: من أحسن ما سمعت في الرجل 
يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منهاء فإن وجد عنها غنى طرحها وحجة مالك 
رحمه الله أن المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة فإذا كانت حلالا له أكل منها ما شاء نحتى يجد 
غیرها فتحرم عليه 
ینظر: التاج والإکلیل (۳/ ۲۳۳). 
(7) وعلى ذلك الأئمة الثلاثةء غير أن للمذهب الحنبلي روايتين : 
الأولى: لا يباح لأن الآية دلت على تحريم الميتة واستشنى ما اضطر إليه» فإذا اندفعت الضرورة 
لم يحل له الأكل كحالة الابتداء لأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل له الأكل للآية. ) 
والرواية الثانية: يباح له الشبع لما روى جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة 
فقالت له امرأته: اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله كلا 
فسأله فقال: «هل عندك غني يغنيك؟» قال: لا قال: «فكلوها»» ولم يفرق ولأن ما جاز سد 
الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح. 
ويرى ابن قدامة التفريق بين ضرورة مستمرة وأخرى يرجى زوالها وقال يحتمل أن يفرق بين ما إذا 
كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال» فما كانت مستمرة كحالة الأعرابى الذي 
سأل رسول الله ياء جاز الشبع؛ لأنه إذا اقتصر على سد الرمتق عادت الضرورة إليه عن قرب» 
ولا يتمكن من البعد من الميتة مخافة الضرورة المستقبلة ويفضي إلى ضعف بدنه» وربما أآدی 
ذلك إلى ضعف بدنهء وربما أدى ذلك إلى تلفه بخلاف التي ليست مستمرة فإنه يرجو الغنى 
عنها بما يحل له. 
ينظر المغني: .)۷٤-۷۳/١١(‏ 
(۷) جاء في لسان العرب: الاضطرار ال إلى الشيء وقد اضطره إليه أمر والاسم الضرة. 
ثم قال والضرورة كالضرة ورجل ذو ضارورة وضرورة أي ذو حاجة وقد اضطر إلى الشيء أي 
ألجى إليه. 
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الشبع . 
| رول السسن: ونرد اتال مها خی اك لا ي عله؛ بول: ا ا اعات 
رخصة ورحمة» ولیس على من لم يعلم بالرخص إثم» ولكن عندنا أنها أبيحت في حال 
الاضطرار؛ فإذا ترك التناول منها حتى هلك صار ملقيا نفسه في التهلكة» وقد حرم الله علينا 
أن نهلك أنفسنا أو نلقيها في التهلكة بقوله : رلا فقوا بأییی إل أل [البقرة: ١۱۹]ء‏ ولا 
فرق بين ترك التناول من الميتة - وقد أحل لنا التناول [منها E as‏ 
من غيرها من الأطعمة المحللةء أو يأتي بأسباب إتلاف النفس؛ فهما سواء. 

و ار فا ار م مال غ ا کله ایی اج 
عن ذلك يضمن بدل ذلك بالعًا ما بلغ" فهذا بعيد. 

لا يجوز أن سارل من مال غيره ولا بلزمه البدلء وإذا نهاة عن ذلك يازمة البدل؟ لان 


سے وجاء فيه عن الليث: الضرورة اسم لمصدر الاضطرار تقول حملتني الضرورة على كذا وكذا وقد 
اضطر فلان إلى كذا وكذا. 
وأما الاضطرار عند الفقهاء فيقول الحموي عن الضرورة إنها «بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع 
يهلك) . 
ويقول بعض المالكية : إنها الخوف على النفس من الهلاك علما أو ظنا 
وقد علق بعضهم على ذلك فقال وهل الاضطرار هو خوف الهلاك أو خوف الضرر؟ قولان 
لمالك والشافعی . 
ثم قال بعد هذا: وذهب مالك إلى أن الاضطرار خوف الهلاك. 
ينظر لسان العرب »)٤۸۳ /٠۹(‏ حاشية الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجيم ص۸١٠›‏ 
الشرح الکبیر للدردیر »)١٠١/۲(‏ شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه (۳۲۹/۳). 
(۸) بدل ما بين المعقوفین فى أً: لا. 
)١(‏ تطلتق كلمة رخصة - في لسان العرب - على معان كثيرة نجمل أهمها فيما يلي : 
# نعومة الملمس» يقال : E a el hE el a‏ فهو رخص - بفتح 
فسکون - ورخيص› وهي رخصة ورخيصة . 
# انخفاض الأسعارء يقال: رخص الشيء رخصا - بضم فسكون - فهو رخيص ضد الغلاء. 
# الإذن في الأمر بعد النهي عنه: يقال : : رخص له في الأمر إذا أذن له فيه والاسم رخصة على 
وزن فعلة مثل غرفة» وهن صد ايد ى ها تي اجرف الاموز يقال : رخص الشرع في 
SG‏ قال عليه الصلاة والسلام: «إِن الله يحب أن تؤتي 
رخصة کما یکره آن تؤتي معصيته . 
وفي الاصطلاح عرفها الغزالي بأنها عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر أعجزه عنه مع قيام 
السبب المحرم. 
) ينظر لسان العرب وتاج العروس (رخص)ء والمستصفى .)٠۳/١(‏ 
)۲( سقط في أ. 
(۳) وتفصيل المذاهب في هذه المسألة كالاآتي: 
| مذهب الحنفية ٠‏ و الحفة أن الفط اغا ضهان ما اول من مال ال ؛ لأن المضطر _ 
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من کان له حق التناول من مال آخر بغير بدل» ثم إذا نهى أو منع يلزمه البدل دل أنه 


= أخذ الشيء بغیر إذن مالکه فکان عليه ضمانه. . وهذا عند الحنفية مضطر على قواعد مذهبهم› ویتفق 
۰ مع ما یرونه من أن المضطر لا يجب عليه أكل مال الغير مع الضمان بل ذلك مباح له فقط ولم يقولوا 
بوجوب التناول على المضطر مراعاة لحق المالك فاقتصروا على القول بالإباحة وهي لا تنافي 
الضمان عندهم . 
مذهب المالكية : في المذهب المالكي أقوال ثلاثة : 
أحدها: أن على المضطر ضمان ما أخذ من مال غيره لأن إذن المالك لم يوجد وإنما وجد إذن 
) صاحب الشع وهو لا يوجب سقوط الضمان وإنما بنفي الإم والمزاخلة بالعقاب» ولأن القاعدة أن 
الملك إذا دار زواله بين المرتبة الدنيا والمرتبة العليا حمل على الدنيا استصحابا للملك بحسب 
الإمكان وانتقال الملك بعوض هو أدنى رتب الانتقال وهو الأقرب لموافقة الأصل من الانتقال 
بغير عوض . 
ثانيها: أنه لا يجب على المضطر ضمان ما أخذه من مال الغير لأن المضطر لم يتناوله إلا ليسد به 
رمقه حفظا لنفسه Ey‏ 
المعلوم أنه يجب على من لديه فضل طعام أن يبذله لمن هو مضطر إليه والواجب لا يؤخذ له عوض 
والظاهر أن هذا الرأي هو مذهب جمهور المالكية على ما حكاه صاحب التاج والاإکلیل . 
ثالث الأقوال عندهم : : التفرقة بين ما إذا وجدت مع المضطر حال اضطراره قيمة ما تناوله من مال 
غیره وبين ما لم توجد: : فان وجدت معه وجب عليه الضمان وإن لم توجد فلا شيء عليه مطلقا. 
مذهب الشافعية : يقول صاحب أسنى المطالب : وإن أطعمه المالك بلا معاوضة أي بغير ذكر 
عوض لم يلزمه شيء حملا على المسامحة المعتادة في الطعام لاسيما في حق المضطر . فلو اختلفا 
في التزام عوضص الطعام فقال: أطعمته بعوض. فقال المضطر بل مجانا صدق المالك بيمينه لأنه 
أ ا 
CR‏ أنه لو وجد المضطر طعام غائب ولو غير محرز» ولم یجد غیره کل مه 
بقاء لمهجته وغرم بدل ما أكله. 
مذهب الحنابلة : والحنابلة يوجبون الضمان على المضطر لاأنه قد فعل ذلك إحياء لنفسه وذلك 
مما يوجب الضمان عندهم لأن القاعدة عندهم «أن من أتلف شيتاً لدفع أذاه عنه لم يضمنه وإن أتلفه 
لدفع اذى قائم به ضمنه». وقد قال ابن رجب تخريجا على هذه القاعدة «لو صال عليه آدمي أو بهيمة 
فدفعه عن نفسه بالقتل لم يضمنه. ولو قتل حیوانا لغیره se CB SR‏ 
مذهب الظاهرية : يقول ابن حزم الظاهري في هذه المسألة : «من أكره على على أکل مال مسلم أو 
ذمي فاح له ن يأكل ولا شيء عليه لا حد ولا ضمان لقول الله عز وجل : وید فصل کم ما حم 
مک إل إلا ما اضطرزثة إِلَِّ 4 [الأنعام : ]۱١۹‏ وقوله تعالى فمن من اضطر عير باع ولا عاو َ5 نم عد 
[البقرة:۱۷۳] ولقوله تعالى: من و 2 نم إن الله عور ري4 
[المائدة:۳] فإن كان المكره على أكل مال المسلم له مال حاضر معه فعليه قيمة ما أكلء فإن لم 
یکن له مال حاضر فلا شیء عليه فیما أکل لما ذكرنا. 
ينظر حاشية ابن عابدين /٥(‏ ١۲۹1-۲۹)ء‏ والحموي على الأشباهء ص ۳١٠١ء‏ والفروق للقرافي 
٠‏ والتاج والإكليل (۳/ .)۲١١‏ وحاشية الدسوقي »)١١١/۲(‏ وشرح الزرقاني (۳/ »)۳١‏ 
سنى المطالب »)٥۷۳/١(‏ والقواعد ص )۳١(‏ قاعدة »)۲١‏ والمحلى o‏ والبحر 
e‏ 
(1) ا منه. 
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ليس له التناول إلا ببدل» وقد ذكرنا هذا. 

وقوله - عز وجل -: ولك كيا لصون بأهوآيهر بير عَِو4 دل هذا على أن الكل 
منهم لم يكونوا يضلون؛ ولكن البعض› هم الأئمة منهم والرؤساء؛ ؛ لأن الأتباع منهم کانوا 
لا يضلون الناس؛ إنما كانوا يضلون الكبراء منهم والعظماء ل ربت هو اطم 
انرب . 

وقد ذكرنا هذا فيما تقدم 

وقوله - عز وجل -: ودروا هر لانم وبطته4. 

اختلف فيه : 

فقيل" : و e‏ الإثم بظاهر الجوارح اطا اهر جراج س ج 
اليدء والرجل»› واللسان» والعين. | 

وباطن الجوارح: القلوب» والضمائر. 

وقيل: ذروا الإثم في ملا من الخلق» وفي الخلاء منهم. 

وقيل“ : ظاهر الإثم : ما ذكرناء وباطنه: الزنا. 

قال أبو بكر الكيساني: الزنا [هاهنا لا يحتمل]؛ لأن الآية في ذكر [ما يحل من 
الأطعمة وما لا يحل» ولكن يجوز أن ابتدأً النهى عن الزناء وإن كان أول الآية في ذكر ‏ 
الأةا وير وة ودروا ير ونْرِ TE PI e‏ 
اک باقر ا واش اګ 

وقوله - عز وجل - -: ل الت یکی آل سرون ہما كوا قفون . 

لا یترکون وما عملوا؛ ولکن [يجزون]“ جزاء ما عملوا من الإثم» ووو 


(1( 


.]۱۹١[ فى سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) ذكره الرازي في تفسیره (۱۳۷/۷)» وابن عادل في اللباب .)٤١۳/۸(‏ 

قط فی ب 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر )۳۲٤/۵(‏ (۱۳۸۰۴) عن سعید بن جبیر بنحوه (۱۳۸۰۷) عن مجاهد. 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۷۷) وعزاه لابن أبي شيبة٬‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 

و ی و ی ن ا E‏ 
ابن جبیر. : 

(۵) فی ب: لا یحتمل هاهنا. 

ES 

EEE 

O 
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[لمن] ۰ یسون آل4 ویصرون عليه ولا یتوبون ولا ینقلعون عنه [حتی ماتوا على 
ذلك بما ذکر. 

وقوله: ولا تأڪلوا يا ر ٣‏ 

( 


وقلنا نحن: هو ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأن الله قد صرح بتحريم الميتة بقوله: 


حرمت يكم اليه ولم ونم انبر 4 [المائدة: ۳]. [و صرح بتحريم ما أهل لغير 
الله به بقوله: رما أَهِلَّ لير أله بء : [فإذا كان الميتة» وما أهل لغير الله به“ تصريح 
[وتحريم]“ في غير هذا الموضع؛ رجع هذا الخطاب إلى تحريم ما لم يذكر اسم الله 

a. {4 لھ‎ 0 ٤ u ۰ E 
NE 
ر ا ر‎ ٤ لے‎ ۹ r ر‎ 
محرَمًا. . . € الاية [الأنعام: ١٤٠]؛ فقوله - تعالى- : «فل ل أَجِدٌ فى ما أسى إل مرن‎ 
كان لا يجد في ذلك الوقت ثم وجد ما لم يذكر اسم الله عليه محرمًا فى‎ ]٠١١ : [الأنعام‎ 
حادث الأوقات“) كان لا يجد في [ذلك الوقت]" محرمًا إلا ما ذكر» ثم وجد أشياء‎ 


(۱1) سقط فى أً. 

ED‏ جریر (۳۲۹/۰) )۱۳۸۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۷۸) وعزاه لابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن بي حاتم وبي الشيخ وابن مردويه. 

E OR 

مقط ف 

E) 

EE ONE 

(۷) وذلك لمارواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي يلاء قال : «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام؟ روا 
مسلم دل الحديث على تحريم ما له ناب من سباع الحيوانات» والناب السن خلف الرباعية كما في 
القاموس والسبع هو المفترس من الحيوان كما في القاموس أيضاًء وفيه الافتراس الاصطياد» وفي 
النهاية أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع هو ما يفترس الحيوان ويأكله قهرا وقسرا كالأسد 
والذئب والنمر ونحوها. ) 

وأخرج معنى حديث أبي هريرة من حديث ابن عباس بلفظ (نهى) أي عن كل ذي ناب من السباع 
وزاد (وکل ذي مخلب) بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام أخره موحدة (من الطير) 
وأخرج الترمذي من حديث جابر تحريم كل ذي مخلب من الطيرء وأخرجه أيضاً من حديث 
العرباض بن سارية وزاد فيه: يوم خيبر. وفي القاموس المخلب ظفر كل سبع من الماشي 
والطائر أو هو لما يصيد من الطير والظفر لما لا يصيد. 
ينظر سبل السلام .(4A۸/6(‏ 
)فى ا: الوقت: 
)٩(‏ في أ: تلك الأوقات. 


سورة الأنعام الآيات: ٠١١ - ۱١۱۸‏ 0 


محرمة من بعد. 

وقال بعضهم من أهل التأويل قوله: #ولا E NE‏ أل علّهٍ# : حين 
قالوا: ما قتلتم ودبحتم أنتم فتأکلونه» وما قتل ربکم فتحرمونه» وأنتم تعظمون ربکم؟ ! 
وهو من زخرف القول الذي يوحي بعضهم إلى بعض ما ذكر «رَلِّ ألشََطيَ ليوح إل 

لكنا نقول إن ما ذبح وقتل [هو ذبيح بالله] وقتيل به أيضا؛ فقد أذن لنا بأكل بعض 
الذبيح وحرم أكل بعض»› ولله أن يفعل ذلك له أن يأذن في أكل بعض وتحريم أكل 
بعض» على ما أذن لنا في أكل بعض ما خلق الله من الأنعام ولم يأذن في أكل بعض؛ 
فعلى ذلك قد أذن في أكل بعض ما ذبح به وقتل ولم يأذن في بعض»› وهو کله ذبیح بالله 
وقتیل به وله ذلك. 

والثاني : أن الخلق كله له ملكهء ولا يقال لأحد في ملكه: لم فعلت ذا؟ ولم تفعل ذا؛ 
إنما يقال ذلك في غير ملكه: كشريك يقول لشريكه: لم تعطني حقي» ولم توفر على 
نصيبي» فأما أن يقول في ذي ملك في ملکه فلا. 

والثالث: ما ذكرنا: أنه تعبدنا بذكر اسم الله عليه [فكان في ذكر اسم الله عليه]" إقامة 
عبادة؛ لذلك لم يجز هذا. 1 

وقوله - عز وجل -: للم لَْسقٌ. أخبر أنه" ما لم يذكر اسم الله عليه فسق» كما 
أخبر أن التناول من الميتة وما أهل لغير الله به فسق» والفسق: هو الخروج عن أمر الله 
والذي ترك ذكر اسم الله عليه : خارج عن أمر الله - تعالى- كالميتة التي ذكرناء فإن قال 
قائل : إن قول الله : ولا تأ ڪل ا لر بر َس أل ي4 ؛ فكيف يجوز لكم أن تطلقوا 
أكل الذبيحة إذا ترك ذكر اسم الله ناسيا؟! [قيل الخطاب بهذا لم يرجع إلى الذبيحة التي 
ترك ذکر اسم الله عليها ناسيا]“ لأن الذبائح إنما هي من عمل القضابين“ والصبيان؛ 
فهم لم يعودوا أنفسهم ذكر اسم الله حتى يؤاخذوا" بها على حفظ ذلك. 


(۱) ف ذبيح الله. 


() سقط فی أً. 

© ت اشرات 

)٤(‏ سقط فى أ. 

(ه) القصاب: الجزار» وقيل سمي القصاب قصابا؛ لتنقيته أقصاب البطن. ينظر تاج العروس (قصب) 
(6/6). 


(حتى) في الأفعال لأنه قد ثبت أنها تخفض الأسماءء وما يعمل فى الأسماء لا يعمل في الأفعال. 
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وهذا أصلنا: أن من لم يعود نفسه فعلا يعذر في ترکه وارتکابه في حال السهو 
والنسيان؟! كالأكل في شهر رمضان ناسيا"؛ لأنه عود نفسه الأكل والشرب والصوء“ 
هو الكف عما اعتاد؛ فعذر في التناول منه والعود إلى العادة على السهو؛ لانه یشتد على 
الناس حفظ النفس”" على خلاف العادة» ولأن الله - تعالى- قال: «رَلَِم سى ولا 
ی ی ا E‏ 
عامدًا؛ فدل أن الخطاب بالاآية رجع إلى الذبيحة التي تركت التسمية [عليها] عمدًا. 
فان قیل: لیس يجوز أن یکون قوله: ولم لس : : يريد به أن الذي يأكل منها إذا لم 
يسم الله عليها عامدًا أو ساهیا = فاسق» وإن كان هذا هو التأويل ؛ فالآية على الأكإ *)» 
الفا غل raf]‏ قوله : ولم فس4 [إشارة إلى الذبيح الذي ترك ذكر اسم الله 
عليه عمدًاء دون أن يکون et‏ إشارة إلى أن الأكل من تلك الذبيحة فسق - قول 
الله - تعالی- : قل لہ لد نی ما ایی إل رما مل طاعر حح إل أن بكرت ية أ 
E‏ لحم جار ِنَم رجش آرَ سم ا أل لتر اي بد الأتعام: ]٥‏ : فکان 
الإهلال بالذبيحة لغير الله فسقًا لمن فعله؛ eg AEE‏ 
فسقًا ممن تعمده» وذلك یوجب أن یکون قول الله: کولا ڪا ر د اش ان 

ٍَ4 خاصًا في المتعمد لترك التسمية. 

فإن قيل : و ا ا ا م ا ی ب 
الاولى قى الصلاة إل دة وهوه اسا 


چ ينظر مغني اللبيب )١٤/١(‏ بتحقيق العلامة محمد محيي الدين عبد الحميد. 
ويجوز أن يكون الرفع وقع سهواً من الناسخ وذلك لأن الغالب في المضارع بعد حتى النصب. 
)0( وذلك لقوله 5ة «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» متفق عليه 
من حديث أبي هريرة آخرجه البخاري في الصحيح )٠١١ /٤(‏ في كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل 
أ شرت :اسا حدیث (۱۹۳۲) ومسلم (۲/ ٠ ٩‏ في كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه حدیث 
(10/۱۷1).. 
نص عليه السلام على الأكل والشرب ويتاس عليهما كل ما يطل الصوم. 
)۲( في ب : : فالصوم. 
)۳( فى ب: السهو. 
(O0‏ د الكل . 
() سقط في آ. 
(7) سقط في ب. 
ا 
(۸) فی أ: يجعلوا.. 
)٩(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص (۳/ ١۱۳-۱)ء‏ درر الحکام ٠ .)۲۷۸/١(‏ 
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ا ا ج و ا ص ص 


فيل : من قبيل“ أن الذبيحة إذا تعمد صاحبها ترك التسمية عليها إنما حرمت بنص 
القرآن؛ لأنه فسق فقلنا : متى زال الفستق عن الذابح زال التحريم عن الذبيحة؛ ؛ لأن التحريم 
إذا وقع لعلةء فزالت العلة - زال التحريم» ولم نقل: از ا کی و 
فسدت صلاته؛ لأنه فسق بتركه" التكبيرة عمدًا؛ فيلزمنا أن نفرق بين سهوها وعمدها؛ 
بل فسدت صلاته لأنه صلى بغير تكبير؛ فالتارك للتكبير عامدًا أو ساهيا: تارك؛ فهم 
سواء» وروی في الخبر ما يويد ما قلنا ys‏ قال : قال رول الله 
ل : ذبيحةٌ المسلم حلال سمى أو لم يسم ما لم يتعمدا 

وعن ابن عباس ا ا و : اسم 
الله ف قل كل مك فلیاًکا ۲( 

وقوله - عز وجل - -: ول السَبطينَ لوحن إل أوليابهء لیج4 . 

أهل التأويل صرفوا تأويل هذا إلى أن زخرف القول الذي يوحي بعضهم [إلى بعض e‏ 
في الآية الأولى هو مجادلتهم في الذبيحة؛ حيث قالوا: ما قتلتم بأيديكم فتأكلونه» وما 
قل الله فلا تأكلونه؟! يعنون: فتلك مجادلتهم إياهم» ولكن يجادلون في هذا ا 
e ۰‏ وفي إثبات الرسالة والبعث بعد الموت» وفي كل شيء؛ حيث 

: ايا OR‏ سنا أو لسر [المؤمنون: ۸۲]: فأخبر أنهم ل3 

اد انهم E‏ أي: لو أطعتموهم فیما يجادلونکم ویوحول ینک 


شر . 
)۱( يا ٠‏ 


)۳( ا بن س عل المقرائي ل الحبراني»› ت روی عن . ا ب مالك ووبان مولی 
رسول الله اة وخلق» روی عنه: حبيب بن صالح › وصفوان بن عمرو»ء وثور بن زید وخلق. قال 
محمد بن سعد ا وکال تمه ااا ا ا ا 
عبد الملك. 
ينظر : تهذيب الكمال ))0٦ /۷( SRE‏ عمدة القاري(٤۱/ .)٣١‏ 
€3 دکره ه السیوطی فی الدر (۳/ ۷۹) وعزاه لعبد بن حميد عن راشد بن سعد. 
۰ وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي في سننه (Y4 ' /٩(‏ والدارقطني )٥٤۹(‏ ودکره 
- السيوطي في الدر (۳/ ۷۹) وعزاه لابن عدي والبيهقي وضعفه عن أبي هريرة. 
(٥)‏ أخرجه البيهقي (۹/ ' e yS‏ ود رة ه السيوطي في 
:سق ا 
(۷) سقط في ب. 
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قود تعایی: أو سن کان میا ایت رجات لم ورا می بے فی آلنَا 


ر ^ ي 

e‏ سے ەم م . A2 or‏ 2 ر سے د لے ر 

ا کت آ وتار ب کرک ن رین ما انوا نوا يعملوت (( وكذلك جَمَلتا نی کل 

ية اڪ جريا ينڪر فيا وما نڪر لد ياشمم ا ند چ رجاتي 
کر 0 4 م مث ر EE‏ ص E.‏ 

ءايَةَ الا لى من ق و يقل ا و رسلا او آله أعلم حيث يحمل رسالتم سيصِيبُ 

سر ل ر و ره رل ەر 


E 

P 

\ 
1 a 
سے‎ 


€ 


r 1‏ 
ر 
ا 

ر 


e‏ ر ۾ ر 2و ےم »م س 
س الاسر ومن يرد د أن له عمل درم قا ڪانما صد 


ص 
زه 2يو ر رص مھ 


ڪدللت ل | لَه انس ی ایت کہ زت ۰4 

قوله - عز وجل - EN UNE‏ التَاسِ کمن 
لم ف الست لس بتار ينبا 4. 

يشبه [أن يكون المثل الذي ضرب الله للمؤمن والكافر في الآية أن من کان في ظلمات 
البطن لا يبصر ولا يسمع ولا يعقل شيئًا]» ثم أخرج من ذلك؛ فأبصر وسمع وعقل 
كمن ترك في تلك الظلمات ولم يخرج منها لا يبصر»› ولا [يسمع]" ولا يعقل» يقول - 
والله أعلم -: لا يستوي من أخرج من ظلمات البطن بعد ما كان لا يبصرء ولا يسمع› 
ولا يعقل» ولا يفهم ٠‏ ثم آبصر وسمع وعقل - والذي ترك في تلك الظلمات على الحال 
التي کان کما هو: لا يبصرء ولايسمع» ولا يعقل؛ فعلى ذلك لا يستوي" المؤمن الذي 

E‏ ويسمع ویعقل کل خير“ ویعلمه» وجعلنا له نورا يمشي به في الناس 

نور( a‏ أصحاب يدعون الناس إلى الهدى والخير - والكافر: الذي لا يبصر 
ا را و و ر اتاو و ت ف ال 
هذا الذي يبصر ويسمع ويعقل كالذي لا يبصر ولا يسمع ولا يعقل. 

وجائز أن يكون المثل الذي ضرب [الله] : أن يكون المؤمن والكافر جميعا حيين 
في الجوهرء لكن المؤمن اكتسب ما به ييا“ أبدًا من العلم» والقرآنء والإيمان. 
(1) سقط في أً. 
(۲) سقط في أً. 
(۳) زاد في ب: من . 
() في آ: خبر 
)٥(‏ سقط في أً. 


. في بٴ: الحق‎ (٦) 
سقط في ب.‎ )۷( 


. في أ يجي ء‎ (A) 


موا صخار عند أله وعذاب سيد نّا ک کک ا کک و کک زر ل کک 
فی ا 
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والكافر لم يكتسب من ذلك شيتًا؛ فهو كالميت الذي لا يبصر ولا يسمع الحق ولا 
يعقل . 

ويحتمل هذا المثل وجهًا آخر» وهو أن المؤمن يكتسب في الدنيا اخيرات والاععال 
الصالحة» ويكون له نور في الآخرة بالأعمال التي اكتسب في الدنياء ويمشي بنور ذلك 
فيما بين الناس في الآ ةا راما لكا انه لم بكسب فن ذلك اا قى فى 
القلمات كقرله: فل اتنثا وك لا وا4 [الحليد: .]١۴‏ 

وقوله - عز وجل -: #وَجَعلتا لم ورا يمى يي فى ألتاس): والمعتزلة يقولون: 
[هم]“ جعلوا لأنفسهم نورا یمشون [به]" في الناس» وقد أخبر أنه هو الذي يجعل لهم 
ذلك النور؛ فذلك تحريف منهم ظاهر للقرآن. 

وكذلك قوله : وهو عل كل مرو َي [المائدة: :]٠۲١‏ وهم يقولون: هو قدير“ على 


بعضص | 
وقال: # للق ڪل ئ 4 [الأنعام: °۲ 1]: وهم A] RT‏ خالق بعضصس 
الاشتناء: 


O E‏ [الأنعام: ]١١١‏ وهم يقولون: يشاء ألا يفعلوا ما 
فعلوا» ولکن فعلوا غير ما شاء الله. 

وكذلك [قوله]": #جعلتا لِك َي عدوا [الأنعام :]١١١:‏ وهم يقولون: لم يجعل 
لكل نبي عدوا وهم جعلوا أنفسهم لهم أعداء. 

وكذلك قوله : #وکڌلك علا في کل َي آ ڪي رمیا ڪر و فا [۱۲۳]: 
وهم يقولون: جعل الأكابر فيها؛ لئلا يمكروا فيها. 

وقوله - عز وجل -: ٭ کدلت رين للکضرن ما اوا يعملوت 4 . 

اختلف ف : 

قال بعضهم : کما زیا للمؤمنين عبادة الله كذلك زينا للكافرين عبادة الله لکنهم 
عاندوا وصرفوا العبادة إلى غير اللهء وهو تأويل المعتزلة. ) 
)۳( سقط في أ. 
)٤(‏ في أ: قدر. 
)٥(‏ سقط فی ب. 


)0( و 
)۷( سقط في أ. 
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وقال قائلون: زين لهم أعمالهم التي يعملونها. 

ثم اختلف في الذي زينها: قال الحسن”": زين الشيطان أعمالهم [لهه]" . 

وقال غيره: زينها الأكابر على الأصاغر. 

EN a E a 
يضاف إلى ما“ يدعوهم ويحثهم على ذلك ويوحي إليهم» وما يضاف إلى الأكابر : القول‎ 
والدعاء إلى ذلك» وما يضاف إلى الله من: التزيين» والإضلالء والإزاغة» وغير ذلك‎ 
وفعل الزيغ» يضاف‎ ٠ يضاف للخلق» أي : خلق منهم: فعل الضلال» وفعل التزيين‎ 
إلى الله خلقاء وإلى الشيطان والأكابر: دعاء ووحيًا وإلقاء» على هذا يخرج جميع‎ 
الإضافات» والله أعلم.‎ 

وقوله - عز وجل -: رلك جعلتا فی کل َي آڪر مجرمیها# . 

أي : جعل في كل قرية من أهل الكفر أكابر مجرميهاء وعظماءهاء كما جعل في قريتك 
أكابر مجرميها؛ يصبر رسوله بي على ذلك ليعلم أنه ليس بمخصوص هو بهذا دون غيره 
من الأنبياء. 

ثم اختلف في قوله: «جماتا ق کر يت أك مجرميها) وقد ذكرنا أقاويلهم في 
قوله : #وكدلك جملا لکل تى عدوا) [الأنعام: »]١١١‏ ثم قوله: و فی کل َي 
آ ڪر مجرميها ڪر 0 

قالت المعتزلة: لم يجعل الأكابر فيها ليمكروا فيها؛ ولكن لما وسع الدنيا ا 
عليهم مكروا فيهاء وكذلك قالوا في قوله: وقد درا لِجَهدَر يرا مى أن ولإ 4 
[الأعراف : ۱۷۹]: لا يجوز أن يخلقهم [لجهنم]"؛ [ولكن لما عملا أعمال الكفر 
والضلال صاروا لجهن]" . 

وقالوا: هو على الإضمار؛ كأنه قال: كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لئلا 


(1) ذكره أبو حيان في البحر المحيط »)۲٠١/٤(‏ ا ه مع الخازن )٤۳۹/۲(‏ ونب ا 
عباس . 

(۲) سقط فى أً. 

(۳) ذکره أبو حیان في البحر )۲۱٦/6(‏ والخازن في تفسیره .)٤۳۹/۲(‏ 

€3 في ب : لها 

(0) في ب: تزین. 

ah O 


(۷) في ب. لا أنه خلقهم لجهنم. 
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AN 
لکن قوله: جملا فی کل َة ڪر رمیا نڪر فيا یکون أدعى وأظهر‎ 
للحجج ؛ 9 اکا لات الان عل الأكابر وإن لم يأتوا‎ 

وغیرهم لا يتبعون إلا بالحجج والآیات. 

ومنهم من يقطع "قول : ( ليٽڪرا فيا عن قوله: عتا في کل َي آ ڪر 
يقول: معناه: وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر» ثم قال: وا فا 
أي: ما جعل ذلك لهم ليمكروا. 

ومنهم من يقول: هو إخبار [عكا]" إليه صار أمرهم؛ كقوله ا ل رو 
ڪون َم عَدو ورا [القصص : ۸]: وهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنًا؛ إنما 
التقطوه ليكون لهم وليًاء لكنه لما صار في العاقبة عدوا لهم أخبر عما آل إليه أمره؛ فعلى 
O E A BEL‏ 

as ge E IE 
[أنهم]““ لا يكونون لما يخلقهم؛ فذلك ليس فعل حكيم: أن يعمل عملا يعلم أنه لا‎ 
یکون» نحو: من يبني بناء یعلم أنه لا يسکن» أو يقصد قصد موضع يعلم آنه لا يصل‎ 
إليه؛ فهو بالقصد عابث ليس بحكيم؛ فعلى ذلك الله - سبحانه - لا يجوز أن يخلقهم‎ 
للهدى والعبادة له مع علمه أنهم لا يكونون لما يخلقهم» أو أن يخلقهم لذلك وهو لا‎ 
یعلم انهم یکونون كذلك؛ فهو جهل بالعواقب؛ فالله يتعالى عن ذلك؛ فدل أنه خلقهم‎ 
) لیکونوا على ما علم نهم یکونون ویختارون ذلك.‎ 

MeN‏ کان عند الله أنهم يلتقطونه 
لیکون لهم عدوًا. 

وقوله - عز وجل -: وما ڪرو إلا باش وما 

- أي: ما يشعرون أن عاقبة مكرهم ترجع إليهم أو واقع" افم ) 
وأصله أن الله - تعالى - جعلهم وخلقهم على ما علم م ا د 
)١(‏ سقط في أ. 
ل ف ا ۹/9 
(۳) سقط في آ.. 
)٤(‏ سقط في أ. 
7 ف و 
(7) في أ: وواقع. 
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منهم ذلك. 

وقوله: ذا جاءَنهم NE E‏ ا سل ا ّ4 

يخبر - عز وجل - عن غاية سفههم وتعنتهم وأنهم على علم يعاندون ويتكبرون 
على رسول”" الله [لأنهم علموا أن ما نزل على رسول الله آية» وأنه رسول حيث قالوا: 
لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وعلموا أن الرسالة لا تجعل إلا في المعظم عند 
الله والمفضل لديه حيث تمنوا أنهم لا يؤمنون حتى يؤتوا من الآيات مثل ما أوتي رسل 
الله]"" ولو لم يكن كذلك لم يكونوا *“ يتمنون إيتاء ما أوتي الرسلء وعلموا أن هذا 
القرآن الذي أنزل على محمد ية آية وحجة» وأنه من عند الله نزل؛ حيث قالوا: لو 
زل هلدا الفرءان عل ع َمل ِن القن عَظم [الزخرف: ١‏ وعلموا - أيضا - أن الرسالة 
لا تجعل إلا في عظماء من البشر وكبرائهم؛ حيث قالوا: #لولا نزل هدا الفرءان على رل يِن 
َر عَم [الزخرف ]۳١:‏ لكنهم ظنوا أنها إنما تجعل في العظماء الذين هم عند 
الخلق عظماء؛ فقال الله - تعالى-: #أله أعلم ا أقاويلهم 
وحجاجهم بما ذكرنا من إقرارهم بالرسل والأيات» وتفضيلهم على غيرهم من البشر ثم 
تال: اھ عدم عبت سل ات4 . 

جملة جواب ما قالوا: # لولا زل هذا الفرءان عل عل رَجْل يِن ارين عَم [الزخرف: 
]١‏ على أن يقال: إنكم عرفتم أن الله عالم قادر؛ فهو أعلم حيث يجعل رسالته. 
اختلف في قوله: اله أعلم حيَث مَل رالد : 

قال بعضهم : جعل الرسالة في أوساط الناس أظهر للحجج وأبين من جعلها في أكابر 
الناس وعظمائهم في الدنياوية ؛ لأن الناس مجبولون على اتباع الأكابر والأعاظم؛ فلو 
جعلت الرسالة فيهم لكانت الحجج لا تظهر؛ لأنهم جبلوا على اتباعهم» وأما أوساط 
الناس في الدنياوية : إذا جعلت فيهم الرسالة لظهرت الحجج والبراهين؛ لأنهم لم يجبلوا ‏ 
على اتباع من الناس؛ فكان اتباعهم للحجج والبراهين. 


AF 


وقال بعضه .° : قوله: الله أعله حي E E EDE e‏ 


)۱( في ب : عن . 

(۲) في أ: رسل. 

)۳( سقط في أ . 

)£( زاد في أ: کذلك. 

.)٤٤١ /۲( والخازن‎ .)٥۳ /۷( والقرطبي‎ «(To |0) ینظر تفسیر ابن جریر‎ )٥( 


or ٠١١ - ٠۲۲ اا الآيات:‎ 2 


(۱) : 

a a‏ تضييع الرسالة]. 

وقوله - عز وجل -: «سْصِيب أن حرمو صَعَارُ عند ألّ4. 

أخبر أن من تكبر على رسول الله وعانده یکن له عند الله: صغار»› ومذلة» وعذاب 

وقوله e‏ 8 برد اله أن يهي يس صدرم الاسر . 

قيل : سئل رسول الله ية عن هذه الآية؛ فقال: «نور بُقذف فيه» ؛ فقالوا : وهل 
لذلك [من]" علامة قال: «نعمء إذا دخل النورٌ في القلب انشرح وانفسح»؛ قالوا يا 
رسول الله وهل ذلك ا علامة يعرف بھا؟ قال : انعم الإنابة اف دار الخلود» 
والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزول الموت»؛ فلو ثبت هذا عن 
رسول الله ية وكان هذا انشراح الصدر للإسلام فقليلا ما يوجد على هذا الوصف» إلا أن 
يريد به : الاعتقاد واليقين بما ذكر. 

ئم اختلف في تأویل قوله: #فمن برد له آن يدي شج صندة للاتاي وسن رة أن 
ا مل ا 2 ا 

قال بعض أهل ا الإرادة صفة [فعل]"“ كل فاعل يفعل على الاختيار؛ كأنه 
قال: فمن یهد الله یشرح صدره للإسلام» ومن یضله یجعل صدره ضيقًا حرجا. 

وقال فريق من المعتزلة من نحو جعفر بن حرب والكعبي وهؤلاء: تأويله: فمن يرد 
أله أن يهَدِيَمٌ. أي: من قبل هداية الله في الابتداء شرح الله صدره بعد ذلك بخيرات ؛ 
ثوابًا لما قبل" من الهداية» ومن ترك قبول هداية الله فى الابتداء عاقبه الله بضيق صدره؛ 


(۱) سقط فى أً. 
(۲) فی أ: قالوا. 
ا 
(6) سقط في أ. 
)٥(‏ أخرجه ابن جریر )۳۳٣/۰(‏ عن کل من آبي جعفر »۱۳۸١۷(‏ ۸١۱۳۸)ء‏ وعبد الله بن المسور 
(۱۳۸٦۰)‏ مرسلاء وعن عبد الله بن مسعود (۱۳۸۵۹› )۱۳۸٦۱‏ مرفوعًا. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۸۳) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن ا الدنا وأبي الشيخ وابن 
مرو والجاك الي فى الجا فن ری عن ابن برد ولشعنك نن ضور وان ¿ آبي حاتم 
والبيهقي في الأسماء والصفات عن عبد الله بن المسور. 
ولابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي وابن ¿ أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي جعفر المدائني . 
)٩(‏ سقط فى أ. 
(۷) فی آ: قیل. 
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عقوبة له في ترك قبول الهداية ؛ إذ لله أن يهدي الخلق كلهم وأن يشرح صدرهم للإسلامء 
E‏ 

وقال فریق منهم : #فمن برد أل أن يهِدِيَم4 طريق الجنة في الآخرة شرح صدره في الدنيا 
للإسلام» ومن يرد الله أن يضله طريق الجنة في الآخرة جعل صدره في الدنيا ضيقًا حرجًا؛ 
فيقال لهم : كذلك هو - كما يقولون - قد قلتم : إنه أراد أن يضلهم» ثم يقال لهم : تقولون إِنه 
أراد ن يهدي الخلق كلهم ويشرح صدرهم للإسلام» ثم تقولون: إنه يضل طريق الجنة في 
الآخرة؛ فهذا على زعمكم جور؛ لأنه أراد في الدنيا أن يهديهم ويريد في الآخرة - أيضًا - لهم 
أن يضلهم عن طريتق الجنة لأولئك بعينهم فذا جور على قولكم . 

وظاهر الآية يرد قولهم وينقض مذهبهم؛ لأنه قال: فمن برد أله أن يهديم سح صدرم 
لاسو وس برد أن يضام بعل ددم . . . 4 جعلهم على صنفين: صنف أراد منهم آن 
يهدیهم › وصنف أراد أن يضلهم : من علم منه أنه یختار الهدی ویقبله أراد أن يهدیه ویشرح 
مدر لاسام ون غا م هار الاو اراد أن اة وجل درا س ار 
يجوز أن يريد هو ممن يعلم منه أنه يختار الضلال وعداوته الولاية منه ؛ لأن ذلك من الضعف : 
من آ عدار وهو برید و اه او بر مد فر ای عل کر راجا 

والمعتزلة يقولون: قد أراد أن يهدي الكل لكنهم أرادوا ألا يهتدوا فلم يهتدواء غلبت 
إرادتهم إرادة الله -تعالى- فذلك وحش من القول سمج؛ فنعوذ بالله من السرف في 
القول والزيغ عن الحق» ولا قوة إلا بالله. 
وقوله - عز وجل -: #صضيقا حرجا . 

E‏ الحرج ضيق الضيق» وهو شدة الضيق: 

وصف قلب المؤمن بالسعة والفسح» ووصف [قلب]”" الكافر بالضيق والحرج» 
وليس قلب هذا في رأي العين أوسع من قلب الآخر» لكنه - والله أعلم - وصف قلب 
المؤمن بالسعة؛ لما انتفع بقلبه في الدنيا والآخرة» والكافر لم ينتفع بقلبه؛ فوصفه بالضيق 
- والحرج» وهو كما وصف الكافر بالصمم والبكم والخرس؛ لما لم ينتفع بهذه الحواس» 
وكذلك سماه ميتا؛ لما لم ينتفع بحياته» وسمى المؤمن حيًا؛ لما انتفع بحياته؛ فعلى ذلك 
هذا: وصف الكافر بضيق الصدر؛ لما لم ينتفع به. 
() في أ: بكنهم. وهو خطأً من الناسخ. 


(۲) ذکره البغوي في تفسیره (۲/ (٧۲۹‏ والرازي في تفسیره .)۱٤۹/۱۳(‏ 
(۳) سقط في أ. 


شور الأنعام الأيتان: ١‏ ۱۲7 - ۲۷ ۵ 


ورل ول انا اق ي 
فيل" : كالمتكلف للصعود إلى السماء لا يقدر عليه ) 
REE‏ ر 
وروي عن عمر - رضي الله عنه - آنه قال : ا 
ا يشق عل شيء ما د ا 

وقوله: #ڪدلت جل انه اجس 2 لا ومو 4 . 

اختلف في الرجس قيل: الرجس: الإثم» أي 
ف لائ ) 

وقيل”" : الرجس: اللعن والغضب» أي: جعل في قلوبهم اللعن والغضب؛ د 
قوله : لقال قد وفع مڪ من ر کا وَعَصب € [الأعراف : .]۷١‏ 
قوله تعالی: وها رط ريك يما َد سلا ليت لِمَرر کد 3 د داز الَّر عند 
رہم وشو لھم با کاو ا تا @4. ) 

وقوله E e‏ صرط ريك مسَقَيمًا) . 

لم يشر بهذا إلى شيء لكن يحتمل قوله: وها : الإسلام اا 
یشرح به صدر المؤمن» ويحتمل قوله: ودا رط ربك قيا : الذي يدعی إليه 


الخلق» وهو التوحيد. 

وقوله - عز وجل -: قد فَصَلّتا ايت أي : بينا وأقمنا دلائل التوحيد وحججه» 
وقد دکرناه. 

لتوو َ4 

ای لقوم يتە‌ظون ا 


ويحتمل : لقوم يقبلون“ الدلائل والحجج› ولا يکابرول. 
وقوله - عز وجل -: هم دار ألسَلّرٍ عند ر4 . 
يحتمل السلام اسم الجنة [أي :11م الجنة] ؛ كقوله: # وله يذعرا إل دار لسر 4 


)۱( أخرجه ابن جریر TAV) (۳٤۰ /٥(‏ عن عطاء الخرساني› و ا 
)۸٤ /۳(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(۲) ذکره البغوي في تفسیره (۱۲۹/۲) وابن 
(0 رالرى ف ا 000 ` ۰ 
والرازي في تفسيره (۱۳/١٠٠)ء‏ وابن عادل في اللباب (۸/ )٤٠٠١‏ عن الزجاج . 
)٤(‏ فی ب: يتقبلون. 
)0( سقط في آ. 


٠۳١ - ۱۲۸ سورة الأنعام الآیات:‎ ۲0٦ 


[یونس: »]۲١‏ ويحتمل السلام: هو 2 الله» أي: لهم دار اللهء [وهي الجنة]. 

وقوله""' - عز وجل - ق وهم يما اوا يعَمَلودَ. قيل: هو أولى بهم» أي : 
أولى بالمؤمنين ؛ كقوله: #اله أو 3 [النساء: ١٠]ء‏ ويحتمل قوله: #وهو 
ويهر أي : حافظهم وناصرهم . 

وقد ذكرنا فيما تقدم ايصعد» و (يصاعد) و «ايصعد): E TG‏ والمعنى واحد. 

والضيق : قال الكيساني : اضبق من الصيق في المعاش» فأما في الأمر فإنه الصيق“› 
ومنه قوله: ولا تاف ف صَيْق يما بُررن4 [النحل: .]۱١۷‏ 

وأما قوله : ًا © ففيه لغتان: حرج وحرج» قال القتبي : الحرج: الذي ضاق فلم 
یجد منفدا. 

وقال أبو عوسجة: الحرج: الضيق» يقال منه: چ يحرج حرجا؛ 
تول تعالی, 5م تفز یت قد لن که اتگل 4 . EL‏ 
a‏ للد فر ما اء ا 
کڈ ل تی اگوی ا یکا وا یکی 1 ر 
E‏ تنک بصو کڪ ٤ايق‏ لما ویک هدا قالوا شتا ع ر 


0 
3 


سر پک وان سرت رس رو ل ا ر رو رص کے ر ر ر ا 


ربا أستمتع بعضنا ببعض وبلغنا جا ای أجلت 


و کک سے کے ر ر 2 رم اگ 
وہ الدیا ہوا ع اشم انر کا كدت ت () لک آن لم کن ربك مهت الفریٰ بطل 
ج 

N TT ef 
© وأهلها فون ® وڪڪل درجت مما يلوا وما رَبَلتَ َيِل تًا بمب‎ 
سقط في ب.‎ )۱( 


(۳) وقرأً ابن كثير: (يصعد) ساكن الصاد» مخفف العين» مضارع (صعد) أي: ارتفع» وأبو بكر عن 
: (يصاعد) بتشديد الصاد بعدها ألف» وأصلها يتصاعدء أي : «يتعاطى الصعود ويتكلفه» 
فأدغم التاء في الصاد تخفيفاء والباقون: (يصعد) بتشديد الصاد والعين دون ألف بينهماء من 
(يصعد) أي : تفعل الصعود وتكلفهء والأصل : (يتصعد) فأدغم كما في قراءة شعبة وهذه الجملة 
التشبيهية يحتمل أن تكون مستأنفة» شبه فيها حال من جعل الله صدره ضيقاً حرجاً بأنه بمنزلة من 
يطلب الصعود إلى السماء المظللة أو إلى مكان مرتفع (وعر) كالعقبة الكئود والمعنى: أنه يسبق 
عليه الإيمان كما يسبق عليه صعود السماء» وجوزوا فيها وجهين آخرين : 
أحدهما: أن يكون مفعولا آخر تعدد كما تعدد ما قبلها. 
والثاني: أن يكون حالاً وفي صاحبها احتمالان: 
أحدهما: هو الضمير المستكن في (ضيقا). 
والثاني : ea SE‏ و (في السماء) متعلق بما قبله. 
ينظر إتحاف الفضلاء ۲٠١‏ وتفسير القرطبي (۷/ ۸۲)» و الكشاف (۳۸/۲)ء والإملاء /١(‏ 
١‏ والبحر المحيط (٤٤/۲۱۸)ء‏ والتبيان ۲۸١/٤‏ والتيسير ١١٠٠ء‏ ١۷٠٠ء‏ وتفسير الطبري 
(1۰/۲). 
)٤(‏ وعبارته: الضيق بالتشديد في الأجرام» وبالتخفيف في المعاني. ينظر اللباب (۸/ .)٤۱١۷‏ 


سورة الأنعام الآیات: ۱۲۸ - oV ٠۳١۲‏ 


م 


وقوله - عز وجل -: ووم سرهم ي 

يعني : من تقدم ذكره من الجن» والإنس» أو نحشر" الأولين والآخرين. 

ويسمَفَرَ ن4 

هو على الإضمار؛ كأنه قال: يوم نحشرهم جميعًا [يا معشر]" الجن والإنس» ثم 
نقول للجن: «يَلمَعْكرَ أن فد أستكارثم ين الان كقوله: ما دهم إلا ليقربوت إل 
أله رلح [الزمر: ۳]ء أي: يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؛ فكذلك 
هذا هو على الإضمار. 

وقوله - عز وجل -: قر ا 

قال أهل التأويل في قوله: «ندٍ استَكارثم ين الإ): [أي: أضللتم كثيرًا من 
الإنس]“ وهم قد استكثروا من الأتباع من الإنس: في عبادة غير الله ومخالفة أمر الله 
وتوحيده أو: قد استكثرتم عبادا من الإنس. 

وال أو لياؤشم من لاض را استمتع بعضتا عض . 

اختلف فيه: قال بعضهم: تعاون بعضنا ببعض في معصية الله ومخالفة أمره: هؤلاء 
بالدعاء وأولئك بالإجابة. 

وقال قائلون : ربنا استمتع بعضنا ببعض أي : انتفع بعضنا ببعض بأنواع المنافع : ما 
ذكر - في بعض القصة - أن الرجل من الإنس إذا سافر فأدركه المساء بأرض القفر خاف ؛ 
فيقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه؛ فيأمن في ذلك بالتعوذ إلى سيدهم؛ 
فذلك استمتاع الإنس بالجن؛ فذلك [قوله) : وتم کن جال من آلإ وذو جال سس 
أن الآية [الجن: .]١‏ 

وأمّا استمتاع الجن بالإنس [فهو] ما يزداد لهم الذكر والشرف في قومهم» يقولون: لقد 
سودتنا الإنس. ويحتمل استمتاع الجن بالإنس ما ذكر -إن ثبت- أنه جعل طعامهم العظام 
التي يستعملها الإنسانء ويكون ذلك غذاءهم» وعلف دوابهم ارات وات اا 


(۱) فی آ: یحشر. 

EE 

E) 

() أخرجه ابن جریر )۳٤۳ /٥(‏ (۱۳۸۹۳) عن ابن جريج وذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ )۸١‏ 
وعزاه لابن المنذر» وأبي الشيخ»› وذكره البغوي والخازن في تفسيرهما (۲/ )٤٤٤‏ ونسباه للكلبي . 

%( سقط في أ. 


۲0۸ سورة الأنعام الآیات: ۱۲۸ - ٠۳۲‏ 


وقال الحسن"": ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت الإنس» فعلمت 
ذكر جواب الإنس لهم» ولم يذكر جواب الجن لهم. 


ر رر اس ر 


وقوله - عز وجل -: اوا آلا آڳرۍ أجلت ا4 . 

قیل : الت" . 

وقيل : البعث”" يوم القيامة؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث؛ فأقروا عند ذلك: بأنا قد 
بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وكنا كذبناه» أقروا بما كانوا ينكرون. 

469 [أي] الله : لار منوت [أي مقامكم] . لين فيا إل ما سا ا4 . 

اختلف فيه : قال الحسن: إلا ما شاه ال4 : وقد شاء [الله) أن يخلدهم في النار . 

E Ey ESN CN A 
[ووقت الحساب]"" هو وقت الشنياء «حَلِييٌ فيه إلا ما سا أ4 ما داموا في الحساب.‎ 

وقيل : الاستثناء للمؤمنين [الذين]" اتبعوهم في فعل المعاصي والجرم ولم 
يتبعوهم في الاعتقاد؛ ففيه دليل إدخال المؤمنين النار بالمعاصي» والعقوبة لهم بقدر 
معصيتهم » ودليل إخراجهم منهاء إن ثبت . 

وقوله - عز وجل -: إلا ما سام اد يحتمل وجوم ثلاث ؛ 

أحدها: أن خلود الآخرة أكبر من خلود الدنيا؛ لأن خلود الدنيا على الانقضاءء» وخلود 
الآخرة ”“ لا على الانقضاء. 

والثاني: وقع الثنيا قبل دخولهم [في]""'“ النار. 

والثالث: لمن لم يتبعهم في الكفر. 


(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۳/ )۸١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذرء وابن آبي حاتم وبي 
الي 

)۲( کک اښ جریر )۱۳۸۹۲٤( )۳٤۳ /٩(‏ عن السدي» ودکره السيوطي في الدر المنثور (۳/ )۸٩‏ وعزاه 
اش المنذر وأبي الشيخ عن ابن جریر. 

(۳) ذکره البغوي والخازن فی تفسیرهما .)٤٤٤/۲(‏ 

(€ قط فآ ”* ` 

() سقط في ب. 

(7) ذكره البغوي والخازن فی تفسیرهما (۲/ .)٤٤٤‏ 

(۷) سقط فى آ. 

0 او كا ال ال 07 0 حه وان عاد ف الات 977 

: ` E 

)1١(‏ او ن۰ 

(0 ن 


سورة الأنعام الآیات: ۱۲۸ - ٠١١‏ ۹ 


وقوله - عز وجل -: إن ريك حم يد4 . 
آي : حکيم بما حکم ووضع کل شيء موضعه» E‏ 
ا وکدلك رل بعس القلیت بسا با کا سود . 

ة تنقض على المعتزلة قولهم ؛ لأن الولاية [إنما تكون بأفعالهم ثم أضاف الولاية 
ا أنه من الله في ذلك صنع» وهو أن خلق سبب الولاية]" منهم» ثم ذكر أن 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض بقوله : #وألممنون والموتت بعصم أولباء بع ا 
وذكر أن الكافرين بعضهم أولياء بعض بقوله: لا ذا الج واشسرت أذية يعم آزل 
بض ه [المائدة: .]١١‏ 

و تفر ال والاشن آل اک سل ک4 . 

اختلف فيه : قال بعضهم . : لم يكن من الجن رسل إنما كان الرسل من الإنس» لك 
أضاف إلى الفريقين FER‏ لع ما الولو لات4 [الرحمن: ۲۲]ء وإنما 
يخرج من أحدهماء وكقوله : #وَجَعَل ألمَمرَ فين ورا [نوح: :]٠١‏ وإنما جعل في واحدة 
منهن» وكقول الناس: في سبع قبائل مسجد واحد: وإنما يكون في واحد منهاء وقد 
يضاف الشيء إلى جماعة والمراد [منه]" واحد؛ فعلى ذلك ما ذكر من إضافة الرسل إلى 
الاش والح 

وقال بعضهم“: كان من الفريقين جميعًا: الرسول من الجن جني» ومن الإنس 
إنسي؛ لأن الجن يسترون من الإنس» فإنما يرسل إلى الإنس رسلا يظهرون لهم؛ 
فبعث إلى كل فريق الرسول من جوهرهم. . 

وقال بعضهم": كان الرسل من الإنس إلى الفريقين جميعاء وكان [من]" الجن 
نذير؛ كقوله : #وإة صرف إيّك نمر ين الجن . . .€ الآية [الأحقاف : ۲۹] ذكر النذر منهم 


)۱( سقط في أ . 

(۲) ذکره ابن جریر »)۳٤١ /٥(‏ والسیوطي فی الدر )۸٩/۳(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
ا 

(Y)‏ سقط في أ. 

)۸1/١( عن الضحاك» وذكره السيوطي في ادر الور‎ )۱۳۸۹۹( )٤١ /٥( أخرجه ابن جرير‎ )٤( 
وعزاه لابن جرير عن الضحاك.‎ 

)0( في ب : یستتر ول . 

() ذکره‌ ابن جریر )۳٤١ /٥(‏ ونسبه لابن عباس والسيوطي في الدر )۸٦/۳(‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن 


(۷) سقط فی أ. 


۲۰ سورة الأنعام الآیات: ۱۲۸ - ٠١۲‏ 


ولم يذكر الرسل» ومرتبة النذر دون مرتبة الرسل» كرتبة الأنبياء من الرسل» ولكن يجوز 
أن يقوي""“ الرسل - وإن كان من الإنس - على الإظهار لهم» وليس فيما يسترون" عنهم 
منع بعث الرسل إليهم من الإنس» وليس لنا إلى معرفة هذا حاجة؛ إنما الحاجة إلى معرفة 
الآيات والحجج التي يأتي [بها] الرسلء وقد عجز الخلائق جميعًا عن إتيان مثل هذا 
القرآن؛ لقوله : فل لن معت الاش وَلجن عل أن انوا ينل هدا اران لا يأو بينيد 4 
[الإسراء: 1۸۸]: فقد أعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بمثل هذا القرآنء وإن كان الجن 
اقوئ على الاشباء حن الاين فذل أنه اة ودل ع ال عو ولك وإن كاف اترى 

آلا ترى: أنه أنزل هذا القرآن على لسان العرب ثم عجزوا هم عن إتيان مثله؛ فدل 
عجزهم عن ذلك على أن العجم" له أعجز 

وجائز أن يكون الرسل إن كانوا من الإنس فإن الجن يستمعون من الرسل؛ فيلزمهم 
الحجة والعمل بذلك والتبليغ إلى قومهم» من غير أن يعلم الرسل بذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: # يفصو مڪُم ٤ای4‏ . 

يحتمل يتلون عليكم آياتي» ويحتمل: « يفصو عّْكُمَّ ءايِى) يبينون لكم [ما في 
آيات وحدانيته وألوهيته]" وآيات البعث الذي تنكرون. 

ر KO‏ لاء ویک دا4 ای لقاء يومكم الذي تلقون ودل قوله : # ومز EEE‏ 

ك ا ذلك إنما يقال لهم في الآخرة. 

ا دا عل أشت). 

ء]١١ کقوله : # عرفو بدن 4 [الملك:‎ a 
أي شهدنا على أنفسنا بأنا كنا كذبنا الرسل في الدنيا بما قالوا وأخبروا.‎ 


ر 7-0 


وقوله - عز وجل -: #وعرتهم لليوة ألدنا . 


(1) في أ: يقول. 

)۲( في ب : یستتروں . 

€3 ا أشياء. 

)٥(‏ يقال عجم فلان عجمة كان في لسانه لكنة ويقال كذلك : عجم الكلام إذا لم يكن فصيحاء فهو أعجم 
وهي عجماأء» والعجم خلاف العرب. الواحد: : عجمي › نطق بالعربية أو لم ينطق . ينظر المعجم 
الوسيط )٥۸٦/١(‏ (عجم). 

(7) في ب: آياته آيات الوحدانية والألوهية. 


ا الأنعام الآیات: ۱۲۸ - ۱۳۲ ا 


إن للدنيا معنيين : ظاهرًا وباطنًاء فيكون للظاهر" غرور من کان نظره [إلى الظاهر 1“ 
يغره» ولها باطن ومن نظر إلى ذلك الباطن يعظه. 

أما ظاهرها: من تزيينهاء وزخرفها فالكافر نظر إلى ظاهرها فاغتر بها. 

وأما باطنها: فهو انتقالها من حال إلى حال وزوالها وفناؤها فمن نظر إلى ذلك اتعظ به 
ويعلم معناها ويعرف أنه لم يخلق”" لهذه ولكن لعاقبة تتأمل. ثم إضافة الخرور إليهاء 
أي: يکون منها ما لو کان ذلك من ذي عقل وذهن کان ذلك غرور. 

وقوله - عز وجل -: وشدوا عل شم اهر ر اا ڪرت 4 . 

هذا اعتراف بما کان منهم . 

وقوله - عز وجل -: لك آن ل یکن رَبك مهلك القری بظلر4 . 

يحتمل قوله: 5ل ما تقدم من قوله: «يمعَتَرَ أن َد ف اشتکارئر ٤‏ ن الإس4› 
وقولہ - عز وجل -: تمق لن رآلإنیں اکر بای ل سکم بشو علطم تاين 
رونك لماه يويك هدا ونحوهما من الآيات التي ذكر فيها العذاب. 

ذلك إشارة إلى الهلاك الذي كان بالأمم الخالية: أن لم يكن يهلك القرى 
بظلم ظلموا أنفسهم إهلاك تعذيب واستغصال إلا بعد [ما]“ يقدم الوعيد لهم في ذلك 
وسؤال كان منهم بالعذاب» ولا يهلك - أيصًا - وهم غافلون عن الظلم والعصيان» لا 
ا س ES‏ لئلا يحتجوا فيقولوا: #لولاً 
E e‏ فيع ءايليك وكرت مى النزْمنين€ [القصص : ١۷٤]ء‏ وإن لم يكن 
لهم الاحتجاج بذلك لما مكن لهم وركب فيهم ما به يعرفون"' أنه لم يخلقهم ليت ركهم 
سدی؛ ولکن خلقهم لعاقبةء لكن سنته قد مضت في الأمم الماضية : [أنه] لا يهلك 
قومًا إهلاك تعذيب واستفصال إلا بعد ما يسبق منه وعيد وإنذار» والعلم لهم بالظلم» 
وظهور العناد منهم والمكابرة» والسؤال بالعذاب سؤال تعنت» وذلك منه فضل ورحمة› 
ل آنه لا يسعه ذلك . 


)۱( في أ: الظاهر . 

)۲( في ا: إليه. 

(۳) في ب: لم تخلق. 
EE‏ 
() في أ: سؤالهم. 
(7) في ب: ما يعرفون. 
(۷) سقط في أ. 


۲ سورة الأنعام الآیات: ۱۲۸ - ٠۳۲‏ 


وقوله - عز وجل -: # لڪل ZS,‏ 

استدل بعض الناس"" بظاهر هذه الآية أن الجن لهم ثواب بالطاعات“ وعقاب 
بالمعاصي؛ لأنه أخبر أن لكل [منهم] " درجات مما عملواء وإنما تقدم ذكر الفريقين 
جميعًا بقوله: #شيطين آلإض وألجنٌ). وقوله - عز وجل -: ووم عرش جي 
[وقوله]“ «يلمَعْكَرَ لن وألإني): ذكر ما كان من الفريقين جميعا من المعاصي 
والجرم؛ فعلى ذلك قوله: ريڪل درجت : راجع إلى الفريقين جميعًاء لكل درجات 
منهم : إن عملوا خيرا فخير» وإن [عملوا]) شرا فشر [وبه]"“ قال أبو يوسف ومحمد - 
رحمهما الله - واحتجوا لأبي حنيفة - رحمه الله - أن قوله: ولل درَجت4 إنما 
ذكر على أثر آيات كان الخطاب بها للكفرة دون المؤمنين؛ فعلى قوله: # ولڪلي درجت 
با یلا کون لهم هذا الوعيد خاصة؛ ویکون قوله: «َلڪلٍ دَرَجٌَ)» آي 
E e‏ من العذاب والعقاب؛ مما عملوا من المعاصي والتكذيب للرسلء 
ولأن الثواب لزومه لزوم فضل ومّة» والعذاب توجبه الحكمة؛ لأن في الحكمة أن يعاقب 
من عصاه وخالف آمره وما الثواب فوجوبه الفضل؛ لأنه كان من الله إلى الخلق من النعم 
والإحسان [ما لو حمدوا كل حمدهم]" ما قدروا على أن يؤدوا شكر واحد من ذلك 
فتكون طاعتهم شكرًا لما أنعم عليهم 4 وا ا ن ا 
من الله» كما لا يقال للملائكة: إن لهم ثوابًا. 

وقوله - عز وجل -: وما ریلت لفل حًا يلوت )» یحتمل وجهین: 

وما ربك بخافل عن انا التي يعملونها معصية الله ولكن يؤخر 
تعذيبهم ؛ رحمة منه» وهو کقوله: ولا سک اله لفلا َا ا اتم 
بأخرشة . . . 4 الاية (إبراهيم : .]٤١‏ 

والثاني : عن علم بأعمالهم» وصنيعهم خلقهم» لا عن جهل» لكن خلقهم على علم 
(1) ذكره أبو حيان في البحر المحيط /٤(‏ ۲۲۷) 
(۲) في أً: الطاعات. 
(۳) سقط في ب. 
(0) سقط في أً. 
() سقط في أً. 
(7) سقط في أ. 
(۷) في ب: فضائل. ٠‏ 
)۸( في أ: ما لو جهدوا کل جهدهم. 
)٩(‏ في أ: ويحتمل. 


سورة الأنعام الآيات: ٠١١ - ٠۳۳‏ ۳ 


بذلك؛ لما كان ضرر أعمالهم ومنافعها ترجع إليهم لا إليه. 


4“ eچھ‏ ی و سے گے« ر لھ رن رت کر 
قوله تعالی: اورک الت ڏو اة ٳن ڪا بڏيڪم ونيف من بقرڪم ا اء 
4 4 ہے عد ےر ے > م 2 
کا اڪ من درک قوم اخږت 9 إت ما کدوک لات و اد بعر 0 

سے سے Ar er‏ 2 ,ر 


2 کا رک تکرب س کرٹ لم عة ال نَم کا بنع 
الظدلمونَ t@‏ ) 

eT‏ ا ا a‏ نا ا 

وقوله - عز وجل -: #وربات الي ذو اَ4 هذا يرد على الشوية مذهبهم؛ 
لأنهم يقولون: إنه إنما -خلق الخلائق لمنافع نفسه؛ لأنه ليس بحكيم من فعل فعلا لا 
E‏ فأخبر - عز وجل - أنه غني بذاته» وإنما يقصد غيره المنفعة [بفعله 

2 وضرورة تصيبه [يقصد بالفعل]" قصد قضاء الحاجة ودفع الضرورة 

فأمّا الله > سبحانه وتعالی. - فهو" الغني بذاته» إنما خلق الخلائق لمنافع أنفسهم» 

وقوله - عز وجل -: #وربك اَ4 . 

یحتمل : غني عن تعذيب أولئك الكفرة» ائ لا لمنفعة له في تعذيبهم يعذبهم أو 
E A E O‏ 
باک سل يک4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

يقول : :لم پرسل إلیکم» ولا امتحنكم بالذي انتحنكم لحاجة تفه أو لمقعة له؛ إذ هو 
غنی بذاته . 

وقوله - عز وجل -: لذو ألَحَحَةٍ4. 

يحتمل وجهین : 

يحتمل: ذو الرحمة فلا يعجل عليهم بالعقوبة. 

والثانى : ذو الرحمة لما خلق الخلائق» وجعل لبعض ببعض الانتفاع بهم والاستمتاع ‏ 
dE OES a um )‏ 
(۱) فی أً: لحاجة تقع له بفعله. 


(۲( في أ: بقصد الفعل . 
)۳( في ب: هو. 


4 سورة الأنعام الآيات: ٠١١ - ٠۳۳‏ 


وقوله - عز وجل -: لن يٿا يڪم ريف من بترڪم با يا . 

لأنه غني بذاته لم يخلقكم لمنافع نفسه أو لحاجته» إن شاء أذهبكم واستخلف غيركم» 
a a a DE PEDE‏ 

کا شاڪ من در ور اخروت 4 . 

يخبر عن غناه عنهم»› وعن سلطانه» وقدرته آنه يقدر على إهلاككم واستئصالكم 
وإنشاء قوم آخرين. 

كأن خلق الخلائق من جواهر مختلفة لا توالد فيهم» ثم جعل في الآخر التوالد 
رالقاسل تخاب بن هن يعض الال واا 

وقوله - عز وجل -: إت ما وعدوت لأبٍ4. 

من الوعد والوعيد. 

أو أن يكون قوله: إت ما توعدرت 6 : من النصر لرسوله والمعونة له لآت وكائن. 

Ss َا‎ 

قیل E‏ 8 کن کہ 

ر MS SAO‏ وأصله: 
وما انسر يمْعْجِنَ) أي: لا تعجزون ربكم عن تعذيبكم وعقوبتكم . 

وقوله - عز وجل -: قل يلوم اعماوا م مکايڪ4 . 

یل *': على جدیتکم. 

وقیل""': على منازلکم وجدتکم. 

ولكن تأويله - والله أعلم -: #أعملوا عل م مكاتتڪم€ أي : ما أنتم عليه» ثم يحتمل 
هذا وجرا 

يحتمل #أعَملوأ عي يم٠‏ أي : على ما أنتم عليه من أمر الدين» #إني عامل : 
على ما آنا عليه من أمر الدین؛ کقوله: لک ديك وَل ين4 [الكافرون: .]١‏ 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) ذكره البخوي في تفسیره (۲/ ۱۳۲)» وأبو حيان في البحر المحیط .)۲۲۸/٤(‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر (۳/ ۸۸) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

€3 في ب ٴ: : بسابقين . 

)٥(‏ ذکره E‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولأبي الشيخ عن 
(٦(‏ ا المحيط لأبي حیان .)۲۲۹/٤(‏ 


سورة الأنعام الآیات: ٠٤١١ - ۱۳١‏ 10 


ويحتمل أن يكونوا هموا أن يمكروا برسول الله؛ فقال'': مکروا پي اني ماكر 
بکم ؛ کقوله: ولد ینکر بک الزن كفروا يشتوك أو يلوك أو رجو وب کرو وينک 4 
[الأنفال: .]۳١‏ 

ويحتمل أن يكونوا يطلبون الدوائر والهلاك على رسول الله ية ویکيدونه؛ كقوله: 
يدون يما مر لا رون4 [هود: ]٠١‏ هذه الكلمة تستعمل في انتهاء المكابرة غايتها'" 
وجود المعاندة غايتها بعد الفراغ من الحجج والآیات؛ کقوله: لک نک وَل ِ4 
[الكافرون:٠].‏ 

وقوله - عز وجل -: #فسوف تعلموت). 

يحتمل فسوف تعلمون من تكون له العاقبة. 

ويحتمل : فسوف تعلمون بالهلاك من کان محقًا بالوعید. 

أو سوف تعلمون من المحق بما أوعد وخوف. 

وقوله - عز وجل -: للم لا ْح ألسَلُود4 [يحتمل: لا يفلح الظالمون]“ ٠‏ ما 
داموا في ظلمهم . 

ويحتمل: أن يكون ذلك في قوم مخصوصين . 

ويحتمل: في الآخرة: لا يفلح الظالمون. 
قولہ تعاتی: راا ر یا دا سے آلکرٹ رالأنسر صا تالا مدا و 
هنر ودا رگا کا کات کیم کا بی بک ال را ڪات ر هر 
ل إل شاي اء E N‏ َس 

a‏ م 


وده شرڪاؤهم ليردوهم و للد أ عه ل شا ا فعلوه فدرهم وما 


ي 


(۲) 


مح ر ج س صم ا ر م AM a‏ 
دفروت 9 ) وقالوا هلل ا حجر i‏ تطعا إل من 16 رعمهم وأنعلم 
s2‏ ر 2 ٤‏ ر مر ےم اسم رر شا ل 4 د ر 
حرمت ظهورها انعنم لا یدرون اسم الله علها أفبراء عله م ری یکا کارا نشت © 
مس که rk‏ م 1 وم رط ر ر ٍ 
EA EE a‏ هذه أل ر اسر ورم e‏ زوجتا وإِن کک مته 
صر 7 ر رہ 0 


ار ا رم م اا ار عر م 
ر فيو شرڪڪا ينر تت 4 oa‏ وللدهم 


3 SOL 
سما تبر عل وروا ا رکقھے آله آفیرة ل ائ 6د سلوا ونا ڪان ي‎ 
في أ: ما أمكر.‎ )۲(٠ 
سقط في أ.‎ (4( 
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قوله - عز وجل -: وجَعلوأ هٍ. . .4 الآية» يخبر - عز وجل - عن سفههم من 
وجوه 

أحدها: أنهم كانوا يجعلون لله نصيبا مما كان لله في الحقيقة مع علمهم أن الله هو 
الذي أنشاً لهم تلك الأشياء وهو ذرأهاء ثم يجعلون لله في ذلك نصيبًا [وللأصنام 
نصيبا]"“ يسفههم لأنهم إذا علموا أن الله هو الذي ذرأ لهم تلك الأشياء وأنشأها لهمء 
فإليه الاختيار في جعل ذلك لا إليهم [إذ علموا) أنهم إنما يملكون هم بجعل" الله 
لهم» وهو المالك عليها حقيقة. 

والثاني : ما يبين سفههم - أيضا - أنهم يجعلون لله في ذلك نصيبًا وللأصنام نصيبا من 
الثمار والحروث وغيرهاء ثم إذا وقع [شيء]“ مما جعلوا لله وخالط ما جرءوا(“ 
وجعلوه لشركائهم تركوه» وإذا خالط شيء مما جعلوا لشركائهم» ووقع فيما جعلوه لله 
أخذوه وردوه على شركائهم وانتفعوا به» وتركوا الآخر للأصنام إيثارًا للأصنام عليهء 
وإعظاما لها. 

أو إذا زكا نصيب الأصنام ونماء ولم يزك" نصيب الله» ولم ين" تركوا ذلك 
e E N a E‏ 
يزكو نصيب الأصنام أخذوا نصيب الله فقسموه بين المساكين وبين الأصنام نصفين. 

يسفههم - عز وجل - بصنيعهم“ الذي يصنعون ويبين عن جوهرهم پاإيثارهم 
الأصنام» وإعظامهم إياهاء والتفضيل في القسمة والتجزئة» مع علمهم أن الله هو الذي 
ذراً ذلك وأنشأه" لهم» وأن الأصنام التي أشركوها في أموالهم وعبادتهم لله لا يملكون 
من ذلك شيئًا. 

وذلك منهم سفه وجور؛ حيث أشركوا في أموالهم وعبادتهم مع الله أحدًا لا يستحق 


لرام 


بذلك شيئا» وهو كما جعلوا لله البنات» وهم كانوا يأنفون عن البنات» كقوله : ودا سر 


0© فط ف 

a‏ د 
0 سط 

67 ا 
0) فى آ: يترك. 
)۷( نوا : 
€0 و 


سورة الأنعام الآيات: ٠٤١ - ٠۳١١‏ ۹۷ 


ا لاني . . . 4 الآية [النحل :]٥۸:‏ وقال: ام له لبت ولک الب [الطور: ]١۹‏ 
وقال: لك إذا مَسَمة ضبرئك) [النجم : ۲۲] تأنفون أنتم عن البنات وتضيفونهن إليه؟! فهو 
إذا جور وظلم ؛ فعلى ذلك تفضيل الأصنام في القسمة وإيثارهم إياها على الله» وإشراكهم 
مع الله» مع علمهم أنه كان جميع ذلك بالله» وهو أنشأه لهم - جور وسفه. 

ثم أخبر انهم : سا ما ڪرت . 

أي بئس الحكم حکمهم. 

وقوله - عز وجل -: # ولك ر ڪشر ت نين4 آي : كما زين لهم 
جعل النصيب للأصنام [و]“ التجزئة لهاء وصرف ما خلق الله لهم عنه إلى الأصنام 
ES‏ لهم قتل آولادهم. 

أو كما زين لهم تحريم ما أحل الله لهم من السائبة”" والوصيلة”" والحامي”“ كذلك 
زین لهم شركاؤهم قتل آولادهم. | 

وأصله: أن الشفقة التي جعل الله في الخلتق لأولادهم [و] الرحمة التي جبلت 
طبائعهم عليها تمنعهم عن قتلهم» وخاصة أولادهم الضعفاء والصغار» وكذلك الشهوة 


)۱( سقط في أ. 

(۳) السائية: هي الناقة التي تنتح خمسة أبطن› فتترك فلا ترکب ولا يحمل علیها ولا ترد عن ماء ولا 
مرعی . وقیل : هي الناقة التي يقول ربها: إن قدت سالما من سفرئ آو شفبت من مرضي فاق 
سائبة: فلا ينتفع بها ولا ترد عن ماء ولا علف. ويعتقون العبد ويقولون: هو سائبة» فلا يعقل 
أحدهما الآخر ولا پرثه. وقیل: یکون ولاژه لمعتقه» ويضع حا ا واا ا 
الدواب» راتافا قال سات ال تة رامات تبات انعا :وسات الداة تب 
ا وساب الماء : جرى» والمصدر: السيب» ويعبر به عن العطاء فيقال : أفاض عليه سيبه› أي 
رزقه» وذلك على الاستعارة. . وفي الحديث : «(وفي السيوب الخمس"» فاك او الو 
الركاز. :ولا أراه أحذ إلا من السيت» وهو العطبة. . وفي اديت اال اكا سا اعط اكا 
السيابة : البلحةء والجمع سياب. ومنه سمي الرجل سيابة. 

ينظر النهاية (۲/ ١١٤)ء‏ وعمدة الحفاظ (۲/ ۲۷۹). 

ED‏ هي الأنثى التي تولد من الشاة مع ذكرء فيقولون : وصلت أخاهاء فلا يذبحونها. وقیل: کانت 
الشاة إذا ولدت ستة أبطن عناقين عناقين › وولدت في السابع عناقاً وجديا قالوا: وصلت أخاهاء 
فأحلوا لبنها للرجال وحرموه على النساءء قاله بو بکر . وقال أبن عرفة : كانوا إذا ولدت الشاة ستة 
أبطن نظروا فإن كان السابع ذكرا ذبحوه» وأكل منه الرجال والنساء. وإن كانت نشی رک ق 
الخنم. وإن كانت آنثى وذكرا قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوهاء وكان لحمها حراماً على النساء. 
ينظر عمدة الحفاظ .)۳٣١-۳٠٣۰۵ /٤(‏ 

(6) قيل: هو الفحل يضرب عشرة أبطن» يقولون: قد حمى ظهره» فلا يركب ولا يحمل . 

ينظر عمدة الحفاظ )٥۲۷ /١(‏ 

(ه( سقط في أ. 


۹ - ۳ ؟ سورة الأنعام الآيات:‎ 1A 


التي خلق فيهم تمنعهم عن تحريم ما أحل الله لهمء لكن [زين لهم ذلك]"“ شركاؤهم› 
وحسنوا عليهم تحريم ما أحل لهم وقتل أولادهم» فما حسن عليهم الشركاء وزين لهم من 
تحريم ما أحل لهم وقتل أولادهم غلب على الشفقة التي جبلت فيهم» والشهوة التي خلق 
ومکن فیهم. 

ا 

قال بعضهم” شركاؤهم : شياطينهم التي تدعوهم إلى ذلك. 

اوقا : شركاؤهم : كبراڙؤهم ورؤساؤهم الذين يستتبعونهم . 

[ثم]“ يحتمل: قتل الكبراء أولادهم؛ تكبرا منهم وتجبرا؛ لأنهم كانوا يأنفون عن 
أولادهم الإناث» وقتل الأتباع؛ مخافة العيلة والفقر. 

وقوله - عز وجل -: #لِيردوهم4 . 

قيل": ليهلكوهم» إنهم كانوا يقصدون في التحسين والتزيين الإرداء والإهلاكء وإن 
كانوا يرونهم في [ذلك] الشفقة» وكذلك كانوا يقصدون بالتزيين تلبيس الدين عليهم. 

وقوله - عز وجل -: #ولو سساء أله ما لوه . 

يحتمل: وجوها: 

قال بعضهم : لو شاء الله لأهلكهم فلم يفعلوا ذلك. 

وقيل: لأعجزهم ومنعهم عن ذلك؛ كقوله: # ولو اء مستا كل اع 4 
ا ) 

REN TEDE 

وأصله: أنه إذا علم منهم أنهم يفعلون ما فعلوا ويختارون ما اختاروا من التزيين 
ولبس” الدين عليهم شاء ما فعلوا واختارواء [وقد)“ ذكرنا ذلك في غير موضع . 


)۱( في ب : ذلك زين لهم . 

(۲) فى ت الشركاء. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۵/ )۳٥۲‏ (۱۳۹۱۲) و (۱۳۹۱۳) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
کک لابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

.)۲۳١/٤( ذکره أ بو حيان في البحر المحيط‎ )٤( 

)٥(‏ سقط في أ. 

(7) ذكره الرازي في تفسير بنحوه (۱1۹/۱۳)» وابن عادل في اللباب CVD‏ 

(V۷)‏ سقط في أ. 

®0 ول 

(4) سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: «فَدَرهَم وما يروت . 

اف ذرهم ولا تكافئهم بافترائهم على الله. 

ویحتمل: ذرهم وما يفترون؛ فإن الله یکافئهم ولا يفوتون. 

ویحتمل : ذرهم وما يفترون؛ فإن ضرر ذلك الافتراء عليهم› ليس علينا ولا عليك› 


والله أعلم بذلك. 
وقوله - عر وجل چ واا هلله ag KÎ‏ خا # ل طا إل م 6% 
رعمهم). 


فز A RA Ear E O A ET‏ 
الوأ هدا ر مه وهلا لشركًا) هذا الذي جعلوا للشركاء هو الحجر الذي ذكر 
في هذه الآية؛ لأنهم كانوا [لا] ينتفعون بذلك ويحرمونه» وهو حجر 
وأصل الحجر : المنع» وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال" : الحجر: ما حرموا 
[أنفسهم]" من أشياء: من الوصيلةء والسائبة» والحامي» وتحريمهم ما حرموا من 
أشياء: كانوا يحلون أشياء حرمها الله» ويحرمون أشياء أحلها الله في الجاهلية من 


SE e ae Ae Gs‏ تا 
وعن ا # حجر برفع الحاء. 
(۱) سقط فی أً. 


)۲( أ جریر بنحوه (/ ٥‏ ) )1۳۹۲۱( ودکره السيوطي في الدر (۳/ )۸٩‏ وعزاه لان المنذر 
وابن ف حاتم عن ابن عباس . 
O‏ 
() وقرأً آٻي بن کعب» وعبد الله بن العباس» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن الزبير» وعكرمة› 
وعمرو بن دينار» والأعمش: «جزج» بكسر الحاء وراء ساكنة ا على اله وفيها تأويلان : 
أحدهما: أنها من مادة الحرج وهو التضييق . 
قال أبو البقاء: وأصله (حرج) بفتح الحاء وكسر الراء» ولكنه خفف ونقل؛ مثل (فخذ) في 
(فخذ). 
قال شهاب الدين: ولا حاجة إلى ادعاء ذلك بل هذا جاء بطريق الأصالة على وزن (فعل). 
والثاني: أنه مقلوب من حجر» قدمت لام الكلمة على عينهاء ووزنه (فلع) ؛ كقولهم: (ناء) في 
(نأی)» و (معیق) في (عميق)» والقلب قليل في لسانهم . 
ينظر اللباب (۸/ .)٤٦١‏ 
(0) ذكره السيوطي في الدر )۱١۹/۳(‏ وعزاه لابن الأنباري. 
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وأصل الحجر: المنع» ممنوع: محجور» يقال: حجرت عليه» أي : منعته» والحجر 
أيضا: موضع بمكة» والاحتجار: الاستئثار» وهو أن يأخذ”" الشيء ولا يعطي" منه 
اخدا ا 

وقوله - عز وجل -: لا يطعَمها إلا س فا رمه 4 . 

قال بعضهم: قوله: إلا من فَكآ#). يعني: لا يطعمها إلا من يشاء الله 
ااا د ي ا ت ا 
أمرهم بذلك؛ كقوله في الأعراف : #وإدا فعلوا فجكة قالوا وجدتا علها ءاباءتا واه أ 
[الأعراف: ۲۸]. 


ر 


ا ا4 


(۵), . ک2 ر 2و بے : ٣‏ 

وقال بعضهم : قوله إلا م ڏذشاءِ رعمهم 4% يعني : الذين سنوا لهم آي: ا 
عن النبي ية أنه قال : «إن شئت قد ذكرت لكم أول من بدل دين إسماعيل» وبحر البحيرة 
TRT‏ 

فعلى ذلك أضافرا المشيئة إلى أولئك الذين سنوا لهم ذلك وحرموا على إناثهم 
i‏ ت )۷( 
وأحلوا لذكورهم " 

۵ > ر اک کک e‏ 

وقال بعضهم " قوله : إلا مس دسا4 هؤلاء الرجالء كانت مضافة إلى الرجال دون 
النساءء وفي ذلك تسفيه أحلامهم؛ لأنهم [كانوا]"“ ينكرون الرسالة لما كان يحرمون من 
الطيبات» ثم يتبعون الذي حرم عليهم الطيبات التي أحلها الله لهم [لأنهم ينكرون الرسالة 


(۱) فی ب: ال 

(۲) في ب: تعطي. 

EEE 

(6) سقط في أ. 

)٥(‏ قال الخازن في تفسيره ٠‏ ) يعني يأكلها خدام الأصنام والرجال دون النساءء وقال أبو حيان في 
البحر المحيط )۲۳۳/٤(‏ وهم الرجال دون النساء أو سدنة الأصنام. 

(0) أخرجه أحمد )٤٤1/١(‏ عن ابن مسعود بلفظ : إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة 
عمرو بن عامر رأيته يجر أمعاءه في النار». 

وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/۳۹۸)ء‏ وذكره الهيمي في مجم 

الزوائد )۱۱۸/١(‏ وقال: وفيه صالح مولى التوءمة وضعف بسبب اختلاطهء وان ¿ ابي ذئب سمعم 
E e‏ وهذا من رواية ابن أبي ذئب عنه. 

E (۷) 

َ (A) 

(4) سقط في أ. 
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لما کا E‏ ا ونحوهماً. 

وقوله - عز وجل -: #لوأنعلر حرمت طهورها) هو ما ذكر من البحيرة» والسائبة 
والوصيلة› والحامى» وهو الحجر الذي ذكر فى هذه الآيةء يجعلون تلك الأشياء 
لشركائهم› لا ينتفعون بھا. ا 

وقوله - عز وجل -: ا وانمم لا يدروك اسم أله علبَهّا. 


فيل فيه بوجوه: 

قيل : لا يدرو سر أله عهًا). أي: لا ينتفعون بها؛ ليعرفوا أنعم الله؛ ليشكروا 
ل خا 

a O U Oa OE 
e 


ویحتمل" : لا يذكرون اسم الله عليها وقت الركوب؛ كما يذكر اسم الله عليها وقت 
الركوب» وهو قوله : «سَبْحَن لى سر اا هدا [الآية]“ [الزخرف: ]١١‏ ؛ لأنهم 
کانوا لا یرکبونها؛ ولکن یسیبونها. 

وقيل”: لا يحجون عليها. 

ET ON‏ كانوا لا ينتفعون بها؛ ليعرفوا نعم الله» ويشكروه عليها 

وقوله - عز وجل -: #افيراء عد سيجزيهم با ڪانوا يارو ت 

بأن الله أمرهم بذلك» وهو حرم عليهم» وهو أحل؛ فذلك هو الافتراء على اللهء أو 
بما أشركوا شركاءهم في عبادة الله وفي نعمه. 

رکال ا ف طون مذو لمكو عالصة إنڪورا ورم ل اج4 . 


ر 


قيل: هو صلة قوله: #وقالوا هزو انعم وڪرٹ جر يحرمون على النساء» 


(۱) سقط فى أ. 

غ ان جر (6/ 0 00۳۹(5 عن الندى جره ردك اليوط ف اندر( 06/۳ وغزاه 
لاش اف حاتم وأبي الشيخ 

(۳) آخرجه ابن جریر )۱۳۹۳۲٤( )۲٥٦/۰(‏ عن ابن زید بنحوه وانظر اللباب لابن عادل (۸/ »)٤٦١‏ 
TT‏ 

)٤(‏ سقط فى أ. 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر )۳۰٦/٥(‏ (۱۳۹۲۹)» (۱۳۹۳۰)» (۱۳۹۳۱) عن أبي وائل. 

وذکره السيوطى فى الدر (6 ٠‏ وعغرة عة بن حي ران آي ية وان ادر وان 

حاتم وأ بي الشيخ عن آبي وائل . 
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ويحلون للرجال» يعني إذا ولدوا حيًا [كان ينتفع]“ بذلك رجالهم دون نسائهم» وإذا 
ولدوا ميا اشتركوا فيه الإناث والذكور [و]" يذكر في هذا كله سفه أولئك في صنيعهم» 
ویذکر. في قوله: وهو الَرۍ آنا جت مروت إلى آخر [منته و]" نعمه التي أنعم 
E‏ 

وقوله - عز وجل -: # سیر هم وَصَنَهٌ4. 

أي : افتراءهم على اللهء وتحريمهم ما أحل الله لهم e‏ 

وقوله - عز وجل - : قد حير الذي فوا أولدهم سقها بتار عر ور اا 
ا اف ع 4 

ار E‏ ا 

وقوله - عز وجل-: قد صأوا وما ايا مسرت . وبالله الهداية والرشاد. 


رم ی عم رو رور ادر ی 


فو له تعالی: وهو ِى ی ج مَعروست وغر عر معروشلتټت والتخل والزرع عخنلفا اڪ 


م ر اور a‏ € س م راق روس ص عا 
دازیوے والرمات متشکویا وو مته ا إا اك N‏ 
٠‏ آک 4 !9 22 
کا شرا کم اٹ اشرت @ دت EEE‏ 

ټ NF‏ 2 ک۶ 27 م a‏ راص 7 وو عل ر ۴ ور ص 
کک ا سيط انم لم عدو م (@ ية ازوج ت الان أن وت 


و ےم مل 
المعز اين قل «الڪرين حَرَمَ ا OE EE E A bT‏ 


ڪنتد يتن ي دين الإبلِ اتن وَمِت سے ابقر آنتبن فل ١الڪرن‏ حَرَمٌ أ آلانثيينِ آم 
أشتملت عه أَرَحام 1 ڪنتو م ڌ وصڪه e‏ اط ن انر 
عل أله a RS‏ لا دى الوم ایت @)4. 
E e E‏ 
a ER‏ 
الحرث. والزرع» والأنعام» والانتفاع بهاء فقال: أنشاً جنات وبساتين من تأمل فيها 
وتفكر» عرف أن منشئها مالك حكيم مدبر؛ لأنه ينبتها ويخرجها من الأرض في لحظة ما 
لو اجتمع الخلائق ا ا وكم خرج؟ وأي قدر ثبت؟ ما قدروا 


على ذلك؛ کقوله : #وانتتا فا من كي سىء ونر [الحجر : 1۹]ء ويخرج من الورق° 
)١(‏ في ب: كانوا ينتفعوا. والصواب ما أنبتناه. 

(۲) سقط في أً. 

(۳) سقط فی أ. 


(€( فی ت الفرد. 
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والفار غل مان واحد ما لو جهدوا كل الجهد أن يعرفوا الفضل والتفاوت بين الأوراق 
والثمار ما قدروا» وما وجدوا فيها تفاوتًا. ویخرج - أيضا - كل عام من الثمار والأوراق 
ما يشبه العام الأول؛ فدل ذلك كله أن منشئها ومحدثها مالك حكيم» وضع كل شيء 
موضعه» وأن ما أنشاً [أنشأً]“ لحكمة وتدبير لم ينشئها عبئًا؛ فله الحكم والتدبير في 
الحل والحرمة والقسمة» ليس لأحد دونه حكم ولا تدبير في التحريم والتحليل : لهذا 
حللل وهدًا حرام [النحل :١١١]ء‏ وهذا لهذا وهذا لهذا؛ إنما ذلك إلى مالكها؛ فخرج 
هذا - والله أعلم - مقابل ما کان منهم من قوله: ًالوا هزو أ َكَرَت حجر لا 
مما إل س فسا َعَمهّ4 [الأنعام: ۸ [وقوله: هدا ل رمه 4 
وما لشرگیسا€ [الأنعام : ١۱۳]ء‏ وقوله - تعالی- : وار حرمت طهورما ن ل 
بذك سر أو عَلنها أفبه عد [الأنعام : ۸١۱]ء‏ وغير ذلك من الآيات التي كان فيها 
ذکر تحکمهم على الله» وإشراك أنفسهم في حكمه. 

ثم اختلف في قوله: ٭ عرست وعير معروشت 4 : 

قیل”": معروشات: مبسوطات ما ينبت منبسطا على وجه الأرض» وعو 
روشب : ما يقوم بساقه» لا ينبسط على الأرض. 

وقيل: معروشات: ما يتخذ له العريش» من نحو العرجون والقرع"“ وغيره» وغير 
معروشات: ما لا يقع الحاجة إلى العرش؛ من نحو: النخيل والأشجار المثمرة» وهما 
وأحد. 

وقيل : على القلب» معروشات: ما تقوم بساقها» وغير معروشات: ما لا ساق لهاء 
والله أعلم . وتعريشه ما ذكر على أثره. ) 

لوال لر یئا کم الروت الات متسما ور متکيز). 


(۱) سقط فی آ. . 

NEED 

(۳) ذكره البغوي والخازن في تفسيرهما (۲/ )٠٥٤‏ ونسباه لابن عباس وكذا أبو حيان الأندلسي في البحر 
المحبط .)۲۳۸/٤(‏ 

. في آ: ما تنبت‎ )٤( 

)٥(‏ العرجون: ما يحمل التمر» ويطلق على العذق وهو من النخل كالعنقود من العنب. ينظر المعجم 
الوسيط (۱/ )٥۹۲‏ (عرجن) . 

(7) جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرعية» فيه أنواع تزرع لثمارهاء وأصناف تزرع للتزيين» واحدته : 
قرعة» وأكثر ما تسميه العرب: الدباء. ينظر المعجم الوسیط (۷۲۸/۲) (قرع). 
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اللون والمنظر متشابها في الطعم والأكل؛ ليعلموا أن منشئها واحد» وأنه حكيم أنشأها 
على حكمة» وأنه مدبر: أنشأها عن تدبير» لم ينشئها عبنًا. 

اوا فی اس ل د و في الذي ذكر» وهو الرمان" 
ولون ١‏ ان ورقمما فان رال اة 

ومنهم من يقول: فيهما وفي غيرهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ڪلوا ن تَر دا أَنَمَرّ4. 

کأنه قال: کلوا من ثمره إذا أثمرء ولا تحرموا؛ خرج على مقابلة ما كان منهم من 
التحريم» أي كلوا منهاء ولا تحرموا؛ ليضيع ويفسد. 

وقوله - عز وجل -: واوا حقَم يوم حصاد 4 . 

دکر - عز وجل - الایتاء مما يحصد بعد ذكر النخيل» والزرع» والزيتون» والرمان» 

حًا وغير حب» وما يقع فيه الكيل وما لا يقع » مجملا عاما ولم يفصل بين قليله وكثيره. 


r 

فر تفسير البشرئ والشازن (666/9): 

(۳) هو شجر مثمر من الفصيلة الآسية التي تشمل الآس» والغوافة» والقرنفل» والأوكالبتوس وغيرها. 
وثمرته الرمانة وهي مستديرة صلبة القشرة. في داخلها جيوب ذات بذور كثيرة» وزهره أحمر جميل 
سس (الجلار) وعدا معرب كلمة (كلنار) الفارسية التي معناها (ورد الرمان) وثمرته أنواع: حلو 
وحامض ومز» ومنه دو نوی» وبغیر نوی . 

عرف الرمان منذ القديم» وذكر في كتابات قديمة كثيرة» وشوهدت صوره منقوشة على جدران 
المعابد القديمة وغيرها. 

8 أصله من قرطاجة» أو من غربي جنوبت اة ا ن وکال مزروعاً في 

ثق بابل المعلقة› وفي بعض المناطق الحارة والجافة» ونقل إلى أوربة ومنطقة البحر المتوسط في 
e‏ 

ینظر معجم النباتات ص ۲٤٠١‏ . 

9( هو شجر مثمر زيتي من الفصيلة الزيتونية يعتبر من أقدم النباتات 4 عرفها الإإنسان وغرسها 
واستثمرهاء واستخرج زيتها الثمين واستعمله في الأكل والدواء وغيرهما. ٠‏ 

ی ا ا ل ا وورد ذكره في كتابات صينية قبل خمسة آلاف 
سنة» وذكر كثيرا في التوراة وفي الأناجيل» وفى ي المخطوطات الإغريقية والرومانية وفي الشعر العربي 
القديم وذكره ا ف سے رر ووصفت الزيتونة بأنها (شجرة مباركة) وروي عن 
النبي قوله «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة وتخنى به شعراء العرب» منهم ابن 


وکیع القائل : 
عمضرة زب ر جل مسسودة من و ي 
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ا وج ااا و ارق فال ا ج اا وك 


)(٠‏ فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة في أنواع كثيرة» زكاة عروض التجارة» وزكاة الإبلء وزكاة البقرء 
وزكاة الأغنام» وزكاة الزروع والثمار» وهكذاء وحدد لکل نوع من هذه الأنوع ارا ا 

ويهمنا هنا أن نتحدث عن زكاة الزروع والثمار» من حيث أدلة تبوتها» ومقدارها. 

أو ادل ثبوت زكاة الزروع والثمار: 

که زركاه الزروع بالكتاب والسنة والإجماع: 

ن الات 

١‏ قوله تعالی: وهو ا آ جت قروق وَعر ممروشب والحْلّ لر يا أڪم 
ولزو متسلييا وير متسيو ڪلوا من مرو e O EE E‏ 
سرا که يب انربك [الأنعام ١:‏ ووجه الدلالة من الآية أن قوله تعالى: #وهو 
ای ا کک أي الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدع هذه الجنات والثمار والزروع المختلفة 
الأنواع والأشكال والروائح والطعوم والألوانء التي ينتفع بها الانسان والحيوان # معروسب وير 
معروش تٍ6 المعروشات هي ما انبسط على الأرض وانتشر. مما يحتاج إلى أن يتخذ له عريش 
e‏ كالكرم والبطيخ والقرع› والعريش عيدان تصنع كهيئة السقف فتمسكه. . وغير 
TS‏ على ساق واستغنی باستوائه وقرة اتةه فن ارين كال واجر 
غیت أ4 أی ثمره الذي يؤكل منه في الهيئة والطعم ل متسلما ور متسبد 4 أي متشابها 

فى المنظر وغیر متشابه ا أو متشابها بعض أفرادهما اللون أو الطعم أو الهيئة 
وغیر متشابه في بعضهاء قول واوا حه و حصا أي أدوا زكاته المفروضة يوم قطعه 
وجذاذه. 

٢‏ قول تعالی ٭ اا الین ماما آنفقرا من یت ما کسر ويا جا لک ين الأرض4 
[البقرة: ]۲٠٦۷‏ ووجه الدلالة أن النفقة تطلق على الزكاةء فيأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن ننفق ونزكي 
من جياد أو من حلال ما نكسبه من الأموال ومن طيبات ما تخرجه لنا الأرض من الثمرات والزريع : 
وأن تلك الزكاة يجب إخراجها يوم الحصاد والجذاذ كما هو مقتضى قوله تعالى واوا حَقَةٍ يوم 
اد 8 

ومن السنة: 

-١‏ قوله ياة: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور› وفيما سقي بالسانية نصف العشورا ووجه 
الدلالة من الحديث أن رسول الله ية حدد زكاة ما يسقى من الأنهار والأمطار» وما يسقى بالةء 
سواء كان زرعًا أم ثمرّاء بالعشر في الأول» ونصف العشر في الثاني . 

-٣‏ قوله ل : (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر» وفيما سقي بالنضح نصف 
العشر)» لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه (بعلا) بدل (عثريا) ووجه الدلالة من الحديث 
جلية كما فى الحديث الأول. 

NE Veg Ae 
لا فرق بين زرع وزرع› ولا بين ثمر وآخر فالكل تجب فيه الزكاة حتى الحطب والحشيش كما مال‎ 
إليه إمام الظاهرية أبو سليمان داود بن علي وجمهور أصحابه متمسكين في ذلك بظواهر النصوص›‎ 
ولا فرق في ذلك بين القليل والكثيرء إلا نيما يحل الكيل فلا تجب الزكاة فياسى يلع خم‎ 
أوسقق فصاعدا.‎ 

وعن مجاهد وحماد ر بن أبي سليمان وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم ا 
ا ار خت الار قن قا او کن 

وقال أبو حنيفة وزفر: SO e cg ee E e‏ س 
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وكذلك قوله - تعالی- في سورة القرة ووا از کک ص رض ه [البقرة: 


[۷ 

وحديث معاذ - رضي الله عنه - عن النبی يي أنه قال : «فى كل ما أخرجت الأرض 
العشر» أو نصف العشر»"“. ٠‏ 

وحديث ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي ية أنه كتب إلى أهل اليمه" 
رزللی ٩"‏ 


= عادة» فلا عشر عندهما في نحو حطب وحشيش وتبن وبذر بطيخ وقصب فارسي» لأنه لا يقصد 
بهذه الأشياء استغلال الأرض ونماؤها عادةء لأن الأرض لا تنمو بها بل تفسده وأما لو اتخذ 
الأرض مشجرة أو مقصبة أو منبتا للحشيش» فإن الزكاة تجب في الخارج منهاء لأنه غلة وافرة 
قصد بها استغلال الأرض› ولعموم الآيات والأحاديث السابقة. 

انيا: الحق الواجب (مقدار زكاة الزروع والثمار): 

وضحت السنة ما أجمله القرآن في الح الواجب في زكاة الثمار والزروع» ففي الحديثين 
السابقين تحديد لمقدار هذه الزكاة» وهو آنه العشر أو نصف العشر»ء فإن كان قد سقي بماء 
السماء مطر أو ثلج أو برد أو طل أو سقي من العيون والأنهار الجارية أو كان عثريا وهو الذي 
يشرب بعروقه وهو المعروف بالبعلي» فزكاته عشر الخارج منه وإن كانت الزروع والثمار قد 
سقيت بالسواني وهي الدواب أو سقيت بالنضح كنضح الرجال بالآلة والمراد ما كان سقيه بتعب 
ومؤنة» ففيه نصف الشعرء وهذه التفرقة بين ما سقي بتعب ومؤنة. وبين ما سقي بلا تعب ولا 
مؤنة» حكمتها واضحة جليةء وهو أن زيادة المؤنة والمشقة تقتضى الرفق والتخفيف . 

قال النووي: وهذا متفق عليه» وإن وجد ما يسقى بالنضح تارة» وبالمطر أخرى» فإن كان ذلك 
على جهة الاستواء وجب ثلاثة أرباع العشر» وهو قول أهل العلم - قال ابن قدامة: لا نعلم فيه 
خلافا. وإن كان أحدهما أكثر» كان حكم الأقل تبعا للأكثر عند أحمد والثوري وأبي حنيفة 
وآحد قولي الشافعي» وقيل: يؤخذ بالتقسيط» ويحتمل أن يقال: إن أمكن فصل كل واحد 
منهما اخ خا و ابن القاسم صاحب مالك : العبرة بما تم به الزرع ولو کان أقل . 

ينظر المفصل فی الفقه الإسلامی وتاریخه ص (۳۳۰: ۳۳۳). 

0 ای کات آلا ات ا وت انکر وا ر هت ال وان ا 
(o۸1 /1)‏ کتاب : الزكاة» باب: صدقة الزروع والثمار» حدیث (۱۸۱۸)»› والبيهقي )1۳۱/4( 
كتاب : الزكاة» باب : قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض عن أبى وائل» عن مسروق» عن معاذ بن 
جل قال : بن زرل الله که إلى المن ةر ارتي أن اخد مما فالتا وها عق تع 
ا وا ا ن ا ۱ 

() بالتحريك» قيل سميت اليمن لتيامنهم إليها لما تفرقت العرب من مكةء» كما سميت الشام لأخذهم 
الشمالء والبحر محيط بأرض اليمن من المشرق إلى الجنوب» ثم راجعا إلى الغرب يفصل بينها 
وبين باقي جزيرة العرب خط يأخذ من بحر الهند إلى بحر اليمن عرضصًا في البرية من المشرق إلى 
جهة الغرب . ينظر مراصد الاطلاع .)١٤۸۳/۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳/ )۳٤١‏ كتاب الزكاة: باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري»› 
الحديث »)١٤۸۳(‏ وأبو داود (۲/ )۲٥۲‏ كتاب الزكاة: باب صدقة الزرع» حدیث »)۱٥۹٦(‏ 
والترمذي (۲/ )۷١‏ كتاب الزكاة: باب ما جاء فى الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرهاء حديث 
)۴١(‏ والسائ )٤١/6(‏ كاب الزكاة: باب نما يوجب العشر» ونا بوجت نف العشرة وائق س 
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وما ززي عن انس رض الله عنه - عن النبي اة [أنه] قال : «فيماأ أخرجت 
الارن د فللكه و كره < ال :. 

LR‏ بشي رسول الله ية إلى اليمن» فأمرني أن آخذ [من كل حالم]"“ 
دينارا» أو عدله معافريًا“» وأمرني اا د ا 
ا ا العشر» وما سقي بالديالي" نصف العشر . 


س ماحجه )0۸1/1( کتاب الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار› حدیث c<(1A1۷¥)‏ وابن الجارود 
(ص۱۲۸) کتاب الزكاةء حدیث «((TEA)‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۳1/۲( کتاب 
الزكاة: باب NL‏ والبيهقي ٠١ ٠ /٤(‏ كتاب الزكاة: باب قدر الصدقة فيما 
أخرجت ارش وابن خزيمة (۳۷/۹) رقم (۲۳۰۷)» »)۲۳٠۸(‏ والطبراني في (الصغير) (۲/ 
c((11€‏ والبغوي في (شرح السنة) (۳/ »)۴٤١‏ > كلهم من طريق الزهري عن سالم› > عن أبيه مرفوعًا 
بلفظ : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر. 

)1( سقط في ب . 

(۲) ذکره الحافظ في تلخیص الحبیر (۳۲۹/۲) وعزاه لیحیی بن آدم في الخراج (ص/٩۱۱‏ رقم )۴۷١‏ 
من طريق أبان عن أنس بلفظ (فرض رسول الله ية فيما سقت السماء العشرء وفيما سقي بالدوالي 
والسواقي والقرب والناضح نصف العشر) 

)۳( في ب : : من حاكم. 

والمراد الجزية وأراد بالحالم: من بلغ الحلّم وجرى عليه حكم الرجال» سواء احتلم أو لم 
يحتلم . ينظر النهاية في غريب الحديث .)٤١٤/١(‏ 

)€( هي برود باليمن منسوبة لأولاد معافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد بن هميسع بن 

عمرو بن يشجب بن عريب بن زيد بن کهلان بن سبأء وقيل في نسبهم إِنهم من حمير. 
ينظر مجموع بلدان اليمن وقبائلها »)۷١١ /٤(‏ النهاية في غریب الحدیٹ (۳/ .)۲١۳‏ 

)٥(‏ هي التي آلقت آسنانهاء ثنيتها ورباعيتهاء وخا التاسة وه أففى اسان القر وقال الا رهريى: 
ال التي قد صارت: ثنية وتجذع البقرة في السنة الثانية وتثني في السنة الثالثة فهو ثني والانثى 
ثنية» وهی التي توخذ في أربعين من البقر وقال في تهذيب اللغة: ولیس معنى أسنانها: کبرها 
کالرجل ولکن معناه : طلوع ثنيتها. ينظر النهاية (۲/ )٤۱۲‏ اللسان )۲٠۱۲۲ /٤(‏ (سنن). 

(٦)‏ التبيع ولد البقرة ة وهو الذي يتبع أمه ينظر النظم المستعذب في غريب المهذب ›»)١٠٤١/١(‏ المعجم 
الوسيط /١(‏ ۸۲). 

(۷) الآلة التي تديرها الدابة ليستقى بها. ينظر المعجم الوسيط )٠٠١/١(‏ (دول). 

(۸) أخرجه يحيى بن آدم القرشي في کتاب : الخراج (1۸)ء وأبو عبيد في «الأموال» (ص: )۴١ - ۳٤‏ 
حدیث (1£)› وعد الرزاق )1/6 - (YY‏ کات : الزكاة» باب : البقر› حدیث »)1۸4٤1(‏ واہن 
أبي شيبة (۳/ ٠١١‏ - ۱۲۷) کتاب : الزكاة» باب : في صدقة البقر ما هي› وآبو داود الطيالسي /١(‏ 
٠١‏ كتاب : الجهادء باب: ما جاء في الجزية» حديث ٠۷۷(‏ وام( واو کاود 
)۲۳١ - ۲۳۰ - ۲۳۶۲ /۲(‏ كتاب: الزكاة» باب: فى زكاة السائمة» حديث ٠١۷۷ - ۱١٥۷۳(‏ - 
۸۸)؛) والترمذي (1۸/۲) كتاب: الزكاة» بات ما جاء في زكاة البقر»ء حديث (1۲۳)» 
والنسائي )۲٠/٥(‏ كتاب: الزكاةء باب: زكاة البقر» وابن ماجه )٥۷٦/۱(‏ کتاب: الزكاة» باب: 
صدقة البقر› حدیث <(1A۰۳)‏ وابن الجارود ( ص : «((TYY‏ باب : الجزية› حدیث (£€ (11١°‏ 
والدارقطني (۲/ )٠١۲‏ كتاب: الزكاة» باب: ليس في الخضراوات صدقة» حدیثٹ (۲۹)» 
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= والحاكم )۳4۸/1( كتاب : الزكاةء ثاب ركاه الق والبيهقي )۸/4( كتاب : الزكاة» باب : 
كيف فرض صدقة البقر»ء و ۹/ )۱١۹۴‏ كتاب: الجزية» باب: كم الجزية» وابن خزيمة )٠۹/٤(‏ 
رقم (۲۲۹۸)» وابن حبان ۷۹٤(‏ - موارد) من طريق الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ 
قال : بعثني رسول الله َة إلى اليمنء وأمرت أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة» ومن 
گل آربعین م ون کل الم دارا او غدل ترت ماف 

- وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين»› ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وكذلك صححه ابن 
حبان» وشيخه ابن خزيمة› فأخرجه في الصحيح . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن» قال: ورواه بعضهم عن سفيان عن الأعمش عن ابي وائل 
عن مسروق أن النبي بي بعث معاذا إلى اليمنء وهذا أصح . 

وقال البيهقي (۱۹۳/۹) كتاب: الجزية» باب كم الجزيةء قال أبو داود - في بعض نسخ 
السنن - هذا حديث منكرء بلغنى عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا. 

قال البيهقي : إنما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ فأما 
رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق: فإنها محفوظة قد رواها عن الأعمش جماعة منهم: سفيان 
الثوري» وشعبة» ومعمر» وجرير» وأبو عوانة» ويحيى بن سعيد» وحفص بن غياث» وقال: 
بعضهم عن معاذ» يعني عن مسروق عن معاذء وقال: بعضهم عن مسروق أن النبي بيه لما 
بعث معادًا إلى اليمنء وأما حديث الأعمش عن إبراهيم فالصواب كما أخبرنا أبو محمد الحسن 
ابن علي بن المؤمل» فأسند عن يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن 
إبراهيمء قالا: قال معاذ. . . » فذكر الحديث. ثم قال: هذا هو المحفوظء حديث الأعمش عن 
أبي وائل عن مسروق» وحدیثه عن إبراهيم منقطع لیس فيه ذکر مسروق» وقد رویناه عن عاصم 
ابن آبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ عن النبي بي . 

وللحافظ ابن حجر کلام وجه حول هذا الحديث». فقال في «التلخيص» (۲/ :)٠١١‏ ورجح 
الترمذي. والدارقطني في «العلل» الرواية المرسلةء ويقال: إن مسروقا أيضًا لم يسمع من معاذ» 
وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك وقال ابن القطان: هو على الاحتمالء وينبغي أن يحكم 
لحديثه بالاتصال على رأي الجمهورء وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: إسناده متصل صحيح 
ثابت» ووهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال: مسروق لم يلق معادًا» وتعقبه ابن القطان بأن أا عمر 
إنما قال ذلك في رواية مالك عن حميد بن قيس عن طاوس عن معاذء وقد قال الشافعى : 
طاوس عالم بأمر معاذ» وإن لم يلقه؛ لكثرة من لقيه ممن أدرك معادًا» وهذا مما لا أعلم من 
أحد فيه خلافاء اھ : : 

وقد رواه الدارقطني من طريق المسعودي عن الحكم أيضًا عن طاوس» عن ابن عباس قال: لما 
بعث رسول الله له معاذا. وهذا موصول» لكن المسعودي اختلط» وتفرد بوصله عنه بقية بن 
الوليد وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا لكن الحسن ضعيف› ويدل على ضعفه 
قوله فيه: إن معاذا قدم على النبي ييه من اليمن فسأله ومعاذ لما قدم على النبي ية كان قد 
مات» ورواه مالك في «الموطأً» من حديث طاوس عن معاد أنه أخذ من ثلائين بقرة تبيعًا» ومن 
أربعين بقرة مسنة» وتي بما دون ذلك فأبی أن يأخذ منه شيا وقال : لم نسمع فيه من رسول 
الله ية شيا حتى ألقاهء فتوفي رسول الله ييه قبل أن يقدم معاذ بن جبل» قال ابن عبد البر: 
ورواه فوم عن طاوس عن ابن عباس عن معاذء إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه 
قلت : ورواه البزار والدارقطني من طريق ابن عباس» بلفظ : «لما بعث النبي بي معادًا إلى اليمن 
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إلى هذا كله يذهب أبو حنيفة - رحمه الله - ويوجب الصدقة في قليل الخارج من 


الارن a‏ 
ثم اختلف أهل التأويل في تأويل الحق الذي ذكره الله في رل واوا بحت بو 
E‏ 


قال قوم" ‘: هى صدقة سوى الزكاة؛ واحتجوا بأن الآية مكية» وأن الزكاة فرضت 


= أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًاء أو تبيعة جذعَا» أو جذعة - الحديث - لكنه من طريق 

بقية عن المسعودي» وهو ضعيف كما تقدم»› وقال البيهقي : طاوس وإن لم يلق معاذا إلا آنه يماني» 
وسيرة معاد بينهم مشهورة. 

)١(‏ وهو قول للشعبي وللنخعي في رواية. 

ا أحكام القرآن للجصاص (۱/ )۱۸١‏ شرح المهذب .)٤٨۷ /٥(‏ 

(۲) اخرجه ابن جریر (۵/ )۳٣۵-۳۹۲‏ (۱۳۹۸۸) عن محمد بن جعفر عن أبیه» (۱۳۹۹۳) عن عطاء» 

)۱٤١٩١۱ ۳۹۹۱(‏ عن مجاهد. 
وذکره ه السيوطي في الدر (۳/ )٩۳‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي› ولا ای 
شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي العالية. 

)۳( قال ابن العربي في كتابه الناسخ والمنسوخ : الذي علمناه على الجملة من القرآن أن منه مكبًا ومدنياء 
و وليلا ونهاريًا وسمائيا وأرضيًاء وا رل ن الا ولارن وما رل تحت 
الأرض في الغار. 

وقال ابن النقيب في مقدمة تفسيره: المنزل من القرآن على أربعة أقسام: مكي» ومدني» وما 
بعضه مکي وبعضه مدني» وما ليس بمکي ولا مدني . 

اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة 

أشهرها: أن المكي ما نزل قبل الهجرة» والمدني ما نزل بعدها؛ سواء نزل بمكة آم بالمدينة 
عام الفتح أو عام حجة الوداع» أم بسفر من الأسفار . أخرج عثمان بن سعد الرازي بسند إلى يى 
ابن سلام» قال : ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي 4 المدينة فهو من 
المکي› وما نزل على النبي بي في أسفاره بعد ما قدم المدينة فهو من المدني» E‏ 
يؤخذ منه أن ما نزل في سفر الهجرة ة مكي اصطلاحا . 

الثاني: أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرةء والمدني ما نزل بالمدينة. وعلى هذا تثبت 
الواسطة» فما نزل بالأسفار لا يُطلق عليه مکي ولا مدني . وقد أخرج الطبراني في الكبير من 
طريق الوليد بن مسلم» > عن عفير بن معدانء عن ابن عامر عن أبي أمامةء قال: قال رسول الله 
اة :. «أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة: مكة» والمدينةء والشام» قال الوليد: يعني بيت المقدس . 
وقال الشيخ عماد الدين بن كثير:. بل تفسيره بتبوك أحسن. 

قلت : ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل بمنى وعرفات والحديبية› a‏ ضواحيها 
کالمنزل ببدر وأحد وسلع . 

الثالث: أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة» والمدني ما وقعم مخطابا لأهل المدينةء و 
هذا قول ابن مسعود الآتي . 

قال القاضي أبو بكر في الانتصار: إنما يرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ الصحابة 
والتابعين› ولم يرد عن النبي ياء في ذلك قول؛ لأنه لم يؤمر به» ولم يجعل الله علم ذلك من 
فرائض الاأمة»› وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ› فقد يعرف 
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بالمدينة» وهي منسوخة باية الزكاة. 
وقال قوم" : هي الزكاةء فإن نسخ إنما نسخ قدرهاء لم ينسخ الحق رأسا؛ لأنهم 
كانوا يتصدقون بالكل» فما" نسخ إنما نسخ باية الزكاة قدرها. 
ألا تری أنه قال في [آية]“ أخرى: ولا شرآ كغ لا يحب الشرزب4. 
والإسراف في اللغة هو المجاوزة عن الحد الذي حد له كقوله : لوال إا اشا 


= دلك بغیر نص الرسول. انتهی . 
وقد أخرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال: «والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله تعالى 
إل وأنا أعلم فيمن نزلت› وأين نزلت» . 
وقال آيوب: سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال: نزلت في سفح ذلك الجبل - وأشار إلى 
ينظر الإتقان في علوم القرآن (۱/ ۳۸-۳۷). 

(1) اختلف في أول فرض الزكاة فذهب الأكثرون إلى أنه وقع بعد الهجرة» وادعى ابن خزيمة في 
صحيحه أن فرضها كان قبل الهجرة. واحتج بقول جعفر للنجاشي: «ويأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام» ويحمل على أنه كان يأمر بذلك في الجملة» ولا يلزم أن يكون المراد هذه الزكاة 
المخصوصة ذات النصاب والحول. 

قال : ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض 
بعد الهجرةء لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف» وثبت من حديث قيس بن سعد قال : 
«أمرنا رسول الله َة بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة» ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهناء 
ونحن نفعله». 

ينظر فتح الباري »)۲٠٦/۳(‏ وروضة الطالبين للنووي .)۲٠٠٦/٠١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر )۱۳۹۸٩ ۰۱۳۹۸۰۵ »۱۳۹٦۵( )۳۱٤-۳۹۲ /٥(‏ عن الحسن البصري»› )۱۳۹۹٩(‏ 
عن آنس» (۰۱۳۹۹۹ )۱۳۹۷٤‏ عن ابن عباس» (۱۳۹۷۰) عن جابر بن زید» (۱۳۹۷۲) عن سعید 
ابن المسیب» (۱۳۹۷۱» ۰۱۳۹۷۷ ۱۳۹۸۰) عن قتادة (۱۳۹۸۳) عن الضحاك . 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۹٤‏ وعزاه لابن بي حاتم والنحاس وابن عدي والبيهقي في سننه 
عن انس بن مالك ولابن المنذر وابن اف حاتم عن ابن عباس» ولابن أبي شيبة وأبي داود في 
نأاسىخە والبيهقي عن طاوس. 

(۳) فی ب: فإن. 

(6) سقط فى آ. 

)١(‏ الإسراف: تجاوز الحد في سائر الأفعال» إلا أنه غلب في الإنفاق . ويقال باعتبارين: باعتبار القدرء 
وباعتبار الكيفية . ومنه قول سفيان: «ما أنفقت فى غير طاعة الله فهو سرف وإن كان قليلا» وقال 
إياس بن معاوية : «اللإسراف: ما قصر به عن حق الله تعالى» وهو ضد القصد. ويقال: فلان مسرف 
وفلان مقتصد. وقوله تعالی : یبای لذن سرا عل اسه 4 [الزمر:١٠]‏ يتناول اللإسراف في 
الإنفاق وفي سائر الأعمال. وقوله تعالى : فلا شرف ف ْمَل [الإسراء :۳۳] نهى عما كانت 
الجاهلية تفعله من قتل غير القاتل» بألا يرضى إلا بقتل من هو أشرف منه» أو بقتل عدد كثير مكان 
الوأحد. 

وقيل: سرفه فيه أن يعدل عن طريق القصاص بأن يستحق حز رقبته فيعدل إلى ما هو أشق. 
وقيل: هو نهي عن المثلةء والكل جائز. وقوله تعالى: أت لمر هم سحب اار4 


سورة الأنعام الآيات: ٠١٤ - ٠٤١١‏ ۲۸۱ 


.]٦۷ [الفرقان:‎ E es ل رفوا‎ 


وقيل : الإسراف - هاهنا - هو الشرك؛ كأنه قال: ولا تشركوا آلهتكم فيما رزقكم 
الله من الحرث والأنعام؛ فتحرموه ولا تنتفعوا به» والإسراف هو الذي لا ينتفع به أحد» 
وما کانوا جعلوا لشرکائهم لا ینتفعون به هم ولا انتفع به أحد؛ یکون مقابل قوله: #هلزوء 
َنم وكرت حجر . . .€ الآية [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وأما أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - [فإنهما] يذهبان إلى ما روى عن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - [فال]" : قال رسول الله بي : [«ليس فيما دون خمسة أوسق 


م ۰ غ ۰ 2 . e‏ ر ا ۳9 ۶ 
صدفه » ولا فیما دون خمس دود صدفه » ولا فيما دون خمسة اوای د وعن آبی 


= إغافر:١٤]‏ أي المتجاوزين حدود الله من أوامره ونواهيه سواء كان ذلك في الإنفاق أم في غيره . 
ووصف قوم لوط بأآنهم مسرفون من حيث تجاوزوا موضع البذر المذكور في قوله تعالی : # اؤ 
حر آک4 [البقرة:۲۲۳] 

ينظر عمدة الحفاظ (۲۲۲-۲۲۱/۲). 

)۱( ذکره البغوي فی تفسیره )۱۳٣/۲(‏ وعزاه لمقاتل بن حیان بنحوه» والرازي في تفسیره ›)۱۷٨/۱۳(‏ 
O a‏ ۰ 

E 

)۳( اخ الخارى (۳/ )۳٠١‏ كتاب: الزكاةء باب: زكاة الورق» حديث .)۱٤٤۷(‏ ومسلم )۲/ (V€‏ 
کتاب: الزکاةء حدیث (۱٥/4۷۹)ء‏ وآبو داود (۲۰۸/۲) كتاب: الزكاةء باب: ما تجب فيه 
الزكاة» حديث »)٠١١۸(‏ والترمذي (۲/ 1۹) كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في صدقة الزرع والئمر 
والحبوب» حديث »)1۲١(‏ والنسائی (9/ ۷ کات الرگاة: باب: زكاة الإبل» حديث 
»)۲٤٤١ -۲ ٤٤٥ (‏ وابن ماجه )٥۷١/١(‏ كتاب: الزكاة» باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال» 
حدیث (۱۷۹۳)ء ومالك )٠٤٠١ »۲٤٤/۱(‏ كتاب: الزكاةء باب: ما تجب فيه الزكاة» حديث 
(۲)» والشافعي (۲۳۱/۱»› ۲ ) كتاب : الزكاة : الباب الثاني فيما يجب أخذه من رب المال من 
الزكاة وما لا ينبغي أن يؤخذه حديث (1۳ - »)1٤١‏ وابن أبي شيبة (۴/ ۱۱۷ )١۴۷ »۱۲٤‏ 
کات ار کا بات مر کال : ليس في اقل من مائتي ي درهم زکاة» وباب من قال : ليس فيما دون 
الخمس من الإبل صدقة» وأحمد (1/۳)» وعبد الرزاق (V0 V0 V۳ V۲)‏ واین 
الجارود (ص: )٠۲١ ۱۲٤‏ کتاب : الزكاة» حدیث »)۳٤١(‏ والدارقطنی (۲/ ۹۳) كتاب: الزكاة» 
AEE EAE E E Ey ol‏ 
كتاب: الزكاةء باب: العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة. 

والحمیدي (۲/ ۳۲۲) رقم .)۷٣٣(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۰)۴١ - ۳٤/۲(‏ وأبو 

یعلی (۲/ ٣۸‏ ۲) رقم (4۷4)ء وابن حبان ۳۲٠۵(‏ - الإحسان)» وأبو عبيد القاسم بن سلام في 
الأموال (ص - )٤١‏ رقم »)٠٤١١(‏ والطبراني في «الصغير» )۲١١ /١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري› قال : قال رسول الله ية : «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» وليس فيما 
دون خمس ذود من الإبل صدقة» وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة». 


۸۲ سورة الأنعام الآيات: ٠٤٤١ - ٠١١‏ 


سعيد الخدري قال: قال رسول الله بي ] «لا صدقة في الزرع» ولا في الكرم" ولا 

في النخل» إلا ما بلغ خمسة أوسق»" وذلك مائة فرق . 

(۱) سقط فى أً. 

yy. (۲)‏ الشجرة الواحدة منه (كرمة)» وتسمى آنا( 
(حبلة)» وقیل (الحبلة) أصل الكرمة» والس (السرغ) قضیب من قضبان الكرم» فإدا أخرج ورقه 
قیل : قد طلم › E‏ قد أحثر وحثر» فإذا صار حصرما قيل : E E‏ . والقطف هر 
العنقود ما دام عليه حبه» فإذا أكل حبه فهو شمراخ» ومعلق الحب من الشمراخ يسمى القمع. 

عرف العرب أشجار الكرم في اليمن والعراق والحجاز وغيرهاء وورد در مرها (العنب) في 
الشعر الجاهلي› وفي العهد الإسلامي ورد دک (العنب) في القرآن المجيد تماني مرات › کما ورد 
ذكره وذكر الكرم في حديث نبوي جاء في صحيح مسلم ونقله صاحب كتاب (الطب النبوي) فقال 
0 شجرة العنب› وهي الحبلة» ويکر تسمیتها کرماً لما روي عن النبي ٤ل‏ أنه قال : ۳ يقولن 
٤ ss‏ : الرجل المسلم». وفي رواية (إنما الكرم : قلب المؤمن)»› وفي أخرى 
e‏ اا (0۸۱1-٩‏ . 

)۳( أخرجه البيهقي (/۱۸) کتاب الزكاة باب جماع أبواب صدقة الزرع من حديث جابر بن عبد الله 
a‏ 
ال et‏ 

وفي الاصطلاح . الوسق بالفتح ستون صاعا وهو عشرون وثلائمائة e‏ الحجاز 
وثمانون وأريعمائة رطل عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. 

وقال المقريزي : وألوسق ستون صاعا بصاع الي َو وذلك عشرون وتلانمائة رطل عند 
الحجازيين . 
يذکرون أن ستون ا ٤‏ خلافًا فتظهر أهمية تقدير الوسق بالأکیال e‏ 
في تحدید نصاب زکاة الزروع والئمار حيث ربطت الأحاديث الشريفة زكاة الحرث بالوسق 

ومن هذا فالوسق يساوي ستين صاعا ويساوي أربعین ومائتى EN Sk‏ 
رطل»› وبالرغم من أن الوسق لا خلاف في أنه مكيال يسع ستين صاعا إلا أن الخلاف يرد في 
مقدار الصاع بالأرطال عند الجمهور والحنفية. 

ينظر المقادير الشرعية .)١۱۸١-٠۱۸١(‏ 

)٤(‏ الفرق في اللغة : الفرق إناء يسع ستة عشر مدا وذلك أربعة أصوع› والمراد بهذا التقدير المذكور هر 
e SS‏ 
آصع عند آهل الحجاز؛ لأن الماع عندعم خسة أرطال وثلث رطل. ل ا 
وتلًا؛ فيكون الفرف أضا عندهم ثلائة ة آصع كما عند ا 

وفي الاصطلاح : يعتبر الفرق من المكاييل التي كانت م: منتشرة في عهد الرسول ب4 وقد ذكر في 
أحاديث كثيرة. NSEC‏ أو ثلاثة آصع عند 
آهل ا وقیل: ا أقساط Os‏ 


AY ٠٤٤١ - ١٤١ سورة الأنعام الآيات:‎ 


e E‏ وأبي قر ر الله عنهم - عن النبي 
وما روى موسى بن طلحة”“ أن النبي يي قال: «ليس في الخضراوات صدقة» [وعن 
- عمر مثله» وعن على مثله» وكذلك روى عن جماعة السلف: أن لا صدقة إلا في الحنطة 
والغر والح وال ا ا ا ا 
إلا فيما بلغ خمسة أوسق»» وليس في الخضراوات صدقة تؤخذ» وما عليه في نفسه 
ا 

ثم إن كان ذلك الحق الذي ذكر في الآية الزكاةء فإن الآية تدل - والله أعلم - على أن 


چ وذلك ۲۲,۵ آصع . 
وقال (هنتسي) (كان هذا المكيال يساوي في المدينة ثلاثة صيعان أي : ٠۲,٦۱۷‏ كيلو جرامًا وفي 
العراق وبلاد ما وراء النهرين كان فرق القمح يساوى ستة وثلاثين راا 
قال أبو عبيد: وذلك أن الفرق ثلاثة ا الصاع ثلث الفرق لا اختلاف 
بين الناس أعلمه في ذلك أن الفرق ثلاثة آصع . 
ينظر المقادير الشرعية .)١١۹۹-۱۹۸(‏ 
(۱) آخرجه أحمد (4۲/۲)ء والبزار ٤٤١/١(‏ - كشف) .)۸۸٨(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۲/ ١۳)ء‏ والبيهقي »)۱۲١ /٤(‏ من طرق لبت ان آبي سليم» عن نافع › عن ابن عمر»› أن 
النبي ية قال : «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة». 
وذكره الهيثمي (۳/ ۷۳)» رواه أحمد والبزار» والطبراني في الأوسط وفيه ليث بن أبي 
سليم› وهو ثقة لكنه مدلس. | ) 
a‏ عن نافع » عن ابن عمر أن النبي ييه قال : «ليس فيما دون 
خمسة أؤسق» ولا خمس أواق صدقة». 
أخرجه البزار (۸۸۷ - كشف). 
وقال الهيثمي في المجمع (۷۲/۳): وفي إسناده ضعف . 
(۲) أخرجه الدارقطنى (۲/ 4۳) كتاب الزكاة باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب 
OED EAR‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۲/١١٤)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ )١١‏ كتاب : الزكاة» باب : زكاة ما 
يخرج من الأرض. 
(4) موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني› عن أبيه وعثمان» وعنه أبن أخيه طلحة بن يحيى 
وسماك وجماعة. قال العجلي: ثقة رجل صالح. قال عثمان بن موهب: مات في آخر سنة ثلاثة 
ومائة . له فى البخاري فرد حديث . 
AES COTO a.‏ 
)٥(‏ سقط في أ. 
(0) أخرجه البيهقي )۱۲۹/٤(‏ كتاب الزكاة باب الصدقة فيما يزرعه الآدميون» والدارقطني (۲/ ۹۸) 
كتاب الزكاة باب ليس في الخضراوات صدقة› وهو مرسل حسن قاله الزيلعي في نصب الراية (۲/ 
(AY‏ . وروي ص من حديث طلحة بن عبيد الله ومعاذ بن جبل» وروي موقوفا عن عمر 
وعلي٬‏ بن ابي طالب. 


٠٤٤ - ٠٤١ سورة الأنعام الآيات:‎ ۸٤ 


زكاة الحب و اماز تما تجب فا ن الات المعروشات وغير المعروشات؟ فذحل 
a jer,‏ وغير العنب» والثمار كلهاء وقال: وال وَل عنما 

ڪلم والڙوت والرمات متشليپا وغير متسيو 4 فدخل " جميع ما تخرج ارقن ن ل 
اا ا سبق ذکرهاء وقال: ٣#‏ ڪلوا من مرو إا أثمر واوا حقَه يوم 
حَصاوو)» فجعل الحق الواجب فيه يوم يحصد؛ فيجوز أن يكون عُفي عما قبل ذلك. 

فإن كان هذا هو التأويل» فهو - والله أعلم - معنى ”“ ما روي عن النبي ياء ولو لم 
يکن قوله - تعالی- : #ڪلٰأ من مرو إا أثمَرَ 4 عفوا عن صدقة ما يؤكل منه ما کان 
في ذلك فائدة؛ لأن الثمرة تؤكل ولا تصلح لغير ذلك إلا للوجه الذي ذكرناء وهو أنهم 
کانوا یحرمونها ولا ینتفعون بها؛ فقال - عز وجل -: کلوا وانتفعوا به» ولا تضیعوه. 

وإذا كان قوله: كلو من مرو عفوا عن صدقة ما يؤكل منه» ظهرت فائدة 
الكلام» وهو على هذا التأويل - والله أعلم - ما روي أن النبي ية قال : «إذا خرصت 
فخذوا ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث فالربع*" 


(۱) ی 
(۲( ال ة: القول بالظن» ويطلق على الكذب. ومنه قول الحق تبارك وتعالى : #فل انسرد 
[الذاريات : ١٠]ء‏ ويطلق على حزر ما على النخل والكرم من الثمار تمرًا أو زبييًا. وروي أن النبي 
يا «أمر بالخرص في النخل والكرم خاصة). 
والاصطلاح الشرعي لا يختلف عن ذلك. 
وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى آنه يستحب للإمام خرص الثمار على رءوس النخل 
والكرم خاصة بعد بدو صلاحهاء لتحديد قدرها وقدر الزكاة فيها. فيبعث ساعيه ليخرص الثمار على 
رءوس النخل والكرم بعد بدو صلاحهاء ليعلم بالخرص والتقدير نصاب الزكاة» والقدر الواجب 
إخراجه. ويشترط المالكية لذلك: أن يحتاج أصحاب الثمار إلى التصرف فيهاء أما إذا لم 
يحتاجوا إلى التصرف فيهاء فينتظر جفاف ما يجف من الثمار وتخرج زكاته تما اوا رساء وفا ۷ 
يجف ينتظر جذه ثم يكال البلح»› ويوزن العنب» ثم يقدر جفافهما إذا شك في بلوغهما 
النصاب. واستدل جمهور الفقهاء لمشروعية الخرص: بما روى الترمذي أن النبي يل: «أمر أن 
E E E a a‏ 
وعند الشافعية قول بوجوب الخرص لظاهر الحديث. وقال الخطابي: أثبت الحديث النبوي 
الخرص والعمل به» وهو قول عامة آهل العلم إلا ما روي عن الشعبي أنه قال : الخرص بدعة» 
وأنكر أصحاب الرأي - يعني الحنفية - الخرص» وقال بعضهم: إنما كان ذلك الخرص تخويقا 
للأكرة لثلا يخونوا فأما أ أن یلزم به حکم فلا وذلك أنه ظن وتخمين وفيه غرر» وإنما كان 
جوازه قبل تحريم الربا والقمار. 
ينظر : المعجم الوسيط (خرص)» ومغني المحتاج »۳۸٦/١(‏ ۳۸۷)» والمغني »)۷٠٦/۲(‏ 
حاشية الدسوقي (۲/ .)٤٥۳‏ 
(۳) أخرجه أحمد قي المسند (۸/۳). وأبو داود )٠٠٤ /١(‏ كتاب الزكاة باب في الخُرْص )٠٠٠١(‏ 
والنسائي في الصغرى )٠١ /١(‏ كتاب الزكاة باب كم يترك الخارص ( ٣۰‏ عن سهل بن بي حثمة . 


سورة الأنعام الآيات: ٠٤٤١ - ٠١١‏ ۲۸0 


وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي بيا قال: «ليس في العرايا 


ص 


() بیع العرايا جائز في الجملة» عند جمهور الفقهاء: مالك والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وابن 
المنذر» لكن التحقيق أن مالكا ليس معهم . واستدل الجمهور المجيزون بما يلي : 
- بحديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه آن رسول الله َة «نهى عن بيع التمر بالتمرء 
ورخص في العرية» أن تباع ريا باكلا اها رط : 
قال ابن قدامة: والرخصة: استباحة المحظور مع وجود السبب الحاظرء فلو منع مع وجود 
السبب من الاستباحة» لم يبق لنا رخصة بحال. 
- وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بَا «رخص في بيع العراياء في خمسة أوسق› أو 
دون ا 
قال المحلى - من الشافعية -: شك داود بن الحصين أحد رواته» فأخذ الشافعي بالأقل» في 
أظهر قوليه. ‏ 1 ۰ 
والحنفية - وكذا مالك في التحقيق - لم يستجيزواء بيع العراياء وذلك: للنهي عن المزابنةء 
وهي : بيع التمر على رأس النخل بتمر مجدود مثل كيله خرصاء وللحديث الصحيح المعروف عن 
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة› 
والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح»› مثلا بمثل › سواء بسواءء يدأ بيد فإدا 
E‏ لافمن زاد أو استزاد 
فقد أربى › الآخذ والمعطي فيه سواء» . فهذه النصرص › وأمثالها لا تحصى» كلها مشهورة› وتلقتها 
الأمة بالقبول» فلا يجوز تركها ولا العمل بما يخالفهاء وهذا لأن المساواة واجبة بالنص. والتفاضل 
محرم به» وكذا التفرق قبل قبض البدلين ؛ فلا يجوز آن يباع جزافا» ولا إذا كان أحدهما متأخرّاء كما 
لو كان أكثر من خمسة أوسق. 
وهذا لأن احتمال التفاضل ثابت» فصار كما لو تفاضلا بيقين» أو كانا موضوعين في الأرض . 
رف الال E‏ ۰ 
- أن يكون للرجل النخلة أو النخلتان» في وسط النخل الكثير لرجل» وكان آهل المدينة إذا كان 
وقت الثمار» خرجوا بأهليهم إل حوائطهم› فيجيء ء صاحب النخلة أو اللخلتين» فيضر ذلك 
بصاحب النخل الكثير» فرخص ية لصاحب الكثير أن يعطيه خرص ما له من ذلك تمراء 
لينصرف هو وأهله عنه» روي هذا عن مالك . 
- وما روي عن آبي حنيفة» أنه قال: معنى ذلك عندنا: أن يعري الرجل الرجل نخلة من نخلهء 
فلا يسلم ذلك إلیه حت يبدو له» فرخص له أن يحبس ذلك» ویعطیه مکانه بخرصه تمرًّا مجذوذا 
بالخرص بدله. وهو جائز عند الحنفية - كما قالوا - لأن الموهوب له لم يملك الثمرة لعدم القبض› 
فصار باثعًا ملكه بملكه» وهو جائز لا بطريق المعاوضةء وإنما هو هبة مبتدأة» وسمي ذلك بيعًا 
مجارًا؛ لأنه لم يملكه فيكون برا مبتدأ» كما يقول المرغيناني. 1 
ينظر : المصباح المنير مادة (عرو)ء نيل الأوطار .)۲٠٠/١(‏ شرح المحلي على المنهاج (۲/ 
۸۸)» وتحقة المحتا .)٤۷۲ /٤(‏ کشاف القناع «(o94 «YToA/T)‏ والشرح الكبير في ذيل 
المغنى )6/ «(oY‏ تح القدیر .)٤/(‏ 
)۲( أخرجه البيهقي في الكبرى /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب أخرجه الدارقطني في 
سنته (۲/ )۹١‏ كتاب الزكاة باب ليس في الخضراوات صدقة وذكره الزيلعي في نصب الراية وقال : 
أخرجه الدارقطني عن الصفر بن حبيب عن آبي رجاء العطاردي عن ابن عباس عن علي مرفوعًاء _ 
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وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يبعث أبا خيثمة خارصا للنخل»› 
ويقول له: «إذا وجدت أهل بيت في حائطهم» فلا تخرص بقدر ما يأكلون»“ 

وعن مکحول" : قال رسول الله َة: «خفضوا على الناس في الخرص؛ فإن في 
الال ال ا 

فذلت ٠‏ ل الأحاديث [على]”" أنه لا صدقة فيما يؤكل من الثمر”“ رطبًا إذا لم يكن 
فيما يأكلون إسراف. 

وقدر النبي ية لذلك الثلث أو" الربع» وذلك - والله أعلم - يشبه ما دلت عليه الاية 
على تأويل من جعل الحق زكاة؛ لأن الله - تعالى- قال: و شرا إكم لا حب 
رذب 4 ؛ فاحتمل أن يكون - أيضًا - معنى ذلك: ولا تسرفوا في الأكل؛ فيجحف 
ذلك بأهل الصدقة» ويحتمل أن يكون ذلك نهيًا عن الإسراف في جميع الأشياء» على ما 
ذكرنا من قبل 

وإذا صح أن لا صدقة فيما يؤكل من الرطب والعنب والثمار بهذه الأخبار» وأن الصدقة 
إنما تجب فيما يلحقه الحصاد يابسا يمكن ادخاره - فالواجب ألا يكون في شيء من 
الخضر التي تؤكل رطبة صدقة وألا تكون الصدقة واجبة إلا فيما يبس منهاء ويمكن أن 


يدخر . 


= ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية» قال ابن حبان في كتاب الضعفاء : ليس 
هذا من كلام رسول الله َة وإنما يعرف بإسناد منقطع» فقلبه هذا الشيخ عن أبي رجاء العطاردي . 
() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ©/ ۰ (۷۲۲۲) وابن أبي شیبة (۲/ »)٠١١١١( )٤٤٤‏ والبيهقي 

في سننه الكبرى 1۲6/6( 

)۲( مکحول قیل هو ابن سهراب› أبو عبد الله ويقال : أبو أيوب» ويقال : أبو مسلم. مولی هذيل . 
أصله من الفرس. دمشقي . فقيه تابعي . أعتق بمصرء وجمع علمهاء وانتقل في الأمصار. عده 
الزهري عالم أهل الشام وإمامهم قال يحيى بن معين: کان قدريا ثم رجع . 

ينظر : تذكرة الحفاظ (۱۰۱/۱)» وتهذیب التهذیب (۲۸۹/۱۰)» والأعلام .)۲٠۲/۸(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ )٠٠١٦۲( )٤٠١-٤١٤‏ وذكره ابن حجر العسقلاني في تلخيص 
الحبیر (۳۳۳/۲) وعزاه لابن عبد البر عن جابر مرفوعًا. 

9 ل 

(6 ا 

0 ا 

)۷( ا و 

. فيي ب : الذي يؤكل‎ (A) 
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فأما البقول”" والرطاب”" والبطيخ”" والقثاء“ والخيار والتفاح وأشباهها: فلا صدقة 
فيهاء هذا كله يدل لأبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - إلا آنا لا نعلم مخالفا أن فيما 
يباع من الرطب صدقة» وإن كان يؤكل كهيئته» فهذا يفسد ما احتججنا به لأبي يوسف 
ومحمد ومن وافقهماء وتأويل ما روي «أن لا صدقة في الخضراوات»» «وليس في أقل 
من خمسة أوسق صدقة تؤخذ»» وإنما عليه في نفسه أن يؤديهاء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله: #وءاثوا حَقَمٍ يوم حصكاووٍ4: على أولئك خاصضة في ذلك 
الوقت» أو يقول: وآتوا حقه ولا تصرفوا إلى التي تصرفون إليهاء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: وروت الأنمکو حول وسا ڪلوا م کا ررکم . 

هو صلة قوله: #أنتاً جب معروست وَعَيّ e‏ إلى آخر ما ذكر» وأنشاً - 
NL‏ حول 


(1) والبقل ما لا ينبت أصله وفرعه فى الشتاء. وقيل: البقل ما لا ساق لهء خلاف الشجر. واستعير منه 
قل اع قال" 
فلا ديمة ودقت ودقها a E E EDD‏ 
ارب ةة ا اكل لتقا ول تذق من البقول الفستقا 
قیل : (من) بمعنی (بدل)» أي يبدل البقول. 
ينظر: عمدة الحفاظ (۸/۱٤۹-۲٤۲)ء‏ وتاج العروس (۹۸/۲۸). 
(۲) يقال رطب البسر رطوبا: صار رطبا والرطب نضيج البسر قبل أن يصير تمرًا» وذلك إذا لان وحلاء 
أو ثمر النخل إذا أدرك ونضح قبل أن يصير رطبا. 
ينظر : المعجم الوسيط )١١/١(‏ (رطب). 
)۳( ثمر نبات حولي من الفصيلة القرعية وله عدة آنواع: يسمى في جنوب بلاد الشام باسم «بطيخ أصفرا 
و «بطيخ أخضر) وفي شمالها ا وکان ر ت اا (اخبْخٺ) » وفي مصر «بطيخ» وفي 
المغرب «ذلاع»» وفي العراق «الرَقي» نسبة إلى بلدة وفي الحجاز «طبّيخ»› وکان یسمی أیضًا 
«البطيخ الشامي أو «الخربز» وهذا من الفارسية و «(خريز) و «البطيخ الهندي». وكلمة «زټّش» كانت 
تطلق قديمًا عليه في الشام وهي محرفة من «جَبس). 
جاء في كتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية هذا النص: «إن النبي محمدا عليه الصلاة 
والسلام: كان يأكل البطبخ بالرطب» ويقول: «يَذْفُعٌ حر هذا برد هذا» وفي ا عدة آحاديث 
لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد. 
ينظر : معجم النبات ص .)۷١ »۷١(‏ 
(6) نبات من الفصيلة القرعية أصل اسمها من اللاتينية واسمه بالعربية «القشعر»» ويعرفها عامة الشام 
باسم «المقتي» والقتي (بالإمالة)» ومن فصيلتها الخيار» والعجور» والفقوص»› وعبد اللاري› 
والشعرورة (القثاء الصغير)ء والضغابيس! كما تعرف باسم القَتّ» من الهيروغليفية «قات». عرفت 
«القثاء» منذ القديم» وزرعت» وأكلت . عرفها قدماء المصريين» واستعملوا بذرها لإدرار الحليب 
والبول ولزيادة القوة الجنسية» وأضفرا عليها خصائص الخيار. ينظر قاموس الغذاء ص .)١١۷(‏ 
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ئم اختلف فيه : 

قال بعضهم”" : الحمولة: ما يحمل عليها أنشأها للحمل» والفرش: الصغار منها التي 
و 

وقيل: الحمولة: من نحو الإبل والبقر والبغال وغيرها من الحيوان» والفرش: هو 
الخنم والمعز التي تؤكل وأنشأها للحم . 

ويحتمل الفرش: ما يؤخذ من الأنعام» ويتخذ منه الفرش والبسط . 

وقال الحسن": الحمولة: ما يحمل عليها وهو خالص» والفرش: كل شيء من 
أنواع المال من الحيوان وغيره؛ يقال: أفرشه الله لهء آی: جعله له . 

قال ابن عباس" - رضي الله عنه -: الحمولة: لإبل والخيل والبغال والحمين وکل 

۽ يحمل عليه» وأما الفرش فالغنم. 

وعن ابن عمر“ - رضي الله عنه - قال: الحمولة : الإبلء والفرش: البقر والغنم. 

وقال أبو عوسجة : الحمولة: مراكب النساء» والفرش: ما يكون للنتاج. 

وقال القتبي : الحمولة: كبار الإبل التي يحمل عليهاء والفرش : صغارها التي لم تدرك 
أن يحمل عليها» وهي ما دون الحقاق» والحقاق: هي التي تصلح أن تركب» أي: حق 
ذلك . 

. (ڪلوا يتا رفک الله ولا يعوا خُطوتِ اَلسَيَطن)‎ rE 

: ۶1 ڪل يا ررقکر ا ووجهوا شکر ذلك إليه #ولا يعوا ا 

ال ي نر امز ا لکہ» وجعل ذلك لکما رزقاء قر لوجماوا و 
ّا درا سے آلصرب والأنمتو نِا الوا هذا يله رمه وهندا سکیا . 


(۱) أخرجه ابن جریر )۱٤١٥۳ »۱٤۰٥۲( )۳۷۲/١(‏ عن مجاهد. 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ )۹٤‏ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وأبي عبيد وابن المنذر وابن بي 
حاتم وأبي الشيخ والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود. 
© اجه معا این جر (6/ ۷۴ ۱2۰0۹7 
(۳) أخرجه ابن جرير )٠١١١١( )۳۷۳/١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۹١‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن ابي حاتم. 
(6) أخرجه ابن جرير )۱٤١٦۲( )۳۷۳/٥(‏ عن الربيع بن أنس (۳٦١٤٠ء )٠٤١٦٤‏ عن قتادة» 
)۱٤١٤٥(‏ عن السدي )٠٤١٦١(‏ عن الضحاك. 
وذكره السيوطى فى الدر (۳/ )٩١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن أبي العالية. 
ال الط ل جات ادلي 007/0 ا 
)١(‏ سقط في آ. ۰ 
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وقوله: هزو ألم وكرت جر لا يطحمها إلا من فقا ومهم ونم حرمت 
هوا رانک لا يلک سر ار عا [الأنعام : ۱۳۸] وقول : ل رگالوا ما ف بُطون 
هزه الأمكر حالمة إزڪورتا وعصرم ع ازوج [الأنعام : ۱۳۹]ء يقول: كلوا مما 
رزقكم الله؛ وكذلك قوله: «ڪلوا من مرو دآ أثَمَرَ4› وانتفعوا به ولا يعوا 
خُطوتِ ليطن : في تحريم ذلك على أنفسكم» واعرفوا نعمه التي أنعمها عليكم» 
ووجهوا شکر نعمه إليه» ولا توجهوها إلى غيره. 

قيل : آثار الشيطان. 

وقيل: أعمال الشيطان. 

وقيل : دعاء الشطان وتزیینه» وکله واحد. 

وأصله: أن كل من أجاب آخر إلى ما يدعو إليه ويأتمر بأمره» يقال: قد اتبع أثره» وقد 
ذکرنا هذا فیما تقدم . 

وقوله - عز وجل -: له لک عدو مين 

أي : إنه فيما يدعوكم إلى" تحريم ما أحل الله لكم ورزقكم - يقصد قصد إهلاككم 
وتعذيبكم» لا قصد منفعة لكم في ذلك» وكل من قصد إهلاك آخر فهو عدڙ له» وهو 
يخرج على ما ذكرنا من تذكير المنن والنعم التي أنعمها عليهم» يقول: هو الذي جعل لكم 
ذلك؛ فلا تصرفوا شكره إلى غيره. 
وقوله - عز وجل -: #تميية أزوج ّت الصأ أننٍ وَيت ألْمَعَرٍ أشْسَينِ . . . 4 إلى 
آخر ما ذکر . ) 

ا - أيضا - ثمانية أزواج» على ما ذكر: أنشاً جنات معروشات وغير 
معروشات» وأنشاً من الأنعام - أيضا - حمولة وفرشاء وأنشاً - أيضا - ثمانية زواج مما 
عد علينا. 

ویحتمل آن يون قوله : َة اروج ى ألككأن أن ريت لمر أقَسَاٍ . . .4 إلى 
آخر ما ذکر هو تفسیر قوله: رمت الأنعكو حمولة سا4 ويكون «تَمَيية اوج4 , 
التي ذكر في الآية بيان الحمولة والفرش التي ذكر في الآية الأولى. ) 

N RG TG E E 
المحاجة مع الكفرة وتعليمها من الله؛ لأنهم كانوا يحرمون أشياء على الإناث ويحللونها‎ 


)۱( في أ ا 
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للذكور؛ كقوله: الوا ما ف بُطون هذه الأمكر حالصة اترتا ورم عل زوجتا 
و 4۹] ؛ فقال الله - عز وجل : قل 


الڌڪرين حرم ار آلأننِ: يعرفنا الحاجة معهم» وطلب العلة التي بها“ حرم فقال: قل 


ال ڪرين حرم N2‏ الأنيبن» فإن قالوا: حرم الذکر» فیجب أن کل ذکر محرم» ثم من الذ كور ما 
يحل» فتناقضوا في قولهم» وإن قالوا: حرم الأنشى» فيجب أن كل أنشى - أيصًا - تكون محرمةء فإذا 
لم تحرم كل شى ظهر تناقضهہ؛ لأنه لا يجوز أن يجب حرمة شيء أو حله لمعنى» ثم يرتفع ذلك 
الحكم والعنى موجود» أو حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنشين» فإن كان لهذاء فيجب أن لكل 
مشتمل عليه أرحام الأنثيين محرم» فإذا لم يحرم ذلك [دل أن التحرم لم يكن 8 

وفيه دلالة أن الحكم إذا وجب لع ي ذل الحكم واجب ما دامت العلة قائمة 


(۳) اختلفت كلمة العلماء في تعريف العلة: 

فقد عرفها المعتزلة بأنها الوصف المؤثر في الأحكام لذاته» وهذا مبني على رأيهم في التحسين 
والتقبيح العقليين› > بمعنى أن العقل يمكنه إدراك حسن الفعل أو قبحه» وهذا مردود عند الأشاعرة. 

وعرفها الآمدي بأنها الوصف الباعث على الحكم» أي المشتمل على حكمة صالحة لأن تكون 
مقصود الشارع من شرع الحكم» وذلك مثل جلب المصلحة أو دفع المفسدة. وهذا التعريف لا بس 
به .. 

وعرفها الإمام الرازي بأنها الوصف المعرف للحكم. وهذا ما اختاره. 

ويشترط في العلة ما يأتي : 

- آن تكون وصمًا ظاهرًا» ومعنی ظهوره أن يكون محسًا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة؛ 

لأن العلة هي المعرف للحكم في الفرع فلا بد أن تكون مرا ظاهرًا يدرك بالحس في الأصل ويدرك 
بالحس وجوده في الفرع» وذلك كالإسكار الذي يدرك بالحس في الخمر ويتحقق بالحس من 
وجوده فی ي الفرع وهو النبيذ مثلا. 

لذلك لا يصح التعليل بأمر خفي لا يدرك بحاسة ظاهرة؛ لأنه لا يمكن التحقق من وجوده ولا 
عدمه فلا يعلل ثبوت النسب بحصول نطفة الزوج في رحم زوجته» بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي 
عقد الزواج الصحيح» ولا يعلل نقل الملكية في البدلين بتراضي المتبايعين» بل يعلل بمظنته الظاهرة 
وهي الإإيجاب والقبول. 

ان تكرن وضصفا طا ويعني انضباطه أن تكون له حقيقة معينة محدودة يمكن التحقق من 
وجودها في الفرع بحدها أو بتفاوت يسير؛ لأن ساس القياس تساوي الفرع والأصل في علة حكم 
الأصل» وهذا التساوي يستلزم أن تكون العلة مضبوطة محدودة حتى يمكن الحكم بان الواقعتين 
متساويتان فيهاء كالقتل العمد العدوان من الوارث لمورئه حقيقة مضبوطة وأمكن تحقيقها في قتل 
الموصى له للموصي» والاعتداء في بيع الإنسان على بيع أخيه حقيقة مضبوطة وأمكن تحقيقها 
في استئجار الإنسان على استئجار أخيه. 

ولهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير المضبوطة التي تختلف اختلافا بينّا باختلاف 
الظروف والأحوال والأفراد؛ فلا تعلل إباحة الفطر في رمضان للمريض أو المسافر بدفع 
المشقة» بل بمظنتها وهو السفر أو المرض. 
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موجودة» وفيه الأمر بالمقايسة. 
وقوله - عز وجل -. وني بعلر ِن د صقن . 


ر ري 


أي: ليس عندهم علم يعلمون ذلك وينبئونه» ذکر - هاهنا - # يوني يٽو ن ڪنتر 
صَيِق4 : في مقالتكم : إنه حرم» وقال في الاية التي تليها : ام ڪنتم شداءَ ٳذ 
وڪم انه بھندا أي : بتحريمهاء أي : ليس لكم شهداء على تحريم ما تحرمون: لا 
من جهة ة الكتاب» ولا رسول»ء ولا استدلال؛ لأن العلوم نلاثة : علم استدلال وهو علم 
العقل› وعلم المشاهدة والعيان وهو علم الحس» وعلم السمع والخبر؛ فيخبر أنه ليس 
لهم من هذه العلوم شي ء . 

أما علم الاستدلال: فلا عقل يدل على تحريم ما حرمتم. 

ولا علم مشاهدة؛ لأنكم لم تشاهدوا الله حرم ذلك. 

ولا علم من جهة السمع والخبر؛ لأنهم [كانوا]"" لا يؤمنون بالكتب» ولا صدقوا 
الرسل فيقولون: أخبرنا الرسل بتحريم ذلك أو وجدنا في الكتب خزمتهاء فبهتوا في 
ذلك وضجروا. 


= - أن تكون وصمًا مناسبًا» ومعنى مناسبته أن يكون مظنة لتحقيق حكمة الحكم» أي أن ربط 
الحكم به وجودًا وعدمًا من شأنه أن يحقق ما قصده الشارع بتشريع الحكم من جلب نفع أو دفع 
ضرر؛ لأن الباعث الحقيقي على تشريع الحكم والغاية المقصودة منه هو حكمته» ولو كانت 
الحكمة في جميع الأحكام؛ ظاهرة مضبوطة لكانت هي علل الأحكام لأنها هي الباعثة على 
تشریعهاء› ولكن لعدم ظهورها في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعضها أقيمت مقامها 
أرصاف ظاهرة مضبوطة ملائمة ومناسبة لهاء وما ساع اعتبار هذه الأرصاف عللاً للأحكام وا 
أقيمت مقام حكمها إلا لأنها مظنة لهذا الحكم» فإذا لم تكن مناسبة ولا ملائمة لم تصلح علة 
للحكم» فالإسكار مناسب لتحريم الخمر؛ لأن في بناء التحريم عليه حفظ العقول. 
| ولهذا لا يصح التعليل بالأرصاف المناسبة التي لا تعقل علاقة لها بالحكم ولا بحكمته كلون 
الخمر وما شابه ذلك . 
- ألا تكون وصمًا قاصرًا على الأصل» ومعنى هذا أن تكون وصمًَا يمكن أن يتحقق في عدة أفراد . 
ويوجد في غير الأصل؛ لأنه الغرض المقصود من تعليل حكم الأصل إلى الفرع» فلو علل بعلة لا 
توجد في غير الأصل فلا يمكن آن تكون أساسًا لاقياس ؛ ولهذا لما عللت الأحكام التي هي من 
خصائص الرسول ية بأنها لذات الرسول لم يصح فيها القياس» فلا يصح تعليل تحريم الخمر 
بأنها نبيذ العنب تخمر» ولا تعليل تحريم الربا في الأموال الربوية الستة بأنها ذهب أو فضة. 
فر لخر الح 4013/67 المته ف (0/ ۸۷ 0530 0ا ال ل 0۴/7( 
التحصيل للأرموي (۲/ ۲۲۲)» حاشية العطار على جمع الجوامع (۲/ ۲۷۲)» تيسير التحرير 
(۳/ °( ) 
(۲) سقط في أ. 
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وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد ونبرته يَل؛ لأنهم كانوا لا يحرمون هذه الأشياء 
ظاهرا فيما بينهم » ورسول الله َة نشا بين أظهرهم منذ كان صغيرًا إلى كبره» وعرفوا أنه 
لم يختلف إلى أحد عرف ذلك» ثم أخبر [الله - عز وجل -]“ [عن حل]" ما حرموا 
وفساد ما صنعوا؛ ليدلهم أنه إنما عرف ذلك باللهء وبه علم حل ما حرمواء وحرمة ما 
أحلواء لا بأحد من الخلائق . 

وقوله - عز وجل -: فمن أظامُ من انی عل أله ذبا .]۱٤٤[‏ 

أي: لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا؛ لأنه هو الذي أنشأهم وأنشاً لهم جميع ما 


يحتاجون إليه ويقضون حوائجهم› وبه کان جمیع ن نعمهم التي يتنعمون ويتقلبون" فيها؛ 
فلا أحد أظلم ممن افترى على الله كذباء فقال: حرم كذا ولم يكن حرم» أو: أمر بكذا 
ولم يكن أمر. 

آلا تری : انه قال عر وجل ومن [AY :eluilا] ae 1 ECA‏ ر 


«قيا [النساء : ]١١١‏ » فكما لم يكن أحد أصدق منه حديئًاء فعلى ذلك لا أحد أظلم 
ممن افترى على الله كذبا بعد علمه: أنه هو الفاعل لذلك كله» وهو المنشى ما ذكر. 
وقوله: فمن أظلر4 . في الظاهر استفهام» ولكن في الحقيقة إيجاب؛ لأنه لا يحتمل 
الاستفهام؛ كأنه قال: لا أحد أفحش ظلمًا ممن افترى على الله كذبا على الإيجاب. 
وقوله - عز وجل -: ليضل الاس َير علو . 
لأنه يقصد بالافتراء على الله قصد إضلال الناس وإغوائهم. 
E‏ لق الل 4 . 
أي : لا يھدیھہ ^ وقت اختيارهم الكفر والظلم. 
وقیل: لا دى الوم لیت ) [أي أنهم ر ا 
E N RET ES‏ 
على الحق . 


(۲( سقط في أ. 
0ى بهدى: 
(0) سقط في أ. 
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قوله تعالی: #فل اج ف ۶ ا ل ر عل طاعِور تطعمه إ أن کر اوا 
سفوا او لحم خر للم رجش و سما أل عبر آله يو فم اط عير اغ و ا كل 
کک عمو مد 9 دل اریت اوا حَرَنتا ڪل ذى فر وت ابر افر 


ا ٤ھ‏ چ کو ر ا رر 


نييم لا لصيف و ين ڪڏيد نئل ريڪ ڏو تو وق ولا يره باس ڪن الو 
شرت @4. 
قوله - عز وجل -: #قل لا اد فى ما أو إل حرم عل طَاعر يطعم . 

قوله: فل ل د4 يحتمل وجهين: ) 

أحدهماء أي: لا أجد مما تحرمون أنتم فيما أوحي إليء وأما مما لا تحرمون فإنه 
يجد. 

والثاني : لا أجد فيما أوحي محرما في وقت» ثم وجده في وقت آخر. 

وأیهما کان فليس فيه دليل حل سوى ما ذكر في الآية على ما يقوله بشر. 

EE I 

مثل هذا الخطاب لا يكون إلا في معهود [أو]"“ سؤال» وإلا مثل هذا الخطاب لا 
يستقيم على الابتداء. ) 

فان کان في معهود فهو يخرج جواب ما كانوا يحرمون من أشياء من الأنعام والحرث› 
وما ذكر في الآيات التي تقدم ذكرهاء وما كانوا يحرمون من البحيرة والسائبة» والوصيلة› 
والحامي ؛ فقال: #فل لا جد فى تا اوي إل ممما : مما تحرمون أنتم» عل طاعِر 
EAL CEE‏ 

أو کان جواب سؤال في نازلة ؛ فقال: فل لَه جد فى ما أو إل رما إلا فيما ذكر 
في الآية» أو" لم يجده محرما في وقت إلا ما ذكر» ثم وجده في وقت آخر» ففي أيهما 
كان لم يكن لبشر علينا في ذلك حجة؛ حيث قال إن الأشياء كلها محللة مطلقة بهذه 
الآية : #فُل ل جد نى مآ أو إل رما إلا ما ذكر: من الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء 
وما أهل لغير الله به فقال: لا يحرم" من الحيوان إلا ما ذكر. 

ويقول: إن النهي الذي جاء عن رسول الله يية: «أنه نهى عن كل ذي ناب من 
۱( سقط في أ . 
(۲( ا و 
(۳) في أً: تحرم. 
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السباع» وعن كل ذي مخلب من الطير؛ ٠"‏ إنما هو خبر خاص من أخبار الآحاد"» وخبر 


(۱) أخرجه البخاري (4/ )1٥۷‏ كتاب: الذبائح والصيد» باب: أكل كل ذي ناب من السباع» حديث 
»)٥٥۳۰(‏ ومسلم (۳/ (٠٠١١۳‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 
حدیث (۰۱۳ /۱١‏ ۱۹۳۲). ومالك )٤۹1/۲(‏ رقم (۱۳). والطیالسي ص (۱۳۹) حدیث )۱١۱۹(‏ 
واخ (۱۹۳/0). والدارمي (۲/ )۸١ - ۸٤‏ كتاب: الأضاحي» باب: ما لا يؤكل من السباع» 
وأبو داود )٠١۹/٤(‏ كتاب: الأطعمة» باب : النهي عن أكل السباع» حديث »)۳۸٠۲(‏ والترمذي 
/٤(‏ ۷۳) كتاب: الأطعمة» باب : ما جاء فى كراهية أكل كل ذي ناب حديث .)۱٤۷۷(‏ والنسائى 
»)۲۰١ - ۲۰۰/۷)‏ وابن ماجه )/ (VV‏ کات الك ات أکل کل دي ناب من السباع» 
حدیث (۳۲۳۲)» وابن الجارود .)۸۸٩(‏ والشافعي (۲/ ۱۷۲ - ۱۷۳) كتاب : الصيد والذبائح رقم 
.»)۰١ ۰ ٤(‏ والحمیدي (۲/ )۳۸١‏ رقم .)۸۷١(‏ وابن حبان ٥۲٠٠١(‏ - الإحسان)» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار /٤(‏ ۱۹۰)» وأبو نعيم في الحلية (۲۸/۹)ء والبيهقي (۹/١۳۳)ء‏ والبغوي 
فی شرح ال (/ ۱ فن طریق اہی ادرییں الخولاني عن أبي ثعلبة به. 
وقال الترمذي : حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة حسن صحيح. 
وأما حدیث بی هريره : 
فاخرجه مسلم (۳/ )٠١١ ٤‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل كل ذي ثاب من السباع» 
حديث (١١/٤۱۹۳)ء‏ ومالك )٤۹41/۲(‏ كتاب: الصيد» باب: تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع» حدیٹث (6 c(1‏ والشافعي )۲/ (\VY‏ کتات: الصيد والذبائح› حدیث )1°( وأحمد 
)۳٣/۲(‏ والترمذې )۷٤/٤(‏ کتاب: الأطعمة» باب: ما جاء في كراهية أكل كل ذي ناب وذي 
مخلب» حديث »)۱٤۷۹(‏ والنسائي (۷/ )٠٠١‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: تحريم أكل 
السباع» وابن ماجه )٠١۷۷/۲(‏ كتاب: الصيد» باب: أكل كل ذي ناب من السباع» حديث 
(۲۴۳). والبیهقي (۹/ )۳٣١‏ كتاب: الضحاياء باب: ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب» 
بلفظ «أكل كل ذي ناب من السباع حرام». 
وأما حديث جابر بن عبد الله قال : رسول الله َي يوم خيبر الحمر الإنسية» ولحوم 
البغال» وكل ذي ناب من السباع» وذي مخلب من الطيرا. 
أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۳)ء والترمذي /٤(‏ ۷۳) كتاب : الأطعمة» باب : ما جاء في كراهية كل ذي 
ناب وذي مخلب» حدیث ۰)۱٤۷۸(‏ والبزار» الا ا اد وا و( 
وقال الترمذي: حسن غريب . 
وأما حديث خالد بن الوليد قال : غزوت مع رسول الله ية خيبر فأتت اليهود» فشكوا أن الناس 
قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله ية : «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام 
عليكم الحمر الأهلية» وخيلهاء وبغالهاء وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير». 
فأخرجه أحمد (6/ ۰۸4 ١4)ء‏ وأبو داود (6/ )١١١ - ٠١١‏ كتاب : الأطعمة » باب : النهي عن أكل 
السباع› حدیث ›)۳۸۰۹٦(‏ والنسائي )۲/۷ )کات الصيد والذبائح»› باب : : تحريم أكل لحوم 
الخيل» والدارقطني /٤(‏ ۲۸۷) باب الصيد والذبائح والأطعمةء حديث .1١(‏ ١٦ء‏ 1۳)ء والبيهقي 
(۳۲۸/۹) کتاب : الضحایاء باب : : بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل . 
وقال النسائي في الحديث: يشبه أن يكون صحيحا ولكنه منسوخ بإباحة الخيل بعد ذلك. 
وأما حديث المقدام بن معديكرب عن النبي بيا قال : «لا يحل ذو ناب من السباع» ولا الحمار 
الأهلي» ولا اللقطة من مال معاهد». 
فأخرجه اح ۴۹/09 وأبو داود )۱٦١ /٤(‏ کتاب : الأطعمة› باب : النهي عن أكل السباع» 
حدیث .)۳۸١٤(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار )۲٠۹ /٤(‏ كتاب : الصيد والذبائح» باب: أكل 
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الواحد لا يعمل في نسخ الكتاب”» I‏ ا حى إل حرم . 

= لحوم الحمر الأهلية» والدارقطني /٤(‏ ۲۸۷) باب الصيد والذبائح» حديث »)٥۹4(‏ والبيهقي (۹/ 
١‏ كتاب : الضحاياء باب: ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية. 

es (۲)‏ ا والغريب . والعزيز: ما 
جاء في طبقة من طبقات رواته» أو أكثر من طبقة - اثنان» ولم يقل في أي طبقة من طبقاته عنهما. 
والغريب: ما جاء فى طبقة من طبقات رواته» أو أكثر - واحد تفرد بالرواية . ينظر: البحر المحيط 
»)١۷ /5(‏ والبرهان )٨۹۹/١(‏ ونهاية السول (۳/ ۹۷)ء ومنهاج العقول (۲/ )۳١١‏ والتحصيل من 
المحصول ATED‏ 

(1) اختلف العلماء في جواز نسخ القرآن بالسنة ووقوعه» ونعني بالسنة هنا المتواترة لأن الآحاد لم 
يخالف في عدم : E‏ إلا أقل القليل فذهب جمهور المتكلمين من الأشاعرة 
والمعتزلة إلى جوازه ووقوعه» ومالك وأصحاب أبي حنيفة وابن سريج إلى جوازه دون وقوعه وقطع 
الشافعي بالمنع مطلقًا ولكل فريق على مدعاه أدلة والذي يظهر لي أن المختار من هذه المذاهب هو 
مذهب الفقهاء كما يتضح من الأدلة بعد. 

أما المتكلمون فاستداوا على الجواز ا وذلك أن الوصية للوالدين والاقربین الثابتة بقوله 
تالے: :۾ کت که إا حص اد الوت ان رك را اة ودين لاب4 
[البقرة: [۱۸٠١‏ نسخت بقوله 5ل : «ألا لا وصية لوارث» وأن جلد الزاني الثابت بقوله تعالى: 
الاي ونی فاجلدو کل وید يما يانه جا € [النور :] نسخ بالرجم الثابت بالسنة. 
والاستدلال بهذين المثالين باطل لما فيهما من نسخ ال ران بآحاد السنة وليس هو موضوع البحث 
في هذا الضرب. هذا هو وجه بطلانه أما وجه ضعفه فلجواز أن تكون الآية الأولى منسوخة باية 
المواريث والثانية منسوخة بالآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها كما قال AS‏ 
أن يقال زاد عمر ف في القرآن ما ليس منه لكتبت «الشيخ والشيخة إذا زنيا .... على حاشية 
المصحف» وبهذا ظهر أنه لم يقع نسخ من الشار بهذا النحو. 
وأما الفقهاء فذهبوا إلى أن نسخ القرآن بالسنة المتواترة جائز عقلا غير واقع شرعًا: أما الأول 
| او ا ا ی ا ت ا ق 
رسول الله ية مدة بقائه بوحي غير متلو كما لا يمتنع أن يبينها بوحي متلو وكما لا يمتنع أن 
يبين مجمل الكتاب بعبارته لا يمتنع أن يبين مدة الحكم المطلق بعبارته ألا ترى أن النسخ إسقاط 
الحكم في بعض الأزمان الداخلة تحت العموم كما أن التخصيص إسقاط الحكم في بعض 
الأعيان الداخلة تحت العموم فإذا لم يمتنع تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة لم يمتنع نسخه بها 
أيضا وبهذا ثبت أن ذلك ليس يمتنع عقلا. 
وأما أنه غير واقع شرعًا فلأننا لم نجد في كتاب الله نسحا وقع على هذا النحو» على أن هناك من 
الأدلة النقلية ما يمنع جواز ذلك شرعًا. 
أولا: قوله تعالى: ولا بَا ءَايَة مات ءَايٍَ4 [النحل [٠١٠:‏ فهذا يفيد أن الله تعالى 
دل الاه الا لا اة 1 
ا رل ال ل الا ل رجو لاء ئت شان عبر هلدا أو بل ل ما کوت ل أ 


زا ن لقا في إن یم للا ما ب ل [یونس :۱] وهذا دلیل علی آن القرآن لا ينسخ 
بغير القرآن . 
ثالئًا: قوله تعالى: ا د َس يِن ءاي آؤ تُنيهًا أت َير ينآ أ تيه [البقرة 1١:‏ وذلك 


یدل على ن الآ ل تشخ إلا 


لا اة وي نه من أوجه: 
اول اقل لَأتِ صر ez‏ 


ف ا م ارا و ا 


۲۹٦ 
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[وبعد]": فإن ذلك الخبر من الأخبار المتواترة؛ لأنه عرفه الخاص”" والعام“» 


والثاني : أن الله تعالى وصف نفسه بأنه الذي يأتي بخير منها. وذلك لا يكون إلا والناسخ قران 
لا سنة. 

الثالث: وصف البدل بأنه خير أو مثل وكل واحد من الوصفين يدل على أن البدل من جنس 
المبدل والسنة ليست من جنس القران. 

ويجاب عن الأدلة النقلية التي مفادها عدم الجواز شرعًا بما يأتي. 

أما عن الآية الأولى فإنها ظاهرة في تبديل رسم آية بآية والنزاع إنما هو في تبديل حكم الآية. 
ولیس فيه ما يدل على تبديل حكمها بآية أخرى . 

وأما عن الثانية فلأن النسخ وإن كان بالسنة فهي من الوحي فلم يكن متبعًا إلا ما يوحى إليه به. 

وأما عن الثالثة فلأنا نقول : إما أن يراد به نسخ رسمها أو حكمها فإن كان الأول فهو ممتنع فإنه 
وصف البدل بکونه خیرًا منها والقرآن خير کله ولا يفضل بعضه على بعض فلم يبق إلا الحكم ولا 
يمتنع شرعًا أن تكون السنة ناسخة؛ لأن الآتي بما هو خير إنما هو الله تعالى والرسول مبلغ. ولا 
يدل ذلك على أن الناسخ لا يكون إلا قرآنا بل الإتيان بما هو خير أعم من ذلك وعلى هذا تكون 
المفاضلة والممائلة راجعة إلى حكم المنسوخ والناسخ وهذا كله لا يفيد الوقوع بل يفيد الجواز. 

أما أدلتهم على عدم الوقوع فهي عين أدلة الفقهاء السالف ذكرها ويجاب عنها بما تقدم . 

وأما دليلهم على عدم الجواز عقلا فمن وجهين: 

الأول: أن السنة إنما وجب اتباعها بالقرآن في قوله تعالى : وا ا اتد السو ف دوه وما تنک 
عند انر V: ٣‏ ر a‏ السنة ر E‏ إلى أصله بالإبطال 


والقاتي : TT‏ 
الأول: قول النبي بيا لمعاذ «بم تحكم» قال: بكتاب الله قال : «فإن لم تجد» قال : کک 
الله فنجد أن معاذا في إجابته لرسول الله َة قدم العمل بكتاب الله على السنة والنبي ييو أقره على 

ذلك وذلك دليل قوته. 

والثاني : أنه أقوى من جهة لفظه لأنه معجزة والسنة ليست معجزة. 

والثالث: أنه أقوى من جهة حكمه حيث اعتبرت الطهارة في تلاوته من الجنابة والحيض وفي 
مسطوره مطلقًا. والأقوى لا يجوز فيه النسخ بالأضعف. 

يجاب عن الوجه الأول بأن الامتناع يلزم أن لو كانت السنة رافعة لما هي فرع عليه من القرآن. 
وليس كذلك بل ما هي فرع عليه» غير مرفوع وما هو مرفوع بها ليست فرعًا عليه: على أن السنة 

ليست رافعة للفظ القرآن بل لحكمه وحكمه ليس أصلا لها. 
وعن الوجه الثانی بأن القرآن وإِن کان معجرّا فی نظمه وبلاغته ومتلوا ومحترمًا فليس فيه ما یدل 
على أن دلالته في كل آية أقوى من دلالة غيره ولهذا فإنه لو تعارض عام من الكتاب وخاص من السنة 
المتواترة كانت السنة مقدمة عليه» وكذلك لو تعارضت إية ودليل عقلى فإن الدليل العقلى يكون 

حاكمًا عليها وكذلك الإجماع وكئير من الأدلة. ٠‏ 


)١(‏ سقط في ب. 
a (۲)‏ تواطؤهم على الكذب عادة» من آمر حسي› أو حصول الكذب منهم 


اشائ ویعتبر تبر ذلك في جميع الطبقات إن تعددت . 

شض المتفق عليه عند العلماء وأرباب النظر أن القرآن الكريم و 
أجمعوا على وجوب روايته لفظة لفظة› وعلى أسلوبهء وترتیہه» ولهذا كان تواتره اللفظي لا يشك فيه 
آدنی عاقل» أو صاحب حس» وأما سنة رسول الله لار فقد أجازوا روایتها بالمعنى ؛ لذلك لم تتحد 
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ا ا س 


ST EET OD Oe E e TE OEE Oe aE E, a oe a e aa 


= ألفاظهاء ولا أسلوبهاء ولا ترتيبها . 

فإذن يكون الحديث متواترًا تواترًا لفظبًا أو معنويًاء إذا تعددت الرواية بألفاظ مترادفة» وأساليب 
مختلفة في التمام والنقص» والتقديم والتأخير في الواقعة الواحدة» حتى بلخت مبلغ التواتر. 

ومن ناحية أخرى» فإذا تعددت الوقائع› واتفقت على معنى واحد» دلت عليه تارة بالتضمن› 
وتارة بالالتزام حتى بلغ القدر المشترك في تلك الوقائع المتعددة مبلغ التواتر - فإنه حينئذ يكون 
متواترًا تواترًا معنويّاء لا خلاف فى ذلك. 

وعلى ذلك» فالتواتر ثلاثة أقسام: 

-١‏ تواتر لفظي لا شك فيه» كالقران الكريم. 

۲- تواتر معنوي لا شك فيه؛ إذا تعددت الوقائعم» واشتركت جميعها في معنى تضمني أو 
التزامى . ) 

۳- أما إذا اتحدت الواقعة» وتعددت روايتها بألفاظ مختلفة» وأساليب متغايرة» واتفقت في 

المعنى المطابقي» وبلغت في تتابعها وتعددها حد المتواتر - كان متواترًا تواترا لفظيًا. ۰ 

وعلى ذلك ينقسم المتواتر إلى قسمين: لفظي» ومعنوي› وينقسم اللفظي إلى قسمين» كما 
ينقسم المعنوي إلى قسمين أيصًا؛ وعلى هذا فالمتواتر أربعة أقسام: 

| أن يتواتر اللفظ والأسلوب فى الواقعة الواحدة.‎ -١ 

۲- أن تتواتر الواقعة الواحدة بألفاظ مترادفة وأساليب كثيرة متغايرة متفقة على إفادة المعنى 
المطابقي للواقعة الواحدة. 

- أن يتواتر المعنى التضمني في وقائع كثيرة. 

-٤‏ أن يتواتر المعنى الالتزامي في وقائع كثيرة. 

ولهذه الأقسام أمثلة كثيرة ذكرها المحدثون في كتب الاصطلاح» فلتنظر من هناك . 

ينظر : البحر المحبط (۶/٠۲۳)ء‏ والبرهان (١/٦٦٥)ء‏ والإحكام في أصول الأحكام (۲/ 
)٤‏ ونهاية السول (۳/ »)٥٤‏ ومنهاج العقول (۲/٦۲۹)ء‏ وغاية الوصول .)۹١(‏ 

(۳) عرف الإمام أبو الحسين الخاص: بأنه إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه» وذهب سيف الدين 
الآمدي إلى أن المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة إنما هو الخصوص؛ وذلك على مذهب 
أرباب العموم. 

أما على مذهب أرباب الاشتراك» فهو المراد باللفظ الصالح للعموم احضو ور اک 
الشافعية أن الخاص: هو قصر العام على بعض مسمياته مطلقًا وذهب الحنفية إلى أنه قصر العام 
علی بعض مسمیاته بکلام مستقل موصول . ينظر : البحر المحيط (۳/ ١٠۲)ء‏ والإحكام في 
أصول الأحكام »)۲٥۸/۲(‏ وسلال الذهب ص )۲٠۹(‏ والتمهيد ص »)۳٦۸(‏ ونهاية السول 
»)۳۷٤/۲(‏ ومنهاج العقول (۲/٤٠٠)ء‏ والمستصفی (۳۲/۲) والإبهاج )١١۹/۲(‏ وحاشية 
العطار على جمع الجوامع .)١١/۲(‏ | ا 
)٤(‏ عرفه أبو الحسين البصري في المعتمد بقوله: «هو اللفظ المستغرق لما يصلح له»» وزاد الإمام الرازي 
على هذا التعريف في المحصول : «. . . بوضع واحد»» وعلیه جری البيضاوي في منهاجه. وعرفه 
إمام الحرمين الجويني في الورقات بقوله: «العام: ما عم شيئين فصاعدا). وإلى ذلك أيضا ذهب 
الإمام الغزالي؛ حيث عرفه بأنه : «اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا)» ويرى 
سيف الدين الآمدي أن العام هو: «اللفظ الواحد الدال على قسمين فصاعدًا مطلمًا معّا“ . 
وعرفه الإمام فخر الدين البزدوي بأنه: «كل لفظ ينتظم جمعًا من الأسماء لفظا أو معنى». ویری 
الإمام النسفي أنه: (ما پتناول أفرادًا متفقة الحدود؛ على سبیل الشمول). ینظر: البرهان (۳۱۸/۱)ء» = 
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وعملوا به وظهر العمل به حتى لا يكاد يوجد ذلك يباع في أسواق المسلمين؛ دل أنه 
[من] المتواتر. 

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وعندنا أن لفظة «التحريم» [على الإطلاق لا تقال إلا 
في النهايات من الحرمة» ونحن نقول: لا تطلق لفظة التحريم]“ في الحيوان إلا فيما ذكر 
الآية من الميتة› والدم المسفوح› والخنزير» ولكن يقال: منهي عنه مکروه» ولا 
يقال : محرم مطلقاء» ويقال: لا يؤکل ولا يطعم . 

وبعد: فإن الاية لو كانت في غير الوجهين اللذين ذكرناهماء لم يكن فيها دليل حل ما 
عدا المذكور في الآية؛ لأنه قال: ل جد ولم يوجد في وقت» ثم وجد في وقت 


آخر» [و] هذا جائز. 
وفي قوله: ع عل طاعر يطعم چ دلالة أن ال يحرم حى اللحمة؛ لا 
أمكن أن يشوى فيؤكل ؛ فحرمته حرمة اللحم» فإذا بغ" خرج من أن يؤكل؛ [فظل هو 


ح ال المحيط .)٥ /١(‏ والإحکام ق أصول الأحكام (۲/ ۰)۸٩‏ وزوائد الأصول ص ›)۲٤۸(‏ 
والمستصفی (۲/ ۳۲). وحاشية البنانی (۱/ ۳۹۲) والآيات البينات (۲/ »)٠٠١‏ وتخريج الفروع على 
الأصول ص .)۳۲٣‏ 

)۱١(‏ سقط فى أً. 

(۲) الجلد في اللغة : ظاهر الشرةء قال الأزهري: الجلد غشاء جسد الحيوان» والجمع جلود» قال الله 
تعالی : ما جت جلودهم دته جلودًا عَرهًا» [النساء ]٥١:‏ . وقد يجمع على أجلاد ويطلق على 
الخلد :اا «المسك». وسمي الجلد جلدًا لأنه أصلب من اللحم» من الجلد وهو صلابة البدن. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 

وقد ذهب الفقهاء إلى أن الحيوان المأكول المذكى» يؤكل جلده قبل الدبغ ما لم يغلظ ويخشن 
ويصر جنسًا آخر غير اللحمء لأن الذكاة تحل لحمه وجلده وسائر ما يجوز أکله مه اما الحيوان 
المأكول الذي مات أو ذكي ذكاة غير شرعية» فإن جلده قبل دبغه لا يؤکل» لقول الله تعالى : حرمت 
که المد [المائدة : ۳] » ولقول النبي يية: «إنما حرم من الميتة لحمها» والجلد جزء من الميتة 
فحرم أكله كسائر أجزائها. هذا عن الحكم قبل الدباغء أما بعده: فقد ذهب الحنفية والمالكية 
والحنابلة» وهو الأصح عند الشافعية في القديم المفتى به إلى تحريم أكل جلد الميتة بعد الدباغ 
للآّية والحديث السابقين» سواء أكان من حيوان مأكول أم غير مأكول. ينظر: تاج العروس) 
(جلد)ء رد المحتار على الدر المختار (١/١١۱)ء‏ جواهر الإكليل (١/١٠)ء‏ والمغني .)۷١/١(‏ 

(۳) الدباغة فى اللغة: مصدر: دبغ الجلد يدبغه دبغا ودباغة» ف عالجه ولینه بالقرظ ونحوه؛ لیزول ما 
به من نتن وفساد ورطوبة » والدباغة أيضا اسم يطلق على حرفة الدباغ وهو صاحبها. والدبغ والدباغ 
يمسده بقاؤهاء» ويطيبه نزعها بحيث لو نقع في الماء لم يعد إليه النتن والفساد. ويشترط عند بعض 
الفقهاء أن يكون الدبغ بما يحرف الفم» أي يلذع اللسان بحرافته كالقرظ والعفص ونحوهما. 

والدباغة مباحة» وهي من الحرف التى فيها مصلحة الناس» وقد استدلوا لجواز الدباغة 
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مخرج] عن قوله: لعل طَاعِر بَظْعَمَةء. . .). والله أعلم. 
ثم في قوله: #مًا عل كاعر يَظْمَحة. . .4 الآية دلالة أن الحرمة التي ذكر 
ن و حرمت کک 2 ألميتَةٌ 24 وه الخثرر وم اهر لير 1 بے والمنْحَْةٌ ا 


رر اا ر 


دة . . .€ إلى آخر ما ذكر حرمة الأكل والتناول منها؛ لأنه لم يبين في تلك الآية ما 
الذي حرم منها سوی ما دكر حرمته" مه 

وقوله - عز وجل - -: مما عل طاعم بظمَمه إل أن يكوت مَيَتة أو دما سفوا 

دل هذا أن الحرمة في تلك الأية الأكل والتناول منها؛ وكذلك قوله: اليم ل کک 
لطبت وطعام ذس اوو لكب حل لک As‏ 5 [المائدة: :]١‏ ذكر الحل» ولم 
يذكر الحكي لماذا؟ ثم جاء التفسير في هذه الآية أنه للأكلء ثم الميتة لني ذکر آنها 
O PN‏ 

ألا ترى أنه ذكر : #رم ذب عل أَللْصب [المائدة: ۳]ء ار ا ل لیر اه بد4 
ا 2 . 

[و] قال: تة والمرة اة اليه َا أل سَ4 [المائدة: ۳]ء كل 
هذا الذي ذكر لم يمت حتف أنفه» e,‏ تارتم فل ان گل 
مذبوح أو مقتول بسبب لم يؤمر به فهو ميتة› لا يحل التناول منها إلا في حال الاضطرار. 

وفي قوله: أو دما مَسموًا) . 

دلالة أن المحرم من الدم هو المسفوح› والدم الذي يكون في اللحم ويخالط اللحم 
ليس بحرام» والدم المسفوځ حرام . 


ج بأحادیث»› منها قرله كلا : «أيما إهاب دبغ فقد طهر»» ولأن الدباغة وسيلة لتطهير الجلود بإزالة ما بها 
من نتن وفساد فينتفع بها كما ينتفع من سائر الأشياء الطاهرة. 
ينظر : المصباح المنير (دبغ)»› المعجم ا (دبغ)» حاشية ابن عابدين (١/١۱۳)ء‏ ونهاية 
لمحاج 0۲۳۲/۱ والخرشي (١/۸۸)ء‏ ومغني المحتاج .)۸۲/١(‏ 
)1( 2 فظهر . 
)۲( في ب: حرمه 
ےآ غا 
)€( ف الا رئ 
() الدم بالتخفيف» هو ذلك السائل الاخ الذي يجري في عروق الحيوانات» وعليه تقوم الحياة. 
- واستعمله الفقهاء بهذا الأمعنى› كلك را مس لاض الى ف لي مستحق الدم - 
يعني ولي القصاص - وقولهم: يلزمه دم. كما أطلقوه على ما تراه المرأة في الحيض› 
لاسا اقا أيضا. 
واتفق الفقهاء على aS‏ 
و أو دما كفوعا [الأنعام: .]٠٤١‏ ينظر: الاختيار = 


تفسرها هذه | الآية. 
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قال آبو عوسجة : المسفوح المصبوب؛ تقول: سفحت: صببت. 

وقال ا مسفوځاء أي : سائلا. 

وقال ابن عباس" - رضي الله عنه -: المسفوح: هو الذي يهراق. 

وقوله - عز وجل -: لحم خازر). 

ر اللحم وذكر حرمة الميتة؛ ليعلم أن الخنزير“ بجوهره حرام» والميتة حرمتها 
لا بجوهرهاء لكن لما اعترض؛ لذلك قلنا: [إنه] ” لا بأس بالانتفاع بصوف الميتة 
ووبرها وعظمها» ولا يجوز من الخنزير شيء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لَفَمَنٍ أضطرّ عير باغ ولا عار4. 

قيل : غير باغ : يستحله في دينه» ولا عاد» أي: ولا متعد بألم يضطر إليه فأكله. وقد 
ذكرنا أقاویلهم والاختلاف في تأويله في صدر الكتاب. 

لن ربك حور4 لأكله الحرام في حال الاضطرار» مم4 حيث رخص الحرام 
في موضع الاضطرارء وهذا - أيضًا - قد مضى ذكره في غير موضء"'. 

وقوله - عز وجل -: ول اریت هادا حَرَنَنا َل زی طفرٌ۹14٤١].‏ 


)٠١۸ ٤۳ ۳۰۹/( >‏ وما بعدهاء والقوانين الفقهية »)۱١۷ ٠٤٤(‏ وروضة الطالبين ١۳٤ /١(‏ 
(۱V٤‏ وما بعدها» وكشاف القناع (۱۹1/۱) وما بعدها. 

(۱) ذکره البغوي في تفسیره (۱۳۸/۲) ولم ينسبه لأحد. 

)٠‏ آخرجه ابن جرير »)۱٤١۹١( )۳۸١ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ 4۷)ء وعزاه لابن المنذر عن 

)۳( فن ت د 

() الخنزير حيوان خبيث» قال الدميري : الخنزير يشترك بين البهيمية والسبعية» فالذي فيه من السبع 
الناب وأكل الجيف» والذي فيه من البهيمة الظلف وأكل العشب والعلف . أجمعت الأمة على حرمة 
أكل لحم الخنزير إلا لضرورة؛ لقوله سبحانه وتعالی: ٭فل ل َد ف ما اوی إل رما عل طَاِر 
بطم إل أن یکوت مَيََة اؤ دما سفوا او حم زیر ْم رجش ر فقا امِل لِتَبر آل به كس 
اأضطرَ عير باغ ولا عاد ن ريت عفر يم4 [الأنعام: .]٠٤١‏ ونص الحنابلة على تقديم أكل 
الكلب على الخنزير عند الضرورة» وذلك لقول بعض الفقهاء بعدم تحريم أكل الكلب. كما يقدم 
شحم الخنزير وكليته وكبده على لحمهء لأن اللحم يحرم تناوله بنص القرآنء فلا خلاف فيه . ونص 
المالكية على وجوب تقديم ميتة غير الخنزير على الخنزير عند اجتماعهماء لأن الخنزير حرام لذاتهء 
وحرمة الميتة عارضة. ) 

ينظر : حاشية ابن عابدين (١/١۱۹)ء‏ حاشية الدسوقي (۲/١١1ء‏ ١١١)ء‏ مطالب أولي النهى 

۳۱/7 المجموع (۰۲/۹ ۳۹) ۰ ) 

) سقط فى أ.‎ )٥( 

.]١۷۳ عند قول الله تعالى : لفَمَنِ أضْطر عي باع ولا عار َل نم عله إن أله عَفودٌ َ4 [البقرة:‎ )١( 
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وقيل“ : كل ذي ظفر: مثل الديك“ والبط" والبعير» وكل ما لم يكن منفرج 


(۱) أخرجه ابن جریر (۳۸۰-۳۷۹/۵) )۱٤٩۹٩ ۰۱٤۰۹٥(‏ عن ابن عباس»› ۱٤٤١١ »۱٤۰۹4٩۹(‏ 
)۱٤۱٩۵ ٩٤‏ عن مجاهد (۱۰۱٤۱ء )۱٤١١١‏ عن قتادة»ء )۱٤١١١١(‏ عن السدي وذكره 
السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن 

عباس» ولعبد بن حميد عن قتادة. 

(۲) سقط فی آ. . 

(۳) تجمع على النعامات ويقال لها أم البيض وأم ثلاثين. ويحل أكل النعام بالإجماع لأنه من الطيبات 
ولأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا فيه إذا قتله المحرم أو في الحرم ببدنة روي ذلك عن عثمان 
وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم رواه الشافعي والبيهقي ثم قال الشافعي 
هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وهو قول الأكثر ممن لقيت وإنما قلنا في النعامة بدنة بالقياس 
لا بهذا. واختلفوا في بيض النعام إذا أتلفه المحرم أو في الحرم فقال عمر وابن مسعود والشعبي 
والنخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي تجب فيه القيمة وقال أبو عبيدة وأبو موسى 
الأشعري يجب فيه صيام يوم أو إطعام مسكين وقال مالك يجب فيه عشر ثمن البدنة كما في جنين 
الحرة غرة من عبد أو أمة قيمة عشر دية الأم» دليل القيمة آنه جزء من الصيد لا مثل له من النعم 
فوجبت قيمته كسائر المتلفات التي لا مثل لها وأما حديث أبي المهزم الذي رواه ابن ماجه 
والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال في بيض النعامة يصيبه المحرم ثمنه فهو 
ضعيف باتفاق المحدثين وبالغوا في تضعيفه حتى قال شعبة أعطوه فلسا يحدثكم سبعين حديثا . 
نظ جا اران ١/77‏ 57): 

(6) البعير: ما صلح للركوب والحمل من الإبلء وذلك إذا استكمل أربع سنوات» ويقال للجمل والناقة 
بعير. المعجم الوسيط )١۳/١(‏ (بعر). 

(٥)‏ أخرجه این جریر )۱٤٥٩۹۸( )۱٤۰۹۷( )۳۸۲-۳۸۱ /٥(‏ عن سعید بن جبیر )۱٤١١١(‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن سعيد بن جبير. 

)٦(‏ هو ذكر الدجاج وجمعه ديوك وديكة وتصغيره دويك وکنیته أبو حسان وأبو حماد وأہو سلیمان وآبو 
عقبة وأبو مدلج وأبو المنذر وأبو نبهان وأبو يقظان وأبو برائل والبرائل الذي يرتفع من ريش الطائر 
في عنقه وينفشه الديك للقتال وقيل إنه للذيك خاصة ويتمي الأيس-والموؤاسن ومن شانه أنه لا 
يحنو على ولده ولا يألف زوجة واحدة وهو أبله الطبيعة وذلك آنه إذا سقط من حائط لم يكن له 

٠‏ هداية ترشده إلى دار أهله وفيه من الخصال الحميدة أنه يسوي بين دجاجه ولا يؤثر واحدة على 
واحدة إلا نادرًا وأعظم ما فيه من العجائب معرفة الأوقات الليلية فيقسط أصواته عليها تقسيطا لا 
يكاد يغادر منه شيئًا سواء طال أو قصر ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده فسبحان من هداه لذلك. ِ 
ينظر حياة الحيوان .)١١١/١(‏ ) 

(۷) البط طائر الماء الواحدة بطة وليست الهاء للتأنيث وإنما هى للواحد من الجنس يقال هذه بطة للذكر 
والأشى جميعا مثل حمامة ودجاجة وليس بعربي محض والبط عند العرب صغاره وكباره إوز 
وحكمه وخواصه كالإوز وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن رويس قال دخلت على علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه في يوم نحر فقرب إلينا خزيرة فقلنا أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا 
البط يعنون الإوز فإن الله تعالى قد أكثر الخير فقال يا بن رويس سمعت رسول الله َو يقول لا يحل 
لخليفة من مال الله تعالى إلا قصعتان قصعة يأكلها وقصعة يضعها بين أيدي الناس وفي الكامل لابن 
عدي في ترجمة علي بن زيد بن جدعان قال سفيان بن عيينة سمعت علي بن زيد بن جدعان سنه ے 
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الأصابع والقوائم 

EOE a Ea 

وفيل ‏ : حر کل دي فر من نحو حمار الوحش والوز وعیره . 

ت )ٍ ر ن ت ۰ ۰ ة 

وقیل : «حَرمَتَا ڪل ذِى ظفر 4 : کل دي مخلب من الطير» وکل ذي ناب من 
السباع» ومن الدواب: كل ذي ظفر منشق؛ مثل: الأرنب” والبعير وأشباههما»ء وهر 
قول ابن عباس - رضي الله عنهما - والأشبه أن یکون ما ذکر [من تحريم کل ذي ظفر 
عليهم هو ما يحل آكله لا ما يحرم وهو ما ذكر بعضهم أنه البعير والغنم لأنه ذكر]"“ في آية 
ای «فبظار من الت هادا حرمنا علطيب اك هج . . . 4 الآية لاء 


سبع وستين يقول مثل النساء إذا اجتمعن بمنزلة البط إذا صاحت واحدة صحن جميعًا. حياة الحيوان 
(114-۳/1). 

)١(‏ أخرجه ابن جریر ١ ۰٥( )۳۸۲ /٥(‏ ) عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر )٠٠١/۳(‏ وعزاء اش 
الشيخ عن مجاهد. 

)۲( الڏذي يحل من الصيود: الظباءء وحمر الوحش» وبقره» على اختلاف أنواعهاء ول خلاف فی 
ذلك» إلا ما يروى عن طلحة بن مصرف قال: إن الحمار الوحشي إذا تأنس واعتلف فهو بمنزاة 
الأهلي : أي يحرم أكله. 

وأهل العلم على خلافه ؛ لأن الظباء إذا تأنست لم تحرم» والأهلي إذا توحش لم يحلء ولا يتغير 
منها شيء عن أصله» وعما کان عليه. 

(۳) نوع ا ولكنه أكبر منه جسمًا وأطول عنقا. المعجم الوسيط )۳۲/١(‏ (الإوز). 

€3 ذكره الفخر الرازي في تفسیره (۱۳/ ۱۸۳) ونسبه لعبد الله بن مسلم» وأبو حيان في البحر ٤١ /٤(‏ ۲) 
ونسبه للكلبي . 

)٥(‏ جمهور الفقهاء من السلف والخلف على حل أكلهء وبه قال الأئمة الأربعة والليث» وأبو ثور» وابن 
المخدر: 

وخالف الفقهاء في ذلك اة : صحابي 1 E‏ 

وتابعي وهو عكرمة» ومن الفقهاء: ابن أبي ليلى. 

احتج الجمهور بما روي عن أنس - رضي الله تعالى عنه- قال: (أنفجنا أرنبًا بمر الظهران» 

فسعى القوم فغلبواء وأدركتها فأخذتهاء فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء وبعث إلى رسول الله علا 

بوركها فقبله) رواه الجماعة. 

وعن آبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- قال : (جاء أعرابي إلى رسول الله به بأرنب وقد 
شواها» ومعها صنَابُها وأدمهاء فوضعها ین ندنه فاشك رول الله ويو فلم يأكل» وأمر 
الصحابة أن يأكلوا) رواه أحمد والنسائي» وفي أمر النبي بيا أصحابه بأكل الأرنب دليل على حله. 

واستدل المانعون بحديث خزيمة بن جزء قال: (قلت يا رسول الله» ما تقول في الأرنب؟ قال : 
لا آكلها ولا أحرمها. قلت : ولم یا رسول الله؟ قال: نبئت أنها تدمى). 

قال الحفاظ : فا بار ما ت في لصحا على أنه لا دلالة فيه على التحريم 
بعد فوله عليه الصلاة والسلام (ولا أحرمه). ۰ 

- وإن صح نحو هذا الحديث كان صالخا للاحتجاج به على كراهة التنزيه . ينظر: الذكاة لعبد الله 
حمزة ص .)٥۷۰07٦(‏ 

(7) سقط في أ. 
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ا سے سے 


وقوله - عز وجل -: وی البر والقکر رمتا لبهم شحومهما إلا ما حت 
هرا( . 

0 ا ا E‏ ا و الكليتين . 

أو الحوايا». وهي المباعر والمصارين» أي: الشحم الذي عليهما. 

ار ا نك بشر4. 

) E 

وقيل: قوله : إلا ما حملت ظهورشًا): هو سمن اللحم» قيل فيه أقاويل مختلفة في 
هذاء وفي الأول في قوله: «حَرَمَنَا َل ذى ظر4 لكن ليس لنا إلى معرفة ذلك 
جاج لان لك شوبة فة ت والخل االتموح حرا فا ل كن غا الحتل 
ذلك كي © اال رة ولك اج کان 5ا أو ا N‏ لم کان 
دك علیهم؟ وبم کان تحريم هذه الأشياء عل 


فهو - والله أعلم - ما ذکر في قوله: uss hS‏ 

هم وَبصدهم عن سبلي ا کر . . .€ الآية [النساء: [١‏ الاية أخبر أن ما حرم عليهم 
e E‏ ظلموا؛ ولذلك قال الله - تعالى -: 

ا ذلك eT‏ بغوا. 

والثاني : نهم کانوا يدعون ويقولون : ا اا ا TA‏ [المائدة: »]١۸‏ يقول : 
لو کنتم صادقين في زعمکم نكم أيثاء الله وأحباؤه› لکن لا أحد یعاقب ولده أو 
أشياء؛ عقوبة لكم بظلمكم وبغيكم - ظهر أنكم كذبتم في دعاويكم» وافتريتم بذلك على 
الله. . 
(۱( أخرجه بمعناه ابن جریر )۱٤۱٠۹( )۳۸۳ /٥(‏ عن السدي )۱٤۱۱۰(‏ عن ابن زيد» وذكره السيوطي 

في الدر (۳/ ۱۰۱( وعزاه لابن آبي حاتم عن السدي› ولابن المنذر عن ابن جريج . 
)۲( کک 
۰ )0( آخرج بن )1( (۷ من ابن ج وذکره ا ر 6 ٩‏ وعزاه 
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وفيه دليل إثبات رسالة محمد ونبوته َة لأنهم كانوا يحرمون هذه الأشياء فيما بينهم» 
E‏ إنهم ظلمة› وإِن ما حرم علیهم [کان]' بظلم کان منهم وبغی» 1 ثم أخبرهم 
النبي ية أن ما حرم عليهم من الطيبات إنما حرم بظلمهم وبغيهم؛ دل أنه إنما أخبر بذلك 
عن الله» وبه عرف ذلك؛ فدل أنه ية من آيات نبوته اء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ذلك جرهم ٌْ4 . 

ا ذلك التحريم عقوبة لبغيهم وظلمهم. 

لوكا لصيفو [أي : إنا لصادقون] بالإنباء أن ذلك كان E‏ وبغیهم» أو" إِنا 
لصادقون في كل ما أخبرنا وأنبأنا. 

وقوله - عز وجل -: #ين ڪڏوك فقل ريڪ ڏو َة وَس .]۱٤۷14‏ 

قال الحسن”“: فإن كذبوك فيما تدعوهم إليه وتأمرهم به: من التصديق» والتوحيد 
له والربوبية فقل : ربكم ذو رحمة [واسعة] إذا رجعتم عن التكذيب» وصدقتم وعرفتم 
أنه واحد لا شريك له» يغفر لكم ما كان منكم في حال الكفرء ويكفر عنكم سيئاتكم التي 
کانت. 

وقوله - عز وجل -: يان ڪربوك قل رڪم ڏو رجي وسعق ولا يرد باس عن 
ألقوم المرب .]١٤۷14‏ 

كآنه على التقديم والتأخير» [كأنه]"“ يقول: فإن كذبوك فقل: ولا يرد بأسُمٌ عن 
الوم الْمجربب) . 

ثم قل: # ريڪ ڏو مڌ وسِعَةٍ 4: يسع في رحمته العفو إذا تبتم 

وقال غيره من أهل التأويل: «يإن كَدَبركً) يا محمد حين أنبأتهم بما حرم الله 
عليهم بظلمهم وبغيهم» «فقل رَيّكم ذو َم وَسكَ4 لا يهلك [أحدًا]" وقت ارتکابه 
المعصية» ولا يعذبه حالة ذلك لكنه يؤخرء ولا يرد بأسُمٌ4 أي: عذابه إذا نزل بقوم 
مجرمين بجرمهم» والله أعلم. 


)۱( سقط في أ . 

)۲( سقط في أ. 

(۳) فی أ: و. 

0 دك أو خاة ف اله الفح ك 0/9 
)0( سقط في أ. 

)7( سقط في أ. 

)۷( سقط في أ. 
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و ر رس ر ر ر کر و سے 


س ر 
ن م او ولا ءاباؤتا ولا حرمنا من سو 


ا ر ا ا لھ رى مم 3 4 
َد کن آلِیے ن کلم ا ا قل هل es,‏ شش عر فتخرجره لا 
م یي ا ک2 4 م ف 1 س K< a 2 i‏ 

راا ج ۴ ا 


لے ر 


فل ل حرم هلذ کن ہڈا کک کت ممه i‏ 
2 کدبا پاتا وات لا بوثو بالكخرة وَُم يهد ميرت (@4. 
- عز وجل -: سیه 1 
فيل" : الآية في مشركي العرب. 
قالوا ذلك حين لزمتهم المناقضة» وانقطع حجاجهم في تحریمه" ما حرموا من 
الاشتافت ذلك إلى الله» وهو صلة قوله: تة أزرج ّى اسان انين وَمِتَ 
المعز اين قل ڪالنڪرين حَرَم ار ا إلى آخر ما ذكر [الأنعام: [٠٤١‏ إلى 
قوله : ام ڪنم شېداءَ ٳڏ وڪم اله به ٤ ١‏ ] فلما لزمتهم المناقضة 
وانقطع حجاجهم فزعوا عند" ذلك إلى هذا u‏ او سا باۇد 


واش اکر e‏ ر 


قول الین اشا کو سا اھ ا آنرّڪ ولا E‏ 5 


q 


ا 


ےآ ما اشرّ ڪا ولا ءاباؤتا 
ولا حرمنا ِن سى فقول الله لنبيه: ١‏ ڪَدلک كدب الت يِن تله #: من الأمم 


الخالية رسلهم كما كذبك هؤلاءء» وکانوا يقولون لرسلهم ما قال لك هؤلاء: #لر اء اله 
ا أشَرّڪتًا. ا 
َر © 


ئم اختلف في تأویل قوله: لو سا الہ ما أشْرك) [إلى e‏ 

قال الحسن»ء والأص: إن المشيئة - هاهنا -: الرضا؛ قالوا: رضي الله بفعلنا 
وصنيعناء حيث فعل آباؤنا مثل ما فعلناء وصنعوا مثل ما صنعنا"» فلم يحل الله بينهم 
وبين ذلك» ولا أخذ على أيديهم» ولا منعهم عن ذلك» فلو لم يرض بذلك منهم"" لكان 
يحول ذلك عنهم ويمنعهم عنه. 


(۱) أخرجه ابن جریر (۵/ ۳۸۷) )۱٤۱۳١ »۱٤۱۳۵(‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ا 
E E‏ | 
)۲( في بٴ: تحریم . 
)۳( ا فرغوا عنه. 
)٥(‏ ذکره آبو حیان في البحر )۲٤۸/٤(‏ ونسبه للماتريدي. 
(7) في ب: صنيعنا. 


۳° سورة الأنعام الآيات: ٠١١ - ۱٤۸‏ 


وإنما استدلوا بالرضا من الله والإذن فيه بما كانوا يخوفون إياهم“ الهلاك والعذاب 
بصنيعهم الذي کانوا صنعواء ثم رأوهم ماتوا على ذلك ولم يأتهم العذاب» فاستدلوا 
قا نزول العذاب عليهم على أن الله رضي بذلك» والله أعلم. 

وليس للمعتزلة في ظاهر هذه الآية [أدنى]" تعلق؛ لأنهم يقولون: إن الله - تعالى - 
قد رد ذلك القول الذي قالواء وعاتبهم على ذلك القول بقوله: ديک كدب الي 
يِن لهت حى دافأ بأستًا). وأوعدهم على ذلك وعيدًا شديدًاء فلو كان يجوز إضافة 
المشيئة إلى الله تعالى في ذلك على ما تضيفون أنتم لم يكن يرد ذلك عنهم"» ولا 
عاتبهم على ذلك» ولا أوعدهم وعيدًا في ذلك؛ دل أنه لا يجوز أن يقال ذلك» ولا إضافة 
المشيئة إليه في ذلك. 

فنقول - وبالله التوفيق -: إن المشيئة - هاهنا - تحتمل وجوهًا: 

أحدها: ما قال الحسن والأصم من الرضا؛ قالوا: إن الله رضي بذلك. 

والثاني : الأمر والدعاء إلى ذلك؛ يقولون: إن الله أمرهم بذلك» ودعاهم إلى ذلك. 
والثالث: كانوا يقولون ذلك على الاستهزاء والسخريةء لا على الحقيقة» وهكذا أمر 
المجوس أنهم إذا قيل لهم هذا: لم لا تؤمنون وتسلمون؟ يقولون ما قال هؤلاء: لو شاء 
الله لأمنا ولا أشركنا؛ فهذا العتاب الذي لحقهم والوعيد الذي أوعدهم إنما كان لما قالوا 
ذلك استهزاء منهم» أو لما“ ادعوا من الأمر والدعاء على الله وافتروا عليهء أو الرضا أنه 
رضي بذلك . 

NRG ID GS 
: المعتزلة» وهو ما ذكر في آية أخرى : وقول لسن ودا ما مت لسن احج سيا [مريم‎ 
ENE gE SA 

وقوله - عز وجل -: #فل هَل عِنڌڪُم يِن علو حرجو لا أي: هل عندكم من بيان 
وحجة من الله [فتبينوه لنا وتظهروه على زعمكم أن الله أمركم بذلك ودعاكم إليه أو 
ترككم على ذلك لما رضي بذلك] دون آن أمهلکم لیعذبکم» اوا فك رك مه 
خالفكم في ذلك ثم لم يدل تركه إياهم على أنه رضي بذلك» فقال الله: 
0 
)سقط فی: اء 

N 


)٥(‏ سقط فی ا 


PV ٠٠١ - ٠٤۸ سورة الأنعام الآيات:‎ 


إن موت إل ًَ4 . 
ا إلا الظن. 
لون هم إلا عرصون# [الأنعام: ]١١١‏ 
أي : abl e et FYE‏ 
من الأمر والدعاء إلى ذلك» والترك على ما هم عليه من الرضا به. 

وقوله - عز وجل - -: قل قله اة لن 4% . 

اقل ال الال ٠‏ الي دا لفت كل عة ازاها وکل غافل نائم بهت 
وأيقظته . 

N‏ لامة القاهرة» الظاهرة على كل شيء» الغالبة عليه لم تبلغ 
شیئًا إلا قهرته وغلبته . 

وقال الحسن: الحجة البالغة في الخرة eS ae‏ 
يعاقب بهوى أو انتقام أو شهوة على ما يعاقب في الشاهد ولا غيره» ما من أحد من 
الخلائق إلا ولله عليه الحجة البالغة» أما الملك المقرب: فإن الله جبله على الطاعة فلا 
يعصيه» مًا من الله عليه طولا وفضلاء فهو مقصر عن شكر نعمة الله عليه رأما النبي 
المرسل والعبد الصالح : فلله عليهما السبيل والحجة من غير وجه. 

ثم تحتمل الحجة البالغة وجوهًا: 

أحدها : U E ol‏ 
الخلائق عن إتيان مثله» فدل عجزهم عن إتيان مثله على أنه آية من أيات الله» وحجة من 
حجج الله أرسلها إلى نبيه ميد . ) 

والثاني : أنه جعل في كلية الخلائق والأشياء ما يشهد أن الخلائق والأشياء كلها له 
شهادة خلقه» وتذل كلية الأشياء على وحدانيته» فهو حجة بالغة. ) 

والثالث: ألسن الرسل وأنباؤهم؛ [حيث لم يؤاخذوهم بكذب قط فيما بينهم» ولا 
جرى على لسانهم كذب قط» ولا فحش؛ عصمهم - عز وجل -]" عن ذلك» فدل 
اول غل ا انعا هرا لها أن الله جح جا رات 2 ر 
E TE‏ وبالله العصمة. 


() سقط في أً. 


EEO EES 0 
سقط في أ.‎ )٤( 
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وقال بعضهم : قر الج لم4 في تحريم الأشياء وتحليلهاء ليس لهؤلاء الذين 
يحرمون أشياء لهم في تحريمهم حجةء إنما يحرمون ذلك بهوى أنفسهم والله أعلم. 

اک صصص رر اہ وم م 

وقوله - عز وجل -: #فلو سَاءَ لهدنكم اجون . 

قال الحسن : المشيئة - هاهنا -: مشيئة القدرة» وقال: لو شاء قهرهم وأعجزهم حتى 
معصية قط» ثم هو يفضل الملائكة على الرسل والأنبياء والبشر جميعا» ويقول: هم 
مجبورون على الطاعة» فذلك تناقض في القول لا يجوز من کان مقهورًا مجبورًا على 
الطاعة يفضل على من يعمل بالاختیار مع تمکن الشهوات فيه» والحاجات التي تغلب 
صاحبها وتمنعه عن العمل بالطاعة» أو يقول”" : فضلهم بالجوهر والأصل» فلا يجوز أن 
يكون لأحد بالجوهر نفسه فضل على غير ذلك الجوهر؛ لأن الله -تعالى- لم يذكر فضل 
شيء بالجوهر إلا مقرونًا بالأعمال الصالحة الطيبة؛ كقوله: ألم ر ك صرب أله م 
مه طبه کقجرق ية آضلها ايٿ رها نى الاو ڙن اڪتها کل ين ڀڏن يها 


رت و و 2 2 ر ارہ عت روو م ررر وا ر م ر ص صر م سر سر ی و 
س ے۹ . 0" ۰ .٘ . 4 .٘ hn‏ » 4“ 
وضرب الله الأمثال للتاس لعلهر ومتل كمةٍ خيثة كشجرق حَيتَةٍ أبنت من فوقِ 


. م 


A AA 


الأزْضِ ما لَهّا ين رار 4 [إبراهیم : [۲٠-۲٤‏ وغيره» وقوله: روالد الطب مرح بام بدن 
َيب [الأعراف : ]٨۸‏ وقوله : لعل مدي ُم4 [فاطر: ]٠١‏ ونحوه لم يفضل 
أحدًا بالجوهر على أحد» ولكن إنما فضله بالأعمال الصالحة؛ لذلك قلنا: إن قوله يخرج 
على التناقض» وتأویل قوله: لفو سَاءَ هدنک أَجَينَ) عندنا ظاهر» لو شاء لهداهم 
جميعا» ووفقهم للطاعة» وأرشدهم لذلك» وهو كقوله: ولول أن يك الاس امد 
كجدة لجعلتا لمن يقر لن لوهم سما مّن وس . . . 4 الآية [الزخرف: ]۳١‏ فإذا 
كان الميل إلى الكفر لمكان ما جعل لهم من الفضة والزينةء فإذا كان ذلك للمؤمنين آمنوا 
ثم لم .يجعل كذلك» دل هذا على أن قولهم: لو سا اله ما اشر هو الأمر 
والرضاء أو ذكروا على الاستهزاء؛ حيث قال: لفو سا هدس اي4 . 

والمعتزلة يقولون: المشيئة - هاهنا - مشيئة قسر وقهر» وقد ذكرنا ألا يكون في حال 
القهر إيمانء وإنما يكون في حال الاختيار» والمشيئة مشيئة الاختيار» ولا تحتمل مشيئة 
الخلقة؛ لأن كل واحد بمشيئة الخلقة مؤمن فدل أن التأويل ما ذكرنا. 


)0 
(۲) في آ: أحد. 
)( ا المۇمن . 
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وقوله - عز وجل -: فل هَلمَ شهدامكم َر هدوت أ َه حرم هَدًا)[١١٠]‏ الذي 
تحرمون أنتم من الوصيلة» والسائبة» والحامي» وما حرموا من الحرث والأنعام إن 
دوأ . آن الله حرمه لل كنهذ مَعَهْد4. 
کیف قال: ھا شہدایکگے الزن ہدوت اہ اله حم هنا إن سونو ما نة 

دعاهم إلى أن يأتوا بالحجة» > فإذا أقاموها لا تشهد معهم» لكن هذا - والله أعلم - 
نهم يعلمون أن التحريم إلى الله» ليس إلى أحد من الخلائق» فإن شهدوا بأنه حرم» فلا 
تشهد معهم؛ فإنهم شهدوا بباطل . 

ويحتما ' ET O O TT e‏ 
هذا؛ لأن هؤلاء كانوا أهل شرك وعبدة الأوثان يسألون أهل الكتاب وأهل الرسل 
يشهدون لهم بذلك» فإن شهدوا فلا تشهد معهم أي : لا يشهدون""" لهم بذلك» فلا تشهد 
أنت - أيصًا - معهم ؛ على الإخبار أنهم لا يشهدون؛ وهو كقوله: لین اجا ا لا رون 
SO‏ رشم .) الآية [الحشر: ١١]ء‏ أخبر عن المنافقين 
قالوا: لن غر اتد کر مک و ولا ع فك اعد دا بدا وإن فوتلتر صرت وال 
نهد لهم کون . . ١ N‏ ثم أخبر عنهم أنهم لين ارجا لا عجوت مهم وين 
شا صروت . . . 4 الآية» لكنه أخبر أنهم لا يقاتلون ا ولا ر نصروم لا 
يولو ن فعلى ذلك قوله: ال شدای لر نوت ان ا حرم هنا إن 
ېدو تلا كنهذ مَعَهّْ4 ؛ لأنهم لا يشهدونء والله أعلم. ) 

ويشبه أن يسألوا حتى يأتوا بآبائهم حتى يشهدوا؛ لأنهم كانوا يقولون: إنا وجدنا عليها 
آباءنا» والله آمرنا بهاء وإن الله رضي بصنيع آبائنا؛ حيث لم يهلكهم» وتركهم على ذلك› 

فيسألون أن يأتوا RS aL‏ يشهدون على ذلك» فلن يجدوا إلى ذلك 
سبیلا أبدًا؛ وهو كقوله: ودعو شهدآيکم ين دون أله إن كُسَرّ صيةن) [البقرة: ۲۳] 
فلا يجدون أبدًا. 

وقوله - عز وجل -: ل َك موه ارس كلَبًا ازتا). 

دل أن ما کانوا a‏ بهواهم» لا بحجة وبرهان. 

لالت لا ومنو بالأخرة وحم ربد يعَدلوت). 
(۱) في ب: تشهدون. 
(۲) في أ: ليولون. 


٠٠١ - ٠١١ سورة الأنعام الآيات:‎ E 


أي : يعدلون الأصنام في العبادة والألوهية بربهم 
فونه تعالی: 3 5 ل ره حرم رَڪ e‏ 


ا 
ولا تقنلوا اوکدڌڪُم من ملي ن رڪم ولاه Ns‏ الفوکجش ما ظهر نها 


ا دک وصنکہ کک ت 4 
قروا مال التي الا بالق هي جسن حى يبل سدم واوا اڪيل ايرا a‏ 
TEE 0 E‏ ِڪ وسک پو 
نگ دت @ ان حا ری قيا أتیغوة ولا نيعا لشب فرق يکم عن سيو 
ر سکم 2 
2 نکم یھ لڪ َد ۰4 
- عز وجل -: فل کڪالوا اتل a ANE‏ 
ا لکرم E E EEE‏ 
الشرك ا ا ویلزم کل من 5 ا ومعرفة الرب؛ لما كان منه من 
تر کیب الصور وتقويمها بأحسن صور یرول ویعرفون انه لم يصورها أحد سواه» ولا 
قومهاء ولا يشركه آخر في ذلك› وما کان منه إليكم من أنواع الإحسان والأيادي» فكيف 
تشرکون غيره في آلوهيته فذلك حرام بالعقل والسمع. 
وقوله - عز وجل -: قل تالا اتل ما حرم رڪم ع يڪم ال شرا بو بت4 . 
ر 
أحدهما: E‏ وڪ € والابتداء من قوله: ا 
شتا ہو سیا ؛ کأنه لما قال: يل م ر عی4 . فقالوا: أ 
شيء الذي حرم علینا ربنا؟ فقال : ال ک شتکا پو es:‏ 
والوجه الآخر: على الوصل بالأولء eT‏ ؛ فیکون کأنه قال: حرم 
ربكم علیکم أن تشرکوا به شیا وحرف «(" قد یطرح ويزاد في الكلام. 
(۱) في أ: أيش. وهي لهجة في أي شيء. 
(Y)‏ وحاصل کک (Y)‏ في هذه الأية آنها قل تکون انأفية» وقد تکون ناهىة› وقد تکونٰ زائدة» 
فإ نافية كان تقدير الكلام آبین لكم ذلك للا تشركوا بالله» وإذا قدرناها ناهية كانت (أن) 
مفسرة بمعنى أي ولا ناهية» والفعل مجزوم لا منصوب وكأنه قيل : قول لکم لا تشرکوا به شينًا . 
وإدا قدرناها زائدة ف (ما) خبرية بمعنى الذي منصوبة ب (أتل) و (حرم ربكم) صلة (وعليكم) 


مر کے 2 


بط ولا تقلا a‏ لَه إ1 
م لم 
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) ) ) EEN, 

فإن قیل : قال - تعالی- : # اتل ما حرم رم 4 مڪ E‏ 
إليهما" ولم يذكر المحرم؟ 

قيل : في الأمر بالإحسان إليهما تحريم ترك الإحسان؛ فكأنه قال: حرم عليكم ترك 
الإحسان إلى الوالدين» وفرض عليكم برهما والإحسان إليهما. 

ثم فيه : إنكم تعرفون بالعقل أن الإحسان [إلى الوالدين واجب”"» والإساءة إليهما 
عل و كن عا الك ن الإعناة أك رها كان من اللة إلكر ا :> 
فكيف تختارون الإساءة إلى الله والإشراك في عبادته غيره» ولا تختارون الإساءة إلى 


الالال ار ا ن ا 
وقوله - عز وجل -: و علا ارد ڪُم من لمن . 
أن الحظر فى حال لا يوجب الإباحة فى حال أخرى؛ لأنه قال: 9 ر کک کب 


= معلقة ب (حرم)ء وأجاز الزجاج كون (ما) استفهامية منصوبة ب «حرم» والجملة ب (أتل) ل 
بمعنى أقول وعلى ذلك ف (أن) وما بعدها في موضع رفع خبر ل (هو) محذوف» وال أعلم . 
(1) في ب: إليهم 
)۲( الواجب هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما سواء ثبت بدليل قطعي أو ظني هذا عند الجمهور 
وأما عند الحنفية فيختلف الفرض والواجب» فالفرض عندهم ما ثبت وجوبه بدلیل مقطوع به 
والواجب: ما ثبت لزومه بدليل فيه شبهة العدم. 
ظر هو ان الاصرل 40۸/0 الف ف (0 00 کف الأسرار ٠١/١(‏ ۰ جمع 
الجوامع .)۸۸/١(‏ ) 
)۳( ا ا والنهي - على خلاف ما يذكر في حد الفرض والواجب ا 
بمعنى: أن من قال في حد الواجب: ما يأثم لترکه» يقول في حد الحرام E‏ 
E E RE‏ 
إلى اخر ما تكلموا فيه . 
وقيل: المحرم ما حرم فعله. 
وقيل: ما منع من فعله» وقد ثبت المنع بدليله من النهي والخبر عن الحرمة. 
ولكن إنما يصح هذا الحد على قول من يول تحري الأمال دون الأعيان فيجب أن يذكر على 
الإطلاق حتی يصح هذا التحديد بالاتفاق› 
فيقال: المحرم : هو الممنوع شرعًا حتى يدخل تحته الأفعال والاعيان. 
ينظر: ميزان الأصول في نتائح العقول في أصول الفقه» د. عبدالملك السعدي -۱٤۹/۱(‏ 
OEY‏ 
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ّي [الإسراء : ]۳١‏ ليس فيه إباحة القتل إذا لم يكن هنالك“ خشية الإملاق» لكن 
ذكر هذا؛ لأنهم [إنما)" كانوا يقتلون في ذلك“ الحال» ففي ذلك خرج النهي. 
وقوله - عز وجل -: # ن رزقڪم واه 4 . 
أي : على ما يخرج لكم من الزرع والثمار» [والنبات] فرزقكم من ذلك» فعلى ذلك 
يرزق أولادكم مما يخرج من الأرض من النبات والزروع”"“ والثمارء» فلا تقتلوهم» فإذا لم 
تقتلوا أنفسكم خشية الفقر والفاقة» كيف تقتلون أولادكم لذلك؟ فالذي يرزقكم هو الذي 
یرزف أولادكم. 
وقوله - عز وجل -: #ولا نقرو الفوکج ما ظهر نها وما ب4 . 
يحتمل قوله: ولا تَمَررًأ)» أي: لا تواقعوها. 
الحلال» وهكذا الحق على المسلم ألا يدنو من الحرام» ويجعل بينه وبين ذلك حجابًا 
ثم اختلف في قوله: الا قروا لوج ما ظھر ینا وا ب4 : 
قيل : الفواحش: الزناء ما ظهر منها: المخالطة باللسانء والمجالسة معهن» #وَمًا 
الناس» ثم إذا خلوا بهن زنوا بهن . ) 
وقيل" : #ما َر ينه : ناح الأمھات ۰ وما بے 4: هو الزنی» وکان 
)۱( في ب : هناك . 
(۲) يقال : أملق الرجل: افتقر» وحقيقة أملق صار ذا إملاق. قال الليث: الإملاق: كثرة إنفاق المالء 
وقال النضر: إنه لمملق أي مفسد. وأملق يكون لازمًا ومتعديًاء يقال: أملق زيد وأملقه الدهرء 
HE‏ ارش 
وملق الجدي أمه: رضعها. ينظر: عمدة الحفاظ (٤/٤١٠ء» .)٠١١‏ 
(۳) سقط في أ. 
€3 في ب : تلك . 
() سقط في أ. 
)۷( ذکره ابن جریر /٥(‏ ۳۹۲)» والسيوطي في الدر (۳/ )٠٠٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردویه عن ابن 
عباس. 
(۸) اتفقت كلمة المسلمين قاطبة على أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج أمه» وهذا المنع لم يكن خاصًا 
بشريعة محمد ية بل ذلك ثابت من زمن آدم إلى يومنا هذا حتى إنه لم ينقل حل نكاحهن في أي 
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ا ا س 


N NIS E OSTEO ES EDETE EE EA Ee a E E EY E ec aa a e a ak 


= دين من الأديان. 
وأما نکاح الأخوات»› فنقل آنه کان مباخا في زمن آدم ؛ أضرورة التناسل › وبقاء النوع»› تم لہا 
كثر النسل وانتمت الضرورة صار حراماً. 


4 اڪ 


ثم إن الأم في اللغة: الأصل» قال الله تعالى: #وعنده آم ڪب [الرعد ۰ فکل امراء 
o‏ سواء رجعت إليها بذكور أم 
بإناث فهي أمك . 


وقد استدل المسلمون على أن ذلك حرام بالنقل والعقل: 

أما النقل : فقوله تعالى: ّمت تابط ات4 السا .[Yr:‏ 

وقال بعضهم إن هذه الآية لا تدل على تحريم نكاح الأمهات» وذلك لأن التحريم في الآية 
أضيف إلى الأمهات» والتحريم لا يمكن إضافته إلى الأعيان» وإنما يمكن إضافته إلى الأفعالء 
رذلك الفعل غير مذكور في الأية» فكما يحتمل أن يكون المراد منه النكاح يحتمل أن يراد مه 
الأكل أو الجلوس› فإذا تعين أن يكون المراد منه النكاح دون غيره بلا مرجح - كان تحكما 
وترجيخا بلا مرجح . 

فيجاب عنه أولاً: بأن هناك مرجخًا؛ إذ تقدم قبل هذا قوله عز وجل : : ولا کحوا ما تک 
“وڪم يت السا . . . ) [النساء: ]۲١‏ الآية. 

فهذه قرينة دالة على أن المراد النكاح . 

وثانًا؛ أن هذا معلوم من الدين بالضرورةء فلا وجه للتنصيص عليه ؛ لأن الأصل في ذلك أن 
الحرمة أو الإباحة إذا أضيفتا إلى الأعيان» فالمراد الفعل المطلوب منهما في العرف . 

وقد ورد على هذه الآية أيضًا أنها ليست نصا في تحريم الأمهات على سبيل التأبيد» فإن القدر 
المذكور في الأية يمكن تقسيمه إلى المؤبد والمؤقت› كأن الله -تعالی- يقول تارة حرمت عليكم 
أمهاتكم إلى الوقت الفلاني فقط» وتارة أخرى يقول: حرمت عليكم أمهاتكم مؤبدا. 

وإذا كان القدر المذكور صالخا لأن يجعل موردا للتقسيم» لم تكن الآية نصا في التأبيد. 

فیجاب عنه أولاً: بأن التحريم الذي ورد في الآية ورد مطلقاء فينصرف إلى الفرد الكامل منهء 
وھ ااه عق ر دولل :على الات ولا دلي : 

انيا : أن من يلاحظ الدليل العقلي› وأن ذلك المنع لعلة وأنها لا تزال مستمرة إلى الأبد - فهم 
التأبيك . 

وأما العقل : فلأن ذلك يفضي إلى قطع الرحم»› E‏ ؛ وذلك لأن النكاح لا يخلو 
من مباسطات تجري بين الزوجين عادة وبسببها تجري الخشونة بينهماء وهذه تفضي إلى قطع 
الرحم 

وأما الجدات سواءأكن من بل الام الأب وسوا انوا قرب آم بعد ان الاة ل تفقوا على 
تحريم نكاحهن وذلك إما بالنص؛ لأن اللغة تقر ۰ أصله) فأم القرى مكة؛ لأنها 
توسطت الأرض فيما زعموا أو TT‏ أو لأنها أعظم القرى شأنا. 

وأم الكتاب أصله»ء أو اللوح المحفوظ . 

ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام- «الخمر أم الخبائث 

أي : أصلهاء فالأم على هذا من قبيل التواطؤ. 

TS‏ وهن أولاد 
الجدات؛ فكانت الجدات أقرب إلينا منهن ؛ فكان تحريمهن تحريمًا للجدات من باب أولى؛ کتحریم 
التأفيف نصًا يكون تحريمًا للضرب والشتم دلالة . ينظر المحرمات من النساء لمحمد البشير الشندي . 
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نكاح الأمهات [ظاهرًا]» وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير» رضي الله عنهما. 

وقيل : الفواحش : المحرمات جملتهاء فما ظهر منها: فيما بينهم وبين الخلق» وما 
ت : فيما بينهم وبين الله تعالى . 
وقیل: تا َر ن4 : ن وکا بط : ما یکون بالقلب . 

وعن مجاهد" قال: اما هر ظر4 : الجمع بين الأختين» وتزوج الرجل امرأة أبيه وما 
بطن منها: الزنى» وما حرم أيضًا. | 

ویحتمل قوله: ما ظهَر4: ما یری غیره ویبصر» وما ب4 : ما یکون بالعین 
والقلب؛ على ما روی عن رسول الله َة أنه قال : «العینان تزنیان» والیدان تزنیان» وما 
بطن: يكون زنى العين والقلب؛ لأنه لا يعلمه غير الناظر» والله أعلم؛ فيصير كأنه ذكر 
التحريم في كل حرف من ذلك أي : حرم عليكم الشرك» وحرم عليكم ترك الإحسان إلى 
الوالدين» وحرم قتل الأنفس إلا بالحق؛ فيصير كأنه ذكر التحريم في كل من ذلك. 

وقوله - عز وجل -: ولا تقلا لی آل حرم أله إل بالحى4. 

E‏ بالحق: إذا ارتد يقتل به» وفي القصاص» وفي الزنى إذا كان محصتًا. 

وقوله - عز وجل -: لدل وصنکم بد4 . 

4<5 يعني : المحرمات التي" ذكر #وصلكم بي اختلف فيه: 

قیل ‏ : #وَصنگم پ4 : فرض علیکم. 

قیل : اونگ بد4 : أمركم به . 

وقیل : ل وصلکم بد4 : ين لكم المحرم. وكله يرجع إلى ٠‏ 

وقوله e‏ -: لعل قو له لم بحرم إل ما ر ولم يحرم ما حرمتم 


)۱( سقط في أ. 
() ينظر البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي .)۲٠٤١/٤(‏ 
(۳) أخرجه ابن جریر (۳۹۲/۰) .)۱٤١٥۰(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم )۲۰٤۹/٤(‏ کتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنی (۲۱/ .)۲٠۵۷‏ وأحمد 
في مسنده )۲/ .(TVY‏ 
والبغوي في شرح السنة (۱۳۸/۱) کتاب الإيمان باب الإيمان بالقدر عن أبي هريرة . 
)٩(‏ ذکره ابن جریر /١(‏ ۳۹۳)» والبغخوي في تفسيره 0( وابن e‏ (01°/۸). 
0( في ب: : الذي . 
(۷) ذکره بمعناه ابن عادل في اللباب (/01). 
(۸) ذکره البغوي والخازن في تفسيرهما (/61(). 
)4( في ب ٴ: دکرها. 
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أنتم من الأنعام وغيرها. 
و لعل ون4 أي: لكي تنتفعوا بعقولكم . 
أو نقول : إن ذلكم وصاكم به لتعقلوا؛ و آي 
يعقلون عن" الله بما خاطبهم به وأمرهم. 
وقوله - عز وجل -: ولا قروا مال لير إلا بالق . ک۲ 
قال أبو بكر الكيساني : ولا مرا مال اتير ؛ أي: لا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي 
TT‏ 
قال" ا 
قال بعضهم: هو أن يعمل له فيأكل من ماله اجر eT‏ 
O TT LO‏ 


و yT‏ ویستخدم جواریه› e‏ وقال : وذلك 


أن الآية باحتمال هذا أولى؛ لما يقع لهم الضرورة في استخدام مماليكه» 


ورکوب دوابه» والانتفاع بذلك؛ لما يقع لهم المخالطة بأموال اليتامى؛ كقوله: #وإن 
ا ر بعلم أَلْمُفْيد يِىَ ألْمُسَلِحَّ4 [البقرة: ]۲۲١‏ فإذا كان لهم المخالطةء 
لا يسلمون عن الانتفاع بما ذكرنا. 

A O E O‏ 2 أن ل الچ الى 
جعل له والوجه الذي جعل له هو أن يکون فقيرًاء وهو ممن يفرض نفقته في ماله 
فله أن يقرب ماله» وعندهم أن نفقة المحارم تفرض في مال اليتيم إذا كانوا فقراءء فبان أن 


)۱( في ب : ا 
(۲) ينظر: البحر المحيط لأبي E‏ 
(۳) ذكره أبو حيان في البحر المحيط )٠٠۲ /٤(‏ ونسبه لابن عباس وابن زيد. 
0 ن ار ا 
)٥(‏ القرض: مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعه» والقرض: اسم مصدر بمعنى 
الاقراض . وقال الجوهري : القرضن: ما تعطيه من المال لتقضاه» والفعر ص تالکسر: لغة فيه حكاها 
الكسائي . وقال الواحدي: القرض: اسم لكل ما يلتمس منه الجزاءء يقال: أقرض فلان فلانًا : إذا 
أعطاه ما يتجازاه منه› والاسم منه: القرض»› وهو: : ما أعطيته لتكاف عليه» هذا إجماع من آهل 
اللغة. 
ينظر المطلع على أبواب المقنع .)۲٤١١(‏ 


() ذكره أبو حيان في البحر المحيط )۲٠۲/6‏ ونسبه للمروزي. 
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جعل له التناول في ماله» وإن کان لا یفرض نفقته في ماله. 

ثم الآية تحتمل وجهين عندنا : 

أحدهما: ألا تقربوا مال اليتيم إلا بالحفظ والتعاهد لهء أمر كافل”“ اليتيم أن يحفظ 
ماله ویتعاهده. 

والثاني: يقرب ماله بطلب الزيادة له والنماء؛ ولذلك قال أبو حنيفة - رضي الله 
عنه - پأنه يجوز لكافل اليتيم إذا كان وصيًا" أن يقرب ماله بيغا إذا كان ذلك خيرًا 
لليتيم؛ إذا وقع له الفضل» وطلب له الزيادة والنماء. 

. ES, e 

قال آبو بکر: قوله: خی يل م سر4 أي: حتى يبلغ الوقت الذي يتولى أموره؛ 
کقوله: لفن ءاشم د نهم رشدا a‏ 

وقال غيره من أهل ا ال 

ویشبه أن يكون الأشد هو الإدراك» [أي] حتى يدركوا. 

وقوله - عز وجل -: «وَأوْاً أڵْكَيَل لميا يِس يشبه أن يكون قوله: ررش 
َيل والميزاد# في اليتامى أيضًاء أمر أن يوفوا"“ لهم الكيل والميزان» ونهاهم ألا 

يوفوا"' لهم على ما نهاهم عن قربان مالهم إلا بالتي هي أحسن» وكذلك قوله: ولا 
شم عدوا وکر ڪان دا نڳ أمكن أن يكون هذا في اليتامى أيضًاء أي : إذا قلتم قولا 
لليتام: فاعدلوا في ذلك القول» وإن کان ذا قربى منكم . 

وقوله - عز وجل -: #ويعهد أله ارا . 

أي: بعهد الله الذي عهد إليكم في اليتامى» أوفوا بقوله : ولا كربا مال لير إل 


(1) الكافل: القائم بأمر اليتيم المربي له وهو من الكفيل الضمين» ينظر النهاية في غريب الحديث /٤(‏ 
۲/). 

(۲( في الصحاح : الوصي هو الذي يوصي والذي يوصی له وهو من الأضدادء وفلانة وصي فلان بدون 
8 إذا أريد به الاسم دون الصفة وكذلك الوكيل. 

)۳( س القران للجصاص .)٠٥۲/۱(‏ 

€3 دکره أٻو حيان في البحر المحط )€/ (YoY‏ ونسبه لعبد بن حمید ومقاتل . 

()0٥(‏ هكذا ورد في الأصل والصواب ثماني عشرة سنة وذلك لأن العدد المركب الذي يكون تمییزه مؤنتًا 
فالجزء الأول يخالفه تأنينًا وتذكيرًا والعشرة توافق التمييز تأنيًا وتذكيرًا والله أعلم. 

9 ي ر 
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بای هی ٦‏ خسن وقوله : ولا تأكوها إِمَراكا ودارا [الساء: ]٦‏ وغير ذلك؛ أوفوا بما 

عهد إليكم فيهم. 

و ا ي ا 
وفي غيرهم في كل الناس» وهو لوجهين: 

أحدهما: أن في ترك الإيفاء اكتساب الضرر على الناس» ومنع حقوقهم» فأمر بإيفاء 
ذلك كقوله: ولا كسا الكاس أشَيَاءَهْمّ# [الأعراف: .]۸١‏ 

والثاني : للربا؛ لأنه لزم مثله كيلا في الذمة» فإذا لم يوفه حقه وأعطاه دونه» صار ذلك 


اا ر 
وقوله - عز وجل -: لا كلف فسا إلا وسَمَهَا. 
يحتمل هدا وجهين ٠‏ 


یحتمل : لا نكلف أحدًا ما في تكليفنا إياه تلفه› Rh ey‏ 
ك :3 e‏ آر ارجا سن وترم . 

ری و عت مانن اه ت o‏ 
لهم الوصول إلى ذلك السبب؛ ؟ نحو : a a e eae‏ 
الطهارة» ونحو: من يؤمر بالحج بقوله: ولل ءإٍ ل الا حم ليت من اناع إل يلا4 
ال عمران : ۹۷ [« هذ| يدل على ن من جعل في وسعه الوصول إلى شي ء۰ پيجور أن 
يكلف على ذلك› ویصیر باشتغاله بغیره مضيعًا أمره. 

وقوله - عز وجل -: ولا َنم عدوأ . 

قال بعض أهل التأويل: هذا في الشهادة؛ كقوله: اا أل ءامنوا كوا ومين 
بالْفَسط شپداه لو ولو عل اش أو الود وألاأََبنٌ . . . € الآية [النساء: .]٠١١‏ 

ويحتمل قوله : إا فلْثٌْ َأعَدِأوأ : كل قول» والقول أحق أن يحفظ فيه العدالة من 
الفعل ؛ N a‏ والحق من الباطل؛ فهو أولى . 

وقوله - عز وجل -: #ويعهد أله أزذراً) أي : بعهد الله الذي عهد إليكم في التحليل 
والتحريم› والأمر والنهي› وعىر ذلك . 
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بو 


#ڌلڪم وصلک پو غلك نذ دروت % . 
کر - هاهنا - یکروت > وفي الآية الأولى: لو4 وفي الآية الأخيرة: 
َنَقَونَ4 ]٠١۳1‏ إذا عقلوا تفكروا واتعظوا» وعرفوا ما يصلح وما لا يصلح [ثم اتقوا 

المحرمات وما لا يصلح]'. أو ل ید کروت4» آي : تتعظون بما وعظکم به وزجرکم 
عنه» وتعقلون مهالککم وتتقون"“ محارمکم. 

وقوله - عز وجل -: وان هدا عى قيا َاتَبغرءٌ۳[4١٠]‏ يحتمل وجومًا: 

يحتمل : وان ها 4 الذي ذكر في هذه الآيات من أمره ونهيه» وتحريمه وتحليله 
ری مُسسَقیما يو4 علی ما قاله آهل التأویل : إنها آیات محکمات» لم ينسخهن 
شيء في جميع الكتب» وهن محرمات على بني آدم كلهم . 

ویحتمل قوله: E‏ هذا صرطى مُسَفِيًا : الذي دعا إليه الرسل من كل شيء هو 
صراطي مستقيما #فاتبعو و ولا يعوا الشر 4 ؛ ؛ لأن الرسل يدعون إلى ما يدعون بالحجج 
والبراهين . 

ویحتمل قوله: #هدا صرلى 2 ووحدانية الله» وإخلاص الأنفس 
له على غير إشراك في عبادته وألوهيته» وأن يكون قوله: وأن الذي جاء به محمد ية أو 
الذي ذكر في القرآن» وإلا ذكر هذا ولم يشر إلى شيء بعينه e‏ 

وقوله E‏ -: ولا يعوا السبل فرق يکم عن سيلو 

أمر - عز وجل - باتباع ما ذكر من الصراط المستقيم» السبل؛ لأن غيره 
من الأديان المختلفة والأهواء المتشتتة لا حجة عليها ولا برهان» وما ذكر من الصراط 
المستقيم هو دين بحجة وبرهان» لا كغيره من الأديان» وإن كان يدعي كل يِن ذلك أن 
e‏ الله 2 

a‏ ا ۴ ذكر في هذه [الآية» أو لعلكم] تتقون السبل 
رالأديان المختلفة. | 

وأضله: أن الل المطلى: سيل الله رالد اليطلى :ددن الله رالات الط 
كتاب الله . 


)١(‏ سقط في أ. 
)۲( 
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ي راحص را صر ص i‏ 0 ا ا و ر 
قوله تعالی: د ءاتیتا موس الكدب تماما الى ا وتفصیلا تيلا لکل شى هذى 
و ٤‏ ساس ےر ‌ چ 2و سے ر ر 

تة لملم بلقا ريه يمون وي ودا كنب أ له ارك فاع واا ا لک ت @ ا 
ی € م ر سے ر رر کر ری سے 
RE‏ 8 تما أنزل التب عل طايمتَينِ يِن قَلَِا وإ إن کا عن ډراستوم فلت () أو تفولو وا 


وور کر ا نے 
٩‏ 


رہ لے م رم م سرا و ٤‏ ر و ن رء سر سے و ر 
آذ آذ عا | کک کا هى ا وید ا ٤‏ د من رد رھدّی ا فمن اظل 
3 م 


م سر م ا سر 2 رو صر ۶ سو ر 2 2 ش ر 
من كدب ايت لَه عا دی لي ای ا و ات ا 
er‏ ر e‏ ر ^ T1‏ ا A‏ 1 ا رل 1 2 م م ر ر 
بصيضه © حل طروت إل أن تأيه المليكة أو يأ ريك أو يأف بع عايب ك ب ي بس 


پس ر 
O e‏ فل نظا ا 


صحبته» تمت نعمة الله وكرامته عليه في الأخرة. 

قیل" : تماما عل لی أحسَکه يعني : على المحسنين والمؤمنين» و «على) 
بمعنى : للذي أحسن وللذي آمن» ويجوز «على» في موضع اللام؛ كقوله: رمَا ذب عَلَ 
RR ORI‏ 

وقتادة قال: فمن أحسن فیما آتاه الله» تمت عليه کرامة الله فی جنته ورضوانه› 
ومن لم يحسن فيما آتاه الله نزع الله ما في يده ثم اتی الله ولا عذر له 

وقال أبو بكر الكيساني في EE STD‏ اى ا 


ر 


ى ثم آتیناکم من الحجح والسيان تماما من موسی وکتابه» آی: مو سی وکتاره مصدی 
e‏ ٌ 


منه وسن فلو 


رار ص ا 


وموافق لما أعطاكم؛ كقوله: فمن : ن لی تة من ریو ویشلوه شاهد مله 
كت موس ماما وة . . .€ الآية [هود: 1۷]. 
ويحتمل : تماما بالحجة والبيان» وتمامًا بالحكمة والعلم. 
وقوله - عز وجل -' لعل الى أحس 4 . 
© الج ان جرر ۹/5 064١-160۷0‏ عن قاد وذكره ابرط في اندر 0۹7 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
(۲) أخرجه ابن جریر )۱٤۱۷۷ »۱٤۱۷٩( )۳۹۸/٩(‏ عن مجاهد وذکره ه السيوطي في الدر )٠١١۹/۳(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۳) أخرجه ابن جریر )۱٤١۱۸١( )۱٤۱۷۹( )۳۹۹/٩(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠١١/۳(‏ وعزاه لعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 


۲۰ سورة الأنعام الآيات: ٠١۸ - ٠١٤‏ 


وفي حرف ابن مسعود"“ - رضي الله عنه -: #تمامًا وعلى الذي أحسن وتفصيااً 
لكل شيء#. أي: تبيانا لكل شيء» وهدى من الضلال والشبهات» ونعمة» ورحمة من 
العذاب والعقاب. 

#لعلهم بلقا رهم ومون . 

أي : ليكونوا بلقاء ربهم يؤمنون؛ هو على التحقيق . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: تناما عل لى اس4 يقول: اتم له 
الكتاب على أحسنه على الذي بلغ من رسالته» وتفصيل كل شيء: بيان كل شيء 
«رهكّى). أي: تبيانًا من الضلالة #وََمة4. أي : نعمة»› لمهم بلقاي ربهر رون4 
أي بالبعث بعد الموتة (إزمئر45» آي: يکونا مؤمتين باليعت. 

ومنهم من يقول" في قوله : نر ٤اَنْتا‏ موس ألَكدَبَ4: إنه وإن أتى بحرف الترتيب» 
فإنه على الإخبار؛ كأنه قال: ثم قد كنا آتينا موسى الكتاب تمامًاء معناه: وقد آتيناه. 

وقوله - عز وجل -: #وهدًا كنب أله يعني : القرآن أنزلناه. 

لمبارك4. 

قال أبو بكر الكيساني”" : البركة هي التي من تمسك بها أوصلته إلى كل خير وعصمته 
من كل شڙ» وهو المبارك. 

وقال الحسن”“: هو المبارك لمن أخذه واتبعه وعمل به» فهو مبارك له» وسمي 
هذا القرآن مباركا؛ لما يبارك فيه لمن اتبعه» هو مبارك لمتبعه والعامل به» وإلا من لم يتبعه 


2 ر سے 4 . 


فليس هو بمبارك له» بل هو عليه شدة ورجس؛ کقوله - تعالی- : ولا ما أفزلت سورة 


& 


2 ّ ے۸ ٤‏ اء 7ود ر م 1 م وی اکر قو رور م ت 
فهر من قول آيڪم زادنه هدو ایم فام الیک ء منوا فزاد نم يملا وهر یسرون وام 


SIs 


آآذسے ا ر راد م إل ر پر4 [التوبة »]٠٠١-١٠۲ ٤:‏ فهو ما 
ذكرنا مبارك لمن اتبعه وتمسك به» وسمي مجیدًا - أيضا - وكریځًا لمن اتبعه يصير مجيدًا 


(1) أخرجه ابن الأنباري كما فى الدر المنثور (۳/ )٠١١‏ وينظر تفسير البغوي والخازن .)٤٦۹/۲(‏ 

(۲) ينظر تفسير البغوي مع الخازن .)٤14/۲(‏ 

(۳) قال أبو حيان في البحر المحيط :)٠١۷ /٤(‏ والمبارك هو الثابت الدائم في ازدياد وهذا مشعر ببقائه 
ودوامه. 

(6) أخرجه ابن جرير )۱٤۱۸١( )٤١١/١(‏ عن قتادة بنحوه» وذكره السيوطى فى الدر (۳/ )٠١١‏ وعزاه 
لعبد بن حمید وابن المنذر وابن ا حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. ) 

)ه( في هباك 
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كريماء وكذلك سمی روځا ووحیا؛ لما یحیا به من اتبعه. 
وأصل البركة: هو أن ينتفع بشيء على غير تبعة» فهو البركة؛ وعلى ذلك يخرج قول 
الناس بعضهم لبعض : بارك الله لك في كذاء أي : جعل لك فيه منافع لا تبعة تبعة عليك فيه ؛ 
فعلی هذا يجیء أن يكون القرآن مباركا بكسر الراء» لكن قيل: مبارك؛ لانتفاع الناس به. 
أحدهما: اسم لكل خير يكون أبدًا على النماء والزيادة. 
والثاني : اسم لكل منفعة لا تبعة تبعة عليه [فيها] ولا مؤنة› والله أعلم. 
وقوله - عز وجل - r‏ واتَقوأ4 . 
أي : اتبعوا إشاراته» 1. . . .1 #1 تو4 أي : اتقوا مخالفته للك رون ؛ 
لكي ترحمواء من اتبع أوامره وإشاراته واتقی] نواهیه ومحارمه زُج . 
وقوله - عز وجل -: أن تقولوا إَِماً أ رل ألكتب عل طايمََينٍ من ينا [آية .]٠١١‏ 
قال أهل التأويل”": آنزل الكتاب على الطائفتين: اليهود والنصارى» ومن أنزل 
الكتاب على اليهود والنصارى إنما آنزله على المسلمين» لكن المعنى - والله أعلم -: 
إنما أنزل الكتاب على طائفتينء أي: إنما [يظهر نزول الكتاب التوراة والإنجيل]“ عند 
الخلق بطائفتين من قبلنا سموا يهود ونصارى بالتوراة واللإنجيل» وإلا لم يكن وقت نزول 
التوراة يهود» والا a,‏ نزول الإأنجيل نصاری . 
د قوله : #أن فووا إا أنزل اكك هو صلة قوله: ودا كب اة للا 
رھ تقولوا: إنما کک على طا ت تفتين من قبلا ولم رل علينا. 
ويجوز «أن» بمعنى «لن»» أي : لن تقولوا: إنما أنزل الكتاب؛ كقوله: أن يون أحد 
مل م ا € 1 [آل ]٣ n‏ أي: لن يؤتی أحد مثل ما أو وتیتم 
وقوله - عز وجل -: اون کا عن وراستیم لقفلیت) . 
(۱) بیاض بالأصل . 
(۲) سقط في أ. 
)( أخر جه اتن جریر )٤۰۲/٥(‏ عن ابن عباس )۱٤۱۸۵(‏ ومجاهد )۱٤۱۸۷( ) ۸١‏ وقتادة 
)۱٤۱۸۸(‏ والسدي .)۱٤۱۸۹(‏ 

وذکره السيوطي في الدر (۷/۳ ۸۰ )(١ A-1‏ وعزاه لابن المنذر» وابن ¿ ابي حاتم عن ابن عباس»› 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد» وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن بي حاتم عن قتادة . 

0) في ب: إنما ظهر الكتاب. 
)٥(‏ سقط في أ. 
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أي : وقد كنا عن دراستهم لغافلين» ويجيء أن يكون عن دراستها'“؛ لأنها دراسة 
الكتب» لكن أضيف إليهم: ی أولئك القوم. 

وقوله - عز وجل -: أو فووا و أت ازل عا اكب . 

TT‏ لا لو آنا آل علا الكات: 

لکا ادى مہ هڪم َه من ريڪ . 

أنزل الله a‏ - هذا القرآن؛ قطكا لحجاجهم» ومنغا لعذرهمء وان م يکن لهم 
الحجاج والعذر» وعلى ذلك يخرج قوله : لتلا يون لتاس عل اله حجة بعد ارس4 
[النساء: ١٠٠]ء‏ لا يكون لهم حجة على الله» وإن لم ينزل الرسل والكتب. 

ثم يحتمل عذر هؤلاء أن يقولوا: إنما أنزل الكتاب بلسانهم» لم ينزل بلسانناء ونحن 
لا نعرف لسانهم» وكنا عن دراستهم لغافلين» ولو كان لهم العذر والاحتجاج بهذاء لكان 
للحعجم الاحتجاج والعذر في ترك اتباع القرآن؛ لما لم ينزل بلسان العجم» ولم يعرفوا هم 
لسانهم» أعني : لسان العرب» ثم لم يكن للعجم الاحتجاج بذلك؛ لما جعل لهم سبيل 
الوصول إلى معرفته؛ فعلى ذلك لا عذر للعرب في ترك اتباع ما في الكتب التي أنزلت 
بخير لسانهم ؛ لما في وسعهم الوصول إلى معرفتهاء والتعلم منهمء والأخذ عنهم» وهذا 
يدل على أنه يجوز التكليف بأشياء ليست معهم أسبابهاء بعد أن جعل لهم سبيل الوصول 
إلى تلك الأسباب. 

والثاني: من احتجاجهم أن يقولوا: إن اليهود والنصارى قد اختلفت وتفرقت تفرقًا لا 
اجتماع بينهم أبدّا» فكيف نتبعهم في ذلك؟! 

فیقال : Og ERE‏ 
E CS CE E SS‏ وهذا كقوله: #واقسموا بال جهد 
ایسنيم ین جامتم اة لوم ربا [الأنعام ]٠٠۹:‏ وقد جام آيات فلم يۇمنوا ا 
فعلى ذلك قوله: #أن فووا لما انر لكب عل طايْمََيٍ ِن َلَا) ]٠١١[‏ وقوله: أو 
ولوا لو ایا ارد تا آلککت لکا أهدى به َد بس َة سن ري4 . 

وف الآية دلالة على أن المجو e‏ من أهل الكتاب؛ لأنهم لو انوا أهل كتاب 


)١(‏ في آ: دراستهم. 

() فی ت دکر: 

EE) 

)٥(‏ يقال: تمجس الرجل» وتمجسوا أي صاروا مجوسا» ومجسوا آولادهم صيروهم كذلك» ومجسه 
یره 


Yr ٠١۸ - ٠١٤ : سورة الأنعام الآيات‎ 


= ومجوس کصبور: رجل صغير الأذنين كان في سابق العصور أو لمن وضع دينًا للمجوس ودعا 


Ê 


والمجوسية بالفتح نحلة. وفي الحديث: «فأبواه يمجسانه». 

ويقول الشهرستاني : (المجوسية يقال لها الدين الأكبر» والملة العظمى). 
) وأطلق العرب اسم المجرس على قرصان النورمان» والسكاندينافيين الذين حاولوا و في القرون 
الوسطى اقتحام السواحل أو الحدود في بلاد الغرب الإسلامي 

وقد عرفت المجوسية بأنها ديانة الفرس ؛ لأن معظم الفرس كانوا يدينون بها منذ ظهرت في 
بلادهم خصوصًا (الزرادشتية). التي كانت الدين الرسمي (للدولة الساسانية) التي تاشت عام 
7 ق. م. کاک ا ا ا من اة هذه الدرة كر فان الجر هان ماف 
أديان قديمة جابت أرجاء المعمورة في مصر واليونان والصين والهند والعراق وغيرهاء لكنها لم 
تقتصر على بلاد الفرس وحدهاء حيث إن بعض العرب دانوا بها في هجر وحضرموت وعمان» 
وقيل : إن بعض العرب كان يدين (بالمزدكية) وممن تمجس من العرب (زرارة بن عدس) وابنه 
(حاجب) و (الاقرع ت جن وغیرهم . ٍ 

ی کک الحريم إل في فو تعالی: إن الذي ءامنوأ وا ي هادا 
والسلوین والتصری والمجوس ا اسا ات الله يقل بيهر وم اقم لن اله على 
یو يد4 [الحج: .]١١۷‏ 

ويقرر ابن خلدون أنهم - أي المجوس- من أقدم الأمم» فيقول: 

هذه الأمة -آي المجوس- من آقدم أمم العالم» وأشدهم قوة وآثارًا في الأرض»› وكانت لهم 
دولتان عظیمتان طویلتان: . 

الأولى: الكينوية» والثانية : الساسانية الكسروية. 

ثم يحدد ملكهم فيقول (إن مدة ملكهم من -كيومرث- أبيهم إلى الملك يزدجرد أيام عثمان 
رضي الله عنه أربعة آلاف سنة ومائتان وإحدى وثمانون سنة). 

ولقد مرت المجوسية بمراحل أربعة تمايزت كل منها عن سابقتها: 

الأولی - من نشاتھا حتی ظهور زرادشت. 

الثانية - المجوسية في عهد زرادشت 

الثالثة - المجوسية بعد زرادشت وحتى ظهور الإسلام. 

الرابعة - المجوسية بعد ظهور الإسلام. 

وللمجوسية عقائدها الفاسدة: 

فهم يعتقدون أن للعالم إلهين اثنين» أو أصلين يقتسمان الخير والشرء ويسمون الأول (النور) 
والآخر (الظلمة)ء وبالفارسية (يزدان) و (أهرمن). 

ويقول ابن حزم (والمجوس لا يقرون بنبوة أحد من الأنبياء إلا زرادشت). 

ويقول السكسكي في معرض حديثه عن المجوس: (إنهم ينكرون نبوة آدم ونوح» عليهما 
السلام). 

وقالوا: لم يرسل الله عز وجل إلا رسولاً واحدًا لا ندري من هو؟ 

وللمجوس كتاب مقدس يسمى (الأوفستا) أو الأبستاق يزعمون أنه نزل على نبيهم (زرادشت) 
من الله وعمل (زرادشت) تفسيرًا له سماه (زندا) والمجوس تؤمن باليوم الاخر والبعث والحساب 
والجنة والنار والصراط بيد أنه كان إيمانًا شائهاء وهم يرون أن البعث للأرواح دون الأجساد فهم 
يعتقدون أن الروح ألبست الجسد من أجل محاربة (أهرمن) وجنوده من الشياطين» فإذا قضي ‏ 


سس 


سے 
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صار أهل الكتاب ثلاث طوائف» وقد أخبر أنه إنما أنزل لتاب على طائفت. ين» وذلك 
محال . 


کے aE‏ ولهم مراء عجيبة في مصير الروح بعد 

مفارقتها الجسد» وبعض فرق المجوس تعتقد في التناسخ» شأنها في ذلك شأن معظم الأديان 
الوضعية القديمة. 

ومن فرق المجوس فرقة تسمى التناسخية تقول بتناسخ الأرواح في الأجساد والانتقال من شخص 
إلى شخص آخر. والمجوسية تؤمن بالمهدي فيذكر الشهرستاني عن (زرادشت) قوله في كتابه (زند 
أوستا) سيظهر في آخر الزمان رجل اسمه (أشيزريكا) ومعناه الرجل العالم يزين العالم بالدين 
والعدل» ثم يظهر في زمانه (بتياره) فيوقع الآفة في أمره» وملکه عشرون سنة ڈ ئم يظهر بعد ذلك 
(أشيزريكا) على أهل العالم ويحيي العدلء ES‏ إلى أوضاعها 
الأولى وتنقاد له الملوكء وتتيسر له الأمورء وينصر الدين والحق» ويحصل في زمانه الأمن»› 
وسكون الفتن» وزوال المحن. 

وللمجوسية شعائرها الضالة التى فيها: 

- عبادة الثار. 

- تعظيم الملوك ورفعهم إلى مرتبة الألوهية. 

- الصلوات والزمزمة. 

- شرب الخمر. 

- الولع بالغناء والمعازف. 

- استحلال المحارم. ٠‏ 

وللمجوسية فرق يخددها الإمام الشهرستاني على النحو والترتيب التاليين: 

- الكيومرثية . 

- الزروانية. 

- الزرادشتية . | 

ثم يفرق بينهم وبين الثنوية فيحصر فرق الثنوية في : 

- المانوية. 

- المزدكية. 

- الديصانية. 

- المرقيونية. 

- الكينوية . 

الا 

- والتناسخىة. 

ينظر: لسان العرب لابن منظور مادة ۰ ت ای ووا القاموس لمحمد مرتضى 
الزبيدي »)۲٤٦۹/٤(‏ مختار الصحاح لمحمد بن بي پکر ابرازي مادة (مجس)» الملل والنحل 
للشهرستاني /١(‏ ۳۳)ء الدين والفلسفة ا محمود أبو الفيض ص ۹١ء‏ تاريخ العرب 
قبل الإسلام جواد على «(YT4/D‏ تاریخ ابن خلدون )۸/۳ .)٠‏ موسوعة الفرق الإسلامية 
)٠/1(‏ وما بعدهاء الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي »)۳٤/١(‏ 
(البرهان في عقائد أهل الأديان للسكسكي تحقيق/ علي بن ناصر عسيري و .)٠١‏ قصة 
الحضارة لول دیورانت .)٤١۹/۲(‏ 
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فإن قيل : إنما هذا حكاية من الله -تعالى- عن المشركين» قلنا: معناه - والله أعلم-: 
٠‏ إني أنزلت عليكم الكتاب؛ لعلا تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلناء فلم 
يقولوا ذلك» ولكن الله قطع بإنزاله الكتاب حجتهم التي علم نهم كانوا يحتجون بها لو لم 
وقوله - عز وجل -: فق بس بث ين ري4 . 

فل القران: 


e 2 .‏ 
و 
اک س 


أي ذلك منه رحمة 
ا ل ا اظ . ممن ا ol‏ الله . 
وقد ذكرنا أن قوله : فمن أادٌ حرف استفهام في الظاهر» ولكن ذلك من الله على 
ورَصدَفَ عبًا» أي أعرض عنها «#ستَجُرى اين سرف : انا سو الحدات. يما انوا 
صي يعرضون ويبدلون. . . الآية ظاهرة]". 
وقوله - عز وجل -: #هل ينظرون إل . . .4. 
قال أهل التأويل : ما ينظرون» وحرف «هل» هو حرف استفهام وتعجب »۰ لکن 
) (۱) أخرجه ابن جچرير (/ ۳ €( )۱14٤(‏ عن السدي بتحوه » وذکره السيوطي في الدر ۰A/۳)‏ 1۰( 
) آبي ل انو حال في المحط .(ToA/6)‏ 
e (€)‏ المحيط لأبي حيان .)۲٥۸/٤(‏ 
)٥(‏ هل: استفهام عن الحكم لا المحكوم عليه» كقولك: هل قام زید» وهل زید قام؟ فالسؤال عن 
حصول القيام المحكوم به على زید» ولا جوز عل زیا ضربت؟ لان تقدم الاسم مشعر حيتذ باذ 
- الضرب واقع» وإنما:السؤال عن محل الضرب لا عن الضرب» ولا يجوز: هل زيد قام أم عمرو؟ 
لأن السؤال حينئذ عن حقيقة القائم» وأآما القيام فهو واقع» و (أم) موضوعة للسؤال عن تصور 


٠١۸ - ٠١٤١ سورة الأنعام الآيات:‎ N 


أهل التأويل قالوا: a aA aL‏ به ما 
قالوا: ما ينظرون؛ كما [قالوا)“ في قوله: «ومن اط مس فی عل اله کب 
[الأنعام: ١۲]ء‏ أي: لا أحد أظلم ممن كذب» هو جواب؛ لأن جوابه لم يخرج» فجوابه 
لا أحد أظلم ؛ لأنه سؤال واستفهام» فجوابه ما ذکروا؛ فعلی ذلك قوله: #هلّ 

ينظرود هو استفهام ولم يخرح له الجواب» فجوابه : لا ينظرون؛ كقوله : ما بطري إا 
س € آي : ۹[ 

و 9 

هذا - والله أعلم - يشبه أن تكون الآية في المعاندين منهم والمتمردين» الذين همتهم 
العناد والتعنت» خرج على إياس رسول الله ية ”. من أولئك الكفرة» وكان رسول الله 
a hs‏ 
حرصًا على إيمانهم وإشفاقًا على أنفسهم؛ كقوله: «فلا ذهب نفك عل حبرت 
[فاطر: ۸]ء وكقوله: عك بج مَس . . . 4 الأية [الكہف : وکو ا 
PN OE‏ نهم وإسلامهم بعد ذلك» ولا 
تذهب نفسه حسرات عليهم؛ ليتخذهم أعداء ويبغخضهم» ويخرج الشفقة التي في قلبه 
e e TT‏ 6 


0 ا شتات( [هود: :]۳١‏ آیسه الله عن إیمان قومه إلا من قد آمن» ونهاه e‏ 


کے 


> ا عليه لا عن 2 ولأجل هذا قلنا: (هل) لا تعادل ٠‏ 0 
وكقولك : ا اا n a‏ 
غا : 
ومختصر القول: ان (خل) موضوعة E‏ والإيجاب الذي هو معرفة 
e‏ اللو ا إلى e‏ عليه وسائر Ss‏ ة موضوعة 
أحدها : النفي» والثاني : تكون بمعنى (إن) في التوكيد والتحقيق» والثالث: تكون بمعنى قد» 
الرابع : التمني . 
قر الان جو المعاني (1 (0١‏ والمغني لان هشام : (TAT)‏ 
)۱( ا 
(۲) زاد في أ: يشبه أن تكون الآية في المعاندين . 
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عليهم [وعلى فوت إيمانهم ؛ فعلى ذلك هذا آيس رسول الله ية عن إيمانهم]""» ونهاه 
أن يحزن عليهم ؛ كقوله: ولا رن عله [النحل : ۱۲۷]» إلى الوقت الذي ذكر أنهم 
e‏ الوقت› وهو وقت نزول الملائثكة وإتيانهم باياتهم› وهو قوله: ول أن 

تایه ة4 [النحل : .]٣۳‏ 

„,)( 

i‏ : تأتيهم الملائكة بقبض الأرواح م مع اللعن والسخط؛ فعند ذلك 
يۇمنون باللە. 

وقال e‏ له : : ل أن ار تيه أَلْمَليک4 2 القيامة› وهو كقوله: یوم دروي 
الْمَكَيكة لذ ری ومذ للمجرمينَ وره e‏ حورا چ [الفرقان: ۲۲]. ) 


وقوله - عز وجل -: أو يأ ربك . 

على إضمار الأمر؛ كأنه قال: أو يأتي أمر ربك؛ على ما ذكر في سورة النحل: أو 
ن ار ربک 4 

ثم الأمر فيه عذاب الله؛ كقوله - تعالى- : كما اء أرا» [هود: »]٦١‏ يعني 
عذابنا؛ فعلى ذلك في هذا: أمر الله عذاب الله» والأصل فيما أضيف إلى الله في موضع 
الوعید لا یراد به الذات» ولکن یراد به نقمته وعذابه [وعقوبته] ‏ ؛ ؛ کقوله : # ويڪذرڪم ال 
کی : ۲۸] لا یرید به [ذاته]ء Ea SU,‏ وعدا Ee‏ 
اوسن کان ب ا لاء الله لا یرید به [لقاء] ذاته؛ [وكذلك قوله : ولل لَه اَلْمّصرر 4 
[آل 8 ۸ لول ألم َج ألأمورُ4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وغيرها من الآيات» لا يراد 
A‏ ولکن يراد به عذابه ونقمته. 

أو نقول: إن کل شىء يراد به تعظيمه» يضاف إلى الله - تعالى- فيراد به تعظيم ذلك 
الشيء» أو تعظيم عذابه و 


وقوله - عز وجل -: أو يأف بع ءا ت يك : یحتمل بعض آیاته ما قال - عز 


)۱( سقط في ب . 

)۲( أخرجه ابن جریر )۱٤۲٩۰۵( )٤٠٥ /٥(‏ عن ابن جریج بنحوه» وينظر تفسير البغوي والخازن (۲/ 
»)٤۷١‏ وتفسیر البحر المحیط لأبی حیان .)۲١۸/٤(‏ 

O ND RR A 

(7) هذه الآية تأويلها تلاوتها كما هى» وهذا هو الذي عليه أئمة السلف. 

(۷) سقط في ب. 
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ی 4 


وجل -: اما راو بأستا الوأ ءامنا باه وَحْدَم. . . 4 [الآية] [غافر .]۸٤:‏ 
كقوله فما روه عارصًا مُسَقبلَ اديب . . . 4 الآية [الأحقاف .]۲٤‏ 
وکقوله: #ساأل سيل يعدا اقم . . .€ الآية [المعارج: ١]ء‏ ونحوه من الآيات»› 
يؤمنون عند معاينتهم العذاب» ولا ينفعهم الإيمان [في ذلك الوقت]. 
e TE Eê e ea‏ : 1 
ویحتما| ما قال آهل التاويل : طلوع الشمم من مغربهاء وخروج الدجال» جز 
الدابة» وعلى ذلك روى عن رسول الله بي قال : «ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفشا إيمانها 
لم NES‏ من قبل أو کیت في إيمانها E O‏ ۳ هريره ت رصي الله 
عنه -: إن" النبي ية قال : «بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء 
والدخان» والدابة ٠‏ وخويصة أحدكمء وأمر العامة“ وخويصة أحدكم: الموت» 
وأمر العامة : الساعة إذا قامت. 
وعن ابن مسعود - رصي الله عنه - قال : «التوبة معروضة حتی تطلع الشمش من 
مغربها»» ثم قال: «مهما يأتِ علیکم عام آلا واا خا ٠‏ شرا و ودف الاخار: إن 
بتت هذه الأخبار فهى المعتمدة. | 
وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إذا خرج أول الآيات» طرحت الأقلا 
و اللخطىة› وسشهدت ET‏ على لقال . 
)۲( ا 
ق ا مسعود . 
(6) أخرجه مسلم (۱۳۸/۱) كتاب الإيمان/ باب بيان الزمن الذي لا یقبل به الإیمان »)٠١۸/۲٤۹(‏ 
وأحمد في سند ه )/ (t0‏ عن ا هريرة› والترمذي (16٦ /٥(‏ في أبراب 2 القرآن 
(ToeVY)‏ وقال : : حسن صحيح . 
)6( سقط في ب . 
(۷) في ب: ودابة الأرض. 
(۸) أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۹۷) كتاب الفتن باب بقية من أحاديث الدجال (۷-۱۲۸٤۲۹)ء‏ وأحمد في 
مسنده c(1 TVY TTY T/7)‏ والبغخوي ی ع السنة )1/۷( وله شاهد من حدیث 
انس 24 بن ماجه )۱۳٤۸/۲(‏ کتاب الفتن باب الآيات .)٤١٥١(‏ 
)۱١(‏ في ب: الأجياد. 
(۱۲) أخرجه ابن جرير )٠٤١١١( )٤١١/١(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور E‏ وعزاه 
لعبد الرزافق وان ¿ أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر. 
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ا ا ا 
وقولہ = عز وجل -: لا بع فسا إیسشما ار کن امت ون ل . 
- أخبر أن الإيمان لا ينفع في ذلك الوقت؛ لأنه ليس بإيمان اختيار في الحقيقة؛ إنما 
ا إيمان دفع العذاب والناشن عن أنفسهم ؛ کقوله: فلا بسا الا ام بأل 
٣‏ 8 ەل ر 


ودم [غافر: ٤‏ وقوله: ولو ردو ادوا لیا وا عه وََُِمَ گ4 [الأنعام: ۲۸] 


أخبر آنهم لو ردوا إلى الدنياء لعادوا إلى تكذيبهم الرسل وكفرهم e‏ 


ھ 


في ذلك الوقت إيمان دفع العذاب والبأس وإيمان خوف» وهو كإيمان فرعون؛ حيث 
قال : اک إا رة لمر قال امت ایم کا رک إا آل ءامتت ب بوا نويل ونا من 
المشلييك) [يونس: ١٩]ء‏ لم ينفعه إيمانه في ذلك [الوقت]؛ لأنه إيمان دفع الهلاك عن 
نفسه» لا إيمان حقيقة باختيار . 

والثاني : أنه في ذلك الوقت - وقت نزول العذاب - لا يقدر أن يستدل بالشاهد على 
الغائب؛ ليكون قوله قولا عن معرفة وعلمء وإنما هو قول يقوله بلسانه لا عن معرفة في 
قلبه [فلم ينفعه إيمانه)" في ذلك الرقت؛ لما ذكرتاء وهو كقوله: # ولت الوب 
اریت يعمو السات حى إا حَصَر أَحدهُم أَلْمَوْتٌ قال لني نبت ان4 [النساء: 
۸ لأنه إيمان دفع البأس والعذاب» أو يبالغ بالاجتهاد؛ حتی يکون إيمانه إيمانا 
باجتهاد؛ لذلك کان ما ذكرنا. 

أو أن يكون في طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجالء ودابة الأرض» وما ذكر 
من البلاء والشدة والعذاب ما يضطرهم إلى الإيمان به؛ فيكون إيمانهم إيمان اضطرار لا 
اختیار. ` ) 
EST‏ التي رويت عن النبي اة أنه" لا تقبل التوبة بعد طلوع 
الشمس من مغربهاء وبعد خروج الدجال ودابة الأرض» أي: لا يثابون على طاعتهم› 
وإلا فمن البعيد أن يدعوا إلى الإيمان والطاعات» ثم إذا أتوا بها لم تقبل منهمء لكنه 
يحتمل ما ذكرنا [بألا)": لا يثابوا على ذلك» ویعاقبوا ما کان منهم [من] الكفر وكفران 


(۱) سقط فی أ. 
(0 قط فا 
(۳) سقط فی . 
-0) فی آ: یکون. 
EEE 0‏ 
0) فی ب: آن. 
(۷( سقط في آ. 
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النعم؛ لأن جهة وجوب الثواب إفضال وإحسان» وفى الحكمة ترك الإفضال بالثواب فى 
الطاعات إذا كان من الله - عز وجل - من النعم ما يكون ذلك شكرًا له والعقاب على 
ا الحكمة؛ لذلك كان ما ذكرنا [واحدًا)؛ [ولهذا]" يخرج قول أبي 

- رصي الله عنه - حيث قال : لا ثواب للجن على طاعته “۽ لان طریق وجوبه 


)١(‏ في ب: يوجبه. 

EEE 

(۳) سقط في ب. 

(0) اتفق العلماء على أن الجن مكلفون مخاطبون لقوله تعالى : وما حلَقَتٌ أي ولاش إلا يعون 4 
[الذاريات : ولقوله تعالی : فل اوی ا ِن لن الوا E‏ إل 
ارد هام بو ون ر را أا [إلجن: »]۲-١‏ وقوله تعالی : لمعدر أن والإاضښ إن اسَطمتّم أن 
ا ب اا اموت اش اندو لا ذو إلا لطن . ياي الو ريا گان ال 
¢[ ألى٠‏ غير ذلك م الاآبات الدالة على تكليفهم وأنهم مأمورون منهيون ولما في القرآن من ذم 
الشياطين ولعنهم»› والتحرز من غوائلهم وشرهم› وذكر ما أعد الله لهم من العذاب» وهذه لا تکون 
إلا لمن خالف الأمر والنهي» وارتكب الكبائر» وهتك المحارم» مع تمكنه من ألا يفعل ذلك 
وقدرته على فعل خلافه. 

قال القاضي عبد الجبار: لا نعلم خلافا بين أهل النظر في أن الجن مكلفون. 

وحكي عن الحشوية ا م ی ن اناا وأنهم ليسوا مكلفين . 

وأجمع العلماء على دخول الجن في عموم بعثة النبي ية وأن الله تعالى أرسل محمدًا ية إلى 
الجن والإنس ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله بيا قال : «أعطيت خمسًا 
لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي . 

وحديث «كان النبي يبعث إلى خاصة قومه وبعثت أنا إلى الجن والإنس قال ابن عقيل : والجن 
داخلون في مسمى الناس لغة. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الجن ويعاقبون على المعصيةء لقوله تعالی : 
PAAR‏ ل ت من سم اوک حرا ر أ ردا E E E OE‏ 
[الجن ]۱٥١ ۱٤:‏ وقوله تعالى: ۾ ولڪ درجت يما يلوا ياوا [الأنعام :1۲ وقوله تعالی : ار 
يطوتهن إن فهر ولا بان € [الرحمن .]٥٦:‏ 

a Os e 
القرآن فيهم «يغفر ل دُربد4 [الصف :1 والمغفرة لا تستلزم الإثابةء لأن المغفرة ستر‎ 
E : وروي عن ليث ب کک قال‎ 
ترابًاء وروي عن أبي الزناد قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال الله تعالى:‎ 
لمؤمني الجن وسائر الأمم: کونوا تراباء فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابًا.‎ 

وا تفقوا على أن كافر الجن يعذب في الآخرة» كما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز: 
وما اَلمَسِطون فكاو جهن حَطبًا) وقوله تعالی : ولاز موی 7 ا 

ينظر : شرح روض الطالب (۳/٤٠٠)ء‏ الفصل في الملل لابن حزم /١(‏ ١٠)ء‏ وتفسير الرازي 
١ )‏ ط عبد الرحمن محمد» ومقالات الاسلامیین (۲/ .)١١١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(T7)‏ وآکام المرجان )۳١(‏ وما بعدهاء والفروع لابن مفلح (١/۳٠1)ء‏ وكشاف القناع /١(‏ 
۰{ 
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الإفضال ولم يذكر [لهم]' ذلك» ويعاقبون بما كان منهم من الكفران والإجرام" ؛ لما 
ذكرنا من المعنى الذي وصفناء والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: لا بقع فسا إينبا» . 

عند معاينة العذاب والبأس والآيات» إذا لم تكن آمنت من قبل . 

a e ّ‏ ا ٠‏ 
ایمان عند معاينه العذاب e‏ إدا تکن کسبت بل ذلك حرا . 

وقيل : قوله : ٠‏ لا فع فسا إیسنا لر تكن ءامَتَت من قبل أو كَسَبَتٌ ف إِيمَبا 2 i‏ ای 
e o‏ 

تيل : لا يع فسا إيسنا لر تكن ءَامَنّت ين بل أي: لا ينفع نفا إيمانهاء 1آ 

E‏ “ وكسبت في تصديقها التعظيم لله والإجلال؛ فعند ذلك 
تنفع صاحبها ؛ لأنه لا كل تصديتق يكون فيه التعظيم له والإجلال [ينفي التعظيم 
والإجلال]" إذا لم يكن من التعظيم له. 

وقیل : #أو سيت ف إيسمّبًا ا € اف لم تكن عملت في تصديقها خيرًا قبل معاينه 
الآيات. 

وقوله - عز وجل -: «#فل أنظراً إنّا منتظرود4» هو يخرح على الوعيد» أي: انتظروا 
إحدى هذه الثلاث التي ذکرنا؛ فإنا متتظرون» وهو کقوله: فل ربصو انی معکم م 
المريَصين [الطور: ١۳]ء‏ وانتظروا العذاب؛ فإنا منتظرون بكم ذلك. 
قوله تعالی: إن ال فرفاً د تم ا سیک ست منم ف ىء إا TT‏ 
4 ا سن جا I e‏ وم َة د 


لكو @4- 


۹ 
4 


(۱( سقط في أً. 

)۲( في ب : : والجزاء. 

)( أخرجه ابن جریر )٠٤٤٠١١( )٤۱١ /١(‏ عن السدي بنحوه» وذکره السيوطي في الدر )١١١/۳(‏ 
وعزاه لابن ا حاتم وا بي الشيخ عن السدي . 

)€4( سقط في أ. 

(0) فی ب: صاحبه. 

)١(‏ سقط في أ. 
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قوله: لن آلب روا ویم وکوا شا . 

عن عائشة و - رضي الله عنهما - قال أحدهما: فتيكم في الكفرة» وقال 
الاخر: في أهل الصلاة. 

وقيل: هم الحرو ری 

وقيل : هم اليهود والنصارى 

ولكن لا ندري من هم» وليس بنا إلى معرفة من كان حاجة. 

ثم يحتمل وجوها ثلاثة 

يحتمل : فارقوا دينهم حقيقة ؛ لأن جميع أهل الأديان عند أنفسهم أنهم يدينون بدين 
الله لا جد يقرلل إنة يكين دين غ الل . 

آلا ترى آنهم قالوا: لما تعبدشم للا لیقریوتا لإ آله رلح [الزمر : ۳]ء هرل شفعوتا 
عند ا4 [يونس: ۱۸]: فهم وإن كانوا عند أنفسهم أنهم يدينون بدين الله» فهم في 
الحقيقة فارقوا دينهم» وليسوا على دين الله. 

ويحتمل قوله: فارقوا دينهم الذي أمروا به ودعا إليه الرسل والأنبياء - صلوات الله 
عليهم - فارقوا ذلك الدين. 

ویحتمل : ترا دهم لی اوا رفي مهد لايا ارس بين ل ففارقوا ذلك 
الدین» والله اعلم؛ کقوله: واوا ین نل بللیحرت عل ایی کیڑوا کا اخم کا عر 
کفروا ڪمروا ي4 [البقرة: ۸۹]ء کرم بعد يميک . ..# [آل 
عمران: :]۱۰١‏ کانوا مؤمنین به» وصاروا شيعًاء أي : صاروا فرفًا وأحزابا. ) 
وقوله - عز وجل -: لست نم في كَىءٌ). 
(1) أخرجه ابن جرير )۱٤١۷١ »۱٤١۹4( )٤١٤/٥(‏ عن أبي هريرة وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۱١۷‏ 


وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ وابن 
مردويه عن آبي هريرة . 
(۲) نسبة إلى حروراء ا رة عا ا مها لها جاع عار ما ري ال ف ن رار 
ويقال: (هو حروري بين الحرورية)» ينتسبون إلى هذه القرية» وهم نجدة الخارجي وأصحابه ومن 
يعتقد اعتقادهم يقال له: الحروري . ) 
ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس - وزارة الإعلام - الكويت )٥۸۸/٠١(‏ (حرر). 
(۳) آخرجه ابن جریر )۱٤۲۹۲ ۰۱٤۲۹۱( )٤۱۳/١(‏ عن مجاهدے (۲۹۳٤۱ء )۱٤۲۹۸ ء۱٤۲١ ٤‏ عن 
قتادة» )۱٤١١۷(‏ عن الضحاك» )٠١١٠١(‏ عن السدي» )۱٤٩۳٦١‏ عن ابن عباس. 
وذكره السيوطي في الدر (۱۱۸/۳) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن قتادة» ولعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد. 
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CS TAD e‏ 0 قتالهم 
في شي ؛ کأنه نهاه عن قتالهم في وقت» ثم أذن له بعد ذلك» ثم نسخته آية 
الت واه 
ويحتمل: َس مم في َء ي: لست من دينهم في شيء؛ لأن دينهم کان تقليدًا 
لآبائهم» ودينك دين بالحجج والبراهين؛ فلست منهم› ی من دينهم في شيء . 

ول e‏ ا : لا تسأل أنت عن دينهم ولا تحاسب على ذلك ؛ 
کقوله: ما مّلكت من جسابهم من سىء # الآية [الأنعام: .]٠١١‏ 

أو E‏ أولئك الكفرة عن عود رسول الله َة إلى دینهه ؛ ؛ كقوله: الوم 
بيس لذن كمرُوا من ديك الآية [المائدة:١].‏ 

وقوله - عز وجل -: إتما امهم إلى اّ4 . 

يحتمل : أي الحكم فيهم إلى الله؛ ليس إليك هو الذي يحكم فيهم. 

أو أن يكون آمرهم الى اللہ ر ف القتال» حتى يأذن لك بالقتال. 

وقوله - عز وجل -: لم بم یا اوا يعون . 


هو وعيد. | 
a‏ -: ی ج بالسکة ملم عر آمتاها وس جاه الشركة د مجر إل 
لها 4 . 


ا نك بجر إلا منََها) إيجاب الجزاء في السيئة» وفي قوله: للم عَشر 
تاليا € إيجاب الجزاء؛ لأنه قال: فله كذا؛ فيه إيجاب الجزاءء وإنما إيجاب الجزاء في 
السيثة بقوله: #من د ممل سا ر ب4 [الساء: ۲۳] وغيره من الآيات: 

Ne ENS CS‏ وإحسان؛ لأنه قد 
iha DG OO ESE‏ 

عليه وشكرًا له» ولا جزاء للجازي إلا من جهة الإفضال والإكرام. 

E a 


)0 في أ: تأوبله. 

)۲( ےآ فى 

(۳) أخرجه ابن جرير )۱٤١۷۲( )٤٠٤ /٥(‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر (۱۱۸/۳) وعزاه لابن 
آبي حاتم وأبي الشيخ . 

(4) وذلك في سورة التوبة و شر ارم فلو وا انرک حت شور وخدوهر وأحصروم واقعدوا 
هم ڪل رص کين تابو ا ا الان وا ڙڪو هوا سهم لن َه عو ِي []. 
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عليه ؛ فيستوجب بالكفران العقوبة والجزاء على ذلك 

والثاني : انه خرج الفعل منه في الخيرات والحسنات ع موافقة خلقته وصورته 
وتقويمه""“ وتسويته على ما خلقها الله وأنشأها وبناها؛ فلم يخرج الفعل منه"“ على 
خلاف ما هو بني عليه؛ فلم يستوجب به الجزاء. 

وأما السيئات: فهي إخراجها على خلاف خلقتها وتقويمها وصرفها إلى غير الوجه 
الذي كانت خلقتها وتقويمها؛ فاستوجب بذلك العقوبة والجزاء عليها؛ لقوله: وما 
حلفت أل وألا إلا ليون [الذاريات : .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل -: ان جا بسكي مر عر أالما 4 . 

لیس هو على التحدید حتی لا یزاد عليه ولا ينقص منه»› إنما خرج - والله أعلم - على 
التعظيم لذلك والإجلال؛ لأنه أخبر في النفقة التي تنفق في سبيل الله أنها تزداد وتنمو إلى 
سبعمائة» ولا يجوز أن يكون في الحسنة التي جاء بها في التوحيد [ما] يبلغ إلى ما ذكرء 
وإذا جاء بنفس ذلك التوحيد لا يبلغ ذلك أو يقصر عن ذلك» ولكنها - واللة أعلم - على 
التعظيم له» أو على التمثيل؛ كقوله : وة عشبا كعرض ألسَماي والذرض) [الحديد: ]۲١‏ 
هذا؛ لما لا شيء عند الخلق أوسع منهاء وکقوله: ڪا لسوت يفطن يِه 
وتو کک [مريم : ]۹٠‏ ومثله هو على التمثيل؛ خرج لعظيم ما قالوا في الله» ليس 
e‏ تنشق أو تنفطر؛ فعلى ذلك الأول أنه يخرج لما ذكرناء لا على التحديد له 
والوقف . | 

ا ا ا ا و ا ا 0 و ا 
ومجيء السيئة» ولم يقل : من عمل بالحسنة فله كذاء ومن عمل بالسيئة؛ ليعلم أن النظر 
إلى ما ختم به وقبض علیه؛ فكآنه قال: من ختم بالحسنة وقبض عليها فله كذا؛ لأنه قد 
يعمل بالحسنةء ثم يفسدها وينقضها بارتكاب ما ينقضه ويفسده من الشرك وغيره؛ على ما 
روئ : «الأعمال بالخواتی»" 


(۱) 0 تقديمه 
)۲( ا 
)۳( خر جه es‏ )۲10/۷( وعزاه ارا بخواتیمه)» عن ابن عمر 
وقال : وفيه عبد الله بن ميمون القداح هواضف دا وقال البزار وهو صالح وبقية رجاله رجال 
۱ 1 
وعزاه للطبراني في الأوسط عن علي بن أبي طالب وقال: وفيه حماد بن وافد الصفار وهو 
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نم اختلف في قوله: من ج يألسة ملم عَنَر نالا ): قال بعضهم: [من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها بعد التوحيد] ومن جاء بالسيئة بعد التوحيد فلا يجزي إلا مثلها. 

وقال بعض أهل التأويل"“: من جاء بالحسنة يعني بالتوحيد فله عشر أمثالهاء لكنه 
ليس على التحديد لما ذكرناء ولكن على التعظيم له والقدر عند الله أو على التمثيل . 
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها [يعني : الشرك. لا يجزى إلا مثله]""'. فكان التخليد 
في النار مثل الشرك؛ لأن الشرك أعظم السيئات. 
- وفي الآية دلالة أن المثل قد يكون من غير نوعه؛ حيث أوجب في الحسنة من الثواب 
عشر أمثالها ومن السيئة مثلهاء وليس واحد منهما من نوع الأصل والعمل الذي يثاب 
عليه . 


وقيل : من جاء بالحسنة في الآخرة: بالتوحيد» فله عشر أمثالهاء في الأضعاف. ومن 
جاء بالسيئة في الآخرة» يعني : الشرك فلا يجزى إلا مثلها"" في العظم؛ فجزاء الشرك 

ر؛ لأن الشرك أعظم الذنوب» والنار أعظم العقوبة» و کقوله #جَراء واا 
[الا ٣‏ اف وفاق العمل . 


2 


وقوله - عز وجل -: رهم لا يظلَمونَ جميعًا لا يزاد على المثل ولا ينقص مما ذكر. 


: عن کل من‎ )٤۱۸-٤۱۷/( أخرجه ابن جریر بنحوه‎ CS 
.)۱٤٩۷۸( و‎ )۱٤۲۷۷( و‎ )۱٤۲۷٦١( عبد الله بن مسعود‎ 
OETA ll 
.)۱٤١۹۰( و‎ )۱٤۲۸۱( القاسم بن أبي بزة ومجاهد‎ 
.)۱٤۲۹٤( مجاهد‎ 
.)۱٤۲۸۸( و‎ )۱٤۲۸۲( عطاء‎ 
. )۱٤۲۸۳( محمد بن کعب‎ 
.)۱٤۸7( و‎ )۱٤1۸٥( و‎ )۱٤۸٤( إبراهيم‎ 
.)۱٤١۸۹( بي صالح‎ 
.)١٤١۹۱( الضحاك‎ 
.)١٤١۹۲( الحسن‎ 
.)۱٤۲۹۳( سعید بن جبیر‎ 
.)۱٤۲٩۹۰١( ابن عباس‎ 
وعزاه لعبد بن حميد عن سعيد بن جبير وعزاه لابن أبي شيبة‎ )١١۸ /۳( وذكره السيوطي في الدر‎ 
بن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم عن ابن مسعود وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس» ولأبي‎ 
وقال أراه رفعه.‎ e 
سقط فى أ.‎ )۲( 
ف مئل ما‎ (۳) 
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ك زء ي E‏ ان 2 ص ت ِ2 د ر ر E,‏ م ر 

قولہ تعالی: لفل ای هدن ری إل مط مسقم یا ینا مَل له حِياً ما کان ِن 
”و س زه ك ا ر ری سے ار ۴ صر عرص ر ر ر ر ا 4ے A‏ 
المنركت () فل إن صلا وس وحیای وممَاف لله رب المامين ا لا شرك لم بلك امرت 
ا a‏ م چگ 4 که بے م رو اه ے ع رک س و ت I:‏ د 
وتا اول السلیت وک فل اغب اہ ایی ربا وو رب کل سیو ولا کیب َل یں إلا علا ولا رر 


قوله - عز وجل -: #فل إلى هكان ري إل رط مسقي ). 

قال أبو بكر الكيساني”": قوله هسّن)» أي: دلني ربي إلى صراط مستقيم» لكن 
هذا بعيد؛ لانه خرج مخرج ذكر ما من عليه بلطفه» وليس في الدلالة والبيان ذلك؛ إنما 
عليه البيان» وكان رسول الله َة يدل على الهدى ويبين لهم طريقه. 

ثم أخبر آنه لا هدي من أحب بقوله: إتك لا یی من کیت ولک اه ہیی س 
سا4 [القصص : [o‏ دل أن ذلك إكرام من الله - تعالى- بالهداية بالتوفيق" له 
والعصمة بلطفه» لا الدلالة والبيان. ) 

وکذلك قولہ - تعالی-: یمر عك ن اکنا می لا ما تھ پنکی ہی آل ع ع 
أ هدن ين4 الآية [الحجرات: ۱۷]؛ فلو كان على الدلالة والبيان لكان منه ذلك 
ثم [أخبر]"" إن المنة عليهم لله - تعالى- لا لرسوله؛ دل أنه لما ذكرنا من الهداية نفسها 
لا الدلالة. 

وقوله - عز وجل -: لينا فیا4 . 

فيل“ : قائما مستقيما لا عوج فيه؛ كقوله: رر مل َم عِرَاًَا [الكهف : 
ا ۲[ ) 

والعوج: هو الذي فيه الآفةء فأخبر أن لا آفة فيه ولا عوج . 

وقوله - عز وجل -: يِل هم . 

إن أهل الأديان جميعًا يعون أن الذي هم عليه هو دين إبراهيم» فأخبر أن دين إبراهيم 
هو الدين الذي عليه رسول الله بَا لا هم. 

وقوله - عز وجل -: «خيمًاً). 


(۱) ينظر البحر المحیط لأبی حیان .)۲٠۲/٤(‏ 

(۲) فى آ: والتوفيق. ‏ ` 

() سقط فی أ. 

© ذكرة ابمعناء ابن جرير (١/۱۹٤)ء‏ والبغوي في تفسيره .)۱٤٩/۲(‏ وابن عادل في اللباب (۸/ 
09( : 
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) مسلماء الف هو الميل › ھر ا مائل إلى دين اللهء أخبر 
انه يدعو إلى دين الله - تعالى- إلى الدين الذي كان عليه آباۋه وأجداده» أعني به : 
الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

رما گل ي الشر). 

برآه وجل - من الشرك. 

وقیل' ": کان حنيمًا خالصًا لله مخلصًا لم يشرك أحدا في ربوبیته ولا في عبادته» على 
ما فعل أولئك الكقرة. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - وحفصة: EE‏ : 
- حنيمًا# . 

a‏ بالتشديد eT US # gy ٠“‏ أو س قوله : إن هی 

ادا ناطق الق 

[والمستقيم] يحتمل: القائم بالحق والبرهان وكذلك قوله ن ويا قا بالحجح 
والبراهين › ودين اولك دين بهو أنفسهم ؛ ولذلك قال: # نفا نیا € . ) 

وقوله: قل ! نی هد ري إل سط مسقيو 4 . 


(۱)( ذکزه جریر N‏ ا في الدر (۳/ )۲٠۷‏ وعزاه لابن المنذر عن السدي . 
)۲( في أ: الحنيف . 
)۳( ا 0 6 ا السيوطي في الدر )۲٠۷ /١(‏ وعزاه لابن أبي 
e‏ 
)€( قرا بها ابن کثیر ونافع وأبو عمروء مفتوحة القاف مشددة الياء. 
ينظر: معجم القراءات القرآنية (۳۳۹/۲)ء إتحاف الفضلاء (١۲۲)ء‏ الإملاء للعكبري /١(‏ 
e 00 e‏ المحيط (/ ۲١۴)ء.‏ التبيان للطوسي /٤(‏ ۲١٠)ء‏ التيسير للداني »)۱١۸(‏ . 
تفسبير الطبري (۲۸۲/۱۲)ء الحجة لابن خالويه »)٠١١(‏ الحجة لأبي زرعة (۲۷۹)ء السبعة 
َ0 ا (۲۷6). الغيث للصفاقسي (' ,)٠١‏ الكشاف للزمخشري (۲/ ١٠)ء‏ الكشف 
للقيسي ٤٥۸/۱(‏ ۰ ۹)) المحتسب لابن جني (۲/ ١۳۹)ء‏ المعاني للاخفش (۲/ 4۲( 
المعاني للفراء /١(‏ ۷٦۳)ء‏ النشر لابن الجزري (۲/ .)۲٦۷‏ 
)٥(‏ قرأ بها عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي مكسورة القاف خفيفة الياء. 
قال الزمخشري -رحمة الله عليه-: القيم : (فیعل) من (قام) كسيد من ساد وهو أبلغ من القائم . 
| وأما قراءة أهل الكوفة فقال الزجاج -رحمة الله عليه-: هو مصدر بمعنى: القيام» كالصغر 
والكبر والشبع› والتأويل: ديًا ذا قيم» ووصف الدين بهذا المصدر مبالغة. ) 
ينظر : اللباب في علوم الكتاب (۳۹/۸٥)ء‏ والکشاف (۸۳/۲). 
%0( سقط في أً. 
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وقوله - عز وجل -: فل إن صلاق ونش وعیای ماف ّم رب ال4 . 

وقوله - عز وجل -: فل اغ آل أب رب). 

خاطب الله بهذه الآيات رسوله ية والمرادٌ به : الخلق كله» فمن بلي بمثل ما كان بلي 
رسول الله ية من السؤال والدعاءء فله أن يقرأ أو يذكر ما في هذه الآيات. 

ولو كان المراد [بالخطاب]” بهذا رسول الله ية خاصة› لكان لا يقول له: ل4 
ولکن يقول له: افعل کذاء ولا تفعل كذا؛ وعلى ذلك الخطاب في الشاهد في خطاب 
بعض بعضا ألا يقولوا: ل ؛ فدل أنه على ما ذكرناء وكذلك قوله: فل هر ال 
د4 [الإخلاص: :]١‏ من استوصف صفات الله فعليه أن يصف له ما في سورة 
الإخلاص» ورسول الله َي وغيره من الخلائق سواءٌ في ذلك الخطاب . 

ثم في قوله: #قل إلى هكن ي إلى رط مسقيو . . .) الآية ذكر مته بما هدا 
والاستسلام" إلى شكر ما نعم عليه . وفي قوله: فل إن صلانِ وَس( الأمر بإخلاص 
العبادة لله - عز وجل - وإسلام النفس له في جميع أحواله محياه ومماته. 

وفي قوله: فل أعَر آله أ رب . 

فيه الدعاء إلى وحدانية الله وربوبيته. 

ٿم في قوله: ّي هدل ر دلالة رد قول من يستشني في إيمانه؛ لأنه أمره أن 
يقول: نی هدن ر إل مط مسقيو من غير أن يأمره بالثنيا؛ فمن استثنى فيه لا 
يخلو استشناؤه من أحد م٠‏ 

إما أن يكون لشك فيه. 

أو لكتمان ما أنعم الله عليه؛ فعلى كل من أنعم الله عليه أن يظهر ذلك وان 
EES‏ 

وقوله : فل ن صلا وشک وعیای وَمَماف ل رب ألَْكيَّ4. 

یخرج على وجهین ٠‏ ) 

أحدهما: يخرج على الأمر بالدعاء لنفسه؛ لأنه قال: قل: أجعل صلاتي ونسکي 
ومحياي ومماتي لله رب العالمين . 

والثاني : على المنابذة مع أولئك الكفرة والفجرة» يقول: آنا أجعل صلاتي وعبادتي 
)۱( ھک 


0 اا 
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ومحياي ومماتي لله» لا أجعل لغيره شركاء» كما جعلتم آنتم لغيره شركاء في عبادته 
وصلاته ونسکه» والله أعلم. 

ثم اختلف في قوله: #صلانِ4: 

قال بعضه' : الصلاة المفروضة. 

وقال بعضه": الصلاة: الخضوع والاء؛ يقول: إن خضوعي وثنائي لله 
والصلاة : هي الثناء في اللغة. 

وقوله : رسکی( اختلف فيه . 

قال اا کی و کقوله : #ورڪل GS EES‏ [الحج : ré‏ 
اف ) 

وقيل : نسكي ذبيحتي لله في الحج والعمرة وغيره. 

E‏ نسکي : عبادتي » والنسك : اسم كل عبادة؛ وعلى ذلك می کا عابد 
اکا 

وقوله - عز وجل -: #وعیای وماق لو رب ألمايين» . 

أي: أنا حي وميت لله لا أشرك أحدًا في عبادتي ونفسي» بل كله لله لا شريك [له] 
ف ) 

ويحتمل: أن يكون هذا على التقديم والتاخير؛ كأنه قال: قل إني أمرت أن أجعل 
صلاتي ونسکي لله» أو إني أمرت أن أدعو وأسأل الله أن“ يجعل صلاتي ونسكي 
وعبادتي له» لا أشرك یره فيه 

وتا رل اساي . 
رل أأشلييك4] أي : وأنا أول من خضع وأسلم بالذي 2 أن 


5 الح التحط 011/90 
(۲) ينظر: البحر المحيط .)۲١۲/٤(‏ 
(۳) ينظر : البحر المحیط .)۲٦۲/٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر )۱٤۳۰۳ ۱٤۳۰۲ ء۱٤۳١۱( )٤۲١/٥(‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١۳‏ وعزاه لان اب تة وعدن خد وان المد ر واب ا 
حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
)٩(‏ ذکره البغوي في تفسيره 147/۲7(« وأبو حيان في البحر .(Y1/6)‏ 
)7( زاد فی أٌ: قوله . 
0 
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أبلغ ؛ لانه أمر بتبليغ ما أنرل إليهء فيقول: أنا أول من أسلم بالذي أمرت بالتبليغ . 

ويحتمل: أن يكون لا على توقيت الإسلام؛ ولكن على سرعة الإجابة والطاعة 
[له]'؛ کقوله : وما ربهر من َة إل هى أ كبر مِنْ ايها [الزخرف : :]٤۸‏ هو على 
الوصف بغاية العظم» ليس على أن بعضها أكبر وأعظم وبعضها أصغر؛ ولكن كلها أعظم 
وأكبر؛ فعلى ذلك هذا ليس على وقت الإسلام» ولكن لسرعة الإجابةء والطاعة له والله 
أعلم . 

الإسلام: هو جعل النفس وكلية الأشياء لله سالمة» أي: أنا أول من جعل نفسه لله 
سالمة . 

وقوله - عز وجل -: لفل اغب اللو ایی ریا وهو رب کل سر4 . 

يحتمل هذا وجهين : 

يحتمل: أغير الله أبغي ربا وقد تعلمون أن لا رب سواه؟! 

ويحتمل : أغير الله أبغي ربا سواه» وفي کل أحد أثر ربوبیته وألوهیته قائم ظاهر» وفیما 
تدعونني إليه أجد آثار العبودية والربوبية لله فيه» فكيف أتخذ ربا سواه؟!. 

وقوله - عز وجل -: ولا کیب َل فی إل عبا) . 

e as 

[الأول]" يحتمل: لا تكسب كل نفس من [سوء]" إلا عليهاء أي: لا يتحمل ذلك 


۰ ۰ < ۰ 8 رر 7و ر Creh e‏ 
غيره عنه في الآخرة؛ وكذلك قوله: ول رر وازرة وزد اى [فاطر :۱۸]ء وکقوله: 


لإا يه ما حل وم ما لسر [النور:٤٠].‏ 

[الثاني]“ ویحتمل: أن یکون قوله: ولا کیب َل فی إل َا أي: لا 
تکسب کل نفس - لو تركت وما تختار - إلا عليهاء لكن الله بفضله يمنع بعضها وما 
تختار على نفسها؛ كقول يوسف - عليه السلام -: إن أللقس لذمارة يألش إلا ما دحم 
ريج [يوسف: :]٥‏ أخبر أنها كاسبة السوء إلا ما عصمها ربي. 

وجائز أن يكون على الإإضمار؛ كأنه يقول: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولهاء ومثله 
جائز في القرآن؛ كقوله - تعالى- : ليك ليرت بيبا [الفرقان: »]١‏ وهو نذير 


(۱) سقط فی أ. 
ق ت 
E OD‏ 
©) سقط في أ. 
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لقوم» بشير لقوم آخرين: نذير في حال» وبشير في حال . 

وقوله - عز وجل -: ع لک ریک نگ ید بنا کت فد رد4 

هو على الوعيد وروي عن النبي أنه كان إذا كبر للصلاة» أتبع ا الآية: لن 
سلاف ونی .4 إلى ا 
وعن علي - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله َل إذا افتتح الصلاة کرو قال 
وجَهبٌ وهی لى فطر الوت الا يِا وا اا م المشرك 4 .[الأنعام : ۷۹] 
ن صلا ونش . . ...إلى قوله تعالی ونا وَل اش 

وذكر آنه كان يدعو بعد ذلك دعاء طويلا. 

وروي عن عائشة"» وأبي سعيد الخدري أنهما قالا كان رسول الله َه إذا اا 
الصلاة رفع يديه زان منکبيه» ثم يقول: «سبحانك اللهم ا وتبارك اسمك› 
وتعالى جدك» ولا إله غيرك). 

کا رو اا - يختار من ذلك هذا في الفرائض ““ 

وكذا روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - آنه قام إلى الصلاة» فكبر» ثم 
قال : «سبحانك اللهم E E as‏ 

[وكذلك روي عن أبي سعيد أنه كان إذا افتتح الصلاة قال : «سبحانك اللهم وبحمدك 
ا ا ا و 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه )٥۳٤/۱(‏ کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل 
وقیامه (۷۷۱/۲۰۱). 
وأحمد في المسند »)۹٤/١(‏ وأبو داود (۱/ )۲٠۱-۲۹٣۰‏ في كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به 
الصلاة من الدعاء .)۷٦١(‏ ) 
۳( أخرجه الترمذي (۳٤۲)ء‏ وابن ماجه »)۸٠٦(‏ وأبو داود (١۷۷)ء‏ وابن خزيمة .)٤۷١(‏ 
(۳) آخرجه أحمد »)٥۰/۳(‏ (14/۳)ء والدارمي )۱۲٤۲(‏ وابن ماجه ›)۸۰٤(‏ والترمذي (€۲( 
والنسائي (۲/ ۱۳۲) وفي الکبری (۸۸۲» ۸۸۳) . 
)٤(‏ ينظر بدائع الصنائع (۰۲/۱ .)١‏ العناية شرح الهداية /١(‏ ۲۸۸). 
- (۵) آخرجه مسلم (۲۹۹/۱) كتاب الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة (۲/ ۳۹۹) موقوفا 
على عمر بن الخطاب الى ف ص 0 وقال : : موقوف أخرجه مسلم في | 
صحيحه عن عبدة بن أبي لبابة عن عمر |. ه» قال المنذري : وعبدة لا يعرف له سماع من عمر. 
وقال الدارقطني في العلل : رقد زوا إسفافل بن عباس غل د الاك بن خد بن ا غ 
عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عمر عن النبي با وخالفه إبراهيم يم النخعي فرواه عن الأسود 


e a 


(VW‏ سقط في أ. 
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وكان أبو يوسف يستحب أن يقول بهذ" الكلمات والكلمات التي رواها علي بن أ 
ر ا غ ات ن ا ا ا 
وكان أبو حنيفة" - رحمه الله - لا يستحب أن يزيد في الفرائض على ما روي عن 
إبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله ية وما روت عائشة - رضي الله 
عنها - عن رسول الله ية وما روي عن عمر وعبد الله" - رضي الله عنهما -. 

وأما في النوافل فله أن يزيد ما شاء فيها من الثناء والدعوات؛ فيحتمل أن يكون ما رواه 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من فعل رسول الله ية كان ذلك في النوافل . 
قوله تعالی: رم e‏ ا ي اباوگم نی م 
اتن لك ريك سريم ألقاب ونه لعفو 49 . 

قوله - عز وجل -: # وهو a‏ 

اختلف فيه: 

قال بعضهم : « جڪ حلي الذرض› يعني أصحاب رسول الله ية جعلهم 
خلائف من تقدمهم من المكذبين والصديقين ؛ ليعلموا ما حل بالمكذبين برسول الله علا 
ليحذروا تكذيبه والخلاف له» ويرغبوا في تصديقه والموافقة له والطاعة؛ ليكون لهم بمن 
تقدمهم عبرة في التحذير والترغيب› ويكون لهم بمن تقدمهم قدوة وعبرة؛ ليعرفوا صحبة 
رسول الله ية أن كيف يجب أن يصحبوه ويعاملوه: من الإحسان إليه» والتعظيم له 
رالتصديق» ويجتنبوا الإساءة إليه والتكذيت. 

E‏ > يعني : البشر كلهم» جعل بعضهم 
خلائف بعض في الوجود وفي الأحوال في الحياةء والموت» والغناء“» والفقر 


)1( في ب : هذه. 

(۲) ينظر أحكام القرآن (۳/ ١٤)ء‏ المبسوط .)١١/١(‏ 

)۳( دکره ه الزيلعي في نصب الراية )۳٠۹/١(‏ وعزاه للطبراني في معجمه عن عبد الله بن عمرء وقال : 
الحديث معلول بعبد الله بن عامر ونقل شيخنا الذهبي في (ميزانه) تضعيفه عن جماعة كثيرة. 

وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء ا 

آسند عن ابن معین أنه قال: ليس بشيء | 

(€( أخرجه ابن Ty‏ بیحوه ودکره ٠‏ السيوطي في الدر (۲/ )٠١١‏ وعزاء 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

LT )٥(‏ والعرب يجعلون أحيانًا الاسم المقصور ممدودا 
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والصحة» والسقم» وفي العزء والذل» وفي كل شيء» وفي الصخر» والكبر؛ ليكون لهم 
في ذلك عبر ودليل على معرفة منشئهم وخالقهم؛ لأنه لو أنشأهم جميعا معا - لم يعرفوا 
أحوال أنفسهم وتخيرهم من حال إلى حال» [ولكن أنشأهم ااا تاوخاو ا ب 
قرن؛ ليعرفوا أحوال أنفسهم وانتقالهم من حال إلى حال] + ليعرفوا أن منشئهم واحد؛ 
لأنهم لو كانوا جميعا معا - لم يعرفوا مبادئ أحوالهم من حال نطفة» ثم من علقة» ثم من 
مضغة» ثم من حال ا ا غا اک و ی ا و ی 
والفقر» والصحة» والسقم» ولو كان كله على حالة واحدة - لم يعرفوا ذلك» لكن جعل 
بعضهم خلائف بعض ؛ ليدلهم على ما دكرنا. 

ویحتمل ما قال ابن عباس - رضي الله عنه -: إنهم E OE‏ 
يكون في بيان صحبة رسول الله ية وحسن المعاملة معه. 

والثاني في بيان وحدانية الرب. 

وقوله - عز وجل -: #لورفع بعضكم دوق بض تٍ4 . 

يحتمل هذا في الأحوال» ويحتمل في الخلقة جعل لبعض فضائل ودرجات على 
بعض» وجعل بعضا فوق بعض بدرجات في الدنيا؛ ليكتسبوا لأنفسهم في الأخرة ِ 
الدرجات والفضائلء على ما رغبوا في الدنيا في فضائل الخلقة ودرجات بعضها“ فوق 
بعض» ونفروا فى الدون من ذلك؛ ليرغبهم ذلك في اكتساب الدرجات في الآخرة» 
وينفرهم عن اکتساب ما ينفرون عنه في" الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: ل اترک نی ما ٤ات4‏ . | 

يحتمل: ليبلوكم فيما آتاكم من الأحوال المختلفة: من الفقر والغناءء والسقم 
الفا الو والكي ‏ وغير ذلك هن الا جوا 

ويحتمل: لف بآ ند4 من النعمء أي: ليبلوكم بالشكر على ما آتاكم من النعم. 
وقوله - عز وجل -: لن ربك سرب اليقاب4 . 


)١(‏ سقط فن ت 

NE 

COT E 
E 

(6 فى ن 


٠٠١ سورة الأنعام الآية:‎ i: 


قال پحضهم ٠‏ هو إخار عن سرغ ان العذات؟ لان کل آج قرب كاه قن جا 
كقوله: #أن مر أن [النحل: ١]ء‏ اقرب لتاس جسابهم € [الأنبياء: ١]ء‏ افر 
ألسَاعَة# [القمر: ]١‏ ونحوه: أنه إذا کان آتيا لا محالة جعل کأنه قد جاء. 

وقال بعضهم: ذلك إنباء عن شدة عذابه لمن عصاه. 

وقوله - عز وجل -: وفع بعضک قوی بض درجت اتارک فی ا ٤تک‏ 4 . 

قيل : يبتلي الموسر في حال الغناءء والصحيح في حال صحته» ويبتلي الفقير في حال 
فقره» والمريض في حال مرضه» والابتلاء من الله - تعالى - على وجهين : 

إما أمرًا بالشكر على ما أنعم. 

أو صبرًا على ما ابتلاه بالشدائدء والابتلاء منه هو ما بين السبيلين جميعًا سبيل الحق 
وسبيل الباطل» وبين أن كل سبيل إلى ماذا أفضاه لو سلكه: لو سلك سبيل الح أفضاه 
إلى النعم الباقية والسرور الدائم» وإن سلك سبيل الباطل أفضاه إلى عذاب شديد وحزن 
8 
ثم خیره بین هذین؛ فهو معنی الابتلاء. ‏ 
وقوله - عز وجل -: ونه لعفو د . 
E ER EET NE ENN TE‏ 


.)۲٦۳/٤( والبحر المحيط لأبي حيان‎ .)٤۷۸/۲( ينظر: تفسير البخوي والخازن‎ )١( 
في أ: معرفة.‎ )۲( 

(۳) في أ: محال. 

(4) فى سورة البقرة .]۱۷١[‏ 

)٥(‏ سقط في أ. 


سورة الأعراف إلآنات: ا E0‏ 


سورة الأعراف 
قيل انها مڪيه 


2 ت Ef‏ سے 
سو 1 آلترّی اليم 


ہ ~ 


قوله تعالی: «التّض کتک أل لیک لا یکن في درك حرج ينه نند يه وذكرى 
زیی ® تیا ا انر کہ ین ریک ا موا ین دونو ولا کیا ا درو ))۰ 

الحمد لله العليم بخلقهء اللطيف لرشد عباده» ضرب لهم الايات والبيان؛ لينقايم 
بحكمته وتدبيره من الجهالة إلى العلم» ومن الضلالة إلى الهدى» ووصى رسوله أن يدعر 
عباده إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة" فبعث محمدًا بيا إلى الناس كافة» وأنزل 
إليه الكتاب تلا فيه ما في الكتب الأولى ؛ ليبين لأهل الكتاب والمشركين أن التبي الأمي ٠‏ 
العربي لم يعلم ما في الكتب الأعجمية إلا من عند الله؛ ليكون ذلك أوضح لهم في 
E‏ 

وکان رسول الله کل قبل الرسالة معروًا عند الفريقين أنه لم يتل" کتاباء ولا خطه 


(۱) كما في قوله تعالی: ادع إل سيل رَبك . . .4 [النحل: .]٠١١‏ 

(۲) من المعجز: أن نبينا - عليه السلام - نشا مع قريش كنشأة الإنسان منا مع إخوته وبني عمه وأقاربه 
ثم لم يفارقهم في سفر ولا حضر بل کانوا معه إلى أن ادعى الرسالةء ولم يعرف قبل ذلك بقراءة 
کتاب ولا دراسة سير ولا مداخلة أحد من أهل الملل حتى بعث رسول الله اة فأخبر عن القرون 
الماضة والأمم السالفة یما 9 يبلغ معرفته ويقدر على الإخبار بمثله إل من أفنى عمره في دراسة 
ذلك وقراءته ومجالسة العالمين به ومذاكرتهم به؛ فکان هذا من أعظم انعد ات واک الابات 
البيثات ؛ لأن هذا ليس من فعل البشر وهو خارق للعادة بعيد عن مستقر الطبيعة ‏ واقترن به التحدي 
ودعو الرسالة ووجدت فيه سائر صفات المعجز؛ فكان من معجزاته وبدائع آياته ڪه وشرفه 
و د سر لر د مرت 

فهذا وجه تعلق المعجز بكونه لا أميّا؛ ولذلك قال الله تعالی : وما کت تلوأ من فل يِن 
کب رلا طم بيلك إا دريب المبْطِلون [العنكبوت: .]٤۸‏ 
فلم یکن ئة قبل آن يوحى إليه يتلو كتابًا ولا تخطه بيمينه» ثم تلا بعد ذلك أفضل الكتب وهو 
القرآن من غير تعليم› وكان ذلك من آیاته . | 
فإن کان كتب بعد أن لم يكتب قبل نبوته فإن ذلك أيضا لا يؤڻر في شيءَ من معجزاته٬‏ ولا يرد 
آية من آياته» ولا یغیر شیئًا مما جاء به . ینظر تحقیق المذهب ص 1۹۲-۱۹۰ . 

)۳( في ت لم يتلو . برفع الفعل بعد «لم الجازمة › وهذا وأرد في کت النحاة» يقول این هشام 
المصري: «لم» حرف جزم لنفي المضارع رة اا تر ول اد و واه [الاخلاص: ۳)» 
وقد يرتفع الفعل المضارع بعدها كقوله: 

فقيل : ضرورة» وقال ابن الك اله ا تفل مع اللي ۷۷/17 


4 وة اغراف الانات 2 = ٢‏ 


ا f. OF a.‏ (۲( ا 
بیمینه» ولا کان عندهم من شعرائهم ٠‏ ولا المعروف بأنسابهم وعلم أنبيائه؛ 


(1) الصواب أنه ية كان لا يحسن الشعر ويحرم عليه التوصل إلى تعلمه وروايته. 
قال الله - سبحانه وتعالی-: وما عله أَلمَعْر وما بن ل [يس :1۹] أخبر سبحانه وتعالى 
ee‏ وآنه لا ينبغي له آن ا 
قال الخليل بن أحمد: : كان الشعر أحب إلى رسول الله ية من كثير من الكلامء ولکن لا یتأتی 
له. 
روی ابن آبی ي حاتم » عن الحسن البصري - رضي الله تعالى عنه - أنه ييه كان يتمثل بهذا 
البيت: ) 
كفى الإسلام والشيب للمرء ناهيًا 
فقال أبو بكر - رضي الله تعالى عنه-: 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا 
فأعادها بالأول » فقال أبو بكر : OT‏ يقول الله تعالى : وما عله أَلمَعْرَ وم 
نی 45 . 
وروی ابيهقي رضي الله تعالى عنهء نه بلا قال للعباس بن مرداس: آنت القائل : 
ار کر ا ای رسن : ما أنت بشاعر» ولا راويةء ولا ينبغي لك» إنما قال 
بين عيينة والاقرع. 
وروی ابو داود» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهء قال: سمعت رسول الله ية يقول: ١‏ 
أبالي ما أتيت أني شربت ترياقًاء قال : e‏ 
نفسي » فخرج به ما قاله حاكيّا عن غيره إلا عن نفسه» كما في الصحيح» أصدق كلمة قالها الشاعر 
كله 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
قال الإمام إبراهيم الحربي: ولم يبلغني أنه ية أنشد بيتًا تامَا على روايتهء بل إما الصدر كقول 
ا 


آلا کل شیم ا خا الل اباط 
أو العجز كقول طرفة : 
وتاك نالاختا من ا تزود 
إن انفد يا كاملا غرة كيت الان بن ردا 
وروى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: «ما جمع رسول الله َة بيت شعر قط) . 
وروی ابن سعد» عن الزهري» رضي الله تعالی عنه» قال : قال النبي َء وهم يبنون المسجد: 
هذا الال ل كا ان ا وأطهر 
قال الزهري: «إنه لم يقل شيئًا من الشعرء إلا قيل قبله إلا هذا». 
قال العلماء رحمهم الله تعالى: وما روي عنه ية من الرجز كقوله: 
هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله مالقيت 
وغير محمول على آنه لم يقصده» ولم يسم شعرًا إلا ما كان مقصودا. 
قال النووي: کان لا يحسن الشعر» ولکن یمیز بین جیده وردیئه. 
وقال الزركشي : ظاهر كلامهم » أن هذا من خصائص نبينا ية وأن غيره من الأنبياء ليس كذلك . 
ینظر سبل الهدی والرشاد (۱۱/ .)۲۷۹٣-۲۷۳‏ 


۳V ٠ ۳ - ١ سورة الأعراف الآيات:‎ 


وذلك أبلغ في البرهان» فأنباً فيه علم الغيوب» وفرض الفرائض» وحكم فيه ا 
وأنزل فيه الحجج بتأليف يعجز عنه من دون الله؛ ليبين لهم أنه من غد الله قاف ٠‏ 
قومه» وأبوا أن يستمعوه واستكبروا عليه» وقالوا: #لولا زل هدا الفرءان على رل يِن 
امرس عَظے 4 [الزخرف ۰ ] وقالوا: لا سم دا لفان العو فيد للك لون 
[فصلت: ]۲٣‏ ؛ فأتاهم العليم الخبير من قبل أنفسهم وكبرهم؛ فأنزل في الكتاب 
کلامًا افتتح به السورة لم يكن من كلام قومه؛ فلما سمعوه ظنوا أنه بدیع ابتدعه محمد 
ية كإبداعهم" البلاغات والأوابدء وأنفوا أن يكون محمد يقدر من ذلك على ما لا 
يقدرون» فتدبروا الكتاب ليعلموا صدوره بما بعده من الكلام» فسمعوا كلامًا مجيدا 
[حكيما]"» وبا عظيماء» وحججًا نيرة» ومواعظ““ شافية؛ فدخل أكثرهم في 
الإسلام» رفك ف ران اد حه وكاعل ا ا ر وا 


(۲( علم الأنساب: هو علم يتعرف منه نساب الناسن: 
me e‏ کک 
ال القدر أشار الكتاب | NS,‏ فال عار € [الحجرات ]۱١:‏ إ 
في 


e‏ آنسابکم تصلوا أرحامكم» على تعلمه» والعرب قد اعتنت 
بضبط أنسابها إلى أن كثر أهل الإسلام واختلطت أنسابهم بالأعاجم؛ فتعذر ضبطه بالاآباء؛ 
فانتسب كل مجهول النسب إلى بلده أو حرفته أو نحو ذلك» حتى غلب هذا النوع. ينظر أبجد 
العلوم .)١١١/۲(‏ 
)١(‏ أنف أنمًا والفة استكفة واسشتكن. ينظر المعجم الوسيط (۱/ ۳۰) (أنف). 
)۲( في ب : : کابتداعهم . 
0 ف ت 
)٤(‏ في ب: : ومواعظا. وهو خطأً من الناسخ؛ لأن هذا الجمع في اللغة بصيغة منتهى الجموع فلا يلحقه 
التنوين؛ إذ هو ممنوع من الصرف ينظر: لسان العرب )٤۸۷۳ /٦(‏ [وعظ]. 
)٥(‏ التقليد لغة: مصدر قلد» أي جعل الشيء في عنتق غيره مع الإحاطة به. 
وتقول: قلدت الجارية: إذا جعلت في عنقها القلادةء فتقلدتها هي › وقلدت الرجل السيف 
فتقلده : إذا جعل حمائله في عنقه. وأصل القلد “كتاف لان الت دل ايء على 
الشيء» نحو: لي الحديدة الدقيقة على مثلهاء ومنه: سوار مقلود. 
وفي التهذيب: تقليد البدنة : آن يجعل في عنقها عروة مزادة› أو حلق نعل» فيعلم آنها هدي . 
وقلد فلانًا الأمر: ولاه إياه. د ا 
ويستعمل التقليد في العصور المتأخرة بمعنى المحاكاة ذ فى الفعل» ويمعنى التزييف» أي : صناعة 
شيء طبقا للأصل المقلد. ركا المخفن مشرد من الاد اهادي ؛ لأن المقلد يفعل مثل فعل 
المقلد دون أن يدري وجهه . والأمر التقليدي: ما يفعل اتباعًا لما كان قبلء لا بناء على فكر الفاعل 
نفسه» وخلافه: الأمر المبتدع . 
e‏ 
أولها: تقليد الوالي أو القاضي ونحوهماء أي توليتهما العمل . 


۳۸ سورة الاعرا ف الإبات 7 د ۳ 


ازل مما وصف قوله: *كڪهيعص) [مريم : »]١‏ و#طتر4 [الشعراء القصص: ١]ء‏ 
و[#التص‰] “ ولال 4 [يونس» هود» يوسف» إبراهيم» الحجر: ]١‏ وما أشبهها. 

فقال : #المص# . 

ليعطف بها على النظر فيما بعدها. 

ثم ابتداً فقال: # کت ألّ ك4 . 

يقول: كتاب من ربك؛ لتنذر به عباده. 

للا یکن فی صدرد حن َ4 . 

يقول: فلا يضيقن صدرك عن الذي فرض الله عليك فيه من البلاغ إلى قومك» وبما 
فرض عليك من البراءة منهم» ومما يعبدون من دون الله؛ فكأن الرسول بيه يخاف ما 
خافت الرسل من بين يديه» فقال موسى : احا أن مسلون [الشعراء: ]٠٤‏ وقد كان 
يعرف قومه بالتسرع إلى القتل فيما ليس مثل ما يأتيهم به» فأمنه الله منهم بقوله: #والُّ 
عقومك يى الاس4 [المائدة: ۷٦]ء‏ وقال في آخر هذه السورة: دعا شراک م کيدون 
فلا نظرون» [الأعراف: :]۱٠١‏ يفهمونها عن الله - تعالى - فإنها من أعظم آيات الله 
لرسوله َة أعلمه نهم لا يصلون إلى ما يخاف منهم . وفي الأثر" أن الله - تعالى - لما 
أرسله إلى قومهء فقال: «أي رب إذا يثلغوا”“ رأسي فيذروه مثل حُبرّة» فأمنه الله - تعالى 
- من ذلك فقال: فلا یکن فی صذركَ حرج ينه من البلاغ» ولا يضيقن صدرك ° 
فورض الله عليك من العبادة والحكم الذي تخالف فيه قومك. 

ثم وصف الکتاب فقال: ری للْمرنت 4 . 

يقول: يتذكرون بما فيه ويتدبرونه فيعلمون به الحق من الباطل» ويذكرون به ما فرض 


O UO E RET 


ثانيها: تقليد الهدي بجعل شيء في رقبته؛ ليعلم أنه هدي. ‏ 
ثالثها : تقليد التمائم ونحوها. 
رابعها: التقليد في الدينء وهو الأخذ فيه بقول الغير مع عدم معرفة دليله. أو هو العمل بقول 
الغير من غير حجة. 
ينظر: لسان العرب (قلد)ء ومختار الصحاح (قلد)» وروضة الناظر لابن قدامة .)٤٤۹/۲(‏ 
(۱) سقط فى آأ. 
(۳) آخرجه مسلم )۲۸1١/1۳(‏ عن عياض بن خمار المجاشعي بشحره. 
(۳) فی ب: قطعوا. 
)€( في ب : عما. 


سورة الأعراف الآيات: ١‏ - ۳ ۹ 


يفهمها غيرهم» [على ما يكون لملوك الأرض بينهم وبين خواضهم إشارات يفهمها 
خواصهم ولا يفهمها غيرهم]"" هذا متعارف فيما بين الخلق أن يكون لهم فيما بينهم 
وبين خواصهم ما ذكرنا؛ فعلى ذلك يحتمل أن تكون هذه الحروف المقطعة خطابات من 
) الله خاطب بها رسله - وهم خواصه - یفهمونها ولا یفهمها غیرهم› ثم وجه فهمهم یکول 
يخبرهم فيقول: إني إذا أنزلت إليكم كذا فمرادي من ذلك كذاء أو كان البيان والمراد 
منها مقرونًا بها وقت إنزالها ففهموا المراد منها بما أفهمهم الله وأراهم ما لم ير ذلك 
غیرهم؛ کقوله : ا أَرَاناً إِلّك الككب بلحي لتخ بين الاس ما ارىك اه [الساء: 
٥‏ ری رسله شیئًا لم ير ذلك غیرهم» ولا أطلعهم على ذلك» فهو" من المتشابه 
ee‏ ) 
على غيرهم› علي ارهن ف م اله 
(۲) في ب: فهي . 
افتتاح تسع وعشرین سورة من القران الكريم بالحروف المقطعة › تلك التي لم ينقل عن العرب 
دلالات لھاء ولو کانت لها دلالات لتواتر النقل عليهاء ولنقل ذلك علماء الصحابة. وكأن افتتاح 
السور بها - فيما أرى - داعية التوجه لمحاولة كشف أسرارهاء ووجودها في مطالع السور» معلم 
دال على أهمية افتتاحات السور القرآنية ؛ لذا لم تقع - على كثرة مواقعها في الذكر الحكيم - في غير 
مطالع السور. 
ولما لم تكن لها دلالات معلومة كان للعلماء بشأنها موقفان: ) ) 
ذهب الشعبي وسفيان الثوري» وجماعة من المحدثين إلى أنها سر الله في القرآن وهي من 


المتشابه. 
) وقال الجمهور من العلماء: بل يجب أن يتكلم فيهاء وتلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي 


وقد استجاد كثير من العلماء الوجه الثاني؛ استبعادًا لأن يحتوي كتاب الله على ما لا يفهم» وقد 
تواترت النقول عن ابن عباس - ترجمان القرآن - بشأن تأويلهاء وغالب الظن أنها اجتهادات له - 
رحمه الله - وهو إمام الناس قاطبة في فتح مغاليق الذكر الحكيم - لذلك اتسع مجال القول بشأن 
هذه الفواتح› بل خصها جماعة بمؤلفات» فلابن أآبي الإصبع : «الخواطر السوانح في أسرار 
الفواتح؛ ومن المحدثين د/ محمد أبو فراج في «الحروف المتقطعة في أوائل السور القرآنية)» 
د/ محمد بدري عبد الجليل «براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور. 
- وقد أكثر ابن أبي الإصبع من التفسيرات الرياضية» والحسابات الفلكية لهذه الحروف» وقد 
حاول الباحث الأخير أن يضع مفهومًا لهذه الحروف» وأن يربط هذا المفهوم بمقاصد السررة؛ 
قياساً على ما قدمه من تفسير لافتتاح قصائد الشعراء بأسماء محبوبات لا حقيقة لها في الواقع ؛ 
وربطه موضوع القصيدة بهذا الاسم الذي انتهى إلى أنه رمز» واستنادًا لما جاء في اللسان وغيره 
من معان لأسماء الحروف كمعنى (الألف) و(الحاء) و.. .إلخ. 
يقول: «فلأمر ما نرجو ألا نهمله نص علماء الرسم القرآئي على كتابة فواتح السور حروفاء ولامر 
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ما نرجو ألا نغفله نص علماء القراءات على نطق فواتح السور كلمات» وبقدر ما اختلف المسلمون 
حول الحكمة» أجمعوا على أنها استهلالات ابتدئ بهاء ومن ثم كان مصطلح براعة الاستهلال» بما 
هو إشارة في الصدر إلى المقصود وما قد يمت إليه من مصطلحات مُِينة على الكشف. وقد فسر كل 
الخروف المقظعة بها جاء لمعانها فى فة العرات. 

على أية حال فهو اجتهادء لكنه يتكئ على المذهب الرمزيء ولئن صح هذا التفسير له - مع 
شدة التكلف - في مثل (ق) و(ص) و(ن) فکيف يصح في (آل حم)» هل تتفق موضوعات السور 
السبعة تمام الاتفاق كما اتفقت افتتاحاتها؟! وما قوله في (الم) وفي (طسم) وغير ذلك؟ إنه يفسر كل 
حرف بمعناه» ثم يفر من إيجاد تفسير لتكرر الحروف في الافتتاح» وعلى ما بذله من مجهود وما 
أخصب به بحثه من مراجع ٠‏ فإن فيما توصل إليه خطرًا شديدًا ينبغي أن ينأى بكتاب الله عنهء ثم إن 
منهجه لم یطرد له» وحسب فساد المنهج عدم اطراده. 

وقد تأولوا لها معاني كثيرة منها: 

- أنها اسم من أسماء القرآن. 

- أو فواتح يفتتح الله بها القرآن. 

- أسماء للسور التي وردت فيها. 

- اسم الله الأعظم. 

- قسم أقسم الله به وهو من أسمائه. 

- حروف مقطعة من أسماء وأفعال» كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر. 

- حروف هجاء موضوع . 

حروف یشتمل کل حرف منھا على معان شتی . 

حروف من حساب الجمل . 

لکل تات مر وسر لقان راه 

- ابتدئت بذلك السور ليفتح لاستماعه أسماع المشركين. 

- أو آنها علامات لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد كتاب يفتتح بالحروف المقطعة. 

وعلى اتساع القول بشأن تأويل الحروف المقطعة» رجح القول بأن: «تلك الحروف علامات 
دالة» ورموز منصوبة فحواها أن هذا القرآن الذي أعجز العرب أمره وبان لهم وجه التحدي فيهء 
ليس بلخة غير لغتهم» بل هو مؤتلف من مادة اللغة التي يحذقونها». 

واستأنسوا لذلك بأمور منها: ) 

- أن سا وعشرين سورة - مما فواتحه حروف مقطعة - مكية النزول» وقد كانت فترة تحد 
وعناد. 
- معظم هذه السور فيها حديث بعد الفواتح مباشرة عن سمو القرآن وعلو طبقته. 

- أن هذا اللائ أبعد ما يكون عن النقد. 

- أنه يلتقي مع غيره من الآراء. ا 

وقال القاضي آبو بكر : إنما جاءت على نصف حروف المعجم كأنه قيل: من زعم أن القرآن ليس 
بايةء فليأخذ الشطر الباقي» ويركب عليه لفظا معارضة للقرآن لا سيما أنها نزلت في المرحلة التي بلغ 
فيها عتو المشركين أقصى المدى» وأفحشوا في حمل الوحي على الافتراء والسحر والشعر والكهانة 
فواجههم القرآن بالتحدي . 

ويستحسن الدكتور/ زكي مبارك رأي «المسيو بلانشو» في القول بأنها رموز صوتية وأنه «من 
المحتمل أن تكون تقاليد الترتيل في القرآن سارت في طريق كان معروفًا عند أهل الجاهليةء 
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سے ومن الواضح أن القرآن لم يکن من همه ن يخالف الجاهليين في کل شيء» حتى في الأصوات 

الموسيقية سيقية» فليس بمستبعد أن تكون فواتح السور إشارات صوتية لتوجيه الترتيل› وأن تکون 
ا الجاهليين؟ . 

تم توان فی رل على ا 6 دراد أصول الموسيقى في الكنائس الحبشية والشامية › 
ولو كان كذلك لنقل عنهم أيضاء کک ذلك علماءنا عن كثرة ة التأويلات التي أوجزتها. 

ویری الأستادذ/ عبد الكريم الخطيب أن هذه الحروف ترسم لمرتل القرآن أسلوبًا خاصا في 
التلاوة)» وهو رأي يقبل بعد درس القران غل المسرقى الصوتي لما تفتتح به السور من 
الحروف المقطعة وايات هذه السور»ء مما يكشف لنا عن العلاقة الصوتية بين مطلع السورة 
ومقصدها. 

فقد ذكر أحد الباحثين أن «الفاقهين من العلماء تتبعوا الحروف المقطعة في أوائل السور› و 
أن كل سورة من هذه السور» قد اختصت بما بدئت ئت به» فلم تكن لترد (الم) في موضع (الر) . 
وذلك لأن هناك تناسبًا بين افتتاحية السورة وآياتهاء فكل سورة بدئت lT‏ 
کلماتها» وحروفها ممائلة لها»» لكنه لم بذكر لنا تعليلات لعدم إمكانية استبدال الافتتاحات . 

والزرکشي - رحمه الله - ذكر ذلك في الحروف المفردة» وكشف عن العلاقة الصوتية بين مطلع 
السورة ومقصدهاء يقول: «ومن ذلك : # ف ولان ايد4 [ق : \]؛ فإن السورة مبنية على 
الكلمات الكافية من ذكر القرآن» ومن ذكر الخلق... وسر آخر هو أن کل معاني السورة 
مناسب لما في حرف القاف من الشدة والجهر رالقلقاة والانفتاح»» رضرت فلا أيضا بسورة 
(ص) وما اشتملت عليه من الخصومات. 

وکان کلامھم - کما تری - ذا صلة و ثيقة بشأن بيان العلاقات» وكان اتساع اجتهاداتهم بشأن 
الحروف المقطعة› a‏ العلاقات في فواتح سور الذكر الحكيم كله. 

والدكتور المطعني يمضي في هذا النسق» فيذكر لنا خصائص السور المفتتحة بالشرط» ويلحظ 
أنماط الأساليب داخل هذه السور» وكان مما قال في هذا الشأن: «والقيمة البيانية لهذا المطلع 
الشرطي التي من أجلها - والله أعلم - ١د‏ ثر القرآن هذه السور بها: هي أن الأسلوب 
الشرطي يمتاز بربطه بين أجزاء e‏ تت التب على السبب) > فاذا ذکرت 
أداة ارط وأردفت بفعل الشرط› ‏ تشو قت النفسن: إلى eT‏ فإذا ذكر الجواب بعد 
هذه الإثارة وهذا التشويق تمكن أيما تمكن) . 

فد ى ا ر ارف ا ا اعت رجي الات ارت وات 
التركيبية » فكان لأسد الباحثين أن يعمم ذلك في الذكر الحكيم فيقول: «وقد ضمن الله فاتحة كل 
سورة ما اشتملت عليه تلك السورة من المقاصد النافعة للبشر في الدين والدنياء وأبرز ذلك في عبارة 
هي الغاية» فيما عرف من براعة المعاني من غرض إلى غرض؟. 

E OSE‏ التي أشرنا إليها بيان لطرائق ى الكشف عن علاقات المطالم 
بالمقاصد» ویمکن أن يكون كلامهم في القضيتين الأوليين أطرًا عامة تهدي في موضوع اسشا 

وينظر : المحرر الوجيز .)۱١۸/١(‏ وبراعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور »)۲٠١(‏ 
وخصائص التعبير في القرآن وسماته البلاغية (١/۹٥)ء‏ والبرهان (١/۷٦1١۹٦۱)ء‏ والإعجاز 
البيانى ومسائل ابن الأزرق »)١١١(‏ والسر الغني لزكي مبارك /١(‏ ۷٤)ء‏ والحروف المتقطعة في 
أوائل اليو القرآنية (۹۳)» وخصائص التعبیر القرآني وسماته البلاغية (١/۳٦١١٤٦١)ء‏ وإعجاز 
القرآن: د/ السيد الحكيم .)V۲(‏ 
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وقال الفراء: يحتمل أن تكون هذه الحروف المقطعة المتفرقة التي أنزلها من أ ب ت 
ث إلى آخرها کأنه قال : إن جمعت هله الحروف ا فجعلتها کتابًا» فانزلتها؛ 
من نحو: لض [الأعراف : ١]ء‏ و للع ال4 [آل عمران: ١-۲]ء‏ و لالم ذلك 
الكتبُ4 [البقرة: ١-١]ء‏ و لامر [الرعد: ]١‏ ونحوه» والله أعلم بما أراد به ذلك. 

وقد ذكرنا هذا في صدر الكتاب مقدار ما حفظنا وفهمنا من أقاويل أهل العلم في 
CD ate‏ 
ذلك . 


(۱)( في ب : : المتفرقة. 
(۲) قال المصنف في أول سورة البقرة: قيل فيه وجوه: 

روي عن ابن رضي الله عنهما قال: قوله الم أنا الله أعلم. 

د 

وقیل : إن هذه الحروف المعجمة مفتاح السورة. 

وقیل : ا کل رق من ع لوف کا ع انت من اشا اله ا الآلف الله واللام 
أطفه› والمیم ملکه. 

وقیل : إن اللام آلاؤه والميم مجدهُ. 

وقيل : إن الألف هر الله واللام جبريل والميم محمد. 

وقيل: إنها من التشبيب؛ ليفصل بين المنظوم من الكلام والمتثور من نحو الشعر ونحوه. 

وقيل: إن تفسير هذه الحروف المقطعة ما لح ذكره ٠‏ بها على أثرها نحو قوله 

لالم ذلك الكت [أول سورة البقرة]ء # ذلك الكتبٌ) هو تفسير ال4 و #الم آله لک 
إل إلا هر [أول سورة آل عمران]ء و #النَ ص کن رل إْكَ# [أول سورة ة الأعراف] و#الّر 
تب 4 [أول سورة هود وإبراهيم]» ولالم يك ءات [أول سورة ت لقمان] كل ملحق بها 
فهو تفسيرها. 

وقیل : إن فيها بيان غاية ملك هذه الأمة من حساب الجُّمل ولكنهم عدوا بعضها وتركوا البعض . 

وقیل : إنه من المتشابه الذي لم يطلع الله خلقه علم ذلك ولله أن يمتحن عباده بما شاءَ من 
المحن. 

وقیل : إنهم كانوا لا يستمعون لهذا القرآن كقرلهم: لا معو مما إا ارعان الوا فيه ِد 4% 
[فصلت :٣۲]ء‏ وكقوله وما كان صلامم عند ليت إلا مُا وََصَيِيَ4 [الأنفال: ]٠١‏ 
فأنزل الله عز وجل هذه الحروف المعجمة ليستمعوا إليها فيلزمهم الحجة. 

الأصل ذ في الحروف المقطعة أنه يجوز أن تکون على القَسّم بها على ما ذكرنا . وأريد بالقذر الذى 
ذكر كليةٌ الحروف بما كان من شأن العرب القسمٌُ بالذى جل قذري وعظم خطره. وهي مما بها قوام 
الدارين› وبها يتصل إلى المناد فع أجمع . es‏ اللسان والسمع› وهما 
مجرى كل أنواع الحكمة اقم بها على معنى إضسمار دتهاء أو على: ما أجل قدرها في أعين 
الخلق! فيقسم بهاء ولله ذلك ولا قوة إلا بالله. 

ويحتمل أن يكون بمعنى الرمز والتضمين في كل حرف منها أمرّا جليلاً عظم خطره على ما عند 
الناس في أمر حساب الجُمل. ثم يُخْرَّج على الرمز بها عن أسماءِ الله وصفاته ونعمه على خلقه» أو 
على بيان منتهى هذه الأمة» أو عدد أئمتها وملوكها والبقاع التى ينتهى أمرها إليها؛ . وذلك في نهاية 
الإيجازء بل بالاكتفاءِ بالرمز عن الكلام» ویما غو بف فن الإشارة في الاكتفاءِ بها عن 
ولا قوة إلا بالله؛ ليعلم الخلائق قدرة اللهء وان له أن يضمن ما شاء فيما شاءَ على ما عليه أمرٌ 
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وقوله - عز وجل -: فلا یکن فى صذرك حرج ه4 . 

قيل”": الحرج: هو الضيق في الصدر» ثم يحتمل ضيق الصدر وجومًا: 

يحتمل ضيق الصدر ما يحل عليه في ذلك من الشدائد والخطورات بتبليغه إلى الكفرة 
الذين نشئوا على الكفر والشرك» وخاصة الفراعنة والملوك الذين همتهم القتل والإهلاك 
لمن استقبلهم بالخلاف. 

أو أن يوسوس في صدره الشيطان أنه ليس من عند الله» أو أن يقول له: إنه من أساطير 
ا على ما قال أولئك الكفرة: ما هدا إل اط ألأول# [الأحقاف : .]١١‏ 

ثم يحتمل قوله: قلا کن فی صذرك حرج َه على النهي» أي: لا يكن في صدرك 
منه حرج › ى ك 

وقال بعضه ”" ی کن فى درك کرم ف شاك انه ف غك الله رلا 

وقد ذكرنا أن العصمة لا تمنع النهي ؛ لاأنه بالنهي ما يکون عصمه . 

OS Ey ا‎ 


ج الخلائق من لطيف الأشياء التي کادت الول رات الإدراك تقصر عنها . . فعلى ذلك 
تركيب الكلام ولا قوة إلا بالله. 
ویجوز أن یکون بمعنی اسم السور»ء ولله تسمیتھا بما شاء کما سمی تبه . . وعلى ذلك منتھیى 
أسماء الأجتاس خمسة أحرف» وكذلك أمر السور؛ دليل ذلك وضْل كل سورة فتحت بها إليهاء كأنه 
بنى بها. ولا قوة إلا بالله. 
ويجوز أن يكون على التشبيب» على ما ذكرنا للتفصيل بين المنظوم من الكلام والمنثور في 
المتعارف أن المنظوم في الشاهد يشبب فيخرج عن المقصود بذلك الكلام فعلى ذلك اشر الكلام 
المتزل؛ ألا تری أنه خرج على ما عليه فنون الكلام في الشاهد إلا أنه على وجه ينقطع له المثال 
E‏ ولا قوة إلا بالله. 
وجائز : أن يكون الله أنزلها على ما أراد؛ ليمتحن عبادّه بالوقف فيهاء وتسليم المراد في 
حقيقة معناه والذي له يئول ذلك› ویعترف أنه من المتاشبه وفيها جاءَ تعلق الملحدة ولا فوة أل 
بالله . 
) ویحتمل : أن يكون إذ علم الله من تعنت قوم وإعراضهم عنه وقولهم ‏ لا معا أ يا لقان ولوا 
ف € [فصلت N ]۲٠:‏ 
يعرفون ذلك : إما لما عندهم أنه نه کأحدهم» أو لسبيل الطعن؛ إذ خرج عن المعهود عندهم › فتلا 
عليهم ما يضطرهم إلى العلم بالنزول من عند من يملك تدبير الأشياء؛ ولذلك اعترضوا لهذه 
الأحرف بالتأمل فيها من بين الجميع . ولا قوة إلا بالله. 
وقيل: إنه دعا خلقه إلى ذلك والله أعلم بما أراد. 
(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور )۱١١/۳(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك. 
7 أخر جه SIE OE OT‏ عباس وعن عغيیره› ودکره السيوطي في الدر المنثور 
.(IT1/)‏ 
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ورلا رن عله ولا تك في صَبّن يسا ررك [النحل : ۱۲۷]ء وكقوله : فلا نذْهَبُ 
نفسك عَلّمم حَسرّتٍ) [فاطر : ۸]: ليس على النهي؛ ولكن على ألا تحمل على نفسك ما 
فيه هلاكك؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم إن الله -عز وجل - أمنه عما كان يخاف من أولئك بقوله: #واله عمك م 
الاس [المائدة: ۷٦]ء‏ وأمنه من وساوس الشيطان؛ على ما روي في الخبر“ أنه قيل : 
لك شيطان؟ فقال: «كان» ولكن أعنت عليه؛ فأسلم»” أمّن - عز وجل - رسوله عن 
ذلك کله؛ لما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: لِد پو . 

يحتمل أنه أمره أن ينذر به الكفرة» ويبشر به المؤمنين؛ كقوله: # زد اَنِب ظلمرا 
وى لَمُخسزك) [الأحقاف : ]١١‏ ؛ فعلى ذلك قوله: إِثنذِر بي الكفرة. 

#وذگری للمُوْييت% . 

أي : بشرى على ما ذكرنا» ويكون في الإنذار بشرى؛ لأنه إذا أنذر فقبل الإنذار» فهو 
له نشرى. 

ويحتمل قوله: ذد بي أي: الكل الموافق والمخالف جميعا؛ كقوله: 
يليب ز4 [الفرقان: ١]ء‏ «رَركرى إلعزييك). أي: الذي ينتفع به المؤمنون. 

وقوله - عز وجل -: #اتبعوأ» . 

تتبعوا أولئك في التحليل والتحريم وفي الأمر”" والنهي؛ لأنه ليس إلى الخلق 


(1) الخبر لغة: اسم لما ينقل ويتحدث به» وجمعه: أخبار» واستخبره: سأله عن الخبر وطلب أن 
يخبره» والخبير: العالم بكنه الخبر» وخبرت الأمر» أي: علمته. والخبير: من أسماء الله تعالى» 
معناه: العالم بكنه الشيءء المطلع على حقيقته. 

أما عند علماء الحديث فقد قال ابن حجر العسقلاني : الخبر عند علماء الفن (مصطلح الحديث) 
مرادف للحديث› فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف› والمقطوع › وقيل : الحديث ما جاء عن 
النبي ية والخبر ما جاء عن غيره» ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة: محدث وبالتواريخ ونحوها: 
أخباري» وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق» فكل حديث خبر ولا عكس» وقيل: لا يطلق 
الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد» وقد ذكر النووي أن المحدثين يسمون المرفوع 
والموقوف بالأثر» وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر» والمرفوع بالخبر. 
ينظر : لسان العرب (خبر)» والمصباح المنير (خبر)» والمستصفى للغزالي (۱۳۲/۱)» وکشفت 
الأسرار (۲/ .)1۸٠١‏ وأصول الشاشی (۱/ ۲۷۰). والمنثور فی القواعد للزرکشی .)١١۷/۲(‏ 
(۲) آخرجه أحمد (۳۰۹/۳» ۳۹۷)ء والترمذي (۱۱۷۲) عن جابر بن عبد الله بنحوه. 
(۳) اختلفت آراء العلماء فى مسمى الأمر اللسانى ومعناه إلى ثلاثة مذاهب: 
الأول: مذهب الجمهور؛ فقد عرفوا الأمر بأنه القول الطالب للفعل مطلمًاء وتفسير الإطلاق 
سواء أصدر الأمر من الأعلى للأدنى» كأوامر الله تعالى وأوامر الحاكم لشعبه» فإن الله - 
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ے ‏ سبحانه - يعلو عن الخلق ؛ لأنه خالق› وكذا الحاكم أعلى من شعبه» وهم الخخكرمون؛ ولهذأ 
يقولون: الأمر الصادر من الحاكم برقم كذا - أم كان صادرًا من الأدنى إلى الأعلىء أم كان صادرًا 
من المساوي لمساويه؛ فكل هذا يسمى أمرًا في اللغة. 
راما شف العرف الأ الصا فن الاى إلى الأعلى الالء يوجن المسارق : 
«الالتماس»» فهذا اصطلاح عرفي› وكلامنا في مسمى الأمر اللغوي؛ فإنه أمر في جميع 
الأحوال؛ لأن علماء اللغة لم يفرقوا - في وضع لفظ الأمر على مسماه الذي هو صيغة «افعل 
بين صدوره من الأعلى رتبة» أو من الأدنى» أو من المساوي . وإلى هذا مال البيضاوي في المنهاج . 
الثاني : يرى فريق من المعتزلة» وطائفة كبيرة من الأشاعرةء أن الأمر هو القول الطالب للفعل 
و و ا و 
الثالث: يرى الإمام الرازيء وابن الحاجب» والآمدي آنه هو القول الطالب للفعل بشرط 
الاستعلاء. ) ) 
ينظر : البرهان لإمام الحرمين »)۲٠۳/١(‏ والبحر المحيط للزركشي (۲/ ١٤۴)ء‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي (۲/ .)٠٠١‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص(٠٠٠١٠١١)»‏ ونهاية السول 
للإسنوي (۲۲۹/۲)ء ومنهاج العقول للبدخشي (۳/۲). 
)٤(‏ الأشاعرة عرفوه تارة باعتبار حقيقته الكلامية »> وعرفوه أخرى باللفظ الدال على تلك الحقيقة : 
مذهب الأشاعرة في تعريف النهي باعتبار حقيقته الكلامية : 
الصحيح - عندهم - في تعريفه على ما اختاره ابن الحاجب أنه : «اقتضاء كف عن فعل على جهة 
الاستعلاء) . 
ومذهب الأشاعرة في تعريف النهي باعتبار أنه لفظ دال على المعنى النفسي› وهذا هو المناسب 
لغرض الأصوليين ؛ لأن بحثهم إنما هو عن الأدلة اللفظية السمعية؛ ؛ من حيث يوصل العلم بأحوالها 
العارضة لها من عموم وخصوص› وإطلاق وتقييد ونحوه إلى القدرة على إثبات الأحكام الشرعية 
لأفعال المكلفين› وإن کان مرجع الأدلة السمعبة إل الكلام النفسي : 
ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني› وإمام الحرمين»› والإمام الخزالي إلى أنه: «القول المقتضي طاعة 
المنهي بترك المنهى عنه» وهذا ما اختاره جمهور الشافعية. 
ومذهب الكمال بن الهمام - وهو من الأحناف - في تعريف النهي اللفظي . قال الكمال ما 
محصله - وهو المختار - : مبنى تعريف النهي اللفظي الذي هو غرض الأصولي› أن اطلب 
الكف عن الفعل صيغة تخصه» بمعنى نى أنها لا تستعمل في غيره على سبيل الحقيقة» وقد وقع 
في هذا خلاف» والصحيح أن له لفظا يخصه. 
وحاصل تعريف النهي اللفظي : ذکر ما یمیز صيغته عن غيرها من الصيغ › فسميت هذه المميزات 
ا 
مذهب المعتزلة في تعريف النهي : 
بسبب أن المعتزلة أنكرت الكلام النفسي لم يعرفوا النهي باعتبار المعنى القائم بالنفس» وأنه 
اقتضاء الكف» أو طلب الكف؛ لأن هذا نوع من الكلام النفسي» فعرفوه تارة باعتبار أنه لفظ› 
وعرفوه أخرى باعتبار الإرادة المقترنة بالصيغة» ومرة ة ثالئة باعتبار أنه الإرادة نفسها. 
) وقد عرفه جمهورهم باعتبار أنه لفظ» فقالوا: «هو قول القائل لمن دونه: لا تفعل» أي : قول 
القائل لفظا موضوعًا لطلب ترك الفعل من الفاعل . 
وأما تعريفهم النهي باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة» فقد ذهبت طائفة من معتزلة البصرة إلى 
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التحليل والتحريم. 

وقوله : ٭اتبمُوا ا ازل لیک من ري4 . 

أمر المؤمنين أن يتبعوا ما آنزل إليهم من ربهم» على ما أمر رسوله ية أن يتبع ما أنزل 
إلبه من ربه؛ كقوله : ال ا اى لَك ن ري4 [الأنعام: ]٠١١‏ ؛ ليعلم أن ما أنزل 
إلى رسول الله ية هو منزل إلى المؤمنين [جميغًا] . 

وقوله - عز وجل -: انيعو ما انز لیک ن ري4 . 

فیما ذکر» وما يحل وما یحرم»› وما یأمر وینهی . 

ولا بوا ِن ونه ارلا . 

قیل : آرباټاء آي" لا تتبعوا من دونه أولیاء فیما یحلون ویحرمون» ویأمرون وینهون› 
أي : إنما عليهم اتباع ما حرم عليهم» واستحلال ما أحل لهم. وأما إنشاء التحليل 
والتحريم فلا. 

وقال بعض أهل التأويل” : أولياء الأصنام» والأوثان“ . ولكن لا يحتمل هاهناء 


= أن النهى صيغة لا تفعل بإرادات ثلاث: 
إرادة وجود اللفظء وإرادة دلالته على النهى» وإرادة الامتالء أي: ترك المنهى للمنهى عنه. 
وأما تعريفهم النهي باعتبار أنه الإرادة نفسهاء فقد ذهب قوم إلى أن النهي هو «إرادة ترك الفعل». 
ينظر : البرهان )1/ «(TAT‏ والبحر المحيط »)٤۲١٦/۲(‏ والإحكام في أصول الأحكام (۲/ 
.)٤‏ والتمهید ص (۲۹۰)› ومنهاج العقول (۲/ 1۷). 
(۱) سقط فى أ. 
© یاو 
(۳) انظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان (۸/6٦۲)ء‏ وتفسير الخازن والبغوي (۲/ .)٤۸١‏ 
)٤(‏ وقال الجوهري: هو الوثن» وهو صريح في أنهما مترادفان. 
وفرق بينهما هشام الكلبي في كتاب «الأصنام» له بأن المعمول من الخشب أو الذهب أو الفضة 
أو غيرها من جواهر الأرض: صنم» وإذا كان من حجارة فهو وثن. 
وقال ابن سيده: هو نحت من خشب› ويصاع من فضة ونحاس . وذكر الفهري أن الصنم : ما 
کان له صورة جعلت تمفالا. والوثن: ما لا صورة له. 
قلت : وهو قول ابن عرفة» وقيل: إن الوثن: ما كان له جثة من خشب أو حجر أو فضة ينحت 
ويعبد» والصنم: الصورة بلا جثة. 
وقيل : الصنم: ما كان على صورة خلقة البشر. والوثن: ما كان على غيرها. كذا في شرح 
الدلائل . 
وقال آخرون: ما كان له جسم أو صورة فصنم فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن. وقيل : 
الصنم من حجارة أو غيرها. والوثن: ما كان صخورًا مجسمة. 
وقد يطلق الوثن على الصليب» وعلى كل ما يشغل عن الله تعالى. وعلى هذا الوجه قال 
إبراهیم - عليه السلام-: ونی وی أن َعَم الَا [إبراهیم : ۳۵]؛ لأنه - عليه السلام ے 
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ولکن قد ذکرنا'“ أنهم کانوا يتبعون عظماءهم في التحليل والتحريم ؛ كقوله: اذو 
حارم ورشستَهم ارف اا ص دؤف الہ 4 [التوبة: Eis‏ وکانوا ل يتخذون أولئك 
الأحبار أربائًا فى الحقيقة» ولكن كانوا يتبعونهم فيما يحلون ويحرمون ويصدرون عن 
آرائهم ؛ فسموا بذلك لشدة اتباعهم أولثك في التحليل والتحريم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لیا ما كرود . 

قال أهل التأويل: يعني بالقليل: المؤمنين» ولکن يحتمل قوله: # تللا ما ترون 
ای لا تتذکرون" واا لأن لأولئك الكفرة» وفیهم رلت الآية. 


توله تعالی: اوک من ريد آھککها فجاء‌ها باسنا ب ا از م تاو وج ا ان دعر 1 
ا 14 ا کے کیہ @ کتک یں ایر ای اتتا ال 


ر ب روم ر رم لکن رر Ee A.‏ صر رو 
فلنقصن علوم يعاو وما کا ا بیت © والوزن ومين ألحىّ فمن تقلت موزينه ولتك هم 


۶2 وء ا ا چ3 م : “َ‫ ا 
تتش ۶ | ومن حفت موزینه او الزن خا أنفسَهم بَا کانوا ايتا فلن @. 


= - مم تحققه بمعرفة الله - عز وجل - واطلاعه على حكمته لم يكن ممن يخاف عبادة تلك الجثث 
التي كانوا يعبدونهاء فكأنه قال: اجنبني عن الاشتغال بما يصرفني عنك» قاله الراغب. 
ينظر: تاج العروس (۳۲/ ٤۲٥٠١۲٥)ء‏ ومفردات ا (صنم). 
(۱) في ب: ما ذکرنا. 
(۲) الحبر: العالم ذميًا كانء أو مسلمًا بعد أن يكون من أهل الكتاب. وقيل: هو العالم بتحبير الكلام. 
قاله أبو عبيد» قال الشماخ : 
E O EE‏ بتيماء حبر ثم عرض أسطرا 
رواه الرواة بالفتح لا غير أو الصالح» ويفتح فيهماء أي: في معنى العالم والصالح» ووهم 
شيخنا فرد ضمير التثنية إلى «المداد» و«العالم». وأقام عليه النكير بجلب النقول عن شراح 
الفصيح» بإنكارهم الفتح في «المداد. وعن ابن سيده في المخصص - نقلا عن العين - مثل 
ذلك» TT‏ وقال الأزهري: فال دا بن سام کا فن الجر هان هو 
الرجل الصالح . (ج: أحبار وحبور) قال كعب بن مالك: 
لقد جزيت بغدرعا الحبور كذاك الدهر ذو صرف يدور 
قال أبو عبيد: وأما الأحبار والرهبان فإن الفقهاء قد اختلفوا فيهم» فبعضهم يقول: حَبْر» 
وبعضهم يقول: اجر وقال الفراء: إنما هو حبر - بالكسر - وهو أفصح ؛ ay‏ 
أفعال» دون «ئُعْل)ء ويقال ذلك للعالم. وقال eT‏ لا أدري أهو الجبْر أو الحَبْر» للرجل 
العالم. قال أبو عبيد: والذي عندي أنه الحبر e‏ : العالم بتحبير الكلام والعلم 
وتحسينه . قال: وهكذا يرويه المحدثون كلهم بالفتح› وكان أبو الهيثم يقول: واحد الأحبار: 
حَبْر» لا غير. وينكر «الجبْر». وقال ابن الأعرابي: حبر وجِبْر للعالم ومثله: بزر ويزرء 
وسَجف وسجف . وقال ابن درستویه : وجمع الحبر: آحبازء راء كان يمن الغا أو يمحن 
المداد. 
ينظر تاج العروس .)٥٠٤۰٥٠۴/١١(‏ 
(۳) في آ: يتذکرون. 
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وقوله -عز وجل -: #وَكم ين فَريَةٍ أهككها) . 
قال آهل التأويل : [كان]“ يخوف أهل مكة بتكذيبهم الرسول بإهلاكه الأمم الخالية 
بتكذيبهم الرسل» بقوله: ركم يِن فَريَةٍ أهككها»؛ بتكذيبهم الرسلء فأنتم يأهل مكة 
تهلكون بتكذيبكم الرسول» [وإن كانوا لا يعرفون هم إهلاك الأمم الماضية أنه إنما أهلكوا 
بتكذيبهم الرسل» غير أنهم]"" وإن كانوا لا يعرفون هم ذلك بأنفسهم؛ لما ليس عندهم 
- لكن يصلون إلى علم ذلك بمن عندهم الكتب - وهم [أهل] الكتاب - فيلزمهم 
الحجة» كالعجم وإن كانوا لا يعرفون الكتاب الذي أنزل بلسان العرب» فإن الحجة تلزمهم 
بذلك؛ لما كان لهم سبيل الوصول إلى علم ذلك بالعرب؛ فعلى ذلك هؤلاءء وإن لم يكن 
عندهم علم بإهلاك أولئك؛ فتلزمهم الحجة بإعلام أهل الكتاب إياهم. 
وفي الاية دلالة إثبات رسالة محمد ية لأنه أخبر عن إهلاك الأمم الخالية بتكذيبهم 
الرسل» وهو لم ينظر في كتبهم› ولا اختلف إليهم ليعلموه عن ذلك» ثم أخبرهم بذلك» 
فدل أنه إنما عرف ذلك بالله عز وجل . 
A A‏ 
قال آبو بكر الكيساني : البأس هو كل أمر معضل شديد من المرض والجرح وغيره 
ويقول: روي عن عمر أنه" لما طعن قيل له: لا بأس عليك» فقال: إن كان في القتل 
ان فى الك 
رأفا غيرة من اهل التاويل ‏ فقالوا::الباسن 2 العذات» «وباسغاة عذانا: 
کک - عز وجل -: یا أو هم قابوت4 . 
ثا الكل ولق n‏ وهما وقتا الغفلة أو وقتا الأمن . 


(۱) سقط في ب. 

)۲( سقط في ب . 

)۳( ا روي أن یر 

)4( أخرجه البخاري )۳۷٠١(‏ في سياق طويل في قصة قتل عمر بن الخطاب من طريق عمرو بن ميمون 
بنحوه. 

.)٤۸١ /۲( انظر تفسير الخازن والبغوي‎ )٥( 

(7) البيات: قصد العدو ليلاء وكذلك التبییت› قال تعالی: ل فجاءھا اسا با أو هم فابو 4 
لاف ٠ E‏ وبيت العدي. الح ق > قال تعالی: اد 
ينون ما لا ر ن لول4 [النساء:۸٠٠]‏ بيت طايئة مهم عب اذى تقول [النساء: ١۸]ء»‏ 

ر الله کب ما ف د [النساء e SE‏ ومنه: e‏ 
e‏ وقوله تعالى : َنَم وأَهَكَمٌ4 [النمل ]٤۹:‏ من ذلك» أي : لنوقع 
به الهلاك . 

نظ دة الا 7 0۷ 
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أخبر أنه إنما يأتيهم عذابه""“ في حال الغفلةء أو في حال الأمن؛ لئلا يكونوا غافلين 
عن أمره» ولا یکونوا آمنين عذابه. | 

r E 

أي : ما كان دعواهم قبل نزول العذاب إلا أنهم قالوا: نحن على الحق وإن غيرهم على 
الباطل» فإذا جاءهم بأسنا اعترفوا بظلمهم؛ کقوله: إل آن الوا إا كك غريي). 

وقال بعضهم: فما كان دعواهم حين نزول العذاب | کہ آن الوا إا کا یي . 


le 


وقوله - عز وجل اقل اله ولاك المرسلن: 
بذكر فن هنةالاة أ ا جا الرجل والرسان ال '. 
وقال في آية أخرى: « فوم ن ا فل من دلو إت ره سا4 [الرحمن ol:‏ 


ر رر ر 4 


للا يسل عما بعل وه ا [الأنيياء: ۲۳]» ولكن قوله: و یل ی بل 
[الجمو ۳١‏ آي لا يسأل عما فعل وعن نفس ما ارتکكب؛ كم أذنبت؟ وما فعلت؟ 
ولكن يسأل: لماذا فعلت؟ يسأل عن الحجة: e‏ ولم فعلت ذا؟ أو أن يسأل في 
وقت» ولا يسأل في وقت آخر. 

قال بعضهم I TT‏ - والله آعلم - أن 
أمر الآخرة على خلاف أمر الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يؤاخذ غيره بذنب آخر وربما يسأل إحضار 
قريبه» وأما في الآخرة فإنه لا يؤاخذ غيره بذنب آخر كذلك” کان ما ذكرنا. 


(۷) القائلة : نصف النهار كما في المحكم» وفي الصحاح : الظهيرة» ومثله في العين› يقال : أتانا عند قائلة 
النهار» وقد تكون بمعنى القيلولة أيضاء وهي النوم في نصف النهار» وقال الليث: القيلولة: نوم 
نصف النهارء وهي القائلة . 
قال يقيل قيلاء وقائلة وقيلولة» ومقالاء ومقيلاء الأخيرة عن سيبويه» وقال الجوهري: هر 
شاذ . 
وتقيّل: نام فيه» أي : نصف النهار» وقال الأزهري: القيلولة والمقيل: الاستراحة نصف النهار 
عند العرب» وإن لم يكن مع ذلك نوم؛ والدليل على على ذلك أن الجنة لا نوم فيهاء وقد قال الله تعالى : 
سحب اة يوي حير مسق وَأَحَسَنْ قبلا [الفرقان:٤۲]ء‏ وفي الحديث: «قيلوا فإن 
الشياطين لا تقيل»» وفي الحديث: «ما مُهّجر كمن قال» أي : لیس من هاجر عن وطنهء أو 
خرح في الهاجرة كمن سكن في بيته عند القائلة وأقام به. 
) ينظر: تاج العروس .)٠٠١٠۳٠٤/۳١(‏ والنهاية .)١۷١١ /١(‏ 
(۱) في ب : : عن عذابه. 
(Y)‏ ا أن. | 4 
)۳( ا TS‏ 
)C(‏ اف ت : E‏ 
)0( ت لذلك . 
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أو أن يكون قوله: لا سَعَلٌ4: عما أظهر وأبدى؛ لكن يسأل عما أسرّ وأخفى؛ لأن 
الملائكة قد يكتبون ما أبدوه وأظهروه؛ كقوله: «تا يلظ من َل إلا ديه رَفِبّ عَيد4 
[ق: ۱۸]؛ فيقع السؤال عما أسروا على التقريرء ولا يسأل بعد ذلك. 

وقوله : فسان آأزيت أرَسِل لله لسك لسن . 

قال بعض أهل التأويل'': يسل الرسل عن تبليغ الرسالة إلى الأمم» ويسأل قومهم: 
هل بلغ الرسل إليهم الرسالة؟ ويکون سؤالهم الرسل سؤال شهادة - کقوله: # ٳنڪووا 
د َل الاس ... . . .€ [البقرة: [٠٤١‏ الآية - أنه قد بلغ الرسالة. 

وقال بعضه: يسأل الملائكة عن تبليغ الرسالة إلى الأنبياء» ويسأل الأنبياء - 
عليهم السلام - عن تبليغ الملائكة إليهم» وأمكن أن يكون [السؤال]" للرسل عما 
أجيبوا» وكان سؤال الأمم عما أجابوا الرسل؛ كقوله: يوم حجَمم أله الرسل يمول 5ا 
بم [المائدة: »]٠١۹‏ وكقوله : کون باد قل ما أثد الررة4 [القصص : 
.]٥‏ 

أو أن يكون سؤال القوم سؤال تقرير عندهم» وإقرار لما كانوا ينكرون التبليغ إليهم؛ 
کقوله: وإ کال اه یکھیتی ای س انت فلت الاس ادون وى إن ين دون أ 
[المائدة: .]١١١‏ 

هذا السؤال سؤال تقرير وتعيير“ لا غير؛ لأنه كان يعلم أنه لم يكن قال لهم ذلك 
لكنه سألهم“ سؤال تقرير؛ ليقروا بذلك؛ لثلا يقولوا: هو قال لهم ذلك؛ لأنهم قالوا: 
عيسى هو الذي قال لهم ذلك؛ فعلى ذلك الأول . 
وقوله -عز وجل -: #فقصن عم ا کا عاببیت4 . 

عن عملهم وصنيعهم؛ ولكن يسألون لما ذكرناء والله أعلم. 

یشبه آن یکون: لقص نیم پیر وما کا یبی4 ذکر هذا؛ لما یحتمل آن یظن به 
الخفاء عليه؛ لما ذكر من المسألة لهم والسؤال» وهو الاستخبار عما يسر ويضمر؛ ليظهر 
ذلك» هذا هو معنى السؤال في الشاهد والاستخبار؛ فأخبر - عز وجل - بقوله : فصن 
(۱) آخرجه ابن جریر )٠٤۳۳١ »۱٤۳۲۹( )٤۳۰ /٥(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 

(٩‏ وزاد نسبته لابن ا حاتم والبيهقي في البعث. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر )١۱١١/۳(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
(۳) سقط في ا 
() هكذا في الأصل» فلتحرر. 
)٥(‏ في ب: يسألهم. 
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کہم بر4 علی أن سؤاله لیس بسؤال استخبار واستظهار له؛ ولکن سؤال توبیخ وتقریرء 
أو سؤال شهادة؛ وعلى هذا يخرج الابتلاء منه والامتحان؛ لتقرير الأمر والنهي» لا لاإظهار 
شيء خفي عليه» وإن كان في الشاهد يكون كذلك. 
أو أن يصير ما قد خفي عليهم بادا ظاهرًا عندهم ؛ فسمى ذلك الأمر منه والنهي؛ ابتلاء 
وامتحانًا؛ لما [هو] عند الخلق ابتلاءٌ وامتحان» وإن كان عند الله لا يحتمل ذلك؛ فسمي 
وقوله - عز وجل -: الود ومین الق من تفت مورشم فأولتي ك هُمٌ لفحو من 
قال الحسن : کون ميزان" له كفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات؛ فمن ثقلت 
موازينه دخل الجنة» ومن خفت موازينه دخل النار. 
وقال غيره“ من أهل التأويل : يريد ب «الموازين» الحسئات والسيئات نفسها؛ فمن 
رجحت حسناته على سیئاته دخل الجنة» ومن رجحت سیئاته على حسناته دخل النار. إلى 
هذا ذهب“ أكثر أهل التأويل» ولا يحتمل ما قالوا. 
أما قول الحسن: ميزان له كفتان يوزن فيه الحسنات والسيئات - لا يحتمل؛؟ لاأنه قال : 
س مت موزيشم أوكتيك هم ألْمُفْيحود4. إذا ثقلت" إحدى الكفتين"“ خفت 
الأخرى» وإذا خفت إحداهما ثقلت الأخرى؛ فكل واحدة" منهما فيمن تثقل موازينه 
وتخف» وقد أ ف الآية أن من ثقلت ا فاولئك هم المفلحون» ومن خفت 


ND) 

(۲) ذكره بمعناء السيوطي في الدر )۱١۹/۳(‏ وعزاه لابن المنذر واللالكائي عن عبد الملك بن أبي 
سليمان عن الحسن» به. ) 

(۳) فی أً: میزان. 

)٤(‏ ذكره أبو حيان في البحر المحيط )۲۷١ /٤(‏ ونسبه إلى مجاهد والضحاك والأعمش وغيرهم. 

(0) فی ب: يذهب . 

E 

(۷) فى آ: الكفتان. 

(N)‏ ت وأاحد. 

)٩(‏ الذي يوضع في الميزان يوم القيامة» قيل: الأعمال وإن كانت أعراضا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم 
القيامة أجسامًا. 

قال البغوي : يروی هذا عن ابن عباس» كما جاء في الصحيح أن «البقرة) و«آل عمران) يأتبان 

يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف. ومن ذلك في الصحيح قصة 
القرآن» وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون» فيقول: من أآنت؟ فيقول: آنا القران 
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الذي أسهرت ليلك» وأظمأت نهارك. وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر: فيأتي المؤمن شاب 
حسن اللون» طيب الريح»› و و فیقول : أنا عملك الصالح . وذکر عکسه في شأن 
الكافر والمنافق . 
فالأعمال الظاهرة في هذه النشأة بصور عرضية» تبرز على هذا القول في النشأة الآخرة بصور 
جوهرية» مناسبة لها ؤ في الحسن والقبح . TS‏ وتتصور بصورة النارء 
وعلى ذلك حمل قوله تغالى : ولت جهنم لمحيطة بألكفرن) [التوبة :۹٤]ء‏ وقوله تعالى : لك 
EN‏ سٹاو انول اتی طلا إا بال ن نیح 6 . .) الآية [النساء : ١٠]ء‏ وكذا قرله لا 
في حق من يشرب من إناء الذهب والفضة : : «إنما يجرجر في بطنه نار جهنم . ولا بعد في ذلك؛ آلا 
ترى أن العلم يظهر في عالم المثال في صورة اللَبّن؟! 
وقيل: صحائف الأعمال هي التي توزن» ويؤيده حديث البطاقة؛ فقد أخرج أحمد 
والترمذي وصححه»ء وابن ماجه والحاكم والبيهقي وابن مردویه عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله يَيدٍ: «يصاح برجل من آمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة. فينشر له 
تسعة وتسعون سجلاء كل سجل منها مد البصرء فيقول: أتنكر من هذا شيئًا؟ أظلمك 
كتبتي الحافظون؟ فيقول: لاء يا رب! فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجلء 
فيقول: لا. يا رب» فيقول: بلى. إن لك عندنا حسئة؛ فإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج 
له بطاقة فيها «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فیقول: يا رب! ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟! فيقال: إنك لا تظلم. السجلات في كفة» 
والىطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت الرطاقة» . 
وقیل : ور اي ال كما في الحديث : ای ا فلا يز عند 
الله جناح بعوضة). ثم قرأً: لفلا نق م وم ألقيَمَةٍ ورا [الكهف .]٠٠٠:‏ 
في ناتب عد اله ين سمو أن النبي بيار قال : «(أتعجبون من دقة ساقيه؟! والذي نفسي 
بيده» لهما فى الميزان أثقل من أحد». 
کک وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار» بأن يكون ذلك كله صحيجًا فتارة توزن 
الأعمال» وتارة يوزن محلهاء وتارة يوزن فاعلها. والله أعلم. انی : 
قال أبو السعود: وقيل : الوزن عبارة عن القضاء السوي» ا العادل. وبه قال مجاهد 
والا مش والضحاك» واختاره كثير من المتأخرين؛ بناء على أن استعمال لفظ الوزن في هذا 
المعنى شائع في اللغة والعرف بطريق الكناية. قالوا: إن الميزان إنما يراد به التوصل إلى معرفة 
مقادير الشيء. ومقادير أعمال العباد لا يمكن إظهارها بذلك؛ لأنها أعراض قد فنيت. وعلى 
تقدير بقائهاء لا تقبل الوزن. انتهى» وأصله للرازي . 
قال في العناية : فمنهم من أول الوزن بأنه بمعنى القضاءء والحكم العدل» أو مقابلتها بجزائها؛ 
من قولهم : وازنهء إذا عادله. وهو إما كناية أو استعارة. بتشبيه ذلك بالوزن المتصف بالخفة والثقل › 
بمعنى الكثرة والقلة. والمشهور من مذهب أهل السنة: أنه حقيقة بمعناه المعروف. انتهى . 
فإن جمهور الصدر الأول على الأخذ هذه الظواهر من غير تأويل . 
e‏ الظواهر على حقائقها فلم يأتوا في استبعادهم 
من الشرع يرجع إليه. بل عغاية ما تشبثوا به مجرد الاستبعادات العقلية وليس في ذلك حجة 
٠‏ فهذا إذا لم تقبله عقولهم» فقد قبلته عقول قوم هي آقوى من عقولهم : من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» حتى جاءت البدع كالليل المظلمء وال کل ما شاب وتركوا الشرع خلف Es‏ 
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موازینه ویک آي خا اسم €. 

ولا يحتمل - أيضًا - ما قال غيره من أهل التأويل : إل اراد ت المرازين ا اتخات 
والسيئات ؛ لأن الآية في المؤمنين والكافرين » فلا سيئة ترجح في المؤمن مع إيمانه» ولا 
حسنة ترجح في الکافر مع شرکه» إلا أن يقال: إن توزن حسناته وتقابل بسیئاته دون 
إيمان» وكذلك الكافر تقابل سيئاته بحسناته دون الشرك؛ فذهبت حسناتهم التي کانت لهم 
ف الدنيا بما أنعم الله عليهم في الدنيا؛ فقد عجل لهم جزاء حسناتهم التي عملوا في 
الدنيا؛ بما أنعم عليهم في الدنيا. 

وأما المؤمن فيتجاوز عن سيثاته ويتقبل عنه أحسن ما عمل؛ كقوله : «أوكيك ازب يل 
عم اخس ما يلوا وتنجاوز عن سيتاتهم# [الأحقاف .]٠١:‏ 

ا ان کرت ها ذك من المتزان هى الكتات الذى ذكر فى آية أخرى؛ كقوله : 

واا من أو کم شوق ماسب جساا ييا ب إل آهل مسر 4 [الانشقاق : 


\ 


۰ " 
ہے ھت سے 


2 رس و ر رو 


۹-۷[ الآیةء [و] کما قال : نّا من وق کم سیو ميقو هام افوا کتبية 4 وما من 
أو كم بشمالي ول بى لر أوتَ كي [الحاقة: .]٠٠‏ 

وقال بعضهم : الوزن هو العدل؛ كقوله: #ونضع امور الط [الأنبياء: ]٤١‏ لم 
يقل : نضع الموازين بالقسط» ولكن قال : وسم الوزن الط والقسط : هو العدلء 
فهو إخبار عن العدل أنه يعدل بينهم يومئذ. 


= وليتهم جاءوا بأحكام عقلية يتفتق العقلاء عليهاء ويتحد قبولهم لها. بل كل فريق يدعي على العقل ما ٍ 
يطابق هواه ويوافق ما يذهب إليه هو ومن تابعه؛ فتتناقض عقولهم على حسب ما تنافضت 
مذاهبهم. يعرف هذا كل منصف. ومن أنكره فليصف فهمه وعقله عن شوائب التعصب 
والتمذهب؛ فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه . وقد ورد ذكر الوزن والميزان في مواضع من 


ےم 


القرآن كقوله: ونم ألمورين الفط لوم القيدمة فلا ظلم شس سا [الأنبياء: ]٤۷‏ . وقوله: 
رس رم 


کن ت وزيم اوليك شه الفيخ . ون حقت موزة اوليك الد حيرا اسهم ف 
جهنم حللدوت) [المؤمنون:۲٠٠-١٠٠]‏ وقوله: إن أله لا يَظلم عمال درو [النساء: »]٤١‏ 
وقوله: وما من حَمّت موزيه ام ري4 [القارعة:۹۸]ء والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة جدًا مذكورة في كتب السنة المطهرة» وما في الكتاب والسنة يغني عن غيرهما؛ فلا يلتفت 
إلى تأويل أحد أو تحريفهء مع قوله تعالى وقول رسوله الصادق المصدوق والصباح يغني عن 
المصباح. انتهى . 
وخلاصته؛ أن الأصل في الاطلاق : الحقيقة» ولا يعدل عنها إلى المجاز إلا إذا تعذرت» ولا 
نو هاها. | ) 
بل فب اقاعي ( 0044 
)۱( فی سا : بقوله . 
ي 
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وقال بعضهم”" : الوزن يومئذ الحقء أي : الجزاء يومئذ الحق ؛ يجزي للطاعة الحسنة 
زافراب :والس عقاب رعذابه فرح 

وقال بعضهم : قوله : ولون يوين ألم [أي]: الطاعة حق» كل مطيع يومئذ 
فهو حق . 

ويحتمل أن يكون الوزن الحدودء والتقدير كقوله: لاسا فیا ن کل سىء مرون 
[الحجر: ۱۹]ء أي : محدود مقدر؛ فعلى ذلك قوله لرا رتد الي آي: الحد 
يومئذ الحق» لا يزاد على السيئات» ولا ينقص من الحسنات التي عملوا في الدنياء والله 
أعلم بما أراد بالوزن. 

ثم قال أهل التأويل" في قوله: ویک أل خا انس أي: غبنوا؛ وذلك أنه 
ما من أحد من مؤمن وكافر إلا وله في الجنة والنار منزل وأهلء فيرث المؤمن المنزل 
الذي كان للكافر في الجنة» ويرث الكافر المنزل الذي للمؤمن في النار؛ فذلك الخسران 
الذي خسرواء لكن هذا لا يحتمل أن يكون الله -تعالى - يجعل للكافر في الجنة منزلا 
وأهلا مع علمه أنه لا يؤمن» ويختم على كفره» ويحتمل الخسران الذي ذكر هو أنهم 
خسروا في الدنيا والآخرة لما فات عنهم النعم التي كانت لهم في الدنيا ولم يصلوا إلى 
نعيم الاخرة» فذلك هو الخسران المبين في الدنيا والاخرة. 

[و] قوله عز وجل : یما کانوا ايتا بظلمُو€ قال الحسن : ب «آیاتنا» : دیننا يكذبون» 
ولکن کذبوا حججنا . ايظلمون» أي : يضعونها في غير موضعهاء وهو ما ذكر من 
ظلمهم الآيات؛ لأن الظلم هو وضع الشيء [في]“ غير موضعه» ثم المسألة فيمن 
ارتکب کل ذنب وکبيرة في حال کفره عمره ثم آمن في آخره» صار ما کان ارتکب في حال 
كفره من الكبائر مغفورًا معفرًا عنه غير مؤاخذ بهاء ومن ارتكب ذلك في حال إيمانه 
وختم على الإيمان لم يعمل الإيمان في تكفيره وكان مؤاخدًا به» وذلك والله أعلہ؛ 
لوجهین : 


(۱) أخرجه ES‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۱۲۹) وعزاه لان 
المنذر وابن أ بي حاتم وآبي الشيخ . 

)۲( سقط في أ. 

(۳) ينظر تفسير الخازن والبغوي .)٤۸۳/۲(‏ 

© بایاتا. 

() سقط في أ. 


سورة الأعراف الآيات: ٩ - ٤‏ ۳10 


أحدهما: أن ليس على الكافر أنفس أفعال الطاعات وأعينها""» إنما عليه قبول تلك 
الأعمال» فإذا أسلم» فقد قبلها ولم يكن عليه فى ذلك الوقت إلا القبول؛ لذلك لم يؤاخذ 
بما کان منه من الأعمال. 

وأما المؤمن فعليه أنفس أفعال تلك الطاعات» وتلك الأعمالء وقد كان منذ 
القبول [آخذًا بما كان] منه التفريط في تلك الأعمال. 

والثاني : أن الكافر إذا أسلم بعد ما ارتكب من الكبائر؛ لم يجرح إيمانه» ولا أدخل فيه 
نقصًا؛ فلم يؤاخذ بما کان منه لما قدم علی ربه بایمان کامل. 

وأما المؤمن إذا ارتكب كبائر فقد جرح الإيمان» وأدخل [فيه]" النقصان بعمله 
الذي يخالف الإيمانء ولا يوافقه؛ لذلك افترقا. 

ويشبه أن يكون قوله : فمن نُكَت مَوَرِيثُمٌ) ومن حَفّت موز على التمثيل ليس 
على تحقيق الميزان والخفة» ولكن على الوصف بالعظم لأعمال المؤمنين وبالخفة 
والتلاشي لأعمال الكافرين؛ لأن الله - عز وجل - ضرب لأعمال المؤمنين المثل بالشيء 
الثابت والطيب» ووصف أعمالهم بالثبات والقرار فيه» وضرب لأعمال الكافرين المثل 
وشبهها بالشيء التافه التالف» و ا ی و لالم ر کیک صرب آله 
متلا ية طبه كجرق ية أصلها ابت ورعها فى الما [إبراهيم :]۲١:‏ وصف 
اعمال بالطيب والثبات والقرار» ووصف أعمال الكافرين بالخبث والتلاشي والبطلان 
کقوله: وکل مھ یکو نجَرة ية اجك ین کو الأرض ما کا ين رار 
[إبراهيم »]۲٠:‏ وقال في آية أخرى : # وابد ألطيب رم EEL‏ 
1 تک [الأعراف :۸١]ء‏ وقال: لين قروا أله ك ية سمه الظمتان 
ما ی لذا جساءم لر يجده سيا [النور وکقوله: أن آل ذف ج اناا به 
اناس فيكك فى لأر [الرعد:۱۷] ونحوه من الآيات: وصف أعمال المؤمنين بالثبات 


(۳) 


)۱( في ب : وأعلاها. 
)۳( فی أ: منه. 

E (4)‏ 
)٥(‏ زاد في أ: ندم. 
(0) في أ: خرج. 
(۷) سقط في أ. 


۳ سورة الأعراف الآية: ٠١‏ 


والقرار» وأعمال الكفرة بالذهاب والبطلان؛ فعلى ذلك قوله: #ئس كلت مَوْريشة 
وصف بالعظم والقرار [والثبات]"» وقوله: وما من حَمَّت موزيم )4 وصف 
بالبطلان والتلاشي ألا يكون لهم من الخيرات: [شىء ينتفعون به)“ في الآخرة» 
والله أعلم . 
قول تعادی: رد کڪ فی آلازضِ جما کم فا معیش یی ا رر @4. 
وقوله عز وجل : اوقد مَكَنَّڪَ في ت ابو بکر اکیسا (مکناکہ» أي : 
ملكناكم فى الأرض #وجعَل جما لک فيا مَعَليش# تتعيشون بهاء» يذکرهم نعمه ومنته 
[عليهم]" [بما ملكهم فى الأرض] ٠“‏ وجعل لهم 8 او ف 
وقال الحسن: «مكناكم»» أي: جعلناكم مستخلفين [في الأرض) e‏ - عز 
وجل - أيضا - نعمه عليهم بما جعلهم خلفاء الأولين» وجعل لهم معايش ويخوفهم زوال 
ذلك عنهم بما صار ذلك لهم بزوالها عن الأولينء وأمكن أن يذكرهم هذا بما جعل لهم 
مكان القرار» وموضع الانتشار والتقلب والتعيش» والبشر لا بد له من ذلك» وكله يرجع 
الواح ك ولم ہروا آنا جعلتا کر كرما ءانا [العنكبوت : ]٦۷‏ أي : جعلنا الحرم آمنًا 
لکم بحیث تأمنون فيه وتتقلبون وتتعیشون فيه» ويتخطف الناس من حولهم» [فهو] یذکر 
لهم [عظيم] نعمه ومننه التي جعلها لهم هذا إذا كان الخطاب به لأهل مكةء وإن كان 
الخطاب به للناس كافة» فيخرج على تذكير النعم لهم حيث جعل الأرض لهم بحيث 
يقرون فيها ويتقلبون فيها. 2 
Ey‏ تیل كرون : 
أحدها: أنهم کانوا یقرون أنه خالقهم بقوله: وین سالتهم من لق الوت الف 


رر 2 م 


مولن أ[ لقمان ٠‏ كانوا يقرون بألوهيته ويصرفون العبادة إلى غيره؛ فلذلك قال: 


TESTE 

(۳) سقط فی آ. ' 

(۵) زاد فى أ: الله. 

0) في أ: عمن تقدمهم بمكانهم. 
(۷) سقط في ب. 


سورة الأعراف الآيات: ٠١ - ١١‏ ۳۷ 


یلا ما كرود . 
والثاني : ألا تشك رتولا كروت الا : 5 
والثالٹ: يحتمل ی ما كرود أي: المؤمنون يشكرون» ولا لا نکر اواد لئك 
والمؤمنون قليل وهم أكثر. ٠‏ 
والرابع : أي: ليس في وسعهم القيام بشكر [جميع ما أنعم عليهم؛ o‏ 
يتهيأً لهم القيام بشكر واحدة» e‏ ن الشكر قليل. 


قوله تھالی: ولق حل ڪفئڪم م صوزنکم ۾ ك دم EE e‏ 
sS‏ کک ئا ڪي مه لقي من تار لته ين طن 


١ل‏ اط نبا ما کون لك کب ت کی 
قوله عز وجل: لفقم م سرزكب قال الحسن: قوله قم 
مرک أراد آدم اة لان ر تسم 4 ڑگ 4 فا الیگ اس 
دم أخبر : أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم بعد الخلق» ولو كان aT‏ [لکان 
الد د > وقد كان السجود قبل ذلك 
وقال e‏ لرا E‏ لأنه قال 9 فا للملتيكة اسجدوا ا 
أمر الملائكة بالسجود لآدم] ولو کان المراد آدم بقوله « ڪلقڪم م O‏ 
خاصة» لکان [لابد أن] یذکر آدم ثانیا؛ فدل أنه اراد به ذریته. 
وقال بعضهم خلقناكم: [أی] آدم» 2 ورك في أرحامکم» ویحتمل ما قال 
الحسن» ويحتمل وجا آخر: وهو أن قوله : ولد حقَتََم4 أي : قدرناكم من ذلك 
الأصل وهو نفس آدم؛ لأن الخلتق [هو التقدير]''“؛ كما تقول: آنا خلقته» أي: قدرتهء 


زم م 


(1) في آ: یشکروا. 

(۳) في ب: : والثالث. 

)۳( سقط في أ. 

.)٠١۹/۷( ينظر : البحر المحیط (٤/۲۷۲)ء واللباب (۹/ ۲۷)» وتفسير القرطبي‎ )٤( 

() في أً: بعد خلقناکم ثم صورناكم. 

(WD‏ ينظر : البحر المحيط /٤(‏ ۲۷۲)» واللباب )۷/4( وتفسير الخازن (۲/ »)٤۸٤‏ وتفسير الرازي 
ON hs OTD‏ 

(۷) سقط في أ. 

(۸) فی آ: لا. 

)4( ا کأن. 

(۱۰) فيي ب : خلق يقدر. 


۳۹۸ سورة الأعراف الآيات: ١١ - ١١‏ 


يقول: - والله أعلم - «حلقتَم4: أى قدرناكم جميعًا من ذلك الأصل و “الكيانء 
ومنه صورناکم» م فلت ِلْمََيكةٍ4 أي : وقد قلنا للملائكة #اسجد سجدو للدم وذلك جائز 
في اللغة. 

وقد يقول بعض أهل الكلام: إن النطفة هي إنسان بقوة» ثم تصير إنسانًا بفعل . 

ويقول بعضهم : هي کیان الإنسان» فجائز أن کون إضافته إلى ذلك الطين كما هر 
کیان وأصل لنا. 

وقوله : جد إل إبلیس لر کن من ارب4 قال الحسن: إبلیس لم يكن من 
الملائكة aS‏ 
3لا سقو نم پالقول وهم مرو يَعَمَلو) [الأنبياء : ۲۷] وقال: لا يعصون أله ما مره 
ویفعلوت ما ورود [التحریم ]٦:‏ وغیرہ من الآیات ولم یکن من إبلیس إلا کل سوء“» 
وقال أيضًا: خلق الملانكة من نور وإبليس من نار على ما ذكر والنار ليست من جوهر 
النور؛ دل أنه ليس من الملائكة 

وقال فی“ قوله: درا 9 ليس : مثل هذا يجوز أن يقال: دخل هذه الدار 
أهل البصرة إلا رجلا من أهل الكوفةء دل الاستثناء على“ أن دخل [هنالك]"“ أهل 
الكوفة؛ فعلى ذلك يدل استئناء إبليس على أن [كان هناك]" أمر بالسجود لآدم لغير 
الملائكة أيضاء ولكن ليس لا إلى معرفة ذلك فائدة: أنه كان من الملائكة أو من غيرهء 
إنما عليتا أن نعرف أنه اا وا و 

وقوله عز وجل: ما تع ألا مَنْمْدَ إذ أك قيل: قوله : ت متعكَ أل دّ4 أي: ما 
منعك أن تسجد على ak‏ ای الا دة" . 

وقوله عز وجل : اتا ڪب ينه علقت ين َا وَََقتَمٌ ِن طبن . . .) بم علم عدو الله أن 
المخلوق من النار خير من المخلوق بالطين إلا أن يقال بأن النار جعلت لمصالح الأغذية› 


(۱) في ب: في . 
(۲) ینظر : اللاب (۲۹-۲۸/۹)» وتفسیر الرازي .)۲۷/۱٤(‏ 
)۳( في آ: شر 


)٥(‏ فی |: آألا. 
)۷( ا قال هنالك . 
(4) في ب: إلا فائدة. 


اا الأعراف الآيات: ١١ - ١١‏ ۳۹4 


فمن هنا وقع له ذلك أنها خير من الطين» فيقال : إن النار وإن جعلت لصلاح الأغذية ؛ 
فالطين جعل لوجود الأغذية فالذي جعل لوجود' ا هو أنفع وأكبر مما جعل 
لمصالحه» ولعل الأغذية تصلح للأكل بغيرها بالشمس وغيرها. 

وبعد فإن الطين مما يقوم للنار ويطفئها ويتلفهاء والنار لا تقوم للطين ولا تتلفه؛ فإذا 
كان كذلك فلا يجوز أن يقع من هذا الوجه أنها أفضل وأخير من الطين. 


ثم اختلف في الجهة التي كفر عدو الله إبليس : 
قال بعضهم: إن إبليس عدو الله لم ير [لله على نفسه]" طاعة بأمر السجود لآدم؛ 
الذلك كفر. 


وقال آخرون: إنما كفر عدو الله لما لم ير الأمر بالخضوع والطاعة ر فوقه لمن 
e a‏ وضع الأمر بالسجود موضعه» بل رآه لعنه الله واضعًا 

e‏ 6 : أول من أخطاً في القاس ر فيه اا لعنه الله. 

وقوله عز وجل : هبط مہا هما يرن لك أن تحبر فبا اختلف فيه: 

قال قوله : هط ّا يعني من السماء؛ لأنه لعنه الله كان في السماءء 
منها إل مکان جعل ذلك المكان مكان اا رالمتکبریں جمیعًا وهی الأرض› 
والأرض معدن الفريقين جميعًا. 

وقال بعضهم”“: الأمر بالهبوط منها أمر بالخروج من الأرض إلى جزائر البحور"“ ؛ 
لأن الأرض هي قرار أهلها وجزائر البحور” " ليست مكان قرار لأحد؛ ليكون فيها على 


(۱) فی ب: بوجود. 

(۲) فى أ: لنفسه. 

(۳) في آ: من 

)٤(‏ في ب: 

() في أ: أمره. 

.)۳٤/۹( ينظر: تفسير البغوي (۲/ 641( واللباب‎ )٦( 

(۷) ينظر تفسير البغوي (۲/٦۸4٤)ء‏ واللباب »)۳١/۹(‏ ونسبه الرازي )١ /٤١(‏ إلى بعض المعتزلة. 
(۸) ینظر اللباب (۳۹/۹). 

)٩(‏ في ب: البحر. 

(۱۰) في ب : البحر. 


۷۹ سورة الأعراف الآيات: ١۷ - ٠٤‏ 


الخوف آبدًا؛ ألا ترى آنه قال: وما في الأرّضٍ رى أن يميد به 4[الأنبياء:٠١]‏ 
والبحار مما [تميد]"" بأهلها. 

وأمكن أن يكون الأمر بالهبوط منها أمرًا بالخروج من الصورة التي كان فيها إلى صورة 
آخری لا یعرف أبدًا ولا یری عقوبة له لترکه أمر الله وارتکابه نهیه مما بک ك أن كر 
ا في تلك الصورة أو في تلك الأرض؛ حتى لا يقر أبدّا» ويكون على خوف أبدًا. 

ويحتمل في السماء؛ لما ذكرنا. 

وقوله عز وجل : فا ف الم وجا صر آنه ما من أحد ذکره إلا وقد 
لعنه» ودعا عليه باللعنء فذلك صغاره وأمکن آن یکون صغاره؛ لما صیره بحال یغیب 
عن الأبصار» ولا يقع عليه البصرء أو لما طرده عن رحمة الله. 
قوله تعالی: تال آنظرن إل بور عرد و َل نك من المنظرت وج َل ما وين معدن ف 

طك دل لتم © م کیک با ی این کین کل له وع من ان رمن کاب ر ب ا کر 

نے @) 

ا #أنظرن إل بور مو4 . 

اختلف فيه : 

فال بخفه ٠‏ :أنظره إلى القخة الأرلى ٠‏ للا يدوق المرت؟ فض اة الدنا 
بحياة الآخرة» وهو ما ذكر في آية أخرى: «إإنك يى السظرنَ إل برَمِ ألَوفْبِ 
لعلو 4[الحجر :۳۷]. 

وقال بعضهم : أنظره إلى يوم البعث. ) ) 

وظاهر ما خرج من الخطاب أن يكون أنظره إلى يوم البعث؛ [لأنه سأل ربه أن ينظره 
إلى يوم البعث حيث]“ قال : طرق إل بور منود فقال : نك من اسرد خرج 
E‏ لسؤاله» وما ذكر من الوقت المعلوم. 

وفي أيه 0 يجي ء أن يکون و ذلك اليوم. 

وقال غيره: أنظره ولم يبين له ذلك الوقت الذي أنظره إلى ذلك الوقت؛ حتى يكون 
بدا على خوف ووجل؛ ألا تری آنه قال : كنا ترات الفتان تكص عل عقَبَيهِ وال إن 


مڪ 


9ل معد 

AV SUG ON a e DD 
فى آ: فخضل:‎ © 

(0) سقط فى أً. 

.)٥(‏ في ب: بعد. 


سورة الأعراف الآيات: ١۷ - ٠۴١‏ ۳۷۱ 


رئ مم4 [الأنفال [٤۸:‏ لو كان الوقت الذي أنظره معلومًا عنده» لکان''“ لا یخاف 
بدون ذلك و دل أنه E‏ عنده . 


قال ا i‏ ا ۰ أي :المت 
والاغواء هو اللعن كقوله ليك من ألْمْظّرن) [الحجر :۳۷] أى: من الملعونين؛ 
فيعني ذلك قوله أغويتی) ی وقال أبو بكر الكيساني : أضاف الإغواء إل 


فة لما كان ست :ذلك متا وهو الأ الذي ابره بالسجرة لادم والخضوع له 

ويجوز أن يضاف إليه؟ ذلك؛ لما كان منه السبب نحو قوله: نهم ن يفول 
أقَدّن نى ولا كني [التوبة ]٤۹:‏ فطلب" منه الإذن بالقعودء ولا تكلفني بما لا أقوم 
فتفتننى بذلك› N OEE OE E SL‏ 
هذا. | ) ٤‏ 

وقال بعض المعتزلة : هذا قول إبليس يما أغويتنى# وقد كذب عدو الله لم يغوه الله ؛ 
فیقال لهم فإِن کان إبلیس عدو الله قد کذب فی قوله لا َعْويتى فيما أغويتني فتقولون 
ا E‏ ات الله عله ]د قن کذت نت قال: TY‏ إا E‏ 
بال بو : ت ج ن اسع 
کک إن کان اله بريد أن بويك 14[هود : ١۳]ء‏ أضاف الإغواء إليه؛ دل هذا على أن إبليس 
لم يكذب بإضافة الإغواء إلى الله. 

ولكن عندنا أنه أضاف الإغواء إلى نفسه؛ لما خلق فيه DE‏ 
ذکرنا في غیر موضع › eo‏ 
لأنه لو جاز أن يضاف فعل الإغواء إليه لسبب الإغواء لجاز أن يضاف ذلك إلى الرسل 
والأنبياء؛ لأنه كان منهم الأمر لقومهم والدعاء إلى توحيد اللهء e‏ فکان 
سبب إغواء أولئك هم الرسل› وذلك بعيد. 

وكذلك لو کان الإغواء هو اللعن› لکان کل لاعن عليه فهو مغويه. 

وقال بعضهم : #أغويت4 أي : خذلتني . 

والوجه فيه : اوكا ا فيه فعل الغواية والضلالء وكذلك من كل كافر خذله؛ 
)1( ف مکان . 
(۲) ينظر : اللباب ٩‏ ) ذکره دون نسبه إلى قائله. 
0 فی ف ورفن 


)€( ت : مثل . 
(۵) في أً: ال 


VY = 1٤ سورة الأعراف الآيات:‎ TV 


لما علم منه أنه يختار الغواية والضلال. 

وقوله عز وجل: لامد هم4 [هو المكث] ليس على حقيقة القعود» ولكن على 
المنع عن السلوك في الطريق أو على التلبيس عليهم الطريق المستقيم والستر عليهم؛ لأن 
sS‏ ك 

وقوله عز وجل: م لاتيئهم نن بين يم ومن نهج [الأعراف :۱۷] قال: 
الحسن”: ين بين ِي من 5 الآخرة؛ تكذيبا بالبعث والجنة والنارء وَس ه4 
قال: من قبل دنياهم يزينها لهم ويشهيها" إليهم» لرعَنْ € قال : من قبل الحسنات 
يثبطهم عنهاء وڪن اله ) قال: من قبل السيئات يأمرهم بها» ويحثهم عليهاء ويزينها 

E Saag O A Fs 
e أسبمَ وعن ابل 4 من حيث‎ 

وقيل ين ب يم من قبل آخرتهم ٠‏ فلأخبرنهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث» على 
ا کر الخسن 

وين لو من قبل دنياهم: آمرهم بجمع الأموال فيها لمن بعدهم من ذراريهم 
وأخوف عليهم الضيعة » فلا يصلون من“ أموالهم زكاتهاء ولا يعطون لها حقهاء َوَن 
اس 4 من قبل دينهم» فأزين لكل قوم ما كانوا يعبدون» فإن كانوا على ضلالة زينتها 
لھم» وإن کانوا على هدی شبهته علیهم» حتی أخرجهم منه» ون الوم من قبل 
اللذات والشهوات فأزينها لهم . 

هذا الذي ذكر أهل التأويل يحتمل. 

ئم ذكر الأمام والخلف وعن أيمان وعن شمال» ولم يذكر فوق ولا تحت؛ فيحتمل أن 
يدخل ما فوق وما تحت بذكر أمام واليمين والشمال والخلف؛ كقوله تعالى : «أفلر بَا إل 


ا ب أينربوم َا خلقهم A ٤‏ والذرضٌ | إن تَا يف بهم الأرض أو يط علبم كسا 


ر 


(۱) روي مثله عن ابن عباس وغیره 
خر جه الطبري في تفسيره ٠٤۳۷٤(‏ إلى .)١٤۳۸١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )١١١/۳(‏ 
عن ابن عباس وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وآبي الشيخ . 
(۲) في أ: ويشتهيها. 
(۳) أخرجه الطبري .)۱٤۳۸٤١۱٤۳۸۳(‏ 
€3 فا فی 
)0( ی سشبهۀ 


VY ١١ - ٠١ سورة الأعراف الآيات:‎ 


ت الما €[سباً:۹] دخل «ما فوق» بذكر ما بين أيديهم» ودخل «ما تحت» بذكر ما 
خلفهم ؛ فعلی ذلك هذا يدخل «ما تحت» وما فوق» بذكر ما ذكر؛ فیصیر کأنه قال : 
فیأتیکم من کل وجه . 

ویحتمل آنه لہ" یذکر هذا؛ لما أنه لا سلطان له على منع الأرزاق والبركات؛ لأن 
أرزاق الخلق والبركات مما ينزل من السماء من المطر» ويخرج من الأرض من النبات؛ 
فليس له سلطان يمنم" إنزال المطر وإخراج النبات من الأرض» وله سلطان على غير 
ذلك . | 

8 : ۴ OE 
أو یکون " لما يشغلهم ويشهبهم من بين يديهم ومن خلغهم؛ وعن آيمانهم وعن‎ 

e‏ والشهوات لما [إذا رأى أشياء أعجبته] أتبع النظر إليها 
اوا من أمام ووراء ويمین وشمال› ولا كذلك من تحت ولا من فوف اا 
یکون؛ لما روی عن ابن عباس -رضي الله عنه كا دە لقال o‏ 
الله منعه من أن يأتيهم من فوقهم؛ ولو كان ذلك لما نجا أحد» فأعمالهم تصعد إلى اللهء 
ورحمته تنزل علیهم . 

رال فا أتاك اللعين من كل نحو يا بن آدم» غير آنه لا يستطيع أن يحول بينك 
وبين رحمة 2 إنما اتاك الرخهة من فرقف: 

والذي ذكرنا أنه على التمثيل أنه ياتیه من کل جانب ا 

وقوله a‏ -: م ا لاتیتهم س سن بين اي ومن حلقهم وعَنْ 
أحدهما: ليس على إرادة «بين» و «خلف» و «أيمان» و «شمال» ولكن على إرادة 


ت 


م رر ب ط 
ون اينوم ن تالوم يخرج 


(۱( ف ولم . 

)۳( في أ: ویکون. 

)٤(‏ في آ: آمنوا أي شيئًا أعجبه. 

() سقط في أ. 

0( ا وأن. 

(۷) أخرجه بمعناه ابن جرير )۱٤۳۸۷( )٤٤۷ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر )۱١۹/۳(‏ وعزاه لعبد بن 
(۸) في ب: آنه إذا . 

)٩(‏ سقط في أ. 

)٠١( ٠‏ ذكره السيوطي في الدر )۱۳١/۳(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن عكرمة مولى ابن عباس. 

) في ب: يأتيك.‎ )۱١( 


۲١ - ۱۸ سورة الأعراف الآیات:‎ ) ۳v 


الجهات كلها؛ كأنه يقول: لأتينهم" من كل جهة. 

والثاني: ما ذكر الحسن”" وأهل التأويل : ين ب اي4 : الآخرة تكذيعا بهاء 
لهم : الدنيا تزييتًا بها عليهم» ون يكم : الحسنات» رن يليم : السيتا 

وقوله = عز وجل =: ارلا د اکرش مکرت4. 

i e E E 
[۰ a بقوله : #ولمَدَ‎ 


قوله تعادی: نل اج متا موتا توا لن يك نهم اتل کم اتک 
سر رووس جر رم + عو 2 EY‏ 7 ےھ ی ار ر ام وم ر 
ات وزوجك | الجنة فکلا من حیت تسسا و قربا هذه الشحرة کا م اظریتن و و ا هما لطن 


یت کا ا رت عتا ین ینیما ویز POPE‏ الشجرة ا ی کک کک او کی 
ص ر رر م رر 
“j < 7J ۱‏ ا ETS‏ 
عن ايد و دسا ي لکا لمن تییوت (46 
وقوله - عز وجل - : ا ا . 
يحتمل ل م الماع 
ويحتمل من الأرق: 
Os‏ #اهبط سنا هَن بكرن لك أن 
م س کہ مر 0 
کک فا . وفیل : الجنة 
وقوله - عز وجل -: #مذ٬ومًا‏ مسوا 4 . 
قیل : مذمومًا Te‏ ا مذمومًا ملومًا عند الخلق جميعًا. 
مد حورا ل" : مقصبًا مبعدًا E‏ قال ۳ عر مذءوم ومذموم 
)۱( ا لأتيناهم. 
(۲) آخرجه بمعناه ابن جریر )۱٤۳۷۹۰۱٤۳۷۵( )٤٤٩-٤٤٩٥ /٥(‏ عن ابن عباس» )۱٤۳۷۷(‏ عن قتادة 
)۱٤۳۷۸(‏ عن إبراهیم» )۱٤۳۸۰۰۱٤۳۷۹(‏ عن الحکم» )۱٤۳۸۱(‏ عن السدي» )۱٤۳۸۲(‏ عن 
ابن جريج . 
ودکره بمعناه السيوطي في الدر )١١١/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس ولابن أبي شيبة 
وعبد بن حمیيد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
)۳( دکره 8 جریر »)٤٤۸/٩(‏ والبغوي في تفسیره (01/۲). 
€3 ابو SS‏ ونسبه للكلبي› > والسيوطي في الدر TT‏ لاس بي 
u‏ 
0( ا این جریر پمعتاه )۱٤۳۹0 )٤۳۹۵( )٤٤۸76(‏ عن این غباس» وذکر: اا 
(۱۳7٦ /۳(‏ وعراأه ا الشيخ عن ابن عباس . 
(V)‏ في ب : ا 
(A)‏ أخرجه ابن O E‏ ر ا وا ر السيوطي في 
الدر (۱۳۹/۳) وعزاه لعبد بن حمید وابن المنذر وابن ا حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 


سورة الأعراف الآیات: ۱۸ - yo ۲١‏ 


ومدحور واحد اغد مظرود ٠‏ 
وقوله: ااتج یتہا مذبوما توا لسن عك منم انلا جه نكم مين . 
أخبر - عز وجل - أنه يملا جهنم من إبليس ومن تبعه وأطاعه؛ لأنهم [إنما] "' يتبعونه 
ويطيعونه في الكفر والشرك بالله. ٠‏ | 
تعلق الخوارج بظاهر قوله: لسن يَعَكَ منم وکل مرتكب معصية تابع له؛ لذلك 
استوجب الخلود. ) 
وقالت المعتزلة: كل مرتكب كبيرة بوعيد هذه الآية؛ لأنه تابع له. 
وعندنا: ليس لهم في الآية حجة في تخليد من ذكروا في النار؛ لأنه إنما ذكرت على 
أثر نقض" الدين ورد التوحيد؛ فكأنه قال: لمن تبعك في نقض الدين ورد التوحيد 
لأملأن جهنم منكم أجمعين . 
وقوله - عز وجل -: ادم اسن أت دمک أله فک من يث خا . 


کان السكون في موضع من القرار فيه والأمن؛ كقوله : «جَمَل تكم اليل لڪنا ف4 
[يونس: 1۷] ؛ لتقروا فيه وتأمنوا؛ فقوله لآدم: اشن أت وروجك الَجَة4 أسكنهما عز 
وجل ليقروا فيها ويأمنوا من [كل ما]“ ينقصهما من تلك النعم التي أنعم عليهما؛ لأن 
الخوف» مما ينقص النعم ويذهب بلذتهاء فلما أسكنهما عز وجل الجنة أمنهما عن ذلك 
کله. | 

ثم نيه أن أول المحنة والابتلاء من الله لعباده إنما يكون بالإنعام والإفضال عليهم» ثم 
بالجزاء والعدل بسوء ما ارتكبوا؛ لأنه عز وجل امتحن آدم أولا بالإفضال والإنعام عليه؛ 
خیٹ اا ا ا جنته» ووسع عليه نعمه» ا امتحنه بالشدائد 
وآنواع المشقة؛ جزاء ما ارتكبوا من التناول من الشجرة التي نهاه عن قربانهاء فهو ما دكرنا 
أن [شرط] امتحانه عباده في الابتداء يكون بالإفضال والإنعام» ثم بالعدل والجزاء لسوء 


۲١ - ۱۸ سورة الأعراف الآيات:‎ ۳۷٦ 


آلا تری آنه قال : وما اصبڪم من مصیسة یما كَسبت یدیک [الشورى: ]۳١‏ أخبر 
آن ما يصيبنا هو من كسب آيدينا وهو e‏ 

[وفيها وفي غيرها من القصص والذكر دليل إثبات]“ رسالة محمد ية ونبوته؛ لأنه 
ارا ا من غير أن اختلف إلى أحد ممن يعرف ذلك ولا نظر" في الكتب التي 
فيها [ذكرها]““ دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى . 

ثم اختلف أهل التأويل في الجنة“ التي سکن عز وجل آدم فيها وزوجته : 

قال بعضهم : [هي]"' الجنة التي يكون عود أهل الإسلام إليها في الآآخرة» ولهم وعد 
عو ا 

وقال بعضهم : هي جنة أنشأها لآدم ليسكن فيها في السماء» ولكن لا ندري ما تلك 
الجنة» وليس لنا إلى معرفة تلك الجنة حاجةء إنما الحاجة إلى ما ذكر من المحن. 


واختلف - أيضًا ج الشجرة التي نهي آدم عن قربانها : 


وقد ذكرنا أقاويل أهل التأويل ای ن صر الكتاب قدر ما حفظناء . 
وكذلك اختلفوا في وسوسة الشيطان لآدم وحواء: ان کت وسوص اله وتآ 


(1) في ب: وفيه وفي غيرها من القصص الذي ذكر دليله لإثبات. 
)۲( ا ارفا 
0 فى ا إو ا 
)٤(‏ سقط فى أ. 
)٥(‏ فی ب: جنة. 
sO)‏ 
(V۷)‏ أاخ ا جریر (۱/ ۲۷۰) (۷۱) عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب البی اا 
-) ثم اخثلف في تلك الشجرة. | ۰ 
فقال بعضهم : هي شجرة العنب» ولذلك جعل للشيطان فيها حًا لما عصيا ربهما بها. 
وقيل: إنها كانت شجرة الحنطة؛ ولذلك جعل غذاء آدم وحواءَ - عليهما السلام - وغذاء 
أولادهما منها إلى يوم القيامة ليقاسوا جزاءَ العصيان والخلاف له. 
وقیل : إنها شجرة العلم لما علما من ظهور عورتهماء ولم يکونا يعلمان قبل ذلك وهو قوله: 
بدت ا سما [الأعراف: ۲۲] والله أعلم . 
والقول في ماهيتها لا يجوز إلا من طريق الوحي. ولا وحي في تلاوتها. ولا يجوز القطع على 
شيء من ذلك . 
(4) ا عليه . 


سورة الأعراف الآیات: ۱۸ - VV ۲١‏ 


EEE EE EEE E OS E 
TT E كان» وهذا - أيصًا - قد ذكرناه في تلك القصة . والحسن‎ 
من الدنيا لا" أن كان دخل الجنة.‎ 

وقال بعضه : و ا ا ا و ق 

وقوله = عز وجل -: 9رک کت کزو َجً4. 

الم برد [به] الدنو منهاء ولكن أراد الذوق والأكل منها؛ لأنه قال: ًا اقا سجر 

[الأعراف :۲۲]ء دل أن النهي لم يكن للدنو منهاء ولكن للذوق والأكل منها. 

وفيه: أن الامتحان من الله مرة يكون بالحل» ومرة يكون بالحرمة؛ لأنه أذن [لهع“ 
التناول * فيها من أنواع النعم» وحرم عليه التناول من واحدة منها؛ فذلك محنة منه» تم 
النهي عن التناول من“ الشيء يخرج على وجوه: 

أحدها : ينهى بحق الحرمة لنفسه» وينهى بحت إيثار الغير عليه وینهی عن التناول منه 
لداء فيه وآفةء وينهى لما يخرج التناول منها بحق الجزاء فلم يكن بعد وقت الجزاء له 

وقوله - عز وجل -: ما وی عَنها ِن سوتهتًا) . 

قوله: ما رى أي: ستر وغطي› وسوءاتهما: عورتهماء والسوءة: العورة في 
ز۲2 


.)٤۸۹/۲( انظر تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 

(۲) فى أً: إليه. 

)۳( في آ: إلا 

.)٤۸۹/۲( انظر تفسير الخازن والبغوي‎ )٤( 

)٥(‏ فی أً: بکلهما. 

(7) سقط فى أ. 

(۷) سقط فی أً. 

(A)‏ في ب : ن 

r SL a العورة فى اللغة: : الخلل في الثخر وفي الحرب›‎ )٩( 
وسن فرق مهم الى قوونَ إن وا عورة وما هى يعور إن يريو إلا‎ : N الخد‎ 
فهنا ورد الوصف مفردًا والموصوف جمغًا.‎ ]١١: فاا [الأحزاب‎ 

وتطلق على الساعة التي تظهر فيها العورة عادة للجوء فيها إلى الراحة والانكشاف» وهي ساعة 
قبل الفجرء > وساعة عند منتصف النهار› وساعة بعد العشاء الآخرة»› وي ا قوله تعالى: 
یانما لزب اموا ینونک ی کت ایتک ورن کر سفوا الم نر ت مرت ن لي صو 
اجر ون ضعو ایک د ت اشرق ربصاو n‏ کہ نے مک ر ر ولا يهم 
a A 0 2‏ بس و م بن كلك 4 َر له ککم البنت واه 1 کک 
[النور .[oA:‏ 

وكل شيء يستره الإنسان أنفة وحياء فهو عورة. 

وهي في الاصطلاح : ما يحرم كشفه من الجسم سواء من الرجل أو المرأةء أو هي ما يجب ستره 


۲١ - ۱۸ سورة الأعراف الآيات:‎ VA 


وفيه أنه يجب أن نكون على حذر من شر إبليس اللعين؛ لئلا يجد فرصة علينا؛ فإنه 
EE‏ النعم [التي]" أنعمها الله على عباده» حيث" احتال كل سيل ؛ 
حتى أبدى لهما ما ووري وستر عنهما من العورة وعمل في إخراجهما من النعم واللذاتء 
وأوقعهما فى الشدائد والمشقة. 

وفيه أنه ليس [حال]“ عليه أشد من أن رأى أحدًا في النعم والسعة. 

وقول - عز وجل -: اوقل ا ہکا ربکا عن زو الجر إل ان کا ملک ار کر ي 
یر4 . 

قد ذكرنا معنى هذا - أيضًا - في صدر الكتاب . 


= وعدم إظهاره من الجسم» وحدها يختلف باختلاف الجنس وباختلاف العمر» كما يختلف من المرأة 
بالنسبة للمَحرم وغير المحرم. ينظر : لسان العرب: عور» والمصباح المنير (عور)» وتفسير القرطبي 
(۰۲). والشرح الصغیر (۱/ ۲۸۳). 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
0 فى ا وت ) 
(6) الحيلة لغة : الحذق في تدبير الأمورء وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود» وأصل الياء واوء 
وهي ما يتوصل به إلى حالة ما» في خفية. 
واک ااا دا فال ر رو و او 
وأصلها من الحول» وهو التحول من حال إلى حال بنوع تدبير ولطف يحيل به الشيء عن 
ظاهره» أو من الحول بمعنى القوة. وتجمع الحيلة على: الجيّل. 
أما في الاصطلاح فيستعمل الفقهاء الحيلة بمعنى أخص من معناها في اللخة» فهي نوع 
مخصوص من العمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال» ثم غلب استعمالها عرفا في 
سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى حصول الغرض» بحيث لا يتفطن لها إلا بنوع من 
الذكاء والفطنة. | 
فاطو : المصباح المنير مادة: (حول) واللسان مادة: (حول)ء ومفردات الراغب مادة: (حول)ء 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص(٥٠٠).‏ وأعلام الموقعين (۳/ .)۲٤١‏ 
() سقط فى أً. ) ) 
0 فال المض فى اشير سررة البقرة: احتج الحسن بأن نسيانه نسيان تضييع واتباع الهوى» لا نسيان 
الذكر بأوجيٍ. 
أحدها: ما جرى في حكم الله - تعالى - من العفو عن النسيان الذى هو ترك الذك وألا يلحق 
صاحبه اسم العصيان . وقد عوقب هو به» ونسب إلى العصيان بقوله : #وعصى ءادم ريم فنرى» [طه : 
١‏ مع ما تقدم القول فيه أن يكونا من الظالمين . | ) 
والثانی : أن عَدُرّه قد ذکرہ لو کان ناسیا؛ حیث قال: یا تدكا ركا عن هزو ألكََة4 . الآية 
[الأعراف: ١۲]ء‏ وقوله: وَسَمَهُماً€ . [الأعراف: ١]ء‏ وقوله: للها پور 4 [الأعراف : 
1 
ولو كان نسيان الذكر لم يكونا ليغترا بالقسم والإغواء عن ذلك» ولا وصفًا بأن استزلهما الشيطان 
ونحو ذلك. 
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ت فشبت أنه كان نسيان تضييع» وذلك كقوله : وديك ام نى [طه: »]۱۲١‏ وقوله: فال 
نسر كنا سرا لقا ويهر هدا [الأعراف: :]١١‏ 
وغير ذلك مما ذكر فيه النسيان ومعناه التضييع › ن E‏ وترك اللازم 
تضييع» أ و بما ينسى ويغفل عما يحل به من نعمة الله» فسمي به كما وصف' ذنب المؤمن بجهالة 
الجهلة بما يحل به لا بجهله بحقيقة فعله. أو سمي به من حيث لا يقصد بذلك عصيان الرب أو طاعة 
الشيطان . | 
وإلى ذلك يصرف بعض وجوه النسيان لا حقيقته . | 
ومن يقول بأنه كان على النسيان فهو يُخرّج النسيان على وجوه: 
أخدها: أنه لكثرة ما كان بينه وبين عدوه من التراجع اشتغل قلبه بوجوه الدفاع له والفكر في 
الأسباب التى بها نجاته» ويتخلص من مكائده» حتى أنساه ذلك ذكر العهد. 
والسبب الذى يدفع الأشياء عن الأوهام في الشاهد كثرة ة الاشتخال وإنما كان النسيان عدوا في 
الأمور وسببًا للعفو؛ لأنه لا يرج الآخذ به عن الحكمة» وذلك معلوم في الشاهد ن من أقبل على 
أمر وأخذ في تحفظه وتذكره عمل عليه ذلك وإذا TS‏ بغيره من الأمور صعب 
علىه. بل الغالب في مثله الخفاء. 
وجائز معاتبة آدم مع ذلك وتسمیته ا 
أحدها : أنه لم يکن امشُحن بأنواع مختلفة يتعذر عليه وجه الحفظ في ذلك» وإنما امتحن 
بالانتهاء عن شجرة واحدة بالإشارة إليها؛ فجائز ألا بُعذر في مثله. 
وكذلك النسيان فيما يعذر في الشاهد» إنما يعذر في النوع الذى يبْلى به وتكثر به النوازل. 
ألا ترى أنه يُعذر بالسلام في الصلاة» وترك التسمية في الذبيحة ونحو ذلك› ولا يُعذر في الأكل 
في الصلاة» وفى اج چ وٺنحو ذلك؟! فمثله الا مر الذى نحن فيه. 
والثانی : أنه جائز أخذ الأخيار ومعاتبة الرسول بالأمر الخفيف اليسير الذى لا يؤّخذ بمثل ذلك 
a‏ نعم الله عليهم وعظم ينه عندهم» كما أوعدوا التضاعف في العذاب على ما كان من 
زغل ھا ذ کرای آم برس غا الحا من العقوبة بماء لعل ذلك من عظيم خيرات غيره؛ إذ 
فارق قومه عما عاين من المناكير فيهم› وفعل مثله من أحد ما يوصف به غیره. 
وكذلك ما عوتب به محمد به فيما خطر بباله تقريب أجلة الكفرة إشفافًا عليهم» وحرصًا على 
إسلامهم ومن يتبعهم على ذلك مما لعل من دونه لا يعدل شيء من خيراته بالذي عوتب به» وبالله 
التوفيق . 
والثالث : أنه لما عوتب بالذي يجوز ابتداء المحنة به» ولمثله خلقه حیث قال لملائکته : إن 
جال ف الأَرّض عَليكَة4 [البقرة:١۳]‏ لكنه بكرمه» وبالذي عَود خلقه من تقديم إحسانه وإنعامه في 
الابتلاءِ على الشدائد والشرور» وإن کان له التقديم بالثاني» وذلك في جملة و #ۋويبلوتهم 
سسب وَألسَيَعَاتِ# [الأعراف: »]1١۸‏ وقوله: ووک ا وتر فة وإليتا يعون 
[الأنبياء : ]٥‏ وبالله التوفيق . 
وعلى ما في ذلك من مبالغة غيره» والزجر عن المعاصي» وتعظيم خطره في القلوب؛ إد جوزي 
أبو البشر وأول الرسل منهم - على ما فضله بما امتحن فيه ملائکته بالتعلم منه› والسجود - بذلك 
) القدر من الذلة؛ البعلم الى نهاس فى أمره هوادة» ولا في حکمه محاباة؛ ؛ فیکونون أبدا على حذر 
E‏ والفزع إليه بالعصمة عما يوجب مقته› وألا يكلهم إلى أنفسهم ؛ إِذ علموا بابتلاءِ من 
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وقوله - عز وجل -: واسَمَهمآً إن لکا لين اوت4 . 

قال الحسن قاسمهما في وسوسته إياهما إني لكما لمن الناصحين وهذا الذي يقول 
الحسن يوم إلى أن آدم قد علم أنه الشيطان. 

وقال بو بكر الكيساني : إنه قد وقع عند آدم أن الشجرة التي نهاه ربه أن يتناول منها هي 
المفضلة على جميع الشجرء فلمّا وسوس إليه الشيطانء وقال له ما قال : aE‏ 
شجرق ألخلد وملك لا بل [طه: ]٠٠١‏ ؛ فوافق ظنّه قول اللعين وما دعاهما إليهء ثم 
اشتغل فشمى ذلك؛ فتناول/غلى. السيان [والشسيان] ‏ عل وجه ؟ 

نسيان الترك على العهد» ونسيان السهوء ولا يحتمل أن يكون آدم ترك [ذلك]“ 
عمدًا؛ فهو على نسيان السهوء إلى هذا يذهب أبو بكر الأصم أو كلام نحوه. 

وقراً أ بعضهم قو له: كوا مَلَكٍ4. بكسر اللام من الملك؛ ذهب في ذلك 
إلى ما قال: هل آذك مل على شجرة الد وملك لا يل . وقراءة العامة الظاهرة: إل أ 
ک٤ ٠4ٍ‏ بنصب اللام من الملائكة» وقد ذكرنا جهة رغبة آدم في أن يصير ملکا؛ 


= الذي ذكرت محله في قلوبهم بذلك القدر من الذلة ولا قوة إلا بالله. 

والثاني : أن يكون حفظ النهي عنه لكنه خطر بباله النهي عن وجه لا يلحقه فيه وصف 
العصيان» أو نسي قوله: كا يِن ألظلييكً) وقد ذكرنا النهي في وقت الفعلء ولكن يسمى 
الوصف بالفعل من الظلم والنهي ؛ لعله سبق إلى وهمه غير جهة التحريم» إذ يكون النهي على 
وجه : 

أحدها: للحرمة . 

والثاني : نهي لما فيه من الداء وعليه في کله ضرر» وهذا معروف في الشاهد بما عليه الطباع» 
هي قوم عن أشياءَ محللة هي لهم ما يؤذي ويضر» فيحتمل أن يسبق إلى وهمه ذلك لما وعد له 
a‏ 

يحتمل ما خوف به ليصل إلى ما وعد على ما سبق وجه النهي إلى ما وجه من حيث الضرر 
ال 

)۱( سقط في أ . 

)۲( سقط في أ. 

)٣(‏ هي قراءة علي» واب SE‏ ويحيى بن ابي کثير والزهري وابن حکيم عن ابن 
کثیر (ملکین) بکسرهاء قالوا: : ويؤيد هذه القراءة قوله في موضع آخر: وسوس لله آَلسَيْطْنُ قَالّ 
ادم حل e EN‏ وماس لا ل4 [طه: ]۱١‏ والمُلك يناسب الملك بالكسر» وأتی 
بقوله ين آلتيرك) [الأعراف ]۲٠:‏ ولم يقل: أو تكونا خالدين؛ مبالغة في ذلك؛ لأن الوصف 
بالخلود أهم من الملكية أو المُلك؛ فإن قولك: فلان من الصالحين› أبلغ من قولك : صالح »› 
وعليه ا ر القن 4 [التحريم .]١١:‏ 

ينظر: اللباب (1/۹4٥)ء‏ والإعراب للنحاس (١/٤٠1)ء‏ والإملاء للعكبري (١/١١٠)ء‏ والبحر 
المحیط /٤(‏ ۲۷۹)ء والتبيان للطوسي /٤(‏ ۳۹۷). 
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E aE SIN Kl,‏ کا عدو مین ی قال ربا طلم 


2 


و ر م ر مھت سے 


اس ے ص ل وہ ر ے2 e‏ < 
ا سسا إن آر فر لن وا کون مى لحرن ت قال خبطو لوا تشگ یں م ف 


ر ړ و ع م 


الارض متفر ومع إل جين( قال فا َيون وفيا و رمنپا رجو € . 
قوله - عز وجل -: اندلا برور 4 . 


مر ت 


قال ابر عوسجة : #فدلهًا بشو أي: أوردهما يقال: دلاني فلان بحبل 
رور انه زین oS‏ وأصل التدليه من الدلوء وه ن 
الدعاءء أي: دعاهما بغرور» TT‏ اها ر قوله: #هَلّ ا 


)١(‏ قال المصنف في أول التفسير: جائز أن يكون آدم - عليه السلام - طمع أن يكونا 
ملكين؛ بأن بُجعل على ما عليه صنيعهم من العصمة أو الاكتفاء بذكر الله وطاعته عن جميع 
الشهوات . 

والله قادر على أن يجعل البشر على ذلك. وذلك على ما يوجد فيهم من معصوم ومخذول» 
أن الخلقة لا توجب شيئًا مما ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن معرفة موت البشر وما عنه خلق كل شيء إنما هو سمعي ليس هو حسي» ولا في 
ا د 

(۲) فی ب: ردهما. 

© الغروز مدر حذف فاعلة رمفعرلة والقدير ٠‏ بغرررة اهماد وقرلة «فدلاهماء تمل أن يكوت 
من التدليةء من معنى: دلّى دلوه في البثر» والمعنى: أطمعهما. 

قال أبو منصور الأزهري: لهذه الكلمة أصلان: 

أحدهما: أن يكون أصلها أن الرجل العطشان يدلي رجله في البئر ليأخذ الماءء فلا يجد فيها 
ماء» فوضعت التدلية موضع الطمع فيما لا فائدة فيه» يقال: دلاه: إدا اة 

قال آبو جندب : 

أو اا ا فلن کمن ت دل ال رور 

أو أن تكون من الدال» والدالةء وهي الجرأةء أي : فجرٌأهماء قال: 

أظن الححلم دل علي قومي ٠‏ وقد يجهل الرجل الحليمُ 

وعلى الثاني يكون الأصل: دللهماء فاستشقل توالي ثلاثة أمثالء فأبدل الثالث حرف لين 
کقولهم : تبت > في : تظننت› وقصَيْت أظفاري» في : قصصت . وقال : 

تقضي البازي إذا البازي كسر 

Oa E O a a (O E Oa E 

(6) سقط في أ. 

)٥(‏ في أً: دعا 

. فی وهو‎ (٦) 
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شلد وملك لا سل وقوله: الہ أن تا ملک أو کا من ري4 . 

وقوله : بدت هنا سوا . 

فإن قيل : كيف خص السوءة بالذكر» ومنته في اللباس في كل البدن لا في السوءة 
خاصة؟ وكذلك قوله : یی ١ادم‏ فد ارلا ع لاسا و سوءَيَك€ [الأعراف : ]۲١‏ ذكر 
منته فيما أنعم علينا من ستر العورة [وذلك في العورة]» وفي غيرها من البدن في دفع 
البرد والح وغير ذلك؟! 

قیل : لأن كشف العورة مستقبح في الطبع والعقل جميعاء وأما كشف غيرها من البدن 
فليس هو بمستقبح في الطبع ولا في العقلء وربما يبدي المرء لغيره من البدن سوى 
العورة عند الحاجة» ويستر عند غير الحاجة» وأما العورة فإنه لا يبديها" إلا فى حال 
الضرورة؛ لذلك كان ما ذكر. 

أو أن يقال : إن المفروض من الستر هو قدر الضرورة» ا ا ما بحقی 
التجمل» وإما بحق دفع البرد والحر والأذى؛ لذلك [كان] تخصيصه ا وال المنة 
والنعمة عظيمة في لباس غيره من البدن. 

فإن قيل: إن الله كنى عن الجماع مرة باللمس”“ ومرة بالغشيان"» وعن الخلاء 
بالخائط'". وهو المكان الذي تقضى فيه الحوائج» وكذلك جميع ما لا يستحسن ذكره 


)١(‏ سقط فى أً. 

ER E 

E 

() سقط في أ. 

)٥(‏ في قوله تعالی : ماما لیبن ءامنا لا تفريوا اللو وار شگری ی نموا ما ولون ولا َنبا إل 
عاږی سیل .کی تقتیلوا وان کم ھی أ عل سَمَّر ار جاه اح نکم من الاپ ا مس لاء َلَّج 
یدوا ماھ فوا صویدا طیبا کامسځوا بوجو و ل اله کان عو َا [النساء ] وقوله 
تعالن: تاا الد اا إا ف اا عسوا وجوم A E‏ 
پر وسیک رڪم ال الکميي وين کم نبا أطهروا دان متم رئ و عل سق أو جاه اح د نک 

ہے وو م 2 ر ل س 2 کے سے لر ن 
E eee‏ يڪ رکم نة ماب بريد 
Es‏ َم عَک لڪ تنکرت) 
[المائدة]. 

E CE CERO EE OE 
حلا فيا مت ب قا أك ع آله ا ل مت صا ك ي ارتي‎ 
. ]۱۸۹: [الأعراف‎ 

(۷) في سورة النساء آية ٤١‏ والمائدة آية “ المتقدم ذكرهما. 
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مصرحا فإنما ذكره بالكناية» وهاهنا ذكر السوءة في العورة؟! 

و دالعورة هما كناية» لم يذكر الفرج ولا الذكر والدبر؛ فهو كناية. 

TT‏ تخصيص السوءة؛ وذلك أن قصد الشيطان إنما كان إلى إبداء عورتهما 
لا غير. ) ) _ 
ألا ترى أن ذلك لم يجعل لغير البشر عورة تستر؛ ولذلك خص الستر بالقبر إذا مات 
يقبر؛ لأجل عورته» ولا يقبر غيره من الدواب إذا هلك» ولا يستر في حال حياته؛ فخرج 
ذكر تخصيص السوءة لما ذكرنا أن اللعين قصد بذلك قصد إبداء es‏ 

آلا تری آنه قال : ل لدی فعا ما رى عنهًا من سوءتهمًا» كان قصده إلى ذلك. 

وقوله - عز وجل -: #وطنقًا صقان . 

قال أبو ن طفقا» ا أخذاء تقول طفقت أفعل کذا» أي : أخذت» 
والخصف”: الخياطة في النعل والخف» وهو مستعار هاهنا. 

وقال مجاهد: يخصفان» أي : يرفعان كهيئة الثوب. 

وقيل : يخصفان : د 

ثم قوله: #وطفقا صما ڪيا ِن ورن دّ4 . 

إما حباء Eel‏ أو حياء من الله تعالى؛ ولهذا نقول: إنه يكره للرجل في 
الخلوة“ أن يكشف عورته ويبديهاء وعلى ذلك“ روي في الخبر أنه قال: «فالله أحق أن 


(۱) انظر تفسیر الخازن والبغوي .)٤۹۱/۲(‏ | 

(۲) ذكره بمعناه السيوطي في الدر (۳/ )٠٤١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن محمد بن كعب. 

(۳) الخصف: تطبيق بعض جلود النعل على بعض» فاستعير لفعلهما ذلك بورق الجنة على بدنهما لما 
زال عنهما لباسهما. قيل: هو ورق التين. وفي شعر العباس ا 
رسول الله لار : 

e a‏ وفي مستودع› حيث غخصف الورق 
يشير إلى أنه كان من حين كان أبوه آدم وأمه حواء في الجنة. ول مغلى الاية يجعلان علهها 
و a a‏ خصفة . وخصفت الخصفة: نسجتها. قلت : 
والخصفة : هي الحصير المفترش. وكسا نَبّم الكعبة خصفا فلم يقبله. والخصف: غلاظ جدًا. 
وعبر بالخصافة عن الرزانة فقيل : فلان خصيف العقل ضد سخيفه» والخصيف من الطعام. 
قيل: وحقيقته: ما جعل من اللبن ونحوه من خصفة فيتلون بلونها. 
ينظر : عمدة الحفاظ .)٥۸١ /١(‏ واللسان مادة (خصف). والنهاية (۲/ )١۸‏ . 

(6) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٤١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد» وأخرجه بن جرير بمعناه )١٠٤٤١٥( )٤٥١ /٥(‏ 

) عن مجاهد. 

)١( -‏ الخلوة في اللغة: من: خلا المكان والشيءء يخلو حًا وخَلج» وأخلي المكان: إذا لم يكن فيه 

أحد ولا شيء فيه» وخلا الرجل» وأخلي: وقع في مكان خال لا يزاحم فيه. 


٠٠١ - ۲۲ سورة الأعراف الاآیات:‎ Af 


يُشًحيا منه» أو حياء أحدهما من الآخر؛ لما بدت لكل واحد منهما عورة صاحبه؛ ولهذا 
كره أبو حنيفة - رحمه الله - أن ينظر الرجل إلى فرج زوجته» والمرآة إلى فرج زوجها. 
لما وقع بصر كل واحد منهما على عورته؛ فذلك يكره - أيضا - أن ينظر المرء إلى 
فرجه . 
آلا تری”'“ آنه قال : ِى ها ولم يقل: ليبديهما؛ فهذا يدل على أنه لا ينبغي أن 
ينظر إلى فرج زوجته» ولا الزوجة إلى فرجه. 
وقوله - عرز وجل -: #وتادٹھتا ریا ال اکتا عن لکا السب .....€ للأية. 


ر سے ےو 


يحتمل قوله : ردا رآ) وحيا أوحى إليهما على يدي ملك؛ كقوله : متتخت 
يها ين ويا [التحريم ]١١:‏ أضاف إلى نفسه؛ لما ينفخ فيه بأمره؛ فعلى ذلك 
هذا. 
E‏ 0 زحي IE O e‏ [القصص : ۷]. 
[وکقوله]“: #إذ أ مک ما يوی أن افَذِضه فی الات [طه: ۳۹-۳۸]. 


وکقوله راوس ریا 1 انسر ' ٨‏ ونحوه؛ وإنما هو إلهام. 
وخلا الرجل بصاحبه وإليه ومعه» خلوا وخلاء وخلوة: انفرد به واجتمع معه في خلوة» 
وكذلك: خلا بزروجته خلوة. 
والخلوة: الاسم والخلو: المنفردء وامرأة خالية» ونساء خاليات: لا أزواج لهن ولا أولادء 
والتخلي : التفرغء يقال: تخلى للعبادة» وهو «تفعل» من الخلو. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا المصطلح عن معناه اللغوي . 
ينظر : لسان العرب (اخلو)ء المصباح المنير (خلو): والبدائع (۲/ ۲۹۳)» والصاوي على الشرح 
الصغیر (۳۱۳/۱)» والمجموع )۱١١/(‏ وما بعدهاء شرح منتهى الإرادات (۷/۳)» وشرح 
صحيح مسلم للنووي (1۹۸/۲(. 
0) في ب: وعلى هذا. 
)۲( في ب : یری . 
(۲( في أ: الها 
(۳) الإلهام لغة: مصدر آلهمء > يقال : ألهمه الله خيراء أي : لقنه إياهء والإلهام: أن يلقي الله في النفس 
أموا يبعث على الفعل أو الترك» o O‏ 
وغندالاصولي؛ إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدر» يخص به الله سبحانه بعض أصفيائه . 
e‏ من أنواع الوحي إلى الأنبياءء وفي کتاب التقرير والتحبير عن 
الإلهام من الله لرسوله: أنه إلقاء معنى في القلب بلا واسطة› مقرون بخلق علم ضروري أن ذلك 
المعنى منه تعالى . 
ينظر: لسان العرب (لهم)» وشرح الكوكب المنير ص »)۳۲١(‏ وشرح جمع الجوامع (۲/ 
۹“ ) وكشاف اصطلاحات الفنون: باب اللام فصل الميم» وجمع الجوات (۲/). 


سورة الأعراف الآیات: ۲۲ - ٠٠١‏ ۳۸۵ 


وقوله “عر وجلل -: ورتا طلا اش س [الأعراف : [YT‏ 

حيث أوقعناها" فى الشدائد وكد العيش . 

ا - عز وجل - -: 6 ا اسا قال الحسن” هن ¿ الكلمات التي تلقاها 
آدم" من ربه؛ بقوله : فلح ءام ین َي کیتو كاب ٍَ4 [البقرة: ۳۷]» قال آدم ما 


)١(‏ فى ب: أوقعنا. 

)۲( أخرجه ابن جریر )٤٥٤/٥(‏ (۷) عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٤١‏ وعزاه 
لعبد بن حميد عن الحسن وإلضحاك . 

)۳( أبو البشرء ويقال : أبو محمد» خلقه الله - عز وجل - بيده وأسجد له ملائکته» وأسکنه جنه 
واصطفاه وکرم ذریته» اة جييع اشفا وجعله أول الأنبياءء وغل ما لم يعلْم الملائكة 
المقربين› وجعل من نشله الأنبياء والمرسلين والأولياء والصديقين؛ قال الله تعالى : إن أله اص 
ام م J14.‏ عمران :۳۳] الأية» وقال تعالى #وَعَلًّ لاء د 1 E‏ الأية. 
في كتب الحديث والتواريخ أنه عاش آلف سنة. 

وروينا في «تاریخ دمشق» في حَدِيثِ طويل» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : ارول 
الله َد يقول: «أنا أشَبَةُ الاس بأبي ادم - عليه السلامٌ - وَكاد آبي إبراهيمْ َة أَْبةَ الاس بي حلم 
ر 

فأما اشتقاق اسمه: فقال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي: قال ابن عباس - رضي الله 
عنھما - : سمي آدم ؛ الاه حل من أديم الأرضء وقال : وهکذا قاله هل اللغة فيما حكاه الجا , 

قال الزجاج: قال أل اللغة: آدم مُشْتَقّ من ديم الأرض ؛ لأنه خلق من تراب» وأديم الأرض 
وھا 

ا فالمجمن لا اشتتا 0 

u‏ أو البقاء : آدم وزنه أفعّل› والألف فيه مبْدَلَةَ من همزة› وهي فاء الفعل ؛ انه من م 
أديم الأرض» أو من الأدمة. 

قال : ولا یُجُورٌ آن یکون أصله فَاعِلاء بفتح العين ؛ إذ لو كان كذلك لانْصرّف؛ کعالم وخاتم» 
والتعريف وحده ۵ لا یمنع الصف e‏ هیلا کلام اف البقاء. 

وقال ارمام أبو مَنْصور مَوْهُوبٌ بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي في كتابه «المعرب) : 
أسماء الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كلها أعجمية» نحو: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلياس 
وإدريس وأيوب» إلا أرنعة: آدم وصالخا وشعسًا وشخهدا صلواإت الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قال أبو إسحاق الرَجْاج : اختلفت الآياتُ فيما بُديء به حَلی آدم: ففي موضع خلقه الله - 
تعالى - من تراب» وفي موضع من طِين لازب» وفي موضع من حُمَاْ مَسْنُونِ» وفي موضع من 
صَلْصَال. قال : وهذه الألفاظ ا إلى أصل واحد» وهر الخرات الذي هو أصل الطين› 
فأعلمنا الله - عز وجل - أنه خلقه من تراب جيل طيئاء ثم انتقل فصار كالحَمَاً المَسْئُون» ثم 
انتقل فقصار صَلْصَالا كالفخار. ولقد أحسن الزجاج» رحمه الله . 

قال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في قول الله - عز وجل - إخبارًا أن إبليس قال : #خلقت ين تار 
َقَتَمٌ من ين [الأعراف : :-]١١‏ قال الحكماء: أخْمَاً عَذو الله في نَمُضِيله النَارَ على الطين؛ لأن 


OT E ۳A٦ 


ذكر في الآية AE A es‏ 
َير لي وري آڪن ين لسري [هود: »]٤١‏ ا وریا عفر لى ولودی 
وَللْمُومب€ [إبراهیم : ١٤]ء‏ وقال نوح: رَپ عفر لی ولد ولس َل ت مۇينا@ 
[نوح :۲۸]» بعضه خرج على الأمر» وبعضه على السؤال» وكله على الدعاء والسؤال 
ليس على الأمر» وإن خرج ظاهره مخرج الأمر؛ لأن الأمر ممن هو دونه لمن فوقه [دعاء 
وال هر وة لن درا امه لر انملا من الل 1ا ا حف دي 
را وا اھ که ا و وران 
بأمر» ولكنه سؤال ودعاء؛ فعلى ذلك دعاء الأنبياء - عليهم السلام - ربهم. 

فإن قيل : إن الرسل سألوا ربهم المغفرة لزلاتهم» فلا يخلو: إما أن أجيبوا في ذلك› 
أو لم يجابوا؛ فإن لم يجابوا فيما سألواء فهو عظيم» وإن أجيبوا في ذلك - والمغفرة في 
اللغة“ : الستر - كيف ذكرت زلاتهم في الملأ إلى يوم القيامة؟ 

قيل: لوجوه: 


= الطين أفضل منها هَن أوجه: 

أخدها أن من ره ال الا والقكرة والوَقًارَ والحلم والأناة والحَياءَ والصبر؛ وذلك 
سب توبة آدم وتواضعه وتضرعه ؛ فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية. وجوهر النار الجَِةُ والطيش 
والجِدَّةٌ والارتفاع والاضطراب؛ وذلك سَبَبٌ استكبار إئليس ؛ فأورثه اللعنة والهلاك. 

والثاني : أن الجنة موصوفة بأن ترابها,ٍ مشكڭ» ولم ينقل أن فيها نارًا. 

اثالث : أنها سبب العَذّاب لاف الط 

الرابع : أن الطينٍ مُشتَعْن عن النار» وهي محتاجة إلى مكان» وهو التراب. 

الخامس : أن الطينَ سب جمع الأشياءء وهي سبب تفريقهاء وبالله التوفيق . 

ينظر : تهذيب الأسماء واللغات(۱/ .)۹۷-۹٥‏ 

(6) فی أ: كقوله. 

O) 

0 

(۳) سقط فى أ. 

(6 الي التر والتلة وة الم أنه ستو الرأس اوقل هى إلباشس اللين ما يرنه ن 
الدنس» ومنه فقيل : اغفر وبك في الوعاء واصبغ ثوبك»› e‏ والغفارة بمعنى المغفر. 
انش اغى : 

طب ةج واا م الاج ى ال ر 

ومنه حديث عمر - رضي الله عنه-: أنه لما حصب المسجده قال له رجل: لم فعلت هذا؟ 
فقال : لأنه أغفر للنخامة› ای اس لها 

قال بعضهم : فمعنى مغفرة الله هو صونه للعبد أن يمسه العذاب. 

ينظر : عمدة الحفاظ (۳/ .)۲١٠١۲٠١‏ 


رة الاغراف الانات 2 9 كه AV‏ 


أحدها: [أنهم]“ لما ارتكبوا تلك الزلات عظم ذلك عليهم» واشتغلت قلوبهم 
بذلك؛ لعظيم” ما ارتكبوا عندهم» لم يخطر ببالهم عند سؤالهم المغفرة ستر ذلك على 
الناس» وكتمانها عنهم بعد أن أجاب الله بالتجاوز عنهم في ذلك. 

أو أن يقال : أراد بإفشاء ذلك وإظهاره”" إيقاظ غيرهم وتنبيههم”“ في ذلك؛ ۰ | 
U E E E‏ والتوبیخ 
ارتكبوا؛ فمن دونهم أحق في ذلك. 

أو أن ذكر ذلك؛ ليعلموا أنه ليس بغافل عن ذلك ولا يخفى عليه شيء» والله أعلم 
لك 

وقوله : #قالا رَبَتا ظاماً ا وقال : #وعصی ءادم ريم فغوی# [طه: ۱۲١‏ وقال : 
شى وَل جد لم عَرمًا) [طه: »]١٠١‏ فأعلمنا الله - عز وجل - أن آدم نسي أمر رټه؛ 
فقال قوم من u‏ العلم : أكل آدم من الشجرة وهو ناس لنهي الله إياه عن أكلهاء وكان 
أكله منها ظلمًا منه لنفسه وعصيانًا لربه» وإن كان فعل ذلك ناسيًا. 

ثم إن الله تفضل على أمة محمد؛ فرفع عنهم في الخطاً اسان وما اشک هوا 
و 

وقال قوم يعني قوله: #فشى# أي : ل أمر ربه من غير نسيان» وقالوا: هذا كقول 
الله: لوا أله فنسيهم) [التوبة: .]٦۷‏ 

ولا a‏ كان ذلك . 

وقال بعض أهل العلم: إن الخطاً والنسيان في الأحكام اا الخ 
فيقال : فما تقولون في قتل الخطاً“ : هل فيه الدية والكفارة؟ وما تقولون في رجل 


ED 
في ب: لعظم.‎ (۲) 

(۳) في ب: وإظهارها. 

MAR sy OES TO N O a a A a °) 
عن ابن عباس . اګ‎ )۳ ۷-۹ 

(0) آخرجه ابن جریر (۸/ )۲٤۲۳۷۸( )۲٤۳۷۷( )٤٦٥‏ عن ابن عباس ومجاهد بنحوه. 

)۷( ای : مرفوع ومحط عنه. ينظر : المعجم ا (0۳۹/1). 

(۸) یقول الله تعالی : لو E‏ ي آ إل طا وسن ل ؤمتا خطا هرر َب 
وىة بل ك اع إل أن . .€ [النساء :1۹۲[ إلى أن قال : لسن لم َد 

فَصِيام هرن کک ا E E NE‏ 


ر 4 
چ ا مر صر ا 


فاو رص کہ کے ا | فا وعض غت اله عة وة وَأعدَ اھ ا اا [الساء: ۹۳۹۲]. 
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أفسد متاع رجل وأحرقه ناسيا أو مخطًا؟ 

فإن قالوا: ذلك لازم عليه؛ قيل فكيف قلتم: إن الحديث جاء في الأحكام» وأنتم 
توجبون الضمان؟ 

وقال بعضهم وجه الحديث عندنا: أن الأمم قبل أمتنا كانت مأخوذة بالخطأً والنسيان 
فيما بينها وبين ربهاء فرفع الله تعالى الحرج عن هذه الأمة في ذلك؛ تفضلا منه علينا من 
بين الأمم» فأما الغرامات”" والضمانات”" في الأحكام التي بين الناس [فهي لازمة لهم] 
خطأً فعلوا أو عمدًاء والله أعلم. 

وفي قوله: الا ربا طلماً اش دلالة النقض" على المعتزلة؛ لأنهم 


فبين سبحانه وتعالى أن القتل في ذاته جريمة منكرة ليس من شأن المؤمن أن يقدم عليهاء ولا من 
طبعه الميل إليهاء وأنه إن فعل ذلك إنما يفعله عن كره منه» وعلى غير قصد» وأنه فى هذه الحالة 
عليه أن يخرج رقبة من ذل العبودية تتمتع بنسيم الحرية» بدل تلك الرقبة التي فارقت الحياة الدنياء 
فإن كان معسرًا عاجرا عن تحرير تلك الرقبة » فعليه أن يصوم شهرين متتابعين تهذيبًا لنفسه» وإشعارًا 
لها بما وقع منها من التقصير؛ لعل الله يغفر لها ما فرط من ذنب» إنه غفور رحيم . 
وهذه الآيات بظاهرها تفيد أن الكفارة إنما تجب فى قتل الخطاً دون العمد؛ إذ القاتل عمدا جعل 
الله جزاء» جهنم خالدًا فیها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمًا. 
ومن هنا اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب الكفارة في قتل الخطأً. 
ينظر : الشرح الکبیر .)۲٥٤/۹(‏ والمحلى (۹/۱۰١۲)ء‏ والزيلعي ۰/0 والمغني /٩(‏ 
۰). والمهذب (۲/ ۲۳۹). وينظر الكفارات لحسن علي حسنين الكاشف . 
(4) لكفارة القتل نوعان: 
أحدهما: تحرير رقبة مؤمنة. 
وثانيهما: صيام شهرين متتابعين . 
ولا ثالث لهما في رأي جمهور الفقهاء؛ لأن الله ذكرهما فقط ولم يذكر غيرهما فكان ذلك 
مشعرًا بأن الإطعام ليس مشروعًا فيها. 
وذهب الشافعي في قول له» وأحمد في رواية عنه: إلى أن لها نوعًا ثالثًا هو: إطعام ستين 
مسكينًا ؛ قياسًا على كفارة الظهار» والمعروف من مذهبيهما خلاف ذلك . 
ينظر : الخطيب على المنهاج «<(1°A/6)‏ والمغني (1۷1/۹). 
)۱( الغرامات› جمع : : غرامة. 
وهي في اللغة : ما يلزم أداؤه» وكذلك المَعْرَم والعُزْم» والغريم: المدين وصاحب الدين أيضاء 
وفي الحديث في الثمر المعلق : فمن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه). 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. 
ينظر : لسان العرب (غرم) والقاموس المحيط (غرم). 
)۲( من معاني الضمان في اللغة: الالتزام والغرامة» وفي الاصطلاح عند الجمهور هو : التزام دين او 
إحضار عين أو بدن. والعلاقة بين الخرامة والضمان: أن الضمان أعم من الغرامة. 
ينظر : لسان العرب (ضمن) والقاموس المحيط (ضمن)» وحاشية القليوبي (۲/ .)١۲۳‏ 
(۳) وحد النقض : انتفاء الحكم عما ادعي له من العلة. وقيل: وجود العلة مع فقد ما ادعي من حكمها. 
وقیل : إبراء العلة حيث لا حكم. ينظر : الكافية في الجدل (ص1۹). 


سورة الأعراف الآیات: ۲۲ - ٠١‏ ) ۳۸۹ 


يقولون: الصغائر مغفورة باجتناب الكبائر”“. ثم من قوله: إن الرسل والأنبياء 
یغفر لكان من الخاسرين فإذا لم یکن له أن یعذبه فیصیر وکأنه قال 
وخطئت علينا لتكونن من الخاسرين» وفائدة تقدير آدم]" وحواء”" أن يكونا من الملائكة 


(1) ينظر الفرق بين الفرق )٠١٤/١(‏ منهاج السنة النبوية (۳/ ..)4٠‏ 

)۲( سقط في أ . 

(۳) هذه القصة جاء ذكرها في القرآن الكريم في مواضع عدةء منها في سورة الأعراف هذه» ومنها في 
شنوزة طه: فوسو از السَيطن فال ينادم هَل ادك ڪل سجر اشر ومن لا ي ڪل ت 
I NT‏ طفق صقان عنما E E E‏ 4 [طه:۱۲۱۰۱۲۰]ء 
ا ا و 
من كل شيء فيها ما عدا شجرة الخاد التي حظر عليه الأكل منها- O er OAT E‏ 
کا وید وتا آیطوا نکر ایی عد وک لک ف الارش متفر وع إل ج شق ادم ین بده کلکتو شاب علي م 

هو الوب ب ای4 [البقرة: ۳١‏ ۳۷]. . . إلى غير ذلك من الآيات الواردة في المواضع الأخرى 

وكلام المعارضبين للعصمة في هذه الأيات من وجه ستة كل واحد متها يلزم مت معصية آم 

فالوجه الأول أن قوله تعالى : وی مادم ر نر[ طه ۱۰ إخبار منه تعالی بأن آدم وقع منه 
العصيان» وهو من الكبائر؛ بدليل قوله تعالى : ومن بعص اله ورسوم قن لو تار جَهلَّم لين فبا 
ابا [الجن :] والغواية المترتبة على العصيان فى الآية تؤكد ذلك؛ لأنها اتباع الشيطان؛ لقوله 
تعالى : إلا س عك من تارك [الحجر:١٤].‏ 

والوجه الثاني : قوله تعالى: فاب عليه وَهَدَئ [طه:١١٠]‏ ولا شك أن التوبة تكون مسبوقة 
aS SE‏ وحینئذ فیکون آدم قد 
فعل ذنبا د ثم ندم على اقترافه» وعزم على آلا یعود فتاب الله تعالى عليه وهداه. 

الوجه الثالث: أن قوله تعالى : #ولا قرا لذو السَجة4 [البقرة: Ea ]٠٠‏ 
منهاء وآدم قد خالف وأكل منها؛ فيكون قد خالف النهي وارتكب المنهي عنه» ومخالفة النهي 
معصية . 

الوجه الرابع: قوله تعالی: اوا فر هزو الله فكت من ألظلليك) فيه ترتّب كونهما من 
الظالمين على تقدير الأكل منهاء وقد أكلا منها بصريح الآية ؛ فكانا من الظالمين» ولا شك أن 
الظلم معصية . 


ww 
رر‎ 


الوجه الخامس : قول الله تعالى حكاية عن آدم ووا قال وبا طا أنضتا وإن ل فرلا 
E‏ يِن الْخَسرك€ [الأعراف :۲۳] فيه اعتراف منهما ا ظلما أنفسهماء والظلم 
ذنب ثم الخسران الذي ترتب على الظلم لولا المغفرة يدل على أنه كبير 

الوجه السادس: قوله تعالى: الها القَيطن عتا اججها N AN (i‏ 
دلالة صريحة على أن إخراج آدم وحواء من الجنة كان بإزلال الشيطان لهما وإغوائه إياهما 
ومقاسمته لهما إنه لمن الناصحين» واستحقاق إخراجهما بسبب غواية الشيطان يدل على أن 
الذنب الصادر منهما كبيرة. 

هله هي أوجه المخالفين » وظاهر أن جميع ما ذكروه من الأوجه يدور حول قصة أكل آدم من 
الشجرة بعد نهيه عنهاء وتسمية هذا معصية وتوبة آدم وقبول الله تعالى لتوبته. ولبيان الرد عليهم فيها 


سورة الأعراف الآيات: ۲۲ - ٠١‏ 


nn ucenannGdg TGS DGGE GE CGH HD SBD O BGA QOGD GGG GG BH GEO CGO GS SSK MHOC GHC Ga SS 4 MM ض#‎ ¢ 


نقول: إن ما وقع من آدم - عليه السلام - وهو أكله من الشجرة كان قبل نبوته؛ وذلك لأن آدم حين 
ذاك كان في الجنة ولا أمة له» وكيف يكون نبي بلا أمة؟! واعترض على هذا من وجهين: 

أولهما: قوله تعالی : ادم اسن أت ربک أَلْجةً. [الأعراف ]٠۹:‏ إلخ» ذل عل أن 
آدم إذ ذاك كان نبيا؛ لأنه أوحي إليه بهذه الأية» ولا يصح الرد على هذا بأن الوحي لا يستلزم النبوة 
بدلا SE‏ 1 [القصص :۷] وبعيد أن تكون امرأة نبيا؛ لأنا 
مرل اد الي وها ورد ن ا شي ابي داكا الطرة ل اله ور لساري 
الظاهر» وهو من خصائص الأنبياءء أما إلقاء الكلام في الروع حال اليقظة أو إسماع الكلام المنظوم 
في المنام فهو الوحي لهء والإيحاء إلى ام موسی کان من هذا القبيل . 

وثانيهما: قولكم : إن آدم كان في الجنة ولا أمة» ممنوع؛ ؛ لأن حواء أمة له» ولا ينفعكم القول 
بأن الإرسال إلى الواحد غير معهود؛ لأنا نقول: إن غير المعهود هو الإرسال إلى الواحد فقط ؛ لأن 
تعريف النبي بقولهم : هو من قال الله له: أرسلناك إلى الناس أو إلى أمة كذاء لا يحتم أن يكون 
الناس المرسل إليهم موجودين في ابتداء الإرسال. 

هذا ما اعترض به» ولكن ما نقله الغزي يشهد لما قلناه من أن آدم لم يكن حال الواقعة رسولاء 
وعبارة اللباب - كما نقلها الغزي -: لو كان آدم - عليه السلام - رسولا قبل الواقعة لكان رسولا من 
غير مرسلل إليه؛ لأنه لم يكن في الجنة بشر سوى حواء» وكان الخطاب لها بدون واسطة ادم - 
السلام - كما هو ظاهر من قوله تعالى : ولا فر ذو الئَةً4» والملائكة رسل الله فلا يحتاجون 
إلى رسول آخر» وحيث ثبت أن هذه الواقعة كانت قبل نبوة آدم فلا تصادم إلا مذهب الكثيرين من 
المعتزلة الذين يذهبون إلى أن الأنبياء معصومون مطلمًا قبل النبوة وبعدهاء ومما يؤيد أيضًا كون هذه 
الواقعة قبل نبوة آدم قوله تعالى : 

فغوی شم اجتیله رب فاب َيه وى [طه : ١۲٠-۲١٠]؛‏ لأن الاجتباء للنبوة عقب «ثم» المفيدة 
للترتيب ا والمهلةء فهذه الواقعة بلا ريب كانت قبل النبوة. 

E ay‏ وهؤلاء يذهبون في الرد 
على من خالف في العصمة مذاهب أخرى: 

فمنهم من قال : لذ الاكل من الجر ة کان على سبیل النسیان» بدليل قوله تعالی : وقد عهذتا 


للج ٣ادم‏ من قبل فشي ولم جد له لم عَرْمًا [طه:١٠١].‏ وقد اعترض [علی] هذا بان إیلیس ذکر آدم 
أمر النهي بقوله: ہکا رکا ن کزہ الجر لہ أن کا ملک آو تک من لرن 
[الأعراف ٠:‏ ومع هذا التذكير يمتنع النسيان. وقد أجيب عنه بأنه يجوز أن يكون وقت 
الکد كت ع اوقت e‏ تعالی : فشى› ولكن عتاب الله لآدم وحواء 
بقوله: أل نكا عن يلكا ألَجَ4 [الأعراف :۲۲] واعترافهما بأنهما ظلما أنفسهما وطلبهما 
للمغفرة والرحمة» كل ذلك ينافي التيان» ومنهم من أجاب ان آدم کان ا > ولکنه 
قد تناول من الشجرة متأولاء والتأويل من وجوه: 

الأول: أن آدم - عليه السلام - فهم من قوله تعالى : ولا قرا هزو ألشَجة [الأعراف :۱۹] أن 
المنهي عنه: الشخص لا النوع› بأن يكون آدم - عليه السلام - كف عن شجرة لشخصها ظني 
المرادة بالنهي عن الأكل منهاء وتناول من شجرة أخرى تشترك معها في نوع واحده ولا تعد 
في ذلك» فإن كان هذا كما يشار بها إلى الشخص قد يشار بها إلى النوع كقوله - عليه الصلاة 
والسلام -: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به). 
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لأن المَلَّكَّ [كما ذكرنا أنه] لا يفتر عن العبادة» ولا يعصي . .. ربه» ولا يحتاج إلى 
شيء من المؤنة» ومن قرأً: ملكين؛ لأن الملك يكون نافذ الأمر والنهي'“ في مملكتهء 
وذلك مما یرغب فيه . 

أو أن يكون [أراد]"“ بذلك؛ i‏ خت سا ذلك فار لا من 
تلك الشجرة على ما فعلا وفيما ذكر الخلود لأنه ليس بشيء ألذ ولا أشهى من الحياة. 
) والأشبه أن يقال: إنه لم ينسيا نهي الله إياهما عن التناول منها ولكن نسيا قوله: تكرت 
مى الظلليي [البقرة: ]۳١‏ ؛ لذلك تناولاء ولو ذكرا قوله: قتا من اَلطللينَ# ماتناولاء 


والله أعلم. 
ا و وغو 
وقوله - عز وجل - -: #اهيطوا أ بعضکہ إبعض عدو . 


= ومما ذكر من وجوه التأويل: أن النهي ليس نصا في التحريم» بل هو ظاهر فيه» ويكون للتنزيه ؛ 
فيجوز أن آدم عليه الصلاة والسلام وجد عنده دليل يصرف النهي عما هو ظاهر فيهء هذا ما يمکن أن 
يقال في جواب المتشبثين بقصة أكل آدم من الشجرةء وفيه الكقاية . 

وقد يتمسك في معصية آدم باية الأعراف: هو ایی لک تن فی ود َمل ينها وجه 
ا وا ا ع ا ان ا ااه رای ادا صا کی 
س کرت4 [الأعراف :۱۸۹]ء وبيان ٠‏ بهذه الاأية - على ما في «مفاتيح الغيب» ارمام 
الرازي -: أنهم يفسرون النفس الواحدة بآدم وأن زوجها المخلوقة منها هي حواءء وحیث کان 
هذا فيكون الضمير في #جعلا لم سء فيا ١٤اَلهُمًاً‏ [الأعراف :١۱۹]ء‏ عائدا إليهماء ويقتضي 
ذلك صدور الشرك منهما. 
والجواب: آننا لا نسلم أن النقس الواحدة هي آدم» وليس في الآية ما يدل عليه» بل المراد 
بالنفس الواحدة : قصي وأن زوجته من جنسه» يعني عربيۀ› يسكن إليهاء فلما آتاهما الله تعالى 
ما طلبا من الولد الصالح جعلا له شركاء فيما آتاهماء بأن سميا أولادهما الاربعة بعبد مثاف 
وعبد العزى وعبد الدار وعبد قصي» والضمير في قوله تعالى: #فعلل أله عمًا شركرن) 
[الأعراف ]۱۹١:‏ لهما ولأعقابهما. 
واعتمد هذا الجواب الإمام الرازي ولم يلتفت إلى سوا وأجاب غيره بعد تسليم كون مرجع 
الضمير إلى آدم وزوجه: أن ذلك كان قبل النبوة» ولكن هذا الجواب معترض بما تقدم من أن الاأنبياء 
معصومون من الكفر مطلقا قبل النبوة وبعدها. وأجيب عنه بأن الشرك المفهوم من الآية ليس هو 
المعهود وهو الشرك في الألوهيةء بل تسمية ولدهما عبد الحارث بوسوسة من الشيطان» يدل 
عليه ما ورد عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله بيا: «لما ولدت 
حواء طاف بها إبليس › وكان لا يعيش لها ولد» فقال لها: سميه عبد الحارث؛ فإنه يعيش › 
فسمته بذلك فعاش»» فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وليس ذلك كفرًاء بل هو ذنب يجوز 
صدوره قبل النبوة. 
٠‏ ينظر: عصمة الأنبیاء .)۲٤-٠۱۸(‏ 
)1( قن انت والقول. 
(۲) سقط في أ. 


۳4۹۲ سورة الأعراف الآیتان: »۲٠١‏ ۲۷ 


عن ابن عباس“ - رضي الله عنهما - قال: آدم وحواء وإبليس والحية. وقال 
الحسن: آدم ووسوسة الشيطان لأن من قوله: إن الشيطان لم يكن في السماءء إنما 
وسوس آدم وحواء من بعد؛ فالأمر بالهبوط [لوسوسة الشيطان]"' ؛ ولذلك بقيت في 
أولاده إلى يوم القيامة. 

وقال بعضهم : دل قوله: ول في الأرضٍ مقر ومح إل جِينٍ) على أن الأمر بالهبوط 
إنما كان من السماء وكانوا في 

ثم قوله : ٭آهرطوا بعک ابع لع مد4 كأن الأمر بالهبوط لم يكن معا؛ لأن إبليس أمر 
بالهبوط حين أبى السجود 5 وحواء حين تناولا من الشجرة» ثم جمعهم في الأمر 
بالهبوط ؛ ليعلم أن ليس في الجمع بالذكر دلالة وجوب الحكم والأمر مجموعًا. 

وقوله -عز وجل -: #أهرطوأ) لا يفهم منه الهبوط من الأعلى.. 

ألا تری أنه آية أخرى : #آهبطوا مصًا# [البقرة: ]٦١‏ أي انزلوا فيه. 

وقول د وهو عدو لنا إما بالكفرء وإما بالسعي”" في هلاكنا» وکل من يسعى 
في هلاکنا فهو عدو لنا ونحن عدو له . 

وقوله - عز وجل -: ولک ف ألأرض مسف ومتع إل جينٍ4. 

قيل : إلى منتهى آجالكم. وإبليس: إلى النفخة الأولى. ويشبه أن يكون هذا ليس 
على التوقيت» ولكن على الدوام والقرار فيها ) 

وقوله - عز وجل -: قال فا َيون رذ تمر ونا جو4 [الأعراف : .]٠١‏ 

قيل”": الأرض [فيها]“ تعيشون» وفيها تموتون عند انقضاء آجالكم» 
تخرجون في القيامة . 


۶ اص رر ر Û‏ 2 ص ا و سے . 

قول تعالی: یی ١ادم‏ مد ارلا مک لاسا ری سوک وردنا ولاس القوی ذلك خر ذلك من 
7ر yT e‏ ارہ وی کر کر سر ۶4س 2 

ءات لله e‏ کو ® بې ادم 3 يڪم | E‏ ل ما أخرج بود من الجنة بزع 


(۱) أخرجه ابن جریر )۱٤٤1۸( )٤٥٤ /٥(‏ عن السدي› و(1۹٤٤۱)‏ عن أبي صالح› ذکره الرازي في 
التفسیر »)٤۲/۱٤(‏ وابن عادل فی اللباب (۹/ .)٦١‏ 

() فی ت لوسوسته. ٠‏ 

7 ا سي 

)€( ر اب . أعداء له 

OA NO SO 

.)۱٥٤/۲( والبخوي في تفسیره‎ E SO 

(۷) في ب: في الأرض. 
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تھا لاسا ریا سوتیما م نکم هو ويام ن حت لا تروم إا لتا ايلي أوياه 

قوله - عز وجل -: یی ٤ادم‏ قد ارلا ع لاسا ری سویگم) . 

قال ابن عباس" - رضي الله عنه - والحسن: أنزلنا ماء القراح من السماء ليتخذ منه 
اللباس ما يواري عوراتهم› ويتخذ منه الطعام والأشياء التي بها قوام أنفسهم. 

ويحتمل قوله: فد ارلا عك لاسا أنزل الماء والأسباب التي بها يتخذ اللباس 
ا والأشربة» والعلم في ذلك الماء والأسباب» والعلم بذلك» وإلا ما عرف 
الخلق أن كيف يتخذ ذلك لباسًا والأطعمة والأشربة. 

وفيه دليل إثبات الرسالة؛ لأنهم لم يعرفوا ذلك إلا بوحي من السماء. 

أو آن یکون قوله : قد ارلا ع لاسا ری سوي وَريًا)» أي : جعل لكم وأنشاً لكم 
ما تتخذون منه اللباس والطعام والشراب ليس على الإنزالء ولكن على أن جعل لكم 
ذلك؛ کقوله: جع لک انم ڪيا نا ينپا بأ وت4 [غافر: ۷۹]. 

وقوله: لجر ک4 [النحل: ٠۸]ء‏ أي : انشا لکم سيل يڪم الْحَرَ وسرپیلّ 
تقيكر بس4 [النحل :١۸]ء‏ وهو أن خلق لنا ذلك. 

وفيه دليل خلق أفعال الخلتق؛ لأنه إنما صار طعامًا بفعل من العباد [لا)"" أنه أنزل من 
السماء هكذاء ثم أخبر أنه جعل ذلك لناء دل أنه خلق فعل الخلق فيه. 

وقوله - عز وجل -: #وريتًا) قال بعضه": مالا. 

وقال بعضه”“: معاشا. ) 

وقال القتبى : الريش والرياش: ما ظهر من اللباس» وريش ما ستر به. 

وقوله - عز وجل -: ولاس القرى) . 

في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: ولاس ألنقّوى)» بالرفع على الابتداء” أى 


(۱) ذكره أبو حيان في البحر )۲۸۳/٤(‏ ولم ينسبه لأحد. 

(۲) سقط فى أً. 

(۳) آخرجه ابن جریر )۱٤٤۳۳( )٤٥۷/٥(‏ عن ابن عباس وعن مجاهد »)۱٤٤٩٥١۱٤٤۳٤(‏ وعن 
السدي )٠٤١٤١١(‏ وذكره السيوطي في الدر .)٠١١/۳(‏ 

(6) أخرجه ابن جرير )٠٤٤٤١( )٤٥۷ /٥(‏ عن معبد الجهنى وذكره السيوطي في الدر .)١٤١-۹٤١/۳(‏ 

)٥(‏ ذکره ابن جریر /٥(‏ ١٥٤)ء‏ والبغوي في تفسیره (۲/ )٠١١‏ ولم يسبه لأحد» وأبو حيان في البحر 
.(YAT/0‏ 

(1) وبه قرأ أبى وعبد الله بن مسعودء والأعمش. ينظر: البحر المحيط (۲۸۳/۹)ء وتفسير القرطبي 
(۷/ ۱۸۵)ء والكشاف (4/۲٥)ء‏ والمعاني للفراء .)۳۷١ /١(‏ ۰ 


۲۷ ء۲١ سورة الأعراف الآیتان:‎ ۳۹٤ 


لباس التقوى خير › ومن نصبه""“ - أيضًا - فإنما ينصبه على الجواب لما تقدم ؛ وإلا الحق 
1 1( 
فيه الرفع .. 

ثم اختلف فيه أهل التأويل قال الحسن: لباس التقوى: | 

وقال أبو بكر الأصم: القرآن. 


(۱) نافع» وا و والكسائي» وأبو جعفرء والحسن» والشنبوذي . ينظر إتحاف الفضلاء (۲۲۳)ء 


والإعراب للنحاس (١/7٠٠)ء‏ والإملاء للعكبري /١(‏ ١۷١٠)ء‏ والبحر المحيط ۲۸۳/۹)ء والتبيان 
للطوسي e‏ والشسي ير للداني (۱*۹)› ونفسیر الطبري (1۲/ 6*1( وتفسير القرطبي (۷/ 
0۵9). 


(۲) وأما الرفع ك 

أن يكون «لباس» مبتدأء و«ذلك» مبتداً ثانيا» و«خير خبر الثاني» والثاني وخبره خبر 
الأول» ا الإشارة» وهو أحد الروابط الخمسة المتفق عليها. وهذا الوجه هو أوجه 
الأعاريب في هذه الأية الكريمة. 

الثاني : أن يکون «لباس» خبر مبتداً محذوف. أي : وهو لباس» وهذا قول ات إسحاق» وكأن 
المعنى بهذه الجملة التفسير للباس المتقدم» وعلى هذا فیکون قوله «ذلك» جملة أخرى من مبتدأً 
وخبر. 

وقدره مكي بأحسن من تقدير الزجاج فقال: «وستر العورة لباس التقوى». 

الثالث: أن يكون «ذلك» فصلا بين المبتداً وخبره» وهذا قول الحوفي» ولا نعلم أن أحدًا من 
النحاة أجاز ذلك إلا أن الواحدي وش قال : إن ذلك لغو» لم یکن على قوله دلالة؛ لأنه 
يجوز أن يكون على أحد ما ذكرنا. 

قال شهاب الدين : فقوله «لغو» هو قريب من القول بالفصل؛ لأن الفصل لا محل له من الإعراب 
على قول جمهور النحويين من البصريين والكوفيين. 

الرابع : أن يكون «لباس» مبتدأ» و«ذلك» بدل منهء أو عطف بيان له» واخیر خبره» 
E‏ وأبي بكر بن الأنباري» إلا أن الحوفى قال: وأنا أرى ألا يكون 
«ذلك» نعتا ل «لباس التقرى»؛ لأن الأسماء المبهمة أعرف مما فيه الألك ٠‏ وما أضيف إلى 
الألف واللام» وسبيل النعت أن يكون مساويًا للمنعوت» أو أقل منه تعريقًاء فإن کان قد تقدم قول 
أحد به فهو سهو. 

قال شهاب الدين : أما القول به فقد قيل - كما ذكرته - عن الزجاج والفارسي وابن الأنباري»› 
ونص عليه آبو علي في الحجة أيصًا» وذكره الواحدي. 

رال ا ت و أنبل الأقوال». 

وذکر مکي اللاحتمالات الثلاثة : أعني کول دل او انا او نعتا» ولکن ما بحثه الحوفي 
صحيح من حيث الصناعة» ومن حيث إن الصحيح في ترتيب المعارف ما ذكر من كون 
الإإشارات أعرف من ذي الأداةء ولكن قد يقال : القائل بكونه نعنًا لا يجعله أعرف من ذي 
الألف واللام. 

الخامس: جوز أبو البقاء أن يكون «لباس» مبتدأء وخبره محذوف» أي: ولباس التقوى ار 
عوراتکم . وهذا تقدير لا حاجة إليه. 

ينظر : اللباب (۹/ 1۹ »)۷١‏ ومعاني القرآن للرجاج (۲/ .)۳۹۳۰۳٦۲‏ والمشکل (۳۰۹/۲)› 
والدر المصون .)۲٠٤۰۲٥۳/۳(‏ والاملاء .)۲۷١/١(‏ 


40 SEET 


وقيل : العفاف: 

E 

ا فى اا خر من اللات 
الذي ذكر؛ لأن الدين والإيمان والقرآن والحياء يزجره ويمنعه من المعاصي” و 
لأنه لباس في الدنيا والآخرة؛ لأن المؤمن التقي العفيف الحيي لا يبدو له عورة» وإن كان 
عاریًا من الثیاب [وأن الفاجر لا یزال]"“ تبدو 
لا يتحفظ في لباسه؛ [فلباس]“ التقوى خير» وهو كقوله قك حََ ألراد الَنوئ) 
[البقرة: ۱۹۷] هذا التأويل للقراءة التي تقر بالرفع : ولاس الترى# ا الابتداء. 

وأا من قرا بالنصب فهو رده إلى قوله: لیبق ٤ادم‏ مذ ارلا یک لاسا بارى سوبيم 
وردنا > ثم انزلا علیکم - أیضا - لباسا ت تتقون به الحر والبرد والأذى ؛ US‏ 
لباس سائر البدن» وفي الأول ذكر لباس العورة. 

وقوله - عز وجل -: لک من ٤ات‏ آل4 . 

یحتمل قوله: الک4 الذي اتخذ منه اللباس والأطعمة والأشربة من آيات الرسالة؛ 
لأن كل ذلك إنما عرف بالرسل بوحي من السماءء وهو ما ذكرنا أن فيه دليل إثبات 
الزسالة: ) 

ويحتمل ذلك من آيات الله أي: من آيات وحدانية الله وربوبيته؛ لما جعل منافع 
السماء متصلة بمنافع الأرض مع بعد ما بينهما؛ دل ذلك أن منشئهما ومدبرهما واحد؛ 
لأنه لو كان تدبير اثنين» ما اتسق تدبيرهما؛ لاتصال منافع أحدهما بالاخر 


منه عورته› وإ کان کاسیًا م الثياب› 


. ونسبه لابن عباس‎ )۱٥١ /۲( ذکره البغوي في تفسیره‎ )١( 
/١( عن معبد الجهني» وذكره السيوطي في الدر‎ )٠٤٤٤۷١۱٤٤٤٩( )٤٥۸/٥( أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
أبي حاتم وأبي‎ ¿ O TS ٤١ ۰ 
/۲( والبغوي في تفسيره‎ «(YA /4) ا ا وذکره أ بو حيان في البحر المحيط‎ 
.(100 
عن السدي» و(٥١٥٤٤٠) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر‎ (۱٤٤٥ ٤( ۱ /٩( أخرجه ابن جریر‎ (۳) 
ونسبه لابن‎ )۲۸٤/٤( وعزاه لاأبن جرير عن السدي» وذكره أبو حيان في البحر‎ »)٤١ /۳( 
جريج.‎ 
في ب: وکله واحد.‎ )٤( - 
. في ب : عن المعاصي‎ )٥( 
سقط فى أ.‎ )7( 
في ب: يېدو.‎ )(٥ 
سقط فی أ.‎ )۸( 


۲۷ ۲٠ سورة الأعراف الآیتان:‎ ۳۹٦ 


وقوله - عز وجل -: ل لعلهر یدرون 

أي: لعلهم يوفقون للتذكير» ولعلهم يتقون» أي: لعلهم يوفقون للتقوى» ولعلهم 
يوفقون للشكر لأنه حرف شك هذا يحسن أن يقال والله أعلم» أو نقول: لكي يلزمهم 
التذكر والتشكر. 

وقوله - عز وجل -: #يبۍ ادم لا فيكم قبطن کا لخ ابويگم ِن َة 

قال بعضهم : خاطب به أهل مكة في تكذيبهم رسول الله ومخالفتهم أمره في ألا 
يخرجكم من الأمن"" والسعة» كما أخرج أبويكم من دار الأمن والسعة. 

وقال بعضهم : قوله : لا يفتكم أَلنَبَطن4 أي : احذروا دعاءه إلى ما يدعوكم إليه ؛ 
E O O A O‏ 

وقال أهل التأويل لا يفتكم اَن أي: لا يضلنكم الشيطان ويغويكم» كما 
فعل بأبویکم : OE‏ 

وقال آخرون: قوله : لا يفينتضكم ألسَيَطنٌ) بما تهوى أنفسكم» ومالت إلى شهواتها 
وأمانيهاء كما أخرج أبويكم من الجنة بما [هوته أنفسهماء واشتهائهما]“ يحذرهم اتباع 
هوى النفس وشهواتها وأمانيها؛ فإن السبب” الذي به كان إخراجهما هو هوى النفس 
وأمانيها. 

وقوله - عز وجل -: يع عَهمًَا سا4 . 

يحتمل قوله: يع [أي : نزع]“ عنهما لباسهما وهذا في القرآن كثير يفعل بمعلى 
ويحتمل على الإضمار؛ كأنه قال: أراد أن ينزع عنهما لباسهما؛ ليريهما سوءاتهماء 
وقد ذكر ن المفروض من الستر هو ستر العورة لا غيرء احتيج إليه أو لم يحتح» وأما غيره 
من الستر فإنما هو لدفع الأذى من الحر والبرد [أو للتجمل]“ والمفتون بالشيء هو 
المشغوف به والمولع به. 

يقول: لا يمنعنكم عن دخول الجنة» كما أخرج أبويكم من الجنة"» وكان قصده ما 


)۱( فى الأرض. 

(۲) في ب: هوت به أنفسهما واشتهتها. 
(6) سقط فى أ. 

EOE) 

۲) زاد في أ: هو 


سورة الأعراف الآیتان: ٠۲ء‏ ۲۷ ا 


ذكر من نزع اللباس وإبداء العورة وهو ما ذكر. 

وقوله - عز وجل -: لم پرسکم هو وقي من حيّثُ لا و . 

قیل : قبیله: جنوده وأعوانه» حذرنا إبلیس بما یروننا ولا نراهم» فإن 
قیل : کیف کلفنا محاربته» وهو [بحیث لا نراه وهو يرانا ومثله في غيره من الأعداء لا 
E RA O‏ 


نراه قيل إنه لم يكلفنا محاربة أنفسهم»إذ لم يجعل]" له السلطان على أنفسنا وإفساد 
مطاعمنا ومشاربنا وملابسناء ولو" جعل لهم لأهلكوا أنفسنا وأفسدوا“ غذاءناء إنما 
جعل له السلطان في الوساوس فيما يوسوس في صدورناء وقد جعل لنا السبيل إلى معرفة 
وساوسه بالنظر والتفکر» نحو قوله: وتا رغنك تک ن ليطن نع اكيز بال . . .4 
[الأعراف: ]۲٠١‏ الآيةء وقوله -تعالى - Te‏ رڀ اعود پک من همَرَتِ القبین) 
[المؤمنون: 4۷]ء وقوله: الت اليب اَمَو ٳڏا مَنَمُمَ تيف من اَلمَيَطن تڙڪررا» 
[الأعراف: ]۲١٠‏ علمنا مابه ندفع وساوسه a‏ > وجعل"“ لنا الوصول إلى دفع 
وساوسه بحجج وأسباب جعلت لناء فهذا يدل على أن الله يجوز أن يكلفنا بأشياء لم 
يعطنا أسباب تلك الأشياء» بعد أن جعل في وسعنا الوصول إلى تلك الأسباب» وإن لم 
يكن [لنا] وقت التكليف تلك الأسباب» من نحو: الأمر بالصلاةء وإن لم نكن على 
الطهارة"؛ إذ جعل في وسعنا الوصول إلى الطهارة» ونحو الأمر بأداء الزكاة» وإن لم 


(۱) ذکره البغوي فی تفسیره (۲/ )٠٠١‏ وأبو حیان في البحر .)۲۸٤ /٤(‏ 

(۲) بدل ما بين المعقوفين في أ: إن لم نجعل. ٠‏ 

(۳) فی ب: وإن. 

)€( ا وأهلكوا. 

)٠(‏ الهمز كالعصر»› ومنه: : همزت الشيء في كفي› ی عصرته . . ثم عبر به عن الاغتياب. والهمَزة: 
الكثير الهمز كالهماز في قوله: هار مام سيير €[القلم .]١١:‏ وعن ابن الأعرابي: الهماز: 
المغتاب بالغيب. واللماز: المختاب بالحضرةء قال الشاعر: 

وإن اغتيب فأنت الهامز اللمزة 

وعن شهر بن حوشب عن أبن عباس في تفسيره قال: هو المشاء بالنميمة» المفرق بين الجماعة» 
المغري بين الأحبة . قوله تعالى: وف رب أعُودُ يك يِن همرت ألَيَّطين) [المؤمنون:۹۷] أي : 
نزغاتهم وما يوسوسون به. وأصله من الهمز» وهو الدفع. ومنه الحديث: «أما همزه فالموتة) 
وقال أبو عبيد: الموتة: الجنون» سماه 2 لأنه حصله من النخس والغمز. وكل شيء غمزته 
فقد دفعته . 

ينظر : عمدة الحفاظ .)١٠١۳٠١/6(‏ 

(7) في ب: وبأسباب جعل . 

(۷) الطهارة في اللغة : النظافةء يقال: طهر الشيءء بفتح الهاء وضمهاء يطهر بالضم» طهارة فيهماء 
والاسم: الطهرء بالضم. وطهره تطهيرًاء وتطهر بالماء» وهم قوم يتطهرون أي: يتنزهون من = 


۳۹۸ سورة الأعراف الآيتان: ١۲ء‏ ۲۷ 


يكن وقت الأمر من نؤدي إليه حاضرًاء أو نحو" الأمر بالحج” وغيره من العبادات» 
وإن كان لا يصل إلى أداء ما افترض عليه إلا بعد أوقات مع احتمال الشدائدء وهذا یرد - 
أيضا - على من يقول: إنه لا" يلزم الأوامر والمناهي من جهلهاء ولا يكلف إلا بعد 
العلم بها؛ لأنه يتكلف“ حتى لا يلزمه فرض من فرائض الله وعبادة من عباداته؛ لأنه لا 
يكسب أسباب العلم؛ لئلا يلزمه ذلك» فهذا بعيد محال» والوجه فيه ما ذكرناء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إا جملا ألشََطِينَ أوَله َيب ا بُومنود4. 

اختلف أهل الاعتزال فيه؛ قال أبو بكر الأصم: الجعل من الله على وجوه: 

أ ا أعطينا لهم السبب الذي به صاروا أولياء لهم» كما يقول 
ا لآخر: جعلتٌ لك الدار والعبيد والمالء وهو لم يجعل له ذلكء ولكن أعطاه ما 
به صار ذلك» وهو إنما أعطاه سبب ذلك ؛ فيضاف ذلك إليه؛ فعلى ذلك ما أضاف الجعل 
إليه ؛ لما أعطاه السبب. 

وقال جعفر بن حرب” : «الجعل» هو التخلية» خلى بينهم وبين أولئك؛ فأضاف ذلك 
إليه بالجعلء كما يقال للرجل: جعلت عبدك قتالا ضرابًاء إذا خلى بينه وبين ما يفعله» 
وهو قادر على منعه؛ [عن ذلك]" فعلى ذلك فبما أضاف الجعل إلى نفسه: هو أن خلى 
بينهم وبين أولئك» يعملون ما شاءوا. 


= الأدناس» ورجل طاهر الثياب» اق منزه. 
وفي الشرع: هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة . 
وعرفت أيضا بأنها: زوال حدث أو خبث» أو رفع الحدث أو إزالة النجس› sl‏ 
على صورتهما. 
وقال المالكية : إنها صمة حكمية توجب للموصوف بها جواز استباحة الصلاة به« أو فيه» أو له. 
فالأولان يرجعان للثوب والمكانء والأخير للشخص . | 
ينظر : مختار الصحاح مادة (طهر)» والتعريفات للجرجاني ص(١٤١)»‏ وحاشية الطحطاوي 
على مراقي ٣‏ ص(١١)»‏ وكفاية الأخيار للحصني ص()؛ وکشاف القناع »)۲٤/۱(‏ 
وأسهل شرح إرشاد السالك للكشناوي .)١٤/١(‏ 
(۱( فیا و 
)۳( قت آنل 
(٤(‏ في |: بتکلیف . 
e‏ 
(۷( ينظ : تسیر الرازي a‏ 
(۸) سقط في أ. 


سورة الأعراف الآیات: ۲۸ - ٠١‏ ۳44 


وقال الحسن: من حکم الله أن من عصى يکون عدرًا له» ومن أطاع يکون ولًا له» 
ومن أطاع الشيطان فهو وليه ومن عصاه یکون عدوا له؛ فکذا" حکم الله -تعالی - في 
کل من أطاعه يکون وليًا له» ومن عصاه يکون عدوا له. 

وقال غيرهم من المعتزلة قوله : جما أَيَط ولا لي لا بويثوة€» أي: وجدناهم 
ا 

ولكن لو جاز إضافة ذلك إلى الله - تعالى - كما ذكر هؤلاء - لجاز إضافة ذلك إلى 
الأنبياء؛ لأنه قد كان منهم التخلية في ذلك» والتسمية لهم بذلك» والحكم على ما قال 
الحسن”" فإذا لم يجز إضافة ذلك إليهم؛ دل أنه قد كان من الله في ذلك صنع لم يكن 
ذلك من الأنبياءء وهو أن خلق منهم فعل الولاية لهم؛ لما علم منهم أنهم يختارون 
ولايتهم ويتولونهم؛ كقوله: إنَما اطم عل ليت يولوم [النحل: ١٠٠]ء‏ وبالله 
العصمة والنجاة. 


عل 
هه 4ه سے ا رر ے 2 ر راتو ٤رر“ r e‏ ار کک توو ۹2ہ ر 
E:‏ ی ص A‏ ⁄” چرس س ag‏ ا K9‏ و ر لر ت مرج 
أتقولون على الو ما لا تملموت ن م ري سط واقيموا وجوهَکم عِنڌ ڪل مسچڊ 
1 € 
راء رو ۸ رو م ر ص رر 2 ےو 2 ^ 2 ت ر مر ص رر رر 
وأدغوه مخلصيت له أليَين كما بدأكم تعودون ([( فريقا هدى وفريقا حى علييم السللة إنهر 


ادوا أطي آولياة ن دون آل وسرت آم مدت 4 . 

قوله - عز وجل -: ولا علو فة4 . 

قال ابن عباس" - رضى الله عنه -: كل معصية فاحشة» والفاحشة: كل ما عظم فيه 
النهى» فإذا ارتكبوا ذلك فهو فاحشة. 
- وقال مجاهد“ : فاحشتهم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. 
) وقال 2 من اهل التأويل : الفا حشة هو ما حرموا من الحرث والأنعام فالات 
وغيره من نحو السائبة والحامى وغيره» لكن الفاحشة ما ذكرنا: أن كل ما عظم النهي فيه 
والزجر فهو فاحشة» والفاحشة هو ما عظم من الأمر» يعرف ذلك بوجهين: 
)۱( في ب : هذا. ) 
)۲( فی أً: الوجود فليحرر. 
(۳) ذکره بمعناه البغوي في تفسیره (۲/ »)۱٥١‏ وأبو حیان في تفسیره (۲۸1/6).. 
(6) أخرجه ابن جرير »)۱٤٤٦1۷( )٤٦1۳ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ (۱٤۳‏ وزاد نسبته لابن ابي 
حاتم . 
)٥(‏ ذكره أبو حيان في البحر المحيط .)۲۸٦/٤(‏ 
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أحدهما : يعظم ذلك في العقل» والثاني: بالسمع يرد فيه. 

وقوله - عز وجل -: وال اسا باج . 

ادعوا في ذلك أمر الله ورضاه به» ويقولون: لو لم يرض بذلك ولم يأمر» لكان 
ينكلهم وينتقم منهم؛ يعنون آباءهم» فاستدلوا بترکهم وما فعلوا على ان الله قد کان رضي 
بذلك» وأمرهم أن يفعلوا ذلك" ؛ فدل تركه إياهم على ذلك على أنه قد أمرهم بذلك» 
ورضي عنهم ؛ كمن يخالف في الشاهد ملكا من الملوك في أمره ونهيهء فإنه ينكله على 
ذلك وينتقم منه؛ إذا كان قادرا على ذلك فإذا لم يفعل ذلك به دل ذلك منه على الرضا 
به؛ فعلى ذلك الله: لما لم ينتقم منهم ولم ينكلهمء دل ذلك على الرضا والأمر به. 

والثاني : كأنهم أخذوا ذلك من المسلمين لما سمعوا من المسلمين قالوا: «ما شاء الله 
کان» ظنوا أن ما کان من آبائهم کان بأمر من الله ورضاه» لم يفصلوا , شن المة ولام 
المشيئة والإرادة [هي]“ صفة فعل كل فاعل يفعله على الاختيار» نحو أن يقال: شاء فعل 
ا ا ا ر ال ا ا ا ی ی ا 

وأما قولهم : إن لم ينكل آباءهم» ولم ينتقم منهم بما فعلواء دل أنه رضي بذلك»› 
فيقال : إن فيهم من فعل على خلاف فعلهم وغير صنيعهم ضد ما فعل أولئك» ثم لم يفعل 
بهم ذلك؛ فهل دل ذلك على الرضا منه بذلك؟ فإن قلتم : بلى [فقد]“ رضي بفعلين 
متضادین . 

وإن قلتم : لا فكيف دل ذلك في أولئك على الرضا والأمرء ولم يدل فيمن فعلوا 
بخلاف فعلهم؛ فهذا تناقض؟! وقد ذکرناه فيما تقدم» والله أعلم . 

قوله - عز وجل -: «فل). لهم يا محمد. 

کت آله لا یا بالفحما اشوین ل آم ما له غوت 4. 
إن الله أمر بهذا وحرم هذاء وقوله - عز وجل -: لفل إت الله لا يأر الفا 4 
[الفحشاء] : هو ما ذكرنا ما عظم النهي فيه» أو كل ما يشتد فيه النهي ويغلظ أو يكثر هو 
الفحشاء. 


آلا تری أنه يقال لکل شيء یکثر : فحش» من نحو الكلام وغيره آنه إذا خرج عن حده 


0 ف تة إا قعل بذلك: 
)۳( ا 

© فی أ قادرا وط ف ات: 
)٥(‏ سقط في . 
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وجاوزه يقال : فحش؛ فعلى ذلك الفحشاء -هاهنا - هو ما جاوز حده في القبح» أو جاوز 
الحد من الكثرة» وهم قد أكثروا تعالی . 

وقوله - عز وجل -: اتقولون عل آله ما لا وت4 . 

قال بعضهم : بل تقولون على الله ما ا ا 

وقيل : قوله: #أتقولون عل أل أي: تعلمون أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون؛ 
لأنهم لم يكونوا يؤمنون بالرسل» کان ٠‏ كتاب» فكيف تعلمون أن الله أمركم 
بذلك» وهو كقوله: قل أتتشوت اله يما لا يعَلَم فی سمرت لا فی رض [يونس : 
۸ لا يجوز آلا يعلم الله» ولكن لذلك» لیس كما تقولون وتنبئون» ولکن 
يعلم خلاف ذلك وضده» ويكون في نفي ذلك إثبات غيره؛ فعلى ذلك يعلمون"“ أنهم 
عل الال رن 

وأسباب العلم بهذا" : إما الرسل يخبرون عن الله ذلك وإما الكتاب يجدونه"" فيه 
مكتوبًاء فيعلمون فتتسع““ الشهادة بذلك» وهم قوم لا يصدقون الرسل» ولا يؤمنون 
بخبرهم» وليس لهم كتاب - أيضًا - يقرءونه» فما بقي إلا وحي الشيطان إليهم؛ كقوله: 
رَه َب لح إل أرلابين) [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقوله - عز وجل - -: فل اس ری الت 

والقسط: هو العدل في كل شيء: فى القول والفعل وغيره» كقوله: #وإدا فلن 
عدوأ [الأنعام: »]٠٠١‏ وكقوله LTE TO E‏ 


بك ت س 


وأصل العدل: هو محافظة الشيء على الحد الذي جعل له» ووضعه”“ موضعه. 


)١(‏ فى أ: لا يعلمون. 

E (۲(‏ هذا. 

)۳( في ب: بجدول . 

. في ب: فيسع‎ )٤( 

)٥(‏ العدل خلاف الجور» وهو في اللغة: القصد في الأمور› وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي 
الإإفراط والتفريط» والعدل من الناس: هو المرضي قوله وحکمه» ورجل م بين العدل 
الدال وف بالفضكرة اة :د ذل 

والعدل يطلق على الواحد والاثنين والجمع› e‏ 
وعدول» وفى المؤنثة: عدلة. 
والعدالة: صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة في الظاهر. 
والعدل في اصطلاح الفقهاء: من تكون حسناته غالبة على سيئاته . وهو ذو المروءة غير المتهم. 
ينظر : لسان العرب (عدل)» المصباح المنير (عدل)» ومغني المحتاج (/ »)٤۷‏ وکشاف 
القناع )٤۸4/0(‏ والقوانين الفقهية ص »)۳٠۳(‏ ومعين الحكام ص (۸۲). 
(٦)‏ في ب : وضعه. 
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وقوله - عز وجل -: #وآقيموا وجوقکم عند ڪل مد4 . 

اختلف فيه؛ قيل: يوأ أي: سووا وجوهكم نحو الكعبة» عند َل 
مس٠‏ أي : في کل مکان تکونون فيه» وهو کقوله : وأَجَمَلا يوڪ ي4 [يونس : 
۷ أي : اجعلوا بيوتكم نحو الكعبة؛ کقوله -تعالی -: «ویث ما کر ولوا روک 
سطرة [البقرة: .]٠٤٤‏ 

وقیل : موا وجومگ4› أي: اجعلوا عبادتکم لله» ولا تشرکوا فیها غیره؛ 
كقوله : ودعو ليت لَه اَ4 ويشبه أن يكون الوجه كناية وعبارة عن الأنفس؛ كأنه 
قال : آقیموا آنفسکم لله لا تشرکوا فیها لأحد شرکا کقوله : لوم سْلمْ وجه إل ّ4 
A a AN O‏ 

وقوله - عز وجل -: ودعو مخلصيت له ارب4 . 

يحتمل الدعاء نفسه» أي : ادعوه ربًا خالقًا ورحمااء #مخلصيت له ر4 : بالوحدانية 
والألوهية والربوبية. 

ويحتمل قوله: #وأدغوة#. أي: اعبدوه مخلصين له العبادة» ولا تشركوا غيره فيها. 

ويحتمل : أي دينوا بدينه الذي دعاكم إلى ذلك وأمركم به. 

وقوله - عز وجل -: ٭ کنا بداکه ودود . 

قال قائلون: هو صلة قوله : فما ود وفيا كمون وما عخْرَجود# [الأعراف : ]۲٠‏ ؛ 
کانھم سلوا مما یعودون إذا بعثواء فقال : کنا داک4 : خلقكم» «ودوة) مثله. 

ويحتمل آن يکون هو صلة قوله : فک ڪا رمک موم [التغابن : ۲]» يعودون 
كما كانوا في البداءة: الكافر كافرًا» والمؤمن مؤمنًا. 


وقوله - عز وجل -: # کنا باک تعودو€ : هو من الدائمةء ليس من الابتداء“؟؛ لأنه 


(۱) أخرجه بمعناه ابن جریر )۱٤٤۸۰۰۱٤٤۷۸۰۱٤٤۷۷( )٤1٤/9(‏ عن مجاهد» و(۹٩۷٤٤۱)‏ عن 
السدي» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن ابي حاتم وبي الشيخ عن مجاهد» ولابن أبي حاتم عن أبي العالية. 

)۲( أخرجه بمعناه ابن جریر (/ )۱٤١٤۸۳۰۱٤٤۸۲( )٤٩٩‏ عن الربيع بن أنس» وذكره السيوطي في الدر 
(/ ۳( وعزاه لابن آبي حاتم عن أبي العالية. ) ) 

ٍ EE 

() قال الفارسي: « کا بدأكم مودو [الأعراف :۲۹] لیس على ظاهره؛ إذ ظاهره: تعودون على 
البدء» وليس المعنى تشبيههم بالبدء؛ إنما المعنى على إعادة الخلق كما ابتدأء فتقدیر ‏ کا بذاك 
تعودون 4 : کما بدأ خلقكم» أي : يحيي خلقکم عودا کبدئه» وکما انه لم يعن بالبدء ظاهره من غير 
حذف المضاف إليه» كذلك لم يعن بالعود من غير حذف المضاف الذي هو الخلق» فلما حذف قام 
المضاف إليه مقام الفاعل ؛ فصار الفاعلون مخاطبين. كما أنه لما حذف المضاف من قوله: «كما 
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| يقال لصبي : كافر أو مؤمن» وهو الدوام والمقام فيه إلى POT‏ 
في [الدنيا] البداءة» وفي الآخرة الإعادةء وهو كقوله: لوه الى ْدَق الاق ثد بعيدر 
[الروم: ۲۷]» O E I‏ ابشداء نشوئه؛ ولکن کونه في الدنيا؛ فعلى 
ذلك قوله: # کیا بدأک مودو ..... الآية» يخرح على وجهین: 
أحدهماء أي: كما كنتم في الدنيا تعودون في الآخرة كذلك: المؤمن مؤمن والكافر 
على کفره. ٠‏ 

والثاني : كما أنشأكم في الدنيا لا“ من شيء؛ فعلى ذلك يبعثكم كذلك'" لا یعجزه 
شي ء . ) 

وقوله -عز وجل -: ريما هذى . 

بما هداهم الله بفضله. 

#وفریقًا حقّ عله الك 4. 

[۲۷ ؛ كقوله: يِل س ياء [الرعد:‎ e 
.]۱۸١ وقوله: #من صلل اله لد هاوی ى 4 [الأعراف:‎ 

E e a ae و‎ > E وقوله‎ 


= بدأ خلقکم» صار المخاطبون مفعولين في اللفظ . 
قال شهاب الدين : ان الأصل : کما بدأ خلقکم یعود خلقكم» فحذف «الخلق» في 
الموضعين › وصار المخاطبون في الأول مفعولين بعل أن کانوا مجرورین بالإضافة أيضاء وفي 
الثاني صاروا فاعلين بعد أن كانوا مجرورين بالإضافة . ربدا الم : أنسا واخترعة وسشتعمل 
بهذا المعنى تلاا ورباعیًا على «أفعل»» فالثلاثي کهذه E‏ وقد جمع بين الاستعمالين في قوله 
a‏ 
روا َيف رئ أله ان4 [العنكبوت ۰ فهذا من «آبدا»» ثم قال : # ڪت 
َحَلْنّ 4 [العنكبوت ۰] هذا فیما یتعدی بنفسه. 
٣‏ وأما ما يتعدى بالباء نحو : ات بکذا بمعنی . قد مته وجعلته أول الأشباءء فقال منه : بدأث 
به » وابتدأت به . 
وحكى الراغب أيصًا أنه يقال من هذا: أبدأت به» على «أفعل»» وهو غريب . 
وقولهم : أبدأت من أرض كذاء أي : ابتدأت منها بالخروج . والبدء: السيد» سمي بذلك؛ قيل : 
لأنه يبدأ به في العد إذا عد السادات» وذكروا عليه قوله: 
فجئت قبورهم بدءًا وا E | EE‏ القبور فلم تجبنه 
أي جئت قبور قومي دا ولم أكن سيدا لکن بموتهم و اا وهذا ينظر لقول الآخر: 
خلت الديار فسدت عير مسود ومن العناء تفردي بالسڙدد 
) ينظر : اللباب في علوم الکتات (۹/ ۸۳-۸۲)ء والدر المصون .)۲١۸/۳(‏ 
0 ا ) 
OEE‏ 


4 or 
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فيه [دلالة]""“ لزوم الحجة والدليل فى حال الحسبان والظن إذا كان بحيث الإدراك 
والوصول إليه؛ لأنه قال : #وخسبوت أنّم مَهْسَدُوت) [الزخرف : ۳۷] فيه أنهم عند أنفسهم 
مهتدون» ولم يکونواء ثم عوقبوا على ذلك؛ دل أن الدليل والحجة قد يلزم» وإن لم 
يعرف بعد أن [كيف] يكون سبيل الوصول إلى ذلك» وهذا يرد قول من يقول بأن فرائض 
الله لا تلزم“ إلا بعد العلم بها والمعرفة. 


ر سےا ع عر 24 ۶ سر م 2 رص ص و e27‏ ر . ت ت ص 


2 
r a 


گر ا م 2 ص 2 ور ر ر م ا م ا ر 

الم رفن ب قل من حرم تة اس آل أخج لياو وألطبَبت من الرزقٍ فل هى للب ١ءامنوا‏ فى 
n‏ و ا 4 e2‏ 2 رة ر ر )4 ر ےو م ا یاک ی رن ۶ے ے ا 
الحيوة ألدنيا خالصة يوم ألقيمةٍ كدلك نَل الأيلتِ لقو يعامون زز فل إنما حرم ري الفوکوش ما 
کے وک ر 2 اا رور عم دعر ر ےہ ص د م و و ن عش 4 ر مي r‏ 
ظهر ينها وما بط ولام والبنى عبر الى آن شرا پائ ما کر ر ہو سلطا وان تقوو عل أله ما 


لا امون © 

قوله - عز وجل -: يبق ٤ادم‏ دوا یتک عند کل مسجد . 

يحتمل أن يكون الخطاب - وإن خرج مخرج الأمر - بأخذ الزينة واللباس» فهو على 
النهي عن نزعها؛ لأن الناس يكونون آخذين الزينة وساترين عوراتهم غير بادين بها فإذا كان 
كذلك فهو على النهي عن نزع لباسهم وإبداء عوراتهم» وهو ما ذكر في بعض القصة أن 
أهل الشرك كانوا إذا طافوا بالبيت نزعوا ثيابهم» ويقولون: لا نطوف في ثيابنا التي أذنبنا 
فیهاء فان کان التأویل [ما] " قال ابن عباس وهؤلاء: فیکون فيه إضمار؛ کأنه قال: 
خذوا زينتكم عند هذا المسجد» كما تأخذون عند كل مسجد سواء. 

وإلا خرج تأويل الآية على وجوه: 

أحدها: يقول: صلوا في كل مسجد» ذكر هذا لمن لا يرى الصلاة إلا في مسجده» 
على ما روي : «أن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»“. 

والثاني : ا صلوا بکل مسجد» وبکل مکان؛ كقوله -عليه السلام -: 


)١(‏ سقط في أ. 
(۳) سقط فی أ. 


() آخرجه ابن جریر )٤1۹/٥(‏ (۰۹٥٤۱۰۱١٤۱)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۱٤١‏ وزاد نسبته 
لابن أبي شيبة ومسلم والنسائي وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردويه والبيهقي . 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني )٤١٠-٤1۹ /١(‏ عن جابر وأبى هريرة» وقال الحافظ فى التلخيص :)٦1٦/۲(‏ هو 
لن اد انت 

(7) سقط في أ. 


وة الأعراف الاباتة ٣٣ ۴١‏ 0 


جلث لى الأزض مَسجدًا وَطهُورًا» . 

والثالث: بجعل الزينة العبادة نفسها؛ بقوله: #خذوأ ريتك . 

ويحتمل ما ذكره أهل التأويل : كانوا يستعيرون من أهل مكة ثيابًا يطوفون فيهاء فإن لم 
يجدوا بها طافوا فيها عراة بادين عوراتهم» فنهاهم الله -تعالى - عن ذلك" وقال: 

دوا زیت عند كل مسب4 أي : لا تنزعوا ثيابكم التي على عوراتكم ؛ فهو على النهي 

عن نزع الثياب وإبداء العورةء وكذلك قوله: ركلا وأغْرا). 

يخرج على النهي عما حرموا على أنفسهم من أنواع المنافع والنعم التي أحل الله لهم : 
من تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» ومن نحو ما حرموا من الزرع والطعام؛ 
وكقوله : وكرت حجر لا يلها إلا من اء مهم انلم حرمت طهورها) الاية 
[الأنعام »]۱١۸:‏ خرج قوله : ركلوا وأشربوأ» على النهي غعما حرموا مما أحل لهمء لا 
على الأمر بالأكل والشرب؛ [لأن كل أحد يأكل ويشرب]'“ ولا يدع ذلك؛ فدل أنه خرج 
على النهي عما حرموا؛ کأنه قال : لا تحرموا [ما تحرمون] ولکن کلوا واشربوا وانتفعوا 
بها . 

فإن كان على ابتداء الأمر بأخذ الزينة» فهو - والله أعلم - أمر بأخذ الزينة والتجمل 
ا وال فومان کل غا وف عل ما کن داك 
من الأوقات يتزينون ويتجملون“ عند اجتماع الناس؛ فعلى ذلك يكونون في مكان العبادة 
الات 

أو أن يكون لما في المسجد من اجتماع الناس للعبادة» فأمروا بستر عوراتهم في ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري )٨۱۹/١(‏ كتاب: التيمم› أول باب فيه (۳۳۵) وأطرافه »)۳۱۲۲۰٤۲۳۸(‏ ومسلم 
)۳۷١-۳۷١ /۱(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۳/ )٥۲١‏ عن جابر بن عبد الله. 

(۲) في ب: نجعل. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر )۱٤١/۳(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة» وعزاه.أيضًا لابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ عن طاوس بنحوه. 


EE 
ا بالكسر-: موضع السجودء والذي وا فيه» شاذ قياسا لا استعمالاء وهو أخفض‎ (٦( 
محط القائم.‎ 
ينظر : لسان العرب (سجد)» الکلیات /۳۰۱)ء والمفردات (۳۲۸) التوقيف على مهمات‎ 
| .)٠٥٤( التعاريف‎ 


(۷) في ب: یکونون. 
(۸) في آ: تجملون. 


۴ د‎ ١: ستوزة الأغراف الانات‎ U 


ويکون قوله : وڪاو وشروا وا سا4 أي : كلوا واشربوا واحفظوا الحدّ في ذلك 
ولا تجاوزوه» وهو نهي عن الكثرة. 

أو ما" ذكرنا أنه نهاهم عن التحريم وترك الانتفاع بهاء وفي تحريم ما أحل الله وترك 
الانتفاع بها إسراف. 

3إَم لا عب ارفك ؛ لأنه لا يحب الإسراف» وقد ذكرنا أن المفروض من الستر هو 
ما يستر به العورة» وأما غيره فإنما هو على دفع الأذى والتجمل . 

ألا ترى آنه قال: يع عنما لاسما لريهْمًا سوا € [الأعراف: ۲۷]ء وقال: 
لی ادم فد ارلا یک لاسا ری سوي [الأعراف : ١۲]ء‏ من علينا بما أنزل مما 
نسر" به عوراتناء وإن كانت له" المنة في الكلء وذلك [- أيضًا -] قبيح في الطبع 
أن ينظر أحد إلى عورة آخر» وعلى ذلك جاءت الآثار في الأمر بستر العورة» روي عن 
رسول الله ڪا أنه قال : «احفظ عورتك. إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»)»› فقيل : يا 
رسول الله؛ فإن كان بعضنا في بعض» فقال: «إن استطعت ألا تظهر عورتك فافعل»› 
فقيل : فإذا كان أحدنا خالیاء فقال: «فالله أحق أن سخا 0 

وعنه اة قال : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا المرأة إلى عورة المرأة“) 
ومثله كثير» وفيما ذكرنا كفاية ؛ وعلى ذلك يخرج الأمر بالإخبار بستر العورة؛ ألا ترى أنه 
قال - تعالی - : بعت الله غربا يبحت فى الأرْض لويم .. ...4 [المائدة: ]۳١‏ الآية 
لئلا ری عورته؛ لاأنه يکون جفاء. 

وقوله -عز وجل -: لل من حرم رة آله آل ج لادء والطيبتِ يِن رو4 . 


(1) في آ: وما 

)۲( ف ت 

E (۳)‏ كانت تلك . 

(٤(‏ سقط في أً. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (5/ ۳( وأبو داود (۲/ )٤۳۷‏ في کتاب الحمام» باب ما جاء فى التعري 
)°1۷( والترمذي )٤۷٩/٤(‏ باب ما جاء في حفظ العورة (۹٦۲۷)ء‏ وقال: حسن . a‏ ۽ ماجه 
.)۹۲١(‏ وعبد الرزاق »)۱١۱١١(‏ والحاکم (٤/۱۷۹)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ 1۲1( والبيهقي 
في سننه .)4٤/۷( »)۲۲٣ /۲( ۰)٩۹۹/۱(‏ والخطیب في 2 (70) عن معاوية بن حيدة 
القشيري . 

() أخر جه مسلم )۲11/1( کتاب الحیض› باب تحريم النظر إلى العورات (٤۳۳۸-۷)ء‏ والترمڏذي 
)٠١١ /٥(‏ کتاب الأدب : باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرآة المرأة (۲) والحاکم 
وصححه »)۱٥۸/۱(‏ والطبراني في الكبير (١/٤٤)ء‏ وابن ای شا( .)١‏ 


۷ TA ENE EE 


قال أبو بكر الأصم : الزينة -هاهنا -: هي اللباس”؛ لأنه ذكر على أثر ذلك اللباس» 
وهو قوله : دوأ ِي عند كل مسجد والطيبات من الرزق: ما حرموا مما أحل الله 
لهم من البحيرة ة والسائبة والوصيلة والحامي وغير ذلك مما كانوا يحرمون الانتفاع به؛ 
کقوله: وكرت حجر لا ممما إلا س کا مهم . 

وقال الحسن: زينة الله هي المەكب؛ كقوله: #واليل ولْعَال احير لرڪبرها 
زً4 [النحل: ۸] جعل الله ما يركب زينة للخلقء» وهم كانوا يحرمون الركوب 
ا بهاء فقال: #قل من حرم زيه اہ آل ا لارو وقال: لطبت ين 
لزق : ألبانها ولحومها. 

وقال غيره من أهل التأويل: زينة الله - هاهنا O SE‏ 
و ا و ا و ما على رض زبسَة ا توشر . ...4 
[الكهف : ۷] الآية» وكقوله : حى إا دت الرض زرمها ردت [يونس: ا 
لنا ما أخرج من الأرض : زينة. 

E E A r E ONE 

اختلف فيه؛ قال الحسن: هي» يعني : الطيبات خالصة للمؤمنين في الأخرة لا 
یشارکهم الكفرة فيهاء فأما في الدنيا فقد شاركوهم؛ فالتأويل الأول يخرج على التقديم 
SE‏ 
کقوله: قال و من گر امع فیا تم اضطرهُ إل عاب ألّأر# [البقرة: .]١١١‏ 

ویحتمل قوله: و ءامنا فى الحو لديا ؛ لأنهم لم يحرموا الطيبات التي 
أحلّ الله لهم» بل انتفعوا بهاء وحرمها أولئك ولم ينتفعوا بهاء فكانت هي للذين آمنوا في 
الحياة الدنيا؛ لما انتفعوا بها في الدنياء وتزودوا بها للآخرة» وكانت [لهم]“ خالصة يوم 
القيامة » وإنما كان خالصًا لهم يوم القيامة» لما لا يكون لأهل الشرك ذلك؛ لما لم يتزودوا 
للمعادء [و] قد كانت لهم في الدنيا لو لم يحرموها وانتفعوا بها. 


(۱) آخرجه بمعناه ابن جریر )٠٤١٤١٩( )٤۷۳/٥(‏ عن ابن زيد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١١‏ 
وعزاه لأبي الشيخ عن ابن زيد» وذكره ابن عادل في اللباب (4/ )۹١‏ ونسبه لابن عباس. 

(۲) ذکره الرازي في تفسیره ٠‏ ۳/۱ () ولم ينسبه لأحد وابن ¿ عادل في اللباب (۹/ °( 

)۳( أخرجه ابن جرير »)٠٤٠١٠١( )٤۷٤ /٥(‏ وذكره الرازي في تفسيره OF‏ واه بن عادل في اللباب 

.AY/) 

)٤(‏ سقط فى أً. 

(ه)' سقط في أ. 


۸ سورة الأعراف الآیات: ۳۱ - ٠٣۳‏ 


سر م PII‏ م C=”‏ 


وفي قوله - تعالی -: قل من حرم َة أله ألّى حح لباو وألطيّبتِ من ارف دليل 
إباحة الزينة والتناول من الطيبات» وقد يحتمل أن يكون خرج على النهي والإنكار على ما 
كان يفعله آهل الشرك؛ من نحو تحريم البحيرة» والسائبة» والوصيلة» فقال: قل من حرم 
ما حرمتم إذا لم يحرمه الله. 

آلا تری'' آنه قال: فل لما حرم ر الفوکوش ما هر نها وما بن يقول - والله أعلم - 
لم يحرم ما حرمتموه من هذه الأشياء؛ ولكن حرم الفواحش وما ذكرء ولم يذكر جوابهم 
آنهم ماذا يقولون؛ فهو يخرج على وجهین : 

إن قالوا: حرمه الله» فيقال لهم : من حرمه وأنتم قوم لا تؤمنون" بالرسل والکتب؟! 

فإن قالوا: حرمه فلانء فيقال: كيف صدقتم فلاتًا في تحريم ذلك ولا تصدقون 
الرسل فيما يخبرون عن الله - تعالى - مع ظهور صدقهم؟! يذكر سفههم في ذلك . 

وقوله -عز وجل -: فل من حرم رَه اس ؛ كأنه يقول: ليس لأحد تحريم ما ذكرنا؛ 
إنما التحريم إلى اللهء وإنما حرم ما ذكرء وقد يحتمل ما ذكرنا من نزعهم”" الثياب عند 
الطواف ويطوفون عراة» على ما ذكر في القصة» وإلى هذا يذهب ابن عباس“ والحسن 
وقتادة( وعامة أهل التأويل» وعلى ذلك يخرج ما روي عن رسول الله يل: [حيث 
قال «ألا لا يطوفنٌ بهذا البيت عريان ولا مُخدث»" . وقوله - عز وجل -: # كذلك 
نفل ات4 . أي : نبين الآيات . قوم يعلمون % . ا لقوم ينتفعون بعلمهم› وقول 
# كذلك فصل ایت أي : كذلك نفصل حكم آية من حكم آية أخری» نفصل هذا من 
هذا» وهذا من هذا. 

وقوله : فل من حَرَمّ رَه َه إنه إذا لم يفهم من زينة الله ما يفهم من زينة الخلق - 
لأن زينة الخلق ما يتزينون به ويتجملون - لا يجب أن يفهم من استوائه استواء الخلق» ولا 


(۱( في ب: آلا یری . 

(۲) في أ: يؤمنون. 

.)۱٤١۱٤-۱٤٥۰۹( )٤۷۰-٤1۹/٥( أخرجه ابن جریر‎ )٤6( 

.)۱٤٥٩۳۸( )٤۷۱/٥( أخرجه ابن جریر‎ )٥( 

(70) سقط فى أ. 

۷خ ما أحمد في المسند (۷۹/۱). والحميدي »)٤۸(‏ والدارمی (۱۹۲۵)ء والترمذي (۲/ 
۲ باب ما جاء في كراهية الطواف عریانا (۸۷۱) )۳٠۹۲(‏ وقال: حسن صحيح. والبزار 
«(YA®)‏ وأبو يعلى »)٤٥۲(‏ والدارقطني في العلل )/ 11(« والحاكم /٤(‏ ۱۷۸)» والبيهقي (۹/ 
٠‏ عن علي بن أبي طالب وفي الباب عن ابن عباس» وأبي هريرة. 


سورة الأعراف الآيات: ٣٣ - ۳١‏ ۹ 


من مجيئه مجىء الخلق؛ لأن استواء الخلتق هو انتقال من حال إلى حال» ay‏ 
ا EOS E‏ آلتوکجش ما ظهَرَ نا وما بطى الام والبتى يتير 
الح . 


ا أن تكون هذه الآية مقابل قوله: إن أنه يمر بالعدلِ رَاَلإحْسّنِ e‏ 


4ه 
س 


م کرو سر سے وجري سر سر 


القَرْی4 [النحل: ۹۰]» كما خرج آخر الآية وهو قوله: اوت عن الفحشاء والڪر 
وألبني# [النحل : ]۹١‏ مقابل الأول وهو قوله: إن أله يمر مدل رَألاحسن€» والنهي 
[هناك نهي] تحريم [كالتنصيص على التحريم هاهنا)"» وتكون الفحشاء التي ذكر في 
هذه الآية الفواحش التي ذكر في تلك» والمنكر الذي ذكر هاهنا هو الإثم الذي ذكر في 
تلك» وذكر البغي هاهنا وهنالك. 

ت الفحشاء: هو الذي ظهر قبحه في العقل» والسمع” . 

والمنكر : هو الذي ظهر الإنكار فيه على مرتكبه"“. 

aN 


(۱) في ب: هنا. 

. سقط في ب‎ (Y۲) 

(۳) الفحشاء: ما تزايد فحشه واشتد نكره» والفاحشة كذلك»› قال ابن عرفة في قوله: تم حرم ري 
الوكوش [الأعراف :۳۳]. -: هي كل ما نهى الله عنه. والفواحش عند العرب: كل ما قبح› 
ومنه. : مکان ۰ e‏ ومنه و الأنصاري ت 

0 ا ا NE‏ قل : ا وق اللواطةء ل ف اا 
أو على أحمائها. ) 

والفاحش: البخيل › والفاحشة : البخل› وأذشد أطرفة: 

اف الموت يعتام ا ويصطفي عة مال الفاحش التشدد 

وذلك أن البخل من أفحش الفحش» كقروله عليه الصلاة والسلام: «وأي داء أدوی من 
البخل؟!». والفحش والتفحش من ذلك. 

والمتفحش : الاتى بالفحشاء. 

ينظر : عمدة الحفاظ (۳/٦٤۲)ء‏ والتهاية (۲/ .)١۲۸‏ 

(6) أو هو ما ليس فيه رضا الله تعالى من قول أو فعل. ينظر: تعريفات الجرجاني (٤٠۲)ء‏ والكليات 
()ء والمصباح المنير (۷17) (نكر)ء والتوقيف .)١/1١(‏ ۰ 

)٥(‏ اختلفوا فى الفرق بينهماء فقيل : الفواحش : عبارة عن الكبائر؛ لأن قبحها قد تفاحش أي : تزايدء 
والإم : ار غ الها والمعنی : آنه الكبائر والصغائر. 

وطعن القاضي في ذلك بان ذلك يقتضي أن يقال : الزنى والسرقة والكفر ليس بإثم» وهو بعید› 
وأقل الفواحش : ما يجب فيه الحد» والإتم: ما لا حد فيه. 
وقيل : الفاحشة اسم للكبيرة› والإثم اسم لمطلق الذنب سواء كان صغيرًا أو کبیرًاء e EY‏ 


۹ وة اغراف ااك 2 0 


والبغي : هو من مظالم الناس يظلم بعضهم على بعض”'. 


= لما حرم الكبيرة أردفه بتحريم مطلق الذنب؛ لئلا يتوهم أن التحريم مقصور على الكبيرة» وهذا 
اختيار القاضى . 
وقيل : إن الفاحشة وإن كانت بحسب اللغة اسما لكل ما تفاحش وتزايد فى أمر من الأمورء إلا 
أنه في العرف مخصوص بالزنى» ويدل على ذلك قوله تعالى في الزنى: «إنَمٌ كن ًَ4 
لارا ا ولأن لفظ الفاحشة إذا أطلق لم يفهم منه إلا ذلك.. 
وإذا قيل : فلان فحاش» فهم منه أنه يشتم الناس بألفاظ الوقاع ؛ فوجب حمل لفظ الفاحشة على 
الزنى» فعلى هذا يكون «ما ظهر منها» أي : الذي يقع منها علانية » و«ما بطن» أي : الذي يقع منها 
سرا على وجه العشق والمحبة. 
وقيل: «ما ظهر منها»: الملامسة والمعانقة» و«ما بطن»: الدخول. 
وأما «الإم» فالظاهر أنه الذنب. 
وقيل: هو الخمرء قاله المفضل» وأنشد القائل في ذلك : 
نهانا رسول الله أن نقرب الزنى وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا 
واش الأصمعي : 
ورحت حزينا ذاهل العقل بعدهم كأني شربت الإثم أو مسني خَبْلٌ 
قال: وقد يسمى الخمر إِثمَا؛ وأنشد القائل : 
شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإئم يذهب بالعقول 
ويروى عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والحسن البصري أنهما فالا: «الإثم: الخمر. 
قال الحسن: وتصديق ذلك قوله: لفل هما نم بر4 [البقرة:۲۱۹]. 
والذي قاله الحذاق: إن الإثم ليس من أسماء الخمر. 
قال ابن الاتارى: لثم لا يكون اسما للخمر؛ لأن العرب لم تسم الخمر إثمَّاء لا في جاهلية 
ولا في الإسلام وقول ابن عباس والحسن لا ينافي ذلك؛ لأن الخمر سبب الإثم» بل هي معظمه؛ 
فإنها مؤججة للفتن» وكيف يكون ذلك وكانت الخمر حين نزول هذه السورة حلالا؛ لأن هذه 
السورة مكية› وتحريم الخمر إنما كان في «المدينة» بعد «أحداء وقد شربها جماعة من الصحابة 
يوم أحد فماتوا شهداء» وهي في أجوافهم. 
وأما ما أنشده الأصمعي من قوله: 
فقد نصوا على أنه مصنوع» وأما غيره فالله أعلم. 
وقال بعض المفسرين : الإثم : الذنب والمعصية». 
وقال الضحاك -رحمه الله -: «الإئم: هو الذنب الذي لا حد فيه». 
بطر اللات (0/ ۹1 ۹۷) تفسير الرازي .)٥٤/٠٤(‏ روح المعاني (۸/١١١)ء‏ والدر 
المصون (۳/ .)۲۹۳۰۲٦۲‏ وتفسیر القرطبی .)۱١۹/۷(‏ 
(1) أكثر استعمال البغي في الأشياء المذمومةء لا سيما إذا أطلق نحو: زيد بغى. وقد بغى زيد على 
عمرو. 
وقال الراغب: والبغي على ضربين: 
أحدهما: محمود» وهو تجاوز الحق إلى الإحسان» والفرض إلى التطوع. | 
والثاني : مذموم» وهو تجاوز الحق إلى الباطل»ء أو تجاوزه من الشبهء كما قال: «الحق بين 


1۱ I ED 


وقال بعضهم : الفواحش هن الكبائر» والإثم هو الصغائرء الوا ا 


من مال أو نفس" بعقد الإسلام» على ما روي عن نبي الله ك آنه قال : : «أمرت أن أقاتل 
الناس؛ حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم رأمرالهم إلا 
E E NEES E e‏ وظلم إلا 
ا کر ها 

وأصل البغي هو المجاوزة عن الح الذي جعل له. 

as EIS‏ ا 
ES‏ أن ما [ظهر قبحه]“ فى العقل وفحشه"" السمع [فهو فاحشة» 
والفواحش هي ما ذكرنا أن ما قبح ذ ي العقل والسمع وأفحش فيهما! فهي الفاحشة. 

وأصل المنكر : كل ما [لا]"“ يعرف؛ كقول إبراهيم : نكم وم مكرود [الحجر: 
۲] والمنكر: ما أنكره العقل والسمع أيضًا. 


ب والباطل بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه؛» ولان البغي قد 
يکو محمودًا ومذموماء قال تعالى: إا اليل على أبن يلم الاس وف الات ر ال 
[الشورى ٤۲:‏ فخص العقوبة بمن بغيه بغير الحق. 

قال الجباني : أصل البغي الحسد» وسمي الظلم: بغيا؛ لأن الحاسد ظالم . قلت: هو داخل في 
: مجاوزة الحد؛ لأن الحاسد تجاوز ما ليس له. زافخدل غلی أن الي الحسد» بقوله: إلا 
دم جام اليم بيا به 4 [آل عمران :.. وقيل: البغي: الاستطالة على الناس والكبر. 
ومنه قوله تعالى: فل إن حرم ري النوش ا ظھر متا وما بط الم والنى بتر الح 
[الأعراف TT:‏ 
ذظ عمدة الحفاظ ›)۲٤٤١۲٤۳/١(‏ وكشف الخفاء »)٤۳۸/١(‏ والفتح الكبير (۸۲/۲)»› 
والنهاية (۲/ .)۱۹٤‏ 

e PE 

)۲( ی 

(۳) أخرجه ۹ (۳۰۸/۳) کتاب: الزکاة» باب: وجوب الزکاة (۱۳۹۹) وفي ۲۸۸/۱۲ کتاب: 
استتابة المرتدين ›»)1۹۲١(‏ وفي )۲۹٤/۱۳(‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة e »)۷۲۸٤(‏ 
)٥۲/۱(‏ کتاب: الإیمان» باب: الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله .)١١/۳۳(‏ 
) وفي الباب عن ابن عمر وأنس بن مالك. 

. ا بفيء‎ )٤( 

(۵) ذکره السيوطي في الدر )٠١١/۳(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس» وأبو حيان في البحر المحيط 
(۲4٤ /٤(‏ و لمجاهد. 


0) في : : قبح . 
(۷( في آ: وفحش . 
(A)‏ سقط فی أ . 


(4) سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل - : کوان شرا بای ما کر برل ہو سلطا . 

أي : وحرم - أيضًا - أن تشركوا بالله. 

وقوله - عز وجل -: لما لر برل و سلطا : ليس على أنه ينزل سلطانًا على الإشراك 
بحال؛ ولكن على آنهم يشركون بالله من غير حجج وسلطان؛ لأن أهل الإسلام هم الذين 
يدينون بدين ظهر بالحجج والايات» وهم يدينون بدين لا يظهر بالحجج والآيات» ولکن 
بما هوت أنفسهم واشتهت ) 

ویحتمل قوله : 5 ب بر سلطا أي : عذرًا؛ لأنه يجوز أن يعذر المرء بحال في 
a an O EP RE‏ 
ومنشرځا به؛ کقوله: إلا مَنْ اڪره ولب مطمين بالاين) [النحل: ]٠١١‏ أي: 
ea‏ 

وقوله - عز وجل -: لوان فووا َل لا تلود . 

أي: يعلمون آنهم a‏ ا أنه حرم كذاء وأمر بكذا. 

وقوله: وان فووا عل أله ما ا موك [يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنكم رار لی اله سا9 رها هذا على الجهل» والأول على 
العلم؛ كقوله: # انوت اله با لا بعلم [يونس : ۸ آي : تنہئون الله بما يعلم أنه 
لیس ما تقولون. 
قوله تعالی: ولک أمَږٍ 4 ذا جاءَ الهم لا يسارو ا ل ستقیموت (و) بب ١ادم‏ إن 
ياين ر رسال و ry‏ رود 9g‏ دات 
٣‏ ایتا واستکروا عنها أؤكيک أ حب لار هم نبا ددد @4. 

- عز وجل - : ریکل أ ب قلا جاه أجلهم لا يستأخرون ساعَةٌ ولا يقرت 4 . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم : لكل نة أَجلٌ€ :1هو بعث الرسول إليها أي لا يهلكون إلا بعد] بعث 
الرسل إليهم» فإذا أتاهم الرسول» فکذبوه وعاندوا» فعند ذلك یهلکون» وهو کقوله: 
e‏ لا [الإسراء: »]٠١‏ وقوله: وما كن رك مهك المُرى حي 

بعث ف أمَّها 


| .]٥۹ : ت سرلا [القصص‎ 
فهذا یرد‎ cy Ka A A 

e E 

(۲) سقط في أً. 
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على المعتزلة ؛ لأنهم يقولون: إن من قتل إنما هلك قبل بلوغ أجله» ويجعلون القاتل منه 
مستقدما لأجل ذلك المقتول. والله - تعالى - يقول: لا ساود ساعَه ولا 


ا 1 
: ت 2 د ا سے ر کر 2 ا اا وص چ 
Cvs‏ أله آذ ستأخرون ساعة ولا سقيوت € : إذا جاء لا 


یستآخرون» وإذا لم یجۍ لا يستقدمون. 

وقوله - عز وجل -: ببۍ ادم إا ياینگم رس ك4 . 

قال أهل التأويل : #إما يان رسل سل نک اف ا رسل منکم» أو سوف 
بانیکم E So‏ 0 


هی دون أ۶ 


ا 5 هم o‏ رة ٨۸‏ فعلی 4 ن ن عد 6 


4 


ق اتَض 2 E 2 f‏ کے e‏ اک رە رو 


فمن ا انق ارك a)‏ رانو الله وغم صالخا 

قل e‏ عم ولا هم رون . 

وقوله: 8 ّى يحتمل : اتقى ما نهى الرسل أو اتقى المهالك› وأصلح فيما أمر 
به الرسل» أو أصلح أمره وعمله. یل وف ل في ذهاب ما أكرمهم به مولاهم ولا 

فوته؛ لأن خوف الفوت مما ينقص [النى]“. 
# ولا هم روك : تبعاته وآفاته : يخبر أن نميم الآخرة على خلاف نعيم الدنيا. 

وقوله - عز وجل - : وای کا تاتا واس کا ا عا ؤك سحب e E‏ 

. 4 خلل دون‎ 
)٥( ٤ .† E 18 ET 

ظاهر تأويلهاء وقد ذكرنا في غير موضع حتى لم يأخذوا على أحد منهم 

(1) المقتول ميت بأجله وهو مذهب أهل الحق فالأجل عندهم واحد لا يقبل الزيادة والنقصان خلافا 
للمحتزلة» ينظر حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ص .)١١١(‏ 

(۲) سقط في أ. 

(۳) سقط في أً. 

)٥(‏ لاا سرن ا عدر ا ومن سکف عن ادي وسڪر سيرم لي 
ّيا الاستنكاف والاستکكبار واحد فى الحقيقت وقال الكساني : وإنما جمع بينهما؛ لاختلاف 
اللفظين» وهذا من حسن كلام العرب : كقول العرب: كيف حالك؟ وبالك؟ والحال والبال واحدء 
ومثله في القرآن والشخر كر 


ا 


٠٣ - ۳٤ ر لأعراف الآیات:‎ ٤ 


وني قول : یکچ ٤م‏ تا ینکر ل نگ له علی خلقه منن کثیرة ونم عظیمة. 
حيث بعث الرسل من جنس المرسل إل 

أحدها: أن کل ذي جنس وجوهر یستأنس بجنسه وجوهره» ویستوحش بغیره» فمرٌ 
عليهم ؛ [حيث بعث]' الرسل من جنسهم وجوهرهم» يستأنس بعضهم ببعض ویأاف 
بعضهم بعضا؛ فذلك آخذ للقلوب وأدعى إلى الاتباع والإجابة. 

والثاني : بعث الرسل من قومهم الذين نشئوا بين أظهرهم» وعرفوا صدقهم وأمانتهم ؛ 
ليعلموا أنهم صادقين فيما يدعون من الرسالة؛ حيث لم يظهر منهم الكذب والخيانة قط» 
حتى لم يأخذوا على أحد منهم الكذب. 

والثالث: آن الرسل لو كانوا من غير جنسهم وغير جوهرهم» لم يعرفوا ما أوتوا من 
الآیات والبراهین انها آیات وحجج ؛ لما لا يعلمون أن وسعهم لا يبلغ هذاء وطوقهم لا 
يصل إلى ذلك وإذا كانوا منهم يعرفون ذلك إن أتوا بشيء خرج عن وسعهم أنها 
ایات . 

وقوله - عز وجل -: والب کدبوا ایتا 4 . 

قال الحسن: ديننا. ويحتمل #ايتا) حججنا [أي : كذبوا بحججنا] فإذا كذبوا 
بحججه كفروا به؛ لأنه -عز وجل - لا يعرف من طريق الحس والعيان؛ ولكن إنما يعرف 
من طریق الحجج والآیات والدلائل؛ فیکون الکفر بآیاته وحججه کفرا به» ویشبه أن 
A‏ 

ول ات ج اها جرس آى: كديرا ريلا مي رة ااه لان اه 
الرضار كانت :ابات للخلق تدلهم على وحدانية الله» ورسالتهم من أعلام جعلت من 
أنفسهم من صدقهم وأماناتهم. 

واستکروا عا . 

ا ووا غ الد فا وال : 
چ لكن الاستنكاف -والاأنفة- لا يضاف إلى الله تعالىء والاستكبار يضاف» فهما من هذا المعنى 


مختلفان › وأما في الحقيقة فهما واحد والله أعلم . 
)١(‏ فى ب: نعمة. 


(۲) في ب: فبعث. 
ED‏ 
© ف 

O E 


10 E ETT 


لاوک حب لار 4. 

لأنهم يصحبون النار والسبب الذي يوجب لهم النار أبدًا؛ فسموا أصحاب النار بذلك ؛ 
کا ال صا الدار راحب ال ههر صا اها فا داك هرلا را 

- أصحاب النار؛ لما هم يصحبونها دابا أبدّاء والله أعلم. 

قولہ تھالی: دن َا رسن فی عل اہ گز؟ أو كب باب أوكيك يتام تيبم ن الكدي 


خی لذا جام رسا وتچم الوا أن ما كنم عون ِن دوف 


8 و صو و رو ر س 2 a‏ ر 
ین کے 5۴ کی ج لا ھر 3 کت ت ٤‏ من الجن الإ فی النارِ كلما 
ر 4ر کے د لھ س ےر 5 رر 2 رم ا ر وص 2ے لام ر 


ز6 نٹ کیک تلن وی اک ریہ رازہ کا کت لہ 
میا ن صل موا اماب یکا کہ تکییوة إن اریت كبا ایی اتکی عا ل 


لا ء 
ت 4 ت 2 / ر ا ا سی رر ر ا محر ع ر 
تح فب ا لا يلون الجَةَ حي يلح لمل فى سي اط وديك زى النجری و 
هم م ن َه مهاد ومن فرق واش كلك نجزی الظللمين (@. 
< وو رم رس و ت ٍ ر ت 
-عز وجل - ي 


1 


E NEE‏ فقالوا: TT‏ ا 
أجابوا على ما عرفوا من السؤال؛ وإلا ليس قولهم: لا أحد أظلمء نفس قوله: فمن 
ط4 أي : لا أحد أفحش ظلمًا ولا أقبح ظلما ممن افترى على الله كذباء مع علمه أنه 
خالقه» وأنه متقلب في نعمه»› وأحاطت ره أیادیه وإحسانه. 
وقوله - عز وجل - : من اطا : أي لا [أحد]""'“ أفحش ظلمًا ولا أقبح ظلمًا ممن 
افتری على الله كذبًا. 
وقوله: #افری عل ١‏ ا کذبا4» > قیل : الافتراء هو اختراع الكذب من نفسه من غير أن 
سی له اڪ فی ذلك ؛ کقوله : فرتم ن ادن وارجلهرً 4 PEE‏ 1۲[ وأما 
الا ف کا ا اا ق 
e‏ 
Eg A N gal EOE eS‏ 
)۱( ا 
(۲) سقط في أ. 
() في ب: افتراؤهم. 
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ا er‏ ا ند ا 


وقالوا: ما تدهم إلا لیقریوتا إلى اله رل4 [الزمر: ۲] و هول شنعر 
Rl‏ ما فعلوا فج قالوا وجدت لیا اانا وان آنا با 
[الأعراف : ۸ ویکون بما حرموا من أشياء على أنفسهم فأضافوا . اللهء ونحو 
ذلك من الافتراء. 

وقوله - عز وجل -: أله يتام صم يِن التب . 

اختلف فيه : قال الحسء': [إن)" من أطاع الله في أمره ونهيه» وأطاع رسله» فقد 
كتبت له الجنة خالدًا فيها أبدّاء فذلك نصيبه وحظه من الكتاب الذي كتب له» ومن عصى 
الله وخالف رسله» کتبت له النار [خالدًا فيها با فهو نصيبه من الكتاب. 

وقال أبو بكر الكيساني*“ 

[في]“ قوله : اوک 0 تيبم من الكت أي : حظهم من الخير والعقاب في 
الآخرة» وهو قول القتبي کر“ وجهين آخرين غير هذين: 

أحدهما: ما حرفوا من الكتب وغيروهاء ثم أضافوا ذلك ونسبوه إلى الله؛ كقوله: 

: للدت کون آل ام م ولون معدا ين عند أ [البقرة: ۷۹] وقوله - عز 

1 نهم شرا يلون اليتتهر بالكب. لتسيو ن التب وما هر ور 

+ ويولوت هو من عند او وما هو مِنٌ عند اَ4 [آل عمران: ۷۸]» فصار ما حرفوا 
هم وغيروه سنة فيهم يعملون بها إلى يوم القيامة› فينالون هم جزاء ذلك يوم القيامة. 

والثاني : قوله: يتاه ن تصيم» مما كتب لهم من الرزق والنعمةء يستوفون ذلك 
المكتوب ھم٤‏ تم یموتون ۵ 

ئم قول : اک إ6 جاتيم مشا بتر . 

على هذا التأويل ا الر بقبض أرواحهم» وهو ظاهر. 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) ذکره بمعناه آبو حیان في البحر »)۲۹7/٤(‏ والبغوي في تفسیره .)۱٥۸/۲(‏ 

)( سقط في أ. 

)6( سقط فى أ. 

EL E 

)7( سقط في أ . 

)۷( ا جل 

(۸) آخرجه ابن جریر )۱٤٥۹٩( )٤۸۱/٩(‏ عن الربيع بن أنس» و(٩۹٥٤۱)‏ عن محمد بن كعب 
القرظي» و(۹۷١٠٠)‏ عن ابن زيد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١۳‏ وعزاه او 
المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب» ولاف ات ي حاتم وعبد بن حميد عن الربيع بن آنس. 
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وعلى تأويل من حمل ذلك على الجزاء في الآخرة: فهو يجعل المتوفى في النار؛ 
لشدة العذاب وٳن کانوا لا يموتون» وهو کقوله: # واه لمو من ڪل مکان وما هو 
E N IKE‏ 

زعلی تاريل يجعل قوله: #أولهك باهم تيم ِن الكت : في الدنيا في 
استيفاء الرزق وما كتب لهم؛ یکون قوله : خی على الإثبات وعلى تأويل من يقول بان 
ذلك في الآخرة فيجيء أن يكون على الصلة والإسقاط . 

E 

تقول لهم الملائكة في النار على تأويل هؤلاء [و]" على تأويل أولئك: عند قبض 
أرواحهم» أو بعد قبض أرواحهم. 

وقوله: : این ما کتم تدعونَ م ين دوت الَو أي : تعبدون من دون الله FY‏ 
ھول شفمرتا عند ا4 [يونس: 1۸]» وقولهم : ما بذهم إلا لر ای آله رل4 


[الزمر: ۳]ء أو الأكابر التي ذكر بقوله: #رَكذيك تا ف ل و آ ڪر جريا 
ڪر فيا [الأنعام: 1۲۲ أين أولئك الذين كنتم تعبدون من دون الله؟! 
لقالا صلا عن . 


وهلكواء أي : بطل عبادتنا التي عبدناهم؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: ودا صلَتَا 
فى ألأَرّض [السجدة: ١٠]ء‏ أي: هلكنا وبطلنا. 

#وشہ ڈو عل نة اہم اوا گفرن) . 

فان کان قوله: و كنم بَدَعُونَ ِن ذو لَه 4 : الكبراء منهم والرؤساء يكون 
قوله : «صَلَوا عَنّا). أي: شغلوا بأمرهم عناء وإن كان یکون قوله : صلا عا 


م 2 


أي : بطل ما كنا نطمع من عبادتنا إياهم» وهو قول : ظ شفعوتا عند آ4 اونش 
۸[ 
وقوله - عز وجل -: #قال ادوا ف أسَرٍ4. 
قوله: ف أَمَرٍ4 يحتمل مع أمم وذلك جائز في اللغة؛ يقال : جاء فلان في جنده. 
E NT‏ 


(1) سقط في آً. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) في آ: يقولون. 
)٤(‏ في أ: قوله. 


1۸ نور اغراف الات ۳۷ ك 


المتبوعين والأتباع جميعا معا والعرب تضع حروف الخفض بعضها في موضع بعض ؛ 
کقوله: ادحل نی عکیی) [الفجر: ۲۹]ء قيل: مع عبادي. ويحتمل «في» موضعه کأن 
المتبوعين يدخلون النار قبل الأتباع [فقيل لهولاء الأتباع]'“ #أذعوأ ف أمَر فد حلت يِن 
تيكم مَنَ الجن الإ فى آلتار#. وفيه دليل أن الكفار من الجن يعذبون كما يعذب الكفار 
من الإنس. 

وقوله - عز وجل -: # كما دحَلَت أمة منت أخًا). 

لعن الأتباع المتبوعين؛ لما هم دعوهم إلى ذلك وهم صرفو ھ٩‏ عن دين الله؛ 
كقولهم : لد تامرونا أن حفر باو ونجعل له نداد . . . .4 [سباً: ۳۳]ء وكقوله: وال 


O 


ولعن المتبوعون الأتباع ؛ لما يزداد لهم العذاب بكثرة الأتباع وبقدرهم؛ فيلعن بعضهم 
وفيه دليل أن أهل الكفر وإن اختلفوا في مذاهبهم فهم إخوة وأخوات بعضهم 
لبعض کكالمؤمنین [بعضھ ]“ إخوة وأخوات لبعض . 

وقوله - عز وجل -: خی لذا داروا فا ينا . 

قال بعضهم” : هو من التدارك. أي: حتى إذا تداركوا وتتابعوا فيها. 

وقيل: هو من الدرك؛ لأن النار دركات» لا يزال أهل النار يهوون فيها لا قرار لهم في 
ذلك؛ [و] في القرار بعض التسلي والراحة» فلا يزالون يهوون فيها دركا فدركا. 

وقيل : ولذلك سميت هاوية. ) 

وقيل" : حى إا داروأ فيا عا أي : اجتمعوا فيها؛ فعند ذلك يتلاوم بعضهم 
بعضًاء فإن كان على التدارك فهو كقوله : حشرا الزن ظلموا روجهم 4 [الصافات : ۲۲]ء 
وإن كان على الاجتماع فهو للتضييق؛ كقوله: لوا ألقوا ينها مانا صَيمًا مُمَرَْنَ 
[الفرقان: ]١١‏ الآية» ويجتمعون يلعن بعضهم بعضًا. 


(1) في أ: بهؤلاء. 

(۲) فی أ: صرفوا. 

)¥( فی أ: دلالة. 

)٤(‏ سقط فى أً. 

() ذكره أبو حيان في البحر المحيط (٤/۲۹۸)ء‏ والبغوي في التفسیر .)٠١۹/۲(‏ 

` ND 
.)۲۹۸/٤( وأبو حيان في البحر‎ »)٠١۹/۲( والبغوي في التفسیر‎ »)٤۸۲/١( ذکره ابن جریر‎ )۷( 


شور ا الآيات: ۳۷ = 4١‏ ۰ ۹ 


وقوله ن -: a}‏ ر لأر 4. 
یحتمل قوله: أ 0 ا [کانوا]° في آخر الزمان» لرل 4: | 

شرعوا لهم ذلك الدين: 

ربا ولي سلون اتمم عذابا ضعقًا س اار4 . 

ویحتمل قوله: #أ ا الذين دخلوا النار أخيرًا وهم الأتباع» لرک4 الذين 
لالاز ارلا وهم القادة والمتبوعون» #ربنا تولا يعني : : القادة والسادةء #أصارن 
اتمم عدبا ًا ن اار4 ؛ كقوله: يوم فلب وجوشهم في التار قولون يتيتنا أطعتا أله 
E‏ ان کون قول :قات ار ر لرک 
على القول بعضهم لبعض» ولكن على الدعاء عليهم واللعن؛ كقوله : #والعنهم لمن 
[الأحزاب: 1۸]. © 

وقوله: #فاتم ابا عا فن آلا ال ل ب ضف . 

قال بعضه 7: لكل ضعف النار؛ لأنها لا تزال تزداد وتعظم ا 
وذلك للاأتباع والمتبوعين جميعًا. 

وقال بعضه" : قوله : لکل ضعف » أي : للمتبوعين والقادة ضعف › قال لهم 
مالك أو خزنة [النار]» أو من كان: ليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة بعد أن يقال لهم 
ذلك . | 

وقوله - عز وجل -: وکن لا ملسن . 

ا ا 

قيل: لكل ضع وکن لا مو4 : للحال بأن لكل ضعمًا من النار. 

- عز وجل - -: وات أوكنهر لخرم4. ) 

a )‏ الذين شرعوا لهم :ذلك الدين؛ وسال tp‏ نهر 4 


أ ك 


ي 2 


(۱) سقط فى أ . 

(۲) انظر تفسير الخازن والبغوي (۲/ »)٠٠٥‏ وتفسیر أبي حیان .)۲۹۸/٤(‏ 

(۳) ذکره البغوي فی التفسیر ٤ .)٠١۹/۲(‏ 

)€( في ب : : فلك.. 

() سقط في ب . 

(1) ذکره یمعناه او وأ بو حیان في البحر /٤(‏ ۲۹۹)» والبغوي في التفسیر (۲/ .)٠١۹‏ 
)۷( ا سۇالهم . 


۰ سورة الأعراف الآيات: ۳۷ - ٤١‏ 


ويحتمل «أولَ: الذين دخلوا أولاء «إلأره4: هم الذين"“ دخلوا النار 
أخيرًاء وهم الأتباع . 

نا کات لک عتا ِن ل4 . 

قل فيه بو جهین : 
- يحتمل ما کان لكم علينا من فضل في شيء؛ فقد ضللتم كما ضللنا» أي: لم يکن 
لنا عليكم فضل سلطان» ولا كان معنا حجج وآيات قهرناكم عليها" إنما دعوناكم إلى 
ذلك فاستجبتم لناء وقد كان بعث إليكم الرسل مع“ حجج وآيات فلم تجيبوهم» وهو 
كخطبة إبلیس حیث قال: وال ليطن لما فى لامر إت لله ومَككم. . .4 
[إبراهیم : ۲۲] الآية» فيقول هؤلاء القادة للأتباع مثل قول الشيطان لجملتهم. 

وقیل : قوله فنا کات لک سنا ِن ض4 يعني : تخفيف العذاب . 

أي : نحن وأنتم في العذاب سواء» لا فضل لكم علينا من تخفيف العذاب في شيء . 

أحد التأويلين في قوله: قتا كات لَك ّنا ِن فصل يرجع إلى الآخرة والآخر 
إلى" الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: #فدوفرا اعاب ما کنر تسود4 . 

من الشرك والتكذيب لاآيات الله» وكذلك جزاء بما كائوا يكسبون ويعملون. 

وقوله - عز وجل -: إن الزیت کذبا پاتا واشتکردا عا) . 

هذا قد ذکرناه فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل -: ل ل كم أب اسة). 

قال بعضهم : يعني بأبواب السماء أبواب الجنان؛ لأن الجنان تكون في السماء؛ فسمى 
ا 

ألا تری آنه قال: کون السك رفک وما دود [الذاريات: ۲۲]ء وما يوعد لنا هو 


EE 

(۲) آخرجه بمعناه ابن جریر )۱٤٩۰٩( )٤۸٤ /٥(‏ عن السدي» وذکره السیوطی فی الدر )٠١٤/۳(‏ وزاد 
ا لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

)€( في ا: ف 

(۵) آخرجه ابن جریر )۱٤۹۰۸ ء۱٤۹۰۷( )٤۸٤ /٥(‏ عن مجاهد» وذکره السیوطی فى الدر )٠١٤/۳(‏ 
وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(1) فی ب: وللآخر فی. 

)¥( في ب: لما ۰ 


سورة الأعراف الآيات: ۳۷ - ۲١ ٤١‏ 


الجنة» ثم أخبر أنها فى السماء. 
ا کک اا 

وقال آخرون”" : أبواب السماء هي“ أبواب السماء؛ وذلك أن أعمال المؤمنين ترفع 
إلى السماء وتصعد إليها أرواحهم» وأعمال الكفرة وأرواحهم ترد إلى أسفل السافلين؛ 
كقوله: إله يصعد الكل الطب والممل الصّيم مم4 [فاطر: ١٠]ء‏ وقال في 
الكافر ”: إن رددتة أسَلَ سَفلين إلا ألنب ءامو لّوا ألمَللِحَّتٍ# [التين : ]١-١‏ فإذا كانت 
أعمال المؤمنين وأرواحهم ترفع إلى السماء وتصعد إليهاء أخبر [أن الكافرين]"' لا تفتح 
لهم أبواب السماء ولا لأعمالهم» ولکن ترد اف السجين . 

وأمكن أن يكون على التمثيل ليس على تحقيق السماء؛ ولكن ذكر السماء لما أن 
السماء هى مكان الطيبات من الأشياء وقرارهاء 9 مكان الخبائث والأقذار» والأرض هى 
مكان ذلك» وأعمال الكفرة خبيثة ؛ فكنى عن أعمالهم الخبيثة بالأرض [لما أن الأرض]" 
هي معدن الخبائث والأنجاس . 

وكنى عن أعمال المؤمنين الطيبة بالسماء» وهو كما ضرب مثل الإيمان: بالشجرة 
الطيبة الثابتة وفرعها فی السماءء وصرب مئل الكفر: بالشجرة الخبيثة المجتدة من فوف 
الأرض» ليس على أن يكون قوله: #وفرعها فى الما [إبراهيم : [۲١‏ على تحقيق 
السماء» ولكن على الوصف بالطيب والقبول؛ فعلى ذلك الأول. 

وقوله -عز وجل -: للا تقح هم أب السا . 

لا یستقیم مثله على الابتداء إلا على نوازل تسبق» خرج ذلك جوابًا لهاء تر 
#وقالوا کن يذل اَلْجنَة إل س کان هوا أو ترىئ . . . .€ [البقرة: [١١١‏ الآية. 

أو آن ذکروا أعمال أنفسهم أنهم يعملون كذا؛ فقال: لا قح هم أبورب ألسماي ولا يلون 
(۲) سقط في أ 
(۳) آخرجه ابن جریر )۱٤٦۱1٩۹( )٤۸٦/٩٥(‏ عن ابن جريج بنحوه» وذكره السيوطي في الدر »)٠١١/۳(‏ 

والخازن والبغوي »)٥۰٩٦/۲(‏ وآبو حیان في البحر .)۲۹۹/٤(‏ 
)٥(‏ في آ: الكافرين. 
0( في آ: آنه 
(۷) سقط في أ. 
(۸) التازلة : المصيبة الشديدة. ينظر المعجم الوسیط (نزل) .)٩۱١ /١(‏ 


E‏ شورة الأغرات :الات ۴۷ ك 


جنه . 

فإن قيل : 1كيف]"“ خوفهم بما ذكر من سد الأبواب عليهم» وجعل النار لهم مهادًا 
وغواشیا""» وهم لا يؤمنون بذلك کله» فکیف خوفوا به؟ 

قيل: إن المرء إذا خوف بشيء فإنه يخاف ويهاب ذلك» وإن لم يتيقن بذلك» ولا 
تحقق عنده ما خوف به؛ حتى يستعد لذلك» ويتهياً وإن كان على شك من ذلك وظن؛ 
فعلى ذلك هؤلاء خوفوا بالنار وأنواع”" العذاب» وإن كانوا شاكين في ذلك غير 
مصدقين؛ لما يجوز أن يهابوا ذلك أو أن يخوف بذلك المؤمنين؛ کقوله: #فاتقو وا شار 
ق ا للكفرة€ [البقرة: ١۲]ء‏ وقوله: وکر ن الزکرى ع 
لمرن [الذاريات : .]٠١‏ 

أو أن يكون التخويف لمن آمن منهم بالبعث؛ [لأن]““ منهم من قد آمن بالبعث 
ال وات 

وقوله - عز وجل -: ولا يدخلون أَلْجَنَةَ حى يلج المجمل فى س سر اط [هذا على الإياس 
أنهم لا يدخلون أبدًا الجنة كما لا يدخل ما ذكر في سم الخياط فإنه لا يدخل أبدًا ثم قوله: 
حتى يلج الجمل في سم الخياط] . 


قال بعضهم”" : حتى يدخل البعير في خرق الإبرة. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: حتى يدخل الجمل الذي.يشد به السفينة في 
خرق الربرة ) 

وقال أبو عوسجة” : يعني خرق الإبرة أو المسلة» والجمل: الحبلء والخياط : الإبرة 
(۱) سقط فى أً. 


() للم ين جه مهاد وين فوقه عَواش) [الأعراف ]٤١:‏ قيل: تهكم بهم في اللفظين: المهاد 
والغواشى ؛ لأن كلا منهما إنما يستعمل فى الأمر المحمود. ينظر عمدة الحفاظ (۳/ ۱۹۷). 

)۳( ف ولاف ۰ 

)€( ا 

( قط ف 

00¥ 755 ع اخ وك م الوط ق ادر‎ O CR E O 
وزاد نسبته لأبي الشيخ عن. الحسن. ا‎ 

(۷) آخرجه ابن حميد )۱٤۹٤۷-1٤٦٤۲( )٤۸۹-٤۸۸ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۱١۷‏ وزاد 
نة لسع ن ضور وعبد بن حميد وأبي عبيد وابن ا الأنباري في المصاحف وبي 
الشيخ من طرق عن ابن عباس. 

(۸) أخرجه ابن جرير )٤41/١(‏ عن كل من: الحسن البصري »)۱٤٦10٥۷( )٠٤١٥١(‏ وعكرمة 

»)۱٤٤١٥١(‏ والسدي »)۱٤٩٥۸(‏ وابن عباس »)۱٤٩٥۹(‏ ومجاهد »)۱٤٩٩١(‏ وذكره السيوطي 

في الدر (۳/ ۱۵۷)» وعزاه لأبي الشيخ عن الحسن البصري ولعبد بن حميد عن ابن عمر. 


ا 


i | ١:: ١ رة الأغراف الأبات:‎ 


أو الا 

وقال ابن عباس“ = رضي الله عنه -: ليس بالجمل ذي القوائم [رلكنه الجمل] 
يعني : القلس . 

وقال ابن مسعود" : هو الجمل ذو القوائم-الأربع» والله أعلم بما أراد. 

وقوله E‏ -: #رڪدك حزِی المجرمين# . 

اى كلك نجزي کل مجرم. 

وقوله - عز وجل -: هم نجهم ّا 
“ل ال 


لون فوقهمُ واش . 


E: 
u ¥ 


هي اللحف أو الحواشي؛ ما يتغشاهم فيه النار تحيط بهم من تحت ومن فوق وأمام 
واف كقرلد: فمن ھی وھ سو الْعذاب يوم ألَْيَمَةً [الزمر: ٤۲]ء‏ أي: لا 


E‏ -تعالى - : فم تِن فوقهم ظلَلُ من لار ومن بم 


9 3 


ظلل . . . . الآية [الزمر: ١١]ء‏ أخبر أن النار تحيط بهم ؛ فعلى ذلك الأول» والله أعلم . 

قوله تعالی: رارت ١امَنوا‏ وکیل السَلحتِ ت لا كلف فسا إل وَسَمَها اوك آصَّب 

کل شرن کو و رتا تاف ادر ن طز ری من حلم انہر واوا عمد به الى 
جات 


سے 1 رر 4 رن سے ار ا د 2 ۶ ا و ت 1 ر رر 
دتا لھلدا وما کا ہیی لوا أن هدت اف لقذ جات رسل ريا باي ونودو أن يلك تة 


أ رس نر ٍ وتسس 2 چ 4 صوص س ررر ل ر صو 
ارفا ہا کر ار د @ وادئ أب اة أب لار أن فد وجدتا ما وعدا رتا حمًا قَهَلّ 
ج ررر رو 0 0 2 E‏ رم e3‏ رع م ص ت 7 کک f‏ موا ب ت 
وجدتم ٥‏ ما وعد رد قالوا نر کے وز تتتم ان ا ا | یت و یں بصدور عن سيل 

E 
‌ٍ سر کی رار ا‎ yere! 2 
.@ الله وسغونا عوجا وم ار کفرون‎ 
م کک تر ب2 رر‎ af ا ر‎ 
. قوله -عز وجل -: ولیت ١امَنوأ وكيلوا السلحتِ لا نكف فسا إلا وَسَمَها)‎ 


(1) أخرجه ابن جرير )٤۸۹/٥(‏ (4۲٤۹١٤۱)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١١‏ وعزاه لسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وأبي عبيد وابن المنذر عن ابن عباس . 

(۲) سقط فى أ. ) 

(۳( ا ابن جریر )۱٤١۹۲۷-۱٤١٩۲۳( )٤۸۸-٤۸۷ /٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١۷‏ 

وزاد نسبته لسعيد بن منصور والفريابي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ 
والطبراني في الكبير عن ابن مسعود. 

(6) أخرجه ابن جرير )۱٤١١١( )٤۹۲/١(‏ عن محمد بن كعب» و(۲٦٦٤٠)‏ عن الضحاك 
و(۳٦١١٤٠)‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١۸‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس› 
ولهناد بن السري وأبي الشيخ عن محمد بن كعب. 


٤٥ - ٤)۲ سورة الأعراف الآيات:‎ ۲٤ 


e‏ فل لن فن جن ا 
ذکر من قوله: ءامنوا أ وملا الصدلحت + ؛ لكنه صلة قوله: د ی ادم ما ياتیک رسل ا 
نکم يقصون عل تاق َمَنِ َنَم وَأصَلَحَ) [الأعراف : ١۴]ء‏ يقول فيما تقدم ذكره: لا 
کف ا الا وا 

وأما عندنا: فإنه يستقيم أن يجعل صلة ما تقدم» أي: لا نكلف نفسا من 
الصالحات إلا وسعهاء بل نكلفي“ دون وسعها ودون طاقتها #أؤليك أصصَب اة 
فا خلدون4 . 

وقال ۰ e‏ إلا ما يسع ويحتمل» وهو صلة قوله: ودا 
يسع ا رة 0 

قوله - عز وجل -: #ورعتا ما فی صدورهم من ل4 . 

a‏ الغل: الحسد والعداوة. 

.)5( 

e‏ وهو ما يضمر بعضهم لبعض من العداوة والحقد. 

0 
EE 

ا ااه فیه : 

قال بعضهم” : قوله: رعا ما فى صَدُورهم ين عل : في الدنياء ينزع الله - عز 
وجل ل قلوبهم الغل» > يعني . EE‏ قلوب المؤمنين › ويجعلهم إخواتًا بالإیمان ؛ 
کقوله: لذ کن آعداء الت بين فلويکه صب صَبَحم عمد خو [آل عمران: ]٠١١‏ الآيةء 
أخبر أنهم كانوا أعداء فألف بين قلوبهم الذي أكرمهم به؛ حتى صاروا إخوانا بعد 
ما کانوا أعداء. | 

قال الحسن“: ليس فى قلوب أهل الجنة الغل والحسد؛ إذ هما يهمان ويحزنان؛ إنما 
(0 فی کلت 
(۳) أخرجه بمعناه ابن جرير )۱٤١٦٤( )٤۹۳-٤۹۲/١(‏ عن الضحاك وذكره السيوطي في الدر (۳/ 

۸ وعزاه لابن آبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الضحاك. 
)٤(‏ ذكره بمعناه البغوي في التفسير .)٠١١/۲(‏ 
)٥(‏ ذكره آبو حيان في البحر المحيط .)٠١٠/٤(‏ 
)١( -‏ انظر تفسير الخازن والبغوي .)٥٠۸/۲(‏ 
(۷) سقط في أ. 
)۸( 7 بمعناه السيوطي في الدر )٠١۸/۳(‏ وعزاه لابن أبي e‏ البصري مرسلا. 


t0 ٤٠١ - ٤١ سورة الأعراف الآيات:‎ 


[و]"“ قال بعضهم : هذا في الآخرةء ينزع الله - تعالى - من قلوبهم الغل الذي كان 
فيما بينهم في الدنياء ویصیرون جمیعا إخوانًا؛ كقوله: رمتا ما ورم من عل لخو 
عل سرد ملي [الحجر: .]٤١‏ 

وروي عن على - رضي الله عنه - قال: [إني]“ لأرجو أن أكون أنا وعثمان 
وطلحة" والزبیر“ من الذين قال الله“ - تعالى -: ورتا ما صذورهم من عل إخرت 
ع سرر يليك [الحجر: .]٤١‏ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : نزلت في علي وأبي بكر [وعمر]"“ وعثمان 
وطلحة والزبير وان غود وار ايان وأبي ذر - رضوان الله عليهم أجمعين - 


(۱) سقط فی أ. 

(۲) سقط فی آ. 

(۳) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة» التيمي» أبو محمد المدني» أحد العشرة 
والستة في الشورى» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام > وضرب له النبي اة بسهم يوم بدر» وأبلى 
يوم أحد بلاء شديدًاء له ثمانية وثلاثون حديئًاء اتفقا على حديث» وانفرد البخاري بحديثين ومسلم 
بثلاثة . وعنه مالك بن أبي عامر والسائب بن يزيد وقيس بن أبي حازم وأبو عثمان النهدي . عن عائشة : 
کان آبو بكر إذا ذكر يوم أحدء قال : ذلك يوم كله لطلحة . وسماه النبي بية: طلحة الخير» وطلحة 
الجودء وطلحة الفياض . قال قيس ابن أبي حازم : رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي ي يوم أحد. 
وروي من وجوه عن النبي ية قال : «طلحة ممن قضى نحبه» . استشهد يوم الجمل سنة ست وئثلائين› 
وخلف ثلاثين ألف ألف درهم . ومن العين : ألفي ألف ومائتي ألف دينارء رضي الله عنه. 

ينظر : تهذيب الكمال (۱۳/١١٤)ء‏ وتهذيب التهذيب )۲٠/١(‏ › والخلاصة .)١١١١١/۲(‏ 

(5) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب » الأسدي » حواري رسول الله ية وابن 
عمته صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة السابقين. وأحد البدريين وأول من سل سيمًا في سبيل اللهء 
هاجر الهجرتين . وشهد المشاهد كلها . له ثمانية وثلاثون حدينًاء اتفقا على حديثين» وانفرد البخاري 
بسبعة . وعنه ابناه : عبد الله وعروة» ومالك بن أوس . قال الزبير : جمع لي رسول الله اة أبويه يوم أحد. 
توفي سنة ست وثلاثين بعد منصرفه من وقعة الجمل» وقبره بوادي السباع من ناحية البصرة. 

ينظر : تهذيب الکمال (۳۱۹/۹) (۱۹۷۱)ء والاستیعاب (۲/ ١٠٥)ء‏ وأسد الغابة »)۱۹٦/۲(‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات (١/٤۱۹)ء‏ والخلاصة (۱/ .)١١٤‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير )۱٤٩٦۸( )٤۹۳ /٥(‏ وذكره البخوي في التفسير (۲/ ١٠٠)ء‏ وأبو حيان في البحر 
المحيط .)١١١/٤(‏ 

(1) سقط فی أ. 

(۷) سلمان الفارسي» أبو عبد الله ابن الإسلام. له ستون حديئاء اتفقا على ثلاثةء وانفرد البخاري 
بواحد» ومسلم بثلاثة . أسلم مقدم النبي ية المدينة» وشهد الخندق. روى عنه أبو عثمان النهدي 
وشرحبيل بن السمط وغيرهماء قال النبي يل : «سلمان منا أهل البيت. إن الله يحب من أصحابي 
أربعة : علي وأبو ذر وسلمان والمقداد» أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال الحسن: كان سلمان أميرًا 
على ثلاثين ألما يخطب بهم في عباءة يفترش نصفهاء ويلبس نصفهاء وكان يأكل من سعف يده. 
توفى فى خلافة عثمان» وقال أبو عبيدة: سنة ست وثلاثين. عن ثلاث وخمسين سنة. 

E‏ تهذیب الکمال (۱۱/ »)۲٤٥‏ وسیر أعلام النبلاء (۱/ .)٥۰۸-٠٠۵‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات (۲۲۹/۱)» والخلاصة (١/١١٤)ء‏ والإصابة (۲/ ت/۷١١١).‏ 
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فينزع في الأخرة ما كان في قلوبهم من غش بعضهم لبعض في الدنيا من العداوة والقتل 
أعلم - لأن الذي كان بينهم من الاختلاف والقتال كان دنيوئًا لم يكن؛ بسبب الدينء 
فذلك يرتفع في الآخرة ويزول» وأما العداوة التي هي بيننا وبين ع الكقرة : فهی لا تزول بدا 
في الدنيا والأخرة؛ لأنها عداوة الدين والمذهب» فذلك لا يرتفع 0 

ويشبه أن یکون قوله: ونرعَتًا) على ابتداء النزع» لا على أن کانوا فيه کقوله - 
تعالی-: «يخْرجهم يِن الظلمت إل ألور4 [البقرة: [۲٠۷‏ على ابتداء": المنع» أي : 
لولا إخراجه إياهم من ذلك وإلا کانوا فيه؛ فعلى ذلك قوله: #ورعتا» أي : لم نجعل 
في قلوبهم الغل رأساء ولو تركهم على ما هم عليه لكان فيهم ذلك . 

وفيه دلالة أن لله في فعل العباد صنعا؛ لأن الغش [والغل] من فعل العباد يذمون 
على ذلك. ثم أخبر أنه نزع ذلك من قلوبهم» واستأدى منهم الشكر ذلك قول 

#وقالوا عمد ي الى هَدَسًا لهد .....€ اة 

وقد ذم من طلب الحمد على ما [لم]"" يفعل؛ فدل““ طلب الحمد منهم على أن له 

وقوله - عز وجل -: یری من حلم الانبر4. 

ذكر هذا - والله أعلم - لما علم عز وجل من طباع الخلق الرغبة في هذه الأنهار 
الجارية في الدنياء فيما يقع عليها الأبصارء فرغبهم في الآخرة بما كانت طباعهم وأنفسهم 
yy E‏ وكذلك جميع ما ذكر في 
القرآن من القصور“ والخيء“ والجواري"" والغلمان“ والأكواب“ 
والأباريق''» وغير ذلك مما ترغب طباع الخلق في ذلك في الدنيا وتميل أنفسهم 


(1) فى أ: الابتداء. 

Es 

EEE 

)4( فی ب فدلت: 

)٥(‏ كما في قوله تعالی: حر مَفصورت ف للبار [الرحمن:۷۲]. 

(1) كما في قوله تعالی: لحر مفصورت ف يا4 . 

ا فل ال ف الاه الا 

(۸) كما في قوله تعالی : a‏ و كود [الطور Yt:‏ 

(4) كما في قوله تعالی : #بطَاف ف لیم صحاف من من ڏه وا دوا وفيهًا ما ا اشن EE‏ 
اغى :. وقوله تعالی: لياس رار س بن ين4 [الواقعة E‏ 
)۱١(‏ كما في قوله تعالی : اراب وأباریّ اس بن ممن [الواقعة .]٠۸:‏ 


اورة الأعراف الأبات 1 := EV‏ 


إلى ذلك؛ وأعدها" لهم في الآخرة ترغيبا منه لهم في ذلك؛ والله أعلم. 
وقوله - عز وجل - -: ولا لتد رہ آلڑی هدا لدا وا کا لى قال الحسن 
eT‏ اا ا 

وما کا ہی لول أن هدت ا 

وأما عندنا: ليس هو هداية الدلالة کک ولک الهداية التي أكرمهم الله بها بفضله 
ولطفه» وهي توفيقه إياهم إلى الهدى؛ لأنه”"“ خرح مخرج الامتنان والفضل» ولو كان 
دلالة وبيائًا لكان لا معنى لتلك المنة وذلك الفضل”" ؛ لأن عليه الدلالة والبيان. 
والثاني : [أنه]“ لو كان على الدلالة والبيان لكان ذلك على كل أحد: على الرسل 
وغیرهم؛ ؛ لأن عليهم البيان والدلالة» فدل أنه ليس على الدلالة والبيان» ولکن غيره. ‏ 
والثالك : أنه لا أحد عند نفسه أنه يزيغ ويضل وقت ما هداه الله ووفقه. ا 
يكون ذلك في الدلالة والبيان؛ دل أنه لم يحتمل ما قال أولئك من الدلالة والبيانء 
الك الف 

NE ENE إن المعتزلة خالفوا الله عما أخر‎ Es 
: عن الله تعالى» وخالفوا أهل الجنة والنار» وخالفوا إبليس‎ 

أما مخالفتهم الله فقوله: وا کا لى ن هدنا ا رنخوه: 

أما مخالفتهم الرسل فقوله : و قفر سى إن ارت أن اصح ك4 [هود: ۲۳١‏ 
رفول آهل الار الوا ر هد ان هدبك € [إبراهيم : OTS‏ 
رب ا أعْويكّنى [الأعراف: :]٠١‏ 2 بالل المغتزلة. 
وقوله - عز وجل -: #لقد جات رسل رين بنا بال ى 
يحتمل وجوكًا: يحتمل جاءوا بالحق» أي : ا الذي هو حق» أو جاءوا بالأعمال 
التي من عمل بها کان صوابًا ورشدًا» وکل حق هو صواب ورشد؛ ویحتمل جاءت رسل 
ربنا بالحق» أي: بالصدق ونحوه. ) 


)۱( فی ب : وعك. 

EEE 

(۳) فى آ: لذا لك المنة والفضل. 

(6) سقط في أ. ) 

)0( ای" أن الزيغ والضلال جائز مع الدلالة والبيان» وغير جائز مع وجود الهداية والتوفيق من الله عز 
| وجل؛ فيمتنع بذلك قول من قال: هداناء أي: دلنا. 

e ED 
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لبن : له وجهان: 
أحدهما: بالحق الذي استحقه الله على عباده. 
والثاني: أنهم جاءوا بالذي هو حق في العقول وصواب. 
وقوله - عز وجل -: ونودو آن يلک ة4 . 
قوله : يگ4 : إنما يتكلم عن غائب» وهم فيهاء لكن تأويله - والله أعلم - أن 
تلكم الجنة التي كنتم وعدتم في الدنيا وأخبرتم عنها هذه. 

انرما با کا es‏ آي : ارک [أعمالكي]“. 

وفيه دلالة أن الإيمان من جملة أعمالهم؛ حيث قال: أورثتموها بما كنتم تعملون» 
وإنما يورث ذلك بالإيمان وسائر الأعمال [بل]" إنما يصح بالإيمان» ذكر أنهم آورثوا | 
الجنة بما عملواء وإن كانوا ينالونها بفضل الله جزاء وشكرا؛ لقولهم الذي قالوا: اک 
لدی Er‏ أ هدَسًا ا 

وقوله - عز وجل - : راد اصن اة أصحب ألتار أن فد وجدا ما وعدا را حًا هل ودم 
ا الوا ر . 

Ty‏ و" ما فيها من النعيم واللذات والشهوات› 
بقوله: #وفها ما هيه الأنفش ركد الأمي4 [الزخرف: ١۷]ء‏ وقوله: وا 
ْسّريَ4 [الصافات : :]٤١‏ هذا الذي وعد للمؤمنين» ووعد الكفار النار» وما فيها من 
الشدائد وأنواع العذاب» فأقروا آنهم قد وجدوا ما وعدهم ربهم. وقوله - عز وجل -: 
لهل ودم ما وعد رف 4 ڪا ي: إن المراد بالحق الذي ذكر: الوعد الذي وعدهم وتفسير 
الحق الصدق» وإن کان الموعود فتأويله : وجدتموه کائئًا حاضرًا» وهو ما ذکرنا في قوله : 
#ولیع لَه ارب ءامنوأ# [آل عمران: .]٠٤١‏ 

لكان مرون بيهم أن لته لَه عل اليك . 

ا وجبت لعنة الله على الظالمين الذين وعدوا في الدنيا. 

وقوله - عز وجل -: َوَن مدن بم يحتمل الملك» ويحتمل غيره» وليس يعرف 
ذلك إلا بالخبر» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة. 

فإن قيل: يذكر في الآية نداء أهل الجنة أهل النار» وأهل الثار أهل الجنةء ونداء 


)۱( سقط في أ. 
(۲( سقط في أ. 
)۳( سقط في أ. 


سورة ة الأعراف لآيات : € - 0 ۹ 


EG a‏ وقد جاء في الألخبار من 
وصف الجنة وسعتها ماروي أن قل ما يكون لواحد من الجنة مثل عرض الدنياء وما ذكر 
أن الحور العين لو نظرت نظرة إلى الدنيا لامتلأت الدنيا من ضوئها ونورها""» وكذلك 
من ريحها وعطرهاء وقد جاء في وصف انار“ أن شرارة منها لو وقعت في الدنيا 
لأحرقتها" أو كلام نحو هذا؛ فإذا كان بعضهم من بعض بحيث يسمعون بعضهم نداء 
بعض» ألا يتأذى أهل الجنة بالنار» وألا ينتفع أهل النار بنعيم الجنة» وكيف يعرف ذلك؟ 

قيل -والله أعلم [وذلك أن الله)“ قادر -: أن e‏ و تامع أولك* 
ونداء أولئك بمسامع هؤلاء» مع بعد ما بينهما ؛ فخ کل رین نداء الفريق الآخر. 

أو أن" يكون الله -تعالى - ينقض بنية هذا الخلق» وينشئهم في الأخرة على غير هذه 
البنيةء مع ارتفاع الآفاق [والحجب فيسمع بعضهم من بعض من بعد الذي ذكر» وينظر 
بعضهم بعضصًا لأن في الدنيا الآفات]“» والحجب هي التي تمنع ذلك فإذا ارتفع ذلك 
کان ما ذکر» والله أعلم. 

أو يقرب الجنة من النار والنار من الجنة؛ بحيث يسمع بعضهم من بعض ما ذكر من 


النداء. 
أو يجعل ذلك في مسامعهم بما شاء وکیف شاء؟ كتسبيح الجبال وخطاب النمل 
وجوابه . 


وقوله -عز وجل -: الد يدو عن سيل اّ4 . 
لضا ایکون“ [منع] ٩‏ الغير» ويكون منع نفسه. 


(۱) ورد في هذا المعنی حدیث عن آنس بن مالك» آخرجه البخاري (۲۷۹7) بلفظ *. . . ولو أن امرأة 
من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملاته ريحا. . 

(۲) ورد في هذا المعنى E‏ عباس» اخرجه أحمد (۱/ ۳۳۸۰۳۰۰)» الاي ID‏ 

وابن ماجه )٤۳۲۵(‏ بلفظ : (. .. ولو أن قطرة من من الزقوم قطرت ذ في الأرض لافسدت على أهل 
Sd‏ 

(۳) فى ب: لأحرقته. 

)٤(‏ سقط في أ. 

() في أ: يوضع . 

. زاد فی ب: من‎ )٦1( 

)۷( یت وأن. 

(۸) سقط فی أ. 

)٩(‏ سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: سيل أ قيل” : دين الله. 

قال الج : سبيل الله: دين الله الذي ارتضی لعباده» ا بذلك» وإلى ذلك ِ 
دعاهم رسله. 

وقوله - عز وجل -: وسوا i‏ 

أي : : يبغون الدين الذي فيه عوج› E‏ ولا د تنبعوا ألسمل فن 
یکم عن سَ4 [الأنعام : »]٠١۳‏ فالعوے ^ اراک ف ی ا 
یکول قوله : وسوا عو اق طعنًا في دين الله وقد کانوا ا الله . 
قولہ قعالی؛ ریا جاب ول الامای رال یرو ک5 پیش واوا أب و ل سکم مک 5ه 
يدخلوها وهم مود َا صرت ابره اب ار الوا ر که جملا مع لين وناد 
أب لیاف را ر الوا ما اع ڪن جنغ ر اک کرد ی آهترلک الذي 
EC O E E‏ @4. 

قوله - عز i‏ ا جا . 

يیشبه أن يكون ما ذكر من الحجاب ما ذكر في آبة | أخری» وهو قوله: #فضرب نهم سور 
ب باطنم فه المد مه وَظهرمٌ ِن لِه لداب [الحديد: ١١]ء‏ فأمكن أن يكون الحجاب 
المذكور u‏ هو السور الذي ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وَل لمان جال يعون کد سی . 

قال بعضهم : هم قوم استوت حسناتهم بسيئاتهم» لم ببشروا بالجنة حتى لا 


e 


ا 


(۱) ذکره ابن جریر (٥/٦۹٤)ء‏ وابن عادل في اللباب .)۱۲٤/۹(‏ 
(۲) قاله ابن جریر )٤۹٦/٥(‏ ول الاد 
(۳) يطلق بكسر العين في الدين والأمرء وکل ما لم یکن قائماء EE‏ 
والریح ونحوه. ینظر اللباب .)٠١٤/۹(‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر ١ ۰٤٤۱٤1۹4۱1 ٤1۹۳( )٥۰۰-٤۹۸/٥(‏ عن الشعبي » )۱٤1۹۷-۱٤ 1۹ ٤(‏ 
عن حذيفة › )۱٤۹۹۸(‏ عن ابن مسعود» )° 12۷°( °0 (EV (V۷‏ ۰4 ۲ ) عن ابن عباس »› 
)٤۲(‏ عن عبد الله ابن الحارثء )٠٤۷١١١(‏ عن أبي علقمة. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )١١١‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وهناد بن السري 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ا حاتم وأبي الشيخ› والبيهقي في البعث عن حذيفة. 
ولابن جریر عن ابن مسعود. 
ولأيي الشيخ وابن مردويه وابن عساكر عن جابر مرفوعًا. 
ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
aT‏ ¿ المنذر وأبي الشيخ عن عبد الله بن 
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یخافوا" عقوبته» ولا یسوا حتی لا يطمعوا ولا يرجوا دخولهم فیها. 

وقال آخرون" : هم أهل كرامة اللهء أكرمهم بذلك» يرفعهم على ذلك السور لينظرو 
| إلى حكم الله في الخلق وعدله فيهم› وينظر ون إلى إحسان الله فيمن يحسن إليه› وعدله 

وقإ”" : هم الأنبياء. 

الا أن الأنییاء یکونون على الأعراف يشهدون على الأمم؛ كقوله: َف إذا 
e E E RS SS A N OCT‏ 
چکا من کل امم ھار وتا بك على هتلاه سيدا [النساء: ]٤١‏ وقال قائلون `: 
¢ سے sii: (O‏ ٤ع‏ 1 
هم الملائكة» لكن ملائكة الله ما يسمون رجالا“ ٠‏ ولم نسمع بذلك» والله أعلم بذلك. 
ثم اختلف فيه : قيل" : سموا أصحاب الأعراف» وهو سور بين الجنة والنار سمي 
بذلك؛ لارتفاعه» وكل مرتفع عند العرب أعراف» وهو قول القتبي . 

وقال غيره“: الأعراف: هو عرف كعرف الديك والفرس» وهو أيضا من الارتفاع. 

وقال الحسن: هم أصحاب التعريف» يعرفون أهل النار عدل الله فيهم وحكمه»› وان 
ما حل بهم من الشدائد وأنواع العذاب إنما حل بهم مما كان منهم في الدنيا من صدهم 
الناس عن سبيل الله» واستكبارهم على الرسل» يعرفونهم أن ما تزل بهم إنما نزل بعدل 
منه» ويعرفون أهل الجنة فضل الله وإحسانه إليهم أن ما نالوا هم" إنما نالوا بفضل منه 


)۱( في ب ٴ: يخافون . 

(۲) أخرجه ابن جرير )۱٤۷١٤( )٥١١/١(‏ عن مجاهد قال: أصحاب الأعراف: قوم صالحون فقهاء 
علماء. وذكره السيوطي في الدر ›)١٠١٤/۳(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وهناد وابن المنذر وابن أبي حاتم ` 
وأبي الشيخ . 

(۳) ذكره أبو حيان فى البحر المحيط .)٠٤/۹١‏ 

0) .فى با: والأشبة إن يكون الاأنبياء. 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر )۱٤۷۲۲-۱٤۷۱٥( )٥۰۲-٥۰۱/۰(‏ عن أبي مجلز» وذكره السيوطي في الدر 
)۱١٤ /۳(‏ وزاد نسبته لسعید بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري 

(۷) أخرجه ابن جریر )٤۹۸-٤4۹۷ /٥(‏ عن کل من : مجاهد »)۱٤٨۹۸7٨( )۱٤۹٨۸٥( )۱٤٨۷۸(‏ والسدي 
)۱٤7۸۰( )۱٤1۷۹(‏ وابن عباس (۱۷) )۱٤1۸۸(‏ (٩1۸4٤۱)ء‏ وأبی جعفر »)۱٤١۹۱(‏ 
والضحاك »)۱٤٦۹۲(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ›)٠١١‏ وزاد نسبته لابن ابي حاتم وأبي الشيخ 
عن السدي› ولسعید ابن منصور وابن المنذر عن حذيفة. 

(A)‏ أخرجه ابن جریر )۱٤٩۹۰-۱٤1۸۳( )٤۹۸- ۹۷ /٥(‏ عن این عباس » وذکره السيوطي في الدر 


)٩(‏ في أً: نالوة. 
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واخهان. 

أو قوم نصبهم الله لمحاجة أهل النار ؛ کقوله: ما اع عنکم میک وما کنن نیرون 
[الأعراف : ۸ فهذه هي المحاجة التي يحاجون بها أهل النار. 

أو آن يقال: هم قوم نصبوا يترجمون بين أهل الجنة وأهل النارء يؤدون كلام بعضهم 
إلى بعض» وينهون مخاطبات بعض إلى بعض» من ذلك قوله: ۰ ا ل 
َصَحَبَ اة أن يسوا علا من ألما [الأعراف : ١٠]ء‏ #وادۍ أصب اة اص 
ألا اف وا ور ا جم ت وعد ریک ئ الوا مر ا 4[ 

نحوه. والله أعلم من هر؟ | 

ا - عز وجل -: #یعوت کا ة4 . 

قيل'"“: المؤمن يعرف ببياض وجهه» والكافر: بسواد وجهه. 

ويحتمل ما قال الحسن : و يعرفوا بالمنازل والأماكن . 

وقوله - عز وجل -: #وادوا أَصََبَ اد4 . 

: نادی أصحابُ الأعراف أصحاب الجنة. 

سم ع4 . 

ر أن يقولوا سلام"" عليكم باللسان خاصة؛ ولکن في کل کلام سدید وقول حسن 
وصواب؛ کقوله: لا يسع فبا غو إلا سا [مريم: 1۲]ء أي: سدیدًا صواباء 
وكذلك [قوله] : ولا حاطَبَهُم الولو الوأ سسا [الفرقان: ]٦۳‏ ليس على أن 
يقولوا: سلام عليكم» ولكن يقولون لهم قولا صوابًا محكما؛ فعلى ذلك الأول. 

وقوله - عز وجل -: لر يدخلوها وهم بطمعود# . | 

اختلف فيه : قال عاقة أهل التأويل“: هم أصحاب الأعراف لم [يدخلوا الجنة](“ 


(۱) أخرجه ا جریر CEE.DID‏ عن کل من : ات غا C\EVTA \EVYo AEVT E)‏ 
٩‏ )). والضحاك ›)۱٤۷۳٤( )۱٤۷۳۰(‏ ومجاهد .)۱٤۷۲۷ »۱٤۷۲١(‏ والسدي »)۱٤۷۳۱١(‏ 
وقتادة (۷۳۲٤۱)ء‏ وابن زيد (۳۳١٤۱)ء‏ والحسن »)٠٤١١١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٠١٤/۳(‏ 
وعزاه لابن جریر عن مجاهد. 

(۳) سقط فی أ. 

€3 أ ا جریر )۱٤۷۳١( )٥۰٥-٥۰۹٤ /٥(‏ عن السدي» )۱٤۷۳۸(‏ عن قتادة» )۱٤۷۳۷(‏ عن 
الحسن البصري› ۹)) )عن ابن مسعود» )۱٤۷٤١(‏ عن عطاء وعكرمة» وذكره ا 
الدر (۳/ )٠١١‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن. 

)0( فيي ب : : بدخولها. 


r LEE 


وهم يطمعون دخولها. 

وقيل: هم كفار أهل النار يطمعون أن ينالوا منها ؛ كقوله: #وتادئ اصح انار أصَحَبَ 
َة أن فيضو عتا من ألما أ ا وڪم له الو | أ إت اله حمسا عل الک4 إلى 
هذا الوقت كانوا يطمعون دخولها والنيل منهاء ثم أيسوا بهذا. 

وقال بعضهم: هم أهل الجنة يطمعون دخولها قبل أن يدخل أهل الجنة [الجنة)"» 
وقبل آن يدخل أهل الثار النار. 

وقوله - عز وجل -: ودا صرت بصم مء صب ألَر 4 . 

قيل : وإذا صرفت أبصار أصحاب الأعراف إلى أهل النار. 

الوا را لا جملا مم امور شعي . 

من شدة ما يرون من العذاب وما نزل بهم . 

وقيل : وإذا صرفت أبصار أهل الجنة تلقاء أصحاب النارء قالوا ذلك . 

وفي حرف أبي“ : وإذا قلبت أبصارهم نحو أصحاب النار» قالوا: عائذون بك أن 
تجعلنا ربنا مع القوم الظالمين. 

وقوله - عز وجل -: ا لا حملا مع امور آلظليين) . 

إن كان ذلك الدعاء من الأنبياء أو من أهل كرامة الله من الذين كانوا على الأعراف› 
فذلك منهم شهادة نهم ظلمة وكفرة» ومعنى التعوذ منهم من النار؛ لأنهم لم يدخلوا الجنة 
بعد؛ فيخافون لقصور كان منهم في شكر المنعم› أو بالطبع يتعوذون كما يتعوذ كل أحد 
إذا رأى أحدًا في البلاءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - -: واد أب اذاف راګ يروم يم4 . 

قال عامة أهل التأويل : يعرفون بسواد الوجوه وزرقة العيون» ولكن أمكن أن يعرفوا 
بالأعلام التي كانت لهم في الدنيا سوى سواد الوجوه؛ لأنهم يخاطبونهم بقوله: # الوا ما 


(۱)( سقط في ب. 

(۲) آخرجه ابن جریر (۵/ )۱٤۷٤١( )٥۰٩٩-۰۰۵‏ عن السدي» )۱٤۷٤۳(‏ عن ابن عباس» )۱٤۷٤٤(‏ 
عن عكرمة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن عكرمة. 

(۳) دکره الميوظى فى النر 7 0018 وغرا خد بن عمد غر اي مار 

)٤(‏ وهي قراءة الأعمش كما في الكشاف (۲/ ۷١١٠)ء‏ والبحر المحيط (٤/١٠٠)ء‏ والدر المصون 
(۳/ ۲۷۹( واللباب في علوم الكتاب (۳/ .)۲۷١‏ وهذه القراءة من الشواذ» عبر عنها صاحب 
الدر المصون - وهو السمين الحلبي - بأنها مخالفة للسواد كقراءة «لم يدخلوها وهم 
ساخطون» أو «هم طامعون» على أن هذا أقرب. 
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اغ نکم جنغ وما کم شََكَ). فلو لم یعرفوهم بآثار كانت لهم في الدنیاء لم یکونوا 
يعاتبونهم بجمع الأموال والاستكبار في الدنياء ولا يقال للفقراء ذلك» إنما يقال ا 
لأنهم هم الذين يجمعون الأموال وهم المستكبرون على الخلق؛ كقوله: #وتالوا عن 
ڪي مولا واولا وما ن بمعدَّن) [سباً: .]١‏ 

ويشبه أن يخاطب الكل» وفيهم من قد جمع واستكبر» وذلك جائز» هذا على تأويل 
من يجعل أصحاب الأعراف الذين استوت بسیئاتهم . 
وقوله - عز وجل -: «أهتول الي اتشر لا يتامم أ رحمةٍ4. 

قال عامة أهل التأويل”: أقسم أهل النار أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنةء 
ولك يلارن الار» قل الملائكة لأهل النار: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله 

حمته ‏ ادوا تة لا وف لیک ولا انر روت 4 . 

E EP‏ “ في الدنياء کانوا يقسمون أنه 
ل E‏ هؤلاء الجنةء يعنون: أصحاب رسول الله يلة؛ كقوله #لو کان خا م 
سبوا ي [الأحقاف : »]١١‏ كانوا يقولون: إن الذي هم عليه لو كان خيرًا لنالوا هم 
ذلك؛ إذ نالوا هم كل خير في الدنياء يعنون أنفسهم؛ فعلى ذلك a‏ 
ذلك من الكلام الذي يقولون في الدنيا؛ فيقولون لهم في الآأخرة: #أهتؤلكي الزن 
N E E CT‏ رَد . 

أن يكون قوله: دلوا َ4 لأهل الجنة قبل أن يدخلوها. 

وقوله - عز وجل -: للا حرف مک وَل اند رو4 . 

قال الأصم : يكون الحزن في فوت كل محبوب» والخوف في نيل كل مكروه؛ كقول 
تفرب و إن لسر ان نذه بد اغات أن ا1 ا اوت ا ر 
ت م ERE‏ و ا 
بفوت الموجود من المحبوب» والخوف بما سيصيبه من المكروه. 


(1) ذكره السيوطي في الدر )١١١/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الربيع بن نس عن أصحاب 
اني ر ية . وانظر تفسیر الخازن والبغوی .)١٠٤-٥۱۳/۲(‏ 

)۳( ا برحمة . 

e 1 (6) 

(٥)‏ : أن يدخلوا. 
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2 سے ی ر > 2 ٤‏ وري ٤‏ 2 € 
له تعالی: # رنادۍ صَحَب لار أَصَحَبَ َة أن أفيضوا عتا من الماءِ أو مِم رڪم ل 
م ر م م وو , 2 ت ر ° و 2 ‌ 2 م ۶ 
وا إت الله حمسا الکزرے @ لذبت ادر يتم لهوا وليبا وعغرتهم ا 


ا او م ۰ ور 3 کر م > 1 جر م د 
7 


e‏ 2 ص ر روم اس س وو 
جننلهم بكتب فصلته عل عار هذى وة ور ونون لوی هَل و لإ ا م ياق تاویله 


ور ِت ارو .ع e e‏ ورور سے 4ن کر ر سرس E‏ أ َا ورل ر رر 
یقول ایت شوه من قل قد جات رسل ریا الي ّل آنا ا ا أو شر مر 
ن ي رچ ر د سے وس ا 2 rz i‏ ۳ 


4 ر سم 


قوله -.عز وجل -: a E: ES‏ ا ایشا م ا ا 

قال الحسن : الماء مما رزقهم اللهء ولکن رر م 

وال أبو بك طلا الماء درا عن اه ما افد هم من لظا والمطش: 

تقع لهم الحاجة إلى الطعام ؛ لأن الرجل إذا اشتد به العطش والظماً لا يتهيأً له الأكل . 

ولكن يشبه أن يكون طلب بعضهم الماء وبعضهم الطعام الذي رزقهم الله» وهدا 
جائز» وإِن لم یذکر؛ کقوله: واوا کن بحل الْجَلة إلا من كان هوا أو رئ 
[البقرة: »]١١١‏ لم يكن هذا القول من الفريقين ؛ ولکن کان من اليهود إلا م كان 
هويا ومن النصاری: #أر ترىئ اا هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إت أله حرمهسا على الكت . 

فل هدا تايل فرلهم فى الفا a‏ اشيم من لو اء أله اللعسب4 
[يس : ١٤]ء‏ قال لهم المؤمنون في الآخرة مقابل ما قالوا لهم في الدنيا: #إت أله 
حزما عل الکزت + . 
وهذا - والله أعلم - ليس على التحريم» ولكن على المنع؛ لأن الكفرة لا ينالون بعد 
أن نالؤا ذلك حراما كان أو حلالاء ولكن على المنع ؛ کقوله -تعالی -: #وکمتا علد 
امرض 4 [القصص : ]١١‏ ليس هو تحريم حرمة أكل»ء ولكن منع» ويشبه أن يكون ذلك 
محرمًا على المؤمنين إطعام الكافرين من ذلك . 

() الظمآن: العطشان» ومنه: رجل ظمآن» وامرأة ظمأى. يقال: ظمئ يظماً ظمأً فهو ظمآن. قال 
٤‏ تعالی: لن کک الا جوع فیا ولا تعر راتک لا طسوا فا ولا تسن) [طه :-۱۱۹] نفی عنه أولا 
الجوع والعري» ثم ثانيا العطش والحر. وما أحسن ما جاء على هذا النسق! قيل: وأضله من 
الظمء - بالكسر - وهو ما بين الشربين» ومنه: أظماء الإبل» هي جمع: الظمأء فالظماً: ما 


يحصل من الظمء E‏ 
ينظر : عمدة الحفاظ (۱۸/۳). 
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وقوله - عز وجل -: الت تدوأ يتمم لوا وَل . 

قال الحسن”" : اتخذوا دينهم ا أن ياتا ته لوا ولا 

وجائز أن يكون قوله: # اتد وأ يتمم هوا لبا أي: اتخذوا دينهم ۰ ا 
کاا باون ولون کا وا E‏ م عند الب إلا ڪا و ود i‏ 
[الأنقال: ]٣١‏ أي : اتخذوا دينهم الذي دانوا به لهوا ولعبًا؛ لأنهم کانوا ا 
وفي إنكارهم البعث إنكار الجزاء للحسنات والسيئات» وفي الحكمة إيجاب ذلك» فمن 
لم ير ذلك فهو لاه ولاعب» واللهو واللعب هو الذي لا عاقبة له» وكل من عمل عملا لا 
عاقبة له فهو لعب ولهو» وكل من يعمل لعاقبة فهو ليس بلعب ولا لهو» وهم كانوا 
يعملون لا لعاقبة؛ لذلك كان لهرًا ولععًا. 

وقوله - عز وجل -: #وعرتهم الحا الدب . 

قال بعضهم : إن الحياة الدنيا لا تغ (" أحدًا» ولكن أضيف إليها التغرير لما كانت سييا 
من أسباب الاغترار بهاء فأضيف إليها؛ كقوله: لم يهر عى إلا را [نوح: ]٦‏ 
أضاف الفرار إلى الدعاء» وقد يضاف الشيء إلى سببه؛ كقوله: #والتّمار مرا 
[يونس: 1۷]» أي: يبصر به. 

وقال بعضهم : أضيف ذلك إليها؛ لما كان منها من السبب من الهيئة ما لو كان ذلك من 
ذي العقل والتمييز كان ذلك غرورًا؛ من نحو التزيين وغيره. 

وجائز إضافة التغرير إليها على إرادة أهلهاء أي : غرهم أهلهاء وهم القادة والرؤساء. 

وقوله - عز وجل -: فلوم تهر ڪما سوأ لماه رمه هدا . 

لا جوز أن يضاف النسيان إلى الله - تعالى - بحال»ء ك يجوز :ان يقال: يجزيهم 
جزاء نسيانهم » فسمي الثاني باسم الأولء وإن لم يكن الثاني نسيانًا؛ نحو قوله: وجرا 
مي مسي ينلا [الشورى: ]٤١‏ والثانية ليست بسيئة» ولكن جزاء السيئة» لكنه سماها 


2° rt 


باسم السيئة ؛ لما هي جزاء لها؛ فعلى ذلك هذاء وكقوله: فمن أعََدّى ليك فاغتدوأ عي 

[البقرة: ٤۱۹]ء‏ والثاني ليس باعتداءء ولكنه جزاء الاعتداء» فسماه باسم الاعتداء؛ 
هو جزاؤه؛ فعلى ذلك سمى الثاني نسيانا؛ لأنه جزاء النسيان» وإن كان الله لا يجوز أن 
ينسى» أو يسهو عن شيء» أو يغفل» ولأن في النسيان تركا» وكل منسي متروك› فيت ركهم 


(۱) ذكره بمعناه الرازي في تفسیره /۱٤(‏ ۷۷) ولم ينسبه لأحد» وكذا ابن عادل في اللباب (۹/ .)٠١١‏ 
(۲( فيه . 
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في العذاب والهوان كما تركوا هم أمر الله ونهيه في الدنيا. 

وقال الحسر'؟: إن الله لا ينسى شيئًا ولا يسهو» ولكن الكفرة يكونون على الكرامة 
والرحمة والمنزلة كالشيء المنسي› وعن العذاب والهوان لاء أو كلام نحو هذا. 

وقوله - عز وجل -: وما اا باينا سجحذوت قال بعضهم: «ما» هاهنا صلة ؛ 
کأنه قال : وکانوا بایاتنا. 

وقال بعضهم : هو على ما ذكر» أي: اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذاء [وكما 
a 6‏ 

وقوله - عز وجل -: ومد جِنَتهّم یکت قَصَلَنَهٌ4 [يحتمل بکتاب]" . 

[أى] ‏ : بتناه؛ والتفصيل ٠‏ التبيين. 

ويل قوله : «مَصَلَتَةٌ» أي: فرقناه في إنزاله» لم ننزله جملة واحدة؛ كقوله: 
ورانا فرقته قرام على الاس [الإسراء: ]٠١١‏ أي: فرقناه في الإنزال على قدر النوازل 
بهم؛ ليعلموا حكم كل آية نزلت بالنوازل التي وقعت بهم لا تقع لهم الحاجة إلى معرفة 
ما في كل آية نزلت عليهم على حدة» بل يعرفون ذلك بالنوازل. 

أو أنزله مفرقا. 

أو أن يكون معرفة ما فيه من الأحكام إذا كان منزلا بالتفاريق أهون وأيسر على الطباع 
من معرفة ما فيه إذا نزل جملة. 

ثم قوله: صله عل ع4 يحتمل وجوهًا: 

يحتمل : فصاناهء أي : بيناه بالحجج والبراهين على علم منه أن الخلائق لا تقوم بإتيان 
مثله؛ لیعلم أنه من عنده نزل. 

أو أنزله مفصلا على علم منه بمن يصدقه ویتبعه» وبمن یکذبه ولا يتبعه. 

أو على علم منه بمصالح الخلق إن أنزله صلح الخلق. أي : على علم منه بمعاملة 
القوم إياه أنزله ؛ لأن المنفعة في إنزاله للمنزل عليهم» لا للمرسل والمنرل"» ورا 
والمنفعة لهم. 


)١(‏ ذكر الخازن في تفسيره (۲/ )٥٠١‏ كلامًا نحو هذا ولم ينسبه لأحد. 
© کارا 

9 قط فآ 

)٤(‏ سقط في ب. 

. في ب: إن إنزاله أصلح للحق‎ )٥( 

(0) في آ: المرسل. 
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وقوله -عز وجل -: هى وََمَة قوم وود قال أبو بكر: هو هدىٌ للكل: 
للمؤمن والكافر جميعًاء ورحمة للمؤمنين خاصة. 

وأا عندنا: فهو هدى للمؤمنين» وعمى على الكافرين؛ على ما ذكر: #وهو يهر 
عى [فصلت : ]٤٤‏ خص المؤمنين بالهدى لهم ؛ لأنهم هم المخصوصون بالانتفاع به 
دون أولئك› وعلى أولئك عمى ورجس؛ على ما ذكر» وصار للمؤمنين حجة على 
أولئك» وقوله: و فراد ن رسا إل رجسهم 4# [التوبة: ]٠٠١‏ هذا للكافرين» وقال 
للمؤمنين: #فرَادَهم يمت [آل عمران: ۱۷۳]. 

وقوله - عز وجل -: هَل يظرود إلا تأويم4 أي: ما ينظرون إلا وقوع ما وعدهم 
رسول الله ية من نزول بأس الله بهم أي: لا يؤمنون إلا بعد وقوع البأس بهم» لكن لا 
ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت : يم يَأ اويم يمول ليت َوه يِن كَل والتأويل هو 
ما ينتهي إليه الأمر ويئولء وما يقع بهم من البأس الموعود لهم» وإيمانهم ما ذكر من 
قولهم ' : قد جات دسل ريا إلَْيّ» يعني : بالحق الواقع بهم من بأس الله الذي كانت 
الرسل تعدهم»ء أي: إن ما وعدوا من وقوع البأس بنا كان حقًا. 

ویحتمل قوله : #فد جات رسل را لحي أي : بالتوحيد» أي: إن الذي جاءت ٻه 
لسر ف الا ارد انا 

أو أن الذي أخبر الرسل عن“ هذا اليوم كان حمًا. 

وقوله - عز وجل -: لمل لتا ين شقعا فيشْقَعوا ا . 

كأنهم" إذا حل بهم ووقع ما أوعد لهم الرسول من البأس» تمنوا عند ذلك الشفعاء 
الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا؛ كقولهم : هرلا سفوا عند اّ4 [يونس: ۱۸]. 

أو طلبوا الشفعاء كما كانوا يطلبون في الدنيا شفعاء إذا بدا لهم أمر عظيم» فيشفع 
بعضهم بعضًاء ويعين بعضهم بعصا في هذه الدنياء فعلى ما كان لهم في الدنيا تمنوا في 
الآخرة ذلك فإذا أيسوا عن ذلك وأيقنوا أن لا شفيع يشفع لهم» فعند ذلك قالوا: «أو 


2 
3 ر م ا 
3~ ا ر ر 2er‏ 2 


ایت رتا . . . 4 [الأنعام: ۲۷] إلى قوله: عادو لا موأ عن [الأنعام: ۲۸]. 
قال بعضهم”“: لو ردوا فى الدنياء لعادوا إلى ما نهوا عنه. 


)1( في ب: قوله. 
(F)‏ ر کأنه . 
© رة اغوي في تر( 011670 و116 اوا ي ال ا 070 
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وقال آخرون"": لو ردوا إلى المحنة إلى الأمر والنهي لصاروا إلى العمل الذي كانوا 
يعملون. 

ثم أخبر أنهم قد خسروا أنفسهم بعملهم الذي عملوا في الدنياء وبعبادتهم غير الله: 
وسل عنم ما ڪاو بفتروت). آي : بطل عنهم ما کانوا يفترون أن هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله» وقولهم: لما تعبدهم إلا ليروآ إلى أله رلم [الزمر : ۳] وغير ذلك من الافتراء؛ 
و فبقوا حیاری» وانقطع رجاؤهم وأملهم الذي طمعوا. 

قوله : #قد حيرواً أنفسَهَمَ من رحمة الله. 

وقیل : Ee‏ أطاعرا. 


م رو e‏ کے کا ر ار 
ر کر ر . رو م رھ ی وس سے و و چ قهھ ٤‏ )ر ا ر مرس ر سے کے 
pep pe‏ الق وا کن با أل له اق ولا ارا 

ر ر ۴ے سے سے لار ا ء2 2 م 2 وو ر کرم ۴ 
ف رب اليب و ادعو رب کک انم لا يحب لتت ۾ ولا تا ف 


الأرْضِ بعد إصلجها وأذعوه حو ا تما إل ر آله ترات ت الت ( ف ااا 


سل آلریلح را ا کے دی ES‏ 0 ا ا ا قا سفته ل ا ر پر الما 
مر و ea‏ س و رو ”ووو ژر 
جا بے من کل الثَمَرَت كذ لګ ي الو لک ذڪرت ي الد أ رح ناته 


سے 2ے 


بان ردد TT‏ ر كا ای ت لقو دشک نک (@4. 

ET‏ آآڑى ا لكوت والا س ف اة بار 
a a‏ ولم eT‏ وذلك داخل في ذلك بقوله: «فَل 
یک کروی بای حاق ارش فى ومين ولون لن أدادا كلك رب لام4 [نصلت: :]٩‏ 
الذي صنع ذلك وجل فا روس م بن فويِها وبر فا ودر فبا اقوت [فصلت: [٠١‏ ثم 

جمع اليومين الأاولن مع هذا الذي ذكر فيه وقال: #ښڼ ا ام سواء سبلن ٭ 

فسات :1۰[ > ليعلم أن ذا خلق في يومين› ثم قال : # ستو إل اا4 [فصلت : ۱۱[ 
إلى قوله : فدهن سبع سَمواتٍِ فى ومن [فصلت : ١٠]ء‏ فتصير" ستة الأيام التي أبهمها 
في غير ذلك» والله أعلم. 


.)١١١/۲( وتفسير الخازن والبغوي‎ »)۳٠۸/٤( انظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.)۱١٤/۲( ذكره البغخوي في تفسیر‎ )۲( 
في ب: فيصير:‎ )۳( 
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ٿم فد بين - عز وجل - فساد قول کل من عبد غيره» وعجز كل ذلك عما له 
يُعبد وجهله بمعنى العبادة» وخروجه عن الاستحقاق بما فيه من آثار التدبير» وعليه 
من دلالة التقدير واستحقاق جميع معاني الخلقة» ودخوله تحت الصنعةء» وحاجته إلى 
من احتاج إليه كل مما هي التي تبعث على العبادة وتوجب إظهار الذلة والخضوع 
لمن هو كذلك في الخلقة والجوهرء فألزمهم الفزع إلى من يدلهم إلى الرب الحقء 
ويدعوهم إلى المعبود المتعالي عن الأشباه والأضداد بما يوجب الشبه والمشاكلةء 
وفي وجوب ذلك دليل جاعل أخذ له شكلاء وذلك آية الصنعة ودلالة الحدث» وفي 
تحقيق الضد خوف ذهاب وفساد فتضمحل الألوهية وتستوجب حق الدخول تحت 
التقدير › والقيام على ما شاء من له التدبير؛ جل الله سبحانه عن توهم ذلك فأكرم 
م بت ٩‏ الحاجة إلى معرفته"“ ورفعته الخلقة إلى العلم بمن أنعم عليه واختصه 
من بین کثیر من خلقه بما رکب فيه ما به یدبر آمر غیره» وبه یعرف قدر النعم عليه 
لمن أكرمه به؛ ليشكر له فيما أولاه ويحمده على ما أعطاه» فمن بإظهار ذلك على 
لسان رسوله الذي عرف خلقه بما نصب من أدلة صدقه» وأبان من حجج عصمته عن 
الكذب فیما ینبئ» وإصابته فیما یخبرء فقال: إت ربک ا4 [أي]" الذي لا 
رب لكم““ سواه ولا لأحد من الخلائقء هو الله الذي لا إله غيره؛ ليوجهوا إليه 
العبادة في الحقيقة» وليؤدوا إليه شكر ما أنعم عليهم» وإن كانت نعمه أعظم من أن 
يجزيها العباد» وحقه أجل من أن يقوم به العبادء [و]“ لولا أن الله -سبحانه - لم 
بورد من البیان على ربوبیته» والدلیل على ألوهیته سوی ما أنطق به [علی]"“ لسان 
رسوله بعد الإيضاح أنه لا ينطق إلا بالحق» ولا يقول إلا الصدق لكان ذلك بيا 
شافيًا» لكنه بفضل رحمته بين الأدلة التي تحقق ذلك وتعلم أنه كما جاء به رسوله» 
إلا أن يعائّد الحق ويكابر العقل» فقال عز وجل: «آآزى حَلق لسوت لار إلى 
آخر ما ذكر دلالة خلق ما ذکر من آئار التدبير وعجيب التقدير الذي به قوام كل ممن 
يحتمل المنافع والمضار واتصال" ما بين السماء والأرض على تباعد بعض من 


(۲) فى أ: معرفة. 
© سق 
( ف غر 
() سقط فی أ. 
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بعض في المنافعم مع جميع"“ الأضداد التي من طبعها التنافر في أصل ما ذكر حتى 
صارت كالأشكال» بعد أن كانت السموات والأرض مشبهة لا تشعر بما فيها من 
الحكمة» ولا بالذي فيه من أنه من آي وجه يقضي الحاجة؛ ليدل أن مدير الكل 
واحد» وأنه عليم حکيم وضع کل شيء موضعه ودل كل ذي عقل على الوجه الذي 
يظفر بحاجته» ويقيم به أوده» ويصل إلى بغيته» وسخر الذي ذكر» فصير كلا من 
ذلك جارئا دائا بما لا ينتفع هو به» ولا مضرة عليه فيه؛ ليعلم أنه لغيره قدر 
ا غ س ت لا ل على لار ا ن ازورال من عر ا 
كان له في حقيقة أحد الوجهين نفع أو ضرر؛ ليعلم أن تدبير ذلك جرى لا له 
ولكن لأهل الممتحنين الذين بهم يظهر العز والشرف ونيل الجود والكرم» ويعظم 
الملك والسلطان؛ إذ عندهم تمييز الأحوال» وتفريق الأمور» وتوجيه إلى حقه 
وإعطاء كل ذي فضل فضله. فيعلم من هذا وصفه أنه لم ينشأً عبثّا ولا خلق باطلا؛ 
إذ به يعظم قدر كل خلق» ويشرف جلالة كل جليلء لم يجز إمهال مثله» فيكون 
خلق الجميع لغير شيء مما في ذلك من فنائه وتبدده الذي في الحكمة قصد مثله في 
العقل يوجب العبث ثبت أنه خلق للمحنة ولدار البقاء» لكن جعل البقاء جزاءء 
والفناء محنة؛ ليكون البقاء هو المنتهى» فيعظم القصد في الابتداء؛ إذ فاسد أن 
يجعل المحنة للبقاء» فيدل على حاجة الممتحن مع ما في ذلك زوال الجزاء؛ إدذ 
محال تقديمه على ما له الجزاءء والله الموفق. 
ثم الأصل أن الله سبحانه جعل العقل جزءا من عالمه» وجعله دليلا لأهله في ۰ 

المساوئ والمحاسن» وعلمًا للتمييز بين الحكمة والسفه» وبين الإتقان والعبث» 
بالذي يعرف المحمود من المذموم» والمرغوب فيه من المزجور عنه» فلم يجز أن ك 
إنشاء كل العالم على غير الحكمة؛ لأنه سفه» وهو بالذي جزء من العالم يعلم به الذميم 

وعلى ذلك تقدير كل عاقل على احتمال ما يضره وينفعه بحق الجزاء والمحنة» فشت 
أن ذلك للمحنة» وأن المحنة ثم الهلاك بلا جزاء ولا نفع للممتحن عبث - ايشا - 
وسفه» فلزم به القول بالبعث وإثبات دارین مما کان لکل شاهد دلیل غائب يحمد عليه أو 
يذم» وكذا فعل كل ذي عقل إنما هو لعاقبة يحمد عليهاء أو بفعل عبث فيذم عليه 

فعلى ذلك أمر تدبير هذه الدار من أخرى» فلا يجوز أن يخلي الجملة عن الدلالة» ولا 
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يخلو كل جزء منها؛ إذ جملة الأفعال عن العواقب» والواحد منها إذا خرج يصير عبًا 
وسمها» فثبت بالذي ذكرت القول بالتوحيد» وبالدارين» وبالرسالة؛ إذ بها تعرف العواقب 
بما هي غائبة» وحقائق كل غائب تعرف بالإخبار عنها والدلالة عليهاء ثم لا دلالة على 
ماهية الجزاء ولا بالشكر ولا العبادة» إنما الدلالة من حيث التدبير على العلم بها جملةء 
فلزم القول بالرسل» ولا قوة إلا بالله. 

ثم قوله: في َة أَيَارٍ4 يحتمل وجهين. 

أحدهما: خلق أصول الأشياء التي يكون غيرها بحق التولد عن ذلك والانقلاب. 

ویحتمل آن یکون على خلق كلية كل شيء» مما عليه تركيب هذا العالم إلى أن يبدل 
بعالم آخر» لا یبید ولا یفنی ؛ إن كان على الأول فهو ستة من السبعة التي عليها مدار 
المدد والأزمنة؛ إذ جعل - جل ثناؤه - جميع ما ذكر من الخلائق تحت الأزمنة“ 
اقات 2 ويزول بزوال مدارهاء وكذلك عندنا كل الحوادث؛ إذ لكل منها بدء يصير 


)1( الزمن والزمان يطلقان على قليل الوقت وكثيره والجمع : أزشانخوازفة وأزمُن»› والعرب تقول : 
لقيته ذات الرمَيْن : يريدون بذلك تراخي الوقت» كما يقال : لقيته ذات العُوّيم»› أي : : بين الأعوام» 
ويقولون أيضا: : عاملته مزامنة من الزمن»› كما يقال : مشاهرة» من الشهر» ويسمى الزمان: العصر 
اا ۰ 

وقد اختلف فى حقيقته اصطلاحا على خمسة أقوال: 

الأول: قيل: إنه جوهر مجرد عن المادة لا يقبل العدم لذاته. 

الثاني : قال بعضهم: هو الفلك الأعظم 

الثالث: وقال آخرون: حركة الفلك الأعظم 

الران e e‏ إلى مقدار حركة الفلك . ١‏ 

الخامس: مذهب الأشاعرة» وهو أنه متجدد معلوم یقدر به متجدد موهوم ؛ إزالة لإیهامه› وقد 
يتعاکس بحيث ما هو متصور»› فإذا قيل مثلا: متی جاء عمرو» يقال عند طلوع الشمس. إذا كان 
المخاطب مستحضرًا الطلوع»› إذا قيل : متى طلوع الشمس› »> يقال : حين جاء عمرو»› لمن کان 
مستحضرًا مجيء عمرو» فالزمان على هذا القول الأخير أمر اعتباري» وعلى الثاني من مقولة 
الجوهر» وعلى الثالث: من مقولة الأين› وعلى الرابع: من مقولة الكم» ولا يندرج تحت 
مقولة على الأول والخامس ؛ انه على الأول من أقسام الواجب کالعقول والنفوس › والمندرج 
تحت المقولات هو الممكن؛ لأنها ك e‏ 

وأما معنى الكون في الزمان فهو أن يكون وجوده زمانيًاء بمعنى أنه لا يمكن أن يحصل إلا فى 
aS‏ 

وقد اتفق أهل الملل على ا - وإن 
كان مذهب المجسمة يستلزمه؛ لأن الجسم حادث ووجود الحادث لا بد أن ن یکون زمانيا. 

ينظر : الصحاح (زمن)» والقاموس (زمن)»› ا (زمن)» والتعریفات للجرجاني (۲). 

(۲( جمع : : وقت› وهو في اللغة: مقدار من الزمان مفروض لامر ماء وکل شيء قدرت له حينا فقد وقته 
توقیتاء الك ا فدرت لعا ينظر المصباح المنر (وقت): 
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ذلك وقت ابتدائه» وذلك ينقض على الباطنية قولهم: المبدع الأول لا يقع عن الزمان 
والمکان» وأنه لا یبید ولا یفنی» ولو کان كذلك لم یکن مبدعًاء ولکن کان قدیما لا یقع 
عليه الإبداع» فلا وقت ثبت له البدء؛ فيجب وصفه بالوقت من حيث الابتداء» وهو - 
أيضا - معلول عندهم» وعلته فيه وهو الإبداع» مما لو زالت علته لبادء وإذا ثبت أنه 
معلول ثبت أن علة أوجبته وأحدثته بعد آن لم يكن»› فوجب له وقت به کان او کان فيه› 
والله أعلم. ) 

ثم على هذا كان إنشاء من ذكر في الأيام الستة» ولم يذكر في ذلك ممتحئًا؛ فيشبه أن 
بكرن رقت كرذ اين بن الاح وريم ت رر الاتء وانخرى لى المري» 
وهو الملك إذا لم يكن قبل ذلك من له التمييز» ومعرفة الملك والسلطان» وقدر العلم 
بالمحامد والمعالي»› وأضداد ذلك إنما يكون بأولئك الذين ركب فيهم العقول» وأكرموا 
بالتمييز» ومما لهم يجعل العالم وهم المقصودون من الإنشاء؛ لذلك جعل كل من سواهم 
مسخرًا لمنافعهم» داخلا تحت أفهامهم» مما يحتمل أكثر ذلك تدبير ليعلم نهم قصدوا 
لأنفسهم› أو لمعرفة ما عليهم من شكر النعم والعبادة» فكان بهم ظهور تمام الملك؛ 
وبلوغه النهاية» فأخبر بالاستواء e‏ العلو والرفعة» ووصف التمام في الرتبة 


والقدر؛ کقوله : وا کک E e e‏ 


وإن كان التأويل هو الثاني يخرج على وجهين. 

أحدهما: ما قال بعض أهل التفسير : إن كل يوم من أيام الآخرة» وذلك آلف سنة» لم 
يبين لنا مقدار ذلك؛ فجائز أن يكون منتهى تدبير هذا العالم إلى ذلك ستة أيام» بمعنى ستة 
آلاف سنة على القدر الذي قدره الله» ثم يكون اليوم السابع هو يوم القيامة» لا يبيد أبدّاء 
ولا ينقضي › فيه يبدل العالم» ويقر كل ممتحن له بالملك والجلالء وإن كان كذلك في 
الأزل ففي ذلك اتفاق القول من طريق الاختيار» والعلم بذلك من کل جبار وغیره. 

وعلى نحو ما قيل: لمن املك و [غافر: ]۱١‏ وقیل: لوروا لل جا 
[إبراهيم RAE‏ #والأمر ومد َد [الإنفطار: ۱۹] ونحو ذلك. 

i yi N 2 i E SOS AS 
كذلك» فبذلك يتم ظهور كل معنى من ذلك وإن كانت حقيقته موجودة قبل ذلك.‎ 


رو مجو سے 


وعلی ذلك القول: حى نار المجلهدينَ منک وسن [محمد: ]۳١‏ ونحو ذلك. 
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إنه إذ ذلك يظهر لكل معلومه: فأضيف إليه بحرف الابتداءء وهو عن ذلك متعال؛ 
فعلى هذا جميع ما بيناء وبذلك ظهور تمام شرائط الملك» والاعتراف من الكل بذلك» 
والله أعلم. 

والثاني : أن تكون تلك الأيام الستة على ما في علم الله تعالى تقديرهاء لا يعلمه أحد 
سواه إلا من طريق الجملة التي أدى» وقد بين يومًا كخمسين ألف سنة» ويومًا كألف 
سنة حده"" لا يعلمه غيره» ثم كان يوم السابع يوم تبلى السراثر ” وتقع العقوبة والمثوبةء 
وهو المقصود من خلق العالم الأول؛ فيكون ما ذكرت من تمام الظهورء والله الموفق 

وعلى هذا لو قيل لما قيل يحملون العرش» # ويل عش ريك فوقهم بوسر ية 4 
[الحاقة: ۱۷] - قيل: ليس أن المراد من هذا العرش الأوّل» وجائز أن يكون هذا هو 
السرير المعروف» منشأه من النورء ومما شاء؛ ليكرم به أولياءه يوم القيامة» والأول هو 
الملك الذي ظهر تمامه وعلوه على ما بينا. 

ثم لو كان العرش الذي قال - عز وجل -: #الرمن عل اعرش أستَوى# [الرحمن: ]٠‏ 
هو ما فهمه أهل التشبيه من مكان. E‏ 
الاستقراء 9 


(۱) كما في قوله تعالى مرج المَكهكة والرو له ف بوم ن فدارم مسين أل سَ4 [المعارج .]٤:‏ 
)۲( کما فی قوله تعالی ۳ الا وم A a‏ إل لاض ثم بعر اله فی بوم کان يفدار آلف سك ينا 
تعد# [السجدة: ۳۲]. 
(۳) جمع: سريرة» وهي أعمال العباد التي يسرونها. قال الشاعر: 
سيبقى لها في مضمر الود والحشا سرائر حب يوم تبلى السرائر 
ولما سمع الحسن هذا البيت قال: قاتله الله! إن في ذلك اليوم لشغلا 
ينظر : عمدة الحفاظ .)۲٠۱۸/۲(‏ 
() وهنا أقرر مذهب المصنف - رحمه الله - ثم أعرج على بيان ما أختار في آخر المسألة في معنى 
الجهة والمكان . 
تطلق الجهة على منتهى الإشارات الحسية - وأما معنى المكان فقد اختلف فيه: 
فمذهب الفلاسفة إلى أنه عبارة عن بعد موجود قائم بنفسه مجرد عن المادة؛ لأنه لو کان مادا 
لکان له مکان؛ لان کل مادة ة تحتاج إلى مكان» وهكذا؛ فيلزم التسلسل المحال» ويسمون المكان: 
خلاء فالخلاء في أصطلاحهم هو البعد المجرد عن المادة. 
وأما المتكلمون فقد عرفوه بأنه السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوى ؛ 
فهو أمر اعتباري لا وجود له عندهم . 
وظاهر أن قول الفلاسفة في المكان ادعاء لا دليل عليه» وخيال لا يقبله عقل ؛ فإنه لیس في 
الخارج إلا ذلك الفراغ المشاهد والجسم الحال فيه» كما يقول المتكلمون» وما وراء e‏ 
ر ري ا ر 9 غ ا 
وقد ذهب أهل الحق إلى أنه تعالى ليس في جهة من الجهات» فلا يقال: إنه عن يمين العرش أو 
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= عن يساره أو فوقه أو تحته أو أمامه أو خلفه» ولا في مكان من الأمكنة على عموم تفاسير الجهة 

والمكان» واستدلوا على ذلك بوجوه: 
الوجه الأول: أنه قد ثبت بالبرهان القاطع وجوب وجود الإله جل وعلا؛ فيكون قديماء كما 
ثبت امتناع تعدد القدماء عند الخصمين» وكونه في جهة أو مكان يقتضي تعدد القدماء وهو باطل 
اتفاقاء ونَظمْ الدليل على شكل قياسي استفنائي أن يقال: لو كان الإله في جهة أو مكان للزم 
تعدد القدماءء والتالى باطل باتفاق الخصمين؛ فبطل ما أدى إليه وهو كون الإله في جهة أو 
مكان؛ فثبت نقيضه وهو أنه تعالى ليس في جهة ولا مكان» وهو المطلوب. 

أما دلیل الملازمة؛ فلأنه تعالى لو كان في جهة أو مكان للزم قدم المكان؛ فتتعدد القدماء» وهو 
باطل اتفاقا . 

الوجه الثاني: لو كان الرب تعالى في مكان فإما أن يكون في بعض الأحياز أو في جميعهاء 
وکلاهما باطل . ٤‏ ۰ 

أما الأول؛ فلأنه يلزم الترجيح بلا مرجح أو احتياج الواجب إلى الغير» وذلك لتساوي الأحياز 
في أنفسها؛ لأن المكان عند المتكلمين هو الخلاء المتشابه لتساوي نسبة ذات الواجب إليهاء وحينئذ 
فیکون اختصاصه ببعضها دون بعض آخر منها ترجيخًا بلا مرجح إن لم يكن هناك مخصص من 
خارج» أو يلزم احتياج الواجب في تحيزه الذي لا تنفك ذاته عنه إلى الغير إن كان هناك 

وأما الثاني وهو أن يكون في جميع الأحياز ؛ فلأنه يلزم تداخل المتحيزين؛ لأن بعض الأحياز 
مشخول بالأجسام» وتداخل المتحيزين مطلمًا محال بالضرورة» وأيضًا فيلزم على التقدير الثاني 
مخالطة لقاذورات العالم - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا - ومنع هذا الدليل منعًا تفصيليا 
باختيار أنه في بعض الأحياز» ولا يلزم الترجيح بلا مرجح ولا الاحتياج» لجواز أن تكون لذاته 
تعالى نسبة مخصوصة إلى ذلك البعض» أو يكون المخصص هو الإرادة. 

وأجيب عن الأول بمنع اختلاف النسبة فيما يشابه المنسوب إليه . 

وعن الثاني بأن استناد المتمكن إلى الإرادة يوجب حدوثه» والمتمكن قديم» فإن قيل: لم لا 
يجوز أن يكون قبل هذا المكان في مكان آخر لا إلى نهاية فلا یلزم حدوثه؟ أجيب بأن الانتقال من 
مكان إلى آخر لا يكون إلا بالحركة ضرورة» وهي حادثة؛ فيكون الواجب محلا للحوادث؛ فيلزم 
حدوئه» وتعالى الله عن ذلك علوا کبيرًا. 

الوجه الثالث: لو كان الواجب تعالى متحيرًا لم يكن منفكا عن الأكوان» أما الملازمة فظاهرة؛ 
لأن المتمكن لا ينفك عن الأكوان في مكان ماء وأما بطلان التالي فإن عدم الانفكاك عن الأكوان 
يلزم منه حدوثه ؛ وذلك أن الأكوان موجودة عند المتكلمين فتكون حادثة ؛ لأن كل موجود سوى الله 
تعالى حادث؛ فيكون تعالى محلا للحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . 

فلو كان الواجب تعالى فى جهة أو مكان لكان حادئًاء وهو باطل اتفاقًا. 

الوجه الرابم : التحيز في المكان من خواص الجوهر والعرض» والمراد بالجوهر هاهنا: هو 
المتحيز القأئم بنفسهء والعرض: هو المتحيز القائم بغيره» وحيث أخذ التحيز في مفهوميهما فلا 
واسطة بين أن يكون الشىء جوهرًا أو عرضصًاء وإذا كان الواجب متحيرّا فى مكان كان جوهرًا؛ 
اة أن بكرن ع اة ا لو كان عرفا لها اتف مات الها من القدرة ولاه 
وغيرهماء وإذا كان جوهرا: فإما ألا ينقسم أصلا أو ينقسم» وكلاهما باطل: أما الأول فلانه 
يكون جزءا لا يتجزأً وهو أحقر الأشياءء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما الثاني : فلاأنه 
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= يكون جسما وكل جسم مركب والتركيب الخارجي ينافي الوجوب الذاتي» وأيضا فقد ثبت أن كل 
جسم محدث ؛ فيلزم حدوث الواجب» وربما يقال في إبطال الشق الثاني : لو کان الواجب تعالى 
جسما لقام بكل جزء منه علم وقدرة وحياة مغايرة لما قام بالجزء ء الآخر ضرورة امتناع قيام العرض 
الواحد بمحلين؛ O OS‏ فیلزم تعدد 
آلف وها المستدل يلتزم أن الإنسان الواحد قادرون أحياء ؛لكيلا ينقص دليله بالإنسان 
لجريانه فيه» وهذا الاستدلال ضعيف جدا؛ لجواز قيام الصفة الواحدة بالمجموع من حيث هو 
مجموع؛ فلا يلزم ما ذكر من المحظورء وقد استدل على نفي المكان عنه تعالى بأنه لو كان 
متحيزا لكان مساويا لسائر المتحيزات في الماهية ؛ فيلزم حينئذ إما قدم الأجسام أو حدوثه؛ لأن 
المماثلات تتوافق في الأحكام كالعدم والحدوث هاهنا. 

وهذا الدليل مبني على تماثل المتحيزات بالذات» ولا يخفى أن إثبات استلزام التحيز للتماثل في 
الجواهر المتماثلة حتى يتحقق أن التماثل في الأحكام ممنوع. 

وعلى فرض تسليم ذلك لا يلزم a‏ انا من اللوازم الخارجية وربما 
يقال : اا ی > ولا بد من أن يخالفها بغير؛ فيلزم التركيب في 
ذاته» وفیه: أن الاڈ E‏ 

e 

فت المشبهة على أنه تعالى في جهة الفوق ولکن اختلفوا فيما بينهم : 

فڏذهب بعضهم إلى أنه تعالى فيها ليس ككون الأجسام» وعلى هذا يكون التزاع بينهم وبين أهل 
ا لأن الإطلاق اللفظي متوقف على ورود الشرع به. 

وذهب آخرون إلى أن كونه في الجهة ككون الأجسام» فهو فيها بحيث يشار إليه بها هنا أو هناك» 
ئم اختلف هڙلاء: : فمنهم من قال : إنه غير مماس للعرش بل محاذ له بعيد عنه بمسافة متناهيةء وقال 
الهيضمي : بمسافة غير متناهية . وهذا ليس بمعقول؛ لأن المسافة على هذا بين حاصرين» فكيف 
يعقل عدم تناهيها؟! ومنهم من قال: إنه مماس للصفحة العليا من العرش» ويجوز عليه الحركة 
والانتقال وتبدل الجهةء وإلى هذا ذهب محمد بن كرام» وعليه اليهود حتى قالوا: إن العرش 
يئط من تحته أطيط الرحل الجديد تحت الراكب الثقيلء وقالوا: إنه يفصل عن العرش من كل 
جهة بأربعة آصابع» وزاد بعض ض المشبهة كمضر وكهمس وأحمد الهجيمي أن المخلصين يعانقونه 
فى الدنيا والاخرة. ) 
شبه المخالفين : 

اجتمع المخالفون على إثبات الجهة والمكان بوجوه عقلية ونقلية : 

الوجه الأول : : ضرورة العقل تجزم بأن كل موجود فهو متحيز أو حال فيه؛ فيكون مختصا بجهة 
ومكان أصالة أو تبعا» ونظم الدليل هكذا : لولم يكن الباري تعالى في جهة ومان لما كان موجوداء 
والتالي - وهو عدم كونه موجودا - بديهي البطلان» أما الملازمة فلأن ضرورة العقل تجزم بأن كل 
موجود متحيز أو حال في متحيز؛ فيكون مختصا بجهة ومكان أصالة أو تبعا. والجواب: منع 
ا و د ا ا 
وكيف يكون هذا ضروريًا مع إطباق الجمع العظيم - وهو ما سوى الكرامية والحنابلة - على 
خلافه» وربما يستعان في تصور موجود لا حيز له أصلا بالإنسان الكلي المشترك بين أفراده 
وعلمنا ره؛ فإنهما موجودان وليسا متحيزين قطعا. 

a E‏ فلا ڀطابق 
الأفراد المتباينة المقادير والأوضاع فلا يكون مرکا ا و نکن گلا وقد فرض آنه کلي› = 
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ت وبحث في هذا التعليل بأنه يجوز أن يكون تحيزه على سبيل التبع لأشخاصه؛ 8 
مقدار ووضصح معينان» ووصفه بهما مجاز وصفا للحال بما هو صفة للمحل»› والحق أنه إِدا كان 
حيرا ولو بالتبع فلا بد له من مقدار ووضع معينين؛ فلا يطابق الأفراد المختلفة في الأوضاع 
والمقادير› وعلى تسليم العقلاء ء القائلين بوجودهما عدم تحیزهما يكفي لنا؛ إذ غرضنا ألا یمتنع 
تعقل أمر لا يثبت ت له العقل حيزا ضرورة» وهذا القدر كاف في موضع بداهة تلك المقدمةء 
والاحتمال المذكور أعني احتمال أن يكون تحيزه تبعًا لتحيز الأشخاص - لا يقدح في هذا الغرض. 

وأما الثاني فلأن العلم بالماهية الكلية لا يختص بمقدار ووضع مخصوصين» وإلا لم يكن علما 
بتلك الماهية. 

فإن قيل : الإنسان المشترك لا بد أن يكون له أعضاء مخصوصة من عين ويد وظهر وبطن وغيرها 
على أوضاع مختلفة ومقادير متناسبة وأبعاد متفاوته› ولا شك في أنه من حيث هو كذلك یکول 
متحيزا؛ فلا تنافي بين الاشتراك والتحيز» فكل موجود لا بد أن يكون متحيزا وو مارم > 
قلنا: هذا إنما يلزم إذا لم توجد تلك الأعضاء من حيث إنها كلية مشتركة› ولا شبهة في أنها في 
الإنسان الكلي مأخوذة على وجه الكلية كذلك. 

وإنما قيل: ربما يستعان في تصور ... إلخ. ولم يقل : زيما يدل غلیه؟ لان الاستدلال به 
موقوف على وجود الكلي الطبيعي ؛ ووجود العلم به في الخارج مع أنه مختلف فيه› بخلاف 
الاستعانة المذكورة فإنها تتم مع ذلك الاختلاف. ' 

الوجه الثاني : كل موجودين فإما أن يتصلا أو ينفصلا أو لا هذا ولا ذاك والثالث منتف؛ لامتناع 
E‏ : الاتصال أو الانفصال› وکل منهما يقتضي 
أما الاتصال فلأنه هو المماسة وهي نسبة بين الموجوديْن ن¿ الواجب والعالم» > وأحد الطرفين 

متحيز ؛ فكذا الآخر. وأما الانتقصال فكذلك؛ لأن عدم المماسة من شأنه ذلك . 

e‏ منع الحصر في الاتصال والانفصال» وما ادعيتم من أنه غير معقول ممنوع» بل هذا 
من حكم الوهم» yT‏ 

الوجه الثالث : الواجب إما داخل في العالم ا عنه» وکل ما کان کذلك فهو متحیز وفي 
جهة» فالواجب متحيز وفي جهة وهو المطلوب» أما الصغرى فلأن كل موجودين إما أن يكون 
أحدهما داحلا في الآخر أو خارجًا عنه» وعدم الدخول والخروج ممنوع؛ لما يلزم عليه من 
ارتفاع النقيضين وهو غير معقول» وأما الكبرى؛ فلأنه لو كان داخلا في العالم لكان العالم مكانا 
له» وحيث كان العالم في جهة فما هو فيه يكون في تلك الجهةء وٳذا کان خارجا عنه يکون في 
إحدى الجهات الست منهء وأجيب بمنع الحصر في الصغرى واختبار أنه لا داخل ولا خارج› 
وهذا خروج عن الموهوم إلى المعقول؛ لأن الدخول والخروج من شأن الأجسام» وکیف يعقل 
دخوله في العالم وخروجه عنه قبل وجود العالم؟! 

الوجه الرابع : الموجود ب زه ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغیره› والقائم بنفسه هو المتحيز بالذات› 
والقائم بغيره هو المتحيز تبعًاء o‏ قائم بنفسه فیکون متحیرًا بذاته. 

والجواب: أن معنى القيام بالنفس في حقه تعالى هو الاستغناء عن المحل الذي يقوم به؛ فلا 
يلزم من هذا أن يكون متحيرًا بالذات» ومعنى القيام بالغير الاحتياج إلى ذلك المحلء ولا يلزم منه 
کونه متحيرًا تبعّاء وهذا الجواب لا يتجه إن كان الغرض من هذا الوجه إلزام المتكلمين القائلين : إن 
معنى القيام بالغير مطلمًا هو التحيز تبعّاء لكن لا يفيد الخصم إثبات مطلوبه» وإنما يحصل به إلزام 
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وقد يقال في تقرير الوجه الرابع : أجمعنا على أنه لله تعالى صفات قائمة بذاته تعالى» ومعنى 
القيام هو التحيز تبعًا؛ فيكون هو متحيز أصالة. 

والجواب: أن القيام بالنفس هو الاختصاص الناعت؛ لأن معنى قيام الشيء بالشيء 
اختصاصه بحيث يصير الأول نعتا والثاني منعوتاء سواء كان متحيزا كما في بياض الجسم أو لا 
كما في صفات الباري تعالى والمجردات. 

الوجه الخامس: الاستدلال بالظواهر الموهمة ا من الآيات والأحاديث» نحو قوله 
تعالى: ارعن عل مرش أَسسَوى [طه ]٥:‏ فإن الاستواء يشعر بالتحيز» يقال: استوى فلان 
على دابته» أي: استقر» وقولة تعالى: يج ريك وألماك نا سَ4 [الفجر :۲۲] فإن المجىء 
الاتیان والانتقال من مکان إلى مکان» وقوله تعالی: يِن اتڪيا ايبن ند ريك ا 
بال والتبار و م فلت :1۸ فة العدية مشيرة بالج والكهة رفرل تال : 
وله EE‏ 41 اَي [فاطر:١٠]‏ فإن الصعود: الحركة إلى جهة العلو؛ فيشعر بكونه تعالى 
في جهة» وقوله تعالى *ء مينم بن في لسم [الملك 1١:‏ فإن من في السماء ا 
فیهاء وقوله تعالی: مم د6 دل كان كاب وسين أو أدَل) [النجم:۹-۸] فإن الدنو مشعر 
بالتحيز › الك الالال مشي على رجرع ر دا إلى الله تعالى لا لسيدنا جبريل عليه 
السلام. . . إلى غير ذلك من الآيات المشعرة بحسب ظاهرها بالجهة والتحيز. 

وأما الأخاديت المشعرة بذلك» فمنها: قوله - عليه الصلاة والسلام -: «ينزل ربنا إلى سماء 
الدنيا في كل ليلة» - وفي رواية: «في كل ليلة جمعة» - فيقول: هل من تائب فأتوب عليه» هل 
من مستغفر فأغفر له وقوله - عليه الصلاة والسلام - للجارية الخرساء: «أين الله؟! فأشارت 
إلى السماءء فقررها ولم ينكر عليهاء وقال إنها مؤمنة» فالسؤال والتقرير المذكوران يشعران 
بالجهة والمكان» وقد يستدل على التحييز أيضًا بشيوع رفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء؛ فإنه 
طريقة متوارئة عن السلف . 

والجواب: أن هذه ظواهر ظنية ؛ فلا تعارض الأدلة الفعلية اليقينية ؛ لأن الدليلين إذا تعارضا 
وجب العمل بهما ما أمكن الجمع بينهما؛ لأن إهمال أحدهما يؤدي إلى نفي دلالة الدليل عنهء 
فهذه الظراهر يجب تأويلها إجمالا ویفوضص تفصيلها إلى الله كما هر رأي من يقف على لفظ 
الجلالة في قوله تعالى: وما بعكم اوی إل ا [آل عمران: ۷] وعليه السلف» كما روي عن 
اخمد: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والبحث عنها بدعة. وإما تفصيلا كما هو رأي طائفة› 
وهي التي تقف على قوله تعالى : #وألرّسِحونَ في اليأرٍ4 [آل عمران:۷] فى الاآية المتقدمة» وهو 
مذهب الخلف؛ فتؤرّل الاستواء بالاستيلاء نحو قول الشاعر؛ 

قد استوى بشر على العراق E Ge‏ 

والعندية بمعنى: الاصطفاء والإكرام» كما يقال: فلان قريب من الملكء #ىاة رک4 
الجر ١ا‏ اى مره و الد سد الك َيب [فاطر:٠٠]‏ آي: يرتضيه؛ فإن الكلم 
عرض يمتنع عليه الانتقال» ومن ف أسَمَاء4 [الملك ]١١:‏ أي : حكمه أو سلطانه أو ملك من 
ملائکته موکل بالعذاب للمستحقين› والعروج ال خو العروج ال موضع بقرت البة 
بالطاعات» والتقدير باب فوسَيّنٍ€ تصوير للمعقول بالمحسوس» والنزول محمول على اللطف 
والرحمة وترك ما يستدعيه عظم الشآن وعلو الرتبة على سبيل التمثيل» وخص باللیل ؛ لأنه مظنة 
الخلوات وأنواع الخضوع والعبادات. 

وأما حديث الجارية الخرساء فإن السؤال فيه كان بلفظ «أين الله؟» لاستکشاف ما ظن أنها معتقدة 
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= له من أن الإله في مكان» فلما أشارت إلى السماء علم أنها ليست وثنية» وعلم أن إشارتها إلى السماء 
لتبين أن الإله هو خالق السماء» ومع ذلك فالحديث خبر آحاد وهو ظني ؛ فلا يعارض الدليل القطعي 
وهو العقلي . وأما رفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء فليس لأن المدعو في السماء - تعالى عن ذلك 
- بل لأن السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة شرفها الله تعالى جعلت قبلة الصلوات. 
فكما أن الله - عز وجل - يخصص بعض الأمكنة ببعض العبادات» فكذلك بعض الجهات 
بالتقرب إليه تعالى بالدعاء. 
وخلاصة القول في هذه الظواهر الموهمة للتجسم: أن علماء المسلمين وأئمة الدين قد اختلفت 
آراؤهم في تأويل هذه النصوص» وکلهم مجمعون على تنزیه الله سبحانه عن کل ما لا یلق بعظمته 
وجلاله» لا يتبارون إلا فى تقديس الذات الإلهية عن مشابهة المخلوقات. ولا يقصدون إلا الوصول 
إلى السمو بربهم عن شائبة الحادثات ؛ لأنهم عرفوا من دينهم الكريم أن المعبود بحق ينبغي ألا يكون 
ناقصا من أي ناحية؛ فلا يصح أن يكون ماديًا: بشرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا» كما لا يصح أن 
يكون مصورا؛ أو محددا أو متناهيا أو متبعضا أو جميل الصورة أو قبيحها أو حالا في جسم فإن كل 
ذلك يستلز م الاحتياج المنافي لعظمة الإله» وكل ذلك يستلزم الحدوث» والحادث لا يصح أن يعبدء 
ولا يصلح أن یکون مصدرا للعالم i‏ الو جود والبقاء» فمن ظن بربه شيئًا فقد كفر وجهل مقام 
ربوبیته ورضي لنفسه أن یعبد من هو دونه أو مثله من خلقه» وذلك نقص عظيم في العقل الإنساني لا 
يرضاه لنفسه إلا من عجز عن إدراك أسهل النظريات وأوضح المقدمات ولا تقبله إلا العقول 
الضعيفة المقيدة بسلاسل التقليد الأعمى كما قال الضالون: لإا ودا ءابا مل اَمَو وللا م 
۶ارهم مفَّدوک 4 [الزخرف :۲۳]. 
أما ما قاله الأئمة فى هذه التصوص : 
فأولا: قال الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه -: إن الاستواء واليد ونحوهما صفات لله تعالى 
زائدة على صفات المعاني السبع: القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام» فزاد 
عليها أيضًا صفة يقال لها الاستواء وصفة يقال لها اليد» وصفة يقال لها الوجه» وإذا كانت 
صفات فقد ارتفع الإشكال؛ فليست اليد جارحة حتى يكون الله تعالى جسماء وهكذا على أنه 
قال: إن هذه الصفات لا يعرف معناها ولا المراد منها؛ فهو قد جزم بتنزيه الإإله عن المادة 
والجسمية» فقال: إنها صفات› ولم يشأً أن يجرو على بيان معناها؛ أدبا مع الله تعالى» وخوفا 
من أن يقول ما عساه ألا يكون هو المراد» وهذا نهاية الحذر والحيطة والأدب مع رب 
لمالمين» وهذا قول للأشعري ع أيضاء وإليه يشير أحمد بقوله : الآيات المتشابهات خزائن مقفلة 
حلُها تلاوتها. 
وثانيًا: قال كثير من الأشاعرة: إنها صفات كما قال الإمام مالك» ولكنهم أولوها فقالوا: إنها 
صفات ترجع إلى صفات المعاني» فالاستواء معناه الملك أو القهرء وهذا كناية عن القدرة» والذي 
يقول هذا التأويل يراه ضروريًا لا بد منه؛ لأن اللغة تقتضيه والعقل يؤيده» فما معنى الإحجام عنه» 
والتزام أن كتاب الله تعالى يشتمل على ما لا يمكن إدراكه مع كونه بلسان عربي مبين» على أن البيان 
u‏ أنه متعاق بتتزيه الإله وقطع إبهام العقرل بأن الله جسم أو متصف بصفات الحادثات» 
کک فإن التأويل لازم على أي حال وإلا كان القرآن متناقضا؛ لأنه قال في موضع : وهو معكّ 
ما ُم4 [الحديد ]٤:‏ وقال في موضع آخر اَن مَل امرش أَسَوّى) [طه : ] فكيف يكون 
ا وموجودا مع كل واحد! لا مناص من القول بأن معنى المعية : العلم» ومتى صح 
ذلك التأويل فلماذا لا يصح تأويل الباقي ما دامت اللغة تقتضيه والعقل يؤيده؟! 
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وأن یکون لله" مکان یوصف بالکون فيه وعلیه؛ لأنه لیس في کون أحد في مکان - 
وإن جل قدره» وعظم خطره - رفعة ولا نباهة فيما يتعارف من أمر الملوك والأجلةء بل 
كل منسوب إلى مكان من جهة التمكين فيه والقرار» منسوب إلى استعانة وحاجة منه إليهء 
جل الله عن ذلك» وعلى أنه إما أن يكون مثله أو أعظم منه» لكان له عديأا بالعظمة أو 
دونه» ومن السخف الجلوس على مکان لا يطمئن به أو يقصر عنهء إذ قد يجوز أن يزاد 
فيه ؛ فيكون أعظم منه» جل الله عن هذا الوصف وتعالى . 

«بل كان ولا مكان فهو على ما كان يتعالى عن الاستحالة والتغير» : إذ هو أثر 


= وأما قوله تعالی : وما يفم تأويلء إل سذ4 [آل عمران :۷] فهو راجع إلى علم قيام الساعة وعلم 
الغيب ؛ فالتشابه الذي لا يصح الخوض فيه هو ما كان خارجا عن طاقة السقل الإنسان كمرفة حقية 
ذات الإله وتام الجاعة وعلم اليب وهلم جرا. 
وثالثا: الوقف» وأصحاب هذا الرأي يقولون: لا نعرف إن كانت ذاتا أو صفة» ولا ندري لها 
معنى» وهم يقولون: إن من يسمع شيئًا من هذه النصوص يجب عليه أمور: تقديس الإله عما لا يليق 
به» والتصديق بهاء والاعتراف» والامساك عن الكلام فيها» فهڏه هي آراء آهل السنة في هذه 
النصرص› ST‏ الآراء. 
ولکن ينبغي لمن يريد أن يرشك الان أو خضدع للجدل والجرازء أن يار ما اسي حال 
مخاطبه» فإذا كان يظن أن يشتبه عليه الأمر أو يشك في شيء إذا سلك معه مذهب أهل الوقف 
N SE‏ وإذا أراد أن يحتاط 
لنفسه واستراح لاعتقاد الوقف فله ذلك لأن الله تعالى لم يكلفنا إدراك حقيقتهاء > ومتی لم 
ا إلى إدراك حقائقها فلا حرج علينا إذا لم ندركهاء أما إذا 
كان العقل لا يطمئن إلا إلى التأويل ولا يرضى إلا بإدراك معاني النصوص الشرعية» ويأبى 
الوقف عند شيء منها - فإن له ذلك في حدود اللغة والشرع› وله أن يأخذ برأي هؤلاء السادة 
المثولينء جزاهم الله جميعًا عن الدين أحسن الجزاء. | 
فإذا أراد الباحث أن يطبق هذه الأمور الثلاثة فى قوله تعالى: «الرَمن عل امرش استَوى4 
[طه:٥]‏ مثلا: ۰ 
كان له أن يعتقد الرأي القائل بالوقف عن التأويل» فيقول: إنه يؤمن بأن الله تعالى منزه عن المادة 
والجسم والمکان» ویؤمن بأنه استوی على العرش استواء لا یعرفه ولا یعرف کیفیته ولا يسمح لنفسه 
N LT E GG O‏ 
وله أن يعتقد الرأي القائل بأن الاستواء صفة لله تعالى زائدة على صفات المعاني» فليس معناها 
هو الظاهر منها؛ لأنه يستحيل على الله تعالىء O‏ 
بالبحث عن معناهاء وهذا قريب من الأول إلا أن الأول لم يقل aT‏ 
وله أن يعتقد الرأي القائل بالتأويل فيقول حقیقی ظاهر» فإذا كان 
مثا المدلول لا يتاس عظمة الخالق ميحائه فإنه يجب صرف الافظ عن ذلك المدلول إلى الممفى 
المناسب» بشرط أن يكون ذلك المعنى تقتضيه اللغة ويقره العقل ويرضاه الدين. 
ينظر: الدرر السنية في تنريه الحضرة الإلهيةء لأحمد المستكاوي ص(۱۰-١۱خ).‏ 
)۱( ا له . 
(۲) في ب: والتغيير. 
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الحدث» وأمار:“ الكون» بعد أن لم يكن» ولا قوة إلا بالله. 
ثم الأصل أنه لو كان فهو بإضافة الله إلى العلو عليه تعظيمًا له» وعلى ذلك في كل 
[شىء]“ يضاف إلى الله أو الله إليه من جهة الخضوع”" فهو على تعظيم ذلك» لا على 
أن يفهم منه ما يفهم مثله من الخلاتق حو اقول بأن الساجد له وناة الا الا و 
ال اوو وو ا 
فما بال المشبهة فهمت من إضافة الاستواء على العرش المعنى المكروه على احتمال 
الاستواء معاني سوی الذي ذکر» أو آن"“ یقال: استوی: ثم واستوی: قصد» واستوی : 
علاء واستوی: استقر» واستوی : استولی؛ فإذا [کان]" معناه يتوه إلى هذه الوجوه» 
لم يحتمل أن يكون أحد يقدر من ذلك؛ إذ هو ما يتوجه إليه» ويعتمد عليه لولا الجهل به. 
ثم الأصل أن الإضافات إلى الأشياء يفترق المقصود بهاء وإن كان في ظاهر المخرج 
واحدًا باختلاف مَل إليه القصد بالإضافة» والإضافة جميعا. يقال: جاء الحق» وجاء 
فلان» وبیت فلان» وبیت الله . 
رقیل في الملانکة وا ا ا ون »]۳١‏ وقال في الفسقة: 
#أويك أضْصَّبُ لار [البقرة: ۳۹]ء ونحو ذلك لا على الجمع في المعنى» فالاستواء 
الذي يتوجه إلى وجوه أحق بذلك» والله الموفق. 
ثم قد قيل في قوله: مم أستوى عل ألم بوجوه. 
أحدها: ما قال أبو بكر الأصم: هو [على]” '' التقديم والتأخيرء كأنه قال : إن ربكم 
الله الذي استوى على العرش ثم خلق ما ذكر؛ فيكون معناه: خلق كذا» وقد استوى على 


E )۱(‏ ا 

(۲) سقط في آ. 

(۳) في أ: الخصوص. 

() کما في قوله تعالی وان التسود لھ تلا ندعو تع ا اا الجن لے ری ر ر , 

(ه( SS‏ ڪم ٣ای‏ فدروهَا اگل ف ازن اله ولا تمسوها سور 

0( کا فی قو تال 3ق ب رة ' 
ل 


آل أ اوو وألطيَبَّتِ يِن اررق فل هى لين ءامنوا في الحيوة 

لدي اة وم اة > ي قوم عامون € [الأعراف LEY:‏ 

eS ا‎ (۷( 
TT o oi حًا کار ا‎ 

(۸A)‏ ف 

(4) کک 

)٠١(‏ سقط في آ. 


الو 
7 
الاب 


0۲ سورة الأعراف الآيات: ٠۸ - ٠٤‏ 


م 


العرش؛ كقوله لمکم من تفس وَحدَو َمل ينها رَرَجَهّا) [الأعراف: ۱۸۹] بمعنى : 
وقد جعل منها زوجهاء وعلی هذا لیس في قوله: 3ت ريک أ . . .4 ...م شوى 
عل الم الشبهة التي في الأول كما لم يكن في قوله : وأو رئ إذ وفوا عل رمم [الأنعام : 
٠١‏ ] إذا صرف إلى «عند» شبهة ؛ فيكون: وقد استوى : خلق العرش ؛ كقوله : نَم وى إل 
ألسََمَاء [البقرة: ۲۹] بمعنى : ثم خلق السماء أو قصد خلقهاء ونحو ذلك. 
وقال الحسن”'“: 23 استوى على ألْمشٍ# أي : استوى عليه أمره» وصنعه» أي: لم 


يختلف عليه صنع العرش› وأمره» - وإن جل - أمر غیره و as‏ کقوله : ا له فک 


e A 


ا بعَثْکمٌ إل في رحدو [لقمان: ۲۸] على استواء الأمر في التدبير والصنع. 

وقال الخسن ١‏ ماه اشتولى على العرشى> كما يقال اشرق فلان على بداو 
بمعنی: استولی . 

وقال قوم : معناه: استوى" عليه» وهو فوق كل شيء في القدرة والعظمة» تعظيما 
له على غير اختلاف عليه في التحقيق بينه وبين غيره؛ كالذي ذكر بأن الأمر كله يوم القيامة 
له» والمساجد له» على التفصيل دون تخصيص له في ذاته من حيث ذلك. 

وقال قوم : إذ كان العرش فوق كل شيء في تقدير المعارف» فقال: هو علاه بمعنى لا 
يوصف في الخلق» ولکن على ما کان» ولا خلق. 

ونحن نقول - وبالله التوفيق -: قد ثبت من طريق التنزيل بأنه استوى على العرش»› 
وقد لزم القول بأنه ليس كمثله شيء» وعلى ذلك اتفاق القول ألا يقدر كلامه بما عرف من 
کلام الخلق» ولا فعله به» وما يوجبه» ولا علمه» ولا ما قيل: هو رب كذاء أو مالك 


(1) ذكره أبو حيان في البحر المحيط .)١٠١ /٤(‏ 
©( ف اوخ 
(T)‏ فی أ: الحسين . 
(€) کانت أم الدنيا وسيدة البلادء فيها سح لغات : بغداد» وبغداذء وبغذادء ومغداد» ومغداذ» ومغدان»› 
وبغدان» وهي في اللغات كلها تذكر وتؤنث» وكانت في زمن الفرس قرية تقوم بها سوق للفرس› 
فأغار عليها المثنى في أيام سوقهم» فانتسفها. قال أحمد بن حنبل: بغداد من الصراط إلى باب 
العساكر إليها واستيلائهم على دور الناس وأمتعثهم فلم يبق من الجانب الغربي إلا محال متفرقة» 
أعمرها كان الكرخ» وخرب من الجانب الشرقي من الشماسية إلى المخرم» وبني السور على ما بقي 
منه على جانب دجلة حتى جاء التتر إليها فخربوا أكثرهاء وقتلوا أهلها كلهم؛ فلم يبق منهم غير آحاد 
کانوا أنموذ جا حسناء وجاء‌ها أهل البلاد فسكنوها وباد أهلهاء وهی الآن غير التى كانت . 
ینظر : مراصد الاطلاع (۲۰۹/۱). 
(۵) ذکره آبو حيان في البحر المحیط )۳٠١ /٤(‏ وکذا ابن عادل فی اللباب (۹/ .)٠٤١١‏ 
(W0‏ في : استولی . 
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كذاء لا يراد به المفهوم من الخلقء لكن الوجه الذي يليق به» وما يوجبه حق الربوبية ؛ 
فمغله" في الأرل. 

ثم يلزم تسليم المراد لما عنده إذ لم يبينه لناء وقد ثبت نفي ما يفهم من غيره. 

وبعد؛ فإن القول فيه بالمكان يفسد بالذي به يحتج بوجوه. 

أحدها: إن قوله : م أسَسَوى َل لمش إخبار عن فعله الذي في التحقيق» يضاف إليه 
في خلق الخزلق 7 عل اختلاف المخرح في القول؛ نحو: أن ذكر مرة أبدع"» ومرة 
ر04 چر4“ را4“ رابت و کب“ ع4“ 
وأنشاً''“» وغير ذلك من الألفاظ . 

حقيقة ذلك : أنه خلق إذ ذلك معنى فعله في الحقيقة» وعلى ذلك كون وفعل وأمر في 
بعض المواضع» ثم يجب توجيه كل من ذلك إلى الوجه الذي يليق فيه القول بخلق؛ وکذا 
في دى ۱ را م أل N ET‏ ا وأحک* و 


(1) فی أً: فمثاله. 
(۲) سقط في أ. 
)۳( کما في قوله تعالی کریځ آلککوت لار ولا ق اا إا : يفول ل م کن کون [البقرة .[\V:‏ 


م ر سوم 


() كما في قوله تعالی لر قد ءاتتن ِن ألمب وَملمتّن ِن تأوبل آلاوی اط الكموت راض أت رل 
فى لديا والاخرة ا را بلسلحت) [ ا 
(ه) کما في قوله تعالی الد ب َر اموت لأر جاعل المهكة رساد أو حيست شى ولت ويلم بز 
في نلق م بام لن له عل کل یر E‏ 1 ) 
7( کما في قوله تعالی لای مَل نکم الرس و ا س e‏ 4 ان ا 
رزقا لک قلا موا رو نداد وات تسلو ت [البقرة NY:‏ 
)۷( ان تعالی 0 کک وت ek‏ آلڪتب) [الرعد:۳۹]. 
(۸) كما في قوله تعالی #. ای وزی اکا ئا سك ۲ تھ لک ولوا انرا سی بت تک الط 
الاس مى اليل اسوم من الجر ثد ِا ليام إل الل ولا بوررهت واس ر دفو فى مسجد ِلك 
حدود الو فلا فوا كلك بيت أله ءايتيه ناس لعَلَهُ يَمَو) [البقرة:۱۸۷]. 
(4) ا 8 3 عط اَلْكرَدَرّ 4 [الكوثر .]٠:‏ 
)۱١(‏ كما في قوله تعالی إا اهن إنَاء [الواقعة .]٠٠١ ٠:‏ 
)۱١(‏ كما في قوله تعالی ل ليت ١امَنوا‏ ويوا للحت يبه رم ا تَجی من ہم 
آلأنمدرُ في جَسَّت امير [يونس:۹]. 
(۱۲( کمانی رل تعالی کنا لک ف گن قتان واھ ارکسم ہما کسبرا ریدو أن هدوا من سل اه 


سے سے ص 
2 
ر کے سے 


وسن يضلل الله فلن تد لم سيلا سيلا [النساء .[AA:‏ 

)1۳( کما في قوله تعالی رلا سبو ر | اریت دعو ين دون آله فسا آله ذا پر عل کدلك را لکل 
اعا ما م تهر بما کاو يعَمَلونَ4 [الأنعام :1۸[ ) 

)۱€( ار ر ر کے 34ع ا کے ع کر از ا کک اجو 
بنا تفعلوب € [النمل : ۸۸]. 

.]٠١ كما في قوله تعالی فسح أله ما بلقي ليطن ثد مم له يب4 [الحج:‎ )٠١( 
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فكذلك في قوله : م أستوى عل لمش يجب أن يقابل ذلك بخلق؛ إذ هو إضافة إلى 


ئم يخرج على وجهين . 

أحدهما: ئم خلق العرش› ورفعه» وأعلاه» بعد أن کان ET‏ کقوله: 
3 سوئ إلى السا وهى دان [فصلت: ١١]ء‏ وى ل فو ال حال؛ إذ لو 
كان كذلك لكان“ يصير حيث ثم ينتقل من خلق إلى خلق فيما يخلق» فيكون في الوقت 
الذي يصير إلى العرش صائرًا إلى الثرى ٠‏ وفي الوقت الذي يحدث”" خلق ما في 
الأرض؛ وما في السماءء متنقلا من ذا إلى ذاء وذلك تناقض فاسد» وفي ذلك بطلان 
معنى القول بالاستواء على العرش» بل يکون أبدًا غير مستو عليه حتى يفرغ من خلق 
جميع ما يكون آبدّاء وذلك متناقض فاسد» جل الله عن هذا التوهم» وبالله التوفيق . 

والثاني: آن يکون قوله: # اسو عل العش أي : إلى العرشن في خلقه» ورفعه» 
وإتمامه» دليل احتماله على ذلك أن [على ا من حروف الخفض [و]“ قد يوضع 
بعض موضع بعض؛ كقوله: إا اكالأ عل .الاس [المطففين: ۲] بمعنى: عن 
الناس» وقوله: # د وتوا عل ر4 [الأنعام: ۰ بمعنی : عند ربهم» مع ما قال الله: 
لل عتا يانم [القيامة: ۱۹] لول الله قد السيل) [النحل: ۹ خن :له 
وعلى ذلك: لثم أسَوى عل لمش [أي]" : إلى العرش وهو على الماء كما ذكر ما 
فرفعه وأتمه؛ كما قال: م اسو إلى السا وهى دان [فصلت : ١١]ء‏ فخلق ما ذكرء 
والله أعلم. 


0 فى فان 
(۲) أي التراب الندي الذي تحت هذا التراب الظاهر وقيل : ماوت الارن الاب E EI‏ 
أثریه تثرية : بللته. 
ويقال ى المكان أي رشهء وفي الحديث: «أتي بسويق فأمر به فثري» أي : بل . وأثرى فلان: 
TT‏ رتب والثراء بالمد: الغنى وكثرة المال. . وفي حدیث ام 
زرع : «وآراح على نعما ثريًا» أي كيرا وقال حاتم : 1 
افاڑی .غا تح اة :ع الف 
ارق اقفر اكات وباد الما 
ينظر: عمدة الحفاظ (۱/ )۳۲٠۰۳۲۰‏ تهذيب الأسماء واللغات .)٤٤/۲(‏ 
(۳) فی ب: یجدد. 
EMD‏ 
)٥(‏ سقط فے آ۔ 
(7) سقط في أ. 
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[والوجه الثاني : المذكور في الآية من اسم الرب وخلق ما ذكر وتسخير الذي وصفه ثم 
لم يتوهم في شيء من ذلك المعنى الذي يضاف إلى الخلتق آنه رب كذا أو سخر كذا أو 
صنع كذا ملحد ولا موحد فكيف احتمل قلبي المشبهي في قوله: # الجن عل العش 
اسر [طه: ]٥‏ لولا جهله به وتقدیره بالذي عليه أمر نفسه» والله الموفق]'. 
اال أن الاي في خان الك الجلى ماف . 
) فمنهم من جعله الخلق نفسه» دون أن يكون الله بذاته يلحقه وصف سوى إضافة 
- الخلق إليه في أن كان به» e‏ : ل آستوی ع ل العش إنما هو ما ذكر من غير 
أن کان سبحانه یلحقه وصف لم یکر ) 

ومنهم مَنْ يراه" خالقًا بذاته؛ ل إلى الاك كرية الدى ر ع 
f ۰ 1 :‏ )4( 
بقوله : کن من غير ان کان ثي کاف أو نون على کون کل شيء عليه به من غير تخيير 
علیه» ولا زوال عما کان عليه إذ لا شيء غیره» فکل معنی لو حقق أوجب تغيرًا أو 
ا أ فرارًا أو نحو ذلك» فالله 3 یله ویتعالی ؛ ِد ذلك علم العحدث › وأمارة 
ا a‏ إلا بالله. 
والقرار» إضافة من ذلك وصفه إلى مکان دول مکان» وحال دون حال» محال فأاسد؛ 
لذلك بطل القول بالمكان في جميع الأقاويل» وأيد الذي" ذكرت ما ختم به الآية من 
قوله: # تارك أله رب اميك وصف ذاته بالربوبية [و] "بالتعالي عن جميع معاني 
المربوبين؛ إذ من حيث التشاكل يوجب خروجه من أن يكون ربًاء والآخر [من أن 
بکوڈا ‏ رتا ادا تت آذ کل شیع من کل جیه ربوب ٠‏ تت بخان ن ذلك 


)۱( سقط في آ. 
)۲( في ب : : مختلفين وهو جائز على أن يكون حالا وجملة الخبر محذوفة e‏ تلقاهم و 
قول الشاعر: 
إذا جن عليك الليل فلتأت ولتكن طا ااال راسا ادا 
ای تلقاهم ادا والله أعلم . 
ينظر شرح الأشموني .)٠١١/١(‏ 
INE EE‏ 
O‏ 
NER‏ 
(۸) سقط فی أ 
(4) ف ر 
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الوجه» والله الموفق . 

ثم قوله: حبق السَمَوتِ ولاس في سَِةٍ أَيَارٍ4 هو على وجهين: 

أحدهما: إضمار ما بينهما على ما جرى الذكر به في غيره. 

والثاني : أن ذكر من وقت ابتداء الكون إلى الانتهاء لا على تحقيق ذلك في كل وقت 
كما يقال: كان كذا [في شهر كذا)"“ لا على إحاطة كلية أجزاء الشهر به؛ فمثله معنى 
سِكَةٍ أَيَارٍ 4 ومعنى التوقيت ليس على حاجة إلى ذلك؛ إذ الوقت داخل فيما خلق› 
لکن على وجوه» وإن كان الله سبحانه وتعالى قادرا على إنشاء جميع ما ذكر بدفعة 
وأحدة: | 

أحدها: ما ذكرت من معنى أن الأيام لمدار مدد الخلق وأطول ما عليه تفنى الأعمار. 

والثاني : على بيان منتهى العالم . 

والثالث: على إدخال كل ذلك مع علو درجات كثير"" منها وجلالة أقدارها في 
الأعين» حتى لا أحد ينظر إليها إلا [بعين]““ التعظيم» وحتى بكثير منها قام تدبير 
العالم و[حتى عبد]" دون الله تعظيماء وإن كان في ذلك دلالة خروجه عن الاستحقاق› 
فصيرها الله داخلة تحت الأزمنة والمدد مقهورة بهاء حتى لو أريد بكل جهد وحيل إخراج 
شيء من ذلك أو تخليص الجبابرة من ذلك» لما تهياً لهم ليعلم ذلة الخلق وأمارات 
الحدث» وعلامة الحاجة» ثم كانت الأوقات مترادفة متتابعة» لو أسقطت عنها الأولية 
لبطل الكل ولما جاوز الحساب بالواحد» ولما انتهى إلى ما هو بعد لما مضى ليعلم به 
أولية كل شيء من العالم» وحدثه مع ما جعلت الأيام تدور على [آمر]" واحد بها بجميع 
المحتاجين ممن ذكرت» فثبت لذلك بأسماء معروفة أمكن قصد كل منها على الإشارة إليه 
باسمه المعروف يحفظ فيه المواعيد» ويعلم به ما يجب من الحقوق» ويبطل»› والله أعلم . 

ثم الأصل إذ جعلت هذه الدار دار المحنة» والمحنة إنما كونها تختلف الأحوال 


جعلت الأحوال مختلفة» نحو: موت وحياة» وصحة وسقم» وغنى وفقر» وجمع الخلق 


(۱) سقط فی أ. 
(۲) فى أ: إلى. 
() فی کیرة: 
)٤(‏ سقط فی آ. 
)٥(‏ في أ: بالتعظيم . 
)٦(‏ سقط فی أ. 
(۷) فى آ: الخلقة. 


)^( سقط في أ . 
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على حالة منها بأضدادهاء وفي ذلك الجهل باللذات والآلام» فيجب بذلك اختلاف 
الأحوالء وعلى ذلك جرى أمر خلق الخلائق» وعلى هذا أمر الأرزاق وغير ذلك» فعلى 
ذلك أمر خلق ما ذكر في أيام مختلفة ثم يجمع في البعث بمرة» وفي حال من حال 
اللذات» والبعث بمرة مع ما" كان اختلاف الأحوال أقرب إلى الدلالة» وأوضح للحجة؛ 
فلذلك جعل في هذه الدار إلزام الحجة وإظهار المحنة والكلفةء والله الموفق. 

والأصل أن العقول إنشاءات متناهية تقصر”" عن الإحاطة بكلية الأشياءء والأفهام 
متناقصة عن بلوغ غاية الأمور؛ إذ هن من أجزاء العالم الذي هو بكليته متناو» وأسباب 
الإدراك التي يدرك بها بأداء" المشاعر التي تعجز عن كنه”“ ما يقع عليها من الظواهرء 
فضلا عما استتر منهاء وإذا كان هذا وصف ما يدرك به مبلغ الحكمة» فهو قاصر عن 
الإحاطة بالحكمة الموضوعة من البشر» فمن رام الإحاطة بها أو بلوغ حكمة الربوبية من 
غير إشارة منه» فهو يظلم العقل» ويحمل عليه ما يعلم عجزه عنه» ومعلوم أن المذكور من 
الأيام في خلق ما ذكر حكمة بالغة» وإن قصرت العقول عن الإحاطة [بها] ؛ إذ الذي 
قدرها هو الذي حمد الحكمة» وأوجب لأهل العقل [في]" ذم السفه وأهله» فأوجب 
ذلك تحقيق الحكمة لذلك» وإن لم يبلغها إلا مقدار ما يكرم به» والله الموفق. 

وقوله: ولمُسحرٍّ# ما ذكر» فكذلك سخرهن بالسير فيما يرجع إلى منافع الخلق› 
وجعل فيهن آية لولا العيان لم يكن يصدق به أحد ممن يجحد البعث والرسل ونحوهم» إذ 
الخبر عن سير جوهر واحد في اليوم الواحد مسيرة أكثر من ألف سنةء وتولد جواهر 
بمعونة من يبعد عنه مقدار خمسمائة [عام[ نض" کل شىء وصلاحه به أبعد عن 
احتمال القبول من“ إعادة شيء بعد الفناء أو إرسال الرسل يإعلاء ما خفي من المصالح 
والأمور» إذ"“ ذلك أمر متعالم في صنع الخلتق معاني” '" ذلك فيما به تقلْب الزمان من 


(1) فى أً: مهما. 

(۲) فی آ: نقصت. 

(۳) فى ب: بإدراك. 

() كنه الأمر: كنها أدرك حقيقته. ينظر: المعجم الوسيط .)۸٠۲/۲(‏ 
)٥(‏ سقط فى أ. 

ls 

(۷) في تصح . 

(۸) فی عن 

(4) في آ: إِن. 

. في أ: مما في‎ )١( 
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اليل والنهار» ولكن”“ الله سبحانه أظهر لهم من قدرته» وعظيم حكمته بما بسط لهم 
[الأرض] بغلظها وسعتهاء ورفع عليها السماء بغير عمد ترى» فأقر كلا من ذلك لحاجة 
أهلها إلى إقرارهاء وسيّر فيها بالتسخير ما ذكر؛ لحاجة الأهل في تسيير" ذلك ؛ ليعلم ألا 
یعجزه شيء ولا یخفی عليه أمر» ولا يدخل في تدبیره عوج» ولا في خلقه تفاوت» وأن 
الذي أظهر إذا قوبل بالذي وعد يضاعف عليه بوجوه له مع ما كان الذي أظهر هو إبداع 
على غر اعدا وإنشاء الأعادة والله الموقق. 

ثم من عجيب قدرته سبحانه في قوله: #يفثى اليل لار بطم حَثبكا) أن الله تعالى 
يظهر النور في ابتداء النهار من طرف [من أطراف] السماءء والظلمة في أول الليلء ثم 
ينشر ذلك ويبسطه في جميع أطراف السماء والأرض» وما بينهما من جميع الأقطار 
والجوانب» في قدر لحظة بصرء وطرفة العين» ما لو أريد تقدير ذلك بالهندسة“› 
وبجميع ما في الخلق من المقادير لما أحيط بالذي انبسط ذلك النور والظلام؛ ليعلم أن 
الله على ما يشاء قديرء وآنه لو أراد لخلق جميع ما ذكر في أدق مدة وألطف وقت» وأنه 
القادر على البعث» وجميع ما جاءت به الرسل» على أنه بالذي ذكرت يلبس وجوه كلية 
الأشياء السنن» ويجليها بطرف عين بالتدبير» والعلم الذي [له]“ يوجب ذلك مما يعجز 
عن توهم مثله جميع الحكماءء» فضلا عن إدراكه؛ ليعلم أنه عليم لا يجهل عزیز لا 
یعجزه شيء» حکیم لا یتفاوت صنعه» ولا یتناقض تدبیره» ولا قوة إلا بالله. 

وقريا من ذلك ما جعل في جوهر الإنسان من البصر الذي يبصر بأول”“ أحوال الفتح 


E EE 
) سقط فی أ‎ )۳( 
هو علم بقوانين تعرف منه الأصول العارضة للكم من حيث هو كم وقال في مدينة العلوم:‎ )5( 
هو علم يعرف منه أحوال المقادير ولواحقها وأوضاع بعضها عند بعض» ونسبتها وخواص‎ 
أشكالهاء والطرق إلى عمل ما سبيله أن يعمل بهاء واستخراج ما يحتاج إلى استخراجه بالبراهين‎ 
وموضوعه المقادير المطلقة أعني الخط والسطح والجسم التعليمي ولواحق هذه من الزاوية‎ 
) . والنقطة والشكل‎ 
ومنفعته الاطلاع على الأحوال المذكورة من الموجودات» وأن يكسب الذهن حدة ونفاذا‎ 
ويروض بها الفكر رياضة قوية لما اتفقوا على أن أقوى العلوم برهانا هي العلوم الهندسية.‎ 
.)٥۷۳ /۲( ينظر: أبجد العلوم‎ 
1: قط فى‎ 8( 
EEE 
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قدر خمسمائة سنة» والفكر الذي يبلغ به من غير أن يزول عن مكانه» منتهى مرجع الخلق ˆ 
ف الا انار و 6 الاو والاي والل لدی مرف ان م ات ن 
وحضر»ء مما“ له صورة وطينة أو إحداهما وما ليس له واحد من الأمرين على قصور 
الحواس عن إدراك صورة شيء لا طينة له؛ ليعلم أن الذي قدر على تقدير مثله في جوهر 
واحد وعلم كيف يصنع”" فيه؛ ليعلم ذلك العلم» قادر على كل شيء» حكيم» عليم. 
وهذا معنى ما قيل إن الإنسان هو العالم الصغيرء بمعنى أنه يوجد فيه لكل أمر من الأمور 
للعالم" الكبير فيه مثالاء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: بأو . 

قال أبو بكر : يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه أمره كما يقال : أتاه أمر الله» أي: الموت» والعذاب» ونحو ذلك على 
إرادة ذلك [الذي نزل به]“ . 

ا طق و ر ا ا ا ا 
الحكمة» ورفع التقدير. 

وقال الحسن: بأمره الذي به كون الأشياء من «كن». 

فالقول الأول هو قول من لا يرى خلق الخلق غير الخلق. 

والثاني قول من يرى «كن» عبارة عن التكوين الذي يكون [به الخلق]“ [أبد 
الآبدين]"“ من غير أن كان تم في الحقيقة كاف أو نون. 

لكنه جاء ما يفهم به المراد من الكلام يراد في ذلك نفي الصعوبة عنه» و ق 
عليه» [وذلك]" يكون في الحقيقة غير الخلق إذ أخبر في الخلق أنه كان به» وكل شيء 
يكون بشيء في المتعارف من القول يكون غيره. 
وكذلك قوله: ألا لَه اتن ولأ فيه وجهان: 
أحدهما: الإخبار عن تكوين الخلق الذي هو له. 


(1) في آ: وخص ما. 
(۳) في أ: العالم. 
(O0‏ فی أً: ر 
NG O‏ 
EEG)‏ 

(۷) سقط في أ. 
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والثاني : عن الأمر في خلقه بما شاء ولا يُرَذٌ شىء من أمره عن الوجه الذي أمرء والله 
ا : 

وقوله - عز وجل -: يقثى اليل اار4 يذهب بضوء النهار ظلمة الليل» وضوء 
النهار بظلمة الليل» إذا جاء هذا ذهب سلطان الآخر. 

لبطلبم حيتًا» قيل : سريعاء وهو أن الله - عز وجل - يظهر النور في ابتداء النهار في 
طرف من أطراف السماءء والظلمة في أول الليلء ثم ينشر ذلك في جميع أطراف السماء 
والأرض وما بينهما من جميع الفاق" والجوانب في قدر لحظة بصر وطرفة عين» ما لو 
أريد تقدير ذلك بجميع ما في الخلق من المقادير ما قدروا عليه ؛ ليعلم أن الله على ما 
يشاء قدير» وأنه لو أراد أن يخلق جميع ما ذكر أنه خلق في ستة أيام لقادر أن يخلقه في 
طرفة عين» لكنه خلقه في ستة أيام لحكمة في ذلك. 

وقوله - عز وجل -: يطبم حثِيئًا) لا يكون مما ذكر طلب حقيقة» لكن ذكر 
الطلب؛ لأن ما كان من كل واحد منهما للآخر لو کان ممن“ يكون له الطلب كان طلا 
وهربًا من غلبة كل واحد منهما صاحبه» وهو ما ذكرنا في قوله تعالی: رتهم لوه 
لدا [الأنعام : ]٠١١‏ أنها أنشئت على هيئة وجهة لو كان ذلك ممن يكون منه" التغرير 
کان غرورًا. 

وقوله - عز وجل -: مسرت انرو أي : بتكوينه» أي أنشأهاء وكَرنّها مسخرات 
لهم. 
[و]““ قال بعضهم بأمره ينفعن البشر. 
وقوله - عز وجل -: ألا لَه أَلَْقُ والأر4. 
قال بعضهم : الأمر ها هنا هو التكوين . 
وقيل: ألا له الخلق والتدبير في الخلق. 
وقيل: له الأمر في الخلق. 
وقوله - عز وجل -: ارك أله رب المَليينً4 : تعالى الله عما فهمت المشبهة م(“ 
قوله: مم استوى عل اش . 
)۱( ا الأوقات . 
(۲) في ب: على . 
(۳) في ب: فیه. 
)٤(‏ سقط في أً. 
)٥(‏ في أ: ڻم . 
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وقوله : ادعو رک4 . 
(0) . 

قال بعضهم ' : اأدعوا» اق اعبدوا ربکم ؛ کقوله : # دعر E‏ ل الدب 
سرون عن عاد 4 [غافر : 1۰[ ذکر في الابتداء الدعاء وفي آخره العبادة» فکان الأمر 
بالدعاء مرا بالعبادة. 

وقال بعضهم”: الدعاء ها هنا هو الدعاءء» وقد جاء «أن الدعاء مخ العبادة»" ؛ لأن 
العبادة قل تکول بالتقليد» والدعاء ل يحتمل التقليد» ولکن إنما یکول عند الحاجة لما 
رأى في نفسه من الحاجة والعجز عن القيام بذلك؛ فعند ذلك يفزع إلى ربه» فهو مخ 
العبادة من هذا الوجه. 

وقال بعض أهل التأويل في قوله: 2 عو ربكم أي : وحدوا ربكم تضرعًا وخفية. 

قيل : ضرعا خضوعاء #وحفية ة4 إخلاصا. 

وقيل: لتس : ظاهرا. فة4 : سرا. 

وأصله: أن اعبدوا ربكم في كل وقت وكل ساعة» أو ادعوا خاضعين مخلصين . 

وقوله - عز وجل -: أنه لا يحب المعتدين : فيل : المجاوزين الحد بالإشراك يالله . 

و لا يحب الاعتداء في الدعاء؛ ر نحو أن يقول: اللهم اجتل 2 او لگا ار 
أنزلنى فى الجنة منزل کذا» وموضع کذا. ) 

وروي عن عد الله بن مخفا ٩‏ س ا يقول : «اللهم إني أسأالك الفردوس ؛ 


/٠١( ونسبه للزجاج وكذا الرازي في تفسيره‎ )۳١١/١( ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 
0۹ 

(۲) انظر تفسير الخازن والبغخوي (۲/ .)٥۲١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (١۳۳۷)ء‏ والطبراني في الأوسط (۳۲۲۰) من حديث أنس بن مالك وانظر ضعيف 
الترمذي للعلامة الألباني (11۹). ٠‏ 

)۱۷١/۳( عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر‎ )۱٤۷۸۷( )٠٠١ /٥( أخرجه بمعناه ابن جرير‎ )٤( 
وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس ولابي الشيخ عن قتادة.‎ 

)٥(‏ أآخرجه بن جریر )٥۱١/(‏ عن ابي مجاز پنحوه وذکر. اظ ا 0و لابن 
أبي حاتم وذكره أبو حيان في البحر (٤/۳١۴۳)ء‏ والبغوي في التفسير .)٠١١/۲(‏ 

0( عبد الله بن مغفل بن عبد نهم بن عفيف بن أسحم بن ربيعة بن عدي بن علبة بن ذؤيب بن سعد بن 
عداء بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» المزني› 
أبو سعيد» وقيل : أبو عبد الرحمن» وقيل : سكن المدينة» ثم تحول إلى البصرة» وابتنى بها دارًاء 
قرب المسجد الجامع» وهو من أصحاب الشجرة. 

روى عن النبي ية > وعن عبد الله بن سلام» وأبي بكر الصديق عبد الله , بن أبي قحافة› 


_—ے 
ا 
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وأسألك كذاء فقال له عبد الله: سل الله الجنة» وتعوذ به من النار» فإني سمعت النبي 
ييه يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور»'. 

ويحتمل الاعتداء في الدعاء: هو أن يسأل ربه ما ليس [هو]" بأهل له؛ نحو: أن 
يسأل كرامة الأخيار والرسل. 

وأصل الاعتداء: هو المجاوزة عن الحد ٠‏ جعل له" . 

وعن الحسن» قال في قوله : ادوا رکم ضرا وقي [4: علمکم كيف تدعون 
ربكم » وقال للعبد الصالح [حيث] رضي دعاءه : د تاد رم دآ حًا [مريم : ۳]. 

وقال أنس» قال رسول الله بية: «عمل البر كله نصف العبادةء والدعاء نصف 
الا 


ف رة 


ومنهم من صرف قوله: #ادعوا رد OE‏ یکره للرجل 
ان يرفع صوته في الدعاء» ويروون على ذلك حديثا عن النبي با أنه سمع قومًا يرفعون 
أصواتهم في الدعاء» فقال : «أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائباء ولكن . . .» . 


ت وعثمان بن عفان . 
روى عنه: ثابت بن أسلم البناني وثابت بن عبيد الأنصاري» وأبو الوازع جابر بن عمروء 
والحسن البصري» وحميد بن هلال العدوي» وسعيد بن جبير. 
أول من دخل من باب مدينة تستر عبد الله بن مغفل المزني - يعني : حين فتحها. 
مات سنة سبع وخمسين» وصلى عليه أبو برزة ت الأسلمي وقيل: مات سنة إحدى و 
وقال أبو عمر بن عبد البر: مات سنة ستين . 
لطر : دت الکالن ۱۷۳۲/۱0 »)۱۷٩-‏ تاریخ القدوري (۲/ ۴۳۳)» وتهذيب التهذيب /٦(‏ 
۲ والإصابة (۲/ »)٤۹۷۲‏ والاستیعاب (4۹41/۳). والتقریب .)٤٥۳/۱(‏ 
(۷) قال في تهذیب الکمال )۱۷٤/۱١(‏ وهو غير مسمی يقال: اسمه يزيد بن عبد الله بن مغفل . 
(۱) آخرجه أحمد (٤/۸۷۰۸1)ء /٥(‏ ۵٥)ء‏ وأبو داود /١(‏ ۷۲) كتاب الطهارة باب الإسراف في الماء 
(47). وابن ماجه (/ ١‏ کتاب الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء حديث رقم .)۳۸٦٤(‏ 
I‏ 
غة الاط ( ف 
)4( أخرجه بمعناه ه ابن جریر )٥۱٤/٥(‏ ا ا السيوطي في الدر ۷0( وزاد نسبته لابن 
المبارك وأبي الشيخ. 
)0٥(‏ سقط في ب . 
() ذکره الهندي في كنز العمال )۳٠۱۳۷(‏ وعزاه لابن منیع غ اننى ب فالك: 
)۷( ا البخاري (۷/ )٥۳۷‏ کتاب : المغازي› باب : غزوة خيبر »)٤۲٠١(‏ وكتاب الدعوات /١١(‏ 
۲ ۱۷) باب قول «لا حول ولا قوة إلا بالله» (۰۹٤1)ء‏ وأیضًا کتاب الدعوات (۱۹۱/۱۱) باب٠‏ 
الدعاء إذا علا عقبة )1۳۸٤(‏ وکتاب التوحید (۱۳/ )۳۸٤‏ باب: وکان الله سميعا بصيرا )۷۳۸١(‏ 
ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار )۲۰۷٠/۵(‏ باب: استحباب خفض الصوت بالذكر 
.(V*€/0‏ 


سور الأعراف الآيات: ٠۸ - ٠٤‏ 5 


وقوله: ورل يدوأ ف رض بعد إصلنجهًا# . 

قال بعضهم”" : قوله : بعد إصلجهًا) بعد ما بعث الرسل بإصلاحها من الدعاء إلى 
عبادة الله» والطاعةء ويأمرون بالحلال» وينهون عن الحرام. 
) وقال بعضهم : ل سدوا فالا بعد إصلتجها#: بعد ما خلقها طاهرة عن 
جميع أنواع المعاصي» والفواحش» وسفك الدماء» وغير ذلك. 

ويقال: بعد إصلدجها بعد ما أعطاكم أسبابا تقدرون [بها] على الإصلاح» وما به 
تملكون إصلاحها. 

وجائز أن يكون المراد بإصلاح الأرض: أهلهاء أي: لا تفسدوا أهلها؛ وهو كقوله: 
رين ين ية َنَت ڪن أ را [الطلاق : ۸] والقرية لا توصف بالعتوٌء» ولكن أهلها. 

وقوله - عز وجل - ا وادغوه وا وطمعاً) . 

قال بعضهم”": خوئًا: لما كان في العبادة من التقصير» وطمعًا في التجاوز والقبول؛ 
لأنه لا أحد يقدر أن يعبد ربه حى عبادة لا تقصير فيها. 

وعلى ذلك روی عن رسول الله ها أنه قال : ۷0 يدخل الجنة أحد إلا برحمتهء قيل : 
ول اناا ورل الل ا قال ولا اا ل ان يتغمدني الله E‏ 

وعلى ذلك ما روى: «أن الملائكة يقولون يوم القيامة : ما عبدناك حق عبادتك» . 

ويجب على كل مؤمن أن يكون في كل فعل الخير خائما» راجيا الخوف للتقصير» 
اا 

وقال بعضهم" : خوئًا من عذابه ونقمته» وطمعًا في جنته. 

وقوله - عز وجل -: إن رمت اله قرب ت لحن . 

a E NT ا ا‎ 


)١(‏ ذکره السيوطي في الدر (۳/ )۱۷١‏ وعزاه لابن بي حاتم ا بي صالح بٽنحوه. 

O E ER SE 

(۳) أخرجه البخاري )٠١/١١(‏ كتاب: الرقاقء باب: القصد والمداومة »)1٤٦۳(‏ ومسلم /٤(‏ 
e‏ صفات المنافقين» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله )۲۸٠۱١/۷١(‏ عن أبي هريرة 

)€( ا ا في الدر (۳/ )۱۷١‏ وعزاه لعبد بن حميد عن أت عیسی بنحوه. 

() في ب: العبادة. 

() کما یصور لنا قوله تعالی : ولزن يؤر ما “انوأ وفلوييم وة نهم إل هم كجعون أوليجك رعو في الب 
وهم ها سفوىً [المؤمنون: ]٦١-٠٠‏ 

(۷) ذکره البغخوي في تفسیره )۱١٩٩/۲(‏ بنحوه. 


٥۸ - ٥٤ سورة الأعراف الآيات:‎ ٤ 


والنزول» ويحتمل أن يكون المراد بالرحمة صفته» فيكون تأويله: إن منفعة رحمة الله 
قريب من المحسنين . 

وقال الحسن: إن رحمة الله - وهي الجنة - قريب من الخائفين . 

وقال بعضهم: في قوله: إن رمت أله قرب أي: إجابة الله قريب إلى من 
استجاب دعاءه» ويحتمل ما ذكرنا من منفعة رحمة الله قريب إلى من ذكر. 

ثم المحسنين يحتمل المحسنين إلى أنفسهم» أو المحسنين إلى خلقهء أو المحسنين 
إلى نعم اللهء أي: أحسنوا صحبة نعمه» والقيام لشكرهاء واجتناب الكفران بها. أو يريد 
الموحدين . 

وقوله - عز وجل -: وهو آأزی سل الرینح برا بت دى رم4 . 

يذكرهم عز وجل في هذا حكمته وقدرته ونعمه؛ لیحتج بها عليهم بالبعث» أما حکمته 
فبما يرسا الرياح والأمطارء ويسوقها إلى المكان الذي يريد أن يمطر فيه ما لم يعاينوا ذلك 
وشاهدوه ما عرفواء أن كيف يرسل المطر من السماء» وكيف يرسل الريح» ويسوق 
السحاب» ففي ذلك تذكير حكمته إياهم . وأما نعمه: فهو ما يسوق السحاب بالريح إلى 
المكان الذي فيه حاجة إلى المطر» فيرسل على ذلك المكان المطرء وذلك من عظيم 
نعمه؛ ليعلم أن ذلك كان برحمته» لا أنهم كانوا مستوجبين لذلك. 

وأما ما ذكرهم من قدرته: فهو ما ذكر من إحياء الأرض بعد ما كان ميتة؛ ليعلم أن 
الذي قدر على إحياء الأرض» وإخراج النبات والثمر بعدما كان ميًاء لقادر على إحياء 
الموتى وبعثهم بعد موتهم» على ما قدر على إحياء الأرض بالنبات وإحياء النخل بالثمار 
بعدما كان علم”"“ كل أن لا نبات فيها ولا ثمار فيه؛ فإذا خرج النبات منها والثمار من 
النخيل على ما خرج في العام الأولء دل ذلك على وحدانيته وقدرته على إحياء الموتى 
وبعٹهم بعدما ماتوا وصاروا ترابا على قدر ما ذکرناء والله أعلم. 

وفي قوله: لبت يدَى ََمَيَو4 دلالة ألا تفهم من اليدين الجارحتين على ما يفهم من 
الخلق» كما لم يفهم أحد بذكر اليد في المطر الجارحة؛ لأنه لا جارحة له؛ فعلى ذلك لا 
يفهم من ذكر اليد له الجارحة من قوله: ليل يداه مبسوطتان# [المائدة: ١٤]ء‏ وكذلك 


قوله : لا يأيه الل مِنْ بين يديه لا من حَلفِو4 [فصلت: ]٤١‏ لم يفهم من قوله: ل 


أيه الل يِن بين يدَيّدي الجارحة للقرآنء فعلى ذلك لا يفهم [مما ذكر]"“ من يديه 


(۲) في أ: ما ذکر. 


٤1٥ 0٥۸ - ٥٤ سورة الأعراف الآيات:‎ 


الجارحة» ومن فهم ذلك فإنما يفهم لفساد في اعتقاده. 
وكذلك ما ذكر من الاستواء على العرش» والاستواء إلى السماءء لا يفهم [منه ما 
يفهم]" من استواء الخلق؛ لأنه بريء عن جميع مشابه ومعانيهم» وهو ما 
وصف حیث قال : لیس كدلو ى E‏ 
وقوله - عز وجل -: یرسل الریاح - شرا - شرا - - والنشر: هو من جمع 
تور وهر ملاعا وشوا من اربق وشرى بالاء = a‏ ثم قيل في 
قوله : «نشرًا» الله عز وجل هو الذي يفرق ويسوق ذلك السحاب . 
وقيل: الريح هو الذي يرسل» ويسوق ذلك السحاب. 
وقول - عر وجل -: لإا أقلّت سكاا ثالا) قيل: أقلت: حملت" . وقيل: 
E A IRE I ELEN SOE E aS‏ 
ارا د الماء؛ أي RN E‏ 
«اخرجتا پو من ك ارب4 . 
[قال e‏ من كل الثمرات ما يشاهدون من التمرات]". 
كذلك يخرج الموتى بعد ما ماتوا وذهب أثرهم كما أخرج النبات والثمار من الأرض 
والنخل" من بعد ما ماتوا وذهب أثر ذلك النبات وذلك الثمار» فعلى ذلك يخرح الموتى 
بعد ما ذهب أثرهم حتى لم يبق شيء. 
ملک تد کوت 4 [الأنعام : :]٠١١‏ وتتفكرون وتعرفون قدرته وسلطانه على الإحياء 
بعد الموت» أو تذكرونء أي: تتعظون. 
وبعد» فإن إعادة الشيء في عقول الخلتق أهون وأيسر من ابتداء الإنشاء. 
ألا ترى أن الدهرية والشنوية وهؤلاء قد أنكروا الإنشاء لا من شيء» ورأوا وجود 
الأشياء وخروجها وإعادتها عن أصل وكيان وهو ما ذكر. 
2 أهون عليه»» ائ في عقولكم . 
)١(‏ سقط في أ. ) 
(۲) قيل: هو جمع نشور»ء نحو رسول ورسل . ويقال: نشرت الرياح نشرًاء أي صرت . وأنشد لجرير. 
ت ل دک ت بجا الل ريح يمابِيةٌ بيوم ماطر 
ينظر: عمدة الحفاظ .)۲٠٤/٤(‏ 
(۳) انظر تفسير الخازن والبغوي .)٥۲۳/۲(‏ 
)6( في أً: وفتحت . 
(۵) سقط فی ب. 


)1( في ب: والنخيل . 


٥۸ - ٥٤ سورة الأعراف الآيات:‎ SR 


ا 


وقوله - عز وجل -: ولد الطب رج بام لذن ریو وزی حبك لک ج ر 
ک4 . 

ذكر المثل ولم يذكر المضروب» وأهل التأويل قالوا: ضرب المثل للمؤمن والكافر» 
ثم يحتمل ضرب المثل وجوكًا. 

أحدها: أنه وصف الأرض التي يخرج منها النبات بالطيب» ووصف الأرض التي لا 
يخرج منها النبات بالخبث» فعلى ذلك المؤمن لما كان منه من الأعمال من الطاعة لربهء 
والائتمار لأمره موصوف هو بالطيب» وجعله من جوهر الطيب» والكافر لما يكون منه من 
الأعمال الخبيثة» ولا يكون له من الأعمال الصالحة من الطاعة لربه خبيث") كما أن 
الأرض التي يخرج منها النبات الذي ينتفع به موصوفة بطيب الأصل والجوهر» والتي لا 
يخرج منها النبات ولا ينتفع به موصوفة بخبث الأصل . 

وأمکن أن يکون من وجه آخر» وهو أن الله - عز وجل - جعل هذا القرآن مبارگاء 
شفاء للخلق على ما وصفه الله تعالى في غير موضع من الكتاب”"» ووصف الماء الذي 
ينزل من السماء بالبركة والرحمة" فإذا نزل ذلك الماء المبارك في الأرض الطيبة 
الجوهر» خرج منها النبات» والأنزال ينتفع بهاء وإذا نزل في الأرض السبخة الخبيثة» 
لم يخرج لخبث أصلهاء فعلى ذلك هذا القرآن هو مبارك شفاء» فيسمعه المؤمن» فيتبعه› 
ويعمل به» والكافر يسمعه ولا يتبعه» ولا يعمل به» فصار مثل المؤمن الذي يسمع هذا 
القران ويتبعه ويعمل بما فيه» كمثل الماء الذي يدخل في الأرض فيخرج منه النبات؛ 
لطيب جوهرها وأصلهاء والكافر مثل الأرض*“ التي لا يخرج منها النبات لخبث أصلها 
وجوهرهاء وأصله: آنه ضرب مثل الذي هو مستحسن بالعقل بالذي هو مستحسن 


(۱( فی تیت 

(۲) قال الله تا ردا کنب ار A e‏ ر اين يمون 
ليرو ومون ِء وهم عل صلاتيم باظوة) [الأنعام : ١۹]ء‏ وقال تعالى : وعدا كثب الله مارك 
داتعو اتقو کر عو [الانعام: »]٥‏ وقال تعالی: # ورل من القران ما هو اء وة 

| رین وا د ألظييت إلا حا [ [الاسراء: AY‏ وقال تعالى : ولو جعلته انا اع لالا لوه 

فصت ا ایی و قل هو لے ا ا و ول ل منوت ق ۶اذانوم ور وهو 
EGER VO‏ کان بيد4 [فصلت: .]٤٤‏ 

(۳) قال تعالى في سورة ق: ورلا ِن ت اسا 6 2 اتسا ہو جت وَس كَلَِيدِ4 [ق: ۹]. 

9 سَخا: كانت ذات نر وملح لا تكاد تنبت . ينظر المعجم الوسيط )٤١١/١۱(‏ 
(سبخ) . 

)٥(‏ في ب: والكافر بالأرض. 


سورة الأعراف الآيات: ٦٤ - ٥۹‏ ۷ 


بالطبع ؛ لأن ما حسن في الطبع فإنما معرفته حسن» وما حسن في العقل فإنما يعرف حسنه 
بالدلائل وهو غائب» فضرب مثل الذي معرفة حسنه بالعقل [وهو غائب بالذي معرفة 
حسنه حس ومشاهدة فالإيمان حسن وغائب ضرب مثله بالذي طريق معرفة حسنه 
بالحس] والمشاهدة» وهو ما ذكر من النبات الذي يخرج من الأرض» وذلك يدل على 
طيب أصلها وجوهرهاء والتي لا تخرج شيئًا [هو]"" لخبث جوهرها وأصلهاء فعلى ذلك 
المؤمن والكافر» ثم حسن عمل هذا وطيبه وقبح عمل الآخر وخبثه إنما يظهر في الأخرة 
وذلك يوجب البعث لأنهما جميعًا استويا في هذه الدنياء فدل أن هنالك دارًا أخرى فيها 
يظهر الطيب من الخبيث طاب عمل المؤمن» وجميع ما يكون منه حسنًا لطيب أصلهء 
وخبث عمل الكافر وقبح ما يكون منه لخبث أصله» O EIS‏ 
وقوله - عز وجل -: «بإذن ربه» یحتمل بعلمه وتکوینه. 
وقوله - عز وجل -: لرل تکا4. 
ال 
وقال آبو بکر : نکدّا» اف لا منفعة فيه. 
ا لاعس ر 
u E‏ واخ ) 
وقوله - عز وجل -: «(ڪللك تصرف الات لوم شود . 
6 لقوم ینتفعون بالایات . 
قول تعالی: قد رسلا ا إل ریو فقا َو عدوا آله ما کک ِن اه عبر 
عَذَابَ بور طبر © @ ْمَل من فَومِهء نّا نرك فى نایر کت ار کک 
رککی رشو یں رب آنکییت چ نکم رسكت ی اسح کک اہ ہے اوتا کار 2g‏ 


E7 
لە ر ر ص ا صوص‎ IT و 7ور ی و ق رض ص ر ص د‎ 
اوک رعو 3 مکدبوه تایه‎ E أو یسم أن جا و‎ 
٠ .4@3 اأ م ى آلثاي ارق اکت دوا ایا م اوا را ى‎ 

TE 

(۱) سقط فى أ. 
(۲) سقط فی أً. 
٠‏ ) فى أ: البغض. 


() ذکره الرازي في تفسيره (۱۱۸/۱5) ولم ينسبه لأحد» وابن عادل في اللباب .)١۷١/۹(‏ 
)٥( ٥‏ ذکره البغوي في تفسیره (۱۹۸/۲). ) 
O‏ في ب : ا عسرًا. 

(۷) ذكره البغوي في تفسیره (۱۹۸/۲). 


1۸ سورة الأعراف الآيات: ٦٤ - ٥۹‏ 


4 ر 


- عز وجل -: قد سلتا ًا إلى روء كما أرساناك إلى قومك ولست أنت 

بأول رسول؛ كقوله : قل ما كب بذعا يِن ألرْسلٍ [الأحقاف: ۹]. 

وفيه دلالة أن الإيمان يصح بالأنبياء والرسل» وإن لم تعرف أنسابهم؛ لأن الله - عز 
وجل - ذكر الأنبياء والرسل بأساميهم» ولم يذكر أنسابهم دل ذلك أن الإيمان يكون بهم 
ا وإن لم تعرف”" أنسابهم؛ وكذلك يصح الإيمان وإن لم تعرف" أسماؤهي؛ 
لأن من الأنبياء من لا يعرف اسمه» فيصح الإيمان بجملة الأنبياءء وإن لم تعرف 
أسماڙهم› وفي ذلك دلالة إثبات رسالة محمد يَ؛ لأنه أخبر عن رسالة نوح» فدل أنه 
بالله عرف ذلك . 

وقوله - عز وجل -: # اعدو أله ما کک من إل Is‏ 

قيل: قوله : #أعبدوا أله . » أي : وحدوا الله» سموا التوحيد عبادة لأن العبادة لا 
تكون ولا تصح إلا بالتوحيد فيها لله خالصا سمي بذلك مجارًا [إذ يجوز]“ أن کون 
عبادة. ) 

وقوله - عز وجل -: 6 لک من لله عَيّ4. 

آي : ما لكم من الإله الحق الذي ثبتت ألوهيته وربوبيته بالدلائل 1والبراهين]" من 
غیره . 

وقوله - عز وجل -: لإئ أعَافُ كم عَذَابَ يرم عَير4. 

قال بعضهم : إن لاف أي: إني أعلم أن ينزل عليكم عذاب يوم عظيم إن متم 
عل 

أو قال بعضهم : الخوف هو الخوف» وهو خوف إشفاق» وذلك يحتمل أن يكون في 
الوقت الذي كان يطمع في إيمان قومه» ثم آیسه الله عن إيمان قومه بقوله: ن م يِن 
رمك إلا من َد ءامَنَ4 [هود: .]٠٦‏ 

وقوله - عز وجل -: عاب بوم عظير4. 

هو يوم عظيم للخلق؛ كقوله: لوم عطي [المطففين: .]١‏ ليم يفوم الاس لب 


(۱) سقط فى أ. 

)۲( في ب: يعرف . 

0 فى ا سرا الخاد وخا 
)٥(‏ سقط فی أ. 

(0) سقط في أ. 
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اميك [المطففين : ]٦‏ وهو عظيم للخلق على ما وصف. 

وقوله - عز وجل -: قال ألملا ِن قَوْمِدِء4. 

هم أشراف قومه وسادتهم ؛ كقوله : إا اطا سادا وكيا . . . .4 [الأحزاب: ]١۷‏ 
الآية» وكانوا هم أضداد الأنبياء والرسل؛ لأنهم كانوا يدعون الناس إلى ما يوحي إل 
الشياطين» والرسل كانوا يدعون إلى ما يوحي إليهم الله وينزل عليهم؛ لذلك قالوا: 
لإا لرك فى صلل مين ؛ لأنهم ظنوا أن ما أوحى إليهم الشيطان هو الحق» وأن ما 
يدعو" إليه الرسل هو ضلال وباطل. 

وقوله - عز وجل -: قال يفوم ليس پې صلل . 

ك لست أنا بضال؛ لأنه إذا نفى" الضلال عنهء نفى أن يكون ضالاء وهو حرف 
رفق ولين» وعلى ذلك أمر الأنبياء والرسل أن يعاملوا قومهم؛ لأن ذلك ۰ في 
القلوب» وإلى القبول“ 

«ولنكی رسو ين َب ألْمَييت)» والعالم هو جوهر الكل . 

ویحتمل قوله: نق ف کل بی آي لفي خط مبين» ثم يخرج على 


وجهين : 
أحدهما: نسبوه إلى الخطأ؛ لما رأوه خالف الفراعنة والجبابرة“ الذين كانت همتهم 
القتل لمن خالفهم. 


0 ا إلى اا ر آبائه وأجداده» والله أعلم. 
r NARS‏ أوعدتم أؤ رعدةم لأني أبلغها 


)1( 4 : يدعون. 

(۲( ا إذا تقى . 

(۳( : نجع الشيء نجوعا: نفع وظهر أثره» يقال : نجع الدواء في العليل ونجع العلف الدابة ء ويقال نجع 
lL‏ والعقاب في المذنب» ويقال: أنجع الرجل: أفلح. ينظر المعجم الوسيط (۲/ 

) 1۳( (نجع). 

¢3 فيي ب : : القلوب. 

)٥(‏ الجبار في صفة الإنسان غالبا للذم كما في قوله تعالى في سورة إبراهيم واب ب ڪل جار عَيدي 
]1°][« فالجبابرة هم من يقهرون غيرهم والمراد بهم الملوك والسلاطين. ينظر: عمدة الحفاظ 
بتصرف )۳٤٦۹/۱(‏ . 

(1) سقط فى أ. 

(۷) سقط في أ. 
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۶ 2% ء ا“ سر 2 ر 
على أي حال استقبلتموني» أو يقول: «أبلْفَكم رسكت رى رسالته التي أرسلها إل . 

وقوله - عز وجل -: وام نصح ل4 يحتمل قوله: وصح م ک4 : أي: أدعوكم 
وآمرکم إلى ما فيه صلاحكم» وأنهاكم عما فيه فسادكم» والنصيحة هي الدعاء إلى ما فيه 
الصلاح» والنهي عما فنه الفساد» وتکون النصيحة لھم ولجميع المؤمنين . 

رو ول الله اة قال : «آلا إن الدين النصيحة قيل : لمن يا رسول الله؟ قال : 

f (۱( 

E‏ [ولجميع لمرن 

قال الشيخ أبو الفدا“ زک رحمة الله عليه -: النصيحة: هى النهاية من 
صدف العناية» ثم أخبر آنه یبلغهم رسالات a‏ ولم یبین فيم دا؟! کات انزله عليه» 
أو بوحي"“ في غير كتاب يوحى إليه» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة سوى التصديق له 
فيما يبلغ إل 

وقوله - عز وجل -: #وأعَلرٌ م الَو ما ا عمو . 

قد تاه من الله العلم بأشياء ما لم يأت أولئك مثله» وهو كقول إبراهيم - عليه 
السلام - لاأبيه: : تاش | إن قد جامن م ألو ما لَمْ يأك اتن [مريم : [r‏ ویحتمل 
ف من الات ینزل بکم ما ا تُعَلَمونَ4 أنتم إذا دمت“ على 
ما أنتم عليه. 
وقوله: او ع ا جاک ر رک4 . 

ائ ر یا باک کر س ای من رین کی ا ۷ای ا لا ترون 
أنتم على مثله» کانوا یعجبون وینکرون أن یکون رسل الله من البشر بقولهم : ما هلا إل 
ا سر نل4 [المؤمنون: c[Y‏ وريد آن فصل يڪم ر سا َه لزل میک ونحو 
ززری ٩‏ كانوا ينكرون رسالة البشر وما ينبغي لهم أن ينكروا ذلك؛ لأنهم قد كانوا رأوا 
(۱) اخرجه مسلم (۱/ ۳۱۳۰۳۱۲) كتاب: الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة »)٠٥ /۹١(‏ وأحمد 

في المسند »)٠٠١ /٤(‏ وأبو )٤۹٤٤( ١ e‏ كتاب الأدب: باب في النصيحة» والنسائي 
)۲( سقط في أ. : 
(۳) في أ: القاسم. وهو خطأ والصواب ما أبتناه. 
(6) لم أعثر له على ترجمة. 
(٥(‏ في ب : ربي . 
(۷) في أً: أن 
(A)‏ ی اف 
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تفضيل بعض البشر على بعض» وفي وضع الرسالة فبهم - أعني في الرسل - تفضيلهمء 
وذلك قد رأوا فيما بينهم» ولله تفضيل بعضهم على بعض ؛ A‏ 


ذي ملك وسلطان أن يصنع في ملکه ما شاء من تفضيل بعض على بعض وغيره. 


او یقول: لار ند آن جاک ور ښ ي4 : على يدي رجل منکم» ولو کان جاء 
aS yT‏ 

وقوله - عز وجل - : یزرک عذاب الله : ولتتقوا معاصيه عل رون : إن 
تقیتم ما ناک“ [عنه]"» أو کان في قومه من يجوز أن يرحم. ٠‏ 

وقوله - عز وجل -: #فکدوه 

يعني نوحا [فيما]““ دعاهم إلى عبادة الله ووحدانيته» ونهاهم عن عبادة غير الله» أو 
کذبوه فیما آتاهم من آیات نبوته ورسالته. 

وقوله - عز وجل -: اه4 . 

يعني وار والدين ازا في اا 

«واغرتَا4 . 

الذين كذبوا بآياتناء إذا كان إهلاك القوم إهلاك تعذيب وعقوبة» ينجي أولياءه ويبقيهم 


إلى الاجال التي قدر لهم ٬‏ ویکون ذلك نجاة لهم من ذلك العذاب الذي حل بالاعداء. 
وقوله ت عر وجل -: دوا اتا [أي: بآياتا]““ التي جعلناه“ لإثبات 


(۱) سقط فی ب. 

(۲( ي اڊ تهينکم. 

e. (€) 

(6) الفلك: السفينةء ويكون جمعاء ويكون واحدًا؛ فمن الأول قوله تعالى: &p‏ إا كر ف امل 
وجرن یم ريج طَيَبَةٍ4 فأعاد ضمير الجمع على لفظ الفلك. ومن الثاني قوله تعالی : فی الفأ 
المشحوزوه فوصفه بالمفرد» وهذا مما خرج عن القاعدة» فكان لفظ مفرده كلفظ جمعه» وهو جمع 
تکسیر › وعند الأخفش مما اشترك فيه لفظ الواحد والجمع كجنب وشلل ورد سيبويه هذا بقوليم : 
فلكان في التثنية . 
وقیل: فلك جمع فلك› نحو أسد وأسد» والفلك كل ما استدار ومنه فلكة المغزل وفلكت 
الجدي : a Ca SS a E‏ وفي حديث ابن مسعود: 
ار کت شی کان يدور في فلك قال بعض الأغراب: الفلك: الموج إذا هاج البحر 
واضطرب› وذلك أنه أصابته عين . 

ينظر عمدة الحفاظ (۳/ ۲۹۸)ء ومعاني القرآن للأخفش .)٥٦٦/۲(‏ والنهاية (۳/ .)٤۷١‏ 

(7) سقط فى أ. 

)۷( في ب: جعلناه. 
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اة ونبوته» ویحتمل : کذبوا باياتنا التي أعطيناه لوحدانية الله وألوهيته. 
ڪاا وما یں 4 . 


فوله تعالی: ول ڍٍ عاو انام ودا قال يلوم ابوا آله ما لک ِن إل عبرم آفلا نَمو 8ئ قال 
SO‏ 

ھەر سے ر سے صر عر 2 ر م ررر 2 

الملا الت کفروا ن فوییء إکا ردت ف سَقَاهۃ ونا لَك سے انکذیک @g‏ ١ل‏ 


0 
NE‏ وکلک رسو ن رب اَی و اکم رست ری اتا تک ع 
3 أ عب ن نزڪ ازا ! إو جلك خلفاء 
من بعل قوم دوچ چ وراک في الخلق به فاڏڪروا ۶ال آله لگ لحرن قالوا ا 
لد ل وده ودر ما فان و O‏ اتا بسا ا تيدنا إن e‏ من ارق @ 
لاون يڪم ين يکم رجش وعضب انج کرای کر وها انث ؤكم م 
رل لَه بَا بن ساعن تدا مم ب الي ظر (( مامه آرت مع َة 
ما وکطعتا دا الیب دوا ارتا وما اا مي @. 

قوله - عز وجل -: إل عاد عام هوا . 

أي : وأرسلنا و قد أرسلتا 
ل وه 4 [الأعراف : ۹٩‏ فعلى ذلك قوله: ولل عار أا م أي : ا عاد 
أرسلنا هودًا. 

ثم تحتمل الأخوة وجوهًا أربعة: 

أخوة”" النسب» وأخوة الجوهر"» ويقال هذا إذا كان من جوهره» ولا يقال ذلك في 
غير جوهره» وأخوة المودة والمحبة» وأخوة الدين» ثم لم يكن بين هود وقومه أخوة 
الدين» ولا أخوة المودة» لكن يحتمل أخوة النسب؛ لأن البشر على بعد من آدم كلهم 
أو لاده» فإذا كانوا كذلك فهم فيما بينهم بعضهم أخوة بعض؛ كأولاد رجل واحد» يكون 


2 و 


)١(‏ الأخ لغة من ولده أبوك وأمك. أو أحدهما. فإن كانت الولادة لأبوين فهو الشقيق» ويقال للأشقاء 
الإخوة الأعيان. وإن كانت الولادة من الأب فهو الأخ لأب» ويقال للإخوة والأخوات لأب أولاد 
علات . 

وإ کانت الولادة من الام فهر الأخ لأم» ويقال لاإخوة والأخوات لأم: الأخياف . 

والأخ من الرضاع هو من أرضعتك أمة) أو أرضعته أمك» أو أرضعتك وإیاه امرأة وأحدة» أو 
u‏ کرجل له امرأتان لهما منه منه لبن › أرضعتك إحداهما وأرضعته 
الأخرى. 
ينظر : العذب الفائض ۷1/1( وتاج العروس (أخو)ء والمغني )¥/ (VY‏ 
)۲( في ب : المودة. 
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بعضهم أخوة بعض» وأخوة الجوهر على ما ذكرناء يقال: هذا أخ هذا إذا كان من جنسه 
وجوهره» فهذين الوجهين”'“ يحتملان'"» والوجهان الآخران لا. 

0 اا ور غ ا ا‎ E 

أي : اعبدوا الله الذي يستحق E e‏ 
معبود سواه» وهو المعبود في الحقيقة. 

وقوله - عز وجل -: افلا تقول . 

عبادة غير الله» أو: أفلا تتقون الله في عبادتكم غيره» وفي تكذيبكم هودًاء أو أن 
يقول: أفلا تتقون عذاب الله ونقمته ع بمخالفتكم إياه. 

وقوله - عز وجل - e‏ الت كقروا من َويد . 

ا أي: أشراف قومه وسادتهم إا رلت فى سفاهة 
ونا لتك ی الکزت4 . 

[ذكر]“ هاهنا ظنهم في تكذيبهم الرسول» [و] في موضع آخر قطعوا في التكذيب 
وهو قوله: إن هر إل ت افع ا ااا ا ا ا 
فكان قوله : ونا لَك م الكيت) في ابتداء ما دعاهم إلى عبادة الله ووحدانيته 
کانوا على ظن فيه لما كان عندهم صدوفًا أمينًا قبل دعائهم إلى ما دعاهم» فلما أن أقام 
عليهم آيات الرسالة والنبوة وأظهر عندهم عيب ما عبدوا غير الله» ر ذلك 
عندهم - عند ذلك قالوا: لن هی إلا رمل آفتری عل لَه تنا ومان ل ا 
[المؤمنون: ۳۸] ؛ ليعلم أنهم عن عنادء كذبوا"“ الرسلء فقال: 7 ی 
سَمَاهَة) إن الرسل - عليهم السلام - كانوا أمروا أن يعاملوا الخلق بأحسن معاملة» وهو 
على ما آمر رسول الله َة ؛ حيث قال له: خد متو َأ بال [الأعراف : ۱۹۹] 
وقوله - عز وجل -: #ادفع A A‏ سَ4 [المؤمنون: ]۹٦‏ ونحوه» فعلى ذلك 
الرسل الذين كانوا من قبل كانوا مأمورين بذلك؛ لذلك قال ف هود لما تلقو بالتکذیب 


سے کی م 


والتسفه قال : ليس بي ما تقولون وتنسبونني إليه› ولک سول ن ت الْعللمين الڪ 


(۱) کذا في الأصل والصواب الرفع فهذڏان الوجهان. 
(۳) سقط فی أً. 

©) في آ: قوله. 

(0) في أ: وكذبوا. 
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رست ری واا کک اعم أي أي : أدعوكم إلى وحدانية الله» وعبادته» والتمسك بالدين 
الذي به نجاتكم» وکل من دعا آخر إلى ما به نجاته فهو ناصح له. 

ویحتمل قوله: واا لک تاح يي أي: كنت ناصكا لكم قبل هذا أميًا فيكم» 
فكيف تكذبونني وتنسبونني إلى السفهء وأنا آمين على الرسالة والوحي الذي وضع الله 
عندي؟ ! 

وقوله - عز وجل -: «ْڪم رسلدتِ رن ): شئتم أو أبيتم. 

أو يقول: أبلغكم رسالات ربي خوفتموني أو لم تخوفوني» قبلتم عني أو لم تقبلوا. 

أو يقول: أبلغكم رسالات ربي» فكيف تسبونني إلى السفه والافتراء على الله؟! 

وقوله - عز وجل -: #واڏڪروا ٳڏ جڪلكم حلفاءَ من بع وم وڇ . 

يحمل قوله: راتا 1 جلك لن وجوها: 

e E‏ ولم یھلککم› فاحذروا انتم 
هلاككم بتكذيبكم الرسول كما أهلك أولئك بتكذيبهم الرسل. 

أو أن يقال: جعلكم خلفاء قوم صدقوا رسولا من البشر وهو نوح» فكيف كذبتموني 
في دعوى الرسالة لأني بشر ودعائي إلى عبادة الله ووحدانيته؟! هذا تناقض . 

رالا اا اکررا وا وهو کان رر ل من الكر فك كرون أن بكرن الرسرل 
ا چا ف ال 

والثالث: أن اذكروا نعمة الله التي أنعمها عليكم من السعة في المال» والقوة في 
الأنفس» وحسن الخلقة» والقامة» وكان لعاد ذلك كله؛ كقوله: أل ر كيف قعل ريك بماد 
َم دات ألما . . . . 4 الآية [الفجر: .]۷-٦‏ هذا في السعة في المالء وأما القوة في 
الأ والقامة ما ذكر في قوله: یری قوم فبا ضرعن کت عجار ل حاويٍ4 
[الحاقة : ۷]ء أو قوله: « كم أعَجَارُ ّل منقعر) [القمر: ١۲]ء‏ فيه وصف لهم بالقوة» 
وطول القامة» وعلى ذلك فسر بعض أهل التأویر“. 

وقوله : ورَادكمّ في أَلْحَلّق بصْطةً4 يعني : قوة وقدرة. 

وقال غيره”" : هو الطول والعظم في الجسم» وذكر الله - عز وجل - في عاد أشياء 
أربعة خصّهم بها من بين غيرهم . 

أحدها: العظم في النفس؛ كقوله: لوراك فى أَلْحَلّنَ 4 . 


(1) انظر تفسير الخازن والبغوي (۲/ »)٥١‏ وتفسير أبي حيان في البحر المحیط .)"۲۸/٤(‏ 
(۲) انظر المصدر السابق . 
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والقوة» في قوله: من أَسَدَّ َا فة4 [فصلت: .]٠١‏ 

والسعة في الأموال بقوله: يعاو لم ات أليًار# [الفجر .]۷-٠:‏ 

وفضل [العلم]» بقوله: واا مسَكَصِرِبً [العنكبوت : ۳۸]. 

وقوله - عز وجل -: # ڪرو ءالا آل4 . 
- قال بعضهم: الآلاء: هي [في] دفع البلاياء والنعماء هي في سوق النعماء إليه 
ولكن هما واحد؛ لأنه ما من بلاء يدفع عنه إلا وفي ذلك سوق نعمة أخرى إليه؛ ولأن 
الله - تعالى - ذكر في سورة الرحمن الآلاء بجميع ما ذكر إنما ذكر على سوق النعم إليه 
قوله: ای : کا تَگزبان4 [الرحمن: ۱۳] حيث قال: #الرَمن عَم ألمَرَءَانَ 
ل آلانسى ّمه بيان [الرحمن ]٤-١:‏ إلى [آخر]" ما ذكر من السورة» وهو ذكر 
في سوق د البلايا. 

وقوله - عز وجل -: لعل ين4 . 

آي : تفلحون إن ذكرتم نعمه» وشكرتم له عليهاء ولم تصرفوا. عبادتكم وشكركم إلى 
غيره» أو يقول: لكي يلزمكم الفلاح» أو حتى تكونوا من أهل الفلاح. 

€ ا‎ o N O NE E O EEN NF - وقوله - عز وجل‎ 

هذا دل :أن رساك التي ي E‏ هي دعا إياهم ال غا الك ادا 
وترکهم عبادة من دونه» حيث قالوا: اجا عبد اله َم ودر ما ڪان يعد 


» 


ره إنما ليعبدوا الله وحده» وجاءهم ليذروا ما كان يعد 


رو ۴ 


ءاباۇتا چ [ولا E‏ ا 

ثم في قولهم ٠‏ تناقض؛ لأنهم كانوا ينكرون ان یکون من البشر رسول بقولهم: ما 
ملا إلا بر نلک بال ما تاو من نمب ًا نر4 [المؤمنون: ۳۳] لم يرضوا 
برسالة البشرء ورضوا بألوهية الاخخاز والخشب› ئم يقلدون اباءهم في عبادتهم عير 
الله» وفي آبائهم من يعبد الله لا يعبد غيره» وهم الذين [نجوا)"" مع نوح» فكيف لم 


(۱) سقط فی أً. 
iE‏ 
E E‏ 
)٤(‏ سقط في ب. 
(7) في ب: فعلهم. 


(۷) سقط في . 


۷۲ - ٠٠ سورة الأعراف الآيات:‎ ۷٦ 


يقلدوا من نجا منهم» ولم يعبدوا غير الله دون أن قلدوا الذين عبدوا غير الله؟ فذلك 
تناقض» حيث اتبعوا من هلك منهم بتكذيبهم الرسل”' وعبادتهم غير الله» ولم يتبعوا من 

يذكر - عز وجل - سفههم وتناقضهم في القول في إنكارهم الرسول من البشر» ولكن 
ذكر سفههم وتناقضهم بالتعريض لا بالتصریح» وكذلك عامة ما ذكر في کتابه من سفههم 
نها كر تالرتضن: 

وقوله - عز وجل -: قايا يما نمدا إن كت من ألصَّددقيك4. 

إنه كان يعدهم”" العذاب إن لم يصدقوه فيما يدعوهم إليه» وترك تقليدهم آباءهم في 
عبادتهم غير الله. 

وقوله - عز وجل -: قال قڏ وح يڪم يِن ريم جس وعصّب. 

قال بعضهم : الرجس: العذاب» أي قد وجب" عیک الات بکذیک هود 
وتقليدكم“ آباءكم في عبادتكم غير الله» #وَعَصّب 4: وهو العذاب أيضًا. 

وجائز: أن يكون الرجس هاهنا الخذلان» وحرمان التوفيق والمعونةء أي: قد وقع 
عليكم ووجب الخذلان» وحرمان التوفيق باختياركم ما اخترتم . 

a‏ الرجس : a‏ - تعالى -: # اجنوا ینلوا الیے 
من الأوشن وبوا رت لزور [الحج: ١]ء‏ وقوله: رجش ق عَسَلِ الشَيطَنٍ» 
[المائدة: [۹١‏ وقوله: «اللهم إني أعوذ بك من الرجس» النجس الخبيث ا 
الشيطان الرجيم 

وقوله - عز وجل -: اتجلوتی ؤت أسملو سيسشرما) . | 

ومجادلتهم ما قالوا: «أجقَتًا عبد أله وحم ويحتمل في #أسّملو# أي : بأسماء 


وقوله - عز وجل -: ما تَر لَه يها ِن سَلَطنٍ4 
(۲( ا بعد . 
)۳( في ب 2 


0 

)٥(‏ آخرجه ابن ماجه (۱/ ۲۹۸-۲۹۷) كتاب الطهارة باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (۲۹۹) عن 
أبى أمامة» وذکره الزبيدي» في إتحاف السادة المتقين (۲/ ۹ ) والهندي في الکنز )۱۷۸۷۵١(‏ 
وعراه لأبي داود في المراسيل عن الحسن مرسلا ولاہن السني عن نس مرفوعًا. 


سورة الأعراف الآيات: E۷ ۷۲ - ٠٠‏ 


فيل“ : حجة» أي: لم ينزل لهم حجة في عبادتهم غير الله. 

وقيل: السلطان هاهنا عذرء أي: لم ينزل لهم عذرًا في ذلك. 

وقوله - عز وجل -: #فانظرواً). 

أي : انتظروا 0 وعد الشيطان. ٠‏ 

لي مَعڪُم ي السحَظركَ4 وعد الرحمن 

py‏ 4 ت آله با ين شالدز4 آي من حجة في تسميتهم 
الأصنام التي عبدوها دون الله ما سموها آلهة وشفعاء ونحوه» كأنهم إنما جادلوه في 
تسميتهم آلهة وشفعاء» وأنُ ليس لهم حجة ولا عذر في عبادتهم غير الله» ولا في 
إشراكهم غيره في العبادة والألوهية. 

قاروأ : قال الحسن: انتظروا أنتم مواعد الشيطان» إن مَعكُم ن الستظرد : 
لمواعد الله. 

وقوله - عز وجل -: اميه يعني هوا آرت مم تر َا) . 

إن من حكم الله أنه" إذا أهلك فوا إهلاك تعذيب» استأصلهم" وأنجى أولياءه 
ونصرهم . 

وقوله - عز وجل -: َة يسا يحتمل قوله [برحمة منا]“ : برحمته التي هداهم 
عز وجل» ولولا رحمته ما اهتدواء لکنه رحمهم فهداهم» فبرحمته اهتدواء [و] یحتمل 
أنه [إنما]"“ أنجاهم من العذاب برحمة منه» وإلا كانت لهم ذنوب وخطايا يستحقون بها 
العذاب» لكنه أنجاهم برحمة منه وفضل والله أعلم. 

وفيه: أن من نجي إنما نجي برحمته وفضله› وإِن کان رسولا لا باستيجاب منه النجاة» 
N e ONE OEE a)‏ 
الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته». 


.)۳۲۹ /٤( ذكره البغوي في تفسيره (۲/ ۱۷۰)» وأبو حیان في البحر المحیط‎ )١( 
0 : في ب‎ (۲) 

(۳( استأصل 0 : قلعه بأصله› > ينظر المعجم الوسيط )۲١/۱(‏ (أصل). 

€3 سقط في أ. 

)0( رت 

() سقط فی أً. 

(۸) في ب: اخد اة 


۷۹ - ۷۳ سورة الأعراف الآیات:‎ E۷۸ 


بش 


وقوله - عز وجل -: رطا دار لري ڪدا) اتا قیل دابر ا 
أي : أواخر الذين كذبوا واستأصلهم فلم يبق منهم أحدٌ» وقيل دار الي ڪَدَوا) ]© 
أي : أصل الذين كذبوا بآياتناء ولم يبين لنا آياته التي أعطاها" هودًا» وليس لنا إلى معرفة 
ذلك حاجة سوى ما أخبر أن ما حل بهم من العذاب إنما حل بتكذيبهم الرسول» وذلك 
كان سنة وحكمة في الأمم السالفة. 


قوله تعالی: رل مود اهم صلڪا قال يقو اعدو آله ما کڪم يِن له يرم َد 


و ر 7 و ا e‏ ل 1 E A‏ 
۽ ك عذاب ال وآڏڪروا ٳ E‏ ء هن ب بعر عاد ووآڪم 
f 2‏ 4 2 2 م ًا 4 

لچبال و 


من سهولِها فصورا ونون ال 


سے ص س ےم 4 ےس ےا ےر صا ل 71 0 وي ا ص 1ے 2 ے2 
رر 4 مسل من ریو قا لوا إا بسا سے دفے مۇمنۈورگ @ قال الذس اڪ روا 5 
۶ و 


e‏ بو کفروت (@ فَعََرا الاه رتوا عن أي رهم َالو يصح أفيتا يما يد 


٥ سے‎ 
. 


رسن 9 اتهم اة ابحو في دارهم جخبين 9 تول عَْهْمَ قال يفوم 
تد ابلفشڪم رسال ري ا کی ا و یوت 4 . 

قوله - عز وجل -: ولل مود ناهم صلعا). 

قد ذكرنا أنه صلة قوله: «لَمَدَ إل َويد# [الأعراف: ]٥۹‏ كأنه قال : 
ا ا E‏ أخاهم مال . 


3 
5 
Ei & 


(۱) سقط فی أً. 

(۲) فى أ: أعطى . ) 

)۳( هود قبيلة من العرب البائدة» اشتهرت باسم أبيهاء فلا يقال فيها: إلا مود بغير «بني»» وبذلك 
ورد القرآن الكريم . كانت مساكنهم بالحجر»ء ووادي القرى بين الحجاز والشام. 

ينظر : نهاية الأرب للقلقشندي مخطوط ق (۱-۸۹4)ء» صبح الأعشى للقلقشندي (۱/ ›)١۳‏ 
والأغاني للأصفهاني طبعة دار الكتب (1/ ٠۲۸)ء‏ وتاج العروس للزبيدي (۲/ »)۳١١‏ والصحاح 
للجوهري »)١٠١/١(‏ ونهاية الأرب للنويري (۲۹۲/۲)» ومعجم البلدان لیاقوت (۲/ »)۲٠۲‏ 
وقلب جزيرة العرب لفژاد حمزة ص‌(۱۱۲١-١٠۲)‏ . 

o E 3‏ عوص بن إرم بن سام 
ابن نوح ية . قال أبو عمرو بن العلاء: سميت ثمود؛ لقَلَةٍ مائهاء والثمد: الماء القليل» وكانت 
مساكن مود الحجر بين (الحجاز) و (الشام)» وکانوا عرئاء وکان صالح يو من أفضلهم تسا 
فبعثه الله تعالى إليهم رسولا؛ وهو شاب»› فدعاهم حتی شمط فلم يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون› 
ولما طال دعاؤه إياهم اقترحوا أن يخرج لهم النَاقَةٌ آية» فكان من أمرها وأمرهم ما ذَكرَهٌ الله تعالى 
في كتابه ؛ قال : وقالوا: وكان عَمَرٌ الناقة يوم الأربعاءء وانتقل صَالِځ بعد هلاك قومه إلى (الشام) س 


سورة الأعراف الآیات: ۷۳ - ۷۹ 4 


وقوله - عز وجل -: ناهم # قد ذكرنا أنه تحتمل الأخوة وجوكًا أربعة: أخوة 
اللسب» وأخوة الجوهر والشكل على ما يقال: هذا أخو هذا إذا كان من جوهره وشكله› 
وأخوة المودة والخلةء وأخوة الدين» ثم يحتمل أن يكون ما“ ذكر من أخوة صالح [كان 
أخوهم]"“ في النسب» أو في الجوهر على ما ذكرنا في هودء ولا يحتمل أن يكون في 
المودة والدين» وأما أخوة النسب فإنه يحتمل لما ذكرنا أن بني ادم كلهم إخوة» وإن 
بعدوا؛ لأنهم كلهم من أولاد آدم. 

وقوله - عز وجل -: لقال يوم اعدا آله ما ڪم يِن لله غرم . 

قد ذکرنا أن الرسل بأجمعهم إنما بعثوا ليدعوا الخلق إلى وحدانية اللهء والعبادة له؛ 
ا 

و ع وجل -: قد وڪم بيه من يکم 4 قیل ذ فيه بوجهین . 

قیل : مةه u‏ ما ذكر من الناقة ة التي جعلها الله آية لرسالة صالح› 
eT‏ #ھلذہ ناق E‏ 4 ) 

وقیل : #بَيَْةَ ا ًن رکم ۰ آیات ظهرت لهم على لسان صالح» وجرت على يديه 
ما يدل على رسالة صالح ونبوته» لكنهم كابروا تلك الآيات في التكذيب وعاندوا. 

وقوله - عز وجل - -: #هليه تاق a‏ 

وجه تخصيص إضافة ة تلك الناقة إلى الله يحتمل وجوهاء وإن كانت النوق كلها لله في 
الحققة : 


أحدها: لما خصت تلك بتذکیر عبادته تعالی” إياهم ووحدانيته تعظيمًا لهاء على ما 


خصت المساجد بالإضافة إليه» بقوله: لوان مسجد لل [الجن: 1۸] ؛ لما جعلت 
تلك البقاع لإقامة عبادة الله» فخصت بالإضافة إليه [تعظيمًا لتلك البقاع فعلى ذلك هذه 
الاق خضت بالاضافة اله" لما جلها الله أية من اناتة خارجة من غيرها من النرق 


= بمن أسلم ٬عه»‏ فنزلوا رَمْلَةَ (فلسطين)ء ثم انتقل إلى (مكة)ء فتوفي صالح بهاء وهو ابْنُ ثمان 
وخمسين سنةء وكان أفَام في قومه عِشُْرينَ سنةء والله أعلم . ينظر: تهذيب الأسماء .)۲٤۸/١(‏ 

(۱) فی آ: بکونها. 

(۳) في أ: وهو. 

.)٠١۲/۱٤( ذکره أبو حیان فی البحر المحیط (٤/۳۳۱)ء وكذا الرازي فی تفسیره‎ )٤( 

(6) افى نت : عادة الله: ٠‏ 

(1) سقط في أ. 


۷۹ - ۷۳ : سورة الأعراف الآیات‎ A٠ 


مخالفة بنيتها بنية غيرها؛ إما خلقة» وإما في ابتداء إحداثها وإنشائها أو في أي شيء كان 
فأضافها إليه لذلك» والله أعلم. 

ثم لا يجب أن يتكلف المعنى الذي له جعل الناقة آية؛ لأنه - جل وعلا - لم يبين لنا 
ذلك المعنى» فلو تكلف ذكر ذلك فلعله يخرج على خلاف ما كان في الكتب الماضية› 
فهذه القصص وأخبار الأمم الماضية إنما ذكرت في القرآن؛ لتكون آية لرسالة محمد - 
صلوات الله عليه وسلامه - فلو ذکرت على خلاف ما كان [كان] لهم في ذلك مقال. 

ويحتمل معنى الإضافة إليه وجهًا آخر» وهو : أنه لم يجعل منافع هذه الناقة لهم» ولا جعل 
عليهم" مؤنتها" ٠‏ بل أخبر أن ذروها تأكل في أرض الله» جعل مؤنتها فيما يخرج من 
الأرض» ليست كسائر النوق التي جعل مؤنتها عليهم» ومنافعها لهم بإزاء ما جعل عليهم من 
E‏ 

وقوله - عز وجل -: #فڌروهَا ڪل ف أَرضِ اَ4 . 

دلالة أن تلك الناقة كان غذاؤها مثل غداء سائر النوق» وإن كانت خارجة عن طباع 
سائر النوق من جهة الآية؛ ليعلم أنها وإن كانت آية لرسالته ودلالة لنبوته" فتشابهها لسائر 
E eS TT‏ 

من الناس في المطعم والغذاء لا يمنع ذلك من أن یکونوا رسلا» والله أعلم بذلك . 

وقوله - عز وجل -: #ولا تسوها سرو . 

EE‏ تعرضو! لھا تناد ولا قطعا ولا عقرا“ لما ليست هي له لیخد عدا 


(۲) يقال: مونا: احتمله وقام بکفایته فهو ممون. تقول: مان الرجل أهله كفاهم» يقال تمون 
فلان: أكثر النفقة على عياله والمئونة: القوت وما يدخر منه. ينظر: المعجم الوسیط (۲/ ۸۹۲) 
(مان) . 

)۳( ا 

(6) العقر - بفتح العين E‏ يقال : عقر الفرس والبعير بالسيف عقرا: قطع قوائمه› وأصل 
العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم» والعقر لا يكون إلا في القوائم» ثم جعل النحر 
عقرا؛ لأن ناحر ل يعقرها ثم ينحرهاء والعقيرة: ما عقر من صيد أو غيره. 

وقد استعمله الفقهاء بالمعنيين الواردين. 

أحدهما: بمعنى الجرح» وهو الإصابة القاتلة للحيوان في أي موضع من بدنه إذا كان غير 
مقدور عليه . 

جاء في الشرح الصغير کک العقر: جرح مسلم مميز وحشيًا غير مقدور عليه إلا بعسر. 

وفي البدائع: الجرح في أي موضع كان» وذلك في الصيد وما هو في معنى الصيد. 

والثاني : بمعنى ضرب قوائم الحيوانات. 

ر لان لفرت ( غ a‏ المنير (عقر)» وبدائع الصنائم (١/١٤)ء‏ ا N‏ 
»)۳٠١ /۱(‏ وحاشية ابن عابدین (۲۳۰/۳). 


0 الأعراف الآیات: ۷۳ - ۷۹ EAN‏ 


ي4 وفي مواضع و HAE,‏ عدا ويب [هود: ٤1]ء‏ فهذا يدل على آنه إنما 
أراد بالعذاب الأليم عذاب الدنيا لا عذاب الآخرة؛ لأنه قد يأخذهم عذاب الآخرة 
بكفرهم» فالوعيد بأخذ العذاب لهم عذاب الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #واذڪرا إو جع لاء ِن بَمَدِ ڪاو قد ذكرنا تأويله في 
قصة هود. 
وراڪ ۾ زض4 . 

قيل : أنزلكم فیها تنخذون من سهولها"“ قصو 

وون آلَجِبَال ا يذکرهم - عز - ما أنعم عليهم من سعة المالء 
وبسط الرزق لهم» وما خصهم من اتخاذ البيوت من الجبال دون غيرهم من الناس» خص 
هؤلاء بسعة الرزق وبسط الأموال» وقوم هود بالقوة والبطش» بقوله: واكم ف اَلْحَلق 
بد4 [الأعراف: 1۹] وقال في آية أخری : الوا من سد ًا ة4 [فصلت : [٠١‏ 
وقال: a e‏ [الشعراء: »]٠١١‏ كان خصهم بفضل القوة والبطش 
والطول من بين غیرهم ا » وهؤلاء بسعة الأرزاق لهم وبسط الأموالء گرا ٤ال‏ 
ال 4 [الأعراف :1 من السعة في الأموال والبسط» وبما جعلكم خلفاء من بعد عادء 
وبما أقدركم على“ اتخاذ البيوت من الجبال لم يقدر على مثله أحد؛ لأن غيرهم من 
الخلائق إنما ينتفعون بالجبال على ما هي عليهاء وأما هم فقد مكن لهم على نحتها 
واتخاذها بيوتًا . 

اا ا ف لاض مید #4 . 

eT 

- عز وجل -: 6ال الملا آلب نڪا ت يو4 . 

قد ذکرنا أن الملا من قومه هم کبراؤهم وسادتهم› استكبروا عليه لما رأوه دون أنفسهم 
في أمر الدنياء فلم يتبعوه . 

وقوله - عز وجل - -: لی ضفو لمن ءام منم . 


)١(‏ السهل: أرض منبسطة لا تبلغ الهضبة. ينظر المعجم الوسيط )٤٥۸/١(‏ (سهل). 
(۲) في أ: وتنحتون من الجبال بيوتا. وهي غير الآية التي معنا. 

(۳) في ب: 

(O)‏ ا 


)0( في ب : 


۷۹ - ۷۳ سورة الأعراف الآیات:‎ A۲ 


فيه دلالة آن من المستضعفين من قومه من لم يکن آمن؛ حيث خص لمن آمن منهم 

وفيه: أن أل من اتبع الرسل هم الضعفاء» وكذلك كان الأتباع للرسل جميعًا 
الضعفاء. 

وقولهم : اتقوت أت صلا مسل من رب ل a‏ پو منوت %› 
قول هؤلاء الذين آمنوا بصالح وصدقوه في رسالته لم يخرج في الظاهر جواب ما سألوا؛ 
لأنهم قالوا: اتقوت أت صلا مسل يِن ري4 إنما سألوهم عن علمهم برسالته» 
لم يسألوهم عن إيمانهم به» فهم إنما أجابوا عن غير" ما سئلوا في الظاهر» لكن يجوز 
أن يكنى بالعلم عن الإيمان» فكأنهم " قالوا لهم : تؤمنون بصالح وتصدقونه؟ لأن العلم 
بالشيء قد" يقع بلا صنع» والإيمان لا يكون إلا بصنع منهم؛ فكأنهم إنما سألوهم عن 
الإيمان به؛ لذلك قالوا: إا پا أَرْسِل بي مۆيوت 4 . 

والثاني : كأنهم قالوا: بل علمنا أنه مرسل من ربه» وإنا بما أرسل به مؤمنون. 

وفيه : دلالة أن من مكن له من العلم بأسباب جعلت له يصل بها إلى العلم» لم يعذر 
بجهله في ذلك بعد ما أعطي أسباب العلم؛ حيث قالوا: أتعلمون أن صالځا مرسل من 
ربه» ای لا تعلمون. 

وقوله - عز وجل -: قال لے انڪ إا بى منم پو گے فيه دلا 
[أن] الإيمان: هو التصديق في اللغةء والتكذيب : هو ضد ما يكون به التصديق ؛ حيث 
أجابوا بالتكذيب لإيمانهم به؛ لقولهم: #إتًا ر بسا ازل ب مۆمثوت € فهؤلاء لم يعرفوا 
جميع الطاعات إيماثا على ما عرفه بعض الناس» إنما عرفوه تصديقًا. 

وقوله - عز وجل -: عفرا الَاد. 

أضاف ها هنا العقر إليهم جميعاء وفي موضع آخر أضاف إلى الواحد بقوله”“: #فادا 
صَاحم عاط َمَر [القمر: ۲۹]ء وفي سورة المي وها [الشمس: ]١‏ كذلك 
أضاف إلى الواحد: إذ أبعت أشُمَلهًا [الشمس: ]١١‏ لكن فيما" كان مضاًا إليهم 


(۱) فی أ: غيرها. 
E FEO‏ 
)۳( في أ: فيه . 
)٤(‏ فى أ: يقدر. 
)٥(‏ سقط في أ. 
7( فی ب : لقوله. 
(۷) في أ: فيما إلى. 


جميعًا e‏ أن تولى واحد منهم عقرها بمشورتهم جميعًا» ومعونتهم» وتدبیرهم› 
وتراضيهم على ذلك» فأضيف إليهم ذلك لاجتماعهم على ذلك وإلى الواحد فيما 
تولى جرحها ومنعها عن السير» ففيه دلالة لمذهب أصحابنا" أن قطاع الطريق إذا تولى 
بعضهم القتل» وأخذ الأموال» ولم يتول بعضهم يتشاركون جميعًا: من تولى منهم» ومن 
لم يتول في حكم قطاع الطريق بعد أن يكون بعضهم عونا لبعض» وكذلك إذا اجتمع قوم 
على قتل واحد» فتولى بعضهم القتل ولم يتول بعض بعد أن كانوا في عون أولئك» فإنهم 
يقتلون جميعًاء وعلى ذلك يخرج قول عمر - رضي الله عنه - حيث قال: «لو تمالا عليه 
أهل صنعاء”" لقتلتهم» وأهل صنعاء إذا اجتمعوا لا سبيل للكل أن يتولوا قتله» فدل أنه 
على العون والنصر لبعضهم بعضا فيتشاركون جميعًا في القصاص على ما تشارك أولئك 
جميعًا في العذاب: من تولى عقرها ومن لم يتول» بعد أن كان ذلك العقر بمعونتهم» 
وبتراضيهم على ذلك والله أعلم. 


وقوله - عز وجل -: #وقالوا يلح أنَيتا يما دنا إن كت من المرسلين فأخذتهم 
َة 4 . 

إنما أخذهم العذاب لما استعجلوا منه العذاب» وكذبوه فيما يوعدهم العذاب 
ويعدهم . 


وقوله - عز وجل -: #وعتوا عَنْ أ رهد 4 . 


الخو o‏ والخلاف لأمره على العلم منهم بالخلاف لا على 


)1( في أ: لذلك . 
)۲( وهم أصحاب مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان كما تقدم في الجانب الدراسي . 
() وقال الهمداني في صفة الجزيرة: مدينة صنعاء هي أم اليمن وقطبها؛ لأنها في الوسط فيهاء ما بينها 
- وبين عدن كمثل ما بينها وبين حد اليمن من أرض نجد والحجاز» وكان اسمها في الجاهلية أزال 
وتقول العرب : 
لا بد من ضنعا وإن طال السفر 
وينسب إلى صنعاء صنعاني مثل بهراء وبهراني لأنهم رأوا النون أخف من الواو وخولان لا تنسب 
إليها إلا على بنية الأصل صنعاوي» وكلهم يقول في ساكن الكدراء كدراوي ولا يقولون كدراني. 
وصنعاء أقدم مدن الأرض؛ لأن سام بن نوح الذي أسسها. 
ينظر : مجموع بلدان الیمن (۳/ .)٤۸١‏ 
(6) أخرجه البيهقي في الكبرى (۸/ )٤١-٤١‏ فى كتاب: الجنايات» باب : النفر يقتلون الرجل . 
)0( في ب : وتراضيهم . 
(0) العتو: أشد الفساد وأصله: النبو عن طاعة الآمر. يقال: عتا يعتو عتوا وعتيا. وقيل: العتو: المبالغة 
في ركوب المعاصي والتمرد فيهاء والعاتي : es a A aS‏ 
إنذار. وقوله: يريع صَرَصَر َر 4 أى ستجاوزة ها :الأول وکل ام شرت 


۷۹ - ۷۳ سورة الأعراف الآیات:‎ A“ 


الغفلة والجهل . 
وقوله - عز وجل -: دنهم اَ4 
فل لز 


ا ر 


وقيل: الصيحة» وقال في آية أخرى [فأخذتهم الصيحة]" [وقال فى آية أخرى]: 
دنهم أَلمَديمَةًٌ [الذاريات :٤٤]ء‏ والقصة في ذلك كله واحدء فجائز أن يكون ذلك 
وإن اختلفت ألفاظه» وهو عبارة عن العذاب» وجائز أن تكون الصيحة لما صيح 
بهم صعقوا جميعًا فماتوا» وهو واحد. 

وقوله - عز وجل -: «قأصبَح في دارهم جَشري4. 

قيل: ميتين و[قيل]"“ لازقين بالأرض قد ماتوا وذهبواء ويقال: جثم الطائر" : إذا 
لزق بالأرض» يقال : أجثمته» أي : ألزقته بالأرض» والمجثمة يقال: طائر يشد جناحاه 


5 قوله : وقد بلغت من لبر عِيِبًا) أي حالة لا سبيل إلى إصلاحها بالسبة لضعفي ومداواته 
إلى رياضته وهي الحالة المشار إليها بقول الشاعر : ) 
ومن العناء رياضة الهرم 
وقيل: عتيا: طويلا. يقال: ليل عات» أي: طويل. وأنشد لجرير: 
وحط المنتقري مافحطت على أم القفا والليل عات 
وکل من انتهی شبابه يقال فيه : عتا عتوا وعيَيّا وعيَيّاء بع پس جاده وجو کاب عن طول 
العمر لأن ذلك يلازمه. ) 
ينظر : عمدة الحفاظ (ve11)‏ 

.)٥۳۸/۲( انظر تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن جریر )۱٤۸٤١( ء)۱٤۸۳۹( ء)۱٤۸۳۸( )٥۳۹ /٥(‏ عن مجاهد » وفي )۱٤۸٤١(‏ عن 
السذي: وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۱۸٤‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ال 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

)۳( سقط في آ. 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر )۱٤۸٤۲( )٥۳۹ /٥(‏ عن ابن زید» وذکره السیوطی فی الدر (۳/ )۱۸١‏ وعزاه لعبد 

. أبن حميد عن قتاأدة. ګګ 

(٥)‏ سقط في أ. 

(0) الجثوم: البروك» وأصله في الطائر؛ يقال: جثم الطائرء إذ قعد ولطى بالأرض. وقيل : الج ي 
الاس والطير بمنزلة البروك في الإبل. 

وجمان الإنسان: شخصه قاعدا. ورجل جُّمة وجَنّامة كناية عن النئوم والكسلان والمجثمة: 
هى المصبورة› ای" دابة تربط وتجعل عرضا. فقوله تعالی : واا ف تاریم جي 
ّ باركين على ركبهم . وقيل: ملقى بعضهم فوق بعض. ينظر عمدة الحفاظ .)٠١٤/١(‏ 

(۷) المجثمة :- بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة - هي التي تلقى على الأرض مربوطة وتترك حتى تموت 

روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي ية نهى عن الجلالة وعن المجثمة وعن الخطفة. 
ينظر : حياة الحیوان (۲/ .)۳۸١‏ 
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ورجلاه» ثم يوضع بالأرض» ثم يرمي بالنبل حتی يموت» يقال: جثمت الطائر» أي : 
شددت رجليه وجناحيه . 

يقال: جثم يجثم جثمًا: إذا فعل ما ذكرنا. 

زقر ل غر وجل = ا فول عم . 

أي : أعرض عنهم» وخرج من بينهم حين علم أن العذاب ينزل بهم . 

وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم» والنصيحة ما ذكرنا أن كل من دل 
آخر على ما به نجاته وسعى على دفع البلاء والهلاك" عنه» فهو ناصح له» فعلی ذلك 
صالح وغيره من الرسل قد دلوا قومهم على ما به نجاتهم» وسعوا على دفع الهلاك عنهم› 


قوله تعادی: رلوطًا د َالّ ا اتاو الہ ما سکم پا ین اد تى الین ( 


اا 2 


إٽڪم لاون الرجال وة من دوف لاء ا نتم قوم مروت ن ونا ڪات جواب 

قوھ إل آن الوا اخرجوشُم ين رڪم نهم اناس د ي اا افاي إل ارات 

گات مت آلتریت ‏ دانطرتا عَم ا تاشر کیک کے عة اريت (@). 
عز n‏ -: #اولوطا إذ قال لِقَويدء اأ ' اَ4 . 

ری ترم ا دعاءهم قومهم إلى عبادة الله a‏ على ما قال نوح: 


a E‏ روو 


هوم عدوا أله س َر غر 4 [الأعراف : ۹[ وكذلك قال هود» وصالح› 
CF I GEP Ea ET‏ 
منه الدعاء إلى ما كان من غيره من الأنبياء إلى توحيد الله وعبادته قبل النهى عن 


u )۱(‏ الهلاك والبلاء. 
(۲) هو شعَيبٌ بن ميکائيل بن تسخر بن مدين بن إبراهيم الخليل يي. 
RT‏ بنت لوط بلا . قال العل: وكان يقال لشعيب : حْطيبُ الأنبياء» 
وعَمِيّ في آخر عمره. قال قتادة : بعثه الله تعالی رسولاً إلى آمتين (مدين) افا 
وعن ابن عباس › أن شعيبًا كان كثير الصلاةء قالوا: فلما طال تَمَادی قومه في کفرهم وغيهم 
وعنادهم بعد المُعْجرَةٍء وكثرة المراجعة» وأيس من فلاجهم دعا الله تعالى عليهم فقال: ربا 
فسح يتا وين وما باحق وات حير التيون) [الأعراف :۸4] فأجاب الله تعالى دعَاء 
واھلکھم بالرّجفة» وهي الزلزلةء اا في دارهم جَاثمِينَ مَلكى» وأهلك أصحاب (الأيكة) 
بعذاب الظلة . 
قال السمعاني في (الأنساب): قبر شعيب عليه السلام في (حطين)» وهي قرية بساحل (الشام) قاله 
النووي ؛ وهذا الذي قاله السمعاني مَشهُورٌ معروف عند أهلل بلادناء وعلى قبره بناءٌء وعليه وقف 
ويقصده الاس من المواضع البعيدة للزيارة والتبرك؛ وبالله التوفيق . ينظر: تهذيب الأسماء .)۲٤١/۱(‏ 


۸٤ - ۸١ سورة الأعراف الآيات:‎ A٦ 


e‏ والتعيير عليهاء وهو ما ذكر في آية أخرى: # كذبت فوم لوط مسل إذ فال م 


خوش ا آلا سقو . ل لم رول أيين . افوا لَه يعون . . . . € [الشعراء: ]١١۳-٠١١‏ 
لأنه""“ كان من الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - دعاء قومهم إلى عبادة الله 
ووحدانيته أولاء ثم النهي عما ارتكبوا من الفواحش والمعاصي› e‏ 

وقوله - عز وجل -: اتاو اَلْسَحِسَة ما سکم با ِن أَحلٍ يى ألْعَكَمينَ قوله: م 
کتک ات و بححمل أن رکون نهم ماکان من سار الوم تقد لزه في لبا 
لغير الله؛ كقولهم : لاجقا تعد آله كم رَد ما َا يعد ماباؤاً ‏ [الأعراف : 
وقولهم : ونا عل ٤اترهم‏ مَهَدو) [الزخرف : ۲۲] و ل مقتَدُوك) [الزخرف: ۲۳] 
وقوله : #بل ومد ءاباتا كلك يفعلوكً [الشعراء : ]۷٤‏ ونحو ما قالوا؛ فعلى ذلك من قوم 
لوط للوط لما دعاهم إلى عبادة اللهء ووحدانیته؛ ا أجاب الأقوام لأنبيائهم من 
التقليد لابائهم؛ فقال SUS‏ پا من أَحَلٍ ّى أَلْمَلَيينّ4» أي : تعملون 
أنتم أعمالا لم يعملها آباؤکم» ولا تقلدون آباءکم في ترکها من نحو ما ذکر من إتيان 
الفاحشةء فقال: ما سَبقَکم ا من حل مى ألْعَلَميك يعيرهم» ويسفه أحلامهم في إتيان 
ما يأتون من الفاحشة التي لم يسبقهم أحد من العالمين» على علم منهم أن ذلك فاحشة. 

ألا ترى أنهم قالوا: «إَِهُمْ أناس يوك4 دل هذا القول على أن ما يأتون من 
الفواحش يأتون على علم منهم أنها فواحش؛ حيث قالوا: إِنَهم اناس بَطْهَرودَ4 . 

ثم قوله : #أَلمَحِسَة# لما في العقل والشرع؛ لأن ما حرم من المحرمات على الخلق› 
وأحل" المحللات [محنة]" منه لهم على ذلك ثم جعل فيما أحل لهم من الأطعمة“ 
)١(‏ في أ: الآية. 
(۲) في أ: آهل . 
(۳) سقط في آ. 


)٤(‏ أطعمة جمع مفرده طعام والطعام : مصدر» فعله طعم. 
يقال : طم يَطْعَمْ طعما وطعاما إذا شبع» ويقال : طعم الشيء وطعم من الشيء› إذا أكله بمقدم 


فة وثناياه: 
ويقال: طعم الشيء: إذا ذاقه» ومن ذلك قول الله تبارك وتعالی: نک أله شيڪم هكر 
فمن رب ينه فليس مى وسن لم يَطْعَمَهُ ِنَم من [البقرة :64[ 
e‏ ا ا ا 
ويطلقه أهل اا والعراق الأقدمون على القع خاصة»› والطعام : اسم لما نضب عنه 
البحر فنبت ومن ذلك قول الله تعالى: أجل لک ميد ألِحرٍ وَطَمَاممٌ 4 [المائدة:٦۹]‏ 
e E N a ls‏ 


AV ۸٤ - ۸٩ سورة الأعراف الآيات:‎ 


رة الاسام مالاب ر اهاري درام لها الال لات لر ركو الازل ن 
ذلك لهلکراء فإذا هلكوا انقطع هذا العالم لما ينقطع نسلهم» ثم E‏ 


= فى الكفارة والفدية ويقصدون به «القوت» كالحنطة والذرة والأرز والتمر واللبن. 
- ويستعملون الطعام في الربا ويقصدون به «مطعوم الآدميين؛ الذي يشمل ما يطعم للتغذية كالقمح 
والماء وما يطعم للتأدم كالزيت. وما يطعم للتفكه كالتفاح» وما يطعم للتداوي والإصلاح كالحبة 
السوداء والملح. 
وقد يطلقون لفظ الأطعمة على كل ما يؤكل وما يشرب مما ليس بمسكر»ء ويقصدون من ذلك ما 
يمكن أكله أو شربه على سبيل التوسع ولو كان مما لا يستساغ ولا يتناول عادة كالمسك وقشر 
البيض . 
آما المسكرات فإنهم يعبرون عنها بلفظ الأشربة. 
ينظر : لسان العرب (طعم)» وتبيين الحقائق (۱/ ۳۲۷)» وكشاف القناع .)١١١ /٤(‏ 
(1) جاء في تعريفات الجرجاني : «الأشربة جمع شراب» وهو - في اللغة - كل مائع رقيق يشرب ولا 
يتأتى فيه المضغ» حلالا كان أو حرامًا». 
والأشربة في اصطلاح الفقهاء يراد بها الأشربة المحرمة سواء أكان تحريمها محل اتفاق أو 
اختلاف من المائعات المحرمة. 
والشراب عندهم يشمل ما اتفق على حرمته؛ ولذا قال بعض العلماء : المتبادر من الشراب في 
عرف الفقهاء ما حرم أو اختلف في حرمته بشرط کونه مسكرًا. 
ينظر : التعريفات للجرجاني ص(۱۷)» وكشاف اصطلاحات الفنون .)۷۳١ /١(‏ 
(۲) استمتاع: مصدر فعله استمتع المزيد - بالهمزة والسين والتاء - والسين والتاء تزادان على الفعل 
لأغراض من أهمها i‏ المعالجة والطلب فالمستمتع طالب للمتعة قاصد إليهاء فمادته الأصلية 
وقد جاء في القاموس المحيط أنه يقال: متع الرجل بالشيء مَنْعّا ومنعة - بالضم - إذا ذهب به. 
والمتعة بالضم والكسر -: اسم للتمتيع كالمتاع» وأن تتزوج امرأة تتمتع بها أيامًا ثم تخلي 
سبيلهاء وأن تضم عمرة إلى حجك. وقد تمتعت واستمتعت» ومتعة المرأة: ما وصلت به بعد 
الطلاق وقد متّعها تمتيعا. 
وجاء في مختار الصحاح : أنه يقال: قد متع الرجل بالشيء أي : انتفع به من باب قطع» والمتاع : 
ر د قال الله تعالى : ابا جلي أو متم ويقال: 
أمتعه الله بكذا أبقاه وأنسأه إلى أن ينتهي شبابه کمتعه» وأمتع بماله وتمتع به واستمتع به بمعنی› 
والاسم المتعة ومنه متعة النكاح» والطلاق والحجح؛ لأنها انتفاع . 
ينظر : القاموس المحيط (متع)» ومختار الصحاح (متع)» والمعجم الو سبط 
تابم ص ۲۲۱ 
)۳( و والشهوة لعْة: : اشتياق التفس إلى الشيءء والجمع : شهوات . . وشيء شهي › مثل لذيذ» 
ونا ومعنی . 
واشتهاه وتشهاه: أحبه ورغب فيه. 
وفي الاصطلاح : توّقان النفس إلى المستلذات. 
وقال القرطبى : الشهوات عبارة عما يوافق اللإإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه. 
وفي إعطاء التفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب» حكاها الماوردي: 
أحدها: منعها وقهرها؛ كي لا تطغى . 


۸٤ - ۸١ سورة الأعراف الآيات:‎ AA 


والحاجات التي تبعثهم على التناول مما" أحل لهم ليدوم هذا العالم؛ لأنه [ما] أحل" 
لهم للشهوة خاصة» ولكن لما ذكرنا فأخبر أن ما يأتون هم هو فاحشة؛ لما ليس إتيانهم 
إياها" إلا لنفس قضاء الشهوة» إذ ليس في ذلك دوام العالم وبقاؤه» فهو في العقل 
)€( 

فاحش محرم › وإ لم يرد فيه النهي > والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: ابل اشر فوم ص الإسراف: هو الإكثار من الشيءء 


rae ےل‎ e ا‎ ٤ 


والمجاوزة عن الحد؛ كقوله: #ولزت إا أففا شرفو ولم بقروا ڪان بے درد 
واا [الفرقان: 1۷] القتر : هو التضييق» والإسراف: هو الإكثار» حيث قال: 


= والثانى : إعطاؤها؛ تحيلاً على نشاطها وبعنًا لروحانيتها. 
والثالث: قال - وهو الأشبه - : التوسط؛ لأن في إعطاء الكل سلاطة» وفي المنع بلادة. 
ينظر : القاموس المحيط (شهو) والمصباح المنير (شهو)ء» وكشاف اصطلاحات الفنون (۳/ 
»)۸٨۸‏ وتفسیر القرطبي .)٠١١/١١(‏ وعميرة على شرح المنهاج .)۲٤/6(‏ ونهاية المحتاج 
»)٠١٤/۸(‏ وحاشية الجمل (۲۷۹/۰). 
(۱) فى أ: ما. 
9 
(۳) في آ: آياءعهم. ٠‏ ِ2 
)٤(‏ اللواطة ليست أقل ضررًا من الزنى» وربما كانت أكثر ضررًا منه؛ فهى ليس فيها اختلاط الأنساب» 
ولكن فيها قطع الأنساب رأسا؛ فهي أبلغ في الضرر» وينقص النسل بمقدار اعتماد الناس على هذا 
الأمر الفظيع . 
ومرتکب اللواط إن کان متز وجا فسد ما بينه وبين زوجه وساءت حال آولاده. 
وإن الزوجة لتغار من هذا الأمر أضعاف ما تغاره لو كان زوجها معاشرًا لأخرى. 
وحالة اللائط الصحية مرذولة أكثر من الزانى» فنجده دائمًا مصفر اللون ضعيف البنيةء وقلما 
يخلو من أمراض الزهري والسيلان» وحالته المالية أسوا وأسوأ؛ فهو عنوان الفقر والبؤس 
والشقاء» وحالته بين الناس لا تحتاج إلى بيان فهو محتقر في آعين الناس» والزاني ليس محتقرًا 
بالنسبة إليه» واللائط قذر باعتبار وظيفته . 
فالرجل العادي يستقذر أن يرى من يمتخط أو يبصق» ولكن هذا الرجل لا يبالي بما هو أقذر من 
ذلك . | 
ولقد سل بعضهم: لماذا لا تأتون الذكران؟ 
فقال: إني لأكره العذرة وهي ملقاة على الأرض» فكيف ألج عليها في وكرها؟ ! 
والمفعول به يحيق به ما حاق بالفاعل بل هو أذل نفسّا» وأرذل قدرًا وأوسخ عرضا. 
وكيف لا يسخر منه الناس وقد رضي وظيفة المرأة وظيفة له» فهو يفرش كما تفرش المرأة؟! 
وقديمًا كان ملوك حمير يأتون من يطمع في الملك؛ حتى لا يكون له من الشهامة ما يطمعه في 
القول هو أن الزواج هو الحصن الحصين من الوقوع في مهاوي الرذياةء فإن يتیسر 
فالصوم أعظم وقاية » وبذلك يکون المسلم قد حفظ نفسه» وأمته. 
ينظر حد الزنى» ليوسف البرديسي . 
)٥(‏ القتر : التضييق؛ يقال : قرت الشيء وأقترته وقترته» آي ضبقت الانفاق فيه . ورجل قتور ومقتر. 


سورة الأعراف الآيات: A — A:‏ ۸۹ 


وڪن ب کلک ۷] فإذا کان هو الإكثار من الشيء؛ 


: وم سروت وجوهًا ثلاثة‎ e 
أحدها: ما ذكرنا من إكثار الفعل.‎ 
والثاني : مسرفون؛ لما ضيعوا ما أنعم الله عليهم؛ حيث أعطى لهم الأزواج فضلا منه‎ 
ونعمة» حبٹثٹ اخ ومن اليه 3 لق < م نشیک اروا اکا تما4‎ 
[الروم: ۲۱] وکقوله: اول جَعل کم من اشک روا4 [النحل : ۷۲] ونحوه [منٌ جل‎ 
(۱) 
وعلا بما] جعل لهم من الأزواج» ثم هم لم يشكروه على ما نعم عليهم» بل ضيعوهاء‎ 
0 والثالث : الإإأسراف: هو المجاوزة عن الحد ا‎ 
وقول - عز وجل - -: وما ڪات جوب ويو إل آن الوا أخِْجوهُم يِن وڪم‎ 


بر ناس 2 3 هرود % . 


ا 
قوله : ور ڪات جوب َويد إل أن قالرا) . 
كذا كان من قومه أجوبة ليس على أنه لم يكن منهم من أول الأمر إلى آخره هذاء ولكن 
لم يکن من جواب قومه ss‏ من الفواحش وعيَرّهم عليها إلا ما 
ذكر: رجهم يِن يكم نهم أناس يَطمَرود لما ينهاهم ويعيرهم على ذلك 
ویحتمل ما قال اض اتاریر 2 يطيرود: من أدبار الرجال”" . 


= واقتور» صيغة مبالغة؛ قال تعالى : ان و الاسراء: ۲۱۰ رن تیه على ما جبل عله 
الإنسان من البخلء رغله ول ا ا الاش اشح [النساء:۸١۱].‏ 
وقوله تعالى : #وعل امقر فدرم [البقرة:٠۲]‏ أي: وعلى الفقير الذي ضيق عليه رزقه› 
کقوله: وښ مير مد رف4 [الطلاق :۷] قيل: وأصل ذلك من المَتّار» وهو الدخان من الشواء 
والعودء فكأن المَُيّر والمُمَتّر هو المتناول من الشيء قتاره» 2 التضييق في النفقة. 
e‏ الحفاظ .)١١۱۸/۳(‏ 
(۱) فی آ: ما 
(۲) آخرجه این جریر )۱٤۸٤۷( )٥٤۱/٥(‏ عن ابن عباس» وفی )۱٤۸٤١ ۰۱٤۸٤١ ›۱٤۸٤٤(‏ عن 
مجاهدء وانظر الدر المشور ٠ :00۸1/١(‏ ۰ 
)۳( اتفق الفقهاء على تحريم الإتيان في دبر الرجال» وهو ما یسمی باللواط› ر ا 
المجيد› وعاب من فعله» فقال : 
ارلا لإ قال قوم اتا الَحكَةٌ E‏ کم ا من ن دت ى اَلعلمینَ إتڪم اا ن لجال 
سبو من دوب اناه بل اشم فوم رت4 [الأعراف Ar:‏ 0 وقال النبي - صلى الله 
عليه وسلم-: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثا. 


لر م 


4۰ سورة الأعراف الآيات: ۸٤ - ۸١‏ 


. يتحرجون عن ذلك» ويعيبون عليهم» في ذلك‎ E 
TS 
أجوبة"؛ كقوله: وما ات جوب مَرَموء إل أن مَالوأ4 كذاء وقال في آية أخرى:‎ 
قتا کات جوا ویو إل آن مالا انيتا داب اله [العنکبوت: ۲۹]ء هذا فيما‎ 
ينهم وبين لوط؛ [و] الأول فيما بينهم قال بعضهم لبعض: «أرجمُم4. أو لاختلاف‎ 

المشاهد والمجالس . 
وقوله - عز وجل -: ایت واهلثہ إلا ارات کات س ري4 . 
الفا الفاتب قال رتا اى عت اى كانت من الفاتين عن رط رامل 


kK 


وف النذات. 

وقيل“ : من الغابرين» أي: من الباقين في العذاب. 

وقوله - عز وجل -: #وأمطرًا لهم طر4 . 

اختلف فيه؛ قال بعضهم” : قلبت قرية""“ لوط» وجعل عاليها سافلها على ما ذكر في 
الآية لمجملا علا سافكها) [الحجر : ٤۷]ء‏ ثم أمطر على من كان غاب منهم" الحجارة. 

ا E‏ فأمطرت على أهلها كالمطر. 

ل ی ا عا ار سل ی ا رة ار 
کلام نحو هذا. 

ثم العذاب في الأمم لم يأتهم في الدنيا بنفس الكفر» ولكن لما كان منهم من استحلال 
أشياء حرمت" ''“ عليهم» ومن قتل الأنبياء» وأذاهم» والمكابرات التي كانت" منهم 


2 ینظر : ابن عابدین (۳/ .)٠٥٦۰۱٠٥۰۵‏ جواهر الإکلیل (۳/ ۰۲۸۳ .)۲۸١‏ حاشية القلیوبی /١‏ 
٤‏ المغني (۸/ ۱۸۷) كشاف القناع .)۹٤/١(‏ 

(۱) أخرجه بن جریر )۱٤۸٤۸( )٥٤١/٥(‏ عن السدي . 

(۲) في أ: عنهم لأجوية. 

(۳) فی آ: غیبت 

() أخرجه ابن جریر )۱٤۸٥١( )٥٤١/٥(‏ عن قتادة» والبغوي في تفسیره (۲/ ۱۸۰). 

.)٥٤۷ /۲( انظر تفسیر الخازن والبغوي‎ )٥( 

0) فی أً: قریات . 

(۷( ا عنهم . 

(۸) فی أ: القريات. 

© اشر ال الط ا خان : 

(۱۰) في ب : حرم . : 

79 ىا ان 


سورة الأعراف الآیات: EA ۹۳ - ۸٥‏ 


بعد علمهم آنهم على باطل وعناد. 

وقوله - عز وجل -: #فانظز ڪيب کات عة المجربيت). 

هذا الخطاب جائز أنه ليس لرسول الله مي خاصّة» ولكن لكل أحد أمر بالنظر فيما 
حل بالأمم السالفة؛ بتكذيبهم الرسل»ء وعنادهم؛ ليكونوا على حذر من صنيعهم» للا 
يحل بهم ما حل بأولئك . 

وجائز أن يكون الخطاب لرسوله خاصة»› فإنٌ كان له فكأنه أمره أن ينظر في عاقبة 
المجرمين ليرحمهم» ولا TT‏ والعذاب. 
قوله تعالی: ول متت اعام r PU E E OE BE‏ 
ٽم بک س رڪم ا اڪيل رالمڙات ولا سا آلکاس ا ر 
سڈ ف لاض بن إتتجما ڌلڪم ڪي کم لن ڪن زيت (@ دګ 
ر ا واو روک عن سیل آلو من تاک , E‏ و 
راڏڪرا ڌڏ ڪننم ليک گرڪم وانظرا کیت کات عقب ألْمْفيِيت ( وين کن 
طایة رڪم ٤اموا‏ اى الث بو وطاية ل زيوا اشوا کی کہ آله تنا ومر 
حي احکویت (و قال الما الملا لملا الزن استکروا من قوي لرك يضيب لذبن ءامنوا مَعَكَ من فريتناً 
أو ردت ف ا تال ل اوك کا گری @ ت ایتا عل اہ گیب ن ا ن بلڪ بد 


س رر 7 ا 


تا ا ہا وما یکن لا آن عو فیا إل أن كا آله را وسم ب را کل ن لما ل آله وا 
تع تارج ر الح وات حير ام وی ول آنا اليب كرا ين ويو لي انب 
ا َيه 9 E‏ ایا ف تاروم شيك 9 @ لذت كدو سب 

OE‏ يها ای كوا سا ٤‏ ا هم کیت 9 رل عتم َل قوم لد 
آقڌڪم رسد کی رسخت لک کک ای عل زر گت @)4. 

قوله - عز وجل -: ولل منت اهم شُمبًا). 

هو ما ذكرنا فيما تقدم» أي : yy‏ و 

وقوله: #أخاھ a O Ss‏ ا الوا 
الخرو ر ةل و و و ا ا ا کک 
الدين والمودة» لكن تحتمل أخوة الجوهر والنسب. 


ر 


وقوله - عز وجل - : #قال تقوم اعبدا أله ما ڪُم ين لي E‏ 


(۱) في ب وأخوة الخلة والمودة. 


۹۲ سورة الأعراف الآیات: ٩۳ - ۸٩‏ 


قد ذكرنا - أيضًا - أن الرسل إنما جاءواء وبعثوا بالدعاء إلى توحيد اللهء والعبادة له» 
أن لا عد تى العادة سوا 

وقوله - عز وجل -: 5د جم بک ن ديم . 

قال بعضهم : كانت نفس شعيب بينة وحجة لقومه لكنا لا نعلم ذلك غير أنا نعلم أنه 
كانت معه آيات وبراهين» لكن الله لم يبين لنا ذلك» ونفس محمد ية كانت حجة وبينة 
بالأعلام التي جعلت له في نفسه؛ من ذلك الختم الذي كان بين كتفيه ٠"‏ والنور الذي 


(1) اختلف في صفة خاتم النبوة على أقوال كثيرة متقاربة المعنى . 

أحدها: أنه مثل زر الحَجلة. 

روى الشيخان عن السائب بن يزيد - رضي الله تعالى عنه - قال: قمت خلف ظهر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. 

الثاني : أنه كالجُمع . روى مسلم عن عبد الله بن سرجس - بفتح المهملة وسكون الراء وكسر 
الجيم بعدها مهملة = رضي الله تغالی عنه» قال: e E‏ 
اليسرى جُمْعًا عليه خيلان كأمثال الثآليل . 

الثالكث: أنه كبيضة الحمامة. 

روى مسلم والبيهقي عن جابر بن سمرة - رضي الله تعالى عنه - قال: ا ة بين 
كتفي النبي - صلى الله عليه وسلم -مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك عن سلمان - رضي الله تعالى عنه - قال : رأيت الخاتم بين كتفي 
النبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل بيضة الحمامة. 

الرابع : أنه شعر مجتمع. 

روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه وأبو يعلى والطبراني من طريق علباء - بكسر 
المهملة وسكون اللام بعدها موحدة - ابن أحمر - بحاء مهملة وآخره راء - عن أبي يزيد عمرو 
ابن أخطب» بالخاء المعجمةء الأنصاري - رضى الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم-: «ادن فامسح ظهري» . فدئوث ومسحت ظهره» ووضعت أصابعي على 
الخاتم. فقيل له: ما الخاتم؟ قال : شعر مجثمع عند کتفه. 

ورواه أبو سعيد النيسابوري بلفظ : شعرات سود. 

الخامس: أنه كالسلعة. 

روى الإمام أحمد وابن سعد والبيهقي من طرق عن أبي رمثة - بكسر الراء وسكون الميم فثاء 
مثلثة - رضي الله تعالى عنه» قال : الفا ایز ان دلا - صلى الله عليه وسلم - فنظرت 
إلى مثل السلعة بين کتفیه . 

السادس : أنه بَضعة ناشزة. 

روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال: ا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بضعة ناشزة. 

وفي لفظ عند البخاري في التاريخ والبيهقي: أحمة ناأتئة. ا لحم ناشز بین کتفيه. 

السابع : أنه مثل البندقة. 

روی ابن حبان في صحيحه من طريق إسحاق بن إبراهيم قاضي سمرقند : e‏ 
عطاء عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : كان خاتم النبوة E‏ ا 
وسلم - مشل البئدقة من لحم» مكتوب فيها: محمد رسول الله. 
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ڪ قال الحافظ آبو الحسن الهيثمي في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن ا أوزد الحذيك: 

N E 
. وهو ضعيف‎ 

وذكر الحافظ ابن كثير نحو ما قال الهيثمى . 

الثامن: أنه مثل التفاحة. 

روى الترمذي عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - قال : كان خاتم النبوة أسفل من غضروف 
كتفه - صلى الله عليه وسلم - مثل التفاحة. 

التاسع : أنه كأثر المخجّم 

روى الإمام أحمد والبيهقي عن التنوخي- رضي الله تعالى عنه - رسول هرقل - رضي الله في 
حديثه الطويل قال: فإذا آنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل المحجمة الضخمة. 
العاشر: أنه كشامة سوداء تضرب إلى ر 

روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: كان خاتم النبوة كشامة سوداء تضرب إلى 
E e‏ و الفرس» رواه ا ی 
الحادي عشر: اه تان خفراء متفر ت في الحم »> قليلاً. 

الثانى عشر: اک 
النبوة على طرف كتف النبي - صلى الله عليه وسلم - الأيسر كأنه ركبة عنز» وكان رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - یکره آن يرى الخاتم. ۰ 

سنده ضعبف . 

ا ا 
Ms‏ الحكيم الترمذي ا قال و في المورد: وهو حدیث باطل . 

الرابع عشر: أنه كنور يتلألا. 

رواه ابن عائذ بعين مهملة ومثناة تحتية وذال معجمة. 

الخامس عشر: أنه ثلاث شعرات مجتمعات. 

أبو عبد الله محمد القضاعي ey E a E‏ 
ا او ا ا قال أبو أيوب: يعني قرطمة الحمامة. 

رواه ابن بي عاصم في سيرته. 

ا TT‏ تضرب إلى الدهمة. 

الثامن عشر: ا ۶ء یختم به. 

روى ابن أبي شيبة عن عمرو بن أخطب أبي زيد الأنصاري - رضي الله تعالی عنه - قال : رات 
الخاتم على ظهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال هكذا بظفره. كأنه يختم. 

التاسع عشر: أنه كان بين كتفيه - صلى الله عليه وسلم - كدارة القمرء E‏ سد 


٩۳ - ۸۰ سورة الأعراف الآیات:‎ | ۹٤ 
کان في وجه من کان في صلبه وقت کونه فيه» والضوء الذي روي أنه کان وقت‎ 


= السطر الأول: لا إله إلا الله. وفي السطر الأسفل: محمد رسول الله. رواه أبو الدحداح أحمد بن 
إسماعيل E‏ الله تعالى - فى الجزء الأول من سيرته. قال فى «المورد» و«الغرر»: 

a NS e FOE : عله - قال‎ 

- روي هذا في حديث الصحيح في صفته‎ TL 
. صلی الله عليه وسلم - ولفظه: «مثل بيضة الحمامة»» وهو الصواب‎ 

قال الحافظ : تبين من رواية مسلم «كركبة عنز» أن رواية ابن حبان غلط من بعض الرواة. 

قال صاحب سبل الهدى : ورأيت فى إتحاف المهرة للحافظ شهاب الدين البوصيري - رحمه الله 
تعالى - بخطه: كركبة البعير. وبيض لاسم الصحابي» وعزاه لمسند أبي يعلى وهو وهم من بعض 
رواته كأنه تصحف عليه «كركبة عنزا ب «ركبة بعير). 

ثم رأيت ابن عساكر روى الحديث في تاريخه من طريق أبي يعلى» وسمى الصحابي: عباد بن 
مرو . 

وقال الحافظ کک فی سنده من لا يعرف . قال الشامى الصالحی : وقد تقدم عنه في 

الخادى:والعشرون: ا 

روى أبو الحسن بن الضحاك عن جابر بن سمرة - رضي الله تعالی عنه e‏ : کان خاتم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - غدة حمراء مثل بيضة الحمامة. 

ETM ES 

و کا ا SE‏ 

قال الشامي عزا هذه الرواية السيوطي في الخصائص الكبرى والسخاوي في جمع طرق قصة 
E‏ لدلائل البيهقي؛ ا لا في 

الثاني : قال العلماء: هذه الروايات متقاربة في المعى» EA j‏ بل کل راو شبه 
بما سنح له» فواحد قال: كزر الحجلةء وهو بيض الطائر المعروف أو أزرار البشخاناه. وآخر: 
كبيضة الحمامة. وآخر كالتفاحة» eS‏ وآخر لحمة ناتئة . وآخر: 
كاأمحجمة . وآخر : کرکه العنز. وکلها ألفاظ مۇداھا واحد وهو قطعة لحم . 

ومن قال: شعر؛ فلأن الشعر حوله متراكب عليه كما في الرواية الأخرى. 

قال أبو العباس القرطبي في «المفهم»: دلت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئًا بارزا 
أحمر عند كتفه - صلى الله عليه وسلم - الأيسرء إذا قلل قدر بيضة الحمامة» وإذا كبر قدر جع 
الل 

وذكر نحوه القاضي» وزاد: وأما رواية جمع اليد فظاهرها المخالفة» فتتأول على وفق الروايات 
الكثيرة» ویکون معناها: على هيئة جمع الكف› لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة. 

الثالث: قال السهيلي - رحمه الله تعالى-: : والحكمة في كون الخاتم عند نغض كتفه الأيسر أنه 
معصوم من وسوس ا و E‏ لابن ۳ 
aT N ag‏ من خارجه› یب 
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N‏ والغمام الذي أظله وقت غيبته عن أهله» وحفظه نفسه عن جميع ما كان 
يتعاطاه قومه من عبادتهم الأصنام وتعاطيهم الفواحش» فهو ية كان بريئًا من ذلك كلهء 


٠‏ الشيطان في صورة ضفدع عند كتفه حذاء قليه له خرطوم كخرطوم البعوضة»› وقد أدخله في منکبه 

الاير الى فل يرسرس إل فا6 دك اله ال الل كى . .. 

قال السهيلي : والحكمة في وضع خاتم النبوة ة على جهة الاعتبار آنه - صلی الله عليه وسلم - 
لما ملىئ قلبه إيمانا ختم عليه كما يختم على الوعاء المملوء مسكا أو درّاء فجمع الله تعالى أجزاء 
النبوة لسيدنا رسول الله E a‏ - وتممه وختم عليه بختمه» فلم تجد نفسه ولا عدوه 
سبيلا إليه من أجل ذلك الختم؛ لأن الشيء ء المختوم محروس»› وكذلك تدبير الله تعالى لنا في هذه 
الدارء إذا وجد أحدنا الشيء بختمه زال الشك وانقطع الخصام فيما ! بين الآدميين؛ فلذلك ختم رب 
الال ف له ها بطي ال وال ف ال روات ف اا خر ي وا 

الرابع : قال الحافظ : مقتضى الأحاديث أن الخاتم لم يكن موجودًا عند ولادته - صلى الله عليه 
وسلم - وإنما وة ضع لما شق صدره عند حليمة» وفيه تعقب على من زعم أنه - صلى الله عليه وسلم - 
SCL‏ : قیل: ولد به» وقیل : : حين وضع . . ونقله مغلطاي عن ابن عائذ. 

قال الحافظ : وما تقدم أثبت ) 

قال الشامي : ر ر 

ومقتضی أحاديث الختم ا تکرر ثلاث مرات : 

الأول وهو في بلاد بني سعد. 

والثانى : عند المبعث. 

والثالثة : ليلة الإسراء. 

a N CSS RRS 
.)٠٠١۹/۱( والروض الأنف‎ )۷۱/١( وشرح شمائل الترمذي‎ )۲۱٤-۲۱۲/۱( 

)۱( عن أبي العجفاء - رحمه الله تعالى قل : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ر 

أمي حين وضعتني سطع منها نور فضاءت له قصور بصرى». | 

وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله تعالی عنه - قال : حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة ولدتهء قالت : فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نورّاء وإني 
لأنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول: ليقعن علي » فلما وضعته خرج منها نور أضاء له البيت 
والدار حتی جعلت لا أری إلا نورًا. 

وعن العرباض بن سارية - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله NE‏ - قال : 
«إني عند الله لخاتم ال2 الخدت وف : «رؤيا أمي التي رأت› وكذلك أمهات النبيين' 
E as‏ - رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام». 

وروى الإمام أحمد وابن سعد بسند حسن عن أبي أمامة - رضي الله تعالى عنه - قلت : يا 
رسول اللهء ما كان بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى بن مريم» ورأت أمي 
أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». 

و ر او - صلى الله عليه وسلم Sl‏ 
الذي اهتدى به أهل الأرض وزال به ظلمة الشرك منها. كما قال الله تعالى : د هڪم يت 
ر رتت ايوت بهد رد اله ن أك شوك شيل التكد يفريم ن الست 1 ا 
الز بإذنِهء وتهديهر ل صرط سيیر [المائدة:١٠١].‏ 

قال الإمام أبو شامة - رحمه الله تعالى-: وقد كان هذا النور الذي ظهر وقت ولادته - صلى الله 
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ولم يؤخذ عليه كذب قط» وقد كان نشا بين أظهرهم» وغير ذلك من الأعلام التي كانت 
في نفسه ظاهرة لقومه» فلو لم يكن له آيات غيرهاء لكانت واحدة منها كافية لمن لم 
يكابر» فكيف وقد كانت له أيات حشية وعقلية سوى ما ذكرنا تقهر المنصفين على قبولها! 
وقوله - عز وجل -: وفوا اڪيل ولبات( وذكر في هود في قصته : # وور 
افوا البڪيال والمبرات بَليَطل4 [هود: »]۸٥‏ وليس في قوله: # قارفو اڪيل 
وألميتات€ أنهم كانوا لا يوفون [ولكن فيما ذكر]"“ في سورة هود. 
وولا كسا الكاس أشَياءَهم4. 
ودل قوله : ولا يسوا آلكاس أشَياءَهُمٌ أن الأشياء ملك لهم وإن كانت في قبض 
أولئك» وفي أيديهم» ثم يحتمل الأمر بإيفاء”" الكيل والميزان وجومًا: 
أحدها: لما كانوا أمناء؛ لئلا تذهب عنهم تلك الأمانة التي كانت لهم في قومه. 
والثالث: للرباء كأن ما منعوا منه من الكيل والوزن ربا لهم» يدل على ذلك قوله: 
يِس [هود : ]۸٠١‏ ذكر العدل» فلو كان يجوز تلك الزيادة والنقصان إذا طابت أنفسهم 
بالزيادة والنقصان» لكان لا معنى لذكر القسط فيه ؛ لأن من زاد آخر على حقه لم يمنع عن 
ذلك» ولم يذم» دل النهي عن ذلك على أنه للربا ما منعوا [عن ذلك)"" والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: ولا نيدو فف أَلأرضِ بعد إصكجها4 . 
أي : بعد أن جعلها لكم صالحة لمعاشكم ومقامكم فيهاء أو بعد ما أمر وبين لكم ما به 
صلاحکم وصلاح دینکم› أو بعد ما أرسل من الرسل ما بهم صلاح الأرض وأهلها. 
) # ذال < ڪار آک4 ) 
= عليه وسلم - قد اشتهر في قريش وكثر ذكره فيهم» وإلى ذلك أشار عمه العباس - رضي الله تعالى 
عنه - حیث قال في حقه - صلی الله عليه وسلم» وزاده شرفا وفضلا-: 
فنحن في ذلك الصياءِ وفي ال مُوروسُّبل الرشاد ٽخترق 
ینظر: سبل الهدی والرشاد .)٤١۳-٤١۱۱/۱(‏ 
)١(‏ سقط في أ. 
0 و اغ فاخت الى غه اها درن أن ك مه ا 
ينظر : القاموس المحيط ولسان العرب [وفي]. 
(۳) سقط في أ. 
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قال بعض أهل التأويل : قوله : ذم عبر لك أي: وفاء الكيل والميزان خير 
لکم من النقصان؛ لما ينمو ذلك الباقي ويزداد» فذلك خير لكم من النقصان الذي 
تمنعون» فلا ینمو شيا وهو کقوله : مقي أله حَبرّ لَکٍ) [هود: .]۸١‏ 
ویحتمل: ذم ع لک إن نتر مُؤييت). أي: أمنكم في الآخرة خير 
لكم من نقصان الكيل والميزان في الدنياء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: اوا معدا ڪل صرط وعدون . 
يحتمل ما قاله أهل التأويل: إن كبراء أهل الشرك ورؤساءهم كانوا يُقعدون في الطرق 
دون الع ان شا لان م الا واا د رة اا 
قوله : من ٤اس‏ بد على هذا التأويل» أي: من أراد أن يؤمن به. 

ويحتمل قوله: ولا تَقَعْدوأ4 ليس على القعود نفسه» ولكن على المنع من إقامة 
الشرائع التي شرع الله لشعيب؛ كقول إبليس: «لاشدد م طك السسَم 
[الأعراف: ١1]ء‏ ليس هو على القعود نفسه» ولكن على الملع؛ يمنعهم عن صراطه 
المستقيم» فعلى [ذلك)“ قوله: رلا تَقَعَدوا ڀڪَل رط توعدو کانوا يمنعون من 
آمن به عن إقامة الشرائم“ والعبادات التي دعوا إلى إقامتهاء ويوعدون على ذلك 


(1) أي: النواحي» جمع : أفى» نحو : عنق وأعناق . وقيل : الواحد: إفق» نحو: حمل وأحمال. قال: 
تہمی تصبٰ أفمًا من بار تشم 
یروی : فقا وإفقًاء والبيت على القلب أصله : تھمی تصب بارقًا من أفق› أي : من أي جهة 
رة وال اله اف ۰ 
والآفق : الذاهب في الأفاق» وبه شبه الذي بلغ النهاية في الكرم» فقيل له: آفق؛ لأنه ذهب في 
آفاق الكرم . والآفاقي: هو الضارب في الأفاق للتكسب . ِ 
والإفك: صرف الشيء عما یحق ان یکون عليه . قال تعالی : کا زنکرے) [فاطر : ]٣‏ 
آي : تصرفون عن ت ارات ومنه قيل للرياح العادلة عن مهابها: مؤتفكات› أي : 
مصروفات عن مهابها. وقال الشاعر: 
اتك ع اخسن اوقا .فركاقفى اخرين فد افكروا 
ورجل مأفوك»› أي : مصروف العقل . 
وقوله : قك عله من أك [الذاريات : ۹] أي يصرف عن الحق من صرف في سابق علم الله تعالى . 
ينظر : عمدة الحفاظ .)٠٠۷١٠٠٦/١(‏ والنهاية .)0٥٦/١(‏ 
(۲) الناحية: الجانب والجهة. ينظر المعجم الوسيط .)۹٠۸/۲(‏ 
E OO‏ 5 
)٥(‏ الشريعة في اللغة : الطريتق الموصلة إلى الماء والمورد العذب الذي ترده الشاربة ويستقى منه إذا كان 
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ویخوفونهم ؛ فعلى هذا التأویل يكون معنى قوله: من ٤امّىَ‏ بد على وجود الإيمانء 


= عدا لا ينقطع سهل التناول. يقال : O‏ . وفي 

المثل: أهون السقي التشريع» أي: أسهل السقي الذي لا يحتاج إلى كلفة لإخراج الماء هو 
e‏ 

قال في لسان العرب: والشزعة والشريعة في كلام العرب: مشرعة الماءء وهي مورد الشاربة 
التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون» وربما شرعوها دوابهم حتى تشرعها وتشرب منهاء 
والعرب لا تسميها شريعة يعة حتى يكون الماء عدا لا انقطاع له» ویکون ظاهرًا معینًا لا یسقی 
بالڙّشا» وإذا كان من السماء والأمطار فهو الكرع. 

وفي اللسان أيضا قال : والشريعة والشراع والمشرعة: المواضع التي ينحدر إلى الماء منها. قال 
الليث وبها سمي ما شرع الله للعباد: شريعة» من الصوم والصلاة والحج والنكاح وغيره. 


والشرعة - بالكسر - E‏ لڪل جملتا نکم رَه 
[المائدة [EA:‏ والمنهاج في 0 فيل : . هر بمعئی الشرعة» وقیل : ا ابتداء ا 
والمنهاج : الطريق المستمر. 


ونقل ابن كثير في تفسير الآية عن ابن عباس - رضي الله عنهما- : لکل جلا فا جعلتا نکم شر 2 
قال : سبلا #ومنهاجاً قال: سنة. ! 

والأقرب: أن الشرعة غير المنهاج كما روي عن ابن عباس» رضي الله عنهما. فليسا بمعنى 
واحد؛ لأن الشيء لا يعطف على نفسه من كل وجه والأصل في العطف أن يفيد التغاير. ومن 
قال : إن معناهما واحد» قال: اللفظ إذا اختلف أتي به بألفاظ يؤكد بها القصة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رح ال ك : وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف 
اللفظ فقط› كقوله: 

واف ر ا و 

ومن الاس من يدعي آن مثل هذا جاء في کتاب الله کما یذکرونه فی قوله: عة وه اجا 
وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ› کما ادعی بعضهم أن من هذا قوله: 

ألا حبذا هند وأرض بها هند رحد ا ن دوا لای وال 

فزعموا آنهما بمعنی واحد» CC aE‏ فقال 
المخالفون لهم : النأي أعم من البعد؛ فإن النأي ل بعده أو أكثر» كأنه مثل المفارقةء e‏ 
إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته. س 

ا يشرع» على وزن: منع. ومعنى «شرع؟ في اللغة: سن» كقوله تعالى : 
سرع لکم من الین ما وی پیِ وسا [الشورى .]١١:‏ 

قال الأزهري : : معنى «اشرع؟: بين وأوضح» مأخوذ من شرع الإهاب. 

والشرع كما آنه في الأصل مصدر «شرع؛ فقد جعل اسما للطريق النّهج البين. قال في المفردات 
عند كلمة «شرع: الشرع : نهج الطريق الواضح» يقال : : شرعت له طریقًاء والشرع مصدر» ثم جعل 
اسما للطريق النهج فقيل له: : يشرع وشرع وشريعة . واستعير ذلك للطريقة الإلهية» وبهذا يظهر أن 
الشرع بمعنى الشريعة› وأن الشريعة تطلق على ما شرع الله لعباده كما مر في بعض كتب اللغة. والله 
أعلم . 

ومعنى الشريعة في الاصطلاح - كما عرفها ابن حزم - هي ما شرعه الله - تعالى - على لسان 
نبيه - صلى الله عليه وسلم - في الديانة وعلى ألسنة الأنبياء - عليهم السلام - قبلهء والحكم منها 
للناسخ . 


سورة الأعراف الآيات: ۸٩‏ - ۹۳ 44۹ 


وعلی التأويل الأول کن من أراد أن يؤمن به» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: بوتا وا4 . 

فل مرن ا اهل الز ":. 

وقیل: تبغون هلاکا للإسلام وإبطالا. 

وفل ؟ تهون الشدل رجا عن الجى عد وكله واخد. 

وقوله - عز وجل -: «اڙڪڙڌا إو ڪننۂ يلا کڪ . 

يحتمل [وجهين] : إذ كنتم قليلا في العددء فكثر عددكم زمن لوط كأنهم إنما 
توالدوا من بقية ال لوط . | | 

ويحتمل: إذ كتتم قليلا في الأموال والسعة في الدنيا فكثركم» أي : كثر لكم الأموال 
ووسع عليكم الدنيا. | 

وقوله - عز وجل -: «انظروا کیت کات عَقبة ألْمْنْيِيك). 

أمر بالنظر فيما حل بالأمم الخالية بإفسادهم في الأرض» وتكذيبهم الرسل؛ لأن من 
نظر في ذلك» وتفكر فيما حل بهم منعه ذلك عن الفساد في الأرض والتكذيب للرسل ؛ 
إذ علم أن ما حل بهم إنما حل بهم لما ذكرء والله أعلم. 

كأنه أمر بالنظر في الأسباب التي صار [بها)" من تقدمهم أهل فسادء ونزل بهم 
الهلاك لينزجروا عن مثل صنيعهم› وإلا كانوا عند أنفسهم أهل صلاح لا أهل فساد. 
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ر 


سے ا 


ت س س ا مہ ص ر ب اا و ت ن ص 
وقوله - عز وجل -: لوین کان طابفة يڪم ١٤امَوا‏ الى أرسلت وء وطايفة 


ر ر 1 کر 
بۇينوا روا4 . 


چ ينظر: رسالة الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية للدكتور/ عبد الرحمن بن 
عبد الله الدويش» ولسان العرب (۱۷7/۸)» الإحكام في أصول الأحكام »)٤١١/١(‏ بغية 
الوعاة )۲٤۸/۱(‏ الفتاوى (۷/ ۱۷۷). 

(۱) أخرجه ابن جریر ۱٤۸٩۲( )0 ٤٥ /٥(‏ و )۱٤۸١۳‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۱۹۰) 
وزاد نسبتة لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ات حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(۲( أخرجه اش جریر )۱٤۸١٥١( )٥٤٥١ /٥٩(‏ عن السدي› ودکره السيوطي في الدر (۳/ )۱۹١‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن السدي . 

(۳) أخرجه ابن جرير )۱٤۸١٤( )٠٤١ /١(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۱۹١‏ وزاد نسبته 
لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 

)٤(‏ سقط فى أً. 

EER) 


٩۳ - ۸۵ سورة الأعراف الآیات:‎ 0۰٠ 


قال ابن عباس - رضي الله عنه -: كان قوم شعيب قاليلا حين أدرك ذلك [شعیب]» 
وقوم آخرون معه يقول لهم ذلك شعيب عليه السلام» وإن کان طائفة منكم آمنوا بالذي 
أرسلت به» وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا يا معشر المؤمنين» حى کم ا بَا : يقضي 
عليهم بالهلاك» ولم يكن شعيب أمر بالقتال. 

وقال بعضهم : قوله: #ولن کان طايقة يڪم يعني المؤمنين» #٤اموا‏ پائ 
ا بو4: من العذاب» «وطايكة4: يعني الكفارء ل بزيث4: بالعذاب 
«قاصيروأ : يا معشر الكفار» حى يكم أله تا : في أمر العذاب في الدنياء وهر 
حر ک4 ويحتمل غير هذاء وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام» ويقولون: لما 
عبد لا يربو إلى أله لّمح [الزمر: ١۳]ء‏ ويقولون: الله أمرهم بذلك في أشياء 
يفعلونهاء ويقول هؤلاء: إن الذي نحن عليه هو الذي أمرنا الله بذلك» فيقول لهم: 
اصبروا حتى يحكم الله بيننا بأنه بماذا أمر: بالذي عليه الكفارء أم بالذي”" نحن عليه. 

وقوله - عز وجل -: قال ألملا اليك تكردا قد ذكرنا في غير موضع" أن الملا 
من قومه هم كبراڙهم ورۇساؤهم . 

وقوله - عز وجل -: #استكبروا [أي استكبروا)““ عن الخضوع والطاعة لمن هو 
دونهم عندهم؛ لأنهم کانوا يضعفون شعيبًا فيما بينهم ویزدرونه كقولهم له: ًا لرک 
a‏ ولول رشطك رمك وما ت ّنا عرب [هود: ]4١‏ ثم لم يروا الأمر 
بالخضوع لمن هو دونهم في أمر الدنيا عدلاء وهم إنما أخذوا من إبليس اللعين وإياه 
قلدوا حیث قال: اتا ر من [الأعراف : اخ ار بالمجره لآدم» ولم ير اللعين 
الأمر بالخضوع لآدم من الله عدلاء فعلى ذلك هؤلاء لم يروا الخضوع لمن دونهم عندهم 
عدلا؛ فاستكبروا عليه» فكفروا لذلك . 

وقوله - عز وجل -: # لمك يسيب . 

قال الحسن : لنخرجنك. أي : لنقتلنك. والذين آمنوا معك من قريتنا. 

وقال غيره: لنخرجنك: الإخراج نفسه» أي: نخرجنك ومن معك من المؤمنين من 
فريتنا إن لم تتبع دينناء وقد كان منهم للأنبياء المعنيين جميعًا التوعد بالقتل والإخراج 


)١(‏ سقط في أ. 

9 انی 

(۳) ينظر تفسير آية )۲٤١(‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ سقط في أً. 
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جمیعا؛ کما قال : ورلا رك ك4 [هود: ۹۱]ء وكقول قوم لوط للوط : لين ار 
سه يلاوط لكو من المحرهين# [الشعراء: [۱١۷‏ وكقول قوم نوح : : کن 
[الشعراء: ١١1]ء‏ وما أخبر عن قول هؤلاء لرسولنا حیث قال: ول ینکر بك الزیت کنر 
ا ار اكا ر جر [الأنفال : ]۳١‏ قد كان من القوم إلى الأنبياء e‏ 
عليهم السلام - المعنيان جميعًا التوعد بالقتل والإخراج جميعا؛ فعلى ذلك يحتمل ذلك 
من“ قوم شعيب ما ذكرناء والله أعلم. وكذلك كانوا يقولون للرسل جميعا؛ حيث 
قالوا : وال أل ڪفروأ لرسلهم رتك . . .€ [إبراهيم : ۴۳] الایة» هکذا كانت 
عادة جميع الكفرة [أنهم]" كانوا يخوفون الرسل بالإخراج مرة وبالقتل مرة ثانية . 

ب - عز وجل -: أو لتعودن ر ف يَيتا4. 

٠ e‏ ار وة ن اأ لما عندهم أنه كان على دينهم الذي هم عليه لما لم 
یروا منه عبادته لله فیما [عبده]“ سرا فقالوا: ودن نی میا على ما کان عندهم أنه 


على ذلك ؛ وهو كما قالوا أصالح : : فد كنت فسا مرا ل دا [هود: 1۲] کان عندهم 
أنه على دينهم قبل ذلك» فعلى ذلك يحتمل قول هؤلاء لتعودن من العود إلى ما كان 


عندهم أنه على ذلك . 
ويحتمل على ابتداء الدخول فيها والاختيار؛ كقوله: رر ين المت إل 
لر 


على منع الدخول فيها؛ لا نهم“ کانوا فیهاء ثم أخرجهم فعلى ذلك الأزل. 
وقوله - عز وجل -: قال ولو کا گرهً4. 

يقول : لنعودن في ملتكم› > وإِن کنا كارهين» أي : فا ا بی عقولناء وتکره طباعنا 
راو ی ا ی ا ا ا 


3 2 ا نا . 
بحل قرك: إن تا ن ب وجوکا ثلا 


)0( | عن 

۰ (۲( في 3 هله . 

٠‏ (۳) سقط في أ 
)٤(‏ سقط في ب. 
() في آ: الابتداء. 
0( ا لأنهم. 
(۷) سقط في ا 
(A)‏ في أ: عن . 
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أحدها: أن ذلك منه إخبار عن قومه لا عن نفسهء أي: افتروا على الله كذبًا إن عادوا 
في ملتكم بعد إذ نجاهم الله منهاء r r‏ او 
عن نفسه بما ذکر في سورة هود: #وتقور آعَمَلوا عل مکاتِڪم : عی4 [هرد: ۳٩]ء‏ 
أجاب هو قومه كما أجاب غيره ا حين أوعدوه' بالقتل والعقوبةء كما 
ا ا وان رف فا شر : 
ین دونو يوني ّيا تُر لا رو4" [هود ]٠١-٠٤:‏ ونحو ذلك من الجوابات التي 
كانت من الأنبياء - عليهم السلام - لأقوامهم. ۰ 

ويحتمل آن يکون على الابتداء من غير أن كان فيها؛ كقوله: لر أَلسَمَوَتِ 
[الرعد: SSS Sys‏ لظلْمتِ ل 
الور 4 [البقرة: [۲٥۷‏ إخراج ابتداء لا أن كانوا فيها ثم أخرجهم. 

ویحتمل ما ذکرنا أنه آجابهم على ما عندهم أنه کان على دینهم» فأجاب لهم على ما 
عندهم آنه على ذلك» والله أعلم . 

N‏ < عرو چل .2 وما کون نا أن نعود فيا أي : ما يجوز لنا أن نعود فيهاء وقول 

ف افریتا ل الہ ذبا إن عدا نی ولیم تعریض تسفیه منه إیاهم أنکہ" قد 

ا ا قد افتريتم أنتم على الله كذبّاء قال: قر 
آفتريتا عل أله كبا إن عا ى يڪم sS‏ 

AEN TCE 

اختلف في تأویله: 

قال الحسن : من حكم الله - عز وجل - أن من قبل دينه وأطاع رسوله أن يكون وليًا 
له TT‏ ومن رد دینه وعصی رسوله يتخذه عدوا له» ویکون کافرًا. 

وقال أبو بكر الكيساني : قوله ae aE O E‏ 
کانوا یتقربون به. ) 

ويشرع لهم ما يحل ويسع» لم يرد به الدين [الذي هم]“ عليه» لکن هذا لا يحتمل ؛ 
لأن سؤالهم كان العود إلى ملتهمء Ch‏ 

وقال أبو جعفر بن حرب: قوله: إلا أن يك آل4 : إلا أن يأمرنا الله بما يؤيسهم 


(1) في أ: وعدوهم في التوبة #وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم# .]٦۷[‏ 
)۳( ا أنهم . 
90 ا 
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بذلك“ على الإياس» وقطع الرجاء» أي: لا يشاء الله ألبتة ذلك؛ كما يقال : كان كذا إن 
EE e O O‏ 
مما یعلم أنه لا يکون؛ فعلى ذلك هذا کله بعید محال . 

أما قول الحسن: إن من حکم الله أنه" من رد دینه وعصی رسوله» أنه یکون من 
الكافرين» ومن قبل دينه وأطاع رسوله» يكون من المؤمنين» فليس فيه سوى أنه يقول ': 
إنه یعلم من کفر به ومن آمن به» فلا معنی للاستثناء لو کان التأويل ما ذكر. 

وأما قول أبي بكر: إنه يتعبدهم ويمتحنهم بما يتقربون في دينهم وملتهم مما يجوز 
أن يأذن في ذلك فذلك لا يحتمل؛ لأنه ذكر الملة التي كانوا هم عليهاء فإليها ترجع 
ا ال و 


)١(‏ في أ: يؤمهم على ذلك. 
RD‏ 
(۳) فی ب: أن يقول. 
(6) فی أ: ما. 
)0( م الاستثناء» والاستثناء لغة: مصدر «استثنى»)› ول ا لی من ال ادا أخرجته» 
ا ع وا کن ا ر ول امان واخ 
وذكر الشهاب الخفاجي أن الاستثناء في اللخة والاستعمال يطلق على : : التقييد بالشرط» ومنه قوله 
تعالی زا نود [القلم :]. أي: لا يقولون: «إن شاء الله». 
والاستثناء في اصطلاح الفقهاء والأصوليين إما أن يكون لفظيًا أو معنويا أو حكمياء فالاستثناء 
اللفظي هو: الإّخراج من متعدد ب «إلا)» أو إحدى أخواتهاء ويلحق به في الحكم ا ر 
«أستشني» و«أخرج» ونحوهما على لفظ المضارع» وعرفه السبكي بأنه : الإخراج ر «إلا» أو إحدى 
أخواتها من متكلم واحد. 
وعرفه صدر الشريعة الحنفي بأنه: المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه› 
«إل أو إحدى أخواتها . فعرفه بالمنع» ولم يعرفه بالإخراج؛ ااا و 
إذ لم يدخل المستثنى في المستثنى منه أصلاً حتى يكون مخرجًا. 
فالاستشناء لمنعه من الدخول»› والفقهاء يستعملون الاستئناء أيضا بمعنى قول: «إن شاء الله» فى 
کلام إنشاہ ئی أو خبري . ۰ 
وهذا النوع ليس استثناء حقيقيًاء بل هو من متعارف الناس. E E‏ 
حقيقي» أو «استثناء وضعي»» كأن يقول: لا أفعل كذا إلا أن يشاء اللهء أ و: لأفعلن كذا إلا أن يشاء 
الله ومن العرفي قول اللا Sk‏ او إن أعان الله ا ما شاء الله. 
وإنما سمي هذا التعليق - ولو كان ب بغير «إلا» - استثناء؛ لشبهه بالاستشناء المتصل في صرفه 
الكلام السابق له عن ظاهره. 
والاستشناء المعنوي هو: الإخراج من الجملة بغير أداة استشناءء كقول المقر: له الدار» وهذا 
البيت منها لي. وإنما أعطره ys‏ له جميع الدار إلا هذا البيت. 
والاستثناء الحكمي يقصد به أن يرد التصرف مثلاً على عين فيها حق للغير» كبيع الدار المؤجرة؛ 
فإن الإإجارة لا تنقطع بذلك› والبيع صحیح › فکأن البيع ورد على العين باستثناء منفعتها مده 


٩۳ - ۸٩۵ سورة الأعراف الآیات:‎ 0٤ 


وأما قول من يقول بالإياس وقطع الطمع عن ذلك : فذلك - أيضًا - بعيد؛ لأن الإياس 
إنما يكون فيما يعلم أنه لا يكون ألبتة من نحو ما ذكر من قوله: ول يخود لجل حي يل 
ْمَل فى س لياط [الأعراف: ٠‏ ونحوه» وأا مثل هذا فإنهم لا يفهمون منه الإياس 
وقطع الرجاء» بل كانوا يأتون بالفواحش» ويقولون: الله أمرهم بذلك» فاي يقع لهم 
الإياس بذلك؟! 

وأا عندنا فإنه على حقيقة المشيئة» وذلك أن من علم الله منه أنه يختار الكفر» ويؤثر 
ذلك على فعل الإيمان والطاعة - يشاء ذلك له على [ما]“ علم أنه يختارء ومن علم منه 
أنه لا يختار ذلك لا يشاء؛ إذ لا يجوز أن يعلم منه غير الذي يكون أو أن يشاء غير الذي 
علم آنه یکون منه؛ لأنه جهل وعجز. 

وأصله: أن شعيبا خاف أن تسبق” مئه زلة”" ويصير مئه الاختيار لذلك فيشاء الله 
بذلك الزيغ والضلال» وكذلك جميع الأنبياء خافوا ذلك؛ كقول إبراهيم - عليه السلام - 
حیث قال : ولا اف ما رکو ہد إل آر کا ری سیا 4 [الأنعام : ]۸٠‏ وقول يوسف 


2 


حیث قال: إلا أن یا آله نرم دیسم ن فعا [يوسف : ]۷١‏ كان خوف الأنبياء - 
عليهم السلام - أكثر من خوف غيرهم. ) 

وقوله - عز وجل -: وسح رپا کل سىء عِلمًا) . 

معناه - والله أعلم - أنه لا“ نعلم إلى ماذا تصير عاقبة أمرناء وعلم الله. 

رر 9ے ر 

وقوله - عز وجل -: #عل أله تَوا# . ) a‏ 

قيل”: على الله اعتمدنا فيما تخوسًنا" من الإخراج» وإليه نلجأً في سلطانه وملكه» 
وبه نثق فى وعده بما يعدنا من النصر والظفر على الأعداء. 

وقوله - عز وجل -: رتا فسح يتنا وب هويا ان4 ٠...‏ 


) ١ الإجارة.‎ 

ينظر : لسان العرب (ثني)» وحاشية ابن عابدين .)٥٠۹/۲(‏ وروضة الناظر (۱۳۲) وجمع 

الجوامع وحاشية البناني (۲/ ۹)» والتو ضيح ومعه التلويح على التوضيح .)١/۲(‏ 

(1) سقط فی أً. ٠‏ 

(1) سقط فى أ. 

(۲) في أ: س 

(۳) الزلة: استرسال الرّجل بغير قصد؛ ومنه قيل للذنب بغير قصد: زلة؛ تشبيها بزلة الأجل. ينظر: 
المفردات )۳١۳(‏ (زلل)» المصباح المنیر (۳۰۲) (زلل)ء الکلیات (۲/ ١٠٤)ء‏ التوقیف (۳۸۸). 

)€( في ب : E,‏ 

(9) ذکره ابن جریر )٤ /٦(‏ بمعناه. 

() في آ: يخوفونا. 


سورة الأعراف الآیات: ۸۰ - ٩۳‏ 0۵ 


(1) , 
قيل: قوله: أفَْحَ4. أي: احكم بيننا وبين قومنا بالحق. 
N O‏ 
روچ ا ی ی ا فوقعت بيننا مخاصمة» فقالت لي : تعال حتى أفاتحك إلى 


فلان» فعتد ذلك عرفت أن الففاتدة هي المحاكمة 0 


وقوله: لبالْحَقٌ) قيل”": هو العذاب الذي كان وعد لهم أن ينزل اا بتکذیبهم 
شعيبًا وبأذاهم إياه. 

ثم [ليس] للمعتزلة أدنی تعلق بقوله: ربا فسح متا وب وما َي يقولون: 
هو الدعاء والسؤال» وإن كان لا يحكم إلا بالحق» فعلى ذلك يقولون في قوله: #رَيَ 
نک ن4 [الأنياء : ۲ ونحوه وكذلك يقولون في قوله: إلا أن يسا اه4 لكن 
عندنا يخرج قوله: # اتک أىَ4[الأنبياء : ۲ و: افخ بیتتا و فومتا بلحي ٭ على 
و 

أحدها: يقول: ربنا افتح بيننا بحكمك وهو الحق. 

والثاني: يقول: رب احكم بالحق في حادث الوقت كما حكمت في الوقت الماضي› 
وهو كقوله: #آهدنا الصرط المستقير# [الفاتحة: ]١‏ وهو النبوة والهداية. 

والثالث : على استعجال العذاب . 

وقوله - عز وجل -: ول لا يي OTS‏ 

قد ذكرنا أن الملا هم كبراؤهم وسادتهم› يقولون للأتباع والسفلة: لين بعتم شيب 
رص ر ٤‏ ي 
لک ذا 1 خلی رو ن 

قال أبو بكر : لجاهلون. 

نم یحتمل قوله : نک إذ اخسون 4 وجوهاً: 

أحدها: أن شعييا كان يحذر قومه بالتطفيف"“ فى الكيل والوزن» ويأمرهم بوفاء 
حقوق الناس» بقوله : فأوفوا الكيل ولا تكونوا كذا. وقوله - عز وجل -: #وفوم أوفوا 
(۱) آخرجه ابن جریر )۱٤۸۷۲( )٥-٤/٦(‏ عن السدي . 
)۲( أخرجه ابن جرير .)۱٤۸۷١١۱٤۸٦۹۰۱٤۸٦۷( )٥۲٤/٦(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۱۹۱) 

وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن م ا بي حاتم وابن الأنباري في الوقف والابتداءء والبيهقي في 
(۳) ذكره الرازي في تفسیره )۱٤١۷ /۱٤(‏ وکذا ابن عادل في اللباب (۲۲۹/۸). 
n)‏ في ب . 


۔)۳٤۷‎ /٤( إنظر البحر المحيط ا حیان‎ )٥( 
]١:نيففطملا[ التطفيف لغة: البخس في الكيل والوزنء ومنه قوله تعالى: لول للَمْطْيْيِيكَ#‎ )0( 


٩۳ - ۸٥ سورة الأعراف الآیات:‎ 0۹٦ 


أليڪيال رميات بلط ولا بحسو الاس أَمَياهَهُم€ [هود: ١۸]ء‏ فيقول الكبراء 
والرؤساء للسفلة : لئن اتبعتم شعيبًا في دينه وما يأمركم به من وفاء الحق للناس» فإنكم إذَا 
لخاسرون للأرباح . 

والثاني : أنه كان يحذرهم ويمنعهم عن عبادة الأصنام والأوثان» ويدعوهم إلى عبادة 
الله» ويرغبهم في ذلك وهم كانوا يعبدون تلك الأصنام لتقربهم"“ عبادتهم إياها"" إلى 
E‏ لهم شفعاء في الآخرة» فقالوا: لئن اتبعتم شعيبًا فيما يدعوكم إليه 
وینهاکم عله » لکنتم من الخاسرين › ل١‏ شفعاء لکم في الآخرة. 

والثالث: أنهم كانوا يوعدون شعيمًا بالإخراج بقولهم: « لمك يسيب فقالوا: 

روش و 4( 
لين بعتم يبا وهو N‏ والله 
أعلم . 
و _ عز وجل - -: حدم 1 مد4 . 
ا 
وقيل": الزلزلة. 

و أصابهم حر شدید» فرفعت لهم سحابة › فخر جوا إليها يطلبون الروح تحتها 
[فلما كانوا تحتها]"“ سال عليهم العذاب» ورجفت بهم الأرض» فهلكواء وهو ما ذكر 
في آية أخرى عذاب يوم الظلة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #قاصبحوا ف دارهم جوت 4 . 

قد ذکرنا قوله : # جلئریت )4 فيما تقدم. 

وقول - عز وجل -: ای کدوا یبا کان لم بوا ويها لیت دوا شا اوا هه 
یرت 4. 
= فالتطفیف: نقص یخون به صاحبه في کیل أو وزن. 

(1) في ب: ليقرب. 
(۳) في ب: ویکون. 
)٥(‏ ا والبغوي (۲/ )٥٥۱‏ وتفسیر ا حیان .)۳٤١۷ /٤(‏ 


)۷( أخرجه ا ريل ERE) (- o0‏ عن السدي» وفي (IEAYA)‏ عن ابن ا بتحوه . 
(A)‏ سقط في أً. 


سورة الأعراف الآيتان: ٠۹١ ٩۹٤‏ ) ۵۹۷ 


- والله أعلم - مقابل قولهم : لین امعم شا تک إا لَحيرود4 وجواب لهم 

يقول: الذين كذبوا شعيبًا هم الخاسرون لا الذين اتبعوه. 

وقوله - عز وجل -: کن لم يتوا فيهأ». 

قيل”': كأن لم يعيشوا فيهاء ولم ينعموا قط . 

ويل : كأن لم يقيموا فيها. 

قال القتبي : يقال: غنينا بمكان كذا وكذاء أي: أقمناء ويقال للمنازل: مغان» 
واحدها: مغنى» ويقال: كأن لم يغنوا فيهاء أي: كأن لم يكونوا فيها قط . 

وهو - والله أعلم - لما كانوا يستقلون نعم الله عليهم» ويستحقرونهاء حتى قالوا: 
لبثنا يومًا أو بعض يوم» وقوله: 9 إلا سَاعَةَ سن السار [يونس: ]٤١‏ ونحوه» 
وكله إخبار عن قطع آثارهم أنه لم يبق منهم أحد يحزن عليهم أو يبكي عليهم» حتى قال 

وجائز أن یکون قول شعیب حیث قال: کت ٤ای‏ مل قور کرت 
[الأعراف ا ا ا ا : لا أحزن عليهم [على] 
مادک 

وقال بعضهم : هو على التقديم والتأخير› a‏ 
بل وط4 يقول: كيف أحزن على قوم وعملهم ما ذكر. 

وقوله: لفل عَتَهّ4. 

حین رآهم هلکی» فقال : فکیف آسى على قوم» أي : كيف آحزن على قوم قد كذبوني› 
واختاروا عداوتي »› وصاروا علي أعداء» فكيف أحزن عليهم بالهلاك» وهم أعدائي. 

وقوله: يقو لقا ee‏ رست ری نصحت EE e‏ 


O e A GE 


قوله تعالی: وا سلتا فى قَرَيََ م ر إل َد ا والضراءِ لعلهم يضرعون 


9 م تا مکان اة الس ع عو رالو قد متس بابافتا ال اتر دتمم بن 
ا ن ٩3‏ 
- عز وجل -: و آزطلتا ف َراو ین كب إل لع هلها لاسا داش 


ر 


)۱( ا ا ا 
(۲( اخرجه پنسا ا VD‏ 9 عن این زیكد. دک السيوطي في الدر (۳/ ۱۹۱) وزاد 


0۰۸ ) سورة الأعراف الآیتان: ٩٠ ۰٩٤‏ 


في الآية إضمار - والله أعلم - من وجهين: 

أحدهما: قوله: وما أرسلنا في قرية من نبي فكذبوه إلا أخذنا أهلها المكذبين له 
بالبأساء» وما ذكرء وإلا لا يحتمل أن يرسل إليهم رسولا ثم يأخذهم بما ذكر من غير أن 
کان منهم رد وتکذیب له . 


والثاني: وا أرسلتا فى دَرَيَدٍ4 أهلكناها لين بي إل اَذ أَهْلَمَا) قبل الهلاك 
# اباسا والصراء لله يصَعَوَ4 ثم لم يأخذ الله قومًا بالهلاك قبل أن يبعث رسولا 


م 
ص 3 


إليهم» وقبل: أن يغيروا هم ما أنعم عليهم بأنفسهم؛ كقوله: ويا كن ريك مهك لمر 
حي يبعت ن أمْها سول . . . . 4 [القصص : ۹ الآية؛ وقوله: e OE.‏ 
رسولا) [الإسراء: »]٠١‏ وقال: # إت لله ل بر ما قوم خی عبرا ما پان [الرعد: 
۱ وقال: ریا تًا ملک اشر إلا هلها ظيثر"4 [القصص: ]٥۹‏ وغير 
ذلك من الآيات» أخبر أنه لا يأخذهم بالعذاب والهلاك إلا بعد قطع العذر لهم من جميع 
الوجوه» وإن كان له الإهلاك قبل أن يبعث إليهم الرسول لما ركب فيهم من العقول 
السليمة مما بها يوصل إلى فهم كل ما جعل فيهم من آثار وحدانیته وآیات”' ربوبیته» وما 
جعل لهم من السمع والنطق ما به يوصل إلى سمع كل ما غاب والنطق بکل ما یریدون» ما 
لم يجعل ذلك لغيرهم من البهائم» وما أنعم عليهم من تصوير الصور مالم يتمن أحد 
تحويله"" منها إلى غيرها من الصورء لكنه لا يهلكهم إلا بعد بعث الرسل إليهم لما أن 
الخلق على مراتب؛ منهم من يفهم بالعقل لا يحتاج إلى معونة السمع» وهم الحكماء 
والعلماء الذين يدركون الأشياء بالبديهة» ومنهم من لا يدرك إلا بمعونة السمع وهم 
كالصبيان» إنهم لا يدركون إلا بالسمع وفضل التنبيه» ومنهم من لا يدرك بالعقل ذلك ولا 
بالسمع حتى تصيبهم الشدائد والعبر”" في أنفسهم وفيما أنعم عليهم» وهم كالبهائم الذين 
لا عقل لهم ولا سمع» ولكن يعرفون الشدائد وما يصيبهم من البلاء» فعلى ذلك يمتحنهم 
عز وجل» ويبتليهم بالشدائد والبلايا أولاء فإن رجعوا عن ذلك وعرفوا نعمهء وإلا 
أهلكهم بعد ذلك فعند ذلك ينتهون ويتذكرون^؟» وذلك قوله: دهم اباس والس 
لمهم عوك [الأنعام: .]٤١‏ 


(۱) فی ب : وار 
(۲( في آ: تأویله . 
(۳) في آ: الغير. 
(€) في ب : يتفکرون . 


2 الأعراف الآیتان: ٩٤‏ د۹ 0۹ 

وقوله : اباسا والسَرٍ قد ذكرناه في صدر الکتاب 

وقوله - عر وجل -: لمهم يصرعودَ4 . 

أي : لكي يكون عليهم التضرع» أو لكي يلزمهم التضرع والتذكر. 
وقوله - عز وجل -: م بدلا مَكان السَيََةٍ سه4 . 

وهو ما ذكر أهل التأويل السعة”"" والرخاء بعد الشدة والقحط" وما حل بهم من 
البلايا #حى عف4 . 

قيل : جمعوا وأكثرواء أي : كشف عنهم ذلك حتى كثروا فعند ذلك أهلكهم بغتة؛ لأن 
الهلاك في حال الشدة والبلاء لا يكون أخذا ببغتة؛ لأن كل من حل به بلاء وشدة يخاف 
فيه الهلاك فإذا أهلك في تلك الحال لم يكن أخذًا بالهلاك بغتة. 

آلا ترى أنه سمى الموت الذي يموت به المؤمن من غير مرض“ حل به 
بغتة ٠‏ والذي [يموت بمرض]” يتقدم الموت لاء وأن الموت في الوجهين جميعًا لا 
یعلم بحلوله» لکنه إذا لم یتقدمه مرض فهو لا یخاف منه» وإذا کان به مرض خاف منه 
فلم يكن" فجأة» فعلى ذلك إذا أخذوا في حال الشدة لم يكن أخذًا بالبغتة لما يخافون 
فيه الهلاك» وإذا كانوا في سعة ورخاء لا يخافون فيؤخذون في تلك الحالء فذلك أخذ 
دىعته . 


(1) ينظر تفسير سورة البقرة آية (۱۷۷). 
(۲) فى أ: بالسعة. ` 
(۳) القحط : انقطاع المطر ويبس الأرض» ويطلق على قلة خير الشيءء ينظر لسان العرب (قحط)ء 
والمعجم الوسيط )۷١١/۲(‏ (قحط). 
() المرض في اللغة : إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها واعتدالهاء وقال ابن دريد: المرض السقم 
وهو نقيض الصحة› قال ابن الأعرابي : المرض : النقصان يقال : بدن مريض › أي : ناقص القوة. 
وقال الحرالي : ضعف في القوى يترتب عليه خلل في الأفعال. 
وقال الراغب : خروج البدن عن الاعتدال الخاص وهر ضربان : : جسمي › وروحاني وهو عبارة 
عن الرذائل كجهل وجبن ونفاق وغيرها؛ سميت به لمنعها عن إدراك الفضائل كمنع المرض للبدن 
عن التصرف الكامل أو لمنعها عن تحصيل الحياة الأخروية» أو لميل النفس به إلى الاعتقادات 
الردية » كما يميل المريض إلى الأشياء المضرة. 
ينظر : التعريفات للج ر جانی : ۲۳ ان الخرت (مرض)› والتوقيف على مهمات التعاريف 
و ۰ 
(۵) فى أ: موت فجاءة. 
0ا رن 


(۷) في آ: لم يکن . 


0۱۰ سورة الأعراف الآیات: ۹٩ - ٩٦‏ 


قيل”"“: كان أهلك بعضهم وترك بعصا حتى عفواء أي: كثروا من ذلك البعض»› 
ولكن الوجه فيه ما ذكرنا من البأساء والضراء والشدائد والقحط» ثم كشف ذلك عنهم 
فكثرواء ثم أهلكهم» والله أعلم. 

قوله - عز وجل -: #قد مس اباءنا الصا السا . 

قالوا: إن آباءنا قد كان ينزل ذلك بهم وتصيبهم مرة شدة ومرة نعمة ولم يكن ذلك 
بعقوبة لهم» فعلى ذلك ما يصيبنا من الشدائد والبلايا ليس ذلك بعقوبة لناء ولكن دوران 
الدهر وتصرفه على الشدَّة والبلاء مرة» ومرة على الخصب والشعةء ثم أخبر أنه أخذهم 
بغتة بعد قولهم : #قد مى ءاباءنا اضرا وَألسَراءٌ 4 . 
قوله تعالی: ولو أن اهل r E‏ ا کا قن الا I‏ وکن 
کدبوا دهم پا ڪاو EOS‏ اشر أن يات اشا یا ر يمر 9 
أو ن اهل قى أن ان تیم اشا سی و ب آقایشا ڪر از تد ان 
مر آله إلا أَلمَمٌ ألْحَيِدَ @)4. 

قوله - عز وجل - 4 i‏ القرئ منوا وا تقو4 . 

قیل : آمنوا وات ا ا 

لفتحا لهم بركبٍ . . . . 4 الآية. 

أي: لأعطوا كل ر من السماء والأرض» والبركة ما ينال من كل خير على 
غير - مؤنة [وقيل :] البركة: كل شىء ينال بلا تبعة عليه ولا شدة - ذكر ها هنا أنه يفتح 
عليهم بركات من السماء والأرض لو آمنوا واتقوا» وذكر إذا لم يؤمنوا ونسوا ما ذكروا به 
E E‏ 
E‏ 
ولا غرم [والله أعلہ]. 

وقوله - عز وجل -: وکن كبوا فاذتهم با ڪَاا کس بود يحتمل قوله: ولکن 
كذبوا النعم التي أنعمها عليهمء أي : E‏ فأخذناهم بما كانوا يكسبون من التكذيب» 
والله أعلم. 


(۱( أخرجه ابن جریر 4/70( عن کل من : ابن عباس (۲ ۳۹ ) مجاهد 
(IEA IEA 4)‏ السدي (۸47). الضحاك »)۱٤۸۹۹٩۹(‏ ابن زید »)۱٤۹۰۱(‏ إبراهيم 
c(1EA4۷)‏ ودکره السيوطى فى الدر (/ ۲( وعزاه لاش المنذر عن ابن عباس »› ولابن آي 

(9) سقط فی ت 
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وقوله - عز وجل -: #لأفأين أهل القرئ أن باتهم اسا بيا وهم اون4 . 
خرج هذا في الظاهر مخرج الاستفهام» ولكن في الحقيقة على الإيجاب؛ كقوله: لأف 
قأوهم رض أي رابا آم افوب . . . € [النور : ٠١‏ الآيةء هذا في الظاهر وإن خرج مخرج 
الشك والارتياب» فهو في الحقيقة على الإيجاب؛ كأنه قال: في قلوبهم مرض وارتابوا 
وخافوا أن يحيف الله عليهم» فعلى ذلك قوله: «أقَأينَ آهل القرئ) [أو أمن أهل 
الا عل الاعات کأنه قال : قد أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيائاء أو من أَهَلْ 
ألقرئ أن يأيَيّهُم باسكا صح( الآية . 

ثم اختلف في قوله : #أفأين هَل المرّئ) أو ين هَل ألْفَرّئ) إلى آخر ما ذكر: 

قال الحسن: هذه الآيات في الأمم السالفة» أخبر عن أمنهم بنزول بأس الله وعذابه 
بهم» لكن ذكر في هذه الأمة ليكونوا على حذر عن مثل صنيعهم. 

وقال الآخرون: هذه الآيات في قرى" هذه الأمة لا في الأمم السالفة يقول: أمن 
هؤلاء بأسنا كما أمن أولئك منه فإنهم إذا صنعوا مثل صنيعهم ينزل بهم في الخرة من 
العذاب مثل ما أنزل بأولئك في الدنيا من العذاب. 

وقوله: شتا یکا وهم ایثود) و لش وش ميود 

أخبر أن العذاب إنما نزل بهم في حال الأمن وهو وقت النوم واللعب؛ لأنه هو وقت 
الغفلة والسهو»ء وآمن ما يكون الإنسان إنما يكون في حال النوم» وإنما نزل بهم في وقت ‏ 
الخفلة والسهوء يذكر بهذا - والله أعلم - أهل مكة وغيرهم من الكفرة بتكذيبهم رسول 
الله؛ لئلا يكونوا آمنين عن بأس أبدًا في وقت من الأوقات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «آقايئوا ڪر آلو فلا يام مر آله إلا الوم ايد4 . 

المكر في الشاعد: هو أن يراقب من عدوه حال غفلة لينتقم منه وينتصر» فإذا كان ما ذكرنا 
فسمى ما ينزل بهم من العذاب في حال الغفلة مكرًاء وعلى ذلك الامتحان فيما بين الخلق : 
هو استظهار ما خفي على بعضهم من بعض» فيأمرون بذلك وینهون» فسمی الله - تعالی - 
ذلك امتحانًا لمعنى الأمر والنهي» وإن كانت الخفيات عن الخلق ظاهرة له بادية عنده. 

وقوله - عز وجل -: فلا من مر اله إلا لموم الْحَسرود. 

فالآية على المعتزلة؛ لأنهم يأمنون مكر الله في الصغائر [حيث قالوا: الصغائر ]° 


(۱) سقط في أ. 
)۲( ي قوی . 
(۳( سقط في أ. 


٠١١ - ٠٠١ سورة الأعراف الآیات:‎ o 


مغفورة» ليس له أن يعذبهم عليهاء فهو أمن من مكره» وييأسون من رحمته لقولهم في 
الكبائر : إنه ليس له أن يعفو عنهم» وقد آخبر إِلَم ا ياش ین فج أله إلا اش ألكفرون 4 
[يوسف: ۸۷] وهم قد يسوا من رحمة الله في الكبائر» وأمنوا مكره في" الصغائرء 
فهاتان الآيتان على المعتزلة. 

وقوله: #أقأينوا مر الَو أي: جزاء مكرهم [سمي]" جزاء المكر مكراء 
[كما]" سمى جزاء السيئة سيئة » وجزاء الاعتداء اعتداءء وإن لم يكن الثاني اعتداءء ولا 
س ذلك تسمية جزاء المكر مكرّاء وإن لم يكن [الثانى]"“ مكرًاء والله أعلم. 

ألا تری أنه لم یجز أن یسمی مکارًا ولو كان على حقيقة المكر لسمي بذلك؛ فدل أنه 
جزاءء وجائز أن يكون المراد من مكره جزاء مكرهم سمي الجزاء باسم المكر؛ لانه 


جزاۇه؛ کقوله: ویر ميکر می متها [الشورى : 6 والتانة لنت شه 


e ر‎ 


تول تعای: <آز بد َي بوت الأرض من بعد أهيها أن أو دساء أصبتهم بوبه 


رر rer E‏ وء ورم رم ص ر سے رگ رھ ب رو رر 
وذ على قلوبهةً م کد لک بسرت 9 دا آلفری تقض ایک بن ايها وقد جاتيم زا 
ra‏ مر 4ے 2 2 


ر و 2 
لت َا ڪانا لیوا ی ا کلت طبع اه على قلوب الكفرن © 
سے صر ا > 4 


6 لأڪارهم د د دن ودا ڪه سق © 

قوله - عز وجل -: اول يهد لين رىت الس د من بَعَدِ اهلها . 

على تأويل من يجعل الآية في الأمم السالفةء يقول: أو لم يوفقوا ولم يهدوا 
للصواب بهلاك أمة بعد أمة» وقوم بعد قوم» وعلى تأويل من يقول بأن الاية في هذه 
الأمةء يقول: آلم يبن لهؤلاء الذين وروا الأرض من بعد هلاك أهلها أن و أصبناهم 
[بعذاب]“ بذنوبهم» كما أصاب أولئك العذاب بذنوبهم. 

وقوله : وَل يهد لِلَيِيَ بوت الأرّض ين بَعَدِ أهَلها€. أي: من بعد هلاك أهلها. 

وقوله: #إأوَلرّ يهد على إسقاط الواو والألف. أي: لم يهد للذين يرثون 
الأرض. ) 


(۱) فی أً: عن. 
)۲( سقط في 1 
)۳( سقط قي آً. 
€3 سقط قي . 
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ثم يحتمل قوله: لم يهد لهم أولم يتفكروا بما أهلك الأولين وما حل بهم بتكذ 
الرسل أنهم كانوا إذا تركوا التفكر والنظر فيهم وما نزل بهم لم يهد لهم. 

والثاني : قد هداهم لكن نفى ذلك عنهم لمالم ينتفعوا به» وهو ما نفي عنهم من السمع 
والبصر والعقل لما لم ينتفعوا به. 

ويحتمل على غير إسقاط [أو] كأنه قال: أو لم يهد للذين يرثون الأرض» أو لم يهدهم 
الرسول قدرة الله في إهلاك الأمم الخالية» فعلى ذلك هو قادر على إهلاك الذين يرثون 
الأرض من بعد أهلها يحتمل هذه الوجوه التي ذكرناء والله أعلم. 

أو يقول: أو لم يهد لهم وراثة الأرض من بعد هلاك أهلها أنهم بما أهلكوا حتى 
پرتدعوا ویمتنعوا عن مثله. 

وقوله : اور يَهْدِ لين برت الأرض) يخرج على وجهين : 

أحدهما: قد هداهم وبين لهم أن من تقدمهم» إنما هلكوا بما أصابوا من ذنوبهم من 
التكذيب والعناد» لكن لم يهتدوا لعنادهم. 

والثاني: لم يهدهم لما لم يتفكروا فيهاء ولم ينظرواء على التلاوة قرئت بإسقاط 
الفا 

وقوله: أن لو َسَاءُ أصبتهم بذوبهد4. 

فإن كانت في الأمم السالفة» فقوله: أن لو نشاء أصبنا قومًا بعد قوم بذنوبهم. 

وإن كانت في المتأخرين فيكون قوله: أن لو نشاء أصبنا هؤلاء بذنوبهم على ما أصاب 
أولئك بذنوبهم» ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون» والطبع يحتمل الختم» آی 
ونختم على قلوبهم» ويحتمل الطبع ظلمة الكفر» أي: ستر قلوبهم بظلمة الكفر؛ 
کقولهم : وکل شيء ستر شيئًا وتغشاه فهو طبع . 

نهر لا لا سعوت# يحتمل وجهین : 

يحتمل لا يسمعون لما لا ينتفعون به. 

ویحتمل: لا يسمعون» أي : لا يجیبون؛ كقوله: سمع الله لمن ا قیل : 


(۱) سقط فى أ. 

E 

(۳) لفظه خبرء ومعناه: الدعاء بالاستجابة . قال الخطابي: معنى «سمع»: استجاب» قال: قد يحتمل أن 
يكون دعاء من الإمام للمأمومين ؛ ام يقولون: ربنا لك الحمد. وعلى مذهب أكثر العلماء في 
والمأموم بين كلمتين» فتشيع الدعوة من كلا الطائفتين لنفسه ولأصحابه. 


ينظر المطلع على أبواب المقنعم ص O‏ 
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أجاب الله لمن حمده» أي : دعاءه. 
وقوله - عز وجل -: يلك القری نفص عك مس بها . 

قوله : نفص كيك آي : قصصنا عليك: بما قص”“ عليه من الأنبياء» يخبر رسوله 
أن القرى التي كانت من قبل قد سألوا رسلهم الآيات» فجاءوا بهاء ولم يصدقوهاء فعلى 
ذلك هؤلاءء إنك لو أتيت ما سألوك من الآيات لم يؤمنوا بهاء ولم يصدقوها» يخبره عن 
E‏ 

و من الجهة التي يريدون» إنما يجب أن 

ااا ھی ا 

وقوله - عز وجل -: #ولقد جامتّهم رسلهم ليست [يحتمل وجوها) : 

يحتمل الأنباء التي أنبأت الرسل أقوامهم من نزول العذاب بهم بالتكذيب والكفر بها. 

ويحتمل البينات التي تدل على صدق الرسل بما يقولون ويخبرون بعد ما سألوهم 
الآيات» لكن ردوها رد عناد ومكابرة بعذما عرفوا آنها حق . 

وقوله - عز وجل -: فما ڪانوا يووا د کا ا 

آي : ما كانوا ليؤمنوا لما رأوا بأسنا بما كذبوا من قبلء أي: لا ينفعهم إيمانهم عند 
رۇيتهم بأس الله؛ كقوله: لا يع سسا إيسا لر تكن منت يِن َب [الأنعام: .]٠١۸‏ 

ويحتمل: ما كانوا ليؤمنوا بسؤالهم الآيات إذا أتاهم الآيات بما كذبوا من قبل؛ لأن 
تركهم الإيمان وتكذيبهم الرسل ليس لما لم يكن لهم الآيات» ولكن للتعنت» فأخبر أنهم 
وإن سآلوا الأيات فإنهم لا يؤمنون. 

والثالث: ما كانوا ليؤمنوا بما يخبرهم" الرسول من إتيان العذاب بهم بما كذبوا من 
قبل من الأنباء“ . 

وقوله - عز وجل -: وما وجا بنا لاڪ ڪريم من ه4 . 

يحتمل العهد TT‏ ثلاثة 

أحدها: عهد الخلقة؛ لما في خلقة كل أحد من الشهادة بالوحدانية له والألوهية» فلم 
يوفوا بتلك العهود بل نقضوها. 


(۱) فى أ: ما قص. 
E‏ 
(۳) في ب: بما أخذهم 

(6) في آ: الأنبياء عليهم السلام. 
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والثاني : العهد الذي أخذ الله عليهم على ألسن الرسل؛ كقوله: #وقال أله 


عَم لين أقمتم ألصلوة وءاتيشُم الَو ونم رسي . . . . .4 [المائدة: ]١١‏ 

الآية» فلم يوفوا بذلك. 

والثالث: ما أعطوا هم من أنفسهم من العهد؛ كقول فرعون لموسى: ية ساح 

َع لا رَبك يما عَهد عِندك إتا مهدو [الزخرف: ۹4٤]ء‏ فلم يوفوا بما أعطوا هم من 
TUE E eel‏ 


۶ 2 3 3 ۶ ۹ ۱ ۶ 

[أي]"“ وقد وجدنا أكثرهم فاسقين بنقض العهدء والله أعلم. 
کے رر مر رھ 4 سا ر اص اک ویم رر و ص روه طط رم و ص ص 
قوله تعالی: م عتتا من بهم موی ایتا إل فرعو ومایی فظاموا ہا فانظر کیت کات 
م SH‏ 7 ص م I‏ و ب Kya‏ ظ سے ٥رہ‏ مص ا رم کے باص 
عدقبة المفيرين ( وقال موس يلفرعون إني رسول من رب العلمين ي حَقَيى علج أن لا 
A‏ رمس و س ا کچ ڪ« J‏ 3 خا ا ۱ ی 2 2 س ھا ص س ر E‏ 1 ت ر سے 
اقول على او إلا الح قد جئلڪم بي من رن سل مى بن لویل و قال إن كت 
۾ سر سے ص ر 2 ر ا ا ی ص م ر مو 3s‏ س ا ر ر 
حتت باقر قات ا ِن كنت من ايفين و قال عصاه ذا هى عبان مين ري وزع يدم 
چ ا SOZ aS SOZ‏ 
A‏ سر رو 0 ص i‏ مج ےم کک وو ر ص عص و ر کم سے > 
فإذا هى بيضاءُ للتظرت و قال الملا من فوم عون إت هذا اسلج عل و رد أن جک من 

صل 
‌ 2> مرس مر ووو وہ 4 e‏ مير > ھر س صم ص e‏ 2 ر 
اكم فماذا تامرست ل( قالوا أرَية وأخاه وأرسل ف المداين حشرين إل يأتوك يكل سلح 
2S‏ 
ر @ 

ار روص 


قوله - عز وجل -: لم بعتا من بعدهم موسى. ٠‏ 

يحتمل قوله: ثم بعثنا من بعد هلاك قرون کثیرة موسی رسولا بآياتنا إلى فرعون وملئهء 
يحتمل قوله : يا4 حججناء ثم يحتمل حجج وحدانية الله وألوهيته» ويحتمل 
آيات رسالته ونبوته» وعلى قول الحسن: باياتنا: دينناء وعلى ذلك يتناول جميع الأيات 
الى درت فى القران. 
وقوله - عز وجل -: إل فرعو وماي4. 

إن موسی کان مبعوتًا إليهم جميعًا إلى فرعون والملأ والأتباع جميعاء لا أنه كان مبعونًا 
إلى فرعون وملئه خاصة دون الأتباع» وكذلك ذكر في مكان آخر إلى فرعون خاضة"» 
وهو بعث إليهم جميعاء لكن يخرج تخصيص ذكر”" هؤلاء القادة - والله أعلم - لما أن 
e )۱(‏ 1 
(۲) كما في قوله تعالی : اذهب إل فر َم طت [طه: ٤۲]ء‏ اتا فوت فول إا رسو رب 


ألمي [الشعراء: .]١١‏ 
ا ادگ 
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الذي ينازع الأنبياء والرسل هم الكبراء والرؤساء دون الأتباع والسفلةء والأتباع هم الذين 
يصدرون لآراء الكبراء» ويتبعونهم فيما يدعونهم إليه» وعلى ذلك سموا الكبراء والرؤساء 
أضداد الرسل» وإلا كان موسى مبعوثًا إليهم جميعا؛ الوضيع منهم والرفيع. 

وقوله - عز وجل -: #فظلمواً ا . 

قال بعضهم : قوله: «قَظلموا ّا أي: ظلموا بالآيات والحجج التي أتى [بها] 
موسى إلى فرعون وقومه» سمي ظلمًا؛ لأنهم سموا تلك الآيات سحرًا بعد ما عرفوا أنها 
منزلة من الله» فوضعوها غير موضعهاء والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه. 

وقال قائلون: قوله : «قَظَكَمُأ با) أي : ظلموا نعم الله التي أنعمها عليهم حيث عبدوا 
غيره» فصرفوا شكر تلك النعم إلى غير الذي أنعمها عليهمء فذلك ظلم» شكروا من لم 
ينعم عليهم وصرفوا عمن أنعم عليهم› والله أعلم . 

ويحتمل : ظلموا الأتباع بتلك الآيات حيث منعوهم عن اتباع الرسول واستتبعوهم . 

أو يقول: ظلموا بها أنفسهم حيث تركوا اتباعها. 

وقوله - عز وجل -: «ظر کیت کات عة ليرب . 

هذا الخطاب فى الظاهر لرسول الله يله وكان المراد بالخطاب غيره» أمر كلا بالنظر 
في عاقبة المفسدين لما حل بهم بفسادهم؛ لأن من نظر في عاقبة ما حل بغيره بمعصية أو 
فساد يمتنع عن مثله› وأمكن أن يكون الخطاب لرسول الله َة لوجهين : 

أحدهما: لما له بما حل بهم بعض التسلي لأذاهم إياه؛ لأن من توسم"" حلول الهلاك 
على عدوه في العاقبة صبر على أذاه» ويكون" له بعض التسلي في ذلك [والثاني]“ 
يذكرهم وينبئهم بما يحل بهم في العاقبة؛ ليمتنعوا عما ارتكبوا من المعاصي؛ لأن ذلك 

وقوله - عز وجل -: # وال موس فرعن إن رسو يِن رب اليك . 

فإن قيل: كيف قال إني رسول الله وذلك يخرج في الظاهر مخرج الامتداع” 
والتزكية» وقد نهين" عن ذلك؛ لأنه أخبر [أنه] بمحل الذي توضع" الرسالة فيه وأنه 
(۱) سقط فی ب. 
(r) |‏ ی توهم. . 
)۳( في أ: أو يكون. 
)٤(‏ سقط في أ. 
)٠(‏ في أ: الأضداد. 
(7)( في أ: نبهنا. 
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أهل لها؟ قيل : ليس فيه امتداح نفسه ولا تزكية له؛ لأنه إنما يذكر منة الله تعالى أنه جعله 
بحيث توضع” فيه الرسالة وجعله أهلا لها والتزكية والامتداح إنما يقع فيما هو فعله 
حقيقة لا فعل الله أو إن" كان تزكية وامتداحا فهو أمر بذلك» فجاز ذلك بالأمر. 
أراد بذلك تعريفه؛ لما كان من عادة الملوك أنهم إذا بعث بعضهم إلى بعض 
رسولًا" فإنهم لا يستقبلون الرسل بالمكروه والشر» بل يعظمون الرسل ويكرمونهم» وإن 
کان بينهم معاداة» فذكر أنه رسول من رت العالمين؛ لئلا يستقبل بالمكروه. 

وقوله: ين رَبّ أَلْعَلَميك# قيل: العالم: هو جوهر الكل» وهو قول الفلاسفة. 
وقال أبو بكر الأصم: رب العالمين» أي: مليك الخلائق 

وقوله - عز وجل -: : #حقیق عل أن ل اقول عل ا له ان 

قال أهل التأويل : إن موسى لما قال لفرعون [إني رسول من رب العالمين فقال له 
کا ا 0 ق ا ا 
لك دفل غ ات القر ل م عون رل ادات ا اا خی على کل 
أحد أكرمه الله بالرسالة واختاره لها ألا يقول على الله إلا الحق» أو أن يقول: إني رسول 
من رب العالمين حقيق على [بعد] ما أكرمني بالرسالة أن لا أقول على الله إلا الحق. 
وقوله: #حقق عل آن ل أفول على لَه إل الح 4: قد ذكرنا ألا يصح الابتداء بهذا إلا 
بعد أن یسبق من فرعون کلام خرج ذلك الکلام من موسی جوابًا لما کان منه» وهو ما قال 
أهل التأويل: [أنه قال له: لما قال: إني رسول من رب العالمين إليك 0 
يرسلك إليناء وكلامًا نحو هذا؛ فعند ذلك قال: ٠‏ قي عل أن ل أفول على أن 


للر 
O a‏ “:8 


. في أ: يوضع‎ )١( 

(۲) فى أ: وإن 

¥ ا برسول. 

(6 ا ا 

() سقط في أ. 

)1( سقط في أً. 

(۷( هو خامس اولي العزم من الرسلل اللين آمر الل رر سوله محمدًا - صلی الله عليه وسلم - أن يصبر 
کا روا : وار کا اا الل س ين الرسُلٍ) [الأحقاف ]١:‏ وهم الذين ذكرهم الله في 
قوله تعالی: # شه کم لن ما وص با وسا وای اوتا لك وما وَصَینا بء ابره وموس 
کے ا لر ر اا 4 [الشورى اى الله ب - عليه السلام - من أم بلا 
٠‏ أب كما خلق الله آدم - عليه السلام = ؛ بلا آم ولا بء وخلق حواء من ضلع آدم بلا آم ولا آبٍ 


ور 4 


فلله الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين : إت مَل عيسى عند اسر كمثّلِ و ا 
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r 


یکو لج أن فول ما يس لى بحي [المائدة: ١١١]ء‏ لما قال له : أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهین من دون الله كان ذلك القول من عیسی [بعد]“ ما ادعی قومه على عیسی أنه 
قال لهم ذلك» وكذلك قول الملائكة: #قالوا سبك أب ولستا من دونه [سبأً: ]٤١‏ 
بعد ما قال لهم : اولي إا ڪاو يدود [سباً: ١٤]ء‏ فعند ذلك قالوا: شلك 
ات وتا من دونه [سباً: [4١ ٠‏ خرج ذلك القول منهم جواب ما تقدم» فعلى ذلك قول 
موسی : : حقمی ع آن لا أل عل آَم إلا أل خرج على تقدم قول كان من » والله 
أعلم. 

ون قرا : قق ع أن لا أل عل أ إل أل فاريلة محقرق:-غلى :إلا 
أقول على الله إلا الحقء ومن قرأ بتشديد على" فتأويله : حق على ألا أقول على الله إلا 
الح 0© . 


= قال لر کی مَیکر€ [آل عمران :] وآم عيسى - عليها السلام - مريم ابنة عمران من سلالة داود 
عليهم السلام» وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل» وليس بينه وبين نبي الإسلام - صلى الله عليه 
وسلم - أحد من الأنبياء كما ثبت عن أي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أنه قال : : «أنا أولى الناس بابن مريم» والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي»ء وعن ابي 
هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أنا أولى الناس بعيسى - 
عليه السلام - والانبياء إخوة أولاد علات» ولیس بيني وبين عیسی نبي . 
ينظر رسالة الشرائع السايقة ومدى حجيتها في الشريعة الإإسلامية ص .)۷١(‏ 
(۱) سقط فی أ. 
(۲( الاو الاو دا الا «على أن» ب «على» التى هى حرف جر داخلة على «أن» وما فی حیزهاء 
وأما قراءة التشديد فهي قراءة نافع والحسن. ينظر: إتحاف الفضلاء (۲۲۷)ء البحر المحيط ©/ 
٥‏ ) التبيان للطوسي .)٥٠١ /٤(‏ تفسير الطبري )٠٤ /۱١(‏ النشر لابن الجرزي (۲/ .)۲۷١‏ 
(۳) وهي قراءة نافع a‏ ) 
)٤(‏ قراءة ع 
أحدها: أن يكون الكلام قد تم عند قوله: (حقيق)» و(على) خبر مقدم» (ألا أقول) مبتدأً 
مؤخر» کأنه قیل : على عدم قول غير الحق» أى: فلا أقول إلا الحق. 
الثانى: أن يكون (حقيق) خبرًا مقدماء و (ألا أقول) مبتدأ على ما تقدم بيانه. 
الثالث: (ألا أقول) فاعل ب (حقيق) كأنه قيل: يحق ويجب ألا أقول» وهذا أغرب الوجوه 
او و وعلی الوجهين الأخيرين تتعلق (على) ب (حقيق)؛ لأنك تقول: (حق 
عليه کذا) قال تعالی: اوليك ال حى َيه لول4 [الأحقاف: ۱۸]. وعلى الوجه الأول 
يتعلق بمحذوف على ما تقرر. 
وأما رفع (حقیق) فقد تقدم أنه يجوز أن یکون خبرًا مقدمًاء ويجوز أن يكون صفة د (رسول)»› 
وعلى هذا فيضعف آن يكون (من رب) صفة > لثلا يلرم تقديم الصفة غير الصريحة [على الصريحة]: 
فی أن کون مد ن رول رو ن ع ا 
ويجوز: أن يکون خبرًا انيًا. ويجوز أن مبتداً وما بعده E‏ الباءء 
وسوغ الابتداء بالنكرة حنيئذ تعلق الجار بها 


0۱۹ O E PST 


و e‏ -: قد ج َة من رک4 . 

مل ا الله ا وا 

ويحتمل : ببينة الرسالة”" ما يبين أني رسول رب العالمين» غير كاذب عليه ولا مفتر. 
وقوله - عز وجل -: فاسل س مى بن إِسَويلّ» أي: لا تستعبدهم؛ فإنهم ليسوا 

AC Kua‏ من العبودة؛ كقوله: #أن عدت بى 

إ4 [الشعراء: ۲۲]. 

وقوله - عز وجل -: قل إن کت ست یتر مأتِ ا إن كب مى اديو . 

دل قول فرعون: إن كت ِنَت اير ان موسى اراد بقوله : قد چڪم بي من 
ربگہ. ...4: إل 

ودل قوله: #إن کت جت بایتر قات با إن كت من الصّديؤي) أنه [لعنه الله]" قد 
كان عرف أنه ليس بإله» وعرف عبودة نفسه حيث طلب منه الآية على صدق ما ادعى من 
الاو ا 0 0 ر ا ی ا و ا 
م اة 

وقوله - عز وجل -: قال عصَاه قدا هى عبان مين . 

Ellas CG 


الأمرين ا أعنى على قراءة وقراءة عیره. 
وقال الواحدي ناقل عن غیره : : إن قرأءة نافع محتمل للأمرين› و فراءة العامة بمعنی 
مفعول فإنه قال: (و«احقيق» على هذه القراءة - يعني قراءة نافع - يجوز ان یکون بمعنی فاعل). 
قال شمر : (تقول العرب: حق على أن أفعل كذا). 
. وقال الليث: (حق الشىء» معناه: وجب» ويح عليك أن تفعله» وحقيق على أن أفعلهء فهذا 
بمعنی فاعل)» ثم قال : (وقال الليث: وحقيق بمعنى مفعول» وعلى هذا تقول: فلان محقوق عليه 


أن يفعل . 


قال الأعشى : 
PES O SEPE‏ ران فا کے ان الان کر کی 
وقال 8 


فض فاك ال هفصي 
ثم قال: a NA N‏ محقوق) انتھی ينظر: أ 
/٩(‏ 4-۸4 ). 
(1) فى أ: الرسل له. 
EE‏ 
7 ع 
٠‏ () الحية: اسم يطلق على الذكر والأنثىء فإن أردت التمييز قلت هذا حية ذكر» وهذه حية أنلى» قاله 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: الثعبان هي الحية الذكر. 

وقوله : مين أي : مبين أنها حية» وهو كما ذكر”" : دا هى حيَه َسَعى) [طه : .]۲١‏ 

مبين# : لا يشك أحد أنها ليست بحية» ويحتمل «مبين# أي : مبين أن ذلك التغيير 
والتحويل لا يكون إلا من الله تعالى. 

وقوله - عز وجل -: وع يدم قدا هى بيصاء للنظري) . 

ذکر نزع يده ولم یذکر من ماذاء فهو ما ذكر فى آية أخرى : #وأديل يدك فى جيك غر 
بيصا من صر سوم € [النمل: ]١١‏ [أي : E 0 E‏ 
من غير برص ٠‏ ولکن عندنا: من غير سوء من غير أن تستقبح" أو تستقذر؛ لأن 
خروج الشيء عن خلقته وجوهره مما يستقذر» فأخبر أنه لم يكن كذلك. 

فإن قيل لنا: ما الحكمة في إدخال يده جيبه على ما هي عليه وإخراجه إياها بيضاء من 
غير أن كانت كذلك قبل أن يدخلهاء وكذلك صيرورة العصا [حية] بعد ما طرحها على 
الأرض دون أن تصير حية وهي في يده قبل ذلك؟ [قيل]“ - والله أعلم -: إنه إنما 
أراهم آيته بعد ما أخرج العصا عن سلطانه وتدبيره؛ ليعلم أنها إنما صارت لا بتدبيره 
وتغييره ولكن بالله عز وجل» وكذلك اليد صيرها آية بعدما غيبها عن بصره وتدبيره؛ ليعلم 
آنها صارت كذلك لا به ولكن بالله عز وجل والآية: هي التي تخرج عن وسع الخلق 


وندبیرهم . 


د المبرد فى «الكامل». وإنما دخلته الهاء؛ لأنه واحد من جنس كبطة ودجاجة» على أنه قد روي عن 
بعض العرب : رأيت حيًا على حيةء أي: ذكرًا على أنثى. وفلان حية ذكر. والنسبة إلى الحية: 
e‏ والحيوت : وکو الحيات› نشد الأصمعي: 
ويأكل الحية وا يوتا E E E E EE E EE‏ 
وذکر ابن خالويه لها ماثتي اسم . 
ینظر : حیاة الحیوان .)۲٤۹/۱(‏ 
(۱) آخرجه ابن جریر .)۱٤۹۲۲( )۱٦/7(‏ 
ودکره السيوطي في الدر (۳/ ۱۹۷) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن اع حاتم وأبي 
الشيخ من طرق عن ابن عباس . 
() فی آ: ذکرنا. 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۱۷/۲) )۱٤۹۲۳(‏ و(۹۲۷٤۱)‏ عن ابن عباس وغیره. 
)١(‏ بياض يقع في الجسد لعلة. ينظر المعجم الوسيط )٤۹/١(‏ (برص). 
EE‏ بستقبح . 
(۷) سقط فى أ. 
(۸) سقط في ب. 
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عز وجل -: قال ال د عون إت هدا سر عل . 


ر رر 


ادا ی : قال للملا حول إن ها سر ميم [الشعراء: ٤۳]ء‏ يحتمل أن 

يكون فرعون قال للملأً: إن هذا كذاء ثم قال الملا لقومه: إن هذا لساحر عليم» 
و اا ی ا ا و ال وا ع 
أزشكڪم خرو [الشعراء: ]١‏ إغراء قومه عليه. 


ول ف فر ات ا و 0 اا مھ س داك 


وفي (كشف A‏ السحر في أصل اللغة الصرف› حکاه الأزهري عن الفراء ويونس › 
وفاب: وسمی السحر سحرًا؛ لاأنه صرف الشيء ۽ عن جهنه) فکأن الساحر لما ری الباطل 
حما» أي : في صورة الحق» وخيل الشيء على غير حقیقته - فقد سحر الشيء عن وجهه» آي 
صرفه. 

وذكر عن الليث أنه عمل يتقرب به إلى الشيطان ومعونة منه» وكل ذلك الأمر كينونة السحرء فلم 
فل ال ف فان کی ا 

RS‏ والأقرب أنه الإتيان بخارق عند مزاولة 
قول أو فعل محرم في الشرع› اح الله سبحانه سنته بحصوله لله ایتداءٌ» فإن کان کفرا في 
نفسه كعبادة الكواكب» أو انضم معه اعتقاد تأثیر من غيره TO‏ وإلا سق وبع 

نقل في الروضة عن كتاب الإرشاد امام الحرمين : أن السحر لا يظهر إلا على فاسق› کما أن 
ا ولیس له دلیل ا إل إجماع 8 وعلى هذا تعلمه حرام 

TT yT لوی‎ > CCE 
وذلك لا يحصل إلا لمن‎ IENE NE Et 
يناسبه في الشرارة و خث النفس› فان التناسب رط ذد في النظام والتعاون» وبهذا يميز الساحر عن‎ 
ابي والولي.‎ 

وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية » أو يريه صاحب خفة اليد 
خفي سپبه › انتھی . 

وفي الفتاوى الحمادية : السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالم 
النجوم» فيتخذ من تلك الجواهر هيكل مخصوص على صورة الشخص المسحور ويترصد له في 
وقت مخصوص في المطالع› وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع› 
العادة - أحوال غريبة فى الشخص المسحور. انتهى 

وکونه معدودا من الخوارق مختلف فيه. 

وقال الحكماء: السحر مزح قوى الجواهر الأرضية بعضها ببعض . 

قال الإمام فخر الدين الرازي في «التفسير الكبير»: اعلم أن السحر على أقسام: 

القسم الأول: سحر الكلدائين والكسدائين الذين كانوا في قديم الدهر» وهم قوم يعبدون 
الكواكب› ویزعمول أنها هي المدبرة لهذا العالم ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة = 
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والنحوسة» وهم الذين بعث الله تعالى عليهم إبراهيم عليه السلام مبطلا لمقالتهم» ورادًا عليهم في 
مذاهبهم وعقائدهم . 

والقسم الثاني من السحر: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» قالوا اختلف الناس في 
الإنسان» فأما إذا قلنا بأن اللإنسان هو هذه البنية فلا شك أن هذه البنية مركبة من الأخلاط 
الأربعةء فلم لا يجوز أن يتفق مزاج من الأمزجة يقتضي القدرة على خلق الجسم والعلم بالأمور 
الغائبة عنا. وأما إذا قلنا: : إن الإنسان هو النفس» فلم لا يجوز أن يقال: إن النفوس مختلفة» فيتفق 
في بعض النفوس أن تكون قادرة على هذه الحوادث الغريبة مطلعة على الأسرار الغريبة. 

ئم الذي يؤكد هذا الاحتمال وجوه: 

الأول: أن الجذع يتمكن الإنسان من المشي عليه لو كان موضوعًا على الأرض ولا يمكنه لو 
كان كالجسر موضوعًا على هاوية تحته» وما ذاك إلا أن يخيل السقوط» ومتى قوي أوجب السقوط . 

الثاني : أنه أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمرء > والمصروع عن 
النظر إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدورانء وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت على الأوهام. 

الثالث: حكى عن أرسطو أن الدجاجة إذا تشببت وبلغت واشتاقت إلى الديك ولم تجده» 
فتصورت الديك وتخيلته» وتشبهت بالديك في الصوت والجوارح - نبت على ساقها مثل الشيء 
التانت على شاق الديك: وارتفع على رأسها مثل تاج الديك» وليس هذا إلا بسبب كثرة التوهم 
والتخيل» وهذا يدل على أن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية. 

الرابع : أجمعت الأمم على أن الدعاء مظنة الإجابةء e‏ الدعاء اللساني الاين 
الطاب التفساني قليل العمل عديم الأثر؛ فدل ذلك على أن ن للهمم والنفوس آثارّاء وهذا الاتفاق غير 
مختص بمسألة معينة وبحكمة مخصو صة . 

الخامس: أن المبادئ القوية للأفعال النفسانية ليست إلا التصورات النفسانية ؛ لأن القوة المحركة 
مودعة في العضلات» صالحة للفعل وتركه» ولأن يرجح أحد الطرفين على الآخر لا لمرجح» وما 
ذاك إلا تصور كون الفعل لذيذا أو قبيخًاء أو مؤلمًا بعد أن كانت كذلك بالقوة» فتلك التصورات هي 
المبادئ لصيرورة القوى العقليةء مبادئ بالفعل لوجود الأفعال بعد أن كانت بالقوةء وإذا كانت هذه 
التصورات هي مبادئ لمبادئ هذه الأفعالء فأي استبعاد فى كونها مبادئ هذه الأفعال لنفسها وإلغاء 
الواسطة عن درجة الأغتار؟! 

والسادس : أن التجرية والعيان لشاهدان بان هذه التصورات مبادئ قريبة لحدوث الكيفيات في 
الأبدانء فإن الغضبان تشتد سخونة مزاجه عند هيجان كيفية الغضب› > لا سيما عند إرادة الانتقام من 
المغضوب عليه› وإذا جاز كون التصورات مبادئ لحدوث الحوادث فى البدن فأي إاستبعاد من كونها 
مبادئ لحوادث في خارج البدن. ۰ 

س أن الاضابة بالعين أمر فد انق غل الحا رطفت به الأخاديت والحكانات: ورذلك 
أيضا يحقتق إمكان ما قلنا. 

RED‏ إن النفوس التي تفعل هذه الأفعال قد تكون قوية جدا فتستغنى في هذه 
الأفعال عن الاستعانة بالآلات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات› 
وتحقيقه أن النفس إن كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السموات كانت كأنها 
روح من الأرواح السماوية؛ فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم. 

وأما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق بهذه اللذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف ألبتة إلا 
البدن» فإذا أراد الإنسان صيرورتها بحيث يتعدى تأثيرها من بدنها إلى بدن آخر اتخذ تمثال ذلك 
الخير ووضعه عند الحس واشتغل الحس به» فتبعه الخيال عليه وأقبلت النفس الناطقة عليه» ‏ 
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فقويت التأثيرات النفسانية والتصرفات الروحانية ؛ ولذلك أجمعت الأمم على أنه لا بد لهذه الأعمال 
من الانقطاع عن المألوفات والمشتهيات وتقليل الغذاء» بل الاعتزال عن الخلق» وكلما كانت هذه 
الأمور أتمّ كانت هذه التأثيرات أقوى. 

والنبا فة أن التفس إن اشتغلت بالجانب الراحد اشتغلت جميع قواها في ذلك الفعل: > وإذا 
اشتغلت بالأفعال الكثيرة تفرقت قواها وتوزعت على تلك الأفعال؛ ولهذا من حاول الوقوف على 
مسألة فإنه حال تفكره فيها لا بد أن يفرغ خاطره عما عداها؛ فإنه عند تفريغ الخاطر يتوجه بكليته إليها 
فيكون الفعل أحسن وأسهل» وإذا كانت كذلك كان الإنسان المشغول الهم والهمة بقضاء الشهوات 
وتحصيل اللذات» وكانت القوة النفسانية مشغولة بها مشغوفة إليها مستغرقة فيها - فلا يكون انجذابها 
إلى تحصيل ذلك الفعل قويا شديدًا. 

والقسم الثالث من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية. 

واعلم أن القول بالجن أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة» أما كابر الفلاسفة فإنهم ما أنكروا 
القول به إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية» بعضها خيرة وبعضها شريرة» فالخيرة هم مؤمنو الجن» 
والشريرة هم الكفار. 

وهي قادرة عالمة» واتصال النفوس بھا آسهل من اتصالها بالأرواح السماوية» إلا أن القوة 
الحاصلة للنفوس الناطقة بسبب اتصالها بهذه الأرواح الأرضية أضعف من القوة الحاصلة لها 
بسبب الاتصال بالأرواح السماوية. 

ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة لشاهدون أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل 
بأعمال سهلة قليلة من الرقي والتجريد. 

والقسم الرابع من السحر: التخيلات الف 

وهذا النوع مبني على مقدمات : إحداها: أن أغلاط البصر كثيرة؛ فإن راكب السفينة إن نظر إلى 
EE EFE a ego‏ 1 
والقطرة النازلة E‏ والشعلة التي تدار بسرعة ترى دائرة» والشخص الصغير يرى في 
الضباب عظيمًا› ويرى العظيم من البعيد صغيرًا؛ فعلم ن القوة ة الباصرة قد تبصر الشيء ا 
ما هو عليه في الجملة لبعض الأسباب 'العارضة. 

انيتها : أن القوة الباصرة إنما تقف على المحسوس وقوفا تامًا إذا أدركت المحسوس في زمان له 
مقدار» فأما إذا أدركته في زمان صغير جدا ثم أدركت محسوسًا آخر وهكذاء فإنه يختلط البعض 
بالبعض» ولا يتميز بعض المحسوسات عن البعض الآخرء ومثال ذلك : أن الرحى إذا أخرجت 
من مركزها إلى محيطها خطوط كثيرة بألوان مختلفة ثم استدارت فإن الحس يرى لونًا واحدا كأنه 

مر کت مر ا لالزان: 

وتالشها ٠:‏ أن الف اذا كانت رة تيء فر ها خر عند الح مء ار فلا عة الخ 
ألبتة » كما أن الإنسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه إنسان ويتكلم معه فلا يعرفه ولا يفهم كلامه؛ 
لما أن قلبه مشغول بشيء آخر» وكذا الناظر في المرآة فإنه ريما قصد أن يرى قذاة في عينه فيراها ولا 
یری ما [هو] أكثر منهاء E‏ 
الفا 

فإذا عرف هذه المقدمات سهل عند ذلك تصور كيفية هذا النوع من السحر؛ وذلك لأن المشعبذ 
الحاذق يظهر عمل شيء يشغل أنظار الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه» حتى إذا استفرغهم الشغل 
بذلك الشيء والتحديق نحوه عمل شيئًا آخر بسرعة شديدة» فيبقى ذلك العمل خفيّاء وحينئذ 
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يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فیتعجبون منه جداء ولو آنه سکت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر 
إلى ضد ما يريد أن تعلمهء» ولم يحرك الناس والأوهام والأنظار إلى غير ما يريد إخراجه لفطن 
الناظرون بكل ما يفعله» فهذا هو المقصود من قولهم: إن المشعبذ يأخذ بالعيون؛ لأنه بالحقيقة 
يأخذ العيون إلى غير الجهة التي يحتال لها. 

فإذا عرفت هذه الأقسام فأقول: المعتزلة أنكروا السحر بجميع أقسامه إلا التخيل . 

e‏ يقدر الساحر على أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارًا والحمار 
إنساتاء إلا أنهم قالوا: أف الله ال هو الخار مله الا عندما يقرا الساحر رقي مخصوصة 
وكلمات معينة» فأما أن المؤثر لذلك هو الفلك أو النجوم فلاء وقد أجمعوا على وقوع السحر 
بالقرآن والخبر . 

أما القرآن فقوله تعالى : وما ھم بسسارین پو ین حر إلا بدن أله [البقرة:٠٠٠].‏ 

وأما الأخبار فأحدها: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سحر»ء وأن السحر عمل فيه 
حتى قال: إنه ليخيل إلى أني أقول الشيء وأفعله ولم أقله ولم أفعله»» وأن امرأة يهودية سحرته 
وجعلت ذلك السحر راعوفة البئرء فلما استخرج ذلك زال عن النبي - عليه الصلاة والسلام - ذلك 
العارض ونزلت المعوذتان بسببه. 

وثانيها: أن امرآة أتت عند عائشة - رضي الله عنها - فقالت: إني ساحرة فهل لي من توبة؟ 
فقالت: وما سحرك» فقالت صرت إلى الموضع الذي فيه هاروت وماروت ببابل لطلب علم 
السحر فقالا لي : يا أمة اللهء لا تختاري عذاب الآخرة تاهو الذناء فاس 2 اذهبي 
فبولي على ذلك الرمادء e‏ ففكرت في نفسي فقلت: لا أفعل» وجئت إليهما 
فقلت قد فعلت» فقالا لي: ما رأ ا اا ر نت على 
ان أمرك فاتقي الله ولا تفعلي› e‏ فقالا لي : اذهبي فافعلي › فذهبت ففعلت» فرأيت 
كأن فارسا مقنعًا بالحديد خرج من فرجي فصعد إلى السماء» فجثتهما فأخبرتهما فقالا: انك 
خرح عنك»› وقد أحسنت السحرء فقالت: وما هو؟ قالا: ما تريدين شيئًا يتصور في وهمك إلا 
کان فصورت في نفسي حبًا من حنطة› > فإذا أنا بحب الزرع فخرج من ساعته سنبله» » فقلت : 
انطحن» فانطحن وانخبزء وأنا لا أريد شيئًا إلا حصل» فقالت عائشة - رضي الله عنها -: ليس 
لك توبة. انتهى من التفسير الكبيرء وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في «مدارج النبوة): إل 
السحر في الشرع حرام» وقال البعض : e‏ السحر عن نفسه ليس 
حراماء» والساحر الذي لا يکون سحره کفرًا تقبل توبته› أما إذا كان سحره كفرًا فإنه يقتل › وفي 
قبول توبته اختلاف مثل الزنديق الذي يكون منكرًا للدين والنبوة والحشر والنشر والقيامة» وهناك 
اختلاف في حقيقة السحر» فالبعض يقول: إنه مجرد تخيل وإيهام» وهذا اختيار أبي بكر 
الإستراباذي من الشافعية» وأبى بكر الرازي من الحنفية وطائفة أخرى. 

أما جمهور العلماء فيتفقون على أن السحر حقيقة» وفي ظاهر الكتاب والسنة المشهورة دلالة 
على ذلك› aT‏ وهو أنه إذا كان له تأثير في تغيير المزاج فقط فهو 
نوع من المرض أو ينتهي تأثيره مع الحالة» e‏ كما يضر 
الإإنسان جمادًا والعكس» ويصير الإنسان حمارًا والكبش أسذا والعكس» والجمهور يقول بهذا. 
والبعض يقول: إن السحر ليس له ثبوت ووقوع» وهذا الكلام مكابرة وباطلء والكتاب والسنة 
ناطقان بخلافه . 

والسحر من الحيل الصناعية التي تحصل بالأعمال والأسباب بطريق الاكتساب» وأكثر وقوعها 


من آهل الفسق والفساد» وإذا كانت في حالة الجنابة ازداد تأثيرهاء بل إذا كانت الجنابة ناشئة عن = 
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من آيات رسالته ونبوته؛ لأنه لا يستفاد إلا بعلم من السماء وخبر منهاء وكذلك هذه 
الحرف والمكاسب التي تكتسب في الخلق؛ لأنه لا يعلم إلا بالوحى من السماء» لكنه 
لیس بآية على الإشارة» ولو کان ما اتی به سرا لكان له آية؛ لأنه نشا بين أظهرهم لم 
يروه اختلف إلى ساحر قط ولا عرفوا"“ أنه تعلم ذلك من أحد» فدل ذلك أنه من الآيةء 
لكنه أخرج ذلك عما عرفوا i MES‏ 
من أحدء فأخرجه عن وسع السحرة وتدبيرهم؛ ليعرف كل أحد أنه [من]" اا 


ت وطء حرام أو عن المحارم فإنها تكون أكثر تأثيرًا EE‏ من السحر والساحر - وقد ثبت بنقل 
صحيح أن اليهود صنعوا سحرًا لحضرة الرسول yT‏ 
الجليلة في صور النسيان والتخيل وضعف قوة الجماع وأمثالهاء وکان وقوع هذه الحادئة بعد 
الرجوع من الحديبية› ف ذي الحجة في آخر السنة السادسة من الهجرةء وكانت مدة بقاء هذا 
العارض أربعين يوما في قول وستة ة أشهر في رواية أخرى» وعاما في قول ثالٹ» حتی کان 
الرسول ليلة عند عائشة - رضي الله عنها - فدعا الله وبكى كثيرّاء ونام وقال: «أعندك علم يا 
عائشة بما قضاء الله تعالى في حقي فيما استفتيت فيه٠؟‏ يعني أجابني إلى ما سألتهء (افقد نزل 
إلى رجلان من قبله» فجلس واحد منهما بجواري وجلس الآخر بجوار قدمي» ثم قال واحد من 
هذين الرجلين: كيف حال صاحبك؟ ما سبب المرض أصاب هذا الرجل؟ فأجاب الآخر: 
مسحور» فقال: من الذي سحر له؟ فأاجاب الثاني : لبيد بن الأعصم اليهودي» فقال في أي 
شيء سحر له؟ فأجاب الآخر: في مشاطة - يعني : : في الشعر. الذي ببسقط في الرأ:والذقن 
أثناء تمشيطهما - ووضعه في وعاء طلع نخل ذكر» فقال : أين وضعه؟ فأجاب الثاني : : في بئر 
ذروان» وفي رواية أخرى في بثر أردان». 

فجاء الرسول َة ومعه بعض الصحابة إلى تلك البئرء فقال الرسول هذه هي نفس البئر التي 
أرياني ماءها. ثم استخرجوا السحر من تلك البئر. 

وقد جاء في رواية: وجدوا فيها وتر قوس فيه إحدى عشرة عقدة» ثم نزلت سورتا الفلق 
والناس» فكانوا كلما قرءوا آية انحلت عقدة من تلك العقدء وآيات هاتين السورتين إحدى عشرة 
ا ) 

وفي رواية أخرى: أنهم وجدوا طلع نخل فيه تمثال للرسول مصنوع من الشمع قد ثبتت فيه إبر› 
وخيط فيه إحدى عشرة عقدة» فكانوا يقرءون المعوذتين فكانت العقد تنحل » وكانوا كلما نزعوا إبرة 
سكن ألم الرسول بي وظهرت الراحة عليه. 

وليس ظهور السحر على ذات الرسول ية المباركة من الأمور التي تنقص من قدره» بل إن ظهور 
السحر فيه - عليه الصلاة والسلام - من دلائل النبوة؛ لأن الكفار كانوا يلقبونه بالساحر» ومن المقرر 
OL GO GC‏ 
آخر - من شواهد النبوة» كما أن دفع تأثير السحر وإبطال أثره بدون سحر آخر من براهين النبوة. 

والخلاصة : أن تأثير السحر في حضرة الرسول من أجل هذه الحكم والمصالح» وقد جاءت 
أحاديث صحيحة في هذا الباب لا تقبل الإنكار. انتهى من مدارج النبوة ينظر كشاف 
اصطلاحات الفنون (۳/ .)۱٥۷-۱۵۲‏ 

)۲( سقط فى أ . 
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ونبوته لا السحر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ید ن میگ من اک 4. 

کان موسى لا يريد أن يخرجهم من أرضهم» ولكن - والله أعلم - كأنه قال فرعون 
لقومه: لو اتبعتم موسى وأجبتموه إلى ما يدعوكم إليه لأخرجتكم [من أرضكم]" لكن 
أضاف ذلك إلى موسى لما كان هو سبب إخراجهمء والله أعلم. 

أو يقول: يريد أن يذهب بعيشكم الطيب وراحتكم وتلذذكم بأنواع التلذذ؛ لأنهم كانوا 
يستعبدون بني إسرائيل» ويستخدمونهم» ويستريحون هم وینعمون» فيقول للقبط” : یرید 

وجائز آن یکون موسی لم يكن يريد أن يخرجهم من أرضهم» ولكن يريد أن يخرجهم 
من دينهم الذي کانوا علیه» ولکنه کان يغري قومه عليه . 

وقول : ا5ا اوت4 . ) 

دل هذا القول من فرعون أنه کان یعرف أنه لیس بإله ولا رب؛ لأنه لو کان ما يقول: 
لأا ري الل [النازعات: ]۲١‏ لكان لا يطلب من قومه الأمر والإشارة في ذلك» دل 
ذلك أنه کان یعرف عجزه وضعفه؛ لکنه یکابر ویلبس على قومه ویموه بقوله : #إک هدا 

وقوله: لبد أن رمك من ركم هذا الحرف حرف إغراء وتحريش عليه» وقوله: 
مادا ا تقريب حيث جعل إليهم الأمر والإشارة» وجعلهم من أهل 
مشورته . 

وقوله: #قالوا أرب واه . 

هذا الحرف لا يقال ابتداء إلا أن يكون هنالك تقدم شيء» فکأنه هم بقتله؛ کقوله: 
درون اتل م موم ليدع ۶ رد [غاف : 1] فقالوا له : #أيَمة€»› أي : أخره واحبسه ولا 
ل ٠‏ سو عة الان حا ا ون رن ك فا 

الا تری آنه قال : درون آَل مُوسّی) [غافر : ]۲٢‏ لو لم یکن منهم منع“' عن قتله لم 
یکن لیقول لهم : #درون أفتْل مُوسّی) [غافر: .]۲١‏ 


)1( سقط في أً. 

a ONG‏ سكان مصر» ويقصد بهم اليوم: المسيحيون من المصريين؛ وتجمع 
على : أقباط . ينظر المعجم الوسيط .)۷١١/۲(‏ 
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وقوله: #قالوا أرب واناه . 

قال القتبي”' : أرجه وأخاه هارون» يقول: احبسهء أي: أخره» ومنه قوله: ترجي 
و 
وقال ابن عباس" - رضي الله عنه -: «أيَمة واه ولا تقتلهما وأرسل في ألمدآين 
رهل رالمان الشرط ٠‏ اتون م الائن ارين اق ٠‏ سرون 
عليك النتحرة والناس. إلى هذا يذهب ابن ,عباس» رضي الل عة 
وقوله: انوك يكل سجر يم4 لا تقتله حتى يأتوك بكل ساحر عليم» أي: ليجتمع 
كل أنواع السحر [عنده] ليتبين"“ سحره» [وإلا كان ساحر واحد كافياء ولكن أرادوا 
والله أعلم بقوله: يانوك يکل سلحر علي عليم# ليجتمع جميع أنواع السحر عنده لتبين 
e‏ 
قولہ تعالی: رجا الہ وعروت قلا کے ا خا إن ڪا ن لعل 9 ة ل تف 
ولکه لين ألْمقَرينَ @ اا مو ما ان حل وا ن کر غ اماد وي ل 2 ۴ 
ف قو a ga‏ واسارهبوهم وجاءٌّو حر عظير اذا لل موسۍ أ 
عاك بادا هى تلقف ما يكن لو دوع أل وبل م کا تنل @ مثا 
فرت 3© داق لسر سجدية 3 قارا ءامنا برب آلب و دب وى وحدرود و 

قوله - عز وجل - : ی ا 5 TT‏ 
َعَم ونك لَمِنَ اَمَك : في المنزلة والقدر عندي» هذا يدل“ أن همة الساحر ليس إلا 


الدنبا؛ [لأنهم طلبوا من فرعون الأجر والقدر والمنزلة عنده إن كانوا. هم الغالبين› ولا 


0 


e 


(۱) س ابن جریر (۱۹/7) )۱٤۹۳۲(‏ عن ابن عباس» و(۹۳۳٤۱)‏ عن قتادة. 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۱۹۸) وزاد نسبه لابن المنذر وابن ا حاتم وأبي الشيخ عن ابن 
عباس ولعبد بن حميد عن قتادة. 
(۲) فی آ: پرجی . 
)۳( ا ابن جریر )۱۹/٩(‏ عن کل من: ابن عباس ۱٤۹۳۲٤(‏ و۹۳۷٤۱‏ و۹۳۸٤۱)»‏ ومجاهد 
٠‏ (١۹۳٤۱)ء‏ والسدي (١۹۳٤۱)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۱۹۸/۳) وزاد نسبته لابن أبي شيبة ‏ 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ من طرق عن ابن عباس . 
)٤(‏ وهم حفظة الأمن في البلاد ينظر المعجم الوسيط )٤۷۹/١۱(‏ [شرط]. 
)٥(‏ سقط في أ. 
ا 
(A)‏ زاد على . 


۸ه سورة الأعراف الآيات: ٠۲۲ - ۱١۳‏ 


ور م مالاا ٠‏ وما دك آن كر الال ال وح ااا کات الد 
وطلب الأخرة. 

وقوله - عز وجل -: #قالوا لموس لما أن تلق وما أن تَكُرنَ عن ألْمْلْفَبَ4 . 

هذا ليس على إلقاء هذاء وترك أولئك الإالقاء؛ ا افا ا 
يتبين السحر من الآية» لكن إلقاء الأول كأنهم قالوا: يا موسى إما أن تلقي آولا ا 
الملقرن أول مرة» وهو كما ذكر في KE ERE EET‏ ول من أ 
[طه: ٦١‏ ]» وقول موسی : انشا كأنه أمره ربه أن يأمر بذلك؛ قال موسی : ٠‏ اشا 
فا الا سرا عيبت الناس واسرهبوه) هذا يدل أن السحر إنما يأخذ الأبصار على غير 
قف کان له »وهو کالسرات ٠‏ الدی ری من بد ١‏ كقرله: ۾ ع الان 
ا e‏ ۹ الاآية » فعلى ذلك السحر يأخذ الأبصار ظاهرًا» فإذا هو في الحقيقة 
باطل لا شيء» وكالخيال في القلوب لا حقيقة له» وكان قصدهم بالسحر استرهاب 
الناس» وتخويفهم به. 

ألا ترى أنه ذكر في آية أخرى: اجس في ِء ية مس [طه: »]٦۷‏ وقد ذكرنا 
أن ما جاء به الرسل لو كان سحرًا في الحقيقة» لكان ذلك حجة لهم في إثبات الرسالة ؛ 
لأن قومهم لم يروهم اختلفوا إلى ساحر قط فيدل ذلك أنهم إنما عرفوا ذلك بالله تعالى› 
وهو كالأنباء التي اتی بھا رسول الله علا . 

وقوله: # 5اوس في فيو َة مُوسّى) [طه: ]٦۷‏ يخرج على وجهین : 

أحدهما: أخذ سحرهم بصره كما أخذ أعين الناس. 

والثاني: خاف أن سحرهم يمنع أولئك عن رؤية حقيقة ما جاء به. ٠‏ 

وقوله: سرا اع ا أي : أخذوا كقوله : «منحورين# [الحجر: ١٠]ء‏ 


ای مأخوذ أعينكم . 


(۱) سقط في ب . 

(۲( في ب : له گانت: 

0 السرات: : ما لمع في المفازة كالماء» وذلك لانسرابه في مرأى العين. وكأن السراب لِمَا لا حقيقة له 
كما قال تعالى : لر يذه سا [النور :۳۹] كما أن الشراب لما له حقيقة. وأنشدني بعضهم في 
التجانس والتضمين : 

ومن يرجو من الدنياوفاء كمن يرجو شرابا من سراب 
لهاداع ينادي كل يوم لدواللموت وابنواللخراب 
ينظر : عمدة الحفاظ .)۲٠۳/۲(‏ 


سور العاف الات ك ا 


r4 


I CO I CEO TY‏ لا" يلقي 
عصاه إلا بعد الأمر بالإلقاءء 5 ۳۴ ا ب بعال آلْكَكر4 [البقرة: ]٦١‏ و 
أن اضرب a Hise‏ فلق [الشعراء : ]٦۳‏ ونحوه» كان لا يضرب بالعصاء ولا يلقي 
إلا بعد الأمر بالإلقاء والضرب؛ ليعلم أن في ذلك امتحانًا لموسى فيما يؤمر بالإلقاء على 
الأرض لتصير حية» وفيما يأمره بالضرب بها الحجر والبحر»ء ولله أن يمتحن عبده بما شاء 
من آنواع المحن» وإلا كان قادرا أن يفلتق البحر على غير الأمر بالضرب بالعصاء وكذلك 

يفجر الحجر» ويشقه على غير ضرب بالعصاء وكذلك يصير"" العصا حية وهي في يده 

ولک 4 ه بذلك كله - والله أعلم - امتحانًا منه إياه وابتلاءء إذ هي دار محنة 
وابتلاء؛ إذ في زمن موسى كان السحر هو الظاهرء وكان الناس وقتئذ يعملون بالسحر» 
فجاء موسى من الآيات على رسالته بنوع ما كانوا يعملون به» ومن جنس ذلك؛ ليعرفوا 
بخروجه عن وسعهم أن ذلك [ليس بسحر]"» ولكن آية سماوية» وكذلك ما جاء عيسى 
من الآيات جاء بنوع ما كان يعمله قومه» وهو الطب" » فجاء بنوع الطب ليعلموا أنه بالله 
عرف ذلك . 

وقوله - عز وجل -: ا هى لقف ما كك4 . 

قال القتبى : تلقف : تلتقم و تلق ا اشتقاقه من اللقم والابتلاع. 


RR) 
ئ ا‎ (۲( 
في ب: ولکنه.‎ (۳) 
فی او‎ )© 
في ب : إن.‎ (6) 
في أ: بسحرهم.‎ )7( 
هو علم يبحث فيه عن بدن الإنسان من جهة ما يصح ويمرض لحفظ الصحة وإزالة المرض.‎ )۷( 
قال جالينوس: الطب حفظ الصحة وإزالة العلة.‎ 
. وموضوعه: بدن الإأنسان من حيث الصحة والمرض‎ 
ومنفعته لا تخفى» وكفى بهذا العلم شرفا وفخرًا آقوال الإمام الشافعي: العلم علمان: علم‎ 
الطب للأبدان» وعلم الفقه للأديان.‎ 
ويروى عن علي - كرم الله وجهه -: العلوم خمسة: الفقه للأديان» والطب للأبدان» والهندسة‎ 
للبنيان» والنحو للسان»ء والنجوم للزمان. ذكره في مدينة العلوم.‎ 
قال في کشاف اصطلاحات الفنون: : وموضوع الطب بدن ا وما يشتمل عليه من الأركان‎ 
اة والأخلاط والأعضاء والقوى والأرواح والأفعالء وأحواله من الصحة وال‎ 
وأسبابهما من المأكل والمشرب والأهوية المحيطة بالأبدان والحركات والسكنات والاستفراغات‎ 
والاحتقانات والصناعات والعادات والواردات الغريبة» والعلامات الدالة على أحواله من ضرر‎ 
أفعاله وحالات بدنه وما يبرز منه» والتدبير بالمطاعم والمشارب واختيار الهواء وتقدير الحركة‎ 


TT = TIF : سورة الأعراف الآيات‎ oY 


وقوله : ما يأْكنَ قیل: ما یکذبون 

ا ا 

N e O 

. لوقع ا الى‎ E 

قيل” : أي: ظهر الحق» #وبطل ما انوا يعمو . 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: # ول a‏ أي: بطل ما عملوا من السحر. 

والثاني : #وبطل ما كاوأ يعَمأوك» أي: ترك السحرة العمل بالسحر إذ ظهر الحق 
لهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #فغلبواً هتاك . 

آئ: لأنهم قالوا لفرعون في الابتداء: إت لتا َا إن 
ڪا غ ن لبيك [الأعراف : ١١١]ء‏ فذكر هاهنا أنهم غلبوا عند ظهور الحق»ء لا نهم 
صاروا ا وقوله : #فخلبواً هتاك ليس غلبة القهر والقسرء» ولكن غلبة بالحجج 
والراهنة آى: غلبوا بالحجح والآيات . 

وقوله - عز وجل -: # نلبوا صْغرى4 . 

قال بعض أهل التأويل : رجع السحرة لما غلبوا صاغرين مذللين. 

لكن نقول: رجع فرعون وقومه إلى منازلهم مذللين لا السحرة؛ لأن السحرة قد آمنوا 
فلا يحتمل أن يوصفوا بالرجوع صاغرين مذللين» وقد رجعوا مع الإيمان. 

وقوله : الى أَلسَحرةٌ رين اختلف فيه : 


. السكرن رأة ية والمركية واعمال ايد فر حف الصسحة وعلاج الأاراش بسي 

الإمكان. 
e‏ ا العلوم )1[ (rotor‏ 

(۱) أخرجه ابن جریر ۲۳-۲۲/۲) ٠٤۹٠١(‏ و١١٠۹٤٠)‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
4۹ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ¿ بي حاتم عن مجاهد. 

»)۱٤۹0۷( A‏ وذكره السيوطي في الدر (۱۹۹/۳) وزاد نسبته لابن أبي 

) حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري . 

(۳) أخرجه ابن جریر (۲۳/۲) )۱٤۹٥۸(‏ و(۹٥۹٤۱)‏ و(۰٦۹٤۱)‏ عن مجاهد» وذكره السيوطى فى الدر 
)۲٠۰-۱۹۹ /۳(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 

. فى أ: تلك‎ )٤( 

(8 اظ تفس الارن والخرك (5/ 1 


o۳۱ ١۲۲ - ۱١۳ سورة الأعراف الآیات:‎ 


قال بعضهم: [قوله]: وال أي: أمروا بالسجود» فسجدوا. ) 

وقال آخرون: قوله: لوأل أي: لسرعة ما سجدواء كأنهم ألقواء والآية 
[ترد]" على المعتزلة ؛ A‏ وها فد 
أضيف الفعل إلى غيرهم بقوله: EI,‏ رين دل أن لله في فعل العباد صنعًا. 
وهو أن خلق فعل السجود منهم 
PT )‏ وإن لم يكن لذلك الغير في 
ذلك الفعل صنع؛ نحو: ما يقال في السفر: إن هؤلاء E‏ أولئك› وهم لم 
يخلفوا” أولئك في الحقيقة» ولا صنع لهم في التخليف" ثم أضيف إليهم فعل 
التخليف فعلى ذلك هذا. 

يقال ا ا ا ا و فلهم في ذلك 
صنعء فأضيف إليهم. 

أو أن يقال : إنهم لا يملكون تخليف هؤلاء فأما الله سبحانه وتعالى فهو قادر أن يلقيهم 
أي : بما يخلق منهم فعل السجود» فأضيف الفعل إليه لذلك. 

وقوله - عز وجل -: #فلوأ ءامنا رب العلمين رب موس وهدروك# قال بعض أهل 
التأويل: إنهم لما قالوا: آمنا برب العالمين» قال لهم فرعون: إياي تعنون» فعند ذلك 
قالوا: لاء ولکن رب موسی وهارون» ولکن لا ندري هذاء وموسی أول ما جاء فرعون 
ودعاه إلى دينه قال له: إن رسو من رب أَلَعَلَمً# [الأعراف: ٤٠٠]ء‏ فلا يحتمل أن 
يشكل عليه قولهم : ءامنا َب ألْعَليينً أنهم إياه عنوا بذلك. وجائز أن یکون آمنا برب 
الال الي ار و قارو و 
ETE)‏ 


:61۲ 70 انظ قي الارن الى‎ ١ 
سقط في ب.‎ )۳( 
في أ: خلقوا.‎ )6( ) 
فی أً: يخلقوا.‎ )9( 
ا الف‎ 0 
فی ای لی‎ 
أرسل الله - عز وجل - موسى إلى فرعون وملئه وإلى بني إسرائيل» بعد أن شد عضده بأخيه‎ ٠ 
هارون؛ ليبين لهم طريق الحق فيخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الذل والعبودية إلى العز‎ - 
والحريةء فدعاهم إلى الإيمان بالله وتوحيده بأسمائه وصفاته» وعبادته وحده لا شريك له» وإلى‎ 
الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من بعث وجزاء» وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة‎ 
3 والصيام والحج» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تلك أصل دعوة موسى عليه السلام» وأصل‎ 


oY 


سورة الأعراف الآبات 2 11۴ ۲٣٣ا‏ 


ON A“QhHGOEOCGCGubHGGGdGiGRECECGEDED HOGG ESE 6G FŞD DP DCG GHG GCG GOGO dD CG bdGOGO GO DGD O GEGE HDPE Ga DBE E CGC GEG dG GG GEG O bG 4G o» 


EEE E eS 
و ا ا ا لی أا‎ 
َه ل إل إل آنأ فاعبدن وَأقر أَلصَلوةَ إزكرئ) [طه:٤١] وقول ويا عر کے فقولا نا رب‎ 
اى الحا فل فن وا رت الى ف رت اود رالا ا نا اه کم‎ 
يرتس إندد أ له مر اكم [النمل :۹] والإيمان بالله وأسمائه‎ [۲١١۲١ ين4 [الشعراء:‎ 
اللإیمان بملائکته وکتبه ورسله: و ءامن بال وماد کید وکو ورسلوء لا فرق‎ e 
وفي الإيمان باليوم والجزاء والحساب يقول تعالى‎ ] ٠ : بت أحلر من رسي [البقرة‎ 
مخاطبًا موسی - عليه السلام - -: 3 الساعة ا ا ییا لی کل یں با سی . قل‎ 


2 


صد عتا من لا بون رها أ هو رد4 [طه: e Ê U KE E} e‏ 
رکه ر ای4 [طه ]٠٥:‏ وهذا تقرير للإيمان بالبعث وهو من خطاب وى لمرعون. و 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ڪب تا ف مز اَن حسَة وني اللخ إا هذا ك قال عدا 
ا ی کو ساني لين يفون ووت الرڪوه ولزن هم 
ایا زد [الأعراف e‏ ا إل مو أن توا لوكا بيص يوتا وأجعاوا 
ا فة وأا الصو ور ال4 و LAV:‏ 

وقال الله في د وون فی آلا باج ياتوك رسا ومک 
ڪل ضامر يات يِن کي َي ء ميتي( [الحج :۷] والمراد بالناس عموم الاس من زمن رام 
واا ا eT‏ ور عل الاس جج الت من استطام إليه سيلا وس كف فن 
ا ع ڪن الس [آل عمران :۷ ولو لم يكن الحج مشروعًا لعموم الناس من زمن إبراهيم 
ما شاء الله لكان البيت من بعد إبراهيم إلى مجيء الإسلام مهجورًاء وليس كذلك. والمقصود بيان 
ey‏ 

ولقد دعا موسى وهارون - عليهما السلام - فرعون وقومه بالرفق واللين كما أمرهما الله عز 
وجل: أذهياً إل فرعون إن طتى فقولا لم فلا لا لملم تددر أو بى [طه ۰ ] وآقاما 
بعد الححجة والاية بعد الأية فا اتا ۰ به من الميجزات› #وقال ا يلفرعون ي 

OA E e‏ > قوی ع آن لا أل عل عل ام إلا لح م قد چقئڪم بير ِن ريم فارسِل 
e‏ ل إن کت جت یار تات ا إن کت بے اديوئ ٠‏ کان حصا ا هه 


ےھ ر ر 4 2l‏ مرق 2 


عبان مين وزع يدم ذا هى بيصا لتطرت) [الأعراف:٤٠٠٠۸٠۱]‏ وهكذا كان موسى - عليه 
السلا م - يناظر فرعون و بالحق والدليل الواضح بینما کان وقومه يجادلون بالباطل 
ا الحق وما د نزیهر من ٤َايٍَ‏ إلا هى س بن ا وأخذتهم يلعاب لَه برجعون 4 
[الزخرف:۸٤]‏ و الوا ما ایا ہے ین ایو انا پا کا ی ك بزیں 4 [الأعراف : ]١١١‏ 
ولقد يئس موسى عليه السلام من إيمان فرعون وملئه ومن e‏ لدعوته #فدعا ریه أن 


م ~2 


هتو َم خرو [الدخان : ۲۲] فاستجاب الله سبحانه لنبیه وکليمه موسی عليه السلام» فأمره 
e a a a a E‏ 


موسی ومن معه» وأتبعهم فرعون وقومه حتی إ [ذا ما توسطوا ذ في البحر أطبقه ال وأغرقهم 
جمیعًاء ونجی الله موسی وقومه قال الله تعالى: وقد اوتا إلى موي أن اس یبای ا 


سے 


هم را ف في الحَرٍ NEED‏ ولا خش اه فرعن کیو ف ی ا غشیبم 


اض رون فومام و [طه : ۷۷ ]۷٩‏ 


or e E EL 


قوله تعالی: تال ذرعون ام ہہ ل أن ٤اذَن‏ کک إن هنذا لمر مَكتموة في ألمَيِينَة لنرج ينبا 
ر ر و سے وو ر لف + ر ر ره ^ مر لزسم م ص ےر 
اهلها فسوف تعامون (() @ لط ایک e‏ من لض ثم لاصلنتک امیت 00 قالوا إنا إلى 


ر شین و و يم ب إل أت ١٤منَا‏ د ا ايع علينا صا ونو 
لیت © @ دا الا ن وي ورون أندر موس وم لقيو في الأرض ودرك وءالهتاك قال 
ام وتي يساءَهم ونا فوقهم هروت © ١‏ موی لیویو آشکییتوا باه راردا 
إت الار کہ رٹک کن بک بن واو رالو رورت و ادا ایکا ن کی ان 
تاتا وَين بعد ما جتنا قال عى ريک آن هللت وڪم يڪم في الأرض قينظر 

قوله : قال فرعون امن بقل أن ادن ل4. 

ا لأنه لما قال السحرة ءامنا رب 
مين قال لهم فرعون : ءامن پو 4 وهم لم يأتوا بسوى التصديق› دل على أن الإيمان 
هو التصديق 

وقوله - عز وجل -: لإ هدا لم مَكثموه في ألمَدِيَةٍ برجا (Î‏ هذا من 
بو ی ا ر و هدا سير علي هو حرف 
لتمویه والتلییس علی قومه فعلی ذلك قوله: < دا ن مشر هو تمویه منه وتلیس 
على قومه» لئلا يؤمنوا كما آمن السحرة برب موسى. 

وقوله: لإ هذا لمر نره . 

أي EGE‏ وهو كما قال في اية أخر کک 
ای لمکم لحر ليحر [طه: [v١‏ 

وراد eT‏ -: ا یکم نیکم بن جلو 

هذا لجهله بأشد العقوبة والنكال"" وإلا لم يوعدهم بقطع الأيدي والأرجل من 


(1) واحده: نكل» نحو جمل وأجمال. وأصل ذلك من نكلء أي: منع؛ لأن القيد يمنع من المشي . 
ومنه: ETT‏ فعلت به فعلا یمنع غیره من الوقوع في فعله. ر الامتناع 
منه. والنكل أيضا: اللجام الثقيل ؛ لأنه يمنع الدابة من الجماح. 5 

E E 

[البقرة:٦٦]‏ ای : فجعلنا العقوبة› أو المْسَحةء أو القرية المعاقبةء أو ا أو 
تاخر عنها ن یرتکبوا مثل ما ارتکبوا. وقال الأزهري : النكال: العذاب. قوله: لوال اشد اسا 
راسد تنكيا) [النساء ]۸٤:‏ أي : تعذيبا عذابا يمنع الغير من الذنب. 
e‏ عمدة الحفاظ .)۲١٠٦/٤(‏ 
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خلاف؛ إذ ذلك أيسر وأقل في العقوبة من [القطع من] جانب» والقطع من جانب أشدّ 
SS‏ 
في إتلاف النفس؛ إذ جعل ذلك حدًا في , بعض العقوبات» ولم يجعل القطع من جانب 
عقوبة بحال» فدل أنه أشد وأنكل» ويعمل في إهلاك النفس› والقطم من خلاف لا 
يعمل» دل أنه لجهله ما قال. ۰ 

أو أن اختار القطع من خلاف ليكون مؤنة الصلب عليهم لا عليه؛ لأن المقطوع من 
خلاف قد يمكن له الصعود على الخشبةء والثاني”: لاء والله أعلم. 

وقوله: #قالوا إا إل ريا منقلبوة# . 

وقال في موضع آخر ل سر4 [الشعراء: »]٠١‏ هذا - والله أعلم - يخرح على 
وجهین . 

[أحدهما]”" : على الإقرار منهم بالبعث» والإيمان به. 

والثاني : وعيد منهم لفرعون [لعنه الله)“؛ حيث أوعدهم بقطع الأيدي والأرجل 
والصلب وغير ذلك من العقوبات» فقالوا: إنا وأنت إلى ربنا منقلبون» فتجزى وتعاقب 


رص ر ص ون ت سم رر ٤‏ ا 
وقوله - عز وجل -: وما لقم سنا إلا A E‏ ابت ريا ا € . 
e‏ 


فل و وا ی TTT‏ 
الاإيمان نابات ربت لہا حاعءتنا» وهو ما جاءهم من الآيات. 

وقيل: وما تعاقبنا وما تنقم“ منا إلا أن آمنا بآيات ربناء وكان الحق عليك - 
[وعلينا])““ - أن تؤمن بها كما آمنا نحن. 


)۱( سقط في أ. 

)۲( قوله: (والثاني لا يريد بالثاني المقطوع من جانب واحد؛ فإنه لا الصعود على الخشبة 
دنفسه . 

)۳( سقط في أ. 

)€( سقط في . 

.(4/( والزمخشري في الكشاف‎ )۳١١/٤( حيان في البحر المحيط‎ EEO 

(( فی تا : عليه . 

a (۷)‏ الإيمان. 

. في ب : وتنتقم‎ (A) 

(۹) سقط فی أ. 
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وقوله - عز وجل -: #رتا أفرع علّنا را4 . 
قوله : فر . قيل”": أنزل علينا صبرًا. 
وقیل : ات ا جرا 
وق : اعلا اه وجو كله واحد: 
ثم يحتمل سؤالهم الصبر لما لعله إذا فعل بهم بما أوعد من العقوبات لم يقدروا على 
ار اغى 15 ركن لاان ذلك ارا رهه العبر عل لك ا 
على الإيمان به. 

وتوف مسلين) . 

سألا ربهم - أيصًا - التوفي على الإسلام» وهكذا كان دعاء الأنبياءء كما قال 
يوسف : وف سلا . .€ الاآية. 


.)۷0/( ذکره الرازي في تفسيره‎ )١( 
ذکره الرازي في تفسيره (۱/ اا لمجاهد.‎ )۲( 


(TY)‏ في ب : ف 
)€( سقط فى أ . 
E a O )٥(‏ رها باحق وين 


وراو إسَحَىَ يعَفَوبَ) [هود: ]۷١‏ ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل كما يناديهم 
القرآن» ويوسف أحد الأبناء الاثني عشر ليعقوب عليهما السلام» ره تن اران على وة برت 


ر پچ د ر ر 


ورسالته من بین إخوته» قال تعالى: وين َه تهر بارهم هدا و لا عرد 


[یوسف ٠٠:‏ #وكدلك جيك ربك ويلمك من اول لااد ور مةه بعلت وك ال مقرب 
کا کک ذم واف لإ بک م ع برف ٠:‏ 2 کک 
n‏ 1 سر ۱5 ا رو کا وص 


ڪل بل اه نن مر م 2 ا4 [غافر 
وفي الحديث من طريق ابن عمر - رضي الله عنهما - و ا 
ارت الكرتم ابن الكرم ابن الكرع ابن الكري: برت بن يقرا ين اباق ن ارا ل 
الرحمن»» وقد أبان القرآن عن قصة يوسف - عليه السلام - مع إخوته وما حصل له ولابيه 
N E‏ 

) فقد رأی یوسف - عليه السلام ا و و وأن الله 

يجيه إليه ويمكن له في الأارض : #] دال وف لاد کات ان را A E‏ ا 
رايم لي سيت . قال بى لا قصص رباك عل ويك EAS‏ إهّ كط للاشكن عدو 
مت .. كلك ي الاد وش امم عت وع ءال قرب کا ب 
ا ین نز انهم دات إن ربك مير حَكم€ [يوسف:٤١1]‏ وقد شعر إخوة يوسف بهذا 
TG NTT‏ 
قال بعضهم لبعض: افوا سد او اط e‏ كوو ن بدو هوا 
N‏ :۹ اء د ا یک کے الوا ابات اسا کن رر ڪٽا يوست 


ا 2 e‏ س E‏ 
عند مسا تاا ال ا اس یں لا بار مط سره ٠‏ وجاءو على قميصهء دم کال 


ر 


o 
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un nHGQHHGQGODODG BSG RG OG E 4 4G O OG §Ş 4G F§Şg O OGD CG GD ECOG GD GD Gg CO aA Sg CEG aA OCG GAG CGE GA CEG BD SD GOG aD CO Gg QQ 2» 


بل سوت کہ اشک 0 المستعان ع ما تصفون) [يوسف ]۱۸٠ ١١:‏ وكان هذا أول 
الابتلاء ليو سف وأبيه» عليهما السلام. 

وجاءت سيارة فأخذوا يوسف وباعوه على عزیز مصر. 

وقد ابتلي يوسف ابتلاء أشد مما حصل له مع إخوته وفراقه لأبيه» ذلك أن امرأة العزيز التي هو 
في بيتها ق ا ا و ت ا و 
والتجاؤه إلى ربه لیصرف عنه کیدهن» فاستجاب الله له فصرف عنه کیدهن › واختار السجن ليبقى فيه 
eee‏ : قال ر ب الجن حب إل مما بڌعوتۍ لله ولا سرف ع كيدن 

صب إل وک يِن لله اساب ل ا e‏ الل اف سد تاا 


e ERI‏ حى ین [یوسف :۳۳ ۳۵] وقد آتاه الله حکمّا وعلمًا وتعبیرًا ل 


ّ فأخذ يدعو إلى الله Np‏ 


تصحي السَجّن ا ترفوت اَم آله الود ألقَيَارَمً يدون ر دوند ا اا 
ناآ وار ن ال اه پا ين سلطن إن ألحكم إلا به آم ألا سبدو إلا لياه ذلك 
ا آم ر ڪر الاس بعلمو 4 [یوسف کک 


E و ا‎ E 


وصدقه» e.‏ الملك 1 خزائن الأرض ليقوم ا 0 JG}‏ لسن انون پو 


E‏ الأرض إن حيط 


لیے وكدلك میا لوست فی آلارض يبوا نا حيّتُ ناء ر پنیا من نا ل شيع ر 
اا e fo‏ 


ہے ےم 


وجاء إخوة يوسف إليه للمرة الثانية لعله أن يوفي لهم الكيل من الطعام» ٠فآوى‏ إليه أخاه الشقيق 
بعد أن جعل الصواع في رحله وهم لا يشعرون» وكان في شريعتهم أن السارق يؤخذ ملكا للمسروق 
es‏ يع أن صواع الملك قد سرق ولمن جاء به حمل بعير من الطعام مضمون: 


9ل وای یہہ کا قوت ۔ کال تنود شائ اتیب وین ج پو قل یمر اتا بوه وة . 
قَالوا تاه و لقد لمم ما نتا لقي فی الأرض وما ا ريك فما جره u‏ 
الو جر ن شود ف رل فهر جوم کدلك ری الاي . َد أ باتهم قبل رعا أخيه م أسَضْرجها 


سم 


بن ول ید کدالت کا لرک ا کن اع َد ن وین لتوب إل آن ا آل ری میمت کن 


3 


E U‏ ٠ا‏ ] وهكذا أخذ يوسف أخاه إليه ورجع إخوته إلى 
بيهم وأخبروه بما جرئ لأخيهم؛ وکان e‏ ل به» ولم رلك 
e EE a‏ 


e 2 ا‎ 


ا قشر ین کح آم قر ا ا سن لن ائ إ5 آم اتکور برف :1۸۷ 
e eS a‏ ا 


2 


وشک ا خر جهوت . ل أت ا hS‏ ا ا ا 
ص ر ~~ ر ا f‏ 


e ES‏ جر ال . ای تائ قاقر ی لَه علًََا ون 
EN E E EE |‏ حم لحي [یوسف :۹۲۰۸۹] 
ودفع إل E‏ على وجه آبيه لياتي بصيرًاء TT‏ . ورفع 


rra 
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لوكذلك أوصی إبراهیم]"“ بنیه ؛ حیث قال: إ آله أضظئی كم أل لد مون إل 
اشر مَُلموة [البقرة: ١١۱]ء‏ وهكذا الواجب على كل مسلم ومؤمن أن يتضرع إلى الله 
ر وقت» ويبتهل إليه في كل ساعة؛ لثلا يسلب الإيمان لكسب يكتسبه؛ إذ الأنبياء 


والرسل - عليهم السلام - مع عصمتهم كانوا يخافون ذلك ليعلم أن العصمة لا تسقط 
الخوف» ولا تؤمن [عن]“ الزلات. 

وقوله: #راً فرع ّنا صب دلالة على أنهم علموا أنهم إذا فرغ عليهم الصبر 
صبروا؛ إذ لو لم يعلموا ذلك لم يكن لسؤالهم الصبر معنى» فهذا على المعتزلة في 
قولهم : إنه يفرغ ولا يصبرون» وإنه قد أعطاهم غاية ما يصلح في الدين» فدل سؤالهم 
a E a‏ 


2 رر و و 2 لز م a et‏ 


وال املا س و فرعون آتذر موس وقومه دوا ف لاض وقوله: [لتفسدوا فى 
ر س ۰ 


ا ٍ ٤ 0 e C7‏ 
قال بعضهم : es N‏ أو ما ذكروا 


عل ااام س اتی را رها عل آیه من قل ال تال a‏ لوا اا ل برش ءار لَه 


بريه وال دلوأ مص إن سام اسه ءاميت . ورقع بود على العش ا ع وتال يكاب هدا اويل 
کی ن ل کد اھا ري نا ود س ۾ اذ يکن ين اښ وه پم تو ين بتو أن نع 
السَّطن بینی ون لخو إن رى ِيف لما يساء انم هو اليم اك [يوسف : ET‏ 
ae E e‏ - عليهما السلام - جزاء صبرهما وتعلقهما بالله 
وحده والدعوة إليه» ويشكر يوسف - عليه السلام - هذه النعمة العظيمة التي أعطاه الله ويعترف بما 
وهبه الله من جزيل النعم» وذلك ما قصه الله في ختام قصته : : رب قد ءاتیتنی م مي الماك وڪَتَنى من 
أو آلخماديبٌ ار الوت لاض ت وَل ن لأا والكخرة ّى سلا راقن بأسليك) 
[يوسف [٠١٠:‏ والله أعلم . 
ينظر رسالة «الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية٠‏ ص .)٥۷٠٥٤(‏ 
)١(‏ في أ: وكذلك كان أوصى إبراهيم. 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ سمیت مصر باسم من أحدثهاء ور ا 
فتحها عمرو بن العاص في أيام عمر بن الخطاب» رضي الله 
وهي مدينة يکتنفها من مبدئها را او ا 
فی وضعھما: أحدهما في ضفة الا الشرقية› وهو جبل المقطم› والآخر في الضفة الغربية مه » 
والنيل منسرب بينهما من مدينة أسوان إلى أن ينتهيا إلى الفسطاط › فشم ت تتسع مسافة ما بينهماء وينفرج 
a a e‏ 
وتعریج مسلکهماء فتتسع أرض مصر من الفسطاط إلى ساحل البحر الرومي الذي عليه الفرما وتليس 
والأسكندرية. 
وكذلك الشمال منها إلى الرمل ونت متوجه إلى القبلة شيا ماء فإذا بلغت آخر أرض مصر عدت 
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من ترك عبادة فرعون وخدمته. 


ويرك وءالهلت4 وقد قرىئ : بآلهتك فمن قرأه: #وءإلهتلك4 حمله على العبادة 
آي : يذرك وعبادتك» ومن قرأ" بالهتك» وهو قول ابن عباس ومجاهد» قالوا: إن 


= ذات الشمال واستقبلت الجنوب وتسير في الرمل وأنت متوجه إلى القبلة يكون الرمل من مصبه عن 

يمينك إلى إفريقية 

وعن يسارك من أرض مصر الفيوم منهاء وأرض الواحات الأربعة» ذلك غربيّ مصر وهو ما 
استقبلته منه» ثم يعرج من آخر أرض الواحات» وتستقبل الشرق سائرًا إلى النيل فتسير ثماني 
مراحل إلى النيل ثم على النيل مصاعدا وهي آخر أرض الإسلام هناك. 

ويليها بلاد النوبةء ثم تقطع النيل وتأخذ من أرض أسوان في الشرق منكبًا عن بلاد السودان إلى 
عيذاب ساحل البحر الحجازي» فمن أسوان إلى عيذاب خمس عشرة مرحلة» وذلك كله قبليّ أرض 
مصر» ومهب الجنوب منها. 

ثم تقطع البحر الملح من عيذاب إلى أرض الحجاز فتنزل الحوراء أول أرض مصر» وهي متصلة 
بأعراض مدينة الرسول - عليه السلام - وهو بحر القلزم داخل في أرض مصر بشرقيه وغربيه» 
فالشرقي منه أرض الحوراء وأرض مدين وأرض أيلة مصاعدا إلى المقطم بمصر» والغربي منه 
ساحل عيذاب إلى بحر القلزم إلى المقطمء والبحري منه مدينة القلزم» وجبل الطور. 

وبين القلزم والفرما مسيرة يوم وليلة وهو الحاجز بين البحرين: بحر الحجاز وبحر الروم» وهذا 
كله شرقي مصر من الحوراء إلى العريش. 

وذكر بعض آهل العلم والدواوين أن قرى مصر ألفان وثلاثمائة وخمسة وتسعون قرية» منها 
الصعيد تسعمائة وسبع وخمسون قرية» وأسفل الأرض أربعمائة وتسع وثلاثون قرية. 

قالوا: والصعيد عشرون كورة» وأسفل الأرض ثلاث وثلاثون كورة. 

وهذه أسماء بعض كورها يضاف إليها اسم الكورة: الفيوم. منف وسيم . و لاص . 
توضير أفافن ‏ الففن التاء جا جير السفنردة: ريط الاشجرين: امشفل اننا 
کک قاو. شطب. أسيوط . قهقوه. أخميم. در اا هر قا فار ندرا 

فقط . الأقصر. إسنا. أرمنت. 0 

وحال مصر مشهور. 

ينظر : مراصد الاطلاع (۳/ 1۷۹-۷۷). 

(۱) وقراً العامة : #وءالمتك ى وفي التفسير : أنه كان يعبد آلهة متعددة كالبقر والحجارة والكواكب أو 
آلهته التي شرع عبادتها لهم وجعل نفسه الإله الأعلى في قوله: أا ريم آل4 [النازعات :٤۲]ء‏ 
E E E‏ (وإلاهتك). وفيها وجهان»› أخدذهما: 
أن «إلاهة» اني لري ويكون المراد بها معبود فرعون وهي الشمس› وفي التفسير أنه كان يعبد 
الشمس» والشمس تسمى «إلالهة» علا عليها؛ ولذلك منعت الصرف للعلمية والتأنيث. والثاني: 
أن «إلاهة» مصدر بمعنى العبادة» أي: ويذر عبادتك؛ لأن قومه كانوا يعبدونه. ونقل ابن الأنباري 
عن ابن عباس أنه كان ينكر قراءة العامة ء ويقراً «وإلاهتك» وكان يقول: إن فرعون كان يُعْبد ولا 

ينظر إلدر المصون .)٤٠٤ /٥(‏ وإتحاف الفضلاء (۲۲۹) والإملاء للعکبري (۱/ »)۱٣۲‏ والىحر 
المحط CT AIV J)‏ وتفسیر الطبري «((TA/1)‏ وتفسیر القرطبي )۷/ «(T11‏ والمجمع اللطبرسي 
(۲/ 64(. 


E O 
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فرعون [لعنه الله)"“ قد كان جعل لقومه آلهة يعبدونها؛ ليتقربوا بعبادتهم تلك الأصنام إلى 
فرعون»› على ما كان يعبد أهل الشرك الأصنام دون الله ويقولون: #ما نعبدهم إل ليقربوتا 
إل أله رلح [الزمر: ۳] [فقالوا) : ودرك وءالهتك4 التي جعلت لهم. 

وقال آخرون: إن فرعون كان يعبد الأصنام والأوثان على ما عبد غيره. 


وقال غرف لا يحمل ان كرتن غر اعدا 2 ولکن لقومه 


الأصنام على ما وکر 
الا تری آنه قال: اا ر ال ثم قال [اللعين]: سيل ام وني 
4 


( ۹ مر اا ٤ e f‏ 
قال بعضهہ” : قوله: #سنقل اء يعني : : رجالهم»› > 3 وکستتی۔ اء 4 ۽ لانه لا 
يحتمل قتل الأبناء» ولم يكن منهم إليه صنع إنما كان ذلك من الرجال. 
وقال بعضهم : قد كان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل في العام [الذي قيل له: إنه يولد 
مولود يذهب بملكك» ويغير دين آهل الأرض› E‏ العام [الذي قيل 
SIS LE CR a‏ فذلك قوله: تفيل انام وتستي 
ساءَهَمٌ4 والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: وإتًا فوقهرٌ قهروت 4 قيل: مسلطون عليهم . 
فإن قيل لنا: ما الحكمة فى ذكر هذه القصص والأنباء السالفة في القرآن؟ 
قیل : لوجوه - والله أعلم -: 
[أحدها : ]"“ أن فيها دليل إثبات رسالة محمد ييا ونبوته؛ لأن هذه القصص والأنباء 
كانت في كتبهم [ثابتة] مبينة» وقد علموا أن لسانه کان على غير ما كانت كتبهم» 
وعرفوا أنه لم يختلف إلى أحد ممن يعرف ذلك؛ ليتعلم منهء ولا سمع عن أحد منهم ثم 
أنبأهم على ما كانت» دل أنه إنما عرف ذلك بمن يعلم علم الغيب. 
)١(‏ سقط في اً. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 
(6) سقط في أً. 
)٥(‏ سقط في أً. 
(0) انظر تفسیر ابن جریر (۲۷/7). 
(۷) سقط في أ. 
(۸) سقط في أ. 
مقط قى 


E ا‎ oe an 0 


والثاني: أن البشر جبلوا على حب السماع للأخبار"" والأحاديث» وحبب ذلك في 
قلوبهم حتى إن واحدًا منهم يولد أحاديث وينشئها من ذات نفسه لأن يستمعوا في ذلك إليه 
ويسمعوا منه» فذكر لهم هذه الأنباء والقصص ليكون استماعهم إليها وسماعهم لهاء 
وذلك أحسن وأوفق إذ أخبر أن ذلك أحسن القصص؛ بقوله": ن نفص ليك اخسن 
لَب قمص [يو سف : ۳[ 

والثالث: ذكر لهم هذا ليعلموا ما حل بهم في العاقبة من الهلاك والاستئصال› وأنواع 
العذاب لفسادهم”" وتكذيبهم الرسلء وما عاقبة المفسد منهم والمصلح؛ ليكون ذلك 
E a‏ 

والرابح لك لعا كف كانت امل اانا وال ومعاملة 
الأعداء الرسل ليعاملوا أعداءهم مثل معاملتهم. 

والخامس: أنهم كانوا ينكرون أن يكون من البشر رسول» فأخبر أن الرسل الذين كانوا 
من قبل كانوا كلهم من البشر. 

والسادس: أنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان» ويقولون: بل وجدنا آباءنا 
كذلك يفعلون» إا َل ٤اترهم‏ مُفَتَدُوبَ€ [الزخرف: ۲۳]» فأخبر أن كان في آبائهم 
السعداء» وهم الأنبياء والأشقياء» فكيف اقتديتم أنتم بالأشقياء منهم؟ :! وهلا اتبعتم 
السعداء دون الأشقياء! 

والسابع: فيها أن كيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرفنا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ومن يأمر به» ومن ينهي عنه. 

وأيضًا إن فيه ذكر الصالحين منهم بعدما ماتوا وانقرضوا فكانوا“؟ بالذكر كالأحياء. 

وقول“ = عز وجل ا و ا ا ا 

يحتمل قوله: # ييا بألّه4: على أداء طاعته» وبما يتقربون" إلى الله تعالى 
Ss‏ 


(1) في أ: إلى الأخبار. 
(۲) فى أ: لقوله. 

)۳( ا بفسادهم . 
)€( في ب : فصارواً. 
)٥(‏ في ب : قوله. 
(7) فی أ: تتقربون. 
)¥( ا بین يديه . 
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أو أن“ يقول"“ لهم: استعينوا بالله بالنصر لكم والظفر» واصبروا على أذاهم 


يحتمل هذا وجهين : 

[يحتمل]" أن يخرج ذلك من موسی مخرج ارارم رار را دن ااا 
وجعل الأرض لهم“ من بعد إهلاك العدو» وهو كما ذكر” في موضع آخر: ورد أن من 
عل ا اسَنَصوفواً ف آلذرْضِ ونجملهم أيمّة يِه ينه ونجعلهم ١‏ الور ٭ [القصص : ]١‏ الاآية. 

ويحتمل أن يخرج ذلك منه مخرج ا و بقضاء الله - تعالى - أن 
الأرض له يصيرها لمن يشاء» فاصبروا أنتم على البلاء"» وارضوا بقضائه . 

عة للْسَّت). 

قال الحسن : #والعقة. أي : الآخرة للمتقين خاصةء وأما الذنيا فإنها بالشركة 
بين أهل الكفر وأهل الإسلام» يكون لهؤلاء ما لأولئك. وأما الآخرة فليست للكفار إنما 
هي [للمؤمنين]“ خاصة» وهو ما ذكر في آية آاخری: ورلا أن بک الاش امه ِد 
جعاتا لمن يكر لن لومم سما من سط . . .€ [الزخرف: ]۳١‏ الآيةء فعلى ذلك 
هذاء والله أعلم. 

وقال غيره “: #والعيقة للْمسَّي) أي عاقبة الأمر بالنصرء والظفر للمتقين على 
أعدائهم» وإن كان في الدفعة الأولى عليهم. 

وقوله - عز وجل -: #قالوا وزيا ِن بي أن تاتا و مد ما دتا يخرج هذا على 
ي 

أحدهما: أن يخرج مخرج استبطاء النصر والظفر لهم» كأنهم استبطئوا" '“ النصر 
0 في ب: وأن. 


(۲) في أ: يقولوا. 

(۳) سقط في أ. 

€3 فيي ب : لهم الأرض. 

(0) في ب: وضع . 

(7) في ب: التصبير. 

(۷) في ب: البلايا. 

۵ اش الجر الط لآ ان 0/0 : 
)۹( سقط في أ. 


.)۳١۷ /٤( ذکره البغوي في التفسیر (۱۸۹/۲) وأبو حيان في البحر‎ )۱١( 
.)٠١ /١( ال غل ا واا اک و : عده بطينًا. المعجم الوسيط (بطأً)‎ 0 0( 
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وإهلاك العدو والظفر عليهم» فقال لهم موسى عند ذلك: #قال عسیٰ ریک آن ردک 
عدو ڪڪ وڪم ق رض 4 . 

والثاني : أن يخرج ذلك منهم مخرج الاعتذار لموسی لما خطر ببال موسى أنهم 
يقولون: إن ما أصابهم من البلايا والشدائد إنما كان لسببه ولمكانهء فقالوا ذلك له اعتذارًا 
منهم له أن قد أصابنا ذلك نحن من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا؛ لئلا يوهم أنهم يقولون 
ذلك أو يخطر بباله ذلك والله أعلم. ) 

وجائز أن يكونوا قالوا ذلك على التعيير له والتوبيخ» يقولون: لم يزل يصيبنا من الأذى 
لسببك ولأجلك من قبل أن تأتينا من الاستخدام» ومن بعد ما جئتنا من أنواع الضرر. 

وقوله - عز وجل -: #عسی رکه آن بهلت عذر ڪب ْنَم فى ألأَرضٍ) والعسى 
من الله واجب» فوعدهم إهلاك العدو واستخلافهم في الأرض 

وقال بعض أهل التأويل في قوله: «أوذيكا): في سببك َيل أن أ4 
الرسالة » يعنون بالأذى: قتل الأبناء واستخدام النساء وَين َد ما كا4 بالرسالة : 
من الشدائد التي أصابتهم من بعد» لكن الأول قرب وأشبه. 

وقوله - عز وجل -: #فينظرَ ڪيف تعملون) . 

يحتمل هذا - أيضا - وجهين : 

أحدهما: أن يجعل لكم الأرض› ويوسع عليكم الرزق يمتحنكم في ذلك ويبتليكم» 
لا آنه يجعل لكم ذلك على غير امتحان تعملون ما شئتم في ذلك. 

والثاني : يمتحنكم بالشدائد والبلايا؛ لينظر كيف تصبرون على ذلك. 

ويحتمل وجهًا آخر وهو: أن يقول لهم : عسى ربكم أن يهلك عدوكم ویستخلفكم في 
الأرض› فینظر کیف تشکرون ربكم فیما نعم علیكم . 

وقوله: ظر4 كيف الواقع لكم من [الجزاء والثواب]. 

وقوله: #قال موس لِقَومِه أسكمينوا يله وأصيرًأ): أمرهم - والله أعلم - بطلب 
AO E EAS EOS PE‏ 
التوفيق لما أمر به» والعصمة عما حذرَ عنه» وكذلك الأمر البين في الخلق من طلب 
التوفيق والمعونة من الله» والعصمة عن المنهي عنه جرت به سنة الأخيارء 0 
ا 
)١(‏ في أ: الاستخدام بالنساء. 


0ت ا 
(۳( في ب : التوفيق . 
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ثم لا يصح ذلك على قول المعتزلة؛ لأن الدعاء بالمعونة على أداء ما كلف وقد 
أعطی ؛ إذ على قولهم لا يجوز أن یکون مكلمًا قد بق شيء مما به أداء ما كلف عند الله 
وطلب ما أعطى كتمان للعطية ؛ وكتمان العطية كفران» فيصير كأن الله أمر بكفران نعمه 
وکتمانها وبطلبها منه تعنّاء وظن مثله بالله کفر» ثم لا یخلو من أن یکون عند الله ما 
يطلب فلم يعط التمام إذا» أو ليس عنده» فيكون طلبه استهزاء به؛ إذ من طلب إلى آخر 
ما يعلم أنه ليس عنده فهو هازئ به في العرف” مع ما كان الذي يطلب إما أن يكون لله 
ألا يعطيه مع التكليف» فيبطل قولهم لا يجوز أن يكلف وعنده ما به الصلاح في الدين فلا 
يعطي» أوليس له ألا يعطي فکأنه قال: اللهم لا تجر ولا تظلم ومن هذا علمه بربه 
فالإسلام أولى به» فهذا مع ما لا يدعو الله أحد بالمعونة» وإلا ويطمئن قلبه أنه لا يزل عند 
المعونة» ولا يزيغ عند العصمة» وليس مثله يملك الله عند المعتزلة» ولا قوة إلا بالله. 


قوله تعالی: وقد أخذتا ءال عون بالسنين وفص س أَلَمرّت e r‏ 0 ® دا 


Eg ⁄‏ ا 


0 ےر م 1 


کرو سرت م J‏ 


Î‏ وال ا 
ولک اام 9 تانر 9 قارا هت تاا بر , ا بز اتن پا کا ع که بثزییے © 


ر 


ارساتا عم آلطوقانَ وا جراد والقمَل والصماوع والدم ءات مقصلت فاستکروا وکوا وما خرب 


“@ 
ا‎ ٣ 


. عز وجل -: #ولقد أخذتا ءال وعون بالسنين وفص م ألتّمرّت#‎ - a 
. عن ابن مسعود" - رضي الله عنه -: اَن قال : بالجوع» وقيل : بالقحط‎ 
. ومجاهد: اسن قال : بالجوائح ونقض هن٠ الثمرات دون ذلك‎ 
وقال ا ا ا ل ات الاس م ای ا‎ 

فإن قيل : ذكر أنه أخذ آل فرعون» وكان فيهم بنو إسرائيل فما معنى التخصيص؟ 
E‏ : يحتمل أن يكون ذلك لهم خاصة دون بني إسرائيل» وإن کانوا فيهم؛ على ما ذکر 


(۱) في ب : ولیس . 

- () العرف لغة: كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه» و والعرف والمعروف : 
الجود. 

وهو ا ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول ينظر لسان 

العرب (عرف)» والمصباح المنير (عرف). 

(۳) أخرجه ابن جریر (7/ ۲۹) »)۱٤۹۸٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۰۲) وزاد نسبته لعبد بن حميد 

وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن مسعود. 
(6) ذکره أبو حيان فى البحر المحیط )۳1۹/٤(‏ وكذا البغوي فی تفسیره (۲/ .)٠۹۰‏ 
() جدب المكان جدبًا: يبس لاحتباس الماء عنه» ينظر المعجم الوسیط (جدب) .)٠٠۹/۱(‏ 


ا [ ا 
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e‏ ۰ القبط یشربون وش الماءء E‏ الجدب 
وو ا للحاجة نا 0 کان اقل حاجة َ الطعام ممن پا © 
للشهوة؛ فإذا لم يجدوا ما يأكلون للشهوة كان أضر بهم. 

آل تری انه قیل : «يأكل المؤمن في معی وأاحد والکافر لسبعة ا 

أو خرج تخصيص ذلك لهم لما أن في عقد بني إسرائيل أن [لله أن] “ يمتحنهم 
بجح أنواع المحن : مره بالىشدة ومره ة بالسعة» ومن عقد القبط ل فأضيف إليهم ذلك 
لما لم يكن في عقدهم ذلك وإن كانوا جميعًا في ذلك . 

وقوله - عز وجل -: للم يذ ڪرود) . 

أي : يتعظون› «ولعل» من الله واجب قد اتعظوا لکنهم عاندوا وکابرواء وإلا قد لزمهم 
الاتعاظ . 

وقوله د عز وجل =: ٤‏ نة کل ٤لا‏ ا ر4 : 

أي : الخصب والسعة الوا أ هزو أي: هذا ما كنا نعرفه أبدّا وما جرينا على 
اعتیاده» أو أن يقولوا: لا هده بمرعون وبعبادتنا له . 

E‏ سم یر 

ورد شیچ ی 

e‏ ال 

طبرا بمو 


وقالوا بشن ا وھذا کما قال ٠‏ العرب لمحمد: #وإن تصبهم حسكة يفولوا هزو مِنّ 

(۱( في ب : : يأكلە. 

(© ا که البخاري )1۷۳/٠١(‏ في كتاب الأطعمة» باب المؤمن يأکل في معی واحد (٩۳۹ه‏ 
و۷٩٥).‏ ومسلم في صحیحه (۳/ )۱٦۳۲‏ کتاب الأشربةء باب المؤمن يأكل في معي واحد 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء )٠ ٠۳/۱۸١‏ عن أي هريرة بلفظ (إن المؤمن يأكل في مى واعة» 
والکافر يأكل في سبعة أمعاء) واللفظ للبخاري. وفي الباب عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري . 

(۳) فى أ: الله. 

(6 اظ ت ابن جر 70 ور الارن والرى ( 6۹100 

)0( الشؤم» لغة: ال ورجل مشئوم : غير مبارك› ونشاءم القوم بهء مثل : تطيروا به › والتشاؤم : توقع 
الخرب US TSS‏ فتثير ها لتستفيد : 
هل تمضي أو ترجع؟ فان اف ال الا تاا راء وان دهت بها اموا فض 

فنهى الشارع عن ذلك» وقال: «لا طيرة ولا هامة). 
ولا یخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 
ينظر : المصباح المنير (مادة: شۇم › وطير) . 

(( فيي ب : قالت . 
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ررر ر 


فر ا ۾ وان نيهم سيك ولوا هزو من عند [النساء: ۷۸[ كانوا يضيفون ما يصيبهم من 
الحسنة إلى الله؛ لأنهم كانوا يقرون باللهء والقبط لا فيقولون“ ذلك من فرعون”" أو 
على الاعتياد. 

فقال: #فل کل ر ين عند أو [النساء : ۷۸]؛ فعلى ذلك قال ها هنا: ١ل‏ ل إتما طلرهم 
عِندً ٍَ4 . ثم يحتمل هذا وجوها: 

قيل : جزاء تطيرهم عند الله في الاخرة. 

وقیل : طائرهم وشؤمهم الذي کانوا تطیروا بموسی کان بتکذيبهم موسى» آضاف ذلك 
إلى ما عنده من الآيات؛ لأنهم بنزول تلك الأيات وإرسالها عليهم تطيروا بموسى» 
او تلك الآيات تجدد تطيرهم وتشاژمهم . 

وقال بعضهم : قوله: إنَمّا طبرم عند أن أي: حظهم ك ول 
ني قوله: لزنت ر [الإسراء: ۱۳]ء وهو كما ذكر: هرادم رجا إل رجي د4 
[التوبة : ]٠٠١‏ لما كذبوا تلك الآیات زاد ما نزل [بهم] من الآيات من بعد رجا إلى 
رجسهم» فعلى ذلك شؤمهم ع الذي کان e‏ موسی . 

وقوله - عز وجل -: #يطبروا بموسى): من الطيرة" وهو من التشاؤم» يقال: 
تشاءمت بفلان» أي: قلت: هو غير مبارك» وتطيرت بفلان - أيضا - مثله» ويقال: 
تبركت به إذا قلت : هو مبارك ویقال: تطیرت واطیرت منه وبه. 

أل إنَنّا رهم أي : شؤمهم ذلك" الذي يخافون منه هو من عند الله» ولك 
رهم لا يعَلَموَ4 : أنه“ [کان]““ الله» کان بتکذیبهم موسی. 

وقولہ - عز وجل -: واوا مما تاا ہو من ٤ای‏ تسح پیا مما ن لك يميت » . 


)١(‏ في أ: يقولون. 
(۲) في أ: بل يقولون لنا من فرعون. 
(۳) سقط فی أ 
(5) فى أ: فكذلك. 
EE )۵(‏ 
(0) التطير في اللغة: التشاؤم. يقال: تطير بالشيء» ومن الشيء: تشاءم به. والاسم: الطيرة. جاء في 
فتح الباري: التطير › والتشاؤم : شيء واحد. 
والمعنى الاصطلاحي لا يختلف عن اللغوي. 
ينظر: مختار الصحاح مادة (طير)» وفتح الباري .)۲۱۳/۱١۰(‏ 
(۷) فى أ: ذاك. 
(A)‏ ا آنه . 
)٩(‏ سقط في أ. 
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قال بو بكر الكيساني : تأویله : كل ما تأتينا به تزعم أنه آية» تريد أن تسحرنا بهاء فما 
نحن لك بمؤمنين . 

وقال ابن عباس» والحسن: هو: أي ما تأتينا #بيِ من ءاي لْسَسًَ ا . . . & الآية. 

وقوله «مه» زيادة' وهو قول القتبي» ومعناه: أي ما تأتنا. 

وقال الخليل”: هو في الأصل [«ما» «ما»] إحداهما زيادةء فطرحت الألف 
وأبدلت مكانها هاء؛ طلا للتخفيف . 

وقال سيبويه“ النحوي : قوله : مهما تاتا بو من اي4 [أي] : مه أي كأنهم قالوا 


)۱( أخرجه ابن جریر (/۳۱) )۱٤۹۹۷(‏ عن ابن زيد بنحوه . وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲٠۳‏ وعزاه 
لابن بى حاتم عن ابن زید. 
(۲) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي» أبو عبد الرحمن: من أئمة اللغة 
والأدب» وواضع علم العروض. 
وهو أستاذ سيبويه النحوي» ولد ومات في البصرة» وعاش فقيرًا صابرًا. كان شعث الرأس»› 
شاحب اللون» قشف الهيئة » متمزفق الئياب» متقطع القدمين » مغمورًا في الناس لا يعرف . 
قال النضر بن شميل : ما رأى الراءون مثل الخليل» ولا رأى الخليل مثل نفسه. له كتاب «العين» 
في اللغة و«معاني الحروف - خ» ولاجملة آلات العرب - خا وااتفسير حروف اللغة - خ» وكتاب 
«العروض» و«النقط والشكل» و«النخغم). 
وفكر في ابتكار طريقة في الحساب تسهله على العامة فدخل المسجد وهو يعمل فكره 
فصدمته سارية وهو غافل» فكانت سبب موته. والفراهيدي نسبة إلى بطن من الأزدء وكذلك 
السجدی: وفي طبقات النحويين 2 - للزبيدي : کان يونس يقول - الفرهودي (بضم الفاء) 
نسبة إلى حي من الأزدء ولم يسم أحد بأحمد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل 
والد الخليل. وقال اللغوي» في مراتب النحويين: أبدع الخليل بدائع لم يسبق إليهاء فمن ذلك 
تأليفه کلام العرب على الحروف في الكتاب المسمى بكتاب «العين»؛ فإنه هو الذي رتب أبوابه» 
وتوفي قبل أن يحشوه. وقال ثعلب: إنما وقع الغلط في كتاب العين؛ لأن الخليل رسمه ولم 
يحشه» وهو الذي اخترع العروض وأحدث أنواعًا من الشعر ليست من أوزان العرب. 
ينظر: الأعلام للزركلي )۳۱٤/۲(‏ ووفيات الأعيان /١(‏ ۱۷۲)ء وإنباه الرواة (١/١٤۳)ء‏ 
اراي 0 
)( سقط في أ . 
(4) هو: Es‏ ابو شر الملقب سيبويه› ا رازن و ا 
علم النحو» e aE‏ فلزم الخليل بن أحمد. ورحل 
إلى بغداد فناظر الكسائي . أخذ عن الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب وعيسى بن عمر وغيرهم. 
وأخذ عنه أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش وأبو علي بن المستنير المعروف بقطرب› وغيرهم . 
وسيبويه معناه بالفارسية : رائحة التفاح . وعاد إلى الأهواز فتوفي بها سنة ۱۷۷ ه» وقيل سنة ٠١١‏ هى 
وقيل سنة ۱۸١‏ ه» وقيل سنة ۱۸۸ ه» وقيل سنة ۱۹٤‏ ه. من تصانیفه : کتاب سيبويه في النحو. 
ينظر: طبقات النحاة (17)ء تاريخ بغداد )٠۹١ /١١(‏ البداية والنهاية )١۷١/٠١(‏ نزهة الألبا في 
طبقات الأدبا صن (1 ۷ مفتاح السعادة u)٠١۳/١(‏ وفیات الأعيان )/ (TT‏ . 
(٥)‏ سقط في أً. 


ون اغا a‏ 0۷ 


e 


اله: مه» أي: اسكت» كما يقول الرجل لآخر: مه" أي: اسکت» «ما تأتنا به من آية 
لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين). 

والشج هو التحيير› وأخذ الأيصارء ولا حققة له؛ کقوله: لن طت ا 
de e O E TOT‏ و ع الاس 
[الأعراف: .]١١١‏ ) 
ثم دل قولھم : مما تاتا ہو من ٤ای‏ سس پا هما حن لك مني أن ما قالوا: ! 


هذا ساحر»› وإنه سحر عن علم بالاية والنبوة له قالوا ذلك» e‏ 
(YY)‏ 


٩ 


ر پور کم 


قالوا: مهما أا ہے من ٤ای‏ مَس پا َا ن ك يمين( ذلك منهم إياس من 
الأنمان ةة و قزل الابات 4 أخبروا آم ن ا ولا بارت ف اڭ 


صر 29 صر ےہ 


وقوله - عز وجل -: #ارساتا عم TEE E EN‏ 

قال أهل التأويل : [لما قالوا ذلك]"' أرسل الله بعد السنين ونقص الثمرات الطوفان 
والآيات التي ذكر» ويحتمل aN EE ES‏ ال 
اوقد اَذ ءال عون بالسَنن وفص من ألكَّمرتِ4 #فارسلتا علوم الطوتَانَ ود4 إلى 
اخره. للعَلَهد با ڪرودَ4 ائ يتعظولن . 

ثم اختلف أهل التأويل في الطوفان: 

قال بعضهم : [الطوفان] : الماء والمطر حتى خافوا الهلاك» وهو قول ابن 
2 

وعن عائشة"» قالت : «سئل النبي ية عن الطوفان» فقال: الموت)» فإن ثبت فهر 
هو . 

وقیل : : الفا هو أا العذاب. 


(1) مه»: : اسم فعل بمعنی : اكفف» رمعناء الزجر والإسكات والأمر بالتزقف على ما يريد المريد» كان 
فالا يريد الكلام بشيء أو فاعلا يريد فعلاء فيقال له: مه» أي: كف ولا تفعل. 
ينظر : مصابيح المغاني (ص ١۷٤)ء‏ والصحاح (مهه)» والصاحبي .)۲۷١(‏ 
)۲( ئا ر 
(۳) سقط فى أ. 
(4) آخرجه ابن جریر (۴۲/۹) (۱6۰۰6) .)۱۵١۲۸(‏ وذكره السيوطي في الدر )۲٠٤/۳(‏ وعزاة لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
(۵) سقط فی ب. 
) أخرجه ابن جریر (۹/ ۳۲) )٠٠٠٠۰۵(‏ بنحوه» وذكره السيوطي في الدر (۲۰۳/۳) وزاد نسبته لابن 
آبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن عائشة. 
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ا هو المعروف . 

والقمل"» قال بعضهم”" : هو بنات الجرادء يقال: الدباء. 

وقيل”“ : هو الجراد الصغار التي لا أجنحة لها. 

#وألضَمَايع لدم ءات مَقَصَّتٍ) . 

قل : مفصلات› ۰ معرفات» واحدًا بعد واحد» لم يرسل آية إلا بعد ذهاب 
أخرى» بعضها على إثر 

وقيل : مفصلات› ا بينات واضحات» ما علم كل أحد أنه [ليس من أحد]“ 


(1) الجراد معروف. الواحدة: جرادة» الذكر والأنثى فيه سواءء يقال: هذا جرادة ذكر» وهذه جرادة 
أنثى» كنملة وحمامة» قال أهل اللغة : وهو مشتق من الجرد» قالوا: والاشتقاق في أسماء الأجناس 
قلیل جدًاء يقال : ثوب جرد» أي : أملس» وثوب جرد إذا ذهب زيبره. وهو بري وبحري» والکلام 
الآن في البري» قال الله تعالى : رجن من لدا كم جراد مير [القمر :۷] آي في کل مکان» 
وقیل : وجه التشبیه آنهم حیاری فزعون لا يهتدون» ولا جهة لأحد منهم يقصدهاء والجراد لا جهة 
له فیکون أبدًا بعضه على بعض. ی ا رت ر و کل ا 
شبه» وقیل : انهم آولا کالفراش حين يموج بعضه في بعض» کالجراد إذا توجهرا نحو المحشر 
والداعي . والجرادة تكنى بام عوف» قال أبو عطاء السندي : 

وماصفراء تكنى آم عوف ‏ كأنرجّيلتيهايِنجلان 

والجراد أصناف مختلفة : فبعضه كبير الجثة» وبعضه صغيرهاء وبعضه أحمر» وبعضه ا 
وبعضه أبيض . 

ينظر : حياة الحيوان .)۱۷١ /١(‏ 

(۲) القمل: معروف» واحدته: قملةء ويقال لها أيضا: قمالء قاله ابن سيده: وقد قَمِلٌ رأسه بالكسر 
قملاء وكنية القملة: أم عقبة وأم طلحةء ويقال للذكر: أبو عقبةء والجمع: بنات عقبة» وبنات 
الدروزء والدروز: الخياطة» سميت بذلك لملازمتها إياها. وقمل الزرع : دويبة تطير كالجراد في 
خلقة الحلم» وجمعها: قمل» قاله الجوهري. والقمل المعروف يتولد من العرق والوسخ إذا 
أصاب ثوبًا أو بدا أو ريشا أو شعرًا حتى يصير المكان عفنًاء وقال الجاحظ : ربما كان الإنسان قمل 
الطباع وإن تغلف وتعطر وبدل الثياب» كما عرض لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالی عنه - 
والزبير بن العوام - رضي الله تعالى عنه - حتى استأذنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
لبس الحريرء فأذن لهما فيه» ولولا أنهما كانا في حد الضرورة لما أذن لهما فيه مع ما قد جاء في 
ذلك من التشديد. 

ينظر حياة الحیوان .)۳٠١۷-۳٠۰٦۹/۲(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر )٠١٠١۱۹( )۳٤/7(‏ عن عكرمة» وذکره السیوطی فی الدر (۲۰۹/۳) وعزاه لأى 
الشيخ عن عكرمة» وكذا الرازي في تفسيره ٠ .)1۷۸/١0(‏ 

.)۳۷۳-۳۷۲ /٤( ذكره البغوي في تفسيره (۱۹۲/۲) وکذا آبو حيان في البحر المحیط‎ )٤( 

)0( ا ا ر 0 )۱٥۰٤۲( ) ٩‏ عن مجاهد» وكذا الرازي في تفسيره ۷۸( وابن عادل 

فی اللہاب (۸1/۹(. 
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وليس من عمل السحر» ولكن آية سماوية إذا لو کان سحرًا لتکلفوا في دفعه» واشتغلوا 
ال غلل ما ال رافصا والحال اذل كارا له ارا ل 
يشتغلوا بدفع ذلك» بل فزعوا إلى موسى ليكشف ذلك عنهم» ووعدوه الإيمان به 
وإرسال بني إسرائيل معه› دل فزعهم إليه في كشف ذلك عنهم على أنهم قد عرفوا أنه 
لس خر NS‏ وأنها آيات إلا نهم فزعوا عند ذلك إلى 
موس قفالا اذم لا رک یا عد ع4 : «لہن كتفت عَنَا الجر لثمك لك 
a i‏ مَعّلك بن إِسروِيلً# ووعدوه الإيمان به» وبعث بني إسرائيل معه إن كشف 

عنهم الرجز. 

وقوله - عز وجل - -: پا عه ِد اختلف في 

قال بعضهم : ليا عَهِدَ عند ما عهد لك أنك متى دعوته أجابك. 

وقیل : ليسا عَهدً عِندَك4 أنًا متى آمنا بك وصدقناك كشف عنا الرجزء فقالوا: لئن 
كشفت عنا الرجز لنؤمنن e‏ 


ا کے سے ر 4 7 


عتا ارح موم لَك اا ا میلک ب نوی ( @ َا | سےا ع ان ل أجل 
هم بللغوه | ت کی کت م ا بام گا ا واا ج 
عضت (8 وشا الوم الت كا ضعو مرف الأرض ریا الى رگا فا 


وتفت کلمت ا ريك الْحسی ل بی“ مويل ہما ا و م E‏ يصع رغوت رفوم 
وا ڪانوا بعرشوبت @‘ 

قوله - عز وجل -: لما وقَعّ عَليهم آلرجر4. 

قيل: الرجز: ألوان العذاب الذي كان نزل بهم من الطوفان والجراد والقمل 


)0 
)۲( سقط في أ. 
)۳( زاد في أ: ما عهد لك أنك متى دعوته إلي. 
)€( وقع في الأصول تقديم وتأخير في شرح ترتیب الآيات. 
)٥(‏ أخرجه ابن جریر )٤۲-٤۱/٦(‏ عن کل من : 
مجاهد ۱0١٤0(‏ و .)۱١١٤٩١‏ 
قتادة )٤۷(‏ ۱5۰۹ و .)۱0°٤۸‏ 
ابن زید .)۱١۰٤۹(‏ 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ ٠۷‏ °( وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي الشيخ عن قتادة. 
ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن مجاهد. 
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[والضفادع]" والدم» وما ذكر. 
لوا: لين كسَفْتَ عَنَّا الجر يحتمل أن يكون كلما حل بهم نوع من العذاب سألوا 
أن يكشف عنهم» فقالوا: لئن كشفت لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل» فلما 
كشف عنهم الرجز نكثوا ذلك» وعادوا إلى ما كانوا من قبل. 

ویحتمل أن یکون قولهم لموسی : دع ل E TE E E OEE‏ 
نوين لك4: بعدما حل بهم أنواع العذاب» عند ذلك قالوا: «لین كفت عا أ 
e O E‏ وهو قولهم : لئن كشفت عنا الرجز 
GR RS e SL i E‏ 
نوين أك€: بما تدعى بأنك رسول» «وَلَرْسِلَنٌ معّلک بن إِسَرَوِيلَ4 : أمكن أن يكون 
لس على ان الإرسالء: ولكن على ترك الاشتعات آى: ا نستعبدهم ٠‏ تخد هاا 
لأنهم كانوا يستعبدون بني إسرائيل. 

وقوله - عز وجل -: لا سفت عَم ألرَرَ إل أجل هم بلغو إا هم ينون . 
قال الحسن: قوله : كفا عَنهم ألرَجرَ إل أجلي هم ببغوة) لو“ أطاعوا وأوفوا 
بالعهد الذي عهدوا [و]" لكنهم لما نكثوا ذلك انتقم منهم وهذا الحرف يؤدي إلى مذهب 
الاعتزال؛ لأنهم يقولون: إن من قتل أو عذب تعذيب إهلاك إنما هلك قبل أجلهء وأجله 
الموت» لكن هذا يصلح ممن يجهل العواقب» وأا الله سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك 
أن يجعل له أجلين؛ أحدهما: الموت» والآخر: القتل» ولكن جعل أجل مَنْ في علمه أنه 
يقتل القتل» ومَنْ يموت حتف أنفه الموت» وكذلك ما روي في الخبر أن: «صلة الرحم 
تزيد في العمرا"» أي: مَنْ علم منه أنه يصل رحمه» جعل عمره أزيد ممن يعلم أنه لا 
يصل رحمه» لا أنه يجعل عمره إلى وقت» ثم إذا وصل رحمه زاد؛ لما ذكرنا أن ذلك أمر 
من يجهل العواقب» وأما من یعلم ما کان وما یکون أنه لو کان کیف یکون - لا 


00ط ف 

ق 

)۳( ا یه 

CIEE 

(€ ما 

0 اخ چ ابن غار فی ار دی( 0 ف هة دازون في با اهدق البر ت 
غضب الرب» وإن صلة الرحم تزيد في العمر»› e Es Sa‏ وإن قول 
( ل إله إلا الله) تدفع عن قائلها تسعة وتسعين انا من البلاءء آدناها الهم ودا این بي الدنا في 
قضاء الحوائج (۱/۱۸۵) عن ابن عباس مرفوعًا. 
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۴ س 


EDIE UCD 
. على إثره من الغرق : #أَاعَرفتَهُمَ في اي4‎ 

ویحتمل أن يکون قوله: تا منم من الطوفان وأنواع العذاب الذي كان حل 
بهم» نم كان الإغراق من بعد. 

وقوله - عز وجل -: بات دبوا ایتا . 

يحتمل الآيات التي جاء بها موسى على وحدانية الله تعالى وربوبيته» وهي الحجج 
والآيات التي تقدم ذكرها من e‏ الخاد راا وا دک 

رقال اخسن :-باياتا : دشا 

وقوله: #وڪاوا عا ڪ e‏ قیل': معرضین مکذبین بھاء لا آنھم کانوا على 
غفلة وسهو عنهاء لكنهم ار عنها مکابرین معاندین کأنهم غافلین عنها» وجائز آن 
کون غافلين عما يحل بهم من العقوبة بتكذيهم. 

وقوله : واوا قوم الت کا ضع مسر لاض دترا . 

هو ما سبق من الوعد لهم بوراثة الأرض» وإنزالهم فیها» وهو قوله: #عسی ربكم أن 
ا 2 نینم فی لاض [الأعراف: ۱۲۹]ء وكقوله: # ورد أن تمن عل 
الاب اسفرا ف الا ومهم أب َة يِه ومهم الوّرثي € [القصص: »]١‏ کان 
وعدهم ا والإنزال في أرض عدۆّهم»› : ثم أخبر اه آنزلهم وأورٹهم على ما. 
وعدهم بقوله: واوا ألْقَوم ا انوا کک باستعبادهم [وقوله مرت 
رض مرها قیل : فيه بوجوه: 

قيل”" : مشارق الأرض ومغاربها: مملكة فرعون مصر ونواحيهاء ما يلي ناحية الشرق 
وناحية الغرب . 
وقيل: كان في بني إسرائيل من بلغ ملكه مشارق الأرض ومغاربها من نحو ذي 
القرنن ودا هان 


(۱) ذکره البغوي فی تفسیره (۲/ ۱۹۳) وكذا أبو حيان فى البحر المحيط .)۳۷١ /٤(‏ 

(۳) سقط في أ ٠‏ 

)۳( انظر تفسير الخازن والبغوي (۲/ )٥۷۲‏ وتفسير البحر المحيط .)۳۷١ /٤(‏ 

: هو الاسکدر بن :داری؛ وفى تسميته بذلك خلاف ؛ فقيل : لأنه كان له ضفيرتان من الشعر. وقي‎ (٤( 

لأنه دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأيسر فمات ثم أحياه الله تعالى . وحكى علي - رضي الله 
عنه - قصته کذاء ثم قال: «وفیکم مثله» قالوا: فنری آن یکون عنی نفسه؛ لأنه ضرب ضربتين : 
ضربة يوم الخندق» وضربه ثانيا ابن ملجم» لعنه الله. وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: «إن 
لك بيا في الجنة وإنك ذو قرنيها» أي: طرفي الجنةء وقال أبو عبيد: أحسب أنه أراد الحسن ‏ 
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وقيل: مشارق الأرض ومغاربها: أن فضلوا"“ على أهل مشارق الأرض ومغاربها؛ 
كقوله: «وََصَلْتَم على ألَعَلييك) [الجاثية : ]١١‏ قيل: على عالمي هذا الزمان"» ثم 
تفضيله إياهم على البهائم بالجوهر» والخلقة» وعلى الجن بالرسالة والنبوة ة والمنافع؛ 
وعلى جوهرهم من بني آدم بالرسالة والحكمة والملك؛ كقوله: و وجعکک ملو و٤اتنکہ‏ 


ہے ےی اع اک کے 


ما لم يوت أحدا يَنَ أَلْعَلَيينّ4 [المائدة: .]۲١‏ 


وقوله - عز وجل -: آل رتا فا . 

ا 

وقيل : أرض مصر ونواحيها. 

وقيل"“: سماها مباركة" لأنها مكان الأنبياء - عليهم السلام. 
وقيل : مباركة لكثرة أنزالها وسعتها. 

وقوله - عز وجل -: مت كلمت ريك ألْحسىّ4. 


= والحسین. 
ينظر: عمدة الحفاظ (۳/ ۷١٠)ء‏ ومعجم أعلام القرآن (مادة ذو القرنين)ء والنهاية (©/ 
.)٥۲۵۱‏ 
(9) :في : 'تفضلوا. 
(۲) في أ: عالمي زمانهم 
(۳) أخرجه ابن جریر ٠٠٠۵۳( )٤٤-٤۳/7(‏ و ٠٠٠٠١٤‏ و )٠١٠١١‏ عن الحسن البصري ٠٠١٠١١(‏ و 
)۱٩۷‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر )۲٠۸/۳(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد 
ا عساكر عن قتادة والحسن البصري» ولابن عساكر عن 
ا ` 
() الشأم: مهموز الألف» وقد لا يهمز» وهو البلد المعروف» قيل: إنه سمي بشامات هناك حمر 
وسود. ولم يدخلها سام بن نوح قط» كما قال بعض الناس: اا ا E‏ 
واسمه سام بالسین ا > فعرب» فقيل : شام» بالشين المعجمة. 
وكانت العرب تقول : : من خرج ا الشام نقص عمره» وقتله نعيم الشام. 
وسمیت بالشام لتشَرّم بني کنعان بن حام إليهاء أو لأن سام بن نوح أول من نزلهاء فجعلت 
السين شيئًاء وكان اسمها الأول: سوري. وحدها من الفرات إلى العريش طولا وعرضًا من 
جبلي طيئ إلى بحر الروم» بها من أمهات المدن: منبج وحلب وحماة وحمص ودمشق وبيت 
المقدس» وفي سواحلها: عكا وصور وعسقلان. 
ینظر: معجم ما استعجم (۳/ ۷۷۳)» ومراصد الاطلاع (۲/ .)۷۷١‏ 
)٠(‏ ذكره السيوطي في الدر )۲١١/۳(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الليث بن سعد» والبغوي في التفسير (۲/ 
٠‏ وأبو حيان في البحر المحيط .)١۷١ /٤(‏ 
(7) ذکره بمعناه السیوطی فی الدر )۲٠۹/۳(‏ وعزاه لابن عساكر عن كعب» وكذا أبو حيان فى البحر ' 
٠ .(Vo /)‏ ۰ 
(۷) في ب: سماه مبارکا. 
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قيل: هي الجنةء أي: تمت لهم الجنة بما صبرواء وقيل”: مت مت ربك 
سی بما کان کک آنه e‏ تم ذلك الوعد [لهم]"“ وهو 
کہا قال : وڈ ان تمن عل الزے اضما ف لاض [القصص : ]١‏ تم ا 
أن يمن u‏ 
وقوله - عز وجل -: ہما صبروا یحتمل: بما صبروا على أذى فرعون» ویحتمل: بما 
صبروا من أداء ما ا عليهم» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #ودمرتا ما کات يصح عوتب ووم وما ڪاو 
قال بعضهم : قوله: #ودمَّرتا ما كات يصحم وعو وَقَوممٌ4: على الوقف على 
وقومه ‏ وما انا ا يعرشوت 4 : معطوف على قوله: $ اورا ألقوم لدی ا 
سضعفونَ مسرت الأرضِ زربا رمَا اوا يعَرشوب4: وهو من العرش الذي 
ا ا 
وقیل: وما ما کات يضم وعو ووم وما انوا عرشو - أيصًا -› 
اي : أهلكنا ما کانوا یعرشول . 
قال ا يعرشون»› ي ول والعرش ارت والحرش ٠‏ اقوفت 
I LET‏ 
وأفسدناء وما انا بعرشوت 4 عرش يعرش ويَعْرش يعني : سلون شن :اتوت 
والكروم والأشجار. 
وقيل في قوله : # كوا ستَصْعَفود#: يعني بالاستضعاف : قتل الأبناء واستحياء النساء 
بأر ض «مصرا» ورٹهم الله ذلك . 


.)٥۷۲ /۲( وتفسير الخازن والبغوي‎ )٤٤ /٦( انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 

(۲) سقط فى أ. 

PE‏ ما. 

(0 ق ا وت 

(۵) ذکره ابن جرير (٩/٥٤-٦٤)ء‏ وكذا أبو حيان في البحر .)۳۷٦/٤(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير )٠٠٠٠١( )٤٥/٦(‏ عن ابن عباس» و(١١١٠٠٠)‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في 
الدر (۳/ ۲۱۲) وزاد لار ا حاتم عن ابن عباس» ولابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

ی ا 7 
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(۲) م ور‎ oa . )١( 
E دقل في قوله: تمت‎ 
EE لورد ا اا‎ ES 3 

[القصص : .]١‏ 
قوله تعالی: وجرزا بین > ل ل آلحر قفاوا عل فوم يعكفون ل أَصتَامٍ لَه فالا موس 
جل ا إلا کنا م ٤ال‏ اک إکز کیم فاد 9 ب کوک مک ت شم یو کید تا کو 
علوت () قال اڪ ا ب لطر ۶ لیت ( وڏ کڪ يِن 
تل فزعت برطم موہ الما بکیاوة ناکم وکن اکن ن کلم ب5 نن 

1 ھ۶ 2 

قوله - عرز وجل -: #وځوزًا پى لويل ألَحر 4 . 

دل هذا على أن لله في فعل العباد صنعًا وفعلا؛ حيث أضاف ونسب المجاوزة إلى 
نفسه» وهم الذين جاوزوا البحرء دل أن له في فعلهم صنعاء وهذا ينقض على المعتزلة 
حيث آنكروا خلق أفعال العباد» وبالله المعونة والعصمة. 

وقوله - عز وجل -: قفاوا عل قوم يعكفون عل أضتام لَهدر4. 

ال هو المقام والدوام» وقوله: 0 کون علج ضار a‏ ا وجدوهم 
عكوفا على عبادة الأصنام مقيمين على ذلك . 

وقوله - عز وجل - -: قفاوا موس ١‏ 


عر ا 


اجُعّل ا إلها# . 
يشبه أن يكون سؤالهم إِلهّا يعبدونه لا على الكفر بربهم والتكذيب لرسوله» ولكن لما 
لم يروا أنفسهم أهلا للعبادة لله» والخدمة له؛ لما رأوا في الشاهد أنه لا يخدم“ الملوك 


إلا الخراص لهم» والمقربون إليهم› ومن بعد منهم يخدم خواصهم »› فعلى ذلك هؤلاء 
سألوا موسى إلهًا يعبدونه؛ لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة الله» والخدمة له؛ لتقربهم 


(1) ذکره آبو e‏ المحيط بنحوه .)١۷١/٤(‏ 

)۳( ا لزوم الشيء والإقبال عليه» قال ابن سيده: في المحكم (عكف) (عكف): يقال: 
کت اعا وک واعتكف : لزم المكان» وال الجوهري في الصحاح ( عکف) : 
عکفه» أي : حبسه» يعکفه» ویعکفه عکمًا؛ ومنه قوله تعالی دى مَعَكرئًا4 [الفتح :٠۲]ء‏ قال : 
وعكف على الشيء» يكف و عکوفاء أي : أقبل عليه مواظئاء ومنه قوله تعالی # يعکفون 
ل أصتَام 4 [الأعراف :۱۳۸]. 

() في ب: لم يخدم. 
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عبادة تلك الأصنام إلى الله» ويخرج ذلك مخرج التعظيم لله والتبجيل» لا على الكفر 
وصرف العبادة عنه إلى غيره» وكذلك كان عادة العرب أنهم كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم ‏ 
عبادتها إلى الله زلفىء وكذلك ما ذكر في بعض القَصّة أن فرعون كان يتخذ لقومه أصنامًا 
يعبدونها ؛ لتقربهم تلك الأصنام إليه زلفى› ا جل اا 
إها. والله أعلم . 

E O E A 
أن الله يتعالى”' [عن] "أن يعبد ويخدم للحاجةء و[هم] يخدمون القادة والرسل ويعبدونهم‎ 
لما رأوا [أنهم] ينالون من النعمء وأنواع المنافع من الرؤساء والكبراء؛ لذلك كانوا‎ 
يخدمونهم» وآما هل التوحيد فإنهم لا يرون العبادة لغير الله؛ لأنه ما من أحد وإن بعد منزلته‎ 
ومحله إلا وآثار نعم الله عليه ظاهرة حتى عرف ذلك کل أحد» حتى لو بذل له جميع حطاء"‎ 
الدنياء أو أوعد بكل أنواع الوعيد ؛ ليترك الدين الذي هو عليه» ما تركه ألبتة.‎ 

وفي آمر موسی - صلوات الله عليه - خصلتان» إحداهما: أن يعلم أن كيف يؤمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر» وكيف يعامل مرتكب الفسق والمنكر يعامل على ما عامل 
موش فة بالل اة وإن استقبلوه ه بالعظيم من الأمر والمناكير. والثانية: 
E 1‏ 

ويحتمل أن يكون سؤالهم إِلهًا يعبدونه لما أن أهل الكفر قالوا لهم: إن الرسل هم 
الذين أمروهم بعبادة الأصنام؛ كقوله : لوه اسا بها [الأعراف : ۲۸] فعلى ما قالوا إن 
الرسل هم الذين أمروهم بذلك» سألوا موسى أن يجعل لهم إِلهًا كما لهم آلهة . 

وقوله: لن هلول متار ما هم في . 

ا ان عبادتهم لهؤلاء ا ا مهلكهم ومفسدهم . 

اویل تا ا وت4 . 
(W0‏ ف تعالی. 
() سقط فآ 


(۳) الحطام من كل شيء: ما e‏ منه» وهو من الدنيا: متاعها. ينظر المعجم الوسيط /١(‏ ۱۸۳) 
(حطم) . 

IE 9 

)0( ا وقد أشار الناسخ في هامش النسخة «ب» إلى ذلك فقال: في الأصل هكذا بياض 

+ رو ن ار 

التبار: الهلاك» يقال تبره يتبره: بالغ في هلاكه . ينظر : لسان العرب (/) (تبر)» وعمدة الحفاظ /١(‏ 

.)۲ 


EE E oa 00٦ 


أي : باطل ما يملون بعبادتهم هؤلاء. 

وقال القتبي: التبار: الهلاك» وقال أبو عوسجة: المتبر: المفسده يقال: تبرت 
الشيء»› أي أفسدته» ويقال: رجل متبر» أي مفسد. 

وقوله - عز وجل -: قال آَعَرَ اه شيڪم لکا هو سڪ عل سيت . 

يحتمل قوله: فضلكم على العالمين بما هداكم ووفقكم للهداية بما لم يوفق ولم يهد 
أحدًا من [العالمين]"'“ من عالمي زمانكم. 

ويحتمل قوله : ِڪ إكّهًا) دونه وقد فضلكم بما استنقذكم من استخدام فرعون 
وقهره إياكم وإخراجكم من يده» وأعطاكم رسولا یبین لکم عبادة إلهكم الحق. 

وقوله : ع اه اقيم إا وهو َسَلَڪم4 يقول: أما تستحيون" [من] ربكم 
أن تسألوا إلا تعبدونه دونه وقد فضلكم بما ذكر من أنواع النعم» والله أعلم» وهو ما 
ذكر في" قوله : ود أميْككُم يِن ءال ورعَوت . . . .4 الآية» يذكرهم نعمه عليهم بما 
استنقذهم من فرعون وآله وأهلكهم . 

وقوله - عز وجل -: #يسووتكہ) . ) 

قيل : يعذبونكم «سوء ألعدَابٍ قتل الأبناءء واستحياء النساء» فذلك قوله: يلون 
ايک يسيون اکم وني دڌلِڪم ب يِن يڪم ليم قيل““ في ذلك : يعني 
فيما أنجاكم من آل فرعون بلاء من ربكم عظيم» يعني : نعمة من ربكم عظيمة» ويقال: 
ا ا ور و الد و 


EO 

)۲( في آ: تستحبول . 

)۳( فی أً: من 

لطر ر او ج 070 

)٥(‏ قال آبو الهيثم : البلاء يكونٰ حستًا ويكون سا اص المحنة» والله تعالی يبتلي عبده بالصنع 
الجميل؛ ليمتحن شكره ويبلوه بالبلوى التي يكرهها ليمتحن صبره ينظر عمدة الحفاظ (۲۹۳/۱). 
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کد pS ES‏ 
قوله تعای رما شرت کیک ل له تمتها بع فَكَمّ ميت بوه ابوت ليل وال 


ر 
ص 


موی ِي دروت القن بی وی ایح کل یع سیل المفب 9 لما ج شو 
قتا ولمم رم ال رب رن اظ لیت اک کن ترن ولكن ظز إلى لجل إن أسكَقَرً 


١ 


سرس ت 3 هه 4 p1‏ ر 


2 م 3د م رر چ وم E‏ ر ا ا و ظ ر 
سبحلنك بت إت وأا ول المؤمییت () قال لموسۍ ابي اصطفبتك عل الاس برس وکلم 
ر ت را د سر ل ص ے ز 
ددا ءانيتك ودر ت @. 


وقوله - عز ا ورعذا موس لیت ل وأتمنتها بعر 4. 

ذكر ههنا ثلائين ليلة ثم ذكر التمام بالعشر» وذكر في السورة التي [فيها]' ذكر البقرة 
أربعين ليلة بقوله : #وَإذ وعذتًا موس أربعين َة وهو واحد كان الميعاد له أربعين ليلةء 
لکن“ يحتمل ذكر ثلاثين مرة وعشرًا وجهين: 

ی ن ا ع کو ر ا وت ان 
الأمرين مختلفين . 

والثاني : أنه کان في وقتين» کان هذا في وقت والآخر في Eg NE‏ 
والميعاد واحد» فذكر التمام بعشر؛ كقوله: لفن لم عيذ فصِيام َة ايم في للج وس إا جنم 
تلك عة ي4 [البقرة: ٩‏ وان کک وقتين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: مَك ميقت يوه برت ب4. 

اا الاد التي وعد ارين 4 

وقوله - عز وجل -: #وقال موی ليو هدروت انی فی قوی . 

فإن قیل : ما معنى قول موسى لأخيه هارون: ا ی 
رسولان إلى فرعون مشتركان في تبليغ الرسالة [إلى فرعون]" بقوله: اوأر ن أي 
| طه: rY‏ وقوله: #إتًا رسول رب ألعلمين) [الشعراء: ١١]ء‏ وقوله: 5 


(۱) سقط فى أً. 

(© یات که 

)۳( في بٴ: دک 

() اخرجه ابن جریر (A/D‏ )۷4 ۰ عن ابن جريج» وذكره أبو حيان في البحر المحیط /٤(‏ ۳۷۹) 
وا عادل في اللباب (۹/ ۹۸( . 

)0( ا ۰ 


٠٤١٤ - ٠٤١ سورة الأعراف الآيات:‎ ٤ 


رسولا ري [طه: »]٤۷‏ وقوله: #وآخی روث هو افص متي لاا رة مي ردا 


وس ب کک عط 


صفح [القصص : ]۳٤‏ فإذا كان هو رسولا كموسى في تبليغ الرسالة» كيف احتاج إلى 
أن يقول موسى : اخلفني في قومي وهما - شرعًا - سواء في الرسالة؟ 

فيل : يحتمل هذا وجهين : ) 

[یحتمل]''“ أن یکونا کما ذکر رسولین» لکن من ولی اثنین أمرا لم يكن لواحد منهما 
أن ينفرد به إلا بأمر الآخرء فعلى هذا كأنه قال له : اخلفني في الحكم بينهم» وأصلح ذات 
بينهم» ولا تتبع من دعاك إلى سبيل المفسدين. 

أو يحتمل أن يكون موسى كان هو الرسول أولاً وكان إليه الحكم» وهارون كان دخيلا 


في أمره رد٤ءًا‏ له على ما قال: «فارَسلة مى ردا يصَيَفُى€ [القصص: ]۳٤‏ ولأن موسى 
كان هو المأمور بها أولا والمبعوث إليهم دونه. 

آلا ترى أنه كان هو المناجي ربه دون هارون» وكان هو المعطي الألواح دون هارون؛ 
کقوله: #وڪتبتا لم فى ألألواج ِن َل ىو [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وهو الذي قال: 


م ل کر 


لإ ءاسَّت تارا» [طه: »]٠١‏ وهو الذي نودي بالبركة دون هارون» وغير ذلك من 
الآيات» فإذا كان كذلك استخلفه موسى في قومه. 
وقوله - عز وجل -: 0 موس لميقلنتا . أي : لميعادنا الذي وعدناه. 

«وكَمَةٌ ري4 . 

لا يجوز لنا أن نصف كيفية الكلام وماهيته". سوى أنه أنشاً كلامًا وصونًا أسمعه 
موسی کیف شاء بما شاء بکلام مخلوق وصوت مخلوق . 

#قال رب رن انظ ك قال لن تَرنى. . . . 4 الآية [البقرة:١٠].‏ 

قال قائلون: إن موسى لم يسأل ربّه الرؤية لنفسه» ولكن سأل لقومه لسؤال القوم له؛ 
کقوله: لن نون لك حى رى أله جَهْءً4 [البقرة: »]٥١‏ لكن هذا بعيد؛ لأنه لو كان 
سؤاله إياه لسؤال قومه» لكان لا يقول: رب أن ار لك ولكن يقول: أرهم 
ينظرون إليك» فدل أنه لم يكن لذلك. 

وقال قائلون: لم يكن سؤال ربه رؤية الرب» ولكن سأل ربه رؤية الآيات والأعلام 
والأدلة التي بها يُرى» وذلك جائز سؤال الرؤية : سؤال رؤية الآيات والأعلام» وذلك أيضًا 
بعيد؛ لأنه قد أعطاه من الآيات والأعلام ما لم يكن له الحاجة إلى غيرها من الآيات؛ من 


(۲) فی أ: مائیته. 


سورة الأعراف الآيات : E‏ 0 


نحو: العصا التي كان يضرب بها الحجر فََفْجُر منه اثنتي”' عشرة عيئّاء وما كان من فرق 
البحر وإهلاك العدوء واليد البيضاء» وغير ذلك من الآيات› فإذا بطل ذلك› دل اتفال 


حقيقة الرؤية» والقول بها لازم عندنا في الآخرة» وحق من غير إدراك ولا تفسيرء ا 
على ذلك قوله: لا ثذرڪه الابصر وهو يدرك الاد صر [الأنعام : ۳]) ولو کان لا 
يرى لم يكن لنفي الإدراك حكمة؛ إذ لا يدرك غيره بغير الرؤية» فمع نفي الإدراك وغيره 
TERNA OT‏ 


CIEE 
ا الأشاعرة على جواز رؤيته تعالى عقلا في الدنيا والآخرة» بمعنى أنه تعالى يجوز أن‎ (۲) 

ينكشف لعباده المؤمنين من غير ارتسام صورة ولا اتصال شعاع ولا حصول في جهة ومقابلة» 
واستدلوا على ذلك بأدلة نقلية وأدلة عقلية» فلنذكر الأدلة النقلية ؛ لأنها الأصل فى هذا الباب» وهى 
أكثر من أن تحصى› والمعتمد منها عند أهل السنة قوله تعالى حكاية عن سيدنا موسى - عليه 
السلام - في ميقات المناجاة: قال رب أرف أنظر لك قال لن ر نی لکن آنظر إلى أَلْجَبَلِ إن اقفر 
م وف نن مما جل َم اکل جا ہک وک موی صما نا أ 6ل بتاک ب 
إت ونا أو زي4 [الأعراف .]٠٤١:‏ 

تنطق الآية الكريمة بمسألة تتعلق بالذات الأقدس» وهي مسألة الرؤية» ولم يحدد النطق الكريم 
الحكم فيها بل ترك لذوي العقول البحث. ) ) 

فكان القول بجوازها ووقوعهاء وكان القول باستحالتها وعدم وقوعهاء ولم يكن لصاحب كل 
قول من الاية الكريمة ما يعتمد عليه صريخاء بل كل مستند له هو الركون إلى اللغة تارةء واللجوء 
إلى الدليل العقلي أخرى . غير أن أهل السنة نظروا إلى ظروف الآية وما سيقت لأجلهء فکانت عضدا 
ارگوا اله 

فالآية الكريمة تقول : لقد دعي موسى - عليه السلام - لمناجاتنا ورفعنأه إلى هذا المستوى› 
واتصل بالأفق الأعلى» وانتهى من الإنسانية إلى الذروة العليا» وشهد من أمر الله ما لم يصل 
غيره إلى تعقله بأقوى الأدلة والبراهين» وأنزله هذه المنزلةء ووقف في ساحة جلاله وحظائر 
قدسه ومساقط أنوار جماله» وذاق حلاوة خطابه. 

أليس يطلب إلى ربه أن يمتعه بالنظر إلى ذاته الأقدس؛ ليجمع بين حلاوة الكلام وجمال الرؤيةء 
ويؤيد أن الحامل لموسى - عليه السلام - على طلب الرؤية عوامل الشوق: ما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال: «جاء موسى عليه السلام ومعه السبعون رجلاء وصعد موسى الجبل وبقي 
السبعون في أسفل الجبلء e‏ کتابًا وقربه نجیا» فلما سمع موسی 
صرير القلم عظم شوقه فقال : رب أ ار لكك [الأعراف ]٠٤١:‏ نعم» طلبها بعامل الشوق» 
ولم يكن موسى قد جرى في هذه القضية على غير المألوف» حيث جعل النظر بَا على الرؤيةء 
والحال: أن النظر تقليب الحدقة نحو الشيء التماسًا لرؤيته؛ فهي متأخرة عنها؛ إذ الغرض : ري 
ارف أنظر إك) مكني من رؤيتك فأنظر إليك وأراك. ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم. نعم 
أقدم موسى على طلب النظر إلى الذات الأقدس واا ون من ار وقد وقع عليه عامود 
من الغمام وتغشى الجبل جلال الرب» وسمع النطقى الكريم: لن د ى4 . 

عند هذه الآية الكريمة تقف المعتزلة رافعة الرأس› ولو أنهم ا 
واصطفاء الله له لم ينصرف ذهنهم إلى المنع من مطالعة الذات الأقدس» بل المتبادر في 
الذهن: لن تقوى على رؤيتي وآنت على ما أنت عليه؛ لتوقفها على استعداد في الرائي» ولم 
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يوجد في موسى - عليه السلام - وقت الطلب . يشهد لهذا ما أخرجه الترمذي في نوادر الأصول عن 
ابن عباس : تلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الاية فقال: قال الله تعالى : «يا موسى» إنه 
لا یرانی حي إلا مات ولا رطب إلا تفرق» وإنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى 
أجسامهم». 

كذلك يدل على أن التأبيد المستفاد من قوله تعالى: لن رى إنما هو موقوف على عدم تغيير 
الحال» يؤيد ذلك ما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس» وفيه يقول: (يا موسى» إنه لن يراني أحد 
فيحياء قال موسى: رب أن أراك ثم أموت أحب إلى من ألا أراك ثم أحيا). وقد نبه جل شأنه 
بقوله: #لن ری على وجود المانع» وهو الضعف عن تحملهاء حيث أراهء ضعف من هو 
اتو مه ون ندا ع الرب و وغشيه ذو الجلال والإكرام» فعاد الجبل متقرض 
الأركان متداخل الأجزاء سقيم القوام» وعاد موسى فاقد الحياة؛ لطلبه الانكشاف وهو باق على 
حاله. ) 

أفاق موسى واسترد حياته وقال: شبك بت إت وأا أول آلمزييت) أنزهك عن أن 
أسألك شيئًا بغير إذنك» تبت عن الإقدام وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك أحد في هذه النشأةء 
وليس كما يزعم الخصم من أن التوبة دليل العصيان» فكان موسى يعلم امتناعها وقد طلبها وهي 
ممتنعة» بل تاب من طلب الرؤية بغير إذن» وكيف لا يتوب وهو الرب صاحب الجبروت وهو 
موسى المصطفى الكليم. وقد قيل قديمًا: حسنات الأبرار سيئات المقربين؟! 

إلى هنا كان حتمًا أن نبين أن أهل السنة كانوا في غنية عن أدلة الجواز» لكن دفعهم أن ما سيكون 
من الادلة على الوقوع سمعي فحسب قد يأتيها الخصم بمنع إمكان المطلوب؛ لأجل هذا مهدوا 
الطريق للوقوع فبرهنوا على الجواز بالادلة النقلية والعقلية» وكان سلوكهم بهذا الطريق كافيًا في 
الاستدلال على الوقوع بالدليل النقلي. 

ولقد كانوا على حذر من المعتزلةء فلم يركنوا إلى القول بأن الأصل في الشيء - لا سيما فيما 
ورد فيه الشرع - هو الإمكان؛ لأن هذا إنما يحسن في مقام النظر والا دال دون اة 
والاحتجاج؛ كذلك لم يكن منهم في بيان الجواز أن العقل إذا حلي ونفسه لم یحکم بالامتناع؛ 
لأن هذا هر الإمكان الذهني وليس محل النزاع» فالخصم يقول العقل بعد التخلية لا يحکم 
بامتناع الرؤية كما تقول أهل السنة» لكن بعد ملاحظة الدليل من كونه تعالى منرها عن المكان 
والجهة وليس جسمًاء كما أنه غير مكيف بالعوارض التي هي شروط الرؤية يحكم بامتناعهاء 
والحق أنه يصح أن يكون محل النزاع؛ لأن العقل إذا كان حاكمًا بالجواز بعد التخلية عملنا 
بالظواهر الدالة على الوقوع ما لم يقم دليل على الامتناع؛ إذ لا يمكن صرف الظواهر ولا 
التوقف فيها بمجرد احتمال أن يظهر دليل عقلي على الامتناع» وإلا توقف العمل بالظواهر 
الواردة في الأحكام الغ 

وإذا كفى أن عد م سكم العقل بعد التخبة كاف بالعمل بالظواهرء وا ظهر ن , يصح أن یکون 
محلا للنزاع yy‏ العقل حاكم بجواز الرؤية» e‏ 
به ما لم يقم دليل على بطلانه يجب قبوله» وإلا لارتفع الإمكان عن العقلء فإثبات صحة الرؤية بأدلة 
ذکروها مستغنی عنه» ا ا ر بطریق 
منطقي» وهي من وجهين: ِ 

الأول: وحاصله قياسي استثنائي يقرر هکذا E aT‏ ة في الدنيا والآخرة ما 
طلبها موسى - عليه السلام - من ربه» لكنه طلبها فهي جائزة 
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أما دليل الملازمة؛ فلأنه لو طلبها مع كونها ممتنعة فلا يخلو إما أن ن یکون موسی - عليه السلام - 
عالما بامتناعها أو جاهلا به» وكلاهما مناف لمقام نبوته - عليه السلام - أما الأول؛ فلأن طلب 
المحال مع العلم بأنه محال يكون عبتا ولا شك أن العبث مما يتنزه عنه كلام العقلاءء فضلا 

عن النبي المصطفى بالتكليم» أحد أولي العزم. 

وأما الثاني ؛ فلأنه يؤدي إلى أن موسى - عليه السلام - جاهل بما يجوز عليه وما يمتنع» ومن 
كان هذا شأنه لا يصلح للنبوة؛ إذ المقصود من البعث هو الدعوة إلى العقائد الحقة والأعمال 
الصالحة» فكيف يكون الجاهل بأحكام الألوهية - خصوصًا بما يجب وما يجوز وما يمتنع - 

مكلمًا من (العليم الحكيم) بهداية الخلق ودعوتهم إلى ما يترتب عليه فلاحهم ونجاتهم؟ ! ) 

قال الشيخ السنوسي في شرح الكبرى: کیف يجهل موسی - عليه السلام - ما أدرکت استحالته 
حثالة المعتزلة؟! فلو لم يعتقد جوازها ما سألها؛ إذ اعتقاد ما لا يجوز عليه تعالى جائرًا كفرْ» ومن 
جوز ذلك على موسى أو على أحد من الأنبياء فهو كافر؛ إذ الأنبياء معصومون من الخطأً في العقائد 
الإلهية› خصو صا الأولىات منها» وموسی - عليه السلام E aE‏ أسلفنا؛ اد هو أحد 
أولي ارم ن ار 

وأما دليل الاستثنائية (لكنه طلبها)» فقوله تعالى: رب أرن أنظر إكّت4. فلا مرية لعاقل في 
دلالة ذلك على أن موسى - عليه السلام - سأل ربه الرؤية. 

لكن المعتزلة لما أحالوا رؤيته تعالن - صرفوا الآية عن ظاهرهاء وأولوها بما يتفق ومذهبهم› 
وها هي اعتراضاتهم مع الرد عليها 

الاعتراض الأول : E‏ - عليه السلام - سأل ربه الرؤيةء وإنما سأله علمًا 
ضروريًا» وليس في الآية ما يدل على سؤالهاء وما يستأنس به من لفظ الرؤية فالمراد منه العلم 
الضروري لا حقيقة الرؤية» ولا ضير في ذلك› a‏ وإطلاق 
الملزوم على اللازم شائع كثيرء ولا مغا اري بمعنى : أعلم» و«ارآی) پمعنی : علم» ویکون 
المعنى على هذا من قوله: رب رن أطت ل4 : ر رب اجعلني عالمَا بك علمّا ضروريًا. ففي 
هذا الاعتراض منع للاستثنائية بمنع نع دليلهاء وهذا منسوب إلى ای الهذيل العلاف» وتبعه 
الجبائي» وأكثر البصريين. 

وأجيب عن هذا الاعتراض : 

أولا: لا نسلم أن الرؤية في الآية بمعنى العلم الضروري» وإلا كان النظر المترتب عليها بمعناها 

- أيضاء والنظر وإن جاز استعماله بمعنى العلم الضروري لكنه في هذا المقام ممتنع لغة؛ إذ لم ينقل 

٠‏ النظر الموصول ب «إلى» إلا بمعنى الرؤية» وما قيل من أن الدليل هو استحالتها» فمردود بما سنبينه 
من الأدلة الدالة على جوازهاء إن شاء الله. 

) ثانيا: لو صح حمل الرؤية على العلم الضروري للزم أن يكون موسى النبي المصطفى بالتكليم 
غير عالم بربه علمَا ضروريا؛ إذ السؤال عن الشيء إنما يكون عند الجهل به» وكيف يتصور ممن 
يدعو الخلق إلى عبادة ربهم ن یکون جاهلا به؟ ! وأيصًا فإن خطابه لربه يقتضي أن يکون معلومًا له 
بوجه ما فإن أريد بالعلم المدعى لزومه للرؤية: العلم بالهوية الخاصة»› قلنا: إنه يتناقض مع 
دعواهم ؛ اد العلم بالهوية الخاصة بمعنى الانكشاف التا م لا یکون إلا بالمشاهدة والعيان» كما 
اع 

- سلمنا لزومه للرؤية لوجب أن تؤول الرؤية به وحينئذ لا يصح قول المعتزلة» بل يجوز بها عن 
العلم الضروري؛ لأنه لازمها. 
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الا : لو كانت الرؤية في قوله تعالی: رب أن أنظر ي بمعنى العلم الضروري - كما 
يقولون - فإما أن يكون الجواب بقوله تعالى: َل لن برَى) نفيًا للعلم الضروري أو للرؤيةء فإن 
كان الأول لزم أن يكون المعنى على ذلك : لن تعلم بي علمّا ضرورياء وهو بديهي البطلان. وإن 
كان الثاني لم يصلح أن يكون نفي الرؤية جوابا عن سؤال العلم الضروري» وكيف يستقيم هذا جوابا 
في كلام البشر» فضلاً عن القرآن الكريم الذي بلغ حد الإعجاز؟! 

الأعتراض الثاني : وهو منع الاستثنائية - أيضا - أن موسى عليه السلام لم يسأل رؤية ذاته» بل 
أله رة آمارة زعلامة من الأمارات الدالة على الساعة وع الاةة أرني أمارة وعلامة من 
علاماتك أنظر إلى علاماتك» على حد قوله تعالى: #وسَلٍ ألمَريةّ4 [يوسف :۸۲]: واسأل أهل 
القرية» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

وهذا تأویل لا یسیغه عقل سلیم؛ فهو آولا غالف لاطا بلا ضرورة. 

ثانيًا: الجواب #لن رى إن كان محمولاً على نفي ما وقع السؤال عنه من رؤية الأمارة 
والعلامة» فلقد أراه أعظم الآيات والعلامات وهي تدكك الجبلء وإِن کان محمولاً على نفي 
رؤية ة ذاته لم يكن الجواب مطابقا للسؤال» وهذا لا يتفق وبلاغة القرآن. 

الا : الرؤية المعلقة على الاستقرار إن كانت محمولة على الآية والعلامة فباطل؛ لأن الاية 
والعلامة فى تدكك الجبل لا فى استقراره» وإن كانت محمولة على الرؤية فلا تكون مرتبطة بالسؤال. 

رابعا: لو كان السؤال على رؤية آية تدل على قيام الساعة لأعطاه تلك الآيةء كما أعطاه غيرها؛ 
إذ لا مانع لمنعه من ذلك» كيف وقد أعطاه من الآيات ما لا غاية بعدها كالعصا واليد والطوفان 
وإخلال الجبل وغير ذلك» وبالجملة فهذا التأويل لا وجه له. 

الأعتراض الثالث: وهو من للملازمة: لو لم تكن الرؤية جائزة ما طلبها. 

قالوا: إن موسى - عليه السلام - سأل ربه رؤية ذاته» وليس في ذلك ما يدل على إمكانها؛ لأنه 
لم يسأل لنفسه لعلمه بامتناعهاء بل سألها لقومه عندما قالوا: لن نوم لك حى رى أله جَهْةً4 
[البقرة:١٠]‏ فسألها ربه وهو عالم بأنه سيمنع منهاء وإنما نسبه لنفسه ليمنع هو منها؛ فيعلم قومه 
امتناعها بالنسبة إليهم بالطريق الأولى» وفي هذا مبالغة بقطع دابر E‏ كما أن أخذ 
الصاعقة لهم عقب سؤالها دليل ظاهر على استحالتها. 

وأجيب على هذا الاعتراض بعدة أجوبة: 

أولا: أن الآية صريحة في أنه طلبها لنفسه لا لقومهء وإلا لقال: أرهم ينظروا إليك» ولقال الله 
تعالی : لن يروني»› فالعدول عن ذلك خلاف الظاهر» ولا دليل يدل عليه. 

ثانيًا: لو كان الغرض من السؤال إظهار امتناعها لهم - كما يقول المعتزلة - لكان الأليق في 
e N EE‏ رثن إنما يدل على نفي 
الوقوع للمخاطب لا على نفي الإمكان. 

ثاثا : لو كان الغرض من سؤال موسى - عليه السلام = ارو رجز ارم وز دعوم عن طالب ما 
i N O a‏ - عابتا في طلبه هذا؛ لأنهم زجروا عن طلبها 

حين قالوا: ای ین لک ی زی لَه هة بأخذ الصاعقة لهم؛ > فتبینوا امتناعها؛ فیکون قول 
ؤس > عل السلا : لري أرن أطر ليك سؤالاً لنفسه لا لقومه» على أن هذا السؤال 
لیس بمفيد لهم ؛ لأن هؤلاء إن کانوا مؤمنين كفاهم قول موسى : إنها ممتنعة» بل كان الواجب 
عليه أن يزجرهم ويردعهم عن طلب ما لا يليق بجلال الباري - تعالی - کما هو شأنه؛ فقد قال 
لهم: نكم وم هلوك حينما قالوا: لاجمل کا إا گا م ٣رهة)‏ و اا كا 
SS‏ - عليه السلام - إنه تعالى أخبر بامتناعهاء بل هذا قول 


~~ 
- 
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افتريته على الله - تعالى - وكيف يقبلون مجرد إخباره مع إنكارهم الأخبار المؤيدة بالمعجزات 
الباهرة؟! والتعليل بأنه يجوز أن يسمعوا كلام الله بآذانهم» ويكون هناك قرائن دالة على أنه ليس 
من جنس كلام البشر كعدم الترتيب والاستماع من جهة واحدة؛ فينتهوا عن طلب الرؤية - تعليل 
سقیم ؛ لأنهم سمعوا التكليم بالأمر والنهي حينما دخلوا مع موسى - عليه السلام - الغمام» 
وخروا سجدًاء وأيقنوا أنه من عند الله - تعالى - فما بالهم قد رجعوا بعد هذا وقالوا: #لن 
مى لك حي رى أله جَهْءً4؟! فدل كل هذا على أنه إنما سألها لنفسه؛ فتكون جائزة. 

الاعتراض الرابع: 

وهو بمنع الملازمة مع منع دليلهاء وحاصله: أنهم قالوا: لا نسلم لزوم العبث في سؤالها عند 
العلم بالامتناع ؛ لجواز أن يكون ذلك لفائدة هي زيادة الطمأنينةء وذلك أن موسى - عليه السلام - 
سأل ربه رؤية ذاته لنفسه وهو عالم بامتناعها علمّا عقليًا؛ لتأكد الدليل العقلي بالسمعي فيزداد علمه 
ويقوى يقينه بتعاضد الأدلة» وغير خاف أن تكرار الأدلة لو كانت من جنس واحد تفيد زيادة 
الاطمئنان.» فكيف إذا کانت من جنسین سمعی وعقلی؟! 

وقد أجيب عن هذا الأعتراض بأنه لى كان المراد كما قزل المعتزلة من طلب موس اد عليه 
السلام - الدليل السمعي الدال على امتناعها واستحالتها لزيادة العلم لخوطب بما يدل على 
الامتناع لا على نفي الواقع الدال على الإمكان والقول بأن هذا مثل ما وقع للخليل - عليه 
السلام - مردود؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الخليل - عليه السلام - إنما طلب أن يرى إحياء 
الموتى ليطمئن قلبهء ولیس في هذا ما یوهم بجهله بما لا يليق في حقه تعالی» على أنه قل : 
إن إيراهيم - عليه السلام -لم يكن عالمَّا من قبل الطلب حتى يكون تأكيداء وذلك أنه أوحي 
إليه من ربه: إني اصطفيتك إنسانًا خليلاًء وعلامته: أني أحيي الموتى بدعائه» فظن إبراهيم - 
عليه السلام - أنه ذلك الإنسان» فطلب الإحياء ليطمئن قلبه. وما قيل في الجواب: إن 
إبراهيم - عليه السلام - كان يخاطب جبريل - عليه السلام - عند نزوله بالوحي ليعلم أنه من 
عند الله» فضعيف ؛ لأن الخطاب صريح في أنه کان یخاطب الرب - سبحانه وتعالی - وجبریل 
ليس برب؛ فإن الرب وإن أطلق على غير الله تعالى بمعنى المربي كقوله: ازج إل ل 
[الفجر :۲۸] لكن إضافته إلى نفسه مما لا يليق بشأن إبراهيم - عليه السلام - وكيف يكون 
الخطاب لجبريل وهو يطلب إحياء »الموتى وهذا ليس بمقدور لجبريل - عليه السلام - فيكون 
منه عتًا؟ ! 

الاعتراض الخامس : 

هو موجه على دليل الملازمة أيضاء أعني منافاة النبوة» وحاصله تسليم أنه غير عالم بامتناعهاء 
ومنع أن هذا مناف للنبوةء وإنما الذي ينافيها هو الجهل بالوحدانية وما أمر بتبليغه من الأوامر 
والنواهي ؛ لجواز أن يكون امتناعها وجوازها من الأمور التي مرجعها طريق السمع» على أنه 
يجوز ألا تكون الرؤية من شريعة موسى - عليه السلام - وحينئذ لا يضر الجهل بامتناعها 
والسؤال عنها - والحالة هذه - صغيرةٌ لا يمتنع مثلها على الأنبياء. ) 

اخ" 


أولا: أن هذا يقتضي أن موسى - عليه السلام - دون آحاد المعتزلةء بل ودون من حصّل طرفا 


من علم الكلامء ‏ 


ثانا : أن المعتزلة يدعون العلم الضروري بأن كل ما كان رئيا فإنه يجب أن يكون مقابلاء أو في 


حكم المقابل» وحينئذ لا يخلو الحال إما أن يكون موسى - عليه السلام - حصل له هذا العلم أو لم 
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يحصل» فإن كان الأول كان موسى - عليه السلام - مجورًا كونه تعالى حاصلاً في جهة وحيز وهو 
محال» وإن كان الثاني لم يكن عالمَا بجميع العلوم الضرورية وهو نقص في حقه - عليه السلام - 

فثبت أن القول بأن موسى غير عالم بامتناعها باطل فاسد؛ لخا رتت عله من الاخ وقولهم : إن 
ا مع العلم بامتناعها صغيرة ة لا يمتنع مثلها على الانبياءء قول فاسد لا يِسِيعَه طبع 
سل کف وانیت ما حكموا باستحالتها إلا لأنها تقتضي التجسم؟! وعلى ذلك لا یون طلبا 
صغيرة والحالة هذه» بل كبيرة يجب تنزيه الأنبياء عنهاء ولو سلم أنها صغيرة فالأنبياء معصومون 

من الصغائر بعد النبوة كما هو التحقيق . 

إلى هنا تم الكلام عن الوجهة الأولى بالاستدلال بالآية الكريمة ودفع ما ورد علیها من 
الاعتراضات› ولنتكلم بعد هذا عن الوجه الثاني من أوجه الاستدلال بالاية الكريمة لأهل الع 
فنقول : إن الاية الكريمة تصرح بتعليق رؤية الذات الافدشن غل اسنقرار الجبل› وهر أمر ممكن 
في نفسه؛ فكذلك ما علق عليه يكون ممكتاء بيان الدليل أن يقال: الرؤية علقت على ممكن› 
E‏ فالرؤية ممكنة»ء أما دليل الصغرى فقوله تعالى : ِن 

سكقَر مڪانم فسوف رٽ > فهذا الجواب صريح في أن الله - تعالى - علق الرؤية على 

e‏ > واستقرار الجبل من حيث هو أمر ممكن في نفسه» وعلى ذلك تكون الرؤية قد 
علقت على أمر ممكن. 

وأما دليل الكبرى - وهي : وكل ما علق على الممكن فهو ممكن - فالتعليق ؛ إذ معناه الإخبار 
بوقوع المعلق على تقدير وقرع المعلق عليه» وهذا يقتضي أن يكون المعلق ممكئًاء إذ المحال لا يقع 
على شيء من التقادير أصلا؛ فتكون الرؤية ممكنة» وإلا لزم الخْلْف في خبر الله تعالى» وأيضا لو 

صح أن یکون المعلق على الممكن مستحيلاً لأمكن صدق المازوم بدون صدق اللازم› لست 
بصحیح › وإلا انعدمت قضية التلازم. 

وقد ناقشت المعتزلة هذا الوجه كما ناقشت الأول فنظرت كلتا مقدمتيه» وذكرت على الصغرى 
القائلة : الرؤية علقت على ممكن - أننا لو عددنا الفروض التي يكون عليها المعلق عليه وهو استقرار 
الجبل لوجدنا أنها مستحيلة ؛ فك المخلن مسلا وبيان ذلك ؛ أن استقرار الجبل إما حال 
السكون أو مطلقا غير مقيد» وإما حال الحركة» وبطلان الأول ظاهر؛ لما يلزم عليه من وجود 
الرؤية لوجود الاستقرار الذي هو شرط بمقتضى التعليق . ) 

كذلك الثاني ؛ فإن استقرار الجبل من حيث هو واقع في الدنيا فيلزم وقوع الرؤية المعلقة عليه 

ولم يبق إلا الاستقرار حال الحركة وهو ممتنع» وقد علقت الرؤية عليه؛ فتكون ممتنعة» يساعد 
على أن الرؤية علقت على الاستقرار حال التحرك: a‏ 
الماضي صار بمعنى المستقبل» وعلی هذا یکون معنی قوله تعالی : لفان احفر ڪام أي : لو 
صار مستقرًا في المستقبل فسوف تراني» ولم يحصل الاستقرار ف avg‏ کک 
حصول الرؤية؛ لوجوب حصول المشروط عند حصول الشرط الذي تتم به علية العلة» ولم يتحقق 
حصول الرؤية بالاتفاق ؛ فلم يستقر الجبل فيكون متحركا بالضرورة» فالجبل حال ما علق الله الرؤية 
باسقرازه کان مركا واستقراز الجل من حت هو مكرك محال فالتعاق عله لا يدل عل 
إمكان الرؤية. ) 

وقد أجابت أهل السنة باختيار الشق الثاني من الترديدء وهو أن المعلق عليه استقرار الجبل من 
حيث هو» ولا يلزم وقوع الرؤية كما زعمتم؛ لأن الاستقرار وإن لم يقيد بالحركة أو السكون لكن 


۱۱ ECA UY aE a 
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= لوحظ أن يكون في المستقبل وعقيب النظرء بدليل الفاء و«إن». وهو غير واقع؛ فلا يلزم وقوع 

الرؤية. 

وقد وجه اختيار الشق الثاني أيضًا: بأن اعتبار حال الجبل من حيث هو مغاير لاعتبار حاله من 
ت و دا ری ا ا 
E E O O O e O REE‏ 
ولو أخذته من حيث هو مع قطع النظر عن كونه موجودا أو معدومًا كان ممكن الوجود؟! فكذا هنا قد 
جعل الشرط هو استقرار الجبل كما يفيده منطوق الايةء وهذا القدر ممكن الوجود. 

وإذا تقرر ما ذكر تكون الرؤية جائزة الحصول بحكم التعليق على الممكن. 

وأيضًا لأهل السنة أن تختار الشق الثالث» وهو الاستقرار حال الحركة بعد بيان المراد من 
الاستقرار حال الحركة» فهو محال؛ إذ حاصله الجمع بينهما» ولا نسلم أنه معلق عليه؛ إذ فيه 
زيادة بالإضمار» وإن أرادوا الاستقرار حال الحركة- أي: بدل الحركة - فهو ممكن» محصول 
الحركة بدل السكون أمر ممكن؛ ولهذا ذكر الله اندكاكه فقال: «جملمُ ًا ولا يقال: 
جعله کذاء إلا فيما يمکن أن يكون إلا كذا؛ فثبت أنها علقت على ممكن . 

نظير ذلك قيام زيد حال قعوده» وبالعكس؛ فإنه ممكن بأن يقع أحدهما بدل الآخر» لا بأن 
يجتمعا» فإنه مسلم الااستحالة› ولا يقال : إن مراد المعتزلة من الاستقرار حال الحركة الغرضص 
منه' الاستحالة بالغير لا لذاته. 

بيان ذلك : أن الاستقرار بعد النظر بدليل الفاء وحين تعلقت إرادة الله تعالى بعدم استقراره عقيب 
النظر استحال استقراره» وقد دفعه السالكوني فقال: إن استقرار الجبل حين تعلقت إرادة الله تعالى 
بعدم استقراره أيضا ممكن بأن يقع بدله الاستقرار» إنما المحال استقراره مع تعلق إرادة الله تعالى 
بعدم الاستقرار. 

كذلك نظرت المعتزلة كبرى الدليل القائلة: والمعلق على الممكن ممكن» وقالت: إن المعلق 
على الممكن يجوز أن يكون ممتنعًاء واستشهدت لهذا بأنه يصح أن يقال: إن انعدم المعلول انعدمت 
العلةء مع أن العلة قد تكون ممتنعة العدم بالذات» مع إمكان عدم المعلول في نفسه كما في ذات 
الواجب بالنسبة إلى الصفات عند بعض المتكلمين ؛ فإن انعدام الصفات علة لانعدام الذات» وهو 
ممتنع كما لا يخفى؛ فثبت أن الممكن قد يستلزم المحال. 

وأما قولهم : إن الممكن لا يستلزم المحال» فالمراد منه: أنه لا يستلزمه من حيث كونه ممكئًاء 
وإن استلزمه من حيث كونه ممتنعًا بالغير يظهر أنه لا مان من تعليق الرؤية الممتنعة على استقرار 
الجبل الممكن . 

وأجابت أهلالسنة ببيان المراد من كبرى الدليل (والمعلق على الممكن ممكن)-: إن الممكن 
المعلق عليه الممكن الصرف الخالي عن الامتناع مطلقًاء سواء أكان بالذات أم بالغير» واستقرار 
الجبل من قبيل الممكن الصرف» بخلاف إمكان عدم المعلول المعلق عليه مع امتناع عدم علته» 
فالتعليق بينهما بحسب الامتناع بالغير؛ فإن استلزام عدم الصفات عدم الواجب؛ من حيث إن 
وجوده واجب وعدمه ممتنع بوجود الواجب؛ لذا كان التعليق هنا غير مفيد إمكان المعلق؛ لأنه 
تعليق على ممتنع » أما في موضوعنا فلما كان المعلق عليه ممكنًا صرفًا لا يشوبه امتناع بوجه من 
الوجوه» أفاد إمكان المعلقء وإلا فلا فائدة في التعليق؛ إذ عند وقوع المعلق عليه الذي هو 
ممكن في نفسه: إما أن يقع المعلتق والحالة هذه كان ممكتاء وإن لم يقع فلا داعي للتعليق 
وإيراد شرط ومشروط فالمعلق منتف في حالتي وجود الشرط وعدمه» ولئن قيل: إن فائدة 
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وأيضًا قول موسى : #رَبً أرن أنظر لكك . . . . € الآية ولو كان لا يجوز الرؤية لكان 
منه جهل بربه» ومن یجهله لا یحتمل أن یکون موضعًا لرسالته» أمينًا على وحيه. 

وبعد فإنه لم ینهه ولا آیسه» وبدون ذلك قد نهی نوځا وعاتب آدم وغیره من الرسل» 
وذلك لو" كان لا يجوز لبلغ الكفر ثم قال: فإن استقر مكانه فسوف تراني. 

فإن قيل : لعله سأل آية ليعلم به"؟ 

قيل : لا يحتمل ذا؛ لوجوه: 

أحدها: أنه قال: لن رى . وقد أراه الآية. 

وأيضًا أن طلب الآيات يخرج مخرج التعنت ؛ إذ قد أراه الآيات على ما ذكرناء وذلك 


= التعلیق ربط العدم بالعدم مع السكوت عند ربط الوجود بالوجود» كان الرد هينًا وهو خلاف المتبادر 

من اللغة؛ لأنك إذا قلت : إن ضربتني ضربتك» كان المراد منه الربط في جانبي الوجود والعدم معّاء 
لا في جانب العدم فقط . 

ومن معتمد أهل السنة في الجواز أيضصًاء قوله تعالى : فن كن بجوأ لماه ريي ْمَل عَم صلا 
[الكهف ]١٠١:‏ وقوله تعالى: ل واعلموا أنكم موه وَكَسَّر أالمومييت) [البقرة: ۲۲۳] وقوله 
تعالى: لعل بلقل ريک ود4 [الرعد:۲] وقوله تعالى: د حير لر كوا بلا ل4 
[يونس : ]٤٥‏ وقوله تعالى : الذي طون آم ملوأ ريم [البقرة ]٤١:‏ فترى أهل السنة أن اللقاء 
فى هذه الايات بمعنى الرؤية. 
aN OCS ENS O OTO‏ 
الامر اذهل وال ايهر له حى راما وها هة أي ها وضل :له والرصول 
المكاني محال على الله - تعالی - فیکون الوصول بمعنى الرؤية» وهو المطلوب . 

قالت المعتزلة : ما ذكرتموه يتنافى وقول الله تعالى : «اعقبهم اكا في فلوم إلى بوي وم4 
[التوبة:۷۷]» وبديهي أن المنافق لا يرى ربه» وقوله تعالى: ومن يفْعل ذلك يلق أثا» 
[الفرقان:۸]ء وقوله تعالى في معرض التهديد: «واتقوا له وأعكموا أتكم موه 
[البقرة : ۲۲۳] وهذا التهديد يتناول المؤمن والكافر» والكافر لا يرى ربه. 

كذلك يتنافى وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من حلف على يمين ليقتطع به مال امرئ مسلم 
لقي الله وهو عليه غضبان»» ولا يعقل أن المراد: يرى ربه؛ لأن ذلك وصف أهل النار. 

وأجابت أهل السنة: بأن اللقاء لغة: عبارة عن وصول أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يمسه 
بسطحه»ء يقال لقي هذا ذاك» إذا ماسه واتصل به» ولما كانت الملاقاة بين الجسمين المدركين 
سببًا لحصول الإدراك» وحيث امتنع إجراء اللفظ على المماسة - وجب حمله على الإدراك 
المسبب عن اللقاء الذي هو سبب له» وإطلاق السبب على المسبب من أقوى وجوه المجاز. 

وما ادعيتموه من الآيات والحديث لم يحمل على الإدراك» وإنما يحمل على إضمار لفظ 
الحساب أو الجزاء للضرورة» بخلاف ما ذكرناه؛ فلا ضرورة لصرفه عن ظاهره ولا لإضمار هذه 
الزيادة؛ فلا جرم وجب تعليق اللقاء بالله سبحانه وتعالى . ينظر الرؤية لعبد الفضيل طلبة ص 
(-۳۲)خ. 

)١(‏ في ب: ولو. 
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صنيع الكفرة أنهم لا يزالون يطلبون الآيات» وإن كانت الكفاية قد [ثبتت] لهم فمثله 
ذلك أيضًا. 

وأيضًا إنه قال : ِن أَسََقَرّ مانم سف برَلن. . . . 4 [و]" الآية التي يستقر معها 
الجبل [هي] دون التي لا يستقر معها؛ ثبت أنه لم يرد بذلك الآية. 

وأيصًا محاجة إبراهيم - عليه السلام - قومه في النجوم وما ذكر بالأفول والغيبة» ولم 
یحاجھم بالا يحب“ ربًا یری» ولكن حاجهم بألا أحب ربًا يأفل؛ إذ هو دليل عدم 
الدوام» ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا قوله : لو برنہنر مض إل با رة [القيامة : ۲۳-۲۲]ء ثم لا يحتمل ذلك 
الانتظار؛ لوجوه: ) 

أحدها: أن الآخرة ليست بوقت للانتظار» إنما هي الدنياء وهي دار الوقوع والجود إلا 
في وقت الفزع › وقيل : أن يعاينوا ذ في أنفسهم ما له حق الوقوع . 

والثاني : قوله : ر مز ض4 [القيامة : ۲۲]: وذلك وقوع الثواب. 

والثالث: قوله: إل را رة [القيامة : ۲۳]: وإلى” حرف يستعمل في النظر إلى 
الشيء لا في الانتظار. 

والرابع : أن القول به يخرج مخرج البشارة لعظيم ما نالوه من النعم» والانتظار ليس 
منه» مع ما كان الصرف عن حقيقة المفهوم" قضاء على الله» فيلزم القول بالنظر إلى 
الله» كما قال على نفي جميع معاني الشبه عن الله سبحانه على ما أضيف إليه من 


(۱) سقط فی أ. 
0 ف 
(۳) سقط في أ. 
)€( في ب : حب . 
)٥(‏ ينظر الكلام على حرف «إلى» في «مصابيح المغاني في حروف المعاني» ص ›)٠٠۲(‏ المقرب لابن 
عصفور (۱۹۹/۱)» رصف الان (۱۷) الجنی الداني (۳۷۳)ء الإنصاف .)۲١۹/۱(‏ 
)7( يطلق المفهوم› a a a a‏ أو هو: دلالة اللفظ على معنى 
في غير محل النطق؛ بأن يكون ذلك المعنى حكمًا لغير المذكور في الكلام» وحالا من أحراله» 
سواء كان ذلك الحكم موافمًا لحكم المذكور أو مخالمًا له. 
وقسموه إلى قسمين: مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة ؛ لأن المسكوت عنه إن كان موافقًا في 
الحكم للمذكورء فالدلالة عليه حينئذ هي مفهوم الموافقة» وإن كان مخالمًا له فيه» فالدلالة عليه 
هي مفهوم المخالمة. 
ينظر : شرح العضد (۲/ .)1۷١‏ والبرهان /١(‏ ۹٤٤)ء‏ والعمدة ›»)٠١٤/١(‏ والإحكام للآمدي 
۲( وشرح الکوکب (۳/ .)٤۸۰‏ 
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الكلام والفعل والقدرة والإرادة أن يجب الوصف به على نفي جميع معاني الشبه»‎ 


)١(‏ كلام الله - عز وجل - صفة أزلية قديمة قائمة بذاته - عز وجل - منافية للسكوت والاآفة - كما في 
الخرس دل و جين الاعات اكرون ل ها ا ا ودل عا ت وال ا 
الإإشارة» فتلك الصفة واحدة فى ذاتهاء وإن اختلفت العبارات الدالة عليهاء كما إذا ذكر الله - عر 
وجل - بألسنة مختلفة» فالصفة هي الأمر القائم بالغير» وهو جنس في التعريف أو كالجنس» وذلك 

ی ا الاصطلاحية هل هي حدود أو رسوم. 

الأول: مبني على أنها وإن كانت أمرّا اصطلاحيًا طارئًا على المعنى اللغوي للكلام» حيث إن 
الكلام في اللة القول - يقال : تی بکلام طیب› أي : قول - إلا أنه ليس وراء ما اصطلح عليه 
المصطلح أمر آخر. فذلك الذي ذكر في تعريف تلك الصفة هو ذاتياتها بحسب الاصطلاح . 

الثاني : مبني على أن لها قبل المعنى الاصطلاحي معنى وضع الواضع اللفظ ليدل عليه» فذلك 
المعنى ثان بعد أول» فهو عارض» والتعريف بالعوارض رسم. 

أما بعض المحققين فقد جزم بأنها رسوم؛ لأن الاطلاع على ذاتيات تلك الصفات غير ممكن . 
والحد ما تركب من الذاتيات : الجنس والفصل» وحيث إن الذاتيات لم يطلع عليها فلا تكون إلا 
رسومًا؛ لأنها بخواص هذه الصفات فحسب؛ وذلك لأن الخرواص مأخوذة فى تعريف الصفات› 
حيث أخذ في تعريف صفة الكلام أنها تتعلق تعلق دلالة» وفي تعريف صفة القدرة أنها تتعلق 
تعلق تأثير 

وعلى ذلك ف «صفة» يشمل الصفة القديمة والحادثة» قديمة: فصل أو كالفصل مخرج لغير الصفة 
القديمة وهو الصفة الحادئة. 

أما الأقوال في القديم والأزلي فهي ثلاثة : 

الأول: القديم: هو الذي لا ابتداء لوجوده. والأزلي: ما لا أول له» عدميًا كان أو وجوديا. 
فكل قديم أزلي ولا عکس. 

الثاني : القديم : هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده. والأزلي: ھال آول اله دما کات :او 
وجودياء قائمًا بنفسه أو غيره. | 

الثالث: القديم والأزلي: ما لا أول له» عدميًا كان أو وجوديًا قائمًا بنفسه أو لا. 
فعلى الأول: الصفات السلبية لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية» وذلك بخلاف ذات الله - عز 
وجل - والصفات الثبوتية؛ فإنها توصف بالقدم والأزلية. 

وعلى الثاني : الصفات مطلقًا لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية» وذلك بخلاف ذاته - عز 
وجل - فإنها توصف بكل منهما. 

وعلى الثالث: كل من الذات والصفات مطلقًا يوصف بالقدم والأزلية. 

فالقديم في التعريف صحيح على الرأي الأول والثالثء وذلك بخلافه على الثاني . 

قاأئمة بذاته› للقيام معنبال : 

قيام : بمعنى التبعية في التحيز كما في العرض بالنسبة لجوهره» وليس قيام صفة الله - عز 
٠ CS a Sa‏ 

وقيام بمعنى آخر هو اختصاص الناعت بالمنعوت» وهو المراد بقيام الصفة بذاته» عز وجل . 

لیس بحرف ولا صوت؛ لأنه معنى نفسي› وتلك أعراض مشروط حدوث بعضها بانقضاء 
البعض ؛ إذ امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول بدهي› خلافا لمذهب 
الحنابلة والحشوية والكرامية القائلين بان کلامه منتظم من کلمات قائمة بذاته› عز وجل : قديم 
عند الحنابلة حادث عند الكرامية. 

منافية للسكوت والآفة : السكوت: عدم التكلم مع القدرة عليه» والآفة : عدم مطاوعة الآلة» إما 
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يصدق على الكلام اللفظي دون النفسي» حيث السكوت والخرس إنما ينافيان التلفظ . 

ويجاب بأن المراد بالسكوت والافة الباطنيان› الا يريد في نفسه الكلام» أو لا نقدر عله 
ويتلخص في أنه کما أن ي ويي كذلك ضده وهو السكوت. والخرس: لفظي 
وباطني» والمراد الثاني منهما حيث أريد بالكلام الكلام النفسي› > فالله منزه عن الاتصاف 
ا 

هو بها آمرٌ ناه : فهو صفة واحدة تتكثر بحسب التعلقات . فالكلام باعتبار تعلقه بشيء : خبر» 
وبآخر: أمر أو نهي» وبهذا يخرج العلم والقدرة. وهكذا سائر الصفات الوجودية غير الكلام؛ أنه 
لا أمر ولا نهي بواحدة منها. 

أما غير الأشاعرة فیقو لون الكلام هو اللفظ المنتظم من الحروف والأصوات› وينفول الصفة 
التفسبة ر 

a a 

الفريق الأول: كلامه ألفاظ قائمة بذاته وهي قديمة» وهم بعض الخناط هاب حادئة» وهم 
الكرامية. 

والفريق الثاني يقول: کلام الله ألفاظ قائمة. بالغير› وهم المعتزلة. 

فالحنابلة يعرفونه : بأنه المؤلف من الكلمات القديمة القائمة بذاته تعالى» والكرامية يعرفونه: بأنه 

هو المؤلف من الكلمات الحادثة القائمة بذاته تعالى . 

وجنت إن المعتزلة لم يعرفوه بالصفة النفسية فليس عندهم سوى الألفاظ وهي حادثة؛ لأنها 
مرتبة »> ويستحيل قيام الحادث بالقديم فهم يقولون: EEA E‏ - ألفاظ قائمة بغيره. 
فهم پتجوزون بمتکام عن موجد وخالق للکلامء وعليه فالمعتزلة لا ر يشبتون کلاما لله إلا نفسياء 
كما أثبته الأشاعرة ولا لفظيًا قديمًا؛ لان الالاظ وة زاك س خاد ولا لفظا خادتا كما 
قالت الكرامية› بل یشبتون کلامًا لا على أنه متصف به» بل على آنه مخلوق قائم بغیره. 

فالكلام عند المعتزلة هو المؤلف من الكلمات المسموعة الحادثة القائمة بغير الذات» وهم بذلك 
خالفوا - جميع الفرق . 

اما أدلة TT‏ على قدم کلام الله - عز وجل - وکونه نفسيّا» فمن وجوه: 

الأول من جهة اللغة: من قام به الكلام: من أن الكلام عندهم صفة نفسية قديمة قائمة بذاته 
تعالى» فالمتكلم في اللغة a‏ > لا من أوجده في غيره - كما قالت المعتزلة - 
لامتناع ابات المشتق للشيء ء من غير قيام مأخذ الاشتقاق به؛ إذ من أوجد الحركة في جسم خر 
لا يسمى متحركًا لغة» فلا يسمى الله متكلمًا بخلق الكلام في غيره كما قالت المعتزلة من أن 
المتكلم من أوجد الكلام في غيره. 

أما باقي الفرق: من حنابلة وحشوية وأشاعرة وكرامية» فلا يتنافى مدعاهم مع مدلول متكلم في 
اللغة على رأي العضد؛ لأنهم جميعًا يقولون: المتكلم من قام به الكلام؛ فلهذا نحتاج في إثبات 
مدعى الأشاعرة الخاص - وهو الصفة النفسية - إلى إبطال قدم اللفظ وقيامه بذاته عز وجل؛ 
وهو ظاهر البطلان؛ لأن جعل المرتب الذي تقدم بعض بعض اأجزائه وتأخر البعض قديمًا مفض إل 
التناقض ؛ لاستدعاء الت اواة ودا واستدعاء الوصف a‏ عدم اوليته . 

وأما بطلان قيام الحادث بذات الله - عز وجل - فظاهر أيضًا؛ وو متکلماء مع 
ملاحظة اللغةء وبطلان قيام لفظ قديم أو حادث بذاته - عز وجل - سوى أن له صفة نفسية»› 


وهو مدعی الأشاعرة. 


سورة الأعراف الآيات: ٠٤٤١ - ٠٤١‏ 


aunauanunnansunGdGsSsbhGSGnNOGOnanoEendmeSdSESDNEeEns nNOS OG Qa ® 5 © > + Q&“ ن‎ ua ©dDSS Q4 ¢ 


فإن قيل من جهة المعتزلة: لو كان المتكلم من قام به الكلام لما صح إطلاقه حقيقة على المتكلم 
بالكلام الحسي؛ لأنه لا بقاء له» ولا اجتماع لأجزائه حتى يقوم بشيء. 

فلنا: صحة الإطلاق مبنية على أن المعتبر في اسم الفاعل وجود المعنى لا بقاؤه» لا سيما في 
الأعراض السيالة» كالمتحرك والمتكلم. 

وإن قيل من جهة الحنابلة ومن تابعهم : إن المنتظم من الحروف قد لا يكون مرتب الأجزاء بل 
E‏ كالحاصل على الورقة من طابع فيه نقش . 

قلنا: الكلام في المنتظم من الحروف المسموعة لا في الصورة المرسومة أ والمقوشة باشكال 

الكتابة ؛ لأنها ليست كلامًا على الحقيقة. والترتيب المستدعي للحدوث لازم للمنتظم من الحروف 
المسموعة. 

الثاني من ناحية العقل : لو لم يتصف الله - عز وجل - بالکلام لاتصف بضده وهو محال ؛ فبطل 
ما دى اليه وهو عدم الاتصاف› وإذا بطل هذا ثبت نقيضه وهو الاتصاف . 

أما الملازمة : فدليلها أن القابل للشيء ء إنما يتصف به أو بضده» والله قابل؛ لأنه حى وأآما بطلان 
التالي؛ فلأن ضد هذه الصفة نقص وكل نقص عليه محال؛ لأنه يستلزم احتياجه - عز وجل - إلى 
من يكلمه» بأن يدفع هذا النقص عنه» وهو بين البطلان. وأيضا: لو اتصف بالنقص لكان بعض 
المخلوقين أكمل منه؛ لسلامة كثير منهم عن تلك النقائص. 

وقد اعترض على هذا الدليل من ناحيتين : 

على الملازمة: بأن اتصاف الذات بصفة أو ضدها متوقف على تصور تلك الذات بالكنه 
وحقيقة ذات الله - عز وجل - ليست معلومة لنا بالکنه حتی نعلم ما تقبله مما لا تقبله. 

وعلى بطلان التالي بإبطال دليله» وهو آنا لا نسلم أن الضد نقص؛ لأنكم بنيتموه على الكمال 
والنقص في الشاهد. ولا يلزم من كون الصفة نقصًا في حت الشاهدء أن يكون كذلك في حق 
الغاتت؛ لأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الزوجة والولد كمال في حت الشاهد» نقص في حق الغائب. 

الثالث: كلام المتكلم إما أن يكون اسما للمنتظم من الحروف والأصوات الدالة بالوضع» وإما 
أن يكون اسما للمعنى القائم بالنفس» فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون لكلام الله - عز وجل - 
معنی في نفسه آم لاء فان لم یکن له معنی فلا یکون آمرًا ولا ناهيّا؛ لأن من قال لغيره: افعل كذاء 
ولا تفعل کذاء ولم یکن لعبارته معنی في نفسه - لا یکون آمرًا ولا ناهیّاء بل یکون عابتا . وان کان 
له معنی في نفسه فذلك هو الذي يراد ثبوته› ويعبر عنه بكلام النفس› > وإن كان الثاني وهو آن الكلام 
اسم للمعنى القائم بالنفس فذلك هو المطلوب» غير أنه لا يخرج عن کونه قدیمًا آو حادئًاء لا جائز 
آن یکون حادئًاء وإلا کان الله - عز وجل - محلا للحوادث› وهو محال؛ للأدلة التي أقيمت على 
ذلك فلم يبق إلا أن يكون قديمًا. 

وهذا الدليل وإن أثبت معنى نفسيًا وأبطل كون الكلام ألفاظا قائمة بذاته - عز وجل - فلم يثبت 
به أن هذا المعنى النفسي غير العلم والإرادةء a‏ الجهة. 

الكلام على أدلة المعتزلة. 

وقبل أن نشرع فيها نمهد لذلك فنقول: 

إن ما تقوله المعتزلة في كلام الله - عز وجل - وهو خلق الأصوات والحروف الدالة على 
المعاني المقصودة» وكونها حادئة قائمة بغير ذاته - عز وجل - نقول به نحن» ولا خلاف بيننا 
وبينهم في ذلك كما مر»ء وما نقوله نحن ونثبته من كلام النفس المغاير لسائر الصفات هم 
ثبوته» ولو سلموا لم ينفوا قدمه الذي ندعيه في كلامه - عز وجل - فصار محل النزاع 

بيننا وبينهم إثبات المعنى النفسي ونفيه. وإذن فالأدلة الدالة على حدوث الألفاظ إنما تفيدهم 
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= بالنسبة للحنابلة القائلين بقدم الألفاظ . وأما بالنسبة إلينا فيكون نصبًا للدليل في غير محل الخلاف. 
وأما ما دل على حدوث القرآن مطلقًا بلا تقييد باللفظي أو النفسي فحيث يمكن حمله على 
حدوث الألفاظ لا يکون لهم فيه حجة عليناء ولا يعطيهم فأئدة وجدوى بالقياس إليناء إلا أن 
0 على عدم المعنى الزائد على العلم والإرادةء وحينئذ يفيدهم هذا؛ لأنه على هذا التقدير 
ينحصر القرآن في هذه الألفاظ والعبارات» ولا سبيل لهم إلى هذا البرهان؛ فلا تكون لهم حجة 

أيضًا في تلك الأدلة المطلقة. لكنا نذكر أدلتهم» ٿم نجيب عنهاء فنقول : 

E‏ ق ا 
المعقولة فدليلان : 

الدليل الأول : لو کان کلامه - عز وجل - نفسیًا قدیما للزم وجود ا ونهي بدون 
منهي» وهكذا بقية الأنواعء والتالي e‏ 

دليل الملازمة: هو أن للكلام النفسي راغا أمرّا» ونهئاء وخبرّا» وغير ذلك› وهي قديمة؛ أذ 
o‏ . والقطعي بأنه لا مأمور ولا منهي في الأزلء وأما بطلان التالي 

ضح؛ لما يلزم عليه من السفه وهو محال على الله. 

o‏ الدليل : هو أنكم سره غل آنل للكلام القديم في الأزل أنواعغا وهو غير 
مجمع عليه من الأشاعرة» فقد خالف ابن سعيد في ذلك وقال: ا واحد» وإنما 
يصير متصما بالأنواع المذكورة فيما لا يزال. 

فإن فقيل : عدم تنوعه في الأزل إلى الخمسة يستدعي وجود الجنس بدون واحد من أنواعهء 
وذلك محال؛ لأنه لا وجود للجنس إلا في واحد منها. 

قلنا: ذلك مسلم في أنواع حقيقته لا تكون باعتبار التعلق» أما الأنواع التي تكون بحسب التعلق 
فغير مسلم» وما معنا من هذا القبيل ؛ فهي آنواع اعتبارية تحصل بحسب تعاقه بالأشياء؛ فجاز أن 
يوجد جنسها بدونها أو معها. 

وعليه فالكلام الأزلي ليس جسّا حقيقيًاء بل هو أمر واحد تعرض له الإضافات» وله أسماء 

بحسب كل إضافة نوعية. فإذا تعلق بالفعل على وجه يثاب عليه الفاعل ويعاقب عليه التارك 
يسمى أمرًا. وهكذا الأربعة الباقية ؛ فليست له أنواع وليس هو جنسًا على الحقيقة . 

وهناك جواب آخر عن الدليل: وهو أن ما ذكر من استدعاء الأمر والنهي مخاطبًا وإن سلم في 
الأمر والنهي اللفظيين إلا أنه غير مسلم في الأمر والنهي النفسيين؛ إذ يكفي فيهما مخاطب ولو 
تنزیلا . 

وأيضا يجاب عن هذا الدليل بجواب ثالث وهو: إنما يلزم السفه لو خوطب المعلوم وأمر في 
عدمه» أما على تقدير وجوده بأن يكون الطلب ممن سيوجد كما في طلب الرجل تعلم ولده الذي لم 
يوجد» وكما في خطاب النبي - عليه الصلاة والسلام - إلى كل مكلف يولد ای دم القيامة فلا 
سقه . 

فحاصل هذا الدليل : أله مبني عند الخصم على التوع» ومن الأشاعرة من لا يسلمه كاين سعيد. 
وعلی فرضص التسليم فاستدعاء المأمور في اللفظي دون النفسي . 

وعلى تسليم استدعاء کک مخاطبًا فإن أريد وجود المخاطب ا ا فذلك 
الاستدعاء غير مسلم. وإن أريد وجرد المخاطب وجودا عقليًا على معنى أنه يتعلق بالمعدوم في 
حال العدم خطاب يفهمه ويقوم بالامتثال به ا التكلیف - 
فالا ستدعاء مسلم› والعبث ممنوع . 

الدلبل الثاني: لو کان کلامه - عز وجل - قدیما ان ت ا ا ا ولکن ‏ 


سورة الأعراف الآيات: ١٠٤١٤١ - ٠٤١‏ 


A a E a a a a a CE aR a ETB eS a e a aê a O e e ae Ne OTE OE O EE OO I ME ECE 


استواء نسبته إلى جميع المتعلقات باطل؛ فبطل ما أدى إليه. 

بيان الملازمة: أن الكلام كالعلم في أن تعلقه بمتعلقاته يكون لذاتهه وكما أن علمه يتعلق بجميع 
مأ يصح تعلقه به؛ فكذلك كلامه يتعلق بكل ما يصح تعلقه به؛ حيث إن الأشاعرة القائلين بالكلام 
النفسي نفوا أن يكون للفعل في ذاته حسن أو قبح؛ > بل حسنه وقبحه من الشرع› فلو أمر ہما نھی عنه 
أو نهى عما أمر به لانقلب الحسن قبيخًا والقبيح حستًاء وعلى ما ذكر لزم تعلق أمره ونهيه بالأفعال 
کلها. 

وأما بطلان التالي فواضح ؛ لما يلرم عليه من کون الفعل مأمورًا به منهيًا عنه» وهو محال ؛ لن 
لأب يستدعي تحصيل اشع لتاب عله ey‏ 
الإاثارة واللاإثاءة ا وبين الإاثابة والعقات i‏ أيشًا؛ الاه جمع بین بن الي و 
نقيضه» وکلاهما محال . 

والجواب عن هذا الدليل : أن الشيء ء القديم الصالح a‏ 
الأمور دون بعض كالقدرة؛ فإنها تعلق ببعض ما تعلقت به الإرادة دون ما لم تتعلق به 

فإن ل : مخصصس القدرة هو الإرادة» فلا بد للكلام أيضا من مخصص › ويعود الكلام إليه؛ 

قلنا: تعلق الكلام ببعض دون بعض أخر كتعلق الإرادة لذاتها ببعض ما يصح تعلقها به دون 
اا الأدلة النقلية فمن وجوه: 

الوجه الأول: القرآن ذكر وهو مُخدَّث؛ لقوله عز وجل : وهلا كر مارك [الأنبياء : ]٠١‏ وقوله 
عز وجل ووم ادر لك ولقويك# [الزخرف ٤:‏ ] مع قوله عز وجل: ما بيهم ٿن ڪر ين 
وم خد [الانبیاء : e E [Y‏ 2 0 ر محداء کک 

قزل e‏ رهم لابتداء الغاية e‏ أو ا e‏ 
وأا ما كان ففيه دلالة على فضله وشرفه. 

- وهو عربي؛ لقوله تعالى: إا جعلته ءا ريا [الزخرف :۳] والعربي هو اللفظ؛ لاشتراك 
اللغات في المعنى . ومنزل على النبي - عليه الصلاة والسلام - بشهادة النص والإجماع» ولا خفاء 
في امتناع نزول المعنى القديم القائم بذات الله تعالىء بخلاف اللفظ ؛ فإنه وإن كان عرضًا لا يزول 
عن محله لكن قد ينزل بنزول الجسم الحاصل لهء وقد روي أن الله - عز وجل - أنزل القرآن دفعة 
واحدة إلى سماء الدنيا فحفظته الحفظة › ثم نزل منها بلسان جبريل - عليه السلام - إلى المصطفى - 
عليه الصلاة والسلام - شيئًا فشيئًا بحسب المصالح. 

فإن قيل: المكتوب في المصحف هو الصور والأشكالء لا اللفظ ولا المعنى. 

قلنا : بل اللفظ ؛ لأن الكتابة تصوير للفظ بحروف هجائية. . نعم“ المثبت في المصحف هو 
الصور والأشكال. 

فإن قيل : القديم دائم فيكون مقارنا للتحدي ضرورة؛ فلا يكون ذلك من خواص الحوادث. 

قلنا: معناه أن يدعو العرب إلى المعارضة والإتيان بالمثلء وذلك لا يتصور في الصفة القديمة. 
الوجه الثاني : قوله عز وجل : نما ونا ىء إا اردته آن فول له كن ميكون) [النحل :6[ j‏ 
معناه: إذا ردنا شيئًا قلنا له: كن فيكون. فقوله: «كن» وهو قسم من أقسام الكلام» متأخر عن 
الإأرادة الواقعة في الاستقبال؛ لکونه جز٤َا‏ له؛ فيکون حاصلاً قبل وجود الشيء» بقرينة الفاء ‏ 
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= الدالة على الترتيب بلا مهلةء وكلاهما يوجب الحدوث» وبخاصة إذا كان ذلك الشيء حادنًا واقا في 

الاستقبال. 1 
وأما التقدم على الكائن الحادث بمدة يسيرة فظاهر أيضا دلالته على الحدوث. 

فإن قيل : وقوع كلمة «كن» عقيب إرادة تكوين الأشياء على ما تعطيه كلمة الجزاء وإن دل على 
حدوثهاء لكن عموم لفظ «شيتًا» من حيث وقوعه في سياق النفي معنى» أي: ليس قولنا لشيء مما 
نقصد إيجاده وإحداثه» كما في قوله - صلى الله عليه وسلم J):‏ و و - يقتضي 
قدمها : إ دل اداد رقع كله كن رى مباقة وختل: 

وإن جعلتم هذا الكلام لا على حقيقته بل مجارًا عن سرعة الإيجاز فلا دلالة فيه على حدوث 
«(كن» . 

قلنا: حقيقته أن ليس قولنا لشيء من الأشياء عند تكوينه إلا هذا القول» ا 
هذا القول لكل شيء. 

الوجه الثالث: قوله عز وجل : E‏ ال ا يگ4 [البقرة:١۳]‏ و«إذه ظرف زمان 
ماض ؛ فیکون قوله الواقع في هذا الظرف مختصا بزمان معين محدث» أما للمختص بالحال 
والاستقبال فظاهرء وأما المختص بالماضي؛ فلأن الانتقال في الحال أو الاستقبال ينافي القدم ؛ 
لن ما ثبت قدمه استحال عدمه. 

الوجه الرابع : قوله عز وجل : ككك أك بام ثم فيَدَت) [هود ]١:‏ فإنه يدل على أن القرآن 
مرگت :من الایات التي هي أجزاء متعاقة ؛ فیکون حادئًا. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه-: «أعَكتٌ4 أي : ee‏ به« 
م فيلت : بينت بالأحكام والحلال والحرام» وکذا قوله تعالی: إا أله فرءنا عربًا) 
[یو سف :۲] یدل علی أن کلامه - عز وجل - قد یکون عربًا تارة وعبريا اچوی وذلك دليل 
حدونه» SS‏ - تعالى - قد لا کون عربياء ظاهرة؛ فإن 
الذوف السليم يفهم من التخصيص ذلك 

وأما دلالنه على أنه قد يكون عبرًا تارة أخرى فيضم إلبه أن التوراة أيقا كلامه الاتفاق» على أن 
المراد قد يكون عبريًا؛ فإن المقصود هاهنا مجرد الدلالة على التغير. 

الوجه الخامس: قوله عز وجل : حي يسم کم اس [التوبة ]٦:‏ فإنه يدل على أن كلامه 
مسموع فیکون حادتًا؛ لأن المسموع لا یکون إلا حرفا وصوتا. ) 

الوجه السادس : أن القران معجز إجماعا» ويجب مقارنة المعجز للدعوی حتی یکون تصديقا 
للمدعي في دعواه؛ فیکون حادنًا مع حدوٹھاء وإن لم یکن مقارتًا لھا حادثا معهاء > بل کون 
قدیمًا سابقًا علیها - فلا اختصاص له به وتصدیقه. 

الوجه السابع : أن القرآن موصوف بكونه مزلا و(نتریلاا› ا جت و اا 
الانتقال بالإنرال والتنزيل على صمفاته القديمة القائمة بذاته تعالى؛ إذ لا خفاء في امتناع نزول 
المعنى القديم القائم بذاته عز وجل بخلاف اللفظ ؛ فإنه وإن کان عرضا لا زول عن محله» 
لكن قد ينزل الجسم الحامل له؛ فيوصف اللفظ بذلك بالنزول ولو مجارًا. 

الوجه الثامن : SS yS E SE‏ 
ال ا ت ا و الروت ت 

الوجه التاسع : أنه عز وجل أخبر بلفظ الماضي نحو: إت ار [يوسف :۲] إا أا) 
[القمر ]١۹:‏ ولا شك أنه لا إرسال ولا إنزال في الأزل» فلو کان کلامه قدیمًا لکان کذبًا؛ لأنه 
إخبار بالوقوع في الماضي› ولا يتصور ما هو ماض بالقياس إلى الأزل. 
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الوجه العاشر : ع ووقع في القرآن» وهو رفع أ و أنتهاءء ولا شيء منهما 
يتصور في القديم ؛ لان ها نت قدمه استحال عدذمةة وللحنابلة أن يقولها: معنى نسخ القرآن: : رفع 
حکمه لا ذاته؛ فلا یلزم حدوث ذاته» وه ل اوم لازي هدن الد في ارين من اا 
العقلية »> واختار السيد الشريف أنهما من الأدلة النقلية» والحق ما اختاره. 

وقد أجاب الأشاعرة عن جميع هذه الأدلة: بأنها إن دلت على شيء من الحدوث› فإنما تدل 
على حدوث اللفظ› ونحن في تحرير محل الخلاف أوضحنا أنه لا نزاع بين الأشاعرة وغيرهم من 
الطوائف في حدوث اللفظ› SS N A‏ فجميع الأدلة التي ذكرت 
أدلة في غير محل النزاع» على أن هذه الأدلة وإن أثبتت نبتت حدوث الكلام باللفظ فهي ترد دعوى 
الحنابلة والحشوية. والقصد: حيث دهبوا إلى قد م اللفظ مع قيامه بذات الله عز وجل . 

والأشاعرة يوافقون المعتزلة في إقامة الأدلة المذكورة في وجه هؤلاء. 

ومن الوجوه التي استدل بها المعتزلة على أن كلام الله - عز وجل - ليس بأزلي» قولهم: لو 
كان أزليًا للزم الكذب في إخباره» والكذب في إخباره محال؛ لأن الإخبار بطريق المضي كثير في 
كلام الله - عز وجل - كقوله: إا أرستا ًا [نوح:٠]‏ وقال: «نعصى فوب لشرد 
[المزمل [١:‏ وصدقه يقتضي سبق وقوع النسبة» ولا يتصور السبق على الأزلي؛ فتعين الكذب . 
ودليل بطلان التالي إجماع العقلاء على أن الكذب نقص؛ لما فيه من العجز والعبث. 

والجواب عن هذا الدليل : أن أخبار الله - عز وجل - لا تتصف في الأزل» بالماضي والحال 
والمستقبل ؛ لعدم الزمان. وإنما تتصف بذلك فيما لا يزال بحسب التعلقات» فیقال : قام بذات الله 
عز وجل إخبار عن إرسال نوح مطلقاء وذلك اللإخبار موجود زلا باق أبذا. 

وقبل الإرسال كانت العبارة الدالة عليه: إنا نرسل» وبعد الإرسال: إا أرستًا)» فالتعبير في 
لفظ الخبر لا في الإخبار القائم بالذات» كما تقول في علمه عز وجل : إنه قائم بذاته أزلاًء العلم بأن 
کک وهذا العلم باق أبداء قل دودو غر ا را ر وبعد وجوده علم أنه 
وجد وأرسل» والتغير في العلوم لا في العلم. 

وأقوى دليل استدلت به المعتزلة قولهم: قد اتفق على أن القرآن الكريم اسم لما نقل إلينا بين 
دفتي المصاحف تواترًاء فهو مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن› مسموع بالآذان» ولا شك أن 
TT‏ 

والجواب عن هذا الدليل : أن القرآن الذي هو كلام الله Se aK sS a‏ 
بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه » المحفوظ في القلوب» المسموع بحروف ملفوظة - غير 
حال في المصاحف والقلوب والألسنة والآذان» بل هو معنی قدیم قائم بذاته - عز وجل a‏ 
ويسمع بالنظم الدال عليه» ويحفظ بالنظم المخيل» ويكتب بنقوش وصور اکال 

فالمرسوم بسمة الحوادث: إنما هو اللفظ الدال على المعنى القديم. ویقرب ما ذکرناه ما يقال : 
النار جوهر محرق› يذكر باللفظ ويكتب بالقلم» ولا يلزم من ذلك كون حقيقة النار صوتا وحرفا؛ 
وذلك لأن: للشيء ء وجودا في الأعيان ووجودا في الأذهان - والمراد به الوجود العلمي ؛ حیث لا 
يقول المعتزلة بالوجود الذهني ووجودا في العبارة ووجودًا في الكتابة. والكتابة تدل على 
العبارة» والعبارة تدل على ما في الأذهان» وما في الأذهان يدل على ما في ا فحیث 
يوصف القرآن بما هو من لوازم القديم» نحو : القرآن غير مخلوق - فالمراد حقيقته الموجودة 
في الخارج› والمراد بحقيقته الموجودة في الخارج› أن الملفوظ في هذه الصورة ذاته من غير 
ملاحظة ما يدل عليه ؛ إذ هو من قبيل وصف الشيء بما هو حاله حقيقة 

ذلك بخلاف ما يوصف بما هو من لوازم الحادث؛ SE Sua‏ 
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حتى يظهر صحة الوصف به لعلاقة الدالية والمدلولية. 

وحيث يوصف بما هو من لوازم المحدثات» فالمراد به الألفاظ المنظومة كما في قولنا: قرأت 
نصف القرآن الكريم» أو المخيلة كما في قولنا: حفظت القرآن الكريم» أو الأشكال المنقوشة كما 
يقال: يحرم على المحدث مس القران الكريم . 

وقد يعترض على ما ذكر بأنه ماف لما ذكره علماء الأصول من أن القرآن الكريم هو المكتوب 
في المصاحف. وأنه اسم للنظم والمعنى جميعًا. 

والجواب عن ذلك: لما لم يكن متعلمًا بالمعنى الأزلي بل هو متعلق بالألفاظ ؛ لأنها أدلة 
الأحكام الشرعية - عرفوه بأنه المكتوب في المصاحف» المنقول بالتواتر» وجعلوه اسما للنظم 
من حيث الدلالة على المعنى لا مجرد المعنى. 

ينظر : تحقيق صفة الكلام لحافظ محمد مهدي ص (1١-1۹خ).‏ 


- نوع أبدعه کاملاًء ولا يزيد ولا ينقص» إلى أن يشاء فناءه أو تبديله كالسموات. 

- ونوع جعل أصوله موجودة بالفعلء وأجزاءه موجودة بالقوة» وقدره على وجه لا يتأتى منه غير 
ما قدره فيه» كتقديره في بذور القمح أن ينبت منها القمح دون غيره من النباتات» وتقديره لمني 
الإنسان أن يكون منه الإنسان دون سائر الحيوانات . 

نسبة الفعل بين الرب والعبد: 

نلاحظ أن الآيات القرآنيةء والاأحاديث النبوية» قد تنسب بعض الأفعال التي نعلم يقَينًا نها من 
فعل الله تعالى» ومن مظاهر قدرته عز وجل - تنسبها إلى العبدء وذلك باعتبار أنه كان سببًا فيهاء 
وباشر إيجادها» من أمثلة ذلك: 

- نعلم أن الذي يهب الذرية هو الله تغألى» فال سان لو مات الترت والارض على ما 


ورد ر 


٤ سے ر سے کے سرام سرا رص وار ۾ 4 ‌ ک ا رہ ا ا‎ SE 
یسا ببب لمن یتام کا وَیَهب لمن يتا الذ راو روجهم ددرانا وإشا وحمل س ياء عَفَِيمًا إن‎ 


" 


علي در [الشوری: »]٥۰-٤۹‏ ونرى أن القرآن الكريم ينسب ذلك إلى جبریل - عليه السلام ت 


. ۰ م a OE‏ ر f » E‏ ر ا e‏ > ر سرد 
قال سبحانه : ودر ف آلكثب م د انہدت من أهلها ا رقنا ادت من دونهم ابا فأرسلنا 


ہے ور مص سے سے رک سے ا ارا ارو رر کیا ا س ژر لاکوی اک کا ع اک اک ا 


اھا رتا فمل ھا بنرا سواقات إن عد اَن ینک إن كنت كَمَباقال انما آنا رسو ريك لاأهبَ 
لك عا ربا [مریم: .]۱۹-۱١‏ 

- نعلم أن الذي يدبر الأمر هو الله جل في علاه. 

وترئ القرآن الكريم يشب ذلك إلى بعض الملائكة» قال سبحانه : لزعت عرقا لشت شا 
لتحت سبكاالبمتِ سبقا درت أا [النازعات: .]٥-١‏ 

- نعلم أن الله تعالى هو الذي يرزق عباده» ومع ذلك نراه ينسب الرزق إلى الخلق قال 
سبحانه: اوا ونوا الستھا امول ای جم اھ لک قا اروم فا وا وهم وولو تر فرلا مسرا 
[النساء: .]١‏ 

وقال عز وجل : ولا حكر ألْقَسَكَة ألو آلقرق واليكى رالمتين كاررفوهم ينه وفولوا بم ولا 
مروا [النساء: ۸]. 

- والذي يفرج الكروب هو الله تعالى» والذي ييسر الأمور هو الله تعالى» والذي يستر العباد هو 
الله تعالى . 

ومع ذلك نجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - ينسب ذلك إلى العبادء فيقول في الحديث 
الصحيح : «من مَس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء مسل الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن 
يسر على معسر»ء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والاخرةا. = 
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- والذي يغيث الملهوف هو الله تعالى . 
ونجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أغاث ملهوفًا كتب الله له ثلاثاً وسبعين 
٠‏ معفرة) . 
- والذي يفزع إليه في الحوائج هو الله تعالى. 
ونجد رسول الله e‏ - يقول : إن لله تعالى عبادا اختصهم بحوائج الناس› 
يفزع الناس الم في حوائجهم› أولئك الأمنون من عذاب الله». 
وھکذا ینس ينسب الفعل إلى الله نسبة حقيقية» وينسب إلى العبد نسبة سببية. 
ينظر : عقیدتنا للدکتور محمد ربیع جوهري ۱٦۲(‏ - 1( 
(۳) هي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق علمه وإرادته» ومعنى 
ذلك أنه تعالى قادر يختار في إيجاد الممكنات» أو تركها على ما كانت عليه من العدم» أو إعدامها 
بعد إيجادها؛ لأن ذلك هو الكمال اللائق بالألوهية فليس شىء من الفعل أو الترك لازمًا لذاته. 
فإذا كان علم الله صفة انكشاف» وإرادته صفة تخصيص» فان قدرته صفة تأثير وتنفيذ لما علمه 
وأراده من الممكنات . فإذا علم الله تعالى أن سيكون لك غلام» واختارت الإرادة الإلهية» ورجحت 
الصفات التي سيكون عليها الغلام - فإن القدرة الإلهية هي التي ستبرز هذا الغلام إلى الوجود» 
فار يكون الإإيجادء وبالقدرة يكون الإعدام» وبالقدرة ا الخلق» وبالقدرة يكون الرزق› 
وبالقدرة كانت الأرض مهاداء والجبال أوتادًا وبالقدرة كان النوم سباتاء والليل لباسّاء والنهار 
مغاشا افدر کون ارال الرياح» وإنزال مياه الأمطار» وإنبات الزروع والثمار والأشجار. 
والقدرة كالإرادة لا تتعلق بالأمر الواجب؛ لأنها لو تعلقت به لإیجاده يکون تحصيل حاصل› 
ولو تعلقت به لإعدامه كان قلبًا للحقائق؛ لأنه لا يقبل العدم. 
كذلك لا تتعلق القدرة بالأمر المستحيل؛ لأنها لو تعلقت به لإيجاده» كان قَلبًا للحقائق؛ لأنه 
غير قابل للوجود» ولو تعلقت به لإعدامه» کان تحصیل حاصل . 
فقوله تعالی : # وال عل ڪل سيو ر4 [البقرة: ]۲۸١‏ أي: كل شيء ممكن قابل للوجود 
والعدم» اما e‏ لذاته مثل کون الشيء ء موجودا معدومًا في حال واحدة» فلا تتعلق به القدرة. 
وعموم لفظ (كل) في كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك بالقرائن: فقوله تعالى عن الريح التي 
أرسلها على عاد: ندر کل ىء مر ربا َأصبحوا لا رئ إلا سك [الأحقاف : ]٠١‏ أي : 
O TT‏ فمساکنهم - وإِن کانت شیا - لم تدخل في عموم : 
(کل). 
وقوله تعالی عن بلقيس: ووت ِن ڪل َر [النمل: ۲۳] أي: من کل شيء يحتاج إليه 
NO a N E OTANI E NS‏ 
غير الله بالقدرة المطلقةء وإذا قلنا: فلان من الخلتق قادر» فعلى سبيل التقييد» أي: قادر على كذا 
ولا يقال: قادر مطلقًا ؛ ولذلك فإانه لا يوصف أحد غير الله بالقدرة من وجه إلا ويصح أن یو صف 
بالعجز من وجه آخرء بل من وجوه أخرى» والله تعالى وحده هو الذي ينتفي عنه العجز من كل 
الوجوه. 
ول NS‏ ولکن ورد وصفه تعالی بأنه (قدیر)» قال 
سبحانه : برك الى بيده الملك وهو عل كل ميو مَررٌ4 [الملك: .]١‏ 
والقدير : E‏ على قدر ما تقتضي الحكمة بلا زيادة ولا نقصان» ومن أسمائه 


نور اغراف ات 2 0 
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= الحسنى : (القادر)» قال تعالى: قل هو الماد ع E‏ ویک ا و ين ت ريک أو 
بسک شیما وین بن باس بع انظ كف صرف الات لملم ته تت ) [الأنعام: »]٦١‏ وقال 


۰ لس 


ےسیو ےر بے و 


سبحانه : #ففدرنا فیعم اد [المرسلات : 
وورد أنه تعالى ا قال | سبحانه : وان لله عل ک سىء مُمََدرًاڳ [الكهف : .]٤١‏ 
وقال: إن للقن فى > جت وتر مَفعَدِ صِدي عند ملي مدر [القمر: ٤٠-١ه٠].‏ 


e 
مر‎ 


وورد أنه ذو القومٍ ال [الذاريات: .]٥۸‏ 
فالقوة كمال القدرةء والمتانة كمال القوةء وكون الشيء يؤثر في غیره یسمی قوة» وکونه لا یتأثر 
بغيره يسمى أيضًا قوة. 
فالإنسان الذي يقوى على أن يصرع الناس يسمى قوياء والإنسان الذي لا ينصرع من أحد يسمى 
آیقا قوب 
وبهذا التفسير يسمى الحجر والحديد قويًا شديدا. 
إذا تأملنا هذاء علمنا أن القوى على الحقيقة ليس إلا الله جل في علاه. 
ولم يكتف القرآن الكريم SS‏ فقط› بل أكد ذلك 
ا الوا ا ع ا ر ا ان 9 نار وما سسا 
من وب [فق: ۳۸]. 
- أن قدرته لا تحتاج إلى آلات» أو أدوات» أو موادء إتا E ES‏ 
کرت4 [یس: ۸۲]. 
- آنه لا تفاوت فى قدرته بين فعل الكثير والقليل : وما مر الكاة إلا كلمع العم أو هو 
اقرب ت لله عل ڪل سو َر [النحل: ۷۷]. 
ومن حديث القرآن الكريم عن مظاهر قدرته تعالی نختار موضعین : 
الموضع الأول - قال الله ی 
لون ایو ان ڪلقکم تن راب م إا اشر ر تیروت وین ایوہ ن خان لک من اشيم 
روجا لتكو ليها عل ڪر وة ل بلك ات رر ود ا اق 
اسَمَّوتِ لأر ويدف رڪم والویکر ل فی ذلك ليب ا لیے متامکر اليل ونار 
4 قَصبلهء ت ف دل يلت موم e‏ ءالوه يڪم ال ا وا 


4 ر م 2 


2 4# فیی۔ پد لار بعد ٣‏ ا اک ف لک لبت ي قور يلوک ومن ابید 


ان شو I‏ 2 ا 2 من في ألسَملوتِ والاأرض 
ڪل لم ومو ایی مدا الاق ل ببدم ور موث عة وله الكل الان في اتر 
والارض وهو العزيز ك4 [الروم .]۲۷-۲١‏ 

الموضع الثانى - قال سبحانه: ا ا 


ا ت آل له رل ب الماد ا کلک بے فی الائ ف بن ہہ ا نئن ألَوَم [الزمر : 


be 
۷ 
کج‎ 
8 
6١ 


Y۱ 
فبقدرته تبخر الشمس مياه البحار والمحيطات فتصعد إلى السماء ثم تتكثف وتسقط أمطارًا؛‎ 
لأن التبخير يخلصه من الأملاحج الي تضر الإنسان والخيران: [ و‎ 
قال تعالی : افد الما آلزی روآ السو من المزن أم حن المنرلودلو اء جعلنة جاج فلولا‎ 
.]۷٠-٦۸ وت [الواقعة:‎ 
ء لتبدد ولم ينتفع به؛ فاقتضت حکمته وقدرته أن ن کت‎ TS 
بالبرودة» ولكن كيف ذلك؟‎ 
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كان الظاهر أن تزداد الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى؛ لأننا نقترب بالارتفاع من الشمس» وهي 
مصدر الحرارةء ومعنى هذا: أن يزداد بخار الماء حرارة» كلما ارتفع إلى أعلى» فيخف وزنه» 
فيرتفع أكثر في السماء فلا ينزل أبدًا إلى الأرض. 

هذا هو الظاهر لناء لكن الله قضى بعكس ما نظن لأول وهلةء فقد قضى سبحانه أن تنخفض 
الحرارة كلما ارتفعنا إلى أعلى حتى نصل إلى مسافة ثمانية أميال فوق سطح البحرء وهذه هي منطقة 
تكون السحاب وهي فوق أعلى الجبال. 

وبعد هذه المنطقة نجد منطقة ثانيةء تثبت فيها درجة الحرارة ولا تنغير حتى ارتفاع ثلاثين ميلا 
فوق سطح الأرض› بعدها تبدأ منطقة ثالثة تبدأ درجة الحرارة فيها في الارتفاع الشديد تليها منطقة 
أخرى فيها تنخفض درجة الحرارة! 

تأمل مظهر القدرة الإلهية في التصميم المحكم لطبقات الجو؛ مما يضمن ارتفاع ماء البحر 
العذب فوق مستوى الجبالء ثم وقوفه وتكثفه بالبرودة الموجودة في الطبقة الأولى؛ حتى لا 
يغادر الأرض . قال تعالى: وارلا من السماءِ ماه بقدر اشک فی الذرض رن على دهان بي لقدرون) 
[المؤمنون:۱۸]. ) ) 

ولما کان بخار الماء خفیفا لا یری» فقد اقتضت حکمته تعالی وقدرته أن يرسل الرياح محملة 
بذرات الدخان والاأتربة وحبوب اللقاح » فتتكون جزئيات بخار الماء بهاء فتثيرها وتحركهاء وتتجمم 
حتی تصير سحابا ثقيلا لا يغادر غلاف الأرض. 

تدبر قوله تعالی : أله الى برل ارح فی سعابا بطم في الما كنف ياء وجعلم كسا ّى 
الود يخر من لل قدا أصابَ ہو من اء من عبارو إا هر يسرو [الروم: 6۸]ء والكسّف: 
القطع› والودق: المطر. 1 

ويأمر الله الرياح بنقل هذا الماء من فوق البحار إلى أعماق القارات . قال تعالى : رهر آلف 
بو من كل المرب [الأعراف: .]٥۷‏ 

وتأمل توزيع الماء العذب في عروق الأرض» وكيف أن الأرض تحفظه من التعفن» وكيف 
تحفظه قریبا من سطحها؛ حتی یمکن الانتفاع به في شکل عیون وآبار» تحتها صخور تحفظ 
المياه الجوفية حتى لا تغور في أعماق الأرض. 

اقرا قوله تعالی : فل ريع إن أضبح ماو غو فن باي بمو مَمينٍ) [الملك: .]۳١‏ 

صفة القدرة فى السنة المطهرة: 

- قال صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلمء وأنت علام الغيوب». 

- وقال صلى الله عليه وسلم للمريض: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله 
ثلاثاء وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». 

- وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. 

- وعن أنس بن مالك أن رجلا قال : «يا رسول الله» كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ 
قال : «أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنیا قادرًا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟!» قال 
قتادة: بلى وعزة ربنا». 
- - وكان صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء اللهم لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد». ر 

- وعن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله تعالى : کل بور هر في أ4 


¬ 
س 
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وكذلك القول بالهيئة”" فمن زعم أن الله تعالى لا يقدر أن يكرم أحدًا بالرؤية» فهو 

يقدر في الرؤية التي فهمها من الخلق» وإذا كان القول ب # الرمن على امرش أستوى» [طه : 
٥‏ وغير ذلك من الآيات لا يجوز" دفعها بالعرض على المفهوم من الخلق» بل يحقق 
ذلك على نفي الشبه» فمثله خبر الرؤية. 

وأيضصًا قوله : «إَارِينَ أحسنوا سى راد [يونس : ١۲]»ء‏ وجاء في غير خبر النظر إلى 
الله" وقد يحتمل غير ذلك مما جاء فيه التفسيرء لكنه لولا أن القول بالرؤية كان أمرًا 
ظاهرا» لم يحتمل صرف ظاهر لم يجى فيها إليها ويدفع“ به الخبرء والله أعلم. 

وأيضًا ما جاء عن رسول الله بي في غير خبر أنه قال : «[إنکم] سترون ربكم یوم 
القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون»"» وسل : «هل رأيت ربك؟ فقال: بقلبي 


= [الرحمن:۲۹] قال: «من شأنه أن يغفر ذنبًاء ویفرج کرباء ویرفع قومّا» ویخفض آخرین». 

تعلقات صفة القدرة: 

a O EA 

- تعلق صلوحي قديم: وهو صلاحيتها في الأزل لاإيجادء والإعدام فا ال 

- تعلق تنجيزي حادث : وهو تأثيرها وإيجادها للأشياء بالفعلء وأما تفصيلا فيمكن آن تتصور 
تعلقات القدرة هكذا: 

أولًا - التعلق الصلوحي القديم المذكور. 

ثانيا - كون الممكن فيما لا يزال قبل وجوده فى قبضة القدرة: إن شاء أبقاه الله على عدمه» وإن 
اء اوجدة بها ۰ 

ثالاً - إيجاد الله تعالى المخلوق بها فيما لا يزال. 

رایع - کون ا و وجوده في قبضة القدرة: إن ساء أيقاه الله فل خود وإن شاء 
أعدمه بها . 

خامسًا - إعدام الله الشيء بالفعل عندما يحين وقت عدمه. 

سادسًا -'كون الممكن حالة عدمه في قبضتها: إن شاء أبقاه على عدمه وإن شاء آوجده بها. 

سانا = اتاد الله تعالى بها المخلوقات يوم البعث. 

ينظر : عقيدتنا للدکتور محمد ربیع ص (' ۰-, 1 4 -۱1۸)ء وقضایا E‏ 
ا 

A E 0 

)۲( في ت i:‏ يحب . 

(۳) في الباب عن صهيب الرومي أخرجه: مسلم (۲۹۷/١۱۸)ء‏ ا »)۲٠۵۲(‏ وأحمد /٤(‏ 
/١ ۲‏ ١٠)ء‏ وابن ماجه (۱۸۷)ء وعن أبي موسى الأشعري: أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم 
والدارقطني في الرؤية وابن مروديه كما فى الدر المنثور (۳/ .)٥٤۷‏ 

)€( في ب : ویرفع . ) 1 

(۵) سقط فی أ 

() أخرجه البخاري (۸/ )٤٠۳-٤٦١‏ كتاب التفسير باب (سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 

٠‏ الغروب) )٤۸٥١(‏ ومسلم )٤٤١-٤۳۹/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصر 
والمحافظة علیهما )۲١۲( )1۳۳/۲۱۱١(‏ عن جرير ابن عبد الله. 


٠٤٤ - ٠٤١ سورة الأعراف الآيات:‎ ۲٦ 


قلي“ فلم ينكر على" السائل السؤالء وقد علم السائل [أن)" رؤية القلب إذ هي 
علم قد علمهء وأنه لم يسأل عن ذلك وقد حذر الله المؤمنين [عن السؤال]“ عن 
أشياء" قد كفوا عنها بقوله: للا سلوا عن أشباء) [المائدة: ١١٠]ء‏ فكيف يحتمل أن 
يکون السؤال عن مثله يجيء› وذلك كفر في الحقيقة عند قوم» ثم لا ينهاهم عن ذلك ولا 
يوبخهم في ذلك بل يليق القول في ذلك› ويرى أن ذلك لیس ببدیع › والله الموفق . 

وأيضا: إن الله وعد أن يجزي أحسن مما عملوا به في الدنياء ولا شيء أحسن من 
التوحيد» وأرفع قدرًا من الإيمان به؛ إذ هو المستحسن بالعقول والثواب الموعود من 
جوهر"" الجنةء حسنه حسن الطبع» وذلك دون حسن العقل؛ إذ لا يجوز أن يكون شيء 
حسئًا في العقول لا يستحسنه ذو عقل» وجائز ما استحسنه الطبع طبعا لا يتلذذ به كطبع 
الملائكة» ومثله في العقوبة؛ لذلك لزم القول بالرؤية لتكون كرامة تبلغ في الجلالة ما 
أكرموا به» وهو أن يصير لهم المعبود بالغيب شهودًا كما صار المطلوب من الثواب 
حضورًا» ولا قوة إلا بالله. 

ولا يحتمل العلم؛ لأن كلا يجمع على العلم بالله في الآخرة العلم الذي لا يعتريه 
الوسواس» وذلك علم العيان لا علم الاستدلالء وكثرة الآيات لا تحقق علم الحق الذي 


oe lll 


لا یعتریه ذلك دلیله قوله e‏ ا المڪ E‏ 4 [الأنعام: 1١‏ الاية 
وما ذكر من استعانة الكفرة بالكذب“ في الآخرة وإنكار الرسل [عليهم]"» وقولهم: 


0 البغدادي في التاريخ (۷/ )٠٤٠١‏ بلفظ : «رأيته بقلبي مرتين». 
وذکره السیوطی فی الدر (۳/ )١١١=٠١۹‏ وعزاه لحد بن حميد وابن المنذر واه بن اف ج 
محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب النبي E‏ - مرفوعا بلفظ : «لم أره 
بعيني › ورأيته بمڙادي مرتين › تم تلا: 2 د دل [النجم «A:‏ 
والنسائي عن آبي ذر موقوفا. 
Ey‏ المنذر وابن أبي حاتم وابن مروديه عن أبي ذر موقوفا. 
ولعبد بن حميد وابن جرير عن أبي صالح من قوله. 
ولعبد بن حميد وابن جرير عن أبي العالية من قوله. 
ولأحمد والطبرانى وابن مروديه والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس موقوفًا. 
E (۲)‏ عن . 
ks‏ 
(6) فی أ: عنه 
EEE‏ 
)١(‏ فى أ: الأشياء. 
(۷ ےا رر 
(A)‏ فی ب : بالتکذب» وفی ا بالتكذيب . والصواب المثبت . 
(4) سقط في ب. 


فور ا اعرا ات VO‏ 


رم 


# ل بلا إلا سام من ار 4 [الأحقاف: ١]ء‏ وغير ذلك. ) 
E N O TT‏ ا 

بش غا ا علم العيانء فثبت أن الرؤية توجب ذلك. 

وبعدٌ فإن في ذلك العلم يستوي الكافر والمؤمن والبشارة بالرؤية حص بها المؤمن؛ 

- ولا قوة إلا بالله. 


) ولا نقول بالإدراك؛ لقرله: ل SS‏ ۴۳ ؛ فقد امتدح بنفي 
الإدراك لا بنفي الرؤية» وهو كقوله : وولا بطو ب علا [طه: »]١١٠١‏ کان فی ذلك 


إيجاب العلم» ونفي الإحاطة» فمثله في حق وبالله التوفيق . 

وأيضًا إن الإدراك إنما هو الإحاطة بالمحدود» والله يتعالى عن وصف الحدٌ؛ إذ هو نهاية 
وتقضير عا هو أعلى مته على أنه واخدذى الذات والح وصف المتصل الأجراء نحتى 
ينقضي مع إحالة القول بالحد؛ إذ كان كل ما يحد أو به يحد»ء فهو على ذلك لا يتغير» على 
أن لكل شيء حدًا يدرك سبيله نحو الطعم واللون والذوق والحدء وغير ذلك من الحدود" ٠‏ 
وخاصية الأشياء» جعل الله لكل شىء من ذلك وجهًا يدرك ويحاط به» حتى العقول 
ااي فر ال ان ا و ی رد رها کن درک ااب 
الموضوعة لتلك الجهات. وعلى ذلك القول بالرؤية والعلم جميعًا» ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإن القول بالرؤية يقع على وجوه لا يعلم e Es‏ 
بذلك الو جه حتى إذا عبر عنه بالرؤية صرف إلى ذلك» وما لا يعرف له الوجه" دول دکر 


الرؤية لزم الوقف في قاهها ‏ غلل تحققها: 


)۱( ويقصد به علم المشاهدة» يقال: عاينه معاينة وعيانًا : رآه بعينه» ولقيته عيانًا ومعاينة : لم أشك في 
رۇيتي إياه» وفي المثل: ليس الخبر كالعيان. ينظر: المعجم الوسيط )٦٤١/١(‏ (عين). 

)۲( ف 

() الاستدلال فى اللنة: ات ا وفي عرف الأصولبين يطلق على إقامة الدليل مطلمًا من نص أو 
إجماع أو غيرهماء وعلى نوع خاص منه أيضاء فقيل : هو ما لیس بنص ولا إجماع ولا قياس . 
وعليه فهو علم النظر في الدليل› أو هو علم بإقامة الدليل ليشمل ما يتعلق بالدليل . 

بنظر : کشاف اصطلاحات الفنون (۲/ ۲۹۹). 

)٤(‏ فی ا: نحو 

(9 فا 

)٦(‏ فی ب: حدود. 

)¥( فی أ: ھی 

E 0® 

(4) في أً: مائيتها . 


۲۸ سورة الأعراف الآيات: ٠٤٤ - ٠٤١‏ 


وأما الإدراك: فإنما هو معنى الوقوف على حدود الشيء. 

ألا ترى أن الظل في التحقيق يُرّى» لكنه لا يدرك إلا بالشمس» وإلا كان مرئيًا على ما 
یری لوقت نسخ الشمس› ولكن لا يدرك بالرؤية إلا بما يتبين له الحده وكذلك ضوء 
النهار يرى لكن حده لا يعرف بذاته» وكذلك الظلمة؛ لأن طرفها لا يرى فيدرك ويحاط 
به» وبالحدود يدرك الشيء» وإن كان يرى لا بها؛ ولذلك ضرب المثل بالقمر؛ لأنه لا 
یعرف حده ولا سعته ليوقف ویحاط به ویری بیقین»› ولا قوة إلا بالله. 

زالأمل ف القرل ذلك على فرعا جاب وي كل هن من الا رل فر با 
لم يجئ» والله الموفق. 

ثم زعم الكعبي أن الغائب إذا"“ لم يخرج عن الوجوه التي بها يعلم» فكذلك لا يرى 
إلا بالوجوه التي بها يرى من المباينة للمدى» ولما حل فيه المرئي بالمسافة والمقابلة 
واتصال الهواء والصغر وعدم الصغر والبعد» ولو جازت الرؤية بخلاف هذه لجاز العلم 
به. 

ل الشيخ - رحمه الله -: وهذا خطأ؛ لأنه قدر برؤية“ جوهره» وقد علم أن 
غير جوهره جوهر يرون من الوجه الذي لا يقدر على الإحاطة بجوهره فضلا عن إدراكه 
2 نحو الملائكة والجن وغيرهم مما يروننا من حيث لا نراهم» والجثة الصغيرة 

و توهم مثل ذلك البصر لما احتمل الإدراك. 
ويرى الملك الذي يكتب جميع أفعالناء ويسمع جميع أقوالنا على ما لو أردنا تقدير ذلك 
بما عليه جبلنا للزم إنكار ذلك كله» وذلك عظيم» وكذلك ما ذكر من نطق الجلودء 
وغيرها مما لو امتحن بمثلها أمر الشاهد لوجد عظيمًا. 

وبعد فإنه في الشاهد يفصل بين البصرين في الرؤية والتمييز على قدر تفاوتهما بما 
اعتراهها فن" الحجت: مما لر قال ادها ال الأ خر غل اله وجذه هتك ذا 


7ی د 

)۲( ی قال . 

(۳) في أ: رؤية. 

)€( في ب : بصره. 

)ه( حشرة من رتبة نصفية الأجنحة» أجزاء فمها ثاقبة ماصة على شكل خرطوم» ر ينظر : 
a‏ (1/1) [بق]. 

)۷( فی 1 


مور اا ا E‏ ) 4 


كان كذلك بطل التقدير بالذي ذكرء والله الموفق. | 

وأيضا: إنه في الشاهد بكل أسباب العلم لا يعلم غير العرض” والجسم ثم جائز 
العلم بالغائب خار جا منه» فمثله الرؤية. 

والثالث: ما ذكرنا من رؤية الظل واأظلمة والنور من غير شيء من تلك الوجوه. 
الخو ا و ا ع ا ا ا ا ال 
معارضته بالفاعل والعالم ؛ إذ وجد جسم لا كذلك› فيجوز وجود ذلك ولا جسم» فمثله 
في الرؤية على أن البعد الذي يحجبنا الرؤية يجوز أن يبلغه بصر غيرناء فصار ارتفاع الرؤية 
بالحجاب» فإذا ارتفع جاز» ولا قوة إلا بالله. ) 

ا فان الذي يقوله تقدیر برؤية الأجسام» ولم يمتحن دصبره بعر الأجسام 
والأعراض؛ إذ كيف سبيل الرؤية له. 

وبعد» فإن كل جسم يرى» وإن كانت الدقة والبعد يحجبان فيجوز ارتفاعهما عن بصر 
غير فیری على ما يرى ملك الموت مَنْ بأطراف الأرض ووسطها مما لو اعتبر ذلك بہصر 
البشرء لما احتمل الإدراكء فثبت أن الذي قدر به ليس هو سبب تعريف ما يبصره"› 
ولكن بسبب تعريف ما يحجب به البصر» فإذا ارتفع رأى مع ما كان المنفي رؤيته لذاته 
عرض » وإلا فكل جسم يرى» فإن لزم إنكار الرؤية لما ليس بجسم أو لما لا يرى إلا بما 
ذكر للزم الإقرار به؛ لأن الذي لا يرى لذاته هو العرض» وإلا فكل غير يرى» ولا قوة إلا 
بالله. o.‏ 
لا 

ثم ذكر في أمر موسى أن ذلك على علم الإحاطة بالآيات» وقد بينا فساد ذلك وما 
ذلك العلم بالذي يسأل وهو رسول بعث إلى ما به نجاة الخلق» وذلك لا یکون بغیر 
الممتحن؛ إذ هو تبليغ عاو او و و E‏ 
قدره [و]“ ليعرف عظيم محله عند الله» أو أن يكون الله أمره به؛ ليعلم الخلق جواز 
)١(‏ في آ: العضو. 
(۲) في أ: القابل. 


(6) في أ: ليحل. 
)٥(‏ سقط في أ . 


٠٤٤ - ١٤١ سورة الأعراف الآيات:‎ ۳٠ 


ذلك» وبالله التوفيق 


OES E NE aS 

ولو كانت الآية”"“ فالجبل لا يراها ولا يعقل» وإذا كان كذلك فالآية إذا صار اندكاك الجبل 

وانشقاقة ا أن أرا الآية يستدل بهاء وفي هذا آية قد أرى موسى الآية» وهو اندكاك 
الجبل» والله يقول: #لن رى eC‏ على الأآيةء وقد رآهاء ولا قوة إلا بالله. 

فان قیل : ما معنی توبته لو کان سؤاله على الأمر؟ 

ا على العادة في الخلق من يحدثه عند الأهوال بلا حدوث ذنب» أو لما رأى من 
جلال الله وعظمته فزع إلى التوبة وإحداث الإيمان به» وإن لم يكن ما يوجب ذلك 
وذلك متعارف في الخلق . 

ویحتمل آن یکون قوله : لن تی كان عنده جواز الرؤية في الشاهد» واحتمال وسعه 
ذلك بما وعد الله في الآخرة فرجع عما کان عنده» وآمن بالذي قال: ۾ لن ترنی)» وان 
كان في الأصل”' إيمانه داخلا على نحو إحداث المؤمنين الإيمان" بكل آية تنزل» وبكل 
فريضة تتجدد»ء وإن كانوا في الجملة مؤمنين الله الموفن. 


رکو 


وف هاما فالا فی فر ي ومد اة | ل ّا اة [القيامة : ۲۳-۲۲]ء والأصل 


في الكلام أنه إذا كان على أمر معهود» RAN E bE‏ 
لاء وذلك نحو قوله : ألم تر إل ريك كت مد الل [الفرقان: ٥٤]ء‏ وألم تر كيف فعل 
ربك . ) 
وأصله: أن من قال : رأيت فلاتا» أو نظرت إلى فلان»ء لم يحتمل غير ذاته» وإذا قال : 
رأيته يقول كذاء ويفعل كذاء أنه لا يريد به رؤية ذاته» فمثله أمر قصة موسى» وهذه الأية. 
وروي عن ضرار بن عمرو أنه أتى البصرة» فقال: يا أهل البصرةء إما أن كان 


(۱) فی ب: آي 

(۲) في ب: أصل. 

(۳) في ب: لإيمان المؤمنين. 

)٤(‏ ضرار بن عمرو الغطفاني : قاض من كبار المعتزلة» طمع برياستهم في بلده» فلم يدركهاء فخالفهم ؛ 
فكفروه وطردوه» وصنف نحو ثلاثين كتابًاء بعضها في الرد عليهم وعلى الخوارج» وفيها ما هو 
مقالات خبيثة . وشهد عليه الإمام أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن الجمحي 
فأفتی بضرب عنقه» فهرب»› وقیل : إن يحيى بن خالد البرمكي أخفاه. قال الجشمي : ومن عده من 
المعتزلة فقد أخطاً؛ لانا نشوا مه فى ن المتجرة 

ینظر : الأعلام (۳/ .)۲٠٠١‏ ولسان المیزان (۳/ ۳۰۳). وفضل الاعتزال (۳۹۱). 

() البصرة بالعراق معروفة» والبصرة: هي الحجارة الرخوة تضرب إلى البياض» قال ذو الرمة وذكر 

حوصًا: (جوانبه من بَضرةٍ وسلام)» فإذا حذفوا الهاء قالوا: بصرء فكسروا الباء؛ ولذلك قيل في 


نورة الأغر اف الابات ١‏ سد ۳١‏ 


Sey, aE ENO ANE NOE O ap 
| N I ES 

ثم الأصل أن من تأمل الذي ذكره الكعبي عرف أنه مشبهي المذهب؛ لأنه لم يذكر 
المعنى الذي له يجب أن تكون الرؤية بتلك الشرائط› إنما أخبر أنه كذلك وجد» وهو قول 
المشبهة أنه وجد كل فاعل في الشاهد جسمًاء وكذا كل عالم» فيجب مثله في الغائب» ثم 
ذكر معنى رؤية الجسم» ولم يذكر معنى رؤية غير الجسم حتى يكون له دليلا. 

وبعد» فإنه نفي بالدقة والبعد وهما زائلان عن الله تعالى» ثم احتج بامتداح الله 
تعالی : الا تڌرڪه الابصر 4 [الأنعام: ۴۳) وقال: لا يجوز أن یزول فمثله عليه في 
قوله: «# حل ڪل ڻو [لأنعام: ]۱۰٢‏ وقوله: #وهو ع کل ىو ي 
[المائدة: »]٠٠١‏ فلا يجوز أن يزول» ثم قد وصف الله بالرؤية على إسقاط ما ذكر» 
ففبت أن ذلك طريق لا يؤدي عن" کنه ما به الرؤية. 

فان قیل : کیف یری؟ 

قيل: بلا كيف؛ إذ الكيفية تكون لذي صورة» بل يرى بلا وصف قيام» وقعود» 
E E E‏ و و و و 
وظلمة» وساكن» ومتحرك» ومجانس» ومباین» وخارج» وداخل» ولا معنی یأخذه 
الوهم أو يقدره العقل لتعاليه عن ذلك. 

E LE LN A 

قال أبو بكر الأصم: تجلي بالآيات والأعلام التي بها يرى 1لا رؤية الذات]“› 
وكذلك قال في قوله: رب أ نظ ليك : إنه إنما سأل ربه الآيات والأعلام التي 
[بها) يُرَى لا رؤية الذات» وقد بينا بُعْدّه وإحالته؛ لما قد أعطاه من الآيات والأعلام: 
[ما فيه] غنية عن غيرهاء فلا يحتاج إلى غيرها. 


= النسب إلى البصرة: بَضري» وبضري . وقال أبو بكر: سميت البصرة؛ لأن أرضها التي بين العقيق 
وأعلى المربد حجارة رخرة» وهو الموضع الذي يسمى الحزيز. 
نظو معجم ما استعجم .)۲٥٤/۱(‏ 
(۱)( ي فسىأله . 
)۲( في ب : في . 
(۳) في ب: قصير وطویل. 
)٤(‏ سقط فى أً. 
() سقط في أ. 
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وقال الحسن: إن موسى سأل ربه الرؤية في غير وقت الرؤية» وهو يقر بالرؤية» لكنه 
يقول: سألها في الدنيا وبنية هذا العالم لا تحتمل ذلك 

ألا تری أنه قال : #يان اسقَر مڪاتم سو أخبر أن الجبل لا يستقر له» 
فكيف تستقر أنت؟ لكنه ينشيء بنية تحتمل ذلك 

وقال الحسن”: لذلك قال موسی: إنی بت إت واا اول المزیی4 أن لیس فى 
الدنيا الرؤية» SS SES‏ وقد ذکرنا : a ES‏ 

وقال أهل التأويل : قوله: #خل ريم ل ِلجَبَلٍ. آي : ظهر» لكن لا يفهم من ظهوره ما 
يفهم من ظهور الخلق على ما ذكرنا في u‏ #استوى عل آلْمّش# [الأعراف: ]٠١٤‏ 
وقوله : #وجاء ربك [الفجر: ۲۲] [وغیرهما] من الآیات»› لا يقدر استواؤه باستواء 
الخلق› e‏ فعلى ذلك ظهوره» وبالله العصمة م في التوراة «أنه جاء 
ارو س وظهر من جبل ساعور واطلع من جبل فاران» ا جاء وحيه 


(۱) اخرجه ابن جریر )٥٦-٥٥ /٦(‏ (۱۵۱۰۲» ۴ عن أبي العالية (۱۵۱۰۶» )۱٥۱۰۵‏ عن ابن 

عباس بنحوه . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۲۳) وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن عباس ولعبد بن حميد وأبي 
الشيخ عن أبي العالية. 

)۲( في ب : : وغيره. 

(۳) الطور: جبل بيت المقدس› ممتد ما بين مصر وأيلة» سمي بطور بن إسماعيل , ن ارام - علىهما 
السلام - وهو الذي نودي منه موسی» قال تعالی: وما كت ان الور لذ دا4 
[القصص:٦٤]‏ وهو طور سيناءء قال الله سبحانه: شج من طور ا تت 4 
[المؤمنون:٠۲].‏ 

وقال في موضع آخر من کتابه : وَلَنِ ولون وَطورٍ سيب [التين ]۲-١:‏ ومعناهما واحد. روي 
عن ابن عباس ومجاهد أن معناه: جبل مبارك . 

وقال قتادة وعكرمة: معناه: حسن . قالا: وهي لغة الحبش» يقولون للشيء الحسن: سينا سينا . 
_وقال معمر عن ابن الكلبي ومحمد بن ثور: معناهما: جبل ذو شجر. 

قال بعض اللغويين : لو كان المعنى ما روي عن هؤلاءء لكان «الطور» منوناء وكان قوله: «سيناء) 
من نعته» وإنما سيناء اسم أضيف إليه «الطور)» يعرف به كما يقال: جبلا طء. 

وقال ابن أبي نجيح : الطور: الجبل. وسيناء : الحجارةء أضيف إليها. قال إبراهيم بن السري : 
وتفتح السين من «سينا)» فيقال: سيناء» على وزن صحراءء وليس في الكلام على وزن (فعللاء) 
بالكسر والألف للتأنيث إنما يكون للإلحاق» نحو «علباء»ء إلا «سيناء» هنا: اسم للبقعة» ولا تنصرف . 

. (A\A-A4Y /) a ينظر : معجم‎ 

. قال فى المراصد: ساعير فى التوراة : اسم لجبال فلسطين»› وهي قرية من الناصرة» بين عكا وطبرية‎ )٤( 

وغازان: مذكور في التوراة في قوله تعالی : جاء الله من سيناء» واشر ف هن ساغ) واستعلن 
من فاران. 

فساعير : جبال فلسطين» وهو إنزاله الإنجيل على عيسى. 

وفاران: مكة أو جبالها على ما تشهد به التوراة. واستعلانه منها: إنزاله القرآن على رسوله 


س 
س 
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على موسی في طور سیناء» وظهر على عیسی في جبل ساعور» راطلغ غلل نخخند في 
جبل فاران» ثم العجب أن کیف اجتراً موسی بالسوال بسؤال مثله؟! #آرن أظر إ4 
لکنه يحتمل وجوها: 

أحدها: على الأمر بالسؤال على ذلك؛ ليعلم أنه يرى» ويعتقدوا ذلك. 

أو على الظن منه لما رأى أنه أعطاه أشياء لا يكون مثلها في الدنيا إنما يكون في 
الآخرة» خص بها؛ من نحو انفجار العيون من الحجر من غير مؤنة تكون لهم في ذلك من 
حفر الأنهار وإصلاحها وأنواع المؤن» ونحو ما أعطاهم من اللباس الذي ينمو ويزداد على 
قدر قامتهم وطولهم» ومن نحو ما أعطاهم من المن"“ والسلوى”" على غير مؤنة ولا 
جهد» وذلك كله وصف الجنة» فلما رأى ذلك ظن أن الرؤية - أيضًا - تكون في الدنيا 
على ما كان له من أشياء لم يكن مثلها لأحد في الدنياء أو لما رأى أنه سمع كلام ربه» 
وآلقی [علی] مسامعه کلامه لا من مکان» ولا من قریب» ولا [من) بعید» [ولا من 
اها وا ف اع وا من نارول م تت سه اقا کت 


2 محمد » صلى الله عليه وسلم. 
مراصد الاطلاع (1۸۳/۲)ء .)۱١۱۲١۱۰۱۱/۳(‏ 

)0( ا 

(1) قیل: ا وقيل: هو صمغة حلوة تنزل على الشجر»ء وقيل: هو شيء كالطل فيه حلاوة 
بسقط على الشجرء > وقيل: المن والسلوى؛ إشارة إلى ما أنعم الله به عليهم» وهما شيء واحد؛ 
سماه مثا من حيث إنه امتن به عليهم» SS E E‏ 

ينظر : عمدة الحفاظ .)۱١١ /٤(‏ 
(۲) قيل: هو طائر يشبه السمانى ولا واحد له.. وقيل : السلوى - هنا - التسلى والسلوان» وهو ما يسلي 
الانسان ف اانه رده ۰ 
قال ابن عباس : المن كان ينزل من السماءء والسلوى : طائر. قال بعضهم : أشار بذلك إلى رزق 
الله تعالى عباده من النبات واللحوم» فأورد ذلك مثالا . قال سلوت غنه) وسلت ولت :ذا 
زالت عنك محبته. والسلوان: eS‏ يتداوؤن بذلك من العشق. ومن 
مجيء «سَلى e‏ قول الشاعر: 
لوا هاا شخت ان تل ايا فاك ووه ا اا الي 
وقيل: السلوى: العسل»› واد 
وقاسمها بالله جهدا لأنتم آذ مو اتروئ إ5 ها نخررغا 
ينظر + عمدة الحفاظ .)٠١١/۲(‏ 

سقط فآ 

)4( سقط في أ . 

)0( في ب : AIDE‏ 

%( ا سمع . 
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EEA Ol Al E TNT GE EL 

شاء بلطفه کما [أسمع کلامه بلطفه لما]“ ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: قال يلموس ای أصطفيتك عل الاس رسلدق وبکى4 . 

ل غ وا د شر ا ١‏ - عليهم السلام - بأسماء الجوهر: 
موسى» وعيسى» ونوح وإبراهيم» وإسماعیل» وإسحاق ۰ وسمی نبینا محمدًا کل : 
ا رذلك :يدل على تفضلهة :وكذلكف سمي شاق الأمم المتقدمة ب #يبى 


a 


انیل 4 ا : [١‏ و يى ءاد [الأعراف : ١۳]ء‏ وسمى أمة محمد كل : «يتأنهًا 
ا 


ہے منوا [البقرة: ٤‏ 1° وقال : KES:‏ ڪر ام [آل عمران : ]1 ونحوه» 
e‏ 
(۲) سقط في أ. 


SS (۳(‏ »قال الله تعألى : 
وکر في اليب لمعيل انم کن ضاق اوعد وان رسو بی ن با ا بالصّلَوةٍ IF‏ وان عند ریو 
م( [مريم :]» وقال تعالی: #وإد رم إرهعر ال ايت لمعيل ربا قبل 
نك آنت سمي لْمليمُ 4 الآيات [البقرة: .]۱١۷‏ وقال تعالى : : فو ام إا وما آنل لتا وما زل 
ك اهر ولسملعیل وإسحق ون وكقب : .€ الأية البقرة :17 . وقال تعالی : لن له صم ادم ووا 
وَل رهسي وال عِمرَنَ ا [آل عمران :۳۳] وقال الله تعالى: #وإشسعیل دريس ودا 
الكقل ا ارين ادم ي رتا تم ف ال6 [الأنبیاء : ]۸٦۰۸٥‏ وقال 
تعالی : #واذکر ملعيل ولسع ودا الكل 7 ي انار [ ص .]٤۸:‏ 
وروي e‏ - رضي الله عنهما - قال : كان النبي ياو يعَود الحسن 
والحسين - رضي الله عنهما -: «أعيذكَمَا بكَلِمَاتِ الله الثامَاتِ من کل شَيْطان وَهَامَة» ومن كل عَيْن 
لامَةَ٤»‏ ويقول: «إِد آبَاكُمَا کا يعد بها إِسْمَاعِيل وَإسْحاق» صلى الله عليهم أجمعين وسلم. 
وفي البخاري - أيضا - عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: مر رسول الله باو على 
لر من أسلم يتناضلون» فقال: «ازموا بي إسْمَّاعِيل ان أباکم کان رَاميًا». 
وفي صحيح مسلم عن وَاثِلةٌ, بن الأسقع - رضي الله عنه - قال : سمعت رَسول الله بلا يقول : 
«إن الله اضطفى اة مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلء واصطفی فرشا من كانه اطق من فرش بني هاشم 
وَاضطقًاني مِنْ بني هَاشم» . ینظر: تهذیب الأسماء (۱۱۹-۱۱۸/۱). 
(٤(‏ إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن النبي ابن النبي وا بو النبيين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
والآيات في فُضلِه كثيرة مشهورةٌ» قال الله تعاليي: ورت اسح بيا ن سلجي [الصافات : 
۲ وقال تعالی : ووښتا لہ د اشح ویعقوب اة و جستا سويت . ولتم آي َة هدوب 
E 1‏ لهم فمل لخبت ولتار الَو وَل هک ڪوو ونوا ا عرد [الأنبياء : ۷۲- 
۷۳[ وقال تعالی : ٤ E:‏ لَه وا ازل لتا 6 رل اک اهر وسیل وسح سحو قوب . . . © 
الاآية [البقرة٠١٠].وقال‏ تعالى :+ ودر ع و وكفرب ازل الاد لاسي :ا 
الصتم الم وڪي لار > ل ا ا آي ا ض:- 1405 
توفي بالاأرض المقدسة ومشهور أن قبره عند قبر أبيه› قیل عاش مائة وثمانين سنة َه . ينظر : 
تهذیب الأسماء (۱/ )١١١-١١١‏ 
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وقوله - عز وجل -: لف أصطفینك عل الاس برسلق ویکى4 . 
كان مصطفى ومفضلا بالكلام على الناس كافة الأنبياء وغيرهم؛ لأن الله تعالى لم 
یکلم أحدًا من الرسل إلا بسفیر سوی موسی؛ فإنه کلمه» ولم یکن بینهما سفیر . 
وأما قوله : ا وأهله خاصة» ویحتمل : 
تعالی لا يرسل رسولا إلا وهو يستحق الرسالةء ولو كان طريقه الاستحقاق لا الإفضال 
والاتخسان) لم د للامتنان می ٠‏ دل أن طريقه اللإفضال والاحسان ا الاستحقاق»› 


والله أعلم. ٠‏ 
O a Oo‏ ولکن هم 
الذين اصطفوا أنفسهم]. 

وقوله - عز وجل -: #فخد مآ اتيك يخرج على وجهين : 

اا القبول» أ اقبل ما أعطيتك؛ كقوله: #خذ من اموي صدَفَهً [التوبة: 
1۳[ 
الشاكرين ات ف اشنا e‏ من التكليم والرسالة وغيرهما من النعم» والله 
الموفق . 


فوله تعالی: فو وڪ با لم رف الواح من ا ىو مَوعِظة وَفْصيلا ل سيو فخذها ِفَوَوٍ 
قَومكَ د ١‏ أخذوا ا سأري دار الْفَلسقَينَ 9 اف عن ۶ای ان ٠‏ کک روب ف ) 


الاض تیر لی إن کا کل ای لہ زیا پیا واه با سیل تد که ذو سيب 
وین قا سیا انی یکڈوۂ سیا کیک بام کدی e‏ 
کذبا اتتا لاء جره ا الهم هَل EE‏ ع کا یکرت © 

وقوله - عز وجل - NT e‏ 

يحتمل قوله: #وڪتَبتا َم في الواح وجهين : 

أحدهما: أنه إنما أضاف ذلك إلى نفسه لما تولى كتابتها الملائكة البررة الكرام» 


a‏ رس 


(۱) في ب: مصفيا. 
فی اب الت ال أنعمها عليك . 
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أضاف [ذلك] '“ إلى نفسه CE FA e‏ 
من نحو قوله : ل فتفختا فيو من روحتا) [التحريم : ١١]ء‏ وقوله: من بطع الرسول ققد 
اعام أل [النساء: ا أن طاعة الرسول له طاعة» وغير ذلك» فكذلك هذاء 
والله أعلم. 
أو ضاف ذلك إلى نفسه لما كان ويكون إلى يوم القيامة» إنما يكون بكن الذي كان منه 
في الأوقات التي أراد أن يكونء فعلى ذلك كَنْبْ تلك" الألواح كان تحت ذلك الكنء 
وإن كان أضاف بعض تلك الأشياء إلى نفسه؛ كقوله: «جمل ل الل ولنَمَاد4 
[القصص : ۷۳] و جع السَس ياء وأَلْمَمرَ ورا [يونس : ورل آم ت اسا 
مء [النمل: ]٠١‏ كذا و خلق لكم كذا لعل لَكم ألسَْعَ وألأبْصرّ 4 [السجدة: ۹] 
ونحو ذلك فذلك کله کان تحت قوله: #کن) فكان على ما أراد أن يكون» في الأوقات 
التي أراد أن أعلم . 
Ea‏ 
بحتمل قوله: ا مما يقع للعباد الحاجة إليه» ويحتمل: ين ل 
شى من أمره ونهیه» وحله وحرامه. 
وقوله - عز وجل -: «مَووظةً4. 
قال : الموعظة : هي التي تحمل القلوب على القبول» والجوارح”" على العمل. 
وقال““ بعضهم : الموعظة: هي التي تنهى عما لا يحل. 
قال أو بكر : ا : هي التي تلين القلوب القاسية» وتدمع العيون الجامدةء 
وتصلح الأعمال الماسدة. 
قال الشيخ - رحمه الله -: وعندنا الوب : هي تذكر العواقب» وتحمله على العمل 
e‏ 
وقوله - عز وجل - -: # وتفصيلا لکل یٍ4 . 
E (۱)‏ 
O‏ 
(۳) جوارح الإنسان: ما يكتسب بهاء والاجتراح: اكتساب الإثم» ومنه قوله تعالى: وعم ما جرحتّر 
بالنہار 4 [الأنعام: [٠١‏ أي: كسبتم . ينظر: عمدة الحفاظ )۳٠١/١(‏ المعجم e‏ 
٠‏ 


(©) في أ: قال. 
)0( في ب : : لها. 
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قیل : تفصيلا لما أمروا به› ونهوا و 

وقيل" : بيانًا لكل ما يحتاج إليه. 

وقوله: #فخذهًا# يحتمل - أيضًا - وجهين : 

يحتمل قوله: مد4 أي: اقبل» على ما ذكرنا في قوله: لخد ما ءاتَيتك4 
[الأعراف: .]٠٤١٤١‏ 

ويحتمل : اعمل بما فيها. 

وقوله - عز وجل -: وٍ4 قال أهل التأويل: بجد ومواظبة» ولكن قوله: 

ها يمر القوة المعروفةء وعلى قول المعتزلة لا يكون أخذًا بقوة» وقد أخبر أنه 
أخذها بقوة؛ لأنهم يقولون: إن القوة تكون قبل الفعلء ثم يقولون: إنها لا تبقى وقتين› 
فيكون في الحاصل لو كانت قبل الفعل أخذا بغير قوة دل أنها مع الفعل» وتقول المعتزلة: 
دل قوله : #فخذّها بِمَوَوٍ4 على أن القوة قد تقدمت الأمر بالأخذ» لكن لا يكون ما ذكروا؛ 
لأنه أمر بأخذ بقوة دل أنها تقارن الفعل لا تتقده” . 

O e 

يحتمل قوله: يدوأ ما ذكرنا من الوجهين القبول أو العمل» أي: مرهم يقبلوا 
ا 

ويحتمل: مرهم يعملوا بأحسن ما فيها من الأمرء ا والحلالء والحرام. 

ويحتمل قوله : بحسنا أي: بما هو أحكم وأتقن. 

أو بأحسن مما عمل به الأولون؛ إذ فيه أخبار الأولين. 

وقوله - عز وجل -: «سأوری دار ألَْصِيَبكَ) . 

قال بعض أهل التأويل : قال ذلك لبني إسرائيل : سأريكم دار الفاسقين» يعني : سنة 
لفاسقین؛ وهو الهلاك؛ كقوله تعالى: َد مت سَلَتٌ ألأوّلب) [الأنفال: ۳۸] 

“ في أهل الفسق والكفر والهلاك. 

(۱) أخرجه ابن جریر )۱۵١۱۱١( )٥۸-٥۷ /٦(‏ عن سعید بن جبیر» ۱٥۱۱7(‏ و۱۱۹۰۱۵۱۱۷١۱)‏ عن 


مجاهد» )٠١١١۸(‏ عن السدي . وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲٠٠‏ وعزاه لأبي الشيخ عن السدي 
ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن بي حاتم عن مجاهد. 

9 این خر( 0۷ والر ی فی ر 0(5 ۰:08 

TS (۳(‏ وذكره السيوطي في الدر 
(۳/ ۳۳) وعزاه لابن أبی ي حاتم وأ ٻي الشيخ عن ابن عباس . 

)6( ف تقدم . 

)٥(‏ ی وسنة 
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وقال ابن عباس“ - رضي الله عنه - [قال] : اوی دار ألْمَسِقك: جهنم 
وأمكن أن يكون الخطاب للفسقة» سأريكم يا أهل الفسق دار الفاسقين . 

وقوله - عر وجل -: #سأصرف عن عايّى . . . .€ الاية. 

يخرج هذا على وجهين: 

ای ای ا ا 
بستقبلوھا بالتعظیم لھاء بل استھزءوا بها واستخفوا بها على علم منهم أنها آيات من الله 
وحجه. 

والثاني : سأصرف عن وجود الطعن والقدح فيها والكيد لهاء ثم إن كل واحد من 
هڏين الوجهين يتوجه على وجهين : 

قال الحسن: إن للكفر حدًا إذا بلغ الكافر ذلك الحد يطبع عليهء فلا يقبل ولا يصدق 
آياته بعد ذلك . 

والثاني : أنهم کانوا يتعنتون في آياته ويکابرون في رڏها مع علمهم أنها آيات وحجح 
من الله» فإذا تعانتوا صرفهم عن قبولها وتصديقهاء وهو كقوله تعالى: لثم ارا 
صرت ا وہ 4 [التوبة: 1۲۷]» [وقوله: #فلمًا رَاعوا زع اه وه 0)4“ أي : خلق 
منهم فعل الزيغ وفعل الانصراف» وهكذا كل من يختار عداوة الله» فالله لا يختار له 
ولایته» ولکن یختار له ما اختار هو. 

وأما قوله: #سآصّرفُ) عن وجود الطعن فيها والقدح؛ وذلك أن الله - عز وجل - 
جعل للرسل والأنبياء أضدادًا من كبراء الكفرة وعظمائهم» وكانوا يطعنون في الأيات› 
ويقدحون فيهاء فأخبر أنه يصرفهم عن وجود الطعن فيها [والقدح] والكيد لهاء أي: لا 
یجدون فيها مطعنًا ولا قدځا. ) 

والثاني : قوله : «سَآصَرفُ عَنْ ءَايّى€ الهلاك والإبطال» بل [هم]"“ المهلكون والآيات 
هي الباقية» ثم اختلف في الايات: 


(۱) ذکره الرازي في تفسیره )۱۹٤/۱٤(‏ ونسبه لابن عباس والحسن ومجاهد» وأخرجه ابن جرير /٦(‏ 
)٠١۱۲۹( )٠١‏ عن الحسن البصري» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۳۳) وعزاه لابن أبي حاتم 

وأبي الشيخ عن الحسن البصري . 

(۲) سقط فى أً. 

DTD 

)0-٥‏ سقط فی أ. 

ED 

() سقط في أ. 


سورة الأعراف الآيات: ٠٤١ - ٠٤١‏ ۳۹ 


قال الحسن : آياتي : ديني» وتأويله ما ذكرنا أنهم إذا بلغوا ذلك الحد صرفهم عنها. 

وقال غیره: ایاته : حججه وبراهینه . 

وقوله - عز وجل -: الذي نكرو في الأرضٍ يعبر انحن . 

کانوا كرون هم غل الرسل لما لم يروه مالا لاتشسهم واشکالا) وهکذا کل من 
تکبر على آخر یتکبر لما لم يره مثالا لنفسه ولا شكلاء أو يتكبر لما يرى نفسه سليمة عن 
العيوب» ويرى في غیره عیوبًاء أو يرى لنفسه حقوقًا عليه فيتكبر» [فإذا كان التكبر]"' 
لهذاء فالخلق كلهم أكفاء بعضهم لبعض؛ لأنهم أمثال وأشكال» وفيهم العيوب 
والحاجات» فلا يسع لأحد التكبر"" على أحد» وإنما التكبر لله تعالى» فله يليق لما لا 
مثل له ولا شكل» منزه عن العيوب كلها والحاجات ؛ لذلك كان هو الموصوف بالكبرياء 
E‏ 

وقوله - عز وجل -: بعر لحن أي: ليسوا هم بأهل الكبر. 

وقوله - عز وجل -: ون يروا ڪل ءاي لا بوِْثوأ بّا» أمكن أن يكون قوله: 
يردا أي : إن علموا أنه آية لا يؤمنون به أبدّاء هذا في قوم علم الله نهم لا يؤمنون 
ادا 

أي : وإن علموا [أنه سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ولا يتبعوه؛ مخافة أن تذهب بأسهم 
ومکانتھم إن ڑا سیک أي a EO‏ 
الغى والباطل يتخذوه سبلا ) 

وقوله - عز وجل -: ذلك پات گم ايديا . 

يحتمل قوله : لك الصرف الذي ذكر عن آياته لما كذبوا الآيات بعد علمهم أنها 
آيات من الله» وكانوا عنها غافلين غفلة الإعراض والعناد لا غفلة الجهل والسهو. 

وقوله - عز وجل -: #اوالرت كدو ابيا ولا الكخرة4. 

أي الذي كذيرا بالانات وزالبعت د الخرت: 

وقوله - عز وجل -: حرطت الهم . 

يحتمل هذا وجهين: . 


)١(‏ سقط فی أً. 


0 الک 
)۳( سقط في أ. 
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يحتمل : نهم كانوا مؤمنين من قبل فكذبوا الآيات» فكفروا بهاء فحبطت الأعمال التي 
كانت لهم في حال الإيمان» وبطلت . 

ويحتمل: حيطت أعسهم): المعروف الذي كانوا يفعلون”' في حال الكفر؛ من 
نحو صلة الرحم» والصدقات وغيره من المعروف» والخيرات التي عملوا بهاء حبط ثواب 
ذلك کله إذا لم يأتوا بالإيمان. 

وقوله - عز وجل -: هَل جروت إلا ا انوا يموت ). 

أي : ما يجزون إلا ما كانوا يعملون من الاستهزاء بالآيات والاستخفاف. 


ا ê EA N e‏ 
قوله تعالی: واحذ قرم موی ین بعرو من یهد مجلا جسدا لم خوار ألم يروا نَم ا 
وسرو . ر r‏ ص رر م٤س‏ ۸ لے ^~ م 1 ص رع و م e‏ € 
یمه ولا م سبیلا ادوه وڪانوا ظلمت 9 ولا سقط فت أیدیهم ورأوا أنهم 
َ م کے و ا 2 e‏ ا ا ب ا A ee‏ ت ا 
فد لوا قالواً لين لم رمتا ريا ويهر لتا لڪوت بس الخسرت (و) ولمّا رجح موسۍ إل 


2 کا شر r‏ . سے عط ےر وو ر ر ا رر رر ر 
ویو عضب اقا قال پنسا خلفوني من بعډۍ أعجلتم أ ركم والقی الالو وَأخذ رآص أَجِيهٍ 


ت 


رو e CC‏ ی % e e‏ م AD‏ س .۰ e Gl‏ 
لِه قال اَن م إن القوم استصمفوف ادوا ودی فلا سمت ی الأعدا ولا جعلنى م 


قور للع 3 قل دب عفر لی ونی وآدیلتا ف ميك وات يعم المت © 
إل لر ادوا اليج سياه حصب ِن رَيّهنم زه نى ليو ليا وكيك رى المفارد © 
لين يلوا السات ر ابوا ن بها وما لإ رَبك يئ بها فود تيد 43 . 

وقوله - عز وجل -: 3ود وم موی من بيو من له مجلا جَسَدًا). 

قوله : تخد َم موس كيفية وصف اتخاذ العجل ما ذكر في سورة طه بقوله: 
لفان لهم مجلا جما ل رارقالا هدا إلمضكم وإلة مرن فى € ط2 1۸۸ 
الآية» وصف الله - تعالى - قوم موسى بعضهم بالهداية» والعدالة» واتباع الحق بقوله: 
A‏ دوت يال وب يعَدِلون) [الأعراف : »]۱١۹‏ وبعضهم وصفهم 
بالسفاهة» وقلة الفهم والضعف في الدين بقولهم: أجل اا إکها كنا هم i:‏ 
[الأعراف : ۱۳۸]ء وقال: ههنا: اتخذوا العجل إلهًا عبدوه» يذكر هذا - والله أعلم - 
لما لم یعرفوا نعم الله ولم يتفکروا في آیاته وحججه»› يذكر هذا لنا لننظر في آیاته وحججه 
والتفكر في نعمه» فنؤدي" شکرها» ونتدبر في آیاته وحججه لنتبعها ولا نضیعها على 


0 ىا يخملون: 
(۲( ف بذگر 

)۳( ف فيؤدي . 
(6) في آ: ویتدبر. 


٤١ ٠١١ - ٠٤۸ سورة الأعراف الآیات:‎ 


ما ضیع قوم موسی . 
وقوله: #من بعَو# أي: من بعد مفارقة موسى قومه. 
وقوله: من ين۰ > وقال في موضع آخر: أوزارا من َة الوم # [طه: ۸۷] 


ے٠‏ ر 


وكانت تلك الحلي عارية ‏ عندهم من قوم فرعون» بقوله : #أوزارا من َة الوم # [طه: 
[AY‏ أضاف إلى فرعون» وأضاف هاهنا إلى قوم موسی» بقوله: #منْ حلیّه د 4 دل أن 
العارية يجوز أن تنسب إلى المستعير. 

وفيه دلالة أن من حلف: لا يدخل دار فلانء فدخل دارًا د ا 


وقوله: #عجلا جسَدًا . 


)١(‏ عارية: بتشديد الياءء وقد تخفف» تقول: أعرته الشىء» أعيره إعارة وعارة. 

والعارية والعارة: ما تداوله الناس بينهم» وقد أعاره الشيءء وأعاره منه» وعاوره إياهء 
والمعاورة والتعاور : المداولة والتداول في الشيء یکون ن :اشن 

وتعور واستعار: طلب العارية واستعاره الشيءَ› واستعاره منه : طلب إليه أن يعيره إيأه . 

وقیل : في قوله مستعار » قولان: 

أحدهما: أنه استعير فأسرع العمل به مبادرة؛ لارتجاع صاحبه إياه. 

والثانی : أن يجعل من التعاور» يقال : استعرنا الشيء› واعتورناه» وتعاورناه: بمعئی واحد. 

وقیل : مستعار : بمعنی متعاور»› آی: متداول . 

وقد استعمل الفقهاء ء اسم الإعارة للدلالة على العقد الذى a el eS EEE‏ 
أو إباحتهاء على الخلاف في ذلك. 

كما استعملوا اسم العارية تارة للدلالة على ذلك العقد» وعلى هذا أكثر كتب الفقهاءء وتارة 
للد عل ال العار: 

وعرفها الحنفية : بأنها تمليك المنافع بغير عوض . 

وخالف الكرخي؛ فقال: هى إباحة الانتفاع بملك الغير»ء وعلى ذلك فهي عقد عندهم . 

DT ay‏ وعرف الاسم منهاء وهي 
العارية : بأنها مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض. 

وعرفها الشافعية : 

بأنها إباحة الانتفاع بما حل الانتفاع به مع بقاء عينه» أما العارية: فاسم لما يعار. 

وعرفها الحنابلة : 

بأنها إباحة E‏ المال بلا عورض 

بأنها إباحة منافع ! بعض الشيء: كالدابة للركوب» والثوب للباس. 

ينظر : لسان العرب ( ۲° (TI TIA‏ (عور)» والقاموس المحط (۲/ 41( (عور)» والهداية 
والعناية بتكملة فتح القدير (۷/ ۰0۹-۹۹( وشرح الخرشي وحاشة العدوي عليه (1۳۹/7- 
۰) وأسنی المطالب (۲/ »)۳۲١‏ والمغني والشرح الكر (£76 09 :الجن 0547/0 : 

(۲) يینظر المبسوط .)۷۸/۱١(‏ 
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قال بعضهم : صورته كانت صورة عجل › ولم يکن عجلا في جوهره. 
as‏ ولا تمییز› ا 
إلى هذاء وهو قوله: #ألر برا ام ا یلمم ا مدیم سیل لکنه کأنه قال: عجلا له 
جسد يذکر سفههم انهم عبدوا من لا تدبیر له ولا کلام ولا سبب للذي يغتر به او دعاء» 
وا الهيئة"'“ من و ) 
وقوله: اد را4 ل :إن السامرى فد أخد قبضة من أثراالرسول» فألفى تاك 
E‏ في النار ؛ س 
¥( 4 
رقال ٠‏ بعضهم : : إن ا کان ذلك e‏ الذي اتخذه بحال حتی إدا مسه 
وحرکه: خار. 
ت : (4) . E r‏ : 
وقال بعضهم : كان وضع في مهب الريح فيدخل الريح في دبره» aR‏ 
وقول ا O ETE‏ 
ea N‏ » وفي سورة طه: ولا نلك هم صا لا 
نّا [طه : ۸۹] ليس فيه أنه إن كان يكلمهم أو يملك لهم ضرا E‏ 
ليعلم أن ذكر حظر الحكم في حال لا يوجب إباحة ذلك في حال أخرى. 
وفيه: أن امتناع العلة عن اطرادها يوجب نقضهاء وإن كان اطرادها في الابتداء في 
)¥( 
)۱( ئ أو دعا واختار» والهيئة . 
(۴) «ذكرة السيوطي فى الدر (۳/ )۲۳١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن الذر شن سجافد 
بتحوه . ودکره ه أبو حيان في البحر (6/ ٠‏ ° 4۹(( وكذا البغوي في تفسيره (۲/ ۰۱ ۰( 
)۳( أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة ب بنحوه كما في الدر المنثور /١(‏ 
(TE‏ 
(6) انظر: تفسير الخازن والبغوي (۲/ .)٥۸٦-٥۸۵‏ 
0 لاا 
Ey (۷(‏ الطردء وهو مصدر د بمعنى الاطراد» ا ثبوت الحكم مع وجود 
ISIM ES‏ 
TT‏ و NES‏ 
وجد عدم إزالة النجاسة به عنده وقد اختلف العلماء ء في إفادته العلية: 
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وفي قوله: لا يمهم ولا دِيم سبیلا) اوا ينيك هم ص ولا نا [طه: ۸۹] 
aT‏ 
. وقوله: #ادو:4 [أي : او إلا عمدوه» #وڪانوا ظا 1 ا في عبادتهم 


العجل؛ لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعهاء yT‏ 
وقوله - عز وجل -: لوا سمط فس أيديهم# هذا حرف تستعمله العرب عند وقوع 
E RAN E E‏ أنهم قد ضلوا سقط في آيديهم› أي : ندموا على ما 
کان منهم . 

وقوله - عز وجل -: لين لم نتا رتا َير آتا) أي: لئن لم يرحمنا ربناء 
ويوفقنا للهداية والعبادة له» ويغفر لنا لما كان منا من العبادة للعجل» والتفريط في العصيان 
ن ت الخيرت). 

ويحتمل قوله: لين ل رتا رسا ويتفر لتا ابنداء طلب الرحمة والمغفرة؛ 
کقوله: #واستغفروا رڪم . . .€ الاية[هود: .]۹٠‏ 

ويحتمل التجاوز لما كان منهم والعفو. 

وفي قوله: ألم برا َم لا لمهم بعد قوله ر اة دلالة أن الكلام هو ما يفهم 
منه المراد ليست الحروف نفسها؛ لأنه أخبر أن له خوارًاء ثم أخبر آنه كان لا يكلمهم» دل 
أن الصوت وإن كان ذا هجاء وحروف ليس بكلام» وذلك يدل لأصحابنا في مسألة : إذا 
حلف ألا يكلم فلاًا» ثم خاطبه بشيء لا يفهم مراده أن ذلك لیس بکلام» ولا یحنث 


فذهب الجمهور إلى أنه ليس حجة ولا يفيد العلية» وهو مذهب الآمدي وابن الحاجب»› 
وحجتهم في ذلك : أن الطرد معناه وجود الحكم مع وجود الوصف» وهذا معناه سلامة الوصف 
من النقض» وهذا لا يدل على عليته؛ لأنه مانع واحد وهذا لا يمنع وجود موانع أخرى غيره. 
وذهب بعض العلماء - ومنهم الرازي والبيضاوي - إلى أنه حجة ويفيد العلية. 
ومستندهم في ذلك : أن وجود الحكم مع الوصف في كل الصور - ما عدا صورة النزاع - يرجح 
كون الوصف علة؛ لأن فرض المسألة عدم وجود علة للحكم غيره» فإذا لم يجعل هذا الوصف علة 
للحكم لكان الحكم خاليًا من العلةء وبالتالي يخلو عن المصلحة» وهذا خلاف المعروف من آن كل 
حكم لا يخلو عن مصلحة. 
وإذا ثبعت علبته في غير المتنازع فيه ثبتت في المتنازع فيه كذلك؛ إلحانا بالكثبر الغالب فيكون 
الظن مفيدا للعليةء وهو المطلوب. 
۰ ينظر : دراسات في أصول الفقه (١7١١١ء۷١١),‏ والبحر المحرط للزركشي )0/ «(YEA‏ والبرهان 
«(VARA /Y)‏ وأحكام الآمدي (۳/ .)۲۷٠١‏ ونهاية السول .)٠١١ /٤(‏ 
(N)‏ سقط فى أً. 


ONE 


٠١١ - ۱٤۸ سورة الأعراف الآيات:‎ ٤٤ 


وش ر 


وقوله - عز وجل -: وما رجَمَ موسى إل فويهء عَضْبنَ أَيًِا» والأسف : هو النهاية في 
الحزن والخضب؛ كقوله: يتاس عل يوست [يوسف: ]۸٤‏ هو النهاية في الحزن 
والأسف في موضع الغضب» وكقوله: ًا ءَاسَفُودًا أنَمَمَتا مِنْهْر 4 [الزخرف: ]٠١‏ 
أي : أغضبونا» لكن الغضب يكون على من دونهء والأسف والحزن على من فوقه. 

وقوله - عز وجل -: «عَفيّنّ أي: لله على قومه لعبادتهم العجل» وتركهم عبادة 
الله حزنًا على قومه لما يلحقهم بعبادتهم العجل من العقوبة» وهكذا الواجب على من رأى 
الك أت عضت لله غل م كي ولك الك لعا ٠‏ المسكر نامف عله ا 
يلحقه من العقوبة والهلاك؛ رحمة منه له ورآفةء ويلزم الشكر لربه؛ لما عصمه عن مثلهء 
وكذلك وصف رسوله -عليه السلام - بالأسف والحزن لتكذيبهم إياه حتى كادت نفسه 
کک عليهم ؛ حيث قال : لمك بنخم شك ألا يكرا ومني [الشعراء : ۳]ء وقوله: 
فلا ذه ب قشاق لین ر [فاطر: ۸ ذكر هذه القصة لنا؛ لنعرف: أن كيف نعامل 
أهل المناكير"“ وقت ارتكابهم المنكر. 

وقوله - عز وجل -: قال سما ڪلفشوني من بعَدئ . 

يخرج هذا على وجهين : 

أحدهما: بئسما خلفتموني : بئس ما اخترتم من عبادتكم العجل على عبادة الله. 

والثاني: بشسما خلفتموني باتباعكم السامري”" إلى ما دعاكم إليه بعد اتباعكم إياي 
وأخي رسول الله وما أمركم به ودعاكم إلى عبادة الله. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #أعجلثم أَم یک4 اختلف فيه : 

قال بعضهم: أعجلتم میعاد ربکم؛ کقوله: الم يوذ ریم ودا عستا [طه: 
أي : أعجلتم الوعد الحسن الذي وعد ربکم» وهو قوله: #ووعدتا موس 
لشت ة4 [الأعراف : .]٠٤١‏ 

e‏ ا و اص یک4 آي : عذاب ربكم وغضبه بعبادتكم العجل 
(1) في أ: لمعاينة. 
(۲) في أ: المناكر. 
(۳) والسامري في لغة العرب» بمعنى: اليهودي . وقد قال بالظن من ادعى تسميته أو حاول تعيينه. وأما 

الطائفة السامرية الآن فهم فثة من اليهود في (نابلس) قليلة العدد تخالف بقية اليهود في جل عاداتها. 

ينظر : تفسير القاسمي .)۱۸٤ /۱١(‏ 

.)٥۸۷ /۲( انظر: تفسير الخازن والبغخوي‎ )٤( 


.)٥۸۷ /۲( انظر: تفسير الخازن والبغخوي‎ )٠( 
سقط في ب.‎ )( 
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واتخاذكم له إلهّاء وقد سمى الله تعالى العذاب في غير موضع من القرآن: أمرًا؛ كقوله: 
#أق أمرّ أل [النحل: »]١‏ ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: #وآلقی الأَلوح). 

قال أكثر أهل التأويل: ألقى الألواح» أي: طرحها على الأرض غضبًا منه» فوقع 
منها كذا وكذاء وبقي کذاء لکن لا يجوز أن يفهم من قوله : #وألقى الاوح طرحها لا 
غیر؛ ألا تری أنه قال: رال فى لاض روسو [النحل: ]٠١‏ ليس يفهم منه الطرح 
والإلقاء» ولكن إنما فهم منه الوضع» فعلى ذلك قوله: #روآلقى اوح4 أي: 
وضع" ؛ لأنه أخذ رأسه ولحيته» أعني: رأس أخيه هارون» ولا سبيل له إلى أن يأخذ 
lg N E RR Rg‏ 
على ما ذكر في سورة طه؛ حیث قال : يبوم لا ناخد پلختی کا برای [طه: ٤۹]ء‏ دل 
هذا أنه كان أخذ رأسه ولحيته جميعًا لشدة غضبه لله على صنيع قومه. 

وفي الآية دلالة العمل بالاجتهاد؛ لأنه قال: لا أذ لى ا بابي [طه: ٤۹]ء‏ 
ولا یحتمل ان یکون موسی يأخذ رأسه بالوحي لأمر من الله» ثم يقول له هارون: لا تأخذ 
بلحيتي ولا پرأسي» ولا تفعل کذا. 

وفة :اشا أن هارون لما قال له: لل اذ بلحت کا راي [۹٤ O‏ 
إنما قال ذلك بالاجتهاد؛ حیث قال : إن حَشْیت أن تقول قرفت بن بى إسویل# [طه: 
٤4]؛‏ لر کان رال بارخ أو بالأمر» لم يكن ليعتذر إليه بقوله فلا تشمت بي 
الأعداء. 

وقوله : وأحَدٌ رأ حه جره إ4 . 
فيه دلالة نه إنما آخذ شعر رأسه؛ لأنه لو كان أخذ رأسه»ء لكان لا يحتاج إلى أن يجره 
إليه؛ دل أنه كان أخذ بشعر رأسه. 

وكذلك قوله: لا ناخد بلجتی ا راح [طه: ]٩٤‏ فيه دلالة لأصحابنا أن م“ 


(۱) أخرجه ابن جرير (1۸/7) )٠١٠١١(‏ عن مجاهد وسعيد بن جبير بنحوه» وذكره السيوطي في الدر 
)٠١١ /۳(‏ وعزاه لأبي نعيم في الحلية عنهماء وعزاه أيضًا لأبي عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وآبي ھک 0 

)۳( ا وضعه. 

a €3‏ بکذا. 

)٥(‏ فا فيمن 
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مسح رأسه ثم أزال شعره» لم يسقط عنه حكم المسح» وإذا مسح على لحيته ثم سقطت 
زال عنه حكمه"" ٠‏ ولزم غسل ذقنه؛ لما سمى الشعر رأساء وسمى اللحية لحية» 
وسقوطها يسقط حكم المسح» وسقوط شعر الرأس لا. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إن ألقوم أستضعفوني دوا يفللوتنى) . 

خرج هذا صلة قول موسى لهارون لما قال له: ھن تا منک 4 بم لا ا ا 


ا ا رور 


تعن اأفعصي ا [طه: ۹۳-۹۲]» فقال عند ذلك: إن ألقوم استضعفوني وكادوا 


فعصیت 


ررق ر r2‏ 


یشوی فلا شقیت بے الأمَداة وك معني مم مور آلظللييك4. 

وقوله e‏ -: قال رب أَعَفر لى وی4 . 

ال ا ی ا ی ی ی ا 
هارون؛ لذلك خصه بسؤال المغفرة. 

وقال بعضهم: إنما قال ذلك جوابا عما قال هارون: فلا شيت بى ألأعَد. . . 4 
ا 

ويحتمل أن يكون تخصيص السؤال له بالمغفرة لما سأل ربه أن يجعل هارون له وزيرًا 
بقوله : وجل لي وا من آهلى هرون انى ادد بو آزری واش و نے می [طه : ۲۹ [YY-‏ ل 
سال ربه أن يشر که فی آمره» E‏ فل ذلك كه ال الم رال 
أعلم . ) ) 

وقوله چ عز وجل -: #وانت ا zَ‏ حم ارت4 . 

لان کل ھن ترجه ا 

وقوله: إن َر نذا ليج . 

أي : عبدوا العجل . 


(۱) قال في بدائع الصنائع :)١۳/۱(‏ من توضا ثم جز شعره أو قلم ظفره ا 
يجب عليه إيصال الماء إلى ذلك الموضع عند عامة العلماء. 
(۲) الأزر: القوة الشديدةء قال تعالى : #اشدد e‏ ۰ ] أي: : قوني به. زره وتە قال 
ل فاررم# [الفتح :۲۹] قواه. وتأزر النبت: طال وقوي» وعليه قوله: 
فلا أب وابئا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 
وأزرت البناء وآزرته : قويت آسه» وأصل ذلك من شد الإزار وتقويته؛ يقال : إزار وإزارة ومئزر»› 
ومنه تسمبة المرأة: إزارّاء كقوله: هَن لاس لك [البقرة: ۱۸۷]. وفي الحديث: النمنعنك مما 
نمنع از وفلان طاهر اللإزار» يكنى به عن ذلك أو عن عقبه. 
وقال آخر : 
الا أبلغ أبا حفص رسولا فى لك من أخي ثقة إزاري 
ينظر : عمدة الحفاظ .)41.۹٠٥ /١(‏ واللسان (أزر)ء والنهاية .)٤٥ /١(‏ 


۷ EER EDO 


سياه عضب من يهم ذا ني ليرو اليا . 
ا : عضب من ربهم . : عذاب في الآخرة لمن مات منهم على ذلك› #وذلة 
ف ليرو اليا القتل والهلاك ي لف 
| وقال بعضهم : قوله: «عَصَّبٌ من رَبَهْمٌّ: القتل› والهلاك» لول نى لير يا4 
(1) ا 
الجزية والسبي ١‏ والقهر . 
E |‏ وة ن ليره الي ذكر الذم بصنيعهم رثن الشر» على ما 
كان" بصنيع الخير المحمدةٌ في الدنيا وثناء الخير . 
وقوله - عز وجل - : سيتام م من رَنهمٌ4 . 
هذا يحتمل وجهين : 
أحدهما: أي : قد نالهم غضب من ربهم؛ لما ذكر. 
والثاني : أن يكون هذا مذكورا في كتبهم أن من اتخذ العجل معبودًا سينالهم غضب من 
ربهم» فإن كان هذا خبرًا عما في كتبهمء فسينالهم على الوعد الصحيح” وإلا على 
الخبر» أي“ : قد ثالهم. 
#وكذالك عى المفتري) . 
ائ كذلك ك 
وقوله - عز وجل -: لين عَيلوا السات ر تابا من مها ءامنا . 
قال أهل التأويل : قوله: لذن لسَيَعَاتِ# يعني : الذين عبدوا العجل . 

ڈ تاوا من بعڍها وءامَنوا لن ربك من بعڍها لعفو رجيم وهو: في كل من عمل 
TT‏ عنها» وندم عليهاء وطلب من الله المغفرة» غفر له . 
(۱) السبي والسباءء لغة: الأسرء يقال : سبى العدو وغيره» سا وساء: إذا سره فهو سي › > على وزن 

(فعيل) للد کر: ال سبي وسييه ومَشييّة › والنسوة : سبايا» ولم : سبي ومسبي . 

آم e E e E‏ ن اسي لاء E‏ والأسر e‏ ي 
E‏ لسان العرب e‏ ا و السلاطانية للماوردي -۳١(‏ 

.)۲۲۷/٤( ومغني المحتاج‎ ٤ 
. في ب: اللحسن‎ TI 

. في ب: صحيح‎ )٤( 


(o)‏ فی ا 
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قوله تعالی: رلا ست ڪن مو 4 AROS‏ “س eS‏ و 
اريم هبون 3 A O RE E A EA‏ مهم أَلرَجمَّة قال رب لو شنت 
اهم تن قبل ا استما يا إن هى إل فق یل اتی کت ربیف ت 
E 6‏ ر راا وا ر و الور و راب EE aE TRE‏ 
a‏ عدا کے اا وی و کک اکا ی ق 

وتوت الرَڪَوةَ الین ين هم ايتا ينون () GT‏ أت الأ ای 
دوم مکويا عِندَهُم في ر 2 الممروف وَيتهلهم عن الشڪَر ويل 
لَه الت ور علبي اليك وبع عن 5 NS‏ ال کات اند 
اریت انرا پوه وة سروه راشا الم را س ليک هم اننيد ۰.49 

وقوله - عز وجل -: #ولمًا سكت عن وى ألَْصَب) . 

الذي غضب لله على قومه بعبادتهم العجل . 

ولا يحتمل ما قاله أبو بكر الأصم: ااال رد ؛ لأن الغضب معروف لا 
يجوز أن يتأول ما قال هو . 

وقوله - عز وجل -: «أَحًَ الالو . 

يعني : الألواح التي وضعها على الأرض. 

وقرل - عز u‏ -: لون شتا هذى ة4 . 

قال بعضهم”": يعني في نسخة الألواح لما كانت نسخت من اللوح المحفوظ . 

وقال بعضهم : وف شتا هى أي: الكتب التي انتسختها بنو إسرائيل من 
تلك الألواح . 

وقوله: هذى وَرَعَةٌ4 أي : هدى من كل ضلالة» وبيان من كل غي وشبهة» ورحمة 
من کل سخط 

ليب هم رم ربو . 

أي : و ربهم فيعملون بها. 

وقوله - عز وجل -: #واختار موس فومام سبیین رج لميقينا4 . 

قال بعضه : قر لمیا أي : لتمام الموعدة التي وعد وهو الأربعون 
)١(‏ انظر: تفسير الخازن والبغوي (۲/ .)٥۹١‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر (/ ۷۵) )٠١۱۷۲(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۳۹) وعزاه لعبد 


بن حميد وابن المنذر وابن بي حاتم وبي الشيخ عن مجاهد. 
)۳( في ب : الأربعين. 
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الذي وعد» ولكن لا ندري ما ذلك الميقات الذي ذكر؟ 
e. e (PD, ( E A r ST‏ 
وقوله: #وخار موسي مم قال بعضهم”" : السبعون"" الذين اختارهم موسى 
سے CEI aE es‏ ور ا : 1 2 
ليكونوا مع هارون» فَعْبد" " العجل في أفنيتهم» فلم ينكروا ولم يغيروا عليهم» فأخذتهم 
الرجفة. | 
وقال الحسن: إنهم جميعًا قد عبدوا العجل إلا هارون» فالرجفة التي أخذتهم إنما 
أخذتهم ع ال وا رى ارل ا العرن الات ارت 
موسی؟ وأمکن أن يكون موسى اختار السبعين ليخرجوا معه؛ فيكونوا شهداء له على إنزال 
التوراة عليه يه وکلام رنه . 
E E E‏ 
وفیل : الذين تركهم في أصل الجبل» فلما" ' جاءهم موسى بالتوراة قالوا: #لن 
ؤي ا لك ی ى الله جه E‏ َة [البقرة: ]٠١‏ وهلكوا لقولهم ذلك» وقد 
E No‏ | 
وقيل ': احتارهم موسى ليتوبوا إلى الله مما عمل ) 
وقوله : لعا َعَم َة 6ل رب َر شنت اهر ن بل ون . 
(۸). ۲ „ )4( 
قال بعض أهل التأويل "": لو شئت ات وایای بقتل القبطي. 
وقال آخرون: لو مت أهلكتهم على نفس الإهلاك وٳياي على القدرة» أي : تقدر 
على إهلاکي» ولکن لا تهلكنا '“ لما لم يكن ما نستحقه ذلك» ویشبه أن یکون قوله: 
(1( أخرجه عبد بن حميد عن مجاهد بنحوه كما في الدر المنثور للسيوطي )/ (YTV‏ وعزاه أيضًا لا 
جرير وعبد بن حميد وابن أبي عمر العدني في مسنده وأبي الشيخ عن ابن عباس. 
)۲( في پا السبعين . 
e u €3‏ الحركة والاضطراب الشديد. رجفت الأرض والبحر رخفا ودحر رجاف . 
والإرجاف: إيقاع الرجفة. وقوله: لمرن ف امريد [الأحزاب : ]٠١‏ هم المنافقون کانوا 
يتخرصون أشياء ليرجفوا المؤمنين. وقوله: #فاأخذ ر ارجة) ا :] قیل : ل 
وقيل : جو ع الجمع› رجفة وأرجاف وأراجيف . 
تشر عمدة الحفاظ .)۸١/۲(‏ 
)7( فإنماً. 
)¥۷( ا ابن جریر )٠١۱۹۲( )۷٤-۷۳/7١(‏ عن السدي )۱١۱۹۳(‏ عن ابن إسحاق بنحوه» ودكره 
البغوي في تفسيره (Y/Y)‏ 
(۸) انظر: تفسیر الخازن والبغوي (۲/ .)٥۹۲‏ 
)4( في ب : وإياهم . 
(۱۰( فيي ب : تهلکه . 
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لو شنت أهككتهر) إهلاك فتنة وإياي. 
وقوله - عز وجل -: اکا ا فمل السفهاء ينا 4. 
هذا يخرج على وجهين : 
والله :لك أن تهلکتا ابداء إهلاك السفها e‏ 
OOD a‏ ۹ €7 
I‏ أنهم ا قومه بذلك» ولکنهم 
: م 0 )1( 
يتهموده» ويقولون: أنت تتلتهم على ما ذكر في بعض القصة”" آنه خرج بهارون إلى بعض 
الجبال" فمات هارون هناك فأخبر قومه بذلك فكذبوه» وقالوا: أنت قتلته؛ فعلى ذلك 
جائز أن يكون هاهنا خاف أن يتهمه قومه في أولئك ولا يصدقوه فيما حل بهم. والله 


أعلم. 


ا ٣‏ ج سورس ی 
وقوله - عز وجل -: اکا ما عل السفَهاء ينا 4. 
يحتمل هذا وجوها: 
يحتمل: يراد به التقرير. 
ويحتمل الإنكار والرد. 
ويحتمل الإيجاب. 


أما الإنكار : فيكون معناه : أتهلكنا بما فعل السفهاء [منا)“» أي: لا تفعل ولا تهلكنا 
بنا قعل الفهاء مناه ول هذا قد يقال مقرل اأرجل لاخر اتفعل اأنت كذ غل 
ا ل د ر أعلم. 

ويراد به : الإيجاب؛ كأنه قال: لك [أن]” " تهلكنا بما فعل السفهاء مناء وما هي إلا 


0ق . 

(۲) في ب: والسفهاء. 

(۳) في ب: نقول. 

E 

a ©) 

0) آخرجه ابن جریر )۱٥۱۹۸( » )۱۵۱۹۷( )۷٤/1(‏ وعبد بن حميد وان أبي الدنيا في کتابه «من 
عاش بعد الموت» وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب كما في الدر المنثور (*/ 
۷( 

(۷) فى آأ: الجبل. 

(۸) سقط فی آأً. 

(4) فی ب: کذا الإنکار. 

)۱١(‏ سقط في أ. 
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فتنتك أن يكون ذلك امتحانًا وابتلاء ابتداءء أې: تفعله امتحانًا وابتلاء لا تعذیبا. 

ویحتمل أن يكون على الاستفهام» ا أف هو ق 
ڪل کل تفس با سیت 4 [الرعد: ۳۳]ء وقوله: ومن اطا مسن افر EE‏ 
ET [۲١‏ جواب؛ فعلى ذلك هذا. 

ویجوز أن یکون إهلاکه إياهم محنة بتفريط کان من بعضهم» وإِن کان بعضهم براء من 
ذلك على ما كان من أهل المركز من العصيان» وكان الفشل والهزيمة عليهم محنة منه 
إياهم ؛ کقوله: لذ تحسودهم بإدنِه . . .€ الآية [آل عمران: ١١٠٠]؛‏ فعلی ذلك هذا. 

E i E 

قال أبو بكر : تضل بهاء أي: تنهى من تشاء [نهيا ما لولا ذلك النهي لم يكن الفعل 
فعل الضلال» وتهدي من تشاء أي تأمره أمرًا ما لولا ذلك الأمر لم يكن الفعل]'“ فعل 
لادا ل خرف ان انما بعر اغا الانخاض دزن الافال "فار كان 
علی ما ذکر هی لقال: تضل به ما تشاء فإن لم“ يقل ذاء ثبت أنه ليس على ما 
4S‏ 

وتأويله عندنا: أنه يخلق فعل الضلال ممن يعلم أنه يختار ذلك» ويخلق فعل الهدى 
ممن يعلم أنه يختار ذلك» وهو خالق كل شيء. 

وأصل ذلك: أن جميع ما يضاف SES‏ 
باختلاف وجوهها حقيقة ذلك من الله خلق ما أضيف إليه من الوجه الذي يحق وصفه 
بأنه خالقه؛ فعلى ذلك قوله: تی4 ول4 . 


أو : نت ولي نعمتناء | 
افير ل ورس أت َد الكر). 


(۱) سقط فی أ. 

(۳) ینظر الكلام ا «من» فى: المقتضب للمبرد (١/٤٤-٤/١۱۳)ء‏ الأصول لابن السراج /١(‏ 

NRE‏ (۲٤٤)ء‏ مصابيح المغاني )٠٥٦(‏ الجنى الداني (۹٠۳)ء‏ الإنصاف 
)۳۷١(‏ الأزهية للهروي .)۲۲٤(‏ 

©) في ب: فإذا لم. 
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وأنت خير الراحمين ؛ e‏ دونه إنما يرحم ویغفر برحمته. 

وقوله -عز وجل -: # ڪب لتا ف هذه الَا حسستة وف الأخرة4. 

تحتمل الكتابة الإيجاب» آي: أوجب لنا في هذه الدنيا حسنة [وفي الآخرة أو 
لمات ائ ات لا وأعظا في هذه الدنيا حسنة ويكون كقوله: آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الاخرة حسنة]“. 

وقال بعضه” : قوله : ركب تا أي: وفق لنا العمل الذي نستوجب به الحسنة 
في الدنيا والاخرة. 

ويحتمل: اكتب لنا في الدنيا الحسنات» ولا تكتب علينا السيئات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ل هذه اليا حَسستَة تختم بها الدنيا وتنقضي بهاء وإلا ما من 
ج إلا وله في [هذه] الدنيا حسنة آتاه إياهاء وعلى ذلك يخرج قوله : ر ٤اا‏ ب 
الا حَستَةٌ َف ألأَخْرَة حسَة [البقرة : ]٠٠٠‏ [أنهم] إنما سألوا حسنة لأن يختموا 
عليهاء ویکون قوله: کس جاه بالسکة ف م [الأنعام: ١‏ كذاء والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: إل هدا إيّك. 

قال عضھم ۰ وله" : ها آي ملنا إليك. 

وقال غيرهم : لإا هدا إك. أي: تبنا إليك. 

و RI ERE‏ : تائبين إلى اللهء لکن لو کان كما 
ذکر» کان قوله: ما کان إرهيم بويا [آل عمران: 1۷] أي : تائئاء وذلك بعيد» ولکن 


تبنا إ 
َ 


(۱) سقط فى أ. 

(۳) انظر: تفسير الخازن والبغوي (۲/ .)٥۹۳‏ 

(۳) سقط فی أ. 

E 

. في ب: أهل التأويل‎ )٠( 

() ذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲٠١‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي وجزة 
السعدي» وذكره أبو حيان في البحر المحيط .)٤٠١ /٤(‏ 

)۷( أخرجه ابن جریر -۷۸/٦۹(‏ -۷۹- ۹ ۸) (۱0۱۸۷» ۱0۱۸۹ ۰۱۵۱۹۰ ۱۱۹۱ء ۱۱۹۲( عن ابن 
عباس » (10۱۸۸› ۳ء ۹ ۱۵۱۵ء ۰۹٥۱ء‏ ۱۱۲) عن سعید بن جبیر؛ 
۷7 ۱۹۱۹۸) عن إبراهیم التیمي» (۱۵۱۹۹» )۱٥۲۰۰‏ عن قتادة» )۱٥۲۰۱(‏ عن 
السدي» )۱٥۲۰۸ ۱۵۲۰۳ »۱٥۲۰۲(‏ عن مجاهدے (۲۰۵٥۱ء‏ ١۱۵۲۰ء‏ ۱۵۲۰۷) عن ` 
الضحاك» )٠١۲٠٤(‏ عن أبي العاليةء وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲٤١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن آبي حاتم من طرق عن ابن عباس» ولابن بي شيبة عن سعيد بن جبير. 

(۸) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)٥۹۳/۲(‏ 
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إن کان [لذلك]'“ سموا فھو - والله أعلم - ما ن هيم ورا [آل عمران: [٦۷‏ آي : 
لم یش على المذهب الذي عليه اليهود» وكذلك لم يكن على المذهب الذي ادعت 
النصاری آنه کان عليه ولکن کان حنيقا مسلا 

a‏ ا 

قال الحسن: يشاء أن يصيب عذابه من كفر بالله وكذب رسله» وشاء من أطاع الله 
وضدق رسله أن يصیبت رحمته. 

ودل قوله: عدا ا ہے م آک4 أنه لما شاء أن يصيبهم عذابه شاء العمل 
والفعل الذي کان به یصیبه, ؛ لأن حرف «من» ٳنما يعبر به عن بني آدم» والس" جائز 
أن يشاء لهم الإيمان ثم يشاء لهم [أن يصيبهم]" عذابه» ولكن إذا علم منهم آنهم لا 
يۇمنون ارون فل لقاال على فل الا شاء لهم ما اختاروا. 

ورلا و و کی وسعت کک کی 

ما من أحد من مسلم وكافر إلا وعليه من آثار رحمته في هذه الدنياء بها يتعيشون 
ويؤاخون ويوادون» وفيها يتقلبون» لكنها للمؤمنين خاصة في الأخرة» لا حظ للكافر 
فيهاء وذلك قوله: اكا لرن يَفود4: معصية الله والخلاف له» #ويؤوت 


رَڪ َ4 و [هو] کقوله: فل من حرم رة اه آل احج اوو عيبت من ألرزقِ فل 


مر مر رم 


هى لزب ٤امنوا‏ فى اَلْحوة الذي حالص يوم ايد4 [الأعراف: ۳۲] جعل طيبات الدنيا 
نعمها" مشتركة بين المسلم والكافر» خالصة للذين آمنوا يوم القيامة» لا حظ للكافر 
فيها؛ فعلى ذلك رحمته نالت كل أحد في هذه الدنياء لكنها للذين آمنوا واتقوا الشرك 
خاصة في الآخرة. 

ويحتمل قوله - والله أعلم -: راكب ا ف هذه اليا عة وني الأخرة) أنهم إنما 
سألوا الرحمة» فقال: سأكتبها للذين يتقون معاصي الله ومخالفتهء والله أعلم. 

وقوله : # ونوت ألرَّة4 يحتمل: يؤتون الزكاة المعروفة. 

ويحتمل : تزكية النفس؛ كقوله : قد آفلح من رگنها و مد خان ن 5 [القمسة ۹= 


a )۱(‏ 
)۲( في ب : لا. 
(۳) سقط فى أً. 

(€( في ب : الهدی . 

(7) في أ: نعيمها. 
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١‏ ومعلوم أنه لم يرد به زكاة المال» ولكن زكاة النفس بالتوحيد والتقوى» وكذلك 
قوله : #والفيسة أن عت ألم َيه إن كن من الكذين4 [النور: ۷] هو تلك الزكاة لا الزكاة 
المعروفة زكاة المال؛ فعل ° ذلك الأولء والله أعلم. 

وإن كان على الزكاة المعروفة فذلك في قوم ثقل عليهم واشتد إخراج الزكاة من 
أموالهم؛ كقوله: لين ا يو ارك رهم بالأخرة. . .4 [فصلت: ۷] كذا. 

وقوله - عز وجل -: #ولین هم ایتا يو4 . 

قد ذکرنا في غير موضع أن من آمن بآیات الله وصدقها فقد آمن بالله وبرسله» ومن 
کذب بایاته كذب بالله وخالف رسله؛ لأن طريق معرفة الله ورسله إنما هو من طريق 
الآيات والحجج» ليس من طريق المشاهدات والمحسوسات ؛ لذلك كان الإيمان بالآيات 
ااا الل وبر لةه والب ٠‏ وها كفي الله وز 

وقوله - عز وجل -: الي ييعوت الرَسول ألنَىّ . 

Od‏ الرسول في کل سيرته» وفي کل أمره ونهیه» ویطیعونه؛ سماه 


رسولا ونيا بقوله : اسل ّي والرسول: المبعوث على تبليغ الرسالة والمأمور بها 
على كل حال» والنبي : المنبى لهم أشياء عند السؤال والاستخبارء والرسول هو المأمور 
بالتبليغ سألوه أو لم يسألوا شاءوا أو أبوا“» وكان لمحمد لإ كلاهما: الإنباء والتبليغ ؛ 
کقوله: ا ازل َك من رَبك [المائدة :۸]ء وقوله: إن ع إلا م [الشورى: 
€۸ 


وقوله - عز وجل -: (الأفك ازى يوك مك4 


ر و 


لأف ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله: وما کت سلوا ِن لو من کب ولا طم 
سيلك . . . € الآية [العنكبوت : .]٤۸‏ 


(۱) ف وعلى . 
© :أي سو راع من الفا لان الم الخ عا بر فة را لا قال رة 
واقتفيته» وقفيته» أقفوه: إذا تتبعته وتبعت أثره. ف قفيته» مقلوب من «قفوته»» وبه سميت القافة ؛ 
ES TERNS‏ 
فظر دة الحفاط 177(7 ۸): 
(6) الإباء: شدة الامتناع» فهو أخص من مطلق الإباء؛ إذ كل إباء امتناع من غير عكس . وبعضهم يقول : 
الامتناع» ومراده ذلك؛ لكونه في قوة النفي ساغ وقوع الاستنناء المفرغ بعده. 
ينظر : عمدة الحفاظ .)٥٦/١(‏ 
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الى يدوك مكنا مهم في الررد. 


أي : یجدونه مکتوبًا فی التوراة اه رسول e‏ ونه ا 


(1) بين الله تعالى في التوراة وفي الإنجيل لعلماء بني إسرائيل ولسائر الأمم : أن سيظهر محمد من آل 
إسماعيل بن إبراهيم ؛ ليكون للعالمين نذيراء وأنه سينسخ شريعة موسى» وسيغير عوائده وشعائره. 
ووصف صحابته بالطهر والعفاف› وأنهم أشداء على الكفارء رحماء بينهم › وأنهم في بدء الإسلام 
سیکونون جماعة صغیرة» ثم تنمو رویدًا رویدًا حتی یکونوا کبارًاء يعمل الناس لهم ألف حساب 
وحساب . 4 ا 

ففي الإإصحاح السابع عشر من سفر التكوين : أن الله تعالى قال لإبراهيم : «سر أمامي وكن 
كاملاً؛ فاجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرًا جدا» والمعنى: امش في الناس بالدعوة إلى 
ديني»› وعرفهم بي ؛؟ لينبذوا عبادة الأوئان» وكن کاملاٰ ا أَمَةَ وقدوة فی غل الو 
التزمت بالدعوة والقدوة» أجعل عهدي معك بالنبوة والرسالة والملك على الأممء وقد التزم 
إبراهيم عليه السلا ومن أجل ذلك قال الله له: سأجعل عهدي بالنبوة والرسالة والملك على 
الأمم في نسل إسحاق عليه السلام إذا مشوا بالدعوة إلى وكانوا قدوة في عمل الخير. فقال 
إبراهيم لله: وإسماعيل ولدىي البكر أتمنى أن تجعل العهد في نسله أيضا؛ فيكون العهد بالنبوة 
والرسالة والملك مشتركا بين إسماعيل وإسحاق» ويكون لهذا مدة» ولهذا مدة. 

هذا ما قاله إبراهيم عليه السلام لله تعالى حسبما تنص التوراة؛ فإن فيها: «وقال إبراهيم لله: 
ليت إسماعيل يعيش أمامك . فقال الله: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه هأنا أباركه وأثمره وأكثره 
كثيرًا جداء اثنى عشر رئيسًا يلدء وأجعله أمة كبيرة) 

وقد حمل بركة إسحاق بالتوراة موسى عليه السلام» وحمل بركة إسماعيل بالقرآن محمد عليه 
السلام. وان ذلك ٠‏ : 

- أن إسماعيل عليه السلام سكن مع أمه في برية فاران» وهي أرض مكة المكرمة؛ ففي 
الإصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين : «(ونادی ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: ما 
لك يا هاجرء لا تخافي؛ لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هوء قومي احملي الغلام 
وشدي يدك به؛ لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيهاء فأبصرت بئر ماءء فذهبت وملأت 
القربة ماء وسقت الغلام. وكان الله مع الخلام فكبر وسكن في البرية. وكان ينمو رامي قوس› 
وسكن فى برية فاران» وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر» هذا هو مكان سكنى إسماعيل 

الا ئە تاملك وة 

) - وقد قسم موسى عليه السلام بركة الله بالملك والنبوة على ثلاثة أماكن : 

سيناء : مكان نزول التوراة. 

وساعير : مكان تفسير التوراة من علماء وأنبياء بني إسرائيل. 

ج) وفاران: مکان نزول القرآن. ۰ 

فقال في الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية : «وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل 
الله بني إسرائيل قبل موته نالرت ن سا و ارق ل من اع وا من جيل 
فاران» وأتى من ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة لهم. فأحب الشعب جميع قديسيه في 
يدك» وهم جالسون عند قدمك» يتقبلون من أقوالك». 

وفي هذا النص بيان كثرة أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فقد قال : «وآتى من ربوات 
القدس» وفي بعض التراجم: وأتى مع آلاف من جيش المقدسين الطاهرين الذين اختارتهم العناية 
الإلهية لهذا الغرض المقدس. وفي هذا النص مدح لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
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فقد قال : «جميع قديسيه في يدك› وهم جالسون عند قومك»› يتقبلون من أقوالك» أي أن الصحابة 
الأجلاء في يد رسول الله TT‏ - لا پخرجون عن طاعته» وهم جالسون عند 
قدذمه : : كناية عن التواضع بين يديه» ويتقبلون من أقواله : أي لا يشرعون لهم من تلقاء أنفسهم . 

وقد نبه يعقوب الذي هو إسرائيل بنيه حال موته على مجيء نبي السلام الذي متى جاء فإنه 
سيأخذ منهم الملك والنبوة بقوله : لا يزول قضيب من يهوذاء و مشش من بين رجايهء حتی يأتي 
شيلوتءَ وله یکون خضوع شعوب» [تکوین٩٤‏ :] والمعنى: لا يزول الملك هن :بتي إسرائيل. 
وعبر ب «يهوذا عن بني إسرائيل بأسرهم. وستظل التوراة شريعة تحت نفوذ الملوك من بني 
إسرائيل حتى يأتي «شيلون» نبي الإسلام» فيتسلم منهم النبوة والملك وتخضع له له أ مم الأرض. 

ولیس شيلون إلا محمدا - صلى الله عليه وسلم TS‏ 

- ولما کان موسی - عليه السلام - هو والمشايخ السبعون على جبل طور سيناء لتلقي شريعة 
التوراة من اللهء خاف بنو إسرائيل من الدخان والنار اللذين أحاطا بهما وهما فوق الجبل»ء وقالوا 
لموسى عليه السلام: إذا أراد الله أن يكلمنا مرة أخرى ويسمعنا صوته فليكن عن طريق بشرء ليكن 
عن طريقك يا موسى ونحن نسمع ونطيع . LS‏ فقال الله: أحسنوا فيما 
قالوا» ولسوف أرسل لهم نبي مثلك وأجعل كلامي في فمه» أي سیکون نبيًا أميّا لا يقرأ ولا يكتب . 

وهذا النبي الذي سيأتي مماثلاً لموسى هو محمد - عليه السلام - لأن الله قد بارك في 
اشاغل I O‏ 
بركة كبركة إسماعيل وحملها من بني إسحاق كلهم: بنو إسرائيل. وبدأت من , ني إسرائيل من 
ر ا ا ر ا راف ر ll‏ 
بدخول الأرض المقدسةء ففي الإإصحاح الثامن عشر من سفر ألتثنية: 

«يقيم لك الرب إلهك نيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب 
إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلاً: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه الثار العظيمة 
E‏ قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا. أقيم لهم نبيّا من وسط إخوتهم مثلك› 
E E‏ 
يتكلم به باسمي» آنا أطالبهء وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلامًا لم أ وصه أن يتكلم به 
أو الذي يتكلم باسم آلهة أخرى»› فيموت ذلك النبي . 

وإن قلت في قلبك : : كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ 

SLE OT 
.[YY - 10 1۸ بطغيان تكلم به النبي؛ فلا تخف منه» [تث‎ 

كيفية انطباق النبوة على محمد - صلى الله عليه وسلم-: 

أولا: إن من أوصاف هذا النبي المنتظر : أن یکون نبا لا إلا وقد زعم النصارى: أن أوصاف 
النبي الذي تتحدث عنه هذه النبوءة تنطبق على عيسى› > عليه السلام. وزعمهم باطل ؛ لأن بعضهم 
يقول: إن عيسى إله» وبعضهم يقول هو الإله الخالق للعالم؛ فالكاثوليك والبروتستانت يقولون: إن 
عيسى هو الإله الثاني والله هو الإله الأول والروح القدس هو الإله الثالث. 

والأرثوذكس يقولون: إن عيسى هو الله رب العالمين رن و و 
مذهب الكاثوليك والبروتستانت يقول تعالى: ليد مر الذي تالا ا آله الت َد 4 
[المائدة:١۷]»‏ ا مذهب الأرٹوذكکس يقول تعالى: َد َم ابت الوا إک لله 
اميخ أبن ر [المائدة: ۷۲]. 

وهذا مع ما في التوراة وما في الإنجيل من أن الله تعالى هو الخالق للعالم وحده» وأنه لیس س 
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= كمثله شيء» ففي الإصحاح السادس من سفر التثنية : «اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحدا» وفي 

الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية : «ليس مثل الله»› وفي الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا 
فسر يوحنا أبناء الله بمعنى المؤمنين بالله في قوله: «وأما كل الذين قبلوه ه فأعطاهم سلطانا آن يصيروا 
أولاد الله» أي المؤمنين باسمه» وقال: «إن الله لم يره أحد». وحیث إن عیسى قد راه الناس» فإنه 
بحكم الإنجيل لا يكون هو الله؛ لقوله: «الله لم يره أحد قط». 

وفي نفس الإصحاح يورد يوحنا كاتب الإنجيل: شهادة يحيى - عليه السلام - الذي هو يوحنا 
المعمدان - بأنه ليس هو النبي الذي أخبر عن مجيئه موسى في سفر التثنية لينسخ شريعته. وقد كان 
يوحنا معاصرًا لعيسى عليه السلام - وكان هو وهو يدعوان اليهود لاقترات ملكوت السموات» مما 
يدل على أن النبي المنتظر لم یکن قد آتی قبل یحیی وعیسی› ولیس هو عیسی ولا یحیی - علیھما 
OEE e‏ من أورشليم كهنة ولاويين 
و آنت؟ فاعترف ولم ينکرء وأقر: أني لست آنا المسيح. فسألوه: إذا ماذا؟ إيليا 

نت؟ فقال: لست آنا. نبي آنت؟ فأجاب: 4 فقد اعترف المعمدان انه ليس هو الي المشار 
e‏ وحيث إنهما معا دعوا إلى اقتراب ملكوت السموات - أي أن دعوتهما 
وأخاة ت فإن النبي المنتظر کون اتيا من بعدهما؛ فقد حکى متى ما نصه: 

«من ذلك الزمان ابتدأً يسوع يكرز ويقول: توبوا؛ لأنه قد اقترب ملكوت السموات» [متى ٤‏ : 
۷[ 

«وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات [متی ۳ : .]۴۲-١‏ 

ثانيا: ومن أوصاف النبي المنتظر: أن يكون من إخوة بني إسرائيل. 

ولو كان هذا النبي من بني إسرائيل» ما كان يقول: امن إخوتهم» وكان يقول: منکم . وحیث 
إن: لإسماعيل بركة» وأنه أخ لإسحاق الذي هو جدهم - فإن المراد من إخوتهم : أنه سيأتي من آل 
إسماعيل ؛ لأن لإسماعيل بركة. 

ففي الإأصحاح السادس عشر من سفر التكوين : «وقال لها ملاك الرب: هأنت حبلی فتلدين ابنا 
وتدعين اسمه إسماعيل؛ لأن الرب قد سمع لمذلتك› وا کون اناوخا وغل کل واخد 
وید کل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن». 

ثالنًا: ومن أوصافه: المماثلة لموسى في الحروب والانتصار على الأعداء. وقد نصت التوراة 
على أنه لن يظهر في بني إسرائيل مثل موسى؛ وعليه فإن الآتي يكون من غير جنسهم؛ ففي 
الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر التثنية : 

ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجهء في جميع الآيات 
والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل أرضهء وفي کل 
اليد الشديدةء وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع إسرائيل». 

رابعًا: ومن أوصافه: أن يسمع له بنو إسرائيل ويطيعوا حتى ولو نسخ شريعة موسى. ولم ينسخ 
شريعة موسى إلا محمد - عليه السلام - أما الأنبياء من موسى إلى محمد - عليهما السلام - فقد 
ET‏ موسی» حتی یسوع المسیح فإنهم کتبوا آنه کان على دين موسی؛ لقوله : «لا تظنوا 
اني جه جئت لأنقض الناموس؟ [متى ه yS‏ کک 
اسيل ي سول اه كر مَصَقا لما بين يى ين لورد مسرا سول باق ین عى انم اد4 
[الصف:١]‏ فقد بين أنه موافق على التوراة التي هي أمامه في عصره. ولقد كان الربانيون 
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قوله: وما کت تَا ِن و ن کیکب) [العنکبوت : .]٤۸‏ 
لتلا يقولوا: إنك ا E N CO TT‏ 
EE e alg e aA E‏ 
ت r Ty‏ تشريعات لم يأذن بها الله مثل تحريم 
الأكل بأيد غير مغسولة. وأما عیسی عليه السلام فإنه کان مفسرًا لھا ولم يكن محرمًا ومحللا من تلقاء 
نفسه كما كان يفعل الربانيون والأحبار» بل إنه ألغى تشديداتهم وأباح محرماتهم من تلقاء أنفسهم› 
کما قال تعالی عنه: لايل ڪم بعس الى حرم ڪاّڪم) [آل عمران الان 
والأحبار. وأما قوله تعالى: وليك آهل الإجيل يما أل أله فيد [المائدة:١۷٤]‏ فإن معناه: 
وليحكموا بما فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة؛ فإن في الإنجيل: «لا تظنوا أني جئت 
لأنقض الناموس؛ وفيه: في الإصحاح الثالث والعشرين من إنجيل متى قول عيسى - عليه 
السلام-: «على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون» فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه» 
فاحفظوه وافعلوه» ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون». 
خامسا : ومن أوصافه : ان پکون تیا آمب خی قارئ ولا کانپ: وملا معنن قول «وأجعل كلامي 
فی فمه» . 
SN GSAS a Ea ag E Ea A‏ 
N‏ أنا أطالبه» أي الله يقول: آنا أنتقم من مخالفيه . 
سابعًا: ومن أوصافه: ألا يقتل» وأن من يكذب ويدعي النبوة ويزعم أنه هو المراد من هذه 
النبوءة المذكورة في سفر التثنية› أو يدعو إلى غير الله - فإنه يقتل» وهذا مستفاد من قوله: 
«وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلامًا لم أوصه أن يتكلم به» أو الذي يتكلم باسم آلهة 
أخرى» فيموت ذلك النبي» أي : فیکون جزاؤه القتل . 
امتا : و : كيف نميز الصادق من الكاذب؟ أي : إذا ظهر من يقول: ! 
أنا هو ذلك النبى» فكيف نعرف. أنه صادق؟ 
فإنه أعطى علامة للناس» ليعرفوا الصادق من الكاذب» وهي أنه إذا ظهر وأخبر عن غيب» ووقع 
الغيب كما قال؛ فإنه يكون صادقا فى دعوى النبوة. وهذا مستفاد من قوله: «وإن قلت فى قلبك : 
- كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟» وهذا هو السؤال. والإجابة هي: «فما تكلم به النبي 
ا ا و و د ا 
تخف منه) . 
تاسعًا : ومن أوصافه أن يكون ملكا على بني إسرائيل والعالم؛ لقوله: «له تسمعون» وفي الزبور: 
«اعوضا عن آبائك› يكون بنوك؛ تقيمهم رؤساء على كل الأرض» [مر : ]٠‏ والمراد بقوله «بنوك) : 
أصحابه وأنصاره. 
وقد ظهر مما تقدم : أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - مكتوب عنه في التوراة في الإصحاح 
الثامن عشر من سفر التثنية» مع المقارنة بالنصوص الأخرى الدالة على بركة إسماعيل - عليه 
السلام - ومكتوب عنه في الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا. 
وظهر أن التوراة قد وصفت أصحابه بأنهم قديسون طاهرون» وأنهم لا يعصون رسول الله ولا 
يستكبرون عن طاعته؛ ففي الإإصحاح الثالث والثلاثين من سفر التثنية : «وأتى من ربوات القدس› 
وعن د E‏ فأحب الشعب» جميع قديسيه في يدك› وهم جالسون عند قدمك› 
e‏ أقرالك» [تث ¥=[ 
ينظر : النبى الأمي فى التوراة والإنجیل ص (۱۹-۱۱). 


س 
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وفي قوله: يدوم كوبا عِندَهُمْ في التوردة لايل يامرشم امروف ويَهلهُم عي 
اشر . . . 4 إلى آخر ما ذكر - دلالة إثبات رسالة محمد يية؛ لأن أولئك لم يأتوا 
بالتوراة» والإنجيل فيقولون: لا نجد ما تذكر في التوراة والإنجيل؛ دل ذلك منهم على 
نهم وجدوه كذلك› والله أعلم . 
وقوله: يارش پالمعروف وهم عن اشڪر 4 . ) 

أي : يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة أنه يأمر بما أمر الله به» وينهى عما نهى الله 
نك . 

ما أحل الله لهم. 

ويرم عليّهر لبيك ما حرم الله عليهم يجدونه في التوراة أنه لا يأمر بشيء ولا 
ینهی عن شيء ولا يحل شيئًا ولا يحرم إلا بأمر [من]"" الله له» لکنهم ینکرونه إنکار عناد 
ومکابرة؛ کقوله -تعالی -: ا یعرووتۂ کیا يرون نَم [البقرة: E‏ 

ويحتمل قوله : ارم روني يتجهم عن الشڪر . . . . € الآية» آي : يأمرهم 
O‏ 
وشهادة الخلقة منكرء وهو الكفر وجميع المعاصي . 

وميل لهد لطبت أي : يحل ما هو طيب في العقل والطبع» ويحرم ما هو خبيث 
في العقل والطبع جميعًا؛ لأن من الأشياء ما هو مستخبث في الطبع لم يجعل غذاء البشر 
فيه» وإنما جعل غذاءهم فيما هو مستطاب في الطبع بلغ غايته في الطيب» ولا كذلك 
جعل غذاء البهائم والأنعام؛ هذا محتمل» والله أعلم. 

ثم المعروف الطيبات” لو تركت العقول”“ والطباع على ما هي عليه ٠‏ لكانت لا 
حاجة تقع إلى رسول يخبر أن هذا معروف» وأن هذا طيب أو خبيث أو منكر» ولكن 
تعرف العقول والطباع ذلك كله» لكن يعترض العقول"“ من الشبه فتمنعها من معرفة 
ذلك فاحتاجت إلى رسول يخبر عن ذلك. 


(۲) 


(۱) سقط في أ. 
E‏ 
E (۳)‏ 
(€( : للعقول. 

u )٥(‏ ا 
(© ا ف ل 
(۷) في ب: رسول الله. 
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وقوله - عز وجل -: #ويصَعٌ عَلْهْمّ إِصَرَهَم4 . 

فيل" : ما غلظوا على أنفسهم من الشدائد. 

وقيل": إصرهم: شدة من العبادة والعمل. 

a 

وقيل ': إصرهم: عهدهم . 

ول إضرخم: اى اقل الذي كان بو ارال الزموه: 

وقال القتبي : ويصَم عَنْهْمَّ إصَرَهَمَ4 أي : ذنبهم الذي كانوا يذنبون» أي: عقوبة 
الذنب الذي أذنبوا فى الدنيا. 


وقوله - عز وجل -: والاعلل الى كات حَد4. 

فال الجسن: إن النهرة فالا ت الله لر > أف مجر ما كن عقر ا قال > غ 
وجل -: للك يمم ويا با تلا [المائدة: ]1٤‏ أي: غلت أيديهم إلى أعناقهم في 
النار» فأخبر أن أمة محمد 44 الما آمنرا به وصدقوه» رفعت تلك الأغلال التي كانت 
عليهم"“ عن هذه الأمة بطاعتهم رسول الله كيا . 

وقيل": الأغلال التي كانت عليهم: [الشدائد التي كانت عليهم]"“ من نحو ما لا 
ا العفو“ عن الدم العمده ولا أخذ الدية» وما لا يجوز غسل 


(۱) اآخرجه ابن جریر )۱٥۲۵۱( )۸٦/7(‏ عن مجاهد» )۱٥۲٤۹(‏ عن سعید بن جبیر بنحوه. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲٤۸‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
آبي حاتم عن سعيد بن جبير. 
( اغخرڪ ابن جر ۱۲(0177( عن شد ن ير رذكره اليوط فن الدز e‏ 
لابن بي حاتم عن سعيد بن جبير. 
(۳) أخرجه ابن جرير )۸٥ /١(‏ عن كل من: ابن عباس »)٠١۲٤١(‏ الضحاك »)٠١١٤۳١١٠١۲٤۲(‏ 
الحسن »)۱١۲٤٤(‏ مجاهد (١٠٤۲١٠٠)ء‏ السدي .)۱١۲٤١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )۲٤۸/۳(‏ وعزاه لابن جرير عن مجاهد. 
)٤(‏ انظر: تفسير الخازن والبغوي .)٥۹٦/۲(‏ 
)٥(‏ سقط فی أ. 
0 ت الى عاي ) 
(۷) ذکره البغوي فی تفسیره )۲٠٦/۲(‏ وأبو حيان فى البحر المحيط .)٤١١/٤(‏ 
"E‏ 
(4) ا 
)٠١(‏ اتفق العلماء على جواز العفو عن القصاص وأنه أفضل» والأصل في ذلك الكتاب والسنة. 
أما الكتاب فقوله تعالى : كيب عليّكم ألْقَصَاص في ألمَنَل€ [البقرة :۱۷۸[ ثم قوله : و ر 


َيه سىء قابا بالمعروف ودا َه باحس € [البقرة ۰ وقوله سیحانه : : ت کج فا ن اف 


ألتَفس. . . € الآية إلى قوله E‏ ب هر مره لم [المائدة: ]٤٥‏ وقد قيل في تفسير 
ذلك : إن التصدق من العافي بالعفو كفارة له بصدقته» وفي الآيتين اير شد الى افش ال 
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النجاسات”“ إلا العظم” وغير ذلك من الأشياء التي لم تحل لهم» فأحلت لهذه الأمة. 

ED) EE OE PEt AGS 
منهم وتحریم؛ نحو قوله: فظو م ایت ادوا رمتا حلم طيبكت أجلت هم وبصر‎ 
: وقوله: #وعَل الزیے هادا رمَا َل ِى ظفر 4 [الأنعام‎ [٠١١ [النساء:‎ 
حرمت تلك الأشياء عليهم؛ عقوبة لبغيهم‎ ]٠١١ قوله : لك جرهم ربع [الأنعام:‎ 
وظلمهم الذي كان منهم» أخبر أنه وضع عن هؤلاء ذلك» لم يحرم ذلك عليهم.‎ 

وفي هذه الآية دلالة إثبات رسالة محمد بية؛ لأنه أخبر أنه أمي» والأمي ما ذكر في 
قوله: اوتا کت تلو من لوہ ن کب کا طم نلگ 4 [العنكبوت: ]٤۸‏ كان لا 
یتلوه ولا یخطه بیده» ثم أخبر على ما كان في كتبهم [من غير أن عرف ما في كتبهم]" أو 
نظر فيها وعرف لسانهم؛ دل أنه [إنما)““ عرف ذلك بالله. 

وقوله: اریت اموا پ4 . 


وأما السنة فما رواه أبو داود عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال: «ما رأيت رسول الله - صلى 
ك - رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو» وذلك دليل على أفضليته؛ فكما أن 
لأولياء الدم أن يطالبو! باستيفاء اا ن E‏ 
القصاص غالب . ولصاحب الحق أن يتصرف في حقه. 
والفقهاء جميعا يرون سقوط القصاص بالعفو وإن اختلفوا فيمن يسقط القصاصر بعفوه. 
هذا والعفو كما يكون إلى الدية يكون بغير مقابل» وفي مذهب أبي حنيفة ومالك: لا يستحق 
الولي المال إلا برضاء الجاني . 
وإنما يسقط القصاص بالعفو؛ لأن المقصود منه - وهو الإحياء - يتحقق بالعقو؛ لأن الولي إذا 
عفا عن حقه فقد أمنت العداوة بينه وبين القاتل › وليس في سقوط القصاص عند ذلك تضييع لحكمة 
ا Sa‏ 
نظ الل الحم لمخد مروك وف 
(1) النجاسة في اللغة : اللجش» واللجسش والئجش: القذرٌ من الناس» ومن كل شيء قذرته. 
ونجس الشىء» بالکسر»› نجس نجسا» فهو نجس»› ونَجّس ورجل نجس» ونجس»› والجمع : 
نجاس . 
وقیل : النجس يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد» يقال: رجل نجس»› 
وزجاان نچس RT‏ ًا تما المفركرت صل [التوبة :]. فإذا کسروا 
ثنوا وجمعوا وأنثواء فقالوا: أنجاس ونجسة. 
وقال الفراء: نجس لا يجمع» ولا يؤنث. وعليه فالنجاسة: كل مستقذر. 
واصطلاحًا: عرفها الشافعية بأنها: (كل مستقذر يمنع من صحة الصلاة» حيث لا مرخص). 
ينظر : قليوبي وعميرة )۷۸/١(‏ نهاية المحتاج (۲۳۱/۱)» لسان العرب )٤١١١ /١(‏ (نجس). 
9ى ا لقم 
(۳) سقط في أً. 
(6) سقط في أ. 
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ا صدقوا بمحمد اة . 
وعرروه# . 
e‏ أعانوه بأموالهم . 
ونصروة) . 

بأيديهم بالسيف . 

وقال الحسن: قوله: #وعرروه ونصروه# إنما هو کلام مشنى» وهو إعانة. 

وق #وعرروة# [أطاعره # ودصرو ه4 أعانوه وقیل : روا ۳ ای عظموه . 

وقوله - عز وجل -: #واتبثا الور آل أل معثبي. 

يعني : القرآن“؛ سماه نورًا؛ لما ينير الأشياء عن حقائقها بالعقول؛ لأن النور في 
الشاهد هو الذي يكشف عن الأشياء سواترها؛ فعلى ذلك القرآن هو نور؛ لما يرفع الشبه 
عن القلوب» ويكشف عن سواترها. 

وقال بعضهم: سمى نورًا؛ لما ينير الأشياء ويعرف به ما غاب وما شهدء فيصير 
الغائب به [له]“ کالشاهد. 
قوله تعانی: دل انها الاش ا لآ اك جا الرى لم ماف الات 
لار ۷ إل إلا هو سی وثیت امتا با وسل ای الاي اليف بيرت 
رڪلمييء انيعو لڪ ته دون @. 

EINE 

فيه دلالة أن رسول الله َيه كان مبعوثًا إلى الناس كافةء وكذلك روي أنه ميل قال : 
«بعثت إلى الأحمر والأسود» ٠‏ وسائر الأنبياء بعثوا إلى أقوام خاصة» وإلى البلدان 
الى الم وة وة 

وفيه أنه لما خاطبه أن يقول للناس: لي رَسول أل إ4 آنه لا سيل له إلى أن 


(1) ذكره بمعناه السيوطي في الدر )۲٤۲۸/۳(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن السدي. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲٤۸‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. ولم 
أجده عند ابن جرير بهذا اللفظ ولا بمعناه. 

E 

(4) دکره ا جریر ۸/0( وکذا البغوي فى التفسير (۲/ ۲*1( وأبو حيان في البحر المحط /٤(‏ 
٠ (6‏ 

(7) هو من طرف حديث عن أي ذر. أخرجه أحمد .)٠٤١ /٥(‏ 
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يخاطب الناس والخلق جميعا فيقول: إ سول أل ّم كا ولكن إنما يكون 


ببعث الرسل إليهم» فينزل قول الرسول أنه رسول الله إليكم منزلة قول نفسه : إن رسو أل 
إكّكُم فانتشر ذكره بتبليغ الرسل إليهم» كأنه هو بلغ ذلك وقال لهم: إن رَسول أل 
إلڪم أو أن الله - عز وجل - سخر الخلق حتى بلغ بعضهم بعضا رسالته» حتی فشا 
خبره» وانتشر ذكره في جميع آفاق الأرض شرقًا وغربًاء وذلك من عظیم آیات نبوته ورسالته . 

ثم بین آنه رسول من فقال: رسول الى لم ملف الشوت والارض لا لله إل هو 
e‏ میت وذكر تخصيص السموات والأرض وإن كان له ملك الكل؛ لما هما النهاية 
TN RE‏ 

أو ذكر هذا؛ ليعلموا أن من في السموات والأرض له عبيده وإماؤه. 

أو ذكر هذا؛ ليعلموا أن التدبير فيهما جميعًا لواحد؛ حيث اتصلت”" منافع السماء 
بمنافع الأرض على بعد ما بينهما. 

وقوله - عز وجل -: ل إل إلا هو ذكر هذا؛ لأن العرب سمت كل معبود إلهّاء وهم 
كانوا يعبدون الأصنام دونه ويسمونها آلهة» فنفى الألوهية عمن يعبدونهم دونه» وأثبتها له» 
واخ اة هو المد O‏ لأنه يحيي ويميت» ومن يعبدون 
دونه لا يملك الإحياء ولا الإماتةء وذكر [هذا]) - والله أعلم - الحياة والموت؛ لأنه ليس 
[شيء]"“ ألذ وأشهى في الشاهد من الحياة» ولا أمر ولا أشد من الموت؛ ليرغبوا في ألذ ما 
غاب عنهم» وينفروا عن الأمر والأكره مما غاب عنهم» والله أعلم. 

أو ذكر أنه يحيي ويميت؛ ليدل أنه فعل واحد» لا عدد. 

وقوله -عز وجل -: تاوا الي ورسشوله لی الأ آأزی يزيت بر4 . 

کو کر ا ك ا 0 
ألمؤْيييك) [الأعراف : ]٠٤١‏ تا ارذ للشليي4 [الأنعام: ١١٠]؛‏ فعلى ذلك إنما أمر 
e‏ 
(1) في أ: ر 
(۲) سقط في أ 
() في ب: اتصل. 
)٤(‏ في ب: لا غير. 
() سقط في ب. 
(7) سقط في ب. 
(Vv)‏ سقط في أً. 
(۸) سقط في أ. 
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وجائز أن يکون قوله : « بُو َه َنِه أي : آمن رسول الله بالله وکلماته التي 
كانت في الكتب الماضية» فأخبر بها على ما في كتبهم؛ ليعرفوا أنه إنما عرفها بالله 
ال 

وقوله - عز وجل -: ربيب اختلف فيه؛ قال عامة أهل التأويل”: كلماته: 
القران. 

وذكر في بعض القراءات: «وكلمته» بلا ألف» فصرف التأويل إلى عيسى؛ كأنه 
قال : آمنوا بالله وبمحمد وبعیسی . 

ويحتمل أن يكون قوله: #ركلميب) ما أعطاه من الحلال» والحرام» والأمرء 
والنهي» والحكمةء والأحكام التي أمر بها وشرعها لناء على ما ذكر في إبراهيم أنه ابتلاه 
بکلمات فأتمهن» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «وتيعوه لمڪم َه دون . 

قد ذكرنا الاتباع له» فإذا اهتدوا. 
قوله تعالی: رین فور موئ عة دوت بال ويد يدود ( رتهم أك عة ساط 


3 IE * 


أ TT‏ إل موس ِد ا قوم اف صرب بعصا rt REF t1 ١‏ 


ر ر we‏ ر ےو سر یو ص ر سے ہے ٤‏ آ مر ر ہہ 


عشرة عينا َد عَم ڪل اناس gE‏ را ع 1 


رم چم ر رص ر ت ا م 2 ے oS‏ ت 
لا NS‏ س ا یی چ ویر 
7 ره رغه و مج 

لهم اس کک هلذه ألقرسة ا منْهًا ed‏ شئترم وقولوا حطهة وادخلواً ١‏ البابَ دا 
ت e n‏ ب د قل 


(۱) انظر: تفسیر الخازن والبغوی (۲/ 0۹۷). 
(۲) وقرأً مجاهد وعيسى #وكلِميه بالتوحيد» والمراد بها الجنس كقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ويسمون القصيدة كلها: كلمة . 
قال الزمخشري: فإن قلت: هلا قيل: فامنوا بالله وبي»› بعد قوله: إن سول آل إكُم 
جیا4 ؟[الأعراف .]۱١۸:‏ 
قلت : عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر؛ لتجري عليه الصفات التى أجريت عليه» ولما في 
طريقة الالتفات من البلاغة» وليعلم أن الذى يجب الإيمان به واتباعه» هو هذا الشخص المستقل بأنه 
النبى الأمى الذى يمن بالله وكلماتهء كائئًا من كان أنا أو غيري إظهارًا للنصفةء وتفاديًا من العصبية 
ينظر : اللباب (۹/ ۳¥( والمحرر الوجيز (۲/ c(٥‏ والبحر المحيط u) ٤/0‏ وتفسير 
الكشاف (۲/ .)١١۷‏ 
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وقوله - عز وجل -: #وین قوم مُوسۍ أمهٌ دوت َلَنّ) . 

قیل : أمة يدعون إلى سبيل الحق. 

# وبا عل ری يعون . 

أي : به يعملون [وهو كقوله: «ادء إل سيل ريك بالْيكمةٍ وألموعظة ة4 [النحل : 
.. فعلى ذلك يحمل الأول على الإضمار والدعاء إلى سبيل الحق» فقال الحسن: 
يدوت َل أي : يعملون]" بالحق وبه يعدلون فيما بينهم؛ لكن الأول أقرب» 
والله أعلم. 

ثم قوله: لوین قوم موی و اا ن و 
موسى كانت" في زمنهم يدعون الناس إلى الإيمان برسول الله. 

أو أن تكون الأمة من قومه في زمن رسول ال يه بقية من قوم موسى»› مؤمنین به 
يدعون الناس إليه وبه يعملون. 

وقوله: فته نت عة سياسا مما . 

ال ابن غاس د رفس اله عه هو ما در رة ف الاش انا 
[الأعراف : 0 جماعة. 


وقال غ 7 أ عة ES‏ | 
وجعلنا لهم" اثنتي عشرة أسباطا. 

ا ا 

وقال القتبي : الأسباط : القبائز ”“› واحدها: سبط . 


(۱) سقط فى أً. 

0 ا 

(۳) في أ: وجعلناهم. ) 

)٤(‏ جمع «فخذ»» وهى ما انقسم فيه أنساب البطن كبني هاشم وبني أمية. ينظر: سبائك الذهب في 
معرفة قبائل العرب .)۱١(‏ 

)١(‏ القبيلة: هي ما انقسم فيه الشعب كربيعة ومضر. قال الماوردي: وسميت قبيلة لتقابل الأنساب فيهاء 
وتجمع القبيلة على : قبائل » وربما سميت القبائل : جماجم أيضاء كما يقتضيه كلام الجوهري حيث 
قال : جماجم العرب: هي القبائل التى تجمع البطون. 

وأسماء القبائل في اصطلاح العرب على خمسة أضرب: 

أولها: E‏ ومدین وما شاكلهم› وبذلك ورد القرآن 
الكريم كقوله تعالى: لول عاو [الأعراف :٠٠]ء‏ لول مد4 [هود:١١]ء‏ لوال من 
[هود:٤۸]»‏ یرید : بني عاد» وبني ثمود» وبني مدین› ونحو ذلك» وأكثر ما يكون ذلك في 
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وقيل : [الأسباط لهم كالقبائل للعرب. وقيل :]“ الفخذ دون القبيلة. 

ول إن ار لاد إشان يمى اساطا رار اة إسماغل ‏ فائل وأفغاذاة ولذلكف 
يقال للعرب: قبيلة كذاء وفخذ كذاء ولسنا ندري كيف هو؟ 

وقيل : سبط الرجل: ولد ولده؛ على ما روي أن الحسن”" والحسين““ - رضي الله 


الشعوب والقبائل العظام لا سيما في الأسماء المتقدمة بخلاف البطون والأفخاذ ونحوها. 

وثانيها: أن يطلق على القبيلة لفظ البنوة» فيقال: بنو فلان» وأكثر ما يكون ذلك فى البطون 

زالأفخاد الال الصار لا سا ف اران ال اة ۰ 

وثالثها : أن ترد القبيلة بلفظ الجمع مع الألف واللام كالطالبيين والجعافرة ونحوهماء وأكثر ما 

يكون ذلك في المتأخرين وغيرهم. 

ورابعها: أن يعبر عنها بآل فلان كال ربيعة وآل فضل وآل على وما أشبه ذلك وأكثر ما يكون 
ذلك في الأزمنة المتأخرة لا سيما في عرب الشام» والمراد بالآل: الأهل. 
وخامسها: أن يعبر عنها بأولاد فلان» ولا يوجد ذلك إلا فى المتأخرين من أفخاذ العرب على 

قلة . 

(۱) سقط فى أ. 

(۲) ذکره پو حيان في الجر المحط 6/0&): 

(۳) الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو محمد المدني» سبط رسول الله ية وريحانته» عن 
EG‏ - له ثلاثة عشر حديتًاء وأ وال هد وعنه ابنه الحسن» وأبو 
الجرراربعة وات وابن EG‏ قال أنس: كان أشبههم برسول 
الله ييا وقال النبي ية : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنةا» وقال ابن جدعان: حج 
الحسن خمس عشرة حجة ماشيّاء وخرج من ماله مرتين» وقاسم الله عز وجل ماله ثلاث مرات. 
i O O Os‏ قال تعلبة , بن امالك 
شهدنا دفن الحسن» فلقد رأيت البقيع لو طرحت إبرة ما وقعت إلا على إنسان. و جمهة» وهی 
في الصحيحين وغيرهما. 

ینظر : تهذیب الکمال (۲۹۸/۱)ء أسد الغابة (۲/ )٠١‏ » سیر الأعلام (۳/ .)۲٤١‏ الثقات (۳/ 
۷( . 
(6) الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي ٠‏ أبو عبد الله المدني» سبط رسول الله ية وريحانته» وأخو 
الحسن ومُحشن بفتح المهملة GE‏ . وعن أبيه وأمه وعمر. وعنه ابنه علي 
وابن ابنه زيد وبنتاه سكينة وفاطمة. قال ابن سعد: ولد سنة أربع» قال النبي ية «حسين مني وأنا 
من حسين» حسين سبط من الأسباط» وعن علي أن رسول الله ية قال لابتته فاطمة : «إني وإياك 
وهذين وهذا الرائد والدهما علا في الجنة في مكان واحد». رواه بو داود الطيالسي. وعن ام 
سلمة: كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي رسول الله َة فنزل جبريل»› فقال: «يا محمد إن 

أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك). فبکی رسول الله َة وضمه»ء ثم قال: (اوضعت عند هذه التربة)» 

فشمها رسول الله ية فقال: «ريح كرب وبلاء»» وقال لأم سلمة: «يا أم سلمة»ء إذا تحولت هذه 

التربة دماء فاعلمي أن ابني قتل» فجعلتها في قارورة وجعلت تنظر إليها كل يوم وتقول: إن يومًا 
IG os‏ استشهد 

بکربلاء من أرض العراق يوم عاشوراء سنة إحدى وستين»› عن أربع وخمسين سنة. 

ینظر : تهذیب الکمال (۱/٦٠۲۸)ء‏ أسد الغابة (۱۸/۲)ء شذرات الذهب .)١١-٠١ /١(‏ الثقات 
.(1A/)‏ 
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عنهما - سبطا رسول الله عل . 

وقوله - عز وجل - -: واوا إل مى إذ قله فومةر4. 

قيل: دل [قوله] : «إذ آسَسَمَله فَومَهُء4 أنهم كانوا في المفازة. لا في البلدان 
) والقرى؛ لأنهم لو كانوا في القرى» والقرى لا تخلو عن أنهار تجري فيها أو عيون 
ل 

ألا تری أنه قال: وتا وء آ4 دل أنهم كانوا في المفازة؛ لأنه هنالك تقع 
الحاجة إلى الخمام وأما في القرى فلا. 

N 

قال بعضهم: انفجرت؛ ا أخرى . 

وقيل : إن هذه الكلمة بلسانهم» لا بلسان العرب . 

وقوله - عز وجل -: لد عَم ڪل اناس E‏ 

aS as 

وقال بعضه” ا ا ا ا ا 
والتنازع والاختلاف . ) 

4 للا نهم الم وارلا عّهم الى والسَلَوى‎ E e 

SS EG 

وقوله - عز وجل -: (ڪلوا من طيت ما رڪم( . 

ما ذكر من المن والسلوى وغيره. 

وما ظلموا) . 
لا أحد يقصد قصد ظلم اللهء ولكن إذا تعدوا حدود الله e‏ 


a (۱)‏ احمد (/۱۷۲) والترمذي (۳۷۷۵) واین ماجه )٠١(‏ والبخاري في الأدب المفرد )۳٣٤(‏ 
من حديث يعلى بن مرة بلفظ : « حسين مني وآنا من حسين› آخت :الله م أت خا حسين 


سبط من الأسباط» . 
وذكره الهندي في الکتز )٣٤۲۹4(‏ و )۳٤۲۸۳(‏ رافظ : «الحسن والحسين سبطان من الأسباط . 
(۲) سقط ف 
GV E E ETO.‏ 
)٤(‏ سقط في ب . 


)0( ابن جریر (7/ 4۰( ر E‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
(7) ذكره أبو حيان في البحر المحيط e‏ 


1۸ سورة الأعراف الآیات: ٠١١ - ۱١۹‏ 


فقد ظلموا أنفسهم؛ لما رجع"“ ضرر ذلك التعدي إليهم. 

وهذه النعم التي ذكر لهم - جل وعلا - إنما جعلها لهم في حال العقوبة والابتلاء من 
المن والسلوى» والعيون» والخمام» ويدل هذا على أن عقوبات الدنيا قد يشوبها لذة 
ونعمة» وكذلك لذات الدنيا قد يمازجها شدائد وهموم» فإنما تخلص وتصفو هذه النعم 
في الآخرة» وكذلك العقوبة هنالك تخلص وتفارق اللذات. 

وقوله - عز وجل -: ولذ قل لهم اكوأ هذ ألْقَرَية4. 

قال عامة أهل التأويل : قوله: #أاسشكوأ هذه ألْمَرّيَه4 بيت المقدس ”". 

وأمكن أن تكون القرية التي ذكر - هاهنا - هي الأرض التي ذكرت في سورة المائدةء 
وهو قوله : ادوا الرس المقدسة لى کب اه لک ولا دوا عل أدبارك4 [المائدة: ]۲١‏ 
أمرهم بالدخول فيهاء ونهاهم عن الارتداد على أدبارهم» وأمرهم -[ هاهنا]" - 
بالسكون فيهاء وأباح لهم التناول منها مما شاءوا. 
- وقوله - عز وجل -: وفولوأ ة4 . 

ا ارجعوا إلى السبب الذي يحط الأوزارء لا قولهم: حط عنا كذا» وهو كما قال: 
عفرو ري4 [هود: ۳]ء أي: اثتوا بالسبب الذي به يغفر» وهو التوحيد. 

#وأدخلوا اباب سجدا) الاآية. 

قد مضى ذكر هذا في السورة التي فيها ذكر البقرة“ . 

وقوله - عز وجل -: مدل اریت ظلموا منم ولا عَم آأری قل لَه رسلا 
لهم رجا م الما پا ڪاو بظلمرن )4 . 

هذا - أیضًا - ذکرناه فیها ۰ سوی أنه ذکر - هاهنا - قاسلا ءَيه رجّْرًا)» وذكر 
في سورة البقرة: كارت ) [البقرة: ]٥۹‏ والقصة واحدة؛ ليعلم أن اختلاف الألفاظ لا 
يوجب اختلاف المعاني والأحکام» ولا تغييرهاء وذکر هاهنا: «يَا ڪان بظلمربَ)› 
[وذكر]"“ هنالك: #يما كاوا يفَسْمُون [الأعراف: ۳١٠]ء‏ والفسق هو الخروج عن 
الأمر» والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه» وقد كان منهم الأمران جميعًا: الخروج 
(۱) في ب: لما يرجع. 
(۲) ذکره ابن جریر »)٩۰ /٦(‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسیره .)٤۷-٤٦/۱(‏ 
(۳) سقط في ب. 
)٤(‏ آية )٥۸(‏ 


)٥۹( اة‎ )٥( 
سقط يا‎ )0( 


سوزة الأعراف الآيات: ٠١١ - 1٦۳‏ 1۹ 


عن أمر الله» ووضع الشيء -أيضًا - في غير موضعه. أكرم الله -عز وجل - هذه الأمة 
كرامات من الطاعة لرسولهاء والخضوع له» والتعظیم له» حتی لم يخطر ببال أحد 
الخلاف له بعد ما اتبعه وآمن به» وأكرمه ٠‏ - أيضا - من الفهم والحكمة والفقه» حتى 
ذكر: كأنهم من الفقه أنبياء» وقوم موسى وغيرهم” من الأمم لم يكونوا مثل ذلك؛ ألا 
ترى أن قوم موسى قد خالفوه في أشياء أمرهم موسى بها. 


قوله تعالی: «وَسَتَلَهُم عن المَرة الى ڪات حاضرة ألبَْر إذ يعذوت ف ألسَّبَتِ إذ 
ررح ور م 3 A2 © ٌ x 2 f or2‏ 3 ر 
امھ حتاف بم نتم شرا يوم لا شوت لا تأتيهړ ڪللك لوهم يما 
له مد 
2 7 مء 4 رب وري 2r‏ ع 


نهم لِم تمظون فوما آله مهلكهم أو معدمهم عدابا سيدا و 
معْلره إل ر ولعلهة يفون | فما سوا ما ا ا ت ا ال برت ع ال واع 
یت شنا نای یں با گا مارت © کا تیا سی کا یا تھ متم کے کیا ورد 

وقوله ل ٠‏ وَسََلَهم عن المَرة آل ڪات حَاصِرَةَ ر4 قال بعض 
أهل التأويل: القرية التي كانت حاضرة البحر هي أيلة . 


وقال آخرون ˆ : أ i E‏ 


80 فی بپ وا اکرمی. 
(۲) في ب وغیره. 
)۳( ا ابن جریر )۱٥۹۲۹۷۰۱٥۲٦۱٦۰۱۵۲٦۰۰۱۵۲۹۳( )٩۹۱/7(‏ عن ابن عباس» )۱٥۲۹٤(‏ عن 
عبد الله بن كثير» )١٠١۲٠۹۸(‏ عن السدى› وذکره السبواطى في الدر (۲۱/۳) وعزاه لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبى الشيخ عن ابن عباس . 
)٤(‏ أيلة - بالفتح-: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام» قيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. 
وهى مدينة اليهود الذين اعتدوا في السبت وإليها يجتاز حجاج مصر. وأيلة: : موضع برضوی» وهو 
جبل ينبع بين مكة والمدينة. 
وأما إيلياء - بكسر أوله» واللام» وياء وألف ممدودة-: فاسم مدينة بيت المقدس» عبري»› 
قیل : معناه: بيت الله. 
: مراصد الاطلاع .)۱۳۸/١(‏ 
() ذکره أ بو حيان في البحر المحيط .)٤١۷/6(‏ 
(0) أريحا: بالفتح ثم الكسر» وياء ساكنة» والحاء مهملة» والقصر» > وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمةء 
لغة عبرانية : : مدينة الجبارين في الغور. ومده بعضهم فقال: هي أريحاءء سمت بارتخاء بن لملك 
اش أرفخشذ بن سام بن نوح› قال صخر الع › وذکر سيقا: 
فا وه ا ا ّى با بكفي ولم أكذ أجد 
أراد: باءء فقصر للضرورة» وروى السكري: (إذ با بكفي) وربما قالوا: أريحاءء فإذا نسبوا 
قالوا أريحيء لا غیر. 
ينظر : مراصد الاطلاع »)٦۳/۱(‏ معجم ما استعجم .)۱٤۳/۱(‏ 


١١ا‎ 13۳ سورة الأعراف الاباك‎ ۷٠۰ 


ولسنا ندري ما تلك القرية» وليس لنا إلى معرفة تلك القرية حاجة"؛ إذ لا منفعة لنا 
في معرفتها› ا 

وقوله: #وسكلهم عن القر قر ية الى ڪات E a:‏ 

أمره بالسؤال عنهاء ثم كان هو المبين لهم بقوله ٠‏ لإ يدوت فى ألسَبْتٍ)» والسؤال 
هو الاستخبار» والإخبار آبدًا إنما يلزم المسئول دون المستخبرء لكن الاستخبار يكون من 
وجهين . 

أحدهما: ابتداء إخبار. 

والثاني : طلب التصديق» فهاهنا لم يحتمل ابتداء الخبر» وهو على طلب التصديق ؛ 
O aa A‏ 

وقال قائلون: لم يأمره بالسؤال حقيقة» ولكنه على التمثيل؛ كأنه قال: لو سألتهم 
يقولون لك کذا؛ کقوله : سل ہن سلوی کم ٤اتبتھم‏ من ٤ای‏ ية [البقرة: ]۲۱١‏ ليس 
على الأمر أن اسألهم» ولكن لو سألتهم كان كذاء وأجابوك بكذاء فعلى ذلك هذا. 

وقوله - عز وجل -: لذ يدوت في ألسَبَتِ إذ أيه ام4 . 

عن ابن عباس“ - رضي الله عنهما - [قال]: ابتدعوا السبت فعظموه“» فابتلوا 
فيه» فحرمت عليهم فيه الحيتان. 

وقال مجاهد: حرمت عليهم الحيتان يوم السبت» فكانت تأتيهم يوم السبت شرعًا بلا 
E EID IY‏ ولا تأتيهم في غير مثله. 

وقال أبو عوسجة : قوله: «شُرَعا4 [هی]“ التي قد دنت من الشط» والواحد: 
شارع . 

وقوله - عز وجل -: #لا صَبْت. 

أي : لا يدخلون في السبت؛ كما يقال: لا يربعون ولا يخمسون» أي: لا يدخلون 


)١(‏ رجح القاسمي في تفسيره المسمى بمحاسن التأويل أنها أيلة التى بين مدين والطور . ينظر: تفسيره 
„(YAT /¥)‏ 
(۲) انظر: تفسير الخازن والبغخوي .)٦١١/۲(‏ 
(۳) سقط فی أ. 
)€4( ا فعملوه. 
(۵) سقط فى أ. 
:اچره ن ریو 6-۹70 9۷2110057( عن این کان رة 
وذكره السيوطي في الدر )۲٠١۱/۳(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 
)¥( سقط في أ 


رة الأعراف الايات 1١‏ = ۷۱ 


ف ومرن آي لرن ف وكالك بغرن ويسرن:. 

وقال القتبي : وشا أ4 أي: شوارع» #إذ يعدو أي : يتعدون الحق» ويقال: 
عدوت على فلان: إذا ظلمته. 
وقال الكيساني: يقرأً: سيو( بالرفم» ويقرأ بالفتح؛ فمن قرأها [يسبتون 
بالفتح أراد سبتوا أي عظموا يقال: سبت يسبت سبنًا وسبونًا إذا عظم» ومن قرأها برفع 
الياء أراد آنه" دخلوا فى السبت. 

وقال ا قوله : شا أي : رة ای تكثر لهم الحيتان يوم السبت»› 
و ای ای کی کی کت وی ار اه 

وقال بعضهم : ابتلاهم الله بتحريم السمك في السبت؛ ليرى الخلق المطيع منهم من 
العاصي. ٠٠‏ 
oy eEO OE A E a Us‏ 
ظاهرًا عند الخلق كما كان عند الله؛ ال ا ان ا 
تعد - والله أعلم -. 

وذلك قوله: #ڪدلك بلوهم با کاو يفسفونَ). 

وقال قائلون في قوله: وَسَكَلَهُمَ عَنِ ألمَرَيةٍ الى انت حَاضِرَة ألْخَرٍ): إنما أمره 
E‏ ثم أخبر عن ذنوبهم فقال: ١إ‏ يعَّذوت في ألسَبْبِ 4 
ای خو" ا 


)١(‏ سقط فى أً. 
(۲) قرأ عاصم بخلاف عنه وعیسی بن عمر: (لا یسیتون). 
وقرأ علي والحسن وعاصم بخلاف عنه: (لا يُسْبتّون) بضم الياء وكسر الباءء من «أسبت»» أي : 
دخل السبت. 
وفرئ : : (يسْبّتون) بضم الياء وفتح الباء مبنيًا للمفعول» Ne‏ 
قال : أي لا يدار عليهم السبت ولا يؤمرون بأن يسبتواء والعامل في (يوم لا يسبتون) قوله: (لا 
تأتيهم) أي : Sa OD‏ ب (لا) عليهاء وفيه 
لاثة مذاهب : الجواز مطلقًا كهذه الأيةء والمنع مطلقاء والتفصيل بين أن يکون e‏ 
أو لا فيجوز. 
ينظر : تفسير القرطبي (۷/ ه ١‏ إتحاف الفضلاء »)٤١١ /٤(‏ الكشاف للزمخشري (۲/ )٠٠١‏ 
التبيان للطوسى .)۱۳/٥(‏ ) 
0 
0 اظر س ان وا 
() في أ: وتعذيبهم. 
(0) في أ: يتعدون. 


۷۲ سورة الأعراف الآیات: ٠١١ - ۱١۳‏ 


وقوله: «شُرَعًأً) أي: شارعات ر الاغب أي: E‏ 
وقوله - عز وجل -: ولذ قات أيه : من E‏ اله مهلكهم أو معدم ع ابا 
سيدا ذكر فى الأول أنهم کانوا ثلاث فرق : 
فری ی غدواء وتر گرا آم الله وارتکو ا ما هوا عة . 
وفریق › قل : لم یعتدوا» ولم یرتکبوا نهیه› ولا نهوا أولئك الذين اعتدوا» وهم الذين 
قالوا: للم نظو فما . . . 4 الآيةء وكذلك روي عن ابن عباس“ - رضي الله عنه - 
قال : هم کانوا ثلاث فرق : فرقة وعظت» وفرقة موعوظة» وفرقة ثالثة» وهم الذين قالوا: 
للم نظو رن ما له مهْلکهب . 
وهو ما ذكرنا أنه ذكرهم في الابتداء ثلاث فرق» وذكر في آخر الحال فرقتين : فرقة هي 
التى هلكت بالاعتداء» وفرقة هى التى نهت ونجت . 
ثم اختلف أهل التأويل في الفرقة الثالثة : 
قال بعضهم" : كانوا في الفرقة التي هلكت؛ لوجهين: 
أحدهما: لما لم ينهوا أولئك الذين اعتدوا» وكان فرض عليهم النهي عن 
والأمر بالمعروف» فإذا لم ينهوا أولئك هلكوا وشركوا في العذاب؛ كقوله: #لولا ينهم 
لزنت لحار عن ويم الا . 4% الأية [المائدة: .]٦۳‏ 
والثاني : كانوا معهم لما نهوا الناهين بقوله: «وَإذ قات أيه ينهم لم تيظونَ فر 
مهلِكهم أو معْرِ 2 
قال e‏ كانوا في الناجين" 
قال الحسن: لأنهم كانوا نهوا أولئك عن الاعتداء والظلم الذي كان منهم» وكان 
قولهم : لم مظن فَوّّا» بعد ما نهوهم [و]“ وعظوهم فلم يتعظواء فإنما قالوا لأولئك : 
(۱) أخرجه ابن جریر بنحوه (۹۸/7) )۱٥۲۹۱(‏ وذکره السيوطي في الدر )۲٥۲-۲٣۱/۳(‏ وزاد نسبته 
لابن الان وابن ا جات 
(۲) اخرجه ابن جریر )۱٥۲۸۹( )۹4۸-۹۷/٩(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر )۲٠٥۳/۳(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد وأبى الشيخ عن أبن عباس . 
(۳) آخرجه بمعناه ابن جریر )4۷-۹٤/1(‏ عن کل من: ابن عباس »۱٥۲۸۰ ۱۵٥۲۷۸ »۱٥۲۷۷(‏ 
c(IoYAV IoYAo cIoYAT IoYAY cIloA!‏ والسدي (۱0۲۷4). وقتادة ›)۱٥۲۸٤(‏ 


ا السيوطي في الدر (۳/ ۲۰ء ۲ وزاد نسبته لابن المنذر وابن آبي حاتم عن ابن عباس . 
(٤(‏ سقط في أً. 


V۳ ٠١١ - ۱٦۳ سورة الأعراف الآيات:‎ 


للم يطو فرنًا) بعد ما نوا [و]' وعظواء فقالوا: کیف تعظون قومًا لا یتعظون ولا 
ون فاا ل ذلك عة ما نينا 

وقال قائلون: هذا القول منهم نهي؛ لأنهم أتوا بوعيد شديد بقولهم : للم طون رم 
اله مهلكهم أو معدم اا سیا4 فنفس هذا القول منهم نهي وزجر عما ارتکبوا؛ حيث 
أتوا بالنهاية من الوعيد» وهو الهلاك والعذاب الشديد. 

ولكنا لسنا نعلم أنهم كانوا في الهلكى أو في الناجين» وليس لنا إلى معرفة ذلك 
ار و ا او ر 
بين من نجا" منهم بالنهي عن الظلم والعدوان» وبين من أهلك وعذب بالظلم والعدوان 
بقوله : آضيا لذن ينوت عن السو اذا أأذ ظلموا بعداب بیس با اوا يفقوت 4 . 

O Eee 

قرئ بالرفع“ والنصب”“ أيضًا «معْذِرةً4 فمن قرأ بالرفع"“ أضمر فيه هذه؛ كأنهم 


8ر 


قالوا: هذه معذرة إلى ربكم ؛ كقوله : #سوة انها [النور: ]١‏ قيل : هذه سورة أنزلناها. 


ومن قرا اال" قال ٠‏ #معذرة# ای اعتذارًا م نه إلى ربهم ولا ز 2 مون عما 
ا 

وقوله - عز وجل -: فما سوا ما ڪرو ٻيڄ أي : تركوا وأعرضوا عما ذکروا به. 
)1( سقط في آ. 
)۲( في آ: ينجي 


(۳) وهی راء ا ينظر : إتحاف الفضلاء (۲۳۲). النشر لابن الجزري (9 ۷ سی 
القرطبي (۷/ ۷٠۳)ء‏ التبيان للطوسي .)٠١/١(‏ 
(€) وبها قرا حفص عن عاصم› وزيد بن علي وعيسى بن عمر وطلحة بن مصرف › ينظر المصادر 
السارقة. 
)٥(‏ قراءة الرفع على أنها خبر ابتداء مضمرء أي: موعظتنا معذرة » ينظر: اللباب .)١٠١/۹(‏ 
)7( وفي توجه هله القراءة أوجه: 
أظهرها : آنا منصوبة على المفعول من أجله» ی : وعظناهم لاجل المعذرة. 
وقال سیبويه : لو قال رجل لرجل : معذرة ا الله وإليك من كذاء للت 
الثاني : أنها منصوبة على المصدر بفعل مقدر من لفظهاء تقديره: نعتذر معذرة. 
الثالك: أن ينتصب انتصاب المفعول به ؛ لأن المعذرة ري تتضمن کلاما» والمفرد المتضمن لکلام 
إدا وقع بعد القول نصب نصب المفعول به » ک (قلت E‏ . وسپبويه يختار الرفع› قال : لأنهم لم 
راا ان روا اھ اسا ولكنهم قيل لهم : لم تعظون؟ فقالو!: SSS‏ 
ر چ 
بنظر : اللباب )11/4( الكات لسير ةه (/ 00 
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لاتا ال ینوت عن اسو واد لزت علوا يعدا بيس4. 

قال الفتى ٠‏ شديد؛ وكذلك قال ابو غ 

وقال غیره" : أي: موجع» وهو واحد. 

وقال الحسن : #وأخذتا ألزب ظلوا بعداب) على الوقف» ثم قال: بیس با اا 
ا 

وقوله - عز وجل -: انا وا صن ا مرا ند4 . 

قال أبو عوسجة: قوله: ائ اکرو قال عا و غو وکان ال فو 
النهاية في البأسء فكذلك”" قيل في قوله: تَا بائشاء لكن سمي مرة: قساوةء 
ومرة: استکبارًا. 

وقوله - عز وجل -: فلا هم کا رده خسوت 4 . 

قال بعضهم : حولت صورتهم وجسدهم صورة القردة» وكانت عقولهم على حالها 
عقول البشر لم تحول؛ ليعلموا تعذيب الله إياهم وما أصابهم بهتكهم حرم الله. 

وقال قائلون: حول طباعهم طباع القردة» وأما الصورة والجسد على حاله. 

و ا 

وقوله : # خييت) قال بعضهم: هو من خسأً الكلب: صار قاصيًا مبعدًا؛ يقال: 


ر رص 


ا 


: عدوا فیها وارجعوا فیا؛ يقال : ا فلانًا و خساته» أي‎ yT 
) ) باعدته» فخساً» 1 تاغل‎ 


(۱) أخرجه ابن جریر )۱٥۳۰۲۰ ۱۵۳۰۱( )۱۰۱/١(‏ عن مجاهد» )۱٥۳۰۶(‏ عن ابن زید. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠٤‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(۲) اخرجه ابن جریر (۱۰۱/7) )٠۱٥۳۰۰(‏ عن ابن عباس» )٠١۳١۳(‏ عن قتادة. 
وذکره ه السيوطي في الدر (۳/ )۲١٤١‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة. 
)۳( في ب ٴ: : فلذلك . 
() قال الزجاج : أمروا بأن يكونوا كذلك بقول سمع . 
وقال غيره: المراد بالأمر هو الأمر التكويني» لا القوليء أي : اکلیفی؛ لأنه ليس في وسعهم 
حتی يژمروا به . وفى الكلام استعارة تخييلية ؛ سه ار در ال ي المرا هن غر فت ومن 
غير مزاولة عمل واستعمال آلة - بأمر المطاع للمطيعء في حصول المأمور به» من غير توقف . 
وظاهر الآية يقتضي أن الله تعالى عذبهم ولا بعذاب شديدء فعتوا بعد ذلك؛ فمسخهم. . ویجوز 
أن تكرن الأية الابة را وضلا لما قلها: ينظر : محاسن التأويل للقاسمي (۷/ (YAT -۲۸٥‏ . 
)٥(‏ ذكره البغخوي في تفسیره )۲٠۹/۲(‏ ولم ينسبه لأحد. 
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وقيل : الخاسئ: 

وفي قوله: وَل قات امه منم . . . . 4# إلى آخر ما ذكر من القصة وجهان: 
أحدهما: دليل إثبات i‏ له؛ حيث أخبر عما كان من غير نظر له في 
كتبهم » ولا اختلاف إلى أحد ممن له علم في ذلك؛ دل أنه إنما عرف [ذلك] بالله تعالى. 
والثاني: إنباء عن عواقب الظلمة والفسقة» وما حل بهم بظلمهم وانتهاكهم حرم الله؛ 
ليكون ذلك زجرًا لنا عن ارتکاب مثله. 


اک م ر ی ر 


قوله تعایی: وذ تاذت ربك لسن عله إل يور َة م وهم سر سو العذاب إن 


ورج ع ل ر عرو ب سر 

را 2 الیقاب و د رخبم دتم و : رض ا Ll‏ الان 
م ر ور رص م م ا ي 2 2 يڪ e7‏ 

وم دون لاه ل يلوه سسب والسَيَعَات رجعون ر فلت س بهم خلف وروا 


ر2 ر رر ر مر رو رر مم ر ا Ka‏ و 


الككب يدون عرض هدا الذدف وقولون سيتقر لا وإن يأب عرش حتلم يأخدوه أل يقد علييم مين 


رص و 


ا اه إا لی رسوا ما ية لدا الكخرة حر ل 
دلت م رت بالكتب واقاموا ألصَلوة إن لا ضيع َج الو @4. 
™ غ واک وو ات ر ا اذن: | قال ربك: 


ا 
وقال أبو عوسجة” : ولد تأآت) هو من الأذانء أي: أعلم ربك. 
وقوله :وَل تأت ربك . . .€ الآية قال“ : نزلت هذه الآية بمكة في شأن أصحاب 
رسول الله بية؛ لأن الكفار كانوا يمنعون من دار الإسلام واتباع محمد -عليه الصلاة 
والسلام - فوعدهم الله ليبعثن عليهم من يقاتلهم ويأخذ منهم الجزية إلى يوم القيامة؛ ِ 


)(٥‏ سقط فی أ. 
(۲) سقط فى أً. 
(۳) ذكره البغوي في تفسیره )۲٠۹/۲(‏ ولم ينسبه لأحد وأبو حيان في البحر (٤/١٠٤)ء‏ والرازي في 
ف 087 
()٤(‏ ف قالت . 
(0) دار الرسلام: هي كل بقعة تکون فیها أحكام وام ظاهرة . 
وقال الشافعية: هي كل أرض تظهر فيها أحكام ا بظهور احا الإسلام: کل 
حكم من أحكامه نحو العبادات کتحریم الزنى والسرقة - أو يسكنها المسلمون وإن كان معهم 
فيها أهل ذمةء أو فتحها المسلمون» وأقروها بيد الكفار» أو كانوا يسكنونهاء ثم أجلاهم الكفار 
E‏ ) 
ينظر : بدائع الصنائم (۷/ ۱۳۱-۱۳۰). ابن عابدین (۳/ .)۲٥۹٢۳‏ المبسوط ۰)۱٤ /۱۰١(‏ کشاف 
القناع (۳/ ١٤)ء‏ الإنصاف (٤/1١۱)ء‏ المدونة (۲/ ۲۲)ء حاشية البجيرمي .)۲۲٠۰/۲(‏ 
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جزاء ما كانوا يمنعون الناس عن اتباع محمد ي والإجابة له فيما يدعو إليه. 

وقال قائلون : هو في بني ٳسرائيل» وهو ما قال: «وَصَيتاً لل بي سيل ني 
لكب فيد ف رض مَرَبَنٍ . . . . 4 [الإسراء: ]٤‏ إلى قوله: لی ریک أن سم وان 
م ً4 [الإسراء : ۸] أخبر إن عادوا عدناء ولم ییین إن عادوا عدنا بماذا» ثم بين في 
هذه الآية بقوله: لعن عه إل يوي القيلمة من ومهم سو العذاب ‏ . 

وقال قائلون: هذا إنما كان في هؤلاء الذين سبق ذكرهم في قوله: أا ألنَ 
ع ا و ا ا بعداب یس4 [الأعراف: .]٠٠١‏ 

قال أبو بكر الأصم: الآية لا تحتمل في هؤلاء؛ لأن من آمن منهم لا" يحتمل ذلك» 
ومن صار منهم قرودًا'" لم يحتمل -أيضًا - بعد ما صاروا قرودًاء فهو -والله أعلم - 
على الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وقوله - عز وجل -: إن ربّلت سريم ألماب) . 

بأخذهم في حال أمنهم» E EE‏ منهم إليهم 
تخويف › فعند ذلك يأخذونهم N‏ 

أو أن يقال: سريع العقاب» أي: عن سريع يأخذهم عقابه. 

وقوله: سرع ألِقابٌ): لمن كفر وكذب» غفور رحيم: لمن آمن وصدق بالله 
ورسوله صلی الله عليه وسلم. 

وقوله - عز وجل -: لوط ف ألأرّضِ أمنا4. 

بحتمل : فرقناهم في وقت بعد ما کانوا مجموعین . 

ثم يحتمل الجمع وجهين : 

کانوا مجموعين ثم تفرقوا» فصار بعضهم كفارًا وبعضهم مؤمنین . 

أو كانوا مجموعين في المكان والمعاش والماء والكلأ ثم تفرقوا» فصاروا متفرقين في 
الا غ 

أو كانوا في الدين واحدًا» ثم صاروا أصحاب أهواء. 

ويحتمل قوله : (وقطعة فف الأرض أمًَا€ آي: أمة بعد أمة» وجماعة بعد اجماعة› 
(۱) ذکره بمعناه الرازي )۳١ /۱١(‏ وکذا ابن عادل في اللباب (۹/ ۳۹۷). 
9 
(۳) في ب: قردا. 
)٤(‏ في ب: العذاب. 
)٥(‏ في ب: واحدًا صاروا. 
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ص صر کے سے 


بعضهم خلفاء لبعض؛ على ما ذكر: لفلف يِن بعَدِهم لف . 

وقوله -عز وجل -: ينهم الصللحون ومن د ل4 . 

فإن کان قوله: $ وطن ف آلأرّضٍ# في الدين والمذهب» فيكون تأويله: [منهم 
الصالحون المؤمنون» ومنهم دون ذلك الکفار» ویکون قوله: درد ذلك 4 اى :غر 
ذلك کقوله يعیدونها دون الله أي :]“ غير الله. 

وإن كان في المعاش» فبعضهم دون بعض في المعاش؛ وسع على بعض المعاش› 
وشدد على بعض وضيق» فيكون بعضهم دون بعض في المعاش والرزق. 

أو بعضهم دون بعض في الدين» بعضهم على الصلاح» وبعضهم أصحاب أهواءء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وبلوتهم بالمستت والسَيعَاتِ) . 

ابتلى بعضهم بالخصب والسعة» وبعضهم بالشدة والضيق؛ ليذكرهم الموعود من 
الثواب في الحسنات. ويزجرهم الموعود من العقاب عن السيئات . 

لملم ب غ 

يتوبون ۰ 

وقوله - عز وجل -: ويلوتهُم بلست وأَلسَيعَاتِ للم جو4 فهو يخرج على 
وجوه 

أحدها: بلوناهم بالنعم والخصب والسعة؛ ليعرفوا فضل الله وإحسانه فيرجعوا إليه 
بالشكر والناء» و #وألسَيَعَاتِ4. أي : بالبلايا في أنفسهم أو المصائب والضيق؛ ليعرفوا 
قدرة الله وسلطانه» فيرجعوا إليه بالتضرع والفزع والدعاء والتوبة. 

والثاني: معناه: أي: بلوناهم بالحسنات والسيئات؛ ليتقرر عندهم أن غيرهم أملك 
بهم من أنفسهم» فيرجعوا إليه [بتسليم]"" النفس لأمره وحكمه. 

والثالث: «#ويلوتهم بسكت وَلسَيَعَاتِ# المؤمن منهم والكافر» حتى إذا رأوا 
الاستواء في الدنيا وفي الحكمة التفريق بينهم». فيضطر الجميع إلى الإيمان بالبعث؛ إذ 
خروجهم اا غل و 

والرابع : أنه إنما جعل النعيم في الدنيا ليعرفوا لذة الموعود في الأخرة» وكذلك 
الشدةء فابتلاهم بالأمرين جميعا؛ ليستعدوا للرجوع إلى الموعود لهم في الأخرةء والله 


(۱) سقط في أ. 
(۲( سقط في أ. 
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أعلم . 

وقوله -عز وجل -: لفخلف من برهم خلّف 4 . 

قال قائلون: هو صلة قوله: ينُم ألصَدلحون وَينْهْمَ درد ذلك والصالحون هم 
الذين آمنوا بالله» وحفظوا حدوده وحلاله وحرامهء» فخلتَ بن بعَدِهم يعني : الصالحين 
فخت لم يحفظوا" حدوده ومحارمه. 

وقال قائلون: هو صلة ما تقدم من ذكر الأنبياء والرسل؛ كأنه أخبر أنه خلف من بعدهم 
خلف» يعني : خلف الرسل والأنبياء وروأ اكب وهو كما ذكر في سورة مريم» وهو 
قوله : # خلت من بعيم خلف أضاعوا ألصَلوة واتبعوا لوب [مريم : ]٥۹‏ وإنما ذكر هذا من 
بعد ذكر الأنبياء والرسل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوروا ألككَبَ4 علموا ما فيه. 


r 


رل ےم رر ع ےت 


#يأخذونَ عرض هذا اد4 . 
إن أهل الكتاب كانوا يأخذون الدنيا على أحد وجوه ثلاثة: 
منهم من کان يأخذها مستحلا لها؛ كقوله -تعالى -: «أسَاعُو الكو وبا رت4 
[مریم: .]٥۹‏ 
وکقوله : ل ڪا مت الاأحبار والرهبان ليا كود آمو الاس الكل ودوت عن 
سيل اد4 [التوبة: ٠ .]۳٤‏ 
ومنهم من كان يأخذها بالتبديل» أعني : تبديل الكتاب ؛ كقوله : إن مِنْهر ريما يلود 
السار الك لحو فن الكت را ر .€ ا ال عة 
٨۸‏ وقوله : َيِل لِد بیود التب يم َه ولو هلدا من عند آله ليشروا يوه 
تَمَنًا قلي [البقرة: ۷۹]. 
ومنهم من كان تناول على ما تناول أهل الإسلام على قدر الحاجة» وهاهنا لا يحتمل 
الأخذ إلا أخذ الاستحلال أو التبديل» والأخذ بالاستحلال - هاهنا - أقرب» كانوا 
ان عرض هدا الا دن سمخل له: 
ولون سيعَفَر نا» يحتمل هذا وجوهًا: 
يحتمل ما قالوا: # غ بوا الل وجو [المائدة:. ۱۸]. 
فيغفر لنا؛ كانوا يستحلون أموال الناس ويأخذونهاء ثم يقولون: سيغفر لنا؛ لأنا أبناء 
الله وأحباؤه. ) 
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والثاني: يحتمل أنهم قالوا اا ا ی ا لما کان في کتابهم 
آلا يغفر لهم إذا تناولوا مستحلین . 

أو نهم إا غو علا فا فلا فر كا 

وقوله - عز وجل -: #ال بوخد ېم تر E‏ الح 

يسمل قرله: < بذ ّى َي التي أنهم إذا استحلوا ذلك أضافوا ذلك إلى 
الله» وقالوا: الله أمرنا بذلك» فقال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله 
إلا الحق» أي: لا يضيفوا إلى الله ما استحلوا. 

أو أن يقال: أخذ عليهم ألا يقولوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

وقال بعضهم : قوله: أل وذ عم تيسن الکعلب آن لا يفولا عل آل إلا ألْحَقّ فيما 
GS‏ ذنوبهم التي لا يزالون يعودون لهاء ولا يتوبون عنها. 

قال بعضهم | E‏ : یاخذو عرض هدا الان قال: يأخذونه إن کان حلدلا أو اما 
وران َ عرض ملم دو وقال: قوله: #فخلت ين بعِهم حل سوء وروا 
ألكبَ# بعد أنبيائهم » ورثهم الله الكتاب» وعهد إليهم في سورة مريم خلت ين بع 
ETE‏ 
ذکرنا. 

وقال القتبي : الخلف: الا a‏ لکلام؛ ل 
وقوله -عز وجل -: #ودرسوا ما فً4 . 

أي : قرءوا ما فيه وعلموه. 

وار الأخرة ڪي لاز يفون أفلا تَعقلونَ4 . 

آي : يتقون الشرك› a‏ 
مخالفة الله خير في الآخرة. 
| ثم أخبر عن المؤمنين فقال: ر : كرت الدب ما فيه من الحلال» والحرام 
اانا الشاو إا له ئ أب شارت 


وا م 4 2 رر ر 


لوه وتَبعوا اَلَو [مریہ : ]٥۹‏ يدود عرش هدا الان وهو ما 


)۱( أخر جه بمعنأه ا جریر (۱٩ ۰1 /٦(‏ عن کل من : مجاهد )۹ «((\orT‘ Io‏ قتادة 
(۰۱۳۳۲ ۳۳( السدي »)۱٥۹۳۳٤(‏ ابن عباس .)۱٥۳٩۳۵(‏ 

ودکره السيوطي في الدر (۳/ )۲٣٣- ٠٠١‏ وعزاه لابن أبي شيبة› و ا ات 

عن مجاهد» ولابن جرير عن ابن عباس› ولعبد بن حميد وابن ا حاتم وأبى الشيخ عن قتادة. 
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بقوق واذکروا 


ّا می صر ر ۶ 


ons‏ ت ای قم ٤‏ نه ظله و وا آنم واقم ہم خذوا ما ات 

وقوه ر کت کل رق ئم ط4 

وا ا ورفعنا هرهم ألطود [النساء: .]٠١٤‏ 

TT 0 

وقال بعضهم : حرف أخذ من كتبهم فلا ندري كيف [کان] . 

وقیل : حرکنا؛ وهو قول القتبي . 

وقال آبو عبید: کل شيء قلعته من موضعه فرمیت به 

ذكر هذا - والله أعلم - ليصبر رسول الله بء على سفه قومه؛ لأن قوم موسى مع كثرة 
ما عاینوا من الآيات التي جرت على يدي موسی› E‏ 
النعم؛ من استنقاذه إياهم من استرقاق فرعون› وإخراجه ‏ ن دو وفرق البحر لهم› 
ومجاوزته بهم» وتفجير الأنهار من الحجرء وإنزال المن والسلوى لهم؛ فجميع ما كان 
لهم من موسى ما ذكرنا لم يقبلوا التوراة ولم يقروا بها إلا بعد رفع الجبل عليهم 
والإرسال» فعند ذلك قبلوا؛ يصبر رسولنا؛ لثلا يضجر على مخالفة قومه إياه وكثرة 
سفههم. 

ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من رفع الجبل فوقهم [وجهين] : 

أحدهما: [أنهم]" لما عاينوا ذلك آمنوا [به] وقبلوا الكتاب» لكن ذلك منهم إيمان 
دفع؛ إذ ذلك قهر» ولا يكون في حال القهر إيمان. 

والثاني : صير ذلك آية عظيمة وحجة واضحة معجزة» فقبلوها وحققوا الإيمان به» ثم 
تركوا ذلك» يدل على ذلك ما ذكر في سورة البقرة"؛ حيث قال: م توشر يِن بعد 


(€) 


(۱) اآخرجه ابن جریر )۱٥۳٩٤٤١ ء۱٥۳٤۳( )۱۰۸/7١(‏ عن ابن عباس بنحوه. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١۷‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
(۲) ذكره البغخوي في تفسیره (۲۸۱/۲). 
)۳( سقط في ب . 
)٤(‏ ذكره البغوي في تفسیره (۲۱۱/۲). 
(٥)‏ في ب : وإخراجه. 
)7٦(‏ سقط فی ب. 
(۷ ا 
(۸) سقط في أ. 
)4( في ب : سورة الأرلىء والمقصود بها البقرة. 


۸۱ ASE EES 


دَلك4 [البقرة: .]٠٤‏ 

وقيل : فخلف من بعد بني إسرائيل خلف السوء وهم اليهود. 

وروا ألَكَكَبَ [الأعراف : ۱1۹]ء قيل: التوراة عن آبائهم وأوائلهم . #يأخدون 
عرس ها الاد الوا" : رشوة #وفولون سيعََر لا) وكانوا يرتشون ويقولون: يغفر لنا؛ 
لأنهم زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه #وإن باتهم عرس حلم غ 

قیل : رشوة مثله أخذوها. 

وقوله - عز وجل -: ال َد عم مين الكتب) . 

قالوا: لقد أخذ عليهم في الترراة ألا يستحلوا محرماء ولا يقولوا على الله إلا الحق في 
التوراة #ودرسوا ما فيد . 

وقوله: ولاز الخ عي لار رن4 . 

استحلال المحارم وأكلهم الحرام. ٠‏ 

وقوله - عز وجل -: والس بمسکرت بلكب . 

قیل : بالتوراة ولا یحرفونه عن مواضعه»› ولا يستحلون محرمًا اموا أَلصَلَوةَ نّا ل 
يع َج الصلجين 4 . 

وقوله - عز وجل -: #وظتوا انم واقم ب4 . 

أي : أيقنوا نهم إن لم يقبلوا واقع بهم 

وقوله - عز وجل -: لخدا ما ءاتینک رو4 

قد دکرنا e‏ 

قوله : خدوا ما اتيت E O‏ 

أحدهما: «خدوأي. أي: اقبلوا ما فيه. 

والثاني : اعملوا بما فيه. 

وفيه دلالة كون القوة" مع الفعل. 

وقوله: #واذكرا ما زيو قيل: اعملوا بما فيه من الحلال والحرام» للك 


(۱)( دکره البغوي في تفسیره (۲/ 1°( والرازي في تفسيره )10/ «(TV‏ وابن عادل في اللباب (۹/ 
۷۱(. 
(۲) ذكره الرازي في تفسيره »)۳۷/٠١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط .)٤١٤/0‏ 
وفی أ: قال . 
EN‏ 


() ذكره البغوي في تفسیره (۲/ ۲۱۱)» وذکره بمعناه ابن جریر في تفسیره .)۱۰۸/١(‏ 
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موك : العقوبة والمعصية. 
قوله تعالی: وڏ اد ربک من بی ءاد ین ظهورهر دريهم وأشهده عل اشم الست ن 
TET‏ 
ل وتا ديه من بعدهم أفيكا يا فع المبطلون و وديك فصل اكيت ومهم 
جنرت ))4 . 

تكلم الناس في تأويل قوله: ولذ أحَدّ ربك من ب ١٤ادَم‏ من ظَهورهر . . . . 4 الآية ؛ 
افمتهم نا قول ذلك ۶ عندما آدم» آخرج من یکون من ذریته مثل الذر“» 
فعرض عليهم قوله : الست ريم الوأ ب لكن اختلفوا؛ فمنهم من يقول: جعل بالمبلغ 
الذي ا e‏ الحسن. ٠‏ 

ومنهم من يقول“ : عرض ذلك على الأرواح [دون الأجساد] . 

ومنهم من يقول" : بلا عرض أنه خلق صنفين» فقال: هؤلاء في الجنةء وهؤلاء 
للنار» ولا أبالي. | 

ومنهم من يقول: عرض الكل على ما عليه أحوالهم وآجالهم في الدنياء والله أعلم 
كيف كانت القصة» أو كيف ترى" أحوال الفقر والغناء في الذرء أو كيف هؤلاء 4 
[النار] ولا أبالي» مع اجتماعهم على القول «ببلى» لما عرض عليهم في قوله: 
‰5 

وقد رأينا في تلك الأخبار ما كان الكف عما له المرادء وبخاضة حفظ العوام وهل 
الضعف عن تبليغها ألزم وأعظم في النقع وأبعد عن الشبهة من روايتها وتكلف الكشف 
عنهاء فنسأل الله العصمة عما به الهلاك» والتوفيق للنصح بما به نجاة كل سامع ودفع كل 
A TA‏ 

ومنهم من ذهب في تأويل الآية إلى المعروف من [أمر]“ ذرية آدم» والأخذ عن 


(0 خرچ این جر 011/0 ( 010201008 کن اتا 

(۳) الذر: النسل. ينظر: المعجم الوسيط )٠١/١(‏ (ذرر). 

ARE SE OAD OAR اخرجه ابن‎ )6( 

ا 

)١١١-١١۲/١ ورد في ذلك حديث مرفوع عن عمر بن الخطاب: أخرجه ابن جریر‎ )١( 
.)۳١۱-۳۲۹۰ /۳( وانظر: الدر المنثور‎ .)٥۳۷۰۰۱۳۹ ۰۳ ۹۸( 

(۷) في ب: یری. 

(۸) سقط في أ. 
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الأصلاب والإنشاء في الأرحام؛ على ما كان ويكون إلى يوم القيامة؛ على ما قال الله - 
سبحانه وتعالى -: لطر ألإضن ِم حن . . . 4 [الطارق : ]١‏ إلى قوله: يرج من بن ألصلّب 
الاي [الطارق : ۷] وقال: إن كَتَرّ في ّى من ابسن إا . . . 4 الآية [الحج: .]١‏ 
ا e LE‏ [المؤمنون: ١1]ء‏ وقال: ت 
لک لا ْح بل اا . . . € الآية [نوح : ۳١]ء‏ وغير ذلك مما احتج الله به من أل ما جرى 
٠‏ به تدبير البشر إلى آخر ما ينتهي به أمره» مما يعجز عن تقديره وسع الخلق» ويستتر عن 
عقولهم كيفية بدء ذلك» وما عليه تنقله من حال إلى حال في كل طرفة عين» ولحظ بصر» 
مع ما فيه من عجيب التدبير وحسن التقويم الذي [لو]“ تكلف الخلق تصوير مثله""“ بكل 
a a ys‏ 
الظلمات الثلاث”» مع ما ركب فيه من العقل والسمع والبصر» وما جعل في كل ما أنشأً 
فيه» ومنه مما لا يبلغ الأوهام فضلا عن" الإحاطة بما في ذلك من الحكمة؛ ولذلك قال 
الله: لرن آشیك أ أف مروك [الذاريات : ]۲١‏ وكأن ذلك هو العهد إلى جميع الذرية 
وإشهاد أنفسهم عليهم» يتعالى من دبرهم على ذلك وأنشأهم على ما فیهم عن أن یکون له 
[شريك] أو يقدر أحد قدره» فذلك هو معنى إشهادهم على أنفسهم» أي: جعلهم على 
آنفسھم شهودًا أن يعلموا أن مدبرهم هو ربهم» لا رب لهم غیره» وآنه لیس کمثله شيء؛ 
مع ما في جعل ذلك ذرية یعرف کل بما یری من عجزه تدبیر ولده» وجهله بأحواله في 
حال کونه في رحم أبویه بیان علی أنه لا کان بآبائه وأمهاته علم» ولکن برب العالمين› 
a‏ عن القول بالغفلة"' عن ذلك؛ إذ قد علمه كل منهم لأجال كونهم 

في الوقت الذي لا يذكره أحد . 

والذى تين أن هذا التأويل I E Ea‏ 
وَل د ب ئی ءام وأقاويل من ذكرت على الأخذ من ظهر آدم. 


(۱) سقط فی ب. 

)۲( ف ا 

(۳( البطن» والرحم» والمشيمة. 
(€( ئ 

(۵) فی ب: 

()( فی آً: بالفضلة . 

. ف ما دل على‎ (V) 

٠‏ () في أ: من ذلك وقوله. 
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والثاني: قوله: ين ظهورهر) وفي قولهم: من ظهر آدم. 

والثالث: قوله: «ات فووا يوم القيمَة إا ڪتا عن هدا لين وفي التأويل”'“ آلا 
تقولوا» فكيف يحذرهم عن القول بذلك وقد علم أنهم كذلك» ليس أحد منهم يذكر 
ذلك» e‏ نبه بكل أنواع التنبيه؟ 

والرابع : قوله: #أو لفو لوا نا اش اباؤنا من قبل وڪا دريَةَ س بعد 
E KEN‏ العرض مما يمنع عن هذا القول» وأيضا أنه [ذكر في بعض 
ذلك القول بأن هؤلاء]"" في النار ولا أباليء وفي القرآن الجمع بينهم في القول ببلى» 
وذلك عد توحيدًا منهم مع ما في القرآن: #وكنتم أموتًا. . . 4 الآية [البقرة: ۲۸] 
# الوا ر را متنا ين . . . 4 الآية [غافر : ١1]ء‏ وفي إثبات" ذلك إثبات الموت والحياة 
أكثر من العدد الذي جاء به القرآن في الكل ولا قوة إلا بالله. 

ثم قد يتوجه التأويل الثاني [في قوله:)“ #وأشمده عل أشمم أَلْستٌ o E‏ 
[الأعراف : ]۱۷١‏ إلى أوجه. 

فأما ابتداء الآية فهو ذلك عند التحقيق؛ لأنه ذكر الأخذ من بني آدم ثم من ظهورهم» 
والمأخوذ من بني آدم ثم من ظهورهم هو النطف» وهو الماء الدافق الذي يخرج من بين 
الصلب والترائب» #وأنمدم عل أَشمم# أعلمهم ما منه أنشأهم وقلبهم من حال إلى 
E SES‏ 
تدبیر والدیه» وقیامه على ما عليه مداره وقراره» وبتدبیر من لا یعجزه شيء» ولا یخفی 
عليه أمر؛ ليقولوا: إن الذي ذكر هذا هو ربهم الذي رباهم على ذلك» ليس كمثله شيء» 
فكان ذلك إعلامًا من الله إياهم على أنفسهم» وشهادة منها بالخلقة أنه ربهم الذي رباهم 
وملکهم على ما جری فيهم من تدبیر الله - جل ثناؤه - ولئلا يقولوا غدًا: إنهم عن هذا 
غافلین؛ إذ قد عرف ذا کل ذي عقل» وعرف أنه کان بالله - سبحانه وتعالی - لا بوالدیه؛ 
ليجعلوا شرك الآباء والأمهات لأنفسهم حجة من حيث كانوا منهمء والله أعلم. 

والثاني: أن يكون الله أشهدهم على أنفسهم بما أراهم من أحوال ذريتهم في الانتقال 


.)١٠١ /۲( انظر: تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 

(۲( في ب : ذكر في ذلك القول ھۇلاء. 

(۳) فی أً: بیان 

RG) 
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على أحوال على أن أنفسهم كذلك كانت دخل كل منهم بجوهرهم في ذلك التدبير؛ 
ليعلموا أن الذي دبرهم على ذلك دبر الكل» [فيزول عنهم شبهة أن الكون]"' بغير الرب 
الذي ليس كمثله شيء٠‏ فيزول عنهم به عذر الغفلة وعلاقة الشبهة بكفر الوالدين من حيث 
حق التبعية» أو سفه التقليد بما يعلم خروج الجميع من التدبير ٠"‏ ورجوع التدبير إلى 
غير؛ ليكون موضع الاستدلال بما أمرهم هو ودعاهم إليه» لا بما أمرهم به الآباء 
والأمهات . ) 

ثم القول ببلى يكون نطمًا» ويكون خلقة» ويكون جواب الفطرة بحق التأمل» فالنطق 
أنه لا يسأل أحد قبل التلقين إلا وهو يقول بالرب والخالق؛ وعلى ذلك قوله: #ولين 

سألتهم من حا لسوت وألأرض لفون ذ4 [لقمان: .]٠١‏ والخلقة بما كان من حاجته 
إلى مقيم وإلى مدبر على شركة كل في ذلك إقرار له بالربوبيةء وذلك معنى نفي التفاوت 
عن خلقه وفطرته بما يقلبه عن أحوال لو تأمّل الخلائق إدراك كل حال منها ووجه التنقل 
وقدر التخير في كل حال لما تهيأً لهم ؛ ليعلم أن في الفطرة شهادة بالتوحيد» وهذا معنى ما 
روي عن رسول الله ية أنه قال : «كل مولود يولد على الفطرة»" أي: على حال لو 
ترکت العقول والفكر فيها لشهدت بالتوحيد» وذلك [معنى] قوله: 4 لا أن ثم قول 
لسان؛ بل نطق حال؛ کما قال الحکیم : کل صامت ناطق؛ لأن صمته دلیل تدبیر آخر› 
فهو ناطق بالبيان عن الواحد العزيزء ولا قوة إلا بالله. 

وقد يحتمل الإشهاد أن جعلهم شهداء على أنفسهم بالعبودة لله» وأنه ربهم والمالك 
عليهم»› والقول ب«بلی» بما يلزم ذلك بالتأمل؛ فكأنه قال» والله أعلم. 

وفي الآية دلالة إثبات خلى الله فعل الخلق› وقد أخبر الله أنه أخذ ذلك» والله أعلم. 

فإن قيل: على ماذا يخرح تأويل السلف؟ 

قيل : لعلهم وجدوا فيه خبرًا ظنوا أن الآية تخرج عليه فأولوها على ذلك فإذا آريد 


(1) في أ: a‏ 

)۲( في ب : : التدبير من الح 

)۳( أخرجه مسلم ٠٤۸/0‏ ۰ کتاب القدر: باب معنی «کل مولود يولد على الفطرة» ›»)۲٦١٥۸/۲۳(‏ 
ومالك في الموطأً »)۱٦٥(‏ و الحميدي )١١١۳١۱۱۱۱(‏ وأحمد في المسند (۲/ ٤٤‏ ١١٤٦٤)ء‏ 
وأبو داود .)٤)۷١٤(‏ 

€3 سقط في أ. | 

(٥)‏ لم يقصد به إماما أو عالمًا بعينه» وإنما قصد به من ينتسب إلى علماء الحكمة ومن انخرط في 
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تسوية ذلك بالآية لابد من زيادات تلحق بها أو تخرج عنهاء وإلا 1[لا)" يخرج من ذلك 
[عن]" أن يقول: ود لَمْدَ ريك من بى ١٤د‏ أن يجعل «من» صلة؛ كأنه قال : وإذ أخذ 
ربك من بني آدم» وقد تکون کقرله : (ویگير عنم ين سيط [البقرة: .]۲۷١‏ 
[وبنو آدم]" يؤخذ من ظهر آدم كما يؤخذ ابن كل من ظهورهم» أي: أصل ابن كل 
من ظهره» وذكر ظهورهم؛ لما كان منسوبًا إليهم» وإن كان لو طرح حرف الصلة تزول 
الشبه» فحفظ في ذكرهم حق الوصل وإن كان حقه الإسقاط؛ كقوله: لوان من وَيَرٍ 
منت . . . 4 الآية [الطلاق : ۸]ء وغير ذلك [مما كنى] عن أهل القرية باسمهاء وعلى 
EAU OSE‏ فيصير في 
التحصيل كأنه قال : وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهره» ثم يكون المأخوذ الذي عرض 
عليه مجعولا على حد يعقل الخطاب» ومعنی قوله: «ألَسّْتُ لست ریک 4 فأجاب بالذي ذکر. 
والخبر الذي فيه القسمة إما أن كان لا في هذا فوصل بهء أو كان في الآية ذكر إجابة 
أحد الفريقين» أو كان بين الجميع اتفاق في هذا الحرف واختلاف فيما جاوز هذاء 
فالقسمة لما عداه» وقد يوجد في هذا القدر - أيضا - اتفاق . 
ثم قوله: #آت فووا بم َة إا ڪا عن هدا عفن . 
على إضمار بعث الرسل وإنزال الكتاب بالإخبار عن ذلك؛ لئلا يدعوا الغفلة بما كانت 
منهم ذلك بما أوقظوا ونبهوا أو بما لا يحتجون بما اعترضهم من الغفلة؛ إذ قد قطع 
عذرهم بغير ذلك من الأدلة والرسل» والله أعلم. ) 
أو لا يقولوا""؟: لما أشر ءابآؤنا ِن َب أي : بعث الرسل» وإنزال الكتب لقطع هذا 
ا ا ولو اتا ا عاب من 
. .€ الآية [طه: »]۱٤‏ وقوله: #ولولا اأ ن نهم ا ل 
۷ وقوله: وما كا سدَيسٌ ...€ الآية [الإسراء: ٥‏ ويکون في 
الأول الأول هور امز الدرة ا في ا عن تدبیر الآباء والأمهات لقطہ 


(Y)‏ و 
() في ب: وأکنی . 
)٥(‏ فى أً: أو انتهوا. 
0ار 


(۷) في أ: بقطع . 
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الحجاج بهذين الحرفين» وفي الثاني نزول الكتب وإرسال الرسل مع ما أمكن جعل هذا 
في الت ویلین "۰ جمیا والله أعلم. 

وقوله: ولك فمل لأت على وجهين: 

افا و ا ن ا E‏ 
والثاني: أن ونضع كل واحدة منها في أحق مواضعها وأولى ذلك؛ لقطع 
العذر ودفع العلل . 

وقوله: لله جرت آ ف 0( هم عليه من الباطل» والله أعلم . 

وقوله : ایکا پا قعل ألمبطلود). 

يرج على وجوه 

أحدها: أن يكون ذلك الإهلاك ليس هو التعذيب» لكنه الإماتة؛ كقوله -تعالى -: 
إن ایروا هلك وا ماک4 [النساء: ]١۷١‏ أي [لك أن]"“ تميتنا إذ فعل السفهاء ما" تبقيهمء وألا 
يقيهم؛ لما يرجى من التوبة» أو يحدث منهم من لم يسفه» والإضافة إلى الجملة بوجهين 
[أحدهما]“ : على إرادة من سفه منهم. 

والثاني: على الكل؛ إذ الموت حق مكتوب على جميع البشرء لا على التعذيب» 
[والثاني على التعذيب]” '' على معنى: لا تفعل أنت ذلك» كما يقول الرجل: أنا أفعل 
هذاء أو أنت تفعل هذا؛ على التبري والتبرئةء وقوله: إن هي ل ك [الأعراف : 
٥‏ أي : تفعله ابتلاء لا تعذيبًا. 

و يكون على الإيجاب يجمعهم في ذلك» وإن كان الذي استحق بعضهم 
بحق”'"“ المحنة؛ إذ له ذلك ابتداء» وذلك نحو أمر أحد بما ابتلاهمء وإن لم يكن منهم 
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جميعًا المعصية› وعلى ذلك أمر جميع أنواع المصائب يجمع فيها بين أهل الخير والشر 
بحق المحنة لا العقوبة» وإن كان [ذلك] “ في بعضهم عقوبةء والله أعلم. 
قولہ تعادی: انل بهم با لز ءاتب ايتا نسَح مها مامه سيط مكانّ من 


2 


ر کے ا عص کے رو سے رص ےو 4ہ م کے یرصم رر و رالو سس وم ر 
نايت 9© ولو شتا ارفعته پیا ولکنه: أخلد إل الأرضِ واتبع هوه مثلم کمثل. الڪلب 


\ 


J 


f ر سر‎ 2 p2 ر م ر‎ ٠ م . ا‎ i 
إن َمل ڪه يهٽ او ڪه يلهت ڏلك مَل الوم الت كديا ايتا افص‎ 


۸ 


القَصَص لَعلَهم يکرو © سا ملا الوم لر دبوا باينا وأنشتمم انوا بظلموت و من 
د آله ر المهكرئ وس بشي ارتيك هم ية ٠4‏ 

وقوله - عز وجل -: اتل عيَهِمَ با ائ اينه ءايتطتا فأسَكَحَ مِنْها» . 

اختلف أهل التأويل في [نبأً]" هذا: 

قال بعضهم”" : كان هذا نبا فانسلخ“ منهاء يعني: من النبوة وكفر بها. 

لكن هذا بعيد محال أن يجعل الله الرسالة فيمن يعلم أنه يكفر به» أو يختاره لوحيه”» 


ã 
ر3‎ 


وهو يعلم أنه ليس [هو]"“ بأهل له؛ بقوله: اله أَعَلَم حيثُ َمل رساك4 

[الأنعام: .]٠١١‏ 
وقال بعضهم : کان بلعم بن باعوراء أعطاه الله - تعالی - آیات فکفر بها وانسلخ منها. 

(1) سقط فى أً. 

(۲) سقط فى أ. 

TD‏ ابن جریر (/ ۱۲۲) ( )٠١٤١١‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۹۷) وعزاه 
لابن جرير عن مجاهد. 

.)١٤١/۲( أي خرج منهاء» ومنه استعير: انسلخ الشهر»ء كأنه نزع عما قبله. ينظر عمدة الحفاظ‎ - )٤( 

)٥(‏ ا لوجه. 

E 

(۷) فی أ: يقول. 

E A 0‏ کل و عة الله ن مسر 
( ۹۲ 2 0۳0۳ 0 ۳ 0( عد الله 
ابن عباس ».)٠١٤١١١٠٥١٤١۱۰10۳۹۸(‏ عکرمة ۱٥٤۰۷۱٥٤۰٦1) ٤٥0۰0(‏ » 
۸ ). مجاهد (۲ £0010۰ £10 0€44.10£5)). 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه للفريابي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والنسائي وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأآبى الشيخ والطبراني وابن مردویه عن ابن مسعود» ولعبد بن حميد وأآبي 
الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . 
قال الحافظ ابن كثير فى البداية (۲/ :)۲۸١ ۲۸٠‏ قال عبد الرزاق : قال الثوري: أخبرنى حبيب 

ابن أبي ثابت آن عبد الله بن عمرو قال في قوله تعالی : رتل مه ا آلزۍ ١اتبت‏ ٣ایيتا‏ كاش 
مها عة أَلسَيْطنُ كان من الاريك 4 [الأعراف : :]٠۷١‏ هو أمية بن أبي الصلت› وكذا رواه أبو 
ڪر نن مردويه عن أبي بكر الشافعي عن معاذ بن المثنى عن مسدد عن أبي عوانة عن عبد الملك بن = 
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ss‏ أعطى الاسم [المخزون الذي كان يستجاب له E‏ جمیع ما يسأل ربه. 
وقال بعضهم”" : كان أمية بن أبي الصلت؛ على [ما قال عنه -عليه السلام -] : 


ا ی 

وقال بعضهم : نزلت الآية في منافقي أهل الكتاب؛ قد كان أعطاهم الله الآيات› 
فکفروا بها وکذبوها. 

ولكن لا ندري فيمن نزلت» وهو في جميع مكذبي الآيات» ليس يجب أن ننص 
واحدًاء أو يشار إلى واحد نزلت فيه» ولكن نقول: إنها في جميع مكذبي الايات. 

وقوله: َفَلَح منْا): خرج منهاء و[قيل]": نزع منها". 


= عمير عن نافع بن عاصم بن مسعود. قال : إني لفي حلقة فيها عبد الله بن عمروء فقرأً رجل من 
القوم الأية التي في الأعراف: لوال طبهم ا أل اتمه ءانا َسَلَحَ مِنْهًا# [الأعراف : ]٠۷١‏ 
فقال E‏ هو صيفي بن الراهب. وقال آخر : بل هو بلعم» رجل من 

بني إسرائيل» فقال: لا! قالوا: فمن؟ قال: هو أمية بن أبي الصلت . وهكذا قال آبو صالح والكلبي» 
وکال قتادة عن بعضهم . 

(۱) آخرجه ابن جریر )۱٥٤٩۲( )۱۲۱/١‏ عن السدي )۱٤٩۳(‏ عن ابن عباس بنحوه» وذکره 
السيوطي في الدر (۳/ ۲۹۷) وعزاه لابن ای حاتم عن کعب. 

(۲) فی ب: المخزون کان يستجاب له. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۱۲۰/7) عن عبد الله بن عمرو برقم »)٠١٤٩١- ۱٥٤۱۳(‏ والكلبي برقم 
.)0٤1(‏ 

وذكره السيوطي في الدر )۲٠٦/۳(‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وآبي الشيخ والطبراني وابن مروديه عن عبد الله بن عمرو. 

N . أمية بن عبد الله أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي : شاعر جاهلي حکيم‎ (٤( 
قدم دمشق قبل الإسلام. وكان مطلعا على الكتب القديمة» يلبس المسوح تعبدا. وهو ممن حرموا‎ 
على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية. ورحل إلى البحرين فأقام ثماني سنين ظهر‎ 
في آثنائها الإسلام» وعاد إلى الطائف› فسأل عن خبر محمد بن عبد الله ي فقيل له: يزعم آنه‎ 
فتبعته قریش تسأله عن‎ E . نبي‎ 
ا أنه على الحق» قالوا: فهل تتبعه؟ فقال: حتى أنظر في أمره. وخرج إلى‎ 
الله إلى المدينة» وحدثت وقعة بدر» وعاد أمية من الشام» یرید الإسلام»‎ e الشام»‎ 
.ه١ فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خالل له» فامتنع . اقم ف اا إلى أن مات سنة‎ 

ینظر : الأعلام (۲/ ۲۳)ء ووفيات الأعيان /١(‏ ٠۸)ء‏ ونفح الطب (۱/ ۴۷۷). 

)0( ا : على ما قيل . 

(0) اآخرجه أبو بكر بن الأنباري في كتاب المصاحف. والخطيب وابن eT‏ والفاکهي وابن منده عن 
ابن عباس » وسنده ضعيف › قاله المناوي كما فى كشف الخفاء للعجلوني (۱/ 1۹)ء وله شاهد من 
O a e‏ ۰ 

(۷) أخرجه ابن جرير )٠٠٤١١( )۱۲۸/١(‏ عن الحسن قال: هو المنافق. 

(۸) سقط فی أً. 

)٩(‏ أخرجه ابن جریر بنحوه »)٠١٤۳١١( )۱۲۳/١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۹۷)» وزاد نسبته 
لانن المندر وان ات حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 
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وقیل" : ترکها؛ وکله واحد. 

ثم یحتمل قوله: اش فسَكَحَ منْهًا» أي : كانوا قبلوها مرة» ثم ردوها من بعد القبول. 
ر أن لم يقبلوها ابتداء فخرجوا منها وکذبوها. 

وقوله - عز وجل -: عة ألسَيْْنُ كان مِنَ امار ). 


ر 
۴٣‏ 


r e ap r Gh RE 
والميل إليه؛ حيث قال: «فاشَكَحَ ينها فَاَعَهُ ليطن كان من الاو إنما أتبعه‎ 
. الشيطان بعد ما كان منه الانسلاخ والنزع‎ 

وقوله: کان من الماریک € قیل : ا ف ا 
الغاوين . 

وقي کان من الغاوین › ا صار من الغاوين إذا انسلخ منها وخرج› والغاوي : 
الضال. ) ) 

وقوله - عز وجل -: ولو شتا لرفعته با . 

یحتمل قوله: # لرفغته پا : عصمناه حتى لا ينسلخ منها ولا يكذب بهاء أي: لو شئنا 
لوفقناہه لھا حتی يعمل بها. 

اوآ ا ی ا اا ا 
ویمیل إليه› شاء ألا يعصمه» ولا يوفقه › فکیفما کان فهو على المعتزلة ؛ لانه أخبر : 
[أنه]" لو شاء لرفعه بهاء وكان له مشيئة الرفع» ثم أخبر أنه لم يرفع» ولو رفعه بها كان 
أصلح له في الدين؛ دل أنه قد قد يفعل به ما ليس هو بأصلح في الدين› وهم يقولون : 
إن المشيغة دهاهنا = مشيغة القهر والقس» لا مشيغة الاختيارء لك ما ذكرتا أن 
الإيمان في حال الاضطرار والقهر لا يكون إيمانًاء a‏ ولا يكون ذلك رفعًا؛ 
فيبطل قولهم . 

وقوله -عز وجل - -: 4# وك ت د أخلد إ کک الارّضِ# : 

sS VS e‏ ا 

والإخلاد إلى الأرض: قال الحسن: سكن إلى الأرض. ) 
aS )۱(‏ وبمعناه ذکره الرازي في تفسیره (۱۵/ .)٤٥‏ 
OND‏ 
)۳( سقط في أً. 
(6) سقط فى أ. 


)٥(‏ ال جریر )۱٥٤٤۲( )۱۲٣۹/۳(‏ ن کک اسيوطي في الدر (۳/ ۲۹۷)» وزاد 
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كل اکا إا غاد کو لرن ر یع واد 


Ê 


وقال أبو عبيدة : کک للشيء . 
وفي قوله: #ولكلة آَل إل الأرضٍ وَكَّم هر4 دلالة أن الإزاغة من الله وترك 
٠‏ العصمة له؛ لما من العبد الميل والركون إلى مخالفته» وترك الائتمار له» واتباع 
الهوى. ‏ ) 
قال قتادة" : قوله: وؤ شتا ل فة ا قول لى شا لرفغناه من (خاته الهدى: 
فلم یکن للشیطان عليه سبیل» Sk‏ 
وقوله: أل اک الأرّضٍ€ ذكر الأرض يحتمل أن O TS‏ 
NEE‏ ¢ [الأنعام: ۷[ 


ويحتمل أن يكون كناية عن الذل والهوان؛ لأن كل خير وبركة إنما يطلب من السماءء 
وهم إذا اختاروا ذلك اختاروا الذل والهوان. کک 
وقال الحسن في قوله (قاقعة الئَّبط 4 الآية قال : حال الشيطان بينه وبين أن يصحخب 


م 


PE‏ مثلم كمل آلَلب قال“ : هذا مثل الكافر» أميت 
فۇادە كما أميت فؤاد الكلب. 


رر ور 


[وقوله: سا ملا لقم الین دبوا ايتا 4 ساء مثل الأفعال التي ضرب الله 
مثلها بالذي ذكر في القرآن» قال" : سا ملا » صدق الله وبشس المثل «فَافَصْصِ 
أَلْقَصص لهم كروك » فتدبروا وتفكروا في أمثال الله التي ضرب واعقلوها؛ إلى هذا 
ا ر ۰ ۰ 


(1) سقط في أ. 
9 کو السو ی افر 0۷ وغو کد بن حا وان وان ای ا وای ا عن 
فتادة . 
ولم أجده في ابن جرير. 
)۳( ا : من يشاء من عباده. 
)٤(‏ اخرجه ابن جریر (۱۲۸/۳) .)۱٥٤١۱(‏ 
() قیل : هو القلب الذي a E‏ وال الفؤاد كالقلب» لكن يقال 
له: فؤاد» إذا اعتبر فيه معنى التفاؤدء ی التوقد» يقال : فأدت ٳذا شويته»› ولحم فئیله ٠‏ 
بمعنی مفئود. وقوله تعالی : ا كدب لواد ما رأ [النجم NE‏ واطاً قلبه بصره. 
ينظر: عمدة الحفاظ (۲۲۹/۳)› والمفردات۴۸0). 
(1) سقط في ب. 
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وقال غيره: وجه ضرب مثل الذي كذب بالآيات بالكلب» هو أن الكلب من عادته أنه 
يذل ويخضع لكل أحد؛ لما يطمع أن ينال منه أدنى شيء» ولا يبالي ما يصيبه من الذل 
والهوان فى ذلك بعد أن ينال منه بشىء؛ فعلى ذلك الكافر والمكذب بالآيات لا يبالى ما 
يلحقه ا والهوان بعد أن ر N ENE‏ 

ويشبه أن يكون وجه ضرب المقل بالكلب؛ لما أن من عادة الكلاب 1آنها] إذا 
ظفرت بالجيف”" تنكب لهاء» حتى إذا ينادي لها وتدعى لا تكترث إليه ولا تلتفت؛ فعلى 
ا و ولا يلتفت إلى ما نودي ودعي إليه. 


” A 


وقوله - عز وجل -: #إن تحمل عليه يلت . 

ا e‏ انون غا 2 

کاو تاره له ومعناه - والله أعلم - أن الكلب إذا أصابه العطش والجوع 
ف ٢‏ ا لهث أيضًاء فعلى ذلك الكافر يميل إلى ذلك ويختار» أصابته شدة 
أو لم تصبه؛ أو كلام نحو هذا. 

وقال قتادة: هذا منت الفواد كما اميت فراة الكلب:: 

«ذَلك مكل الور آلزيت ‏ كدا بايا ضرب الله -عز وجل- مثل الكافر مرة 
بالكلب"» ومرة ایت ومرة بالأعمى ومرة بالتراب“ ومرة بالأنعام"' 


(۱) في ب: بشيء. 

0 

(۳) جافت الميتة جيفا: أنتنت» والجيفة: جثة الميتة إذا أنتنت. ينظر: المعجم الوسيط )٠٠١ /١(‏ 

[جاف]. 

. سقط فی أ‎ )٤( 

() اللهث: إدلاع اللسان - أي: إخراجه - من العطش؛ مل الله سبحانه حال بلعام بن باعوراء بحال 
E O‏ 
الكلب بل مثل كلب متصف بما ذكره. ورجل لهثان وامرأة لهثى» أي: بهما عطش. واللهاث: 
ا es‏ ينظر : عمدة الحفاظ )٥١/٤(‏ . 

(7) كما في قوله تعالی: ولو شتا رففنه ا لاض ائ موه تلم گکل لڪلب ٳن 
Ll‏ بے کیا بای تافص التصص اا 
بَكَنَكرو# [الأعراف .]۱۷١:‏ 

(۷) كما في قوله تعالی: SSE E e‏ 
لے ی ارم ا کے ن 1 گی ا ا با ت [الأنعام: ۱۲۲]. 

(۸) کما في قوله تعالی: ا اا اي مع ف لفل واا اأ كدو بايا ا ڪان 
رسا می [الأعراف: .]٦٤‏ 

)٩(‏ كما في قوله تعالی ايها لذن ءامنا لا لوا صگ باَلْمن لادی کی فی مالم راء الاس 
بین باه اور از تام کنل غوران د ات اي ابل رکم ماتا آہ بشیدوت عل یر 

ا کیا وا لا بھی الوم کی4 [المة :£ ؟]: 
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وقوله : «فَأفصص ألقَصَص لَه . . . 4 وقوله : لواتل بهم تا أأزى ءَاتَبكه ١ايرتا)‏ 
أمر رسوله ليقص أنباء الأمم السالفة على هؤلاء؛ ليكون زجرًا وتحذيرًا للكفار""“؛ 
ليعلموا ما حل بأولئك بصنيعهم؛ ليحذروا عن مثل صنيعهم» ويكون عظة وتذكيرًا 
للمؤمنين؛ كقوله: #وموَوظة إَلمْنَبنَ# [البقرة: .]٦١‏ 

وقوله - عز وجل -: سا مَل أَلْقَومٌ لين كَدَبوأ ايتا . . . 4 الآية» قد ذكرنا في 
غير موضع أن آیاته» قیل: دینه"". 

ا . (۳ 

وقیل : حججه 

وقوله : سا مسلا [أي ساء مثل] الأفعال التى ضرب الله مثلها بالذي ذكر في 
القران. 

وقوله - عز وجل -: لمن بهد أله فهو ألمْهَدى . 

شهد الله - تعالى - أن من هداه فهو المهتدي؛ أي: من هداه الله في الدنيا فهر 
المهتدي فى الآخرة» ومن يضلل الله في الدنيا فهو الخاسر في الآخرة» فلو كانت“ 
الهداية البيان والأمر والنهى -على ما ذكر قوم - لكان الكافر والمؤمن في ذلك سواء؛ إذ 
كان البيان والأمر والنهي للكافر على ما كان للمؤمن فلم يهتد» فدل أن في ذلك من الله 
زيادة معنى للمؤمن لم يكن ذلك منه إلى الكافرء وهو التوفيق والعصمة والمعونة»› ولو 
كان ذلك للكافر لاهتدى [كما اهتدى]” المؤمن» ولو كان بيائًا لكان ذلك البيان من 
الرسل وغيره على قولهم؛ وكذلك قوله: ومن يصْلِل اوک هم سروك أخبر أن من 
أله افق خر ذل أنه كان هه زبادة من وهو الخدلان: والراك أو خلى: فغل 
الضلال» وليس على ما يقوله المعتزلة أنه قد هداهم جميعاء لكن لم يهتدوا؛ فيقال لهم : 
أنتم أعلم أم الله؟! كما قال لليهود: لفل عَم آعم آر أ [البقرة: ١٤٠]ء‏ فظاهر الآية 
على خلاف ما يقولون ويذهبول . 

(۱۰) کما في قوله تعالی: ولق ر6 جنر ڪا تت أل ولان مم وب لا ينهو يا وم أ ل 
یرون پا ولب ادان ا يسہعون با أوليك ادنم بل هم أضل أوكيك هم أَلْفَِلوت4 [الأعراف : .]۱۷١۹‏ 

(1) في أ: للكافر. ) ) 

)۲( ینظر تفسیره لسورة (البقرة) آية c(۹(‏ وآل عمران (۱1)› والنساء (0)› والمائدة .)١٩(‏ 

)٤(‏ سقط في أً. 

)0( في ب: کان. 

(7) سقط في أً. 


وبراهینه. 
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ق قد رآ هر ڪيا ت ان الان کم وب ل يقر چا دقع عي ل 
سرون ا وهم اکان لا سمو کک وک الا بل م أل اوک هم قولوت GD‏ رل 
الاسماء لی ادعو ا ودروا آلب يئوت ن اسي سیرون ما کا مود و ومكَن 
لف اة بدو بال وب رر . 

وقوله - عز وجل E ab‏ يى أن ولإ قالت المعتزلة: لم 
يخلقهم الله - تعالى - لجهنم» ولكن خلقهم وذرأهم وأعطاهم من القوة ما يكسبون 
الجنة» غير أنهم عملوا أعمالا استوجبوا بها النار» فصاروا للنار بما عملوا من الأعمالء 
لا أن خلقهم لجهنم. 

ثم اختلفوا هم في تأويل قوله: #دراا هنر ڪرا د بت الِنْ ولان ؛ قال بعضهم : 

ذكر ما إليه آل عاقبة أمرهم؛ CER A OE‏ 
[القصص: ۸] لم يلتقطوه ليكون لهم ما ذكر» ولكن إنما التقطوه ليكون لهم ما ذكر 
بقوله: #عسى أن ينفعتاً أو ندم [القصص : ۹] لهذا التقطوه» لكنه صار لهم ما ذكرء 
أخبر عما إليه آل أمره؛ فعلى ذلك هذاء يقال : 

CE ENES CEY a 

ولا أحد يلد للموت” ولا يبني للخراب» واک یا ا" تر اه عا بر بر 
الوت اف ال وا وت غاد ا ي 

وقال أبو بكر الأصم : الآية على التقديم والتأخير؛ كأنه قال : ولقد ذرأنا كثيرًا من الجن 
والإنس» لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بهاء ااا ا 
بهاء أولئك لجهنم» وأولئك كالأنعام. 

لكن هذا بعيد؛ لأنه لو جاز هذا في هذا لجاز مثله في جميع القرآن أن يجعل أول الآية 


فی آخرهاء وآخرھا فی آأولھاء فهذا محال . 
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(۱) عجز بیت» وصدره: 
املك ادى کل يوم ۰ کو 
وهو لاډمام علي في دیوانه ص (۳۸)» وخزانة الاب )0۹/4 E‏ وعجزه صدر بيت في 
دیوان ا العتاهية ص »)۳١(‏ والعجز بلا نسبة في الحيوان (۳/ )٥۱‏ وینظر شرح التصريح ( 
۲ وشرح الشافية (۳۲۸/۲)ء والهمع (۳۲/۲)» وأوضح المسالك )١١/۲(‏ والدرر اللوامع 
(۲/(. 
(۲) في ب: يبني للموت. 
TNE‏ 
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رار د ر نے کے 


وأما قولهم : إنه إخبار عما آل إليه”" عاقبة أمرهم» واستشهادهم بقوله: ت 
ووت لكو لَه . . .4 [القصص: ۸] فهو يصلح: لمن يجهل عواقب الأمورء 
- يخرج ذلك منه على التنبيه والإيقاظ؛ لما لم يعرفوا عاقبة ما [به)" صار إليه الأمرء فأما 
الله - سبحانه عالم السر والعلانية وما كان ويكون في الأوقات التي تكون - لا يحتمل 
ا 

NIS 

اوت و را 

فهو إنما يذكرون هذا عند التنبيه والإيقاظ لجهلهم بعواقب الأمور» وإن كانوا لا يبنون» 
زر للت ارات ونا ر ل 

وأما التأويل عندنا على ما ذكر في ظاهر الآية أنه خلق لجهنم كثيرًا من الجن والإنس» 
لما علم" في الأزل أنهم يختارون فعل الكفر والأعمال الخبيثة التي يستوجبون بها النار 
خلقهم لجهنم؛ لما علم منهم ذلك في الأزل أنهم يختارون الأعمال الخبيثة فذ رأ 
على ما علم منهم آنهم یختارون ویکون منهم؛ وكذلك خلق المؤمنين للجنة؛ لما علم في 
الأزل أنهم يختارون فعل الهدى» ويعملون أعمالا طيبة يستوجبون بها الجنةء خلقهم 
للجنة لا أن خلقهم للجنة مرسلا [أو خلقهم لجهنم مرسلاء] ولكن لما ذكرناء والله 
أعلم . ) 
قوله : #ومًا حلفت اَل والإش إلا ليعدون4 [الذاريات: .]٥١‏ 

إنما خلق منهم للعبادة من علم أنه يعبده ويطيعه» وأما من علم أنه يكفر به ويعصيه فهو 
إنما خلقه لما علم [أنه يكون منه]"؛ فمن كان علم منه في الأزل أنه يكون منه العبادة 
خلقه للعبادة» ومن کان علم منه أنه يكون منه الكفر خلقه لذلك؛ لأنه لا يجوز أن يعلم 
منه المعصية وفعل الكفر فيخلقه على خلاف ذلك؛ دل أنه على ما ذكرناه» والله أعلم. 

أو أن يقال : قوله : وما حلفت أ وألإضس إلا ليعنشون [الذاريات : ]٠١‏ الفريق الذي 
علم منه العبادة» لا الكل؛ دليله قوله: ولد درا لهنم ڪيرا م امن واا ولم 


(1) في أ: إليه آلت.. 

(9 ظا 

(۳) في أ: أعلم. 

)€( ا قدر 

(7) في ا آنه خلقه يكون فيه الكفر. 
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يقل: ذرآنا الكل؛ فهذه في فريق» وهذه في فريق آخرء وهذا التأويل يرجع إلى 
الخصوص؛ ألا ترى أن الصبيان o‏ فیه؟ ! 

أو أن يكون قوله: وما عقت َل وألا إلا ليعون4 [الذاريات : ]٥١‏ 
لأكلفهم العبادة وآمرهم بها؛ فإن كان هذا فهي على الكل : على الكافر والمؤمن جميعًا 
والله أعلم . 

ويحتمل : # وما حلفت لفت لن وألا ر ليعبدون# [الذاريات : ]٠١‏ أي : ما خلقت الجن 
والإنس إلا لتشهد خلقتهم على وحدانية الله» وصرف العبادة إليه» وقد شهدت خلقة كل 
گافر :مھ عال ة1 10011 وال 

وقوله - عز وجل -: َم فوب لا ينهو ا). 

الفقه”" : هو معرفة الشيء بمعناه الدال على نظيره» أو معرفة الشيء بمعناه الدال على 
مدبره؛ فهؤ لاء eS‏ لما لم ينظروا إلى الأشياء لمعناها وحقائقهاء إنما نظروا 
إلى الأشياء لظواهرهاء وكذلك قوله: لولم أعن لا يرود ًا لما نظروا إلى ظواهرهاء 
لم ينظروا إلى معانيها وحقیقتها؛ ليدلهم على تدبير منشتها وحكمته. 

وكذلك قوله: ولم Ee‏ ا با وليک لأر 4 لما كانت للأنعام قلوب وأعين 
وآذان» لکن لا يفقهون معناها وحقیقتها وإن كانوا يسمعون النداء» وينظرون ظواهر 
الأشياء؛ فعلى ذلك [هؤلاء]" الكفارء وإن كانوا يسمعون ويبصرون ما ذكرنا بعد أن لم 
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)١(‏ سقط في أ. 

(۲) الفقه لغة: الفهم مطلقًاء سواء ما ظهر أو خفي . وهذا ظاهر عبارة القاموس والمصباح المنيرء 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالی- حكاية عن قوم شعيب- فالا تش ما ما فق کیا مما تمول) 
[هود:١٩]ء‏ وقوله تعالى : ون س من شىء إلا سح عرو وکن لا فْقَهونَ هم 4 [اللإسراء ]٤ ٤:‏ 
فالاآیتان تدلان على نفي الفهم مطلقا. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الفقه لغة هو فهم الشيء الدقيق » يقال: فقهت كلامك» أي: ما 
يرمي إليه من أغراض وأسرارء ولا يقال: فقهت السماء والأرض. والمتتبع لآيات القرآن الكريم 
يدرك آن لفظ الفقه لا يأتي إلا للدلالة على إدراك الشيء الدقيق» كما في قوله: وهر الى 
اک وان ا ف ا َصَلَا للت ليور بهو [الأنعام :۹۸] وأما الآيتان 
السابقتان فليس المنفي فيهما مطلق الفهم. وإنما المنفي في قول قوم شعيب -عليه السلام- 
إدراك أسرار دعوته» وإلا فهم فاهمون لظاهر قوله» والمنفي في آية الإسراء إدراك أسرار تسبيح 
كل شيء لله تعالى؛ وإلا فإن أبسط العقول تدرك أن كل شىء يسبح بحمد الله طوعا أو كرها؛ 
لأنها مسخرة له. 

ينظر : الصحاح /١(‏ ١٤۲۲)ء.‏ المستصفى .)٤/١(‏ المغرب (۲/ .)۱٤١‏ نهاية السول للإسنوي 
(۷/1)» شرح الكوكب المنير .)٤١/١(‏ 

(۳) سقط في أ. 
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يفقهوا معانيها وتدبیر مدبرهاء فهم كالأنعام. 

وأصله : أنهم لما لم يستعملوا تلك الحواس فيما جعلت لهم [وإنما جعلت لهم“ 
لمعرفة حقائق الأشياء» وما أدرج فيها من المعاني والحكمة» فصاروا في الحقيقة كمن لا 
حواس له؛ إذ لم يتتفعوا بها انتفاع من لهم تلك؛ [بل كانوا كمن ليس لهم تلك]" ؛ 
لذلك نفى عنهم» والله أعلم. 

وقال قائلون: نفى عنهم هذه الحواس؛ لما لم ينتفعوا بها انتفاع من لهم تلك ؛ بل كانوا 
كمن ليس لهم تلك الحواس للمعنى الذي جعلت تلك الحواس» فهم كالأنعام» بل هم 
أضل؛ لأن هؤلاء إذا ضلوا الطريق فهدوا [وأرشدوا لا يهتدون ولا يرجعون عن ذلك 
والدواب إذا ضلوا الطريق فهدوا اهتدواء ]““ وعرفواء ومالوا إليه» فهم أضل من الأنعام 
لما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: بل هم أل لأن بنية الأنعام لا تحتمل فهم ذلك» وبنية هؤلاء 
تحتمل؛ إذ جعل لهم عقولا تميز وتعرف حكمة مدبرها ومنشئهاء لكنهم ضيعوهاء ولم 
يكن من الأنعام تضييع ؛ لذلك كان أولئك أضل. 

قال ابن عباس -رضي الله عنه -: قوله: وقد درا جه ڪيا ر اال واش 
لوب لا ھون پا وهم آعن لا يرود بها و اذا ا شون یا ا ا 
قلوبهم ؛ كقوله: «حتم اله عل فلوبهم وَل سهم رل برهم غه كو [البقرة: ۷] فمن 
ثم" لم تفقه قلوبهم» ولم تبصر أعينهم» ولم تسمع آذانهم. 
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وقال: ثم ضرب لهم مثلا فقال : أو لأر في الأكل؛ لأن همتهم ليست إلا 
الأكل والشرب» كهمة الأنعام والبهائم ليست همتهم إلا الأكل والشرب وقضاء الشهرة» 
فهي تسمع النداء ولا تعقل؛ فعلى ذلك الكافر. 
وقوله - عز وجل - زیا ای و لأنهم 
أعطوا سبب فهم ذلك والأنعام لا 
وقوله - عز وجل -: بل ل4 ؛ لأن الأنعام تعرف ربهاء وتوحده» وتذكره؛ 
ن سىء إلا سح ع [الإسراء : ٤‏ الآية» وكقوله: # کل 


۹9 
“هه 


)١(‏ سقط فى أً. 
EEE‏ 
0© ف وت 
)٥(‏ في أ: 
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ي 
e‏ ا ص ار رر لد رر 


قد عم صلائه ونويحم [النور: ]٤١‏ وهؤلاء لا يعرفونه» ولا يوحدونه؛ فهم أضل. 

أو أن يقال: هم أضل لا يهتدون وٳن هدوا ودعواء والأنعام تهتدي . 

أو“ هم أضل؛ لأنهم وشن غیرهم› والأنعام ® 

أو هم أضل؛ لأنهم لا ينتفع بهم» والأنعام ينتفع بها. 

وقوله -عز وجل -: «أؤهک هم الكوؤت4. 

عن فهم ما ألقي إليهم وأمروا به. 

او عافن غا رعا 

وقوله: اول لأسا سى ادعوة با . 

يحتمل هذا وجهين : 

يحتمل أنهم قد ظنوا أن في إثبات عدد الأسماء إيجاب إثبات عدد من الذات» فأخبر 
آن ليس في إثبات عدد الأسماء إثبات أعداد من الذات؛ إذ قد يسمي الشيء الواحد 
اا ثم لا يوجب ذلك إثبات عدد ذلك ولا تجزئته؛ من نحو ما تسمي 
الحركة: حركة» عرضاء شيئاء خلقاء من غير أن أوجب ذلك إثبات عدد الحركة أو 
تجزئنها"» وكذلك في جميع الأشياء؛ فعلى ذلك يخبر أنه ليس في إثبات عدد [من] 
الأسماء إثبات عدد من الذات؛ على ما ذكرنا. 

ویحتمل أن یکون خرج هذا مقابل قول کان منهم» وهو أن وصفوا الله بشيء لا يحسن 
ان يوصف به» وأضافوا إليه أشياء لا يصلح أن تضاف؛ من نحو قولهم: يا خالق 
الخنازير» ويا خالق الخبائث» ويا إله القردة» ونحوه؛ فأخبر أن ادعوه بالأسماء الحسنى 
مما ثبت عند الخلق آنه مسمی به» من نحو ما أعطاهم؛ يقال: يا هادي» يا مرشد» 
ولحوه. ) 

ولا حون ال ها كر ابا جراد اا لطت وره 

ويقال: يا خالق» يا رازق» يا الله» يا رحمن» يا رحيم؛ لما ظهر في أنفسهم من 
ألوهيته وربوبيته» فقال: لا تدعوا بكذاء ولكن ادعوا بالأسماء التي ثبت عند الخلق 
تحقيقها» وأنه يسمی بهاء وهو ما ذكرناء والله أعلم. | 
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وقد روي على هذا المعنى [خبر] “؛ روي أن رجلا دعا في صلاته فقال: يا الله» ويا 
رحمن › ويا رحیم› فقال رجل من المشركين : آليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون 
إلا واحدّا فما بال هذا يدعو ربين [اثنين؟! فأنزل الله تعالى: لول الاسام 


سي ويحتمل قوله: لري الأساءُ سى أي: له الأسماء الحسنى لا الأصنام التي 


و سموها آلهة وأربائًاء فقال : هذه الاأسماء التي تدعول بها الأصنام لله 
فادعوه بها» ولا تدعوا بها الأصنام. 
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وقوله - عز وجل - -: ودروا و ن o‏ 

[يحتمل أي: لا تكافئهم بصنيعهم ولا تجازهم پاذام إياك؛ فإن الله هو المكافئ لهم 
والمجازي بصنیعهم؛ ألا تری أنه قال في آخره: # سيجرو ما كوا يعملون) . 

وقوله : يدوت ف اسي 4]. 

فيل : الإلحاد هو الجور والميل عن الحق“ والوضع في غير موضعه» وهم سموا 
E E ED CT OT‏ 

أو سموا بذلك لما صرفوا شكر نعمه إلى غيره» وعبدوا دونه» مع علمهم آنه لم يكن 
منهم إليهم شيء من ذلك إنما كان ذلك لهم من الله. 

قال ابن عباس : الإلحاد: الميل» في جميع القرآن. 

وف :اللكاد: التكذيب: 


# يدور 4 ای يجورون عن الحق ويعدلول. 


e (۱) 

)۲( سقط في أ. 

قط کن 

ANE a Eg OTS aS 

a O 

(0) آخرجه ابن جریر (۱۳۲/۲) )۱٥٤٦٩(‏ عن ابن عباس . 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۷۱) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولعبد 
بن حميد وأبي الشيخ عن قتادة. 

(۷) الإلحاد واللحد: الميل»ء يقال: ألحد فلان عن كذاء ولحد: مال . و قزل ال # حون ف 
اتتا [فصلت : ]٤١‏ بالوجهين» وأصله من اللحدء وهو الحفرة المائلة عن الوسط. وقد لحد 
القبر : حفره كذلك» وألحده: جعل له لحدّا» ولحدت الميت و ألحدته: جعلته في اللحد» ويقال 
لذلك الموضع e‏ - بفتح الميم- من «الحده)» ومُلحد - بضمها - من «ألحد». 

والح ا لحدت : جرت وملت› والخدت: جادلت و ماریت . 
وقوله: لكا الى بجوت له أعَص4 [النحل ]٠٠١:‏ أي: يميلون إليه أعجمي» وكانوا = 
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وقوله - عز وجل -: #سیجرزون ما کاوا يعملونَ . 

قال: هذه بشارة لرسول الله َة بالنصر له» والظفر على أعدائه في الدنيا. 

وقال قائلون: هو حرف وعيد؛ أوعدهم -عز وجل - بأذاهم رسول الله صلى الله عليه 
) 

وقوله - عز وجل -: وين خلا اه يدون بإلْحَىّ€ أي : يهدون الخلق بالحق الذي 
عندهم» وهو القرآن والکتت التي عندهم . 
وأمكن أن يكو الى خو رسول الله صلی الله عليه وسلم» به يهدون الناس» وبه 
e‏ 

وجائز أن يكون قوله: يدون بالْحَقّ أي : يدعون" الخلق إلى سبيل الله؛ على ما 
ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: #أدع إل سيل ريك باليكمة وألموعطة سَ4 [النحل : 
11٥‏ 

ويحتمل الحق -هاهنا - هو الله؛ كقوله: أن أله هو لحن ألْسْينٌ# [النور: .]٠٠‏ 

وقوله وجل -: دلوتت أي : بالحق الذي يهدون يعملون؛ كقوله: 
وا آیڈ أن أعالقک إل ما أنمكم عَنه. . .4 الآية [هود: ۸۸]. 

EE ٤ 


قوله تعایی: وار کدوا ڪاییتا سستدرجهم من حيث لا یعلمون ( امل لمم ل کدی مین 


و 2 
9 اوم یکر ا ایو ین جو رذ خو رل ی می وو ولد روا ن مکوت لکوت 


4 


رص ا 2م ~~ e4 a4‏ ۴ ل و م 4 


الان اغى ا يو وان ڪس ان يون فل افثرب اجلهم باي حي بعدم ينون (ون) من 
صلل الله کل هاوی لم e‏ 
A‏ رر 
E oS‏ الذي كوا ر تابذتا ه 


= يقولون - أخزاهم الله-: إن نبينا َيه يعلمه عراس - عبد لثقيف - قال الله - تعالى - ردا عليه : إن 
لسان الذي نحوتم إليه أعجميء ولسان محمد وة عربي مبين ؛ فبینهما بون بعید. 
وقوله تعالی : ودروا الد يلیذوت ف أَسملَيد [الأعراف :1۰[ أي: یمیلون فیصفون ربهم 
بغير ما يجوز عليه نفيًا وإئبانًا من أشياء ارط علیه» تعالی عما يقولون. 
قال الراغب : الإلحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك باللهء وإلحاد إلى الشرك بالأسباب فالأول 
ينافي الإيمان ويبطله» و الثاني يوهي عرَاه ولا يبطله. ا في درا نای الخاد ي 
اا عل و أحدهما: أن يوصف بما لا يصح وصفه به» و الثاني : أن تتناول أوصافه 
على ما لا یلیق به. 
ينظر : عمدة الحفاظ .)۱۷۰1٦/٤(‏ والمفردات .)٤٤۸(‏ 
(۱) في أ: يهدون. 
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وقوله - عز وجل -: سرهم من حَيَث لا يعلمونَ4 . 

قال قائلون: هو“ صلة قوله: «سا مسلا ألقَوْمٌ ييب كدَبأ يئيتا . . .) الآية 
[الأعراف: ۱۷۷]. 

وقال بعضهم : فيه الوعد لرسول الله بالنصر له» والظفر على أعدائه. 

والاستدراج: هو الأخذ في حال الغفلة من حيث أمن الرجل بغتة؛ كقوله: 
دنهم َة وهم لا يشمّرة) [الأعراف : .]٠١‏ 

وقال قائلون: الاستدراج: المكر» لكن معنى ما يضاف الاستدراج والمكر إلى الخلق 
غير المعنى الذي يضاف إلى الله والجهة التي تضاف إلى الله غير الجهة التي تضاف إلى 
الخلق [والجهة التي تضاف]" إلى الخلق مذمومة» والجهة التي تضاف إلى الله 
محمودة» وكذلك ما أضيف إلى الله من المكر» والخداع» والاستهزاء ونحوه» هو“ ما 
ذكرنا على اختلاف الجهات» والمعنى في الجهة التي تضاف إلى الله غير الجهة التي 
تضاف إلى الخلق؛ لأن الله -تعالى - يأخذهم بما“ يستوجبون ويستحقون بحق الجزاء 
والمكافأةء فلا يلحقه في ذلك ذم» وأما الخلق فيما بينهم يمكرون ويکيدون» لا على 
الاستفاق والخراء: 

وعن الحسن” في قوله: «سسدرجهم ين حيَثُ لا يمون قال: كلما جددوا لله 
معصية ٠‏ جدد الله لهم نعمة؛ ليستهزءوا ويأشروا ا ٹم يهلکهم . 


(۱) في أ: هڏ 
e O TT TT END‏ 
ألَاعَةٌ ًَ4 [الأنعام ]۳١:‏ أي: فاجأتهم من غير علم لهم بمجيئها. ويقال: بغته الشيءء بغتا 
وبغتة» يبغخت؛ فهو باغت . قال الشاعر: 
ا تت اشا قك كان لها دا ادها وات 
وبغت: یکون قاصرًا کما تقدم› ومتعدياء يقال : بغته الأمر يبغته بغتاء وباغته ساعة مباغتة؛ كما 
يقال: فجأه الأمر يفجؤه فجأء وفاجأه يفاجئه مفاجأةٌ. وقال يزيد بن ضبة الثقفي : 
ولكنهم ماتوا ولم أدر بغتة وأفظع شىء حين يفجؤك البغخت 
ينظر : عمدة الحفاظ (۱/ »)۲٤١‏ والمفردات »)٥٥١(‏ واللسان (بخت). والغریبین (۱/ .)٠۹۰‏ 
(۳) سقط في ب. 
(6) في أ: وهو. 
)۵( ا مما . 
(7) ذکره ال ن ا وعزاه لأبي الشيخ عن يحيى بن المثنى› وکذا البغوي في تفسيره 
(۲/ ۲۱۸) ونسبه للضحاك . 
(۷) في أ: المعصية. 
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وقال بعضهم” : يظهر لهم النعم وينسيهم الشكر. 

وجائز أن يكون ما ذكر من الاستدراح والمكر والكيد عبارة عن العذاب»ء أي: إن 
أخذي إياهم وعذابي شديد؛ حيث قال: إت كى مين أي : عقوبتي شديدة. 

وقوله -عز وجل -: وام لَه ت کدی ن4 . 

أي: كيدوه أنتم وأمهلهم وأكيد لهم؛ كقوله: لمم يدوه كدا واد كدًا. . . 4 الآية 
[الطارق : ]١١-٠١‏ ؛ فيخرج قوله : لوأك كدًا) [الطارق : ١١]ء‏ مخرج جزاء كيدهم؛ 
وكذلك قوله: #ومکوا مڪ ومکرا مك [النمل: ]٠١‏ أي: جزيناهم جزاء 
مكرهم؛ وكذلك قوله: سنسندرجهم› أي : نجزيهم جزاء استدراج وما هو عندهم کید 
وكذلك نفعل بهم ما هو عندهم مکر وخداع» وإن لم یکن من الله مکر وخداع؛ كقوله: 
وهو أَهَوبثْ مه4 [الروم: ۲۷] أي : إعادة الشيء عندكم أهون من الابتداءء وإن كانت 
الإعادة والابتداء [سواء على الله؛]" فعلى ذلك قوله: ترج کدی من 
ونحوه» أي : نفعل بکم ما هو استدراج وکید عندکم» والله أعلم . 

ودل قوله : #وَأمّل َم على أنه لم ينشئهم لحاجة له إليهم أو لمنفعة له فيهم» ولكن 
أنشأهم لحوائج أنفسهم» ولمنافع ترجع إليهم» حتى إن عملوا نفعوا أنفسهم» وإن تركوا 
ضروا أنفسهم. 

وقوله: ټین). 

. لن اف عقوبتي شديدة» والمتين : ا المحكم القوي‎ E 

وقوله - عز وجل -: اول يکفکڙوا ما ڀصاجپم ن ي4 . 

إن الكفرة كانوا ينسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجنون أحياتاء والذي 
حملهم على ذلك - والله أعلم - أنهم كانوا أهل العز والشرف في الدنيا” » وكان لا 
يخالفهم أحد» ولا يستقبلهم بالمكروه إلا أحد رجلين: [رجل ذو قوة وهيبة]“ وله أعوان 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۷١‏ وعزاه لابن أبي الدنيا والبيهقي في الأسماء والصفات وأبي الشيخ 

) عن الثوري وكذا البغوي في تفسيره (۳۱۸/۲) ونسبه للثوري . 

(0 7 غل الله سرا 

O NO SAN oS E NOT 
٤ ۹ 

)٤(‏ سقط فى أً. 

e 0‏ الدنيوية. 

TE EG) 
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وأنصار» أو رجل به جنون؛ لأنهم كانوا يقتلون من يخالفهم في شيء من الأمرء فلما رأوا 
رسول الله خالفهم واستقباهم بما یکرهون» ولم یروا معه أنصارًا ولا آعوانًا ظنوا آنه لا 
يخالفهم إلا بجنون فيه» فنسبوه إلى الجنون لذلك» والله أعلم. 

ويحتمل أن تكون نسبتهم إياه إلى الجنون لما حرم عليهم عبادة الأصنام والأوثان التي 
كانوا يعبدونهاء وهم قد رأوا العقلاء منهم قد عبدوا الأصنام ولم يحرموا ذلك فلما حرم 
ذلك عليهم ظنوا أنه إنما حرم ذلك لآفة» لذلك حملهم بالسبة إلى الجنون» والله أعلم . 

ثم عاتبهم بترکهم التفکر فيه بقوله : اوم یکفگروا ما صاجروم ين َو ؛ ليتبين لهم 
آنه ليس به جنون» وذلك يحتمل وجهین : 

أنهم لو تفكروا في رسول الله بما أخبرهم من المرغوب والمرهوب والمحذور في 
كتابهم على غير لسانهم» واختلاف منه إلى أحد منهمء ولا تعلم - لعلموا"' أنه رسول» 
I E O‏ 
قد تفکروا فيه وعرفوا أن لیس به جنون؛ وكذلك في قوله: #لأولم بظروا ف مکوت لسوت 
وال ...4 الآيةء أي: قد تفكروا في ذلك» وعرفوا أن مثل هذا لم يخلق عبتا 
باطلًا؛ كما يقال: أولم تفعل كذا» أي: قد فعلت» لکنهم عاندوا وکابروا آیاته وحججه. 

وأمكن أن يكون قوله : ولم يكقكررا أي : في أنفسهم» وفي أولثك الذين عبدوا من 
الأصنام والأوثان؛ ليظهر لهم أنهم على باطل وسفهء وليتبين لهم أن الحق هو ما يدعوهم 
إليه محمد با لا ما كانوا هم عليه. | 
وفيه دلالة أن الحق يلزم وإن كان لا يعلم ذلك إلا بالتفكر والتدبر؛ لما لحق هؤلاء من 
الوعيد الشديد والعقاب العظيم لما تركوا هم التفكر» وكان لهم سبيل الوصول إلى معرفة 
ذلك. ٠‏ 

وقوله: اول E‏ بصاحبم # أنه ليس به جنة؛ هذا جواب من الله. 

ويحتمل : لو تفكروا في صاحبهم» لعرفوا آنه ليس به جنة. 

ثم أخبر أنه نذير مبين› لیس كما يقولون: إنه مجنون؛ إذ معه آيات وبراهين» فهو نذير 

وقوله -عز وجل -: اول يظروا فى كوت ألسَموت والأرْض . . . .4 الآية . 

اا هاا عل ادا 


)1( في ب ليعلموا. 
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ويحتمل على الصلة بالأول". وهو أنهم إذا تفكروا في ملكوت السموات والأرض› 
عر فوا الوهة الله ور يو تة لما یرون من اتصال منافع بعض ببعض على بعد ما بینهماء 
واتساق التدبير في ذلك فعرفوا أن ذلك كله مسخر لمن له التمييز» وأن المقصود في 
خلقه آهل التمييزء فإذا عرفوا ذلك عرفوا أنهم يحتاجون إلى من يعرفهم ذلك» ويعلمهم 
ما يحتاجون في ذلك. 

ويحتمل على ابتداء الأمر بالتفكر ي ملكوت السموات والأرض وما حَلَقّ 
سیو ؛ ليدلهم على وحدانية [الله]" وربوبیته. 

وقوله - عز وجل -: #وأن عن أن يون فد أرب اج . 

کأن هذا نزل فيمن عرف صدقه» لکنه عاند في تکذیبه› فقال : وان ع أن کون قَدِ 


Sys 2 


افارب أجلهم) يحذرهم ؛ ليرجعوا إلى تصديقه» مخافة الخروج من الدنيا على ما هم عليه. 

وقوله -عز وجل -: ياي يث بعدم يومِنونَ4 . 

هڏا يتو جه وجهين : 

أحدهما: أنكم ممن تقبلون”" الأخبار والحديث» فإذا لم تقبلوا حديث رسول الله يلار 
وخبره ولم تصدقوه» فبأي حدیث بعده تقبلون وتصدقون» ومعه حجج وبراهین؟ والله 
أعلم . 

والثاني: أن يکون قوله ياي حڍِيڻِ بعد ومو [يعني]“ بعد القرآن يؤمنون› وهو 
گیاووفة ل يانه الل م بن ن وان لها ب الا اقات ]وال 
لإقل ن أجتمعت آإاشن وَاَلْجِنْ عل أن يتوأ ييل هلدا لقان لا يأو بينلي) [الإسراء: ۸۸]ء 
فإذا لم تقبلوا هذا ولم تصدقوه وهو بالوصف الذي ذكر»ء وأنتم ممن تقبلون الحديث»› 
فبأي حدیث بعده لون . 

وجائز أن يكون قول : ياي حَدِيثٍ بعد يُومنونَ يريد به في الآخرة؛ يقول: إذا اقترب 
أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون» أي: لا حديث بعده يؤمنون به» 'والتأويل الآخر في 
ا 


(۱) فى ب: للأول. 
( قط فنا 

)۳( ا يقبلون . 
)€( سقط في أً. 

)0( زاد في ب : بعده . 
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وقوله - عز وجل -: من بش آله مك هات ا . 

وفي موضع آخر: EU‏ الل ۷ا ول كانت المداة 
الأمر والبيان على ما قاله قوم» لكان ذلك من غيره» وكذلك لو كان الإضلال والإزاغة 
والنهي هو التخلية» لكان ذلك يكون من غيره» وكل من أراد الله أن يهديه أضله غيره» 
وكل من أضله الله هداه غيره» فذلك محال مع ما في كل ما أضاف الله اللإضلال إلى 
الخلق ذمه» وفيما أضاف الهداية إليه مدحهء ثم أضافهما جميعًا إلى نفسه؛ دل أن هنالك 
زيادة معنى ليس ذلك في الإأضافة إلى الخلق» وهو ما ذكر في غير موضع : 
- إما خلق فعل الضلال من الكافر» وخلق فعل الاهتداء والإيمان من المؤمن» أو كان 
منه التوفيق والمعونة في الهدى”" والخذلان في الكفر. 

وهذان الوجهان اللذان ذكرناهما لا يكونان من الخلق» إنما يكونان من الله؛ لذلك 
كان م الأضاة إله» و إنما يكو من الكل الذعا وغه ل ما فاه المخرلة من 
البيان والأمر والنهي والتخلية؛ إذ [لا] يكون ذلك من الخلقء وبالله العصمة. 

وقوله -عز وجل -: #من صلل الله کک اوی ل4 اق من أهانه الله بالضلالةء› فلا 
أحد يملك إكرامه بالهدى. ) 

وقوله - عز وجل -: ودرهم في طغينم مهود( . 

لا ضرر يلحقه في طغيانهم ؛ لذلك تركهم فيه» ودل ذلك على أنه لم ينشئهم لحاجة 
نفسه» ولا لدفع مضرة“ نفسه» ولكن لحاجة أنفسهم؛ كقوله: «سسدرجهم من حَيَّثُ لا 
لمرن [الأعراف : ۲١۱۸]ء‏ وكقوله: لت دى مَبنْ4 [الأعراف : ۱۸۳]ء وهو حرف 


r 


الوعيد. 
قول تعالی: بوك عن الام این متها ل ننا لما عند ي کک ل لوا إلا هو فلك 
اتوت ولاز کا کا ای إل نة يلوك کا - A NEEL‏ 


رص ےر J‏ 


SES‏ لك لِفسی فعا ولا َا إل ما سه اف وکو كنت كه لَب ڪرت من 
لر اق الس لذ آنا إلا نير وير لقو وون ( € 


(۱) في ب: ولو کان. 
0 الهوی: 
(۳) فی ب: ما قاله. 
(0 ف اشن 
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وقوله = عز وجل -: اولك عن لكام أن مس قیل : أ4 : متى قبامها"" . 


وقال القتبي : ايان مسا أي : متى ثبوتها؛ يقال: رسا في الأرض : ا و 
في الماء» ويقال للجبال: رواس؛ لا 

ثم اختلف في السؤال عما كان: 

E‏ كان السؤال عن الفناء وفناء الخلق وهلاكهم؛ لأنه قال فى آخره: #لا 
اتیک ل بغ #ونحوه قوله: لما بنظرون TIE E‏ 4 وذلك 
يكون في الدنيا. 

وقال قائلون: كان السؤال عن البعث وقيام الساعة؛ a‏ اف واستعجالا 
للعذاب؛ كقوله: #وما يدريك لعل ألسَامَةَ قريب يسَعَجل بها اذب لا زم با4 
[الشورى: »]۱۸-١۷‏ وقولهم: TT Cre‏ ۲ وغیر 
ذلك من الآيات؛ يدل على أن السؤال كان عن الساعة» ولیس قوله: ل تأیک إل ب 
أنه كان عن الفناء؛ إذ كانوا يعاينون الفناء؛ فلا يحتمل أن يكون السؤال عن ذلك. 

ثم يحتمل بعد هذا وجهين : 

أحدهما: إن كان السؤال من المكذب بها فهو سؤال استهزاء واستعجال لما ذكرناء 
وإن كان من المصدق فهو [سؤال] استعلام وإشفاق؛ ليتأهبوا لها ويستعدوا؛ كقوله: 
و ر ا معام الات ما ت و دعا 
كقوله: أفرم ألسَاعةً# [القمر : ١]ء‏ وقوله: # اقرب لتاس حابم 4 [الأنبياء: »]١‏ 
وقوله : #أق أمر أله فل تعلوة# [النحل : e‏ وما سمعوا من رسول 
الله ية : «[بعشت]" أنا والساعة كهاتين»“ 

وفي بعض الأخبار قال: «كادت الساعة تسبقني»"“ وغير ذلك من الأخبارء 


(1) أخرجه ابن جرير )٠١٤١۷١( )۱۳١/١(‏ عن السدي» )۱١٤١۷۷(‏ عن قتادة. 
وذکره السیوطی فى الدر (۳/ )۲۷٤‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد عن قتادة. 
TIO‏ 
O‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (04۲/۲) الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة »)۸1۷/٤۳(‏ وأحمد (۳/ 
۳۹۳۱۰) والدارمي (۲۱۲)ء والنسائي (۳/ ۰)٥۸‏ وأبو داود (۲۹۵۲)ء وابن خزيمة (۱۷۸۵). 
)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند )۳٤۸/(‏ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا بلفظ : ابعثت أنا والساعة 
غا إن كادت الساعغة لستفي): 
ال 0 ا و و ا ا ر 
الصحيح. 


0 ا مقرونا ر «أآن» ولم يجئ في القرآن في أي موضع › والله أعلم . 
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ر 


PS‏ ليتأهبوا لها ويستعدواء ثم أمره أن يقول: إنما عِمها عِندً 
لا ملا نآ إل هو)» أي: لا يكشفها ولا يظهر وتتها إلا هوء ليس كالأمور التي 

ا الخلق» ويكون لغيره فيها تدبير [من إخراح الثمار والنبات والأمطار» 
وغير ذلك من الأمور التي تجري على آيدي الخلق ويكون لهم فيها تدبير» أعني]' 
الملائكة الذين سلطوا على حفظ المطر والنبات» وأما الساعة فإنها تقوم من غير أن كان 
لأحد من الخلائق تدبير فيها أو علم» وهو ما وصفها الله -عز وجل -: رما أمر ألكاعةٍ 
إلا كى ألبصر أو هو أرب [النحل : ۷۷] أخبر أن أمر الساعة خارج عن تدبير الخلق ؛ 
بل تقوم E‏ یجریها على [ید أحد]"» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل - -: قلت فى الوت اار4 . 

ا ثقلت على أهل السموات ار 

ثم اختلف فيه: قال قائلون : قوله: « لت أي: خفيت على أهل السموات 
والأرض» فذكر الثقل؛ لأن كل من خفي عليه شيء u‏ فذكر أنها ثقيلة عليهم؛ 
لخفائها عليهم. 

وقال لرن > شل قرعا عل آهل الزات والارضة اة أخراها رد 


وقوعها. 
وأمكن أن يكون قوله: # قلت ن الست دالازشي) على ن الات رار لن 
E I EE NE‏ . .. الآية [مريم: ١۹]ء‏ وذلك من شدة 


هولهاء ولکن إن کان على نفس الفوات والأرض› اف لو کانت هي بحیث تعرف 
وتميز» وبنيتها بنية من يعرف ثقل شيء لثقلت [علبها]» وهو ما قلنا في قوله: دعر 


م و 


كو ال4 [الأنعام: ۰ والدنیا لا تغر أحدًاء أي : ما کان منها لو کان ممن يیکون منه 
التغرير لكان تغريرًا؛ فعلى ذلك الأول. 


)۲( في ب : : يدي. 

)۳( أخرجه ابن جریر بنحوه )۱٥٤۸٤( )۱۳۸-۱۳۷/١(‏ عن معمر عن بعض آهل التأويل › وفي 
)٠١٤۸٥(‏ عن معمر عن الحسن› وذکره السیوطی فی الدر (۳/ )۲۷٠۹-۲۷ ۲٤‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. . 

(6) اخرجه ابن جریر (7/ ۱۳۷) )٠١٤۸۳(‏ عن السدي» وذکره السیوطی فی الدر (۳/ ۲۷۵) وزاد نسبته 
لأبي الشيخ عن السدي. 

9 أخرجه ابن جریر ۱۳۷/۳ ا وذکره السيوطي في الدر )۲۷۴١/۳(‏ وزاد 
تمتة: ليخد الرزاق وان المنذر وابن ی هات 
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عط 


وقوله -عز وجل -: #يسلوتك كنك حف عتا( . 

اختلف فيه : 

قال قائلون: قوله: # كنك حف عنا)» أي: مكرم مشرف عنده ذو منزلة فيعلمك 
عنھاء وكذلك قیل: ٭ إنم کات ہی حَفيًا) [مریم: ]٤١‏ قیل: بارا رحيمًا. 

وقال قائلون : كنك حف عا أي: عالم بها. 

وقال قتادة" : كتك حف عتبا) بهم كأنك تحب" أن يسألونك عنها. 

وقال غيره: هو على التقديم والتأخير: يسألونك عنها كأنك [حفي يعني كأنك]“ 
استحفيت السؤال عنها حتى علمتها. 

ئم قال : € مالي بھا من علم إا لما عند ال َل أَكَمر آلا ا نر4 أنها 
کائنة . 

ویحتمل : ولل أَكَنَر الاس لا بعلو أنك لا تعلم انها متى تكون؟ أو لا يعلمون ما 
عليهم وما لهم . 

وال ال في قوله: قلت فى لسوت لاض : إذا جاءت ثقلت على أهل 
السموات والأرض› وکبرت عليهم . 

وقال بعضهم : ثقل ذكرها على أهل السموات والأرض 

[وقال قتادة": أثقل علمها على أهل السموات والأرض. 

وأصله: ما دکرناء آی: خفي علمها على أهل السماء والأرض]" واا ي الشىع 
ثقل. 

وقوله: كنك حي عا ما ذكرنا من التأويل» والله أعلم. 

(۱) أخرجه ابن جریر )٠٠٠١٠-۱۵١٤۹۹4( )٠٤١-۱۳۹/۲(‏ عن الضحاك وبمعناه عن مجاهد 
a E «<(\o4A( 1064۹۷)‏ (۲ 100۰(« وابن رید (00۹۳\(. ودکره السيوطي في 
الدر (۳/ )۲۷١‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس» ولابن أبي شيبة وابن المنذر 
عن مجاهد وسعید بن جبیر . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۷١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر عن سعيد ابن جبير ومجاهد. 

)٤(‏ سقط في أ. 

)٥(‏ اخرجه ابن جریر (۱۳۸/۲) )٠١٤۸٥(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۷۵٥-۲۷۲‏ وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(0) اخرجه ابن جریر »)۱۵٤۸۸( )۱۳۸/١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۷١ -۲۷٤‏ وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. 
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وعلى قول بعضهم : الحفي : الخبير العالم» وقالوا: هو المشرف المكرم البار الذي لا 
ن ولا لبس عليه. 

وقوله - عز وجل -: #قل لا ملك لِتَفْسى تفا ولا مرا . 

قال بعض آهل التأويل”": قوله: ل املك فى نَفْعًا ولا مرا : الهدى والضلالة. 

وقال قائلون من أهل التا ويل" : لا أملك جر النفع إلى نفسي ولا دفع الضر عنها إل 
ا ا أي : إلا إن أقدرني الله على ذلك فأملك ذلك. 

ویشبه أن یکون قوله: E.‏ ملك القن با ولا صا قال ذلك ؛ للا يتخذوه معبودًا» 
لا ل الل ادى لإ ا ال اا الت ا «اَلْسَِیح اس 
اء [التوبة: ١۳]ء‏ «وقاي اليهوة عر إن لب4 [التوبة: ١۳]ء‏ وقال مشركو 
العرب : الملائكة بنات الله؛ لعظيم ما وقع عندهم من محل هؤلاء وقدرهم» فقال: ل 
ملك لتفيى نفا ولا را4 ؛ لئلا ينسبوه إلى الله من الوجه الذي نسب أولئك» أظهر من 
ا والعبادة» وهو ما قال عيسى [صلوات الله عليه حيث قال : إن عبد أل 

تلن الك . . . € الاية [مریم: ۳۰]. 

N‏ قل لا ملك لتفيى فعا ولا صَّا4: وذلك أن أهل مكة 
الا يخبرك ربك يا محمد بالتجارة المربحة فتتجر فيها فتربح» أو لا يخبرك بسنة 
القحط والجدوبةء أو يخبرك بوقت السعة والخصب؟! فقال عند ذلك : ولو كث أعكه 
اتيب من جدوبة الأرض والقحط ؛ «لشتَكث يِن اَ4 [يقول: لتهيأت لذلك «وَبً 
مسن السو من الضر والشدة؛ إلى هذا ذهب عامة أهل التأويل . 

e‏ ولو کت آعَه َيب تكن يِن ألحَرٍ4 قال بعضهم: اکت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومن العمل الصالع]". 

[ولكن الوجه فيه غير ما ذهبوا إليه؛ او و ا 
(۱) آخرجه ابن I‏ ۲ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر )۲۷٦/۳(‏ 

وعزاه لأبي الشيخ عن مجاهد. 

(۲) ذکره ابن جریر /٦(‏ ۰ و الرازي في تفسیره .)٦۹/۱٥(‏ 
(۳) سقط في أ. 
0 يا 


)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر )۲۷١/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس» وكذا الرازي في 
تفسیره (1۸/۱۵). 

)7( فی أً: ا 

(۷) سقط في آ. 
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ا ا أو لو كان يعلم الغيب لاستكثر المال على ما قال بعضهم ؛ 
هذا بعد 


سر ا 2 


e,‏ -والله أعلم - أن يجعل قوله: قل ل ملك لفْسى فعا وله سرا آي : لا 
أعلم لكم نفعًا ولا ضرًاء ولو كنت أعلم لكم الغيب لاستكثرت من الخير عند الله» أي : 
لو كنت أعلم لكم ذلك لصدقتموني وامنتم بي [و] لاستكثرت من الخير عند الله بإيمانكم 
بالله وتصديقكم إياي . 

أو أن يقال : لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرًاء ولو كنت أملك لكم ذلك لاستكثرت من 
الخير؛ لأنكم إذا رأيتموني أملك نفع ما غاب عنكم ودفع ضر ما غاب» لامنتم بي 
وصدقتموني› فاا بلك اسر جت ند الله خا كرا محل فول وولو كت اعم 
ألْمَيّبَ جواب ما تقدم من الكلام» والله أعلم . 

قوله: قل ل املك لتَفسى فعا ولا صا 

حی إلى ا لشتڪاٽ ين الَْر4. 

NE es لا أعلم الغيب قبل أن يوحى إليء‎ e 
. الخير بذلك‎ 

وحاصل التأويل في قوله: #ولؤ كنت أََلَم ألْمَيَّبَ لتكت يِن ألْحَبر4: ما ذكرنا 
بتصديقكم إياي وإيمانکم بي› أو ما ذكرنا من السعة والخصب في الدنا لأهله 
ولأصحابهء أو ما ذكرناء أي: لو كنت أملك لكم نفع ما غاب عنكم ودفع ضرر ما 
غاب - أيضًا - لآمنتم بي وصدقتموني» فأنا بذلك استوجبت عند الله خيرًا كثيرًا. 

وجائز أن یکون قوله : #ولؤ كنت آَم أَلْمَيَبَ َكب من ألْحَر4 أي : لو كنت أعلم 
ن النصدق ومن المكذت الاسكرت من الخير؟ لاله لا يشتعغل يمن بعلم أنه يرذ ولا 
یجیب»› وإنما يشتغل بمن يعلم منه أنه يجيب ولا يكذب» فيستكثر أتباعه والمطيعين لله. 

وقال بعضهم : وتا مسن لش هو صلة قوله: وم یکفگروا ما وصاجروم تن جز 
[الأعراف: ]۱۸٤‏ كانوا يقولون: إن به جنوئًاء فقال: لوم E E‏ إلى 
الخرة ورل مامي الد e‏ 
ویصدقه من الذي لا یجیبه ولا يصدقه» لم يمسه سوء من الرد والآذى؛ لأنه لا يشتغل به 


%١‏ أي : لا أعلم الغيب إلا قدر ما 
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بعد ما أقام عليه الحجة [وعلم] من المجيب منكم ومن الراد. 

وقوله - عز وجل - -: لن نا إ نير وشر قور E‏ 
قویہ تعالی: ھر آاڑی حلقکم ین یں وید وَل ینا روجا لیس إلا مما َم 
حملت حلا حَفِیفا مرت بب مما آنقك دعو اله رما کین ٤اتتا‏ صیحا تكن م الكت 
کا اکا سیکا جنک م شک ا i‏ ما نرک 9 ار ا ل 
بلق کیا وم بو 9 کک تيمو م شر ولا ا شت @4. 

وقولہ: «ھو ایی لقکم بن نی یدق َل متا رما لیک إلا لئ تقد 
SIE DA‏ 

الغا آهل اا إن آدم وحواء لما أهبطا تغشاها آدم» فحملت» 
فأتاها إبليس فقال: يا حواءء ما هذا الذي في بطنك؟ قالت: لا أدريء قال: لعله 
بهيمة من هذه البهائم : ناقة» أو شاةء أو بقرةء قالت: لا أدري» فأعرض عنهاء فلما 


)١(‏ هكذا ثبت في الأصول بدون شرح الآية. 
(۲) اخرجه ابن جریر N a E ۱٤۳/١‏ 
)۳( خواء ار - عليها السلام - هي بالمد» قال أقضى الممضاة الماوردي - في تفسير -: اختلف 
العلماء فى الوقت الذى خلقت فيه حواء على قولين؛ 
اا - قاله ابن عباس» وابن مسعود - رضي الله عنهما - دَخل آدَمٌ - عليه السلام - الجنة 
و حده» فلما استَوحخش› خلِقث لَه حَواءُ في الج مِنْ ضلعه. 
والثاني - قاله ابن إسحاق -: أنها خلِقَّتْ مِنْ ضلعه قبل دخوله الج الا جا ال 
الجنة. : 
وفي تاريخ دمشق؛ لابن عساكر الحافظ أي القاس : أن راء سنت ب هييت لهياه قرية معروةة 
من «غوطة دمشق). 
وفيه - بإسناده -: عن ابن عباس» قال: سميت حواء؛ لأنها أم كل شىء حي» وفيه: أن حواء 
أخيطث من الجنة ب «جدةا. 
وفيه: عن عثمان بن الساج قال: بلغني أن حواء وَلَدَث لادم أربعين ولا في عشرين بطئاء 
٤‏ وكانت تلذ غلامًا وجارية . 
وعن ابن إسحاق» عن الزهري» وغيره» أنهم قالوا: ولد لادم في الجنة هابيل» وقابيلء 
وأختاهما. 
IS N CO‏ 
NE E.‏ عن ابن المسيب› قال : سمعت عمر بن الخطاب» قول : 
رسول الله لا يقول: «أخبَرني جبْريل - عله السلا - أن الله ا - عة إلى آنا حراء جين 
ادت ا جَاءَ مي دهم لا اعرف فَادَاها: لأذمِيّك وَذُرَيسَك ولاحعلة لک كار 
وَطهُورًا) قال الدارقطني : حدیث غریب . ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (۲/ .)١٤١‏ 
(4) كناية عن جماعها. 
(۵) في أً: فأتاهما. 
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أثقلت أتاها"" فقال: كيف تجدينك؟ قالت: إني لأخاف أن يكون الذي ذكرت» ما 
أستطيع القيام إذا قعدت إلا بجهد. قال: أفرأيت“ إن دعوت الله يجعله إنسانًا مثلك 
ومثل آدم ات بي؟ ل فانصرف عنهاء وقالت لادم: لقد أتانی آت فخوفني 


رر د ر ور ر 


بکذا» وإني لأخاف مما ذكرء فدعوا الله في ذلك بقوله : دعوا الله رمَا لبن ١ءاتستا‏ 
لحا يقول: E SEE‏ من الشّکرت ۰# فكان هذا دعاؤهما قبل أن تلدء 
فلما ولدات تا إبلیس وقال : اس ی كما وعدتنى »› قالت : نعم » ما انتمڭك؟ 


رر رک 


قال : سي الخارث» فنمته: عبد الحارت + قفذلك قرله: فما انما ملحا جعلا لم 
شا Cua‏ إلى آدم وحواء صرفوهاء. 
وذلك وخش"“ من القول» قبيح في آدم وحواء ذلك» ولو ثبت ما قالوا: إنهما سميا 
ولدهما باسمه ونسباه إليه» لم يكن في ذلك إشراك؛ إذ لو كان في مثله إشراك لكان فيما 
أضاف العبيد والمماليك إلى الخلق إشراك في ألوهيته" . 

ثم التاويل عندنا على غير ما ذهبوا إليه - والله أعلم - وهو أن قوله : هر الى حلقکہ 
من فس وِدَو4 يعني : من آدم» *وجَعَل نا رَوجها( : حواء» 9 خلق الذكور كلهم 
من آدم» وکل الات کل ن خوا کر وی ا ان لی لک ن ایک 
زوا [الروم: ۲۱] أخبر أن E‏ فلما أضاف الزوجات 


(۱) فا قال . 
ات 
a O‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر )۱٥٥۲۲( )۱٤۳/7(‏ عن سعید بن جبیر» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۷۷) 
وعزاه لابن المنذر وابن ا حاتم وأبي الشيخ عن سعيد بن جبير. 
)٥(‏ سقط في أ. 
(7) الوخش: الرديء من كل شيء٠‏ وقد وخش وخاشة. | 
قال الليث: الوخش : رذال الاس وسقاطهم وصغارهم» يكون للواحد والاثنين والجمع والمذكر 
والمؤنث» يقال: رجل وخش» وامرأة وخش»› وقوم وخش» و قد يثنى ؛ آنشد الجوهري للكميت : 
تلقى الندى ومخلدا حليفين ليسا من الوكس ولا جين 
قال ابن سيده: وربما جاء مؤنثة بالهاءء وأنشد ابن ا 
وقد لمَمَّا EE SE E‏ تواري اء ٣الت‏ مُشرفة القر 
وقد يقال في الجمع : أوخاش ووخاش» يقال : جاءني أوخاش من الناس» أي : سقاطهم» وأما 
وخاش - بالكسر - فإنها جمع «وخشة). 
بطر تاج العروس (1۷/ )٤٤١ ٤٤1‏ واللسان (وخش) و (خشن)› والصحاح (وخش). 
(۷) فى أ: ألوهية. 
(A)‏ فی ب ن 
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e‏ سے 


إلى آنفس الأزواج“ وأنهن من أنفسهم”" خلقهن؛ کان قوله: کم من تفي وَحدَوٍ 
عل ينها روجها ليسکن إا کل زوجة وزوج إذا تغشاها وحملت دعا آدم وحواء: 
لبن SL‏ کت م اکرب € إذ جميع الأولاد أولادهماء يدعون الله في ذلك 
لیکون صالځا؛ فمن کان مسلمًا منهما كان بدعائهما؛ فعلى هذا التأويل يحصل دعاؤهما 
لأولادهما الذين يولدون إلى يوم القيامة؛ لأنهما أب وأم» وقد يدعو الوالدان 
لأولادهما" بالصلاح والخير؛ على هذا يجوز أن يخرج تأويل الآية» وأما ما قاله أولئك 
فهو بعيد محال» والله أعلم. 

وقال بعضهم : إن العرب كان إذا ولد لهم أولاد ذكور ينسبون إلى الأصنام التي 
SF NGG O E o a‏ 
المناة". ونحو ذلك» وكانوا يقتلون البنات» وكان إذا أصابتهم الشدة يفزعون إلى الله 


ويتضرعون إليه؛ كقوله: إا رڪب فى افك دعو أله لصي له اليب [العنكبوت: 


رر ر 


٥‏ وكقوله: ادا مس لاضن صر دعا ريم . . . .€ الآية [الزمر: ۸]» لذا غشم 
َج . . . . 4 الآية [لقمان: ۳۲]ء فلما ذهب ذلك عنهم وانجلى عادوا إلى ما كانوا من 
قبل ؛ کقوله: نّا نهم لل اَل ذا هم ش4 [العنكبوت : ٥‏ وقوله: ¢3 إا 


حولم نعَمَةَ ينه . . . 4 الآية [الزمر: ۸]ء فإذا كان من عادة العرب ما ذكرناء كان إذا 


8 ہے ر و 2 وسا ر صر ص و کا 
وسلمت من الولادة كن من الكت مما ءالما صلحًا) يعني : ذكرا #جعلا لم شرك 
(1) في آ: نفس الزوج. 
)¥( ا لأرلاهما. 
€3 واللات بالطائف› وهي أحذدث من مناة. وکانت صحرة مربعة . وکان يهودي يلت عندها السويق . 

وكان سدنتها من ثقيف بني عتاب بن مالك . وکانوا قد بنوا عليها بناء. وکانت فريش وجمیع 
وبها كانت العرب تسمى (زيد اللات) و (تيم اللات). [ 
وکانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى . وهي التي ذكرها الله في القرآن فقال: ل افرءيم 
ألت وَلمُرّى€[النجم :۱۹] ينظر: الأصنام ص .)١١(‏ 
(6۵) وهي اخدنف من اللات ومناأة» وکانت أعظم الأصنام عند فریش . وکانوا يزورونها ویھدول لها 
ويتقربون عندها بالذبح . ينظر: الأصنام ص .)۱۸١١۱۷(‏ 
)١(‏ أقدم هذه الأصنام مناة. وقد كانت العرب تسمى (عبد مناة) و (زيد مناة). 
وكانت العرب جميعًا تعظمه وتذبح حوله. وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما 
قارب من المواضع یعظمونه ویذبحون له ویهدون له. ينظر: الأصنام ص .)١۳(‏ 
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فيم ءاتلهماً) آي : جعلا لله شرکاء فی ا 
کانوا يعبدونها» فذلك قوله : ٭ جع لم سرَکءَ زيما ٤اتَلهُمًاً‏ فتعالی الله عما یشرکون» والله 
أعلم بذلك. 

وقال الحسن'": الآية في مشركي العرب» إلا قوله: علقم من یں وید وَل 
ينها رَوجَها فان ذلك في آدم وحواء. 

آلا تری آنه قال : شرن م لا لق سينا وم کک توما درا 

وقال أبو بكر الأصم قوله: لهو الری ۔ کم من تنس ود4 وهي نفس ادم 
E PA‏ وجعل لكل نفس منكم 
زوجة من تلك النفس ليسكن إليها؛ فعلى هذا التأويل يصرف آخر الآية إلى غير آدم 
rT‏ 

وفال الى درل و 1 :ارت الا ور وم اى 
لمکم من تفي وَدَوٍ إن العرب كانت تعبد الأصنام تقليدًا لآبائهم وسلفهم» فيذكر 

سفههم أن النفس التي [خلقتم] " منها لم تقلد أحدًاء ولم تشر ك أحدًاء إنما اتبعت ما في 

ا ا نتم النفس التي خلقتم منهاء وهي 
لم تتبع إلا ما ذكرنا دون ما اتبعتم في الإشراك له آباۋكم . 

ولو كانت القصة في آدم على ما يقول أهل التأويل» فيكون للعرب [بها)"“ تعلق 
واقتداء» فيقولون: إنه شرك ونحن نشرك» فدل أنه ليس على ما قالواء ولكن على 
الوجوه التي ذكرنا. 

وفي قوله: «حلقكم ين لقي وَيدَوٍ دلالة أن ليس لأحد من البشر على آخر 
EES‏ إذ كلهم إنما خلقوا من نفس واحدة» وهم إخوة 


(۱( خر جه پبمعناه ابن جریر (۱٣۰ )( )۱٤۷/7(‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۷۹) وزاد 
ر ا ي حاتم عن السدي. 

Ol (۲)‏ ۰ ) عن مجاهد» e ۰٩۹(‏ ودکره البخوي في تفسيره 
(۲ ۲۰) و الرازي في تفسیره .)۷۰/٠١(‏ 

)( خر جه ار 970 06 ا وذکره السیوطي في الدر (۲۷۸/۳) وزاد سبته 
ا 

)€( سقط فى أ. 

E )٥( 

ا کیت 

(۷) سقط في أ. 
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وأخوات» وإن كان لأحد فضل على آخر فإنما يكون لأعمال يكتسبهاء وأخلاق محمودة 
ا E CT TB N‏ 
أك اا آشنکہ 4 ا ll‏ 

وقوله - عز وجل -: اشر ما لا يلق سینا وم ملو . 

بذكر سفههم أنهم يشرکون ی وألوهيته من يعلمون آنه لم يخلقهم» وإنما 
خلقهم الله - سبحانه وتعالى - وهم مخلوقون؛ فصرف العبادة إلى غير الذي خلقهم سفه 
وجور. ‏ ) 

وقوله -عز وجل -: ل تيفو كم ن و اش شروت ). 

O 
منه إليه من النعمةء أو لما يأمل في العاقبة من المنفعة» وأنتم تعبدون هذه الأصنام ولم‎ 
! يسبق منها إليكم شيء› ولا لكم رجاء يقع في العاقبة ؛ فکیف تعبدونهم؟‎ 


ولا ستطيعون E‏ ا نشم صروت 4 أي : ولا ن 
فصد قصدهم کک e‏ يملکون Ks‏ والله أعلم . 


م e 2 7 E‏ چ لو ر 4 
م إل ادى لا يعو سواه يكر أدعوتموهم أم نتم صمنوت (ز) إن 
E‏ رن آلو ا 1 كم ادعوم ا تچوا کڪ إن كن سيف 9© 
ھم ار ک يد بط شود پا اد هن أي يرو بے ا ھر ائات تمو 
با قل ادعو ا ولځ اله لَه ِى و كث زهو ر الان 
0 وَين عون من دون لا يستَطيعون نصرَڪ ر انقسپم تنص رو 1 ون دعوم ل 
که نا رمم ترد إل رم که می 4 
: 2 ى ر 2ور A‏ 
وقوله - عز وجل -: #وإن تدعوهم إلى ادى لا يتيعوك4. 
دور 1 م وص 
3 ت يعني . : الأضنام؛ و دى : لبهتدوا» $ عوك 4 اي : 
لا يجیبوکم ولا هم يهتدون. 
والثاني : إن ذَعوهّمٌ) إلى ما لكم إليه من حاجة ١لا‏ مرک : لا يقضون ولا 
يملکون ذلك . 
ويحتمل أن يكون الخطاب للمسلمين؛ يقول: وإن دعوم [أي]": أهل مكة 
)١(‏ في أ: من أنفسكم. 


x 
سے کک‎ 


۹ 

X 

CA 
3 

f x“ 
% 
“ 
۹ 
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للل ادى لا سوک أي : لا يجيبوکم . 

وجائز أن يكون يخاطب به أهل مكة؛ يقول: وإن تدعوا الأصنام التي تعبدونها إلى 
الهدى لا يملكون إجابتكم؛ EGE‏ 

وقوله -عز وجل -: سوا ملك ادعوشوهم أم سد ليترت ) . 

کی ترد اکا تی ممه ایم 9 وره له کی إسواء مهد 
ءأندرتهم 1 درم ومون [البقرة: 

وقال بعضه” : قوله: #وإِن ت الجسركن إل ی لا یوک4 
فعلى ذلك يخرج قوله: «سواء لیک ادعونوه). 

وأمکن أن يکون قوله: سواه لیک ادعون وه 4 في الأصنام» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إن الس تدعو من دون آله عاد سالڪ 4 . 

یحتمل قوله: تدعورک 4 ا تعبدون من دون الله» وقد کانوا یعبدون من دون الله 
او 

ويحتمل دعوت( أي : تسمونهم من دون الله آلهة. 

وقوله: #عباد SGPT E‏ لما 
قال: الهم ال يشو پا ا آر كم ير شوه يها . . . .€ إلى آخر ما ذكرء أي: ليس 
ااا فا رھ ق اول 

ویحتمل قوله: # دعوت من دون أله عاد اڪ 4 الملائكة الذين عبدوهم آم 
عباد أمثالكم » فلاتسموهم” آلهةء أي : لا تعبدوا عبادًا أمثالكم» ولكن اعبدوا من لا مثل 
a‏ 

وإن كان قوله : يماد ال4 الملائكةء فقوله : لهم أجل يشون با . . . . .4 
الاية» هو منه مقطوع منصرف إلى الأصنام. 

وقوله - عز وجل -: #فادعوهم تچوا ڪر إن کشر سيين . 

ذكر الدعاء والاستجابة» ولم يبين في ماذا يستجيبون» ولا يجب أن تفسر الاستجابة 
في الشفاعة» أو في التقريب إلى اللهء أو في غيره؛ إلا أن يعلم أنهم كانوا يدعونهم بكذاء 
(0 ا 
(۲) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)٦۳١/۲(‏ 
(۳) في ب: ما ذکر منهم. 
)٤(‏ سقط في أ. 
() في ب: فلا تسمونهم» وتكون «لا» نافية وليست الناهية. 
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ويطلبون منهم كذا [وقوله: إن كْتَرّ صييت) أنهم آلهة على ما تزعمون. 

أو إن تَر صَيي) فيما تزعمون آن عبادتكم إياها تقربكم إلى الله زلفى]''. 

OO 
YS 

يسفه عقولهم بعبادتهم الأصنام التي لا أرجل لهم يمشون بها يهربون ممن يقصدهم 
بالسوء» أو يقصدون بها قصد من أراد الضر بهم والسوء› وكذلك يعبدون ما لا يدي لهم 
ببطشون بها ويدفعون عن أنفسهم من أراد السوءء أو يأخذون من يقصدهم» وكذلك 
قوله : اھ ھر ع یروت ما4 يبصرون من يقصدهم بالسوءء اام هر ءات يسشمغوة 
أ من يشتمهم ويذكرهم بالسوء» يسفههم في عبادتهم من لا يملك دفع من يقصده 
بالسوءء إما هربًا منه» وإما قصدًا منه إليه بالسوءء فإذا كانوا لا يملكون ذلك كيف 
تعبدونهہ؟!" وهو کقول إبراهیم -عليه السلام -: يتات لِم عبد ما لا يسم ولا ير ولا 
یغنی عك سیا [مریم : ١٤]ء‏ فإذا کانوا لا یملکون دفع ما یحل بهم» فکیف یملکون جر 
النفع إليكم» أو دفع الضر عنكم؟! 

وقوله -عز وجل -: قل ادعوا شرا ) . 

ال خآ N N TNS‏ 
تزعمون أنهم” آلهة دون الله. 

ویحتمل قوله: شر أي : ادعوا من شاركوكم في عبادة من دونه ٿم کيدول. 

ويحتمل أن يكون الخطاب لجميع الكفار الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان من 
دون الله» قال ذلك لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم بین ظهرانیهم : لم کیدون فلا 
رون فلم" يقدر أحد الكيد به والضرر مع قوتهم وعدتهم بالكثرة والأعوان» وضعف 
رسول الله» وقلة أعوانه؛ دل عجزهم عن ذلك أنه کان آية في نفسه» وأنه بالله -تعالی - 
يتتصر» وبه قوي على أعدائه» وذلك من عظيم آياته ؛ لأنه قال ذلك لمن كانت همتهم 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) في ب: تعبدون. 

(۳) ذکره ابن جریر )٠٥١/٨(‏ والرازي فی تفسیره .)۷٦/۱١(‏ 
E TEN‏ 1 

() في ب: آنها. 

(0) في آ: ثم لم. 

(۷) في ب: وإنه. 
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القتل والإهلاك لمن خالفهم فيما هم فيه» ثم لم يقدر أحد منهم الضرر به؛ دل أنه كان 
بالله حفظه» وكذلك سائر E PDE‏ 
من نحو هود ونوح وهؤلاء -: فون عا تر لا طرون) [هود: ]٥٥١‏ وقال نو 
لقال إن روا يتا ئا تحر نکم ما حر . UIA a‏ 

وقوله - عز وجل -: إن ولت لَه لى تَر لكب . . .4 الآية . 

ذکر هذا على إثر قوله: م يدون فلا رون4 ؛ كما ذكر هود: إن انيد أله ودرا 
ای بر سا ودين ڈونوہ ڈوف جیا ر کا رون إن وکت على الو ری ویر [هود: 
[oof‏ وکما قال نوح: إن کان کر یکر مَقّای وبنکیری کات آله عل آل َنْب 
يعوا اک نر کا یک ارک کک غ ر ارا ل و وده ر ى ۷ 
فزعوا إلى الله -عز وجل - عند وعيد قومهم بالإهلاك» وعليه اعتمدواء وبه وثقوا؛ فعلى 
ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: إن وی له الری درل لکد وهو سولّ 
اللجيت» أي : هو وليي يحفظني» وهو يتولى حفظ الصالحين» أي : بتوليه صلحوا. 

أو يتولى ويحفظ الصالحين مقابل قول من ذكرنا من الرسل لقومهم. 

ثم قوله: #ولتی آل4 عز وجل . 

يحتمل : حافظي وناصري . 

و ولي تدبيري الله الى كَل الک4 . 


ا ولي آرئ: 
أو أولى بي الله الى ترذ ألككَبَ الذي عجزت الخلائق عن إتيان مثله وهو َولّ 
لن . ٠‏ 


وقوله - عز وجل -: وان عون من دون لا ستطيعون رڪم و أ 
€ يذكر سفههم بعبادتهم من عجز عن دفع الضرر عن نفس ET‏ 
عنهم أو يجروا إلى أنفسهم منفعة» وأخبر عن جهلهم أنهم يعبدون من لا يملك دفع ضر 
ولا جر نفع . 

E E O E O 
: کر عاي وین‎ 
أحدهما: يخاطب به المؤمنين بقوله:‎ 
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زء مط ٠ r~‏ 
کڈ ص رون % : هدا 


)۱( في تب وقول . 


سورة الأعراف الآیات: ۱۹۹ - ۲٠۲‏ ۱۱۹ 


زوإن تدعو أهل مكة إلى لدا ل ا سما أي : 1لا]“ يجيبوا « رهم ينظرون 
إيك وهم لا يرود أي : لا ينتفعون به» أو لشدة تعنتهم لا يبصرون. 

وجائز أن يكون يقول: وإن تدعوا الأصنام التي عدون إلى المدى ۶لا معا أي : 
لا يجسبواء ولا يملكون الإجابة. 

ويحتمل ل بسا حقيقة السمع» رهم برو للك : على التمثيل» أي: 
كأنهم ينظرون إليك› وهم لا يبصرون حقيقة . 
توله تعالی: « خذ العنو وأ a‏ 


2 وز 


آل 


ف شتی ا إ۶ س عد ي إت ا زی د و E O‏ 4 
رورو و او ,0 م ۶ء 
مم مد © لوهم مدوم في الي ثد لا يرون @4 
ر ۶ در 

: خن العفو يتوجه وجهين‎ E 

أحدهما: على حقيقة الأخذ. 

فإن كان على الأخذ فهو على وجهين: 

[الأول: ] يحتمل أن خذ الفضل الذي لا حق فيه» وهو القليل من ذلك واليسير. 

والثاني : أن خذ ما يفضل من أنفسهم وحوائجهم من غير مسألةء أي: 2 
أعطوك ولا تلح في المسالة؛ کقوله : ول تنک آولکم ن بنلكشا يڪم يڪاو 
[محمد: ]۳۷-۳١‏ ؛ أخبر أنه إن يسألهم أموالهم حملهم ذلك على البخل. 

وإن کان على العمل فهو على وجوه: 

اق اع [عن] الظلمة› عن ظلمهم› وأعرضص عن السفهاء واحلم معهم ؟ أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعامل الخلق بأشياء ثلاثة : أمر أن يعفو عن الظلمة عن 
ظلمهم› لا یکافئهم بظلمهم › وأمر أن يعرض عن السفهاء والجهال ویحلم معهم › وأمر 
أن يعامل المؤمنين باللين والرفق؛ ولذلك“ وصفه بالرحمة والرأفة بقوله: #يالمؤين 


N TIE GEC e 


(1) في ب: وإن تدعوهم إلى الهدى. 
(۲) سقط فی أً. 

(۳) سقط في ب. 

(0) فی وكذلك . 


۲۰ سورة الأعراف الآیات: ۲٠۲ - ۱۹۹٩‏ 


وروي عن عبد الله بن الزبير قال خد متو ار العف وَأعرض عن هل4 قال : ما 
أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس 

قن فاد غد ال ا بالْعرّف# قال : خلق حسن أمر الله به نبيه ودعاه إليه. 

إلى هذا ذهب بعض آهل التأويل» وإلى ذلك صرف تأويل الآية. 

وقال بعضه ": هو أخذ الفضل من المال على ما ذكرنا؛ فهو منسوخ بآية الزكاة. 

وروي في حرف ابن مسعود وأبي: (خذ العفو وأمر بالعرف وانه عن المنكر وأعرض 
عن الجاهلين) . 

وفيه دلالة [أنه]"" أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والمعروف: هو اسم كل خير»ء وأمره بأن يأخذ بالعفو عن الظلمة» على ما ذكرن 
وعلى ذلك روي عن عائشة قالت: كان رجل يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويۇذيه› فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأوسع له» وأدناه» ورحب به؛ 
قالت : فقلت : يا رسول اللهء أليس هذا كان يشتمك؟ قال : «بلى يا عائشة؛ إن من شرار 
الناس الذين يكرمون اتقاء شرورهم وألسنتهم“ إلى مثل هذا دعى رسول الله بالعفو 
والصفح عن الظلمة وترك المكافأة. 

وقوله : رأث الم أي: مر الناس بالعرف» وهو ما تشهد“ خلقتك وتأمرك به 
اا تة » اثنان فيما بينه وبين ربهء والواحد فيما بينه وبين الناس؛ أَمّا الاثنان اللذان فيما 
بینه وبين ربه. 

أحدهما: تأمر خلقته» وتشهد على وحدانية اللهء والدلالة على ألوهيته. 


(۱) أخرجه ابن جریر ٠۵۵۵۱۰۱۵0 ٤۹( )۱٥۲/١(‏ ۵۵۲٥۱)ں‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۸١‏ 
وزاد نسبته لسعید بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري وأبي داود والنسائي والنحاس في ناسخه وابن 
المنذر وابن أ بي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مروديه و البيهقي في الدلائل عن ابن الزبير. 

(۲) آخرجه ابن جریر )۱٥٥۵٤( )۱٥۳-۱۵۲/۳(‏ عن ابن عباس بنحوه )٣٣٥٥١(‏ عن السدي» 
(0007)( عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر )/ (YAT-—YAY‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن 
ا حاتم عن ابن عباس» ولأبي الشيخ والنحاس في ناسخه عن السدي. 

as (۳) 

)€( فن ا ر : 

)٥(‏ أخرجه ر ETD‏ داود في سننه (۲/ 111( )4۷41( في کتاب الأدب» باب في حسن 
العشرة »)٤۷۹۳(‏ وبمعناه أخرجه البخاري في صحیحه (۸/ )1۱۳١( )1٠۳۲( )۱١‏ وفى الأدب 
المفرد (١١۱۳)ء‏ ومسلم (۸/ )۲٣۹۱ /۷۳( )۲٣‏ والترمذي في سننه )٥۳۲/۳(‏ في باب ما جاء في 
المداراة (۱۹۹7) وقال: : حسن صحيح . 
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سورة الأعراف الآیات: ۱۹۹ - ۲٠۲‏ ۲۱ 


والثاني: تشهد على نعم الله إليه فيدعوه إلى الشكر له فيما أنعم [الله])"“ عليه 

راا ارج الى تعر جل ا هة وين الان هر ما رغ هة في کل 
محاسن ومرغوب فيه» وتنفر نفسه عن كل أذى وسوء» فأمر رسول الله ئي أن يعامل 
الخلق بما ترغب نفسه وتطمع في المحاسن» وتنفر عنه وتكره» يفعل إليهم في كل ما 
ترغب نفسه فيه وتطمع» ويمتنع عن كل أذى و والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وإتًا يرعت مى الئَِطن ليطن َر . | 

قال بعضهم : النزغة هي أدنى أفعال المعصية ؛ وكذلك فسره ابن عباس - رضي الله 
عله - يقول: إذا أذنبت ذنبًا فاستعذ بالله. 

وقال القتبي : وما يرعت من ليطن نَع 
إدا أفسده . 

وقال أبو عوسجة: النزغ: التحريك للفساد. 

وقال بعضه”“ : قوله : #ورتًا I EE‏ ن فاستغذ باه أي : يوسوسڭ 
الشطان وسوسة فاستعن باللة 

ثم في الاستعاذة وجهان: 

أحدهما: أمره بالفزع إلى الله عند ما يوسوسه الشيطان والالتجاء إليه؛ لما رأى نفسه 


4 آي : يستخفنك › ويقال E‏ 


رال الخلا اعرد بالل اى آلا إل ال الى اواك رل اند“ 
بالله» ومعاذ الله معناه: أعوذ باللهء ومنه الإعاذة والتعوذ والتعويذ. 

وقال عیره : أعوذ يالله › أي : آمتنع يالله . 

وقیل : أعوذ يالله » ا أتحصن بالله . 

وقيل : الاستعاذة: هي الاستغاثة بالله؛ لدفع ما اعترض له من الشيطان. 

وکله قريب بعضه من بعض . 

ثم الحكمة فيما جعل عدوهم من غير جنسهم من حيث لا يرونه ويراهم وجهان: 


(1) سقط في ب. 

)۲( فی اً: هو . 

A ENE OOD SS 
.)٤٤١/٤( وكذا أبو حيان في البحر المحيط‎ )۲۲٢ /۲( ذکره البغوي في تفسیره بنحوه‎ )٤( 
فی اأ : اتك د‎ )0٥( 

e (٦)‏ هو. 


۲۲ سورة الأعراف الاآیات: ۱۹۹ - ۲٠۲‏ 


أحدهما: ليكونوا أبدّا على التيقظ والانتبامء غير غافلين عنه. 

والثاني : ليكونوا أبدًا فزعين إلى الله - تعالى - متضرعين إليه» مبتهاین ؛ ليکون هو 
الحافظ لهم» والدافع عنهم شره ووسواسه. ) 

وفيما أمر بالفزع إلى الله والاستعاذة به عند نزغ الشيطان نقض على المعتزلة؛ لأنهم 
یقولون: قد أعطاهم جمیع ما یدفعون به وساوسه ونزغاته» حتی لم يبق عنده شيء یعیذه ؛ 
فعلى قولهم يخرج طلب الإعاذة مخرج كتمان النعمة» أو مخرج الهزء به؛ [أما الهزء 
به" لأنه يسأله ما يعلم أنه ليس ذلك عنده. 

وقوله - عز وجل -: # ت اکب توا ٳڏا مَسَمم طليفُ ka‏ 

وقرئ : #طيف من الشيطان# ؛ فمن قرأً:“ #طيف4 قال : للمة [و] الخطرة 


)۱( سقط في أ. 
(۲( قرأً ابن کثير› وأبو عمرو»› والكسائي : طيف» والباقون طائف بزنة فاعل . 

ينظر السبعة »)١١(‏ و الحجة »)۱١١ /٤(‏ وحجة القراءات .)٠٠١(‏ وإعراب القراءات /١(‏ 
۷)). و إتحاف الفضلاء (۲/ ۷۳) . 

فأما قراءة طيف ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه مصدر من طاف يطيف ك: باع يبيع وأنشد أبو عبيدة: 

اتئ. الت ك الخال يطيف ومطافه لك ذكرة وشخوف 

والثاني : أنه e‏ طيف بتشديد الياء فحذف عين الكلمة» كقولهم في : 
ميٽ مَيْت٬‏ وفي لين ليِن» وفي: ڪين هَيْن. ٠‏ 

ثم «طيف» الذي هو الأصل يحتمل أن يكون من ا أو من : طاف يطوف والأصل : 
طيوف فقلب وأدغم. 

وهذا قول ابن الأنباري ويشهد لقول 0 الأنباري قراءة سعيد بن جبير طيف بتشديد الياء. 

والثالث: أن أصله طوف من طاف يطوف» فقلبت الواو ياء. 

قال أبو البقاء: قلبت الواو ياء وإن كانت ساكنة كما قلبت فى أيد وهو بعيد. 

قال شهاب الدين : وقد قالوا أيضا في حول حيل : » ولكن هذا من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه. 

E e a‏ وإن كان ما قبلها 
غین فکسون: وأما طائف فاسم فاعل يحتمل أن يكون من : ا فیکون ک: قائم وقائل . 
وأن يكون من: طاف يطيف» فيكون ك: بائع ومائل وزعم بعضهم أن: طيفا وطائفا بمعنى واحد 
ويعزى للفراء» فيحتملل أن يرد طائفا ل: RET‏ وقد جاء فاعل مصدراء 
كقولهم: أقائما وقد قعد الناس وآن يرد طيفا ل: طائف أي: فيجعله وصفا على فعل . 

وقال الفارسي : الطيف كالخطرة» والطائف كالخاطر ففرق بينهماء وقال الكسائي الطيف : 
اللمم» والطائف: ما طاف حول الإنسان. 

قال ابن عطية : وكيف هذاء وقد قال الأعشى : 

وتصبح من غب السرى وكأنها ألم بها من طائف الجن أولق 

قال ابن عادل: ولا أدري ما تعجبه؟ وكأنه أخذ قوله ما طاف حول الإنسان مقيدا بالإنسان وهذا 


سورة الأعراف الأبات: 1۹۹ = ۲٢۲‏ ) ۳ 


E 


TEN 
وقيل" : ما يأتيك من الشيطان.‎ 
وقيل“: الطائف والطيف سواء.‎ 
لذا ممم طف من سيط 4 قال : إذا اذنبوا ذنبًا 8 رڪرو روا اذا‎ a وعن ابن‎ ) 


سے 


هم برو يقول: تذكروا ذنوبهم فاب منهاء وكذلك قال في قوله: يرک من 
لطن نَرَمٌ€: هو أدنى ذنب يرتكبه» فان کان على هذا فهو يخرج على النهي عن 
ا ر کاسخانان ئي حاضب یا سول له صل له عل وسل ر 9 

تكرت من المشرك# [الأنعام: [٠٤‏ لفل ¿ هلين [الأنعام: ١۳]ء‏ لفلا 

PIED SED 
. فى أمره؛ فعلى ذلك هذا الخطاب الذي خاطبه بقوله: « يرعت م ألشَيَطن)‎ 
N PO a oa Us 
يفعلون إذا اعترض لهم ذلك والله أعلم.‎ 

وقوله: ا إت آلب انوا إا مسب4 . 


قد جعله طائمًا بالناقة » وهى سقطة؛ لأن الكسائى إنما قاله اتفاقا لا تقييدا. 
رقا ابو ردك االاضارى : طاف اتل رادي يطوف طوفاء E SL‏ 
استدذار القوم من نواحيهم› > وطاف الخال ألم رطف فا فقد فرق بين ذي الواو» ودي 
الياء» فخصص كل مادة بمعنى» وفرق أيضا بين فعل وأفعل كما رأيت . 
ينظر : اللباب (۹/ ۳۳ )) والدر المصون (۳/ ۳۸۸) والحجة 1/0(. 
(۱) ذکره بمعناه ابن جریر »)٠٥١٣/١(‏ وبمثله ذکره الرازي .)۸۱/۱١(‏ 
(۲) ذكره الرازي فى تفسيره )۸١ /٠١(‏ وكذا أبو حيان في البحر )٤٤٦/6(‏ والبغوي في تفسيره (۲/ 
٠ (o-1‏ 
(۳) أخرجه بمعناه ابن جریر )٠٠۵١۷۲ ء٠٥۵۷۱( )۱٥۷/۲‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر 
)۲۸٤ /۳(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس . 
0) ذکره ابن جریر في تفسیره (7/ )٠١١‏ والبغوي في تفسیره )۲۲٢/۲(‏ و السيوطي في الدر (۳/ )۲۸٤‏ 
وعزاه لعبد بن حميد عن إبراهيم ويحیى بن وتاب . 
() ذكره أبو حيان في البحر المحيط )٤٤7/0‏ ونسبه بمعناه لابن الزبير والسدي ومجاهد. 
وکذا البغوي في تفسیره (۲/ .)۲۲١‏ ) 
TT Ey‏ 


۲٠۳ سورة الأعراف الآية:‎ ۲٤ 
[يحتمل أن يكون قوله] ': تقو4 مكائد الشيطان؛ إذا أصابهم شيء من ذلك‎ 


تذكروا ذلك فعرفوا أنه من الشيطان› اذا هم مروك أي : أبصروا أنه من الشيطان. 
أو أن يقال: آي: هم يبصرون عما اتقوا به أنه من الشيطان. 


ویحتمل و إت الت اَ4 المعاصي› إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان 
دروا ذلك : 
اا ق ي اَمَأ أي : اتقوا الشرك» لكن لا كل 
ی الشرك کول كما ذگر: 
e‏ لإا مَسّهمْ طليف من ألسَيْطن تدروأ . . . 4 الآية. 
يحتمل وجوها: 


أحدها: إذا مسهم ذلك تابوا عما کان منهم؛ کقوله : رایت إا فملوا َة . . 4 
الآية [آل عمران: .]٠١١‏ 

والثاني : ڪرو وجوه حیل دفع وساوسه. 

والثالث: كوأ استعاذوا به حيث أمرهم بالاستعاذة به عند النزغة. 

وقوله - عز وجل -: #ولخوانهم ا فى الي ثد لا يمصرود4 . 

قال بعض آهل التأويل: قوله: «وَلخْونهم» يعني: إخوان الكفار الشياطين› 
يمدو في الي قالوا: في الشرك والمعصية» ثد لا يقَصروك» عنها؛ أي: لا 
ينتهون عنها» ولا يبصرونها كما أبصر الذين اتقوا عنها حين أبصروها. 

ويحتمل أن يكون قوله: #ولخْونهم# يعني : أصحاب الذين اتقوا» وهم شياطينهم من 
الإنس يدعونهم إلى دينهم» لكنهم لا يجيبونهم ولا يطيعونهم فيما يدعون إليه؛ إذ يجوز 
أن يكون لكل مؤمن شيطان من الإنس وشيطان من الجن؛ كقوله : وكديك جمَلتا لكل ِي 
عدو سَيطينَ الإ الجن [الأنعام : ]١١١‏ فقد دعا أولئك شياطين الجن فتذكروا فلم 
يجيبوهم» ثم دعاهم شياطين الإنس - أيصًا - فلا يجيبونهمء 
قولہ تعادی: ولا لم تأتھم پیر الوا لول جیا قل انما اتی ما بوس إل عن رن 
بصا 1 من ريڪ ودی ورجة قور ينون © 

وقوله - عز وجل -: وولا َم اتهم کر ا ا کر خا 

ظاهر الآية في سؤال أهل الكفر رسول الله الآية نهم كانوا إذا أتى لهم بآية استهزءوا 


(۱( في ب : يحتمل قوله. 
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بها وتعنتواء وإذا لم يأتهم بها سألوه الآية سؤال المستهزئين المتعنتينء وإذا لم يأتهم بها 
قالوا: ولا أَجِسسْتَهًا : لولا ابتدعتها وأحدثتها وأنشأتهاء وهلا أنشأتها من قبل نفسك› 
فقال : قل ّما اتيم ما بوسح إل من ري أي: لا أفتعلهاء ولا أنشئها من نفسي» إنما أتبع 
ما یوحی لي من ربي . 

وأمكن أن يكون سؤال الآية من المؤمنين؛ فإن كان منهم ھی سوال ارد لم 
بزداد لهم بكل آية تنزل عليهم يقينًا وقوة في دينهم؛ کقوله: وتا ما آزك سور ينهم من 
ل يڪم رادنه هزو ا . .€ الاأية [التوبة: »]١١٤‏ اریت ف فاربھہ مرش 
رادنهم رجْسًا) الآية [التوبة: ١٠٠]ء‏ وكقوله: «ا أنرت سورة محكمة . . . 4 الآية 
[محمد: »]۲١‏ فإذا كان السؤال من المؤمنين فهو سؤال الاسترشاد e‏ زيادة الهدى» 
وإن كان من الكفار فهو سؤال الاستهزاء والتعنت» ثم أخبر أنه لا يتبع إلا ما يوحى إليهء 
م أخبر أنه #بصار : من ريڪ . 

فيل" : بیان» أي : هذا القرآن [بيان] " من ربكم يبصر به من لم يعاند ولم یکابر عق 
ك ما له وما عليه» وأنه البيان من الحق والباطل» وهدى من الضلالة #ورمة لقَور 
ومون % أ ورحمة من العذاب. 
قول قعادی؛ ہوا ری الشران شیع لھ ونیا کم ترسو و اکر 
شيبلت ضرعا فة وذو الجهن من امول إالندو والأصال ولا کک من آنل @ ١‏ ألَرَِ 
ند ریت لا ترون عن عباديي یخوم وا جت 4 . 

ET لولدا فرى“ القمان يعوا لم وأنصتوا‎ eS 

أمر الله - تعالى - بالاستماع إلى هذا القرآن والإنصات له إذا قرئ» وإن كان في العقل 
أن من خاطب آخر بمخاطبات”" يلزمه الاستماع إلى ما يخاطبه ويشافههء فالله - 
سبحانه PARE RGR‏ 
ما يوجب في العقل الاستماع إليه؛ كقوله: «هندا ضار من رَيّكم وهُدى وره 
وقوله: # اتبعوأ ۶ اا لک ص زنک 4 [الأعراف : ۳] وغير ذلك من الآيات› ولا سبیل 
إلى أن يعرف أنه بصائر» وأنه هدى وما ذكر إلا بالاستماع إليه الق فيه؛ فدل أن 
الاستماع لازم في العقل من له أدنى عقل؛ على ما ذكرنا من المخاطبات» لكنه ذكر - 
(۱) ذكره البغوي (۲/ ١۲۲)ء‏ وأبو حيان في البحر .)٤٤۸/٤(‏ 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في ب: بخطابات . 


1 سورة الأعراف الآیات: ۲٠١ - ۲٠۰٤‏ 


- الاستماع إليه - والله أعلم - لوجهين: 

أحدهما: مقابل ما كانوا يقولون: لا معو دا لقان ولوا ف4 [فصلت: ]۲١‏ 
أمر - عز وجل - المؤمنين بالاستماع إليه مكان قولهم : لا معو لذا أَلفَرَّانِ4 [فصلت : 
ا وار بالانصات ٠‏ مان عا قرلرن: 106 41 

والثاني : يجوز أن يكون أمر بالاستماع إليه في الصلاة a‏ 
أنه في الصلاة. 

وقال بعضهم”" : في حال الخطبة ؛ لما يسبق إلى أوهامهم أنه لما اشتغلوا بغيرها من 
العبادات ولزموا أنواع القرب أن يسقط عنهم حق الاستماع» فأمر بالاستماع إليه» 
والانصات له؛ ليعلموا أن حق الاستماع لازم في كل حال. 

نم الاستماع إليه يكون لتفهم ما أودع فيه من الأمر والنهي» والوعد» والوعيد» وغيره› 
والإنصات للتعظيم والتبجيل . 

ثم الاستماع له لم يلزم لنفس التلاوة» ولكن إنما يلزم لما أودع فيه من الأمر والنهي› 
والوعد والوعيد» وغيره؛ ليفهموا ما فيه» ويقبلوه» ويقوموا بوفاء ذلك وأَمّا سائر الأذكار 
إنما صارت” عبادة لنفسها؛ لذلك لم يلزم الاستماع إلى سائر الأذكار» ولزم لتلاوة 
القرآن. 

ولأن القرآن كلام الله وكتابه» ومن الجفاء والاستخفاف أن یکتب إنسان إلى أخيه كتا 
لا ينظر فيه ولا يستمع له؛ فترك الاستماع إلى كتاب الله أعظم في الجفاء والاستخفاف . 


)١(‏ وهو السكوت ونصت وأنصت بمعنى واحد. ويكون نصت متعديا. وفى حديث طلحة «أنصتوني» 
A E E OES E a E‏ 
الاستماع ا الصوت مع ترك الكلام. 
الفرق بين الصمت والسكوت: 
قال الراغب : الصمت أبلغ ؛ لأنه قد يستعمل فيما لا قوة فيه للنطق› ولهذا قيل لمن لم يکن له 
نطق : صامت» والسکوت لمن له نطق › والإنصات سكوت مع استماع › والإأصاخة الاستماع إلى ما 
یصعب استماعه وإدراکه کالصوت من مکان بعید |. هھ . 
وقال «الحلبي) ٠‏ ن الانصضات والاستماع عموم وخصوص من وجه؟ لأن الإنصات 
سواء کان مع استماع ام لاء والاستماع شغل السمع بالسماع› سواء کان معه سکوت أو لا 
ينظر : عمدة الحفاظ )١٠١ ۲٠۹ /٤(‏ والنهاية .)٦۳/٠(‏ 
(۲) أخرجه ابن جریر )٠١٦۲١ »ء٠١٦۲۰( )۱٦٤/7(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۸۷) 
وعزاه لعبد الرزاق وابن ¿ أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ا حاتم وأبی الشيخ عن 
محجاهد. 
(۳) في ب: إنما صار. 


ور الأعزاف الا 0 ك ۲۷ 


ولان القرآن يجهر به» وسائر الأذكار لا تجهر» فإن كانت تجهر فيستمع لها كما يستمع 
إلى القران» والله أعلم. 
وذكر في بعض القصة أن الآية نزلت في الصلاة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذا قرأ في صلاته كانوا يقولون مثل [ما قال]'. فنزلت الآية بالنهي عن ذلك والأمر 
بالاستماع إليه والإنصات له. 

وذكر أنهم كانوا يرفعون أصواتهم في الصلاة حين يسمعون ذكر الجنة والنار؛ فنزلت 
الأية لذلك» فلا ندري كيف كانت القصة؟ وفيم كانت؟ وقد يحتمل ما ذكرنا آنفا. 

ثم إن كانت الآية في الصلاة ففيه دلالة النهي عن القراءة خلف الإمام؛ لأنه أمر 
بالاستماع إليه والإنصات له» وعلى ذلك جاءت الأخبار؛ روي عن أبي العالية”" قال: 
کل إذا صلی قرا أصحابه أجمعون خلفه» حتى نزل: ولا رى الان 
َأسَسَمعواً َم وأنصثوا فسكتوا“. 

وعن علباء بن أحمر” أن النبي بيا قرأ في صلاة الفجر «الواقعة)ء وقرأها رجل خلفهء 
n a‏ 
فأنزل الله : #وإذا قرىء الان فأستمعوا لم وأنصثوا 4“ وغير ذلك من الأخبار. 

فقال قوم : إن الإنصات الذي المؤتم معناه آلا يجهر بقراءته» وليس فيه نهي أن 
يقرا في نفسه. 


)۱( ف ذلك . 

(9 ى الوط 20۹4/7 ا الصنائع .)١١١/١(‏ 

0 ر ا ا 0 
الأئمة» صلى خلف عمر» ودخل على أبي بكر وعلي وحذيفة» وخلق كثير. وعنه قتادة وثابت 
وداود بن أبي هند بصريون وخلق. قال عاصم الأخول: كان إذا اجتمع عليه أكثر من أربعة قام 
وتركهم . قال مغيرة: أول من أذن بما وراء النهر أبو العالية. قال أبو خلدة: مات سنة تسعين وهو 
الصحيح. 

ینظر : الخلاصة (۱/ ۳۲۳۰ء ١۳۳۱)ء‏ تھذیب الکمال (۱/٦۱1٤)ء‏ تھذیب التهذیب (۳/ ٤۲۸)ء‏ 
رنت التهذیب (۲/۱٥۲)ء‏ الکاشف (۳۱۲/۱)ء تاريخ البخاري الکبیر .)۳۲٣/۳(‏ 

() ذكره السيوطي في الدر )۲۸٦/۳(‏ وعزاه لعبد بن حميد وأبى الشيخ عن أبي العالية. 

)0( علباء. بن أحمر اليشكري عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري وعن عكرمة. وعنه عزرة بن ثابت 
وسين بن واف وة اين معن 

ینظر : تهذیب الکمال (۲/ .)4٥۳‏ تهذیب التهذیب (۷/ ۲۷۳) »)٤۷1(‏ تقريب التهذيب (۲/ 
)۳١‏ خلاصة تهذیب الکمال (۲/ .)۲٤١‏ الکاشف »)۲۷٦/۲(‏ تاریخ البخاري الكبير (۷۸/۷). 
(0) أخرجه ابن جرير )٠٠١١۹٤( )۱١۱/١(‏ عن الزهري بنحوه. 
وذکره السيوطي في الدر (YA /Y)‏ وعزاه لابن جرير عن الزهري. ' 
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وزعم بعضهم أن القارئ خفيًا يسمى ناصكًا [ومنصتًا]» واستدل بما روي عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - [قال کان] رسول الله ية إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة» 
قلت : بأبي أنت» أرأيت سكاتك بين التكبير والقراءة» أخبرنى ما تقول؟ قال صلى الله 

e E E 
وغير ذلك من الدعوات» فقال هذا القائل : قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم القارئ‎ 
مخفيًا ساكتًا» والصامت مثل الساکت» فيجوز أن يسمى صامتًاء وهو أن يقرا مخفيًاء كما‎ 
س‎ 

قال القتبى : غلط هذا القائل فى تشبيه الصامت بالساكت؛ لأن الأسماء لا تقاس»› 
ا طن ل را ع 

ومما يبين غلطه أن الله يقول: #فاسسيعوا لم وأنصتوا. فلو كان القارئ مخفيًا يسمى 
صامتًا ناصًا ما کان مستمعاء وإنما یکون مستمعًا صامنًا إذا صمت فلم يقرأً؛ فمن أطلق له 
أن يقراً والإمام يقرأ فلم يستمع» ولا أنصت. 

ومما يدل على غلطه - أيضا - أن العلماء جميعًا ينهون المؤتم عن القراءة وإمامه يجهر 
بالقراءة» وإنما يأمر من يأمره بالقراءة خلف الإمام أن يقرأ إذا سكت إمامه» ويأمر هؤلاء 
الإمام أن يقف ساعة إذا فرغ من قراءته حتى يقرأ المؤتمون» فلو كانوا يجعلون القارئ في 
نفسه والإمام يقرا جهرًا صامنًا ما أمروه بتأخير القراءة حتى يفرغ إمامه من القراءة؛ فهذا 
يبين غلط المستدل بحديث أبي هريرة في استدلاله. 

ومما يدل على أن المؤتم منهي عن أن يقرا والإمام يجهر ما روي عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - أن النبي َي صلى بهم صلاة - فظن أنها الصبح - فلما سلم أقبل على 
الناس» قال: «هل يقرا أحد منكم؟! فقال رجل: أناء فقال النبي: «إني أقول: مالي أنازع 
القرآن» قال أبو هريرة: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي““ صلى الله عليه 


E. 

(۲( في أ: أ 

)۳( خر جه البخاري (YTV /Y)‏ کتاتب الأذان باب ما يقول بعد التكبير ›»)۷٤٤(‏ ومسلم )٤۱۹/۱(‏ کتاب 
المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة ة الإّحرام والقراءة c(64۸ /۱٤۷(‏ وأبو داود (۲۰۵/۱) کتاب 
الصلاة : باب السكتة عند الافتتاح )۷۸١(‏ والنسائى في السنن (۲/ )٠۱۲۹‏ كتاب الافتتاح باب الدعاء 
تن النجيرة والقراءة. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )1۸/1( کتاب الصلاة : باب من کره القراءة بفاتحة الكتاب ) «(AT‏ و الترمذي 
)11۸/۲( أبواب الصلاةء باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام (۲١۳)ء‏ و النسائي (۲/ ٠‏ 14°( 
وأحمد (۲/ ٤١‏ ۲)» ومالك في الموطاً .(AVY- ۸٦ /١(‏ 
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وسلم. 

LL a 

فيقال: إن أبا هريرة لم يرو ذلك عن النبى. 

ثم مما يدل [على] أن المؤتم لا يقرأ جهر الإمام أو حافك قول النبي: «مالي أنازع 
القرآن؟» وقد علمنا أن المؤتم لم يجهر بقراءته؛ فيتأول متأول منازعته النبي ئه على أنه 
شغله؛ فلا وجه لقوله: «مالي أنازع القرآن؟ إلا بنهيه المؤتم عن أن يقرأًء جَهَرَ إمامُه أو 
حافت . 

وقد روي عن النبي بيه ما يبين النهي عن القراءة خلف الإمام فيما [يجهر فيه أو 
يخافت]: ما روي عن عمران أن النبي بيه صلى بأصحابه الظهر» فلما قضى صلاته 
قال : «أيكم قراً بسبح اسم ربك الأعلى؟» فقال بعض الناس: أنا يا رسول اللهء فقال: « 
عرفت أن بعضكم خالجنيها» . 

فبين عمران بن حصين أن الرجل خافت بقراءته؛ دل أن النهي الذي رواه أبو هريرة لم 
يكن في حال جهر الإمام دون مخافتته» وأن المؤتم منهي عن القراءة خلف الإمام في كل 
الصلوات . 

وقد روي عن النبي بيه بالنهي عن القراءة خلف الإمام أحاديث كثيرة [منها :] ما روي 
عن أبي هريرة عن النبي ية وعمران بن حصين عنه» وما روي عن عبد الله: كنا نقراً 
خلف النبي بيه فقال [رسول الله]““ بيا : «خلطتم على القرآن»” . 

فإن قيل : لعلهم كانوا يجهرون بالقرآن فنهى عن الجهر. 

قيل له: لم ينقل [لنا]"“ في شيء من الأخبار أن المؤتمين كانوا يقرءون جهرًاء ولو 
کانوا يقرءون جاهرين» لأڌي ذلك إلينا كما أڌي آنهم کانوا يقرءون. 


)١(‏ سقط فى أ. 

0 کر ر افع 

(۳) أخرجه مسلم )۲۹۸/١(‏ كتاب الصلاة باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة وأحمد في المسند /١‏ 
op‏ 

)€( في ب : النبي. 

(9) أخرجه أحمد في المسند (1/ (٤01‏ و الدارقطني في سننه )۳٤۱/۱(‏ عن عبدالله بن مسعود. 

وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (۲/ )١١١‏ وعزاه لأحمد عن ابن مسعود. 
(٦)‏ سقط في ب . 
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وفي ذلك وجه آخر: أنه لم يكن النهي عن الجهر خاصةء ولكن للقراءة نفسها“ ما 
روي عن أبي وائل"" قال: سألت عبد الله ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام» فقال: 
أنصت. فإن في الصلاة شغلا» وسيكفيك ذلك الإمام. 

دعن عك الل او أن ا ي قال: «من کان له إمام فقراءة الإمام له 
قر اء ة۲( 

وعن جابر بن عبد الله أن النبي ييا صلى ورجل خلفه يقرا فنهاه رجل من أصحاب 
النبى عن القراءة فى الصلاةء فتنازعا فیه » حتی ذکر للنبی عة فقال : «من صلى خلف إمام 
فقراءة الإمام له قراءة»“ 


وعن بی موسی› عن النبی ا أنه قال : «وإذا قراً امام ا 
وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله باة: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر 


(۱) في ب: نفسه. 

(۲) شقيتق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي» أحد سادة التابعين مخضرم» عن أبي بكر» وعمر› 
وعثمان» وعلي» ومعاذ بن جبل وطائفة. وعنه الشعبي» وعمرو بن مرة ومغيرة بن مقسم› 
ومنصور» وزبيد. تعلم القرآن في سنتين» قال عاصم بن بهدلة: ما سمعته سب إنسانًا قط وقال 
ابن معين: ثقة لا يسأل عن مثله. قال خليفة: مات بعد الجماجم. وقال الواقدي: في خلافة عمر 
ابن عبد العزيز. 

ينظر : الخلاصة (۱/ .)۲۹۷٤( )٤)٥۲‏ تهذیب الکمال (۲/ »)٥۸۷‏ تهذیب التهذیب »)۳١١ /٤(‏ 
تقريب التهذيب »)١٤/١(‏ خلاصة تهذيب الكمال )٤٥۲ /١۱(‏ الكاشف .)٠١/۲(‏ 

(۳) عبد الله بن شداد بن الهاد واسمه أسامة الليثى أبو الوليد المدنى. عن أبيه وعمرء وعلى ومعاذ. 
وعنه محمد بن كعب» ومنصور والحكم بن عتيبة» وثقه النسائي» وابن سعد» وقال: کان عثمانيا. 
قال الواقدي : قتل يوم دجيل سنة إحدى وثمانين. وقال الثوري: فقد في الجماجم. 

ينظر : الخلاصة (۲/ )٦٥‏ (۰٦۹٠)ء‏ تهذیب الکمال (۲/ 1۹۲). تهذيب التهذیب )۲٠١١ /١(‏ 
ب اهديب( 0۷67 خاواضة ذب الال 06/0 الكاف (/ 
٥‏ الجرح والتعدیل /٥(‏ ۳۷۳). 

(6) آخرجه البيهقي في الكبرى (۲/ )٠١١‏ في كتاب الصلاة باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على 
الإطلاق وابن بي شيبة في الہمصنف (۱/ ۲۲۰) (۳۷۷۹). 

: وقال البوصيري‎ ٠١ ) )۱۳۳/۲( وان ماجه‎ ۱١ ۰٥۰( أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۹)» وعبد بن حمید‎ )٥( 
هذا إسناد ضعيف عن جابر بن عبد الله.‎ 

(0) آخرجه أبو داود (۳۲۰-۳۱۹/۱) (۹۷۲ » 4۷۳) وابن ماجه (۲/ ۱۳۲-۱۳۱ ) )۸٤۷(‏ والطیالسی 
في مسنده (۱۳۳/۱) وأحمد ۳۹۳/6 » ۳۹۴ »)٤٤١ » ٤٠١ ۰ ٤٩۱‏ و الدارمي (۱۳۱۸) 
)۱۳٣٥(‏ والنسائي في )٤۱/۳( ۰۲٤۲۰ ۲٤۱ ۰۱۹٦ ۰٩۹7/۲(‏ وأبو یعلی )۷۲۲١(‏ وابن خزيمة 
AY E y (AD‏ الق ازى 1622/7 وال 
(£41/۲(. 
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فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»“ وغير ذلك من الأحاديث. 
وأكثر ما يحتج به المخالف لعلمائنا - رحمهم الله - أن رسول الله َة قال : «لا صلاة 


لمن لم يقرأ بأ القرآن» “ يرويه عبادة ابن الصامت. 
- قال سفيان: هذا عندنا فيمن يصلي وحده؛ فذلك يحتملء والأحاديث التي جاءت 
مفسرة في النهي عن القراءة خلف الإمام. 
فإن قال: يترك المؤتم القراءة فيما يجهر فيه إمامه بحديث ا و ا 
يخافت بحديث عبادة بن الصامت؛ ليصلح حديث أبي هريرة وحديث عبادة جميعًا. 
قیل له: فهلا جعلته في المصلى وحده يصح حديث عبادة» وحديیث عمران بن 
حصین؛ لأن حديث عمران [بن a‏ ينهى عن [القراءة خلف الإمام فیما 
خافت» وحديث أبي هريرة عن القراءة فيما يجهر فيه؛ فإن جعلت حديث أبي هريرة 
خار جا عن عموم حديث عبادة» فذلك يوجب آلا يقرأ المؤتم فيما يجهر فيه إمامه 
ويخافت» ويقال له: هل رأيت فرضًا من فرائض الصلاة يسقط عن المؤتم في حال» 
ويجب عليه في حال؟ 


(۱) أخرجه البخاري )۲٤٤/۲(‏ كتاب الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة (۷۲۲) وطرفه في 
(۷۳) ومسلم )۳٠۹/۱(‏ كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام .)٤١٤/۸١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۲/ )٤٨١‏ في كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت .)۷١١(‏ 

ومسلم (۲/ )۳۳١۹‏ في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن 
الفاتحة ولا أمکنه تعلمھا قرا ما تہ تیسر له من غیرها .)۳۹٤/۳٤(‏ 

)۳( ر ی که را د ا ی ی ا نصر بن الحكم بن 
الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أد بن طابخة على الصحيح . وقيل: هو من ثور 
همدان الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة الأعلام. عن زياد بن علاقة وحبيب بن أبي ثابت 
والأسود بن قيس وحماد , بن أبي سليمان وزيد , بن أسلم وخلائق . وعنه الأعمش وابن عجلان من 
شيو خه» وشعبة ومالك من أقرانه» وابن المبارك ويحيى القطان وابن مهدي وخلق . قيل: روى عنه 
عشرون ألفاء قال ابن المبارك: ما كتبت عن أفضل من سفيان. قال العجلي : کان لا يسمع شيئا إلا 
حفظه . قال علي بن الفضيل : رأيت سفيان ساجدا حول البيت فقطعت سبعة أشواط قبل أن يرفع 
اة قال الثوري : إذا رأيت القارئ محبباً إلى جیرانه› فاعلم ا مداهن . قال الخطيب: كان 
الثوري إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين» مجمعا على إمامته. مع الإتقان والضبط 
والحفظ والمعرفة والزهد والورع. توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة ومولده سنة سبع 
وسبعین . 

ينظر : تهذیب الكمال »)٠١٤/١١(‏ وسیر أعلام النبلاء (۷/ ۲۲۹)ء وتاریخ بغداد (۹/ »)۱١۱١‏ 
الخلاصة .)۲١۸۴٤( )۳۹٦/۱(‏ 
(6) سقط فی أ ٠‏ 
)٥(‏ في أ: القرآن. 
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فإن قال: لاء ٠‏ 

قيل : ففي إسقاطك تلك القراءة عنه في حال الجهر ما أوجب عليك أن تسقطها عنه في 
حال المخافتة. 

وقد احتج بعض أصحابنا في ذلك بأن قالوا: وجدنا الرجل إذا جاء إلى الإمام وهو 
TS‏ اا ا فدل ذلك أن القراءة 
غير فرض عليه . 

فإن قال: إنما أطلق له ذلك للضرورة. 

قيل : لو جاء إلى الإمام وهو ساجد» لم يعتد بتلك الركعة والضرورة قائمة» فلو كانت 
الضرورة تزيل فرضا لأزالت الركوع عمن لحق إمامه وهو ساجد» فهي لا تزيل فرض 
القراءة عمن لح إمامه» ولكن لا يلزمه القراءة خلف الإمام؛ فلذلك أجزأته"“ صلاته لا 
للضرورة التي ذکرت» والله أعلم . 

: نهم قالوا: لا قراءة على من خلف الإمام» منهم‎ a 
وأبو سعید» وابن عمر» وابن عباس» وزید‎ GK 1 علي » وابن مسعود» وجار"‎ 
. بن ثابت» رضي الله عنهم‎ 

أما عن علي - رضي الله عنه - قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأً الفطرة“ . 

وعن عبد الله قال: من قرأ خلف الإمام ملىئ فوه ترائًا . 

وعن زيد بن ثابت قال: من قرا خلف الإمام فلا صلاة له" .. 

وعن سعد قال: وددت أن الذي يقرا خلف الإمام في فمه جمرة . 

وعن ابن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإمام» قال: لاء فإذا صلى أحدكم 

ES 

)١(‏ في أ: أخرته. 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۳۳۰) .)۳۷۸١(‏ 

(۳) سقط فی أ. 


EEO‏ أبي شيبة (1/ )۳۷۸١( )۳۳١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۸٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة 
عن علي و بي طالب . 

)٥(‏ آخرجه ابن أبی شیبة (۳۳۱/۱) (۳۷۸۹) عن الأسود بن يزيد. 

(0) أخرجه ابن آبي شيبة (۱/ ۳۳۰) (۳۷۸۳) (۳۷۸۸) وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۸۷) وعزاه لابن 
أبي شيبة عن زيد بن ثابت. 

(۷) في أ: وردت. 

)۸( ا ابن ابي شیبة (۱/ ۳۳۰) (۳۷۸۲) . 

(4) أخرجه بمعناه مالك في الموطأً )۸٦/١(‏ كتاب الصلاة : باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به 
وآحمد (۳/ ۳۳۹) والطحاوي (۱۲۸/۲). ) 
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e وکان‎ 

وعن أٻي سعيد عن اءة خلف E‏ قال : يكفيك ذلك الإمام". 

إلى مثل هذه الأحاديث ذهب أصحابناء» وعلى ذلك دل الكتاب والسنة وإجماء" 
الصحابة» وبالله التوفيق . 

د رووص 4 ص عم ر رگ م ورن م 

وقوله - عز وجل -: ډودکر راف تفا رعا وَخيمة ودون الجهر من | 
َال . 


E 


.)١١١/۲( أخرجه البيهقي في سننه الكبرى‎ )١( 
. عن عمر ابن الخطاب‎ )۳۷۸٤( عن ابن مسعود‎ )۳۷۸۰( ) ۰ ٠ /۱( اأخرجه ابن أبي شيبة‎ (۲) 
وعزاه لابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط وابن مردويه عن‎ )۲۸١ /۳( وذكره السيوطي في الدر‎ 
ابن مسعود.‎ 
. جاء في لسان العرب: | «جمع الشيء عن تفرقة» يجمعه جمعا» وجمعه» وأجمعهء فاجتمع‎ )۳( 
والمجموع الذي جمع من هاهنا وهاهنا وإن لم يجعل كالشيء الواحد.‎ 
0 والجمع أيضا: المجتمعون. ومثله الجميع. ويقال: جمع أمره» وأجمعه» وأجمع عليه‎ 
نفسه له.‎ Es 
ويقال أيضا: أجمع أمرك ولا تدعه منتشرا.‎ 
(v1: ومنه قوله تعالی: جیا آک)‎ 
وقولهم : «أجمع أمره»: معناه: خا ا د ا ان ق وتفرقه أنه جعل یدیره»› فيقول‎ 
مرة أفعل كذا ومرة أفعل كذا. فلما عزم على أمر محكم أجمعه» أي جعله جميعا.‎ 
. وفي الحديث: «من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له‎ 
ولم يجى في لسان العرب: أجمع القوم على كذاء بمعنى اتفقواء وكذلك لم يجئ هذا المعنى‎ 
في أساس البلاغة ولا في مختار الصحاح» ولكن صرح به في كل من القاموس والمصباح والمفردات‎ 
في غريب القرآن.‎ 
وقال في المصباح: وأجمعت ات والأمر» وأجمعت عليه» يتعدى بنفسه وبالحرف عزمت‎ 
عليه» وفي حديث «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له»› أي من لم يعزم عليه فينويه›‎ 
وأجمعوا على الأمر: اتفقوا عليه».‎ 
وقال في مفردات القرآن : «وأجمعت كذا: أكثر ما يقال فيما يكون جمعا يتوصل إليه بالفكرة نحو‎ 
«فأجمعوا أمركم وشرکاءکم؟ ونحو «فأجمعوا کیدکم»‎ 
EE a a وقد عرف الغزالي ف في المستصفى الإجماع بقوله:‎ 
الأمور الدينية).‎ 
وقال الآمدي : «والحق في ذلك أن يقال : الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من‎ 
. أمة محمد ية في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع‎ 
ينظر : لسان العرب (جمع (« والمصباح المنير(جمع)٠ ومفردات القرآن (جمع)» والمستصفى‎ 
.)۲۸۷ /۳( والإحکام لک (۱/ ۱۷۹) والآیات البینات‎ «(IVT /1) 
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اختلف أهل التأويل في الذكر الذي ذكر في الآية؛ منهم من صرف التأويل إلى كل 
ذکر . 

ومنهم من صرفه إلى التلاوة؛ فإن كان ذكر الغدو والآصال كناية عن الليل والنهار فهو 
ذکر أحواله یذکر""“ الله -عز وجل - بنعمه وإحسانه» وذکره بنعمه شکره» أو يذكره 
بقدرته وسلطانه» وذلك يحمله" على الخضوع له والتواضع» أو يذكر أمره ونهيه» 
ووعده ووعيده» وذلك يوجب الإقرار بالتقصير» والخوف لعقوبته» والرغبة في وعده؛ 
كآنه قال : واذكر ربك في كل حال من الليل والنهار إما شكرًا لنعمه وإحسانه» وإما الإقرار 
بالتقصير في أمره ونهيهء وإما الخوف [لوعيده» وإما الرغبة]" لوعدهء فكأنه قال: اذكر 
ربك تضرعا وتواضعًا وخيفة مع الخوف. 

وإن كان تأويل الغدو والآصال كناية عن الغداة والعشي» فهو كناية عن التلاوة» وهو ما 
سبق من ذكر التلاوة من قوله: إا رع اتياق اتيش أ وقوله: كا بإ 
رَيّكَم وَهُدّى) [الأعراف : ۳٠۲]ء‏ وهو كقوله: #ولا هر بصليك ولا عَافتَ € 
[الإسراء: ]١١‏ وتأويله - والله أعلم -: ولا تجهر بصلاتك في بعض صلاتك» ولا 
تخافت في بعضها. 

أو أن يقال : لا تجهر الجهر العالي» ولا تخافت غاية المخافتةء ولكن بين ذلك. 

أو أن يقول: لا تشتغل بالجهر»ء ولا بالمخافتةء ولكن اقرأ لما فيه» فعلى ذلك قوله: 

اذك راف تسات ترما فة ووه الجر من الل ادر وا 4 

وقرا ا بعضھ(* : (وخفية) وهو من الإخفاء؛ حیث قال : #واذکر ر فی ف4 
وأما ظاهر القراءة فهو #وَخِمَةٌ4. وهو من الخوف. 

وقال مجاهد: رخص الله أن تذكره في نفسك تضرعًا وخيفة» وأنت خلف الإمام 
تسمع قراءته. 

و قال أب رة العشبات»-الراخد: أضل وراص : 

وقوله - عز وجل -: ولا کن من لفن4 . 


(0 فاا دک 

(۲) فی أ: يحتمله. 

E 

() ينظر: الدر المصون (۳/١۳۹)ء‏ واللباب (۹/ ١٤٤)ء‏ ومفاتيح الغيب للرازي »)۳٤١١/٤(‏ والبحر 
المحبط .)٤)٥١/٤(‏ 
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مرم ا رول ال ل کو من الان ف ال e‏ 
كقوله : ف تكو مى المرب [البقرة: ١۷٤۱]ء‏ و لول تكو ين المشركية) [الأنعام: 
]٤‏ وتحوه» نهاه أن يکونن ما ذكر؛ لما ذكرنا نهيًا لغيره› واللد ا 

وقوله -عز وجل - -: لن ِن عد ربک يستکرون عن ادیو 4 . 

قالت المشبهة: لو لم يكن [بين الله]“ وبين الملائكة قرب الذات لكانوا هم والبشر 
بقوله: عند رَبّلت# سواء» لكان لا معنى لتخصيص الملائكة بذلك. 

لكن التأويل عندنا في قوله: عند رَيّلك): في الطاعة والخضوع» أو في 
والمنزلة» ليس على قرب الذات» ولكن على ما وصف - عز وجل -: لا يعَصْونَ 
مرم ويفعلون ما € [التحریم : »]٦‏ وقوله: لا سکرو عن عبادتو ولا بستحيرون 
يحون أل والهار لا يرود [الأنبياء : ]۲١‏ وصفهم بالطاعة له والخضوع؛ فعلى ذلك 
الأول» ليس على قرب الذات» ولكن على ما ذكر من الطاعة والخضوع . 

ألا ترى أنه قال : #واسجد وَفَّب‰ [العلق : ۹4 ليس على أنه في الأرض يقترب”" منه 
إذا سجد؟! . 

وأصل ما يضاف إلى الله من جزئية ا يخرج مخرج تعظيم تلك الجزئيات ؛ 
كقوله : وان اَلمسجدَ له [الجن: ۱۸] خص المساجد بالإضافة إليه» وإن كانت البقاع 
كلها له؛ تعظيمًا لهاء وكذلك قوله: الكعبة بيت الله الحرام» وإن كانت البيوت كلها له» 
ونحو ذلك مما أضاف ذلك إلى نفسه من جزئيات الأشياء؛ تعظيمًا لذلك وإجلالا؛ فعلى 
ذلك الأول» أضافهم إلى نفسه إما لطاعة لهم إياه والخضوع» وإما لكرامة لهم والمنزلةء 
وإضافة كلية الأشياء إلى الله تخرح مخرج تعظيم الرت؛ من ذلك قوله: لله أَلَلق 
و رالاس4 [الأعراف : ٤‏ وقوله : لوه ع ڪل سى ري4 [ آل عمران: ۲۹[ وقوله : 
#حَلق کي شنو [الرعد: [٦‏ 

ومن الاس من اذل فض البلانك على اشر ية الا لكا رن إن 
الأفضل عند الله الأطوع له والأخضع والأتقى والأقوم لأمره ونهيه؛ على ما ذکرنا: إن 
اید عد اک4 [الحجرات: ]۱١‏ لا نشير أن هؤلاء أفضل e‏ وقد 
ذکرنا الوجه في ذلك فيما تقدم. 


(۱) يا تة 
(۲) في ب: يقرب . 
ف ا لکن: 


۳ سورة الأعراف الآیات: ۲٠١ - ۲۰٤‏ 


وتأويل الآية - والله أعلم - في قوله: له ليبن عند رلت لا يترو عن 

عباديّي . . . 4 الآيةء أي : إنهم وإن لم تكن لهم حاجة إلى المأكل والمشرب وأنواع 
رر ا ا ا و 
أحری وأولی آلا تستكبروا عن عبادته. 

أو أن يقول: إن الذين تعبدون'“ من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته» فأنتم أحق ألا 
تستكبروا عن عبادته ؛ لأن من الناس من يعبد الملائكة» فخرج هذا جواب ذلك» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل -: لوحتم . 

التسبيح : هو وصف الرب - عز وجل - بالرفعة» والعظمة والجلالء والتعالي عن 
الأشباه والأمثال» وعما وصفه الملحدون. 

والتسبيح : هو تنزيه الرب وتبرئته عن جميع معاني الخلق. 

وقوله - عز وجل -: ولم يسَجدوت 

السجود: هو الخضوع في الغاية » وليس في الآية دليل وجوب السجدة على من تلاها 
أو سمعها"» إنما فيها الإخبار عن الساجدين أنهم سجدوا غير مستكبرين» وفي ذلك 


E (۱)‏ يعبدول . 
(۲) اتفق الفقهاء على مشروعية سجود التلاوة؛ للآيات والأحاديث الواردة فيه» لكنهم اختلفوا في صفة 

مشروعيته أواجب هو أو مندوب؟ 

فذهب الشافعية والحتابلة إلى أن سجود التلاوة سنة مؤكدة 0 
تعالى : إن اذب أو عم من بلي إا ينن لمم رون لادان سجَدا ا سحن ریا إن کان وغد رتا 
لمو وخوت دان کرت دمر موا [الاسراء [۱١۹-۷‏ ولما ورد عن أي هريرة رضي 
الله تعالی عنه قال : قال رسول الله عار : «إدا قرأً ابن آدم السجدة فسجد» اعتزل الشيطان يبکي › 
يقول: يا ويلي - وفي رواية يا ويله - أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت 
فلى النار». ولما روى عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: «كان رسول الله َا يقرأ علينا 
السورة فيها السجدة فيسجد ونسجدا. ٠‏ 

وليس سجود التلاوة بواجب -عندهم- لأن النبي يي تركه» وقد قرئت عليه سورة 
# والتجر . . . [النجم:٠]‏ وفيها سجدة» روى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: «قرأت 
على النبي مي والنجم فلم يسجد فيها)» وفي رواية: افلم يسجد منا أحدا وروى البخاري أن 
عمر رضيي الله تعالى عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل 
فسجد» فسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: «يأيها 
الناس» إنا نمر بالسجود» فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه» ولم يسجد عمر 
رضي الله تعالى عنه». ورواه مالك في الموطأً وقال فیه: على رسلکم» إن الله لم یکتبها علینا 
إلا أن نشاء» فلم يسجد» ومنعهم أن يسجدوا» وكان بمحضر من الصحابة» ولم ينكروا عليه 
فكان إجماعا. 

واستدلوا أيضا بما جاء في حديث الأعرابي من قوله يي : «اخمس صلوات في اليوم والليلة» 
قال : هل علي غیرها؟ قال : «لا إل أن تتطوع٤‏ وبأن الأصل عدم الوجوب حتی یثبت صحیح 
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ترغيب في السجود» إلا أن النبي بيا ێی أنه سجد وسجد من معه. 


وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله يإ يقرأ علينا السورة فيها 
السجدة» و ا ی ا ا ا و 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: رأيت النبي ية سجد في «ص»”. 

وفي بعض الأخبار عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن 
في غير صلاتهء ا ا 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: كان رسول الله َة قرأ سورة النجم» فسجد 
فيهاء ولم يبق معه أحد إلا سجد إلا شيخ کبیر من قريش أخذ كما من جص“ فرفعه إلى 
جبهته» فلقد رأیته قتل کافرا . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه ذكر سجود القرآن -أو عد - فقال: الأعراف› 
والرعد» والنحل» وبنو إسرائيل"» ومريم» والحج - سجدة واحدة - والفرقان» 


ت صريح في الأمر به ولا معارض له ولم يثبت» وبأنه يجوز سجود التلاوة على الراحلة بالاتفاق في 
السفر ولو كان واجبا لم يجز كسجود صلاة الفرض. 
واختلف فقهاء المالكية في حكم سجود التلاوةء هل هو سنة غير مؤكدة أو فو فضبلة» والقول 
بالسنية شهره ابن عطاء الله وابن الفاكهاني وعليه الأكثرء والقول بأنه فضيلة هو قول الباجي وابن 
الكاتب وصدر به ابن الحاجب ومن قاعدته تشچیر م صدر به» وهذا الخلاف في حق المكلف› 
أا الصبي فیندب له فقط› وفائدة الخلاف كثرة الثواب وقلته› وأما السجود في الصلاة ولو 
فا لر ت غل القولن) وقال ابن العربي : وسجود التلاوة واجب وجوب سنة لا يأثم من 
تر که عامدا. 
وذهب الحنفية إلى أن سجود التلاوة أو بدله كالإيماء واجب؛ لحديث «السجدة على من 
سمعها. ٠.‏ وعلى للوجوب› ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكي› يقول: يا ويله آمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنةء وأمرت 
بالسجود فأبيت فلي النار» . 
ينظر : المجموع )٦۲- ٥۸ /٤(‏ و نهاية المحتاج (۲/ ۸۷)ء و مطالب أولي النهى ›٥۸١/١(‏ 
۲), وجواهر الإکلیل ( (1/١‏ وفتح القدیر (۳۸۲/۱). 
(۱) أخرجه البخاري )٦٤۸/۲(‏ كتاب سجود القرآن: باب ازدحام الناس إذ قرأ الإمام السجدة )٠١١۷١(‏ 
ومسلم )٤٠٥١ /١(‏ في کتاب المساجد: باب سجود التلاوة (۳ 1 0۷0(. 
(۲) أخرجه الترمذي (۲/ )٤۹۹‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء في سجدة (ص) »)٥۷۷(‏ والبخاري (۲/ 
(EY‏ کټات سجود القرآن: باب سحدة (ص) )14۹ ۰ وطرفه في .)۳٤١٩۲(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود )٤٤۸/١(‏ كتاب الصلاة: باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب (أو في غير 
الصلاة) (١١١٤٠)ء‏ والبيهقي د فی الکبری (۲/ .)۳۲٣‏ 
(€( الجص من مراد البناء» ينظر ينظر ل الوسبط (۱/ ٤‏ ۱۲) (جصص). 
)٠(‏ أخرجه البخاري (۳/ )۲١۸‏ كتاب سجرد القرآن: باب سجدة النجم ٠'(‏ ۰ ) ومسلم (۱/ )٤٠٥‏ 
کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلارة (۱۰۵/ .)0۷٦‏ 
(0) في ب: بني إسرائيل. 
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ys‏ وص» وحم [تنزيل] وقال: وليس في المفصل سجور“ 

وعن ابن مسعود قال في السورة يكون في آخرها السجدة نحو الأعراف والنجم: إن 
شئت فاسجد ثم قم فاقرأً» وإن شئت فارکه ^ . 

وعن ابن مسعود: كان يسجد في الأعراف» وفي بني إسرائيلء 2 وإذا السماء 
انشقت» واقرا باسم ربك . 

واحتج بعض مشايجنا أن السجود على من تلا آية السجدة واج" : بما أجمع أهل 
العلم أن على المصلي إذا تلا الآية فيها السجدة أن يسجد في صلاته» فلو كان السجود 
تطوعًا ما كان لأحد أن يزيد في صلاته ما ليس منها؛ فدل ذلك على أن السجود واجب في 
الصلاة» وإذا كان في الصلاة واجبًا فهو على كل واجب. 

ومن الحجة لنا - أيضا - ما روي أن النبي - عليه السلام - قرأ آيات فسجد فيهاء 
فكان السجود فيها واجبًاء كما أنه لما صلى صلاة العيدين كانت واج 


7( فط 

(۳) آخرجه ابن أبی شيبة (۳۷۷/۱) .)٤۳٤١(‏ 

.)۳۲۳/۲( آخرجه بمعناه البیهقی فی الکبری‎ )٤( 

.)٤۳٤۷( )۳۷۷ /۱( آخرجه ابن آبی شیبة‎ )٥( 

.)۱۲۸/۲( ينظر المبسوط (۲/٤)ء البحر الرائق‎ )١ 

(۷) في الباب عن أبي سعيد الخدري : 

.)۸۸٩ /٩( أخرجه البخاري (۹7) ومسلم‎ ٠ 

وعن ابن عمر: 
أخرجه البخاري )۹٦۳(‏ ومسلم (۸۸۸/۸)ء . 
وعن ابن عباس : 
أخرجه البخاري )4٦۲ »۸7۳( )٩۸(‏ ومسلم (۱۳/ .)۸۸٤‏ 


۳۹ E O SITE 


a 6 e‏ م رو مته مر ر کے زه ر 
قول تعالی: کت وتك عن امال فل الانقال يله والرسول فاقوا الله صلخو دات يڪم 
ا کش رد 4 . 

قوله - تعالى -: ا يستلوتك عن الأنقال فل آلأنقال ينه والرَسول4 . 


is e O E‏ 0 . ا 
اختلف فيه؛ قال بعضهم”: الأنفال: هي المغانم التي يخنمها المسلمون من أهل 
وقال بعضهم : اللانفال" هي الفضول عن حقوق اصحاب الغنا" 


(۱) أخرجه ابن جریر(ا/ ۱۹۸)» )۱٦۹(‏ عن كل من: عكرمة (۹۳۹١۱)مجاهد »)٠١1٤١(‏ 
(41)› الضحاك .)١0٥1٤۳(.)151٤۲(‏ اٿن عباس .)۱۵٥٦٤۵٥( .)۱٥٦٤٤(‏ قتادة 
)۱٥۱٤7(‏ ابن زید (۷٤٦٥۱)»ء‏ عطاء .)۱٥۹٤۸(‏ 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۹١‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأبي عبيد وابن المنذر عن ابن عباس› 
ولابن مردويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. ٠‏ 

(۲) وهم أهل كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها ظاهرة ينظر: بدائع الصنائع (۷/ »)۴١ ٠٠‏ والمدونة 
(۲/ ۲۲). کشاف القناع )٤۳/۳(‏ والانصاف .)۱۲۱/٤(‏ 

(۳) اختلف العلماء فيما هي الغنيمة والفيء: 

فقال بعضهم : الغنيمة: ما أخذ عنوة من الكفار في الحرب› والفيء: ما أخذ عن صلح. 

وهو قول الشافعي. ٠‏ 

وقال بعضهم : : الغنيمة ما أخذ من مال منقول» والفيء الأرضون. قاله مجاهد. 

وقال آخرون: الغنيمة والفيء بمعنى واحد. 

فالغنيمة: اسم لما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب» فما أخذه 
من أهل الذمة أو من الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب وما أخذه الذميون من أهل الحرب لا 
يسمى غنيمة» ولا تجري عليه أحكامها. 

sS‏ السابقة» وإنما أبيحت لأمة محمد مهاو خاصة» قال 

تعالى في سورة الأتفال: لرا ما يم للا يب4 وعُدّث ضمن ما فضل الله به الرسول بي 
NS‏ هريرة - رضي الله عنه - وهو أن رسول الله مو قال : 
«فضلت علي الأنبياء بست: أعطيت جوا مع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت 
ا کور ووا ر ا کد وختم بي النبيون» وروى البخاري عن همام 
ابن منبه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : «غرا نبي من الأنبياء فقال لقومه : لا يتبعني رجل 
e‏ ولا أحد بنى بيوتأ» ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد 

شترى غنماً أو خلفات› وهو ينظر ولادهاء فغزا فدناء من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال 
إنك مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليهم› فجمع الغنائم 
فجاءت - يعني النار - لتأكلها فلم تطعمها فقال : إن فيكم غلولاًء فليبايعني من كل قبيلة رجل 
فلزقت ید رج بیده» فقال : فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده» 
فقال : فيكم الغلول» فجاءوا رامن مل زاس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتهاء 


4۰ سورة الأنفال الآية: ١‏ 


فإن كانت الأنفال الغنائم» فالسؤال يحتمل وجهين: 

يحتمل أنهم سألوا عن حلها وحرمتها؛ لأن الخنائم كانت لا تحل في الابتداء. 

قيل : إنهم كانوا يخنمونها ويجمعونها""" في موضع» فجاءت نار فحرقتها"» فسألوا 
عن حلها وحرمتهاء فقال: ألأنقال ي وألرّسولٍ). أي: الحكم فيها لله [والرسول] 
يجعلها لمن يشاء. 

ويحتمل السؤال [عنها: عن قسمتها]“ وهو ما روي في بعض القصة“ أن الناس 


ت ثم أحل الله لنا الغنائم» ثم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا». 

وبهذه الأية والأحاديث أخذت الغنائم في الإسلام حكم الحل» ونزل فيها قوله تعالى : #واعطمرا 
اا ن و ا ا ا ا 

والحكمة في حل الخنائم : أن المجاهدين لما خرجوا عن أموالهم وأولادهم» وتركوا الاشتغال 
بأمور معاشهم رغبة في الجهاد في سبيل الله» ونشر دينه وإعلاء كلمته» وعرضوا أنفسهم لركوب 
الأخطار واستقبال الموت من أبوابه المختلفة - تفضل الله عليهم بإباحة الغنائم لهم؛ تقوية 
لعزائمهم» وحفزا لهممهم وتنشيطا لهم على الجهاد»ء وكسرا لشوكة الكفار وإدلالا لهمء 
بقتلهم» وأسرهم» وسلب ما يتمتعون به من نعم الله التي أغدقها عليهم ولم يقوموا بشكرهاء 
وإیذانا بأنهم ليسوا أهلا لهاء لعنادهم واستکبارهم عن عبادته . 

ينظر : المصباح المنير (77/۲٦)ء‏ لسان العرب م (غ ن م)» الحاوي (۸/١۳۸)ء‏ الأحكام 
السلطانية للماوردي ص )۱۲١(‏ ولأبى يعلى الفراء ص .)١١١(‏ 

(۱( في ب : يجمعول . ۰ 

(۲) في ب: فتحرقها. 

)٥(‏ روی سعید بن منصور والإمام أحمد وابن المنذر وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن عن عبادة 
ابن الصامت - رضي الله عنه-: «فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم 
يأسرون ويقتلون» وأكبت طائفة على الفىء يحوزونه ويجمعونه» وأحدقت طائفة برسول الله لاز 
خوفا من أن يصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل وافى الناس بعضهم إلى بعض» قال الذين 
جمعوا الغنائم : نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا في طلب 
العدو: لستم بأحق بها منا نحن نفينا عنها العدو وهزمناهمء وقال الذين أحدقوا برسول الله باة: 
لستم بأحق بها مناء نحن أحدقنا برسول الله ية وخفنا أن يصيب العدو منه غرة» فاشتغلنا 
به. فنزلت : وتك يا محمد عن آلأْتال4 : الغنائم» لمن هي ؟ ل4 لهم: #الانقال لَه 
وألرَسول) يجعلانها حيث شاءاء «فاتقوا أله وَأَصَلحُوأ دات ييحم أي حقيقة ما بينكم بالمودة 
وترك التزاع» «وأطيموا اله سول إن كم مُوْم) حقا». 

وروى ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن حبان وعبد الرزاق في المصنف» وعبد بن حميد» 
وابن مردویه» واہن عساکر» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما کان يوم بدر قال النبي ا : 
«من قتلل قتيلاً فله كذا وكذا» ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا». ولفظ ابن عائذ: (من قتل قتيلاً فله 
سلبه» ومن أسر أسيراً فله سلبه) . فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات . وأما الشبان فسارعوا إلى 
القتل والخنائم» فقال المشيخة للشبان: أشركونا معكم» فإنا كنا لكم ردء! ولو كان منكم شيء 
للجأتم إلينا. فاختصموا إلي رسول الله بء وجاء أبو اليسر بأسيرين فقال: يا رسول اللهء إنك 


سوا ا ٤١‏ 


) کانوا يوم بدر ثلاثة ثلاث : ثلث فى نحر العدو» E‏ خلفھم ردء' لھم وئلٹ مع 
رسول الله َة یحرسونه› فلما فتح الله عليهم اختلفوا في الغنائم ؛ فقال الذين كانوا في 
E‏ نحن أحق بالغنائم» نحن ولينا القتال . وقال الذين كانوا ردءًا لهم: لستم 


= فد وعدتتاء فقام سعد بن معاذ فقال : يا رسول الله إنك إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء› 
وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الآخرة› ولا جبن عن العدو» ولا ضن بالحياة» أن نصنع ما صنع 
إخوانناء وكلنا رأيناك قد أفردت فكرهنا أن تكون بمضيعة؛ وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك أن 
ا فتشاجروا فنزلت : وتك عن لانتل الآيةء فنزعه الله تعالى من أيديهم 

فجعله إلى رسول الله مط فقسمه اة ر بين المسلمين › على بواء أي سواء» فکان دلك تقوی لله 
تعالی وطاعته» وطاعة رسول الله اد ۰ وإصلاح ذات الشن: 
وروی ابن أبي شيبة› والإمام أحمد» وعبد بن حميد»› وأبن مردویه› عن سعد بن أبي وقاص 
ا ا ا رم e O‏ 
ال و ف ا انت n‏ قال " ET‏ ضعه» 
فرضعته» ثم رجعت فقلت: عسى أن يعطي هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي فرجعت به 
فقال: اذهب فاطرحه في القبض . فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله تعالى من قتل أخي وأخذ 


سلبي» حتی إدا أردت أن الق لامتني نفسي فرجعت إليهء فقلت : أعطنيه» فشدني صوته فما 7 


جاوزت إلا یسیرا حتی نزلت سورة الأنفالء فقال لي رسول الله ية : (اذهب فخذ سيفك). 
وروى النحاس في تاريخه عن سعيد بن جير أن سعداً ورجلاً من الأنصار خرجا يتنفلان فوجدا 
سيفاً ملقى فخرا عليه جميعاء فقال سعد: هو لي» وقال الأنصاري: هو لي لا أسلمه» حتى آتي 
رسول الله ةه فأتياه فقصا عليه القصة» فقال رسول الله يل ال لكا هيدر 
للأنصاري ولکنه لي٤»‏ فنزلت: يستلونك عي الال . . . € الآيةء ئم نسخت هذه الآية فقال 
تعالی: اموا آئما عشم ین یو فان و حسم ولول ونی الشر والستی والسسكنِ رآ 
اليل [الأنفال: .]٤١‏ 
وروی ابن جرير واين المندر وابن TTT‏ عباس قال: الأنفال : 
المغانم كانت لرسول الله بي خالصة ليس لاحد منها شيء» ما أصاب من سرايا المسلمين من شيء 
اتوه به» فمن حبس منه إبرة وسلكا فهو غلول› فسألوا رسول الله ب أن يعطيهم منها شيئاء فأنزل 
کک ل كوك عن اننال قل : الانفال لي جعلتها لرسلي› لیس لکم منھا شىء فاقوا 
ا إن کشم € ثم أنزل الله تعالى : واوا أتما عستم 
GT A GE‏ الل 
والمهاجرين وفي سبيل الله» وجعل أربعة أخماس الناس فيه سواء: للفرس سهمان» ولصاحبه 
سهم وللراجل سهم . واستعمل رسول الله َة علي الغنائم عبد الله بن ¿ کعب» رضي الله عنه. 
ينظر: سبل الهدى والرشاد(٤/‏ 41-۸۹). والبداية والنهاية(۳/ e ٠۲‏ 
)۱( في ب : : وثلثهم. 
(۲) الردء: العون والناصرء و الردء في الحقيقة : التابع لغيره ه معينا له. والرديء : کالردء إلا آنه غلب 
- استعماله في المتأخر المذموم؛ يقال: ردؤ يردؤ رداءة فهو رديء. وقرأً نافع : (ردا) من غير همز› 
فقيل : أصله الهمزء SS‏ وقيل: هو 
الزيادة من قولهم : ردأت الغم ويردئ على المائةء آي يزيد ذكره الفراء. 
ينظر : عمدة الحفاظ (۲/ ۸4). والنهاية (6/ »)۲٠١‏ ومعاني القرآن للفراء .)١٠۹/۲(‏ 


۲ سورة الأنفال الأية: ١‏ 


بأولی [بھا]' مناء وکنا لکم ردءًا. 
وقال الذين أقاموا مع رسول الله ل : ae‏ 
بيا فتنازعوا فيها إلى رسول الله» فنزل: يلوك عي أل لقال لَه وسل . 
وقال أبو آمامة الباهلي” : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفالء قال : فينا نزلت 
معشر أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت فيه أخلاقناء إذ اللهام ادنا جع إل 


ره 
e‏ وعكرمة ا : كانت الأنقال لله والرسول فسخها: #واعلمرا ا 


ر ش 


سىء أن لله حسم وللرسول [الأنفال: .]٤١‏ 
e‏ -رضى الله عنه- قال : الأنفال : المغانم كانت لرسول الله 
کا خالصة» ليس لحد فيها شي ۽ » ما أضا ۹ ا المسلمين من شي ء اتوه به » 


)١(‏ سقط فى أً. 
E E E U E a O NE ED‏ 
الارى و اعات ومسلم ثلاثة. وعنه شهر بن حوشب» وخالد بن معدان» وسالم بن 
الجعدء ومحمد بن زياد الألهاني» وقال: كان لا يمر بصغير ولا كبير إلا سلم عليه . قال أبو اليمان: 
مات سنة إحدى وثمانين بحمص 
(۲) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن الخزرج 
الأنضارئ أبو الوليده شهد العقتين ويدرا وهو أحد النقباءء له مائة وواحد وثمانون جديا اتفقا 
منها على ستة» وانمرد البخاري بحديثين . وكذا مسلم . وعنه ابنه الولید» ومحمود ر بن الربيع› وجبیر 
ابن نفير› وأبو إدريس الخولانيء وخلق› وکان ممن < جمع القرآن علي عهد النبي اف قاله محمد 
ابن كعب» وبعثه عمر إلى الشام ليعلم الناس القرآن ال فمات بفلسطین» قاله البخاري» وقال 
الواقدي : بالرملة» سنة أربع وفلاي: 
ينظر: الخلاصة (۴۲/۲) (۳۳۳)» تهذيب الكمال (۲/ )٠٠١‏ تهذيب التهذيب )١١١/١(‏ 
(۱۸۹). الکشف (۲/ ›)٦٤‏ تاریخ البخاري الكبير(٠/‏ 
ينظر : الخلاصة (۱/ )٤۷٤ ۰٤۷۳‏ (۳۱۲۸)ء تهذیب الکمال (۲/٦1۰)ء‏ الکاشف (۲۸/۲)» 
تاريخ البخاري الكبير(٤/١۳۲)ء‏ الجرح والتعديل(٤/٤٠٠٠).‏ 
)€( أخرجه ابن جریر (١/۱۷۲)ء› »)۱٥۹۹۷ »۱٥۹٦7(‏ وذکره السيوطي في الدر(۳/ 4۲( وزاد نسبته 
لأحمد وعبد بن حميد وأبى ي الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه عن أبي أمامة الباهلي عن 
عبادة بن الصامت . 
)٥(‏ فى أ: السؤال. 
(1) آخرجه ابن جریر (1/ ۱۷۵( .)۱٥۹۸۷ » ۱٥۹۸٩ » ۱٥۹۸6(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۲۹7/۳) وعزاه لابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ عن 
مجاهد وعكرمة. 
ت ا اضات: 
(A)‏ جمع انيرا - بفتح المهملة» وكسر الراء وتشديد الياء -: من الجيش . افعيلة» بمعنى 
«فأعلة»» من : سرى في الليل» وأسرى: إذا ذهب فيه ET‏ من الجيش أقصاها 


سورة الأنفال الآية: ١‏ 


Ea E E 
. لفل ألأَنًال د وسل ليس لكم فيها شي‎ 
ويحتمل أن تكون الأنفال هي فضول لمغانم؛ على ما قال بعضهم؛ نحو ما روي في‎ 

الأخبار أن منهم من أخذ كبة“ فقال: اجعلها لي يا رسول الله» وأخذ الآخر سيمًا وقال: 
اجعله ي٠‏ ونحو ذلك كانوا يسألون رسول الله ذلك فقال: قل انال لله ا 


ویحتمل أن یکون سؤالهم عن التنفيل : أن ينفلهم الرسول بعد ما وقع في أيديهم» أو 
بعد ما انهزم الكفار وأدبر العدوء وإنما يجوز للإمام التنفيل في حال إقبال الحرب› 
وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: النفل ما لم يلتق الزحفان أو 
الصفان» فإذا التقيا فهو مغنم. 

وروي عن مصعب بن سعد عن أبیه سعد قال : نزلت في أربع آیات : جری أنه يوم 


أربعمائة » يبعثها الأمير لقتال العدو» أو التجسس علي الأعداءء وسميت سرية ؛ لأنهم يسرون بالليل 
ويكمنون بالنهار لقلة عددهم 
ينظر: نهاية المحتاج (1/۸)» وحاشية الجمل /١(‏ ۲۹۲)ء وحاشية القليوبي »)۲٠۱۷/٤(‏ 
وال الك 0۸/07 ) 
)١(‏ من معاني الغلول في اللغة: الخيانة» يقال: غل من المغنم غلولاء أي : خان؛ وأغل: مثله. 
والغلول في الاصطلاح : أخذ شيء من الغنيمة قبل القسمة ولو قل أو الخيانة من الغنيمة قبل 
حوزهاء أو الخيانة من المغنم؛ لأن صاحبه يغلهء أي : : يخفيه في متاعه . أو: هو السرقة من المغنم. 
وعرف ابن قدامة الغال بأنه: الذي يكتم ما يأخذه من النيمة› فلا يُطلع الإمام عليه ولا يضعه مع 
الغنيمة. وقال النووي: وأصل الغلول: الخيانة مطلقا» وغلب استعماله خاصة في الخيانة في 
النة: | 
ا أن الغلول حرام؛ لقوله تعالى : وما کا لبي آن يل ومن يل بات يم ع 
دوم مد4 [آل عمران : ]١١١‏ ولقول الرسول مَل : «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسقي ماءه زرع غیره» ولا أن یبتاع مغنما حتی یقسم» ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا 
أخلقه رده فيه ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه . 
قال النووي: اجمع السامون على تايط تجريم الخلول» وأته من الكبائرء وأجمعوا علي أن 
عليه رد ما غله. 
ينظر: مختار الصحاح (غلل)ء والمصباح المنير (غلل)» والشرح الخ( ۹7 600۷و الخز 
) الرائق )0/ «(AT‏ وابن عابدين )/ «(YY‏ وصحیح مسلم بشرح النووي (۷/۱۲). 
(۲) في أ: ولرسول. 
(۳) اخرجه بن جریر )۱٤۷/٩(‏ (۱۹۷۹). وذکره السیوطی في الدر (۴۹/۳) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن ابي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عباس . 
)€( هيما جم غل شکل کر ة أو أسطوانة» ينظر : المعجم الوسيط (۲/ )۷۷١‏ [كبب]. 
)0( مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري› أبو زرارة المدني. عن: آبيه وعلي وغيرهماء وعنه: أبن 
أخيه إسماعيل بن محمد» وطلحة بن مصرف» وطائفة. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. توفي 
ES‏ 


٤٤‏ رة الأنفال ا الآية: 


ندر اض جا فاتنت نه النبي ي فقلت : نقلنيه» فقال : (ضعه ثم [قام]» فقلت : 
يا نبي الله نفلنيه أأجعل كمن لا عمل له؟! فقال النبي بياة: «ضعه من حيث أخذته»» 
فنزلت هذه الآية : #يستلوتك عن الأنقال فل الأنقال ي وألَّسول. 

ثم قال سعد: دعاني رسول الله فقال: «اذهب فخذ سيفك»» فدل حديث سعد أن 
النبي ييه لم ينفل قبل الحرب أحدًا شيئًا منه مما لا يأخذه؛ لأنه لو كان نفلهم لم يمنع 
سعدا -رضي الله عنه- السيف الذي جاء به» ويدل على أن النبي لم يؤمر في الغنيمة 
بشيء حتى نزلت آية النفل» فرد الله الأمر في الخنيمة إلى رسوله"» فأطلتق له رسول الله 
به لما رذ الأمر [إليه]“ . 

جوز ن کون لبي لم غل اتا ل الحرب خیتء ولکه کان غل سا بون ب به من 
يشاء" ممن قتل بغير إيجاب متقدم؛ يبين ذلك قول سعد: أأجعل کمن لا عمل له؟! 

وحديث عبادة يخبر أن النبي نفل ما يأخذون من أهل الحرب قبل أن يأخذوهء 
a‏ والظاهر من ذلك أن الفعل قد كان وقع في الغنائم؛ لا 
الله قد سماها أنفالا قبل أن يحلهاء e DRE‏ 
بعدهاء لم يسمها" الله أنفالا والله أعلم. 

وفي حديث عبادة أن قوله: #واطموا تما عيْمتم من ىو فن لله خسم وللرسول4 
االأقال:٤]‏ رل بعد ذكر النفل» وأنه الحكم الناسخ”“ الثابت»ء وكذلك قول ابن 


ينظر : الخلاصة (۳/ ۳۱) (۷۰۲۰)» تهذيب الکمال (۳/ ۲١۳۳١)ء‏ وتاريخ البخاري الكيير (۷/ 
٥‏ والكاشف (۳/ .)۱٤١‏ والجرح والتعديل (۸/ ١١٤٠)ء‏ ومعرفة الثقات .)١۷۳١(‏ 
)۱( سقط في أ. 
(۲) آخرجه ابن جریر .)۱١٨۷١ -۱٥۹1۸( (۱۷٤ - ۱۷۲/١(‏ وذکره السيوطي في الدر (۲۹۱/۳)» 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة وأحمد وابن مردویه عن سعد ابن ان وقاص . 
وبلفظ أجر لاحن وأبي داود والترمذي وصححه» والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردویه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه» وبلفظ آخر للطيالسي والبخاري في الأدب المفرد 
ومسلم والنحاس في ناسخه وابن مردویه والبيهقي في الشعب. 
(۳) فى أ: إن رسول الله. 
NEI)‏ 
)0( في ب : من شاء. 
EN‏ 
)٩(‏ في أ: حكم الناس. 


سورة 


الأنفال الآية: ١‏ 0 


عباس يدل على ذلك . 
وقد أجمع أهل العلم على ما ذكره عبادة في آخر حديثه» فقالوا جميغا"" : إن الخنيمة 


(1) ات 


تفق الفقهاء علي أن المنفول من الغنيمة يجب تخميسه وإعطاء خمسه لمن سماهم الله - عز وجل - 
f‏ ا ب ت صم 2د 


في قوله: ٠‏ نما خیسشم ین شیو فان اله حم وللسول اذى شی از والمسکین رآ 


هنا فی موضعین : الأول: قسمة الخمس» الثاني : قسمة الأخماس الأربعة. 

قسمة الخمس : 

أما الخمس فقد اختلف الفقهاء في حكمه: 

فرأي الإمام مالك آن أمره موكول إلى الإمام يصرفه حيث يرى المصلحة› وأن الجهات المذكورة 
في الآية ليست بياناً للاستحقاق بحيث يتقيد الصرف بها ولا يجوز إلى غيرهاء بل هي بيان 


للمصرف» فيجوز للإمام إذا رأى المصلحة في غير الصرف إليهم أن يفعل ما يراه؛ أن يضع 


الخمس في بيت المالء EOS GE‏ 

ورأی الباقون آنه لا يجوز الخروج بالخمس عما بينه الله إلا أ نهم اختلفوا بعد ذلك في 
ون 

الأول: عدد الجهات التي يصرف إليها. 

الثاني : هل الجهات التي ثبت الصرف لها يصرف إليها على سبيل الاستحقاق والملك» بحيث لا 
يصح حرمان صنف منهاء أم على جهة بيان المصرف فيجوز إعطاء جميعه لبعض تلك الجهات دون 
بعضر؟ ) 

فذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أن الجهات هي : الرسول - عليه الصلاة والسلام - وذوو 
القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» وأن الصرف إليها على سبيل الاستحقاق؛ فلا يجوز 
حرمان جهة منها. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الجهات التي يصرف إليها بعد وفاة الرسول ييه هي: اليتامى»› 
والمساكين» وابن السبيلء وأن الصرف إليها ليس على سبيل الاستحقاق حتى يجب الصرف إلى 
3 بل يجوز الاقتصار على إعطاء البعض دون البعض. 

ا الخلاف خلافهم في آية الصدقات : ولا الصَدَقَبٍ لرا رالمسکن والمملين علا 
اعرف فلو وم وف ألرقاب والشرمين وف سيل أله وا اسيل فرب رة مرب اله وال علي 
ا ) 

فذهب الشافعي إلى أن اللام فيها للملك والاستحقاق؛ فلا بد من إعطاء الجميع» وقرر ذلك 
نفسه في اية الغنيمة. 

وذهب الحنفية إلى أنها لبيان المصرف؛ فلا يلزم الصرف إلى اي وقرروا ذلك أيضا في 
الخنيمة فلم يوجبوا الصرف فيها إلى الجميع. 

وأما أحمد فقد وافق الحنفية في آية الصدقات» ولم يوجب الصرف إلى الجميعء > غير أنه خالفهم 
في آية الغنيمة» ووافق الشافعية فيها فأوجب الصرف إلى الجميع› ولعل وجهه: أن الغنيمة سببها قوة 
الغانمين واستيلاؤهم عليها بالحوز والنصرةء فكانت بذلك كالحاصل لهم ببذل أنفسهم وقوتهم ؛ 
فتكون للملك وللمصرف› والصدقات تخالفها في ذلك . 

E O 

أولا- أنه روي في الصحيح أن النبي ييا «بعث سرية قبل نجد» فأصابوا في سهمانهم اثني عشر 
بعيراء ونفلوا بعيرا بعيرا“. 
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انيأً- روي في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال : «آثر النبي يا يوم حنين أناسا في الغنيمةء 
فأعطى الأقرع بن حابس مائة من البل› وأعطى عيينة مائة من الإبل› وأعطى آنا سا من أشراف 
العرب وآثرهم يومئذ في القسمة»› فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد بها 
وجه اللهء فقلت: والله لأخبرن النبي ية › فأخبرته› فقال: من يعدل إذا لم يعدل الله 
ورسوله؟! رحم الله موسى ؛ فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر) . 

ٿالئاً- ثیت غنه - عليه الصلاة والسلام - آنه قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيًا 
وكلمني في هؤلاء الى لترکتهم له». 

زانعا= ىت غه - عليه الصلاة والسلام - أنه رد سبي هوازن وفيه الخمس. 

دلت هذه التصرفات وهذه الأحاديث على أن لاإمام أن يفعل فيما يحصل عليه المسلمون من 
الكفار بحسب ما يرى من المصلحة؛ فقد أعطى المؤلفة قلوبهم» وليسوا ممن ذكر في الأيةء 
ورد الخمس على المجاهدين بأعيانهم» ولم يكونوا ممن ذكرء ودلت أيضا على أن هذه 
الأضناف المذكورة فى الاأية المقصود منها بيان المصرف لا بيان الاستحقاق . واستدل الشافعي› 
REN LC AREN hE LS EEA,‏ 
بما پأتي: ۰ 

أولاً- قوله تعالى : اموا َنَم عَْمْتّم من ىو فان له حسم . . . € الآية [الأنفال ]٤١:‏ › فهذه 
لآية صريحة في وجوب إعطاء الخمس للأصناف التي ذكرت فيهاء وقد صرقه التي ية إلى هذه 
الأصناف. ٠‏ 

ثانيا - أن الله أوجب الخمس لقوم موصوفين بصفات»› كما أوجب الأخماس الأربعة لآخرين› 
وقد أجمعوا على أن حق الأخماس الأربعة لا يستحقه غيرهم؛ فكذلك حق أهل الخمس» قالوا: 
ولفظ الجلالة ذكر في الاية؛ للتبرك به وافتتاح الأمور باسمه لا للإفراده بسهم؛ لأن الله له ملك 
السموات والأرض» فسهم الرسول - عليه الصلاة والسلام - يصرف بعده في مصالح 
المشلمين؛ لما روی جبیر بن مطعم أن رسول ٤یا‏ حین صدر من خیبر تناول بيده شيا من 
الأرض أو وبرة من بعيره» وقال: «والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله إلا الخمس» والخمس 
مردود عليكم» فجعله لجميع المسلمين› ولا يمكن صرفه إلى جميع المسلمين إلا بأن يصرف 


E 


E CT aT E 


الاشتقاق» ولما رواه أحمد وأبو دارد عن جير بن مطعم قا | لما قسم رسول الله َة سهم ذوي 
القربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثمان بن عفان»ء فقلنا: يا رسول اللهء 
هؤلاء بنو هاشم لا ینکر فضلهم ؛ لمكانك الذي وضعك الله - عز وجل - منهم أرأيت إخواننا 
من بني المطلب أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة فقال: «إنهم لم يفارقوني 
e‏ وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» وشبك بين أصابعه. 

ولما روي ان النبي اة أعطى العباسس وكان من أغتياء فريش» ولانه حق يستحق بالقرابة بالشرم؛ 
فيستوي فيه الغني والفقير كالميراث. 

وأما الحنفية فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه في هذا الخلاف بما يأتي : ) 

أولا ما روا پو پوسف ڪن اللي عن آي صالم عن اين عباس - رضي الله عنه - أن 
الخمس كان يقسم على عهده يي على خمسة أسهم: لله والرسول ية سهم› ولذوي القربى 
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سهم» وللیتامی سهم› ول ن ولابن السبيل سهم» ثم قسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - 
رضي الله عنهم - على ثلاثة أسهم : للیتامی سهم› وللمساکين سهم› e‏ وبهذا 
ثبت أن الخلفاء الراشدين قسموا على ثلاثة أسهم بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليهم أحد؛ فكان 
ا 
انيا : أن ثبوت الخحق لذوي القربى في الغنيمة كان عوضا عما حرم عليهم من الصدقات» وقد 
Sa‏ «يا بني هاشم› إن الله كره ٠‏ لكم غسالة الناس وأوساخهم» وعوضکم عنها 
بخمس الخمس»»› lS‏ إنما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض» والمعوض - وهو 
الصدقة - لا يثبت باتفاق إلا للفقراء؛ فوجب أن يكون العوض - وهو سهم الغنيمة - خاصا 
بهم» وعلي هذا يُلغى وصف القرابة في إعطائهم بعد وفاة الرسول بلا ؛ لأنهم كانوا يأخذونه في 
عهده به بوصف قرابة النصرة لا بوصف قرابة النسب» وقد فات ذلك بموته عليه الصلاة 
والسلام» ا ة قوله كية: «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا 
إسلام) . 
المناقشة : 
يرد على أدلة المالكية في إعطاء المؤلفة قلوبهم والخانمين من الخمس وعدم التقيد بالجهات التي 
ذكرت في آية الغنيمة - أن الظاهر كما قال ابن تيمية أن إعطاءهم كان من سهم المصالح من الخمسء 
ويحتمل أن يكون نفلا من أربعة أخماس الغنيمة عند من يجيز الا مها 
و أما ما فعله - عليه الصلاة والسلام - في أسارى بدر وسبي هوازن فهو من قبيل المن وليس في 
محل النزاع. [ 
ويرد عليهم - أيضا - أن فيه إلغاء ما نص الله عليه بما لم ينص عليه والنص مقدم على سواه 
من الأدلة ؛ فلا بد من بقائه ولو في بعض الجهات . 
aS‏ و وهو مضعف عند أهل 
الحديث . 
ويقال لهم فيه أيضا: إن الإجماع الذي حصل إنما هو إجماع الخلفاء الراشدين وحدهم» وإ وإلا 
فهو محل النزاع إلى اليوم بين العلماءء وهذا على فرض حصوله مع أنه لم بث يثبت؛ لأن الإمام الشافعي 
O O rT‏ 
ويقال لهم في الدليل الثاني : إن الكمال بن الهمام قال: إن الحديث بهذا اللفظ غريب» ولفظ 
العوض إنما وقع في عبارة بعض التابعين» ثم كون العوض يثبت في حق من يشبت في حقه ِ 
المعوض: ممنوع. 
ثم إن ذهب الحنفية يقتضي أن المراد بقوله تعالي: #ولزى ألمرى) الفقراء؛ فيقتضي استحقاق 
فقراہ تهم أو كونهم مصرفا مستمراء وينافيه اعتقاد حََيّة منع الخلفاء الراشدين إياهم مطلقا كما هو 
e‏ من أنهم لم يعطوا ذوي ي القربى شيئا من غير استثناء فقرائهم» وكذا ينافيه إعطاؤه 
اة الأغنياء منهم» كما روي أنه أعطى العباس» وکان له عشرون عبدا يتجرون» على أن وصف 
القرابة لا يكاد يفهم منه في اصطلاح القرآن واللغة سوى قرابة النسب»› أما النصرة ة فهي معروفة 
باسمها أو باسم الموالاة» وبهذا يكون حمل ذوي القربى على قرابة النصرة بالنظر إلى زمن 
الرسول ية حملا للفظ على ما لا يفهم منه» وبالنظر إلى ما بعد الرسول - عليه السلام - 
يكون حمله على الفقراء إلغاء له 


قسمة الأخماس الأربعة: 


۱٤۸‏ وره الال اا 


يخرج خمسها للأصناف الذين ذكرهم الله إلا ما اختلفوا فيه من سهم ذوي” القربى» 


ت و أما الأخماس الأربعة فقد اتفق ا أن المسلم المقاتل إذا كان راجلا فله سهم واحد في 

التثيمة› واختلفوا في نصيب الفارس 

فڏذهب أكثر أهل العلم ومنهم الأئبة: مالك› والشافعي› وأحمد» والأوزاعي»› وأبو یوسف 
ومحمد صاحبا أبي حنيفة» وغيرهم - إلى أن الفارس له في الغنيمة ثلاثة آسهم: سهمان 
لفرسه»› وسهم له. 

وذهب أبو حنيفة» والهادوية إلى أن للفارس سهمين: واحدا له» وواحدا لفرسه. 

وقد استدل الجمهور بما روي عن النبي ية أنه «أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهم له» 
وسهمان لفرسه» رواه أحمد وأبو داود. 

وفي لفظ : «أسهم للفرس سهمين› وللرجل سهما» متفق عليه - وفي لفظ : «(أسهم يوم حنين 
للفارس ثلاثة أسهم : للفرس سهمان» وللرجل سهم؟ رواه ابن ماجه› وهذا الحديث قد فسره نافع 
فقال: إذ لو كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم فإن لم يكن معه فرس فله سهم» والحكمة في 
تضعيف سهم الفرس واضحة» وهي أن الفرس تحتاج إلى مؤنة لخدمتها وعلفهاء ولأن لها 
موقعا عظيما في قلوب ا و و ا والخوف؛ لذلك جعل الشارع لها 
مین 

واستدل أبو حنيفة بما رواه أحمدء وأبو داود عن مجمع بن جارية الأنصاري قال : «(قسمت خيبر 
على أهل الحديبية» فقسمها رسول الله ية على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا وخمسمائة 
ی فأعطى الفارس سهمين› والراجل سهما)» وقد نقل عن أبي حنيفة أنه 
قال : : إنه يكره أن يفضل بهيمة على مسلم» وحمل حديث ابن عمر علي التنفيل ؛ جمعا بين الدليلين. 

المناقشة : 

يرد على الحديث الذي استدل به أبو حنيفة أنه أخرجه أحمد عن أسامة وابن نمير معا بلافظ : 
«أسهم للفرس» وقد رواه علي بن الحسين بن شقيتق بهذا اللفظ أيضاء وقيل: إن إطلاق الفرس علي 
الفارس مجاز مشهور»› ومنه قولهم : يا خيل الله ارکبي› وعلي كون الفرس هنا مستعملا في حقيقة 
يمكن تأويله بأن المراد آنه أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين غير سهمه المختص به» وکما أشار إلى 
ذلك الحافظ ابن حجر. 

وأما قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - إنه يكره أن يفضل بهيمة علي مسلم» فهو مردود بأن 
السهام كلها في الحقيقة للرجل لا للبهيمة؛ فایس فيه تفضيل للبهيمة علي الرجل» ولو سلم التفضيل 
فقد فضل الحنفية الدابة علي الإنسان في بعض المواضع» فقالوا: لو قتل کلب صيد قيمته عشرة 
آلاف درهم أداهاء رلو تل عبدا مسا ل بوذ فه إلا ما دون عر آلاف . 

وأما حمل حديث الجمهور على التنفيل فهو حمل بعيد؛ لأنه قد تقرر في الأصول أن التأويل إنما 
يكون في الدليل المرجوح لا في الدليل الراجح» ودليل الجمهور راجح» والدليل القاضي بأن 
للفارس وفرسه سهمين مرجوح؛ فتعين التأويل فيه» وحمله على مذهب الجمهور الذي ظهر 
رجحانه» وقد أرسل عمر بن عبد العزيز كتابا إلى عامله عبد الحميد بن عبد الرحمن يقول فيه: 
«أما بعد فإن سهمان الخيل مما فرض رسول الله ية: سهمين للفرس» وسهمًا للراجل› 
ولعمري لقد كان حديثا ما أشعر بأن أحدا من المسلمين هم بانتقاض ذلك» فمن هم بانتقاض 
ذلك فعاقہه› والسلام». 

ينظر : الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص )٠١١-1۳۹(‏ . 

(۱) ی ذی 


سورة الأنفال الآية: ١‏ ۱۹ 


ا الأربعة الأخماس” بين أهل القسمة» وجعاوا للإمام أن شل السات وغرة: 


(۲) السلب: هو ثياب القتيل وآلات حربه: كالسيف والرمح والدرع والدابة التي يركبها والتي تكون 

بجانبه» وما معه من حلي ومال على خلاف لبعض الفقهاء في بعض ما ذكر والأمر فيها هين يسير . 

وقد اختلف الفقهاء في أن السلب حت للقاتل أو حق للإمام إن شاء وعد بالتنفيل به وإن شاء 
وضعه فى الغنيمة: 

فذهب الإمام أحمد والليث وغيرهما إلى أن السلب للقاتل بشروط ذكرت في كتبهم» سواء قال 
الإمام: من قتل قتيلا فله سلبهء أم لاء فاستحقاق القاتل له حكم شرعي ثابت في نفسه لا يتوقف 
على جعل الإمام. ) 

وقال الحنفية والمالكية والثوري : إن القاتل لا يستحقه إلا أن يشترط له الإمام› وهو عندهم من 
النفل . 

وقد استدل الأولون بقوله به في حديث طويل م متفق عليه عن أبي قتادة: «من قتل قتيلا له عليه 
رو خا و وا غا - رضي الله عنه - - أن النبي يي قال يوم حنين : 
«ومن قتل قتیلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة عشرين رجلا وأخذ أسلابهم»ء فهذان الحديثان صريحان 
في أن السلب للقاتل. 

واستدل الحنفية ومن وافقهم بعموم قوله تعالى: لواعلموا اما يتم ين سیو أن لله حم 
الآيةء والسلب مال مغنوم؛ لأنه مأخوذ بقوة الجيش؛ إذ لولا الجيش لما حصل السلب» 
ومباشرة القتل لا عبرة بهاء كما أنها لم تعتبر في منع الرذء من الغنيمة» بل هو والمقاتل المباشر 
فيها سواء. واستدلوا كذلك بما رواه البخاري ومسلم من حديث جاء فيه «آن معاذ بن عمرو بن 
الجموح ومعاذ بن عفراء ضربا أبا جهل بسيفيهما حتى قتلاه فأتيا رسول الله ية فقال: «أيكما 
قتله؟» فقال كل واحد منهما: آنا قتلته» فنظر في السيفين فقال: «كلاكما قتله»» وقضى بسلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح»» فهذا الخديث نض على أن النلب ليس للقائل؛ a e‏ 
الإمام. وبما روى من طريق عمرو بن واقد عن موسى بن يسار عن مكحول عن جنادة بن أبي 
أمية أن حبيب بن مسلمة قتل قتيلا فأراد أبو عبيدة أن يخمس سلبه فقال له حبيب: إن رسود 
الله َة قضى بالسلب للقاتل› O E PE‏ سمعت رسول الله َة يقول : 
«إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه» وهذا الحديث أيضا يدل على أن السلب ليس للقاتل؛ إذ لو 
کان له لما توقف على طيب نفس الإمام. 

المناقشة : 

ورد على الحنفية في استدلالهم بالآية أن السلب حقيقة من الغنيمة وتشمله الأية» ولكن الرسول 
ية بين أنه خارج من حكم الغنيمة» كما خصت الآية بكثير غير السلب كالقاتل الذمي» وقاتل 
النساء» والصبيان وغيرهم ممن لم يقاتل› وإنما جعله ية للقاتل في مقابلة مخاطرته بنفسه رغبة 
منه في إعلاء كلمة الله تعالى أما حديث الصحيحين فقد أجيب عنه بأن في سياقه دلالة علي أن 
السلب يستحقه من أثخن في القتل› ولو شاركه غيره فى الضرب أو الطعن» > وإنما حکم بالسلب 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح؛ لأنه رأى أن ضربته هي المؤثرة في قتله؛ لعمقها وظهور أثرهاء 
قال المهلب : «وإنما قال : «كلاكما قتله» وإن کان أحدهما هو الذي أثخنه ؛ لتطيت نفس الآخرا. 

وأما حديث حبيب بن مسلمة» ففيه عمرو بن واقد وهو منكر الحديث. كما قاله البخاري 
وعیره. 

وقد ورد على ما استدل به الشافعى» ومن معه من قوله ية : «من قتل قتيلا فله سلبه» أن النبى 
بلا إنما قاله يوم حنين - وقد هزم المسلمون - تحريضًا لهم على القتالء قال الإمام مالك: لم 


O E ۱0٠ 


فيقول: «من قتل قتيلا فله أسلبه»» يحرض بذلك المقاتلة» وينفل السرية ويخرح من 
العسكر شينًا بعد الخمس» ومما أجمعوا عليه من قسمة الغنيمة أخماسًا نزول القرآنء› 
وقد روي عن النبى كاو قال : «إن الغنيمة لم تحل لأخد قلا وقد أحلت لاء . 


کک O‏ 
منها : يوم بدر» ويوم أحد» فقد قتل حاطب بن بی بلا رجلا قله رول کک سل کیا ا کی 
البيهقي › »> وقي غزوة مؤته وفي وقائع كثيرة»› ll‏ الرسول يياو في كل مرة 
خولف فيها أمره ملا . 
ورد علي الشافعية في تخصيص آية الغنيمة بحديث السلب أن هذا لو كان على سبيل الشرع العام 
ورو و - ورد علیهم آن قوله يا : «کلاکما قتله» مع قضائه بالسلب اده ظاهر في 
أن أمر السلب للإمام» وما يقولونه تأويلا لهذا بعد قوله: «فابتدراه بسيفيهما» وقوله ية : «كلاكما 
e‏ في سيفيهما - بعمد؟ SS‏ وهر 
ندل ذلك على أن المسالة ليست شرعاً مقررا في ذانه؛ وإنما هي ترجع إلى رأي الإمام» وقد 
رأی إعطاء أحدهما دول الآخرء وهر الذي يدر عوامل الإعطاء والحرمان. 
SSC CL‏ والتحريض أمره موكول إلى الإمام في أصله ونوعه» فهو 
الذي يشترطه» وهو الذي يتصرف فيه بما یری » وقد جاء في مسلم وأبي داود حديث عوف بن مالك 
الأشجعي› وهو ظاهر في أن مرجع السلب إلى الإمام» وهذا هو الحديث عن عوف بن مالك› قال : 
ق ا بن الوليد - وكان والياً عليهم - فأتی 
رسول الله َة عوف بن مالك وأخبره بذلك. فقال لخالد: «ما منعك أن تعطيه سلبه؟» فقال : 
استکشرته يا رسول الله» قال: «ادفعه إليه» فمر خالد بعوف» فجِرٌ بردائه ثم قال: هل أنجزت 
خالدء هل أنتم تاركون لي أمرائي» إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرْعىّ إبلا وغنمّا» فرعاهاء 
a SE‏ ارفا و رت فشربت صفوه ه وترکت کدره» فصفوه ۵ه لکم وکدره 
علیکم» رواه اد ومسلم» »> فهذا الحديث یرد على من قال : إن النبي - عليه السلام - لم 
يقل : ss‏ إلا يوم حنین ؟ فان هذه الواقعة كانت في غزوة مؤتة› وهي قبل 
حنین › ويدل انا ال ان :الا مر کول إلى الإمام ألا ترى أنه با منع خالدا من إعطاء 
اللت تعد ما به › بکون ذلك کک تالتبلت شرع دم ر بأن 2 
صاحبه المددي e e‏ ولم یصدر منه ما يستحق به 
الزجر» والزجر إنما يكون لمن أذنب» ولا تزر وازرة وزر أخرى» وكيف يزجر إنسان بمنع آخر 
حقه؟ ! 
ومن هذا تبين رجحان ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من أن السلب حق للإمام يضعه حيث 
يشاء› وليس حقا للقاتل . 
نظ : الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص .)١١١١١۳١(‏ 
(۱) أخرجه البخاري (۱/ )٥۱۹‏ کتاب التیمم (۳۳۵) وطرفاه في -٤۳۸(‏ ۳۱۲۲)» ومسلم (۱/ ۳۷۰) 
کثاب المساجد (۳/ ۱ ) عن جابر بن عبد الله بنحوه . 
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وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي « [لم]"“ تحل الغنيمة لقوم سود 
الرأس قبلكم» كانت [نار تنزل]"" من السماء فلما كان يوم بدر أسرع الناس 
في وو فأنزل الله -تعالی-: ولا کب س آل سی لمكم فيماً اذم عاب عطي 
گرا ّا يمت عك طيَبًأ [الأنفال ]1۹-٦۸:‏ ونحو ذلك والله اع 

ا -عز : يويك عن لاال يحتمل وجوهًا: 

أحدها: يسألونك عمن له الأنفالء فقال: أي ألأَنتالٌ ل راسو . 

E E hy E E E الا سا ا‎ 
والمغانم".‎ 

والثالث: يسأل كل [عن]" نفل له الذي جعل له» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «فاتقوأ أله وَأَصلحوأ. | 

قال أهل التأويل: اتقوا الله في أ في الأنفال وفي غيرها اتقوا 
معصية الله ومخالفته في أمره ونهيه. 

راضلا دات يڪم . 

أمر بإصلاح ذات البين؛ لما ذكر من عظيم متته ونعمه التي أنحم عليهم بقوله 


و وأعتصموا حل آله ا ولا ا EE‏ نت الله کہ کے أعداء الت ب بن ويک 
۹ بنْعْمتدء إخْوا» [آل عمران:١٠٠]»‏ أخبر أنهم كانوا أعداء فألف بين قلوبهم» 


)۱( سقط في أ. 

(YT)‏ في بٴ: :زك ار 

(۳) ذکره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۱ وعزاه زار عن این عباس توه E‏ وفيه من لم 
أعرفهم. 

)٤(‏ في أ: يسألونك عن الأنفال. 

)ه0( ا الوك 

() قال ابن عادل في اللاب (۹/ 4( وقد ادعی بعضهم: أن الال ها ذا المى. 

) وزعم أن «عن» زائدة» والتقدير : يسألونك الأنفالء وأيد قوله بقراءة سعد بن ا وقاص»› واہن . 
مسعود› وعلي بن الحسين › وزيد ولده» ومحمد أيضاء وولده جعفر الصادق» وعكرمة 
وعطاء : «يسألونك دون «عن)» والصحيح أن هذه القراءة على إرادة حرف الجر وقال 
بعضهم : «عن» بمعنى «من؟» وهذا لا ضرورة تدعو إليه. 

ينظر : الإعراب للنحاس »)1٦٤ /١(‏ والبحر المحيط /٤(‏ ١٥٤)ء‏ والتبيان /١(‏ ۰)۸1 وتفسير 

الطرئ ۳۷۷/1 والمحتب لاین جى 1۷۲/0( 

۰ EEE 

ر لار وا 0707 
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وذلك من عظيم نعمه عليهم. فأآمر -هاهنا- بإصلاح ذات البين؛ ليكونوا على النعمة التي 
أنعمها عليهم مجتمعين غير متفرقين . 

وقوله -عز وجل-: #وأيِيغوا أله سول . 

ئ أطيعوا الله في أمره ونهیه» ورسوله في آدابه و إن کا مومِينَ% . 

أو يقول: أطيعوا الله فما دعاکم إلیه ورغبکم فیه» ورسوله فما بین لکم إن ك 


ار 


مؤمنين 
يعني . مصدقین به . 
قوله تعالی: إنّما ألم کی e AT yh‏ 


وع ريه تولو 9 ت يقیموت أَلصَلَوةَ ومسا رتهم ب فقون ( @ ایك ھہ م 
م وء رم ٤‏ رس ي ص r‏ > 
حقا 2 درجلت عند ربهر ومغفرة وررق ڪرير © 1 

وقوله -عز وجل-: إا الثؤيثرت أ إا كر أله ميت اريت إلى آخر ما 
ذکر. 

يحتمل وجوها: 

يحتمل قوله: إنما المؤمنون الذين [حققوا إيمانهم بما ذكر من الأفعال. 

والثاني : إنما المؤمنون الذين]" ظهر صدقهم عندكم بما ذكر من الأفعال من وجل 
القلب والخشية والثبات واليقين على ما كانوا عليه» ليس كالمنافقين الذين كانوا رتا" 


5 و 
EO‏ 
2 مدر رابني»» إذا حصل شك . والريبة : قلق النفس واضطرابهاء ومنه: «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك؛ فإن الشك ريبةء وإن الصدق طمأنينة٠»‏ فإن كون الأمر مشكوكا فيه مما تقلق له 
النفوس ولا تستقر به › وکونه صحیځًا صادقًا مما تطمئن له وتستکن › ب وهو مما 
تقلق له النفوس وتشخص القلوب في نوائبه. 
والراغب قد عاب على من فسر الريب بالشك› فقال في خطبة کتابه بعد کلام طویل: «فیعده من 
لا يحق الحق ويبطل الباطل أنه باب واحد - أي نوع N‏ لش 
لله و«لا ریب فیه» بلا شك فيه فقد فسر القرآن»» ثم قال في مادة الريب : «پقال : رابنی . . فالریب 
أن تتوهم بالشيء ء أمراً ما فينكشف عما تتوهمه»؛ ولهذا قال تعالى : لا رب ف4 N‏ 
یتوهم فيه آمرا فلا ینکشف عما یتوهمه» وقال الهروي : رابني : شکكکني وأوهمني الريبة ء فإذا 
استيقنته قلت : أربني - بغير ألف - وآنشد للمتلمس : 
أخوك الذي إن ربته قال إنما أرست ‏ إن عاتية لأن جانبة 
أي : إن آهنته بحادث» قال: أربت»› إن أوهمت ولم تحقق . وقال الفراء: هما بمعنى . 
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في إيمانهم» كما وصفهم في آية أخرى؛ حيث قال: ودا قاموا إلى ألصَلوة قاموا 
کال 4[النساء : ١٤۱]ء‏ وكانوا إذا أنفقوا أنفقوا كارهين» وكانوا لا يذكرون الله إلا قليلا 
مراءاة للناس» وأما المؤمنون فهم الذين يقومون بوفاء ذلك كله حقيقة» فيظهر صدقهم 
بذلك» وهو ما وصفهم [به]“ في آية أخرى: إنما المؤينون ارين ءامو باه ورسولي شم لم 
ابوا وده دوا بأمولهم وأنفسهتر في سيل ١‏ اه اوک هک هم لفون [الحجرات .]٠١:‏ 

ويحتمل أن يكون على الاعتقاد خاصة» ليس على نفس العمل؛ كأنه قال: إنما 
المؤمنون الذين اعتقدوا في إيمانهم ما ذكر من وجل القلوب والخشية عند ارتكاب 
المعصية» والتقصير عن القيام بما عليه» وما يرتكب المؤمن من المعاصي إنما يرتكب عن 
جهالة ثم یتوب عن قریب؛ کقوله : إما الوب عل آلو لأریت يلون السو هار م 
بثوبوت ين قريب [النساء : ۱۷]ء يرتكب ذلك إما لغلبة شهوة» أو يعتقد التوبة من بعدهء 
أو يرجو رحمة الله وفضله"" في العفو عن ذلك فيكون قوله: إنما المؤمنون الذين 
اعتقدوا لإيمانهم ما ذكر من الأفعال؛ وهو کقوله : #إن ابوا واقاموا الصاو اوا آلڪوة 
لوا يله 4 [التوبة : ]٠‏ هو على الاعتقاد والقبول له: أنهم إذا اعتقدوا ذلك وقبلواء 
يخلى سبيلهم وإن لم يقيموا الصلاة وما ذكر وكذلك الأول يحتمل ذلك 


وقوله : ربل بی رب لمرن سماه ريبًا لا لکونه مشکوکا في کونه؛ بل من حيث تشک في 
وقت حصوله»ء فإلانسان أبدا في ريب المنون من جهة وقته لا من جهة كونه» وعلي هذا قول 
الشاعر : ۰ 
الناس قد علموا أن لا بقاء لهم لو أنهم عملوا مقدار ما علموا 
والارتياب يجري مجرى الإرابة» ونفي عن المؤمنين الارتياب في قوله: : ر اب أل اونا الب 


رازو . 
وريت الدهر: صروفه»› وإنما قيل له: NE‏ وااریب : التهمة 
المجردة» ومنه قول جمیل : 


ا یل :ری ا 
والريب: الحاجة ومنه قول الشاعر: 
قا ن اة کل رت وخيبر ثم أجممنا السيوف 
والس الك الج رة ومةه رلك اين الرعرى: 
ل تى اى ا اأ رب أا ال ها ل الوت 
وفي وصية الصديق للفاروق - رضي الله عنهما - : «عليك بالنوائب في الأمور» وإياك والرائب 

منهما» قال المبرد: هذا مثل › ويقال : راب اللبنء إذا صفاء وإدا كدر؛ فهو من الأضداد. 
ينظر : عمدة الحفاظ (۲/ )۱٤١ -1٤١‏ والنهاية .)۲۸٠/۲(‏ والمفردات (7/ .)۲٠١‏ 

(۲) في أ: من فضله. 
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والرابع : يحتمل قوله: إنما المؤمنون هم الذين فعلوا هذا وأتوا بذلك كلهء لكنهم 
أجمعوا: أن من آمن بقلبه وصدق کان مؤمئًا وإن لم يأت بغيره من الأفعال؛ نحو أن يؤمن 
ثم يخترم ويموت من ساعته مات مومئًا؛ فدل أنه لم يخرج ذلك على الشرط لما ذكرناء 
ولكن على الوجوه الثلاثة التي ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «إلَما المؤيوت اليب إا ذكر أله حملت فلوم يخرج على 
وجوه: 

أحدها: يخبر أن المؤمن هو على وصف ما ذكر. 

أو يقول: إن المؤمنين الذين ينبغي أن يكونوا ما ذكر. 

أو يقول: إنما المؤمنون المختارون ما ذكر» جعل الله تعالى ما ذكر من وجل القلب 
وغيره علمًا بين الذين حققوا" الإيمان في الظاهر والباطن وبين الذين أظهروا الإيمان 
وأضمروا الكفر والخلاف» وكذلك ما ذكر في آية أخرى: إنما المؤينوت آلزين ءامثوا بال 
ورسوليه ولا َا ممم عل أي جايع ر دب4 [النور : .]٦١‏ 

وقوله - عز وجل -: #وإذا تلت ملم ءام رادنهم إيمانا© يحتمل قوله: #آیاته» : 
حججه وبراهينه إذا تليت عليهم ذلك يزداد لهم ثباتا وقوة على ما كانواء وأما المنافقون 
فإن الآيات التي نزلت كانت تزداد لهم بها رجشا وبعدًا فإن”" المؤمنين يزيد لهم ذلك ثبانًا 
وقوة. أو ذكر الزيادة؛ لأن للإيمان حكم التجدد والحدوث في كل وقت وكل ساعة» فإذا 
كان له حكم الحدوث والتجدد فهو زيادة على ما كان» فإن شئت سميتها زيادة وإن شئت 
سميتها ثبانًا . وقال أبو حنيفة - رحمه الله-: يزيد الإيمان بالتفسير على الإيمان بالجملةء 
فإذا فسروا لهم وقالوا: فلان رسول ونبي» ازداد بذلك له إيماتا وإن کان قد آمن به 
بالجملة» وكذلك الإيمان بجميع الكتب والأمر وإن كنا نؤمن في الجملة أن له الخلق 
والأمر» فإذا عرف ذلك الأمر ازداد له إيمائًا في ذلك - والله أعلم - لأن من آمن بالله وأن 
له الخلق والأمر فقد أتى بعقدة الإيمان» فإذا جاء بالتفسير واحدًا بعد واحد ازداد له إيمانه 
بالتفسير على إيمانه بالجملة. 

وقوله - عز وجل -: #وعل ربد توکو ن أي : على ربهم يتقون ويعتمدون في کل 
أمورهم لا يتوكلون على غيره إنما يتوكلون على الله وليس كالمنافقين هم إنما يتوكلون 


2ے م م س ارم 


على النعم التي أعطوا؛ كقوله : وين الاس من يعبد أله عل حرفي كن أصاية خير أطماأن بي إن 


)۱( فی ب: تحققوا. 
(Y(‏ فی ب وأما. 
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ا > ES‏ 2 سے 


a‏ وإن كان يصل ذلك إليه ويجري على يد غيره فهو في 


الحقيقة من الله. 
وقوله - عز وجل -: #ألزت بقيثوت ألكاوة ويا رزفتهم يفِفود) بحق الله الذي 
وقوله - عز وجل - -: ولیک هم ا تما وج 


يحتمل : أولئك الذين حققوا 

E ETT TT E EY واكان‎ 
الوعد» والله أعلم.‎ ua 

لهم َرَت عند ريه قيل: فضائل عند ربهم #وَمَعْفِرةٌ أي : يستر عليهم ذنوبهم 
التي كانت لهم في الدنيا في الجنة وينسونها؛ لأن ذكر ذلك ينقص عليهم نعمتهم التي أنعم 
عليهم ررق ري4 قيل: الحسن ورزق يكرم به أهله. ) 
قوله تعالی: فرك ريك من بيك بلح ون رقا مَنَ أَلموْمِْينَ لکرشرة @ دونك 
فی الح بعدما بين Ck‏ ساون إلى موت وهم ينظرونَ © . 

وقوله E N TS GANE E e‏ 
في الظاهر؛ لأن جوابه أن يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق يفعل بك كذاء ثم 
أهل التأويل اختلفوا في جوابه: 

eG‏ هو صلة قوله: # يوند ى ڪن آله 

كما أخرجك ربك من بيك باحق وا ون فربقا مَنَ ألم 
الخروج وجادلوك في قسمة الأنفال» جادلوك في ارا ا 

ومنهم من يقول: جوابه في أمره بالقتال» يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق 
وهم کارهون لذلك كذلك يكلفك القتال وهم كارهون لذلك. 

ومنهم من يقول: جوابه في قوله : 3إ يكم الاس أ مته نه ورل کم من اسما 
اء اطھرکہ بے ريهب نک ر ليطن ولیربط على فلو م ويشبت 4 لان يقول : 
كما أجبتم الله في الخروج للقتال على غير تدبير منكم في ذلك ولا نظرء فعلى ذلك 
يجيبكم في النعاس أمنة منه وإنزال الماء من السماء والتطهير به وتثبيت الأقدام» على غير 
علم منکم ولا تدبیر. 

ومنهم من يقول : قوله : کا حر 


2 


8 جك ربك مر بيك غير متأهبين للقتال ولا مستعدين 


1 ›٠ سورة الأنفال الآيتان:‎ 0٦ 


له» كذلك يعدكم النصر والظفرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إلْحَيّ# يحتمل وجوهاء يحتمل: بالحق الذي لله عليهم من 
الأمر بالخروج والقتال» ويحتمل بالحق: بالوعد الذي وعد؛ إذ وعد لهم النصر والظفرء 
وقال بعض أهل التأويل # بلحي أي بالقرآن. ولكن إن كان فهو ما ذكرنا بالأمر الذي يأمر 
القرآن. 

وقوله =عز وجل=: و ران الوم لگررة) [يحتمل وجهین]٩.‏ 

يحتمل: فريقًا من المؤمنين في الظاهر وهم المنافقون كرهوا الخروج للقتال. 

ويحتمل: أن يكون المؤمنون في الحقيقة كرهوا الخروج للقتال كراهة الطبع لا 
كراهة الاختيار» لما أمروا بالخروج للقتال [وهم غير متأهبين للقتال]" ولا مستعدين ؛ 
فكرهت أنفسهم ذلك كراهة الطبع لما لم يكن معهم أسباب القتال» لا أنهم كرهوا أمر الله 
كراهة الاختيار. 

وفي هذه الآية دلالة أن الأمر قد يكون في الشيء وإن لم يعلم وقت الأمر فيما يؤمر› 
وفيه دلیل جواز تأخر البيان؛ لأنهم أمروا بالخروج للقتال ولم يعلموا“ وقت الخروج 
على ماذا يۇمرون. 

وقوله -عز وجل-: موتك ف ألْحَقّ€ قيل: في القتال» وقيل: قوله: #في 
لحن الذي أمرت به أن تسير إلى القتال» ويحتمل أن يكون قوله: لف أَلْحىّ€ الوعد 
الذي وعد لهم بالنصر والظفر. «بمَدَمًا ب يحتمل قوله : مما َ4 الوعد الذي وعد 
لهم الله عز وجل بالنصر. 

وقوله عز وجل : تما سافن إلى اموت وهم يرود فإن كانت الآية في المنافقين 
فهو ظاهر وهم كذلك» وصفوا بالكسل في جميع الخيرات والطاعات» كقوله: #وإذا قاموا 
إلى الصلوة قاموا سال راموت الاس ولا يكروت آله إل بيلا6[النساء: .]١٤١‏ وإن كان في 
المؤمنين الذين حققوا الإيمان فهرو لما كانوا غير مستعدين للقتال ولا متأهبين له كانوا 


(۱) سقط فی أً. 
(۲) آخرجه الطبري ۱۸۲/۲) )۱٥۷۲۲(‏ عن ابن عباس بنحوه. 
(۳) سقط فی آ. 
)٥(‏ أخرجه الطبري (۱۸۱/۳) (۱۵۷۱۷ء» ۰۱۵۷۱۸ )۱٥۷۱۹‏ عن مجاهد. 
وذكره السيوطي فى الدر المنشور (۳/ )٠١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن بي حاتم وأبي الشيخ . 


سورة الأنفال الآيتان: ۷» ۸ o۷‏ 


كارهين لذلك“ كراهة الطبع لا كراهة الاختيار. 

وقال قائلون قوله: # كما أخرجك ريك من بيك بلح ون دربا مَنَ ألْمُوْيِين لكرهون) 
أي : وإن فريقًا من المؤمنين أجابوا ربهم وإن كانوا كارهين للخروج من شدة الخوف وإن 
كانوا من الخوف كأنما" يساقون إلى الموت»ء فأجاب الله تعالى لهم بالنصر والظفر 
e‏ الخوف» والله أعلم. 
قوله تعالی: رد یدک اله ادى الطایفین آنا کک ودوت أن عير دات ڪڊ 
کرٹ کک ورڈ اہ یی اتکی یگوہ ع دإ لیر و ب ال نی بی 

ولو کره المج جروت © . 

و > عز وجل ولد یکم أله حى الطايفنِ انبا ك4 ذكر في بعض القصة" " 
أف و ع O e TS‏ 
إلى العير غير متأهبين للحرب» وخرجت قريش من مكة تخيث عيرها فهي الطائمة 
الأخرى» ووعد لهم أن إحدى الطائفتين لهم إما العير وإما العسكر أنهم ينصرون عليهم 

ووو اه َر دَاتِ الڪ کرٹ کک أي : التي ليس فيها حرب» ثم يكون لكم 
العير وهي أهون شوكة وأعظم غنيمة» كانوا يودون ذلك . 

وقوله -عز وجل-: ویڈو أن عر ات اتوڪ تبت لک 4 لما لم تکونوا 
مستعدين للقتال والحرب» وكان بهم ضعف وفي أولئك قوة وعدة» والله أعلم. 

قال الله تعالى : وُر له أن حح أَلْحَقَ بكلمَيٍِ. يحتمل - والله أعلم - يريد أن 
يظهر الحق بأنه منه من غير وجود الأسباب منهم» وهو كما ذكر في قوله : قد ڪڪَانَ لم 
٣ای‏ ي فکتټن لقعا ڪه مي ف سيل ام وله ڪافة رتهم يهم رت 

امن [آل عمران : ]١١‏ أخبر أن في غالبة أولئك مع ضعف أبدانهم وقلة عددهم وقصور 
أسباب الحرب من السلاح والعدة وغير ذلك وقوة أبدان أولئك وكثرة عددهم وعدتهم 


)١(‏ فى أ: كذلك. 

(۲) فی أ: فكأنما. 

(۳) آخرجه الطبري )۱۸۵١ - ۱۸٤ /٦(‏ عن ابن عباس )٠١۷۳١ »٠٥۷۳۲(‏ وعن السدي )۱٥۷۲۳(‏ وعن 
قتادة .)۱١۷۳٤(‏ 

وذکره السيوطي فى الدر المنثور (۳/ ۳۰۷ )۳٣۸‏ کک لابن المنذر وابن مردويه لابن 

عباس» ولعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(6) زاد فی أً: أنها لكم ذكر فى بعض القصة. 

)0( في ب ٴ: القتال . 


10۸ سورة الأنفال الآيتان: 4 ٠١‏ 


وتأهبهم واستعدادهم لذلك - آية عظيمة» فأراد أن يظهر الحق بالآية ؛ لیعلم کل منهم أنه 
e‏ 


eee‏ 1 وهو ما قال: فلم لوهم ولک اله فهر وما رمت إذ 


رمیت ولیک 1 ری [الأنفال :1۷ أخبر أنه كان بالله ذلك لا بهم . 
e‏ بكلمَوٍ بالوعد الذي وعد رسول الله بمكة بالنصر والظفر لهم» فاراد 
ان يظهر ذلك ويحققه . 


ویحتما # بکلمند 4 بعلمه وأمره. 

ویحتمل بکلمید 4 بحججه» أي یو جب ال ویظهر بحججه وبراهینه . 

ویحتمل # بک بٍ4 البشارات التي بشر بها المؤمنين ين بالنصر لهم والظفر والعداوة التي 

I 
E 

ویحتمل بکلمید۔ 4 ملائکته الذين بعثهم [مددا e‏ یوم بدر على ما ذکر» 
فأضافهم إلیه تعظیما لهم وإجلالا“ ۰ على ما سمی عیسی روح الله وکلمته وموسی کلیم 
الله؛ تعظيمًا لهم وإجلالاء فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

#وقطم دار الکفرين) يحتمل : يقطع آثار الكافرين يقتلون جميعا ويستأصلون حتى لا 
يبقى لهم أثر» ويحتمل : يقطع ما أدبرهم حتى لا يأتيهم مدد. 

وقوله - عز وجل -: # ليق احق أي ليظهر الحق ويوجبه» يقال: حق كذاء أي 
وجب : ويحتمل ليظهر [حق] الحق ويظهر بطلان الباطل» أو أن يقال: قوله: « لحي 
ا 5 طل الط ما ذكرنا: یجب الحق ویجیء ويذهب الباطل ؛ کقوله: جا لحي 
وش 4 السرا 1۸ ى هي فل ولك هدا عه الق وا 
ويذهب الباطل وإن كره المشركون لن قل تي قر تما يسان إل أَلَمَوْبِ4. 
قوله تعالی: د سیون ریک E‏ میدکم پال ين المکة ریت © 
را کمک اھ إل مشک اتی ہی کیک رما اتی إلا ین عند اق بک آله ری و 
© 

وقوله: #إ تین ربک فََسَحَجَّابَ لَك4 كيف خافوا كل هذا الخوف حتى 
E (۱)‏ 
E‏ 
)( في ب: لهم مددا. 
€3 زاد في ب: لهم . 
)٥(‏ سقط في أ. 
(0( سقط في أ. 


سوره BELE‏ الآيتان: ۹ ۰ ۱ 0۹ 


رصنم نشدة الخوف كانما يساقون إلى الموت وقد وعد لهم التصر والظفر بقوله: ولذ 

دكم آله دى الطابفبنِ أا كم 4 وكيف استغاثوا ربهم في ذلك وقد سبق منه لهم 
الوعد بالظفر ا 

[قیل :] قد يمكن أن تصرف الآية إلى المنافقين» وهو قوله: ۾ انما يسانو إا 

SA ESS e 

حتى افتخر بذلك من شهد بدراء أو إن كان في المؤمنين فهو ما ذكرنا لقلة 
وضعفهم وكثرة أولئك وعدتهم کانوا كما وصف› والله أعلم . 

لكن الآية تحتمل وجومًا: 

أحدها : أمكن أن يكون الوعد لهم بالنصر بين لرسوله ولم يبين لهم ؛ فألقى في قلوبهم 
الرعب والخوف لما لم يبين لهم الوعد بالنصر. 

أو بين لهم وبلغهم الوعد بذلك لكن لم يبين لهم الوقت متى يكون ذلك؛ ألا تری آم 
أمروا بالخروج ولا يدرون إلى ماذا يؤمرون. 

والثالك : يجوز أيضًا أن بين لهم الوعد بالنصر وبلغهم ذلك» غير أنهم خافوا ذلك 
وكرهوا خوف طبع وكراهة النفس لا كراهة الاختيار» وجائز الخوف في مثل هذا وكراهة 
الطبع وإن كانوا على يقين بالنصر والظفر وتحقيق ذلك لهم. 

والرابع : يجوز أن يكون الوعد لهم بالنصر والظفر بالتضرع إليه والاستغاثة منه» على 
ما يكون في الدعوات» يكون شقاوة بعض ودخوله النار بمعاصي يرتكبهاء وسعادة آخر 
ودخوله الجنة بخيرات يأتي بها فيصير من أهلها. 
والخامس: جائز أن يكون ذلك من الله لهم محنة يمتحنهم بها كقوله: ولتبلونکم بء 
من لوف ألوع. . .4 الآية [البقرة: »]٠٠١‏ يحتمل معنى الآية الوجوه التي ذكرناء والله 
ر 5# دسیون ر م اساب کڪم آي ميدکم . YG...‏ 
بعضهم : ٠‏ هو صلة قوله: #ولقد نصركم الله ببذر انتم أو [آل عمران wr‏ 
قالوا قوله: بالف من ألْملَيِكة وف ألفان» وقوله : َة ءال مى ألميكة 
مرلن 4 أل فان رن عة اا م 

ومنهم من يقول: ثلاثة كان في أحد؛ إذ ذكر على أثر قصة أحد» فإن كان ما ذكروا 


ست 


(0 ا روطف 


۱7۰ سورة الأنفال الآيات: ٠٤١ - ١١‏ 


فكأن قوله :'“ ين الْميكة مروف( إما في أرداف الكفرة وهو المتتابع » تابع أهل بدر 
المشركين وهم منهزمون. أو أن يكون الإرداف الإمداد فيكون ألفان. 

وقال بعض آهل التأويل: ٳن قوله: #ٳ تين ريک اَسََجَابَ ڪڪ هو رسول 
الله وذلك أن النبي بية [لما)"" رأى كثرة المشركين ببدر علم أنه لا قوة لهم إلا بالله 
فدعا ربه وتضرع" [إليه]» ولكن ذلك قولهم عندنا والله أعلم» أعني قول المؤمنين ؛ 
الا تری آنه قال : د تقول للمؤمنیں أن یکفیکہ أن یدک رَبّکم‰ [آل عمران : ]۱۲٤‏ بکذا 
والله أعلم بذلك» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» سوى أن فيه البشارة لهم بالنصر 
والطمأنينة لقلوبهم وإنباء أن حقيقة النصر إنما يكون بالله لا بأحد سواه» وذلك قوله: 
وما اضر إلا من عند آله یو بع ن ا 
ونهيه لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا وفيه حكمة» وفائدة ما ذكر من بعث مدد ألف 
ملك وثلاثة آلاف» وما ذكر لطمأنينة قلوب أولئك المؤمنين» وإلا ملك واحد كاف لهم 
وإن كثروا لأنه يراهم ولا يرونه» وإهلاك مثله سهل . 
قوله تمالی. 3إ یکم التعاس مه نه ورل یکم من السملو ماه هركم بب يذهب 

و َر لين ريط عل رڪم Eo SIEES‏ ا المَيگ أن 

کہ فوا لیت اموا سألقی فی فوب الزيت كفروا ألرعَبت اضرا موق الفاق دارا 
Is‏ ایا ا رسوا ری کان ا وروک کرک اک کر 
يقاب 9 ديم ندرد رات كي عاب لار 49 . 

ل ا -: ا تیک اشاس اا مته ل كم من اماه ماه هركم 
بي ذكر النعاس بعد شدة خوفهم» والنعاس لا يكون ممن اشتد به الخوف ويغشيه إلا بعد 
الأمن» فذكر لطفه ومنته الأمن بعد شدة الخوف» ذكر عظيم ما من عليهم من الأمن لما 
ذكر من إلقاء النعاس عليهم والنعاس إنما يكون بعد الأمن» بعد ما كان من حالهم ما ذكر 
حیث قال : نَا سافن إل الوت وهم ينظرون% . 


9 ) راد ت بالف . 

)۲( و اء 

)۳( أخرجه مسلم .)۱۷٦۳ /٥۸(‏ وآحمد (۳۰/۱» ۳۲) وعبد بن حمید (۳۱) وأبو داود (۲۹۹۰) 
والترمذي (۳۰۸۱)» والطبري .)٠۱٥۷٤۷(‏ والبزار (۱۹7)» وابن حبان »)٤۷۹۳(‏ والبيهقي /١‏ 
۱). وفی الدلائل )0۱/۳ - )٥۲‏ عن عمر اين الخطاب . 

() سقط في آ.. 


سورة الأنفال الآيات: ٠١ - ١١‏ ۱ 


» : م رر ص ی ر ار دا کے ۰ ۰ EOD o‏ * 

وقوله: # ورل عيكم من السماو ماء طهر ب4 ذكر في بعض القصة اك المشركين 
سبقوا فأخذوا الماء؛ فبقى المسلمون' فى رمل لا تثبت أقدامهم عطشى» فوسوس إل 
الشيطان أنهم لو كانوا على حق ما بلوا بمثل ذلك في رمل لا تثبت أقدامهم عطشى ؛ فأبدل 
الله مكان الخوف أمئًا يأمنون به» وأنزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم به ويشربون ويشدد 

e‏ و اا فذلك قوله: د بعكم التعاس أمتَة ينه ورل يكم س 

2 ص ر SELEY‏ رو سر ت 2 وم ر ر س اک ر ۸ ےھ کے م چ ر 

الل ماءُ هركم بے ونذهب نک رج ليطن ولبربط عل لوڪ وت بد الأقدام» 

ل ا و ر ق 

sl > 8‏ م ‌ کے .4 
و الرجز: الأثم؛ ادهب ذلك عنهم ؟ کقوله: رس أو فسمًا‰ 

.]٠٤٠١ [الأنعام:‎ 

. ر رر ص ر وار س ۰ ۶ 
وقوله -عز وجل-: # ورل علّكم م اسما ما لطهركم بو ذكر هذا -والله أعلم- 
على المبالغة [في المنة أنه]) أخبر أنه أنزل من السماء ماء فضل عن حوائجهم حتى 
وجدوا ماء لتطهير” أنفسهم وأبدانهم» وأذهب عنهم رجز الشيطان؛ ذكر السبب الذي به 

يذهب الرجز؛ لأن الرجز هو العذاب» فذكر الرجز والمراد منه سبب الرجز. 

2 و عونم‎ A a f or 0 

وقوله -عز وجل-: #ولیريط عل قلويڪم وبثبت به الاقدام) . 
(۹) , ۹ 5 ټ 2 e hk‏ و2 ء . 

والربط : هو الشد لشيء» فیحتمل قوله: ولیررط عل لوڪ 4 اي شدها حتی لا 
وأخرجه الطبري )۱۹٤/٩(‏ (۱۵۷۸۳ء )٠۱١۷۸٤‏ من طرق عنه. 

(۲) في ب: المؤمنون. 

)۳( ا فت 

)٤(‏ سقط في ب. 

)٥(‏ اخرجه الطبري )٠١۷۹۰ .۱٥۷۸۹( )۱۹۵ /٦(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي فی الدر )۳١١/۳(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

0) أخرجه ابن جریر (۲/ ۱۹۵). (۱۵۷۸۷ - )٠١۷۹١‏ عن مجاهد بن جبر. وذكره السيوطي في الدر 
١ - /۳(‏ ) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن 
مجاهد . 

(۷) سقط في أ. 

(4) وأصل الربط : العقد في الأعيان› نحو: ربطت الفرس» أربطهء فاستعير في إلهام الطمأنينة والصبر 
على المكاره؛ لحصول تقوية القلب وتشديده بتوفيق الله تعالى › وسمى المكان الذي يخص بإقامة 
حفظة فيه: رباطاء والمرابطة : كالمحافظة» وهى ضربان: مرابطة فى غور المسلمين» ومرابطة 
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يزول“ أحدهم عما هو فيه» ولا يزيغ عن ذلك» وإن ابتلاه الله -تعالى- بأنواع الشدائد 
والبلايا؛ ذكر في التوحيد والإيمان الربط والتثبيت بقوله: كلك لنت بد فرادك 4 
[الفرقان : ۳۲]ء وقوله: #ولریط عل قفوي وقوله: «وربطتا عل وي4 
[الكهف »]١٤:‏ وذكر في الشرك والكفر الطبع والختم والقفل ونحوه؛ فهو -والله أعلم- 
عقوبة لهم لما اختاروا ذلك . 

وقوله: #ويذهبَ عد 2 ليطن 4 1 

قيل'": وسوسة الشيطان» وهو ما ذكر في بعض القصة أن المسلمين أصابهم ضعف 
شديد» وألقى الشيطان في قلوبهم القنوط"› ويوسوسهم» ويقول لهم : تزعمون أنكم 
أولياء الله وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماء» وأنتم تصلون مجنبين*“» 
فأمطر الله عليهم مطرًا شديدًا» فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب عنهم رجز الشيطان» 
ونشف الرمل حين أصابه المطر» فمشى”" الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم» وأمدّ 


= النفس؛ فإنها كمن أقيم في غر وفوض إليه مراعاته» فيحتاج أن يراعيه غير مخل به. وذلك 
كالمجاهدة» وفي الحديث أن من المرابطة : «انتظار الصلاة بعد الصلاة)» وفلان الجأش : إدا 
قوي قلبه» وقوله تعالی : يريط عل ویڪ إشارة إلى نحو قوله تعالى : «هو أي أرَدّ أك 
ف لوب المرب عکس من قال فيه : ایدم هر4 . 
ينظر : عمدة الحفاظ (۲/ .)٦۹ ٦۸‏ 
)۱( ف یشدها حتی لا یزال. 
DOD N)‏ ا وذكره السيوطي في الدر المنثور 
/٣‏ ۰ ۳۱۱) وزاد نسبته لابن آبي شيبة وعبد ابن حميد وابن المنذر وابن e‏ حاتم . 
(۳) القنوط : اليأس من الخيرء يقال: قنط - بالفتح - وقبط - بالكسر - ولم يقرأ إلا بالأول» وقرئ 
المضارع بالوجهين في المتواتر. 
ينظر : عمدة الحفاظ (۳/ .)٤١١‏ 
(6) من الجنابة: أصلها: البعد من الجنب» وهو: البعيدء وسمى الجنب جنبا؛ لتباعده عن المسجده 
قال علقمة بن عبدة: ۰ 
فلا تحرمني نائلاً عن جنابة فإني .مرق وسشط الشات غريب 
ای غر بعتب ونل ال : صرت پو عن مش4 أي : 0 رار لب4 
هذا هو الأصل > ثم كر استحماله نحتى قيل الكل من وجب عليه غسل من جماع : جنب يقال : رجل 
جنب» وامرأًة جنب» ورجال جنب» يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث» وربما قالوا في جمعه: 
أجناب وجبُون» يقال في فعله: أجنب الرجل وجب - بالضم - ويكون أيضا بمعنى الاعتزال» 
يقال : کک أئ: ناحية واعترل الناش. 
بنظر : النظم المستعذب (۱/ 1-؟٤)»‏ وتهذیب اللغة /١١(‏ ۸). والنهاية (۱/ »)۳١۲‏ 
ا («جتت) والخين (/ 0)۵١‏ وتفسير غريت القران (۳۲۹). وغريب الخطابي (۳/ 
4). 


1۳ E O IT 


الله -عز وجل- نبيه والمؤمنين بألف من الملائكةء فذلك قوله: بالف ين الملتيكةٍ 
CRU aT‏ 
ثم قال: #إذ يوی ربك إلى الميكة أي معكم فو ثا أأذبت اموا . 
الوحي ا کان يسمى وحيًا لسرعة قذفه في القلوب e‏ فيها؛ ولذلك سمى - 
والله أعلم- وساوس الشيطان: وحيا بقوله: َوَن سيط لوح إل آولابهز 4 
[الأنعام [٠١٠:‏ أي : يقذفون في قلوبهم» ويدعونهم" إلى أشياء من غير أن علموا 
اك ا ا ها ن و ق ا 
سمی الإلهام وحيًا لسرعة وقوعه في القلوب؛ قال -تعالى-: ووی ریک ا الل 4 
[النحل .]٦۸:‏ ) 
وقيل: هو الإلهام؛ أي: ألهم النحل لتتخذ من الجبال بيوتّاء وقال -عز وجل-: 
و کل سر أن كمه مه إل ee‏ ا لا قوی لِه م 


با4 [الشوری »]١:‏ أخبر أن ليس له أن يكلمه إلا وحيا» وهو ما ألهمه» سمى وحيًا 
لسرعة وقوعه في القلب وقذفه [فیه]"“ على غير علم منهم آنه من أین کان؟ ومم کان. 

وفيه دلالة أن غيرًا هو الذي أخطر ذلك في القلوب وقذفه فيهاء لا أنه يحدث ذلك 
بنفسه على غير إخطار" أحد ولا قذفهء فإن كان ما قذف فيه خيرًا فهو من الملك» وإن 
aE IS e a Ê‏ 


أعلم . 
وقوله -عز ا : ي ک4 . 
[قيل : إني معكم]“ في النصرء والمعونة» ودفع العدو عنكم. 
أو يقول: إني معكم 0 التوفيق . 


(۱) أخرجه ابن جریر (۱٥۷۸٩ ۱٥۷۸٤ ء۱٥۷۸۳( »)۱۹۵ - ۱۹٤ /٦(‏ عن ابن عباس» )۱٥۷۸۵(‏ 

عن السدي . 

وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۳۰۷)» وزاد نسبته لابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس . 

(۲) سقط فی أ.' 
)۳( فت وغوت 
)٤(‏ في ب: E‏ 
(۵) آخرجه ابن جریر (۷/ 1۱۲)» )۲۱۷٤۰(‏ عن مجاهدء وذكره السيوطی في الدر /٤(‏ ۲۳۰) وزاد 
نسبته لابن المنذر عن مجاهد» ولابن أبي حاتم عن ابن عباس. . | 
(٩‏ 
(۷) فى أ: إحضار. 
ll )۸(‏ 


ویحتمل أن یکون قوله: إذ وی ربك إل المَكيكد) أي : أخبر المؤمنين أني معكم 
بما ذكرنا من النصر والمعونة والدفع. 
وقوله -عز وجل-: قتا ليت «امثرأ4 . 
أمر ملائكته أن يثبتوا الذين آمنوا بالنصر لهم والأمن» بعد ما كانوا خائفين فشلين جبنين 
لما أجابوا ربهم» مع ضعف أبدانهم» وقلة عددهم» فأبدلهم الله مكان الخوف لهم أمنّاء 
ومكان الضعف القوة والنصر» ومكان الذل العز» وأبدل المشركين مكان الأمن لهم 
خوفاء ومكان العز الذل» ومكان الكثرة الضعف والفشل؛ فذلك -والله أعلم- 
[قولہ]': سألقی فی لوب الییے کتروا ا4 . 
وقوله: فبا أأزيت امنأ . 
ثز أن يكون نفس نزول الملائكة تشبيتهم ؛ لأنهم سبب تشبيتهم» [أو ثبتهم] من غير 
أن علم المؤمنون بهم . 
وقوله -عز وجل-: #فاضردا دوق الات تاق اضرا متي ڪل بان . 
قال قائلون: قوله: اضرا فَوْقَ ألأمَتَاف)4 إذا ظفروا بهم ووقعوا في أيديهم» فعند 
ذلك يضرب فوق الأعناق» وهو الفصل الذي يبين الرأس بالضرب؛ لما نهى عن 
المثلة”» وفي الضرب في غير ذلك مثلة. 
ويحتمل قوله : # اضرا قوق آلأمَتاق4» أي : اضربوا الأعناق وما فوق الأعناق. 
واضرا من بتان4 معناه -والله أعلم- أي: اضربوا على ما تهياً لكم من 
لاف ا 
وأما ۳ E‏ ڪل او في الحرب؛ لأنه اننزاد الحرب إلى أن 
SG OE‏ 
أیدیکم» #واضروا من نهم ڪل بان [کيفما تقدرون]” e‏ تقدرون» والله أعلم. 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
)۳( أخرجه البخاري )۲٤۷٤(‏ عن عبد الله بن يزيد قال: نهى النبي ية عن النهْبى والمثلة. 
والمثلة : يقال: مََلْتُ بالحيوان» أمْثل به مَنْلاً: إذا قطعت أطرافه وشوهت به› ومكَلْتُ بالقتيلء 
إذا جدعت أنفهء أو أذنهء أو مذاكيرهء أو شيئًا من أطرافهء والاسم: المُثلة. فأما منّل» بالتشديدء 
فهو للمبالغة. 
ينظر : النهاية في غریب الحدیث .)۲۹٤ /٤(‏ 
(6) في أ: أطراف. 
() سقط في ب. 
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وقوله : لك 4 . 

يعني -والله أعلم-: ذلك الضرب والقتل. 

لانم اا 4 . 

أي : حاربوا الله ورسولهء والمشاقة : الخلاف؛ خالفوا الله ورسوله. 
وسن باقن الله ورسولم كت أله سيد اليقاب: له في الآخرة. 
وقوله: #ڌلڪم) . 

أي : ذلكم العقاب والعذاب. 

دوفو وَأ لكوي عَذَابَ أللَارِ 4 . 

بالخلاف لله ورسوله» والمحاربة معهم. 


ر وي ص A‏ 4 رو 2 رس وہ4 1 م چ 2 
توله تعالی: یتانها رین ١امرا‏ إا لد آلب کفروا رخفا فلا ولوهم الأدباد و ومن 


ولم تیر مينر در إلا متا قئال أو يإ َو قد با e‏ 
جم و وشت الیی ( @ 5 شتلوهم ولیک أله O E HE‏ رلک لَه 
a ES CA STS AHR‏ رات ا له مهن کي 
کیرد و د تیا تقد ب ا ون توا ا لک إن شوو س و 

عن نی کک وک کی وکو گا کار EE‏ ا 

وقوله : تاها اين ءامنا إا فيخم لزت كفروا ا5 فک و اباد . 

كان أول الأمر بالقتال وفرضه كان لبذل الأنفس للهلاك؛ لأنه ذكر الزحف» والزحف 
هو الجماعة والعدد“ الذي لا يعد" » وليس للواحد القيام للجماعة» فكان فرض القتال 
لبذل الأنفس للقتل؛ وعلى ذلك يخرج قوله : إن یکی منك عرو صو تيبا يا 
[الأنفال : .]٦٠١‏ وليس في وسع الواحد القيام لعشرة إذا أحيط به» ويجوز أن يفرض بذل 
للقتال؛ کقوله : ولو آنا بنا عَم آن اوا اشک او ارجا عن دنر سا 
علو إا قلي ي [النساء :٦1]ء‏ أخبر أنه لو أمر بذلك لم يفعل إلا القليل منهم» فجائز 
الأمر بذلك امتحانًا منه لهم فإن احتمل ما ذكرنا كان قوله: كنا سافن | أَلْمَوْتِ 4 
[الأنفال ]٦1:‏ هو على التحقيق؛ إذ إلى ذلك يساقون. 

ویحتمل وجهًا آخر» وهو أن الله -عز وجل- أمر بذلك ليكون آية» ويعرف كل أحد 


EYE 
ف يجن‎ (۲) 
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آنه إنما قام بالله» لا بقوة نفسه؛ إذ ليس في وسع أحد القيام لعشرة أو لجماعة بقوته إذا 
أحيط به» فهو على الآية إن كان فيه ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله': اد ولوشم الأبار وسن بوهم ویار در له متس اوتا أو مسَحًَ رک 
َۆ4. 
والمتحرف للقتال : هو المتنقل من مكان إلى مكان للحرب» والمتحيز” إلى فئة: هو 
الملتجئ إلى فئة على جهة العود إليهم والحرب يقال: تحوزت وتحيزت» بالواو والياء 
جميعا» وهما تحوز الحرب. ‏ _. 

وفيه النهي عن الانهزام والتولي عن العدوء إلا ما ذكر من التحرف للقتال أو التحيز إلى 


)۱( في ب : قوله. 
(۲) قال تعالی: أو محر | إ فة4 أي : منضكا إلى جماعة أخرى» من: حازه» يحوزه حورًاء أي : 
ضمه واستولى عليه . وقيل: معناه: صار إلى حيز فئةء والحيز: الناحية. ج 
أي ناحيته. وقيل: الحيز: كل جمع منضم بعضه إلى بعض» وأصل متحيز: مَحيوز» فوزنه: 
متفيعل» لا متفعل؛ إذ لو كان كذلك لقيل: تحرؤز» كتجرّز» وتحوزت الحية» وتحيزت: أي 
اجتمعت وتلوّت . والأحوزي : الذي حمى حوزته مشمرًاء» وعبر به عن الخفيف السريع . ووَصَمّتُ 
عائشة - رضي الله عنها - فقالت: «إن كان والله لأزيًا» قال أبو عمرو: هو الخفيف. وقال 
الأصمعي: الحسن السياق» وفيه بعض النفار» ويروى: «أحوذئًا» بالذال. 
ا عمدة الحفاظ .)٥۴۷ /١(‏ 
(۳) قال الله تعالی: تایا الین ءامنا إا لتم الزتے کیا تا ا ول آلدبار وسن لهم وم 
درم إلا محرا ا ایال ا تیا ا وو کیہ کے یکی تت اق ومان ی را 0 
في هذه الآية ينهى الله المؤمنين عن الفرار من الكفار إذا التقوا د بهم في القتال»› وحكمة ذلك أن 
الفرار كبير المفسدة وخيم العاقبة ؛ ا فیتداعی ویختل نظامه ؛ 
لهذا عد الشارع الحكيم الفرار a‏ وقد توعد الله المقاتلين الذين يولون 
العدو ظهورهمء فقال: #وس لوهم مينر درم ...€ الاآية. 
وفي E YS‏ الأبية» قال يزيد بن المهلب: «والله 
إني لأكره الحياة بعد الهزيمة). 
٠‏ قال بعض العلماء: إن هذا النهي خاص بوقعة بدر» وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن أبي 
حبيب» والضحاك» ونسب إلى أبي حنيفة كما حكاه القرطبي . 
وقال الجمهور - وهو المروي عن ابن عباس - إن تخريم الفرار عن الصف اعد الز ج باق 
إلى يوم القيامة في كل تال يلقي فيه المتلمرن والكفار. 
وقد استدل الأولون بقوله تعالی : # ومن وهم بومیتر دیرم إلا محرا اال آر َع کک َر 
تقد کل تشب ی امه ومأودة جمد وش e‏ إن الإشارة في قوله تعالى «يومئذا 
إلى يوم بدر» ثم نسخ ذلك بقوله تعالی : الین حقف آله کہ ولم کک فیک صا . 
e‏ الجمهور عليهم بأن e‏ الزحف الذي تضمنه قوله تعالى: إا لقنو 


ت قروا ا ق ور 4 
الذي 


فلا ولوشم الأباد4 أ ي: كل مرة تلقون فيها الكفار يحرم عليكم الفرار منهم» 
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= وحكم الأية باق بشرط الضعف الذي بينه الله - تعالى - في قوله: ليان يکن منڪم يائ ساره 
شلوا فان : . .) الآية والذي يؤيد أن الإشارة عامة في كل زحف: أن الآية نزلت بعد انقضاء 
الحرب وذهاب اليوم بما فيه . 

واستدل الجمهور بقوله تعالى: تاا الزن اموا إا لنم آلب كرا ا کل ولوش 
آلأبار 4 وقوله تعالی: ا یاییا الت موا إا لير ذ ف فايرا واڏڪروا اله ڪيا 1 
نل4 وقالوا: E‏ دل على ذلك ما 
صح في مسلم عن أبي هريرة عن عن النبي بيا أنه قال : «اجتنبوا السبع الموبقات)» وعد منها الفرار 
يوم الزحف؛ SS‏ ا غير أن هذه الحرمة مقيدة بأمرین : 
آحدهما - ما دل عليه قوله تعالی : لإا محرا لال أو مسحي إلى َو ؛ فإنه متى قصد أحد 
هذين الأمرين من الفرار لم يكن محرماًء بل قد يكون واجبا إذا اقتضته المصلحة كضم قوة المسلمين 
بعضها إلى بعض . 

ٿانيهما - عدم زيادة الكفار على ضعف عدد المسلمين» أما إذا زادوا على الضعف فاختلف 
الفقهاء في حكمه: 

فذهب الحنابلة إلى جواز الفرار مطلقاًء NS E a,‏ 
اثني عشر ألفاً غير مختلفين على أنفسهم» فإن بلغوا هذا العدد مع الاتحاد حرم الفرار» و نسبه 
الجصاص إلى الحنفية» ورأى صاحب البدائع منهم أن العبرة بالقوة و الاستعداد دون العدد» 
فقال: والغزاة إذا جاءهم جمع من المشركين ما لا طاقة لهم به وخافوهم أن يقتلوهم فلا بأس 
لهم أن ينحازوا إلى بعض أمصار المسلمين أو إلى بعض جيوشهم؛ والحكم في هذا الباب 
لغالب الرأي وأكبر الظن دون العدد» فإن غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم الثبات› 
وإن كانوا أقل عددا منهم› و إن كان غالب ظنهم أنهم يُعْلّبون فلا بأس أن ينحازوا إلى 
المسلمين ليستعينوا بهم وإن كانوا أكثر عددا من الكفرة. 

و ذهب ابن حزم إلى تحريم الفرار مهما بلغ العدد, 
واستدل الشافعية والحنابلة بقوله تعالى : فال حف اله کہ لم أ ار ب فیک صما . 
الآية» ووجه الاستدلال: أنها دلت على وجوب ثبات المائة للمائتين بعد أن كان الواجب أن 
تست المائة للألف. و ذلك تخفيف من الله ورحمة. وعلى ذلك فإذا زاد الكفار على هذه النسبة 

د ا 

واستدل المالكية بما رواه الزهري عن أنس بن مالك عن رسول الله ية من حديث فيه طول : 
«ولن يغلب اثنا عشر ألما من قلة)» ووجه الدلالة : أن النبي ييه يقول ما معناه: إذا بلغ جيشكم هذا 
ES‏ وإنما تأتيه من وقوع الخلف بينكم» > فإذا كانت الهزيمة لا تأتي 
من العدد فلا يجوز الفرار. 

وتمسك اين حزم بظاهر قوله تعالی : ایا رین انرا لا ید الییتے گرا نا کد ووم 
آلأبا 4 ؛ فإنها تدل بظاهرها على وجوب الثبات مهما بلغ عدد العدو. 

المناقشة : 

يرد على الحديث الذي استدل به المالكية أنه غير صحيح؛ فقد قال العلامة القرطبي: رواه بشر 
وهر الک بن عا الل ن ۽ خطاف» وهو متروك. وعلی فرض صحته فالمراد 

: أن الغالب على هذا العدد E‏ ولا تعرض فيه لحرمة الفرار أو عدمهاء وبهذا يرد 
على المالكية والحنفية فيما نسبه الجصاص إل 

و يرد علي ابن حزم أن الأمر بعدم الفرار في الآية مخصص بألا يزيد العدد على ضعف عدد ح 
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ا ی و و و ے آله ومأودة جه 
شی ند4 . 

قالت المعتزلة: دل ما أوعد المتحرف بغير قتال والمتحيز إلى غير الفئة بقوله : ققد 
باه بصب س أل - أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار؛ لأنه ذكر في أول الآية 
المؤمنين» ولهم خرج الخطاب بقوله : تاها رين O E EE E EF‏ 

ثم أوعد لهم الوعيد الشديد ما يوعد أهل النار غير أهل الإيمان؛ فدل“ أنه يخرج عن 
الإيمان بارتكاب الكبيرة» ويخلد في النار. 

وقالوا: لا يجوز صرف الآية إلى أهل النفاق؛ لما ذكر في القصة أنه لم يكن يوم بدر 
منافق . 

لکن هذا غلط ؛ قال الله -تعالی-: لذ فول المتفقوة رارت ن لوبهم عرص َر 


“ea‏ رو 


هلرل ون [الأنفال :٩٤]ء‏ وإنما قالوا ذلك يوم بدر؛ كذلك ذكر» والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: إلا محرا لقتال أو متَحَبَز ى َو فإن كان مستفنى من 
قوله: ققد اء بصب ر أَلَ 4 > لم يكن فيه رخصة التولي› ولكن فيه دفع الوعيد 
الذي ذكر» وإن كان مستثنى من قوله: #وسن وهم ومين دبْرمٍ 4 ففيه رخصة التولي إلى 
ما ذکر. 
ثم الدلالة على أ نه مستثنى من هذا دون الأول ما جاء عن غير واحد من الصحابة توليه 
الدبر إلى ما ذكر» وكذلك روي عن رسول الله َة أنه قال: «أنا فئة لكل مسلي». 
وبعد» فإنه لم يكن لأهل الإسلام فئة يوم بدر يتحيزون إليهاء فدل أنها في المنافقين 


= المسلمين كما أشارت إليه آية : أل حقف لله نك . 
وإذا نظرنا إلى أن الحكم في الحروب هو القدرة والاستعداد وأنهما تارة يكونان من جهة العّدد 
cd aT‏ وجب قطييق التحمب الذي أباح الله به لمن 
الفرارء على ما تكون عليه حالة الجيوش من القوة والاستعداد» فإذا كان الجيشان متكافئين ذ فى القوة 
وزاد عدد الكفار على الضعف جاز الفرارء و إذا كان للمسلمين قوة و استعداد يكافيء زيادة عدد 
الكفار على الضعف أو يزيد عنهاء ا وفي هذه الحالة يكون المعول عليه - کما قال 
صاحب بدائع الصنائع و غيره - : غالب الوائ و اکر الظن دول العدد. 
طر؟ بدائع الصنائع )۷/ 4۸(« بداية المجتهد ٤/۱(‏ 6°( نیل الأوطار (۲۱۱/۷)»تفسیر آبي 
السعود (۲/ ١٠۲۳)ء‏ روح المعاني للألوسي .)۲٠٤/۲(‏ 
)١(‏ في ب: دل. 
)۲( ا حول في المسند »)٥۸/۲(‏ ا رابو داود في سننه ھک کات باب في 
2 
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وأهل الكفرء والله أعلم. 

ثم يقال : يجوز أن يكون ما ذكر من الوعيد لمعنى في التولية عن الدبر والإعراض» لا 
لنفس التولية عن الدبر؛ إذ قد ذكر التولية عن الدبر في آي أخرى» والعفو عن ذلك» وهو 
قوله -تعالى-: 5 الرس واوا نكم وم الت امعان لما سرهم أَلسَيْطن عض م 
E E I‏ 

فإن قيل : لعل التوبة مضمرة فيه» تابوا فعفا عنهم . 

قيل : إن جاز أن تجعل”“ التوبة مضمرة فيهاء جاز أن يضمر في التولية عن الدبر 
الردةء فليست تلك أولى بإضمار التوبة من هذه بإضمار الردة» وفي الآية معان تدل 
غلل الأشاز؟ إضمار ها برجب الرغد الذي ذكر دواللة اقلم 

أحدها: ذكر التحيز إلى الفئةء وإذا لم يكن للمسلم فئة يتحيز إليهاء فإذا تحيز إنما 
يتحيز ليصير إلى العدوء ا التي ذكرنا. 

والثاني: ما ذكر في بعض القصة" أنه لما اصطف القوم رفع رسول الله يا يديه 
فقال: «يا رب» إن تهلك هذه العصابة» فلن تعبد في الأرض أبدًا»» ومن هرب أو ولى 
الدبر عن مثل تلك الحال» لم يول إلا لقصد آلا يعبد» فهو كفر. 

والثالث: قد وعد لهم النصر والظفر على العدو» فمن ولى الدبرء لم يول إلا لتكذيب 
بالوعد الذي وَعِدَ لهم. 

وقوله -عز وجل-: فلم تقتلوهم ولیک اله لھ رما رمت د رمت ولک اله 
ب 

فيل فيه بوجوه : 

يحتمل قوله: م لوهم أي: لم تكن جراحاتكم التي أصابتهم بمصيبة المقتل› 
ولا عاملة في استخراج الروح» ولا كانت قاتلة» ولكن الله -تعالى- صيرها قاتلة مصيبة 
المقتل» عاملة في استخراج الروح؛ لأن من الجراحات ما إذا أصابت لم تصب 
المقتل“ ولا عملت في استخراج الروح. 


(۱) في ا يجعل . 

E (۳(‏ ابن جریر (۱۸۸/7)ء )۱٥۷٤۷(‏ عن ابن عباس» و ذكره السيوطي في الدر )۳٠۸/۳(‏ وزاد 
نسبته لابن أبي شيبة و أحمد و مسلم و أبي داود و الترمذي و ابن المنذر و ابن أبي ي حاتم و أبي عوانة 
وابن ¿ حبان و ابن مردويه و أبي نعيم و البيهقي معا في الدلائل عن ابن عباس . 


. في آ: القتل‎ )٤( 
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”?ورز رو 


وقوله: فلم لوهم . . . 4 الآية پخ ر على وجوه: 

أحدها: أن العبد لا صنع له في القتل واستخراج الروح منهء إنما ذلك فعل اللهء وإليه 
ذلك وهو المالك الذلك؛ لأن الضربة والجرح قد يكون ولا موت هنالك؛ وكذلك 
الرمي» ليس كل من أرسل شيًا من يده فهو رمي» إنما يصير رميًا بالله إنشاء السهم حتى 
يصل بطبعه المبلغ الذي يبلغ؛ فكأنه لا صنع له في الرمي. 

ألا ترى أنه لا يملك رد السهم إذا أرسلهء ولو كان فعله لملك رده؛ ولهذا قال أبو 
حنيفة -رحمه الله-: إن الاستئجار على القتل باطإ ". 

والثاني : قتلوا بمعونة الله ونصره؛ كما يقول الرجل لآخر: إنك لم تقتله» وإنما قتله 
فلان» أي: بمعونة فلان قتلته ؛ فعلى ذلك الأول. 

وقوله: وما رمت د رمیت ولک اله ر أي ما أصاب رميك المقصد الذي 
قصدت» ولكن الله بالغ ذلك المقصد الذي قصدتم . 

والثالث : فلم شتلوهم 4 أي: لم تطمعوا بخروجكم إليهم قتلهم؛ لأنهم كانوا 
بالمحل الذي وصفهم من الضعف وشدة الخوف والذلة كأنما يساقون إلى الموت» فإذا 
كانوا بالمحل الذي ذكر فيقول -والله أعلم-: لم تطمعوا““ بخروجكم إليهم وقصدكه 
RG O‏ 
a‏ وكذلك قوله: #وما رمت لذ رمیت ولک الله ری 
لا يطمع الإنسان برمي كف" “ من تراب النكبة بأعدائه» ولكن الله رمى حيث بلغ ذلك» 
وغطى أبصارهم وأعينهم بذلك الكف من التراب؛ على ما ذكر في القصة” أنه رمى كما 
ن ورات فشن أبفار الركنه ارين اذلف 


)۲( وها ا اف یو سف وذلك سو اء کان ی او ر کجین لو اتا ولي الدم رجلا 
ليستوفى القصاص في النفس لم يكن له أجر عندهما. ) 
وقال محمد : يجور الاستئجار على القتل ؛ لانه عمل معلوم يقدر الاجير على إقامته» فيجوز 
الاستئجار عليه كذبح الشأة. 
ينظر : شرح الشسير الكبير «(AY /Y)‏ ود المحتار على الدر المختار .)٠١٤/٤(‏ 
)۳( في بٴ: فتله . 
(4) في أ: يطمعوا. 
)٥(‏ في أ: يرمي کفا. 
Ua O)‏ ۲۰۴-۰) (۱۵۸۳۵) عن حکیم بن حزام و غيره» و ذكره السيوطي في الدر 
)/ 1۷( وراد نه ا أبي حاتم و الطبراني وابن مردويه . 
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ويحتمل أن تكون نسبة هذه الأفعال إلى نفسه وإضافتها ا ا ا 
وشررت إل هة م كلك فول و عاك أ . . .4 الآية 
[الحجرات :۱۷]ء وقوله: ولڪ آله يهى ى يسا [البقرة:۲۷۲]ء وقوله: 
اأهدنا ارط الس :د.١‏ 9 [الفاتة :ا وغ ر لك فن آلابات الى ا 
إضافة الأفعال التي خلصت لله وصفت [له]؛ فعلى ذلك نسب فعلهم إلى نفسه؛ 
لخلوصه وصفائه له» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وليل لومز ن بلا سسا . 

أي: نعمة عظيمة؛ حيث نصرهم على عدوهم مع ضعف أبدانهمء وقلة عددهم» 
وكثرة أعدائهم» وقوة آبدانهم و وهو ما ذكر في هلاك فرعون وقومه آنه بلاء من 
ربکم عظیم بقوله: ارف 5یکم بل تِن رك عطي [البقرة:۹٤]؛‏ فعلى ذلك هذاء 
والله أعلم. ) 

وقوله -عز وجل-: # إت أله سميع). 

أي: سميع لدعائكم الذي دعوتم» وتضرعكم الذي تضرعتم إليه. 

DHE‏ سی أي : مجيب لدعائكم «عية4: بأقوالكم وأفعالكم» 
ا روك وا » والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: یکم وات له مون كبر الکفرين) . 

قوله : دكم أي : اا ا ق وأضعف 
لهو الى . 

ویحتمل أن ES‏ 3% ولسجلى اموم مه بلا ا ای ذلك الإنعام 
والإبلاء الذي من الله عليكم لما أوهن كيدهم» وذلك يكون في جملة المؤمنين» ما من 
مؤمن إلا وله من الله إليه إبلاء وإنعام في كل حال لایهانه ' گید الکافرین: 

وقوله: #ان يحو فق جاَڪم تن . 

الاستفتاح يحتمل وجوهًا ثلاثة: 

تمل الاستكشاف: وطلب البيان: e SRE,‏ کقوله: و 


)١(‏ سقط فى أً. 
EN‏ ما. 
IE‏ 
)€( في أ: حال إيهانه . 
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ل يعر على الذي كمروا [البقرة :۸4]ء أي: يستنصرون» ويكون طلب الحكم 
والقضاء بين الحق والباطل؛ يقال : فتح بكذاء أي : حكم به وقضى» فهو يخرج على 
وجهين : على طلب بيان المحق من المبطل» وطلب بيان أحق الدينين بالنصر والحكم؛ 
فقد بين الله لهم أحق الدينين ما ذكر في القصة" أن أبا جهل قال: اللهم اقض بيننا 


(1) وعن ابن عباس: «ما كنت أدري ما معنى «الفتاح» حتى اختصم إلى أعرابيان» فقال أحدهما: افتح 
بيننا؟» و هي الفتاحة - بالضم - : أي الحكومة» وعليه قول الشاعر: 
إن عن اا اج كي شى 
وقوله: ربا فح بيتتا ون همتا لحن )4 أي : احكم» وإنما قيل للقاضي : فتاح؛ لأنه ينصر 
ا 
و الفتح : النصر» كقوله تعالى: إن یحو قد جام انتح وقوله: واا من بل 
سوت عى الذي كمروا4 . و قيل: لأنه يفتح ما أغلق على غيره من الأحكام. 
وقوله تعالى : إا محا لك تا ًا أي : قضينا قضاءَ محكماء» وعنى به صلح الحديبية» وقيل : 
فتح مكة» والمعنى : فتحا ظاهرة بر کته ؛ فإنه من حينئذ كثر الإسلام واتسع زطاقه . 
والفتح في الأصل إزالة الإغلاق والإشكال» وهو نوعان: أحدهما: مدرك بالبصرء نحو: فتحك 
الباب والقفل والمتاع» كقوله تعالى: فحت أبَوَبهّا)› وما حو مَسَعَهم € والثاني: مدرك 
بالبصيرةء كفتح الهم وهو إزالة الغم» و ذلك ضربان: أحدهما في الأمور الدنيوية كخم يفرج 
وفقر يزال بمنح المال. والثاني: فتح ما استغلق من العلم نحو: الشافعي فتح بابًا مغلقًا من 
العلم» وهذا مقول في قوله تعالى: لإا محا لك ا سا)۰ عنی تعالی ما فتحه عليه - عليه 
الصلاة والسلام - من العلوم الإلهية و الهدايات الدينية التي هي ذرائع إلى نيل أعلى المقامات 
المحمودة و إصابة الثواب الجزيل و سبب فى غفران الذنوب؛ ولذلك عقبه بقوله تعالى :« لف 
کک َه ما َعَم ِن ديك وما لر [الفتح :]. 
و يعبر بالفتح عن توسعة الرزق» كقوله تعالى : #فتحتا عليه ابوب َل سي وقوله تعالى : 
لفتحا علوم برك المعنى: لوسعنا عليهم الرزق» ولأقبلنا عليهم بالخيرات من كل وجه. 
وقوله تعالی : رولو می هذا قح4 قيل : معناه : إزالة الشبهة و الشك الذي كانوا فيه من 
قيام القيامة و مشاهدة الساعة و أهوالهاء و قيل: ما كانوا يستفتحون من العذاب ويطلبونه؛ لأن 
الاستفتاح طلب الفتح . 
ويعبر بالفتح عن الابتداء بالشيء» يقال: افتتحت كذا بكذاء ومنه سميت فاتحة الكتاب للابتداء 
بها فيه . وفاتحة كل شيء: مبدؤه الذي يفتح به ما بعده. 
ينظر : عمدة الحفاظ /١(‏ ۲ ). و النهاية (۳/ ۷٠٤)ء‏ واللسان (فتح). 
(۲) آخرجه ابن جریر (۱۸۸/7) )۱٥۷٤۸(‏ عن ابن عباس» وذکره السيوطي في الدر (۳۰۷/۳) وزاد 
نسبته لابن المنذر و ابن مردویه عن ابن عباس . 
() هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنبي بي في صدر الإسلام 
وأحد سادات قريش وأبطالها و دهاتها فى الجاهلية» قال صاحب عيون الأخبار: سودت قريش أبا 
جهل ولم يطرٌ شاربه» فأدخلته دار الندوة مع الكهول. أدرك الإسلام وكان يقال له: «أبو الحكم»ء 
فدعاه المسلمون «أبا جهل». سأله الأخنس بن شريق الثقفى - وكانا قد استمعا شيا من القرآن - : 
ما رأيك يا أبا الحکم فما سمعت من محمد؟ فقال: ماذا سمعت؟! تنازعنا نحن وبنو عبد ماف 
الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا 
كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذه؟! ... والله لا نؤمن به 


VY ١۹ = ۲١ سورة الأنفال الایات:‎ 


وبين محمد فقال: اللهم أينا كان أوصل للرحم وأرضى عندك"" فانصره. ففعل الله 
ذلك» ونصر المؤمنين» وهزم المشركين» فنزلت هذه الأية. 

وقيل : إنه دعا: اللهم انصر أعز الجندين وأكرم الفتين وخير القبيلين؛ فكان ما 
ذكرنا؛ فقد بين الله -عز وجل- أحق الدينين» وأعرٌ الجندين لما هزم المشركين مع قوتهم 
وعدتهم» وكثرة عددهم بفئة ضعيفة» ذليلة» قليلة العدد» وضعيفة الأبدان والأسباب - 
دل أنه قد بين لهم الأحق من غيره. 

وقيل : إنهم استفتحوا بالعذاب» وكان استفتاحهم ما قالوا: الله إن کات هدا هو 
آل ب رك ا ا ا ن الا ار اننا بداب ار هللاال ۴۲]ء 
فجاءهم العذاب يوم بدر» وأخبرهم يوم أحد: #وإن ووا ر ون تق نکر فقشکم 
سًَا. . . € الآية» والاستفتاح هو ما ذكرنا. 


قال الحسن”": الفتح القضاء . 
ولذلك قال قتادة : قالوا: إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء في يوم بدر؛ کقوله: 


ر 
2 


را فسح تتا ون فوا اَي . . . 4 الآية [الأعراف :۸۹]. 


^ س 


وقال القتبي” : قوله: إن تَسسَميحوا: تسألوا"“ الفتح» وهو النصر» فد 
جا ڪم4 وهو ما ذكرنا. 
وقوله -عز وجل-: ران نتا ههر عير لک . 
یحتمل قوله: وإِن تنتھوا عما کنتم› فهو خير لکم یغفر لکم؛ کقوله: إن ينتهوا يعفر 


ر 2 ر کر نے 


ھر م َد سَلَفَ‰ [الأنفال :۳۸] . 


= أبداً و لا نصدقه! 
واستمر على عناده» يثير الناس على محمد رسول الله ية و أصحابه» لا يفتر عن الكيد لهم 
والعمل على إيذائهم» حتى كانت وقعة بدر الكبرى» فشهدها مع المشركين» فكان من قتلاهم. 
ينظر : الأعلام (٥/۷۸)»ء‏ وابن الأثیر (۲۷-۲۳/۱)ء وعیون الأخبار (۱/ .)۲۳١‏ 

(۱)( فی ب : غنكڭ: 

(۲( ا ابن جرير (٦/٦٠۷-۲٠۲)ء »)٠١۸١۷١٠١۸٥٤(‏ عن السدي و عطية. 

(۳) أخرجه ابن جرير )٠١۸٤١١٠٥۸٤٥١١٥۸٤٤( )۲٠١/(‏ عن الضحاك وعكرمة وابن عباس 
بنحوه. و ذکره السيوطي في الدر المنثور (۳/ ۳۱۸) وزاد نسبته لعبد ابن حمید و ابن المنذر عن 
عكرمة. 

(6) أخرجه ابن جرير )٠١۸٤٤( )۲٠١/١(‏ عن الضحاك» )٠١۸٤١(‏ عن عكرمة» )٠١۸٤۷(‏ عن أبن 
عباس» وذکره السيوطي في الدر (۲/ ۳۱۸) وزاد نسبته لعبد بن حمید وابن المنذر عن عكرمة. 

.)۲۳۹/۲( ینظر: تفسیر البغوي‎ )٥( 

(0) في ب: سألوا. 
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وقيل : وإن تنتهوا عن قتل محمد» فهو خير لكم من أن ينتهي محمد عن قتالكم . 

وقوله : لوان E‏ وإن تعودوا إلى قتال محمد» نعد إليكم من الق 
والقتال» والأسرء والقهر. 

ويحتمل: وإن تعودوا نعد إلى البيان والكشف إلى ما كنتم [من]“ قبل البيان من 


التكذيب والكفر لمحمد» نعد إلى الانتقام والتعذيب؛ كقوله: لون يعوذوأ قد مَصَّت ٠‏ 
ست لات4 . 
وقوله -عز وجل-: #ولن تق عنگر فنك سيا E‏ ان اله مع أَلْمومين# . 
بالنصر والمعونة. 


فان قیل : ذکر آنه لن تغني عنکم فئتکم وکثرتکم» وقد أغناهم كثرتهم يوم أحد؛ حيث 
کا ال کان على الوم 

قيل : هذا لوجهين : 

أحدهما : أن عاقبة الأمر كانت للمؤمنين» وإن كان في الابتداء كان عليهم فلن يغني 
عنهم ذلك؛ على ما ذكر؛ لأنه لو أغناهم ذلك لكان لهم الابتداء والعاقبة. 

الثاني : أنه لم تكن النكبة والهزيمة على المؤمنين إلا لعصيان [كان]" منهم؛ لقوله: 
«ولقد مكئكُم أله وَعَدَة. . .4 الآية [آل عمران:١٠٠]ء‏ فما أصاب المؤمنين من 
النكبات إنما كان بسبب كان منهم » لا بالعدو؛ لذلك كان الجواب ما ذكرء والله أعلم. 


ر رر ب 


ققالى: تايا الذر اموا أطيعرا أله ورشوة وا ا عة وا ك © ل 
وا الیک الوا سرشا سینا شم کا تئ ر ارآ ت اکر اشم اک ا ا 
لا يعون َل عم أله فم ر ا al U‏ سمعهم تولا وهم معرضو @ : 
وقوله -عز وجل-: اما الي منوا أطيعوا أله ا اک ر و 

أي : أطيعوا الله في أمره ونهيه» رورسو : في بيانه» وفيما دعا إليه. 


وقيل: أطيعوا الله في فرائضه» ورسوله في سننه وآدابه. 


ا مته وائ کتتثر5: آیته وحججه. 
ارلا تکروا کل ت قالوا عتا وهم لا سمعوك) أي : لا تكونوا في الإيمان والتوحيد 
والآيات. 
EEE)‏ 


a O 
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ا کالریے الوا تتا [بذلك وشم ا عون أي : لا يجیبون» ولا يسمعون» 
ولا oa‏ 

ویحتمل أن یکون: ارلا کا لیے الوا رتا : الآيات والحجج»› رهم لا 
سَمعُوك أي : لا ينتفعون بسماعهمء أو لا يعقلون كالدواب وغيرها. ) 

قال بو بكر الأصم: قوله: اوا کرو ایت الوا يتا وهم لا ود4 
استثقالاء وبغصًا؛ أي : لا يستمعون إليه؛ لأن من استفقل شيئًا وأبغضه”" لم يستمع إليه؛ 
كقوله: للا شمعوا ا الفرءان وَأَلْعَواً فيه [فصلت .]۲٠:‏ 

وقوله -عز وجل-: ل٤‏ َر الوا عند آل امم نکم الت ل يمارد . 

تأويله -والله أعلم-: أن الذي هو [من]" شر الدواب عند الله هو الأصم الذي لا 
ينتفع بسمعه» والأبكم الذي لا ينتفع بلسانه ونطقه؛ لأنهم لم ينتفعوا بسمعهم لما جعل له 
السمع» ولم ينتفعوا بنطقهم لما جعل له النطق» ولم ينتفعوا بعقلهم لما جعل له العقل؛ 
فهم شر الدواب؛ كقوله: «أوليک لامر بل هم أل [الأعراف :۱۷۹] وأشر؛ لأن 
الدواب والأنعام انتفعت بهذه الحواس لما جعلت لها هذه الحواس» عرفت بهذه الحواس 
المهالك والمضار فتوقت عنهاء وعرفت الملاذ والمنافع بها فترغب فيها وتقع» فانتفعت 
الدواب بالحواس التي جعلت لها لما جعلت» ولم يجعل لها هذه الحواس إلا للمقدار 
الذي عرفت وفهمت وانتفعت» وهؤلاء الكفرة لم ينتفعوا بالحواس التي جعلت لهم لما 
جعلت له ذلك؛ ليعرفوا النافع لهم والملاذ في العاقبة كذلك ويعرفوا الضار لهم في العاقبة 
والمهلك فيتوقوا عنه» فلم ينتفعوا بحواسهم لما جعلت الحواس» والدواب انتفعت بها ؛ 
لذلك كانوا أضل وأشر [منها)“ . 


وقوله -عز وجل-: ل سر لواب الذين اكتسبوا الصمم الدائم والعمى الدائم» 
وذلك في الآخرة؛ كقوله: وششرقم بم نة على جيم عتا وكا وشا 
1الإاسراء :۹۷]ء وقوله : # اخس فا ولا كلمن [المؤمنون:۱۰۸]» آي : تركوا اكتساب 
البصر الدائم» والسمع الدائم» [و]" الحياة الدائمة والباقيةء سماهم صا وبكما وعميا؛ 


لما لم يكتسبوا بصر القلب› ونطقی القلب» وسمح القلب ؛ فهذه هي الحواس التي تكون 


(۱) سقط في ب. 
© ف تا واک 
PEE‏ 
EO‏ 
7 س 
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بالاكتساب» ولم يكتسبوهاء إنما لهم الحواس الظاهرة. 

أو يقول: شر الدواب التي لم ينتفعوا بالذي ذكر من الحواس» وتركوا استعمالهاء 
والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: #ولو عم أله فيم حرا امهم . 

قل رلت الابه فى لمرد من الك" 

رال ان غاص هھ فر یی ی عد اار ۰ کارا سارن وسر لال بعد 
وقد أعطاهم آية بعد آية قبل ذلك لم يقبلوهاء فقال: ولو علم أله فيم َا أنهم يقبلون 
جواب المسائل التي سألواء لأوحى إليهم ولأسمعهمء ولكن علم أنهم وإن أسمعهم 
جواب مسائلهم - لا يقبلون. 

وقالت المعتزلة : دلت الآية آنه قد أعطاهم جميع ما کان عنده» لكنهم لم يقبلوا؛ لأنه 
قال : ولو علم اله فم حا اَم فدل أنه لم یکن عنده ما يعطي» وإلا لو کان عنده 
ما يقبلون لأسمعهم. 

لکن هذا بعید؛ لأنه لم يقل : لو علم الله عنده خيرًا لأسمعهم»› ولکن قال: ولو لہ 
أله فيم حا فإنما نفى أن عندهم خيرًا. 

والوجه فيه ما ذکرنا أنه لو علم فيهم خيرًا يعملون به لأوحى إليهم وأسمعهم» لكنه 
علم أنهم لا يقبلون بقوله : ولو أسمعهم ولوا وهم مو٠‏ أي : مكذبون بجواب ما 
سالوا تعنتًا وتمردًا منهم» وأخبر أنهم یسألون سؤال تعنت وتمرد» لا سؤال استرشاد. 
قود تعای: اا اریت ٤امنوا‏ استجییا ئر اسول إ5 ماک نا ییک راغا اک 
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4ر و ر حرو ر ما sr 2A 2> 4 fle, Lr e‏ 2 
الله حول بست المرء وقلبهء وأته له شروت وی واتقوا َه لا صي آل لما منک 


ج 


(۱) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳٠۹‏ و عزاه لابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب» بنحوه. 
(۲) أخرجه ابن جریر (/ ۲۱۰) )۱۵۸۷٤۰۱۵۸۷۳(‏ عن ابن عباس و فی )۱٥۸۷۵(‏ عن مجاهد. 
ودکره السيوطي في الدر (۳/ ۳۱4( وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد و 
البخاري وابن المنذر وابن أبي حاتم و أبن مردويه عن ابن عباس › ولعبد بن حميد وأبي الشيخ 
عن فتادة. 

(۳( عبد الدار بن قصي : بطن من بني قصي بن کلاب» من العدنانية» وهم : بنو عبد الدار بن قصي بن 
كلاب بن مرة بن کعب بن لڙي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة : 
عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وفي النسبة إلى عبد الدار ثلاثة مذاهب: 
عبدي » وعبداري › وعېدري . من أمكنتهم : کوني» وهي محلة بمكة. 

ينظر : صبح الأعشى للقلقشندي )٠١۹/۱(‏ القاموس للفیروزابادي (۱/ ۱۷۳)» تاریخ أبى القداء 
(/) نهاية الأرب للنويري .)١۸/۲(‏ الفائق للزمخشري .)٠٤١ /١(‏ 
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ا 
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آن طقكم الاس فتاوسكم وايدكم صر e‏ ن اَلطيَب لمڪم کين © . 
وقوله -عز وجل-: #يتأيا لين ءامنا ا د ارول إا دعاکہ لا يڪم 4 
قال بعضهم : هذه الآية صلة قوله: # كما رمك ريك مز بيك بال ول فربقًا س 

أَلْمُوْميِيَ لكرهُوة# [الأنفال »]٠:‏ يقول -والله اجیرا لله ولول الى فا 

يدعوکم» وإن کانت أنفسكم تکره الخروج لذلك ؛ لقلة عددكم» روضعف آبدانکم› وكثرة 

عدد العدو وقوتهم . 
وقوله عرز وجل-: إا اکم لا مييڪة). 
بالذكر» والشرف والثناء الحسن في الدنياء والحياة في الأخرة اللذيذة الدائمةء وإن 

متم وهلكتم فيما يدعوكم إليه» يكون لكم في الآخرة حياة الأبد. 
ويحتمل أن تكون الآية في جملة المؤمنين» أي : استجيبوا لله في أوامره ونواهيه» 

وللرسول فيما يدعوكم إليه» وإنما كان يدعو إلى دار الآخرة؛ كقوله ورن 

يدعواً إل دار سر4 [يونس:١۲]‏ ودار الآخرة هي هى دار الحياة؛ كقوله: ولت ألدَارَ 
رة لهى ا ار ڪاو بعلمو [العنكبوت :٤1]؛‏ كانه قال -والله امل 
أجيبوا لله وللرسول. فإنه إنما دعاكم إلى ما تحبون فيهاء ليس كالكافر الذي لا يموت 

فیها» o‏ الإجابة. 

واعلموا أت آله حول بت المرء وبو) . 

ا 

يحول بين قلب المؤمن وبين الكفر. 

ويحول بين الكافر والإيمان. 

وقوله: #واعلسراً أت اله حول بيت المرء وبد4. 

أمكن أن يخرج هذا على الأولء أي: اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» يجعل 
القوي ضعيمًاء والعزيز ذليلاء والضعيف قويًاء والذليل عزيرًاء والشجاع جباتًاء والخائف 
آمئاء والآمن خائمًاء فأجيبوا للرسول بالخروج للجهاد" وإن كنتم تخافون لضعفكم 

٠ )۱(‏ مصدر: جاهد يجاهد» مجاهدة وجهادا کقاتل يقاتل › مقاتلة و قتالاء وهو مأخوذ من ) 

دال ای الوسع والطاقة أو الجهد - بالفتح - أي: المشقة أو المبالغة والغاية. قال 
E‏ والجهاد» والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو. وهي كلمة 


إسلامية تستعمل بمعنى الحرب عند بقية الأمم» إلا أنها قد تطلق بمعناها اللغوي الأعم على مجاهدة 
الن؛ و یکول ذلك بعلم أمور الذين: و العمل بهاء وتعليمهاء ومجاهدة الشرطان بدفع ما يأتي به 


۷۸ سورة الأنفال الآبات: ۲١ - ۲٤‏ 


وقوتهم . 

ويحتمل في جملة المؤمنين» أي: من أجاب لله وللرسول إذا دعاهء يجعل قلبه هو 
الغالب على نفسهء والحائل بينه وبين ما تدعو إليه النفس» وإذا ترك الإجابة» يجعل نفسه 
هي الحائلة بینه وبين ما إليه قلبه والداعية إلى ذلك وان ا و 4 . 


ام ت 


: لله اول بالطاعة في أمر القتالء # لدا إا دك‎ E E 


EE ا بالحرب التي أعزكم الله؛ يقول:‎ e 
وقواكم بعد الضعف» وكان ذلك حياة.‎ 
Ta 
أحدهما: يستعجل التوبة”" قبل أن ينزل به الموت؛ يقول: أجيبوا لله وللرسول قبل أن‎ 


= من الشبهات وما يزینه من الشهوات . كما تطلق على مجاهدة الفساق› ل م 
lS E GS ESS‏ : من رأی منکم منکرًا فلیغیر فلیغیره بيده » فإن لم يستطع 
فېلسانه › فان لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)» وتطلق علي مجاهدة ار وقتالهم بالىد» 
والمال» واللسان» قال تعالى : لن يِن ءامتوا وهاجروا وجه دوا بأمولهد رانم في سیل 3 
وقال ميه : «جاهدوا المشركين بأموالکم و أیدیکم وألسنتكم رواه أحمد وأبو داود» إلا أن لفظ 
الجهاد أصبح حقيقة شرعية عند الإطلاق في بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله. ينظر 
لسان العرب» وتاج العروس مأدة (جهد)» وفتح القدير «(YVV/4)‏ وکشاف القناع me‏ 

(۱) اخر جه ابن جرير %/ (T1‏ ۷ )عن ابن إسحاق بحو ه » ودکره البغوي في ته تفسیر۲(۰/ 
°( 

() التوبة في اللخة: العود والرجوع» يقال: تاب» إذا e‏ وأقلع عنه. وإذا أسند فعلها إلى 
E N‏ 
والمفرةء يقال : تاب الله عليه : ا EAS‏ قال الله تال : ور اب عور 
لسرا وا لن اله هو مر الراث الحم 4 . 

وفي الاصطلاح» التوبة هي: الندم والإقلاع عن المعصية من حيث هي معصية› لا i‏ 
ضررا لیدنه و ماله والعزم على عدم العود إليها إدا قدر. 

وعرفها بعضهم بأنها الرجوع عن الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم. 

ا بنها : العلم بعظم الذنوب» و الندم والعزم على لرك في الحال والاستقبال 

وحذه العرنات وإن اختلفت انا هي متحدة لمعن وقد تطلق التوبة على الندم وحده؛ إذ لا 
يخلو عن علم أوجبه وأثمره وعن عزم يتبعه؛ ولهذا قال النبي به : «الندم توبة». والندم: توجع 
eS‏ 
المأمور والتزامه فحقيقة التوبة : APOE E‏ 
علق سبحانه وتعالى الفلاح المطلق على التوبة حيث قال: اوو إلى آله یا أب لزت 
E‏ 


وة الأقال انات ٠‏ كا ۱۷۹ 


N 
والثاني : يحول بين المرء وقلبه بالأعمال التي يكتسبهاء ينشئ الفعل الذي يفعله طبع‎ 
ما قصده ویدعی إليهء کک‎ ٠ قله وحتمه› وينسوءع ۽ ظلمة تحول ىه‎ 


* 


a O E O TT 
E قال بعضهم : لا هاهنا صلة؛ كأنه قال: «واتقوا فتلة تصيين‎ 


چ ينظر: المصباح المثرة ولان الحرت: وتاج العروس مادة (توب)› و تفسیر روح المعاني 
»)٥۸/۲۸(‏ والقليوبي )۲۰۱/٤(‏ وإحياء علوم الدين »)۳/٤(‏ ومدارج السالكين .)٠١ /١(‏ 
(۱) في «لا» وجهان: 

أحدهما: أنها ناهية» وعلى هذاء > فالجملة لا يجوز أن تكون صفة ل فتنة) ؛ لأن الجملة الطلبية 
لا تقع صفة› ويجوز أن تكون محمولة لقول» ذلك القول هو الصفة› أي : فتنة مقولا فيها: لا 
تصيبن» و النهي في الصورة للمصيبة» وفي المعنى للمخاطبين» وهو في المعنى كقولهم: لا 
ارف هاهناء ا لا تتعاطوا EO a‏ ونون التوكيد 
على هذا في محلهاء ونظير إضمار القول قوله: 

جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 

ای مقول فيه : هلل رأيت . 

و الثاني : أن «لا)» نافية و الجملة صفة ل «فتنة)»› وهذا واضح من هذه الجهة› ا 
توكيد المضارع من غير قسم»ء ولا طلب» ولا شرط› وفيه خلاف: هل يجري المنفي ب لأ مجرى 
النهي؟ فقال بعضهم : نعم؛ واستشهد بقوله: [ 

فا ٠‏ الخارة الوا ا ا ها ولا الضيف فيها إن أناخ محول 

وقال الاخر: 

ب ك ا وإن قال فَرّظني وخذ رشو آبّى 

و ا نو ها او ECS TE EOE‏ 

فإذا جاز أن يؤكد المنفي ب «لا٤‏ مع انفصالهء» قَلاأَنُ يؤكد المنفي غير المفصول بطريق الأولى» إلا 
أن الحفهزر ارق ذلك فلي الفضرورو 

وزعم الفراء أن: «لا تصيبن» جواب للأمسء نحو: انزل عن الدابة لا تطرحنك» أي: إن تنزل 
عنها لا تطرحنك» ومنه قوله تعالی : ل لا حط أي : إن تدخلوا لا یحطمنکم؛ فدخلت النون 
لما فيه من معنى الجزاء. 

قال ابو حيان : وقوله «لا يحطمنكم» وهذا المثال» > ليس نظير افتنة لا تصيين الذين»؛ لأنه ينتظم 
من المثال و الآية شرط وجزاء كما قدر» ولا ينتظم ذلك هنا؛ آلا تری آنه لا يصح تقدير: : إن تتقوا 
فتنة لا تصب الذين ظلموا؛ لأنه يترتب على الشرط غير مقتضاه من جهة المعنى؟! 

قال الزمخشري: «لا تصيبن» لا يخلو إما أن يكون جوابا للأمرء أو ها بعد اام أو فة 
ل «فتنة)» فإن كان جوابا فالمعنى: إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة بل تعمكم . 

قال أبو حيان: «وأخذ الزمخشري قول الفراء» وزاده فسادا وخبط فيه)» فذكر ما نقلته عنه ثم 
قال: «فانظر إليه كيف قدر أن يكون جوابا للأمر الذي هو : «اتقوا)» ثم قدر أداة الشرط داخلة على 
غير المضارع «اتقوا»» فقال : المعنى : إن أصابتكم» يعني : الفتنة؟! وانظر كيف قدر الفراء: انزل 
عن الدابة لا تطرحنك» و في قوله: د دحلو سكم ل متك فأدخل أداة الشرط على مضارع 


فعل الأمر» وهكذا يقدر ما كان جواباً للأمر». 
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خاصة) . 


وفوا لار أ أعِدّت إنكفر [آل عمران :١١٠]؛‏ فعلى ذلك قوله : واتقوا فتنة تصيبن 
الذين ظلموا في الآخرةء وهي العذاب» وذلك جائز في الكلام ؛ نحو ما قرأ بعضهم قوله : 
وما سنیگ آنا إا جات لا يموك [الأنعام :۹٠۱]ء‏ بكسر الألف وطرح لا) 
ا إا جات لا يوينوك› أي : أنها وإن جاءت لا يؤمنون. 


وأما على إثبات لا : فإنه يحتمل وجومًا: 


س وقیل: لا تصیبن» جواب قسم محذوف» و الجملة القسمية صفة ل «فتنة» أي: فتنة والله لا 

تصيبن» ودخول النون أيضا قليل؛ لأنه منفى . 

وقال آبو البقاء : «ودخلت النون على المنفي في غير القسم على الشذوذء وظاهر هذا أنه إذا كان 
النفي في جواب القسم یطرد دخول النون» وليس كذلك› وقيل: إن اللام لام التو كيد والفعل بعدها 
مثبت» وإنما أشبعت فتحة اللام» فتولدت ألفاء فدخول النون فيها قياس وتأثر هذا القائل بقراءة 
جماعة كثيرة: «التصيبن؟» وهي قراءة أمير المؤمنين › وابن مسعود» وزید بن ثابت» والباقر» والربيع 
ابن أنس» وأبي العالية» وابن جماز. 

ومن وجه ذلك ابن جى و الحجب أنه وجه هل القرا الا رخ رها إل اة العامة 
فقال :تجوز ان کون اقرا ابن مسعود» ومن ذكر معه مخففة من (لا) يعنى حذفت ألف «لا 
تخفيفا واكتفي بالحركة). ۰ 

قال : «كما قالوا: آم والله» يريدون: أما والله». 

قال المهدوي : كما حذفت من «ما» وهي أخت «لا٤في‏ نحو: أمّ والله لأفعلن» وشبهه». 

قوله : «أخت لا» ليس كذلك؛ لأن «ما» هذه للاستفتاح» ک ألا وليست من النافية في شيء؛ 
فقد تحصل من هذا أن ابن جني خرج كلا القراءتين على الأخرىء وهذا لا ينبغي أن يجوز ألبتةء 
کیف يورد لفظ نفی» ویتأول بثبوتِ وعكسه؟! هذا مما يقلب الحقائق» ويؤدي إلى التعمية. 

وال الري وال والزجاج في قراءة العامة «لا تصيبن؟: الكلام قد تم عند قوله: «فتنةاء 
وهو خطاب عام للمؤمنين» ثم ابتدأ نهي الظلمة خاصة عن التعرض للظلم فتصيبهم الفتنة خاصة» 
والمراد هنا: لا يتعرض الظالم للفتنة فتقع إصابتها له خاصة. 

قال الزمخشري في تقدير هذا الوجه: «وإذا كانت نهيا بعد أمرء فكأنه قيل: واحذروا ذنبا أو 
عقاباً ثم قيل : لا تتعرضوا للظلم فيصيب العقاب أو أثر الذنب من ظلم منكم خاصة). 

وقال علي بن سليمان: هو نهي على معنى الدعاءء و إنما جعله نهيا بمعنى الدعاء؛ لأن دخول 
النون في النفي ب لاه عنده لا يجوز؛ فيصير المعنى: لا أصابت الفتنة الظالمين خاصةء واستلزمت 
الدغاه غلل غر اال فصار التقدير: لا أصابت ظالمًا و لا غير ظالم ؛ فكأنه قيل : واتقوا فتنة لا 
أوقعها الله بأحد. 

وقد تحصلت في تخريج هذه الكلمة أقوال: النهي بتقديريه» والدعاء بتقديريه» والجواب للأمر 
بتقديريه» وكونه صفة بتقدير القول. 

ينظر: اللباب .)٤۹۳-٤۹١/۹(‏ أمالي الزجاج (۲۳۳)ء والدر المصون (۳/١١١٤١١١٤)ء‏ 
والبحر المحيط (٤/۷۸٤)ء‏ والکشاف .)۲٠۲-۲۱۱/۲(‏ والإملاء لأبي البقاء (۲/ .)٥‏ 
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تيل : لاتقو َة لا ضيب أي طلا ينك أي: اتقوا أن تكونوا فتنة للذين 
ظلموا؛ كقوله: لرا لا صلا فة لين كتررا [الممتحنة : ]٠‏ لرا لا حملا فة فور 
ألدليية# [يونس : »]۸٥‏ ووجه جعله إياهم فتنة للذين كفروا: هو أن يجعل العدو غالبا 
عليهم منتصرين وهم ا فيظنون نهم على حق والمؤمنون على باطل؛ فذلك 

معنی دعائهم : را لا علا يِضَتَة لَلقَوِ اللي [يونس :٥۸]؛‏ لئلا يقولوا: لو كانوا 
على حق ما غلبواء ولا ا ولا اتَصِرَ منهم. 

وقيل: قوله: نموا N‏ 
بين الظلمة بالفساد» ولا يغري بعضهم على بعض› فيقع فيما بينهم الفساد» فيکون هؤ لاء 
الأتباع فتنة للذين ظلموا بإغراء بعضهم على بعض» وذلك معروف فيما بين الخلق في 
الظلمة» يغري الأتباع بعضهم على بعض ؛ فذاك فتنة. 

ويحتمل وجا آخر: وهو أن الله -تعالى- يغير الأحوال في الخلق: مرة سعة وخصبًاء 
ومرة قحطًا وضيمًّاء ومرة غلبة العدو على الأولياءء ونحوه» ويدفع العذاب عن الظلمة 
بمن لم يظلم ما لم يشاركوا الظلمةء فإذا شاركوا أولئك يحل بأولئك بظلمهم» وأهل 
o} a E E E A‏ 
تسين لذي ظلموا کا نکم عا > ولكن تصيبهم وتصيبکم› > فقال: وتف فة لا 
ی ا A‏ اة أخذ ۳ العذاب لمشاركة أهل العدل أولئك› 


سے ج 
ر 
اټ 


فیکونون فتنة لهم؛ كقوله: وولا دقُع أل الاس ر ن ت الا 
[البقرة:٠١٠۲].‏ 

أو أن يدفع عن الظلمة البلاء والعذاب ما دام أهل العدل يأمرونهم بالمعروف› 
ويغيرون عليهم المنكر» فإذا تركوا [ذلك]" ولا يغيرون عليهم المنكر» نزل بهم البلاءء 
فيعمهم البلاءء الظالم وغيره. 

والفتنة على وجهين : 

[الأول] فتنة الجزاءء جزاء أعمالهمء وتلك تأخذ أهلها خاصة. 

و[الثاني] فتنة المحنة» وتلك تعم الخلقء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ڪا إذ شر تيل ضف في الأرض ارت أن يتحطفكم 
الاس . . . # الأية. 


(1) في ب: أحدا لظلمة. 
(۲) سقط في أً. 


a E ETE ) AY 


إن أهل الإسلام في ابتداء الأمر كانوا قليلي العدد» مستضعفين عند الكفرة» حتى 
کانوا یخافون أن يسلب الكفرة أرواحهم» وکانوا لا یأمنون على أنفسهم بالمقام في 
PO‏ لقلة عددهم وضعفهم؛ خوفا على أنفسهم وإشفاقًا فتركوا المقام بالبلدان. 
وا ل و فأقاموا فيهاء وأكلوا الحشيش والكلا“ طعام الأنعام؛ 
خوفا على أبدانهم وإشفافًا على دينهم» ثم إن الله -عز وجل- آواهم» وأنزلهم في البلدان 
والأمصار» وأيدهم ونصرهم على عدوهم» ورزقهم الطيبات طعام البشر بعد ما أكلوا 
الحشيش طعام البهائم . لَڪ كرود : ليلزمهم الشكر على ذلك ولا يجوز لهم 
آلا سکرو بعد ها اضایرا؛ دک هدا وال أعلم- لنكون نحن من الإشفاق في الدين مثل 
أولئك حين هربوا منهم» واتخذوا الجبال والغيران بيوئًاء والحشيش طعامًاء وتركوا 
أموالهم ونعمهم» ورضوا بذلك؛ إشفافًا على دينهم. 

وقال عامة أهل التأويإ ”“: نزلت الآية في أهل بدر» وكانوا قليلي“ العدد والعدةء 
ضعيفي الأبدانء والعدو كثير العددء وقوي الأبدانء فاشتد عليهم الخروج لذلك؛ كقوله: 
کا اجك رك سر بك و ا 

وقوله: #واذنڪرو ٳذ اسم فيل مضع 

ى إذد كنتم قليلا. ) 

وفيه دلالة لقول أبي حنيفة"" - رحمه الله - فيمن قال : هذا الشيء لفلان اشتريته منهء 
صدق» ویصیر کأنه قال : هذا الشيء کان لفلان اشتریته منه؛ دلیله قوله : #واذنڪرا ٳڏ 
ال ف ج لاض آي : إذ كنتم قليلا. 

وقوله : ور دک صو . 

على هذا التأويل 1أي] : بالملائكة. 


9 اليلد 

(۳) جمع «الغار»» وهو كل منخفض من الأرض. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ )٠٦١‏ [غار]. 

(0) الکلا: مهموز مقصور» وهو العشب وقد كلئت الأرض و أكلأت» فهي مُكلئة وكلئة : آي دات 
کل وسواء يابسه ورطبه. ینظر : e‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر (۲۱۸/7) )۱١۹۲۹(‏ عن قتادة أو الكلبي )٠۹۶(‏ عن السدي . وذكره السيوطي 
E‏ وعزاه لابن أبي حاتم وی ي الشيخ عن السدي . 

(۷) ینظر: داتع الصنائع .)۲۲۳/١(‏ 

. | سقط في‎ (A) 
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OLE CO 
ت التي رزقهم وأحل لهم.‎ 
اا ت لمو و‎ ah قوله تعالی: جانا الین ٤امَنا ا‎ 
ا یت ٢اا د‎ @ a اا رلڪ وازانم وت ته وأ أله ده أجر‎ 
ڏو لقصل العظِير‎ E NEE CES ا‎ E EE 


“@ 


r OE a e e‏ رسس را 


دآ عل الاس [البقرة:١٤٠]؛‏ فكأآنه قال: يأيها الذين 0 E‏ أمناء عدلا 


وسطًاء فلا تخونوا الله فيه ؛ کقوله: اا ال ءامنوا كوا ومين يلط شهدا و ولو 
ع اسيک . . .€ الآية [النساء:١۱۳]»‏ وقال: ول بجرمنڪم شان فوم عل أل ميلا 


اعيا هر أَقَرَبُ لكر [المائدة:۸]ء وقال: إا عتا الماتة عى الود 
الا ..) [الأحزاب:۷۲] أخبر أنه ألزمهم الأمانة - أعني : البشر - دون ما ذكر من 
الخلائق فمنهم من ضيّع”" تلك الأمانة ؛ E as‏ 
فلحقه ° الوعيد بالتضييع» وهو قوله: عرب أله المفقين وسقت ...4 
[الأحزاب ]٣:‏ الآية» فكأنه قال: يأيها الذين آمنواء SS‏ ولا 
تخونوا فیھا؛ كما قال : #وأوفواً بعد له إا عهددَّر4 [النحل ۰ را پېډۍ أوني 
ہیک [البقرة:١٤]»‏ وغيرها من الآيات التي فيها ذكر الأمانات› نهاهم أن يخونوا فيهاء 
فیکونون کأنهم خانوا أمانتهم. 

زا قوله: اما ارين ءامَنوأ» إن أنفسكم وأموالكم لله» وهي عندكم أمانة 
استحفظکم فیها› فلا تستعملوها في غير ما أذن لكم؛ لأن من استحفظ أحدًا في شيء 
ووضع عنده أمانة» ا ا IS E aE‏ 


)€( والراجح هو ما ذهب إليه الحنفية؛ لما فيه من تفصيل يزيل صعوبة ا 
للوديعة بخاطها بخلطهاء وما يعد سببا موجبا للضمان» بسهولة ويسر . 


| وقد اختلف الفقهاء في حكم انتفاع المودع بالوديعة هل يوجب الضمان أم لاء على مذهبين: 


“ 
س 
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أنفسكم وأموالكم لله عندكم أمانة استحفظكم فيهاء فإن استعملتموها في غير ما أذن لكم 
فيهاء خنتم الله والرسول فيهاء فتخونوا أماناتكم التي لكم عند الله [إذا ضيعتم 


ت المذهب الأول : 

يرى جمهور الفقهاء ن المودع إذا انتفع بالوديعة » مثل : ركوب الدابة» ولبس الثوب - يعد خيانةه 
ويكون المودّع ضامناء كما أن على المودع حينئذ أجرة المثل إن مضت مدة باستعماله الوديعة يقابل مثلها 
بأجرة؛ لأنه بانتفاعه بدون إذن المالك صار كالخاصب ولم يعد أمينّاء ولا ينفعه عودته إلى الوفاق» أي : 
إلى الأمانة كأن يعيد الوديعة إلى مكانها على نية ألا يعود إليها مرة ثانية . 

المذهب الثانى : 

يري الحنفية أنه إذا تعدى المودع على الوديعة» ولم يترتب عليها ضرر من هذا التعدي» وترك 
التعدي على نية ألا يعود إليه مرة ثانيةء ثم هلكت بلا تعد و ولا تقصير» يعني: إذا وقع الهلاك بعد 
أن عاد إلى الوفاق بعد التعدي - لا يلزم الضمان. هذا وقد قسم الحنفية عقود الأمانات إلى قسمين: 

القسم الأول: 

أمانات تقوم يد الأمين فيها مقام يد مالكهاء وهي الأمانات التي نفع يد الشخص الذي اتخذ أمينا 
على تلك الأمانات» عائد إلى صاحب المال فقط كالوديعة؛ لأن وضع يد المودع في الوديعة وفائدته 
عائدان إلى المودع الذي هو صاحب المال وليس للمودع في وضع اليد هذا نفع دنيوي ماء وفي هذا 
القسم من الأمانات إذا رجع الأمين» يد صاحب المال تقديراء فمن عاد إلى الوفاق بعد التعدي تكون 
الوديعة كأنها أعيدت ليد صاحب المال. 

مثال: إذا ركب المودع الحيوان المودع بلا إذن» واستعمله بهذا الوجه - يكون قد تعدى» 
ويصير في حكم الغاصب إلا آنه يعد استعماله إياه على هذه الصورة ودون أن يترتب عليه ضرر 
ما إذا ترك الركوب على ألا يتعدى» أي: لا يركبه مرة ثانية» وحفظه كما في السابق - يصير 
بريئاء وتعود يده إلى الأمانة كما كانت» حتى إذا هلك الحيوان أو فقد بعد ذلك بلا تعد أو 

اما إذا ركبه يوما» ثم تركه على نية ركوبه غدا» وسرق تلك الليلة أو هلك - ضمنه المودع. 

القسم الثاني : 

الأمانات التي نفع وضع يد الشخص الذي اتخذ أمينًا عليهاء وفائدة عمله يعودان إلى صاحب 
المال» غير أن يد الأمين لا تقوم مقام يد المالك» بل للأمين نفع فيهاء والحفظ ليس بالمقصود 
الأصلي من العقد» بل تبعا لاستيفاء المنفعة كالعارية وإلاجارة ففي هذه الأمانات لا يبرأً الأمين 
من الضمان بعودته إلى الوفاق بعد التعدي . 

وخلاصة ما تقدم من تقسيم الأمانات عند الحنفية» فإننا نجد آنهم يفرقون بين التعدي بالانتفاع 
بالوديعة وبين غيرها من عقود الأمانات. كما أنهم يفرقون أيضا بين حالة إلحاق الضرر أو نقص في 
الشيء المودع أو لا. 

فالانتفاع بالوديعة دون ضرر أو نقص لا يعد سببا للضمان إن عاد المودع إلى الوفاق وترك 
الخيانة» وفى غير الوديعة تعد. 

وبعد هذا العرض لآراء الفقهاء في هذه المسألة» نرى أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من 
ضمان المودع للوديعة إذا أخرجها من حرزها للانتفاع بهاء سواء لحقها ضرر أو نقصان أو لا؛ وذلك 
لقوة أدلتهم . والله أعلم . 

لطر :ام المطالب (۸1/۳)ء وروضة الطالبین /٦(‏ ٤۳۳)ء‏ و الشرح الصغیر (۳/٤۳۳)ء‏ 
والمغني مع الشرح الكبير (۲۹7/۷)» وتكملة رد المحتار (۸/١١أ).‏ 


سورة الأنفال الآیات: ۲۷ - ۲۹ 1۸0 


الأمانة]“؛ كقوله: # وأو بعېډۍ وف پمیک [البقرة:١٤].‏ 

وقال بعضهم : قوله: وتوا مسي أي : لا تخونوا الله والرسول» ولا 
تخونوا أماناتكم التي فيما بينكم. | 

وأصله: أنه -عز وجل- امتحنهم فيما امتحنهم لمنافع أنفسهم ولام فيصيرون 
فيما خانوا فيما امتحنهم كأنهم خانوا أنفسهم وخانوا أماناتهم؛ كقوله: وما ظلمو ظلَموتا وکن 
کاو اسهم د ل [الفة :15> وقرك: إن احبر اح لاش وَل ا 


رر ہے رص 


€ [الإسراء 0 TT E ES‏ قصلت )]. 
ثم خيانة المنافقين والمشركين في الدين› va et‏ ر 


رر 2 ا ا 2 


ا وال e‏ ا مر ر عل الموّمنان و وألمرّه ا e‏ 


f وک‎ 

أن أنفسكم وأموالكم ليست لكم» إنما هي لله عندكم أمانةء فلا تخونوا فيها. 

وعن ابن عباس" - رضي الله عنه - قال: الأمانة: اوا س م الله عليها 
العبادء يعني : الفريضة؛ يقول: #لا عونا أل أي : لا تنقصو 

ثم اختلف أهل التأويل في نزول الأية : 

قال بعضهم : TE‏ ؛ وذلك أنه“ قيل في بعض القصة : إن النبي e‏ 


)۱( في ب : : وإذا حفظتم الأمانة. 
)۲( انظر : تفسير الخازن و البغوي (۳/ ۱"( . 
(۳) آخرجه ابن جریر (۲۲۱/۲) (٤٤۱۹۹)ء‏ (١٤۱۹۹)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ١۳۲)ء‏ وزاد 
نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
() أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري» قال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: اسمه: بشير بن عبد 
المنذرء وكذلك قال ابن هشام وخليفة. وقال أحمد ن زهير: سمعت أحمد بن حنبل ويحین بن 
معين يقولان: أبو لبابة» اسمه رفاعة بن عبد المنذر. وقال ابن إسحاق : اسمه رفاعة بن المندر بن 
زبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك ؛ بن الأوس»› كان نقيباء 
شهد العقبة وبدرًا. قال ابن إسحاق: وزعم قوم أن أبا لبابة بن عبد المنذر والحارث بن حاطب 
خرجا مع رسول الله بي إلى بدر فرجعهما. وأمر أبا لبابة على المدينة» وضرب له بسهمه مع 
أصحاب بدر. قال ابن هشام: ردهما من الروحاء. 
قال أبو عمر: قد استخلف رسول الله بيا أبا لبابة على المدينة أيضا حين خرج إلى غزوة 
السويق» وشهد مع رسول الله لله أحدا وما بعدها من المشاهد» وكانت معه راية بني عمرو بن 
عوف في غزوة الفتح . 
مات أبو لبابة في خلافة علي رضي الله عنه. 
ينظر : الاستیعاب ٤-۰ ٠۳ /٤(‏ ۳۰)» والمغازي للواقدي (۰۱ (۱۱١٥۹-١‏ والکاشف (۳/ ۳۲۹)»› 
والتاریخ الکبیر (۳/ ۳۲۲)» وتاريخ الإسلام .)١٤۳/١(‏ 
)0( ا ا 


۲۹ - ۷ : سورة الأنفال الآيات‎ ۱۸A 


0 بھی وط فسألوا الصلح على أن يسيروا إلى إخوانهم إلى 
أذرعات» فأبى النبي» إلا آن ينزلوا على الحكمء فأبواء فقالوا“ : فأرسل إلينا أبا 
لبابة» وكان مناصحهم» فبعثه النبي إليهم» فلما أتاهم قالوا: يا أبا لبابة» أننزل على حكم 
محمد؟ فأشار أبو لبابة بيده ألا تنزلوا على الحكم» فأطاعوه» وكان أبو لبابة ماله وولده 
معهم» فخان المسلمين“؛ فنزلت الآية في شأنه . 

[وقال بعضهم : نزلت في شأن]"“ حاطب بن أبي بلتعة» [حيث] فعل ما فعل أبو 
لبابة. 

وقیل : نزلت في شأن قوم بينهم وبين رسول الله ية عهد الذين كانوا يعبدون الأوثان 
والأصنام. 

لكنا لا ندري في شأن من نزلت» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» سوى أن فيه ما 
ذکرنا م من النهي عن الخيانة في أمانة اللهء e‏ والله أعلم. 


٢ ا‎ 


وقوله -عز وجل-: «اواعلموا انما آمولڪم وود فة 


(1) قريظة: بضم القاف وفتح الراء وسكون التحتية وبالظاء المعجمة المشالةء فتاء تأنيث» قال 
السمعاني : : هى اسم رجل زل أرلاده قاعة حصي بقرب المدية تنيت إلبمم. وقريظة و النضير 
آخوان من أولاد هارون» عليه الصلاة والسلام. 

راخلف ف فة الجصار فقال ابن عقبة : بضع عشرة ليلة» وقال ابن سعد: خمس عشرة ليلة» 
وروى ابن سعد عن علقمة بن وقاص خمسا وعشرين ليلة› ورواه ابن إسحاق عن أبيه عن معبد بن 
كعب» ورواه الإمام أحمد و الطبراني عن عائشة» رضى الله عنها. 

ينظر: سبلل الهدي و الرشاد .)٠١-۳۳ /٥(‏ 

(۲( أذرعات : بالفتح › ثم السكون» وكسر الراءی وعين مهملة» وألف وتاء: بلد في طرف الشام» 
وتجاور أرض البلقاء. ) 

ينظر : مراصد الاطلاع .)٤۷/١(‏ 

(۳) فی أً: قالوا. 

)€4( جه ابن جریر )۱٣۹۳۷( )۰ ۰ /٦(‏ عن الزهري» وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۳۲۳) وزاد 
e‏ ولعبد بن حميد عن الكلبي» > ولأبي الشيخ عن السدي. 

)0( ئا : 

) (1) 

)۷( حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل بن العتيك بن سگاد بن راشدة بن 
جزيلة بن لخم بن عدي؛ کک وگنیته : E‏ کک انه 
کل ا ان ی رفو ات ا فکاتہه»› ا < ¢ ا 
بدرًا. وشهد الله تعالی له بإلایمان في قوله تعالی : يا لين ءاما لا دوا عَذرى ودرك ولاه 4 . 

وتوفي حاطب سنة ثلاثين»› وصلى عليه عثمان› وكان عمره خمسا وستين سنة. 

ينظر : أسد الغابة .)٦١١-٦0۹ /١(‏ 


زر ة الانقال انات 2 ۷ ك١‏ ۱۸۷ 


أي : لم يعطهم الأولاد والأموال لعبًا وياطلاء أو لتكون لهم الأموال والأولاد» ولكن 
أعطاهم محنة وابتلاء» وكذلك جەیع ما أنشاً في الدنيا من الأشياء إنما أنشأها لنا فتنة 
کقوله : #ولنښلونک چیو ت من لوف وألجُوع . . . 4 الآية [البقرة:١٠٠]»‏ وقوله: 

ل وتبلوكە يألشر والفر فته E‏ مون [الأنبياء:٠٠]»‏ وقال: # لوهم 
سسب . . . € الأية [الأعراف :۱0۸]» وغيرها"" من يدل على أن جميع ما 
أنشاً فتنة ومحنة يمتحن به البشر؛ كقوله : لأا أمرلكم وأودكم َة أي : محنة 
وابتلاء امتحنا به في أنواع التأديب والحفظ 4 a‏ غا 
[و] هو كقوله : اما اَن اموا فوأ أنشسك . . . 4 الآية [التحريم :٦]ء»‏ وأوجب في 
الأموال حقوقًا امتحننا بأداء تلك الحقوق التي فيهاء وكذلك في جميع ما أمر الله به 
الخلائق بأمور ونهاهم إنما أمر ونهى لمنفعة الخلائق» ودفع الضرر عنهم» لا لمنفعة 
نمسة» أو ضررء أو حاجة يدفع بها عن نفسه؛ إذ له ملك ما في السموات والأرض» وهو 
العزيز بذاته لا تمسه حاجة» يتعالى عن ذلك . 

وقوله -عز وجل-: ووا لله ونده أحر عظية4. 

لمن لم يخن الله والرسول؛ وعدهم الأجر العظيم إذا قاموا بوفاء ما امتحنهم الله 


رر 


وابتلاهم به من الأموال والآولاد؛ حیٹث قال : وات له علد ا عَظيم# . 


وقوله -عز وجل -: ياعا الت اموا إن موا أله مَل لک ریا 4 

قال بعض أهل التأويل : إن هذه الآية صلة ما سبق من الأمر بالجهاد ببدر o.‏ 
إل كا قان ان تتقوا الله وأطعتم الله وأجبتم له فيما دعاكم إليه مل لک اا4 
[ یحتمل قوله: يمل لک ورَاا»] أي : يجعل خروجكم إليه وجهادكم آية عظيمة 
يظهر بها المحق من المبطل؛ كقوله: لوتر أله أن حى أَلْحَقّ بكلمَيٍ4 [الأنفال :۷]» 
وقال : # ليح الى وبل العلل [الأنفال :۸]ء أي : ليظهر الحق من الباطل» وقد كان 
بحمد الله ذلك ويال الحق من الباطل»› والمحق من المبطل . 

يفل قوله : ورانا أي: مخر جا في الدين من الشبهات. 
0(7 
CI‏ 0 
)۳( ا 
)٤(‏ سقمل ذ 
)€3 ا امتحانا. 
0( سقط في أ 
(۷) دذکره البغوي في تفسيره (۲/ ٤۳‏ ۲) ونسبه لمقاتل بن حیان. وکذا ابن عادل في اللباب .)٤۹۹/۹(‏ 


۱۸۸ سوزة الاشال لاان e‏ 


رل :+ مخرجا في الدتا رالا رة 

ويحتمل : واا أي: بيانًا لما ذكرنا؛ جعل الله -تعالى- التقوى مشتملة" على 
کل خيرء وأصلا لکل بر» وصیرها“ مخرجا من كل شبهة» ومن كل ضيق وشدة» 
وجعلھا“ سبیلا يوصل به إلى كل لذة وسرور» وينال به كل خير وبركة؛ على ما ذكر في 
غير آي من القرآن. 

O a 
يستر عليیكم ذنوبکم» لا یطلع أحدًا عليهاء وذلك من أعظم النعم» وأصل المغفرة:‎ 
الستر.‎ 

وقوله -عز وجل-: وله ذو ألقَضلٍ اي4 . 

أي : عند الله فضل ؛ مما تطمعون [بالتقوى الذي E‏ 
قوله تعالی: ول د یمک بك اليس فوا ل لشو بيرك أ يقو و ر کون ینکر ا و 
r‏ ا ا إت هدا 
إل أسطر اين © 

وقوله -عز ھ‌ د يکر بك اليب كفروا يبوك أو بقتلوك أو رجو د4 > من 


Apr ors# 4 2 


الناس من يقول بأن هذه الآية ضلة قوله -تعالی-: # د اشم فيل مضعم فى الأَرّض صاب 
أن ينَْطمكم ألنَاس) [الأنفال ]۲٠:‏ كانوا ضعفاء أذلاء فيما بين الكفرة» خائفين فيما بينهم» 
فهموا أن يمكروا برسول الله با والمكر به ما ذكر من القتل والإثبات؛ وهو الحبس 
والإخراح؛ كأنهم تشاوروا فيما بينهم» واستأمروا ما يفعل به» فذكر في القصة”“ أن 
بعضهم أشاروا إلى القتل» وبعضهم إلى الحبس» وبعضهم بالإخراج؛ فكأن مشاورتهم 


(۱) اخرجه ابن جریر )۲۲٤۲-۲۲۳/۲(‏ عن کل من مجاهد »)۱٥۹٥۵-۱۵۹۰۰(‏ (۱۵۹۵0۷ » ۱۵۹0۸ » 

1 ) الضحاك .)۱١۹۹٦۱۰ ۰ ۱٥۹۰۹(‏ این عباس »)٠١۹١٦(‏ عكرمة .)٠١۹٩۹۲(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ١‏ ۲) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ 

(۲( في ب : مشا 

)۳( في ب : وصیره. 

)٤(‏ فی ب: وجعله. 

)٥(‏ سقط فی أ. 

(( اا جریر (\o4AV) « (194A) «< (1094۷4۹) (YYI/D‏ عن اتن عباس وعن غیره» 
وذكره السيوطي (۳ »)۳۲٣/‏ وزاد نسبته لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم 
والبيهقي معا في الدلائل . 


۱۸۹ ON JN 


وأمرهم رحعت ال أحد هذه الوجوه: إما القتل › وإما الحبس › [وإما الإخراج] تم 
أخرج الله رسوله"" من بين أظهرهم على الوجه الذي يكون مطيعًا لله» متعبدًا له فيما كان 
خروجه بأمره» فيكون خروجه على غير الجهة التي أرادوا هم به» وسمى خروجه هجرة» 
ولیعلموا أنه إنما علم بکیدهم ومکرهم به بالله؛ لتکون آية من آیات نبوته ورسالته بعد 
خروجه من بين أظهرهم»› ومفارقته إیاهم كما کان له من الآيات وقت مقامه بين أظهرهم»› 
وهو كما کان لعيسى آيات وقت مقامه بين أظهرهم» وآية كانت له بالرفع بعد مفارقة 
قومهم؛ فعلى ذلك الأول. 
)۳( 

ولو كانوا [لم]" يتوافقوا بما ذكرنا من القتل أو الحبس دون الإخراج» لم یکن لیخرج 
رسوله من بين أظهرهم› وهم قد هموا بإخراجهء والله أعلم . 

وفي قوله: ولد نكر بك الي كنروا بثك . . .€ إلى آخر ما ذكر» تذكير ما أنعم 
على رسوله وأصحابه؛ لأنه آواهم إلى الأمن بعد ما كانوا خائفين فيهم» وأنزلهم المدينة 
بعد ما كانوا فى الغيران في الجبال هاربين منهم» ورزقهم من الطيبات طعام البشر بعد ما 
انوا يتناولون من طعام البهائم والسباع؛ يذكر نعمه عليهم باستنقاذه إياهم من بین 
الخال ةو ا فاو وا الک ا ا و 

ا واه ڪر الشڪرد4. 

el‏ احتجا جا عليهم وجهان: 

أحدهما: ما ذكرنا أنهم تشاوروا فيما بينهم بالمكر به لم يطلعوا أحدًا» ثم علم ذلك هر 
فخرج؛ ليعلموا أن الله هو الذي أطلعه على ذلك. 
هموا به» وقد أصابهم من الهلاك الذي كان يخوفهم» وحل بهم ما کانوا هموا به 
وقصدوه› وذلك ما ذكر من مكر الله بهم . 

وقوله -عز وجل-: ویکرون و ھآ واه حر ال جرب . 

قال بعضهم : أرادوا هم بمكرهم به شرًا» وهو أن يطفئوا هذا النور؛ ليذهب هذا الدين 
a‏ آثاره» وأراد أن يسلم متهم نفر لیکونوا أعواتًا ونصرًا له» ليأخذوا حظهم 


(۱) سقط فى أ. 

TEED 

ls © 

© درن دراودا عا ونت آئره ج الع ال 0۷۹0(7 در 
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بذلك؛ فهو خير الماكرين . 

وا ر ES‏ 2 ا أي : أرادوا قتله» وگه ا : أراد قتلهم 
[فقتلهم] يدر 9 ا خر الجر أي: أفضل مکرًا منهم» غلب مره مكرهم . 

وقال بعضه a‏ ویمکرون ویک ا أي: يجزيهم جزاء مكرهم. 

و ودا سل عليه ءاتتَا4 . 

يحتمل قوله: #ءايتًا# : آيات القرآن التي کان يتلو رسول الله ل . 

ویحتمل آیاته: حججه وبراهینه التي توجب التوحيد وتصديق الرسل. 

وقوله -عز وجل“ : الوا مد ینتا لو اء َا مل ها4 . 

قالوا ذلك م ي أسماعهم قوله: #قل لي أَجَمعتِ الاس وَلْجِن عل أن 
ا يمل هذا ألقران لا يون بنلى€ [الإسراء:۸۸]ء وقوله: #قأا سور ن ملد 
ا ٠‏ ثم لم يكن يطمع أحد منهم أن يأتي بمثله» وتكلفوا “ في 
ذلك؛ دل أن قولهم: لو فسا لفلا يل سا4 تعنت وعناد: 

#إت هدا إلا أسَطِيرٌ ألأَرَليَ كذلك كان يقول العرب: إنه أساطير الأولين. 
قوله تعالی: رَد الوا الد إن کات هدا هر الْحیّ من عند اط سا حجار س 
لاا ا © ا ڪات اله ليعدَبهم وات فيم َم کے ا 
وش تعفرو () وما لھر آل ا َه وهم بص دوک عن أَلمَسَجِدِ الْحَرامِ وم 2 
ولاه إن ارا إا مقون لن أ ڪرشم لک مون و َم کان صلاممَ عند ألِيْتِ 
A‏ ذو الا ا کر ۵ الأنفال] ) 

وقوله: ولد َالو الله إن کات هد ا تیر ا ا 
آل 0 

يذكر نهاية سفههم» وغاية جرأتهم على الله» وبغضهم الحق» مع علمهم أن الله هو 
الإلهء وأنه قادر على إنزال العذاب» وله السلطان على إمطار الحجارة بقولهم : الله 

إن کات هدا هو لحن ن عن انر عتا جاه من السا أو ايتا يداب ر4 


فل يبالوا هلاك أنفسهم ؛ لشدة سفههم» وجرأتهم على الله» وبخضهم الحق» وذكر 


س 


)۱( سقط في أ. 
(۲) انظر: تفسير الخازن والبغوي )۳٤/۳(‏ . 
(۳) في أً: أو تكلفوا. 


۱۹۱ o TY SUNIL a 


هذا“ -والله أعلم- ليعلم الناس ما لحتق رسول الله ية بدعاء هؤلاء السفهاء إلى دين 
الله الذين لم يبالوا هلاك أنفسهم؛ لشدة بغضهم الحق› وجرأتهم على الله» وما يتحمل 

وقوله: اونا ڪات اله لبعدِبهم وا ت فة4 . 

يحتمل قوله: وات فة4 أي : في جملة المؤمنين أنه لا يعذب أحدًا في الدنيا ما دام 
هو فیهم» وما دام مؤمن فیهم بقوله: وما کات اله عدبم وهم سرود آي : 
يۇمنون» وهو کما ذكر أنه أرسله رحمة بقوله: #وا أرسلتك إلا َة لعلييب) 
[الأنبياء : »]٠٠١‏ ومن رحمته ألا يعذب أحدًا من أمته في الدنياء إنما E‏ إلى يوم 
التناد بقوله: لإتما يرهم لور . . .4 [إبراهيم ]٤١:‏ وقوله: # ولا أده ومر 
[القمر .]٤١:‏ 

ويحتمل أن يكون قوله : وَأ فيم#: في أهل مكة خاصة أنه لا يعذبهم ما دام هو 
فيهم› وما E‏ من نحو النساء والذراري ؛ چ وولا جال 
EY IE‏ تعلموهم أن وهم کہ نهم تعره بير عِلْي. . .4 الأية 
[الفتح : »]۲٠١‏ ا لا نعذبهم وأنت يا محمد فيهم› ائ بين أظهرهم حتى نخرجك من 
بینهم» کات الله معذبهم وهم يستغفروة4› اي يصلون. 

وقيل : يؤمنون؛ وكذلك روي عن أبن عباس" - رضي الله عنه - ولکن يعذبهم 
تعذيب القتال والجهاد » ولا يعذبهم تعذيب استفصال على ما أهلك سائر الأمم. 

ثم إن المعتزلة تعلقت بظاهر قوله -تعالى-: وما كات الله معبهم وشم عفرو 
أي سيؤمنون؛ أي : لا يعذبهم ما دام يعلم أن فيهم أحدًا يؤمن في آخر عمره» أو من قولهم 
ألا يجوز لله أن يهلك أحدًا إذا كان في علمه أنه سيؤمن في آخر عمره؛ لقولهم في 
الأصلح : إن الله لا يفعل بخلقه إلا ما هو أصلح لهم في الدين؛ فعلى ذلك تأولوا ظاهر 
هلالا أن ل يح وه يترون :أى2 ينون 

لکن لو كان كما قالواء لكان لا يجوز الجهاد معهم أبدّاء ويسقط الأمر بالقتال؛ إذ لعل 
فيهم من يسلم› فإذا أمره بالجهاد والقتال معهمء دل أن ذلك ليس ما توهمواء والله 
أعلم. 
(۱) في ب: وهذا ذکر. 
)۲( 2 بن ج جریر e‏ 0 کک وذکره اوي ي ار (۳۳۱/۳) وزاد 


)۳( ا 0 جریر )۲0/7( OT)‏ 


۱۹۲ ) سورة الأنفال الأنات: ۲ ٠‏ 


ج في قوله : وما 4 اه ا i‏ بهم وهم لفون % : ا وهم 
E‏ : ا 


وقال A oe‏ رون 4% : : بقية من بقي في مكة من المسلمين › فلما خرجوا 
منها قال : #وما لهر عذِجهم أله . . . 4 الآية. 

E i 

أحدهما: رسول الله ي؛ لقول الله تعالى : را ڪات أله لعرَبهُم وات فة4 . 


والآخر: الاستغفار؛ لقول الله تعالی : وما کاریے َه معذبهم وهم عفرن 4 . 


قال: فذهب أمان» وهو رسول الله» وبقي أمان» وهو الاستغفار“ . 


وعن ابن عباس“ -رضي الله عنهما- قال: إن الله جعل في هذه الأمة أمانين؛ لا 
يزالون معصومين من قوارع" العذاب ما داما بين أظهرهم؛ فأمان قبضه الله إليه» وأمان 
بقي فيكم» وهو الاستغفار الذي ذكر. 

وروي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ييه کان ساجدًا في آخر سجوده في صلا 
فقال: «أف! أف!)» فقال: «رب ألم تعدني” ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ رب ألم 


4 


عد ف تعذبهم وهم یستغمرون») 
)۱( أخرجه ابن جریر (۹/ ۲۳۵) )۱٠۲۲(‏ عن عكرمة» (۱۱۰۲۵) عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر (۳۲۹/۳) وزاد نسبته لعبد بن حميد عن عكرمة» ولعبد بن حمید وابن 
المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 

)۲( أخرجه ابن جریر ۰۲٤( » )۱۹٦۰۲۳( )۲۳٣ /١(‏ ا ودکره البغوي في تفسيره (۲/ 
٠١‏ ) ونسبه لعكرمة ومجاهد. 

(۳) أخرجه ابن جریر (۲۳۲/۳) ۱۹۰۰۷۰۱۱۰۰۲٤(‏ ) عن ابن آبزری» و(٥۱۱۰۰۱۰۱۱۰۰)‏ عن أپې 
مالك› وذكره السيوطي في الدر (۳۲۸/۲ - ۳۲۹) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن 
آبزی› ولعبد بن حميد عن آي مالك . 

(0) أخرجه البيهقي في الشعب )1/ 4£( )10( وال وروي مثل هذا عن ابي موسی الأشعري» 
وذکره ه السيوطي في الدر (۳۲۹/۳) وزاد نسبته لأبي الشيخ والحاكم وصححه عن أبي هريرة. 

(۵) . أخرجه ابن جریر ),)٠ ۱٤( )۲۳۳/١(‏ وذکكره السيوطي في الدر (۳۲۹/۱) وعزاه لابن أبي حاتم 

وأبي الشيخ و ابن مردویه» عنه به وبلفظ آخر للبيهقي في الشعب» عنه به. 

(7) من القارعة: وهي المصيبةء يقال : : قرعتهم قوارع الدهر. ينظر: المعجم الوسيط (۷۲۸/۲) [قرع]. 

)۷( ألم تعد. 

(A)‏ في أ: ألم تعد. 

(۹) أخرجه بو داود )1/ (TAY‏ کنات الصلاة باب من قال یرکع رکعتین (4 11۹( وابن حبان في 
الزوائد (۲/ ۳۲۷) .)٥۹۵(‏ والاحسان /٤(‏ ۲۱۵) (۲۸۲۷)» والترمڏذي في الشمائل »)۳١۷(‏ وابن 
خزیمة (۲/ ۳۲۱۹ ۳۲۲) (۱۳۸۹. u)۱۳۹۲‏ والنسائي في الکسوف (۳/ E ٠۳۷‏ : نوع آخر 3 
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وعن بعضه': أمانان أنزلهما الله؛ أما أحدهما: فمضى» وهو نبي الله وأما 
الآخر: فأبقاه الله -تعالى- بين أظهركم» وهو الاستغفار والتوبة. 

وفي إثبات قول السفهاء 5 بإمطار الحجارة عليهم» وجعل ذلك تاتا یتلی علیه " 
في الصلوات - أوجه ثلاثة من الحكمة: 

أحدها : تعریف لهذه الأمة المعاملة مع السفهاء عند ارتكاب المناكير من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أنهم إذا" تمادوا في غيهم واستقبلوه ه بالمکروه والأذی ألا 
يترك الأمر لهم بالمعروف» ولا يؤيس من خيرهم اقتداء بالنبي أنه ۳ يترك دعاءهم» 
وأمرهم بالمعروف مع شدة سفههم وتمردهم. 

والثاني : le EO‏ إذا كان التضييع 
جاء من قبلهم في ترك النظر والتفكر؛ إذ لو علموا حقيقة العلم أنه الحق» لم يكونوا 
ليدعوا على أنفسهم بالهلاك. 

والثالٹ : يکون فيه بيان . 

وقوله -عز وجل-: #وما هر ألا يعْرٌ م أله وهم يصدُوت عن مسجد ألْحَرارِ4 . 

ق ما لهم من عذر في صرف العذاب عن أنفسهم؛ إذ قد كان منهم من أنواع ما كان 
لو كان واحد من ذلك لكانوا يستوجبون العذاب؛ من تكذيبهم الرسول والآيات التي 
أرسلها إليهم» وصدهم الناس عن المسجد الحرام» وهو مكان العبادة» وسؤالهم بقولهم : 
لامر عا حجار من السا أو ايتا بداب آبر4 أ لسن لهم غذر فى ضرف 
العذاب عن أنفسهم» والاحتجاج على الله أنه لم يرسل رسولاً بقولهم : أو أرْسَلّتَ 
ا .. الآية [طه:٤۳٠]؛‏ بل أرسل إليهم الرسول» فكذبوه» وبعث إليهم 
الآيات فكذبوهاء وصوا الناس عن المسجد الحرام» فلا عذر لهم في وجه من الوجوه أن 
يصرف العذاب [عنهم] ٠"‏ إلا أن الله بفضله ورحمته يصرف العذاب عنهم ببركة النبي 
ييو واستغفار المؤمنين» وإلا قد كان منهم جميع أسباب العذاب التي يستوجبونه بها. 


اشا ۹( باب القول في السجود في صلاة الكسرف وأخمك (00۹/۲): والحاكم (۱/ 
۹ وجه ن خدیت عبد الله بن عمرو: 

(۱) أخرجه ابن جریر ۱٦۰۱۷( )۲۳٤/7(‏ ان اى موسی الأشعري› وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
)٣٣١ ٠‏ وزاد نسبته ا الشيخ والطبراني وابن مردويه والحاكم وابن عساكر عن ا و 
الأشعري. ) 

)۲( فی أً: إنما. 

(۳) سقط في أ. 


٠١ - ۳۲ سورة الأنفال الآيات:‎ ۹٤ 


وقوله : لومم يدوت عن السسجد لحار . 

ای عن الصلاة فيه . 

ويحتمل أن يكونوا صدوا الناس عن رسول الله» لكنه ذكر المسجد لما كان رسول الله 
فية؛ لئلا يروا رسول الله فيتبعوه. 

وقوله -عز وجل-: وما ڪاوا أولياء7). 

أي: لم يكونوا أولياء ليصرفوا E IT‏ بالولاية› r‏ وما 
هر آلا يعذبهم اه4 وهم ليسوا بأوليا 

ويحتمل قوله: وا ڪانا ات أنهم كانوا يصدون الناس عن المسجد 
الحرام؛ لما ادعوا أنهم أولياؤه» وأنهم ا م [منهم]» أخبر أنهم ليسوا 
أولياءه» إنما أولياؤه المتقون الذين اتقوا ما" أتوا هم أو" أولياؤه الموحدون» لا الذين 
أشركوا غيره في عبادته وآلوهيته. 

Ee e e TT‏ ڪا وََر4. 

قال بعضهم: [كان أحسن حالهم التي هم عليها هي حال ر فإذا کان 
صلاتهم مکاء a EA AR‏ 

وقال بعضهہ' “: قوله: وما کان صلا ند الیب إلا كا ًَ4 وذلك 
أن النبي -عليه السلام- وأصحابه إذا صلوا في ال الحرام» قام طائفة من المشركين 
عن يمين النبي وأصحابه» فيصفرون كما يصفر المكاء» وطائفة تقوم عن يسارهم 
فیصفقون ليخلطوا على الي وأصحابه صلاتهم» فنزل قوله -تعالى-: وما 
E N‏ 

ثم اختلف في المكاء والتصدية؛ قال بعضهم": المكاء: هو مثل نفخ البوقء 
والتصدية: هي“ طوافهم على الشمال. 
)۱( سقط :| 
0ا 
)۳( في أ: أتوهم و. 
)٤(‏ سقط في ب. 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۲۳۹/۲) )۱۹۰٤۹(‏ عن سعید بن جبیر )۱١۰۵۳( »)۱۹۰۵۲( »)۱٦۰١۱(‏ عن 


مجأهد . 


e › جبیر‎ e 


)7( السیوطي في الدر (۳/ ۴۳۳) o‏ 
)۷( في أ» ب: هو. 


سورة الأنفال الآيتان: ٠ء ۹٥ ١۷‏ 


وقال القتبى”" : المكاء: الصفير؛ يقال: مكا يمكوء وهو مثل ما قيل للطائر: مكاء؛ 
لأنه یمکو › أي : يصقر › یعنی : يصوت › والتصدية : 5 التصفيق ؛ يقال : صدی . إدا 


صفق بیدیه 
وقال أبو عوسجة: المكاء: شبه الصفير» والتصدية: ضرب باليدين» وهو من 
الصدى؛ من الصوت . 
وقيل": المكاء: صفير كان أهل الجاهلية يلعبون به والتصدية : الصد عن سبيل الله 
ودنه . 


قال بعض E‏ ذوقوا العذاب يوم بدر» وهو الهزيمة والقتل الذي كان 
عليهم يوم بدر. | 
ویحتمل قوله : دور العذاب 4 : : في الآخرة؛ بکفرهم في الدنيا. 
فوله تعالی: ل ای کفروا ق ل انوا عن سیل | آله لله فستفقوتهًا ت تكرت 


2 نے 2 ے2 م 2 


لھم حسر E‏ ب وان كفا إل جهنم مرت ن يبر ا لَه أَلْحَيتَ ص 


ص 


4 م م ر صر د‎ A2 اا‎ A A lole 
لَب وجعل الْحَِيت ب د بعْض ورڪ مم جیا ف ف جهم ۇك هم‎ 
۰ 8S ا‎ 
© لخسروت‎ 
C74 yar رور ےم‎ 2 
4... وقوله -عز وجل-: ِن بے كفروا فقون أمولهر ليصدوا عن سيل ال‎ 
اة‎ 


يذكرهم -والله أعلم- انع التي أنعمها عليهم ؛ من آنواع النعم: 
[أحدها] : ما أنزلهم في بقعة خضت تلك البقعة وفضلت على غيرها من البقاع؛ 


وهو مكان العبادةء ثم صتوا الناس عن الدخول فيها والعبادة فيهاء ومن ذلك بعث 


(1) أخرجه ابن جرير (1/ )٠١٠١١( )٠٤١‏ عن السدي» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۳) وزاد نسبته 
اين ا حاتم عن السدي بنحوه . 

(Y۲)‏ فی ا ب: هو. 

SE ROOD Os O‏ (۰۳ ۱(۰( عن 

سعيد بن جبير بنحوه» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۳) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن سعید بن جبير . 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر )۱٩۰٦۷( )۲٤۱/7(‏ عن ابن إسحاق› )۱۹۰٦۸(‏ عن ابن ر (۱۹۰۹۹) عن 
الضحاك» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۳) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن الضحاك. 

(o)‏ سقط في أ. 
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الرسول منهم فيهم فكذبوه» وما أعطاهم من الأموال» فأنفقوها في الصد؛ صد الإنسان 
عن مكان العبادة [وإقام العبادة فيه] . 

ثم اختلف في معنى الصد؛ قال بعضهم : إن كفار قريش استأجروا لقتال بدر رجالا من 
قبائل العرب؛ عونا لهم على قتال النبي -عليه السلام- وأصحابه؛ فذلك نفقتهم التي 
أنفقوا» فصار ذلك حسرة عليهم [لما كانت الهزيمة عليهم] . 

روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه سثل عن هذه الاية؟ فقال: تلك قد خلت؛ 
إن ناشا في الجاهلية كانوا يعطون ناسا أموالهم" فيقاتلون نبي الله» فأسلموا عليهاء 
فطلبوهاء فكانت عليهم [حسرة]“ . 

وعن سعيد بن جبي ر قال : نزلت في أبي سفيان بن حرب”“» استأجر يوم أحد أجراء 
من الأحابيش” من كنانة» فقاتلهم النبيء عليه السلام. 

ویحتمل آن یکون قوله: رث يهم حَسَرَة يوم القيامة» أي : النفقة التي أنفقوها 
[تصير] عليهم حسرة في الآخرة؛ لہا أنفقوها [في غير حل] “۽ لصد الناس عن سبيل 


(1) سقط فى أ . 

( سقط نے ١‏ 

(۳) في ب: أموالهم أناسا. 

)٤(‏ سقط فى أ. 

(۵) آخرجه ابن جریر )۲٤۲/۲(‏ (١۰۷٠٦۱)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۳١‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حميد وأبي الشيخ وابن سعد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن سعيد بن جبير. 

(0) أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشمء أسلم يوم الفتح» لقي رسول الله َيه في الطريق 
E a a‏ توفي سنة ۲۰ ه» وقال فيه رسول الله عة : «إن آبا سفيان 

خير أهلي» أو من خير أهلي». وفي الإصابة: هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد 

مناف› القرشي الأموي» مشهور باسمه وکنیته» وکان یکی أيضا : «أبا -حنظلة)» وأمه: صفية 
رت الول ان أن فو زرل الله ا ر سن وقيل غير ذلك . شهد حًا والطائف 
وكان من المؤلفة قلوبهم» وكان قبل ذلك رأس المشركين يوم أحد ويوم الأحزاب. مات سنة ۳٤‏ 
ه» وقيل: سنة ۳١‏ ه» وقيل: سنة ۲۲ ه في خلافة عثمان. انظر: الإصابة (۲۳۷/۳) ت 
)4٠٤١(‏ وتاريخ الإسلام (۲/ 4۷). الاستیعاب (۷۰۹/۲) ت (۳۱۱۷). 

(۷) الأحابيش: بطن اختلف فيه: فقال ابن قتيبة : هم بنو المصطلقء اللخاء نن شد بن عمروء وين 
الهون بن خزيمة اجتمعوا بذنب حبشي › فتحالفوا يالله : إنا ليذ على غيرنا ما سجا ليلء وأوضصح 
نهار» وما أرسي حبشي مكانهء ... وقال حماد الراوية: أنما شما :ذلك لاجتماعهم› 
والتحابش : هو التجمع في كلام العرب» وقال الجوهري : طن ن فرین وقال أبو الفداء: من 
بطون كنانة بن خزيمة› م قال : وليسوا من الحبشة كما يتوم ! 

ينظر : معجم قبائل العرب »)٦٠٠٥ /١(‏ والعمدة لابن رشيق OD‏ تاج العروس للزبيدي 

.(۳/٤( 

(۸) سقط فی أ. 

)٩(‏ سقط في آأ. 
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الله. 

وقوله -عز وجل-: «والیین كفا إل جر رت4 . 

ی و و ظاهر» يجمعون إلى جهنم بكفرهم بالله. 

وقوله -عز وجل-: يي أله أَلْحَيكَ من أَلطيّبٍ» . 

جعل الله -تعالى- الخبيث مختلطا بالطيب في الدنيا في سمعهم» وبصرهم» 
ونطقهم» وجميع جوارحهم» ولباسهم» وطعامهم» وشرابهم» وجميع منافعهم من 
[الغنى]"“ والفقر وأنواع المنافع» جعل بعضهم ببعض مختلطين في الدنيا؛ على ما 
ذكرناء لكنه ميز بين الطيب والخبيث في الآخرة بالأعلام» يعرف بتلك الأعلام الخبيث 
من الطيب؛ من نحو ما ذكر في الطيب: قوله: وة ينر تضوإل ا طز 
[القيامة : ۲۳-۲۲] وجوه بريد مسر اجک نتب تبره [عبس :۳۹-۳۸] وقال في الكافرة: 

ود ما ع ا € اعيس: a‏ وقال: # ور المجرمين ومین زرا 
[طه:۲٠٠]»‏ وقوله : #وشرهم يوم ألقيلمة على وجوههم عمیا ویک ستا4 [الاسراء 4V:‏ 
وقال: ومن عض عن ذڪرى فن لم مَِيسَةً صا . . .4 الآية [طه: ]٠٠١‏ وغير ذلك من 
الآيات؛ ميز الله -تعالى-“ بين البيث والطيب بالأعلام" التي ذكرنا في سمعهم» 
وبصرهم› ووجوههم» ولباسهم» ومأکلهم» ومشربهم ؛ حتی يعرفوا جميعًا بالاأعلام. 

ويحتمل ما ذكر من التمييز بين الخبيث والطيب: بالمباهلة التي جرت بين أبي جهل 
و الي ية ؛ حيث قال أبو جهل: انصر من أهدانا سبيلاء وأبرنا قسماء وأوصللنا 
رحمُا» فأجيب بنصر رسوله وأصحابه» فميز بين المحق والمبطل. 


ويحتمل ما ذكر من التمييز في الآخرة؛ كقوله: يق فى َة رى فى سر4 
[الشورى:۷]. ) 

وقوله -عز وجل-: « اليك بصم مل بق فر ڪمم يا . 

هذا يحتمل وجهين : 


أحدهما: أن يجعلهم درکات بعضها أسقا " بعض ؛ کقوله تعالی : ل ألَْفِقِين و 
الدَرَكٍِ ألْأَسَمَل من اار4 [النساء:١٠٤٠].‏ 


والثاني : يحتمل أن يجعل بعضهم على بعض مقرنين في الأصفاد. 
REE (۱)‏ 


(۲) في ب: إعلام. 
(۳) في أ: على . 
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EEE O 3‏ 
ويحتمل [قوله] ‏ : ل رَّمَمْ جيًا# إخبارًا عن الضيق ؛ كقوله : ولا الفأ نْبا مكانا 
يما [الفرقان .]٠١:‏ 
وقال ف E E:‏ ا E‏ 
وكذلك قال أبو عوسجة: يقال: ركمت المتاع : إذا جعلت بعضه فوق بعض. 
وقوله: ملم و ف جَهّ. 
الجهنم ‏ : هو المكان الذي يجمع أهل النار في 2 

قوله تعالى: قل لين ڪفروا ن ينتهوا ينر هر تا مد سه ا 


I 2‏ 1 ورگا رر و ت 2 لر ار 
نک ال ج کی کہ کے م غ اد ا 
2 ور سے 2 9 و 4 ر مول وم کو لو ا 
إت اله يما يعملوت بير دان إن ولوا اموا أن أله المول وعم انير 
SS‏ 
@4. 


وقوله -عز وجل-: (فل لري ڪَترڌا ٳن ينها نتر کر کا کڏ سَ4 . 

ذكر -عز وجل - غاية کرمه وجوده بما a E‏ 
الاشترال فی الوهیته› وصرف العبادة إلى غیره»› وصد الناس عن عبادته وطاعته› ونصب 
الحروب التي نصبوا بينهم وبين المؤمنين› وغير ذلك من أنواع الهلاك» فمع ما كان منهم 
وعدهم المغفرة بالانتهاء عن ذلك ؛ ليعلم غارة کرمه وجوده. 

والمغفرة تحتمل التجاوز [أي يتجاوز]"“ عنهم؛ ما كان منهم لا يؤاخذهم بذلك. 


(۱) آخرجه ابن جریر )۲٤۲٤/۲(‏ (۱۹۰۸۳) عن ابن زید» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۳٤‏ وزاد نسبته 
ا بي حاتم عن ابن زید. 

(۲) سقط في أ. 

)( دکره ابن جریر .(T/‏ 

(6) فى أ: بعضها. 

)٥(‏ جهنم - أعاذنا الله منها - : اسم لنار الله الموقدة. قال بعضهم: هي فارسية معربة» وأصلها: 
جهنام» وأكثر النحويين على ذلك» كما نقله الراغب؛ فعلى هذا منع صرفها للعلمية» وما قاله غير 
مشهور في النقل› بل المشهور عندهم أنها عربيةء وأن منعها للعلمية والتأنيث. وحكى قطرب عن 
رۇبة : : رک جهّام» آی: بعيدة القعر› واشتقاق جهنم من ذلك ؛ لبعد قعرها» وفيها لغتان : e‏ 
الفاء والعين وهو المشهور» و بكسرهما جميعاء وقیل : هل هي اسم لجميع نار الطبقات السبعء أو 
هي إحدى الطبقات السبع؟ للناس في ذلك كلام» و الظاهر الأول؛ لقوله تعالى: ون جَهمّم 
موو ين ما سَبْعة أبوب) الآية [الحجر ٤١:‏ ٠٤٤]ء‏ وقيل: هي نار غير العصاة. 

ينظر : عمدة الحفاظ »)٤۱۰-۰ ۹/٩‏ و المفردات .)۱١۲(‏ 
)7( سقط في أ. 


۱۹۹ STA N IL oa 


ويحتمل : يستر عليهم معاصيهم التي كانت منهم» ولا يذكرون ذلك؛ لأنهم لو ذكروا 
ذلك تنغص عليهم النعم. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر أنهم إن انتهوا وتابوا غفر لهم ما قد كان 
E E‏ و اا a‏ 
يجعلون بينهما منزلة ثالثة» ويقولون: إذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان» ويخلد في النار 
أبدّا» ولم يكن داخلا في الكفر. 

وفيه دليل نقض قول من يقول بأن على الكافر فعل العبادات؛ من نحو الصلاةء 
والزكاةء_والصيام؛ لأنه ذكر الانتهاءء والانتهاء عما كان من ترك العبادات القيام 


(1) لا نزاع بين الأصوليين في أن الكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان؛ لأن الناس كافة 
ا تعالی في کتابه الكريم: ل ابي آلا ى رسول ان يڪم ڪيا 
دی لم ملف السموت الرس 5 که إل هھ و بی يميت اموا بالل ول الي الاي ای 
ڙٿ پال وڪلميِء انيعو موه لمڪم هدو . 

آما ا الکفار مخاطبون بالمشروع من العقوبات كالحدود 
والقصاص عند تقرر أسبابها؛ لأنها للزجر وهم أليق بهاء ولأجل ذلك تقام هذه العقوبات على أهل 
الذمة عند تقرر أسبابها؛ لأنها تقام عليهم بطريق الخزي والعقوبة لتكون زاجرة عن الإقدام على 
أسبابهاء وباعتقاد حرمة السبب يتحقق ذلك» ولا تنعدم الأهلية لإقامة ذلك عليه بطريقه» بل هو 
جزاء وعقوبة فيكون بالكفار أليق منه بالمؤمنين. 

وأما الأمر الثالث : فأنه لا خلاف أيضا أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم؛ حيث إن المطلوب بها 
معنی دنيوي »› وذلك بالكفار أليق فقد آثروا الدنيا على الآخرة» كما أنهم ملتزمون لذلك بموجب عقد 
الذمة؛ إذ إن عقد الذمة يقصد به الترا م أحكام المسلمين › > فیما يرجع اف E E‏ 
ا ا و ا ا نظرًا لوجود الالتزا م فيما يعلم بالدليل آنهم 
غير ملتزمين له مثل عدم قضاء العبادات التي تركوها في أيام الكفر؛ یا لدل على آهر غور 
ملتزمين لهذا القضاءء لقوله تعالى: «قل لَلَيِينَ ڪَفرڌا ن ينتهوا يعر لهم م 
سلف وإن موا فد ملت سنت الأرل4. كما يدل على ذلك قول الرسول کله : e‏ 
یجب ما قبله» . 

وأما الأمر الرابع : فأنه لا خلاف في أن الخطاب بالشرائع كالصوم والصلاة والزكاة وغير ذلك 
يتناولهم في حكم المؤاخذة في الآخرة؛ لأن الأمر يوجب شيئين: اعتقاد اللزوم» والأداء. 

والكفار ينكرون اعتقاد اللزوم» وهذا كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد؛ فإن صحة التصديق 
والإقرار بالتوحيد لا يكون مع إنكار شيء من الشرائع› فإذا ثبت أن الكافر ترك شيئا من الشرائع 
استحلالا وجحوداء يكون كفرًا منه» ظهر أنه معاقب عليه في الآخرة» كما هو معاقب 
أصل الكفرء وهذا هو المراد بقوله تعالى : وول رک4 أي لا يقرون بها. 

وقال تعالی : ما مڪ في سَمَرَ فالأ لر نك يِب لصن أي : من المسلمين المعتقدين فرضية 
الصلاةء فهذا هو معنى قولنا: إن الخطاب يتناولهم جميعًا» فيما یرجح إلى العقوبة في الاخرة. 

كنا آنه لا تزاع بين الأصوليين فى غد جواز صحة الأداء في حالة الكفر وعدم وجوب القضاء 
عليهم بعد الإسلام؛ حيث إن الإسلام يجب ما قبله؛ وفي هذا أيضا يحدثنا الغزالي في كتابه 


المستصفى فيقول:. 
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بقضائهاء وإذا ما تركواء فلما لم يجب عليهم أداء شيء من ذلك» دل أنه لم يكن عليهم 
في حال كفرهم فعل تلك العبادات» إنما عليهم اعتقاد تلك العبادات؛ إذ لو كانت عليهم 
لكان ا بقضاء ذلك ؛ کقوله -عليه السلام-: (من نام عن صلاة أو اسنها فعليه أن 


«والخلاف إما في الجوازء وإما في الوقوعء أما الجواز العقلي فواضح؛ إذ لا يمتنع أن يقول 
الشارع : بني الإسلام على خمس وأنتم مأمورون بجميعهاء» a‏ فیکون 
الإيمان مأمورا به لنفسه» ولکونه لسائر العبادات كما فى المخدث». 

وللعلماء في تكليف الكفار بفروع الشريعة مذاهب: ٠‏ 

المذهب الأول : 

يرى أصحاب هذا المذهب أن الكفار مكلفون بفروع الشريعة مطلقاء أي أداء واعتقادًا حال عدم 
الإيمان. 

وهذا هو ظاهر مذهب الشافعي› ورأي الجمهور من أصحابه» كما هو مذهب العراقيين من 
الحنفية» وإليه ذهب أكثر المعتزلة» والمراد بالتكليف عند هؤلاء: هو أن ا 
الواجب وترك الحرام على جهة اللزوم» آي : الت مان تا اود ا 

وأما المندوب والمكروه من الأحكام» فالكافر مكلف فيهما بالاعتقاد ؛ لاه لا عقاب علیهما فی 
الآخرة؛ ولذا عبر في جانبهما بالاعتقاد» ومن المعلوم أن المباح لا یتعلق به إلا اعتقاد کونه مباځا» 
حيث إن المكلف مخير فيه بين الفعل والترك» وعلى ذلك فلا يمكن القول بأن الكافر مكلف 
بالمباح . 

المذهب الثانى : 

يقول أصحاب هذا المذهب: إن الكفار غير مكلفين بفروع الشريعة مطلقًاء وهذا هو رأي أبي 
حنيفة ومن معه من مشايخ ديار ما وراء النهر» وهو المختار أيضا عند متأخري الحنفية» وعند آبي 
إسحاق إلاسفراييني من الشافعية» وإليه ذهب القاضي أبو زيد والإمام السرخسي وفخر الإسلام 
البزدوي. 

أما البخاريون من الحنفية فيرون أن الكافر غير مكلف بفروع الشريعة أداء فقط» أما بالنسبة 
للاعتقاد فهو مكلف به؛ إذ الكافر عندهم مكلف باعتقاد اللزوم فقط 

المذهب الثالث : 

ل أسخاتة فا الهئ ٠ة‏ الكفار مكلفون بالنواهي فقط دون الأوامر» وبيانه: أن الكافر 
لدی هؤلاء مكلف بترك الزنى والقتل والسرقة» وغير ذلك من النواهي التي نص عليها الشارع 
الحكيم» وأما لارام فالكافر ليس مكلا بها. 

المذهب الرابع : 

زگ هذا المذهب أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلي فليس مكلمًا عندهم . 

المذهب الخامس : 

هذا المڏذهب ذكره الإسنوي في كتابه حكاية عن القرافي حيث قال : ومر بي في بعض الكتب 
التي لا أستحضرها الآن أن الكفار مكلفون بما عدا الجهاد. وأما الجهاد فلا يكلفون به؛ لامتناع 
قتالهم أنفسهم» دون تعليق من أحد على هذا المذهب. 

وأدلة كل هؤلاء تنظر في : آراء الأصوليين في تكليف الكفار بفروع الشريعة وأثره في الفقه 
للدكتور مصطفي فرج› وأصول السرخسي (۷۳/۱- «(V€-‏ والتمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول للإسنوي ص (۲۸)» وشرح البدخشي »)٠١١/١(‏ وتيسير التحرير للكمال بن الهمام 
»)۲۸٤ /۲(‏ والتفسير الکبير للرازي .)۲٦/٠١(‏ 


سورة الأنفال الآيات: ۳۸ - ٠١‏ ۲۰۱ 


يصليها إذا ذكرها أو 5 و کفارته»؛ وكذلك قوله -تعالی-: کان تابا 
اتام ألصلوة اترا ألكَوة هلوا لَه ليس على الفعل» ولكن في حق الاعتقاد أنه 
لا سبيل إلى القيام بفعل ما ذكر إلا بعد حول" ووقت طويل. 

وفي هذه الآية دلالة على أن ليس بين الشرك والإيمان منزلة ثالثة؛ على ما يقوله 
المعتزلة في صاحب الكبيرة؛ لأنه لو كان بين الكفر والإيمان منزلة ثالثة» لكانوا إذا انتهوا 

عن الكفر ولم ينتهوا عن تلك المنزلة لا يغفر لهم ؛ ؛ على قولهم؛ فدل ما ذكر من المغفرة 
على أن ليس بينهما منزلة» ولكن إذا انتهوا عن الكفر دخلوا في الإيمان. 

-عز کک gg‏ 1 او 


ETE E 
ویحتمل أن یکون قوله: ینود أي : ما داموا فيه“ لا أن کانوا خرجوا منه؛ نحو‎ 
مر ر عط‎ 


قوله -تعالی-: #یخرجهر م المت إل ألنور€[البقرة : ۷ ] کانوا فیه» لا أن کانوا 
خرجوا منه ثم دخلوا في غير ذلك. 

ثم يحتمل وجهين بعد هذا: 

أحدهما: أن للكفر حكم التجدد في کل وقت. 

والثاني : ما ذكرنا أن sS‏ وذلك جائز في 
اللسان؛ كقوله: #يخرجهر من المت إل انور & ابتداء إخراج من غير أن کانوا فيه» 
وکقوله: رفم الوت [الرعد: ۲] ابتداء رفع» لا أن كانت موضوعة فرفعها من بعد؛ 
فعلى ذلك قوله: #وإن يود يحتمل: أي: داموا فيه. 

وقوله : ققد ممست سنت الأولت). 

> يحتمل ما ذكرنا من القتال. 
والثاني : سنة الأولين: الهلاك الذي كان. 
وقوله: #وقیلوهم حى ا تكرت َة 4 . 


(۱) أخرجه مسلم )٤۷۷ /١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١٠۳/٤۸٦)ء‏ وانظر فيض القدير 
للمناوي )۲۳۱/١(‏ حدیث رقم .)۹۰٥۹(‏ 

)۲( في ب : : طول . 

(۳) آخرجه ابن جریر )۲٤١ / ٦(‏ (۱۹۰۸۸) عن ابن إسحاق بنحوه» a ۸٩(‏ 

(€( في ب : : داموا فيهاً. 


۲ سورة الأنفال الآيات: ۳۸ - ٤٠١‏ 


E‏ القتنة : الشرك أى : قاتلوهم حتى لا يكون الشرك»› ود ون الان ا 


ê: e‏ تكرت َة 4 أي : محنة القتال؛ كأنه قال : قاتلوهم إلى 
الوقت و وهو يوم القيامة. 
وفيه دلالة لزوم الجهاد إلى يوم الدين"» والفتنة: هي المحنة التي فيها الشدةء 


(۱) أخرجه ابن جریر )۱۹۰۹۰٩( )۲٤١ /٩(‏ عن ابن عباس» )۱٦۰۹۱(‏ عن الحسن» )۱1٠۹۲(‏ عن 

قتادة » (۹۲)() عن السدي . 

وذکره البغوي فی تفسیره (۲/ .)۲٤۸‏ 

() الجهاد مشروع في أصله بالكتاب والسنة والمعاني المعقولةء وهذا قدر لا يختلف فيه اثنان من فقهاء 

الإسلام» لكنهم اختلفوا بعد ذلك في صفة تلك المشروعية: آهي الندب أم الفرضية العينية ‏ ام 
الفرضية الكفائية› والاختلاف في هذا قديم معروف لدى فقهائنا المتقدمين والمتأخرين» والكلام 
فیه کما یأتی 

o 

ارك ان تة الإمام شخصا أو جماعة للقتالء ففي هذه الحالة يتعين تين الخروج على 
للجهادء والدليل علي ذلك قوله تعالی: وا ال اغا ا أ 
لہ ي اشم إل لاض او ان الا اک رَو َا مَسلم از 
تل4 . 

و أن الله تعالى أنكر تتاقلهم عن الجهاد لو لم یکن متمتا لما أكر. ٠‏ عليهم . 
وما رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي از آنه قال E‏ 
ونمة» وإذا استنفرتم فانفروا» . 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ية يقول : A RE‏ 
الوجوب العيني . 

الثاني : NES‏ أو يتغلب على قطر من أقطارهم ؛ فيتعين القتال حينئذء 
والدليل عليه الإجماع؛ لأنه من قبيل إغاثة الملهوف المجمع عليها. 

الثالث : عند التقاء الصفين يجب على من حضر القتالء ویحرم الانصراف إلا إذا كان متحرفا 
TT‏ : انها الین اموا کی ای کنیا ن 
| ووش الابار و ومن وهم وم دیرم إلا مرا فال از یا إل تز ند بص تشب : تر لَه 

و 1 ونه جمدم وو الي فقد نهی الله المؤمنين عن التولي يوم الزحف» وتوعدهم عليهء 
i‏ والتوعد يدلان على أن الثبات واجب» واستفيدت العينية من أداة العموم في قوله عز 
وجل : وسن لهم . 

ثم اختلفوا في غير هذه الأحوال: 

NENE a ء إلى أنه فرض كفاية»‎ eT 

وقيل : إنه فرض عين»› وحکاه الماوردي عن سعيد بن المسيب»› وقیل : إنه مندوب. 

وقد استدل الجمهور على أنه رن کا بقوله تعالی : و e‏ 
رر الهو ي سيل آل ولهو کک اهيبن الهم ا شم على اَل قان د بک وا 
آله الس وص ا المجهري عل اميت اجا ينا درجت َد ا وکن الله عفورا حًا 
[النساء: .]۹٦-۹٥‏ 


ا 2 
و ا م 
حيو ألديا في الآخرة 


سورة الأنفال الآيات : ۸ ۹ ۳ 


لوڪ الي ڪلم 4. 
ل ر ےہ د ر شو ي 
وقو -عز وجا - : وڪن لين ڪلم لهه . 


Ny =‏ أن هذه الآيات أثبتت ت الفضل لكل من المجاهدين والقاعدين» ووعدت كلا منهم 
) الحسنى» ولو كان الجهاد فرض عين لكان القاعدون آثمين فنمتتع المفاضلة بينهم وبين المجاهدين؛ 
لأنه لا يفاضل بين مأجور وآثم» وکان يمتنع أيضا وعدهم الحسنى لكن الله قد أثبت لهم أصل 
الفضل»› غاية الأمر أنه جعل المجاهدين أعلى درجة من القاعدين ؛ لحسن بلائهم ومخاطرتهم 
بأنفسهم في لقاء العدوء فكان فرض عين؛ لأن المقصود ليس ابتلاء الأشخاص» ولكن المقصود 
إعلاء كلمة الله تعالى آيًا كان القائم بهاء فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين كما هو 
الشأن في فروض الكفاية. 
واستدلوا أیضا بقول الله تعالی : وتا کات es OA RE‏ کا ارا رن ل وة ب 
طايقَة مهوا في أَليينِ ودروا ومر إا يجا إل E‏ ال 
ووجه الدلالة: أن الآية تعم الجهاد وغيره» مما يهم جماعة السا وهي لم توجب النفرة 
من جميعهم › اا طا ا - أن ينفر البعض ويبقى البعض»› وهذا بعينه 
هو معنى فرض الكفاية . | 
واستدل القائلون بأنه واجب عيتًا دائمًا بالعمومات؛ كقوله تعالى: انضرا خقَافا ثا وجلهدا 
بار ِڪ اق لک یر لک إن كش َعَلَمُو) [التوبة :] وقوله تعالی : : وإ 
یڑا زنک عد ایکا وکیل کیا برسم مک کے کا اه ملک ڪل ئي مَرِير4 
[التوبة: ۳۹]» وقوله تعالى : کش يڪم لقتال و < و أن هوا سنا r‏ 
آڪم وڪي آن يبوا ڪج وهو ڪر لک وله بتكم ونش لا كرت [البقرة:٠٠۲]ء e‏ 
الآيات يوجب الخروج للجهاد على جميع الناس» ويوعد المتثاقلين عنه بعذاب اليم في الدنا 
والآخرةء وآنه یھلکهم ویستبدل بهم قومًا آخرین یکونون خيرا منهم وأطوع»› وأنه كتب عليهم 
E o‏ والمشقات التي تجعله مكروها مرهوبًا - وهذه الآيات عامة 
فكانت دليلا على وجوب الجهاد عيًا على كل مسلم. 
وقد أجيب عن هذه الآيات بأنها مصروفة عن الوجوب العيني بما ذكرنا من أدلة المذهب الأول› 
ولو سلم أنها غير مصروفة فهي محمولة على من عينهم النبي بيا واستنفرهم للقتال؛ لأن إجابته 
واجبة عليهم› وذلك جمعا بين هذه الأدلة. 
وأما القائلون بالندب فاستدلوا بأن قوله تعالى : کيب َبَّكُم الال للندب لا للوجوب» 
a‏ تعالی : کیب لیک E ry‏ الوت إن را ال للو دن 
اشن امروف حقًا َل أَلْمكقينَ# [البقرة: ]۱۸٠‏ والوصية مندوبة فكذا الجهاد؛ لأن الخطابين 
متماثلان . 
- وقد رد عليهم بأنا نمنع أن حقيقة «كتب» في آيتي القتال والوصية» للندب» بل هي للوجوب› 
إلا أن وجوب ا نسخ بأدلة أخرى»› ووجوب القتال لم یرد عليه ناسخ فبقيت دلالة اية 
کيب َّم ایال على الوجوب كما هي» على أن وجوب الوصية لا يزال قائما عند 
ت :الغلمان: 
- وبهذا يترجح رأي الجمهور» وهو أن الجهاد في غير حالة الضرورة فرض كفاية . ينظر: الجهاد 
لشحاتة محمد شحاتة ص .)۲١-۲١۱(‏ ) 


د 


٤٤ - ٤١ سورة الأنفال الآيات:‎ ٤ 


يخرج على وجهین : 

أحدهما: ويكون من الدين الذي هو الدين كله لله» لا نصيب لأحد فيه» وهو السبيل 
التي .كانت للشيطان؛ كأنه قال: وتكون الأديان التى يدان بها ديا واحدًّاء وهو دين الله 
ازى ا اا إل ولك ت اال ولوروا 

والثاني: یحتمل أن یکون الحکم کله لله؛ كقوله: «ما کان ياد أَحَاه في دين 
للك 4[يوسف : ١۷]ء‏ أي: في حكم الملك. 

وقوله -عز وجل-: فاب آتهوا قت الله ما يموت بر4 . 

وقوله: ون ولوا ألما أن اه كم . 

قیإ : ناصرکم . 

وقيل : المولى : المليك. 

لقم التو َم التيد. 

أي : نعم الناصر والمعين» لويم ألنَصِبر4؛ لأنه لا يعجزه شيء. 

وقیل : مولنکہ 4 أي: أولى بكم . 
قوله تعالی: لواطموا آنما عيمتم ين سیو فان لله حسم وللرسول ولنرى القرف والبى 
امسن وآ الیل إن كنم منم يا وما رلا عل عبتا بوم الفركان يوم أل 

ک۶ 


ھج سے ے قا رم ے رص #ے 4 م e‏ و ر عش ژر رص . 
الجمعان واه عل ڪل سئي فير (@ ٳذ اسم بالمدوة الديا وهم پالمدوة الْفْصوى وَالرَڪَب 


E CE OE O NG EO E TOO 
ت يم دات الصذور 9 لذ کُم إذ القََم ن يكم تيك ولڪ ن أيهم‎ 
` @ لیقضی اه انرا ڪات مشولا رک اله رجح الأمور‎ 
. وقوله -عز وجل-: #وأطموا آنا عَيْمثم من ىو فان لله حسم وللرسول ولنرى لمر‎ 
قال عامة أهل التأويل”": إن الغنيمة : هي التي أصاب المسلمون من أموال المشركين‎ 


بالقتال ع والفيء : ما يعطون بأیديهم صلخا . 


(۱) ذکره ابن جریر »)۲٤١/١(‏ والبغوي فی تفسیره .)۲٤۸/۲(‏ 

( این ر 02۸/77 و الری ف تة 0۹/6 

(۳) العنوة - بفتح العين - في اللغة : القهر والغلبةء يقال: أخذت الشيء عنوة: أي قهرًا وغلبة» وفتحت 
هذه البلدة عنوة وتلك صلحاء أي : قهرًا وغلبة» وقال الأزهري : قولهم: أخذته عنوة» يكون غلبة» 
ويكون عن تسليم وطاعة ممن يؤخذ منه شيء . 


٠0 ٤٤ - ٤١ سورة الأنفال الآيات:‎ 


والغنيمة يأخذ الإمام الخمس منهاء والباقي يقسم بينهم ٠‏ والفيء يأخذه الإمام فيضعه 
في مصلحة المسلمين» وليس فيه الخمس. 

وقال بعضهم”': الخنيمة والفيء واحد. 

ثم قوله: اعا انما متم ين سیو فان لو حسم ...€ إلى آخر ما ذكر» ذكر 
الخمس» ولم يذكر الأربعة أخماس أنها لمن» لكنها للمقاتلة بقوله: كا نّا عَيّْم 
علا با فكانت الغنيمة كلها لمن غنمها بظاهر هذه الآية » إلا ما استثنى الله منها بالاية 
الأولى» وهو الخمس» وهذا مما أجمع عليه أهل العلم› وعلى ذلك تواترت الأخبار عن 
رسول الله َا وعن صحابته موقوفة" من بعده. 

روي أن النبى ية سئل عن المال -يعني الخنيمة- فقال: «لي خمسه» وأربعة أخماسه 
لھؤ لاء ا الوا _ 

وروي آنه قسمها بين المقاتلة» يعني : Eo‏ 

وفي بعض الأخبار أن آبا الدرداء“ وعبادة بن الصامت والحارث بن معاوية"" كانوا 


وفي الاصطلاح : يستعمل الفقهاء كلمة «عنوة» عند الكلام على أحكام الأراضي التي تئول إلى 
المسلمين من أهل الحرب فيقسمونها إلى أرض فتحت عنوة وأرض فتحت صلخا؛ لاختلاف بعض 

أحكامهما. ينظر: لسان العرب (عنو). 

.)0۹-014 /۹( وكذا ابن عادل في اللباب‎ ›)۲٤۹/۲( ذکره البغوي في تفسیره‎ )١( 

(۲( الموترت ما بررى عن الحا رمي الل ي من اوا ا ا 
ولا يتجاوز به إلى رسول الله ب وهو أيضا يعم المتصل وغيره» غير أن الحاكم شرط فيه عدم 
الانقطاع» وشذ في ذلك. وقد يستعمل مقيدًا في غير الصحابي› فیقال : حدیث كذا وقفه فلان على 
عطاء» وحدیث کذا وقفه فلان على طاوس › وحديث كذا وقفه فلان على الزهري› ونحو ذلك من 
التانعين: ) 

وقد يستعمل مقيدًا أيضا فيمن بعدهم فيقال: موقوف على مالك» موقوف على الثوري» موقوف 
على الأوزاعى» موقوف على الشافعي . ينظر: غيث المستغيث ص .)٠١(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف )٥۰۱/1(‏ (۲٠۳۳۳)ء‏ والبيهقي في الشعب )٦۱/٤(‏ (۳۲۹٤)ء‏ 
عن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين عن ابن عم له مرفوعًا بلفظ : (لله خمسه»ء وأربعة أخماسه 
لهؤ لاء يعني المسلمين). 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۸) وزاد نسبته للبغوي وابن مردويه عن رجل من بلقين عن ابن 

له. 

(TTTIY) (5°۲/7) عن قتادة وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١١١١١( )۲٠۰/٦( آخرجه ابن جریر‎ )٤( 
. عن سفیان بنحوه» وذکره السیوطی فی الدر (۳/ ۳۳۹) وعزاه لابن أبي شيبة عن سفيان‎ 

)٥(‏ عويمر بن زيد بن عبد الله بن قيس بن عائشة الخزرجي أبو الدرداءء هو القائل: رب شهوة ساعة 
أورثت حزنًا طويلاء وقد جمع القرآن وولي قضاء دمشق توفي سنة اثنتين وثلاثين . ينظر الخلاصة 

TEND 
الحارث بن معاوية الكندي»› روى الحسن عن المقدام الرهاوي عنه في المغانم› وله عن عمر. ينظر‎ (WV 
1۳۹)ء الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ ۹٠۳)ء تجريد أسماء الصحابة‎ /١( حه أسد الغابة‎ 

لاهن :)۰ 


٤٤ - ٤)١ سورة الأنفال الآيات:‎ ) ۲۰٦ 


جلوساء فقال آبو الدرداء: أيكم يذكر حديث رسول الله ية حيث صلى إلى بعير من 
المغنم» فلما انصرف فتناول من وبر البعيرء فقال: ا ا ما يزن هذه 
إل“ الس > ڻم هو مردود و 

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: كانت الغنائم تجزأً خمسة أجزاءء ثم يسهم 
عليهاء فما صار لرسول الله ية فهو له. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: كانت الغنيمة تغتنم على خمسة أخماس؛ 
فأربعة منها لمن قاتل عليه" . 

زغير ذلك من الإخار وغل ذلك افاق الا 

ومنهم من يقول: يقسم على ستة: سهم لله يجعل “في ستر الكعبة» وسهم لرسوله 

ومنهم من قال: يقسم على خمسة: سهم لرسوله» وأربعة أخماسه” لمن غ“ . 

ومنهم من يقول : ع سهم لرسوله» وثلاثة أرباعه لمن غنم. 

ثم قوله: f:‏ ا خسم ولارسول تحتمل إضافة ذلك إلى نفسه وجهين : 

اخدغما: لما جعل ذلك لإقامة العبادات وأنواع البر والخير والقرب التي هي للهء 
فأضيف إليه على ما أضيفت” المساجد إليه بقوله" : رأ الستجد ب 4[الجن: ۱۸]ء 
وإن كانت البقاع كلها لله وكذلك ما سمى الكعبة: بيت الله» وإن كانت البيوت كلها 


(1( أخرجه أحمد )۱۲۸/٤(‏ عن حبيبة بنت العرباض عن أبيها بنحوهء وأبو داود في سننه (۲/ )۷۰-٦۹‏ 
كتاب الجهاد» باب في فداء الأسیر بالمال (٤۲۹۹)ء‏ والنسائي (۷/ ۱۳۲) في كتاب الفيء )٤٠٥١(‏ 
عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده. 
وفي الباب عن عبادة بن الصامت» وذكره السيوطي في الدر )۳۳٣/۳(‏ وعزاه او 
) جببر بن مطعم . 
(Y)‏ ابن جریر ۲۵۳/0( )۱٩۱۳۸(‏ ودکره ه السيوطي في الدر )۳۳١/۳(‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
)۳( : لأمة. 
0 ) في أً: أسهم لله تجعل . 
(۵) دکره السيوطي في الدر (TTY ۱Y)‏ وعزاه لابن المنذر عن اہن عباس بنحوه . 
0) في أً: أخماس. 
(۷) أخرجه بمعناه ابن جریر (/ ااا ی ا ا 
ودکره ه السيوطي في الدر (۳/ )۳۳٣‏ وزاد نسسته لان بي شيبة وابن المنذر وان بي حاتم عن 
أبي العالية. 
(A)‏ في ب : : أضيف . 


(۹) في ب : لقوله. 


۰۷ E I IY oa 


لله؛ لما جعلها لإقامة العبادات وأنواع القرب» فأضيف إلى الله ذلك؛ فعلى ذلك تحتمل 
إضافة ذلك السهم إلى الله؛ لما جعله لإقامة العبادات والقرب وأنواع البرء والله سبحانه 
أعلم . 

والثاني : أعان اف ا هه ر ن 0 ون ر وکان 
رسول الله في جميع أحواله وأموره [لله]"" خالصاء لم يكن لنفسه ولا لأحد من الخلق؛ 
فعلى ذلك جمیع ماله وما کانت تحویه يده لم یکن له» إنما كان ذلك لله خالصًاء يصرف 
ذلك في أنواع القرب والبرڙ؛ في ا الا متاك وان الل الاجا 
منهم والأموات جميعاء والقريب منهم والبعيد جميعًا. 

ألا ترى أنه قال: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة)ء هذا يدل أن ما 
یترکه صدقة لا يورث عنه» ولو کان له لتوارث ورثته ما يورث عن غیره؛ دل أن نفسه 
وماله کان لله خالصًاء وكذلك جميع أموره لله. 

ألا تری أنه روي في الخبر أنه کان يجوع یوما ويشبع يومًاء ویجوع ثلائا» وکان 
يربط الحجر على بطنه للجوع“ . 

فإذا [كان ذلك] كان إضافة ذلك الخمس إلى الله لخصوصية له» وخلوص نفسه 
وماله له» وإن کان جميع الخلائق وما تحويه أيديهم لله حقيقة» لكن لهم فيها الانتفاع 
وقضاء الحوائح والتدبير لأنواع التصرف في ذلك ولمشاركته غيره في ذلك لم يخصه 
بالإضافة إليه» وإن كان ذلك كله لله حقيقة. 

ولماکانت تفس رسول الله گا وما تحویه ده لله لا تدیر له في فلك؛ ولا شرك لأحد 
فيه» خص بإضافة ذلك إليه وكله لله حقيقة و كما قال -والله أعلم-: # الف 
ویار 4 [الحج : »]١‏ وقال: لمن املك ملك اوم € [غافر : »]١١‏ وقال: #ملك 
دوم ال4 [الفاتحة: »]٤‏ وقال: یڑا رہ یا٤‏ برا : e‏ 


(۱( سقط في أً. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأً (۲/ 44۳) كتاب الكلامء باب ما جاء في تركة النبي ية (۲۷)ء والبخاري 
(۸/۱۲) کتاب الفرائض› باب لا نورٹ ما تركتا صدقة »)1۷۳١(‏ ومسلم (۳/ ۱۷۹( کتاب 
الجهادء باب لا نورث ما تركنا فهو صدقة c(1Y0۸)‏ وأحمد )۲٠۲ /٦(‏ عن عائشة مرفوعا بلفظ : 
(لا نورث ما ترکناه» فهو صدقة)» وذکره الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين (۳۹1/۷). 

) e E N OTE 

(0) أخرجه الترمذي )۲۳۷١(‏ وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(ه) سقط في أً. 


۸ سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - ٤١‏ 


ٍ O E A Oa EET V0 
ويصفو البروز له وإن كان الملك في الأحوال كلها والأوقات جميعاء وكذلك‎ ٠ عنهم‎ 


البروز له» والمصير إليه» وإن كان ذلك راجعًا إليه في كل الأحوال؛ فعلى ذلك الأول 
والله أعلم. 

ثم ليس في ظاهر الآية دليل أن المراد بقوله : #ولزى الشرى4 قرابة رسول الله لا 
e‏ ا لأنه خاطب به الكل بقوله: 


الما %6 متم ا خسم ولاسول ولذِى افر وظاهره ا اراد ده قرت 


من خاطب» eR‏ لهم ج 

ألا ترى أنه لم يفهم من قوله: إلرَجالٍ ميث مسا ترك الولدان والأفربو# [النساء: ۷] 
قرابة رسول الله يَةء ولكن قرابة المخاطبين» وكذلك لم يرجع قوله: «إن ترك حًا 
لوصِكَة الوكين وَأَلاَمَيبكَ) [البقرة: [۱۸١‏ إلى قرابة رسول الله بل إلى قرابة المخاطبين 
به؛ فعلى ذلك الظاهر من قوله : #ولزى ألْمَرْى. إلا أن يقال : أراد قرابة رسول الله علا 
بدلالة أخرى سوى ظاهر الآية» وهو ما روي أنه قسم الخمس بين بني هاشم » وما روي 
أنه قال : «مالي من هذا المال إلا الخمس» والخمس مردود فيكم» وما روي أن نجدة 
کتب' إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربی [فكتب إليه : تبت تسألني عن سهم ذي 
ال لمن هو؟ وهل هو لنا أهل البيت"“» وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه 


(۱) فی ب: عله . 
E‏ ابن جریر »)۱٩۱۲۲( )۲۵۲-۲٥۱/7(‏ (۱۹۱۲۸) عن مجاهد پنحوه» )۱٩۱۲۷(‏ عن رجل 
من آهل الشام» وكذا ذكره السيوطي بمعناه (۳۳۸/۳) وعزاه لابن إسحاق وابن أبي حاتم عن 
الزهري وعبد الله ن آي بكر ولابن مردویه عن زید د بن أرقم» ولابن أبي شيبة عن مجاهد. 
(۳) نجدة بن : الي ی و ا لقي ا 
روی عن : عبد الله پن عباس . عبد المؤمن بن خالد الحنفي المروزي . ٣‏ 
روی له: ارو ا ایی رك ا إلا يرا مرڪ دابا ياي 
[التوبة : ۳۹]. قال: فأمسك عنهم المطر» وكان عذابهم. 
قال الذهبي في «الميزان؟: لا يعرف. وقال ابن حجر في «التقريب»: مجهول. 
Ka E‏ (۲۹/ ۳۲۲-۳۲۱). الکاشف (۳/ ت ۸۹۸٥)ء‏ ومیزان الاعتدال: /۹١‏ 
ت »)۹4۰٩۱٤‏ وتهذیب التهذیب (۱۰/ »)٤۱۹‏ والتقریب (۲/ ۲۹۸)» وخلاصة الخزرجی (۳ / ت 
.(VEVA‏ 
(6) فی آ: جاء. 
e (‏ 
0 جریر )۱٦۱۲۹( )۲٥۲/7(‏ و »)۱٦۱۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۳۷) وزاد 
نسبته للشافعي وعبد الرزاق وابن ¿ أبي شيبة ومسلم وابن المنذر وابن أبي ي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
في سننه بنحوه. 


سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - ٤١‏ ۰۹ 


أيمناء ويقضي EE Ea O a‏ 
فدل فعل عمر هذا على أن التأويل في الخمس كان عنده أن رسول الله َه كان يصل به 
قرابته» ویسد بالخمس حاجتهم؛ إذ كان جعل سبيل الخمس ما ذكرنا أنه لله» بمعنى أنه 
يصرف في [وجوه التقرب] إليه» فلو كان الخمس حمًا لجميع القرابة أعطى من ذلك 
غنيهم وفقيرهم» وما يأخذه الأغنياء من الخمس فإنه لا يجري مجرى الصدقة» ولا يجري 
مجرى القرابة"» فبان بذلك أنه لا يعطى منه أغنياؤهم ؛ بل [يصرف]”“ إلى فقرائهم على 
قدر حاجتهہ ؛ إذ لم یکن له مکاسب سواہ یصل بها کما یکون لغیره الان 

المكاسب وأنواع الحرف. 

ومما يدل على أن رسول الله ية أعطى بعض القرابة دون بعض : ما روي عن جبير بن 
مطعم قال : لما قسم رسول الله يي سهم ذي”' القربى بين بني هاشم وبني المطلب› 
أتيت أنا وعشمانء فقلنا: يا رسول الله» هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي 
وضعك الله فيهم» أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتناء وإنما نحن وهم منك بمنزلة 
واحدة» فقال: «إنهم لا يفارقوني في جاهلية ولا E‏ وإنما بنو هاشم وبنو المطلب 


شيء وأحد)» وشبك ب بين أصابعه'. 


وقوله: فان لله وسم ولال . . إلى آخر ما ذكر» بين أن خمس الغنيمة يصرف 
في وجوه البر والقرب إلى الله» ثم فسر تلك الوجوه فقال: #وللرسول ولزى القرف ولسم 


0ک جر 0 0 0 و وکر الوط (۳/ €۷ وزاد :تسه 
للشافعي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة ومسلم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس . 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) فى أ: القربة. 

(6) سقط في أ. 

(۵) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف النوفلي» أبو محمد آو آبو عدي المدني» أسلم قبل 
حنين أو يوم الفتح» له ستون حدينًاء اتفقا على ستة» وانفرد البخاري بحديث» و مسلم باخر. روى 
e‏ وسليمان بن صرد وابن المسيب وطائفة› وکان حليما وقورا عارفا بالنسب»› 

وذکر ابن إسخاق أن النبي يي أعطاه مائة من الإبل . توفي سنة تسع أو ثمان وخمسين بالمدينة. 
ينظر : تهذيب الكمال (١/٤۱۸)ء‏ وتهذيب التهذيب (۲/ 1۳)ء وخلاصة تهذيب الكمال /١(‏ 
١‏ وتاريخ البخاري الکبیر (۲/ ٠۲۲)ء‏ والجرح والتعدیل )٥۱۳/۱(‏ ۲(۰/ ۷١٠۲)ء‏ والثقات 
11۲/0(« والوافي بالوفیات (۱۱/ 0۹). 
)7( فيي ب : : ذوي. 
(۷) أخرجه ابن جریر (/ )۱٦۱۳۳( )۲٥۲‏ وابن أبي شیبة )٥۱۹/٩(‏ (۸٤٤۳۳)ء‏ وكذا ذكره السيوطي 
في الدر (۳۳۸/۳) وعزاه لابن أبي شيبة عن جبير بن مطعم . 


1۰ مور ةا اال الا E‏ 


رألمَسكنِ وآ اليل فكانت تسمية هذه الأصناف -والله أعلم- تعليمًا لنا أن 
الخمس يصرف فيمن ذكر ا 
شيئًا""“ معلومًاء ولكن على بيان الأصل والموضع»ء وهو كقوله : إلا ألصَدَقت شةر 
والمسككن . . . 4 [التوبة : ٠‏ الآية» حمل أصحابنا ذلك على أن الصدقة لا تجوز إلا لمن 
كان من آهل هذه الأصناف دون غيرهم”" ولم يحملوا الأمر على أن لكل صنف منهم 
شيئًا معلومًا محدودًاء» ولكن على بيان أهلها» وعلى ذلك روي عن جماعة من الصحابة - 
رض ال ع ي E‏ ا Rs‏ 
ال ممن" يكثر عددهم» قالوا: إذا وضعت الصدقة في صنف واحد أجزأك“ . 


> وابن ا وجماعة من 


0 اا 
(۲) والأصناف الشمانية قد نص عليها القرآن الكريم في قول تعالى : تما أَلصَدَقَبُ ٠‏ والمسلکن 
ومين ليها وألمولفة فو وني لزاب ورين وف سيل أله وان السبيل رس یر آل اه 
عير حَصيم4 [التوبة:٠٦].‏ 
وإنما» التي صدرت بها الاية أداة حصر؛ لاو لأحد أو في وجه غير داخل في 
هذه الأصناف»› وقد أكد ذلك ما ورد «أن رسول الله ية أتاه رجلء فقال: أعطني من الصدقة» 
فقال: إن الله - تعالى - لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حت حكم فيها هو فجزأها 
ثمانية» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك)» ومن كان داخلا في هذه الأصناف فلا 
بجی من ركاه إلا بان ى عل وة ام 
٠‏ ينظر: الموسوعة الفقهية (۲۳/ .)١١١‏ 
(۳) آخرجه ابن آأبی شيبة فی مصنفه .)۱١٤٤۸( )٤٠٥/۲(‏ وعبد الرزاق فى مصنفه )٠٠١/٤(‏ 
٠ ) ) ` (VITO‏ 
(6) آخرجه ابن أبی شيبة فی مصنفه .)٠١٤٤١۷( )٤٠٥/۲(‏ 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)۷۱۳١ )٠٠١/٤(‏ 
)1( منهم : عصلاء وسعید بن جبیر وإبراهیم وميمول بن مهران› أخرج ذلك عنهم ابن جریر )٤٨ ٤/7‏ . 
c((I14 A) <((114° 0) «(114۰ 0)‏ )141۲(. 
)۷( ف ا 
)۸( جمهور العلماء - الحنفية والمالكية» وهو المذهب عند الحنابلةء وهو قول الثوري وأبى 
- إلى أنه لا يجب تعمیم الزكاة على الأصناف» سواء كان الذي يؤديها إليها رب المال أ 
ا أو الإمام» وسواء كان المال كثيرًا أو قليلاء بل يجوز أن تعطى لصنف واحد أو أكثشء 
ويجوز أن تعطى لشخص واحد إن لم تزد عن کفايته» وهو مروي عن عمر وابن عباس› قال ابن 
عباس : في أي صنف وضعته أجزأك. 
واحتجوا بحديث: (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم قالوا: والفقراء صنف واحد من 
أصناف أهل الزكاة الثمانية. وبوقائع أعطى فيها النبي بيا الزكاة لفرد واحد أو أفرادء منها: «أنه 
أعطى سلمة بن صخر البياضي صدقة قومه)» وقال لقبيصة : «أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة 
فنأمر لك بها»ء قالوا: واللام في آية الصدقات بمعنى أو أو هي لبيان المصارف› أو هي 


١۱ ٤٤ - ٤١ سورة الأنفال الآيات:‎ 


فلو کان E‏ كان المعطى بها صنمًا واحدًا مخالمًا لما أمر به؛ 
فعلى ذلك قوله: فان لله حسم وللرسول وى ألقرى والب . . . 4 الآية» معناه -والله 
أعلم- أن الخمس اا الغنيمة إلى الله لا يستحقه إلا الرسول ومن كان من 
الأصناف التي ذكرهاء فإلى أيهم دفع ذلك الخمس أجزأه. 

وإذا كان التأويل ما وصفنا لم يكن لأحد من أهل هذه الأصناف أن يدعي منه خمسًا ولا 
ربځاء ولکن یعطی کل من حضر منهم بقدر فاقته"“ وحاجته» وعلی قدر ما يراه الإمام» 
فإذا جاء فريق آخر» أعطوا مما يدفع إلى الإمام من ذلك الخمس من المال كفايتهم. 


للاختصاص» ومعنى الاختصاص : عدم خروجها عنهم . 
وصرح المالكية بأن التعميم لا يندب إلا أن يقصد الخروج من الخلاف» وكذا استحب الحنابلة 
التعميم ؛ للخروج من الخلاف . 
) وذهب الشافعية - وهو رواية عن أحمد وقول عكرمة - إلى أنه يجب تعميم الأصناف وإعطاء كل 
صنف منهم الثمن من الزكاة المجتمعة» واستدلوا بآية الصدقات ؛ فإنه تعالى أضاف الزكاة إليهم بلام 
التمليك. وأشرك بينهم بواو التشريك؛ فدل على أنها مملوكة لهم مشتركة بينهم؛ فإنه لو قال رب 
المال: هذا المال لزيد وعمرو وبكر» قسم بينهم ووجبت التسوية؛ فكذا هذاء ولو أوصى لهم وجب 
التعميم والتسوية. 
وتفصيل مذهب الشافعية في ذلك : أنه يجب استيعاب الأصناف الثمائية في القسه إن قسم الإمام 
وهناك عامل» فإن لم يكن عامل بأن قسم المالك. أو حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام - 
فالقسمة على سبعة أصناف»› فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين منهم› ويستوعب الإمام من الزكوات 
المجتمعة عنده آحاد كل صنف وجوباء إن كان المستحقون في البلد» ووفى بهم المالء وإلا فيجب 
إعطاء ثلاثة من كل صنف؛ لأن الآية ذكرت الأصناف بصيغة الجمع. 
قالوا: و ينبغي للإمام أو الساعي أن يعتني بضبط المستحقين ومعرفة أعدادهم وقدر حاجاتهم 
٠‏ واستحقاقهم» بحيث يقع الفراغ من جمع الزكوات بعد معرفة ذلك أو معه ليتعجل وصول حقهم 
ال 
فالوا: وتخت السوية بين الأضناف :وان كانت حاجة بعضهم أشد» ولا تجب التسوية بين أفراد 
ل بل يجوز تفضيل بعضهم على بعض› اما إن قم الإغام قرم عا 
التفضيل مع تساوي الحاجات» فإن فقد بعض الأصناف أعطى سهمه للأصناف الباقية» وكذا إن 
- اكتفى بعض الأصناف وفضل شيء» فإن اكتفى جميع أفراد الأصناف جميعا بالبلدء جاز النقل 
إلى أقرب البلاد إليه على الأظهر. 
وقال النخعي : E E CE TR‏ 
الأصناف . 
وقال أبو ثور وأبو عبيد: إن أخرجها الإمام وجب استيعاب الأصناف وإن أخرجها المالك جاز 
أن يجعلها في صنف واحد. 
ينظر : المغني c(1Y°-—1AA/۲)‏ وفتح القدير (۲/ ۱۸)» والشرح الكبير وحاشية الدسوقي (۱/ 
EAA‏ والمجموع ((/ ۸71-1۸۵( . 
0 الفاقة: الفقر و الحاجة. ينظر: المعجم الوسيط )۷٠١(‏ (فاق). 
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وكذلك روي عن ابن عمر أن ابن عباس قال: كان عمر يعطينا من الخمس نحرا مما 
كان يرى أنه لناء فرغبنا عن ذلك وقلنا: حق ذي القربى خمس الخمس» فقال عمر: 
إنما جعل الله الخمس لأصناف سماهاء فأسعدهم بها أكثرهم عددًا وأشدّهم فاقة» فأخذ 
ذلك ناس. وتركه ناس» وكذلك فعل عمر لما ولي الأمر؛ روي عن ابن عباس قال: 
عرض علينا عمر أن يزوج من الخمس أيمناء ويقضي منه مغرمناء فأبينا عليه إلا أن يسلمه 
إليناء فأبى ذلك علينا. ) 

فدل فعل عمر على أن القرابة يعطون من الخمس قدر حاجتهم وما تسد به فاقتهم ؛ إذ 
لو كان الخمس حقًا لجميع”“ القرابة أعطى من ذلك غنيهم وفقيرهم. 

[ومما يدل أيضًا على أن الخمس لو كان حمًا لجميع القرابة غنيهم وفقيره]"؛ 
لقسمه رسول الله بيه فيهم كما قسم أربعة الأخماس بين المقاتلة؛ بل أعطى منه بعض 
ا و ا ا ای ران د 

وما يدل -أيضا- أن ذلك لأهل الحاجة منهم دون الكل: ما روي أن الفضل 
ابن عباس وفلان دخلا على رسول الله ييه وهو يومئذ عند زينب بنت 
سج قال با رصول لله انت أ الاس واو الا وقد بلغنا النكا”“ . 


(1) في أ: بجميع. 

(۲) سقط فى أ. 

(۳) زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين» لها أحد عشر حديئًاء اتفقا على حديثين» وعنها ابن أخيها 
محمد بن عبد الله وزينب بنت أبى سلمة» قالت عائشة : ما رأيت امرأة قط خيرًا في الدين والتقى 
وأصدق حديئًا وأوصل للرحم منهاء وکانت أول نسائه يلا مونًا. وهي أول من وضع على النعش 
في الا سلام»› ماتت سنة عشرين . 

ينظر : الخلاصة (۳/ ۳۸۲)ء (1۸). تهذيب التهذيب (۱۲/ ١۲٤)ء »)۲۸٠١(‏ تاريخ البخاري 
الصغير )٤۹/١(‏ الثقات .)١٠٤٤/۳(‏ 

)٤(‏ النكاح في اللغة: الضم والتداخلء ومنه نكحت البر في الأرض» إذا حرثتها وبذرته فيها»ء ونكح 
المطر الأرض: إذا خالط ثراهاء ونكحت الحصى أخفاف الإيل: إذا دخلت فيهاء ويكون التداخل 
حسياء كما ذكر» ومعنويًا كنكح النعاس العين. 

ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة› وعلى العقد مجارًا. 

قال المطرزي و الأزهري: هو الوطء حقيقة» ومنه قول الفرزدق : 

إذا سقى الله قومًا صوب غادية فلا سقى الله أرض الكوفة المطرا 
الغاركين على طهر تانق والتاكخين. بشطي دجلة البقرا 
وهو مجاز في العقد؛ لأن العقد فيه ضم» والنكاح هو الضم حقيقة » وقال الشاعر: 
ضممتٌ إلى صدري معطْرَ صدرها كما نكحت أم الغلام صبيّها 
أي: کما ضمت› > سببه ؟ ر ا لذلك. 
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= لفظيًاء ويتعين المقصود بالقرائن› فإذا قالوا E‏ تزوجها» وعقد 
عليهاء وإذا قالوا: نکح امرأته أو زوجته» لم يريدوا إلا الوطء؛ لأنه بذكر المرا ة أو الزوجة يستغني 
عن العقدء ومن هنا نشا الاختلاف بين الفقهاء : هل النكاح حقيقة في الوطء والعقدء أو هو حقيقة 
في أحدهماء مجاز في الآخر؟ 

فذهب جماعة إ Ea‏ مشترك بين الوطء والعقدء فيكون حقيقة فيهما. 
ودليلهم على هذا أنه شاع الاستعمال في الوطء تارة» وفي العقد تارة أخرى بدون قرينة» 
والأصل في كل ما استعمل في شيء: أن يكون حقيقة فيه» إما بالوضع الأصلي» أو بعرف 
الاستعمال» فالقول بالمجازية فيهما أو في أحدهما خلاف الأصل. 

وقد قال بعض الحنابلة : الأشبه بأصانا أن النكاح حقبقة في الوطء والعقد جميعًا؛ کک 


موطوءة الأب من غير تزويج ؛ لدخولها في قوله تعالی : وولا کحوا ما تک ٣ؤ‏ ڪم مر السا 4 
ETN‏ 
وذهب الشافعية والمالكية» وجمهور الفقهاء إلى القول بأن النكاح حقيقة في العقد» مجاز في 
الوطء. 


وذهب EET‏ النكاح حقيقة في أحدهماء مجاز في الآخر أولى من 
الذهاب إلى الاشتراك اللفظي ؛ وذلك لما هو متقرر في كتب الأصول› من أنه إذا دار لفظ بين 
الاشتراك والمجازء فالمجاز أولى؛ لأنه أبلغ وأغلب . والمشترك يخل بإلافهام عند خفاء القرينة 
a‏ بخلاف المجاز؛ فإنه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة› 

حقيقة في أحدهماء مجارًا في الآخر أولى . 

ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن النكاح حقيقة في العقدء مجاز في الوطء» وذلك: 

أولا: لكثرة استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنةء حتی قیل : SS‏ 
إلا للعقد» ولا يرد قول الله تعالى : لبان طلقا د ل لم ئ بد ع تكح روجا عَم [البقرة: ١۲۳]؛‏ 
لأن شرط الوطء فى التحليل إنما ثبت بالسنة؛ وذلك للحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما 
بت طلاقهاء وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير» فقال لها رسول الله ب : «أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة» لا حتی تذوقي عسیلته» ويذوق عسیلتك۲؛ فیکون معنی قوله تعالی: «(حتی تنکح: حتی 
تتزوج »› ويعقد عليهاء وقد بينت السنة أنه لا بد مع العقد ذوق العسيلة. 

وثانيا : أنه يصح نفي النكاح عن الوطءء فيقال: هذا الوطء ليس نكاخاء ولو كان النكاح حقيقة 
في الوطءء لما صح نفيه عنه. 

وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزنى» فلما كان النكاح 
عند الحنفية حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام» قالوا بحرمة موطوءة الأب من الزنى» 
ولما كان عند الجمهور حقيقة في العقد قالوا: لا تحرم موطوءة الأب من الزنى. 

وقد عرفه الشافعية بقولهم : عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج› وما اشتق منهماً. 

فقولهم : «عقد» جنس في التعريف» وقولهم : «يتضمن إباحة وطء» خرج به ما لا يتضمن إباحة 
الوطء كالإجارة وغيرهاء وقولهم : «بلفظ الإنكاح والتزويج' خرج به ما لم یکن بهذا اللفظ كالهة 
والتمليك . 

وعرفه العلامة الدردير - رحمه الله - في «أقرب المسالك» فقال: هو عقد لحل تمتع بأنٹی غير 
محرم ومجوسية ة وأمة كتابية بصيغة . 

وعرفه الحنفية بأنه: عقد يفيد ملك المتعة قصدا. 

- وعرفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج؛ فهو حقيقة في العقدء مجاز في الوطء على الصحيح . 


۱٤‏ منود ا اال ااا س 


فجئناك لتأمرنا على هذه الصدقات» فنؤدي إليك ما يؤدي العمال» ونصيب منها ما 
تضیر نه فیک وناخ روان اها ا حتی جعلت زينب تلمح إلينا من 
وراء الحجاب ألا تكلماه» ثم قال : «ألا إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد» إنما هي أوساخ 
الناس [ادعوا إلى محمية]"» - وكان على الخمس - ونوفل بن الحارث" بن [عبد]° 
المطلب» فجاءاه» فقال لمحمية : «أنكح هذا الغلام ابنتك : للفضل» فأنكحه» وقال 


سے اظ الصحاح Gre)‏ الغرت )۲ «(1Y0‏ المصباح المر (۲/ (41٥‏ القاموس 
المحط )7/1 (Y1‏ (نکح)» معجم مقاییس اللغة »)٤)۷٥ /٠(‏ المطلع c(1۸)‏ تبیین الحقائى 
(7). بدائع الصنائم .)۱۳۲١/۳(‏ مغني المحتاج (۳/ ۲۳١)ء‏ منح الجلیل (۲/ ۳)» الفواكه 
الدواني )۲1/۲(« والكافي (۲/ 014( الإنصاف )۸/ €(« والمغني e‏ 
(۱) سقط في 1 
)۲( سقط فی | 
(۳) نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» القرشي الهاشمي» يكنى أبا الحارث. 
وهو ابن عم رسول الاه بَية. كان أسن من إخوته ومن سائر من أسلم» من بني هاشم» من حمزةء 
والعباس› رضي الله عن الجميع . 
اسر يوم بدر كافرًّا» وفداه عمه العباس» ولما فداه أسلم. وقيل: أسلم وهاجر أيام الخندق»› 
وقيل: بل هو فدى نفسه برماح كانت له. وآاخى رسول الله ييه بينه وبين العباس» وكانا 
شريكين في الجاهلية متفاوضين متحابين . 
وشهد مع رسول الله َا فتح مكة» وحنيئًاء والطائف . وکان ممن ثبت يوم حنین مع رسول الله 
کا وأعان رسول الله ا ر حنین بثللانة آلاف ر 
وتوفي نوفل بالمدينة» سنة خمس عشرة. 
ينظر : أسد الغابة ٤١ /٥(‏ ۳» ۸)؛) طبقات خليفة (1)» تاريخ خليفة .)۱١١(‏ الجرح والتعديل 
.)٤۸۷ /۸(‏ مشاهير علماء الأمصار (١١١)ء‏ تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ١١٠)ء‏ العقد الثمين 
.)١١ /۷(‏ اللإصابة ت ٤۹(‏ ۰)۸۸ الاستیعاب ت .)۲٦۱۷۸(‏ 
(6) سقط فى أ. 
)٥(‏ بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الميم الثانية وتخفيف التحتية وهو محمية بن جزء بن عبد 
يغوث بن عويج بن عمرو بن زبيد الأصغر» الزبيدي. 
قال الكلبي : مو ات ي ی وقيل: حليف بني سهم. 
قال أبو نعيم: هو عم عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. وكان قديم الإسلام» وهو من 
مهاجرة الحبشة» وتأخر عوده منهاء وأول مشاهده «المريسيع». واستعمله النبي ية على الأخماس . 
روی عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال : اجتمع ربيعة بن الحارث› 
والعباس بن عبد المطلب» وأنا مع أبي» والفضل مع أبيه» فقال أحدهما لصاحبه: ما يمنعنا أن 
نبعث هذين إلى النبي ية ليستأمنهما على هذه الأعمال من الصدقات. . . وذكر الحديث» فقال 
النبى يي : «ادعوا لى محمية بن جزء»» وكان على الصدقات» فأمره أن يُصدِق عنهما مهور 
ا 1 
ينظر : الثقات (۳/ ٤٠٤)ء‏ الإصابة ت »)۷۸٤١(‏ العقد الثمين (۷/ ١١٠)ء‏ الجرح والتعديل 
.)٤۲/۸(‏ الاستیعاب .)۲٥۵٥۳(‏ الطبقات الکہری )٥۹/٤( »)۱۳۳( ء)۷٥۵( )1٤/۲(‏ 
(۲۹۱). الطبقات (۲۹۱)» تجريد أسماء الصحابة /۲١(‏ ۳٦)ء‏ أسد الغابة (١/۳١١ء .)١١١‏ 


ا إو ) 10٥‏ 


لنوفل: «أنكح هذا الغلام ابنتك» فأنكحه» ثم قال لمحمية: ااا ي 
وكذا دل هذا على أن الحق لهم فيه لأهل الحاجة منهم. 

ومما يدل أيضًا على ذلك ما روي عن رسول الله ياه أنه قال : «مالي من هذا المال إلا 
الخمس» والخمس مردود فيكم» لم يخص القرابة بشيء منه» کان سبیلهم سبل آمر 
المسلمين يعطي من يحتاج منهم كفايته؛ وعلى هذا أمر الأئمة الراشدين» ولم يغيره 
علي - رضي الله عنه - لما ولي الأمرء وكان ذلك عندنا مما لا يجوز مخالفتهم عليه. 
- فإن قيل : لو كان قرابة النبي إنما يعطون من الخمس على سبيل الفقر والحاجة» فهم 
على هذا يدخلون في عموم المساكين» فما وجه ذكره إياهم إذن؟ 

قيل : إن الله تبارك -وتعالى- قال في الصدقات : ّما ألصَدَفت للفقراء والستكن4› 
ثم روي عن النبي -عليه السلام- قال: «لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد). 
فلو لم يسهم لهم في الخمس»› Sas‏ 
و ر ا و اا راء کان سنت 
ذكر الله إياهم في الخمس لذلك» والله أعلم. 

ثم اختلف أهل العلم بعد وفاة رسول الله َيه في سهم الرسول وسهم ذي القربى. 
فقال طائفة“': ا ا 
وقال طائفة : سهم القربى لقرابة الرسول. 

وقال الحسن: سهم القرابة لقرابة الخلفاء . 

وقال غيره: القرابة قرابة رسول الله. 
ا ا ا ا ا ا ا ی ا 
دام حا ) ) 

[قد1 ثبت عن رسول الله ل أنه قال : «لا نورث» ما تركناه صدقة)"› فإذا لم . 

EN TER‏ فکیف يورث عنه ما غنم بعد وفاته؟! ولو کان سهمه 


OCEAN J ae OED 
ET EEO 

E a 

0 کا کک ا ر 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر )۱۱۱۳١( ».)۱٦۱۳۵( ›)۲٥۹۳/7١(‏ بنحوه. 

۲0) سقط فی أً. 

)¥( تقدم ا 
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الذي لم يلحقه موروثًا عنه» کان سهمه الذي قد حازه أحری أن یورث عنه» فإِذا لم يورٹ 
الذي قد حازه وملكه عنه» لا يورث الآخرء والله أعلم. 

وا ا ا کا سیل ال ا 
وهما حينئذ يطلبان أرضه من فدك” ۰ وسهمه من خیبر“» فقال أبو بکر: سمعت رسول 
الله ية يقول: لا نورث» ما تركناه صدقة» إنما يأكل آل محمد في هذا المال حق 
الغنائم» [أي: من الخنائم]" واللهء لا أدع أمرًا رأيت رسول الله ية يصنعه فيه إلا 
أصنعه . 

وفي بعض الأخبار قال : «لا يقسم ورثتي دينارًا ولا درهماء ما تركت سوى نفقة عاملي 
ومؤنة نسائي فهو صدقة». 

وعن عمر: كان لرسول الله يه مما أفاء الله عليه نفقة سنة» ويجعل ما بقي في مال 
الل" 

وروي -آيضصًا- عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير“ مما“ أفاء الله على رسوله 


(1) عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو الفضل عم النبي َة أظهر إسلامه يوم الفتح» توفي سنة اثنتين 
وثلاثين . ينظر الخلاصة (۲/ .)٠١‏ 
٠‏ (۲) الالتماس: الطلب» يقال: تلمس الشيء: تطلبه مرة بعد أخرى. ينظر: المعجم الوسيط (۲/ 
۸), (لمس). 
(۳) فدك - بالتحريك» وآخره كاف - : قرية بالحجازء بينها وبين المدينة يومان» وقيل: ثلاثة. أفاءها 
الله تعالى على رسوله - عليه السلام - صلخا . فيها عين فوارة ونخل . ينظر : مراصد الاطلاع (۳/ 
{N‏ . 
)٤(‏ خيبر- بخاء معجمة» فتحتية» فموحدة» وزن «جعفر»-: وهي اسم ولاية تشتمل على حصون 
ومزارع» ونخل كثير» على ثلاثة أيام من المدينة على يسار حاج الشام. و الخيبر بلسان اليهود: 
الحصن؛ ولذا سميت خيابر أيضا- -بفتح الخاء قاله ابن القيم مما ذكر ابن إسحاق. وقال ابن عقبة 
ومحمد بن عمر وأبو سعد النيسابوري في الشرف: إنها بجبلة - بفتح الجيم والموحدة - ابن جوال - 
بفتح الجيم وتشديد الواوء بعدها ألف ولام - وقيل : سميت بأول من نزلهاء وهو خيبر أخو يثرب ابنا 
EE‏ ینظر : سبل الهدی و الرشاد ۲۳٤ /٥(‏ ). 
)0( سقط في أ. 
()( خر جه البخاري في کتاب الوصاياء باب نفقة القيم للوقف «(YVY7)‏ ومسلم في کتاب الجهاد 
والسير› باب قول النبي يها : (لا نورٹ»› ما تركنا فهو صدقة) ٠۰ /٠٠١(‏ عن ابي هريرة. 
(۷) هو طرف من حدیث طویل : أخرجه الببخاري (۱/ ۲۲۸-۲۲۷) كتاب فرض الخمس» باب فرض 
الخمس (٤۳۰۹)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۳۷۷) في الجهاد» باب حكم الفيء .)۷١۷ /٤۹(‏ 
(A)‏ ر - بفتح النون وكسر الضاد المعجمة الساقطة-: : حي من يهود دخلوا فى العرب› وهم على 
نسبهم إلى هارون نبي الله تعالى ية وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلاء وكان الله - 
ر ا 
قال في الهدى: زعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر. 


0 E AS IL se 


ا وكانت له خالصة» وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة» وما بقي جعله في الکراع 
والسلاح. 

فهذه الأخبار تبين أنه لم يورث سهم النبي بعد وفاته» فهي تدل على ألا E‏ 
موت النبي من خمس الغنائم للخليفة شيئًاء وأن ذلك [إنما)"" كان خصوصًا لرسول الله 
بلا كالصفی“ الذي كان له خاصة دون غيره» وكما لم يوجف” عليه المسلمون بخيل 


وهذا وهم منه وغلط ؛ بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد. انتهى . والزهري إنما نقل ذلك عن 
عروة» ورواه الحاكم وصححه»› وأقره الذهبي والبيهقي عن عائشة - رضي الله عنها - لکن قال 
البيهقي : ھهکذا قال أي أحد رواته عن الزهريء عن عروة عن عائشة ثشة» وذكر عائشة ثشة غير محفوظ . 
ينظر : سبل الهدى والرشاد .)٤١١/٤(‏ 
(4) في أ: ما. 
(۱) أ البخاري (۹/ 11۹) كتاب التفسيرء باب ما أفاء الله على رسوله »)٤۸۸٥(‏ ومسلم (۳/ 
كتاب الجهاد والسير» باب حكم الفيء .)۱۷١۷ /٤۸(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ »)۲۸٤‏ وزاد نسبته لأحمد وأبي داود و الترمذي والنسائي وابن 


اللر: 

(۲) فی أ: تعد 

(۳) سقط في آ. 

)٤(‏ الصفي: من الصفوء والصفاء: تقيض الكدر. وهو الخالص من كل شيء» واستصفى الشيء 
E‏ 


قال أبو عبيدة : الصفي من الغنيمة : ما اختاره الرئيس من المغنم واصطفاء ه لنفسه قبل القسمة: من 
فرس» أو سيف» أو غيره» وهو الصفية- -أيضا- -وجمعه: صفايا. ومنه قول عبد الله بن عنمة يخاطب 
بسطام بن قيس : 

الك المرباع فيها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 

ومنه حديث عائشة - رضي الله عنها-: «كانت صفية من الصفي» تعني صفية بنت حيي كانت 
ET‏ 
القسمة کالجارية رال زارت کک eT‏ 

وذھب الجمهرر ا أن الصفي كان لرسول الله عة خاصة› لسر للذين من بعده» ولا يلم 
مخالف لهذاء إلا أبو ثور فإنه قال : إن كان الصفي ثابنًا للنبي ية فللإمام أن يأخذه على نحو ما كان 
Ss ODEO‏ 

قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا سبق آبا ثور إلى هذا القول. 

وقد روی أبو داود بإسناده: أن النبي ية كتب إلى بني زهير بن قيش e‏ 
e E‏ وآتیتم لز اة وأديتم الخمس من المغنم» و 

وأا کک بإجماع ل فل ابی ور وبعكه- وکون أبي بكر وعمر 
وعثمان ومن بعدهم لم يأآخذوه» ولا ذكره أحد منهم» ان غ ا 

بنظر: لمان العرب» النضباع المثير مادة (ضفا» ابن غابدين (۳/ ۷۳ جواهر الاکلیل (۱/ 
«(VE‏ المغنى اش قدامة .)٤٤١۹/٦(‏ 


۲۱۸ سورة الأنفال الآيات: ١ء‏ - ٤٤‏ 


ولا ركاب فكان له ذلك خاصّة»ء فليس لأحد غير النبي -عليه السلام- خصوص من 
الخمس؛ كما ليس له خصوص من الصفي وغيره» وإذا كان الأمر في سهم الرسول يلا 
كما وصفناء ولم ينقص من الخمس الذي هو لله [شيء] بعد موت النبي» ويخرج ذلك 
الخمس كله من الغنيمة - فذلك يدل على أن الخمس ليس لأهل هذه السهام حمًا 
مقسومًا» ولكن يعطون منه بقدر فاقتهم . 

ويدل ذلك -أيضا- على أنه لا يجب لكل صنف من هذه الأصناف سهم معلوم؛ 
لأنا قد رددنا سهم النبي من الخمس على سائر السهام» فكما جاز أن يرد عليهم سهم 
النبي» فكذلك يجوز أن يجعل سهم اليتامى أو بعضه للمساكين إذا حضروا وطلبوا ولم 
يحضر اليتامى؛ لأن المعنى في الآية - والله أعلم - ألا يعطى إلا من كان [من] أهل هذه 
الأصناف فقد وضع الحق في موضعه» ولم يتعد به إلى غيره. 

ثم الخطاب في قوله : وأعلموا تما عَيْمْنّم ين سَىٍَ) لا يحتمل كلا في نفسه؛ كالخطاب 
بأداء الزكاة وغيرها من الحقوق» بل الخطاب راجع إلى الجماعة الذين غنموا. 

الا رئ أن السك ر أو الر اا ادا وخلرادار الخرت فتفرقوا فیهاء فغنم واحد منهہ - 
يجب ضم ذلك إلى جميع العسكر والسراياء فعند ذلك يخرج الخمس منه؟! دل أن 
الخطاب بذلك راجع ار جماعة» وهي الجماعة التي لهم منعة يقومون للعدوء لا أنه 
EE‏ فهذا يدل على أن الواحد أو الاثنين" إذا دخلوا دار الحرب ‏ 
بغير إذن الإمام فغنم غنائم لا يخمس» ولكن يسلم الكل [له)“» وأما الغنيمة نفسها لا 
يحتمل أن ترجع إلى أحد معلوم» أو مقدار محدود؛ كالزكاة وسائر الحقوق؛ لأن الغنيمة 
شيء يؤخذ من أيدي الكفرة› وإنما يؤخذ قدر ما يظفر به ويوجد؛ فلا يحتمل أن يرجع 
الخطاب به إلى قدر» دون قدر؛ بل القليل من ذلك والكثير سواءء لا حدّ في ذلك ولا 
مقدار» ليس كالزكاة وغيرها من الحقوق التي جعل فيها حدًا» ومقدارًا للوجه الذي ذكرنا. 

ا المصيبون لها والآخذون فلهم في ذلك مقدار» وهم الذين لهم منعة. 

ثم نذكر مسألة في قسمة السهام بين الرجالة والفرسان» وإن لم يكن في الاأية ذكر 
ذلك : 


)٥(‏ وجف البعير أو الفرس: أسرع» أي إسراع خيل . ينظر: المعجم الوسيط )٠١٠٤/۲(‏ (وجف). 
(۱) سقط فی أ. 

0 منهم 

0 ف ا والاتین: 

)٤(‏ سقط في أً. 


شور الافال: الاك 1 2 ۹ 


روي عن ابن عمر قال : أعطى رسول الله ية يوم خيبر الراجل سهماء [والفارس ثلائة 
أسهم سهمًا له وسهمين لفرسه]'. 
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أسهم رسول الله ية يوم خيبر للراجل 
سهماء وللفارس ثلاثة أسهم› سا له همين افر ٠‏ ) 
(r) :‏ 
القربی وسهم له وسهمين للفرس] '. 
ڻم روي -أيضا- ا ا وللراجل 
¢[ 
وعن المقداد ان سول الله ياء أسهم له يوم بدر سهمّاء ولفرسه سهمًا. 
ج ة €3 
ET (۷)‏ 
سهمين [وللراجل سهم فرضي بذلك عمر. 
فجعل بعض آهل العلم ما ذكر في هذه ETT‏ > وقول بعض 
الرواة ثلاثة أسهم للفرس سهمين]“ . 
وقول بعضھ ‏ : أسهم للفارس اج ت اختلافا E‏ فحملوا على 
التناسخ› EE‏ ا الي اش عن 
سهم إن كان محفوظا ثابنًا لنفل نفله للأفراس حينئذ؛ ترغيبًا منه للمقاتلة في اتخاذها 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )4۳۲١( )۱۸١-۱۸٠ /١(‏ والبيهقي في الكبرى 0/ »)۳۲١‏ وابن أبي شيبة /٦(‏ 
) (۳۳۱۹۹). ودذکره ه السيوطي في الدر )۳4/۳( وعزاه لعبد الرزاق عن ابن عمر. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ ۸۸٤)ء )۳۳٠۷١(‏ والبيهقي في الکبری .)۳۲١/١(‏ 
(۳) سقط في أً. 
(6) سقط في ب. 
)٠(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۸۹/7٤)ء» )۳٠۸١(‏ بنحوه» وذكره البيهقي في السنن »)۳۲۷/١(‏ وقال: 
) قال أبو إسحاق : ويذلك حدنني هانيع ر بن هانئۍ عن علي ابن آبي طالب . 
0 ر الوادعي . ھکذا اسا القن ف الشتن (YV/‏ ولم أجد من ترجمه. 
)۷( أخرجه البيهقي / (VV‏ عن المنذر بن عمرو الوادعي أن عمر بعثه على خیل بالشام› وکان في 
الخيل براذين» قال: فسبقت الخيل وجاء أصحاب البراذين» ثم إن المنذر بن عمرو قسم للفرسِ 
سهمين ولصاحبه سهمّاء ثم كتب إلى عمر ابن الخطاب» فقال: قد أصبت السنة. 
(۸) سقط في أً. 
(4) آخرجه ابن أبي شيبة (7/ )٤۸۹‏ (٤۸٠۳۳)ء‏ و البيهقي )۳۲١ /١(‏ عن مجمع ابن جارية. 


() في أ: و تضارا. 


)11( ف بء داد 


۲۰ سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - ٤١‏ 


وتحريضًا؛ كما يجوز أن يقول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه» ومن جاء برأس كذا فله 
كذا؛ يحرض بذلك المقاتلة في القتال؛ فعلى ذلك زيادة سهم لمكان الأفراس ترغيبا منه 
وتحريضًا على اتخاذها. 

فأما إذا كثرت الأفراس» فإن سهمانها لا تكون أكثر من سهمان أصحابها؛ لأن الفارس 
کثر غنمه من فرسه»› فان لم يزد عليه الم شض عنه سه . 

وكان أبو حنيفة -رحمه الله- يسهم للفارس بسهمين» وأبو يوسف - رحمه الله - يرى 
أن يسهم للفرس سهمين» ولصاحبه بسهم. 

a r Ge E‏ له مم فما أَوَجَفتُم عليه 
من حَیل ولا ركاب [الحشر: »]٦‏ فکان E E‏ ولم یکن 
Es‏ شيء؛ إذ لم يوجفوا عليها" بخيل ولا ركاب» وقد أتوها 
مشاة» فلما منع الرجالة من السهمان؛ لاستغنائهم في فتحها عن الخيل» جاز أن تزاد 
الخيل في السهمان على سهمان الرجالةء إذا كان الرجالة يمنعون السهام» وإن حضروا إذا 
لم يلجئوا إلى ركوب الخيل . 

لكن الحجة على هذا ما ذكرنا أن أصحاب رسول الله بيه لم يحاربوا على النضير 
فرسانًا ولا رجالة» ولو احتاجوا إلى الحرب لاحتاجوا إلى الخيل» فمن حيث لم 
يحاربوا"“ عليها لم يستحقوا منها شيئًاء وإنما ذكرنا الله -تعالى- على سهولة أمرهاء 


)١(‏ ذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن من كان معه أكثر من فرس لا يعطى إلا لفرس واحد 
فقط . | 
وذهب الإمام أحمد وأبو يوسف. و الليث والأوزاعي - فيما حكي عنهما - إلى أنه يعطى 
لفرسین . ) 
وقد استدل الأولون بما رواه الإمام الشافعي و غيره أنه ية لم يعط للزبير إلا لفرس» و كان معه 
يوم حنين أفراس» و بأن القتال لا يتحقق بفرسين دفعة واحدة. 
واستدل الآخرون بأحاديث كلها ضعيفة عند رجال الحديث» منها: ما رواه سعيد بن منصور عن 
إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي أن رسول الله بيه كان يسهم للخيلء و لا يسهم للرجل فوق 
فرسين» و إن كان معه عشرة أفراس» وهذا الحديث معضل» و بما أخرجه الدارقطني بإسناد 
ضعيف عن أبي عمرة قال: أسهم لي رسول الله ية لمَرَسَيّ أربعة أسهم ولي سهمَاء فأخذت 
-حمسهة . 
ولما لم يقم دليل صحيح على الإعطاء لأكثر من فرس واحد كان رأي الجمهور هو المعتمد. 
هذاء» و قد قال القرطبي في المفهم : «ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا ما روي عن 
سایمان بن موسی؟ . فاط الجهاد لشحاتة محمد ص .)٠١١٠١٠١١(‏ 
)۲( اق غنائم ب بى النضير. 
e‏ 
)٤(‏ في آ: يحاربون. 


سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - ٤)١‏ ۲۲۱ 


وأنهم لم يحاربوا عليها خيلا ولا ركاباء وإذا لم يحاربوا على مدينة فغنموا مالاء فهر 
مصروف في مصالح المسلمين لا تجري فيه السهام» فكانت النضير على ما ذكر خالصة ِ 
للنبي ياد يأخذ منها نفقة نسائه» ويصرف سائرها إلى مصالح المسلمين. 

ومن الدليل على أن النضير لو احتيج فيها إلى حرب حاربهم النبي وأصحابه رجالة 
وجرت في غنائمهم القسمة -: أن قومًا من المسلمين لو حاربوا اليوم على مدينة من 
مدائن الشرك رجالة» قسم ما ينم منها؛ كما يقسم لو كان معهم فرسان. 

ومن الدليل على ذلك -أيضًا-: أن الرجالة إذا كانوا مع الفرسان في الحرب» قسم لهم 
كما يقسم للفارس خاصة» فلو كانت الغنيمة إنما تقسم لسبب الخيل ما أعطى الرجالة منها 
شيئًا؛ إذ لا أفراس لهم وذلك يفسد ما ذكرنا لأبي يوسف. 

وقوله -عز وجل-: إن کنر انتم ٍّ4 . 

I‏ بعضهم: هو صلة قوله: ل وفیلوه 4 ا تكرت فة ويڪو ارين 
ڪلم و ثم قال : ون تولو اموا أن آله مركم )» أي : وٳن تولوا هم وقد آمنتم 
أنتم» فاعلموا أن الله مولاكم» ليس بمولى لهم . 

وقالت طائفة : قوله: إن كن ءامّنثّم بال ليس على الشرط على ألا تكون غنيمة 
إذا لم يكونوا مؤمنين» ولا يجب العدل في القسمة إذا كانوا غير مؤمنين» ولكن على التنبيه 
والإیقاظ ؛ کقوله: ودروا ما بق ی أا إن کشر موم [البقرة: ۲۷۸]» ليس على أنه 
لا يجب أن يذروه إذا لم يكونوا مؤمنين» ولكن على ما ذكرنا؛ فعلى ذلك الأؤل» والله 
ا a.‏ | 

وقوله -عز وجل-: را اراتا عل عَبَيًا يم قران يم الت ألْجَمَعَان). 

قيل : قوله: وما أرَلَنا عل عَبَيتا»: الملائكة الذين أرسلهم يوم بدر لنصرة 
المؤمنين» وأنزل عليهم المطر حتى شد الأرض بذلك» فاستقرت أقدامهم وثبتت بعد 

ما كانت لا تقر الأقدام فيها ولا تثبت› وشربوا منه ورووا بعد ما أصابهم العطش؛ إذ كان 
المشركون أخذوا المال. 


)۱( فى وقالك. 
)۲( في ب : المسلمين: ۰ 
و قد روى البيهقي» عن ابن عباس و حكيم بن حزام» و إبراهيم التيمي قالوا: لما حضر القتال 
رفع رسول الله ية يديه يسأل الله النصر و ما وعدهء و يقول: «اللهم إن ظهروا على هذه العصابة 
ظهر الشرك» و ما يقوم لك دين»» و أبو بكر يقول له: «والله لينصرنك الله وليبيضنٌ وجهك). 
وخفق رسول الله ية خفقة وهو في العريش» ثم انتبه فأنزل الله - عزوجل - ألما من الملائكة 


سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - ٤)١‏ 


eem euneudaensale Gael noenas eens eneancéien tue oêdeldeaentusoernnuoa Yann 


مردفين عند أكناف العدوء وقال رسول الله ية : «أبشر يا أبا بكر» هذا جبريل متعمم بعمامة صفراء 
آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض» فلما نزل إلى الأرض تغيب عني ساعة» ثم طلع على ثناياه 
النقع› > قول : أتاك نصر الله إذ دعوته) . 

وروى ابن أبي شيبة والإمام أحمد ومسلم و أبو داود والترمذي وغيرهم عن عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه - قال : ااا ی ن در رول ا لے ال یرف الف و أصحابه 
تلائمائة و تسعة عشر رجلاء فاستقبل نبي الله ية القبلةء ئم مد يديه فجعل يهتف بربه یقول : 
«اللهم انجز لي ما وعدتني » اللهم اتی ما وعدنني› اللهم إن تهلك هذه العصابة من آهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض؟» فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن 
منکبیه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه و ألقاه على منكبيه» ا فقال : «يا نبي الله» 
كفاك تناشد ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك)» فأنرل الله تعالی: 5 تین ریک فاسَحَجَابَ 
كم ي ميدكم باي يِن الملتيكة وذ [الأنفال :۹] فأمده الله تعالى بالملائكة. 

as E 
إلى المشركين و تكائرهم» و إلى المسلمين فاستقلهم» فركع ركعتين» و قام أبو بكر عن يمينه»‎ 
فقال رسول الله َه وهو في صلاته : «اللهم لا تودع مني › اللهم لا تخذلني› اللهم أنشدك ما‎ 
. وعدتني؟‎ 

وروى البخاري و النسائي و ابن المنذر عن ابن عباس : : أن رسول الله َي قال وهو في قبة يوم 
بدر: «اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن تشأً لا تعبد بعد اليوم ٤‏ فأخذ أبو بکر بيده فقال : 
حسبك يا رسول الله» لقد ألححت على ربك» فخرج وهو يثب في الدرع و هو يقول: سيرم َنَم 
ورلو لذب بل الاڈ وروشم رالا آذ ار [القمر »]٤١-:‏ وأنزل الله تعالى : 3| شغي 
ا اف مید ا ا ن الملتيكة وؤ( أي : : متتابعين يتبع بعضهم بعضاء وأنزل 
الله - عز وجل - E‏ ا Yt:‏ 
د وى رَبك إل کیک ا ی کیا ا اا سای ف فوب اا كرا الات اا 


قوق الأعتاق واضردوا من من ڪل بان [الأنفال :۲ قال ابن الارن وكات الملائكة لا 
a‏ لمهم الله - تعالی - بقوله : # قارا َو الشَتاق)› أي : الرءوس #واضريوا 


نهم ڪل بان أي : مفصل . 
دددی او یعلی و السام پیش عن عار - رضي الله عنه - قال : ا نا أمتح من قليب بدر 
جاءت ريح شديدة ما بت مثلها قط › ئم ذهبت› ثم جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط إلا التي 


O O 
الملائكة » و كانت الريح الثانية ميكائيل نزل في ألف من الملائكة عن يمين رسول الله يلاء و كان أبو‎ 
رسول الله م و أنا في‎ e › بكر عن یمینه‎ 
الميسرة» فلما هزم الله تعالى أعداءه حملني رسول الله ية على فرسه› فجمزت بي»› فلما جمزت‎ 
خررت على عنقها فدعوت ربي فأمسکني»› > فلما استويت عليها طعنت بيدي هذه في القوم حتى‎ 
خضبت هذاء و أشار إلى إبطه.‎ 

وروى البخاري والبيهقي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن رسول الله َيه قال يوم بدر: 
هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه أداة الحرب. 

وروی ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس عن رجل من بني غفار قال: حضرت أنا وابن عم 
GSE.‏ غل مر كرد الدرة ی فاو ا 


سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - ٤١‏ 0 


n 


= فلا دت من الل معا هة وجا فيا فارسا قول افم روم فأما صاحبي 
فانکشف قناع عليه» فمات» وأما أنا فكدت أهلك» ثم انتعشت بعد ذلك. 

وروی محمد بن عمر الأسلمي› عن ابي رهم الغفاري»› عن ابن عم له قال : بينا أنا وابن عم 
على ماء ببدر» فلما رأينا قلة من مع محمد وكثرة قريش قلنا: إذا التقت الفئتان عمدنا إلى عسكر 
محمد وأصحابهء فانطلقنا نحو المجنبة اليسرى من أصحابه» ونحن نقول: هؤلاء ربع قريش» فبينا 
نحن نمشي في الميسرة إذ جاءت سحابة فغشيتنا فرفعنا أبصارنا إليهاء فسمعنا أصوات الرجال 
والسلاح» وسمعنا رجا رلا أقدم س وسمعناهم يقولون: رويدا تتام أمراكم. 
فنزلوا على ميمنة رسول الله مء ثم جاءت أخرى مثل ذلك فکانت مع النبي يا وأصحابهء 
فإدا هم على الضعف من قريش› فمات ابن عمي› وأما آنا e‏ وأخبرت النبي E‏ 
واه 

وروی مسلم وابن مردویه› عن ابن عباس قال : E‏ 
رجل المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم › اد 
نظر إلى المشرك أمامه مستلقياء فنظر إليه هو قد خطم أنفه» وشق وجهه» كضربة السوط» 
فاخضر ذلك الموضع أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله ية فقال: «صدقت› 
ذلك مدد من السماء الثالثة) . 

وروی ابن إسحاق وإسحاق بن راهويه» عن ابن أسيد الساعدي أنه قال بعد ما عمي: لو كنت 
معكم ببدر الآن ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة› لا أشك فيه ولا 
آتماری . 

وروى الإمام أحمد والبزار والحاكم برجال الصحيح» عن علي قال: قيل لي ولابي بکر يوم 
بدر» قيل لأحدنا: معك جبريل› وقيل للآخر: معك ميكائيل› وإسرافيل ملك عظيم يشهد 
القتال ولا يقاتل› E‏ فأسرنا رجلا منهم» فقلنا: كم أنتم؟ قال: ألف 

قال : شيخ الإسلام أ بو الحسن السبكي - رحمه الله تعالى - سئلت عن الحكمة في قتال 
الملائكة مع النبي ڳلا ببدرء مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحهء فأجبت : 
وقم ذلك ۲ لإرادة أن يكون الفعل للتبي إل وأصبحابه فتكون الملائكة مدذا» على عادة مدد 
الجيوش؛ رعاية لصورة الأسباب وسننهاء التي أجراها الله تعالى في عباده» والله تعالى فاعل 
الاشاي 

وقال في الكشاف في تفسير سورة «يس؟ في قوله تعالى: ووا ادلا ف ید فن جرف س جد 
امل وما کنا مزان [یس :۲۸]: فإن قلت : فلم أنزل الحتود ن الاه يوم بدر والخندق؛ 
فقال : رسلا علوم را ینوا م رکا [الأحزاب :4 وقال: بالف : ن الملتيكة دفر 4 
ية ءاف يى اميك مرلن [آل عمران: ]۱٠١‏ سة ءاف م الیگ ومين [آل 
عمران: ]٠٠١‏ - قلت :إنها كان يكفي ملك واحد» فقد أهلكت مدائن قوم i‏ رة من اء 
جبریل » وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة› ولکن الله تعالی فضل محمدا يیو بکل شىء على کبار 
الأنبياء وأولي العزم من الرسلء فضلا عن حبيب النجارء وآولاه من أسباب الكرامة ما لم يؤته 
أحداء فمن ذلك أنه أنزل له جنودًا من السماءء وكأنه أشار بقوله: وما ألا عل تريدء من بعد 
بن جني تت ألسَملٍ وما كتا ملي إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا 
مثلك» وما كنا نفعله لغيرك. ينظر: سبل الهدى والرشاد (۱۲٤١ ۳-٦۰ /٤(‏ أخرجه ابن جریر 
)۲٥۵/۲‏ عن کل من: ابن عباس »)۱1۱٤۹ › ۱٦۱٤٤(‏ مقسم ( »)۱٦۱٤۸ › ۱٦۱٤۷‏ 
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وقوله: #وما الَا على كينا وم ألْفَرّمَانِ# . 

قيل : يوم فرق بين الحق والباطل؛ لأنه -عز وجل- جعل يوم بدر آية؛ حيث غلب 
المؤمنون المشركين مع قلة عددهم» وضعف أبدانهم» وفقد الأسباب التي بها يحارب 
ويقاتل» وكثرة العدو وقوتهم» ووجود أسباب الحرب والقتال؛ ليعلموا أنهم أولئك 
ا إياهم» فكان آية فرق المحق منهم والمبطل. 

ا : هو يوم الفرقان» ويوم الجمع : جمع النبي والمؤمنين» وجمع المشركين› 
ويوم الافتراق : افتراق المشركين من المؤمنين انهزامهم» وهو كما سمى يوم القيامة : بم 
کہ في حال» ويوم الافتراق في حال أخرى» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: «إد أشم يمدو ادنيا وهم إالعدوة ألْمَصوى4. 

قال بعضهم "": العدوة القصوى : شفير الوادي الأقصى» والعدوة الدنيا: شفير الوادي 
الأدنى . 

وكذلك قال القتبي: العدوة: الشفير» شفير الوادي. 

وقال أبو عوسجة : العدوة: ناحية الوادي التي تليهم» وقال: إنما سميت الدنيا؛ لأنها 
دنت منك والآخرة؛ لأنها 

وقيل في حرف ابن مسعود" : لإذ أنتم بالعدوة العليا وهم بالعدوة السفلى). 

1 الاو معاد الذوة وال اة لان وار وال كان وال گات الارن 
کل ل 

وقال في حرف حفصة : #إذ أنتم بالعدوة القصيا). 


= مجاهد »)١٦٠٤١(‏ عروة بن الزبیر (١٤۱٦۱)ء‏ ابن إسحاق (۲١١٠١١)ء‏ قتادة .)١١١١۳(‏ 
وذکره ه السيوطي في الدر (۳/ ۰ وزاد نسبته لابن بي حاتم وا بي الشيخ وابن مردويه والحاكم 
ور صححه › والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس . 
(1) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)٤٦/(۳‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر )۲٥١۹/۲‏ عن: قتادة (۱۰۲٦۱١١٠۱٦۱)ء‏ ابن إسحاق (١١۱٦۱)ء‏ مجاهد 
.)۱١۱۹( »)۱٨۱۸( )۱۱۷(‏ السدي .)۱٩۱٩۰(‏ . 
وذكره السيوطى فى الدر (۳/ )٠٤١‏ وعزاه لابن المنذر عن عكرمة. 
”وة او ان ي ال الط ر۹6 
IS‏ 
(ه) لم أجده في مظانه في كتب التراجم 6 
)7( سقط في أ. 
(۷) وبها ا E‏ وهي القياس عند هؤلاء. 
والعبارة الثانية -وهى القليلة -العکس »› »أي : : إن كانت صفة أبدلت» نحو : العلا والدنا. والقصياء 
زان کان اشا آفرت» تحر ريا كر 


وة اتفال الات ٤ک‏ ۲0 


ا ےو 


وقال بعضھ ' : |د ت4 : مشر المومنين» #بالمدور الديا4 : من دون الوادي 
على الشط مما يلي المدينة› لوهم بالعذوة ألْمَصوّى# : من الجانب الآخر مما يلي مكة» 

وقوله -عز وجل-: ڪب اسل وڪم . 

يعني : أصحاب العير على ساحل البحرء أو على الماء. 

وقال قتادة: جمع الله المشركين والمسلمين ببدر على غير ميعاد» وهما شفيرا 
الوادي» کان المسلمون بأعلاه» والمشرکون بأسفلهء لَڪ ستل وڪم : آبو 
سفيان انطلتق بالعير في ركب نحو الحرب”. 

وقيل: إذ أنتم بأدنى المدينة» وهم بأقصى مما يلي مكة؛ على ما ذكرنا. 

وقوله -عز وجل-: ولو وعدم افد في يعد . 

يحتمل: أن: لو علمتم أنكم تخرجون إلى الحرب دون العير» لم تخرجوا إلا 
بميعاد“' لتتأهبوا للحرب والقتال فاختلفتم في الميعادء إما للخروج نفسهء وإما للميعاد 
نفسه: أتخرجون أو لا تخرجون أو منكم من يؤخر الخروج عن وقت الميعاد» ومنكم من 
لا يخرج رأسا لينقضي ذلك . 

E 

يحتمل: لينجز الله ما كان وعد من الظفر والنصر. 

أو ليقضي الله أمرّا كان في علمه مفعولاء أن إحدى الطائفتين أنها لكم؛ كأنه قال : 
وعد الله مفعولا». أي: منجرًا. 


أدارا بحزوى هجت للعين عبرة فماء الهوى يرفض› أويترقرق 
وعلى هذا ف «الحلوى» شاذة؛ لإقرار لامها مع كونها صفة» وكذا «القصوى» أيضاء عند هؤلاء؛ 
لأنها صفة» وقد ترتب على هاتين العبارتين أن «قصوى» على خلاف القياس فيهماء وأن «قصيا» هي 
القياس؛ لأنها عند الأولين من قبيل الأسماء» وهم لا ا وعد الاخرين فن فيل 
الصفات» وهم يقلبونها أيضا ياء؛ وإنما يظهر الفرق في «الحلوى» و«حزوى» ف «الحلوى» عند 
الأولين تصحيحها قياس؛ لكونها صفة» وشاذة عند الآخرين؛ لأن الصفة عندهم تقلب واوها 
ياء» و«حزوى» عكسها؛ فإن الأولين يقلبون في الأسماء دون الصفات والآخرون عكسهم. وهذا 
موضع حسن یختلط على کثیر من الناس . ينظر اللباب )۹/ 0۲¥ .(oYA«c‏ 
CET E E ET O)‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر »)۱٦۱٠٥١۰۱٦۱۰۲٤( )۲٥٦۹/۲‏ وعبد الرزاق في تفسیره .)۲٥۹(‏ 
0 اظ ر الارن والوی(/ 2047 
(€( ا الميعاد. 


٤٤ - ٤١ سورة الأنفال الأيات:‎ ۲٦ 


ويحتمل القضاء: إنشاء وخلق» ولكن لينشى الله ما قد علم أنه يكون كائئاء والله 
أعلم . 

وقوله: لهك من هلت عن بيو ویی من ى عن بيد 4. 

فال بعض أهل التأويل ": ليكفر من كفر بعد ذلك عن بينة وحجة أن رسول الله عل 
كان على الحق» وكان صادقا ويؤمن من آمن على مثل ذلك. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- قال : ل هلك من هلت عر بيه € قال: ليموت 
من مات › و ف ل ا و 

وهو - والله أعلم - أن رسول الله يا قد كان أتاهم بآيات حسية» فسموه ساحرًا» 
وأخبرهم بالأنباء الماضية التي كانت في كتبهم > فقالوا: # إت هدا إل أسطرر ألاَرَلنّ4 
وقالوا: إنه معلم #إنما يمم E‏ 1۲ 

وقد كان رسول الله ية يخالفهم في جميع صنيعهم من عبادتهم الأصنام والأوثان دون 
الله» وکان يخوفهم ویوعدهم بأشیاء» وکان لا یخافهم» وهم کانوا رؤساء کبراءء لا 
ا ونهيهم إلا من کان به جنون» فلما رأوا رسول الله خالفهم في 

جميع أمورهم نسبوه إلى الجنون» وقالوا: لسر أو مح € [الذاریات : ۳۹]ء ولمعا 

حَر# [الدخان: ٤٠]؛‏ فأراد الله أن يجعل له آية عظيمة؛ حتى لا يقدروا بالسبة إلى 
شيء مما كانوا ينسبونه من قبل» فوعدهم”" النصر والفتح يوم بدر بعد ما علم أولئك 
ضعف المؤمنين › وقلة عددهم» وقوة أنفسهم» وكثرة عددهم؛ لتكون حياة من حيي بعد 
ذلك عن بينة › وموت من مات على مثل ذلك› ون کان له من الايات ما لو لم يعاندوا ولا 
يكابروا عقولهم» لكانت واحدة منها كافية. 

فإن قيل : ااا ا إلى آخرهاء وهم قد علموا ذلك کله 
وشاهدوه؟ ! ) | 

قيل : يذكرهم الله - والله أعلم - الحال التي كانوا عليها [من الضعف والقلة والخوف 
وفقد اُسباب الحرب والقتال وكثرة العدو وقوتهم ووجوة اسنات الحرب والقتال؛ ليعلم 
الاي ان اضر وا ال رن او و ا 


(۱) ابن جریر )۱٥( )۲۵٥۸/٣(‏ عن ابن إسحاق» وذكره البغوي في تفسیره (۲/ .)۲٥۲‏ 
(۲( في آ: قواعد لهم. 

)۳( سقط في . 

(6) في أ: الله. 


سور ااال اا 2 ۷ 


وجل - لثلا يكلوا إلى الكثرة» ولا يعتمدوا على القوة» ولا يضعفواء ولا يجبنواء ولا 
بخافوا غيره؛ ليعرفوا أن ما أصابهم من الهزيمة والغلبة أصابهم لمعصية كانت منهم» أو 
إعجابًا بالكثرة» واعتمادًا بالقوة والأسباب» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: د بریکهم اله فی تاملك قليلا). 

اختلف فیه؛ قال بعضه ‏ : قوله: لن ماک قلي e‏ ئل 
رسوله المشركين في منامه قليلاء فأخبر بذلك أصحابه بما رأى» فقالوا: رؤيا النبي حق؛ 
القوم قليل» ليس كما بلغنا أنهم كرفلا الا دوه قال الله الشركن فى اع 
اة ا روا وو ا 

وقال الحسن : قوله: # د پریکهم أله ف ایک لیک أي : في عينيك اللتين تنام 
بهماء وهو في اليقظة؛ لأنه ذكر أنه قال رسول الله بيا : «تنام عيني ولا ينام قلي" » 
وإنما أراه إياهم قليلا في العين التي بها ينام» وهما عينا الوجه» ويدل على ذلك ما روي 
عن ابن مسعود““ - رضي الله عنه - قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت 
لصاحب لي : ET‏ فقال: أراهم مائة» حتى أخذنا رجلا منهم» فسألناه» فقال : 
كنا ألما . 

فإن كان التأويل هذا الثاني أنه أراهم رسوله قليلا في اليقظة بالذي ينام» فهو ظاهر. 

وإن كان أراه إياهم في المنام حقيقة» فلقائل أن يقول: إن رؤيا الرسول وحي» فكيف 
أراه Ry‏ 

قیل : يحتمل أن يكون أراه بعضهم الل فهو حقيقة ما أراه إياهم؛ فكذلك قيل› 
والله أعلم. 

وجائز أن يكون أرى أصحابه إياهم قليلاء وإن أضاف ذلك إلى رسول الله؛ دليله ما 
ذكر في آخره؛ حيث قال : ولد ركهم إذ ألَمَبم). وذلك في القرآن كثير أن يخاطب 
به رسوله والمراد به غیره . ) 


(۱) اخرجه ابن جریر )۱١۱١۷ ء١٠١١١١ ء٠١٠٠١( )۲٥۸/7(‏ عن مجاهد. وذكره السيوطي في الدر 

)۳٤١ /۳(‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۲) ذکره ابن جریر »)۲٥۸/١(‏ والبغوي فی تفسیره ر لن الفرى: 

EO) 

)€( أخرجه ابن جریر .»)۱٦۱۷۳ »۱٦۱۷۲ »۱۹۱۷۱( )۲۵۹/٩(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ »)۳٤۲‏ 
وزاد انه لابن ابی سیه وای الشيح وان مردويه عن ابن مسعود. 

)١( -‏ وهذه المسألة تتعلق بدخول الأمر في عموم متعلق أمر» فالصور في هذا الأمر E‏ 

- أن يأمر نفسه بلفظ خاص . 


۲۲۸ سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - ٤)١‏ 


ےم ے ٣و‏ ور ج 


آلا ترى أنه قال: لما ين عند الد أحدهما أو اها فلا َمل فا أن 
[الإسراء: ٣۳‏ ومعلوم أن نزول هذه الانة بعك فا والكة: 
وقوله -عز وجل-: وڙ رسكم ڪَيرا لََشِلْتءٌ آي : لجبنتم. 
ررر ف آلأمّر 4 . 
أي : اختلفتم فى أمر القتال والحرب. 
م 2 ع 
وڪن اله سلم. 
٤ ٤ Oa‏ ۰ 
قيل : سلم واتم للمسلمين امرهم على عدوهم› فهزمهم ونصرهم عليهم . 
ویحتمل قوله : سل 4 ی أجاب للمسلمين ؛ لما استعانوا واستنصروه بالنصر 
والظفر لهم . 
َم ليو ٻڌاتِ ألصذور4 . 
=> - أن يأمر نفسه وغيره. 
ان يأمر مبلعًا عن غيره. 
فان کان المخاطب بالأمر هو الآمر»فإنه لا يدخل نحت الأمر؛ لعدم الفائدة في ذلك كما انه ١‏ 
دغل الامو قدت الأ المطلق إلا بدليل يدل على ذلك. 
وهذه الجزئية متصلة بأمر النبي بي لأمته »هل يدخل فيه؟ فإن لها مأخذين : 
أحدهما : :إت كان أمره من الله تعالى: فيكون هو مبلعًا لأمر الله. 
ئانىھما : بتقدير أن يکون هو الآمر»فهل يدخل الآمر تحت أمر نفسه؟ ! 
أما إن كان المخاطب ناقلا للأمر من غيره» نظر في خطابه» فإن كان يتناوله دخل فيهم»وإلا لم 
مثال الأول: أن يقول الإنسان لجماعة: إن فلانا يأمرنا بكذا وكذا. 
ومثال الثانى : أن يقول: إن فلانا يأمركم بكذا. 
وا ي غیره۰ ولم یذکر نفسه شیئا نحو قوله سبحانه وتعالی : 3 وسیک آل ¢ رڪ 
للذَر مل حٍ ألأّسَيْنٍ4 فإن هذا يتناول الكل ؛ لأن الخطاب من الله تعالى يرد إلى كل مكلف إلا 
من استثناه الدليل . ولقد اختلف رأي الأصوليين في الآمر إذا أمر بلفظ يصلح له نحو قول الاد 
لعبده : أكرم من أحسن إليك» وقد اح هو ا فهل يدخل تحت هذا الأمر حتى يجب على 
العبد إكرامه» أو لا يدخل؟ 
قال البعض : يدخل» واختار ذلك الجويني . 
وقيل: لا يدخل تحت أمره؛ لأن الآمر يجب أن يكون فوق المأمور» أما النبي ية فيما يبلغ عن 
الله - عز وجل - فهو وغیره فيه سواء إلا ما خصه الدلیل »وآما ما أمر به من ذات نفسه»ء فلا يدخل 
فيه » إلا أن يقصره الله عليه» فحينئذ يدخل فيه ؛ لأن الأصل أن المخاطب لا يدخل تحت خطابه» 
إلا بدليل ؛ ولهذا إذا قال : أنا ضارب من في البیت» لا تدخل نفسه فيه . ینظر: البرهان (۱/ ۳۹۷)» 
والمحصول (۱/ ۲/ »)٦۲١‏ ونهاية السول .)١١۸/۲(‏ 
(۱) آخرجه ابن جریر(٦/۹٥۲)» )۱٩۱۹۹(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳٤١‏ وزاد 
ی ي حاتم عن ابن عباس . 


سورة الأنفال الآيات: ٤٤ - ٤١‏ ۲۹ 


روء ر م 


وقوله -عز وجل-: َد يكم إذ اليم ن أقييكم قيا ّلك ن أينوم). 

يحتمل قوله: : ولد يكوه . . . الآية» لما رأوا الملائكة لأنفسهم أنصارًا وأعواًا؛ 
إذ كان قد وعدهم النصر والإعانة بالملائكة» وكان العدو مع الملائكة فاستقلوا؛ لأن 
العدر وإن كانوا كثيرًا فهم قليل مع الملائكة» فرأوهم قليلا على ما كانواء وقلل هؤلاء في 
أعين هؤلاء؛ لأنهم كذلك كانوا قليلاء فرءوا على ما كانواء ولم يروا الملائكة. 

وقال بعض أهل التأويل : قلل هؤلاء في أعين هؤلاء» وهؤلاء في أعين هؤلاءء إذا 
التقوا؛ ليغري بعضهم على بعض وليجترئ بعضهم على بعض على القتال؛ والله أعلم. 

وقوله: #لقضى اله أمَر ڪات نهرلا . 

هو ما ذكرنا أنه لينجز ما كان وعدهم من النصر والظفر للمؤمنين» والغلبة والهزيمة 
على أولئك» وكذلك ذكر في القصة”" أن قوله: سيرم سمح ونو ل الد [القمر؛ ]٤١‏ 
في بدر فيه وعد ذلك؛ کقوله: # کن وعد ریا لقعو . 

ویحتمل قوله : ِى لَه أي : لیخلق الله وینشۍ ما قد علم أنه یکون کائئاء آو 
ليفصل بين الحق والباطل مما قد علم أنه يكون. 

وقال بعض آهل التأويل : #لقضى اله نر4 : في علمه» #مفعو مولا : کائًا؛ يقول: 
فيوجب أمرًا لابد كائن؛ ليعز الإسلام وأهله بالنصرء ويذل الشرك وأهله بالقتل والهزيمة› 
والله أعلم. وهو قريب مما ذكرنا. 

وإ الو ترجم الامور4. 

أي: إلى الله يرجع تدبير الأمور وتقديرها"» له التدبير في ذلك في الدنيا والاخرة: 

وذكر في بعض القصة أن أبا جهل [- لعنه الله -]"" لما رأى قلة المؤمنين ببدر 
قال : والله لا يعبد الله بعد اليوم» فأكذبه الله وقتله» فقال: لراک ال n‏ ر4 لا 
إلى الخلقء والله أعلم. 


وأمر بدر من اوله إلى آخره كان أية»› حتی عرف كل أحد ذلك إلا من عاند وکایر 


)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره )۱۳٣/۱۰(‏ وابن عادل في اللباب (۹/ 0۳۲) بنحوه. 
(۲) آخرجه البخاري .)٤۸۷٥(‏ 

)۳( فی ب : و 

)4( ا ابن جریر (۲/۲). )۱٦۲۱۲(‏ عن قتادة. 

() سقط في أ. 


۳۰ سورة الأنفال الآيات: ٤١ - ٤٠‏ 


قولہ تعایی: ایا الت امنا إا قي فص کانبئوا واڏڪڙوا اه ڪيا لع لحر 
وَأطِيعوا الله ورسولم ولا تتلرعوا فتفشلوا وَذَهَبَ واصار ا أله مم اریت 9 @ د 
al sS‏ اوضر ع ستل ان 
يط 4 . 

وقوله -عز وجل-: ااا الت منوا إا قير فة فانرا . 

قیل : الفئة : اسم جماعة ينحاز إليهاء وهو من الفيء والرجوع»› يھيئول إليها 
ویرجعول . 

ذكر -هاهنا- الفئة» [وذكر في الآية التي تقدمت الزحف» وهو قوله: ار 
الب كقروا رحا مكان الفعة]'“ ونهى أولئك عن تولية الأدبار بقوله: #للا را 

لااد 4 وقال هاهنا: #اتبتّأ)؛ ليعلم أن في النهي عن تولية الأدبار أمر 
وفي الأمر بالثبات نهي عن تولية الأدبار» فيكون في النهي عن الشيء أمر بضده» والأمر 
بالشيء نهي عن ا والله أعلم . 


0 اظ ف س 
(۲) قد اختلف العلماء في التعبير عن هذا: 

فمنهم من عبر عنه بقوله: «الأمر بالشيء نهي عن ضده»» أو: «يستلزم النهي عن ضده». 

ومنهم من عبر بقوله: «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه». 

ولكي نستطيع الموازنة بين هاتين العبارتين نذكر الفرق بين الضد والنقيض ؛ لورودهما فيهما. 
وبيانه: أن كل واجب كالقعود مثلا المطلوب بقولنا: «اقعد» له أمران منافيان له: أحدهما: يسمى 
(ضدا»» والآخر يسمى «نقيضا٤»‏ وكل منهما يغاير الآخر؛ لأن النقيض ينافي الواجب بذاته» وهو 
عدم القعود؛ حيث إن النقيضين هما الأمران اللذان أحدهما وجودي» والآخر عدمي» لا يجتمعان 
ولا يرتفعان» کالقعود وعدمه » في المثال الذي قدمناهء بخلاف الضد کالقیام ؛ فإنه ينافيه بالعرض› 
أي : باعتبار أنه يحقق المنافى بذاته» وهو النقيض؛ لأن الضدين هما الأمران الوجوديان اللذان لا 
يجتمعان» وقد يرتفعان كالقعود والقيام ؛ فإنهما لا يجتمعان في شخص واحد في وقت واحد» وقد 
يرتفعان» ويأتي بدلهما الاضطجاع مثلاء إلا أن كل واحد من أضداد القعود يحقق النقيض»› وهو 
عدم القعود؛ لأنه فرد من أفراده» فلم يكن التنافي بين الواجب وضده ذاتيا؛ بل لأن أحدهما 
يقتضي نقيض الآخر الذي ينافيه بالذات» وهذا إذا كان النقيض له أفراد هي أضداد الواجب يحققه 
کل واحد منها. ) 

آما إذا لم يكن له إلا فرد واحد هو ضد الواجب »ولا ي E‏ 
مساويا للنقيض كالحركة والسكون» فإن السكون يساوي عدم الحركة؛ لأن عدم الحركة لا تحقق 
بالسکون› وأخذ مع ضده حكم النقيض ؛ RG‏ 
وقت واحد فى شىء واحد» ولا يرتفعان كذلك. بل لا بد أن يكون الشىء متصفا بأحدهما» ضرورة 
أن الي الرا خد ل باو ن ره ار شرن ۰ 

والمدقق في هاتين العبارتين يجد بينهما ثلاثة فروق : 

أولا - التعبير بقولهم: «وجوب الشيء ء يستلزم حرمة نقيضه» لا يفيد إلا حكم النقيض في 8" 


سورة الأنفال الآيات: ٤۷١ - ٤٥‏ ۲۳۱ 


EEE EOE SOTE RE NOE OTE Ee GEE e RR a a LEE a Ta ê ê a a ê a a a a ê 8 


الوجوب» أما حكمه في الندب فلاء بخلاف التعبير بقولهم : «الأمر بالشيء نهي عن ضده)؛ فإنه يفيد 
حكم الضد فيهما؛ لأن الأمر بالشيء بصيغته عند عدم القرينة التي تصرف عن الوجوب إلى الندب 
يدل على الوجوب»ومع القرينة الصارفة يدل على الندب» فالتعبير بالأمر يتناول الوجوب والندب»› 
والتعبير بالنهي يتناول التحريم والكراهة ؛ لأن النهي إن كان جازماء فهو التحريم» وإن كان غير جازم 
فهو الكراهة. ومن هذا المنطلق يكون الأمر بالشيء دالا على تحريم الضد إن كان الأمر للوجوب› 
| ودالا على كراهته إن كان الأمر للندب؛ فيكون التعبير بقولهم : «الأمر بالشيء نهى عن ضده» مفيدا 
لحكم الضد في النوعين. 
ثانيًا - أن التعبير بقولهم: «وجوب الشيء. . .إلخ» فيه باب لحكم النقيض في الوجوب 
مطلمًاء أي : سواء كان الوجوب مأخودًا من صيغة الأمر» أو من غيرهاء مثل فعل الرسول ِي 
والقياس» وغير ذلك بخلاف التعبير بقولهم: «الأمر بالشيء . . . إلخ»؛ فإنه لا يفيد إلا حكم 
الضد في الوجوب المأخوذ من صيغة الأمر دون حكم الضد في الوجوب المستفاد من غيرها. 
ثالتا - أن التعبير بقولهم : «الأمر بالشيء نهي عن ضده. . .إلخ» يفيد أن محل الخلاف في هذه 
المسألة هو ضد المأمور به» وليس نقيضه. 
أما التعبير بقولهم : «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه» فإنه يفيد أن نقيض الواجب موضع 
خلاف بينهم» وأن من العلماء من يقول بأن: «الأمر بالشيء ليس دالا على النهي عن نقيضه 
وهو باطل؛ لأن الإجماع منعقد على أن نقيض الواجب منهي عنه؛ لأن إيجاب الشيء هو طلبه 
مع المنع من تركه» والمنع من الترك هو النهي عن الترك» والترك هو النقيض؛ فيكون النقيض 
منهيا غنه» فالدال على الانجات - وهو الأمر = ذال غلى التهى عن النقيض؛ لاله جرؤه» 
رور أن الال عل الكل بكرن دالا على الجر يرن ال - 
وإذا كان الأمر كذلك تعين أن يكون الخلاف فى الضد فقط» ووجب أن يكون التعبير عن ذلك 
التزاع بما يدل صراحة على محله» والذي يفيد ذلك هو العبارة الأولى لا الثانية. 
ويرى أبو الحسن الأشعري» والقاضي أبو بكر الباقلاني في أول أقواله أن الأمر بشيء معين 
إيجابا أو ندبا نهى عن ضده الوجودي تحريما أو كراهة» سواء كان الضد واحدا كالتحرك بالنسبة 
إلى السكون المأمور به في قول القائل: «اسكن» أو أكثر كالقيام وغيره بالنسبة إلى القعود 
المطلوب للأمر بقوله: «اقعد». 
ومعنى كونه نهيا أن الطلب واحد» ولكنه بالنسبة إلى السكون في مثالنا آمر» وبالنسبة إلى التحرك 
نهي كما يكون الشيء الواحد بالسبة إلى شيء قريباء وإلى آخر بعيدا. . 
ومشل الشيء المعين في ذلك الشيء الواحد المبهم من أشياء معينة بالنظر إلى مفهومه» وهو 
الأحد الذي يدور بينهما؛ فإن الأمر به نهي عن ضده الذي هو ما عداهاء بخلافه بالنظر إلى 
فرده المعين؛ فليس الأمر به نهيا عن ضده منها. 
وذهب القاضي الباقلاني في آخر ما قال» وإلامام الرازي» وسيف الدين الآمدي» وأيضا القاضي 
عبد الجبار» وأبو الحسين من المعتزلة - إلى أن الأمر بشيء معين مطلقا يدل على النهي عن ضده 
استلزاما ؛ فالأمر بالسكون يستلزم النهي عن التحرك› ى طلب الكف عنه. 
وذهب أبو المعالى الجوينى» والغزالى إلى أن الأمر بشىء معين مطلقًاء لا يدل على النهي عن 
بده لا مظابقة ولا الترافا ‏ 
وذهب بعض العلماء إلى أن أمر الإيجاب يدل على النهى عن ضده التزاما دون أمر الندب؛ فلا 
يدل على النهى عن ضده لا مطابقة ولا التزامًا. ٤‏ 
والذي نختاره من هذه الآراء : أن الأمر بالشيء إيجابا أو ندبًا يستلزم النهي عن ضده تحريمًا أو س 


۳۲ سورة الأنفال الأيات: ٤۷ - ٤٠١‏ 


وقوله -عز وجل-: #واڏڪروا اله ڪن . 

قال آبو بكر الكيساني : قوله : #وأذڪرا َل : فيما تعبدكم من طاعته» ووعدكم من 
نصره» ولا تنظروا إلى ۰ فتظفروا. 

ویحتمل قوله: #واذڪر ڪرو اله فيما لكم من أنفسكم وأموالكم» آي : إن أنفسكم 
r DLO‏ فادكروا الله على ذلك وهو ما 
ذكر في قوله : إن أله اشر ت المزيي أنشسهر وموم . . . 4 [التوبة : ]١١١‏ الآية . 

ويحتمل: اذكروا الله كثيرًا في النعم التي أنعمها عليكم . 

أو يقول: اذكروا المقام بين يدي رب العالمين» وذلك بالذي يمنعكم من المعاصي 
والخلاف لأمره» وبعض ما يرغبكم في طاعته؛ فيكون على هذا التأويل الأمر بذكر 
الأحوال. 

ويحتمل الأمر بذكر الله باللسان» وذلك بعض ما يستعان به في أمر الحرب ملك 
لحرت [لكي تفلحوا]“ بالنصر والظفرء أو نيرت أي: تظفرون. 

وقوله -عز وجل-: #واطيعوا أله ورسومٌ. 

أطيعوا الله فيما يأمركم بالجهاد والثبات مع العدو» ورسوله فيما يأمركم بالمقام في 
المكان» والثبات» وترك الاختلاف والتنازع في الحرب» وذلك بعض ما يستعان به في 
ارت 

ولا تترعوا ملوأ . 

أي : e‏ رسوله فيما يأمركم في أمر الحرب وعما ينهاكم؛ كقوله َي 
الحى بعدما ن ؛ لأنكم إذا تنازعتم اختلفتم وتفرقتم» فإذا تفرقتم فشلتم وجبنتم؛ 
تتصرون ولا تظفرون على عدوکم؛ بل یظفر بکم [عدوکم)". 


= كراهة.ينظر: المحصول (١/۲/٤۳۳)ء‏ والبرهان (١/١٠٠-١٠٠)ء‏ واللمع »)١١(‏ والتبصرة 
(۱۸۹). والمنخول »)۱١۱٤(‏ والمستصفى )۸١/١(‏ والإحكام للآمدي (۹/۲)» وشرح 
الكرّ كت 'المتين :)61/٣(‏ والمسودة (ص ›)٤۹‏ وأصول السرخسي (4/1( وشرح تنقيح 
الفصول (ص ١)ء‏ والمعتمد »)۱١١/١(‏ وجمع الجوامع »)۳۸١/١(‏ وتيسير التحرير /١(‏ 
۳) وفواتح الرحموت »)4۷/١(‏ والقواعد والفوائد الأصولية (ص ١۱۸)ء‏ والتمهيد 
للوسنوي 9 »)٩٩-‏ وشرح العضد (۳/ »)۸٥‏ وکشف الأسرار (۳۲۸/۲)ء والتلويح على 
التوضيح )۲/ «((YT4-YTA‏ وإرشاد الفحول (1 1۰( وروضة الناظر ( ص (0٥‏ والمدخل ( ص 
۲( 

(۱) سقط فی أ. 

(۲) سقط في أ. 


T۳ ¥۷ a 0 ة الانفال الآيات:‎ a 


أو أن يقال : لا تنازعوا؛ لأنكم إذا تنازعتم تباغضتب» فیفشلک التباغض بانفسک في 
الجهاد مع العدو» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وهب رگ 4. 

قال بعضهم: [یذهب]" نصرکم وظفرکم . 

وقال بعضهم: تذهب ريح دولتكم. 

ويحتمل : [ رس ) 1“ الريح التي بها تنصرون» وعلى ذلك ما روي عن رسول الله 
کل قال : «نصرت بالصباء وأهلکت عاد بالدبور»» وهو ما ذكرنا: فارسا عَلمْم را 
ودا لم روا [الأحزاب: 4 

وقوله: راردا . 

أي : اصبروا للجهاد ولقتال عدوكم. 

لن اله مع ارب4 . 

بالنصر والظفر. 

وفي هذه الآية تأديب من الله للمؤمنين» وتعليم منه لهم فيما ذكرناء أي: في أمر 
الحرب وأسباب القتال والمجاهدة مع العدو؛ لأنه أمرهم بالشبات» وأمرهم بذكر اللهء 
ونهاهم عن التنازع والاختلاف» وذلك بعض ما يستعان به في الانتصار على عدوهم. 

وقوله -عز وجل-: لوا تکورا زين حرجو من يرهم بطر ورا الاس . 

قوله : لرا أي: كفرًا بنعم الله؛ کقوله : اوسب له ملا ريه ڪات ءامتة 
مَطميلَةً. . .4 [النحل: [١١١‏ الآية؛ فعلى ذلك خرجوا من ديارهم كفرًا بأنعم الله؛ 
لأنهم خرجوا إلى قتال محمدء وهو من أعظم نعم [الله على خلقه وهم كفروا تلك النعم 
حت را لقال 

وكذلك قالوا في قوله: بطرت سما [القصص: ]٥۸‏ أي: كفرت . 


(۱) اخرجه e‏ جریر o‏ (۱1۱۷۸) (۱1۱۷۹)» (۱۱۱۸۰) عن مجاهد» وذکره السيوطي في 
الدر )۳٤۳/۳(‏ وزاد نسبته للفريابي وابن ¿ أبي شيبة وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وأبى ي الشيخ عن 
مجاهد. 

)۲( سقط في أً. 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره ۵ (۲/ )٠۲۳‏ ونسبه للأخفش. وكذا ابن عادل في اللباب (۹/ ۳ .(o‏ 

€3 سقط في أً. 

›)٠٠٠٠( في كتاب الاستسقاءء باب قول النبي ب : نصرت بالصًبا‎ )٥٠١/۲( أخرجه البخاري‎ )٥( 
ومسلم (۲/ 1۱۷) في کتاب الاستسقاءء باب في ريح الصبا.‎ 


٤۹ ٤۸ سورة الأنفال الآيتان:‎ A 


وقوله بَا 1 کفرانًا وتکبراء أي: خرجوا متکبرین کافرین. 

#ورسَاء الاس يحتمل ومراءاتهم وجهین : 

أحدهما: ومراءاتهم في الدين؛ لأنهم قالوا: اللهم انصر أهدانا سبيلاء وأوصلنا 
رحماء وأقرانا ضيقًا عندهم أنهم على حق» وأن المؤمنين على باطل. 

ويحتمل : ومراءاتهم في أمر الدنيا؛ لأنهم كانوا أهل ثروة ومال» وأهل عدة وقوةء 
خرجوا مرائین للناس. 

وقوله : ورا الاس لأنهم كانوا أهل الشرف” عندهم» فخرجوا لمراءاة الناس. 


أي : يصدون الناس عن دين الله؛ أخبر -عز وجل- عن خروج أولئك الكفرة أنهم 
خرجوا لما ذكر» فكان فيه آمر للمؤمنين بالخروج على ضد ذلك؛ كأنه قال : اخرجوا على 
ا 

وقوله -عز وجل-: وله يما يعَمَلونَ ط4 . 

O O OO ND O E 
الدفع عنه والنصر له.‎ 

والثاني : محيط بما يعملون» يجزيهم ويكافئهم» ولا يفوت عنه شيء؛ على الوعيد 
والله أعلم . 
قوله تمالی: هد اليل e‏ 
ا کڪ لسا تَراءّت آلفتان تكص عل عَقَصَيّدِ E e‏ لی آری ما لا َرَو إن 
اف اف را ر يكاب @ إآ م قل ادد وا ست ف لوبهم رص عر مولا . 
کک ا کے لے کے اھ ر ع 0 

وقوله -عز وجل-: ولد ر لَه ليطن أعَسََهر )4 

قال بعضهم” : زين لهم الشيطان اال e‏ وال للا غالب أڪم الوم 
و و ا فال م هذا ورجرس لمم لا الف إل 2 إن أل حرم الاه 
وسكان بيته وحفاظه» فيقول: يدفع عنكم نكبة هؤلاء» يعني : أصحاب محمد؛ كما دفع 
عنکم فیما کان من قبل 
ا 


(۳) ذكره أبو حيان في البحر المحيط .)٠٠٠/٤(‏ 


سورة الأنفال الآيتان: ٤۹ ۰٤۸‏ 0 


وقوله -عز وجل-: واف جار آڪم4 . 

E‏ مغیث؛ فعلی هذا التأویل کان قوله : ارف جار ذّ4 ؛ کأنه 
يخبر عن الله آنه يغيثهم كما أغاثهم من قبل في غير مرة . 

وقال س إن الشيطان تمثل في صورة رجل يقال له سراقة بن مالك بن 
جعشم e‏ فقال : ااه ي نانم کثیر وعدوکم قلیل فتأمن 

وقال صاحب التأريل الأول: لا يحتمل هذا؛ لأن أهل مكة كانوا جبابرة» وأهل قوة 
وبطش وبأس» فلا یحتمل آن يصدروا عن آراء رجل هو دونهم وهم بالوصف الذي 
ذکرنا. ) 

وعلی هذا التأویل آنه تمثل به فلان یکون قوله : وَل جار ل ڪَم ما ذکر في بعض 
القضة أن آبا عجقل :وأصعابة اغر لرا راسضاروا ‏ فما بث فاتاه ابلس مدا 
A gE a‏ فلما رأى ذلك منهم» فقال: ني e‏ ا 
لهم ؛؟ فتأویل هؤ لاء أو ادر اة 

وقوله -عز وجل -: فما رهت الفتان تكص على ع ae‏ عقََبّه #» آي : و 


.)١١/۳١( انظر: تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 

(۲) اأخرجه ابن جریر )۳٠۹-۳۹٤/۲١‏ عن کل من: ابن عباس (۱٣۲۰٣۰۱ ٣۱۹۸(‏ السدي 
0 غرو ن الز.( 00۱1۹ این ا (١١۲٦۱)ء‏ قتادة »)۱٦۲٠۲(‏ الحسن 
»)۱۱۲۰١(‏ محمد بن کعب .)۱٦۲۰۷(‏ 

وذكره السيوطي في الدر )٤٠٠١-۳٤٤/۳(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن ا حاتم وابن مردویه و 
البيهقي في الدلائل عن ابن عباس› ولاطبراني وأبي نعيم في الدلائل عن رفاعة بن رافع الأنصاري. 
)( سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة الكناني 
المدلجي . وفك يشا إلى جدة. یگئی ابا سفیان» کان یرل قَدیدا. 
روى البخاري قصته في إدراكه النبي َو لما هاجر إلى المدينة» ودعا النبي َي حتى ساخت 
رجلا فرسه » ثم إنه طلب منه الخلاص و ألا يدل عليه ففعلء وكتب له أمانا وأسلم يوم الفتح . 
فلما أتى عمر بسواري کسری ومنطقته وتاجه دعا سراقة فالس وکان رجلا | 
الساعدين» فقال له: ارفع يديك وقل : الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز والسهما سراقة 
الأعرابى 
ارا مات في خلافة عشمان سنة ربع وعشرين. وقيل: بعد عثمان. 
ينظر : اللإصابة (۳/ ۳٥‏ اد الغابة ت »)۱۹٥۵(‏ الاستيعاب ت (4۱۲). الثقات (۳/ 
)٠‏ تجريد أسماء الصحابة (١/١٠۲)ء‏ تقريب التهذيب (١/٤۲۸)ء‏ تهذيب التهذيب /١(‏ 

٩ )‏ ), تهذیب الکمال »)٤٦۹٦/۱(‏ الکاشف (۱/ ۹٤۳)ء‏ الجرح والتعدیل .)١١٤١/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير )١۱١٠٠١( )۲٦٤/7(‏ عن عروة بن الزبير. 

)٥(‏ في ب: اا 


٤۹ ٤۸ سورة الأنفال الآیتان:‎ ۳٦ 


ر د ر 
والله شيد 


تاف ا 
فيل : رأى جبريل مع الملائكة ينزلون» فخاف منهم؛ ففيه دلالة أنه كان يخاف 
ا O‏ 

الهلاك قبل يوم الوقت" المعلوم. 


ص ر ۸ # ورم ارم د 


وقوله -عز وجل-: ل فول ألميو واا ف قلوبھہ مَرض) . 

قال بعضهم“: الذين في قلوبهم مرض هم المشركون عر هول دينر. 

وعن الحسن” : لذ كول المتِفون وأأزيت ن فلوبهم سرض قال: هم قوم لم 
يشهدوا القتال يوم بدر؛ فسموا منافقين. ‏ 

وقال بعض أهل التأويل": إن قومًا كانوا أسلموا بمكة» فأقاموا بها مع ا 
ولم يهاجروا إلى المدينة» فلما خرج كفار مكة إلى بدر خرج هؤلاء معهم» فلما عاينوا قلة 


المؤمنين وضعفهم» شكوا في دينهم وارتابوا فقالوا: عر هول وينه يعنون: 


يقول الله : لوم وَل على أل فيثق بوعده في النصر ببدر؛ لقولهم: #عر هلا 
ر4 #قإت لَه عير : لا يعجزه شيء. 


سر س 7ور 


وقوله : «عَرَ هول وِبُم؛ لأنه لم يكن معهم عدة ولا أسباب الحرب من السلاح 
وغیره» فلم يکونوا یقاتلون إلا a‏ 

وقوله: لذ يكفول افون والزست ن قلوبهم رص عر هود د . 

فإن قيل لنا: ما الحكمة في ذكر قول المنافقين في القرآن حتى نتلوه في الصلاة؟! 

قيل : ذكر - والله أعلم - لنعرف عظيم منزلة الدين وخطير قدره في قلوبهم» أعني : 
قلوب المؤمنين» وذلك أنهم بذلوا أنفسهم للهلاك؛ لخروجهم لقتال عدوهم مع ضعفهم› 


)١(‏ في ب: وجهه. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم و أبي الشيخ عن قتادة. 
ولابن المنذر وابن أبي حاتم و أبي الشيخ عن الحسن البصري . 

(۳) في ب: يوم. 

)۳٤٦۹/۳( عن مجاهد بنحوه» وذكره السيوطي في الدر‎ 0111 O 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن إسحاق.‎ 

)٥(‏ أخرجه OOO‏ وذکره السیوطی فى الدر (۳/ )۳٤٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن . ا 

(0) أخرجه ابن جرير )١٦۲٠۸( )۲٦٦/‏ و )۱٦۲٠۹(‏ عن عامر الشعبي» وذكره السيوطي في الدر 
)۳٤۹/۳(‏ وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ عن الشعبي ولعبد الرزاق وابن المنذر عن الكلبي. 

)۷( في ب : ما الحكمة لتا. 


Y۷ ٤٩ ٤۸ سورة الأنفال الآيتان:‎ 


وقلة عددهم» وكثرة أعدائهم وقوتهم؛ رجاء أن يسلم لهم دينهم» يذكره لنا لنعرف عظيم 
محل الدين في قلوبهم ؛ ليكون محل الدين في قلوبنا على مثل قدره. 

وفي قوله : د كفول المتففو وأأزيت ف فلوبهم رص عر هول نم4 دلالة إثبات 
رسالة محمد؛ لأنهم إنما قالوا ذلك سرًا فيما بينهم» فأطلع الله رسوله على ذلك؛ ليعلم 
أنه عرف ذلك بالله. 

ثم اختلف في قوله: ورایس ن ف قلوبهم مَرَض؛ قال بعضهم : هم المشركون» قال 
المنافقون والمشركون للمؤمنين: «عَر هول وي4 . 

رقال بعضهم: هم قوم أسلموا وقد كانوا ضعفاء في الإسلام والدين» فلما خرجوا إلى 
بدر» فرءوا ضعف أصحاب رسول الله ياء وقوة أولئك القوم قالوا عند ذلك: *إعر هلا 
دد . 

وقد ذكر في بعض القصة” أن قومًا كانوا أسلموا بمكةء ثم أقاموا مع المشركين ولم 
يهاجروا إلى المدينة ء فلما خرج كفار مكة إلى قتال بدر خرج هؤلاء معهم» فلما عاينوا قلة 
المسلمين شكوا في دينهم وارتابوا» فقالوا مع المنافقين : «عَر هول ديه يعنون: 
أصحاب رسول الله با فقال الله : #ومن وَل عل أله 4: من المؤمنين فيثق به في 
النصر ببدر؛ لقولهم: عر ؤل ي4 . 

وقوله: إا يفول الميفود رات ف فلوبهم مَرَض: يجيء أن يکون هم 
المنافقون؛ على ما فسره في آية أخرى» فإن كان على ذلك فيكون على إسقاط الواو» 
وكأنه قال : يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض» إلا أن يقال: إن المنافقين هم الذين 
أضمروا الكفر حقيقة» والذين في قلوبهم مرض هم الذين لم يضمروا الكفرء لكنهم 
ارتابوا وشكوا» واعترضهم شك وارتياب من بعد إذ رأوا تأخر الموعود. 

وقوله -عز وجل-: عر هول دير يخرج على وجهين : 

أحدهما: قالوا: غر هؤلاء الموعود الذي وعدهم رسول الله ييه من الفتوح لهم 
والنصر في الدنيا؛ يقولون: غر هؤلاء ذلك الموعود الذي كانوا به من الفتوح والنصر الذي 
وعدهم . 

والثاني : يقولون: غر هؤلاء الموعود الذي وعدوا في الآخرة من النعيم الدائم والحياة 
الدائمة. 


)۱( 2 ابن جرير )۱۱۲٠۹( ء)۱1۲١۸( )۲٦٦/1(‏ عن الشعبي» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
(T6‏ وعزاه ايق المنذر و أبي الشيخ عن الشعبي› وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر عن الكلبي. 


O04 — 0۹ سورة الأنفال الات‎ TA 


فيكون أحد التأويلين بالموعود في الآخرة» وهو بالإسلام يكون» والثاني بالموعود في 
الدنياء وهو الفتح والنصر الڏي دکرناه. 

وقوله: عر هل ود4 . 

لاوا a ah‏ وبذلوا أنفسهم للقتال؛ ليسلم 
لهم دینهم ؛ لذلك قالوا: عر هلول دم لما لم یکن خروجهم وبذلهم أنفسهم لذلك 
eS E‏ - حياة الأبد في الآخرة فقالوا: 
عر ل ود4 والله أعلم. 

. #ومن بتو ڪل عل اَ4‎ a 

أي : اعتمد على الله في حرب بدر - على ما ذكر أهل التأويل - والنصر فيه. 

وقوله: فت أله عرٍير4. 

لا یعجزه شي ء » يعز من يشاء بالنصر› ويڏل من يشاء بالقتل والهزيمة. 

أو يتوكل على الله في كل“ أموره» ويكل إليه أموره» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: عير حڪيد4. 

العزيز في هذا الموضع : هو الغالب» حکیم لما آمر بالقتل. 
قوله تعالی: ولو رئ ِد سوق اَن ا المَلتهكة يروت وجرههم ودره وذوفوا 


سے ا سے 
ت » 


o RE‏ لہ س قار اید وی کاب ءال 


3 کے ال سَميع عير‎ E 
1 أ ابت رمم کہ پذوبهر واا‎ n اب ءال زمر وال ف وا‎ 
. 4€ ور ا ا طلييت‎ 

E E E 

ا 

قال بعضهم : الآية مقابلة قوله: #ولا كرا كيين ا من یرهم برا وراه 
الاس)؛ يقول -والله أعلم-: َو رى إ ون أ ڪَمروأً4. أي : يقبض آرواح 
الذين كفروا كيف يقبضون أرواحهم» وكيف يضربون وجوههم وأدبارهم ؛ كأنه قال -والله 
أعلم-: لو رأيت الحال التي تقبض فيها أرواحهم وما ينزل بهم» لرأيت أن ما عملوا من 


سورة الأنفال الآيات: ٠٥١‏ - ٤ه‏ ۲۳۹ 


صد الناس عن سبيل الله» واستكبارهم على المؤمنين» وخروجهم لقتال أصحاب 
رسول الله ية - إنما عملوا بأنفسهم» لا بالمؤمنين. 

وقوله: ولو ترۍ إ يوق لين ا الملتمكة يضروت وجرههة ودره 4 . 

يحتمل ما ذكر من فعل الملائكة يوم بدر؛ لأن الآية ذكرت في قصة بدر. 

. الملائكة يفعلون به ما ذکر؛ کقوله: # ولو رئ‎ e 
إذ ألقديمون فى َرَت الوت والملتيكة باطوا أيه . . .€ [الأنعام : ۹۳] الآيةء هذا في كل‎ 
کافر.‎ 

وقوله : «يطروت جرهم وَأذسرهّ 4 . 

ليس على إرادة حقيقة الوجه والدبر» ولكن على إرادة إيصال الألم إليهم بكل ضرب 
وبكل جهة؛ كقوله: #فم من وه ST CE‏ 
على إرادة التحت والفوق» ولكن على إرادة إحاطة العذاب بهم؛ فعلى ذلك الأول. 

وقال بعضهم”" : يضربون وجوههم في [حال] إقبالهم [على]"" المؤمنين» 
وإدبارهم وانهزامهم منهم . 

وقوله -عز وجل-: ذلك با دمت ايرڪ . 

ذكر تقديم اليد EES‏ في العرف. 

وقوله: للك با دمت ايديم وت اله لس بقلم يد4 . 

في الآية دلالة الرد على المجبرة؛ لأنهم لا يجعلون للعبيد في أفعالهم صنعاء يجعلون 
حقيقة الأفعال لله» وذكر يما قَدّمَتَ اي4 فلو لم يكن لهم صنع» لم يكن لقوله: 
کیا كمك ي4 معنى» ركذلك قوله : وات آله نی بقتر ابید فلو لم يكن 
لهم حقيقة الفعل» لكان التعذيب ظلمًا؛ دل E‏ والله أعلم . 
وله ليس يلم إَميد. 

فيما شرع من القتال» والإهلاك» والتعذيب في الآخرة؛ لأنه مكن لهم ما يكسبون به 

النجاة والحياة الدائمة» فما لحقهم مما إنما كان باكتسابهم واختيارهم . 

وقوله -عز ۶ داب ءال وغوت ودين من لهم کفروا عايب أله . 

قال بعضھ ٩‏ : صنيع هؤلاءء 6 صنيع أهل مكة بمحمد كصنيع فرعون وقومه 
(۱) أخرجه ابن جریر (۲۹۸/7) (۱۹۲۱۹) عن ابن عباس بنحوه» وذكره البغوي في تفسیره .)۲٥٦/۲(‏ 
(۲) سقط في أ. 


)۳( سقط في ب . 
() انظر: تفسير الخازن و البغوي .)٥٤/۳(‏ 


۵ ۲ سورة الأنفال الآيات : ۹ ~~ 04 


بموسى [يعني]"“ في التكذيب والکفر بایاته. 

وقال قائلون: صنع الله بأهل مكة من العقوبة كصنيعه بفرعون وآله ومن سبق من الأمم 
« کي 

1 IE 

Te 

وقيل ‏ : كفعل. 

وقیل : کاشناه: 

وقیل : کعمل ؛ وهو وأحد. 


أي : ذلك العذاب والعقاب الذي ذكره. 


لباک آله لم يك معا عة أنفمها عل قرم حى يروا ا بش4 . 

قال قائلون: النعمة التي أنعمها عليهم هم الرسل الين ٠‏ يعم اا ات اي 
أنزلها عليهم [لم يكن مغيرا لتلك النعم حى بعیردا ما بأنشم 4 بالتكذيب والرد 
E E N‏ کا ری ی بک شو [الاسراء ]ء وقوله: 
و کن ر مرق آلقری ی ت ن اھا ر شولا ينوا نهم يدنا . ANE.‏ 

وقال قائلون: قوله: للم يك ميا نه مد أشمها عل فوم حى يردا ما ما پاش € أي : 
E‏ يصرفوا شكر نعمه إلى غير الله ويعبدون دونه» أي: لا يغير النعم التي أنعمها 


عليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم» يعبدون غير الله ويشكرون غير الذي أنعم عليهم› فعلد 


)۱( سقط في أ. 

(۲) ذکره البغوي في تفسیره .)۲٥٩۹/۲(‏ 

)۳( أخرجه ابن جرير (7/ ۲۹۹) )١۱٦۲۲۳(‏ عن الشعبي ومجاهد وعطاءء وذكره البغوي في تفسیره 0 
,.(0٦‏ 

(€( في ب : التي . 

(0( 


۲٤١ ٠٥٤ - ٠١ سورة الأنفال الآيات:‎ 


ذلك غير الله ما بهم من النعمةء وكذلك قال ابن عباس" : نعمة من النعم إن تولوا عن 
شکرهاء» غير الله عليهم وأخذها منهم . 

والثاني : يحتمل النعمة الدينية» وهو تكذيبهم الرسل وردهم الكتب بعد ما أقسموا أنهم 
يكونون أهدى من إحدى الأممء واختيارهم الشرك والكفر على الإسلام والتوحيد فإدا 
اروا ي ولك عم 

وقوله -عز وجل-: للك بات اله لم يك ميا عة انها انها لی فور حى يروا م 


يخرج على وجهین : 

أحدهما: النعمة الدنيويةء لا تتغير تلك عليهم إلا بتغيير من قبلهم؛ إما بترك 
لهاء وإما بصرفه إلى غير الذي أنعمها عليهم› ا > فليس ذلك 
ى الحقيقة- تغيير وَأ أله سَمِيعٌ يم4 . 

قيل : أي: سميع لشكر من يشكره ويحمده» عليم بزيادة النعمة إذا شكر. 

ويحتمل: #سَمِيمٌ# أي : مجيب يم4 : بمصالحهم. 

ويحتمل أنه سميع لما أسروا من القول وجهروا به» عليم بما أضمروا من العمل 
والشرور. 

وقوله -عز وجل-: #ڪڌأي ءال فڪوڪ لين ين لهم کيا ات َي( . 

فإن قيل : ما فائدة تخصيص ذكر آل فرعون من بينهم؟ 

وما الحكمة في تكرار قوله: ءال فرعو 4؟ 

فيل : لما كانوا قرب إلى هؤلاء من غيرهم ممن كان قبلهم. 

الا تری آنه قال : إا اماتا اک رسوا ھا یکر ۴ أزسلتاً إل فرعو سول [المزمل : 
0[ 

أو أن يذكر أهل الكتاب منهم ؛ لما كانوا ينكرون بعث الرسل من غيرهم» ويقولون: إن 
محمدًا أمي بعث إلى الأميين مثله» فقال: إن موسى لم يكن من القبطء فبعث رسولا 
إليهم؛ فعلى ذلك محمد [وإن)" كان أميا فبعث إلى الأميين وغيرهم» والله أعلم بذلك. 

وأما فائدة التكرار -والله أعلم-: فهو أنه ذكر في الآية الأولى الأخذ بالذنوب 
الا ولم بين ما كان ذلك العذاب» فبين في الآية الأخرى أن ذلك العذاب هر 


.)04/4( وكذا ابن عادل في اللباب‎ »)۲٠۹/۲( ذكره البغخوي في تفسيره‎ )١( 
سقط في آأً.‎ )۲( 


۲ شتورة الانشالالانات ة2 05( 


الإهلاك والاستئصال؛ حيث قال : اهم بوبه وأغرشتاً ءال وعرّت . . . € الآية . 

ویحتمل قوله: «فأحذهم أله بيهر في الاخرة بکفرهم بايات الله في الدنيا؛ ذكر 
في إحدى الايتين العذاب في الآخرة» وفي الآية الأخرى [الإهلاك] في الدنيا؛ لأنه ذكر 
في الاية الأولى الكفر بآيات الله» ولم يبين ذلك» وذكر في الآية الأخرى التكذيب باياته 
فبین الله آن الکفر بآیاته هو تکذیبھاء والتکذیں“ إنما يكون في الأخبار» وكذلك 
التصديق . ) 

وفيه دلالة أن الإيمان هو التصديق؛ لأنه جعل مقابله وضده التكذيب. 

وفيه أن الإيمان ليس هو المعرفة؛ لأن مقابلها الجهل بالله» ليس هو التكذيب» لكن 
بالمعرفة يكون التصديق» وبالجهل يكون التكذيب. 
قوله تعالی: إن سر ادوب عند ال لی کنا مم ل رة @ ّت عدت منم ۵ 

فما 


> ر مک وگ 1 ن 7 ا 

قوت عَهكَهم ي ڪل مز م لا بقرت م للقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم 
صر ت کے ر اک رم و و ا رسا 4 ي ر ھر سم م 

ا غا ر من فور خيانة اند الهم عل سواءٍ إن أله لا حت ألاييِين 


CI e ا س کم کے ا‎ EC ast 

و ولا سن سن اَن وا سفوا نم لا يعجرود ( وآودوا لهم ما استَطعتم من فَوو وس 
e 4 2‏ زرو رر ا و ب 2ر )ووک ص 
با الل رر ہو عدو ل واس og‏ أله 


ا ر کے س 2 ا وې صل رېه > وت ی مرو n‏ 


( 
د 2 O2‏ م 2 2 رم ر ہر 2 هاها = 
وقو sa}: a‏ الذوابٍ عند أله ألذِي كفروا فَهم لا بُوينون [ذكر هاهنا شر 


الدواب عند الله الذين لا يؤمنون وذكر] في آية أخرى: 3ه َر اذوب عند أل 

اکم الت ل يقلو NEE‏ حيث سمعوا الايات والحق وعقلوها فلم 

واا ى : لم ينتفعوا بما عقلوا مما وقع في مسامعهم» ومما درسوا کمن لا سمع 
له ولا لسان» نفى عنهم ذلك ؛ لما لم ينتفعوا بما عقلوا. 

ويحتمل أن يكون في الأخرة» أي : يبعثون يوم القيامة صكًا بكمًا عميا؛ لما لم ينتفعوا 

في الدنيا بهذه الحواس؛ كقوله: # وحشرهم يوم ألقيلمة على وجوههم عميا وكا وص ا 

الاية [الإإسراء: ۹۷]. 


0 الگ 
n‏ 
0) في أً: لھ 


iı ' 0١ - ٠١ سورة الأنفال الآيات:‎ 


الب قروا مهم ا يوون خو کیا دک اة ری ازنك لاجد بف 


e 


سّ4 أخبر أن الذين كفروا وكذبوا بيا نه أضل من الأنعام» وقد ذكرنا فائدة قوله: : 3 

ويحتمل قوله: َر اواب أي: شر من يدب على وجه الأرض من الممتحنين 
لذن كضرا َم لا ينود ثم ليكونوا بهذا الوصف إذا ختموا بالكفر وترك الإيمان. 

قال بعضهم” : نزل في بني قريظة ؛ حيث عاهدوا رسول الله» ثم أعانوا مشركي مكة 
على رسول الله بالسلاح وغیره» فأقالهم رسول الله وكانوا يقولون: نسينا وأخطأناء ثم 
عاهدهم ثانية» فنقضوا العهدء فذلك قوله: 3 فصوت ڪَهدَهمَ في ڪل مرق وهم لا 
بَّقّرى 4 : نقض العهد. أو لا يتقون الشرك. 

وقال بعضهم : نزل قوله: إن َر ألذَوآبّ . . . 4 إلى آخر الآية» في المردة والفراعنة 
من الکفار» کانوا عقلوا ما سمعوا ودرسوا» ولکن غیروه فلم يؤمنوا به؛ على هذا حمل 
أهل التأويل تأويل الآية إلى ما ذكرناء وإلا صرف الآية إلى أهل النفاق أولى؛ لأنهم هم 
المعروفون بنقض العهد مرة بعد مرة. 

وقوله -عز وجل-: تا ْم ن لحر ). 

قيل : تأمرنهم في الحرب . 

وقيل : تلقينهم في الحرب . 

E 

قیل: نکل بهم من بعدهم» أي: اصنع بهم ما ينکلون من خلفهم› أي : يمتنعون 

وقيل“: فعظ بهم من خلفهم» أي: من سواهم. 

الآية E‏ أنهم لا يؤمنون» وكانت عادتهم نقض العهدء فأمر -عز 


OAS ونسبه للكلبي ومقاتل› والرازي في تفسيره‎ (YoV/Y) ذکره البغوي في تفسيره‎ )١( 
وعزاه لأبي الشيخ عن سعيد بن جبير.‎ )۳٤۷ /۳( لان عباس» و الوط ف ادر‎ 

(۲) انظر: تفسير الخازن والبغوي .)٥٦/۳(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر /٦(‏ ۲۷۱) (۱۹۲۲۷)» (۱۹۲۲۸) و(۲۳۲٦۱)‏ عن ابن عباس» وعن غیره» وذکر 
له الوط ف الدر <( ۴¥ :طرقا عة 

SE OTO OAD a E 


“١ - ٠٠١ سورة الأنفال الآيات:‎ ٤ 


وجل- رسوله أن ينكل هؤلاء؛ ليكون ذلك عبرة وزجرًا لمن بعدهم إن لم يكن ذلك لهم 
زجرا» فيكون في تنكيل هؤلاء منفعة لغيرهم ٠‏ إذا رأي غيرهم أنه فعل بهؤلاء ما ذكر يكون 
ذلك زجرًا لهم عن مثل صنيعهم؛ ولهذا قال : اوک فى ألقصاص حو [البقرة: ۱۷۹]ء 
من رآی أنه يقتل به امتنع عن قتل آخر فيكون في ذلك حياة الخلق. 

وكذلك جعل الله في" القتال مع العدو ونصب الحرب فيما بينهم رحمة؛ لأن في 
الطباع النفار عن القتل» فإذا رأى أنه يقتل بتركه الإسلام أجاب إلى ذلك؛ إشفاقًا على 
فة رفا عل لت مم فيكون في القتال رحمة» وكذلك جميع ما جعل الله 
فيما بين الخلق من العقوبات في النفس وما دون النفس جعل زواجر وموانع عن المعاودة 
إلى مثله؛ فعلى ذلك قوله: فشر بهم س لمهم : عظة وزجرًا لمن بعدهم. 

هر د ڪرو4 . 

لكي يذكروا النكال فلا ينقضوا العهد» وكذلك كل مرغوب في الدنيا ومرهوب جعل 
دواعي وزواجر لموعود في الآخرة» وجعل كل لذيذ وشهي في الدنيا لما وعد في الآخرة 
في الجنة]» وكل كريه وقبيح زاجرًا له عن الموعود في الآخرة في النار؛ على هذا بناء 
أمر الدنيا. 

والرة قال او ن معناه من التفرقة) ا فرق بهم . 


(1) في ب: من . 
E‏ 
0 ر المثنى» التيمي بالولاء» البصري» أبو عبيدةء النحوي: من أئمة العلم بالأدب واللغةء 
مولده ووفاته في البصرة» استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة ۱۸۸ ه وقرأ عليه أشياء من كتبهء 
فال الجاحط: لم يكن في الأرض أعل بجم الحرم عا ركان اقتا شري بن حا 
الحديث . 
قال ابن قتيبة : كان يبغض العرب وصنف في مثالبهم كتباء ولما مات لم يحضر جنازته أحد؛ 
شدة نقده معاصريه» وكان مع سعة علمهء ربما أنشد البيت فلم يقم وزنهء ويخطى إذا قرأ القرآن 
نظراء له نحو ۲٠١‏ مؤلف منها: «نقائض جرير والفرزدق)» و«مجاز القرآن»ء و«العققة والبررةا» 
و«ماثر العرب» و«المثالب» و«فتوح أرمينية)» و«ما تلحن فيه العامة»» و«أيام العرب» و«الإنسان» 
و«الزرع؟ و «الشوارد» و «معاني القران» و«طبقات الفرسان» و«طبقات الشعراء» و«المحاضرات 
والمخاورات) و«الخيل» و«الأنباذ» و«إعراب القرآن» و«القبائل»» و«الأمثال»» واتسمية أزواج 
النبى اة وأولاده». 
اينظر: الأعلام للزركلي (۲۷۲/۷)ء وبغية الوعاة )۴۹١(‏ وأخبار التحويين البصريين 
(1۷). 
() ینظر مجاز القرآن .)۲٤۸/۱(‏ 


سورة الأنفال الآيات: ٦١ - ٠١‏ ۲ 


۴ ا (1), م : کک 7رر a‏ 
وقال القتبي : قوله: هرد بهم من حَلَمَهَمَ# أي : افعل بهم فعلا من العقوبة والتنكيل 
يتفرق به من وراءهم من الأعداء. 
قال: ويقال: شرد بهم : سمع بهم» بلغة قريش . 
TT‏ ا 2 
وقيل: نکلهم > أي: اجعلهم عظة لمن وراءهم وعبرة› وهو ما ذکرنا. 
وقال أبو عوسجة: التنكيل : التخويف والرد عما يكره» والنكال: العذاب. 
وقال غیره: اشر بهم من لمهم أي: اخلفهم بهم بما صنع هؤلاء. 
وقال آپو عيد | e e‏ وبعضه قريب من بعض . 
والشريد: الطريدء والشريد -أيضا-: القليل. 
وقوله -عز وجل-: وما ا من قرم خيانة فاد الهم عل سوا 4 [قال بعضهم : 
قوله تخافن: تعلمن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء] . 
ای a‏ لأن 
عندهم أنكم معاهدون على عهد بعد عهد» ولکن انبذ ل ثم ناصب فيما بينهم 
الحرب . 
وقال بعضهم : هو على حقيقة الخوف» يقول: إذا خفت منهم النقض أو الخيانة اند 
إِّهدّ 4 أي : ألتى إليهم نقضك؛ لتكون أنت وهم في العلم بالنقض سواء. 
قال أبو عبيدة : قوله: اند إلنهم عل سوي أي : أظهر لهم أنك عدوء وآنك 
مناصب لھم ؟ حتی يعلموا ذلك فيصيروا على ذلك سواء. 
وقال بعضهم : #سوآءٍ). أي: على أمرين. 
قال أبو عبيد : قال غير واحد من أهل العلم : اند لهم عل سوا : أعلمهم أنك 
)١(‏ ذکره الرازي في تفسيره e‏ والسيوطي في الدر (۳/ )۲٤۷‏ وعزاه لعبد 
ابن حمید وابن الها وابن اأ بي حاتم وا بي الشيخ عن قتادة. 
() آخرجه ابن جریر ۷/١‏ ) عر کل من: ابن عباس (۱۹۲۲۷)» (۱۹۲۲۸) و(۲۳۲١۱)»‏ السدي 
e )‏ الضحاك بن مزاحم »)١١۲۳١(‏ وذكره السيوطي في الدر /١(‏ 
۷ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس› ولابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق 
اخری عن این عباس . 
(۳) ینظر : مجاز القرآن .)۲٤۸/۱(‏ 
)٤(‏ سقط في أً. 
)٥(‏ في أً: ابتداء 
)٦(‏ ینظر: مجاز القرآن )۲٤۹/۱(‏ . ) 
(۷) القاسم بن سلام» أبو عبيد» البخدادي» أحد أئمة الإسلام فقها ولغة وأدبًا» صاحب التصانيف 


ER‏ ) سورة الأنفال الآيات: 00 = إ“ 


ان تحاربهم ؛ حتى يصيروا مثلك في العلم؛ فذلك السواء. 

قال الكيساني : السواء: العدل. وقال: انيد لهم على سوي أي : سر إليهم» وقد 

وبعضه قريب من بعض . 

وحاصل التأويل : هو التأويلان اللذان ذكرتهماء والله سبحانه أعلم. 

ع ۰ ا 2 1 م 

واصل العهد ما ذكر عز وجل في آية اخری» وهو قوله: إلا الت عهدتم ص 
المشرکن م لم بتفصوکم شیا ولم هروا عیکم عدا ديشرا إلبهم هكم إل مم4 [التوبة : 
٤‏ ۰ 

أمر -عز وجل - بإتمام العهد إلى المدةء إذا لم ينقضونا شيا ولم يخونواء ولم يظاهروا 
علينا أحدًا منهم» فإذا فعلوا شيئًا من ذلك فلنا أن ننقض العهد الذي كان بيننا وبينهم. 

وكذلك ابتداء العهد [فيما] " بيننا وبينهم إذا سألونا ليس للإمام أن يعطي لهم العهد إذا 
لم يكن في العهد منفعة للمسلمين - منفعة ظاهرة - وخير لهم؛ فعلى ذلك ما دام يرجو 
في الحهد منفعة للمسلمين وخيرًا لهم فعليه مراعاة ذلك العهد وحفظهء فإذا خاف منهم أو 
اطلع على خيانة منهم» فله نقضهء والله أعلم. 


وإذا كان ذلك من بعض على سبيل التلصص والسرقةء فليس له ان یحاربهم إلا بعد 
النبذ إليهم . 


= المشهورة والعلوم المذكورة. أخذ العلم عن الشافعي» والقراءات عن الكسائي وغيره. قال إبراهيم 
اا ق قدامة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد» 
فقال: أما أفهمهم فالشافعي» وأما أورعهم فأحمد بن حنبل » وأما أحفظهم فإسحاق» وأما أعلمهم 
بلغات العرب فأبو عبيد. وقال الإمام أحمد: بو عبید ممن يزداد کل يوم خيرا. وقال ابن الأنباري : 
کان آبو عبيد يقسم الليل أثلاثا: فيصلي ثلثه» وينام ثلثه» ويصنف ثلثه. وقال عبد الله بن الإمام 
أحمد: عرضت كتاب الغريب لأبي عبيد على أبي فاستحسنه وقال: جزاه الله خيرًا. وولي قضاء 
طرسوس» وتوفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة )٦۷/١(‏ 
(1۳( وطبقات ا سعد (۷/ ۵٥)ں‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ›»)۷٦(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ 
۷) وطبقات الشافعية للسبکی (۱/ ١۲۷)ء‏ وإنباه الرواة (۳/ ۱۲)ء ووفیات الأعیان (۳/ ٠٠۲)ء‏ 
والفهرست (١/١۷)ء‏ والكامل في التاریخ ۱۷۳/7)ء وتاریخ بغداد .)٤۰۳/۱۲(‏ 

(۱) ذکره بمعناه ابن جریر »)۲۷۲-۲۷۱/١(‏ والبغوي .)۲٤۷/۲۰(‏ 

(۲) سقط فى أً. 

. فان‎ EE 


سورة الأنفال الآيات: ٦١ - ٠١‏ ۲۷ 


وقرله " -عز 2 : وو کسان آله E‏ ا ل حون( . 
در“ ا ي لا اظفرك بهم في غير من الحروب والمغازي› وأنهم يفوتون ويعجزون الله 
عن ذلك . 
وقال بعضهم 


وعذابه. 


07 8 ۰ : . ا ک2 


ورا شه ت الف : انه لا يعجزون فمن قرأ بالنصب طرح ل 
وجعلها صلة» وقال : لا تحسبن أنهم يعجزول . 

وأما قراءة العامة : فهي بالخفض: إ4 فهو على الابتداء“ فقال: إنهم لا 
يعجزون [على الابتداء] . 

ا ا 

وقوله -عز وجل-: وید لهم تًا أسْْعَتُر من و4 . 

قال بعضهم : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ولا تخرجوا إلى الحرب في المغازي› 
کما خرجتم إلى بدر بلا سلاح ولا قوة؛ لأنه أراد أن يجعل حرب بدر اية؛ ليميز بين 
المحق والمبطل» وبين الحق والباطل؛ لذلك أمركم بالخروج إليها بلا سلاح ولا عدة» 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) انظر: تفسیر ابن جریر ۲۷۳/۲). 

)۳( وهي قراءة ابن عامر وحده ا إتحاف الفضلاء (۲۳۸)ء والإعراب للنحاس »)٦1۸۳/۱(‏ والبحر 
المحط .)٥٠١/0‏ والتبيان »)۱۷١ /٥(‏ والحجة لابن خالريه (۱۷۲)» والحجة ات زرعهة . 
0 والنشر لابن الجرری (۲۷۷/۲): 

فالفتح إما على حذف لام العلةء أي: لأنهم. واستبعد أبو عبيد وأبو حاتم قراءة ابن عامر. 
ووجه الاستبعاد: أنها تعليل للنهيء أي: لا تحسبنهم فائتين ؛ لأنهم لا يعجزون› أ لا ع 
e‏ لأنهم لا يعجزون. وإما على أنها بدل من مفعولي الحسبان. 
وقال أبو البقاء: إنه متعلق ر «حسب): إما مفعول»ء أو بدل من «سبقوا»» وعلى كلا الوجهين 
تكون «لا» زائدة» وهو ضعيف؛ لوجهين : 
أحدهما: زيادة لا . 
والثاني: آن مفعول «حسب» إذا كان جملة وكان مفعولا ثانيا كانت «إن» فيه مكسورة؛ لأنه 
موضح ابتداء وخبر. 
ينظر : اللباب (4/ ١٠٠)ء‏ اللإملاء لأبي البقاء (۹/۲). 
)6( فی أً: بالایتداء . 
ا 


“١ - ٠٠١ سورة الأنفال الآيات:‎ ۲٤۸ 


وأما غيرها من الحروب والمغازي فلا تخرجوا إليها إلا مستعدين لها. 

وبعد: فإنهم إنما تركوا الاستعداد طاعة لربهم» وفي الاشتغال بالاستعداد ترك للطاعة 
له» وأمر -عز وجل - بالاعتداد لهم ما استطاعوا من الأسباب؛ لما أن ذلك أرهب للعدو 
من ترك الاستعدادء E AE‏ 
لأنفسهم» وهو كقوله: لاسر م اشد هبه في صدورهم د ن اَ4 [الحشر: .]١۳‏ 

فآمر الله بالأسباب في الحروب» وإن كان قادرا على نصر أوليائه على عدوه بلا 
سبب» لكنه أمر بالأسباب؛ لما أن جميع أمور الدنيا جعلها بالأسباب» من نحو الموت 
والحياة وجميع الأشياءء وإن كان يقدر على إبقاء الإنسان والخلائق جميعًا بلا غذاء يجعل 
لهم» والموت بلا مرض ولا سبب» ولکن فصل بما ذكرنا. 

ثم اختلف في قوله : ين ر4 ؛ قال بعضهم”: القوة: الرمي» وعلى ذلك رووا عن 
رسول الله له قال : ويدوا لهم م أسَْطْعَتّم من فور فقال : «ألا إن القوة الرمي»» قال 
ذلك لان" . 

ویحتمل قوله : ًا أسْكَطعْتّم يِن فُوَر4: ما تقوون به [في]" الحروب. 

قال بعضهم“: القوة: | 

وقال رھ الخيل . 

وأمكن أن تكون جميع أسباب الحرب. 

وفيه دلالة أن القوة التي هي أسباب الفعل يجوز أن تتقدم» ويكون قوله : أو أَسَكَطعْتَا 
رتا مَعَكمٌ) [التوبة : ]٤١‏ أراد استطاعة الأسباب لا استطاعة الفعل» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لوین اباط الیل برھبوت پو عدو أل ودرك أمر برباط 


iy (1(‏ 0 المنذر عن مكحول وأبي الشيخ وابن مردویه عن ابن عباس 
كما في الدر المنثور للسيوطي .)١٤۹-۳٤۸/۳(‏ 

7 مسلم (۳/ )٠١١١‏ كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه 
(۷/ ۱41۷( وأبو داود (۱۹/۲) كتاب الجهاد» باب في الرمي )014( وابن جریر /٦(‏ 
)۱۲٤٤( )۳۹( (VE‏ عن عقبة بن عامر» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳٤۸‏ وزاد نسبته 
لأحمد وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وآبي الشيخ وابن مردوية والبيهقي في شعب الإيمان 
عن عقبة ابن عامر الجهنى . 

(۳) سقط فی ب. ۰ 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر (7/ ۲۷۵) )٠۹۲٤۷(‏ عن السدي. 

)٥(‏ ذكره بمعناه البخوي في تفسیره .)۲٥۸/۲(‏ وكذا السيوطي (۳/ )۳٤۹‏ وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه 
عن ابن عباس . 


سورة الأنفال الآيات: ٦١ - ٠٠١‏ ۲۹ 


الخيل والإعداد للحرب؛ رهبة للعدو. 

ارين ن نهت لا موه أله يلم4 اختلف [أهل التأويل فيه]“: 

قال بعضهم : ترهبون برباط الخيل المشركين. 

وقال: وءَاحرنَ ِن دونهد4. 

اليهود والنصارىء وهؤلاء الذين كانوا فيما بينهم يرهب هؤلاء أيضا. 

وقال بعضهم : #وءَاحَرينَ ِن دونه € : [المنافقين]"' الذين كانوا فيما بينهم لا يعرفونهم 
كانوا طلائع للمشركين وعيونًا لهم يخبرونهم عن حال المؤمنين ما يرهب هؤلاء أيضا. 

ا ": قوله: اين ن دونهز»: هم الشياطين» ورووا على ذلك 
2 عن رسول الله ڪا [أنه] قال : اهم الشياطين»» وقال: «لن يخبل الشياطين 
إنسانا في داره فرس عتیق) . | 

ویحتمل أن یکون قوله : #وءَاحَرينَّ من دونه [هم]" الأعداء الذين يكونون من بعد 
إلى يوم القيامة لا لوهم له لُ4 فإن كان ذلك» ففيه دلالة بقاء الجهاد إلى يوم 


القيامة. 
وقال بعصهم : :+ وءاخرينَ من الحتاطد: ak YF‏ اه له مه4 وهر 
کل که ردک هر وفل فن ا و [الأعراف: ۲۷]. 


فإن قيل : رأ رهبة ا ذكر من رباط الخيل والسلاح الذي ذكر؟ 

قيل : يكون لهم رهبة في قمع أوليائهم» أو يكون لأوليائهم رهبة نسب ذلك إليهم› 
وذلك كثير في القران: 

وقوله: عدو أله ورڪ . 

سمي عدوا لله وعدا للمؤمنین ؛ يعلم أن من اعتقد عداوة الله صار عدا للمزمنين» 
ومن اعتقد ولاية الله صار وليًا للمؤمنين» ومن كان وليًا للمؤمنين يكون وليًا لله. 


0 

ان چو( ارال ی ی ۹ 

9 قط ےآ 

() سقط في أ. ) 

(٦)‏ ذکره الرازي في تفسیره )۱٤۹ /۱٥(‏ وقال : رواه ابن جریج عن سایمان بن موسی . . .. فذكره» وكذا 
ابن عادل في اللباب .)١١٦/۹(‏ 

(۷) سقط في ب. 

(۸) سقط في أ. 


٦١ - ٠٠ سورة الأنفال الأيات:‎ 0٠ 


وقوله -عز وجل-: وما فقوا من سنو ف سيل ال بوک لک . 
اخبر أن ما فقوا في سيل الله يوفى إلبهم ذلك» إما الخلف في الدنيا؛ كقرله: وو 


2 ا 3 ر‎ oe 


شر یں نو هو يش يمم [سباً: ۳۹]ء وإما في الآخرة الثواب. 


م 


ڈراہ کہ کے4 [ يحتمل وجهین : 

بحتمل: اشر لا ل4 ٩]‏ : 

فيما يأمركم بالجهاد في سبيل الله واتخاذ العدة والإنفاق فيها؛ إذ" أنفسكم 
وأموالکم لله له أن يأخذها منكم . 


م ا1ر 


والثاني : لوسر لا ظكَموت) في الثواب في الآخرةء أي : يعطيكم الثواب في الآخرة 
E‏ اعلم. 


وقوله -عز وجل-: #وان جتحا لسم انح ا . 
قرئ بالنصب"“: لِلسَلّم)» وقرئ بالخفض” : «للشلم). 


(۱1) سقط فى أ. 
(۲) فى أ: أن. 
)۳( في ا 
(6) هي قراءة نافع والكسائي وابن كثير. 
فقيل : وهو الصلح مثل: رَطل» ورطلء وجَسر» وچسر» وهو یذکر ویؤنٹ» قال 
تعالى : ون جتحا لِلسَلْم ََجُنَحَ ا [الأنفال : »]٦١‏ وحکوا: بنو فلان سِلّم وسَلْم٤»‏ وأصله من 
الاستسلام» وهو الانقياد» قال تعالى : لد فال لم ربث اس ال أَسَكَمَّتُ لب المليين€ [البقرة: 
١‏ الإسلام: إسلام الهدى» والسلم على الصلح» وترك الحرب راجع إلى هذا المعنى؛ لأن 
كل واحد كصاحبه» ويطلق على الإسلام» قاله الكسائي وجماعة» e‏ 
دعوت عشيرتي للسلم لما رأإيتهمُ تولوا مدبرينا 
ينشد بالکسر» وقال آخر في المفتوح : 1 
شرائع السَلْم قد بانت معالمها فما یری الكفرَ إلا مَنٌْ به خبل 
فالسلّم والسلْم في هذين البيتين بمعنى : الإسلامء إلا أن الفتح فيما هو بمعنى الإسلام قليلء 
وقراً الأعمش بفتح السين واللام: «السلم». 
وقيل: بل هما مختلفا المعنى» فبالكسر الإسلام» وبالفتح : الصلح . 
قال أبو عبيدة: وفيه ثلاث لغات : السلم والسلم والسلمء بالفتح والكسر والضم. 
انظر : السبعة .)۸١(‏ والحجة (۲/ ۲۹۲). وحجة القراءات »)۱۳١١(‏ والعنوان (۷۳) وشرح 
شعلة (۲۸۸)» وشرح الطيبة /٤(‏ ٠41-4)ء‏ وإتحاف الفضلاء /١(‏ ١١٤)ء‏ واللباب (۳/ -٤۷۳‏ 
(¥٤‏ 
() قرأها بالخفض هنا أبو بكر وحده عن عاصم» و التي في البقرة آية ). 
والتي في القتال آية )١(‏ لم يقرأها بالكسر إلا حمزة وأبو بكر أيضًا 
ينظر : الإملاء للعكبري (۲/ ١٠)ء‏ والتبيان »)۱۷١ /٥(‏ والحجة لابن خالویه (۱۷۲)ء والکشاف 
للزمخشري NORA‏ 


ا الأنفال الآيات : ۵ - 1 ٣١‏ 


وقال أهل اللغة: من قرأ بالنصب: #للسلم 4 حمله على المصالحة والموادعة» ومن 
قرا“ بالخفض : «#للصلم) جعل ذلك في الإسلام. 
وتأويله - والله أعلم-: أي: إذا خضعوا للصلح وطلبوه منك فاجنح لهم» أي: مل 
) إليهمء ولا يمنعك عن الصلح معهم ما كان منهم من نقض العهد؛ على ما ذكر في قوله: 
آل عهدت مم م فصوت عَهدَهم في ڪل و4 يقول: لا يمنعك عن الصلح إذا 
ا ونكث العهود. 

ورگ عل ل . 

ولا تخف خيانتهم ونقضهم العهد» فإن الله يطلعك ويكفيك على ذلك . 

ومنهم من قال: قوله: وان جتحا سل أي: إذا خضعوا وتواضعوا للإسلام» 
فاقبل منهم واخضع لهم ؛ كقوله : #وأَحْفض جاحك لمريي» أمره بخفض الجناح لهم. 

ذكر - هاهنا - أنهم إذا طلبوا الصلح منا يلزمنا أن نعطيهم» وإذا لم يطلبوا منا ذلك لا 
يحل لنا أن نطلب منهم الصلح› إلا أن نضطر إلى ذلك» وهو ما ذكر في آية أخرى؛ حيث 
قال : قاد هوأ ودعو إلى لسر وأنشر ألأعوك# [محمد: ١]ء‏ نهانا أن ندعوهم إلى الصلح 
ولنا قوة وعدة للقتال معهم › وأما إذا كانوا طلبوا منا ذلك أولا فيجابون إلى ذلك . 

ويحتمل ما ذكرناء آي: لا يمنعك ما كان منهم من نقض العهد. 

وقوله : فاج ا» يحتمل ذكره بالتأنيث" أي : للمسالمة والمصالحة. 

وقال بعضه : السلم هو مؤنث؛ کقول القائل : 


)١(‏ ينظر المصادر السابقة. 
(۲) ومن التأنيث قوله: 
واقتيك الا تالاتا وأععددت للسلم آوزارها 
وقال اخر: ۰ 
السلم تأخذ منها ما رضيتٌ به والحرب يكفيك من أنفاسها جر 
وقیل : أثبت هاء التأنيث؛ لأنه قصد به الفعلة والجنحة؛ كقوله: إن رَبك من بعَدِها لحَفورُ 
بَحيم4 [الأعراف : [٠٠١١‏ أراد: من بعد فعاتهم. 
) وقال الزمخشري : السلم تؤنث تأنيتٌ نقيضها وهي الحرب› وأنشد البيت المتقدم : السلم تأخذ 
ا 
ينظر : البحر /٤(‏ ۹٠٥)ء‏ والدر المصون (۳/ ۳١٤)ء‏ الخزانة (۱۸/6)ء إصلاح المنطق (١۳)ء‏ 
وتفسیر الرازي /٠١(‏ ۱۸۷) وحاشية الشیخ یس .)۲۸٦/۲(‏ 
(۳) انظر: تفسير البحر المحيط لأبي حیان .)٥١۹/٤(‏ 


٦۳ ء٦۲ سورة الأنفال الآيتان:‎ ۲o۲ 


فإن قيل : ما المعنى في قول من قال بالإسلام بقوله: «فأَجُتحَ فا» وهو كان يدعو إلى 
الإسلام» وهو لا شك آنه كان يقبل منهم اللإسلام؟ 

قيل : يحتمل أن يكون الأمر بالقبول أمرًا بترك المؤاخذة بما كان منهم في حال نقض 
العهد؛ لأن من قولنا: أن ما أصابوا في حال العهد من الجراحات والأخذ يتبعون بها 
ويؤاخذون إذا أسلمواء وإذا نقضوا العهد ثم أصابوا شيئًا من ذلك ثم أسلمواء لم يؤاخذوا 
بذلك» فيحتمل أن يقول له: فاجنح لهاء ولا تؤاخذهم بما کان منهم في حال نقض 
العهد. 

وقال الحسن: هذا منسوخ» نسخه قوله: «قلیلوا الربت لا بوت بل . . .4 
الأية [التوبة: 

.]١ #فافئلوا ألمشْركينَ . . 4 الآية [التوبة:‎ aT a 

وقال بعضه" E‏ : فلا تهنوا وندعوا ال لسر وسر ألَذمَلونَ [محمد .]٠١‏ 

والوجه فيه ما ذکرنا: ا رن ا ر مر ا ي ا ا 
ذلك وصالحهم» فإذا طلبوا منه الصلح وبالمسلمين قوة القتال والحرب معهمء لم يجبهم 
إلى ذلك وما ذكر هؤلاء من نسخه فذلك لا نعرفه» والله أعلم. 
قوله تعالی: ران بریدوا آن دمو بإ حَسبَكَ ۰ هر لئ أك برو رالرى 9 
ا ت CONE O‏ بت لوبهم وڪن اله أل ا 
ِنَم رر حك 49 . 

وقوله -عز وجل-: #وإن یدوا أن دعو 4 . 

في الصلح is‏ 

لقت حبك أ4 . 

أي: مكنك الله منهم؛ كقوله: #رلن بيدأ خيانك فد حا اله من مَل 
[الأنفال ]۷١:‏ . 

[فامکن a‏ وإن كان قوله: #فَجُنحَ ها» في الإسلام» فيكون و فانک 


(۱) أخرجه ابن جریر .)۱٦۲۹۱( )۲۷۸/١(‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر (۲۷۸/7) ( )١۱٦۲٠۹١( )١٦۲١۹‏ عن قتادة وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳٠١‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وابن المندر والنحاس في نأاسخه وأبیى ي الشيخ عن قتادة. 


(۳) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳٠١‏ وعزاه لأبي الغ اي 
€3 سقط في أ. 


وة الأنغال الاباك £ :ا or‏ 


حَسَبَكَ أله أي : يطلعك الله على ما في قلوبهم من النفاق» أي: وإن خفت منهم أنهم 
عن قبول الإسلام منهم» فإن الله يطلعك على ذلك ويكفيك ذلك" والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: هر الي ادد برو وإلمومينَ . 
يحتمل قوله : والمؤمييك#: بالملائكة الذين أنزلهم معونة للمؤمنين يوم بدر. 
ویحتمل : بالمؤمنین الذین کانوا معه» فأخبر أنه يؤيده بنصره وبنصر المؤمنين» وكان 
النصر له بالله فى الحقيقة» فقوله: رمَا ألَصَرّ إلا من عند أله النصر من الله مرة يكون 
بالأسباب بالمؤمنين» وبغير ذلك من الأسباب» ومرة باللطف منه بلا سبب. 


Gt 


وقوله -عز وجل- : الت ب ات ويم لو أنفقت ما في الارض. يسا ا ا لفت ښک 
قال بعضهم : أ REN r‏ ؛ کقوله: لذ کن آعداء قال 
بين فلويکه E‏ مء إخونا وك على شقا حَفَرَوٍ من ألًارٍ»» أخبر أنهم كانوا أعداء ما 
داموا ذ فا اسا ا جاو 

êa,‏ الإسلام يوجب التأليف والاجتماع بينهم» ولكن يجوز ألا يوجد التأليف 
وإن وجد [الإسلام]؛ ليعلم أن الله هو الذي يؤلف بينهم بلطفه وفضله لقولك" : 
# وڪن َه اَلَف ف بن € . 

وقد يجوز أن يكون ما ذكر من تأليف القلوب يكون مرة بالدين» ومرة باللطف من 
اللهء فإذا كان الخلاف والعداوة بينهم بسبب الدين فإنه إذا وجد الوفاق ارتفع الخلاف 
والعداوةء وإذا كان للأطماع فهو يرتفع باللطف من الله. 

لإِنَمُ عرز حكد4. 

عزیز: لا يعجزه شيء» حکيم: في أمره وحکمه. 


قولہ تعالی: تاا لى حبك اه ومن اَمَك يِن لزت یت و يتا ابی كرض المؤييت عل 
لقتال إن کن نکم SE Psapp,‏ 


کفروا پائ وم لا قفوت و آل حن اه کم ویم اک یکم صا بن کن مڪ 
اة ص بن مالين ۽ ون یکن منک آلف يشو 0F‏ اَن بان آله وا 0 مح ارين @4. 


اا 


)١(‏ في ب: على ذلك. 
(۲( ا 


0 ا 


١-٤: شورة الأنفال: الات‎ of 


وقوله -عز وجل-: ياعا اتن حبك اله وَس أَيَعَكَ يِن ات4 . 
قال بعضهم”': حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين» أي: كفاك الله في 
العون والنصر لك وكفاك المؤمنين -اضا- فیما دکرنا. 

ا : # سيك آل4 : نضر الله وخسبك نضر المؤمنين› a‏ 
هو الى يدك برو والمرمن) . 

والأول اه والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: 4اا ان سرض الثزیی عل ا4 . 

التحریض علی القتال یکون بوجهین: 

أحدهما: أن يعدهم من المنافع في الدنياء ويطمع لهم ذلك› من نحو ما جاء من 
التنفيل : أن من فعل كذا فله كذاء أو يعدهم المنافع في الآخرة؛ كقوله: إن أله شى 
ب المزييي . .  .‏ الآية [التوبة :١١١]ء‏ وما 2 الثواب في الآخرة بالنفقة التي 
ينفقونها في سبيل الله؛ کقوله: ھل ادلک عل ترز شک ن ع عتا آل ) الآية [الصف: 
٠‏ فما ذكرنا فيه وعد المنافع لهم في الدنيا والآخرة» ووعد النصر 5 
ا و ڪا س O‏ [التوبة wf‏ ا i u‏ سل هم ف ودد 


Ie R/ o‏ و رر 


ل بأبدِيڪم وز هم وسر عليه وَسُفِ صذُور ور از وت ا 2 ووب 
لله على م »]١١-: E‏ جمع الله -عز وجل- في هذه الآية جميع أنواع 
الخير الذي يكون في القتال مع العدوء من وعد النصر للمؤمنين عليهم» وإدخال السرور 
في صدورهم» ونفي الحزن عنهم› وتعذيب أولئك بأيديهم . 

وفيه إغراء على العدو بقوله: آلا نتیڑت قرا تَا اسهد رمو ببخراج 
أَلرَسول#[التوبة : ١٠]ء‏ فذلك كله يحرض على القتال» ويرغبهم في الحرب مع العدوء 
والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ان یکن منک نرود مروك يفوا ماني ون کن مُنڪُم ياه 


E E ES E EE 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۸۲-۲۸۱/۳) )۱٦۲۸۱-۱۹۲۷۹(‏ عن الشعبی» (۱۱۲۸۲) عن ابن زید. 
ودکره السيوطي في الدر (۳/ )٠۲‏ وعزاه للبخاري في تأریخه وابن المنذر وابن ا حاتم وأبي 


سورة الأنفال الآيات: : = 1 Y o00‏ 


قال بعضهم : قوله: إن یکن نکم عِنرود صسرون يعَلا. . . 4 على الأمرء كأنه 
قال : ليكن منكم عشرون صابرون يغلبوا؛ أمر العشرة القيام للمائة؛ وقالوا: دليل أنه على 
الأمر قوله : أل حف أله كم الآيةء ولو لم يكن على الأمر والعزيمة» لم يكن لذكر 
التخفيف معنى . 
وقال آخرون: هو على الوعد أنهم إذا صبروا وثبتوا لعدوهم غلبوا عدوهم؛ على ما 
ا ٭ڪم بن وکت ليا عبت ية ڪر بان الله . . .€ الاآية [البقرة: [۲٤۹‏ 
ليس على الأمر؛ لأنه قال: #إن کن نكم سرون صررون يغلبوا يأ أخبر أنهم إذا 
صبروا غلبوهم» وهو كذلك -والله أعلم- إذ ظاهره وعد وخبر. 

والأشبة أن بكرن غل الأس لس غل الخو عل ماد امن قر وا عفف 
e‏ ) 

وقوله -عز وجل-: انهم وم لا هوت . 

ما لهم وعليهم. 

(ii کے فک مسا‎ E اي نت ر‎ ` e 

فإن قیل : ما معنی قوله: و ی قد کان ملم آن بهم ضا رقت 
ما أمر العشرة القيام لمائة» والعشرين لمائتين 

lo 
عدل؛ إذ له الأنفس إن شاء أتلفها بالموت» وإن شاء بالقتل بقتل العدوء والتخفيف منه‎ 
رحمة وفضل» آمر الواحد القيام لعشرة على علم منه بالضعف ابتداء؛ امتحانًا منه» وله أن‎ 
يمتحن عباده بما فيه وسعهم وبما لا وسع لهم فيه» وفي الحكمة ذلك؛ إذ له الأنفس» له‎ 
أن يتلفها كيف شاء بما شاء» وهو ما ذكر بقوله: #ولو أا كتا عَم ...€ الآية‎ 
-[الساء: ١٦]ء ولو لم يكن له في الحكمة ذلك لا يحتمل أن يكتب ذلك عليهم.‎ 

والثاني: يعلم فيهم الضعف کائئًا شاهدًا كما علم أنه يكون» وهو ما ذكرنا في قوله: 
لحن ی عم المجلهدي نک رألصَبينٌ . . . € الآية [محمد ١]ء‏ أي : یعلمه مجاهدًا كما علم 
أنه يجاهد؛ فعلى ذلك هذا. | 

ثم ذكر العشرة والعشرين يحتمل على التحديد. 

ويحتمل لا على التحديد. 
(۱) آخرجه ابن جریر )۱٦۲۹۱( )۲۸٤/7(‏ عن ابن عباس بنحوه» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳٣۳‏ 

وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس. 


٦٦ - ٦٤ سورة الأنفال الآيات:‎ ۲۵٢ 


ألا ترى أنه ذكر في الناسخ عدا غير العدد الذي في المنسوخ؛ ذكر العشرين لمائتين› 
وفي الناسخ ذكر الألف لألفين بقوله: #وإن يكن كم آلف يبوا اَن لذن آ4 . 

فإن كان لا على التحديد فيلزم الواحد القيام لاثنين» وفي الأول الواحد لعشرة؛ وعلى 
ذلك روي عن عمر -رضي الله عنه- قال : إذا لقي الرجل رجلين من الكفار فاستأسرء فلا 
فداء له عليناء فإذا لقي ثلاثة فأسر» فعلينا فداؤه. 

ولم يجعل للواحد الفرار من اثنين؛ حيث لم يوجب عليه الفداء» وقد جعل له الفرار 
عن ثلاثة؛ حيث جعل عليه الفداء. 

وكذلك روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أنه قال ذلك“ . 

ويحتمل على التحديد» إذا كمل العدد الذي ذكر لم يسع الفرار» ويلزمهم القيام لهم› 
وإذا كانوا دون ذلك لم يلزم. 

وكذلك قال الحسن: أمر أن يصبر عشرون لمائتين» إن فروا منهم لم يعذرواء وأن 
يصبر الألف لألفين› N‏ 

قال: ثم أنزل الله: لان حقف الہ کہ وعم کک نک فيكم صما فأمر أن يصبر مائة 
لماي وإن فروا منهم لم يعذرواء وأن يصبر الألف لألفين› إن فروا منهم لم يعذروا؛ 
فإن كان على التحديد» فهو على ما يقولون أنهم [ما]" لم يكونوا منعة فإنه يسعهم ألا 
يقاتلوا. 

وقوله -عز وجل-: ين يکن يڪم يانه صَارَةٌ). 

قال بعضهم : الصبر: هو حبس النفس على ما أمر الله» وكفها عن جميع شهواتها 
ولذاتهاء فإذا فعل ذلك غلب على العدو وقهره. 

وقال بعضهم: الصبر: هو أن يوطن نفسه في القتال مع العدو ويحبسها في ذلك. 

والشكر» قيل : هو أن يبذل نفسه وما تحويه يده لله» لا يجعل لغيره» فيكون الشكر 
والصبر فى الحاصل سواء» وإن كانا فى العبادة محتلفين؛ لأن الشكر: هو بذل النفس وما 
ر a‏ وال هال اا ا الله» وأداء ما فرض الله 
NST a OE sS OE‏ 
رعا اللت... 0 الا ارو 0 5 الصبر -هاهنا- مکان ما ذكر في غیرها 
الإيمان بقوله: ل ال ءامنوا وعملواً الصّللحلت الاآية [الشعراء: ۲۲۷]. 


(۱)( أخرجه ابن المنذر وابن آ حاتم )/ (TIT‏ عن ابن عباس بنحوه . 
)۲( سقط فى أ . 


سورة الأنفال الآيات: ۷١ - ٩۷‏ 0۷ 


وقوله -عز وجل-: وال مع لسرب . 
Tey‏ ا 
قوله تعالی: نا کک آن یکن له ا e‏ تروت عرض لديا وال 
ريد الأخرة وله زير یڈ و کت ب E OK E‏ ا 
ر کے ع ج ا ق کے Ses‏ لمن ف أیریکہ 
الائ إن يام آله في قلويكم ڪا برک حا يا اد يڪم وعفر ES‏ 
کے 9 إن یدوا جاک قد خان آله ین بل انك 1 م اله عي حم )4 . 
وقوله -عز وجل-: یا کات لی أن کون لہ اسر a‏ 
ل أبو بكر الكيساني: عاتب الله رسوله وأصحابه في أخذ الأسارى بقرل: 3ت > 


4 | از د ر ى 
تي آن 4 ا اسر ى ر ا فى الأض4. 


سم کے 


رم ر 


وبالغ في العتاب في أخذ الفداء من الأساری بقوله: #نريدوت عرض اليا اله يد 
ألأخرة# . 


أا وع e‏ القتل» فقال: «لو نزل من ا ا 
عاتبهم بالأخذ أخذ الأسارى› ا العتاب في ان الفداء» وأمر بالقتل وضرب 


الرقاب بقوله: #قاضرا قوق الأعتاق اضرا ب منم ڪل ان4 [الأنفال : ]١١‏ إنما آمر 
N‏ ا ر لوا کتت س آله SS‏ 
اذم داب َي . . .) الآية [الأنفال : 1۸] على العتاب؛ إلى هذا يذهب أبو بكر الأصم. 
وعن ابن عباس قال: لم يكن الأنبياء -صلوات الله عليهم- فيما مضى يكون لهم 


أسارى حتى يثخنوا في الأرض 
وعن سعيد بن جبير قال: لادی اسارف المشركين» ولا يمن عليهم حتى يثخنوا 


I ofS” 


بالقتل› ۳ تلا: لحي إا امور فندوا الوا الآية [محمد ١٤]؛‏ إلى هذا ذهب 


وقرله: وما کات ی ان کون له لم رى . 
يخرج تأويل الآية 2 وجهين ‏ 
(۱)( ال ابن جریر (۲۹۱/۲) (۲۳) عن ابن زيد› ودکره السيوطي في الدر )۳١١/۳(‏ وعزاه اين 


المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمر. 
(۲) أخرجه ابن جریر (۲۸۷/1) (۱۱۳۰۳ ) بنحوه. 


۷١ - ٦۷ سورة الأنفال الآيات:‎ o۸ 


أحدهما: يقول: ما کان لنبي أن يأخذ من الأسرى الفداءء حى يتخ فى الارّض) 
ES NO‏ 
غير منعة وشوكة» وإذا لم يغلب في الأرض» أي : حتى يصير الدين كله لله؛ كقوله: 
يلوم حى لا تكن نة الآية [البقرة: ۱۹۳]ء هذا كان لمن قبله» فرخص لرسوله 
ذلك. ‏ 

وقيل في قوله: لوا کلب س لَه م سبق لمکم فيما اذم م داب عَم بوجوه: 

أحدها: ما قال أبو بكر الأصم: تأويله: لولا كتاب من الله سبق ألا يعذب المخطئين 
في عملهم على خلاف أمره» وإلا لمسكم العذاب فيما أخذتم من الأسارى والفداء منهم 
عذاب عظيم . 

E‏ لوا کت ش ًَ4 : أي : أحل الغنائم لهذه الأمةء وإلا 
لمسكم العذاب فيما أخذتم واستحللتم عذاب عظيم. 

وقال بعضهم : لولا كتاب من الله سبق أنهم يتوبون عما عملوا من الأخذ وغيره» وأنه 
يتوب عليهم» وإلا لمسكم العذاب [بذلك وأمكن أن يكون)]” التأويل في غير هذا كان 
في قوله : # اضرا َو لامتاق اضرا نهم َل بان [الأنفال : ٠١‏ ]دلالة إباحة الأمر 
ورخصته؛ لأنه قال: #فاضردا | رق ا هو الإبانة من المفصل الذي تبان به 
الرءوس» وذلك قلما يمكن في القتال» ولا يقدر إبانة الرءوس في الحرب» إنما يمكن 
ذلك بعد ما أخذوا أو وقعوا في أيديهم. 

وأما ما ذكر من ضرب البنان: فهو في الحرب؛ لأنه في الحرب إنما يضرب فيما ظفر 
ووجد السبيل إلى ذلك ففيه دلالة. 

وتأویل قوله: لوا كلب ين آل سب مسك . . .€ الآية: يحتمل أن يكون ملحمًا 
على ما سبق من قوله: كما أخرجك رك من بک بلي ول درا من ألْمرَمِينَ 
کرهون دلوت لوك فى ألْحَيّ . . . 4 الآية [الأنفال ١-1]ء‏ أي: لولا" [أن] من حكم الله أن 
يجعل لكم الظفر على إحدى الطائفتين» وإلا لمسكم العذاب بمجادلتكم رسول الله لا 


(۱) اخرجه بمعناه ابن جریر ۲۸۹/7) ( )۱١۳١۳‏ عن الضحاك› و(۳۱۰٦۱)»‏ (۱۹۳۱۱) عن ابن 
عباس . 
eT‏ ا 

)۲( سقط فى أ. : 

9ق ت کات فن الله سیا ای رل 


ا الأنفال الآيات : ¥ - ۷1 ۲0۹ 


ومخالف إیاه في الخروج وإرادتكم العير. 
أو أن يقال: لولا أن من حكم الله ألا يعذب أحدًا ولا يؤاخذه في الخطاً في العمل 


و ات ر 


بالاجتهاد"“ وإلا لمسكم فعا ألم عاب طي4 ويكون قوله: «أَذمٌ# أي: 


(1) هنا لا بد أن نتعرض إلى بيان محل الاجتهاد» فنقول: كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي هو محل 
الأجتهاد؛ A GES sS‏ الصلوات الخمس والزكوات وباقي 
- أركان الإسلامء وما اتفقت عليه جليات الشرع التي تثبت بالأدلة القطعية . 

فالاجتهاد المقصود هنا هو الاجتهاد في الظنيات . 

والاجتهاد بالظنيات عند الجمهور حكمه غابة الظن بأن ما وصل إليه المجتهد باجتهاد هو الحكم 
لصواب ویحتمل أن يكون خطأ عند أهل السنةء والمراد بالصواب : الموافقة لما عند الله في الواقع 
ونفس الأمر. 

| والمراد بالخطاً: المخالفة لما عند الله في الواقع ونفس الأمر. 

- وأصحاب هذا الرأي يطلق عليهم اسم: المخطئة» ورأيهم هو المختار عند الحنفية وعامة 
الشافعية. 


وعامة المعتزلة يقولون: كل مجتهد مصيب . 
| وهذا الخلاف بين آهل السنة وبين عامة المعتزلة ناشىئ عن الخلاف في أن لله تعالى حكما معينا 
قبل الاجتهاد أؤلا. 

فعند أهل السنة لكل حادثة حكم معين عند الله - تعالی - عليه دليل ظني : إن وجده المجتهد 
أصاب وله أجران وإن أخطأً فله أجر الاجتهاد فقط› فإذا اجتهدوا في حادثة وكان لكل مجتهد حكم 
فالحكم عند الله تعالى واحد وغيره الخطاً. 

وقالت المعتزلة: لا حكم قبل الاجتهاد بل الحكم تابع لظن المجتهد حتى كان الحكم عند الله 
تعالى في حق كل واحد مجتهد هو وكل المجتهدات صوابًاء فكأن الشرع يقول: كل ما وصل إليه 
المجتهد باجتهاده فهو الحكم في حقهء؛ وأصحاب هذا الرأي يطلق عليهم اسم : المصوبة. 

وقد استدل القائلون بأن الحق واحد - وهم الأئمة الأربعة وعامة الأصوليين من أهل السنة - 
بأذلة منها : 

| ما الكتاب فقوله تعالى : وداد وسين ! ڪان في الث د تفت فيه عتم القور و 
کیہ شپرت فا ا وا a‏ راا [الأنسياء :۷۹-۷۸]. 

وجه الدلالة: انه تعالی خص سليمان بالفهم في قوله : «(ففهمناها سليمان»» ومن عليه» وكمال 
لمنة في إصابة الحق» فلو كانا مصيبين لما كان لتخصيص سايمان بالفهم فائدة ولا مانع من القول 
بمفهوم المخالفة في هذا الموضع عند الحنفية» وواضصح آنھما حکما بالاجتهاد ؛ لانه لو کان حکم 
داود بالنص لما وسع سلیمان i‏ و e‏ داود عنه. 
Ne BM‏ بين الصواب والخطاً وهي كثيرة» منها: ما 
روي أنه - غليه السلام - قال: تا ا ا ا 

) وقال ابن حزم الظاهري : أقسام المجتهدين بقسمة العقل الضرورية لا تخرج عن ثلاثة أقسام 
عندنا: 

ای و a e‏ أو متوقف فيه لا ندري 
أمصيب عند الله تعالى أم مخطى . وإن أيقنا أنه في أحد الخيرين عند الله تعالى بلا شك؛ لأن الله 
تعالى لا يشك بل عنده علم حقيقة كل شيء لکنا نقول : مصیب عندناء e‏ 
e‏ إنه عندنا مخطئ ولا مصيب وإنما هذا فيما لم يقم على حكمه عندنا دليل أصلا» وما كان 


سس 


س 
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ثم قالت المعتزلة: في قوله : روت عرض ا وله رید د آخ4 دلالة على أن 
الله لا یرید ما أراد العباد إذا أرادوا المعصية؛ لأنه أخبر أنهم أرادوا عرض الدنيا» وهو 
يريد الآخرة» فهم أرادوا المعصية» وهو يريد 0 الآخرة. 

ولكن التأويل عندنا أن قوله: دوت عر IEE O‏ رید د الخ٤4‏ ای رون 
عرض الدنياء والله يريد حياة الخرة وعرضها. 

وبعد» فإنه قد كان الله أراد لهم الآخرة وحياتهاء وهم أرادوا العير وعرض الدنياء وقد 
كان ما أراد الله لهم لا ما أرادوا هم أي : اختار لهم غیر ما اختاروا هم . 

وأصله أن الله -عز وجل- أراد الآخرة لأهل بدرء فكان ما أرادء ولأولئك الكفرة 
النار» فكان ما أراد؛ كقوله: بيد أله أل َمل لَه حصا نى ألأجرة) [آل عمران: 
1۷٦‏ 

N E N 
وا أخرى؛ حيث قال : ولد يعدكم أله دى الطابفين‎ ENIRI 
آنا کم ودوت أن عر دَاتِ الَو تكرت لگ [الأنفال : ۷]ء کانوا يودون أن‎ 
. القتال مع غير ذات الشوكة؛ حتى تكون لهم الغنائم‎ 

والإرادة التي تضاف إلى الله ا 

أحدها: الرضا؛ كقوله: «سيقول ألیبن اضرا و سا أله ما ر4 [الأنعام: 
۸ کانوا یستدلون بترکه إیاهم على أن e‏ بصنيعهم . 

والثاني : الإرادة: الأمر؛ كقوله: ولا اوا فة قالوا وجدة علا ابات وا متا ا4 
[الأعراف: ۲۸]. 

والثالث: الإرادة هي صفة فعل كل فاعل يخرج فعله على غير سهو وغفلة ولا طبع ؛ 
بل يخرج على الاختيار. 


= من هذه الصفة فلا تحل الفتيا فيه لمن لم يلح له وجَهةٌ؛ SS‏ 
آن عندنا بیان کثير مما جهله غيرنا ولم يَعْرَ بسر من نقص أو نسيا ن أو غفلة. 

وقال أيضا: إن المجتهدين قسمانء ا ا وإما مخطي» والمخطى قسمان: 

مخطئ معذور مأجور مرة» وهو الذي أداه اجتهاده إلى أنه على حق عنده» ومخطى غير معذور ولا 

مأجور ولكن في جناح وإثم» ES LS‏ 

.)۱۳١/۸( والإحکام لابن حزم‎ »)۱١۷/۲( ينظر: شرح التوضيح‎ e 


٣۹۱ ۷١ - ٦۷ سورة الأنفال الآيات:‎ 


وقال بعض أهل التأويل : إن رسول الله َة استشار في أساری"" يوم بدر أصحابه 
فقال لأبي بكر: «يا کک تقول فيهم؟»' فقال: يا رسول الله؛ قومك وأهلك» 
فاستبقهم [واستأمنهم]" “ لعل الله يتوب عليهم» وقال عمر: یا سول الله؛ كذبوك 
وا قدمهم فاضرب أعناقهم › e E I‏ اسول الله اط 
واديًا كثير الحطب» فأدخلهم فيه وأضرمه عليهم نارًاء فقال له العباس: قطعت رحمك» 
فسکت رسول الله فلم يجبهم شيئًاء ثم قام فدخل» فقال ناس : يقول بقول أبي بکر» وقال 
ناس: يقول بقول عمر» وقال ناس: يقول بقول عبد الله» ثم خرج عليهم رسول الله و 
فقال: «إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين» وإن الله ليشدد قلوب 
رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارةء وإن مثلك یا با بکر کمثل إبراهیم» قال: لذن 
ن َم ب ون عصان الك عرد وي4 [إبراهيم اکر 
عیسی ؛ ؛ حيث قال: #إن تدهم هم عِبادكً# [المائدة: ]1١۸‏ وإن مثلك يا عمر كمثل 
موسی ؛ حیث قال : ربا الیش ع أله ودد عل فوبه € [يونس: ۸۸]ء وقال: يا 


ر مر صر 


عمر» إن مثلك کمشل نوح؛ حیث قال : رب لا مدر عل لاض يِن لرن دب4 ا 
١ء‏ ولا يسألن أحد منكم إلا بفداء أو ضربة عنق)» قال عبد الله N‏ 
فإني سمعته يذكر الإسلام» فسکت رسول الله ؤ فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علي 
ا و حتی قال رسول الله د : hS aD‏ فأنزل الله : 3 
کات یی أن يکن ل ری إلى آم 


(۱) في : الأسارى. 

)۲( ا تقولون فيه . 

)۳( قط فى أً. 

NEE Es (4)‏ استشهد بمؤتة رضي الله عنه . ينظر الخلاصة (۲/ 
00 07(. 

(0) سهيل بن بيضاءء بيضاء : أمه» واسمها: دعد» واسم أيه : وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن 
EN SE‏ القرشى ذكره ابن إسحاق وقال: إنه شهد بدرًا 
وتوفي سنة تسع› وعده في البدريين أيضا: و ا وزعم ا الكلبي أنه الذي أسر يوم 
ددر » وشهد له ابن مسعود» ورد ذلك الواقدي› وقال : اا والصحيح ما ذكره ابن 

الكلبي كما في الأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله. 
بطر الاضانة (۴/ £ 01۷ 0¥0) ت (6 0۷ راسد الام ت (00 ۳ )> والاستیعاب ت 
.)١٠٠١۵( )‏ والجرح والتعدیل (6/ »)۲٤١‏ وتهذیب الأسماء واللغات (۲۳۹/۱). 

)٩(‏ آخرجه ابن جریر (۲۸۸-۲۸۷/7) (۱۱۳۰۷) عن ابن مسعود» (۱۱۳۰۸) عن عبد الله بن عباس. 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ )۳٣۹-۳٣۴۲‏ وعراه لابن آي شببة وأخهكد: والترمذي وحسنه» وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني» والحاكم وصححه» وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن 
مسعود. 
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ئم يحتمل قوله: ا کات ایی آن ي کن ل أَسرّی حى بٹخر فی رض 4 قبلكم › واا 
أنتم فقد حلت لكم الأسارى والغنيمة» ويدل -أيضا- ما روي من الأخبار والآيات على 


أنه إذا أثخن في الأرض جاز له الأسر؛ لأنه لو لم يجز ذلك كما لا يجوز قبل الإثخان في 
الأرض» زالت فائدة الخصوص› وقد بين الله ذلك بقوله: #حب إا امسوم مسد اران 
[محمد: .]٤‏ 

ثم اختلف أهل العلم في فداء الأسارى بالمال”"؛ قال ابن عباس - رضي الله عنه- 


كان ذلك يوم بدر والمسلمون قليلء فلما كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله -تعالى- في 


)١(‏ ذهب جمهور الفقهاء ومعهم أبو يوسف ومحمد من علماء الحنفية إلى جواز الفداء بالأسرى»ء وجاء 

ذلك رواية عن أبي حنيفة» وجاءت عنه رواية أخرى بمنعه. 

وأما الفداء بالمال فالجمهور على جوازه» والمشهور من مذهب الحنفية: عدم الجوازء وقد جاء 

في السير الكبير: ES‏ 

وقد استدل الجمهور بما يأتى 

أولا: قوله تعالى: 9 لقع ا گا مک الراب کی إ1 اتوه فشدوا لوان نا متا به 
[محمد:٤].‏ 

وجه الدلالة : أن الآية خيرت الإمام في الأسرى بين المن بغير عوض وبين الفداء؛ فكانت دليلا 
على جواز الفداء. 

ثانا : ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن عمران بن حصين أن رسول الله يي فدى رجلين من 
المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل . 

واستدل لأبي حنيفة على منع الفداء بالأسرى - وهو الذي جرى عليه المرغيناني من الحنفية 
والقدوري - بأن في الفداء معونة للمشركين؛ لأن الأسير بمفاداته يعود حربا على المسلمين»› 
ولکنه إذا بقي في أيدينا فقد اتقينا شر حرابته» وذلك خير من استنقاذ الأسير المسلم؛ لأنه إذا 
بقي في في أيديهم كان ابتلاء في حقه غير مضاف إليناء ولكن الإعانة بدفع أسيرهم إليهم مضافة إلينا. 

وهذا مردود بأن تخليص المسلم أولى من قتل الكافر والانتفاع به؛ لأن حرمته عظيمةء وما ذكر 

من الضرر الذي i EEA‏ الأسير إليهم يدفعه ظاهرا المسلم الذي يتخلص منهم ؛ لأن الضرر 
الذي يحصل من الاسشت الكافر بدفعه إليهم يدفعه المسلم الذي استخلاصناه فیتکافان » ثم یزید لنا 
فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة ربه كما ينبغي . 

ومن هذه المناقشة يتبين لنا أن رأي الجمهور هو الراجح› ويؤيده أنا إذا علمنا أن الشأن في إمام 
المسلمين أن يفعل ما فيه مصلحتهم» ورأى هو الفداء - فلا يصح أن يتطرق إلينا خوف الضرر من 
الكفار؛ لأنه لو رأى فيه خوفًا مع كونه مخيراء لانتقل إلى خصلة أخرى كالقتل أو الاسترقاق. 

وبهذه القاعدة نقول: قد يرى الإمام أن المصلحة في الفداء بالمال» ولم يرد في الشرع ما يمنعه 
فيجوز له أن يفعل ما يرى» وبذلك يظهر رجحان مذهب الجمهور فى الفداء بالمال أيضاء» وهى رواية 
اوا ۰ 1 

ينظر : الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص .)4۹٩ - ٩۷(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر »)۱۹۳۰١( )۲۸٦1/7(‏ وذکره السيوطي في الدرر (۳/ )۳٣۹۷‏ وزاد نسبته ا 

المنذر وابن أ حاتم والنحاس في ناسخه وابن مردویه والبيهقي عن ابن عباس . 


CA 
1 
3 
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الأسارى: 8 بعد وما د » hg E‏ 


وقا 


قال خیرم لاف ذلك 


۳ 
E‏ ت TT‏ بعد الإثخان فيهم» فإن لم يكن 


) ا المال محتا جا فله قتلهم ؛ لن ذلك إنكاء في العدو واش لرهبتهم من المؤمنين › 


وقال : 


ول أن يسترقهم» فهو كما قالوا: إذا كان الأسير من أهل الكتاب أو من العجم» 


فأما عرب عبدة الأوثان فلا يسترقون؛ لأنا لا نعلم أحدًا منهم استرقه النبي لما أسره» ولم 


Eye a ERE E N Ag E O 


وان عليهم. 


ا 


| قال به الشافعية والمالكية o‏ وذهب الحنفية إلى عدم جوازه . 
وقد استدل الجمهور بما يلى: ) 

آولاً: ا ET A‏ 
) آي: بعد الاسر إما أن تمنوا عليهم و إما أن تفادوهم» وهذا بيان من الله وتشريع لما نفعله 
بالأسرى فيفيد الجواز. 

ثانيا: ما رواه أحمد والبخاري وأبو داود عن جبير بن مطعم أن النبي ية قال في أسارى بدر: «لو 


كان المطعم , بن عدي حيا وکلمني في هؤلاء الى لتركتهم له». 


وجه الدلالة: SS‏ 


بدر بغير عوض لقبل طلبه وأطلقهمء وإخباره ية صدق لا شك فيه؛ فيدل على الجواز. 


u LCL © 


رو رش 


- واستدل الحنفية بعموم قوله تعالى: «فافئلوأ المُشركين) [التوبة:٠]؛‏ فهو عام في جميع 


المشركين؛ فيدل على وجوب تتلهم عند التمكن منهم. 


وأجيب عن ذلك بأن الأمر بالقتل إنما هو في حق غير الأسارى» بدليل جواز الاسترقاق المتفق 


علیه» وبه يعلم أن القتل المأمور به حتمًا إنما هو بالسبة لغيرهم 


A رود‎ 


- وقد ورد على الجمهور أن آية إا ما بعد ونا ذ بد [محمد ee‏ #فاقلوا 


آلْمُنْرکیَ) [التوبة :]ء ولم يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار في أن سورة القتال نزلت قبل سورة 
E Ê‏ 
لمذکور فیها ناسخا لما قبله. 


اک وة المن والفداء خاصة ولا والخاص ؛ en‏ به فیماً عدا 
الخاص»› والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن النبي َة من على ثمامة بن أثال كما ثبت في 


الصحيحين› ومن على أبي العاص بن الربيع كما اروا داود» ومن على أبي عزة الجمحي 
وغيرهم› وبذلك يترجح رأي الجمهورء وقد وافقهم الكمال بن الهمام من علماء الحنفيه في 


القن 


الاد افا ا اة فى( جا 


الو 0۴4710 
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يبلغنا أن أبا بكر استرق واحدًا من أهل الردة» وكيف يجوز استرقاقهم وقد قال الله - 
تعالی- : ل قیلوتہ ا سر4 . 

وأمًا الفداء والقتل: فقد ظهر من فعل رسول الله في أسارى بدر. 

وفيما روي من الاستشارة - استشارة النبي أصحابه في الأسارى - دلالة العمل 
بالاجتهاد» وفيما روي في الخبر عن نبي الله - عليه السلام - قال لأبي بكر» وعمر: «يا 
أبا بكر ويا عمر» إن ربي يوحي إلي أن أشاوركماء ولولا أنكما تختلفان ما عصيتكماء 
ا لت ات راكها فا دا ل يج لحد ان اليما ورول الل 2 
يقول: «لولا أنكما تختلفان ما عصيتكماء أو ما عملت بخلاف رأيكما». 

ثم ما أخذ من الأسارى من الفداء لا يدري على أي وجه أخذ على الترك أو الرد إلى 
أوطانهم من غير أن تركهم بالجزية؛ إذ من قولهم ألا يجوز أخذ الجزية [منهم]" والترك 
على ذلك . 

وفي الآية دلالة ذلك» وهو قوله: #لقيوم أو سر4 . 

SOAR Cs KESR 
| کان شاا رھدا کان د‎ 

وقوله -عز وجل-: گلا مما يتم لا با4 . 

قال بعضهم : قوله: حلا طبّبا a E‏ 
يطيب إذا حل» ويخبث إذا حرم» ولكن يحتمل قوله: لحكلا بالشرع› ليبا في 
الطبع » وكذلك الحرام هو حرام بالشرع» وخبيث بالطبع› sS‏ 

جهة الشرع»› والطيب والخبيث بالطبع . 

a E هو الذي يتلذذ به ولا تبعة فيه؛‎ e 
ولذته.‎ 

وجائز ما ذكر من الطيب -هاهنا- لما أن أهل الشرك كانوا يأخذون الأموال ويجمعونها 
من وجه لا يحل» وبأسباب فاسدة» فيكرهون التناول منها إذا غنموها لتلك الأسباب 


. وعزاه لابن مردویه عن ابن عباس‎ )۳٠١ /۳( دکره السيوطي في الدر‎ )١( 

(۲( سقط في أ . 

(۳( أخرجه البيهقي في الكبرى <(Y*A/4)‏ وعبد الرزاق في مصنفه ( ۰ ). )۱۹٩٥۹(‏ عن سعید 
بن المسيب ا وانظر نصب الراية للزيلعي (۳/ »)٤00- ٥6‏ وکذا ابن حجر في تلخیص 


الحير 0۲٤/5‏ 
(6) في أ: بعلة. 
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وفيه دليل جواز التقلب في البيع الفاسد' وطيب التناول منه» وإن کان مکتسبًا بأسباب 


(۱) البيع : مبادلة المال بالمال» والفساد: ضد الصلاح. 

والبيع الفاسد في الاصطلاح: ما يكون مشروعا أصلا لا وصفا. والمراد بالأصل: الصيغة 

لا ال وبالوصف : ما عدا ذلك . 

| وهذا اصطلاح الحنفية الذين يفرقون بين الفاسد والباطل› ابيع الفاسد عندهم مرتبة بين ابيع 
الصحيح والبيع الباطل ؛ ولهذا يفيد الحكم إذا اتصل به القبض» لكنه مطلوب التفاسخ شرعا: 
أما جمهور الفقهاء فالفاسد والباطل عندهم سيان»› فكما أن البيع الباطل لا يفيد الحكم ؛ ؛ فكذلك 
الفاسد لا أثر له عندهم» وهذا في الجملةء إلا أن بعض الشافعية وافقوا الحنفية على الفرق بين 
الفاسد والباطل حيث قالوا: إن رجع الخلل إلى ركن العقد فالبيع باطل» وإن رجع إلى شرطه 
as |‏ 

وهو البيع ا ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا عن الموانع» فالبيع الصحيح 
ارتب علیه آثره: من حصول الملك والانتفاع بالمبيع وغير ذلك› ولا يحتاج إلى القبض› > وها 
متف عليه بين المذاهب . 

البيع الباطل: 

| وهو ما لا یکون مشروعًا بأصله ولا بوصفه؛ فلا یترتب عليه آثر ولا تحصل به فائدة» ولا یعتبر 
منعقدا؛ فلا حکم له أصلا؛ لأن الحكم للموجودء ولا وجود لهذا البيع شرعا وإن وجد من حيث 
O E RR‏ 
كما إذا قبضه في المجلس وسكت البائع» فيجوز للمشتري التصرف في المبيع ببيع أو هبة أو صدقة 
أو إجارة ونحو ذلك إلا الانتفاع به. 

قال ابن عابدین : إذا ملكه تثبت له كل أحكام الملك إلا خمسة: لا يحل له أکله» ولا لبسه» ولا 
وطؤها إن كان المبيع أمةء ولا أن يتزوجها منه البائع > ولا شفعة لجاره لو عقارًا. 

| ودليل جواز التصرف في المبيع فاسدا» حديث عائشة - رضي الله عنها - حیث ذکرت لرسول 
الله اة «أنها أرادت أن تشتري بريرة» فأبى مواليها أن ببيعوها) إلا بشرط : أن يكون الولاء لهم فقال 
لها: «خذيها واشترطي لهم الولاء ؛ فإن الولاء لمن أعتق»ء فاشترتها مع شرط الولاء لهم فأجاز 
العتق مع فساد البيع بالشرط . 

٠‏ ولأن ركن التمليك وهو قوله: ته تهر أخاف وعو لاف ا ا ا 
إلى محله وهو المال عن ولاية ؛ إذ الكلا م فيهما فينعقد لكونه وسيلة إلى المصالح»› والفساد لمعنى 
يجاوره كالبيع وقت النداءء والتهى لا نشي الانعقاد بل يقرره؛ لأنه يقتضي تصور المنهي عنه والقدرة 
عليه ؛ لأن النهي عما لا يتصور وعن غير المقدور قبيح إلا أنه يفيد ملكا خبيثا لمكان النهي. 
واشترطوا لإفادة البيع الفاسد الملك شرطين: 

| أحدهما: القبض ٠»‏ فلا يثبت الملك قبل القبض ؛ لأنه واجب الفسخ رفعا للفساد» وفي وجوب 
الملك قبل القبض تقرر الفساد. 

والثاني: أن يكون القبض بإذن البائع» فإن قبض بغير إِذنٍ لا يثبت الملك. 

هذا واختلف علماء الحنفية في كيفية حصول الملك والتصرف في المبيع بيعا فاسداء قال 
بعضهم : إن المشتري يملك التصرف فيه باعتبار تسليط البائ له» لا باعتبار تملك العين؛ ولهذا 
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فاسدة بعد أن يكون بإذن؛ فعلى ذلك الأول يحتمل ما ذكرنا. 

وفيه دلالة أن آهل الكفر لا يؤاخذون بالأفعال التي كانت لهم في الكفرء ولا ما كانوا 
تركوا من العبادات؛ لما ليست عليهمء إنما يؤاخذون بالاعتقاد. 

وقوله : #واتقوا أله . 

ES 

ت اه عند نيد4. 

لمن تاب ورجع عما فعل . 

وقوله -عز وجل-: «يتايا لن فل لس ن میم یت الاشرت إن شل آله ن قوی 
خا وك َا مَمًّ أَجْدَ نم4 قال عامة أهل التأوير ©“ GEREN‏ 
عبد المطلب وأصحابه» وكذلك يقول ابن عباس: قالوا" للنبي: آمنا بما جئت به 
ولد انك ورل ل ول إن نام آنه فی قاویکم کا أي : إن يعلم الله اعتقاد 
الإيمان والتصديق له في قلوبكم› ييک حي بَا أَخْدَ خڏ منڪمي أي : إيمابًا وتصديقاء 
فیخلف علیكم خیرًا مما أصيب عليكم . 

لکنها فيه وفي غیره : ا ا ا و ا 
PEN‏ 

وقوله: إن يعم أله فی قلویكم حَبا4 . 

هو الإيمان الذي علم آم اعتقدوا في قلوبهم . 
ێك E‏ خد نم4 . 
أي : آتاكم خيرًا -وهو الإيمان- مما أخذ منكم من المال الذي ذكر في القصة. 


ے لا يجوز أکل طعام اشتراه شراءٌ فاسدًا. وذهب بعضهم إلى اا اف ف ی 
o SS‏ 
و واا لما اسح الصفعة لكن لا تجب فيه شفعة للشفيع وإن كان يفيد الملك ؛ لأن حق البائع 
لم ينقطع؛ أي لأن لكل من البائع والمشترى الفسخ. 
ينظر : فتح القدیر (۳/7٤)ء‏ والبدائم /٥(‏ ۲۹۹)ء وتبيين الحقائق .)٤٤/٤(‏ 
)۱( أخرجه ابن جریر ٤ ۰( u )۱۹۳۳۸( » )۱۹۳۳١( c)۲۹۲ /٦(‏ عن ابن عباس › ا 
الضحاك . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۹۹) وعزاه لأبي نعيم في الدلائل من طريق سعيد ابن جبير عن 
ابن عباس» ولابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وأبي الشيخ وابن عساكر 
من طريق أخرى عن ابن عباس . 
)۲( ا قال . 
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ویجوز «يفعل» مكان «فعل»؛ كقوله : إذ يفول ألمكيفود [الأنفال: ۹٤]ء‏ أي: 
قال المنافقون» وذلك كثير في القرآن؛ فعلى ذلك قوله: یتک I‏ 

ویجتمل قوله: یک4 أيضاء أي : ی ن الین با اھ د 
الآخرة» والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: وير ْوَل ر4 لما كان في الشرك؛ كقوله : بن ان ل 
اله ع4 [البقرة: 1۱۹۲ للذنوب» وذو تجاوز» رَحِيمٌ4 يرحم في الإسلام. 
ويحتمل قوله": يكم حا يما أذ منم من الفداءء أو ما أخذ منهم بمكة؛ 
أخبر أنه يؤتهم ا ی اا ا وغیرها. 
اتان فال ن عا : اقل 
OE J‏ 
E OIE 2‏ 
الأرض]" يكثر القتلى والجراحات؛ يقال: أثخنت في القوم: إذا أكثرت فيهم القتل 


و ويقال : رة حع انخنة: ا ضربه حتى لا يقدر على القيام» وهو ما 
2 


ذکر محمد في بعض مسائله : أنه إذا رمی صيدًا بسهم فأصابه حتی آثخنه» ثم رمی آخر 
بسهم فأصابه - فإنه للأول؛ لما أنه صيره بالإئخان خار جا من ان يکون صيدًا» وهو 
الضرب الذي وصفناه. 

وثخن يشخن ثخانة فهو ثخين» وٹخن يثخن ثخونة واحد» ای غاظ . 

وقوله -عز وجل-: ون ريدو خياننك فد خان آله ن بل اکن ب ند . 
يحتمل أن تكون الآية صلة ما سبق من الآيات» و وات عدف منم م 
صو عَهكَهُمَ ف ڪل مر. . .) الآية [الأنفال: ١٠]ء‏ وقوله: #وإن بريذوا أن دعو 


و 
يك حَسَبَكَ . . . 4 الآية [الأنفال : 1۲] وغير ذلك وما خا ين فور يانه ونحوه» 
ال 


ره د 


:رن ريدو خياننك# : في نقض e‏ وغير ذلك من الأمانات» فد خَانوا الله 


(۱) زاد في ب: أيضا. 


ا )۲( أخرجه ابن جریر (۲۸۹/7) (۲ ۰ ۱)۱) عن مجاهد» ودکره لسیوطي في الدر (۳/ ۳۹۷) وزاد تست 


) لابن أبي شيبة وابن آبي حاتم وابن المنذر عن مجاهد. 

(T)‏ في ب : اللو 

)4( سقط في أ. 

)0( قال الخازن في تفسيره ۵ (۳/ :)٦٥‏ والمعنی : حتى يبالغ في قتال المشركين ويغلبهم ويقهرهم . 
0( سقط في ب. 

(۷( باقر : : العناية ڈ شرح الهداية .)١۳۳١۱۳۲/۱۰(‏ 
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2 [يحتمل قوله: فقد خانوا الله من قبل]" فيما عاهدوا أن يوفوا ذلك كقولهم: 
لن آَم ینتا من دزو نکر من الشکن4 [يونس: ۲۲] فقد أنجاهم الله عن ذلك فلم 
ا من الشاكرين» وكقوله: ونيم ن علد أله ليث ١لا‏ من فضي لنصدَفنّ 
ولك من الات [التوبة : ١۷]ء‏ فقد آتاهم الله ذلك فلم يفوا ما عاهدواء وغير ذلك 
من العهود التي عاهدواء والأمانات التي اؤتمنوا فيهاء فخانوا الله في ذلك. 

أو ما عهد إليهم في أمر محمد وإظهار نعته وصفته في كتبهم» فكتموا ذلك 
وحرفوه» وأظهروا خلاف نعته وصفته» فذلك منهم خيانةء فيقول: إنهم قد خانوا الله من 
قبل» فأمكن الله منهم» فإذا خانوك يمكنك الله منهم أيضًا. 

وقوله : ایک 4 [قال بعضهم : أمكن منھہ ]۱ ى انتقم منهم جزاء خیانتهم› 
وقال [بعضهم]: أمكنك حتى انتقمت منهم. 

وقوله : ون يردوأ خياتنك) ليس على الإرادة» ولكن على وقوع فعل الخيانة ؛ كأنه 
قال: وإن خانوك فقد خانوا الله من قبل»ء لكنه ذكر الإرادة؛ لما هي صفة كل فاعل 
مختار؛ لما لا تكون الأفعال إلا بإرادة. 

وقوله : وله علي : بما يسرون ويضمرون من الخيانة ونقض العهودء #حكد4: 
في أمره وحكمه حيث أمكنك منهم . 

وقال بعضهم في قوله: #وَلن يڏوا خياننك ققد حانوا 
إسلامهم بالكفر بك. 

قد خان َه ِن بل أي : فقد كفروا بالله قبل هذا؛ يقول: إن خانوك أمكنك منهم 
فقتلتهم وأسرتهم؛ كما فعلت بهم ببدر. 

وله عي 4: بخلقهء «حكمٌ): في أمر 
قوله تعاتی: إن لیت انوا ماروا جمدو بأتوله اَم في سيل آله ويي اروا 
وتمبرةاً اوليك يمهم لبا بض ولزن مامتا ولي ماج O‏ ا کی ایا لد 
اتیگ ن الین یکم اتر إا عل کے تنک ینیم یکی وال یما تمَمَلونَ بد () 
ولدب کغروا بطم آرلیاء بع إل َوه کن َة ف الأرض وة ڪي د @ لیے 


ءامنا وهاجروا وَجه دوا فی سيل لل N‏ ریک هم أ ومون حقا هم مَعْفرة ورف 
(۱) سقط فى أ. 
(۲) سقط فى أ. 


ET TEOD 
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< 


2 ر مرو راص م 0 وت هد ْ ‌ 
ا اما ر عد وها ا تھا مک ارک یالتار چ ن بطم اول عض 


. 4 پر کل ىء عل‎ ERS 
. -عز وجل-: إ لين امنا وماجروا وجهدوا بوهم راشم في سيل أي‎ 

قوله : ءامَنْوأ4» أي : صدقوا آيات الله وحججه» أو صدقوا رسوله في جميع ما جاء 

به؛ کأنه مقابل قوله: ڪدأي ٤ال‏ فرڪوڪ ولزن من لهم كديا پات ر ذکر - 

. التصديق مكان التكذيب في ذلك‎ a 

وقوله: #وجهدّوأ : في إظهار دين الله ونصره. 

بأمرلهت اسم أي : بذلوا ذلك. 

لويب ءاروأ أي : ضموا النبي. 

لسرا وكيك عط أولباءُ بض قال ابن عباس“ وعامة أهل التأويل: الولاية التي 

ذكرت في الاآية في التوارث»› جملالبرات للمهاجرين نمار درن ري لارام ذبن 

آمنوا ولم پهاجروا إلى المدينة» وكذلك قالوا في قوله : واش اموا ولم ماجروا ما 

وتوم من سَىءٍ# يعني : الميراث. 

6 عن عبد الله قال: قال رسول الله كيل : «المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء 

بعض في الدنيا والآخرة»“ [والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض 

في الديا والآخرة]. ) 

وعن جرير بن عبد الله» عن رسول الله 4لا [قال ٤5‏ : . ..كذلك روي 
وعن المسعودي عن القاسم" قال: آخی رسول الله ية بين أصحابه» فآخى بين 

(۱) أخرجه ابن جریر .)٠٠١٤١( )۲۹٤۲/1(‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۷١‏ وعزاه لابن آبي حاتم 

وابن مردویه عن ابن عباس . 


)۲( أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه )۸۱-١ /٤(‏ ووافقه الذهبي عن جریر ابن عبد الله» وذکره 
لسيوطي في الدر (۳/ ۳۷۳) وعزاه لأحمد وابن أبي حاتم والحاكم» وصححه عن جریر بن عبد الله . 
)( سقط في ب . 

)€( سقط في أ. 

: وقال الهيثمي‎ ٠ ( أخرجه الطبراني وأبو يعلى والبزار كما في مجمع الزوائد‎ )٥( 
. بهدلةء وفيه خلاف› وبقية رجال البزار رجال الصحيح‎ 

0( هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذليء أبو عبد الرحمن» قاضي الكوفة» عن 

أبيه وجابر بن سمرة» وعنه: عمرو بن مرة وابن إسحاق» وثقه ابن معين» قال ابن قانع : توفي سنة 
عشر ومائة . 

ينظر: تهذيب الکمال (۲/١١١۱١)ء‏ تهذيب التهذیب »)٥۷۹4( )۳۲١/۸(‏ خلاصة تهذيب 
لکمال )٤/(‏ والکاشف (۳۹۱/۲) تاريخ البخاري الكبير (۸/۷١٠)ء‏ الجرح والتعديل 
۷ ۰( , 


E 
یا ۽۶‎ 7 
be 


(0) 


ا 


سسس 


۷۰ سورة الأنفال الآيات: ۷۲ - ۷١‏ 


عبد الله بن مسعود والزبير بن العوام أخوة يتوارثون بها؛ لأنهم هاجروا وتركوا قراباتهم» 
O E‏ 


(۱) قال ابو عمر: 0 في العيون» والفتح» ونقله في كتاب E‏ المغازي: «كانت 
المؤاخاة مرتين 
الأولى : بين المهاجرين بعضهم بعضا قبل الهجرة على الحق والمواساة» فآخى رسول الله كاز 
ا وبين حمزة وزيد بن حارئثة» وروى أبو يعلى برجال الصحيح عن عبد الرحمن 
بن صالح الاس - وهو ثقة - عن زيد بن حارثة أنه قال: «إن رسول الله بي آخى بيني وبين حمزة 
ابن عبد المطلب» وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف» وبين aT‏ وبين 
عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف وبلال» وبين مصعب بن عمير وسعد بن ابي وقاص»› 
وبين عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة» وبين سعد بن أبي زيد بن عمرو بن نفيل وطلحة بن عبيد الله 
- وبين علي بن أبي طالب ونفسه يا . Os‏ - رضي الله عنهما - 
قال : «آخی رسول الله اة بين أصحابه» فآخى بين أبي بكر وعمر» وفلان» حتى بقي علي - 
رضي الله عنه E‏ فقأل : eT‏ آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بيني وبين 
أحد؟ فقال ية : «أما ترضى أن أكون أخاك؟ قال: بلی يا رسول الله رضيت . قال فأنت أخي 
في الدنيا والآخرة». 
الثانية : قال أنس بن مالك - رضي الله عنه - حالف رسول الله ملا , ال و وا ارف 
دارنا. رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود» وروى الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والبخاري وأبو 
داود السجستاني وأبو الشيخ والطبراني عن ابن عباس مختصرا وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق 
عنه مطولا وابن سعد والحاكم وصححه عن الزبير بن العوام» وابن سعد عن الزهري وإبراهيم 
التيمي وضمرة بن سعيد» قالوا: لما قدم رسول الله بيه المدينة آخي بين المهاجرين والأنصار» 
آخى بينهم على الحق والمواساة ويتوارثون بعد الممات دون ذوي ارخ قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما - : فاخى رسول الله كه بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارئة» وبين 
أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد بن الحارث» وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك» وبين 
الزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش- ويقال: بينه وبين عبد الله بن مسعود» وبين طلحة 
ابن عبيد الله وكعب بن مالك» وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع› وقال لسائر 
أصحابه: «تواخواء وهذا آخي ۶ک ع ن اي طالب». 
قام المسلمون على ذلك حتى نزلت سورة الأنفالء وکان مما شد الله به عق نبیه قوله تعالی: 
3 ا 0 اجر با وأنفسم في سيل أله وألني ءاووا صر أؤليك بعَمهم أولياه 
بض ولزن اموا ولم اجر وا ما لک ن وککتیم ن کی ی بجاو رین اترگ ن الزن كم ار 
کا واه ما علوت بير ولیب قروا بعصم اوا بع إلا تعلو تكن 
َة ف الأرض وساد ڪر ا ءامنوا وهاجروا ھدوا ن سیل ار ف a‏ ورو وليك 
هم اممو د ف كر [الأنفال : ]۷٤-۷١‏ فأحكم الله بهذه الآيات العقد الذي عقد 
CS SS‏ یتوارٹ الذین آخوا دون من کان مقيما بمكة 
من ذوي الأرحام والقرابات» فمكث الناس على ذلك العقد ما شاء اللهء فلما كان بعد بدر آنزل الله 
تعالى الآية الأخرى فنسخت ما کان قبلهاء فقال تعالی : ورا انو م بعد وھاجروا وجهدوا میک 
اؤهک منك ولوا آلأرحاي بصم أل عض فى كي ألو إن له يكل ىء علي [الأنفال : .]۷١‏ 
وانقطعت المؤاخاة في الفيراث و ا و 
وروى الخرائطي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال المهاجرون : eg‏ 


سورة الأنفال الآيات: ۷۲ - Es ۷١‏ 


sesa anasanesennannnsSsnnGQnsSCGSHGDSHORGRaASOCCG GODARD GOGO GaGa CoS o jek 


س E e EEL,‏ ولا اخسن بذلا من كير e‏ 
وأشركونا في المهنأً حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كلهء قال: «لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم 
الله لهم». 

E Ns‏ - رضي الله عنهما - قال :لقد رأيتنا وما الرجل 

المسلم بأحق بديناره ودرهمه من آخيه المسلم . قال الزهري وإبراهيم التيمي وحمزة بن سعيد - كما 

رواه ابن سعد عنهم - E‏ 

رجلا من الأنصارء ويقال: كانوا مائة» خمسون من الأنصار» وخمسون من المهاجرين. قال 

الن إسحاق وسنيد بن داود وأبو عمر»› وأبو الفرج : آخى رسول الله ية بين علي بن أبي 

طالب - رضي الله عنه - وبين نفسه َة قال أبو عمر: وقال له: «أنت أخي في الدنيا والآخرة». 

| وروى أبو بكر الشافعي عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: «لما آخی رسول الله م بين 

الناس آخی بینه وبين علي» وبين حمزة بن عبد المطلب وبين أسيد - بضم الهمزة وفتح السين -ابن 
حضیر > بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المغجمة- وبين جعفر بن أبي طالب وهو بأرض الحبشة 
ومعاذ بن جبل» وبين أي بكر وخارجة lS a N LB LS‏ 
وعتبان - بعين مهملة مكسورة ففوقية ساكنة فموحدة وقد تضم العين - ابن مالك وبين عثمان بن 
عفان وأوس بن ثابت بن المنذر آخي حسان ‏ ن ابت وین طلحة بن عد اله وکمب بن مالك 

وذكر أبو الفرج بدل «كعب بن مالك»: «أبي بن كعب» وقيل : أبي بن كعب وسعيد بن زيد» 

بين الزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش - بفتح الواو وسكون القاف وبالشين المعجمة - كما 

ا او ای ن کدی یدای دی ی ر ی 

وأبي بن كعب وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع . 

| وروى البخاري في أوائل كتاب البيوع بسند وعلقه في باب «کيف آخی رسول الله بُ بين 

أصحابه»» والإمام أحمد والشيخان عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله ية واخى بين 

عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فعرض سعد على عبد الرحمن أن يناصفه أهله ومالهء 
قال سعد: أنا أكثر أهل المدينة مالا فأقسم لك نصف مالي» وانظر أي زوجسَیٌ هويت نزلت لك 
عنهاء فإذا حلت تزوجتهاء فقال عبد الرحمن : بارك الله عز وجل لك في أهلك ومالك› دلوني 
على السوق» فاشترى وباع ... وواخى بين أبي عبيدة بن الجراح وأبي طلحة زيد بن سهل 

الأنصاري النجاري . فهذا أصح مما ذكره ا إلا أن يكون آخى بين ا 

عبيدة وسعد بن معاذ. 

| وذكر سنيد آنه واخى بين سعد بن أبي وقاص ومحمد بن سلمة بن خالد بن عدي الأوسي› وبين 

سعد بن زيد وأبي بن كعب» وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب» وبين عمار بن ياسر وحذيفة بن 

اليمان» وقل :سن عفار رتايت ين فشن بن الشماتن؛ لأن حذيفة إنما أسلم زمان أحد» وبين أبي 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة وعباد - بموحدة ودال مهملة - ابن بشر - بكسر الموحدة وبالشين 

المعجمة ج وبين أبي ذر الغفاري والمنذر بن عمر المَعِْقٌ ليّموت. 

وأنكر ذلك محمد بن عمر الأسلمي؛ لان اکن إا قدم ال ار را وعنده: 

طليب - بالتصغير - ابن عمير والمنذر بن عمرو. وواخی بين عبد الله بن مسعود وسهل بن 

حنيف» وبين سلمان الفارسي وأبي الدرداء عويمر بن ثعلبة» كما في صحيح البخاري عن أبي 

جحيفة وهب بن عبد الله ر و و یا و و 

إنما أسلم بعد وقعة أحد وأول مشاهده الخندق. 


E 


V۲ 
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وواخى بين بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق وأبي رويحة - بضم الراء وفتح الواو وبعدها 
تحتية ساكنة فحاء مهملة - وإسمه: I ay‏ 
بموحدة فلام ساكنة ففوقية فعين مهملة - وعويم - بلفظ تصغير «عام» - ابن ساعدة» وبين عبد الله 
ابن جحش وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح - بفتح الهمزة وسكون القاف فلام فحاء مهملة - وبين 
عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف وعمير بن الحمام - بضم الحاء المهملة - وبين الطفيل 
ابن الحارث أخي عبيدة وسفيان بن نسر - بفتح النون وسكون المهملة» كما ضبطه الأمير بن 
ماكولا» وقيل بالتصغير - ابن زيد بن الحارث الخزرجي› وبين الحصين بن الحارث أخي عبيدة 
وعبد الله بن جبير - بلفظ تصغير «جبر» - ابن النعمان الأوسى» وبين عثمان بن مظعون - 
بالظاء المعجمة المشالة e e‏ 
لرن الاد المح د وذكر د يدل العا ١ا‏ الهيئم بن التيهان» بفتح الفوقية وكسر 
التحتية المشددة i‏ ومعاد بن 
ماعص - بعين فصاد مهملتين - ويقال فيه: ناعص بن قيس بن خلدة بن عامر بن زريق» وبين 
صفوان بن وهب بن ربيعة القرشي الفهري» وهو المعروف بابن بيضاء ورافع بن المعلى - بلفظ 
اسم المفعول من «العلوا بالعين المهملة - ابن لوذان بن حارثة» وبين المقداد بن عمرو 
وعبد الله بن رواحة» وبين ذي الشمالين بن عبد عمرو بن نضلة بن غبشان ويزيد بن الحارث› 
وبين أبي سلمة بن عبد الأسد - بالمهملة - وسعد بن خيثمة بخاء معجمة فتحتية فثاء مثلثة - 
وبين عامر بن أبي وقاص وخبيب - بخاء معجمة مضمومة فموحدة مفتوحة - ابن عدي» وبين 
عبد الله بن مظعون وقطبة - بلفظ تأنيث «قطب» ابن عامر» وبين شماس - بشين معجمة 
مفتوحة فميم مشددة فألف فسين مهملة - ابن عثمان وحنظلة ر بن ابي عامر» وبين الارقم بن أبي 
الأرقم وطلحة بن زيد الأنصاري» وبين زيد بن الخطاب ومعن بن عدي› ا 
وسعد بن زيد الأشهلي» وبين عاقل - بعين مهملة وبعد الألف قاف - ابن البكير - بموحدة 
تصغير «بكر» - ومبشر بن عبد المنذر» وبين عبد الله بن مخرمة وفروة بن عمرو البياضي › 
وبين خنيس - بخاء معجمة مضمومة ونون مفتوحه فتحتية ساكنة فسين مهملة - ابن حذافة» 
والمنذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة - بمهملتين تصغير «أحة» - وبين أبي سبرة - بسين مهملة 
مفتوحة فموحدة ساكنة - ابن أبي رهم - وهو بضم الراء وسكون الهاء - وعبادة 
ابن الخشخاش - بخائين الأولى مفتوحة وشينين الأولى ساكنة» معجمات» كما ذكره الامير بن 
ماكولا - وبين مسطح - بميم مكسورة فسين مهملة فطاء مفتوحة وحاء مهملتين - ابن أثاثة 
بالضم ومثلثتين الأولى مخففة - وزيد بن المزين - ضبطه الدارقطني والاأمير: بضم الميم وفتح 
CI SG N‏ - بفتح . 
الميم وسكون الراء فثاء مثلثة - الغنوي - بالغين المعجمة المفتوحة e‏ 
OC Sl Ga E E‏ 
محصن - بكسر الميم - والمجذر - بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الذال المعجمة امفتوحا 
ثم راء - ابن ذياد ا ی مهملة» وقيل: ! 
e SS‏ 
المهملة وتشديد الميم e‏ - بكسر الميم وسكون الهاء وفتح الجيم - مولى عمر 
وسراقة بن عمرو بن عطية . 

ینظر: سبل الهدی والرشاد (۳/ .)٥۳۳-۵۲۷‏ 


سورة الأنفال الآيات: ۷۲ - ۷١‏ ۲۷۳ 
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وعن ابن عباس في قوله: لوان عمدت انڪ اهم ِم € [الساء: ۳۳] 
قال : کان المهاجرون حين قدموا المدينة پرنول الأنصار دون رحمهم بالأخوة التي آخی 
اني بن فلما نزل قوله: ۾ ولڪل جعلڪا مولي مسا یکا ترك اولان رألأذوتَ)» نسخها : 


راب ع قدت ابڪ ف اهم ضيب € من النصر› والنصيحة» والرفادة» ويوصي له 


وعن eT‏ -تعالى- : وارلا اراو بعصم اول عض فی کب ال4 فکان 
المسلمون يتوارثون بالهجرة» فکان الأعرابي لا يرثه المهاجر» والمهاجر لا يره 
الأعرابيء فحرضهم بذلك على الهجرة» حتى کر الارن وا ال ا 
ورأولا الارحام بعصم ول عض . . .€ الاآية» فورٹ الأعرابي المهاجر وتوارنوا بالأرحام. 
إلى هذا يذهب عامة أهل التأويلء وكانوا يرون أن الهجرة كانت مفترضة» فزال فرضها 
بقول النبي «لا هجرة بعد الفتح» ولكن ا 

ون عافشة" - رضي الله عنها - قالت: انقطعت الهجرة بعد الفتح ولكن جهاد 
ونية» فإنما كانت الهجرة إلى الله ورسولهء والمؤمنون يفرون بدينهم من أن يفيئوا عنه» 
وقد آفشی الله الإسلام. 

هذا الذي ذهب هؤلاء في قوله: عَم أَوَلياء عض في التوارث [محتمل]. 

ا وهو أن قوله: إن 2 ا اا . . إلى قوله: ولذ 


م 


E‏ وليك بعصم لياه بض [أي : بعضهم أولياء بعض]”“ في تمام الولاية» في 


التناصر» والتعاون» والحقوق» والديانة» فهم آولی بعضهم ببحض من الذین آمنوا ولم 
بهاجروا؛ لأنهم آمنوا وهاجرواء أي: تركوا منازلهم وأهلهم وقراباتهم وبلدهم الذي كانوا 
فيه مقیمین؛ ؛ إشفاقًا على دينهم» واستسلامًا لهم ولأنفسهم» والأنصار آووهم» وأنزلوهم 
في منازلهم» وبذلوا أنفسهم وأموالهم» وتحملوا جميع مؤنتهم من غير أن كان سبق منهم 
إليهم شيءء فصاروا لهم أعوانًا وأنصارًاء فصار بعضهم أولياء بعض في تمام ما ذكرنا من 
لولاية: 1 ولزن اموا ولم اجر رو وا تا لک من ایہم تن یو ی هابا » أي : ما لک س 


(۱) أخرجه البخاري )٤٥۸١(‏ وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم والنحاس 
والحاكم والبيهقي في نه کا في الدر .(YIA/Y)‏ 

(۲) أخرجه البخاري (YA۲0)‏ ومسلم )۱۳٣۳ /٤٤٥(‏ عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۹۰۰). 

€3 سقط في آً. 

)٥(‏ سقط في آ. 


۷٤‏ ) سورة الأنفقال الآيات: ۷۲ - ه۷ 


ولتم )»۰ أي: من تمام ما ذكرنا من ولاية الدين)» وليس لهم ولاية التناصرء 
والتعاون» والحقوق» والمنافع E‏ 

وفي قوله : وَل اموا ولم E‏ لک من وليتهم س ىء دلالة نقض قول 
المعتزلة؛ لأنه جل وعلا أبقى [في المهاجرين]“ الذين لم يهاجروا اسم الإيمان» وكانت 
الهجرة عليهم مفروضة» وهم في تركهم الهجرة مرتكبين كبيرةء فدل أن صاحب الكبيرة لا 
یزول عنه اسم الإیمان. 

وقوله -عز وجل-: وولا الأرعاي بعضي أر ّض4. 

أي : آولو الأرحام إذا آمنوا وهاجروا بعضهم أولی ببعض من غیرهم ؛ لأنهم إذا آمنوا 
وهاجروا ولهم قرابة سابقة ورحم متقدم» كانوا هم أولى من غيرهم الذين"" لا قرابة بينهم 
ولا رحم؛ إذ اجتمع فيهم فيهم الرحم» والمعونة» والنصر» والديانةء والحقوق» اجتمع فيهم 
أشياء أربعة» وفي أولثك ثلاثة» فهم أولى بهم من غيرهم؛ هذا على التأويل الذي ذكرنا 
والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ون اشكصركم ف ألنٍ4. 

يعني : الذين لم يهاجروا؛ يحتمل وجهين : 

الأول: يحتمل: إذا طلبوا منكم المعونة والنصرة على عدوهم» فعليكم النصر 
والمعونة لهم إذا لم يكن بينكم وبين أولئك ميثاق.  ٠‏ 

والثاني: إذا علمتم آنهم يخشون على أنفسهم من عدوهم ویخافونه فانصروهم إل عل 
ا O E‏ 
a‏ 
استنصركم يا معشر المهاجرين - إخوانكم المؤمنين الذين لم يهاجروا 8 فأتاهم 
عدوهم من المشركين فقاتلوهم ليردوهم عن الإسلام - فانصروهم» ثم استثنى فقال: 
3لا ع کرم بتکم وشتیم یکی يقول : ا 
E‏ فلا تنصروهم . 

#واله يما تَعَمَلون بصي : في المعونة E‏ ونحوه. 

وقوله -عز وجل-: لما لک من ولیتیم سن ٍَ4 


)۲( قفي ت 
(۳( في ب: ا 


Vo Vo — VY : الآیات‎ 0 


قرئ E‏ ولايتهم4› وبالنصب جميعًا : # ول ت4 أعني : بنصب الواو 
وخفضهاء وكذلك التي في الكهف : «هتالك ية لر . . .4 الأية[الكهف: ]٤٤١‏ 
بالخفض والنصب جميعًا. 

ثم قال بعض أهل الأدب: الولاية -بفتح الواو-: النصرة والمعونةء والولاية ا 
الواو-: السلطان» السلطان لله. ) 
٤‏ وقال بعضهم"" الا الك المعو نة و نهرف والو اة العاطا 
) وقال آخرون: هما سواء» وهو النصرة والمعونةء والولاية في الإمارة ا 
والولاية في الدين. 
EE os‏ 

على قول ابن عباس وعامة أهل التأ ويل : بعضهم أولياء بعض في التوارث؛ على ما 
قالوا في المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض . 
E‏ ما ذكرنا أن بعضهم أولياء بعض في التناصر» والتعاون» والدين» والحقوق 
جمىغًا ؛ a‏ 

وقوله -عز وجل-: إلا تعلو تكن َة ف لاض مسا ڪر . 
قیل : فيه بوجوه : 


۱( را حمزة هنا وفي الكهف : لويد ب هو و الكسائيء بكسر الواو» والباقون بفتحها. ينظر: 
السبعة ص(۹٠۳)‏ الحجة /٤(‏ ١٦٠)ء‏ حجة القراءات ص »)۳۱٤(‏ إعراب القراءات (۱/١۲۳)ء‏ 
النشر (۲/ ۱۷۷)ء إتحاف الفضلاء (۲/ .)۸٤‏ 

)( قیل : لغتان» وقيل : بالفتح من «المولى» تقال مولى بين الولاية؛ وبالكسر: من ولاية الساطانء 

قاله أبو عبيدة . وقيل قيل: بالفتح من النصرة ة والنسب› وبالكسر من الاامأرةء قاله الزجاج › قال : ویجوز 
الكشر؛ لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل» وكل ما كان من جنس الصناعة 
مكسورٌ كالخياطة والقَصارة» وقد خطأ الأصمعي قراءة الكسر» وهو المخطىئ؛ لتواترها. 
وقال أبو عبيدة: والذي عندنا الأخذ بالفتح في هذين الحرفين؛ لأن معناهما من الموالاة في 
إالدين. 
وقال الفارسي : الفتح أجود؛ لأنها في الدين» وعكس الفراء هذاء فقال: يريد من مواريشهم› 
فكَسْرٌ الواو أحب إلي من فتحها ؛ لأنها إنما تفتح إذا كانت نصرة» وكان الكسائي يذهب بفتحها إلى 
النصرة» وقد سمع الفتح والكسر في المعنى جميعا. 
ينظر: اللباب Ms‏ -0۷4). والحجة .)۱11/٤(‏ 
OOO EEE ©‏ 
)٤(‏ أخرجه ا جریر (۲/ ۲۹۸) »)۱۹۳١۳(‏ وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۳۷۳) وراد نه لا ادر 
وابن بي حاتم عن ابن عباس . 


۷١ - ۷۲ سورة الأنفال الآيات:‎ ۲۷٦ 


ا خوانکم الذین لم بهاجروا ذا استتصروکم على عدوهم فلم تتصرومم) 
a‏ أي: إن لم تكونوا بعضكم أعوانًا وأنصارًا لبعض» على 
ما کان هل الکفر بعضهم آنصارًا لبعض غلہبی ٩‏ العدو وقهركم» فيكون في ذلك فتنة 
وفساد» ویکون کقوله: تیر ع لا کون ونه وتكن لذن ل 4 . 

وقال قوله: إلا تعلو کن نه ملحق بقوله: إلا ع فم پیک 
وسم یً4 أي: إ۵ استنصرکم إخوانکم على قوم بینکم وبینهم میثاق“ 
فنصرتموهم› ا 

وقال بعضه": قوله: إلا تَفْعَلوهٌ فيما أمركم به من جعل التوارث فيما بين 
المؤمنين» وجعلتم الميراث والتوارث فیما بینم وبين الکفار تک فة ف الأّّض 
وساد کی لان الله -عز وجل- ذكر المواريث» ثم ذكر في آخر الآية: يِا 


حدود د الله و من بطع لَه ورسولّه [النساء :1۳ f‏ وما دک من ترا حدود اللهء 
وطاعة رسوله» وجعل الميراث في غير ما أمر -عز وجل- تک َة ف ال وساد 
ڪر 4 . 


وقوله ڪر وجل -: واد ءامنوا وھاحر و وا وجلهدوا ف سيل لَه ولذ اوا و صر وا . 

أي : ضموا رسول الله رالمهاجرين ونصروهم . 

#أولتیک هُ هم المويِونَ 4 ا . 

أي : المهاجرون والأنصار الذين ضموا #أوليك هہ مه امرون حًا ؛ لما حققوا إيمانهم 
بأعمالهم ؛ لأنهم هاجروا من بلادهم وأهلهم ا إشفاقًا على دينهم» واستسلاما 
له» وأجابوا رسول الله وأطاعوه في ذلك» وأولئك الأنصار ضموهم إلى أنفسهم وأنزلوهم 
في منازلهم» وبذلوا لهم أنفسهم وأموالهم» ونصروهم على عدوهم» فقد حققرا جمیعًا 
إيمانهم بأعمالهم التي عملوا. 

ویحتمل قوله: « الیک هم ألممنو عقا أي : صدقًا في السر والعلانيةء ليس كإيما 


(1) وهذا أولى هذه الأقوال؛ لان المسلمين ما لم يصيروا يدا واحدة على الشرك كان الشرك ظاهراء 
والفساد زائدا في الاعتقادات والأعمالء والله أعلم. 

(۲( ف علیکم . 

(14/۲7 وکذا ذکره البغوي في تفسيره‎ »)۱۳٣۲( )۲۹۸/۱( أخرجه بمعناه ابن جریر‎ (O 

(€( في أ: آي إن. 

)٥(‏ في أ: عهد. 

() اخرجه ابن جریر (۲۹۸/7) )۱٦۳۹۳(‏ عن ابن عباس بنحوه» وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۷۳) 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن ¿ آي حاتم . 


وره 


الأنفال الآيات: ۷۲ - ۷١‏ ۷۷ 


2ل ا ا ا ا ج ا ا ت 


لمنافقين يكون في العلانية ولا يكون في السر؛ کقوله: ا 


ا الیب ص دفوا 


أخرى: :و 


len 2 


ول ٠‏ . .€ الآية ىقال وا 
ا أ وسعلمن ألْمنَفقَينَ . . .€ الآية [العنكبوت: ١١‏ 
ویحتمل قوله: کیک ها لومون حَقا ای ودح وملا کان ودرا درن 


عة ورن کر ] ا 


ا 


ر ر 2 


rs 


لذبن . 


ٍ 


ويجتمل : أوليك هم ألمومون ئ أي : أولئك المؤمنون الذين حققوا الإيمان به. 
و 3 مَعْفرة 1 کرم . 

آي: حسن یکرم أهله به. 

وقوله -عز وجل-: وی انوا یٹ بق رکاجروا وهنوا مگ . 

آي : من آمن بعد هؤلاء وهاجروا بعد ا أرلنك» > فإنهم يلحقون آوائلهم في جميع 


ما ذكر في أولئك الذين هاجروا من قبل؛ يذكر هذا -والله أعلہ- لنعمل نحن على ما عمل 


أولئك من الهجرة» والنصرة» وبذل الأنفس والأموال» وغير ذلك للدين» على ما بذل 
أولئك وأشفقوا على دينهم . 

وقول عر وجل =: الھک میگ وولا آلاکار مشیم ازل نی ف کنب ار . 

هو ما ذكرنا أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض بالتركة والتوارث من جملة 
المؤمنين» فإذا لم يكن أولو الأرحام فجملة المؤمنين أولى؛ على ذلك يخرج قول 
ا 
(۱) سقط في ب. 


لمانع 


وإحدى الروايتين عن عمر» وعليه مالك و 


ووعاؤه» ثم سميت القرابة الواصلة من جهة الولاء: رحما؛ لأنها 
ا ا الذي ليس من ذوي الأرحام؛ ا ن غا ان 
بذي سهم ولا عصبة. 

وأجيب بأنه فى الحقيقة ذو سهم أو عصبة في نفسه وإن كان عدم استحقاقه المال فرضا وتعصيبا 


وذوو الأرحام هم كل من خرح عن أصحاب الفروض والعصبات ممن يستحق المال هو من 


ذوي الأرحام. 


وقد اختلف الصحارة والتابعون والفقهاء في توريشهم إذا كان بيت المال موجودا ومنتظما : 
فذهب الشافعي إلى e‏ إن بيت المال أولی منه» وهو قول زید بن ثابت 
كثر أهل المدينة والأوزاعي وأكثر 


وقال أبو حنيفة : OE FEE‏ وهو قول علي بن ابي طالب 


وعبد الله بن مسعود وإحدى الروايتين عن عمر› I‏ 
اوشریح والشعبي وطاوس › ومن الفقهاء ء أهل العراق وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 


سورة الأنفال الآيات: ۷۲ - ه۷ 


E aa Sra a eê a E Ee i E OEE ET O OEE OTe SP PO E 


وقد استدل الأولون بوجوه: 

الأول: ما روي عن النبي بيا أنه قال : «إن الله تعالى» قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية 
لوارت» فأشار ية إلى ما في القرآن من المواريث وليس فيه لذوي الأرحام شيء» ولو كان لهم حق 
لبينه» وما كان ربك نسيا. فمن جعل لهم حقا فقد زاد على النص» والزيادة على النص لا تثبت بخبر 
الواحد أو القياس . 

ل ما رواه عطاء بن يسار: أتى رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله إن رجلا هلك 
و عمة وخالة فقال: «اللهم رجلا ترك عمة وخالة؟ ثم سكت هنيهة ثم قال: «لا أرى نزل 
علي شيء لا شيء هما . 

وروی زيد بن أسلم عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ركب إلى قباء يستخير الله تعالى 
في العمة والخالةء فنزل عليه: «أن لا ميراث لهما». 
وآیضا روی عمران بن سليمان أن رجلا مات فأتت بنت أخته النبي بء في الميراث فقال: «لا 
شيء لك اللهم من منعت ممنوع› اللهم من منعت ممنوع؟. 

الثالث: أن مشاركة الأنثى لأخيها أثبت في الميراث من انفرادهاء وأن بنات الابن يسقطن مع 
البنتين» وإن شاركهن ذكر ورئن وصرن له عصبةء فلما كان بنات الإخوة والأعمام يسقطن مم 
أخواتهن كان آولى أن يسقطن بانفرادهن . ) 

واستدل الآخرون على مذهبهم بما يأتي: أولاً - قوله تعالى : وألا اراو بنصمَ أل نض ف 
کنب ال 4 [الأنفال : ]۷١‏ فلا يجوز منعهم من الميراث وقد جعلهم الله أولى به . 

وأجيب عن هذا: 

- أن المقصود بالآية نسخ التوارث بالجلف والهجرة ولم يرد بها أعيان ن يستحق الميرات: 

- أن قوله: بعصم أل بض [الأنفال : ]۷١‏ دليل على أن ما سوى ذلك البعض ليس بأولى؛ 
لأن التبعيض يمنع الاستيعاب. 

- آنه تعالی قال: نی کي أ [الأنفال : ]۷١‏ وكان ذلك مقصورا على ما فيه ولیس لهم فيه 
ذكر؛ فدل على أنه ليس لهم في الميراث حق. ) 

ان فول الق ٠‏ €3 مخمول على ا رى العرات ير الايا جى اها 
ليس في الآية ذكر ما هم به أولى. ) ٤‏ 

انيا - ما رواه طاوس عن عائشة ورواه غيره عن عمر - رضي الله عنهم - عن النبي بلا أنه قال : 
«الله ورسوله مولی من لا مولی له والخال وارٹ من لا وارٹ له». 

وما رواه المقدام بن معديكرب عن النبي بي أنه قال: «الخال وارث من لا وارث له». 

والجواب عله : 
) - أن هذا الكلام موضوع في لسان العرب للسلب والنفي لا للإثبات» وتقديره: أن الخال ليس 
بوارث؛ كما تقول العرب : الجوع طعام من لا طعام له» والدنيا دار من لا دار له» والصبر حيلة من 
لا حيلة له» يعني : أنه ليس طعام ولا دار ولا حيلة. 

- آنه جعل الميراث للخال الذي يعقل»› ولا يعقل إلا إذا كان عصبة» ونحن نقول بإرث الخال 
إذا كان عصبة» والنزاع في خال ليس بعصبة. 

ثاثا - روي أنه توفي ثابت بن الدحداح ولم يدع وارثاء فرفع إلى النبي إلا فسأل عنه عاصم بن 
عدي: «هل ترك من أحد؟» فقال: ما نعلم يا رسول الله ترك أحداء فدفع رسول الله َة ماله إلى ابن 


أسخته . 


سورة ألأنفال الآيات: ۷۲ - ۷١‏ ۲۷۹ 


‘Noone nenoeonnoenncnannsneonenGnennGsesnonnnennsneunsnennnss n» | 


ا وروي عن النبي اة أنه قال : «العم والد إذا لم يكن دونه أب» والخالة والدة إذا لم تكن دونها أم؟. 
| ورد هذا: 
بأن النبي ياء إنما أعطى ابن أخت أبي الدحداح لمصلحة رآها لا ميراثا؛ لأنه لما قيل : لوار 
ا أن تكون قضية خاصة قد يخفى سببها؛ فلا يصح ادعاء العموم فيها. 
ونظیره E O O O yy‏ 
لاما له کان أعتقه فقال رسول بة: «هل له أحد؟» قالوا: لا إلا غلاما كان أعتقه» فقال رسول 
الله كلا:: «هل له أحد؟» قالوا: لا إلا غلاما فجعل ييه میرائه له. ومعلوم أنه لا يستحق ميراثا 
ولكنه فعل ذلك لمصلحة رآها. 
| ونظیره أيضا: ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة فأتِيّ النبي ييا 
فقال : O N‏ فقال اة : 
عطوه الكل ن خزاعة٠»‏ فميز مه بين الوارث والرحم ؛ فدل على آنه غير وارث» ثم أمر بدفع 
کک لأنه رأى المصلحة في إعطائهم . 
أما الجواب عن حديث «العم والد . . . إلخ» فهو محمول على ما سوى الميراث من الحضانة› 
وإلا فليست الخالة كالأم عند عدمها في الميراث إذا كان هناك وارث. 
| رابعًا - ولأن کل من أدلی بوارٹ کان وارثا كالعصبات . 
e‏ 
شاا الوا : ولأن ذوي الأرحام شاركوا المسلمين في الإسلام وفضلوهم بالرحم؛ ؛ فو جب أن 
یکرنوا ولی مم بالمرات کالمحی' لما شارك المسلمين في الإسلام وفضل عنهم بالعتق صار أولى 
منهم بالمیراث› وکالاأخ الشقيق: لما شارك الأخ للأب وفضله بالام کان أولى بالإرث . 
ا 
| التقض ببنت المولى؛ لأنها قد فضاتهم بكونها بنت عاصب مع التساوي في الإسلامء ثم لا تقدم 
E‏ بالتعصيب؛ لأنهم يعقلون فكانوا أولى بالميراث. 
وقال تعالى : «للرَجَال تَصِيب مسا ترك ألوَلِدَان e‏ . .€ [النساء: ۷] فقالوا: إن العمات 
والخالات وأولاد البنات Nl‏ دخولهم فيها. 
: غاية ما في الباب أن قدر ذلك غير مذكور في هذه الايةء لكنا نثبت استحقاقهم' لأصل النصيب 
بهاء وأما المقدار غاد ن ار الدلائل. 
| راجب عن حلا پیا ياي 
ال ال ف اک ا : تسيا مَفَروصًا) [النساء : ۷] أي : مقدرّاء وبالإجماع ليس لذوي 
الأرحام نصيب مقدر؛ فثبت أنهم غير داخلين في هذه الأية. 
- أن هذه الآية خاضة بالاأقربين› فلم قلتم: إن ذوي الأرحام من الأقربين مع أنه لا يصح ذلك؟ 
لان إما أن يكون المراد من الأقربين: من كان أقرب من شيء آخر» أو من كان أقرب من جميع 
الأشياء. 
] والأول باطل؛ لأنه يقتضي دخول أكثر الخلق فيه؛ فإن كل إنسان له نسب مع غيره إما بوجه 
قريب أو بوجه بعید» وأقله الانتساب إلى آدم عليه السلام» ولا بد أن يكون هو أقرب إليه من 
ولده إليه؛ فيلزم دخول كل الخلق في هذا النص» وهو باطلء ا الإخال زت 
حمل النص على الاحتمال الثاني وما ذاك إلا الوالدان والأولاد؛ فثبت أن هذا النص لا يدخل 
فيه ذوو الأرحام» ولا يقال لى حمل الأقرنون على هذا المعنى فيع کن ارا ۳ التكرار؛ لأنا 


Vo - ¥۲ : سورة الأنفال الآيات‎ A۰ 


إن أولي الأرحام بالميراث أولى من جملة المؤمنين» وهو بيت المال» فما دام واحد 
من هؤلاء فهو آولى بالميراث» وعلى ذلك يخرج قولهم في العقل: إنه على ذوي 
الأرحام ما داموا هم٠‏ فإذا لم يكن أحد منهم فهو على جملة المؤمنين في بيت المال. 

وقوله -عز وجل-: إن اله بک شىء علي بالعباد وما يکون منهم» وليل س 
لے بما يحتاجون وما لا يحتاجون» وهو حرف وعيد» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: واولا اراو بعصم اول عض . 

ای مهم أولی بض في حق افرارت من لومي الذين ep‏ فنسخت هذه 
الآية حكم الميراث الذي ذكر في قوله: لرن ٤امنوا‏ ولم اجروا ما لک ين ولتم سن 
َي 4 ؛ E RL E‏ 
ا حیث قال : اواولا الازحاي بعصم أو يعض ؛ وكذلك ما ذكر في سورة الأحزاب 
حیث قال : واولا أ بعضم ار عض ف ڪب لر من المومين والمهلجرين 4% 
[الأحزاب: ١‏ فإذا لم يبق من الرحم أحد فبعد ذلك يكون جملة المؤمنين. 

وقوله -عز وجل-: في ڪيب ال4 . 


قول TT‏ الوالد والولدء فذكر سبحانه النوع» ثم ذكر الجنس؛ فلم 

TT 

تا أصل الفرض : الحز والقطع»› ثم إن أصحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ «الفرض؟ بما عرف 
وجوبه بدليل قاطع» واسم الوجوب بما عرف وجوبه بدليل» ظني؛ فقالوا: لأن الفرض عبارة عن 
الحز والقطع› OE‏ عن السقوط يقال: وجبت الشمس» إذا سقطت . 

ولا شك آن تاثیر الحز والقطم آقوی واکمل من تأر السقوط ؛ فلهذا السبب خص لفظ «الفرض» 
عندهم : بما عرف وجوبه بدلیل قاطع› ولفظ «الوجوب۲: بما وجبه بدليل مظنون. 

وهذا يقضي عليهم بأن الآية لم تتناول ذوي الأرحام؛ رق ا 
قاطع بالإجماع؛ فلم يكن توريثهم فرضاء والآية إنما تناولت التوريث المفروض ؛ فلزم القطع بأن 
الأية ما تناولت ذوي الأرحام. ) 

Nk‏ الوجوب في اللغة هو الثبوت» وأما مصدر الواجب بمعنى الساقط والمضطرب 
إنما هو «الوجبة» و«الوجيب)ء وإن كان استعمال الفرض فيما ثبت بقطعي والواجب فيما ثبت بظني 
شائعًا مستفیضًا؛ كقولهم : الوتر فرض» والصلاة وأاجبة. 

ومن هذا التحقيق يتبين أنه لا وجه لرد الشافعية على الحنفية بهذا الوجه. 

بو ٠‏ المواريث لوهبة إبراهيم ص ( ۰ = 4۷( 

)١(‏ العاقلة: صفة موصوف محذوف› أي : الجماعة العاقلة . يقال: عقل القتيل؛ فهو عاقل : : إذا غرم 
ديته» والجماعة: عاقلة» وسميت بذلڭ؛ لأن الإبل تجمع» فتعقل بفناء أولياء المقتول» ا 
في عُمَلِها لتسلم إليهم ويقبضوها؛ ولذلك سميت الدية: عقلاء وقيل: سميت بذلك؛ لإعطائها 
العقل الذي هو الديةء وقيل : سموا بذلكڭ؛ لكونهم يمنعون عن القتال» وقیل : لأنهم يمنعون من 
TT‏ لعلمهم بحملها. 

ينظر : المطلع ص (۳۹۸). 


سموره 


ت الأنفال الآيات: ۷۲ - ۷١‏ ۲۸۱ 


سواء 


في حكم اللهء أو ان صب آلو ؛ لأنه ذكر في كتاب الله. 


¢ ا رص ین امین E E‏ 


بالتصديق والإيمان؛ حيث قال : اوک هُہ ا يون حَمًا)» وجمع بينهم في حق الولاية 
وما يكتسب بها من المنافع ؛ حیث قال : pO‏ > وجمع بينهم في 
الثواب والدرجة؛ حيث قال: #هم فة ورز كر وجمع بينهم في هذه الخصال وإن 
قدم ذكر المهاجرين في غير واحدة من الآيات؛ لما كانوا مستوين في الأسباب التي 
استوجبوا ذلك ؛ لأن من المهاجرين من ترك الأوطان والمنازلء والخروج منها والمفارقة 
عن أهليهم وأموالهم» وكان من الأنصار مقابل ذلك: إنزالهم ى منازلهم وأوطانهم› 


وبذل 


حول 


أموالهمء وقيام أهليهم في خدمتهم؛ لذلك كان ما ذكرء والله تعالى أعلم» ولا 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


0-١ سورة التوبة الآيات:‎ YAY 
سورة التوبة‎ 


قوله تعالی, رة من هو ورسوليه إل الي عدم ِن الشركة © ميخو فى لض أرب 
شر هر واعلموا أ اک عر زی له و وان لَه لَه ری الکفرن و راذن یت اَل 4 ورسولو لل الاس وم 
له بء م المشركين ورس مر که انعم ھر يڪم ررد ر 
اک عر معجزی أله وسر أل گا ب عاب ك @ إل الت عهدد تم س المشرکین م 
لم نفصو کم سیا وَل لیوا نک کنا کی ا ب ن ي 
ذا لح اانه اَم افوا المنركينَ حَيَنُ شر وخڏور اضرو وانعدوا لهم ڪل 
رص لر کان تابا واقاموا اللو واا الڪوء ڪلوا سيه لئ اه ڪر ري و 

قول" - عز وجل -: #براءة من أي ورسوليع إلى الذي هدم من اَلمَنْرٍكنَ# قال 
بعض ھ٩‏ من أهل التأويل: ذلك في قوم كان بينهم وبين رسول الله عهد على غير مدة 
مبينة » فأمر بنقض العهد المرسل وجعله في أربعة e‏ يخا ف 
الارّضِ ارَبعَةَ ا ا 

وقال بعضھ " NE‏ 
[و]“ دلیله قوله: افا يهم عَهَم ل مد4 . 

وقال أبو بكر الكيساني: الآية في قرم كانت عادتهم تقض العهد ونكنه؛ كقرله: 
کاک عهدت منم م عضوت عَهَدَهُمّ ف َل َر [الأنفال: ]٠١‏ فأمر [أن يعطي 
العهد أربعة أشهر التي ذكر في الآية ثم الحرب بعد ذلك. 

وقال بعضهم: لما نزل قوله: رة م أل ورسوليء) بعث رسول الله) علا إلى 
الموسم""" ليقرأه على الناس» فقرأً عليهم : رة مَنَ أ ورسولي) من العهد غير أربعة 


)۱( في ب : سموره ة التوبة. 

۰ )۲( ابن e‏ ۰( عن الحا وذكره السيوطي في الدر /۳١(‏ ۰ ) وعزاه ان 

(۳) أآخرجه جریر ۵/٦‏ ۰ (۱۳۸۱) عن الکلبی وذكره البغوي في تفسيره (. 

e (4) 

(0) الموسم: ا الكثير من الناس والمقصود اجتماع الناس يوم الحج الأكبر. المعجم الوسيط 
بتصرف (۲/ ۳۲ ١‏ (وسم). 

)۷( في ب : : فقرأه. 


ن ا الآيات : س YAY‏ 


أشهر J}‏ آلب هدنم ن أَلمنُركينَ . 
على ما ذكرنا حمل هؤلاء كلهم قوله: بر4 على النقض. 
وعندنا يحتمل غير هذا» وهو أن قوله: رة م آل ورسولي إل آلب علهدم ن 
لمر في إمضاء العهد ووفائهء والبراءة هي الوفاءء وإتمامه ليس على النقض؛ [لأنه 
قال : إلى الذين عاهدتم من المشركين والبراء: إليهم هي الأمان والعهد إليهم» ولو كان 
لقال : «من الذين عاهدتم من المشركين» فدل أنه هو إتمام إعطاء العهد 
]1 وإمضاؤه إليهم» [ويؤيد هذا]"“ ما قال بعض أهل الأدب”": إن البراءة هي 
0 يقال: كتبت له براءةء أي : أمائًا؛ هذا الذي ذكرنا أشبه مما قالواء أعني: آهل 
التأويل . ) 
وقوله - عز وجل -: فييحوا فی اَلارّضِ 
أي : سيروا واذهبوا في الأرض لار Ee‏ أي: في مدة ا 
yy‏ 
أي : اعلموا أن المؤمنين وإن أعطوا“ لكم العهد في وقت فإنكم غير معجزي الله 
وأولياءء» وا فائتين عنكم في تلك المدة. 
ول أله زى الكفرن) الخزي : هو العذاب الفاضح الذي يفضحهم ويظهر عليهم. 
ویحتمل أن يكون ذلك العذاب والإخزاء الذي ذكر في الآخرة. 
وقوله - عز وجل -: لوان شت اله ورول إلى الاس يوم أي آلآڪَر 4 . 
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مه ضر ). 


)۱( سقط في أ. 
)۲( فی أ: ویژڙيده. 
)۳( وعلم الأدب علم يحترز به عن الخطأً في كلام العرب لفظا را ل ار اعلم أن فائدة 
والمحاورات في إفادة ت ت ر لم س للطالبين إلا بالألفاظ ا کان 
u‏ ا (بالعلوم ا لتوقف ا ا عليها بالذات وأدب التفس ا 
وبالعلوم العربية با ا العربية فقط لوقوع شريعتنا التى هي أحسن الشرائع 
وأفضلها وأعلاها وأولاها على أفضل اللغات وأكملها ذوقًا ووجدانًا. ات :+ ا 
فذكر ابن الأنباري في بعض تصانيفه أنها ثمانية . وقسم الزمخشري في القسطاس إلى اثني عشر 
قسمًا کا اوردة :العلامة الجرجانى فی شرح المفتاح . 
| وتنحصر مقاصده في عشرة علوم : وهي علم اللغة وعلم التصريف وعلم المعاني وعلم البيان 
وعلم البديع وعلم العروض وعلم القوافي وعلم النحو وعلم قوانین الكتارة وعلم فوانین e‏ 
ينظر أبجد العلوم .)٤١ »٤٤/۲(‏ 
(0 ت آعظی, 


A٤‏ سورة التوبة الآيات: ١‏ - ه 


قال القتبي : #واذن ت أله وسوليء»» أي: إعلام» ومنه أذان الصلاة» وهو 
الإعلام؛ يقال: آذنتهم إيذائًا. 

وكدلك قال ابو عر 

a,‏ -: ان أله رى م أ مرکین رسو م یکون في قوله: ان له 
رئ من المقركن ريسو دلالة ما قال أهل التأويل من النقض ؛ لأن قوله: #برة من الله 
ورسولوء) يكون فيه انقضاء العهد وإتمامه إلى المدة التي ذكر» ويكون ما روي في الخبر 
[وذكر]"" في القصة أن نبي الله اة لما نزل لبرة بعث أبا بكر على حج الناس» ا 
للمؤمنين حجهم» وبعث معه ب 3ب4 السورة» ثم أتبعه علي بن أبي طالب» فأدرک 
فأخذها منه» ورجع أبو بكر إلى النبي٬‏ فقال للنبي ي: بابي نت وأمي» نزل في شي,؟ 
قال : «لاء ولکن لا يبلغ غيري أو رجل مني»› أما ترضى يا أبا بكر أنت صاحبي في الغارء 
وأنت أخي في الإسلام» وأنت ترد على الحوض يوم القيامة؟!» قال: بلى يا رسول 
ا 

فمضى أبو بكر على الناس» ومضى علي بن آبي طالب بالبراءة» فقام على بالموسم» 
فقرأ على الناس : #براءة من اله ورسرل4: من العهدء غير أربعة أشهر؛ فإنهم يسيحون 

ثم قوله: ويو الج اتر 

قال عامة م التأويإ ”° : هو يوم النحر؛ لأن فيه ذكر طواف البيت وحج البيت. 


i )۱(‏ الإعلام» قال الأزهري : «آذنته إيذانًا . فالأذان يقوم مقام الإيذان» وهو المصدر الحقيقي» 
ومنه: أذان الصلاة» ومنه قوله ملا للاتي غسلن ابنته زینب : «فإذا فرغتن فآذنني» 
أی : أعلمنني› فلما فرغنا آذناه أي : أعلمناه» والأذان معروف . 
ونقل النووي في «التهذيب» عن الهروي قال: ويقال فيه : الأذان. والأذينء والإيذان قال: وقال 
شيخي : : الأذين هو المؤذن المعلم بأوقات الصلوات «فعيل» ؛ e‏ 
أذن الله كأذنه» بكسر الذال منه» وقوله: «كأذنه» بفتح الذالء والأذن بضم الذال وسكونها 
الحيوان» مؤنثة» وتصغيرها: أذينة. و «إذن؟ في قوله عليه السلام: «فلا إذن» حرف 
وجواب» يكتب بالنون» وإذا وقفت على «إذن» قلت كما تقول: رأيت زيدًا. قاله الجوهري. 
ينظر : تهذيب اللغة )١١/٠٠١(‏ واللباب (١١/١١ء .)١١‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر (۳۰۹/7) (۱۱۳۹۵) عن ابن زید وذکره السیوطی فی الدر (۳/ ۳۸۰) وعزاه لابن 
1 بي حاتم عن ابن زید. ا 
)۳( 8 في . 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير (7/ )۱٦۳۹۲( )۳٠۷‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر (۳۷۸/۳) وعزاه لابن ٠‏ 
خان وان شر دوية عن أن صعيد الخدرى رة ۰ 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۳۱۱/7 - ۳۱۲) عن کل" من : 


سورة التوبة الآيات: ١‏ - ه ۸0 


وقال بعضھ : هو يوم عرفة' "؛ لأنه هو الذي يوقف فيه بعرفة» وبه ب e‏ 


1٤۲۱ ۱1٤۲١ 11٤1۹ ۱1٤۱۰ ۱1٤2۰۹4 ء۱1٤۰۸( -علی بن آبی طالب‎ )/۳ = 
۰ OT 
:)۱٦٤٩۲۲ ۱٦٤٩٤ ۱1٤۲۳ ۱1٤1۸ - ۱۹٤۱۱( عبد الله بن آہی آوفی‎ - 

(TEV = as المغيرة‎ - 

- اپن عباس .)٤۸(‏ 

- سعید بن جبیر .)۱٦۹٤٩۹(‏ 

- أبي جحيفة .)٠١٤۳١(‏ 

وذکره السيوطي في الدر (۳/ )۳۸١ - ۳۸١‏ وعزاه الترمذي وابن المندر وابن ائ حاتم وابن 

ردویه إلى علي ولابن أبي شيبة والترمذي من طريق أخرى عن علي . 

- ولابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس. 

Ns a 

- ولابن أبي شيبة عن أبي جحيفة وسعيد بن جبير. 

- ولعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وأبي الشيخ عن عبد الله ٍ ن 
أوفى . 

(۱) آخرجه ابن جریر /١(‏ ۳۱۰ - ۳۱۱) عن کل من : 

.)۱٦٤١۲ ۱1۳۹۸( عطاء‎ - 

- أیى جحيفة .)١۹۳۹۷(‏ 

- عمر بن الخطاب (۱1۳۹۹» .)٠١٤١١‏ 

ان الزبير .)١١٤١١(‏ 

- محمد بن قيس بن مخرمة مرفوعا (ITV IT)‏ 

.)۱٦٤١ ٤( مجاهد‎ - 

- این عباس .)۱٦٤١٥(‏ 

- طاوس ۱14۰0). . 

- وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۸١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن المسور بن 

محرمه . 

۰ - ولابن سعد وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عمر بن الخطاب . 

- ولأبى عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

- ولابن أبي شيبة عن الشعبي . 

- ولان جرير عن ابن الزبير وعلي بن أبي طالب. 

(۲( عرفة : : المكان الذي و ع ركن الحح وهو الوقوف بها. 

قال الشافعي : هي ماجاوز وادى عرَنة - بعين مضمومة ثم راء مفتوحة ثم نون - إلى الجبال 

القابلة مما يلي بساتين ابن عامرء وقد وضعت الآن علامات حول أرض عرفة تبين حدودها 

ويجب على الحاج أن يتنبه لها لئلا يقع وقوفه خارج عرفةء فيفوته الحج» > أما جبل الرحمة ففي 

وسط عرفات» وليس نهاية عرفات» ويجب التنبه إلى مواضع ليست من عرفات يقع فيها 

الالتباس للحجاج وهی : 

أ - وادی عرنة . 

ب - وادى نمرة. 
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ما روي في E‏ [«الحج عرفة» ومن أدرك عرفة بليل وصلي معنا بجمع» فقد تم 
O Te‏ بإدراکه یتم ا e‏ ا 

وعن الحسن”“ أنه سئل فقيل [له] ”: ما الحج الأكبر؟ فقال: سنة حج المسلمون 
والمشركون جميعاء اجتمعوا بمكة» وفي ذلك اليوم كان لليهود عيد» وللنصارى عيدء لم 
يكن قبله ولا بعده» فسماه الله الحج الأكبر. 

قال أبو بكر الأضم: لا يحتمل أن يسمي الله عيد النصارى واليهود يوم الحج الأكبرء 
وهو يوم نزول السخط عليهم واللعنةء ولكن جائز أن يسمى بذلك؛ لاجتماع الخلائق فيه 


سے رر 2 


من كل نوع؛ على ما سمي يوم الحشر يومًا [عظيما]؛ كقوله: # لوم عظىبوم وم الاش 


ج - المسجد الذي سماه الأقدمون مسجد إبراهيم» ويسمى مسجد نمرة ومسجد عرفة» قال 
الشافعي : إنه ليس من عرفات› وإن من وقف به لم يصح وقوفه» وقد تکرر توسیع المسجد 
کثيرٌا في عصرناء وفي داخل المسجد علامات تبين للحجاج ما هو من عرفات› وما لیس منها 
ينبغي النظر إليها. 

والوقوف بعرفات ركن من أركان الحج» بل هو الركن الذي إذا فات فات الحج بفواته؛ 
لحديث : «الحح عرفة). 

ينظر : المصباح المنير (عرف)» والمجموع (۸/ )١١١ - ٠١١‏ والمسلك المتقسط ۱٤١(‏ - 
١‏ حاشية إرشاد الساري وتاريخ مكة )۱۹١ - ۱۹٤/۲(‏ ومعجم البلدان .)٤/١١(‏ 

(۱) آخرجه اآحمد (۰۳۰۹/۲ ۳۱۰)» وآبو داود (۹٩٤۱۹)ء‏ والترمذی (٩۸۸)ء‏ والنسائی /٥(‏ ٤۲۹)ء‏ 
وابن ماجة )۳٠١٠٠١(‏ عن عبد الرحمن بن يعمر بلفظ : «الحج عرفة» من جاء ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر فقد آدرك الحج» أيام منى ثلاثة » فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه». 
وأخرجه أحمد (6/ )٠١‏ وأبو داود )۱۹٥١(‏ والترمذي )۸٩١۱(‏ وابن ماجة )۳٠١۱١(‏ عن عروة بن 
مضرس بلفظ : «من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًاء 
فقد تم حجه وقضی تفثه». 

)۲( ى يزيلوا وسحهم ودرنهم الذي اجتمع عليه حين أحرم. 

وأصل التفث من وسخ الظفر وغيره عن الأبدان. وقال أعرابي لآخر: ما أتفثك وأدرنك ؛ ولذلك 
فسره أبن عرفة : ليزيلوا أدرانهم. 

قال النضر بن شميل : التفث في كلام العرب: إذهاب الشعر. وفسره الأزهري بقص الشارب»› 
ونتف الإبط» وحلق العانة» وقلم الأظفار» مما كان ممنوعا منه محرمًا. وعن الأزهري أيضا: التفث 
في كلام العرب لايعرف إلا من قول ابن عباس وأهل التفسير» رحمهم الله. 

ينظر : عمدة الحفاظ .)١٠١٤/١(‏ 

(۳) سقط فی ب. 

)4( فى ا ت بفوت . 

)٠(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۸١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن. 

0 قط فی ب 

(۷) سقط في أ. 


ا الوب الاك ده AV‏ 


رب آم4 [المطففين : o‏ = 1[ 

وقوله: إن تم فهو حير آ4 

أي: إن تبتم عما كنتم عليه فهو خير لكم؛ لأنهم يأمنون من الرعب الذي كان في 
قلوبهم» ويكون ذلك الخوف والرعب في قلوب المشركين؛ على ما روي في الخبر أنه 
ال ات ارت م 
وقوله - عز وجل - : وون و عما ذکرناء اعرا اتک عر معْجزی اّ4 
اف غير فائتین ag‏ 

ویحتمل قوله: وان بر4 عن نقض العهد فهو خير لكم [في الدنيا] اول 
فإن تبتم وأسلمتم فهو خير لكم في الدنيا والآخرة. 
وروي" في بعض الأخبار عن علي - رضي الله عنه - أنه سئل: باي شيء بعثت؟ 
قال : اربع : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ومن كان بينه وبين النبي 
عهد فعهده أربعة آشهرء ولا يطوف بالبیت عریان› ولا يدخل الحرم مشرك بعد هذا“ 

وفي بعض الأخبار: ولا ي a LO‏ وكذلك قال في الآية الأخرى: 
یک يقلا الا ارام بعد 2 دا ففيه دلالة إثبات رسالة محمد؛ لأنه قال 
في ملا من الناس بالموسم: لا يحج مشرك بعد هذا» مع كثرة أولئك وقوتهم» وقلة 
المؤمنين وضعفهم› > ثم لم يتجاسر بعد ذلك النداء أحد أن يدخل مكة للحج وغيره» دل 
أن ذلك کله کان بالله = تغالی - لا بهم . 

ثم من الناس من استدل بالخبر الذي روي آنه بعث أبا بكر الصديق على الحج وبعث 
E‏ ثم أتبعه علياء فأدركه فأخذها منه» ورجع أبو بكر إلى النبي بء فقال: هل 


(۱) هو طرف من حدیث عن جابر. 

آخرجه البخاري (۳۳۵)ء »)٤۳۸(‏ (۳۱۲۲)» ومسلم (۱/ ۰ ) (۳/ )٥۲۱‏ ولفظه : «أعطیت 

خمسًا لم بعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر› وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما 

) ا آدر کته الصلاة فليصل . . . الحديث» السياق للبخاري. û‏ 

7 ت و 

(€( أخرجه ابن جریر )۳۰۹/٦(‏ (۱۹۳۸۵). 

) - وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۷۹) وعزاه لسعيد بن منصور ¿ أبي شيبة وأحمد والترمذي 
وصححه» وابن و والنحاس والحاكم وصححه» وابن مردویه والبيهقي في الدلائل عن زيد 
ابل تبيع عن علي بن أ بي طالب وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه: 
٤‏ - البخاري (۳/ 010( (I11)‏ ومسلم )۲/ .(\TEV /Eo) (AAT‏ 
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نزل في شيء؟ قال : (لا ولکن لا يبلغ عني غيري ار وچا مني - على أن عليا هو 
المستحق للخلافة” ٠‏ وهو الأحق بها دون أبي بكر؛ حيث قال: «لا يبلغ عني غيري أو 
رجل مني . 


)١(‏ في أ: غير و. 
(۲) هى النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه وإما لموته وإما لعجزه. . إلى آخرہ وهی مصدر خلف : 

يقال : خلفه خلفا وخلافة: إذا كان خليفة واسم الفاعل منه: خليفة وخليف . 

ويقال: خلف فلان فلانًا: إذا قا E E‏ اوو تما سلا منک 
مَلََكَةَ في الذرض شو [الزخرف:٠٠].‏ 

والخليفة : السلطان الأعظم وقد يؤنث» وأنشد الفراء: 

أبوك خليفة ولدته أخرى واك اة اك الكل 

قال ابن الاثير: الخليفة من يقوم مقام الذاهب ويسد مسده والهاء فيه للمبالغة وجمعه الخلفاء 
ا 
وظرائف . 

وقال صاحب لسان العرب : يقال : خليفة أنا جعلته خليفتى واستخلفه جعله خليفة والخليفة الذي 
يستخلف ممن قبله والجمع خلائف. ۰ 

وقال صاحب محيط المحيط : الخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامه والسلاطان يحكم بين 
الخصوم والسلاطان الأعظم والحاكم الذي يستخلف عمن قبله وفلان خليفة بيده الخلافة. 

الخلافة شرعًا: عرفها كثير من علماء الشريعة الإسلامية بتعريفات ترجع إلى معنى واحد: وهو 
رياسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا 

قال المقاصد: (الفصل الرابع في الإمامة وهى رياسة عامة في أمر الدين والدنيا 

وقال البيضاوي في «طوالع الأنراره: (الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول 
(عليه السلام) في إقامة القوانين الشرعية» وحفظ صورة الملة» على وجه يجب اتباعه على كافة 
الأمة). 

وقال أبو الحسن الماوردي في «الأحكام السلطانية» : (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة 
الدين» وسياسة الدنيا) . 

وقد زاد الإمام الرازي قيدا آخر فو في ار ن (هي رياسة عامة في الدين والدنياء لشخص 
واحد من الأشخاص). 

وقال: هو احتراز عن كل الأمةء إذا عزلوا الإمام لفسقه. وترادف الخلافة الإمامة العظمى»› 
وإمارة المؤمنين » فهى ثلاث كلمات متحدة المعنى في لسان الشرعيين» والقائم بهذه الوظيفة يسمى 
خليفةء وإماما» وأمير المؤمنين . 

وأما قولهم بأن عليًا هو المستحق للخلافة فنقول: وإلى هذا ذهبت الروافض أن عليًا - رضي الله 
عنه - هو الذي عينه عليه الصلاة والسلام بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم لايعرفها 
جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم 
الماسدة . 

وتنقسم هذه النصوص عندهم إلى جلي وخفي ؛ فالجلي مثل قوله عليه السلام: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعادِ من عاداه» قالوا في هذا الحديث: المولى في اللغة بمعنى 
أولى» فلما قال : «فعلي مولاه» بفاء التعقيب علم أن المراد بقوله: لاو ا 
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ے یکون اراد بذلك الامامة. 

وقول عليه الصلاة والسلام لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسی الا آنه لا نبي بعدي 
قالوا: ومنزلة هارون معروفة وهو أنه كان مشاركا له في النبوة ولم يكن ذلك لعلي› وکان أخا 
له ولم يكن ذلك لعلي› وكان خليفة ؛ فعلم أن المراد به الخلافة. 
وقد قال القرطبي في الجواب عن الحديث الأول: إنه وإن كان صحيحًا فليس فيه مايدل على 
مته وإنما يدل على فضيلته ؛ وذلك أن المولى بمعنى الولي فيكون معنى الخبر: من كنت وليه فعلي 
وليه قال تعالى : ِن أله هو ملل [التحريم : ]٤‏ أي ا ا و 
أن ظاھر غل کاب وذلك فضيلة عظيمة لعلي . 
e‏ وهو أن هذا الخبر ورد على سبب؛ وذلك أن أسامة وعليًا اختصماء 
فقال على لأسامة : أنت مولاي فقال: لست مولاك بل أنا مولى رسول الله با فذكر للنبي با فقال : 
من کنت مولاه فعلي مولاه). 
وهناك جواب ثالث: وهو أن علي - رضي الله عنه - لما قال للنبي َة في قصة الإفك في 
عائشة - رضي الله عنها -: «النساء سواها كثين» شق ذلك عليهاء فوجد آهل الفاق مجالا 
فطعر ا عله واظهروا البراءة منه» فقال النبي ييه هذا المقال رذا لقولهم وتكذيبًا لهم فيما قدموا 
عليه من البراءة منه والطعن فيه . 
الت 5ر عو ا ا ی 0 
خلاف أن هارون مات قبل موسى عليهما السلام وما كان خليفة بعده وإنما كان الخليفة يوشع بن 
ئول» فلو أراد بقوله: ees‏ أنت مني بمنزلة يوشع من 
موسی» فلما لم يقل هذا دل على أ نه لم يرد الخلافة» وإنما أراد آني أستخلفك على أهلي في حياتي 
وغيبوبتي عن أهلي كما كان هارون خليفة موسى على قومه لما خرج إلى مناجاة ربه. وقد قيل: إن 
هذا الحديث خرج على سبب وهو أن النبي با لما خرج إلى غزوة تبوك استخلف علي عليه السلام 
في المدينة على أهله وقومه» فأرجف أهل النفاق وقالوا إنما خلفه بفضاله فخرج علي فلحق بالنبي 
ية وقال له : إن المنافقين قالوا كذا وكذا فقال: «كذبوا بل خلفتك كما خلف موسى هارون» وقال: 
«أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟!». وإذا ثبت أنه أراد الاستخلاف على زعمهم 
فقد شارك عليًا فى هذه الفضيلة غيره؛ لأن النبي بي استخلف في كل غزاة غزاها رجلا من أصحابهء 
منهم ابن م مكتوم ومحمد بن سلمة وغیرهما من أصحابه وروی في مقابلته لأبى بكر وعمر ماهو 
أولى منه» وروي أن النبي َة لما أنفذ معاذ بن جبل إلى اليمن قيل له : :آلا تنفد ابا کر وغمر: فقال : 
«إنهما لاغنى بي عنهما إن منزلتهما من الرأس بمنزلة السمع والبصر؟» وقال: «هما وزيراي في آهل 
الأرض»»ء وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «أبو بكر وعمر بمنزلة هارون من موسى»» وهذا 
لخبر ورد ابتداءُ وخبر علي ورد على سبب» فو جب أن يكون أبو بكر أولى منه بالإمامة. 
- ومن الخفي عندهم: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليًا لقراءة سورة براءة في في الموسم حين 
أنزلت فإنه بعث بها أولا أبا بكر» ثم أوحى إليه ليبلغه رجل منك أو من قومك» فبعث علنًا لیکون 
القارىء المبلغ 
فهذه كلها أدلة شاهدة بتعيين على للخلافة دون غيره» ومن هذه الأدلة ماهو غير معروف ومنها 
ماهو بعيد عن تأويلاتهم . 
ثم منهم من یری أن هذه النصوص تدل علي تعيين علي وتشخيصه» وكذلك تنتقل منه إلى من 
بعده وهؤلاء هم الإمامية ويتبرءون من الشيخين حيث لم يقدموا عاي ويبايعوه بمقتضى هذه النصوص 
اا 


غ 


سس 
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لكن يحتمل أنه وَلّى ذلك عليًا؛ لما كان من عادة العرب أنهم إذا عاهدوا عهِدًا أنه لا 
ينقض ذلك عليهم إلا من هو من قومهم» فولى ذلك عليًا؛ لئلا يكون لهم الاحتجاج عليه 
فيقولون: لم ينقض علينا العهد. 

أو أن يقال : ولى عليًا أمر الحرب» وهو كان أبصر وأقوى بأمر الحرب من أبي بكرء 
وولى أبا بكر إقامة الحج والمناسك» فكان أبو بكر هو المولى أمر العبادات» وعلي أمر 
الحروب. والحاجة إلى الخلافة لإقامة العباداتذ. 

او أن يقال : إن آبا بكر كان أمير الموسم» وعلكًا كان مناديه» فالأمير في شاهدنا أجل 
قدرًا وأعظم منزلة من المنادي» وأمر عليًا ذلك ؛ لما أن ذلك كان“ أقبل وأسمع من غيره 
من الأمير نفسه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إلا آل ددم س ع المشركين م 2 م ينفصوكم شا «قال 
بعضهم : هذا صلة قوله: #براءة من أله ورسوليء إل لنب ی وإ لیے 
عدم ن المشرکین م لم تفصوکم کی ولم بطھروا یکم اعدا ینوا یوم عټ کشر بل مدع4 . 

أمر بإتمام العهد للذين لم ينقضوا المسلمين»› ولا عليهم أحدًاء وأما الذين 
كانت عادتهم نقض العهد ونکثه فإنه لا یتم لهم ينقض؛ وكذلك تأولوا قوله: 
بره من أو ورسولي إلى أل علهدم يِن نر4 : النقض . 

ويحتمل أن يكون صلة قوله: وسر الي كفا بعدّاب ٍَ4 ويكون العذاب 
الأليم هو القتل والأسر؛ كأنه يقول: وبشر الذين كفروا بالقتل والأسر إلا آلب 
م عدم م لرن م ل نشوم کیا وتم برا میک د . 

ثم يحتمل قوله: للم نفصوگم سَيًا» أي NS‏ في العهدء ول 
نوزوا یک ادا آي لم يعاونوا ولا أطلعوا أحذًا من المشركين عليكم» ایا لهم 
هد لل مدَمٌ4؛ كقوله: ولا ا من فور خبانة ايد لهم على سو 
[الأنفال ]٥۸:‏ أمر بالنبذ إليهم عند خوف الخيانةء وأمر بالإتمام إذا لم يخونوا ولم 


= ومنهم من يقول: إن هذه الأدلة إنما اقتضت تعيين علي بالوصف لا بالشخص» والناس 
مقصرون حيث لم يضعوا الوصف موضعه» وهؤلاء هم الزيدية› ولا يتبرءون من الشيخين ولا 
يغخمصون في إمامتهما مع قولهم بأن عليا I ET‏ 
وجود الأفضل . ينظر الخلافة الإسلامية لمحمد مصطفى شاهين» وينظر تاج العروس 7 
»))٩‏ وعد الفتاح الجوهري . 

(0 فی ت :ان کان 

(۲) انظر: تفسير الخازن والبغوي (۷۳/۳). 


و ا ۲۹۱ 


ودل قوله : لوسر ايبن كفروا عاب أليرإلً 8 عدم يِن ألْمْركيَ4 على أن 


قوله : : #واعلمرا اک عير معجزی الہ 4 ا : غير معجز ي أولياء الله في عذاب الدنا؛ لأنهم 
جمیعا سواء ی عذاتب الأخرة مستر 


(۱( 


وقوله : إل مُدَنم) قال بعضهم"" : مدة القوم أربعة أشهر بعد يوم النحر لعشر مضين 
من ربيع الآخر لمن كان له عهدء ومن لا عهد له إلى انسلاخ المحرم» خمسون ليلة. 

وقال بعضهم : إلا الذين عاهدتم من المشركين بالحديبية فلم يبرأً الله ورسوله من 
عهدهم في الأشهر الأربع [ثم لم ينقصوكم في الأشهر الأربع] ٠‏ لولم يظنهروا ليك 
مدا أي: لم يعينوا على قتالكم أحدًا من المشركين› أي: : [إن]" لم يفعلوا ذلك 
اتا لهم عَهْدَ 2 مدت وهو الأربعة الأشهر إ أله عَيِبٌ ألمنَيَنَ# : الذين اتقو 
النعاضى والشرك. 

وقوله - عز وجل -: لإا الح ألأمَهر ارم قال بعضهم : ا الحرم هي أشهر 
العهد والأمان» فإذا انسلخ تلك الأشهر ومضت» #فافللواً ألمنْركين حَيَتٌُ r a‏ 

وقال بعضهم : الأشهر الحرم هي الأشهر التي خلقها الله وجعلی حراما؟ کقوله؛ 
له عة الور عند آله اتا عكر سرا في تب أله يوم حلقَ التسموت والار ينها 
| 2 ا 

: 4 عز وجل - -: لاوا المشرکین حت وجدشوش وخدوشر‎ > e 

قال بعضهم" : حيث وجدتموهم وخذوهم في الأماكن كلها؛ لأن «حيث» إنما يترجم 
عن مكان»[و] أمر بقتلهم في الأماكن كلها؛ لأنه لم يخص مكانًا دون مكان. 


۸20 کے ان فان کو ودک ارط فی ادر‎ N N E O 
. وعزاه لان المنذر وابن ا حاتم‎ 

)۲( سقط في آً. 

)۳( سقط في آ.. 

i Cay 


* 
سعیبا . 


)٥(‏ قاله الطبري )۳۱۹/٣(‏ والخازن والبغوي (۳/ ۰)۷۹ وذکره السيوطي في الدر (۳/ )۳۸١‏ وعزاه لابن 
۰ ان حاتم عن السدي والضحاك بنحوه. 

0) قاله الطبري )۳۲٠١/١‏ والخازن والبغوي (۳/ ۷۹ - .)۸١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۸٤‏ 
وعزاه لابن المنذر عن قتادة. 
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وقال آخرون: هو في الأماكن كلها إلا مكان الحرم» دليله ما ذكر في السورة التي ذكر 
فيها البقرة» وهو قوله: #واتلوهم حي يفوم [البقرة :١۱۹]ء‏ وقال: ولا تقيلوهم عند 
ألَسَحِدٍ رار [البقرة : ]۱١١‏ أمرهم بقتالهم في الأماكن كلها إلا المسجد الحرام. 

وأمكن أن يكون أنهم يقتلون إلا أن يدخلوا الحرم فإذا دخلوا الحرم وقد نهوا عن 
الدخول فيه والحج هنالك» على ما روي أن عليًا نادى بالموسم: آلا لا يحجن بعد العام 
مشرك - فإذا دخلوا يقتلون» ويكون دخولهم فيه بعد النهي كابتداء مقاتلتهم إياناء فإذا 
قاتلونا عند المسجد الحرام قاتلناهم ؛ كقوله : ول فلوم عند ألْسَجد ارام حى يقيلوكم ف 
کان وک اتو [البقرة:۹۱١]‏ والله أعلم. 

وقوله: #وخدوهر€ قیل : سروف '. 

وقوله : واحصرو م € قیل : احبسوهم ۰ #واقعدوا لَه ڪل مص والمرصد: 
الطريق”؛ كأنه أمر بقوله: «افلوا سركي بقتلهم إذا قدروا عليهمء وأمكن لهم 
ذلك والأسر“ عند الإمكان والحبس إذا دخلوا الحصن»ء وحفظ المراصد عند غير 
الإمكان؛ لئلا يخرواء ويقال: أرصدت له أي: انتظرت أن أجد فرصتي» ويقال: 
ترصدته» أي : انتظرته. 

وقال بعضهم : قوله: ڪل صد ق کل طریق یرصدونکم ؛ كأنه أمر بذلك؛ 
ليضيق عليهم الأمر؛ ليضجروا وینقادوا. 

وفيه دليل النهي عما يحمل إلى دار الحرب من أنواع الثياب والأمتعة وما ينتفعون به؛ 
لأنه أمر بالحصر وحفظ الطرق والمراصد؛ ليضيق عليهم الأمر ويشتد» فينقادوا» وفيما 
يحملون إليهم توسيع عايهم. 

وقوله: وور واحضروش انوا لهم ڪل صد يحتمل أن يكون قوله: 
وخدوهر وَأَحَصروهمٌ € أي : أقيموا عليهم الحجج والبراهين؛ ليضطروا إلى قبول ذلك فإذا 
انقادوا لكم وإلا فاقتلوهم حيث وجدتموهم . 

وقوله - عز وجل -: إن تابا واقاموا الاو انا ايڪو ڪلوا سه4 : 


رص زا ۾ 


[قال بعضهم أمر الله في أول الآية بقتل المشركين» فقال: #فافللوا المشركينَ حَيَثُ 


(1) قاله الطبري (/ )۳۲١‏ والخازن والبغوي (۳/ .)۸٠‏ 
(0 ر ها سیی: 
(۳) پنظر ما سبق . 
€3 ف الأمر. 
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بشو وقال: إن تابا واتاما الکاة اا الكو موا هم4“ فوجب 
بظاهر الآية أن نقاتل من آمن ولم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة؛ لأن الله - تعالى - إنما 
رفع القتل عنهم بالإيمان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء فإذا لم يأتوا بذلك فالقتل واجب 
عليهم» وكذلك فعل أبو بكر الصديق لما ارتدت العرب ومنعتهم الزكاة حاربهم حتى 
أذعنوا بأدائها إليه. 

روي عن أنس قال: لما توفي 2 الله بل ارتدت العرب كافةء فقال عمر: يا أبا 
بكر» أتريد أن تقاتل العرب كافة؟! فقال أبو بكر : إنما قال رسول الله كه : «إذا شهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» منعونى دماءهم 
وأموالهم والله لو منعوني عناقًا مما كانوا يعطون رسول الله ية قاتلتهم عليه. قال عمر: 
فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح عرفت أنه الحق" . 

وفي بعض الأخبار قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله» ونصلي» ولكن لا نزكي» فمشى 
عمر والبدريون إلى أبي بكرء فقالوا: دعهم؛ فإنهم إذا استقر الإسلام في قلوبهم وثبت 
أدّؤا» فقال: والله» لو منعوني عقالا مما أخذ رسول الله َة قاتلتهم عليه قیل: أو قاتل 
رسول الله على ثلاث: شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وقال الله: 


ے2 


مر سر س مھ 
۰ 


لکن تابوا وأقاموا أللوة واوا الوه هلوا سِيلَهُةَ والله لا أسأل فوقهن ولا أقصر 
دونهن» فقالوا: إنا نزكي» ولكن لا ندفعها [إليك]"» فقال: والله حتى آخذها كما 
أخذها رسول الله ييه وأضعها مواضعها. 
وقال آخرون: قوله : إن تابا وأقاموا ألصلوة واا اة في قبولهم والاعتقاد 
بھما دون فعلهماء لما لا يحتمل حبسهم ومنعهم ال أن يحول الحول فيو خذون بأداء 
كت دل على اغ اقول ر اة ر اكه وال ما رزوی ق جى ا ارعن 
رسول الله ية قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله [فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»“ وقالوا فى بعض الأخبار: أمرت أن أقاتل 
)۱( سقط في أ. 
(۲( أخرجه البخاري (۱۳۹۹) و (* (٤١‏ ومسلم )۲۰/۲( وأحمد (۱۹/۱» ۷ وآبو داود ))00٦(‏ 
والترمذي )۲۹٠۷(‏ والنسائي )٠٤/٥(‏ عن أبي هريرة. 
وأما حديث أنس فلفظه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها وصلوا 
صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله». آخرجه البخاري (۳۹۲) وأحمد (۱۹۹/۳ء .)۲۲٤‏ 
(۳) سقط في أً. 
()٤(‏ أخرجه مسلم )۲۱/۳٠١(‏ عن جابر بن عبد الله. 
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اا ك YY OS‏ وإني رسول الله» فإذا قالوا ذلك: عصموا 
مني . . ٠.‏ كذا» وفي بعضها: «حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء وإني رسول الله» وأقاموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك منعوا مني . . .“" كذا دل ما ذكرنا من الزيادات 
والنقصان [أن ذلك] " في قوم مختلفين» وأنه على القبول لذلك والاعتقاد» لا على الفعل 
نفسه» فمن كان لا يقر بشيء من ذلك فإذا قال: لا إله إلا الله كان ذلك منه إيمانًا في 
الظاهر» ومن كان يقول: لا إله إلا الله» ولا يقول: محمد رسول اللهء فإذا قال ذلك كان 
ذلك منه إيماتًاء ومن كان يقر بهذين ولا يقر بالصلاة والزكاة» فإذا أقر بذلك كان ذلك منه 
إيمانا» فهو على الإقرار به والاعتقادء لا على الفعلء ألا ترى أن للأئمة أن يأخذوا 
منهم الزكاة شاءوا أو آبوا؟! فلو كان الأداء من شرط الإيمان لكانوا غير مؤمنين بأخذ 
ھۇلاء. 

واختلف الصحابة والروايات في الحج الأكبر : 

روي عن عبد الله بن الزبير [عن أبيه]“ قال: قال النبي - عليه السلام - يوم عرفة: 
«هل تدرون أي يوم هذا؟» قالوا: نعم» اليوم الحرام» يوم الحج الأكبرء قال : «فإن الله قد 
حرم دماءكم وأموالكم عليكم إلى يوم القيامة كحرمة يومكم هذا». 

وعن عمر - رضي الله عنه - أنه سئل عن الحج الأكبرء فقال: يوم عرفة. 

وعنه: أنه وقف عليهم يوم عرفة فقال : إن هذا يوم الحج الأكبر» فلا يصومنه أحد 

وعن ابن الزبير يقول: يوم عرفة هذا يوم الحج الأكبر. 

وفي بعض الأخبار عنه يي أنه خطب على ناقة حمراء يوم النحر» فقال رسول الله: 
«أتدرون“ أي يوم هذا؟ هذا يوم النحر» وهذا يوم ر e‏ 

وفي بعض الأخبار عن ابن عمر قال: رأيت أو قال: - رسول الله ية يقول 


(1( سقط في أ. 

(YY)‏ أخرجه النسائي 7 ۷/۷) وابن خزيمة )۲۲٤۷(‏ عن اني ت مالك عن عمر ابن الخطاب 
رلفظ : : أمرت أن أقاتل الاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ویوتوا 
الڑكاة ب الحديت:. 

أخرجه ابن ماجه )۷١(‏ (۷۲) عن أبي هريرة ومعاذ بن جبل بنفس اللفظ السابق. 

(۳) سقط فی أ. 

9 سقط فی 

.)۱٦۱٤١١( )۳۱۰/١( آخرجه ابن جریر‎ )٥( 

)7( في أ: أتدري . 

OED CED SY 


سور اة الات 2ه ۲۹۵ 


يوم النحر عند المحراب في حجة الوداع"» فقال: «أي يوم هذا؟»» قالوا: هذا يوم 
النحر» قال : «فأي بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام» قال: «فأي شهر هذا؟»» قالوا: شهر 


حرام» قال : «هذا يوم الحج الأكبر» فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة 
COs E .‏ 
هذا البلد في هذا اليوم» ئم قال: «هل E‏ 

وعن الحارث [قال]: سألت عليًا عن الحج الأكبر» فقال: يوم النحر. 

وعن المغيرة بن E‏ ف آنه خطب يوم العبد» فقال : ((هذ| يم النحر» ويوم 
الأضحى› ويوم الحج الأكبر». 

وعن اہن عباس - رضی الله عنه - قال : «الحج الاک بوم النحر). 

وفيه قول ثالث: ما روي أنه كان في كتاب رسول الله الذي كتبه لعمرو بن حزم : 
«والحج الأصغر العمرة). 

وعن ابن عباس : العمرة: هي الحجة الصغرى” . 

وسئل عبد الله بن شداد عن الحج الأكبرء فقال: الأكبر يوم النحر» والأصغر 
e‏ 


)١(‏ حجة الوداع - بفتح الحاء - وقال الهروي وغيره من أهل اللغة: المسموع من العرب في واحدة 
الحج حجة بكسر الحاء» قالوا: والقياس فتحها لكونها اسما لمرة واحدة» وليست عبارة عن الهيئة 
حين تكسر» قالوا: فيجوز الكسر بالسماع» والفتح بالقياس» وسميت بذلك؛ لأن النبي ييه ودع 
الناس فيها وعلمهم في خطبه فيها أمر دينهمء وأوصاهم بتبليغ الشرع إلى من غاب . 

ینظر : سبل الهدی والرشاد (۸/ .)1۷٦1 - 1۷٥‏ 
)۲( 8 البخاري )٤۷۸/۱۰(‏ کتاب الأدب: باب قوله تعالی : #یاما الب ءامنا ا يسر فوم من 
. .€ الآية [الحجرات .)٠١٤۳( ]١1١:‏ 
0 داود (۱/ )۱۹٤١( )٥۹٩ - ٥۹۸‏ وابن ماجة )۳۰١۸( )٥۰۳ /٤6(‏ والطبرانی )۱٦٤٤۷(‏ 
والحاکم (۲/ ۳۳۱) والبیهقی (۳۹/۰). ٠‏ 

(۳) سقط في أً. 

)٤(‏ المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفى أبو محمد. شهد الحديبية وأسلم زمن الخندق. له مائة وستة 
وثلاڻون حدیئًا» اتفقا على تسعة. وعنه ابناه حمزة وعروة والشعبي وخلق. شهد اليمامة واليرموك 
والقادسيةء وكان عاقلا أديبا فطنًا لبيبا داهيا. قيل: أحصن ألف امرأة. قال الهيشم: توفي سنة 

ینظر : تهذیب الکمال (۱۳۹/۳) تقریب التهذیب (۲/ ۲۹۹) الكاشف (۳/ (١٦۸‏ تاريخ البخاري 
الکبیر (۷/ ۳۸۲) الجرح والتعدیل (۸/ ٤‏ ۲۲) الثقات (۳/ ۳۸۲) تجريد أسماء الصحابة )١۱۹۱/۲۹(‏ 
الاستیعاب )١٤٤ ٤١ /٤(‏ اللإصابة (۱۹۷/۳). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۲٤‏ - ۲۲۵) (۱۳۹۵۹) عن ابن عباس (١۰٦٠٣۱۳ء‏ ۱۳۹۹۷) عن مجاهد 
بن جبر وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۳۸١‏ وعزاه لابن آبي شيبة عن مجاهد. 

(0) أخرجه ابن جریر 16/0 ۷ ) )۱١٤٥۲(‏ (۸۱٤۱۱)»ء‏ وابن أبي شیبة في مصنفه (۳/ ٤‏ ۲۲) 
»)۱۳۹۹٤(‏ وذکره السترطى ف الدر (۳/ ۳۸۲).ء وعزاه لابن آبي شيبة عن عبد الله بن شداد. 
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الأكبر» إنما يذكر فيه الحج الأصغرء ولولا خبر علي وابن عمر لجاز أن يقال: يوم عرفة 
[هو]"" يوم الحج الأكبر؛ لأنه يقضى فيه فرض الحج وهو الوقوف» ومن فاته ذلك فقد 
فاته الحج» وجاز أن يقال: هو يوم النحر؛ لأنه فيه يقضى طواف الزيارة» وهو فرض 
ويقضى فيه أكبر مناسك الحج؛ بل يوم النحر أولى أن يكون يوم الحج الأكبر؛ لأن الحاج 
آخر من فرائضه» وهو طواف الزيارةء ويقضي مع ذلك [أكثر] مناسك .الحج» فقد 
استوى هذان اليومان في أنه بُمَضَبٍ في كل واحد منهما فرض من فرائض الحح» وزاد يوم 
النحر على يوم عرفة بما يفعل في يوم النحر من مناسك الحج» ولا يفعل في يوم عرفة 

شتا من الك ل الوقوف بعرفة. 

: ف ف ٤ E‏ 4 
واحتج بعض الناس دفر صبه العمرة بما رواه عمرو بن حزم ان الحج الاصغر هو 

(۱) سقط في أ . 

(۲( طراف الا يۇ ديه الحاج بعد أن يفيض من عرفة ويست بالمزدلفة› ويأتي منی یوم العيد فيرمي 
O O O‏ لان الحاج ا 
يفعله عند إفاضته من منى إلى مكة E‏ وكلها ركن عند الجمهور ول 
الحنفة : الوكن ا السبعة» والباقي واجب ينجبر بالدم» ویجب المشي ف فى الطواف على القادر 
عليه عند الجمهور› وهو سنة عند الشافعية» ويسن الرمل والاضطباع في الطواف إذا كان سيسعى 
بعده وإلا فلا یسن . ويُْصلّي بعد الطواف ركعتين وجوبًا عند الجمهور وسنة عند الشافعية. 

طر: : بدائع الصنائع .)١۲۸/۲(‏ والمسلك المتقسط ( ص۰۹۸ 44( والمهذب )11/۸(« 
والإيضاح (ص «(YoY ۰۲١۱‏ ونهاية المحتاج (۲/ 4۹۹4 CETTE‏ ومغني المحتاج ۸/ 
(٤4۲ ۷‏ والمغني (۳/ »)٤٤۳ - ٤٤۱‏ والفروع .)٥٩۱ - ٤۹4/۳(‏ 

)۳( سقط في أ . 

)٤(‏ اختلف العلماء في حكم العمرة؛ فقال الشافعي في القديم : هي سنة ليست بفرض› وبه قال مالك»› 
وقال بو حنيفة : هي تطوع» وحجتهم الأحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعديد فرائض الإسلام 
من غير أن يذكر منها العمرة» مثل حديث ابن عمر: «بنى الإسلام على خمس» فذكر الحج مفرداء 
ومثل حديث السائل عن الإسلامء فإن في بعض طرقه : «وأن يحج البيت»» وربما قالوا: إن الأمر 
بالإتمام في الآية» ليس يقتضي الوجوب؛ لأن هذا يخص السنن والفرائض› ا 
تتم ولا تقطع › واحتج هؤلاء أيضا - أعني من قال إنها سنة - بآثار» منها: حديث الحجاج بن 
أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : سأل رجل النبي بي عن العمرة أواجبة 
هي؟ قال : «لا وأن تعتمر خير لك»)»› وقد ضعف النووي ذا الحديث وبين وجه ضعفه. 

وقال الصنعاني : الراجح وقفه على جابرء فإنه الذي سأله الأعرابي» وأجاب عنه وهو مما 
للاجتهاد فيه مسرح . 

وزم بوجو العو ة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي في الجديد وأحمد 
وداود وابن حزم» فمن أوجبهاء احتج بقوله تعالى : ريما اَل وألمبرةَ بء [البقرة:١۱۹]‏ وبآثار 
مروية منها: ما روي عن ابن عمر عن أبيه قال: دخل أعرابي حسن الوجه أبيض الثياب يسأله س 


و ا ا د 14۷ 
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ت عن الإسلام» وفيه «وتحج البيت وتعتمر» إلى غير مادكر من أدلة . فسبب الخلاف في هذا هو 
تعارض الآثار في هذا الباب وتردد الأمر ا ا أم لا يقتضيه . 

قال الفخر الرازي : قوله تعالى : ريثا أمر بالإتمام» وهل هذا الأمر مطلق أو مشروط 
بالدخول فيه» ذهب أصحابنا إلى أنه مطلق» والمعنى: افعلوا الحج والعمرة ة على نعت الكمال 
والتمام» والقول الثاني - وهو قول أبي حنيفة إن هدا الام تروط > اوالححى ٠‏ أن من شرع 
فيه فليتمه قالوا: ومن الجائز ألا يكون الدخول في الشيء واجبّاء إلا أن بعد الدخول فيه يكون 
إتمامه واجباء وفائدة هذا الخلاف أن العمرة واجبة عند الشافعية» وغير واجبة عند أبي حنيفة . 

وحجة الشافعية: أن الإتمام قد يراد به فعل الشيء ء كاملا تاما» ویحتمل آن یراد به إذا شرعتم في 
الفعل فأتموه» وإذا ثبت الاحتمال وجب أن يكون المراد من هذا اللفظ هو ذاك. أما بيان الاحتمال 
فیدل عليه قوله تعالی : ید ل ایم کا و ت [البقرة:٤٠٠]‏ أي فعلهن على سبيل 
التمام والكمال» وقوله تعالى: نم أي يام إلى آَل [البقرة:۱۸۷]ء أي فافعلوا الصيام اما 
إلى الليلء > وحمل اللفظ على هذا أولى من قول من قال: المراد فاشرعوا في الصيام ثم أتموه؛ 
لأن على هذا التقدير يحتاج إلى الإضمار وعلى التقدير الذي ذكرناه لايحتاج إليه وهو أولى 
ویدل عليه وجوه: 

(1) الوجه الذي نصرناه يفيد وجوب الحج والعمرة ويفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهماء 
والتأويل الذي ذكرتم لايفيد إلا أصل الوجوب» فكان الذي نصرناه أكبر فائدة» فكان حمل كلام الله 
عليه آولى . 

(۲) أن الباب باب عبادة فكان الاحتياط فيه أولى» والقول بإيجاب الحجة والعمرة معا أقرب إلى 
الاحتياط فوجب حمل اللفظ عليه. 

(۳) هب أنا نحمل اللفظ على وجوب الإتمام» لكنا نقول: اللفظ دل على وجوب الإتمام 
جزمّاء وظاهر الأمر للوجوب فكان الإتمام واجبًا جزمًا والإتمام مسبوق بالشروع» وما لا يتم 
O CG‏ 

)٤(‏ روي عن ابن عباس أنه قال : والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في تاب الله أي أن العمرة 
لقرينة الح في الأمر في كتاب الله يعني في هذه الآية. . فکان كقوله تعالى: تاقوا ألكَلاة 
واوا ألركة# [الحج :۷۸] فهذا تمام تقرير هذه الحجة. 

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: اعتمر النبي َء قبل الحج› ولو لم تكن العمرة ة واجبة لكان 
الأشبه أن يبادر إلى الحج الذي هو واجب. 

وحجة من قال: العمرة ليست واجبة وجوه» منها: قصد الأعرابي الذي سأل الرسول لا عن 
ركان الإسلام» وحديث بني السلام على خمس» وغير ذلك› ولم a‏ العمرة» فهذه أخبار 
مشهورة كالمتواترة فلا يجوز الزيادة عليها ولا ردها. 

وعن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي َة أنه سئل عن العمرة آواجبة هي أم لا؟ 
فقال : «لا وأن تعتمر خير لك». وعن أبي هريرة أن النبي ييه قال : «الحج جهاد والعمرة تطوع؟. 

والجواب من وجوه أحدها: أن ماذكرتم أخبار آحاد فلا تعارض القرآن. 

وثانيها: لعل العمرة ماكانت واجبة عندما ذكر الرسول ية تلك الأحاديث» ثم نزل بعدها قوله: 
ويوا َل ولم ب [البقرة:١۱۹]‏ وهذا هو الأقرب؛ لأن هذه الآية إنما نزلت في السنة السابعة 

a‏ . وثالثها: أن قصة الأعرابي مشتملة على ذكر الحج وليس فيها بيان تفصيل الحج»› وقد 

: إن العمرة حج لأنها هي الحج الأصغرء فلا تكون هي منافية لوجوب العمرة› وأما حدنف 
ld‏ رواية حجاج بن أرطاة وهو ضعيف . = 


4A‏ موو ا اا 


العمرة» والأكبر هو الحج» بما"" سميت العمرة حجًاء وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما 
تقدم . 

وعن علي وأبي هريرة وابن ابي أوفي“ ك رضي الله عنهم < انهم قالوا :| 
الكرئ يوم النحر. 

وعن عمر وابن عباس أنهما قالا: يوم عرفة. 
قوله تعالی: رن اح من المشكين تجار رة عي ا مام لاء 


ام م اقكوت @ ڪي يکن لرک م مهد عند آله عند رولو إلا آل 
ا عا ال رر قا اشقا نگ ا ییار غ 4 اه ت اتن ج 
Oa a‏ اک E‏ برضوتکم انهه وتان فلو 
را ڪارهم تیت @ @ شا اب ا م E‏ 
يعملود ۵  @‏ رن ممن إل و 6 راماك هم ون 0 إن تاوا ا 
ا ا وا ال ڪَوه ونك في لين وَنقصَلٌ الات لِقَومٍ بعلمو ( إن دكا يتمم 


س بعد عهرهم و رطا ف يڪم قياوا اة الڪنر رئيم م ل امن لهم لعلهم هوت 

آل 2 َ‌ e3 ٣ e‏ ر سے و ۶ شر م / 3 ره آک ر ر 

0 قرس فوم ڪا أ تمه اوقا | ببخراج الول بدءوڪم ول مرو 
ور ع ار Ar‏ 4 َء م م4 4 4 م رکه 

ا فاه احق أن عخشوه إن کت زیت لوھ ۾ يعدبهم أله ٻايَديڪ EY‏ 


رر ا 8 م ے” ol‏ 3 ر ر ر 2 ر ر ر 

2 ن زیت 9 @ ربذوت عبط او وتوب آله على من يسام 
َر م کے 

ت الرأى الراجح 


فرعا اقا - رضي الله عنه - في الجديد» بأن العمرة ة فريضة كالحج وهو الصحيح 
باتفاق الأصحاب؛ لقوة دلیله . 
ينظر : المجموع للنووي (۸/۷)» وبداية المجتهد /١(‏ ۵٠٠۲ء‏ ٦؛)‏ وسبل السلام (۲/ ۱۷۹)» 
والتفسیر الکبیر للرازی (۰/ 1۳۹ - .)١٤١‏ 
EEE)‏ 
9 عبد الله بن بي آوفى علقمة بن حال الأسليي أبو إبراهيم» ضخابي ابن صحابي» شهد بيمة 
الرضوان. وررّى خمسة وتسعين حديئًاء اتفقا على عشرة» وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم 
بواحد. وعنه عمرو بن مرة» وطلحة بن مصرف وعدى بن ثابت والأعمش . قال الذهبي : قیل : 


DOC TIE E r 
. بالكوفة من الصحابة‎ 


ينظر : الخلاصة )٤۱/۲(‏ (۳۳۹۳). وتهذيب الكمال (۲/ »)٦٦۷‏ والجرح والتعديل /١(‏ 
 ),)۰‏ والثقات (۳/ ۲۲۲). والإصابة .)۱۸/٤(‏ وأسد الغابة (۳/ ۱۸۳). والاستیعاب (۳/ .)۸۷١‏ 


۹ a 


وقوله - عز وجل -: لون أحد من المشْركينَ اا جره حى يسَمَمَ کم آل4 وقد 
قال: افإذا الخ الاسر رم فاقئلوا المسركين ج حت ماشو واوش واقعدوا لهم 
كَل مَرَصد4 الآية [التوبة : ١]ء‏ فأمر بالآية ET‏ [بالإجارة]» وفي هذه 
بالقتل والأسر»ء وأمر في الأولى بتبليغه مأمنه» وفي هذه بأن يقعد له" كل مرصد» وحال 
هذه هى حال الأولى في رأي العين» ويتهياً له في کل وقت يظفر به أن يستجير؛ لما 
کن وف كل حال برد له أن تحال ليرو إل ماه ون ذلك رول ام وا ف 
إحدى الآيتين في الظاهر› فألزم ذلك طلب المعنى الموفق بين الأمرين من طريق التأمل 
بالأسباب التي هي تدل على حق المعاملة بالايتين جميعًا. 

فقال أصحابنا: إنه إذا قصد نحو مأمن أهل الإسلام غير مظهر أعلام الحرب» ولا بما 
يدل أنه على ذلك مجيئه ؛ بل يمشي مشي من ينقلب لحاجة» ومن يتعاهد ومن ينادي إليه 
بالاستجارة - فيجار . 

ولو كان مقبلا نحو مأمنناء كالطالب لأحد» عليه أعلام الحرب» لكنه كالغافل عن 
الذين يرصدون له أو الذين“ لهم منعة ولا قوة به - فلا يقبل قوله» وذلك على تسليم 
الأمر الغالب من الأحوال؛ إذ لا وجه لعلم الحقيقة في ذلك وعلى ذلك عامة الأمور بين 
أهل الدارين» وما ذكرت من الأية في لزوم ذلك الاعتبار؛ إذ لا وجه له غيره هو دليلهء 
والله أعلم . 

ثم دل قوله: ون اعد ين المي سارك بعد العلم أنه" من مأمنه لا يقدر على 
اا ا ق ى 
الدارين؛ لما كان تحقيق أمن كل فريق منهما نفي أمن الآخر؛ إذ به خوفه؛ فثبت أنه قد 
يؤذن له بالخروج للاستجارة من مأمنه والدخول في مأمن المسلمين إلى أن يبلغوا مساكنهم 
e‏ فلذلك لا يوجب ذلك حق الأسر ولا القتل» ويجب رده e‏ يجر› 
alal‏ لشيء من 
(۱) سقط في أ. 
)۲( زاد في أ: ت 
0 
)٤(‏ في آ: والذين. 
)0( ا اة 
0) سقط في أً. 
)۷( في أ» ب: چك 
(۸) في أ: ل 
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ثم قوله: ون اعد من المشركي جارك من غير أن يبين استجارته لماذاء يحتمل 
أن يكون ترك بيانه؛ لما في الجواب ذلك بقوله: حى يِسَمَحّ كم أله وذلك كقوله: 
يسكفتوتك فل أله يم فى الككاة4 [الساء: ٩‏ أنه في الجواب بيان ما استفتوا. 

ويحتمل أن يكون ذلك لازم أن يسمع كلام الله بمعنى حجته لأي وجه دخل بأمان. 
وذلك قریب؛ لأنا أمرنا بالتضييق عليهم ليسلمواء فإذا أبحنا لهم الدخول للحاجات بلا 
غرض» تذهب منفعة التضييق » فيكون المقصود بالعهد لما يرون من آثار الإسلام» وحسن 
رعاية أهل الإسلام» ويسمعون حججه وما به ظهور الحق فيه» رجاء أن يجيبوا» فلذلك 
يۇذنون»› وإن كان في ذلك قضاء حاجاتهم. ا 

وقد روي عن نبي الله َة أنه لم يكن يقاتل حتى يدعو؛ إلى الإسلام فيما قد كان 
دعاهم غير مرة"» فذلك المعنى عند الأمان أولى» والله أعلم. 


(۱) أخرجه بمعتاه ه مسلم في صحیحه (۳/ )٠١١‏ في كتاب الجهاد باب تأمير الإمام الإسراء على البعوث 

.(\V"1/4) 

واد )°/ «((ToA «ToY‏ والښدارس (TEV iD‏ وأبو داود »)۲۹٦۱۳ »۲٦۱۲(‏ 
والترمذي )16°۸<« c(1‏ وأبو يعلى (۳١٤۱)ء‏ وابن الجارود .)٠٠٤١(‏ والطحاوى (۴/ 
(YTV (1°71‏ وابن حبان »)٤۷۳۹(‏ والبيهقي )4/ 10(« 6۹4« (IA «AV‏ والبغوي في شرح 
السنة )٥٤۸/٥(‏ (۲۹۹۳). 

(۲) أرسل الله محمدًا كا إلى الناس كافةء وأمره بتبلیغ رسالته» والدعوة إلى الإيمان بهاء ثم أذن له في 

قتال المعرضين المستكبرين › SS EL ela‏ 
النبوة وهن مقتضى الرسالة: «ياجا الرسول بلع ما أل يلت ين ريك وإن لد تمل فا لنت رساد 
[المائدة: 1۷]. وهذا التبليغ لامحل للكلام فيه» وإنما الكلام في أنه إذا أراد المسلمون قتال قوم» 
فهل يجب عليهم أن يدعوهم قبل الشروع في القتال دعوة خاصة غير التبليغ الذي وجب بمقتضى 
الرسالة» أو يصح لهم أن يفاجئوهم من غير تجديد لدعوتهم؟ 

وهنا اختلف الفقهاء فى ذلك على ثلائة مذاهب : 

المذهب الأول: عدم وجوبها وإليه مال فريق من العلماء. 

المذهب الثاني : وجوبها مطلقًا سواء بلغتهم الدعوة قبل ذلك أم لا وإليه ذهب الإمام مالك 
والهادوية . 

المذهب الثالث: التفصيل : وهو أنه إذا لم تكن الدعوة العامة قد بلختهم وجبت دعوتهم قبل 
القتال» وإذا aS iE E‏ بل تستحب» وهو مذهب الحنفية والشافعية»› 
والحنابلة» وأكثر أهل العلم. 

الأدلة: 

استدل القائلون بعدم الوجوب» بما جاء في حديث متفق عليه عن ابن عوف قال : كتبت إلى نافع 
أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إلي : إنما كان ذلك في أول الإسلام» وقد أغار رسول الله كلا 
على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلتهم وسبی ذراریهم وأصاب 
يومئذ جويرية ابنة الحارث» حدثنی به عبد الله بن عمر وکان في ذلك الجيش؛ فدل هذا 
الحديث على عدم وجوب الدعوة قبل القتال؛ لأنها قد انتشرت وعمت ولم يبق ممن لم تبلخهم 
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وقوله : حى يَسَمَمَّ كم أ فالأصل أن حقيقة الكلام لا تسمع بالكلام نفسه؛ و 


الدعوة إلا النادر القليل . 

واستدل الإمام مالك ومن معه على الوجوب مطلقًا: بحديث بريدة حيث قال: قال ب: «وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلالء فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم» رواه أحمد ومسلم» فذكر الإسلام ثم الجزية ثم القتال. وهو ظاهر في الإطلاق»› بلغتهم 
الدعوة ام 2 

واستدل المفصلون على وجوب الدعوة قبل القتال لمن لم تسبق دعوتهم بما رواه أحمد عن ابن 
عباس قال : «ماقاتل رسول الله ية قومًا قط إلا دعاهم؟. ولانهم بالدعوة إلى الإسلام يعلمون أننا 
نقاتلهم على الدين لا على شيء آخر من الأموال والنساء والذراري وغير ذلك من متاع الدنياء فلعلهم 
يستجيبون لداعي الهدى فيحصل المقصود من غير احتياج إلى قتال وسفك دماء؛ وعلى ذلك یکون 
من قاتل قبل الدعوة آثمًا. 

وللعلماء في حكم التضمين خلاف ليس هذا محله. 

وأما من بلغتهم الدعوة فلا يجب علينا أن ندعوهم مرة أخرى» ولكن يستحب فقط مبالغة في 
الإنذار وقطعًا لحجتهم› وإنما لم تجب لما رواه أحمد والبخاري عن البراء بن عازب أنه قال : ابعث 
رسول الله ية رهطا من الأنصار إلى أبي رافع» فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم؟. 
ولما روي من الإغارة على بني المصطلق وهم غارون» ويرون أنه بهذا التفصيل يمكن الجمع بين 
الأحاديث المختلفة. 

مناقشة الأدلة: 

أما القائلون بعدم الوجوب مطلقًا فيرد عليهم ماجاء في حديث بريدة من قوله : «ادعهم إلى 
الإسلام» فإنه ي قد أمر بالدعوة والأمر ظاهر في الوجوب. 

وأما القائلون بالوجوب مطلقًا فيرد عليهم ما روي عن النبي ية أنه أغار على بني المصطلق وهم 
غارون» ولو كانت الدعوة واجبة مطلمًا ما أغار عليهم من غير دعوة. 

ولهم أن يجيبوا بأن ذلك فعلء وهو يحتمل الخصوصية دون القول. 

والذى نختاره هو مذهب الجمهور القائل بالف لما سبق من أن افيه جما بين الأذلة :بان 
وجوب الدعوة معلل باحتمال قبول العدو الإسلام لو عرض عليه قبل القتال وإلزامه الحجة»ء فإِذا 
سبقت الدعوة وعلمت فقد انتهت هذه العلة فينتهي حكم الوجوب بانتهائهاء ولم يبق إلا المبالغة 
في الإنذار فلذلك ندعوهم للإسلام» وعلى ماقلنا من انتهاء الوجوب لانتهاء العلة يحمل فعله 
ية من إغارته على بني المصطلق وهم غافلون. 

وهذا مذهب وسط وجدير بالاعتبار والتقدم على غيره عند المقارنة فلم يذهب إلى وجوب 
الدعوة مطلقًا ولو كانت قد بلختهم؛ لأن ذلك يضر المسلمين ويضيع عليهم فوائد كثيرة؛ لأنهم 
لو اشتغلوا بالدعوة حينئذ ربما راوغهم الأعداء حتى يتحصنوا ويستعدوا للمسلمين فلا نقدر 
عليهم بعد ذلك ولم يذهب إلى عدم الوجوب مطلقا لأن ذلك يجعل حجة الكفار قائمة عليناء 
وقد يكونون مستعدين لقبول الإسلام لو عرضناه عليهم فيفوت الغرض الأصلي من الجهاد وهر 
نسر دين الرسلام وإذاعة تعاليمه بين الناس لهدایتهم أجمعين . 

بتظر: الجهاد لشحاتة محمد ص (۲۳» وما بعدها). 

. أن‎ E 
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اللسانء والشفة» ونحو ذلك» وإنما يسمع بصوت يهيج”“ من حيث الجارحة التي [يتكلم 
a‏ فيبلغ كلامه أو حروف كلامه المسامع» فالسمع يقع على الصوت الذي به 
يدرك الكلام ويفهم» فصار سمع الكلام في الأصل مجارًا لا حقيقة؛ فعلى ذلك ما قيل من 
e‏ الله . 

ثم هو يخرج على وجوه: 

أحدها: أن يسمع المعنى الذي جعل له الكلام وهو الأمر» والنهيء والتحريم 
والتحليل» ونحو ذلك» وذلك مما ينسب إلى اللهء فقيل بذلك كلام الله؛ لما إليه ينسب 
إلى الأمر" به والنهي» ونحو ذلك. 

والوجه الثاني : أن يكون [الله]““ ألفه ونظمه على ما أعجز خلقه عن مثله» فينسب 
إليه بما منه تأليفه على ما هو عليه وإن كان مسموعًا من غيره؛ على ما تنسب القصائد 
إلى مبدعيها"" والكتب إلى مؤلفيهاء والأقاويل إلى الأوائل التي منهم ظهرت» وإن لم 
يكن الذي يقوله في الحقيقة قوله أو كلامه بما كان منه البداء الذي عليه يتكلم؛ فمثله معنى 
قوله: «حتى يسمع كلام الله). 

والتالت: ان كرون ذلك؛ لما بکلامه یعبر» وبه یوصف أن له کلامًا» وبه یرجع إلى 
ذلك وإن كان الله - تعالى - يجل عن الوصف لكلامه بالحروف» والهجاءء 
والأبعاض» ونحو ذلك» فلما كان إليه المرجع» وإن كان حد ذلك غير متوهم هنالك ولا 
متصور» فنسب إلیه؛ كما قال الله - تعالی -: لق من میں ويو [النساء: ]١‏ وقال: 
«حلقكم ين ثرا [الروم:٠۲]‏ من غير توهم كلية العالم في ذلك التراب أو النفس 
الواحدة؛ لما إليه مرجع الكل نسب إليه؛ فعلى”" ذلك أمر الكلام» وذلك على ما قيل من 
لقاء الله والمرجع إلى الله والمصير بما لا تدبير لأحد هنالك ذكر المصير إليه؛ لأن لذلك 
من صيرورة إليه - في الحقيقة - ورجوع لم يكن من قبل»ء فمثله لما قيل: كلام الله. 

ثم الله - تعالى - يجل عن التصوير في الأوهام أو التقدير في العقول [فعلى ذلك 


EN‏ يهيح . وليس في كلام العرب ما اجتمعت فيه الهاء مع الحاءء والله أعلم. 
(۳) في أ: الكلام. 

(6) سقط فى أً. 

)٥(‏ في ب: على أمور عليه. 

(7( ا مہدئيها . 

)۷( في ب : وعلى. . 


E ٠١ - ٦ سورة التوبة الآيات:‎ 


صفته بل ذلك أحق وأولى» إذ نجد صفات الخلق لا تحد ولا تصور في الأوهام ولا تقدر 
بها العقول]' إلا من طريق القول بالحقيقة لهم على ما هن أغيار لهم فالله"" - تعالى 
- المتعالي عن التصور في الأوهام ووصفه بالعلمء والكلام» ونحو ذلك أحق في إبطال 
توهم ذلك [فتدبر] " فیه. 

وقال [الثلجي]: يقال: كلام الله» على الموافقةء لا على الحقيقة؛ كما يقال: ذا قول 
فلان» وكلام فلان» ولیس غيره كلام المتكلم بهء فالقائل الشاهد. 

وقال أبو بكر : فهذا يدل على أن كلام الله يسمع من وجوه؛ فكانه يذهب إلى مثل ما 
يقال : یعرف الله من وجوه» على تحقیتی الوجوه» فمثله کلامه والله [أعلم]“ من غير 
E a‏ 

وف قوله: ثم ابه ماسم دلالة أنه لم يقبل ما سمع وعرض عليه؛ إذ لو قبل لكان 
يكون مأمنه هذه الدار» لا تلك ولكان يحق عليه الخروج منهاء لا العود إليها. 

ثم معلوم أن كلام الله هو حجته» وأن الحجة قد لزمته؛ لوجهين: 

أحدهما: ما ظهر عجز الخلق عن مثله» وانتشر الخبر في الأآفاق على قطع طمع 
المقابلين لرسول الله بالردء الباذلين مهجهم” وما حوته أيديهم في إطفاء نوره» فكان 
ذلك حجة بينة لزمتهم. 

والثاني : A E O ae‏ 
أفهام الخلق عن بلوغ مثله من الحكمة وعجيب ما فيه من الحجة؛ مما لو قوبل بما فيه من 
المعنى وما يحدث به من الفائدة» ليعلم أن ذلك من كلام من يعلم الغيب» ولا يخفى عليه 
شيء» وإذا كان كذلك صار هو بالرد مكابرًا» وح مثله الزجر والتأديب أنه لم يفعل [لما 
يكن]“ يضمن أمانة القبول» ولا [أن] يعارضه بالرد» وذلك أعظم مما فيه الحدودء 
فالحد أحتق ألا يقام عليه والله أعلم. 

ثم قوله : ابه ماسم يحتمل وجهين: 
)١(‏ سقط في أ. 
7 والله 
(۳) سقط في ب. 
)٤(‏ سقط في أ. 


(0) المهج : الروح› ایال أرواحهم . ينظر : المعجم الوسيط بتصرف (۲/ ۸۸۹) (مهج). 
0 ألا . 
(۷) سقط ا 
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أحدهما: أن يدعه ولا يمنعه عن العود إلى مأمنه؛ ليعلم أن حكم تلك الدار لم يزل 
عنه» وأنه لا تلزم الجزية”"“ إلا عن طوع أو دلالة عليه. 

والثاني: أن يكون عليه حفظه إلى أن يبلغه مأمنه بدفع الفا ا وفي ذلك 
لزوم حت الأمان الجميع بإجارة [بعض]"› وعلى ذلك کل مسلم. 

ثم سماع كلام الله يخرج على القرآن» وفيه ما ذكرت من الدلالة» وعلى سماع أوامر 
الله ونواهيه في حق الفرض عليه»› وعلى سماع حجج النبوة وآيات الرسالة والتوحيد من 


القران» والله أعلم. 
وقول - عز وجل -: #ذلك يانم قوم لا يعَمرت). 


ويحتمل نفي العلم: بما لم ينتفعوا بما علموا. 

ويحتمل ذلك تعليم [من]“ مع رسول الله كيفية معاملة الكفرة؛ إذ هم لم يكونوا 
يعلمون من قبل › والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: #ڪيف کون مركي عد عند أله وعند رسول‰ . 

ردو د ن و ا و 
العهود التي بينهم وبين ربهم وبين رسول الله؟! 

فأما” العهود التي بينهم وبين ربهم فهي عهد الخلقة؛ إذ في خلقة كل أحد الشهادة 
على وحدانية الله وألوهيته» والشهادة على الرسالة. 

وما عهد إليهم في كتبهم من إظهار صفة محمد ونعته للخلق» فنقضوا ذلك كله 
ا يقول - والله أعلم -: كيف 
يستحقون أن يُغطى العهد لهم» وقد نقضوا العهد الذي عهد الله إليهم والعهود التي 
أعطاهم رسول الله؟! لا يستحقون ذلك» إلا أن الله - عز وجل جاهو سات أن ان 
يعطي لهم العهود: لمم i E‏ سكَقیموا هی » أي : أوفوا لهم العهد إذا أوفوا لكم 
وإن انقضت المدة؛ يقول - والله أعلم -: إذا استقاموا لكم في وفاء العهدء فاستقيموا 
لهم في وفائه» وإن انقضت المدة. 


r 


)١(‏ فى أ: الخبرية. 
0 فی تیا : 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ سقط في أ. 
)٥(‏ ف و. 
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وقوله - عز وجل -: إلا اریت AEE‏ 

استثنى الذين عاهدوا عند المسجد الحرام» يحتمل ألا يعطى العهد إلا الذين عاهدتم 
عند المسجد الحرام. 

ويحتمل قوله: إلا أب عهدتّد4 فإنهم [إن وفوا لكم فأوفوا لهم" ل أله 
مك لقب إن الله يحب من اتقى الشرك واتقى كل" جور وظلمء والله ا 

Eee‏ کم لا برشا که إل ا ذه4 
رل: كيف تعطون لهم العهد ويف بستحقرن المهد. ولو ظهروا علیکم لا یرقبون فیکم 
إلا ولا ذمة؟! 

E TT‏ وکیف لا تقاتلونھ ٩‏ لن هرا یکم کا روا فيكم لل و 
ال الل الله والد اليد : 

وق :الال القراة. 

وقيل" : الإل: العهدء والذمةء وكذلك ذكر في حرف حفصة : لا يرقبوا فيكم عهدًا 
ولا ذمة#. 

وقال القتبي : الإإل: العهد. 

قال : ويقال: القرابة . 

وقال بو غوسجة: الإل: القرابة: 

وقال أبو عبيدة: الإل: العهدء والذمة: التذمم. 


(1) في أ: إذا 

)۲( ا 

(۳) أخرجه 1 جریر (۹/ ۳۲۵) )٠٦١٠٤ »۱٦۵۱۳(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر )۳۸١/۳(‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

ولابن المنذر وأبي الشيخ عن عكرمة. 

)€( ي يقاتلونكم . 

)٥(‏ اخرجه ابن جریر (۳۲۹/۲) )۱٦٥۲۲(‏ عن قتادة )۱٦٥۲۲(‏ عن ابن زید )۱٦٥۲١ »۱٦٥۲۵(‏ عن 
مجاهد )٠٠۵١۱١(‏ عن ابن عباس وذكره بمعناه السيوطي في الدر (۳/ ۳۸۷)› وعزاه للطستي عن ابن 
عباس . 

(71) أخرجه ہمعناه ابن جرير ۳۲) )۱٦۱۹ ۱۱۷ .۱٦۵۱7(‏ عن ابن عباس ۱٨۹٥۱۸(‏ ۰ 
٠١‏ عن الضحاك. 

وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۳۸۷) وعزاه للطستي عن ابن عباس . 

(۷) آخرجه ابن جریر (۳۲۹/۲) )۱٦٥۲۳(‏ عن مجاهد. 

EE EP EOR AT ADE وذكره البغوي في تفسيره‎ 
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غا ا و ی ع 
هو عبد الله. 

وقيل: الإل: الحرم؛ يقول: كيف تعطونهم العهد وهم وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا 
فيكم القرابة ولا العهد» ولا يرقبوا الحرم فيكم؟! وقد كانوا يحفظون فيما بينهم القرابة 
والرحم حتى يعاون بعضهم بعضًا ويناصر» إذا وقع بين قرابتهم ورحمهم وبين قوم آخرين 
مباغضة وعداوة» وكانوا يرقبون حرم الله حتى لا يقاتلون في الأشهر الحرم وعند المسجد 
الحرام» وكانوا بحفظون'' العهود فیما بینهم من قبل» ولا یرقیونها فیکم ولا یحفظونها. 

هذا - والله أعلم - تأویل قوله: لا رشا فیک إل لا ند4 > وقد کانوا پرقبون من 

وقوله - عز وجل -: برضوتکم وهه 4 . 

بأنهم يوفون العهد ويحفظونه. 

ان ون4 إلا التقض. 

وقوله : وأكررهم فيقوت( في نقض العهد. 

والفسق: هو الخروج عن أمر الله؛ كقوله: «فصقَ عن أمر ر4 [الكهف ]٠١:‏ 

وقوله - عز وجل -: #اشتروا ات ال4 . 

یحتمل : حججه وبراهینه . 

ويختمل: أيات القرآن ومخمد: 

ویحتمل : آیاته 

وقوله - عز وجل -: «فصدو عن سبلي . 

أي : صدوا الناس عن متابعة النبي. 

وقيل” : صدوا الناس عن دين الله الإسلام. 

کلم سا ما ڪاو يعملو ن . 

ا بس ما عملوا بصدهم الاس عن دين الإسلام ومتابعة محمد إل والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لا ربو فى ومن إل ولا ذّ4 هذا قد ذکرناه. 


)۱( أخر جه ابن جریر )۱٠۱٤( )۳۲٣/۹(‏ عن آبي مجلز وذکره البغوي في تفسيره (۲/ ۲۷۱) ونسبه 
لأبي مجلز ومجاهد. 
7 ) في ب: يتحفظون. 
VSS‏ 
وكذا البغوي في تفسیره (۲۷۱/۲). 


۳۹۷ ) OS 


اتيك هم المَتدود4. 
في نقض العهد» والاعتداء: هو المجاوزة عن الحد الذي جعل لهم. 
وقوله - عز وجل -: لان تابا واڪاموا الڪلو واوا ار ڪوء نکم في الَينٍ). 

قال بعض أهل التأويل : انظروا إلى كرم ربکم وجوده» قوم قد افتروا على الله كذاء ‏ 
وكذبوا رسول الله» وهموا بقتله وإخراجه من بين أظهرهم» وطعنوا في دينهم» وعملوا 
كل بلية من نصب الحروب والقتال فيما بينهم» نم إنه وعدهم التوبة والمغفرة والتجاوز 
عما کان منهم بقوله : #إن ينتهوا يعْمَر لهم ما هذ سَلفَ# [الأنفال: ۳۸] وجعل فيما 
بينهم الأخوة والمودة بقوله: رکم في الي وقال: وکل بتڪم مره 
وس4 [الروم:۲۱] وقال: لہ كنع أعداء الت بن لويم ضحم بنعبيدء إخوا) [آل 
عمران:١١٠٠]‏ وغير ذلك من الآیات» وفیه أن من کان له بمکان آخر ذنب أو جفاءء فإِذا 
رجع عن ذلك وتاب لزمه أن يتجاوز عنه وألا يذكر بعد ذلك ما كان منه من الذأنب؛ على 
ما جعل الله فيما بين هؤلاء الأخوة والمودة إذا تابواء وقال: خوك ي الین 4 وقد 
کان منهم ما کان» ومن حق الأخوة ألا يذكر ما كان منهم من المساوئ. 

ثم قوله: إن تابو من الشرك وما كان منهم. 

وقوله: #وأکاموا الوه واا اَ4 . 

يحتمل قوله: # اموا الله واوا الرَڪَءً4 وجهين: 

الأول: يحتمل : الصلاة المعروفة والزكاة المعروفة» زكاة المال» وهو ما ذكرنا فيما 
تقدم من الإقرار بهما والاعتقاد والقبول لذلك دون فعلهماء وهو في الكبراء والقادة الذين 
كانوا يأنفون عن الخضوع لأحد» ولا يؤتون الزكاةء» ولا يتصدقون؛ لما ظنوا آنهم يخلدون 
في الدنيا؛ إشفاقًا على أنفسهم. ) 

والثاني: يحتمل أن يكون المراد من الصلاة: الخضوع والخشوع» لا الصلاة 
المعروفةء والمراد من الزكاة زكاة النفس وإصلاحهاء فإن كان هذا فهو لازم في الأوقات 
كلهاء ما من وقت إلا وله على كل أحد الخضوع [له]" والخشوع له» ويزكي نفسه 
ويصلحها» وهو كقوله: #قد أفلح من رکا ll‏ 

وقوله: #ونقصَلُ ايت لموم يلمك أي: نبين الآيات لقوم يعلمون ينتفعون 
بعلمهم. 


)۱( سقط في أ. 
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ويحتمل: لموم يعَلَمونَ4 أي: لقوم إذا نظروا فيها وتدبروا يعلمون لا لقوم لا 
يعلمون. 

وقوله - عز وجل -: رون كرا يمهم َس بعد عَهدِهمَ# [قرله: أيمانهم: العهود 
نفسها كقوله: ووا بهد لله إا عهدتر ولا لقصو الأ بد ها4“ 
[التحل:۹۲]: 

يحتمل قوله: رن نكا سهم يِن بَمَدٍ عَمَدِمِمَ [أيمانهم)“ أيمانًا يحلفونها بعد 
إعطاء العهد توكيدًا؛ لئلا ينقضوا العهد إذ" عادتهم نقض العهد ونكثه. 

وقوله - عز وجل -: #وطعَنّا ف وم4 [طعنهم)“ في الدين ظاهر. 

وقوله - عز وجل -: #فقليلوا أَڀِكَةَ ڪر . 

أي : أئمة الكفرة» وتخصيص الأمر بمقاتلة الأئمة؛ لما أن الأتباع أبذًا يقلدون الأئمة› 
ويصدرون عن آرائهم وتدبيرهم» فإذا قاتلوهم اتبع الأتباع لهم. 

والثاني : لنفي الشبه أي : ليس الأئمة منهم كأصحاب الصوامع وإن كانوا هم أئمة 
في العبادة» فلا تترك مقاتلتهم ؛ كما تترك مقاتلة أصحاب الصوامع ؛ [لأن اصحاب 
الصوامع]" قد عزلوا أنفسهم عن الناس وعن جميع المنافع» وحبسوها للعبادةء والأئمة 
ا زلف 

رالقالت: خض الائ بالقتال؛ لأنهم إذا قتلوهم لم يبق لهم إمام في الكفرء 
فيذهب الكفر رأشاء وهو كقوله: قوشم حى لا تكرت َة ..) الآية 
[الأنقال: .]١۹‏ 

TIT 1‏ إت سے 5 من لَهد 4 . 

يحتمل: #ل أيَسنَ هد4 أي: لا عهد لهم بعد نقضهم العهدء أي: لا توفوا لهم 
العهد الذي کان لھم إذا نقضوا. 


E 
قط ف أ‎ ©( 
فى أ: إذا.‎ )۳( 
سقط فى آا.‎ )٤( 
)٥۲۴ /۲( الصوامع: بيت العبادة عند النصارىء ويطلق أيضًا على متعبد الناسك. المعجم الوسیط‎ )( 


0( سقط في أ 
(۷( سقط في [. 
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ويحتمل: ل يسن لَهد 4 أي : لا يعطي لهم العهد [مبتداً بعدما نقضوا العهد؛ لأنهم 
اعتادوا نقض العهد. 

والثاني : قال ذلك في قوم علم الله أنهم Oo‏ 

THT‏ لا إبْماد لهم کسر الال لا إبْمَاد لهم أي : لا يۇمنون 
أبدًا [فإن كان كذلك وذلك في قوم علم الله نهم لا يؤمنون أبدًا). 

وفائدة قوله: هم ل يسن َه 4 تخرج على وجهین: 

أحدهما: أن أهل العهد إذا نقضوا العهد ينقض ذلك ويتركون على النقض» ويقاتلون 
بعد النقض» وليس كأهل الذمة إذا نقضوا الذمة لا يتركون على ذلك ولكن يردون إلى 
الذمة ولا تنقض الذمة [فيما] بينهم 

وقال الحسن : قوله: ل يسن نهر يقول: لا تصديق لهم . 

وقوله: عله نهو % . 

عن نقض العهد. 

وقوله - عز وجل -: ألا یڑ ّا تَڪَنرا يمه أي: كيف لا تقاتلون 
قومًا نكثوا أيمانهمء وأيمانهم ما ذكرناء وهو حرف الإغراء على مقاتلة من اعتقد نقض 
العهود والتحريش عليهم ركمو بإخراج الرَسول) . 

يحتمل قوله: لوفو بإخراج ألرَسل: القتلء أي: هموا بقتله» وفي القتل 


(۱) سقط فی أً. 
(۲) قرا ابن عامر: ان بكر الفرة وهو مدر امن بوم إيمانا. وهل هو من الأمان؟ وفي معناه 
حینئذ وجهان : 
ذلك . 
والثاني : الإخبار بأنهم لايوفون لأحد بعهد يعقدونه له أو من التصديق أي: إنهم لا إسلام 
لهم واختار مكى التأويل الأول؛ لما فيه من تجديد فائدة لم يتقدم لها ذكر؛ لأن وصفهم 
بالكفر وعدم الإيمان قد سبق وعرف . 
نفى الأيمان عن الكفارء أنهم لايوفون بها وإن صدرت منهم وثبتت؛ وهذا كقول الاخر: . 
وإ حَلَقَّتُْ لا ينمض النَأىٌ عَهْدَمَا فليس لمخضوب البنَانِ يمين 
ينظر : اللباب (۱۰/ ۳۳ )۳٤‏ وإتحاف الفضلاء (١٤۲)ء‏ والكشاف للزمخشري )۲/ «((1VV‏ 
وتفسير الطبري /٠١(‏ 1۳)» والسبعة .)١١(‏ 
EET‏ 
(6) سقط فى أ. 
)٥(‏ ذکره البغوي في تفسیره (۲/ ۲۷۲) ولم ينسبه لأحد. 
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إخراجه. 

أو هو إخراجه من المدينةء على ما ذكر في بعض القصة : أن اليهود قالوا لرسول الله: 
إن مكان الأنبياء والرسل بيت المقدس» لا المدينةء فانتقل إليه. 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد بيا ؛ لأنه معلوم أنهم أسروا في أنفسهم وفيما بينهم 
إخراجه وقتله» لا أنهم أظهروا ذلك» ثم أخبرهم بذلك» دل أنهم إنما علموا أنه إنما عرف 
ذلك بالله تعالی . 

وقوله = عز وجل -: وهم رڪم رک ن 

يحتمل قوله : لوهم بَدوكم أك مَرَ4 في نقض العهد» أي : هم بدءوكم بنقض 
اا 

ويحتمل : بدءوكم بالقتال أول مرة والإخراج. 

وقوله - عز وجل -: # اتو تمم اله حى أن َوه أي : لا تخشوهم واخشوا الله ؛ 
فإنهم لا يقدرون أن تصل Mra SS‏ 

قوله : أضَكَوَممٌ فالله القادر" بنصرکم وبقهر عدوکم اله احق أن وه 
إن کر مۇت 4 : a SIS‏ عليهم . 

وقوله - عز وجل -: «قتِلوهُم يعدبم أله يديك ومخْرهم) الآية . 

علم الله - عز وجل - كراهة yT‏ فأمر المؤمنين بمقاتلة الكفرةء 
ووعدهم النصر. 

والتعذيب بأيديهم : يحتمل وجهين : 

الأول: يحتمل: القتل والإهلاك. 

والثاني: يحتمل الأسر والسبى. 

رََرْمِمٌ) يحتمل أيضا وجهين: 

الأول: يحتمل: الهزيمة والاذلال. 

والثاني : يحتمل قوله : وره : في الآخرة؛ كقوله: ربا نك من دحل التَار فَمَدَ 
ريم [آل عمران : 1۹۲]ء الخزي : العذاب الذي فيه الفضيحة والذلة. 

وفي قوله : لوهم بذهم أله إأبديكم4 دلالة نقض قول المعتزلة؛ لقولهم: إنه 
لا قدرة لله على أفعال الخلق» وقد أخبر أنه يعذبهم بأيديهمء ولو كان غير قادر على 


(۱( کش آ: قأدر.. 
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- کان ىذه 5 بأيديهم . 
ل ویصرك عه 4 . 


وعدهم النصر عليهم والظفر وخزي الكفرة وهو ما دکر: قل ١‏ مل ر | 
إحدّى ا E‏ بس کا أن داب عند 1 2 
(Or £‏ 


المؤمنين ؛ کما ذکرناه. 
1 قوله : و صدور قور زیت 
شفاء وار e‏ | 
أحدذها* نهم يسلمون› فيصيرون إخواتًاء فيدخل فيهم السرور والفرح بازاء ما حزنوا 
الهو وذلك شفاء صدورهم . 
والتايم' یشف صدورهم بالقتل والهزيمة› يقتلون ويهزمون› ففي ذلك شفاء 
صدورهم»› لما تالمت وتوجعت بالتکذیب والکفر بالله وایاته: 
“ د A N a‏ ۰ ا 
وقوله - عز وجل -: #وَثْذْهب عَيظ قلوبه 4 هذا يحتمل - أيضا - وجهين : 
يذهب الغيظ الذي كان في قلوبهم [بتكذيبهم رسول الله وكفرهم بايات الله بإسلامهم 
يسلمون فيکونون إخوانًا. 
ر قتلون ويهلكون يذهب عتهم الفضب الذي کان ضبوا علبهم بالذي ذكرنا 
وقوله - عز وجل - -: وتوب أ َه عل ۶ من کا4 أي : من شاء عذب» ومن شاء تاب 
وفي الآية دلالة [الرد] على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: شاء أن يتوب على جميع 
الكفرة» لكنهم لا يتوبون» فاخ هدت هتا وخرت على حفن فانما فا أن عدت 
غير الذي شاء أن يتوب [عليه وشاء أن يتوب على]" غير الذي شاء أن يعذبه. 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أً. 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ سقط في أ. 
)٥(‏ سقط في أ. ٠‏ 
(0) سقط في أ. 


۳1۲ وة الو الات 2 ا 


ورال عل . 

بما کان ویکون» أي: عن علم بما كان منهم خلقهم» لا عن جهل؛ إذ خلقه إياهم 
ليس لمنافع نفسه وحاجته» إنما خلقهم لحاجتهم ومنافعهم «حَكمُ4 وضع كل شيء 
مو صعه. 

ويحتمل: «علعٌ4: بما كان من هؤلاء من التكذيب لرسول الله والکفر باياتهه 
E EE PGES F‏ 
gig‏ حیدتم ا الین جھ دوا منک ول کک 

لی رک الق LE‏ ا ت 9 ا کن مشر آن يروا مسد 


رر ر رہ 4 


کرد ر ا ب هک 2 زم ر عمللهم وف لار هم خادوت 9 alo‏ س 
مسجد الله من ءام يمل وور الاجر وام ألصاَوة هان الرَڪوة وار بش إل اله سی 
اولك آن ووا س من ادن )4 . 

وقوله - عز وجل - -: #أر حسبشة أن نارکا ولا يقم هه اس جه دوا و 

وأيضًا قوله: [#أر حب أن تدخاو الجة ولما يعر اله لين جلھدوا نکم ویعلہ 
ارت4 [آل عمران : ]٠٤١‏ وقوله أيضا] ‏ : م حيبشم أن تدخلوا اة وكمَا 
لذبن حلواً من ک4 الآية [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: لمسب الاس أن ركا . . . 4 الاَية 
[العنكبوت : ۲]» هذه الآيات كلها في المنافقين الذين أظهروا الإيمان باللسان» 
المؤمنين الذين حققوا الإيمان وأخلصوا الإسلام" الموافقة لهم فقال: أ حيبشر 
تنركرأ) على ما أظهرتم من الإيمان باللسان فلا تبتلون بالقتال؛ جعل لله - تعالی - - القتال 
مع الكفرة - والله أعلم - وأمر به لمعنيين : 

احا طا ری من ا و ال ت ورگ E EBES‏ 
فة وَين ارين ڪلم ّ4 [الأنفال: .]٣۹‏ 

والثاني : امتحانًا للمنافقين؛ ليبين نفاق من أظهر الإيمان باللسان مراءاة» وصدق من 
أظهره حقيقة؛ ليعرف المحق المخلص من المنافق المرائي؛ لأن القتال هو أرفع أعلام 
يظهر بها نفاق المنافق ؛ لأنهم إنما كانوا يظهرون الموافقة لهم؛ طمعا“ في الدنيا؛ لتسلم 


(۱) سقط فى أ. 
EE‏ 
الان 

0 فی اطعا ل 
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لهم المنافع التي كانوا ينتفعون بهاء وفي الأمر بالقتال خوف الهلاك» فإذا خافوا الهلاك 
على أنفسهم امتنعوا عنه؛ کقوله: قد عل اله المعو منك والقاپلين لإخونهم هلم إا 
الآية [الأحزاب: ۱۸]؛ خونًا وإشفاقًا على أنفسهم؛ لما ذكرنا أنهم إنما كانوا يظهرون 
الإيمان باللسان؛ ليسلم لهم ما طمعوا من E‏ کقوله : ومن الاس من بعبد الله عل 
حرفي الآية [الحج: »]١١‏ هذا وصف المنافق 

وأما المؤمن المحق للإيمانء المخلص e‏ فانه يسلم نفسه لله في جميع 
أحواله» وإن کان فيه تلف نفسه؛ لما لم تکن عبادته لله على حرف ووجه کالمنافق› 
ولكن على الوجوه كلهاء والأحوال جميعاء عبادته تكون لله» لا يمنعه خوف الهلاك عن 
القتال؛ بل نفسه تخضع لذلك وترضى» ولا كذلك المنافق . 

وقد ذكرنا أن حرف الاستفهام من الله يكون على الإيجاب والإلزام. 

ثم قوله: ار حسِبْة 4 يحتمل وجهین : 

آأحدهما : ع ا رات را ی ال 
ولا تبتلون وتمتحنون بما يظهر منكم ما أضمرتم» فلا تحسبوا ذلك . 

والثاني : أو بشم 4 أي : لا تحسبوا أن تتركوا على ذلك» ولا تمتحنوا بالجهاد 
والقتال. 

أحد التأويلين يخرج على النهي» والثاني على الإخبار عما حسبواء وعما عندهم. 
ثم قوله: وما بعلم اله اس دا ك لال ران .]١ ١١‏ 

أي: ليعلم من قد علم أنه يجاهد مجاهدًاء ویعلم ما قد علم أنه یکون کاثئاء لا على 
حدوث علمه بذلك؛ إذ هو موصوف بالعلم بکل ما یکون في وقت ما يکون على ما 
یکون؛ فيكون قوله : ليعلم المجاهدين من كذاء وليعلم الصابرين من كذا؛ آي : ليعلم من 
قد علم أنه يجاهد مجاهدًاء ولیعلہ”' ما قد علم أنه یکون کائئا؛ 0 ان ف 
الله بالعلم بما لیس یکون أنه یعلمه کائئاء كما لا يجوز أن يوصف أنه يعلم من الجالس 
القيام في حال جلوسهء ومن المتحرك السكون في حال حركته» ومن المتكلم السكوت 
في حال كلامه» إنما يوصف بالعلم على الحال الذي عليه الخلقء لا يوصف بالعلم في 
حال غير الحال الذي هو عليه والله الموفق. 

ويحتمل هذا وجها آخر: أن فيما أضاف العلم إلى نفسه كان المراد منه أولياؤه؛ 
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کقوله: #إن صر أله ب برک [محمد: ۷]» أي : إن تنصروا أولياءه ينص رکم »› و 
تنصروا دینه ینصرکم» أو إن تنصروا رسوله ينصركم؛ فعلى ذلك قوله : #ولما ر اَل ا 
جھدوا منک آل عمران:١٤]ء‏ أي: ليعلم أولياءه المنافق المرائي» والمؤمن 
المحقق المخلص» وليبين لهم كقوله: يعون أله [البقرة: ۹] أي: يخادعون 
أولياءه إذ"" الله لا يخادع ولا ينصر؛ إذ هو ناصر كل أحد» ولا يخفى عليه شيء» عالم 
بما یکون في وقت ما یکون. 

أو أن يكون المراد من العلم الذي ذكر المعلوم» وذلك جائز في اللغة جار» وفي 
القران كر | 

وقوله - عز وجل -: وَل يدوا ن دون ألو ولا رولو ولا ألمي وَلجةً4. 

آي: لم يجدوا ملجاً يلجئون إليه من دون ما ذكرء ولو وجدوا ذلك لاتخذوا ذلك» 
ولکن لما لم يجدوا لم يتخذوا؛ كقوله: # وتلفوت بال إن م لمڪم وما هم نک ولک 4 
وم يروت لو يدوت مَلْجًا) الاية [التوبة: ٠١‏ - ۷٥]؛‏ أخبر أنهم لو وجدوا ملجأً 
يلجئون إليه لولواء ولا يظهرون ذلك . 

وقوله: ول جد قال بعض أهل الأدب: الوليجة”": البطانة من غير المسلمين› 
وأصلها من الولوج» وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلاً من المشركين وخليطًا 
ودودا» وجمعه: الولائج. 

قال العض : الرليجة أصلها من الفخرلة كفرل: ا ته ل و س اه 
[الأعراف: ]٤١‏ يقال أيصًا: فلان وليجة فلان» أي: خاصته. 

ا 

وقال بعضهم: الوليجة: ما يلجأ إليه. | 

وال جف ٠‏ کل کی ااا ف ي لن هه و وا و وو چ 
(۱) في أ: و! ) 
(۲( في |: ا 
(۴) الوليجة: الدخيلة؛ يقال: فلان وليجة فلانء أي بطانته» أي يداخله في أموره. وتال الا 


والوليجة: كل مايتخذه الإنسان معتمدًا عليه ولیس من قولهم : فلان وليجة في القوم : إذا دخل 


فيهم ن منهم › اانا کان أو غیره . 
ينظر : عمدة الحفاظ .)١۸۹ /٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۳/ ۳۳۳) )٠٠١۹۳(‏ عن الربيع بن أنس بنحوه» وفي ب: بعضهم. 
(0) ذكره السيوطي في الدر (۳/ ۳۹۰) وعزاه لعبد بن حمید وابن ¿ المنذر عن قتادة وكذا البغوي في تفسيره 
(۲/ ۲۷۳) ونسبه لقتادة. 
(7) ذکره ابن جریر (۳۴۳۳/۳) وكذا البغوي (۲/ ۲۷۳) ونسبه لأبي عبيدة. 


۳10 E ET 


بعض. 

اله ی بنا نمرت 4. 

هو على الوعيد خرج . 

وقوله - عز وجل - : ما کان للمشركن أن يعمروا 9# مسجد أل هريت عل أنفسهم 
بألْكفّر € قال بعض أهل التأويل : نزلت الآية في العباس بن عبد المطلب أنه أسر يوم بدر» 
فأقبل ا و ا والأنصارء منهم على بن ابي طالب وعیره› وعیروه بالکفر 
بالله» والقتال مع النبى» وقطيعة الرحم» فقال: ما لكم تذکرون مساوئنا وتذرون 


مانا الوا : دار لکے ٠‏ مجان ؟ قال ى إنا لنعمر المسجد الحرام» 


وتخجب :اليك وقي الحا وا افك العانى ب فانرل للد رة افا 
لكن فى آخر الآية دلالة أنه لا يحتمل أن تكون'" في العباس؛ على ما قالوا؛ لأنه 


(۱) ا ولکم. 
)۲( قال أبو محمد عبد الح بن عطية في التفسير : عمارة البيت: وهى السدانة» وكان يتولاها عثمان بن 
طلحة بن أبي طلحة واسم أبي طلحة: عبد الله بن عبد العزى بن عبد الدار» وشيبة بن عشمان بن 
أ طلحة - المذكور - وهذان هما اللذان دفع إليهما رسول الله ية مفتاح الكعبة في ثاني يوم الفتح 
بعد أن طلبه العباس وعلي» وقال لعثمان وشيبة : يوم وفاء وبر› خذوها خالدة تالدة لاينازعكموها 
إل ظالم»» يعني السدانة. انتھی . 
ينظر: تخريج الدلالات السمعية .)٠٤١(‏ 
(Y)‏ كانت قبل الاإسلام لبني عبد المطلب فأقرها رسول الله ية لهم في الإسلام. 
روی مسلم - رحمه الله تعالی - عن جابر - رضي الله عنه - حديثه الطويل في باب حجة النبي 
ية وفيه : ثم ركب رسول الله ية فأفاض إلى البيت» فصلى بمكة الظهر» فأتى بني عبد المطلب 
يسقون على زمزم› فقال : «انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
معکم» فناولوه دلوا فشرب . 
وقال أبو محمد بن عطية في التفسير: قال محمد بن كعب : إن العباس وعاليًا وعثمان بن طلحة 
تفاخروا: فقال العباس: آنا ساقي الحاج» وقال عثمان: أنا عامر البيت» ولو شئت بت فيه. وقال 
على : آنا صاحب جهاد الكفار مع TT‏ آمنت وهاجرت قدیمًا› فتلت الأية: اماع 
سقاية ألماج وعمارة المسج لار کمن ءامن باي والوم اللخر وجهد فى سيل آله لا مسون عند أله 
واه لا ہی الوم اميك [التوبة .]٠۹:‏ 
ينظر : : تخريح الد لالات السمعية .)٠١١(‏ 
)6 سقط في أ . 
)٥(‏ العاني: الذليل ويطلق على الأسير. ينظر: المعجم الوسيط )٦۳۳/۲(‏ (عنا). 
)7( أخرجه ابن جریر )۱۹٥۷۲( )۳۳٣/١(‏ وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۳۹۰۵) وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس وكذا البغوي في تفسيره ۰ «(YV/‏ والرازي »)۷/۱١(‏ وابن عادل 
I ADEE‏ 
)۷( و یکون. 


۹ سورة التوبة الآيات: ٠۸ - ١١‏ 


قال : وليك حرطت ال ق الَارِ هم خلل دوت 4 والعباس قد أسلم من بعد» فلا 
يحتمل هذا الوعيد بعد الإسلام. 

وقال غيرهم من أهل التأويل : قوله: #ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد أو أي : ما 
ا ا ا ا eT‏ ساج الل إن الماد انا 
تعمر بالذكر فيهاء والصلاة وإقامة الخیرات؛ کقوله : في بوت آڍن آله ن ترم وَذّڪڪَرَ ف 
امم الاية [النور: »]۳١‏ وهم لم يعمروها لذكر اسم الله فيهاء إنما عمروها لذكر 
الأصنام والأوثان» فكان بهم خراب المسجد» لا العمارة. 

وقال بعضهم: قوله: ما كان مركي أن يعمروا مسجد e‏ لن 
الذي منعهم عن الإيمان بالله حبهم الدنيا 2 إليهاء فما" ينبغي لهم أن يعمروها 
وينفقوهاء ويضيعوا أموالهم فيهاء ولا ينتفعواء [أي الذي]"" منعهم عن التوحيد والإيمان 
حبهم الدنيا» وشهواتهم» وميلهم إليها؛ فعلى ما عندهم ما ينبغي لهم أن يعمروها. 

وقال بعضهم : قوله: #ما کان لمرن ان مسا مود ا اى ما کان على 
المشركين أن يعمروا مساجد الله؛ لأنهم لا ينتفعون بها في الاخرة» [و] لا يؤمنون 
بالآخرة» وإنما يقصد بعمارة المساجد والإنفاق عليها الثواب في الآخرة» وهم لا يؤمنون 
بهاء فتضيع نفقتهم في ذلك؛ إذ لا مقاصد لهم ولا منفعةء ا 

ویجوز «له» بمعنى عليه؛ كقوله: إن أَحسَثر حش لأشيك ون سام ها4 
[الإسراء: ۷]» ئ فعليها. 

وقوله: ما كان للمشركن أن يعمروا مسجد أ4 يحتمل هذا: أي: ما كان بالمشرك 
عمارة مساجد اللهء إنما تكون عمارته بمن آمن بالله واليوم الآخرء لا بمن أشرك بالله 
وكفر بالآخرة. 

رقوله : هييت عل أيهم الک4 قال بعضهم : هيين عل شيهم 
على نفس محمد ومن آمن معه؛ سماهم أنفسهم؛ لأنهم من قرابتهم وأرحامهم» وقد 
سمى الله المتصلين بهم بذلك؛ كقوله : #لقد جاأكم رسوا ين أشرك 4 [التوبة : 
۸ وقوله: # فلمو ت شيك [النور: ١‏ ؛ فعلى ذلك الأول يحتمل ما ذكرنا. 

أو «شهيين عل اسهم بالکزر4 عند الضرورات عند نزول العذاب بهم» وعند 


(۱) فيي ب : لر كين: 
(۲( ف e‏ 
)۳( سقط في أ. 


سورة التوبة الآيات: ٠۸ - ١١‏ ۳۱۷ 


الملاك؛ كقوله: ًا رار با6 الآية [غافر : ]۸٤‏ » وغير ذلك من الأحوال التي كانوا 
یقرون بالکفر [و]"“ يرجعون عنه» شهدوا علیهم بالکفر. 

وقال بعضهم : قوله: #شهيينَ عل انهم الک4 [أي أنفسهم] OA RA‏ 
عليهم؛ لأن خلقتهم تشهد على وحدانية الله» وأنفسهم تشهد على فعلهم بالكفر» وهو ما 
قال الله - تعالى -: بل إن عل فيه بصِيً # [القيامة: ٤٠]ء‏ قيل: بل الإنسان من 
نفسه بصيرة» أي: بيان من نفسه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «أؤلتيك حيطت أعَسنهُم فی الا رالد 
آخر الاية . 

في قوم ماتوا على الكفر. 

وقوله - عز وجل -: لما يعر مسجد آلو من اى يالو ويور الأخر. 

الوجوه التي ذكرنا في قوله: تا كان للمشركين أن يعمروا مسجد ألو إن" لم يكن 
عليهم» فذلك كله على المسلمين أي: عليهم عمارة المساجد» وبهم تعمر المساجد 
ولهم ينبغي أن يعمروها. 

لوقام الَو ون اَ4 قد“ ذکرناه فيما تقدم . 


ر رو 
. 


وقوله - عز وجل -: #ولر خش ر لَه % . 


ا 
2 


رَو [التوبة :1۹] إلى 


قال بعضهم: هو صلة قوله: «أتوتهر اله حى آن كوه إن كر مميت 
[التوبة: ۱۳] أمر أن يخشوا الله ولا يخشوا غيره» ثم ذكر - هاهنا - من وا 


ر ار ر 


رو ي if rl E E‏ رچ ر ے2 7 
والنوم الاخر وأقام الصلوه وءانى الآڪكوة و کش إل الله 4 . 
وقال بعضصهم : الخشية : العبادة؛ کأنه قال : ولم يعمد إل الله . 
لفعسى اوليك أن يكرا مِنَ ألْمَهْسَرَ والعسى من الله واجب» أي كانوا من 
)1( 
المهتدين . 
قوله تعالی: أجلم ساي الاج وصارة المَجد لرا کمن امن ياو ويور لاخر جلد ني 
ص 7 روسو م ہے میق وی ی . یر ص ۶ ص ص رس رو ف ررر ر ۵ ل س 
سیل آله کا تون عند آله واه لا هى ألم الظيت ©) الين ءامنوا وهاجرواً وجه دوا فى سيل 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
)۳( ف أ 
)٠(‏ في سورة البقرة آية .)٤۳١(‏ 
(٦)‏ في ب : کانوا مهتدین . 


۳۱۸ سورة التوبة الآیات: ۱۹ - ۲۲ 


و 


و ررب 1 ےب رو 
آله و اموي فة أعظم دري عند آله وأو ی هم الاير و يسرم ربهر رمي مله ورضون 


یکت م ٹا تی می @g‏ ریت نا ہا 4 له مک اخ عطي ٠4‏ 


قزل جع ا الاح وعمارة المسجد لرام كن ءامن باه وألور لكر 4 

في الاية إضمار فعل أو فاعل لكي تصح المقابلة ؛ لأنه إنما يقابل فعل بفعل» أو فاعل 
بفاعل» لا يقابل فعل بفاعل» ولا فاعل بفعل» فهاهنا ذكر السقاية وعمارة المسجد مقابل 
من آمن بالله» فهو - والله أعلم -: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد كإيمان من آمن 
بالله واليوم الاخر؟! 

أو أن يقال : أجعلتم القائم بإصلاح سقاية الحاج وعامر المسجد الحرام كمن آمن بالله 
واليوم الآخر؟! ليكون مقابلة شخص بشخص”» أو فعل بفعل. 

ثم لا يصح أن يجمع بين الكافر والمؤمنء فيقال: لا يستويان عند الله وإن كان 
الکافر قد آتی بالمحاسن» إلا أن يقال: ليس من فعل محاسن في حال کفره ثم آمن من 
بعده کمن [آمن i‏ فعل محاسن وهو مؤمن› هذا يجوز أن يجمع فيقال”" ا وول 
عند اللهء وأما الكافر الذي مات على الكفر وإن عمل خيرات والمؤمن الذي عمل 
الصالحات فمات على ذلك فيجمع فيقال: لا يستويان فلا. 

أو أن يقابل“ بالجهاد الذي ذكر: لا يستوي من بذل نفسه للقتل والتلف كمن سقى 
الحاج وعمر المسجد الحرام ولم يبذل نفسه لذلك؛ فأما أن يقال: لا يستوي الكافر 
والمؤمن» فذلك غير محتمل”؛ لأنه إنما يقابل الشيء بالشيء إذا قرب بعضه من بعض»› 
وأما عند البعد منه فلا يقال ولا يقابل . ) 

وقوله - عز وجل -: وله لا يهى ألم شين . 

ما داموا في ظلمهم» وما داموا اختاروا الظلمء لا يهديهم وقت اختيارهم الظلم أو 
لقوم مخصوصين» وقد ذكرنا معناه في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: الزن اموا وهاجروا هدا فى سيل أل قوله: اموأ 
ائ صدقوا رسول الله في جميع ما يخبر عن الله أنه صادق» وفي جميع ما دعا إليه 


0 ا اکن 
EET)‏ 
( ا 
EEE‏ 


سورة التوبة الآیات: ۱۹ - ۲۲ ۹ 


وأمرهم به ونهاهم عنه أنه محق» وإلا كانوا مؤمنين بالله؛ كقولهم : #ما نعبدهُم إلا ليقربوا 
إک اه ل4 [الزمر: ۳]ء وقولهم: ھر شنڑتا عند أ4 [یونس: ۱۸] انوا 
مؤمنين بالله» لكنهم يكذبون الرسل ورسالتهم'''. 

أي : فارقوا آباءهم وإخوانهم وعشيرتهم وأموالهم ومنازلهم وبلدهم» وهجروا جميع 
ما تحبه أنفسهم وتهواه» وتميل إليه القلوب مما ذكر في الاية التي تتلو هذه الاية» وفارقوا 
ذلك الكل؛ إشفافًا على دينهم؛ ليسلم ما لو أعطوا قبل الإسلام الدنيا وما فيها مما 
أوعدوا"“ بكل وعيد وخوف» ما فارقوا آباءهم وإخوانهم وعشائرهم وأولادهم الذين ذكر 
- في الآيةء ثم إذا أسلموا فارقوهم وأجابوا رسول الله في ذلك ابتخاء مرضاة الله وطلبًا 
لرضوانه؛ ليعلم عظيم" قدر الدين في قلوبهم» وخطير منزلته عندهم؛ ليعلم أن محن 
أصحاب رسول الله ية أعظم وأشد من محننا؛ لأن محنهم كانت على خلاف عادتهم 
وخلاف ما طبعوا [عليه]“؛ لأن الإنسان مطبوع على حب ما ذكرناء مجبول عليه» فهم 
مع ذلك تركوا وفارقوا ذلك وتحملوا كراهة ذلك؛ ابتغاء مرضاة ربهم. 

وأما محننا: فإنها على سبق من العادة» فهي أهون وأيسر. 

وقوله: وكهدا في سيل آل اموي أشمم). 

أي : بذلوا لله ألذ الأشياء وأحبها وهي الأموال والأنفس. 


ع 
ر ر ت 


وقوله - عز وجل -: #أعظم درد عند اّ4 . 
قال بعض أهل التأويل : من صدقوا بتوحيد الله» وهاجروا إلى المدينة»ء وجاهدوا 
الحدو بأموالهم وأنفسهم - أعظم درجة عند الله 2 الذين افتخروا بعمران البيت وسقاية 
الحاج وهم كفار. 
- وكذلك قالوا في قوله: أجلم ساي لاج وار المد لرام کمن ءامن باه ويور 
از جلد فی سيل أله لا سو عند أ4 ولكن الوجه في ذلك عندنا ومعنى المقابلة: 
أولئك الذين ذكر أعظم درجة عند الله من الذين أسلموا [من بعد ولحقوا]. 
وقوله: اوک هر ألا . 


L2 


(1) في أ: ولرسالتهم. 

(۲) فى أ: إذا وعدوا. 

)۳( یا عظم . 

(6 اکر ابن کر 8۷(0200 0 کن این غا خر 


۲۰ سورة التوبة الآیتان: ۲۳ ۲٤‏ 


الفوز: هو الظفر في اللغة” أي: أولئك هم الظافرون“ بنعيم الله وكرامتهء 


والناجون من عذاتب الله ونفمته کشر و هم ربهر رة مله 
یحتمل قوله: ن سرهم ّم رح Cc‏ التصر لهم في الدنا: والظفر لهم على 
عدوهم؛ كقوله: قوشم يَعَرَبهم أله بأبديكم وخرهم صر يه [التوبة: ]٠٤‏ 
إلى آخر ما ذکرء TT‏ 
ویحتمل [رحمة a‏ الثواب لهم فی الاخرة والكرامة. 
وقوله - عز وجل -: #ورضون». 
ا ييشرهم - أيضا - أن ربکم عنکم راض . 
وخ جت م فبا وو 2 مق 4 . 
yy‏ وكرامة # لیت فبا أبدا إن أله ندم 
اجر عَظِيمٌ 4 قال الحسن : E E Oh RDN‏ 
تولہ تعالی: اا الت ١اموا‏ لا تسجذو اماک ویخوتکم ولا إن اسحا الڪ 
ی الاين و E‏ شنت ته کن تاباکة وأ 2 خرن 
ایی ینگ انول اشرما ر نتو كادكا رسكن وتا َب مڪ 
بے آل ور aE‏ رب شرا ی بای ااه ارو وله ا دى الوم سق 
@4. 
وقوله - عرز وجل -: ايا لیت اموا لا عدوا ءابامك ويخوتكم ولي | 
اسوا الڪنر عل لايس AE‏ یک اوک ۾ ا نحتما الرلاة: 
الموافقة لهم في الحقيقة في الدين» ومن تولاهم - في الحقيقة - فهو منهم» وهو 
ا فإن کان هذا فهو ظالم لا شك» فلم یکن لقوله : وس ومر نک الک هم 
8 
)۱( الفوز: النجاة ا من الشيء . وقیل : الظفر بالخیر مع حصول السلامة. والمفازة: الفلاة 
المهلكة» وإنما سميت بذلك على سبيل التفاؤل. وقيل : سميت بذلك لأن سالكها إذا قطعها وصل 
إلى الفوز وهو النجاة؛ فإن القفر كما يكون للهلاك فقد يكون سببا للفوز. 
ينظر : عمدة الحفاظ (۳/ .)١٠١۲‏ 
ےا الارون: 
(۳) سقط في أ. 
UE 5 (€)‏ 
(o)‏ راد ذلك . 


وره الوية لاان 0 ۲2 ۳۲١‏ 


حقيقة يباح في حال إضرار عند خوف الهلاك وذهاب الدين» فيجوز ن يکون قوم اشوا 

الإيمان في أنفسهم وكتموه» ويظهرون الموافقة لهم في الظاهر؛ إشفافًا على دينهم» 

- وخوفا على أنفسهم» فيباح لهم ذلك؛ لما ذكرنا. 

فلما أن جعل الله الهجرة» وجعل للمؤمنين مأوى وأنصارًا يلجئون ويأوون إليهم - لم 
يعذروا في إظهار الموافقة لهمء وإن كانوا في السر ليسوا على دينهم؛ لما ذكرنا. 

فهذا يدل على أن من أجرى كلمة الكفر على لسانه في غير اضطرار يصير كافرًا'؛ 
على ما جعل هؤلاء أولياء الكفرة حقيقة ظلمة مثلهم إذا" تولوهم في الظاهر» وإن 
لم يکونوا في الحقيقة كذلك» وهذا أشبه» وهو ما قال - عز وجل -: إن ألَري وهم 
ألمكنيكة طالب نة . . . 4 الآية [النساء : ۹۷]ء لم يعذروا في تركهم الهجرة؛ فعلى ذلك 
هؤلاء إذا أظهروا الموافقة لهم بعد ما جعل لهم المأوى والأنصار» صاروا هم - في 
الحققة د كذلك نهانا عن فرالاة الكفرة جملة بقولة: ول بد امرون الكفرن أرة ¢ 
[آل عمران:۲۸] وقال : لا دوا ابر رالرى أي [المائدة:١٥]ء‏ وقال: لا 
دوا دى وعدم راء [الممتحنة : ]١‏ هذا النهي لنا في جملة الكافرين» ثم نهانا عن 
اتخاذ اليهود والنصارى أولياء؛ كقوله: ل تدا آل والشرۍ اول 4 [المائدة:١٠]ء‏ ثم 
نهانا أن نوالي المتصلين من الآباء والأمهات وغيرهم من 3 لما تقع“ الشبه في 
موالاة المختصين بهم» فخص النهي فيه» وكذلك في تخصيص اليهود والنصارى؛ لما 
بيننا وبينهم موافقة في التوحيد والكتب› ا ف کات 

ثم الولاية التي نهانا عنها تخرج على وجوه: 

(۱) وصار مرتدًا وهناك أفعال رخص الشارع في فعلها عند الضرورة› إ3 Oe‏ على تحمل 
الأذى» ولم یفعلها حتی مات؛ كان مثاًا من الله تعالى» وذلك كالكفر بالله تعالى أو الاستخفاف 
بالدين» فإذا أكره الإنسان على الإتيان بشيء من ذلك E‏ 
لقول الله عز وجل : إلا م ا وم ل اب االنعل ٠١‏ ]؛ 

و ا اا ب ااا ر ی و وا ی عار ا 
«أخذ المشركون عمار بن ياسرء فلم يتركوه حتى سب النبي بء وذكر آلهتهم بخير» فلما أتى 


النبي به قال: ما وراءك؟ قال: شر» يارسول الله» ماتركت حتى نلت منك» وذكرت الهتهم 
بخيرء قال ية : فكيف تجد قلبك؟ قال: مطمئئًا بالإيمان» قال مي : فإن عادوا فعد». 
ينظر: جواهر الإکلیل (۳/۲)» والمهذب (۷۹/۲). والقليوبي على المنهاج .)١۹/۳(‏ 
کک والتجبير »)۱٤۷/۲(‏ وفتح القدیر (۷/ ۲۹۷)» والمبسوط .)۱۳۹/۲٤۲‏ 
(۲( 0 ِد 
7 کقوله. 
)€( في ب : لما يقع. 


۳۲۲ رة اة الاغان: ۲٤:4١‏ 


أحدها: المودة والمحبة» ی 5 تودوهم ولا تحبوهم . 

والثاني : ألا نتخذهم موضع سرنا وبطانتنا؛ كقوله: #لا تدوأ بطَاتَةً . . . 4 الآية [آل 
عمران: ۱۱۸]. 

والثالث: ولاية الطاعة لهمء أي: لا تطيعوهم؛ كقوله: إن تطِيعوا رما من لن 
الكتب بردو الآية [آل عمران: ۰۰٠]ء‏ وقوله: إن يعوا ار گرا 
برذ وڪ 4 [آل عمران: [۱٤۹‏ نهانا أن نحبهم ونودهم» ونهانا - أيضًا - أن نتخذهم 
موضع سرنا» ونفشي إليهم سرائرناء ونهانا أن نطيعهم فيما يدعوننا إليه ويسرون - والله 
أعلم - للخلاف الذي بيننا وبينهم في الدين. 

وقوله - عز وجل -: إن اسحا أأكڪفر عل الإيسن4. 

أي : اختاروا الكفر على الإيمان» والمحبة - هاهنا - محبة الاختيار والإيثار. 

وقوله - عز وجل -: قل إن کن تابا وأناؤڪم ولځونکه واردجر وعشییک ومول 
وْتمومَا) [هو] ' مقابل قوله: اليين ءامنا وهاجروا وجهدوا فى سيل ألو بأمويم اة ) 
[التوبة: ]۲١‏ إلى آخره. ) ) | 

وقوله - عز وجل -: إن کن ٤اباڑک‏ اڙڪ 4 وما ذكر» أي : إن كان طاعة هؤلاء 
ورضاهم أحب إليكم من طاعة الله وطاعة رسوله ورضاه» وأحب من جهاد في سبيله 

ربصو ی ياق ال با4 : هو حرف وعید» أي : انتظروا حى أ أل پأی و4 
أي : بعذابه . 

[و] قال أهل التأويل: حتى يأتي بأمره في فتح مكة. 

ودل ما ذکر في قوله: لن کن ءابا واناؤڪم ولوک ازوج ري4 على أن 
المراد من قوله: للا سدوا اباك الآباء والأبناء جميعاء «وَيخْوتك) الإخوان. 
وجميع المتصلين بهم؛ دلیله ما ذكر في آخره؛ حیث قال: # إن کن ءاباو واناڙڪم 
ولخونک وازوجک وعشرن 4 ذكر الأبناء والأزواج والعشيرة» والله أعلم. 

وقوله: #وامول توًا . قال بعضه” : اکسرها ‏ 

وقال أبو بكر الأصم: #وأنول أفتوتموا). أي: أموال جعلوها حلالا وحراماء 
ويقولون: الله أذن لنا في ذلك؛ کقوله: فل آرءیثم ما آنرد اله لکم سن رَرف جاك 
ند راما ولد ل بان اوت ک4 [یونس: .]٥۹‏ 
)١(‏ سقط في أً. 
(۲) ذکره ابن جریر (۳۳۹/7) وکذا الرازي .)۱۹/۱١‏ 


r e : و الآيات‎ 


وقوله E‏ ودره خشوب كسادها) . 
كانوا يخشون فواتها وذهابهاء لا الكساد؛ إذ في الهجرة تركها رأسًا. 


قول تعانی: قد رڪم اکن زين ير ةم حال ل تجن كارش 6 ئر 
رورم ار ت ر ا و 


نڪمم سينا وصَافتَ نك بم لاف يما ت م ولت مرت 9 2 رل الله 


E ES E E E O AN 
ا و‎ 


e 


r 


2 ر a‏ مر و ص ٠‏ ت 
e‏ ۾ من اله عفد َم 4 . 


سر م سر یر e‏ 


وقوله - عز وجل -: #لقڌ تصرڪم اله في مواطنَ ڪرم ووم حتَين 
٣‏ )1( 
ِ ۱ 
elie ary E e‏ ت 


)١(‏ حنين - بحاء مهملة ونون مصغر -: واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف» بينه وبين مكة 
بضعة عشر ميلاء قال أبو عبيد البكري: سمي باسم حنين بن قانية بن مهلائيل. والأغلب عليه 
التذكير؛ لأنه اسم ماء. وربما أنثته العرب؛ لأنه اسم للبقعة. فسميت الغزوة باسم مكانها. 

قال أهل المغازي : خرح رسول الله بي إلى حنين لست خلت من شوال» وقيل: لليلتين بقيتا 
من رمضان› ا ا وسار سادس شوال» وکان وصوله 


إليها في عاشره. 
قال في زاد المعاد: كان الله - تعالى E‏ - آنه إذا 
ا ودانت له العرب بأسرهاء فلما تم له الفتح المبين»› اقتضصت 


حكمة الله - تعالى - أن ا رار ویز ا ارا ر ارا ارت 
رسول الله بي والمسلمين» ليظهر أمر الله - سبحانه وتعالى - وتمام إعزازه» لرسوله م ونصره 
لدينه» ولتكون غنائمهم شكرًا لأهل الفتح؛ ليظهر الله ورسوله وعباده وقهره لهذه الشوكة العظيمة 
التي لم يلتق المسلمون مثلها؛ ؛ فلا يقاومهم بعد أحد من العرب . ويتبين ذلك من الحكم الباهرة التي 
تلوح للمتأملين . ) 

واقتضت حکمته - تعالى - أن أذاق المسلمين أولاً مرارة الهزيمة والكبوة - مع كثرة عددهم 
وعددهم وقوة شوكتهم - ليطا من رءوس رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه کما دخله رسول الله 
َة واضعًا رأسه منحنيًا على فرسه» حتى إن ذقنه تكاد أن تمس سرجه تواضعًا لربه تبارك وتعالى» 
وخضوعا لعظمته› واستكانة لعزته أن أحل له حرمة بلدهء ولم يحله لأحد قبله» ولا لأحد من بعده» 
وليبين عز وجل لمن قال: لن نُعْلْبَ اليوم من قلة أن النصر إنما هو من عنده» وأنه من ینصره فلا 
A E E RG a‏ 
التي أعجبتكم› nt‏ نخن عنكم شيئًا فوليتم مدبرين» فلما انكسرت قلوبهم أرسلت إليها خلع 
الجبر مع مزيد #إمم آزل e ١‏ المبمتين وأنرل جردا لر روما [التوبة ]٠٠:‏ 
E‏ - تبارك وتعالى - أن خلع النصر وجوائزه إنما تفضي على أهل الانكسار 
اور أن ع عل ارت ضيف ف الذرض وهم نهكهم الارثیت وکن م ي 
الأرض وزی وروزمک وخی دما هم 5 ڪاو ۶ درم( [القصص: : [1-0o‏ 
من قلة» SD‏ 

وروى ابن المنذر عن الحسن قال: لما اجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا: الآن نقاتل حين 


۲۷ - ۲۵ سورة التوبة الآيات:‎ e 


أيضا - بعد ما هزمكم العدو بإعجابكم بالكثرة فصرفكم الفزع إلى الله» ونصركم - أيضًا 
74 > 


- يوم حنین . وڏ ٽڪ کرڻڪ کي ٿن نڪمم سيا). 

يعني : الكثرة. 

يذكرهم - عز وجل - منته عليهم وفضله أن النصر والظفر متى كان إنما كان باللهء لا 
بكثرتهم وقوتهم؛ لأنه لو كان على الكثرة لوكلوا إليها. 

فإن قيل : قد أمرنا بأخذ العدة والقوة ما استطعنا بقوله: ويدوا لهم ما أسْكطعْثر من 
قوو. . . 4% الآية [الأنفال: ١٦]ء‏ فإنما أمرنا بما يعجبناء فما معنى النهي عن الإعجاب 
بالكثرة والقوة؟ وكذلك نهانا عن التأسي على ما فاتناء ونهانا أن نفرح بما يؤتيناء وقد 
كلفنا الشكر لما آتاناء والصبر على ما فات مناء فلو لم نفرح بما آتانا لم يلزمنا الشكر» ولا 
الصبر بما فاتنا» فما معناه؟ 

معناه - والله أعلم - أنه نهانا أن نفرح بما يؤتينا لنفس الإيقاء» ونتأسى لنفس ما يصيبنا 
ويفوتناء إنما علينا أن نفرح بفضل الله ومنته الذي من علينا وخصنا به» وعلى ذلك 
نشكره”"» وعلى ذلك الصبر بما يصيبنا ويفوتنا؛ لما جعل لنا لذلك ثوابًا في الآخرة وأجرًا 
٠‏ عظيماء وكذلك الكثرةء أمرنا بهاء فإذا آتانا ذلك يعجبنا فضل الله ومنته في تلك الكثرةء 
لا الكثرة لنفسها والقوة» والله أعلم. 


= اجتمعناء فكره رسول الله َة ما قالوا مما أعجبهم من كثرتهم» فالتقوا فهزموا حتى مايقوم أحد على 
أحد. ) 
وروى أبو الشيخ والحاكم - وصححه - وابن مردويه والبزار عن أنس - رضي الله عنه - قال : 
لما اجتمع يوم حنين أهل مكة وأهل المدينة أعجبتهم كرتهم فقال القوم: اليوم والله نقاتل» ولفظ 
البزار: فقال غلام من الأنصار يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلة. فما هو إلا أن لقينا عدونا فانهزم 
القوم» وولوا مدبرين. 
وروی محمد بن عمر عن ابن شهاب الزهري» قال رجل من أصحاب رسول الله يي : لو لقينا 
بني شیبان ما باليناء ولايغلبنا اليوم أحد من قلة. 
قال ابن إسحاق : حدثني بعض أهل مكة: أن رسول الله ية قال حين فصل من مكة إلى حنين› 
ورأى كثرة من معه من جنود الله تعالى : للن نغلب اليوم من قلة). كذا في هذه الرواية. 
والصحيح أن قائل ذلك غير النبي ية كما سبق . 
قال ابن إسحاق: وزعم بعض الناس أن رجلا من بني بكر قالها. 
وروی محمد بن عمر عن سعید بن المسيب - رحمه الله تعالى - أن أبا بكر - رضى الله عنه - 
قال: يارسول الله لن نغلب اليوم من قلة. كذا في هذه الرواية» وبذلك جزم ابن عبد البر. 
قال ابن عقبة: ولما أصبح القوم ونظر بعضهم إلى بعض» أشرف أبو سفيان» وابنه معاويةء 
وصفوان بن آمية» وحكيم بن حزام على تل ينظرون لمن تكون الدائرة. 
ينظر : سبل الهدى والرشاد )٤٦٩۹ /٥(‏ وما بعدها. 
(۱) في أ: شکره. 


سوؤرة التوبة الأيات: ۲١‏ .= ۲۷ ۲0 


إن قيل : الإعجاب بالكثرة كان من بعضهم» لا من الكل فكيف هزم الكل؟ وكذلك 
العصيان يوم حنين إنما كان من بعض» كيف عاقب الجميع؟ 

قيل : لأن له أن يتلف الكل ابتداء. 

ألا ترى في أمر الواحد القيام لائنين [ثم]"" في الأمر بالجهاد أمرًا على غير وسع» ولا 
كذلك في سائر العبادات؛ لأنه أمر الواحد القيام لاثنين منهم› وليس في وسع أحد القيام 
لائنين» فهو - والله أعلم - لما أن له أن يكلف قتل أنفسهم وإتلافها. 

ألا تری أنه قال : # ولو آنا نبنا عل .. . [النساء: [٦١‏ الآيةء ولو لم يجز له أن 
يكتب قتل أنفسهم لم يكن ليذكره» دل أن ذلك له» وأن له أن يميتهم ويهلكهم؛ فعلى 
ذلك [له] أن يأمر بقتل أنفسهم» فإذا كان له ذلك ؛ إذ في وسعهم قتل أنفسهم ؛ فعلى ذلك 
[له] أن يكلف الواحد القيام لاثنين ولعدد» وإن كان في ذلك تلف أنفسهم. 

وكذلك أمرنا تجاهدة الشطان عدوا رأخر آنه رانا ولا راء تجن قول انم 
رک هو ويام ِن حَيّت لا رو لا َم [الأعراف : ۷] والمحاربة مع عدو لا نراه وهو يرانا آمر 
و لک الله علمنا أسباب ما نحارب معه ونجاهد فنغلبه» وقال في 
الشيطان : رورا پرغتت س ليطن ن اوذ بال € [الأعراف : ]۲٠١‏ وقال: 
ورت الیب اَمَو إا سم طش من ليطن تدروأ الآية [الأعراف: [۲١٠‏ علمنا 
أسبابا نقاتل بها الشيطان فنغلبه ونقهره» وهي ما ذكر من ذكره لا يقوم هو لذلك» وكذلك 
قال في العدو الذي نراه E‏ حيث قال: إا لقي فص ابوا واڏڪروا اله 

كرا [الأنفال: ]٤١‏ وقال: #واصار 1 آه مح السریب) ٤٦ O‏ ] قد علمنا 

أسباب الجهاد معه» وأعلمنا الحيل اتی تجوز لواحد القيام لاثنين فصاعدًا بالحيل» وإذا 
لم يكن له الوسع به بالقوة نفسها. 
) ثم الفرق بين الجهاد وغيره من العبادات؛ لما يحتمل أن جعل الله الجهاد اية من ايات 
الحق والرسالة”؛ ليعلم الخلائق أن النصر والظفر كان بالله» لا بغيره؛ ليظهر الحق من 
الباطل» والمحق من المبطلء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وصاقت يڪم آلاأرف ہما رحبت 

هذا على التمثيل ؛ يقال عند شدة الحزن والغضب وعند بلوغها [الغاية والنهاية]“ : 
)١(‏ سقط في أً. 
E‏ 


(T)‏ في ب. أو الرسالة. 
)٤(‏ سقط في أ. 
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ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» يقال [ذلك] لسعة الأرض في أوهام الخلق. 


وقوله - عز وجل -: لمم أل له سکینم عل رول وعَل ألْمرمين) قال بعضهم : 
السكينة : الملائكة؛ كقوله: #رما جعله أ اه إلا یری لک رطمي للطمين فلوبكم ب . . . € الآية [آل 


وقال بعضهم : ال اله سكم أي : نصرته. 
وقیل : وقاره. 


. رحمته‎ e 

e‏ طمأنینته 

واضلة: سكنت قلوبهم واطمأانت بعد شدة الخوف والحزن بأي وجه ما» تسکن 
بالملان ار رها فأسكن قلب رسول الله بي لما اشتد عليه رجوع أصحابه ومفارقتهم 
إياه «وأنرد جدا أ تَرَوما): وهم الملائكةء «وَعَذّب الزیے كتررأ4: بالقتال 
والهزيمة» وذلك جزاؤهم. 

وفي قوله : 4 ل أله سكم عل رَسوليء وع أَلْمُوْمِين دلالة نقض قول المعتزلة؛ 
لأنه سماهم مؤمنين بعد ما كان منهم التولي» والتولي لم يخرجهم من الإيمان على ما 
قالوا. 
توه تعالی: ايا لے E‏ پء e EAE‏ یو ر ET‏ الا | ی 
ع کا رھ تقر تھ کی یکر ب شي إن کا رک E‏ 
ڪيم و قلا آرت ل ونوت با ر ۰ الأخر ولا رمو ما حرم أله ورسولم 
رکا یو ون الح يِن الت أووأ الكتب حى يغطوا الجرية عن ي وهم صوزوت 
@“ | 

وقوله = عز وجل =+ ايها الدرت ءامنوا لما الروت تحن م ية قا أ 
الام بعد مد َد امهم ا4 اختلف فه: 

قال بعضهم : Na‏ 

es‏ أن النهي عن دخول المتنجل الحرام نهي عن دخول مكة 
)١(‏ سقط في أً. 
(۲) ذکره أبو حیان في البحر )۲٠/۵(‏ ونسبه للزمخشري . 
(۳) ذکره ابن جریر »)۳٤٤/١(‏ وکذا البغوي في تفسیره (۲۸۱/۲). 


(4( في الأمكنة التي ي بمنع أهل e‏ والإقامة بها قال الله تعالی : يابا ایت امو ا 
لشت م کد شرا ا E E eA a‏ ف یکم اله 
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= شیب إن کا إک الله علي حب [التوبة :۲۸]. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «بينما نحن في المسجد خرج علينا النبي َة فقال : 
انطلقوا إلى يهود» فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس» فقام النبي بلا فناداهم فقال: يامعشر 
اليهودء أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد. فقال: أسلموا 
تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. Cs‏ ذلك أريد. ثم قالها الثالثة 
فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسولهء وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض»› eT‏ 
بماله شا فلييعه» وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله». متفق عليه» ولفظه للبخاري. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: يوم الخميس› وما يوم الخميس»ء > قال : اشتد برسول 
الله ب وجعهء فقال : «ائتونی بکتف أکتب لکم کتابا لا تضلون بعده أبدا٤؛‏ فتنازعوا - ولاینبغي عند 

نبي تنازع ‏ - فقالوا: ماله» أهجرء استفهموه. فقال: «ذروني» الذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه». 
فأمرهم بثلاث فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا الوفد بنحو مما كنت 
أجيزهماء. والثالثة إما سكت عنهاء وإما قالها فنسيتها. متفق عليهء ولفظه للبخاري .. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - : أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله اء فأجلى 
رسول الله يه بني النضير› وأقر قريظة بعد ذلك» فقتل 1 فقتل رجالهم»› وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم 

بين المسلمين» إلا بعضهم لحقوا برسول الله َه فأسلموا فأمنهم» وأجلى رسول الله َة يهود 
المدينة كله : بني قينقاع وهم قوم عبد الله : بن سلام» ويهود بني بنى حارنة› وکل يهودي کان 
بالمدينة. متفق عليه واللفظ لمسلم. 

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - آنه سمع رسول الله َه يقول : «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمّا» رواه مسلم. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: آخر ما عهد رسول الله يَةٍ: «لايترك بجزيرة العرب 
دینان» رواه أحمد. وفي مسنده أيضًا عن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله اة : «يا علي 
إن أنت وليت الأمر بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب» . وفي المسند أيشًا عن أبي عبيدة بن 
الجراح - رضي الله عنه - قال : آخر ماتکلم به رسول الله َء یقول : «أخرجوا يهود أهل الحجاز 
E N‏ سألت أبا عبد الله عن قول النبي يا : 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» قال: إنما الجزيرة موضع العرب. 
) وأما موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هو جزيرة العرب» موضع العرب الذي يكونون 
فيه . وقال المروزي : سل أبو عبد الله عن قول النبي يي : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
قال : هم الذين قاتلوا النبي ي ليست لهم ذمة» ليس هم مثل اليهود والنصارى» أي يخر جون من 
مكة والمدينة دون الشام. يريد أن اليهود والنصارى يخرجون من مكة والمدينة. 

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد بن حنبل: ليس لليهود والنصارى أن يدخلوا الحرم. وقال 
أحمد بن حنبل : قال عمر: جزيرة العرب يعنى المدينة وما والاها؛ لأن النبي ية أجلى يهود» فليس 
لھم آن یقیموا بها؛ ول دال اد ست اى شرل عدت الى ا قى دعن 
بجزيرة العرب» تفسيره: مالم يكن في يد فارس والروم. 
) ال ت E‏ وقال إبراهيم بن هانىء: سئل أبو عبد الله عن 
جزيرة العرب فقال : ما لم یکن في ید فارس والروم. قیل له: ماکان خلف العرب؟ قال : : نعم . 

وفى (المغني) : (جزيرة العرب مابين الوادي إلى أقصى اليمن). قاله سعيد بن عبد العزيز. 

وقال الأصمعي واو غد هي من ريف العراق إلى عدن طولاء ومن تهامة وما وراءها إلى 
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أطراف الشام عرضًا. وقال آبو عبيدة: هي من حفر أبي موسى إلى اليمن طولاًء ومن رمل يبرين إلى 
منقطع السماوة عرضا. 

قال الخليل : إنما قيل لها: (جزيرة العرب)؛ لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت 
بهاء ونسبت إلى العرب؛ لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها. 

وقول الإمام أحمد: (جزيرة العرب : المدينة وما والاها) يريد مكة واليمامة وخيبر والينبع وفدك 
ومخاليفها وما والاها. وهذا قول الشافعي؛ لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن. 

قلت : وهذا يرد قول سعيد بن عبد العزيز : إنها مابين الوادي إلى آقصى اليمن» إلا أن يريد أوله. 
وحديث أبي عبيدة صريح في أن أرض نجران من جزيرة العرب» فإنه قال: «أخرجوا أهل نجران 
ويهود أهل الحجاز من جزيرة العرب». وكذا قوله لعلي - رضي الله عنه -: «أخرج أهل نجران من 
جزيرة العرب». ) 

قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء أهل نجران إلى 
علي - رضي الله عنه - فقالوا: شفاعتك بلسانك» وكتابك بيدك؛ أخرجنا عمر من أرضنا فردها إلينا 
فا ر عو ا را رل ر ف فی ل وا 
الأعمش : فکانوا یقولون: لو کان في نفسه عليه شيء لاغتنم هذا. 

قلت : وهذا یدل على أن حدیث علي - رضی الله عنه - الذي ذکرناه قبل غير محفوظ فاإنه لو 
كان عنده عن النبي ييا أمره بإخراج آهل نجران من جزيرة العرب» لم يعتذر بأن عمر قد فعل ذلك» 
وکان رشيد الأمر» أو لعله نسي الحديث أو أحال على عمر - رضي الله عنه - قطعًا لمنازعتهم 
وطلبهم . 
ASSES‏ 
وأموالهم» فكيف استجاز عمر - رضي الله عنه - إخراجهم؟ قيل: قد قال أبو عبيدة: إنما نرى عمر 
قد استجاز إخراج أهل نجران وهم أهل صلح؛ لحديث يروى عن النبي ية فيهم خاصةء يحدثونه 
عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن ابن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي ل 
أنه كان آخر ماتكلم به أن قال: «أخرجوا اليهود من الحجازء» وأخرجوا أهل نجران من جزيرة 
العرب». 

فإن قيل : زدتم الأمر إشكالاً فكيف أمر بإخراجهم وقد عقد معهم الصلح؟ قيل: الصلح كان 
معهم بشروط» فلم يفوا بهاء فأمر بإخراجهم . قال أبو عبيد: (وإنما نراه قال ذلك لنکث کان منهم» 
أو لأمر أحدثوه بعد الصلح). قال: (وذلك بين في كتاب كتبه عمر - رضي الله عنه - إليهم قبل 
إجلائه إياهم منهاء حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون قال : قال لي محمد بن سیرین : انظر کتابًا قرأته 
عند فلان بن جبير› فکلم فيه زیاد بن جبیر» قال: فلكمته فأعطاني» فإذا في الكتاب: بسم الله 
الرحمن الرحيم» من عمر أمير المؤمنين إلى آهل رعاش كلهم» سلام عليكم» فإني أحمد إليكم 
الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنكم زعمتم نکم مسلمون» ثم ارتددتم بعد» وإنه من يتب 
منكم ويصلح لا يضره ارتداده» ونصاحبه صحبة حسنة» فادكروا ولا تهلكواء وليبشر من أسلم 
منكم» فإن أبي إلا النصرانية فإن ذمتي بريئة ممن وجدناه بعد عشر تبقى من شهر الصوم من 
النصاری بنجران. آما بعدء فإن يعلى كتب يعتذر أن يكون آكره آحدًا منكم على الإسلام أو 
عذبه عليه إلا آن يكون وعيدا لم ينفذ إليه منه شيء. أما بعد فقد أمرت يعلى أن يأخذ منكم 
نصف ما عملتم من الأرض» وإني لن أريد نزعها منكم ما أصلحتم). 

وقال الشيخ في (المغني): (فأما إخراج أهل نجران منها: فلأن النبي بء صالحهم على ترك الربا 
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. فنقضوا عهده)‎ e: 

فإن قيل : فرسول الله بي قد قر أهل خيبر بها إلى أن قبضه الله وهى من جزيرة العرب» وأصرح 
من هذا أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي بالمدينة على ثلائين صاعًا من شعير أخذه لأهله. 

قيل : أما إقرار أهل خيبر فإنه لم يقرهم إقرارًا لازمًاء بل قال: «نقركم ماشئنا)» وهذا صريح في 
أنه يجوز للإمام أن يجعل عقد الصلح جائرًا من جهته متى شاء نقضه بعد أن ينبذ إليهم على سواءء 
فلما أحدثوا ونكثوا أجلاهم عمر - رضي الله عنه - فروى البخاري في صحيحه عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما - أنه لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله 
ية كان عامل يهود خيبر على أموالهم. وقال: نقركم ما آقركم الله تعالىء وإن عبد الله بن 
عمر خرج إلي ماله هناك فعدى عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاهء وليس لنا هناك عدو 
غيرهم» هم عدونا وتهمتناء وقد ريت إجلاءهم. فلما أجمع عمر - رضي الله عنه - على 
ذلك أتاه أحد بنى الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين» أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على 
الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر - رضي الله عنه -: أظننت أني نسيت قول رسول الله بل : 
كيف بك إذا خرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة»» فقال: كانت هذه هزيلة من 
أبي القاسم› فقال: كذبت يا عدو اللهء قال: فأجلاهم عمر - رضي الله عنه - وأعطاهم قيمة 
ماكان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضًا من أقتاب وحبال وغير ذلك. 

وفي صحيحه أيضًا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أتى رسول الله ية آهل خيبر فقاتلهم 
حتى ألجأهم إلى قصرهم» وغلبهم على الأرض والزرع والنخل» فصالحوه على أن يجلوا منهاء 
ولهم ماحملت ركابهم» ولرسول الله ية الصفراء والبيضاء والحلقة - وهي السلاح _ 
ویخرجون منهاء واشترط عليهم ألا يكتموا ولايغيبوا شيئاء فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولاعهد. 
فغیبوا مسکا فيه مال وحلي لحیی بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضيرء 
فقال رسول الله ية لعم حيي - واسمه سعية -: «ما فعل مسك حيي الذي جاءوا به من 
النضير؟»» قال: أذهبته النفقات والحروب» فقال: «العهد قريب والمال أكثر من ذلك»» وقد 
کان حيي قتل قبل ذلك» فدفع رسول الله بي سعية إلى الزبير فمسه بعذاب» فقال: قد رأيت 
حييًا يطوف في خربة هاهنا؛ فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة› فقتل رسول الله ڪا 
ابني أبي الحقيق› وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب› وسبی رسول الله َي نساءهم 
وذراريهم» وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثواء وأراد أن يجليهم منهاء فقالوا: يامحمد» دعنا 
نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليهاء ولم يكن لرسول الله ية ولا لأصحابه غلمان 
يقومون عليها ولايفرغون أن يقومواء فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وثمر مابدا 
لرسول الله ياء وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم» ثم يضمنهم 
الشطر» فشكرا إلى رسول الله بيا شدة خرصهء وأرادوا أن يرشوه» فقال عبد الله: أتطعمونني 
السحت» والله لقد جثتكم من عند أحب الناس إلي» ولأتم أبغشن الاش إلى من غدل من 
القردة والخنازير» ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياهء على ألا أعدل عليكم . فقالوا: بهذا قامت 
السموات والأرض› فكان رسول الله ية يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر كل 
عام» وعشرين وسفًا من شعير؛ فلما كان زمان عمر - رضي الله عنه - غشوا المسلمين» وألقوا 
ابن عمر من فوق بیت فمدعوا يديه فقال عمر: من کان له سهم بخیبر فلیحضر حتی نقسمها 
بينهم . فقسمها عمر - رضي الله عنه - بينهم. فقال رئيسهم: لاتخرجناء دعنا نکون فیھا کما 
أقرنا رسول الله مه وأبو بكر . فقال عمر - رضي الله عنه - لرئيسهم: أتراه سقط على قول 
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رسول الله ياة: «كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يومًا ثم يومًا ثم يومًا وقسمها عمر - 
رضي الله عنه - بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. 

واما رهن الى که درعه عند التهردى فلل من الود لذبن كارا رة الك ال 
والتجارة من حولهاء أو من أهل خيبرء وإلا فيهود المدينة كانوا ثلاث طوائف: بني قينقاع وبني 
النضير وبني قريظة. . فأما بنو قينقاع فحاربهم أولاء ثم مَنْ عليهم. وأما بنو النضير فأجلاهم إلى 
خیبر › وأجلى بني قينقاع أيضًاء وقتل بني قريظة› وأجلى كل يهودي كان بالمدينة؛ فهذا 
. اليهودي المرتهن : الظاهر أنه من آهل العهدء قدم المدينة بطعام أو كان ممن لم يحارب فبقي 
على أمانه» فالله أعلم. 

فهذا أصل إجلاء الكفار من أرض الحجاز؛ ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك فقال مالك: أرى أن 
يجلوا من أرض العرب كلها؛ لأن رسول الله به قال: «لايجتمع دينان في جزيرة العرب». وفي 
صحیح مسلم من حدیٹ عمر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله َء يقول: «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا». وقال الشافعي : يمنعون من الحجاز» 
وهو مكة والمدينة واليمامة ومخاليفهاء وهى قراها. أما غير الحرم منه فيمنع الكتابي وغيره من 
الاستيطان والإقامة به؛ وله الدخول بإذن الإمام لمصلحة كأداء رسالة أو حمل متاع يحتاج إليه 
المسلمون؛ NEO GT‏ 
شيئًا؛ ولا يمكن من الإقامة أكثر من ثلاث. وقد أدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن في جزيرة 
العرب» ومنعهم من الإقامة فيها؛ وهذا وهم» NS‏ اال 
وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًاء وأقرهم فيها وأقرهم أبو بكر بعده» وآقرهم عمر وعثمان 
وعلي - رضي الله عنهم -» CO‏ 
والنصارى من جزيرة العرب» فلم يعرف عن إمام آنه أجلاهم من اليمن› وإنما قال الشافعي 
وأخمد: يخرجون من مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع ومخاليفهاء و كرا انول 


يجلوا من تيماء أيضا وكيف يكون ا العرب وهى وراء البحرء فالبحر بينها وبين 


٠ ETT 

وآما الحرم : فإن كان حرم مكة فإنهم يمنعون من دخوله بالكليةء فلو قدم رسول لم يجز 
E e‏ 
وأما حرم المدينة فلا يمنع من دخوله لرسالة أو تجارة أو حمل متاع . 

فهذا تفصيل مذهب الشافعى - رحمه الله تعالى - وأما مذهب أحمد - رحمه الله تعالى - 
فعنده: يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة؛ لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر 
- رضي الله عنه - كما تقدم. وحكى أبو عبد الله بن حمدان عنه رواية: أن حرم المدينة 
كحرم مكة في امتناع دخوله. والظاهر أنها غلط على أحمد» فإنه لم بُخفَ عليه دخولهم 
a ak Sk‏ - رضي الله عنه = وبعده وتمکينهم من ذلك. ولا يأذن لهم في الإقامة 
ا 8 ا أربعة» a aa‏ و 


و وکان حال أجبر Tg‏ فإن ا 

الإقامة ليستوفي دينه» وفي إخراجه ذهاب ماله» وإن كان الدين مۇجلا لم يمکن من a‏ 
ویوکل من يستوفیه ؛ لأن التفريط منه. فإن أراد أن يضع ويتعجل فهل يجوز ذلك على روايتين 
منصوصتين أشهرهما المنع» وأصحهما عند شيخنا الجواز. والمنع قول ابن عمر - رضي الله 
عنهما - والجواز قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وروی ابن عباس e E‏ 
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الف د وود ارق انررق اه ا لن ر بني النضير قالوا: إن لنا ديونًا لم 
تحل فقال: «(ضعوا وتعجلوا) . وإسناده حسن ليس فيه إلا مسلم ب ER‏ وحديثه لاینحط 
عن رتبة الحسن . 

فإن دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعته فوق ثلاث ففيه وجهان: أحدهما: يجوز له ذلك؛ لأن 
في تكليفه تركها أو حملها معه ضياع ماله» وذلك يمنع الدخول بالبضائع ويضر بهل الحجاز» 
ويقطع الجلب عنهم» وهذا هو الصحيح. والثاني: يمنع من الإقامة؛ لأن له منها بذاء فإن أراد 
الانتقال إلى مكان آاخر من الحجاز جاز» ويقيم فيه ثلا نة أيام أو أربعة» ولايدخلون إلا بدن من 
الإمام أو نائبه. وقیل : يكفي إذن آحاد المسلمين› هذا حكم غير الحرم : 

قال أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى : ولاي مون من ناء رد وران ارهن . وقد 
تقدم الحديث المصرح بأن نجران من جزيرة العرب. قالوا: فإن دخلوا غير الحرم لم يجز إلا بإذن 
E N ME OL a‏ 
فمرض أو مات أخرج» وإِن دفن نبش . وهل يمنعون من حرم المدينة» حكي عن أحمد - رحمه الله 
تعالی - فيه روایتان کما تقدم» وقد صح عن النبي با آنه آنزل وفد نصارى نجران في مسجده 
وحانت صلاتهم فصلوا فيه» وذلك عام الوفود بعد تزول قولة تغالى: ل إنما المشروت کس فل 
نقرو المد ألڪرام بم عامهم هدا [التوبة :1۸[ > فلم تتناول الآية حرم المدينة ا 

وأما تفصيل مذهب مالك - رحمه الله تعالى - فإنهم يقرون عنده في جميع البلاد إلا جزيرة 
العرب: وهي مكة والمدينة وما والاهما. وروى عيسى بن دينار عنه دخول اليمن فيها. وروى 
ابن حبيب أنها من أقصى عدن وما والاها من أرض اليمن كلها إلى ريف العراق فى الطول» 
وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام» ومصر في المغرب 
لى ا ا ولا توق مر الا جار اها ارين ولك 
لايقيمول . ۰ 

وأما أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - فعنده: لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسهاء ولکن 
لايستوطنون به . وأما الحجاز فلهم الدخول إليه والتصرف فيه والإقامة بقدر قضاء حوائجهم» وكأن 
أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - قاس دخولهم مكة على دخولهم مسجد رسول الله ما ولایصح هذا 
القياس» فإن لحرم مكة أحكامًا يخالف بها المدينة» على أنها ليست عنده حرمًا. 

فإن قيل : الله سبحانه إنما منع المشركين من قربان المسجد الحرام» ولم يمنع أهل الكتاب منه: 
ولهذا أذن مؤذن النبي َي يوم الحج الأكبر: (أنه لايحج بعد العام مشرك) والمشركون الذين كانوا 
يحجون هم عبدة الأوثان لا أهل الكتاب. فلم يتناولهم المنع. 

قيل: للناس قولان في دخول أهل الكتاب في لفظ ا فابن عمر وغیره کانوا یقولون: 
هم من المشركين . قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - الل 
a‏ ابن الله وعزير ابن الله» وقد ا اترا عارش ررقم اراب ن 
دوب اللہ اليح اک مریم O E TS E‏ إل هو 
E‏ مركن [التوبة :. والثاني: لايدخلون في لفظ (المشركين) + لان الله 
e‏ ول الذي اا ولذ هادا أ والصلن والصرى والنجوش ا 

شرّكوأ [الحج :۱۷] قال شيخنا: (والتحقيق أن أصل دينهم دين التوحيد» فليسوا من 
E‏ والشرك طارئ عليهم» فهم منهم باعتبار ماعرض لهم» لا باعتبار اص 
الدينء فلو قدر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا في عمومها المعنوي» وهو كونهم نجسَاء 
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فإن قيل : فالأية نبهت على دخولهم الحرم عوضا عن دخول عباد الأوثان فإنه سبحانه قال: 
«وَإِن جِفْثَّم عيلة وف يكم أله من فَصليء) فإنها لما نزلت انقطع عنهم ما كان المشركون 
يجلبون إليهم من الميرة› اا 

قيل : ليس في هذا مايدل على دخول آهل الجزية المسجد الحرام بوجه ماء بل تؤخذ منهم 
الجزية وتحمل إلى من بالمسجد الحرام وغيره. على أن الإغناء من فضل الله وقع بالفتوح 
والفيء والتجارات التي حملها المسلمون إلى مكة. 

فإن قيل : فالاية إنما منعت قربانهم المسجد الحرام خاصة» فمن أين لكم تعميم الحكم للحرم 
کله؟ قیل : السجد لجرا رادب ئي کاب اله ای ثلا اتيا تين الليت» EE‏ 
حوله» والحرم کله. فالأول کقوله تعالی : #فول وجهلت سَطرَ ألْمَسجد لام4 والثانی كقوله 
اي و ایت کا وس ن سییر والسّجد الكاف الی: جمانة لاسن سوا 
العدكبٌ فيه وناد . على أنه قد قيل: e‏ والناس سواء فيه. 
والثالث كقوله: سحن الى سی يدف للا مر المخد لحار 4 وإنما أسری به من داره 
e‏ وجميع الصحابة اللمة هموا من قول نماي" i‏ يقرا الح لرام 

اهم هذا) أن المراد مكة كلها والحرم» E Tyg‏ 
ا ولما نزلت هذه الآية كانت اليهود بخيبر وما حولهاء ولم يكونوا يمنعون من 
المدينةء كما في الصحيح أن رسول الله يا مات ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه 
لأهله» فلم يجلهم رسول الله يي عند نزولها من الحجازء وأمر مؤذنه أن يؤذن بأن (لايحج بعد 

فإن قيل: فما تقولون في دخولهم مساجد الحل؟ قيل: إن دخلوها بغير إذن منعوا من ذلك ولم 
يمكنوا منه ؛ لأنهم نجس والجنب والحائض أحسن حالاً منهم» وقد منعا من دخول المساجد . وإن 
دخلوها بإذن مسلم ففيه قولان للفقهاء هما روایتان عن أحمد. ووجه الجواز أن رسول الله ية أنزل 
الوفود من الكفار في مسجده» فأنزل فيه وفد نجران ووفد ثقيف وغیرهم . 

وقال سعيد بن المسيب : كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه وقدم عمير بن 
EEE‏ - فدخل المسجد والنبي ية فيه » ليفتك به» فرزقه الله تعالى الإسلام. ووجه 
المنع أ نهم أسواً ال ف لای وال > فإنهم نجس بنص القرآن» والحائض والجنب ليسا 
e‏ ولما دخل أبو موسى على عمر بن الخطاب وهو في المسجد أعطاه كتابًا فيه 
حساب عمله» فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه. فقال: إنه لايدخل المسجد. قال: ولم 
قال: إنه نصراني . وهذا يدل على شهرة ذلك بين الصحابةء ولأنه قد انضم إلى حدث جنابته 
حدث شركه» فتغاظ المنع. 

وأما دخول الكفار مسجد النبي ية فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك» ولأنهم كانوا 
يخاطبون النبي بء في عهودهم » ويؤدون إليه الرسائل» ويحملون منه الأجوبة» ويسمعون منه 
الدعوة» ولم يكن النبي ية ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفارء فكانت المصلحة في 
دخولهم إذ ذاك أعظم من المفسدة ة التي فيه» بخلاف الجنب والحائض ٠‏ فإنه كان يمكنهما التطهر 
والدخول إلى المسجد. وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدهم والجلوس فيه 
فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولها بلا إذن. والله أعلم . 

ينظر : أحکام أهل الذمة (۱/ ۱۷۵ - ۱۹۱). 
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a‏ للحج وإقامة العبادات؛ دليله زجره: أحدها: قوله: لبعد امهم دا4 
ولو کان لدخول المسل لكان ذلك العام أحق عن المنع في دخوله من غيره. 

والثاني: [قوله: ون جِفْسَّدّ عيكة وف يغيِيكم أله من فصلو). 

والثالت: قوله: «ألا يحجن بعد العام e‏ وفی آخر الآية دلالة ذلك؛ لانه 
قال : 1“ ون حفر عيلة مسو فيكم لله من لو4 وخوف العيلة " إنما يكون 
E O Ty‏ لكان لا خوف عليهم في 
ذلك ؛ لأنهم يحضرون ويدخلون مكة للتجارة» فلا خوف عليهم في ذلك. 

أو أن يقال : إنه ذكر المسجد الحرام؛ لما أنهم كانوا يقصدون البيت والحعج به» فيكون 
النهي عن دخول المسجد نهيّا عن الحج نفسه» وهو ما روي في الخبر آنه بعث عليًا في 
الموسم بأربع» وأمره أن ينادي في الناس ألا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ومن كأن بينه 
ورسوله» ولا یطوفن بالبیت عریان» ولا يحج بعد العام مشرك. 

فالنهى الذي ورد عن دخول المسجد إنما هو نهي عن الحج نفسه؛ لأن البيت هو الذي 
يقصد إليه فيه . 

ألا تری أنه قال : ولم e‏ . .€ الاية [آل عمران: ۹۷]» وقال؛ 
لمن حح ّت أو أعَصَمَرّ . . . € الآية [البقرة: ۸٥٠]ء‏ وقال: «#وليطوفوا يابَيْتِ 
مييق [الحج : ۲۹] ذكر البيت» وهو المقصود بالحج في الإسلام والكفر جميعا؛ 
فعلى ذلك خرج النهي» لكنه ذكر المسجد؛ لما أن البيت فيه . 

فإذا كان ما ذكرنا: فإن شئت فاجعل آخر الآية تفسير أولهاء وهو قوله: وإ جِفْتَم 
عله مسو يغِيكم أله من فلي وهو ما ذكرنا أن النهي لو كان لدخول المسجد 


kr o 
يقال: عال يعيل عيلة فهو عائل» أي افتقر» ومنه قوله تعالى : ووَجدك عايك أقَى) أي أزال عنك‎ )۳( 
فقر النفس» وجعل لك الغنى الأكبر المعني بقوله يي : «إنما الغنى غنى النفس». وقيل: معناها:‎ 
وجدك فقيرًا إلى رحمته وعفوه فأغناك بما غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأخرء ولا غنی أفضل من‎ 
ذلك . ويقال: ما عال من اقتصد» أي افتقر من سلك في نفقته القصد» كقوله: لم رفا ولم‎ 
.]٦۷ قروا الآية [الفرقان:‎ 
:60 ۷7/7 ينظ عة الاظ‎ 
في آ: فإنه.‎ )6( 
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نفسه دون غيره من البقعة» لكان ليس [عليهم]""“ خوف العيلة؛ لأنهم يدخلون مكة» 
وإن شئت فاجعل أول الأية تفسير آخرهاء وهو قوله: ق 5 يقَرا ألمَْجد لرام بعد 
عامهم 4 وهو ما ذکرنا. 
فإذا کان ما دکرناء ذل أن الجشترك ل يدخل | 0 وخبر علي بن 
طالب - رضي الله عنه - [أيضصًا]“ يدل على ذلك» فأما من كان من أهل الذمة 9 
والعبيد منهم : فليسوا - والله أعلم - بداخلين في الآية إذا كانوا ممن لا يحج. 
فان قیل : فقد روي عن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - آنه نادی: ألا لا يدخل 
قيل له: روي عنه أنه قال: ناديت ألا يحج بعد العام مشرك؛ فیکون قوله: لا يدخل 
وقد روي عن رسول الله َه [أنه رخص في دخول المسجد للعبيد والإماءء وروي عن 
جابر بن عبد الله عن النبي بي قال: «لا يقرب المشركون المسجد الحرام بعد عامهم 
E NTO‏ . يحتمل استثناء العبد والأمة؛ لأن العبد لا يدخل للحج 
ولإقامة العبادة» إنما يدخل لخدمة المولى إذا كان مسلمًا. 
وفي بعض الأخبار: «أو"“ أحدًا من أهل الذمة». 


وعن جابر بن عبد الله موقوفا كذلك: «أو أحدًا من أهل الذمة» . 
وفيه دلالة لقول أبي حنيفة" - رحمه الله -: «أن لا بأس للكافر أن يدخل المسجد»» 
(۱) 


منھا خیول الجزية ودخرایم تت ما للدي وخضوعهم لأحكام 
E (4)‏ 
)٥(‏ أخرجه أحمد فى المسند (۹۲۳) عن جابر مرفوعًا بلفظ : «لایدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا 
۰ ودکره السيوطي في الدر )٤١۸/۳(‏ وزاد نسبته لابن آبي حاتم وابن مردویه عن جابر. 
EEE‏ 
(۷) اخرجھ ابن جریر .)۱٦1۲۹ ء۱٦۹۲۷ ء۱٦٦۲١( )۳٤۸/١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٤٠١۸/۳(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ وابن مردويه عن جابر موقوفا. ) 
(۸) ينظر: فتح القدير .)٦۳ /٠١(‏ 
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وقال : أرأيت لو أراد أن يسمع كلام الله ليؤمن فيمنع عن ذلك» ويؤمر المُستمغ إتيان ذلك 
المشرك فيسمع كلامه» فيكون الآمر إبلاغ المأمن لذلك المشرك الإمام دل أنه لا بأس 
للك 

وقد ذكرنا أن ليس في ظاهر الآية دلالة النهي عن دخول المسجد؛ بل المراد من ذ 
المسجد ما ذكرنا من الحج وإقامة العبادة لغير الله. ) 

ألا ترى إلى قول الله: لالجد ارارم لی جعت کاس سواه العكف فيه والار# 
[الحج: ]٠١‏ وأن سبيل مكة كلها هذا السبيلء N A SO‏ 
اميتي [الحج : ۳۳] والحرم كله منحر؛ إلا أن المعنى فى ذلك - والله أعلم - ما ذكرنا 
ألا يدخل المشركون حجاجا؛ ألا ترى أنا نعلم أن المشركين لم يزالوا مقيمين في الحرم 
بعد النداء» ولم يخلو عنه. 

U N RE O E E TT 
موأ € [التوبة : ۷ فإن كان يعني به موضع العهد» فإن ذلك العهد‎ E 
يوم الحديبية عند الشجرة» فقد صار ذلك الموضع من المسجد الحرام» وهو في‎ 
المسافة بعید منه» [وإن کان يعني به]" الذین عوهدواء فإنهم کانوا“ یوم نادی‎ 
علي - رضي الله عنه - فذلك خارج من مكة؛ لأن أهل مكة قد كانوا [أسلموا]" قبل‎ 
ذلك حين فتحها النبي» فحاضري المسجد الحرام [هم من كان نازلا خارج مكة في‎ 
الحرم وما حوله.‎ 

وقوله: «ولا يقرب المسجد الحرام مشرك»). 

يخرج على وجوه: 

[أحدها)" : لا تدعوهم يقربوا المسجد الحرام. 

والثاني : قولوا لهم: لا تقربوا المسجد الحرام. 
)١(‏ وبها كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. 

ينظر : معجم ما استعجم .)٤١١/۱(‏ 

(۲( ا المساجد. 
(۳) سقط في أ. 
ENED‏ 
)٥(‏ في أ: یوم بدر نادی. 
(0) سقط في أ. 
(۷) بدل ما بين المعقوفين في أ: من 
 )۸(‏ سقط في ب. 
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والثالث: على البشارة؛ أي: إذا قلتم لهم ذلك فلا يقربوا بعد ذلك. 

وقوله: إنَما المشررت تجسٌ€ أي : أفعال المشركين نجس» والعبادات التي يأتون فيها 
نجس» وهو ما ذكر حيث قال: إا اتر والميير والاصاب لازم رجش ين عمل اسَين )4 
[المائدة: ١۹]ء»‏ صير عمل الشيطان رجشا؛ فعلى ذلك العبادات التي يقيمونها نجسة» 
فالنهي عن الحج نهي عن إقامة العبادات لغير الله؛ لأن تلك البقعة نزهت عن إقامة العبادة 
ES‏ 

ثم اختلف في قوله : إنَما المشروت تمس قال بعضهم : هو نجس الأفعال. 

وقال بعضهم”": هو نجس الأحوال. 

والأشبه أن يكون نجس الأفعال؛ لأن قوله: إا الشررت يح يخرج مخرح 
الذم» ولا يحتمل أن يذموا ويشتموا بنجاسة الأحوال؛ دل أنه إنما لحقهم ذلك الذم بما 
اكتسبوا من الأفعال الذميمة» وهو كقوله: #إنما ألر والمبير لناب الام رجش من عَمَلٍ 
یٍ4 [المائدة: ]۹٠‏ رجس نجس؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: #إنَما المنروت 
ح٠‏ أي : نجسة الأفعال؛ لأن ذلك من كسبهم» فاستوجبوا”" المذمة لكسبهم» وأما 
الأحوال فلا صنع لهم فيها. 

وقوله: ون جِفْتَمُ عيلة فسوف فيكم أله من لو4 . 

قيل : خافوا من العيلة لما في المشركون من مكة ؛ لأن معايش أهل مكة إنما كانت من 
الآفاق» وبأهل الفاق كانت“ سعتهم وتجارتهم» لكن الله وعدهم السعة والغنى“ 
بقوله : فسوی نیکم أله من فَصليء إن سا قال بعضهم : دل قوله: إن 41 
على أنه إنما وعدهم الإغناء في بعض الأوقات . 

وقال بعضهم: قوله: إن س کان من رسول الله؛ لأنه أمر رسوله أن يعدهم 
الإغناء» وهو مأمور أن يستثني في جميع ما يعده؛ بقوله: #وا َوَن لِسَأىَءِ ني امل 
دل عدا إل أن يسا اد4 [الكهف: ۲۳ .]۲٤١‏ 

ویحتمل أن یکون قوله : « سو یکم أله من هَصليء إن س : بهؤلاء الذين نفوا 


.)٠٠١/۳( انظر: تفسير الخازن والبغوي‎ )١( 
.)٠٠١/۳( انظر: تفسير الخازن والبغوي‎ )۲( 
فا‎ 0 

)€( ت کان . 

)0( ا الغناء. 


- 
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عنه؛ لأنه""“ حبب إليهم التجارة والمكاسب وما ينالون الأرباح بها يحملهم ذلك على 
الإسلام فيسلمون» فيدخلون فيها يحملهم" حب التجارة على الإسلام» فيكون لهم بهم 
غنى» كما كان يحملهم حب التجارة والربح على الهجرة» وقوله: #وتجدرة خش 
كسَادهَا) [التوبة : ]۲٤‏ فعلى ذلك الأول. 

وقال بعضه" : قوله : هسو يكم أله من وء : الجزية التي ذكرها في الاية 
التي تتلو هذه. 

وقوله: # إت أله ليد . 

بما أضمروا من خوف العيلة أو يم4 بما لهم وعليهم» وممن يكون لهم الغنى. 

«حَكير# في أمره وحكمه. 

وفي قوله: وان فشر عند دلالة إثبات رسالة محمد يَلة؛ لأنه معلوم أنهم 
أضمروا ذلك في أنفسهم» ثم أخبرهم رسول الله بذلك؛ دل أنهم علموا أنه إنما عرف 
ذلك بالله. | 

وقوله - عز وجل -: اقنيلوا آرت ل يئوت الد و ايؤر الكخر4 الأية. 

ذكر أهل الكتاب اليهود والنصارى»ء أخبر أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؛ 
[و]““ هم في الظاهر يقرون بوحدانية الله واليوم الآخر فما المعنى منه؟ ! 

قيل: هم وإن امنوا في الظاهر بالله واليوم الآخرء فإنما يؤمنون بإله له ولد كما ذكره 
علی آثره» وهو قول : رات اليو ر ئ ار رقا اشسرى اليخ أف ال 
[التوبة: ]۳٠‏ فالإيمان بإله له ولد ليس بإيمان بالله» فهم غير مؤمنين» وكذلك امنوا 
بالبعث واليوم الآخر» ولكن لم يؤمنوا بالموعود في الأخرة» فالإيمان باليوم الاخر بغير 
الموعود فيه ليس بإيمان به. 

أو أن يقال : إنهم وإن أقروا بما ذكرنا وآمنوا به» فقد استحلوا أشياء حرمها الله عليهم› 
وحرموا أشياء أحلها الله لهم» ومن آمن بالكتب كلها والرسل ولم يؤمن بآية منها أو 
برسول منهم › فهو غير مؤمن بالله واليوم الآخر ولا مصدق له. 


(۲) في آ: بحملهم. 

(۳) آخرجه ابن جریر )۳٤۸/٩(‏ ۱11۲ء ١۲٦٦۱ء )۱١1۲۹‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر 
)٤٠۹/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» وكذا البغوي في OAR‏ 
فاده والحاك: 

)٤(‏ سقط في أً. 
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وقوله : لقلياوا اریت لا يموت اله وَل الور ...4 [إلی آخر] ال 

إن قال لنا ملحد" : إنكم تقاتلون الكفرة للكفر» ثم إذا أعطوكم شيا من المال ترك 
مقاتلتهم ٠‏ فلو كان قتالكم إياهم لذلك لا لطمع في الدنياء لكنتم لا تتركون مقاتلتهم لشيء 
يبذلونكم» وكذلك لو كانت المقاتلة للكفر نفسه» لكان النساء في ذلك والرجال سواء؛ إذ 
هم في الكفر شرعًا سواء. 

وقالوا: لو كانت المقاتلة معهم لما ذكرناء وهو حكمة» والآمر بذلك حكيم لكان 
الناس جميعًا في ذلك سواء» ولا تتركون أحدًا لشيء”" من ذلك؛ بل يقاتلون أبدًا ولا 
ترضول منهم غیره. 

فيقال لهم : إنا لن نقاتل الكفرة للكفرء ولكنا ندعوهم إلى الإسلام» فإن أجابوا إلى 
ذلك [وإلا قتلناهم]“ ليضطرهم القتل إلى الإسلام [لهذا ما نقاتلهم لشيء سواه فإذا كان 
في أخذ الجزية]“ معنى ما [ندعوهم إلى الإسلام]" فإذا قبلوا ذلك تركناهم على 
ذلك؛ لعلهم يرغبون في الإسلام إذا رأوا شرائعنا وأحكامنا؛ لا أنا تركناهم رغبة فيما نأخذ 
منهم أو طمعًا في ذلك . ) 

وأصله المحنة؛ إذ الدار دار المحنةء ليست بدار الجزاءء والمحنة تكون بمختلف 
الأشياء لا يجوز" تلفها؛ مرة يمتحنهم بالقتال» ومرة بأخذ الأموال» ومرة بالشدائد؛ 
كقوله: لبون بى من انف . . .4 الآية [البقرة: ١٠٠]ء‏ وقوله: #وتلوكم اسر 
وار 4 [الأنبياء: ° وقوله: #ويلوتهم بحست وَألسَيَعَاتِ [الأعراف: [۱١۸‏ ونحو 
ن ل ا ا 

وأما قولهم بأنا نقاتل الرجال ولا نقاتل النساء ونسترقهن ؛ لأنهن أتباع الرجال في جميع 
الأحوال وخدم لهم» فإذا أسلموا أسلمن؛ هذا معروف فيما بينهم؛ إذ هن في أيدي 
الرجال يفعلون بهن ما شاءوا» وأصله ما ذكرنا أن القتال محنةء ليس هو جزاء الكفر؛ إذ 
الدار دار محنة» فله أن يمتحن بعضًا بالقتل» وبعضًا بأخذ المال. وبعضًا لا بذا ولا ذاك 


(۱( سقط في أ. 

)۲( في ب : ا ا محمدي . 
e (۳)‏ 

a 

( ی ا ا ا م موا 

)7( فی اأ ندعوه. 

NR 
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ولو کان جزاء لسوی بینهم› اھ التخليد في الاو ابا 

فإن قيل: ما الحكمة في أخد الحرة هن سائ الك ادا كارا اهل الات او 
المجوس» وترك الأخذ من مشركي العرب؟ . 

قیل: لوجوه! | 

أحدها: أن ليس لمشركي العرب دين يدينون به يقاتلون عن ذلك الدين› ولا لهم أصل 
يعتمدون عليه» أو كتاب يكلون إليه» إنما هم قوم يقاتلون عن قبائلهم» ويتناصرون بهم› 
ولغيرهم من الكفرة دين يدينون به» وأصل يعتمدون عليه» ويحاجون الناس بالحجاج التي 


(۱) سقط فى أ. 
(۲) جمهور الفقهاء من الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» والحنابلة» إلى أن الجزية تقبل من المجوس 
سواء أكانوا عر با أم عجمًا 
ا ذلك بان ن لبي تيلها من مجوس هجر أو البحرين. روی ابن زىجویه ب ىدە إلى 
منه» ومن ا e‏ الجزية› وألا ا N‏ 
کک أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس ّ ا 
آهل الکتاب». 
قال ابن عبد البر: هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاص؛ لأن المراد سنة أهل الكتاب في 
أخذ الجزية فقط»› أي تؤخذ منهم الجزية» كما تؤخذ من أهل الكتاب› ولاتؤکل ذبائحهم ولاتنکح 
نساؤهم . ) 
وروى مالك فى الموطاً عن ابن شهاب (أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أخذها من 
مجوس فارس» وأن عثمان بن عفان آخذها من مجوس البربر). 
وقد العلماء کک al a E O‏ س الله 
المنذر واين قدامة . 
وذهب اين الماجشون المالكى إلى أن الجزية لاتؤخذ إلا من أهل الكتاب: من البهدود 
والنصاری» ب ا قول تغال: «فياوا آرت لا بشت الله .€ 
وذهب ابن وهب المالكي إلى أن لجزية لا تقبل ٠‏ ا الت RT‏ 
مجوس إلا وجميعهم أسلم» فمن وجد منهم بخلاف الإسلام فهو مرتد. 
وقد لس هدا المذهت انا إلى الجن البضرئ: 
ينظر : بدائع الصنائع )۳۹/4( وتبیین الحقائى )/ «(TV‏ والهداية (۲/ 17۰( ومجمع 
الأنهر C(1 /١(‏ وحاسشية ابن عابدین )14۸/4( والخراج (ص۱۲۹)› والمدونة ٠٦/١(‏ 4°(« 
ll‏ على هامش المدونة .)٤٠٠١/١(‏ والمنتقى »)۱۷۲/١(‏ ونهاية المحتاج )۸/ «(AY‏ 
شية قليوبي )4/ ۲۲4(« ومغني المحتاج )6/ «(Y6‏ وکشاف ا (۳/ 11۷( والمبدع 
) ٠)ء‏ والمغني (۹۸/۸٤)ء‏ والمحلى (۷/ ۷٦٥)ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي .)4۲١/۲(‏ 
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لهم؛ فإذا كان كذلك» أمكن إقامة الحجج على هؤلاءء وإلزام البراهين» ولا كذلك 
مشركو الحرب؛ إذ لا دين لهم ينسبون إليهء ولا مذهب يدعون غيرهم إليه بالحجاج» 
وأمكن في غيرهم؛ لذلك افترقاء والله أعلم بذلك. 

والثاني : آنهم تمنوا آن یکون لهم رسول من جنسهم يتبعونه فیما يدعوهم إلیه» ونذیر 
آم 4 الاية [الأنعام: ۹٠1]ء‏ ولم يكن من غيرهم من الكفرة ما كان منهم؛ فإذا کان 
كذلك فهم یقاتلون أبدٌا حتی يوفوا ما وعدوا؛ کقوله: ميلو ر شلد € [الفتح : 
11٦‏ 

والثالث: لفضل رسول الله؛ إذ كان منهم ومن جنسهم» فلا يترك أحد في تلك البقعة 

وأمكن أن يكون وجه آخر: وهو أن مشركي العرب في حد القليل أمكن المقاتلة معهم 
والقيام لهم ؛ فلا يرضى منهم إلا الإسلام» وأما غيرهم من الكفرة في بقاع مختلفة : فهم 
كثير» إذا اجتمعوا لم يكن في وسع أهل الإسلام القيام لهم والقتال معهم» فيلحق 
الملمين فى ذلك ضرر بين؟ لذلك كان ما ذكر. 

وقوله : يلوا الت لا ونوت . . . € الآية . 

قد ذكرنا أنهم وإن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر عند أنفسهم أنهم - في الحقيقة - 
غير مؤمنين؛ لأن شرط إيمانهم الإيمان بالرسل جميعًا والكتب أجمع» فهم قد تركوا 
الإيمان ببعض الرسل› وببعض الكتب» ومن كفر برسول من الرسل› أو بکتاب من 
الكتب» أو بحرف منها - كان كافرا بالله. 

وقوله - عز وجل -: #ولا رمن ما حرم الله سوم . 

يحتمل أنهم لا يحرمون تحر یف الكت وکتمان نعت رسول الله والله حرم ذلك 

أو لا يحرمون عبادة الأوثان› والله ورسوله يحرم ذلك . 

أو لا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الخمر والخنزير وغيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ولا يریوت و أَلْحَنَ4 . 

وهو الإسلام؛ لانه دين توجبه العقول كلهاء وتشهد به خلقة الخلائق كلها. 

أو ان بقرل: لا دیون دين الذي له الحق» إنما يدينون بدين الذي لا حق له» وهو 
دين الشيطان› وهو ما يدعوهم ا عبادة الأصنام» فیجیبونه › والله أعلم . 
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وقوله - عز وجل -: حى بعطوا ألجريةَ عن يد وهم صوزوت 4 . 
یحتمل قوله: : 1 جرد أي : يقبلوها» ل على الاعطاء نهسه » وهو ما 
في قوله: کين تابوا وأقاموا ا ال 6 ا هى غل ال ا ل 


ویحتمل : نفس الاعطاء» وهو - والله أعلم - لما جعلت الجرية لحقن الدماء» 


ر ےو 7 


e‏ يد وهم صروت قال بعضهم : عن ٍَ4 أي: لا يؤخر قبضها عن 
وقت قبولها؛ بل تؤخذ يدا بيد» [وقال بعضهم : عن يد]“ أي: عن قهر وغلبة. 

وقيل: #عن يد4 أي : عن طوع وطيب . 

وقيل: عن جماعتهم . 

لكنا لا ندري ما يعنون بالجماعة. 

وقوله: «إصيزوت4 تيل : ذليلون» وهو من الذل؛ يقال: صغر الرجل يصغر 
ا ا 

وقيل : #صوزوت) [أي] : مذمومون. 

وعن ابن عبأاس - رضي الله عنه -: یمشون بها متبلین . 

وأصله: الذلة» وهو الخضوع - والله أعلم - الذلة التي ذكر الله في قوله: ضرت 
عم لرل أن ما َُ4 [آل عمران: 11 فا فلا ذف فقد أذغترا بالدل والضغار: 

وقوله: و5 اریت لا زور بال . . . 4 الآيةء أما اليهود والنصارى: فلا خلاف 
بين أهل العلم N E‏ أخذت مه واقر على دتة: 

وأا المجوس: فإنه تؤخذ منهم الجزية ؛ لما روي عن عمر - رضي الله عنه - آنه 
قال: ما أدري ما أصنع بالمجوس فإنهم ليسوا بمسلمين» ولا من أهل الكتاب قال عبد 
الرحمن بن عوف: أشهد أني سمعت رسول الله ية يقول: «سنوا بهم سنة أهل 
الکتاں) . 


)١(‏ سقط فی أ. 

رر ۹07 الخوی فی ف (09 2 

)۳( سقط في ب . ۰ 

)4( ف فلن : 

(۵) آخرجه مالك في الموطاً (YVA/1)‏ في کتاب الزكاة باب جزية آهل الكتاب والمجوس ›)٤۲(‏ 
والشافعي (۱۱۸۲)ء والبیهقي (۱۸۹/۹) وابن آبی شيبة في المصنف (۳/ ۲۲۲ ۱۲/١۳٤۲)ء‏ وعبد 
الرزاق في المصنف .)٠٠٠٠١(‏ ارتي في الکیر (۲۳۷/۲۹) وکر ليشي في المج 0/ 
۳( وقال : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه . 
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وفي بعض الروايات : أشهد آن رسول الله ية أخذ الجزية من مجوس هج . 
ء۶ ۶ (۲( 
وعن علي ان ابا بكر وعمر اخدا الجزية من المجوس : وقال علي ابن ابي 
طالب" : آنا أعلم الناس بهم» كانوا أهل كتاب يقرءونه» وأهل علم يدرسونه» فتزع ذلك 
٣ CER ٢‏ (0) | . ا ا ا . 
من صدورهم: وعن ابی ررین عن ابي موسی قال : لولا أني رآيت أصحابي أخذوا 
الجزية من المجوس ما أخذتها. 
وعن أبي عبيدة بن الجراح"“ قال: كتب النبي بيه إلى المنذر : «من استقبل قبلتناء 


(۱) آخرجه البخاري )۲٥۷/۲‏ في كتاب الجزية والموادعة باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة 
والحرب »۳۱۵١(‏ ۷ ؛) وابن الجارود (۱۱۰۵). وأحمد (۱/ ۰۱۹۰ ۱۹۱)ء والدارمی (۲/ 
٤‏ والبیهقی (۹/ ۱۸۹). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ ۷۰ - ۷۱) (۱۰۰۲۹). والبيهقي في سننه (۹/ ۱۸۸ - ۱۸۹). 
(۳) آخرجه البیهقی فی سننه (۱۸۸/۹ - ۱۸۹). 
) هو مسعود بن مالك أبو رزين الأسدي ثقة فاضل من الثانية مات سنة خمس وثمانين» وهو غير أبي 
رزين عبيد الذي قتله عبيد الله بن زياد ووهم من خاطهما. 
انظر ترجمته فی: تهذیب الکمال (۳/ ۱۳۲۲)ء وتهذیب التهذیب )۱۱۸/۱١(‏ (١٠۲)ء‏ 
وخلاصة تهذیب الکمال (۳/ ۲۳). والکاشف (۳/ ۱۳۸)» وتاريخ البخاري الكبير .)٤١۳/۷(‏ 
)٥(‏ عبد الله بن قيس بن سليمان بن حضار - بفتح المهملة وتشديد المعجمة - الأشعري أبو موسى» 
هاجر إلى الحبشة وعمل على زبيد وعدن» وولي الكوفة لعمر والبصرة» وفتح على يده تستر وعدة 
أمصار. له ثلاثمائة وستون حديئًاء اتفقا على خمسين» وانفرد البخاري باربعة» ومسلم بخمسة 
وعشرين . وعنه ابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدي وخلق . قال الهيثمي : توفي سنة اثنتين 
وأربعين. وقيل غير ذلك. 
وعمل للنبي ويار على زبيد» وعدن» وساحل اليمن. واستعمله عمر بن الخطاب على الكوفة 
والبصرة. وشهد وفاة أبي عبيدة بن الجراح بالأردن. وشهد خطبة الجابية . وقدم دمشق على معاأوية. 
ينظر: تهذيب الكمال .)٤٥١ - ٤٤1/٠١(‏ والخلاصة (۸۹/۲) (۳۷۳۹)ء والثقات (۳/ 
؛) وتهذیب التهذیب ۳٣۲ /٥(‏ ۳١۳)ء‏ والإصابة ت (۸۹۸٤)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ 
“٠‏ وشذرات الذهب (۱/ ۲۹ ۳۰). ) 
(1) عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري أبو عبيدة الأمين» أحد العشرةء شهد بدرا. له أريعة 
ا انفرد له مسلم بحديث. وقال النبي بي : «أبو عبيدة أمين هذه الأمة). وعنه جابر» وأبو 
أمامة» وعبد الرحمن بن غنم ولي الشام» وافتتح اليرموك والجابيةء والرمادة» ودمشق صلكاء 
وكتب لهم كتاب الصلح. مات في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة» رضي الله عنه. 
ينظر : الخلاصة (۲/ ۲۳) (۳۲۹۹). تهذيب الکمال (۲/ ١٤٠)ء‏ والجرح والتعدیل »)۳۲١ /١(‏ 
أسد الغابة )١۲۸/۳(‏ الإصابة (۳/ )٥۸٦‏ الاستیعاب (۲/ ۷۹۲) سير أعلام النبلاء .)١( )٥ /١(‏ 
(۷V)‏ المنذر بن ساوى بن الأخنس العبدي» من عد الفسي» أو من بني عبد الله بن دارم» من تميم : اسر 
في الجاهلية والإسلام. کان صاحب (البحرين) وکتب إلبه النبي الا رسالة» قبل فتح مكة» مع 
العلاء بن الحضرمي » يدعوه إلى الإسلامء فأسلم؛ واستمر في عمله. ولم يصح خبر وفوده على 
النبي ية . ومات قبل ردة أهل البحرين. 
ینظر: عیون الأثر ۲٦٦/۲(‏ - ۷١۲)ء‏ وأسد الغابة (۹/6٠٤)ء‏ وإمتاع الأسماع »۴٠۸/١(‏ 
°۹( وابن هشام COTY‏ والإإصابة : ت (۸۲۱۸). وفتوح البلدان للبلاذري cA^A)‏ 4۹( 
وتاريخ العرب قبل الإسلام .)١٠١١/٤(‏ 
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وف صلاتناء وأكل ذبيحتنا - فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله» ومن أحبَ 
ذلك من المجوس فهو آمن» ومن أبى فعليه الجزيةه. 

[وفي بعض الروايات : «استقبل قبلتناء وصلى صلاتناء وأكل ذبيحتناء له مالناء وعليه 
ما عليناء ومن ترك ذلك فعليه الجزية»]'. 

وعلى ذلك مضت الأئمة» ولم ينكر أحد من السلف» حتى قال قوم في المجوس : 
إنما أخذت منهم الجزية؛ لأنهم أهل كتاب» فأحلوا ذبائحهم ونساءهم» وذهبوا إلى ما 
روي عن علي . ) 

وقال آخرون : ليسوا من أهل كتاب» ولكن الجزية تؤخذ منهم ؛ اتباعًا لقول رسول الله 
ية : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم› ولا آکلي ذبائحهم٤»‏ وما روي عن 
الصحابة وأئمة الهدى 

ثم المسألة في تقدير الجزية : 

روي في بعض الأخبار عن رسول الله ئة أنه بعث معاذا إلى اليمنء > فقال له: «خذ من 
کل حالم N AES‏ 

وروی عن عجر ري الله عنه - أنه بعث عثمان بن حنيف إلى السوادء وأمره أن 
ف على آهل البتراد الخر اج اة ورين دوعا رأة وغشرين درا وانى 


)١(‏ هذا الحديث له شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه كل من 
البخاري في صحیحه (۲/ »)٥۳ - ٥۲‏ كتاب الصلاة E‏ 
رجليه القبلة (۳۹۱)» والنسائي (۸/ .)۱۰٥١‏ کتاب الایمان باب صفة المسلم »)0٩۱۲(‏ ودکره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۳/۱)» وعزاه للطبراني في الكبير عن جندب وقال: وعبيد بن 
عبيدة النجار لم أقف له على ترجمة. 

(۲) سقط فى أً. 

(۳) آخرجه أحمد (۲۳۰/۵) وعبد الرزاق )1۸٤۱(‏ وأبو داود (۱۵۷۷» ۰۱۵۷۸ ۳۹٠۳)ء‏ والترمذي 
(1۳) وابن ماجه (۱۸۰۳)» والنسائي )0/ 10« ¥(« والطيالسي »)0٦۷(‏ وابن خزيمة 
ا ا 7 والطرای ق الگ 9 21470 0° 007070077 07 
«(Y0 TE oT‏ الاي 7 (1١‏ والحاکم (۳۹۸/۱)» والبيهقي /٤(‏ ۰۹۸ 1۸۷/۹« 
4F‏ 

(€) الخراج. لغة: اللإتاوة سواء في ذلك فتح الخاء و کنر ا ا وأصله ما يخرج من غلة الأرض 
والعبد ومنه قوله َة : «الخراج بالضمان»» أي غلة العبد للمشتري بسبب أنه في ضمانه وذلك بأن 
يشتري عبدًا ویستغله زمانًا ثم یعثر فيه على عیب وله البائع» ثم سمي به ما يأخذه السلطان خراجا 
فيقع على الضريبة والجزية ومال الفيء» وفي الغالب يخص بضريبة الأرض. . وفي المغرب الخراج 
في اللغة ما يخرج من غلة الأرض أو الغلام ومنه (الخراج بالضمان) أي الغلة بسبب أرضه إن 
ضمنت» ثم سمي به ما يأخذه السلطان خراجا فيقال : أدى خراج أرضه وأدى أهل الذمة خراج 
رءوسهم يعنى الجزية› والخراج عند العامة مسح الأرض لأجل ترتيب الأموال الساطانية عليها. 


س 
— 
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ITT 

وفي بعض الروايات أنه ضرب على أهل الذهب أربعة دناني وعلى آهل الورق أربعين 
درهمًا [وجعل] مع ذلك إرزاف للمسلمين» وضيافة ثلاثة ياء" . 

وأصحابنا يجعلونهم ثلاث طبقات" : أغنياء» وأوساطاء وفقراء» فيأخذون من الغني 


ن وفى الأحكام السلطانية للقاضي أبي الحسن الماوردي: الخراج ماوضع على رقاب الأرض من 
حقوق تؤدی عنها. 
فمما سبق علم أن الخراج في اللغة الإتاوةء وفي الشرع ما وضع على رقاب الأرض من حقوق 
تؤدى عنها. 
ينظر: الخراج لعبد الله الشبراوي. 
)٥(‏ الدرهم في اللغة: هو لفظ فارسي معرب» وقيل : إنه مشتق من كلمة دراخمة اليونانية وجمع درهم هو 
دراهم وقد يقال : الدرهم درهام. 
وفي الاصطلاح: هو وحدة وزن وكان العرب يتعاملون بأنواع منه مختلفة في الوزن متفقة في 
الاسم وهي : 
)۱( الطبرية. (۲) البغلية. (۳) الجوارقية. )٤(‏ درهم خاص كان يتعامل به أهل مكة وهو 
مايسمى بدرهم الجواز. 
ينظر : المقادير الشرعية ص .)٤۳(‏ 

)۱( أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه (1/ )۳۲۹١۳( )٤۲۹‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ )٤٤۸ - ٤٤۷‏ 

وعزاه لابن سعد في الطبقات عن أبي نضرة أن عمر. . . الحديث. 
وعزاه أيضًا لأبى عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال عن عمر أنه بعث عثمان بن حف 
فذکره. 

(۲) اخرجه ابن أبی شیبة .)۳۲٣٤١( ٤۲۹/٩‏ 

(۳) اختلف أئمة الاسلام في تقدير الجزيةء فقال الشافعي رحمه الله تعالى : ويجعل على الفقير المعتمل 
دينار» وعلى المتوسط ديناران» وعلى الغني أربعة دنانير. وأقل مايؤخذ دینار» وآکثره ماوقع عليه 
التراضي . ولايجوز أن ينقص من دينار. 

وقال أصحاب مالك : أكثر الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب؛ وأربعون درهمًا على أهل 
الورق» ولايزاد على ذلك. فإن کان منهم ضعیف خفف عنه بقدر مایراه الإمام. 

وقال ابن القاسم : لا ينقص من فرض عمر - رضي الله عنه - لمعسر» ولا یزاد عليه لغني . 

وقال القاضي أبو الحسن: لاحد لأقلها. قال: وقیل : أقلها دينار أو عشرة دراهم . 

وقال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى : يوضع على الغنى ثمانية وأربعون درهمًاء وغل 
المتوسط أربعة وعشرون» وعلى الفقير اثنا عشر. ثم اختلفوا في حد الغني والفقير والمتوسط؛ 
قالوا: والمختار أن ينظر في كل بلد إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلك» فإن عادة البلاد في 
ذلك مختلفة . 

وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد اختلفت الرواية عنهء فنقل أكثر أصحابه عنه أنها مقدرة 
الأقل والاأكثرء فيؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر درهمّا» ومن المتوسط أربعة وعشرون» ومن 
الموسر ثمانية وأربعون. قال حرب في (مسائله): سألت أبا عبد الله قلت: خراج الرءوس إذا 
كان الذمى غنياء قال: ثمانية وأربعون درهمّا. قلت: فإن كان دون ذلك قال: أربعة 
وعشرون. قلت : فإن كان دون ذلك قال: ائنا عشر. قلت : فليس دون اني عشر شيء“ قال : 
لا. وقال في رواية ابنه صالح وإبراهيم بن هانيء وأبي الحارث: أكثر ما يؤخذ في الجزية ا 


مستت 
ee‏ 
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(1) »۾ >“ 1 ۶ * ۴ ۶ » 
الموسر تمانة واربعین درهمًاء ومن الوسط أربعه و عسرین درهمًاء ومن الفقير 
المحترف انی عشر درهمًا. 

وفي بعض الأخبار : أربعين درهمًا وأربعة دانير" وضيافة ثلاثة يام وعشرين درهما 


ي وأربعون» والمتوسط أربعة وعشرون» کک زاد في رواية أبي الحارث: أن عمر ضرب 
على الغني ثمانية وأربعين» وعلى الفقير اثني 
قال الخلال: واللي عليه العمل من قول آي عبد الله أن للإمام ان يزيد في ذلك وينقص» 
وليس لمن دونه أن يفعل ذلك . وقد روی يعقوب بن بختان خاصة عن أبي عبد الله أنه لايجوز 
e‏ وروى عن أبي عبد الله أصحابه في عشرة مواضع أنه لانامن ذلك 
قال: ولعل أبا عبد الله تكلم بهذا في وقت» والعمل من قوله على مارواه الجماعة أنه لابأس 
للإمام أن يزيد في ذلك وينقص). وقد أشبع الحجة في ذلك. 
وقال الاأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الجزية كم هي؟ قال : : وضع عمر - رضي الله عنه - 
ثمانية وأربعين» وأربعة وعشرين» واثني عشر. قيل له: كيف هذا؟ قال: على قدر مايطيقون. قيل : 
فيزاد في هذاء اليوم» وينقص؟ قال : نعم یزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم› وعلی قدر مایری 
الإمام. 
وقال أبو طالب : سألت أبا عبد الله عن حديث عثمان بن حنيف : تذهب إليه بالجرية؟ قال : 
نعم. قلت: ترى الزيادة؟ قال: لمكان قول عمر رضي الله عنه» فإن زاد فأرجو أن لا بأس إذا 
كانوا مطيقين مثل ما قال عمر رضي الله عنه. 
وقال أحمد بن القاسم : سثل أبو عبد الله عن جزية الرءعوس› وقیل له: بلغك أن عمر - رصي 
الله عنه - جعلها على قدر اليسار من أهل الذمة» اثني عشر وأربعة وعشرين وثمانية وأربعين؟ قال : 
على قدر طاقتهم» فکیف يصنع به إذا كان فقيرًا لا يقدر على ثمانية وأربعين؟ قال: على حدیث 
الحاكم عن عمر بن ميمون آنه قال: والله إن زدت عليهم درهمین لا يجدهم. . قال: وکانت 
اة وارتعين فجعلها خمسين. قال : ولم يبين قوله من الزيادة أكثر من هذا. . قلت 
لأبي عبد الله: يحكى عن الشافعي أنه قال: إذا سأل أهل الحرب أن يؤدوا إلى الإمام عن 
رءوسهم دینارًا لم يجز له أن يحاربهم؛ لأنهم قد بذلوا ما حد النبي يي فأعجبه هذا وفکر فيه 
ثم تبسم وقال: مسألة فيها نظر. 
وقال صالح بن أحمد: سألت أبي: e‏ أما أهل الشام فعلى ما 
وصف عمر -“ رضي الله عنه -: أربعة دنانير وكسوة وا ما أهل اليمن فعلى كل حالم دينار» 
وأما أهل العراق فعلى ما يؤخذ منهم» وقال الأثرم لأبي عبد الله: على أهل اليمن دينار› شيء لا 
یزاد علیهم؟ قال : : نعم . . قیل له: ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون؟ قال: : کل قوم على سننهم . نم 
قال : أهل الشام خلاف غيرهم أيضًاء وکل قوم على ما قد جعلوا عليه» فقد ضمن مذهبه آربع 
روايات : إحداها: أنه لا يزاد فيها ولا ينقص على ما وضعه عمر - رضي الله عنه - والثانية : 
e‏ قال الخلال: وهو الذي عليه العمل› والغالئة : تجوز 
الزيادة دون النقصان. والرابعة: أن أهل اليمن خاصة لايزاد عليهم ولاينقص . ينظر : أحكام آهل 
الذمة (۱/ ۲٣‏ - ۲۹). 
(1) في ب: المۇثر. 
(۲) لغة: أصله دينار بالتضعيف فأبدل حرف علة للتخفيف ويستخدم للتعامل كعملة» واصطلاحا: اسم 
لوحدة ذهبية من وحدات النقد التي كان العرب يتعاملون بهاء مضروبة كانت أم غير مضروبة. 
والدنانير التي كان يجري التعامل بها في الجزيرة العربية وبخاصة مكة والمدينة هي : 
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ودينارًا» وهو ما ذكرنا ثمانية وأربعين بغير الضيافة وغير المؤنة. 
وهذا من عمر بحضرة المهاجرين والأنصارء فلم يأت عن أحد منهم النكير عليه ولا الرد» 


(أ) الدينار الهرقلي الرومي : 

وقد اشتهر عند العرب وبعض مؤرخيهم باسم (الهرقلة) وكان من أجود الذهب وشكله حسن 
ووزنه (١۲ر٤)‏ أربعة وربع جرام. 

(ب) الدينار الكسروي (الداريك) : 

آي الفارسي وضعف الدينار الرومي الأتيكي وهو الدينار العرفي ووزنه ثمانية ونصف من الجرام 
(A0۹ ۰)‏ جرام . 

ونقل السيوطي عن ابن عبد البر أن الداريك أو الدينار الكسروي الذي يزن ثمانية ونصف من 
الجرام )۸,٥١(‏ هو ضعف الدينار العربي الذي ذكره على مبارك فالدينار العربي يزن أربعة 
وخمسة وعشرين من المائة )٤,۲۵(‏ جرام 

(ج) دينار عبد الملك بن مروان: 

وهو من أشهر الدنانير العربية التي ظهرت في صدر الإسلام وقد ضربه على وزن المثقال 
البيزنطي وقد راعى فيه النسبة بين الدرهم والمثقال وهي سبعة إلى عشرة» E‏ 
الدينار من النقوش البيزنطية والفارسية» وجعله دينارًا إسلاميًا خالصًاء عليه العبارات التي تشير 
إلى التوحيد والرسالة المحمدية ودولة الإسلام فكانت كل عشرة دراهم E‏ 

(د) دینار برسباي : 

من الدنانير التي ظهرت بعد ذلك في أواخر الدولة المملوكية دينار الأشرف برسباي . وقال د/ 
عبد الرحمن فهمي : والحق أن برسباي قام فيما بين سنتي تسع وعشرين وثمانمائة للهجرة وإحدى 
وثلاثين وثمانمائة (۸۲۹ - )۸١‏ بجهود موفقة لإصلاح النقود الذهبية لذلك كما يقول ابن إياس عن 
العملات في عهد برسباى: كانت معاملته من أحسن المعاملات» ومن أجود الذهب والفضة ولا 
سيما الأشرفية البرسبهية - وهي الدينار - فإنها من خالص الذهب وإلى الآن يرغب إليها الناس 
فى المعاملات . 
سبب صرب للديار: ) 

ویرجع سبب ضربه للدینار إلى أنه محاولة لإعادة الثقة إلى النقود المملوكية فلجأ إلى تشجيع 
البنادقة على سك نقودهم الإأفريقية في دار السك السلطانية بالقاهرة كخطوة لتمصير النقود الرائجة في 
الاستواقت وقد نجح في ذلك فضربت الدنائير الأشرفية بنفس وزن الدينار الفلوريني . اكز مره 
عام ۸۲۹١‏ للهجرة (تسعة وعشرين وثمانمائة) ١٠٠ميلادية‏ بإبطال التعامل بالدنانير المشخصة من 
الدوكات» يسبب صور الكفار عليها. 

وزن دینار برسباي : 

يزن دينار برسباي درهمًا وثمنًا بينما يزن الدينار الشرعي درهما وثلاثة أسباع درهم و 
فدينار برسباي الذي I LS o‏ م ٣, ٤٥(‏ جم) أقل من 
الدينار الشرعي› وقد ذكر الشيخ محمد أ بو الفتح الصوفي نقلا عن العلماء أن الدينار في مصر قديمًا 
وحديتًا يساوي درهمًا وثمن درهم وزنًا محررًا كدينار السلطان الأشرف السعيد الشهير برسباي رحمه 
الله وهو أصل يعتمد في وزن الدينار والدرهم إذا شك فيهما. 

ينظر : المقادير الشرعية ص .)٤۹ - ٤٩(‏ 


سوت الو الان 0 ۳۷ 


ثم لا يحتمل أن بكرن قمر قذر ذلك ادير رانا هة لان القدرات ٠‏ رالدردات 
سبيل معرفتها التوقيف والسمع» لا العقل؛ فهو كالمسموع عن رسول الله لا" . 


(1) في آ: المقدورات. 
(۲( الصحابة هم الدين تلقوا OT‏ 
إلخ» وكلفوا بالتبليغ والعمل فكانت لهم اجتهادات فيما عملوا به وأفتوا غيرهم للعمل بهء فإذا 
أسندوا مابلغوه إلى الرسول فهو مرفوع لاشك فيه أما إذا لم يسندوه إلى الرسول فهل هو من 
اجتهادهم أو هو مما أخذوه عن الرسول بية؟ وكان الصحابة كذلك مخالطين لأهل الكتاب» وكانوا 
TEE‏ برواياتهم في فهم بعض قصص القرآن وأخبار الخيب» فهل ما قالوه في ذلك مأخوذ عن 
أهل الكتاب» أو مما تلقوه عن الرسول بلا؟ 
لذلك قسموا ما جاء عنهم ولم يسندوه إلى الرسول ييه إلى قسمين 
)١(‏ قسم يمكن أن يكون فيه مجال للاجتهاد والرأي» أو يمكن نقله عن أهل الكتاب» فلم 
Ca E‏ 
(۲) وقسم لا یمکن آن یکون فيه مجال للاجتهاد والرأي» ولا یمک أن یکرت مقرلا عن آهل 
الكتاب»› إذا 1 ا و ME‏ 
ا Es‏ 
إلا أن يكون منقولا عن الشارع» وليس محل اجتهاد؛ لأن إتيان الساحر والعراف ليس فيه ما يوجب 
الكفر» وظاهر آنه لیس له تعلق بأخبار أهل الكتاب. 
ومثاله : صلاة علي كرم الله وجهه في صلاة الكسوف› حيث صلى في كل ركعة أكثر من 
ركوعين» وهذا أيضا ليس للرأي فيه مجال» ولا هو من أخبار آهل الكتاب. 
وقد يتردد النظر في بعض مانقل عنهم› ومن ذلك حكم الصحابي على فعل من الأفعال أنه طاعة 
لله ولرسولهء أو معصية كذلك؛ كقوله: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم». 
فالزركشي نقل عن ابن عبد البر أنه في حكم المرفوع . 
أما البلقيني فقال: الأقرب أن هذا ليس بمرفوع؛ لجواز إحالة الإثم على ما ظهر من القواعد. 
ومن ذلك حديث المغيرة: (كان أصحاب رسول الله ية يقرعون بابه بالأظافير) قال الحاكم : 
ووافق الخطيب . ۰ 
وع مله اد زل ما جاه هم في تش کاب اله ای E‏ 
دبرها في قبلها جاء اللد اعرل فأنزل الل وجا ساوک عر الاي القرة : ]۲٣‏ فهذا 
وكذلك كل ما أسند تفسيره للرسول ية ؛ كتفسيره لقوله تعالی : وول يسوا 
ا متهم بظلّر 4 ائ شرك 
أما إذا كان التفسير فيه مجال للرأي» بأن يكون مستندا فيه لقواعد اللغة العربية في الفهم 
والاستنباط» فهذا موقوف لا مرفوع» وكذلك ما كان مستندًا فيه لقول أهل الكتاب. أما ما تردد 
كقولهم: نزلت هذه الآية في كذا فهو محل نظر العلماءء فهل يجري مجرى المسند كما لو ذكر 
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وما روي من حديث معاذ حين أمره النبي - عليه السلام - أن يأخذ من أهل اليمن من 
كل حالم ديناراء فذلك”" يحتمل أن يكون أمر بذلك؛ لما كانوا أهل ضعف وفقر» على 
ما روي عن عمر في الضعفاء من آهل مصر والشام» وليس هو الحد الذي لا يلزم أكثر من 
ذلك؛ لما ذكرنا أن عمر ألزم المياسير”" أكثر من دينار» ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ؛ 
فدل فعلهم على ما وصفناه. 

ثم المسألة في تمييز أصحاب الطبقات بين الموسر الغني» وبين الوسط والفقير. 

قال بعضهم: الفقير: من يحترف وليس له مال تجب في مثله الزكاة على 
المسلمين» وهم الفقراء المحترفون» فمن كانت له أقل من مائتي درهم فهو من أهل هذه 
الطبقة» والطبقة [الثانية] : أن يبلغ مال الرجل مائتي درهم. 

فقال بعضهم : إذا بلغ ماله أربعة آلاف درهم وزاد عليها» صار من أهل الطبقة الثالثةء 


۳3 


4 


واختجوا بقول على بن أبن طالب د رضن الله عه = واين عمر؟ احيت قفالا + أربعة 
آلاف فما دونها نفقة» وما فوق ذلك كنز . 
وقد يجوز أن يجعل الطبقة الثانية من ملك مائتى ي درهم إلى عشرة آلاف درهم» وما زاد 


على ذلك يجعل من الطبقة الثالثة ؛ لحديث روي عن رسول الله يهاه برواية أبي هريرة قال : 


«من ترك عشرة آلاف درهم» جعلت صفائح يعذب بها يوم a‏ 


= السبب الذي آنزلت لأجلهء أو يجري مجرى التفسير من الصحابى فيكون غير مسند؟ 
فالبخاري يدخله في المسند؛ لأن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية أنها نزلت 
في كذا فإنه حديث مسند» وغير البخاري لا يدخله فيه» وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح لاحتمال 
أنه باجتهاد منه . 
ومثال ما لا اجتهاد فيه ولیس بمروي عن أهل الكتاب: ما روي عن ابي هريرة في تفسير قوله 
تعالی : اة إلبثر# قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحمّا على عظم. 
قال الحاكم: فهذا وأشباهه مسند ليس بموقوف . 
ینظر : غیث المستغیث ص (۱۷ - ۱۹). 
)١(‏ فى أ: فلذلك. 
(۲) أي الأغنياء. 
0 ف ن الخوش والغل: 
0 ي ۰ 
)٥(‏ سقط فى أ. 
(۲) أخرجه ابن جریر )۳١۸/(‏ (۱11۷۲ء ۱11۷۳ »)۱١٦۷٤‏ عن علي ابن أبي طالب. 
(۷( أخرجه بمعناه ه مسلم في صحیحه (۲/ c(۸‏ في کتاب الزكاة باب إئم مانع الزكاة )£ ۲/ (AV‏ . 
وأبو داود في سننه (۱/ )۱٣٥۸( (01۱ ¬ 0۹ ٠‏ عن أٻي هربرة» وذکره السيوطي في الدر (۳/ 
۹ وعزاه لمسلم وأبي داود وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة وزاد فی ب: 
وقال بعضهم A‏ 
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ثم في قوله: #قیوا ایب ل بيرت بال رلا بر ألأخر4 دلالة على أن الجزية 
إنما تؤخذ ممن يجب أن يقاتل إن لم يبذلهاء والنساء والصبيان 1لا يقاتلون]"'' ولا يقتلن 
إن ظهر بهم» فلا يجب أن توضع عليهم الجزية بدليل الكتاب ؛ إذ" كان الله إنما أمر أن 
تؤخذ الجزية ممن يقاتل» وكذلك فعل عمر والاأئمة بعده. 

روي أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى أمراء""“ الجيوش: لا تقاتلوا إلا من 
قاتلکہ» و الاد و الها را ان الا من رت عك اراس 

وكتب إلى عماله: أن يضربوا الجزية» ولا يضربوها على النساء والصبيان. 

وفي بعض الروايات أنه كتب إلى أمراء”“ الأجناد: ألا تأخذوا الجزية إلا على من 
جرت عليه المواسي» قال: والجزية أربعون درهمًا أو أربعة"' دنانير. 

[و] “في خبر معاذ دلالة لذلك؛ حيث قال: بعثني رسول الله ية إلى اليمن» وأآمرني 
أن آخذ من کل حالم دینارًا أو عدله معافريًا . 

عاد أن رسر ل الله ك آمزة إن اخ ذلك من الرجال درن السا رالصيان ٠‏ 


)١(‏ سقط في أً. 
(۲) فى أً: لما. 
(6) أخرجه ابن بي شیبة )٤۲۸/٦(‏ (۳۲۹۳۳۱)» والبيهقي في الكبرى (۹/ ۱۹۸) كتاب الجزية باب من 


)٥(‏ في آ: آمير. 
(0) في أ: وأربعة. 
(۷) سقط في ب. 
)۸( ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون. هذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم . قال ابن المنذر: ولا 
أعلم عن غيرهم خلافهم . . وقال أبو محمد في (المغني): E‏ 
قال آبو عبيد: نا إسماعيل ر بن إبراهيم» ثنا أيوب عن نافع عن عن أسلم مولى ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من 
قاتلهم» ر لادا اهاه ر الان را فل ا ي رت عله الو اسي قال او يد د بن 
من أنبت. وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه الجزية ومن لا تجب عليه . ألا تراه إنما جعلها 
على الذكور المذكورين دون الإناث والأطفال»ء وأسقطها عمن لا يستحق القتل: وهم الذرية. 
ET ag‏ تقوية لقول عمر - 
رضي الله عنه -. ألا تراه ية خص الحالم دون المرأة والصبي؟ إلا أن في بعض ما ذكرنا من كتبه: 
(الحالم والحالمة) فنرى - والله أعلم - أن المحفوظ المثبت من ذلك هر الحديث 
للحالمة فيه؛ لأنه الأمر الذي عليه المسلمون» وبه كتب عمر - رضي الله عنه - إلى أمراء 
الأجناد. فإن يكن الذي فيه ذكر الحالمة ترا فان وجهه عندي أن يكون ذلك كان في أول 
الإسلام؛ إذ كان نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم»› وقد كان ذلك ثم نسخ. ثم ذکر 
حديث الصعب بن جثامة الذي في صحيح البخاري : أن ومتول الله کل بعت سرية فاصابت هن 
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فإن قيل: روي عن معاذ: قال: أمرني رسول الله ية أن آخذ من كل حالم وحالمة 
دینارًا. 


وفی بعض الروایات عنه أنه قال : آن آخذ من کل حالم ذکرًا أو أنشی دینارًا؛ فإن کان 
هذا مثبا محفوظاء فهو دلیل لما يؤخذ من نصاری بني تغلب » ويکون حکم نساء 


= أبناء المشركين» فقال رسول الله بية: «وهم من آبائهم» ؛ ثم جاء النهي بعد ذلك . وذكر الأحاديث 

التي فيها النهي عن قتل النساء والذرية. 

قلت لم يشرع رسول الله بال قتل النشناء والذرية فى شيء من مغازه الب ١‏ .والى ك هى عن 
قتل النساء والذرية في مغازيه قبل إرسال معاذ إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عمر - 
رضي الله عنهما - قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله لاف فأنكر رسول الله كا 
قتل النساء والصبيان. ورأى الناس في بعض غزواته مجتمعين على شيء» فبعث رجا فقال: انظر 
علام اجتمع هؤلاء . فجاء فقال : امرأة قتيل› فقال : «ما كانت هذه لتقاتل» . وكان على المقدمة خالد 
ابن الوليد فبعث رجلا فقال: «قل لخالد: لا يقتلن امرآة ولا عسيقا» وفي لفظ : «لاتقتلوا ذرية 
ولاعفا كرو أحمة. 

وفي سنن أبي داود عن آنس بن مالك - رضي الله عنه - آن رسول الله َا قال : «انطلقوا باسم 
الله وبالله وعلى ملة رسول الله كلا لالا سافان ولا ظفلا ولا اول امراة و 
تغلوا» وضموا غنائمكم» وأصلحوا وأحسنواء إن الله يحب المحسنين». 

TS 
مالك عن عمه أن النبي بيا حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان.‎ 

ی اا ی ا وای - رضي الله عنهما -: «آن النبي ويا مر بامرآة يرم 
الخندق مقتولة. فقال: «من قتل هذه؟» فقال رجل: أنا يارسول الله» قال: ولم؟ قال نازعتني 
سيفي . . فسکت). ا و ی ی SS‏ 
الحديث غير محفوظ . والله أعلم. 

ينظر : أحكام أهل الذمة .)٤١ - ٤١/١(‏ 

(1) بنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار» من صميم العرب انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية» وكانوا 
قبيلة عظيمة لهم شوكة قوية» واستمروا على ذلك حتى جاء الإسلام فصولحوا على مضاعفة الصدقة 
عليهم عوضا من الجزية» واختلفت الرواية متى صولحوا؟ 

ففي (سنن أي داود) من حديث إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير قال: قال علي : (لن قت 
لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة» ولأسبين الذريةء فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي با ألا 
ينصروا آبناء‌هم). لکن قال أبو داود: (هذا حديث منكرء بلغني عن أحمد بن حنبل آنه کان 
ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدا). وقال أبو علي اللؤلئي : (لم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية) 

انتهی. 

وإبراهيم بن مهاجر ضعفه غير واحد» والمشهور أن عمر هو الذي صالحهم. قال أبو عبيد: ثنا 
أبو معاوية» ثنا أبو إسحاق الشيباني عن السفاح عن داود بن كردوس قال: صالحت عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - عن بني تغلب - بعدما قطعوا الفرات› وأرادوا أن يلحقوا بالروم - 
على ألا يصبغوا صبيًا ولا يكرهوا على دين غير دينهم» وعلى أن عليهم العشر مضاعقًا من كل 
عشرین درهما درهم . فکان داود يقول : ليس لبني تغلب ذمة» قد صبغوا في دينهم . 

قال أبو عبيد: قوله: (لايصبغوا في دينهم) يعني لاينصروا أولادهم. قال أبو عبيد: وكان 
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العرب من أهل الكتاب فيما يؤخذ منهم خلاف نساء العجم منهم. 

أو أن يقال: إنه غير محفوظ ؛ لما عمل الأمة بخلافه؛ لأن الوفاق قد جرى على أن 
لا جزية على النساءء ولو كان محفوظا لظهر العمل به. 

أو أن يكون قوله: «خذ من کل حالم E‏ دینارًا)› ای خذ منهما دینارًا ولا 


عبد السلام بن حرب الملائي يزيد في إسناد هذا الحديث - بلغني ذلك عنه - عن الشيباني عن 

السفاح عن داود عن عبادة بن النعمان عن عمر. وحدثني سعيد بن سليمان عن هشيم قال: ننا 
مغيرة عن السفاح بن المثنى عن زرعة بن النعمان - أو النعمان بن زرعة - أنه سأل عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - وکلمه في نصاری بني تغلب» وکان عمر - رضي الله عنه - قد 
هم أن يأخذ منهم الجزيةء فتفرقوا في البلادء فقال النعمان لعمر: يا أمير المؤمنين› إن بٺي 
تغلب قوم عرب»› يأنفون من الجزية»› وليست لهم أموال» إنما هم أصحاب حروث ومواش»› 
ولهم نكاية في العدوء فلا تعن عدوك عليك , بهم . فصالحهم عمر - رضي الله عنه - على أن 
أضعف عليهم الصدقة› واشترط عليهم ET‏ قال مغيرة: فحدثت أن علبًا قال : 
لئن تفرغت لبني تغلب ليكونن لي فيهم رأي: لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين ذراريهم» فقد نقضوا 
العهد» وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم. وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن 
الحكم عن إبراهيم عن زياد بن حدير: آن عمر - رضي الله عنه - أمره أن يأخذ من نصارى 
بني تغلب العشر» ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر. 

قال أبو عبيد: (والحديث الأول - حديث داود بن كردوس وزرعة - هو الذي عليه العمل : أ 
يكون عليهم الضعف مما على المسلمين› آلا تسمعه يقول: من کل عشرین درهمًا درهم؟ ٠‏ 
خذ من المسلمين إذا مروا بأموالهم على العاشر من كل أربعين درهمًا درهم: فذلك ضعف 
هذاء وهو المضاعف الذي اشترط عمر عليهم. وكذلك سائر أموالهم من المواشي والأرضين 
يكون عليها في تأويل هذا الحديث: الضعف أيضاء فيكون في كل خمس من الإبل شاتان» 
وفي العشر ربع شياه ثم على هذا مازادت» وكذلك الغنم والبقر» وعلى هذا الحب والثمار: 
فيكون ما سقته السماء فيه عشران» وفيما سقي بالغرب عشر. وفي حديث عمر - رضي الله 
عنه - وشرطه عليهم: أن يكون على أموال نسائهم وصبيانهم مثل ما على أموال رجالهم. 
وكذلك يقول أهل الحجاز). انتهى . 
فهذا الذي فعله عمر - رضي الله عنه - وافقه عليه جميع الصحابة والفقهاء بعدهم . ويروى عن 
عمر بن عبد العزيز أنه أبي عليهم إلا الجزية وقال: (لا والله إلا الجزية وإلا فقد آذنتم بالحرب). 
ولعله رأي أن شوكتهم ضعفت» ولم يخف منهم ماخاف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فإن 
عمر - رضي الله عنه SS‏ فلم يأمن أن يلحقوا بعدوه 
فيقوونهم عليه» وعمر أمن ذلك. وأما على بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقال: (لئن بقيت 
لهم لأقتلن مقاتلتهم › ولاسنت ذریتهم ؛ فإنهم نقضوا العهد ونصروا أولادهم). 

وعلى هذاء فلا تجرى هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء فيهمء فإنهم ناقضون للعهد» ولكن 
o aE‏ فلعل بعض الأئمة جدد لهم صلحًا: على أن حكم أولادهم» 
حكمهم؛ كسائر أهل الذمة. والله أعلم. 

اظ أحكام أهل الذمة ۷٥/۱(‏ - ۷۹). 


چم 
u‏ 
E,‏ 
E‏ 
sS‏ 
n‏ 
n‏ 
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تأخذ من كل واحد دينارًا؛ كقوله: «لكل سهو سجدتان لا يلزمه أكثر من ذلك»"'. 

ثم نذكر مسألة ليس في الآية ذكرهاء» وهي أن الجزية إذا ضربت» فدخلت سنة أخرى 
قبل أن يؤديها - أخذت منه للسنة الثانية» ولم تؤخذ للسنة الأولى الماضية» ليس كسائر 
الديون""؛ [لأن مجوسيًا لو أسلم بعد مضي السنة لم يطالب بجزية العام الماضي» فلو 
كانت كسائر الديون لطولب بها المسلم كما يطالب بمال يكون عليه إذا أسلم أو بقي على 
مجو سته › فلما لم يطالب› دل أنه لتا کا الدس ن 

فإن قيل : آليس الخراج يطالب به من أخره من سنة إلى سنة؟! 

قيل : ليست الجزية مثل الخراج ؛ [لأن الخراج]“ يجب على المسلم في أرضه» فهو 


كسائر الديون. 

فإن قيل: إن المجوسي إذا أسلم بعد مضي السنة» طولب بالجزية للسنة الماضية. 

فيل : روي عن عمر أنه رفع الجزية بالإسلام فقال: والله» إن في الإسلام لمعاذًا إن 
فعل ترفع عنه الجزية. 

وروي في بعض الأخبار عن نبي الله بيا أنه قال: اليس على مسلم جزية)» فمن 
طالبه بالجزية بعد الإسلام» فقد خالف الخبر. 


فإن قيل”": إنما يزول عن المسلم ما كان عليه من الجزية في حال كفره؛ لأنه صار 
إلى حال لا يجوز أن توضع عليه ابتداء. 


(۱) آخرجه بمعناه أبو داود (۳۳۹/۱) (۱۰۳۸)ء وأحمد /٥(‏ ۲۸۰)» والبيهقي (۲/ ۳۷۷)ء وعبد الرزاق 
فی مصنفه »)۲٥۳۳(‏ عن ثوبان. 

(۲) فإن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: تتداخل وتؤخذ منه 
جزية واحدة» وأجراها مجرى العقوبةء فتتداخل كالحدود. والجمهور جعلوها بمنزلة سائر الحقوق 
المالية كالدية والزكاة وغيرهما. وقول الجمهور أصح› إلا أن يناسب التخفيف عنه بترك أداء ما 
و غل للل ولاييطا ذا كات ممن لإيعذر بالا خر 

E‏ والله أعلم. 
ينظر : آحکام أهل الذمة (1/1). 

)۳( سقط في أ. 

(٤(‏ سقط في أ. 

۰ 1۳۳( والترمذي‎ .)۳۰٥۳ »۳۰۳۲( آخرجه بمعناه أحمد في مسنده (۱/ ۰۲۲۳ ۲۸۵)» وأبو داود‎ )٥( 
وابن الجارود (١١٠۱)ء وابن‎ »)۱١١( وابن أبى شيبة (۳/ ۱۹۷)» وأبو عبيد فى الأموال‎ .)٤ 
وأبو نعيم في الحلية (۹/ ۲١۲)ء والبيهقي‎ )٠١١/٤( والدارقطني‎ (T/1 A Ee 
عن ابن عباس بلفظ : «ليس على مؤمن جزية ولا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب» واللفظ‎ )۱۹۹/۹ 
. للبيهقي‎ 

(7) في ب: فإن قال. 
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قيل: إن الذمي إذا اجتمع عليه الجزية سنتين» فصار إلى حال لا يجوز أن يلزم في 
الابتداء في مثلها أكثر من اثني عشر درهمًا لفقره - لم يجز أن يلزم أكثر منها؛ لأنه جعل 
حكم مستدبر الجزية التي وجبت» فأسلم""“ صاحبها حكم الابتداء في توظيف الجزية 
علیه» فوجب آن یجعل حکم مستدبر من أتت عليه سنتان حکم ابتدائه» وأصله أن الجزية 
إنما جعلت لحقن الدم» فإذا مضت سنة» صار دمه محقونًا في السنة الماضية ؛ لذلك لم 
تۇخذ. 

وقوله: قرا از ا ینوت بال . . . 4 إلى آخره. 

تضمنت هذه الآية أحكامًا: منها الأمر بقتال من لم يؤمن بالله واليوم ا وهم 
يقرون بالأمرين» لكنه يخرج على وجوه ثلاثة: 

أحدها: أنهم مشبهة من تشبيههم الله بخلقه احتمل قولهم القول له بالولد؛ إذ الذين 
شهدوا من الخلائتق على ذلك وجدوا بولد بعض من بعض» وإذا كان كذلك فهو غير 
مؤمن - في الحقيقة - بالل الذي هو الحق حتى يؤمنوا به وأنه به تكون الآخرة دون الذي 
ادو 

والثاني : أن الذي جبل عليه الخلق هو تعظيم رسل الملوك وأجلتهم حتى يوجد من بر 
الرسل بين ملوك قد ظهرت بينهم العداوةء فلما كذبوا رسول الله ية مع البراهين التي قد 
أعجزت الخلائق» وشهادة كتبهم به» وتظاهر من عرفوا أنهم يكذبون بكتبهم وبرسلهم 
o‏ جميع الرسل والكتب وإن أظهروا 
الوفاق» وأن ذلك لا يكون إلا لتكذيب” منهم بالله؛ فعلى ذلك إيمانهم بالله يكون 
بإيمانهم بالرسل» وعلى ذلك روي عن رسول الله ي في وفد عبد قيس أنه قال: «آمر 
بأربع : آمرکم بالإیمان بالله»» ثم قال : «أتذزون ما الأيمان بالله؟ أن تشهدوا آن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله»”"؛ فلذلك لم يكن إيمانهم بالله إيمانًا حتى يؤمنوا برسول الله 
وزغل سا اروت 

والثالث: أن يكون نفى عنهم الإيمان بنفي منفعة الإيمان عنهم؛ إذ أقل المنفعة به 
الإيمان برسله» والقبول عنهم بالتعظيم» فإذا ظهرت منهم هذه المنفعة تركوا القتال. 
(0 ا فحکم . 


(۲( في ا: اللكذيت: 

)( أ البخاري )1۷1/1( کتاب الإيمان باب أداء اللخمس من الايمان (o)‏ وأطرافه في AY)‏ 
((Voo VITIT CTV CE CEFTTA co 1° °40 (AA co‏ وف( - 
٨۸‏ في کتاب الإیمان باب الأمربالإیمان بالله تعالی (۲۳/ ۱۷) وأحمد في المسند (۲۲۸/۱) . 
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ثم الترك على قبول الجزية جائز» وإن كان الأمر قد تقدم بالقتل من غير أن يكون 
دليل» إما لأجل ذلك المال نقاتل» كما كتب على كل نفس الموت. 

ثم قد يتركون على ما هم عليه من اختلاف الأديان وتفرق الأهواءء وإن كان لا يدل 
ذلك على الإقرار بما هم عليه» والرضا بما اختارواء فمثله في الأول لا يدل على الرضا 
بكفرهم» ولا على القتال لأخذ تلك الأموال منهم. 

ثم الأصل أن القتال لم يجعل ليكون [القتل] ‏ عقوبة للكفر؛ إذ نوع القتل ومعناه قد 
بوجد في الأخيار والأشرار جميعاء وهو الموت ثبت أنه لم يجعل لذلك» ولكن لوجهين : 

أن يضطرهم إلى الإجابة على ما فيه نجاتهم وبه نيل كرامة الأبدء وكان ذلك بعد أن 
آلزمناهم كل أنواع الحجج» فلم يقنعهم» قاتلناهم بما كان الذي يمنعهم عن النظر في 
الحجج حب اللذات وألذها الحياة» قاتلنا حتى ييأسوا عن تلك اللذة المانعة عن النظر 
في الحجج › والصادة عن الإجابة فتزول عنهم . 

وفي قبول الجزية - قيل - بعض الذل والصغار الذي تنفر عنه الطباع» ويدعو إلى ما 
فيه الزوال» فينظرون في الحجج» ويقبلون ما دعوا إليه؛ فتكون به نجاتهم» وزيادة لنا في 
الكرامة. 

والثاني : 1أن] " المحن كلها منقسمة على الحسنات والسيئات» والخيرات والشرور؛ 
ولذلك جعل الموت والحياة» وعلى ذلك جميع أمور الدنيا هو التقلب على مختلف 
الأحوالء فمثله الدعاء إلى الإسلام يكون مرة بمحاجة إليه» ومرة باللسان» ومرة بالترك 
لا أن جعل شيء من ذلك لشيء» ولكن بما عليه أمر المحن؛ ليتذكر به وجود [الموعود 
بالآثار له في أحوال المحن» فعلى هذا أمر القتال في قوم» والعفو عن قوم» والدعاء إلى 
الإسلام في قوم» وإلى قبول]“ الذل في قوم على ما في علم الله من المصلحة» وعلى ما 
عليه حق الحكمة. ) 

ثم الفرق بين مشركي العرب وغيرهم يخرج على وجوه: 

أحدها: أنهم قد كانوا أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من 
إحدى الأمم» فجاءهم» فكذبوه» ثم أقسموا لئن جاءهم نذير ليؤمنن به» فجاءتهم آيات 


)١(‏ سقط في أً. 
(۲) في أ: يأنسوا. 
(۳) سقط فی أً. 
)٤(‏ سقط فى أ. 
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a‏ فاستوجبوا القتال إلى أن يفوا بالحهد الذي سبى» والقستم الذي جهدوا به 
أ قوله: ر أف فد اندر . ..# الأية [الأنعام: 11°[ فبين الایاس 
عن إيمانهم إلا أن يشاء اللهء و على وجهین : 
أحدهما: الإياس عن إيمانهم. 
وقبول الجزية ليخالطوا أهل شريعة الله» فيسمعوا" منهم الحجج» ويعاينوا الأفعال 
المحمودة فى العقولء والأخلاق الكريمة التى جاء بها الرسول فيؤمنواء وهؤلاء قد أيأس 
الله من إيمانهم» وأخبرهم أنهم ييأسون أبدًا؛ فلذلك لم يعط لهم عهد» وعلى ذلك ظهر 
نقضهم العقود مرة بعد مرة» والله أعلم . 
والثاني : أنه استثنى فيهم ألا يؤمنوا بالآيات إلا أن يشاء الله» فلعل الله شاء أن يكون 
إيمانهم بالقتال خاصة» ففرض فيهم ذلك إلى أن يؤمنوا. 
ووجه آخر: أن رسول الله ية هو بعث" فيهم ومنهم ؛ فأوجبت" لهم الفضيلة به ألا 
ومنها ألا يترك فيها غير المؤمن تفضيلا. 
)4( ي س ٠‏ ۾ ٠‏ 
ووجه آخر: آنهم قوم ليس لهم اس > ولا أئمة في الدين إليهم يرجعون في 
التأسيس» ومعلوم أن لا قوام في العقول لامر الدين إل بالأئمة؛ كالسياسات كاها والأمور 
() _ 
فيها القوام من الملك وغيره؛ بل إنما كانوا جروا على عادتهم» وقاتلوا" ' عن القبائل 
فلا يرجعون - في الحقيقة - إلا إلى" عادة خارجة عن التدبير» وغيرهم يرجعون إلى 
مذاهب أسست مما أسس أمر الديانات» فقد تعلقوا بضرب من ذلك» فتركوا إذا خضعوا 
وأذعنوا لهم بحق التبع› فیتركون [رجاء]"“ أن يتأملوا؛ إذ لكل مذهب نظر» وليس 
لأولئك سوى العادة وتقلید الآباءء ومن ذلك وصمفه لا ینظر فيمهل للنظر› والله أعلم . 
وأيضًا: إن لسائر المذاهب أصول يكثر أهلهاء وفي الإقامة على القتال إلى الفناء 
(1) في أ: فسمعوا. 
(۳) في آ: فأوجب. 
)٤(‏ آي الأساس» ويقال بتثليث الهمزة» وجمعه: إساس» آساس. ينظر: المعجم الوسيط (أس). 
)0( ف أجروا. 
(70) في آ: وقاتلوهم. 


(۷) في أ: على . 
(۸) سقط في 1 


٠١ - ۳١ سورة التوبة الآيات:‎ ۳0٦ 


ينضم”"“ بعض إلى بعض فيتناصرون» فيخاف على المسلمين بما به رجاء التكثر الفناءء . 
والعرب يقل عددهم حتى لم يكونوا يقدرون على المناوآة إلا بمعونة أهل الكتاب 
وغيرهم » فأمكن أن يضطروا به إلى القتل مع ما ليست لهم مذاهب معلومة؛ إذ لا يذكر في 
شيء من الكتب لهم مذاهب» وقد ذكر لجميع الفرق» فإنما أمرهم على العادة» وقد 
ترك" العادات بما يعترض”" فيها ما يمنع الاستمرار عليها من القتال والحرب 
فيتركونهاء وهل المذاهب عندهم أنهم لزموا بالحجج»› ومثل ذلك لا يترك إلا بالحجج› 
وذلك يكون بقبول الذمة والهذ, 

وأيضا: إنه يمكن إلزام كل ذي مذهب بما يوجد في مذهبه”““ ما يثبت القول بالإسلام 
وبالعهد رجاء الوصول إليه» وليس لمشركي العرب ذلك؛ لما لم يبن مذهبهم على 
الحجج أو الشبه» إنما هو تقليد وعادة» والله 
قوله تعالی: وتات الیهود عر ان أل وقالت التصرى ألم غ ات ال دبل 


A‏ وص ا 2 و سے ٣2‏ ر ع 2r‏ طز ت 
لهم اههد ضرت فول ال ڪفروا من قئلهر َه أو فک يؤفڪون 
ارو 2 م ا ر م 1 م ر رر م وس 
و أ رشم ورشسَهم ارا ا من دؤب 3 | سے ات مریم وما أمروا إلا 
رص سم مھ کے رر ت د ر ص > ص 4 . 
E‏ اله ! هو سبحت کا يشر () يدوت أن طا 
2 ص <f gy‏ کے ہے ارو ر سے م 1 7 چھ {e 1 ~a‏ 


و أ پأفواههرٌ ا اه إ ر ره 
سوم اکى ورين الي و عل الین ڪل ور ڪر اتسن م با الي 
ل کنا م اکب 1 
او الد کے الذَهَبَ ا ولا يموتا في سيل الَو برهم عدا ير © 
م خی يھا فی تار جم کروی ھا اهم وجویهم وظهودشم هلدا م ا ا 
e‏ فذوقواً ما که کوک @. 
E sa‏ آلیهود عر ابن ألو وقالت الصرى اليح أف 
ا 


ll 1 (۲(‏ ۰ 
(۳) في أ: بمالا يعترض. 
(€( ا بمذهيه . 


)0( قد سبق للمصنف تناول هذه المسالة - أعني مسالة الفرق بين مشركي العرب وغيرهم - قبل هذا 
قریبًا ؛ وهذا يحدث من المصنف كثيرًا تجده يتحدث عن المسألة ثم يتركها ثم يعود إليها من بعد ۰ 
ا 


شور ةا الاك ۳ و "oV‏ 


در ر م لے م 


وقال فى آية أخرى : تاد السملوث يلفطرن نه وتنَق الرض ونَيِر ابال هدا أن دموا 
لن 1 [مريم :٠۹-١4]ء‏ أخبر أن السموات تكاد أن تتفطر”"» وتنشق الأرض»› 
وتخر الجبال؛ لعظيم”" ما قالوا في الله - سبحانه - من البهتان والفرية عليه أن له ولدّاء 
ثم بين الذي ذكر ذلك فقال: #وقاّت اليهود عر أبن أله قات التصرى اليح 
وکر ا ا وا أعلم - أنهم قالوا فى الله ما قالوا لوجوه: 

أحدها: دلالة إثبات رسالة محمد يية؛ لأن هؤلاء المتأخرين لم يقولوا هذاء ولكن 
إنما قال ذلك أوائلهم» لكن كتموا ذلك فأخبر رسول الله ية أن أوائلهم قالوا ذلك» 
وهم كانوا يكتمون عن رسول الله ية ذلك؛ ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالله. 

والثانى : يخبر رسوله سفه أوائلهم» ويصبره على سفه هؤلاء؛ ليصبر على سفههم 
وأذاهم. 

والثالك: يخبر أنهم مشبهة؛ لأنهم نسبوا المخلوق إليه» وقالوا: إن فلانًا ابنه؛ لما 
رأوا منه أشياء» فلولا أنهم عرفوا الله بمثل معرفتهم المخلوق وإلا ما قالوا ذلك ولا 
اعتقدوا من التشبيه» وغير ذلك» والله أعلم. 

وقوله: للت فولهم اه4 . 

أى: ذلك قول قالوه بلا حجة ولا رهان کان" لهم فی ذلك. 

E E 

وقوله - عز وجل -: «ايسهڻوت فول اأ ڪمروا ين َل . 

يحتمل هذا أن قد کان قبل هؤلاء من قد قال مثل قول هؤلاء 1[ هوت فول ليبن 
ڪفروا من ل4 من الشرك أو الكفر أو غير ذلك من الكذب والافتراء على الله» كقوله 
بهت فوبهم4[البقرة: [۱١١‏ بالكفر وكقوله] : « كيك يى اله ألمَونّ€ [البقرة: 
۳]» ليس أن يحيى الموتى كلهم إحياء كما أحيا ذلك aks‏ البقرة» 
ولکن يحييهم إحياء» [فعلى]“ ذلك قوله : ل بتکهئرڪ فول الي ڪمروا ين َبَل)] فى 
الكفر نفسه. 

ويحتمل : ضاهى قول النصارى قول اليهود» والمضاهاة: المشابهة والإشباه. 


(1) الأفصح استخدام خبر كاد مجردًا من أن. 
)۳( فی ب: کانت . 

.)٤(‏ سقط فی أ. 

)٥(‏ سقط في آ. 


۳0۸ ورف الوت الانات 2 ١‏ ت و 


وقوله [أيضًا] : « بسهئرت فول أل مروا ِن مَل أى : يشبه النصارى بقولهم 
لعيسى إنه ابن الله قول اليهود من قبل : عزير ابن الله؛ فضاهى النصارى فى عيسى اليهود 
قبلهم فی عزير. 

وقوله - عز وجل -: (گھۂ اله أ بُزنكرد4. 

هله الكلمة كله اللعن. تعمل غد ماكر القرل والقل من غر خضرل الفة: 

وقوله: أ بُرَذَكُون يحتمل : من أين يؤفكون ويفترون على الله على غير شبهة 
اعترضت لهم . 

ويحتمل: أ بُوْنَكودَ4. أى : کن ا یل م 

وقوله - عز وجل -: اكا أخسارشم رتهم أا [التربة: .]١١‏ 

قيل”": الأحبار: هم العلماءء والرهبان: هم الغباد. 

ET‏ : هم أصحاب من ادرا اا 

وقوله: # ادوا خسار ورھهم رابا ن درب ٍّ4 ۱] يحتمل أن 
يكون هذا فى السفهاء والأتباعء وقوله: ورا اليهود عرير أبن أله وقالت الصترى 
ليح 4 [التوبة: :]۳١‏ في العلماء منهم ul‏ فاتخذ الأتباع أولئك 
أربابًا يتبعونهم في جميع ما يدعونهم إليه» يأتمرون بهم في جميع أوامرهم ونواهيهم؛ لا 
أنهم عبدوهم» ولكن ذكر أربابًا لما ذكرنا من اتباعهم ر إياهم فيما يدعونهم إليه 
ویأمرونهم؛ کقوله: وکت ادم أت لا تعبدوأ أَلقَيَطلً) [يس: ١٠]ء‏ وقول إبراهيم 
ا ل ر اط4 [مريم: ]٤٤‏ ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان وطاعتهء 
ت لما یجیبونه في کل ما يدعوهم إليه ويأمرهم به؛ فعلى ذلك هذا. 

ويحتمل ما روي في الخبر - إن ثبت - أنهم لم يعبدوهم» ولكن هم أحلوا لهم أشياء 
حرمها [الله] عليهم فاستحلوهاء أو حرموا عليهم“ أشياء أحل الله ذلك لهم» فحرموا 
- ذلك فقيل: اتخذوهم أرباا - والله أعلم - يخرج هذا في الأحبار والرهبان على 
SEO‏ ) 
(۲) ذکره البخوي في تفسیره (۲/ ۲۸۵)» وکذا ا وع ار( والسيوطي في الدر )٤۱٦/۳(‏ 

وعزاه لابن أيي حاتم عن الفضيل بن عباد. ) 
)١7( FVD ae‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤١١‏ وعزاه 

لابن المنذر عن ابن جريج ولابن آبي حاتم عن السدي. 
() في ب: لهم 
)٥(‏ آخرجه ابن جریر »)۱٨٨٤۸ ء۱٨٨٤۷ ء۱٨۹٤٩( »)۳٥٤/٦(‏ والترمذې )۱۷۳/٥(‏ (۳۰۹۵)» 


والطبراني في الكبير (۲۱۸/1۷ء )۲٠۹‏ والبخاري في التاريخ الكبير (۷/ الترجمة فا 
ابن حاتم الطائي . ) 


۳۹ a e EU e 


التمثيل› اف اتخذوهم في الطاعة لهم والاتباع لأمرهم؛ کأنھم اتخذوهم آربائًاء لا على 
التحقيق» وهو ما ذكر من عبادتهم الشيطان» لا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان» لكن 
صاروا بالطاعة للشيطان والاتباع لأمره كأنهم عبدوه. 

افا في المسح فهو على التحقيق؛ لأنهم قالوا: ابن إله» وقالوا: ابن [الإله)""“ إله؛ 
فهو يخرج في المسيح على وفي الأحبار والرهبان على التمثيل ‏ 

وقوله - عز وجل - O EE O‏ رجدا4. 

يحتمل : إلا ليوحدوا إِلهًا واحدا ١‏ الذي لا إل إلا هو. 

ويحتمل : أي: ما أمروا أن يعبدوا آلهة [على ما]"" يعبدون من الأصنام والأوثانء 
ولكن أمروا أن يعبدوا إلها واحدًا. 

وقوله - عز وجل - -: يدوت آن را :و E‏ بأفوَهه 4 . 

قیل : #ورَ أله : ذكر الله وتوحيده. 

وقيل: ور َر : القرآن . 

وقيل : لد أ4 : هو الإسلاء. 

فإذا كان“ النور هو الذكر والتوحيد فهو - والله أعلم - أنهم لم يكونوا يعرفون ذكر 
الله» ولا يذكرونه» إنما كانوا يعرفون ذكر الأصنام» وإياها يذكرون» وبحق القرابة والرحم 
يتناصرون فيما بینهم › فلما أن بعث الله رسوله محمدًا بذكر الله وتوحيده» وأمر بالتناصر 
بحت الدين» أرادوا أن يطفئوا ذلك النور. 

ومن قال: أراد بنور الله القرآنء أرادوا إطفاءه؛ كقوله: لم کا سط الارنَ4 
[الأحقاف: 00۷ ون ا ر من [الأنعام :۷] وللا شمعوا ارا 
IEEE‏ ا إطفاءه بحو ما ذکرنا 23 هلتا إلا إفك مفری 
[سبأً: »]٤۳‏ وقولهم: #إنما يعلمم a‏ . . الآية [النحل : 

ومن قال: نور الله هو الدين؛ كقوله : فن َي أله صِدرم لاسي فهو عل ور من 
رب [الزمر :۲۲]ء وقال : اله دور لسوت والارض مَل دورو . . . € [النور: ]۳١‏ في 


| سقط في‎ )١( 

(۲) سقط في أ 

(۳) ذکره البغوي في تفسیره )۲۸٣/۲(‏ ونسبه للكلبي وكذا أبو حيان في البحر .)٤/٥(‏ 

(6) آخرجه ابن جرير )١١٦٥۹( )٠١/1(‏ عن السدي وذكره السيوطي في الدر )٤١٦/۳(‏ وعزاه لابن 
أبي حاتم عن السدي . 

(۵) فی ب: فإن کان. 

0) في أ: فقال. 


۳۹۰ سورة التوبة الآيات: ٠١ - ٠٠‏ 


حرف أبى: (مثل نور المؤمن)ء ومثله - أرادوا إطفاء هذا النور؛ لتسلم لهم المنافع التي 
I‏ 
وقوله : #بریدوت آن بيطيو يحتمل وجهین : 
#بريدرت4. أي : يجتهدون أن يطفئوه» فما يقدرون على إطفائه. 
ويحتمل : #بريدوت#. أي : يحتالون أن يطفئوه بأسباب يتكلفونها ويحتالوني" . 
وقوله - عز وجل -: #ویأت لله إل أن ير ورم . 
بالحجج والبراهين» أو بالنشر والإظهار» وقد أتمه؛ كقوله : الوم الت َم ين4 
[المائدة: ۳]. 
وقوله - عز وجل -: # ولو ڪره الکفرون) . 
وقد كره الكافرون. 
وقوله - عز وجل -: #هو الزت ارسل رسولَمٍ ادى ورين ألْيّ) . 
يحتمل قوله: #إإلمَدَى4: هدى يهديهم إلى ما به تكون جميع المحاسن والخيرات 
محاسن وخيرات؛ لأن المحاسن والخيرات إنما تقوم بالإيمان» وبه ينتفع بها» بعثه 
ویحتمل قوله : # بالهدَى# : وهر القرآن» يهديهم › ویبین لهم المحاسن ف 
الارئ والخساكه " السيئات» وهو هدى يهديهم إلى ذلك. 
2 م it‏ ( 
وقوله - عز وجل -: #ودین الح 4 [وهو دين الحق] : 
أي : الإيمان الذي به تصير المحاسن مخحاسن» والخيرات خيرات - هو دين الحق. 
- ويحتمل قوله: وَين ألْحىّ# [أي : أرسله بالهدى وبدين الحق. 
ويحتمل قوله: ودين الحق] أي : دين الله؛ كقوله: #ويعلمون أن له هو لحن ألسينْ4 
[النور: .[٥‏ 
وقوله - عز وجل -: #لظهرم عل الین ل4 . 
5 
يحتمل وجوها : 
(1) سقط في أً. 
(۲) في ب: يتکلفون ویحتالون. 
7 
)٤(‏ سقط في أً. 
() سقط في أ. 
0) قال في (اللباب): معنى الآية ليظهرن دين الإسلام على الأديان كلهاء وهو ألا يعبد الله إلا به. وكذا 
روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: هذا وعد من الله تعالى بأنه يجعل الإسلام عاليا 


سورة التوبة الآيات: ٠٠١ - ٠‏ ۳۹۱ 


[يحتمل]” : ليظهر رسوله على أهل الدين كله بالحجج والآيات» فقد أظهره بحمد 
الله على الأديان كلها بالحجج والبراهين» حتى لم يتعرض أحد في شبه ذلك فضلا أن 
يتعرض في إبطاله. 

ويحتمل : ليظهره على أهل الدين كله بالقهر والغلبة والإذلالء فقد كان» حق خضعوا 
له كلهم وذلوا» حتى لم يبق في جزيرة العرب مشرك ولا كافر إلا خضع له» وصار آهل 
الكتاب ذليلين صاغرين في أيدي المسلمين. 

فإن كان المراد من قوله : # ليظهرمْ عل أَلرَيِ لر فهو بالحجج والبراهين كلها. 

وإِن کان آراد به الدين أن يظهره د ویکون - إن شاء الله 
تعالى - هو الظاهر على الأديان كلها يوم القيامة. 

وقوله - عز وجل -: عل ارين ڪَلرِ) . 

ولم يقل: على الأديان كلها؛ فالدين يتناول الأديان كلها؛ كتل 4 لسن 4 
[الانفطار: ]٦‏ يدخل فيه كل إنسان. 

وجائز أن تكون أديانًا مختلفة ف واحد؛ لأن الکفر کله ملة واحدة» وهو دين 
الشيطان» فسماه بذلك. 

وقوله - عز وجل -: لاما ال اماه را ت الذَار والربان). 

أا لاخار وهات ود 5 ا 

وقوله - عز وجل -: لاون مول الاس االكطل&. ٠‏ 

لأنهم كانوا يأكلون أموالهم بما يحرفون كتاب الله ويبدلونه؛ كقوله: «عَرَودً انكلم 
ن مواضودء€ [النساء: ]٤١‏ وقوله: وَل ههر لتريقا يلود اتهم بلكب لتحسبوه 
ي لَب وما هو بت الكب) الآية [آل عمران: ۷۸]ء فهم إنما حرفوا ذلك ٠‏ 


= على جميع الأديان» وتمام هذا إنما يحصل عند خروج عيسى . وكذلك قال الضحاك والسدي: لا 
يبقى أحد إلا دخل في الإسلام. وقال الشافعي : قد أظهر الله دين رسوله يو على الأديان كلهاء بأن 
أبان لكل من سمعه أنه الحق» وما خالفه من الأديان باطل» وأظهره على الشرك دين أهل الكتاب» 
ودين الأميين» فقهر رسول الله اة الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعًا وكرمًاء وقتل أهل الكتاب 
وسبى حتى دان بعضهم بالإسلام» وأعطى بعضهم الجزية صاغرين» وجرى عليهم حكمه. قال: 
فهذا هو ظهوره على الدین کله. انتهی . 

ینظر : محاسن التأویل (۸/ ۱۹۱). 
(۲) فی أً: ا 
(۳) في سورة المائدة آية .)٤٤(‏ 


3 ا سورة التوبة الآيات: ٠١ - ۳١‏ 


وبدلوه؛ لتسلم لهم تلك الأموالء فذلك أكل بباطل؛ لأنهم خافوا ذهاب تلك المنافع 
والأموال إذا أسلمواء فيجوز أن يكون إنما سماهم أربابًا في الآية الأولى؛ لما أنهم جعلوا 
أموالهم أموالا لأنفسهمء وأنفسهم عبيدًا لهم» فهم كالأرباب لهم. 
وقوله - عز وجل - : وراک يکرت الذهَبَ َة ولا فقوتا في سيل اّ4 . 
يحتمل أن یکون هذا صلة ما قال : لاون آمل الا بالطل وَسدوت عن سيل 


أي ا yT‏ وکنزوهاء ولم ينفقوها في سبيل 


ومن الائ ھن ا الآية في . منع الزكاة. 

روي في الأخبار عن رسول الله ية وعن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - 
کل مال اديت الزکاة عنه فهو لیس بکنز» وإِن کان تحت سبع أرضین» وکل مال لم تود 
الزكاة [عنه] فهو كنز» وإن كان على وجه الأرض ° 

ومن أصحابنا من استدل بلزوم ضج الفضة والذهب بعضه إلى بعض في الزكاة بهذه 
ا ادهو فف جمقاة وال ار غك هرك اشاق مي الفضة شوه 


(0 فی ا غمل: 

)۲( في ب : : آدی. 

(۳) سقط فی ب. 

(6) ذكره بمعناه السيوطي فى الدر )٤1۸/۳(‏ وعزاه لابن عدي والخطيب عن جابر مرفوعًا؛ 

واخرجة اين آي ية 0001۸01/0 عن جار موقوفاء زع سيد ين المنبت 
(۱۰۵۱۷)» وابن عمر (۱۰۵۱۹)ء وابن عباس »)۱۰٥۲۰(‏ وعطاء ومجاهد (۱۰۵۲۱). 

)0( ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وهو رواية عن اجید وقول الئوري والأوزاعي) إلى أن الذهب 
والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب»› فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً من الذهب» 
ومائة وخمسون درهمًاء فعليه الزكاة فيهماء وكذا إن کان عنده من أحدهما نصاب» ومن الآخر مال 
يبلغ النصاب يزكيان جميعاء واستدلوا بأن نفعهما متحد» من حيث إنهما ثمنان» فمنهما القيم 
اروش الجنايات› ويتخذان للتحلي . 
وذهب الشافعية - وهو رواية أخرى عن أحمد وقول أبي عبيد وابن ا إلى أنه 
لا تجب في أحد الجنسين الزكاة حتى يكمل وحده نصابا؛ لعموم حديث : اليس فيما دون خمس 
اراق من الورق صدقة). 

والقائلون بالضم اختلفوا؛ فذهب مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية إلى أن الضم يكون 
بالأجزاء» فلو كان عنده خمسة عشر مثقالاً ذهيّاء وخمسون درهمًا لوجبت الزكاة؛ لأن الأول ٣ /٤‏ 
نصاب» والثانی ١/٤‏ نصاب» فیکمل منهما نصاب› و عندذه ا 
ولان فن الا خر تحر ذلك 

وذهب أبو حنيفة ا أنه يضم أحدهما ال الآخر بالتقويم في أحدهما ااا ارا 
للفقراءء آي ر | الأقلء فلو کان عنده نصف نصاب فضة» وربع نصاب ذهب 
تساوي قيمته نصف نصاب فضة فعليه الزكاة. 


رة اللو آلأنات + ۴١‏ د هم E‏ 


سے ر ر ژر 


e‏ ا ا ت 

ٿم في س اناس انهم يۇدون is‏ عن الذهب؛ لأن الذهب أعز عندهم»› 
والفضة دونه . 

ثم إن کانت الاي الر دفي ف الترل: فر ن ا انا الا وا 
الكو هلوا سَيكَهمٌ€ [التوبة: ]٠‏ وقوله: لف لا يي لڪ وهم بالخ هه 

مرو [فصلت : ۷] وذلك على القبولء لا في الأداء نفسه. 

وقوله - عز وجل -: یرم ی مھا فی تار جھر فتکوی ھا جاههم وجوم 
و . .€ الاية. 

E O SS 
مخالفة أمره» ويجمع بينهما في النار؛ كقوله: #ومن بعش عن ذكر الرمن قيض لم سيطنا‎ 
4 فهو له د رین 4 [الزخرف : ١۳]ء وقوله: يدت بين وبتك ر بعد لمرن لرن‎ 
وقوله : # اشوا أن طامو روجهم [الصافات : ۲۲] ونحو ذلك؛ فعلى‎ ٨۸ ا‎ 
ذلك ما کنزوا یحمی علیھاء فتکوی بھا جباهھم وجنوبهم وظھورهم› یعذبهم بها؛ لما‎ 
منعتهم تلك الا موال من طاعته» ا ا ا يجعل عذابهم‎ 
. في الأخرة بها‎ 

ویحتمل قوله : جاه4 : کنایة عن اتد ال آي : لم يقدموها ولم 
ينفقوها في سبيل الله. 

وقوله: وجو : O‏ 

وقوله : # طورشم : لما أنفقوها في الصد عن سبيل الله. 

ويحتمل ذكر هذا إحاطة العذاب بهم من كل الجهات ؛ کقوله : م س جه مهاد ومر 
قهن عَواش [الأعراف : .]٤١‏ وقوله: هم ن يهم َل ِن ألتَارِ وين َه ل 
[الزمر: ١١]ء‏ أي: يحيط العذاب بهم؛ فعلى ذلك هذا - والله أعلم - كقوله: #أفمن 

ج أما العروض فتضم قيمتها إلى الذهب أو الفضة ويكمل بها نصاب كل منهما. قال ابن قدامة: 
لانعلم في ذلك خلافا. وفي هذا المعنى العملة النقدية المتداولة. 

ينظر : ابن عابدین /Y)‏ £(« والمجموع c(1A/%‏ والمغني (۳/ ۲« ۳(« والدسوقي على 

الشرح الكبير .)٤٥١/١(‏ 
(۱) في آ: فهو. . 
() في ا فن: 


٠ک‎ ٢ وة الو الابات2‎ FE 


مرو سے اد 


بھی بھی سو اناي يئم ا 
دفعه عن وجوهه 

وقوله: بوم حى يها فى تار جَهَّم . . .€ الآية. 

روي عن أبي هريرة آن رسول الله َيه قال : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
حقهاء إلا جعلت له يوم القيامة صفائح» ثم أحمي عليها في نار جهنم» يكوى بها جنبه 
وجبهته وظهره» في يوم کان مقداره خمسين آلف سنة» حتى يقضى بين الناس» فيرى 
سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار» وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقهاء إلا تى 
بها يوم القيامة تطؤه بأظلافهاء وتنطحه بقرونها»"" ثم ذكر فيه ما ذكر في الأول» قالوا: يا 
رسول الله» فصاحب الخيل؟ قال : «هي لثلاث: لرجل أجر» ولرجل ستر» ولرجل وزر؛ 
فأما من ربطها عدة في سبيل الله فإنه لو أنه طول لها في مرج خصب أو في روضة» كتب 
الله له عدد ما أكلت حسنات» وعدد أرواثها حسنات» ولو انقطع طولها ذلك فاستنت 
شرفا أو شرفین"» کتب الله له عدد آثارها حسنات» ولو مرت بنهر عجاج لا یرید 
السقي“ به فشربت» کتب الله له عدد ما شربت حسنات . ومن ارتبطها فخرًا وعرًا على 
المسلمين» كان له وزر إلى يوم القيامة؛ ومن ارتبطها تغتيًا وتعفمًا ثم لم ينس حق الله في 
رقابها وظهورهاء كانت له سترًا من النار يوم القيامة»” . 

فإن ثبت هذا الخبر عن رسول الله َة ففيه دلالة وجوب الزكاة في الخيل» وهو حجة 
بي حنيفة"؛ لأنه قال: «ثم لم ينس حق الله في رقابها»» والحق الذي في رقابها هو 


يم4 [الزمر: ٤۲]ء‏ أي: يحيط بهم حتى لا يقدروا على 


a 
. (4A۷ /۲ €) أخرجه‎ )۲( 
(فاستنت شرفا أو شرفين)» أي عدت شوطا أو شوطينء ينظر + النهاية '(شرف):‎ )( 
في أ: السعي‎ )4( 
)۲۴۳۷۱( في کتاب المساقاة باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار‎ (Y1 /0) الڪ الببخاري‎ (٥) 
في کتاب الزكاة باب‎ ٠ /۲( ومسلم‎ c((VTo1 c(4 (EAT TIE CA ( وأطرافه هي‎ 
.)۹۸۷ /۲٤( إثم مانع الزکاة‎ 
ومنهم صاحبا أبي حنيفة إلى أن الخيل التي ليست للتجارة لا زكاة فيها ولو‎ Ml (٦) 
كانت سائمة واتخذت للنماءء وسواء كانت عاملة أو غير عاملة» واستدلوا بقول النبي ب: اليس‎ 
. على المسلم في فرسه وغلامه صدقة)» وقوله: «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق)‎ 
وذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن الخيل إذا كانت سائمة ذكورًا وإنانًا ففيها الزكاة» ولیس في ذکورها‎ 
منفردة زكاة؛ لأنها لاتتناسل» وكذلك في الإناث منفردات» وفي رواية عن أبي حنيفة في الإناث‎ 
المنفردات زكاة؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعارء وروي عئة أيضًا أنها تجب في الذكور‎ 
المنفردات أيضًا‎ 
واحتج له بقول النبي بيا في الخيل: «هي لرجل أجر» ولرجل ستر» وعلى رجل وزر؟ فساق‎ 


سورة التوبة الآیتان: ۳١‏ ۳۷ 6 


الزكاة» والذي في ظهورها هو الجهاد عليهاء والله أعلم. 
قوله تعالی: إَ ِد الور ع E‏ ا ڪت اله يوم حل لسوت 
الات بجا ا م للك أل ال كد كيا فة لشتڪم وكيا اتشر 
کا ڪا يوک ڪاقة SS‏ زا 2 
شل ۾ ایت كنز يلوتم ع اما وروم اما واوا کہ ما حم اله ینلوا ما رم أ 
E 0 r a‏ ل دى ألْقَوم الڪفرن € 

a ل عِدَةَ‎ NEE 

نالتا من يقول: إن الشهور كانت التبست عليهم واختلطت؛ لكثرة ما كانوا 
يؤخرونها ويقدمونها» حتى لم يكونوا يعرفون الشهور بعينها كل شهر على حدة» فخطب 
رسول الله ية بمكة بالموسم» فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم» ثلاثة متواليات : E‏ 
وذو الحجة» والمحرم» ورجب الذي [هو]“ بين جمادى وشعبان». 

تم قال لهم : «أي بلد هذا؟ وي شهر هذا؟ وأي يوم هذا؟»» قالوا: د eT‏ 
حرام» ویوم حرام» فقال: «ألا هل بلخت)» قالوا: بلیء قال: الله ا 

وفي بعض الأخبار زيادة: فقال: إا ألىء رصادة فى الڪغر يسل به أل 
كفوا . . . 4 الآيةء وقالوا: وذلك أنهم كانوا يجعلون صفرًا عامًا حرامًا وعامًا حلالاء 


ڪ E O‏ 
ظهورها العارية› وحق رقابها الزكاةء وبما ورد عن يعلى بن أمية أ ن أخاه عبد الرحمن بن أمية 
اشتری من أهل اليمن فرسًا أنثى بمائة قلوص» فندم البائع› فلحق بعمر» فقال: غصبني يعلى 
وأخوه فرسًا لي» A‏ فقال: إن الخيل لتبلغ 
هذا عندکم؟ ما علمت أن فرسًا يبلغ هذا. فنأخذ عن کل 
شیئًا؟ خذ من کل فرس دینارًا. . فقرر على الخيل دينارًا دينارًا. وعن الزهري أن عثمان - رضي 
الله عنه - كان يصدق الخيل» E‏ ثم قال أبو حنيفة: إن شاء المزكي أعطى 
عن کل فرس دینارًاء› وإن شاء قوم Sus E‏ 
ينظر : المغني (۲/ »)٦۲١‏ وفتح القدير .)٥١۳ ء٠٥٠۲ /١(‏ وشرح المنهاج (۲/ ۳)» والدسوقي 
على الشرح الكبير )٤١١ /١(‏ وما بعدها. 
قط ا 
)۲( ن I‏ 
)( أخرجه البخاري ( ٠ AE‏ كتاب الأضاحي باب من قال : الأضحى يوم النحر ( ۰) ومسلم (۳/ 
o‏ ۰ کتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء (۲۹/ .)١۱۹۷۹‏ 


)٤( )‏ الشهر الثاني من شهور السنة القمرية. ينظر: المعجم الوسيط )٥۱١/١(‏ (صفر). 


۳۷ >۳١ سورة التوبة الايتان:‎ ) ۳٦ 


ويجعلون المحرم""“ عامًا حراما وعامًا حلالاء فكان النسيء من الشيطان. 

وصف رسول الله في هذه الأحاديث الأشهر الحرم وبينها؛ فدل ذلك على أن 
النسيء”" كان يحرم القتال فيها؛ على ما كان أهل الجاهلية يحرمونه» وزاد ذلك بيان 
يصيب أصحاب النسيء؛ إذ كانوا يستحلون القتال في المحرم» ويؤخرونه إلى صفر» 
E‏ فعاب الله عليهم تحليل ما حرم من الشهر» وجعله زيادة 

في الكفر» وقال: ايوم عاما وروم اما 2 ` أل أي : عدة الأشهر 
الأربعة الى حرا الل برقال کر ا ك ا ى ل انع 

ومنهم من قال N o ea‏ 
لما وفقوا إلى معرفة ذلك ولم يوفق غيرهم» E‏ 
بالأهلة على ما خلقها الله يوم خلق السموات a ET EE‏ دلت ال 
لم د تظینا فيو أشكڪم4 . 

قال بعضهم : E‏ هدو ها 
يعملون فيها من المعاصي والخيرات» وبها تنقضي آجالهم؛ يخبر ألا تظلموا في هذه 
الأشهر التي تأتي لكم " بكل خير» وبكل نعمة» فإنها تنصرف بما تعملون فيها من الخير 
واا ` 

وقال بعضهم: قوله: ت تظلثا في آشكة4 . 

E 
خص مكة بترك الظلم» وإن كان الظلم حرامًا في الأماكن كلها؛ كقوله: «سواء الكت‎ 


رر ر ج 


فيه ولاو وس برد فيه بإلكا ۾ بظلو. فاا [Yo‏ ا لا تقاتلوا فيها؛ إذ 


کل ظلم. 
وقوله عر وجل - -: ولک ال لٌَ4. 
اا ات ا E E‏ 


)۱( ا هو اول الشهور العربية المعجم الوسیط (۱۹/۱) (حرم). 
O O E O‏ نهم كانوا في الجاهلية يجعلون المحرم مکان صفر» فيو خرونه إليه. 
وإنما كان يفعل ذلك المحاويح من كنانة ليغيروا على بعضهم فيستاقول إبلهم وغنمهم› والفاعل 
لذلك هو جتازة ن عون قال الشاعر مفتخرًا بذلك: من الوافر]. 
الا چ E‏ شهور الحل IEEE‏ حخراما؟ 
ينظر : عمدة الحفاظ .)۱۹۲/٤(‏ 


کی بکم. 


۳۷ VT OY o o 


ا E‏ 
وقوله - عز وجل -: فی ڪب ال . 
يحتمل: كت أل : اللوح المحفوظ؛ على ما قيل. 
ویحتمل : لف ڪب اَي أي : في حكم الله ذلك. 
وقوله : عند ا | 
يحتمل ما ذكرنا من اللوح المحفوظ أن ذلك عند اللهء لم يطلع عليه غيره. 
ويحتمل عند آل٠‏ [أي] ": في علمه؛ على ما عرفته العرب» والله علي 
وقوله - عز وجل -: #وقلولوا لنرک ئة ڪما بوتکم ڪا كاف 
يحتمل قوله: كل أي: مجتمعون» أي: قاتلوهم مجتمعين على ما يقاتلونكم 
و ئ4 أي اة 
ويحتمل : ًَ4 : إلى الأبدء إلى يوم القيامة» أي: قاتلوهم إلى الوقت الذي 


یقاتلونکم کما کک 
و CAE‏ 
وقوله - عز وجل -: #إنَمًا ال زحادة ن ڪر بل بو الي كفا . . . 4 الآية 
.[v‏ ) 


هذه الآية والتي قبلها قوله : له عة ألشور عند أله أا عكر َر [التوبة : 
١‏ في مشركي العرب» وسائر الآيات التي تلا رخو قل غ اا اام 
رشت رابا من دوب الہ 4 [التوبة : ]۳١‏ وقوله: ن نرا ن ت الاَبَار والرهبان 
ا ون أمول الاس بطل [التوبة : ]۳١‏ في أهل الكتاب. 
بخ آن ملك اس اتخذوا أنفسهم ار والأتباع دا من دون الله حتى يتبعوهم 
فکأنه قال للمؤمنين : إن ملوك العرب وأحبار اليهود ورهبان النصارى اتخذوا أنفسهم 
أربااء والاتباع عبيدًا» فأنتم يا معشر المؤمنين لا تتخذوا أنفسكم أربااء والأتباع عبيدًا. 
)١(‏ ذكره بمعناه السيوطي في الدر (۳/ )٤١١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 
والبغوي في تفسیره (۲/ ۲۸۹). 
(۲) سقط في ب. 
E ,‏ 


۳۹۸ سورة التوبة الآيات: ۳۸ - ٤١‏ 


يڪم پجو لم ترا ڪل ڪلكة اريت ڪنرا اسل ر لَه ا ي 
العلا وا عَریر کک 9 انیا خماا وَثالا وجھدوا بامولڪم واشيکم في سيل أله 
کیک ع لک ب گند کرت ۰.4 

ألا ترى أنه قال في الآية التي تتلو هذه : «یعایا آلزیت اموا ما لک إا ڍز لک 
آنفِروا فی سيل أله أناقشر ل ألأرّض» قال بعضهم : ا الذين تخلفوا عن 


v2 


رسول الله في غزوة تبوك؛ کقوله: وَين وک يت الاعراب فقون ومن أهلٍ 
أَلْمَدَِةَ . . . € [التوبة: ]٠١١‏ الأيةء ان ذلك الوعيد. 


(۱) تبوكڭ - بفتح الفوقية وضم الموحدة - : وهي أقصى أثر رسول الله ية وهي في طرف الشام من جهة 
القبلة› ويها وبين المديكة المشرفة اتا عشرة مرحلة. قال فى النور : وكذا قالواء وقد سرناها مع 
الحجيج في اثنتي عشرة مرحلة»› وبينها وبين د مشق إحدى عشرة مرحلة. والمشهور ترك صرفها 

للعلمية والتأنيث. وفي حديث كعب السابق: ولم يذكرني رسول الله بء حتى بلغ تبوكا» كذا في 
جميع النسخ في صحيح البخاري وأكثر نسخ م مسلم تغلا للموضع› وکذا قال النووي 
زار قال في التقريب : وهو سهو؛ ا ا تقول) فالمذكر 
والمؤنث فى ذلك سواء. 
قال في الروض تبعًا لابن قتيبة : سيت الغزوة بعين تبوك» وهي العين التي أمر رسول الله 6 
ألا يمسوا من مائها شينًا فسبق إليها رجلان» وهي تبض بشيء من ماء فجعلا يدخلان فيها سهمين 
اا ت ا ا ر ا «ما زلتما تبوكانها منذ اليوم٠؛‏ فلذلك 
سميت العين تبوك . البوك كالنقش والحفر في الشيء» ويقال منه : باك الحمار الأتان يبوكها: إذا نزا 
عليها. قال الحافظ : وقعت تسميتها بذلك في الأحاديث الصحيحة : «إنكم ستأتون غدا عين تبوك» . 
رواه مالك ومسلم. فلت : صريح الحديث دال على أن تبوك اسم على ذلك الموضع الذي فيه العين 
المذكورة. والنبى ية قال هذا القول قبل أن يصل تبوك بيوم. وذكرها في المحكم في الثلائي 
الصحيح › وذکرها ابن قتيبة والجوهرى وابن الأئير وغيرهم في المعتل في بوك. 
وعن الذين تخلفرا في هذه الغزوة: 
قال ابن عقبة - رحمه الله تعالى -: وتخلف المنافقون» وحدثوا أنفسهم أن رسول الله ئا 
لايرجع إليهم أبداء فاعتذروا. وتخلف رجال من المسلمين بأمر كان لهم فيه عذر» منهم السقيم 
ا 
قال محمد بن عمر: وجاء ناس من المنافقين إلى رسول الله بيا ليستأذنوه ة في القعود من غير 
علةء فآذن لهم» وکالا وا وا 
وروی ابن مردویه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: استدار برسول الله َي رجال من 
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E E E -‏ ا 
الحر» فأذن لهم› وأعرض عنهم. 

وجاء المعذرون من الأعراب فاعتذروا إليه فلم يعذرهم الله قال ابن إسحاق: وهم نفر من بني 
غفار» قال محمد بن عمر: کانوا اثنین وثمانین رجلاء منهم خفاف بن أيماء. 

وروی ابن جریر» وابن مردویه عن ابن عباس - رضي الله عنه - وابن جریر عن محمد بن کعب 
القرظي وابن إسحاق»› وابن المنذر› وأبو الشيخ عن الزهري» ويزيد بن رومان» وعبد الله , بن ا 
بكر» وعاصم بن محمد بن عمر بن قتادة وغيرهم : ا ا ات ورل ال کا ار 
يستحملونه › وكلهم معسر ذو حاجة لا يحب التخلف عن رسول الله يو فقال رسول الله 4 : : ل 
أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا آلا يجدوا ما ينفقون؟؛ وهم سبعة»› 
mm‏ فالذي اتفقوا عليه: سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف الأوسي› 
وعلية - بضم العين المهملة وسكون اللام وبالموحدة - ابن زید» ا ا و 
کعب» وهرمي - ويقال بإسقاط التحتية - ابن عبد الله - وهو بها - والذي اتفق عليه القرظي › 
وابن إسحاق» وتبعهم ابن سعد وابن حزم» وأبو عمرو»ء والسهيلي ولم اك الاك 
والواقدي : عرباض - بكسر العين المهملة وسكون الراء وبالضاد المعجمة - ابن سارية بالمهملة 
وبالتحتية» وجزم بذلك ابن حزم» وأبو عمرو» ورواه آبو نعيم عن ابن عباس» والذي اتفق عليه 
القرظي وابن عقبة وابن إسحاق: عبد الله بن مغفل - بميم مضمومة فغين معجمة ففاء مشددة 
مفتوحتين - المزني» وفي حديث ابن عباس: عبد الله بن مغفل فيهم» وروى ابن سعد 
ويعقوب بن سفيان وابن بي حاتم عن ابن مغفل قال: إنى لأحد الرهط الذين ذكر الله تعالى : 
وو عل الب إا ما ا ا ا ..) الآية [التوبة: .]۹١‏ والذين اتفق عليهم القرظي 
وابن عمر: سلمة بن صخر ولفظ القرظي سلمان» والذي اتفق تى عليه القرظي وابن عقبة: عمرو 
بن عنمة - بفتح العين المهملة والنون - ابن عدي› وعبد الله بن عمرو المزني. حکاه 
ابن إسحاق قولا بدلا عن ابن مغفل» وانفرد القرظي بذكر عبد الرحمن بن زيد أبي عبلة من بني 
حارثة» وبڏکر هرمي بن عمرو من بني مازن. 

قال محمد بن عمر: ويقال: إن عمرو بن عوف منهم. 

قال ابن سعد: وفي بعض الروايات من يقول فيهم : : معقل - بالعين المهملة والقاف - ابن يسار» 
وذكر فيهم الحاكم حرمي بن مبارك بن النجارء كذا في المورد» ولم أر له ذكرًا في كتب الصحابة 
التي وقفت عليها. 

وذكر ابن عائد فيهم : : مهدي بن عبد الرحمن» كذا في العيون» ولم آر له ذكرًا فيما وقفت عليه 
من كتب الصحابة» وذکر فيهم محمد بن كعب : سالم بن عمرو الواقفي› قال ابن سعد: : وبعضصهم 
يقول : البكاءون بنو مقرن السبعة» وهم من مزينة . انتهى . وهم : النعمان» وسويد» ومعقل › 
وعقيل» وسنان» وعبد الرحمن» والسابع لم يسم» قيل: اسمه عبد الله» وقيل: النعمان» 
وقيل : ضرار» وقيل: . . وحكى ابن فتحون - قولا - أن بني مقرن عشرة فيتعين ذكر السبعة منهم . 

قال ابن عقبة : لما دنا رسول الله َة من المدينة تلقاه عامة الذين تخلموا عنهء وقال رسول الله 
لأصحابه : «لا تکلموا رجلا منهم ولا تجالسوهم حتى آذن لکم» فأعرض عنهم رسول الله َا 
والمؤمنون حتى إن الرجل ليعرض عن أبيه وأخيه» وحتى إن المرأة لتعرض عن زوجهاء فمكثوا 
كذلك أيامًا حتى ركب الذين تخلفواء وجعلوا يعتذرون إلى رسول الله ية بالجهد والأسقام› 
ويحلفون له؛ فرحمهم وبايعهم واستغفر لهم . 

.)٦۸۷ ۰٦۷۸ 1۷۷ ٦۳٤ ٦۳۳ /٥( ینظر : سبل الھدی والرشاد‎ 
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وقال بعضهم : الآية في المؤمنين؛ أمروا أن ينفروا في سبيل الله. 

تاشر إلى الأّض4. 

ق ا 

ويحتمل التثاقل : هو أن يروا من أنفسهم TT‏ أقاموا؛ كما يقال: يتصامم 
ويتعامى» من غير أن كان به الصمم والعمى» ولكن لما يرى من نفسه ذلك. 

وقال بعض أهل الأدب: قوله: تامشر 4 . 

6 تثاقلتم وركنتم إلى المقام» وذلك في القرآن كثير؛ كقوله : حى إا أذَارَڪّأ فيا 
يما [الأعراف : ۳۸] أي: تداركوا. 


أي: ما متعكم في الدنيا قليل بما وعد أن يمتعكم في الآخرة. 

أو أن يقال: متاع الحياة الدنيا من أولها إلى آخر ما تنتهي قليل من متاع الآخرة 
وكراماتها؛ لأن كرامات الدنيا على شرف الزوال» وكرامات الآخرة على الدوام أبدًا. 

أو ن يقول : متاع الحياة الدنيا قليل من متاع الآخرة؛ لأن متاع الدنيا ومنافعها تشوبه 
الآفات والمضرات» ومتاع الآخرة لا تشوبه الآفات والمضرات. ) 

وقوله: تایا الت ٢اموا‏ ما لک لذا فيل لک أنفِروا في سبي أل . . .4 الآية. 

عاتب المؤمنين بالتثاقل بالخروج إلى الأرض» ونهاهم عن الركون إلى الدنيا. 


9 أخلدتم إليها. وقال البصريون: يقال: ثقلت إلى الأرض: اضطجعت عليها واطمأننت. 
فائاقلتم : ES‏ وإنما أدغمت التاء في الثاء فشنت واجتلبت همزة وصل» ومثله 
ادارا الأصل تدارأتم 

فال ات الق : اق : : ماض بمعنى المضارع أي : ما لكم تتثاقلون» وهو في موضع نصب» 
أي : أي شيء لكم في التثاقل» أو في موضع جر على رأي الخليل» وقيل: هو في موضع حال). 

قال أبو حیان : وهذا لیس بجيد؛ لأنه يلزم منه حذف (أن)؛ لأنه لا ينسبك مصدر إلا من حرف 
مصدري والفعل وحذف (أن) في هذا قليل جداء أو ضرورة. وإذا كان التقدير في التثاقل » فلا يمكن 
عمله في (إذا)؛ لأن معمول المصدر الموصول لا يتقدم عليه فيكون الناصب ل (إذا) والمتعلق به في 
التثاقل ما تعلق به (لکم) الواقع خبرًا ل (ما)» وقریء (أثاقلتم) بالاستفهام الذي معناه الإإنكار» وحينثذ 
لا يجوز أن يعمل في (إذا) ؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله» فيكون العامل في هذا 
الظرف إما الاستقرار المقدر في (لكم)» أو مضمر مدلول عليه باللفظ» والتقدير : ما تصنعون إا قيل 
لکم؟ وإليه نحا الزمخشري . 1 

والظاهر أن يقدر: ما لكم تناقلون إذا قيل لكم؟! ليكون مدلولا عليه من حيث اللفظ والمعنى . ) 
ينظر : عمدة الحفاظ »)۲٠١ /١(‏ والاملاء لاي البقاء (۲/ .)٠١‏ والکشاف (۲/ »)۲۷١‏ والبحر 
المحيط »)٤ ٤ /٥(‏ والدر المصون (۳/ »)٤٦٤‏ واللباب »٩1/۱١(‏ ۹۲). 
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وقوله: #إنا السيءُ زبادة في آک4 االتة ۷]. 
أي: لما أحدث أولئك الملوك من تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله زيادة في 
كفر أولئك أحدثوا من وقت إحداڻهم. ‏ 

وقوله - عز وجل -: لیل بو آل كرا [التوبة: ۳۷]. 

يحتمل وجهین : ) 

le Ne‏ كترا4. أي : يهلك به الذين كفرواء أي: الذين أحدثرا. 

ویحتمل : ا كفرا#. أي : e‏ أولئك الملوك إنما أحدثوا؛ 
ليضلوا به الأتباع # مأو نَم اما وموم عام على ما ذكر في القصة أنهم كانوا يستحلون 
المحرم عامًا فيصيبون فيه الدماء والأموال» ويحرمونه عامًا فلا يستحلون فيه الدماء 


والأموال. ) 
وقوله - عز وجل -: # لمواطفوا مده ما حرم a‏ ۷ قیل” : ليوافقوا عدد 
ما حرم الله؛ كان عندهم أن التحريم اا کات ا للأشهر؛ لما في 


ا ولم يحفظوا الوقت» وذلك تأويل قوله: # ناطوأ عد م 
N‏ ا ت لهر سو قله د4 [التوبة: ۳۷]ء أي: زين تأخير 
ا وتقديم المحرم له لا يهى ألقَوْمٌ ألكفرك [التوبة: ۷]. 

قيل : لا يهديهم وقت اختيارهم الكفرء ولا يهديهم في الآخرة طريق الجنة؛ لكفرهم 
في الدنياء وقد ذكرنا تأويله في غير موضع . 

قال أبو عوسجة“ : النسيء : التأخير؛ يقال نسأت الشهر. ائ ا ولا 
الله في أجلك» أي: أخره الله. 

وقوله: # لىواطفوا) . 

المواطأة: أن يدخلوا شهرًا مكان شهر» وهو التتابع؛ يقال: E‏ 
كذا وكذاء أي: نتابعواء وواطأت فلانًاء أي: تابعته. 

وقال القتبي” : النسيء: التأخيرء وكانوا يؤخرون تحريم المحرم منها سنة» ويحرمون 


(۱) انظر: ا A‏ 

)۲( ا بعدو . 

)۳( سقط في أً. 

0( دکره الرازي في تفسيره .»)٤٥/۱١(‏ وكذا البغوي (۲/ ۰ 04 
- (۵) انظر: تفسير الخازن والبغخوي .)١١١/۳(‏ 
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غيره مكانه ؛ لحاجتهم إلى القتال فيه» ثم يردونه إلى التحريم في سنة"“ أخرى؛ كأنهم 
ينسئون ذلك . 

راتوا أي : ليوافقوا عة ما حَ ا م آ4٠‏ يقول: إذا حرمرا 

الور دة اور ال چ الا أن يحلوا الحرام ويحرموا الحلال. 

وقوله = عز وجل -: إلا كا منم عدا أيًا). 

أي" : إن لم تنفروا يعذبكم عذابا [أليما]) ٠‏ فإن كانت الآية في المنافقين فهو ظاهرء 
SS SI‏ نڪ مڌ یا4 : يحل بهم» ولم يبين ما 
E‏ 

وقال بعضهم : شدد الله الوعيد في تركهم النفر والخروج في سبيل الله» على ما شدد 
ببدر في التولية للدبر بقوله: ون بوهم بوتینر درم لا مرا وال و مسحي کک 
َر #الاية [الأنفال: ١٠]ء‏ غير أنه شدد يوم e‏ لم یکن ملجاً» وکان نفارهم نفار 
فان وهاها دد لخر ذلك لجو 

أحدها: لما في تخلف المؤمنين عنه موضع العذر للمنافقين بالتخلف عنه أنهم [إن 
تخلفوا)“ للعذر» فنحن نتخلف - أيضًا - للعذر» ولنا في ذلك عذر. 

والثاني: يكون للكفار موضع الاحتجاج عليهم» يقولون: انهم يرغبوننا في الأخرة 
ويحثوننا في ذلك نم إنهم ينفرون عن ذلك ويرغبون عنه. 

والثالث : ای ا و 

ley 

(قیل فيه بوجوه: قیل : 2 فینصروا رسول الله على ما استبدل یوم بدر 
ويوم حنين ويوم الأحزاب. 

وقیل : يستبدل قومًا غيركم على ما استبدلكم يا آهل مكة فينصرونه. 

وقال بعض من أهل التأويل : يستبدل قومًا غيركم]“ أي : ينشئ قومًا غيركم . 

لكن تأويل الأول أشبه. 


)١(‏ فى أ: صفة. 
0 ا ` 
ES‏ 
E‏ 
(6 فى أ2 بوتا : 
(© .| 
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آلا تری أنه قال في آخره: إلا صر َد حص أ . 
وقوله : رلا روه سَبا). 
هو ما ذكرناء أي: لا تضروا رسول الله بالتخلف عنه. 
وقال بعضهم: لا تضروا الله [شيئًا]. 
والأول أشبه؛ لما ذكرتا. 
وقوله - عز وجل -: إلا نصروة ققد تصره أله يقول: إن لم تنصروا رسول الله 
فالله ينصره» على ما نصره في الوقت الذي كان في الغار» لم يكن معه أحد من البشر إلا 
واحد» فإن لم تنصروه فالله كافيه في النصر» على ما كفاه ونصره في الحال التي لم يكن 
معه من البشر [أحد]" إلا واحدء فاليوم لا ينصره ومعه من الأنصار والأعوان ما لا 
خض | 

وكان ما استنفرهم رسول الله وأمرهم بالخروج إلى العدو» لم يكن يستنفرهم لمكان 
نفسه؛ إذ يعلم أن الله كافيه في نصره»› ولكن إنما كان يستنفرهم ويأمرهم بالخروج لمكان 
أنفسهم ؛ ؛ ليكتسبوا [بذلك] قربا وثوابا عند الله وزلفی؛ ألا ترى أنه قال : إلا ترا 
عدبم ڌڏ دابا يا4 وقال : رلا روه سباي أي : إن لم تنفروا ولم تنصروا 
رسول الله فلا تضروه شيئًا؛ إذ الله كافيه في نصره. | 

وإنما عاتبهم ترك التفر والخروج ؛ لئلا يركنوا إلى الدنياء ولا يرضوا بالحياة الدنيا من 
الآخرة على ما ركن أولئك الكفرة؛ لأن ركونهم إلى الدنيا وحبهم إياها هو الذي منعهم 
عن اتباع محمد» وهو الذي حملهم على الكفر بالله» والتكذيب لرسولهء وترك الإجابة له 
فيما يدعوهم إليه» فيقول - والله أعلم - للمؤمنين: ولا تركنوا إلى الدنياء ولا ترضوا بها 
من الآخرة؛ ليمنعكم ذلك عن النفر والخروج إلى ما يأمركم رسول الله» على ما منع 
أولئك الكفرة؛ على ما ذكرنا. 

وأصله: أنه إنما استنصرهم لا لحاجة له إلى نصرهم؛ إذ هو قادر أن ينصر رسوله بما 
شاء» لكن طلب منهم النصر له؛ ليكتسبوا بذلك ثوابًا لأنفسهم» وذكرًا في الأجلء 
وكذلك ما طلب منهم الشكر له على نعمه» لا لحاجة له في ذلك» ولكن ليستديموا 
الله ورا ال الافة الدائة: 

وقوله - عز وجل -: إة اريه الزن ڪفروأ) . 
a (۱)‏ 
(۲) سقط في آً. 
(۳) سقط في أ. 


4 وة ال ااا‎ ) a2 


أي : اضطروه إلى الخروج حين هموا بقتله» حتى خرج من بين أظهرهم. 
وقوله - عز وجل -: #ثافِ آنينِ إد هما ف آلار4. 

[ثاني اثنين]"“ أي: لم يكن معه من البشر إلا واحد؛ ليعلموا أن النصر لم يكن بأحد 
من البشر»ء إنما كان بالله - تعالى - إذ بالواحد لا تكون النصرة والحفظ من ألوف» يذكر 
فضل أبي بكر TS‏ 

وقوله - عز وجل -: لد قول لمسجوء لا رن إت أله مَعَسًا لم يكن حزن 
أبي بكر [خوفًا]“ على نفسه» ولكن إشفاقًا على رسول الله أن يصاب» وكذلك روي في 
الخبر أنه قال لرسول الله يي : يا رسول اللهء إنك إن تّصبْ يذهب دين الله» ولن يعبد 
الل غل وة لار 

وفي بعض الأخبار أن أبا بكر كان يبكي إشفاقًا على رسول اللهء فقال له رسول الله 
ية : «ما يبكيك؟». فقال له: «يا أبا بكرء ما ظنك بائنين الشهما الله»“ . 

e‏ انها لما آنا باب الغار سبق أب بكر فدخل الخارة ركان الغا مروا 
بالهوام"» فألقمها أبو بكر قدميه» فأطال ذلك» فقال: إن كان فيه شيء بدا لي» أو كلام 
- والله کک 

وقوله) إت أله مَعًَأ [التوبة: :]٤١‏ ليس بنهي عن الحزن و[الخوف على 
ر الله بيا ولكن على تخفيف الأمر عليه وتيسير الحال التي هو عليها. 

و و : قان الله سكيم عر . 

فيل" : أنزل سكينته على أبي بكر حين قال له رسول الله : «ما ظنك باثنين ثالثهما 
EO‏ 
(۲) سقط في أ. 

(۳) انظر: تفسير الخازن والبغوي (۳/ .)٠١١‏ 
)6( آخرجه مسلم )۱۸١ ٤ /٤(‏ كتاب الفضائل باب من فضائل ایی بكر الضديق - رضي الله عنه - /١(‏ 


۱؛؛) وابن جریر 0 ۴۷) )۱۷٤٤(‏ عن أنس ابن مالك 
E SENGER ED e aj‏ ا 
)٥(‏ أخرجه البيهقي بمعناه في الدلائل )٤۷1/۲(‏ عن عمر بن الخطاب. وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
ل ای اکر ھن چ ای الات ولان رده ع ائین.: 
)٦(‏ هی الحشرات وهي کل ذی سم يقتل سمه. المعجم الوسيط 8( (هم). 
)۷( سقط في أ. 
(A)‏ ا 
کک ان ر 
والسيوطي في الدر ۳ ۹) وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردویه والبيهقي في 
الدلائل وابن ¿ عساکر في تاریخه عن ابن عباس وللخطيب في تاریخه عن حبيب بن آبي ثابت. 


سورة التوبة الآيات : ۳۸ - vo ٤١‏ 


الله؟!». حتى سكن قلب أبي بكر من الحزن والخوف على رسول الله ييا. 

وقال بعضهم': أنزل السكينة على رسول الله؛ فهو يخرج على وجهين: 

و انه السكينة عليه حتی ری هو جنودًا لم يروها هم؛ حيث قال: 

5 ا والبراهين › لکنه إن کان ما دکر» ا السكينة 
عليه فى البدء؛ لأنه كان رسول الله لا يخاف سوى الله› ويعلم أنه ينصره» وكذلك روي 
عن ابن عباس قال : فأنزل [الله]“ سكينته على أبي بكر؛ لأن النبي لم تزل السكينة معه؛ 
وهو اة 

وقوله : ریدم بوږ لَه ترما . 

یحتمل : في ذلك الوقت . 

ER PET‏ بخ آله قادر آن صر ۷ا 
ذکرنا هن التوات. 

وقوله - عز وجل -: # صل ڪلبة ال ڪبرا اسل وڪلبة ل 
ہے لیا4 ٠‏ 

[يحتمل إڪلىة آیے ڪبررا : وهو ما مکروا برسول الله بيه وهموا بقتله 
جعل مكرهم ومكيدتهم واجتماعهم على ذلك هي السفلى وكلمة الله هي العلا) . 

أي: مكر الله [بهم]“ ونصرة رسوله هي العليا؛ كقوله: «وَلِ يمر بك ايبن 
كرا . .. الآية [الأنفال: .]١‏ 

«ویختمل ڪل الوت ڪراي . دی الذي يدینود به» ومذهبهم 
الذي 

3 لسم › ائ غل دنك السفلى بالحجج › وجعل e‏ 
بالحجج والبراهين على على ذلك ما کان" . ) 


ترود 


() ذکره ابن جرير (/٦۳۷)ء‏ وكذا البغوي في تفسیره .)۲۹٦/۲(‏ 


)۲( سقط في أ. 
(Y)‏ سقط في أً. 
©6) سقط في أ. 
(٦)‏ فيي ب : على ما کان. 


٤١ - ۳۸ سورة التوبة الآيات:‎ ) ۳۷٦ 


ويحتمل قوله : (كلكة الريے مرا لشفل أي: جعل أهل الكلمة الذين 


کفروا هم السفلى› دين الله هم الأعلون؛ کقوله : وات أ اعون 4 [آل عمران : 
1۹ 


وقوله - عز وجل -: وله عير ¢ لا يعجزه شيء #حكيم4: في أمره. 

وقوله - عز وجل - قافا وت4 . 

EA E E 

وقیل : مرضیى e‏ 

وقيل: مشاغيل وغير مشاغيل". 

وقيل: فقراء وأغنياء“ . 

فل قاطا وغ هاا 

وأصله: انفروا مستخفين ومستقلين› أي : انفروا» خف عليكم الخروج أو ثقل» وما 
ذكر أهل التأويل من الشيوخة والشخل والفقر والمرض؛ لأن ذلك بالذي يثقل الخروج 
والنفر. 

وأصله ما ذكرنا أن انفروا» خف عليكم [ذلك] أو ثقل. 


(۱) أخرجه ابن جریر ۳۷٦/7(‏ - ۳۷۷) عن کل من: 
- الحسن البصری .)١٦۷١۹ ۰۱٦۷۰٥۰ »۱٦۷٤۹(‏ 
- أبى طلحة .)۱١۷١١(‏ 
- أبي صالح .)۱٦۷٦١ »۱۹۷٥۳(‏ 
- عكرمة .)۱٦۷١٤(‏ 
- الضحاك .)١١۷١١(‏ 
- بشر بن عطية )١١۷١١(‏ . 
- مقاتل بن حیان (Y۷)‏ 
- مجاهد )۱٦۷0۸(‏ . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤١‏ وعزاه لابن المنذر عن زيد بن أسلم» ولابن أبي شيبة وابن 
المنذر عن عكرمة. 
(۲) ذكره البغخوي )۲۹١/۲(‏ ونسبة لمرة الهمداني» وكذا أبو حيان في البحر )٤١/١(‏ ونسبه لجويبر. 
(۳) أخرجه ابن جریر /٦(‏ ۳۷۷) (۱۹۷۹۲) عن الحكم» وذکره السيوطي في الدر (۳/ ٠‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة وابن المنذر وابن أ بي حاتم عن الحكم. 
(6 اب ابن جریر (1/ ۳۷۷) (۱۹۷۹۳) عن آبی ي صالح وذكره البغوي في تفسیره (۲۹۱/۲) ونسبه 
ل 
بي صا 
)٥(‏ ا ان جریر ۳۷۷/0 - ۳۷۸) )۱۱۷۹٤(‏ عن ابن عباس» وذکره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤١‏ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
)7( سقط في أ. 


VV ٤٩ - ٤١ سورة التوبة الآيات:‎ 


وقوله: انيرا خِقا قافا وسا . 

انفرواء oN‏ أو خف على العقل أو ثقل . 

وقوله - عز وجل -: ودیک عَيٌ لکّ4. 

في الدنيا والآخرة» آي: اعلموا أن ذلك خير لكم من المقام وترك النفر» إن ك 
ار € 
قوده کان عرسا ریا وسر قادا عوك ولدكن بعدت عم ألسَقه ا 
أو اطعا رج کر کا لک ا نفسمم وال يعم نهم لکذو ن @ عقا أنه عنلت لم اوت 
ر ی کک کک لیے سا رنہ آلکزرة @ کا تینک ا ؤت باز 
وأليوم الخر أن پجلهدوا ا ا رال علي بألمقَينَ @ نَم سنك ا 
يموت بالله الوم آلآخر وارتابت قلوبهم فهر فی رَيَيهر ا( @ @ ولو أرادوا اَلْحْرج 
gs‏ ڪره الله 4 E pre EE ay i‏ 

ا دوک لاال ولاوصعوا كه ببعوتڪم الفننة الفدنةَ فیک سلون ب وال ليا ا 

اقداي قد اسو a | EL NSE‏ 
e‏ سول آنن لي ول في آلا ف اة سقط وك 
مم لبط إلكنرة @)4. 

. 4 کان عرسا را سرا تاودا لسعو‎ 0 : e : a 

ال ا لو کان عرسا قرا) : أي : غنيمة قريبة» #وسفرا قاصدا 
ر 4 : في غزاتك : # ولک ت اشد يعني : ال 

وقيل : العرض: الدنياء #وسقرًا قاصدًا): ليس فيه مشقة. 
وأصل قوله: لو كن عرسا قربا» أي: منافع حاضرة» #وَسَقَرًا قاصِدًا أي : منافع 
غائبة» والعرض: هو المنافع؛ يقول: لو كانت لهم منافع حاضرة o‏ 
SS‏ لأن عادتهم اتباع کک يعني E‏ كقوله : ومن الاس 


ص ےو کر 2ر رو e‏ ً3 و 


من يعبد أله عل حرفي فن ا أا فة | ع ود۔4 


E 


[الحج : ١‏ أخبر أنهم يعبدون الله على حرف» وهو ما ذكر: فان اصاب حبر حار طمان ب4 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤١‏ وعزاه لابن آبي حاتم وأ ك 


والبغوي في تفسیره (۲/ ۲۹۷). 
)۲( في ب : : غزواتك . 


)۳( دکره السيوطي في الدر )٤٤١/۳(‏ وعزاه لان أبي حاتم عن السدي والرازي في تفسيره (oA 1V0‏ 


۳۷۸ سورة التوبة الآيات: ٤4۹ = ٤١‏ 


[الحج: [١١‏ فمن عادتهم أنهم إنما يتبعون المنافع» وإليها يميلون» وأما المؤمنون 
[فإنهم] ' یعبدون الله في كل حال: في حال السعة» وفي حال الضيق» ويتبعون رسول 
الله» ولا يفارقونه» كانت لهم منافع أو لم تكن أصابتهم مشقة أولاء هم لا يفارقون 
رسول الله يو على کل حال . 

وقوله - عز وجل -: #وسَيحلفون لَه لو أَسََطْعَتَا e‏ 

أي: لو كان لنا ظهر وسلاح لخرجنا معكم» ولان ا زاوا ا 
نحارب به لخرجنا معکم . 

ثم أخبر أن لهم استطاعة على ذلك» وأنهم كاذبون أنه لا استطاعة لهم ؛ حيث قال : 
ولو أراذوا اروج كعدوا لم عَدَّةّ4. 

وقالت المعتزلة: دل قوله: #لو أَسَتَطعْتا لجا مََكمٌ أن الاستطاعة تتقدم الفعل ؛ 
لأنه أخبر أنهم كاذبون فيما يقولون: إنه ليس معنا ما ننفق وما نشتري به السلاح. 

لكنا نقول: إن الاستطاعة على وجهين : 

استطاعة الأسباب» والأحوال. 

واستطاعة الأفعال» واستطاعة الأسباب والأحوال يجوز أن تتقدم» وهذه الاستطاعة 
هي استطاعة الأسباب والأحوال. ٤‏ 

ألا ترى أنه قال: ولو أرادوا الخروج لكمدوا لم عَدَةً4. 

ومن قولهم أيضًا: إن استطاعة الأفعال لا ت تبقي أوقاتاء ثم إن هذه أخبر أنها كانت باقية 
أوقانًا؛ دل أنها هي استطاعة الأسباب اا 

وقوله - عز وجل -: یلکن أ اس4 

ف يهلکون أنفسهم بأیمانهم eT‏ 

يهلكون أنفسهم بتركهم الخروج؛ لأنهم يقتلون إذا تركوا ال i‏ 
3 تعونت . . . 4 الآية [الأحزاب: .]١١‏ ) 

E a : ویحتمل‎ 

وقوله - عز وجل -: لعفا أله عنك لم أت هر4 بالتخلف . 


)١(‏ سقط في أ. 
(۳) ذکره ابن جریر (/ ۳۸۰). والبغوي (۲/ ۲۹۷) وأبو حيان في البحر »)٤۷ /٥(‏ والرازي .)٥۸/۱١(‏ 


وة الوت £۲ - 64 ۳۷۹ 


ر س که مر ر ر 


و ا ا دا ا ) 

e‏ : خی ب کک آلرے صدفوا وَعَكَہَ آلکذيد أي : يطلعك الله على 
نفاقهم» فيكون ذلك آية من آيات النبوة إن تأذن لهم بالتخلف. 
أو إن لم تأذن لهم يتبين لك نفاقهم؛ لأنهم يتخلفون ويفارقونك؛ وإن لم تأذن لهم› 
والذين صدقوا لا يفارقونك»› فيتبين هڙلاء من هؤڙلاء» ويظهر کذب هڙلاء من صدف 
Ea‏ 

وفي قوله: عقا أله عَنلك لم ونت( دلالة أن النبي إنما أذن لهم بالتخلف بلا أمر. 

وفيه دلالة جواز العمل بالاجتهاد؛ لأنه لو كان أذن لهم بالتخلف بالآمر» لم يكن 
ليعاتبه على الإذن» دل أنه إنما آذن لهم بالتخلف بالاجتهاد لما ظن أنهم آنا ينتادنر نة 
بالقعود" للعذر. 

SE CEN‏ رسوله بما أذن لهم بالقعود وقد أخبر أنه إنما كان يحكم بما 
أراه الله بقوله: الخ بي الاس با أرك أ4 [الساء: .]٠٠١‏ 

ل يحمل آنه ننا عاه غل 2 الأفضل : لأن ترك الإذن لهم بالقعود أفضل من 
E OEE‏ بتبین 1ل“ الصادق من الكاذب» ويكون فيه آية من آيات الرسالة» 
ويجوز أن ue‏ الأفضل. ٠‏ 

ویحتمل أن يکون قوله : عقا أله نلك لم آَذْنتَ لهم تعليم من الله آن كيف يعامل 
الناس بعضهم بعضاء ليس على العتاب. 

ومن الناس من استدل على تفضيل رسول الله عي على غيره من الأنبياء - صلوات الله 
عليهم - بهذه الآية؛ لأنه بدأ بذكر” العفو» وكذلك في جميع ما ذكر من العتاب» لم 
يذكر زلته» وذكر في سائر الأنبياء الزلات. 

وقوله - عز وجل -: لا ِلك أبن يموت بأل ولور لخر . . .€ الآية. 

أي : لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله لغير عذر» إنما يستأذنونك لعذر إلا يَْكزكَ 
الي لا منوت إل وأَلْورِ لخر بالقعود لغير عذر. 

_ رات لوز قد ن ترو بات . 

0( اسقط في پا 


u ()‏ لان به. 
)٤(‏ سقط في ب. 
(9) فی ا در 


۳۸۰ سورة التوبة الآیات: ٤4۹ - ٤۲‏ 


ا عن شکهم یترددون . 

وعن الحسن قال: لا يسنك الِب يمنت بال إلى قوله : ل برددرت4. 

سختها الآية التي في سورة الور e‏ ا 
اص جاع لر بڏهبوا حي توء إن أن سز ونك اود ي منوت یاه ورسولی ‰ 
[النور: .]٦١‏ 

لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه ذكر أن سورة التوبة من آخر ما نزل. 

أو أنهم إذا كانوا في أمر جامع لم يذهبوا إلا بعد الاستئذان؛ لأنهم كانوا يظهرون 
الموافقة للمؤمنين في الأمور الجامعة» وأما في الخلوات فلا. 

وقوله - عز وجل -: #ولو رادو اروج عدوا لم عة . 

يحتمل أن يكون هذا في غزوة تبوك؛ على ما قاله أهل التأويلء أمروا بالخروج 
والتأهب للغزو فعزموا ألا يخرجواء فعوتبوا على ذلك. 

ويحتمل أن يكون في جميع الخزاة عزموا واعتقدوا ألا يخرجواء ولا يتأهبوا له قط 
فقالوا: لو استطعنا لخرجنا معكم» فأكذبهم الله - تعالى - أنهم كذبةء وأنهم أغنياءء 
لكنهم عزموا ألا يخرجواء ولا Es‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وکن ره أله يائ4 . 

يحتمل قوله: (ڪره اله اا اي لم يرض الله بخروجهم وانبعاثهم . 

ثم بين الوجه الذي لم رض ما ذکر في قوله: لو حرجو فیک ما ادوم إلا حا 
أي : فسادًاء لم يرد الله خروجهم لما علم منهم [أن خروجهم وانبعاثهم لا يزيد]“ في 
الجهاد إلا فا دك من الخال والفتاة. 

وقوله - عز وجل -: «فكَبَطهم4. ) 

ا : حبسهم» أي: إذا علم منهم أن خروجهم وانبعائهم لم يزدهم إلا فسادًاء 
حسم 

ويحتمل: أن خلق منهم الفعل الذي كان منهم من الكسل والتفاقل. 

وفيه دلالة خلق الله فعل الشرَ» ويكون في ذلك خیر لغیره» وإن کان شرا لهم› 
ذلك خلق فعل المعصية من العاصي» وهو شر له» ويكون ذلك خيرًا لغيره. 

وقوله - عز وجل -: #وقيل عدوا مم ألْسَدد». 


)1( في أ: آنه لا يزيد خروجهم . 
)۲( دکره السيوطي في الدر )/ (tT‏ وعزاه لابن آبیى ي حاتم عن ابن عباس › والبغوي )۲/ (YA‏ . 


۳۸۱ ET EC IETS 


يحتمل قوله : وقي عدوأ : لما استأذنوا رسول الله بالقعود» أذن لهم في ذلك؛ 
على ما وقع عنده أن لهم عذرًا في ذلك . 

وإن كان من الله - عز وجل - فهو على التهديد والوعيد 

ويحتمل أن يكون من الشيطان» وسوس إليهم أن اقعدوا؛ ترغيبا منه إياهم بالقعود 
والتخلف» والله أعلم . 

e‏ لو حرجا فیکر ما رادو ا ل 

قوله : لو حَرجوا فيکر4. أي: لو کانوا خرجوا فیک ؛ ألا تری أنه قال: وللكن 
ڪره أله يما ام کتک 4: دل هذا آنھم لم یکونوا خرجواء ولو کانوا خرجوا لم یکن 
یثبطهم» دل آنه ما ذکرنا. 

والانبعاث: هو الخروج» وكذلك في حرف ابن مسعود: #وليکن ڪر اله 
يعاتةة4. 

ET n, 

وقال أبو عوسجة: الانبعاث: هو القيام» والخبال: قيل" : الفساد والشر. 

وقیل : الغي› وهو وأاحد. 

وقوله: ما رادوکہ ر حبًالا)» يحتمل زيادة الخبال وجوهًا: 

يحتمل: أن يكونوا عيونًا للعدو» ويخبروهم عن عورات المسلمين» أو كانوا يجبنون 
أهل اللإسلام؛ 49 الاس قد جمعوا لم اسوه [آل عمران: ۱۷۳] ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: لاصوا لک قیل : هو من إيضاع الإبل لک 

وقیل : اکر لك ‰ . 

أي: رواحلهم حتی یدخلوا بینکم حتی لا یصیبھہ" الأذی» کانوا یستترون 
بالمسلمين؛ لثلا يصيبهم [شى,ء]" من البلاء والشدة. 
)١(‏ في ب: التوعد. 
(۲) والتثبيط : التعويق» يقال: ثبطت زيدًاء أي: عقته عما يريده» من قولهم: ناقة ثبطة أي: بطيئة 

ال 
ينظر : اللباب .)٠١١ /٠١(‏ 


)۳( انظر : تفسير ابن جریر )7 «(TAT‏ وتفسیر الخازن والبغوي )/ (ITY‏ . 
)4( الرازي في تفسيره 70 )» وکذا ابن عادل في اللباب ( 4°( 


() في ا میک 


0) سقط في أ. 
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وقال القتبي : #ولاوسعوا للك : من الوضع» وهو سرعة السير. 

وقال أبو عوسجة: هو من الإيضاع يكون على الإبل. 

وهو عندي من عدو الإبلء يقال: أوضعت البعير» وركضت الفرس» وأجريت 
الخو 

وقيل : الخلال: القتالء E‏ أنهم يدخلون فيهم النقصان والقتال والفشل . 

وقوله - عز وجل -: #بغونكڪم فة4 . 

قيل : يبغون منكم الفتنة» وهو الشرك الذي كانوا هم عليه. 

ويحتمل ما ذكرنا من القتل» وإدخال الفشل والجبن فيهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوفیک سمعو هم . 

هذا يحتمل وجهين ضا : 

يحتمل: أن هؤلاء المنافقين يكونون سماعًا لهم وخبرًا وعيونًاء يخبرونهم عن عورات 
المسلمين وضعفهم. 

ويحتمل قوله : #وفِيك4: من المؤمنين. 

سمحرن هم ؛ E E‏ : إنه كان من أصحاب النبي أهل محبة لهم وطاعة؛ 
لشرفهم فيهم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: بوتكم الفنة وف عون ب : کان 
الرجل يرى الجماعة من المسلمين فيضرب دابته حتى يدخل بينهم» ثم قول : ا 
بلغني؟ إن العدو أمامكم قد غوروا المياه» وفعلوا كذاء وهيغوا . 

ویحتمل قوله: فیک ی عون ا أي : فيكم من المنافقين الذين قعدوا ولم 
يخرجوا يسمعون المؤمنين الذين لم يخرجوا - أيصًا - ما يكرهونه” يقولون: الدبرة على 
المؤمنين» ونحو ذلك من الهزيمة. 

وقوله: وال عل امین 4 . 

أي : لا عن جهل جهل آمهلهم علی ما هم علیه» ولکن آخرهم لیوم. ؛ کقوله : ورلا تخسکک 


0 کک ابن جریر (۱/ ۳۸۳ - )۳۸٤‏ (۱1۷۸۹) عن مجاهد وفي (۱۱۷۹۰) عن قتادة. 


0 : الأية. 
)€( توا 


)٥(‏ في آ: یکون. 


AY ٤۹ - ٤١ سورة التوبة الآيات:‎ 


هه علا . . .€ الآية [إبراهيم: .]٤١‏ 
وقوله - عرز وجل -: للقي أسَعَو َة من نَل تحتمل الفتنة الوجهين اللذين 
ا 

وقوله - عز وجل -: ولوا کک الأ 

TCE‏ واجتهدوا ليطفئوا هذا النور» #وظهر أن آل4 قل :" د 
الإسلام. 
ویحتمل: حجج الله وأدلته» وهو ما ذکر: #بریڈوت آن بوا ور اس وهه 
ریات ن إل أن يم وره [التوبة: .]۳۲١‏ | 

ویحتمل قوله: ولوا کک الأ 4: کا وا ا و 
کقوله: واد ینکر ك اليب كفرا لتر أو شلوك ...4 الآية [الأنفال: ١۳]ء‏ 
[وقوله]: #وظھر ا اَ4 ما ذکرنا من دین الل وحججه» رَه ڪَ هن4 لذلك؛ 
کقوله: إل م ارين لر [التوبة: ۳۳]ء» فظهر دين الإسلام وهم كارهون 
[ل ]^ . ) 

وقوله - عز وجل -: ينهم ن يسول آنَدن ل4. 

فيه دلالة أنه لا كل المنافقين قالواء إنما قال ذلك بعضهم» وبعضهم e‏ 

وقوله < غرا وجل = -: و َي . 

فل 2 وئ 

. ولا تخرجني‎ E 

وقیل : ولا تکفرني» والکإ ^ واحد» يقول: ومنهم من قال: ولا فتن ئ 
تكن سبب فتنتي ومعصيتي» آي : لا تأمرني بالخروج» ولكن ائذن لي بالقعود؛ لأنك إن 


(1) في أ: كلفوا. 

(۲) فی أ: قبز,. 

)۳( سقط في أ. 

(€( سقط في أ. 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر ٦( )۳۸۷/٦(‏ ۰ عن قتادةء ودذکره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤‏ وعزاه لابن 
المنذر وأبى ي الشيخ عن قتادة. 

0) أخرجه ابن جریر (7/ ۳۸۷) (۱۹۸۰۵) عن ابن عباس» وذکره ابر ی او د 
لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۷) ذکره أبو حیان فى البحر .)٥۲/١(‏ 

(۸) في آ: هو ٠‏ 


E I og A٤ 


أمرتني بالخروج ولم تأذن بالقعود والتخلف فقعدت وتخلفت» كنت عاصياء تاركا 
لأمرك» فكنت أنت سبب عصياني وفتنتي . 

والثاني : قوله: #ولا َي أي: لا تأمرني المشقة والشدة» ولكن الدعة والسعة 
والرخاء حيث كانوا مالوا إليهم؛ كقوله: #ومن الاس من يعبد أله على حرف . . . € الآية 
[الحج: ١١]ء‏ يقول: لا تكن سبب إثمي وانقلابي: 

ومنهم من قال: إن رجلا منهم يقال له: الجد بن قيس قال: إني إذا رأيت النساء لم 
أصبر حتى أفتتن» ولكن أعينك بمال»ء ففيه نزل قوله: فل انفقو طوْعا أو كرها أن قبل 
نكم [التوبة: ۳٥]ء‏ وهو قول ابن عباس ؛ يقول: لا تأمرني بالخروج؛ فإني مولع 
بالنساء» لا أصبر إذا رأيتهن . 

E E E E a 

وقوله: رل َتَن 4 ف ولا تمتحني بالمحنة التي فيها الهلاك والمشقةء فقال : 
«ألا في اة سَمَطرأ أي: ألا في [المشقة والفتنة والبلاء والهلاك سقطوا؛ وهذا يدل 
أن أهل النفاق هم كفرة. 

وقوله : أل ف اة سعَطرأ ‏ أي: ألا في]" الشر والإئم سقطوا؛ على تأويل من 
تأول قوله: #ولا فَ4 : لا تڙڻمني» ولا تخرجني. 

وعلی تأويل من قال: رلا كَنتَئ4: لا تشق على» ولا تأمرني بالمشقة والشدة 
والضيق» يقول: ألا في الشدة والضيق 

وقوله - عز وجل -: لوت جهنم لمحيطة بالكفرن 

ا ی ي ر 

أو تحيط بهم من تحت ومن فوق› وأمام وخلف» ويمين وشمال» تحط بهم حتى 
تصيب كل جارحة منهم؛ كقوله: کلم کن کر لا ب ار . .. الآية [الزمر: ١١ء‏ 
أخبر أنها تحيط بهم . 

وفيه دلالة : أن المنافقين هم كفار؛ لأنه ذكر في أول الآية صفة المنافقين» ثم أخبر أن 
جهنم تحيط بالکافرین . 
(۱) اآخرجه ابن جرير »)۱٦۸٠۲( )۳۸۷/١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤٤١/۳(‏ وعزاه لابن المنذر 


والطبراني وابن مردویه وأبي نعيم في المعرفة عن ابن عباس . 
(۲( سقط فى أ . 
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. ص ر ETI‏ ر ے 7 pel o2 o‏ ر 
قوله تعالی: إن تورنلت TK E‏ هم إن توبك مصيبة بقولواً قد أخذتاً أمرتا 
م واوا أ اء 4 ر س کے ے2 ت 21 ر ور اا i‏ ر ر 
ل ستولا م کرت ف ی ییک ۵ ڪب لله لاهو موللنا وعلى 
e 3 2 2‏ م ر 2ء 2 Sl o‏ ےھ 4 
الٿ فلتو ڪل المؤينوت للاي قل هل رنصوت پا إل |“ حدى الحسنیان ون نار بص بكم أن 


۰ ر َو س ll‏ ص ےن م 2 
دصکه 2 مرن ده ا اا ف ٤‏ تصوا إِنا م ڪم - 3 فل انفقو 


€ 


طْوعَا أو كرها لن يَمَبرً شی نکم اک ڪنتر 5 قَصِقِيت 0 وما منَعَهم أن نقبلً م 
ا ا ڪفروا ڀالئه ونرسولييء وا ينون سسا إلا رَه كال وا فة إل 


ر 


رهم 9 ك فبك أموله ولا أوكدهْم ۰ E A a‏ 
می اشم شم گي @4. 
ا و : إن ٹییلک سک کر وإن تبك مُصِيبة يفولوأ قد 
لَذَنَاً ا من تل4 . ) 
قيل“: إن يبلت حَسكَة€ أي: الغتيمة» والظفر» والنصر على الأعداءء 
يسؤهم ذلك وإن تصبك مصيبة النكبة والهزيمة فرحوا بها. 
«يقولوا قد ّنا مرا من شل . 


أي : أخذنا أمرنا بالوثيقة والاحتياط ؛ حيث لم نخرج معهم حتى لم يصبنا ما أصابهم. 


ويحتمل أن يكون قوله: َد ادنا أمَرَاً من َل أي: قد أظهرنا الموافقة 
للمؤمنين في الظاهر» وكنا مع الكافرين في السرء وواليناهم في الحقيقة» وهو ما ذكر من 
انتظارهم أحد أمرين في قوله : الد ربصو بک إن کی کم فح من آمو الوا لر کن 
مع . . . € الآية [النساء: .]٠٤١‏ 

رتولا ر هم رت4 . 

يحتمل: يتولوا أولئك الكفرة وهم فرحون. 

وفي الآية دلالة إثبات رسالة محمد يي ونبوته؛ لأنه معلوم أن ما يسوءهم كانوا 
يضمرونه ويسرونه عنهم» ثم أخبر عما أسروا دل أنه إنما علم ذلك بالله. 

وقوله - عز وجل - be‏ بَا إلا م َه ¢ . 

قال بعضهم : إا ا ب ال َا 4 ا ا و 


(۱) ذکره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤٥‏ وعزاه لابن بي شيبة وابن ابي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ عن 
مجاهد» والبغوي في تفسیره o‏ )44/۲( واو حیان في البحر (/ .(o‏ 
(۲) ذكره أبو حيان في البحر .)٥۲/٥۵(‏ 


0 رة آل ا‎ ۳۸٦ 


وقال بعضهم : إا ما َب له َا 4 أي : ما جاء به القرآنء وهو قوله: إن أله 
اغ مت ایب اشھہ اتوم باک لهد اله پووت فی سيبل آل يفون 
ولوت وعدا عو حًا [التوبة: .]١١١‏ 

ويحتمل قوله : أن يعيب إلا ما َب أله ىا : من الكرامة» والمنزلة» والنعيم 
الدائم في الآخرةء أي: لن يصيبنا إلا ذلك وإن كتتم أنتم تفرحون بذلك» فذلك الذي 
كتب الله لنا. 

لهو مودتا). 

أي: [هو]'“ ربنا ونحن عبيده» يكتب لنا ما يشاء من الخير والشر؛ أي : ما أكرمنا الله 
لناء أي : ما أحل لنا وأباح» وأما القضاء فإنه قل ما يقال فيما يكون لهم» وإنما يقال فيما 
E r‏ 

وقوله - عز وجل -: #وعل التو ليڪل ألمويرب4 . 


يحتمل وجهین : 
الأول: يحتمل: على الإخبار» أي: على الله يتوكل المؤمنون» لا يتوكلون على 
غیره. ) 


والثاني: يحتمل: أن يكون على الأمرء أي: على الله توكلوا أيها المؤمنون. 

وقوله - عز وجل -: #فل هل ربصبوت را إل إحَدَى الحسينٍ 4 

عن ابن عباس" © رفي ال و کل ت ع ا ت ا 

ا و والرزق الدائم» والكرامة؛ كقوله - تعالى - وول سين أل 

.]١٦۹ سيل اَم َمَوَّا. . . 4 الآية [آل عمران:‎ i 

ويحتمل: إلا إحدى الحسنيين في الدنيا: الغنيمة والظفر؛ يقول: هل تربصون بنا إلا 
إحدى الحسنيين : إما الحياة الدائمة في الآخرة» والرزق الحسن» والكرامةء وإما الغنيمة 
والنصر في الدنياء هذا تتربضرن بنا وتن تربص بكم أن نصييكم الله بعذاب من عند : 
العذاب في الآخرة إن قتلتم» أو بأيديناء أي: القتل بأيدينا. ) 


(۲) بياض في أً» ب أشار إليه الناسخ ولعله: يحرم عليهمء والله أعلم 
(۳) أخرجه ابن جریر (۳۸۹/1) )۱٦۸١١ »11۸١١(‏ وذكره السيوطي في الدر )٤٤1/۳(‏ وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
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یشوت ا( الشر إا مَعڪُم مَريَصون) العذاب بکم» هم کانوا لا يتربصون بنا 
إلا الدوائر والهلاك» وهو ما ذكر في آية أخرى حيث قال : #وربص بوه لوار [التوبة : 
٨۸‏ هم کانوا لا يتريصون بنا الحسنى» ولكن ما ذكرنا من الدوائر» لكن ذلك وإن كان 
عند أولئك المنافقين هلاك ودائرة» فهو للمؤمنين الحسنى في الأخرة. 

وقوله - عز وجل -: فل فوا طوعًا أو کرها لن بقل منك . 

قال بعضهم : الآية في الجهادء أن“ المنافقين كانوا يۋەرون بالجهاد والقتال مع 
الكفرة على [ما]"“ أمر أهل الإيمان بذلك» ثم منهم من كان يخرج”" للجهاد» متهم من | 
کان غیره ویقعد»› ومهم من کان یج کارها» ونحوه» فنزل قوله: ل نفِقوا 

آڙ گرا آي: خوئاء #ل بقن نک 4. 

ومنهم من قال: الآية في الزكاة؛ أن الله - عز وجل - فرض الزكاة في أموال 
الو مني والمنافقون قد أظهروا الإيمان» وكانوا ينفقون» ويؤدون ا لکن نهم من 
کان يؤدي طوعًاء ومنهم من يؤدي کرڪاء فقال: فل نيهوا طوعا أو كرا أن قبل 
مک ؛ لأنهم كانوا لا يرون الزكاة قربة» وكانوا ينفقون وهم كارهون في ا 

ألا تری أنه قال: ولا يفقو إلا وهم کرهود# ؛ دل أنهم كانوا ينفقون جميعًا وهم 
كارهون لذلك في الباطن» ثم بین ما به لم يتقبل نفقاتهم» وهو ما ذكر: #إنكم كنتم قومًا 
فاسقین) . 

وقال: وما عه ان قبل مهم تفه ل اهر ڪفروا ڀالنو ورسوييے ولا ينون 
الصاو إلا وهم سال ولا يفون إلا وهم كرهونَ 4 في الآية وجهان: 

أحدهما: دلالة إثبات رسالة محمد بلة؛ لأنه أخبر أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى» وهم في الظاهر كانوا يأتون الصلاة على ما كان يأتي المؤمنون» ثم أخبر أنهم 
يأتونها كسالى؛ دل أنه إنما عرف ذلك باللهء تعالى . 

وكذلك أخبر أنهم ينفقون وهم كارهون لذلك» وكانوا ينفقون في الظاهر مراءاة 
لموافقيهم» ثم أخبر أنهم كانوا كارهين““ لذلك في السر؛ دل أنه إنما علم ذلك بالله 
(۱) فی 1 دون . 
)۲( ا 


(©) لأنهم يرون الفاق في سبيل الله مغرماء وتركه مغنئا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسم «إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصًاء وابتغي به وجهه)» رواه النسائي عن 
e‏ و 


ای أمامة . وقال تعالى: «إنا قبل أله مِنَ ألمنَقَنَ# . 
ینظر : تفسير القاسمي (۸/(. 
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تعالی . 

والثاني: ألا تقوم قربة ولا تقبل إلا على حقيقة الإيمان الذي هو شرط قيام هذه 
العبادات وقبول القرب» لا أن أنفسها إيمان؛ لأنهم كانوا يظهرون الإيمان ويسرون الكفر؛ 
دل آنه ما ذکرناء وبالله التوفیق. 

وقوله - عز وجل -: نک ڪنَمُ رمَا قي . 

اى إنكم كنتم فاسقين . 

ويحتمل قوله: نتر أي : صرتم فاسقين بما أنفقتم وأنتم كارهون؛ إذ هم قد 
أظهروا الإيمان ثم تركوه؛ كقوله : ذلك باتهم ءامنا ته كرا [المنافقون : ۳] أخبر أنهم 
آمنوا ثم كفروا؛ فعلى ذلك الأول. 

وقوله - عز وجل -: ولا باون ألصاوة د وهم ڪسال € وکسلی وکسالی فيه 
غات لاه والمعنى ا » وهو آنهم لا يأتون الصلاة إلا مستتقلین ؛ لأنهم کانوا 5 
يرونها قربة . 

وقوله - عز وجل -: #للا ثَعْجِبَكَ I ST E‏ لدف ّما بريد ا ليعد به جم با ی 
اَيَو ألدا4 . 

قال بعضهم”": هو على التقديم والتأخير؛ كأنه قال : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 
[في الحياة الدنيا] ٠‏ إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة وفي الحياة الدنيا. 

والتعذيب في الدنيا: هو ما فرض عليهم الجهاد وأمروا بالخروج للقتال» فكان يشق 
ذلك علیهم ویشتد» فذلك التعذيب لهم وهو ما ذكر فى آية ا اة عا فا 


(۱) انكاس : التثاقل عما لاينبغي التثاقل عنه» وغلب فيمن قلت مروءته وتقاعد عن شغله. يقال: رجل 
کسل وکسلان› والجمع کسالی وکسالی نحو: شکاری کار جمع سکران . 
والمكسال: المرأة المتنعمة الفاترة عن القيام» وهو كناية عن ضخامتها وسمنها وتنعمهاء كما 
قيل : [من الرجز]. 
يقعدها من خلفها الكفل 
والكسل مذموم؛ ولذلك تعوذ منه نبينا ك فقال: «أعوذ بالله من الكسل والفشل». وفحل 
كسل : كسل عن الضراب . وفلان لا تكسله المكاسل : أي لا ينثني عما يقصده وإن خرف منه وبْط . 
وقراءة حمزة والكسائي وورش: كسالى بالإمالة. ينظر: إتحاف الفضلاء .)۲٤۳(‏ والغيث 
للصفاقسي (۲۳۸)ء وعمدة الحفاظ (۳/ .)٤١١ ٤1١‏ 
(۲) أخرجه بمعناه ابن جریر /٦(‏ ۳۹۰ - ۳۹۱) (۱۹۸۱۹). 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤١‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة لابن 
ای حاتم عن السدي . 
(۳) سقط في أ. 
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ا راهم . . .€ [الأحزاب: ۱۹[ الأية 

أو التعذيب في الدنيا هو القتل؛ يقتلون إن لم يخرجوا. 

وفي الآية دلالة الرد على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: لا يعطي الله أحدًا شيئًا إلا ما هر 
أصلح له في الدين» ثم قال لرسول الله: لل جيك موه ولا أوَلَذهُبٌ )4 ولو كان لم 
يعطهم الأموال والأولاد إلا للخيرات والصلاح» فكأنه قال: لا يعجبك ما أعطيتهم من 
الخيرات والصلاح»› فذلك بعيد؛ فدل أنه قد يعطي خلقه ما ليس بأصلح لهم في الدين. 

وكذلك في قوله: 

3أسبون أنما نيدهر پو من تال ر شايع م ي لي . . .€ [المۇمنون: 00-] 
الآيةء دلالة ة الرد على قول ؛ لأنه قال : اسیو آنا تیر بی ن تال وون شاع م في 
لَب [المؤمنون: »]٥٦-٠١‏ ثم قال: بل لا بنك [المؤمنون: ]٥١‏ أنه يمدهم به لا 
NGG ss‏ 

وفي قوله: إنّما بريد لَه لعَذَبمّم بها فى ألْحيَوة ألدَيًا) دلالة الرد عليهم أيضًا؛ لأنه 
أخبر أنه يعذبهم في الدنيا والآخرة» > ولا يعلبهم مجاتا فیما لا فمل لهم في ذلك؛ دل آن 
لهم صنعا في ذلك» وأنه إنما يعذبهم بفعل اكتسبوه. 

وفي قوله: إنما بريد أله عيبم با 4 دلالة أن ليس كل ما يعطيهم إنما يعطيهم 
لیرحمهم به» ولکن یعطبهم لما علم منهم» فان کان علم منهم آنهم یستعملون ما أعطاهم 
من الأموال وغيرها فيما فيه هلاكهم» أعطاهم لذلك» ومن علم منهم أنهم يستعملونه 
لنجاتهم أعطاهم ليرحمهم به» فإنما أعطي كلا ما علم أنه يكون منهم؛ لأنه لو أعطاهم 
SS‏ 

وقوله - عز وجل - -: #وزهق أنفسهم ا وهم كرون . 

قيل”": تخرج أنفسهم وتهلك 0 

قال أبو عوسجة: يقال: خرج نفسه من فمه. 

وقيل : تذهب أنفسهم؛ كقوله : لورَهَقَ ألبَطِل € [الإسراء: ١۸]ء‏ أي: ذهب. 

وكذلك قال آبو عبيد: تزهق» أي: تذهب. 


(1) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الضحاك والبغوي في 
O‏ 
(۲( دکره ابن جریر )۳4۱/7( ولم ينسبه لأحد. 
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وفي الآية دلالة إثبات رسالة رسول الله اة ؛ لأنه أخبر أن أنفسهم تزهق وهم كافرون» 
فكان ما ذكر؛ دل آنه علم ذلك بالله. 
قوله تعالی؛ روت پات ام لينم رما هم نک رکم وم بقرت ر ل 
یئوک لتا از قرت أ شع لا لر رشم َس @4. 

وقوله - عز وجل -: # وغوت بال ابم ليم 4. 

في الباطن في الدين؛ لأنهم كانوا معهم في الظاهر. 

وقال: وما هم ي : في الباطن في الدين. 

#ولدكهم وم يروت ٠.)‏ أي : يخافون القتل» فيظهرون الموافقة لهم. 

وقوله - عز وجل -: لو یدرت م مرت أو مداد ولوا وٍ4 . 


قيل : لو وجدوا حررًا أو معرب يعني : الغيران في الجبال» أو مڪ آي ا 
سربًا في الأرض في الجبال - روا إ4 أي : رجعوا إليه وهم مجَمحرة4. أي 
يسعون . 

OT‏ قال: الملجاً: الحرز في الجبال» والمغارات: الغيران» 
ت ) 


الآ ا ارات e‏ وهو شيء يتحصنون فيه» «مدَحَلا: هو 
جماخا» فهو جامح › وهو من الإسرای وكذلك قال ا 
وقال أبو معاذ: الجموح: الراكب رأسه وهواه. 
وقال بعضهم : قوله: #او مدَحَا ‏ لو يجدون ناسا يدخلون بينهم» واوا ار 
دونکم . 
يظهرون لكم الإيمان» ولكن ليس لهم ذلك» والله أعلم . 


(۱) اأخرجه ابن جریر )۱۱۸۲١ »۱۹۸۲۵( )۳۹۲ /١(‏ عن مجاهد )۱٦۸۲۷(‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤۷‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن ¿ المنذر وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 
(۲) أخرجه ابن جریر (۳۹۲/7) (۰۱۹۸۲۳ )۱٦۸۲٤‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤١‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر واين ¿ أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 


رة ال لاناك 8 ك 0 


قولہ تعالی؛ رتم کن لیک نی القت کن أعطوا متا رشا إن لم طا نها إا هه 


e‏ 2 2 2۹ م ا م ر 2 ر و ا 
س ن و ولو أنَهْر رضوا ما ءا تلهم أله ورم وفالرا حا اه ر اه فن 
رو ا ا رصم ۹ ب ارم اش کا ر 1 ململ ع 
فضلیء ورول إنا إلى أله رورت 9 لما الصدقت للفقراء والسسكن والمملين 

2 می ر 


املف وم وني الراب وألسرييكَ و سسبيلي أله أبن ألسبيل ريمس م اله وال 
عير حير 4 ) 

قال بعضهم : n iY‏ ا الصدقات ؛ ا TT‏ و 
# مك4٠‏ أي : يزورك؛ ليسألك من الصدقات. أي: إنما يزورونك لمكان الصدقات 
لتعطيهم › 5 يزورونك ولا يأتونك لمکان الرسالة» أو رغه فی الدين› ولکن لمکان 
الصدقات» فإن أعطوا منها رضوا عنك ويعظمونك› وإن لم تعطهم إذا هم يسخطون؛ لأن 
إتيانهم رسول الله وزيارتهم إياه لمكان الصدقة» فإذا لم يعطوا منها شيئًا سخطوا. 

ومنهم من قال: قوله: وينم ن بيرك في ألصَدَقَتٍِ »» أآي: يطعن عليك في 
الصدقات» أو فى قسمة الصدقات . 

روي عن أبي سعيد الخدري قال: بينا رسول الله ية يقسم قسمًا له» فجاءه رجل يقال 
له : ابن ذي الخويصرة التميمى”» فقال : اعدل يا رسول الله فقال له النبى ية : «ويلك 
ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟!)». فقال عمر - رضى الله عنه -: ائذن لى يا رسول الله 
فأضرب عنقه» فقال له النبى يية: «دعه؛ فإن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته إلى 
صلاتهم» وصيامه إلى صيامهم» ؛ لحسن صلاتهم وصيامهم» فيحقر صلاته عند صلاة 
أولئك» «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ذكر حديئًا طويلا» وهو كأنه 
)1( ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة وقال: اسمه حرقوص بن زهير السعدي»› ذكره الطبرى» فقال: إن 
الهرمزان الفارسي› صاحب خوزستان› کفر ومنع ماقبله» واستعان بالاکراد» فکثف جمعه» فکتب 
سلمى ومن معه بذلك إلى عتبة بن غزوان»› فكتب عتبة إلى عمر بن الخطاب› فکتب إليه عمر يأمره 
بقصده» وأمد المسلمين بحرقوص بن زهير السعدي»› وكانت له صحبة من رسول الله حط وأمره 
على القتال وعلى مأ غلب عليه فاقتتل المسلمون والهرمزانء فانهزم الهرمزان» وفتح حرقوص 
سوق الأهواز ونزل بهاء وله أثر كبير في قتال الهرمزان› حرقوص إلى ايام علي» وشهد معه 
صفين › ئم صار من الخوارج › ومن أشدهم على علي بن أبي بی طالب»› وكان مع الخوارج لما قاتلهم 


علي » فقتل يومئذ سنة سبع وثلائين. 
ينظر : ا الغابة ت »)١١١۷(‏ والإصابة ت (١1٦١)ء‏ وذكره الحافظ في الفتح )14/ (YA‏ 
باسم : عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي . 
(۲) اخرجه البخاري )٥٦۷ /٠١(‏ كتاب الأب باب قول الرجل: ويلك (111۳)» ومسلم (۲/ V€‏ - 


.)1°*1£/1٤۸( کتاب الزکاة باب ذكکر الخوارج وصفاتهم‎ ٥۵ 
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كان من الخوارج» وهو الذي ¿ أبي طالب» رضي الله عنه. 

وقوله - عز وجل -: ولو أ 0 اتهم أله ورسوا4 . 

ما آتاهم الله من الرزق»ء ورسوله من الصدقات. 

وتالا سیا اله رتيا أله من ضيو.. 

أي: من دينه ورسوله» وقالوا: حسبنا الله» کان خيرًا لهم مما طمعوا في هذه 
الصدقات» وطعنوا رسول الله في ذلك . 

وقال بعضهم : [لو] رضوا ما آتاهم الله ورسوله من فضله مما رزق لهم› لکان خيرًا 
لهم مما فعلوا. 

وقال بعض أهل التأويل : #ولو انر رضوا ما ءاتنهم أله من فضلهء أي: من 
الصدقات التي كان أعطاهم رسول الله منها وإلى الله رغبواء لكان خيرًا مما طمعوا في 
تلك الصدقات» وطعنوا رسول الله» وسخطوا عليه. 

ويقراً #ويلمُزك4: برفع ال 

قال أبو عوسجة : اللمز: العيب؛ يقال له: لماز ولامز» وهماز وهامز. 

وقال ا بيرك 4› أي : يعيبك ويطعن عليك؛ يقال: همزت فلاتًا ولمزته : 
إذا اغتبته وعبته» وكذلك قول الله: #ويل لڪل E OIE‏ 

وقوله - عز وجل -: #إنَما ألصَدَقت للمقراء وألسسكنِ 4 . 

يشبه أن تكون الآية في بيان ا على ما تقدم من الذكر بقوله: #ومهم من 
ْمك فى ألصدَفتِ كن أعَطوا ينبا روا . . . 4 الآيةء ما ذكر أن المنافقين كانوا يأتون رسول 
الله» يسألونه من الصدقات» فإن أعطاهم رضوا عنه» وإن لم يعطهم طعنوا فيه» وعابوا 
عليه» فبين أن الصدقات ليست لهؤلاء» ولكن للفقراء من المسلمين» والمساكين من 
الان ارد اد ر اف 
)١(‏ وهي قراءة يعقوب وحماد بن سلمة عن ابن كثير» والحسن وأبي رجاءء رويت عن ابي عمرو. 

ينظر : إتحاف الفضلاء »)۲٤۳(‏ والإعراب للنحاس »)۲٠۹/۲(‏ والإملاء للعكبري (4/۲)» 


والبحر المحيط »)٥٦/١(‏ والحجة لابن خالويه »)۱۷١(‏ والسبعة لابن مجاهد »)٠١(‏ 
والمجمع للطبرسي .)٠١ /١(‏ والمعاني للأخفش (۳۳۳/۲)» والنشر لابن الجزري (۲۷۹/۲). 
(۲) آخرجه بمعناه ابن جریر (۳۹۳/۲ - )۱1۸۳١( )۱۹۸۳۰( )۳۹٤‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤۸‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۳) أصل الفقير المكسور فقار الظهر» أو هو من الفقرة أي الحفرة؛ ثم استعمل في المحتاج لانكساره 
بعدمه وحاجته» أو لكونه أدنى حالا من أكثر الناس»ء كما أن الحفرة أدنى من سطح الأرض 
المستوية» والمسكين مأخوذ من السكون ضد الحركة؛ لأن العدم أسكنه وأذله. 
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سے وقد اختلف علماء اللغة وأهل الفقه والحديث في الفرق بين الفقير والمسكين E‏ 
من الآخر: 
فذهب يعقوب بن السكيت والقتبي ويونس بن حبيب إلى أن الفقير أحسن حالاً من المسكين› 
قالوا: الفقير هو الذي له بعض ما يكفيه ويقيمه› والمسكين هو الذي لا شيء له واحتجوا لذلك بقول 
الراعى : 
آما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد 
وجه الدلالة: أنه وصفه بالفقر مع أن له حلوية. ٠‏ 
وذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك وآخرون من أهل اللغة والحديث والفقه. 
والسبد: الوبرء وقيل: الشعرء والعرب تقول: ما له سبد ولا لبدء أي ماله وبر ولا صوف 
متلبده ويكنى بهما عن الإبل والغنم . 
والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتحام» يقال : حلوبته وفق العيال أي له قدر كفايتهم لا فضل 
قىك . 
وقد نوقش الاستدلال بهذا البيت: بأن هذا الذي هو موصوف الآن بكونه فقيرًا كانت له فيما 
as‏ 
واستدلوا على آن المسکین أسوأً حالاً من الفقیر بقوله تعالى: أو سیا ذا مزيز . 
قالوا: لأن المراد أنه يلصق التراب بالعرى الأمر الذي يدل على شدة الحاجة. 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن تقييد المسكين بهذا القيد يدل على أنه قد يحصل مسكين خال عن 
وصف كونه' ذا متربة» وإنما يكون كذلك بتقدير أنه يملك شيا وإلا لخلا القيد عن الفائدة. 
وقال الشافعي والأصحاب: الفقیر هو من لا مال له ولا كسب أصلا أو له مال أو كسب لا يقع 
موقعًا من کفایته› بان کان یحتاج کل یوم إلى عشرة دراهم وهو يملك درهمين أو ثلاثة أو أربعة كما 
قاله القاضى أبو الطيب. ) 
أما المسكين فهو الذي يقدر على ما يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه؛ كمن يحتاج إلى عشرة 
دراهم ولايملك إلا سبعة أو ثمانية أو لا يقدر إلا على اكتساب ذلك القدر. 
فالفقير أشد حالا من المسكين» وذهب إلى هذا الأصمعي وغيره وحكاه الطحاوي عن الكوفيين 
واستدلوا لهذا بوجوه: 
الوجه الأول: 
أنه أثبت الصدقات لهذه الأصناف المذكورة في الآية الكريمة دفعًا لحاجتهم وتحصيلا 
> وهذا يدل على أن الذي الابتداء به يكون أشد حاجة لأن الظاهر وجوب تقديم 
aT‏ ألا ترى أنه يقال: أبو بكر وعمر» ومن فضل عثمان على علي عليه السلام 
قال فی ذکرهما: عثمان وعليئ› ومن فضل عليا على عثمان يقول: على وعثمان. وأنشد عمر 
قول الشاعر : 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
فقال: هلا قدم الإسلام على الشيب» فلما وقع الابتداء بذكر الفقراء وجب أن تكون حاجتهم 
أشد من حاجة المساكين . 
الوجه الثانى : 
قال أحمد بن عييد: الفقير أسوأً حالاً من المسكين؛ لأن الفقير في اللغة المفقور الذي نزعت 
فقرة من فقار ظهره فصرف عن مفقور إلى فقيرء كما قيل : مطبوخ وطبيخ ومجروح وجريح» فثبت 
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أن الفقير لزمانته مع حاجته الشديدة وتمنعه الزمانة من التقلب في الكسب» ومعلوم أنه لا حالة في 
البؤس آكد من هذه الحال. 

وأنشدوا قول الشاعر لبيد: 

لما رأى EE SE.‏ تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعزل 
أي لم يطق الطيران» فصار بمنزلة من انقطع صابه ولصق بالأرض» وقال ابن الأعرابي في هذا 
البيت الفقير: المكسور الفقار يضرب مثلا لكل ضعيف لا يتقلب في الأمور. 

ومما يدل على إشعار لفظ الفقير بالشدة العظيمة قوله تعالى : رة يمين اة . ن أن فل ڀا 
فة [القيامة : »]١ ٠‏ جعل لفظ الفاقرة كناية عن أعظم تو الث اوا 

الوجه الثالث : 

ما روي أنه ي کان يتعوذ من الفقر» وقال: كاد الفقر أن يكون كف ثم قال: اللهم أحيني 
مسكيئًا وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكينء > فلو كان أسوأً حالاً من الفقير لتناقض 
الخبران؛ لأنه تعوذ من الفقر ثم سأل حالا أسوأً منهء أما إذا قلنا: الفقر أشد من المسكنة فلا 
تناقض البتة . 

قال البيهقي : قال أصحابنا: قد استعاذ النبي ية من الفقر وسأل المسكنة وقد كان له ية بعض 
الكفاية› SS‏ قال البيهقي : E‏ 
رضي الله عنه - أن النبي ية استعاذ من المسكنة والفقر؛ فلا يجوز أن ن يكون استعاذ من الحال التي 
شرفها في أخبار كثيرة ولا من الحال التي سال با أن يحيا ويمات عليهاء قال: : ولا يجوز أن تكون 
مسألته مخالفة لما مات عليه بي فقد مات مكفْيًا بما أفاء الله تعالى عليه قال: ووجه هذه الأحاديث 
عندي أنه استعاذ من فتنة الفقر والمسكنة اللذين يرجع معناهما إلى القلة» كما استعاذ من فتنة الغنى › 
فقد روت عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله َيه كان يقول: : «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار 
وفتنة الفقر وعذاب Sa‏ وشر فتنة الفقر› اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الدجال» 
رواه البخاري»› ومسلم» وفيه دلیل على أنه ك إنما استعاذ من شر فتنة الفقر دون حال الفقر ومن فتنة 
الغنى دون حال الغنى . 

وما قوله َو إن كان قال : «أحيني مسكيتًا» فإن صح طریقه وفيه نظر» فالذي يدل عليه حاله عند 
وفانه ل أنه لم يسال مسكئة يرجع معناها إلى القلة بل مسكنة معتاها الإخبات واكواضم وألا يكرن 
- من الجبابرة المتکبرین؛ وألا يحشر في زمرة الأغنياء المترفين. 

الوجه الراب 

آن کونه فقیرا لا یناف کونه سکیا مالا للمال» بدلیل قوله تعالی : اتا اك ك کین 
ملول ِى أَلْخْرٍ 4 [الكهف :۷۹] . 

وجه الدلالة: : أنه وصف بالمسكنة من له سفينة من سفن البحر تساوي جملة من الدنائير» ولم 
نجد في كتاب الله ما يدل على آن الإنسان سمي فقيرا مع أنه يملك شيئًا. 

فإن قالوا: الدليل قوله تعالى : وال الس وأشر ألفقَرآ4 [محمد :۸ فوصف الكل بالفقر 
eS‏ 

قلنا: هذا بالضد أولى ؛ لأنه تعالى وصفهم بكونهم فقراء بالنسبة إلى الله تعالى» فإن أحدًا سوى 
الله لا يملك ألبتة شيًا بالنسبة إلى الله تعالى. 

الوجه الخامس : 

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: الفقير هو المحتاج الذي لايجد شيئًا قال: وهم أهل الصفة 
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صفة مسجد رسول الله ييه وكانوا نحو أربعمائة رجل لا منزل لهم» فمن كان من المسلمين عنده 
فضلل آتاهم به إذا آمسواء لا هم الطوافون الذين يسألون الناس. 
وجه الدلالة: أن شدة ذ فقر أهل الصفة معلومة بالتواتر» فلما فسر ابن عباس - وهو ترجمان 
القرآن - الفقراء بهم وفسر المساكين بالطوافين» ثم ثبت أن أحوال المحتاج الذي لايسأل أحدا 
) شيئًا أشد من أحوال المحتاج الذي يسأل الناس ويطوف عليهم - ظهر أن الفقير يجب أن يكون 
معا خالا ف الکن 
الوجه السادس : 
أن الناس اتن تفقوا على أن الفقر والغنى ضدان» كما أن البياض والسواد ضدان» ولم يقل أحد 
الغنى والمسكنة ضدان بل قالوا: إن الترفع والتمسكن ضدان» ا 
متحملا لشرهم ساكئًا عن جوابهم متضرعًا إليهم» > قالوا: إن فلاتًا يظهر الذل والمسكنة وقالوا: إنه 
مسکین عاجز»› اھا الفقير فجعلوه عبارة عن ضد الغنى › وعلى هذا فقد يصفون الرجل الغنى بكونه 
مسكيتًا إذا كان يظهر من نفسه الخضوع والطاعة وترك المعارضة» وقد يصفون الرجل الفقير بكونه 
مترفعًا عن التواضع والمسكنة» فثبت أن الفقر عبارة عن عدم المال» والمسكنة عبارة عن إظهار 
التواضع» والأول ينافي حصول المال» والثاني لاينافي حصوله. 
والوجه السابع : 
/ قوله ية لمعاذ في الزكاة: «خذ من أغنيائهم وردها على فقرائهم» ولو كانت الحاجة في المساكين 
أشد لوجب أن يقول : es‏ لأن ذكر الأهم أولى. 
دو الج دل عل أن امقر اسا ال م الك 
ومهما يكن من أمر هذا الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة في الفقير والمسكين فلا يترتب على 
هذا الخلاف ثمرة في الا انا دة جور صرف ال اة لصنف واحد بل لشخص واحد من 
صنف»› لكن يظهر في الوصية للفقراء دون المساكين أو المساكين دون الفقراء» وفيمن أوصى بألف 
للفقراء ومائة للمساكين» وفيمن نذر أو حلف ليتصدقن على أحد الصنفين دون الآخر. 
وقال قوم آخرون: إن الفقير والمسكين لا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسم› وإلى هذا 
ذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك» وروي عن آي يوسف ور جحه الجلال؛ قال : لن المسكنة 
لازمة للفقر؛ إذ ليس معناها الذل والهوانء فإنه ريما كان بغنى النفس أعز من الملوك الأكابر بل 
معناها العجز عن إدراك المطالب الدنيوية» والعاجز مساکن عن الانتهاض إلى مطالبه» لكن 
ظاهر الاية يدفع أنهما متحدان ويدل على أنهما مختلفان؛ لأن العطف يقتضي التغاير. 
وحكى ابن بطال أن الفقير هو الذي يسأل» وأن المسكين الذي لايسأل ويتعفف عن السؤال؛ لما 
روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : «ليس المسكين الذي ترده الثمرة والثمرتان ولا اللقمة 
واللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف)› اقرءوا إن شئتم : لا سعلوت الگا لاا [البقرة: 
۳ ] فظاهر الحديث أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال. 
وقال الشوكاني : والذي ينبغي أن يعول عليه أن يقال : المسكين: هو من اجتمعت له الأوصاف التي 
في الحديث» والفقير من كان ضد الغنى كما في الصحاح والقاموس وغيرهما من كتب اللغة» فيقال لمن 
عدم الغنى : فقير» ولمن عدمه مع التعفف عن السؤال وعدم تفطن الناس له: مسكين ؛ لقوله َة : «لكن 
المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس». 
والذي لا خلاف فيه أن من كان عنده من المال ما يكفيه أو عنده من القدرة على الكسب ما يفي 
بحاجاته فهو الغني الذي لا تحل له الصدقة» فعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله مي : 
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ے الاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي». 

وعن عبد الله بن عدي بن الخيار «أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي بيا يسألانه من الصدقةء 
فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين› فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي 
مکتسب» . ) 

أما من لم يكن عنده مايكفيه وليست عنده القدرة على اكتساب مايكفيه فهو الفقير أو المسكين 
الذي يحل له أخذ الزكاة» ولايمنع الفقر أو المسكنة ثوبه الذي يلبسه للتجمل ولا داره التي يسكنها 
ولا خادمه الذي هو فى حاجة إليه» وإذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته فهو فقير أو مسكين 
فيعطى من الزكاة تمام كفايته ولايكلف بيعه؛ كما قاله أبو العباس الجرجاني والشيخ نصر المقدسي 
وآخرون. 

وقال الغزالي في الإحياء: لو كان له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة والفقرء فلا يلزمه زكاة 
الفطرء وحکم كتابه حكم أثاث البيت؛ لأنه محتاج إليه للاستفادة أو التكسب. 

وقال ابو عاصم العبادي في كتابه الرنادات : لو کان له كتب علم وهو عالم جاز دفع سهم الفقراء 
إلبهء قال: ولا تباع کتبه في الدين . 

وسئل الخزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن هل له أخذ 
الزكاة من سهم الفقراء والمساكين؟ فقال: نعم؛ قال النووي: وهذا صحيح جار على أن المعتبر 
حرفة تليق به. 

ينظر : المفصل في الفقه الإسلامى وتاريخه للخضراوي ص .)٤١١ - ٤١٤٥(‏ 

(1) المكاتبون ممن لهم حق في الزكاة المكاتبون كتابة صحيحة» فيدفع إليهم من الزكاة - لا من زكاة 
سيدهم - ولو بغير إذنه ما يؤدون من النجوم في الكتابة بأن عجزوا عن الوفاء ولو لم يحل النجم؛ 
لأن التعجيل متيسر في الحال» وربما يتعذر عليه الإعطاء عند المحل» بخلاف غير العاجزين لعدم 
حاجتهم» وإنما لم يشترط الحلول كما اشترط في الغارم؛ لأن الحاجة إلى الخلاص من الرق أهمء 
والغارم ينتظر له اليسارء فإن لم يوسر فلا حبس ولا ملازمة وإنما لم يشتر بما يخصهم رقاب كما 
قيل به ؛ لأن قوله: لوف الراب [التوبة : ]٠١‏ كقوله تعالى: لف سيل أل [التوبة : ]٦١‏ وهناك 
يعطى المال للمجاهدين فيعطى للرقاب هنا. 

أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى؛ لأنها غير لازمة من جهة السيد. واختلفت الرواية عن أحمد 
في جواز الإعتاق من الزكاة» فروي عنه جواز ذلك» وهو قول ابن عباس والحسن والزهري ومالك 
وإسحاق وأبي عبيد والعنبري وأبي ثور» وحجتهم في ذلك عموم قوله تعالى: وف اباب وهو 
متناول للقن» بل هو ظاهر فيه فإن الرقبة تنصرف إليه عند الإطلاق» كقوله تعالى : فر رَقََدٍ4 
[النساء : ]٩۲‏ وتقدير الآية: وفى إعتاق الرقاب. 

الانة : لأيجرز مل فرل الجمهور؟ لأن الأ شتفي صرف الركاة إلى الرقات والعد الق ا 
يدفع إليه شيء. | 

واختلف فى فك أسارى المسلمين من الزكاة فمنعه جمهور العلماء وأجازه الحنابلة؛ لأنه فك 
رقبة من الأسر» فهو كفك رقبة العبد من الرق» ولأن فيه إعزارًا للدين» فهو كصرفه إلى المؤلفة 
قلوبهم» ولاأنه بدفعه إلى الأسير في فك رقبته أشبه بدفعه إلى الغارم لفك رقبته من الدين» بل 
أولى؛ لأن في ذلك فك المسلم عن رق الكافر وذله» وهذا هو الراجح من مذهب المالكية. 

ينظر : المفصل للخضراوي ص .)٤٤٤ - ٤٤۳(‏ 

() الغارمون: هم المدينون» وأصل الغرم في اللغة اللزوم» ومنه قوله سبحانه وتعالى : ك عَدَابَها 
كان عَرَامًا [الفرقان : ]٦١‏ ويطلق الخريم على المدين وعلى صاحب الدين» وسمي کل واحد منهما = 
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غریمًا لملازمته صاحبه. 

والغارمون ثلاثة أضرب: 

الضرب الأول: من غرم لإصلاح ذات البين ومعناه أن يستدين مالا ويصرفه في إصلاح ذات 
الن؛ بأن يخاف فتنة بين قبيلتين أو شخصين فيستدين مالا ويصرفه في تسكين تلك الفتنة› 
فيصرف إليه من الزكاة من سهم الغارمين سواء كان غنًا أو فقيرًا تشجيعًا له على عمل المعروف 
واصطناع المكارم» وكانت العرب تعرف ذلك في الجاهلية وتسميه حمالة » فكان الرجل منهم 
يتحمل الحمالة ثم يخرج في القبائل فيسأل حتى يؤديهاء فورد الشرع بإباحة المسألة فيها وجعل 
لهم نصيبا من الصدقة. 

روى مسلم عن قبيصة بن المخارق قال: تحملت حمالة فأتيت النبي بيا وسألته فيهاء فقال : 
«أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنآمر لك بها» ثم قال: «يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لثلائة: 
رجل تحمل حمالة فيسأآل فيها حتى يؤديها ثم يمسك. . ٠.‏ الحديث. 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي بيا قال : «لاتحل الصدقة لغني إلا لخمسة؟ ذكر منهم الغارم. 

وعند الحنفية : يعطى مايقضي به دنه إن حل الدين ولم يبق له بعده قدر نصاب . 

الضرب الثاني : من استدان لإصلاح حاله أو لعمارة مسجد أو إكرام ضيف وعجز عن أداء دينه ؛ 
بأن کان لايملك نصابًا فاضلا عن دینه ولو له دین على غیره لکن لایقدر على أخذه» فيعطى من 
الزكاة مايفى بدينه؛ لقول أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه -: «أصيب رجل على عهد 
رسول الله ب فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله بية: تصدقوا عليه» فتصدق الناس 
عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبي ية خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». 

فدل الحديث على أن من أصيب في ماله فهو غارم يباح له أخذ الصدقة سواء أكانت تطوعًا أم 
واجبة. 

ويشترط عنه غير الحنفية أن يكون قد استدان لمباح ولو صرفه بعد ذلك في معصية» وكذلك ما 
إذا كان قد استدان في معصية كشرب خمر أو زنا أو قمار» لکن صرفه في مباح کأکل وشرب 
وملبس» أو صرفه في معصية لكن تاب بعد ذلك توبة صادقة فإنه يعطى» وإن لم يتب لم يعط 
لأن ذلك يكون بمثابة الإغراء له على ارتكاب المعاصي . 

ويشترط أيضًا احتياجه للمساعدة» بأن حل الدين ولم يقدر على وفائه وإن كان عنده مايفي 
بجميع الدين فلا يعطى من نصيب الغارمين» وإن صار فقيرًا فإنه يأخذ بوصف الفقر. 

وقال مالك: يباع على المفلس دار سكناهء فتباع في الدين ويسكن بالأجرة› وکتب طالب علم 
ينتفع بها كالة الصانع» قيل: تباع في دين المفلس» والأصح أنها لا تباع . 

واختلفوا: هل يقضي منها دين الميت أم لا؟ فعند الشافعية وجهان : 

٠‏ أحدهما: لا يجوز وهو قول الصيمري» ومذهب النخعى وأبي حنيفة وأحمد. 

الثاني : يجوز لعموم الآية» ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي . 

وقال المالكية : يقضى منها دين الميت؛ لأنه من الغارمين› قال او : «وأنا آولی بکل مؤمن من 
نفسه» من ترك مالاً فلأهله» ومن ترك ديا أو ضياعًا فإلي وعلي». 

رقال أبؤ فور هي دين الت وك من الركاقي ٠.‏ 

وقال ابن كج: إذا استدان لإصلاح ذات البين ثم مات دفع ما يفك به تركته. 

الضرب الثالث: الغارم لضمان» وهو من لزمه دين بطريق الضمان عن معين لا في تسكين فتنة› 
فيعطى إن أعسر مع الأصل وإن لم يكن متبرعًا بالضمان»› أو أعسر وحده وکان متبرعًا بالضمان؛ لأنه 
إذا غرم لا يرجع عليه بخلاف ما إذا ضمن بالإذن» وصرفه إلى الأصيل المعسر أولى؛ لأن الضامن = 


۳۹۸ سورة التوبة الآيات: 0۸ - 1٠‏ 


ويدل على ذلك ما جاء من الأخبار: وروى عن رسول الله علا أنه وضع صدقات 
بأعيانها حملت إليه في صنف واحد [مثل]: ما روي أنه أعطى الأقرع بن حابس“ مائة من 
الإبل» وأعطى فلاا" كذا. 


وروى عن الصحابة نهم وضعوا الصدقة في صنف" 


وأحد. 


= فرعه» وإن أعسر الأصيل وحده أعطي دون الضامن» بخلاف الأصيل أو الضامن الموسر؛ إذ لاحق 
له في الزكاة» وإذا أعطي الضامن وقضى به الدين لم يرجع على الأصيل» وإن ضمن بإذنهء وإنما 
يرجع إذا غرم من عنده بشرطه» وإن کانا موسرين لم يعط واحد منهما. 

ينظر : المفصل في الفقه الإسلامي ص .)٤٤١ - ٤٤٤(‏ 

)۱( الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن 
زید مناة بن تميم› قدم على النبي َة مع عطارد بن حاجب بن زرارة» والزبرقان بن بدر» وفيس بن 
عاصم وغيرهم من أشراف تميم بعد فتح مكة» وقد كان الأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن 
الفزاري شهدا مع رسول الله يه فتح مكة» وحنيئًاء وحضرا الطائف. 

فلما قدم وفد تميم كان معهم» وشهد الأقرع بن حابس مع خالد بن الوليد حرب أهل العراق» 
وشهد معه فتح الأنبار» وهو كان على مقدمة خالد بن الوليد. 

قال ابن درید: اسم الأقرع: فراس» ولقب الأقرع؛ لقرع كان به في رأسه» والقرع : انحصاص 
الشعر» وكان شريفا في الجاهلية والإسلام» واستعمله عبد الله بن عامر على جيش سيره إلى 
خراسان» فأصيب بالجوزجان هو والجيش . 

بظ: انل الغابة ت (۸٠۲)ء‏ وتجريد أسماء الصحابة »)۲٦/١(‏ والثقات (۱۸/۳)ء والوافى 
بالوفيات (۷/۹٠۳)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات »)۱۲١/١(‏ وتراجم الأخبار »)۱١/١(‏ ودر 
السحابة .)۷٠١(‏ والإصاية ت (۲۳۱). والاستیعاب ت .)٦۹(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر 0 عن يخي ين آي كتير ودکره السيوطي في الدر (۳/ )٤٥١‏ 
وعزاه لعبد الرزاق في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه عن يحیی بن أبي کثير. 

(۴) ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية وهو المذهب عند الحنابلة وهو قول الثوري وأبى عبيد) إلى 
أ تعميم الزكاة على الأصناف» سواء كان الذي يؤديها إليها رب المال أو الساعي أو 
الإمام» وسواء كان المال كثيرًا أو قليلاء بل يجوز أن تعطى لصنف واحد أو أكثرء ويجوز أن تعطى 
لشخص واحد إن لم تزد عن کفايته» وهو مروي عن عمر وابن عباس» قال ابن عباس: في أي 

واحتجوا بحديث: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» قالوا: والفقراء صنف واحد من 
أصناف أهل الزكاة الثمانية» وبوقائع أعطى فيها النبي ية الزكاة لفرد واحد أو أفرادء منها: (أنه 
أعطى سلمة بن صخر البياضي صدقة قومه)ء وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة 
فنأمر لك بها»» قالوا: واللام في آية الصدقات بمعنى (أو)» أو هي لبيان المصارف» أو هي 
للاختصاص ٠‏ ومعنى الاختصاص عدم خروجها عنهم. ) 

وصرح المالكية بأن التعميم لا يندب إلا أن يقصد الخروح من الخلاف» وكذا استحب الحنابلة 
التعميم للخروج من الخلاف. 

وذهب الشافعيةء وهو رواية عن أحمد وقول عكرمة» إلى أنه يجب تعميم الأصناف» وإعطاء 
كل صنف منهم الثمن من الزكاة المتجمعة» واستدلوا باية الصدقات» فإنه تعالى أضاف الزكاة إليهم 
بلام التمليك» وأشرك بينهم بواو التشريك» فدل على أنها مملوكة لهم مشتركة بينهمء فإنه لو قال 
رب المال: هذا المال لزيد وعمرو وبکر قسمت بينهم ووجبت التسوية» فكذا هذاء ولو أوصى لهم سح 


سور الترت الابات 20۸ ا ۳۹۹ 


وروي عن حديفة ال هؤ لاء أهلهاء ف ففي أي صنف وضعتها أا 

وعن ابن عباس آنه قال کذللی . 

وعن عمر: أنه كان إذا جمع صدقات 1الناس]" المواشي والبقر والغنه“» 2 
Sl O SG aS E‏ 

E e‏ ارف غلم اة ی رع ن 
أحدهم مائة ناقة» أو مائة بعير. 


= وجب ا والتضوية. 

وتفصيل مذهب ا اه اتات الأصناف ق إن قسم الإمام 
وهناك عامل» فإن لم يكن عامل بأن قسم المالك» أو حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام» 
فالقسمة على سبعة أصناف» فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين منهم» ويستوعب الإمام من الزكوات 
المجتمعة عنده آحاد كل صنف وجوبًا» إن كان المستحقون في البلد» ووفي بهم المال. وإلا فيجب 
إعطاء ثلاثة من كل صنف؛ لأن الآية ذكرت الأصناف بصيغة الجمع . 

قالوا: وينبغي للإمام أو الساعي أن يعتني بضبط المستحقين› ومعرفة أعدادهم» وقدر حاجاتهم› 
واستحقاقهم» بحيث يقع الفراغ من جمع الزكوات بعد معرفة ذلك أو معه؛ ليتعجل وصول حقهم 
ال 

قالوا: ا ا ك ولاتجب التسوية ب 
كل صنف إن قسم المالك› بل رر تفل بف اى بع TT‏ 
التفضيل مع تساوي الحاجات فإن فقد بعض الأصناف أعطى سهمه للأصناف الباقية» وكذا إن 
اكتفى بعض الأصناف وفضل شيء» فإن اكتفى جميع أفراد الأصناف جميعًا بالبلد» جاز النقل 
إلى أقرب البلاد إليه على الأظهر» على مايأتي بيانه. 

وقال النخعي: إن كانت الزكاة قليلة جاز صرفها إلى صنف واحد» وإلا وجب استيعاب 
الأصناف» وقال أبو ثور وأبو عبيد: إن أخرجها الإمام وجب استيعاب الأصناف» وإن أخرجها 
المالك جاز أن يجعلها في صنف واحد. 

يثظر : المغني (۲/ 1۸۸ ۹ .)٤٤١ /١‏ وفتح القدير (۱۸/۲)» والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي )1/ «(64۸A‏ و المجموع 1۸0/0(« (IA‏ وشرح المنهاج وحاشتا القليوبي وعميرة 
(۳/ ۲۰ ۲۰۲) والأموال لأبی عبید (ف/ )۱۸١۱‏ (ص۹۲٦).‏ | 

(۱) أخرجه ابن جریر  )/) ۳ e ۲( )٤١٤/1(‏ وذکره السیوطی فی الدر (۳/ )٤٤۹‏ وزاد نسبته 

لابن أبي شيبة عن ابن عباس. ب 

(۲) أخرجه ابن جرير )٠۱۹۹٠۷( ٤٠٤/٦‏ وذكره السيوطي في الدر )٤٤4/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

)¥( سقط في أ. ۰ 

)6( أجمع الفقهاء على أن الإبل والبقر والغنم هي من الأصناف التي تجب فيها الزكاة» e‏ لذلك 
بأحادیث كثيرة» منها حدیث ا هريرة المتقدم في اة الحكم التكليفي للزكاة» وفي الخيل 
خلاف» وأما البغال والحمير وغيرها من أصناف الحيوان فليس فيها زكاة مالم تكن للتجارة. 
اظ الهداية على البداية مع فتح القدير .)٠٠٤/١(‏ 

.)٠١٠٤٥( )٤١۲/۲( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٠( 


۰ سورة التوبة الآيات : e ~ OA‏ 


وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه أتي بصدقةء فبعثها إلى أهل بيت 
واحد. ) 

هؤلاء نجباء""“ الصحابة استجازوا وضع الصدقة في صنف واحد» ولو كان حق كل 
صدقة أن تقسم بين هؤلاء الأصناف الذين ذكر بالسوية على ما قال القوم» لكان قال الله 
عز وجل -: إنما الصدقات بين الفقراء وبين من معهم من الأصناف؛ كما يقال: الميراث 
لقرابة فلان» أي : ا حق» ولا يقال : الميراث بين قرابة فلان؛ لأن 
لكل في ذلك حمًا؛ لأن حرف «بين» بق يقتضي التسوية بجميعهم» وقوله: «لهم؟ يقتضي أنه 
لا حق فيه لغيرهم . 

ألا تری أنه يقال : الخلافة لولد العباس» يراد أنه لا حظ فيها لغيرهم» والسقاية لبني 
a‏ ونحوه» ليس يراد ذلك بينهم بالتسوية» وإنما يراد ذلك أن لا حق لغيرهم 
فیها؟ ! 

وبعد» فإنه لو كان في الآية : إنما الصدقات بين الفقراء وبين من ذكر معهمء لكان لا 
يجب قسمة كل صدفة بين هؤلاء الأصناف المذكورة في الآية؛ لأنه ليس للاصدقات 
انقطاع » بل لها مداد إذا دفع صدقة واحدة إلى صنف واحد فإذا ا بصدقة أخرى دفع 
إلى صنف آخرء هكذا يعمل في الأصناف كلها. 

وبعد» فإنه لم يذكر عن أحد من الأئمة أنه تكلف طلب هؤلاء الأصناف فقسمها 
بينهم » وكذلك لم يذكر عن أحد من أرباب الأموال أنهم دفعوا صدقة واحدة بين هؤلاء 
الذين ذكر ؛ فدل أنه خرج على ما ذكرنا؛ لأنه لو كان على تسوية كل صدقة بينهم» لم يجز 
ألا يقسموها كذلك ويضيعون حق البعض من هؤلاء. 
(1) النجابة: النباهة وظهور الفضل على المثلء والنجيب: الفاضل على مثلهء التفيس في نوعه» 

المعجم الوسيط )۹٠١١/۲(‏ (نجب). 


(۲( هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة»› من قريش › أحد من انتهت إليهم السيادة في 

الجاهلية› ومن بنيه النبي َو قال مۇر خوه: اسمه عمرو› وغلب عليه لقبه (هاشم) ؛ لأنه أول من 

هشم الثريد لقومه بمكة في إحدى المجاعات. وهو أول من سن الرحلتين لقريش للتجارة: رحلة 
ّ إلى اليمن والحبشة» ورحلة الصيف إلى غزة وبلاد الشام وربما بلغ أنقرة. 

وهو الذي أخذ الحلف من قيصر لقريش على أن تأتي الشام وتعود منها آمنة. وكان أحد الأجواد 
الذين ضرب بهم المثل في الكرم؛ وللشعراء فيه ما يؤيد هذا. ولد بمكة» وساد صغيرا فتولی بعد 
موت أبيه سقاية الحاج ورفادته (وهي إطعام الفقراء a a a‏ 
فمرض في طريقه إليهاء فتحول إلى غزة (في فلسطين) فمات فيهاء شابًا؛ وبه يقال لغزة: (غرة 
هاشم) وإليه نسبة الهاشميين على تعدد بطونهم 

ینظر: طبقات ابن سعد (۱/ »)٤۳‏ والكامل في التاريخ »)٦/۲(‏ وال (۲/ ۷۹( . 


٤(١ ٠٠ - ٥۸ سورة التوبة الآيات:‎ 


وبعد» فإنه لو تكلف الإمام أن يظفر بهؤلاء الثمانية ما قدر على ذلك» دل أنه لم يخرج 

ولأن الق لو كان التسوية ينهم فى كل صدقة» لكان إذا لم يجد في بلدة مكاتبين أو 
واحدا من هؤلاء الأصناف» فيجب أن يسقط مقدار حصة من لم يجد عن أربابهاء فذلك 
بعيد؛ فقد"“ جاء في الخبر أنه بعث معاذا إلى اليمن» فقال له: «خذ من أغنيائهم ورد في 
e‏ 

ويكره إخراج صدقة كل بلد إلى غيره من البلدان"" . 


)۱( فی ب: وقد. 
© ر طف م خدت عر ان عاي اخ ج لار 61604-0۴۹57 001۹1 واخ 
(۱۹/۲۹). 
(۳) إذا فاضت الزكاة في بلد عن حاجة أهلها جاز نقلها اتفاقًاء بل يجب» وأما مع الحاجة فيرى الحنفية أنه 
يكره تنزيهًا نقل الزكاة من بلد إلى بلدء وإنما تفرق صدقة كل أهل بلد فيهم ؛ لقول النبي ب : «تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم». ولأن فيه رعاية حق الجوار» والمعتبر بلد المال» لا بلد المزكي. 
واستثنى الحنفية أن ينقلها المزكي إلى قرابته» لما في إيصال الزكاة إليهم من صلة الرحم. قالوا: 
ويقدم الأقرب فالأقرب . 
واستشنوا أيضًا أن ينقلها إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده» وكذا لأصلح»› أو أورع» أو نفع 
للمسلمين» أو من دار الحرب إلى دار الإسلامء أو إلى طالب علم. 
وذهب المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنه لايجوز نقل الزكاة إلى ما يزيد عن مسافة 
القصر؛ لحديث معاذ المتقدم» ولما ورد أن عمر - رضي الله عنه - بعث معاذا إلى اليمن» فبعث 
إليه معاذ من الصدقة› فأنكر عليه عمر وقال: لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزية » ولكن بعثتك لتأخذ من 
أغنياء الناس فترد على فقرائهمء فقال معاذ: «مابعثت إليك بشيء وأنا أجد من يأخذه مني». 
وروي أن عمر بن عبد العزيز أتي بزكاة من خراسان إلى الشام فردها إلى خراسان. 
قالوا: والمعتبر بلد المالء إلا أن المالكية قالوا: المعتبر في الأموال الظاهرة البلد الذي فيه 
المال» وفي التقد وعروظى النجارة البلد الذي فيه المالكة» “١‏ 
واستشنى المالكية أن يوجد من هو أحوج ممن هو في البلد» فيجب حيئئذ النقل منها ولو نقل 
أكثرها. | 
ثم إن نقلت الزكاة حيث لا مسوغ لنقلها مما تقدم» فقد ذهب الحنفية والشافعية› والحنابلة على 
المذهب» إلى أنها تجزئ عن صاحبها؛ لأنه لم يخرج عن الأصناف الثمانية. 
وقال المالكية : إن نقلها لمثل من في بلده في الحاجة فتجزئه مع الحرمة» وإن نقلها لأدون منهم 
في الحاجة لم تجزئه على ماذكره خليل والدرديرء وقال الدسوقي : نقل المواق أن المذهب الإجزاء 
بکل حال . 
وقال الحنابلة فى رواية: لا تجزئه بكل حال. 
وحيث نقلت الزكاة فأجرة النقل عند المالكية تكون من بيت المال لا من الزكاة نفسها. وقال 
الحنابلة : تكون على المزكى. 
ینظر: ابن عابدین (1۸/۲» ٩1)ء‏ وفتح القدیر (۲۸/۲)ء والدسوقي (۱/ ٥۰۰‏ - ۲٠٥)ء‏ 
وشرح المنهاج (۲۰۲/۳» ۳٠۲)ء‏ والمغني (۲/ 1۷1 - ٤۷٦)ء‏ والإنصاف .)۲١۲/۳(‏ 


۲ سورة التوبة الآيات: 0۸ - ٠٠‏ 


ثم تحتمل الآية جميع الصدقات التي يتصدق بها على الفقراء والمساكين من الفيء 
وغيره» فبين أن هؤلاء موضع لذلك کله» من نحو قوله: #وءائوا حقَم يوم حمکار 4 
[الأنعام: ]٠٤١‏ وقوله: خد من امو صدفة تطهرهم ونركهم ا [التوبة: .]٠١١‏ 

ويحتمل زكاة الأموال”" المفروضة» والوجه فيه ما ذكرنا. 

فإن قيل: إن الرجل إذا أوصى فقال: ثلث مالي لفلان وفلان [وفلان]» أليس هو 
مقسومًا بينهما بالسويّة؟ ما منع أن الأول بمثله؟ 

ا لا" تشبه الصدقات الوصايا؛ وذلك أن الوصية إنما وقعت في مال معلوم لا 
بزید فيه بعد موت المیت شيئًا» ولا يتوهم له مدد» والصدقات يزيد بعضها بعصّاء وإذا 
فني مال جاء مال آخر» وإذا مضت سنة جاءت سنة أخرى بمال جديد» فإذا دفع الإمام 
صدفه جميع ما عنده إلى الفقراء ثم حضره غارمون فتحمل إليه صدقة أخرى يجعلها 
فيهم» فيصلح بذلك أحوال الجميع ؛ لما لا انقطاع للأموال إلى يوم القيامة. 

وكيف تقسم الصدقة على ثمانية أسهم؟ ولا خلاف في أن للعاملين بقدر عمالتهم زاد 
غا ال اد قد منه» فإذا زالت القسمة في أحد الأصناف زالت في الجميع» 
فأعطي کل صنف منهم بقدر حاجته كما أعطي العاملون» وكيف يصنع بسهم المؤلفة 
قلوبهم: وقد ارتفع ذلك ونسخ؟ وعلى ذلك جاء عن بعض الصحابة» من نحو أي بكر 
وعمر أنهم لم يعطوهم شيئًاء ليس يرد ذلك على سائر السهام؟! فإذا جاز أن يزاد على 
الثمن في وقت» جاز أن ينقص منه في وقت. 

وفي قوله: #وآلمملين) دلالة أن لا بأس للأئمة“ والقضاة أخذ الكفاية من بيت 
المال» ولكل عامل للمسلمين أخذ كفايته ورزقه من ذلك إذا فرغ نفسه لذلك» وكفها عن 


)1( فى ت المال.. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) پنظر المہسوط .)۱۳٣١/۲۸(‏ 

)٤(‏ جمع إمام وهو کل من اتم به قوم سواء أکانوا على صراط مستقيم؛ كما في قوله تعالی : وجملتهم 
أ بهدوبت مرا [الأنبیاء : ۷۳] أم کانوا ضالين ؛ كقوله تعالى : «وَجَمَلْقهْم َة يفوت إل 
السار و َة لا بَصررد4 [القصص .]٤١:‏ ) 

ثم توسعوا في استعماله» حتى شمل كل من صار قدوة في فن من فنون العلم؛ فالإمام أبو حنيفة 
قدوة في الفقه» والإمام البخاري قدوة في الحديث. . . إلخء غير آنه إذا أطلق لاينصرف إلا إلى 
صاحب الإمامة العظمى» ولايطلق على الباقي إلا بالإضافة ؛ لذلك عرف الرزاي الإمام بأنه: كل 
شخص يقتدی به في الدین . 


ينظر : الفصل في الملل .)٠١ /٤(‏ 


منورة اة الات 0۸2 0ا ۳ 


غيره من المنافع والأعمال. 
ثم اختلف في الفقراء والمساكين؛ قال بعضهم : الفقراء: هم من المهاجرين؛ 


ډوګ یم ود 


كقوله: و للققراء المهلجرين ابن اجا من ويره [الحشر : ۸ والمساكين : من الذين لم 
وقال بعضهم”: الققير: الذي به زمانة والمسكين: الذي ليست به زمانة» وهو 


وقال بعضهم : الفقراء”: هم المتعففون الذين لا يخرجون ولا يسألون الناس؛ 
كلك فال س و الهلا اة ت الت االفة 1۷۴ 
والمساكين: هم الذين يسألون» وكذلك قال الحسن. 

وف ع ل ل ا ا م ولک الکن الى ل ا 
ا 

وعن ابن عباس قال : الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين: الطوافون. وهو قريب 
مما قاله الحسن. 

وعن الأصم قال : الفقير : الذي لا يسأل» وهو ما ذكرنا بدءًاء والمسكين: الذي يسال 
إذا احتاج» ويمسك إذا استغنى . 

وروي عن رسول الله َه برواية أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «ليس المسكين 
هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» قيل: فما 
المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد ما يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه» ولا 


(۱) اآخرجھ ابن جریر )۱٦۹۸٤۳( )۳۹٦/٦(‏ عن الضحاك )۱۹۸٤۸ ۱٦۸٤٩ ء۱۹۸٤١ ء۱٦۸٤ ٤(‏ عن 
إبراهيم وذكره بمثله السيوطي في الدر (۳/ ۰ وعزاه لابن أبي شيبة عن الضحاك. 
(۲) أخرجه ابن جرير (1/ )۱۸٤١ ء۱٦۸٤١( )۳۹١‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر )٤٤۹/۳(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن ي حاتم والنحاس وأبي الشيخ عن قتادة. 
)۳( خر جه ابن جریر )۳۹٩ /٩(‏ عن کل من: . 
OAT AE‏ 
هری (AY)‏ . 
- مجاهد (۱1۸۳۸.ء .)۱1۸4١‏ 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ ١ ٠‏ ) وعزاه لابن أبي شيبة عن الزهري . 
)٤(‏ آخرجه بمعناه ابن جریر .)۱٦۱۸۵۰ »۱۹۸٤۹( )۳۹٦/7(‏ 
(0) ذکره السيوطي في الدر (۳/ ۹) وعزاه لابن المنذر والنحاس عن ابن عباس . 
(0) في ب: يروه آبو. 


٠٠ - 0۸ سورة التوبة الآيات:‎ ٤ 


يقوم فيسأل الناس»'“. 

فهذا لو حمل على ظاهره لدفع قول من قال: إن المسكين هو الذي يسأل الناس» 
ولکن يجوز آن يکون معناه - والله أعلم - أن الذي يسال وإن کان عندكم مسکيئاء فان 
الذي لا يسأل أشد مسكنة منه» ولا يحمل على غير ذلك؛ لأن الله قد سمى الذين لا 
يسألون الناس فقراء» ولا يجوز أن يجعل الحديث مخالمًا للآية ما أمكن أن يكون موافمًا 
لها؛ قال الله - تعالى -: 

یتما دا رة أو يشا دا مرب ) [البلد: .]١١-٠١‏ 

فقوله لذا ماربتر# قيل : هو الذي لا حائل بينه وبين التراب لفقره؛ فدل بذلك - والله 
أعلم - على أن المسكين هو الشديد الفقرء والفقير هو الذي لا يملك شيئًاء ولم يبلغ في 
الفقر والضرورة حال المسكين» ويدل لذلك قول عمر: ليس المسكين من لا مال لهء 
ولکن المسکین من لا مکسب له؛ کأنه يقول: إن الذي لا مال له وله مکسب هو فقیر 
لن افد ااي لر رل ال رل وب 

وإن حمل قول النبي - عليه السلام -: «ليس المسكين الذي يسأل» ولكن المسكين 
الذي لا يفطن له ولا يسأل» على أن ذلك الذي لا يفطن به هو أشد مسكنة من الآخرء وإن 
كان الآخر مسكيئًا - أيصًا - كان موافقًا للمعنى الذي ذكرناء؛ لأنا قلنا: إن المسكين هو 
الشديد الفقرء وقد يكون فقيرًا وإن لم يبلغ به الضر مبلغ الضر الأول. 

وقد يخرج قول من قال : إن المسكين الذي يخرج هذا المخرج؛ لأن من شأن المسلم 
الفقیر أنه يتحمل ما كانت له حيلة» ویتعفف» ولا یخرج فیسأل وله حیلة" فخروجه یدل 
على شدة ضيقه» وعلى الزيادة في سوء حاله» فكان القولان جميعًا يرجعان إلى معنى 
وأاحد. 

وإذا كان الفقير أحسن حالا من المسكين لما ذكرناء فقد يجوز أن تدفع الصدقة إلى من 
له مال قليل؛ لأنه فقير» وإن لم يكن حاله في فقره حال المسكين الذي لا يملك شيئاء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: # ململي علا . 

اختلف فه: 


(۱) آخرجه البخاري (۸/ )٠١‏ كتاب التفسير باب (لا يسألون الناس إلحافًا) »)٤٥۳١۹(‏ ومسلم (۲/ ۷۱۹) 
کتاب الزكاة باب المسکین الذي لا یجد غنی ولا يفطن له فیتصدق عليه .)۱١۳۹/۱۰۱(‏ 
(۲) في أ: حيل. 


سورة التوبة الآيات: 0۸ - 1 0 


قال بعضهم : يعطى لهم الثمن. 

وقال بعضهم"': يعطى لهم قدر عمالتهم. 

وقال بعضهم" : يعطى لهم قدر كفايتهم وعيالهم. 

أما قول من قال: يعطى لهم الثمن: فلا معنى له؛ لما يجوز ألا يبلغ الثمن الوفاء أو 
اة قلغ غر عشر "ذلك 

ومن قال: يعطى لهم قدر كفايتهم وكفاية عيالهم» فهو - والله أعلم - إذا [كان)“ هو 
يسلم نفسه لذلك واستعمله الإمام في جميع أمور المسلمين› » فإذا كان كذلك يعطی له عند 
ذلك الكفاية له ولعياله» وأما إذا تولى شينًا من تلك العمالة في وقت» فيعطي له الكفاية 
فلا. 

والأشبه عندنا: أن يعطى لهم قدر عمالتهم» وهكذا الإمام إذا استعمل أحدًا في عمل 

من أعمال اليتيم فإنه e‏ 

وقول غر وجل 2 -: ا والمۇلفة فوم &. 

قد ذکرنا فيما تقدم أنه - عليه السلام - كان يعطي الرؤساء من المنافقين من 
الصدقات» يتألف به قلوبهم لیسلموا؛ على ما روي أنه كان يعطي فلانًا مائة من الإبلء 
وفلانًا کذا. 

روي أنه قسم ذهبة أو أديما مقروطا"» بعثها علي - رضي الله عنه - من اليمن» بين 
الأقرع بن حابس وبين فلان وفلان“ . 

والحديث في هذا كثير أن النبي كان يخص به الرؤساء منهم بالصدقة يتألفهم» 
والإسلام في ضعف وأهله في قلة» وأولئك كثير ذوو قوة وعدة» فأما اليوم فقد كثر أهل 


(1)( أخرجه ابن جرير (۳۹۸/۲) (۱۹۸0۸) عن عبد الله بن عمرو )۱۹۸٥۹(‏ عن ابن زید» وذکره 
السيوطي في الدر (۳/ )٤٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر عن الضحاك. 

(۲) أخرجه ابن جریر (۳۹۸/7) )۱٦۸٥١(‏ عن الضحاك» وذكره البغوي في تفسیره )٠۳/۲(‏ ونسبه 
للضحاك ومجاهد. 

)٤(‏ سقط في ب. 

(8) ف ت ن ذلك 

EE 

)۷( الأديم: الجلد. ینظر: تاج العروس (۱۹۲/۳۱). 

)۸( أخرجه البخاري (۸/ )۳۹٤‏ كتاب المغازي باب بعث علي بن أبي طالب وخالد , بن الوليد إلى اليمن 
قبل حجة الوداع (١١٤)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۲/ ۰ وعزاه للبخاری وابن بي حاتم وابن 
مردويه عن أبي سعيد الخدري . 


٠٠ - ٥۸ سورة التوبة الآيات:‎ ٦ 


الإسلام» وعز الدين» وصار أولئك إذ لا يحمد الله» فقد ارتفع ذلك وذهب؛ إذ قوي 
المسلمون وكثرواء فيقاتلون حتى يسلموا» وعلى ذلك جاء الخبر عن أبي بكر وعمر - 
رضي الله عنهما - فدل على ما ذكرنا. 

روي أن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن" جاءا إلى أبي بكر - رضي الله عنه - 
فقالا: يا خليفة رسول اللهء إن عندنا أرضًا سبخة» ليس فيها كلأ ولا منفعة» فإن رأيت 
انا اها ات إياهاء وكتب لهما عليها كتااء وأشهد عمر - رضي الله عنه - 
وليس في القوء““» فانطلقا إلى عمر ليشهداه» فلما سمع عمر ما في الكتاب» فتناوله من 
أيديهماء› ثم نظر فيه» فمحاه» فتذمرا وقالا له مقالة سيئةء فقال: إن رسول الله بيه كان 
يتألفكما والإسلام يومئذ قليل» وإن الله - تعالى - قد أعز الإسلام اذهبا فاجهدا 
جهدكا لا ازغ ال غل كا إن رغ 

ونحن نذهب إلى هذا الحديث؛ لأن أبا بكر لم ينكر على عمر قوله وفعله» فصار ذلك 
وفافًا منه له» فكفی بقولهما حجة لنا. 

ولنا في ذلك وجهان من الحجج : 

اغاهدا :ن النبي - عليه السلام - کان یعاهد قومًا وهو إلى مداراتهم ومعاهدتهم 
محتاج؛ لما ذكرنا من قلة أهل الإسلام وضعفهم» فلما أعز الله الإسلام وأكثر أهله رد إلى 
أهل العهود عهودهم» ثم أمر بمحاربتهم جميعًا. 

والثاني: ما قال الله - تعالى -: لما TO RCT EES‏ 


Z4 


ألأَرّض4 [الأنفال : ۷ فكانت الحال الثانية التي عز فيها الإسلام وقوي أهله وعزوا 


(1) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية» بالجيم» مصغرًاء ابن لوذان بن ثعلبة بن عدي 
ابن فزارة الفزاري» أبو مالك. 
يقال: كان اسمه حذيفة فلقب عيينة ؛ لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه. 
قال ابن السكن: له صحبة» وكان من المؤلفة» ولم يصح له رواية. 
أسلم قبل الفتح » وشهدهاء» وشهد حنيًاء والطائف» وبعثه النبي َة لبني تميم فسيى بعض بني 
العنبر» ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكر« ومال إلى طلحة فبايعه» ثم عاد إلى الإسلام. 
ينظر : أسد الغابة ت »)٤۱٦7(‏ والاستیعاب ت (۲۰۷۸). والإصابة /٤(‏ 1۳۸ 1۳۹). 
(۲) أرض ذات ملح ونلا تكاد تنبت كما في المعجم الوسيط )٤١١/١(‏ (سبخ). 
(۳) سقط فی أ. 
0 قوم . _ 
)0( أخرجه البيهقي في الكبرى (۷/ )٠١‏ كتاب الصدقات باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم . . عن عبيدة 
السلماني» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٥١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني. 


سور اة اا 0 GV‏ 


مخالفة للحال الأولى في هذه الأشياء» فكذلك أمر المنافقين"“ جائز الرضا" في الحال 
الأول محظور في الحال الثانية» والله أعلم. | 
وفي الآية دلالة جواز النسخ" بالاجتهاد“ ؛ لارتفاع المعنى الذي [به) كان؛ ليعلم 
أن النسخ قد يكون بوجوه. | 
وفي خبر أبي بكر» وعمر - رضي ۳ - دلالة أن إذن الإمام a‏ 
الأرض الموات ٠‏ لی للك ادن لن دقك الرخجلن االلن) ‏ انا 


)1( ف المنافق . 
() في أ: الرؤساء. 
(۳) تقدم تعريف النسخ وقد ذكر الشيخ امام أبو منصور الماتريدي - رحمه الله - في کتابه الموسوم 
(ماخذ الشرائع) أن النسخ في الحقيقة بيان متتهى ما أراد الله تعالى بالحكم الأول من الوقت. 
ينظر : ميزان الأصول (۲/ ۹۷۷). 
(6) النسخ للأحكام المنصوصة لا يكون إلا في حياة الرسول كَلة؛ لأن هذه الأحكام بعد وفاته تصير 
مؤبدة بانقطاع الوحي فلا تكون محلا للنسخ كما سبق بيانه. 
من هذا يتبين أنه لا نسخ بعد وفاة الرسول يل ؛ لأن النسخ لا يكون إلا بالوحي كتاب أو سنة 
على التحقيق » وبانتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى يتتهي الوحي بمتلوه وغيره وتنم الشريعة» وتستقر 
الأحكام وحين ذاك لا يكون نسخ ولا تغيير ولا تبديل ولا رفع . 
ما تقدم هذا بالنسبة إلى الزمن الذي يرد فيه الناسخ يرى جمهور العلماء جواز نسخ النص 
بالقياس ؛ لأن القياس في الواقع يستند إلى نص هو في حقيقة الأمر الناسخ كما بينا ذلك في 
الإجماع» فیعود الأمر إلى نسخ نص بنص . 
أما غير الجمهور فيرون عدم جواز نسخ النص بالقياس؛ لأنه في مرتبة أدنى من النص والاأدنى لا 
يرفع الأقوى . 
حقيقة هذا الخلاف : 
يعتبر هذا الخلاف في الحقيقة من قبيل الخلاف اللفظي ؛ إذ المانعون ينظرون إلى ذات القياس› 
الو م ت فجهة الخلاف بينهما منفكة كما قدمنا في الإجماع. او 
نظر كل منهما إلى ما نظر إليه الآخر لما حدث هذا الخلاف ولقال بما يقول به الآخر. 
ينظر : دراسات في أصول الفقه للدكتور/ عبد الفتاح حسيني الشيخ ص e ›٠۳۷(‏ 


)0( سقط في أ. 
(0) الإحياء لا حئاء والموات: الأرض الي لا مالك لها ولا بتع بها أحد ها في المصباع 
وعیره. 
الموات في اصطلاح الفقهاء: 
مذهب الحنفية : 
أرض تعذرت زراعتها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها غير مملوكة بعيدة من العامر. 
مذهب المالكية : 


ار ا سلم عن الاختصاص. 
مذهب الشافعية : 
لازن الى ل تر ظط ى ل جن مار هافن الاخاان من مل ار دي ولیست من حقوق 


۹۸ سورة التوبة الآيات: 0A‏ -— 1۰ 


بكر» والأرض لا كلأ فيهاء وذلك صورة أرض الموات. 
وقوله - عز وجل -: #وفي ألرقاب). 


اختلف فیه؛ قال ر بعضه”: معناه: العتق» ويجوز أن يعتق عن الزكاة. 


ے مذهب الحنابلة : 
الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. 
مذهب الظاهرية : 
كل أرض لا مالك لها ولايعرف أنها عمرت في الإسلام. 
ينظر : تكملة البحر الرائق شرح کنز الدقائق (۲۳۸/۸)» والشرح الكبير (7/6). ونهاية 
المحتاج /٥(‏ ۳۲۷). والروض المربع بشرح زاد المستقنع (۳۱/۲)ء والمحلی (۲۳۳/۸). 
وفى ب: إحياء أرض الموات. 
(۷) فقهاء المذاهب مختلفون في أرض الموات هل هى مباحة فيملك كل من يحق له الإحياء أن يحييها باد 
إذن من الإمام» أم هي ملك للمسلمين فيحتاج إحياؤها إلى إذن؟ 
ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد إلى أن الإحياء لا يشترط فيه إذن الإمام» فمن أحيا 
أرضا مواتا بلا إذن من الإمام ملكها. 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يشترط إذن الإمام» سواء أكانت الأرض الموات قريبة من الحعمران 
ام بعيدة . 
واشترط المالكية إذن الإمام في القريب قولا واحدًا. ولهم في البعيد طريقان: طريق اللخمي 
وات رد اند لا يفتقر لإذن الإمام» والطريتق الآخر أنه يحتاج للإذن. والمفهوم من نصوص 
المالكية أن العبرة بما يحتاجه الناس وما لا يحتاجونه» فما احتاجوه فلابد فيه من الإذن» وما لا فلا. 
احتج الجمهور بعموم قوله ية : «من أحيا أرضا فهي له». ولأن هذه عين مباحة فلا يفتقر ملكها 
إلى إذن الإمام كأخذ الحشيش والحطب. 
واحتج أبو حنيفة بقوله با : «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه»» وبأن هذه الأراضي كانت 
في يدي الكفرة ثم صارت في أيدي المسلمين» فصارت فيئاء ولايختص بالفيء أحد دون رأي 
الإمام» كالغنائمء ولأن إذن الإمام يقطع المشاحة. والخلاف بين الإمام وصاحبيه في 
استئذان الإمام في تركه من المحيي المسلم جهلاء أما إن ترکه متعمدًا تهاونًا بالإمام» کان له أن 
يسترد الأرض منه زجرًا له. وكل هذا في المحيي المسلم في بلاد الإسلام. 
أا بالنسبة لإحياء الذمي في بلاد الإسلام فقال الحنابلة : الذمي كالمسلم في الإحياء بالنسبة لإذن 
الإمام» وقال المالكية : الذمي كالمسلم فيه إلا في الإحياء في جزيرة العرب فلا بد فيه من الإذن. 
واشترط الحنفية في إحياء الذمي إذن الإمام اتفاقا بين أبي حنيفة وصاحبيه حسبما ورد في شرح الدرء 
ومنعوا الإحياء للمستأمن في جميع الأحوال. ولم يجوز الشافعية إحياء الذمي في بلاد الإسلام 
ينظر : ابن عابدین )0/ «(TAY‏ والزيلعي ۳0/0(« و الحطاب %/11(« c(۲‏ والإقناع على 
الخطیب (۳/ ١۱۹)ء‏ والمغني »)٥٠٦/١(‏ والمنتقى شرح الموطأً 0 ). والدسوقي .)٦۹/٤(‏ 
(۸) سقط فی أ. 
0 ران جور 60/0 ون لان عاي معا وكا ابرط ف ادر 5 45 ورا ا 
أبي شيبة وابن المنذر بمثله عن اين عباس . کک 
ولابي عبيد وابن المنذر من طريق آخر عن ابن عباس. 


سورة التوبة الآيات: ٠١ - ٥۸‏ ۹ 


وقال بعضهم”": هم المكاتبون» يستأدونهم في كتابتهم» وقالوا: لا يشبه الإعتاق ما 
يدفع إلى المكاتب فيؤدي فيعتق ؛ لأن العتق ليس بتمليك» وإنما هو إبطال ملك» وما 
يدفع إلى المكاتب فهو تمليك. فذلك مختلف. وإنما تكون الزكاة زكاة إذا زالت من 
مالك إلى مالك. 

والثاني : أن العتتق يوجب الولاء"“ للمعتق» فحقه فيه باق» والذي يدفع الزكاة إلى 
مکاتب لغیره لا يرجع إليه بذلك حق» ولا يجب فيه ولاء» فهما مختلمان. 

والثالث: وهو أن الله - تعالى - [قال]: «#والقدرميَ 4 ولو أن رجلا قضى من 
غارم دينه بغير أمره» لم يجز من زكاة ماله» وإنما يكون زكاة إذا دفعها إلى الغارم» فعتق 
المزكي العبد بمنزلة قضاء دين الغارم؛ لأنه لا يحتاج في واحد منهما إلى قبول من 
الخاره“ والعبد» وإعطاؤه”" المكاتب في الزكاة كدفعه إياها إلى الغارم؛ لأنه قد دفعها 
في كلا الحالين إلى من قبلها منه من زكاة وقبضهاء وفي ذلك وجه آخر: وذلك أن أشترى 
عبدًا من رجل لأعتقه» فقد صار ثمنه ديا في ذمتي قبل أن أنقد المال» فإذا أقبضته فإنما 
قضيته عن ذمتي دينًا قد لزمني»› ولا يجوز أن أقضي و 
وقوله - عز وجل - -: لوف س سيل ال4 . 
قيل" : هم الغزاة. 


(1) أخرجه ابن جرير )۱٦۸۷١( )٤١١/1(‏ عن أبي موسى الأشعري )۱٦۸۷۷(‏ عن الزهري› (۱۹۸۷۸) 
عن ابن زيد )٠٦۸۷۹(‏ عن الحسن وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٥١‏ وعزاه لابن آبي ي حاتم عن 
مقاتل ولابن المنذر بمثله عن إبراهيم النخعي . 

(۲) الولاء: DS‏ رل م ا کا : بينهما ولاء : أي قرابة حكمية حاصلة 
من العتق أو الموالاة ومنه قوله عليه السلام: «الو لاء لحمة كلحمة النسب» أي وصلة كوصلة 
النسب» قيل : الولاء والولاية بالفتح : النصرة. وفي الصحاح: الولاء ولاء المعتق» وفي الحديث : 
(نهى عن بيع الولاء وعن هبته). 

والولاء: الموالون. والموالاة: ضد المعاداةء والمعاداة والعداوة بمعنى واحد. 

ثم اعلم أن الولاء نوعان: ولاء عتاقة ويسمى ولاء نعمة» وسبب هذا الولاء: الإعتاق عند 
الجمهور. وولاء الموالاة وسببه العقد الذي يجري ن اسن 

ينظر : التعريفقات (ص۹٥۱۷°)›‏ وشرح الحدود (ص١٥)›‏ والمطلع (ص١١۳)»‏ وتكملة فتح 
القدير »)۲١۷(‏ وحاشية ابن عابدين (١/۹١۱)ء‏ والكافي (۲/ »)4۷١‏ ومغني المحتاج (6/ 
»)٩‏ والإشراف (۲/ .)٠٠١‏ والصحاح /٦(‏ ۳۰٣۲)ء‏ زاس الفقهاء (۲۲۱» .)۲١۲‏ 

) 9 

)€( ا الغارمين . 

)١(‏ فى أ: وإعطاء. 

(0) أي: من الزكاة. 


)۷( أخرجه ابن جریر )٤١۲/۲(‏ (۱۹۸۹۲) عن ابن زید وذکره السيوطي في الدر (۳/ )٠٥١‏ وعزاه لا % 


٦1 - ٦١ سورة التوبة الآيات:‎ aE 


ویحتمل : وف سیل اَل 4 ای في طاعة الله أن كل من سعى في طاعة الله 
وسبیل الخيرات» فانه داخل في ذلك 

وقوله: وان اسيل 

ا 

وقيل": هو المار عليك وإن كان غياء المنقطع عن ماله. 

وقوله : #فريضة م لو4 يحتمل: بيانًا من الله وإعلاما أهل الصدقات منهم من 


kK 2 4 0‏ 1 ا 1 م 
ويحتمل قوله: #فريشة م أله أي: واجبا من الله وفرضا #راللة عي 
قوله تعالی: رینم الت دون ا وولوت هو آڏن فل آڏن ڪر ڪي وين ب 


ويون امیت ودم لین اموا منک لی بور رسو آل م داب آل و لزت 
باو لک لرضوڪم وانه ورسوله حى أن يروه ن ڪاو زيت (0) 4 اا اگ نَم س 
EE EET IE‏ فا للت أَلْْرْى ِي ۾ ٤‏ ر 
فقوت أن ازل لبهم سوه ينهم يا و ف ریم فل تبر إت لله غرم کوت 
َون اله لبقو إا ڪا وض لصب فل آياه ايلي وولو کنر 
تر چک را ب اک إن سف عن طايقة ي کا ا ا 


PA 


أ 


= أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن زید. 
ولعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم بمثله عن قتادة. 
(۱) أخرجه ابن جریر (۳/ )٤۰٩۳‏ (۱۹۸۹۸) عن قتادة وذکره السيوطي في الدر E )٤٠۲/۳(‏ 
حميد وابن المنذر وابن 8 حاتم بمثله عن قتادة» ولابن ا ر عباس . 
(۲) أخرجه ابن جریر بنحوه )٤۰۳/7(‏ عن کل من : 
- اہی جعفر (٥۱۹۸۹ء› .)۱٦۹۰۱‏ 
- مجاهد .)۱٦۸۹7(‏ 
- الزهري (۷ (3A۹‏ . 
قتادة (۱۹۸۹۸) , 
- ابن زید (۱۹۸۹۹) . 
وذکره e‏ (/) وعزاه لابن أبي شيبة وابن ¿ المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن أبي جعفر. 
- ولابن أبي حاتم عن مقاتل بنحوه. 
- ولابن أبیى ي حاتم وأبي الشيخ عن ابن زيد بنحوه. 
لد خا وای لار وا م أ وا وان ا ع ا 


E E TT 


وقوله - عز وجل -: ومهم الت يوذو الى . 

أخبر نهم يؤذون النبي»› يبین كانوا يۇذونه» فيحتمل: يؤذون النبي بتكذيبهم 
إياه» وتركهم الإجابة له والطاعة فيما يدعوهم إليه. 

e.‏ يۇذونه بکلمات يسمعونه» وطعن يطعنونه» ویعیبون عليه #وقولوت هو 


i 
CE 
e 


0 الأذن هو الذي يقبل العذر ممن اعتذر إليه» ويسمع [من كل أحد يعتذر إليه 
ويقبل» وكذلك كان ياء يقبل العذر ممن اعتذر إليه ويسمع] " منه سواء كان له عذر أو لا 
عذر له؛ لكرمه وشرفه» وحسن خلقه» فظن أولئك لما رأوه أنه كان يعاملهم معاملة أهل 
الكرم والشرف والمجد أنه إنما يعاملهم هذه المعاملة لسلامة قلبه» وصغر همته» وقصور 
يده» وهم كانوا آهل كبر وأنفة» قالوا: هو أذن» نقول ما ا نتخلف ونعتذر إليه 
فيصدقناء ويقبل عذرنا؛ قال الله - تعالى - : ل4 یا محمد ادن حبر ڪڪ أي: 
الذي يقبل العذر ويسمع خير لكم من الذي لا يقبل ولا يسمع› فکيف تؤذونه» وتطعنون 
[عليه]» وتعبونا ولا تصدقونه ولا تؤمنون به؟ يخبر عن سفههم. 

قال أبو ا : الأذن: الذي من قال له شيئًاء أو حدثه حدیثاء صدقه واستمع 
منه» وكذلك کان رسول الله ب يصدق کل من قال له شيئًا أو حدثه حدیثاء واستمع منه ؛ 
لكرمه» وشرفه» ومجده» وحسن خلقه» لا لما ظن أولئك . 

وقيل: يقولون: وا أي: يسر في نفسه ویکتم» ولا يکافيء من آذاه» ولا 
یجازیه؛ قال الله: «فُل أن حير ڪڪ وين باه ومن لِلَمرّنَ4. 

وقال بعضه. ” : ممن اله € أي: يصدق TT‏ 

رومن مرم #› ای E‏ فيما بينهم من شهاداتهم› وأيمانهم على حقوقهم»› 
وفروجهم» وأموالهم. 
ویحتمل قوله: یؤمن بالله ویصدقه بما یخبره من سر المنافقین» وما استکتموه منه 


(۱) آخرجه ابن جریر (۱۹۹۱1) )۱٦۹۱۷(‏ عن ابن عباس وقتادة بنحوه. 
(۲) سقط فی أً. 
EEE‏ 
Aas EO ONC AEDS EEE‏ 
(6) آخرجه ابن جریر )٤٩1/7(‏ (۱1۹۲۱) عن ابن عباس . 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ )٤٥٤‏ وراد سه لان ادر واش ان ي حاتم وابن مردویه عن ابن 
عباس ولأبي الشيخ عن الضحاك. 


ا سورة التوبة الآبات: ٦1 - ٦١‏ 


الكيد لهء والمکر به» ويژمن للمؤمنين بما يخبرونه من قبل أولئك المنافقين من الطعن 
فيه » والعيب عليه» والإيمان باخر هو التصديق بجميع ما فيه» والإيمان له من خبره 
وحدینه. 

وقوله : ووم لِلْمومِنَ‰ . 

فيما يشهدون في الأخرة له بالتبليغ إليهم؛ كقوله : #فلشسلن آلذیے اسل اهر 
ولستاى ألْمرْسَلىَ# [الأعراف : ]٦‏ أو أن يكون قوله : ومن لِلْمُوّي». أي 
بالمؤمنين فيما بينهم بالأخوة فى الدين؛ كقوله: «قإن تابو وأكاموا ال٤‏ ا 
اه4 [التوبة: .]١١‏ 

ےرا ت ر روه و٤‏ 

وقوله - عز وجل -: ورم الاين ءامنوا ين4 . 

كان َيه رحمة للمؤمنين )؟ لما استنقذهم من الكفر إت الإيمان» ومن الهلاك ال 
النجاة» يشفع لهم في الأخرة E‏ 

ار يوذو رسو آل م عدا أي . 

فى الأخرة بقية من الاأية الأولى . 

وقوله : والقرمین 4. 

جعل الله الخارم موضعًا للصدقة» وهو الذي عليه الدين والغرم من أي وجه لحقه؛ 
[و] “على ذلك روي فى الخبر عن نبى الله َة قال : «إن المسألة لا تحل إلا لإحدى““ 
)٤( E Us O PIO‏ 
لاث : من فقر مدقع » أو غرم مفظع › او لذي دم موجع) 

وفي بعض الأخبار: «إن الصدقة لا تحل إلا لخمس: للعاملين عليهاء أو رجل 
ااا او غارم» ۴ غاز في سبيل الله» [أو فقير تصدق عليه فأهداها ا 

Re o Da 

وروي عن الحسن» والحسين وابن عمر» وابن جعفر" ' أن رجلا سألهم شيئًا فقالوا: 
(۱) سقط في أ. 
(Y)‏ في ب : : بإحدى . 
)۳( دقع دقعًا: ساء احتماله للفقر ویقال: : فقر مدقع : شدید مذل. طا الوسیط (۲۹۰/۱). 
)€( أخرجه ابن آبی شىىة (۲/ 1)) (١ ۰ 1A۳(‏ عن حبشي بن جنادة السلولي مرفوعًا. 
)٥(‏ أخرجه ابو داود بمثله (۲/ ۱۱۹) في الزكاة باب هن يجوز له أخذ الضدةة وهو غني )۱٣۳١(‏ وابن 


ماجه (۱/ ٠١ ›0۸٩4‏ في الزكاة باب من تحل له الصدقة )۱۸٤١(‏ عن عطاء بن يسار مرسلا 
ودکره السيوطي في الدر )٠٥١/۳(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأبي داود وابن ماجة وابن المنذر وابن 
مردويه عن أبي سعید بمثله. 

%( هو عبد الله بن جعفر بن أبى طالب الهاشمي أحد الأجراد (کان يسمى بحر الجود) ولد بأرض 
الح ولام مات ها ووا ا 

انظر ترجمته في : تهذیب الکمال (۲/ .)٦۷۰‏ وتهذیب التهذیب »)۲۹٤ ۰۱۷۰ /٩(‏ وتقريب 

التهذيب )4°*1/1( c(YYA)‏ وخلاصة تهذيب الكمال ».)٤٦/۲(‏ والكاشف (۲/ ۷۷)» وتاریخ 
الببخاري الک (۷/٥ Y/Y)‏ . 


رة آل ا ) ۳ 


إن كانت مسألتك في إحدى ثلاث فقد وجب حقك: في فقر مدقع» أو غرم مفظع» أو دم 
موجع'. 

هذه الأخبار كلها تدل على أن الغارم موضع للصدقة» قل دينه أو كثر. 

فإن قيل : في الخبر: «أو غرم مفظع)» قيل: لا خلاف بينهم في أن من دينه غير مفظع 
فله أن يأخذ بقدر دينه من الصدقة» فهذا يدل أن الذي روي في الخبر إنما هو لكراهة 
المسألة» لا على التحريم» وهكذا نقول: إن المسألة لا تحل له إذا كان غرمه"“ غير 
مفظع› ولکن يحل وضعه عنه وأخذه له . 

مسألة : قوله : وَين اسيل هو ما ذكرنا أنه" المنقطع من ماله» جعله الله موضعًا 
للصدقة» وإن كان غنًا في مقامه للحاجة التي بدت له؛ وعلى ذلك روي عن بي سعيد 
الخدري عن النبي ي قال : «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل» آو 
رجل له جار مسکین تصدق عليه فأهدی له». 

وفي بعض الأخبار عنه ما ذكرنا قال : «لا تحل الصدقة إلا لخمس› EET‏ 
تصدق عليه فأهداها لغني» . 

وقد يکون الرجل غنًا بأن يکون له دار يسكنهاء ومتاع يتهيأه» وثياب وعزم على 
الخروج في سفر غزو احتاج من الات سفره» وسلاح يستعمله في غزوه» ومركب يغزو 
عليه» وخادم يستغني بخدمته إلى ما لم يكن محتاجا إليه في حال إقامته» فيجوز أن يعطى 
من الصدقة ما يستخني به في حوائجه التي يحدثها لسفره» فهو في مقامه غني بما يملكه؛ 
لأنه غير محتاجح حينئذ إلى ما وصفنا» وهو في حال سفره غير غني» فيحتمل آن يکون 
معنى قوله: «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله» على من كان غنيًا في حال مقامه» 
فيعطى بعض ما يحتاج إليه لسفره؛ لما أحدث له السفر من الحاجة. 

ألا ترى أن الرجل قد يكون له المتاع لا يحتاج إليهء والدابة لا يركبهاء فإذا صار ذلك 
مائتي درهم لم يجز له أن يأخذ من الزكاة» فإن عرض له مرض أو سفر فاحتاج إلى دابة 


(۱) أخرجه ابن آبى شيبة .)۱١۸٦٤( )٤۲٦/۲(‏ 

(۲) فی أ: غرما.' 

(۳) فی أ: أن. 

(6) فى أً: فإن. 

›)۱١۳۷( كتاب الزكاة باب من يجوز له آخذ الصدقة وهو غني‎ )١٠١ - ٥٠٤ /١( أخرجه أبو داود‎ )٥( 
۰ )۱١۹۸۱( )٤۲۹/۲( وابن آبي شيبة في مضنفه‎ 


7( سقط في أً. 


٤‏ شور الوت لأاك ا ك 


ليركبهاء أنه يخرح من الغناء بما حدث له من الحاجة إلى وکان له أن يأخذ من 
الصدقة عندنا لا يستغني عما هو له» وإنما الغني من استغنى عما يملكه. 

ی ا کے ا ات وصار ممن يجوز 
أن يعان»› وإن کان ملکه الذي کان به غبًا قبل ذلك لم ينقص»› فهذا - والله أعلم - 

وابن السبيل - أيضًا - ما ذكرنا من الخبر ألا تحل الصدقة لني إلا لابن السبيل ومن 
ذكر معه» وعلى ذلك اتفاق الأمة» وهو ما قيل: المجتاز من أرض إلى أرض 

وعن ابن عباس" - رضي الله تعالی عنه - في تأويل قوله : 3إا عاری سيل 4: هو 
المسافر. وهو ما ذكرنا أنه المنقطع عن ماله وإن كان عنْيًا في مقامهء والفقير الذي يجوز 
أن يعطى من الصدقة. 

روي عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله َة : «للسائل حق 
وإن جاء على فرس». 

وعن أبي هريرة عن النبي ية : «أعطوا السائل ولو جاء على فرس»©؟. 

وجا فى :الا حار عن رشول الله فال لا يسال غ د ارال اخ اا 
یغنیه إلا جاءت يوم القيامة خدوشًا وکدوځا في وجهه» قیل: يا رسول الله وماذا 


(۱( في ب : عمن . 
)۲( انظر : المحرر الوجيز (6۷/۲). 
وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲۹٠‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن 
المنذر والطبراني عن ابن عباس . 
)۳( أخرجه (Y٩ ۱/۱) YES‏ وابن خزيمة 1A(‏ (). 
63 لم أجده من حديث أبي هريرة ولکن یروی من حديث زيد ڊ بن اسلم مرسلا أخرجة: 
- مالك في الموطأاً (4۹7) كتاب الصدقة باب الترغيب في الصدقة (۳). 
- عبد الرزاق في المصنف .)۲٠١٠۷( )4۳/۱١(‏ 
وذكره الهيثمي في الزوائد (۳/ e E ٤‏ 
وقال: وفیه عثمان بن فايد وهو ضعيف. 
(٥)‏ خدش الجلد: فشره بعود أو نحوه» خدشه بخدشه د والخدوش حمعه؛ أنه سمي به الأثر 
وإ كان مصدرًا. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر .)٠١/۲(‏ 
() الكدوح : الخدوش . وکل أثر من خدش أو عض فهو كدح ويیجور أن يکون مصدرًا سمي به الأثر. 
والكدح في غير هذا: السعي والحرص والعمل. 
تطر: النهاية في غريب الحديث .)٠٠١/٤(‏ 


10 a A o 


يغنيه؟ أو ما أغناه؟ قال: «خمسون درهمًا أو حسابها من الله 

وفى بعض الأخبار يقول: «من سأل وله أربعون درهمًا فقد ألحف»'. 

وعن على وعبد الله قالا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهماء أو عوضها من 
M‏ ) ) 
الذهب .. 

وعن ابن عباس قال: [سآل]“ رجل رسول الله ية: إن لي أربعين درهماء 
VD o-2 O a f‏ 
امسر اا؟ قال : انعم 

وفي بعض الأخبار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : «لا تح الصدقة لغني» 
ولا لذي مرة NT‏ 

وفي بعض الأخبار : ) 

رالرى متت 


وإنما يحمل قوله: «لا تحل الصدقة لغني» ولا لذي مرة سوى» على الزجر عن 


(1) أخرجه الدارمي في السنن )۳۸٦/١(‏ كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة» وأبو داود (۲/ ۲۷۷ - 
(YVA‏ كتاب الزكاة باب من یعطی الصدقة ›»)١۱١١١(‏ والترمڏذي ق المن (۳/ 4 )٤۱‏ کتاب 
الزكاة باب ما جاء من تحل له الزكاة (١١٠)ء‏ وقال: حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم 
شعبة في حكيم ابن جبير من أجل هذا الحديث» والنسائي في المجتبى من السنن /٥(‏ ۹۷) كتاب 
الزكاةء باب حد الغنى» وابن ماجة )٥۸۹ /١(‏ كتاب الزكاة باب من سأل عن ظهر غني )۱۸٤١(‏ عن 
ابن مسعود. 

(۲) أخرجه لبيهقي في الكبرى )۲4/۷( والطبرانی في الکییر (۳/ )۱١۹‏ والنسائي /٥(‏ ۹۸) كتاب الزكاة 
باب من الملحف )۲١۹۳(‏ وابن خريمة )۲٤٤۸( ٩ ١/(‏ عن عمرو بن شعیب عن ابه عن جده 
وله شاهد من حديث بي ذر »)۱١۱/۱( SS‏ وذکره الهيثمي في الزوائد 
(TT /4)‏ وعزاه للطبراني عن اف ذر وقال: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن 
عبد الله بن يونس وهو ثقة. 

(۳) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (۲/ ٠٤۳١( )٤٠٤ - ٤1۳‏ 0 

)€( سقط فی '. 

EEE 

(7) في أ: مستكثر. 

(۷) أخرجه ابن عدي في الکامل .)۲۱۷۳/١(‏ 

(۸) أخرجه أحمد (۲/ ۳۷۷ ۹ والنسائي )۹٩ /٥(‏ کتاب الزكاة باب إذا لم یکن له دراهم وکان له 
عدلهاء وابن ماجة )۸۹/١(‏ في كتاب الزكاة باب 2 عن ظهر غنی (۱۸۳۹). 

وابن ۽ حبان ذکره الهيئمي في موارد الظمان ص ٦(‏ ۰) کتاب الزكاة باب لا تحل الزكاة لغنی 
)۸٠( )‏ والدارقطني (1/) والحاکم .)٤۰۷/۱(‏ ۰ 
)۹( سقط في أ. 


ا سورة التوبة الآيات: 11 - 1٠1‏ 


العرض على الصدقة والمسألة عليها. 

ألا ترى أن النبي ية قال: «إن الصدقة لا تحل إلا في إحدى ثلاث»» فذكر إحداها: 
«أو فقر مدقع»» فذلك يبيح لذي المرة السوى أن يقبل . 

ألا ثري أن الر خان اللدان سالا زرل الله عه قال لاان قا اع 
فلو كان حرامًا عليهما ما أعطاهما الحرام» ولكن ذلك على الزجر عن المسألة. 

وروي عن سلمان أنه حمل إلى رسول الله ية صدقة» فقال لأصحابه: «كلوا» ولم 
يأكل [هو]"» ولا يتوهم متوهم أن أصحابه كانوا زمني» فهذا يبين أن النبي أراد الزجر 
عن المسألة والتعرض لها [إلا]" في حال الضرورة» N‏ 
وله أقل من مائتي درهم أو قيمتهاء» فله فيها ملك سداد من عيش»› فذلك مكروه. 

ألا ترى أنه روي عن الحسن أنه قال : كان أصحاب رسول الله ية يأخذون الصدقة 
ولأحدهم من السلاح والكراع والعقار قيمة عشرة آلاف درهم . فهذا حسن» والتعفف عنها 
أحسن؛ لقول رسول الله ية : «من استغنى أغناه الله» ومن استعف أعفه الله»“ . 

وقوله: «لأن يأخذ أحدکم حبلا فیحتطب خير له من أن يسال الاس شيا أعطره أو 


0( 
وقوله - عز وجل -: لنوت باو کک روڪ . 

E 

ذكر بعض أهل التأويل أن الأنصار مشت إليهم - يعني : إلى المنافقين - فقالوا: قد 


(۱) أآخرج أبو داود )١٠١ /١(‏ كتاب الزكاة باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى »)١١۳۳(‏ والنسائي 
)٠٠١ - ۹4 /٥(‏ كتاب الزكاة باب مسألة القوي المكتسب» والشافعى في المسند )٤٤ /١(‏ كتاب 
الزكاة الباب الثالث فيمن تحل له الزكاة .)1٦۳(‏ وعبد الرزاق فى مصنفه )١١١ - 1١۹/٤(‏ 
(۷۱). وأحمد )۲۲٤/٤(‏ عن, عبيد الله بن عدي بن الخيار E‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند )٤۳۹/٥(‏ وله شاهد من أبي هريرة أخرجه: 

- البخاري »)۲٤١ ۰۲٤۰ /٥(‏ كتاب الهبة »)۲٥۷١(‏ ومسلم )۷٥٦/۲(‏ کتاب الزكاة باب قبول 
ورده الصدةقة .)۱١۷۷ - ۱۷0١(‏ 
وما بين المعقوفين سقط في أ. 

E (۳) 

(6) أخرجه البخاري (۳/ ۳۹۲) كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن السالة »)۱٤۷۰ ۰۱٤۹4(‏ ومسلم 
(۲/ ۷۲۹) كتاب الزكاة باب فضل التعفف والصبر )٠٠٠١ - ۱۲١(‏ عن أبي سعيد الخدري 

() أخرجه بمعناه البخاري (۳۹۹/۳) کتاب الزکاة باب قوله تعالی: لا علوت الاس إ4 
[البقرة:۲۷۳] »)۱٤۸١(‏ ومسلم )۷۲١/۲(‏ كتاب الزكاة باب كراهة المسألة ا (۳ - 
۲ (. 


۷ ) RI OE 


ey‏ متی؟! فکانوا يحلفون للأنصار: والله ما كان شيء من ذلك»› 
فأكذبهم الله فقال: # عطفو بت بال لک4: ما كان الذي بلغكم› * لرضوڪ4: بما 
خف ا 0 شک معش الانصار: أن يروه : حيث اطلع [على 
ما])"“ حلفوا وهم كذبة٬ء‏ إن ڪاوا مۆميت) يقول: ولکن ليسوا بمصدقين. 

والأشبه أن تكون الآية نزلت في معاتبة جرت بين المؤمنين والمنافقين باستهزاء كان 
منهم برسول الله» أو طعن فيه أو استهزاء بدين الله» فاعتذروا إليهم وحلفوا على 
ذلك لیرضوه» فقال [الله] : اوا وسولة ق ان يروه ن ڪاوا ميت )4 
OTE‏ 

وام ا اله عض آهل الأریل أن رجلا من المتفقین ال والله» لئن كان ما يقول 
او كر وو اد اوا ر واا ار ك ر 
اللهء فدعاه» فقال: «ما حملك على الذي قلت» فحلف والتعن ما قاله» فنزل قوله: 
لوت پانلہ کک لرسشوڪ4 ۰ هذا لو کان ما ذکر» لکانوا یحلفون لرسول اللهء لا 
ن ن لهم؛ دل أن الأية في غير ما ذكر. 

ويذكر عن ابن عباس أن الاية نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله في 
غزوة تبوك» فجعلوا يحلفون لرسول الله حين رجع أنهم لا يتخلفون عنه أبدًا"“ وكذلك 
قال غيره من أهل التأويل» ولكن لو كان ما قالوا لكانوا يحلفون لرسول الله ويرضونهء لا 
لل دل أة الافة ما دكر اء ارا ف وره 

أحدها: أن فيه دلالة تحقيق رسالته لاو ليعلموا أنه حق ؛ ا ي 
ا ا السفه. 


(1) في أ: عليها. 

(۲) في ب: لرسول. 

PEE EIS 

(0 ا 

(0 و 

)7( أي الب وهى معروفة. 

(۷) أخرجه ابن جرير )٤٨۷/0‏ (۱۹۲۲) عن قتادة وذكره السيوطى فى الدر )٤١٤/۳١(‏ وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة. ا 

(۸) ذکره ه البغوي في تفسيره )۳١۷ - ٠‏ ونسبه لمقاتل والكلبي وكذا أبو حيان في البحر /١(‏ 
۵ ). 

)٩(‏ سقط في أً. 


1۸ سورة التوبة الآيات: 1{ = T1‏ 


ا ليحذروا ويمتنعوا عن مثله والمعاودة إليه؛ لما علموا أنه يطلع على جميع ما 
یسرون عنه ویکتمولن . 

والثالث: تنبيهًا للمؤمنين وتعليمًا لهم منه بأنه إذا وقع لهم مثل ذلك لا يشتغلون 
بالحلف طلا لإرضاء بعضهم بعضاء ولكن يتوبون إلى الله» ويطلبون منه مرضاته. 

وقوله - عز وجل -: #واه ورسول حى أن برضو . 

ذکر نفسه ورسوله ثم ضاف الرضاء إلى رسوله بقوله: حى أن يرضوه» ولم يقل : 
[أحق]"'“ أن يرضوهما؛ فهو - والله أعلم - لأنهم إذا أرضوا رسوله رضي الله عنهم» 
وکان في إرضائهم رسوله إرضاء له فهو ما ذکر آنهم إا دعو إل آله وسلو لک 
ت ثم أضاف الحكم إلى رسوله؛ لأنهم إنما دعوا إلى أن يحكم الرسول بينهم. 

وقوله : واه ورسول حى أن يَرَصْوةٌ 4 ؛ لأن الخلاف والخيانة كان في حق الله 
وفي حق""" رسوله» لم يكن في حق المؤمنين؛ لذلك قال: واه وسو حى أن 
برضو من المؤمنين. 

ر ا ل ورسوله» ثم اقتصر على رضاء رسوله؛ لأنهم لم يقصدوا قصد 
اة الل ونما فصوا قضد. اة رسولهة أ أن بكرن دك إرضاة أخدها؛ 
لأن في إرضاء رسوله رضاء الرب؛ كقوله: من يطع اسول َد أطَاع أ4 [النساء: 
1۸°. 

وقوله - عز وجل -: الم يلموا انم من ادد أله وسوا . 

اا اا ا ی و ا 
بغير حق فان له نار جهنم . 

وقوله : # عادد أله 4 . 

يحتمل : يعاند الله. 


فل ادد أ 4 : يشاقق الله ويخالفه؛ وهو وأحد. 


(۱) سقط في أ. 

)۲( في ب : وهو . 

(۳) فی ب: وحق. 

)4( ا مخادعة . 

(٥)‏ ا 

0) في أً: ا 

(۷) ذكره البغوي في تفسیره (۲/ »)۳٠۷‏ وكذا أبو حيان في البحر .)٠٦/١(‏ 


رة الر الاج ا ۹ 


ثم قوله: ألم يمرا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: قد علموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له ما ذكر» لكنهم عاندوا 
[وقصدوا] الخلاف والمحادة له مع علمهم. 

وا اى علموا أنه من یحادد الله ورسولهء فإن له ما ذکر؛ على ما ذکرنا أن 
حرف الاستفهام من الله ا والإلزام. 

وقوله - عز وجل -: ڌلرت لل الشرى أَلعَظِيم 4 . 

يحتمل وجهين: 

الأول: يحتمل الخزي» أي: الفضيحة العظيمة في الدنيا. 

والثاني : يحتمل ذلك الخزي العظيم في الآخرة» أي : e‏ 

وقوله - عز وجل -: يدر ا ال لهم يما قل و 

يحتمل قوله: يدر i e REA‏ 
رارزا غ ھا اوا وکیا 

ويحتمل على الخبر: أنهم كانوا يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم عما في قلوبهم؛ 
لكثرة ما أطلع الله a‏ وسفههم . 

وقوله - عز وجل -: فل اترا إت أله رخ ًا دت ). 

فهو - والله أعلم - ليس على الأمر؛ ولكن على الوعيدء يقول: استهزئوا؛ فإن الله 
مظهر ومبين ما أسررتم وكتمتم من العيب والاستهزاء برسوله والطعن فيه. 

وقوله - عز وجل -: ولون سار لیو إا ت ee‏ 

ذكر السؤال» ولم يبين ع يسألهم» ولكن في الجواب بيان أن السؤال إنما كان على 


2 2 


ناء ت فال فل ااه واي وراي كر ورن کر ان شرا عن 


مر 


المنافقين كانوا اختفوا في بعض الطريق» ليمر رسول الله ويرجع من الغزو فیقتلونه › 
فأطلع الله نبيه على اختفائهم في ذلك آنه لماذا؟ قال ورلن اهر ر إا 

وذكر بعض أهل التأويل أن النبي لما رجع من غزوة تبوك بينا هو يسير إذ هو برهط 
یسیرون بین يديه يضحکول ویستهزئون› فأطلع الله رسوله آنهم یستهزءون بالله وکتابه 
O A E I‏ ڪا وض مب4 . 

وقيل بغير ذلك. 

وقیل: # رکون الت یول نَا ڪا وض 4 أي : لو سألتهم: ما تقولون؟ 


۰ سورة التوبة الآيات: ٦1 - ٦١‏ 


فيقولون لك: مما يخوض فيه الركب إذا ساروا. 

وليس لنا إلى معرفة كيفية استهزائهم حاجة» ولا مأرب سوى أن فيما ذكر لنا من خبر 
المنافقين تنبيها للمؤمنين وتحذيرًا لهم؛ ليحذروا إسرار ما لم يظهروا على ألسنتهم ؛ 
ليعلموا أن الله مطلع على ما يسرون ويضمرون. 

وقوله: فل ابال وءایید ورسولو کنر رون4 . 

قوله : با4 يحتمل الإضافة إلى نفسه إضافة إلى أنفس المؤمنين؛ لأنه لا أحد 
ا فأضاف إلى 
نفسه؛ كقوله: يعون أله [البقرة: ٩]ء‏ وكذلك قوله: #لإن لصا لله ...4 
[محمد: ۷] الآية؛ فعلى ذلك الأول كانوا يستهزئون برسول الله وبالمؤمنين» فأضاف إلى 
نفسه؛ تعظيمًا لهم وإكرامًا. 

وقوله : لاير4 يحتمل آنهم کانوا يستهزئون بالأحكام التي لها آيات» فاستهزءوا 
بتلك الأحكام؛ فأضاف الاستهزاء إلى الآيات؛ كقوله: ولا مسكشّ ضرا سنوا4 
[البقرة: ]۲١١‏ [البقرة: ]۲۳١‏ الآية. 

لول دوا ایت آنه هیا 4 [البقرة: ۲۳۱]ء [هم] لم یتخذوا آیات الله هزوا؛ 
E E E E E‏ 
الأحكام التي لها آيات كان ذلك استخفافا بآياته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لا 4 کم بد یس 4. 

ا لا تعتذروا فإنه لا يقبل اعتذاركم؛ لما لا عذر لكم فيما تعتذرون بعد ما قلتم إنه 
e‏ ؛ كقوله : # يعَذِرون الیک لذا رعشم لم فل 
لا ترا کی وین کم بذ ان اله من لَْبَاركمٌ) [التوبة : ٤‏ أخبر أنه لا نصدقهم فيما 
اعتذروا؛ لما ظهر كذبهم وبين خلانهم. 

وقوله : د کرم َد E‏ 

ا كفرتم في الباطن بعد ما أظهرتم باللسان. 

ويحتمل : فد قرم بد UES‏ 


رصم € 


وقوله - عز وجل -: إن شف عن طايقةر ينك َيب طابنة) 


E 
سقط في آ.‎ (۲) 


١ SV N o og 


قال بعضهم : قوله: إن َف عن طبَ4 ذلك" أن المنافقين قد آمن منهم بعد 
النفاق وتاب» فأخبر أنه إن يعف عنهم يعذب طائفة: الذين لم يؤمنوا ولم يتوبوا. 

وقيل: إن يعف عن طائفة منكم يعذب طائفة؛ لأن من المنافقين من قد ماتوا على 
الإيمان» ومنهم من قد مات على الكفر؛ فوعد العفو لمن مات على الإيمان؛ كقوله: 
ودب القن إن ها أو شوب ]٤ E‏ [الأحزاب: :]۲٤‏ أخبر أنه إن 
شاء تاب عليهم؛ فقول : إن ّف عن اير كم الطائفة التي يتوب [الله] © 
علبهم. 

وقوله: فل ایال ویو ورَسولو) يحتمل وجهين : 

أحدهما: على الإيجاب» أي: يفعلون بالله ورسوله ذلك. 

وقيل : على الوعيد والتوبيخ؛ أبالله يفعلون هذا؟! والله أعلم. 
قوله قعالی: لوقون ميقت بعَصهر ين بض بأمروت بالشنڪر ورت عن 
المعْروفي وقبضون آي ا مه سوا آله و إت المتَفْقِي هم التسنون 9© rr‏ 
کیت یتب الک ٤ر‏ ج کیب نیا هم تما رسكم اة وله عات فو 


م سے دہ ا 


4 


e E N i geld 
بت اا في لني ا راوهت هم اسرد © © ا ایم تا ال ین‎ i 
مله وم دو وعاد وتمود وور رم رصحب مد اڪ هه رُسُلهم ليب‎ 

ا ڪان اله ليظلمهم وکن اوا اشم ب س ي 

وقوله - عز وجل - -: اشر فون ارك بنش a‏ 

ذكر [في]“ أهل الإيمان [أن] بعضهم أولياء بعض بقوله: ومون وَلْمَمِسَتُ 
مضه أولياء بعص [التوبة : »]۷١‏ وذكر في الكافرين الولاية لبعضهم ببعض بقوله: # ولزن 
بعص ارلا بع [الأنفال : ۷۳]» وقال في المنافقين : «بعَصهر من بَعْضِ 

- والله کا - أن لأهل الإيمان دينًا يدينون به ويتناصرون» ويدعون الناس إليه› 


0( فى ت ودذلڭ: 
)۲( ا وقوله. 
0 سقط فآ 

)٤(‏ سقط فى أ. 
)٥(‏ سقط في أ. 


33 سورة التوبة الأيات: ۷١ - ٦۷‏ 


وأهل الكفر يدينون - أيضًا - بدين ويتناصرون به» ويعاون”' بعضهم بعضًا؛ فصار لكل 
واحد من الفريقين موالاة فيما بينهم : موا اة الدين: 

وأما المنافقون: فإنه لا دين لهم يدينون به» ولا مذهب ينتحلونه» ولا يناصر بعضهم 
بعضا» ولا يعاون بعضهم بعصًاء ولا يجري بينهم التناصر والتعاون» فإنما هم عباد النعمة 
والسعة» مالوا حيثما مالت التعمه والسعة فلا موالاة بينهم لما ذكرنا. 

وفي قوله : #وَلمكَفِقَتٌ€ دلالة أن من نافق بالتقليد لآخر [أو كفر بالتقليد لآخر] أو 
نافق لا بتقليد - سواءٌ في استيجاب الإثم والتعذيب فى ذلك والوعيد؛ لأن النساء هن 
آتباع وأهل تقليد للرجال» ثم سوى بينهم وبين النساء في الوعيد. 

وقوله - عز وجل - -: اشرو ت پالشڪر4 . 

یخمل فول امرون بألمنكَر 4 أي : ما تنكره العقول» وهو الشرك بالله 
ET‏ 

PONTE a Os E 


4 


معصية . 

وقوله e‏ -: #ويقرضون ا 

من الإنفاق في سبيل الخير» لكن يحتمل أن يكون على التمثيل لا على تحقيق قبض 
اليد» ولكن على كف النفس ومنعها من الاشتغال بالخيرات وخوضها فيها وفي جميع 
الطاعات. لكنه ذكر اليد؛ لما يعمل بها ويكتسب الخيرات والسيئات؛ كقوله: 
# وفوا عذاتڪ ألْحَرييدلك بَا مت ادیک 4 [آل عمران: »]۱۸۲-۱۸١‏ وذلك مما لم 
تقدمه الأيدي ولا/كسبت؟ إنماآذلك كسب القلت» الكله ذكر اليد الما دكرنا أنه بالك .ما 
يقدم وبها يقبض في الشاهدء LS sS‏ 
إنفاقهم في الجهاد؛ كقوله: ولا يَفِفود إلا وهم كرهوى [التوبة: .]٠٤‏ 

وقوله - عز وجل - -: وسوا آله له فس . 

قيل : جعلوا الله - عز وجل - كالشيء المنسي لا يذكرونه أبدّا؛ فنسيهم» أي : جعلهم 
كالمنسيين في الآخرة من رحمته لا ينالونها ويحتمل سو اله أي : نسوا نعم الله التي 


(۱) في ب: يتعاون. 
(۲) سقط فی أ. 


E۳ WY N u o ` 


أنعمها عليهم“ فلم يشكروها؛ فنسيهم على المجازاة لذلك» وإن لم يكن نسيانا؛ كما 
سمي جزاء اة تة وال لم یکن الثاني سيئة ؛ فعلى ذلك ذكر النسيان على مجازاة 
النسيان» وإن لم يحتمل النسيان. 

والثالث : #سوا ل أي : بسؤال المعونة والنصرة وسؤال التوفيق؛ فنسيهم الله› 
E‏ 

وقوله - عز وجل -: إت ألْمكَيِيِي هم ألنسفون). 

فإن قيل : اسم النفاق أشر وأقبح من اسم NS a‏ 

فهو - والله أعلم - لأنهم كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين باللسان؛ فأخبر أنهم ليسوا 
على ما أظهرواء والله أعلم. 

أو أن يكون اسم النفاق أشر وأقبح عند الناس من اسم الفسق؛ فيحتمل عندهم أن 
يكون اسم الفسق أكبر في القبح . 

أو سماهم فاسقين ؛ لما أن كل أهل الأديان يأنفون عن [النسبة ی“ اش وا 


أو أن يكونوا يعلمون في أنفسهم أنهم أهل نفاق› ولا يعرفون أنهم فسقة. 
رأاصل الفسق: هو الخروج عن أمر الل 

وقوله - عز وجل -: عك اله ألمَفقي دوقت وألكنَدً تد جهم). 
کان جهنم هي المکان الذي يعذبون فيه والنار فيه بها يعذبون. 

«خللرن فیا هى حسبهد4. 


ای eG‏ > يقول الرجل لآخر: حسبك کذاء آي : كقاك ذلك جزاء 
ذلك 


e (۳) 

(6) الفسق: الخروج› يقال : فسقت الرطبة: إذا خرجت من قشرها. والفسق الكرقي عبأارة عن 
الخروج عن الطاعة وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي . قال الراغب : الفسق أعم من الكفر ويقع 
بالقليل من الذنوب والكثير» لكن تعورف فيما كان كبيرة» قال: وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم 
حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو بعضها. 
وقيل للكافر الأصلي : فاستق ؛ e‏ أخل بما التزمه العقل واقتضته الفطرة» وقوبل بالمؤمن في 
قوله تعالی : کان کن میا گس گات اسفًا€ [السجدة :1 وقوله: شس الان الفسوق ‏ سل 
اين [الحجرات .]١١:‏ فالفاستق أعم من الكافرء والظالم أعم من الفاسق . 

ينظر : عمدة الحفاظ (۳/ »)۲۷٤‏ المفردات .)۸١(‏ 


۷٠ - ٦۷ سورة التوبة الآيات:‎ ۲٤ 


وقوله: #ولىنهم 4 . 
قيل : اللعن: هو الطرد في اللغة» أي: طردهم عن رحمته. 

وهر عَداب ميم . 

لايفارقهم ألبتة . 

وقوله - عز وجل -: ل کالییت من نیک ڪاو اند ینک و4 . 

آي : هڙ لاء المنافقون والكفرة كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وبطشًا. 

وتر موك راردا . 

في الشاهد: إنما يدفع العذاب أو العقوبة لهذاء وبه يتناصرون بعضهم من بعض» ثم 
لم يقدروا على دفع ذلك عن أنفسهم» فأنتم دونهم في القوة وما ذكر؛ كيف تقدرون 
على دفع ذلك» هذا قد قيل . 

وقیل : « کالزیت من نیک 4: أي : صرتم بما اخترتم من الأعمال كما" صار أولئك 
بما اختاروا من الأعمال» وكل أنواع الخلاف لله» وتكذيب الرسل» وتعاطي ما لا يحل 
فصرتم أنتم كما صاروا هم . 

ا انتفعوا بخلاقهم » أي : أكلتم أنتم الدنيا بدينكم كما أكل أولئك الدنيا بدينهم . 

وقيإ ““: لفاستمتعوأ ه4 أي بنصيبهم من الدنيا ولم يقدموا شيئًا للآخرة“. 

والخلاق : النصيب؛ كقوله: «أوليلت ل َك لَهْمّْ ف الأخرة4 [آل عمران: ۷۷] 
أ لا نصيب لهم . 

: الخلاق : الدين» وكذلك قال الحسن في قوله : ليهر أي‎ Ags 
ديهم‎ 

وقوله - عز وجل -: وخضع کالزی اضرا . ) 

خضتم في الباطل والتكذيب كالذي خاض أولئك من الأمم الخالية. 


(۱). في ب: و كيف ما دکر. 

)۲( في ب : ما. 

(۳) آخرجه بمثله ابن جریر )۱٩۹٤٩۹( )٤۱۳/۲‏ عن الحسن البصري وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
۸ وعزاه لابن آبي حاتم وبي الشيخ عن ابن عباس. 

€3 ذکره ابن جریر (IY /Y‏ وکا السيوطي في الدر )٤۸/۳(‏ وعزاه ا ا حاتم عن السدي . 

)٥(‏ في ب: من الآخرة. 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر )٠٥۸/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي هريرة. 


٥ ۷١ - ٦۷ سورة التوبة الآيات:‎ 


٠‏ اريك بلك اقيم ن شت واي 
فلا ثواب لها في الدنيا والآخرة؛ لأنها كانت في غير إيمانء فثواب الأعمال إنما يكون 

و بالإيمان . 

ل رازکچدت هم هم رد4 . 

خسرانًا مبيئاء وبطلان أعمالهم في الدنيا لما يقبل واحد من الفريقين من المؤمنين 
والكفار صنيعهم؛ لأنهم يرون من آتفسهم الموافقة لكل واحد منهماء وما كانوا مع واحد 

من الفريقين؛ كقوله: «#مدبديين بن َلك ل ل إل ؤل ل إلى رلاد [النساء: .]٠٤١‏ 

وقوله - عز وجل - -: ال بأ تم تا الت ين كله فور و وَعَاد وتَمود. . . 4 
إلى آخره. 

يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: قوله: «ألرٌ ياعم أي: قد أتاهم خبر الذين من قبلهم وما حل بهم وما 
اقم الله منهم؛ بتكذيبهم الرسل وسعيهم في قتلهم وهلاکهم» وهم من جنس آنفسکم؛ 
وأشد قوة وبطشًا منكم”"» وأنتم تقلدونهم في ذلك» ثم حل بهم ما حل بتكذيبهم 
[الرسل]" والخلاف لهمء فأنتم دونهم في كل شيء» وأقل منهم في القوة والبطش - 
أولى بذلك أن يصيبكم . 

و[الثاني]: يحتمل قوله: : وال با تم تسا اأزي ين مَبَلهد4 أي: يأتيهم نبا الذين من 
قبلهم وما حل بهم؛ كقوله: ألم تر كذاء أي: سترى؛ فعلى ذلك هذا يحتمل» وهو حرف 
وعيد» يحذرهم ما حل بأولئك؛ ليمتنعوا عن مثل صنيعهم . 

ا ل ؤيڪ ام رسنهم4 . 

قال أهل التأويل“ : [هى] 'قربات لوط . . مؤتفكات: أي منقلبات 

قال القتبى”' : أي انقلبت. 
)١(‏ ذكره بمعناه السيوطي في الدر )٤٥۸/۳(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 
(۲) في ب: من أنفسكم. 
(۳) سقط في أ. 
(6) آخرجه ابن جریر )۱٦۹٥۲ ء۱۹۹٥۱( )٤۱٤/٦(‏ عن قتادة وذكره البغوي في تفسیره (۲/ »)۳٠١‏ 

وكذا أبو حيان في البحر .)۷١/١(‏ 
)٥(‏ سقط فى أ 


.)٠٠۳/۱١( ونسبه للواحدي» وكذا الرازي في تفسیره‎ )۷١ /٥( ذكره أبو حيان في البحر‎ )١( 


۷۲ »۷١ سورة التوبة الآيتان:‎ ٢ 


وقال أبو عوسجة: المؤتفكات: هي من الإفك؛ وهو الصرف أل 
تكرت #[المائدة: ]۷١‏ أي : يصرفون. 
وقال بعضهم : المؤتفكات : المكذبات؛ 
اهم ر ا سهم لب4 فكذبوهم فأهلكوا. وهو من الانقلاب؛ كأنه أشبهء والله 
أعلم. 
O NE Pe oe,‏ 
إياهم» ولا يعذبهم وهم غير مستوجبين لذلك العذاب» ولكن هم ظلموا 
أنفسهم ؛ حیث کذبوا رسله وردوا ما جاءوا به من البینات والبراهین . 
توله قعل 6لیا اکٹ بت راه نین بدت تریب رو کو اشكر 
قشو الصاو ووت ا رون اله ورل أزليك مه اف إن اله عا 
کے 3 د که المزی رالورء کټ حت جز ین کا الان کیت فیا رسک 
EI‏ و اتی @4. 
وقوله - عز وجل -: التي اليك ياء بعْض# . 
یحتمل قوله : بم أ ولا ا a‏ أن الدين الذي اعتقدوا أو 
سکرا د رجب لهم لرل ويصير بعضهم أولياء بعض ؛ كقوله: لإ كنم اعدا 
4 ویک . . .€ [آل عمران: [٠١١‏ الآيةء وقوله: #إتما المومنون إحوة 4 
٠‏ ونحوه» فهي أخوة الدين 
ويحتمل قوله: امون وألمۇمتت بعصم أولياء بعض#: على الأمر» أي: اتخذوا 
بعضكم أولياء بعض» ولا تتخذوا غيركم e‏ له دوا الود والتمسرى وة 4 
[المائدة:٠٠]‏ وقوله: #لا دوا عَذرّى دہ aL TO‏ 
يتخذوا أولياء من غيرهم» فكأنه أمر أن يتخذ المؤمنون بعضهم بعضا أولياءء لا يتخذوا 
من عيرهم. 
ثم يحتمل الولاية وجهين: 
الأرلى : ولاية روحانية؛ وهي ولاية في الدين توجب مراعاة حقوق ا 
الذي جمعهم وحفظها. 


)۲( في ب: وتمسکوا. 


سورة وة لاان ۷ 9 ۷ 


والثانية"“: ولاية نفسانية» وهي الولاية التي تكون في الأنفس والأموال؛ من نحو 
ولاية النكاح والميراث وغيره» فهذه الولاية هي الولاية النفسانية التي كانت بالرحم 
والنسب» فإذا اجتمعوا في دين واحد وجبت تلك الولاية لهم؛ وهي الولاية نفسها 

والولاية الروحانية هي [المودة والمحبة]"» فيجب مراعاتها بالدين وتعاهدهاء وهذا 
كما تقول: حياة روحانية وحياة جسدانية» والحياة الروحانية : هي العلم والآداب» يرى 
أشياء ويعرفها من بعد الحياة الجسدانية : وهي الروح الذي به يحيا الجسد» وبذهابه يموت 
النك :والله أعلم . 

وقوله - عز وجل  :-‏ اروت بالمعروني4 . 

يحتمل المعروف : الذي توجبه العقول» وهو التوحيد لله والإيمان به. 

# تهون عن المنگر 4 . 

أ N EE‏ وهو الشرك بالله والتكذيب له. 

وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [هو]" فيما بين الكفرة» يأمرهم المؤمنون 
بذلك» ويدعونهم إلى ذلك»› وينهونهم عن ضد ذلك . 

AS E E 
الشرع» وينهاه عما لم يجئ به الشرع.‎ 

0 ا 


رشمرن الصاو سلو ونوت آلركدة ويرت الله ورسولة) في كل أمره ونهيه. 
مم € E‏ 


یل 0 ا عزه في > کل شي ء» کک ر ار کت 
وتدبيره في کل شيء. ٠‏ 

وقوله - عز وجل -: وعد أله المؤیت وألموِيتتِ جسَتٍ رى N E‏ 

فا وکن اة ف جت عن وضو ف ۹ 8 


2 


(1) في ب: والثاني. 
(۲) سقط فى أ. 
E‏ 
E‏ 
)0( ی ی 
)7( في ب : وى 


VV رة الو الان‎ E۸ 


أي : رضاء الله عنهم أكبر من كل ما أعطاهم؛ لأن فيه حياة الروح ولذته» وما أعطاهم 
من الجنة والمساكن الطيبة فيه حياة الجسد ولذته» وحياة الروح أرفع وأكبر من حياة 
الجسد؛ لأنه لا يؤثر زيادة في الجسد» كذلك العز والحمدء وذكر الحسن فيه حياة الروح 
ولذته؛ إذ ليس فيه زيادة في الجسد, إنما هو فرح وسرور يدخل فيه» وإذا أصابه شيء من 
الذل أو سمع مكرومًاء حزن واهتم من غير أن يتألم جسده أو يجد ألما وشدة في نفسه» 
وذلك لما أصاب روحه لم يصب جسده» وأصله أن العمل في الدنيا لطلب مرضاة الله» 
ومرضاته أكبر من العمل لطلب ثوابه؛ لأن العمل لطلب [رضائه أمر عليه» والعمل 
لطلب]"" الثواب أمر لهء فالذي قام بأداء ما عليه أعظم درجة وأكبر فضلا من الذي قام 
بعمل ما له؛ لأن كل أحد يعمل ما له وله فيه نفع » ولا كل أحد يعمل لغيره؛ لذلك كان ما 
ذکر. 

وقوله - عز وجل -: #هو ألْموْز أَلعظِيم4. 

لآنه فوز ونجاة» لا خوف بعده» ولا هوان ولا ذل. 
قوله تعالی: اا اَی جلهد الڪفار والميقين واغَاظ عل رماو 2 ويس 
المصيد () لفوت په ما الوا ولقڌ قالوا يمه الکفر وڪفرا بد ٳسليهر وَهَمُوا بَا ل 


5 را س 2 rk‏ 2د 2 و ا کان ووا يك بک حا ر وان e PE‏ عدبم 
اه عذاا ليا في EIS‏ و وما ن في رض ين وَل رلا نر 4)3 . 


لر و2 ےر او م روع رگ رر م 


وقوله E‏ : لاما الل جه اكمار وَألمَفِِيتَ وَعَلظ عَم يحتمل الأمر 
بالجهاد الفريقين جميعًا جهادًا بالسيف . 
ویحتمل : مجاهدة بالحجج والبراهین الفريقين ey‏ 


e (۱)‏ 
)۲( قال فيي (العناية) : ظاهر الآية يقتضي مقاتلة المنافقين › وه ر هرن لن ونحن مأمورون 
بالظاهر ؛ فلذا فسر الآية السلف بما يدفع ذلك» بناء على أن الجهاد بذل الجهد في دفع ما لا 
يرضى» سواء كان بالقتال أو بغيره» وهو إن كان حقيقة فظاهرء وإلا حمل على عموم المجازء 
فجهاد الكفار بالسيف» وجهاد المنافقين بإلزامهم الحجج» وإزالة الشبه ونحوه» أو بإقامة الحدود 
عليهم» إا صدر متهم موجبهاء كما روي عن الحسن في الج وقيل عليه بان إقامتها واجبة على 
غيرهم أيضًاء وأجيب بأنها في زمنه يلا أكثر ما صدرت عنهم . انتھی : 
قال ابن العربي: هذه دعوى لا برهان عليهاء وليس العاصي بمنافقء إنما المنافق بما يكون في 
قلبه من الفاق كامنّاء لا بما تتلبس به الجوارح ظاهرًّاء وأخبار المحدودين يشهد سياقها أنهم لم 
یکونوا منافقین . 
وقال ابن کثیر: روی عن علي - قال: بعث رسول الله َة بأربعة أسياف : 
سيف للمشركين: ذا أَضلَحَ ألأرُ که لوا مركي [التوبة : ه]؛ وسيف للكفار أهل ‏ 


رة التربة الاان ۷۴ ۷ ۹ 


ويحتمل - أيضا -: الأمر بالمجاهدة الكفار» يجاهدهم بالسيف» ويغلظ القول 
ويشدده على المنافقين › ويقيم عليهم الحدود. 

فإن كان على مجاهدة الفريقين جميعًا بالسيف» فهو - والله أعلم - في المنافقين 
الذين انفصلوا من المؤمنين» وخرجوا من بين أظهرهم» وأظهروا الخلاف للمؤمنين بعد 
ما أظهروا الموافقة فقة لهم فأمثال هؤلاء یجاهدون بالسیف ویقاتلون به» وهو کقوله: لين 
ل یه ْمَتَِفَوَ € [الأحزاب: ]٠١‏ إلى قوله : ملو € [الأحزاب: ]1١‏ الآيةء أخبر 
أنهم يۇخذون ويقتلون أينما وجدوا» فيشبه أن تكون الأية في الأمر بالجهاد في هڙلاء 
المنافقين . 

ویحتمل وجهًا آخر: وهو أن المنافقين كانوا يطعنون في رسول الله ويعيبون عليه» 
فأطلع الله رسوله على ذلك وهم قد علموا أن الله أطلعه على ما يطعنون فيه ویذکرونه 
بسوء» فيقول - والله أعلم -: جاهدهم إذا طعنوا فيك وذكروك بسوء بعد ذلك. 

وإن كان الأمر على المجاهدة مجاهدة بالحجج» فهو بيا قد حاج الفريقين جميعًا 
بالحجج» وخاصة سورة براءة إنما أنزلت في محاجة المنافقين. 

ويحتمل الاأمر بالجهاد في الكفار خاصة» وفي المنافقين تغليظ القول والتشديد. 
وإقامة الخلوة الى درن وال إا ار كوا ف ا مجن فت الخد ار ال ت 
والله أعلم بذلك - لما أقاموا , بين أظهر المؤمنين مظهرين لهم الموافقة 

3 وماوسهم ll‏ وَس أَلْمَصِير4 هذا في المنافقين ماتوا على 


ف 


8 - عرز وجل -: لوت له ت الوا ولد الوا ية الكتّر4. 


= الكتاب: #قوا ارت ل سے .. الاية [التوبة : ۲۹]؛ وسيف للمنافقين : ا 1 
جه ألَمادَ رالمكفتت) [التوبة : ى (فقيلوا لى بى . . . € الآية [الحجرات : ۹[ 
الأية» وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفغاق» وهو اختيار ابن جرير. انتهى . 

ينظر : محاسن التأويل (/۰۲۲ ۳). وأحکام القرآن (ص1٦۹).‏ 
(1)( أصله من العزر وهو في اللغة بمعنى الرد والمنع؛ وذلك لأنه يمنع من معاودة القبيح› وبطلق أيضًا 
على التفخيم والتعظيم» ومنه قوله تعالى : ونعزروه ووّروة [الفتح :۹]» فهو من الأضداد. 
وشرعا: تأديب دون الحدء فالتعزير في بعض إطلاقاته اللغوية حد. وما في الشرع فليس بحد؛ 
لا لشن مقر 
ينظر : المصبا اح المنير ومختار الصحاح مادة (عزر)» وابن عابدين )/ «(VY‏ والطحاوي (۲/ 
٩١‏ والاختیار e‏ وشرح الزرقاني (۱1٥/۸)‏ . 
)۲( سقط في أ . 


OCT Ea ۰ 


قال بعض أهل التأويل: الآية نزلت في شأن رجل منافق قال يومًا: والله» لئن كان ما 
يقول محمد حمًا لنحن شر من الحمير. فسمع ذلك غلام وهو ربيب ذلك القائل» فقال 
له: تب إلى الله. وجاء الغلام إلى النبي بي فأخبره» إليه النبي بي فأتاه» 
فجعل يحلف: ما قال ذلك؛ فنزلت الآية فيه : # لفوت بالّه ما تاوا . . .4 . 

ES‏ لأن الآية : #ولقد قالوأ كمه ألكة ا لمن کان 
ا ی ی ا و و و ا ا 
ذم ذم به نفسه في الآية # يفوت بأل فهو قول جماعة. 

وقیل : ك بن أبي» قال أصحابه: فوالله» ما مثلنا ومثل محمد إلا 


كما قال القائل : «سمْن كلبك يأكلك»ء وقال : لين رَجَعََاً إل ألْمَدِيَة رج آلَر با 
U e e ALE N E RSS‏ 


سے و ر 


ولک كه أن كرتن الاه فا ف ورلن ا ا ا کا ر 
Nag Ug ANE E O rs‏ 
بذلك كفر» أو أن قالوا قول كفر لم يبين الله لنا ذلك فلا أنهم قالوا كذا؛ لما ليس لنا إلى 
معرفة ذلك القول الذي قالوه حاجة. 

وقوله : #وڪفروا بعد لسارو : 

یحتمل : كفروا بعد ما أسلموا إسلام تقية. 

ويحتمل قوله بعد ما أظهروا الإسلام» أي : ا من الإسلام. 

وفي الآية دلالة أن الإسلام والإیمان واحد؛ لأنه قال : # ور ڪفروا بعد إِسََيهرٌ 4% وقال 
في آية أخرى: ومن ب عر اسم ديتا فلن قبل ينه ا [۸٥‏ و 


کیت دی الله قوم ڪفروا بعد ينهم [آل عمران: ۸1[ وقال في آية أ اخری : 
كفرواً بعد إيملنهم ژ ازدادو | كق [آل عمران: ]٩۹۰0‏ ؛ فدل أن الإسلام والإيمان 
واحد. ) 


وقوله: #وهَمَواً بِمًا لر يت بارا . 


(۱) أخرجه الطبري 4AY) TI‏ 1( از (14A)‏ عن هشام 5 عروة 2 بيه » وعن ا 


/۳( وذکر له السيوطي في الدار المنثور طرفًا كثيرة فانظرها‎ .)۱٨۹۸۷( )۱٨۹۸٧( )۱٨۹۸٩( 
(61€ - ۳ 


)۲( أخرجه الطبري (۱1۹۸4)» (۱۹۹۹۰) عن قتادة وذکره السيوطي في الدر (۳/ )٤٩٤‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن ابي حاتم . 


e۳١ VA — Y0 سورة التوبة الات‎ 


قیل: هموا بقتل رسول الله اة والمکر به» فلم ينالوا ما هموا به 

وفيه دلالة إثبات الرسالة؛ لأنهم أسروا ما هموا به» ثم أخبر عن ذلك وهو غيب» دل 
e‏ 

وقوله: #وما فمو إلا أن أغتدهم أله وسم ِن يد4 . 

TT TR 
. له قتيل في الإسلام فوداه رسول الله ية فأعطاه ديته» فاستغنى بذلك‎ 
وقال ابن عباس: وما تمو | إل أن تدهم آنه وام من س4 : كان رسول الله کله‎ 
يقول: ما نقموا ما أعطاهم رسول الله اة من‎ a 
الغنيمة والصدقة.‎ 

وقوله : # تقموأ#› N ac oT‏ 
فيه لختان : نقّموا - بالخفض - ونقموا - بالنصب - يقال : نقم ينم ونقم ينقِم > بکسر 
القاف - فهو - والله أعلم - يقول: ما طعنوا [مني] رسول الله ية وما ذكروه بسوء إلا أن 
أغناهم الله؛ لأنهم لو كانوا أهل فقر وحاجة ما اجترءوا على الطعن على رسول الله وما 
ذکروه پسوء» ولكن طعنوا فيه لما أغناهم الله. 

ویحتمل قوله: # وسسوم من فصل 4 SN UE‏ 
حتى قالوا: إنه أذن يقبل العذر» فذلك الذي حملهم على الطعن. 

وقوله: #إإن وبوا يك حا هم4 فيه أن المنافق تقبل منه التوبة . وين بولا يمه 
عا لاق ا ا في الدنيا: الأمر بالجهاد والقتل ST‏ هذا 
التعذيب في الدنيا» والتعذيب في الآخرة. 

وقوله : # وما هر و في الأرضِ ِن وَل ET TE‏ 
E CC as‏ راک ر الل که 
لمآ ٤اکدھم‏ ین َضلو۔ یلوا پو وروا وم شترشوت 9 امم ا ن ف ا 
يما افوأ أله ما وعدوه وما ڪاو یکت @ ار ملاک ت لله بعلم يرش 
وتجودر ر وات اله عم الفيوب @. 


)۱( أخرجه الطبري )٤١١ /١(‏ (۱0۹۹۳) عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاء اا 
حاتم والطبراني وأبی ي الشيخ وابن مردویه عن ابن عباس . 

)۲( أخرجه الطبري )۱١۹۹6(‏ عن هشام بن عروة عن أبيه وعن عكرمة (٥۱۹۹۹)ء‏ (۹۷)() وعن قتادة 
7( بنحوه وانظر الدر المنثور للسيوطي )٤1٦/۳(‏ . 


38 سورة التوبة الآيات: ۷١‏ - ۷۸ 


At 4% 


وقوله : لونم من علد أله لوث ءاتدتا من فضلهء لنصدَفَ ...4#: 

قال بعضهم : نزلت الآية في ثعلبة zs E Na E‏ 
مالاء وقال: ليت ٢اتلتا‏ من صله لصف ولتك من ال4 . 

ومنهم من قال: إنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة» أنه كان له أموال في الشام» فقال : 
لئن آتاني تلك الأموال لأصدقن وأكن من الصالحين» فقد آتاه الله تلك الأموالء فبخل 
ومنع ما 

ومنهم من قال : نزلت في المنافقين جملة» ولكن ليست في شأن واحد منصوص مشار 
إليه» ولكن في المنافقين جملة» وهكذا كانت عادتهم نهم إذا وعدوا شيئًا أخلفوا ولم 
0 ا 

ثم يحتمل قوله: # ومهم من عله أله أنه كان منافمًا وقت ما وعد الله» ووعد الله 
لئن أتاه من فضله ليصدقن . ويحتمل أنه لم يكن منافقًا في ذلك الوقت» لكنه صار بما 
e N SS‏ 
بما بخل واستحل الخلاف له والمنع ؛ فيكون قوله : لعفم ناقا في فلوبمم € أي : أعقبهم 
الدوام على النفاق ا و فیکون هذا کقوله: لومم 
من يمرك فى ألصَدَقّب. . . 4 الاأية. 

وفي قوله: ومهم من علهد أله إلى قوله: #بما أخفوأ أله ما وعذوة# دلالة أن 
النذور يلزم أهلها الوفاء بهاء ويؤاخذون بها إن تركوا الوفاء» ويكفرون إن استحلوا نقض 
ما عاهدوا. 

وقوله : #ولتكوٌ من ألصَلجيك# قال بعضهم : من المؤمنين» فهو على تأويل من قال: 


(1) أخرجه الطبري )۱۷٠٠۲(‏ والحسن بن سفيان وابن المنذر وابن ¿ ابي حاتم وأبو الشيخ والعسكري في 
الأمثال والطبراني وابن منده ا الصحابة وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن 
عساكر عن أبى أمامة كما فى الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)٤٦۷‏ 

وأخرجه الطبري )۱۷٠١١(‏ وابن أبي حاتم وابن مردوديه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس كما 
في الدر أيضا .)٤٦۸/۳(‏ 
(۲) الجملة الأخيرة في هذا الكلام ورد في معناها أحاديث صحيحة منها: حديث عبدالله بن عمرو 
) أخرجه البخاري )۳٤(‏ ومسلم ٩(‏ ۰( ولفظه : «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن کانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خانء وإذا حدث كذب وإذا 
عاهد غدر وإذا خاصم فجرا. 
وحديث أبي هريرة أخرجه البخاري (۳۳) ومسلم )٥۹ /٠٠۷(‏ ولفظه: «آية المنافق ثلاث : إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان». 


سورة التوبة الآيات: EY ۷۸ - ۷١‏ 


إنه كان منافقًا وقتئذ . ويحتمل لتكو من ألصّلحيك) أي : من الشاكرين. وكذلك ذكر 
في الخبر أن ثعلبة لما سأل رسول الله بإ أن يسأل الله له مالا فقال: قلیل تؤدي شکره 
خير من ګثير لا تؤدي حقه. أو كلام نحو هذا. 

وقوله: لیا ءاکدھر ن فصل جوا پد ولوا وهم معَرضوت 4 . 

يحتمل: تولوا عن وفاء ما وعدواء أو تولوا عن طاعة الله» لوهم عضوت : أب 
عن طاعة الله» أو معرضون عما وعدوا وعاهدوا أن يوفوا. 

وقوله: #فاعقم تاا في فلوم إلى بوي يفوتم : 

قال بعضهم أثابهم نفاقًا بما بخلوا به إلى يوم القيامة. 

وقال بعضهم : أعقبهم الدوام على النفاق ليما الفا 
يذو # [التوية : ۷۷] . 

ينبغي للمسلم آن يجتنب الكذب والخلف في الوعد؛ فإنه سبب النفاق أو نوع من 
النفاق» [و]“ على ذلك روي في الخبر: «أن اجتنبوا الكذب؛ فإنه باب من النفاق› 
وعليكم بالصدق؛ فإنه باب من الإيمان»» وفي بعضها عن النبي بيا: «أربع من كن فيه 
كان منافقًا: من إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر» 
وفي بعضها : «وإدا اؤتمن خان) . 

فإن قيل : إن أولاد يعقوب اؤتمنوا فخانواء وحدثوا فكذبوا بقولهم : ڪل لزنب 
[یوسف: »]۱٤‏ ووعدوا فأخلفواء فتری آنهم نافقوا؟' 

قيل : ما روي أن من إذا حدث كذب هو الكذب في أمر الدين» وأما الكذب في غير 


أ آله ما وعذوه ويم ڪاو 


أمر الدين فإنه لا يوجب النفاق . 

وفي الآية دلالة الا ينص بالسؤال فى شيء على غير الخبر فى ذلك من الله؛ ألا تری 
أن علبة لما ألح على الرسول إلا بالسؤال أن يسأل ربه ليرزقه مالا ففعل» فأعقبه الله نفاقًا 
إلى يوم القيامة؟! 

ولأن أولاد يعقوب قد قدموا التوبة والإصلاح قبل صنيعهم الذي صنعوا على خوف 
منهم بما فعلوا والمنافقين» وأصله: أن اعثقاد الكذب» واستحلال الخلاف لما عهد» 
والخلف في الوعد - هو الموجب للنفاق» فأما ترك الوفاء على غير استحلال منه فلا 
يوجب ما ذكر» والله أعلم. 


)١(‏ سقط في الأصول. 
(۲( ورد في هذا المعنى آثر عن عطاء بن أبي رباح رواه عنه محمد المحرم أخرجه الطبري .)۱۷°۱٤(‏ 
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وقوله: 3ار يما أ أله يكم يهر وََجرر 4 : 

يحتمل هذا وجهين : 

أن قد علموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؛ لكثرة ما يطلع رسوله على ما أسروا من 
الخلاف له وذكرهم السوء في رسول الله ية . 

والثاني: ألم يعلموا أي : الذين نافقوا أن يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم» فيطلع 
رسوله على سرهم ونجواهم فيتركوا الطعن في رسول الله» وذكر ذلك والخلاف له. 

وقوله : وات اله عَلَّرُ ألَيوب‰ . 

أي: علام بالغيوب التي غابت عن الخلقء > وإلا ليس شيء يغيب عنه» ما غاب عن 
الخلق وما لم يغب عنده بمحل واحد. أو ڪلم ألْثْيوب4. أي : علام بما يون أبدّا في 
جميع الأوقات التي تكون. [و] فيه دلالة أنه عالمًا بما فى الضمائر والسرائر وما كان غائ 

عن الخلق و الغیب: هو ما علم أنه یکون له أنه کان" ولم يزل عالما؛ لما ذكرنا. 
قوله تعالی: الت زوت ألمطوَعي من ألْمُرْييَ ف الكت وألزت لا مذو 
إا هده وسررن ی ر ا م کم ماب آم 3 انير م | ا 
و َ ذلك ڪ قروا بال ry‏ وا آ ا 1 

O 

وقول و زوت ألمطْوَعَِ مى أَلْمُوْيييَ ف ألكَكَىّبٍ . . . 4 الآية. 

يشبه أن تكون آلاآية صلة قوله: لومم من عله أله إلى قوله: #وولوأ4. 

إن أهل النفاق كانوا أهل بخل لا ينفقون إلا مراءاة وسمعةء فظنوا بمن أنفق من 
المسلمين وتصدق ظنًا بأنفسهم» فقالوا: إنهم أنفقوا وتصدقوا مراءاة وسمعة. 

(وقد] ذكر في بعض القصة أن عبد الرحمن بن عوف أتى بنصف ماله في غزوة تبوك 
ا وقال: يا نبي الله» هذا نصف مالي أتيتك به» وتركت نصفه لعيالي» 
فدعا النبي بيا أن يبارك له فيما أعطى وفيما أمسك» فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى إلا 
ا وسمعة. وجاء رجل أخر من فقراء المسلمين بصاع من تمر فنثره في تمر الصدقة» 
فقال له نبي الله َي خيرّا ودعا له» فقال المنافقون: إن الله لغني عن صاع هذاء فذلك 
ا 
(1) هكذا العبارة في الأصول » والظاهر أن فيها اضطرائًا. 


(۲( أخرجه الطبري ٣ ۰ ۱ ٩۹(‏ عن ابن عباس وعن عیره وزأد السيوطي في الدر OD E CA /١(‏ 
المنذر وابن ا حاتم وابن مردوبه ودکر له شواهد آخری فانظر ها . : 


۳0 N OV OE 


ر 


فأنزل الله تعالی : آلب روت المُطَرَوِيَ ِى ألمي ف ألصَدَفّبِ ا 
جدود لا ههر يعني : الذي جاء بصاع. 

قال القتبي : الذين يلمزون المطوعين» أي: يصيبون المتطوعين ا 
لا دون إل جهدهر4 أي: طاقتهم» والجهد: الطاقة" قال: والجهد: 

وقال أبو عوسجة: الجهد: إنفاق الرجل من الشيء القليلء يقال : re‏ إذا 
كان من الضعف أو من الفقر. 

ويقال: جهد في لخمل» بجهد جهداء إذا بالغ فن الحمل" . 

قال أبو عبيد: الجهد مثل الوسع› والجهد: الطاقةء وكذلك قال أبو معاذ. 

وفي الاية معنيان : 

أحدهما: دلالة إثبات رسالة رسول الله بية؛ لأنه معلوم أن ما كان منهم من اللمز لم 
یکن ظاهرًا» ولکن کان سرًاء ثم أخبرهم رسوله بذلك» دل آنه إنما عرف ذلك بالله. 

والثاني : أن الأمور التي فيما بين الخلق إنما ينظر إلى ظواهرهاء وإن كان في الباطن 
على خلاف الظواهر» حيث عوتبوا هم بما طعنوا فيهم بالرياء والسمعة؛ ليعلم أن الأمور 
التي فيما بين الخلق تحمل على ظواهرهاء ولا ينظر فيها إلى غير ظاهرهاء والحقيقة هو ما 
بطن وأسروا به يخلص العمل لله» والسر: هو ما يسر المرء في نفسه» والنجوى: هو 
اجتماع چ من الأرض» أي: المرتفع من المكان. 

وق یخرن 2 E‏ ّ4 . 

قال بعضهم : إن من اعتذر إلى آخر فيقبل عنه» على علم من المعتذر إليه آنه لا عذر له 
فيما يعتذر إليه» وأنه كاذب في ذلك - فقبول المعتذّر إليه ما يعتذر من المعتٍر: سخرية 
من المخذر إلك إلى المعدر؛ 

وقال بعضهم : قوله: س أله (i‏ أي : يجزيهم جزاء السخرية”؛ فسمى جزاءه 
باسم السخريةء وإن لم يكن الجزاء سخرية» كما سمي جزاء السبة: سبة» وإن لم تكن 
الثانية سبة» وكذلك سمي جزاء الاعتداء اعتداء وإن لم يكن الثاني اعتداء» فعلى ذلك 


(0 دک االبخوي في تفسيره ه ومعه تفسير الخازن (۳/ .)١١٤‏ 

۳( أخرجه الطبري )۱۷٠۳۷( ۰ ٠۳٠( »)۱۷۰۳١(‏ عن الشعبي وعزاه السيوطي في الدر )٤۷١/۳(‏ 
لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن آبي حاتم وأيي الشيخ . 

٠‏ (۳) إنظر تفسير الخازن والبغوي کک 
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ويحتمل قوله: سخ أله منم أي: سخر أولياء الله منهم» فأضيف إليه» وكذلك 
يحتمل 2 اه زئ )4 [البقرة: ]٠١‏ أي: يستهزئ بهم أولياؤه» وهو قوله: 
ا وا [الحديد: ]١١‏ فذلك استهزاؤهم بهم» وذلك جائز في اللغة 
إضافة الشيء إلى اخر والمراد منه غير مضاف إليه. 

وقوله: افير کم آر لا قتتفير م إن نتفر م سين 4 أن بر آله ه: 

قال عامة أهل التأويل : إنه لما مات عبد الله بن أبي أراد رسول الله ية أن يصلي 
عليه» فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه» فقال: أأمرك الله بهذا؟ قال: «إسسَعَِرَ هم أو لا 
تلور م ن گنیر کم تید که کن بور له لڳ فقال: #قد خپرني ريي افع ار ل 
تفعل"'“. وفي بعض الروايات قال له عمر: لا تستغفر؛ فإن الله قد نهاك عن هذا. فقال 
e‏ : استخفر لهم أولا تستخفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 
ر lt‏ . فأنزل الله عند ذلك : «سواءٌ لهم أسكَغْفَرتَ 

لهم آم لم عر هم لن عر أله هم [المنافقون :]؛ لکن هذا يبعد [أن] يفهم رسول 

الله َة من الآية التخييرء ٠‏ وعمر يمنعه من ذلك» ولا يجوز أن يفهم التخيير في ذلك أو 
يخرج ذلك على التحديد» أو تكون منسوخة بالتي في «المنافقين ؛ لأنه وعيد» والوعيد 
و ا 

والوجه فيه - والله أعلم -: إن استغفرت لهم فإن استغفارك ليس بالذي يرد فلا 
يجاب ٠‏ لكنهم قوم كفروا بالله ورسوله» وقد تعلم من حكمي أني لا أغفر لمن مات على 
ذلك. [على ذلك] يخرج على الاعتذار لرسوله في ذلك» والنهي له عن الاستغفار لهم؛ 
کقوله: ا کت لمي ولیت ما ى يشكغفرا للشنركن ر ا أل د4 
U‏ وقد علم شرك المنافقين وكفرهم بالله ورسوله؛ فنهاهم عن الاستغفار 
n i LS EE‏ 
بذلك نهاه. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة في قولهم : «إن صاحب الكبيرة لا يغفر له» ؛ لأنه أخبر 
آنه لا یغفر لهم بما کفروا بالله ورسوله؛ فدل أن من لم یکن کفر بالله ورسوله فإنه یغفر 
له وآن له الشفاعة» وصاحب الكبيرة ليس بكافر» دل أنه ما ذكرنا. 


(۱) أخرجه البخاري »)٤1۷١(‏ (7) ) ومسلم (۳/ ٤‏ ۲۷۷) وأآحمد 70( والترمذي (۳۰۹۸) وابن 
ماحجه (\oT)‏ والنسائي )1/4( عن اتن عمر بىحوه . 


(۲) انظر التخريج السابق . 
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ثم طلب المغفرة من الله والشفاعة لو يجيء لا يكون إلا للخواص من الخلق وهم 
الرسل والاأنبياءء على ما يكون في الشاهد لا يرفع إلى ملوك الأرض الحاجة ليقربهم إلا 
الخواص لهم ولا يشفعون إلا أهل الشرف عندهم والمنزلة» لكن الله - تعالى - أذن لنا 
في استغمفار بقوله: ت جاو من بعَدِهم قولوت ربا عفر لا ولاخويا 
اا ا ا ل 

i‏ 2 بهم فرت هر آم لم تعفر هم لن فر أ هم). 

يحتمل قوله: #علبّه# أي: سواء عندهم o E AN‏ ویکون 
E a Fs‏ : سيفوا ك المحلفون ين 
الاب سخاتتا أمولا وأهلونا فاستعفر کا 4[الفتح ١:‏ یخرج قولهم: e‏ 4 
مخرح الاستهزاء على هذا التأويل . 

ويحتمل قوله: #سواء هد أي : سواء عند الله أستخفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم - فإنه لا يغفر لهم بکفرهم بالله ورسوله. . ثم قوله: إن عفر هم سبين 4 
يحتمل : ذَكَرَّ السبعين؛ لأن السبعين هو النهاية والغاية في الاستغفار› على ما روي أنه کان 
يستغفر في كل يوم سبعين استغفارًاء فأخبر : نك وإن انتهيت النهاية فيه لا يغفر لهم ولا 
ينفعهم ذلك . 

وقوله اله لا رى ألم َيِقَب . 

وقت اختيارهم الفسق› أو لا يهديهم طريتق الجنة في الأخرة؛ لفسقهم في الدنياء إدا 
ماتوا على ذلك . 
قود تعایی: َر ال ES e aE‏ آن هدا امير 
سیل اق ولا کا کیا ن ال ل ار جهگ أذ عا زا شتو لگا رز 
کا ا ا کو یکین و e‏ اک طابتة مب مم اندو روچ قل لن 
رجا می E‏ اک رضیشم بالقعود ر اقعدو مع كبن 3 وا 
شل عل حبر منم مات بدا ولا قم ڪل كبرو لتم كقروا بأ ورسولوء ا @ 
رلا جك آمو رھم کا برد اه آن بيجم چا ي لديا تزه اشم وهم ڪرو 
@ 

E ا‎ i 
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أحدها: ما ذكر من فرحهم بالتخلف عن رسول الله. 
والثاني : كراهيتهم الجهاد مع رسول الله وبخلهم بأموالهم . 
والثالث: صدهم الناس عن الجهاد والخروج في سبيل الله بقولهم : لا نَفررأً في 
كر 4. 

جمع الله جميع خصال المنافقين في هذه الآية. 

وقوله: «مَرح ألمحَموكَ» ذكر المخلفون» وهم كانوا متخلفين في الحقيقة» لكنه 
e‏ 

مخلفون خلفهم الله؛ لما ذكر أن خروجهم لا يزيدهم إلا خبالاء وأنهم يبغون الفتنة 
خلفهم عن ذلك؛ كقوله: ولو أراذوا اشح كوا ر ع٤‏ وکن ڪره لَه ياه 
تبط 4 (التوبة: [٤١‏ قيل: حبسهم؛ فعلى ذلك مخلفون خلفهم الله لما علم أن 
خروجهم لا یزیدهم إلا خبالا وفسادًا. 

ويحتمل: مخلفون خلفهم أصحاب رسول الله ييا؛ لأنهم لو أرادوا أن يخرجوهم 
كرها لقدروا على ذلك فهم كالمخلفين من هذا الوجه لما لو أرادوا إخراجهم 
أخرجوهم» وإن كانوا متخلفين في الحقيقة . 

وقوله: #يمقعدهم كف رسول ار أي: مخالفة رسول الله وقرئ : حلت 
رَسول اللو أي : فرحوا لقعودهم بعد خروج رسول الله كلا . 

وقوله: #بمقعدهب#. 

يحتمل : القعود» ای بقعودهم خلفه . 

ويحتمل: #يمقعدهم. أي : موضع قعودهم» وهو منازلهم وأوطانهم» وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم ؛ لبخلهم وخلافهم الذي في قلوبهم. 

وقوله - عز وجل -: 3لا تفا في ر4 هذا في الظاهر يخرج على إظهار الشفقة 
للمؤمنين» ولكن لم يكونوا أرادوا ذلك؛ إنما أرادوا حبسهم عن الخروج في سبيل 


(1) من أول قوله: «واللهء لئن ٠...‏ إلى هنا سقط فى أ. 

I BE 

/۲( وهي قراءة ابن عباس وأبي حيوة وعمرو بن ميمون بفتح الخاء وسكون اللام. ينظر: الكشاف‎ )٣( 
والدر المصون (۳/ ۸۷٤)ء واللباب‎ ء)۸١‎ /١( والبحر المحيط‎ .)1١/۳( والمحرر الوجيز‎ )؛٠١‎ 
ومعاني القرآن للأخفش‎ »)۱٤۹/١١( والطبری (۱۳۹/۱)ء ومفاتيح الغيب للرازى‎ (0۹ /۱۰( 
(T/۲) 
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الله» لكن المؤمئين لا يمتنعون عن الخروج في سبيل الله؛ إذ قالوا لهم مطلقًا: «لا 
تنفروا»» وهو کقوله : ای َال لهم لتاس إن الاس قد جمعوا لم احْسوهم4 [آل عمران : 
۳ كانوا يجبنون المؤمنين عن الخروج إلى الغزو» وكانوا يحتالون في منعهم 
المؤمنين عن الخروج في سبيل الله» ولو أطلقوا القول في المنع وصرحوه لفهم المؤمنودِ 
ذلك» ولظهر نفاقهم . 

وجائز أن يكون قولهم : لا نرا ني أل قالوا ذلك لأتباعهم» لا للمؤمنين؛ كقوله : 
واوا رنھ إا ربوا نی رض او کال ُرّى[آل عمران .]٠٠٠:‏ 

وقوله - عز وجل -: ایل تار هبم امد ڪا لو نوا يو4 [آي: لو کانوا 
يفقهو ن“ ما أنزل على رسول الله لعلموا أن نار جهنم أشد حرا من حر الدنيا. 

أو لو كانوا يفقهون أنهم لم يخلقوا في الدنيا للدنيا خاضة» ولكن خلقهم [فيها]" 
ليمتحنهم ؛ لعلموا أن الموعود في الآخرة أشد مما امتحنوا في الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #فیضحکا میا ولا کا . 

يشبه أن يكون الضحك كناية عن الفرح والسرور» والبكاء كناية عن الحزن؛ يقول: 
افرحوا وسروا قليلاء وتحزنون في الآآخرة طويلا كثيرًا. 

ويمكن" أن يكون على حقيقة الضحك؛ لأنهم كانوا يضحكون ويستهزئون بالمؤمنين 
في الدنيا؛ يقول: ضحكوا قليلا؛ لأن الدنيا قليلة تنقطع» ويبكون كثيرًا في الآخرة؛ لأنها 
لا تنقطع جرا یما اوا يبون . 

وقوله - عز وجل -: #إن لمك الله إل طايقة ينهم استقدوك للخررج» . 

[دل] قوله: #رَجَعَك اله إل اة یً4 أي : ليس كل من تخلف عنه في ذلك 
فهو منافق» ولا كل المنافقين امتنعوا وتخلفوا عنه. 


ر ت مر ر ر 


و و TT 4 ‌ S2‏ ےر و 7 
وقوله - عز وجل -: لاستندو لخروج فقل لن رجو مى أبدا ولن فيلو مى عدوا . 


صي 
ر ر r‏ 


ولن تميلواً مى عدوا نک رد القعود اول مو 4 » عوقبوا بالقعود أول مره لنفاقهم . 
وقول : شل ن عَْجّا م بًا)» أي: لن آذن لکم ن تخرجوا معي أبدًا» ولن آذن 


(1) سقط فى أ. 
El‏ 
)۳( اک 
)٤(‏ سقط في أ. 


3 سورة التوبة الآيات: ۸١ - ۸١‏ 


لكم أن تقاتلوا معي أبدًا. 
ویحتمل : لن تخرجواء أي : کا ا 
فاقعدوا مع مآ فن . 


قیل : ا وهم المنافقون؛ على ما ذكر. 

ويحتمل : أن اقعدوا مع أصحاب الأعذار. 

وقال بعضه”' : مح النساء والزمنی ؛ وهر وأحد. 

وقوله - عز وجل -: ولا صل ع أحلر منم مات ابا . 

يعني : المنافقين . 

کک َري. 

ذكر في بعض القضة " أنه لما مات عبد الله بن أبن فجاء أبتة إلى رسرل الل 
ا فقال: يا رسول الله إن أبي مات وأوصانا أن نكفنه فى قميصك› وأن تصلي عليهء 
فخلع النبي قميصه فأعطاهء ومشی فصلى» وقام على قبره. 

وروي في بعض الأخبار انه صلی عليه وآلبسه قمیصه» فقيل ل : تلبس عدو الله 
قميصك› ف «إني لأرجو أن يسلم بقميصي من بني الخزر” ik‏ فذکر آنه لما 


(۱)( أخرجه ابن جرير (7/ £۳۸) (1۳ 1۷°( (7/ £۲ 6( )¥°۷4\« c((\¥°۸°‏ وذكره البغوي في تفسيره 
۱7/۲"( وكذا السيوطي في الدر (۳/ )٤۷۷‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه 
عن ابن عباس . 

(۲) آخرجه ابن جرير )۱۷٠١۷( )٤۳۹/7(‏ وابن ماجة والبزار وأبو الشيخ وابن مردويه عن جابر بنحوه 
كما في الدر المنثور .)٤۷٦/۳(‏ 

(۳) عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي. أبو الحباب» المشهور بابن سلولء 
ولل س لأبیه من خزاعة : رأس المنافقين في الإسلام. ا . كان سيد الخزرج 
في آخر جاهليتهم . . وأظهر الإسلام بعد وقعة بدرء تقية . ولما تهيأً النبي ية لوقعة أحد» انخزل ابن 
أبي وكان معه ثلاثمائة رجل› فعاد بهم إلى المدينة. وفعل ذلك يوم التهيؤ لغزوة تبوك. وکان کلما 
حلت بالمسلمين نازلة شمت بهم» وكلما سمع بسيئة نشرهاء وله في ذلك أخبار. . ولما مات تقدم 
النبي َة فصلى عليه» ولم يكن ذلك من رأي عمر فتزلت: ولا صل ع أعر ينبم ...4 
[التوبة : ]۸٤‏ الآية وكان عملاقاء يركب الفرس فتخط إبهاماه في الأرض 

ينظر : الأعلام )٠/(‏ وطبقات ابن سعد (۳/۲/ ۹۰)ء وتاریخ الخميس ۳( وإمتاع 
الأسماع (1/ .)4٩۹‏ 

)€( أخرجه البخاري )٤٦۷١(‏ عن اتا عمر» وفی )٤1۷۱(‏ عن عمر بن الخطاب. 

۰ في ب: وقیل.‎ )٥( 

)7( في ب : وقال . 

(۷) الخزرج بن حارثة بطن من الأزدء من القحطانية » وهم : بنو الخزرج بن حارثة بن ثعلبة البهلول بن 


عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة العنقاء بن 
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فعل ذلك أسلم ألف رجل من المنافقين. 
وروي أنه لم يصل عليه" فلا ار کت کان الان هة ان جا عن ا 
علی المنافقین بقولہ: 5 سل ع ار تتم کات اا ولا ثم عل کنر انم كتررا بال 
ورسولو ومانوا وهم قفوت )»۰ ا فسقة» 5 سم الكفر أقبح وأذم» لكنهم جمعوا مح 
الكفر أنواع الفسق؛ ليعلم أن اعتقادهم الكفر والمذهب الذي يذهبون إليه إنما اعتقدوا 
لهواهم؛ إذ الفسق مما يحرمه كل [ذي] مذهب ودين» وكل يأنف”" عن الفسق 
ويتبراً منه» ولا كذلك الكفر؛ لأن كل من آمن بشيء كفر بضده» وأصل الفسق: هر 
الخروج عن الأمر» والله | 

وقوله - عز وجل -: ولا حبك موقم اوشم تما برد آله آن بم با في ليا . 

قال بعضهم من آهل التأويل : إنه على التقديم والتأخير ؛ قال : ا 
وأولادهم في الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الأخرة. 

وفيه نقض قول المعتزلة في الأصلح» وقد ذكرنا الوجه الذي يدل على نقض قولهم 
فيما تقدم. 

ویحتمل قوله: تما بريد أله أن ن ذم ا فى الَا : : وهو القتال والحروب التي آمروا 
OE‏ لامرن و شا أ يوا أ تياد [الأحزاب: .]١١‏ 

وهو التعذيب الذي ذكر؛ لأنهم يصيرون مقتولين. 

وقوله ر وجل -: #وتزھق | ش4 . 


e =‏ 
کانوا يقطنون المدينة مع الأوس› وقد نشبت بينهما حروب طويلة أشهرها: بعاث» وهو موضصع 
على ليلتين من المدينة» ففيه كانت الوقيعة. ويوم الدرك كان بينهما أيضا. 
واقتتلت الأوس والخزرج قتالاً شديدًا» فجمعت الأوس» وحشدت بأحلافها» ورأسوا عليهم آبا 
فی بو الا لت وها فسار بهم حتی کان قریبا من مزاحم . وبلغ ذلك الخزرج»› فخرجوا يومئذ»› 
وعليهم سعد بن عبادة» فاقتتلوا قتالاً شديدًاء وقتلت بينهم قتلى كثيرة› وكان الطول يومئذ للأرس . 
وکانوا يحجون» ویقفون مع الناس» فإذا نفرواء آتوا مناةء فحلقوا رءوسهم عنده» وأقاموا 
عنده » لا یرون لحجهم تماما إلا بذلك . 
ينظر : معجم قبائل العرب (١/١٤)ء‏ ومعجم البلدان (٤/١۳٥٦)ء‏ والأغاني ٠١٤/٠١(‏ - 
۷( 4/147 41 °1 71(. 
(۱) أخرجه أبو يعلى وابن جرير وابن مردويه عن أنس بنحوه كما فى الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)٤۷١‏ 
El‏ ۰ 
فال أن فلات من كذ اسشكفت. ر دة لاط 0۷/07 لان القرت (0 اف : 
)٤(‏ سقط فى أً. 
() ا يصيروا. 
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قيل : تذهب لوهم ڪفرون) . 


rtd‏ ر 2 4 2 ر 4 رص ’ر کر وی سرو ر مر 4 ص 
فو له تعالی: وا ذا ا ت سورة أ اهنوا بالل وجلهدوا استعلاه 0 الطول فير 
ر ص سے سے ے ‏ رر ر و غم 7 
کا ک6 کک کے اگوی @ شرا بک ڑا ت لف وطيع عل بهم فهر لا 
ترت . 


ی رم ر مرم رر 


وقوله - عز وجل - -: وو ل رلت سورة و ءامنوا اله وجلهدوا ہم رسو € . 

أي : إذا أنزرلت سورة فيها لان ءاينوا بال لا أنها تنزل سورة بهذا الحرف» ولكن 

فیھا ذکر لان ءایئوا پار وجلھدوا م رولو » وهو کقوله : 15 نرت سره كمه وکر 
فا اتال [محمد: ۰ وقوله: #ان اموا بال 4 بقلوبهم ؛ لأنهم قد أظهروا الإيمان 
باللسان»› وهم لم يکونوا مؤمنين بالله حقيقة. 

وقوله - عز وجل -: ادنك أولوا الول ينهد 4. 

فيل" : أولو الطول: هم أهل الغنى والسعة. 

وقيل : أولو الطول: أهل الفضل والشرف الذين كانوا يصدرون لآرائهم» وينظرون إلى 
تدبيرهم» وقد كان في أهل النفاق أهل السعة والغناء» وأهل النظر والتدبير. 

وقوله - عز وجل -: وتالا ر کن تح الكيرب). 

استأذنوا في القعود عن الجهاد - والله أعلم - لما كانوا يوالون أهل الكفر سرًاء 
SO ee u ES AS‏ 
وبغیهم ؛ لأنهم لم يكونوا يعملون لعواقب تتأمل إنما كانوا يعملون لمنافع حاضرة؛ لذلك 
كانوا يمتنعون عن الخروج إلى القتال]"» وأما أهل الإيمان: فإنهم إنما يعملون 
للعواقب» وكذلك أهل الكفر إنما يقاتلون أهل الإيمان إما غنيمة في العاقبة يتأملون› 
لكنهم كانوا يستأذنون في القعود» ويكونون مع القاعدين» يرون من أنفسهم أن لهم العذر 

في القعود. 

ثم قوله: #درتا کن مم ألْمَلعِريك4 يحتمل: مع القاعدين من الضعفاء والمرضى 
والصبيان» حتى إذا أتاهم ا الرجال منهم إلى قتال العدو» يقومون 
لدفع العدو عن هؤلاء. 

أو يكون قولهم : ذرنا نكن مع القاعدين من أهل العذرء يرون أنفسهم أ نهم آهل العذرء 
(۱) أخرجه ابن جرير )۱۷٠۷۷ »۱۷٠۷١( )٤٤١/1(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 


. وعزاه لابن المنذر وابن مردويه وابن أبى حاتم عن ابن عباس‎ ٠ 
سقط فى أ.‎ )۲( 
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]١١ : في ذلك؛ كقوله: إن وتا وة وما هى يورو [الأحزاب‎ E 
الآية» فعلى ذلك الأول يحتمل هذا.‎ 

وقوله - عز وجل -: #رضوا يان يووا مَمَ لواف . 

قيل : مع النساء» فهذا a‏ رضوا بأن يكونوا في مشاهد النساء 
دون مشاهد الرجال . 

وقوله - عز وجل -: #وطيع عل عل لوم فهر لا بهرت 4 . 
) أن للإيمان نورا يبصر به عواقب الأمور» ویرفع الحجاب والستر عن القلوب وعن 
اللأو زه ها اده طاهرة هو لكر ظلة ت الطاهر من ا لا مور وال ادق مها ف داك 
الظلمة قلبه» فذلك الطبع»› وقد ذكرنا الوجه فيه في غير موضع»› والله أعلم . 

e 

ما يلحقهم من التعيير برضاهم بالقعود مع الخوالف»› والفقه: هو معرفة الشيء بمعناه 
الدال على نظيره» منعت تلك الظلمة أن تعرف الأشياء بمعانيها وبنظائرها للحجاب الذي 
ذکرنا. ) ) 
قوده تعائی: لیکن ارول والریے اموا ممم ھدوا انویر اسه وأؤکیك هم 
اعبات رارک مم ئی و آ ائه م جک ترب , من ا آلأنهر خرن فبا ذلك 
التو آم )۰.4 

وقوله e‏ -: لکن ارول لیے اموا ممم هدوا بأمولير ايد4 

يقول - والله أعلم -: إن الرسول والذين حققوا الإيمان والتصديق جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم» أي : بذلوا أنفسهم وأموالهم لنصر”" دين الله» وإظهار سبيله» ولم يبخلوا كما 
بخل أهل النفاق في بذل أموالهم وأنفسهم في نصر دينه بالمجاهدة مع أعدائه» ولم يحققوا 
الإيمان والتصديق ؛ أخبر أن للمؤمنين الذين حققوا الإيمان والتصديق» وبذلوا أنفسهم 
وأموالهم» وجاهدوا بها في نصر دين الله» وإظهار سبيله - لهم الخيرات. 

قال بعضهم : وم EA‏ #: بالذكر في الدنياء والثناء الحسن» وسلوك الناس 
طريقهم» وفي الآخرة الثواب والجزاء. ٠‏ 

وقيل : الخيرات في الآخرة؛ لما بذلوا أنفسهم وأموالهم في نصر دينه» والمجاهدة مع 


E 


2 وره ال اانا‎ ٤ 


وق الخيرات : الحور العين؛ كقوله: فن رن حسَانٌ € [الرحمن: ]۷١‏ والله 


وأؤتيك هم الْنْيحد4. 

المفلح : هو الذي يظفر بحاجته؛ يقال: قد أفلح» وقد ذكرنا هذا فيما تقده” 

وقوله - عز وجل -: اعد أله هم جت رى ين ا الأنهتر حن فبا ذلك الور 
ْم ليعلم أن الأعظم ليس يقع فيما فيه الغاظ والكثافة» ولكن القدر والمنزلة. 
توه تعالی: وا معدو مے الاب لون م وعد الزن كدوا آله ورسولم سبْصيب 


الي ڪفروا مهم عَدَاب اليم 9 س عل ا ETE NEY‏ 


ر 


e 


کشت ت یات کن دا ت ا عل السخیجین ن سیل وال حار وة 
© دک عل ایت د ELI‏ جد ا يلڪم َه oP‏ 
فيض يِن ألدَمع سرا ألا EY‏ @ 

وقوله غر وچا = -: اء الہ سے آل اب لون ه4 . 

قال بعضهم من آهل التأويل : PTE‏ ولا عذر لهم 
فى ذلك . 


وقال الكلبي: المعذرون هم الذين لهم عذر وبهم ع 
و بعضصهم قال : المعذرول: هم | لمعتدول . 
O O E E‏ 


(۱) ذكره البغخوي في تفسیره (۳۱۸/۲) وكذا أبو حيان في البحر .)۸٦/٥(‏ 
(۲) فى سورة البقرة آية .)٥١(‏ 
A O gE A O ED‏ 
REE‏ ۰ ۰ 
nS (0)‏ جرير )۱۷٠۹١( )٤٤٥ /١(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٤۷‏ وعزاه لابن 
آپی حاتم عن ابن عباس. 
- ولابن الأنباري في كتاب الأضداد عن ابن عباس . 
(0) وقرأً زيد بن علي والضحاك والأعرج» وأبو صالح» وعيسى بن هلال» وهي قراءة ابن عباس 
ومجاهد أيضًاء ويعقوب» والكسائي : (المعذرون) بسكون العين وكسر الذال مخففة من أعذر» 
یعذر ک (آکرم» یکرم)» وهم المبالغون في العذر. 
قرأ الجمهور: (المعذرون) بفتح العين وتشديد الذالء وهی جل وین : 
أن يکون وزده (فعل) غفا ومعنی التضعيف فيه التكليف› والمعنى : أنه توهم أن له عذرًاء 
ولاعذر له. 
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ال ن الك ال كا هه ال أن المتر فر الف غار وال 
ديد إلدى لا عذر له لذلك لن المعلن: 

قال أبو معاذ: وأكثر كلام العرب المعذر الذي له عذر» وهو قولهم: قد أعذر من 
انش 

وقال أبو عوسجة: - المعذر بالتشديد -: الذي لا يناصح» إنما يريد أن يعذر» 
ويقال: عذرت في الأمر: إذا لم تبالغ فيه» وأعذرت في الأمرء أي: بالغت فيه. 

وقال القتبي: المعذرون - بالتشديد -: هم الذين لا يجدون [ما ينفقون]ء إنما 
يعرضون ما لا يريدون أن يفعلوه؛ يقال: عذرت في الأمر: إذا قصرت» وأعذرت: 
جددت . 

ثم قال بعض آهل التأويل: دل هذا على أن أهل النفاق كانوا صنفين: صنف كانوا 
يستأذنون [في] القعود» وصنف لا يستأذنون» ولکن يقعدون قله وة ادر ف 
الاب ودن هم وعد لك ا سيْصِيب الي ڪفرا َ4 . 

ت راء <ال اتا م عك آي على ان ن امل الفاق سن قد آي وأن 
من تاب يقبل ذلك منه؛ لأنه قال: ييب الي ڪفرا 4 ولم يقل : سيصيبهم عذاب 
ال 

وقال بعضهم : المعذرون - بالتخفيف -: هم المؤمنون الذين لهم عذر في التخلف› 
اا سول الله لينظر في أمرهم الأوفق: إن كان الخروج لهم أوفق یخرجون» وإن کان 
القعود أوفق يقعدون؛ يدل على ذلك الآية التي تتلو هذه وهي قوله - عز وجل - : لس 


ت والثاني: أن يكون وزنه (افتعل) والأصل: (اعتذر)ء فأدغمت التاء في الذال بأن قلبت تاء 
الافتعال ذالأ ونقلت حركتها إلى الساكن قبلهاء وهو العين» ويدل هذا قراءة سعيد بن 
جبير: (المعتذرون) على الأصل» وإليه ذهب الأخفش. والفراء وأبو عبيد» وأبو حاتم» 
ك وابن الأنباري» والاعتذار قد يكون بالكذب» كما في قوله: مدر یک إ6 
ا ا [التوبة: ٤۹]ء‏ وكان ذلك الاعتذار فاسدًّاء لقوله: لا مسرأ [التوبة :٤۹]ء‏ 
وقد يكون بالصدق» كقول لبيد: 
ومن يبك 2 کاماڈ فقد اعتذر 

يريد : فقد جاء بعذر. 

ينظر : اللباب (١٠/۸٦۱)ء‏ وإتحاف الفضلاء .)۲٤٤(‏ والإعراب للنحاس »)۳٤/۲(‏ والبحر 
المحيط »)۸٤4 - ۸ /١(‏ والتبيان للطوسي .)۲۷۷/١(‏ وتفسير الطبرى »)٠٤٤/١١(‏ وتفسير 
القرطبي (۸/٤۲۲)ء‏ والحجة لأبي زرعة (١۳۲)ء‏ والكشاف (۲/ »)۲٠۷‏ والمجمع للطبرسي 
(/ 0۸( والمعاني للأاخفش (۲/ »)۳۳٣‏ والمعاني للفراء .)٤٤۸/١(‏ وتفسير الرازي ۱١‏ 
10۹( والنشر ا الجزري )۲/ .(YA*‏ 


13 بوره الو ا 


سے کے م اشا سر ا ہے سے ر۶ رچ 


عل الضعقا ولا عل الب ولا عل الت لا ثرت م فقو 4 الاي . 

فإن قيل : كيف احتمل أن تكون آية واحدة في فريقين مختلفين» إذا قرئ بالتخفيف 
فهي في الذين لهم عذرء وإذا قرئ بالتشديد فهي في الذين لا عذر لهم؟ 

قيل : تصير على اختلاف القراءة كايتين في حالتين ووقتين مختلفين» إن كان تأويل 
المعذر بالتشديد هو الذي يعتذر ولا عذر له والمعذر - بالتخفيف - هو الذي له عذر. 

أو كان تأويل إحدى القراءتين على ضد الأخرى كان لهم عذر في حال» ولا عذر لهم 
في حال أخرى» وإلا لا يحتمل أن تكون القراءتان جميعًا في وقت واحد» وتأويلهما على 
الاختلاف الذي ذكرواء وهو كقوله: #فقالوا ريا بنود بين أَسْقَارا» [سباً: ۱۹] و را4 
بالرفع ' لبود ن اسان € ادها غل الدغاء والاخر على الإیجات هما ان 
صارتا آية واحدة لاختلاف القراءةء والله أعلم. 

وقوله : اأ عل الشحقاي ولا عل المرتى ولا على از 
حرج . 

لو لم يذكر المرضى ولا الذين لا يجدون ما ينفقون» لكان المفهوم من قوله: «لس 
عل ألصعَاءٍ) المرضى والذي لا يجد ما ينفق . 

وكذلك إذا ذكر المريض كان في ذكره ما يفهم منه كل ضعيف» وکل ما لا يجد ما 


4 


سے 


و 2 
و درت ا يتوت 


)١(‏ قوله: (رَبتا) العامة بالنصب على النداء. وابن كثير وأبو عمرو وهشام (بَعذ) بتشديد العين فعل 
طلب» والباقون باعد طلب أيضا من المفاعلة بمعنى الثلاڻي . وقرأً ابن الحنفية وسفيان بن حسين 
٤‏ کک : (بغد) بضم العين فعلا ماضيا والفاعل المسير أي بعد المسير» > و (بین) ظرف وسعید 

أي الحتين كلك إل ات ضهن نرت ين خعاة فاع من فاخ عن الطرفة كتراءة م تع 
٤ i‏ رفعًا. فالمعنى على القراءة المتضمنة للطلب أنهم أشروا وبطروا فلذلك 
طلبوا بعد الأسفارء وعلى القراءة المتضمنة للخبر الماضي يكون شكوى من بعد الأسفار التي 
طلبوها أولاً . وقرأً جماعة كبيرة SE e a a‏ (رتّا) رفغا 
على الابتداء بعد بتشديد العين فعلا ماضيًا خبره» وأبو رجاء والحسن ويعقوب كذلك إلا أنه (باعد) 
بالألف› والمعنى على هذه القراءة شكوى بعد أسفارهم على قربها ودنوها تعنتًا منهم . E‏ 
(بوعد) مبنيًا للمفعول . 
ينظر : الإملاء للعكبري (۲/ ۰1 i‏ والتبمان للطوسي )۸/ «(o1‏ وتفسير الطبري «(oA /YY)‏ 
والمجمع للطبرسي (۸/٤۳۸)ء‏ وتقریب النشر )۱٦١(‏ والنشر (۲/ .)۳٣١‏ والکشف (۲۰۷/۲)ء 
والقرطبي (٤۲۹۰/۱)ء‏ والسبعة (۲۹٥)ء‏ والإتحاف »)۳١۹(‏ والکشاف »)۲۸٦/۳(‏ وإعراب 
النحاس (TEY/0‏ ومعاني القراء )۲/ «(o4‏ والمحتسب )۲/ 1۸4(« وأبو حيان في البحر 
«((YVT/V)‏ والدر المصون »)٤۳١/٤6(‏ وإعرابت القرآن للزجاج ۰/9 »))٠‏ ومختصر ابن 
خالویه (۱۲۱۹). 
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وفي كل حرف من هذه الحروف ما يفهم منه معنى الآخر» فلما ذكر دل أن المراد من 
- ذكر الضعفاء الزمنى؛ من نحو الأعمى والأعرج» فكان كقوله: لأس عل الام حح ول 
ل الأمْرج حرج [النور: ١٦]ء‏ فتكون الأآيتان واحدة؛ أعني : معناهما واحد. 

وفيه دلالة أن ليس في ذكر عدد من الأشياء حظر دخول غير المذكور في حكم المذكور 
إذا كان في معناه؛ ولهذا قال أصحابنا : إنه ليس فيما ذكر رسول الله عدد في الربا بقوله: 
«والحنطة بالحنطة» والذهب بالذهب» والفضل ربا»"“ على أنه لا لمعنى ورد 


(1) لاخلاف بين العلماء في أن الربا يكون في البيع أو السلمء أو القرض. غير أن جمهور الصحابة 
والتابعين» وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان» أحدهما: ربا النسيئة» كبيع ذهب بفضة إلى أجل› 
أو بيع إردب قمح بمثله إلى أجل كذلك. 

وثانيهما: ربا الفضل» وهو ما يسمى ربا النقد كبيع إردب من البر بإردب کک 
وخالف في ذلك ابن عباس» وأسامة کک من الصحابة» ابن عمر» حيث قالوا: إِنه 
لا ربا إلا في النسيئة» فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين : إذا كان يدا بيده ا 
عندهم بمحرم حينئذ. 
هكذا كانوا يقولون: ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور. 
الأدلة: ) 
استدل الجمهور بالكتاب والسنة. أما الكتاب: فقوله تعالى: ورم الربو ¢ [البقرة: »]۲۷١‏ 
ووجه الدلالة فيه أن لفظ الربا عام» يتناول جميع أفراد مايصدق عليه اسم الربا فيكون الكل محرمًا. 
اما اة فما ثبت في الصحاح من كتب السنة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله بيا أنه 
قال : «الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيدء والفضل ربا» والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل 
رباء والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيدء والفضل رباء والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد» والفضل 
ربا» والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد والفضل رباء والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد» والفضل 
ربا).. 
وهذا حديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول والعمل به ومثله حجة في الأحكام» ومداره على أربعة 
من الصحابة رضوان الله عليهم وهم عمر بن الخطاب› وعبادة بن الصامت ومعاوية ب بن ابي سفيان› 
وأبو سعيد الخدري مع اختلاف الفا 
ووجه الدلااة فيه : أن قوله لا : «مثلا بمثل» يدل بمفهومه على أن الزيادة لا تحل»› سواء أكانت 
) حالة أم مؤجلةء ثم تأكد هذا المعنى بتصريحه بيه بقوله: «والفضل ربا)» فصار ربا الفضل مندرجًا 
- تحت أنراع الربا. وقد حرم الله الربا في كتابه» فكان هذا حرامًا. ومثل ذلك ما جاء في بعض 
الروايات من قوله ية : «فمن زاد أو استزاد فقد أربى»» وهذا نص في الموضوع . 
دليل المروي عن ابن عباس 0 
استدل لهم الفخر الرازي بما يأتي: 
أولا: بالکتاب : 
وهو قوله تعالی : وال ا أَلْسَيعَ 4 [البقرة: ]۲۷١‏ ووجه الدلالة فيه ا عام » يتناول 
بيع الدرهم بالدرهمين» والربا خاص بربا النسيئة الذي كان مشهورًا في الجاهلية . والحديث عنده 
e‏ لاينهض مخصصًا للاية. 
انيا : بالسنة: 
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وهي حديث أسامة عند الشيخين› وغيرهما بلفظ : #إنما الربا في النسيئة)› وزاد مسلم عن ابن 
عباس لا ربا فیما کان يدا بید». 

وأخرج الشيخان عن أبي المنهال: (قال: سألت زيد بن أرقم» والبراء بن عازب عن الصرف؟ 
فقالا: (نهى رسول الله ية عن بيع الذهب بالورق ديتًا) : ووجه الدلالة في هذه الأحاديث: 


أن الرواية الأولى قد قصرت الربا المحرم على ربا النسيئة فقط › والرواية الثانية نصت على نفي 
الربا عما إذا كان يدا بيدء أما الرواية الثالثة فقد صرحت پأن النهي عن الربا في حالة الدين فقط» 


ويؤخذ منه بطريق المفهوم إباحته عند المناجزة. 

المناقشة: 

وقد ناقش الجمهور آدلة المنسوب إلى ابن عباس ومن معه؛ لعدة مناقشات منها: 

أ - لا نسلم أن لفظ الربا في الآية خاص» بل عام أيصاء فكما أحلت الآية كل بيع إلا ما أخرجه 
الدليل - حرمت كل ربا كذلك. ا ای ا ر د ا که > بل هي فيه أوضح› 
ولذا سماه النبي بي ربا بقوله: فمن زاد أو استزاد فقد أربى٤»‏ فيكون مشمولاً بالاية. 

ب - لو سلمنا أن لفظ الربا خاص بربا النسيئة» فقد ألحقت السنة المشهورة به ربا الفضل› 
ولیس صحيخا كون الحديث خبر آحاد - كما يقول الرازي - بل هو مشهور يصح الاحتجاج به 
في الاحكام» وتجوز الزيادة به على الكتاب عند الحنفية . 

ج - وأما رواية مسلم عن ابن عباس فموقوفة عليه. 

د - ورواية الشيخين عن أبي المنهال لا دلالة فيها على حل ربا الفضل : أما عند القائلين بعدم 
e‏ وآما القائلون بحجيته فيخصصونه بحديث أبي سعيد السابق على أن هذا في 
كلام الراوي ) 

ا أسامة بعدة إجابات منها: 

أولاً: أنه منسوخ» وهذه إجابة ضعيفة ؛ لان الخ ۷ا بث يشبت إلا بدليل تاريخي» ولم يوجد. 
وأقوى من هذا الأجوبة التالية وهي : 

0 أن لفظ الربا في حديث أسامة محمول على الربا الاغلظ» فليس القصر حقيقياء بل هو 
إضافي› أو ادعائي . 

ثالنًا : ار ع ا ا ا ا وغيرها» وحدیث 
SS E a‏ 

وقريب من هذا ما أجاب به الشافعي - رضي الله عنه - من أن حديث أسامة مجمل» وحديث 
أبي سعيد وعبادة مبين؛ فوجب العمل بالمبين وتنزيل المبجمل عليه. 

E N O 
بيع الحنطة بالشعيرء أو الذهب بالفضة» فنقل الراوي الإجابةء ولم ينقل السؤالء إمالعدم علمهء أو‎ 
. لعدم اشتغاله بنقله‎ 

قال صاحب المبسوط : وتأويل حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي ية سئل عن 
مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي بيا : «لاربا إلا في النسيئة)» فهذا بناء على ما تقدم 

من السؤال› فكأن الراوي سمع قول رسول الله بيه ولم يسمع ما تقدم من السؤال» أو لم يشتغل 

يتبين جايًا من الأدلة السابقة» وتوجيهها ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور. على أن ما نسب 
إلى ابن عباس» ومن معه ثبت رجوعهم عنه» ولم يصدر ابن عباس في هذا الرأي - الذي رآه ولا 
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ولا يدخل فيه ما لم يذكر؛ لما ذكرنا أنه لو ذكر الضعفاء لذكر المريض» والأعمى› 
والأعرج» وجميع من ضعف عن الخروج من أنواع الأعذار» ثم لم يدل ما ذكر من العدد 
وتخصيصه على أنه لا لمعنى ذكر؛ فعلى ذلك خبر الربا. 


= فيما ينسبه إليه الناسبون - عن سنة عملية رآها بنفسه من رسول الله ية أو حفظها منه» بل كان 

اجتهادا منه؛ ولذا لما ر بين له أبو سعيد الخدري خطأه في ذلك لم يقو على الدفاع عن رأيهء ولم 
لای س حع می زرا ال کی ال بل ارت اروا ا فا 
رسول الله وعو ما لم يحفظ . . ورجع عن رأيه» بل استغفر الله منهء وعده ذنبًا أذنبه فلا يلیق 
E‏ 
المضير إل را ي ى الجمهورء فيد الله مع الجماعة. 

ویحسن ان لكر ها تصنوص يعض العلماء والمصفين فى الحوض ؛ قال اراي على ديت 
أبي سعيد : العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ييه وغيرهم . قال البيهقي في المعرفة : 
بأنه يحتمل أن الراوي اختصره» فيكون النبي ية سئل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب بفضة أو 
تمر بحنطة فقال: «إنما الربا في النسيئة» فأداه دون مسألة السائل قال : وكبار الصحابة كلهم يقولون 
بربا الفضل . وعثمان بن عفان وعبادة بن الصامت أقدم صحبة من أسامة» وأبي هريرة واو ل 
ا فالحجة فيما رواه الأكبر› والأحفظ› والأقدم 
او 

والذي روی رجوع ابن عباس أشخاص کثيرون منهم جابر بن زيد وابن سيرين والحازمي في 
الناسخ والمنسوخ ومسلمء أخرج مسلم عن أبي نضرة قال: (سألت ابن عباس عن الصرف 
فقال: إلا يدا بيد فقلت: نعم قال: فلا بأس فأخبرت أبا سعيد فقال: أوقال ذلك؟! إنا سنكتب 
ليه فلا یفتیکموه) . وله من وجه آخر عن ابي نضرة : سأالت ابن عمر وابن عباس عن الصرف› 
فلم يريا به بأسّا» وإنى لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال: (ما زاد فهو ربا) فأنكرت 
ذلك لقرلهماء فذكر الحديث: قال: فحدثنى أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عن الصرف 
فكرهه» وقد روى الحازمي أنه سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله كلا 
بما يدل على تحريم ربا الفضل فقال: حفظتما عن رسول الله ي مالم أحفظ» ورجع عن 
قوله. وروي أيصًا أنه قال: كان ذلك برأيي وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله يلا 
فتركت رأيي إلى حديث رسول الله ا . 

وقال في المبسوط : روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - آنه كان يجوز التفاضل في 
هذه الأموال ولا معتبر بهذا القول؛ فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يسوغوا له هذا الاجتهاد 
على ما روي أن أبا سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - مشى إليه فقال: يا ابن عباس إلى متى 
تؤکل الناس الربا؟! أصحبت رسول الله ب ما لم نصحب؟! أسمعت منه ما لم نسمع؟! فقال: لا 
ولكن حدثنى أسامة بن زيد - رضى الله تعالى عنه - أن النبى ية قال : «لا ربا إلا فى النسيئة» فقال : 
والله لا آواني وإياك ظل بیت ما دمت على هذا القول» وقال جابر بن زيد - رضي الله تعالى عنه -: 
ما خرج ابن عباس = رضي الله تعالى عنهما > من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف؛ والمتعة› 
فان لم يثبت رجوعه»› فإجماع التابعين رحمهم الله بعده يرفع قوله. قال محمد بن سیرین : : کنا في 
O‏ يا عكرمة تذكر ونحن فى بيت فلان ومعنا ابن عباس فقال: إنما 
كنت استحللت الصرف برأيي» ثم بلغني أنه يي حرمه فاشهدوا أني حرمته وبرئت منه إلى الله. 

ينظر: المبسوط TT‏ والزيلعي (٤/٦۸)ء‏ والفخر الرازي .)١۸/۲(‏ النووي على 
مسلم (۱۱/٣۲)ء‏ ونیل الأرطار »)۱١۳ /٥(‏ والمغني .)۱۲۳/٤(‏ 
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TT ee, .‏ )۱( 
ئم جعل العمى والعرج والمرض وعم النفقة ودحوه E‏ الخروج " ¢ ولم 
يجعل شدة الحر وبعد المسافة ونحوه عذرًا بقوله: #وقالوا لا روا في لمر فل ار جَهَلَمً 


چس کہ ر 


أشد حرا [التوبة: .]۸١‏ 


(1) وهنا نتطرق إلى بيان شروط الجهاد فقد اشترط الفقهاء لوجوب الجهاد شروطا - منها: 

( الإسلام: فلا جهاد على كافر حرييًا كان أو معاهدا أو ذميّا؛ وذلك لأنه غير مأمون على 
الفماهن: ولأن الذمي يد a e‏ ع 

9 الدكررة Ts‏ لأنها ليست من أهل القتال لضعفها عن تحمل مشقته غالبا 
وعدم شجاعتها على لقاء الأعداء. 

(۳) التكليف : اشترط الفقهاء فيمن يجب عليه الجهاد أن يكون بالعًا عاقلاء فلا جهاد على 
صبي» ومجنول لعدم تکليفهما؛ لقوله ل : رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ› وعن 
النائم حتى يستيقظ › O N O‏ 
رسول الله ميد يوم حه واا إن ارخ ععرة سه فلح يجري في الال ون اب | نه ڪا رد 
ن مر ع أحد» وأجازه رم الخندق ولقوله تعالى: للش على الضعفاء ولا على ألمرصَى ولا على 
الت لا بجوت ما يفوت حرج الآية [التوبة :١4]ء‏ قيل: الضعفاء هم الصبيان لضعف 
أبدانهم» وقیل : هم النساء لضعف عقولهم› ولا مانع من العموم. 

)٤(‏ الحرية : فلا چهاد على رقي ؛ له تال کارا خا رثكالا وجلهدا پامولڪم واشيکم 

فی سی ا دک حر لكي إن كثْم َمَلَموت) [التوبة ]٤١:‏ والعبد لا يملك مالا ولا نفسًاء فلا 
يشمله الخطاب› وا وجوب الجهاد عليه أنه مشغول بحقوق سيده. 

)٥(‏ سلامة البدن: والمراد بها ألا يكون بالشخص عجز يمنعه من القتال» فلا يجب الجهاد على 
الأعمى» أما ضعيف البصر الذي يدرك الشخص ويتقي السلاح»› والأعشى الذي يبصر في النهار دون 
الليل فيجب عليهما الجهاد؛ لأنهما قادران عليه» ولا جهاد على مريض مرضًا شديدا يمنعه من القتال» 
ولا على الأعرج الذي يعجز عن الركوب والمشيء ولا على من قطعت إحدى يديه أو معظم أصابعه» 
ولا على من به شلل ؛ لأن المقصود من الجهاد البطش والنكايةء وهؤلاء لا يستطيعون ذلك . ولقوله 
تعالى: اس عل الأ حرج ول َل ارج كج ولا عل ألبّريض سرج [النور:١١]‏ هذه الآية 
نزلت في الجهاد عند عامة علماء التفسير» > وقد نفى الله الحرج عمن ذكر» وفي وجوب الجهاد 
والخروح له حرح عظيم على هؤلاء» فكان ما عندهم من المانع مسقطا للفرض عنهم. 

)١(‏ وجود الأهبة للقتال: وهو وجود المال والسلاح. يشترط لوجوب الجهاد وجود ما يحتاج 
إليه في القتال» E BOTT CCE‏ 
وإیابه» فإذا لم يجد ما ذكر فلا جهاد عليه لقوله تعالی: اول عل الت لا خوت ما بښقورک 
6( [التوبة : ]4١‏ ويندب للإمام بذل الأهبة من بيت المالء ويلزم المجاهد قبولهاء والخروج 
ا لأن ما يبذله الإمام حق له» أما ما یبذله غیره فلا یجب عليه قبوله» ويسقط عنه الجهاد 
ولا يلزمه السعي لتحصيل الأهبة؛ لأنه اكتساب مال لا تجب به العبادة فلم يجب عليه كاكتساب 
المال للحج والزكاة. 

(۷) الخلو من الدين : من شروط وجوب الجهاد ألا يكون الشخص مدينًا وتفصيل الكلام فيه 
کالاتي : 

- اتفتق الفقهاء على أن من كان عليه دين حال وهو موسر يحرم عليه الخروج للجهاد إلا بإذن 
صاحب الدين أو استنابة من يقضي عنه دينه من ماله الحاضر. والدليل عليه ما رواه أبو قتادة عن النبي 
يار : «آنه قام ذ فیهم فذکر لهم آن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال» فقام رجل فقال: 
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= يا رسول الله آرآیت إن قتلت في سبیل الله تکفر عنی خطایای؟ فقال له رسول الله ِا : نعم إن قتلت 
في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرء ثم قال رسول الله ا A NITE‏ 
إن قتلت في سبیل الله تفر عني خطایای؟ قال رسول الله َي : وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر 
إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. 

ووجهت دلالة هذا الحديث على عدم وجوب الجهاد على المدين من جهتين : 

الأولى : أن الدين يمنع من تكفير الخطاياء وهو المقصود من الشهادة في الجهاد فحيث عدمت 
N‏ وقد يقال في هذا: a O DS a‏ 
الغفران› والتكفير من جهة أخرى»› وهذا القدر يكفي في : تحقيقق فائدة الشهادةء ولم يقل أحد ولم 
يدل دلیل على أن فائدتها غفران جميع الذنوب وتكفير كل السيئات. 

والثانية : أن الحديث دل على إثمه بالخروج قبل أداء الدين» فكان حرامًاء والحرام لا يصلح سببًا 
في غفران الذنوب وتكفير السيئثات» ويقال أيضًا فيه : إن الجهاد وإن حرم من جهة أنه يترتب عليه 
تعريض الدين للضياع» ولكنه مثاب عليه من جهة آثاره» وهي إعلاء كلمة الله» وتقوية شوكة 
المؤمنين على آنا لا نسلم حرمته بهذا العارض . 

أما إذا كان المدين معسرًا فالشافعية والمالكية يجيزون خروجه بدون إذن رب الدين» والحنفية 
والحنابلة يمنعون خروجه بدون إذنه. 

الأدلة: 

ادل الأرلر ن :ان ادي لا فرج اله المطالة خالا ولا بجرر اللداتن حه من اجه فلا 
يمنع من الغزو» كما لو لم يكن عليه دين . 

واستدل الآّخرون: بأن الجهاد مظنة الشهادةء وبها تفوت النفس فيفوت الحق بفواتهاء ويتوجه 
عليه أن ما يؤدى إليه هذا الدليل هو الكراهة؛ لأن الاستشهاد غير مقطوع به» بل الجهاد كما يكون 
مظنة الاستشهاد يكون مظنة الغنيمةء والإعانة على الوفاء. 

والراجح المذهب الأول؛ لأن المدين مادام معسرًا فصاحب الدين مكلف بالاإمهال والانتظار؛ 
لقوله تعالی: لوین کات ذو عرق فََطرة إل مسرم [البقرة: ٠۲۸]ء‏ فمنعه من الجهاد حينئذ 
تضییق عليه بدون مسوځ شرعي› وحرمان له من الثواب بدون حق. 

وإن كان الدين مؤجلاء فالكلام فيه كالسابق في حالة الإعسارء إلا أن الحنفية هنا يجيزون 
للمدين الخروح» كالشافعية» والمالكية› والراجح المذهب الأول كذلك؛ لأن الدائن ليس له 
مطالبة المدين إلا في وقت حلول الدين؛ أما قبل ذلك فلا يجوز التعرض له» ولا الحجر عليه 
في سفره وإقامته . 

(۸) إذن الأبوين: e‏ ء أنه لا يجوز الخروج للجهاد ءٌ غر المتغين لمن له بات إلا 
بإذنهماء وذلك لما رواه بو داود عن أبى سعيد أن ا هاجر إلى النبى َة من اليمن فقال: «هل 
لك أحد باليمن؟ فقال: أبواي» فقال: أذنا لك؟ فقال: لاء قال: ارجع إليهما فاستأذنهماء فإن أذنا 
لك فجاهد» وإلا فبرهما»» فهذا الحديث نص فى اشتراط إذن الأبوين فى الجهاد. 

وما روي عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي ب فاستأذنه في الجهاد فقال: «أحي 
والداك؟ قال: نعم قال : ففيهما فجاهد» رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. 
ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي بي لم يجز الجهاد لمن له أبوان ولم يأذنا له؛ وذلك 
لأن حق الأبوين على الولد وبره لهما متعين عليه» والجهاد ليس متعيئًاء فلو أوجبناه عليه للزم 
إبطال حق متعين بحق غير متعين» وهو باطل فلا يكون الجهاد واجبًا عند عدم الإأذن» بل لا 
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وأصله - والله أعلم -: أن كل ما لم يعمل في المنع عن الخروج لشهوةء أو لطمع 
يرجو نيله من التجارة ونحوها - لم ي يكن ذلك عذرًا في ترك الخروج؛ إذ شدة الحر وبعد 
السفر وخوف العدر مما لا يمنعهم عن الخروج للتجارة» فلم يصر ذلك عذرًا في التخلف 

عن الخروج للجهاد» وأما حال المرض والزمانة وعدم النفقة فيمنعهم ويعجزهم عن 
الخروج في كل ما يهوون ويشتهون. فصار ذلك عذرًا لهم بالتخلف عن الخروج للجهاد. 

والثاني: أن كل ما يقدر على دفعه بحال لم يجعل ذلك عذرًا في التخلف» وكل ما لا 
سبيل لهم إلى دفعه فهو عذر» O a‏ 
N O a ad‏ [التوبة : ١۸]ء‏ فإذا ذكر شدة حر جهنم 
ق ر و ا و 
عذرًا والأخر لاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: دا نصحو لو ورسول) . 

فيل" : لم يخدعوا أحدًا في دينه» ولم يغشوه في دنياه. 

وقيل : #إذا نصحو له ورسولبء ٠»‏ أي: أطاعوا الله ورسوله في الحضرة» ولم يتركوا 
طاعته . 

[وقوله: لما على ألْمحْسِيينَ ِن سیل اي ي: ما على المحسنين من سبيل في تركهم 
الخروح إذا لم يقدروا ا لما ذکرنا من الزمانة وعدم ما ينفقون]"“ 

وقوله - عز وجل -: #والله عفور َ4 . 

بتركهم الخروج e o GS‏ الأعذار. 

وقول - عز وجل -: وک عل لیے إا ما اترك لوھ فلت لا جد ا آي 
مَّدٍِ# . 


مھ ا 


ت یکون جائڙا» وما روي عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة أتى النبي بيا فقال: «يا رسول الله 
أردت الغزو وجئتك أستشيرك فقال: e‏ نعم» فقال الزمها فإن الجنة عند رجليها) 
رواه أحمد والنسائي»› ووخ الد ن هذا ادت أن النبي ية لم يسمح بالجهاد لمن رغب فيه» 
وا يقوم بحقوق والدته المتعينة عليه. وترجع هذه الشروط إلى قاعدتين: إحداهما: أن 
التكليف مبني على الوسع والطاقة» وبهذه القاعدة اشترطت الذكورة والبلوغ والعقل وسلامة 
الأعضاء والحواس ووجود الأهبةء والثانية: أن التكليف بشيء مشروط بعدم تضييع حقوق 
أخرى هي أهم منها في نظر الشريعة» ومن ذلك منع الدين على التفصيل المتقدم» واحتياج 
الولد إلى إذن أبويه في الخروج إلى الجهادء ومنع الرق. 

ينظر : الجهاد لشحاتة محمد شحاتة ص .)٥۷(‏ 
)١(‏ في آ: وقيل. 
)۲( سقط في أ. 


وره رالانا ۹ ج 0 


- ذكر في بعض الأخبار""“ عن النبي يي قال : «لولا أن أشتق على أمتي - أو قال: على 
المؤمنين - وإلا لخرجت في كل سرية بعثتها» ؛ لأنهم لا يجدون ما ينفقون فيخرجون ولا 
أجد ما أحملهم عليه» فيشق عليهم مفارقتهم إياناء فلا حرج بتركهم الخروج إذا لم يجدوا 
ما فقون ولا [ما] يحمل عليه 
قوله تمالی: إلا الیل عل الت توك وهم اء روا پان يكرا مع لوال 
وطبع وبع آله على وريم هر لا عمو 9 يرود کم ذا حشر ف ل تدا رہ 
EE‏ ين نمارڪ ا م E‏ إل عر الي 

دة تفگ بى SDSS Te‏ 2 ا 
را ب لم خت وار هئم جر پا ڪاو کیو @ تة کس 
لصوا عنم کین دروا عت إت أله ل برص عن ألْمَوَرِ أَلْنَسِنِبنَ (©4. 

ثم قال: ولکن اسل ی ا يجدون ما ينفقون فيتركون الخروج بقوله: 
عل الب زونك وهم E‏ روا پان يوا مع مم ألخوالفي4. 

لساء» #وطبم آله عل فلويهم فهر لا يعلمونً) هذا قد 8 هاهنا لوطب ا ل 

ا هر لا يمون » وذكر في 8 الأولى: لوطي عل فو فهر لا بنقرت4 
[التوبة: ۸۷]. 

والفقه: هو معرفة الشيء بغيره› والعلم : هو وقوع العلم لا بغيره؛ ولذلك يقال : الله 
عالم» ولا يجوز أن يقال: فقيه» فأخبر - عز وجل - أنهم لا عرفوا الشيء بغيره [و] لا 
بنفسه؛ عنادًا منهم ومكابرة. 

وقوله - عز وجل -: #بعَيِرون ES‏ زجعت جع للم فل ا رها لن ون کڪ 4 . 

فيه إنباء عما يقول لهم المنافقون إذا رجعوا إليهم» وتعليم من الله لرسوله والمؤمنين 
E a‏ 
ن ومن ڪب أي : لن نصدقکم بما تعتذرون» أي : بما تظهرون لأنفسكم من العذر. 
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(۱) اخرجه مالك في الموطاً )٤٦٥/۲(‏ کتاب الجهاد باب الترغيب في الجهادء والبخاري (۱۲۸/۱) 
کتاب اللإيمان باب الجهاد من الإيمان (١۳)ء‏ (۳/ ٥۹٤۱ء (۱٤۹۷‏ كتاب الإمارة باب فضل 
ااا ٠‏ عن أبي هريرة بلفظ «لولا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية» وفي لفظ 
الأخك الا تف غو رة 
(۲) سقط فی أ. 
O TE LN‏ 
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وقوله: لا تمْتَذروأ ليس على النهي» ولكن على التوبيخ والتعيير. 

وقوله - عز وجل -: قد با6 أله ين اار4 

بحتمل قوله : تد با لَه من أَْبَاوكم4: أنكم لا تصلحون أبدًا؛ كما قال: لي 
س ا جَهَنَمٌ4 [التوبة : [۹١‏ الآية» أخبر أنهم رجس وأن 
وقیل : قد اا آله من أَخْبَاركم ‏ حين قال لهم: و ا f hS E‏ 
ES‏ [التوبة : [٤6۷‏ إلى قوله: # سغوتكم الفدة 4 اة قالوا: وهذا 
الذي نبآنا الله من أخباركم. 

وقوله - عز وجل -: #وسیری اله عملکه ورسوام) 

قال بعضهم : سیری الله عملکم ورسوله فیما تستأنفون. 

ویحتمل قوله: #وسیری أله عملكم ورسولة4 . 

أي: سیری الله ورسوله عملكم باطلا. 

أو قول سر :الل عملکم»› آی: یجزیکم جزاء عملكم» ورسوله والمؤمنون 
يشهدون عليكم بذلك . 

وقوله - عز وجل -: # ترذویت إل علو اليب والسه د4 . 

قد ذکرنا آنه ليس شيء غيب عنه» أو يکون شيء عنده أظهر من شيء» ولکن ما يغيب 
yS‏ 

e‏ : فک ب ا 

يخرج على الوعيد. 

وقوله - عز وجل -: سیل با كم إا انقل تم ليم التعرضوا عنهم فأعرضوا 

يحتمل قوله: #لتعَرضوأ4› أي : لتجاوزوا عنهم ولا تکافئوهم» فیکون قوله رر 

عن لما سألوا من المجاوزة عنهم ك ااا 


ويحتمل قوله : #لتعرضوا م عنم أعرصوا ّ4 أي : لا تحاجهم ولا تشتغل بھ؛ فإنهم 


)١(‏ هى مصدر كافاًء يقال: كافأه على الشىء مكافأة وكفاء أي جازاه» وكافاً فلان فلانًا: مائله. 
وفطلا عرف ال اغب الاضفهات المكاناة بايا الاراة والقاطة ف الق ار اة 
نعمة بنعمة هي كفمؤها. ۰ ٤‏ 
وعرفها الجرجاني بأنها: مقابلة الإحسان بمثله أو زيادة. 
بنظر : القاموس المحيط» ولسان العرب مادة (كفأ)» والمفردات في غريب القرآن (۹۳» .)٤۳۷‏ 
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لا يصلحون أبداء إن رجش وماونھر جهنم جر پا ڪاو ي 
) وقوله - عز وجل -: لفون ڪم رسوا ع4 . 

وتقبلوا" منهم ما يظهرون من العذرء ثم أخبر أنكم إن رضيتم عنهم وقبلتم ما يذكرون 
من عذرهم فإن الله لا يرضى عنهم؛ لما يعلم أنه لا عذر لهم فيما يظهرون لكم من العذرء 
والله أعلم . ليس على النهي عن إرضاء أولئك؛ لأن إرضاء الخلق بعضهم لبعض إنما 
يكون بالحلف» وما يكون من الظاهر» ولكن النهي عن ترك الموافقة في الباطن» وفيه 
ق راا 
قوله تمادی: آلکران اند غا واا وأجدر آل بعلا ثد ما برل آنه على رولو 
وله لیم حم 9 ری لااب سن يسخد ما يق رما اوربص کھت 6 
ألَرّ له س عيم و دت الاقَراب سن رين بل ولور لخر يِذ م 


ع آل ر ٤و‏ 


بنفق فرت عند آل ولوت الرسول آلا إا فره لهم سيدهم أله في ديد إن الله عور 
َد @4. 

0 - عز وجل - -: الان سد كفا واا [يحتمل هذا وجهین : 

يحتمل : طائفة من الأعراب أشد كفرًا ونفافًا]"“ وهو أن رسول الله دعا كفار المدينة 
ومنافقيهاء فأيأس عن إيمانهم بقوله: «فاعَرصا عَم م BS‏ 
[التوبة: ]۹١‏ الآية» فلما أيس عن إيمان هؤلاءء أقبل نحو طائفة من الأعرات الذين كانوا 
بقرب المدينة وحواليهاء فأخبر أنهم أشدّ كفرًا ونفاقا من أهل المدينة. ٠‏ 

ويحتمل أنه أراد الأعراب جملة أنهم أشد - أي: الكفار منهم وأهل النفاق - كفرًا 
O E‏ 

أحدهما: أن أهل الأمصار والمدن كانوا يسمعون الآيات والحجج› Es‏ 
رحمة ورأفةء وأهل مودة» وأما الأعراب وأهل البادية”" فكانوا لا يسمعون الأيات 
)١(‏ في آ: وتقبلون. 
E‏ 
(۳) البادية: خلاف الحاضرة. قال الليث: البادية اسم للأرض التي لا حضر فيهاء والبادي: هو المقيم 


في البادية› GE lS‏ ولا يستقر في موضع معين . . والبدو: سكان البادية» سواء 
أكانوا من العرب أم من غيرهم» أما الأعراب فهم سكان البادية من العرب خاصة. . وفي الحديث: 
«من بدا جفا» أي: من نزل البادية صار فيه جفاء الأعراب. 
ولا يختلف استعمال الفقهاء عن ذلك . 
ينظر: لسان العرب (بدو)» والنهاية في غريب الحديث سردات الراغت الأصبهاني: 
ES‏ وقليوبي OEE‏ والمغني (۷/ .)٥۲۷‏ 
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والحجج» ولا خالطوا أهل رحمة ورأفةء فهؤلاء أقسى قلوبًا وأضيق صدورًا وأهل المدن 
والأمصار [ألين قلوبا وأوسع صدورًاء فهم أسرع للإجابة وأولئك أبعد وأبطاً إجابة. 
والثاني : أنهم وصفوا بأهل الجهل ما لم يوصف أهل المدن والأمصار]“ بذلك ما 
٠‏ 4 ا لاله ٤ CTA. : ٤ . ٣‏ 
روي عن نبي الله ية قال: «لايؤمنكم أعرابي»» وفي بعضها : «لا يؤمن أعرابي 
مهاجرًا»» وفى بعض الأخبار" : «من بدا جفا» ؛ وذلك - والله أعلم - لأنهم كانوا لا 
يدخلون الأمصار والمدن ليتأدبوا ويتعلموا“ الآداب» فإذا كانوا كذلك فهم أجهلء 
والإيمان هو التصديق» والتصديق إنما يكون بعد العلم؛ لأنه ما لم يعلم لم يصدق» فإذا 
کانوا بالجھل ما وصفناء کانوا اشد إنکارًا وتکذیبا من غیرهم» وهو ما ذکر: الان 
اشد فر ناكا ودر ألا بعلمو حذوة ما أل أله عل سول [التوبة : ۹۷]» وصفه 
بالجهل» وبالجهل يكون التكذيب». وبالعلم يكون التصديق» وهو ما ذكرنا. وأجدر 
وأخلق وأحرى وأاحد. 
وقوله - عز وجل -: #حدود ما أنرل أله على رسول). 
قال بعضهم ‏ : هم أقل علمًا بالسنن. 
SE FS‏ 
وقیل ‏ : بالفرائض . 
وأصله: نهم أهل جهل ES‏ الأوامرء والمناهى › و الآداب» وما لا يحل وما 
راه يب 
(1) سقط في أً. 
(۲) آخرجه ابن ماجة »)۱٠۸١(‏ وعبد بن حمید (١۱۱۳)ء‏ وأبو يعلى (١١۱۸)ء‏ والبيهقي في السنن 
(۳) هذا الحديث روي عن کل من : 
. ا هريرة أخر جه عنه أحمد في المسند (۲/ .)٤)٤١ ۳۷١‏ 
- البراء بن عازب آخرجه عنه أحمد في المسند /٤(‏ ۲۹۷). 
- ابن عباس أخرجه عنه بو داود في سننه )٠۲٤١/۲(‏ كتاب الصيد باب في اتباع الصيد 
(۸0۹؟). 
)٥(‏ أخرجه ابن جریر )٤٥٩/٦(‏ (۱۷۱۰۷) عن قتادة وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۸١‏ وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
(7) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۸١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك. 
وکذا ذکره آبو حيان في البحر .)۹٤ /٥(‏ 
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. 7 

حيث وضع الخلائق بموضع يدل على وحدانیته"" وألوهیته» لو تدبروا فيه ونظروا. 
وقوله - عز وجل -: اوی الراب ن يسخد ما يق مَعْرما) . 

أي: كان لا ينفق حسبة. 

a AN Ue GE sO 

وأصله: أنهم لو كانوا علموا حقيقة أنهم وما حوته أيديهم لله ليس لهمء > [لم] يعدوا" 


ذلك غرما وتبعة [لحقتهم› ولكن لما لم يروا لله تعالى في أموالهم حمًا ولم يعلموا أن 
أموالهم لله حقيقة لا لهم عدوا ذلك غرمًا وتبعة]" . 


سم ر 4 


وقوله - عز -: #واربض بوه د لير عّهم دايرة السو . 

قل“ : الدوائر : هو انقلاب الأمر» وهو من الدوران. 

„(0(7 2 2 1 1 

E‏ دوائر الزمان وحوادتها. 

هر دابرة ألسَوءِ &» أي: عليهم انقلاب الأمر وعليهم ا نضا اف 


المۇمنين . 


pga 2 


انعر 4 [الزمر: »]٦‏ يبق ادم ق ارلا اک LL‏ [الأعراف .[Y:‏ 


E REI Te OE ETI 

ليس على حقيقة الإنزال من موضع» ولكن على خلق ذلك؛ كقوله: ورل اگم من 
وقوله: وله سَمِيع) : لما قال» علي م4 : بما أسروا وأضمروا. 

وقوله - عز وجل - -: ووه ب الراب ن زق بال رالود لخر و 


فف فرت عند أله . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)٥( 


(7) 
(۷) 


ذكر في الاية TE‏ بالله واليو م الآخر ليعلم أن قوله: # آلأعاب 


فى ب : وحدانية الله. 
فیا عدوا 
EEE‏ 
انظ تفر الارن والرى 0)۷5 
ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۸١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 
وکذا ذکره البغوي في تفسيره (TY1/۲)‏ وأبو حيان في البحر .)4٤/٥(‏ 
انظر تفتير الارن والبغون .7/77 0۷۹): 
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سد را رَنتًائا) كان في طائفة مشار إليهاء لا كل الأعراب؛ لأنه ذكر - هاهنا - أن 
منهم من ينفق ويتخذ ما ينفق قربات عند الله» وذكر في الآية الأولى أن منهم من يتخذ ما 
ينفق مغرماء أي : لا يراه حمًا واجباء ولکن غرما يلحقه» ومنهم من یری ذلك حقًا لله 
واجبًا في أموالهم» فيجعلون ذلك قربة لهم عند الله» وأولئك يرونه غرمًا لحقهم لا 
قربة . 
ثم في الآية خوف دخول المؤمنين في وعيد هذه الآية"". الذين لا يؤدون الزكاةء ولا 
ينفقون» وخوف لحوق النفاق؛ لأنه أخبر أنهم يتخذون ما ينفقون مغرمًاء فمن ترك أداءه 
اا a‏ ر ا ا 
الحقوق» أو لو كان موقئًا بالبعث لأنفق وجعل ذلك قربة له عند الله؛ لأن المؤمن إنما 
ينفق ويعمل للعاقبة» فإذا ترك ذلك يخاف دخوله في وعيد الآية» ولحوق اسم النفاق به 
وإن كنا لا تشهد عليه بذلك: 

وقوله : «وَيَحدٌ ما يضق فرت عند أل وصلوتِ ألرسول). 

قال بعضهم : جعلوا ما أنفقوا قربات عند الله بصلوات”" الرسول؛ لأنهم إذا أنفقوا 
كان الرسول يدعو لهم بذلك ويستغفرء فكان ذلك لهم قربات عند الله باستغفار الرسول 
ودعائه. 

وقال بعضهم : جعلوا ما أنفقوا وصلوات الرسول قربات عند الله» ويكون لهم ما 
أنفقوا قربة عند الله» وصلوات الرسول طمأنينة لهم وبراءة من النفاق؛ لأن الرسول كان لا 
يدعو لأهل الكفر والنفاق» فإذا دعا لهؤلاء وصلى عليهم كان ذلك طمأنينة لقلوبهم› 
وعلمًا لهم بالبراءة من النفاق؛ وعلى ذلك يخرج قوله : إا صَلَوَكَ سكن هب [التوبة : 
۳ آي : تسكن قلوبهم بصلاة الرسول وتطمئن بأنهم ليسوا من أهل النفاق» وأنهم 
برآء من ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ألا إا فة لم4 

رها قال ما کر ی ااال رو ا و 
السو أخبر - هاهنا - أن ما يتربصون هم بهم من الدوائر عليهم ذلك» وهاهنا أخبر أن 
ما ينفق المؤمنون ويطلبون بذلك قربة عند الله أنها قربة لهم. 


2 


2 ‌ ُ ا ۰ وو ر بے 7 ۹ 


)١(‏ فى آ: الأمة. 
)۲( في ب : وصلوات . 
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ا يدخلون»› لا استيجابًا لهم منه بذلك› بل رحمة منه وفضلا. 
۰ : لما كان منهم من المساوئ والشرك إا تاوا واوا ر4 : 


ف 24 ا وو س س مو تو 
وله له تعاتی: دراک شر الولو من امجن والاأنصار والزِين اتبعرهم بحسن 


سر م وور A‏ 


ورضوا عنه واد هب جلت تجرى نها آلأنهر خريي فيا أبدا ذلك الور العم )4 . 


ص 


« اص e‏ 
وقوله - عز وجل -: ا ولسيقون الاولون من المهجرن والاأصار وال أتبعوهم 
يخسن . : 


یحتمل هذا أن یکول ا معظوفا .على قوله : ‡ ll‏ ا € مح المتافين 
الأولين» أي : أولثك الذين E‏ المهاجرين والأنصار يدخلهم في الجنة مع 
الاق الول | 
ویحتمل أن يكون على الابتداءء لا على العطف على الأول» ثم اختلف فيه: 
قال بعضهم : السابقون الأولون في الإسلام والنصرة. 
وقال بعضهم: الأولون في الهجرة والنصرة. 
وال E DORE‏ 
I E‏ 
طبقة ثالثة . 
e.‏ من قال من أهل لاويل : الساقون الأرلوة من المهاجرين والانضاز: 
)۱( سقط في آ. ) 
(۲) وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يرى أن الواو ساقطة من قوله: راب اتبعوهہ 4 
E‏ إن الموصول صفة لمن قبلهء حتی قال له زید بن ایت : إنها بالواوء فقال : 
ني بأبي» فأتوه به» فقال له تصديق ذلك في كتاب الله في أول الجمعة وار منم لتا يلو 
€ [ اة ]اوفط الح و ا ¿ دِيم [الحشر ٠:‏ وآخر الأنفال 
راي ا ف ا اال 6 ورو أنه سمع رجلا يقرؤها بالواو» فقال: من 
أقرآك؟ فقال : أبي فدعاهء فقال: أقرأنيه رسول الله ي وإنك لتبيع القرظ بالبقيع» قال: صدقت› 
۰ وإن شئت قل : و و وآوینا وطردتم› ومن ثم قال عمر: لقد کنت آرانا 
رفعنا رفعة» لایبلغها أحد بعدنا. 
ينظر : تفسير الطبري (/ 050( والدر المنثور )/ «(EAT‏ واللياب (۱۰/ ۱۸۵). 
)۳( أخرجه ابن جرير (1/ )۱۷١١١ - ۱۷١١١( )٤١٤ - ٤٥۳‏ عن الشعبي وذكره السيوطي في الدر /٣(‏ 
٤‏ ) وعزاه لا أبي شيبة وابن المنذر وابن ا حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ وأبي نعيم في 


المعرفة عن الشعبي. 
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الدين اعرا ية الر ران 

ا ا ا 

وقال بعضهم : السابقون إلى الإسلام: الأولون من المهاجرين والأنصار الذين صلوا 
لإلى] القبلتين » والذين اتبعوهم على دينهم إلى يوم القيامة بإحسان. 

ثم خصوص تسمية أهل المدينة أنصارًا وإن كانوا هم [و]المهاجرون جميعًا نصروا 
رسول الله ڪه وكانوا أنصارًا له؛ فهو - والله أعلم - لأنهم نصروا المهاجرين؛ حيث 
آووهم» وأنزلوهم في منازلهم وأوطانهم» وبذلوا لهم أنفسهم وأموالهمء وإن كانوا جميعًا 
في النصر لرسول الله ياو شرعًا سواء. 

ثم في الآية دلالة الرد على الروافض؛ لأنهم يجعلون”" أبا بكر» وعمرء وهؤلاء - 
رضي الله عنهم - ظلمة» على“ الحق بتوليهم أمر الخلافة والإمامة؛ لأنه معلوم أنهم 


: عن کل من‎ )٤٥٤/1( أخر جه ابن جریر‎ O) 
¥7۴ ۷1990 کی رفن الانرى‎ 
(VIYA AVIYY «1۷1۲1 «1۷1۲6 ›1۷1۲6( سعيد بن المسڀب‎ - 
۷۲۲۹۰ ۱۷۱۲۸7 این رین‎ 
.)۱۷١۳١( قتادة‎ - 
وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وأبي نعيم في المعرفة عن‎ )٤۸١ /۳( وذكره السيوطي في الدر‎ 
ا‎ 
ولابن المنذر وابن ¿ أبي شيبة وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب.‎ - 
ولابن المنذر وأبي نعيم عن الحسن ومحمد بن سيرين.‎ - 
في آ: يقولون: إن.‎ )۳( 
ل ل‎ 9 
: فأما تسميته خليفة‎ )٥( 
فلكونه يخلف النبي بي في أمته» فيقال: خليفة بإطلاق»ء وخليفة رسول الله.‎ 
: واختلف العلماء ء في تسمية خليفة اللهء فجوزه بعضهم ؛ لقیامه بحقوقه في خلقه› ولقرله تعالی‎ 
ره رشو ازى جَمَلَڪم ڪي الأرض [الانعام ]. ومنع جمهور العلماء من جوازه» ونسبوا قائله‎ 
- وقالوا: یستخلف من یغیب أو يموت» والله لا یغیب ولا يموت› وقد قيل لأبي بكر‎ a 
رضي الله عنه - يا خليفة الله» فقال: لست بخليفة الله» ولكني خليفة رسول الله كلة.‎ 
: وأما تسميته إمامًا‎ 
فتشبيه بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به؛ ولهذا يقال: الإمامة العظمى احترارًا عن إمامة‎ 
الصلاة.‎ 
وآما لقب أمير المؤمنين فهو مستحدث لم يعرف إلا في عهد الخلفاء الراشدين فأطلق على عمر‎ 
ابن الخطاب - رضي الله عنه - فهو أول من تلقب به من الخلفاء.‎ 
كان المسلمون يسمون القائم بهذا المنصب خليفة رسول الله» فلما توفي أبو بكر وبويع لعمر‎ 
 هتفاضإ كانوا يدعونه خليفة خليفة رسول الله 4 وكأنهم استلقلوا هذا اللقب لكثرة کلماته وطول‎ 
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انوا فيما ذكر عز وجل من المهاجرين والأنصار. 
E E‏ 
الأمرء وأن من وصفهم بالظلم والتعدي هو الظالم. والمتعدي : واضع الشيء غير 


موضعه. 
0 ا ا ا 3 لأنه 3 ا 


e EEE‏ اید ل قدا بهم واجب» وا وإدا 
E SS‏ 


قو له تعالی: زم ê‏ مرت لااب فقون ومن ن آهل Eel‏ 0 وأ عل ١‏ الفاق 

ےو و َء SI‏ ا DT‏ ر اا 

نعل A‏ سنعر م مرتينِ م ردو | إل عاب عظم ن وء اخرون اعترفوا بذنویة 
ر o‏ رس کر 2 عرس ری ر ر 2 
EEL CIL‏ 


ر r,‏ ر 


وقوله: ومن حو م الاعراب متفِفونَ وَين اَهَل المَدِيَةٍ مردوا على أَلّقاق4 . 

أخبر أن من حولهم من الأعراب ومن أهل المدينة - أيضا - منافقون مردوا على 
النفاق» [فقال بعضهم: المرد في الشيء : هو النهاية في الشر. 

وقال بعضهم : مروا عل ألبقاق4]» أي: ثبتوا عليه وداموا. 


= وتزايده فيما بعد إلى أن ينتهي إلى الهجنة ويذهب منه التمييز بتعدد الإضافات وكثرتها فلا يعرف 
ساخ فانرا يعدلر ن فن ها الل إلى يره من الالقات الى اسه ونتغى بها لةه اتن 
أن بعض الصحابة دعا عمر - رضي الله عنه - بلقب أمير المؤمنين» فاستحسنه الناس واستخفوه 
وصاروا يدعونه به وتوارثه الخلفاء من بعده سمة لا يشاركهم فيها أحد سواهم . 
ينظر : مقدمة ابن خلدون ص (۱۸۹). 
(۱) سقط فى أً. 
(۲) سقط فی أ. 
() اسقط فآ 
)€( حكم الحديث الصحيح أنه مقبول وحجة ويجب العمل به› ووجوب العمل بالخبر الواحد الصحيح 
هو مذهب جمهور العلماء قديمًا وحديًا خلافا للمعتزلة والرافضة وأشباههم فإنهم أنكروا وجوب 
العمل بخبر الواحدء وقولهم باطل لإجماع الصحابة والتابعين على وجوب العمل بأخبار الآحاد 
بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد العدل وعملهم به في الوقائم المختلفة» وقد تکرر 
ذلك وشاع وذاع بينهم من غير نكير ولا معارضة ولو أنكر أحد عليهم لنقل ذلك إلينا وأني هو؟ وهذا 
يوجب العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح 
ينظر : OS‏ 
)٥(‏ آخرجه بمعناه ابن جریر )۱۷۱۳۲١( )٤٥٩/7(‏ عن ابن زید وذکره السيوطي في الدر (۳/ )٤۸٩‏ وعزاه 
لابن آبي e‏ 


۲ وة ال ااا 


وقال بعضھ” : لمردوأً 4 أي : عتوا عليه وبالغوا فيه. 

أخبر أنهم لشدة مكرهم وخداعهم وعتوهم لا لم4 : أنت حن مه4 ؛ لأن 

من المنافقين من كان يعرفهم الرسول في لحن القول؛ كقوله: #وَلعرتَهُرّ في لحن ال4 
[محمد: ۳۰] ومنهم من کان يعرفهم في صلاته؛ كقوله: ولا قامواً إلى لصاوو قاموا 
سال‰ [الساء: ٩۲‏ ومنهم من کان یعرف نفاقه في تخلفه عن رسول الله بي يعني : 

عن الغزو - فأخبر - عز وجل - أن هؤلاء لشدة عتوهم ومكرهم وفضل خداعهم لا تعرف 
نفاقهم» نحن نعرف نفاقهم. 

ثم أخبر أنه سيعذبهم مرتين؛ قال بعضهم: القتل السو 

وعن الحسن قال: عذاب في الدنيا وعذاب في ال 

a‏ ا 

وقال أبو بكر الأصم: قوله: #سنعدمم مَرَدٍَ# القتل والسبي قبل الموت» والعذاب 
الآخر يعذبون في القبر م بردت إلى عاب عظم). 

ويشبه أن يكون تعذيبه إياهم مرتين؛ حيث أخذوا بالإنفاق على المؤمنين [وبينهه]“ 
وبين المؤمنين عداوة» وأمروا أيضًا بالقتال مع الكفار وهم أولياؤهم ؛ هذا أحد العذابين ؛ 
لأنهم أمروا بالإنفاق على أعدائهم» وأمروا - أيضا - أن يقاتلوا أولياءهم» والعذاب 
الثاني : القتل في القتال. | 

فإن قيل : لم يذكر أن منافقًا قتل . 

قيل: لم يذكر لعلة أنهم كانوا لا يعرفونهم؛ لقوله ل لَه [التوبة ]٠١١:‏ فإذا لم 
يعرفوا فيقتلون كما يقتل غيرهم من المؤمنين» والله أعلم. ) 


OE ED 
. وعزاه ا عبمدة‎ )٩4۷ /٥( وکذا أبو حيان في البحر‎ 
. )۳۲۳/۲( عن مجاهد وذكره البغوي في تفسیره‎ )۱۷۱۳۹( )٤٥۷ /٩( أخرجه ابن جریر‎ )۲( 


: أخرجه ابن جریر 7 ) عن کل من‎ (T) 
.))۷1٤۷ 1۷1 ٤£0( قتادة‎ - 


- الحسن البصري .)۱۷١١١(‏ 
- ابن جریج .)۱۷۱٤۸(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۸۷‏ وعزاه لأبي الشيخ عن ابن زيد. 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر )۱۷٠٤٤ - ۱۷۱٤١( )٤٥۸/71(‏ عن مجاهد وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۸۷‏ 
وعزاه أبي شيبة وابن المنذر وابن ا حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
)٥(‏ . سقط في أ. 


موو لتوبة الآيتان: ٠١١ ٠١١‏ 1۳ 


وقال بعضهہ”: سنعذبهم مرتين: عند الموت ضرب الملائكة الوجوه والأدبار؛ 
کقوله: صروت وجوه واب رہ 4 [محمد: ۲۷]» وفي القبر منكر ونكير 2 
تردویت إل عاب عَظم€: في الآخرة. 

وقوله - عز وجل -: #وءاخرون عرفا دنو اطا عملا صلا ءاخر سيا . 

قال عامة أهل التأويل : الآية نزلت في أبي لبابة وأصحابه» تخلفوا عن غزوة تبوك عن 
الله بل فندموا على ذلك واعترفواء ورجعوا عن ذلك» وتابواء فقبل الله 
توبتهم ووعدهم المغفرة AR NE‏ وب حلم لن العفو ت4 . 

وذكر في بعض القضة" أنه لما رجع رسول الله ية عن غزوته تلك جاء هؤلاء الذين 
تخلفوا عنه بأموالهم إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله» هذه أموالنا التي خلفتنا عنك› 
فخذها فتصدق بها عناء فكره أن يأخذهاء فقال: «لم أومر بذلك»» فنزل : : خد من اموي 
صدفَه تطهرهم وريم با E E‏ ۳ وهذا الوعد لكل مسلم ارتكب ذنب 
e AF‏ ثم ندم على ذلك وتاب يرجو - والله أعلم - أن يکون في وعد 
هذه الآية؛ لأنه ذكر المؤمنين وما هم عليه» وذكر المنافقين وما هم عليه» ثم ذكر الدين 
خلطوا أعمالهم الصالحة بأعمالهم السيئة ثم ندموا على ذلك وتابوا» وعد [الله]““ لهم 
قبول التوبة والمخفرة. 


(۱) ذكره البغوي في تفسیره (۳۲۳/۲). 
وكذا ذكره أبو حيان في البحر .)۹۸/٥(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر (7/ »)۱۷۱١۲( )٤٦١‏ عن ابن عباس )۱۷۱٣۳(‏ عن زید ابن أسلم»› OVD‏ 
عن سعید بن جبیر )۱۷٠١۷( »)۱۷۱٥١( »)۱۷۱١۵(‏ عن قتادة»ء )۱۷۱١۸(‏ عن الضحاك وذكره 
السيوطي في الدر (۳/ ۷) وعزاه لابن المنذر وابن ا حاتم وابن مردویه والبيهقي في الدلائل 
عن ابن عباس . 

- ولابي الشيخ عن الضحاك. 
- لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 
- ولابن اف حاتم وا E‏ 
- ولأبي الشيخ وابن منده وأبي نعيم في المعرفة وابن عساکر بسند قوي عن جابر بن زید. 
(۳) آخرجه ابن جریر )٤٦٤ - ٤1۳/١‏ عن کل من : 
- ابن عباس (۹۷٦۱۷۱ء› »۱۷۱٦۸‏ ۱۷۱۷۳). 
- زید بن اسلم (۱۷۱۹۹). 
- الضحاك .)۱۷١۷١(‏ 
- ابن زید .)۱۷۱۷۴٤(‏ 
وذکره السيوطي بمعناه في الدر e (EA — EAA /Y)‏ الدلائل عن سعيد بن 
القحية وان ا حاتم وابن مردویه عن ابن عباس»› ولابن آبي حاتم وأیی ي الشيخ عن قتادة . 
)€( سقط في أ. 


٠٠١ - ٠١٠۳ سورة التوبة الآيات:‎ ٤ 


قوله تعالی: خد ين اويم دة رُم ورکیم پا صل علوم إا لوك سکن هي اه 
سمح م و الد يماما أن اه هو بقل الو عن اوو وُذ لصت َا آله هو لر 
الرجیۂ لو قي أعملوا يى أله عك سوم والمزيئون وسارشوة إلى عير التي ية 

وقوله - عرز وجل -: خد من موم صكفة تطه رشم ونرگم يا اختلف في هذه 
الصدقة التي أمر الله رسوله بأخذها من أموالهم: 

قال بعضهم : هي صدقة فريضة» ثم اختلف فيها أية فريضة هي؟ فقال بعضهم : فريضة 
زكاة الأموال. 

وقال بعضهم : هي فريضة كفارة المآثم» وذلك أن أولئك الذين تخلفوا عن رسول الله 
اة في" غزوة تبوك ندموا على تخلفهم» فلما رجع رسول الله جاءوا بأموالهم فقالوا له : 
تصدق بأموالنا عنا؛ فإن أموالنا هي التي خلفتنا عنك» فأمر الله رسوله أن يأخذ منهم ذلك 
ويتصدق به كفارة لما ارتكبوا. 

ومن قال : هي فريضة زكاة المال؛ لما روي عن أبي أمامة“ [قال]: إن ثعلبة بن 
حاطب آتی رسول الله فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا» قال رسول الله : 
«ويحك يا ثعلبة! قلیل تؤدي شکره خير من کثیر لا تطيقه»» ئم جاء فقال: يا رسول الله 
ادع الله أن يرزقني مالاء قال : «ويحك يا ثعلبة! أما [ترضى أن تكون مثل] رسول الله لو 
سألت الله أن يسيل الجبال علي ذهبا لسالت»ء ثم أتاه فقال: يا رسول اللهء ادع الله أن 
يرزقني مالا» فوالله لو آتاني الله مالا لأوتين كل ذي حق حقه. فدعا له فقال: «اللهم 
ارزق ثعلبة” مالا ثلاث مرات» وذكر أنه اتخذ غنمًاء فنمت كما ينمو الدود حتى ضاقت 


(۲) قال في شرح المواهب (۳/ ۸۷) من حدیث ابن عباس في قوله تعالی : «وءاخرون اعرا ذو 
اطوا عملا صلا وار سینا حى آله أن ثوب علوم إا له عفر ي قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فلما رجع صلى الله عليه وسلم أوثق سبعة منهم 
أنفسهم بسواري المسجد. وثلاثة لم يوثقواء وهم كعب ومرارة وهلال» والذين أوثقوا: أبو لبابة 
وأوس بن جذام وثعلبة بن وديعة رواه ابن منده وأبو الشيخ عن جابر بإسناد قوي. وجد بن قيس 
وجذام بن أوس» ومرداس رواه عبد بن حميد وابن آبي حاتم من مرسل قتادة. والسابع وداعة بن 
حرام الأنصاري رواه المستغفري عن ابن عباس . 

(۳) سقط في أ. 

)٤(‏ تعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس الأنصاري الأوسي» شهد بدرًا وهو الذي سأل النبي بيه أن يدعو الله أن يرزقه مالا . ينظر 
أسد الغابة .)٤٦۲ /١(‏ الثقات »)٤٦/۳(‏ الوافي بالوفيات .)٠١/١١(‏ 


سورة التوبة الآيات: ٠٠١ - ٠١۴۳‏ 10 


عليه أزقة"“ المدينة» فتنحى بهاء وكان يصلي الصلوات كلها مع رسول الله ويخرج إليهاء 
و .ا )۲( e‏ ا 1 
ئم ضاقت عليه [بها] مراعى المدينة فتنحى بها فكان يصلي الظهر والعصر مع رسول 
الله ثم یتبعھاء ثم تنحی بها فكان يصلي الجمعة مع رسول الله ثم يتبعهاء ثم بلغ أمره 
إلى أن ترك الجمعة والجماعات» فتنحى بها ويتلقى الركبان”" فيسألهم عن الخبر وعما 
أنزل على رسول الله [فأتزل الله)“ : 4 E O‏ 
ا رجاین نکب لھا فر ئض [الصدقة]" E‏ أن يسعيا في 
بصدقات_الناس» فمرا بالسلمى ۳ كتاب رسول الله فأطاع بالصدقة» ومرًا بثعابة فأقرآه 
کتاب رسول الله ل ما أدري ما هذه إلا جزية أو أخت ا فإذا 
الأولى» وقال : انطلقا فإني سألقی رسول الله» فأنزل إالله: E‏ يث 
ءاتلا من فضلهء. . . ۰4 إلى قوله: عق ناقا [التوبة : ۷۷] إلى هذا ذهب عامة أهل 
التأويل أنها نزلت في شان ا 
ومنهم من قال ما ذكرنا نها نزلت في شأن أهل تبوك الذين تخلفوا عن رسول الله. 
ومنهم من قال: الصدقة التي أمر الله رسوله أن يأخذها من آموالهم هي صدقة تطوع 
وتبرع» وهو ما ذكر أن رسول الله كان يحث الناس على الإنفاق في غزوة تبوك»› فجاء عبد 
الرحمن بن عوف بکذاء وفلان بکذاء فأخذها منهم» وفیه نزل قوله: ایت بلمزوت 
لمْطّرَعِنَ من ألْمُرَنِيَ ف أَلصَكَفَّتِ 4 [التوبة: ۷۹]. 
ومنهم من قال: هو في كل صدقة تطوع› قلت الصدقة أو كثرت» أمر رسوله أن يأخذ 
من أموالهم ما رآى لا يأخذ الكل ؛ لأن أخذ الكل يحوجهم ويشغلهم عن جميع الطاعات 
(۱) مفردها: الزقاق» وهو الطریق الضیق نافذا أو غير نافذ يذکر ویؤنث. المعجم الوسیط )۳۹٩/۷(‏ 
(زق). 
(۲) سقط في أ. 
(۳) الركبان جمع راكب ضد الراجل وهو الماشي والتعبير به جرى على الغالب. ينظر: لسان العرب 
رک 
)٤(‏ سقط في آً. 
)٥(‏ في أ: إنها. 
(7) سقط في أ. 
(۷) في أ: جزية. 
(۸) في آ: رأيا. 


واا 


0 


= عن أبي أمامة والبيهقي‎ )۱۷٠٠۲( عن ابن عباس»‎ )۱۷۰۰۱( )٤۲١ - ٤٤٥ /٦( آخرجه ابن جریر‎ )٩( 


YT E oa ٦ 


والعبادات» ولكن أمر أن يأخذ قدرًا منها وطائفة» مقدار ما يكفر ما ارتكبوا من الماثم . 

وقوله: #تطه ره هم ورکیم ا . 

إن كانت صدقة الزكاة» فهي تطهر آثامهم وتزكي أخلاقهم حتى يتيسر عليهم إخراج 
الصدقة وأداؤها إلى أهلهاء وإن كان صدقة كفارة لمن تخلف ‏ عن غزوة تبوك» فهي 
تكفر آثامهم التي لحقتهم بذلك #ر ورکہ م4 

قيل : وتصلحهم» وهو“ ظاهر. 

وإن كانت صدقة تطوع فهي مما يطهرهم أيضاء ويزكيهم؛ لما ينفي عنهم البخلء 
ويؤدي إلى الجود والكرم؛ ألا ترى أنه مدح من أعطى› وذم من بخل ومنع بقوله: ام 
من أعطن وا : ٠ e‏ الاآية لوم م بحل . . . 4 [الليل : ۸] الآية. 

وقوله: #وصلٍ عه لِك صَلَونكَ سک هب4 . 

ال تعضهم ٠٠‏ كان زرل الل ا أي أخد صا دعا ل ويره ركا 
يستغفر لأهل النفاق» وكانت قلوبهم تسكن وتطمئن باستغفار النبي؛ لما علموا بذلك أنهم 
ليسوا من أهل النفاق؛ هذا يحتمل . 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن الله أمر رسوله أن يستغفر لهم ويصلي عليهم» ثم لا 
يحتمل أن يأمره بذلك فلا يفعل» أو يفعل فلا یجیبه» [فکانت قلوبهم تسکن]“ وتطمئن 
a‏ ابي اا وات تويتهم؛ وکفرت سيئاتهم». والله أعلم. 

وله سيم ر4 . 

قد ذكرنا هذا غير مرة. 


= في الدلائل (۲۸۹/۰ - ۲۹۲) وقال: 

هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير وإنما يروى موصولا بأسانيد ضعاف» فإن کان امتناعه 
من قبول توبته وقبول صدقته محفوظا فکأنه عرف نفاقه قدیمًا ثم زياد نفاقه وموته علیه» ثم آنزل الله 
تعالى عليه من الاية حديثًا فلم ير كونه من آهل الصدقة فلم يأخذها منه. 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤٦۹۸ - ٤1۷‏ وعزاه للحسن بن سفيان وابن المنذر وار بن أبي حاتم 
واي الشيځ والمسکري في الامال والطبراني واين منده والبارودي واي نعيم في معرفة الصحاة واين 
مردويه والبيهقي في الدلائل وابن ¿ عساكر عن أبي أمامة ولابن آبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عا 

)۱( فی ا ب : خلف. 
0 ا 
٠‏ (۳) أخرجه البخاري (۳/ )٤١١‏ في كتاب الزكاة باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة (۹۷٤۱ء‏ 
CIF TTT EE‏ ومسلم (۲/ (٥‏ في الزكاة باب الدعاء چ اتی بصدقته /۱۷١(‏ 
۷۸ 


OE E EL a 


وفي قوله: : خد من موم صد صدََةَ هره دلالة أن الصدقة إذا وقعت في يد المتولي 
i E PERR‏ لأن 
لنبي بيا كان لا يحل له الصدقة» ثم أخبر أنه إذا أخذها منهم كانت طهارة لهم وتزكية. 
وفیه استدلال لمحمد ! بن الحسن في الوقف”'؛ mS‏ 
وجعله في يد آخر ممن لا حق له في ذلك کان جائڙا» وکان E‏ 


)0 وإذا تلف من مال الزكاة شي في يد ارمام ارف ت ا بتفريط منه بأن قصر في 
حفظه» وكذأ لو عرف المستحقين وأمكنه التفريق علیهم فلم يفعل حتى تلفت ؟ لأنه متعد بذلك»› 
فإن لم يتعد ولم يفرط لم يضمن . 
قال النووي : بغي للإمام والساعي وكل من يفوض إليه أمر تفريق الصدقات أن يعتني بضبط 
المستحقين › ومعرفة أعدادهم»› وأقدار حاجاتهم؛ بحيث يقع الفراغ من جمع الصدقات بعد معرفتهم 
أو معهاء > ليعجل حقوقهم› وليأمن هلاك المال عنده. 
ينظر: المجموع (۲/ »)٠۷١‏ والشرح الكبير اا وروضة الطالبين (۲/ 
A:‏ 
)۲( ا الحبس› مدر وف اف حت: 
قال عنترة : 
ووقفت فيها ناقتي فكأنها فدل لأقضي حاجة المتلوم 
ومنه الموقف؛ لأن الناس يوقفون أي يحبسون للحساب»› وهو أحد ما جاء على (فعلته ففعل)ء 
يأتي لازمًا ومتعديًاء ویجتمعان فى قول القائل : وقفت زيداء أو الحمار فوقف› وما أوقفته بالهمز› 
فلغة رديئة. 1 ) 
وقال أبو الفتح بن جني : آخبرڻي آبو علي الفارسي عن آبي بكر عن آبي العباس عن آبي شمان 
المازني قال : يقال : وقفت داري وأرضي› ولايعرف (أوقفت) في كلام العرب. 
e‏ وليس في الكلام أوقفت إلا حرفا واحداء أوقفت على الأمر الذي كنت عليه 
ئم ان شتهر المصدر اف الوقف في الموقوف› فقيل : هذه الدار وقف› آي موقوف› كنسج اليمن 
بمعنی منسوج النمن: ولذا جمع على أفعال فقيل : (وقف وأوقاف)» کوقت وأوقات. 
انظر : تحریر التنبیه )۲٥۹(‏ المغرب .)٤۹١(‏ 
واصطلاخا : 
عرفه الحنفية بأنه: جن ان غا ك اال فال راق ال 
عرفه الشافعية بأنه : حبس مال یمکن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على 
مصرف مباح موجود. 
عرفه المالكية بأنه: جعل منفعة مملوك ولو بأجره أو غلته لمستحقه بصيغة مدة ما يراه المحبس. 
عرفه الحنابلة بأنه: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف 
الواقف وغيره في رقبته بصرف ريعه إلى جهة بر» وتر الف را إل الل ال 
انظر: الهداية (۳/ ۳٠)ء‏ ومجمع الأنهر (١/١۷۳)ء‏ ومغني المحتاج (۲/٦۳۷)ء‏ والشرح 
الصغیر /١(‏ ۳۷۳). وكشاف القناع ١ e‏ ) الوقناع (۲/ ١۸)ء‏ نهاية المحتاج .)١١۸/١(‏ 
(Y)‏ في ب : ویکون. 
)€( ینظر بدائع الصنائع (T/0‏ 
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ومن الناس من استدل بهذه الاآية على أن للإمام أن يطالب بزكاة الأموال» وكذلك 


(۱) للإمام حق أخذ الزكاة من المال الذي وجبت فيه. وكان رسول الله ييو والخليفتان بعده يأخذون 
الزكاة من كل الأموالء إلى أن فوض عثمان - رضي الله عنه - فى خلافته أداء الزكاة عن الأموال 
الباطنة إلى ملاكهاء كما يأتي: ۰ ۰ 

ودليل ذلك قوله تعالی لنبيه له : خد يِن وليم دة تطهرشم وركم ا [التوبة ]٠٠١:‏ وقول 
أبي بكر - رضي الله عنه -: «والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ية لقاتلتهم على 
منعه» واتفق الصحابة على ذلك . ) 

ويجب على الإمام أخذ الزكاة ممن وجبت عليهم» فقد صرح الشافعية بأنه يجب على الإمام 
بعث السعاة لأخذ الصدقات؛ لأن النبي ييا والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاةء ولأن فى 
الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه» ومنهم من يبخل. والوجوب هو أحد قولي 
المالكية» واحتجوا بقوله تعالى: خد يِن ميم صَدَةً. 

والذين رخصوا لامام في عدم أخذ الزكاة من جميع الأموال أو من بعضها دون بعض» إنما هو 
إذا علم الإمام أنهم إذا لم يأخذها منهم أخرجوها من عند أنفسهم» أما لو علم أن إنسانًا من الناس أو 
جماعة منهم لا يخرجون الزكاة فيجب على الإمام أخذها منهم ولو قهرا» كما تقدم؛ لأن الإمامة 
لحراسة الدين وسياسة الدنياء ومنع الزكاة هدم لركن من أركان الدين. 

حكم دفع الزكاة إلى الإمام العادل: 

المراد بالإمام العادل هنا من يأخذ الزكاة بحقهاء ويعطيها لمستحقهاء ولو كان جائرًا في غير ذلك 
على ما صرح به المالكية. 

ومن دفع زكاة ماله إلى الإمام العادل جاز» وأجزأت عنه اتفاقًا. 

ولو كان بإمكانه دفعها إلى الإمام وتفريقها بنفسه فقد اختلف الفقهاء في ذلك : 

فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو عبيد» وهو القديم من قولي الشافعى» إلى التفريق بين الأموال 
الظاهرة» وهي الزروع» والمواشي» والمعادنء ونحوهاء وبين الأموال الباطنة وهي الذهب 
والقضة والتجارات . 

فأما الظاهرة فيجب دفعها إلى الإمام؛ لأن أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليهاء ووافقه الصحابة 
على هذاء فليس للمزكي إخراجها بنفسه» حتى لقد صرح الشافعية بأنه لو أخرجها كذلك لم تجزئه. 

ولأن ما لاومام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولى عليه» كولي اليتيم . 

وأما زكاة الأموال الباطنة فقال الحنفية : امام طلبهاء وحقه ثابت في أخذ الزكاة من كل مال 
تجب فيه الزكاة» للاية . وما فعله عثمان - رضي الله عنه - أنه فوض إلى الملاك زكاة المال الباطنء 
فهم نوابه في ذلك» وهذا لا يسقط طلب الإمام أصلاًء ولهذا لو علم أن أهل بلدة لا يؤدون زكاتهم 
طالبهم بها. فأما إذا لم يطلبها لم يجب الدفع إليه. 

وقال المالكية والشافعية : زكاة الأموال الباطنة مفوضة لأربابهاء فلرب المال أن يوصلها إلى 
الفقراء وسائر المستحقين بنفسه. 

وذهب الحنابلة - وهو الجديد المعتمد من قولي الشافعي - إلى أن الدفع إلى الإمام غير واجب 
فی الأموال الظاهرة والباطنة على السواءء فيجوز للمالك صرفها إلى المستحقين مباشرةء قياسًا 
للظاهرة على الباطنةء ولأن في ذلك إيصال الحق إلى مستحقه الجائز تصرفه» فيجزثه» كما لو 
دفع الدين إلى غريمه مباشرةء وأخذ الإمام لها إنما هو بحكم النيابة عن مستحقهاء فإذا دفعها 
إليهم جاز؛ لأنهم أهل رشد. 

ثم قال الشافعية في الأظهر: الصرف إلى الإمام أفضل من تفريقها بنفسه؛ لأنه أعرف 
بالمستحقین › وأقدر على التفريق بينهم» وبه شا ظاهر! وباطنًا. 
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مضت السنة من رسول الله ية في بعث المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان والأفاق 
لأخذ صدقات الأنعام والمواشی فی مراضعها› رعلى ذلك فعل الأئمة من بعد: اوک 
وعمر»› والأئمة الراشدون» وظهر العمل بذلك من بعدهم ال هذا الوقت› حتی قال آبو 
بکر لما امتنعت العرب من إعطائه الزكاة: والله لو منعونی عقالا کانوا يۇدونها إلى رسول 
الله يا حاربتهم عليها . فذلك يؤيد ما ذكرنا من مطالبة الإمام أصحاب الأنعام والمواشي 


بزكاة أنعامهم ومواشيهم . 
وقد بين الله تعالى وجوب ذلك بيانًا شافيا بقوله : #إئما ألصدقت للفقراء والستكن» 


[التوبة: ]٠١‏ الآية» فجعل للعاملين عليها حمّاء فلو لم يكن على الإمام أن يطالب 
بصدقات الأنعام في أماكنهاء وكان أداء ذلك إلى أرباب الأموال؛ ما كان لذكر العاملين 
وج وم يبلغنا أن النبي بعث في مطالبة المسلمين بزكاة الورق“ وأموال التجارة"» 


٠ =‏ ثم قال الحنابلة: تفرقتها بنفسه» أولى وأفضل من دفعها إلى الإمام؛ لأنه إيصال للحق إلى 
مستحقه» فيسلم عن خطر الخيانة من الإمام أو عماله» ولأن فيه مباشرة تفريج كربة من 
يستحقهاء وفيه توفير لأجر العمالة» مع تمكنه من إعطاء محاويج أقربائه» وذوي رحمه» 
وصلتهم بهاء إلا أنه إن لم يثتى بأمانة نفسه فالأفضل له دفعها إلى الساعيء لئلا يمنعه الشح من 
إخراجها. 
أما لو طلب الإمام العادل الزكاة فإنه يجب الدفع إليه اتفاقا» وسواء كان المال ظاهرًا أو باطنًاء 
والخلاف في استحقاقه جمع زكاة المال الباطن لا يبيح معصيته في ذلك إن طلبه؛ لأن الموضع 
موضع اجتهاد» وأمر الإمام يرفع الخلاف كحكم القاضي» كما هو معلوم من قواعد الشريعة. 
وصرح المالكية بآن الإمام العدل إن طلبها فادعى المالك إخراجها لم يصدق. 
ينظر : المغني (۲/ (٤۳ - ٤۱‏ وفتح القدير والعناية ٠٤۸۷ /١(‏ ۸۸٤)ء‏ والدسوقي (۱/ 
۳ ) والأحکام السلطانية للماوردي (ص١٠١)»‏ وشرح المنهاج »)٤١/۲(‏ وتحفة المحتاج 
«(T€ /)‏ والمجموع 0 / .(11A «1Y‏ 
)١(‏ يقال للفضة المضروبة: (ورق) و (رقة)» وقيل: تسمى بذلك مضروبة كانت أو غير مضروبةء 
ونصاب الفضة مائتا درهم بالإجماع» وقد ورد فيه قول النبي م : ليس فيما دون خمس أواق من 
الورق صدقة» والأوقية ٠١‏ (أربعون) درهمًاء» وفي كتاب آنس المرفوع : (وفي الرقة ربع العشرء فإن 
لم يكن إلا تسعون ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها). 
ثم الدرهم المعتبر هو الدرهم الشرعي› وما زاد عنه أو نقص فبالوزن. 
وقيل عند بعض الحنفية : إن المعتبر في حق كل أهل بلد دراهمهم بالعدد. 
ينظر : المصباح مادة: (ورق)» وشرح فتح القدیر (۱/ .)٥۲٤ ٥۲۲‏ وابن عابدین (۲/ ۳۰)» 
والمغني (۲/۳)» والشرح الكبير .)٤٥٥/١(‏ 
(۲) التجارة تقليب المال بالبيع والشراء لغرض تحصيل الربح. 
جمهور الفقهاء على أن المفتى به هو وجوب الزكاة في عروض التجارة» واستدلوا لذلك بقوله 
تعالی : ايها لين ءامنا فقوا من ّت ما َسَبْثَد 4 [البقرة:۲۹۷]. 
وبحديث سمرة: (كان النبي يي يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع). 
وحديث أبي ذر مرفوعًا: «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البز صدقتها؛ وقال 
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ولكن الناس كانوا يعطون ذلك» ومن حمله منهم إلى الأئمة يقبلون ما يحمل إليهم منه» 
ولا يسألون أحدًا عن مبلغ ملکه» ولا يطالبون به إلا ما كان من توجيه عمر العشار“ في 
الأطراف› وكان ذلك منه عندنا - والله أعلم - للتخفيف عمن بعد عن داره» وشق عليه 
أن يحمل صدتته إلى إمامه» فجعل في [كل]“ طرف من الأطراف عاشرًا لتجار أهل 
الحرب والذمةء وأمره أن يأخذ من تجار المسلمين ما يدفعونه إليهء وكان ذلك من عمر 
تخفيًا على المسلمين؛ لأنه ليس على الإمام مطالبة أرباب الأموال بأموال العين وأموال 
التجارة بأداء الزكاة سوى المواشي والأنعام» فإن مطالبة ذلك إلى الأئمة إلا أن يأتي أحد 
منهم الإمام بشيء من ذلك» فيقبله منه ولا يتعدى ما جرت به السنة إلى غيره» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ألم بيعلا أن أله هو يبل أله عن عاوو4. 

يحتمل قوله: لر يلاء آي : قد علموا أن الله يقبل توبة من تاب. 

ويحتمل على الأمرء أي: اعلموا أن الله هو يقبل ك 

[و]یحتمل قوله: و بعلي أي : قد علموا #ان اله هو قبل اّ4 ممن تاب. 


= حماس: مر بي عمر فقال: أد زكاة مالك . فقلت: ما لي إلا جعاب أدم. فقال: قومها ثم أد زكاتها. 
ولأنها معدة للنماء يإعداد صاحبها فأشبهت المعد لذلك خلقة كالسوائم والنقدين . 
ینظر : ابن عابدین (۲/ »)۳٤‏ والمجموع »)۱۸/١(‏ الاي »)٠۲/(‏ والدسوقي في الشرح 
الكبير .)٤٥١/١(‏ 
)1( يصب الإمام على المعابر في طرق الأسفار عشارين للجباية ممن يمر عليهم بالمال من المسلمين 
وأهل الذمة وأهل الحرب إذا أتوا بأموالهم إلى بلاد الإسلام» فيأخذ من أهل الإسلام ما يجب عليهم 
من زكاةء ويأخذ من أهل الذمة نصف العشرء ويأخذ من أهل الحرب العشر. والذي يأخذه من أهل 
الذمة وأهل الحرب فيء حكمه حكم الجزية يصرف في مصارف الفيء . 
أما ما يأخذ من أهل الإسلام فهو زكاة يشترط له ما يشترط في سائر الأموال الزكوية ويصرف في 
مصارف الزكاةء إلا أن هذا النوع من المال وإن كان في الأصل مالا باطتًا لكنه لما انتقل صاحبه به في 
البلاد أصبح في حكم المال الظاهر على ما صرح به ابن عابدين» ولذلك كانت ولاية قبض زكاته إلى 
الإمام» كالسوائم والزروع. ) 
وصرح الحنفية بتحليف من يمر على العاشر إن أنكر تمام الحول على ما بيده» أو ادعى أن عليه 
دينا يسقط الزكاة» فإن حلف فالقول قوله» وكذا إن قال: أديتها إلى عاشر آخر وأخرج براءة (إيصالا 
رسمیًا بها)» وكذا إن قال : أديتها بنفسي إلى الفقراء ذ فى المصر . 
ويشترط أن يكون ما معه نصابًا فأكثر حتى يجب الأخذ منه» ا 
المصر ما يكمل به النصاب فلا ولاية للعاشر على الأخذ منه؛ لأن ولايته على الظاهر فقط . 
ويشترط في العاشر ما يشترط في الساعي كما تقدم وأن يأمن المسافرون بحمايته من اللصوص . 
ینظر : فتح القدیر (۱/ »)٥۳۲ - ٥۳۰‏ وابن عابدین (۳۸/۲). 
i‏ سقط في أ. 
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رمد ألصَدََِ4» قيل: يقبل. 

ویشبه إضافة الأخذ إلى نفسه إضافته إلى رسوله بقوله: Et:‏ اموم صدَفةً 4 
[التوبة : »]٠٠١‏ وذلك كثير في لقان 

وقوله - عز وجل -: واب أله هو لَب ألرَحي قال آبو بكر الأصم: التواب هو 
صفة العافي» وهو اسم للتائب. 

رالات غا هو الموفى رة" . 

ثم الكافر إذا أسلم وتاب لم يازم مع التوبة كفارة أخرى سوى التوبة» وإن كان ارتكب 
مساوئ وفواحش سوى الشرك والكفر» والمسلم إذا ارتكب مساوئ لزمته التوبة والكفارة 
جميعًا؛ وذلك لأن المسلم لما أسلم اعتقد حفظ ما لزمه من الشرائع » فإذا ارتكب ما ذكرنا 
خرج [عن] شرائعه وأدخل نقصانًا فيما اعتقد حفظهء فإذا ترك حفظه وأدخل" فيه 
النقصان» لزمته الكفارة يجبر بها النقصان الذي أدخل فيه» وأما لکافر فليس عليه شی. 
من الشرائع› إنما عليه أن يتوب عن الشرك ويأتي بالإيمان؛ لذلك افترقا. 

وقوله - عز وجل -: اوقل اعَملوا یری اله عم ورسم 4 اختلف فيه : 

قال بعضهم : ذلك في الذين كانوا تخلفوا عن تبوك» ثم ندموا وتابوا عن ذلك» فتاب 
الله عليهم؛ يقول: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» أي: إن عدتم إلى ما 
عنه تبتم - وهو التخلف - يطلع الله رسوله والمؤمنون على ذلك وواد ل عار ا 
ٍَ4 [أي : تردون إلى ما أعد لكم في عالم لو ا 


)۱( ار ا ا ع > فیکون ذکر قبول توبتهم› مع أنه تقدم ما يشير إليه RE‏ 
سبق من قبول توبتهم › وتطهير الصدقة وتزكيتها لهم ؛ وتقريرًا لذلك» وتوطيئًا لقلوبهم بيان أن 
المتولي لقبول توبتهمء وأخذ صدقاتهم هو الله سبحانه» وإن أسند الأخذ والتطهير والتزكية إليهء 

عليه الصلاة ة والسلام. 

قال آبو مسلم : المقصود من الاستفهام التقرير في النفس . ا في إِيهام المخاطب 
وإزالة الشك عنهء أن يقولوا: ماعات آن من ملم جب مایت خدمه؟ آماعلمت أت من اسز 
إليك يجب عليك شكره؟ فبشر تعالى هؤلاء التائبين بقبول توبتهم وصدقاتهم . | 
وجوز عود الضمير لغيرهم من المنافقين فالاستفهام توبيخ وتقريع لهم على عدم u‏ وترغیب 
فیها» وإزالة لما يظنون من عدم قبولها. وقرئ بالتاء» وهو على الأولء التفات› وعلى الثاني بتقدير 
(قل)» ويجوز أن يكون الضمير للمنافقين والتائين معَاء للتمكن والتخصيص . 
ینظر : تفسیر القاسمي (۸/ .)۳۱١ - ۳۱٣‏ 
(۲( آي اج الذي یرجع بفضله على عباده إذا تابوا إليه من المعاصي . ينظر نشر الطوالع (ص۳۲۸). 
N o‏ : فأدخل . 
(6) سقط في أ. 
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وقال بعضهم : الآية في المنافقين؛ يقول: [اعملوا)""“ فيما تستأنفون؛ فإن الله يطلع 

رسوله والمؤمنین على نفاقک ٩"‏ فتفتضحون» حيث يطلعون على سرائرکم . 
وساردون إل عللر اليب والدة 4 . 

أي : تردون إلى ما أعد لكم [في] عالم الغيب والشهادة. 

یبر بنا کم فملود). 

ا يجزيكم جزاء ما كنتم تعملون؛ يخرج ذلك على الوعيد. 

وذكر في بعض الأخبار أن رسول الله هة شهد جنازة والمؤمنون - أيضًا - شهدوهاء 
فأثنی عليهاء فقال رسول الله ية : «وجبت)» فقيل: يا رسول الله» ما وجبت؟ قال: 
«الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض.» فإذا شهدتم وجبت» . 

ثم [قرأ)““ قوله: #وقل اعملوا یری آله ع سول ايد4 . 

فإن ثبت هذا ففيه دلالة جواز حجة الإجماع ؛ لأنه قال : «الملائكة شهداء الله في 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) في آ: نفاقهم. 

(۳) أخرجه النسائي في سننه )٥۱/٤(‏ کتاب الجنائز باب الثناء (۱۹۳۲). 

وبمعناه أخرجه أحمد في المسند (۲/ ٤11‏ ۰ وأبو داود (۲/ ۲۳۷) کتاب الجنائز باب في 
الثناء على المیت (۳۲۳۳)ء وابن ماجة (۳/ )٤٤ - ٤۳‏ كتاب الجنائز باب ماجاء فى الثناء على الميت 
)٤۹1(‏ عن أبى هريرة. 

(6) سقط فى آ. ٠‏ 

)٥(‏ استدل الشافعي - رضي الله عنه - على حجية الإجماع في (رسالته) بقوله تعالي: وسن ياق 
ارول من بعد ما بين له لهد وتي عير سيل اومن ولو ما تول ولو جهكم وسات مراي 
[النساء: [٠٠١‏ قال في تقرير التحبير: ذكر السبكى : أن الشافعى استنبط الاستدلال بهذه الآية بعد أن 
تلا القرآن ثلاث مرات» وأنه لم يسبق إليه» وقد احتجوا بآيات أخرى» ولكن هذه الآية أشهرها 
وأقواها دلالة ووجه الدلالة فيها أن الله - سبحانه وتعالى - جمع بين مشاقة الرسول» واتباع غير 
سبيل المؤمنين في الوعيدء فيلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين حرامًاء إذ لا يضم مباح إلى 
حرام في الوعيد كالزنى» وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم» إذ لا مخرج عنهماء 
واللإجماع سبيلهمء فيجب اتباعه . قال السعد التفتازاني : قوله: (إذ لا مخرج عنهما) إشارة إلى أن 
حرمة اتباع غير سبيلهم» وإن كانت أعم من وجوب اتباع سبيلهم بحسب المفهوم» لكن لا مخرج 
بحسب الوجود من اتبا غير سبيلهم واتباع سبيلهم ؛ لأن ترك اتباع سبيلهم اتباع لسبيل غيرهم» إذ 
معنى السبيل هاهنا ما يختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل» وقد اعترض على هذا الدليل بوجوه 
كثيرة» وانفصلوا عنها أصعبها ما نذكره» وهو أن هذه الآية ظاهرة لعدم قطعية لفظ سبيل المؤمنين 
في خصوص المدعى › وهو ما أجمع عليه واحتماله وجوها من التخصيص › لجواز أن يراد سبيلهم 
فى متابعة الرسول أو فى مناصرته› أو فى الاقتداء به »› أو فما به صاروا مؤمنين› وهو الإيمانء وإن 
قام الاحتمال كان غايتها الظهورء والتمسك بالظاهرء إنما يثبت بالإجماع» ولولاه لوجب العمل 
بالدلائل المانعة من اتباع الظن نحو قوله تعالی: ولا تف ما لیس لک بج عِلَ4 [الإسراء:٠۳]ء‏ 
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= فيكون إثبانًا للإجماع بما لاتثبت حجيته إلا به فيصير دوراء وأجاب شارح التحرير على طريقة أكثر 

الحتفية بما حاصله آنا لانسلم أن الآية ليست قطعية» بل هي قطعية » واحتمال التخصيص غير قادح › 
فإن حكم العام ثبوت الحكم فيما يتناوله قطعًا فيتم التمسك بها من غير احتياج إلى اللإجماع فلا 
دور» وناقشه شارح مسلم الثبوت بأن معنى كون العام قطعيًا فيما يتناوله» وله آنه لا یحتمل خلافه 
احتمالاً ناشئًا عن دليل» وإن كان فيه مطلق احتمال فهو قطعي بالمعنى الأعم» والإجماع قطعي 
بمعنی أنه يقطع الاحتمال مطلقّاء فهو قطعي بالمعنى الأخص» فالعام وإن قلنا بقطعیته لا يصلح 
أصلاء ومثبتًا للإجماع إذ المستند إلى الشىء لا يكون أعلى حالا منه» وأجيب ثانيا: سلمنا أن الاية 
ليست قطعية بل غايتها الظهورء لكنا لا نسلم أن التمسك بالظاهرء إنما يثبت بالإجماع» بل لأن 
العدول إلى خلافه بلا دليل يحتمله غير معقول. 

احتجوا منها بأحاديث كثيرة : 

منها: ما أخرجه أبو داود عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبي ية آنه قال: إن 
الله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو علیکم نبیکم فتهلكواء وألا يظهر أهل الباطل على آهل 

ومنها: مارواه أحمد والطبراني عن ابن هان الخولاني عمن أخبره عن آبي بصرة الغفاري قال: 
قال رسول الله اة : «سألت ربي أربعًا فأعطاني ثلانًا ومنعني واحدة سألت ربى ألا تجتمع آمتي على 
ضلالةء فأعطانيها . . .» الحديث قال فى (التقرير): قال شيخنا الحافظ : رجاله رجال الصحيح 
أيضًا أخرجه الطبري في تفسير سورة الأنعام. 

ومنها: قوله : إن الله لا یجمع آمتي - أو قال : فة هجول ج على ضلالة» ويد الله مع 
الجماعة»› ومن ل شنل ال النار» رواه الترمذي عن ابن عمر BE‏ رضی الله تعره — عن ال اا 

ومنهاً: ما رواه ابن مأجه بلفظ : إن 2 لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف فعلیکم 
بالسواد الأعظم. 

ومنها: قوله هة : «من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» أخرجه الحاكم في 
(مستدركه) من حديث أبي ذر إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى. 

ووجه الاستدلال بها أنهاء وإن رويت آحادًا لكن القدر المشترك بينها - وهو عصمة هذه الامة 
عن الخطأ والضلالة - قد تواتر وحصل العلم به؛ لما صرحوا به من أن كثرة الأحاد المتفق في معنى› 
ولو التزامًا ما توجب العلم بالقدر المشترك بينهاء وهذا العلم ضروري لا يحتاج إلى دليلء» بل يعلم 
تحققه عند الرجوع إلى الوجدان» وهو المسمى في الاصطلاح بالتواتر المعنوي كشجاعة علي وجود 

الأول : آنا لا نسلم أن هذه الآحاديث بلغت مبلغ التواتر المعنوي» فإنه ليس بمستحيل في العرف 

والجواب : أن ما ذكر تشکيك في الضروري فان کل واحد من هذه الأخار بانقراده» وان جاز 
تطرق الكذب إليهء إلا أن كل عاقل يجد من نفسه بعد الاطلاع على جملة هذه الأخبار أن قصد 
رسول الله ية منها تعظيم هذه الأمة» وعصمتها عن الخطأً كما علم بالضرورة سخاء حاتم» 
وشجاعة علي» وإقدام عشرین › أو ار من العدول الأخيار من أصحاب رسول الله ا على 
الكذب في واقعة من الوقائع» مما لايكاد يتوهم خصوصًاء وقد تلقت الأمة هذه الأخبار 
بالقبول» واحتجت بها في عصر الصحابة والتابعين» على أنه لو تم ما قلتم لاقتضى إنكار التواتر 
المعنوي راسا إذ مثله یرد على کل من ادعی تواتر معناه. 
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السماء» وأآنتم شهداء الله في الأرض [فإذا شهدتم وجبت]')» فإذا شهدوا على شر 
فهو شر» وإذا شهدوا على خير فهو خير» فعلى ذلك إذا شهدوا على حكم يلزم العمل به. 

وقوله: اوقل املو سیرک اه عن ورشوم والمزي د4 . 

ليس على الأمر أن يقول لهم جميعًا: اعملوا كذا» ولكن [أن)“ كل من بلغته هذه 
الآية یتفر فیها ویتدبر» فلا يقدم اع 0 و 
والمؤمنون بحضرته فإذا خلا به لا یعمله» وکذلك قوله: 8 ا ارش د اا 
َيف كات عقب الْمُگذْيد) [الأنعام : ١١]ء‏ ليس على الأمر بالسير على الأرض» 
ولكن على الأمر بالتفكر والتدبر فيما نزل بهم بالتكذيب» وكذلك قوله: لفل هو اَل 


أ4 [الإخلاص: ١]ء‏ ليس على الأمر أن يقول لهم ذلك» ولكن يتفكر كل فيه أنه 


وأحد. 
gle 7\2 ۰‏ کی 2 ب وروي ا س 2 ر رو 2 
قوله تعالی: ل وء اخروت مرون لا او لما يعدم ولا وب لمم وال علي كيو . 


و“ وري ~ 


م وو ى 2 n‏ و ر 7 
وقوله = عرزا وجل .=: ر٣‏ اخروت مرجون لام اتو لِم ی وما سوب £ %. 
ê‏ رر ر r2 ”. 242 4A4‏ 4 رمک ر ا کے سر ی و 
قال بعصهم . هو صلة قوله: وء اخرونَ اعترفوا بذتوبہم خلطوا عملا صللا وءاحر سينا 4 


ے الوجه الثاني : على تقدير تسليم تواتر هذه الأخبار فتواتر المعنى المرادء وهو القدر المشترك - 
غير مسلم؛ لأنه إما أن يكون هو أن الإجماع حجة أو معنى آخر» فعلى الأول يلزمكم ادعاء أن حجية 
الإجماع متواترة» وأن مثلها كمثل غزوة بدر» وذلك باطلء وإلا لما وقع فيها خلاف» وعلى الثاني 
فإن أردتم به تعظيم الأمة مطلقًا فلا يفيد الغرض› وإن أردتم به التعظيم المنافي لإقدامهم على الخطأً 
في شيء ما» يعني عصمة الأمة رجع إلى الأمة وقد أبطلناه. 

وجوابه : إما باختيار الشق الأول» ونقول: إنه متواتر قطعًا لاريب فيه» وقولکم: لو تواتر لكان 
كخزوة بدرء قلنا: هو كخزوة بدر كيف؟ وقد تواتر من لدن رسول الله ية إلى الآن تخطئة المخالف 
للإجماع» وهل هذا إلا تواتر لحجيته» والتواتر لايوجب أن يکون الكل عالمین بهء ألا ترى أن أكثر 
العوام لايعلمون غزوة بدر أصلاء بل المتواتر إنما يكون متواترًا عند من وصل إليه أخبار الجماعة 
وذلك بمطالعة الوقائم» والمخالفون لم يطالعوه» وإما باختيار الشق الثاني» وهو أن المراد بالقدر 
المشترك عصمة الأمةء وقولكم : (يرجع إلى المعنى الأول)» غير صحيح بل هو معنى آخر يلزم 
المعنى الأول. 

ينظر: البرهان لإمام الحرمين )۷١ /١(‏ والبحر المحيط للزركشي /٤(‏ ١١٤)ء‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي (١/۱۷۹)ء‏ وسلاسل الذهب للزركشي (ص۳۳۷)ء والتمهيد للإسنوي 
(ص۱٥٤)›‏ ونهاية السول له (۳/ ۲۳۷)ء وزوائد الأصول له (ص۲٣۳)»‏ ومنهاج العقول 
للبدخشي (۲/ ۳۷۷)» وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص۹٠۲).‏ والتحصيل من 
المحصول للأرموي (۲/ ۳۷). والمنخول للغزالى (ص۳٠)ء‏ والمستصفى له: .)١۷۳/١(‏ 

(۱) سقط فى أ. ۰ | 

(۲) سقط فی .١‏ 

© ف لا 


ر ة اة الآيات. ۷ ۵ = ۹ ۷0 


[التوبة: »]٠١١‏ کانوا موقوفین محبوسین› لا یدرون ما الله فيهم› او 
يتوب عليهم؟ فنزل قوله : #وءاخرون اعارفوا پدویوم حاطواً عملا صللا ءاخر سيا [التوبة : 
11۲ 

وقال بعضهم : هو صلة #رالزیے ادوا مدا ضرا ) [كانوا اتخذوا مسجدًا فكانوا 
ر بين أن اتخاذهم المسجد ضراراًا“ لوغر وفربتًا) [التوبة : 
11¥ 

ول حن : قوله: #واخروت مجو لأس أ قال : هم الثلاثة الذين خلفوا. 

وقال أبو عوسجة : #وءاخروت مرَجونَ د٥‏ ا [أي : محبوسون: يقال: أرجيته: آي 

وقال القتبي : مرجون لأمر الله] أي: مرجون [على أمره])؛ كأن هذه الآية نزلت 
في الذين تخلفوا عنه للركون إلى الدنيا ورغبة فيهاء وهم المؤمنون» والآية التي كانت قبل 
هذه الاأية في المنافقين الذين تخلفوا للركون إلى الدنيا وكفرًا ونفافًا. 


قوله تعالی: ورایت ادوا جا رازا وڪفر ورتا بک ورادا لمن 


رر 2 ور ہے یت iy‏ و و ر 2 
و من فيل خن ان ّ ل شید 


سے ,3 4 د 
¥ 9 لا قر 


0 4 e ر ا‎ ٤ hy 
4 رور د 2 ر 3 2 ر و رۇ‎ 
نینم عل تقو ت ار 4 ورضواں حيار 0 من ا ر‎ 1 e شةر 2 َس‎ u 4 


ر 


بلتم لے سما جرفي ھکار انار بے فی تار e‏ وا کا دی لموم لیت (8 لا يرل 
ر رو وړ ج اسر و 22 فلو و 
ھم الى بوا ر فی قوھ إل أن قط لوبهم وا عي عك )4 . 


(۱) سقط فی آأ. 

E OS ONES ESO) 
.(IYIAA) کا عباس‎ 
.)۱۷۱۹۰( عكرمة‎ - 
.)1۷1۹٤ 1۷1۹۳ 1۷1۹۲ 1۷1۹17 ب مخاهد‎ 
.)١۷۱۹١ ۰۱۷۱۹۵( الضحاك‎ - 
.)۱۷1۹۸ ›۱۷۱14۹۷( قتادة‎ - 
.)۱۷1۹4( ا إسحاف‎ 
وعزاه لابن المنذر عن عكرمة.‎ )٤۹٤ - ٤۹۳ /۳( وذكره السيوطي في الدر‎ - 

- - ولابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

واي الخ عن سما ين كنب 

(۳) سقط فى أ. 

0 اة 
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وقوله: ارال ادرا مدا ضارا فر وربا ب امز 4 . 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن المنافقين اتخذوا مسجدًاء فلما فرغوا منه جاءوا 
ال ال وهو يتجهز لغزوة تبوك» فقالوا: يا رسول الله» بنينا مسجدًا لذي العلة 
والحاجةء والليلة المطيرة» [و]""“ إنا نحب يا رسول الله أن تأتينا فتصلي فيه» قال رسول 
الله: «إنا على سفر وحال شغل› EY‏ شاء 
الله»» فأنزل الله على رسوله: اواس اذ دوا ا . الآية؛ أخبر فيه أنهم 
لم يقصدوا ببناء مسجدهم ذلك ما ذكروا: إنا بنينا [مسجدًا] لذي العلة والحاجةء والليلة 
المطيرة» والإشفاق على الدين» وحفظ الصلاة بالجماعة ٠‏ ولكن يقصدون به ضرارًا 
وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين. 

وقوله: #طرارا وڪفرا وربا ب میں 4 . 

یکون قوله: رما بے نز ) تفسيرًا لقوله : 1[ ر4] يقصدون ببناء 
المسجد الذي بنوا ريبة أن يفرقوا , سن لهي وين رسول الله» حتى إذا جاءهم العدو 
وجدهم متفرقين» فيكون أيسر وأهون عليهم في الكسر عليهم» والظفر بهم من أن كانوا 


روي عن رسول الله ڪي أل قال ل یغلب اثنا عشر ألا کل“ واحدة». 
وقوله: ولا مرا واڏکروا ممت و اہ کہ 4 [آل عمران: ۱۰۳] جعل الاجتماع في 


PE AONE E E 
كانوا يقصدون بذلك أن يفرقوا بين ضعفة من المؤمنين وبين رسول الله فيلبسوا عليهم‎ 
الدين؛ لأنهم كانوا أهل لسان وجدل» وذلك كله كفر على ما ذكر.‎ 
سقط في أ.‎ )١( 
.)۱۷۲۰۲ (۱۷۲۰۱ء‎ )٤۷۲ - ٤1۹/7( اخرجه ابن جریر‎ )۳( 

وذکره اا ا ی ا ي حاتم وابن N‏ 


الدلائل عن ابن عباس . 

)۳( سقط في أ. 

)٤(‏ آخرجه بمعناه أحمد في المسند (۱/ ۰۲۹٤‏ ۲۹۹)ء وأبو داود (۲/ )٤١ - ٤١‏ كتاب الجهاد باب فيما 
N TOE‏ : والصحيح أنه مرسل› والترمذي )۲۱٤/۳(‏ 
في أبواب السير باب ما جاء في السرايا )٠٠٠١(‏ وقال: : حسن غریب › وعبد بن حمید )٦٥۲(‏ وابن 
خزيمة )۲٥۳۸(‏ وأبو یعلی )۲٥۸۷(‏ والطحاوي في مشکل لئار (۲) وابن حبان )٤۷۱۷(‏ 
والحاكم ٠ YEE‏ والبيهقي (67/۹). 

)0( ف الدنيا. 


۷V ٠١٠١ - ٠١١ سورة التوبة الآيات:‎ 


الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين» فأطلع الله نبيه على ما أسروا؛ ليعلم أنه إنما عرف 
ذلك بالله تعالی . 

ت : ١‏ مء ص رک کد ر سے 2ر رو 

وقوله - عز وجل -: # ورادا لمن حارب الله ورسولمٍ 4 . 

أي: بنوا ذلك المسجد إرصادًا لمن حارب الله ورسوله. 

قال عامة أهل التأويل”": هو أبو عامر”"؛ ذكر أن أبا عامر حارب رسول الله» ثم فر 


(۱) أخرجه ابن جریر )٤۷۱/١(‏ عن کل من : 
- ابن عباس (۱۷۲۰۳). 
- مجاهد (۴ ۱۷۲۰ - ۱۷۲۰۷). 
- سعید بن جبیر (۱۷۲۱۰). 
- قتادة .)۱۷۲١١(‏ 
- الضحاك .)۱۷۲١١۲(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )۲۹٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 
- ولابن المنذر عن سعيد بن جبير. 
جو المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۲) روی این إسحاق عن آبي رهم کلثوم بن الحصين الغفاري»› وابن جرير» وابن المنذر» وابن ا 
حاتم وابن مردویه من طریق آخر» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس - رضي الله عنهم - وابن 
آبي حاتم وابن مردویه من طريق آخر عن ابن عباس» وابن المنذر عن سعيد بن جبير ومحمد بن 
عمر عن يزيد بن رومان - رحمهم الله تعالى - أن بني عمرو بن عوف بنوا مسجذا فبعثوا إلى رسول 
الله ب يأتيهم فيصلي فيه» فلما رأى ذلك ناس من بني غنم بن عوف فقالوا: نبني نحن أيضا 
مسجدًا كما بنواء فقال لهم أبو عامر الفاسق قبل خروجه إلى الشام: ابنوا مسجدكم واستمدوا فيه 
بما استطعتم من قوة وسلاح؛ فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآني بجيش من الروم فأخرج محمدا 
وأصحابه. فكانوا يرصدون قدوم أبي عامر الفاسق» وكان خرج من المدينة محاربًا لله تعالى 
ولرسوله ية فلما فرغوا من مسجدهم أرادوا أن يصلي فيه رسول الله ية ليروج لهم ما أرادوه من 
الفساد والكفر والعنادء فعصم الله تبارك وتعالى رسوله ية من الصلاة فيه» فأتى جماعة منهم 
لرسول الله ية وهو يتوجه إلى تبوك فقالوا: يارسول الله إنا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة 
والليلة المطيرةء وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه قال: «إني على جناح سفر وحال شغلء وإذا 
قدمنا إن شاء الله صلينا لكم فيه» فلما رجع رسول الله بي من غزوة تبوك ونزل بذي وان - مكان 


بينه وبين المدينة ساعة - آنزل الله سبحانه وتعالی: رات ادوا مدا ضرا ركفا . . . 4 
الأية. 
8 روی البيهقي في الدلائل عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - في قوله تعالی : ورایت 


ر ۶ 


ادوا مسجدًا ضرا هم آناس من الأنصارء ابتنوا مسجد فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم 
واستمدوا ما استطعتم من قوة ومن سلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم» فآتي بجند من 
کے ي ر ر ر وع ت 44 E rh f‏ 

مد ايس َل ألنَقَوى يِن أو يوم - يعني مسجد قباء - احق أن تَفَومّ فِيه فيه جال إلى 
قوله: #عَل سما جرفي هار اهار ہی فی تار جم واه لا ہیی الوم الظلى4 قال الحافظ ابن 
حجر : زالخ زر غا ان المسجد المراد به المسجد الذي أسس على التقوى مسجد قباء» 


١٠١ - ٠١١۷ سورة التوبة الآيات:‎ E۷۸ 


منه» فقال للمنافقين: ابنوا مسجدًا واستعدواء فإني ذاهب إلى قيصر بالشام» [فاتي 


= وقيل: هو مسجد المدينة. قال: E‏ 

وقوله تعالى في بقية الأية : فيه جال يرت ر مرا ركد أن المسجد سح اة 

قال الداودي وغيره: ليس هذا اختلافاء TS‏ وكذا قال السهيلي 
وزاد أن قوله: ين أ ير يقتضي مسجد قباء؛ لان اة کان من أول يوم وصل النبي بء دار 
الهجرة. 

I IG O Ty 
ليه كانت تربط حمارًا لها فيه» فابتنى سعد بن خيثمة مسجدًاء فقال أهل مسجد الضرار: نحن نصلي‎ 
في مربط حمار لية؟ لا لعمر الله» لكنا نبني مسجذا فنصلي فيه» وكان أبو عامر بریء من الله‎ 
ورسوله» ولحق بعد ذلك بالشام فتنصر فمات بهاء فأنزل الله تعالى : راڈ ادوا ا‎ 
ارا وڪ فال ابن النجار: هذا المسجد بناه المنافقون مضاهيًا لمسجد قباء» وكانوا‎ 
مجتمعين فيه يعيبون النبي ية ويستهزئون به» وقال ابن عطية: روي عن ابن عمر أنه قال:‎ 
المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد رسول الله ية والمراد بقوله: لسن‎ 
اسشت. بلتم فل فو ت ألٍَ4 هو مسجد قباءء وأن البنيان الذي أسس على شفا جرف‎ 
هار فهو مسجد الضرار بالإجماع.‎ 

قال ابن إسحاق : وان الذين بنوه اثني عشر رجلا : خذام بن خالد من بني عبید بن زيد» ومعتب 
ابن قشير من بني ضبيعة بن زيد» وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيد» وعباد بن حنيف أخو 
سهل بن حنيف من بني عمرو بن عوف» وجارية بن عامر»ء وابناه مجمع بن جارية وزيد بن جارية» 
ونفيل بن الحرث من بني ضبيعة» وبحزج بن عثمان من بني ضبيعة» ووديعة بن ثابت من بني أمية بن 
عبد المنذر. 

وقال بخضهم: إن رجالا من بني عمرو بن عوف ركان أبؤ امز المخروف بالزاهب += وشماء 
النبي ب بالفاسق - منهم» فدعا رسول الله ية مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف» 
ومعن بن عدي وأخاه عاصم بن عدي - زاد البغوي: وعامر بن السكن ووحشي قاتل حمزة» 
زاد الذهبى فى الحجريد: سويد بن عباس الأنصاري - فقال: (انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم 
أهله فهدموه وحرقوه) فخرجوا مسرعين حتى أتوا بني سالم بن عوف» فقال مالك لرفيقيه: 
آنظراني حتى أخرج إليكماء فدخل إلى أهله وأخذ سعمًا من النخيل فأشعل فيه نارّاء ثم خرجوا 
شخدون خت توا المج بين المغرب والعشاء» وفيه هله وحرقوه وهدموه حتى وضعوه 
برشي ورن ا امات فا ا ورل ال ا ایا ری لی اع ن ی 
المسجد يتخذه دارا ف يارسول الله ما كنت لأتخذ مسجدًا قد أنزل الله فيه ما أنزل 
دارا ولكن أعطه ثابت بن أقرم فإنه لا منزل له» فأعطاه رسول الله ية ثابت بن أقرم. فلم يولد 
في ذلك البيت مولود قط» ولم ينعق فيه حمام قط› ولم تحصن فة دجاجة فط 

وروى ابن المنذر عن سعيد بن جبير» وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن قتادة» وابن 
المنذر عن ابن جريج - رحمهم الله تعالى - قالوا: ذكر لنا أنه حفر في مسجد الضرار بقعة فأبصروا 
الدخان يخرج منها. 

ینظر: سبل الهدی والرشاد ٦۷٤ /٥(‏ - 1۷۷). 

(1) القياصرة : : كان يقال لكل من ملك منهم قيصر: : وأصل هذه اللفظة في اللغة الرومية جاشر بجيم 
وشين معجمة فعربتها العرب قيصرء ولها في لغتهم معنيان: أحدهما الشعر» والثاني الشيء 
المشقوق. 

واختلف في آول من تلقب بهذا اللقب منهم : فقيل أغانيوش أول ملوك الطبقة الثانية منهم» سمي 


سورة التوبة الآيات: ٠١٠١ - ٠١١‏ 7۹ 


بجند فنخرج NL I A TT‏ 
إرصادًا لمن حارب الله ورسوله» يعني : أبا عامر. 

قال القتبي : ضرارًاء أي: مضارة» وإرصادًاء أي: ترقبا بالعداوة. 

وقال أبو عوسجة: ضرا أي : مضارة» * وإرصادا لمن حارب الله ورسوم 4 
أي : وقوفا وانتظار الفرصة لمن حارب الله على المؤمنين. 

وقوله - عز وجل -: #ولحلفنً إن ارد 4 . 

آی: حلفوا ما أردنا باتخاذ المسجد. 

وإ ألحسىّ) والخير. 

لوه يمد م لگزوت). 

RE STS e 

وقوله - عز وجل -: للا َر يد أَبدًا». 

ا ا لأنهم سألوه أن يصلي فيه . 

وقیل: للا قر أي : لا تأته» ولا تدخل؛ وهو راخت 

مید ايس مَل ألسَفوى يِن أو يوي حى أن َعم فِيد4. 

O e قال‎ 


ا بذلك لأن أمه ماتت وهو حمل في بطنها فشق جوفها وأخرج فأطلق عليه هذا اللفظ أخذا من معنى 
الشق» ثم صار علمّا على كل من ملكهم بعده» وقيل: أول من لقب بذلك يوليوش الذي ملك بعد 
أغانيوش المذكور»ء وقيل : أول من لقب به أغشطش» واختلف في سبب تسميته بذلك : فقيل : لأن 
أمه ماتت وهو في جوفها فشق عنه وأخرج كما تقدم القول في أغانيوش» وقيل: لأنه ولد وله شعر 
تام فلقب بذلك أخذًا من معنى الشعر كما تقدم. ولم يزل هذا اللقب جاريًا على ملوكهم إلى آن كان 
منهم هرقل الذي كتب إليه النبي يي . وزعم القاضي شهاب الدين بن فضل الله في كتابه (التعريف) 
في الكلام على مكاتبة الأدفونش أن هرقل لم يكن الملك نفسه وإنما كان متسلم الشأم لقيصرء 

- وقيصر بالقسطنطينية لم يرم؛ وإنما كتب النبي َة إلى هرقل لقربه من جزيرة العرب وبقي هذا 
اللقب عليهم بعد الإسلام إلى أن كان آخر من تلقب به منهم (إستيراق قيصر) ملك القسطنطينية 
فی خلاف. المأمون بن الرشنكد. : 

) E 

(۳) ذکره البغوي في تفسیره (۲/ ۳۲۷) ونسبه لابن عباس. 

) آخرجه ابن جریر )٤۷٤/١(‏ عن کل من: 

- ابن عباس »۱۷۲۲٣(‏ ۱۷۲۲۷). 
- عطية (۱۷۲۲۸). 

- ابن بریدة (۱۷۲۲۹). 

ج زید (۱۷۲۳۰). 


٠١٠١ - ٠١١ سورة التوبة الآيات:‎ ۸٠ 


وقال بعضهم : هو مسجد رسول الله r:‏ 

روي عن ابي سعيد الخدري قال : اختصم - أو قال: اختصمنا - [في] المسجد الذي 
أسس على التقوى؛ فقال النبي بي : «هو مسجدي هذا . 

وعن أبي بن كعب قال : إن النبي ية سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: 
(هو مسجدي ا 


- - عروة بن الزبير .)١۷۲۳١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٤۹٦/۳(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن مردويه والطبراني عن عروة. 
- ولابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس . 
- ولان الشيخ عن الضحاك . 

)٥(‏ مسجد قباء طوله ثمانية وستون ذراعا تشف قليلا وعرضه كذلك وارتفاعه في السماء عشرون ذراعاء 
وطول منارته من سطحه إلى رأسها اثنان وعشرون ذراعاء وعلى رأسها قبة طولها نحو العشرة أذرع» 
وعرض المنارة من جهة القبلة عشرة أذرع شافة ومن المغرب ثمانية أذرع» وفي المسجد تسعة 
وثلاثون أسطوانًا بين كل أسطوانين سبعة أذرع شافة وفي جدرانه طاقات نافذة إلى خارج في كل 
جانب ثماني طاقات إلى الجانب الذي يلي الشام والثامنة فيها المنارة فهي مسدودة» والمنارة عن 
يمين المصلي وهي مربعة. 

ينظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (۲/ .)١۸١‏ 
(۱) آخرجه ابن جریر )٤۷٤ - ٤۷۳/١‏ عن کل من : 
- ابن عمر 1۷۲۱١ ›.۱۷۲۱٣١(‏ ۱۷۲۱۷). 
- زید بن ابت »۱۷۲۱١(‏ ۱۷۲۱۸» ۱۷۲۱۹). 
- بي سعید الخدري (۱۷۲۲۰» .)١۷۲۲١‏ 
- سعید بن المسیب (۱۷۲۲۲ء ۱۷۲۲۳ .)۱۷۲۲٤‏ 
- خارجة بن زید .)۱۷۲۲١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٤۹٦/۳(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن 
مردويه والخطيب والضياء في المختارة عن أبي بن كعب. 
- وللطبراني والضباء المقدسي في المختارة عن زيد بن ثابت. 
ج ولانن أبي شيبة وابن مردویه عن ابن عمر. 
ولاین أبي شيبة وأبي الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري . 
- وللزبير بن بكار وابن المنذر عن ابن عمرو زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري . 
- ولابن أبي شيبة وأبي الشيخ عن سعيد بن المسيب. 
(۲) أخرجه ابن جریر )٤۷٥/٦(‏ (٤۱۷۲۳۴ء‏ ۱۷۲۳۵» ۱۷۲۳۸). 
والترمذي في سننه )١۷1/١(‏ في باب سورة التوبة )۳٠۹۹(‏ وقال: حسن صحيح» وأحمد في 
المستد:( ۸/١‏ ۹ والنسائي »)۳٣/۲(‏ وفي الكبرى (1۸۷)ء وابن حبان .)۱۹٠١(‏ والحاكم 
)۳١ /۲(‏ والبيهقي في الدلائل /٥(‏ ۲۹۳) وبمعناه أخرجه مسلم في صحیحه (۲/ )۱۰۱١‏ کتاب 
الحج باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوی هو مسجد النبي کل /۰۱٤(‏ ۱۳۹۸). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۹٦‏ وعزاه لابن أبي شيبة وأحمد وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه 

والخطيب والضياء فى المختارة عن آبی بن کعب . 
قلت : ولم أجده في مصنف ابن ای شیا ولا سيخك اخمك» 


سورة التوبة الآيات: ٠١٠١ - ٠١١۷‏ ۸۱ 


وظاهر ما ذکر أن یکون مسجد قباء؛ لأنه ذکر لما نزل قوله: فيه جال عر أن 
E )‏ واه ميب لمرن قال لأهل قباء: «إن الله قد أحسن عليكم الثناء في 
الطهور» فماذا تصنعون؟» قالوا: نخسل عنا أثر الغائط و “البول". 

وفي بعض الأخبار قالوا: يا رسول الله إنا نجد مكتوبًا علينا في التوراة الاستنجاء" 


(۱) فى أ: أو. 
(۲) . آأخرجه ابن جریر )٤۷۷ - ٤۷1/7‏ عن کل" من: 
- قتادة (1۷۲۳۹.› .)۱۷۲٤١ ۱۷۲٤١‏ 
- محمد بن عبد الله بن سلام .)۱۷۲٥٤ ۱۷۲٤٤ 1۷۲٤۳ .1۷۲٤۲(‏ 
- عويم بن ساعدة .(IVYoY (V0 IVY E0)‏ 
- الشعبی .)۱۷۲٤۹(‏ 
- موسی بن آبی کثیر (۱۷۲۵۱). 
- الحسن البصري .)١۷۲١۳(‏ 
- عطية ٠ ,)۱۷۲١۵(‏ 
- ابن زید .)۱۷۲١٩١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۹۹٩ - ٤۹۸‏ وعزاه لابن Te‏ 
- لعبد الرزاق في مصنفه والطبراني عن أبي أمامة. 
- ولعبد الرزاق وابن مردويه عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. 
- ولابن مردويه عن خزيمة بن ثابت. 
- ولابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصارى . 
- ولابن سعد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن عويمة بن ساعدة. 
- ولابن مردويه عن أبي هريرة. 
(۳) الاستنجاء: الخلاص من الشيء» يقال: استنجى حاجته منه» أي خلصها. والنجوة: ما ارتفع من 
الأرض فلم يعلها السيلء فظننتها نجاءك . 
وأنجيت الشجرة واستنجيتها: قطعتها من أصلها. 
ومأخذ الاستنجاء في الطهارة» قال شمر : أراه من الاستنجاء ا لقطفة الغذرة بالا 
وا ف ا و ة وهي ما ارتفع من الأرض؛ لأنه إذا أراد قضاء الحاجة استتر بها. 
وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الاستنجاء اصطلاحًاء وكلها تلتقي على أن الاستنجاء 
إزالة ما يخرج من السبيلين » سواء بالخسل أو المسح بالحجارة ونحوها عن موضع الخروج وما قرب 
وليس عسل النجاسة عن البدن أو عن الثوب استنجاء. 
الاستنجاء - من حيث الجملة - رأيان للفقهاء: 
الأول: أنه واجب إذا وجد سببه» وهو الخارج» وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. 
واستدلوا بقول النبي بي : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلائة أحجار» يستطيب 
بهن» فإنها تجزی عنه)» وقوله: «لايستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» رواه مسلم وفي لفظ 
له: (لقد نهانا أن نستنج بدون ثلاثة أحجار)ء قالوا: والحديث الأول أمرء والأمر يقتضي 
الوجوب. وقال: e‏ والإجزاء إنما يستعمل في الواجب» ونهى عن الاقتصار 
على أقل من ثلاثةء والنهي ية يقتضي التحريم› وإذا حرم ترك بعض النجاسة فجميعها أولى . 
الرأي الثاني : أنه امون EF‏ بواجب. وهو قول الحنفية» ورواية عن مالك. ففي منية 
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بالماء» فلا ندعه» فقال: «لا تدعوه»'. 


وقوله - عز وجل -: #فيه جال محر أن يهأ . 

یحتمل : أي : فيه رجال يؤثرون التطهر بالإيمان› والتوحيد» والصلاة فيه › وکل مسجد 
هذا فيه فهو مؤسس على التقوى» أي: تقوى الشرك والخلاف لأمر الله ومناهيه. 

أو يقول: فيه رجال يحبون» أي: يؤثرون التطهر بالتقوى والأعمال الصالحة على 
غيرها من الأعمال التي تنجسهم. 

ويحتمل ما ذكر أهل التأويل من التطهير من الأقذار والأنجاس؛ كأنه قال: فيه رجال 
يۇنروڭ الإبلاع في التطهير من الأقذار والأنجاس التي تصيبهم . 


رر 2ر 


وقوله - عز وجل -: افم اسے لیم عل تقو ت أل . 
أي: على الطاعة لله والإخلاص له. 


u‏ تال الموفق : ا ت 
E TO‏ 
ومن لا فلا حرج» قال في مجمع الأنهر: لأنه لو كان واجبًا لما انتفى الحرج عن تاركه. 
واحتجوا أيضًا بأنه نجاسة قليلة» والنجاسة القليلة عفو. 
وفي السراج الوهاج للحنفية ة: الاستنجاء خمسة أنواع: أربعة فريضة : a‏ 
والجنارة»› وإذا تجاوزت النجاسة مخرجها . وواحد سلنة ) وهو ما إدا کات النجأاسة قدر المخرج . 
وقد رفض ابن نجيم هذا التقسيم» وقرر أن الثلاثة هي من باب إزالة الحدث» والرابع من باب 
إزالة النجاسة العينية عن البدن» وليس ذلك من باب الاستنجاء» فلم شق الا القسم المسنون. 
وأقر ابن عابدين التقرير. 
في العتبية : LS‏ ل eS‏ 
لا فلا حرج» وقال : الوتر يتناول المرة الواحدة» فإذا نفاها لم يبق شيء› ولأنه محل تعم به البلوى 
فیعفی عنه» وهذا يقتضي أن عند مالك قولا بعدم الوجوب. 
ئم هو عند الحنفية سنة مؤكدة لمواظبته ويا وبنی ابن عابدين على ذلك كراهة ترکه› ونقله: أيضنا 
عن البدائع› ونقل عن الخلاصة والحلية نفي الكراهةء بناء على أنه مسحب لا اة بخلاف 
النجاسة المعفو عنها في غير موضع الحدث فتركها يكره. 
نطو لسان العرب مادة (نجو)» والمغني ›۱١١/١(‏ 11۲( وحاشة القليوبي ›)٤۲/١(‏ 
وحاشية الدسوقي (1/ 111( ونهابة المحتاج وحواشيه )1۲۸/1 ۹( والذخيرة (1/ c(۳‏ 
ومجمع ال 8 والبحر الرائق (١/۳٠۲)ء‏ وفتح القدير .)٤۸/١(‏ 
(۱) أخرجه ابن جرير (7/ )۱۷۲١٤( )٤۷۷‏ عن محمد بن عبد الله بن سلام وذكره السيوطي في الدر 
)٤۹۸ /۳(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في التاريخ والبغوي في معجمه والطبراني 
وابن مردويه وأبي نعيم في المعرفة عن محمد بن عبد الله بن سلام عن أبيه. 
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ور 


ورضوان # . 

ات جرا 

N N a RS 

ای للاختلاف والتفريق بين المؤمنين والكفر بالله؛ هذا المثل مقابلة مكان 
بمکان؛ یقول: من بنی بناء على قرار من الأرض مما يقر به وینتفع به خير ممن بنى بناء 
على المكان الذي لا يقر» ويؤدي إلى الهلاك e‏ الأول فقا فل غل 
وهو قوله : #واایے ادوا مسا راا وة وفربًا ب المز) كالذي بنى الضد 
من ذلك» آي: ليسا بسواء» ثم قال: #لمنید اس مل أسَمّوی يِن أو يوي حى أن كوم 
فيه# هذا مقابلة فعل بفعل؛ يقول: الذين بنوا المسجد على الطاعة لله» والإأخلاص له 

وطلب مرضاته» والاجتماع فيه خير ممن بنى للكفر بالله» والتفريق بين المؤمنين› 

وضرارًا بهم؛ هذا مقابلة فعل بفعل . 

فن اسسے بام عل قوی , ت اله ورضونِ حبر آم من اس يته عل 
شقا ج جرفي هار4 . 

هذا مقابلة مكان بمكان؛ لما ذكرنا. 

وقوله: # اس4 . 

اف اا راا سی والتأسيس ا 

وقوله - عز وجل -: شما جرفي هکار . 

قال أبو عوسجة: #شمَا < ج قال OE‏ ا أشفاء» وجرف: أرض 
يسيل فيها السيل حتى يحفرهاء والجرَفة جمع 

وقوله: هار قال: الهار: الهش الذي ليس بصلب» ويقال: انهار ينهار» أي : 

انهدم» ويقال: رجل هار» اي : ضعيف» وهي أرض هشة» أي : رخوة» سريعة الانهدام» 

i TEY 

(1) في أ: يفعل. 

(۲) والأساس: أصل الشيء الذي يبني عليه ذلك الشيء» ومنه أس البناء أي قاعدته» نحو قفل وأقفال. 
ويستعار ذلك في المعاني فيقال: اتسن امر ةغل خر آر شر فال تخالی انق اسمرت با 
عل تقو مر أله ورضَوَنٍ# قرئ بالبناء للفاعل والمفعول وقيل: المراد بالبنيان مسجد قباء ومسجد 
بني ضرار الذي بناه أبو عامر الراهب لعنه الله» وهو مسجد الضرار. 

ينظر : عمدة الحفاظ (۹۸/۱› ۹۹). 

(۳) يقال: هار البئر يهور» وهار البناء يهور: إذا تداعى وسقط. والأصل: هاور» فقلبت الكلمة بأن 

قدمت لامها وأخرت عينها فأعلت إعلال المنقوص نحو شاك ولاب» من شوكة السلاح ولوب 
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وقال القتبي: # سما جرفي هار € [أي حرف جرف هار]"“ والجرف: ما ينجرف 
الشيول امنا الاردةة افا الا رال فور ال ا مط واا 

وقال أبو عبيدة: #عل َا جر € الشفا: هو الشفير» والجرف: ما ينجرف من 
السيول من الأودية» وهار» یرید: هائر. 

وقوله - عز وجل -: ٭ فئار بے فی تار ج 

قال بعضهم: خسف الله مسجدهم في نار جهنم . 

وفي حرف ابن مسعود“: لإفخر من قواعده في نار جهنم# وقال: حفرت فيه بقعة 
فرؤي منها دخان سطع وقال: يهوی ببنائهم الذي بنوا في نار» ولا ندري كيف هو؟ 
E bs‏ 

.4 ن را ر ف بهد‎ E س و‎ a 

قال بعضهم : ۶ با رة آي : س 

E E وقال بعضهہ”"‎ 

ومن قال : حسرة وندامة» فهو على وجهين : 

الأول: يحتمل: أنهم تابوا وندموا على ما صنعوا. 

حسرة وندامة؛ لما افتضحوا بما صنعواء وبما أرادوا بقوله: لول 

کت۰.4 

دمن قا تخار ل5 لل اه لى السات اي غ افر 

إلى الموت”» وهو كقوله: «أعَقَبهم ماقا ني فلوم إل يوم يموم [التوبة: ۷۷]. 


2 الخمامة. ويقال: لا قلب فيهء وإنما حذفت العين › ولذلك أعرب كالصحيح . يقال : هذا بناء هاڙ٬‏ 
ونقضت بناءٌ هارا . وقد نطق بالأصل فقيل : : هائر كقائم . وفي حديث خزيمة في ذكر السنة: (تركت 
المخ زارا والمطي هارًا) أي تشاقطا صخفا من فة لمان 

ينظر : عمدة الحفاظ »)۳١۷/٤(‏ واللباب ( (T/1‏ 

)۱( سقط في أ. 

)۲( سقط في ب . 

(۳) ذکره بمعناه السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك. 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر )۱۷۲٠۹١( )٤۷۹/1(‏ عن قتادة وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٤۹۹‏ وعزاه لابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 

(۲) آخرجه ابن جریر )۱۷۲٣۰۵( )٤۸۰ /٩(‏ عن ابن عباس (۱۷۲۹۳» ۱۷۲۷۲) عن قتادة والحسن. 

وذكره ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس. 

)¥( في ب : الممات . 


A0 OT OO OE 


وأصل الريبة : التهمة؛ يقال: فلان مريب : إذا كانت به تهمة. 

وقوله - عز وجل -: إلا أن تَقَطّعَ ). 

هذا - أيضًا - على وجهين : 

E A 
قونہ تعاتی: ی کہ اتی ے المزییے انشسھ اموم بلک ا بقلو فی‎ 
وعدا يه حت ا ل ا ا‎ NEY اه يلون‎ ١ سیل‎ 


e‏ ا 1 م O‏ لظ aS‏ د 


بعھو ہے الہ َسَسَشْرواً یکم الى عَم بف ودللت هو الفوز المظيم و لبون 
ادون يدون الستيحون اعون السجدون لامرون بالمعروف والكاهونَ عن 
فظو دود آله ونر لزت ©4 . 

وقولہ - عز وجل -: 5 ا اقا مت الزییت اش کرم باک لد 
ال4 

یحتمل قوله : «أشترى. أي: إاستام؛ لأن قوله: #أشترى» خبر» ولكن يحتمل 
الاستيام» أي: استام أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم لله؛ ليجعل لهم الجنة. 

ثم بین فقال : يفوت في سيل اله فيقئلون rs‏ 

ویحتمل أن یکون قوله : (اشتری ت المزیی اسهد 
باعوا أنفسهم وأموالهم؛ کقوله: وم الاس س یری سه e‏ رکا C1‏ 
E N‏ ل يل 
لَه . . . 4 [النساء: ]۷٤‏ الآية» فإذا صاروا بائعين أنفسهم»› > کان الله - عز وجل - 


ثم بین أن کیف تباع وکیف تُشتری فقال  :‏ بقلوت فی سيل آله ياود أ 
وقد قرئ الأول بالرفع : فيقتلون» والثاني بنصب الياء» فهو ليس على الجمع أن 


(1) لم يذكر الوجه الثاني والمعنى إلا أن يتوبوا توبة تنقطع بها قلوبهم ندمًا وأسمًا على تفريطهم. ينظر: 
اللباب .)١٠١/۱۰(‏ 
a ECT O (۲(‏ 
قال أحمد بن يحيى: هذا مدح لأنهم يقتلون بعد أن يقتل منهم 
وقرأً الباقون: (فيقتلون) بالفتح»› e‏ يبدءول E‏ 
وحجتهم في ذلك أن الله وصفهم بأنهم قاتلوا أحياء ثم قتلوا بعد أن قاتلواء وإدا أخبر عنهم 
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يقتلوا ويُقتلوا» ولكن أن يقتلوا العدو e‏ أيهما كان» أو يقاتلون العدو وإن 
لم یقتلوا؛ کقولہ: وکن بقل ن سیل اک یقت او نیت موک زیر یو عو 
[النساء: [۷٤‏ وقال: لاما الیب اموا هل اذل عل تر شیک ين عد تاپ ألم لمو بال 
ورسولو هدو في سيل لَه . . . € [الصف : e e‏ شنم الانمان الل والتاهة 
في سبیله تجارة» ثم قال : باک َم ة4 بحق الوعد لهم فضا مته» لا بحق البذل. 

ٹچ قوله: إن اللہ شتی م المزیی اشسهر وأموہ 4 . 

ذكر شراء أنفسهم وأموالهم منهم» وأنفسهم في الحقيقة لله أن يأخذ منهم أنفسهم 
وأموالهم» وأن يتلفهم بأي وجه ما شاء» لكنه عامل عباده معاملة من لا ملك له في ذلك› 
ولا حق؛ كرما منه [وفضلا]“ وجوداء ووعدهم على ذلك أجرًا وبدلاء وكذلك ما ذکر 
من القرض له» ووعدهم على ذلك الأجر مضاعمًاء وكذلك ما وعدهم من الثواب فيما 
يعملون لأنفسهم كالعاملين له؛ حيث قال: جرا بنا كا علو [الأحقاف :٤٠]ء‏ 
وقال: إت لا ِي ل من أ حسَنَ عملا [الكهف : ]۳١‏ ونحوه» وإن كانوا في الحقيقة 
عاملين لأنفسهم بقوله SS ANV AN E AEE‏ 
ا إذ هي له في الحقيقة» وهو كما قال: *ولن تال أله مها ولا 
وماؤھا ولکن سال افر بک [الحج: ۳۷]ء فإنما طلب بذل حق أنفسهم وأموالهمء 
r‏ > واله أعلم - شرى ماله قي الحقينة؛ ليعلم الخلق أن كيف يعامل بعضهم 
[بعضًا]ء وكذلك قال الله : من دا الى رص الله رسا حَسًا) [البقرة: »]۲٤١‏ عاملهم 
معاملة من لا حق له في أموالهم وأنفسهم؛ ليعامل”" الناس بعضهم بعصًا في أموالهم 
وأنفسهم» كمن لا حق له في ذلك . | 

وقوله - عز وجل -: وعدا َو حَقًا. أي: وعدًا واجيا [حقًا]^. 


وبدا بآنھم قد قتلوا فمحال أن يقتلوا بعد هلاهم . هذا ما يوجبه ظاهر الكلام. 
ينظر : إتحاف الفضلاء (١٠٠٠)ء‏ والبحر المحيط (١/١٠٠٠)ء‏ والتبيان للطوسي »)٠٠/١(‏ 

والتيسير للداني »)٩4۲(‏ وتفسير القرطبي (۲۹۸/۸)» والحجة لابن خالويه (۱۷۸)ء والحجة 
ف زرعة .)۳۲١(‏ والسبعة لابن مجاهد »)۳٠۹(‏ والغيث للصفاقسي (۲۳۹)» والكشاف (۲/ 
“٠١‏ والمجمع للطبرسي »)۷٤ /١(‏ والمعاني للفراء .)٤٥١ /١(‏ وتفسير الرازي »)۲٠٠١/٠۱١‏ 
والنشر لابن الجزري .)۲٤۹/۲(‏ 

(۱) سقط فى أ. 

EE 

EN 

)٤(‏ سقط في أ. 


مور الوت الاتان 2 AV ۲ ٢‏ 


ف الور وليل داشان . 

أي : وعد ذلك في التوراة والإنجيل والقران. 

وفي حرف ابن مسعود: a‏ والإنجيل والفرقان#. 

وقوله - عز وجل -: وعدا عو حا ف الور والإيل4 . 

هذه الآية تنقض” قول من يقول بأن لانجل E‏ والتسير والتوراة 
بالشدائد» وكذلك قوله: #فامتت طايفة من بوت إسرويل وكفرت طا € [الصف: ١٤١]ء‏ 


رر 


وذلك مذكور في حكم الإنجيل› إلا أن يقال بأن قوله: ردا ميه حًا ف رة 
وألإضيل» أي: كان هذا مذكورًا لهذه الأمة في التوراة والإنجيل وما ذكر. 


. قال : اون اوک بیو م الد‎ i J 
انوم . . .€ الاآية إنما هو عهد‎ E TA هذا على أن قوله: اشر و‎ 
إلیهم؛ حیث قال : رمن آرک يمهو ى آل أي : لا أحد أوفى وأصدق بعهده من‎ 


الله إن وفيتم أنتم بعهده الذي عهد عليكم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: « اسشا ییک لی ایم بب . 

يشبه أن يكون الاستبشار الذي ذكر وقت الموت أن تقول" لهم الملائكة: استبشر 
یک ای ا ا ا A EEE‏ 
بلفظة البيع» وقد ذكرنا فيما تقدم أن الأحكام لم تتعلتق بالألفاظ والأسامي؛ إنما علقت 
بمعاني فيهاء فإذا وجدت المعاني حكم بها. 


(۱) وذكر كونه في التوراة وما عطف عليهاء تأكيد له» وإخبار بأنه منزل على الرسل في الكتب الكبار. 
وفيه أن مشروعية الجهاد ومثوبته ثابتة في شرع من قبلنا . وقد بقي في التوراة والإنجيل الموجودين› 
عل ا ا ر الاو ت ع ا ا ودغن الا ارعن أ 
الجهاد من خصائص الإإسلام» فانظره ه في الكتب المتداولة في ذلك . 
ینظر : تفسیر القاسمی (۳۳۳/۸). 
5 ۰ 
)۳( قل 
(6) سقط في أ. 
)٥(‏ من مذهب الشافعية أنه لا يصح إلا بالإيجاب والقبول ولا يصح بالمعاطاة لا في القليل ولا في 
الک وفيه وجه مشهور عن ابن سريج أنه يصح بالمعاطاة خرجه من مسألة الهدي إذا قلده فهل 
يصير بالتقليد هديا منذورًا؟ فيه قولان مشهوران: الجديد - وهو الصحيح - : أنه لا يصير. 
القديم : أن تصير ويقوم الفعل مقام القول : 
فخرج ابن سريج من ذلك القول وجها في صحة البيع . . ثم إن المتولي والغزالي› وصاحب 
العدة» والرافعي والجمهور نقلوا عن ابن سريج أنه تجوز في المحقرات» وهذا مذهب أبي 
حنيفة» E E Tg‏ 


١١١ ء١۱١١ سورة التوبة الآيتان:‎ EAA 


A CC a E E 


ونقل عن ابن سريج آنه يجوزهاء ولم يقيد الإمام في نقله عن ابن سريج بالمحقرات كما قيد في نقله 

عن أبي حنيفة ؛ ولعله أراد ذلك واكتفى بالتقيد عن أبي حنيفة . وقد أنكر الشيخ أبو عمر ابن الصلاح 
على الغزالي کونه حكى عن ابن سريج تجويزها في المحقرات» وقال: ليست مختصة عن ابن سريج 
بالمحقرات . وهذا الإنكار على الخزالي غير معقول؛ لأن المشهور عن ابن سريج التخصيص 
بالمحقرات . واختار جماعات من العلماء جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعًا. 

وقال مالك في كل ماعده الناس بيعًا فهو بيع» وممن اختار من العلماء أن المعاطاة فيما يعد بيعًا 
صحيحة صاحب الشامل والمتولي والبغوي والروياني. 

وكان الروياني يفتي به وقال المتولي: وهذا هو المختار للفتوى وكذا قال آخرون. وهذا هو 
المختار؛ لأن الله أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له؛ فوجب الرجوع إلى العرف»ء فكل 
ماعده الناس بيعًا كان بيا كما في القبض والحرز وإحياء الموات وغير ذلك من الألفاظ المطلقة 
فإنها كلها تحمل على العرف. ولفظة البيع مشهورة وقد استمرت الأحاديث بالبيع من النبي ية 
وأصحابه ولم يثبت في شيء منها مع كثرتها اشتراط الإيجاب والقبول لا في زمنه ولا بعده. 

وقد أوضح هذه المسألة المتولي فقال : المعاطاة التي جرت بها العادة بأن يزن النقد ويأخذ المتاع 
من غير إيجاب ولا قبول ليست بيعًا على المشهور من مذهب الشافعية. وقال ابن سریج : کل ما 
جرت فيه العادة بالمعاطاة وعده العرف بيعًا فهو بيع› وما لم تجر فيه العادة بالمعاطاة كالدواب»› 
والجواري» والعقار» لا يكون بيعّاء قال: وهذا هو المختار للفتوى وبه قال مالك. وقال أبو 
حنيفة : المعاطاة بيع في المحقرأت فأما النفيس فلا بد فيه من الإيجاب والقبول. 

ووجه المشهور القياس على النكاح فإنه لا ينعقد إلا باللفظ ووجه ابن سريج أن البيع كان معهودًا 
قبل ورود الشرع فورد ولم يغير حقيقته» بل علق به أحكامًاء فوجب الرجوع فيه إلى العرف» وكل ما 
عدوه بيعا جعلناه بيعا» كما يرجع في إحياء الموات» والحرز»ء والقبض إلى العرف. ٠‏ 

والرجوع في الکو والقليل › والنفيس › والمحقرء إلى العرف› فما عده من المحقرات وعده 
بيغا فهو بيع وإلا فلا؛ هذا هو المشهور تفريعًا على الصحة أي صحة المعاطاة» وحكى الرافعي 
وجها أن المحقر دون نصاب الرق وهذا شاذ ضعيف؛ بل الصواب أنه لا يختص بذلك» بل 
يتجاوزه إلى ما يعده أهل العرف بيعًا. 

وإذا قلنا بالمشهور أن المعاطاة لا يصح بها البيع ففي حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه حكاها 
المتولي وغيره» وحكاها آخرون متفرقة : 

الأول - وهو أصحها عندهم -: أن له حكم المقبوض ببيع فاسد» فيطالب كل منهما صاحبه بما 
دفعه إلیه إن کان باقیًا أو بدله إن کان تالمًا. ویجب على کل رد ماقبضه إن کان باقيًا أو بدله إن کان 
تالا . فلو كان الثمن الذي قبضه البائع مثل القيمة فقد قال الغزالي في الإحياء: هو مستحق ظفر بمثل 
حقه» والمالك راض فله تملكه لا محالة. وظاهر كلام المتولي وغيره أنه يجب ردها مطلمًا. 

والوجه الثاني : أن هذا إباحة لازمة فلا يجوز الرجوع . قاله القاضي أبو الطيب وحكاه عنه 
صاحب الشامل . قال: وأوردت وأجاب فأوردت على جوابه وذكر ذلك الإيراد. وحاصل 
تضعيف هذا الوجه بما ضعفه هو والمتولي» وهو أنه لو أتلف أحدهما ما أخذه وبقي مع الآخر 
ما أخذه لم يكن لمن تلف في يده أن يسترد الباقي في يد صاحبه من غير أن يغرم له بدل ما 
تلف عنده» ولو كان هذا إباحة لكان له الرجوع كما لو أباح كل واحد منهما لصاحبه طعامه 
وأكل أحدهما دون الاخر فإن للاكل أن يرجع عن الإباحة ويسترد طعامه بلا خلاف . 

والوجه الثالث: أن العوضين يستردان» فإن تلفا فلا مطالبة لأحدهما ويسقط عنهما الضمان 


سورة التوبة الآيتان: ١١١ >» ١١١‏ ۸۹ 


رر 3J sir‏ أمظ 


ردت هو القوزٌ أ لمي 4 الذي ذکر. 

وقوله - عز وجل -: ا امون ادون . . . € إلى آخره. 

قال بعضهم : [هو] على الصلة بالأول فيما ذكر من الشرى والوعد لهم الجنة إذا كانوا 
على الوصف الذي ذكر. ٠‏ 

وكذلك ذکر في حرف ابن مسعود وأبي - رضي الله عنهما -: إن الله اشتری من 
المؤمنين التائبين العابدين الحامدين). على الصلة بالأول بالكسر إلى قوله: وأ فظن 
دود اهو قرآها: #والقائمين على حدود الله أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. 

ومنهم من قال على الابتداء بالرفع' : تيون لمرن يرن . . .€ إلى آخره. 

ويشبه أن يكون الشراء الذي ذكر في أول الآية وما وعد لهم ببذل أنفسهم وأموالهم في 
الجهاد» يكون ذلك أيضا في غيره من الطاعات والخيرات»› من بذل نفسه لله فيما ذكر من 
العبادة له والجهد» وما ذكر في الآية - فهو بائع نفسه منه؛ كقوله: وين الاس مَن 
رى فة ياء كات الد [البقرة: ]۲٠۷‏ ونحوه. 

وقوله: #التبون4 . 

بحتمل: التائبون من الشرك› أو من جميع المعاصي. 


بالتراضي السابق. وهذا قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني . وأنكروه عليه وأوردوا عليه سائر العقود 
الفاسدة فإنه لا يراه فيها وإن وجد التراضي . قال المتولي: ولأن إسقاط الحقوق طريقه اللفظ كالعفو 
عن القصاص والإبراء من الديون» فإن أقمنا التراضي مقام اللفظ في الإسقاط» وجب أن نقيمه مقامه 
في انعقاد البيع . 
ينظر : الحصن المنيع في أركان البيع لفرج علوان ص .)۲٤(‏ 
)١(‏ قلت: فيها خمسة أوجه: 
أحدها: أنه مبتدأ وخبره (العابدون) وما بعده أوصاف» أو أخبار متعددة عند من يرى ذلك . 
الثانى: أن الخبر قوله: (الآمرون). 
الثالث: أن الخبر محذوف» أي: التائبون الموصوفون بهذه الأوصاف من أهل الجنة» أي من لم 
یجاهد غير معاند» ولا قاصد لترك الجهاد فله الجنةء قال الزجاح : وهو حسن» كأنه وعد الجنة 
لجميع المؤمنين› كقوله: وك وعد أل اسي [النساء : ١۹]ء‏ ويؤيده قوله: ور لمزم 4 
[البقرة:۲۲۳]ء وهذا عند من يرى أن هذه الآية منقطعة مما قبلها وليست شرطا في المجاهدة. 
وآما من زعم أنها شرط في المجاهدة» كالضحاك وغيره فيكون إعراب التائبين خبر مبتداً. 
محذوف» أي: هم التائبون» وهذا من باب قطع النعوت» وذلك أن هذه الأوصاف عند هؤلاء 
القائلين من صفات المؤمنين في قوله تعالى: يى اموم ويؤيد ذلك قراءة أبي» وابن 
مسعود» والأعمش (التائبين) بالياءء ويجوز أن تكون هذه إلقراءة على القطع أ فیکون 
منصوبًا بفعل مقدر» وقد صرح الزمخشري» وابن عطية بأن التائبين في هذه القراءة نعت للمؤمنين . 
الخامس: أن (التائبون) بدل من الضمير المتصل في (يقاتلون). 
ینظر : اللباب (۲۱۸/۱۰). 


۹۰ سورة التوبة الآيتان: ١١١٠ء ١١١‏ 


ل لشرد 

يحتمل : الموحدون. 

ويحتمل : العابدون: جميع أنواع العبادة. 

# درن . 

اون 

وقيل : المثنون على الله. 

فإن كان قوله: # الميدرن# من العبادة» فيكون الحامدون: المثنون على الله؛ لأن 
العبادات كلها شكر. 

وإن كان قوله: #السيثرت): الموحدون» فيكون قوله: ليرد الشاكرون للنعم 
التي أنعمها الله عليهم. 

السی حون . 

ا وعلی ذلك روي عن نبي الله 2 أنه سئل عن السائحين؟ 
فقال : هم الصائمون»” وقال : «وسياحة متي الصيام»" 

وقال القتبي : وأصل السائح الذاهب في الأرض» ومنه يقال: ساح إذا جرى وذهب»› 
والسائح في الأرض ممتنع من الشهوات» فشبه الصيام به؛ لإمساكه في صومه عن المطعم 
والمشرب وجميع اللذات. 

وقال أبو عوسجة: هم الذين يمضون على وجوههم في الأرض ليست منازل» 
يقال : ساح يسيح سيا وسياحة. 

اعون ادون . 


OW ۲ ١( هريرة‎ ll 


- وابن عباس (71 ۰1۷۳4 ۰1۷۳۰۷ 1۷۳۰۹« (V1 I(VT1Y‏ . 
- وابن مسعود (۱۷۳۰۳» )۱۷۳۰٤‏ وعن غیرهم. 
(۲) آخرجه ابن جریر (1/ )۱۷۳۰۰١( )٤۸٤‏ عن عبید بن عمیر مرسلا (۱ ٠‏ عن أبي هريرة مرفوعًا . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ٠۳‏ ۹ - ٤ه‏ ۰ وزاد نسبته للفریابی ومسدد في مسنده والبيهقي في 
شعب الإيمان عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا. 
- ولابن الشيخ وابن مردويه وابن النجار من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا. 
- ولابن مردویه عن ابن مسعود مرفوعا. 
(۳) آخرجه ابن جرير )٤۸٦/1(‏ (۱۷۳۲۷) عن عائشة موقوفا بلفظ : (سياحة هذه الأمة الصيام). وذكره 
السيوطي في الدر (oT /Y)‏ وعزاه لابن جرير عن عائشة. 


سورة التوبة الآيات: ١١١ - ١١۳‏ ۹۱ 


EG‏ لمصلون. 
ليئو ر الوب . 


يحتمل التوحيد» أي: آمرون الناس بتوحيد الله. 

ويحتمل : الآمرون لهم بالخيرات والمعروف كله. 

لاهن عن اشڪر 4 . 

الشرك› e‏ كل معصية . 

فظن يدود أله . 

قال بعضهم”: لفرائض الله التي فرضها على عباده. 

وقال بعضهم : لسنن الله» ولكن حافظون جميع أحكام الله» لا يجاوزون ما حد لهم 
NED‏ 

[ وش المت 4 . 

يحتمل البشارة لهؤلاء الذين سبق ذكرهم. 

و على الابتداء» أي : بشر جميع المؤمنين ؛ ؛ كقوله]: ور المي يان 
م من آل مضلا كي [الأحزاب: ١٤]ء‏ والله أعلم. 
قولہ تعالی: ٦ا‏ گت لی راکیب امنا آن عفرا لنمشرکی و َا ولي فر من بعد 


4 


ما تت هم آم حب لیر و را کت انی ANT‏ و إلا عن عن مو د 
ا ا ا ا 1 ھی ارہ ی و ا ا 


و ر ماك 


إل کرت بتک ا مدوم کے کیہ تا م بت لف آله د ىء ملم 9 لن له ل 
اتک ای کی ت ت ی کر کو ر 
وقوله: اتا کات للَيّ وات امنا أن عفرو للمسشرك) . 

O r e E 


)1( ذکره ابن جریر .(A1/‏ 
وکذا البغوي فی تفسیره (۲/ .)۳۳١‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر / )۱۷۳۳٠( (AV‏ عن الحسن البصري وذكره السيوطي في الدر )٥١٤/۳(‏ 
وعزاه لأبي الشيخ عن السدي. 
(۳) سقط في أ. 
)€( سقط في ب . 


4۲ | سورة التوبة الآيات: ١١١ - ١١۳‏ 


علم آنه لا يؤمن» فعلی ما علمنا أنه لا يغفر له لم نستغفر له فلم يجز لنا أن نقول: إِنه أراد 
الإيمان لمن يعلم أنه لا يؤمن أبدًا؛ كما لم يجب أن يغفر لمن وجبت له النار» فهذا ينقض 
على المعتزلة قولهم: إن الله قد أراد لكل كافر الإيمان» لكنه لم يؤمن. 

ئم قوله: ا کات لي الت ءامنا آن بشتغفروا للمشركد) . 

قال بعض أهل التأويل”": إن رسول الله قد استغفر لأحد والديه» وذكر أنه دخل على 
أبي طالب عمه فدعاه إلى شهادة أن لا إله إلا الله فأبى» ثم استغفر له وقال: لأستخفرن 
cs sS‏ وا کات لي ولیب ام ا ن عفرا 
لنرک کر ڪا أل ف . . . 4 الاي" . 

قال الحسن: لا يحتمل أن يكون رسول من رسل”" الله لا يعلم أن الله لا يغفر 
للكافر؛ إذ في العقل والحكمة ألا يغفر له والتعذيب له أبدّا وعندنا في الحكمة تعذيب 
الكافر أبدًا وألا يغفر له لوجوه: 

أحدها: أن في ذلك تسوية بين العدو ووليه» ومن سوى بين عدوه ووليه فهو ليس 
بحكيم ؛ إذ في الحكمة التمييز بينهما. 

والثاني : أنه إذا عبد غير الله معه إنما يعبد غيره لجهله» وتلك الجهالة لا ترتفع أبدًا؛ 
لأنه إذا غفر له فيقع عنده أنه إنما جزى وغفر له لعبادة غير الله. 

والثالث: 1أنه]““ لو غفر للكافر لذهبت حكمة الأفعال؛ لأن الأفعال إنما يؤّمر بها 
لعواقب تتأمل : 

إما حمدا وإما ذمًاء فإذا غفر له حمد بأفعال كان الحق له الذم بهاء ففي ذلك خروجها 
عن الحكمة. 

وجائز أن يكون رسول الله يستغفر للمنافقين» قبل أن يتبين له أنهم منافقون» فلما تبين 


) اخرجه ابن و ف ابن عباس )۱۷۳٤٤(‏ عن سليمان ابن بريدة عن أبيه» 
و السيوطي في الدر (۳/ o O OS ٦‏ 
اا 
لپن ف حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن ا 
- ولابن مردویه عن بريدة. 
)۲( أخرجه البخاري (/ ۲۳) في باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله )١١١١(‏ ) وأطرافه 
ا 0 (TTIA\ cYTVYVYY‏ ومسلم في الإيمان )٥٤ /١(‏ باب الدليل على صحة إسلام من 
۵ حضره الموت ( 4۹/ (Yt‏ وابن جرير (\VTEY «(\IVT4) (CAAT)‏ عن المسيت ين حزن . 
)۳( في ار رسول. 


نة التو لانت 1۳ 0 4۳ 


له نفاقهم کف عن استغفاره لهم› فأما أن يستخفر للكافر على علم منه أنه كافر فلا يحتمل› 
على ما يقوله بعض أهل التأويل: إنه استغفر لعمه ولأحد والديه. 

وقوله - عز وجل -: رما گات آسََْقار هيم لأَيه إلا عن مَويِدَو وَمَكَهَا 
َا 

قال“ بعضهم : وعدها إياه: الإسلام» فكان استغفاره لأبيه على وعد الإسلام» فإنما 
کان استغماره بعد إسلامه. 
آلا تری أنه قال : ریا وکل اء . را عر لی ولودی € [إبراهيم: ١٤ء‏ 
١‏ فإنما طلب له المغفرة في ذلك اليوم وقد كان وعده الإسلام؛ لذلك كان استغفر له. 

ألا تری أنه تبراً منه؛ إذ تبين له أنه من أهل النار. 

ويحتمل أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه طلب السبب الذي به منه يستوجب المغفرة 
وهو التوحيد [والإسلام)؛ وهو کقول هود [لقومه] : ورور اغفا رکم ثد 
ر إ4 [هود: ]٠٥۲‏ ؛ وكقول نوح: 9 اسغفروا رکب ِنَم کان عَقًاا4 [نوح: ۱۰]» 
ليس يأمرهم أن يقولوا: نستغفر الله» ولكن يأمرهم بالإسلام ليغفر لهم ويكونوا من 
أهل المغفرة» فعلى ذلك استغفار إبراهيم لأبيه؛ وكذلك قوله: #وأغفر لأ إن كال من 
الال [الشعراء : ١۸]ء‏ أي: أعطه السبب الذي به يستوجب المغفرة وهو التوحيدء 
كان سؤاله سؤال التوحيد؛ إذ لا يحل طلب المغفرة للكافر وفي الحكمة لا يجوز أن 
ن 

فإن قیل : فإن کان على ما ذكرتم كيف استثنى قول إبراهيم : # أَأسسَعْفِرنٌ ك بعد ما 


e‏ ر م رر 


أخبرنا أن في إبراهيم قدوة بقوله: «قد كانت لكم أسوة حسكَةٌ ف لهي 4 [الممتحنة: ٤]؟‏ 
قيل : يحتمل الاستثناء لقول إبراهيم : #لأسَعْفرنَ لك ¢ لأبيه» أي: حتى نعلم المعنى 
من استغفاره؛ لأنا لا نعرف مراد إبراهيم من استغفاره لأبيه؛ وكذلك استغفار الأنبياء - 
صلوات الله وسلامه عليهم - لقومهم والمتصلين بهم» فاستثنى ذلك إلى أن نعلم مرادهم 
.- ن ّ ٌe‏ م e‏ 2 
وقوله - عز وجل -: ول راهيم لوه حليمٌ 4 . 
قل“ : الأواه: الدعاءء وعلى ذلك روي عن رسول الله ية «أنه سئل عن الأواه؟ 
(۱) في آ: وقال. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر )٤۹٤/7(‏ عن کل من: 


a ٤ 


فقال : الدعاء الخاشع المتضرع»" 
وعن ابن عباس“ - رضي الله عنه - قال: الأواه: المؤمن. 
وقيل: الأواه: الفقيه» الموقن. 
و ا 
وقیل : الأواه: المتأوه حزتًا وخوفا. 
و«احليم» قيل : الحليم ضد السفيه. 
وقيل : العليم. 
والحليم : هو الذي لا يغضب ولا يسفه عند سفه السقيه. 
وقوله: وما ڪات اله ليل فرما بعد لذ هدم حى بیت لهم ما يو4 
اختلف أهل التأويل : 
قال بعضهم ‏ : الآية في استغفار المؤمنين للمشركين. 


- عبد الله بن مسعود (۱۷۳۷۵ = .)۱۷۳۸۱١‏ 
- عبید بن عمیر (۱۷۳۸۲ء ۱۷۳۸۳). 
وذکره السيوطي في الدر 79 روزا تسه لاي المندر والطبراني وأبیى ي الشيخ عن ابن 
مسعود. 
(۱) آخرجه ابن جریر )۱۷٤۳١ »۱۷٤۳١( )٤۹۸/7(‏ عن عبد الله بن شداد ابن الهاد. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٥٠۹‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه عن عبد 
الله بن شداد بن الهاد. 
(۲) أخرجه ابن جریر )٤4۷/(‏ عن ابن عباس »)۱۷٤۱۸ ۱۷٤۱۷ »۱۷٤۱(‏ وابن جریجح 
OVE‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠۹‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق على بن أبي 
طلحة عن ابن عباس . | 
- ولاأبي الشيخ من طريق آخر عن ابن عباس. 
(۳) أخرجه ابن جریر (۱۷٤۱۲ ۰۱۷٤۰٩1 ۰۱۷٤۰۵ ۰ O‏ عن ابن عباس» )۱۷٤٩۹(‏ 
عن مجاهد. 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ ٩‏ ۰ وزاد نسبته لابن المنذر وابن ¿ ابي حاتم من طريق مجاهد عن 
ابن عباس . 
- ولأبي الشيخ من طريق آبي ظبيان عن ابن عباس . 
- ولأبي الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
Ig‏ ان E‏ 
- ولابن المنذر وابن آبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد. 
(6) اخرجه ابن جریر ٠ ۰( ٤4۷/٦‏ عن سعيد بن جبير )۱۷٤٩١(‏ عن الحسن ابن مسلم» 
)۷٤۲(‏ عن عقبة بن عامر وذكره ه السيوطي في الدر (۳/ )٥٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن سعيد 


)٥(‏ أخرجه ابن جریر (1/ )۱۷٤۳١ - ۱۷٤۳۳( )٥۰۱ - ٥۰۰‏ عن مجاهد. 


ور ال ات E‏ 40 


وقال بعضهم : الآية في نسخ الأحكام والشرائع التي تحتمل الس . 

فإن كانت في الاستغفار للمشركين» فإنه ليس هنالك نسخ؛ لأنه لم يسبق لهم الأمر 
بالاستغفار ولا الإباحة لهم في ذلك فكأنه" قال: ما كان الله ليجعل قوما ضلالا 
بالاستغفار بعد أن جعلهم مهتدين حتى يعلموا بالنهي عن ذلك» والله آعلم . 

وهو يحتمل ما ذكرنا من استغفارهم للمنافقين قبل أن يتبين لهم؛ يقول: لا يجعلهم 
ضلالا بذلك. 


هر ىا يسَقّو#» أي: حتى يعلموا بالذي يلزمهم الانتهاء عنه» وهو 
e‏ ا في الأحكام التي تحتمل النسخ. 
وأما الأحكام التي لا تحتمل النسخ فلا. 
وأصله: أن کل ما کان ذ CSS GCG‏ وکل ما کان في 
و ا 


5 وذکره )٥۱١ /۳( EEE‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
مجاهد . 

(1) اختلف المتأخرون في موضوع النسخ ؛ فمنهم من ذهب إلى أن النسخ كما يكون في الأوامر والنواهي 
يكون في الأخبار. وهذا القول شبيه لما حكي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي حيث 
قا لا : (قد يدخل النسخ على الأمر والنهي وعلى جميع الأخبار) ولم يفصلا وتابعهما على هذا القول 
جماعة» ولا حجة لهم في ذلك من الدراية وإنما يعتمدون على الرواية . . قال أبو جعفر: «وهذا 
القول عظيم جدًا يئول إلى الكفر»؛ لأن قائلا لو قال: (قام فلان) ثم قال: (لم يقم) ثم قال: 
(نسخته) لكان كاذبا». وبعضهم ذهب إلى أن أمر الناسخ والمنسوخ موكول إلى الإمام فله أن ينسخ 
ما شاء» وهذا القول أعظم؛ لأن النسخ لم يكن إلى النبي بلا إلا بالوحي من الله تعالىء إما بقرآن 
E‏ وإما بوحي من غير القرآن› فلما ارتفع هذا بموت النبي َة ارتفع النسخ . 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي . وأما الأخبار فيفضل فيها بين مافيه 
a e‏ وبين ما لاحکم فيه فلا یجوز. 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي خاصة. | 

وهذا المذهب حكاه هبة الله ب بن سلامة عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار. 

وهناك مذهب خامس عليه أئمة العلماء: وهو أن النسخ إنما يكون في المتعبدات ؛ لأن لله عز 
REE ST E AO‏ 


EE O 
والثانية مثال للخبر الذي بمعنى الأمر ؛ لأن المعنى (ازرعوا) وهذا المذهب عُزي إلى الضحاك بن‎ 


CC )‏ ينظر البحر المحيط (١/۳٦)؛‏ شرح الكوكب المنير ص )٤٦۲(‏ الأآيات البينات (۳/ 
۹ 


۳( في ا فإنه . 


۹ سورة التوبة الآيات: ١١١ - 1١۳‏ 


ثم المسألة فيما عملوا بالمنسوخ قبل العلم بالنسخ ما حال العمل الذي عملوا به 
يجرحون ويأثمون في عملهم بذلك في حال نسخه» أو يثابون ويؤجرون على ذلك؟ 
فإن كان الفعل فعل طاعة وقربة» فإنه يثاب في قصده وفعله”" ولا يجرح فيه. 
وإن كان فعله"“ ليس بفعل قربة وطاعة» ولكن فعل حل وحرمة - فإنه في فعله قبل 
بلوغ العلم بنسخه لا يجرح في فعله؛ نحو ما روي آنهم کانوا يشربون الخمر ثم أتاهم آت 
فقال: ألا إن الخمر قد حرمت» فصبوها وكفوا عنهاء فهم في شربهم بعد التحريم قبل 
بلوغ الخبر إليهم لا يجرحون. 
وأما الفعل الذي هو فعل قربة وطاعة: فإن لهم القربة في فعلهم وهو الصلاة؛ ونحوه 
ما روي أن نفرًا كانوا يصلون إلى بيت المقدس» فمر عليهم مار فقال: ألا إن القبلة قد 
حولت - وهم في الركوع - إلى الكعبة» فتحولوا نحوهاء فأخبروا عن ذلك رسول الله 
فلم يأمرهم بالإعادة؛ لأن الفعل فعل قربة وطاعة» فالطاعة والقربة موجودة في فعلهم؛ 
لأن الأفعال التي فرضت لم تفرض لنفس الأفعال إنما فرضت للطاعة والقربة لله فيهاء 
فإنه يؤجر على ذلك» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: لن کر کی شی شىء علي . 
i f eR E‏ 
الناسخ ا لا تعلمون» ویؤ کد ذلك قوله مز وبل -: ل َه ل مالف 
أسَمَوَتِ والأرض می و رييت . 
)۲( ولكن وإن كان الفعل . 
)۳( أجمع أهل الشرائع طرا من المسلمين ا واليهرد على جوازه عقلا وخالف في ذلك 
الشمعونية من اليهود متمسكين بشبه واهية. 
الرد عليها بعد ذكرها إن شاء الله تعالى : 
ا 
سن وان ملآ اله ای مو قال السار آل فمل ما شاه ها شا سن کر تر لی سک 
وغرض . وإما أن يكون ممن يعتبر المصلحة في أفعاله تعالى . فإن كان الأول فليس في العقل ما يمنع 
من أن يأمر الله بشيء في وقت وينهى عنه في وقت آخر؛ كأمره بالصوم في اليوم الأخير من 
Re‏ وإن كان الثاني فلا يمتنع أن يعلم الله أن في الفعل مصلحة في 
وقت فيأمر به» وأن في الفعل مضرة ة في وقت آخر فینهی عنه ؛ فإن المصلحة مما تختلف باختلاف 
الاو روا رال ا ا ا ف ی ا ا ا و ا 
له» بينما نرى الفقر مصلحة للبعض الآخرء والغنى مفسدة لهء يدلنا على ذلك قول الرسول الأمين 


۹۷ E COTS 
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بل فيما يرويه عن رب العالمين «إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده. وإن 

من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى . ولو أفقرته لأفسده» وأما اختلافها بحسب الأحوال والأزمان 
فإنا نرى الشدة والغلظة نافعة في زمان دون زمان لا ينفع فيه إلا المدارة والمساهلة. ومثل ذلك 
المريض يكون تناول الدواء مفيدًا له حين مرضه»ء فيأمره الطبيب بتناوله» ويكون مضرا له بعد 
سلامته فينهاه الطبيب عنه حينئذ» أو كالغذاء الجيد لا تتحمله معدة المريض الضعيف فينهى 
عنه» فإذا شھفي من مرضه وسلمت معدته واحتاج آلف ما یعيد قوته حتم عليه الطبيب تناول ما 
كان يمنعه عنه» واعتبر ذلك في تربية الطفل يعطى من الغذاء الخفيف ما يناسبه حتى إذا شب 
زید له من متین الغذاء بمقداره» ومنع من رضاع أمه» إذ كان ذلك لا یناسبه بعد کبره. 

الشبهة الأولى : 

إن كان النسخ لحكمة ظهرت للناسخ الآن ولم تكن ظاهرة من قبل» فالنسخ بداء وجهل بعواقب 
الأمورء وإن لم يكن لحكمة ظهرت فعبث من غير فائدة» وكلاهما محال على الله جل شأنه. 

الرد على هذه الشبهة: 

أسلفنا أن المصلحة قد تتجدد بتجدد الأحوال» والحاكم كان يعلم من الأزل أن المصلحة 
تتجدد» فإن الكلام فيما ليس بحسن ولا قبيح لذاته وأما ما هو حسن لذاته أو قبيح كذلك فلا 
يقبل النسخ عندنا أيضًا فلا بداء. فإن أريد بالظهور الظهور للحاكم بعد الجهل فنختار أنه لم 
يظهر الآن بل كان ظاهرًا له من الأزل» ولا يلزم العبث فالملازمة الثانية ممنوعة. وإن أريد به 
الوجود في الفعل واتصافه به فلزوم البداء ممنوع› کیف وأنه کان یعلم من الأزل آنه تجدد 

الشبهة الثانية : 

أن الخطاب المتسوخ حكمه إما أن يكون مؤتَنًا أو هو دال على التأبيدء فإن كان الأول فهو غير 
قابل للنسخ لانتهائه بانتهاء ذلك الوقت؛ كمن يقول: (صم إلى الغد) ثم يقول: (في الغد لا تصم)؛ 
إذ الثانى ليس رفعًا للأول لانتهاء الأول بانتهاء وقته» وإن كان الثاني فهو محال من ثلاثة أوجه الأول: 
التناقض فإن التأبيد يقتضى بقاء الحكم إلى الأبد والنسخ ينافيه . الثاني : أن يلزم منه ألا يبقى لنا طريق 
إلى معرفة التأبيد بتقدير إرادة التأبيدء وذلك مما يوجب إعجاز الرب تعالى عن إعلامنا بالتأبيد وهو 
محال . الثالث: أنه یلزمکم على هذا جواز نسخ شریعتکم ولم تقولوا به . 

الرد على هذه الشبهة: 

يرد على هذه الشبهة بأن حصر الحكم بين كونه مؤقتًا أو مؤبدًا غير مسلم؛ بل الحكم الأول 
مطلق عن الغاية وقيد التأبيدء فلا يمتنع جواز نسخه إذ لا دلالة لفظية على امتناعه؛ فإن التوقيت 
والتأبيد والبقاء والاستمرار غير داخل في المطلق. وبقاء التعلق والوجوب وعدم بقائهما غير 
مستفاد من الصيغة»› بل إن النسخ مشروع فيما هذا شأنه ولو سلم الحصر فنختار أنه مقيد 
بالتأبيد» ولا يمتنع النسخ أيضًا إن جعل التأبيد قيدا للفعل الواجب لا للوجوب؛ إذ لا تناقض 
بين دوام الفعل وعدم دوام الحكم المتعلق به؛ كصوم رمضان أبدًا فإن التأبيد قيد للصوم الذي 
هو الفعل الواجب» لا لإيجابه على المكلف؛ لأن الفعل إنما يعمل بمادته لا بهيئته» ودلالة 
الأمر على الوجوب بالهيئة لا بالمادة» فيكون الرمضانات كلها متعلق الوجوب من غير تقييد 
للوجوب بالاستمرار إلى الأبدء فلم يكن رفع الوجوب وهو عدم استمراره مناقضا للوجوب في 
الجملةء ولو سلم أنه قيد للوجوب وهو الظاهر كما في النهي فإنه يفيد التأبيد فلا يمتنع النسخ ؛ 


۹۸ 
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لأن الحكم المؤبد وإن كان ظاهرًا في البقاء لكن الناسخ نص في الارتفاع وكم من ظاهر يترك 
بالنص . 

وإذا تقرر ذلك فلا يرد الوجهان الأولانء نعم الممتنع أن يجعل التأبيد قيدًا للوجوب بأن يخبر أن 
الوجوب ثابت أبدا ثم ينسخ فيأتي زمان لا وجوب فيه . وما ذكروه من الوجوه إنما يبطل هذا القسم 
و ولا النراع حاصل فيه . وماذکروه فی الوجه الثالث من جواز نسخ شريعتنا فغير 
صحیح ؛ ؛ لأنا لا نمنع من جوازه فيها عقلاً ولكن نمنع وقوعه فيها شرعًا والمدعى الأول. 

الشبهة الثالكة : 

آنه نه لو جاز رفع الحكم بعد وقوعه: فإما أن يكون رفعه قبل وجوده» أو بعد عدمه» أو حال 
وجوده» والكل محال. أما الأول فلأن رفعه يقتضي سابقة وجوده؛ لأن العدم الأصلي لا يكون 
oT E‏ عليه من تحصیل 
الحاصل . وأما الثالث لما يلزم عليه من اجتماع النفي والإثبات فيوجد حين لا يوجد. 

الجواب على هذه الشبهة: 

ليس المراد من نسخ الحكم رفعه وإزالته بالكليةء إنما المراد امتناع استمرار المنسوخ وأنه لولا 
الخطاب الدال على الارتفاع لاستمرء وذلك لا يلزم عليه شيء مما قيل . 

أو يقال : : إن الشبهة تتجه أن لو كان المراد من الرقع رفع الشعل» ونحن لا نقول بذلك» بل المراد 

من النسخ زوال التعلق بطبيعة الفعل التي توجد بتوارد الأفراد الذي كان مستمرًا لولا المزيل كما يزول 
هذا التعلق بالموت لا أن الفعل يرتفع بالنسخ فأين هذا من ذاك؟! 

تفق أهل الملل قاطبة على وقوع النسخ شرعًا لا فرق في ذلك بين شريعة وشريعة . وخالف في 

E‏ أبو مسلم الأصفهاني من المسلمين وطائفة من اليهود وملاحدة هذا العصر. والأدلة الاأتية كافية 
في إثباته على كل من الفريقين. 

ولنبداً بالأدلة القامعة لأفكار اليهود والملاحدة ثم بالأدلة على آبي مسلم: 

الأدلة القامعة لإنكار اليهود: 

الدليل الأول : 

أنه ورد في التوراة أن الله تعالی آمر آدم بأن پزوج بناته من بنیه؛ روی الطبراني عن ابن مسعود 
وابن عباس : : «كان لا يولد لآدم غلام إلا ولدت معه جاريةء eS‏ وتوءمة 


الآأخرلهذا) . وقد حرم ذلك في الشرائع التي بعدها بالاتفاق بيننا وبينكم أيها اليهود وهذا هو النسخ . 


الدليل الثاني : 
ورد في السفر الأول من التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند الخروج من الفلك : 


| [إجعلت كل دابة حية مأكل لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا تأكلوه» 


ثم حرم منها كثير على لسان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما في السفر الثالث من التوراةء 
فلزم القول بالتسخ. 

فإن قال الخصم في هذين الدليلين : (يحتمل أن أمر آدم والإباحة لنوح وذريته كانا مطلقين بظهور 
شريعة من بعده) قلنا: (الأمر لآدم والإباحة لنوح كانا مطلقين والأصل عدم التقييد). . وإن قيل: (إنه 
كان ذلك مقيدا في علم الله تعالى بظهور شريعة أخرى). . قلنا : (هذا هو النسخ بعينه) فإن الله تعالى 
إذا أمر بالفعل مطلقًا فهو عالم بأنه سينسخه» ویعلم وقت نسخه . . فتقییده في علمه لا يخرجه عن 


حقيقة النسخ. 
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وقد احتج عليهم بإلزامات أخرى؛ منها: تحريم الاصطياد» وقتل الحيوان ولو بحق يوم السبت 
في شريعة موسى عليه السلام بعد إباحته إباحة مطلقة عن الغاية في شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام. ومنها تحريم جمع الأختين في شريعة موسى عليه السلام وما بعدها من الشرائع بعد 
الإباحة في شريعة يعقوب عليه السلام» فإنه جمع بين الأختين› ومنها وجوب الختان عندهم يوم 
| الولادة» وقيل : E E ES‏ 
نبينا الصلاة والسلام. 
فن قال الخصم ردا لهذه الإلزامات الثلاثة ثة: (إن هذه الأمور لم يتعلق بها خطاب في شريعة» بل 
هذه كانت مباحة قبل التحريم والوجوب› ورفع مباح الأصل ليس بنسخ) 
قلنا جوابًا عن هذا الرد: (التحقيق أن هذه المباحات مباحات شرعية بدليل أن الله جل شأنه لم 
يترك الإنسان من وقت نشأته في حين من الأحيان سدى قال تعالى : اسب لاضن أن رك سى 
[القيامة ر وإذا كان فلا بد أن تكون هذه المباحات شرعية 
واردة في شرائع هو لاء ر ؛ لذلك ذهب الإمام فخر الإسلام إلى بطلان القول بالإباحة اللأصلية 
مستدلا بالاية الكريمة السابقة 
E CSI EDS Ss‏ 
من الأنبياء» فلا شك أن الأشياء منها ما كان على الوجوب» ومنها ما كان على التحريم وهكذا. 
فالقول بالإباحة مطلمًا باطل» إلا بمعنى عدم المؤاخذة لاندراس الشرائع زمان الفترة وجعل هذا 
الجهل عذرًا. SG CC SL‏ 
من النذر لها صارت بحكم التقرير نها من أحكام تلك الشرائع» فيكون رفعها رفع حكم شرعي 
وهو النسخ› > كيف وقد جمع يعقوب بين الأختين وفعل النبي تشريع وكذا الاصطياد والاختتان؟! 
فهذه الحجج ثابتة من غير أن يمسها أدنى شبهة من أولي التلبيس› والله آعلم. 
a a‏ 
وذلك أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها بالاعتداد حولا کاملا بقوله تعالی : ولذ 
ووت ونڪ ورون اروا وصِيَة اروجهر ملعا إلى الول عي إخراج) [البقرة:٠٤۲]‏ ثم 
غ ذلك بار بعة أشهر وعشر كما قال: رالد وون نکم اوا تر پأنشسهنٌ ا 
شير وَمَفا ‏ [البقرة ٠:‏ ] فالاآية الأولى تفيد وجوب الاعتداد على المتوفى عنها زوجها سنة 
والوصية على الزوج بالنفقة والسكنى» فنسخ عدة السنة بالعدة بالأشهرء والوصية بالميراث. 
روی البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله تعالی : والدس يون ىكم . . .€ الآية قال : كان 
الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله: لذن يوون 
ونم ویدرون روجا يرين اهن رة اهر َا € [البقرة ٠‏ فهذه عدة المتوفى عنها زوجها 
إلا آن تكون حاما5 فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال في میراڻها : ولھ ارم مسا ترکنر 4 
[الساء: ١‏ ] فين رات المرأة وترك الوصية والنفقة. TT‏ 
وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف . | 
وفي صحيح البخاري قال ابن الزبير: قلت لعثمان: ولي يوون نگم . . .€ الآيةء قد 
نسختهاالآية الأخرى وهي #والدنَ وون منکم ویدرون و ارصن ت ا انر 
وع فلم تکتبها. فقال : يا بن أخي لا أغير شيئًا من مکانه. 
وهذا إخبار أجلة الصحابة بالنسخ . وقول الصحابي فيه مقبول فلا يعارضه قول مجاهد: (إن الآية 
ثابتة غير منسوخة) ومعناه أن تمام ال غل اه أع وف اتا هن تالص اإو قات كت 


¬ 
سے 
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في وصيتهاء وإن شاءت خرجت وهو تأويل قوله تعالى: «عَيَ إخْراج إن حجن فلا جاح 
عَيَّم) فالعدة كما هي واجبة عليهاء ثم جاء الميراث فنسخ السكن فتعتد حيث شاءت فلا 
سکنی لها . 

فإن قيل : لا نسلم أن الاعتداد بالسنة منسوخ فإنه قد يعمل به؛ إذ قد يمكث الحمل حولا وعدة 
| اال و الحمل. ) 

قلنا جوابا : (العبرة هاهنا بوضع الحمل وخصوص السنة لاغ فليس فيه عمل بالمنسوخ) ولو سلم 
أن العبرة هناك لخصوص السنة فلا يوجب ذلك بقاء حكم الآية؛ لأن حكمها كان الاعتداد بالسنة 
مطلقا وهو منسوخ قطعًا. ۰ 

وأيضا ثبت أن الله تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالی: إن یکن منک عنرون صر 


\ 


صو روب 
نلبوا يات [الأنفال: ]٠١‏ ثم نسخ ذلك بثبات الواحد للاثنین بقوله تعالی : ال حقَبَ اله نگ 


ر 


لم ات یکم صقا کن کن متم يائ ابره نلبوا مام [الأنفال : ]٦١‏ روى البخاري عن ابن 
دينار عن ابن عباس قال: لما نزلت: إن کن نکم نروت صروت بغیبوا ماين ون کن شڪم 
اة لا الاي كتب عليهم ألا يفر واحد من عشرة وألا يفر عشرون من مائتين ثم ال حب 
أله عك . . .€ الآية فكتب ألا يفر مائة من ماثتين. 

الدليل الثاني : 

نسخ شريعتنا للشرائع السابقة : 

لا يدخل الريب قلب کل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أن الشريعة المحمدية ناسخة 
للشرائع قبلها؛ لما ثبت من نسخ التوجه إلى بيت المقدس الذي كان في شريعة موسى عليه 
السلام بإيجاب التوجه إلى الكعبة حين فرضت الصلاة بمكة. . فقد روي ابن أبي شيبة وأبو داود 
في سننه والبيهقي في سننه عن ابن عباس أن النبي ية أقام يستقبل بيت المقدس في مكة وفي 
المدينة ستة عشر شهرًاء ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة يدلنا على ذلك قوله تعالى: «فوَل 
هلت سَطرَ ألْمسجد ألحراو4 [البقرة:٤٤٠]‏ لكن في إثبات النسخ بهذا نظر؛ فإن التوجه إلى 
بيت المقدس انتسخ في شريعة عيسى عليه السلام بالتوجه إلى جهة الشرق . 

فالأصوب أن يستدل بانتساخ التوجه إلى جهة الشرق بالتوجه إلى الكعبة. 

وكذلك ثبت لدينا من الجزئيات ما يدل على أن شريعتنا ناسخة لما قبلها من الشرائع» وذلك 
كتحريم السبت بتحليله وقد تقدم ذكره» وكحل الاختصاء للرهبانية واستحباب العزلة بترك النكاح 
اللذين كانا في شريعة عيسى عليه السلام إلى الحرمة وسنية النكاح وغير ذلك وبالجملة قد 
تواتر عنه عليه الصلاة والسلام دعوى انتساخ بعض أحكام الشرائع السابقة بشريعته الحنفية 
المطهرةء وانعقد عليه إجماع الصحابة رضوان الله عليهم وعلم بالتواتر المعنوي» فالحق أنه 
لاینکر إلا عن عناد. 

حجة اليهود في عدم الوقوع : ٍ 

قالوا: إن موسى الكليم كان نّا حقا بالإجماع منا ومنكم وبالدلائل الدالة على صدقه في 
رسالته. وقد نقل عنه نقلا متواترًا أنه قال: (هذه الشريعة مؤبدة عليكم ما دامت السموات 
والأرض) وروي عنه أنه قال: (الزموا يوم السبت أبدا) فمن يدعي نسخ هذه الشريعة فلاشك أنه 
ممن يكذب هذه النقول» أو يلتزم أن يكون الرسول كاذبًا وكلاهما محال. 

الجواب على هذه الحجة: 
- أن هذه النقول التي ادعيتم تواترها عن موسى عليه السلام مختلقة مفتراة. . اخترعها ابن 


٥۰۱ ١١١ - ١١۳ سورة التوبة الآيات:‎ 


NORIO EE E ELE OEE OREN O eae e SR bE ETE OTST O a O e a a ê a a a a a A e aa 


ر الراوندي ليعارض بها دعوى رسالة سيد العالم محمد ب؛ إذ لو كانت متواترة كما تدعون لنقلت إلينا 
من أحباركم الذين أسلموا وهم أعرف الناس بهذه الشريعة ككعب الأحبار وابن سلام ووهب بن منبه 
وغیرهم . 

وما زعموا أن في التوراة: (تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض) فمدفوع بآنه لا تواتر 
في التوراة الكائنة الآن لاتفاق أهل النقل على إحراق بختنصر أسفارها وأنه لم يبق من يحفظهاء بل 
ذكر أحبارهم أن عزيرا ألهمها فكتبها ودفعها إلى تلميذ ليقرأها عليهم فأخذوها من التلميذ) وبخبر 
الواحد لا يثبت التواتر» وبعضهم زعم أن التلميذ زاد فيها ونقص فكيف يوثق بما هذا سبيلهء 
ولذا لم تزل نسخها الثلاث التي بأيدى النيافة» والتى بأيدي السامريةء والتى بأيدي النصارى 
مختلفة فى أعمار الدنيا وأهلهاء ففى نسخة السامرية زيادة ألف سنة وكسر على ما في نسخة 
النيافة. وفي نسخة التصارى زيادة لف سنة وثلاثمائة وفيها الوعد بخروج المسيح وبخروج 
العربي صاحب الجمل وارتفاع تحريم السبت عند خروجهماء على أن السامرية أنبأت بأن من 
هبوط آدم عليه السلام إلى الطوفان ألف سنة وئلاثمائة وسبع سنين. وأنبأت البدانية وهي التي 
بأيدي اليهود إلى زماننا بأن بين هبوط آدم والطوفان ألف سنة وخمسمائة وستا وخمسين سنة 
وهو باطل باتفاق» وأيضًا لو كانت هذه النقول صحيحة لكانت أقوى دليل يتمسكون به في 
محاجة الرسول ومعارضته في زمنه عليه الصلاة والسلام. 

وأيضا يقال لهم : (كيف تدعون التواتر وأنتم مختلفون في متن الحديث؛ فإن منكم من قال: 
الحديث (إن أطعتموني كما أمرتكم به ونهيتكم عنه ثبت ملككم كما ثبتت السموات والأرض) 
وليس في ذلك ما يدل على إحالة النسخ» على أننا لو سلمنا لهم صحة ما نقلوه فيحتمل أنه أراد 
من الشريعة التوحيد» ويحتمل أنه أراد بقوله: (مؤبدة) ما لم تنسخ بشريعة نبی آخر. ومع 
احتمال هذه التأويلات فلا يعارض قوله ما ظهر على يد النبى ميه من المعجزات القاطعة الدالة 
على صدقه في دعواه الرسالة ونسخ شريعة من تقدم» كيف وأن لفظ التأبيد قد ورد في التوراة 
ولم يرد به الدوام؛ كقوله: (إن العبد يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابعة فإن أبى العتق 
فلتدقب أذنه . . .) وكقوله في البقرة التي أمروا بذبحها: (هذه سنة لكم أبدا. . .) وكقوله: (قربوا 
کل یوم خروفین قربانا دائمًا) . 

حجة أبي مسلم في عدم الوقوع والرد عليها: 

هي أن القرآن جاء موصوفًا بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فلو نسخ بعضه لتطرق 
إليه البطلان. 

أجاب البيضاوي وغيره بأن الضمير لمجموع القرآن ومجموع القرآن لا ينسخ اتفاقًا. وأجاب في 
المحصول بأن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله مايبطله ولا پأتیه من بعد مایبطله. 
- وأجاب غيرهما بآن النسخ إبطال لا باطل فإن الباطل ضد الحق . 

من هذا الدليل يتضح لنا جليًا أن أبا مسلم لم ينكر وقوع النسخ إلا في القرآن فقط وهو الذي 
حکاه الإمام الرازي وأتباعه عنه» وحكى الآمدي وابن الحاجب إنكاره وقوع النسخ مطلقًاء وقيل : 
أنكره في شريعة واحدة» وقيل: لم ينكر وقوعه وإنما سماه تخصيصًا لأنه قصر للحكم على بعض 
الأزمان فهر كالتخصيص فى الأعيان . 

والتحقيتق أن الخلاف بيننا وبينه لفظي؛ إذ لایتصور من مسلم آمن بالله وملائکته وکتبه إنکار 
النسخ لكونه من ضروريات الدين ضرورة ثبوت نسخ بعض الأحكام في الشرائع السابقة بالأدلة 
القاطعة على حقيقة شريعتناء ونسخ بعض أحكام شريعتنا بالأدلة القاطعة من شريعتناء والذي 
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وأنتم عبيده» وليس للعبد إنكار [شيء] على سيده» وإنما على العبد الطاعة لسيده 
والائتمار لأوامره والانتهاء عن نواهيه. 

لعي ويييث€. ٠‏ 

أي : كما له أن يميت بعد الحياة ويحيي بعد الموت› فله أن يتعبدهم في حال بعبادة» 
وفي حال بعبادة أخرى. 


قوله تعادی: لتد تاب اله عل الى ولمهيجر والأنصار الت انبر فى سام الف 
ف بد ا ڪاه يريع فوب درق ينه فر تاب عله لِم به ر كح © 
وی لتک الست حف ی إا ساقت علوم الأرش بنا رحبت وشات يهن أشسهر نرا 
آن لا ملا ن آل إلا إل ر تاب هر لتو إن آله هر الوب اي 4. 


ر ر 


وقوله - عز وجل -: #لقد تابب أله عل سى وجرن والأصار. . .€ الآية. 

قال بعض من أهل التأويل: تاب الله عليهم لزلات سبقت منهم"» ولهفوات 
تقدمت من غير أن كان منهم زلات في هذا - يعني : [في]“ غزوة تبوك - وهفوات› اما 
التوبة على النبي فقوله: عقا آله عت لم وت لر حى بسب ل آلرب صكثرا) 
[التوبة: ]٤١‏ وعلى المهاجرين والأنصار ما كان منهم يوم أحد ويوم حنين» و[هوآ(“ 
قوله : # تما OD E e O‏ 00[ 

وقال بعضهم : تاب عليهم لهفوات كانت منهم في غزوة تبوك» هموا أن ينصرفوا 
في غير وقت الانصراف على غير إذن لشدائد أصابتهم فقال: تاب هر4 لما 
هموا بالانصراف في غير وقت الانصراف . 

ونشتة ان تكون التوبة التي ذكر على وجهين سوى ما ذكروا: 

[أحدهما]: وهو أنه تاب عليهم» أي : جدد عليهم التوبة للهفوات التي تقدمت»› أو 


ے يظهر لي من كلامه أنه ينازع في الارتفاع ويزعم أن كل منسوخ بالإسلام أو في الإسلام هو في علم 
الله مخيًا إلى ورود الناسخ كالمغيا في اللفظ . وأنه لا فرق عنده بين أن يقول: #وأتموا الصيام إلى 
الليل# وبين أن يقول: (صوموا مطلقا) وعلمه محيط بأنه سينزل: (ولا تصوموا الليل) ومن هنا نشا 
تسميته تخصيصاء وعلى هذا صح أنه لم يخالف في وقوعه أحد من المسلمين. 

ينظر : النسخ لاومام الشیخ إبراهیم عیسی ص .)١ - ۲١(‏ 

(۱) سقط فی أً. 

0 دة الرازي فى في 1 ۷5 00 وا فال ف اللات 5 

)۳( ا عنهم. ) ۰ 

)٥(‏ سقط في أ. 


ون ال 1۷ ۱1۸4 0۴۳ 


الثبات عليها من غير أن كان منهم في الحدوث شيء»› ولكن يكون لذلك حكم التجدید أو 
الشات عليها کسؤال الهدى * على الهدی؛ كقوله - عز وجل - : هدنا 
e EN‏ 

[وقوله: ااا لذن a‏ 8 باه وَرَسولي )[النساء : ]۱۳١١‏ آي : يا أيها الذين آمنوا 
فيما مضى من الوقت آمنوا في حادث الوقت» أو اثبتوا على ذلك؛ فعلى ذلك يحتمل أن 
يكون قوله]: ي تاب هر4 أي : جدد عليهم التوبة من غير أن كان منهم 
هفوة» أو ثبتهم على التوبة التي كانت منهم. 
والثاني : أنه ذكر التوبة» وذلك أنهم حيث صبروا على ما أصابهم من الشدائد والجهدء 
كشف الله عنهم أشياء كانت مستورة عندهم وجلالهم أغطية كانت لا تنجلي”“ لهم من 
قبل» لكن انجلى ذلك لهم وانكشف؛ لصبرهم على الشدائد التي أصابتهم؛ كقوله: 
الدب إ1 أصبتهم مَصيبة فال إا بم وبا كه رمو [البقرة: ١١٠]ء‏ لما صبروا على ما 
أصابهم من المصائب ازداد لهم تفويض وتسليم الأمر والمرجع إليه؛ وكقوله: ما أصَابَ 
من مَصِببَةٍ إلا بإِذْنِ أ . . .€ [التغابن : ]١١‏ الآية» ازداد لهم بما صبروا هدى وتجلى 
لهم أشياء لم تكن من قبل؛ فعلى ذلك يحتمل التوبة التي ذكر أنهم لما صبروا على ما 
أصابهم من الشدة والجهد» e‏ كانت مغطاة - والله أعلم - فإنه ذكر: 
ومن بد ما ڪاد يز بزع قوب فر ينهو 4 > [ولم يذکر آنها زاغت وذکر قلوب فریق 
منھم] ولم یذکر قلوب الکل فهو ما ذکرنا. 

ويحتمل ذكر التوبة على النبي على الإشراك مع المؤمنين من غير أن كان له ذنب؛ لأنه 
أخبر أن ذنبه مغفور بقوله: يعفر لك أله م 4إ 2 خ4 [الفتح : ۲]ء فهو كما 
أشركه في الاستغفار ؛ بقوله: #واسكعفر لذنك ليبن والمويت# [محمد: ۱۹]» أمره 
بالاستغفار لذنبه على الإشراك له مع استغفار المؤمنين؛ إذ أخبر أنه قد غفر له ما تقدم من 


ذنبه وما تأخر. 


(۱) فى أً: والشات. 
ke‏ 
قطي 
E‏ 
)٥(‏ في آ: ينجلي. 
(1) في ب: تجلی. 
(۷) سقط في . 
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والتوبة من الله تعالى تخرج على وجوه: 

أحدها: التوفيق وفقهم للتوبة وأكرمهم بها؛ كقوله: «ثرّ تاب طهر سردا 
[التوبة ]١١۸:‏ أي : : وفقهم للتوبة فتابوا. 

والثاني : التوبة منه قبولها منهم ۰ ا يقبل منهم التوبة؛ كقوله: 

43 له هر الوب لمي [التربة: .]1١۸‏ 

والثالث: تاب عّهر4 أي : تجاوز عنهم وعفا وصفح عنهم. 

على هذه الوجوه الثلاثة تخرج إضافة التوبة إلى الله تعالى . 

وقوله - عز وجل -: ليت ابوه فى سساعة المسرة4 . 

قيل": في عسرة النفقة وعسرة لظب 

وقوله - عز وجل -: ين بد ما ڪَاد يريع لوب َر ينه 4 . 

ذكر في بعض القصة ‏ أنه قد أصابهم من الجهد والشدة حتى أن الرجلين يقسمان 
التمرة بينهماء وكانرا يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها الماءء ثم 
يمصها هذا» ذكر نحو هذا» ولكن لا ندري كيف كان الأمر سوى أنه أخبر أن قلوبهم 
كادت تزيغ من الجهد. 

وقوله - عز وجل -: لول َة ايت نرا . 

[قال بعضهم : خلفوا] عن التوبة؛ نحو قوله: قد تاب أله عل ألكى وألمهجره 
امار 4 [التوبة : .]١١١‏ فكانوا يبتهلون ويدعون الله حتى تاب الله عليهم فتابوا. 

وقال قائلون: خلفوا عن رسول الله لما تقدمهم القوم› فهم المخلفون بتقدم أولئك . 

وقال قائلون: خلفوا خلفهم الله أي : خلفهم . 

ويشبه أن کون قوله: ول اة آل فوأ هم الذين تخلفوا فخلفهم رسول 
الله وهو ها ذكناء 

وقوله: عى إا ساقت عم لأر با رحبت وسات ممه اشد 4. 


(۱) آخرجه ابن جریر )۱۷٤۳۸( )٥۰٩۲/۳(‏ عن محمد بن عقیل )۱۷٤٤١(‏ عن محمد ابن عقيل عن 
جابر. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )١١١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في الدلائل عن 
ولان مردويه وابن المنذر عن جابر. 
(۲) أخرجه ابن جریر )۱۷٤۳۹( )٥۰٩۲/۱(‏ عن مجاهد e‏ 
وذکره السيوطي في الدر )١١١/۳(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أً بي حاتم وأ و 
)۳( سقط في أ. 
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3 هذا على التحقيق » ويحتمل أن يكون على التمثيل. 
وللتحقيق وجهان : 
e‏ ساقت علیم ألأرْض بيا رت : ما ذكر أنهم شدوا أنفسهم بالسواري 
والأسطوانات" ٠‏ وأتوا بأموالهم التي منعتهم عن الخروج مع رسول الله» وتصدقوا 
بالأرضين التي منعتهم عن الخروج› وضاقت عليهم الأرض بعد ما كانت عليهم متسعة 
يتسعون فيها؛ لأنه ذكر في القصة أن واحدًا من هؤلاء ممن حبسته أرضه عن الخروج 
فاق وا عل او ان ١‏ سع بتلك الأرض ثم ضاقت عليه. 

والثاني : اضاقت عم ألارّْض يما رت4 : لما حبسوا أنفسهم عن أراضيهم» وتركوا 
شهواتهم وأمانيهم وما يتلذذون به؛ ذلك ضيق الأرض. 

وسات يه أسهَد4: لما شدوا أنفسهم بالأسطوانات. 

ويحتمل أن يكون على التمثيل؛ وذلك أن الخوف إذا اشتد بالإنسان وبلغ غايته حتى 
يمنعه عن القرار في الأرض والتلذذ فيها يقال: ضاقت عليه الأرض بسعتها» وضاقت 
علیهم أنفسهم ؛ لما ذکر کان الناس لا يكلمونهم ولا يخالطونهم ولا يبایعونهم ولا يکلمهم 
أهاليهم . 

وقوله - عز وجل -: #وظلواً آن لا مَلْجا ين أل إلا لإ . 

قال بعضهم : ظنوا أن لا نجاة من عقوبة الله إلا عفوه» أي: أيقنوا أن لا مخلص لهم 
ولا احتراز [لهم]" من عقابه. 

وقيل : ظنوا“ أن لا ملجاً من عذاب الله إلا إلى رحمته. 

وقيل : وظنوا أن لا ملجأً من رسول الله [إلا إلى الله؛ لأنه ذكر أنهم سألوا رسول 
الله]" التجاوز عن ذلك فلم يجبهم» فأيقنوا عند ذلك أن المفزع والملجأً إلى الله لا الى 
أحد دونه . 

وقوله - عز وجل -: ثم تاب هر4 . 

أي : وفقهم للتوبة فتابوا. 


(1) 


)١(‏ جمع سارية» وهي الأسطوانة أو العمود. 
(۲) انظر التعليق السابق. 

)٤(‏ فى أ: فظنوا. 

(ه) سقط في أ. 


١۲۲ = ١١۹ سورة التوبة الآيات:.‎ 0۹٦ 


قولہ تعالی: اياجا الت ءامو افوا آله ورونوا سح اسسيق چ ما َا لأَهَل اة 


" 


ومن وئر بن آلاعراب آن تلقو عن رول الو وک برا بشم عن قو دینك بائ کک 
E E N Ca E‏ 
رکا قفرت تة صو ہک کی رلا تلغوت راونا إل صب هنم لسرت آله نتر 


E 
l2 رص کر‎ 


E‏ ملد 9 وا کات المڙيئو نوا ڪائة لوا قر من کل و م 
طابقة إققهوا في الزن وزرا رمم إا جوا لم ملد بدت 4 . 

وقوله = عز وجل -: بايا آرت ماما أنقوا له وروأ س اليد . 

في ظاهر الاية أن قومًا عرفوا بالصدق فأمروا بالكون معهم» ويشبه أن يكون أمر هؤلاء 
لا اغ ل الله بالكون مع المهاجرين والأنصار الذين كانوا مع رسول 
الله. 

وفيه دلالة على أن الإجماع حجة؛ لأنه أمر بالكون مع الصادقين في دين الله» فلو لم 
يلزمهم قبول قولهم لم يکن للأمر بالكون معهم وجه. ) 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #وكووا مم أَلصَيِقك). وهو ظاهر. 

وقوله : #اتقوا أله وكووا مم الصَرقد). 

يحتمل وجوها: 

EI a‏ احفظوا الله في حقه ولا تضيعوه» وكونوا مع الصادقين في وفاء 
ذلك وحفظه. 

ا اتقوا"" الله فيما نزل ما امتحنكم به من الخروج والجهاد مع رسول الله وغير ذلك 
ال | . 

أو يقول : اتقوا مخالفة الله ورسوله فيما يأمركم به» وكونوا مع الموافقين لأمره» والله 


أعلم . 


(۱) سقط في أ . 
(۲( سقط في أ . 
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وقوله - عز وجل -: ما ڪَانَ اَهَل المد ون ور يالاات أن توا حن 
شرل آر. 

-يشبه أن يكون هذا صلة ما سبق منهم من المبايعة والعهود التي جرت بينهم وبين 
رسول الله؛ يقول - والله أعلم -: ما ڪان آي: لم يكن لأهل المدينة ومن 
حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله» بعد ما قبلوا النصر له والمعونة وبايعوه 
على ذلك؛ هذا محتمل . 

ویحتمل وجها آخر: وهو أن یکون صلة ما ذکر علی أثره وهو قوله : 5لک باهر ا 
EE‏ عخمصة فى سيل أ ؛ يقول - والله أعلم -: ما كان لأهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله» وقد جعل بكل ما يصيبهم 
في أنفسهم من العناء والشدة› وفي أموالهم من النقصان وما ينفقون من النفقة قليلة كانت 
أو كثيرة» أو يصيبون من العدو ومن القتل والغنيمة - إلا كتب لهم بذلك العمل الصالح› 
أي: ما كان ينبغي لهم أن يتخلفوا عنه» وقد كتب لهم بكل ما يصيبهم من الشدة والعناء 
وما يصيبون من الخير - العمل الصالح والأجر لهم» والله أعلم. 

أو يقول: ما كان لأهل المدينة إذ تخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا عنه. 

وقوله - عز وجل -: #ولا يرغبوا بوا پأنشسمم عن فَ4 . 

یحتمل قوله: #ولا يرغبوا E‏ أي : ولا يرغبوا بالتخلف عن نفسه؛ 
N E NE ET‏ 
ولا يرَعَوأ»» أي: ما كان ينبغي لهم أن يرغبوا عن رسول الله. 

ویحتمل ولا د 2 بوا اشم أي : لأنفسهم عن نفسه› [وا ذلك جاتر ها ذكرنا. 
وقوله - عز وجل -: E e‏ قیل": عطش» ولا 
ص4 : العناء والمشقة لوا عخمصة في سيل أله أي: مجاعة. 

ورلا بوت مويلا يبظ فا4 قال بعضهم : ولا يقفون موقمًا. 

وقال بعضهم: هو من الوطء والموطى: الشيء الذي يوطأً. 

ول ينات من عدر يلا قيل: فيهم أو إغارة" عليهم و ا 
ا € أي : يكتب ما لهم وما عليهم العمل الصالح مكان من تخلف منهم مخافة 
0 سعط فى 


( )5ک السيوطي في الدر )٥۲۱/۳(‏ وعزاه لاین ا حاتم عن السدي وکذا البغوي في تفسيره °)/ 
۸( 
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أن يصيبه ما ذكر من العناء والشدة؛ يقول: كتب لهم بكل ما يصيبهم العمل الصالح» 
کت اله لا بيع َر الحسة4 .` 

وقوله - عز وجل.- -: }ل فقوت فة صر ولا ڪيه ولا يقطعوت وَاِيًا إل 
ڪب هم 4. 

هو ما ذكرنا أنه يجزيهم بكل ما يصيبهم من الشدة والعناء في أنفسهم وفي أموالهم من 
النقصان وما ينفقون. 

لهد ا اا e‏ 

آي: : يجزيهم لصالح أعمالهم وأ حسنها» ولا یجزیهم لسیئاتهم ؛ وهو كقوله : اوليك 

اليب تقل نهم سن ¿ ما عملوا وننجاوز عن ساتم [الأحقاف : ١‏ أخبر أنه يتقبل منهم 
أحسن ما عملوا ويكفر عنهم سيئاتهہ ؛ فعلى ذلك الأول يخبر أنه يجزيهم أحسن ما عملوا 
في الخزو» ويتجاوز عن سيئاتهم . 

وقوله - عز وجل -: #وما كات المؤمون لينفرو ا ا و م ون ل ور ت 
طايقة أيفقهوا فى أليّين. . .€ الآية. 

اختلف أهل التأويل : 

hgh E E E E 
الرجال» فنهى الله عن ذلك وقال: اوا کات لوی لوا اة ولا تَمَرَ من کل‎ 
وت مهم طاية مهوا في أليَينٍ4.‎ 

وقال بعضهم : كان رسول الله ية إذا بعث سرية خرجوا جميغځاء» فبقي هو وحده لم 
يبق معه أحد ممن يشهد التنزيل؛ ليخبروا أولئك إذا حضروا. 

وقال آخرون: الآية في الوفودء وذلك أن الوفود إذا قدموا من الآفاق المدينة قدموا مع 
النساء والذراري جميعاء فأمروا أن ينفر الرجال منهم دون النساء والذراري» أو من“ كل 
قوم نفر؛ ليتفقهوا في الدين. 

e‏ وما کات لوينو روا ڪاه ولا نتر سس کل و ت 

َة نهى الكل أن ينفرواء وأمروا في الآية الأخرى بنفر الكل بقوله: #فافرواأ ات 

و انفرواً جَييعا» [النساء: ١۷]ء‏ فهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: أمر بالنفر الجميع عند قلة المؤمنين؛ ليكون لهم الكفاية مع العدو. 


(۱( في أ: ومن . 
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والثاني: أمر بنفر الكل عند النفير. 

فيكون إحدى الآيتين في حالة النفير» والأخرى في غير حال النفير وما ذكرنا في وقت 
القلة والكثرة. 

فمن يقول: إن الآية في الذين كانوا يخرجون جميعًا مع رسول الله بي إذا خرج» كأنه 
نهى عن الخروج جملة مع رسول الله؛ خوفًا على أهاليهم وذراريهم» لعل العدو سباهم 
وأخذ أموالهم يقول الله : ولا تقر ن كل دَق يهم طايه يفوا في أليَينٍ4. آي : 
هلا نفر طائفة منهم فيخبروا الكفار المقيمين بما أنزل الله على رسوله من النصر والمعونة 
والهزيمة على الكفار الذين قاتلوا رسول الله» فيكون ذلك سبب دعائهم إلى الإسلام. 

وإلى هذا ذهب“ الحسن والأصم ويقولون: إن هذه الآية نسخت الآية التي قبلها وهي 
توله: ا ڪا لاقل السييتڌ ومن ڪور ب الراب لن بتڪلشوا ن رول ار 
[التوبة:٠١٠٠].‏ 

يقول الحسن"" : إن عليهم أن يخرجوا مع رسول الله إذا خرجء فيقول: هذا منسوخ 
بالآية التي تلیھا: وما کات المريون يروا اة 4 الآية. 

ومن يقول بأن الآية في الوفود الذين كانوا يأتون رسول الله المدينة بالنساء والذراري»› 
فالنهي لذلك لما كانوا يضيقون على أهل المدينة أوطانهم ويغلون أسعارهم ونحوه؛ 


يقول: «٥اول‏ مر من كل وة مهم طايقة فقوا في أليَينِ ليرا رمه أي: 
قل ابن وا كاهه ن لر إلى ي فرت 

ومن يقول: الآية في الذين خرجوا ونفروا مع السراياء نهاهم عن خروج الكل؛ لما 
لعله لما نزل على رسول الله شيئًاء فلم يكن معه أحد يبلغه إليهم ثم يبلغ إلى من هو غاب 
عنه ضاع ذلك فيقول: ٤وا‏ تَر من كل وتر َنَم طايقة إبَكَمقَهُوا فى أليَين يندرا 
اا ع ورل ال را ل ی م ات ف 

اين کل َة منم عابم . 

قيل: من كل عصبة» ومن كل قبيلة» ومن كل حي» ففي الآية دلالة سقوط فرض 


(1) فى آ: يذهب. 
5ک که ان رر 70 610 ۷0 عن ابن ازیك. 
وذكره البغوي في تفسيره ونسبه له أيضًا والسيوطي في الدر (۳/ )٥١١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن 
السدي . 
(۳) آخرجه بمعناه ابن جرير (1/ )۱۷٤۸٥( )٥۱٤‏ عن ابن عباس وذكره السيوطي في الدر )٥١/۳(‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في المدخل عن ابن عباس . 


۹ - منورة الق الأياك 00 ك ۴ 


السفر لتعلم العلم والتفقه في الدين عن الكل إذا قام بعض بذلك يخرجون ويتعلمون ثم 
يعلمون قومهم”؛ لأنه قال: ولا مقَرَ من كل وَمٍَ مهم طابقة . . .4 الآية. 

وفيه أيضًا دلالة سقوط فرض الجهاد عن الجماعة إذا قام بعضهم عن بعض . 

وفيه دلالة لزوم العمل بخبر الأحاد" وإن احتمل الغلط؛ لأن ما ذكر من الطائفة 


(1) قال السيوطي في (الإكليل): في الآية أن الجهاد فرض كفاية» وأن التفقه في الدين»› ونشر العلم» 

وتعليم الجاهلين كذلك. وفيها الرحلة في طلب العلم. 

وقال القاضي : (لا تدل الآية على وجوب العمل بخبر الواحد؛ لأن الطائفة قد تكون جماعة يقع 
بخبرها الحجة» ولأن قوله: وزرا مم4 يصح وإن لم يجب القبول» كما أن الشاهد الواحد 
يلزمه الشهادة› وإن لم يلزم القبول» ولأن الأنذار يتضمن التخويف› وهذا العذر لا يقتضي وجوب 
العمل به. 

والجواب: أنا بينا أن كل ثلاثة فرقة» وقد أوجب الله أن يخرج من كل فرقة طائفة» فلزم كون 
الطائفة إما اثنين أو واحداء فبطل كون الطائفة جماعة يحصل العلم بخبرهم» فإن قيل: إنه تعالى 
أوجب العمل بقول أولئك الطوائف. فلعلهم بلخوا في الكثرة إلى حيث يحصل العلم بخبرهم. 

فالجواب : أنه تعالى أوجب على كل طائفة أن يرجعوا إلى قومهم» فاقتضى رجوع كل طائفة إلى 
قوم خاص» ثم إنه تعالى أوجب العمل بقول تلك الطائفة» وهو المطلوب. وأما قوله: #ولذِروا 
ومهم 4 يصح وإن لم يجب القبول» فالجواب : آنا لا نتمسك في وجوب العمل بخبر الواحد بقوله: 
#ولنزروا» بل بقوله: #لعلهر دروت 4 فإنه ترغيب منه تعالى في الحذر» بناء على أن ذلك الإنذار 
يقتضي إيجاب العمل على وفق ذلك الإنذار. 

الفقه: معرفة أحكام الدين» وهو ينقسم إلى فرض عين» وفرض كفاية» ففرض العين مثل : علم 
الطهارة والصلاة والصوم» فعلی کل مكلف معرفته› قال عليه الصلاة والسلام: «(طلب العلم فريضة 
على كل مسلم» وكذلك كل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد يجب عليه معرفة علمها مثل: علم 
الزكاة إن كان له مال» وعلم الحج إن وجب عليه. 

وأما فرض الكفاية» فهو أن يتعلم حتى يبلغ رتبة الاجتهاد» فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا 
جميعاء وإذا قام من كل بلد واحد بتعلمه سقط الفرض عن الآخرين» وعليهم تقليده فيما يقع لهم من 
الحوادث» قال عليه الصلاة والسلام: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم». 

ینظر: تفسیر القاسمی (۸/ »)۳٥۹‏ واللباب .)۲٤۲ - ۲٤۱/۱۰(‏ 

(۲) قال الجصاص في (الأحكام): في الآية دلالة على لزوم خبر الواحد في الديانات التي لا تلزم العامةء 
ولا تعم الحاجة إليها؛ وذلك لأن الطائفة لما كانت مأمورة بالإنذار انتظم فحوى الدلالة عليه من 
ب ) 

أحدهما: أن الإنذار يقتضي فعل المأمور به وإلا لم یکن إنذارًا. _ 

والثاني: أمره إيانا بالحذر عند إنذار الطائفة ؛ لأن معنى قوله: لعلهر سرو ليحذرول 
وذلك يتضمن لزوم العمل بخبر الواحد؛ لأن الطائفة تقع على الواحدء فدلالتها ظاهرة. انتهى . 

وفي القاموس: أن الطائفة من الشىء القطعة منه» أو الواحدةء فصاعدًاء أو إلى الألف» أو أقلها 
رجلاتء أو وجل كرت بم (الفن اناف 

قال الراغب: إذا أريد بالطائفة الجمع» فجمع (طائف)» وإذا أريد به الواحد» فيصح أن يكون 
جمعَا» وكنى به عن الواحد» وأن يجعل ك (راوية) و (علامة) ونحو ذلك. 

الثاني : إن قيل: كان الظاهر في الآية « فهو في لين يندرا ومهم لدا دجما إل مَل 
عد رو که فلم وضع موضع (التعليم) الإنذار» وموضع (يفقهون) يحذرون؟ يجاب بأن ذلك آذن س 


۵۱۱ E IE 


بحتمل أن يجتمعوا على ذلك كذبا أو غلطاء ثم آلزم قومهم قبول خبرهم وإن احتمل 
الغلط والكذب بقوله: #ولننذروا ومهم إا رجو إل لمر دروت . 

والآية تخرج على وجهين : 

اختهعا: ENN E CN‏ 
فينفر» حتى إذا تفقه وتعلم رجع إلى قومه فيعلمهم. 
- والثانى : يأمر من يصلح للتفقه بالتخلف عن الجهاد إذا كان بهم غنية ليتفقه عند رسول 
اللهء فينذر قومه إذا رجعوا إليه من غزاتهم. ٠‏ 
فوله تصالی: تاا آل 5 اموا قیلوا ا پوتکم ف آلڪقارِ ey‏ فیک َة 
واعكمرا أن أله مم اليب لتت ® 

وقوله - عز وجل - -: 4 آلب اموا قنیلوا ات بوتکم ي الڪنار 4 . 

: ( ر ص 

الختلف فه؛ قال بعضه”' : نزلت الآية قبل أن ينزل قوله: ولوا المشركينَ ک ق4 
[التوبة:٠۳].‏ 

كان الأمر بالقتال بالأدنى فالأدنى» ثم جاء الأمر بقتال الكفار عامة. 

وقال بعضهم : إن رسول الله کان ]5 عرزا رپا کان پجاوز کارا ویر که وراه 
ويقاتل غيرهم ؛ ليكون ذلك آية لنبوته» [و]"" لیعلم أنه لا يبالي بمن یقاتل ولا يخاف من 
ترکهم ورأءه» ثم أمر الله المؤمنين أن يقاتلوا الأقرب فالأقرب منهم والأدنى فالأدنى وألا 


= بالغرض منه» وهو اكتساب خشية الله» والحذر من بأسه. 
قال الغزالي رحمه الله: كان اسم الفقه في العصر الأول اسما لعلم الآخرة» ومعرفة دقائق آفات 
النفوس» ومفسدة الأعمالء والإحاطة بحقارة الدنياء وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة» واستيلاء 
الخوف على القلب»› وال له هدوالاة: کذا في (العثاية) . 
قال الزمخشري في الآية : وليجعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه» إنذار قومهم e‏ 
والنصيحة لهم» لا ما ينتحيه الفقهاء من الأغراض الخسيسةء ويؤمونه من المقاصد الركيكة» من 
التصدر والترۇس والتنسط في البلادء والتشبه بالظلمة ومراكبهم» ومنافسة a‏ 
بعضا» وفشو داء الضرائر بينهم› وانقلاب حمالیق أحدهم إذا لمح ببصره فدرم ا راو 
شرذمة جثوا بين يديه وتهالكه على أن يكون موطأً العقب دون الناس كلهم. فما أبعد هؤلاء من 
قوله عز وجل : لا يدوت ملو في الأرض ولا سادا [القصص :۸۳]. 
ينظر : تفسير القاسمي )7/۸ 04« 1°( . 
(۱)( ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۲١‏ وعزاه لابن أبي ي حاتم عن قتادة» ولأبي الشيخ عن الضحاك وذكره 
بمعناه البغوي في تفسیره (۲/ .)١٤١‏ 
(۲) في آ: وتركهم. 


٠١۳ سورة التوبة الأية:‎ o۱۲ 


يتركوا العدو وراءهم؛ إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل» و أمكن أن يكون هذا تعليما 
من الله المؤمنين أمر الحرب وأسبابها"» كما علمهم جميع ما يقع لهم من الحاجة إلى 
أسباب الحرب ٍ غير آي من القرآن؛ من ذلك: قوله - عز وجل -: أيه آلب 
منوا إا قير فكة فاقوا وأذڪروا أله يا [الأنفال: ١٤]ء‏ وقوله: إا ق 
الیب كرا ا [الأنغال: ٥‏ الاآية» وقوله: ويدوا لهم ما أستطغثر من فُرر. . .4 
[الأنفال: ]٠١‏ الآية» وغير ذلك من الآيات. 

أو يحتمل أن يكون أمر بقتال الأقرب فالأقرب منهم كساثر العبادات. 

وقوله - عز وجل -: فيلا الت بوتکم مت انار 4. 

يخرج على وجهین : 

أحدهما: ما ذكرنا آنه يخرج على أمر القتال منه للمؤمنين . 

والثاني : إنباء عن دوام الجهاد والقتال مع الأعداء أبدًا؛ لأنه كلما فتح ناحية وقوماء 
صار الذين بقوا وراء هؤلاء الذين يلونهم. 

وقوله - عز وجل -: # ويج دوا یک ظ4 . 

قيا : شدة عليهم . 

وفي ابن مسعود - رضي الله عنه - وأبي: #ۋوليجدوا e:‏ غلظة. أي : 
شدة» ويقرأ“ : «غلظة) برفع ال وا و و ر ا 
سسا ر 

ی e‏ د 

وقوله: أن أله م مع المقّت 4 . 


(1) ف ائ 
)۲( فی أسبابه. 
)۳( ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۲١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس» وكذا البغوي 
(۲/ °( 
() وهي لغة تميم وهي قراءة السلمي» وأآبان بن تغلب» والمفضل» وأبي حيوة» وابن أبي عبلة 
() هي لغة أسد وهي قراءة جمهور القراء. 
ينظر : «(T° e‏ والحجة ٤١ /٤(‏ ۲)› وإعراب القراءات «(Y o^ ٠٠٥۷ /١(‏ وإتحاف 
فضلاء البشر (۲/ ٠٠‏ 
(7) في ب : : معانيهماً. 
(۷) وحكى أبو عمرو اللغات الثلاثة. والغلظة: أصلها في الأجرام» فاستعيرت هنا للشدة والصبر 


والتجلد قال المفسرون: شجاعةء وقيل: عنمًاء وقيل: شدة. والغلظة ضد الرقة» وفائدتها أنها _ 


سورة التوبة الآیات: ٠١۷ - ٠۲١‏ ارا 


يحرج على وجوه . 

أحدها: ما ذكرنا إذا اتقوا الخلاف له فيما علمهم من أمر الحرب يكون معهم بالنصر. 

والثاني: معهم في التوفيق والهداية. 

قولہ تعالی: اوا ہآ آرت سر نھر کن فول يڪم ا کیو ایسا آنا الزيت ءامنا 
5 


ہک ری ارک لم 7ےل م م ا 
ادنم لیا ور سردد و اما آلزیت 


رر شه ري :0 چ ص 


ا f‏ رو 2 رم ر ر“ Pl‏ ۹ 
ومانوا وهم ڪفرون چ اوا رو انر توت ف ڪل عام مره أو مرت مم لا 


و ورو e‏ 4 ‌ ‌ 


م ر 


مر رک کم ب ر 2 ر ا 4 ور 2 رر ا شم تم 
يتووت ولا هم پڏڪرب (0) وڌا ما أنزلت سورة نظر مضه الل بع هل برلحڪم يٺ 


ع 
م ي صا ر رو ادر کو کا کک ر 
أَحدِ ثم الوا صرت الله قلو بام فوم لا يققهون @. 


4 a 
م‎ 


وقول - عرز وجل -: کیا ا آرت سو ینہ کن يفول يكم له مذو إيا €. 

قال أهل التأويل: قوله: «قيٽهر ن يمول أيْڪم A E‏ € يعني : يقول 
المنافقون بعضهم لبعض إذا خلوا عن المؤمنين: أيكم زادته هذه إيمانا؟ استهزاء منهم بها 
او عات الله تعالی فقال: اتا ایت اموا رادت یمتا وهر ستشرودوآما 
أربت ف فلوبهر بَرش4. أي: شك ونفاق» رادم رسا إل رِجَسِهد 4 أي : 
تكذييا وكفرًا إلى تكذيبهم الذي كان منهم؛ لأن أهل النفاق والكفر ليسوا هم بأهل إنصاف 
يقبلون الحجة والدلالة إذا قامت عليهم› إنما همتهم العناد والتكذيب ورد الحجج 
والدلائل» فكلما ازداد لهم الحجج والبراهين ازداد لهم عنادًا في التكذيب والرد» وأما 
أهل الإيمان فإن همتهم قبول الحجج والإنصاف» فكلما ازداد لهم الحجج والبراهين ازداد 


= آقوى تأثيرًا في الزجرء والمنع عن القبيح» وهذا غير مطرد» بل يحتاج تارة إلى الرفق واللطف› 
وتارة إلى العنف ولهذا قال: ويدوا فيكم عِلْظة تنبيها على أنه لايجوز الاقتصار على الغلظة 
ألبتة فإنه ينفر ويوجب تفرق القوم» فقوله: وَلْيجِدوا فيكم عة يدل على تقليل الغلظةء كانه 
قيل : لابد وأن يكونوا بحيث لو فتشوا عن أخلاقكم» وطبائعكم لوجدوا فيكم غلظة» وهذا الكلام 
إنما يصح فيمن أكثر آحواله الرحمة والرآفة فلا يخلو عن نوع غاظة . وهذه الغلظة إنما تعتبر فيما 

يتعلق بالدعوة إلى الدين» إما بإقامة الحجة» وإما بالقتال فأما فيما يتعلق بالبيع» والشراء» ونحوه 

فلا. 

ينظر : اللباب (١٠/۳٤۲ء‏ ٤٤۲)ء‏ وإتحاف الفضلاء »)٠٠٠(‏ والإعراب للنحاس »)٤٦/۲(‏ 
والإملاء للعكبري (۱۳/۲)ء والبحر المحيط /١(‏ ١٠١)ء‏ والتبيان للطوسي /١(‏ ۳۲۳)» والسبعة 
ا ا والكتاف ال رى 9۲/7 0© 
(1) ذكره السيوطي بمعناه في الدر (۳/ )٥۲۳‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة. 
وكذا البغوي في تفسیره )۳٤١/۲(‏ . 


٠۲۷ - ٠۲١ سورة التوبة الآیات:‎ o۱٤ 


لهم إيمانا وتصديقًا على ما كان لهم. 

ثم قوله: فزاد تہ ايسا : زادتهم ثبانًا ودواما علی ما کانوا من قبل بما قامت لھم 
من الحجج والبراهين» وكذلك ازداد أهل النفاق والكفر بها الثبات على العناد في تكذيب 
الحججح والایات . 

والثاني : ازداد لهم إيمانًا بالتفسير على إيمانهم بالجملة» وإذا كانوا مصدقين لذلك كله 
جملة» فإذا نزلت لهم نوازل وفرائض ازداد لهم بذلك التصديق والشات. 

وأصله آنه لو ما كان منهم من الإيمان والتصديق» لكان هذا منهم ابتداء إيمان وإحداث 
تصديق» وكذلك لو لم يكن من أهل النفاق ما سبق من العنادء لكان ذلك منهم إحداث 
تكذيب وعناد» فإذا كان منهم ما ذكرنا كان ذلك زيادة على ما کان لما ذكرنا. 

وقال بعضهم : يزداد لأهل الإيمان خيرات ولأهل النفاق شرء ولكن هو واحد وهو ما 
ذکرنا. 

وقوله - عز وجل -: فزادتم رس4 . 

يخرج على وجهین : 

أحدهما: زادت المؤمنين إيمانًا على الذي كان لهم من الإيمان والتصديق. 

والثاني: زاد لهم حجة وبرهانا لما كان» وكذلك يزداد لأهل النفاق ضد ذلك . 

وقوله - عز وجل -: وهر شرو . 

ا يفرحون بنزولهاء ثم إضافة الزيادة إلى السورة بقوله: رادم يسا 
لوجهین : 

أحدهما: أضيف إليها الزيادة على ما أضيف الغرور إلى الدنياء وهو لما ذكرنا أنه يبدو 
منها لهم من التزيين ما لو كان [ذلك]“ من ذوي الأفعال والتغرير كان ذلك غرورًا. 

والثاني : إضافة التغرير إليها لما بها اغتر أهلهاء وكذلك إضافة الزيادة إلى السورة لما 
بها ازداد لهم التكذيب والكفر» وازداد لأهل الإيمان بها التصديق» فأضيف الزيادة إليها. 

وقال بعضهم : [هو]" ما ذكرنا أنها حجة ودلالة» فبالحجة يزداد لأهل [الإيمان]١°‏ 
الإيمان بها؛ إذ هم قد اعتقدوا قبول الحجج والدلائلء وأما أهل النفاق فا أهل 
(۱) ذکره البغوي .)۳٤١/۲(‏ 

وکذا الرازي .)۱۸۳/۱١(‏ 

(۲) سقط فى أ. 


(۳( سقط في أ. 
€3 سقط في أ. 
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عناد ومكابرة؛ إذ قد اعتقدوا العناد ورد الحجج» فكلما [ازداد لهم الحجة]" ازداد لهم 
عنادًا وكفرًا. 
وقال أبو بكر الأصم : إنما أضيف الزيادة إليها؛ لأنها كانت سبب الزيادة» وقد تضاف 
الأشياء إلى أسبابها كما تضاف إلى حقيقة الأفعال» ولكن [لا] يحتمل أن تكون السورة 
الى رلت عا رياد الكتر: e‏ والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: اوا برو انمد بفتثوت في ڪل عار مره آو مر 
قيل" : يبتلون بالجهاد والغزو فيتخلفون عنه» فيظهر بذلك نفاقهم وكفرهم . 
e ,‏ ؛ كقوله : ومن الاس من عبد 
له على حرفي إن أصابنم ير أطمان م اسا فة نة انقب عل وهو [الحج: .]١١‏ 
وقيل: يفتنون في کل عام مرة أو مرتين ؛ وذلك أنهم كانوا إذا خلوا تكلموا بالكفر فيما 
بينهم» ثم إذا أتوا النبي بي أخبرهم بما تكلموا به في الخلوة فيفتضحون بذلك فذلك 
افتتانه إیاهم وابتلاؤه لهم › کان یظهر بما ذکر نفاقهم : مرة في الجهاد في سبيل الله» ومرة 
بالشدة والخوف» ومرة بما يطلع الله نبيه بما يضمرون ویتكلمون به [في الخلاء) . 
وتحتمل هذه الآية الوجوه الثلاثة : الجهاد معهء والابتلاء بالشدائدء واللإفزاع. 
وتحتمل إظهار الأسرار التي أسروا في أنفسهم والافتضاح مما أخفواء ل هذا 
فذلك مما يكثر منهم» أعني : كتمان النفاق وإسرار الخلاف لهم» لكن ذكر المرة والمرتين 
يرجم [إلى]“ الافتضاح والإظهار» فذلك يحتمل أن يكون في العام مرة أو مرتين. 
a Os‏ 
ولا هم يَرَّكَرونً4 : بما ابتلوا من الافتضاح وظهور النفاق منهم» والله أعلم. 
وقوله e‏ -: ولا ما تر هر إل بعض هَل رڪم يٺ 


(۱) سقط فی أ. 
ی 
)۳( اا جریر )۱۷٥١۸( )٥۲۰/٦(‏ عن قتادة )٠۷١٠۹(‏ عن الحسن البصري»› وذكره السيوطي 
في الدر (۳/ )٥۲۳‏ وعزاه لابن آبي حاتم عن الحسن. ) 
- ولابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
€3 ات ابن جریر )٥۲۰ /٦(‏ 1۷۰67 ۱۷۰۵ ۱۷۷) عن مجاهد. 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ )٥۲١‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
)٥(‏ سقط فی أً. 
0 قط فیا 
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رو 


aE ES‏ ّم . قال بعضهم : الآية صلة قوله : وتا ما أك سوه 
ينهم من يمول أَيُّم رده هزو إيسًا [التوبة :١٠٠]ء‏ أي : كان بعضهم إلى 
عض ثم یقولون ما ذکر. 
ومنهم من يقول: إذا كانت السورة التي نزلت حجة في إظهار الدين والإيمانء 
يسمعون ویقولون : « يڪم راد هزو ایسا وإدا أنزلت في إظهار نفاقهم وافتضاحهم 
نظر بعضهم إلى بعض» ثم انصرفوا ولا يسمعون منه السورة؛ إشفافًا لئلا يظهر نفاقهم . 
وقوله مرک اک ری ہ4 . يحتمل خلق الله منهم انصرافهم فأضيف إليه الصرف؛ 
ویشبه أن يكون قوله: #صرضص أله فوم عقوبة» ای عاقبهم الله بصرف قلوبهم 
باعتقادهم العناد وردهم الحجج وترکهم القبول. 
قوله تعالی: لذ ا٢‏ رسوا ين شيڪ عوبر ع 


ص 
ر 27 


امون روف رم 2 فن ولو فش حسو ا ل له 


م 
رم ر ۶ور رور 


م ےم 64 2 

ا ِو حرس مڪم 
سا 

إ هو عله ر ڪلت وهو 


رب المنرش اطي . 
وقوله - عر ول -: ولتد جاڪم رسو ين ش4 . 
اختلف فيه : 


رل FFE TT‏ 
E E PENA EE E‏ 
جاء بالأشياء التي هي خارجة عن“ الطباع ووسع البشر في التعليم عرفوا أنها آيات لا 
تموبهات» مع [ما)"“ الف کل ذي جنس بجنسه وینفر من غير جنسه» هذا ظاهر في الخلائق 
أن كل ذي جنس يألف بجنسه ولا يألف بغير جنسه» فبعث الرسول من البشر ومن جنسهم؛ 
ليالفوا به» ويقبلوا منه ما يأتيهم به ويجيبوه إلى ما يدعوهم إليه. 

e‏ رسوا ين شيڪم )۰ آي : من المكان الذي آنتم فيه وهو الحرم. 

وقال آخرون e‏ : ومن ن شڪ € e‏ من E‏ وهو أيضّا موضح الامتنان 
عليهم ؛ حیث بعثه من آنسابهم یعرفون نسبه ومولده ومنشأه" من بين آظهرهم سايا عن 
جميع الآفات بريثا عن جميع المطاعن والعيوب؛ eS‏ مولده ومنشؤه a‏ 


(۱) فی أ: نظر. (1) سقط فى أ. 

Sal Eg SERN TEE 
1 6۲١/6 في أ: لتعرفوا. الڪر‎ )۳( 
)في | هن: (۸) في ب: ونشاة.‎ © 


() في ب: التعلم. ( فى ت ونغاه. 
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غير أظهرهم في قبيلة أو في مكان لا يعرف له النسب» ربما يتمكن فيه الطعن والعيب› 
ويقع التناكر في نسبه؛ لجهلهم بنسبه ومولده ومنشئه على السلامة والصحة والبراءة من 
العيوب» فبعث رسوله محمدًا يَه؛ لئلا يتمكن فيه ما ذكرنا من المطاعن» ولا يعرف 
شيء من العيوب والاآفات التي ذكرنا فيه . وقال بعضهم : قوله : يِن أشركم4. [أي]' : 

SE A DS‏ ی 
ا لى هدوم . . . 4 [الأعراف : [٠١١‏ الآية» وقال AER E‏ س إا ات 
الْمبطأون [العنكبوت : ۸ وذلك أن العرب تتمنی أن يبعث رسول منهم بقوله : کون 
ا هد يِن دى امم € [فاطر : »]٤١‏ ذكر مجيء الرسول من أنفسهم؛ ليكون 
أبعد من المطاعن التي طعنوا فيه والآفات التي ذكروا فيه » وأبرأه من العيوب التي رموه بها من 
نحو السحر والكهانة"" والجنون والافتراء على الله» و[ليكون] أقرب إلى المعرفة بأنه رسول ؛ 


)۱( سقط في أ. 

(۲) قال الله سبحانه وتعالی : الج تَر إلى اأ أووا يبا يِن التب ومنو بالَجِبَتِ وأَلصعُوتٍِ . قال 
عمر: الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان. وقال جابر : الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان› 
کان في کل حي واحد» وقال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة: شيطان» والطاغوت : الكاهن› 
وقيل: الجبت: كل ما عبد من دون الله عز وجل . 

وعن عائشة قالت قلت یا رسول الله» إن الکهان قد كانوا بحدوتنا بالشيء» فيكون حلٌاء قال: 
«تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني» فيقذفها في أذن وليه› فند ها اکن من ما كذبة) . 

هذا حدیث متفق على صحته. 

وعن معاوية بن الحكم قال: قلت يارسول الله» منا رجال ية بتطیرون؟ قال : ا 

في أنفسكم»› فلا یصدنکم) قال: قلت : ومنا رجال تون الکهان؟ قال : (فلا تأتوهم) قال: قلت : 
ومنا a‏ ا نبي» فمن وافق علمه علم). 

فالكاهن : ا عن الكوائن في مستقبل الزمان» ويدعي معرفة الأسرار» ومطالعة علم 
الغيب› وكان في العرب كهنة يدعون معرفة الأمورء فمنهم من کان يزعم آن له رئيسًا من الجن› 
زا ن ا احا ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيهء والعراف هو الذي 
يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعهاء کكالمسروق من الذي سرقها» ومعرفة 
مكان الضالة» وتتهم المراة تال فيقول من صاحبها» ونحو ذلك من الأمور» ومنهم من يسمي 
المنجم كاهتا. وقد روي عن ابن عباس أن رسول الله ا قال : «من اقتبس علما من النجوم» اقتبس 
شعبة من السحرا. 

قال الإمام: والمنهي من علم النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع في مستقبل 
الزمان» مثل إخبارهم بوقت هبوب الرياح»› ومجيء المطر› ووقوع الثلج› وظهور الحر والبردء 
وتكير الأشعار ر نوها ترون أنه بستدركرن معرفتها بر الكراكت: واجتماعها وافتراقهاء 
وهذا علم استأثر الله عز وجل به لا یعلمه أحد غیره» کما قال الله سبحانه وتعالی : إن آله عندم عم 
أَلكَاعَد4 [لقمان : ٤‏ ۳] . فأما مايدرك من طريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوالء 
وجهة القبلة» فإنه غير داخل فيما نهي عنه؛ قال الله سبحانه وتعالى : لهو الى جَمَل لک لنم 
دوا ا :۷] وقال جل ذكره: لومت ويالم هم دون - 
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لأن ما يأتي به به من الآيات والحجج يعرفون أنها سماوية؛ لما عرفا آنه لم يتعلم السحر ولا 
sS‏ منشؤه فيما بين أظهرهم . 

وقوله: # عرز عو ما عَبَِْر#. قیل : شدید عليه ما أعنتكم '› أ أي: ما ضيق عليكم 
روا کي الت لعي ونال خضي ٠‏ الت ٠‏ الان أي :ددعل م 
أثمتم . وقال أبو عوسجة : هو إلى الإثم أقرب. وهو يحتمل كل إثم: الكفر وغيره. 

حرش ملبْڪُم) . قال بعضهم' ": حريص على من لم يسلم أن يسلم» وحريص 
علیکم بالهدی والرشد  .‏ بالمۇم مين روف بحم 4 : رحمة الدين والإسلامء لارحمة الطبع . 
قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله - في قوله: امین رَو بَح4: سماه 
بفعله العمل الحسن وبرأفته ورحمته بذلك ا استحق ذلك الاسم بفعله» وإنما سماه 
ذلك ؛ ؛ لان عمله کان له لم یکن عمل لنشسه شیتاء وکذالك ماله واکساه؛ ذلك لم یکر 
ماله میراڻا بین ورثته. وقوله - عز وجل -: لین تولَوا4. أي : أعرضوا عن إجابتك 
ودعائك ايام إلى الإيمان والتوحيد. 

#فقل خسو ان4 . أي : يكفيني الله لا إله إلاهو . ويحتمل قوله : إن روا4 : عنك› 
وركوا إجابتك والطاعة لك والانقياد وهوا أن يكيدوك ويمكروا بك لفقل حسوے أله ل 
اھ وو : على ما وعدني من النصر والظفر # دو To‏ اکل 
OSs‏ ويحتمل قوله: إن ولو4 : عن نصرك ومعونتك على 
الأعداءء قل خسو ال4 ذ في النصر والمعونة على الأعداء يكفيني عليهم . هذا في 
ار ایا ع راو ا ا ا ا 
والإجابة . وقوله - عز وجل -: وهو رب اعرش ألمي € . قيل : هو رب الملك العظيمء 
أي : كل ملك عند ملكه صغير ليس بملك . فإن كان العرش هو السرير على ما قاله بعض أهل 
التأويل - والله أعلم - [فهو] السرير الذي يكرم به الأخيار من الخلائق والأبرار منهم» وقد 
ذكرناه فيما تقدم”" والله أعلم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


= ا[النحل TEC oS‏ 
النائي عن الكعبة إلى استقبالهاء روي عن عمر - رضي الله عنه - - آنه قال : (تعلموا ا 
تعرفون به القبلة والطريق»› ثم اکر وروی غ ارس > عن ابن عباس في قوم يتبون أبا جاد» 
وينظرون في النجوم قال : ما أدري من فعل ذلك له عند الله من خلاق . 
ينظر : شرح السنة /٩(‏ ۲۷۵ - ۲۷۸). 
(1) ذكره السيوطي في الدر )٥۲۹/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي ا تاش 
وكذا البغوي في تفسیره (۲/ .)۳٤١‏ 
(۲) ذکره بمعتاه اؤ حيان في البحر )٠١١ /١(‏ ونسبه للضحاك . 
کک ان رر ۲۴ )۱۷٠۲١(‏ عن قتادة. 
وذکره بمعناه البغوي فی تفسیره )۳٤۲/۲(‏ . 
9) في أ: إلى الله. 1 (6 ف سرن اغراف ا(4 
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فهرس المحتويات 


1 ET nne VW من آية 1۷ إلى‎ Feces ٠٤٤ إلى‎ ٠٤١١ من آية‎ 
ACNE TTI TTT VE IVC UGS E A CTIA ٠٤١ إلى‎ ٠٤١ من آية‎ 
تفسير سورة التوية‎ E E EEA O ٠٠١١ إلى‎ ٠٤۸ من آية‎ 
I O إلى ه‎ ١ من آية‎ ۸ ٠١١ إلى‎ ٠١٤١ من آية‎ 
a O O N O OEE ٠١ إلى‎ ١ من آية‎ E E ١١۸ آية‎ 
ET إلى ۱۸ ا‎ ١١ ا من آية‎ ٠١١ إلى‎ ٠٠۹ من آية‎ 
N O ۲۲ من آية ۱۹ إلى‎ ۹ ۰ ETT .. ٠١١ إلى‎ ٠١۳ من آية‎ 
E O EA OE eS ۲٤ من آية ۲۳ إلى‎ ۷ ٠...٠ eens ٠١۷١ إلى‎ ٠١۷ من آية‎ 
A O O O EEO TOT ۲۷ من آية ۵ إلى‎ A o O ed ad E see ۱۷١ ية‎ 
sere eks j AUG Aa ... ۱۷١ من آية ۱۷۲ إلى‎ 
0 DO E E OO ٣١ فن آية ۰ إلى‎ ۸ e ۱۷۸ إلى‎ ٥ من آية‎ 
E SLO ei WANs. Eee ETT ٠۸١ من آية ۱۷۹ إلى‎ 
IR E SEES ٤١ فمل آية ۳۲۸ إلى‎ ١ ٠۸١ من آية ۱۸۲ إلى‎ 
0 OTT ANN Feces ٠ 1۸۸ من آية ۱۸۷ إلى‎ 
E E OEY ه٥ إلى‎ ٠١ من آية‎ N ee ٠۹۲ من آیة ۱۸۹ إلى‎ 
i TENT eT إلى ۷ه‎ ٠١ من آية‎ ١ ٠۹۸ من آیة ۱۹۳ إلى‎ 
SEES TTB ٠٠ فن آية ۸ إلى‎ ١ ٠.٠.٠٠ eens ۲٠۲ من آیة ۱۹۹ إلى‎ 
E O CAL ٦1 إلى‎ ١ من آية‎ NYE e aa lae ar آية ۲۰۲۳ ا‎ 
SAET RNIN Vr WU ge Wood eens ۲١٠ إلى‎ ۲۰٤ من آية‎ 
e ERIE ۷٣ إلى‎ ۷١ تفسير سورة الأنفال من آية‎ 
OA ET iA WU OM Cece ١ آية‎ 
a E O e VALVES. OE SLL SLES OSA ٤ من آية ۲ إلى‎ 
o O A NATE, E Se TS ٦ إلى‎ ٠ من آية‎ 
A O TT Re IEA OL OWASSO ESS ۸ من آية ۷ إلى‎ 
APO TEIETITEDTTEY N AAT A eee ٠١ إلى‎ ٩ من آية‎ 
EE OLE NAS MME soils. ٠٤ إلى‎ ١١ من آية‎ 
OE SEA ANONS. Esen ٠۹ إلى‎ ٠١ من آية‎ 
ANN TT OTT TTT TT TANA VE Seda 0 ۴ إلى‎ ۲٢ من آية‎ 
I EOE TY SR AAV a ON SAEED ۲١ إلى‎ ۲٤ من آية‎ 
OV aes EES Ea ea EAE QAF OSCAR ۲۹ من آیة ۲۷ إلى‎ 
I DLS E A N UG. NAR e as TTI ٠١ إلى‎ ٠١ من آية‎ 
SIE ITE TOIT ٠٠٠١ إلى‎ ٠١١۳ من آية‎ ۰ EEE ٠١ من آية ۳۲ إلى‎ 
N ENTE EE EU ANE eR ۷ ے۲٦ من اة‎ 
EVO Reni ESS UU. ON COSTES ٠.٤٠١ من آية ۳۸ إلى‎ 
CE OT TT TEE TEN OVALS PE Ale ٤٤ إلى‎ ٤١ من آية‎ 
OASIS A ANTE WES saate ٤١ إلى‎ ٠٠١ من آية‎ 
BENS AAAs. RE ALO CES ٤۹ إلى‎ ٤۸ من آية‎ 
ES OT IPT TENET e TANIN IR e OTE ٠٤ إلى‎ ٠١ من آية‎ 
Ue ass ESSE E OC SILLS ESE 
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ن ٌ 


سورة يونس عليه السلام 


بسي 1 ابر الد 
السورة التى فيها ا السلام 


قوله تعالی: #الر يك ءات آلكتب نکر 3 e E‏ ا 
E e A‏ اک هدا س د 4 . 

قوله تعالی : 5 ك ٤ات‏ الكتب كر #4 : 8 الوجه في الحروف المقطعات 
في صدر الكتاب. 

وقوله : يك عايب الككب اكير #: قال بعضهم : الحكيم هو الله كأنه قال: ذلك 
الكتاب ايات الله. 

وقال بعضهم : الحكيم هو صفة القرآن. 

والکتاب يحتمل وجهین: 

يحتمل أنه سماه حكيمًا فعيلا بمعنى أنه محكم» وجائز تسمية المفعول باسم الفعيل ؛ 
نحو: قتيل بمعنى مقتول» وجريح بمعنى مجروح ونحو ذلك فيه الحلال والحرام» 
والأمر والنهى» أو محكم متقن مبراً من الباطل والكذب والاختلاف» وهو ما وصفه 
تعالى : للا يايد الطل من بين يديه . . . 4 الآية [فصلت: .]٤١‏ 

والثاني : حکیما لما أن من تأمل فيه ونظر وفهم ما أودع فيه وأدرج» صار حكيمًا وهو 
ما وصفه وسماه مجيدًاء آي: من تأمله ونظر فيه صار مجيدًا شريفا. 

والحكيم هو المصيب في الحقيقة إن كان صفة القرآن أو صفة الله» فإن كان صفة للهء 
فهو حكيم واضع كل شيء موضعه» رإن كان صفة للقرآن فهو كذلك أيضًا واضع كل 

i.‏ ٤ات4‏ : يحتمل E‏ ويحتمل الحجج والبراهين› 
ا حجج الكتاب وبراهينه أو أعلامه» وقد تقدم ذكر الآيات في غير موضع»› والله 
أعلم . o.‏ ) 
وقوله - عز وجل-: أك لاس عَجَبّا» يحتمل وجهين : 
ا ا ا ی کل که 


(1) في ب: أن تتعجبوا. 


۲ | وره يون الا تان‎ ۰ ٤ 


ويحتمل: أيعجبون أن أوحينا إلى رجل منهم على الاستئناف» كانوا يعجبون من 
ثلاث: من إنزال القرآن على رجل منهم يعجز الخلائق عن إتيان مثله» ويعجبون من 
الوحى إلى رجل منهم وإرساله رسولا من بين الكل أو من البشر؛ كقوله: أبعت أله سر 
رسو [الإإسراء: ٤۹]؛‏ وكقوله: ورل عليه ألذِكَرُ من بيا . . .4 [ص: ۸]ء وكانوا 
يبعجبون من البعث؛ كقولهم : أوذا وتا وتا مرب . . . € الآية [ق: ۳]. 

ثم يحتمل قوله: إل رمل ي أي: من أي: لا تعجبوا أن أوحينا إلى 
رجل من البشر؛ فإن الإيحاء إلى من هو من البشر أبلغ في الحجاج وأقطع للعذرء 
وأقرب إلى الرأفة والرحمة؛ لأن البشر يعرفون خروج ما هو خارج عن طوق البشر 
ووسعهم» ولا يعرفون ذلك من غير جوهرهم وغیر جنسهم» ویألف کل جنس بجنسه 
وکل جوهر بجوهره» ولا یألف غیر جوهره ولا غير جنسه» فإذا کان ما وصفنا کان 
بعث الرسول من جنس المبعوث إليهم وجوهرهم أبلغ في الحجاج وأقطع للعذرء 
وأقرب إلى الرأفة والرحمة. 

ويحتمل قوله: أن اوا إل جل يهم أي: من الأميينء أي: لا يعجبون 
أوحينا إلى رجل منهمء أي: أمي فإن ذلك أبلغ في التعريف والحجاج؛ لأنه بعث أميًا لم 
يعرفوه بدراسة الكتب المتقدمة أو تلاوة شيء منهاء ولا عرفوه اختلف إلى أحد منهم في 
تعليم كتبهم» ولا عرف أنه كتب شيئًا ولا“ خط خطا قط» ثم أخبر عما في كتبهم على 
موافقة ما فيهاء وكانت كتبهم بغير لسانه؛ دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى؛ فذلك أبلغ 
في إثبات الرسالة والحجاج» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أن َر الاس : قال بعضهم: الإنذار يكون في كل مكروه 
مرهوب» والبشارة في کل محبوب مرغوب . 

وقال بعضهم : أن اندر ألا يعني : الكفار بالنار. 

لوسر الت ١امنوا‏ أن لَه دم صي عند ريم ثم اختلفوا في قوله: لدم صِدق عند 
رم : قال بعضهم: إن لهم الجنة عند ربهم. 

وقيل: إن لهم الأعمال الصالحة يقدمون عليه" . 


AE 
ان‎ 


۳( في آ: أو 
(۳) أخرچه جریر )۱۷٥٤١( )٥۲۸-۵۲۷ /٦(‏ عن مجاهدء (Voy‏ . عن ابن عباس . وذکره 


السيوطي في الدر (oo /F)‏ وعزاه لا جریر عن ابن عباس . 


سورة يونس الآيتان: ا ۲ 


وقيل: قدم صدق: محمد ييو يشفع لهم عند و 

[وقيل: إن لهم الجنة عند ربهہ]" . 

وقيل: إن لهم [ثواب أعمالهم]" الصالحة التي قدموها بين أيديهم دم صِدَيٍ› 
أي: سلف خير أو سلف وغد وعد لهم بذلك وكأن أصله من القدم . 

قال أبو عوسجة : يقال في الكلام : لفلان عندي قدم صدق ويد صدق» أي : نعمة قد 
أسلغها إلن. 

وقال القتبي“ : قدم صدق: يعني عملا صالحا قدموه. 

رغن آئن غان. 2 رضي الله عنه - قال: سبق لهم السعادة في الذكر الأول“ . 

من قال: قدم صدق هو الشفاعة» فالقدم كناية عن الشفاعة والصدق» أي واقعة. 

ومن قال: وعدوا ثواب أعمالهم أي تقدم لهم وعد حق وصدق . 

ويحتمل دم صِدَيٍ» أي: ثبتت قدمهم لا تزل» على ما وصف من ثبوت قدم 
المؤمنين والقرار فيه» وتزل قدم الكافرين؛ كقوله : #فازل قدم بعد وبا [النحل: .]۹٤‏ 

وقوله - عز وجل-: «قال افر إت هذا سجر ين4 : ومن قرأ" لخر عنى 
هذا القرآن . 

ومن قرأ س4 بالألف عنى به النبي. 

ئم السحر هو الذي يتراءى في الظاهر أنه حق وهو في الحقيقة باطل لا شيء» ثم هو 
باخد الايضاز وناخ الحقرل. 

فما الذي يأخذ الأبصار فهو ما يتراءى الشيء على غير ما هو في الحقيقة» والذي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )٥۲۸/7(‏ (١٠٠۷٠و١١٠۷٠)‏ عن قتادة والحسن البصري»› و(۷١١٠۷١)‏ عن ابن 
زيد. وذكره السيوطي في الدر /١(‏ وعزاه لأبي الشيخ عن بكار بن مالك ولأبي الشيخ عن 
ا ولابن مردويه عن علي بن أ بي طالب وأبي سعيد الخدري» ولابن جریر عن زید د بن أسلم. 

0 ي اعا 

09 ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن جرير )٥۲۸/0(‏ (٤١٠۷٠)ء‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۴١‏ وزاد نسبته لابن المنذر 

) وابن أبي حاتم وبي الشيخ عن ابن عباس . 

0) قرا نافعء وأبو عمروء وابن عامر: #لسحر4 والباقون: #لساحر# ف (هذا) يجوز أن يكون إشارة 
للقرآن» يكون إشارة للرسول على القراءة الأولى»› ولکن لا بد من تأویل على قولنا : هو إشأرة 
مول أي دو س إو جعار و ااال وزغل الا الا فال هارة الرسول < عله الساذة 
والسلام - فقط . ينظر: السبعة ص (۳۲۲)ء والحجة للقراء السبعة »)۲١٠/٤(‏ حجة القراءات 
ص (۳۲۷)ء إعراب القراءات (۱/ .)۲٠۰‏ إتحاف الفضلاء (۱۰۳/۲)ء اللباب (۱۰/ .)۲١۷‏ 


1 ) مور رن الات ۴ ا 


۽ اباد العقول هو آن يذهف قله فض موا 

وقال فرعون لموسى: إن لاط لموس مَسخورا# [الإإسراء: [٠١١‏ أي : مجنونًاء 
لكن هؤلاء لم يريدوا بقولهم : #لسخر مبين): السحر الذي يأخذ العقول» ولكن أرادوا 
السحر الذي يأخذ الأبصار؛ يقولون: إنه وإن كان أخذ الأبصار في الظاهر فهو لا شيء في 
الحقيقة» ولكن في قولهم : إت هذا سجر مين دليل أنهم عجزوا عن رده» وعرفوا أنه 
حق» ولكن هم أرادوا ا کقول فرعون لسحرته حین آمنوا برب موسی : 
إت کک hy‏ یر4 اط إv[‏ اراد آن يوه على التاس؛ و أعلم . 


S02 <‏ 
رو 2 او 1 م ار رورا کے رر رم ما ر ر 1 و رم ورو فش ر م 
نکم جیعا وعد آله حقا إِنم يبدا الق ثم يعيدم إبجزى الذي ءامنوا وعَيلوا ألصَلِحَتِ بلْقَسَط 
راي ڪفروا هر ڪرات ٿن ڪي وعدا آي NEN EEL‏ 
E 8‏ 
1 رف۳ سے سے سے ر o2‏ و رم ر م ر و2 سه ه4 لھ 
EE E‏ ل للعلموا عد لين والْحساب ما لق امه دلت إلا باحق يفل 
4 ت لقو بعلمو ( إن نى اخْيكنِ و والتہار وما حَكق أله في ألسَموتِ والرض ليت 


قوز يَسَعَو @4. 

وقوله - عز وجل-: إت رکم اله الى لق لسوت والأرش في سح يا4 
[الأعراف : ٤‏ إن القوم كانوا يعبدون الأصنام والأوثانء ويتخذون الأحبار والرهبان 
أربابا من دون الله؛ يقول: إن ربكم الله الذي يستحق العبادة والألوهية هو الذي خلقكم 
وخلق السموات والأرض لا الذي ا 


(٠‏ لما حكى عن الكفار تعجبهم من الوحي والبعثة والرسالةء أزال ذلك التعجب بأنه لا يبعد أن يبعث 
خالق الخلق إليهم يیشرهم عل الصالحة بالثواب» وعلى الأعمال الباطلة بالعقابء 
a‏ ت أن ل العال إلا تادا قاهرّا» نافذ ا بالأمر ا ا 
والثاني : إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة؛ حتى يحصل الثواب والعقاب اللذان أخبر 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ذکر ما یدل على تحقیق هذین الأمرين. 
فما إثبات الإلهء ا فیقول تعالی: ا ایی ق الوت اغراف ٤‏ 
فإن کلمة «الذى» وضعت للإشارة إلى شي ء معروف عند السامع»› کما إدا قيل لك : من 
زید؟ فتقول : الذي ابوه منطلق › فهذا التعريف إنما يحسن لو کان «أبوه منطلق» آمره معلومًا عند 
السامع» فھاهنا لما قال : إت رکم أله أأذى حى السَّموتِ والارض في سِحَة يار يوجب أن 
يكون ذلك آمرًا معلومًا عند السامع» والعرب ما كانوا عالمين بذلك» فكيف يحسن هذا التعريف؟ 


وقوله - عز وجل- ا وهو - أيضا ET‏ إن الذي یستحی 
صرف العبادة إليه وتوجيه الشكر إليه هو الذي يدبر الأمر في مصالح الخلق في جر المنافع 
فضلا [عن] أن يملكوا أجرها إلى من يعبدهم أو دفع المضار عنهم. 

وقال بعض أهل التأويل : «يكَبْرٌ لامر 4 أي يقضيه” والتدبير والقضاء واحد. 
وقال بعضهم : ذر4 : يقدر؛ وهو ما ذكرنا التدبير والتقدير سواء. 

وقوله - عز وجل-: #ما من فيع إلا من بعد إِذَيِ ): الشفيع هو ذو المنزلة والقدر عند 
PO‏ 
يشفع إليه ذا منزلة وقدرء فإذا كان كذلك فمع ذلك أيضًا لا يشفع إلا من بعد ما أذن له 
بالشفاعة لمن جاء بالتوحيد. 

وقوله - عز وجل- : i‏ دڪم اه ريڪ E:‏ قل الذي يستحق 
العبادة e‏ ر السات والأرض ودر آموركم› »> فاعىدوه ولا 

aE i‏ أنه هر المستى للعبادة» وهر المستو جب للشکر) ل الذي 
تعبدون أنتم . أو أن يقول: أفلا تذكرون أن الذي خلقكم وخلق السموات والأرض هو 
ربکم» وهو مدبر أمور الخلائق في مصالحهم ما يرجع e‏ ودینهم › 
لا الذي یعبدول من دون الله والله أعلم . 

- عز وجل : لِه مجك يا 4: إليه مرجع الخلائق كلهم في جميع 


فالجواب : أن هذا كان مشهورًا عند اليهود والنصارى؛ الأنه مذكور عندهم في التوراة والإنجيلء 
والعرب کانوا يخالطونهم› فالظاهر نهم کانوا سمعوه منهم ؛ فلهذا حسن هذا التعريف . 

فإن قيل : ما الفاندة في بيان الأيام التي خلق الله فبا السموات والأرض» مع أنه - تعالى - قادر 
EST‏ 

فالجواب على قول أهل السنة: آنه تعالی یحسن منه کل ما أراد» ولا يعلل شيء من أفعاله بشىء 
من الحكمة والمصالح» وأما على قول المعتزلة - وهو أن أفعاله تعالى مشتملة على المصالح 
والحكمة - فقال القاضي: لا يبعد NS‏ 
المخصوصة› أدخل في الاعتبار في حق بعض المكلفين م قال : فإن قيل : فمن المعتبر؟ نم 
أجاب فقال: أما المعتبر ة ق ا 
"الستموات والأرض› وإلا لكان خلقهما عبنًا. ينظر اللباب ( 1°/ (TOA Toy‏ 
(۱) آخرجه ابن جریر )۱۷٠٦۲ - ۱۷۵۵۸( )٥۳۰ /٦(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر )٥۳٦/۳(‏ 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 


۸ سورة يونس الآيات: ۳ - 1 


الأوقات› لكنه خص ذلك اليوم بالمرجع إليه لما أن الخلائق كلهم يعلمون يومئذ أنهم 
راجعون إليه؛ وكذلك قوله: # ويرو لَه جیما عا [إبراهیم : ۲۱] هم بارزون له في الدنيا 
والآخرة» لكنهم يومئذ يعرفون ويقرون بالبروز له 

وكذلك : «الملف بوذ ب4 [الحج: ]٥١‏ الملك لله في الدنيا والآخرة وفي 
الأرقات جميعاء لكنه خص ذلك اليوم لما لا ينازع في الملك في ذلك اليومء [ويقرون 
بالملك له في ذلك اليوم]"" وفي الدنيا من قد نازع في ملكه. 

هذا - والله آعلم - وجه التخصيص لذلك اليوم بالملك. وإن كان الملك في الدارين 
جميعًا فعلى ذلك المرجع» أو سمى البعث رجوعًا إليه؛ لما المقصود من إنشائه البعث» 
فسماه بذلك لما ذكرنا؛ لأنه لو لم يكن المقصود من إنشائه إياهم سوى الإنشاء والإفناءء 
کان خلقه إياهم عبنًا وباطلا؛ کقوله : ٭افحبتر آتما حلفت عبتا بنا وانکہ شنا لا زبحعرد4 
[المؤمنون: .]١٠١‏ 

r TY 

N‏ وعد أل حًا 4: البعث الذي ذكر أنه يبدأ الخلق ثم يعيده. ويحتمل وعد 

لہ حًا من الثواب والعقاب في الآخرة؛ الثواب للمحسن منهم والعقاب للمسىء. 

وقوله : إنَمْ ْدَق للق ثرَّ بيذم أي: عرفتم أنه هو الذي يراكم والخلق جميعاء 
ذلك هو بعیدکم بعد إفانکم؛ ٳذ بدء الشيء على غير مثال أشد عندكم من إعادته على 
مثال؛ کقوله: # وهر ألَری راا ا [الروم: ۲۷]ء أي : 
إعادة الشيء أهون عندكم من بدئه. 

وقوله - عز وجل-: جى أرب ءامنوا ويوا للحت اط4 . 

قيل”": بالعدل» لكن ما يجزيهم» إنما يجزيهم إفضالًا وإحسانًا لا استيجابًا 
راستخقاقا. 

ثم يحتمل قوله: يلفط وجومًا: 

أحدها: أنه يجزي المحسنين جزاء الإحسان»ء والمسيء جزاء الإساءةء ويفصل بين 
[العدو والولي] " في الآخرة في الجزاءء ويجعل للولي علامة وأثرا يعرف بهما من 
العدو؛ إذ لم يفصل في الدنيا بين الأولياء والأعداء في الرزق وما يساق إليهم من النعيمء 
E‏ 


() قاله مجاهدء آخرجه ابن جریر عته .)۱۷0٩۷(‏ 


ور و و ا ۹٩‏ 


ولا يجعل علامة يعرف بها الولي من العدو وجعل في الآخرة ذلك حتى يعرف هذا من 
٠‏ هذاء فهذا العدل الذي ذكرنا يشبه“ أن يكون هو ذلك. 

ويحتمل سط4 الوزن أي: يجزيهم بالوزن على تعديل النوع بالنوع لا على 
القدر» أي: يجزي بالحسنة قدرًا لا يزيد على ذلك» ولكن يجزي للخير خيرًا وللحسنة 
e e‏ ) 
ويحتمل قوله: لزي أب ءامَنوا يلوا للحت [الروم: ]٤٠‏ بالعدل» أي: يجزي ِ 
الذين عملوا بالعدل لم يجوروا فيه ولا جاوزوا الحد الذي حد لهم ولکن عملوا بالعدل 
فيه» ويشبه أن يكون على تقديم العدل ليجزي الذين آمنوا بالعدلء أي : لا يعذبهم في النار 
إذا آمنواء ثم الذين عملوا الصالحات يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله» والله أعلم 

وقوله - عز وجل-: «إلِجزى ألذين ءامَنوا ويلا أَلصَلحتِ بلْقَسَط# أي : يجزيهم في 
الآخرة بما أقسطوا فى الدنيا وعدلواء فيكون القسط على هذا التأويل نعنًا لهم . 

وإن كان ما ذكر من القسط راجعًا إلى الله ووصمًا له فهو يخرج على وجوه: 

اأ حدها: یجزي فریقًا من المؤمنين بالعدل» يجزي لإحسانهم جزاء الإحسان» 
[ولاإساءتهم جزاء الإساءة؛ فيكون جزاء بالعدل» ويجزي فريقًا آخر منهم بالفضل 
والإحسان: يجزي بحسناتهم جزاء OEE‏ ویکفر عن سيئاتهم ؛ وهو کقوله: 
اوک ال قبل عه حَسّى ما ملو الآية [الأحقاف : ١١]ء‏ وقوله: إن أله لا يعْمْرٌ أن 
سرك بيه . . . € الآية [النساء: ۸٤ء .]١١١‏ 

والثاني: يجزيهم بالفضل؛ إذ العدل هو وضع الشيء موضعه»ء أي : يضع الفضل في 
أهله لا يضعه في غير أهله» ووضع الفضل في أهل الإيمان عدل» إذ هم أهل له - والله 
أعلم - وهو کقوله: ریت کل ِى صل سر4 [هود: ۳]. 

والثالث: العدل الذي هو مقابل الإإحسان وهو الفضل لا العدل الذي هو ضد الجور؛ 
كقوله : #ولن شَكَطيعوا آن يلوأ بى آلنسَآي# الآية [النساء: ۱۲۹]ء لا يحتمل أن يقول: 
لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في العدل الذي هو ضد الجور [لأن] في مثل هذا 
يستطيعون أن يعدلوا بينهم؛ فعلى ذلك قوله: «إجرى أرب ءامنا ويلا لحت 
[الروم: ]٥‏ بالعدل الذي هو مقابل الإحسان وهو الفضل؛ إذ للفضل درجات» وأصله 
)۱( ی ا 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


5 ) سورة پونس الآيات: ۳ - 1 


أن جزاء الآخرة كله إفضال وإحسان وإنعام لا استحقاق واستيجاب. 

وقوله - عز وجل-: #واييَ ڪفروا هر سراب ين جير . 

فيل" : الحميم: [هو]"' الشراب الذي انتهى حره غايته. 

وقوله - عز وجل-: هو ألرى مَل لقنس ضية لمر را ذكر في الشمس الضياء 
وفي القمر النور فهو - والله أعلم - لأن الليل مظلم يظهر نور القمر فيه ويغلب على ظلمة 
الليل ويقهرهاء وأما النهار فهو مبصر على ما ذكر - عز وجل-: ولتار ما 
أيونس: 1۷] جعل فيه النورء فلو جعل الشمس في النور خاصة» لكان لا يظهر نور 
الشمس ولا غلب نورها على نور النهار» ويغلبه ويقهره ليظهر المنافع التي [جعل فيها 
ولو کان نورا مثله لم يظهر نور هذا من هذا ولم يوصل إلى المنافع التى]““ جعلت فيها 
للخلق» وهو ما ذكر آنه مد الظل» وأخبر آنه لو شاء لجعله ساکئًا ولو کان ساكئًا ممتدًا 


ری فر 


على ما جعل بقوله: ألم تَر إل ريك كف مد الل [الفرقان: ]٤٠‏ لكان لا يعرف 
الظلء ثم أخبر أنه جعل الشمس دليلا عليه ليعرف بها الظل» فتنسخ الشمس ذلك [الظل] 
الممدود شيئًا بعد شيء» فصارت الشمس بها يعرف الظل وبها يظهر فضل ذلك الضياء 
الذي في الشمس كان به يعرف نورها من نور النهار وبه يوصل إلى منافع الشمس» ولو 
کان نورا لكان لا يعرف ولا يظهر؛ إذ لا يغلب أحدهما صاحبه - والله أعلم - ولا يعرف 
آية الشمس من آية النهار» ثم جعل آية الشمس غالبة على جميع الآيات حتى لا تبصر 
النجوم بالنهار أصلا والقمر وإن كان نوره يرى بجلاء فإن نور الشمس قد يغلبه ويقهره 
حتی لا يظهر أبدًا. ) ۱ 

وقوله - عز وجل-: وكرم مناز لَك عَدَدَ لَب راساب . 

يشبه أن يكون التقدير الذي ذكر لهما جميعًا ويعرف الحساب وعدد السنين لهما 
جميعاء وكذلك ذكر في حرف حفصة: #وقدرهما منازل»» وجائز أن يكون جعل 
الشمس بالذي يعرف بها أوقات الصلوات والأزمنة من الشتاء والصيف لا يعرف ذلك 
بالقمر» وجعل في القمر معرفة الشهور والسنينء وفي الشمس معرفة أوقات الصلوات 


EN SA O a O) 
سقط فى أً.‎ )۲( 


(۳) زاد في آ: فكانت تذهب المنافع التي جعل فيها للخلق» وجعل عز وجل بلطفه فيها ليظهر نورها على 
نور النهار. 
() في أ: بحال. 


ا وا و ا ا ت 
والأزمنة» جعل الله تعالى في الشمس منفعتين : منفعة التقلب ومعرفة الأزمنة» ومعرفة ٠"‏ 
نضج الأشياء وينعهاء وفي القمر منفعتين أيضًا: أحدهما: معرفة حساب الأيام والشهور 
والسنين» ومعرفة نضج الإنزال والأشياء. 

وقوله - عز وجل-: لما عَدََ أَلَيِينَ لساب ليس أن يعرف e‏ 
يعرف غيره» بل يعرف ما ذكر وأشياء كثيرة. 

وقوله - عز وجل-: تا عل أله دك إلا ّ4 .. ا 

قال أبو بكر الأصم والكيساني : ًا لى َه دلت 1 ن أي : ما خلق الله ذلك 
إلا وقد جعل فيه دلالة معرفته. وقال قائلون: ما حى امه للك للذ احق آم 
خلق الله ذلك إلا وقد جعل فيه [دلالة معرفة] الشهادة له على الخلق» وهي شهادة 
الوحدانية والألوهية. 

وقال بعضهم : ما لتق الله ذلك إلا بالأمر الكائن لا محالة وهو البعث. 

ویحتمل قوله: ما ڪل اه دلبت إلا اَ4 أي: بالحكمة» لم يخلق ذلك عبثا 
باطلا؛ وهو كقوله: وما ڪلقتا الا وال رما با لد [ص: ۲۷] ولكن بحكمة. 

وقوله - عز وجل-: يفيل لأت لموم يعلمرد4. 

قيل: نبين أو نصرفها لقوم ينتفعون 6 إنما ذكر الآيات فيما ذكر لقوم يعقلون 
ق 
الذي ينتفع به لا للذي لا ينتفع به. ) 

وقوله - عز وجل-: لن فی أَخْيّْضِ آل والتبار وم لو ان ۲ لسوت لاض یکت 
قوم فوت 4 . ) 

إن في اختلاف الليل والنهار ا الود د انا ما د e‏ 
کل واحد منھما إذا جاء ذهب الآخر وفني حتی لا يبقی له الأثرء ثم یتجددان ویحدثان 
على ذلك أمرهماء ويتلف كل واحد منهما صاحبه حتی لا يبقى له الأثر» فمن قدر على ما 
ذكرنا قدر على بعثهم وإنشائهم بعد الو ا او ا و 
ا على سنن واحد وتقدير واحد من عير تغيير يقح فيهما أو تفاوت أو 
() في أ: ومنفعة. 
(۲) في أ: ومنفعة. 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ سقط في أ. 


۱۲ سورة يونس الاآيتان: ۷›» ۸ 


نقصان يقع فيهما أو زيادة وإن كان أحدهما يدخل في الآخر» دل على ما ذكرنا أنهما 
یجریان ویختلفان على شيء واحد وجريان واحد؛ أن فيهما تدبيرًا غير ذاتي وعلمًا أزليًا 
وأنه واحد؛ إذ لو كان التدبير فيهما لعدد لكانا مختلفين ولا يجريان على قدر واحد من غير 
تفاوت فيهما أو نقصان أو زيادة» دل أنه واحد» وبالله التوفيق. 

وفي ذلك دلالة وحدانية منشئهما وخالقهما؛ لأنه أنشأهما وبينهما من البعد ما بينهما 
من البعدء وجعل منافع أحدهما متصلة بمنافع الآخر على بعد ما بينهماء دل أن منشئهما 
واحد؛ Rp‏ 


الأرض 

5 عز وجل-: قروو يت). مخالفة الله ويتقون جميع الشرور 
والمساوي . 
قوله تعادی: إن لما اق ا وات هم عن ايتا 


قال قائلون: 9p‏ 2 من a‏ أي: لا يرجون ما وعد للخلق من 
الثواب. ولا يرغبون فيما يرجى ويطمع من الرغائب . 

وقال بعضهم ‏ : لا بجوت لاا أي : لا يخافون لقاءنا» فما من خوف إلا وفيه 
رجاء» [وما من رجاء إلا وفيه خوف)]“؛ لأن الخوف الذي لا رجاء فيه هو يأس”» 
والرجاء الذي لا خوف فيه أمن» لكن الغالب في الحسنات والخيرات الرجاء وفيه خوف» 
والغالب في السيئات والشرور الخوف وفيه أدنى الرجاء» وهو ما ذكرنا في الشكر والصبر 
أنهما واحد؛ لأن الصبر هو كف النفس عن الشهوات واللذات”“» والشكر هو استعمالها في 
الخيرات» فإذا كفها عن الشهوات استعملها في الخيرات؛ لذلك قلنا: إنهما في الحقيقة 
واحد؛ ولأن الشكر هو القبول وكذلك الصبر أيضاء غير أن الشكر في قبول النعم والصبر في 
قبول البلايا والمصائب - والله أعلم - يصير كأنه قال : إن الذين لا يؤمنون بالأخرة. 


ى د ر 


وقوله - عز وجل-: #ورضوا اليو الدنيا واطمأا بها . 


(۲( سقط في أ . 
)۳( ناشن: 
€3 في د أ: واللهوات . 


۱۳ 


ای : اختاروا المقام فيما عملوا لها كأتهم يقيمون فبها أبدا. 
اواایے هم عن ڪايليتا علو . اوت موم التَارُ يا ڪا يبود من ردهم 
) الآيات وكفرهم بها . 

وقوله: #ورضوا ليور الدنيا واطماا ًا يحتمل وجهين: أحدهما: سروا بها واثروا 
ثواب محاسن الدنيا على ثواب الآخرة. والثاني : رضاهم بالدنيا والطمأنينة فيها منعهم عن 
التفكير والنظر في أمر الآخرة. 
توله تعانی: و لیت ٣امَنوا‏ سيلوأ ألصَلحتِ ديهم رم ایس تی ین م 
الان ف ج الي © دوم ف ر ا لهم د لاء ار E E‏ 
آل ل رَپ اعت @4. 

وقوله - عز وجل- : a‏ ایت ءامَنوا ولوا الصدلحت يهر دم بايسنةٌ 4 . 

SS TL 
يعني ما ذكر في القصة أن المؤمن إذا أخرج من القبر يصور له عمله في صورة حسنة.‎ 

والثاني: بهديهم [ربهم]“ بايمانهم» [أي: يهديهم ربهم بایمانهم]"' فيصیرون 
مهتدين بهدايته إياهم ويشبه يهديهم ربهم بإيمانهم أي يدعوهم إلى الخيرات في الدنيا 
بإيمانهم» والله أعلم . 

فهذا على المعتزلة؛ لأنهم يمتنعون عن تسمية صاحب الكبيرة مؤمنًا ومعه إيمان» 
فیلزمهم أن يمتنعوا عما وعد له وإن كان معه إيمانء فإذا ذكر له الوعد مع هذا ألزمهم" 
أن يسموه مرْمئًا لما معه من الإيمان. ) 

وقوله - عز وجل - : تج ین ہم لائر فی ج جَسَّبٍ اليو 4 . يقول أهل التأويل : 
من تحت أهل الجنة» وقد ذكرنا هذا. 

وقوله - عز وجل-: # وهم فا سبَحَتك اه4 . قال قائلون: قوله: رهد 
دعوی الإیمان؛ N NES ay‏ 
ا و 

وقوله: #سبحلك سبحتك ال4 . 

هو حرف تنزيه وتبرئة الرب عن الأشباه وجميع الآفات التي وصفته المشبهة الملحدة 
بهاء فهذا يدل e e‏ فإنه لأ يختلف باختلاف الدور. 


e (۱) 
E (۲) 


5 و‎ ٤ 


وقال عامة أهل التأويل“: هو من الدعاء لا من الدعوى» يقولون: إنهم إذا اشتهوا 
طعامًا أو شرابًا وتمنوا شيئًا فيدعونه بقوله : «سبحنك نهر فیؤتون ما تمنوا واشتهوا؛ لما 
ذكر أنه لا تنقطع اللذات في الجنة» ولو كان ما يقولون لكان فيه انقطاع اللذات 
والشهوات» إلا أن يقال: إنهم يلهمون شهوات وأماني فيشتهون» وقال الله - عز وجل-: 
رگم فبا ا نک آک4 [نصلت: ]۳١‏ رکیز یکا ہکرت . رک کر ت 
سبو [الواقعة: ۰۲۰ ۲۱] ولا نعلم ما أراد به. 

وقوله - عز وجل-: سبحت الم يخرج على وجوه: 

أحدها: يخبر أنه ليس على أهل الجنة من العبادات شيء سوى التوحيد وهو كلمة 
التوحيد. 

والثاني : يقولون ذلك لعظيم ما رأوا من النعيم وعجيب ما عاينوا. 

والثالث: شكرًا لما أعطاهم من لوان النعيم والأطعمة. 

وقوله - عز وجل-: و م فیا سک4 . 

قال أهلل التأويإ "': إن الملاثكة يأتون" بما اشتهو | ويسلمون عليهم ويردون السلام 
على الملائكة؛ فذلك قوله: # وص د فا سَ4 فإذا طعموا وفرغوا قالوا عند ذلك : 
المد يله رب ألعلييك4» وهو قول ابن عباس وغيره من أهل التأويل» ويشبه أن يكون 
قوله : وعم فيا ک4 والسلاء الذي لا عيب فيه ولا مطعن» أي كلام بعضهم 
لبعض منزه منقى من جميع العيوب والمطاعن؛ كقوله: لا يسع فا ل4 
لاق:6 ال وقول ¥ 2 0 N‏ ا وو 

وقوله: #و اجر دعونهم أن لد ل رب المت 4 . ) 

قال أهل التأويل : يقولون على أثر فراغهم من الطعام والشراب ذلك. 

وقال الحسن: إن الله رضي عن عباده بالشكر لما أنعم عليهم في الدنيا والأخرة ب 
المد له رب ألعتليك4» ويشبه أن يكون قوله : واخ َعَوهد) أي دعواهم في 
الآخرة: لحد لله رب العلييك4. كما كان دعواهم في الدنيا لحد لَه رب 


ھا سے ر 


العدلمينَ# . 


(۱) انظر تفسیر ابن جریر )٥۳١ /٦(‏ والبغوي (۲/ .)۳٤١‏ 

(۲) قاله ابن جريج» أخرجه ابن جرير )۱۷١۷۸(‏ وابن المنذر وأبو الشيخ عنه كما في الدر المنثور (۳/ 
۹(. 

(۳) زاد في آ: من ألوان النعيم. 

)€( ا والكلام. 

)٥(‏ هذا القول هو تمام قول ابن جريج السابق. 


٥ E و‎ 


جرت ey ê‏ ر ل E‏ و قاڀما فلمَا 
گقتا عت شم مر ڪان اد بشما ل ا كلك رسن مسرن ما انوا بعملوت ( 4 

وقوله - عز وجل - : ولو عل آله لگا لكر أستْجًالهم لبر لقضى إلّةَ اجه . 

کن الأية على الإخبار كانه قال : ولو يعجل الله للناس الشر إذا استعجلوه كما يعجل 
لھم الخير إذا استعجلوه - لقضي إليهم أجلهم؛ لأنه ليس يذكر في ظاهر الآية استعجالهم 
الشر إنما يذكر تعجيله» ولكن فيه ما ذكر من الإضما ر إضمار الاستعجال» ومنه ما ذکر فی 
غير آية من القرآن استعجالهم العذاب؛ كقوله: أ مر أّر الآية [النحل: ا[ 
وقولهم : NN EE‏ وو دل کارا سنجچلرن 
العذاب استعجال تضرع» فيقول: لو عجل لهم العذاب إذا استعجلوه كما يعجل لهم الخير 
إذا استعجلوه - لقضي أجلهم» يقول: لهلكوا أو فنواء هذا التأويل في أهل الكفر خاصة 
عند استعجالهم العذاب استعجال تضرع وسؤال» ويشبه أن يكون هذا في جملة الخلق 
على غير تصريح سؤال» ولكن عند ارتكابهم الشر بقوله: لو يعجل الله للناس الشر 
باكتسابهم الشر وبارتكابهم إياه [وقت اكتسابهم» ا ا و 
اكتسابهم الخير - لقضي إليهم أجلهم» أي: لو عجل لهم جزاء شرهم وقت اكتسابهم 
الا e‏ خیرهم» لکان ما ذکر ما یستوجبون بارتکابهم الشر وقت 
فعلهم إیاه لق فا ا ا > لكنه لم يعجل لهم ذلك وأخره إلى المدة التي جعل 
لآجالهم. 
| ويمكن وجه آخر: وهو ما يدعو بعضهم على بعض باللعن والخزي» يقول الرجل عند 
شدة الغضب : اللهم العن فلاناء اللهم أخزه» ونحو ذلك من الدعوات» يقول: لو عجل 
لهم هذا كما يعجل لهم عند دعاء بعضهم لبعض بالرحمة والسعة - لقضي إليهم أجلهم؛ 
N E E O‏ 

أحدها: استعجال سؤال وتضرع» الذي ذكرنا. 

والثاني : بأفعالهم وارتكابهم الشر وقت ارتكابهم. 

والثالث: الأسباب التي بها يرتكبون ويفعلون. 

وقوله: #لثضى إلَممَ أجلم يحتمل: لقضي [أجلهم قبل المدة التي جعل لهم. 


(۱) سقط في أ. 


۲ ۱ سورة يونس الآيتان:‎ ۱١ 


والثاني : E‏ آي : يجعل أجلهم ذلك ففيه دلالة eT‏ 
Ss EL‏ 3لا تة عله سَاَةَ وا فيس [سباً: .]۳١‏ 

وقوله - عز وجل-: هدر اين لذ جوت لقاءًنا ف طفيلنم مهوت 4 

هو ما ذكرنا أن من حكمه ألا يعاقب. أحدًا من الكفرة في [الدنيا ا 
صنعء وقد يعجل لهم جزاء خيراتهم في الدنيا؛ كما ساق إليهم من أنواع النعمء 
حکمه أن يؤخر عقوبتهم إلى يوم القيامة؛ فذلك تأويله» والله أعلم. 

دد الیب ا سج قاتا فى طغيلنم بعَمهوت# أي : : نتركهم يترددون في أعمالهم› 
[وجرمهم إلى“ الوقت الذي وعد لهم العذاب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا مس الإشلن ألصْر دعاتا لجليهء أو قاعِدًا أو فبا : قال بعض 
أهل التأويل : إن جميع ما ذكر في القرآن الإنسان فالمراد منه الكافر؛ من ذلك قوله: 
تايها الإضن إنك إتك كايح [الانشقاق : »]٦‏ وقوله: باجا الإشن ما عرد ريك ارد 4 
[الانفطار: »]١‏ وقوله: لمر . إن اسن لى سر4 [العصر: ١‏ - ۲] ونحوه» لكن 
هذا لا نعلم أنه e‏ فلئن كان ما ذكروا فإن أهل الإيمان يدخلون في هذا(“ 
الخطاب» إذا كان منهم ما يكون من الكفرة؛ لأن من أهل الإيمان من يقبل على الدعاء 
والتضرع إلى الله عند مس الحاجة والشدةء فإذا انجلى ذلك وانكشف عنه ترك ذلك 


الدعاء الذي كان دعاء وذلك التضرع الذي كان يتضرع إليه» فدخل فى ذلك . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ. 

ND 

0 یا وار ااال 

(6) ذکره ابن عادل فی اللباب (۲۷۸/۱۰). 

() في ب: ذلك. ٠‏ 

() وقيل: المراد بالإنسان: الجنس» وهذه الأحوال بالنسبة إلى المجموع› أي : منهم من يدعو 
مستلقياء ومنهم من يدعو قائمًاء أو يراد به شخص واحد» جمع بين هذه الأحوال الثلاثة بحسب 
الأوقات > فيدعو في وقت على هذه الحالء وفي وقت على أخرى» والصحيح أن المراد 
ب (اللإنسان) الجنس › وقال آخرون: کل موضع في القرآن ورد فيه ذكر الانسان فالمراد به 
وهذا باطل؛ لقوله: يكاي ألإشن إنك كيح إل ريك كد فيه . اما من أرق كم با 
[الانشقاق: ]۷٠١‏ لا شبهة في أن اا قوله لهل أ ع الان حن ص ا 
[الإنسان:۱]» وقوله : وقد علقت الان يّن طينٍ# [المؤمنون:١١]ء‏ وقوله: رَد 
خلقتا لاان ونعار ما وسوس پا ps‏ ق TT‏ أن اللفظ المفرد المحلى بالألف واللام» إن 
حصل معهود سابق» صرف إليه › وإن لم يحصل معهود سابق» حمل على الاستغراق؛ صوٽًا له عن 
الإجمال والتعطیل . ینظر اللباب (۲۷۸/۱۰). 


سور ورن اتان 2 ۱۷ 


ثم قوله: #دعاتا لجليدء أؤ فَعِدًا أو قأبتًا): ليس على إرادة حقيقة الجنب والقعود 
والقيام» ولكن على الدعاء في كل حال» أي: يدعونه في كل حال؛ لما عرفوا أن الذين 
کانوا يعبدون من دون الله لا يملكون دفع ما حل بهم من الشدائد والمضار - أقبلوا على 
الله بالتضرع والدعاء إليه في كشف ذلك عنه. . 

ثم أخبر عن سفههم وشدة تعنتهم وعودهم إلى الحال التي كانوا من قبل فقال' فما 
شتا عله رم مر ڪان لر يدعناً إل صر مَسمُ4: يقول - والله أعلم -: مر كأن لم 
يدعنا قد نسينا في الرخاء كأن لم يعرفنا [واستمر على ترك الدعاء في الرخاء» وقوله: 
كلك عرفنا ما كانوا يعملون والإسراف هو العدوان]"" والتعدي عن الحد الذي جعل 
له وهو وضع الأموال والأنفس في الموضع الذي لا ينتفعون بها في عبادة الأصنام 
وغيرهاء والله أعلم. 
قوله تعالی: ولد آهككا ألقروةَ ين بلك کا لکا رجام رهم ليت وما كا 
2 كلك ری الق ال 9 م جعلتكم ڪي في الأرض من عم لتنظر كي 

- عز وجل-: اوقد هلكا أَلْمُروةَ ين بلك لا ظكمّوا 4 : فإن قيل : قد أهلك 
من قد ظلم ومن لم يظلمء فما يعلم من أهلك من الظلمة أنه إنما أهلكهم لظلمهمء أو 
أهلك لصلاح من لم يظلم. 

قيل : إنه أهلك الظلمة إهلاك استئصال وعقوبةء وأهلك من لم يظلم لا إهلاك عقوبة 
واستئصال» إنما هو إهلاك بآجالهم التي جعل لهم. 

ویحتمل قوله: وقد افتکا الشروت یں تیک لا طلا جاتيم رش بايتك4: 
إنما أهلك أولئك بسؤالهم الذي سألوا سؤال تعنت رسلهم الآيات» فإذا جاءوا بتلك 
الآيات كذبوهاء فأهلكوا عند ذلك» فأنتم يا أهل مكة إذا سألتم رسولكم الآية ثم 


) وفي كيفية النظم وجهان:‎ )١( 
الأول: أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أنه لو أنزل العذاب على العبد فى الدنياء لهلك وقضى‎ 
TSN SETS O EEE 
اول هة الف اب لات‎ 
الثاني : أنه -تعالی- حکی عنهم : أنهم يستعجلون نزول العذاب» فبين في هذه الآية أنهم كاذبون‎ 
في ذلك الاستعجال؛ لأنه لو نزل بالإنسان أدنى شيء يؤذيه› فإنه يتضرع في إزالته عنه؛ فدل على أنه‎ 
.)۲۷۷ /۱۰( ليس صادقًا في هذا الطلب . ينظر اللباب‎ 
سقط في أ.‎ )۲( 


E O ۱۸ 


كذبتموهاء يعذبكم كما عذب أولئك؛ إذ من حكمه الإهلاك على أثر السؤال» كأنه ينهى 
أهل مكة عن سؤال الآيات» فإن على إثره الإهلاك إذا لم يقبلوها. 

وقوله - عز وجل-: سهم ایت 4 يحتمل البينات التي تبين ما يؤتى وما 

وما كوا لومنا : يخبر رسوله أنهم ون فالا الات فإذا جثت بها فإنهم لا 
يۇمنول› يعني : اهل مكة . 

كلك ری الوم المجرمين 4# : کل مجرم . 

وقوله - عز وجل- : لے جعلتکم حلي نی آلأْضِ بن بده . 

يحتمل قوله: #ڪَلَيفَ4 أي : جعل أنفسكم خلف نفس أولثك الذين لم يهلكهم» 
يخرج هذا مخرج تذكير النعمة والامتنان والرحمة» يذكرهم أنه لو شاء أهلك الكلء فلا 
يكون هؤلاء خلف أولئك› ولکن بفضله ورحمته أبقاکم . 

ر « سے 0 

ویحتمل قوله: ملک حي 4 [أولئك في المحنة والعبادة أي : جعل علیکم من 
المحة والعبادة گا :کان على آبائکم من الف والعبادة. 

ويشبه أن يکون قوله جعاناكم خلائف]” الذين لم يظلمواء فكيف لا تتبعونهم؛ لأن 
الذين ظلموا قد أهلكتهم» فأنتم خلائف أولئك الذين لم يظلموا ولم يكذبوا الرسل» 
فکیف لا تتبعونهم کأنهم ادعوا أن آباءهم کانوا على ما هم عليه» وأنهم على مذاهب 
اع لک ل [يرسل رسلا" في الأمم» فكان فيهم لهم أتباع يتبعون 
رسلهم إلى ما يدعونهم إليه ويجيبونهم»› فاتبعوني أنتم يا أهل مكة فيما دعيتم إليه. 

وقوله - عز وجل-: #لننظر یف نملو : لم یزل الله تعالی عالما بما کان ویکون 
منهم من المعصية والطاعة› ولكن ليعلمهم عصاة ومطيعين ؛ لأن المعصية إنما تكون بعد 
ما يكون النهي والطاعة إنما تكون بالأمر فيبتليكم فيعلمكم عصاة كما علم أنه يكون منكم 
معصية ويعلمكم مطيعين كما علم آنه يكون منكم الطاعة» کا ا و د 
والله 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
)۲( ل 


ر 0 ر 07 م ا اص 2 ےار 
قوله تعالی: ردا تنل نهم ءایاتا بيت قال الت لا برجون لِقاءنا آئتِ يران عير 
ر ر ۶ 4“ ورسم سے ع لے e E‏ م م عط س ور > 
هلدا أو بل قل ما کون لی آن ايلم من لقای قى إن أتيع إلا ما برح إلى إإج أخاف إن 

ءل ت ر مر ”ر . 2 K‏ سر و ر K4‏ رر م ا 4 3 سا گے 

a‏ بوم عظیم )٥(‏ شا ERO‏ س ٤‏ ول آدرٹکم پو قد 
SE‏ 

ay o A eT 1 A EA OEE 

ت يڪم عم ن ملي افلا علوت ( تمن طلم سن اقرف عل ائه ڪَذب أو 


کک ام إكه ا بلح ررد @4. 
وقوله - عز وجل-: ودا تنل ى ااا بيت : البينات قد ذكرنا في غير 
موضع› والبينات. هى التى تبين أنها آيات نزلت من عند الله لم يخترعها أحد من 
الك 7 
وقد ذکرنا قوله - أيضًا-: قال الذبت لا برجو انا . 
وقوله - عز وجل-: لانت بقَرءان عبر هلدا أو بلهٌ4: يشبه أن يكون قولهم : #ائتِ 
۶ مر سم مر عا 


قران عبر ها او ب الا ری أن :قال ؛ :8 ا کوت لح أن ا من يلقای تفس 4 
إنما أجابهم في التبديل ؛ دل أن السوؤال کان وال تبدیل › ولکن کانوا ساون سوال 


L 


E 


ثم اختلف أهل التأويل في الا الدى ا 
قال بعضهم : الا أن مال وا كان ا الات اة ارح أو يدل 
أ 


e‏ # ات مزان عبر هلآ أي : بدل أحكامه واترك رسمه. 
ويحتمل ما ذكرنا أنهم سألوا أن يتلو مكان آية العذاب آية الرحمة» ا 
آلهتهم مدحها ولحو ذلك والله أعلم . 


)١( -‏ روي عن ابن عباس: أن خمسة من الكفار كانوا يستهزءون بالرسول - عليه الصلاة والسلام - 
وبالقرآن: الوليد بن المغيرة المخزومي» والعاص بن وائل السهمي› ك 
والأسود بن عبد يغوث»› والحارث بن حنظلة» فقتل الله ¬ تعالى کل واحد منھم بطریق› کما 
قال : إا كفتك ألْسسَبْزوي# [الحجر:١۹].‏ 

وقال مقاتل : : هم خمسة: : عبد الله بن أمية المخزومي› والولیك د وا ا 
دقفرر ت فال بن أبي قيس العامري» والعاص بن عامر بن هشام» قالوا للنبي کل . ان کت ر 
أن نؤمن بك» فأت بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات والعزى» ومناة» وليس فيه عيبهاء وإن لم ينزله 
الله» فقل أنت من عند نفسك» أو بده فاجعل مكان آية عذاب آية رحمة» ومكان حرام حلالاء 


وحلال حرامًا. 
در البغوي فی تفسیرہ «(TEV /Y)‏ وزدطر: اللباب )1° (YAY oYTAI‏ . 
)۲( في أ: لو 


)۳( دکره بمعناه اش جریر (c(0 ° ۰/٦‏ وکذا البغوي في تفسيره .(TEV/Y)‏ 


۲۰ سورة يونس الآبات: ١۷ - ٠٠١‏ 


ونحن لا نعلم ما أراد بالتبديل تبديل الأحكام أو تبديل الرسم والنظم» إنما نعلم ذلك 


ثم آخبر آنه لا یقول ولا یتبع إلا ما یوحی إلیه ويؤمر به بقوله: قل ما یکوت لح أن 
سيم ن تلقای فی إن أي إلا ما بى إ). 

وقوله - عز وجل-: إك َا إن عَصَيَْبُ ٍَ4 إن تركت تبليغ ما أمرت بالتبليغ 
إليكم» وهکذا كل من عرف ربه خافه إن عصاه وخالف أمره ونهيه» ومن لم يعرف ربه لم 
يخفه إن عصاه وخالف . 

وقوله: # ات قران عير هدا أو ا سؤالهم سؤال تعنت واستهزاء؛ لأنه لا 
منفعة لهم لو أتى بغيره وبدله سوى ما في هذا ولو جاز لهم هذا السؤال جاز ذلك في كل 
ما أتى به واحدًا بعد واحد» فذلك مما لا ينقطع أبدًا ولا غاية ولا نهاية فهو سؤال تعنت 
واستهزأء. 

وقوله - عز وجل-: #فل لو سام ال ما لوثم ّم ولا أدرسكم بٍ4 : هو صلة ما 
تقدم من قوله حیث قالوا: # انت بقرءان عبر هدا أو ا قد ذكرنا أن هذا يحتمل 
e‏ 


(1) فإن قيل: إذا بدل هذا القرآن فقد أتى بغير هذا القرآنء وإذا كان كذلك» كان كل واحد من هذين 
الاو شر ي ا ومما یدل على أن كل واحد منهما عين الآخر: أنه - عليه الصلاة 
ey‏ فال : لما کرٹ لے ان اتن ن لای ت ن 
نَم إلا ما و 45 ؛ فيكون الترديد فيه والتخيير باطلا. 

فالجواب : أن أحد الأمرين غير الآخر» فالإتيان بكتاب آخر» لا على ترتيب هذا القرآن ولا على 
نظمه» یکون إتیانا بقرآن آخر› وما إذا تى بهذا القرآن» إلا أنه وضع مكان ذم بعض الأشياء مَذْهاء 
ومکان آية رحمة آية عذاب» كان هذا تبديلا أو نقول: الإتیان بقرآن غير هذاء هو أن يأتيهم بكتاب 
آخر سوى هذا الكتاب» والتبديل: هو أن يغير هذا الكتاب» مع بقاء هذا الكتاب. 


وقوله: إنه اكتفى في الجواب بنفي أحد القسمين» قلنا: إن الجواب المذكور على أحد 
القن > هو عين الجواب عن القسم الثائيء فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر؛ لأنه - عليه 
الصلاة والسلام - بين أنه لا يجوز أن يبدله من تلقاء نفسه؛ لأنه وارد من الله -تعالى - 
یقدر على مثله» کما لا يقدر على مثله سائر العربت؛ i‏ 
بالتیان بمثله. 

E E O 
الجد» ویکون غرضهم : أنه إن فعل ذلك علموا کذبه في قوله: إن هذا القرآن منزل عليه من‎ 
عند اللهء ويحتمل أن يكون التماسهم كتابًا آخر؛ لأن هذا القرآن مشتمل على على ذم آلهتهم»‎ 
والطعن في طرائقهم» فطلبوا كتابًا آخر ليس فيه ذلك أو یکونوا قد جوزوا کون القرآن من عند‎ 
الله لكنهم التمسوا منه نسخ هذا القرآن» وتبديله بقرآن آخر.‎ 

ینظر اللباب (۱۰/ ۲۸۲). 


اش و لآيات : ۲١ ۷-٥‏ 


: فقال‎ RLS e 
لفل لو سا َه ما تَلَوْتُمْ ّ4 تأويله - والله أعلم-: لو شاء الله ألا يظهر دينه فيكم‎ 
ر رص رم ر ص 4ے ر‎ 
ولا بعثني إليكم رسولا» 0# تلوته مڪ و #ولا رکم‎ as ولا [ألزمكم‎ 
. ب آي : ولا أعلمكم به‎ 
رکم ب : ولا آعلمكم ما فيه من الأحكام» أو يقول : لو‎ Ef: : ویحتمل قوله‎ 
شاء الله لم يوح إلي» ولا أمرني بتبليغ ما أوحي إلي إليكم» ولا بالدعاء إلى ما أمرني أن‎ 
) وفي قوله: فل لو اء َه م ما لوثم َب [دلالة أن الله إن شاء شيئًا كان وما لم‎ 
یشاً لم یکن لأنه أخبر أنه لو شاء ما تلوته علیكم]"" فلو لم يشأً أن يتلوه ما تلاه؛ دل أن ما‎ 
شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن› وذلك يرد على المعتزلة قولهم : شاء الله أن يؤمن‎ 
ئق كلهم لکنهم لم يؤمنواء والله أعلم.‎ 9 
عز وجل - : فد َب يڪم عم من بلي آنل تعقوت أي: فقد‎ - . 
SG e 
من تفس ؟!‎ 
يحتمل هذا الكلام وجوها:‎ 
: أحدها: أنهم لما ادعوا عليه الاختراع من عنده قال : إني قد لبشت فيكم من قبله» أي‎ 
[من]“ قبل أن يوحى هذا إلي» فلم تروني خططت بيميني» ولا اختلفت إلى أحد في‎ 
التعلم والدراسة» فكيف أخترع من عندي؛ إذ التأليف”“ لا يلتم ولا يتم إلا بأسباب‎ 
تتقدم‎ 
والثاني : فقد لبشت عمرا سنين لم تعرفوني ولا رأيتموني كذبت قط» فكيف أفتري على‎ 
الله تعالى وأخترع القرآن من عند نفسی؟! آلا تری آنه قال على إثر هذه: «قَمَنْ أَظْاَوُ مسن‎ 
ما بين المعقوفين سقط في أ.‎ )۲( 


؟! 


8 سورة يوس الآبات: 9۸ ۲٢‏ 


فر عل اله ڪزبا» أي : لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبًا. 

والثالث: يحتمل قوله: «فقد نت فيكم عم من فَ4 فلم أسمع أحدًا ادعى 
النعاث: ولا أقام حجة عليه» واا فد اعت الع رات عل ولك ج أفلا تعقلون 
هذا اني لم اخترع من عند نفسي؟ ! 

وقوله : من أا سن افر على ار کب ا کب ا ا و و 
نت بقرءان عبر هدا أو E‏ أي كيف تطلبون مني إتيان غيره وتبديل أحكامه وقد 
تعرفون قبح الكذب وفحشه فكيف تسألونني الافتراء على الله وتكذيب آياته؟ 

ویحتمل أن یکون صلة ما ادعوا عليه آنه افتراه من [عند]" نفسه؛ قول ل: إنكم لم 
تاخذونی بكذب قط» وقد لبشت فيكم عمرا فكيف تنسبونى إلى الكذب على اللهء وقد 
عرفتم قبح الكذب على الله وفحشه؟! 

ويحتمل على الابتداء ثم قد ذكرنا أن قوله: فمن طلم ممن آفری عل أله ڪذ با 
استفهام» فجوابه ما قاله آهل التأويل : لا أحد أبين ظلما ولا أفحش ممن افترى على الله 
كذبًا؛ لا أن تفسيره ما قالوه» وقد ذكرنا هذا في غير موضع . 

أو ٤‏ تە % : الافتراء على الله تکذیت انات وتکذت !ا ر ته افتراء على الله . 


ا 


ررر اام رور رر yr‏ 


قو له تھالی: رسبدوک من دوف آله ما لا لا يضرشہ و ف بنفعهر وتقولون ھلؤ لاء شو عند 


2 


اله قل تيقوت أله يما لا بعكم في e‏ ت 9 


EES OA E aE A RE E 
یه تلوت (ھ ولوت لو ا يه ءاي ن ريو قل لبا أَلْمَيَبُ ل انرا إن‎ 
. 46 ( میک ت السنطرت‎ 

وقوله - عز وجل-: ۶ عیدوت من دون آله ا رشم و عه 4 یحتمل 
وجهين : 


)۱( قال القرطبي : هذا استفهام بمعنى الجحد» ای" لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب. وبدل 
وأضاف شيئًا إليه مما لم ينزل» والمعنى : آن هذا القرآن لو لم يکن من عند اللهء لما كان أحد في 
الدنيا أظلم على نفسه مني حیث افتريته على الله ولما أقمت الدليل على أنه ليس الأمر كذلك» 
بل هو وحي من الله - تعالی - وجب أن يقال : ق ا 
منکم . والمقصود : نفي الكذب عن نفسه. 
ینظر تفسیر القرطبی (۸/ .)۲۰٥١‏ 

۰ FE 


سورة يونس الآيات : ۸ - ۲۰۹ ۲۳ 


ما لا يضرهم لو ترکوا عبادته ولا ينفعهم إن عبدوه. 

والثاني: لما لا يصْرَهُمّ4 أي: ما لا يملكون الضرر بهمء ولا ع44 أي: 
ولا يملكون جر النفع إليهم يسفههم في عبادتهم من لا يملك بهم دفع الضررء ولا يملك 

جر النفع» وتركهم عبادة من به يکون جميع منافعهم وعذابهم» ومنه یکون کل خوف 
وض والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ويفولون ککرلاے تۇ عند ر : يحتمل هذا القول منهم تقليدا 
لآبائهم؛ كقولهم : ودا کہا ٭اہاھتا و اَم با4 [الأعراف : ۲۸] ظنوا أن آباءهم لما 
تركوا وما هم عليه لم يعذبوا - أنهم على الحقء وأن الله قد رضي بذلك» أو قالوا ذلك 
لما لم يروا أنفسهم هلا لعبادة الله والقيام بخدمته وقد يكون مثل هذا في ملوك الأرض 
أن كل أحد لا يرى نفسه يصلح لخدمة الملك» فیخدم من دونه المتصلين به به رجاء ان 
يكون من خدمه شفيعا له عند الملك؛ فعلى ذلك هؤلاء طمعوا أن عبادتهم هؤلاء تقربهم 
إلى الله زلفى» ويكونون لهم شفعاء عند الله والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فل اتقوت أله ا ا يَمََم فى اموت كلا في الأرض€ يقول: 
أتنبئون الله [أي أتخبرون لله بما لا عل اف تعلمون أنه عالم» ا أتعلمون من 
تَغْلّمون" أنه يعلم ما ذكر وأنتم ال ا ف 
أعلم به منكم. 

والثاني : أن تقولوا ما لا يعلمء أي : بعلم آنه لیس کیا : لرن قرول الا ها ها 
الله کان وما لم شا لا یکون» أ ما شا آلا یکوت لا کون . 

وقوله: «سَبْحَتَكَ4: كلمة جعلت لإجلال الله عما يحتمله غيره من الأشكال 
والأضداد» ومن العيوب والآفات» وهو في هذا الموضع يتوجه إلى وجهين إذ كانوا 
يعبدون ما ذكر ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله فيقول : سبحانه أن يجعل لأمثال أولئك 
ETERS ()۱(‏ 
(۲( | 
EEE‏ 
(O)‏ أتعلمون الله بالأصنامء التي لا تعلم شيئًا في السموات ولا في الأرض . وإذا ثبت آنها لا 
تعلم > فكيف تشفع؟! والشافع لا بد وأن يعرف المشفوع عنده» والمشفوع له؛ ؛ هكذا أعربه أبو حيان»› 
فجعل «ما» عبارة عن الأصنام» لا عن الشفاعة» و«ما» في #عَمًا سرون يحتمل أن تكون بمعنى : 
«الذي» أي : : عن شركائهم الذين يشركونهم به في العبادة» أو مصدريةء أى: : عن إشراكهم به غيرهم 


وقرأً الأخوان - حمزة والكسائي - هنا : عا رکون وفي النحل موضعان. 
ینظر اللباب (۲۸۹/۱۰) . 


۲٠ - 1۸ سورة يونس الآیات:‎ ۲٤ 


شفاعة عنده؛ إذ الشفيع يكون من له منزلة وقدر عند من يشفع”" له» والمنزلة تكون 
[للعبيد بما يتعبدهم] ٠‏ فيقومون بتوفير ما يحتمل وسعهم من العبادةء فأما من لا يحتمل 
التعبد فهو بعيد عما ذكر يعني سبحانه أن يجعل الشفاعة لمن ذكر دون الأنبياء والرسل› 
وهم قد أخبروا أنها لا تملك ضرا ولا نفغاء وفي الشفاعة ذلك . 

والثاني : أن يكون عما أشركوا في العبادةء فسبحانه عن أن SES‏ أو ياذن 
لحد بعبادة غيره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: را ا ألكاش إل َة ويد مأخكلثرأ4 اختلف فيه: 

قال بعضهم” : قوله: ارما کن الاش إل امه ا أي : أهل مكة كانوا كلهم 
أهل شرك عبّاد الأصنام والاوتانن لم يكن فيهم اليهودية ولا النصرانية ولا شيء من 
اختلاف المذاهب» فلما بعث محمد ية اختلفوا: فمنهم من آمن به وصدقه وأخلص دینه 
لله» ومنهم من عاند وکابر في تکذیبه بعد أن عرف أنه رسول الله ومنهم من شك فيه» 
ومنهم من لم ينظر في أمره قط ولا تفكر فيه ؛ فصاروا أربع فرق . 

وقال بعضهم : قوله: #ومًا کن الاس إل أن دّ4 بالفطرة» أي: كانوا جميعًا 
على الفطرة› وفي فطرة كل [أحد]”“ الشهادة على وحدانية الله تعالى وألوهيته؛ كقوله: 
«ولةة ألم من ف الشموت والأرض موا رها [آل عمران: »]۸٣‏ وقرك: 
# فطرت اله لى فطر الاس ما4 [الروم: ٠‏ في خلقة كل أحد الشهادة لله بالوحدانية 
له والألوهية فاختلفوا: فمنهم من كان على تلك الفطرةء ومنهم من كذب واختار الكفرء 
وهو ما روي: «كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه وينصرانه»”. 

أخبر أنهم على الفطرة لو تركوا على ذلك لكن أبويه يمنعانه عن الكون عليها. 

وقیل : وما کن الاش إل أ ود٤4‏ أي : كان الخلائق جملة أمم؛ كقوله: م 
ين داب في لاض ولا ر بطي ايد إل امم امال [الأنعام: ۳۸] كأنه يعاتب هذه 


الأمة يقول: إن الأمم مع اختلاف جواهرها وأجناسها كانوا خاضعين لله مخلصين له» 


)۱( ی ينتفع 

)۲( ا للعبد بما يتبعه هم 

ORA a 

)٤(‏ سقط فى أً. 

(ه) أخرجه البخاري (/) كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين )۱١۸١(‏ ومسلم /٤(‏ 
۸ ) كتاب القدر» باب معنى «كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
الضجلمين (۲۱۸/۲۲) عن أبي هريرة . 


سورة يونس الآيات: ۱۸ - Y0 ۲١‏ 


فأنتم أيها الناس أمة من تلك الأمم» فكيف اختلفتم وأشركتم غيره في ألوهيته وربوبيته» 
مع ما ركب فيكم من العقول”"“ والتمييز بين ما هو حكمة وما" هو سفه» وقد فضلكم 
على غيرها من الأمم في خلق ما خلق في السموات وما في الأرض لكم» وسخر لكم 
ذلك كله ما لم يفعل ذلك بغيرنا من الأمم؟! 

ومنهم من قال من أهل التأويل في قولە: رما 6 الاش إل َة َْحدةً4: زمن 
نوح: E SE EG EN aT‏ 

ومنهم من قال: آدم فاختلف أولادء“ 

ومنهم من قال: زمن إبراهيم” . لکنا لا نشهد كيف كان الأمرء فلا نعلم إلا بخبر عن 
الله تعال: 

وقوله - عز وجل-: وولا ڪلسة a PO‏ أقضِى به فِيمَا فيه 
فوب قيل : لولا أن من حكمه ألا يعذب هذه الأمة عند تكذيبهم الآيات إذا سألوها 
وإلا لأهلكها كما أهلك الأمم الخالية بتكذيبهم الآيات عند السؤال» ولكن أخر تعذيب 
هذه الأمة إلى يوم القيامة . 

والثاني : سبقت من ربك ألا يستأصل هذه الأمة عند تكذيبهم الرسل والعناد لهم أحد 
ا استفصالهم» والآخر في تأخير العذاب عنهم إلى وقت. 

وقوله : لقضِى َه ببيان يضطرهم إلى القبول. 

ولت فر ول و ررر را ازل عو اه ن د ل ا ي 
جوابه - والله أعلم - ما ذكر: لولا كلمة سبقت من ربك ألا يعذب هذه الأمة بتكذيبهم 
الآيات عند سؤالهاء وإلا لعذبتم أنتم كما عذبت الأمم الخالية بتكذيبهم الاأيات عند 
السؤال. 

وقوله - عز وجل-: «فقلٌ إا أَلْحَيّب لله : أي : إنكم تعلمون أن علم الغيب للهء 
وقد أنزل من الآيات ما يبين ويدل على رسالتي . 


)١(‏ فى أ: القول. 

es 

© دكن أ خان ف ار ( 006 وت ا و 6ا ان ادل ف اللات 047087 . 

خخ TIVE SVE SG FP a‏ ۰/) عن مجاهد» وذكره السيوطي في 
الدر (۳/ )٥٤۲‏ وزاد نسبته لابن آبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهدء 
ولابن أبی ي حاتم عن السدى. 

.)۲۸۷ /۱۰( ونسبه لابن عباس» وكذا ابن 6 في اللباب‎ )۱۳۹/٩( ذکره آبو ا في البحر‎ )٥( 


۲۳ - ۲۱ سورة يونس الآیات:‎ ۲٦ 


وقوله : #فانظرةا إي مَعَڪُم يِن ألْسْكَظرك) قيل : انتظروا هلاكي إني منتظر هلاككم ؛ 
لأنهم كانوا يوعدونه الهلاك. 
وقيل : انتظروا مواعيد الشيطان إني منتظر مواعيد الله» وهو حرف وعيد» والله أعلم. 


ا سے رور ا در ر کے ر 2 ^ ۶ 
قوله تعالی: ىا أ رة من بعد ضرا مسنم إا لهم كر ف ياتا في أنه E‏ 
م رر 0 ٍ 1 2 ر وء ۴ r‏ سر صر و سے 
إن رسلتا يبون ت م ای شی ف ار ال کی و | تم في لفك وبين 
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رم م ژ م ل او ر e‏ او ْ ر ر ہے 2 i aA TI N‏ ْ 
دعوا آله ملين له لين لبن تتا من ذو لتكو من اشكر 9 فما الهم إا هم 
š‏ 


سرت کر کے ےم ماا ری چ و ر e‏ چ r‏ رس ر A‏ م م ورا ص م 
و فی لض مر الق با الاش لما يكم عل أشيكم ممع لحيو اليا فد إا 


سجمکم فنبقکم ما ک2 E‏ <@ < ` 

وقوله - عز وجل- E‏ الاس رة من بعد ضرا مَس نی إا هر کر ن عایابا4 : 
قال أهل التأويل: *أذفا الاس يعني : أهل مكة إذا أصابهم سعة وفرح ونجاة مما يخافون 
عادوا إلى ما كانوا من التكذيب وعبادة الأصنام» ولكن أهل مكة وغيرهم أنهم إذا أيسوا 
عما يعبدون من ا والأوثان» فزعوا إلى الله ويخلصون له الدين؛ كقوله: 9 
رڪڪبوا في افك دعو أله لصن له أل الآية [العنكبوت : »]٦١‏ وقوله: #وإذا س 
آلإلنَ لص دعاتا لجليء أو قَعِدًا أو تًا . . .€ الآية [يونس: ١۱]ء‏ وقوله: ودا س 
الاس س دوا ر ند إل . .. الآية [الروم: ۳۳]ء وغير ذلك من الآيات مما يكثر 
عددهاء كانت عادتهم الفزع إلى الله عند إصابتهم الشدائد والبلايا؛ لعلمهم أن الأصنام 
التي كانوا يعبدونها لا يدفعون عنهم ذلك . 

وقوله - عز وجل-: إا لهر كر ن ااا : لمكر في الات تکذیبها وردهاء» 
فيشبه أن تكون الاآية هاهنا محمداء e e‏ إل رة ا ففکرو اة لما 
هموا بقتله غير مرة؛ كقوله: ولد ينك بك أليين كسرأ . . .4 الآية [الأنفال: ١٠]ء‏ 
ويحتمل سائر الآيات والحجج مكروا فيهاء أي: كذبوها وردوها. 

فل E N E NEO TE‏ 
یأخذکم وأنتم لا تعلمون بهء ولا تقدرون أن تأخذوا رسول الله وتمكروا به إلا وهو يعلم 
ا فهو أسرع أخذا منکم . 

ف رسلا كنبو ما تنكروت): فهم الحفظة . 


5 في ب: الأمر. 


۲۷ E 


ويحتمل قوله : فل أله أََعٌ كرا أي: أسرع لجزاء المكر منكم» أو أسرع أخذًا من 
حیث لا تعلمون ا 

وقال بعض آهل اللغة: المكر بالايات هو الرد والجحود لها. 

وقال بعضهم : استهزاء بها؛ فهو واحد» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لهو آلزی سیر في ألم وار 4 : اختلف فيه : 

قال : بعضهم : قوله : :6 لی سر 4 أي : هو الذي سخر لکم ما به تسيرون في 
البر"“ والبحرء وهو الدواب والسفن التي يقطع بها البراري والبحار» وهو كقوله: 
اتا کی شھوویہ تر ا ا م إا اتوت ایو وفوا شان ای سك آنا هلدا وم 
تا لم مفرني# [الزخرف: .]١١‏ 

قوله : ٠‏ هو الى سی فی لر وار أي : سخر لكم البر والبحر وهما مكانا 
الخوف والهلاك أي: i‏ حتى قضيتم فيهما حوائجكم» ولیس في وسح 
الخلق حفظ البرارى والبحار عما فيهما من الأهوال»ء فتولى TST‏ 
فیهماء حتی قضوا فيهما حوائجهم؛ وهو کقوله : اوهو اأری سر البخر لعأڪلوا مه 
حًا طريًا وتا نة ية سوا . . .4 [النحل: [٠١‏ إلى آخر ما ذكر من أنواع 
المنافع» فلولا أن الله سخر لهم ذلك وحفظهم فيه» وإلا لم يكن في وسعهم القيام بذلك 
وحفظ أنفسهم فيه من الأهوال الل ا 
EOE‏ 

ل و ف ار وال حمل ملق وي مركم في البر والبجر؟ وهو 
كقوك :نا فا الكند سيا فبا بال . .. الآية [سباً: 1۸]ء والتقدير هو التخليق 
والمقدر المخلوق. ففيه دلالة خلق أفعال الخلق؛ لأن السير هو فعل الخلق أضافه إلى 
نفسه؛ دل أنه منشئ فعلهم› والله أعلم . 

ویشبه أن یکون قوله : #هو ای سرد فی لر لر لم یرد" به البر والبحر نفسه» 
ولکنه اراد تذکیر نعمه علیهم في کل حال وکل وقت لیشکروا له في کل حال؛ وهو کقوله: 
طهر اساد ني لر لخر 4 [الروم : ]٤١‏ لم يرد به البر والبحر أنفسهماء ولكن أراد المكان 
الذي فيه المياه والمكان الذي لا مياه فيه» أي : ظهر الفساد في الأماكن كلها؛ فعلى ذلك 
الأول يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم في الأماكن كلها والأحوال جميعاء والله أعلم. 


ED 


۲۸ رر نن ااا ١د‏ 


وقوله - عز وجل-: حى إا شر في مب4 أي: ركبتم الفلك» لوي بهم ريع 
يب4 أي : تجري بهم السفن بريح طيبة. 

يخبر أن السفن ليست تجري في البحار بجريان الماء؛ لأن ماءها [راكد]“ في 
الظاهرء ولكن الريح هي التي تجريها وتسيرها؛ وكذلك الأمواج التي تكون فيها ليست 
لشدة جريان الماء» ولكن الريح هي التي تهيج [الأمواج وتزعجها لا بنفس الماء #وفرحوا 
ها» قيل : فرحوا بها: سروا بها. ويحتمل فرحوا بهاء أي : بها وأشروا. 

وقوله: #جاتا ريح عاصف وهم الموج ن كل مكان) ]. أخبر أن من الريح ما 
هي طيبة تجرى بها السقن› رای ا اک و ر 
أهلها؛ ليعلم أن الأشياء تصلح تارة وتفسد تارة لا لأنفسهاء ولكن لحفظ الحدود فيهاء 
وكذلك النار تحرق مرة وتفسد ومرة تصلح وذلك لحفظ الحدود فيهاء وكذلك الماء مرة 
يصلح ومرة يقسد» وذلك إذا حفظ فيه الحد أصلح» وإن لم يحفظ أفسده» وإلا لا يحتمل 
الشيء الواحد لنفسه يصلح مرة ويفسد تارة» ولكن لحفظ الحدود فيه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ونوا نم أحيط ه4 قيل : أيقنوا أنهم مهلكون» ولكن الإيقان 
بالشيء الذي يصيب به في حادث الأوقات إنما يكون بالخبر لأنه لا يدرى لعل الله يصرف 
ذلك عنهم؛ فلا يقع به الإيقان» ولكن جعل غالب الظن فيه في كثير من الأشياء كالإيقان 
به ألا ترى أن الله أباح الميتة في حال الضرورة لخالب الظن؛ إذ قد يجوز ألا يهلك بذلك» 
وكذلك ما أبيح للمكره بالقتل أن يجري كلمة الكفر على لسانه لغالب الظنء وإلا ليس 
يعلم بالإحاطة أنه يقتله لا محالة» لكن جعل لغالب الظن في بعض المواضع حكم اليقين 
والإحاطة فعلى ذلك قولهم أيقنوا آم أحيط بهم لغالب الظن . 

وقوله - عز وجل- #دعوا اله لصي له أليَنَ: أنهم لما أيسوا عن الأصنام التي 
عبدوها في دفع ما حل بهم عنهم» فزعوا إلى اللهء وأخلصوا الدعاء له وقالوا: لئن 
ا ثم أخبر عن سفههم بعودهم إلى ما كانوا من قبل؛ 
لتا دهم إا هم يبون في ألأرّضٍ َر الح وهكذا كانت عادتهم كانوا يفزعون إلى 
الله عند خوف الهلاك والإياس عن آلهتهم التي عبدوهاء ن ا ا فإذا كکشف 
ذلك الكرب عنهم ودفع» عادوا إلى ما كانوا من قبل . 

والبغي في الأرض هو الفساد فيها. 


(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


سورة يونس | ٤‏ ا 


وقوله : إن تیگ مک شیم ت البو ليا بحتمل قوله: عل اسيك أي؛ 

ويحتمل: عل آشيگ4 اي حاصل بغيكم يرجع على أنفسكم. 

والبغي هو الظلم؛ فإن كان التأويل : pg‏ فيكون الوعيد 
في قوله : ثم لتا ممم وقوله : لئم ایتا مجعکم یکم بما تد تفوت ما قد 
راء وهو حرف وعمد» والله أعلم . 


"7 کر رر م رم مە ررر ر ر اا ا رر 2 e‏ ص ر رم 
قوله تعالی: تما مل الحیوٰو الدیا کا آنرلته من اسما اخلط پو تات الأرّض ينا اکل 
e 2 n‏ 2 4 ل e‏ رر 12 م2 کے 4 کر چا ص ی 
الاس وألانعلر 8 حی إا ات لاض زخرفها واز نت وظ ر هلها ج :دروک أتلها اسر 
4 م ر صر صر سے سے ِ” C٤‏ م 2 ر کر o‏ ٍ2 0 ر ر 
د أو پارا را مجعلا سیا کان لم تش پالم الك نفصل الايلت ل ر نڪرت )4 . 
« 2 أ رم م روم رر ر ر ا رصم او ر 
a‏ #إتما مل الحيوة اليا كاي أنرلته من السماء فاختلط بي بات 


رض . . .€ الآية قيل : في ضرب مثل الحياة الدنيا بالزرع الذي ذكر وجوه . 

قال بعضهم : قوله: إتَما مكل أَلْحَيَوة اليّا) في سرعة فنائها وانقطاعها ووجوب 
زوالها مثل ذلك الزرع الذي ذكر [في سرعة هلاكه وانقطاعه وزواله عن صاحبه. أو أن 
يقال : إنما مثل الحياة الدنيا فيما يسر به ويبتهج مثل صاحب الزرع الذي ذكر]" فيما 
به وابتهج» ثم کان ما ذکر: کان لم تش اس4 . | 

وقال بعضهم”“ : إنما مثل الحياة الدنيا للحياة الدنيا فيما ينفقون فيها» مثل صاحب 
الزرع الذي ذكر ينفق عليه لما يأمل من المنافع ويطمع منه ثم كان ما ذكر ولو علم في 
الابتداء أن أمر زرعه يئول ويصير إلى ما صار لكان لا ينفق؛ فعلى ذلك صاحب الحياة 
الدنيا لو علم أن عاقبة أمر نفقته تصير حسرة عليه وندامة ما أنفق» كما أن صاحب الزرع 


(1) قال الزمخشري: هذا من التشبية المركب» شَبِهّت حال الدنيا فى سرعة تقضيهاء وانقراض نعيمها 
اال ال ات لرن ف اف ردقا طا مدا ال وکات ی و اف 
بخضرته» ورونقه . والتشبيه المركب في اصطلاح البیانیین : إما آن يكون طرفاه مركبين» آى: تشبيه 
مرکب بمرکب؛ کقول بشار بن برد: ٍ 

كأن مُكَارَ القع فوق رءوسنا ااا رى ا 

ولك أنه يشنة الهية الحاضاة من هُويٰ مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار» متفرقة في 
جوانب شيء مظلم» بلیل سقطت کواکبه. وإما أن یکون طرفاه مختلفین بالإفراد والتركيب. 

ینظر : الکشاف (۲/ .)١٤١‏ 

(Y)‏ فی آأ: ووجبة. 

(۳) ما بين المعقوفين سقط في أ. 

() ينظر اللباب في علوم الكتاب .)۳٠٠۲/٠١(‏ 


۳۰ سورة يونس ال ٤‏ 


الذي ذكر وبلغ المبلغ الذي ذكر لو علم أن عاقبته كما كان ما أنفق عليه» أو لو علم أنه لا 
ينتفع به ما أنفق تلك النفقة» أي : لو علم أن سروره وابتهاجه به لا يبقى ولا يدوم إلى آخره 
ما تكلف ذلك. أو لو علم أنها تزول عنه وتنقطع عن تلك السرعة ما أنفق ذلك وما تكلف 
الذي تكلف . 

ويحتمل ضرب مثل الحياة الدنيا بما ذكر من النبات 

أحدهما: يخبر عن سرعة زوالها وانقطاعها كالنبات [الذي ذكر أنه يتسارع إلى الزوال 
والانقطاع لما يصيبه من الآفة فعلى ذلك الدنيا. 

والثاني يخبر عن تغيرها وانقلاب أمرها كالنبات]"" الذي يتغير في آدنى E‏ 

وقوله - عز وجل-: #حی إا َد رض زخرقها وَارَََّت قل : حسنهاء وازینت 
وحسنت IO‏ ا 

وقال أبو عوسجة: زخرفها: زينتها من النبت» وإحَييدًا) أي: محصودا كما يحصد 
الحصاد» والحصاد: الزرع» كن لم شى الس أي: لم تعش [والمغاني هى“ 
المواضع التي يعيش فيها الناس» قال: وواحد المغاني مغنى . 

وقال القتبي : وأصل الزخرف الذهب؛ يقال للنقش والذهبة وكل شيء زين: 
زخرف» وقال: کان لم ت بلاس 4 والمغاني: المنازل واحدها مغنى . 

وقال بعضهم : کان لم تى الاس أي : لم تنغم 

وقيل: لم تعمر. 

وقال بعضهم: هو من الغى» أي : كأن لم تكن غنيا بالأمس»› أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وظرے اهلها أب رزوت علا 4 أي: ظن أهل الدنيا فيما 
ينفقون أنهم قادرون على تلك النفقة» كما ظن صاحب الزرع انه قادر على ذلك الزرع . 

وقوله : #أتلهاً أا قيل : عذابنا سمي أمرًا؛ لأنه بأمره أتاه» وفيه أنه لم يأته عن غفلة 
وسهو؛ ولکن عن علم ومر ؛ عظة لهم وتنبيهًا؛ ألا ترى أنه قال: # كذليك نَل ألأيَتِ 
لقو يررك كأن الآيات في هذا الموضع المواعظ» أي : فیما ذکر من ضرب مثل 
الحياة الدنيا بالنبات والزرع الذي ذكر عظة وتنبيه لمن تفكر فيه والله أعلم. 


)۱( ما بين المعقوفين سقط في آ. 
EE‏ 
( ر تسر عربت القرآن (۹0)) . 


۳١ TT ETO سورة يونس الآيتان:‎ 


* راو رو سے 2 4 ر 4 a‏ 4 ر ا م ووم اوو 
e 2‏ ےم ت ر 

م ر ر 4 رش ر ب E 0 r‏ اا روان شو بر 3 2 

وزیاده لا ارهق وجودهم فتر ولا ذل اولك اصعب نة هم فما خللدون o‏ 


وقوله - عز وجل-: وله يعر إل دار لكر اختلف فيه؛ قيل: الجنة» والسلام: 
الله أضافها إلى نفسه"“؛ كقوله: #وَأن الْمسسجد ل4 [الجن: ۱۸] فأضاف الجنة إلى 
السلام إن كان دار السلام هي الجنةء فهو - والله أعلم - لأن المساجد هي أمكنة يقام فيها 
القرب» والجنة هي مكان اللذة وقضاء الشهوة» فأضافها إلى السلام لما يسلم أهلها 
عن جميع الآفات» والمساجد خصت بالإضافة إلى الله تعالى؛ لأنها أمكنة يقام فيها 
القرب. ) | 

وقال بعضهم: دار السلام: الإسلام. 

ثم يحتمل كل واحد من التأويلين وجهين بما سمى الإسلام دار السلام والجنة» كذلك 
سمى الإسلام دار السلام؛ لأنه يأمن ويسلم كل من دخل فيه عن جميع الأهوال والافات 
ا و 

والثاني: سمى [الإسلام دار السلام] أضافه إلى نفسه؛ كقوله: #أفمن س لله 
صدرم للإسلر . . .€ الآية [الزمر: ۲۲]ء أخبر أنه على نور من ربه؛ فعلى ذلك إضافة 
الإسلام 0 

ومن قال: دار السلام الجنة سمى دار السلام؛ لأن كل من دخل الجنة سلم وأمن عن 
الأهوال كلها والآفات جميعًا. 

والثاني: دار: الجنة» والسلام: الله أضاف إليه؛ لأنها دار أوليائه» وقد تضاف إلى 
الله على إرادة أوليائهء والله أعلم. 


) )۱( أخرجه ابن جریر )%/ (\V1° «1¥۷114۹) (oA‏ عن قتادة› ودکره السيوطى ق الدر )/ £0 (o‏ 
وعزاه ى نعیم والدمياطي في معجمه من طریق الكلبي عن اف صالح عن ابن عباس . 

(۲) في ب: السلام الدار الإسلام. 

E)‏ قال الخترد: (وصف بالسلام» آی : ل یقدر على السلام إل هو» والسلام: عبارة عن تخلیص 
العاجزين عن الآفات» رهو المنتصف للمظلومين من الظالمين)» وعلى هذا التقدير: «السلام) 

مصدر «اسلم؟. 
وقيل : سميت الجنة دار السلام؛ لأن من دخلها سلم من الآفات» وقيل: المراد بالسلام: 

التحية؛ لأنه - تعالى - يسلم على أهلهاء قال - تعالى -: «سلم دولا ين رب ٍَ4 
[يس:۸٥]»‏ والملائكة يسلمون عليهم أيضًاء قال -تعالی-: ولیک دحوت ہم من کل با . 
سم یکر بنا صر وهم يحيون بعضهم بعصا بالسلام قال -تعالى-: ويم فِا 
سَلَمٌ) . ینظر اللباب .)۳٠۳/۱۰(‏ 


۳۲ رر برت الان ۲.116 


وروى في بعض الأخبار عن أبي قلابة آن النبي ية قال : «قيل لي لتنم عينك»› وليعقل 
قلبك» ولتسمع أذنك فنامت عيني وعقل قلبي وسمعت أذني» ثم قيل لي: سيد بنى دارًا 
وجعل مأدبة وأرسل داعياء فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ورضي عنه 
السيد» ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة ولم يرض عنه السيد 
فالله السيدء والدار الإسلامء والمأدبة الجنة» والداعي محمد بل . | 

إن ثبت هذا الخبر ففيه أن الدار الإسلام على ما قاله بعض أهل التأويل وفي خبر آخر 
عن جابر بن عبد الله قال: «خرج علينا رسول الله َيه يومًا فقال: رأيت في المنام كأن 
جبريل عند رأسي ومیکائیل عند رجلى» قال أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاء قال: 
اسمع سمعت أذنك» وأعقل عقل قلبك. إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم 
بنی فیها بنیانا فأتمه» ثم جعل فيها المأدبة» ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم 
من أجاب الرسول» ومنهم من تركه» فالله الملك والدار الإسلام والبيت الجنةء وأنت يا 
محمد الرسول» ومن أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل 
الجنة أكل ما فيها»". 

هذا يدل - أيصا - إن ثبت أن الدار التي د في الآية هو الإسلام» والله أعلم.. 

وقوله - عز وجل-: #وله يذعرا إل دار ألككر ...4 الآية: ذكر الاستشناء في 
الهدايةء ولم يذكر في الدعاء؛ ليعلم [أن]" لا كل من يدعو إلى دار السلام يهديهء وإنما 
آيهدي به]“ من يعلم منه أنه يختار الهدى وذلك على القدرية. 

ثم الهدى على وجوه ثلاثة. 

أحدها: الدعاء كقوله: رلك فر هار4 . 

الثاني : هو البيان كقوله: هذى َ4 يعني القرآن. 

والثالث: التوفيق والعصمة إذا وفق اهتدى» والهدى هاهنا التوفيق . 

وقوله - عز وجل-: لين أحسنوا سى وزيادة 4 : اختلف فيه ؛ قال بعضهم : للذين 
أحسنوا في الدنيا لهم الحسنى في او ة جزاء ذلك الإحسان وهي الجنة» سمى الجنة 


)1( أخرجه o‏ ودکره السيوطي في الدر )٥٤٦۹/۳(‏ وعزاه لابن مردویه عن 
ااك 

(۲) أخرجه ابن جرير )٥٤۹/1(‏ (١۲١۱۷)ء‏ والبيهقي في الدلائل /١(‏ ١۳۷)ء‏ وذكره السيوطي في الدر 
(() وزاد نسبته للحاکم وصححه وابنِ مردویه عن جابر بن عبد الله. يڀ ي 

)۳( سقط في ب . 

)€( ف يهدیه . 


سورة يونس الآيتان : ¥0( r Y1‏ 


الحسنى؛ لأنها جزاء الإحسانء كما سمي النار السوءى؛ كقوله: اسا الشرأئ) 
[الروم: [١١‏ لأنها جزاء السوء؛ كقوله هل جرا الإخسن إلا الحْسن4 [الرحمن: ]٠١‏ 
وزیاد eR Ss‏ 
أحد على غير سلطان له ولا يد. 

وقال قائلون: قوله: لي اسنا سى وريا € أي: مثل تلك الحسنة وزيادة 
العف س تكرن عشرا وما وا فا2 الك دل غل ذلك قزل وان كا 


0 


السات جراء سيْنَمَ ينها [یونس: ۲۷]. 
وفال او زا ال را ول کر ا 


رر ت 


و د ا إل ا ا اا 

- وقال قائلون: الزيادة قبول“ حسناته مع ما فيها من الخلط بالسيئات» يقبل حسناته 
بفضله . وإن كانت تشوبها السيثات ورضاه عنه» وذلك طريقه الفضل والإحسان؛ إذ قد 
سبق من الله تعالى إليه من النعم ما لا يقدر القيام على وفاء نعمة منها طول عمره. 


(۱) سقط في ب. 
(۲) وقال ابن عباس: للذين ذكروا كلمة لا إله إلا الله فأما الحسنى: فهي الجنةء وأما الزيادة: فقال 
أبو بكر الصديق» وحذيفة» وأبو موسى» وعبادة بن الصامت: هي النظر إلى وجه الله الكريم . وبه 
قال الحسن» وعكرمة» وعطاءء ومقاتل» والضحاك والسدي . 
أخرجه الطبري في تفسيره (1/ )٠٠٠-٠٤۹‏ عن أبي بكر الصديق وعامر بن سعد وحذيفة وأبي 
موسى والحسن وعكرمة» وذكره البغوى في تفسیره (۲/ )۳١١‏ عن هؤلاء» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور“ (۳/ )٥٤۸‏ عن أبي بكر وحذيفة وأبي موسى وعامر بن سعد وقتادة والضحاك» وعزاه إلى 
ابن أبي شيبة وابن جرير وابن خزيمة وابن المنذر وأبي ي الشيخ والدارقطني ف في «الرؤية» وابن منده في 
«الرد على الجهمية) وابن مردويه› والآجري والبيهقي كلاهما في «الرؤية» عن أبي بكر الصديق . 
وعزاه إلى ابن آبي شيبة وابن کو الد ات ات ي حاتم وأبي الشيخ کک 
واللالکائي والآجري والبيهقي عن حذيفة› وعزاه إلى هناد وابن جرير وابن المندر وابن 
حاتم وأبي الشيخ والدارقطني واللالكائي والبيهقي عن أبي موسى› کک 
والدارقطني عن عامر بن سعد. 
وعزاه إلى الدارقطنى عن الضحاك. 

(۳) اخرجه ابن جریر )٥٥۱-٥٤۹/٦(‏ عن کل من: ابی بکر الصدیق (٥۲٦۱۷ء ›»)۱۷١٤١ ۱۷٦۲١‏ 
وعامر بن سعد (۲۷٦۱۷ء »)۱۷٦۲۸‏ وحذيفة »)۱۷٦۲۹(‏ وأبی إسحاق .)۱۷٦۳۰(‏ وأبی موسی 
e CO OEY‏ و ان ن آي الما 
ND‏ 0 ۷ ۷ ۳۸ والحسن البصري (1۷1۳۹). وصهيب 
الرومي )۱۷٦٤١(‏ مرفوعاء وقتادة ۱۷٦٤٤(‏ » ١٤٠۱۷)ء‏ وكعب بن عجرة E‏ مرفوعًا» 
وعبد الرحمن بن سابط (۷٤٦۱۷)ء‏ وأبي بن كعب )۱۷٦۹٤۸(‏ مرفوعًا. 

: في ب‎ (٤( 

(0) في آ: منه 


۴ سورة يونين الاباك ٢21۷‏ 


وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة لها 
ا آرات: 

فلا ندري ما الزيادة التي ذكرها عز وجل في الآية إلا بالخبر عن الله. 

وقال قائلون: الحسنى ما تقدره العقول وتدركها وتصورها الأوهام» وأما الزيادة فهي 
التي لا تقدرها العقول ولا تدركها ولا تصورها الأوهام؛ كقوله مي : «ما لا عين رأت» 
و آذ ست رل كطر عل قل ن" 

وقوله - عز وجل- : y3‏ لا رشق وجوههم قر ولا قيل : لا يغشى وجوههم الغبار 
والریس" على ما وصف وجوه آهل النار» وهو قوله: وجو وميا علا رة همها ر 
[عبس: »]٤١ - ٤١‏ ولكن على ما وصف وجوه أهل الجنة بقوله: # وجوه يميد مسفرة . 
اک مُسَبثْرةٌ) [عبس : ۳۸ - ۳۹]ء وذلك - والله أعلم - آثار إحسانهم التي أحسنوا في 
الدنياء ولما لم يروا النعم التي كانت لهم من سواه ولم يصرفوا شكرها إلى غيره» والغبرة 
والقترة التي ذكر لأهل النار هي آثار السيئات التي عملوها في الدنيا من عبادتهم دون الله 
وصرفهم شكر النعم إلى غيره ونحو ذلك من صنيعهم الذي صنعوا في الدنياء والله أعلم . 

لاوک أصب ب ب َل هم فا يدو . 
قوله تعالی: ا والزین کسبوا السات جرا ميم ونلا ورهفه ا کا 
شيت ووهه وما مَنَ لل مظلماً اوک ضعَب ب لار شم ب دون ی ودوم 
م تقول لذبن أشركرا ا وسراو فیا بیت وال شراؤشم ا ك ا بدو © 
گی الہ ہیا نتا ییک إن کا ت الیک نی نیت @ 


وردوأً إل أله موللهم احق ول عم ا اوا با @. 


وقوله: اين سبوا السات 0 سَكَةَ بنْلها# : NS‏ 


ت E‏ ص 


(۱) آخرجه ابن جریر ۱۷٦٠۰ و۱۷٦٤٩۹( )٥٥۲/7(‏ و )۱۷٦١١‏ وذكره السيوطي في الدر )٥٤۸/۳(‏ 
وراه تة لبخ ن ضور وان الشدر وات :ا بي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في «الروية» من طريق 
الحكم بن عتيبة عن علي . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة )۳۲٤٤(‏ وأطرافه 
في )۷٤۹۸ - ٤۷۸٩ = ٤۷۷٩۹(‏ ومسلم (/ ٤‏ ۲۱۷) كتاب الجنة وصفة نعیمها (۲/ ٤‏ ۲۸۲) . 

(۳) ذكره البغوى في تفسيره »)١٠۱/۲(‏ وكذا الرازي .)٦٤/١۱۷(‏ وفي | لا يغشى وجوههم النار 
والوهج . 

)٤(‏ والفرق بين الحسنات والسيئات : أنه إذا زاد فى الحسثات يكون تفضلاء» وذلك حسن» وفيه ترغيب 
في الطاعةء وأما الزيادة على قدر الاستحقاق على السيثات» فهو ظلمء والله منزه عنه» ثم قال: 


وره نو الا 2 ۳٥‏ 
يجزي بمثلهاء وأما جزاء الإحسان والخير طريق وجوبه [الإفضال والإحسان ليس طريق 
وجوبه]“ الحكمةء إذ سبق من اللهء إلى كل أحد من النعم ما ليس في وسعه القيام 
بمكافأًة واحدة منها عمره وا ا ا 
کان منه من الخيرات. 

وقول رتهم ز4 هو ما ذكرنا من آثار السيئات التي عملوها في الدنيا ذلا 
وھوائا لھم ما هم ب ن أله من عاوِسمٍ 4 وذلك أنهم - والله أعلم - كانوا يعبدون الأصنام 
رجاء أن يكونوا [لهم شفعاء]" عند الله فأخبر ا ع م عات الوا ع 
E E‏ 


ھتڑلي شما عند ا4 . 

وقوله - عز وجل-: كنا أعَشِيت هر4 قيل : ET‏ 
ومخففا قطعاء قيل : القطع بالتثقيل هو جمع القطعة» والقطع بالتخفيف جزء من الليل» 
يقال : سرنا بقطع من الليل» أي : بجزء من الليلء وقوله: اتر ر بهلت بقع س ل4 
[هود: ۸۱] أي : : بجزء منه» والله أعلم. 

ثم شبه وجوههم بظلمة الليلء› و را ج غل ا کرد ی در الوک 
في الدنيا؛ فذلك ى - والله أعلم - أن سواد الوجوه على ما يكون في الدنيا لا يبلغ من القبح 


غایته ؛ إذ قد یرغب من کان جنسه ونوعه فى ذلك ويحسن ذلك عنده» فإذا كانت الرغبة قد 
eT “hs NT ODN Co 8 . : e‏ 
تقع لبعضهم في بعض لم يبلغ في القبح نهايته > وأما ظلمة الليل: فإن الطباع تنفر عنهاء 
E‏ لذلك شبه وجوه آهل النار بهاء والله أعلم. 


- اررقم ل4 آى: هوان وتحقیر تا كم ب أ ِن عَامِترٍ أى : ما لهم عاصم من الله في الدنياء 
ولا في الآخرة» کا أعَشْيتَ وَجهَهر 4 أى: ألبست وجوههم» طعا يِن اَل لما والمراد: 
سواد الوجه. 
وقال حکماء ء الإسلام: المراد من هذا السواد: سواد الجهلء وظلمة الضلالة؛ فإن العلم طبعه 
طبع النور» والجهل طبعه طبع الظلمة. 
وقيل: المراد بقوله : ورایت کسوا سات : الكفار؛ لأن سواد الوجه من علامات الكفر ؛ 
قال تعالى : اما أَلذْنَ سودت وجوشهم أکفرم بعد إیمیگ) [آل عمران: [1۱١١‏ وقال: ویج ِد 
ا ا اوليك هم الك فة4 [عبس .]٤١- ٤١:‏ 
وقال القاضي : وین كسا ألسَابِ4 عام يتناول الكافر والفاسق . وأجيب : بأن الصيغة وإن 
كانت عامةء إلا أن الدلائل التي ذكرناها مخصصةء ثم قال : اوك أب لار هم فا لدو . 
ینظر اللباب (۱۰/ .)۳١۳‏ 
)۱( سقط فى أ . 
(1). في ب: شفعاء لھم 
(۳) ذکره البغوي فی تفسیره »)۳٠١۱/۲(‏ وکذا ابن عادل فی اللباب (۳۱۳/۱۰). 
EE a)‏ 


٠ = ۷ : سورة يونس الآيات‎ ۳٦ 


لوم سرهم ًا : قال أهل التأويل: يعني العابد والمعبود الذين عبدوا دونه 
ولكن نحشر الخلائق جميعًا 

3 تقول لذبن اضرا 9 1 وا5 4 . 

وقوله - عز وجل-: «مکاتكم ا اس وسراو هذا الحرف هو حرف وعيد؛ يقال: 
مكانك أنت» كذا وإن كان هذا الحرف يجوز أن يستعمل في الكرامات وبر بعضهم بعضاء 
ولكن إنما يعرف ذا من ذا بالمقدمات» فما تقدم هاهنا يدل أنه لم يرد به الكرامة» ولكن 
أراد به الوعيد» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لتا بم قیل” : فرقنا بینهم [ومیزنا بينهم]" ۰ أي : بين 
العابد والمعبود. 

ثم يحتمل التفريق بينهم وجومًا: 

أحدها: فرقنا بينهم في الحساب مما عمل ومما صحب. 

والثاني: يحتمل فرقنا بينهم لما طمعوا بعبادتهم إياها والشفاعة أن يكونوا لهم شفعاء 
عند الله» ففرق بينهم في الشفاعة . ويحتمل فرقنا بينهم فيما ضل عنهم ما كانوا يفترون» 
فصار ما عبدوا ترابا وهم في النار. 

وقوله - عز وجل-: #وقال شراؤشٌم€ : يحتمل قوله: شركاؤهم : سماهم شرکاء وإن 
لم يكونوا [شركاء في الحقيقة]" لما عندهم أنهم شركاء؛ كما سمى الأصنام آلهة لما 
عندهم أنها آلهة . 

والثاني: « شڪاوهم) لما أشركوها في العبادة فهم شركاؤهم» والله أعلم. 

وقوله: وال شراؤشم با ك لاتا سبدو : ينطق الله تعالى [يوم القيامة هذه 
الأصنام]““ وإن لم يكن في خلقتها النطق في الدنيا؛ كقوله: يومد ضرت أخبارها 4 
[الزلزلة: »]٤‏ وقوله: لوم فيد عم الله دة دارهم . .. . الآية [النور: ١۲]ء‏ 
أنطقهم ليشهدوا عليهم. 

وقوله: لیا کن إا ََبْدّوك# : يحتمل الملائكة أن يكونوا هم الذين أنكروا؛ لأن 
منهم من يعبد الملائكة» أنكروا أن يكونوا يعبدونهم ؛ لأن العبادة لآخر إنما تكون عبادة إذا 
كان من المعبود أمر بها» وكانت عبادتهم الأصنام عبادة للشيطان لأنه هو الآمر لهم بالعبادة 
(۱) ذکره ابن جریر »)٥٥١ /٨(‏ وکذا البغوي في تفسیره (۲/ »)۳٠١۲‏ وابن عادل في اللباب (۱۰/ .)۳۱١‏ 
e (۲(‏ 


(4) ف فز ا يوم القامة . 
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e‏ و 


للأصنام ؛ کقوله : ابت لا سبد المَيْطن 4 [مريم: ]٤٤‏ ولا أحد يقصد قصد عبادة 
الشيطان» لكنه لما كان الآمر لهم بالعبادة للأصنام صار كأنهم عبدوه» وإن لم يقصدوه بها 

وقوله - عز وجل-: #فکقی إل يا وبيتكة4 أي : كفى الله القاضي والحاكم 
بیننا وبینکم أنا لم نأمركم بعبادتنا» وهو مر اال ا بنا کنا بعبادتكم إيانا غافلين . 

وقوله - عز وجل-: هكاك بوا كل تفي قيل : عند ذلك» وقيل: يومئذ أي يوم 
القيامة . 

وقوله: #تبلوأ# أو #تتلوا) بالباء والتاء» قيل: تقراً في الصحف: «ما كتب من 
أعمالهم» وتبلو بالباء من الابتلاء» يقال: بلوته وابتليته واحد» وخبرته واختبرته أيضاء 


وقيل : لو4 تجد وتعلم كل نفس ما قدمت من الأعمال [وقيل: تجزى كل نفس بما 
وقيل: #تتلوا) بالتاء أيضًا: تتبعم» كل ما قدمت من الأعمال]"" والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: #وردوا إلى أو مَوْلَلهمُ الي قيل : ملكهم الحق لأن غيره من 
الآلهة التي e‏ 


(1) وقرأ الأخوان - حمزة والكسائي-: لوأ بتاءين منقوطتين من فوق» أى: تطلب وتتبع ما آسلفته 
من أعمالهاء ومن هذا قوله: 
إن الريب يتبع المريبا کا راست ر 
آي : يبتبعهة ورت طليه. 
ويجوز أن يكون من التلاوة المتعارفة» أى: تقرآ كل نفس ما عملته مسطرًا في صحف الحفظة ؛ 
لقوله تعالې : ويلا مال هدا الب لا يناور صغيرة ولا كيه إل أَحْصدها# [الكهف :۹٤]ء›‏ 
وقوله: # ورج له بوم اة ڪا له نش . قا كتك [الإسراء: ۳١ء .]١٤١‏ 
وقرأ الباقون: تيلوا من البلاءء وهو الاختبار» أي : تعرف عملها : أخير هو أم شر. 
وقرأً عاصم في رواية : ونیلر) بالنون والباء الموحدة» أي : : نختبر نحن» وكُل€ منصوب على 
ر وقوله: ا أُسَكَنَّت على هذه القراءة يحتمل أن يكون في محل نصب»› e‏ 
الخافض › آی : بما أسلفت› فلما سقط الخافض انتصب مجروره؛ کقوله : 
مرون الديارً ول تعوجوا كلامُكمُعَل إن 
ويحتمل أن يكون منصوبًا على البدل من «كل نفس؟ ويكون من بدل الاشتمال. ويجوز أن يكون 
«نبلو٤‏ من البلاءء وهو العذاب. أى: نعذبها بسبب ما أسلفت» و«ما» يجوز أن تكون موصولة 
اسمية» أو حرفية» أو نكرة موصوفة» والعائد محذوف على التقدير الأول. والآجرء دون الثاني 
على المشهور. 
ينظر : السبعة ص(١۲).‏ الحجة »)۲۷١/٤(‏ حجة القراءات ص (١۳۳)ء‏ إعراب القراءات 
(۱/ ۲۹۷). إتحاف فضلاء البشر .)٠٠١۹-۱۰۸/۲(‏ 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


EE EET ۳۸ 


ر اسم 


e‏ #وردوا إل أله EO‏ حق ما تجد کل نفس ما قدمت من 
أعمالهاء N E‏ 
وقول الكقر» ۰ 2 ل آله اَن يحتمل وجهين؛ أي : 
الاما التي کو يعبدونها . ) 
م 2و ر ر 1 رھ ج وک ت کے ررم ادو 2 
توله تعالی: قل من يرز سما وألأرَضٍِ آم يمك اسع والابصر ومن مج الح من 
لَب وع الت ی ال و ومن بدو الس فسيتولوت آنه مل أف ا ریو 


ر سے ر ا ر ر ر ا 


ا ا ور 2 و وص رم وت 
لين همادا بد لحي إل ا 1 ن شروت 9 کدلك حقت کلمت ريك عل الت ستو 
سدوا 


ر 2 


إو کک ا ر2 م 2 رر صر ےہ f‏ لى ز ۶ َو م ر ر و ا 

e“ _@ |‏ طم الله 

هم لا ويون وڳ قل هل من شراي من بدو ا لاق ثم پمیدو قل آنه انلق ثم عيدو فان 

4 2% رھ ۶ 4 رو سر ےےل‎ 2 3C ۶ ر ر رر م‎ 2 a 

و د و قل کل بن ایگ کن بیت إل آل ا ہیی لی ای یی إل الس ی اک 
3 


تج أن ا بر إلا ان یکی فا کک کی کوت رھ وا بیع اکرش إلا عتا إا أل لا يى 
ال کیا ل آله عم ب بقعا @4. 

وقوله - عز وجل-: #قل من يررفكم يِن ألسماو والارض اس د يمك لسع والابمكرَ . 
الآية : يحاجهم يعني : أهل مكة فى التوحيد [والربوبية وكأن هذه السورة 
أهل مكة في التوحيد]'“ لأنها مكية . 

وقوله - عز وجل- : قل من رر a EK‏ والذرض» ”" يحتمل وجهين؛ أي 
ينزل لكم الرزق من السماء» ومن يستخرج لكم الرزق من الأرض. والثاني: من يرزقكم 
من السماء والأرض أي ومن يدبر الرزق في السماء» ومن يدبر الرزق في الأرض» لا أحد 
يملك استنزال الرزق من السماء» واستخراج الرزق من الأرض؛ وكذلك لا أحد يملك 
تدبيره في السماء والأرض سواه» ولا أحد يملك إنشاء السمع والبصرء ولا أحد أيضًا 
يملك إخراج الحي من الميت ولا إخراج الميت من الحي ولا تدبير الأمر» لا يعرفون 
قيقة ماهية السمع والبصر ولا كيفيتهماء فكيف يملكون إنشاء السمع والبصر ونصبهماء 
ولا ليملك آحد سواه [صلاح ما دک إن فسد ذلك فافروا له له لا يلك آحد سوی 
الله ذلك» وهو قولهم: قولوت الله هفل أن وك [يقول . والله أعلم -: إذا عرفتم 


)۱( سقط في آ. 
(۲( زاد في أ: ا من يدبر الرزق في السماءء ق ا 


)۳( ا يملکون. 


وة بون اا ۳۹ 


E SS GC‏ ن[ 
بوائقه ا [أو يقول: أفلا تتقون عبادة غيره دونه» وإشراك غیره فی الوهیته 
وربوبیته]"» أو يقول: أفلا تقون صرف شكره إلى غيره وقد أفررتم اشر الس داك 
بهذه النعم لا من تعبدون دونه . ) 
أو يقول - والله أعلم-: إذا عرفتم ذلك أفلا تتقون مخالفته a‏ فإذا أقروا أن 
الذي يملك تدبير ما بين السماء والأرض هو الذي له السموات والأرض عرفوا الذي 
aS Ca‏ اا و ا ا فذلك قوله: 

و مد لحن إل الََرٌ 4 . 

وقوله تعالی : فدلک آل ریک اَل 4 ذلكم الذي ذكر ربكم بالحجج والبراهين» 
فماذا بعد الح الذي هو حق بالحجج والبراهين إلا الضلال؟! لأن ما لا حجج له 
ET‏ 

وقوله - عز وجل- ان شروب 4 : عن عبادته إلى عبادة غيره» أو فأنى تصرفون 
ا أو يقول: : فانی تعدلون من لا يملك ما ذکر بمن 

يملك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ‏ كلك حَقَّت E es‏ : وجبت» وقيل: كذلك حقت 
كلمة ربك على الذين ختموا بالفسق أنهم e‏ أي : لا ينتفعون بإيمانهم بعد ذلك . 

وقوله: # كلمت يك تحتمل وجهين: تحتمل كلمة ربك [مواعيد ربك على الذين 
ا . ویحتمل 
كلمة ربك]““ حجج ربك وبراهينه على الذين فسقرا. 

زرل ت غر وجا > فل حل من کیک ن ا الق 2 بين : قال عامة أهل 
القأويل : ی ا ب ر أي: لا أحد من شركائكم الذين تعبدون يملك 


ص 
سے ت 
e‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
© فت برهان: 
)4( سقط في أ. 
)٥(٠‏ قال القرطبي : ف ھل من شرکیځ من دوا للق 4 : ينشته من غير أصل ولا سنق مثال› 
ي :ةسعد المرت که فإن أجابوك»› وإلا ف قل أله يبدا التق م يدو > تم 
قال: أن ؤت4 أى: تصرفون عن قصد السبيل» والمراد: التعجب منهم في الدنيا من هذا 
الأمر الواضح الذي دعاهم الهوى والتقليد إلى مخالفته؛ لأن الإخبار عن كون الأوثان ا کذٹ 
وإفك› e‏ بعبادتها مع أنها لا تستحق العبادة أيضا إفك. 
ينظر اللباب ( OA‏ 


1-۳ وره تون الات‎ ٤٠ 


r a‏ وقال بعضهم : قوله : : ثم يدم لا يحتمل البعث؛ لأنهم كانوا لا 
يقرون بالبعث» فلا يحتمل الاحتجاج عليهم بذلك» ولكن قوله: ثم بييدم# ما سوى 
البشر؛ لأنهم إنما ينكرون إعادة البشرء فأما إعادة غيره من الأشياء لا ينكرونه؛ نحو إعادة 
الليل والنهار» وإعادة الإنزال والنبات» ونحو الأشياء التي يشاهدونهاء أي : ثم يعيد مثله : 
ھک e‏ وكذلك الخلائق تفنى ئم یعید مثله» فإدا ثبت في غير 

e‏ الامرین جميغا عندنا البعث وأشياء مثله ؛ لأنه تعليم 0 ألا تری آنه 
قال : تل اه دوا الى 2 م فق EE‏ قيل : تكذبون بتوحيد الله» وقد عرفتم انه 
ا الخلق ثم هو يعيده» لا أحد يملك ذلك آلا تری أنه احت جح علیهم ما.یلزمهم ٠‏ 
ذلك بقوله: # كيف تكفروت له . . .€ الآية [البقرة: ۲۸]. 

وقوله - عز وجل-: قل هل ین شای سن یہر إل الح : یحتمل قوله: رئ 
إل لحن يدعو إلى الحق فإذا كان هؤلاء الأصنام التي تعبدونها لا يملكون الدعاء إلى 
شي ء٠‏ فلا يملكون الضر والنفع› ومن الخلائق من لا يملك النفع والضر› ويملك الدعاء 
إلى خير أو [إلى]" نفعء فهؤلاء دون الخلائق جميعًا؛ إذ لا يملكون الدعاء» فكيف 

٤ ۴ 1 GE AN sS si 

يملکون [الضر والنفع] ؟! يبين عز وجل سفههم بعبادتهم ھؤلاء الاصنام؛ لعلمهم انهم 
لا يملکون نفعًا ولا ضرًٍا. 

ويحتمل قوله: جيه إل ألحَىّ) أي: يبين ويقيم الدلائل والبراهين على [عدم] 
استحقاق العبادة لهم » فإدا لم يملكوا الدعاء إلى العبادة لهم فکیف یملکون نصب 
)۱( زاد في ب: به. 
(Y)‏ اعلم أن الاستدلال على وجود الصانع بالخلق ولاء ثم بالهداية ثاناء عادةٌ مطردة في القرآنء قال - 

تعالى - حكاية عن الخليل - عليه الصلاة a‏ ری لق فهر ن [الشعراء YA:‏ 


وحكى عن موسى - عليه الصلاة والسلام - في جوابه لمرعون : ر أل اع کی کے اہ لهه 
هذى [طه: 0°]› وأمر محمدًا - عليه الصلاة والسلام - فقال : سیم ج اسم ريك امل ا 
فسوی . وای فهدّیٰ ادى أ ال 4 [الأعلى : .[٤ - ١‏ 
أن الإنسان له جسد وروح» فالاستدلال على وجرد الصانع بأحوال الجسد هو الخلق› 
والاستدلال بأحوال الروح هو الهداية. 
BS SL e ٣‏ : ول یکم م 
اھیکم لا لمو سی َل م اسم والابصر فة َلك کررت 4 [النحل : ۷۸]ء 8 
کالتصریح بأنه dd‏ وأعطى الحواس؛ لتكون آلة في اكتساب المعارف والعلم. 
بنظر اللات 0 0© . 
(۳) سقط فی ب. 


0( في ب : النفع والضر. 


وره يالاات إ۳ ~۳1 : ) ٤١‏ 


الدلائل والحجج على استحقاق العبادة؟! 

لفل لَه دى ح4 : أخبر أن الله هو الذي يهدي للحق. ثم يحتمل الوجهين اللذين 
ذكرنا: هو يملك الدعاء إلى الحق ويقيموا الدلائل والحجح على ما دعا إليه» وهو يستحق 
الاو 

لأس دى إلى سَ4 : الذي يبين البراهين والحجج» احق أت بم أ لا مئ 
أي : لا ر إل أن دى > فن قيل: ما معنى الاستشناء وهو وإن هدي لا يهتدي؟ 
قيل: يشبه أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: وا ك نانا و4 [یونس: ۲۸] 
ينطقهم الله - عز وجل - يوم القيامة› فیشهدون عایهم آنهم لم يأمروهم بالعبادة لهم ولا 
دعوهم لإشراكهم في العبادة» فيكون قوله: إلا أن دى لما أن يجعلهم الله بحيث 
يهتدون إذا هدوا ويجيبون إذا دعوا. 

ا ك كيف مك4 : بالجور وصرف العبادة والشكر إلى من لا يملك ذلك“ . 

وقوله - عز وجل-: اتن لا بہزۍ إل أن بد4 قال بعضهم: إل أن دى لا 
يحتمل الصنم والوثن الاهتداء وإن هدي» ولكن المراد منه الإنسان. وقال بعضهم : إل 
1 دى إلا أن يحمل الصنم ويوضع› فما ان يهتدي هو بنفسه فلا» لکن يحتمل ما 
ذكرنا أنه إذا صيره بحيث يتكلم ومن جنس ما ينطق وأذن له في النطق احتمل الإجابة 
والاهتداءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما بيع نيع ارش إلا ا4 قال عضهم: هذا في الأئمة والرؤساء 
منهم حيث عبدوا الأصتام اران وقالوا: ما تعبدهم إلا لیقربوً إلى آله زل 


[الزمر: ۳]ء وقالوا: هلي شفؤا عند ّي الو وتو ذلك ن القول؟ 
يقول: ما يتبع أكثرهم في عبادتهم الأصنام بأنهم يكونون لهم شفعاء عند الله إلا ظنا 
ظنوه . 


وقال بعضهم: هذا في الأتباع والعوام ليس في الأئمة؛ ذلك أن الأئمة قد عرفوا 
البراهين والحجج التي قامت عليهم والآيات التي جاء بها رسول الله ياد لكن ما قالوا: 


لن ملا إل یتر ب4 [المائدة: ١٠۱]ء‏ لما هدا إل إفك مفرى) [سباً: ۳٤]ء‏ 


إن سا لل ا [ص : ۷] ونحو ذلك من الكلام» أرادوا أن يلبسوا على العوام 
ويشبهوا عليهم» فاتبع العوام الأئمة فيما قالوا وأنه كذا وصدقوهم؛ يقول: وما يتبع 


(1) في آ: ذكر. 


۴۷ شور فون ااا‎ ٤۲ 


أكثرهم الأئمة في ذلك إلا ظنًا ظنوا. 

ویشبه أن یکون قوله : #وما بيع اهر يعني : أهل مكة [أي ما ي ا 
الأوائل والأسلاف في عبادة الأصنام والأوثان. إلا ا لأنهم عبدوا الأصنام ويقولون: 
A‏ أَمَةَ . . الآية [الزخرف: [۲١‏ وآباؤنا كذلك يفعلون» ثم أخبر أن 
الظن لا يغني من الحق شيئًاء أي : الظن لا يدرك به الحق إنما يدرك الحق باليقين» إن 
لله عل ب ہما يعون وهو حرف وعيد ليكونوا أبدا على حذر. 

قول تعالی: رما کن مدا الان آن یری ین دوت آل ولیک سدق لى بن يديه صي 


رور وء ی 


لکلب لا رب فيه من ب أَلْعيِينَ 9 0 دقولون أفترله قل فاا سور و مله وادعواً مر AA‏ 


ر لون 


ن ا EE Lr‏ ا م تہ أو گل گی اہ 
تلو ر کک کک عا الییی ی کت کی کیا ر ہے ونم ن ا بو بد 
وريك ا الست 0 ون کدود قل لی عل ولک عمد س رون يا ا واا 


بریء ا تما © تم کی بين یک ات ی لشم دو کا ا لا عقوت ( دمم 


CG OG A e O 
وقوله > عز وجل-: وما کل ها الان ان رن ن ذب ار قال بعضهم : : هو صلة‎ 
فیقول:‎ ]٥ قوله : ایال ایت لا برجو لقاءنا انت , شرتو تر متاو ا4 و‎ 
ENE وما کان هلدا القرمان أن فر من دون 4 ؛ كقوله: #قل ما یکر"‎ 


م ملا ”ْ 


نآ برشن ١١ا‏ ام ا ا فا بز إل 

وقال بعضهم : إن كفار قريش قالوا: إن محمدًا افترى هذا القرآن من عند نفسه ويقوله 
من نفسه» فقال: وما کان هدا ألفرمان آن يفرى من دوب آله أن يضاف إلى غيره أو يختلق . 

لرک صصق لدی ب بن يدي أي : يصدق هذا القرآن الكتب التي كانت من قبل» ولو 
کان محمد هو الذي افتراه واختلقه من عند نفسه لكان خرج هو وسائر الكتب المتقدمة 
مختلفاء إذ لم يعرف محمد سائر الكتب المتقدمة إذ كانت بغير لسانه» ولم يكن له 
اختلاف إلى من يعرفها ليتعلم » ثم خرج هو أعني القرآن مصدقا وموافقا لتلك الكتب؛ دل 
ان دال ا ا وما کت توا ِن لو ین کب ولا طم يندت . ..# 
الآية [العنكبوت: .]٤۸‏ 


وقوله - عز وجل-: وما کن هدا القرمان آن ير من دون أ یخرح على وجهین ؛ 


)١(‏ سقط فى أً. 


٢ E 


أحدهما: ما كان هذا القرآن بالذي يحتمل الافتراء من دون الله؛ لخروجه عن طوق البشر 
ووسعهم» فذلك بالذي یحیله کونه مفتری بجوهره. 
والثاني : لما أودع فيه من الحكمة والصدق يدل على كونه من عند الله؛ إذ كلام غيره 
يحتمل السفه والكذب ويحتمل الاختلاف . 
تفيل ألككب لا ربب فيد) قيل فيه بيان الكتب التي نزلت قبله» وتمامه أن هذا وإن 
کان في اللفظ مختلفا فهو في الحكمة والصدق مبين موافق للأول. وقيل: #وتقصِيل 
الكت [أي : تفصيل]"“ ما كتب لهم وما عليهم . أو أن يقال؟ إلى الله تفصيل الكتب 
ليس إلى غير للا رسب فيه أنه من عند رب العالمين. 

. مفصل من اللوح المحفوظ‎ E 

وقوله -عز وجل - : لم يوون أفاربلة فل مانا سور نلو یقول: إن کان محمد افتراه من 
عند نفسه» فأتوا أنتم بمثله"؛ إذ لسانه ولسانكم واحد» فأنتم قد عرفتم بالفرية والكذب» 
e a‏ 

#وادعواً من استَطعتم من دون أ إن کم صيون4 اختلف فيه : 

قال بعضهم : 2 بآلھتکم التي تعبدونها؛ کل ا 

وقال بعضهم” : #وادعوأ من أستَطعَتّم) أي: بمن لسانه مثل لسانكم؛ e‏ 
ذلك . | 

أو يقول : استعينوا بدراسة الكتب؛ ليعينوكم على مثله إن كنتم صادقين أن محمدًا افتراء 
من نفسه؛ فدل ترك اشتغالهم بذلك على أنهم قد عرفوا آنه لیس بمفترى»› ونه سماوي . 

وقول - عز وجل-: .ہل کذوا ما لر بطو يد4 . 

قال بعضهم : ما لم یحفظوا نظمه» ولا لفظه» ولا نظروا فیه» ولا تدبروا؛ لیعلموا 
معناه» بل كذبوه بالبديهة» والشيء إنما يعرف كذبه وصدقه بالنظر فيه والتفكر والتدبر» لا 
بالبديهة» فذلك - والله أعلم - تأویل قوله: ہل کذوا ما ر بطو يد4 . 

الثانی: ٭ہل کذوا نا ا لر بيطا يو4 كذبوا على علم منهم أنهم كذبة فيما يقولون» 
ويتقولون: إنه مفترى ليس بمنزل وما يات م و4 أي : ولما يأتهم العلم بتأويله» أي : 
بتأويل القرآن. 

)سقط في ب. 
(۲) في ب: بسورة مثله. . 
() في ب: إثبات . 
)٤(‏ قاله البغوي في تفسیره .)٠٠٤/۲(‏ 


٤١ - ۳۷ سورة يونس الآيات:‎ ٤٤ 


ومعناه - والله أعلم -: أنهم كذبوه من غير أن حفظوا نظمه» ووعوا لفظه› ولا أتاهم 
العلم بعاقبته وآخره. 

وقيل: التأويل : هو رد كل شيء إلى أولية الأمر. 

وقالت الحكماء : التأويل : آخر كل فعل هو قصد في أوله وقصد كل شيء في أوله هو 
آخر في فعله» أو نحوه. 

وقال بعضهم :وما يأ تم اوا قال : ما وعد الله أن يكون قبل أن يكون. 

e‏ تأویل القرآن بما یکون منه في الدنيا» وبما یکون 
منه يوم القيامة› وهو العذاب الذي وعد. 


وقال بعضهم : أر4: وابه . 

E و‎ 

وقال الواقدي: لم يأتهم عاقبة بيان ما وعد الله في القرآن في الآخرة من الوعيد. 

وأصل التأويل: هو النظر إلى ما تول عاقبة الأمر. 

وقوله - عز وجل-: #ڪدلك کڌب الت يِن ه4 أي: كذلك كذب الأمم 
السالفة رسلهم» كما كذب كفار مكة رسولهمء أي: لست أنت بأول مكذب» بل كذب 
من كان قبلك من إخوانك ؛ ليكون له التسلي عما هو فيه من تكذيبهم إياه» وردهم عليه أنه 
ينزل بهم ما نزل بأولئك إن هم أقاموا على ما هم عليه. 

والثاني: أن يكون الخطاب وإن كان خار جا لرسول الله َء فهو راجع إلى قومه 
يأمرهم بالنظر فيما نزل بالأمم السالفة» وأن يتأملوا أحوالهم ؛ ليكون ذلك سببا لزجرهم 
عما هم فيه . 

وقوله - عز وجل-: «فانظر کیت کات عَيبة الظييت) بالتكذيب» أي : كيف 
يعاقبون ویعذبون» والله أعلم. وقوله - عز وجل-: وينم سن ومن بي) قیل : من 
أهل مكة من يؤمن بهذا القرآن› ومنهم من لا يؤمن به E‏ منهم من قد 
آمن به» ومنهم من لا يؤمن به أي: من لم يؤمن به. 

ويحتمل على الوعيد فيما يستقبل» أي: منهم: من أهل مكة من يؤمن بهذا القرآن 
ومنهم من لا يؤمن به» وهم كذلك کانوا: منهم من قد آمن» ومنهم من لم يژمن به. 

قال بعضهم : هي في اليهود» ليست في أهل مكة» وظاهره أن يكون في كفار مكة» 
(۱) انظر تفسیر ابن جریر )٥١۲ /٨(‏ والبغوي .)۳٥٤/۲(‏ 


(۲) انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ص/ ۱۹۷). 


رة تنلاات 2۳۷ ۲ ٥‏ 


وعلى ذلك قول عامة أهل التأويلء كأن هذا يخرج على البشارة: أن منهم من يؤمن به؛ 
لئلا يقطع ويمنع دعاءهم» وأخبر أن منهم من لا يؤمن به یؤیسه حتی لا يشتد حزنه على 
کفرهم . 

وجائز أن يکون هذا [: أي: منهم من] “قد يولد من بعد» ويؤمن به» ومنهم من يولد 
فلا يۇمن . 

وقوله : ورك أَمَكَم إالمَفْيِيي يشبه أن يكون معناه: أي: على علم بما يكون منهم 
من الفساد خلقهم وأنشأهم» وليس عن غفلة وجهل بالفسادء ولكن عن علم بذلك؛ ؛ لما 
لا يضره فساد مفسد» ولا ينفعه صلاح [من يصلح]"» إنما عليهم ضرر فسادهم» ولهم 

ويحتمل أن يكون على الوعيد» أي: عالم بفسادهم» فيجزيهم جزاء فسادهم”"» والله 
أعلہ. : 
وقوله : ون كَدَبكَ ممل لي عمل ولك عَسَلكرّ » تأويله - والله أعلم - أي: إن كذبت 
فيما أخبرتكم : أنه جاء من عند الله ف الى عَسّلى)» أي: جزاء عملي فيما بلغكم» 
أي: فعلي وزر عملي» #ول تنک آي: فعلیکم جرم ما رددتم علي فیما بلغتکم 
عن الله» وهو كقوله: #أر قولوت آفردة ف إن قرم فمل رای وانا رى مما 
حرمو [هود: »]۴١‏ أي: علي جرم ما افتريت إن افتريت» وعليكم جرم ما رددتم علي 
فیما بلغتكم عن الله. 

ويحتمل : ما قاله آهل التأويل : لي عسل أي: لي ديني ولک عَمَلكيّ 4 أي: لكم 
دینکم . 

اشر بربغون ما عَم وأا تا بریء ا ل 

تأويله - والله أعلم - أي: آنا لا أؤاخذ بما دنتم أنتم» ولا أنتم تؤاخذون بما دنت أا 
وعملت» وهو كقوله : ما عك من جسابهم ين سنو . . .€ الآية [الأنعام: »]٥۲‏ وقوله: 


قيب بولا انما َه ما حل . . . 4 الآية [النور : ٤٠]ء‏ وقوله : وما عل اسول إلا الْكَمٌ . . . 4 
الآية [النور: ٤٠]ء‏ وكقوله : للا تلو عَكَاً َّم . . . 4 الآية [سبأً: .]٠٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: وينم من يسيمو 4 أخبر أن منهم من يستمع إليه» يعني : 
(۱) في ب: فيمن. 
(۲) في أ: نصلح. 


)۳( في أ الفساد. 
(٤(‏ ا فعلي . 


٤١ - ۳۷ سورة يونس الآيات:‎ ٤٦ 


آل زشول الل والی ما یتلو من القرآن» [لکنه لا يؤمن» أخبر أنه)“ لا كل مستمع إلى 
شيء ينتفع بما يستمع أو يعقل ما يستمع ويفهم» إنما ينتفع بالاستماع ويعقل على قدر 
المقصود والحاجة إليه. 

[ومنهم من كانوا ينهون من يستمعون لقبول القول 
ومنهم من كان يستمع إليه؛ ليسمع غيره» كقوله: ا لڪذب سعون لوم 
ءاخرنً# [المائدة: .]٤١‏ 

ومنهم من کان يسمعه» ویطیعه في ذلك فإذا خرج من عنده یره وبدله کقوله: 
وولو طاعَة ذا il CE E‏ م عر الى رل € [النساء: .]۸١‏ 
ومنهم من كان يستمع إليه؛ استهزاء منه» وطلب الطعن فيه والعيب» كانوا مختلفين 
في الاستماع» ثم نفى عنهم السمع والعقل والبصر؛ لوجهين: 

أحدهما: ما ذكرنا نهم لما لم ينتفعوا بأسماعهم وعقولهم وأبصارهم وهذه الحواس 
تفاع من ليست له هذه الحواس» [نفى عنهم ذلك؛ إذ هذه الحواس)] إنما جعلت» 
لينتفع بها لا لتترك سدی” لا ينتفع بها. 

والثاني : كان العقل والسمع والبصرء وهذه يكون منها مكتسب بالاكتساب» ومنها ما 
يكون غريزة» فهم تركوا اكتساب الفعل الذي جعل مكتسبًا فنفى عنهم ؛ لما تركوا اكتساب 
ذلك . 

ويحتمل نفي هذه ٠‏ لهذين الوجهين اللذين ذكرتهماء والله أعلم. 

ثم نفى عمن لا يستمع العقلء» حيث قال: لل بعَيِلورت). ونفى عنهم الاهتداء 
والإبصار بترك النظرء فقال: آفات تمرف المي ولو اذو لا رت4 + لأن بالبصر 
يوصل إلى اهتداء الطرق والسلوك فيهاء ألا ترى أن البهائم قد تبصر الطرق» وتسلك بهاء 
وتتقي بها المهالك» ولا تعقل» لما ليس لها العقل* ااا وت ق 
وبظاهر البصر تبصر الأشياء. 


) E 


(1) فی آ: لکنه يخبر أنه. 

0 ا و ا وھ کارا مرن لایس یه رل اول چ 
وال 

(۳) سقط في أ. 

)€( ا هدی . 

. ا سمع العقل‎ )٥( 


سورة يونس أن ٠‏ ۷ 


Af 


ak e ee‏ وما ڪن اويل اكم ب © ال لدی جا نما وکر 
E ES‏ اويل اسرد )4 . 

- عز وجل- ل ا کا بقلم الاس کب شنا وَلكنٌ الاس اسم بظلمُون4 يخبر 
أن ما حل بأولك من عذاب استفصال"» إنما حل بظلمهم» 1لا بظلم]"' من الله تعالى 
وقوله - عز وجل-: ووم شرم کان لر مرا ر ساعَةٌ من اار4 . لم يلبسوا إلا ساعة 
من النهار» قال: في قبورهم يتعارفون بينهم إذا خرجوا من قبورهم . . وقال بعضهم من أهل 
التأويل : إن لر مثا إل سام من ألتار4: في الدنيا" وأصله كأنهم استقلوا طول 
مقامهم فی الدنيا وما أنعموا فيها ؛ لما عاينوا من أهوال ذلك اليوم وشدائده» أو استقلوا 
لبشهم [في الدنيا)““ ومقامهم ؛ لطول مقامهم في الآخرة في العذاب. 

وفيه وجه ان : وهو أنه يذكر من شدة سفههم وغاية جهلهم أن ما يعدهم e‏ 
والعذاب الأبد كأنهم لا يلبثون فيها إلا ساعة من النهارء حتی لا یبالوا ما يلحقهم من ذلك 
وما يستوجبون عليه من العذاب باكتسابه م أا ف السات 

وقوله - عز وجل-: يعارو ب a‏ أي: يعرف بعضهم بعضا على قدر ما 
يلعن" بعضهم بعضًا ؛ کقوله : ويلع بعَصڪم عضا بعَّصًا# [العنكبوت : [Yo‏ . وعلى قدر 
ما يتبراً بعضهم من بعض ثم يفرق بينهم کقوله : یا بی [يونس: ۸ آي : فرقنا 


)١(‏ فى أ: استتصال وعقوبة. 
)۲( سقط في أ. 
e E ٠ (۳)‏ ونسبه للضحاك وأبي حيان في البحر الط (6/ 0 ©: 
Em )0(‏ 
() في هذا التعارف وجوه: 
الأول: يعرف بعضهم بعضا كما كانوا في الدنيا. 
الثاني : يعرف بعضهم بعصا بما كانوا عليه من الخطأ والكفر»› ثم تنقطع المعرفة إدا عاينوا 
العذاب» وتبرًآً بعضهم من بعض . 
فإن قيل : كيف توافق هذه الآية قوله: ولا يسل حي ينا [المعارج : ١٠]؟‏ 
فالجواب من وجهين : 
أحدهما: أنهم يتعارفون بينهم بتوبيخ بعضهم بعضا؛ فيقول كل فريق للآخر: : أنت أضللتني يوم 
كذا» وزينت لي الفعل القبيح الفلانيء فهو تعارف توبيخ وتباعد وتقاطعء لا تعارف عطف وشفقة . 
وأما قوله: ولا يسل جيم يما فهو سؤال رحمة وعطف . 
) والثاني: أن هاتين الآيتين على حالين» وهو أنهم يتعارفون إذا بعثوا ثم تنقطع المعرفة؛ فلذلك لا 
يسال حميمٌْ حميمًا. 
ینظر اللباب .)۳٤۳١/۱۰(‏ 


کے 


€۸ سورة يونس الآیات: ٤۹ - ٤1‏ 


ت 2 مر بوه س برع ۽ 

وقوله - عز وجل-: #قد حير اين كذوا بلق أل 4 اي: خسروا بما وعدوا في 
الآخرة من النعم الدائمة بترك اكتسابهم إياها؛ Gp inh‏ 
فاکتسبوا ما به خسروا ذلك؛ فهو كقوله: #فما أَصَبَهُم عل ألكَارٍ 4 [البقرة: ]۱۷١‏ أي : 
ما أصبرهم على اکتساب ما به يستوجبون النار. 

ela LG 
فتك فالتا سرجعهر م‎ ESE Ca 
لڪل ائڍ ر 0 رسولھر فی تهر الط وڅ لا بظلمود () دفوو می‎ @( 
کا اا گل دة قل ل ملك شی صا رلا قا إلا ما بسا ا‎ 
€ کک بست سا م ولا سقيعون‎ e 

وقوله - عز وجل-: ولا رك e‏ يلم أو َك : «إما» حرف شك» وكذلك 
حرف أو» لکن يكون تأويله - والله أعلم - على حذف إما وإضمار حرف «إن» كأنه 
يقول: إن أريناك إنما نرينك بعض ما نعدهم لا كل ما نعدهم» أو نتوفينك ولا نرينك 
ا ون کن قوله : إن نرينك بعض ما نعدهم أي: لقد نريك بعض ما نعدهم؛ 
وهو کقوله: ف ا ا ا 
يعدهم › TRT‏ کل ما وعدهم. 
وعلى التأويل الأول إن أراه إنما يريه بعض ذلك ولا يريه شيئًا. 
فإن قيل : حرف «إما» حرف شك وكذلك حرف أو كيف يستقيم إضافته إلى الله وهو 


عالم بما كان ويكون وإنما يستقيم إضافته إلى من يجهل العواقب؟! ٠‏ 


(۱) سقط فی ب 
)۲( سافن د الأول 
(۳) وقال ابن عطية : (ولأجلهاء أي: لأجل زيادة «ما»» جاز دخول النون الثقيلة» ولو كانت «إن» وحدها 
لم يجز) أي: إن توكيد الفعل بالنون e‏ بزيادة «ما» بعد «إن»» وهو مخالف لظاهر كلام 
سيبويه» وقد جاء التوكيد في الشرط ب بغير إن» كقوله: 
ET‏ اویل کی ت اف 
قال ابن خروف: آجاز سیبويه : الإتیان ب (ما)» وألا يؤتى بها» والإتيان بالنون مع «ما» وألا 
يؤتى بها» والإراءة هنا بصرية ؛ ولذلك تعدى الفعل إلى اثنين بالهمزة» أي : i‏ بعض 
الموعودين» أو بمعنى: الذي نعدهم من العذاب» أو نتوفينك قبل أن نريك ذلك» فإنك ستراه 
فى الاخرة. 
قال مجاهد: فكان البعض الذي رآه قَتلَهُم ببدر» وسائر أنواع العذاب بعد موته. 
ينظر : المحرر الوجيز «(ITT /Y)‏ واللباب .)۳٤٤/۱١(‏ 
(€( فا يریهم . 


QA ٤٩ - ٤٦1 سورة يونس الآيات:‎ 


قيل : جميع حروف الشك الذي أضيف إلى الله هو على اليقين والوجوب نحو حرف 
«عسى» و «لعل؟ ونحو ذلك فعلى ذلك حرف «إما» [و]ء «أو» فهو لم يزل عالما بما كان 
ویکون في أوقاته. 

وأما حرف الاستفهام والشك يخرج على مخرج الإيجاب والإلزام على ما ذكرنا في 
حرف التشبيه» أو أن يكون رسول الله وعد لهم أن يريهم شيئاء فقال عند ذلك : يما 
ا ا : ليس إليك ما وعدتهم» إنما ذلك 
إلينا؛ كقوله: لس لك من الام سَ٤‏ [آل عمران: .]۱١۸‏ 

وقوله - عز وجل- ا علوت )4 : ا 
شهيد لك بوم القيامة على ما فعلوا من النكذیب بالآیات وردهاء؛ وهو كقول: آله س 
ا أ ل لا ارما . .  .‏ الآية [الأنعام: ]١۹‏ . ویحتمل أنه عالم بما يفعلون لا 

یغیب عله شيء وهو وعید؛ کقوله تعالی: ول بصي يِا اَ4 [البقرة: ۹7] َر 
بل َء ع۶ [البقرة : ۹[ ونحوه» والله ۹ 

وقوله - عز وجل-: ولل أمّر رسو أي: لكل آمة فيما خلا رسول الله بعث 
إليهم لست آنا أول رسول بعثت إليكم ؛ کقوله تعالل : فل م کٹ ننا اترو ر 
ما قعل بى ولا ب [الأحقاف: .]٩‏ 

إا جا رسولهر فى بيهر بَلقّسي4 يحتمل هذا وجهين: يحتمل فإذا جاء 
رسولهم قضي بينهم بالقسط ؛ اي يقضى بين الرسل وبين الأمم بالعدل بما كان من 
الرسل من تبليغ الرسالة إليهم والدعاء إلى دين الله» ومن الأمم من التكذيب للرسل والرد 
للآيات› a GF FP‏ 

ويحتمل قوله: فى بيهر أي: يهلك ا منهم وينجى الرسل ومن 
صدقهم ۰ کقوله تعالی: ی N E‏ 
ويجوز أن يقضى بين المعرضين وبين المجيبين والمطيعين يوم القيامة . 

وقوله - عز وجل-: #وقولون مى هدا اوعد إن تم صيقِيك»: وذلك أنه" لما 
أوعدهم العذاب حين قال: وما زرك بعص الى وھ أو نوف قالوا: متى هذا 
العذاب”" الذي توعدنا هذا يا محمد إن كنت صادقًا بن العذاب نازل بنا في الدنياء وهو 


E 
في أ: أنهم.‎ )۳( 
في أ: الوعد.‎ )۳( 


0۰ ور و 2 


على التأويل الثاني الذي ذكرنا لقد نرينك بعض ما وعدناهم. 
| بص ی ۲ ر 


فقال : #قل ل امّلك لى صا ول بىا ولا أملك أيضا جر منفعة إليها يقول: لا أقدر 


على أن أدفع عن نفسي سوءا حين ينزل بي» ولا أملك على أن أسوق إليها خيرا ألبتة» فإذا 
لم أملك هذا كيف أملك إنزال العذاب عليكم”“ إنما ذلك إلى الله هو المالك عليه 


رف رصم 4 


والقادر على ذلك لا يملك" أحد ذلك سواه؛ وذلك كقوله : #فل إا آنا سر ند4 
E O‏ 

وقوله - عز وجل-: ولكل أمَرٍ 4 اذا جاه أجلهم لا تارود ساعة ولا قوب 
أي : إذا جاء أجلهم لا يقدرون على تأخيره ولا يستقدمون» أي: لا يقدرون على تقديمه› 
ليس على أنهم لا يطلبون“ تأخيره ولا تقديمه فيسألون ذلك»› ولكن لا يؤخر إذا جاء ولا 
يقدم قبل أجله. 

وفيه دلالة ألا يهلك أحد قبل انقضاء أجلهء فهو رد على المعتزلة حيث قالوا: من قتل 
آخر فإنما قتله قبل أجله» والله یقول: لا ياحرو ا ولا قرت 4 
[الأعراف : »]۳٤‏ وهم يقولون: يستقدمون» والله الموفق . 


ر کی ام 


x 2 ۰ ۰‏ »اء + ور اء 2 K‏ سے کے ء 2ر ص وام ن 
قوله تمالی: #قل ت إن اتا عذابه سا او پارا ماڏا ستعجل مه المجرمون ® Ek‏ إذا ۶ 
ت - ت 7 
2ر سے رور ر }ره رر ر مو 


ررم رار و CZ‏ ررر اء ور e‏ م ری ے ^ 4 ارد 
وقم ءامنلم پو ءالن وقد کلم بو نستعجلون إو ثم قيل لذبن ظلموا ذوفوا عذاب الخلرٍ هل مجزون 
8 کم )۶ e‏ ر ٤و‏ و 1 
٦ 7 2 ٤ 2 7 1‏ ا سے سے ا 1 2۸ سر رکد ۶ م 1 
إلا ینا کم تکسبود لون سوك أحق هو فل ى ر إنم حى و نتم پمغجرن (وټ) ولو 
24 س و س م وم م 4 رو رھ ٩١‏ ی ی چو 2 م م 2 
أن لكل قسن اظلمت ما اى الارن لدت ره واسرا اللدامة لما راو المداب وفشو ر 
اء رو ۹ خ* 7 حص 
ار سط وهم 1 بظلمون @ ۰ 
Ns 9‏ چرےء ۶ء رسا 2 رم ت K١‏ رر روصي کے و مج زص م ت 
وقوله: #فل اسم لن ت عاب بيا أو هارا ماذا يستعجل مه ألْمجرمونَ 4 يقول - والله 
أعلم-: أي منفعة لكم إن أتاكم عذابه؟! لا منفعة لكم في ذلك بل فيه ضرر لكم» 
فاستعجال ما لا منفعة فه سفه » سره و ٣‏ العذاتب» خہ فے قوله: 
e‏ ار دن يسفههم في سام TT‏ 
#لا يسأخرون ساعَة ولا سقيرى4 [الأعراف : ]۳٤‏ أن عذاب الله إذا نزل وجاء وقته لا 


تملك أحد تقدیمه و تأخيره» ولا يملك أحد اقا ولا استئخاره بالقدر والمنزلة» 


. في ب : يقدر‎ (Y) 
في أ: وهو کقوله.‎ )۳( 
. فی أً: لا يبطلون‎ (f) 
في أ: ولا يحتمل استقدامه.‎ (o) 


بوره يو يالاات 2 6 5£ 0١‏ 


كما يحتمل"' ذلك في الدنيا اقيم والتأخير بالشفاعة والفداء ويذكر عجزه في إنزال 
العذاب عليهم في قوله: ل ل املك لی صا ولا ّ4 . 
وقوله - عز وجل-: أن إا ما وم امم بو الج : قيل : أي العذاب إذا نزل بكم 
أمتتم به الآن؟! يخبر عنه أنهم إذا نزل بهم العذاب يؤمنون. 
ثم یحتمل قوله : امن پو آي e‏ را اسا فلو ا 
E )‏ وا ا مرک [غافر : ٤۸]ء‏ ثم أخبر يمانهم لا ينفعهم عند 

معاينتهم العذاب؛ وهو كقوله: #فلم يك عه إيسمم ك 8 AS EI E‏ 
وقوله: لا يقم ت شا ایا کے کک امت من ق4 [الأنعام: ٠ .]1۸١‏ 

ونمل 4 0 ا اَن أي : بالعذاب؛ لأنهم يكذبون رسول الله ب فيما 
يوعدهم العذاب» وهم يستعجلون به استهزاء وتكذيباء فإذا نزل بهم آمنوا أي صدقوا 
بذلك العذاب» يقول: ٣مم‏ ب .اَن وقد ك پو فَسَعَجلون استهزاء وتکذیبا أنه غير 
نازل [بكم ذلك]"» والله أعلم. 

وقوله: = عز وجل- : لثم يل لين یل اشرکوا فی الوهیته وریرت: 
وعبادته غیره. | 

دوا عاب ر4 لأنهم ا ا n‏ ا افخا الاد 

لهل ل جرت لل ي EC E TD‏ 

وقوله - عز وجل-: * ويسسوك 4 أي : يستخبرونك . 

لاح هر4 يحتمل هذا وجومًا. 

يحتمل قوله : أسق هر العذاب الذي كان يوعدهم أنه ينزل بهم» على ما قاله عامة 


ثم قال: لفل ى ور إِّم حى َي أي : قل : نعم وربي إنه لحق إنه نازل بكم . 

رما انش بمنحن أی: بفائتین عنه ولا سابقین له. 

CA . .‏ و 

ويحتمل قوله: أحق هو ما يدعوهم إليه من التوحيد؛ كقولهم لإبراهيم : «أجشقنا 
ا 


RE E‏ ی ا 


[الأنبياء : ç[03 «oo‏ ي لای هر ٹہ ا لفل قل ای 


0( في ا e‏ 


.(0۷ /۲( ذکره اغوي في ا‎ (mW) 
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رڈ 


ور ِنَم اا 2 بمعج رن4 ای غائبين فائتين عنه. 

ويحتمل الآيات eg‏ ّ أحق هو؟ قل: إي وربي» قل : إنه 
کقولہ: 6 اہ امہ آن کیا ہق الا انید هیا ال وة اه أن کر م هلت4 
[البقرة: ]٦۷‏ خر نما رمم په ویدعرمم اله لیس مر هزد و ds‏ 
من الله تعالى؛ فعلى ذلك قوله: «أحى هر 

وقوله - عز وجل-: رونك حى 4 هذا الحرف يحتمل أن يكون من الشاكين 
[منهم]“ في ذلك طلبوا منه أنه حق ذلك أو لاء ومن المعاندين استعجال العذاب الذي 
کان يوعدهم رسول الله َة استهزاء به وتكذيتا له» ومن المتبعين له والمطيعين التصديق 
له والإیمان به؛ کقوله : «يَستعجل بها الت لا بوم بها لزت اموا مسَيْفون نّا) 
[الشورى: 1۸] كانوا فرتًا ثلاثة : فرقة قد آمنوا به وفرقة قد شكوا فيه» وفرقة قد كذبوه. 

وقولہ - عز وجل-: لو أن لکل تفیں ظَلَمَت ما نی الأرْضِ لافَدَت بو۔€: يخبر عنهم 
أنهم يفدون ويبذلون جميع ما في الأرض لو قدروا عليه عند نزول العذاب بهم لشدة 
العذاب» وإن كان الذي منعهم عن الإيمان هو حبهم الدنيا وبخلهم عليها وما فيها بقوله: 
وا بلب اشا واا 6 [برنس: ۷آ ٠‏ 

وقوله - عز وجل - ادام ا او الات الندامة لا تكون إلا سرا 
بالقلب» فكأنه قال: حققوا الندامة في قلوبهم على ما كان منهم من التكذيب بالآيات 


والعناد في ردها. وقال بعضهم : واو ادام 4 ائ أظهروا الندامة وهو مما يستعمل 
في الإظهار والإخفاء 9 کقوله: شعب : چمعغ؛ وشعب : فرف ونحوه» وبعد فإنه إذا اسر 


OED 

- الأول: أنهم لما رأو العذاب الشديد» صاروا مبهوتين ٠‏ لم يطيقوا بكاء ولا صراخا سوى إسرار 
الندامة» كمن يذهب به ليصلب» فإنه يبقى مبهوتا لا ينطق بكلمة. 

الثاني : أنهم أسروا الندامة من سِفُلتهم وأتباعهم؛ حياء منهم» وخوفا من توبيخهم. 

فإن قيل: إن مهابة ذلك الوقت تمنع الإنسان من هذا التدبير» فكيف أقدموا عليه؟ 

فالجواب : أن هذا الكتمان قبل الاحتراقء فإذا احترقواء تركوا هذا الإخفاء وأظهروه؛ لقوله - 
تعالى -: را عبت لتا فوا [المؤمنون .]٠٠١:‏ 

الثالث: أنهم أسروا الندامة ؛ لأنهم أخلصوا لله في تلك الندامة» ومن أخلص في الدعاء أسره» 
وفيه تهكم بهم وبإخلاصهمء أي: أنهم إنما آتوا بهذا الإخلاص في غير وقته. 

ومن فسر الإسرار بالإظهارء فإنهم إنما أخفوا الندامة على الكفر والفسق في الدنيا؛ لأجل حفظ 
الرياسة» وفى القيامة يبطل هذا الغرض؛ فوجب الإظهار. 

ینظر اللباب .)۲٠١۰۲۵٤/۱۰(‏ 
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في نفسه لابد من أن يضع ذلك في آخر ويخبره بذلك» فذلك منه إظهار. ٠‏ 
ا - عز وجل-: رف نهم بالط 4 یحتمل قوله: رنف بتر 
Wg EE ES EE E‏ 

a RE‏ أو أن کون تفسير قوله: # بال سط4 ما ذکر»› وهم لا يظلمون. 

ويحتمل قوله: لقا ما ذكر: «افا كبك کنن يفیک ...4 الأآية 
[الإإسراء: e »]١٤‏ هو العدل» وهم يومئڏ عرفوا انه کان یقضی بالعدل فی 
الدنيا والآخرة» والله أعلم. 
قویه تعایی: لا إن ل ا فی السَموت لض أل إن وعد ألو حن وك اكم مک بل 


ص 
زر ۸مم م رر 3 


(و) ھو یی ویییت ولیه رحعوت و تاا الاس قد جا نکم مَوعِظة من يک وشفاءٌ لم 


رور ۹ o‏ م ی و کرم ر ١‏ زم 7 دی ا عرو س لے 


الصدور وهدى وة للموميين () قل يفْضل الو وريب فلك فرحو هو خير و ت 
و قل اريشم ما نر أله e‏ نه راما وساد فل ٤اه‏ اوت 
SSE‏ ل بے يفارون عل آي الدب يرم ال إت اله ادر فل 
کا ک آ د تنک ي 

و وب ألسَموتِ لاض أي: إن ما في السموات 
والأرض كلهم عبیده [وإماؤه وملكه]'» لا لمن [تعبدون دونه]" من الأصنام والأوثان» 
فمن عند من :يماك الدها والآخرة أطلبوا ذلك مه٠‏ الا من عند من لا بلك بين سفبي 
في طلبهم الدنيا من عند من يعلمون أنه لا يملك ذلك والله أعلم. 

وول عا e‏ إا رَد أ حى : في کل وعد ووعید آنه کائن لا محالة 
عذايا e‏ 

لول اهم لا يعمد أي: لا ينتفعون بعلمهم» فنفى عنهم العلم وإن علموا؛ 
لما لم ينتفعوا به. 

ویحتمل قوله: له بعلمو أي: لم يكتسبوا سبب العلم» [وهو التأويل والنظر في 
اا 

E‏ أسباب العلم]" فلم يعلمواء فإن كان على هذا 
فيكونون معذورين» وإن كان على الوجهين الأولين فلا عذر لهم في ذلك. 

)١(‏ في ب: وملکه وإماؤه. 


(۲) في ب: تعبدونه. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في ب. 


1% .— 60 ا اف‎ 0٤ 


وفي قوله: f‏ إةّ لل ما فى لسرت وَلأرض€ دلالة إثبات البعث من وجهين : 

ا فيما يذكر من قدرته من خلق السموات والأرض وما بينهما [بغاظهما 
وكثافتهما وشدتهما وعظم خلقتهما]» وأن تلك القدرة خارجة عن وسع البشر 
وتوهمهم» فمن قدر على ذلك فهو قادر على إحياء الخلق بعد فنائهم. 

والثاني: يخبر عن حكمته من تعليق منافع الأرض بالسماء على بعد ما بينهماء 
والإفضال على الخلق بأنواع النعم التي تكبر الإإحصاءء» وأن كل شيء منها قد وضع 
مواضعهاء فلا يحتمل من هذا وصفه في الحكمة يخلق شيئًا عبتا باطلا ولو كانوا للفناء لا 
حياة بعده كان يكون خار جا عن الحكمة» فظهر أنه خلقهم لأمر أراد بهم والله أعلم. 

e 4 CEE 
ا ب ايا وهو کقوله: # رڪنم اموا ٿ ت ا‎ 
OT يكم نه لي مجنو [البقرة: ۲۸]ء فإذا عرفتم ا‎ 
الأموات لا غیں فاعلموا أنه هو يبعثكم وإليه ترجعون؛ ألزمهم الحا بالکائن»› ثم‎ 
أخبرهم عما يكون بالحجة التي ذكر.‎ 

وقوله - عز وجل-: ااا الاس َد هنكم یط ت ر وهو هدا 
قال بعضهم : الموعظة : النهي كقوله: «يعظكم اله أن نودو يليه أدًا» [النور: ]١١۷‏ 
قيل : ينهاكم أن تعودوا لمثله أبدا. وقال آخرون: الموعظة هي التي تدعوا إلى كل مرغوب 
وتزجر عن كل مرهوب وقال بعضهم [العظة]" هي [التي] تلين كل قلب قاس وتجلى 
كل قلب مظلم وفي القرآن + E‏ وه لاء ا ك غب 
والزجر عن كل مرهوب»› ا القاسية ويجلي القلوب المظلمة إذا تأملوا 
فيه » ونظروا» وتفكروا تفكر المستشهد وطالب الحق. 

وقیل : الموعظة هي التي تلين القلوب القاسية وتدمع العيون اليابسة» وتجلي الصدور 


RT (۲)‏ ا a‏ دواء لجهل ما في 
الصدور› ای شفاء لعمى القلوب› والصدور موضع القلب› وهو أعز موضع في الإنسان؛ لجوار 
القلب» قال - تعالى- : قاتا لا تسى الاير وکن تى فوب أل في سدور 4 [الحج SLE:‏ 
هدی › أي : من الضلالةء ورحمه ه للمؤمنين › والرحمة: هي النعمة على المحتاح ؛ فانه لو أهدی 
لك إن ملك شتاء فإنه لا يقال: رحمة» وإن كان ذلك نعمة؛ فإنه لم يصنعها إلى المحتاج . 

ينظر : اللباب: .)١١١۹/٠۱١(‏ 

() سقط في ب . 
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الظلة. 
وقوله - عز وجل-: وشقاءٌ لما فی أَلصدُور4: إن للدین آفات وداء تضر به وتتلفه كما 
لهذه الأبدان آفات وأمراض تعمل في إتلافها وإهلاكهاء ثم جعلت لآفات الأبدان 
وأماضفا ادونة شف ها الايدان [الو رة الب هة 8 ذلك جعل هذا القرآن 
شفاء لهذا الدين ودواء يداوى به» فيذهب بآفات الدين وأمراضه؛ كما تعمل الأدوية في 
دفع آفات الأبدان ا لذلك سماه موعظة وشفاء لما في الصدورء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: #وهدى وة قيل: هدى من الضلالة» ورحمة من عذابه. أو 
يقول: #وهدى وة هدى أي: يدعوا إلى كل خير ويهدي [إليه)"» ورحمة: لمن 
اتبعه» هو هدی ورت ن انارت ۾ وعمی وضلال لمن خالفه وترك اتباعه وهو 
ما ذكر وهو عليه ء عی4 [فصلت : ]٤‏ وقال : دتمم ليسا [التوبة: [٠٠١‏ أي : 
ا إلى إيمانهم» و لفرادتَهم رجْسًا# [التوبة: ]٠٠١‏ أي: زاد للكافرين 
رجسا إلى رجسهم» والله أعلم. ا 
وقوله - عز وجل-: فل صل أو وََميٍ): قال بعضهم: فضل الله ورحمته 
الا 
وقال قائلون: فضل الله القرآن» ورحمته الإیمان »۰ وفیه آنه بإنزال القرآن متفضل إذ 
له ألا ينزل» وفيه أن أهل الفترة يؤاخذون في حال فترتهم» والله أعلم.. 
وقوله - عز وجل-: #فدلك فرحو هو حَير يَسَا جمعوك# أي: فرحكم بما ذكر 
افا رها ته ال 
وقال بعضهم: قوله: #قفل يضَلٍ أله وَرّمَيب: إنما خاطب المؤمنين بقول: قل 
للمؤمنين بفضل الله: e‏ وبرحمته: يعني القرآن"“ فبذلك يعني فبهذا الفضل 
ا و ا ا 
الأموال من الذهب والفضة وغرة: 
RET (0‏ 
(۲) سقط في ب. 
(۳) آخرجه ابن جرير )۱۷٦۹۳ »۱۷1۹۲( )٥٦۹/1(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٥٤‏ 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة عن مجاهد. ) 
(6) ذکره بمعناه البغوي )١۸/۲(‏ ونسبه لقتادة ومجاهد وابن عادل في اللباب .)١۹/۱۰(‏ 
)٥(‏ سقط في ب. 


۲) آخرجه بمعناه ابن جریر )٥1۹-٥1۸/1(‏ عن کل من: هلال بن یساف N‏ 9 
IVIAA VTA AT‏ 7). 
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وقوله - عز وجل-: فل أرءبشم ما أنرَلّ ٠‏ ب َر . 

[یحتمل ا أنرد اه کم تن رَرّن 1“ أضاف إنزاله إلى السماءء وإن كانت 
الأرزاق إنما تخرج من الأرض لما كانت أسبابها متعلقة بالسماء» يكون نضج الأنزال وينع 
الأعناب وإصلاح الأشياء كلها أعني أسباب الأرزاق من نحو المطر الذي به تنبت الأرض 
النبات وبه بخ جميع أنواع الخارج مما يكون فيه غذاء البشر والدواب» ومن نحو 
الشمس التي [ينضج بها" الأنزال وبها تينع الأعناب وجميع الفواكه ونحوه أضاف ذلك 
الا 

وكذلك قوله: وني السا رز رمَا ودود [الذاريات : ۲۲] أي: أسباب ذلك في 
السماء؛ لا أن عين ذلك في السماء. 

ویحتمل قوله : 6ا أنرَد لَه کم شن َر أي : 0 وكذلك جمیع 
ما يضاف إلى الله إنما يضاف إليه بحق الخلق أي خلقه منزلا؛ كقوله: «وأرل لكر مِنَ 
اة رد4 [الزمر: ]١‏ نحو ذلك» أي: خلق لكم مما ذكر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فجعلتم يله حرام وللا : قال بعضهم : ما حرموا من البحيرة 
والسائبة والوصيلة وما ذكر في سورة الأنعام والمائدة”" 

وقال بعضهم : ما حرموا الآلهة التي كانوا عبدوهاء أي: جعلوها للأصنام وهو ما ذكر 
في الأنعام» وهو قوله راھ ادر ر الت ولان سا :الا 
]۱۳١[‏ نحو ما ذكرنا في الآيةء والله 

وقوله - عز وجل-: فل ماله وت لک أ على أي شروت أي : آلله أذن لكم في 
تحريم ما حرمتم وتحليل ما أحللتم أم على الله تفترون: [بل على الله تفترون]“ وذلك 
أن هذه السورة نزلت في محاجة آهل مكة وهم لم يكونوا مؤمنين بالرسل والكتب» وإنما 
يوصل إلى معرفة [المحرم والمحلل]'" بالرسل والكتب والخبر عن الله» وهم لم يكونوا 


= قتادة .)۱۷1۹۰١(‏ والحسن (۱۷1۹۱)ء وابن عباس .)۱۷٦۹١(‏ 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ )٥٥٤‏ وراد ته لابن ادر واي اف حاتم والبيهقي عن 
ا ولابن آبي شيية عن سالم بن عبد الله وللبيهقي عن زيد بن أسلم وهلال بن يساف. 
(۲) في ب: e‏ 
(۳) آخرجه ابن جریر »۱۷۷۰٦( )٥۷۱/۷‏ ۱۷۷۰۷) عن مجاهدء ویمثله عن ابن زید ۰٩(‏ اا 
والضحاك »)۱۷۷٠١(‏ وذكره البغوي في تفسیره .)۳١۸/۲(‏ 
)٤(‏ سقط فى أ. 


)0٥(‏ في ت المحلل والمحرم. 


وة يون الايات2 ١‏ دده 0۷ 


مؤمنین بواحد مما ذکرنا» فکیف جعلتم منه حرامًا وحلالا وأنتم لا تؤمنون بما به یعرف 
الحلال من الحرام» فكيف حرمتم ما أحل لكم أو أحللتم ما حرم علیکم؟! يخبر عن 
سفههم وعنادهم وافترائهم على الله› فإدا اجترءوا أن يفتروا على الله فعلى غيره أجراًء 
والله أعلم. 

r N e 
كيف أوعدوا بيوم القيامة وهم كانوا لا يؤمنون بالبعث؟! قيل: قد آلزمهم الحجة بكون‎ 
البعث بما أظهر من كذبهم وافترائهم على الله في التحريم والتحليل› فذلك يظهر كذبهم‎ 
. بتکذیبهم البعث‎ 

e CS 
فكذلك هذا.‎ 

وبعد فإنه قد جعل في عقولهم ما يلزمهم الإيمان بالبعث والجزاء للأعمال؛ إذ ليس من 
الحكمة خلق الخلق للفناء خاصة. 

ويحتمل وجا آخر وهو أن يقول: E OE NE‏ 
الأفر ا ركان صدا عل ,ها أخر زرل الله ع رقاله من البعث والجزاء لما 
اکتسبو!؟! | 

وقوله - عز وجل-: # رک اه لذو قصلي َل الاس : هو ذو فضل على جميع الناس 
من [جهة ما ساق]"" إلى الكل من الرزق كافرهم ومؤمنهم وأنواع النعم» وما أخر عنهم 
العذاب إلى وقت» أو لما بعث إليهم الرسل والكتب من غير أن كان منهم إلى الله سابقة 
تود علیہ یا کن کاو ڑا اس وار ا کا بن کل لا سڪ کر فی ا 


رم مرد رر 


تشون فد وتا سات م قال َرَو ني لض ولا في سما ول أَصَعَرَ فر فن ذلك ا اکر ل 
ر رش ےر 


رس م ہم وو 2و 
ف کنب نین آلا اک کا لله لا خرف یھ را م جروت 3 آل ٤٣اموا‏ وڪاو 


ر ی 


او ار ور 7 


ق ت 9 لد شی و الدَّنًا وقت الكخرة لا سيل کوت ا ھ للت هو الفوز 
تلب 9 د٩‏ تنک EE‏ إهّ رة له جَييعا هو اسيع اميد و4 . 
وقوله - عز وجل-: وما تكن في سَأنٍ) قال بعضهم من أهل التأويل: في شأن: في 


)١(‏ في ب: جهة وهو ما ساق. 


8 وره و الا ا 


ارك وحالاتك وما تتلو منه من قرآن تبلغهم به الرسالة وقال بعضهم : قول : 9را که ف 
ان4 آي : في عبادة. 

وما نلوا مه ن فيان : تبلغهم به الرسالة. 

اوا ملو من عمل إلا ڪا عب شبودًا) : يخاطب نبيه تنبيهًا منه وإيقاظا والمراد 
منه هو وغیره» آلا تری آنه قال: ولا تَمَمَلونَ» من عمل عمهم جميعًا في ذلك» يخبر 
أنكم في كل أمر يكون بينكم وبين ربكم» وفي كل أمر بينكم وبين الناس - فلله لكم 
وعلیکم شهود» آو کل عمل تعملون لکم وعلیکم شهود ینبههم ویوقظهم لیکونوا على 
حذر أبدًا منتبهين [متيقظين إد تيون فيد قال بعضهم : فيصو فيه تأخذون فيه 
وتخوضول فيه. 

رف رن ها و کو و 

ثم يحتمل قوله : فيه في الحق» ويحتمل في الدين» ويحتمل في القرآن» ويحتمل 
في رسول الله؛ يقول: أنا شاهد فيما تخوضون وفيما تقولون في رسول الله» أو في دينه› 
أو فيما يتلو عليكم . 

رمَا سرب ڪن ريك ن يقالي دَرّ فى الأرض ولا في لسم : لا يعزب”. [أي: لا 
بغيب]" عن ربك من مثقال ذرة في الأرض» ولا في السماء فيما لا أمر فيه ولا نهي ولا 


” 


كلفة» فالذی فیه السؤال والاأمر والنھی والكلمة اخری وأولى آلا يعيب نله شیء. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
(۲) قرأ الكسائي هناء وفي سبأً [۳]: يمرب بكسر الزاى» والباقون بضمهاء وهما لغتان في مضارع 
ن عزب يَعْزِبٌ ويَعْرْبُ» أي : غاب حتى خفي» ومنه الروض العازب؛ قال أبو تمام: 
Ee‏ فقلت: اطمثئى» أنضرٌ الروض ازب 
ys‏ «عازب»» حتی قالوا لمن لا زوج له: عازب. 
وقال الراغب : (العازب : المتباعد في طلب الكلاء ویقال: رجل عزب» وامرأة عزبةء وعزب 
عنه جلْمُهُ» أي : غاب» وقوم مُعْزبُون» أي : عزبت عنهم إبهلم)» وفي الحديث: «من قرأ القرآن في 
CBU‏ فقد بعد عهده بالختمة» وقال قريبا منه الهروي»› اتفال اى نقد 
عهده بما ابتدأً منهء وأبطاً في تلاوته) وفي حديث أم معبد: (والشاء عازت ل ) ) 
قال : والعازب : البعيد الذهاب في المرعى» والحائل: التي ضربها الفحل» فلم تحمل لجدوبة 
السنةء وفي الحديث أيضا: «أصبحنا بأرض عزوبة صحراء» أي: بعيدة المرعى . ويقال للمال 
الغائب : عازب» وللحاضر: عاهن» والمعنى في الآية: وما يبعد أو: ما يخفى» أو: ما يغيب 
عن ربك . 
ینظر اللباب .)١٣٤١۳۹۳/۱۰(‏ 
)۳( سقط في أ. 


۹ E NEN. 


وقوله - عز E‏ : وما يمرب عن رَبك يِن يَنُقَالٍ در في ألأرّض# هو تحذير وتخويف 


بتمثيل لا وعيد بتقرير وتصريح؛ لأن الوعيد على وجهين : 

أحدهما: على التمثيل ٠"‏ والآخر على التقرير" في عينه وتصريح. 
وقوله - عز وجل-: للا ل واک ی کات ى | 

في اللوح المحفوظ [مبين]" ويحتمل إلا في كتاب مبين› ای ا ا 
السماء والله أعلم. 

وقال أبو بكر الأصم في قوله : 3ذ َيون فِيهٍ#: أي تنتشرون» وتاأويله ولا تعملون 
Eg Es‏ 

وقوله - عز وجل-: ألا إت أولباء أله لا حو عَيهم ولا هم حرو 4 : قالت 
المعتزلة: دلت الآية على أن أصحاب الكباثر ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين لكانوا 
أولياء الله» وإذا كانوا أولياء الله لكان لا خوف عليهم ولا هم يحزنونء فإذا كان لا شك 


أن على أصحاب الكبائر خوف وحزن [دل ليسوا بمؤمنين ولا لهم ولاية الإيمان لكن 
التأويل عندنا - والله أعلم -:] الإ ا آل ا حوف لهم ولا هم کر ا 


5 الال 
فیا الریر: 
(۳) سقط فی ب. 
E RT €3‏ : في وقت دون وقت › ويجوز لأصحاب الكبائر لا خوف عليهم ولا حزن في 
ES‏ يتل :قرله. 
() آلا إت أولباء. . . الآيةء اختلفوا فيمن يستحق هذا الاسم : 
فقال بعضهم : هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: # آلزرے ٣٤امنوا‏ وڪاو يقو . 
وقال قوم: هم المتحابون في الله: لما روى أبو مالك الأشعري» قال: كنت عند النبي بلا 
فقال: «إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء ولا شهداء» يغبطهم النبيون والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله 
يوم القيامة)» قال: وفي ناحية المسجد أعرابي» فجثا على ركبتيه» ورمى بيديه» ثم قال: حدثنا 
يا رسول الله عنهم» قال: فرأيت في وجه النبي ية البشر؛ فقال: «هم عباد من عباد الله» من 
بلدان شتی» وقبائل شتی ٠لم‏ یکن بینهم أرحام یتواصلون بهاء» ولا دنیا یتباذلون بهاء» یتحابون 
بروح الله» يجعل الله وجوههم نورًاء ويجعل لهم منابر من لؤلؤ قدام الرحمن» يفزع الاس ولا 
يفزعون» ويخاف الناس ولا يخافون) . 
قال أبو بكر الأصم: أولياء الله: هم الذين تولى الله هدايتهم بالبرهان» وتولوا القيام بحق 
العبودية» والدعوة إليه. 
واعلم : أن تركيب الواو واللام والياء يدل على معنى القرب» فُوّلى كل شيء هو الذي يكون 
قريبا منه» والقرب من الله - تعالى - بالمكان والجهة محال؛ فالقرب منه إنما يكون إذا كان 
القلب مستغرقا في نور معرفة الله قال - فإن رأی» رى دلائل قدرة اللهء وإن سمع › سمع 
آيات الله › وإن نطق» نطق بالثناء على اللهء وإن تحرك» تحرك في خدمة الله» وإن اجتهد» 
اجتهد في طاعة اللهء فهناك يكون في غاية القرب من الله؛ فحينئذ يكون وليًا. 
ا 1/1( 
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على ما يكون لأهل الدنيا في الدنيا من الخوف والحزن» إنما خوفهم وحزنهم لعاقبتهم» 
ويشبه ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الجنة› وهكذا يكون إذا دخلوا الجنة يأمنون عن 
ا 

وقال بعضهم : #أولباء أل هم أهل التوحيد» لكن تلك البشارة وذلك الوعد لأهل 
التوحيد في الاعتقاد والوفاء جميعاء لا لأهل الاعتقاد خاصة. 

وقوله - عز وجل-: # لهم البشیٰ فى ET)‏ وف اَ4 قال بعضهم : #لهر 
الى فى أَلْحَيَوة َا الرؤيا الصالحة؛ وعلى ذلك رويت الأخبار عن رسول الله عة أنه 
سثل عن هذه الاية ففسر بالرؤيا الصالحة› فإن ثبت فهو الحق”'. 

وقال بعضهم : لا تحتمل الرؤيا الصالحة [؛ لأنه نسق البشرى في الأخرة على البشرى 
في الحياة الدنياء ولا شك أنه لا يكون في الآخرة الرؤيا الصالحة»]" ولكن إن ثبت ما 
كا الخ و ذلك 

ويشبه أن يكون البشارة التي ذكر هاهنا؛ نحو قوله: َر جار . أليِينَ يمعو 
اقول . . . 4 الآية [الزمر: ١1ء‏ ۱۸]» وقوله: # وسر اا ا أن لهم دم دق عند 
ر [يونس: ۲]» وقوله: #دلك الى سر اله عباده لين اموا وعيارا | الكلحت 
(الشورى 2 ٢‏ ؟] 4و امال :ذلك: 

وقال بعض أهل التأويل: لهم البشرى في الحياة الدنيا تبشرهم الملائكة عند الموت 
وفي الخرة الجنة . والله أعلم. 


. في أ: ينفعهم‎ )١( 
: عن کل من‎ )٥۸۰-٥۷۷ /٦( أخرجه ابن جریر‎ )۲( 
بى الدرداء (۱1۷۷۳۲ و۱۷۷۳۸ و۱۷۷۳۹ و۸٤۱۷۷ و۱۷۷۰ و۱۷۷۵ و۱۷۷۲‎ 


و۷۳ وعبادة بن الصامت (۱۷۷۳۳ و٤‏ ۱۷۷۳ و۱۷۷۳ و۱۷۷۳ و۷۷۳۷ و٤۱۷۷‏ 
و٤‏ وا٤ ۷V‏ و۷ و1۷۷ و٥۱۷۷‏ و۸٥۱۷۷‏ و۱۷۷۷۱)» وأبی هریرة ۱۷۷٤١(‏ 
و۲٤‏ و (VVE‏ ۰ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥٥۹‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد والترمذي 
وحسنه» والحكيم الترمذي في نوادر الأصولء وابن المنذر وابن أبي حاتم ات ي الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب عن أبي الدرداء مرفوعًا. 
زی راا را ی رید ا اکر وک کی رای ای ران 
المنذر والطبراني وأبي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن عبادة بن الصامت مرفوعا. 
)۳( ما بين المعقوفين سقط في ب . 
(0 0 
)٥(‏ أخرجه ابن جرير )٥۸١/1(‏ (۱۷۷۷۲) عن قتادة» (۱۷۷۷۳) عن الضحاك. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١۲‏ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الزهري 
وقتأدة. 
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وقوله - عز وجل - : ل َيِل ڪامت اله : يحتمل لا تبديل لكلمات الله من وعده 
ووعيده» وذلك مما لا تبدیل له ولا 8 

ويحتمل لا َيل كلمت هر القرآن لا تبديل لما فيه من الوعد والوعيد وغيره. 

ويحتمل لا تبديل لما مضى من سنته في الأولين والآخرين من الهلاك والاستئصال 
نکذیبهم الرسل والآیات؛ کقولہ: کن بی عت اھ ییا وک د لن ر رد 
[فاطر : ]٤۳‏ وقوله: «قَقَد مصَّت سنت ألأرّلب) [الأنفال: ۳۸]. 

ویحتمل قوله: (لا ريل ڪرت اد آي: ا 
E‏ 

ويحتمل لا تبديل لحجج الله وبراهینه› و لا تبدیل لوعید الله ووعده ونحوه) والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ذلك هو أَلْمَوْرٌ أَلْعَظِيم4 أي : تلك البشرى هي الفوز العظيم» أ 
ذلك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هو الفوز العظيم؛ إذ لا خوف بعده. 

وقال بعضهم من أهل التأويل: لا خوف عليهم من النار» ولا هم يحزنون أن يخرجوا 
من الجنة أبدّاء والوجه فيه ما ذكرناء و 

وقوله - عز وجل-: ولا بحزنلك وله 4 يحتمل قولهم: ما قالوا في الله بما لا 
يليق به من الولد والشريك؛ يقول: لا يحزنك ذلك ل ليره لله جَييعًاً4. 
ويحتمل قوله : ولا كنك فَرلْمر 4 الذي قالوا في القرآن إنه سحر وإنه مفترى» أو قالوا في 
رسول الله بل : إنه ساحر وإنه يفتري على الله كذبًا Ss‏ 
ik‏ ر4 مکرهم الذي مكروا به» وكيدهم الذي كادوه» يؤيد ذلك قوله: إن ألْرَةَ لله 


)1( في أ: وال 
(۲) قيل: المعنى: إن جميع العزة ة والقدرة لله - تعالى - يعطي ما يشاء لعباده» والغرض منه: أنه لا 
يعطي الكفار قدرة عليه» بل يعطيه القدرة عليهم حتى يكون هو أعز منهمء وظه ڪب اه 
للت إا وس4 [المجادلة : ١۲]ء‏ إا لص رساتا) [غافر .]٠٠:‏ 
قال الأصم: المراد: أن المشركين يتعزرون بكثرة خدمهم وأموالهم» ويخوفونك اڭ 
الأشياء كلها لله -تعالى- فهو -تعالى- قادر على أن يسلب منهم كل تلك الأشياء» وينصرك› 
وینقل أموالهم ودیارهم إليك. ) 
فإن قيل: قوله: إا اة ب حًا كالمضادة لقوله : وله رة ولولو وري 
[المنافقون: ۸]. ) 
فالجواب : لا مضادة؛ لأن عزة الرسول والمؤمنين كلها باللهء فهى لله. 
ينظر : اللباب .)۳۷١ /۱١(‏ 
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O TECO E‏ : وقد مک ال س لھم قله لكر 
A E ENOL‏ وکیده یفسخ کیدهم؛ فعلی ذلك 
قوله : ل رة لله جَيعًا) أي : ينقض جميع ما يمكرون بك ويكيدونك» 

و # اة القوة؛ يقول: إن القوة لله ينصرك على أعدائك ويدفع عنك كيدهم 
ومکرهم الدي هموا بك . 

وهو السيم اللير4: ke‏ الذي قالوه العليم ا أو السميع 
المجيب ا eT‏ 


فوله تعالی: eT:‏ ت لَه من 3 الت وم ف الأرّض وَمَا تي لذت يڏعوبت من 


ص 


+ کڪ 


دوب اہ شڪ إن یشرت إلا الم ورن هم رلا نروت 9 هو ری جل لک لد 
ڪا فيه الماد بصا إَ ف ذلك لمت لمر تسرت ۰.4 

وقوله - عز وجل-: ألا إت لر من و TE‏ : تعلمون أن 
من في السموات ومن في الارض كلهم عبيده وإماڙهء a E‏ : إن فلانا ولده وإن له 
شریکاء ولا أحد منکم یتخذ من عبیده وإماثه ولدا ولا شریکا؛ کقوله: صرب لم مسل 

ن اشک ... الآية [الروم: ۲۸]؛ فعلى ذلك هذا. 

أو كيف يحتمل أن يتخذ ولدًا وله ملك ما في السموات والأرض› وإنما يتخذ في 
ادا ى ال 0 ا وا ع ا ا 
لوحشة أصابته» فهو غني له ملك السموات والأرض لا حاجة تمشه» فكيف نسبتم الولد 
إليه والشريك وما قالوا فيه مما لا يلق به؟! وقد ذكرنا هذا فيما تقدم . 

أو يخبر عن غناه عما يأمرهم وينهاهم ویتعبدهم› ا لس :ار ودی وشن بآنواع 
العبادات ويمتحنهم بأنواع المحن لحاجة له أو لمنفعة له في ذلك ولكن لمنفعة لهم في 
ذلك . ) 

وقوله - عز وجل - : وما بث سي الب يعو من دوي اہ شكڪة 4 أي: ما 
يتبعون فيما يدعون من دون TT‏ بالحجج والبراهين أو [اليقين بكتاب]“ أو 
رسول» إنما يتبعون بالظن والحذر. ) 

ون هم إلا يخرصوت€ أي : ما هم إلا يكذبون فيما يتبعون بدعائهم دون الله؛ لأنهم 
کانوا أهل شرك لم یکونوا آهل کتاب ولا آمنوا برسول» فهم قد عرفوا أنهم مفترون کاذبون 
(۱) سقط في ب. 
الاب يفن 


۳ EOE 


في اتباعهم دون الله؛ إذ سبيل معرفة ذلك الكتاب أو الرسول ولم يكن لهم واحد من 
ذلك رال أعلم . 

a RL CGE ENDE a 
]۷۳ : فيه وقال في آیة آخری: وین حيو مل لک ل لما كوا فيي [القصص‎ 
يعني : في الليل ولغوا من فَضليء € يعني : في النهار» فهو في موضع الامتنان وتذكير النعم›‎ 
اليتأدى"'“ بذلك شكر ما أنعم عليه.‎ 
وفيه أن الليل والنهار يجريان على التدبير والتقدير؛ لأنهما لو كانا يجريان على غير‎ 
تدبیر ولا تقدیر لکانا لا یجریان على تقدیر واحد ولا سنن واحد» ولکن یدخل فیهما‎ 
الزيادة والنقصان ولا يجريان على تقدير واحد» وإن كان يدخل بعضه في بعض»› فدل‎ 
جریانهما على تقدیر واحد آنھما یجریان علی تدبیر آاخر فیهما؛ إذ لو کان على غير تدبیر‎ 
ران قل الخاف على الرنادة والقضان وغل القلة والكدة:‎ 

وا و ل کا غ ی ادها ا 
دام غلبته» ولا يصير الغالب مغلوبًا والمغلوب غالباء فإذا صار ذلك ما ذكرنا دل أن 
مدبرهما واحد لا عدد. 

وفيه دلالة البعث بعد الموت؛ لأن كل واحد منهما إذا جاء أتلف صاحبه تلفا حتى لا 
يبقی له اثر ولا شيء منه» ثم یکون مثله حتى لا يختلف الذاهب والحادث ولا الأول من 
الثانى» فدل أن الذي قدر على إنشاء ليل" قد ذهب أثره وأصله لقادر على البعث» ومن 
قدر على إحداث نهار وقد فني وهلك لقادر على إحداث ما ذكرنا من الموت. 

وفيه أن الشيء إذا كان وجوبه لشيئين لم يجب إذا عدم أحدهما؛ لأنه قال : وهار 
برا وإنما يبصر بنور البصر ونور النهار جميعا؛ لأنه إذا فات أحد النورين لم يبصر 

ال ا وا ا و ا 

باجتماعهما جميعاء والليل يستر وجوه الأشياء لا أنه لا يرى نفسه» والنهار يكشف وجوه 
الأشياء» وفي الليل فيما يستر وجوه الأشياء دلالة أن الحكم إذا كان وجوبه بشرطين يجوز 
N ANE‏ 


ا ادى 
© ا الری: 
EE (۳(‏ 
(€( في ازل یو جب 
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وفي قوله: «جَمَل لك آل للك فيي وألتّهمار مبْياا) وجوه من الدلالة: 

أحدها: ما ذكرنا من تذكير النعم يدعوهم به إلى الشكران"“ وينهاهم عن الكفران 
وفيه تذكير القدرة له حيث أنشاً هذا وأحدثه وأتلف الآخرء فمن قدر على هذا لا يعجزه 
شيء» وفيه دليل السلطان حيث يأخذهم الليل ويستر عليهم الأشياء شاءوا أو أبوا؛ 
- وكذلك النهار يأتيهم حتى يكشف وجوه الأشياء ويجلي شاءوا أو أبوا» وفيه دليل التدبير 
والعلم لما ذكرنا من اتساق جریانهما على سنن واحد ومجری واحد. 

وفيه دلالة وحدانية منشئهما" بين هاهنا فيما جعل الليل حيث قال : ل ڪيا في)» 
أخبر أنه جعل الليل للسكون والراحة» فدل ذكر السكون في الليل على أنه جعل النهار 
للسعي وطلب العيش» ألا ترى أنه قال في التهار: ¢ أي: يبصرون فيه ما 
يتعيشون ٠"‏ وهو ما ذكر في آية أخری: #ومن َيب جم ل الل وهار يكوا 
فيه ...€ الاآية [القصص : ۷۳]. 

وقوله - عز وجل-: ل ف ذلك لأت لموم سَمَعُو): ولم يقل: يبصرون فظاهر 
e Nel‏ ا لأنه قال: ولتار د O E‏ 
بحتمل قوله : مو4 أي : يعقلون؛ كقوله : ريم تن َسَتَي لَك مات َي لمم 
ولو وأ لا يعقوت [يونس: .]٤١‏ | 

ویحتمل قوله E NN‏ 
لقوم يسمعون: ينتفعول بسماعهم أو يسمعون] و يجيبون كقوله: سمع الله لمن 
حمده: أي : أجاب الله. 


ت َر 5 م مر ر م ص ص ر rd‏ 
قوله تعایی: إقالوا اتد الله ودا حه هو ألو َو ا ف ألسَموت وما فى الذرض إد 
م د س f‏ ر ا ص 1 2 2 چم ۶ سے 1 2 اص 2 1 
le‏ بت عل الہ ما لا تعلمون زوجم قل إت الین يفتروت على الله 
م 2 AT‏ م صر 1ر م ر 
RES‏ الا ا جعهم نر نِيقهم ألْعَدَابَ أَلَدِيدَ يما 


شو 
ڪاو يڪفرون @ ` : 
وقوله - عز وجل-: #قالوا اد أله وكا نة هر التوي. 
قال بعضهم : أرادوا بقولهم : اتخذ الله ولدا ARN‏ : # وتجعلون ل الب 
ال2 1¥ 
(۱) في أ: شکره. 
(۲( في أ: AS‏ 
(۳) في آ: یعیشون. 
(6) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
() بياض في الأصل ولا يضر بالسياق. 


وقوله - عز وجل-: لت الود ...4 [البقرة: ]١١١‏ كذاء #وقات 
أللَصرّىٰ . ..{ [البقرة: ]١١١‏ كذا فنزه - عز وجل - نفسه عقا 0 


لد ر ر 


تة هر ال و اتل لدا خا ول ود مون اغد رلا قال : لم یرد ولم 
کت4 ل ۳[ إذ في الشاهد و أن يکون ا من آخر أو والد 


(1) نقل عن طوائف النصارى القول بالاتحاد» وعن بعضهم القول بالحلول» وعن بعضهم القول بأن 
عيسى ابن الله» وعن بعض طوائف اليهود القول بأن عريرًا ابن الله . 
واختلف النقل عن النصارى في معنى الاتحاد: فقيل : معناه: أن الكلمة - وهي صفة العلم - 
ظهرت في عيسى وصارت معه هيكلاء» وقيل: معناه: المخارجة» بمعنى أنه تكون من الكلمة 
وعيسی شيء الت 
وأما القول بالحلول فمعناه على رأی بعض فرقهم : أن الكلمة - وهي صفة العلم - حلت في 
المسيح» وعلى رأى البعض الآخر: أن ذات الله حلت في المسيح . 
ولما كان كلامهم في الحلول والاتحاد مضطربًا وغير منضبط على وجه صحيح نذكر الصور 
العقلية التى تتأتى فى الاتحاد والحلول» فنقول: 
إما أن يقولوا باتحاد ذات الله بالمسيح» أو حلول ذاته فيه» أو حلول صفته فيه» وكل ذلك إما 
ېدن غیسی أو بنفسه» وإما آلا يقولوا بشيء من ذلك› وحينئذ فإما أن يقولوا: أعطاه الله قدرة على 
الخلى.والإيجاد أو لأ ولك خصة الله بالمميزات زسماه ابنا تشريفا كما سمى إبراهیم خلیلاء فهذه 
ثمانية احتمالات كلها باطلة؛ للأدلة التي أحالت حلول الله واتحاده والسابع باطل؛ لعا ت نة ا 
مؤثر في الوجود إلا الله» وبقي احتمال اتحاد الكلمة بذات المسيح» وهو باطل أيضا؛ لأن الكلمة 
المراد منها ٠‏ صفة العلم» والاتحاد بجميع معانيه وأفراده مستحيل على الله بالأدلة السابقة. 
والشبهة التي أوقعت النصارى في هذه الكلمات هي ما جاء في الإنجيل في عدة مواضع من ذكر 
ك وذکر عیسی بلفظ الابن› وذكر الاتحاد والحلول تصريخا أو تلويخځا» فمن ذلك ما 
في إنجيل (يوحنا) في الإصحاح الرابع عشر: (يا فيلسوف» من يراني ويعاينني فقد رأى الأب› 
أنت: أرنا الأب» ولا تؤمن أني بأبي وأبي بي واقع واقع» وأن الكلام الذي آتکلم به 
ليس من قبل نفسى» بل من قبل أبي الحال فيّء وهو الذي يعمل هذه الأعمال التي أعمل» آمن 
وصدق اني بابي وبي بي). 
E‏ الإنجيل المنقول إلى العربية المتداول عندهم» فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله: (من 
يراني ويعاينني فقد رأى الأب)» وأخذ بعضهم الحلول من قوله: (أبي الحال فيّ)ء وأخذ البنوة 
من التصريح بلفظ الأب مرة بعد أخرى» وهذا لا يصلح دليلا؛ لوجهين: 
الوجه الأول: توافرت الأدلة على حصول التغيير والتبديل في الإنجيل» فاحتمل أن یکون ذلك 
المذكور في إنجيل (يوحنا) مما حصل فيه التغيير والتبديل ؛ فلا یصلح حینئذ أن یکون دلیلاً فلا يصح 
به الاستدلال . 
الثاني : ان شرل ونقول؛ لا تغيير ولا تبديل في ذلك المنقول› لکن دلالته على مدعاهم ليست 
يقينية ؛ لجواز أن يكون المراد من الاتحاد الذي فهمه بعضهم من الجملة الأولى : الاتحاد في بيان 
طريتق الحق» وإظهاركلمة الصدق؛ كما يقال: آنا وفلان واحد في هذا القول» ولجواز أن يكون 
المراد من الحلول المصرح في خفن امل حلول آثار صنع الله من إحياء الموتى وإبراء 
اللأكمه والأبرص» ولجواز أن يكون المراد من الأب: المبدئ؛ فإن القدماء كانوا يطلقون 
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وقولە: # A RE NE‏ ما فی الاأرض€ تأويله - والله أعلم - 
أن في الشاهد من اتخذ ولدا فا لأحد وجوه ثلاثة: إما لحاجة تمسه»ء أو لشهوة 
تله أو لما شريه على اخر من اف ادا كان ل ملك اترات والأرض وناك 
ما فيهما كلهم عبيده وإماؤه» فلا حاجة تقع له إلى الولد؛ إذ هو الغني وله ملك ما في 
السموات والأرض ومن هذا وصفه فلا يحتاج إلى الولد» ولأنه لا أحد في الشاهد يحتمل 
طبعه اتخاذ الولد من عبيده وإمائه» فإذا كان لله سبحانه الخلائق كلهم عبیده وإماؤه كيف 
احتمل اتخاذ الولد منهم لو جاز وقد بينا إحالة ذلك وفساده. 

ولأن الولد يكون من شكل الوالد ومن جنسه كالشريك يكون من شكل الشريك ومن 
جنسه فكان في نفي الشريك نفي الولد؛ لأن معناهما واحد وكل ذي شکل له ضدَ ومن له 
ضد أو شكل فإنه لا ربوبية له ولا ألوهية. 

[وقال بعضهم: قولهم: اتخذ الله ولداء لم يريدوا حقيقة الولد» ولكن أرادوا منزلة 
الولد وكرامته» فهو - أيضا - منفي عنه؛ لأن من لا يحتمل الحقيقة - أعني: حقيقة 


= «لأب» على «المبدئ؟» فمعنی قوله: «أبي»: مُبْڍئي ومُوجدي» وسمی عیسی ابنا؛ تشریفا له کما 
سمی إبراهيم خليلا . 

وأيضا فمن كان متوجهًا لشىء ومقيمًا عليه يقال له: ابنه» كما يقال: أبناء الدنيا وأبناء السبيل ؛ 
فجاز أن تكون تسمية عيسى بالابن » لتوجهه في أكثر الأحوال إلى الحق واستغراقه أغلب الأوقات في 
جناب القدس» ومما يؤکد ذلك: أنه جاء في الإأصحاح ا ع ا (يوحنا) حیث دعا 
عيسى للحواريين» ما لفظه : (وكما آنت يا أبي بي وأنا بك فليكونوا هم أيضًا نفسا واحدًا لزمن أهل 
العلم بآنك آنت أرسلتنيء E‏ لیکونوا على 
الإيمان كما أنا وأنت أبضا واحدء وكما أنت حال في كذلك آنا فيهم ليكون كمالهم واحدًا) هذا لفظ 
الإأنجيل» وقد تبين منه معنى الاتحاد والحلول على وجه مغاير لما فهموه ه وجاء في الإأصحاح التاسع 
عشر ما لفظه : (إني صاعد إلى أبيكم وإلهي وإلهكم) وهذا يدل بواسطة العطف على أن المراد من 
الأب: الإله» وعلى أنه مساو لهم في معنى البنوة ة والعبودية. 

فهذه النصوص تدحض حجتهم» وتلزمهم إذا أرادوا الحق بالرجوع إلى ما قضت به الأدلة العقلية 
المتقدمة من استحالة الاتحاد والحلول والبنوة. 

أما بعض اليهود الذين قالوا: إن عزيرا ابن الله فقد أشار الله تعالى إليه بقوله: #وقانت البهود 
عر أب أ نسب الله ذلك القول إلى اليهود مع أنه قول لطائفة منهم؛ جريًا على عادة العرب في 
إيقاع اسم الجماعة على الواحدء والسبب الذي دعا هذه الطائفة إلى القول بأن عزيرا ابن الله: أن 
اليهود تركوا العمل بما في التوراة وعملوا بغير الحق؛ فعاقبهم الله تعالى بأن أنساهم التوراة ونسخها 
من صدروهم؛ فتضرع عزيرٌ إلى الله وابتهل إليه؛ فعاد حفظ التوراة إلى قلبهء فأنذر قومه به» فلما 
جربوه وجدوه صادقا فيه» فقالوا: ما تيسر لهذا العزير دون سواه إلا لأنه ابن الله. وهذه شبهة واهية 
لا يصح الاستناد إليها؛ لأن إجابة المّطلب مرتبطة بالقبول والقرب من الله والخضوع لأوامره 
واجتناب نواهیه» لا بالبنوة كما يزعمون. 

ينظر : الدرر السنية في تنزيه الحضرة الإلهية لأحمد المستکاوي ص .)٠١-۴۲(‏ 


1۷ N N oa 


الولد - امتنعم عن منزلته وكرامته ؛ لأن الحقيقة انتفت لعيب يدخل فيه» فإذا ثبت له منزلة 
تلك الحقيقة والكرامة دخل فيه عيب الحقيقة]. 

وقوله - عز وجل- ٠‏ إن عنم ن شعن بهذا قيل ما عندكم من حجة على ما 
تقولون إن له ولدا؛ لآنهم كانوا أهل تقليد لابائهم وأسلافهم» وکانوا لا يؤمنون بالرسل 
والكتب والحجج» وإنما يستفاد ذلك من جهة الرسالة والكتب وهم كانوا ينكرون ذلك. 
وقوله - عز وجل-: ‏ اتقولوت على أَلَه ما لا َعَلَمونَ4 أي : تقولون على الله أنه اتخذ 
ما تعلمون أنه لم یتخذ فل إت الین د شروت عل أ SS‏ 
لم يتخذ ولدّا» لكن قالوا ذلك افتراء على الله #لا يقَلحُوت4 في الآخرة؛ لما طمعوا في 
الدنيا بعبادتهم دون الله الأصنام بقولهم: ما تمده څل لیقربوتاً إل آله زل [الزمر: ۳]» 
وقوله: ¥ شو شفعوتا ند ال4 [يونس e‏ أي : لا يظفرون بما طمعوا في 
الآخرة مَسَعٌ في لديا [أي ذلك لهم متاع في الدنيا) ليس لهم متاع في الآخرة. 
ثم لتا مجعم : يخاطب رسوله بذلك لم يخاطبهم إلينا مرجعكم» فهو - والله 
أعلم - لما اشتد على رسول الله ما افتروا به على الله يقول: إلينا مرجعهم فنجزيهم جزاء 
افترائهم . والثاني : يقول: إلينا مرجعهم فنذيقهم العذاب الشديد» لا ما طمعوا من الشفاعة 
عندنا والزلفى» والله أعلم. 
Dt‏ تریب تیر ب کن کر می ای وبذکیری ,کات 
الله عل اله E‏ ا يعوا اک م o‏ ا کک اک ا و ثم “أقضواً ال و 
ظِرُون @ کد ار ت ت نا سالک ن ابر بز ع اف وای ا ا ت ا 
@ گل ی رن تنم ن آلثاي تلكو ڪلبک رأة آلب کڏبوا پايا انظر گنک 


سے رو څ 


عو ر 9 م نتا بن بدي وشلا إل مهد اموم بات 0 4 ونوا بم 
کذبوا ا کا 2 سين )4 

وقوله - عز وجل-: واتل عَلَّْم وچ 4 ا : خبره" وحدیثه» |د ال قوي بور 
لن کن کی عر مقابی وبذکیری کات اّ4 . 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط فى ب. 
AO‏ 
(۳) لما بالغ في تقرير الدلائل» والجواب عن الشبهء شس في بيان قصص الأنبياء؛ لوجوه: 
الأول: أن الكلام إذا طال في تقرير نوع من أنواع العلوم» فربما حصل نوع من الملالةء فإذا 
انتقل الإنسان من ذلك الفن إلى فن آخرء انشرح» ووجد في نفسه رغبة شديدة. 
٠‏ الثاني : ليتأسى الرسول وأصحابه بمن سلف من الأنبياء؛ فإن الرسول إذا سمع أن معاملة هؤلاء 
الكفار مع الرسل ما كانت إلا على هذا الوجهء» خف ذلك على قلبه؛ كما يقال : إن المصيبة إذا عمت 
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لضم og‏ 
والطاعة” ل وتذكيري إیاکم بایاته . قال بعضهم : وتذكيري بعذابه بترككم إجابتي ودعائي 

ویحتمل قوله: #إن کان کر مک من مَمَای 4 بما ادعى من الرسالةء ودی گات 
اللہ چ أي بحجح الله على ما ادعيت من الرسالة. 

وفي قوله : راتل عَم ت وج 4 وجوةم 

أحدها: اتل منابذة نوح قومه وما أرادوا به من الكيد والمكر به. 

والثاني : اذکر عواقب قوم نوح » ا معاملتهم رسولهم . 

وقوله - عز وجل-: #اخموا انرک وشک ک4 قال بعضهم: أي اجتمعوا أنتم 
وشرکاؤکم ثم کيدوني» ثم لا يكن أمركم عليكم غمة» EEE‏ 
والمكر بي ظاهرًا غير ملتبس ولا مشبه. ) ) ) 

وقال بعضهم : اعا آک4 أي : أعدوا أمركم وادعوا شركاءكم؛ وكذلك 
روي في حرف آٻي” اجنوا أمركم وادعوا شرکاءکم 4 . 

ل أقضواً إل ولا ظرونه أي : اقضوا ما أنتم قاضون . 


س فت . 
الثالث: أن الكفار إذا سمعوا هذه القصص. وعلموا أن الجهال وإن بالغوا فى إيذاء الأنبياء 
المتقدمين› إلا أن الله لله -تعالى- أعانهم بالآخرة» ونصرهم» وأيدهم» وقهر ا کان 
سماع هؤلاء الكفار لهذه القصص سببا لانكسار قلوبهم» ووقوع الخوف في صدورهم؛ فحينئذ 
يقللون من الأذى والسفاهة. 
الرابع : أن محمدا - عليه الصلاة والسلام - لما لم يتعلم علمّاء ولم يطالع کتاباء ثم ذكر هذه 
e‏ ومن غير زيادة ولا نقصان»› دل ذلك على أنه - عليه الصلاة والسلام - إنما 
عرفها بالوحي والتنزيل . 
ینظر : اللباب .)۳۷١١۳۷٤ /۱١۰(‏ 
)1( في آ: وإطاعته. 
(۲) اخرجه ابن جریر )٥۸/7(‏ (۱۷۷۷۵) عن الأعرج»› وذكره السيوطي في الدر )/ (o1‏ وعزاه إلى 
ابن بي حاتم عن الأعرج . 
(۳) قرأ العامة : 9وش نصبًا» وفیه أوجه: 
أحدها: : آنه معطوف على ارک بتقدير حذف مضاف› أي : وأمر شرکائکم ؛ کقوله: : وسل 
القَريَةَ4 [يوسف :۸۲] . 
الثاني : أنه عطف عليه من غير تقدير حذف مضاف» قيل : لأنه يقال أيضًا: أجمعت شرکائي . 
الثالث a o‏ واجمعوا شركاءكم بوصل الهمزة» وقيل: تقديره: 


2 


وادعواء وكذلك هي في مصحف ا : #وادعواچ فأضمر فعلاً لائقًا؛ کقوله -تعالی- واي موءر 
لار ربمن4 [الحشر :۹]. أي: واعتقدوا الإيمان. 
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وقال بعضهم : قوله: نر لا یکی امک میک عَنَهٌ4 آي : لا یکبر علیکم آمرک. 

وقال الكسائي : E‏ وللت 0 لا تغطوه ولا تلبسوه» اجعلوا کلمتکم 
ظاهرة واحدة. ) ) ) 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «لا يكن أمركم اغتماما عليكم»» أي: فرجوا 
عن أنفسكم؛ كقوله: ین کات ين أن لن يَصرَهٌ أله . . .4 الآية [الحج: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: «ثرَ أفضوأً إل ولا نظرون» أي: اعملوا بي ما تريدون ولا 
تنظرون؛ وهو كقوله : فافض ما أت قا [طه: ۷۲]. 

وقال الكسائي: هو من الإنهاء والإبلاغ؛ وهو كقوله: «وَصَيّاً إل بي 
لویل .. الآية [الإسراء: ]٤‏ فسا إكي ذلك آلأر 4 (الحج: ٣‏ أي: 
أن إله واا إلة 


وقال أبو عوسجة: إن شنت جعلتها ظلمة فلا يصرون أمرهم يعني غعة. وإ شئت 
جعلتها شكا واشتقاق” الغمة» من غم يغم غما أي غطى يغطي» تقول: غممت رأسه أي 
غطیته» ثد أقضواً إى أي: افعلوا بي ما أردتم وفي قول نوح لقومه: اما جیعوا ایک 
وشا . . . إلى قوله: ولا انظرون). وقول و : فون جِیعا ثد رد 
[هود: »]٠١‏ وقول رسول الله: ل ادعو شراک دون فلا ثظرُونٍ# دلالة إثبات 
رسالتهم؛ لأنهم قالوا ذلك لقومهم وهم بين أظهرهمء ولم یکن معهم أنصار ولا أعوان؛ 
دل أنهم إنما قالوا ذلك اعتمادًا على الله واتكالا بمعونته ونصرته" إياهم. 

وقال بعضهم في قوله: «نرَ فضا ج أي : فافرغوا إلى يقال [قضى] فرغ؛ وهو 


قول أبي بكر الأصم . 
ت د ر 
E E ESE EE‏ تحني فت م الة تاها 
أی : وسقيتهاأً ماء. 
وکقوله : 


E E I CE‏ ا ا و 
وغير ذلك من الوجوه. 

) انظر اللباب: /۱١(‏ ۳۷۷). 

(۱)( أخرجه ابن جریر )۱۷۷۷١( )٥۸٥/1(‏ عن قتادة» وذکره السيوطي في الدر (۳/ )٥٦٤‏ وعزاه 

لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 

(۲) في آ: وإشفاق. 

(۳) في ب: ونصره. 

(€( سقط في ب. 
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ا 


وقال بعضهم : ثم اقضوا إلي أي امضوا إلي كقوله : َع لت أهلي# [الذاريات : ]۲١‏ 
و فراع إل الهم 4 [الصافات : ]4١‏ ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: لان وتم فما سال من أجر4: التولي اسم ن اسم 
للإعراض والإدبار؛ کقوله: ودا تول س فى اَلأَرْضٍ4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ واسم للإقبال 
والقبول أيضا؛ كقوله: #وس بول الله ورسولة ولي ءامنا . . .4 الآية [المائدة: ]٥١‏ 
E 0‏ 
وأدعوكم إليه» فما سَألتَد يِن اجر أي : : ما أجري إلا على الله. وإن كان في الإعراض 
فکأنه يقول: كيف أعرضتم عن قبوله» ولم أسألكم على ذلك أجرًا فيكون لكم عذر في 
الإعراض والرد؟! كقوله: لآم لمر جا الآية [الطور: ١٠٤]ء‏ أي: لم أسألكم على ما 
أعرضه عليكم وأدعوكم إليه غرما حتى يثقل عليكم ذلك الخرم» فيمنعكم ثقل الغرم عن 
الإجابةء ففي هذه الآية وغيرها دلالة منع أخذ الأجر على تعليم القرآن والعلم؛ لأنه لر 
جاز أخذ الأجر على ذلك لكان لهم عذر ألا يبذلوا ذلك ولا يتعلموا شيئًا من ذلك» وفي 
ذلك هدم شرائع الله وإسقاطهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وأيرن أن أكون يت المشليو) أي: مسلمًا نفسي إلى الله 
أي : سالمًاء لا أجعل لأحد سواه فيها حقا ولا حظاء أو أمرت أن أكون من المخلصين 
[لله]"“ والخاضعين له؛ هو يحتمل ذلك کله. 

وقوله - عز وجل-: فكو يخي نوځا کذبه قومه فيما ادعى من الرسالة» أو ما 
آتاهم من الآيات» أو ما أوعدهم” من الات بتكذيبهم إياه. 
فته يعني نوحاء ومن مَعَمْ فى افك أي : من ركب معه الفلك من المؤمنين. 

ااه لَه حَلتي4 يحتمل خلائف خلفاء في الأرض وسكانًا يخلف بعضهم بعضاء 
ويحتمل جعاناهم خلائف آي خلف قوم أفلكرا وا ضارا بالکتب: 

اوواغیقا لز ڪدوا ابيا 4 : يحتمل الآيات الحجج والبراهين التي أقامها على ما 
ا فو السا 

ویحتمل قوله: # كدو اتتا العذاب الذي أوعدهم بتكذيبهم إياه فيما وعد. 

وقوله - عز وجل-: «قانظر کیک كاك عة ًَ4 : كان أنذر" الفريقين جميعا 


3ro 


(۱) سقط في ب . 


)۲( ی أوردهم. 
)۳( ی إنذار. 


۷۱ A CSE 


کا کے کے 


المؤمن والكافر جميعا؛ كقوله: إتَما سْذِرٌ س ابع أَلرّكَرَ4 [يس: [١١‏ فإذا كان ما 
ذکرنا فیكون تأويله : فانظر كيف كان عاقبة من أجاب ومن لم يجب: عاقبة من أجاب 
الثواب» وعاقبة من لم يجب العذاب 

المنذرين این لم تيلوا ا۷ا الإنذار کک ي e‏ 
ك إنما يقبل الإنذار من اتبع الذكرء أو ih‏ الإنذار من اتبم الذكرء أو أما من لم 
يتبع الذكر لم ينتفع والله أعلم. ) 

وقوله - عز وجل-: لثم بعتا مِن بعدوء رسلا أي: من بعد نوح رسلا إلى قومهم» 
أي : بعثنا إلى كل قوم رسولاء لا أنه بعث الرسل جملة إلى قومهم» ولكن واحدًا على أثر 
واحد. ) 

امم يليت : يحتمل البينات الحجج والبراهين التي أقاموها على ما ادعوا من 
الرسالة والنبوة. 

ویحتمل البينات بيان ما عليهم أن يأتوا ونوا 

ویحتمل البينات بما أخبروهم واا فومهم بالعذاب ان نازل بهم في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: فما كوا يهنوا NSE‏ ما کان کمار 
محة ليوؤمنوا وليصدقوا الابات والبيانات كما لم يصدق به أوائلهم. 

وقال بعضهم : قوله : ہما دبا ہی ین ل أي : قبل بعث الرسل»› ففيه دلالة أن آهل 
الفترة يؤاخذون بالتکذیب فی حال الفترة. 

ریحتمل قول کیا کد بب ین ل4 آی: من قبل إتيان الينات› آي ما كانوا 
ليۇمنوا بعدما جاءوا بالبينات بما کڏبوا به من قبل مجيء السات 

كدلك طبع عل قلوب ألمُعَسَيىَ أي : EEL E Es‏ 
قلوب أوائلهم ؛ إذ علم أنهم لا يقبلون الآيات ولا يۇمنون بها» والاعتداء هو الظلم مع 
العناد والمجاوزة عن إالحد الذي جعل . 

وقوله = عز وجل EE ep:‏ يا ڪيا ين بن هو يخرچ علي 
مات ا ل يؤمنول الآبات إدا ا e‏ 


)١(‏ فى أً: العقاب 
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E ” 4‏ 2 م 2 ر3 4 orcs,‏ ر 2 سے رو و 2 £ 
قوله تعالی: نر بعتا من بعدهم عوسی وهروت إل فرعو ولیه اونا فاستکروا وکوا رما 
ر ت ا ا وو ا , ا و و ور و عر بے 

حرمين (و) فلما جاءهم الحق يِن عِندنا قالوا إن هلذا لحر مين لويم قال موس أتقولون للحي لم 


r‏ 8 4 م ر ء سے م س کس 1 ری رص ر کک اک ر ر رم ررم 

جاّكم أسحر هذا ولا يقلح لحرو ج الوا أجنتتا فنا ما ودا عه ءاباءتا ون لك 

رارت ر ا ECG‏ ای کہ ۶ 2 2 A1 Jere,‏ . و م ا ر ک2 

الکبراء فی الارض وما عن لکنا د DES‏ وقال فرعون انوي يڪل سجر عليم وي فلم جاه السحرة 
ل 


ر سے کر 
سا 


ال ھر موسی الوا ما اشم لفوت (ی فما اموا کال موی ما چقشم د ليحر إن آله بء إن آل 
ټک ۸ء ,2 ج اد 2 Ar‏ 0 1 2 ا ٣‏ ےم ر 4 ا م ت 
لا يصلح عمل المفسدين لار وق الله الحی بكلمروِ ول ره المجرمون وع فما ءامن لموس إلا 


م و rd‏ 


دري ن رمو ع حرف ين عون وماقهم أن يفيتهم وَل ورعَوت لمال في آلأرض وريم لن امرف 
وال موی قوم لن کم منم اھ علج وکوا إن کم لیت 9 قال عل اہ توک رب کک 
لا خا نرہ اللي ج نتا نتيک ب قزر الكنية @4. 

وقوله: م بعتا من بعدهم) أي: من بعد من ذكرنا من الرسل. 

لموم هنروت إل عون وَمََيْوٍء: بعثهما إلى الملا وغير الملاً. 

باييتا): يحتمل الوجوه التي ذكرنا. 

# فاستكروأ# : هذا يدل أنهم قد عرفوا أن ما جاءهم الرسول من الآيات أنها آيات› 
لکنهم عاندوا وكابروا ولم يخضعوا في قبولها وکانوا قومًا مجرمین . 

وقوله - عز وجل-: لما جام أَلْحَق من ندا الوا له هذا لحر مبين4 . 

قال بعضهم : قوله : لما جاءَهُم أَلْحَقّ يِن عند أي: الحجج والآيات من عندناء 
ا رة اتح اران انی جاد وا ری 2 € بحرن 
الحجج والبراهين سحرًا لما آن السحر عندهم باطل» لذلك قالوا للحجج إنها سحرء 
وذلك تمويه منهم يموهون على الناس لئلا يظهر الحق عندهم فيتبعونه . 

وقال بعضهم : الحق هو الإسلام والدين؛ كقوله: ل ايت عند آله آلإسكة4 [آل 
عمران: .]1١‏ قارا لن هدا ليحر مَبيدٌ) يعنون الحجج والآيات التي جاءهم بها للدين 
لأنه جاءهم بالدين» وجاءهم أيضًا بحجج الدين وآياته» قالوا: الحجج: الدين» 
والإسلام: سحر» ففي التأويلين جميعًا سموا الحجج سحرًا. 

وقوله: #جاءَهُم ألْحَنَّ ِن عِندتا» أي: بأمرناء وكذلك قوله: لإ ليت عند أل 
ألإِسَكَُ4 [آل عمران: ۱۹] أي : الإسلام هو الدين [الذي]“ أمر الله بهء لا أنه يفهم 
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لد (عند) مكان ينتقل من مكان إلى مكان» ولكن معنى ال (عند) معنى الأمر» وعلى هذا 
يخرج قوله : لن الد عند ربل 4 يعني الملائكة إل يست یرون عن عبادیو 4 
[الأعراف: [۲١‏ أي : [إن]" الذين بام رتك عدوت لا پستکرون عن غادنة لعا آنه لم 
يفهم من مجيء الحق من عنده مكان» فعلى ذلك لا يجوز أن يفهم من قوله: إن الي 
عند ربل المكان أو قرب المكان منه» ولكن التأويل ما ذكرنا أن المفهوم من عند الله 
أمره» والله أعلم. 

ا د ور ا ر اتو ا کا ك ا ا انحن ا 
دا 

لرا يمَلِح التدجروة : الإفلاح هو الظفر بالحاجة» يقول: أا يملح السشجروة» أي: لا 
[يظفر الساحر]"“ بالحاجة ولا يغلب؛ لأن السحر باطل ولا يغلب الباطل الحق» بل الحق 
الت ا ا ا الجر الدئى 
جاء سحرة فرعون. 

أو يقول: لا يقلح الساحرون في الاخرة بسحرهم في الدنيا. 

ویحتمل قوله: 3 بلح ادرو بسحرهم في حال سحرهم؛ کقوله: لا ب 
اموك [الأنعام : ١۲]ء‏ و #ل يلح الكيروة4 [المؤمنون: [١١١‏ أي: لا يفلحون 
بظلمهم في حال ظلمهم» وأما إذا تركوا الظلم فقد أفلحواء فعلى ذلك السحرة إذا تركوا 
السحر فقد أفلحواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 6لا انتا لَِلفًِا) قيل : لتصرفنا وتصدنا . 

قال القتبي“ : لفت فلانا عن كذا إذا صرفته» والالتفات منه وهو الانصراف. 

وقال أبو عوسجة : ا لتلفئتا» أي : TT‏ قال: يقال : لفته 
يلفته لفتا . ) 

وقوله - عز وجل-: لعا ومد عد ءاباًتا# : من عبادة الأصنام والأوثان. 

ويحتمل ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة فرعون والطاعة له. 

يكن لكا الكراء في ألأرّضٍ# قال عامة أهل التأويل: الكبرياء الملك والسلطان 
(۱) سقط في ب. 
(۲) في آ: يظفرون. 
(۳) ذکره ابن جرير (7/ ۰)۸۸ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥٦٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ 


عن السدي . 
)٤(‏ ینظر: تفسیر غریب القرآن (۱۹۸). 
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الف أي : الملك الذي كان لفرعون والسلطان يكون لكما [باتباع الناس لكما؛ 
لأن كل متبوع مطاع معظم مشرف ويحتمل وتكن لكا الكراء في لض أي : الألوهية 
التي كان يدعى فرعون لنفسه لكما)“ لأن عندهم أن كل من أطيع واتبع فقد عبد ونصب 
إلها. 
وما حن لكا بمُومك4 أي: بمصدقين فيما تدعوننا إليه أو ما تدعون من الرسالة. 
وقوله - عز وجل-: وال فِرعَون وني يكل سجر عَلييٍ# هذا من فرعون ينقض ما 
ادعى من الألوهية؛ حيث أظهر الحاجة إلى غيره ولا يجوز أن يكون المحتاج إِلهًا. 

وقوله - عز وجل-: فما جاه ألسَحرة قال لهم موسى ألفوا ما أنشر فقوت . مَما أَلْمَرا َل 
O‏ اله ll‏ أي: سيبطل عمل السحر الذي قصدوا به» أي : 
يجعله مغلوبًا؛ كقوله: للا يملح السحروك# أي: لا يغلب الساحرون ولا يظفرون 
ES‏ 

لل أله لا يلح عمل ألْمْقَيِيين4 أي : لا يصلح ما أفسدوا من أعمالهم فيجعلهم 
صالحین . 

وقوله - عز وجل-: لن أله لا صلخ عمل ألَمْفْين4 : هو ما ذكرناء أي : لا يجعلهم 
بأعمالهم الفاسدة صالحين» أو لا يجعل أعمالهم الفاسدة صالحة. 

وقال بعضهم: لا يصلحٌ) أي : لا يرضي بعمل المفسدين. 

وقوله - عز وجل-: وق اله الح كلمو ور َر رمو : ذكر أن يحق الحق 
والحق حق وإن لم يحق الحق» وكذلك ذكر في الباطل ليبطل الباطل والباطل باطل وإن لم 
يبطل» ولكن يحتمل قوله: «ويِقّ اله اّ4 ويبطل الباطلء أي: ليجعل الحق في 
الابتداء حقا فيصير حقاء ويجعل الباطل في الابتداء باطلاء فيكون باطلا أي: بإبطاله 
الباطل يكون باطلا وبتحقيقه الحق [يكون حمًا وهو ما يقال : هداه فاهتدى» وأضله فضل »› 
ا بهدايته اهتدى وبضلاله ضل؛ فعلى ذلك بإبطاله الباطل بطل وبتحقيقه الحق 
حق]» والله أعلم. | 

وقوله: بکمَو4 يحتمل وجوها: 
(1) آخرجه بمثله ابن جریر )0۸٩4/7(‏ (۱۷۷۸۱ و ۱۷۷۸۲ و ۱۷۷۸۳ و۱۷۷۸۵ و٩۱۷۷۸‏ و۱۷۷۸۷ 

و۱۷۷۸۸) عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥٦٤‏ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 

) أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
() ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


V0 AI — Vo : سورة يونس الآيات‎ 


يحتمل يحق الحق بكلماته [أي: برسله؛ إذ بالرسل يظهر الحق وبهم يظهر بطلان 
الباطل وهم حجج الله في الأرض وبالحجج يظهر الحق» وكذلك الباطل. 
ويحتمل ما ذكر أهل التأويل بكلماته: آياته التي أنزل عليه» بها ظهر حقيقة ما اتی به 

موسى وبها ظهر بطلان ما أتى به السحرة من السحر. 
ویحتمل کلماته] ما وعد موسى قومه من العذاب الذي وعد [من الظفر بأعدائهم 
والنصر عليهم وغير ذلك ما وعد من]"" النعمة لهم؛ کقوله: ٭اذ روا عة آله یک د 
E RO N E E O a u SE‏ 

وقوله - عز وجل-: #قما ءامن لوی إلا ريه صن وي4 . 

بحتمل قوله: ین فود من قوم موسی لما قیل : إن موسى كان من أولاد إسرائيل› 
فهم من ذريته من هذا الوجه» يقال: أهل بيت فلان وإن لم يكن البيت له. 

ويحتمل [قوله] : إلا ديه من فَويوِء) من قوم فرعون فهو نسب إليه لما ذكرنا. 
وقال أهل التأويل : راد بالذرية القليل منهمء أي: ما آمن منهم إلا القليل» ولكن لا ندري 
ذلك . ) 

وقوله - عز وجل-: فما ءامن لموس إلا درَيه من روء عى حون من وعون) . 

یحتمل: ما آمن من آمن من قومه إلا على خوف من فرعون وملئه آي: آمنواء آي : 
وإن خافوا من فرعون وملئه . 

ويحتمل ما ترك من قومه الإيمان بموسى من ترك إلا على خوف من فرعون أن يفتنهم 
أي : يقتلهم ويعذبهم ففيه دلالة أن الخوف لا يعذر المرء في ترك الإيمان حقيقة» وإن 
كان يعذر في ترك إظهاره؛ لأن الإيمان هو التصديق والتصديق يكون بالقلب ولا أحد من 
الخلائق يطلع على ذلك؛ لذلك لم يعذر في ترك إتیانه لأنه يقدر على إسراره» آلا ترى 
إلى قوله: وال رل مويق يِن ال ورَعَوّ يكم يم4 [غافر : ۲۸] کان مؤمًا فيما 
بینه وبين ربه وإن لم یظهر. ) 

وقوله - عز وجل-: ولك فرَعَوْت لمال في الأرّض# وهو ما قال - عز وجل-: لن 
عرب علا فى لاض [القصص: ]٤‏ أي: قهر وغلب على أهل الأرض وإنه لمن 
اا ) 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أً. 


(۲) سقط في أً. 
(۳) سقط في ب. 


۸٩ - ۸۷ سورة يونس الاآیات:‎ ۷٦ 


وقولہ - عز وجل۔: وال وین بقیم لن کم امن بال کیو ولوا ان کم شتیی) فيه 
دلالة أن الإيمان والإسلام واحد في الحقيقة ؛ انه بدا بالإیمان بقوله : لن کرب ا منم 
ٍّ4 وختم بالإسلام بقوله: إن كم مَسَلييك) دل أنهما واحد هو اعتقاد ف 
حق» والإسلام اعتقاد تسليم كل حق وترك تضييعه» والله أعلم . واللإسلام هو جعل كلية 
الأشياء لله سالمةء والإيمان هو التصديق بكلية الأشياء فيما فيها من الشهادة لله بالربوبية 
له والألوهية. 

وقوله: لماه ورا إن کے م مَسليكَ يحتمل هذا وجهین : 

ن يکون قال مواعید فرعون وعقوباته ؛ کقوله للسحرة لما 


قطن یکم وارم کم يِن . .€ الآية [الأعراف : »]١١٤١‏ فقال عند ذلك : 
في دفع ذلك e‏ عل الله نا را لا لا علا و فة قور 


التلدلمين) . 

ي الدلوي) بحتمل ما قاله على خوف من فرعون وملئه أن 

يفتنهم ما قيل أى” : يقتلهم ويعذبهم» والله أعلم. 

TTS 

أحدهما: أي لا تجعل لهم علينا الظفر والنصر فیظنون آنهم على هدی وعلی حق 
ونحن على ضلال وباطل”". 

والثاني: لا تجعلنا تحت أيدي الظلمة فيعذبونا؛ فيكون ذلك فتنة لنا ومحنة على ما 
فعل فرعون بالسحرة لما آمنوا. 

وقوله - عز وجل-: رتا ريت من ا 
والکكافرين واحد» والله أعلم . 
قولہ قعالی: واوا إل موی واو أن وا لقویگا بوضر بوا وأجعلوا وڪم اة وما 
A‏ ر لمم 9 وتاک موی را إن ا ا OR‏ 
ااا ا ا 
ألْعَدَابَ آلالم (ھ) َل ند أجيبت دعرڻڪما فاَسَقَيمَا ولا یمان سیل الت لا . 

وقوله - عز وجل-: واوا إل مومى ويه أن بوا لقوي كا بوص بوتا وأجملوا ا 
نة ...€ الآية يحتمل وجهين: 
٠ )۱(‏ أن . ) 
(۲) في أً: وبطلان. 


[أحد]. e‏ أن بيا مريك أي : اتخذا لقومكما مساجد يصلون 
فيهاء وجلو بوتكم أي : اجعلوا في بيوتكم التي اتخذتم مساجد قبلة؛ [فيكون في 

قوله : أن ييا ركا بضر يا [الأمر باتخاذ المساجد» ويكون في قوله: 
لواجعلوا وڪم يه لامر باتخاذ القبلة في المساجد التي أمر بہنيانها. 

والفانى : قوله : #أن برا لقوريكًا بضر بوا ] أي : اتخذا لقومكما بمصر مساجد 
على ما ذکرنا. 

وقوله - عز وجل-: #وأجعلوا بوتكم نل4 أي: اجعلوا في بيوتكم التي بنيتم 
لأنفسكم قبلة E‏ 
متوارثة مسنونة ليست ببديعة لنا وفي شريعتنا خاصة» ويؤيد ما ذكرنا أن فيه الأمر باتخاذ 
المساجد. | 

وقوله : #رَأَقِيمُوا اَلصَلَوةً4 دل الأمر بإقامة الصلاة E‏ الأمر ببناء البيوت أمر باتخاذ 
المساجد واتخاذ القبلة. 

فإن قيل: هذا في الظاهر أمر باتخاذ المساجد والآية التي ذكر فيها اتخاذ المساجد 
تخرح مخرج الإباحة لناء وهو قوله: لف بوت أن أله أن E‏ [النور: ]۳١‏ هو في 


الظاهر إباحة. 
فا واوا وإن کان في الظاهر إباحة. ألا تری آنه قال : ڪر فيا 
أسمم سبح لم فما . . . € الآية [النور: ۴ل كان در انمد رایع 4 ام فدل 


آنه ما ذکرناء وال ا 

وأما آهل التأويل فإنهم قالوا: إنهم كانوا يخافون فرعون وملأه» فأمروا أن يجعلوا في 
بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة يصلون فيها سرا خوفًا من فرعون“» هذا يحتمل إذا كان 
قبل هلاك فرعون وقبل أن یستولوا على مصر» وإذا کان بعد هلاکه وبعدما استولوا وملکوا 
على مصر وأهله فالأمر فيه ما ذكرنا؛ أمر باتخاذ المساجد ونصب الجماعات فيها وإقامة 
الصلاة فيها. 
(۲( سقط في أ. ) 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في أً. 
)٤(‏ آخرجه بمعناه ابن جریر )٥۹۷/1(‏ عن: ابن عباس (۱۷۸۲۲ و۱۷۸۲۳ و٤‏ ۱۷۸۲)» ومجاهد 


(۱۷۸0۲ و1۷۸1 و۷ ۷A‏ و YA‏ )» وقتادة (1۷۸۳° و1 1۷۸۳). والضحاك (۱۷۸۳۲). 
وذکره السیوطی فی الدر (۳/ )٥٦٦١‏ وزاد نسبته لابن مردويه عن ابن عباس » ولأبي الشيخ عن قتادة. 


۷۸ سورة يونس الآیات: ۸۷ - ۸٩۹‏ 


وقال بعضهم من أهل التأويل: وجهوا بيوتكم ومساجدكم نحو القبلة لكن هذا بعيد؛ 
لأنه لا يكون بينًا إلا ويكون جهة من جهاته إلى القبلة» فلا معنى له. والوجه فيه ما ذكرنا. 

ويحتمل الأمر ببناء البيوت لقومهما بمصر وجعل البيوت قبلة وجهين: 

أحدهما: الأمر بالانفصال من فرعون وقومه حتى إذا أرادوا الخروج من عندهم قدروا 
على دل وا يكرت المرور عل وان ذلك انال ها كان من جهة الق 
) والثاني: ما ذكرنا أرادوا أن يعتزلوهم حتى يتهياً لهم الصلاة فيهاء وكان لا يتهيأً لهم في 
بیوت فرعو . 

وقوله - عز وجل-: وبتر ألممييت) يحتمل البشارة في الآخرة بالجنة وأنواع 
النعيم E‏ النعم] “ بعدما 
ag‏ و اذکرا ممه آله لیک | حمل فیک ابيا ومک 

وءاتنکم ما أحدا من لعي [المائدة: .]۲١‏ 

أبو عوسجة : ê‏ لن توا لزيا تهياً من هيأء أي: هيئا لهم موضعًا؛ 
e O O ES‏ صِدُقٍ4 [يونس: 4۳] أي : هيأنا لهم مهيأ صدق . 

وقوله e‏ : وتات موی را إن ءات وعَوت وملام رَه ويحتمل قوله 
زيه 4: من أنواع ما آتاهم من الأنزال ,تخ LNA RR‏ 
ربدت [يونس: ]۲١‏ ونحوه. ويحتمل الزينة التي كانوا يتزينون بها من المركب 
والملبس» وما يتحلون بها ا 

وقوله - عز وجل-: ريا اوا عن سی قالت ا : ر 
إتت ءات فرعو وملام زه وامرل ى اله E E)‏ عن سيلك أي : آتاهم 
لئلا يضلوا الناس عن سبيله» ولكن ES E‏ [لم أقل كذا 
لأجل كذا])"» ولكن فعلت ونحوه من الكلام» ولكن عندنا هو ما ذكر: آتاهم الأموال 
) وما ذكر ليضلوا عن سبیله؛ لأنه إذا علم منهم نهم يضلون الناس عن سبيله آتاهم ما آتاهم 
ليضلوا وهو كما ذكرنا في قوله: إا ثل هم يداد إِفَمًا) [آل عمران: ۱۷۸]؛ 
وقوله : شاع هم في لَلْرَبِ . . .€ الآية [المؤمنون: ]٥١‏ وأمثاله فكذا هذا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ربا اطیش عل أمولهم ودد ع ل لوبهم يحتمل هذا وجهين : 
يحتمل: أي: اطمس على أموالهم» واجعل في قلوبهم قساوة وغلظة تنفر الأتباع ومن 
)۱( سقط في آ. 
(۳) في أً: لم تك هذا كذا لنفعل كذا. 


۷۹ E RE 


يقلدهم عن اتباعهم وتقليدهم» فيكون ذلك أهون علينا في استنقاذ الأتباع منهم وأدعى 

لهم إلى الإيمان أعني الأتباع ومن يقلدهم» ويكون ذلك سببًا لإبعادهم عن اتباعهم 
وتقليدهم إياهم؛ هذا وجه. 

والثاني: قوله: ربا ايش عل مله وَسدذ عل فلوبه4 أي: اجعل ذلك آية 
تضطرهم إلى الإيمان»ء فإنهم لم يؤمنوا الات التي أرسلتها عليهم من الطوفان والجراد 
وما ذکر من البلایا» فیکون قوله: فلا ومنو حى يروا ألعَدَابَ الال هذا من طمس الأموال 
وقساوة القلوب وشدتهاء والله أعلم. 

وقال بعض أهل التأويل: واشدد على قلوبهم واطبعها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم وهو الغرق”" فعند ذلك يؤمنون» وأما بهذه الآيات فلا. 

هذا يحتمل إذا كان الله - عز وجل - أخبر موسى أنهم لا يؤمنون فيسع له هذا الدعاءء 
وأما قبل أن يخبره بذلك فلا يسع له أن يدعو بهذاء وهو إنما أرسله إليهم"" ليدعوهم إلى 
انان والطمش. 

قال أبو عوسجة: هو الذهاب بهاء أي : 

وقال القتبي" : قوله : ربا اليش أي: أهلكها“ وهو من قولك: طمس الطريق 


إدا عما ودرس . 
وقال ' غيره: الطمس هو المسخ ؛ كقوله: ولا > ل ميم [يس: ]٦٦‏ أي 


- وقال بعضهم : الطمس هو التغيير عن جوهرها"» دعا موسى بهذا الدعاء بالأمر لما 
أيس من إيمانهم؛ وهو كقول نوح: لرَبّ لا ددر على الأرض ين الكفرن ديرا . إنك إن ندرم 
ضارا ادك الآية ۲٠1‏ ۲۷] عند الإياس منهم فعلى ذلك موسى» والله أعلم. 

و ت ڏوڪ قال بعضهم: إن موسى کان يدعو 
NEE ENN leas a‏ ی کا 


(1) فى أ: الفرق. 
( فى غو 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۱۹۸)۔ 
)٤(‏ ذکره البغوي (۲/ )۳٣۵‏ ونسبه لمجاهد. 
(6) ينظ الستابق؛ 
(1) ذکره بمعناه ابن جریر )٥۹۹/٦(‏ وکذا أبو حیان فی البحر .)۱۸١/٥(‏ 
(۷) آخرجه ابن جریر )1۰۳/١(‏ عن کل من : 
عکرمة ۱۷۸٩۱(‏ و۱۷۸۹۷ و۸٦۱۷۸)»‏ وأبي صالح »)۱۷۸٦۲(‏ ومحمد بن کعب ۱۷۸٦۹۳(‏ _ 


Q۳ - ۰ : سورة يونس الآيات‎ A^ 


دعاءِ» ولهذا قال محمد بن الحسن - رحمه الله - في بعض كتبه: إن الإمام يدعو في 
القنوت في الوتر والقوم يؤمنون. 

وقوله تعالى : #فاسْتَقيمًا» على الرسالة وما [أمرتکما به) ل مان سيل أت ل 
يعََمود4؛ وهو كقوله لمحمد ية : ولا َي أهر الي لا يَلَى4 [الجاثية : ۱۸]؛ 


4 ےا 


وكقوله: ول نَع أَهَاَهُمٍ4 [المائدة: ]٤۹ - ٤۸‏ ونحوه» وإن كان العلم محيطا أن 


الأنبياء - صلوات الله عليهم - لا يتبعون سبيل أولئك ولا يتبعون أهواءهم لما عصمهم - 
عز وجل - ولكن ذكر هذا - والله أعلم - ليعلم أن العصمة لا تزيل النهي والأمر بل تزيد 
حظرًا ونهياء والله أعلم . 

قوله تمالی: جوزتا ن تیل ار ایھر ورون وود بيا وعدا ع إا آذرَڪَۀ 
اقرف قال ءامن اتم ا له إل الیئ مامت ہو بنا لنویل أ ِن اللي ( ءالنَ ود 


4 


ر 4 2 2 ٥‏ .2 2 ر ت“ ر وي 2ر ى م سے 
من التاس عن ءايينا لفدفْلوت لقد بوانا ب إسهيل موا دي وررفكهم من لطبت قن 
I MT Ge A?4‏ ج ر موو 2 ا ا 7 جص 

الفا ت جاه اليا ى رتك ف اة فا كاذا فة عة 
ختلفوا حى جاءهم الام إن ريك يقضى بيهم بوم القيمة ف وا في لفون 4)3 


وقوله - عز وجل-: #وجوزتا بب إشيل ألبحر فأعهر ورعون وجودُم) : هذا ظاهر. 

وفى قوله: #وجوزتا يِب إِسَرَيِيلَ لخر دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه أضاف إلى 
نمسه آنه جاوز بهم» وبنو إسرائيل هم الذين تجاوزواء دل ذلك أنه خالق فعلهم. 

وأما قوله : حى إا آذرَّة َر أي : حتى إذا غرق؛ لأنه ذكر في بعض القصة 


أن فرعون لما انتهى إلى ساحل البحر» فرأى البحر منفرجا طرقًاء فقال: إنما انفرج البحر 
لي» فلما دخل غرق فعند ذلك قال غريقا: منت أَنَم ا إل إلا الى امت بي بنرا اسيل 
آنا ِن ألسلييك) ثم إيمانه لم يقبل في ذلك الوقت لوجهين: 

أحدهما: لما يحتمل أن يكون إيمانه عند رؤية البأس وخوف الهلاك. فهو إيمان دفع 
البأس لا إيمان حقيقة» وهو على ما أخبر عن إيمان الكفرة في الآخرة لما عاينوا العذاب؛ ٠‏ 


= و٤۱۷۸7()‏ وأبي العالية (١٠٠۱۷۸)ء‏ والربيع ن انين ۰)۷۸ وابن عباس (۱۷۸۹۸). وابن زید 
(۱۷۸74), 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥٦۷‏ وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس› ولعبد الرزاق وأبي الشيخ 
عن عكرمة» ولسعيد بن منصور عن محمد بن كعب القرظي» ولابن جرير عن أبي صالح والربيع بن 
أنس وأبى العالية وابن زيد مثله. 
(۱) في ب: آمر پکتابه. 


سورة يونس الآیات: ٩۰‏ - ۹۳ ۸۱ 
کقولهم: ر ارا لإ أل مريب [إبراهیم : ٤٤]؛‏ وكقوله تعالی: رب ارجعون . 
لعل أعَملٌ A E n ۹ EC‏ 

کا م4 [فاطر : ۳۷] وأمثاله او ردا عادو لما موا عن [الأنعام : ۲۸]؛ فما عاينوا 
هم من العذاب أكبر وأشد مما عاين فرعون»ء ثم أنهم لو ردوا لعادوا إلى ما كانوا 
يعملون لكنهم قالوا ذلك قول دفع» فعلى ذلك إيمان فرعون إيمان دفع البأس عن نفسه لا 
إيمان حقيقة واختيار. 

والثاني: أن الإيمان والإسلام هو تسليم النفس إلى اللهء فإذا آمن في وقت خرجت 
نفسه من يده لم يصر مسلما نفسه إلى الله؛ إذ نفسه ليست في يده ولذلك لم يقبل الإيمان 
في ذلك الوقت وقت الإشراف على الهلاك. 

ريخل وجا ار وهو أن ألاهان الك 1ل كرت ا بالاستدلال]“ بالشاهد عل 
الغائب» ولا يمكن الاستدلال بالشاهد على الغائب في ذلك الوقت؛ إذ لا يكون ذلك إلا 
بالنظر والتفكر [وفي ذلك الوقت لا يمكن النظر والتفكر]"؛ لذلك لم يكن إيمان حقيقةء 
والله أعلم. 

وأما قوله: فلوم بيك ديك قيل فيه بوجوه: 

قیل : قوله: نيك 4 من النجوة» ا نلقيك على النجوة وهو مكان الارتفاع 
والإشراف”"؛ ليراه كل أحد أنه هلك ليظهر لهم أنه لم يكن إلها على ما ادعى لعنه الله 
وأما سائر أبدان قومه لم تلق على النجوة ولكن بقيت في البحر. 

والثاني: قيل: نتييك€ أي : نخرجك من البحر ولا نتركك فيه لتكون لمن خلفك 


1 


س 


والثالث: ننجيك ببدنك ولا نتبع بدنك روحك” ؛ لأنه ذكر في القصة أنهم لما غرقوا 
هم وأغرق» أخذ إلى النار؛ كقوله: ّما بكم اعرا الوا ارا [نوح: ]٠١‏ أخبر 
آنه لم يهو جسده بروحه إلى النار» ولكن أخرج بدنه وهوت روحه إلى النار مع ر 
قومه - والله أعلم - لیری جسده ویظهر کذبه ولایشتبه أمره عليهم. 


)۱( إنما هو یکون بالاستدلال. 
)۲( سقط في أ. 
(۴) ذكره البغوي في تفسيره (۲/ ۳۹۷)ء وکذا آبو حيان في البحر )°/ .(1AA‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر )1۰۷/٩(‏ (۱۷۸۸۵ و٦۱۷۸۸‏ و۱۷۸۸۷ و۱۷۸۹۲ عن مجاهد . 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۷١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد. 


۸۲ سورة يونس الآیات: ٩۳ - ٩۰‏ 


وقوله - عز وجل-: لکوت لسن حَلنك ءاب يحتمل وجهين: 

يحتمل ليكون هلاكك آية» فلا يدعى أحد الربوبية والألوهية مثل ما ادعى هو" أو 
ن لکوت لمن لمك ٤ايدّ4‏ أي : من شاهدك كذلك غريمًا ملقى كان آية له. 

وقوله - عز وجل-: #وإ ن کيا يِن الاس عن ايتا لفوت ): قال بعض أهل 
التأويل : يعني أهل مكة”" عن آياتنا لغافلون عن هلاك فرعون وقومه لما قالوا: ما هدا 
O NS I E OO E NE‏ 
هم غافلون عما أصاب أولئك؛ إذ مثل هذا لا يفترى» أعني: هذه القصص . 

ویحتمل رن کر من الاس عن ٤اييا‏ لفوت آي : كثير منهم كانوا غافلين عما 
أصابهم » والغفلة تكون على وجهين: 

أحدهما: غفلة إعراض وعناد بعد العلم به ومعرفة أن ذلك حق. 

والثاني : يغفل بترك النظر والتفكر؛ فكلا الوجهين مذموم. 

وقوله - عز وجل-: #ولقد برأ ب اسيل موا صِدّيٍ) : قال عامة أهل التأويل : بوأنا 
ارلا ارال مل یه . وقال بعضهم: برا46 : هیئنا لبنى إسرائيل» مرا 
صِدي‰ : مهيا صدق حسنا؛ کقوله: وذ عدوت من اهرك سوئ ألمُوْميِينَ مقَلودَ 
لقال . . .€ الآية [آل 2 TEE‏ 

وقال بعضهم : قوله : رانا د EE‏ صِدَي# أي : مکناهم تمکین صدق ؛ ؟ وهو 
کقوله: ورد أن تمن عل آئیے اا فن ومهم أب أ يِه ونجعكهم الور . 
وك ف ف الأض ...€ اة [القصض: 23٠ا‏ بجحل ها كر نالرت لمك" 
الذي ذكر في هذه الاو دق 4% قال بعضهم : منزل صدق» أي : کریم وقال: 
منزل صدق أي حسن. ويحتمل وجهين آخرين : 


أحدهما: أنه وعد لهم أن يمكن لهم في الأرض فأنجز ذلك الوعدء فهو مبوأ صدق 
أی تمکین صدق» حيث أنجز ذلك الوعد وصدق الوعد ما ذكر «أورنتا لقم ای ے کو 
ضفرن 4 الأ 


E‏ ا دّ4 أي : مبواً هل صدق لأن الشام كان لم يزل منزل أهل صدق› 


. هذا كأنه على قراءة «حخْلَمّكُ» بالقاف‎ )١( 

(۲) ذکره أبو حیان في البحر .)۱۸۹/٥(‏ 

(۳) بياض في الأصول. 

)٥۷٠/۳( عن الضحاك» وذكره السيوطي في الدر‎ )۱۷۸۹7١( )٦٠۸/7( أخرجه بمعناه ابن جرير‎ )٤( 
وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الضحاك.‎ 

(ه) ا التمكن . 


شور ة يو نىن لاان 044 65 3 


وعلى هذا يخرح قوله: رب أدخلى محل دق وأخرجنى مخ دَق ...4 الأآية 
[الإسراء: [1۸١‏ ی أخرجني مخرج أهل صدف وأدخلني مدخل آهل ف 


اع 


وقوله - عز وجل - : #وررفهر د ن الطيَبَّبٍ ‏ قال آهل التأويل: ر يعنى المن والسلوى› 
CM NEG GS‏ 
يعص فيها. ) 


ص 


وقوله o‏ افوا حى جاءهم الام ر4 أي : a‏ 
بعد ما جاءهم العلم أنه حق. 

ا فما اختلفوا في محمد في أنه رسول الله إلا من بعد ما جاءهم العلم [أنه 
رسول الله وقيل: فما اختلفوا في القرآن والأديان التي أنزلها على رسوله إلا من بعد ما 
ele N dg aL‏ 
الله إلا من بعد ما جاءهم العلم أنه رسول الله. 

وقوله - عز وجل-: إن ريك يقضى بهم يوم اة ا ...€ للاية: 
ظاهرة من الوجوه التي ذكرنا. ) 

وقوله - عز وجل-: إن ربك يى بب يحتمل وجهين : 

أحدهما: الجزاء والثواب» والثاني: في تبيين المحق من المبطل . 
قوله تعالی: کیان کت ف سك ا رلا الك شل الد مرد ا 

ك الْحق ن ریت فلا کن م الارن 9 کک تتن من لیت کذبا قات 

rp ف‎ 

وقوله - عز وجل- : قان کت فی سل م ما ارا ك َل الت ربو اب4 : 
اختلف فيه؛ قال بعضهم : [الخطاب به لرسول الله والمراد منه غيره. وقال بعضهم: 
الخطاب به المراد به جميعًا غيره. وقال بعضهم]" الخطاب به والمراد به رسول الله ما 
كنت في شك مما أخبرتهم وأنبأتهم» فمن قال: الخطاب لرسول الله والمراد به غيرهء 
وهو ما ظهر في الناس آنهم يخاطبون من هو أعظم منزلة عندهم وقدرا a‏ 
ا ا ا کقوله: : 3 لش 
ES (0‏ (۷/۲(. 


(۳) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


٩١ ۹٤ سورة يونس الآیتان:‎ A٤ 


ا ر ا كلها . . . 4 الآية [الإسراء: ۲۳]ء ومعلوم أنه في وقت ما 
خوطب به لم يكن أبواه أحياء دل أنه أراد به غيره؛ فعلى ذلك الأول. 

رهن قال: الطاب والمراد من غير وسول الله ل قرول إن الرفرد هن الك 
کانوا یتقدمون رسول الله فیسألونه شیا فشیئًا فیخاطب الذی یتقدم» وکان یحضره 
الوحدان”" والجماعة يقول: لین كت فى سك يما ارلا يك فل ليت شرو 


ڪب . 
وقوله : أرَآا ليك على هذا التأويل هو منزل إليه؛ إذ كل منزل على رسول الله 


ے ~ م 


منزل عليه وإلیه وإلی کل أحد کقوله : نموا ما از إَبَکم من رَد [الأعراف : ۳] أمرهم 
باتباع ما أنزل إليهم دل أن كل منزل على رسول الله منزل عليهم. 

ومن قال : الخطاب والمراد به رسول الله قال لما لا يحتمل أن يكون رسول الله يشك 
في شيء مما أنزل إليه» ولكنه يريد به التقرير عنده لقول الكفار إن الذي يلقي على محمد 
شيطان فيريد به التقرير عنده» أو يخاطب به كل شاك؛ كقوله: #ياما الإضن ما عرد ريك 
ارم . آَلِى) [الانفطار: ٦‏ - ۷] هو يخاطب إنسانًا واحدًاء ولكن المراد به كل إنسان 
مغرور وكل كافر» وذلك جائز في القرآن کثیر أن یخاطب به كلا في نفسه. 

O E O O O 
»]٤۸ : وی اله او لا لد وریا کت ان ل من کب [العنکبوت‎ 
ہا کت ری ما نکب ر االشررى' ۲] فقال : إن کیت فی سل يا راا‎ 
يك مسل الت يقرو لَب الأنباء التي أخبرتهم وأنبأتهم وادعيت أنها أوحيت‎ 
إليك ا‎ 

وقوله : فل الت قرو الب من ك4 قال بعضهم : فاسأل الذين يقرءون 
الكتاب يعني من آمن منهم . 

وقال ّ سل أهل الكتاب منهم يخبرونك؛ لأنه مكتوب عندهم؛ كقوله: 
# يدوم مَكلويا عِندَهَمَ . . .€ الآية [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقوله ا الى را فل :ال القران جا مر ريك 
وقيل : جاء البيان أنه من عند الله. 
(1) في أ: حضر 
(۲( فن الذين . 
(۳) في أ: الوفد. 
)٤(‏ ذکره آبو حیان في البحر (۱۹۱/۰). 


سورة يونس الآیات: ٠٠١ - ٩٦‏ 


وقوله: هل تكو من لار : الشاكين. 
3 تک يِن ایت کتبا اکت الو کوت م أَلحَسِرب) : هو ما ذكرنا أنه بريد 
بالخطاب غیره» وإلا لا یحتمل أن یکون رسول الله ية يكون من الشاكين» أو يكون من 
الا ا ك 
توله تعادی: ن ات حقَٽ عم ڪلمت ريك لا ويو چ ولو جام ڪل اين 
ا لوا کات SE‏ 


دورو ا ل 
۰ 


I E TE 7 ER e Î re EA Î 4 e 
اة عذاب الخزي في الحبوْوٍ الدنا ومتعنم ال جا ل ولو شاءَ رتك لامن من‎ 


م 
re 2‏ 


اسنها إلا قوم بوش لما ءامنوا كشفتا 


0y 
6 
اک‎ 
حا‎ 


ییا انات کر الاس سی یکو زیت ریا کات یں آن زیت إل پان الہ 
َمل الت عل الت ل يرد 43 . 

وقوله - عز وجل-: ل ا حَقَٽ ڪلم ڪلمت ريك لا بيو . 

قوله : «حَقّت عَلَّمَ ڪلم ريك هو قوله - عز وجل-: الان جِهَِمَ مِنَ ألْجنَةِ 


ولتاس َي [هود : ]۱١١‏ هذا يكون في الختم من يختم به يعني بالكفر فقد حقت كلمة 
ربك لأملأن جهنم» أو «حَمّت علي كلمت رَبك ما ذكر في آية أخرى: «أؤلهك يناه 
تيم من ألككب . . . 4 الآية [الأعراف : ۳۷]ء أو كلمة ربك ما ذكر: #ولو آنا رلا للم 
ة4 [الأنعام: .]١١١‏ 

وقوله - عز وجل-: حَقت علوم لمك ريك أي : علم ربك بأحوالهم» أي: من 
کان علمه أنه لا يمن فلا يؤمن وقت اختياره الكفر؛ كقوله: #من صلل أله كك هادى لو 
[الأعراف : ]۱۸١‏ [أي: من يضلل الله فلا هادي له]“ وقت اختيارهم الكفر؛ وكذلك 
قوله : وله ا دى لموم الشليين) [البقرة: ]۲٠۸‏ وقت اختيارهم الظلم ونحو ذلك» 
فالتأويل الأول يرجع إلى الختم به والثاني: إلى وقت من ثبت عليه علم ربه أنه لا يؤمن 
إلى وقت أنه لا يؤمن في ذلك الوقت. 

وقوله - عز وجل-: ولو اتم ڪل ماي حى با ألعدَابَ الاير قيل: في الدنيا 
إيمان دفع العذاب ويحتمل في الدنياء وقد ذكرنا هذا. 


ت تک ره ر a‏ ے و کک کے ورور کت ارو ر 
وقوله - عز وجل-: # فلولا كانت قرية ءامنت ففعهاً | إلا فوم وشیا ءامنوا كشفتا 


ae 


عنم . . .€ الآيةء أي: لم تكن القرى آمنت عند معاينة البأس إيمانا نفعها إلا إيمان قوم 
يونس» فإنهم آمنوا إيمان حقيقة وعلم الله صدقهم من إيمانهم فنفعهم إيمانهم» هذا يخرج 


(۲( سقط في أ. 


٠٠١ - ٩٩ سورة يونس الآیات:‎ ۸٦ 


على وجوه : 

أحدها: أن سائر القرى كان إيمانها عند إقبال العذاب إليهم ووقوعه عليهمء فلم 
ينفعهم [إيمانهم]"" إلا قوم يونس» [فإن إيمانهم إنما كان لتخويف العذاب فينفعهم. 

والثاني : يحتمل أن يكون قوم يونس)]" كان نزول العذاب بهم على التخيير والتمكين 
أ رلامان اموا دفع العذاب عنهم» وإن لم يقبلوا نزل بهم. 

والثالث: [إنما) " كان إيمان سائر القرى بعدما عاينوا مقامهم في النار فآمنواء فيكون 
إيمانهم إيمان اضطرار» وقوم يونس آمنوا قبل أن يعاينوا ذلك» ویشبه أن يکون قوله: 
کی ساےہ رگ سے : 1 ا ی کے وت ی , 
فلولا كانت قرية متت بعد وقوع العذاب والباس» #لففعها إيما إلا قوم يوس فإنهم 
آمنوا إذ عاينوا العذاب قبل أن يقع بهم» وإيمان فرعون وقومه إنما كان بعدما غرقوا وبعدما 
خرجت أنفسهم من آيديهم فلم يقبل» وإيمان قوم يونس كان قبل أن يقع العذاب بهم 
هه 4 7 4 ۰ © a A Br‏ م ٤و‏ در 
وأنفسهم في آيديهم بعد فقبل» وهو ما ذكر عز وجل : #وإذ نقتا المبل فوقهم كانم ظلة 
2 2 : () ا 
وظنوا أن واقع' بهم . . .€ الآية [الأعراف : ١١۱]»ء‏ آمنوا بعدما'“' عاينوا قبل أن يقع بهم 
وسائر الأمم الخالية كان منهم الإيمان بعد وقوع العذاب بهم من نحو عاد وثمود وأمثالهء 
وأصله ما ذكرنا آنمًا. | ) 

وقوله - عز وجل-: ١لا‏ ءامنوأ كشفتا عنهْم عاب أَلرّي فى الحو اليا . 

قوله : ۾ کشفتا عنم : بحلول العذاب بهم ۰ #عذاب لحري : هر العذاب الفاضح 
وإلا الخزي هر العذاب . 

ر صر ر ور ر ا ور ا ۳ 

وقوله - عز وجل-: ولو اء ريك لاس من فى آلأرّض لهم جيًا4: قالت 
المعتزلة : [قوله] : ولو س ريك لمن من فى الأرّضٍ) مشيئة القهر والقسرء لو شاء 
لأجبرهم وقهرهم جميعًا فيؤمنوا وإلا فقد شاء أن يؤمنوا مشيئة الاختيار لكنهم لم يؤمنواء 
واستدلوا على ذلك بقوله: قات تکره الاس سی کا زیت 4 . ) 
- فيقال لهم : إن مشيئة الاختيار هي الظاهرة عندكم ومشيئة الجبر والقهر غائبة". فإذا 
وجد منه مشيئة الاختيار فلم يؤمنوا ولم تنفذ مشيئته فيهم كيف يصدق هو في الإخبار عن 


)۱١(‏ سقط فی ب. 
(£( ف غا 
(7) فی آً: غا 


” 


ررد و 0 ت 3 


المشيثة التي آهى غامة] ‏ انها لو كانت لامنوا هذا فاسد على قرلهم. 
وبعد فإن المشيئة لو كانت مشيئة القهر لكانوا مؤمنين بتلك المشيئة وهي خلقة؛ لأن 
كل كافر مؤمن بخلقته؛ لأن خلقة كل أحد تشهد على وحدانية اللهء فإذا كانوا مؤمنين 
بالخلقة ثم ذكر أنه لو شاء لآمنوا دل أنه لم يرد به مشيئة القهر ولكنه أراد مشيئة الاختيارء 
وتأويله عندنا هو أن عند الله تعالى لطف لو أعطاهم كلهم لآمنوا جميعاء لكنه إذ علم أنهم 
لا يؤمنون لم يعطهم رو الودق رالنت لكنه إذ علم منهم أنهم لا يؤمنون شاء ألا 
يۇمنوا› ثم لا يحتمل أن ي يتحقق الاإيمان بالجبر والقهر ؛ لأنه عمل القلب والجبر والإكراه 
ا ا ی ا ر کم کا ا کوک ا 
بالقلب» فيكون التأويل على قولهم : ولو شاء ربك فلا يؤمنوا» فهذا متناقض فاسد. 

وبعد فإن الإيمان لا يكون في حال الإكراه والإجبار؛ لأن الإكراه يزيل الفعل عن 
المكره كأآن لا فعل له في الحكم. 

وقوله: #أفاتَ نره الاس حى يكرا مميت فإن قيل: أليس قال الله - عز 
وجل-: قوت ار شلد [الفتح : ]١١‏ أي: حتى يسلموا وذلك إكراه» وقال 
[رسول الله ي]: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»“ فذلك 
إكراه» فكيف يجمع بين الآيتين؟! قيل لوجهين: 

أحدهما: e‏ هذه ا نی 1 
اقتال a‏ اب a‏ 

والثاني: يجوز أن يجمع بين الآيتين» وهو أن يكون قوله: لاتم اہ ا شر 
روي : «حتى يقولوا: لا إله إلا الله»» EE Ep‏ 
القلب ليس بإيمان» وفي هذه الآیة حتی یکونوا مؤمنین وبالإکراه لا یکونون مؤمنین 


)١(‏ فى أ: هو غاية. 

)۲( في ا 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۰۸/۳) کتاب الزكاة» باب وجوب الزکاة (۱۳۹۹) وفي (۲۸۸/۱۲) كتاب 
اسا المرندين (1 ۷ وفي (۱۳/ )۲٠١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة )۷۲۸١(‏ ومسلم /١(‏ 
)٥۲٠‏ کتاب الإیمان» باب الأمر بقتال الناس حتی يقولوا: «لا اله إلا الله » .)۲٠/۳۳(‏ 


() في ب: حتی. 
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حقيقة؛ لأنه عمل القلب والإكراه مما لا يعمل عليه» والله أعلم. 

وتأويل قوله : #أفانت تَكَرهُ الاس أي: لا تملك أن تكرههمء وكان رسول الله ية 
لشدة حرصه ورغبتة في إيمانهم كاد أن يكرههم على الإيمان إشفافًا عليهم ؛ كقوله : لمك 
بلخم سك ألا يكوا مؤينين) [الشعراء: ۳]. 

وقوله - عز وجل-: وما َا في أن موت إلا بإِذَنِ ا4 قيل : بمشيئة اللهء 
وقيل: بعلم الله» وقيل: بأمر الله" وبإرادته وهو ما ذكرنا لا تؤمن نفس إلا بمشيئة الله 
وإرادته في ذلك ولا يحتمل قوله: إلا بإِذنِ اَ4 سوى المشيئة والإرادة؛ لأنه كم من 
مأمور بالإيمان لم يؤمن» فلم يحتمل الأمر ولا يحتمل الإباحة لأنه لا يباح ترك الإيمان في 
حال وأصله ما ذکرنا؛ آنه لا یحتمل أن یکون الله - عز وجل - يعلم من خلقه اختیار 
عداوته والخلاف له ويشاء لهم الولاية؛ لأنه يخرج ذلك مخرج العجز؛ لأن في الشاهد 
من اختار عداوة أحد فالآخر يختار ولايته أنه إنما يختار لضعفه وعجز فيه. 

وقوله - عز وجل-: #وَجَعَلُ الى على الت لا عقون قيل: الإثم على الذين لا 
يعقلون"» وقيل : ويجعل العذاب على الذين لا يعقلون» أي: لا يستعملون عقولهم 
حتى يعقلواء أو على الذين لا ينتفعون بعقولهم . 

وقال بعضهم: في قوله: # أو كات رية مامت َعَم إيسنً) أي: لم تكن فرية 
أمنت فنفعها إيمانها عند نزول العذاب إلا قوم يونس. 

وقال بعضهم : فهلا كانت آمنت إذا رأت بأسناء فكانت مثل قوم يونس» فإنهم آمنوا 
حين رأوا“ العذاب» وأصله ما ذكرنا أنه لا يحتمل أن يكون الله تعالى يعلم من خلقه 
اختيار عداوته والخلاف له يسألهم ويشاء لهم الولاية ؛ لأنه يخرج ذلك مخرج العجز؛ لأن 
في الشاهد من اختار عداوة أحد فالآخر يختار ولايته أنه إنما يختار لضعفه وعجزه فيه› 
والله أعلم . ) 

وقول - عز وجل-: وما کات لتفیں آن وی إلا لذن ا قیل : وما کان لنفس 
في علم الله نها لا تؤمن فتؤمن» أي : لا تؤمن نفس في علم الله نها لا تؤمن إنما يؤمن 
(۱) ذکكره البغخوي في تفسیره (۲/ ۳۷۰). 


(۲) ذکره آبو حیان في البحر (۱۹۳/۰) ونسبه لابن عباس . ) 
(۳) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۷٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة» والبغوي في تفسيره 
(۲/ *¥(. 
وكذا أبو حيان في البحر )۱۹١/١(‏ ونسبه للحسن والزجاج وأبي عبيدة. 
)٤(‏ في آ: يروا. 
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من في علم الله أنه يؤمن» وأما من في علم الله آنه لا يؤمن فلا يؤمن. 


وقيل : وما َا لتفس€ أي : لا تؤمن نفس إلا بمشيئة اللهء أ 


س 
— 
( 
سس ۹ 
U .‏ 
مص 
‘` 


بأمره لا تؤمن بغير أمره فالأول أقرب» والله أعلم . 
» لے ٠‏ ور ص aK‏ ر ”3 4 أ :| إ1 أ ۰| 
وقوله: #ويجعل الزْضت على الزبت لا يعيلون# آي : يجعل جزاء الرجس» آي : جزاء 
الكفر على الذين لا يعقلون» ا الذين لا ينتفعون بعقولهم › والله أعلم . 


مور ر ووو 


قوله تعاتى: فل انظروا مادا فى ألسَموتِ والارض وما تعن الت والنذر عن رر لا 


a E RT E E e O TA O A AEC 
ينون () نهل بنظرون إلا مئل ياو الزيت خلا من لهم قل فانرا إن معکم يت‎ 
ا‎ 

aT‏ ص 2 س رر ر سر ر ا 2 رر س ر ووي م 


وقوله - عز وجل-: #قل أنظروا مادا في لسوت والارض تأويله - والله أعلم - أي : 
انظروا إلى آثار نعمه وإحسانه التي في السموات والأرض [لكي تشكروه أو يقول: انظروا 
إلى آثار ربوبيته وألوهيته في السموات والأرض] فتوحدوه وتؤمنوا به أو يقول: انظروا 
إلى آثار سلطانه وقدرته فتخافوا نقمته”" وعقابه» أو انظروا إلى أجناس الخلق واتساقه 
على تقدير واحد ليدلكم على وحدانيته ونحو ذلك» ليس شيء في السموات والأرض يقع 
عليه البصر إلا وفيه دلالة الربوبية حتى طرفة العين ولحظة البصر. 

وقوله: #وما ننن الأينث والنذرٌ عن فَرَرٍ4 [يحتمل وجوهًا: يحتمل وما تغني الآيات 
والنذر عن قوم]“ همتهم المكابرة والمعاندة إنما تغني الآيات من همته القبول 
والانقيادء وأما من همته المكابرة والعناد فلا تغني؛ وهو كقوله: #ولو أتنا ارلا لم 
الممَڪة ومهم أرق . . .4 الآية [الأنعام: .]١١١‏ 

ويحتمل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون في الدنياء إنما تنفع وتخني لقوم 
يؤمنون» فأما من لا يمن فلا تغني . 

والثالث: #وما ننن الايث وألندد€ يحتملل الرسل» ويحتمل المواعيد التي أوعدوا 
والأحوال التي تخيرت على أوائلهم» والله أعلم . 

(۱) سقط في ب. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) فی أ: نعمته. 


- 


)٤(‏ سقط في أ. 
() في أ: الوعيد. 


N E ۹۰ 


وقوله - عز وجل-: #فهل طروت إلا مل باو ابت حاو ِن يله 4 ائ 
ينتظرون بي يومًا من الهلاك إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟! أي ا 
الذين خلوا من قبلهم برسلهم من الهلاك. فهو يخرج على التوبيخ لانتظارهم هلاك الرسل 
وذهاب أمرهم . ويحتمل وجهًا آخر: فهل ينتظرون من نزول العذاب بهم إلا مثل ما انتظر 
أولئك من نزول العذاب بهم؟! إلى هذا يذهب بعض أهل التأويل. 

ويحتمل قوله : فهل ينتظرون من تأخيرهم الإيمان إلى وقت نزول العذاب بهم [إلا مثل 
ما أخر الذين خلوا من قبلهم الإيمان إلى وقت نزول العذاب بهم)"» فهذا يخرج على 
الإياس من إيمانهم» أي لا يؤمنون إلى ذلك الوقت الذي لا ينفعهم إيمانهم. 

والوجه الأول على التوبيخ والتعيير. 

وقوله : ثل كاردا بي ذلك إن محم بن اللي ذلك 

e‏ ایی اا4 

قوله : #نتجى# أي : أنجينا الرسل والذين آمنوا؛ لأنه لم یکن بعده رسول» ا 
٠‏ ا ا 

ينجي الرسل والذين آمنوا» والله أعلم. 
EE‏ إن کن ني لي من ينی اا عبد اليب عدون ين دون أي ولك 


ر 2 1 ۳ راص س 2وی ےر م“ 1 سے و سے اک 2 e‏ 
عند الله ِى بوک وا ت أن اأ ن من المؤمنن (9 وَأنْ أو قر وجهك لين ق وا کون 
لر 


STE 
O E OR یت اشک @ ل تت بد‎ 
e: تاه بنك یه صر کد ڪَاشف ل إلا هو وايب برك صر ا لا رآ شه‎ © 
کا يِن عبادوء وهو ألمَعودُ الم () فل تاا الاس قد جاءَڪم الح يِن‎ 


هذى انما دی لفو e‏ ا ی 
لك واصر حى كم اله وهر حبر كي (@4. ) 

وقوله - عز وجل-: اا الاس به کن فی لی ن وین). 

قوله: لن كم في سي ين دين : الذي دين به» أو [إن) كنتم في شك من ديني 
الذي أدعوكم إليه. 

إلا عبد الذي عدون ين دون ألو أي : إذا شككتم في ديني الذي أدعوكم إليه كنتم 


)۱( ا 
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شاكين في دينكم الذي نتم عليه فتركتم ديني الذي أنا عليه بالشك› [ثم تدعونني إلى 
دينكم الذي أنتم عليه بالشك» يذكر سفههم بتركهم إجابتهم بالشك ودعائهم إياه بالشك 
إلى دينهم لأن الشك]“ يوجب الوقف في الأشياء» ولا يوجب الدعاء إليه إنما يوجب 
الدعاء إليه بطلان غيره لا الشك» هذا - والله أعلم - محتمل وهو يخرج على وجهين أيضا: 

أحدهما: على الإضمار» والآخر على المنابذة» والإإضمار ما ذكرنا: إن كنتم في شك 
من ديني الذي أدين به [وأدعوكم إليه فإني لا أشك فيه» هذا وجه الإضمار» ووجه 
المنابذة: يقول إن كنتم في شك مما أعبد وأدين به]" فلا تعبدون ذلك ولا تدینون به» 
فأنا لا أعبد ما تعبدون ولا أدين ما تدينون؛ وهو كقوله: ولک دینک ول دين 
[الكافرون: .]١‏ 

وقوله - عز وجل-: ولكنْ أعبد أله لى ر 4 والتوفي هو [النهاية والغاية] 
في الإأضرار› a‏ دونه لا یملکون توفیکم ولا الإضرار بم إن لم 
تعبدوها» يذكر سفههم ويلزمهم الحجة أن الذي يتوفاهم هو المستحق للعبادة لا الأصنام 
التي تعبدونها. 

N N ys 
ريي من المرسلين؛ كقوله: لما من عكاوتا ألمويي€ [الصافات : ١١١]ء وقال:‎ 
فعلى ذلك هذا.‎ ]۸١ : م من عباتا ألْمُرْمينَ € [الصافات‎ 

ويل الأاة فة غل ماف أن تكرة من المشركن أو الان فان ذلك ار 
أن يکون من المؤمنين a‏ أنفسهم» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: لون أيْرّ وَجَمَكَ لين حَيِيفًا» أي: أمرت أن أقيم نفسي لله 

خالصة سالمة لا أشرك فيها غيره ولا أجعل لسواه فيها نصيبًاء أو أن يقول: إني أمرت أن 
أقيم نفسي على ما عليها شهادة خلقتها؛ إذ خلقة كل نفس تشهد على وحدانية الله 
وألوهيته» أو يقول: أقم وجه أمرك لما تدين به وتقيم عليه. 

لو تكرت ن المسركية#: هذا ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ولا تَنَع من دون أله ما لا يتفعك#: إن أطعته وأجبته» ولا 
یضر : إن ترکت إجابته وطاعته . 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۳) فى ب: الغاية والنهاية. 


۹۲ ور و ی ت 2 


وقوله: #ول ىَلع من دون أَلّ# يحتمل لا تعبد من دون الله ما لا يملك جر المنفعة. 

ويحتمل الدعاء نفسه» أي: لا تدعوا"“ من دون الله إلهًا. 

وقوله - عز وجل-: إن فَعَلْتَ انك إا من ألشييك) : [ذكر هاهنا]"' الظلم إن فعل 
ما ذكر والمراد منه الشرك» وذكر في قصة آدم وحواء: ولا قر هزو أله مكنا يِن 
اليك [البقرة: ١]ء‏ وقد قرباها ولم يكونا مشركين إنما كانا عصاة؛ ليعلم أن ليس في 
الموافقة في الأسماء موافقة في الحقائق والمعاني إنما يكون الموافقة في الحقائق في 
موافقة الأسباب؛ لذلك كان ما ذكرواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وان يسك آله بسر د اش له إلا هو: فيه الرجاء 
والطمع إلى من دونه؛ إذ أخبر أنه لا يوجد ذلك من عند غيره. 

وقوله - عز وجل-: # وت برك عبر فلا رَد ض4 : أخبر أنه إن أراد خيرًا وفضلا 
فلا راد لذلك الفضل» والخيرء والإيمان من أعظم الخيرات وأفضلهاء فإذا [أراده 
لإنسان]" كان لا يملك أحد دفع ما أراد ولا رده؛ دل أنه إذا أراد الإيمان لأحد كان 
مؤمناء فهو ينقض على المعتزلة حيث قالوا: إنه أراد الإيمان للخلق كلهم. لكنهم لم 
يؤمنوا؛ إذ أخبر أنه إذا اراد به خيرًا فلا راد [لذلك الفضل]“» وهم يقولون: بل يملك 
العبد رد ما أراد له ودفعه» وبالله العصمة. 

وفيه أن ليس على الله فعل [لهم]“ - أعني فعل الخير - لأنه سماه فضلاء والفضل 
هو فعل ما ليس عليه» وهو المفهوم في الناس أن ما عليهم من الفعل لا يسمونه فضلا إنما 
يسمون الفضل ما ليس عليه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: یضیب بو مس ياء مِنْ عبارو 4 : يصيب به من يشاء من الفضل 
والخير أو من الشر» وفيه دلالة تخصيص بعض على بعض حيث قال: یضیب بی من 
اء مِنْ عِبادو 4 . 

وهو فور لم4 : لا يعجل بالعقوبة. 

وقوله - عز وجل-: ااا الاس مڌ جاءَڪُم الح ن رک4 : قيل : الحق محمد" 
ية وقيل : الحق : القرآن الذي أنزل عليه" وأمكن أن يكون الحق هو الدين الذي كان 
)١(‏ في ب: تسم. ) 
(۲) في ب: هاهنا ذکر. 
(۳) في آ: أراد الإنسان. 
)٤(‏ في أ: لفضله. 
)٥(‏ سقط في ب. 
)٩(‏ ذکره أبو حیان في البحر .)۱۹٩/٩(‏ | 
(۷) ذکره ابن جریر .)٩۱۹/7(‏ وأبو حیان »)۱۹٩/٥(‏ والبغوي (۲/ ۳۷۲). 


وز ونش الات € - 1۹ ۹۳ 


ا 


يدعوهم رسول الله إليه؛ لأنه قال : يابا الاش لن كنم في سي ين يني [يونس: [٠٠٤‏ 
فيشبه أن يكون الحق هو الدين الذي شكوا فيه أي: قد جاءكم ما يزيل عنكم ذلك الشك 
إن لم تکابروا لما أقام عليهم عليهم الحجج والبراهين. 

O‏ ض أهل التأويل وكان رسول الله في أول 
نشوئه إلى آخره آية. 

ويحتمل الحق القرآن على ما ذكره بعضهم وهو ما ذكر. 8ا ايه آل ين بین بيه وا 
لف تل ن عكر ا [فضلت: 4١‏ سما اسا فة مهاه حا وسا 
نورا وشماء ورحمة وهدی ونحوه» وفیه کل ما ذکر من تأمله وتكن فيه وتسم به . 
وقوله - عز وجل- سن اتی اما یی لنت وسن صل ّما بل € آي : 
من اهتدى فإنما منفعة اهتدائه له في الدنيا والآخرة» ومن ضل فإنما يرجع ضرر ضلالته 
إليه وخيانته عليه» أي : ما يأمر وينهى ليس يأمر وينهى لمنفعة تحصل له أو لحاجة نفسه 
إنما يأمر وينهى لمنفعة الخلق ولحاجتهم. 

وقوله - عز وجل-: وما آنا يكم بوأّكيل أي: بمسلط . قال بعض أهل التأويل : 
هو منسوخ» نسخته آية القتال» » لکنه لا یحتمل لأنه وإن کان مأمورا بالقتال فھو لیس بوکیل 
ولا بمسلط"“ على حفظ أعمالهم» إنما عليه التبليغ؛ كقوله: إن يك إل ك4 
[الشوریى: ۸٤]؛‏ وكقوله: ت بر با کی تا حل وڪم ما َس [النور : [o‏ 
وکقوله: ما ملت من جسابي و ...4 الآية [الأنعام: .]٠١‏ 

وقولة عر وجل اع اکن إ6 بحل لفرن وغيره من الوحي غير القرآن. 
وقوله - عز وجل-: #واصر حى ٤‏ كم ٌ4 أي : اصبر على أذاهم لأنهم كانوا يؤذونه 
ویقولون فيه بما لا يلق به» يقول: اصبر على أذاهم ولا تعجل [عليهم]' بالعقوبة حتى 
يحكم الله عليهم بالعقوبة وقت عقوبته وهو خير الحاكمين» أو اصبر على تكذيبهم إياك 
حتى يحكم الله بينك وبين مكذبيك وهو خير الحاكمين» أو اصبر على تبيلغ الرسالة 
والقيام لما أمرت به» والله أعل. . 


)۱( أخرجه ابن جریر (1/ )٦1٩۹‏ (۱۷۸) عن ابن زید» ودکره السيوطي في الدر (۳/ )٥۷١‏ وزاد نسبته 


(۳) في أ: والله الموفق. 


٤ سورة هود انات :ك‎ ۹٤ 
[سورة هود عليه السلام]‎ 


” 21 اک ٢ yT‏ 
اسم الو ر الجر 
مرو ور وء 


قوله تعالی: ار ک کک اکت اد م م فت بن ان کر حير 9 آل بدا ل ن f‏ 


رس Se‏ 7 ك 


~٣ 2‏ ره ر س ص سے کر و 
کڈ @ کی اکنا کہ ۶ زیا کے یق نا عست ا تر شعو يک 


E‏ ولوا قا حاف م و عاب بور کی بک لہ جا تل تل کل کم 
د @4. 

قوله ج : لار کک كت اشم ي هت4 : 

قال الحسن: «أعَكت ١َايَنمٌ‏ بالأمر والنهي» م فيلت بالوعد والوعيد. 

وقال بعضهم : وک حكَتٌ ءايلمٌ € بالوعد والوعيدء م فلت بالأمر والنهي. 

وقال بعضهم : لاحك ءاش حتى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها“» 
ولا يملك أحد التبدیل» م فلت بینت ما يؤتى و [ما]“ يتقى» أو بينت ما لهم وما 
عليهم وما لله عليهم. 

وقال بعضهم : : اكت حكت ءام فلم تنسخ» فيلت بالحلال والحرام. وقيل: 
فيلت أي : فرقت في الإنزال أنزل شيء بعد شيء على قدر” النوازل والأسباب فلم 
بول جملة+ لان لو أنزل جملة لاحتاجوا إلى أن يعرفوا الكل بسببه وشأنه وخصوصه 
وعمومه» فإذا أنزل متفرقًا في أوقات مختلفة على النوازل والأسباب عرفوا ذلك على غير 
إعلام ولا بيان» والتفصيل هو اسم التفريق واسم التبيين» وذلك يحتمل المعنيين جميعاء 
والله أعلم. 


وقول اور وجل - : اكت ءاد 4 : آی: اک حتی 5 يرد علىها الد )۷( 


0 في ب : : السورة التي فيها ذكر هودء عليه الصلاة والسلام. 
(۲) اأخرجه ابن جریر (1۲۰/7) (۱۷۹۲۹ و۱۷۹۳۰ و١۱۷۹۳)‏ عن الحسن ا 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۷۸‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن 
البصري . 
(۳) اخرجه بمعناه ابن جریر (1۲۱/7) (۱۷۹۳۳ و٤۱۷۹۳)‏ عن قتادة» وذكره السيوطى فى الدر (۳/ 
۷۸) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. . 
EE‏ 
:کا 7 و ا عا وک 0 
)٨(‏ ذکره البغوي (۳۷۲/۲). وکذا الرازي (۱۷۳/۱۷). 
)۷( في ب : النقيض . 


و ) ۹ 


والانتقاض» أو أحكمت حتى لا يملك أحد التبديل والتغيير» أو أحكمت عن أن يقع فيها 


الاختلاف . 
وقال بعضهم : آحكمت آياته بالفرائض» وفصّلت بالثواب والعقاب. 
أحدها: العبر. 


والثاني : الحجج . 

والثالث : العلامة 

RE ey 
هذه الوجوه الثلاثة.‎ 

وقوله - عز وجل-: لمن لين حكر یر4 : n‏ 
الآيات. 

وقوله - عز وجل-: أل ا r‏ ئی ل مه زر وبر أي : من الله ينذر من 
نر ومن غنده بیشر من پیشر؟ پیشر فن آتبع وینتر من خاف. 

وقوله: «ألا بدا إلا أل في شهادة خلقتكم هو المستحق للعبادة ويحتمل أل 
بدأ ألا توحدوا إلا الذي في شهادة خلقتكم وحدانيته. 

وقوله - عز وجل-: وان اسكعفروا FES‏ إّه#: إن كانت الآية في الكفار فيكون 
قوله: #أسَعْفرا ريك أي : أسلموا ثم توبوا إليه» أي: ارجعوا إليه عن كل معصية 
وکل مأثم تاتوتها؛ وإن کان في المسلمين فهو ظاهر» فيكون قول استغفروا وتوبوا 
واحدا. 

و غر ر 0 ا کک ی الا اغا رن ی 
الآخرة ذلك التمتع» وأما الكفار فإنهم لا يستحسنون في الآخرة ما متعوا في الدنيا؛ لأن 
تمتعهم في الدنيا للدنياء والمؤمن ما يتمتع في الدنيا يتمتع لأمر الآخرة والتزود لها" » 


EEE‏ حجة أو ر 
(۲) قال المفسرون: يعيشكم عيشًا في خفض ودعة وأمن وسعة إل أجل مَس إلى حين الموت. 
e‏ «خص البلاء 
الا ثم ا الامثل فالأمثل٤»‏ وقال تعالی: ولول آن کن الاس أنه ود٤‏ لَجَمَلْتا لسن 
E‏ ن لوهم سقَفًا من فس وَمَعَايج علا بظهروك [الزخرف: ۳۳]؛ فدلت هذه النصوص 
اا یک ا 
فالجوات ن وو" 
الاول: أن ال يعذبهم بعذاب الاستئصال كما استأصل آهل ا ن الكمار. 


CC 
1 


۹٦‏ رو 


والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # ووت کل کی زی شل فَ4 : يحتمل قوله: # رَوتِ کل ی فصل 
في الدنيا جزاء فضله في الآخرة. 

ويحتمل وت4 بمعنى أتى» أي: ما أتى كل ذي فضل في الدنيا إنما آتاه بفضله. 

وقوله : وت کل ی مضل صلم أي : ويؤت کل ذي فضل في دينه في الدنيا فضله 
في الآخرة» أو يقول: يؤت كل ذي فضل في الدنيا والآخرة فضله؛ لأن أهل الفضل في 
ا الفضل في الأخرة. 

رێن ووا : دم يسلمواء فإ أف عك عاب بور كبر الآية ظاهرة. 

وقال بعضهم”"“ في موضع آخر» SS‏ 

وقال بعض أهل الفقه: في قوله: اتر كتك أت ٣لم‏ م فيلت دلالة تأخير 
البيان؛ لأنه قال : «إأعكت ام م فلت وحرف ثم من جروا ال و و 
تأخیر البيان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إل أله مرجنّكم€ أي : إلى ما أعد لكم مرجعكم من وعد 
ووعد ) 

وهو على كي ميو َي أي: وهو على كل ما [أوعد ووعد]" قدير 
تول تمالی: الا لم ينون صد وهر ا آلا حن شون ابم بعلم ما یروت 
إِنَمْ علي بذَاتِ الضدور . 

وقوله - عز وجل- : Yi}‏ ر شو لتخا مد4 : عن عبد الله بن شداد 
قال : كان أحدهم إذا مر ا ن که وک رة 


e E. o‏ وال الاشارة بقرلة ووا اهلك اة 
واشطر علا ا شلك رقا نحن زک [طه:۲١٠].‏ 
الثالت : أن المشتغل بالعبادة مشتغل بحب شيء يمتنع تغیره وزواله وفناؤه» وکلما کان تمکنه في 
هذا الطريق أتم كان انقطاعه عن الخلق أتم وأكمل» وكلما كان الكمال في هذا الباب أكثر كان 
ا والسرور أكمل؛ لأنه أمن من تغير مطلوبه» وأمن من زوال محبوبه. 
وأما من اشتغل بحب غير الله» کان أبدا في ألم الخوف من فوات المحبوب وزواله؛ ؛ فکان عسشه 
منغصًا وقلبه مضطربًا؛ ولذلك قال تعالى فى حى المشتغلين بخدمته: فيم حيو 4 
الحا 1۹۷ بنظر: اللات ۴۴7507 6). . 
(1) في أً: عظيم. 
(۲) في ب: الشم. 
)( في ب ٴ: وعك وأوعد. 


سورة هود الأية: 0 ۹۷ 


وقال قتادة: کانوا یحنون صدورهم لکیلا يسمعوا کتاب الله وذکره". 
وقال بعضهم : نزلت الآية في رجل يقال له: الأخنس بن شريق الثقفى» كان يجالس 
النبى ية ويظهر له أمرا حسناء وكان حسن المنظر حسن الحديث. وكان النبي بيد يعجبه 


م 


حدیثه ویقر به مجلسه» وکان یضمر خلاف ما یظهر› فانزل الله: 3ا ا ينون 
دور 4 يقول : یکتمون ما في صدورهم ویستترون؛ وهو قول ابن عباس . 

وأصل تثنية الصدور هو ن يضم أحد طرفي الصدر إلى الطرف الآخر ليكون ما أضمروا 
أستر وأخفى . 

ویشبه ما دکر من ني ا أن يكون كناية عن ضيق الصدور؛ كقوله: #ومن يرد أن 
يضام يمل صدرم صيْقًا حا [الأنعام: .]٠٠١‏ أو عبارة عن الكبر؛ كقوله: لان 
عه ل ع ي ا م رن ابا اتل ا رت وهر 
قال أبو عوسجة : يون صذورهر € أي : يميلون إلى غيره؛ وكذلك قوله: ان عطفد )4 
[الحج: ۹]. 

وقوله: $ لسخفوا ي قال بعضهم: من ال وقال بعضهم: منه آي ن 
رسول الله“ لكن إن كانت الآية في المنافقين على ما ذكره بعض أهل التأويل» فهو 
الاستسرار والاستتار من رسول الله؛ لأنهم كانوا يظهرون الموافقة ويضمرون الخلاف له 
والعداوةء وإن كانت الآية في المشركين فهو على الاستسرار والاستتار من الله؛ لأنهم لا 
ا وا ا و ا ع ا رو 
ويضمرون في قلوبهم» فأخبر أنه يعلم ما أسروا وما أعلنواء ففيه دلالة إثبات رسالة محمد 
يد لأنهم كانوا يسرون ذلك عنه ويضمرونه» فأخبرهم بذلك ليعلم إنما علم ذلك بالله 
تعالی . 

کک کک لاون سفنو فان أى: ,يترون بهار قال اللحن: 
الا حن سسَعْشونَ ابم 4 في ظلمة الليل وفي أجواف بيوتهم يعلم تلك الساعة ما يسرون 


(۱) أخرجه ابن جریر )1۲٤/١(‏ (۱۷۹۵۲ و ۱۷۹۵۳ و٤ )۱۷۹٩‏ عن عبد الله بن شداد. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۷۹‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ عن عبد الله بن شداد. 
(۲) ذكره البغوي ق تفسیره (۲/ ۳۷۳) ونسبه لابن عباس . 
(۳) ذکره ابن جریر »)٧۲۷/۷‏ والبغوي فی تفسیره (۲/ )۳۷٤‏ ونسبه لمجاهد. 
() ذكره البغوي في تفسیره ٠ .)۳۷٤/۲(‏ 


۸ - ٦ سورة هود الآيات:‎ A 


وما يعلنون"'“. وأصله أنهم يعلمون أن الله هو الذي أنشا هذه الصدور والقلوب» والثياب 
هم الذين نسجوها واكتسبوهاء ثم لا يملكون الاستتار [بما كسبوا هم فلالا يملكوا 
EEE‏ 

وقوله : ألا بن سْسَعْشُو ألا إنما هو تأكيد الكلام» وهو قول أبي عبيدة وغيره. 

وقوله - عز وجل-: ِنَم علي دات آلصَدُور4 : قال أهل التأويل عليم بما في الصدور 
ولكن يشبه أن قوله : علي بذَاتٍ ألصّدور4 عبارة عن صدور لها تدبير وتمييز وهو البشر. 
قوله تعایی: رتا ین اک ز اا ا 
0 وهو الي ڪل الوت والأرس ف َة آتار ڪات عرشم على الما رڪم 


ر rtd‏ 
سے 


ك و ا عا ونين فلت نک ea‏ ل الت يفون ا ك إن هذا إل 


سجر مين مین ن وکین اح ع لداب إل E E‏ آلا رم O PN‏ 
مصروفا عنم وا ہم ما اوا ہے سکرو @. 

وقوله - عز وجل-: وما من اة في الأرّض إلا على أله رَفها): قال بعضهم : عنى 
بالدابة الممتحن به وهو [البشرء وأما غيره من الدواب فقد سخرها للمتحن به. 

وقال قائلون: أراد كل دابة تدب على وجه الأرض من الممتحن به وغيره وتمامه: ما 
من دابة في الأرض]”““ جعل قوامها وحياتها بالرزق إلا على الله إنشاء ذلك الرزق لهاء ثم 
من الرزق ما جعله بسبب» ومنه ما جعله بغیر سبب . 

وو و -: إلا عل آله رها : اختلف فيه أيضًا: 

ال بعضهم : قوله: عل آله ررَفهًا) [الذاريات: ۲۲] أي: على الله إنشاء رزقها 
وخلقه لها الذي به قوامها وحياتها؛ وهو كقوله: لون اسا رف4 أي: ينشئ ويخلق 
رزقنا بسبب من السماء من المطر وغيره؛ فعلى ذلك قوله: #عل أله رزقَها) أي : على الله 
إنشاء رزقها وخلقه لها. 

وقيل: عل أله رفًها)» أي : على الله أن يبلغ إليها رزقها وما قدر لها وما به معاشها 

ر فا اوتا 


کقوله: وقَدً ...4 الاآية [فصلت : ١‏ عليه تبلیغ رزقها وما به معاشها. 


آله 
ف 


(1) أخرجه ابن جرير (1/ »)۱۷۹٦٠( )٠٠١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۷۹‏ وعزاه لابن جرير عن 
الحسن البصري . ) 

(۲) سقط فی أ. 

ORD a 

)٤(‏ ما بين المعقوفين سقط في أً. 


سورة هود ألانات: > ۹۹٩‏ 


ا لعل لَه ررَفَهًا: قال بعضهم : ما جاءها من الرزق إنما جاءها من الله لم يأتها 
من غيره وعلى الله بمعنى من الله وذلك جائز في اللغة؛ كقوله: لإا ا الاس 
[المطففین: ۲] أي: من الناس؛ e‏ ويحتمل قوله: #عل أله رزقها)» 
أي: على الله وفاء ما وعدء وقد كان وعد" أن يرزقهاء فعليه وفاء o,‏ 

eT‏ وهو آنه علم لما خلقها علم أنه يبقیها إلى وقت عليه تبلیغ ما به 

تعيش إلى ذلك الوقت والأجل الذي خلقها ليبقيها إلى ذلك؛ وبعضه قريب من بعض. 

E E GR وقول‎ 

قال بعضهم : مستقرها بالليل» ومستودعها e‏ 

وقال بعضهم: المستقر: الرحمء والمستودع: الصلب 

وقال بعضهم : المستقر: الصلب”“» والمستودع: ات 

وقال بعضهم : المستقر: المتقلب في الدنياء والمستودع: e‏ 
وله بعكم مسَمَلَكم في الدنيا وتحرككم في وسشرنگر4 [محمد: ۱۹[ أي : 
قرارکم ومقامك في الآخرة: 

وقال بعضهم: مستقرها في الدنياء م ) 

ویشبه أن یکون هذا إخبارًا عن العلم بها في كل حال في حال سکونها وفي حال 
حر کتها ؛ لأنها لا تخلو إما أن تكون ساكنة أو متحركة» أي a‏ 
يكون صلة ما تقدم وهو قوله: 3ا e‏ يشون صد وهر سفوا , مه ...€ الاية 
[هود: ١]ء‏ يخبر أنه إذا" لم يخف عليه كون كل دابة في بطن الأرض» وما تغيض به 
الأرحام وما استودع في الأصلاب» كيف يخفى عليه أعمالهم التي عليها العقاب ولكم بها 
الثواب وفيها الأمر والنهي؟! والله أعلم. 


(۱) خر جه ابن چریر )۳/۷( «((1Y4¥1)‏ ودکره السيوطي في الدر (۳/ (OA°‏ وزاد ئىسىته Ê‏ المنذر 
وابن ا بي حاتم وأبي ي الشيخ عن مجاهد. 

)۳( ذکره aS‏ لأبي الشيخ عن أ بي صالح› وذکره البغوي بمثله عن ابن 
عام ۷277 : 

(O0.‏ أخرجه ان جریر )6/۷( عن کل من : محاهد (1¥۹۷۹)› وان عباس )1۷4۸۰( والضحاك 
(۱۷۹۸1). 

وذكره البغوي )۲/ (VE‏ ولسبه لعطاء وقال : رواه سعيد بن جبير وعلى بن أبي طلحة وعكرمة 

عن ابن عباس . 

)0( ف انا اد 


۸ - ٦ سورة هود الآيات:‎ a 


و کل فى ڪب يبن أي: مبين في كتابه . قيل: في اللوح المحفوظ» ويحتمل 
القرآان وغيره. 

وقوله - عز وجل-: وهو لزي حى السَمَوّتِ والذرّض و َد انار 4. 

وقال في موضع آخر: #خلق ألسَموت لاض وما هما في ية أَيَارٍ4 [السجدة: »]٤‏ 
وقال في موضع آخر: لفل پک مرو بای حا الرس ف ون4 [فصلت : 4[ 
وقال : #فقضدهن سبع سمواتٍ فى يَوْمَبّنٍ# [فصلت : ۱۲]» وقال: û CÎ i E‏ 
ر4 [فصلت: .]٠١‏ 

يجوز أن يكون جعل للأرض يومين: يومًا لوجودها ويومًا لعدمهاء وكذلك السماء 
جعل يومًا لوجودها ويومًا لعدمها؛ کقوله: #يوم E RR E‏ 
[إبراهيم : ۸٤]؛‏ وكقوله: يوم تطوى السشكاء كط اسل لكب [الأنبياء: ]٠١٤‏ 
ووم َمَمَقّ اسا َنم [الفرقان: .]٠٠‏ وكذلك ما بينهما جعل يومًا لوجوده ويومًا 
لعدمهء» فيكون يوم السابع يوم البعث يكون لكل من ذلك يومان: يوم لوجوده» ويوم 
لعدمه» وقد ذكرنا شيئًا في ذلك مما احتمل وسعنا في سورة الأعراف. 

وفي هذه الآية دلالة أن السموات والأرض دخلتا" تحت الأوقات بقوله: #في سِكَةٍ 
يا4 [الأعراف : ]٠٤‏ إذ الأيام عند الناس إنما هي" مضى الأوقات فإذا دخات“ 
تحت الأوقات ليستا بأزليتين - على ما يقول بعض الملحدة إنهما أزليتانِ - كانا كذلك» 
والله أعلم» [وجائز أن يكون اليوم السابع هو اليوم الذي أنشأً الممتحن فيه» فهو المقصود 
في خلق ما و من الاعات اع م الي درا 


ڪات عرش عل ال4 إن كان العرش اسم الملك ا 


آهل التأويلء فار . و أعلم - کان أظهر ملکه عن NR‏ «على» بمعنى «عن»)» 


(۱) ذکره البغوي .)۳۷٤/۲(‏ وأبو حیان فی البحر .)۲۰١/۰(‏ 
(Y۲)‏ ف دخلت . 
)۳( فی ب هو. 
)€( فی آ: دخلت . 
© ان قل: ما الفاندة في ذكر أن غرشة كان على إلماء قل لى السمرات:رالأرض؟ 
فالكران ان اه دال على كنال افدر س وجو 
أحدها: أن العرش مع كونه أعظم من السموات والأرض كان على الماء؛ فلولا أنه تعالى قادر 
على إمساك الثقيل بغير عَمَدٍِ لما صح ذلك . 
وثانيها : أنه تعالى أمسك الماء لا على قرار» وإلا لزم أن يكون أجسام العالم غير متناهية؛ فدل 
على كمال القدرة. 
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وذلك جائز في اللغة؛ لأن بالماء ظهور كل شيء CPE A AAT‏ 
ق ت رواک س ن ا فا ج 
الناس» فهو عرش الملك وسريره خلقه ليكرم به أولياءه؛ ليمتحن ملائكته بحمله والخدمة 
له على ما يكون لملوك الأرض سرير يستخدمون خدمهم في ذلك» وهو خلق من خلائقه 
أضافه إليه كما تضاف الأشياء إلى الله » لكنه يضاف الأشياء إليه مرة بالإجمال مرة جملة 
ومرة بالإشارة والإفرادء لكن ما أضاف إليه بالإشارة فهو على تعظيم ذلك الشىء» وما 
أضيف إليه [من] الأشياء بالإجمال والإرسال فهو على ذكر عظمته وكبريائه» كقوله: ل 
مك السموتِ ولارض€ [البقرة: ۷١۱]ء‏ كلق السمَوتِ وَالاَرض4 E‏ 
[فيه ذكر سلطانه وعظمتهء وقوله: بيت الله وان المسلجد لَه ونحوه] » وهو یخرج 

على ذكر تعظيم البيت والمساجد والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: * رڪم نک أ سن َ4 أي: خلق السموات والأرض وما 
فيهما للممتحن لم يخللق هذه الأشياء لأنفسها إنما خلقها للممتحن فيهما؛ كقوله: وسح 
NEES LEON TT a oS e >‏ 
مخلوقة للفناء خاصة» فكل مخلوق للفناء خاصة فهو عبث؛ لذلك كان ما ذكر والله 
اعلم. وقوله تعالی: «ولین ات إنگم رر ين بند التو ل ار ڪا إ 
هدا إلا سح ن4 . 

وقوله : ولون فلت إنكم غوت من بعد ألَْوّتٍ: هذا القول نفسه: «إنك 
ا ق ق و 
الموت. وآقام الحجج والبراهين على البعث فحينئذ قالوا لحجج البعث وبراهينه: ما هذا 
إلا سحر. 

ويحتمل وجها: وهو أن يذكر سفههم أنهم اعتادوا نسبة كل شيء إلى السحرء حتى 
الأشياء التي لا تحتمل السحر وهو الإخبار؛ لأن السحر إنما يكون في تقليب الأشياءء 
وأما فيما يخبر عن شيء یکول فلا . 

وقوله - عز وجل- e‏ ا ا عنم أَلْعَدَابَ إل َد مَعَدودةٍ# قيل: إلى وقت 


تحته ولا ع علاقة القدرة. 


۰۲ ) سورة هود الآيات: ١١ - ٩‏ 


معلوم“ وهو البعث» ذكر َة - والله أعلم - لأنه وقت [به ينقضي] آجال الأمم 
چا 

وژ a‏ كانوا يقولون: ما يحبس عنا العذاب الذي يعدنا لم تزل 
عادتهم استعجال العذاب استهزاء بهم . 

وقوله - عز وجل-: ألا م تأيه لى مروا ع : لك الاب اة ل 
يملك أحد صرفه عنهم؛ كقوله: ما هم ين وَل لا بر4 [الشورى: ۸]ء وقوله: وبا 
ف من لَه من وا4 [الرعد: ]۳٤‏ 2 

8 و بهم : قیل: نزل بهم" وقیل: لحق بهم ما کانوا به يستهزئون 
جزاء استهزائهم بالرسول والکتاب. 

وقوله: ألا وم ايهر لس مصروفا ع4 أي : SS as‏ من طمعوا 
بشفاعته ؛ کقوله: #واتخذوا من دوب أله ءالهة ا ر افا [AY «A|‏ 
اف لا یکون ردا على ما طمعوا ورجوا لعبادتهم . 

وقوله : دوا من دون أله ءالهة لَعَلَهم يصون [یس: ] ونحو ذلك؛ لأنهم 
كانوا يعبدون الأصنام رجاء أن تشفع لهم. 
قولہ تعالی: وکین آذقا انی نا رة ثم رها مِنۀ إن ينوش فود و لين 
OE E EE e E E‏ هب السات عن إن 1 الذي صبروا 
رماوا ألكَلحَتٍ اوليك لَهر َنِه جر صد )4 . 

وقوله - عز وجل-: لوين أذقا الإسَىَ ينَّا رَد قيل : سعة في المال ونعمة. 

ثم ر نرْعته عََها مله ِنَم ليوس إياسه ذهاب ذلك المال عنه ونزعه منه عن العود ذلك 
إلیه ويقنطه» والإیاس قد کون كفرا؛ كقوله: نَم لا يتش ين رج اله إلا الف 


(۱) أخرجه بمعناه ابن جریر (۸/۷) ۱۸۰۰٦(‏ و ۱۸۰۰۷ و٤۱٩۱۸۰)‏ عن ابن عباس» )۱۸۰۰٩۸(‏ عن 
قتادة» )۱۸٠٠۹(‏ عن الضحاك . 

(O)‏ في ب : ينقضي به. 
(۳) ذکره ابن جریر (۹/۷)» والبغوي (۲/ .)۳۷١‏ 
)٤(‏ أي أنه حال زوال تلك النعمة يصير يئوسًا؛ لأن الكافر يعتقد أن السبب في حصول تلك النعمة سبب 
اتفاقي» ثم إنه يستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى» فلا جرم يسبعد تلك النعمة؛ فيقع في 
الاس : وأما المسلمء فيعتقد أن تلك النعمة إنما حصلت من فضل الله وإحسانه؛ فلا ييئس» بل 
يقول: لعله يؤخرها إلى ما هو أحسن وأكمل مما كانت. وأما أن الإنسان يكون كفورًا حال تلك 
النعمةء فإن الكافر لما اعتقد أن حصرلها كان على سبيل الاتفاق» أو أنه حصلها بجده واجتهاده» 
فحينئذ لا يشتغل بشكر الله على تلك النعمة والمسلم يشكر الله تعالى . 

والحاصل : أن الكافر يكون عند زوال النعمة يئوسًا وعند حصولها كفورًا. 
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ألكَفرةَ4 [يوسف: ۸۷]. 
e <‏ قوله: لإِنَمْ ليوس في حال ذهاب النعمة» والكمور في حال النعمة 
- والسعة» كفور لما رأى نزع ذلك المال والسعة منه جورا وظلمًا فهو کھور. 

وعن ابن عباس قال: لوكين أذقنا ألإنن) يعني الكافر > 4 ل 
نعمة العافية وسعة في المال وما یسر به» ثم رها ا م لموس 4 
يعني قنوط ايس ر الله؛ وهو كقوله: #وإدًا أذقتا التاس رة حا ا ون 
سهم سي يما قَدَمت ايديم إا هي قط4 4 [الروم: .]۳١‏ 

لوكين أذفه عم بعد صر مَسَنة يقو ذهب السات عي ام َم حور4 : الفر 
هو الرضا؛ كقوله : #ور بايرد اب4 اغ بها . 

وقيل الفرح : البطر يبطر في حال السعة والرخاء؛ كقوله: ل له لا ميب ألَفَرمك) 
[القصص : ٩‏ والفرح قد يبلغ کفرا» ویکون الفرح سرورا ولا یکون کفرا. 

فخور: يفتخر على الفقراء بالمال الذي أعطي» أو يفتخر على الأنبياء والرسل 
بالتكذيب» وكذلك کان عادة رؤسائهم أنهم كانوا ذوى مال وسعة» فلا بد يرون الرسالة 
تكون فيمن دونهم في المال والسعة؛ کقولهم : #لولا زل هنذا القرءان عل رجل ِن قرسي 
ے4 [الزخرف: ١]؛‏ وكقولهم: ڪن ڪن اموا وأوكدًا) [سباً: ]۳١‏ ونحوه. 

ویحتمل قوله: #لنوس ن في حال الشدة» كفور لله في نعمه [في الرخاء وأصل 
ذلك]” أنهم كانوا لا ينظرون في النعم إلى من أنعم عليهم» إنما ينظرون إلى أعين 
النعم وأنفسها؛ لذلك حملهم نزع ما أعطوا منهم على الإياس والقنوط» وإعطاؤها إياهم 
على الكفران والفرح والفخر» ولو نظروا في تلك النعم إلى المنعم لم يقع لهم إياس عند 
التزع» ولا الكفران والفرح عند النيلء بل يصبرون عند التزع من أيديهم ويشكرون للمنعم 
عليهم في حال النيل. ‏ 

ثم استٹنی فقال: إل | | وعملوا أَلَلِحَتِ4 : قال بعض أهل التأويل: [إلا 
الذين صبروا على البلايا والشدائد وعملوا الصالحات يعني : : الطاعات ويشبه أن يكون 
ج وأما انتقال الإنسان من المحنة إلى النعمةء فالكافر يكون فرحا فخورًا؛ لأن منتهى طبع الكافر هو 

الفوز بهذه السعادات الدنيويةء وهو منكر للسعادات الأخروية. 
ينظر اللباب .)٤٤١ /٠١(‏ 

(۱) ذکره الرازي في تفسیره )۱٥۳/۱۷(‏ ولم ینسبه لأحد» وکذا آبو حیان .)۲۰٦/٥(‏ 
(۲) في آ: والرخاء وأصله » وذلك. 
(MD‏ في أ: ل 
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قوله : )° إلا ألَيِيَ صبردأ أي : آمنوا على ما ذكر في غير واحد من الآيات : إلا ن 
ءامنوا وعَيلوا أَلصَلحٍَِ‰ [الشعراء : ۲۲۷]؛ كقوله: عضر . ل لاضن نى حر . إلا 
أدبن ءامَنوا يلوا السلحت) [العصر: ١‏ - ۳]ء ويكون قوله: إلا لذن صبردأ» عن 
المعاصي فلم يرتكبوها» #وعيلواً ألصلِحتٍ# أي : الطاعات والإيمان نفسه هو اعتقاد 
الانتهاء عن المعاصي كلهاء والاتقاء عن جميع ما يدخل نقصًا فيها وإتيان الطاعات 
جميعا» وهکذا يعتقد كل مؤمن أن [يتقي وينتهي] کل معصية» ويأتي بكل طاعة ويعمل 
بهاء هذا اعتقاد كل مؤمن وحقيقة الوفاء بذلك كله. 

وقوله - عز وجل-: اوک لهر مَعْفِرة اجر ر4 : يشبه أن يکون قوله: هم 
مَعْفِرةً 4 لما ارتكبوا على" الصغائر من الذنوب» وانتهوا عن الكبائر منهاء اجر 
بر4 على ما أتوا وعملوا من الكباثر من الطاعات. ٠-٠‏ 

ويحتمل قوله #هم مَعْفِرَةً€ الستر في الدنيا ستر عليهم تلك الذنوب في الدنيا فلم 
يطلع عليها الخلق وأجُر َير بما أظهر منهم ما كان من الطاعات والخيرات حتى نظر 
الناس إليهم بعين تعظيم بما ظهر منهم من الخيرات وخفي عليهم ما ارتكبوا من 
المعاصي . 

هذا التأويل يكون في الدنياء والأول في الآخرة. 
قوله تعالی: لماك تارك بعس ما بو للت وسا 


ج ل 
م KK‏ 2 ر رر ر ص ⁄. ور ي رم رر ر 7 م e ۶Z‏ ر ۶ د 
كنز أو ج معم ملك إتما أت زیر وله على کل سیو وڪيل لا آم قولوت أفترله قل 
ر 2 وم 2 2 رم ر و م 2 م 2 ۴ ۶ 2 کر ص ص ت 
E |‏ 7 ا 7 e‏ ا o‏ ا کک ع ت 1ے 4وو 
ستجيبوا لكم فاعلموا أتما أنزل يلم أ وآن لا إله إلا هو مهل نتر سرت )4 . 


ر ر ر 


وقوله : #فلعلك تارك بعص ما وى لبك وإن كان معلومًا أنه لا يترك؛ كقوله: 

وک تک من المشركى) [الأنعام : ١٠]ء‏ فلا تكو مى المرب [البقرة: ]٠٤١‏ 
وأمثاله» نهاه وإن كان معلومًا أن رسول الله ية لا يفعل ذلك وإنما احتمل النهي كما 
يقول الرجل لآخر لعلك تريد أن تفعل كذا فهو نهاه عن ذلك. 

والثاني : يقال عند القرب إلى الفعل والدنو منه؛ كقوله: #لقد كدت تَرَْن لَه سَبا 
تيلا [الإسراء: ]۷٤‏ يقال: حرف «كاد» عند الميل إليه والقرب منه طمعا منه في 
(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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إيمانهم› وذلك فيما يحل له الترك» وذلك ما قيل من نحو سب آلهتهم وذكر العيب فيهاء 
ويحل له ترك سب آلهتهم وشتمها. وكذلك يخرح قوله: لمك ب سك على هذين 
الو غل على المنع ألا يحمل على نفسه إشفاقًا على أنفسهم ألا يؤمنوا ما يوجب تلفه. 

والثاني : على التخفيف ؛ کقوله: و لا رن عليېم . . .€ الآية [الحجر: ٨۸‏ وقوله: 


ر سے سے 


إو عاف ول ر4 [القصص: ۷] هو على التخفيف ليس على النهي. 

وفي قوله : ملك تار . . . 4 الآية وجه" آخر: وهو نهي يخرج مخرج البشارة [له 
بما]" کان یخاف من ضیق صدره واشتغال قلبه عند سوء معاملتهم إیاه» فیقع له فيه تأخیر 
في إبلاغ ما أمر بتبليغه فأمنه الله عن ذلك وعصمه. 

والوجه الثاني : ي a‏ 0 وذلك أن الأخيار إذا 
ابتلوا بالأشرار قد يؤذن لهم بمفارقتهم وترك الأمر فيهم» فلعله كان يقع له في مثله الرجاء 
أنه قد يؤذن له» في حال من الأحوال بتأخير التبليغ › فأيئسه عن ذلك وكلفه بتبليغ ما أمر 
له في جميع أحواله و بعص م ااا نفا ف اا ف ي ي 
آلهتهم وعببها وما تدعو إليه. 

وقوله - عز وجل-: وصابق بی صدرك4: یضیق صدره بما يقولون له استهزاء» 
وكذلك الحق أن كل من استهزئ به أن يضيق صدره لما لا يقدر على إتيان ما طلبوا منه من 
الكنز وإنزال الملك. وقد وعدوا أن يؤمنوا لو فعل»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لول رل ءَيه كنز أو جاه مَعَمٌْ مَك : لأن للكنز والملك 
محلا في قلوب أولئك وقدرًا فقالوا: لولا أنزل عليه كنز [فيعظموه فيصدق على ما يدعي» 
وكذلك الملك له محل عظيم عندهم إذا كان معه عظموه وصدقوه. 

وقوله : تما أت َ4 أثر قولهم: لولا أنزل عليه كنر] أو جاء معه ملك أي : إنما 
أنت نذير ليس عليك إتيان ما سألو إنما ذلك تحكم منهم على الله تعالى وأمانيّ » فعليك 
٣‏ و إن عك إ یک إل اب4 [الشوریى: .]٤۸‏ 

ونه ڪل کل سيو وڪيل آي : ES O E‏ ا 
رین رست ات ره E‏ بهم بمْمَبّطر4 [الغاشية: ۲۲[ E‏ :0 
ت لم وكيل [الأنعام: ۷ e‏ والله أعلم . 


O‏ فى أ: ونحة: 
EEE‏ 
ED‏ 

)٤(‏ فى أ: الملك. 

)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


٠٤ - ١١ سورة هود الآيات:‎ ۱۰٦ 


رژژ م le‏ ۳ 


وقوله - عز وجل-: لام يوون رة أي : قالوا: إنه افتراهء أي : محمد افترى هذا 
القران هن عة فة 

«فل€: یا محمد إن کان افتریته على ما تقولون» أ4 : أتم» يتر سور ينو 
مفتريتٍ4: لأنكم أقدر على الافتراء من محمد؛ لأنكم قد عودتم أنفسكم الكذب 
والافتراء» ومحمد لم تأخذوه بكذب قط ولا ظهر منه افتراء» فمن عود نفسه الافتراء 
والكذب أقدر [عله]؟ ممن لم یعرف ا اق فأتوا بعشر سور مثله وادعوا أيضًا 
شهداءكم من الجن والإنس ممن استطعتم من دون الله يعينوكم على إتيان مثلهء إن 

کر صدقنَ4 آنه افتراه من عنده. 

آو يقول: اوا يعر سور مشو مريت أي أن محمدا قد جاء بسور [فيها أناء!(“ 
ما أسررتم وأخفيتم مما لا سبيل إلى معرفة ذلك والاطلاع عليه إلا من جهة الوحي من 
السماء وإطلاع الله إياهء فأتوا آنته رة رة فيا آناء ما أضمر هو واس وتطلعرن 
انتم علی سرائرہ کما اطلع هو على سرائرکم» وادعوا من استطعتم ممن تعبدون من دون 

الله من الآلهة» إن كنتم صادقين أنه افتراه. 

أو يقول: إن لسانكم مثل لسان محمد» فإن قدر هو على الافتراء افترى مثله من عند 
فتقدرون أنتم على افتراء مله : فأتوا به» وادعوا آیضا من لسانه مثل لسانکم حتی یعینوکم 

على ذلك» إن كنتم صادقين أنه افتراه» والله أعلم. 

AN ‘TT 4 ET E ا ج ور .هه‎ , 

وقوله - عز وجل-: # توا بعش سور نلو مفتریت > وقال في موضع اخر: ##فأوا 
قال بعضهم : بعشر نزل قبل ولم تقدروا على مثله» وقوله: أا پور س لد۔4 
دی ٩‏ ولا ان يأتوا بعشر سور »› فلما TT‏ عن ذلك عند ذلك قیل لهم : واوا 

(۳) في آ: فيه إِيتاء. 

(6) في ب: ادعوا. 

: اختلفوا في الوجه الذي كان القرآن لأجله معجرًاء فقيل: هو الفصاحة» وقيل: الأسلوب» وقيل‎ )٥( 
عدم التناقض٠ وقيل : اشتماله على الإخبار عن الخيوب والمختار عند الأكثرين : أن القرآن معجز‎ 
من جهة الفصاحة» واستدلوا بهذه الآية؛ لأنه لو کان إعجازه هو كثرة العلوم» أو الإخبار عن‎ 
الغيوب أو عدم التناقض لم يكن لقوله : نريت( معنى» أما إذا كان وجه الإعجاز هو الفصاحة‎ 
صح ذلك ؛ لأن فصاحة الفصيح تظهر بالكلام» سواء کان الكلام صدقًا أو کذباء ارو‎ 
التحدي قال: #وادعوا من استطتر 4 : واستعينوا بمن استطعتم ين دون ألو إن كت صيوين . إل‎ 
 ميحرلا سبوا اک يا أصحاب محمد وقيل: لفظه جمع والمراد به الرسول - صلوات الله البر‎ 


سورة هود الآيات : ٥‏ - ۱۷ 1۹۷ 


سور من سن نل4 [البقرة iE‏ 

وقوله: بتر سور يللو مُفْرَبَتٍ€ [فإن قيل : كيف ذكر: فأتوا بسور مفتريات] ٠‏ 
قيل : معناه إن كان هذا مما يحتمل الافتراء على ما تزعمون» فأتوا بمله أنتم لأنكم أقدر 
على الافتراء من محمد فإن؟ لم تقدروا لم يقدر أحد على ذلك. ) 
وقوله - عز وجل-: للم يتبا برأ ك4 أي : فإن لم تقدروا أنتم ولم يجيبوكم 
أولئك على الإعانة على إتيان مثله» فاعلموا [أنه]" إنما أنزل بعلم الله وبأمره تاه ومن 
عنده نزل» لیس بمفتری على ما تزعمون› لا ا ا 

من الأصنام والاأوثان: 

والثاني: فإن لم يستجيبوا لكم يا أصحاب رسول الله ي ولم يقدروا على مثله» 
E‏ ون کانوا 
علموا أنه من عنده نزل؛ کقوله: ار نمآ إِلهَ إلا أ4 [محمد: ۱۹[ على التنبيه 
والنذكر لبن على أنه لا بعلم فغلى :ذلك إلأرل. 

وقوله - عز وجل-: #قَهل أنشّر مُسَلمّ 4 : خاضعون له مخلصون» وعلى التأويل 
الأول على حقيقة الإسلام» والإيمان» والله أعلم. 


قوله تعالی: سن کن بريد ألْحيَوةَ الذي وزينتها نوي للم أعَمَلهم فما وهم فبا لا ييو و 
کیک ی س هم ف الج ر کار یسوط ما تما نیا وکیل ا ڪافا نماو © 
اتس کن عل بب من ریو لوه کاڈ ينه ون فلو كب موس ماما رة اولك 
O E I E E‏ 
وکن ےار آلا ا از زت )4 . 
وقوله - عز وجل-: من كان بيد أَلْحَيوةَ آلدَيا وزيتًا . . .€ الآية اختلف فيه : 
قال بعضهم : الآية في أهل الإيمان الذين عملوا الصالحات مراءاة للخلق يقول : وي 
إِلَمّ أعَمَلَهمَ فبا» من الذكر فيها والشرف» وما طلبوا بأعمالهم في الدنيا من المباهاة 
وغیره» آناهم الله في الدنيا جزاء لتلك الأعمال التي عملوها وبطل ما صنعوا وباطل ما 


ك و O‏ بوا ك أي : الكفار» يحتمل أن من يدعونه من 
دول الله لم يستجيبوا. 
ينظر اللباب .)٤٤۹4/۱۰(‏ 

(۱) سقط فی أ. 

rE (۲) 

(۳) سقط في ب. 


۹۸ سورة هود الآيات : 0 - ۱۷ 


کانوا يعملون؛ لأنهم عملوا لير الله» فلا يجزون في الآخرة بأعمالهم تلك» وإلى هذا 
يذهب ابن عباس . 

وروي في بعض الأخبار أن نبي الله َا سئل : ما بال العبد المعروف بالخير يشدد عليه 
عند الموت» والرجل المعروف بالشر يهون عليه الموت؟! فقال: «المؤمن تكون له ذنوب 
فيجازى بها عند موته» فيفضي إلى الله فى الآخرة ولا ذنب عليهء والكافر يكون له 
الحسنات فيجازى بها عند الموت يخفف ع بها كرب الموت»› ثم يفضي إلى الآخرة 
ولس حسنة»" أو كلام نحوه. 

وقال بعضهم : الآية في أهل الكفر" يعملون أعمالا هي في الظاهر صالحة؛ نحو 
التصدق على الفقراء وعمارات الطرق واتخاذ القناطر والرباطات هي في الظاهر صالحة» 
يقول: نوف لهم جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا لا ننقص منها شينًا فهو ما وسع 
عليهم الدنيا. 

وجائز أن يکون قوله: # ري اد لم4 أ 6 : نرد إليهم أعمالهم التي عملوها فلا 
نقبلها ويكون إيفاء أعمالهم الرد. 

وقوله - عز وجل-: لوهم فا لا بحسو أي: لا ينقصون ما قدر لهم من الرزق إلى 
انقضاء مدتهم واجالهم بش ركهم يالله . 

وقوله: أوكيک الت ت ا فی لحر إل آ4 : على هذا التأويل [ظاهر ليس 
لأهل الكفر في الأخرة إلا النار)"" وعلى التأويل الذي قال: إنها في أهل الإيمانء أي: لا 
يستوجبون بتلك الأعمال التي عملوها مراءاة إلا النار؛ لأنه إذا راءعى فيها لم يخلصها لله 
وضيع أمره» وكل من ضيع أمر الله وفريضته يستوجب التعذيب عليه وله العفوء وليس في 
الآية أنه لا محالة يعذبهم بعملهم المراءاة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : #فأعلموأ انما ازل يم أ فيه دلالة نقض قول الجهمية والمعتزلة 
بنفيهم العلم عن الله وفي الآية إثبات العلم له بقوله: ازل ولم ل 4 . 

وقوله - عز وجل-: اقفن کان عل بي من ريد وشوه اه4 . 

وقوله: اف4 حرف يقتضي الجواب لكن الجواب له لم يخرج في الظاهر؛ لأن 
)۱( أخرجه بمعناه مسلم /٤(‏ ۲۱۹۲) كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب جزاء المؤمن بحسناته في 

الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا »)۲۸٠۸/٥١(‏ وأحمد في المد (۲۴/۳ 
۳ عن أنس بن مالك . 


(۲) ذكره البغخوي في تفسیره (۲/ ۳۷۷)» وكذا أبو حيان في البحر )۲٠١ /٥(‏ ونسبه لمجاهد. 
)( ي 


سورة هود الآيات: ١۷ - ٠١‏ ۱۹ 


جوابه أن يقول: أفمن کان علي بينة من ره کمن ليس على بينة من ربه كما قال في آي 
ایا ا کی ا ا :201۷ ورل ایح ا ان القن ر 
لیکن مر أن [الرعد: ۹ لا يعلم» » فعلى ذلك جواب قوله : #أفمن کان عل َة م 
ِء کمن لا يكون على بينة من ربه» لكن الجواب عندنا يكون على وجوه: مرة يكون 


ا E E‏ 4 )1( > 
بالتصريح وهو ما دکرناء و مره بالإاشارة› ومره بالكناية" على غير تصريح . 


ثم منهم من يجعل جوابه ما تقدم وهو قوله: من كان بريد أَلْحَيوةً لديا ريك ..# 
I E NLN a e EOE A EDs‏ 


يكون كذلك» ومنهم من یجعل جوابه فیما تأخر CS.‏ 
كأنه يقول: أفمن كان على بينة من ربه كمن يكفر به الأحزاب» أي: لا يكون كذلك 
وقالوا: يجوز تقديم الجواب وتأخيره» كقوله : امن هو فت ٤اا‏ الل ساجدا وقايمًا حدر 
الأَخْرةَ ور رمه ري [الزمر: 4] لم يخرج لهذا أيضا جواب التصريح. 
ثم اختلفوا في جوابه؛ قال بعضهم: جوابه فيما تأآخر في قوله: لفل هَل يسوی اَن 

ا ا4 ال . ٩‏ وصف الذين لا يعلمون» فكأنه يقول: أفمن يعلم كمن 
لا يعلم . 

as‏ ودا ی اإاشتن صر دعا ر مییبا لجو م لذا حولم 
قم نه سی ما کان یذغوا له ن بل وحمل لله آندادا لل عن سيلو فل تمع يكفرك قلا 
إِك من أَصَصَّب آلتار 4 [الزمر: ۸] يقول: من جعل لله أندادا وضل عن سبيله وصار من 
أضصكات الار كم هو انت اا۶ الل شاجدا و فاا ئ لسا راء 

وقال مقاتل : لیس الذي على بیان من ربه کالذي موعده النار""» والله أعلم. 

وجائز أن يكون على طرح الألف : #فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن 
قبله كتاب موسى . . .€ الآية يقول: فمن كان على بيان من ربه أولئك يؤمنون به. 

ثم قوله : ية من ريو ووه شاه ينه : قال بعضهم : دين من ربه» أي : من 
کان علی دين من الله ویتلوه شاهد منه أي : يتلو لما هو عليه من الدين شاهد منه» کمن 


ای/7 


کان على دین الشیطان ولا شاهد له علیه؟! وقال بعضهم قوله: #آفمن کن عل َة من 


)١( )‏ فى أ: بالكتابة. 
0ق 
© قي آ: في الثار:. 
)€( في أ: وقوله. 


۱۰ سورة هود الآيات: ١۷ - ٠١‏ 


رد)۰ أي: على برهان من ربه“ وحجج ویتلوه شاهد منه على ذلك» کمن لا على 
برهان من ربه ولا حجج ولا شاهد له على ذلك؟! ثم قال بعضهم : قوله: #وتلوه شاه 

ين4 جبريا ٩"‏ أو ملك غیره يتلو عليه القرآن. وقال بعضهم : یتلوه شاهد منه: لسانه 
وقال بعضهم ووه شاه ينه هو القرآن ونحو. . 

ثم قوله: #آفسن کان عل َة سن رَيَوِ4: يحتمل أصحاب عيسى الذين آمنوا به. 

لون ملو كب موسّح) أصحاب التوراة الذين آمنوا. 

أك بيو يو أي: هؤلاء الذين آمنوا بهؤلاء هم الذين يؤمنون بمحمد - عليه 
أفضل الصلوات - وبما جاء به محمد بلا . 

وقوله - عز وجل-: #ومن لی کنب موس > ماما و قیل فيه بوجوه : 

قیل : ومن قبل القران کتاب موسی جاء جبريل إلى موسى» كما جاء بهذا القرآن إماما 
يقتدى به ورحمة من العذاب لهم. 

ويحتمل قوله : #ومن بل يعني قبل القرآن كتاب موسى التوراة إماما فيها أنباء هذا 
القرآن» وأنباء محمد آنه رسول؛ کقوله: عدوم مکو عندهم في ألتوردة وآلانيل4 
[الأعراف: ۷١٠]ء‏ وقوله : يروت كنا يعْرفون هه [البقرة: ]٠٤١١‏ وأمثاله. 

A OR‏ ررح اا روا ان عاس ال ا رر کن 
کتاب موسی وهو التوراة إماما يقتدى به» وكان رحمة» أولئك يؤمنون به قال: أصحاب 
محمد با الذين آمنوا به من أهل الكتاب وغيرهم . ويحتمل قوله: «#أركيك بوم بد4 
ای وهی اهل الوراة نووت بالقر ا0 قر م کا اسا ایر راخدا ا 

وقوله - عز وجل-: ومن يكر بو أي: بالقرآن لين الراب الأحزاب: الفرق 
والأصناف. يحتمل من يكفر به أي: بالقرآن من الفرق. 

ویحتمل يکفر به أي : بمحمد. ويحتمل الدين الذي هو عليه ويدعوهم إليه. 


(۱) ذکره الرازي .)۱١۹۱/۱۷(‏ 

(۲( أخرجه ابن جریر (۱۷/۷) عن کل من : ابن عباس ۱۸۰٦۹۳(‏ و۱۸۰۹۷۸)» وإبراهیم )۱۸۰714 
و و۷ و1 ۹ و۸۹1۹ و۷۰ و۷۷٩).‏ ومجاهد ۱۸۰٦71(‏ و۷۱٩۱۸‏ 
و۱۸۷۹( وأبي صالح »)1۸٠۷۲(‏ والضحاك 1۸٠۷۳(‏ و٤۷١۱۸)»‏ وأبي العالية »)۱۸٠۷٠١(‏ 

۰ وعكرمة )7 .(YA*¥‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٥۷۸/۳(‏ وعزاه لابن أبي ر وابن أبي حاتم وأ بي الشيخ وابن 
مردویه من طرق عن ابن عباس . 
(۳) أخرجه بمعناه ه ابن جریر (۷/ ۱۷) )۱۸۰٥۷(‏ عن ابن زید» وذکره البغخوي (۲/ ۳۷۷) ونسبه للحسین 


ابن الفضل . 


سورة هود الآیات: ۱۸ - EE ۲٤‏ 


ا و إن مات على ذلك وأما إذا أسلم ومات على الإسلام» فلا تكون 
النار موعده. ٤‏ 


م 


وقوله - عز وجل- ك ل نى يتر يذ : يحتمل في قوله الوجوه الثلاثة التي ذكرن 
من الدين والقرآن والنبي» يحتمل هو نفسه» ويحتمل الخطاب غيره لما ذكرنا في قوله: 
ولا E‏ [البقرة: [۱٤۷‏ #ول تكرب ين المشركين# [الأنعام: [٠٤‏ 
لق كر ِن الْجلهريك [الأنعام : ]۳١‏ وأمثاله؛ فكذلك هذاء وقد ذكرنا أن العصمة لا 
ا ؛ لأن بالعصمة يظهر موافقة الأمر ومخالفة النهي والمحظور. 

وقوله - عز وجل- : ته لق من ر4 : Sms‏ 
ويدعوهم إليه» ویحتمل هو نفسه الحق من ربه» ولک شار الاس لا بشت 4 . 
قوله تعالی؛ ون أطاا من I N NS‏ تعرضوت عل ريم وقول الأشهاد 
کول الت کذووا عل رنه آل عة أنه عى ألظلِيكَ © الد يصون عن سیل اللہ 
f‏ ما اة م كفرود و اوليك لم یکرو ا و ا ا ر آله 

A O AE‏ اَن ا رود 9 ايک ا 
اشد شم ول عتم تا ڪا بد و کا ج ا 2 ي رة هم فد 9 إن الزن ءامنا 
واا الت واا خبتوا إلى ري وليک صب ١‏ اة هم فیا خد و > الفريقان 
ڪالني ولا ر اتير والسّمِيع هل َسَوبانِ ملا ماد آلا ذكزوي € . 

وقوله - عز وجل-: ومن اطا من فى على أله گا هو ما ذکرنا آن لا أحد آظا, 
على نفسه ممن أخذ" نفسه من معبوده وشغلها في عبادة من لا يملك له نفا إن عبده 
ولا ضر إن ترك عبادته» أو يقول: لا أحد أظلم على نفسه ممن ألقى نفسه الطاهرة في 
عذاب الله ونقمته أبدًا بافترائه على الله» وبالله العصمة والقوة. 

وفي التأويل لا أحد أظلم على نفسه ممن افترى على الله كذباء وفي فى المغتى لا أحد 
افحش ظلمًا ممن افتری على الله کذبًا بعد معرفته آن جميع ما له من الله تعالى . 
وقوله - عز وجل-: اوك بعرضوت عل رهم 4 أي : أولئك الذين تعرض أعمالهم 
على أنفسهم عند ربهم» فإن وافقت أعمالهم [ما في] شهادة خلقتهم أدخلوا الجنة» وإنِ 
خالفت أعمالهم شهادة أدخلوا النار» تعرض أعمالهم على أتفسهم عند ربهم؛ 


ا 


0 في أ: عن. 
(۲( ا اختلق . 
(۳) في أ: في ما. 
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لأن الله عز وجل عالم بما كان منهم من الأعمال والأقوال على ربهم» عند ربهم ؛ 
کقوله: ولو ترۍ إذ وقفوا عل ر [الأنعام : ]۳١‏ [أي: عند ربهم]“ وتأويله ما ذكرنا 
يعرضون على ربهم لأنفسهم؛ لأنهم إنما يؤمرون وينهون ويمتحنون لأنفسهم ولمنفعة 
أنفسهم فيكون عرضهم لهم» أو أن يكون قوله: اهت برشررت) على ما وعدهم 
ربهم في الدنياء أو يقول: أولئك يعرضون لأنفسهم على ربهم من غير غيبة كانت م 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وقول الأشهند هلولا اریت كذبوا عل رَيهدّ4 : اختلف فيه : 

ف اد ارا وا 

وقال بعضهم : الأشهاد: الملائكة" . 

وقال بعضهم : الأشهاد: المؤمنون. فمن قال: هم الأنبياء والمؤمنون؛ فهو كقوله: 
# انڪووا شهدا عل الاس ويکوت اسول یک سهيدا [البقرة: ١٤٠]؛‏ وكقوله: 
نتا بك على هتؤلاء شيد [النساء: ١‏ ومن قال: هم الملائكة؛ كقوله : تا لفط 
من قول إلا ديه دَق يد4 [ق : ۸ وقوله: ول میک ليطن . كرما بي ...)4 
الآية [الانقطار: ٠١‏ - ونحوه. 

ومعناه - والله أعلم - أنه : تعرض أعمالهم وأقوالهم على أنفسهم فإن أقروا بها 
بعثوا إلى النار»ء وإن ا فإن أنكروا يقال له : #أفراً 
كتك ...€ الآية [الإسراء: ٤٠]ء‏ فإن أنكروا ذلك [فعند ذلك] تشهد عليهم 
جوارحهم؛ كقوله: يوم نہد مم الهم وأيدييم وأرملهم . . .€ الآية [النور: .]٠٤‏ 

ويحتمل أن يكون الملائكة نادوا في ملأ الخلتق قبل أن يدخلوا النار: هؤلاء 1 
کذبوا على ربهم. 

ea a RE ویحتمل ما ذکر‎ 


)۱( سقط في أ. 

(۲) آخرجه ابن جریر (۷/ ۲۲) )۱۸٠١١۲(‏ عن الضحاك وذکره البغوي (۲/ ۳۷۸) ونسبه للضحاك وابن 
عپاس . 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۲/۷) عن کل من: مجاهد (۱۸۰۹۵ و٦۱۸۰۹‏ و۱۸۱۰۰)ء قتادة (۱۸۰۹۷ 
و۱۸۰۹۸ و۱۸۰۹۹). الأعمش .)۱۸۱١۱(‏ 

وذکره السيوطي في الدر ) وعزاه لابن جریر عن مجاهد . 

. فا أن قوله‎ (٤) 

. سقط في ب‎ (٥) 

فى ا فى 
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١‏ کیرا ئی الکتب: 

وقوله - عز وجل-: ألا لَعَكَة أله على ألظلين4 : اللعنة: قال بعضهم: هي الطرد 
عن جميع المنافع والإبعاد عن رحمة الله في الدنيا عن دينه وفي الآخرة عن ثوابه. وقال 
بعضهم : اللعنة هي العذاب . 

وقوله - عز وجل-: ارين يصدود عن سيل أ يصدون يحتمل وجهين : 

يحتمل أن أعرضوا هم بأنفسهم عن دين الله. 

ويحتمل صرفوا الناس عن دين الله» لكنه يتبين ذلك بالمصدر أنه أراد ذا أو ذا 
يقال في الإعراض بنفسه: صد يصد صدودا؛ كقوله: «يصدّون عنك صدودا4 
[النساء: »]٦١‏ ويقال في صرف غيره: a‏ صدا . 

وقوله - عز وجل -: وسوا عوج [الأعراف : :]٤١‏ قال بعضهم : هم بغاة على دين 
الله بالجور. 

وقال بعضهم : يبغون من النساء الميل عن دين الله إلى دينهم» فذلك هو بغي العوج»› 
کل سبيل غير سبيل الله فهو عوج وبغي؛ کأنه يقول: يبخون سبیلا غير سبیل الله . 

وشم اه كفرون# : في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: اوک ك يکونا معجرن فى ض4 أي: أولئك لم یکونوا 
معجزي الله في الدنيا من أن يعذبهم وينتقم منهم إن شاء. والثاني: أولئك لم يكونوا 
سابقي الله في الأخرة في دفع العذاب عن أنفسهم. وجائز أن يكون الآية في الأئمة منهم 
والجبابرة يخبر أنهم غير معجزي الله فيما يريد منهم من التعذيب لهم . 

وقوله - عز وجل-: وما کان هشر يِن دون َو من أويامَ 4 هم حسبوا أن أولئك اتن 
عبدوهم من دون الله یکونون هم أولياء؛ لأنهم يقولون: #هلۇلء شعن عند ° ¢ 
[یونس: ۱۸] و ما بذهم إلا ليقربوًاً إلى أله رلح [الزمر : ]١‏ كانوا يطمعون في شفاعة 
الأصنام التي كانوا يعبدونهاء أو الذين اتبعوهم يكونون لهم أولياء فأخبر أن ليس 
لھم أولياء على ما ظنوا وحسبواء بل يكونون لهم أعداء ؛ کقوله : ودا حر الاس انوا هم 
أعدآءُ . . . Q‏ الآية [الأحقاف : 1]ء وأمثاله کثير؛ وكقوله: يوم ألقيمَةٍ يكف بعَصڪم 
يعض ويلم صم بسا( [العنكبوت : ٥‏ وکقوله: دوا من دوب أله ءإلهة 
یکا هم عرا) [يس: ]۷٤‏ أي: لم يكن لهم ما طمعواء وقوله: «سيخفرون ادت 
ویكرون لهم ضدًا) [مريم : ]۸١‏ صاروا لهم أعداء على ما ذكر. 

ويحتمل # وما کان هر يِن دون أله من أولاءَ 4 أي : لا ينفعهم ولاية من اتخذوا أولياء؛ 
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سے ر 


كقوله: #فا تهر سَمَعةَ السَنيَ [المدثر: 1 
وقوله - عز وجل -: يلعف م لداب 4 El E A ES‏ 
سيل ّ4 في الأئمة الذين صرفوا الناس عن دين الله؛ لأنه أخبر أنه يضاعف لهم العذاب. 
وهو يحتمل وجهین : 
أحدهما: لما ضلوا الاخ لها ضرفو ا الاش هو دين الله هال 
وقوله - عز وجل-: و ما كا يسَْطِيعونَ أَلسَمَعّ وم ڪاو رون4 : قالت المعتزلة . 
فيه بوجهین : 
أحدهما: e‏ 
استثقالا منهم لذلك» وهو كما يقول الرجل: ما أستطيع أن أنظر إلى فلان ولا أسمع 
كلامه» وهو ناظر إليه سامع كلامه» لكنه يقول ذلك لاستقاله النظر إليه وسماع كلامه؛ 
فعلى ذلك الأول كانوا يسمعون ويبصرون» لكنهم كانوا يستثقلون السمع والنظر إل 
اقفن عا ذلك 
والثاني : كانوا لا يستطيعون السمع» أي : كانوا كأنهم لا يستطيعون السمع ولا النظرء 
اا ارف کی اا ا رد ال 
وأما عندنا: الجواب للتأويل الأول أنهم كانوا لا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 
السماع سمع الرحمة والنظر إليه بعين الرحمة والقبول» فهم من ذلك الوجه كانوا لا 
يستطيعون . 
والثاني : يحتمل سمع القلب وبصر القلب» وهم كانوا لا يستطيعون السمع سمع 
القلب وبصر القلب؛ كقوله: إا لا نى الأبصدر ولك تى الوب أل في الضذدر 4 
[الحج: ]٤١‏ وهذه الاستطاعة عندنا هي استطاعة الفعل لا استطاعة الأحوال؛ إذ 
جوارحهم كانت سليمة صحيحة؛ فدل أنها الاستطاعة التي بها يكون الفعل لما ذكرنا. 
وفي حرف ابن مسعود“ - رضي الله عنه-: #يضاعف لهم العذاب بما كانوا 
(1) في آ: فنفاهم. 
(۲) يجوز في «ما» هذه ثلاثة أوجه: 
أخدو ا د وإن كانوا ذوي أسماع وأبصارء أو 
يكون متعلق السمع والبصر شيا خاصًا. 
والثاني : أن تكون مصدرية» وفيها حينئذ تأويلان : 
أحدهما: أنها قائمة مقام الظطرف› ای مدة استطاعتهم› وتكون «ما» منصوبة ر «(يضاعف»› ا 


لا يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والأبصار. 
والثاني : نها منصوبه ة المحل على إسقاط حرف الجر› كما یحذف من «أَنْ» وألا أختيهاء وإليه 


سورة هود الآیات: ۱۸ - 1٥ ۲٤١‏ 


يستطيعون السمع)» > ثم سئل الحسن عن ذلك؟ فقال: هو قول الله : الزن كانت عينم ني 
طاو عن ذٍكرى وكا لا يسَْطْيعُونَ سما [الكهف : ]٠١١‏ إذا سمعوا الوحي تقنعوا ذ ئي يام 
فلم يستطيعوا احتمال ذلك . 

وفی حرف حفصة : #وما كانوا يستطيعون السمع# بالواو. 

وأما في حرف ابن مسعود ظاهر تأويله أي : يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون 
ااي ل ر اا ر قان رايا را وو ةا ل هة ا 
الک ع و من السمع والبصر هو السمع O PE‏ 
والحياة المكتسبة؛ لأن سمع الآخرة وحياتها مكتسبان» وحياة الدنيا والسمع والبصر 

e E E N E ys 
معبودهم الذي كان منه جميع النعم والمنافع» وما لحقهم بذلك من الذل والصغارء وأما‎ 
في الآخرة فالعذاب والهوان الدائم بدلا عن النعم الدائمة.‎ 

ووس ع4 آي: بطل عنهم تا ڪاو يفوت : «هولاء شفعؤتا عند آي 
e e E‏ هم إا 3 ... الآية [الزمر: ۳] وأمثاله. 

وقوله - عز وجل- ا جرم آم في لجرو هم ارين : قال أبو عوسجة: لا جرم 
واجب من الكلام» أي: الحق ا وقال بعضهم: لا جرم 
ا نعم إنهم في الآخرة هم الأخسرون. وقال الفراء: قوله: #لا جرم أ ل 
لكن”"“ الناس أكثروا استعماله فصار في معارفهم حقاء ولا بد في الحقيقة حقا؛ لأنه إذا 
کان لا بد فهو حق. 


= ذهب ا rd‏ یضاعف لھم بکونهم کانوا یسمعون 
ویبصرول› ولا ينتفعون . 
والثالت: ا کن اا ا فل ت ف اا أي: بالذی کانوا. 
SEN ESN OT‏ ) 
والجملة من قوله: «يضاعف» مستأنفة. 
وقیل : إن الضمير في قوله «ما كانوا) يعود على «آولياء» وهم آلهتهم› ا ا 
الحقيقة من أولياء» وإن كانوا يعتقدون أنهم أولياء؛ ا € معترضًا. 
OE NN.‏ : 
)1( ف وما. 
(YD)‏ في آ: ولکن. . 
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رم ور 1 


وقوله - عز وجل-: إن أل ءامن ولوا ليحت ابرا إل ريم أؤليك أب 
ر رما £ £ ۶ ت 
الجنة4: تاویله - والله اعلم - آن الذین امنوا بالله وبجمیع ما آنزل على رسوله» وعملوا 


سے ور 


الصالحات ولزموا ذلك حتى صاروا إلى الله أولئك أصحاب الجنة؛ وهو كقوله: ولف لغفار 
من تاب وام ويل صللا مم أهَندَى) [طه : ۸۲] أي : من تاب من الشرك وآمن بالله وعمل 
صالخا ثم اهتدى أي : ثم لزم ذلك حتى صار”“ إلى الله هكذا؛ فعلى ذلك قوله : إن ارين 
منوا رماوا للحت وبوا إل رَبم لزموا ذلك كله حتى صاروا إلى الله. 

ویحتمل قوله: 4 هذى سنن الذين أولئك كذا. 

وقوله: #واخرا لك ربب اختلف فيه : 

قال بعضهم : الإخبات التخشع والتواضع”". أي : تخشعوا وتواضعوا فرفًا من ربهم. 

وقال بعضهم : أخبتوا أي : اطمأنوا على ذلك أولئك كذا. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: أخبتوا قال: خافوا من رب . 

وقال القتبي“ : أخبتوا أي : تواضعوا لربهم» وقال: الإخبات التواضع والوقار. 

وقال أبو عوسجة: الإخبات التوبة والمخبت التائب. 

وقال غيرهم : الإخبات الإنابةء أخبتوا أي : أنابوا إلى الله؛ وبعضه قريب من بعض . 
ومن قال: الإخبات هو التواضع والخشوع فمعناه - والله أعلم - أي: تواضعوا وخشعوا 
بالإجابة إلى ما دعاهم إليه ربهم وندبهم إليه. 

وقوله - عز وجل-: مكل ألفريقيْنِ أي : الصنفين اللذين سبق وصفهماء وهو قوله: 
لن کان بريد أَلْحيوةَ اليا وزيتًا . . .€ الآية [هود: ]٠١‏ فهو وصف الكافر» والفريق 
الآخر قوله: #أفمن کن عل َة من ري4 [هود: ۱۷] إلى آخر ما ذكر 
E O E E ET‏ 
ڪا هت يروت على ريه ...4 إلى قوله: وسل عنم ا وا بفرد4 
هو وصف أحد الفريقين وهم الكفار» والفريق الآخر ما ذكر: إن ارين ءامو ولوا 
لصحت وَأخبترا إل رم هذا - والله أعلم - الفريقين اللذين ضرب مثلهما بالأعمى 


)1( فی ب : صاروا. 

)١(‏ رجه ابن جریر (۲۲/۷) )۱۸۱۱١(‏ عن قتادة» وذکره السیوطی فی الدر (۳/ )٥۹۰‏ وزاد نسبته 
لعبد الرزاق وأبي الشيخ عن قتادة. ا 

(۳) أخرجه ابن جریر (۷/ »)۱۸١١١( )۲١‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۸٩‏ وزاد نسبته لابن أبي 
حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

.)۲۰۲( ینظر: تفسیر غریب القران‎ )٤( 
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والأصم و [البصير والسميع]'. 
- ثم وجه ضرب مثل الكافر بالأعمى والأصم» والمؤمن بالبصير والسميع» فهو - والله 
أعلم - أن الكافر أعمى القلب وأصم السمع» لم يبصر ما غاب عنه من الموعودء ولا 
يسمع”" ما غاب عنه من الموعودء وإنما أبصر ظواهر الأمر؛ وكذلك إنما سمع ظواهر 
من الأمور وبواديها"» لم ينظر إلى الغائب من الموعود ولا سمع ذلك وهو لم يخلق 
لمعرفة ذلك الظاهر خاصة» وإنما خلق لما وعد وأوعد في الغائب. 

والمؤمن أبصر ذلك الغائب وسمع ما غاب من الموعود» فيقول [كما لم ر n‏ 
عندكم في الظاهر البصير والأعمى والسميع والأصم لم يستو من كان أعمى القلب بمن 
I ak‏ ولم يستو أيضا من به صمم القلب بمن كان سميعًا بذلك. 

افلا بذک روت € : آنھما لا یستویان» أو قول : افلا تذگروت 4 أي : فلا تتعظون بما 
نزل من القرآن وتنتهون عما تنهون» والله أعلم . 

وفی قوله : مل ارين ڪالامی وَلأصِر والير والسميع هَل ربن ملا آهل كروي 
وجوه من الأسئلة: 

أحدها: أن يقال: كيف احتج عليهم وهو ما ذكر أنهم عميان وصم أو كالعميان 
والصم» ولا يكلف الأعمى الإبصار والنظر ولا الأصم السماع؟! 

والثاني : يقولون: إنا [بصراء سمعاء] ليس بنا صمم ولا عمى» بل أنتم العميان 
والصم. 
والثالث: كيف ذكر المثل لهم» وهم لا يتفكرون ولا ينظرون في المثل ولا يلتفتون 


| 


(1) في ب: السميع والبصير. 

)۳( في ب : بادیها. 

( وا کا ت 

)0( ی ت سمعاء بصراء. 

(7) وقد أحسن الزمخشري في التعبير عن ذلك فقال: شبه فريق الكافرين بالأعمى والأصمء وفریق 
المؤمنين بالبصير والسميع› وهو من اللَّب والطباق» وفيه معنيان: أن يشبه الفريقين تشبيهين انين › 
کما شبه امرؤ القيس قلوب الطير بالحسّف والعتّاب» وأن يشبه بالذي جمع بين العمى والصمم» 
والذي جمع بين البصر والسمع» على أن تكون الواو في «والأصم» وفي «والسميع» لعطف الصفة 
على الصفة؛ كقوله: 

الو صابح فالغانم فالآيب 
يريد بقوله (اللف): أنه لف المؤمنين والكافرين اللذين هما مشبهان بقوله: (الفريقين)» ولو 

فسرهما لقال: مثل الفريق المؤمن كالبصير والسميع» ومثل الكافر كالأعمى والأصمء وهي 


E E EE ۱۱۸ 


أما جواب الأول: فأنه احتج عليهم؛ لأنهم تركوا اكتساب بصر الأخرة وسمع سماع 
الآخرة» فنفى عنهم السمع والبصر والحياة؛ لأنه ببصر المخلوق يكتسب بصرا في الدين 
وسمعا في أمر الدين وحياة الدين» فيصير بذلك مكتسب الحياة الدائمة والبصر الدائم 
والسمع الدائم» فيكونون في الأخرة بصراء سمعاء أحياء؛ كقوله : i‏ 
إا داك ل لا مي 4 [الأنفال: .]۲٤‏ 

والثاني : نفى عنهم هذه الحوا س؛ لأنهم لم ينتفعوا بها ؛ لان هة الخرا انعا انت 
لهم وخلقت لينتفعوا بها» وهو المقصود بإنشائهاء فإذا تركوا الانتقاع تھا فکأنها ليست 

وأما جواب ما قالوا: إنا [بصراء وسمعاء]“ وأنتم العميان والصم» فيقال لهم: إن 
أهل الإسلام إذا سمعوا ذلك قد اشتغلوا بالتفكر فما فرغ سماعهم" من الآيات والنظر 
فيها» وأنتم e‏ فدل تفكرهم ونظرهم فيها على أنهم بصراء 
ر اتتا ا وأنتم ی آهل الكفر العميان والصم والأموات. 

والثاني : أن هذه الآيات إنما نزلت في محاجة أهل مكة» وهم قد علموا أن آباء هم لم 
یکونوا حکماء ولا علماء» فلم يکونوا ما ذكر بصراء ولا أحياء ولا سمعاء» فصاروا صما 
عمياتًا أمواتا؛ ولأن أحد الفريقين لا محالة ما ذكر نحن» أوهم ثم قد استووا في هذه الدنيا 
وفي العقل والحكمة التفريق بينهما؛ فدل أنهم بما ذكر أولى. 

وأما جواب ذكر المثل لهم على علم منهم أنهم لا يقبلون المثل ولا ينظرون بأنه إنما 
ذكر لأهل الإسلام؛ ولأن ذكر Kae FG‏ 
قوله تمالی: بولق اسا اال ت لکم ذب میت و ان لا عدوا إلا آل ا ل 
كم عَذَاب بوم ليم ر 5 تک اہ کا تیا E E‏ | تا وہ 
اع اک لیے شم روا اوی آڑآی رہ رک لک م 


بے رور کر ےت د e2‏ 0 6 ی مي 2 2 
ف ا ي ن کت عل ين من رن وءائلنی ر یری کم ا انرم موا 6 0 


0 


ج عبارة مشهورة قي علم الان : لفظتان متقابلتان»› اللف والنشرء أشار لقول امرئ القيس : 
کان قلوب الطير رَطبا ویابسا ا وَکرها العثاب والحشّف البالي 
أصل الكلام: أن الرطب من قلوب الطير : العناب» لا ا الحشف› فلابو 
بنظر اللبات :)٤1١٤/١١(‏ 

(۱) فر ا سمعاء وبصراء. 

)۳( في ب : وأخاء وتتمعاء: 


سورة هود الآيات : 0 - ۳١‏ ۱1۹ 


EE FA e E‏ أ 
و قور سشلڪم عليه مالا إن ری إل لا عل أله وما آنا بطارد آلذين ءامنوا نهم ملقو ر 
کے ہے پر سر و کا ا A‏ رم 2 م م AI me‏ 
کے OEEES‏ قوم م من صر من أله إن طروت أف ڌڏ ڪر ر ولا ول لک 
ر راسم ر و ےر f xa,‏ ر ٴ3 ّ م E‏ 

عندی خرن أله وا عَم اليب ولا آفول إن مات ولا آقول للدت تَزدرۍ انگ کی زد ا 
r‏ ر عل ر و 2 

لھ مَل ہا ن اھ ای ٤‏ ی ایی @4. 
له أعَلم يما ف أنفيهم إن إذا لن الظليرت (©)4 


4 
ر صر 
م »* 2 ۶ 


وقوله - عز وجل-: ولق رسلا وا إل فریو4 أنه أرسله إلى قومه» ولم يفهم 
منه الإرسال من مكان إلى مكان؛ وكذلك قوله: #لقد جاڪم رسول ن انشرڪ 
[التوبة : ۱۲۸] ولم يکن مجيئه من مكان إلى مكان» فهذا يدل أنه لا يفهم من ذكر المجيء 
الاقال من مكان: إلى مكان؟وكذلك الارسال: 

وقوله - عز وجل- : لی لک زر ن4 ای ا 
الإنذار. 

وقوله - عز وجل-: أل تدوأ أي : لا تجعلوا عبادتكم إلا لمعبود هو معبود بشهادة 
خلقتکم ؛ أن حلاف د ان أ حر ال للعبادة» لا من تعبدون من الأصنام 
والافتان 

ويحتمل قوله: أل تدوأ إلا ه4 أي: وحدوا الله ولا تصرفوا الألوهية إلى غيره» 
والله أعلم. ٠‏ ) 

وقوله - عز وجل-: إ أف يكم عَدَابَ بوي أليمٍ4: أضاف [الألم إلى اليوم 
واليوم ليس بمؤلم ولكنه - والله أعلم - أضاف إليه؛ لما فيه يؤلم» وهو كقوله: #أليَلً 
سسکا الأتعام: ی ف 
وار ما4 [یونس: 1۷] والنهار لا یبصر» لکنه يبصر فيه؛ فعلى ذلك قوله: 

بور € لما فيه يكون العذاب الأليم . 

. - عز وجل-: إن أف عك أي : الخوف في غيره لا يكون فى الحقيةة 
خوفا؛ وكذلك الرجاء في غيره لا يكون في الحقيقة رجاء» وفي نفسه يكون في الحقيقة ‏ 
خوفا ورجاء؛ لما يلحقه ضرر في نفسه أن جعل به ذلك لغيره» ويلحقه نفع فیكون 
الخوف في نفسه حقيقة خوف والرجاء حقيقة رجاءء وأما في غيره لما لا يلحقه ضرر وإن 
حل ذلك لغيره» ولا ينال من النفع في الرجاء إن نال ذلك الغير» لكنه يخرج على 
ا | 


-() ما بين المعقوفين سقط في أ. 


۳1 - 0 سورة هود الآيات:‎ Y۰ 


أحدهما: على العلم» أي : إني أعلم أنه يتزل بكم العذاب؛ نحو قوله: وإِن حِفتَر 
شقان شِقَاف ننا [النساء: ]١١‏ أي : علمتم . 

sS‏ إن حف آلا ب يق حدود أله [البقرة: ۹ أي : فإن علمتم أن يضيعا حدود 
الله. 

والثاني : يخاف عليهم”" إشفاقا منه؛ لأن الخلق جبلوا على أن يتألم بما يحل بغير 
حتى لا يكون في وسع بعض أن يروا ذلك في غيره. على هذين الوجهين يخرج الخوف 
عل رة O e E EE OE‏ 
إياس» وقال الله - عز وجل-: «إِلَم لا ياي من رج لَه إلا الوم ألْكَفْرود4 [يوسف : ۸۷]» 
a a‏ و پا سک آي إل . . .4 کذا. 

وقوله - عز وجل - : #فقال ألملا لا آلب کفروا من رید 4 : فيل : أشراف قومه وأئمتهم' 

ا رست إلا برا ما4 : a‏ 6 
اتر ر إلا بسر سنا [يس : 1°[ كان هذا احتجاجهم في رد الرسالات" يحتجون على 
الرسل فيقولون - والله أعلم -: إن الرسل في الشاهد إنما يجيئون من عند المرسل› 
عند غير › ويكون للرسول خصوصية عند المرسل › ولا نرى لك خصوصية لا في الخلقة 
ولا فى القدرة والمال وغيره» فكيف بعتم إلينا رسلا دون أن نبعث نحن إليكم رسلا؛ إِد 
أنتم ونحن في الخلقة سواء وفي الأمور الظاهرة سواء؟! أو نحوه من الكلام» احتجوا على 
رسلهم في رد الرسالة؛ وكذلك كان عادة الكفرة يقولون للرسل إذا لزمتهم الحجة وأقيم 
عليهم نسبوها إلى السحر» ونسبوا الرسل أنهم بشر مثلهم . 

فجواب هذا کله ما ذکر: ا و ا و 
عادو [إبراهیم : ١۱]ء‏ وما قال لھم نوح: قوھ اريم إن کت عل بتو من ری انی 
رَه من عدو أي : آتاني رحمة من عنده» ت واا و د 
عنده بمثل هذا يحتح عليهم . 

ويقال أيضا: إنكم لا تنكرون فضل الله وتخصيص بعض على بعض بما جعلكم أئمة 
ورؤساء بأمور الدنيا على غيرهم» فكيف تنكرون فضل الله وتخصيص بعض على بعض 
بفضل الدين والرسالة؟!. 


9 


(۱) في أ: علیکم 
(۲) ذکره البغوي (۳۸۰/۲). 
(۳) في آ: الرسالة. 


سورة هود الآیات: ۳١ - ۲٠١‏ 1۲۱ 


وقوله: وما ری ايع إل آل هم زعا بارى آلرأي# : احتجوا أيضًا في رد 
الرسالة يقولون: إن الأراذل هم أتباع لكل من دعاهم وأهل طاعة لكل متبوع» فليس في 
اتباع الأراذل إياك الفا ولل وت رسالتك؛ إذ هم يتبعون بلا دليل ولا حجة وهم 
فروع وأتباع لغير» ولم يتبعك أحد من الأصول. 
لكن يقال : إن هؤلاء الأراذل لما اتبعوا الرسول ولم يتبعوا الأئمة والرؤساء الذين معهم 
الأموال والدنياء ولم يكن في أيدي الرسل ذلك» ثم تركوا اتباع أولئك وفي أيديهم ما 
يدعوهم إليه واتبعوا الرسل دل أنهم إنما اتبعوا الرسل بالحجج والبراهين التي أقاموها 
عليهم أو نحوه. 
والأراذل ET‏ والضعفاء". 
وقال الي 7 n‏ 
و اوی آلرأي» [قال بعضهم : ظاهر الرآی “۲٤‏ من قولك: بدا لي ما کان خفيا. 
وقال بعضهم : بادي الرأي: خفيف الرأي لا يعرفون حقائق الأمور» إنما يعرفون"“ 
كأنهم يقولون: إنما اتبعك من كان خفيف الرأي وباديه» لم يتبعك من يعرف 
تق الأمور والأصول. 
وقد قرئ: #بادئ الرأي) بالهمز» وقد قرئ بغير همز. ومن قرأ بالهمز فهو من 
الابتداء» أى: ف أول الرأي وابتدائه لا ينظر في عواقب الأمور. ومن قرأ بغير همز فهو 
من الظهورء أي: ظاهر الرأى على غير تفكر 2 فيه . 
وقوله - عز وجل- وما ری لک متا من .. الآية: يحتمل هذا أي : 
فضلا في الخلقةء e oy BEY‏ 
وقوله - عز وجل-: بل َظْتَکمَ کذيت): هكذا كانت عادة الكفرة» يردون دلالات 
الرسل والحجح بالظن لم يردوا لحقيقة ظهرت . 
وقوله - عز وجل-: قل قوي اريم إن كت على بيقر يِن رى أي : على بيان من 


EEE 

(۲) فى آ: السقلة. 

9 دک ان خي 7 0۸ ركذا الغرى ۸+75 : 
)٤(‏ ینظر : تفسیر غریب القرآن (۲۰۳). 

() سقط فى أً. 

(7) في ب: يفهمون. 

(۷) في آ: ولا مال. 


۲۲ سورة هود الآیات: ۳١ - ۲٠‏ 


ربي» أو على حجة من ربي وبرهان فيما آتاني من رحمته. والرحمة تحتمل النبوة لأنه ° 
کانوا ینکرون رسالته لما أنه بشر مثلهم» > فکیف خص ھو بها دونهم وهو مثلهم؟! فیقول : 
#وءاكلنى مه4 أي : النبوة» وآتاني - أيصًا - على ذلك بينة وحجة. الخ 
الدين الذي كان يدعوهم إليه والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ميت عَلٌَ4: قرئ بالتخفيف والتشديد» أي: لبست» 
E‏ 

ومن قرأًء بالتشديد: #فعییت عل ک4 يرجع إلى الأتباع والسفلة» ا عميت عليهم 
القادة والرؤساء منهم #رعمیت# بالتخفيف أي : التبس» وعمي على القادة 
والرۇساء. | 

وقوله - عز وجل-: #أنلرنكرمًا) أي : أنوجبها عليكم» وهي التي ذكر أنه آناها إياه أو 
البينة التي ذكر أيضا أو الدين الذي كان يدعوهم إليهء آي : لا نوجبها عليكم ولا نلزمهاء 
E‏ 

وتر ا هونً4 أي : ااا اوو ی ا ا 

وفبة أن الدين لا يقبل بالإكراء. 

وقوله - عز وجل-: ويمور لا أََلْكُم عليه مالا : على تبليغ الرسالة إليكم أو 
على إقامة الحجة على ما أدعي من الرسالةء أو على الدين الذي يدعوهم إليهء أي: لا 
أسالكم على ذلك أجراء فلماذا تعرضون عما أدعوكم إليه وأقيمه ۰ لیکون لکم 
الاحتجاج أو الاعتذار؟! وكذلك يخرج قوله: لام تهر اا مهم سن غرم سر4 
[الطور: ]٤٠١‏ [أي: E aS‏ 
ذلك الخرم إجابتكم إياه» فعلى ذلك الأول ذكر هذا؛ لأن ما يلحق الإنسان من الضرر إنما 
يمنعه عن الإذعان بالحق [للخلق]" والإقبال إليه والقيام بوفائهء أو يمنع ذلك لما لا 
N ES‏ 
وکقوله : لتلا بون لتاس عل آله حجة بعد سل [الساء: ]٠٠١‏ ليس على أنه إذا 
NOE E E‏ إذ لله أن يكلفهم 
الإجابة والطاعة له بالمال وبغير المال. 


0 كأنهم. 
() بدل ما بين المعقوفين في أ: أي: لا نسألهم أجرًا على ما نبلغه إليكم وندعوكم إليه. 
(۳) سقط في ب. 


سور هود ااا 9 ا I‏ 


والثاني : بقوله: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه وأبلغكم إياه مالاًء مع حاجتي وقلة 
مالي» فيقع فيقع عندكم أني أدعوكم إليه رغبة فيما في أيديكم من الأموال أو لمنفعة نفسي بل 
إنما أدعوكم إلى ما أدعوكم إليه لمنفعة أنفسكم. ) 

وقوله - عز وجل-: #إن اجر ی إلا مَل أ أي: ما أجري إلا على الله في ذلك ليس 
Os‏ رما آنا بطارد لذن ا فيه دلالة أنهم كأنهم كانوا سألوا 
رسولهم أن يتخذ لهم مجلسا على حدة ويفرد لهم ذلك دون الأراذل والضعمفاء الذين 
اتبعوه ويطرد الضعفاء؛ وهو كقوله: ولا طرد اين يعون رهم بالمَدذق لمشي . . . 4 
الآية [الأنعام: .]٠١‏ 

وقال أهل التأويل : #وما آنا بطارد لين اموا أي : ما انا a‏ 
الأراذل والضعفاء عندكم؛ لقولهم حيث قالوا: ارما ریت ابع إل آلییے هم ارو 
بای آلري) ”“ [هود: ۷ لانم يقولون: اتبعوك الأراذل ظاهرًاء وأما في الباطن فلیسوا 
على ذلك؛ ولذلك قال: ولګ آفول لیت تزدرۍ آعینک لن تسه ا َد أَعََمْ بسا 
اه4 [هود: ]۳١‏ يعني : ما في قلوب السفلة فيقول: ا أا U‏ ال ا 
الله أعلم بما في قلوبهم. 

وقوله - عز وجل- : ام موا ر 4 يحتمل وجهین؛ أ : ملاقو ربهم فیشکون 
مني إليه في رد إيمانهم» ويخاصمونني في ذلك ی 

والاني: أنهم ملاقو ربهم بإيمانهم ظاهرًا كان إيمانهم أو باطئًا [أي د 8 حال هم 
یلاقون]" ربهم فیجزیهم بما هم علیه؛ کقوله: #إِن CEE‏ 

وقوله - عز وجل-: الیئ ریک قَوّمًا هلوت يحتمل تجهلون ما أدعوكم إليه أو 
تجهلون في قولكم: إنهم إنما آمنوا واتبعوا في ظاهر الحال» وأما في السر فلاء أو 
تجهلون ما يلحقني في طردهم. ) 
وقوله - عز وجل-: #وبموي من بصني من أ4 : أي : ٠‏ من يمنعني من عذاب اللهء 
لن طم € على ما تدعونني إليه» أو من يمنعني من عذاب الله إن لم آقبل منهم 
الإيمان. 


(۳) 


(1) زاد في ب : ظاهر الرأي. 
7 ف مالاقول . 
)۳( ا 


٠١ - ۲۵ سورة هود الآیات:‎ ۲٤ 


لأفلا دک روت 4 : أنه لا يسع لي ما تدعونني إليه من طرد هؤلاء أو رد إيمانهم» أو 
أفلا تذكرون فتؤمنون . 

وما روي في حرف أبي بن كعب"': «أنلزمكموها شطر أنفسنا©) فمعناه أنلزمكموها 
نحن أنفسنا وأنتم قوم معاندون". 

وفي حرف ابن عباس : أنلزمكموها من شطر أنفسنا) أي : من تلقاء أنفست"» أي : 
لا نقدر أن نلزمكم ذلك من تلقاء أنفسنا وأنتم كارهون لذلك. 

وقوله - عز وجل-: ولا فول لَك عِنڍى خُرَاين اَ4 يخرج على وجوه: 

أحدها: يقول: ليس عندي خزائن الله والسعةء فأبذل لكم لتؤمنوا رغبة في المال 
bS‏ 

والثاني : يقول: ليس عندي سعة» فيقع عندكم أني أدعوكم إلى ما أدعوكم إليه افتعالا 
رغبة في المال على ما يفعل المفتعلون للرغبة في المالء ولكن لتعلموا أني مكلف في 
ذلك . 

والثالث: يحتمل ما ذكرنا من أسثلة كانت منهم. 

وقوله - عز وجل-: وا أفول کم عِنڍى خرن آلو ولا َنَم ألْمَيّبَ لا أفول إن 
ما4 : هذا القول منه لهم يحتمل الوجهين: 

أحدهما: Gp‏ و رل 

عي گنز أو جا عَم مَك [هود: ۱۲]ء وقولهم لرسول الله کی : «لن و لك حى 
tS‏ . أو تكن لك جنة € [الإسراء: ۰ - ۹1[ وقولهم: او تكن 
لك بت من رفي [الإسراء: ۴۳ وأمثال ما کان منهم › e‏ ليس ذلك عندي 
وبیدي» إنما ذلك عند الله وپیده. 


4 


وک“ ل أعله عيب که یحتمل ان یکونوا اة أن يخبرهم عن اموز تستقبلهم قبل أن 
تستقبلهم › إن کان شرا فیعدوا له في دفعه» وإن کان منافع فيستقبلوا لها ويتهيئواء فيقول 
لهم : ذا غيب وأنا لا أعلم الغيب إنما العلم في ذلك إلى اللهء ولا أقول: إني ملك أعلم 
أخبار السماء والأمور التي فيهاء إنما أنا بشر مثلكم. 
me )۱(‏ 
)۳( جریر NV)‏ (۲/) و(٤۱۸۱۲).‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹۱‏ وزاد نسبته 
لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن ات حاتم وبي الشيخ عن ابن عباس . 


توزة هود الاآبات ۴۲ د ٠‏ ۲0 


ر ص 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : ول أل لَك عِندى خرن اّ4 أي : مفاتيح 
الله في الرزق» فهذا كأنهم سألوه السعة فيتبعونه» فيقول: ليس عندي ذلك. 

ويحتمل أن يكون قال لهم الرسول هذا لدفع الشبهة عنهم» وذلك أن من الكفار من 
اتخذ الرسول إلها فعبدوه بعدما عاينوا آنه من البشر. 

ومنهم من قال: إنه ابن الله. 

ومنهم من قال : إنه ملك» وكانوا يعبدون الملائكة وكانوا يخبرونهم عن أشياء غابت 
عنهم» فظنوا أنه إنما علم ذلك لأنه إله» فيقول لهم ذلك ليدفع عنهم" تلك الشبهة ويتبرا 
من ذلك؛ ولذلك قال عيسى: #إني عبد أو ءاتلن الكتب وجعكى ينا . وجعلنى ماري 
[مریم: ۳۰» ]۳١‏ هو - عليه السلام - كان يعلم في نفسه أنه عبد الله» ولكن يقول لهم 
لئلا ينسبوه إلى الألوهية والربوبية على ما نسبوا إليه» فأقر بالعبودية”" له» والله أعلم بذلك. 

وقال بعض أهل التأویل : ل أوول لَك عِنرى خرن ّ4 أي : مفاتيح الله بأنه يهدي 
السفلة دونكم» #ول أعَلَمٌ اليب أي : لا أقول: إن عندي علم ذلك أن الله يهديهم وهم 
مؤمنون في السر؛ وذلك كقوله: وما عى با كائا مو4 [الشعراء: .]١١١‏ 

وقوله: اله لم بنا ف هد4 : من الصدق . 

و أقَول إن مََّ4 أي : إنما [أنا)“ بشر لقولهم : ما رك إلا برا يلا . . . 4 
إلى آخر الأية [هود: ۲۷]. 

ثم قال : ول أورل للت تزدرۍ انك قيل: الذين حقرتموهم يعني السفلة 
والأتباع . وقال ابن عباس : #الذين لم تأخذهم أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا» يعني إيمانا 
الله أعلم بما في أنفسهم من الصدق» إني إذا لمن الظالمين لهم إن لم أقبل منهم 
[الإيمان]“ أو طردتهم» والله أعلم. 


قوله تعالی: الوا يش د دتتا ڪرت جدلنا قايا يما بيدا ن ڪُنتَ من يِن 
٥ ©‏ تتا یکم ب لہ إن س وا اہ بنجب 9 کا نک سی إن ات أن اصح کہ 
إن کان آله بريد ا غو ك a‏ 0 ار يقولویت افر قل إن اريشم 
نع ابی وتا ری ينا رنود 49 


(۱) في ب: قالوا. 
)۳( في ب : بالعبودة . 


0 رة خود اا‎ ۲١ 


وقوله - عز وجل- : فالا شس فد جدَلتتا كرت بد4 : e‏ 
طال وهو بين أظهرهم ويدعوهم إلى الإيمان» فأكثر حجاجه ومجادلته إيا ° 

ا: ڪرت دا قايا E‏ إن َنب من أَلصَِيك) وكان يعدهم العذاب إن 
a‏ لن ناف کک ۾ عذاب يوم اليم [هود: i «۲٦‏ 
ف و ا قايا با بيد من العذاب» فقال: إا 
ایک بد ا إن 64 أئ: لين لى إتان ذلك إنما ذلك إلى الله إن شاء عجل إن شا 
أخر إلى ما بعد الموت؛ وهو كقول رسول الله لقومه : أو أن نى تا O‏ 
ى [الأنعام: .]٥۸‏ 

وقوله - عز وجل-: وما أشّر بِمْْج) أي: لا تعجزون الله عن تعذيبكم فتفوتون 
عنه» وقيل : وما أنتم بسابقي الله بأعمالكم الخبيثة حتى يجزيكم بها؛ وهو واحد والله 
0 

وقولہ: 3 نکر شج إن ا آن اسح تگم إن کی آل رڈ أن وی4 : تأویله - 
e SS‏ 
في وقت ذلك: قال بعضهم : لا ينفعكم نصحي عند إقبال العذاب عليكم؛ إن كان في 
حکم الله أل تكونوا من الغاوين في ذلك الوقت. 

وقال بعضهم : : قوله: وا شک ص 4 إن کان الله يريد أن یغویکہ] أي 
ينفعكم نصحى إن كان الله يريد أن يعذبكم في نار جهنم ويقول الغي العذاب؛ كقوله: 
#فسوف لفون عَیّا# [مريم: ]٥۹‏ أي: عذاب جهنم ونحوه من الكلام. 

وأما عندنا فهو على ما أخبر: إن كان الله يريد إغواء قوم أبدا فهم في الغواية أبدّاء 
وأصله أن الله أراد غواية من في علمه أنه يختار الغواية [وأراد ضلال كل من في علمه أنه 
يختار الضلال؛ لأن من في علمه أنه يختار الغواية]" والضلال اختار عداوته» ولا يجوز 


(1) دلت هذه الآية على أنه - صلوات الله وسلامه عليه - كان قد أكثر في الجدال معهم» وذلك الجدال 
کان في بيان التوحيد» والنبوة» والمعاد» وهذا يدل على أن الماد في تقریر الدلائل وفي إزالة 
الشبهات حرفة الأنبياء» وأن التقليد والجهل والإاصرار جر الكفار» ودلت على نهم استعجلوا 
العذاب الذي كان يعدهم به» فقالوا: قاتا سا E‏ إن كنت ِن اد4 ثم إنه - عليه الصلاة 
والسلام - أجابهم بقوله: إَِمَا یکم بد اله َه إن سا [هود:۳۳] أي : أن ا العذاب ليس إلى› 
وإنما هو خلق الله فيفعله إن شاء» وإذا أراد إنزال العذاب فإن أحدًا لا يعجزه» أي: لا يمنعه. 

ينظر اللباب .)٤۷٦/٠١(‏ 

(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(۳) ما بين المعقوفين سقط في أً. 


شور وو الا ۲ 
أن يريد هو هداية من يعلم أنه يختار عداوته؛ لأن ذلك يكون من الضعف أن يختار المرء ٠‏ 

ولاية من يختار هو عداوته» فدل أنه لم يرد الهداية لمن علم منه اختيار الغواية والضلال. 

ثم إضافة الإغواء والإزاغة والإضلال إلى الله يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنه ينشئ ذلك الفعل منهم غيا وزيغا وضلالا لا بد؛ لأن فعلهم فعل غواية 
يغ ٠‏ 
والثاني : أنه خذلهم ولم يوفقهم ولم يرشدهم ولم يعصمهم ولا سددهم» فمن ذلك 
الوجه ليس فعله فعل الذم عليه حتى يتحرج بالإضافة إليه» ومن الإضافة إلى الخلق يكون 
على الذم؛ لأن فعلهم نفسه فعل غواية وضلال» فاستوجبوا الذم عليه بذلك»› والإغواء من 
الخلق هو الدعاء إلى ذلك أو الأمر به فهو مذموم يذمون على ذلك وليس من الله تعالى 
من هذا الوجهء ولكن على الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وفي قوله: ا يمک سّیۍ إن ارت أن اصح کک إن کت آله بريد أن يغوي دلالة 
تعليق الشرط على الشرط . ) 

وقوله - عز وجل- : لام يقولو افترة أي: بل يقولون. 

إنه افتراه من عند نفسه قل: إن افتریم فمل لای واا بری* مما رو4 : 
اختلف فيه؛ قال بعضهم : قال قوم نوح لنوح - عليه السلا" UE‏ 
رسول إليهم من الله على ما سبق من دعائه قومه إلى دين الله» فقالوا له: إنه افتراه. 

وقال بعضهم : هو قول قوم محمد“ قالوا ٠‏ افترى محمد هذا القرآن من نفسه ليس هو 
من الله على ما پر عي وهو ما قال في صدر السورة» وهو قوله: ام و ا 
أا يمقر سور مُنَلوء مرت إلى آخر ما ذكر» فعلى ذلك هذا هو قولهم لرسول الله کا 
إنه افترى هذا القرآن الذي يقول هو من الله من نفسه فقال: #قل إن أفترينة قعل إجرابى وأا 
بر َا حرمو أي : إن افتريته فعل جرم افترائي وجزاؤه. ٠‏ 

راا N‏ إن 
افتریته» وآنا لا أؤاخذ بإجرامکم؛ کقوله : قوت ووا إا مه ما ل وڪم ما حش 4 
[النور: ]٠٤‏ وكقوله: ما ّت من جسابهم من سَىوٍ4 [الأنعام: .]٥١‏ ذلك 
إجرامى» وأمكن أن يكون هذا القول لهم لما أيس من إيمانهم؛ كقوله: #لا حجة بيت 


(0 ی ا 
IE‏ 


(۳) ذکره البغوي بمعناه (۲/ )۳۸١‏ ونسبه لابن عباس وأبي حيان في البحر .)۲۲٠۰ /٥(‏ 
)€( دکره ابن جریر (۷/ ۳۳( وکذا البغوي بمعناه (۲/ )۳۸۱١‏ ونسبه لمقاتل . 


۲۸ سورة هود الآیات: ۳٦‏ - ۳۹ 


وک [الشورى: ]٠١‏ لما أيس عن إيمانهم» وانقطع طمعه ورجاؤه عن إسلامهم» قال 
لهم ذلك أن لا محاجة بيننا وبينكم بعد هذاء والله أعلم. 

قوله تعالی: راو إل وچ اتم کن بوم من ويك إلا من د ءامن فلا تیش یما اوا 
علوت 0 او اصع لفل باعنًا ووختا ولا عاي طبن فی لذبن Faik‏ أ إت رنود و بصع 


مح سے ر رر 


الفال وٴڪمما مر عه ملا سن فومد سخروا مه قال إن دسخروا ا متا ونا حر منک كما سرون 


@ ضوف ERG‏ مات رھ ل عبر اټ مر @). 

وقوله - عز وجل-: ری إل وچ ام کن بو من فريك إل من َد ءامن قال 
بعضهم : إن نوحا عليه السلام لم يدع على قومه بالهلاك ما دام يرجو ويطمع من قومه 
الإيمان) فإذا أيس وانقطع رجاز, وطمعه فحينئذ دعا عليهم بالهلاك ؛ کقوله : رب لا ڌر 

عل لاض من الكفرن دَبَارًا4 ” [نوح: ١‏ أي أحدًاء #إتك | إن دشم باو عاد ...4 
الأية [نوح: ۲۷]» وعرف الإياس عن إيمانهم ول راو إلى وج ...€ الآية ؛ 
وكذلك سائر الأنبياء والرسل لم يؤذن [لهم] " بالدعاء على قومهم بالهلاك والخروج من 
بين أظهرهم» ما داموا يرجون ويطمعون منهم الإيمان والإجابة لهم» فإذا أيسوا وانقطع 
رجاؤهم وطمعهم عن ذلك فعند ذلك آذن لهم بالدعاء عليهم بالهلاك والخروج من بين 
أظهرهم [وعلى ذلك عوتب يونس بالخروج من بين أظهرهم قبل أن يؤذن له بالخروج من 

e 

وفي قوله: أن بم ين فريك إلا من فد ءامن دلالة أن للإيمان حكم التجدد 
والابتداء في كل وقت [وفي]“ کل حال؛ لأنه أخبر أن الذي قد آمن قد يمن في حادث 
الوقت؛ وعلى ذلك یخرج الزيادات التي دک في الإإيمان فزادتهم إيمانا ونحوه» والله 
اف 

وقوله - عز وجل-: فلا بیس با اوا يفَعَلوت€ قيل: لا تحزن بما كانوا 
يفعلون فهو يحتمل وجهین : 


(۱) أخرجه ابن جریر )۳٤/۷(‏ عن قتادة (۱۸۱۳۹)ء والضحاك .)۱۸١٤١١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹۲‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادةء ولأحمد في 

الرهد واي المندز وا الشيخ عن الحسن البصري . 

(۲) سقط فی ب. 

0 

E E) 

(٥)‏ اا جریر (۷/ ٤‏ ۳) عن کل من: مجاهد (۱۸۱۳۵ ۰ »)۱۸۱۳١‏ ابن عباس (۱۸۱۳۷)» قتادة 
(4۹(. 


1۲۹ u E ETT 


أحدهما: لا تحزن بكفرهم بالله وتكذيبهم إياك» ليس على النهي عن الحزن في ذلك» 
A‏ لأن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا يحزنون بكفر 
قومهم بالله وجعلهم”" أنفسهم أعداء له؛ كقوله لرسول الله اة : لمك بنجع سك . . .4 
الآية [الشعراء: ۳]» وقوله: i‏ ذهب نفسك ملم حسرَبٍ € [فاطر : ۸] وأمثاله» کان 
الأنبياء - عليهم السلام - أشد الناس حزنا بكفر قومهم بالله وتكذيبهم آياته وأشدهم رغبة 
في إیمانهم» وکان حزنهم لم یکن على هلاكهم ألا ترى أن نوحا دعا عليهم بالهلاك 
وكذلك سائر الأنبياء - عليهم السلام - دل أن حزنهم كان لمكان كفرهم بالله وتكذيبهم 
آياته» لا لمان هلاكهم إشفاقا على أنفسهم. 

والثاني : قوله: #فلا بيش يما SS GT‏ 
فقال : لا تحزن بما کانوا يسعون في هلاكك فإني كافيهم" قال أبو عوسجة: قوله: لفلا 
تيس هو من الحزن» يقال : ابتأس يبتئس ابتئاسًا . قال الكسائي - أيضًا - لا تبتئس أي : 
لا تن هو من اباس قال لا تن هدا الامرد 


وقوله - عز 2 e‏ َا و4 : بعض أهلل التأويل: 
باعن) بأمرنا و وقال بعضهم iY Eu‏ ولکن عند نا يحتمل 


وجهين» أحدهما: قوله: IS‏ اق بحفظنا ورعايتنا» يقال: عين الله عليك أي 
حفظه عليك» ثم لا يفهم من قوله : إأعَيَْا) نفس العين على ما لا يفهم من [قوله) : 
للك بسا دمت یدیک آل عمران: ۱۸۲] و ٭ کسبت ادیک € [الشوری: ۳۰]ء ولکن 
ذكر الأيدي لما في الشاهد إنما يقدم باليد ويكتسب باليد؛ فعلى ذلك ذكر العين لما بالعين 
رحفظ في الشاهد. 

والثاني : قوله: بايا أي : بإعلامنا إياك؛ لأنه لولا تعليم الله إياه اتخاذ السفينة 


= وذکره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹۲‏ وعزاء لابن جرير عن ابن عباس. 

)1( في أ و 

. أكافئهم‎ u (۳) 

۰۱۸۱٤۳( مجاهد‎ ء)۱۸۱٤١١‎ >۱۸۱٤۲( اأخرجه بمعناه ابن جریر عن کل من : ابن عباس‎ )٤( 
.)۱۸۱٤٩( قتادة‎ ,))٤ 

وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹١‏ وزاد نسبته لأبي الشيخ عن مجاهد» ولابن أبي حاتم وأبي 

الشيخ والبيهقي في لاساو اققات غ ا اي 

.)۲۲۱/۵( ذکره البغوي بمشله (۲/ ۳۸۲) عن ابن عباس» وأپو حیان فی البحر‎ )٥( 

(7) في ب: ومرآی منا. ۰ 


۳۰ سورة هود الآیات: ٠۹ - ۳٦‏ 


ونجرها لم يكن ليعرف أن كيف يتخذ وكيف ينجر إنما عرف ذلك بتعليم الله إياه» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل - و بی في لذبن طكموا ا شنرشة»: هذا يحتمل وجهين . 

يحتمل أي : لا تشفع إلي في نجاة الذين ظلموا فإنهم مغخرقون في حكم الله. 

والثاني: لا تخاطبني في هداية الذين هم في حكم الله نهم يموتون ظلمةء أي : 
لا تسألني إيمان من في علم الله أنه لا يؤمنء وفيه نهي السؤال عما في علم الله أنه 
لا يكون؛ لأنه إذا أخبر أنه لا يكون أو لا يفعل فإذا سأله كان يسأله أن يكذب خبره 
الذي آخبر آنه لا یکون» وفيه أنه إذا أراد الله إيمان أحد آمن» ومن لم یرد إیمانه ل 
يۇمن. 

وقوله - عز وجل-: #وصتع الفلت و ڪا مر يه ما من قَويوٍ: الملا هم 
الأشراف والرؤساء من قومه. 

O‏ هم الذين سخروا منه» قال بعضهم: سخريتهم منه أن قالوا: صار 
ا ا ف ا 

وقال بعضهم : سخريتهم منه لما رأوه يتخذ الفلك» ولم يكن هنالك بحر ولا واد ولا 
مياه جارية» إنما هي آبار لهم فقالوا: يتخذوا السفينة ليسيرها في البراري والمفاوز ونحوه 
و 

وقال: إن حرو يتا إا محر يىك وقالوا: سخريته منهم أنه إذا ركبوا الفلك 
رأوهم یغرقون» قالوا: کنت على حق وعلی هدی ونحوه من الكلام» لکن هذا لا نعلمه 
ولا حاجة لنا إلى معرفة سخريتهم أن كيف كانت سوى أن فيه سخروا منه. 

ویحتمل قوله : 9 حر منک أي: نجزيهم جزاء سخريتهم. 

وو برت ل اام ف 
رجع إليكم؛ كقوله: #وما دعوت . . .€ الآية [البقرة: 4٩]ء‏ أي: سوف تعلمون إذا 
نجونا نحن» وغرقتم أنتم من أله عذَابُ زي4 أي: عذاب يفضحه ويهلكه وهو 
EEE‏ | 
(۲) أخرجه ابن جریر (۳۹/۷) )۱۸٠١۲(‏ عن عبيد بن عمير الليثي» وذكره البغوي في تفسيره (۲/ 
)۳( ا ا ه ابن جریر (۷/ )۱۸۱٤۸( )۳١‏ عن عائشة مرفوعاء وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹۳‏ 


وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ› والحاكم وصححه» وضعفه الذهبي وابن مردويه عن عائشة 
مرفوعًاء ولإسحاق بن بشیر وابن عساکر عن ابن عباس. 


سورة هود الأيات: — ۳ ۳۱ 


الخرق. 

َيل و علا ميم أي : عذاب يدوم. 
وقال بعضهم: داب م4 هو عذاب الآخرة؛ كقوله: «أغروا مالو ا) 
[نوح : .1٥‏ 

وأما قول أهل التأويل : إن سفينة نوح كان طولها كذا وعرضها كذا» فليس لنا بذلك 
علم ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك» فإن صح ذلك فهو ما قالوا وقولهم كان لها ثلاثة أبرواب 
وثلاثة أطباق» فذلك أيضا لا نعرفه» ولا قوة إلا بالله. 
فوله تعالی: حي لذا ع ار و الث تا انیل نا ون ڪل ننن انين راھ إل 


رر رف ۹ او وروی ا م ر ا ای ری إلا فيل 


ا القول ومن ءامن وما ءامن مسد @ اسم کو ا 
وم رص ر3 ك س 2 ۳ رک« ص رصم مرم ص م 
وزتا لإ رن 0 جری بهم ف ل ادى و اك وڪَات في 


ل کا مایب Fee‏ 


قوله : #جاء أنرتا» أي : جاء وقت أمرنا بالعذاب الذي استعجلوه؛ كقولهم: انا 


يما بيدا إن كت من ألصَّدِييك) [الأعراف: ٠۷]؛‏ وكذلك كانت عادة الأمم السالفة 
انال العذاب من رسلهم» وسمي العذاب أمر الله؛ لما لا صنع لأحد فيه» وكذلك 
المرض سمي أمر الله؛ لما لا صنع لأحد من الخلائق فيه» وسمى الصلاة أمر الله؛ لما 
بأمره يصلي . 
وقوله - عز وجل-: #وار أللَور4: قال أبو عوسجة: لوار الور يقال: 
فار الماء أي خرج يفور فورًاء أي: غلى كما تغلي القدر وتصديقه قوله: #وهى تفر . 
كاد ...# [الملك: ۷» ۸] قالوا: فار أي : خرج وظهر. 
والتنور: اختلف فيه؛ قال بعضهم: التنور هو وجه الأرض. قالوا: إذا رأيت الماء 
خرج ونبع وظهر على وجه الأرض فاركب” . 
وقال بعضهم : التنور هو التنور الخابزة التي يخبز فيهاء قالوا: إذا رأيت الماء نبع من 
OAM gS O‏ 
(۲) أخرجه ابن جریر (۳۹۰۳۸/۷) عن ابن عباس »)۱۸۱١۸(‏ وعن الضحاك »)۱۸٠١۹(‏ وعكرمة 
.)۱۹۱١١ .۱۸١١١( -‏ وذكره السيوطي في الدر )٥۹1/۳(‏ وزاد نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس» ولأبي الشيخ عن عكرمة. ‏ 


۳۲ سورة هود الآيات: ٤١ - ٤١‏ 


د 2 


ورك فار كى > فالا : كان الماء ينزل من السماء وينيع من الأرض؛ کله a‏ 
وب السماء باو نمر لار 0 7ال ا eT‏ وقت 
ركوبه السفينة هو خروج الماء من الأرض ونبعه منها. 

وقوله - عز وجل-: قتا ايل فيا من ڪل روجين انين : e‏ وجهين : 

يحتمل إن كنا قلنا له إذا فار التنور: احمل فيها من كل زوجين اثنين. 

ويحتمل: إن قلنا له وقت فور الماء من التنور: احمل فيها من كل زوجين اثنين. 

ويحتمل وقوله - عز وجل-: ين ڪل زوين نن : الزوج هو اسم فرد لذى شفع 
ليس هو اسم الشفع حتى يقال عند الاجتماع ذلك ولكن ما ذكرنا أنه اسم فرد لذي شفع كان 
الإناث صنمًا وزو جا والذكور صنقًا وزو جاء فيكون الذكر والأنشى زوجين» والله أعلم. 

وقوله: #رَوْمينٍ اين أي : من ذکر وأنشی ثم یحتمل زوجین من ذوي الأرواح التي 

ويحتمل ذوي الأرواح وغيره» والله ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: راهلت إلا من سبق كيو الول : قال بعضهم: قوله: 
#راھا4 أراد أهله والذين آمنوا معه» يقول: احمل فيها من كل زوجين اثنين» واحمل 
آهلك أيضا إلا من قد سبق عليه القول» أي : إلا من كان في علم الله أنه لا يؤمنء أو إلا 
من كان في علم الله أنه يهلك. 

وقال بعضهم : : قولە: # واه ¢ أراد أهله خاصضة»ء ثم استشنى من سبق عليه القولء 
وهو ابنه وزوجته وهما من أهله» ألا تری أنه ذکر من بعد من آمن معه وهو قوله: ومس 
sS 0‏ 
وغيره أنه في الهالكين . 

أو يقول : إلا من سبق عليه القول أنه لا يؤمن» فهذا يدل أن في أهله من كان ظالمًا 
كافرا حيث استثني من أهله» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما ءامن مَعَفٍ إلا قَيّ4: يذكر هذا - والله أعلم - تذكيرًا 
لرسول الله ية مننه ونعمه التي أنعمها عليه؛ لأن نوحا مع طول مكثه بين أظهر قومه وكثرة 
دعائه قومه لی دین الله ومواعظه لم یؤمن من قومه إلا القلیل منهم؛ ورسول الله َة مع 


(۱) أخرجه ابن جریر (۷/ ۰ 4( عن کل من : داف عباس (1۸A171۹)(‏ <« الحسن ( ۰ »))))٩۰‏ مجاهد 
(14۷١ ۷4 ۷۳ ۲ 1(‏ الشعبي (١۱۸۱۷)ء‏ الضحاك (۱۸۱۷۸). 


وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٥۹١‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


سورة هود الآيات: ٤١ - ٤١‏ ۳۳ 


قلة مکثه وقصر عمره آمن من قومه الکثیر يعرفه نعمه عليه وفيه دلالة رد قول من يقول: 
إن [المواعظ إنما تنفع]“ الموعوظ” على قدر استعمال الواعظ» وليس هكذا ولكن 
على قدر قبول الموعوظ إياها وقدر الإقبال إليها؛ لأن نوخا - عليه السلام - كان شد 
الناس استعمالا للمواعظ وأكثرهم دعاءء ثم لم يؤمن من قومه إلا القليل؛ دل أنه ليس لما 
فهموا» ولکن لما ذكرنا. 

وأما ما ذكر أهل التأويل أنه حمل في السفينة حبات العنب» فأخذه إبليس فلم يعطه إلا 
أن أعطى له الشركة ء فذلك شيء لا علم لنا به» فإن ثبت ذلك فيكون فيه دلالة أن ليس له 
في سائر الأنبذة والأشربة نصيب» إنما يكون له فيما يخرج من العنب» وتقدير الثلث 
والثلثين إنما يكون في عصير العنب خاصة ليس في غيره»› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لوال ازڪيا فيا پم اله و مرها وسا : يحتمل و 
بسر آله رها( أنه لما قال لهم نوح : ارکبوا فيها قولوا يشر أله بخرطها ونرسهاً)» 
وهو كقول الناس باسم الله من أوله على ما يقال» ويذكر [اسم الله)" في افتتاح كل أمر 
وکل عمل من رکوب ونزول وغیره. 

ويحتمل قوله: يشر أله بجرطها ومرْسهً) آي : بالله مجراها ومرساهاء أي: به 
تجري وبه ترسو» وأنه ليس كسائر السفن التي بأهلها تجري وبهم تقف» وهم الذين 
يتولون ويتكلفون إجراءها ووقوفهاء وأما سفينة نوح كانت جريتها بالله وبه رسوها لا صنع 
لهم في ذلك» والله آعلم. 1 

وقوله - عز وجل-: إن ری لور َم : هو ظاهر لمن آمن به وصدق رسوله ینجیه 
من الغرق والهلاك. 

وقول - عز وجل-: وهی بی پھر نی مرج الال : هذا یدل على ما ذکرنا آنھا 
کانت بالله تجري وبه ترسو؛ حیث لم یخافوا الخرق مع ما كان من الأمواج› اسا تار 
السفن فإن أهلها خافوا من أمواجهاء لما كانوا هم الذين يتولون ويتكلفون إجراءها 
ووقفهاء والله أعلم . 

وقوله: وهی ری به فى موچ ال4 : هذا يدل على أنها كانت آية ؛ لأن الأمواج 
تمنع من جريان السفينة وسيرهاء فإذا أخبر أنها لم تمنع هذه من جريانها دل أنه أراد أن 
تصير [آية لهم . 
)۱( ما ين المعقرفين سقط في آ. 


)۲( في أ: الموعظ . 


( فی :لهم آبة: 


٤۹ - ٤٤ سورة هود الآیات:‎ ۳٤ 


وقوله - عز وجل-: ووتادی و اَم ڪات في مزل . 

يحتمل قوله: وكات في مَعَرْلٍ أي : بمعزل من نوح» أو كان بمعزل من السفينةء 
أو ما کان. 

وقوله - عز وجل-: #يلبئ رڪب متا ولا تكن َم آلکفرنَ 4 يحتمل لا تكن مع 
الكافرين: لتغرق» أو لا تكن مع الكافرين لنعم الله. 

وقوله - عز وجل-: لستاوۍ إل جَبَل4 أي: سأنضم إلى جبلء «يقَصمن يت 
لماه 4 : ظن المسكين أن هذا الماء كغيره من المياه التي يسلم منها بالالتجاء إلى الجبالء 
E‏ أنه لا عَاعِم الوم مِنْ مر أ4 أي: من عذاب الله» سمى عذابه أمر 
الله لما ذكرنا""“ أمر الله أمر تكوين؛ لأنه هو النهاية في الاحتجاج [لقوله: إلَمَا مول 
و ا وق کا سي لت 2ال اه ى 
النهاية ا ل دلت م داه ار الا وهو ا 
تكوين؛ لأنه هو النهاية في الاحتجاج على من ينكر العذاب. 

وقوله - عز وجل - : الا س َم اند بهدایته إياء أو إلا من سبقت له الرحمة من 
اللا الد لوالا 

وقوله : وال يتما الموج : یحتمل قوله : #بیْتّمًا) بین ابنه وبين نوح» ویحتمل بینه 
وبين السفينة . 

لكات يِن لسرن وقوله: «فكات يِن ألْسْرفك4: يحتمل صار من المغرقين› 
ویحتمل کان في علب الله آنه يغرق» وهذا يدل على أن قوله في إبليس: #ونَ مِنَ 
الک4 [البقرة: ]۳٤‏ أنه يخرج على وجهین : 

أحدهما: أنه كان في علم الله أنه يكفر» أو صار من الكافرين كما ذكر» وكان من 
المغرقين إذ لم“ يكن کک الأزل. 


قوله تعالی: وتیل بتارض ابی مال وسا أفلى وي الما فى الام وسرت ع 
ووی یی بنا إل لي 9 ادى E E E‏ 
وت ت آعم اک @ ل کش تہ س بن ینک إت عمل و ج باد تعن تا ى لك بوه 


وم لن اظ ان تک من اجهل @ قال رب إن اعود پک آن اک ما ل 


(۱) في ب : دک 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
)( ا ولم. 


۳٥ ٤۹٩ - ٤٤ سورة هود الآیات:‎ 


O‏ ن ن ليرب @ قل َس آهب بسو نَا وکټ عك ول 
ينن تلت ا سم م یر عند ای @ اک ن ل اتی ی 
ا کک کیا أت کل ن ین آنل ا کا إهَ ية ليت (@)4. 
ds‏ لوقيل بتارض ابی ماك وسسما لى : قال بعضهم : عاد كل ماء إلى من 
- حيث خرجح: ما أرسل من السماء عاد إليهاء وما خرج من الأرض غاض في الأرض وغار 
رال بعضهم : اولك امك السا من ارال ورامك الارض هن عه 
وقوله - عز وجل-: لوقيل بتارض آبلیی ماءَل ي وسا اه أقلى ليس على القول لهمء 
ولكن الله أمسكهما من إرساله ونبعه. 
ويحتمل على القول منه لهم باللطف جعل فيهم ما يفهم هذا. 
# وفيض ألْماءٌ4 أي : غار الماء في الأرض . 
فى لأر : بهلاك قوم نوح ویحتمل على التکوین على ما ذکر #واسوت عل 
ِي أي: استقرت على الجودي وهو جبل ول بعدا إلْمَررٍ ألظلييك4 أي هلاكا 
ويحتمل بعدا للقوم الظالمين من رحمة الله“ . وقال ا مرشاها آئ قف 
وقوله - عز وجل-: يعم ى ألما 4 : يمنعني من الماءء وقال : لا عام 


ر صم 


ا اہ 4 ل ا ل م اليوم م عزاب إلله ؛ کقوله : من 


ايوم 
٣‏ 


)١(‏ . فى هذه الآية ألفاظ كل واحد منها دال على عظمة الله - تعالى-: 
فاولها : قوله: : لوقيل » وهذا يدل على أنه - سبحانه - في الجلال والعظمة بحيث أنه متى قيل 
لم ينصرف الفعل إلا إليهء ولم يتوجه الفكر إلا إلى ذلك الأمر؛ فدل هذا الوجه على أنه تقرر في 
العقول أنه لا حاكم في العالمين ولا متصرف في العالم العلوى والسفلي إلا هو 
٤‏ وثانيها: قوله: تارش ابی ماءَكِ Em E‏ 
والحق - تعالى - مُسَْوْل عليها متصرف فيها كيف شاء وأراد؛ فصار ذلك سببًا لوقوف القوة العقلية 
على کمال جلال الله - تعالی - وعلو قدره وقدرته وهیبته. 
وثالثها: أن السماء والأرض من الجمادات» فقوله: (يا أرض ويا سماء) مشعر بحسب الظاهر 
على أن أمره وتكليفه نافذ في الجمادات»› وإذا كان كذلك حكم الوهم بأن نفوذ مره على العقلاء 
أولى» وليس المراد منه أنه تعالى يأمر الجمادات؛ فإن ذلك باطل» بل المراد أن توجيه صيغة الأمر 
بحسب الظاهر على هذه الجمادات القوية الشديدة يقرر في الوهم قدر عظمته وجلاله تقریرًا کاملا. 
ورابعها: قوله : وفطي الام ومعناء Sa‏ 
ذلك یدل على آن ما قضی الله - تعالی - به فهو واقع في وقته» وأنه لا دافع لقضائه» ولا مانع من 
نفاذ حکمه فی أرضه وسمائه . ینظر اللباب .)٤۹۹/۱۰(‏ 
a O OT EE)‏ 
(۳) بطر السابقى. 


۳۹ سورة هود الآيات: ٤۹ - ٤٤‏ 


[الطارق : ى مدفوق» وأصله لا عاصم أي : لا شيء د يمنع اليوم من نزول عذاب الله 
عليهم ولا دافع لهم منه. 

وقوله - عز وجل-: وتادی ئ رب ف ر لن أي من هلي ون وعد احق . . . 4 
الآية» فقال: ليلس إِنَم لس من أخإلت4 . 

هذا - والله أعلم - کان عند نوح أن ابنه کان على دينه لما لعله كان يظهر الموافقة له» 
وإلا لا يحتمل آن يقول: E O E‏ 

بن نی الین كما ّم َُ4 ولا يحتمل أن يكون يعلم أنه على 

غير دينه» ثم يسأل له النجاة بعدما نهاه عن المخاطبة في الذين ظلمواء فقال: إنه ليس من 
أهلك في الباطن والسرء والإخرج هذا القول مخرج تكذيب رسوله» لكن الوجه فيه ما 
ذکرنا آنه کان في الظاهر عنده آنه على دينه لما كان يظهر له الموافقة» وكان لا يعرف ما 
يضمره فسأله على الظاهر الذي عنده؛ وكذلك أهل النفاق كانوا يظهرون الموافقة لرسول 
الله - ية - وأصحابه ويضمرون الخلاف له وكانوا لا يعرفون نفاقهم إلا بعد إطلاع الله 
إياه ؛ لی 5لت بوج کان ا يرما كات يضر جو لذلك حرج ال فال : لنم ل 


لس من 

آمل 4 الذي وعدت النجاة لهم أو ان من أهلك؛ لانه لم يمن بي ولم يصدقك فىما 

أخبرت أنه عمل غير صالح . ) ) 
روي عن رسول الله لار أنه كان يقرأً: «عَيل عَيْرَ صالح4 بغیر تنوین . وعن 


(۱( قرا الكساثي: غيل € فعلا ماضياء و غير نصعا. 

والباقون (عَمَل) ب بفتح الميم وتنوینه على أنه اسم > و(غير) بالرفع . 

فقراءة الكسائي : N‏ نوح» وفاعل «عمل» ضمير يعود عليه أيضاء 
و«غير» مفعول به . ويجوز أن يكون نّا لمصدر محذوف» تقديره: عمل عملا غير صالح ؛ کقوه: 
واغملوأ صلا € [المؤمنون :] وقيل: إنه ذو عمل باطل؛ فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه 

وأما قراءة الباقين » فف ففى الضمير أربعة أوجه: 

اظهر ها آنه خان على اتن نوح» ويكون في الإخبار عنه بالمصدر المذاهب الثلاثة في «رجل 
غدل وازید کرم وجود». 

والثاني: أنه يعود على النداء المفهوم من قوله: ‰5 › أي : نداؤك وسؤالك . 

وإلى هذا ذهب أبو البقاء ومكي والزمخشري. وهذا فيه خطر عظيم» كيف يقال ذلك في حق 
نبي من الأئبياء. فضلاً عن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد آدم» عليهما الصلاة والسلام؟! 
ولما حكاه الزمخشري قال: «وليس بذاك» ولقد أصاب . واستدل من قال بذلك أن في حرف عبد الله 
ابن مسعود: لإنه عَمَلّ غير صالح أن تسألني ما ليس لك به علم) وهذا مخالف للسواد. 

الثالث: أنه يعود على ركوب ابن نوح المدلول عليه بقوله: « أرب ما . 

الرابع : أنه یعود على ترکه الركوب» وكونه مع المؤمنين» أي: أن تركه الركوب مع المؤمنين 
TT‏ 


مون رد ااك 6 2 ۳۷ 


ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قرأه: عمل عر منج بالتنوين”" . فمن قرأ بالنصب : 
غيل غير صالح» أي: أن ابنك عمل غير صالح› ومن قرأه: عمل یکون معناه - 
والله أعلم - آن سؤالك عمل غير صالح وكلا القراءتين يجوز أن يصرف إلى اينه أي : 
أنه عمل غير صالح وهو عمل الكفر» و عمل عبر صح أي : الذي كان عليه عمل غير 
صالح» والله أعلم. 


وقوله : إ1 آي من هلي ثم قال : إتّمْ ّى يِن أك : هذا في الظاهر يخرج على 
التكذيب له لكن الوجه فيه أنه من أهلك على ما عندك» وليس هو من أهلك فيما بشرتك 
من نجاة أهلك . 


ی ا 


وقوله: ون وعَدّك ألْحق: يحتمل وجهين : 

والقاتی : وإن وعدك بنجاة المؤمنين حق وأنت أحكم الحاكمين . 

وقوله - عز وجل- : اک ن ما کی ل ہی ا : يحتمل هذا نهيا عن سؤال ما لم 
يؤذن له من بعد؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا لا يسألون شيئًا إلا بعد الإذن لهم في : 


السؤال» وإن كان يسع لهم السؤال» أو أن يكون عتابًا لما سبق» والأنبياء - عليهم 
السلام - كانوا يعاتبون في أشياء يحل لهم ذلك؛ نحو قوله لرسول الله بي: عقا أله 
نلك لم اوت لمر حى بسب أ لري صدَفوا [التوبة : ١٤]ء‏ وقد كان له" الأمر 
بالقعود والنهي عن ر : لفقل أن حرجا مى بدا [التوبة: ۸۳] ونحوه. 


= وعلى الأوجه لا يحتاج في الإخبار بالمصدر إلى تأويل؛ لأن كليهما معنى من المعاني» وعلى 
الوجه الرابع يكون من كلام نوح - عليه الصلاة والسلام - أي : أن نوخا قال: إن كونك مع الكافرين 
وتركك الركوب معنا عمل غير صالح»› بخلاف ما تقدم؛ فإنه من قول الله تعالى فقط . a‏ قال 
مكي» وفيه نظرء بل الظاهر أن الكل من كلام الله تعالى . 
ينظر : الحجة )۳٤١١ /٤(‏ وإعراب القراءات السبع (۲۸۳/۱)ء وحجة القراءات )١٤١(‏ وقراً بها 
أيضا يعقوب . 
وینظر: الإتحاف (۱۲۷/۲) والمحرر الوجیز (۳/ ۱۷۷) والبحر المحیط (۲۲۹/۰) والدر 
المصون ›)٠١٤/٤6(‏ واللباب (1۰/ 061059). 
(۲) آخرجه أحمد »)٤٥١ ء٤٥٩۹ » ٤٥٤/٦(‏ وأبو داود (۳۹۸۲» ۳۹۸۳) والترمذي (۲۹۳۲) من طریق 
شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد. 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۷ )٠١‏ وعزاه لأحمد وآبي داود والترمذي والطبراني کک وابن 
مردويه وأبي نعيم في الحلية من طريق شهر بن حوشب عن آم سلمة» قال عبد بن حميد : أم سلمة 
هي اء بلت يزيد . 
() ذكره السيوطى فى الدر )٦٠٠٦/۳(‏ وعزاه لابن المنذر عن علقمة عن أبن مسعود. 
)۲( فی منه. ٠‏ ` 
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وقوله - عز وجل- : لإ اظ أن نكر من ألْجَهلن): هو كما نهى رسول الله: 
یک تكن من لهل وأمثاله» وإن کان معلوما أنه لا يكون من الجاهلين» وهو ما 
e‏ 

وقوله - عرز وجل-: لقال رب إن أعودٌ بک أن أك تا ما ی لی بب ول إن أعود 
SESE‏ 

وقوله : رل تقر لي وَدَرَحَمۍ ڪن س ألْحَّسرين# أي : إن لم ترحمني بالعصمة 
من الغرد إلى ملد اك فن الاس عدا بش ان كرون ) 

Ay A N a a a 
على ما روي عن رسول الله يو أنه قال : «لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله»» قيل: ولا‎ 


ات ا رسول الله قال : ولا | إلا أن يتعمدني الله ا 


وقوله تعالی : ور فر لي وَتَرَحَمّن آڪُن يَنَ ألْخَّسرينً4: هو طلب المغفرة 
بالكناية”» وهو أبلغ وأكبر من قوله: اللهم اغفر لي؛ لأن في قوله: وللا عفر لي 
رمح قطع رجاء المغفرة من غيره» وإخبار ألا يملك أحد ذلك» وليس في قوله: 
اغفر لي قطع كون ذلك من غيره؛ لذلك كان ذلك أبلغ من هذاء» وكذلك سؤال آدم وحواء 
sS‏ لربتا ظانتاً شس . . . 4 الآية [الأعراف: ۲۳]ء هو سؤال بالكناية 

فهو أبلغ في السؤال. ) ) 

وقوله - عز وجل-: #قيل يسح اهر : قال بعضهم: أي: انزل من الجودي إلى 
قرار الأرض» وقال بعضهم : قوله: «أهرط4 1أي] : انزل وأقم على المقام والمكث 
في المكانء ليس على الهبوط من مكان مرتفع إلى مكان منحدر. 

وقوله - عز وجل-: #آهیط سلر من ورَكّتِ عَك4: السلام هو أن يسلم عن الشرور 
والآفات» والبركة هي نيل كل خير وبر على غير تبعة» ثم هما في التحصيل واحد؛ لأنه إذا 
سلم عن كل شر وآفة نال كل خير وبر» وإذا نال كل خير سلم عن كل شر وآفة» هما في 
الحقيقة واحد لكنهما في العبارة مختلف» وهو كالبر والتقوى من العبد: البر هو كسب كل 
خير» والتقوى هو اتقاء كل شر ومعصية» هما في العبارة مختلفان وفي الحقيقة واحد؛ 
7ا لرل 
O‏ بمعناه البخاري )۳٠١/١١(‏ كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة )٦٤٦۳(‏ ومسلم (/ 

۹ ) کتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله )۲۸۱١/۷۱(‏ عن أبي هريرة. 


(۳) فى أً: بالكتابة. 


سو کرد الا نات =۹ ۳۹ 


لأنه إذا اتقى كل شر ومعصية عمل كل خير وبر» وإذا كسب كل خير وبر اتقى كل [معصية 
وشر]“؛ وعلى ذلك يخرح الشكر والصبر : الصبر هو كف النفس عن كل مأثم» والشكر 
هو استعمال النفس في كل طاعة» هما أيصًا في العبارة مختلفان وفي الحقيقة واحد؛ لأنه 
إذا كف نفسه من كل مأثم استعملها في الطاعةء وإذا استعملها في الطاعة كفها عن كل 
مأثم ومعصية؛ وعلى ذلك يخرج الإسلام والإيمان: الإسلام هو تسليم التفس [لله)"" 
خالصة سالمة لا يجعل لغيره فيها حقاء والإيمان هو أن يصدق الله بالربوبية في نفسه وفي 
كل شيء» وهما في الحقيقة واحد وفي العبارة مختلفان؛ لأنه إذا جعل نفسه وكل شيء 
سالما [لله تعالى]" أقر بالربوبية له في نفسه وفي كل شي وإذا صدقه وأقر له بالربوبية 
في نفسه وفي کل شيء جعلها لله» وکل شيء له 

هذه أشياء في العبارة مختلفة وفي التحصيل واحد 

ثم قوله: هبط بسر َ4 : جائز أن یکون جواب قوله: وللا تور لي نزحن 
امنه عما خاف وطلب منه المغفرة والرحمة. 

والثاني: السلام له منه هو الثناء الحسن؛ كقوله: ىكر عل ج فى الي 
[الصافات: ۷۹]. 

وقوله - عز وجل-: گت عَکَ4: یحتمل أن یکون جواب قوله: الى ملا 
مار والبركة هي اسم كل خير لا انقطاع له» 

کو تنا وکټ عك و آمو من معدت رمم سَميَمهٍ)» على قول 

بعض أهل التأويل : ذلك السلام» وتلك البركات في الدنيا: ik:‏ ا 

e‏ نالوا في الدنيا من الخيرات والمنافع. 

وعلى قول بعضهم : السلام والبركات جميعًا في الآخرة. 

ثم جعل عز وجل المؤمن والكافر مشتركين في منافع الدنيا وبركاتهاء وجعل نافع 
الآخرة وبركاتها للمؤمنين خاصة بقوله : وال فَ4 [الأعراف : ۸١۱]ء‏ وبقوله: 
کل من حم ية الد آل أ يادي يبب يى ألرزف) [الأعراف: ۳۲] ثم قال: قل 
هى لري ءامنا فى وة لديا حَالصة يوم ألْقَيَم4 [الأعراف : ۳۲] أشرك المؤمن والكافر في 


ر 
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کک 


(۱) فی ب: و 

- (۲) سقط في ب. 

(۳) سقط في ب. 

)٤(‏ في ب: خالصة للمؤمنين. 
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2ے و 


مَسهُم نّا عَذَابٌ أي أخبر أنه يمتعهم ثم يصيبهم عذاب أليمء > ويمتع المؤمن أيضا في 
هذه الدنيا بأنواع المتافي ثم أخبر أن العاقبة للمتقين ثم جعل العاقبة للمتقين بإزاء ما جعل 
لهم عذابا ليما أعني الكفرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وعلح آمو مسن مك4 : ولم يكن مع نوح أمم يومئذ» إنما 
کانوا معه نفرًا» لکنه أراد - والله أعلم - الأمم التي كانوا من بعده كأنه قال: وعلى أمم 
یوون شن بعد فهدا ‏ يدل أن دين الاماء والرسل مقا دنواخد وان اخات 
شرائعهم؛ لأن تلك الأمم لم يكونوا بأنفسهم مع نوح» ولا كانوا معه في العبادات التي 
کان فیها نوح؛ دل آنهم کانوا جمیعًا على دینه وهو واحد» وعلى ذلك یخرج دعاؤه: رب 
اعَفِْر لى ولودی . . .€ الآية [نوح: ۲۸]ء دعاء بالمغفرة له لكل مؤمن ومؤمنة يكون من 
بعده؛ وكذلك على کل کافر دعاؤه: # وا رد امین إ بارا [نوح: ۲۸]. 

وقوله - عز وجل-: يلت يِن أل التب رحبا ليك : يحتمل قوله: ك4 
أي : قصة نوح من أنباء الغيب غابت عنك لم تشهدهاء ولم تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذاء إن كان المراد من قوله: يلت من أن الي قصة نوح خاصة وأنباڙه» کان يجيء 
أن يقول: هذه من أنباء الغيب نوحيها إليك» لكنه كأنه على الإضمار» أي: هذه الأنباء 
تلك الأنباء التي ذكرت في كتبهم» وإن كان المراد هذه وغيرها من الأنباء يصير كأنه قال: 
هذه من تلك الأنباء. ويحتمل قوله : يلت يِن أباءٍ اليب القصص كلها قصة نوح وغيره 
من الأنبياء من أنباء الغيب» غابت عنك لم تشهدها ولا تعلمها أنت ولا قومك» خص 
قومه لأن غيره من الأقوام قد كانوا عرفوا تلك الأنباء فيخبرونهم فيعرفون به صدق 
رسول الله کل . 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد ية لأنه أخبرهم على ما أخبر أولئك الذين عرفوا تلك 
الأنباء بكتبهم ؛ ليعلم أنه إنما عرف ذلك [بالله تعالى إذ تلك]" الأنباء كانت بغير لسانهء 
ولم يعرف أنه اختلف إلى أحد" منهم؛ دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: صر يحتمل قوله: اضر بر4 على تكذيبهم إياك» وعلى 
2 أو اصبر على ما مرت ونهيت» واصبر على ما صبر إخوانك من قبل ؛ كقوله: كنا 
ر ألعَرَم مى اسل [الأحقاف: ]١‏ ونحوه. 
(۱) فی آ: فهر 


(۲) في آ: بالله أن تلك. 
(۳( في آ: لأخد 
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وقوله - عز وجل-: ۴ ْعَقبة لِلَمنََيت# يشبه أن يكون قوله: لفن4 الذين 
انقوا الشرك وأمكن الذين اتقوا الشرك والمعاصي كلهاء والأشبه أن يكون المراد منه اتقاء 
الشرك؛ لأنه ذكر بإزاء قوله: لومم سَْمَيَعهمّ م يمهم نَا عَدَابٌ أليم) فهو في العقد 
الس 

وقال بعض أهل التأويل في قوله: «أَهٍَص إتكر) من السفينة بسلام مناء فسلمه الله 
ومن معه من المؤمنين من الغرق» لوكت مَك وَل أمَرٍ ممن ممل( يعني بالبركة أنهم 
توالدوا وكثروا بعدما خرجوا من السفينة. ) 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله : #ورگټ ميك َمل مر من مََل) 
ممن سبق له في علم الله البركات والسعادة من النبيين وغيرهم. 
Ty r‏ ن نش إل 
مشار ت م قور لا اسل عله اجا إِنَ آرت إلا على لی رن آم تيد ج 
وقوم يروا رکم ثم ورا له ءل اسما يڪم مرا ويزڌڪم وه ل ر 
کا ا ریت ( تالا ود ما جا ر وما تحن تار ایتا عن مولت وما عن 
ك زیت (و إن فول إلا أعريدك بعْض ٤الهيتا ‏ سرو ال إن أشہد اله واشہدوا أي بر م 
ب @ )ین دوتیہ ککیونی ییا ل ر لا طروت ( انی رکٹ عل اہ ری یکر کا ین اة إلا ١‏ 
هر ٤اخ‏ بايا ا ر عل ری تتتم و ن ترا قد ت ا ايك پء اک 


2 رز ر ي 


اتف کن ت کیرک ولا تروم سیا ل ری حل ا 2 کیو خبط وچ رکا ج امتا یا ودا 


لذبن اموا مع ق ينا ويم من عدا ير 0M‏ رلك ا ا پات ريه وعصوا 
e‏ 1 کی جار نید )موا فی هازو الديا مه E ll‏ ا کا ر 
آلا يعدا لعاد قوم هود €“ | 

وقوله eT‏ ا تاو آنا هرا : هذا والله أعلم صلة قوله: ولق أَرْساا 
وخا إل ريي فيقول : س 

ثم يحتمل قوله: لاهم الأخوة تكون على وجوه: اأ أخوة جنس يقال: هذا أخو هذا 
نحو مصراعي البابء يقال لأحدهما: هذا أخو هذا ونحو أحد زوجى الخف وأمثاله. 
وأخوة اللسب . وأخوة الدين؛ كقوله: لما ألْمرَمِنوَ ِحْرَهٌ ‏ [الحجرات: ]٠١‏ فهو لم 
يكن أخا لهم في الدين» فهو يحتمل أنه أخوهم في الجنس وفي النسب؛ لأن الناس كلهم 
ینسبون إلى آدم فیقال: بنو آدم مع بعد ما بینه وبینهم؛ فعلى ذلك یکون بعضهم لبعض 


٠ ~~ 0۹ سور ووا ات‎ e 


إخوة مع بعد النسب الذي بينهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #قال قوم ایدو اله ما لک من إل عر : اى الي 
تعبدون ليسوا بآلهة يستحقون العبادة [إنما الإله الذي يستحق العبادة]" الله الذي خلقكم 
وخلق لكم الأشياء". 

وقوله - عز وجل-: إن اسر إلا مفتروت) أي : ما أنتم إلا مفترونء لا يحتمل أن 
يكون هو قال لهم هذا في أول ما دعاهم إلى التوحيد» وفي أول ما ردوا إجابته وكذبوه؛ 
لأنهم أمروا بلين القول لهم وتذكير النعمة عليهم؛ كقوله لموسى وهارون حيث بعثهما إلى 
فرعون بقوله : # فقولا لم قر 4 الأية [طه: [٤٤‏ ولكن كانه قال لهم ذلك بعد ما سبق 
منه إليهم دعاء غير مرةء وأقام عليهم الحجة والبراهين فردوهاء فعند ذلك قال لهم هذا 
حيث قالوا: # يهود ما جنَكا بيَسَوّ . . .€ الآية [هود: .]٥١‏ 

وقوله - عز وجل-: إن أ إلا مفْروب4 : يحتمل في تسميتهم الأصنام التي 
عبدوها آلهة» يقول: [إن]”" أنتم إلا مفترون في ذلك. 

ویحتمل أنه سماهم مفترين فيما قالوا الله أمرهم بذلك» يقول: أنتم مفترون فيما 
ادعيتم الأمر بذلك. أو مفترون في إنكارهم البعث والرسالة. 

وقوله - عز وجل-: يوم لا اسل ع جرا إن اجرب إلا عل رى َرن4: 
هذا قد ذك ر“ في غير موضع يقول لهم - والله أعلم-: إني لا أسألكم على ما أدعوكم 
إليه أجرا يمنعكم ثقل ذلك الأجر وغرمه عن الإجابةه فما الذي يمنعكم عن الإجابة لي 
ويحملكم على الرد [بل أدعوكم إلى]"“ ما ترغبون فيه» فكيف يمنعكم عن الإجابة والنظر 
فيما أدعوكم إليه؟ ! ) 

افلا تَمَِلونَ4: نى رسول إلیکم بايات وحجج جئت بها أو : افلا تعقلون أنها آيات 
وحجج ونحوه» أو يقول: أفلا تعقلون أن الله واحد وأنه رب کل شيء وخالق کل شيء 


و مىستة . 


وقوله - عز وجل-: #وقومٍ اَسسَعْفِروا ربک نر رأ ٍَ4 : يحتمل أن يكون قوله 


| سقط في‎ )١( 

)۲( في ب : ان 
(۳) سقط في ب. 
)٤(‏ فى ب: أو الرسالة 


)٥(‏ في ب: ذکرنا. 
(7) في ب: بل أدعوكم على ما أدعوكم إليه. 


سورة هرد الآيات : 0۹ — 1 E‏ 


استغفروا ربكم ثم توبوا إليه واحدا. 

ويحتمل على التقديم والتأخير توبوا إليه ثم استغفروا ما كان منكم من المساوي» أي : 
أقبلوا إلى طاعة الله واندموا على أفعالكم. 

وقوله : «أسعَفروا ري4 : معلوم أن هودا لم يرد بقوله: «أسَغفروا) أن يقولوا: 
نستغفر الله» ولكن أمرهم أن يطلبوا السبب الذي به تجب لهم المغفرة وتحق وهو 
التوحيد» كأنه قال : وحدوا ربكم فآمنوا به ثم توبوا إليه» أو يقول: اطلبوا المغفرة بالانتهاء 

ERC es 

وقوله - عز وجل-: و السا يڪم درا رڪم فو إل وک4 : قال 
بعض أهل التأويل: إنه قد كان انقطع عنهم المطر وانقطع نسلهم ٠"‏ فأخبر أنكم إن تبتم 
إلى الله» واستغفرتم ربكم سل ألسَماةً يكم يَدَراا . . .4 الآية حتى تناسلوا 
وتتوالدوا. 

ويحتمل قوله : #وَبَرِذُّم وة أي : يزدكم قوة أفعالكم إلى قوة أبدانكم؛ لأنهم كانوا 
أهل قوة وأهل بطش بقولهم قالوا: من أشد منا قوة. 

ويحتمل على الابتداء: يرسل السماء عليكم مدرارا» ويزدكم قوة إلى قوتكم. 

فقوله : ولا ت4 عما أدعوكم فيه؛ فتكونوا رمت ولا تتولوا عما أدعوكم 
فيه ؛ فتكونوا مجرمين . المجرم قال أبو بكر : هو الوثاب في الإثم» وقيل : هو المكتسب . 

E OA EOE E 
تدعي من الرسالة» فعند ذلك قال [لهم هود]: إن اشر إلا منروت).‎ 

وما تحن بتار ٤َالهَيا»‏ أي : ما نحن بتاركي عبادة آلهتنا عن قولك» آي : بقولك؛ 
E LE N et‏ 
ذلك الحجح والبراهين» لكنهم قالوا متعنتين مكابرين: وما عن لَك بموميت 4 فيما 
تدعونا إليه» وتنهانا e‏ 
وقوله - عز وجل-: إن قول إلا أعيدك بض ٤الهيتا‏ يسرو قيل : آ ان روت 
آلهتهم ويذكرهم بالعيب فيقولون: إن يعترك من بعض آلهتنا سوء أو يصيبوك بجنون 
وخبل» فلا عجب”“ أن يصيبك منها فاجتنبها سالماء فذلك يخرج منهم مخرج الامتنان› 
٩‏ () ذکره البغوي بمعناه (۲/ ۳۸۸)» وکذا ا حیان في البحر /٥(‏ ۲۳۳). 
(۲) في ب: هود لهم. 


)۳( في ب : کان هر . 


1 = ۹ سورة وو الات‎ ٤ 


أي: إنا إنما ننهاك عن سب آلهتنا وذكر العيب فيها إشفاقًا عليك لئلا يصيبك [شىء 
E‏ 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: قالوا: «شتمت آلهتنا فخبلتك وأصابتك 
بالجنون»› فتأويله - والله أعلم - أنك إنما تدعونا إلى ما تدعونا إليه وتدعي ما تدعي 
لما أصابتك آلهتنا بسوء واعترتك بجنون» کانوا يخوفونه أن تصيبه آلهتهم بسوء بترکه 
عبادتهاء علی ما کانوا یرجون ویطمعون بعبادتهم إیاها شفاعتها لهم؛ قال: إن اشد أله 
واشېدوا آي بر مما شرود به وتعبدونه من الآلهة» واشهدوا آنتم أيضا بأني بريء من 
ذلك ويون ّيا : أنتم وآلهتكم فيما تدعونني من الهلاك أو السوء نر لا 
ثظرون4 آي: ثم لا تمهلون في ذلك . 

ويحتمل قوله: فون جييًا) [أنتم وآلهتكم]"؛ يقول: اعملوا أنتم وآلهتكم جميعًا 
التي تزعمون أنها خبلتني وأجنتني» ر لا ثُظرُون4. أي: لا تمهلون» وهذا من أشد 
آيات النبوة؛ لأنه يقول لهم وهو بين أظهرهم وحيدًاء فلولا أنه يقول ذلك لهم بقوة من الله 
والاعتماد له عليه والانتصار به وإلا ما اجترأً أحد أن يقول مثل هذا بين أعدائه علم أنه 
قال ذلك بالله تعالى؛ وكذلك قول رسول الله :فل ادعو شرانک م يدون ...4 
الاية [الأعراف: ١۹١۱]ء‏ وقول نوح: ثم أقضوأً إل ولا ترون ...4 الآية 
[يونس: »]۷١‏ وقول شعيب: #وقَوم أعملوأ عل مكانيكڪم ...€ الآية [هود: ۹۳] 
وأمثاله» قالوا ذلك بين أظهر الاعداء ولم يكن معهم أنصار ولا أعوان؛ دل أنهم إنما قالوا 
ذلك بالله وذلك من آيات النبوة. 

وقوله - عز وجل-: إن كث عل أو أي : فوضت أمري [إلى الله)“ء أو وكلت 
في جميع عملي إليه» أو وثقت به واعتمدت عليه فيما توعدونني من الهلاك أو توكلت 
عليه في دفع ما أوعدتموني ربي وربكم» أي : كيف توعدونني بآلهتكم التي تعبدون»› ولا 
نارن الدی لمو آنه ھی ری ورگ ١‏ ومر كا فال اراد اك ا 
ارم ولا تاوت أئكم أسرشر به . . .€ الآية [الأنعام: .]۸١‏ 

E O a ed, 
. في ب: منها شيء‎ )۱( 
وعزاه لابن جریر عن ابن‎ )٦۱١ /۳( آخرجه ابن جریر (۷/ ۹) (۱۸۲۸۳). وذكره السيوطي في الدر‎ )۲( 


9 ٠٠ - ٠١ و الآيات:‎ 


وقوله: #٤اږ‏ اا4 آي: في ملکه وسلطانهء يقال : فلان آخذ E‏ فلان» 
وفلان في قبضة فلان ليس أنه في قبضته بنفسه أو آخذ بحلقوم فلانء ولكن يراد أنه في 
سلطانه وفي ملکه“ وفي قبضته . 

إن ری على صل مسقي أي: على الذي أمرني ربي ودعاني إليه» أو يكون قوله: 
إن ری عل مط سے4 أي : أن الذي أمرني ربي ودعاني إليه هو صراط مستقيم؛ 
كقوله: إن ريك لالمرساد [الفجر: .]٠٤‏ 

وقال أبو عوسجة: الاعتراء هو الأخذ»ء يقال: اعترته الحمى أي أخلته. ٠‏ 

رال القتبي”": الاعتراء [هو]" الإصابةء بقول: إلا اعتراك: أصابك يقال: 
اعتريت: أصبت»› وهو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: ین تولو قد بلغي تا رلت بدء إل : يحتمل على الإضمار 
أي: فإن تولوا عن إجابتك وطاعتك فقل قد أبلغتكم [رسالات ربی] ٣‏ انلك 
تولا إنما هو خبر. 

وقوله - عز وجل-: # أبلفْثكم4 : خطاب وأمكن أن يكونا جميعًا على الخطاب› 
يقول: فإن توليتم عن إجابتي فيما أدعوكم إليه» فقد ا ما أرسلت به إليكم وليس 
E‏ إليكم؛ كقوله : وما عل السرل إل ابكّع [المائدة: : ۹ وکقوله: 
إن مَك إلذ اب4 [النحل: ۸۲]ء يقول: إنما على لان الا إليكم» ليس 
e‏ توليكم عن إجابتي؛ كقوله: قت نووا ّما َه اا او 
[النور: ]٠١٤‏ ونحوهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: # ولف ری رما عَ [فيه وجهان: أحدهما: يخبر عن 
هلاکهم ؛ لأنه أخبر أنه يستخلف قومًا غيرهم؛ لأنه ما لم يهلك هؤلاء لا یکون 
غيرهم خلفهم] hE‏ کا شرن وی اد ا ف [فصلت: ١٠]ء‏ يقول - 
والله أعلم-: إن قوة أبدانكم وبطشكم لا تعجز الله عن إهلاككم» وفيه ا 
النهاية في العالمء پل يکون قوم غیرهم»› والله أعلم. 


)۱( في ب : e‏ 

(۳) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة .)٠٠٤(‏ 
)€( في ب: رسالاتي . 

)4( في ب : اله 

1( ما بين المعقوفين سقط في آ. 


1 = نور شود الاات:‎ ) ٤٦1 


رو ر مر 


3 - عز وجل-: ولا روم سا أي : لا تضرونه بتوليكم عن إجابتي وردكم 
رسالة الله إليكم» ليس كملوك الأرض إذا تولى عنهم خدمهم وحشمهم ضرهم ذلك. 

والثاني : لا تضرونه كما يضر ملوك الأرض بالقتال والحرب بعضهم بعضا. 

والثالث: لا تضرونه لأنه لا منفعة له فيما يدعوكم حتى يضره ضد ذلك؛ إذ ليس 
يدعوكم إلى ما يدعو لحاجة نفسه ولا لمنفعة له إنما يأمركم ويدعوكم لحاجة أنفسكم 
والمنفعة لكم. 

ویحتمل أن یکون لا تضرونه شيئًا جواب قوله: #فكدون ًا . . .€ الآية. 

إن ری عل کل سى حَفيط4 [لا یخفی عليه شيء وإن لطف» فکیف یخفی عليه 
أعمالكم وأموالكم مع ظهورها وبدوها. أو يقول: إن ربي على كل شيء حفيظ]: 
فیجزیه عليه › Cs‏ لا يفوته» والله أعلم. 

. وما جا آنا ميا ودا‎ a aL 

قوله : «جاء ترا أمر تكوين لا أمر يقتضي الساعة ؛ كقوله: إّما أمَره إا راد سَين 
آن مول لم کن یکو ا و و 

وقوله - عز وجل-: # يتا E TE CE BG NE‏ 
إنما نجا برحمة منه لا بعمله؛ وعلى ذلك روي في الخبر عن رسول الله مي قال: « 
يذل أحة الج إلا رة الله قل ولا آتت با رسزل الله قال :ولا أن إلا أن 
يتغمدني الله برحمته»". لا على ما يقوله المعتزلة: إن من تجا إنما ينجو بعمله لا 
برحمته . 
) ر # رة نَا وجوها؛ تحتمل الرحمة هاهنا هوداء أي : رحمهم به 
حيث بعث إليهم رسولا فنجا من اتبعه» فإن كان هذا ففيه أن هل الفترة معاقبون في حال 
فترتهہ ؛ EE‏ فدل أنهم معاقبون قبل بعث الرسل إل 

ويحتمل قوله: َة ينا أي: بتوفيق منا إياهم نجا من نجا منهم. 

والثالث : وضيتھ ء ن داب علي [قال بعضهم : نجيناهم من العذاب الذي أهلك 

ھۇلاء. ویحتمل أن یکون على الوعل أي : ينجيهم في الآخرة من عذاب غليظ]" . 

و - عز وجل - : رتك ما جَحَدّوأ4 أي : وتلك أهل قرية عاد جحدوا بآيات ربهم 


et (۱)‏ 
(۲( تقدم. ٠‏ 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في أً. 


۷ LD ETE 


وعصوا رسلهم» الكفر بالآيات كفر بجميع الرسل» والكفر بواحد من الرسل كفر بالرسل 
جميعًا وبالله؛ لأن كل واحد من الرسل يدعو إلى الإيمان بالله وبجميع الرسلء فالإيمان 
بواحد منهم إیمان بالله وبجمیع الرسل والآیات» والکفر بواحد منها"' کفر بالله وبجمیع 
الرسل» وإنما كان الكفر بالآيات كفرا بالله؛ لأن الله إنما e‏ والكفر 
بالات کر به 

وقوله - عز وجل- }| ا کل جار e‏ أخبر آنهم اتبعوا أمر الجبابرة 
وأطاعوهم» وتركوا اتباع الرسل وا فيل : الجبار هو المتجبر الذي يتجبر على ۰ 
الرسل ويتكبر عليهم؛ لأن الرؤساء منهم كانوا يتجبرون على الرسل ويتكبرون» ثم الأتباع 
اتبعوا الرؤساء في عملهم. 

قال أبو عوسجة : الجبار هو المتجبرء والعنيد هو المعاند المخالف. 

قال ار الا و الا ا لار اك 2ا 

وال ا اه ا 

وقوله - عز وجل-: انرا فی هو آلديا لَه ووم ام4 : قال بعضهم : ا هو 
العذاب» أي : أتبعوا في الدنيا وفي الآخرة بالعذاب؛ كقوله: ألا لَعََة أله عل لين 
[هود: ۱۸] أي: عذاب الله. 

وقوله - عز وجل-: ريمأ أي : ألحقواء وقيل : إن اللعن هو الطرد» طردوا عن 
رة الله لا ينالوها لا في الدنيا ولا في الاحة إلا أن عادًا كفروا ربهم i‏ ا 
عاد قور هور أي: ألا بعدًا لهم من رحمة الله. 
قوله تعالی؛ َل مود أا OPE Ee‏ نكا َ 


Lele‏ ا 0 وه ر ر و 2 4 ج o2‏ مم و ت ا Hk‏ ر 

لاض و مر فبا ستغفروه م ویوا لِه إن ری قريب بب ا وا بی م کت فنا مر 
A O E O CO OE‏ ا 

فيل هلد هدا اتهستا أن عند ءاور ننا لی شك مما تد زا لله مرس و َال قوف ر إن 

سرس لے ا ۶ سر وو اگ رر و 7 س سر ی ل 27 73 رو سے 

ت عل بککۂ ین ئن اکن نة کت قن" صرف م آله إن عصيلم ما دون عير 


رش م ~~ ر کک م مق م 


عر کج قوم هديو اق الله آڪم اة فذروهًا ڪل ز ف أرْض اله وَل ر پسوو 


(۱( ف ن هذا . 

O TD EE 

O ا‎ 

)€( ا تفسیر البغوي (۲/ ۰)۸۹ وکذا الرازي .)۱٤١١۱۳/۱۸(‏ 


۸ سورة هود الآيات: ٦۸ - ٦١‏ 


َأ داب ِب 9 تعقروها قال موا في دارڪم ٿه ايام للت وغد عير مدوب 
کا کے ا با منیا وای :نط A E‏ 
خر اترڈ نیڈ وي ات آرت طت یا نر أ ورم جشییت ( کن لم توا 
e EE‏ ا بدا نرد )4 . 

وقوله - عز وجل-: ولل مود أَعَاهُمّ صلعًا4: هو ما ذكرناء أي : أرسلنا إلى ثمود 


أخاهم صالحًا. ) 

و لنام): قد ذكرنا أيضًا أن الأخوة تتجه إلى وجوه ثلاثة : أخوة في الدين› 
وأخوة في الجنس» وأخوة في النسب [فهو لا يحتمل أن يكون أخاهم في الدين» لكنه 
يحتمل أن يكون أخاهم من الوجهين الآخرين في الجنس والنسب]. 

وقوله - عز وجل-: قال يفوم اعَیذوا آله ما لَك ِن إو عَيرم4: إن الرسل صلوات 
الله عليهم جميعًا أول ما دعوا قومهم إنما دعوا إلى توحيد الله وجعل العبادة له؛ لأن غيره 
من العبادات إنما يقوم بالتوحيد» فكان أول ما دعاهم قومهم إليه لم يزل عادة الرسل 
وعملهم”" الدعاء إلى توحيد الله والعبادة له. 

وقوله - عز وجل-: هو ر ناک يَنَ ألأرّض€ : وقال بعض أهل التأويل : هر و 
ين لاض يقول: هو خلقكم من آدم وخلق آدم من الأرض”" كه أضاف حل الخلاتن 
ا كما أضاف في قوله: «هو الى لمكم يِن فس وَحِدَوَ ...4 الآية 
[الأعراف: ۱۸۹]ء أخبر أنه خلقنا من نفسهء أي: آدم» وإن لم تكن أنفسنا منه”؛ فعلى 
ذلك إضافته إيانا بالخلق من الأرض» وإن لم يخلق أنفسنا منهاء أي : خلق أصلنا وأنشأه 
من الأرض» فأضاف إنشاءنا إلى ما أنشأً أصلنا. 

ویشبه أن یکون قوله : هو أنكا ين الأض» أي : جعل نشاة الخلاتق كلهم ونماءم 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أً. 

(۲( في آ: وعلمهم 

)۳( دکره ابن جرغر )۷/ (1Y‏ والبغخوي (۲/ 4۰(« والسیوطی بمعتاأه فی الدر (۳/ 111( وعزاه لای 
الشيخ عن السدي. ۰ ٠‏ ۰ 

(4) قال ابن الخطيب: (وفيه وجه آخر وهو أقرب منه؛ وذلك لأن الإنسان مخلوق من المني ومن دم 
الطمث. والمني إنما تولد من الدم؛ فالإنسان مخلوق من الدم» والدم إنما تولد من الأغذيةء 
والأغذية إما حيوانية وإما نباتية » والحيوانات حالها كحال الإنسان؛ فوجب انتهاء الكل إلى النبات» 
والنبات إنما تولد من الأرض؛ فثبت أنه تعالى أنشأنا من الأرض). 

ينظر اللباب .)١١١ /٠١(‏ 
() في أ: فيه. 


سورة هود الآيات: إ٦‏ -— A‏ ۹ 


وحياتهم ومعاشهم بالخارج من الأرض؛ إذ به نشوءهم ونماؤهم وحياتهم وقوامهم منها. 

وقوله - عز وجل-: #واستعر فا : قال بعضهم: [أسكنكم فیها"» وقال 
بعضهم : استخلفكم ا وقال بعضهم : قوله : #واستعمک فبا e‏ أي: جعلكم 
عمار الأرض تعمرونها لمعادكم ومعاشكم»› جعل عمارة هذه الأرض إلى الخلق هم الذين 
يقومون بعمارتها وبنائها وأنواع الانتفاع بهاء ويرجع كله إلى واحد. وقال بعضهم في 
قوله : #وأستَعمررً) أي : جعل عمركم طويلا. 

وقوله - عز وجل-: فاستغفروة ثم ورا إو : هذا قد ذكرنا فيما تقدم في قصة نوح »› 
أي: کونوا بحال يغفر لكم؛ وهو كقوله: إن ينهو يعفر لهم تا فد سلف 
[الأنقال : ۳۸] كأنه قال: فإن انتهوا عن الكفر يغفر لهم . 

وقوله - عز وجل-: لك َي رج : لحفظ الخلائق أو قريب لمن أنعم عليهم 
وأمثاله» أو قريب إلى كل من يفزغ إليه» مجيب لدعاء كل داع استجاب له؛ كقوله: #وإذا 
سالك عبادى عى . . .€ الآية [البقرة: ١۱۸]؛‏ وكقوله: واوا بهد ...4 الأية 
[البقرة: ..]٤١‏ 

وقوله - عز وجل-: 6ل سیخ مد کت فا مرج بل حا تمستا آن د ما بيد 
ءاباؤً6 : قال بعضهم: قولهم: لد كت فا مروا كنت ترحم الضعفاء وتعود 
المرضي” ونحو ذلك من الكلام» فالساعة صرت على خلاف ذلك. ٠‏ 

وقال بعضهم: ك يتا مَرَما كنا نرجو أن ترجع إلى ديننا قبل هذا الذي تدعونا 
إليه“ فالساعة صرت تشتم آلهتنا وتذكرها بعيب» أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا» أي: ما 
كنا نعرف أن آباءنا عندك سفهاء من قبل هذاء فالساعة تسفه أحلامهم في عبادتهم 
الأصنام . | 

وتا هى سل يَنَا تدعو ليه مريب [قالوا هذا؛ احتجاجا لهم عليه فيما دعاهم إلى 
توحيد الله وعبادتهم إياه» فقالوا: إنا على يقين أن آباءنا قد عبدوا هذه الألهة من غير شك 
فا عرزا إل )ا ٠‏ أى: بيا أمرك ودعاو ا إل عدا الدين: 


(۱) ذكره البغوي في تفسیره (۲/ )۳۹١‏ ونسبه لقتادة. 

(۲) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦١١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 
(6) ذکره الرازي في تفسیره (۱۸/ .)٤٥١‏ 

.)٥۱۳/٠١( ذکره البغوي فی تفسیره (۲/ ۳۹۰)» وابن عادل فی اللباب‎ )٥( 
٠ ما بين المعقوفين سقط في أ.‎ )١( 


0۰ سورة هود الآيات: ٦۸ - ٦١‏ 


قد قیل هذاء ولکنا لا نعلم ما کانوا یرجون فیه» وأما المعنی الذي قالوا له قد كنت فينا 
مرجوا سوى آنا نعلم أنه كان مرجوا فيهم بالعقل والدين والعلم والبصيرة“ ونحوه» فكان 
مرجوا فيهم بالأشياء التي ذكرنا. . هذا نعلمه ولا نعلم ما عنى أولئك بقولهم: «فد كت 
شتا مَرجرا ل هدا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قال قوم ار م إن کت عل عل بتر من رى ای إن كنت على 
Eo‏ إلى تود الله وضرف الاوة ال 

والثاني : قوله: اريم ن کت عل يتر ين ر أي : فد کت على نة هن رین 
وآتاني منه رحمة يحتمل قوله: رحمة أي: آتاني هدى ونبوة من عنده. 

ممن يمن يت أي أي: من يمنعني من عذاب الله إن عصيته ورجعت إلى 
دينكم» أي : لا أحد ينصرني إن أجبتكم إلى ما دعوتموني إليه» أي: لا أحد ينصرني دون 
الله لو أجبتكم وأطعتكم فيما دعوتموني إليه. 

ثم الذي دعوه إليه يحتمل ترك تبليغ الرسالة إليهم» أو دعوه إلى عبادة الأصنام التي 
عبدوها. 

وقوله - عز وجل-: فا دوت عير یر4 : قیل فيه بوجوه: 

قيل : فما تزيدونني بمجادلتكم إياي فيما تجادلونني إلا خسرانًا. 

وقال بعضهم : فما تزدادون بمعصيتكم إياي إلا خسرانا لأنفسكم. 

وال الق ١‏ غير اتم أ غير فصان 

ا ق ی ا 

E‏ عز وجل-: ويمور هلذب اة أله ڪڪ CEE‏ ذ ا 
أل : قال لهم هذا حين سألوا منه الآيةء فقال: هذه ناقة الله لكم آية على صدق صالح 
فيما ادعى من الرسالةء أو هذه ناقة الله لكم [فذروها تأكل في أرض اللهء قال لهم هذا 

ا ل 0 e‏ ا ا اي 
الرشا 

وقوله - عز وجل-: فة أ : أضاف إليه لخصوصية كانت فيها نحن لا نعرف 
ذلك» ليست تلك الخصوصية في غيرها من النوق؛ لما“ جعلها آية لرسالته ونبوته 
)۱( في ا: والصبر. 
(۲) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة .)٠٠٠(‏ 
(۳) سقط في ب. 
(6) في آ: مما 


ر و إل — TA‏ 101 


خارجة عما عاينوا من الثوق وشاهدوهاء وهكذا كانت آيات الرسل كانت خارجة عن وسح 
البشر وطوقهم؛ ليعلم أنها سماوية. ) 

RR 
ینھم وبینھا حتی جعل یوما لھا ویوما لهم بقوله: فا شرب ولک شرب بم نر4‎ 
[الشعراء: ١٠٠]ء ولم يقسم مراعيها بينها وبينهم بقوله: #فذرذهًا َل ف أرض ال4‎ 
وأما ما قاله بعض الناس: إنها خرجت من صخرة كذاء وأنها كانت تحلب كل يوم كذا‎ 
وأشياء أخر ذكروهاء فإنا لا نعرف ذلك ولا نقطع القول فيه أنه كان كذلك» سوى أا‎ 
نعرف أن لها كانت خصوصية ليست تلك الخصوصية لغيرها من النوق» ولو كانت لنا إلى‎ 
لك الخ وة جاج للا ا و اما و ا أ جلاعا ال ال‎ 
تعالى فهو على تعظيم تلك الجزئيات المضافة إليه» وإذا أضيف إليه كلية الأشياء فهو على‎ 
]٤١ إرادة التعظيم لوال ل ترو 2 ألسَموّت رارض [المائدة:‎ 
ونحوه.‎ ]۹١ وم ڪل ىر [التمل:‎ 

وقوله - عز وجل-: ولا تَمسوها يسرو نهاهم أن يمسوها بسوء» ولم يبين ما ذلك 
السوء» فيختمل أن يكون ذلك شيء عرفوا هم ونهاهم عن ذلك. وقال بعض أهل 
التأويل : ولا كَمَسوهًَا يسرو أي : لا تعقروها فيأخذكم عذاب قريب" لما كان ذلك 
E‏ لناقة بثلاثة أيام حيث قال : #فعقروهًا فقا موا 
دلت وعد عبر مَكذٌوبٍ€. وما ذكر أيضًا أن وجوههم اصفرت في اليوم الأول» ثم 
احمرت في اليوم الثاني» ثم اسودت في اليوم الثالث» ثم نزل بهم العذاب في ايوم 
الرابع» فذلك أيضا مما لا نعرفه. 

وقوله - عز وجل- : عدا ويب قل : سریعًا لا تمهلون حتی تعذبوا. 

وقوله : دلت ود4 من الله «عر بر کوب : لیس فيه کذب» وکان عذابهم إنما 
نزل على أثر سؤال الآية» سألوا ذلك فلما أن جاءهم بها كذبوهاء فنزل بهم الا 
وهكذا السنة في الأمم السالفة آم إذا سألوا :الاية فجاءتهم فلم يۇمنوا بها نزل بهم 


و را رر سە ر 2 


اتر وله: رما معنا أن شل ايت إل أن ت 2 الدولون انا خود الاق . 
0 أ ...# الأية [اللإسراء: ۹[ والله أعلم . 


)۱( لها. 
E DE ENN O‏ 


1۲ سورة هود الآيات: ٦۸ - ٦١‏ 


وقوله - عز وجل-: فما جا نرا أي : جاء ما أمر به كما يقال: جاء وعد ربناء 
آي: جاء موعود ربنا؛ لن وعده وآمره لا يجيءء ولکن جاء ما أمر به ووعد به وهو 
العذاب» أو نقول: جاء أي أتى وقت وقوع ما أمر به ووعد» وهو العذاب الذي وعد وأمر 
به» والله أعلم. 

کت ميا وليت اموا مَعَم َسَو ما : بنعمة منا أو بفضل" مناء وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: وَين خري بٍ4 قيل : الخزي هو العذاب الذي يفضحهم› 
وقیل: کل عذاب فهو خزي»› أي : نجاهم من خزي ذلك اليوم. 

وقوله - عز وجل-: إن ربت هو ألقَوىٌ أَلْمَررُ قيل: القوي: هو الذي لا يعجزه 
شيء» والعزيز هو الذي يذل من دونه» وقيل: القوي هو المنتقم المنتصر لأوليائه من 
أعدائه» والعزيز: هو المنيع في ملكه وسلطانه الذي لا يعجزه شيء. 

وقوله - عز وجل-: َد الريب طلموا أَلصَيَحَهٌ4: قيل : عذابهم كان صيحة صاح 
بهم جبريل» وقيل : الصيحة الصاعقة وكل عذاب فهو صيحة» لكن لا ندري كيف كانء 
أو أن يكون عذابهم”" قدر صيحة لسرعة وقوعه بهم» أو يسمى ذلك العذاب صيحة لما 
راوه ما يصيحون فيما بينهم أو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: «قأضبحوا ف برهم جخريت € : قال هاهنا: ديارهم» وقال في 
سور ة لاع اف : دارهم » والقصة واحدة. قال بعضهم : دارهم قراهم» وديارهم منازلهم› 
ولكن هو واحد أصبحوا جاثمين في دارهم ومنازلهم سواءٌ. 

وقوله : #جَشيك) قيل: خامدين موتى وأصل قوله: «جَشي# أي: منكبين على 
وجوههم» يقال: جثم الطائر إذا انكب على وجهه مخافة الصيد» وقد ذكرناه فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: گن لَمَ بوا ويا قیل : کأن لم یعیشوا فیها“» وقیل: کأن لم 
يسکنوا فيها» وقیل : كأن لم یعمروا فیھاء وأصلہھ انھم صاروا کان لم یکونوا فیھا لما لا 
يذکرون بعد هلاکهم» فصاروا من حيث لا يذكرون كأن لم يكونواء وأما الأخيار والأبرار 
فإنهم وإن ماتت أبدانهم وصارت كأن لم تكن ففي الذكر كأنهم أحياء حيث يذكرون بعد 
موتهم. 
(1) في أ: وما وعد. 


(۲) في ب: وبفضل . 
(6) آخرجه ابن جریر (۷/ ۱1۷) (۱۹۳۰۹) عن ابن عباس» )۱۸۳۱١(‏ عن قتادة. 


سورة هود الآيات: 1۹4 - ۷٦‏ 10۳ 


وقوله - عز وجل-: إل نموا روا رم قيل : كفروا نعمة ربهم» أو كفروا 


i‏ و E‏ دا ت [أي: ألا بعدًا لشمود]"“ من رحمة الله. 
قوله تعالی: # ولق جات رشا سلا إرهے ری الوأ أ ا قال ف فما لت أن م بعجل 


ج 9 ا را اميم لا صل َه RET‏ ية لا ا تف إا راا 
لک رھ لر و اتا بم کیک بر بسحو کک کک کی کل 6ا 
وتایح الد انا ا ع یکا بن ا پک عب © تارا أي من آمر آله 
1 و رگم میک اقل اليب نَم مد يد ن @ ا دب م هم ا انه الى 

ف فوو رط 3 ا الم کم و عیب و بإ ۾ عرض عن ما E‏ 


ر اتهم عاب عير دور 4 . 

وقوله - عز وجل-: اوقد جات ت ا إرَهِم إلبشّرّى): اختلفوا في هذه البشارة؛ 
قال بعضهم : جاءوا هم ببشارة إسحاق والحافد. وهو قوله: مرها سق وين ورا 
إسَحىّ يموب . وقال بعضهم : جاءوا ببشارة إهلاك قوم لوط وإنجاء لوط وأهله» قيل : 
لأن لوطا كان ابن أخى إبراهيم» وكان لوط فزع إلى الله بسوء عمل قومه وصنيعهم ودعا 
بالنجاة منهم» وهو قوله : #إني لِعمَلك من لقان . . .4 الآية [الاشعراء: [۱١۸‏ حتى ذكر 
في بعض القصة أن سارة قالت لإبراهيم : ضم ابن أخيك إلى نفسك فإن قومه يعذبون» 
کأنها عرفت آنه لا یترکهم على ما هم عليه بسوء عملهم . قالوا: جاءوا بالبشارتين جميعًا: 
ببشارة الولد والحافد» وبشارة هلاك قوم لوط ونجاة لوط a‏ إلى هذا يذهب بعض 
أهل التأويل . 

وقوله - عز وجل- : ا سا ال 4 هذا يدل أن السلام هو سنة الأنبياء 
والرسلل والملائكة في الكتاوالاخرة ولم تخص هذه الأمة به بل كان سنة الرسل الماضية 
والأمم السالفة وكذلك هو تحية أهل الجنة لقوله: سكم ميم طبثْر4 [الزمر: ۷۳] 
ونحوه» هذا یدل على ما ذکرنا. 

ثم انتصاب قوله: سكا وارتفاع الثاني؛ لأن الأول انتصب لوقوع القول عليه 
كقولك : قال قولاء والثاني حكاية لقولهم. 

وقوله - عز وجل-: فما لت اا جل حَبِيزٍ4. 


۷١ - ٦4 سورة هود الآيات:‎ 1o0٤ 


وقوله : «فَمًا ت أن جاه أي : ما لبث عندهم حتى اشتغل بتقديم شيء إليهم» وإلا قد 
يكون في ذبح العجل وشويه لبث إلا أن يكون العجل مشويًا» فإن لم يكن مشويًا فتأويله ما 
ذكرنا أن لم يلبث عندهم في المؤانسة والحديث معهم على ما يفعل مع الأضياف حتى 
جاء بما ذكرء وفيه ما ذكرنا من الأدب» وفيه دلالة فيمن نزل به ضيف ألا يشتغل بالسؤال 
عن أحوال ضيفه من أين وإلى أين؟ وما حاجتهم؟ ولكن يشتغل بقراهم وإزاحة حاجته؛ 
لأن إبراهيم - عليه السلام - إنما اشتغل بقراهم» لم يشتغل بالسؤال عن أحوالهم» ولكن 
اشتغل بما ذكرنا فجاء بعجل حنيذ» وهذا هو الأدب في الضيف”') ألا ترى أنه لو كان 
سأل عن أحوالهم» فعرف أنهم من الملائكة لكان لا يشتغل بما ذكر؛ إذ عرف أنهم من 
الملائكة والملائكة لا يتناولون شيئًا من الطعام. 

وقوله : لبجل حَِيٍ4 قال بعضهم: الحنيذ: لسمین ٠٠‏ وهو ما ذكر في موضع 
آخر: لفجاء بعل سين [الذاريات : .]۲٠‏ 

وقال بعضهم : الحنيذ هو المشوي الذي خد في الأرض خدًاء فحمي فشوي بالحجر 
الاي : 

وقال بعضهم : ا الىل ا 

وقال ابن عباس ”° لالض 


7 فى ١ء‏ بالضيفت: 
وفئ هذه القصة دليل على تعجيل قرى الضيف» وعلى تقديم ما يتيسر من الموجود في الحال» 
ثم يتبعه بغیره إن کان له دة ولا يتكلف ما يضر به» والضيافة من مكارم الأخلاق› وإبراهيم أول 
من أضاف› وليست الضيافة بواجبة عند عامة آهل العلمء > قال عليه الصلاة والسلام: «من کان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. 
وإكرام الجار ليس بواجب؛ فكذلك الضيف› وفي الضيافة ُ يقول - عليه الصلاة 
e‏ «ليلة الضيف حقىاء. . 
وقال ابن العربى: وقد قال قوم: إن الضيافة كانت واجبة في صدر الإسلام» ئم نسخت . 
ينظر : اللباب (or /1° ٠(‏ 
(۲) ذکره البغوي في تفسیره (۲/ ۳۹۲)» وأبو حیان )۲٤١ /٥(‏ ونسبه للسدي . 
(۳) آخرجه بمعناه ابن جریر (1۹-1۸/۷) (۱۸۳۱۳) عن مجاهد» )۱۸١۲١(‏ عن الضحاك. 
a NO‏ ولابن المنذر وابن أبي حاتم 
بي الشيخ عن الضحاك. 
٩۹ e (٤(‏ (۰۱۸۳۱۹ ۰.۱۸۳۱۸ ۱۸۳۱۹) عن شمر بن عطية . وذكره السيوطي 
في الدر (۳/ )٦١١‏ وعزاه لأبي الشيخ عن شمر بن عطية. 
)٥(‏ ا : هو نضيج . 
)7( أ ابن جریر (1۸/۷) (۱۸۳۱۱)» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦١١‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
عن ابن عباس . 


00 ) ۷٦ - 1۹ سورة هود الآيات:‎ ٠ 


وقرله - عز وجل-: قا ته ريم كا تيل إو رت4 
قال بعضهم : نكرهم وأنكرهم واستنكرهم : واحد""» وهو من الإنكار» أي: لم 
يعرفهم ؛ ظن أنهم لصوص؛ لأن اللصوص من عادتهم أنهم كانوا إذا أرادوا السرقة من قوم 
لم يتناولوا من طعامهم» ولم يأکلوا شيئًا عندهم. 
وقيل: نكرهم نهم من البشر. 
E‏ 
E )‏ أضمر منهم و قال بعضهم: خاف لما ظن آنهم سراق ولصوص ؛ 
حيث لم يتناولوا شيئًا مما قدم إليهم . 

وقال بعضهم : خيفة» أي: وحشة: أي : ار ا ا 
قرب إليهم ؛ فحينئذ علم أنهم ليسوا اال لأن منزل إبراهيم كان ينأى من البلدء ولم 
ينزل أحد من البشر إلا وقد احتاج إلى الطعام» فلما لم يتناولوا علم أنهم ليسوا 
فما جاءوا إلا لأمر عظيم: لتعذيب قوم وهلاكهم؛ فخاف لذلك؛ فقالوا: ظا تخت 
سلتا إل زر لو4 [وقال في موضع آخر: إ1 اسلا إل َر ري e‏ 
حِجَارَةً . . . 4 الآية [الذاریات : ۴۲» ۳۳]. وقال في موضع ا اا 
O 4‏ 

وقال في موضع آخر : لا ف ورو شد ٨۸ E‏ وقال: مما 
خطبكم أا المرسلود يذكر هاهنا أن قولهم i}‏ سات على أثر سؤال» وفيما نحن فيه 
لا كذلك؛ فالمعنى فيه - والله أعلم - أن ذلك كان على أثر سؤال إبراهيم بقوله: #فمًا 
حبك لكنه جمع ذلك فيما نحن فيه بالحكاية عن قولهم» وإن کان مفصولا عنه» 
وخرجت الحكاية في موضع آخر على ما كان في الحقيقة» وذلك مستقيم في كلام 
العرب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وامانم قايمة 2 

a TE‏ لاا ل ا 
آلا تری إلى قول الله - تعالی - #والقووڈ من الضے E‏ 11 


(۱) ذکره ابن جریر (۷۰/۷)» والبغوي (۲/ ۳۹۲)» وأبو حیان .)۲٤۲ /٥(‏ 
)۲( ذکره جریر (۷/ *¥(. والبغوي (۲/ ۲(. 

)۳( ف 

)٤(‏ ما بين ا سقط في أ 


۷١ - ٦٩۹ سورة هود الآيات:‎ ۱٥٦ 


eT‏ #قايمة مد من وراء الباب» لكن لسنا ندري أي ذلك کان؟ 

وقوله - عز وجل-: فسیک4. 

- قال بعضهم: ضحكت» تعجبًا من خوف إبراهيم أنهم لصوص» وهم كانوا ثلاثة أو 
أربعة» دون عشرة» وكان خدم إبراهيم - عليه السلام - يبلغ عددهم ثلاثمائة”"» على ما 
ذكر في القصة ضحكت تعجبًا؛ إذ"“ كيف يخاف من نفر عددهم دون عشرة» وعنده من 
الخدم ما يبلغ عددهم ما ذكرنا. 

بت بم نتا ا ملاب اران اا ا 
ف الت ا ss‏ من الس كذا: 

وقال بعضهم : کت آی: حاضت") » من قولهم: ضخکت الأرنب إذا حاضت» 
وهو قول ابن عباس وعكرمة". وقال الفراء: (ضحكت): حاضت غير مسموع ولا 
معروف فعلى تأويل من قال: إنها ضحكت تعجبا مما بشرت بالولد فهو على التقديم 
والتأخير» كأنه قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء أسحاق يعقوب فضحكت. 

وقال بعضهم: ضحكت سرورًا بالأمن منهم؛ لأنهما خافا منهم. 

وقوله : #وين وراي إسحقَ يعوب . 

ظاهر هذا أنها بشرت بإسحاق» ومن وراء أولاد إسحاق أولاد" يعقوب» ولكن لم 
يكن يعقوب ولد من إبراهيم ؛ إنما ولد من إسحاق» وهو: حافد إبراهيم أبي“ إسحاق 
فتأویله من وراء إسحاق حافد؛ فإنما البشارة بالولد وبالحافدء وهو كقوله: #ووهبتًا لهب 
حى يوب اة 4 [الأنبياء: ۷۲]. 
وقال في هذه السورة: واتار ایم فیک 4 وقال في موضع آخر: اقلت مرن 
فی صم مَمََکَت) [الذاریات: ۲۹]. 


(۱) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦۷۳‏ وعزاه لإسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس» وكذا البغوي (۲/ ۳۹۳) ونسبه لمقاتل والكلبى . | 

(۲) في ب: أنه. ۰ 

© اخ دان کر( ( 0 عن وھ ف ودگ رة با او ي ا 0 
وعزا جرير عن السدي . 

(٥)‏ ا جریر (۷/ ۷۲) )۱۸۳۳١(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر )٦1٦/۳(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وآبي الشيخ عن ابن عباس» ولأبي الشيخ عن عكرمة. 

(۷) في آ: بولد. 

)۸( ف ابن . 


سورة هود الآيات: ۷٦ - ٩‏ 9¥ 


فإن كان على ما قالوا إنها كانت قائمة وراء الباب؛ فيكون إقبالها خروجها إلى القوم» 
وإن كان قيامها على رءوسهم؛ فيكون معنى الإقبال هو الإقبال في ضرب وجهها وصكهاء 
لكن ذلك من القدوم» لكنه على الإقبال بفعل ما أخبر عنها من صك وجههاء والله أعلم . 


ر ر ژر رع ر ر ا 


وقوله - عز وجل-: #قالت يولي لد وأنا عجو وعدا بعلي سَيًَّا ‏ [وقال في موضع 
rs‏ 2 ‌ م ارہ Te fret‏ رس ور بے وق ے 
آخر: ورو بعتم ير . امت مانم فى صر فصکت وها وا عور عَي4 
رز لش رام ا م ےی 


[الذاریات : ۰۲۸ ۲۹]؛ وقال هاهنا: وبل ءألد وأا عجو وهلدًا على سَيّسًا 4 ]إن هذا 

هي لم تنعجب [من] قدرة الله أنه قادر على أن يهب الولد في كل وقت؛ ولكنها 
تعجبت لما رأت العادة في النساء والرجال أنهم إذا بلغوا المبلغ الذي كانوا هم لم يلدوا؛ 
فتعجبها أنها تلد فى الحال التى هى عليهاء أو يردان إلى حال الشباب؛ فعند ذلك يولد 
لهما» ركلأهما عيب يث الخروج فى خلاف العادة» لا بحيث قدرة الرب» وهو كما 
ذکرنا من قول زکریا: ان يکو لي عَم وذ بلي الد امان عافد [آل 
عمران: »]٤١‏ وفي موضع آخر: وقد بَقْتْ مى ألكبر عَِبًا) [مريم: ۸]ء وقوله: 
أنى يكون لي غلام في الحال التي أنا عليها أو يرد لي شبابي» فعلى ذلك قولها #ءألد وأنا 
O E E RE‏ 

وقوله - عز وجل-: «قالوا مين ِن أمَرٍ اّ4 

ل اغ اا افو و و 1 0 

أحدهما أي : لا تعجبي من أمر الله هذا وكثيرا مما رأيت أمثال ذلك في أهل بيتك . 

ا ا ) 

وقوله - عز وجل-: # رمت الو وركم مک4 . 

E a I N I 
لم يزيدوا على هذا؛ بل زادوا؛ فكأنهم قالوا: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أو قالوا:‎ 
. سالام الله ورحمته وبرکاته علیکم‎ 
 .يْبِلا لهل‎ 
بالنصب؛ کأنه قال يا آهل البيت» كقوله - عليه السلام - حیث قال : «ترکت بعدي‎ 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أً. 
(۲) في ب: بياض بمقدار نصف سطر. 


0۸ سورة هود الآيات : ۹ = ۷٦‏ 


اللقلين: كنات الله وعترتي : آهل بيتي)› أي : یا أهل 

نَم يد بد4. 

يحتمل حميد الذي يقبل اليسير من المعروف ويعطي الجزيل كالشكور» والمجيد: من 
المخد رال ف : 

وقيل : الحميد: المحمودء والمجيد: الماجد وهو الكريم”" والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فما ذَهَبَ عن إرَهِي اردع . 

قيل : الروع هو الفرق والفزع الذي دخل فيه بمجيء الملائكة. 

رجانه السرى‰ . 

في الولد والحافدء وفي نجاة لوط وأهله» وهو ما ذكرنا في قوله: #ولقد جات رسلا 

اہ سّرّی) [هود: .]٦۹‏ 

وقوله - عز وجل-: علا في فوم وط4 . 

قال بعض أهل التأويل: مجادلته إياهم في قوم لوط ما ذكر في القصٌة أنه قال لهم: 
أرأيتم إن كان فيهم من المؤمنين كذا تعذبونهم؟ قالوا: لا ونحوه من الكلام فإن ثبت هذاء 
وإلا لا نعلم ما مجادلته إیاهم [وأمکن أن تکون مجادلته إياهم]" في دفع العذاب عنهم 
أو تأخیره دليله قوله: و ار a E‏ 04 وت م اتيم ات ر 
م دود ۰ ويحتمل مجادلته إياهم في استبقاء قوم لوط؛ شفقة عليهم ورحمةء لعلهم 
بن ولون ها ناعون إل ملا يرل بهم المذاب ما أوعدوا يتشفع إليهم ليسألوا 
ربهم أن يبقيهم والله أعلم . 

وقول - عز وجل-: إن إَهِم للم ره مب4 . 

قیل: الحليم هو الذي لا یکافۍ من ظلمه ولا یجازیه به« e‏ 

Pe‏ قيل : الأواه: الموقن» بلغة الحبش» وقيل : الأواه: المتأوه» وهو الدعاء وكثير 
الدعاء» وقيل: الأواه: المتقي الذي لا يفتر لسانه عن ذكرهء وقيل: الأواه: الحزين فيما 
TTT‏ في هذه الأحرف الثلاثة جميع أنواع الخير والطاعة ما كان [فيما] بينه 


)١(‏ أخرجه بمعناه الترمذي )٠۲٤/٦(‏ باب مناقب أهل بيت النبي ية (١۳۷۸)ء‏ وقال: حسن غريب من 
هذا الوجه. والطبراني في الكبير )۲٦۸٠(‏ عن جابر بن عبد الله. 

(۲) انظر تفسیر ابن جریر KD‏ والبغوي (۳۹۳/۲). 

)۳( سقط فى أ . 

(6) تقدم في التوبة. 

(0) سقط في ب. 


۹ | RESET TT 


وبين ربه» وما کان پینه وبين ei EC‏ 
قيل : المخلص لله وقيل : هو المقبل إلى الله بقلبه وبدنه» وقد ذكرنا هذا في سورة التوبة . 
E e‏ : # انرم اعرش عن هلآ يعني : عن المجادلة [التي كان يجادلهم 
#| فد جه أن ريك آى: : جاء ما أمر به ربك وجاء موعودهم» وأنهم # ءات ءَذَابُ عير 
مور أي : e‏ بالشفاعة . 
ویحتمل قوله: اا هي اعرش عن أ4 عن المجادلة التي]“ ذكر أنه قد جاء أمر ربك 
بالانصراف والرجوع 
ويحتمل : جاء أمر ربك من إنزال العذاب بهم. 
قولہ تعالی: ونا جات رسا وا ىء بم وساف بم درا وَل هلدا يوم عويب (وي) جام 


ےھ و2 ی 


e -‏ 2 € مے / 
فوم برعو کی و کن ٤وا‏ يعملون السات قال يفوم هلولا بتاني 


2 


وا رون نی ضيف اش نک رجل رَشِیڈ و قالوا قد عت ما لا في بتاك من حي ونك لعل 

ما د( قال لو ا ان لی کم فو أ ٤او GE OE‏ 
لف کا تر فیک رظح ین آل و ولا ينقت منم اعد لأ ا انی Se‏ ن 
واف مم لشت ی شی ری کا ب O A O E E‏ 
مکل ت ل نشور و تز مت کی ره و م لیے عير @. 


وقوله - عز وجل- es‏ رسلا وا سىء ل قوله ىء € قيل : آي : 
ساءه مجيئهم ومکانهم " وكرههم لصنيع قومه بالخرباء مخافة أن يفضحوهم وَصَانَ 
دَرما) أي: لم يدر كيف يصنع بهم» وكيف يحتال ليدفع عن ضيفه سوء قومه. 

والذرع: قيل: هو المقدرة والقوةء أي: ضاق مقدرته وقوته وال هدا بوم عَصِيبٌ4 
قیل : فظیع شدید"؛ لأنه يوم يهتك فيه الأستار» ويفضح الرجال. 

وفیه دلیل جواز الاجتهاد؛ لأنه قال: يوم عصیب فظيع» فبعد لم يظهر له شدته لکنه 
قاله اجتهادًاء والله أعلم 


)۱( ما بين المعقوفين سقط في ت 
(۲) ذکره ابن جریر (۷۹/۷) وبمعناه البغوي .)۳۹٤/۲(‏ 
۳( أخرجه ابن جریر (۸۱/۷) عن کل من: مجاهد (١۱۸۳۷)ء‏ وقتادة (۱۸۳۷۱» ۱۸۳۷۳)ء 
وابن إسحاق (۱۸۳۷۲). وابن عباس .)۱۸۳۷٤(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦1۹‏ وعزاه لابن الأنبارى في الوقف والابتداءء والطستي عن 
ابن عياس: 


س 


ثم قوله: ونا جات رسا لوطا ىء بم وساف بهم دَرَمًا [يحتمل: أن يكون قوله: 
ىء بم وَصّاق به دَرَعا# لما جاءته الرسل بإهلاك قومه ساءه ذلك» وضاق به ذرعًا 
كذلك أيضًا. ویحتمل قوله: یی بهم وَصًاقَ ہہ دَرا) ] بسوء صنیع قومه بأضیافه» 
الحرفان جميعًا ينصرفان”" إلى لوط لمكان قومه» أو لمكان أضيافهء أو يكون أحد 
الحرفين لمكان ضيفهء والآخر لمكان ما ينزل بقومه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وجاءم فوم هرعن إَدِ4 e‏ يسرعون إليه". 

وقال بعضهم : يبرعو له أي : يهرولون إليه“» وهو سير بين السعي وبين المشي 

وقال بعضهم : [قوله] ‏ رعو إيَ» أي: يروعون إليه»ء من الروع» أي: فزعين 
إليهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ومن َل انوا يعَمَلونَ أسََابِ) هذا يحتمل وجهين: يحتمل 
قوله: لوين َل أي: من قبل أن يبعث لوط رسولا إليهم كانوا يعملون السيئات . 

ويحتمل قوله: ومن ل4 أي: من قبل نزول الأضياف”“ بلوط كانوا يعملون 
السيئات. والسيئات تحتملل الشرك ي التي کانوا يرتکبونهاء والله أعلم . 

وقوله : قال يتقوم مولا باق هَن طهر لك 4 اختلف في قوله: #بتاق هَن طهر 
ل € قال بعضهم : أراد بنات قومه؛ لأن الرسل هم کالاًباء لأولاد قومهم ينشبون إلي؛ 
ألا ترى إلى قوله: الى وك بالموَمبينَ م من اش ارو ات [الأحزاب: .]١‏ 

وفي حرف ابن مسعود رضي الله عنه» (وهو أب لهم كما أزواجه أمهاتهم والنبي أب 
لهم)؛ فعلى ذلك يحتمل قول لوط : هلولا بني أراد بنات قومه فنسبهن إلى نفسه؛ 


)۳( ا ابن جریر (۷/ ۸۲) عن كل من : الضحاك (۱۸۳۷۸)ء وقتادة (۱۸۳۷۹» »)۱۸۳۸١‏ والسدي 

(۱۸۳۸۱)» وشمر بن عطیة »)۱۸۳۸٤(‏ وابن عباس (۱۸۳۸۵). 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦۱۹‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

. )۳۹١ /۲( أخرجه ابن جرير )۷/ ۲) (۱۸۳۸۲) وذکره البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ سقط في ب. 

(0) فى آ: الضياف: 

۷خ چ این جر( ۴ 0۸۳۹5-5 عن نه بن جر وذكزه السيوطى (۳/ 01۲١‏ وغزراة 
لابن أي الدنيا وابن عساكر عن السدي. ۰ 


٦١ AY — YY : سورة هود الآيات‎ 


لما ذكرنا أنه كالأب لهم. 

ثم يحتمل معنى جعل النبي لأولاد قومه كالأب» وأزواجه كالأم وجهين: 

أحدهما: نسبوا إليه للشفقة» فهو" أشفق بهم من الأب والأم. 

أو : لح التربية وتعليم الدين كالأب لهم؛ فهو أولى بهم من أنفسهم لهذين الوجهين. 

وقال بعضهم : أراد بنات نفسه" . 

ثم اختلف فيه. 

قال بعضهم : كان ذلك منه تعريضا لهم للنكاح؛ يقول: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 
نکاځا إن کنتم قابلین للإیمان. 

ومنهم من قال: هو تعريض منه لما هو زنا عندهم» لا أنه عرض ذلك عند نفسه» وهذا 
PR BAA E AOA‏ 
آخر يحل له شتمه» وإن كان عند المكره أنه يشتم رسول الله َة بعد أن جعل”" الشا 
في قلبه [غيره]“» وكذلك إذا أكره [على] أن يشتم الإله» فيقصد بالشتم د شنم نهم 
کان عندهم أنه e‏ 0 يشتم إلهه الذي يعبده؛ فعلى ذلك يحتمل قول لوط : :0 
ا 4 ریش زنا عند" وإن كان عنده أنه ليس لذلك يقصد. 

وقال قائلون: قال هذا ليريهم قبح الفعل الذي كانوا يقصدون بأضيافه؛ لأن الزنا كان 
عندهم محرما فعرض عليهم بناته ؛ ليعرفوا قبح ذلك الفعل ؛ حيث احتمل فعله"" في بناته 
ولم يحتمل في أضيافه؛ ليمتنعوا عن ذلك. 

أو يحتمل أن يكون قال ذلك وإن كان كلاهما لا يحلان» لكن أحدهما أيسر وأهون» 
ويجوز الجمع بين شرين؛ فيقال: هذا أطهر لكم وأحل من هذاء وهذا أيسر من هذا 
وأهون» وإن كان كلاهما شرين» فالزنا وإن كان حرامًا فذلك مما يحل بالنكاح» وأدبار 
الرجال لا تحل بحال. 

وقال بعضهم: إنهم کانوا يخطبون بناته» وکان ابي آن يزوجهن منهم؛ لما لم يكونوا 


(۱) في ب: هو. 
(۲) ذکره البغوي (۲/ ۳۹۳)» وکذا آبو حیان .)۲٤۷ /٥(‏ 
(۴) فی أ: أخطر. 
() سقط في ب. 
(۷) في أ: قلبه. 
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كفا لهن» ثم عرض عليهم في ذلك الوقت؛ ليعلموا قبح ذلك الفعل الذي قصدوا 
بأضيافه» أو كلام نحو هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: افوا أله ولا عزون في ضف4 وقال في موضع آخر: فلا 
فحن [الحجر : 1۸[ ليعلم أن الإخزاء هو الفضيحة؛ هذا يدل أن الخزي هو الذي 
یفضح من نزل به. ) ) 

وقوله - عز وجل-: الس ینک رجل رَشِيدٌ4 قال بعضهم : هم أن يزوج بعض بناته 
من يصدر لرأيه تيمنعهم عنهم ؟ أنه يقول: اليس منکم من یرشد ویصدر لرأیه. 

وقوله - عز وجل-: اليس منك رجل ري4 أي : أليس منكم رجل يقبل الموعظة» 
ويرشدكم» ويعظكم» أو يقول: أليس منكم رجل رشيد على النفي فيمنعهم عما يريدون 
ویقصدول . 

وقوله - عز وجل-: لقَدٌ عمَتَ ما لا فى باك من حى على التأويلين اللذين ذكرناهما 
يكون: الحق : حق النكاح» أو حق الاستمتاع» وفي بعض التأويلات من حق : من حاجة» 
وبذلك يقول عامة أهل التأويل : ما لا ف باك من حن أي : من حاجة #وإنك لعل ما رد 
يعنون: الأضياف # قال لو أ لي بك فر أي : قوة في نفسي أو ٤ًاوئ‏ إل رن سكيد قيل : 
عشيرته . والركن الشديد عند العرب : العشيرة؛ يقول: لو أن لي بكم قوة في نفسي أو عشيرة 
يعينوني لقاتلتكم ؛ فيه دلالة أن من رأى آخر على فاحشة فله أن يقاتله. 

وقوله - عز وجل-: لما لتا في بتاك من حي تأويله - والله أعلم -: أنك تعلم أن 
ليس لنا في بناتك من حق كما ليس لنا فى" أضيافك من حق فكيف تمنعنا عنهم وتعرض 
علينا بناتك» فهن فيما ليس لنا فيهن حق كأولئك» والله أعلم. 

لقالا يلاوط إنا رل ريك أن يصوأ ليك قيل : قالوا ذلك للوط : لن يصلوا إليك؛ لما 
طمسوا أعينهم › وهو کقوله: #ولقد رودو عن صَيْفِبِ فطستًا ت دوق عڌایی ودر 
[القمر: ۳۷]. ) 

وقال قائلون قالوا ذلك للوط [لما أوعدوا للوط]"“ حين طمست أعينهم أن ضيفك 
سحروا أبصارنا» فستعلم غدًا ما تلقى أنت وأهلك. فقالوا عند ذلك: لن يصلوا إليك 
بسوء غَدًا بأنهم يهلكون. ) 

ودل قوله : لو أن لي کم وه أ وئ إل ركن سيد على أنهم قد هموا للوط وأوعدوه 
حتى قال ما قال؛ ألا ترى أن الملائكة قالوا له : إنهم لن يصلوا إليك» فهذا على ما ذكرنا. 


NEE 
سقط فى أ.‎ )۲( 


سورة هود الآیات: ۷۷ - ۸۳ ) 1۳ 


وقوله - عز وجل-: ار هلك بقع ب بن ّل قبل: قطع من الليل : آخر 


وهو وقت السحر. 
وقیل : هو ثلث الليل› E a‏ والله أعلم. 
E E O‏ 


منكم إلا امرأتك؛ فإنها تتخلف» ويصيبها ما ا 

وقال بعضهم : #ولا يلت من الالتفات والنظر. 

وقیل N‏ هاا أضات ارفك 

وقوله - عز وجل-: ولا يليت ڪب أحد د إل أك 4 يحتمل النهي عن الالتفاتء 
کأنه يقول: لا يلتفت أحد. ) 

ويحتمل الخبر كأنه يقول: لا يلتفت منكم أحد إلا من ذكر» وهو زوجته» فذلك علامة 
لخلافها له. 

وقؤله - عز وجل- 3 دهم لشب فقالوا: أل لصح برس : كان لوطا 
استبطاً الصبح لعذابهم» فقالوا: آليس الصبح بقريب» هذا من لوط لا يحتمل أن يكون قال 
ذلك وهو بين أظهرهم» ويعلم أن قراه يقلب أعلاها أسفلهاء وأسفلها أعلاها» ولكن قال 
[ذلك] ‏ - والله أعلم - بعدما أخرجوه وأهله من بين أظهرهم» فعند ذلك قال ما قال» 
واستبطاً وقت نزول العذاب بهم؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لسا اء أن يحتمل: جاء الأمر بالمراد بأمرنا. 

أو أمره هو جعله عاليها سافلها. 

ثم قال أهل التأويل قوله *: «جَمَلََا عَبَمَا ساًا) أدخل جبريل جناحه تحت [قريات 
لوط] ‏ فرفعها إلى السماءء ثم قلبها فجعل ما [هو]"' أعلاها أسفلهاء فهوت إلى الأرض؛ 
فذلك قوله : وَلمُوَْفِگة أهَرّى قيل : [أهوى بها] ”"“ جبريل من السماء إلى الأرض . 


0( ذکره السيوطي في الدر )/ (YT‏ وعزاه لا الأنباري في الوقف والایتداء عن ابن عباس . 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)1۲۳/١(‏ 
(۳) سقط فی أ ` 
)٤(‏ قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن جرير (۲۲٤۱۸)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في .الدر 
لحور 2/0 ): 
وهر قول قتادة والسدي ومجاهد وغیرهم . 
(0) فی ب : قریاته. 
0) سقط فی ب. 
(۷) فى أً: آهواها. 
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وأمكن أن يكون إذا أهلكهم جعلهم تحت الأرض؛ فذلك جعل أعلاها أسفلهاء [لكن 
أهل التأويل حملوه على ما ذكرناء وأجمعوا على ذلك. 

وقال بعضهم : قلبت القرى» وجعل أعلاها أسفلها)"'“ على ما ذكر ”» وأرسل 
الحجارة على من ” كان غائبا عنها. 

وقوله- عز وجل-: مرا مها ڃجارةَ ين ل4 . 


ر 


قال بعضهم : : أمطر الحجارة عليهاء ئم قلبها جبريل . 
وقال بعضهم ”“ : أمطر عليها الحجارة بعدما قلبها [جبريل]» فسواهاء وكل واحد 
منهم کان غائبا عن بلده جاءت ”“ حجار مکتوب علیها اسمه فقلته“ حیٹ کان 


والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ومن سل [قال ر بعضهہ] : EEE‏ ا هو اسم المكان 
الذي فة رفع ۱ الحجر الذي ی أمطر 0 

„, (۳( 

وقال بعضهم : هو طين مطبوخ كالآجر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال“ : سك وجيل #تنضور# نضد الحجر 
بالطين الضف بعضه ببعض r‏ معلمة» مخططة› سود الحمرة. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 

(۲) فی أ: ذكرنا. 

کی اعا 

9) انظر: تفسیر البغوي (۳۹۷/۲). 

0 ت فجاات: 

(۷)( في أ: عجلا. 

)٨(‏ في ب: فقتله. 

.)۱۸٤٤۸( قاله ابن زید أخرجه ابن جریر عنه‎ )۱١( 

(۱۱) في ب: نبع. 

(۱۲) فى أ: أمطرنا. 

(۱۳) ذکره ابن جریر (۷/ )٩۲‏ ولم يسنده عن أحد» ونسبه البغوي (۲/ ۳۹۷) للضحاك. 

)۱٤(‏ أخرجه ابن جرير »)۱۸٤٤١(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عنه 
كما فى الدر المتثور (۳/ .)٦۲١‏ 

)٠١(‏ قاله قتادة وعكرمة» أخرجه ابن جرير )۱۸٤١۹-۱۸٤١۸(‏ وعبد الرزاق» وأبو الشيخ كما في الدر 
المنثور (۳/ .)٦١١‏ 

وفي ب : فقيل . 
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وقال بعضهم : [ رم4 ] "» أي : مکتوب عليها اسم صاحبها. 

وقوله - عز وجل-: را هی ِن آشلیر بعد . 

قال بعضهم: ما هي من ظلمة قوم لوط ببعيد. 

وقال بعضهم: ما هي من ظالمي أهل [مكة]" وحواليهم ببعيد» [أي: عذاب الله 
لیس مد ا يعذبهم إن شاء. 

ويحتمل قوله: وما هى من الظلييت بيد أي: تلك القرى والأمكنه التي أهلك 
أهلها ليست ببعيدة من مشركي آهل مكة» وهو ما ذكر: وگ لس هم مُصيحبن . 
ربلل الآية [الصافات: ۱۳۷» ۱۳۸]ء وفيه تذكير [منته] على هذه الأمة» حيث لم 
يجعل عذابهم عذاب استفصال بحيث لا يملكون العود عنه والرجوع» ولكن جعل عذابهم 
الجهادء حتى لو أرادوا الرجوع عنه ملكواء والله أعلم. 
قوله تعالی: رل ن اهر شا ال بور O E‏ 
اڪيل الان ف رڪم تښ لن | ناف يڪم عاب ور يط 6 وقوم أوفوا 


زم 2 2 


ا ا SON‏ ا کشو الاس اقا ا تت ف لاض نر @ بك 

کے کر ئم زیا 1یکم ریو کال شتی ٠‏ لے تار ان 
ا ا او ارا فو ا ا فوا ن E AE‏ ا قو 
E RY e‏ ارد أن نک ل م عه إن 


رید إلا صلع ما طعت وما رفيقج إلا ياه عليه وت وه يب (@ ويمور ا نک شاف 
BY E el 1E E e‏ سْسَعْفروا 
م نوا ال لای تة دد 9د لسعب ما َه کيا مِم تول ر ی 


اا ر طك ارك وا أت ا ارط تز م ب ا 


ےت کے 
ور 7 کے ا ص م ۾ ر م م ا َ : 
واخذشموه وراک طهر إت ری پما ملو @ دغر E‏ 
سرف لمر من ا عذاب ریه ومر CENE‏ وازدقو e‏ 8 معڪم ريب رقب @ َك 


o و‎ 2 2 


کا اما عتا شعا ولذ اموا عة رة ا واحنت ان غلا ال اشځرا ن ورو 
ب چے ا کے ۳ .ا ی کد ا 2 
کے 9 کہ لر کا فا اک ا لن کا نٹ کل چ٤‏ 


() انظر: تفسیر البغوي (۳۹۷/۲). 
)۲( فی ب : مسمومة . 

(۳) في ب: قرية لوط. 

)٤(‏ ما بين المعقوفين سقط فى أً. 
)0( فيي ب : منه . 
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وقوله - عز وجل-: وإ می) E O E ETI‏ 
قوي اعدو أله ا آُڪُم ًن لَه عَم هذا قد ذكرنا فيما تقدم : أن کل نبي آول ما دعا 
قومه إنما دعا إلى توحيد الله» وجعل العبادة له 

وفي قوله: اهم شُمَبَّبًا) وما ذكر في غيره من الأخوة E‏ 
6 من جنس قومهم لا من الملائكة حيث قال : خا شب > ومعلوم 
أنهم لم يكونوا إخوة لهم في الدين› ل جب فضيلة المؤاخى له؛ 
[لأنه ذكر أن الرسل] إخوة أولئك الأقوام» ومنهم كفرة رذلك EE‏ 
في تفضيل علي على أبي بكر بالمؤاخاة التي كانت بين رسول الله وبين علي؛ والخلة 
توجب الفضيلة» وقد جاء عنه عليه السلام [أنه قال]: «لو اتخذت سوى ربي خليلاء 
ادت آا كر خلد. 

وقوله - عز وجل-: إا فصوا لبيل ليان ذكر أنهم [كانوا])“ ينقصون 
المكيال والميزان» ولا يوفون الناس حقوقهم» فنهاهم عن ذلك فهو - والله أعلہ . 
لوجهین : 

أحدهما: أنهم إنما نهوا عن ذلك؛ لحق الربا؛ لأن النقصان إذا كان برضا من صاحبه 
يجوز؛ فدل أنه إنما نهاهم بحق الرباء وفيهما يجري الربا. 


1 2 


(۱) سقط فی أً. 
0 
FEI‏ 
(6) في أ: لأن الرسل. 
)0( في 2 ) 
(۷) أخرجه u‏ مردويه عن ابن الزبير كما في الدر المتثور (۳/ )۲٤١‏ بلفظ «غير» بدل «سوى». وزاد: 
«ولكن أخي وصاحبي في الخار»» وفي الباب عن ابن عباس» وابن مسعود. 
حدیٹ ابن عباس : 
اخرجه البخاري (۱/ (٦٦٠١‏ کتاب الصلاة: باب الخوخة والممر في المسجد» حديث »)٤٦۷(‏ 
وفی (۷/ )۲١‏ كتاب فضائل الصحابة: باب قول النبى يلً: «لو كنت متخذا خليلاًا» حديث 
OVD ay VF)‏ 1 
حدیث ابن مسعود: 
أخرجه مسلم .)۱۸٠١ /٤(‏ كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل أبي بكر» حديث /٣(‏ 
۳؛“)؛) والترمذي )٠١٦/٥(‏ كتاب المناقب : باب مناقب أبى بكر الصديق - رضى الله عنه -' 
حدیث )۳٦۵٥۵(‏ . 
(۸) سقط في أ. 
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والثانى : فيه أن [هبة] المشتري للبائع» وتقلبه [فيه]" قبل قبضه على قيام ابيع فيما 
ما غير جائز؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لإ أردكُم بر4 قل : [في سعة]“ من المال. 

وقيل ” : في رخص من السعر ٠”‏ وإنما يحمل المرء على النقصان والظلم على آخر - 
عز الشيء وضيتق [الحال]» فكيف تنقصون أنتم في حال السعة ورخص السعر . 

أو يقول: إن أردكُم ر4 في غير هذاء فلا تظلموا الناس في هذاء والا] 
تمنعوا حقوقهم» وَإِن ناف يكم عَدَابَ ير يط4 أي : يوم يحيط بهم العذاب 
إن كانت الإحاطة مضافة إلى اليوم فهو محيط بالكل وإن كانت الإحاطة مضافة إلى 
العذاب» فهو محيط بالكفرة خاصة» وهو - والله أعلم - أنه ما من جارحة من ظاهرة 
وباطنة إلا وقد .يصينها العذاب» ويحيط بهاء ليس كعذاب الدنيا يأخذ جزءًا دون جزء؛ بل 
یحيط به »› والنهي” ا بتخصيص نقصان الكيل والميزان لا يدل على أن لم يكن فيهم 
م الماثم والإٍجرام سوى ذلك» لكنه خص هذا؛ لما كان الظاهر فيهم نقصان الكيل 
والوزن» فذكر ذلك› ر لوط بقوله : #أتأتون اران من ليبن [الشعراء : 
110[ و كم لاو اجه کا سبقڪم بها من أَحڍ . . . الآية [العنكبوت: 
۸ ذكر هذا وخصهم» ليس على أنهم لم يكونوا يأتون من الفواحش غيرهاء» لكن خص 
و و ك 

وقوله- عز وجل-: #ويقوي وفوا اليڪيال ورات ll‏ ولا بحسو الاس 
بُ 4 خص المكيال والميزان [والله أعلہ]"'“ - لما كانوا RE‏ 
وينقصون الميزان؛ رغبة فيهماء وفيهما يجري الرباء كما" ذكرنا. 
e‏ 
(۲) سقط في أ. 


(۳) قاله ت عباس ا في تفسیر البغوي (۲/ ۳۹۷). 
)€( ف 

(۵) قاله ا ا ر 7 0 ان ا المنثور .)1۲١/۳(‏ 
)7( فی أ : السعة. 

e 

EE 

(4) سقط في أ. 

)۱١(‏ فى أً: النهى. 

)۱١(‏ فى أ: فيه. 

( سقط وا 

E 


)۹( 
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وقوله - عز وجل-: ولا خسوا آلكاس أشَياءَهُمْ). فيه دلالة أن المشتري يملك 
المبيع قبل أن يقبضه”؛ لأنه قال: ل يسوا ألكاس أَشَياهَهُمٌ4 أضاف إلى الناس 
أشياءهم» فلو كان لا يملك» لم يكن ا الناس» إنما كان [أشياء البائم]» فإنما 
نقص ماله . 

ا 3ا توا ف الأرضِ مُفْي)» وهو ما ذكر في موضع آخر: رلا 
فی دوا ف 1 بعد د إصلتحها# . 

وقوله - عز وجل-: بيت الله حر لک ن ڪنتم مين قال بعضهم : ما أبقى 
الله لكم من ثوابه في الآخرة خير لكم ا به» وأطعتموه مما تجمعون من الأموال. 

ا قال بعضهم ‏ : بیت اله حير ک4 أي: ما جعل الله لكم مما يحل خير 
لکم مما يحرم علیکم من نقصان الکیل والوزنء إن کنئم می4 بالحلال أ 


بالأخرة. 

وقال بعضه" : طاعة الله - وهو ما يأمركم به» ويدعوكم إليه - خير لكم مما 
تفعلون. 

وقال الحسن: رزق الله خير لكم من بخسكم الناس حقوقهم”"» لكن هذا يرجع إلى 
ما ذكرناء والله أعلم. 


وقوله - عز وجل-: وما أا عََيّكّم حَفِيظٍ4 يحتمل : ما أنا عليكم بحفيظ» أي : 
لست آشهد بیاعاتکم وآشریتکم حتی آعلم پبخسکم ‏ التاس المكيال والميزان› 
أعرف ذلك بالله» وفيه دلالة إثبات وسال خد 2 


والتانى: وما أا يكم عَفيظ4 أي : : بمسلط عليكم» إنما أبلغ إليكم کقوله : م 
على الرسول 3 اٌ. 


(۱) فی آأ: يقبض . 

(8 في آذ اشيا 

BINE 

)٤(‏ سقط فى آ. 

.)۳۹۸/۲( قاله ابن عباس کما في تفسیر البغوي‎ )٥( 

(7) قاله مجاهد» أخرجه ا جریر c((IA43 —- 1A۸€۹1)‏ وابن المنذر› وابن ا حاتم » وأبو الشيخ 
عنه كما في الدر المنثور .)٦۲١/۳(‏ 

(۷) أخرجه أبو الشيخ كما في الدر المنثور (۳/ .)٦۲۷‏ 


. في ب: ب ببخسكم‎ (A) 


9 فا رسال 


سورة هود الآیات: ٩١ - ۸٤‏ ۱4 


اا 


وقوله e a‏ و ب املف آن تارك ما جد ءازا أو أن فَصَلَ ف 
آنرلتا ما ًَ4 قال بعض أهل التا KC‏ صلاتك› ٠‏ قراءتك تأمرك هذا. 

وقال ابن عباس : قالوا ذلك له؛ لأن شعيبا كان يكثر الصلاة » كأنه [يخرج]" على 
الإضمار يقولون: أصلواتك تأمرك بأن تأمرنا بترك عبادة ما عبد آباؤنا. 

وقوله: و «#أصلوتلت) يحتمل [أنها كانت صلوات] ‏ معروفة يفعلهاء فيقولون: 
أصلواتك ” التي تفعلها تأمرك أن نترك كذاء أم صلاة واحدة تكثرهاء فقالوا: 
# املو وخصوا ”" الصلاة من [بين]“ غيرها من الطاعات؛ لما لعلها كانت من 
أظهر طاعاته عندهم» فقالوا له هذا. 

م لرچین 

[أحدهما: كأنهم]" قالوا: ٭ أصلو E‏ ...# 
كذا على التسفيه له [والتجهيل] کین یوی SI NFT‏ 
باك ذلك ار ٠‏ انكف امرك هدا > كرل: #قل ل پتسا يارڪم پر 


AL 


مل 


إيمنك € [البقرة: »]٩۳‏ ونحوه من الكلام يخرح على [التسفيه له أو التجهيل]"'. 
والثاني : يقال ذلك على الإنكار» يقول الرجل لآخر: إيمانك يأمرك بذلك» أو علمك 
يأمرك بهذاء [أي: لا يأمرك بذلك] "» فعلى ذلك يحتمل قول هؤلاء: «أصلوتلت 


Ee )۱(‏ وعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما في 
الدر المنثور .)٦۲۷/۳(‏ 

)۲( سقط في أ. 

(۳) أخرجه ابن عساكر عن الأحنف بنحوه كما في الدر المنثور (۳/ .)٦١۷‏ 

)٤(‏ سقط فی ب. 

)٥(‏ فی أ: أن یکون له صلاة. 

0) فى أ: أصلاتك. 

. سقط في ب‎ (A) 

0 

)۱١(‏ سقط في ب. 

(۱۲) في أ: يقول. 

)1۳( فيي ب : : بكذا. 

)۱٤(‏ فی أ: و. 

)۱١(‏ فی أ: هذا. 

. فى ب: هذا التأويل‎ )۱١ 

)1۷( ی ونحوه. 


1۷۰ سورة هود الآيات : A‏ ~~ 40 


ور 4 ا س م 


تاشر أن ترك ما بد امات أو أن مَل ن أمرلعا ما دسا4 ON‏ 
هذا إذا كانت ا التي ذكروها مرضية عندهم» فإن لم تكن مرضية» فالتأويل هو 
الأول. 

وقوله - عز وجل-: [#ما يعد ابات ] الآية » حبب إليهم تقليد آبائهم في عبادة 
الأصنام واتباعهم إياهم " والأموال التي كانت لهم [فمنعهم هذا)““ عن النظر في 
الحجج والآيات؛ [لما] ” حبب إليهم ذلك» وهكذا جميع الكفرة إنما منعهم عن النظر 
في آيات الله و[التأمل في]"“ حججه أحد هذه الوجوه التي ذكرنا: حب اللذات» ودوام 
الرياسات» والميل إلى الشهوات» ظلنوا أنهم لو اتبعوا رسل الله وأجابوهم إلى ما دعوهم 
إليه - لذهب عنهم ذلك. 

ثم قوله: #أو آن مع ف أمرْلتا ما را4 يحتمل : قضاء جميع الشهوات . 

ويحتمل: ما ذكر من نقصان المكيال والميزان» يقولون: أموالنا لنا ليس لأحد فيها 
حق» نفعل فيها ما نشاء. 

وقال بعضهم : قوله : #أؤ أن َنَعَل : الألف صلة «وأن نفعل في أموالنا ما نشاء». 

وقوله - عز وجل-: لإ لأت اليم ايد4 قال [بعضهم من]“ أهل 
التأويل“: قالوا ذلك له؛ استهزاء به وسخرية» كنوا بالحليم عن السفيه» وبالرشيد 
[عن]"“ الضالء أي: أنت السفيه [الضال]''؛ حيث سفهت آباءنا" '“ في عبادتهم 
الأصنام» [الضال]""“ حيث تركت ملتهم ومذهبهم. 

وقال بعضهم ”": على النفى والإنكار» أي: ما أنت الحليم الرشيد. 


(۱) سقط فی ب. 

(۲) في أ: #أصلوت تأسك4 . 

(۳) في آ: آباءهم. 

(6) فی ب: فامتنعوا. 

)0( ا 

(7) سقط في ب. 

)۷( سقط في ب . 

(۸) قاله ابن جريج ۽ أخرجه ابن جریر عنه )۱۸٥١۸(‏ وهو قول قتادة وابن زید. 
)۹( سقط في أ. 

)۱١(‏ سقط فی ب. 

9 

(۱۲) سقط فى أً. 

(۱۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عنه كما في الدر المنثور .)٦۲۷/۳(‏ 


سورة هود الآيات : Af‏ - 40 ۷۱ 


ويشبه أن يكون على حقيقة الوصف له بالحلم والرشد؛ E‏ 
NTF DEO TE E‏ 
شيد › ا کنت هکذا؛ فکفت تر كت ذلك وهو ما قال فوم صالح لصالح حيث 
لوا: فد کت فيتا مجو وقوله - عز وجل- : قال قوي أرَيج ج إن کت عل بيت ين 
EE SEO O‏ آي : 
تعلمون أني کنت على بیان من ربی وحجج › #وررقنی مه ر 8 را حا : : [يحتمل هذا منه 
مکان ما قال اولئك الأنبياء : ل واتلی رة هَن عند 4 آي : قال ت : #وررقنی مه رذق زق 
E ]‏ الدين E TY‏ وأمكن أن e‏ الرزف الخحسن 
ا ا ا د 
ذلك ؛ ا 
وقوله- عز وجل-: #وما ارد أن أخالفک إل کک ع من الان سن يرن 
بإزاء ما قالوا فيما ذكر في الأعراف: « لرك يسيب لين ءامنا مع يِن 
ا ۰ ف وی يقول: e‏ الى الإيمان بالله والتوحيد له وأنهاكم عن 
وقال n‏ لم کن لأنهاكم عن مر SI‏ وهر وأاحد #إِن اود إل اح 
تا طك [أي : ما آريد إلا الإصلاح لكم ما استطعت]» وفيه دلالة [على]''“ أن 
الاستطاعة تكون مع الفعل 1لا غير]"""ء أما أن يكون أراد: استطاعة الإرادة أو استطاعة 
الفعل» فكيفما كان» فقد أخبر أنه يريد لهم من الصلاح ما استطاع» ففيه ما ذكرنا» وهو 
ينقض على المعتزلة مذهبهم ؛ لأنهم يقولون: الاستطاعة تتقدم [على]” " الفعل» وهي لا 
(۲) سقط في ب. 
)٥(‏ 1 ذکرنا. 
0 اا 
)4( ا 
CO‏ سقط في ا. 


)11( ا لال 
(Y۲)‏ سقط في ب . 


۷۲ سورة هود الآیات: ٩١ - ۸٤‏ 


تبقى وقتين ؛ فيصير على قولهم إرادة الصلاح لهم [في غير زمن]”" الاستطاعة. 

وقوله - عز وجل-: وما قيقح إلا ال4 قال بعضهم: التوفيق : هو صفة كل 
مطيع › والخذلان: هو صفة كل عاص . 

وقال بعضهم : التوفيق : هو ما [يوفق بين فعله وقوله]" في الطاعةء والخذلان ما 
يفرق بين قوله وفعله في المعصية. 

وقال الحسين النجار: التوفيق : هو قدرة كل خير وطاعة» والخذلان: هو قدرة كل شر 


e 


و معصه . 


وعندنا: التوفيق : هو أن يوفق بين عمل الخير والاستطاعة» والخذلان: هو أن يفرق 
بين عمل الخير والاستطاعة: 

أو أن نقول: هو أن يوفق بين عمل الشر والاستطاعة» وهما واحد. 

وقوله - عز وجل-: ءيه رڪ أي : عليه اعتمدت في جميع أمري» وإليه 
توکلت› وله ب أي : أرجع . 

أو يقول: إليه أقبل بالطاعة. 

وقوله - عز وجل-: ويمور لا ركه شقا أن يڪم يٿل ما اماب توم و 
[بالغرق] " أو فم هور( [بالريح الصرصرآ“ «أر فوم صلح) بالصيحة على ما ذكر. 

قال بعضه : J}‏ رمک 4 أي: لا يحملنكم «شتاق) قير" : خلافي أن 
يصيبكم مثل ما أصاب أولئك. 

وقال بعضهم قوله: [ لا رک4 أي: لا يؤثمنكم #شقافق# أي: عداوتي أن 
يصيبكم مثل ما أصاب أولئك . 

وقیل : لا رمک [أي:]“ لا يکسبنکم عداوتي . 

وقال الحسن: #شقاق): ضراري. 


(۲) في أ: يوافق قوله فعله. 

(٥)‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جریر ›)۱۸۵۱٦۹-۱۸0۱۰۵(‏ وهو قول السدي ا 
)٩(‏ انظر: تفسیر البغوي (۳۹۸/۲). 

(۸) سقط في ب. 


سورة هود الآيات : VT 40 - Af‏ 


لكن كله“ يرجع إلى معنى واحد؛ لأنه إذا ثبت العداوة» ثبت المخالفة والبغض 
والضررء فكل ما ذكروا فهو واحد. 

وأصل الجرم: الإثم والذنب" . 

ثم يخرج إنذاره إياهم بمن هلك من الأمم على وجهين : 

أحدهما: أن قوم شعيب قوم لا يؤمنون بالبعث وبالقيامة » فأنذرهم بمن هلك من الأمم 
السالفة؛ لأنه لو كان ينذرهم بالبعثء لكان لا ينجح فيهم؛ لأنهم”" لا يؤمنون به. 

والثاني : أنذرهم بأولئك؛ لأنهم كانوا يقلدون آباءهم في عبادة الأوثان» ويتبعونهم› 
فيقول: إنكم تقلدون آباءكم وتتبعونهم في عبادة الأوثان فاتبعوهم - أيضا - فيما بلخوا 
إليكم من هلاك أولئك بعبادتهم الأوثان» وتكذيبهم الرسل» فإذا قلدتموهم في العبادة“ 
[فهلا]“ تقلدونهم وتتبعونهم فيما أصابهم بم أصابهم؟ 

أو يقول [لهم]": إنكم تقلدون آباءكم" الذين عبدوا الأوثان وقد هلكواء فهاا“ 
تقلدون من لم يعبد منهم ونجا وقد [عرفتم أن]"“ من هلك منهم [بم]'"“ هلك؟ ومن 
ا والله أعلم. 


وقوله - عز و جل-: رمَا قوم لوط يَنڪم ي4 آي : إن نسيتم من مضى منهم؛ 
So Gs‏ 

وقوله - عز وجل-: وَاستَغْفروا ريُّم€ أي : اطلبوا من ربكم المغفرة؛ أي: اطلبوا 
السبب الذي يقع لكم المغفرة من ربكم» وهو التوحيد ثم ورا ل4 أي : ارجعوا إليهء 
و تدرا إلى ما کنعم [من]""' قبل. 


EEF) 
. في أ: أنهم‎ (۳) 
فى أ: ذلك.‎ )٤( 
. فی ب: فلا‎ (٥) 
. سقط فى‎ )( 
فی آ: آباء.‎ )۷( 
. في آ: فلا‎ (۸) 

(۱۰) في ب : بمن . 

)۱١(‏ في أ: معهم. 

(1۲( فی ب: بمن. 

(AD‏ سقط في ب. 


٩ک‎ ۸: سنورة هود الانات‎ ۱۷٤ 


وقوله - عز وجل-: لثم نوأ إيَه4 أي : ارجعوا إليه رجوعًا حتى لا تعودوا إلى مثل 
صنیکعم أبدًا 3ن رق ِ4 يرحم من تاب إليه» والله يرحمه ودود يحتمل 
وجهين . 

a‏ والتامن لرا غل 
خا م اح ال 

والثاني : a‏ ليه وتقرب . 

وقوله - عز وجل-: الوا یشیب ما نه گرا مَنَا فول قوله: ما فَ4 يحتمل : 
ما نفهم وما نعقل كثيرًا مما تقول" ؛ كأنهم يقولون ذلك على الاستهزاء والهزء به؛ كأنهم 
نسبوه إلى الجنون؛ يقولون: لا نفهم ما تقول؛ لأن كلامك كلام مجانين . وهڏه هي عادة 
القوم؛ كانوا ينسبون الرسل إلى الجنون. 

ويحتمل : ما نفقه: ما نقبل كثيرًا مما تقول» فإن كان على الفهم فهو كقوله: #وقالوا أو 
اا نعَقلُ ا کا و ن اس ألسَميرٍ [الملك: ]٠١‏ وهم كانوا فريقين: فريق كانوا 
يقولون: قلوبنا أوعية للعلم؛ كقولهم : «فوبا عَل4 فإن كان ما تقول حمًا نفهم ونعقل 
كما نعقل غيره» وفريق قالوا: فوا ف أكَبَةٍ ما نعو لله ون اانا وفر4 
[فصلت : ]١‏ كانوا يعقلون أنهم لا يفهمون ولا يفقهون؛ لأن قلوبهم في أكنة وفي آذانهم 
وقر» والفريق الأول يقولون: إن قلوبنا أوعية للعلم» فلو كان حمًا لعقلناه كما عقلنا غيره» 
فهؤلاء كانوا يصرفون العيب إلى الرسول» وأولئك إلى أنفسهم» فعلى ذلك قوم شعيب 
يحتمل أن يكون قولهم كذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَإًِا ارف فا خا بحل ها وجهين 

اخدقا آي انك لت هن كاتا و احا انما أت هن راطا وغل ذلك 
الأنبياء إنما بعثوا من أوساط الناس”» لا من كبرائهم في أمر الدنياء فالقوي والعزيز عند 
أولئك القوم من عنده الذنبا والمالء وأما من لم يكن عنده المال فهو عندهم ضعيف 
ذليل؛ لأنهم لا يعرفون الدينء ولا يؤمنون بالآخرةء لذلك قالوا ما قالوا. 


)1( استدلوا بهذه الآية على أن إلفقه : اسم لعلم مخصوص› وهو معرفة غرضص المتكلم من كلامه؛ انه 
أضاف الفقه إلى القولء ا لنوع معين من علوم الدين» وقيل: إنه اسم لمطلق الفهم› 
يقال : أوتي فلان فقهًا في الدين› آي : فهماء قال - عليه الصلاة والسلام-: «. . . مهه في الدين» 
ای فة اويل 
ينظر اللباب ( 1۹ .(o0‏ 
(۲) في أ: القوم. 


سورة هود الآیات: ٩١ - ۸٤‏ ۷0 


والثانی : اتات بڏي قوة وبطش فى نقسك› وقد دکر آنه کان ا في بصره 
ونفسه . 


وقوله - عز وجل-: ولوا رهُطك) أي : قبيلتك. 


ل 


وقیل : عشيرتك” رمك( الرجم: يحتمل : القتل › ويحتمل : اللعن والشتم. 
ثم يحتمل قوله: رار رط م وجهين:. 


ر ص 


أحدهما: #ولرلا رهطك) أي: لولا حرمة رهطك وإلا لرجمناك؛ كأنهم كانوا 
يحترمونه لموافقة رهطه إياهم في العبادة أعني عبادة الأوثان» وعلى ما هم عليه. 

والثاني: لولا رهطك لرجمناك خونًا منهم لما ذكر أنه كان كثير العشيرةء والقبيلة ؛ 
کانوا یخافون عشیرته فلم يؤذوه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: رما أت ّنا بعري 4 أي : ما أنت من أجاتنا وكبرائناء إنما أنت 
من أوساطنا أو لوا أب َا يعزو ) أي : ما أنت من أجلتنا؛ لأن العزيز عندهم من كان 
عنده المال والدنياء لا يعرفون [العز في غير]" ذلك» ولم يكن عند شعيب الدنيا لذلك 
نسبوه إلى ما ذكر: 

أو أنت ذليل عندناء لست بعزيز» فيكون صلة قوله: #وإتًا یک فا صا 4 والله 
أعلم. ) 

oR E Sg 
وجهين: يحتمل يا قوم» أرهطي أعظم حمًا عليكم من الله وأكثر حرمة حتى تركتم ما‎ 
أوعدتمونى من النقمة لحقهم وحرمتهم؟!‎ 

والثاني : قوله : يموي أرط أعَرّ يڪم 4 أي : رهطي أشد خوفا عليكم وأكثر 
نكاية من الله؛ لأنا قلنا في قوله: ورلا رهط لكك أنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: الاحترام لرهطه لموافقتهم إياهم في جميع ما هم عليه» والمساعدة لهم. 

والثاني : على الخوف والنكاية لقوتهم» وكثرتهم» وفضل بطشهم تركوا ما وعدوا له 
خوفا من رهطه» فقال : خوفكم من رهطي أشد وأكثر عليكم من الخوف من الله» وقد 
بلغكم من نكاية الله ونقمته فيما حل بالأمم الماضية. 


CODECS 
ا العزيز بغير.‎ (۳) 


٩١ - ۸٤ سورة هود الآیات:‎ ۱۷٦ 


أو حرمة رهطي عندكم وحقهم أعظم من حق الله وحرمته» وقد تعلمون إحسانه إليكم 
وإنعامه عليكم. 

وقوله - عز وجل-: ودره وراک طهر 4 قال بعضهم : [قوله] ‏ : #واخدشره 
ead JE a E Ege E,‏ 
قال: تقول: العرب : فلان حمل الناس على ظهره: أي: أسخطهم على نفسه. ولكن لا 
ندري أيقال هذا ام لا ) 

فإن قيل هذا فهو يحتمل ما قال» وهو قول أبي بكر الأصم. 

وقال غيره من أهل التأويل : قوله: راوه وراک طهر 4 أي : نبذتم الله وراء 
ا نبذتم حق الله وأمره وكتابه الذي أنزله إليكم وراء ظهركم» لا تعملون 
به» ولا تكترثون إليه» هو كالمنبوذ وراء ظهركم؛ هذا على التمثيل أي : جعلوا أمر الله 
ودينه الذي دعوا إليه کالمنبوذ وراء ظهرهم› لا يعملون به ولا ینظرون إليه» ولا يکترڻون 
وهو ما ذكر في قوله : تكص عل عَمََيَدٍ4 [الأنفال : ]٤٨‏ وقوله : اقم ع أعقدبك) 
[آل عمران: [٠٤٤‏ على التمثيل» أي : الذي أنتم عليه في القبح كالانقلاب على الأعقاب 
إت ر يما َعَمَلونَ حيط هذا يخرج على وجهين - أيضًا -: 

آي : إن ربي بما تعملون من الأعمال الخبيثة محيط فيجزيكم بهاء أو يقول: إن ربي 
بما تعملون من الکید برسول الله والمکر به محيط فینصره عليكم . 

وقوله = عز وجل-: وقرم الوا عل مگايڪم ان علي هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن كونوا على دينكم الذي أنتم عليه» وأنا أكون على ديني؛ كقوله: لک 
دک وَل دين [الكافرون: ]١‏ لأن قوم شعيب قالوا لشعيب : # جك يشميب والب 


ءامنوا مَك من ييا أ نعود فى يتأ فقال لهم [هذا] عند ذلك وهذا إنما يقال عند 

الإياس” عن إيمانهم» كقوله: 3لا حب يسا وتك [الشورى: ]٠١‏ وأمثاله. 
والثاني: قوله: #اعملوا ڪي مکاتيڪم ني ای آي اعملوا في کيدي» والمکر في 

هلاكي» إني عامل ذلك بکم» وهو کما قال غيره من الرسل: فون عا تر لا ظرون» 


ا 


[هود: ]٠١‏ وقوله : «فاسظرا إن مَعَكُم يِن الْسْحَظرك# [الأعراف : ]۷١‏ ونحوه. 


(۲) انظر تفسیر البغوي (۳۹۹/۲) والرازي .)٤۱/۱۸(‏ 


سورة هود الآیات: ٩۵ - ۸٤‏ ۷۷ 


وقوله - عز وجل-: #سوف تعلمو ت في العاقبة وعيد من يأتيه عذاب يخزيه» أو 
سوف تعلمون في العاقبة من يأتيه منا عذاب يخزيه نحن أو أنتم ومن هو كاذب» 
وتعلمون - [أيضًا - في العاقبة]"“ من الكاذب منا نحن أو أنتم؛ لأن كل واحد من 
۰ يدعي على الفريق الآخر الكذب والافتراء على الله» فيقول: سوف تعلمون في 

قبة [من]"“ الكاذب منًا والمفتري على الله والصادق عليه وأردَفبرًا إنى مَعڪم 

ارتقبوا هلاكي» وأنا أرتقب هلاککم» أ ارتقبوا لمن العاقبة منا لنا أو لى 
معكم رقيب» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: وما ج آمرا تا شعيبا ولزن ءامنوا مع َة هنا هذا قد 
ذکرناه فیما تقدم . ۰ 

وقوله - عز وجل-: وعدت ألِين ظَلموا أَلصَيَحَةٌ4 قيل : الصيحة صيحة جبريإ "؛ 
ا هلکوا بصیحته . 

وقال بعضهم : الصيحة: اسم كل عذاب» وكذلك الرجفة؛ سمي العذاب بأسماء 
ميختلمة : مره صاعقة» ومرة صبحة » ومرة رجفة. 

SANIKE eds 
دعد ر ت مود هذا - أيضًا - قد ذکرناه فیما تقدم.‎ 

بعض أهل التأويل : قوله: «ألا بدا لمن فى الهلاك ‏ ٭ کا بوذت تسود4 : 
كما أهلكت ثمود؛ لأن كل واحد منهما هلك بالصيحة فمن ثم اختص ذكر ثمود من بين 
الأمم. 

وعن ابن عباس - رضى الله عنه -: لم يعذب بعذاب واحد إلا قوم شعيب وصالح ؛ 

قال : e E‏ ھک 

از رم م و : 
قاذ هم عذاب يوم الظاد4 . 

#ألا بعدا لمن من رحمة الله كنا بيذت تود من رحمته. 

ویحتمل الهلاك الذي دکرناه» والله أعلم. 
(1) في ب: في العاقبة أيضا. 
)۲( سقط في ب . 
)۳( دکره ابن جریر (۷/ 1¥( والبغوي (۲/ c(4*°‏ والرازی )۱۸ 4(. 
)٤(‏ انظر تفسير البغوي .)٠٠١/۲(‏ 


۱۷۸ سورة هود الآیات: ٩٩ - ٩٦‏ 


قو له تعالی: ولق اسلا م سی ابا لر“ ا 0 ل زوت ماي انعر ا 


2 ‌ مر رک م مرو سے 1 2 ا مرم ر لز 2 م‎ e 
رعو وما أ زعوت ررشیار 9 دم يمه أوردهم لر ويس الورد المورود‎ 
۵ واتيعرا اق هذى َة ن * س الرفد ا‎ 


وقوله - عز وجل-: #ولقَد اا موس ای وس ن م مراب 4 وهي الحجج . 
يحتمل قوله: # ايتا وسلطر يِن واحد» على التكرار» فإن كانت الآيات هي 
i (۱)‏ (۲( 

الأوامر والنواهي ٠٠‏ وما یؤتی وما یتقی فقول : وسا ان ن4 هي الحجج والتراه" 
على ذلك. 
وقوله - عز وجل-: #إل وون ومليو# قد ذكرنا أن eT‏ اسم 
الجماعة» واسم الأجلة والأشراف»ء وهو كان مبعونًا إلى الأشراف من قومه» وإلى 
الجماعة جميغا؛ حص بعثة إلى فرعون وقومه" وإن كان مبعوثا إلى الكل؛ لما الغرف 
في الملوك أنهم إنما يخاطبون الكبراء منهم والأشراف» وإن كان [المقصود 
الخطاب]”“ الكل . 
وقوله - عز وجل-: اوا آم عون ونا آم روت برشي قال بعضهم: هو ما 
ذکر فی حم المؤمن حیث قال لھم : ما اریگ إلا مآ آری وما آهییگ إلا سيل را4 
[غافر: ۲۹] فأطاعوا فرعون في قوله؛ يقول الله: وما أ وعروت رشي 1أي]“ : 
يهدي› أو يقول: ما الأمر الذي عليه فرعون برشيد؛ بل هو ضلال. 
ولكن عندنا أنهم أطاعوا فرعون في جميع أمره ونهيه في عبادة الأصنام وغيره» وهو ما 
ذکر : اسف ممم ملاع4 [الزخرف: .[o٤‏ ) 
وقوله - عز وجل-: و اس زعوت رشیر4 آي: لیس بهدی؛ بل کان أمره 
)1( في أ: والمناهي . 
(Y) -‏ قال الزجاج : السلطان هو الحجة› وسمي السلطان : سلطاتا ؛ لأنه حجة الله في أرضه»› واشتقاقه من 
السليط الذي يستضاء به ومنه قیل للزیت : السليط . وفل: مشتق من التسليط› والعلماء سلاطين 
بسبب كمالهم ف في فى القَوة العلمة› والملوك سلاطين بسبب قدرتهم ومُكنتهم » إلا أن سلطنة العلماء 
أكمل وأبقى من سلطنة الملوك؛ لأن سلطنة العلماء لا تقبل النسخ والعزل» وسلطنة الملوك 
تقبلهما» وسلطنة العلماء من جنس سلطنة الأنبياء» وسلطنة الملوك من جنس سلطنة الفراعنة› 
وسلطنة الملوك تابعة لسلطنة العلماء. 
ينظر اللباب .)٥٥۷ /٠١(‏ 


)4( فی ب من القصود خطاب . 


سورة هود الآيات : SSE‏ ) ۷۹ 


لھ رر ور ص 


وقوله - عز وجل-: #يفدم قوم يوم أَْقيَمَةٍ4 قال بعضهم: أي : صار قدامهم . 

وقال بعضهم : يقدم أي : يقود قومه إلى النار حتى يوردهم اناد 

ويحتمل قوله : #يفدم قوَمَمٌ4 أي : يكون إماما لهم يوم القيامة " یتبعون آثرہ» کما کان 
إمامهم في الدنيا فاتبعوه؛ کقوله: ليم نتغوا ڪل تاس بإیھ) االاشا ١‏ 
وكقوله : وله أَيِمَةٌ كذفوت إل اار4 [القصص : ]٤١‏ أخبر أنهم يكونون أئمة 


لهم في الأخرة. 
ویشبه أن ووا ۰ في الدنيا» ر امور 
e‏ النار. ) ) 


وقال بعضهم: يتبعونه حتى يدخلهم النار. 
وقوله - عز وجل-: #ويس الورد المورود4 قال بعضهم: بئس ۰ 
المدخول"» والورد هو الدخول» والمورود المدخول؛ سمي الجزاء باسم 
قال ابن عباس - رضي الله عنه -: کی ا ری ای ار ر 
متهم › > قوله : # وبتس الورد المورود# وقوله : لوین منک إلا وارذا) [مریہ : 1 وقوله: 
اس ا لھا وردوے 4 [الأنبياء : ۸ # وشوق الْمجرمينَ إل جم ورا [مريم : [1۸7٦‏ ال 
وال لیردنها کل بر وفاجر م شی َيب أتَقَوٴ وَبدَر الظلییت فبا ج4 [مريم: .]۷١‏ 
A‏ فی هذه لديا عه ووم EN‏ 
نزل بهم . 
وفي ای ا 
يحتمل: يعذبون في الآخرة - أيضًا ONE‏ 
ویحتمل : لعن الخلائق - ايضا - من رآهم لعنهم» واللعن هو الطرد في اللغة: طردوا 
عن رحمة الله ولم يرحموا في عذاب الدنياء ولا يرحمون في عذاب الآخرة. 
(۱) أخرجه ابن جریر (۱۰۸/۷) )۱۸۵٤٤ »۱۸۵٤۳(‏ عن قتادة» وذکره السيوطي في الدر )1۳۰/۳( 
وزاد نسبته لعبد الرزاق وأبى ي الشيخ عن قتادة. 
)۲( ا في الآخرة. 
)۳( أخرجه ابن جریر )۸/۷ ۱۰( (A07)‏ عن ابن عباس › والبغوي في تفسیره /Y) o‏ **6( وکذا 
السيوطي في الدر (۳/ 1( وعزاه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المندر وابن ف حاتم عن ابن 
عباس . | 
)€3 اخرجه ابن جریر ٤۷( (1 *A/۷V)‏ ۱۸۵) وذکره السيوطي في الدر )/ 1°( وزاد نسبته لابن ا 
حاتم عن ابن عباس . 


۱۸۹ سور د الات 1۰° — A‏ 


سر ےر 


وقوله - عز وجل-: #يس الرفد المرفود) عن ابن عباس: #يس الرفد المرفود4 
Eg‏ 

وقال قتادة: ترادفت عليهم لعنتان من الله: لعنة الدنياء ولعنة الآخرة» ولكن على 
زعمهم يجيء أن يقال: الردف من الترادف. 

وقال بعضهم: الردف العون» وهو قول القتبي . 

وقال القتبي”": الرفد: العطيةء والمرفود: المعطى؛ يقال: رفدته: إذا أعطيته 
وأعنته» كما يقال: بئس العطاء المعطى» وكذلك قال أبو عوسجة: بئس ما أعطوا 
وآعينواء ویشسں المعطى »› والله أعلم . 
قولہ تعادی: ٥رک‏ رن آباہ اش تقض یک ا کآیڈ کسیڈ و ا طت 
ظلموا أ ف BO NE‏ عنم ءالهنم ألى لي يذعونَ يِن ا ا ر م ر 
اشر 7 تیر بگکلک ند بك إ٤‏ ت رى وهى ظلمة إن أخذ يم سید © 
ESE RA E‏ ذلك بوم نموم له الاس وديك بم هرد 3 وما 


ت وم س کے ًْ »€ e‏ 2 م ر 
وره إل أجل معدو و يو ل تڪ تقس إلا پإذیدہ فینهر شن وسیید و ن 
2 222 7 و 42 ت 3 Kf‏ کت ب 
لذبن سفوا نى لار هم فبا رفير هبق ی( خلریت فیا ما دام الموٹ والأرض إلا ما سا 
رور 2 Ss 7% Rit‏ 2 وی کا د ص ر (E aT‏ 
0 ن ريك ل ل بريد 0 E‏ | فى المحنةٍ خللدين فما ما دام السموت والارض 
ت 


1 ا ا ر 4 

قزل ج وا ت A‏ آلقری بصم مَك ينا فاي يد4 قوله: 
كلك من اباي ألمرّى#: ذلك ما" سبق من ذكر القرى والقرون في هذه السورة من أنباء 
الغيب نقصه عليك؛ [لتفهم رسالتك بها)“» ولتكون آية لنبوتك؛ لأنك لم تشاهدهاء ولا 
اختلفت [إلى أحد] منهم فتعلمت منهم» ولا كانت الكتب بلسانك فيقولون: نظرت 
فيها فأخذت ذلك منهاء ثم أنبأت على ما كان وقصصت عليهم؛ ليعلم نك إنما عرفت 
بالله» فتكون آية لرسالتك. 


(۱) أخرجه ابن جریر (۷/ .)۱۸٠١۳( )۱٠۰۹‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦۳١‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۰۹). 

(۳) في ب: من. 

(€) ا ليعلم بها رسالتك . 

)٥(‏ ا لاخ 


سورة هود الآيات : 1 = 9A‏ ۸۱ 


سم 


وقوله: يها ابد وَحَصِيد4 قال بعض أهل التأويل ينها فاي4 : ترى مكانها 
وتنظر إلیهاء ومنها حصید لا تری له ثرا ولا مکانا. 

و بعضهم : قائم: أي : ا 
وعن الحسن قال: منها قائم وما حصد الله أكثرء أي: وما أهلك الله من القرى أكثر . 
وأصله عندنا: منها قائم ؛ نحو قرى عاد وثمود ومدين» أهلك أهلها وبقيت القرى لأهل 
الإسلام؛ لأنه يقول في قرى عاد: «أصَبَحوا لا بر إلا سكم الآية [الأحقاف : ٠٠]ء‏ 
ومنها حصيد: ما أهلك أهلها والقرى جميعًا نحو قوم نوح؛ أهلكوا ببنيانهم » ونحو قريات 
قوم لوط أهلكت بأهلها أيضا حتى لم يبق لا الأهل ولا البنيان» فذلك - والله أعلم - 
تأويل قوله: ينها مَابرٌ# هلك أهلها وبقي البنيان» ومنها حصيد: هو ما أهلك البنيان 
بآهله» حتى لم يبق لها أثر» وفيه وجوه ثلاثة: 

أحدها: آية لرسالته؛ لما ذكرناه وعبرة لأهل التقوى» وهو ما ذكر في آخره: إن في 
كلك ية لمن عاك عَدَابَ ر4 أي : عبرة لمن خاف عذاب الآأخرة» وزجرًا لأهل الشرك 
والكفر؛ لأنهم يذكرون ما نزل بأولئك فينزجرون عن صنيعهم فيه . 

هذه الوجوه التي ذكرناهاء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: وما لمهم وتكن لما شّ4 قوله: وما هم4 فيه 
وجهان : 

أي : لم نظلمهم؛ لأنهم وبنيانهم ملك لله - تعالى - وكل ذي ملك له أن يهلك ملکه› 
ولا يوصف بالظلم من أتلف ملكه» وهم ظلموا أنفسهم إذ أنفسهم ليست لهم في الحقيقة 
وكذلك بنيانهم» ومن أتلف ملك غيره فهو ظالم . 

والثاني : أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه؛ يقول: وما ظلمناهم بالعذاب؛ إذ 
هم يستوجبون ذلك بما ارتكبواء فلم نضع العذاب في غير موضعه؛ بل هم الذين وضعوا 
أنفسهم في غير موضعها؛ حيث صرفوها إلى غير مالكها وعبدوا غيره» فهو ظلم؛ هذا 
التأويل في أنفسهم» وأما البنيان فهوء أنه إنما جعله لهم فإذا هلكوا هم أهلك ما جعل 
لهمء إنما أبقي لهم ما دامواء فأما إذا بادوا هم فلا معنى لإبقاء البنيان. 
(1) في أ: نظرا. 
(۲) أخرجه بمعناه ابن جرير (۷/ )۱۸٠٥۹( )١٠٠١‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦۳١‏ وعزاه 


0ا الرسالة 


. في صنعهم‎ )٤( 


9A = 14 سورة شود الابات:‎ A۲ 


وما ذكر من ظلمهم أنفسهم يحتمل وجوهًا: 

أحدها: ظلموا أنفسهم بعبادتهم غير الله. 

وای Eh E‏ 
إلى عبادة غير الله. 

e‏ بسؤالهم العذاب. 

وقوله: اقتا أعنت عَنهْمّ ءالعبم الى يدعو من دون آله ين ميو لا جاه أ ريك في 
هذا وجهان : ) 

أحدذهما: eh‏ التي عبدوها من دون الله لما جاء أمر رّك؛ 
ا عذاب ربك؛ كقولهم: لما تعبدهم .. الاية [الزمر: ۳]» يخبر أن عبادتهم 
الأصنام لا تنفعهم المنفعة التي 

والثاني: فما أغنت عنهم أنفس آلهتهم في دفع العذاب عنهم في أحوج حال إليها؛ 
لعجزهم في أنفسهم وضعفهم؛ كقولهم: هللاي شفمرا عند 4 فإذا لم يملكوا ذلك 
في وقت الحاجة إليهم فكيف يملكونه في غيره من الحالء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وما رَادوهُم عي نیب يحتمل: ما زاد عبادتهم إياها غير 
تتبيب» أو ما زاد آلهتهم التي عبدوها غير تتبيب . 

الك ول ع قل اا ا 

وقال أبو عوسجة: غير تتبيب: غير فسادء والتتبيب: | 

وكذلك قال في قوله: وما يد وروت إلا فى باب أي : فساد. 

وقال غيره: إلا في خسار وقال غیره: غير تخسير. 

ا وت المد ا ای حت 
ر و 
- وكذلك قالوا في قوله: «تَبَّتُ يَدَآ أيى لهب وب وكذلك قالوا في قول الناس: تيا 
لك. ٠‏ 


وقال أبو عبيدة 


(۱) آخرجه ابن جریر (۱۱۱/۷) عن کل من: ابن عمر »)۱۸٩٦٥(‏ ومجاهد »۱۸۵1٩(‏ ۷٩۱۸۵)ء‏ 
وقتادة (1۸ ۱۸0 ۰» .)۱۸۵٦1۹‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦۳١‏ وزاد نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عمر» ولابن 
المنذر وابن ا حاتم عن مجاهد . 
( بطر مار اران ۹۹/7 : 
)۳( ما بين المعقوفين سقط في ب . 


سور ة شود الات 7 ک۸ AT‏ 


وقال بعضهم : و ر و 
وهما واحد. کک 
ی ھا اغ کار .هاه 
الأمة كما آخذ أولنك» أي: كما عذبنا الأمم الخالية وهي ظالمة مشركة كافرة» كذلك 
ات هذا اة الك ار عن هااا ونه رة أن و ا شد اى 
أن أخذه بالعذاب اليم شديد» الأخذ نفسه يوصف بالشدة» ولكن لا يوصف بالألم› 
والعذاب يوصف بالألم» لكن لما وصف بالألم والشدة دل أن الأخذ أخذ بعذاب» والله 


لأهل التقوى EE,‏ 

وقوله - عز وجل-: ذلك يوم عَم له الاش خض الناس بالذكر وإن كان الجمع 
لهم ولخيرهم؛ لأن الآية التي ذكر تكون لهم آيةء أو لما هم المقصودون بالجمع بذلك 
اليوم - والله أعلم - قيل: يجمع فيه اولوت و لاون“ ولك يوم ت نر4 . 

قال بعضهم : يشهده أهل السماء وأهل الأرض للعرض والحساب» والله أعلم . 

وق ك ع وجات اوا وا َمل عدوم آی: ما نؤخر العذاب عن هذه 
الأمة إلا لأجل معدود هذا - والله أعلم - جواب ما استعجلوه من العذاب 
بقولهم : امیر ا جاه من السا ار قتا بداب أي ونحوه» فقال: وما 
نؤخر العذاب عنهم إلا لأجل معدود» إلا لوقت موقوت؛ أي : إلا لأجل معدود عند الله 
ولو کان ما ذکر ابن عباس أنه سبعة آلاف فيكون معدودًا عند الناس» ويكون وق القامة 
معلومًا على قوله» وقد أخبر الله : للا يلها لوقب إل هو والله أعلم. ) 

وقوله - عز وجل - م ت لا ڪلم س رآ دنب أي : لا تكلم نفس بالشفاعة 
لأحد إلا بإذنه كقرله: ولا مرت إل لمن ارتضى# [الأنبياء: ۲۸] أو لا E‏ 


م ررم 


لأهوال ذلك اليوم ولفزعه؛ کقوله: # مهطعیت م مقنعی رءوسٍمُ لا رد م م م داید 


() ذکره أبو حیان في البحر )۲٠۰ /٥(‏ ونسبه لابن زید. 

E DEN 

)۳( سقط في أ. 

.)٤۷/۱۸( وكذا الرازي‎ )۲٣۱/۰( ذکره آبو حيان في البحر‎ )٤( 

)0( أخرجه ابن جرير (۷/ )۱۸٥۷۸( )١١١‏ عن الضحاك» وذكره السيوطي (۳/ ۳۳( وعزا لابن جریر 
عن اا وكذا البغوي (۲/ ۰)١۱‏ والرازي .)٤۸/۱۸(‏ 


٠١۸ - ٠٠١ سورة هود الآيات:‎ ۸٤ 


r 2 ۾‎ 


هوا وکقوله : لا بتکلموت إل من اون ل له لرن وَقال صوابا# أو لا تكلم نفس من الأجلة 
والعظماء لأحد من دونهم بالشفاعة إلا بإذنه» وهو ما ذكرناه» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: #فنهر ست وسييد#: فمنهم شقي بأعماله الخبيثة التي إذا 
اختارها وعملها أدخلته [النارء ومنهم سعيد بما أكرم من الطاعة والخيرات التى إذا اختارها 
وعملها أدخلته]" الجنةء وكل عمل يعمله فيدخله الجنة فهو سعيد به» وكل عمل يعمله 
روي في ذلك خبر عن رسول الله َو روي عن عمر - رضي الله عنه - قال: لما 
نزلت هذه الاأية : #فمنهٌ شفي وسَوي4 سألت النبي بي فقلت : يانبي الله فعلام نعملء 
على شيء قد فرغ منه أو شيء لم فرغ منه؟ قال: «بل على شيء قد فرغ منه وجرت به 
الأقلام يا عمرء ولكن كل ميسر لما خلق له»" فإن ثبت هذا فهو يدل لما ذكرناهء والله 
أعلم . 
وقوله - عز وجل-: فما الزن سقو فوا نی التار 4 لما ذکرناہ فم فا رفير وهی قال 
ا )۳( 
بعصهم : الزفير هو كزفير الحمار في الصدر»› وهر ول ما ينهق › وأمًا الشهيق فهو" 
كشهيق الحمار في الحلقء فهو آخر ما يفرغ من نهيقه» فهو شهيق . 
وقال بعضهم : ا ا ی ا . 
لا يتبين منه؛ كقوله: تيعو ها تعيظًا وربا [الملك: ۷] والشهيق هو ما يرتفع منه 
الصوت يسمى شهيقًا. 
ول ا در ن لزور وان آم یرود ا کر دام واا جى کر 
منهم الزفير والشهيق“ لا يفهم؛ كصوت الدواب إذا أصابها ألم. 
(1) سقط في ب. 
(۲) أخرجه ابن جریر (۷/ »)۱۸٥۸۳( )۱۱٤‏ والترمذي /٥(‏ ۱۸۷) باب «ومن سورة هود (۳۱۱۱) 
وقال : حسن غریب» وعبد بن حمید (۲۰) وابن ابي عاصم في السنة )۱۷١(‏ والبزار (۱۸) وابن 
عدي في الكامل (111/۳(. 
(۳) في ب: وهو. 
€3 قال ابن الخطيب : إن الإإئسان إدا عَظم عه انحصر دح قلبه في داخل القلب ؛ فتقوی الحرارة 
وتعظم» وعند ذلك يحتاج الإنسان إلى النفس القوى لأجل أن يستدخل هواء بارا حتى يقوى على 
ترويح تلك الحرارة؛ فلهذا السبب يعظم في ذلك الوقت استدخال الهواء في داخل الصدر» وحينئذ 
يرتفع صدره› ولما کانت الحرارة العغريزية› والروح الحيواني محصورًا داخل القلب› استولت 
a‏ فريما عجزت آلات النفس عن دفع ذلك الهواء فيبقى ذلك الهواء 
e N I‏ 


سورة هود الآيات: — 1A0 A‏ 


وقوله - عز وجل-: (خلرریت فا ما دام أكَمورّت الرس عن الحسن قال: ما 
ا ا ذل اء غر هده السا رارض غر هة رض ادات 
تلك الماد روتلك الارض + أن المهاف هله ار انها تشن وتطرق ودل كقوله: 
لى عقن اس [الفرقان: ]٠٠‏ و يم وى [الأنبياء: ]٠٠٤‏ و يوم دّ4 
[إبراهيم: ]٤۸‏ ونحوه. 

وقال بعضهم: قوله: #ما دام اموت وَالأرَّض إنما هو صلة الكلام؛ كأنه قال: 
خالدين فيها إلا ما شاء ربك» وقد يتكلم بمثل هذا على الصلة. 

وقال بعضهم : يدوم لهم العذاب أبدًا ما دامت السموات والأرض [لأهل الدنيا ما كانوا 
فيها؛ لأنهما إنما تفنيان بعد فناء أهلها وإحياء الأهل والبعث» فأخبر أن العذاب يدوم لهم 
كما يدوم لأهل الدنيا السماء والأرض]". 

وقال بعضهم : #خلزريت فبا ما دامس اموت وَألارّش) أي : ما دامت سماء الجنة 
وأرض الجنة» وسماء النار وأرض النار» لكن ذكر هذا لئلا يتوهم أهل الجنة والنار قبل 
هلاك سمائها وأرضها على ما يتوهم في توهم هلاك أهل الدنيا قبل هلاك سمائها 
وأرضها. | 
وقال بعضهم : خللريت فا ما امت اَمَو وَالأرْض€ أي : ما دامت الأرض أرضصًا 
والسماء سماء» يتكلمون على ما بعد من أوهامهم فناؤهماء أو على الصلة؛ يقول الرجل 
لآخر: لا أكلمك ما دام الليل والنهار: أي أبدًا. 

هذا تأویل قوله: 6$ امب امو لاس4 وأما قوله: إل ما سه ربك قال 
بعضهم: إن ناسا من آهل التوحيد يعذبون في النار على قدر ذنوبهم وخطاياهم ثم 
يخرجون منها. وقد روي ئي ذلك آثار؛ روي عن ا سعيد الخدري وبي هريرة - رضي 
الله عنهما - عن النبي بيا قال : «الاستثناء في الآيتين كلتيهما لأهل الجنة)› يعني : 


= انحصار الروح فيه» والشهيق: هو إخراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطبيعة في إخراجه» وكل من 

هاتين الحالتين تدل على كرب شديد. 
ينظر : اللباب .)٥٩۷ /٠١(‏ 

(1) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٦۳٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأيي الشيخ عن الحسن البصري . 

(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(۳) ذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠١٤‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ 

€3 أخرجه بمعناه ابن جریر (۷/ )۱۱٦۰۱۱۵‏ (۱۸۵۹۱). وذکرہ السیوطی فی الدر )٦۳٤/۳(‏ وزاد 
نسبته لعب الرزاق وابن الضريس وابن المنذر والطبراني والبيهقي في الأسمأء والصفات عن أبي 
نضرة عن جابر بن عبد الله» أو عن أبي سعيدء أو رجل من أصحاب النبي ييا . 


٠١۸ - ٠٠١ سورة هود الآيات:‎ 2 ۸٦ 


الذين يخرجون من النار من أهل التوحيد إلا ما سا رَبك يقول: لم يشقوا شقاء من 
يخلد في النار وقال في الذين سعدوا إلا ما شاء ربك هم أولئك الذين لم ينالوا من السعادة 
ما نال آهل الجنة الذين لم يدخلوا النار. 

وفي بعضها [عن النبي]“ ية أنه قال: «أما من يريد الله إخراجه [من النار)“ فإنهم 
يماتون فيها إماتة»” . 

وقال فى خبر آخر: «أما من يريد الله له الخلود فلا يخرجون منها» وأمثال هذا من 
الأخبار» ان ھا و الد 

وقال بعضهم : قوله : إلا ما بسا ربك 4 أي : قد شاء لأهل النار الأبد والخلود» وشاء 
لأهل الجنة عطاء غير مجذوذ ؛ أي: غير منقطع . 

ويؤيد هذا التأويل ما ذكر في حرف ابن مسعود وأبي: ا امت اموت والأرّش) في 
الآيتين ؛ وفي الآية الأولى: إلا ما سه ربك) وفي الأخرى: #ما دامت السموت 
والأرض عطاء غير مجذوذ4 وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود وأبي أنهما لم يذكرا الثنيا 
في أهل الجنة» وأصل هذا ما ذكر أبو عبيد قال: الاستثناء الذي هو فى أهل السعادة 
فهو المشكل ؛ لأنه يقال : كيف يستئني وقد وعدهم خلود الأبد في الجنة. وقال في ذلك 
أقوالا لا أدرى إلى من تسندء إلا أن لها مخارج في كلام العرب وشواهد في الآثارء وإنما 
يتكلم الناس في هذا على معاني العربية» والله أعلم بما أراد. 

قال : فأحد هذه الوجوه في الاستشناء فيما يقال كالرجل يوجب على نفسه الشيء 
لیفعلنه» ثم یقول: إن شاء الله» وعزمه [و] ضمیره مع استفناثه آنه فاعله» لا یرید غیره. 

ومما يقوي هذا المذهب قول الله - تعالى-: تخل الا الحرم إن سا أله 
اميت € [الفتح : ۷] فاس ستثنى» وقد علم أنهم داخلوه ألبتة. 

ومنه ما روي في حديث مكة عن النبي ييه حين قال : «ولا تحل لقطتها إلا لمنشدء. 


(۱) في ب عله . 

)۳( ا مسلم )۱۷۳١٠۷۲ /١(‏ كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 
۱۸۵/۳۰( وابن ماجه »)٤۳۰۹( )1۷۸ /٥(‏ وأحمد (۳/ ۰۱١ »٥‏ ۷۸)» والدارمي (۲۸۲۰)» 
وعبد بن حمید (۸1۸) . 

(€) في أ: محدود. 

CG أي: لم يرد في هذا الحرف هنا قوله - عز وجل-: إلا ما سام‎ )٥( 

(٦)‏ أخرجه بمعناه البخاري (٥/6)‏ كتاب جزاء الصيد باب لا يحل القتال بمكة )۱۸۳١(‏ وكتاب 
الحج› باب فضل الحرم »)۱١۸۷(‏ ومسلم (4۸1) كتاب الحج› باب تحريم مكة وصيدها وخلاها 
وا إلا لمْْشِدٍ على الدوام .)١١١۳١/٤٤١(‏ 


AY Aa a وا و الات‎ 


وقال بعضهم : استثنى المنشد وهي لا تحل له» كما لا تحل لغيره. 

والوجه الثاني بأن يكون «إلا» في معنى سوى؛ فإن العرب تفعل ذلك؛ تقول: عليك 
ألف درهم من قبل كذا وكذاء إلا الألف التي قبل ذلك؛ TE E E E‏ 
[وغير الألف التي قبل ذلك وإلا الألف التي قبل ذلك]' فيكون المعنى على هذا أنه 
وعدهم خلود الأبد سوى ما أعد لهم من الزيادة في ي الكرامة والمنزلة التي لم يذكرها لهم . 

ومما يقوي هذا التأويل ما روي عن نبي الله ل قال : «قال الله - تعالى -: أعددت 
اديالا ما لا . e‏ ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» بله 
ما اطلعتم عليه» ثم قرأً: 5 كلم تس ا أخنى نم ين فر أي ...4 الآية 
ال ا ق هاهنا من الزيادة ما لم يطلعهم عليه. 

والوجه الثالث: أن يكون الاستثناء من خلودهم في الجنة احتباسهم عنها ما بين شف 
والحساب» وقد قيل ما ذكرناه أنه ما بين الموت والبعث» وهو البرزخ الذي ذكرء إلى أن 
يصيروا إلى الجنة» ثم هو خلود الأبد؛ يقول: فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في 
اللحساب . 

ومما يقوي هذا المذهب ما قيل في قوله: لوين رايهم بر لن بوم عون قيل: ما 

بين الموت والبعث. والله أعلم نذلك: 

وقول - عز وجل - ل کر ف خلب اقرا فى برها وآ الا 
وحمزة. E‏ 
السين ليواي على قياس ما4 . 

قال أبو عوسجة: لا أعرف سعدوا ب ا وإنما هو سعدوا بفتح السين. 

وقال أبو عوسجة عي بجَذوز أي : ا کقوله : و جڌدا4 أي 
قطعاء وقد ذكرنا قولهم في الزفير والشهيق على قدر حفظنا له. 


)0 سقط في أ. 

)۲( أخرجه البخاري )۳٠٦/١(‏ كتاب في بدء الخلق› باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة )١۲٤٤(‏ 

) وأطرافه في ٤۹۸۰ ٤۷۸۰ ۰ ٤۷۷۹(‏ ۷) ومسلم )۲۱۷٤ /٤(‏ کتاب الجنة وصفة نعيمها (۲/ ٤‏ ۲۸۲)» 
والترمذي /٩(‏ ۳۲۳) كتاب التفسير» باب من سورة السجدة (۳۱۹۷) وابن ماجه (۲/ )٤٤١‏ كتاب 
الزهد بات صفة الجنة .)٤)۳۲۸(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر (۱۱۹/۷) عن کل من : 

الضحاك (۱۸9۹۷) » وقتادة (۱۸0۹۸). وابن عباس »)۱۸٥۹۹(‏ ومجاهد (۰ ۱۸٦١١ ۱۸٦٠‏ 

۲ ۰)۱۸ وأبو العالية (۰۱۸۹۰۳ .)۱۸٠۰١‏ وذکره البغوي وغیره .)٤١۳/۲(‏ 


۸۸ سورة هود الآیات: ١١١ - ٠٠۹‏ 


ع e e‏ کر وہ ەور 2 ا ەرو رژ ي e2‏ 2 
قولہ تعالی: نا گك ف مر مید هتولاء ما يعدو إلا کا يعد ءاباؤشم ين بل وَل 


ګر ت ھ مھ 
روم 0 2 7 e‏ ر ان ر صو ھْ رم ب E,‏ ر م سے 
ا وهم نم عبر موص 3 ول ءات e‏ الكڪتب الف فيه ولوا كلم سفت س 
e2‏ بو + ھی ي ص 2 ی 4 ا 0 رم رک مر 
ريك قى ب ا کی سل نه مرب د ولت کا لما لیوتم ربك أعملهر عمللهر اه بما ساون 


ِد @4. 

وقول = عز وجل-: 5 ل ف مر َا عبد لاء ما عدون إلا کا ينید ءابؤشم يِن 
€ تأویله - والله أعلم -: لا تکن يا محمد في شك بأن هؤلاء قد بلغوا في عبادتهم 
الأصنام والأوثان الحد الذي بلغ آباؤهم في عبادتهم الأصنام والأوثان فأهلكوا إذا بلغوا 
ذلك الحدء فهؤلاء - أيضا - قد بلغوا ذلك المبلغ ؛ أي: مبلغ الهلاك» لكن الله برحمته 
وفضله أخره عنهم إلى وقت. 

أو يقال : إن هؤلاء قد بلغوا في العبادة لغير الله بعد نزول القرآن والحجة المبلغ الذي 
كان بلغ آباؤهم قبل نزول الحجة والبرهان في عبادتهم غير الله. 

أو كان في قوم قد أظهروا الموافقة لهم» وكانوا يعبدون الأصنام في السر على ما كان 
يعبد آباؤهم» فقال: هؤلاء وإن أظهروا الموافقة لك فقد بلغوا بصنيعهم في السر مبلغ 
آبائهم» والله أعلم هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: إخبار عن قوم خاص أنه لا يؤمن أحد منهم؛ ليجعل شغله” بغيرهم. 

والثاني: إخبار ألا يؤمن جميع قومك كما لم يؤمن قوم موسى بأجمعهم؛ بل قد آمن 
منهم فريق» ولم يؤمن فريق» فعلى ذلك يكون قومك. 

وقوله - عز وجل- : رئا موش ر نيبم عبر فوص قال بعضهم: قوله: وإنا 
لموفوهم نصيبهم في الدنيا من الأرزاق"› قدر لهم من النعم #عير فوص لا 
ينقص ما قدر لهم؛ أي: لا يهلكون حتى يوفى لهم الرزق. 

وقال قائلون: #وإنا لموفوهم بأعمالهم غير منقوص) أي : لا ينقصون من أعمالهم 
شا ولا ادون غلا pe ee‏ شا فشر؛ فهو على الجزاء. 

وقال بعضهم : [قوله] ‏ : ونا لموفوهَم نَصِيبّم4 يقول: إنا نوفر لهم حظهم من 


(1) في أ: شغلهم. 
(۲) ذكره السيوطي في الدر )٦۳٦/۳(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن أبي العالية» والرازي في 
تفسیره )00/1۸( . 


(۳) في أ: عليهم. 


سورة هود الآیات: ١١١ - 1٠۹‏ ) ۱۸۹ 


العذاب في الآخرة» غير منقوص عنهم ذلك العذاب 

5 وتا لمهم ميم عبر مرس إن كان التأويل في قوله: لا ك فى ميد 
مسا يبد هتلاه ما تا قشو إلا گا نیڈ بشم ِن قب) على الإياس من قوم علم الله منم 
آم لا يؤمنون» فیکون تأویله ما ذكر في آية أخری: اس کان بريد أَلْحَيَوةَ ألذيا وريت 
وي الب .. الاية [هود: [٠١‏ وإن كان الثاني فهو ما ذكر في آية أخرى 
قوله: ولت کا لما ليوفتپم ر ريك أعمللهي . . .€ الآية إهود: .]١1١١‏ 

وقوله - عز وجل-: وقد ايتا موس اكب أي : التوراة فاخت ف4 أي : 
اختلف في الكتاب» والاختلاف فيه يحتمل وجوهًا ثلاثة : 

أحدها: في الإيمان به والکفر منهم» من آمن به» ومنهم من کفر. 

والثاني: اختلفوا فيه : في الزيادة والنقصان» والتبديل والتحويل والتحريف؛ كقوله: 
لول مِنهر فرعا يلود ألنتَهم بألككي . . . الآية [آل عمران: ۷۸]» وكقوله: ويل 
لاذ يتبون آلْكتبَ ا ...6 الآية [البقرة: ۷۹] وقوله: # مرون لکل ڪن 

مًواضي4ء€ [المائدة: ]۱۳١‏ وأمثاله من الآيات. 

والوجه الثالث: من الاختلاف : اختلفوا في تأويله وفي معناه بعد ما آمنوا به وقبلوه» 
فالاختلاف في التأويل مما احتمل كتابناء وأقا التبديل والتحويل والتحريف» والزيادة 
والنقصان فإنه لا يحتمل لما ضمن الله حفظ هذا الكتاب بقوله : إن حن برلا ألدِذرَ ون 
م لسفظوة€ [الحجر: ۹] وقال: لا ييي الكل من بين يديه ولا من حَلَفِيهُ . . .€ الآية 
[فصلت: »]٤١‏ وجعله ميسرًا على ألسن الناس وقلوبهم» حتى من زادء أو نقص» أو 
بدل» أو حرف شيئًا أو قدم» أو أخر عرف ذلك» فهو - والله أعلم - لما لا يحتمل إحكام 
هذا نسخها ولا شرائعه تبديلهاء وأما الكتب السالفة فإنما جعل حفظها إليهم بقوله : بم 
أستحفظوا من كب أله [المائدة: ]٤٤‏ فهو - والله أعلم اق ا ا 
نسخها وتبديلهاء لذلك كان الأمر ما ذكرناه. 

رل ود اا موي الب ات ره د ها رل ال ا ص غا ما 
اختلف فيه قومه في الكتاب الذي أنزرل” عليه؛ يقول: وقد اختلف فيما أنزل على من كان 
قبلك كما اختلف فيما أنزل عليك. 


(۱) أخرجه بمعناه ابن جرير (۷/ )۱۸١١١( )٠۲١‏ عن ابن زيد» وذكره السيوطي في الدر )٦۳٦/۳(‏ 
0 بي حاتم وأبي الشيخ عن ابن زید. 


1۹۰ سورة هود الآیات: ١١١ - 1١۹‏ 


وقوله - عز وجل-: وولا ڪَلسة سبقَّت من رل4 بالهلاك إهلاك استتصال 
واستیعاب . ) 

وكلمته التي سبقت تحتمل ما كان من حكمه أن يختم الرسالة بمحمد وأن يجعله خاتم 
النبيينء وأمته آخر"" الأممء بهم تقوم الساعة» يحتمل أن يكون كلمته التي ذكر هذا الذي 
داه 

وتحتمل وجهًا آخر: وهو أن کان من حکمه أنهم إذا اختلفوا في الكتاب والدين› 
وصاروا بحیث لا يهتدون إلى شيء» ولا يجدون سبيلا إلى الدين أن يبعث رسولا يبين 
لهم الدينء ويدعوهم إلى الهدى؛ لولا هذا الحكم الذي سبق وإلا لقضي بينهم بالهلاك. 

ولا ارا ای ا ا ع و 
ينهم بالهلاك. ٤‏ 

وقوله - عز وجل-: وولا ڪَلِمة سبقَّتَ ت من ريلك لقضى ننه 4 يحتمل الكملة 
التي ذكر أنها سبقت في قوم موسى» وهو أنه لا يهلكهم بعد الغرق إهلاك استئصالء 
ا إنما أنزلت من بعد» فقد آمن [من قومه قوم» وهو ما قال]" : : لوین قور ر 
ر و 


َّ ېدون ى . . الاية ھک 1۹. 
[وقوله - عز وجل-: وم فی فی س يحمل در لی س شلك ينه في 


الا مرا 

وقال بعضهم : نی لی س َه يعني : N‏ 
والريب فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: ون کا لا ومهم € قل : }4 هاهنا صلة» يقول - والله 
أعلم -: وإن كلا ليفينهم ربك جزاء أعمالهم في الآخرة إن كان شرا فشر وإن کان حسًا 


ومن 3 )4 بالتشدید [فتأویله ا وجهين : 


O 

E 

0( ما بين المعقوفين سقط في ب. 

(٥(‏ قرأها مشددة هنا نا وفي ايس؟ وقي شورة الرخرف» وفي سورة الطارق : ابن عامر وعاصم وحمزة› إلا 
أن عن ابن عامر في الزخرف خلافا: فروی عنه هشام وجهين» وروی عنه ابن ذكوان التخفيف 
فقط» والباقون قرءوا جميع ذلك بالتخفيف› وتلخص من هذا: أن نافعا وابن کثیر قراآً: #وإن% 
و#لما) مخففتين › OS‏ وأن ابن عامر وحمزة وحفصا ے 


A ٠٠١ - ١١١ سورة هود الآيات:‎ 


أحدهما: إلا. 
والثاني : لما؛ أي : لْممْماء فیها میمات طرحت الوأحدة وأدغمت إحداهما في 
الأخرى. ) 


وقوله - عز وجل -: # إن ما يعملون خسار 4 e‏ 
قولہ تمافی: «اسسَقمَ کنا مرت وسن تاب مع وک لوا لنم يما تشملوت بي و دلا 
ا کا سک کا ی ری أيه ٹر کا شت و 

يو الصمَكوة عرب اپار وا مَنَ الل إهّ سكت يذهب السات دك رى إلذريت و 
sS‏ جر الو 2 

e hn تاب معك ولا تطغ‎ ٤ کا ای‎ E 
استقم حت تائ به 8 إن‎ 0 e تاب الاستقامة هو‎ 
الت الو را أله ثم اموأ على ذلك حتى أتوا على الله به.‎ 

ا اه ر 2 1 ر 2 aT.‏ 

وقال بعضهم : #قالوا را أله ثم أ سََمَمُوأ# بما تضمن قوله: #رسا اه4 لأن قوله: 
RE‏ فيجعل في نفسه وجميع أموره الربوبية للهء والألوهية 
له» ويجعل فى نفسه العبودية له؛ هذه هى الاستقامة التى ذكر» والله أعلم» أن يجعل فى 
نفسه وجمیع آمور. الربوبية لله والألوهية له وياتي ما یجب [ أن يۆنى › وينتهي عما 
یجی أن a‏ و ج أوامره ونواهيه» والله أعلم . 

وقوله > عز وجل - yy‏ ال 

وقوله: ٭فاَستَقِمَ ما مرت يخرج على وجهین: 

أحدهما: a‏ ومن آمن معك - أيضا - يستقيم على ما أمروا. 

والثاني : يقول: امض إلى ما أمرت حرف # كما يخرج على هذين الوجهين اللذين 
دکرناھما عل ما ارتم والی سا آمرت: ) 
عن عاصم شددوا ]ن و #لَمًا) معاء وآن أبا عمرو والكسائى شددا 45# وخففا لما فهذا 

أربع قراءات للقراء في هذين الحرفين . 
ينظر اختلاف السبعة في هذه القراءة فى : الحجة ١ ۲۸٠ /٤(‏ وإعراب القراءات السبع 
4/17( وحجة القراءات ص )01( «(oY‏ والاتحاف (۲/ 1۳0 COT‏ والمحرر الوجيز 

٠ (‏ والبحر المحيط (١/٠٠۲)ء‏ والدر المصون .)٠١١/٤(‏ 
) ينظر اللباب .)٥۷٦/٠١(‏ 

. في أ: فحتمل‎ (VD 


۹۲ سورة هود الآيات: ١٠١ - ۱١١‏ 


وقوله: #وس كاب مَعَكَ) من الشرك» ادعوهم على أن يستقيموا على ما أقروا وأذوا 
بلسانهم رک ل4 قال بعضهم”"“ الطغيان هو المجاوزة عن الحد الذي جعل له. 

وقوله: إنم يما تمملوت بيبرٌ) هذا وعيد. 

وقوله - عز وجل-: لا كرا إل َر لمو قال الحسن: هو صلة قوله: فاستقم 
كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمشكم النار. 

قال الحسن: بينهما دين الله بين الركون إلى الظلمةء والطغيان في النعمة. 

الآية وإن كانت في أهل الشرك فهي فيهم وفي غيرهم من الظلمة أن كل من ركن إلى 
الظلمة يطيعهم أو يودهم فهو يخاف أن يكون في وعيد هذه الآية . 

وما ڪُم من دون أله من أوَلىاء) في دفع العذاب عنهم»ء أو إحداث نفع لهم. 

نر ا صروت لا ناصر لهم دونه» ولا مانع» والله أعلم. 

وتأويل قوله : وا ركا إل أرب َو في ظلمهم سكم الَا . . .4 الآية 
وإن خرجت مخرج العموم فهي خاصة؛ لأنه لا كل ظلم يركن إليه تمه النار» وكأنه إنما 
خاطب به الأتباع؛ يقول: لا تركنوا إلى الكبراء منهم والقادة في ظلمهم وفيما يدعونكم 
إليه فتمسكم النار. 

وقال بعض أهل التأويل نزل قوله : ولا ركا إل أ موأ في رسول الله بلا حين 
دعاه أهل الشرك إلى ملة آبائه؛ يقول: ولا تميلوا إلى أهل الشرك» ولا تلحقوا بهم . 

NO E CI E AO 
ظاهر هذا أن يكون فيها ذكر صلوات ثلاث: صلاة الفجر في الطرف الأرّل» وصلاة‎ 
العصر في الطرف الأخير وما م أل [صلاة المغرب؛ لأنه ذكر زلمًا من الليل» والزلف‎ 
٠] هي القرب منه؛ لأن الزلفى هي القربة والوسيلة إليه؛ فيكون قوله : اورقا يِن أل‎ 
أي : قريبا من طرفي النهار من الليل» وهو المغرب» ويكون ذكر سائر الصلوات في قوله:‎ 
«أقر أَلصََوةَ دلوك التَنس إلى عَسى الل [الإسراء: ۷۸] ذكر دلوك الشمس» وهو زوال‎ 
الشمس» وغسق اليل : العشاءء أو في قوله : سبلن أله جين تسوت وحن تصبحوب . وله‎ 
جين نس4 : صلاة‎ ]1۸ ٠1۷ خمد ني ألسَسوتِ والأرض وَمَميًا وَين هروك [الروم:‎ 
العصرء # وحن نیح : صلاة الفجر #وعَشىًا) : صلاة العشاء # وين نظهروك# : صلاة‎ 
. الظهر» وليس لصلاة المغرب ذكر في الآيةء لكنها ذكرت في قوله: ًا مَنَ اليل‎ 
٠ تقدم.‎ )١( 
ما بين المعقوفين سقط في أ.‎ )۲( 


سورة هود الآيات: ٠١٠١ - 1١١‏ 1۹۳ 


وقال بعضهم : وما مَنَ آل4 : هو ساعات الليل" إلا أن بعض أهل التأويل 
صرفوها إلى الصلوات الخمس» وقالوا: قوله: «طرَي ألّار4: صلاة الصبح والظهر 
TE NON O al‏ 

E Eg N ENS N O a 
جاءت الآثار في قوله إن سكت يذهب أَلسَيكَابٍ# الحسنات هي الصلوات الخمس.‎ 


م 


وروي أن رجلا أصاب من امرأة كل شيء إلا الجماع» فندم على ذلك» فأتى رسول 
الله» فسأله» فقال رسول الله ية : ما أدري ما أرد عليك حتى يأتيني فيك شيء من الله. 
قال: فبينما هم كذلك إذ حضرت الصلاة» فلما فرغ من صلاته نزل عليه جبريل بتوبته 
فقال : #وأير ألصََوة ري اار4 غدوة وعشية» صلاة الغداة والظهر والعصر # ورلا مَنَ 
آل4 صلاة المغرب والعشاء ق سكت يعني: الصلوات الخمس دهي 
ألسََاتِ4 . #ذلك 4 : نن الصلوات الخمس رى لادکری) فال ا للا 
فقراً رسول الله ميه فقال عمر: يا رسول الله» أخاص له أم عام؟ قال» «لاء بل عام 
للناس كلهم“ فإن ثبت هذا فهو الأصل في ذلك. 

وعن عثمان - في بعض الأخبار - أنه سمع النبي اة يقول : «الصلوات الخمس الحسنات 
يذهبن السيئات» فقالوا: فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ فقال: لا إله إلا الله» وسبحان 


(۱) آخرجه ابن جریر (۷/ ۱۲۷) (۹۳۸٦۱۸ء‏ ۰۱۸۹۳۹ )۱۸۱٤٤ ۱۸1٤۰١‏ عن مجاهد. 
وذكره بمعناه السيوطي في الدر (۳/ 1۳۷) وعزاه لابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۲) اأخرجه ابن جریر (۷/ )۱۲٠۹۰۱۲۲‏ عن کل من: مجاهد ۰۱۸٦۲۲ »۱۸٦۲۱(‏ ۱۸۹۲۳)» ومحمد 
ابن كعب »)۱۸٦۲١ ء۱۸٦۲ ٤(‏ والضحاك .)۱۸٦۲١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ 1۳۷) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد. ١‏ 
(۳) اآخرجه ابن جریر (۷/ ۱۲۸-۱۲۷) عن کا من: مجاهد ۱۸۹٤٩۹(‏ و ۱۸٦٥۰‏ و١٥٣۱۸)»‏ وقتادة 
»)۱۸۹٩۳(‏ ومحمد بن کعب ۱۸٦٥١ ۰۱۸٦٥ ٤(‏ ٦٥٦۱۸)ء.‏ والضحاك (۸٥٦۱۸1ء .)۱۸٦١۰‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ 1۳۷) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن 
مجاهد. 
() آخرجه ابن جریر (۷/ ۰۱۲۷ ۱۲۸) (1٤۱۸1ء .)۱۸٦0۹ ۱۸٦٥۲ ۰۱۸٦1٤۸ ۰۱۸1٤۷‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ 1۳۷) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن الحسن البصري . 
NEED‏ 
)7( أ جه ابن جریر (۱۳۲۰۱۳۱/۷) »)۱۸٦۸۷ »۱۸٦۹۸۱(‏ وأحمد (۱/ »)٤٤٥‏ وابن خزيمة (۳۱۳) 
وابن حبان في صحیحه (۱۷۳۰). 
ولخدیث الماظ آخرق خر جا گل مه البخاري (۸/ )٣١‏ کتاب التير سورة (اهود)» باب : 
«وأقم الصلاة .. . الآيةا (1۸۷). ومسلم /٤(‏ ۲۱۱۱۰۲۱۱۰) کتاب التوبة» باب قوله تعالی : 
لل الست يذَهْنَ السََْاتِ) (۳۹/ )۳۷٠۳‏ عن ابن مسعود. 


٠١٠١ - 1١١ سورة هود الآيات:‎ 1۹٤ 


الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله [العلي العظيم] . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «الصلوات كفارات الخطاياء واقرءوا إن 
شئتم : ل الت ا ى هِب ألسََابِ4 ا 

را و الست يدهن ألسَيَْاتٍ€ قال : الصلوات الخمس” . 

وعن جابر قال: قال رسول الله ية : ا و و ي و 
أحدکم یغتسل منه کل یوم خمس مرات»". 

والأخبار في هذا کر 

وقال بعضهم : فيه ذكر أربع صلوات» يقول: رق اار4 : الفجر والعصر و 
ل :لبر تالكا 

وقد جاءعت الآثار في أن الحسنات هن خمس صلوات . 

وقوله : إن لست يهن ألسَيَاتٍ) قال بعضهم: فعل الصلوات نفسهاء وهو ما 
ذكرنا من الأخبار إن ثبت . 

وقال بعضهم : نفس الصلاة لا تكفرء yy‏ 
فذلك يكفر» وهو كقوله: # إت الصلوة تنه عن الفحسا قحسا والشگر ... للاية 
أخبر أن الصلاة تنهى» ولا تنهى إلا بعد أن تذكر ذلك. 

وقال بعضهم قوله: بک السو نکی ن السا ؛ أي : تمنع عن الفحشاء؛ 
أي: ما دام فيها. 

ويحتمل قوله: إن الست يرَهِبْنَ ألسَيََاتٍ4 الصلوات وغيرها من الحسنات؛ فيه 
إخبار أن من الحسنات [ما يكفر]““ شيئًا من السيئات» والله أعلم. 

وقوله : ذلك يى للتكريت) ذلك الذي سبق ذكره زكر عظة للمتعظين. 


(۱) أخرجه ابن جریر بمعناه (۷/ »)۱۸٦۷۷ ۰۱۸٦۷١ »۱۸٦1۷۵( )۱۳١‏ وذکره السیوطی فی الدر (۳/ 
۰ ) وزاد نسبته لأحمد والبزار وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه» ونسبه صحیح 
عن عثمان بن عفان . 

(۲) آخرجه ابن جریر (۱۲۹/۷) .٩(‏ ۱۸7۷ ۷۳( وذكره السيوطي في الدر )٦۳۷/۳(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وابن ¿ أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه مسلم )٤٦۳/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب «المشي إلى الصلاة تمحى به 
الخطايا وترفع به الدرجات» »)٦٦۸ /۲۸٤(‏ وأحمد c((ToV TY oT. f)‏ وعبد بن حميد 
.)۱۰۱٤(‏ والدارمی .)۱۱۸١(‏ 


€3 فا تفر . 


مور هود لیات ١۲ ٩11:‏ 40 


وقوله - عز وجل-: ضير قن لَه لا يع اجر أَلْمُحْسنبك) ظاهر ما ذكر من الكلام 


س - 


أن يقول: فإن الله لا يضيع أجر الصابرين؛ لأنه ذكر الصبر بقوله: اص4 [ص: ]١١‏ 
لكن يحتمل قوله: «وَأصَير4 عن الشرور كلها وأحسن" فإن الله لا يضيع أجر 
أو يقول: اصبر على أداء ما كلفت من الطاعات» أو تبليغ ما كلفت التبليغ إل 

ويحتمل وجهًا آخر: اصبر على أذاهم ولا تكافئهم [فإذا لم تكافئهم]" فقد أحسنت 
إليهم» فإن الله لا يضيع أجر المحسنين» أو يقول هو له: إن أَْسَسَتِ والله أعلم. 

Nes N O EIU Mo OE 
. المرحلةء والزلفة: القربة؛ كقوله: إن لم ندا لزل أي : لقربة“‎ 

وقال أبو عبيدة : الزلف: [جمع]" زلفةء وهي الساعة» وهي المنزلة" [على ما 
NTO‏ 
قولہ تعالی: ناولا کن من امرون ن نلک الوا َة یتہر عن القساد فی آلأرض إلا يل 


& 


«ۓ » رک کے کے 


ممن ّتا مهد واتبع آلذبت ظلموا ما اترا فی واوا ریت ( وما ڪان ريك 
e tc ‌‏ رچ ر :۳ r r‏ زص ص رک مر ررر 
بقلت شرف بظلى اهما صلخت و د I ERO‏ 
زو لآ ر ص ور م 
کا ا 
خللفیت رن إلا من رجم ربك 


پا ص 6 ت سو ت 
وم ا ر وا ر e‏ و SS‏ رہ ر ر 2 ت م ر رر ا 
أحعين ركا نقص عك من أتباء الرسلل ما نثبت بد فؤادك وجاءك فى هذه الحى وموعظة 


وزدری لِلَممت (4 . 
َة م ر + سر 6 و سے ددر م ج 
وقوله - تعالی -: فلو کان من ارون مِن فلكم ألو بيَةٍ هوت عن الفْسادِ فى الارض 

إلا تبلا ظاهر هذا يخرج على المعاتبة أو التنبيه والتذكير؛ لأنه يقول: فرلا كان مِنَ 


الْفرون# ا لم لا کانوا کذا؟ فليس ثم من أولئك من يعاتب أو ينبه» لكنها تخرح على 
وجهين: 


(1) في أ: فأحسن. 

(۲) سقط في أً. 

(۳) تقدم. 

)€( في ب : القربة. 

.)۳۰١/۱( ینظر : مجاز القرآن‎ )٥( 
0 

© اظر الر الط لاي ان ( 5/٠‏ 
(۸) سقط في آ. 
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أحدهما: رګ کان س اَلْفرونِ من بک ولوا قب 4 ا فهلا کانوا دوي بقية 
ليترت عن ألمَسَّادِ فى آلأرّضٍ) ومعناه - والله أعلم -: هلا كثر أهل الإسلام فيهم حتى 
قدروا على النهي عن الفساد في الأرض ؛ لأنهم إذا كانوا قليلا لم يقدروا على النهي عن 
الفساد في الأرض؛ نحو لوط وأهله» كانوا عددًا قليلا كيف كان يقدر على النهي عن 
الفساد» أو المنع عن ذلك» وکنوح - أيضا - کان معه نفر يقل عددهم» لم يقدروا على 
منع قومه عن الفساد ونحوه. 

فإذا کان ما ذکرناه فکأنه - والله أعلم - يقول: هلا كثر أهل الإسلام وأولو بقية ينهون 
عن الفساد في الأرض. ٠‏ 

والثاني : فلولا کت يِن ارون من يک4 أي: قد كان منهم أولو بقية» لكنهم لم 
ينهوا عن الفساد في الأرض› فأهلكوا جميعًا إلا قليلا ممن أنجينا منهم» وذلك القليل قد 
نهوا عن الفساد في الأرض» فنجوا بين أولئك. 

حاصل هذا يخرج على هذين الوجهين اللذين ذكرناهما: 

أحدهما: لم يكن منهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض ؛ على ما قاله بعض أهل 
التأويل . ) 

والثاني : كان فيهم أولو بقيةء لكنهم لم ينهوهم عن الفساد [في الأرض]“ إلا قليلا 
منهم فإنهم قد نهوهم عن ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ويم لزت ظلموا ا أثرذا ي4 هو يخرج على وجهين : 

يحتمل: واتبع: الأتباع والسفلة الذين ظلموا من أترفوا فيه من الأموال أي: وسع 
[عليهم وأعطوا]“ الأموال وهم الأجلة والأئمة منهم أي : آثروا اتباع الأئمة والأجلة الذين 
أترفوا فيه على اتباع الرسل والأنبياء. 

والثاني: وميم الزيت لرا وهم الأجلة والأئمة ا أثرا يد4 أي: ما أعطوا 
من الأموال أي : آثروا الدنيا وما فيها على اتباع الرسل والأنبياء. 

أحد التأويلين يرجع إلى السفلة والأتباع» وهو الأرّل» والثاني إلى الأجلة والأئمة هم 
آثروا اتباع الدنيا على اتباع الرسل» ثم تبعهم الأتباع والسفلة في ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما ان ريك لبت القرى طلم اهلها صلخو( أي : ما 
كان ربك ليهلك القرى إهلاك استفصال وانتقام وأهلها كلهم مصلحون» أو أكثر أهلها 
)١(‏ سقط في ب. 
() في أ: إليهم وأعطوهم. 


۹۷ ES TE 


مصلحون» إنما يهلك القرى إذا كان أهلها كلهم مفسدين» أو عامة أهلها مفسدين؛ هذا 
يدل [على] أن الحكم في الدار إنما يكون بغلبة أهلها: إن كان أكثر أهلها أهل الإسلام 
فالحكم حكم الإسلام» وإن كان عامة أهلها أهل الحرب والكفر فالحكم حكمهم› 
يسمى أهلها كلهم بالكفر والفساد إذا كان أكثر أهلها مصلحين؛ ألا ترى أنه قال في قوم 
لوط : إلا منزلويت عل اَهَل هذه رة رِجْرا ّت ألسَمًآء) سمى أهل [القرية] '' قرية 
وإن كان فيها لوط وأهله مصلحون لم يعد لوطا وأهله من أهلها. 

وقوله : رمَا َا يك ليك أَلْمُرَى بطَلَو» أي: لا يكون في إهلاكهم ظالما. 

ثم هو يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن الخلق لهء فهو بإهلاكه لم يكن ظالمًا؛ لأنه أهلك ماله. 

والثاني : أنه إنما يهلكهم بظلم كان منهم؛ كقوله: وما ظلَمَتَهمّ . . .€ الآيةء أي : 
آنا کي اكتسبوه» فهم بما اكتسبوا ظلموا أنفسهم» وهو كقوله: وما ظلمتهم 

کا E‏ م ظلمرنَ4 . 

ا ر الاس أ ودي قالت المعتزلة : هذه المشيئة مشيئة القهر 
والقسر» وذلك مما يدفع "° المحنة» ويزول لديه المثوبة والعقوبة» وكذلك في قوله: 
و عة رك لاش من ف الاش كا عا ايرن: 1۹٩‏ 

وأما عندنا فلو شاء لجعلهم ار ا ا ودی ندل داه 
خصال : 

أحدها: أن الله تعالى قد عرفنا الإيمان والدين الذي يقع به اجتماع» أو فيه الاختلاف 
بما ركب فينا من العقول التي بها نعرف حقائق الأشياء ومجازاتهاء ومحاسن الأمور 
وقبيحهاء بمعونة السمع أو بالتأمل فيما يحس”" بالأمرين جميعًا أنه لا يكون إلا 
بالاختيار» ولا يوصل إلى السب الذي به يدان إلا بالاستدلال أو التعليم؛ إذ هو طاعة 
وتصديق» وذلك يكون ممن لا يحس”“» وطريقه الاجتهادء وكل ذي أضداد القسرء 
فمحال أن يعود الکون لو شاء على وجه قد عرفا أنه لا يکون سمعًا وعقلاء» فيکون في 
الحقيقة كأنه قال لو شاء أن يكون لا يكون» على أن ذا من يقبل عنه هذه الدعوى على 
قولهم› وهو منذ كان الخلق بين أن كان فيما شاء إثباته من أفعال الخلق فلم يكن ولم 
(۱) سقط في ب. 

(۲) في ب: يرفع. 
)۳( ا یحسن 
)€( ا و 
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NANE NEE ae 
يقهر ما يشاء» فذلك كمن لا يقوم للانتصاب والنهوض فيدع أنه يقدر على الصعود» أو‎ 
من لا يملك إمساك مثل ذرة أنه ممسك السموات والأرض. على أنه لو كان كذلك ليجيء‎ 
أن يكون يقدر على فعل الكفر والسفه والكذب» إذ من يقدر على فعل شيء”“ لا يقدر‎ 
على فعل ضده عندهم ليس ذلك بقدرة.‎ 

ثم لو كان ذلك کله بلا غیر» يصیر له فعلاء» فکان يكون في الحقيقة سفيهًا كذوبًا» ومن 
کان ذلك وصفه فهو غیر رب ولا حکیم» ومن ربوبیته تحت قدرة غیره أو حکمته تحتمل 
المضادات» فهو مسئول عما يفعل» مطالب بالحجج” "> فأنى يكون لمن ذلك وصفه 
ربوبية جل عن ذلك. 

والثاني : أن الذي يكون بالقسر والقهر يكون أمر الخلقة» لا أمر فعل العبد» وذلك في 
الحقيقة لله» لا للبشر» وما هو له من جهة الخلقة موجود؛ لأن نفس كل أحد بالخلقة 
مؤمن» وقد شاء الله تلك المشيئة » فالقول بلو شاء لا معنى له؛ بل قد شاء وكان» ولا قوة 
EN‏ 

والثالث : أنه وعد أن لو شاء أن يجعل كذا لفعل؛ وهو لو فعل لكان يجعل من قد آمن 
منهم في الحقيقة مؤمنًا في المجاز» كافرًا في الحقيقة؛ لأنهم بهذا يصيرون أمَة واحدة؛ إذ 
صار كثير منهم مؤمنين بالاختيار» لا يحتمل أن يجعلهم على غير ذلك» فیکون محمودًا 
عدلا» والله الموفق. 

ثم الأصل أن الله - تعالى - قد جعل أدلة كل موعود في الحس ظاهرًاء وكل مقدور 
عليه بالوعد والدعوى له مما جبل عليه مرا بيئّاء وهذا النوع من المشيئة عندهم والدعوى 
بما جعل جمیع مانغ لأن یکون کائئا. فیصیر بالذی به ادعی لنفسه من القدرة مکذبًا بما 
جعل لمنع مثله الأدلة» ومن ذلك وصفه» فهو غير حكيم» جل الله عن هذا. 

على أن المتأمل بما أخبر”“ يجد حقيقته دون أن يحتاج إلى دليل يوضح قدرته على ما 


(1) فى آ: ذلك. 

(۲) فى أً: بالحجة. 

(۳) في ب: كذلك. ولعل في الجملة سقطا بعد «(جميع». 
EOE‏ 
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ومعلوم أنهم لو كفروا جميعًا بما ذكر لکانوا مختارین» وإلى ما جاءوا به غير 
- مضطرین» فإذا استقام کونهم على دين الكفر بذلك لا يحتمل ألا يوجب ذلك بقاء على 
اللإيمان لو کانوا [مختارين لذلك يستقيم كونهم على دين الإيمان مختارين» أو لو جعل 
ذلك للمؤمنين]“ فيقدرون" على قولهم أن يجعلهم كفارًا بالمحنة» لا يقدر على أن 
يجعلهم مؤمنين بها؛ لأن ذلك وصف العجز عندهم› وإِن کان لا يكون كذلك عندنا؛ لانه 
يستقيم القول بالأقدار على إحداث غيره» ومحال القول على جعل غيره قديمًاء أو على 
إحواج غيره إليه لا يحتمل الوصف بالقدرة على إغناء غيره عنه» وعليهم أوضح؛ إذ 
أا الو عل ا رة لرن ااا ول ب و ف اك 
بالاختيار» اللهم إلا أن يقولوا: لا يجوز أن يكون العبد غير كامل القدرة» وهي القدرة 
على مضادات الأشياء» والله يجوز له الوصف بالقدرة الناقصة» فيكون قريبًا مما جعلوا 
للعبد قدرة على ما يجهل الرب» ويجعله كاذبًا فيما يخبر على بقاء الربوبية له» والله لا 
يقدر على مثله في العبد على بقاء العبودية” له بالمحنةء» أو ما أقدروا العبد على إهلاك 
من وعد الله فيه الإبقاء» ويريد ذلك» وذلك فضله» ووعد له مع ذلك أن يعطيه كذاء 
فيأتي معاند فيقتله» ويمنع الرب عن إنجاز وعده» وعن سلطان بقائه؛ جل الرب عن هذاء 
وذلك في قولهم فيما يضرب الله لنبي أو صديق أجلا يرى به مصلحة عباده يقدر الكافر 
على قتله قبل مجيء ذلك الأجل» وإبطال جميع ما وعد والإيقاء بما هو صنيعه من إبقاء 
الحياة فيه» ولا يقدر الله على إنجاز ما وعد وإيفائه على ما أراد» والعبد بحاله إلا أن 
يعجزه» أو يميته» أو يجعله زمئًاء والله المستعان. 

ثم الأصل أن كل مريد بفعله فيما فعله أمرًا لا يكون ذلك» وهو لم يكن فعله إلا لذلك 
يوجب أحد أمرين في الحكمة : إما جهلا بالعواقب وخطأً بالفعل؛ كمن يفعل فعلا يحزن 
عليه أو یلحقه به مکروه» فهو لا يفعله له يظهر فاعله أنه عن جهل فعل» وعلى الخطاً 
خرج فعله» وعلى ذلك معنى التحذير في الخلق والتنبيه بقولهم: «لدوا للموت وابنوا 
للخراب» وسرق ليقطع› وار ل م کے کرای ا ا ن و ا 
EE‏ فعله وعلى ذلك قوله: # الفط ءال ووت . . .4 


)۱( ا 
(۲) في ب: فيقدر. 

(۳) سقط في ب. 

o E 

)٥(‏ ت العبودة. 


٠٠١ - ۱١١ سورة هود الآيات:‎ ٠٠۰ 


الآية [القصص: ۸]. أو أن يقال ذلك على أنه كذلك في فعله عند الله وإن جهله هوء أو 
يوجب السفه في الفعل والعبث؛ إذ هو يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون» أو يريد ما يتيقن 
أنه لا يبلغ» وإذا كان كذلك فإعطاء الله - تعالى - القدرة ليؤمنء أو خلقه ليعبد» وأراد 
أنه يفعل ذلك» واختار ذلك الفعلء لذلك يوجب أحد ذينك الوجهين جل الله عنهما 
وتعالى» وقد ثبت أن الله - تعالى - عالم بالعواقب» متعال عن العبث» ثبت أنه خلق من 
خلق» وأعطى ما أعطى لما علم أنه يكون» وقد علم ما يكون» وعلى هذا التقدير' يخرج 
الأمر في قوله: #ولقد درأنا لِجَهِتَمَ . . . 4 الآية [الأعراف : 1۷۹]ء وقوله: ولا حبك 
مو . . . 4 الآية [التوبة: .]۸١‏ 

وقوله - عز وجل-: لو راون تلفي أنه خلقهم للذى علم أنهم يصيرون إليه من 
اختلاف أو اتفاق» أو عداوة أو ولاية» لا يريد غير الذي علم» ولا يعلم غير الذي يكون 
ممن يعلم ما يكون» ولا قوة إلا بالله. 

وقالت المعتزلة : قوله : و يزاون لفوت . إلا من جم رب للك مم4 أي: 
للرحمة خلقهم؛ فقال: بعض متكلمي أصحابنا: إن الرحمة تذكر بالتأنيث وهو إنما ذكر 
بالتذكير؛ حيث قال: وديك هد4 ولم يقل: ولتلك خلقهم دل أنه ليس على ما 
يقولون. 

وقال قائلون: للاختلاف خلقهم إلا من رحم ربك. 

وقال بعضهم: هو صلة قوله: را كان ك هيت الشرى بظلم هلها 
مصلحرت 4 أي : خلقهم لئلا يهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. 

وعندنا ما ذكرنا أنه خلقهم للذى علم أنه یکون منهم» وآنهم يصيرون إليه من 
الاختلاف أو الاتفاق. أو العداوة أو الولاية» لا يخلقهم لخير الذي علم أنه يكون منهمء 
ولا يريد - أيضا - غير ما علم أنهم يصيرون إليه» ولا يعلم غير ما يكون منهم»ء والله 
الموفق. 
وتأويل المعتزلة في قوله: رو سه رك بل ألاس أنه ة4 أنها مشيئة [القسر 
والقهر]". فذلك بعيد؛ لأنه لا يكون في حال القهر والاضطرار إيمان؛ لأن من أكره 
واضطر على الإیمان حتى آمن فإنه لا يكون إيمانه إيماناء إنما يكون الإيمان إيمانًا في حال 
الاختيار إذا امن مختارًا ممتحنًا فيه» فعند ذلك يكون إيمانه إيمائًا دل أن تأويلهم فاسد. 


۲۰١ ES TOUS 


م کاو مرو رر اوو 


وقوله - عز وجل-: اوک حفص علي من أماء الرس ما نْب وء مادك تأويله - والله 
أعلم -: كل الذي نقص عليك أو قصصنا عليك من أنباء الرسل» نبأ بعد نباً» ونباً على إثر 
نباً؛ ما نبت به فؤادك . 
وقوله: ما نَت بد فرادك 4 يحتمل وجوها. 
أحدها: نثبت به فؤادك؛ لما يحتمل أن نفسه كانت تنازعه وتناقشه بان الذي آنزل عليه 
أو يأتى به ملك أو كان ذلك من إيحاء الشيطان وإلقائه عليه ووساوسه» فقص عليه من 
أنباء الرسل وأخبارهم ؛ ليكون له آية بينه وبين ربه؛ ليعلم أن ما أنزل عليه وما يأتي به إنما 
هو ملك من الله؛ جاء ليدفع به نوازع نفسه وخطراته؛ إذ لا سبيل للشيطان إلى معرفة تلك 
الأنباء» ولا في وسعه إلقاؤها عليه فيكون له بها طمأنينة قلبه» وهو كقول إبراهيم؛ حيث 
قال : E‏ ومن كال بل . . . € الآية [البقرة: ١٠۲]ء‏ كأن 
نفس إبراهيم تنازعه في كيفية إحياء الموتى» فسأل”"“ ربه ليريه ذلك؛ ليطمئن بذلك قلبهء 
وإن كان يعلم أنه يحيي الموتى» وأنه قادر على ذلك . 
والثاني : قص عليه أنباء الرسل واحدًا بعد واحد؛ ليثبت به فؤاده ليعلم كيفية معاملتهم ‏ 
قومهم» وماذا لقوا من قومهم » وكيف صبروا على أذاهم ليصبر هو على ما صبر آولئك› 
وليعامل هو قومه بمثل معاملتهم . ) 
ويشبه أن يكون قوله: ما نْب بء فؤادك) بنباً بعد نبأ؛ لتنظر وتتفكر في كل نبا 
وخبر» وتعرف ما فیه» فیکون ذلك أثبت في قلبه"» وهو کقوله : َال اَي كُمروا ولا 
زل عله الان مه دة ذلك لكت بي فرادك [الفرقان: ]۳١‏ بإنزال الآية واحدة 
و وسورة بعد سورة» وذلك أثبت في فؤاده من إنزاله جملة؛ لأنه يزدحم في 
مسامعه وفؤاده» وإذا كان بالتفاريق نظر وتفكر» فهو أثبت في قلبه وفژاده» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: #وجاءك فى هلزو أَلْحَىٌ) قال بعضهم : #وجاءك فى هذه أي : في 
هذه الأنباء التي قصها عليك جاءك فيها الحق» وهو ما ذكرناه. 
وقال بعضهم: وبمك فى هزو أي: في هذه السورة الحق"» وهو ما ذكر من 
(۱) ن نسأله . 
(۲) في ب: قوله. 
)۳( آخرجه ابن جریر عن کل من : 
ابي موسی »)۱۸۷١٩ ۰۱۸۷٥۵(‏ وابن عباس (۰۱۸۷۵۷ »)۱۸۷٦۱‏ ومجاهد ۰۱۸۷٦۲(‏ 
٥۵‏ ۱۸۷۷۲)» وسعيد بن جبير (١٦۱۸۷)ء‏ وأبي العالية (۷١۱۸۷)ء‏ والربيع بن أنس 
c<(YAY1A)‏ والحسن )74 1۸¥« .(YAVYE c«1AYVYT) ةدlzêy, c(YAYVV06 (YAYY!Y‏ 


۹۲ سورة هود الآیات: ٠۲۳ - ۱۲١‏ 


الأنباء: RE‏ وهو کالأول. 
وقال بعضهم : وجاك فى هو ألْحَق أي: في هذه الدنيا الحق”"؛ يعني : الآيات 
والحجج والبراهين لرسالته ودينه #ومويطة وذكى وميك أي: جاءك ما تعظ به 
قومك» وتذكر به المؤمنين . 
ا 


[وقوله : #وموعظة وزرى للْمُرْمين# خص المؤمنين بذلك لما يكون منفعة الموعظة 
والذكرى للمؤمنين]" وإلا هو موعظة وذكرى للكل. 


4 هه م AT‏ و 2 a2 A And‏ ا 0 س ONT‏ 
قوله تعالی: إرقل نين لا ويون أعملوا عل مكانيكة إا علوت ي وانظرةا إا مننظروب 
2 صر r e ۹ E‏ و ر ررم + رہ ع رر رر سے ص 
وله عيب السَموَتٍ والارْضِ واه حع الامر کلم فاعبده ووڪل مله وما ريك بغلفل عما 


e‏ ص 


د 4€ . 

وقوله - عز وجل-: #وفل للب لا ومون أعملوا عل مکاتک 4 المكانة هي : المنزلة 
والقدرء يقول: اعملوا أنتم على مكانتكم ومنزلتكم التي لكم عند أتباعكم» كأنه يخاطب 
به الأشراف منهم والرؤساء إا عيلوة) على المكانة والمنزلة التي لنا عند الله فننظر أينا 
أرجح؟ نحن أو أنتم؟ وأينا أخسر نحن أو آنتم؟ 

وقوله - عز وجل-: ل اعملوا عل مکایکہ إا يلوك يخرج على وجهين : 

أحدهما: على التوبيخ والتخويف عندما بالغ في الحجاج فلم ينجع فيهم» فقال عند 
ذلك کقوله: ولک دک ول دين [الكافرون: ]٦‏ ونحوه. 

والثاني : على الإعجاز مما" أرادوا به من المكر والكيد بقوله: اعملوا ما تريدون وأنا 
aT‏ 

وقوله - عز وجل-: #وائظرةأ أنتم بنا ذلك «إنًا منظرود) بكم ذلك . 

أو يقول هذا لما كانوا يوعدونه ويخوفونه من أنواع الوعيد» فيقول: انتظروا بنا ذلك ما 
تخوفوننا إنا منتظرون بكم ما نخوفكم نحن» والله أعلم. 


r7‏ اص 


وقوله - عز وجل-: #ويله عيب ألسَمَوَتِ وألأرْض) قال بعض أهل التأويل : ولله غيب 


چ وذكره السيوطي في الدر )٦٤1/۳(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس» ولأبي الشيخ وابن 
مردويه عن آبي موسى الأشعري» ولأبي الشيخ عن سعيد بن جبير والحسن البصري. 

(1) أخرجه ابن جرير )1٤٤/۷(‏ (1۸۷۷1» ۱۸۷۷۷) عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر )٦٤1/۳(‏ 
وزاد نسبته لابن أبي حاتم وآبي الشيخ عن قتادة» ولأبي الشيخ عن الحسن البصري . 

r‏ لما. 


E ٠١۳ - ۱۲١ سورة هود الآیات:‎ 


نزول العذاب وغيب ما في الأرض؛ كأنه خرح جواب ما سألوه من العذاب؛ كقوله: 
روم ر ت ا رەم رر قر م رم 


3 وستمجلونك پالعذاب ولول أجل مس باهر اعاب [لعنکبوت : ]٥۳‏ وکقوله : #وقولون می 
هدا اوعد إن كَتَ صيِِي) [يونس: ]٤۸‏ وقوله: «آئيتا ڀِعَداب الو إن ڪنت عن 
أرقي فقال : ويله عيب ألسَمَوَتِ واَلأرّض) أي : علم ذلك عند الله وكقوله: #فل أو 


2 lep ر‎ er gr 


عندی ما تعلو بو لَقَصِىّ لامر بى رم4 [الأنعام: ]٥۸‏ وأمثاله. ) 
ويشبه أن يكون جواب ما تحكموا على الله من إنزال القرآن» وجعل الرسالة في غيره 
كقولهم”" : الو لوا رل هنذا لمران عل رل ِن لرن ظ4 [الزخرف : ]۳١‏ و لوا 


r 3‏ اء 0 ٍ .. ۰ ”| E‏ ج 7 ےر مر ی ص کے ل ت چ 

رل عله العا ا رة [الف قان: ۳۲] فقال : هر يقسمون رمت ريك ن & قسمنا 

م a‏ 
ر 


م ...4 الآية [الزخرف: ۳۲]ء وقال: اله عله عيب َمل رساكمْ» 
[الأنعام: ]٠١٤‏ فعلى ذلك قوله : لوه عيب ألسَمَوَتِ والأرّض4 لا إلى الخلق» والله أعلم 
بما أراد لله بم الأنر كلم إليه يرجع أمر الخلق كله وتدبيرهم «فاغبدة أي: 
اعبده في خاص نفسك «وتوّڪَلّ يد في تبليغ الرسالة إليهم؛ أي: لا يمنعنك كيدهم 
ومكرهم بك عن تبليغ الرسالةء ولا تخافن منهم» فإن الله يحفظك من كيدهم ومكرهم 
بك؛ كقوله: #واله يمك يى الاس [المائدة: 1۷] و #وما ريك َيِل عم 
يعَمَلو € هذا يؤيد ما ذكرناه؛ أي: ما ربك بغافل عما يريدون بك من کيدهم ومکرهم؛ 
بل يعلم ذلك» وينصرك» وينتصر منهم» وهو کقوله لموسی وهارون: فقولا لم قا ل 
E ED E EN A E O E‏ 
ا 


سح وار [طه: ]٤١ ٠٤٤‏ أي: اسمع قوله وجوابه [إياكماء وأرى ما يفعل» أي : 
أنصركما فلا تخافا؛ فعلى ذلك الأول» والله سبحانه وتبارك وتعالى أعلم)'. 


(۱) في أ: کقوله. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


2 سور رف ااا‎ ٤ 
[سورة يوسف عليه السلام]‎ 
نسر اتر اتکی ایر‎ 

قوله تعالی: اتر يلك ١ات‏ لكب الین © إا ار 6 عر لملم زت 4 

قوله - عز وجل-: #الر َلك ءات ألكتب آلمين) . 

ذكر تلك وهي كلمة إشارة إلى شيء سبق ذكره» ولم يتقدم فيه ذكر شيء يشار إليه» وذكر 
آيات - أيضا - وليس هنالك ذكر آيات أو شىء يكون آية فى الظاهر» لكنه يشبه أن يكون قوله : 
#يِلت# بمعنی : هذه آیات» ویجوز استعمال «تلك» مکان «هذه»» على ما يجوز ذکر 
«ذلك» مكان «هذا»؛ كقوله: لالم ذلك الک4 [البقرة: ١ء‏ ۲]ء أي : هذا الكتاب. 

أو أن يكون قوله: تل4 إشارة إلى ما فى السماءء أي: الذي فى السماء آيات 
اکا 

أو يقول: ينك إشارة إلى [ما في اللوح المحفوظ أو إشارة إلى]" ما في الكتب 
المتقدمةء أي: تلك آيات الكتاب. 

# ين4 يحتمل المبين أنها آيات الرسالةء أو بين أنها من عند الله. 

وقوله : ءات الككب# هذا - أيضا - يشبه أن يخرج على وجهين : 

أحدهما: إشارة إلى الحروف المقطعة المعجمة فقال: تلك الحروف المقطعة إذا 
جمعت کانت آيات الکتاب . 

أو أن يكون الله أراد أمرًا لا نعلم ما أرادء فيقول: يلك عات الككب#. أي: ذلك 
الذي أراد هو آيات الكتاب» والله أعلم بما أراد. 

وقوله: اث4 . 

قيل: انين آي : لببین فيه الحلال والحرام» وما يؤتی وما يتقی؛ كقوله : ب 
لكل سى [النحل : ۸۹]. ) | 

وقال بعضهم : ليبين بركته وهداه ورشده» أو بين فيه الحق من الباطل» والعدل من 
ا ) 
والكتاب هو اسم ما يكتب» وسمي قرآتًا؛ لما يقرأء وكتاا"؛ لما عن كتاب أخذ 
ورفع والقرآن لما قرئ عليه. 
(1) في ب: السورة التي فيها ذكر يوسف النبي عليه السلام. 


(۲) سقط في أً. 
(۳) فی ب: أو کتابًا. 


سورة يوسف الاآیات: ۳ ¬ ۰٥ ٦‏ 


وقوله - عز وجل-: إا أرَأ متا عَريًا) قوله : رة : الهاء كناية عن الكتاب 
الذي تقدم ذکره. 

قرا عَرَبًا# أنزله بلسان العرب» ولا ندرى بأى لسان كان في اللوح المحفوظ»› غير 
أنه أخبر أنه أنزله بلسان العرب» وهكذا كل كتاب أنزل إنما أنزل بلسان المنزل عليهمء لم 
ينزل بغير لسانهم . 

وقوله - عز وجل-: #لعلکم تعقو ون4 

ما لکم وما علیکم»› TE‏ أو تعقلون أن هذه الأنباء التي يخبركم بها 
محمد يها من الله - تعالى - لأنها كانت في كتبهم بغير لسانه» فأخبر على ما كانت في 
كتبهم؛ دل أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى. 

أو لعلكم تعقلون بأن فيه شرفكم ؛ لأنكم تصيرون متبوعين لما يجتاج الناس إلى معرفة ما 
فیه» ولا يوصل ذلك إلا بکم فتکونون متبوعین والناس اتباع لکم ؛ وهو كقوله: #لقد ارا 
کک س ڪا فيد کک € [الأنبياء : ٠١‏ قال أهل التأويل : أي: فيه شرفكم» والله أعلم . 
e A O‏ ما اوتا ٳيک نڏا اشرما ون ڪنت يِن 
تلو لمن لقنت © اذ قال بوسف لای کا انی أت por Er EGE e ١‏ 
ل کیت © 6ل کی شض 36 عل ترق کنر لگ إن ليطن 


مر اور ررر رو و 


لاسن ا ® وكدلك جيك ريك ويعلْمك من اويل آلحاديٹ ويم نمم کلک 
ولح ٤ال‏ فوب کا ا لح بويك ين بل اتهم ونی إن ربك عي كم 4 . 
وقوله - عز وجل-: # غ تقض يك أَحسََ أَلْمَصَص4. 
قال بعضهم : قوله: فض کک ائ نبين عليك أحسن البيان يما أا ا إليك 
هدا 
ا e‏ 
وقوله: أَحْسَىَ القَّصّصس#: أصدقهء وكذلك قوله اله رل أَحسَنَ ليب كتا 


ال ۴ا واج الخدت أصدة واحفن القف ٠‏ اى ادف 
عز وجل و لو4 أي : وقد كنتم من قبله لين لفات ) . 
(0 قال ا e‏ لکون هله القصة أ حسن القصص وجوما: 


أحدها: ١‏ له بست قا لي اران تشن بن الم وال ما عن مل ل ؛ لقوله تعالی 
في آخرها: للد کات فی فصصم عة ؤل الأأتب4 [يوسف .]١١١:‏ 


٦ - ۳ سورة يوسف الآيات:‎ ۲۰٦ 


عن هذه الأنباءء وعن قصصهم؛ فهذا يدل أن الإيمان بجملة الأنبياء والرسل إيمان» 
وإن لم يعرف أنفس الأنبياء وأنفس الرسل وأساميهم؛ لأنه أخبر أنه كان غافلا عن أنبائهمء 
وعن قصصهم» ولا شك أنه كان مؤمئًا بالله مخلصاء وبالله العصمة. 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه-: أحسن القصص: كلام الرحمن. 

وقال مجاهد: #الله ل لحسة حَسَنَ ليث [الزمر: ۲۳]: كلام رب العالمين. 


کی 


وقوله: يلك ءات آلكتبٍ4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون الذي سألوا عنه رسول الله عن قصة يوسف صيرورة بنى إسرائيل 
بمصر» وقد كانوا من قبل بالشام» فقال : تلك الأنباء والقصص نجعلها آيات هذه الشورة 
التي هي من الكتاب المبين. 

أو تلك آيات حجج وبراهين لرسالة محمد يي إذ هي من أنباء الغيب عنهم» فعلم 
الأنباء عنها بالله سبحانه وتعالى . 

وقوله > عز وجل=: لد قال وف لای کاااق ا ادع وکا رات را 
رام لی سچریت) دل قوله : لإ رات ا عك TS‏ إن إخوة یوسف کانوا علماء 
وعيون الأرض› O N EE‏ ويها يهتدول 
الطرق والمسالك . 
الل ا ونضح + E‏ 
المنافع التي بالناس حاجة دلت 


وول قزل إن رامت اد مر كا والس لر را ال م أن الرذا 
تخرج على عين ما رأى» EE‏ لأنه رأى الكواكب 


= وتانيها: لحسن مجاوزة يوسف عن إخوته» وصبره على آذاهم وعفوه عنهم بعد التقائهم عن 

ذكر فعلهم» وكرمه في العفو عنهم» حتی قال: لا ترب کم الوم [یوسف :۹۲]. 

وثالشها: أن فيها ذكر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والصالحين» والملائكةء والجنء› 
والشياطين» والإئس:؛ والطير» وسير الملوك. والمماليك» والتجار » والعلماءء والجهالء 
والرجال» والنساء وحيلهن ومكرهن» وذكر التوحيد» والفقه» والسيرء وتعبير الرؤياء والسياسة» 
والمعاشرة» وتدبير المعاش» وجمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا. 

ورانا أن فها دكن الخت والجوت وسرهها: 

وخامسها: أن «(أحسن» هنا بمعنى : أعجب . 

وسادسها: سميت أحسن القصص» لأن كل من ذكر فيها كان ماله إلى السعادة» وانظر إلى 
يوسف» وأبيه وإخوته» وامرآة العزيزء قيل: والملك أيضصًا أسلم بيوسف» وحسن إسلامه» 
ومستعبر الرؤياء والساقي» والشاهد - فيما يقال - فما كان أمر الجميع إلا إلى خيرء والله - 
تعالی- أعلم. ينظر: اللات-(١/‏ 1 4 ۷). 


ور د 0 ۹۷ 


الكواكب› وغير الشمس والقمر› وذلك لمعنیى › وذكر السجرد وخرج على عين السجود 
وحقيقته» وكذلك ما رأى إبراهيم في المنام ذبح ولده خرج الذبح على [حقيقة الذبح] ٠‏ 
هو دبح الکشن› ورأی انه » وكان المراد منه الكش فھذا أصل لنا أن الخطاب يحرج 
والمراد منه على عين ذلك الخطاب لا غيرء وقد يخرج لمعنى فيه E‏ 
ا بعر › وجي ذلك 
تعبير الرؤيا على الاجتهاد» يدل على جراز العمل بالاجتهاد. 

قال بعض أهل التأويل : إن يوسف لما قص رؤياه على أبيه بين يدى إخوته قال له: هذه 
رۇيا النهار ليست بشيء . 

وقال ليوسف فى السو : إذا رأيت رؤيا بعد هذاء فلا تقصها على إخوتك . 

لكن هذا كذب؛ فلا يجوز أن يكذب رسول الله يعقوب يقول له: رؤيا النهار ليست 
بشيء» ثم يعبر له في السر» ولا يتوهم على نبي من أنبياء الله الكذب» وهو كذب» فإن 
کان فهو بالأمر. . 

وقوله - عز وجل-: يى لا لقصص راك عل إِحويك# . 

ENN EGERA EN PE 
له» وسجود الشمس والقمر أنه إنما كان رأى ذلك في المنام» ویدل ما ذکر فی آخره أيضا‎ 
ودل قوله: لا‎ [۱۰١ على ذلك» وهو قوله: ابت هذا | تأوبل رهی من بل [یوسف:‎ 
ويك تيكيدئ لك كنذا أن يعقوب إنما عرف ذلك بالوحي؛ حيث قطع‎ I 
. ولم يستثن في ذلك وقد فعلوا به ما قال‎ > E القول في قوله: #فیکیدوٰ لك‎ 

و ا ھون یر ا وکانوا علماء حکماء؛ حیث قال : 
#لا نَقَصْص راك على إِخْويّك4. لأنهم لو كانوا لا يعرفون تأويلها ولا علموا تعبيرها لم 
يكن لينهاه عن أن يقص على إخوته؛ لأنه لو قصها أو لم يقصها إذا لم يعلموا سواءء وفيه 
دلالة أن الأخ [ل] يتهم في أخيه» ويكون من الأخ الخيانة إلى أخيه”“ والأب والاأم 
)١(‏ في أ: حقيقته 
)۳( سقط في أ. 
(€( في الآية دليل على تحذير المسلم أخاه المسلم» ولا يكون ذلك داخلا في معنى الغيبة؛ لأن يعقوب 

قد حذر يوسف أن يقص رؤیاه على إخوته؛ فیکیدوا له کیداء وفيها أيضًا: دلیل على جواز ترك _ 


۹۸ رة وت ااا 2 


يتهمان في الابن» والولد يتهم في والديه» ولا يكون من بعض إلى بعض خيانة في 
الغالب؛ لأن يعقوب نهى ولده يوسف أن يقصها على إخوته» وأخبر أنهم إذا علموا بذلك 
کادوه وحسدوه» ولم ينهه بمثله في أمه؛ دل أن الأخ لا يتهم في شهادة أخيه» ويتهم الأب 
والام في شهادتهما لولدهماء وكذلك الولد يتهم في والديه» ولهذا قال أصحابنا: إن 
شهادة الوالد لولده لا تقبل» وكذلك شهادة الولد لوالديه» وأما شهادة الأخ لأخيه تقبل 
وإنما كان كذلك؛ لما ينتفع الولد بمال والديه» والوالد بمال ولده» ولا ينتفع الأخ بمال 
ق ا ا و ی ا 

قبلت» والله أعلم. | 

وقوله - عز وجل-: إن ليطن لاسن عدو مَبْث4. 

ظاهر العداوة. 

وقال موسى حين قتل ذلك الرجل : هدا من َمل أَلسَيّن€ [القصص : [٠١‏ بدء كل شر 
يكون من الشيطان» يقذف في القلوب» ويخطر في الصدور»ء ثم تكون العزيمة على ذلك 
الل و الد زه ما فل وتا رفک ين ليطي َع اوذ بال [الأعراف: 
۰ وقال: # ت اأ تقر وا إذا سم طكَيفُ . . . 4 الأآية [الأعراف: .]۲١٠‏ 

والطيف والنزغ: هو القذف والوسوسة» فإذا ذكر الله ذهب. 

وقيل: الكيد والمكر سواء» وهو قول أبي عوسجة. 

وقال القتبي”": الكيد: هو الاحتيال والاغتيال" . 

وقيل : الكيد: هو أن يطلب إيصال لر وف عل منه؛ وكذلك المكر. 

وقوله - عز وجل-: كلك بيك ريك وملك ين تأويل الأحاويثِ وير يمم عد 
وعلح ءال يعقوب كما انها عل أبريك من نل . 

اول ا - أي : : كما اجتبى ربك أبويك بالرسالة والنبوة» واصطفاهم بأنواع 
ای او وی و ی ا عليك وعلی آل يعقوب. 


e Tg =‏ دليل على معرفة يعقوب - عليه الصلاة 
والسلام - بتأويل الرؤيا؛ فإنه علم من تأويلها: أنه سيظهر عليهم. 
ينظر : اللباب .)١١١/١١(‏ 
(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۱۲). 
(۲) ذکره بمعناه البغوي ›)٤۰۹/۲(‏ وکذا أبو حیان /٥(‏ ۲۸۱). 
(۳) في أ: شر 
)٤(‏ سقط في أً. 


سورة يوسف الأيات: ۷ - ٠١‏ ۲۹۹ 


ويحتمل قوله : لوكدلك بيك ربك أي: كما اجتباك ريك بالرؤيا التي أراك» يفعل 
ذلك بك. 

وقوله - عز وجل-: #وملْمك من اويل آلأْماويث قيل : : قا و 

وقال بعضهم: علمه اويل الصحف التي كانت لإبراهيم وغيره» وعلمه تأويل تلك 
الصحف والأحاديث . 

وقوله - عز وجل-: ويم قم عي ول ءال يعَفُوب کا نها . 

قال بعضهم : كما أتمها أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق حين أراد ذبح ابنه 
فجعل مكانه كبشا؛ فعلى ذلك يتم نعمته عليك» ويسجد لك إخوتك وأبويك. 

ثم من الناس من استدل بهذا أن الذبيح كان إسحاق؛ لأنه ذكر إتمام نعمته على إبراهيم 
وإسحاق . 

ودل قوله: #وعل ءال ر بعْقَوبَ 4 على أنه قد اجتباهم بالنبوة من بعل - أعني : أولاد 
يعقوب - لأن a‏ وقد أخبر أنه يجتبيهم ويتم نعمته عليهم؛ كما فعل بأبويه" : 
إبراهيم وإسحاق» وكذلك روي عن الحسن أنه قال في إخوة يوسف: نبئوا بعد ما صنعوا 
بیوسف ما صنعوا. 

وقال بعضهم: تأويل الأحاديث: العلم والكلاء . 

ال2 وكان يوسف أغير الناسن ٤‏ وهو ها قال اللة ‏ عال د : و 2 اشد انه كا 
ولا [یوسف: ۲۲]. 

وقوله - عز وجل- RE E‏ 
التمام» «حكر4: وضع كل شيء موضعه» والله أعلم. 
قوله تعالی: لیذ کان فی بوسف ولرد ٤ا e‏ ا 
یا ا رن شتا 5 ا ھی کل شین ی آقٹدا رشت ار اللیئ ارک تل لک وڈ یک 
و وکا ین نیو رئا سلو 9 6 بل ت نهم لا دقئلوا يوسف وَألقوه في غيلبت ألْجِبَ َوه 
بع السار اه کد کیلد @) 

وقوله - عز وجل-: لذ کان فی بوس وإخوتوء عات اسابل الآية . 


و 1 


رھ ل 


(۱) أخرجه ابن جریر )۱١۱/۷(‏ (۱۸۸۰۳) عن مجاهد. وذکره السیوطی فی الدر (۳/ ۷) وزاد نسبته 
لابن آبي شببة وابن بي حاتم وآبي ي الشيخ عن مجاهد. ٠‏ 

)۲( ا بأبويهم. 

( ا ابن جریر (۱۵۱/۷) )۱۸۸-٤(‏ عن ابن زید» وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۷) وزاد نسبته 
ا آٻبي حاتم عن ابن زید. 


E TT 8 


آية للسائل إذا كان السائل مسترشدًاء وكذلك القرآن كله» هو حجة وآية للمسترشد» 
وأما المتعنت فهو اية عليه. 

ثم يحتمل قوله: عابت لسايلي# : السائلين الذين سألوا؛ على ما ذكر في بعض 
القصة أن اليهود سألوا النبي عن أمر يوسف ونبئه» فأخبرهم بالحق في ذلك على ما كان 
فهو آية لهم إن ثبت ذلك . 

ويحتمل قوله : ايك لايل : السائلين الذين يسألون من بعد إلى آخر الدهر عن 
با يوسف» كل من سأل عن خبره ونبثه فهو آية لهم. 

ثم وجه جعله آية يحتمل وجوهًا: 

أحدها: أنه جعل قصة يوسف ونبأه [سورة» وتلك السورة هي آيات الكتاب؛ على ما 
ذكر: للك ءات الكتب ألْسْبنٍ4 ؛ جعل قصة يوسف ونبأه]'“ آيات من الكتاب. 

ويحتمل - أيضًا - أنه جعل آية ؛ أي : حجة لنبوة رسوله ورسالته ؛ لأن قصته ونبأه كان 
في كتبهم بغير لسانه من غير ترجمة أحد منهم ولا تعليم» ثم أخبرهم على ما كان في 
کتبهم من غير زیادة ولا نقصان دل أنه أنما علمه بالله - تعالی - لا أنه أخذه من كتبهم› 
وهو ما ذكر في القصة أن اليهود سمعوا النبي يقرا سورة يوسف» فقالوا: يا محمد» من 
علمكها؟ قال : «الله علمنيها» فعجبوا من قراءته إياها على ما كانت في كتبهم؛ دل أنه إنما 
عرفها بالله تغالی". 

يحمل أن بكرن هلسن سال هن جج رسال أو هر اة لمن سال عنهاء رال 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لذ قالوا ليوف وأخوه حب إل يتا ما ون عة . 

کن ی رای ار و 
- كان فيه معنى ليس ذلك في غيره؛ ولهذا قال أصحابنا : إنه لا بأس للرجل أن يخص بعض 
ولده بالهبة له أو الصدقة عليه إذا لم يقصد بها الجور على غيرهم”" من الأولاد. 

ثم يحتمل تخصيص يعقوب. يوسف وأخاه بالحب لهما وجوهًا: 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 

(۲) أخرجه البيهقى في الدلائل )۲۷٦/٦(‏ عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر )۳/٤(‏ وعزاه 
للبيهقى في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

(TW)‏ في ب : غیره. 


سورة يوسف الات : ۷ = TY ٠١‏ 


آحدها لما رأى فيهما من الضعف في أنفسهماء والعجز في أبدانهماء e‏ 
لهما وعطفه عليهما لذلك» وهذا مما يكون فيما بين الخلق. 

أو كان ذلك منه لھما لض هما وهذا -أيضا- معروف في الناس أن الصغار من 
الأولاد يكونون""“ عندهم أحب» وقلوبهم إليهم أميلء وعليهم“ أعطف. ولهم أرحم 
من الكبار منهم . 

أو خصهما بذلك لفضل خصوصية كانت لهما إما من جهة الدين» أو العلمء أو غيره 
امره الله بذلك لذلك من دون غيرهما. 

أو لما بشر يعقوب ا فکان يفضله على سائر أولاده» ويؤثره عليهم لذلك . 

وإنما قالوا: رسف وآخوه أَحبٌ إل ایتا نّا با بآثار تظهر عندهمء وإلا حقيقة المحبة 
لا تعرف: 

وقوله - عز وجل-: ون عْصبة). 

e 

وقال بعضهم : العصبة من عشرة إلى أربعين“» والعصبة: الجماعةء أي: نحن 
جماعة ولنا منعة؛ ولهذا قال أصحابنا: إن التسعة مع الإمام تكون منعة يستوجبون ما 
تستوجب السرية إذا دخلت دار الحرب» فغنمت غنائم يخمس منها. 

وقوله : وسن عَصبة إن اتا نى صلل من4. 

لم يعنوا ضلال الدين؛ إنما قالوا ذلك -والله أعلم- إنا جماعة تقدر على دفع من يروم 
رر ا ا وا ل ا ر او ا 
فكيف يؤثر هؤلاء علينا؟! وكذلك قوله: رَرَجدَ سال دى [الضحی : ۷]» لم یرد به 
ضلال الدين» ولكن وجهًا آخر» وقالوا ذلك؛ لما كانت له منافع من أنفسهم لم تكن تلك 
المنافع من يوسف وآخيه» وأبدًا إنما يؤثر المرء حب من له منافع من قبله» لا حب من لا 
منفعة له منهء فهو فيه في ضلال مبين؛ حيث يؤثر حب من لا منفعة له منه على حب من 
کانت له منه منافع وأمثاله» والله أعلم. ٠‏ 

وقولهم : # الوا يوسة ار ا ارا صل لک وه ایک4 . 
e E aS‏ 
(۱) في ب: یکون. 
(۲) فی أً: عليه. 


(۳) ذکره ابن جریر (۷/ (۱٥١‏ والبغوي .)٤۱۱/۲(‏ 
() ذكره البغخوي (۱۱/۲٤)ء‏ وأبو حيان في البحر .)۲۸٤/٥(‏ 


۱۲ شور بوس الایات 2 ۷ ١١‏ 


کر 7 


کقوله : ولذ ين بك اليب كفا نترك . . .€ الآية [الأنفال: ١٠]ء‏ ليس على العزيمة 
على واحد» ولكن على المشورة فيما بينهم» يدل على ذلك قوله: ل لک وه ایک4 
نهم أرادوا أن يخلو وجه 0 إنما آرادوا غیبته عنه. 
وقال بعضهم: ل لم وَج يکم 
أى: يقبل عليكم أبوكم بوجهه. 
وقال بعضهم: أي: يفرغ لكم من الشغل بيوسف 
وقوله - عز وجل-: وکوا من عدو وما صلِجِین) . 
يحتمل : #صلجين# ۰ أي : تائبين 
وقال بعضهم : تكونوا صالحين عند أبيكم من بعده" . 
وقال بعضهم : يصلح أمركم وحالكم عند أبيكم بعد ذهاب يوسف” . 
وجائز أن تكونوا قومًا صالحين في الآخرة» وقالوا: انهم تابوا قبل أن يزلوا ويعصوا. 
وقوله - عز وجل-: #قال فاڀل ينهم لا قنلوا بوس وقوه في غيلبت أَلَجُيّ . 
قال أبو عوسجة: يعني : في قعر والغيابة : ما يغيبه ويواريه» والجب: البئرء 
والجباب جمع. 
وال أو 2 : الغيابة : كل شيء غيب عنك شيئًا فهو غيابة . 
وقوله - عز وجل-: #يلقطه بع السَيَارَ4. 
أي : يرفعه بعض السيارة؛ ولذلك يقال للطائر: يلتقط الحب» ويلقط : أي: يرفع. 
إن كنتَر ملي : إن كنتم لا بد فاعلين أن تغيبوه عنه. 
وأما قول ا إن قوله: #لا تفلو وَس قاله فلان أو فلان» فذلك مما لا 
نعرفه» وليس لا إلى معرفة ذلك حاجة» والله أعلم . 
وقال أبو عوسجة”: السيارة أصلها من السيرء هو مثل المسافر» وهي القافلة ؛ يعني 
ال 
الت الركية E‏ ادا ریت فل ت 
(۱) ذکره ابن جریر (۷/ (٠٣١‏ والبغوي .)٤۱٩/۲(‏ 
(۲) في ب: بعد. 
(۳) ذکره البغوي »)٤۱۱/۲(‏ وبمعناه ذکره الرازي .)۷٦/۱۸(‏ 
)٤(‏ ینظر: مجاز القرآن (۳۰۲/۱). 
(0) کک ابن جریر (۷/ )۱١۴‏ (۱۸۸۲۱) عن ابن عباس» وذکره السيوطي في الدر )١۳/۳(‏ وزاد تسببته 


(( انظر ا جریر )٠٤/۷(‏ والبغوی (4۲/۲). 


(1( 


و 1۳ 


ل 7 ر 


قول تعادی: تاوا باب6 ما أك لا تاا ل پوش وإ لم أتصحود و رسا 
ا ای لحرن آن هبوا پو واف Ll‏ الرّب واس 
عن علوت 09 قال ل سے ار وحن عصبة إا إ1 يرون @. 

وقوله - عز وجل-: E‏ تابا ما لك ا اسنا عل بوشف4 . 

دل قوله : ما لك ل تَأمَنّا عل بوس على أنهم قد طلبوا إخراجه من أبيهم غير مرة؛ 
لأن مثل هذا الكلام لا يتكلم به مبتدأ على غير مسابقة شيء من أمثاله» فدل أنهم قد 
استأذنوه في إخراجه غير مرة. 

لرا م كرد . 

الناصح : هو الدال على ما به نجاته» أو الدال على كل خيرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: رمل مما كا بع َب ونا َم َحلفظوة) . 

RN GS O E E 
. حفظه» فأمنوه على ذلك بقولهم : إا لم لَحَوِظرد)‎ 

وخاف عليه الضياع من جهة الجوع بتركهم حفظه أوقات الأكل فأمنوه على ذلك 
بقولهم : َع أي: يأكل. 

وات قله أن تكلفن أا مشق عله ويك فاي [احا على لكا قر 
ولعب لأنه ليس في اللعب مشقة ولا شدة» فخاف عليه الضياع بالوجوه التي ذكرناء 
فأمنوه على تلك الوجوه كلها حتى استنقذوه من يديه. 

وقوله: َع وَيلْعَبٌ4 . 

قال بعضهم : يرتع : يأكل» ويلعب: يلهو كأنه خرج جواًا لقوله : لال إني لحرن أن 
دبوا پو قالوا له: لا تحزن عليه فإنه یرتع ويلعب؛ على التقديم والتأخير. 

ل ا ر و ا 


ر ر گے 


E‏ رتع 


)۱( فی ب : : 
0F (۳)‏ ا 
(€( اچ بمثله ابن جریر (۷/ )۱٥٦۰۱٥۵‏ عن کل من : 
اش عباس (0 ۸۸۲ .)A۷‏ وقتادة (A AA ° AA CAAA)‏ والضحاك 
(1 1 ۲ ۳1( والسدي (1۸۸۳۳› 4 ۱1۸4۸۳). 


وذكره السيوطي في الدر (۱۳/۳) وزاد نسبته لابن آبي حاتم عن ابن عباس . 


٤‏ رة رتف ااا ج 


وقرئ بالنون ‏ : #نرتع ونلعب). 

ل نرتع » آي : نأكل؛ يقال: رتعت الإبل: إذا رعت» وارتعتها: إذا تركتها 
ترعى» ويقرأً نرتع » بكسر العين» والمراد منه أن نتحارس ويرعى بعضنا بعضًا؛ أي 
يحفظه» ومنه يقال : رعاك الله؛ ا حفظك الله . 

وقوله : يريع وَيلَعَبَ) قالوا: يلعب فيما يحل ويسع من نحو الاستباق وغيره» وهو 
ما ذكروا: نا دا تى وكا رت عند متليتا»» واللعب في مثل هذا يحل» وقد 
روي - أيضا - في الخبر أنه قال : «لا يحل اللعب إلا في ثلاث» وفيه: «معالجة الرجل 
فرسه أو قوسه» وملاعبة الرجل امرأته»» أخبر أنه لا يحل إلا ثلاث والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ال إن لر آن یا ہی واف أن ڪل رن4 . 

قال : إني ليحزنني» عند الواقع به والغائب عنه من النعمة التي أنعمها عليه؛ لأنه كان 
نعمة عظيمة له فات النظر إليه» فذكر الحزن على ما فات عنه» وذكر الخوف لما خاف 


وقوعه في وقت يأتي وما سيقع ؛ فهذا تفسير قوله: ر وف علوم ولا شم خرو 


[البقرة: ]٦۲‏ لا يحزنون؛ لأنه موجود للحال» غير فائت #ولا حف ّ4 ا 
يخافون فوته؛ لأن خوف فوت النعمة ينقص على صاحبه النعمة» فآمنهم على ذلك» وهو 
ما ذکرنا أن الحزن يكون بالواقع للحال» والخوف على ما سيقع» والله أعلم. 


(۱) في َنَم ولعت 4 أربع عشرة قراءة: 
إحداها: قرأءة نافع : بالياء من تحت › وکسر العين:: 
الثانية : قراءة البزي› عو این کے : ترتع ونلعب 4# بالنون وكسر العين. ٤‏ 
الثالثة : قراءة قنبل › وقد اختلف عليه : فنقل عنه ثبوت الياء بعد العين وصلا ووقماء وحذفها 
وصلا ووققًاء فيوافق البزي في أحد الوجهين عنه» فعنه قراءتان. 
الخامسة: قراءة آبي عمرو» وابن عامر : لإنرتعْ ونلعب( بالنون» وسكون العين والباء. 
ا و ب لنرتعم) بالنون» # ولعت 4 بالاء» ورؤیت عن ابن کٿير: 
وقرأً العلاء بن سمياية : لیرتع ويلعب‰ بالياء فیهماء وكسر العين وضصم الباء. 
وقراً E‏ إلا أته بالياء من تحت فيهما. 
والنخعى ویعقوب : : #نرتعم) بالنون› A‏ € بالياء . 
وقراً مجاهد وقتادة» وابن محيصن : َم وَْلَّب) بالياء. 
N‏ القراعات كلها مبنيان قاع 
وقرئ : as ET‏ 
وقرأً ابن أبي عبلة: #نرعى ونعلب) . 
فهذه أربع عسشرة قراءة منها ست في السبع المتواتر وثمان هذ في الشواد. 
۲(7( و : تفسیر غريب القرآن )1۲( 


1٥ ٠۸ - ٠١ سورة يوسف الآيات:‎ 


A EG 
قال بعض أهل التأويل : كان يعقوب - عليه السلام - رأى في المنام أن يوسف أخذه‎ 
الذ فمن ثمة قال: لواف أن يأك آلزب). لكن هذا لا يحتمل؛ لأ رؤيا‎ 
الأنبياء أكثرها [صدق وحق] فلا يحتمل أن رأى ذلك ثم يقول: #وأاف أن پأڪله‎ 
لزنب أو يدعه يذهب معهم» لكنه خاف عليه أكل الذئب على ما يخاف على الصبيان في‎ 
المفاوز والبراري؛ إذ الخوف على الصبيان في المفاوز والبراري والضياع عليهم يكون‎ 
بالذئب أكثر من [أي] وجه آخر؛ لأنه جائز أن يفترسه سبع من السباع عند مغافصته إخوته‎ 
واشتغالهم بما ذكر من الاستباق» ولا يحتمل الضياع من الناس يأخذه واحد من بين نفر.‎ 
: وقال بعض أهل التأاويل : إن قوله : واف أن يكل ألزب) كناية عن بنيه؛ أي‎ 
1 أخاف أن تهلكوه وتضيعوه.‎ 

وقوله - عز وجل-: قال لين كه الب وحن عصبة4. 

أولو قوة. ) 

3إا إا لَخيرود4. 

تأويله - والله أعلم-: لئن أكله الذئب ونحن عصبة؛ أي : جماعة 1ا إا رون4 
أي : كأنا نحن سلمناه إلى الذئب» وعرضناه للضياع ؛ هذا - والله أعلم - معنى الخسران 
الذي ذكروا» وإلا لم يلحقهم الخسران إذا أكله الذئب؛ لأنه إذا كان بهم قوة المنع فلم 
يمنعوه فکأنهم ضیعوه. 


۹ ۴ دا د ا و ظ مار و ح K2‏ وسے ے ص ب 
قوله تعالی: الا دهیرا بو وأخعواً أن لوه فى عيبت الب واوا ليه نهر بارهم 


ر و ل م و 
۳ 4“ . 


م r‏ ٣وو‏ ب چو ٣4‏ وہ سم رر o TIL A‏ 7 


فض ا رھ ر و س 4ے > ت 4 ا سر رہ e‏ 
اا اا وا ا 
سے کے 


مل 
ر ک 


دم کذب ل ب سوت لک اشک I‏ الد م رد ()) . 
E NE E O N‏ 
الجب]" قد ذكرناه: 
وقوله - عز وجل-: اوتا إو تهر بارهم هدا وهم لا يشر . 


ر پا ر 


یحتمل قوله: واوا إّه#: وحى لبوة» أو وحی بشارة النجاة من ذلك الجب» او 


2 


(۱) ذکره الرازي (۷۸/۱۸)» وابن عادل فی اللباب .)٤٥/۱١۱(‏ والبغوي .)٤۱۳/۲(‏ 
)۲( في ب : حق وصدف . 
(۳) سقط فى أ. 


٠۱۸ - ٠١ سورة يوسف الآيات:‎ ۲۱١ 


بشارة الملك له والعز. 

ثم قوله: لبهم بأمَرهم هلدا وهم لا عرد . 

قال بعضهم: هو قول یوسف”'“ حیث قال لهم : هَل 
الآية [یوسف : ]۸۹٩‏ الوا وی لبت وف قال آنا شف 
هذا الذي نبأهم يوسف وهم لا يشعرون بذلك . 


د ۶ a Ar‏ % 
علمتم r‏ ® 
سے ر 6 


هلد ی4 [يوسف : 4۰[ 

ويشبه أن يكون قوله : وتا لي أي : إلى يعقوب « لهم بارهم هدا وهم لا 
مد4 ويكون قوله: ووا له ليهر بارهم هلدا وهم لا ينشرد# هو ما قال 
لهم : يجن أذهبوا كوأ ين يوس وَأَخِيدٍ . . . € الآية [يوسف : ۸۷] أمرهم أن يطلبوه 


ء ١‏ ۴ (۲( چ وص ا e‏ ¢ م ر و 
امن آمرہ؛ کا ؛ كقوله : #وأوجنا إله نهر بأمرهم هدا 
ویتحسسوا من امره؛ کانه علم انه حي؟ کقو # واو إلبّه ليهر بامَرهِم هلذا وهم 


لا رد4 أنه حي؛ ألا ترى أنه قال: إن أَأَّجد ريح بوس( [يوسف: ]۹٤‏ ولهذا 
قال حين ألقى الثوب على وجهه فارتد" بصيرًا: إن أعَلَمّ من أله ما لا موت وذلك 
تأويل قوله: لوهم لا يشَمرة إن كانت الآية في يعقوب» وإن كانت في يوسف فهو ما 
ذكرناء والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: راء باهم عِسَاء بكرت الآية . 

فن الایه- دلائل: 

أحدها: أن من ارتكب صغيرة فإنه يخاف عليه التعذيب»› ولا يصير كافرًاء ومن ارتكب 
كبيرة لم يخرج من الإيمان؛ لأن إخوة يوسف هكوا بقتل يوسف» أو طرحه في الجب» 
والتغييب عن وجه أبيه» وإخلائه عنه» وذلك لا يخلو منهم: إما أن تكون صغيرة أو 
كبيرة: ) 

فإن كانت صغيرة فقد استغفروا عليها بقولهم : «قالوأ يكابات تعفر لا دوي ...4 
الآية [يوسف: ۹۷]؛ دل أنهم إنما استغفروا لما خافوا العذاب عليها. 

وإن كانت كبيرة فلم يخرجوا من الإيمان؛ حيث صاروا أنبياء من بعد وصاروا قومًا 
صالحین؛ حیث قالوا: وکوا من بدو مرا لويد [يوسف: ٠ .]٩‏ 

دل ما ذكرنا على نقض قول المعتزلة في صاحب الصغيرة أن لا تعذيب عليه» وصاحب 
الكبيرة أنه خرج من الإيمان» ونقض قول الخوارج في قولهم: إنه إذا ارتكب كبيرة أو 
صغيرة صار به کافرًا مشرکا. 
(۱) أخرجه بمعناه ابن جریر )۱۸۸٤١۰۱۸۸٤۳( )۱٥۸/۷(‏ عن مجاهد» والبغوي .)٤۱۳/۲(‏ 
(۲) في ب: لقوله. 
(۳) في أً: وارتد. 


رة توف الات ا ك 1۱۷ 


وفيه نقض قول من يقول: إن من كذب متعمدًا أو وعد فأخلف أو اؤتمن فخان يصير 
منافقًا؛ لأن إخوة يوسف اؤتمنوا فخانواء ووعدوا فأخلفواء وحدثوا فكذبواء فلم يصيروا 
منافقين؛ لأنهم قالوا: أكله الذئب» [ولم يأكله]» وهو كذب» واؤتمنواء فخانوا حين 
ألقوه في الجبّ» ووعدوا أنهم يحفظونه» ولم يحفظوه. 

فإن قيل : روي عن رسول الله ية أنه قال : «ثلاث من علامات النفاق : من إذا حدث 
كذب» وإذا اؤتمن [خان» وإذا وعد أخلف])”" فكيف يوفق بين الآية والخبر؟! إذ هو لا 
يحتمل النسخ؛ لأنه خبر» والخبر لا يحتمل النسخ. 

قيل: يشبه أن يكون هذا في قوم خاص من الكفرة اؤتمنوا بما أودع في التوراة من 
نعت" محمد» فغيروه» ووعدوا أن يبينوه» فأخلفوا وكتموه» وحدثوا أنهم بينوه» 
فكذبواء أو يصير” منافقًا بما ذكر» إذا كان ذلك في أمر الدين» وأما في غيره: فإنه لا 
يصير به منافقًا» ولا يكون ذلك من أعلام المنافق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وما أن يمن لا ولو ڪا صقن . 

هذا القول منهم له في الظاهر عظيم؛ لأنهم قالوا: رما أب يمون لا وو تًا 
صيةك). ولا يحتمل أن يكونوا عنده صدقة ثم يكذبهم» يكون نبي من الأنبياء يعلم 
صدق إنسان ثم لا يصدقه؛ هذا بعيد» لكن يحتمل قولهم: وما نت بمؤمن لنا في هذا 
ولو“ کنا صادقين عندك من قبل في غير هذا. 

أو يكون قوله: وما أب ممن لا أي: تتهمنا ولا تصدقنا؛ لأنه اتهمهم؛ حيث 
قال: ]تي یرئی آن تَذحيو بب وَأحَاف أن يأكلة الب فاعترضت له التهمة» وليس 
في الاتهام تكذيب؛ إنما فيه الوقف؛ لأن من ائتمن آخر في شيء ثم اتهمه فيه» لا يكون 
في اتهامه إياه تكذيبه ؛ فعلى ذلك قولهم: وما أت بِمُؤْنِ ا أي: تتهمنا لما سبقت 
من التهمة ولو كنا صادقين . 


)1( فی ب ولما أكله . 

)۲( أخرجه مسلم (۱/ ۷۸) کتاب الإیمان» باب بیان خصال المنافق .)٥۹/۱٠١ »۱٠۷(‏ والترمذي /٤(‏ 
۳ ) باب ما جاء فی علامة المنافق (۲۹۳۱)ء وأحمد (۲/ ۳۹۷ ١۳٥)ء‏ وأبو يعلى (۳۳٥١٦)ء‏ 
وأبو عوانة (۲۱/۱)» وابن عدي »)۲٨۹۹/۷(‏ والبغوي )۳١(‏ › والبیهقی ۲۸۸/۲) عن أبي 
هريرة. وفى ب: فخان إذا وعد فأخلف . ۰ ۰ 

NEN 

(٤(‏ في أ قف 

() في أ: وما. 


۲۱۸ ) سورة يوسف الآيات: ٠١‏ - ۱۸ 


على هذين الوجهين يخرج تأويل الآية» وإلا لم يجز أن يكون نبي من الأنبياء يكذب 
من یعلم آنه صادق في خبره وقوله. 

فان قيل في قوله : واف أن يڪله الزن 4 SOE‏ 
#وكدلك جيك ربك وعلمك من اويل الاأعادت وا اة ع ول ال ر 
الاه اسف ١اك‏ ابام اه تحب ويفلة من تأويل الأحاديث ویتم [عليه n‏ 
فكيف خاف عليه أكل الذئب والضياع» وذلك لا يحتمل أن يقول له إلا بعلم من الله 
والوحي إليه؟ 

قیل : یحتمل أن یکون ما ذکر على شرط الخوف أنه یخاف مما ذکر فیکون له ما قال 
من الاجتباء» وتعليم الأحاديث» وإتمام النعمة عليه. 

a os CR 
a جميعًا؛ حيث قال إبراهيم : رب احمل هلدا البلد ءايكا وأجنبنى بى‎ 
[إبراهيم : ١۳]ء ومعلوم أن إبراهيم لا يعبد الأصنام» وقال يوسف : لوف مسلا وَألَحِفَّن‎ 

سلجي [يوسف : ]٠١١‏ وأمثاله» وهو ما ذكرنا في غير موضع أن العصة ا 
الخوف» ولا تؤمن عن ارتكاب مضاداته؛ بل يزيد الخوف على ذلك الأخيار والأبرار؛ 
كان خوفهم وإشفاقهم على دينهم أكثر من غيرهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بَا َنْن4. 

ال و ا ل ا 

وقال أبو عوسجة : سيق هذا من السباق؛ أي: يعدون حتى ينظروا أتهم سبق" ؛ 
أي : يتقدم من صاحبه ويغلبه في العدو. 

وقال القشي ‏ : .أي نفل ١‏ يسان مض يعفا فن ا يقال : 
سابقته فسبقته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وجاءو عل قمص بدو ذب . 

الدم لا یکون کذباء لکنه - والله آعلم - جاءوا على قمیصه بدم قد کذبوا فيه أنه دم 
بوس وان الت اكك ٠‏ ولم يكن 
)۱١(‏ في ب: نعمته عليه . 
(۲) ذکره البغوي بمعناه )٤۱٤/۲(‏ ونسبه للسدی. 
(۳) في ب: يستبق . 
( ل ف 


.)۸۱ /۱۸( والرازي‎ »)۱٥۹ /۷( وابن جریر‎ »)٤۱٤/۲( انظر تفسیر البغوي‎ )٥( 
قال بعض العلماء - رضي الله عنهم-: لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهمء قرن الله بهذه‎ )١( 


العلامة تعارضهاء وهي سلامة القميص من التخريق؛ إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس _ 


۲۱۹ E Og 


وقال الفراء: ليدم كذب): بدم مكذوب» والعرب قد تستعمل المصدر في موضع 
الفغرل: 
و ا اش 
ى س ودعتکم اا أمر تفصلون وتفرقون به بيني وبين ابني . 

لكنا لا نعلم ما ذلك الأمر الذي زينت أنفسهم لهم» ويشبه أن يكون ذلك قوله: # يمى 
لا َقَصْص رباك عل ل نوی میکیدا لك دا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # فصر e‏ 

يحتمل: صبر لا جزع فيه» جميل نرضي بما ابتلینا به ؛ لأن الصبر هو كف النفس عن 

والثاني: صبر جميل : كف النفس عن الجزع» وجميل: لا مكافأة فيه؛ لأنهم بما 
فعلوا بیوسف کانوا مستوجبين للمكافاًة. 


فقال : فَصَبرٌ4 كف النفس عن الجزع بذلك» وجميل لا مكافأة فيه. والله أعلم. 


وقوله - عز وجل-: وله ألمسَتَعان على ما نصِفون . . . 4 الآية؛ أي: وبالله أستعين 
على الصبر بما تصفون. 

أو يقول: إني به أستعين على ما تقولون من الكذب حين تزعمون أن الذئب أكله 
ونحوه. 


e‏ ر و 


قوله تھالی: + وجات ساره رساو رشم و 
علد يا سرت 3 سروه شمن س درم وو وا فد من رييت © 
لدی 


وچو کے مح م 


اشريله من صر لامرايوء ا ڪري منونه ّ O E E‏ كَل 


2 e 


6 
مک رک ن الاش رال من تارتل االات را ال عل او رى كر الان 
زت @4. 

وقوله : رجات ساره . 
ف ا ا لا 


K١‏ حو ہی م 


> القميص - ويسلم القميص من التخريق. ولما تأمل يعقوب -عليه السلام- القميص › و 
خرقا ولا ارا استدل بذلك على كذبهم» وقال لهم : : تزعمول أن الذئب أكله» ولو اكه لق 
قمىصه . 


ينظر : اللباب .)٤١/١١(‏ 


۲۰ سورة يوسف الآیات: 1۹ - ۲١‏ 


CS 

الوارد: هو طالب الماء ومستقيه. 

اذل لو4 . 

أي: أرسل دلوه في البئر. 

وقوله : لقال ری هدا ّ4 . 

قال بعضهم : بشری هو اسم ذلك الرجل الذي كان مع المدلي الدلوء فقال له: 
# نشی هدا م كما يقال: يا فلان» هدا غلام. 

وقال بعضهم : هو من البشارة؛ كأنه قال له: أبشر بهذا الغلام. 

وفي بعض القراءات : #يا بشراي# على الإضافة إلى نفسه؛ فكأنه بشر نفسه؛ أي : 
البشرى لي بهذا الغلام. 

ويشبه أن يكون هذا كناية كلام كان هنالك» لكن لم يبين لنا ذلك والله أعلم بذلك؛ 
کقوله : #وَاسَهًُاً إن لکنا ين ألتوبت) أخبر أنه أقسم ؛ لكن لم [يبين لنا] ما ذلك القسم. 

وقوله - عز وجل-: اوأرو ية 

قال بعضهم : الإسرار: هو اسم الإخفاء والإظهار جميعا؛ كقوله: # وسر أَلنَدَامَةَ لن 
را مان4 [سباً : ۳۳]ء أي : أظهروا الندامةء فإن كان ما ذكر أنه اسم لهما جميعًا فكأنه 
قال : أظهروه بضاعة؛ فإن" كان على حقيقة الإخفاء والإسرار فهو على الإضمار؛ كأنه 
قال: وأسروا على ما كان وأظهروا بضاعة لئلا يطلب أصحابهم في ذلك شركة. 

ال یم یا يتت ). 

أي: عليم بما عمل إخوة يوسف بيوسف» أو عليم بما عمل السيارة من الإسرار 
والإظهار»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وشروه شن س آي: باعوه بثمن بخس #درهم 
معدودة ‰ . 

قال بعضهم : البخس: هو النقصان؛ آي: باعوه بثمن لا يباع مثله بمثله. 

وقال بعضهم : البخس [هو]" الظلم“؛ باعوه ظلماء وأخذوا ثمنه ظلمًا؛ لأنهم 


(۱) في آ: وحده. 

(۲) في ب: وإن. 

(۳) سقط في ب. 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۱۹۹/۷) (۰۱۸۹۲۲ ۱۸۹۲۷) عن قتادة» وذکره السيوطي في الدر (۱۸/۳) وزاد 
تة ای الشيخ عن قتادة. 


شؤرة نوست الاآيات: 1۹ ۲۲١ ۲١2‏ 


باعوا حرًا» وبيع الحر حرام» وأخذوا ثمنه ظلمًا حرامًا؛ لأن ثمن الحرَ حرام. 

وقال بعضهم : شس یں درم4 أي: دراهم مبهرجة وزيف . 

وڪاو فو يِن الرَهِرت). 

أي : كانت السيارة في يوسف من الزاهدين؛ حيث باعوه بثمن الدون والنقصان بما لا 
يباع مثله بمثل ذلك الثمن؛ خشية أن يجيئهم طالب؛ لما علموا أن مثل هذا لو كان مملوكا 
لا ترك هکذا لا یطلب» فباعوه بأدنی ٹمن یکون لهم» لا کما يبع الرجل ملکه على رغبة 
منه؛ خشية الطلب والاستنقاذ من أيديهم. 

وقال عامة أهل التأويل: قوله: #وشروه وس : إن إخوة ا باعوه 
من السیارۃ'“ تس یں درم معدودق ڪا يو ين رويب أي : لم يعرفوا 
منزلته ومکانه . 

والأول أشبه. 

وقوله: «وڪاوا ف من رهبت . 

ا کانوا في شرائه من الزاهدين؛ لما" خافوا ذهاب اللن إن كان مسروقًا. 

وقوله - عز وجل-: وال ری اشاربلة ين يَصَرَ هرايد ڪَري موه . 

أي: مقامه ê‏ 


. 37 E 


عى أن ينقعتًا أو سدم ودا 

إن صدق التجار أنه بضاعة عندهم . لأر ندم وا4 . 

إن ظهر أنه مسروق› E‏ 
الذي باعره. 

[وقوله] : «وكللك مَكًا لوس في الأرّضٍ) تأويله - والله أعلم -: كما مكنا 
ليوسف عند العزير وامرأته eT‏ عند أهل الأرض» ولكن ذكر لما على 
الخبر؛ لأنه كان ممكئًا في ذلك اليوم عند العزيز والملك. 

ويشبه أن يكون قوله : (مًا» أي : كذلك جعلنا ليوسف مكانًا ومنزلة عند الناسء 
وفي قلوبهم مکان ما خذله إخوته» ولم یعرفوا مکانه ومنزلته وبعد ما كان شبه المملوك 
E‏ والله أعلم. 


TT (۱)‏ ۰)/) )عن ابن عباس» وذکره السيوطي في الدر (۳/ ۱۸) وزاد نسبته 
لابن المنذر وأبي ي الشيخ عن ابن عباس . 

)۲( فی أً: أى . 

(۳) سقط في ب. 


0 وة و ا ا 


وقوله - عز وجل-: #ونْعلممٌ من اويل ألأَحاويٍ هذا قد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: #والله عالبٌ عل أمرو4. 

أي : لامرد لقضائه إذا قضى كان كقوله» #ل معَقّبَ لحكيهء# [الرعد: 
ESS,‏ لا يوك4 وقال أهل التأويل: إنه بيع بعشرين درهمًا أو بعشرين 
[ونيف]”"؛ فذلك مما لا يعلم إلا بخبر سوى أن فيه أنه بيع بثمن الدون والنقصان بقوله: 
Na‏ : بخسته؛ أي : نقصته؛ كقوله: رل د ا سا الکاس 
يهشم 4 [الأعراف: ١۸]؛‏ أي: لا تنقصواء وهو ما قال: رلا فصوأ ألبيًلً 
رالمان [هود: .]1۸٤‏ 

وقيل: البخس: الظلم والحرام» وقد ذكرناه» والله أعلم. 
قوله تعالی: وما بلع أشدّه: ٣ای‏ کنا ریما ولك زی سین ا رودن ای هر ف 


تھا عن نيبي ولت الاب وات هبت آل قال ماد ف لم ري اخس سنوی إن ل 
لح الظلمون () ولق همت و وهم ییا لول أن را برهن ريو كلك تصرف عله الس 
لتا م ِن باو الشنْلين 9 اتبا الاب بدت بصم ن دير وألنيا سيدا لدا 
الاب فلت ما راء من اراد افا سا إل أن جن از عاب ايم (و قال جى رودت عن فی 


‌ ا ن م 2 رر بے‎ E 
قد من قبل فصدََت وهو ِى آلکنبين ( دان‎ e رسي ھک إن‎ 


س ل کک ی @ ند ا کنتِ ِن 
لاطي (©4 . 

وقوله - عز وجل- : وما بلع أشدَّةء4 الأشد: هو اشتداد كل شيء ونهاية كل نوع في 
الكمال يحتمل أشده: انتهاء بلوغه أو انتهاء شبابه» أو انتهاء عقله في التمام؛ لا يخلو من 
هذه الر جره اة 

وقول أهل التأويل : من ثماني عشرة سنة إلى أربعين؛ لأنه به يتم ويكمل كل نوع" من 
ذلك إلى ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ٤ة‏ حًا ولا . 

بخ کا الک ی الان وال فی الک 


(۱) في أ: زيف 
(۲) في أ: آنواع. 


سورة یوسف الآیات: ۲۲ - ۲۹ ۲۳ 


ويحتمل قوله: # حا أي : أعطيناه النبوةء إريلا4: علم الأحاديث وتأويلها؛ على 
ما تقدم ذکره. 

أو أن يكون إذا أعطاه الحكم أعطاه العلم» وإذا أعطاه العلم أعطاه الحكم. 

وقوله - عز وجل-: #وكدلك جرى الْمْحيين4 . 

يحتمل: الإحسان فى الأعمال؛ أي: عمل أعمالا حسنة صالحة. 

ویحتمل : الإحسان إلى الناس؛ أي: أحسن إليهم» أو أحسن إلى نفسه؛ لا يخلو من 
هذه الأوجه الثلاثة. ) 

أو أن يكون قوله : ل وكدلك رى ألمخييك# أي : كذلك نجزى من أحسن صحبة نعم 
الله وإحسانه» وقام بشكر ذلك كذلك؛ أي: مثل الذي جزى يوسف لا يريد أنه يجزي 
غيره عين ما جزى يوسف» ولكن يجزيه جزاء الإحسان. 

وقوله - عز وجل-: ا ورودنة لى هر ف بنتها عن يد4 . 

دل قوله: #ف بيتها» أن البيت قد يجوز أن يضاف إلى ا وإن كان البيت في 
الحقيقة لزوجها؛ E‏ إليها. 

وقوله: #ورودتة آلّى هر فى بها عن ميو المراودة: قيل: هي الدعوة والطلبة» 
راودته› ای دعته لف ا 

وقال أهل التأويل : #ورودنّه# أي : أرادته. 

وعَلَمَت الابوب وات هيب ان4 . 

قيل : إن هذه كلمة" أخذت من الكتب المتقدمة» ليست بعربية» ونحن لا نعرف ما 
أرادات بهاء لكن أهل التأويل قال بعضهم: هلم لك . 

وقال بعضهم : ات 


(۱) انظر تفسیر البغوي (۲/ .)٤۱۷‏ والبحر لأبی حیان (۲۹۳/۵). 
(۲) فى أ: الكلمة. . ۰ 
(۳) آخرجه ابن جریر (۷/٦۱۷ء‏ ۱۷۸) عن کل من: این عباس (۱۸۹۷۷» ۰۱۸۹۷۸ ۰۱۸۹۷۹ 
۱) وزر بن حبیش (۱۸۹۸۰» ۱۸۹۸۸)» وعکرمة (۱۸۹۸۲)ء والحسن (۱۸۹۸۳ء 
4 1۹۸1 ۹۷ ۸ 1447( والثوري (۱۸۹۹۰). 
وذكره السيوطي في الدر (۲۱/۳) وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس» ولأبي عبيد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم من طرق أخرى عن ابن عباس» ولابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق 
أخری عن ابن عباس . 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۱۷۸/۷) عن كل من: عبد الرحمن السلمى (١١٠۱۹)ء‏ وعكرمة (۱۹۰۰۲» 
(۱۹۰٩6 ۳‏ وأبي وائل (۱۹۰۰۵). ۰ ) 
وذکره السيوطي في الدر (۳/ )۲١‏ وعزاء لأبي عبيد وابن المنذر وأبي ي الشيخ عن يحيى بن وثاب» 
ولابي عبيد وابن ¿ بي حاتم عن ابن عباس . 


۲۹ - ۲۲ سورة يوسف الآیات:‎ ۲٤ 


وفي بعض القراءات ": #هئت لك بالهمزء ومعناه ما ذكرنا؛ أي: تهيأت لك. 


(1) قرأ نافع وابن ذكوان: #هيت) بكسر الهاء» وسكون الياء» وفتح التاء. 

وقرأ ابن كثير: «هَيْتُ € بفتح الهاء» وسكون الياء» وتاء مضمومة. 

وقراً هشام هنت € بكسر الهاءء وهمرة ساكنة» وتاء مفتوحة› أو مضمومة. 

وقرأً الباقون: هيت( بفتح الهاء» وياء ساكنة» وتاء مفتوحة. فهذه خمس قراءات في السبع. 

NO‏ والحسن» وابن محيصن: بفتح الهاء» وياء ساكنة وتاء مكسورة. 
وحكى النحاس: أنه قرئ بكسر الهاء والتاء بينهما ياء ساكنة. 

وقرأً ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضًا: هييت بضم الهاء» وكسر الياء بعدها ياء ساكنة 
ئم تاء مضمومة بزنة «حُبيتٌ) . ۰ 

وقرأً زيد بن علي» وابن ا إسحاق : بكسر الهاء» وياء ساكنة» وتاء مضمومة. فهذه أربع 
قراءات في الشاذ؛ فصارت تسع قراءات. 

وقرأً السلمي» وقتادة بكسر الهاء وضم التاء مهمورًاء يعنى: تهيأت لك وأنكره أبو عمروء 
والکسائي› ولم يحك هذا عن العرب؛ a E E E RG E‏ 
هت4 بزنة #حيیتٌ)› > وفي غير قراءة كسر الهاء» سواء كان ذلك بالياء ام بالهمز › فمن فتح 
التاء بناها على الفتح تخفيفًاء نحو : أين» وكيف» ومن ضمها - كابن كثير - شبهها ب «حيث»» 
ومن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين ك «جير» وفتح الهاء وكسرها لختان» ويتعين فعليتها في 
قراءة ابن عباس هييت( بزنة: «حييت؟ فإنها فيها فعل ماض مبني للمفعول مسند لضمير 
المتكلم من: «هيآت الشيء». 

ويحتمل الأمرين في قراءة من كسر الهاء وضم التاء» فتحتمل أن تكون فيه اسم فعل بنيت على 
الضم ك «حيث»ء وأن تكون فعلاً مسندًا لضمير المتكلم» من : هاء الرجل يّهيء» ك «جاء يجيء)ا› 
وله حینئذ معنیان : 

أحدهما: أن یکون بمعنى: حسنت هيئته . 

والثاني: أن يكون بمعنى: تهيأء يقال: هيثت» أي: حسنت هيئتي» أو تهيأت . 

ورا البقاء: أن تکون «هئت» هذه من : اهاء يهاء» ك «شاء يشاء». 

وقد طعن جماعة على قراءة هشام التي بالهمز وفتح التاء» فقال الفارسي : يشبه أن يكون الهمز وف 
اه امن اراري؛ لان الخطاب ن لرا لیرسف» ولم تاها دل قول : 9 ورودتة# و أن 
َم حه المي وتابعه على ذلك جماعة . وقال مكي بن أبي طالب : يحب أن يكون اللفظ هت لى) 
آي ولم يقرأ بذلك أحد» وأيضا: فإن المعنى على خلافه ؛ لأنه لم يزل يفر منهاء ويتباعد 
عنهاء وهي تراوده» وتطلبه» وتقد قمیصه» فیکف تخبر أنه تهیأً لها؟! . 

وأجاب بعضهم عن هذين الإشكالين بأن المعنى : تهيأً أمرك ؛ لأنها لم تكن تقدر على الخلوة به 
في كل وقت» أو يكون المعنى : حسنت هيئتك . و«الك» متعلق بمحذوف على سبيل البيان» كأنها 
قالت : القول لك› أو الخطاب لك کهي في «سقيا لك ورعيا لك» . 

قال شهاب الدين : واللام متعلقة بمحذوف على كل قراءة إلا قراءة ثبت فيها كونها فعلا؛ فإنها 
حينئذ تتعلتق بالفعل؛ إذ لا حاجة إلى تقدير شيء آخر. وقال أبو البقاء: والأشبه أن تكون الهمزة بدلا 
من الياءء أو تكون لغة في الكلمة التي هي اسم للفعل› وليست فعلا؛ لأن ذلك يوجب أن يکون 
الخطاب ليوسف - عليه الصلاة E‏ 

أحدهما: آنه لم يتهيأً لهاء وإنما هي تهيأت له 

الثاني : آنه قال «لك». ولو أراد الخطاب لقال: هئت لي» وتقدم جوابه. 

وقوله: إن الهمزة ة بدل من الياء - هذا عكس لغة العرب؛ إذ قد عهدناهم يبدلون الهمزة ة الساكنة 


س ا 0 


ويشبه أن يكون قوله: هيت آ4: هأنا لك. 

ال ماد ل . 

أي : أعوذ بالله وألجا إليه. 

ِنَم رف خسن اى . 

قال أهل التأويل: رن أي: سيدي اق وای ن ا 
مقامی ومکانی؛ دلیله: قوله لزوجته: # اڪ 0 هذا يدل أن قوله: ڪر 
منوّله أي : أحسني مثواه» ولكن يشبه أن أراد بقوله : «إَِمْ رن خسن نوی ره 
الذي خلقه. 

وقوله - عز وجل-: إتَمٌ لا يملح ألظلود) بظلمهم وقت ظلمهم» والمثوى: 


f> 


الموضع الذي يثوى فيه» والثواء"" : المقام» والثاوى: المقيم» و معاد َه قيل : 
أعوذ بالله” وألجأ إليه» وأتحصن به. 

أو: لا يفلح الظالمون: إذا ختموا“ بالظلمء وأما إذا انقلعوا عنه فقد أفلحوا. 

وقوله - عز وجل-: وقد هَت بد وهم يا ول آن را برهن 4 

أما ما قاله أهل التأويل إنها استلقت له «وَهَةَ با أي : حل سراويله وأمثال هذا 
من الخرافات؛ فهذا كله مما لا يحل أن يقال فيه شيء من ذلك والدلالة على فساد ذلك 


م 


= ياء إذا انكسر ما قبلهاء نحو: «بير» و «ذيب)» ولا يقلبون الياء المكسور ما قبلها همزة» نحو : 
ميل » وديك › وأيضا : فإن غيره جعل الياء الصريحة مع كسر الهاء -كقراءة نافع› وابن ذکوان - 
محتملة لان تكون بدلا من الهمزة» قالوا: فيعود الكلام فيها كالكلام في قراءة هشام. 

واعلم أن القراءة التي استشكلها الفارسي هي المشهورة عن هشام» وأما ضم التاء فخير مشهور 
نة . 

ينظر: البغوي في تفسيره (۲/ ۱۷٤)ء‏ الحجة )٤١٦/٤(‏ وإعراب القراءات السبع )١٠۷ /١(‏ 
وحجة القراءات ص )۳٥۹۸(‏ والاتحاف )٠٤٤-۱٤۳/۲(‏ والمحرر الوجیز (۳/ ۲۳۲) والبحر 
المحبط )۲۹٤ /٥(‏ والدر المصون (/ .)۱١۷‏ واللباب .)٥١ - ٥٤ /١١(‏ 

(۱) آخرجه ابن جریر )۱۸٥/۷(‏ عن کل من: السدی (۰۱۹۰۱۲» ۱۹۰۱۳)» ومجاهد (٤۱۹۰۱ء‏ 

.)۱۹۰۱۸( واین إسحاق‎ .)۱۹۰٩۱۷ ٥ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۲) وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وآبي‎ 
الشيخ عن مجاهد.‎ ) 
. ا والمثوى‎ (Y) 

(۳) ذکره البغوي »)٤۱۸/۲(‏ وکذا الرازي (4/۱۸). 

E ¢3‏ اجتمعوا. 

OA E N SE ON I 6) 


۲۹ - ۲۲ سورة یوسف الآیات:‎ A 


أحدها: قوله : #هى رودتنى عن فى ولو كان منه الإرادة والمراودة» لم يكن ليقول 
ذلك لها ویبرئ نفسه من ذلك. 

ا قوله : # ڪدلك تصرف عنه الس والفحشا 3 ولو کان شيء مما ذکروا من 
حل السراويل والجلوس بين رجليهاء لم يكن السوء مصروفا عنه. 

والثالث: قوله: : ذلك بعلم أن لم أنه الي [يوسف : ۲ ولو کان منه ما ذکروا 
لقد خانه بالغیب . | 

والرابع : قولها: ما عمتا عله ِن سوي [يوسف : ١٥]ء‏ وقولها ٠‏ ان حَصَحس الح 
آنا روه عن د4 [يوسف: .]١١‏ م 

هذا كله يدل أن ما قاله أهل التأويل فاسد» لا يحل أن يتكلم فيه بشىء من ذلك 
وليس في ظاهر الاآية شيء مما قالوا لا قلیل ولا کثیر؛ إذ لیس فيه سوى أن همت به وهم 
بها . 

ثم تحتمل الاآية وجوهًا عندنا: 

آحدها: همت به: NT GT a‏ 
ولا مؤاخذة عليه» وهو قول الحسن . ) 

والثاني: همت به هج الإرادة والتمكن» وهم بها هم دفع » لکنه یدخل عليه قوله: 
لول أن را برهن ريو لو کان همه بها هم دفع لم یکن لقوله : لوا أن را بهن 
رَيوِ‰ معنی» لکنه يشبه أن يکون هم بهاء أي : هم بقتلها» فإذا كان هم بقتلها فرأى 
Ebe Ea‏ 

والثالك : کان ر بھم بھا لولا آن رأی برھان ربہ علی الشرط؛ کان یھم بھا لولا ما رأی 
من برهان ربه» وهو كقوله: ولول أن تبتك لقذ كدت رسكن لم4 [الإسراء: ]۷٤‏ 


2 ر > 


a‏ و 5 ڪيرهم هلدا لوهم 


لن ڪاو ينفو ا هو ١‏ ينطق ا و 
a EE‏ ) 


ت ومجاهد (۰۱۹۰۳۳ ۱۹۰۳۹)» وسعید بن جبیر وعکرمة (۱۹۰۳۸» .)۱۹۰٤۰٩‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۲) وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ 
عن مجاهد» ولأبي الشيخ وأبي نعيم في الحلية عن ابن عباس. 
e ٠ (۲(‏ 
)۳( في ب : : والثاني. 


۲۷ E N RT 


وقال بعضهم : مثل له يعقوت وصور له ا عا ف ا 
وقال بعضهم : : ری برهان ربه. 
[و] قال بعضهم : ا آية من كتاب الله: و دقرا قروا الرف ا کان فة ...# 
E SIE‏ 
ل 
NT‏ تلاك 
e‏ ا لولا أن رأی حجة ربه: وبرهان ربه واناف أو الرشالة: 
زقول a a‏ لاب4 . 
قال بعضهم : استبقا الباب : استبقت هي لتغلق الأبواب" “» واستبق هو لیخرح ويفر. 
لكن قوله: لتغلق البابء لا يحتمل؛ لأن الأبواب كانت مغلقة بقوله: #وعلقت 
آلا 0 استىقت هي لتحبسه وتمنعه» واستبق هو ليخرج ويهرلكا. 
وقوله - عز وجل-: #وقَدَت فيصم من در 4 . 
وقوله - عز وجل-: #وألقيا سَيَدَهَا لدا لباب . 
أي : وجدا سيدها؛ هذا يدل أن قوله: رق أ ا E‏ لم یرد به العزيز الذي 
اشتراه» ولكن العزيز الذي خلقه؛ لأنه قال: «سيدَهًا4› ا سید 
TT E a RT E NT‏ ا ايد4 . 
هذا یدل أن الإرادة تکون لاا كانت لا تعلم إرادة و فإدا ات 
عما عرفت من الميل وإظهار الفعلء وكذلك قول إخوة يوسف: ليوف وأخوه حب إل 
يتا مًِا)» وكانوا هم لا يعرفون ما في ضميره من الحبٌ سوى ما ظهر لهم منه من الميل 
)۱( في ب : فرآی . 
(۲) آخرجه ابن جریر )۱۸۵-۱۸٤/۷(‏ عن کل من: ابن عباس ۱۹۰٤٤ »۰۱۹۰٤۳(‏ ۱۹۰۵۲۳ 
»)۱۹۰٥٩ ۳‏ وابن أبي مليكة »)۱۹۰٤7(‏ وسعید بن جبیر .)۱۹۰0٩ ›۱۹۰0٤(‏ | 
ودکره السيوطي في الدر (۳/ ۲۳) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وآبي الشيخ › E‏ 
ابن عباس › ولابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ عن عكرمة وسعيد بن جبير› ولان آبي حاتم وآبي ي الشيخ 
) عن الحسن البصري. ٠‏ 
(WM‏ أخرجه ابن جریر (۱۸۸/۷) )۱۹۰۹۸۰۱۹۰۹٤(‏ عن محمد بن كعب القرظي› وذکره السيوطي في 
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إليه وإبداء الشفقة لهء فهذا يدل على ما ذكرنا من كون الإرادة مع الفعل» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: قال هی رودت عن شي . 
أي : : دعتني» e‏ أنها هي الدعوة ؛ كقوله: سود عله با4 أي : 
سندعوه منه ونطلبه . 
فإن قيل : كيف هتك سترها بقوله: ج رودتنی عن ى ؟ 
المرء أن ينفي العيب وما يشينه عن نفسه على ما فعل يوسف. 
وقوله - عز وجل-: وھد سَاهد من اهلا إن کات فيصم فّ4 من كذا فهر 
کذاء وإن کان کذا فهو کذا من کذا. 
قال بعض أهل التأويل: ذلك الشاهد هو ابن عم لها رجل حليم يقال كذا. 
وقال بعضهم : شق القميص من دبر هو الشاهد") وأمثاله ؛ لکن هذا لا يعلم من کان 
ذلك الشاهد. 


() TT 


(1) انظر تفسير البغوي (۲/ .)٤١١‏ البحر المحيط لأبي حيان /٥(‏ ۲۹۷)» وذكره السيوطي في الدر (۳/ 
١‏ وعزاه لاین آبی ي حاتم وأبي الشيخ عن زيد , بن أسلم. 
(۲) آخرجه ابن جریر (۱۹۳/۷) (۰ ۰ و٤۱۹۱‏ و ۱۹۱٤۲٩‏ و۳٤‏ ۱۹۱) عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر )۲١/۳(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۳) آخرجه ابن جریر (۱۹۲۰۱۹۱/۷) عن کل من: سعید بن جبیر (۰۱۹۱۱۱ ١۱۹۱۱)ء‏ وهلال بن 
یساف »)۱۹۱۱١(‏ والضحاك (۰۱۹۱۱۷ ۱۹۱۱۹)ء وابن عباس (۱۹۱۲۰). 
وذكره السيوطي في الدر )۲١/۳(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن ¿ المنذر وأبي الشيخ عن سعيد 
ابن جبیر» ولأبى الشيخ عن الضحاك. ولابن أبى ي حاتم وأبي ي الشيخ عن ابن عباس . 
وانقا: فكل هن كان له على هده الو فة فد هد راء زف - عليه الصلاة والسلام- عن 
المعصية والذين لهم تعلق بهذه الواقعة : يوسف والمرأة وزوجهاء والشسوة الشهود» ورب العالّم» 
وإبلیس : 
فأما يوسف - صلوات الله وسلامه عليه - فادعى أن الذنب للمرأة وقال: #هی رودتنی عن 
سى [یوسف ]۲٠:‏ و رب الجن حب إل مسا يدعرتى إ4 [يوسف :۳۳]. 
وأما المرأة کک بذلك» ا : ر ا ا فاسع َنم [یوسف :۳۲] 
وقالت : # القن حصحص حص حر لحن أا رود عن سد ولنم لمن A‏ آیوسف ٠۱:‏ :0۱[ 
2 زوج المرأة فة u‏ لم من ڪي ل دک علیہ وسف ث أَعَرض عَنَ هلدا وأستَغْفری 
لدَبْكْ‰ [یوسف :۲۹-۲۸]. 
وآما الشهود فقوله تعالی: وھد ساهڈ من اهلا إن کات فيصم ف ..{ 
[يوسف [YT:‏ 
وأما شهادة الله تعالى بذلك فقوله: للك صرف عله ألمي الحا إَه ا 
لصن [يوسف :] فقد شهد الله - تعالى - في هذه الآية ية على طهارته أربع مرات : 
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ESI 

وقوله - عز وجل-: إن کات فيصم قد من فل فَصدَفَتَ وو من الْكييي . ون 
کان قيضم فد من در كدت وهر من لفن4 . 

هذا لأن القميص إذا كان قد من قبل فهو إنما ينقد من دفعها إياه عن نفسهاء وإذا كان 
القميص مقدودًا من دبر فهو إنما ينقد من جرها إياه إلى نفسهاء لا من دفعها إياه عن 
نفسها؛ هذا هو الظاهر في العرف؛ لذلك قال الشاهد: #إن کے يضم فد من قبل 
َصدَفت وهر من کذا لون کن فيصم فد من در فکدڌبت وهر مِنَ يِن . نَا رَه 
صم فُدّ ِن بر َال ِنَم ِن يي . .  .‏ الآية؛ استدل على أنه إنما تمزق من جرها 
إياه لا من دفعها عن نفسها"" ٠‏ ففيه دلالة جواز العمل بالاجتهاد؛ لأن القميص في الغالب 
لا يتمزق من دبر إلا عن جر" من وراء» ولا من" قبل إلا عن دفع من قدام» لذلك دل 
على ما ذكرناء والله أعلم. 

وإن كان يجوز أن يكون في الحقيقة على غير ذلك» لكن نظر إلى الغالب. 

وقال أبو عوسجة: قوله: #وكَدَتٌ فيصم أي: شقت ومزقت» ومقدود: أي : 
مشقوق» من دبر: أي: من خلف» ومن قبل: أي: من قدام» وهو مأخوذ من القبل» من 
قبل المرأة. ٠‏ 

وقوله : رالا سَيّدَهًا لدا لباب ولم يقل: سيدهما؛ فهذا يدل على ما ذكرناه. 

جا اي. ) 

أي : عند الباب» وهو ظاهر؛ أي : وجدا سيدها عند الباب. 


= أولها قوله: # لنصرف عنه الس . 
وثانيها: قوله: #لنصرف عنه السو والنحسًاء . 
والثالث : قوله: نَم ِن عباوتا) مع أنه تعالى قال : واد لمن لیت بشو عل لأر هوب 
ولا حاطبهم ألْجهلون الوأ سََسًا) [الفرقان : ]٦١‏ . 
والرابع : قوله: (المخلصين)ء وقيه قراءتان: تارة باسم الفاعل» وأخرى باسم المفعول» وهذا 
يدل على أن الله تعالى - استخلصه لنفسهء واصطفاه لحضرته» وعلى كل وجه فإنه أدل الألفاظ على 
كونه منزها عما أضافوه إليه. 
وأما إقرار إبليس بطهارته فقوله: مريك لوسم خي . إلا عاد ينهم السلَي4 
[ص: ۰۸۲ ۸۳] فهذا إقرار من إبليس بأنه ما أغواه وما أضله عن طريق الهدى . 
فشبت بهذه الدلائل أن يوسف - عليه الصلاة والسلام - برئ عما يقوله هؤلاء. 
ينظر اللباب .)٦٤١٦۳/١١(‏ 
(۱) فی أ: نفسه. 
فى ادلم 
(T)‏ فی عن . 


ET ۳۰ 


وفي قوله: إن کات فيصم قد من بل فهو کذا ون کن قيضم َد من در فهو 
من كذا - دلائل يستدل بها لمسائل لأصحابنا؛ من ذلك قولهم في حانوت فيه لؤلؤ وإهاب 
تنازع فيه دباغ ولؤلئي» فإنه يقضي باليد لکل واحد منهما في ذلك للؤلئي باللؤلؤ وللدباع 
بالإهاب باليد؛ يستدل بغالب الأمر وظاهر اليد؛ على ما قضى عليها بالمراودة بتمزق 
القميص من دبرء وأمثال هذا مسائل يكثر عددها يقضى [فيها] بالدلالة الغالبةء وإن كان 
يجوز في الحقيقة على خلاف الظاهر . 


ر ر م م ۶2 


a O E e 

يشبه أن يكون كيدها أنها لما راودته عن نفسه وأمنته على إظهار ذلك وإفشائه عليه 
فأفشت عليه ذلك ؛ حيث أبي إجابتهاء فقالت : 3م جَرَاءُ من أراد بأهلك سوا ذلك القول 
منها من كيدهن» وأصل الكيد والمكر هو الأخذ على الأمنء والله أعلم. 

وفى الآية دلائل لقول أصحابنا في المتاع يختلف فيه الزوجان: فإن كان من متاع الرجال 
فهو في يد الرجل» وإن كان من متاع النساء فهو في يد المرأة في قول أبي يوسف ومحمد. 

وقوله - عز وجل-: : ويوسشفُ ا عرض عن هدا . 

يحتمل قوله : «أغرض عن هدا آي: عن قوله: #هى A hs‏ 

ويشبه أن کون قوله: عرض عن هدا : E‏ ا اتر فلا 
ولا تهتك عليها سترها. 

وقوله - عز وجل-: #واستغفرى لديك 3 

قال ليوسف ذلك القائل : اتش عن دا وقال للمرأة: #واشتففرى لديك نك 
ڪنت من التاطيينَ لما ظهر عنده نها هي التي راودته ودعته إلى نفسها. 

N O N‏ أعرض عن 
هذا» ولا تهتك عليها سترهاء لكنهم قالوا: إنه كان قليل الغيرة. 

وقال بعضهم : ذلك القائل هو رجل آخر هو ابن عم لها؛ وهذا أشبه“ 

وقوله: #واستغفری لديك . 

قال بعضهم : قال هذا لها؛ لأنهم وإن كانوا يعبدون الأصنام فإنما يعبدونها ليقربوهم 


ke 
4 
سے‎ 


(۲( ا ا جریر اا زید» وذکره اسیوطي في الدر (۲۷/۲) وزاد سه 


| O TS UN 


إلى الله زلفى؛ حيث قال لها: واستغفري لذنبك. 

وقال بعضهم من أهل التأويل : قوله: #رَسَعْفرى إِدَيْكٍ4 أي: إلى زوجك حيث 
خنتيه» فإن كان التأويل هذا فذلك يدل أن القائل لذلك رجل آ2 لا زوجها. 
فإن كان التأويل هو الأول فإنه يحتمل كليهما أنهما كان» والله أعلم. 


َ6 ر ر ر 2ر ۶ے رر رم رر ر 
فوله تعالی: وقال وة فى أَلمدِيتة أمرأت العريز ترود فلها عن فيه قد سَْقَهَا حًا إن لغرطها 
E‏ 4 ی ص و رس ت صر ا ص آ ce‏ رو رر ر و ت ‌ 
ف کل بین 9 تا تیت بكرو انمت إلیٗ وشتدت ی میگ وات کل ويد ب ك 
E E E I27‏ ل و ا ا 2 
وقالي ١‏ حرج نهن فاما راينه ا و E‏ 


ex‏ م ر ٤‏ ا رو ا ۴ و ر ر 2 ر 
قا ی فذالن الذی فيه قد ار ا فاس حنر 
(oO)‏ 0 فلگ ب شت ق و رود عن E‏ ين ل عل ما مره لسجنن 
رہ ص کی لے 2ے ۶ : ر چ کے ت 
id SOZ 2‏ 2 


OE ٍ 


6 ٍ > ا وو و ی و ر 7 oS‏ 
E‏ نر 0 اک ا اا 

وقوله - عز وجل-: ول سوه في ألمَدِيتة مراك ت عرز ترود نها عن ف4 

Fe r E O AE 
) ليبلغ ذلك الخبر الملك.‎ 

أو أن لم تكن أعلمت تلك النسوةء فلابد من أن يعلم ذلك بعض خدمها؛ فالخادم 
أعلمت سرها وأفشته عند نسوة فى المدينة› فقلن عند ذلك : نرود فتَلها عن َف أي : 
تدعو عبدها إلى نفسها. 

OO So 

قال بعضهم : الشغاف : هو حجاب القلب وغلافه› ود شَعََها حًا 4 آي : بلغ حبها 
إیاه الشغاف› و منه يقال : مشغْوف . 

وال ف قل الموة ا وهر هن الو 

قال الحسن : الت أن بكرن قبط لها :وال أن بكرن مرها نه 

قال أبو عوسجة : : شقا ور 4 أي : دخل الحبٌ في شعغاف القلب» وهو غطاؤه . 

وقال : من قرأها «سََمَهًا» أي : ذهب بعقلها؛ ی عشقها. ) 

لكن هذا قول أولئك النسوة» فلا ندري ما أردن بذلك. إنما ذلك خبر أخبر عن قول 


سم 


ی 


(۱) 4 ابن COs‏ وذكره السيوطي في الدر (۳/ ۲۷) وزاد نسبته 
(۲( ق لباب 76/11 


٠١ - ۳٠ سورة يوسف الآيات:‎ FF 


قلنه هن» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إنًا رها فى كل شين . 

حیث خانت زوجها. 

أو نى صلل مين أي : في حيرة من حبه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لما ممعت هن4 . 

أى: بقولهن المكر: هو الأخذ في حال الأمن» وهو الخيانة فيما اؤتمن واستكتم؛ 
فهذه كأنها استكتمت سرها وحبها ليوسف عن الناس» وأفشت ذلك لنسوة في المدينةء 
على أن يستكتمن عن الناس» فأفشين عليها ذلك؛ فذلك المكر الذي سمعت» والله 
ا 

إلى هذا ذهب بعض آهل التأويل . 

وأمكن أن تكون المرأة لم تفش سرها إليهن› SO SN‏ 
هي التي أفشت إليهن» فأفشين هن ذلك» فلما سمعت ذلك منهن أرسلت إليهن: ! 
تنويشا ودعاء للضيافة » وإما استزارة يزرنهاء وأما قول أهل التأويل : إن النسوة كانت 8 
الخباز والشاقى؛ ولا أدري من ماذاء فذلك لا نعلمهء وليس لنا إلى 1[معرفة]"“ ذلك 
: 

وقوله - عز وجل-: ی 0 قال الحسن : : متکأً: طعامًا وشرائا"“ وتكأة. 

وقال بعضهم : الاترنج والترنح” نج 

وقال بعضهم: متكأً: وسائد وما يتكاً عليه . 

قال انو غوسجة نا ممدودًا؛ يعني : هيئات المجلس وما يتكاً عليه . 


E (۲)‏ جریر (۷/ ۲۰۰) (۰۱۹۱۸۷» ۱۹۱۸۸)» وذکره السيوطي في الدر (۲۹/۲) وعزاه لابن 
جرير وابن المنذر عن سعيد بن جبير ٠‏ ولابن جرير وأبي الشيخ عن الضحاك. 

(۳) أخرجه ابن جریر (۲۰۰/۷) عن کل من: ابن عباس »۰۱۹۱۸٤(‏ ۱۹۱۸۵)ء ومجاهد (۱۹۱۹۱» 
06)“؛“) ‏ ولیث عن بعضهم (۱۹۱۹۷). 

وذکره السيوطي في الدر (۲۸/۳) وزاد نسبته لابن مردویه عن ابن عباس»› ولمسدد وابن المنذر 

وابن أبي حاتم وأبي الشیخ وابن مردويه من طريق آخر عنهء ولابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد» 
ولأبى عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ من وجه آخر عن مجاهدء ولابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن سلمة بن تمام» ولأبى الشيخ عن أبان بن تغلب. 

(6) ذكره البغوي في تفسیره »)٤۲۳/۲(‏ وذكره آبو حيان في البحر .)۳٠۲/۵(‏ 


سورة یو سف الآيات : ۹ - TTY o‏ 


من قر . اکا( مقصورًاء وهو الأترنج وطعام؛ على ما قال الح 

) قال القتبى"؛ لول لار 

وقوله - عز وجل-: وات کک وجدو A‏ 

أي: أعطت كل واحدة منهن سكيئا؛ ظاهر. 

#وقات أرب ا ما راه اکر . 

هاهنا كلام أن كيف أطاع يوسف بالخروج على النساء بقولها إياه: ج ءا ّ4 
فذلك مما لا يحل» لکنه يخرج على وجوه: 

أحدها: أنه إنما يكره الدخول عليهن» والخلوة بهن» وأما الخروج عليهن فهو ليس 
بمكروه؛ إذ فيه الخروج منهن ؛ لأنه إذا خرج عليهن كان يقدر أن يخرج منهن ؛ فکأنه لما 
أذنت له بالخروج عليهن خرج رغبة أن يخرج من عندهن؛ إذ لم [يكن ليقدر] أن یخرج 
من البيت عليهن بغير إذن منها؛ فالأمر بالخروج عليهن أفاد له إذنا بالخروج من البيت؛ إذ 
لا سبيل له إلى الخروج منه بلا إذن له منها» فخرج عليهن ثمت من عندهن إلى غيره من 
المكان ولك ها لا نك دا كان مما لا مل إل ماسراة 

ويشبه أن يكون منها الأمر بالخروج حسب إذا خرج ولم تقل عليهن» ولم يعلم يوسف 
أنها إنما تأمره بالخروج على النساء فخرج» لكن الله - عز وجل - أخبر عن مقصودهاء 
وكان مقصودها من الأمر بالخروج [خرو جا عليهن]" فأخبر عن مقصودها بقوله: 


۳ 


)1( قرأ العامة : گا بضم الميم» وتشديد التاءء وفتح الكاف والهمز» وهو مفعول به ر «أعتدت» 
آي : هيأت» وخرت : 
والمتكاً: الشيء الذي ينّكأ عليه من وسادة ونحوهاء والمتكاً: مكان الاتكاء» وقيل: طعام يجز 
جرا 
وقرً أبو جعفر» والزهرى - رحمهما الله -: «متكا) مشددة التاء» دون همز. 
وقرأً الحسن وابن هرمز: «مُنكاء بالتشديد والمد» وهي كقراءة العامة» إلا أنه أشبع الفتحة؛ 
فتولدت منها الألف . 
وقرأً ابن عباس» وابن عمر» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» والجحدرى» وأبان بن تغلب - 
رحمهم الله -: منک 4% بصم الميم› وسكون التاء» وتنوين الكاف» وكذلك قرأً ابن هرمز »› 
وعبد الله ومعاذ؛ إلا أنهما فتحا الميم. 
ينظر : المحرر الوجیز (۳/ ۲۳۹) والبحر المحيط )٠١۲ /١(‏ والدر المصون /٤(‏ ١۷٠)ء‏ واللباب 
(AT <A 1/۱1)‏ . 
)۲( تقدم . 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲۱١(‏ 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير (۷/ ۱۹۹) (۱۹۱۸۲) عن الضحاك» وذكره أبو حيان في البحر .)٠٠/١(‏ 
)٥(‏ في أ: يقدر. ۰ 
(٦(‏ ی على النساءء فخرج لکن الله عز وجل . 


a 9 سور وشت الا‎ ۲۳٤ 


#وقالت ا ارج ا ً4 [ومثل هذا قد يكون في الكلام. 

e‏ : احرج م ًَ4 “أي : عنهن » وذلك جائز في اللغة : (علی) مکان 
(عن) كقوله: إا اکال عل اس4 [الطفن: ١‏ أف غ الا دو اساله كر 

وفي هده ال دلالة أن مشتري یو سف کان يمح یو سف عن أن يحرج إلى البلد 
والسوق» ومن أن تخالطه الناس: إما إشفاقا على نفسه» أو لئلا يفتن به النساءء أو لئلا 
يطلع على نفس يوسف؛ لما وقع عنده أنه مسروق» فكيفما كان ففيه: أن [على المرء 
آنا ت ولد أو عرده إشفاقًا عليه . 

وقوله : فام راہ ا كرتم € . 

أي : أكبرنه وأعظمنه من حسنه أن یکون مثل هذا بشرًا؛ ألا ترى أنهن قلن : ڪش لَه 


رر و راصم ب رول س م 4% 


ما هنذا سرا ِن هدا إلا ملك 

وقوله: #وَفَطَعَنَ + ل ا 

قوله - عز وجل-: ون حلش لله ما هلدا برا إن هلدا إلا ملك كيد4. 

#حش ب : قال أهل التأويل: أي: معاذ الله“ . 

رال مهم ى ف دة ت مى القت ردا هذا ارل عن ان کن 
يۇمِرً بالله؛ حيث قلن: # حش له ما هذا برا إن هدا إلا ملك كيد4. 

قوله : ما هدا برا إن هلدا إلا ملك ك4 . 

ا ينسبون كل حسن إلى الملائكةء والشرطان - 
لعنه الله - عندهم قبيح؛ فنسبوا كل قبيح إليه 

وقوله: برا 

قرأه بعضهم : #بشرٌی) بالتنوين» أي: ما هذا بمشترى. 

وقوله - عز وجل-: الت فلك الى نى فد4. 


(۱) سقط فی ب. 
غ 
(۳) آخرجه ابن جریر (۲۰۳/۷» ۲۰۴) (۱۹۲۲۰ء ۱۹۲۲۱ ۱۹۲۲۲) عن مجاهد. 
وذكره السيوطي في الدر )۲۹/٤(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
عن مجاهد. 
)4( ابن جریر (۲۰۹/۷) )۱۹۲٤۷ » ۱۹۲٤١ »۱۹۲٤۲(‏ عن مجاهده )۹۲٤١(‏ عن الحسن. 
وذكره السيوطي في الدر )۲۹/٤(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ¿ بي حاتم وأبي 


0 O E 


بقولهن : مرا ًد أت العريز ترود فتلا عن فيه آي : إنكن لمتنني فيه أني اراوده عن 
نفسه» وأنتن قطعتن أيديكن إذ رأيتنه» وأنكرتن أن يكون هذا بشرًا؛ فذلك E‏ 
وقوله - عز وجل-: و کردا ن انیو 
[هود: ]٤۳‏ آي: لا مانع» ویشبه قوله: ae‏ او تة u e‏ 5 دل 


: أهل التأويل من حل السراويل ونحوه؛ حيث قالت‎ n 


وقوله - عز وجل-: وین لم قعل ما E‏ 

فالت ذلك امرأة العزيز. 

واج رکا بي الک٠‏ 

ا 5 قولها" : ليسجنن وليكونن في السجن" من الصاغرين» أو ليسجن 
رلک من العذلي الكاغر هر + الذلل لات قال لامراته (آڪَري موه 4 
فكان مكرمًا عندها معظمًا؛ فلما أبي ما راودته فقالت: سجن وکنا من التَدعر) 
ا لدان 

O E E 

فيه دلالة مرأة العزيز من المراودة 
والدعاء إلى مها يت فال و الع أب إل نا يدعو إكه ٠€‏ الا ترى آنه قال في 
موضع آخر: Ss‏ ١ه]ء‏ [وكذلك قالت امرأة 
العزيز: #فدلك اى لى ف4 أي : ا ا وأنتن 
8 راودتنه عن نقسه. 

وقول يوسف: رب الجن حب إل مما دعوت إلهٍ 4 . 

أي : ذلك الذل والصغار أحب إِلىء أي : آثر عندي وأخير في الدين مما يدعونني إليه؛ 
وان کان ما يدعونه إليه تهواه نفسه وتميل إليه وتحبه؛ فأخبر أن السجن أحبَ إليه» أي: 
آثر وأخير في الدين ؛ إذ النضں تکره السجن وتنفر عله؛ آلا تری آنه قال: و إلا سرف عي 
کبدهی صب إن واک ن َلتهي4؟! فهذا يدل على أن ما قال : الجن حب إل مم 


إ 


(۱) فی أً: قوله. 
CEE‏ 

(۳) فی آ: هذ 

فان ال ا ف 


٣١ - ۳۰ سورة پوسف الاآیات:‎ ۳٦ 


يدعوتيح له إنما أراد به : محبة الاختيار والإيثار في الدّين» لا محبة النفس واختيارها؛ 
بل کانت النفس تحب وتهوی ما يدعونه إليه؛ دليله قوله : صب إِلمنّ أك ِن هن . 

وليس الدعاء في قوله : رَبٍ أَليَجْنُ حب إل مِسًا دعوت إل كما يقول بعض الناس : 
a‏ لأنه سأل ربه السجن فاستجيب له في ذلك ؛ ولكن الدعاء فى في 
قوله : رللا د صرف ع كيده > وهو كقول آدم وحواء: ريا لتا فسا . . . ¢ الآية 
[الأعراف :۲۳] ليس الدعاء في قوله: ربا انتا ¢ لأنه"" : إخبار عما كان منهمء 
إنما الدعاء في قوله: #وإن ر َر ل ۰ لکن يِن ألْحَسرنً4 [الأعراف: ۲۳] 
وكذلك قول نوح : : ري إن اعود بک أن أك ELIE‏ وَتَرحَمّ 4 
[هود: .]٤۷‏ 

وفي قوله : ولا سرف ع دهن بُ إو دلالة على أن عند الله طلا لم يكن 
أعطى يوسف ذلك؛ إذ لو كان أعطاه لکان کيدهن وشرهن مصروفا عنه؛ حیث قال : 
ر صرف عي كَيْدَهُن4 ولو كان أعطي ذلك لم يكن لسؤاله ذلك معنی» فهذا ينقض 
على المعتزلة قولهم» حيث قالوا: إن الله قد أعطى كلا قدرة كل طاعة وقوة كل خير 
والدفع عن كل شر وقوله: إلا سرف عي كَدَهُنً4 أي: لا أحد يملك صرف كيدهن 
عي لو لم تصرفه أنت» وكذلك قوله : ولا تَعْْرَ لي وََرَحَنّنح) [هود: ]٤١‏ وهو أبلغ في 
الدعاء من قوله: اللهم اغفر لي وارحمني. 

وقوله: صب اّ4 . 

قال بعضهم : أمل إليهن". 

وقال بعضهم : قال: لو لم تصرف عنى كيدهن لأتابعهد" 

ويقال: الصبو: هو الخروج عن الأمر؛ يقال : کل مَنُ خرج 0 دینه فقد صبا. 
وبهذا كان المشركون يُسمون النبي يياة: صابئاء أي: خرج مما نحن عليه. 

وقال أبو بكر الأصم: الأصب: هو الأمر المعجب. 

وقوله: واک تن هن). 

أي : يكون فِغلي فغل الجهال لا فعل العلماء والحكماءء إن لم تصرف عنى كيدهن . 

وقوله - عز وجل-: ٤اسَجاب‏ ام ريم مس نه دشن . 
)١(‏ في أ: الآية. 
(۲) ذکره ابن جریر (۲۰۹/۷)ء وكذا البغوي في تفسیره .)٤۲٤/۲(‏ 
(۳) آخرجه بمثله ابن جریر )۱۹٠٠١١( )۲٠۹/۷(‏ عن قتادة» وذكره السيوطي في الدر )۳١/٤(‏ وزاد 


u‏ نسبته لابن آبي حاتم وبي ي الشيخ عن قتادة. 
)٤‏ فيي ب: من. 


ر ت ا ۳۷ 


أي : أجاب له ربه؛ فصرف عنه کيدهن . 

n‏ ولا سرف ی كيده أَصَب إَبّ€» ليس في 
قوله: رب أَلسَجْن حب إل يسا يدعو إل إنما هو خبر أخبره؛ حيث أخبر أنه أجاب 
له ربه فصرف عنه کیدهن . 

وقوله - عز وجل-: «إَِمْ هو ألسَمِيمٌ امل . 

السميع لكل قول وكلام؛ حَفِيًا كان على الخلق أو ظاهرًاء العليم به؛ لا يخفى عليه 
شيء . 

وفي قوله : وللا تصرف ع يدهن فم تسر عد هن4 . 

دلالة على أنهن كن يدعونه إلى ذلك من وجه کان يخفى عليه ولم يشعر به؛ فالتجاً إلى 
الله في صرف ذلك عنه. 

وقوله: ثم بدا هم من بعد ما رأ الت لسَجكَم حى جِينِ4. 

ذكر في بعض القصة أنها قالت لزوجها: ما زال يوسف يراودني عن“ نفسي فأبيت 
عليه فصدقها؛ فحبسه في السجن. 

Ey 

قال أهل التأويل : هو َد القميص من دُبره وخمش الوجه وغيره"» ولکنه يشبه أن 
یکون الآيات التي رأوها هي آیات نبوته ورسالته. 

وقال بعضهم : حبسوه» لينفوا عن المرأة ما رميت به» ولينقطع ذلك عن الناس» 
ويموت ذلك الخبر ويذهب»› فيه أنهم حبسوه بعد ما رأوا آیات عصمته وبراءته عما 
اتهموه» وأنهم ظلمة في حبسه. والله أعلم. 
قوله تصافی: َل سم يجن نيا َل ERT I a‏ 
ارنن حل قوق رأسی حبرا اکل لطر م E‏ ا إا رك من المحسنت ( قال لا 
بایکًا طعام اند إل تاا بَاویلوء قبل أن اکا لکا نیا عل رن ی کت با ف 


٠‏ 2 ا ر f‏ سے ا سے رای اص روا م 
لا ينو پا وشم بالأخرة هم کفرود و وََمّت يله ءابآوۍ رهيم إسحق وبعقوب ما 


(۱) في بٴ: من . 
(۲( أخرجه ابن جریر (۲۱۰/۷) عن کل من: مجاهد ۰۱۹۲٦٥١ ۱۹۲٦۳ ›۰۱۹۲٦۱(‏ ۱۹۲۹۷). 
وعكرمة (۱۹۲۹۲)» وقتادة بمثله ۱۹۲۹۲)» وابن إسحاق (۱۹۲۹۸). 
وذكره السيوطي في الدر )۳۲/١(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
عكرمة» ولابن المنذر عن مجاهد» ولابن آبي حاتم وأبی ي الشيخ عن عكرمة عن ابن عباس بمثله . 


E ET A 


E N O NE E Cas 
شکرود و جي الجن ءاریاب مفرووت خي آي أله الود ألقَمَادُ (@ ما دون مِن‎ 
ونی إلا آسماء سیشموما اشر وہاباؤڪم ما ار آ ہا من سلْطَن إن الحکم إلا ب مر أل‎ 
î ما إل إا كيك لي ا ا ا 2 د بلک کی‎ 
ا لن ز ڪر‎ IE ن ر‎ E سيان (@ وَل‎ 


رَيَهِء فلب فی السَجْنِ بضع ِد ©4 . 

وقوله - عز وجل-: #ودڪَل مَعَه اليج مَس سيان . 

قيل : عبدين للملك؛ غضب عليهما الملك؟. 

لقال ادها إن ارسي غي حا. 

وقال بعضهم : أرض بُدعى العنب بها خمراء أو سمي خمرًا باسم سببه وباسم أصله» 
[وجائز في اللغة تسمية الشيء باسم سببه وباسم أصله). 

لوقا لحر إن ارد أَحیل دوق رای ن 

كان أحدهما خبارًا للملك. والأخر ساقيه. 

وا ار ا ت ال 

قال بعضهم : إحسانه في السجن؛ لما كانوا رأوه يداوي المرضي» ويعڙي حزينهم»› 
ويجتهد في نفسه في العبادة لرته". هذا يحتمل لعله كان يبر أهل السجن ويصلهمء 
ويجتهد في العبادة لله في الصلاة ة له والصوم» ا 
فسمباه محستا لذلك . 

alg N aaa yg OST EL 
يدعوهم إلى توحيد الله والعبادة له» وخلعهم عن عبادة الأصنام والأوثان والانتزاع من‎ 
لك ا ا‎ 


(۱) آخرجه بمثله ابن جریر (۷/ ۲۱۲) (۱۹۲۷۳) عن ابن إسحاق»› )۱۹۲۷٤(‏ عن قتادة. 
وذكره السيوطي في الدر /٤(‏ ۳۳) وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس بمثله» ولابن جرير عن 
فتادة . 
(۳) آخرجه ابن جریر )۲۱٤/۷(‏ (۱۹۲۸7» ۱۹۲۸۷» ۱۹۲۸۹) عن الضحاك» (۱۹۲۸۸) عن قتادةء 
SS‏ ولسعيد بن منصور وابن المنذر 


فر و ۳۹ 


ویحتمل قوله: إن E‏ أحسن إلى أهل السجن» ويحتمل 
الإإحسان - هاهنا-: العلم؛ أي:”" نراك من العالمين؛ وهو قول 

وقوله - عز وجل-: يقتا اويل . 

سمى التعبير: تأويلا؛ لأن التأويل : هو الإخبار عن العواقب؛ لذلك سموه تأويلاء ثم 
خرج تأويل الذي كان يعصر الخمر على العود إلى ما كان في أمره؛ من السقي للملك؛ 
وهو کان ساقیه؛ على ما ذكر» فلما رأى أنه دام على أمره» أول له بالعود إلى أمره الذي 
کان فيه . والآخر کان ختارًا؛ على ما ذكر» وهو إنما كان يخبز للناس» فلما رأى أنه حمل 
الخبز على رأسهء وأنه يأكل الطير - علم أنه يخرج من الأمر الذي كان فيه» وخروجه 
یکون بهلاکه؛ لآنه كان من قبل يخبز للناس» فصار يخبز لغيرهم ؛ فاستدل بذلك على 
خروجه من أمره وعمله› لكنه أخبر أنه يصلب؛ لأنه كان قائمًا منتصبًاء فأول على ما كان 
مره . والله أعلم . 

فا - عز وجل- ٠‏ للا ایکا طعام تررکانوء إلا اکا ویلب بل ا أ هذا - 
والله أعلم - كان يقول لهم ذلك؛ ليعرفهم أن عنده علم ذلك؛ علم ما لا بُحتاج إليه؛ 
فعلم ما يحتاج إليه أحرى أن يعلم ذلك» وهذا - والله أعلم - منه احتيال؛ لينزعهم عما 
هم فيه من عبادة الأوثان» وعبادتهم غير الله» وليرغبهم في توحيد الله» وصرف العبادة 
الو قا 

لکا مما لی ر4 

هذا باللطف ما أضاف اليه آنه علمهء» وإلا نعلي لا یگون إلا باختلاف الملائكة إليهء 
وذلك لطف من الله تعالى للرسل عليهم السلام. 

وقوله: لا ایکا طعام ررکاندء إل نأا وبل مَبلّ قل أن ياتا . 

تأویله - والله أعلم - أي: لا يأتيکما طعام راتما آثار ذلك في المنام إلا نبأتكما 
اوا ذلك فل ان بات ذلك 

وقوله - عز وجل-: لی ركت يِل قور لا بون با4 . 
ابراه رك م ف ل رن ا دد الا 

iy‏ ركت ي ور ا بوم لَه لیس أنه کان فيه ثم ترکه» ولکن ترکه ابتداء؛ 
ما لو لم یکن ترکه کان آخذا بغیره؛ وهو کقوله: #رفع اَمَو [الرعد: ۲] ليس أنها 
کانت موضوعا فرفعهاء» ولكن رفعها أول ما خلقها. وكذلك قوله: «والارس وَصَعَها) 


(1) في أ: إنا. 


٠‏ وره برف الات ۹ د 


[الرحمن: ]٠١‏ ليس أنها مرفوعة ثم وضعها؛ أي أنشأها مرفوعة وموضوعة. 

وكقوله: يرهم يِن الظلْستِ إل ألو [البقرة: ]٠۷‏ ليس أنهم كانوا فيها 
فأخرجهم» ولكن عصمهم حتى لم يدخلوا فيها. فعلى ذلك الأول“ . والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَيَعَت مل مابآوئ إَهيم وإسحى وشقوب) . 

قال في الاية الأولى : لي ركت يله فوم لا يُومنوةَ اّ4 وأخبر أنهم كافرون بالله 
واليوم الأخرء وفيه أن من لم يؤمن بالله واليوم الآخرء فهو كافر» فهذا ينقض على 
المعتزلة؛ حيث جعلوا بين الكفر والإيمان رتبة ثالثة» ويوسف يخبر أن من لم يؤمن بالله 
فهو كافر؛ وهم يقولون: صاحب الكبيرة غير مؤمن بالله» وهو ليس بكافر. 

ثم أخبر أنه ترك ملة أولئك الذين لا يؤمنون بالله» واتبع ملة آبائه إبراهيم ومن ذكر» ثم 
أخبر عن ملة آبائه وهو ما ذكر. 

ما کات لا أن ر لَه ن سىء 

عرفهم ملة آبائه ودينهم؛ وهو على ترك الإشراك بالله» وجعل الألوهية له» وصرف 
العبادة إليه. وفيه: أن الملة ليست إلا ملتين: ملّة كفرء وملة إسلام . وأخبر أن من لم 
يكن في ملة الإسلام كان في ملة الكفر. ثم خص بذكر هؤلاء: إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب؛ لأن هؤلاء كانوا مكرمين عند الناس كافة» كل أهل الدين يعون أنهم على دين 
أولئك؛ فأخبر أنهم على دين الإسلام. 

والحنيف : المخلص» ليس على ما تزعمون أنتم؛ ولهذا قال : ما کن بم بويا و 
تایا ولیک کات ییا مُسَلا َا ن ِى المشرک4 [آل عمران: .]٦۷‏ 

وفي قوله: إل ركت يله وم لا بوثو بأو دلالة أن الكفر كله ملة واحدة؛ حيث 
أخبر أنه ترك ملة قوم لا يؤمنون على اختلاف مذاهبهم . 

وقوله - عز وجل-: للك ین صل الہ عا ول آلتایں4. 

أي : ذلك الدين والملة التي أنا عليها وآبائي من فضل الله علينا وعلى الناس؛ لأنه - 
عز وجل - فطر الناس على فطرة؛ يعرفون وحدانية الله وربوبيته بعقول ركبت فيهم؛ ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون فضل الله وما ركب فيهم من العقولء أو ذلك الدين والهداية الذي 
أعطاهم من فضل الله؛ لكن أكثر الناس يتركون ذلك الدين وتلك الهداية» والله أعلم. 


(1) في آ: الآية. 
(۲( زاد في أ: لیس أنه کان فيه ثم ترکه ولکن ترکه ابتداء»› ما لو لم یکن ترکه کان آخدًا إلى .. . 
(۳) في أ: الإسلام. 


سورة يوسف الآیات: ۳۹ - ۲١ ٤١‏ 


وقول الله - عز وجل-: لصحي الجن رياب متفرفوت حير أ أله 
امار . يوسف - لما سثل عن تأويل الرؤيا - دعاهم إلى توحيد الله ودلهم عليه؛ 
فقال: لکا ّا لم ری وقال: ضحي الجن ٤راب‏ اغروت حبر أي أله 
الود القَمّار 4 أي : عبادة رب واحد وإرضاؤه خير أم عبادة عدد وإرضاء نفر؟ لأنه إذا 
عبد بعضا واجتهد في إرضائهم أسخط الباقين؛ فلا سبيل إلى الوصول إلى مقصوده والظفر 
بحاجته؛ إذ لا يقدر على إرضائهم جميعاء وإن اجتهدء وأما الواحد: فإنه يقدر على 
إرضائه؛ إذ لا يزال يكون في عبادته وإرضائه ؛ فيصل إلى حاجته والظفر بمقصوده. 

والثاني : يخبر أن الواحد القهار يقهر غيره من الأرباب ومن تعبدون؛ فعبادة الواحد 
القهار خير من عبادة عدد مقهورين . 
وقوله - عز وجل-: ما تعبڈون من دونو . 

من الأصنام والأوثان. 

إلا أسشماء سبْنممًا4 . 

آلهة . 

لاسر واكم . 

ولا يستحقون العبادة ولا التسمية بالألوهية؛ إنما المستحق لذلك: الذي خلقكم وخلق 
السموات والأرض . 

تا اَل َه بها من سأطّن) . 

أي: ما أنزل الله على ما عبدتموهم وسميتم أنتم وآباؤكم آلهة من حجة ولا برهان. 

إن الحم إلا . 

أي: ما الحكم - في الألوهية والربوبية والعبادة - إلا لله [ليس كما تقولون: ما 
بذهم إلا ليقربوتآً إلى أله زفح [الزمر: .]١‏ 

وقولهم : هلرل شفعترتا عند ا [يونس: ۱۸] يقول: ما الحكم في العبادة 
والألوهية إلا لله]". 

أو يقول: ما الحكم في الخلق إلا لله؛ كقوله : ألا له أَلْملَنّ وا4 [الأعراف: ]٠٤‏ 
أي: له الخلق وله الأمر في الخلق. 
و ار آلا ئا إل ني 

حکمه هذا: آمر ألا تعبدوا إلا إياه. 

وقوله - عز وجل-: لك لين ال4 . 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


5 وره يوسف:الابات 2 ۴1 = ٤۲‏ 


أي : عبادة الله وتوحيده هو الدين القيم؛ لأنه دين قام على الحجة والبرهان» وأما 
سائر الأديان فليست بقيمة؛ إذ لا حجة قامت عليها ولا برهان. 

والقيم : هو القائم الذي قام بحجة وبرهان» وقال أهل التأويل: القيم : المستقيم. 

وقوله - عز وجل-: ولیک أككر الا لا يعن . | 

یحتمل: لا یعلمون؛ لما لم یتفکروا فيه ولم ینظروا؛ فلم یعلمواء ولو نظروا فيه 
وتفكروا لعلمواء وهذا يدل أن العقوبة تلزم - وإن جهل- إن أمكن له العلم به؛ فلا عذر 
له في الجهل إذا أمكن العلم به. 

أو علموا لكنهم لم ينتفعوا بعلمهم؛ فنفى عنهم العلم لذلك» و 

وفوله كاعر وجل :يمي الجن آنا كما فق ر خا واا كر فا 
ڪل الل ين زاس 

هو ما ذكرنا أنه تأول رؤيا الساقي» وعبرها على" العود إلى ما كان يعمل من قبل؛ لما 
رأی آنه کان عمل علی ما کان يعمل من قبل . 

وعبر رؤيا الخباز بالهلاك؛ لما رأى أنه حمل الخبز على الرأس» والخبز إذا خبزه 
الخباز لا يحمله على رأسه؛ O TPT‏ 
من قبل؛ فتأكل الطير من رأسهء فعبر أنه يصلب وتأكل من رأسه لما رأى أنه حمل الخبز 
N oye N E Na E E‏ 
الطير من رأسه. 

وقوله - عز وجل-: فى ألأَمرٌ رى فيه هَسََفيَيَانِ4. 

ال يعض ها التأويل : إنه لما عبر لهما رؤياهماء قال الذي عبر له الصلب والقتل : 
لم أر شيئًا؛ إنما كنا نلعب”» فقال لهما يوسف: فى ألأمَرٌ الى فيو تِا4 أي : 
فرغ وانتھی» لکن هذا لا يعلم : أقالا ذلك آم لم يقولاء سوی أن فيه أنه عَبّر رؤياهماء 
وكان ما عبر لهماء وقد علم ذلك بتعلیم من الله إياه؛ بقوله: ذلا نّا على ري4 . 

وقوله - عز وجل-: لوال للرِی طن أَنَهٍ تاج مَنهمًا# . 

قال ظن الذي صدق [يوسف : أنه يسقي ربه» وأنه ناج. 
REED‏ 


E AF Sa E OOF DAE ONAN ga O) 
إسحاق» (۰۱۹۳۰۸ ۱۹۳۰۹) عن مجاهد.‎ 


وذكره السيوطي في الدر )۳١/٤(‏ وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ عن ابن مسعود»› ولأبى الشيخ عن مجاهد وقتادة بمئله. 


سورة ك الآيات : ET ۲ - ۳٦‏ 


وقال بعضهم : قال يوسف للذى ظن أنه ناج منهماء بجعل الظن ليوسف. فإن كان 
الذي ظن]“ هو ذلك الرجل؛ فكان الظن في موضع الظن؛ وإن كان الظانَ هو يوسف - 
فهو علم ويقين؛ أي: علم وأيقن أنه ناج منهما؛ لأنه لا يحتمل أن يشك فيما يعبر وقد 
عله الك اول الاادت شرل رليك عن ال اا ارت اول 
لکا يئا عن ر ايرس ۴۷]: 

وخمل غل حقيقة الظن من يوسف؛ أي: وقال للذي ناح منهما ظن أنه يذكره عند 
ربه» وهو على التقديم والتأخير . 

وقوله - عز وجل-: #آڏڪرڙني عند ري4 . 

قال بعض أهل التأويل: إن يوسف لما فزع إلى غير الله [وطلب إخراجه من السجن ‏ 
من الملك أنساه الله فيه سنين وأقره فيه عقوبة له حین رجا غير ربه لکن هذا بعید لا يحتمل 
أن يكون يوسف يفزع إلى غير الله)؛ ويدفع قله عن الله ویشغله بمن دونه» لکنه 
رأی - والله أعلم - آن الله - عز وجل - جعل سبب نجاته على يدیه» وأنه بقي فيه 
منسيًا؛ لما علم أنه لم يكن منه سبب يلزمهم الحبس في السجن» سوى الاعتذار إلى 
الناس» والاعتلال لهم على نفى ما اقترفت به زوجته» أو لينقطع ذلك الخبر [عن 
ألسن]” الناس» ويبعد عن أوهامهم» فرأى أنه إذا ذكره؛ لعله أخرجه من ذلك لما رأى 
آنه جعل سبب نجاته على یدیه؛ لا آنه رأی ذلك منه ورفع قلبه عن الله. 

وهكذا جعل الله تعالى أمور الدنيا كلها بأسباب. 

وعلى ذلك تعبد عباده؛ باستعمال الأسباب مع اعتقاد القلب القدر من الله؛ نحو: ما 
جعل الأنزال والزراعة بأسباب يكتسبونهاء ونحو الأسلحة التي اتخذت للحرب والقتال بها 
مما يكثر عدد ذلك وإنما یحاربون بالله» وبه یقاتلون» ومن عنده پُنصرون. 

وقد أمر بذلك كله وبتلك الأسباب؛ فقال: #وأيدوأ لهم تا استطعثر ين فور4 
[الأنفال : ٠٦]ء‏ وليس كل من فعل هذا كان فزع إلى غير اللهء أو رأى النصر والنجاة من 
ذلك الشيء والسبب؛ بل رأى ذلك كله من الله ومن عنده؛ فعلى ذلك يوسف لا يجوز أن 
يتوهم أنه فزع إلى مخلوق مثلهء ورأى نجاته من عند ذلك» ولكن للوجه الذي ذكرناه. 
والله أعلم. 


وقوله فر وات dy‏ 


(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
)۳( في ب : هن الخلق. الست 


7 وة رمف الات‎ E: 


يحتمل وجهين: أحدهما: اذكرني عند ربك؛ لعلي حبست بلا علم منه وبغیر أمره؛ 
ا E‏ اا ا ا ا ا 


والتانی: يقول: اذكرني بالذي رأيت مني وسمعت؛ لأنه دعاهما في السجن إلى 
التوحيد؛ حيث قال: #ءاریاب متفرفوت خير أ أله الود ألمَمَار4 . 

وقوله - عز وجل-: «فأنسَۀ ليطن ڪر رَيَدِ.4. 

قال بعض أهل التأويل : أنسى الشيطان يوسف دعاء ربه الذي أنشأه وخلقه؛ فلم يدع 


ربه الذي هو في الحققة ا 


وقال بعضهم : قوله : اسه ليطن الذي قال له يوسف: اذكرني عند ربك ذکر 
د ام ابوس ٤5‏ )) 
أي: بعد حين «آنا بكم بأريليء رون4 [يوسف: 16 E a‏ 
الشيطان على ذلك الرجل فلم يذكره عنده حينًا 

وقال بعضهم : لم ينسه الشیطان» ولکن ترکه عمدًا؛ لم یذکره عنده؛ لعله يتذكر ما 
تقدم من المقال فيزداد غضبًا عليه» فتركه عمدًا إلى أن جاء وقته - والله أعلم - وأضاف 
الإنساء إلى الشيطانء وكذلك قال موسى: رما أَسيِة إلا أَلسَيْطَنْ€ [الكهف : ۳٦]ء‏ 
فهو - والله أعلم - لأن بدء كل شر يكون من الشيطان؛ لأنه يخطر بباله ويقذف في قلبه 
ويوسوسه» ثم يكون من العبد العزيمة على ذلك والفعل» وفائدة النسيان -والله أعلم- هو 
أن الله تعالى أراد أن يظهر آية رسالته وحجة نبوته؛ بكونه في السجن ويظهر براءته في شأن 
تلك المرأة بشهادة أولئك النسوان» وذلك علم الأحاديث التي ذكر والرؤيا التي عبرها. 

وقوله - عز وجل-: يك فی أليَجْنِ يضح سك . 

قال بعضهم : خمس سنين. وقال بعضهم : سبع سنين"؛ ونحو ذلك. 


ربه» وهذا أشبهء والأول بعید؛ لأنه قال فی آخره: ودگ 


)۱( ف آ: على . 

(۲( أ ابن جریر (۷/ ۲۲۱) (۱۹۳۲۵) عن مجاهد» وذکره اتوش e‏ وزاد نسبته 
لين أبي شيبة وابن ¿ المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(۳) أخرجه ابن جریر (۲۲۲/۷) عن کل من: قتادة (۱۹۳۳۰» ۱۹۳۳۱)» ووهب بن منبه (۱۹۳۳۲)» 
وابن جریج (۱۹۳۳۳). 

وذكره السيوطي في الدر )۳۸/٤(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وأبي الشيخ عن قتادة» 

ولعبد الرزاق وأحمد في الزهدء وابن المنذر وأبي الشيخ عن وهب بن منبه» ولابن مردويه من طريق 
آبي بکر بن عياش عن الکلبي› ولأبى الشيخ عن قتادة. 


سورة يوسف الآيات: ٤۹ - ٤۳‏ ۲40 


ولكن لا نعلم ذلك» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة سوى [أنه]"“ لبث فيه حيًا. 

وقال أبو بكر الأصم: قوله: # يلصحجي الجن [سماهم: أصحاب السجن؛ لأنهم 
کانوا في السجن» كما يقال : أصحاب النارء وأصحاب الجنةء ونحوه» لكنه لو كان ما 
ذكر لقال: يا صاحبا السجن]" بالألف ؛ فلما لم يقل هذا دل أنه أضافه إلى نفسه؛ كأنه 

وقوله: فى لأر الى نيو كيان . 

TT 

قیل : فرع 

وقيل : انتهى الأمر الذي فيه تستفتيان وأنهي ؛ كقوله: وفَصَبَناً إل بن إسرويل . . .4 

وقوله : وہ که ری فيه ين4 كانه بلغ إليهما وحيًا أوحى إليه وأمر به؛ أي : 
هو کائن ا کان على ما يقوله 3 والله 
ر Es:‏ أو ف ني کت 5 9 a‏ ا 


أل وما هس اویل لملم يمين ييي وي ويال اا ا ا ا 2 آنتئڪم تولو 


سلون ئ سف أ از اا ف بسرت مان سم جا وس 
و I‏ م« . ص ت ج ر ورو م یر 
3 وأخر ببست لعل نجع إا لاص لعلهم يعلمونَ @ و قال تزرعون سبع سنن دبا قا 
e O OE‏ 4 ا ٤‏ بعل ذلك ا 2 دمم 
صد روه فی سببله إلا قلیلا م د 9 م انی من سبع 
ا کیک یک شیا @ م بل ا تد اک م فی ممن اث تنه تة 4 
وقوله کر وجل- : وتال املك ا املك إن ریٰ سبع بقرت سان . 


ذکر آنه رأی» ولیس فيه ذکر أنه رأی في المنام» ولکن ذکر فی آخر الرؤیا؛ دل أنه رأى 
في المنام بقوله: لن کت ليا تروت ) . 

وفيه : أن من الرؤيا ما هو حق ولها حقيقة» ومنها باطل لا حقيقة لها؛ لأنه قال : #يتاا 
آل انون ف ری ان کر ا للريا ا یرو که فکان» الرؤيا هي حق › ولها حققة ؛ 
اونا عواقبها» وأضغاث لا حقيقة لها . 
(1) في أ: أن فيه أن. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۳) ذكره البغوي في تفسیره (۲/ .)٤۲۷‏ 


۲ وة توس الات ۴ ت 


وقوله - عز وجل-: لإ ار سبع بقرت سا4 . 

آما البقرات: هي السنون» والسمان: هي المخصبات الواسعات. 
ي ڪلهن ع سبع عاف . 

العجاف : : هي المجدبات . 


(وَسَبعَ IS‏ خصّر 4 . 

ا سنبالات» وخضر : عبارة عما يحصد. 

لوَلْخَرَ ر يايسب4. 

عبارة عما لا يحصد أي : لا يكون فيه ما يحصد. 

فيه دلالة آن في الرؤيا ما يكون مصرحا مشارًا إليه يعلم بالبديهة» ومنها ما يكون كناية 
مبهما غير مفسر؛ لا يعلم إلا بالنظر فيها والتفكر"“ والتأمل؛ لأنه قال: «أرى سَبَع 
رت٠‏ وسبع : هو سبع لا غير» وبقرات: هن كناية عن السنين» وسمان: كناية عن 
الخصب والسعة» يأكلهن على حقيقة الأكل لا غير. 

e NS oO 
سنبلات : هن عَين السنبلات» وخضر: هن كناية عما يحصد» ويابسات : كناية عما لا‎ 
) یکون فيه ما یحصد.‎ 


ففيه : أن من الخطاب ما لا يكون مصرځا مبيئًا مشارًا إليه؛ به يفهم المراد منه بالبديهة 
وقت قرع الخطاب السمع» ومنه ما يكون مبهمًا غير مفسر؛ E‏ 
منه ما يفهم بالنظر فيه والتفكر . 


والثاني : لا يفهم بالبديهة ولا بالنظر فيه والتفكر› emS‏ على 
هذا تخرج المخاطبات فيما بين الله وبين الخلق والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أا لم اتون فى رى ِن لرا تروت 4 . 

خاطب الأشراف من قومه والعلماء بقوله: #يابً ألملا على ما ذكرنا فيما تقدم أن 
الملأ: هو اسم للأشراف منهم والرؤساءء وهكذا العادة في الملوك؛ أنهم إذا خاطبوا إنما 
يخاطبون أعقلهم وأعظمهم منزلة عندهم وأكرم مثواهم . 

دل قوله: أفتونی فی زیی إن كر ليا تروت أنه إنما رأى ذلك في المنام والله 
أعلم. 


وقوله: #أفتونى فى ريي . . . € الآية . 


9ت ار 


iV O LN 


كأنه""“ نهاهم أن يتكلفوا التعبير للرؤيا التي رآها؛ إذا لم يكن لهم بها علم» وكذلك 
الواجب على کل من سئل عن شيء لا بُعلم ألا یشتغل به» ولا یتکلف علمه؛ إذا لم يكن 
له به علم؛ حیث قال : فون فى رى نک لیا تیروت 4 . 

وقوله - عز وجل-: الوا صت 2 

قال بعضهم : أباطيل أحلام كاذبة وقال بعضهم : أخلاط أحلام"؛ مثل أضغاث النبات 
تجمع فیکون فبها ضروب مختلفة» وهو كما قیل في قوله: #وحد دك ًا قارب بے ولا 
ن4 [ص: ]٤٤‏ أي: جماعة من أغصان الشجر. 

وقال بعضهم : أَضْمَلتٌ أعْكر4: الضغث» والأضغاث: ما لا يكون له تأويل" ٠‏ 
ويقال لنوع من الكلاً: ضغث وهو الحلفا؛ يشبه البردي وغيره. 

وقيل: إن الضغث والأحلام: هما اسمان لشيء لا معنى له ولا تأويل» وهما واحد» 
وأصل الأحلام: کان TT‏ 

احا العقول؛ دليله: قوله: لام تأمرهر امم (Ti‏ [الطور: ۳۲] أي: عقولهم 
لام هم هوم طَاعُوةً [الطور: ۳۲]. 

والثاني : من الاحتلام» وهو [ما ذكرنا]“ من الحلم؛ كقوله: وا ب آلألل لل نکم 
لحر . . . 4 [النور: :]٥۹‏ الآية فيشبه أن يكون يخرح على هذا؛ لأن الصبي ما لم يعقل 
لا يلعب به الشيطان» ولا يحتلم؛ لأن الاحتلام هو من لعب الشيطان به» فسمى الرؤيا 
الباطلة الكاذبة أحلامًا؛ لأنها من لعب الشيطان به» كما سمى احتلام الصبى حلمًا؛ لأنه 
إذا بلغ العقل لعب به الشيطان. 

وقوله - عز وجل-: وما ت وبل لمم یب 

يحتمل قوله تعالی: وما ن اويل الم ليك لما لا تأويل لها؛ كقوله: ر 
يقرت إل لمن انى [الأنبياء: ۲۸]ء وقوله: لتا تهر سمه النيك4 
س ۸ أي: لا شفيع لهم. 


)۱( في ب : :کان : 
(۲( اخرجه بمثله ابن جریر (۷/ ۲۲۴) )۱۹۳٤۲(‏ عن قتادة» )۱۹۳١(‏ وعن الضحاك. ودکره الراك 
في الدر )۳۹/٤(‏ وعزاه ا جریر عن ابن عباس . 
قل لم أجده في ابن جرير بهذا اللفظ إنما هو بلفظ «كاذبة» وعزاه السيوطي أيضا لابن جرير 
) عن الشاك ولا غد وان ¿ أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(۳) انظر التعليق فى البحر المحيط .)١١١/١(‏ 
)٥(‏ في أ: کان . 


۲۸ سورة يوسف الآیات: ٤4 - ٤۳‏ 


ویحتمل قوله : #وما ن اول الم ماين بعّلمين# لها تأويل › وک 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وقال الى ّا نْبا . 

من الهلاك» وهو الساقى الذي ذكر. 

وقوله E‏ واكر بد اَ4 . 


أي : تذكر بعد أب مةه قال الأقة e‏ : دکر بعد حین ووقت ؛ کقوله 


تعالی : وین حرا رتا عنم ألْمدَابَ إک َة مَعَدودو [هود: ۰ : حین ووقت معدود' 


وقال الحسن : #وادكر مد اد4 أي: بعد أمَة من الناس “ 

ويقراً #بعد أمه# قال أبو عَؤسجة: الأمه: النسيان والسهو؛ أي: تذكر بعد نسيان 
وسهۇ؟ كقولة: فان ليطن َر رَيَِ4 [يوسف : ]٤١‏ يقال منه في الكلام: 
امه ا أمها؛ فهو آمه» وأمه؛ أي : نسي . 

والأمة: من الأمم والقرون التي مضت. 

والأمة: النحمةء والأمم جمع . 


ت و o‏ 


والأمة أيصًا: الدين والشنة؛ كقوله تعالى: إا ومذ ٤با‏ عل أمَوٍ وَلِنَا ل ٤اكرهم‏ 
مُقَتَدوبَ# [الزخرف : ۲۳] أي: على دين. 


(۱) اعلم آنه -سبحانه وتعالی- جعل هذه الرؤيا سببا لخلاص يوسف - صلوات الله وسلامة عليه - من 
السجن؛ وذلك أن الملك لما رأى ذلك قلق واضطرب بسببه؛ لأنه شاهد أن الناقص الضعيف 
استولى على الكامل ؛ اا ا أنواع الشر» إلا أنه ما عرف 
كيفية الحال فيه. 

والشيء إذا صار معلومًا من وجه»› E‏ النفس إلى تمام تلك 
المعرفة» وقويت المعرفة في إتمام الناقص» لا سيما إذا كان الإنسان عظيم الشأن واسع المملكة» 
وان ذلك الشيء دالا على الشر من بعض الوجوه» فبهذا الطريق قى الله داعية ذلك الملك في 

تحصيل العلم بتفسير هذه الرؤياء :وأنه -تعالى- عجر المعبرين الحاضرين عن رات هة المسألة؛ 

ك ت - عليه الصلاة والسلام - من تلك المحنة. | 

واعلم آن القوم ما نفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير ؛ بل قالوا: إن علم التعبير على 
قسمین : 

منه ما يكون الرؤيا فيه منتظمة ؛ فيسهل الانتقال من الأمور المتخيلة إلى الحقائق العقلية. 

ومنه ما یکون مختلطا مضطربًاء ولا یکون فيه ترتيب معلوم» وهو المسمى بالأضغاث. 

ینظر اللباب .)١١۱۸/١١(‏ 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه ابن جریر (۲۲۷/۷) (۳. (۱۹۳٥١ .۱۹۳٥۵١‏ وذکره السيوطي في الدر )۳۹/٤(‏ 
وعزاه لابن آبي حاتم عن الحسن. 


ورا و ۲۹ 


ویقال: الأمة: القامة أيضا؛ يقال: فلان حسن الأمة؛ أي : حسن القامة» ويقال: 
الأمم : القريب. 

فهو يحتمل هاهنا الوجهين اللذين ذكرناهما؛ أي: ذكر بعد حين ووقت» أو بعد 
نسيان؛ من قرأه بالنصب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «آتا يئڪم پاوبلو). 

معناه: أي آنا نبئکم بہیان تأویلها لا أنه کان ینبئهم هو بنفسه؛ ألا تری أنه قال: 
قارسلون‰ . «يوسف# فيه إضمار؛ كأنه قال: فأرسلوني إلى يوسف» وليس في تلاوة 
الآية أنه أرسل إليه» ولا إتيانه إليه» ولكن فيه دليل أنه أرسل إليه فأتاه؛ فلما أتاه قال له: 

ل الفاق هو كر الضدق ٠‏ كبا قال فاب وق ويك إا رلك 
منه» والصديق : هو الذي لم يؤخذ عليه كذب ف او اة ضعا لها غرف اه رول 
الله» وهو ما قال في إبراهيم لإ كان صِيَيقا نّا [مريم: .]٤١‏ 

أو يقول: أا أنيّئكم بأويلوء# أي: أنا أتعلم منه؛ فأنبئكم بتأويله. 

وقوله - عز وجل-: ايتا فی سبع بمرت سان پاڪلهن سيم ِي جاف ومسیعم سنب 
حص وار ببست . 

فأفتاها له وعبرها عليه؛ 0 ما قالٌ: سَبّمّ سین دابا إلى آخر ما ذكر. 

وقوله : ے با من بند کلک سیم شاد بان ما دمم من للا ی سا ورد . 

هذا تفسير”" رؤيا الملك للذى سأله. 

وقوله - عز وجل-: لعل أرَِم إلى الاس لله يعلسرد). 

هذا يحتمل وجوها: 

يحتمل : يعلمون أن هذه الرؤيا حق ولها حقيقة؛ ليس كما قال أولئك: أضغاث 
أحلام . 

والثاني : يعلمون فضلك على غيرك من الناس» أو يعلمون أنك تصلح لحاجاتهم التي 
في حال يقظتهم ؛ فيرفعونها إليك؛ كما أصلحت ما كان لهم في حال نومهم» ثم علمهم 
الزراعة» وجمع الطعام”" والادخار أن كيف يذّخر حتى يبقى إلى ذلك الوقت» فقال: 


(۱) ذكره البغوي في ف( 0 وا حيان في البحر المحيط .)۴٠١ /١(‏ 
9 في ا 
)۳( في أ: الطاعات . 


Yon‏ سوزة بو شف الاباك €۴ ك 


pe‏ ر 


رعو سبح سين دابا قال بعضهم : أي : دائما؛ أي: تداومون الزراعة فيها. وقال أبو 
عوسجة : دأبا: من الدوب؛ من الج والتعب. 
وقال القتبي”': دأبا: أي: جدًا في الزراعة ومتابعة. وكله واحد. 
وقوله - عز وجل-: #قًا حَصدت EO‏ 
لا تنقوه؛ لأن ذلك أبقى له من إذا نقي وميزء إلا قليلا مما تأكلون؛ فتنقونه إن شئتم ؛ 
ی ا 


ل کی ت EF‏ 
قال ر بعضهم : اروا ر 
وقال بعضهم : تحرزون 
قال بو عوسجة: أحصنتهء أي : ادخرته 
و : م باق من بعد ذلك عام فيه يعات أل 
قال بعضهم: هو من الغيث؛ و ا “. وقیل: يغائون بالمطر ؛ 
من الإغاثة والغوث . ) 
وقوله - عز وجل-: وفه يعَصرون) . 


قال بعضهم : هو من عصر الأعناب والدهن والزیت ا 


؛ إنما هو إخبار عن 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۱۸). 
(۲) ذکره بمثله البغوي في تفسیره (۲/ 64). 
)۳( أخرجه ابن جریر (۲۲۹/۷) ( ٣۰‏ )عن قتادة» وذکره السيوطي في الدر N OE /٤(‏ 

لعبد الرزاق وابن المنذر وابن اي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۲۲۹/۷) (۱۹۳۸۲) عن ابن عباس» وذکره السیوطی فی الدر .)٤۹/۲(‏ 
(۵) آخرجه بمثله ابن جریر (۲۲۹/۷» ۲۳۰) عن کل من: قتادة (٥۱۹۳۸)ء‏ والضحاك (٩۱۹۳۸)ء‏ 

وابن عباس (۱۹۳۸۷)» مجاهد (۱۹۳۸۸). 

وذكره السيوطي في الدر )٤١/٤(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
0) أخرجه ابن جریر بمثله (۷/ ۲۳۰) عن کل من: ابن عباس (۰۱۹۳۸۹ ۰۱۹۳۹۰ ۱۹۳۹۱)» ومجاهد 
(۱4۳4۲)»› وقتادة ›1۹۳4٥(‏ ۱۹۳۹7). 
ودکره السيوطي في الدر )٤١/٤(‏ وعزاه لابن ادوا a‏ عباس» ولان المنذر 

وابن أبي حاتم من طريق آخر عن ابن عباس» ولابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 


سورة يوسف الآيات: ٥۷ - ٠١‏ 0 


ا 

وقال بعضهم : قوله: «يعَصروك أي : ينجون؛ يقول: من العصر يعني الملجاً: أي 
يلجئون إلى الخغيث» والعصرة المنجاة؛ وهو قول أبي a‏ 
- الأدب والتأويل: فهو من العصر؛ يعني : عصر العنب وغيره والله أعلم. 


ف ت ص r2‏ ر ص ی : چ ور 
قوله تعالی: وال للك انون ب فلم جاه الرَسول قال رم إل ريك صله ما بال السو 
م أ کہ وء کو ر لے و ر ار س E e‏ ا 
اتی قَطعَنَ ا 2 So‏ ا کی اد رزوی وف عن ا ا 

ن أ آ“ م ر ر م لھ > رر رو سے س سے ب 

حش کے تا عتتا اھ ین شی ااي اا2 العربز أن حصحَص الحى انا رودنم عن يده ونم 
م اسر 2 A‏ 1 ر أ ر٢‏ سے روم رر چ ًْ ت 
ن سيين ت ذلك ليعلم أي ي لم أنه ۴ E‏ أن اأ اہ لا یی کد لاب () ری نى إن 


ر کر ر ور 


مارة بال إلا با رجي رن إل ری عو حم وی وال آمك انو ا 
1 لك اوم دیا مکی ایت و قا اجى عل َراي الأرض إن حيط عي 9 


سر صر صہ روص م ص ر ر ر 


ار ا س ٌ ف 1 سے سے و رم کر 
ودذالك . a‏ نها حيبت يشاء ضيب ريا ا ا شی ا 


ر 


اليد © ر الجر حير لين انوا واا نشرد 4 . 

و EO‏ و آلو اتن ب يعني E‏ 
ار إل ربكت مله ما ال الى معن ّ4 : فيه دلالة أن قول TT‏ 
للرجل. 

آذ ڪُرن عند ري . 

IC E LE 
E EEE 

وقوله : مله ما بال السو ای قطن بد . 
يحتمل هذا من وجهين: 

أحدهما: أَهَُّ على كيدهن بعد أم رجعن عن ذلك؟ 

دالا ليعلم الملك براءته مما قرف به واتهم . [لیظهر عنده أنه کان بريئًا مما قرف به 

) Ee. 

) ول لن رى برهن هن علي 4 . 

إنهن كدن ثم قال لهن الملك؛ O Es‏ 

ETON Ee) 


(۲) ما بين المعقوفين سقط في أً. 
(۳) سقط في أً. 


o۲‏ سورة يوسف الآيات: ٠١‏ - ۷ه 


الملك قد علم أنهن راودن يوسف عن نفسه؛ لأنه قال: ما طب لذ زً4 ولم يقل 
لهن: أراودتن أم لا؟ e‏ 

وقوله - عز وجل-: #فلے حش لله ما عمتا َد من سور . 

ae SSN EL 
: أقر النسوة؛ فقالت‎ 

ان ت ال . 

قیل : الآن تبين الحق و e‏ 

3ا رودته عن ننه ِنَم لمن ألصَدِفنَ) في قوله : هی رودتّی عن شئ [یوسف : .]۲٢‏ 

وقوله: #م ا وأمركن» والخطب: الشأن»ء وراودتن: قد ذكرناه. 

وقوله: فل حش لو4 . 

قيل : معاذ الله" وقيل: هي كلمة تنزيه وتبرئة من القبيح . 

وقوله: ما عمتا علَدِ ِن سوو#. 

قال أهل التأويل: الزناء ولكن قوله: لما عمتا عيّهِ مِن سور هو السوء الذي قالت» 
لما جَرَاءُ من أراد اهلك سرا [يوسف : ]۲١‏ هو ذلك السوء قالت إنه أراده بها قلن ما 
علمنا منه ذلك . 

وقوله: #حَصحَص الْحىٌ). 

O LT 

وفي قوله: لما عمتا عَهِ من سوو#. 

دلالة أن لم يكن منه ما قاله [أهل]“ التأويل من حل السراويل وغيره؛ لأنه لو كان منه 
لك فع س ال 

وقوله - عز وجل-: لك يعم أن لَه أنه اليب 

قوله : O O e‏ اتون بد4 


(۱) آخرجه ابن جریر (۷/ )۲۳٣۰۲۳۲‏ عن کل من : ابن عباس »)۱۹٤۱٤(‏ ومجاهد (٥۱٤۱۹ء‏ ۱۸٤۱۹ء‏ 
۰ ) وقتادة .)۱۹٤٩١ ۰۱۹٤۱۹(‏ والسدي .)۱۹٤۲۳ ۰ ۱۹٤۲۲(‏ والضحاك (٤۲٤۱۹)ء‏ وابن 
إسحاق .)۱۹٤٩١(‏ 

وذكره السيوطي في الدر )٤١ /٤(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن 

جرير عن مجاهد وقتادة والضحاك وابن زید والسدي مثله. 

(۲) تقدم. ) 

77 الق 

0 

)٥(‏ في ب: لکان. 


سورة يوسف الآيات: ٠١‏ - ۷ه or‏ 


ليعلم الملك أني لم أخنه بالغيب؛ في أهله إذا غاب على ردا للها نا ا من 
أراد اهلك سي) وتصديقًا لقوله؛ حيث قال: «هی رودثنی عن سى [يوسف : 


وقال بعض أهل التأويل: ذلك ليعلم الله أني لم أخنه؛ يعني الزوج بالغيب» لكن 
هذا بعيد» إنه قد علم يوسف أن الله قد علم أنه لم يخنه بالغيب. 

وقول آهل التأويل لما قال يوسف: يعم أ م َه ييي قال له الملك: ولا حين 
هممت ما هممت؟ فقال: رما ار شى إة فس لذمَارة بألشي€: هذا مما لا نعلمه" . 


o‏ ي ” ã‏ سے سے 


وقد ذكرنا التأويل في قوله: ٭ولقد همت بو وَهَمّ با» [یوسف: ]۲٤‏ ما يحل ويسع 
أن يتكلم به» وفساد تأويل أهل التأويل من الوجوه التي ذكرنا. 


)١(‏ دلت هذه الآية على طهارة يوسف - صلوات الله وسلامه عليه - من الذنب من وجوه: 
الأول: أن الملك لما أرسل إلى يوسف - صلوات الله وسلامه عليه - وطلبهء فلو كان يوسف 
نما بفعل قبيح › وقد كان صدر منه ذنب» وفخش - لاستحال بحسب العرف والعادة» أن يطلب 
م الك ا ج ن ا وكان ذلك سعيا منه فى فضيحة نقسه» وفى حمل الأعداء 
على أن يبالغوا فى إظهار عيوبه. ۰ 1 
والثاني : أن النسوة شهدن في المرة الأولى بطهارته» ونزاهته لوقن حش وئر ما هنا برا إن هنذا 
إلا ملك كرية ٠‏ وفي المرة الثانية : اف ڪس لو ما عمتا ب ِن سرو . 
والثالٹ : أن امرأة العزيز اعترفت في المرة الاولى بطهارته حیث قالت : ورد ررد ف ا 
تمصب وفي المرة الثانية قولها: ان خو حطر ا ار غ ت وَإِنَم لمن ألصَدِفنَ4› وهذا 
إشارة إلى أنه صادق في قوله: هی رودتنی عن شئ . 
والرابع : رل برست 4 1 د ت ا: 
قال ابن الخطيب : رر رر ان د ا اجر ا ا ا 
حین هممت . وهذا من روايتهم الخبيثة› وما صحت هذه الرواية في كتاب معتمد» بل هم يلحقونها 
بهذا الموضع سعيا منهم في تحريف ظاهر القرآن. 
والخامس : قوله: ران ل لا یہدی کد الان يقتضي أن الخائن لا بد أن يف يفتضح ؛ فلو کان 
خائنا لوجب أن يفتضح› SS‏ 
ینظر : اللباب (۱۱/ ١۱۳۰ء .)١١١‏ 
(۲) أخرجه بمعناه ابن جریر (۷/ ۰۲۳۵ ۲۳۹) عن کل من : ا ۰)؛›)؛,›) ‏ وأبي صالح »)۱۹٤۳۳(‏ 
والضحاك .)۱۹٤۳٩٤(‏ 
وذکره السيوطي في الدر )٤١ /٤(‏ وزاد نسبته لابن عبید وابن المنذر عن مجاهد» ولاین المنذر 
أبي الشيخ عن أبي ي صالح . 
)۳( اخرجه این جریر (۲۳۹۲۳۷/۸) عن کل مئ: این عباس »)۱۹٤۳۷ »۹٤۳٥(‏ وسعید 
ابن جبیر ۰۱۹٤٤١ ۰۱۹٤۳۸(‏ ۳٤٤۱۹)ء‏ وأبي الهذیل (۱٤٤۱۹ء .)۱۹٤٤۲٩‏ والحسن ›۱۹٤٤٤(‏ 
)›,)›)٥‏ وأبي صالح »)۱۹٤٤۷ »۱۹٤٤٩(‏ وقتادة ۰۱۹٤٤۸(‏ ۹٤٤۱۹)ء‏ وعكرمة .)۱۹٤٥٩(‏ 
ك الععاطل ي افر( وراد ان مروا ي الشيخ عن أبي ي صالح› 
ولابن المنذر عن الحسن وابن جبيرء ولات ار وغ د اعد ولابن آبي حاتہ 
عن قتادة. 


VO O o٤ 


وسن رل ا ار شى E E PRA E‏ رن4 . 

أى: عصم ربي. والله أعلم . 

إنه لما قال ذلك؛ بعلم أن لم حه يلمي ؛ لما عصمني الله عن ذلك ولو لم يكن 
عصمنى لكنت أخونه إن التقس لذأمَارة بألشي إلا ما دجم ريح أي : [ما] عصم ربي؛ 
لأن النفس جبلت وطبعت على الميل إلى الشهوات واللذات» والهوى فيها والرغبة 
والتوقي عن المكروهات والشدائد؛ ألا ترى أنه قال : اما من عي ا کی لا . ن 
الم هى هی لمأو أ ا حاف مقام ریدے وهی القس عن هری . ِن اله هي المأوى# 
N O E TE CT E E E AN‏ 
قوله : رَبَ الجن حب إل يما يتعوتنح ل هو محبة الاختيار والإيثار في الدين لا ما 
تار ال وو الفن ادا تجار رود فا هو الد وا وت عر لدا 
والمكروهات» على هذا طبعت وجبلت . 

وقوله - عز وجل - وان اله لا ہیی كد ان4 آي : [لا يجعل] فعل الكيد 
والخيانة هدى ورشدًاء إنما يجعل فعل الكيد والخيانة ضلالا وغواية. 

وقوله - عز وجل-: وال لمك اتون بي أَسْسَخْلصةُ بى [أي : أجعله لنفسي خالصًا 
لحوائجي وأن کون قوله: حلص ى4 1" : 

أصدر لرأيه وأطيع أمره» في هذا يقع استخلاصه إياه؛ ولذلك قال: مك 

بوس . . . € الآية لا أن يجعله لحاجة نفسه خالصًا دون الناس لا يشرك غيره فيه؛ دليله 
ما ذکر في حرف حَمَصَة #إنك اليوم لدينا مطاع أمين#. 
وقوله -.عز وجل-: نا کم ال لِك الوم لديتا مكين أيين) . 

ولم یذکر فيه أنه اتی به» ولکن قال oye NEA LO‏ 
أ ل کال إنك الوم لديا مين أَمِين# قيل : المكين : الوجيهء 
وقيل : المكين: الأمين المرضي عندنا والأمين على ما استأمناك. 

وقوله - عز وجل-: قال أَجعَلّى عل حَرَاينِ الأرض4 . 

TT NEN sS A Es 
غيره الخزائن لم يعرف إنزال الناس منازلهم؛ في تقديم من يجب تقديمه» والقيام بحاجة‎ 
الأحق من غيره. وعلم أنه إليه يرجع» ويقع حوائج أكثر الناس» وبه قوام أبدانهم؛ فسأله‎ 
سقط في ب.‎ )۱( 


(۲( في أ: لا يحتمل » وفي ب: يجعل. 
(۳) سقط في آأً. 


2 يوسف الأيات: 0 — 0¥ 00 


يقوم بذلك کله وعلی پديه پجري. 
ولذلك قال: لإي حفيظٌ عَيم4. 

OTT 

وقيل: حفيظ أي : حاسب» عليم: أي بالألسن كلها. وقيل: حفيظ لما في الأرض 
من غلة؛ عالم بها. وعن ابن عباس رضي الله عنه: حفيظ لما تحت يدي» عليم بالناس. 
وقيل : حفيظ بصير بتقديره عالم بساعات الجوع حين يقع ٠"‏ إني حفيظ لما استحفظت 
عليم بحوائج الناس» أو عليم بتقديم الأحق. 

وقوله - عز وجل-: «وَڪَدلك مَکًا يوسب في الأرّض). 

رل د رال اغ کا راا برا ا راه و اھا راو مع کا فن 
الأرض حتى احتاج أهل نواحي مصر وأهل الافاق إليه. 

أو أن يقال: كما حفظناه وأنجيناه؛ مما قصد به إخوته من الهلاك؛ نمكن له في 
ارب وجائز أن یکون قوله: رَڪڌلك مک ليوس جوابه : كما مکنا ليوسف في 
الأرض بعدما أخرج من عليه الإيواء a E‏ 
أخرجك من عليه إيواؤك . 

وقوله - عز وجل- : یبوا نا حَبّبُ يسا . 

أي : ال ما خا ا ار سکن مھا یٹ باه 

وقوله - عز وجل- شیب یا من نا . 

يحتمل قوله: * ر سعة ادنيا ونعيمها؛ کقوله: ما يفح أله لتاس من نَمَةٍ د 
میک لها [فاطر: ۲]. ) 

ويحتمل #بيّتا»: أمر الدين مر و والعصمة» وهو على المعتزلة؛ لأنهم 
يقولون: E O E‏ ل ی و د ا 
_وعلی قولهم لم یکن , و ا چو ركان ا انان اة 


)۱( في ب : تما 

7( أخرجه ON‏ (۳) عن قنادةء وذکره السيوطي في الدر )٤٥ /٤(‏ وزاد نسبته اش 

a‏ دا حاتم عن قتادة. 

)( أخرجه اش جریر )۱۹٤14( )۲٤۱/۷(‏ عن شيبة الضبي› وذکره السيوطي في الدر )٤٥/٤(‏ وزاد 
ع لابن آي ات واي الف عن هت بن نعامة لبي 

)€( في ب : : ملكناه. 

)٥(‏ فی أ: ال 

(7) في ب: بالرحمة. 


۲0٦‏ شو رة يومف الا ا 


وقوله - عز وجل-: ولا صِيع اجر اليك . 

a e 
a : يقول‎ 

وقوله - عز وجل-: # اجر الأخرة حي رين ءاموأ# . 

أي ثواب الأخرة yy‏ الدنيا وأجرها. 


وقوله: #ءامَنوا» . 

2 

وڪاو يتقو( الشرك. أو #ءامَثوا) صدقوا؛ وكاو ينثو( المعاصى 
والفواحش . 


قوله تعالی: وجا إخرةٌ شف فدڪلوا عه فعرفهر وهم لم كروت ۵ @ رک جرم 
عهازهم قال آئئوني باخ لک ب ن ایک أ ترو ےا ۴ ٤‏ ر شزا © @ ۹ فان ا ونی 
رلا شرن و فاا سر نه | باه نا لقعو 3 قال ليه أجملرا 
بصعم في رليم لعلهر يمرا إا نيوا إل هله 2 برجت 2 

وقول - عز وجل-: ایا إو يوشت دلوا ليه فعرفهتر وم م شكزرة). 

ro aN E 
#فعرفهم وهم لم منكرون) أي : لا يعرفونه؛ كقوله : قرم كرود [الحجر: 1۲] أي:‎ 
. غير معروفين عند إبراهيم » والمنكر: هو الذي لا يعرف في الشرع ولا في العقل‎ 

وقوله - عز وجل-: فما جهر هرهم هازهم4 . 

أي : أعطى لهم الطعام الذي طلبوا منه. 

قال ابو عوسجة: الجهاز: المتاع . والجهاز - أيضا-: متاع المرأة التي تجهز به ولا 
يقال : جهاز بخفض الجيم . 

وقال أهل التأويل: إن يوسف -عليه السلام- قال لهم حين دخلوا عليه أنتم عيون؛ 
بعثکم ملککم تنظرون إلى أهل مصر ثم تأتونه بالخبر وتأتونه بكذا . 

ذلك مما لا نعلمه أنه قد كان قال لهم ذلك أم لاء وغير ذلك من الكلمات التي قالوا: 
إنه قال لهم كذا وقالوا هم له كذاء نحن كذا كذا رجلا؛ فهلك منا كذاء ولنا أب كذا: مثل 


)۲( ابن 2 د وذكره بمثله السيوطي في الدر )٤۷ /٤(‏ وعزاه 


سورة رسف الايات: 6= 1١‏ 0۷ 


م 


هذا لا يکون کلام الأنبياء e a‏ کک لله أعلم. 
وقوله - عز وجل- اا n O‏ الكل ا 
ألمنزلن# . 

مثل هذا لا يحتمل أن يقوله یوسف ابتداء؛ على غير سبب او کلام کان هنالك» لکنه 
لم يذكر الذي كان؛ ونحن لا نعرف ما الذي كان جرى هنالك فيما بينهم . 

وكذلك قوله: #ؤإان ا وني ہے فلا کنل َك عندی ولا درون( . 

أمًا أهل التأويل فإنهم قالوا: قال لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم إلى آخر ما ذكر؛ لأنه 
لما قال لهم : إنكم جئتم عيوئًا لملككم؛ فأمر بحبسهم» فقالوا: نحن بنو يعقوب النبي» 
وكنا اثنى عشر رجلا؛ فهلك منا رجل في الغنم» ووجدنا على قميصه دمًا؛ فأتينا أبانا 
فلا دا وقد خلا هن اا احا 2 من آم الذي هلك؛ فعند ذلك قال [له]': 

وون باخ کم ين آیکة ألا برت أن أوني الكيل وأا عبر رل4 لكن هذا الذي ذكروا لا 
یکون سبیًا ولا جوابًا له» وقد ذکرنا أنه ا الكلام مبتدأًء لكنا نعلم بالعقل أنه كان 
هنالك سبب» ومعنى أمر يوسف أن يقول لهم ذلك» وإلا لا يحتمل أن يقول لهم يوسف : 
د کی کک نى ولا درون وهو كان يعلم أن أباه يعقوب يحتاج إلى طعام» ويعرف 
حاجتهم في ذلك -هذا لا يسع إلا يسبت كان؟ فامر يوسف بذلك. 

وقوله: فلا کیل لک عند ری ا فون فيما يستقبل؛ أي : لا تأتوني. والله أعلم. 

ویحتمل قوله : ألا روت أن رفي الكل # وجهين : 

أحدهما: قال ذلك لهم؛ إنه يوفي لهم الكيل؛ لأن أهل ذلك المكان كانوا ينقصون 
ويخسرون الكيل في الضيق؛ فقال هو : ألا ترون أني أوفي الكيل ولا أبخس. 

والثاني : ألا ترى أنى أوفي الكيل على غير الحاجة؛ وكان يجعل لغيرهم الطعام على 
الحاجة؛ لضيقى الطعام. 

إني أوفي الكيل على قدر الحاجة وأنا خير المنزلين في الإحسان إليكم والتوسيع 
عليكم؛ لأن أهل ذلك المكان لا يحسنون إلى النازلين بهم» ولا يوسعون [عليه]؛ 
لضيق الطعام . وکن قوله : الا روت أ ن أوفی الكل 4 و E‏ ونی پو پو 
فد کیل لک عنړی ولا مرون ؛ کأنه قال : ونی باخ لک تن یک ین لر ونی ہو فل 
گیل کم نی ولا َمَربون)؛ فعند ذلك قال: ألا برت أن أو الك والله أعلم. 


ET ۲0۸ 


ر $ 


وقوله - عز وجل-: سرود عن أباه ونا لفيلون . 

هذا الكلام في الظاهر ليس هو جواب قول يوسف؛ حیث قال : # او Na‏ 
ایک وجوابه أن يقولوا له: نأتي به أو لا نأتي» فأما أن يجعل قولهم : سرود عن باه 
ونا لعلو جوابا له؛ فلا يحتمل مع ما أن في قلوبهم سنراود عنه اضطراب؛ يملكون أو 
A‏ 

قولهم : ونا قلود . 

على القطع ؛ لكن يشبه أن يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الإضمار؛ سنراود عنه أباه فإن أذن له وإنا لفاعلون ذلك. 

أو على التقديم والتأخير يكون جواب قوله: # اتون 1 وک EE‏ 
ونا فون كأنه لما قال لهم يوسف: اثتوني بأخ لكم من أبيكم قالوا إنا لفاعلون» ثم 
قالوا فيما بينهم : سنراود عنه أباه. 

على هذين الوجهين يشبه أن يخرج والله أعلم 

وقوله : # سرود عَنه ابا . 

قال أبو عوسجة : المراودة: الممارسة» وهي شبه المخادعة» وهي المعالجة. وقيل : 
سنراود : ا 

وقوله - عز وجل-: لوقل يِه لفتيته . 

الفتية : الخدم؛ والفتيان: المماليك. 

الوا بضع في لم4 . ) 

قيل : اجعلوا دراهمهم في أوعيتهم”"» فيه دلالة أن الهبة قد تصح -وإن لم يصرح 
بها- إذا وقع في يدى الموهوب له وقبضه- وإن لم يعلم هو بذلك - وقتما جعل له؛ لأن 
يوسف جعل بضاعتهم في رحالهم؛ هبة لهم منه؛ وهم لم يعلموا بذلك» وهو وقتما جعل 
ذلك لهم“ يلك ليوسف؛ ولهذا قال أصحابنا: إن من وضع ماله في طريق من طرق 
المسلم؛ لیكون ذلك ملکا لمن رفعه کان ما فعل . e‏ 

وقوله - عز وجل-: #لفلهر يعروتاً إا الوا إل امه لمر رت 


9 


eT )۱(‏ ويمكن أن نقول: معنى ولا لَفَعلودً. أي : المراودةء کأنهم قالوا: لاان 
نراوده ونفعل المراودة» فإن أذن له جثنا به» وإلا فلا؛ فلا حاجة إلى ما ذكرهء والله أعلم. كاتبه. 

(۲( أخرجه ابن جریر (۷/ )۲٤٤‏ (7) عن ابن إسحاق» وكذا الرازي .)۱۳٤١/۱۸(‏ 

(۳) ذکره بمثله البغوي .)٤٤٥/۲(‏ 


. في ت لهم ذلك‎ )٤( 


۲0۹ iE 


هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: يرجعون؛ مخافة أن يعرفوا بالسرقة لما عسى يقع عندهم أن واحدًا منا جعل 
ق في متاعنا وأوعيتنا سرا منهم ففعل يوسف هذا؛ ليرجعوا؛ مخافة أن يعرفوا 
بالسرقة . 

والثاني: ما قاله أهل التأويل: لما تخوف يوسف ألا يكون عند أبيه من الورق ما 
يرجعون به مرة أخرى فجعل دراهمهم في أوعيتهم؛ لكى يرجعوا إلينا؛ فلا يحبسهم عنا 
عدم الدراهم"؛ لأنهم كانوا هل ٠‏ 


رو 


قوله تعالی: ما جوا إل أيه الوا تابا ع ما الكل ال متآ آخا نكتل 


ونا لم لَحفظوت 9 کال حل ٤امنک‏ ا أيه ن بل َه عر حا 
و اجه رکا تخا کته درا بت ن اک قال بتأباتا ما ی 
ا e E A e‏ @ 5 
ا اسم مڪ سي rT‏ أن E E‏ ال 
E E‏ 6 5 ا 6 1 ا 


(1) ثبت في حاشية ب: هذا لا يحتمل مع قولهم لأبيهم: هلو بيضعلا ردت إا كما لا یخفی» 
والله أعلم. كاتبه. ) 
)۲( وذكر في السبب الذي لچله مر سف و ا فی را وجوغا: 
أولها: أنهم إذا فتحوا المتاع» فوجدوا بضاعتهم فيه› علموا أن ذلك كرم من يوسف؛ فيبعثهم 
ذلك على العودة إليه. 
وثانیها: خاف ألا يكون عندهم غيره؛ لأنه زمان قحط . 
وثالثها : رأى أن أخذ ثمن الطعام من أبيه» وإخوته - مع شدة حاجتهم إلى الطعام - لُؤم. 
ورابعها : قال الفراء -رحمه الله- : إنهم متى شاهدوا بضاعتهم في رحالهم» فيحسبوا أن ذلك 
وقع سهواء وهم أنبياء وأولاد آنبياء؛ فيحملهم ذلك على رد البضاعة؛ نفيا للغلط» ولا يستحلون 
اناا 
اوخامسها: أراد CE Sed‏ 
وسادسها: قال الكلبي : ۰ ألا يكون عند أبيه من الوّرق ما يرجعون به مرة أخرى. 
وسابعها : أن مقصوده أن يعرفوا أ نه لم يطلب أخاهم لأجل الإيذاء والظلم» وإلا لطلب زيادة في 
لثمن . 
êl‏ أن يعرف با أنه أكرمهم» وطلبهم بعد الإكرام؛ فلا يثقل على أبيه إرسال أخيه. 
وتا سا :اراد أن يكون ذلك المال معونة لهم على شدة الزمن» وكان يخاف اللصوص من قطع 
الطريق› فود ع ارام ی ر حتى تبقى مخفية إلى أن يصلوا لن ا 
وعاشرها: أنه قابل مبالغتهم في الإساءة بمبالغة في الإحسان إليهم. 
ينظر : اللباب .)١٠٤١١١٤٤/١١(‏ 
(۳) ذکره ابن جریر )۲٤٤/۷(‏ » وکذا البغوي (۲/ .)٤٩١‏ 


1A — 1 رة ونت الات‎ ۲٠ 


نکم تک اھر ی کڈ ہو اتکک ل ل کے کرٹ رمک یرای شاد چ راتا کار بد 


سے ر ا 


ق ائم تا ات اتی عت ب لرن کہ إل اجن ئس تلوت هار 
لڌو عر لِم لما عم وَلَنکنّ ڪر الاس لا علوت . 

وقوله - عز وجل-: فما جما إل أيه الوا ااا م ًا الک4 . 

یا ستل رتاف اتلد ۶ک ر لھ 5 گل اک یں کو لا مَررن4. 

فأرسل ما أا تل4 بالنون؛ وبالياء“: «يكتل). وبالنون أقرب؛ لأنهم 
قالوا: منع الكيل منا فأرسل معنا أخانا نكتل؛ نحن» يشبه: ويكتل هو إن أرسلته. 

لوَا لم لَحيظود4. 

لا يحتمل"" أن يقولوا له هذا من غير سبب كان هنالك: من خوف خاف عليه أبوهم 
من ناحيتهم» وقد اتهمهم؛ لأنه كان أخوهم من أبيهم» خاف عليه أن يضيعوه أو إن 
a N A E‏ 

ل ل امفگہ مله إل ڪا اينف ل اويه ين مَرّ4. 

وفي حرف ابن مسعود"" رضي الله عنه: لهل تحفظونه إلا كما حفظتم أخاه يوسف 
من قبل). 

في هذا دلالة أن من ظهرت منه تهمة أو خيانة في أمر» يجوز أن يتهم فيما لم يظهر منه 


= 


(1) قرأ الأخوان حمزة والكسائي: بالياء من تحت» أي: يكتل أخونا. 
والباقون بالنون» أي: نكتل نحن» وهو الطعام» وهو مجزوم على جواب الأمر. 
ويحكى أنه جرى بحضرة المتوكل أو وزيره ابن الزيات - بين المازنى» وابن السكيت - 
مسألة › وهی : ما وزن «نكتل»؟ فقال يعقوب: نفتل؛ فسخر به المازني وقال: إنما وزنها: نفتعل. 
قال شهاب الدين - رحمه الله-: وهذا ليس بخطاً؛ لأن التصريفين : نصوا على أنه إذا كان في 
الكلمة حذف أو قلب حذفت في الزنةء وقلبت » فنقول في وزن : مت › وبعت : فعت»› وفعْتٌ› 
ووزن «عدة» «علة)» وإن شئت أتيت بالأصل ؛ فعلی هذا لا خطأ في قوله : وزن «نکتل٤‏ : نفتل؛ لأنه 
اعتبر اللفظ» لا الأصل» ورأيت في بعض الكتب أن وزنها: نفعل» بالعين» وهذا خطاً محض› 
على أن الظاهر من أمر يعقوب أنه لم يتقن هذاء ولو أتقنه لقال : وزنه على الأصل كذاء وعلى 
اللفظ كذا؛ ولذلك أنحى عليه المازني» فلم يرد عليه بشيء. 
ينظر : اللباب .)٠٤١١-١٤٠١ /۱١(‏ 
(1) ثتب في حاشية ب : غير محتمل؛ لأنهم قالوا ذلك لما وقع في أنفسهم أنه لا يأمنهم عليه ؛ لأنه سبق 
ا > فقال لھم ما 
قال » والله أعلم. کاتبه. 
(T)‏ ا أنكم ذكرتم مثل هذا الكلام في يوسف»› وضمنتم لى جِفظه حيث قالتم: ووا له 
لظو وهاهنا ذكرتم هذا اللفظ بعينه» فهل يكون هاهنا إلا ما كان هناك؟! فكما لا يحصل 
الأمان هناك لا يحصل هنا ) 
ينظر اللباب .)١٤١/١١(‏ 
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شيء؛ حيث اتهمهم يعقوب في بنيامین بخيانة” كانت منهم في يوسف؛ وٳن لم يظهر 
له منهم في أخيه شيء» وهو حجة لأصحابنا: أن من ظهر فسقه في شيء أو كذبه في أمر› 
صار ر e‏ 

وقوله: وا > ll‏ وهو ا ألجنَ# . 

أي : إن أرساته فإنما أعتمد على حفظ الله» وإليه أكل في حفظ؛ ؛ لست أعتمد على 
احم مب4 . 

أي: هو بكل مكروب وملهوف أرحم من كل راحم؛ لأن كل من يرحم إنما يرحمه 
برحمة نالها منه. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ولَمًا فتحواأ مَعَه وجدوأً بضعتهر ردت إ4 

هذا قد ذکرناه. 

وقوله - عز وجل-: ما نی هذا يحتمل: ما نبغخي سوى الثمن؛ فقد رد إلينا 
دراهمنا أو يكون قوله : ما بني وراء هذا كبير شيء؛ إنما نبغي ثمن بعير واحد وثمن 
بعير واحد يسیر؛ لأنه قد ردت وهو تمن غشرة أبعرة. 

ورا اقلا وس انا وراد کا کنل بر4 . 

لاه ذکر آن یوسف کان لا يعطي کل رجل إلا غل پعیر واد ولا يعطي أكثر من 
ذلك؛ فقالوا: ونزداد کیل بعیر به؛ ومن أجله. ۰ 

ويف ڪيل ي4. 

ال 0 و م 
PD E I E‏ 
الا رور ن أوفي لکل واا س 2 خير أَلمرِلينَ . قان لر باون ہو فلا کیل لک نی ولا لا فون 
e‏ 0۹« *1[ ان لم نأته به فلا کیل لاء وقد حبسنا عنه. والله أعلم . 

ویشبه أن يکون فيه وجه آخر أقرب مما قالوا وهو: أن قوله: لڌلك ڪيل سر 
أي : طلب ثمن کیل بعیر يسیر ؛ لأنه قد ردت إليهم بضاعتهم ؛ وهو ثمن كيل عشرة أبعرة؛ 
فإنما احتاجوا إلى ثمن كيل بعير واحد؛ فالا طلت ین کل بغر واا یره و اة 
سهلة؛ وهو E‏ . والله أعلم . 
»0 في الأصول: ابن يامين . 


)۲( في آ: بجناية . 
(۳) في الأصول: ابن يامين. 
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ک 


وقوله - عز وجل-: قال لن زسم مڪ حى ؤنونِ موتا ت اّ4 . 

أي : حتى تأتوني بمواڻيق من الله؛ وبعهود منه. 

لتاس بي . 

فدلا ان وان فال :اا ےر یا وھ ا يحم ألْهنَ# واعتمد في الحفظ على 
الله ورأى الحفظ منهء لم يرسله معهم إلا بالمواثيق والعهود من الله» وهذا أمر ظاهر 
بين الناس؛ آنهم وإن كان اعتمادهم على الله وإليه يكلون في جميع أمورهم في الأموال 
والأنفس» ومنه يرون الحفظ فإنه يأخذ بعضهم من بعض المواثيق والعهود؛ فعلى ذلك 
یعقوب آنه وإن أخبر أن اعتماده واتکاله""“ في حفظ ولده على الله لم یرسله معهم إلا 
بعدما أخذ منهم العهود والمواثيق. 

لای ہی إل ن اط بک 4. 

أي : إلا أن يجمعكم أمر ويعمكم» ويحيط بكم الهلاك جميعا؛ فعند ذلك تكونون 
معذورين ؛ فإما أن يخص به أمر فلا. 

والثاني : إلا أن يجيء أمر عظيم يمنعكم عن رده؛ كأنه خاف عليه من الملك؛ حيث 
طلب منهم أن يأتوه به. 

وقوله - عز وجل-: فما ءاوه موه قال يعقوب الله على ما فول وك أي : الله 
على الموائيق والعهود التي أخذتها منكم شهيد» أو يقول: الله له حفيظ ؛ كما قال : لال 

زا 4 4 . والله أعلم. 

وقول - عز وجل- > وال ي ى ! لا نلوا ص باب ولڪ وادخلوا | من أبوب َة 4 . 

قال بعضهم من أهل التأويل : إن يعقوب خاف عليهم العين؛ لأنهم كانوا ذوي صور 
وجمال وبهاء؛ فخشي عليهم العين؛ لذلك أمرهم أن يدخلوا متفرقين” . 

وقال بعضهم : خشى عليهم البيات والهلاك؛ لأنهم كانوا أهل قوة ومنعة؛ فيخافهم 
أهل البلد ويفرقون منهم السرقة؛ فأمرهم بالتفرق» وهو قول ابن عباس؛ فإذا كانوا 


(1) فی آً: کان. 
)۲( فی آ: وکلامه. 
(۳) آخرجه ابن جریر )۲٤۹/۷(‏ عن كل من: الضحاك (۹۳٤1۹ء‏ 4۷٤۱۹)ء‏ وقتادة (٤۹٤۱۹ء‏ 
)٥‏ وابن عباس »)۱۹٤۹٩(‏ ومحمد بن کعب »)۱۹٤۹۸(‏ وابن إسحاق (۱۹۰۰). 
وذکره السيوطي في الدر )٤۹/٤(‏ وزاد نسبته لابن ا حاتم عن ابن عباس » ولابن أبي شيبة 
وابن المنذر عن محمد بن كعب» ولابن جرير عن الضحاك» ولابن . حاتم عن مجاهد» 
ولعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 


N e DI 


متفرقین فلا يهلکون الكل؛ وإنما يهلك بعضهم وينجو بعض أو لا يدرى ما أراد بهذا. 

وقال بعضهم : علم یعقوب آنهم لا يهلکون؛ لما رآی يوسف من الرؤيا أن يسنجد له 
e a‏ من أبواب متفرقة› 
أو من سكك متفرقة» أو من طرق متفرفة"» أو ما قالوا. 

وقوله - عز وجل-: وما أ نکم ت أل ين َىٍ. 

أي لا أدفع عنكم من الله من شيء؛ إن أصابكم نكبة أو عين» فإن قيل: لو كان أمره 
إياهم بالتفرق ؛ لخوف العين ؛ أو لخوف أهل البلد منهم السرقة والإغارة» كيف لم يأمرهم 
[بذلك]" في المرة الأولى؛ وخوف العين؟ لم يخش ذلك لما قد يقع الاجتماع ما ذكر 
ای ری ال أنه يخافهم أهل البلد إذا رأوهم مجتمعين أنهم لصوص وأنهم 
كذاء ولكن جائز أن يكون في المرة الأولى لم يخش ذلك؛ لما قد يقع الاجتماع في أمثال 
أولئك من الرفقاء والصحابة » فلا يكون في ذلك الخوف الذي ذكروا. وإذا عادوا في المرة 
الثانية ؛ قد يحتمل ذلك الخوف من العين؛ وغيره» إذا علم أهل الد أن ذلك الد تحت 
أب واحد» أو أمرهم بالتفرق على" الأبواب؛ بمحنة امتحن بذلك» وأمر به» أو 
ا غاب عنا لا نحتاج اة والله أعلم. 

وقوله: وما ما انی کم مت آل م ِن سَىَءٍ أي : ی ا 
اصابكنم نكبة أو عين وإن تفرقتم إن الحكم إلا لله هذا تفسنير قوله: #وما ایک ف 
آله من س أي: لا أدفع عنكم] بما أحتال ما قدر الله وقضاه؛ أن يصيبكہ؛ 
[فيصيبكم]"“ لا محالة [وينزل بكم إن لحك إل ي أي : ما الحكم في ذلك إلا لله ما 
في حکمه وقضائه آن يصیبکم فیصیبکم لا محالة]. 

وقوله - عز وجل-: له ولت و َه لتوک المَوڪَلودَ4 . 
هذا أصل کل أمر يخاف المرء» وأن يأخذ بالحذر» ويتوكل -مع ذلك- على الله؛ 
على ما أمر يعقوب - عليه السلام - بنيه بالحذر في ذلك» ثم توكل على الله في ذلك. 


0 ت مه 
7 د 
فت کے 
ق 

٠‏ (۷) سقط في آ: 


٦۸ - ٦۳ سورة يوسف الآيات:‎ ۲٤ 


والحذر هو العادة في الخلق» والتوكل: تفويض الأمر إلى اللهء والاعتماد عليه. والله 
أعلم . 

وقوله: وما دحَلوا من حيث آمهم أبوشم) من أبواب متفرقة . 

۾ما ڪات يعني عنهم من آله من سء . 

أي : ما كان يدفع ذلك عنهم ما حكم الله علبهم أنه يصيهم بصیبهم 

وقوله - عز وجل-: إلا اجه فی فی يعوب فضلهاً). 

الحاجة في النفس: أحد شيئين: إما الرغبةء وإما الرهبة؛ كقوله: #ولا جدود فى 
صثورهمَ اب4 فعلى ذلك حاجة يعقوب» لا تخلو: إما أن كانت رغبة منه؛ في 
تفرقهم» أو رهبة في اجتماعهم؛ قضى تلك الحاجة. 

وقوله - عز وجل-: وم لذو عِلْرٍ لما سه4 . 

يشبه ان يکون هذا صلة ما قال يعقوب لبنيه : ل دخلا من باپ وڪ وادځلوا ِن آي 
رة أي: وإنه لذو علم لما آرم بالدخول على التفرق؛ والنهي عن ی 

وقوله : ولك أَكَكَر الس لا مو4 . 

ما اراد بقوله: ل تَدَخلوا من باپ ويږ وادځلوا من أبوب فَ4 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ًا دلوا من حيْبُ أمَرهُم وهم : من السكك 
المتفرقة» ما كان يغني عنهم من قضاء الله شيتًا إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاهاء يقول : 
بدأها فتکلم بھا. 

لوم لذو عر لما عَلَنَهُ4 يقول: حافظًا لما علمناه"» وقيل: حافظًا له؛ عالما به 
وقيل : لذو ا : عمل بجمیع ما علم وانتفع به» وَل ڪڌ ر الاس 
لم ينتفعوا بما علموا. 

ويحتمل: وإنه لذو علم بقصة" يوسف من أولها إلى آخرها؛ كما" أخبرناه ولیک 
أَكر الاس ل لم ذلك . 

وجائز أن يكون قوله : وم لذو عِلْر لما ممه أي : ما أصابه من الحزن“؛ بذهاب 
يو سف وأخیه» وما اصابه من الشدة والنكبة لم يؤر ذلك علمه الذي علمناه» وإن أثر 
ذلك في نفسه وبدنه» آي علمه بما علمناه بعدما أصابه ما اصابه؛ كهو ما كان قبل ذلك› 
(۱) ذکره البخوي في تفسیره .)٤۳۸/۲(‏ وکذا الرازي .)۱٤۱/۱۸(‏ 
(۲) في ب: بقصته. 
) في ب: لما. 
() في أ: الخوف. 
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لم يعمل فيه ولم يؤثر. 

وعن الحسن -فيما أظن- في قول يعقوب لبنيه : ل دحلا م باب ويد وأذواً من 
وب َرَو قال : أما والله ما كانت به طيرة تطير بها؛ ولكن قد علم أو ظن أن يوسف 
سیلقی أخاه؛ فيقول: إني آنا أخوك . 

وأكثر أهل التأويل قالوا: قوله: إلا حاجة في تفي يعوب فَصلهاً) أي: خيفة العين 
على بنيه؛ لجمالهم» وبهائهم» وحسن صورهم» أو لما يكون لواحد کذا كذا عددًا من 
البنين فيقصدون قصدهم بالنكاية عليهم لما ذكرنا أو ما أراد بذلك . والله أعلم. 


رت ررر ا ۴ 


فقوله تعالی: #ولمًا دحَلوا عل وو ءاوئک له کہ قال 
ڪاو يوت ( نا جَهَرَمُم اهم جَمَل أليَقَايَةَ ن َل أيه م EE‏ 
ررم ا چ 


ل اکم سرش و قال وافلا مھ ادا يدت © الوا قد صاع أَلمَلكِ ومن 
ج پوه جنل بییر انا , a O. a‏ قد فی الأرض وما کا 


ت ره A24‏ 2 2 مص 
€ حو فل تيس # تبتیسش بما 
موم 


1 
± 


قن ت ۴ ص . م رو رم ر ر 7 ا س ا 
سرقیت و قالوا فما جره إن کر ڪَز Ss‏ 

ر سم م 2 ےی تررم رس 4 ج 
1 2 السا © Î‏ قل وعاء أخيه 2 استخرجها س وعاءِ أخية کل 
کک ليوسْف ن لآ ا ف دں ألْنَلكٍ إلا أن د سه ا نع درحلت ٤‏ م 16 وفوف 


ڪل زى لړ عي 3 َالو ن سرف فقد کل ) 
ق ر ٥ E‏ کر ڪه راه عَم ما تصفوت (# الوا اجا ألمَررُ 

O OE RT 
“® / إل من رز متا عند إا 1 ارت‎ 

وقوله - عز وجل-: #ولمًا دلوا عل يوست ءاویت لبه أخاه4. 

هذا يحتمل وجهين : 

يحتمل أنهم لما دخلوا البلد الذي فيه دعا يوسف أخاه وحن إليه ويحتمل أنهم دخلوا 
جمیعا على يوسف؛ فضم أخاه إلى نفسه؛ فقال: إني أنا أخوك. 

قال بعض أهل التأويل لم يقل [لء]: أنا أخوك: بالنسبة؛ ولكنه قال: أنا أخوك: 

مكان أخيك الهالك . 

وقوله - عرز وجل-: فلا بسَيش4 . 


يقول: لا تحزن . 


ER EY i oa ۲۹٦ 


لبا گا يقتون4. 

هذا يحتمل وجهين : 

يحتمل : لا تبتئس بما كان عمل إخوتك؛ كأنه لما دعاه فضمه إلى نفسه -شكا إليه من 
إخوته؛ فقال عند ذلك : تيش بيا ڪاو سماو 4 . 

AA Neg a E a E O DT e, 
کان يريد أن يکيد بهم؛ من جعل الصاع في رحله؛ فقال: «َګ َيس با ڪان‎ 
e او فة لاه لا خو‎ 
ا “ أنه أخوه. والله أعلم.‎ 

دل أنه أراد أن يغلمه ما يريد أن يكيد بهم ؛ ليكون هو على علم من ذلك. [وقوله - عز 
وجل-: فما حَهَرَهُم بارهم هو ما يهياً للخروج ؛ ولذلك يقال لمتاع المرأة: جهاز] 
وقوله: - عز وجل-: جع أليِقَايَةَ في رل أخيو4. ٠‏ 

السقاية : قيل : هي الإناء الذي كان يشرب فيه الملك“ ٠‏ وقيل: هو الصاع الذي كان 
يكال به الطعام؛ ولكن لا نعلم ما كان ذلك سوى أنا نعلم أنها كانت ذات قيمة وثمن؛ ألا 
تری آن ذلك الرسول قال : ولم جاء پو َل ہیر وأا ہو رَعِیم4 فلولا نها كانت ذات 
قيمة وثمن وإلا لم يعط لمن جاء به حمل بعير الطعام» وكان قيمة الطعام عندهم في ذلك 
الوقت ما کان. 

3 ا 

أي : نادى مناد: نک رد4 . 

لا یحتمل أن یکون یوسف پأمر رسوله آن بقل لهم : کإلگ لرشة4؛ وقد عل انه 
ليسوا بسارقين » ولكن قال لهم ذلك المنادي الذي ناداه - والله أعل- : لک سرون 
من نفسهء وهو من بعض من يتولى كيل الطعام على الناسء وأمثاله لا يبالون الكذب [أر 
فال]" لهم ذلك قوم كانوا بحضرتهم : أيَعَها ألييٌ نَم سرد . أو أن يكون على 


)(٥‏ فی ب: قوله فلا. 
سقط ف آ: 
(€٤(‏ اا جریر (Tor /V)‏ (۱۹۲۱) وعن قتادة» و(۲۲٥۱۹)‏ عن ابن عباس › و(٤۲٩۱۹)‏ عن 
مجاهد . 
وذكره السيوطي في الدر )٠١ /٤(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة. 
)٥(‏ و وقال. 


سورة یو سف الآيات : 1V ۷۹ - ٩‏ 


الاستفهام والتقریر . فإن کان [هذا)' - فهو يحتمل من يوسف؛ وأما غيره فلا؛ لأنه كذب. 
e‏ یوسف آخاه يحتمل وجهین : 

یحتمل لمکان سؤاله أن يأتوا به» أو لمکان فضله. ومنزلته ليعلموا أن ما کان 
واخ عا اي اا ا ا 
الملك وغيره. والله أعلم. | 

وقوله - عز وجل-: قال واوا ڪاه تالا قثوت . او َد صم لتر . 

أي : إناء الملك؛ سماه مره صاعًا؛ ومرةً سقاية» فيجوز أن يستعمل في الأمرين 
E A a‏ 

6$ - لمنادیه - مادا قدو 4 . 

SL O‏ ا 

وقال القت : فلا تيش : هو من البؤس» والسقاية : المكيال؛ و ا 
الملك ت ا ا ) 

وقول - عز وجل-: #ولمن جاءَ پو حل ہیی واا پء رَعِيم 

ك ا و وا 2 اا ا یم ارم 

O E E 

هذا يحتمل وجومًا: 

يحتمل أنهم قالوا ذلك؛ لأنكم رددتم إلينا الدراهم وجعلتم في أوعيتناء ثم رددنا 
علیکم ؛ مخافة أن نعرف بالسرقة والفساد في الأرض؛ فكيف تقرفونا بهذا؟ ! 

والثاني : آنكم تعلمون آنا أبناء النبي والرسول» والأنبياء لا يكون منهم السرقة و[لا) ٠"‏ 
الفساد في الأرض» ومثل هذا لم يظهر في أهل بيتنا قط ولا قرفنا به؛ فكيف قرفتمونا 
بهذا؟! 


)۲( فی آأ: ا 

O I E TD 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر )۱۹٥۲۳( )۲٥۳/۷(‏ عن مجاهد» وذكره السيوطي في الدر )٥١ /٤(‏ وزاد نسبته 

لابن المنذر وابن الأنبازري وابن بي حاتم عن مجاهد. ڪڪ 

)٥(‏ أخرجه بمعناه ابن جریر )۲٥۷۰۲۵٥٦۱/۷(‏ عن کل من: ابن عباس »)۱۹٥٤۸(‏ وسعید بن جبیر 
(1۹۳). وقتادة 1٩400 ٤(‏ ۱4550)› والضحاك ›۱۹50٩(‏ ۱4۹0۷)»› ومجاهد (۱۹00۸) . 
- وذكره السيوطى فى الدر )١١ /٤(‏ وزاد نسبته لابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 

٠‏ والضحاك وا ا 
(7) سقط في أً. 


۲۹۸ سورة يوسف الآیات: 1٩۹‏ - ۷۹ 


والثالث: أنكم تروننا صرامین قوامين؛ ومن هذا فعله ورأیه فإنه لا يتهم بالسرقة. أو 
أن يكون قوله: «لَمَدَ علمتم ما نتا فيد في ألأرّضٍ) لما رأوهم دخلوا من أبواب 
متفر فة ولو انوا سراق لدخلوا مجموعين؛ لأن عادة الشراق الاجتماع لا التفرق . 

ثم قالوا: فما جرڙٴ إن کنر ڪذيږ). 

أي: إن كان فيكم من يكذب ويظهر ذلك منه؛ فما جزاؤه؟. 

3لا جر من ود فی رلو ههر جرد . 

هذا يحتمل وجهين : / 

يحتمل قوله: فهو جرَرمٌ4 أي يصير رقيقًا مملوكا بها له» أو يصير محبوسًا بها عنده. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يا با ل ا اج4 . 

ظاهر هذا الكلام: أن يكون يوسف هو الذي فتش أوعيتهم» وطلب ذلك فيها؛ حيث 
نسب ذلك إليه بقوله: قبل وما أ4 . 

لكنه نسب إليه؛ لما بأمرِهِ فسّش؛ إذ الملوك لا يتولون ذلك بأنفسهم وفيه أنه قد 
فصل بينهم وبين بنيامين ؛ حيث سكى هذا أخاه» ولم يسم أولئك؛ بقوله: «بداً أنه 
َل وع اي4 وهو يخرج على وجهین : 

أحدهما: أنه قد ذكر لهذا أنه أخوه؛ حيث قال له: إن آنا أَخْوك4 [يوسف: ٩1۹]؛‏ 
ولم يدك الاولئك فى هذا إخاالة وتس إلة اة لما کان ذکر له ولم یسم 
أولئك؛ لما لم يذكر لهم أنه أخوهم. 

والثاني : أنه لم يكن لهذا - أعني بنيامين لمكان يوسف - سوء صنيع» ولا شرء بل هو 
على الأخوة والصداقة التي كانت بينه وبينه. وآمًا أولئك - أعني غيره من الإخوة - فقد 
كان منهم إليه ما كان من سوء صنيعهم» وقبح فعالهم؛ فيخرج ذلك مخرح التبرى من 
الإخوة بسوء ما كان منهم إليه؛ وهو [كقوله لنوح]" - عليه السلام - حين قال: ل ّى 
من أَهَلي) يش نَم س يِن أت ِنَم عمل عر منج نفى أن يكون من أهله؛ بسوء عمله 
وفعله؛ غير صالح . 

فعلى ذلك الأول يشبه أن يكون على هذا. والله أعلم. 


(1) في أ: يأتون. 


وره وف الايا 0 2 ۲4 


وقوله - عز وجل-: م أستَخْرجها ِن وعَاءْ يه . 

دل هذا أنه قد كان منه أيضًا التفتيش والطلب في وعاء أخيه؛ على ما كان في أوعيتهم 
[لا یستخرجها]''“ على غير تفتیش . 

وقوله - عز وجل-: # کدللت كدت e‏ 

هذا يحتمل وجهين : 

یحتمل # کذللت کدتا) أی علمنا یوسف - من اول الأمر إلى آخرہ - ما یکید ویحتال في 
إمساك أخيه عنده ومنعه عنهم ؛ لأن يخلو لهم وجه أبيهم جزاء ما طلبواهم : أن يخلو لهم وجه 
آبیهم ؛ بتغییب یوسف عن أبیه ؛ لان أباهم قال : ی ونون موقا ت اف انی ی ل آن اط 
بک 4 [یوسف : [١٩‏ فلما بلغه ذلك الخبر - تولی عنهم ؛ وهو قوله : وول عنم وال يکاس 
ل يوس . . . € الآية [يوسف : ٤۸]؛‏ هذا - والله أعلم - جزاء كيدهم الذي كادوا بيوسف 
لیخلو لهم وجه بهم ؟ لیتولی نهم آبوهم» هذا يشبه أن یگون. 

والثاني : کدنا لوشف) أي : علمناه أن كيف يفتش أوعيتهم لئلا يشعروهم أنه عن 
علم استخرجها من وعاء أخيه؛ لا عن جهل وظن» فعلمه البداية في التفتيش بأوعيتهم؛ 
لئلا يقع عندهم أنه عن علم ويقين يأخذه. 

يشبه - والله أعلم - أن يخرج قوله: < كذزلت كذ ليوس على هذين الوجهين. 
أو كذةا لوس أي: أمرنا يوسف بالكيد بهم؛ جزاء ما عملوا بمكانه لما اهتموا 
بإمساك أخيهم . 

وقوله - عز وجل-: تا كان لاع لاء ني دين آلمَي4. 

أي في حكم الملك» ذكر أن حكم إخوة يوسف وقضاءهم فيهم : أن من سرق يكون 
عبدًا بسرقته للمسروق منه» ويستعبد بسرقته» ومن حكم الملك: أن يغرم السارق ضعفي 
ما سرق؛ ويضرب ويؤدب؛ ثم يخلى عنه» ولا نعلم ما حكم الملك في السرقة» سوى أنه 
أخبر أن ليس له أخذ أخيه في دين الملك . 

وقوله - عز وجل-: إل أن يسَاء اد أن يجعل ذلك الحكم حكم الملك» أو 
يجعل له حق الأخذ وحبسه؛ وإن لم يكن ذلك في حكمه. 

أو أن يكون قوله: أن مسا أ على ما كان من إبراهيم : ول خا ما کوت 
پو إل أن ياه رى سكا الآية [الأنعام : ]۸٠‏ وكان الأنبياء - عليهم السلام - يذكرون 
الثنيا على حقيقة المشيئةء أو يقول: إلا أن يكون في علم الله مني زلة؛ فأستوجب عند 
ذلك الكون في دين ذلك الملك؛ فيشاء ما علم مني» وكذلك قول إبراهيم حيث قال : 


)١(‏ في ب: لم يخرجها. 


۷۰ سورة یوسف الآیات: 1٩‏ - ۷۹ 


اس سے سم رى 


لول حاف ما شروت پو إلا أن مسا رى سيا [الأنعام: ]۸٠‏ أي: لا أخاف ما 
تشركون به؛ إلا أن يكون مني ما أستوجب ذلك بزلة؛ فيشاء الله ذلك مني . 

وقوله - عز وجل-: # رفع درجت ن شاب4 . 

الدرجات: هن الفضائل؛ يرفع بعضهم فوق بعض بالنبوة والعلم» روفي کل شيء. 

روق ڪل ِى لر طي4 . 

ما من عالم وإن لطف علمه وكثر إلا قد يكون فوقه من هو ألطف علمًا منه وأكثر وأعلم 
في شيء آو يکون قوله: #وفوق ڪل ى علو ميم وهو الله تعالی؛ فوق كل ذى 
علم؛ يعلمهم العلم» والله أعلم. 

من يقول: إنه عالم إلا بعلم يحتج بظاهر هذه الآية ؛ حيث قال: ررق صل زی ار 
يم أثبت لغيره العلم ولم يذكر لنفسه؛ بل قال : عل ؛ لكنه إذا قال : «علي” أثبت 
العلم ولأنه ك 

وقوله - عز وجل-: إن سرف فقد سرف أح لم من ل4 . 

قال بعض أهل التأويل : كانت سرقته: ET E‏ 
فسرق ذلك منه لئلا يغب دون الله" ولكنا لا نعلم ذلك؛ ونعلم أنهم كذبوا في قولهم 
#فقد سرف أ ا وينفوا ذلك عن أنفسهم» ليعلم أنه 
و لا 

فأسرها يوسف في نفسه ولم يدها لهم #قال اشر سر مڪ 4 عند الله. 

E Pl e PO A 

وجائز أن يكون قولهم: إن س قد سَرقّ أحٌ لم ِن َل خاطبوا به أخاه 
نیامین دون يوسف: [إن سرقت] " فقد سرق أخ ا 

وقد ذكر في بعض الحروف : #إن يسرق فقد شرق أخ لهم من قبل( بالتشديد فإن 


(۱) آخرجه ابن جریر (۷/ )۲٠١‏ عن کل من: سعید بن جبیر (۰۵٦۱۹)ء‏ وقتادة ۰۱۹1۰77 »)۱۹۹٩۰۷‏ 

وابن جریح (۱۹۹۰۸) . 
وذكره السيوطي في الدر )6/ )٥٤- or‏ وعزاه لابن مردویه عن ابن عباس مرفوعاء» وزاد نسبته 

لأبي الشيخ عن ابن جريج» لابن ا ا و ن ¿ المنذر وابن أبي حاتم بمثله عن زيد بن أسلم. 

(۲) في آ: هذا القول. 

)۳( في ب : اف 

0) الجمهور على سرت( مخفمًا مبنيا للفاعل» وقرأ أحمد بن جبير الأنطاكي» وابن أبي شریح عن 
الكسائي» والوليد , ين حسان عن يعقوب في آخرين : شوق € مشددًا مبتا للمفعول» | 
إلى السرقة؛ لأنه وزد فن افير أن عَكََهُ رنه فأخذه أبوه منهاء فشدت في وسطه منطقة كانوا 


سورة يوسف الآیات: ۸٩‏ - ۸۷ ۲۷۱ 


ثبت؛ فالتأويل هو لقولهم . 
وقال بعضهم : ا ق 
لوال ملم با تیفوت) من الکذب آنه سرق أخ له من قبل . 
وقوله - عز وجل-: لقالا يكاا لمر A‏ 
ڪا . 
أرادوا والله أعلم اا ا گ4 لما کون قلب ال 
بولده الصخير آميل؛ وهو عنده آثر وأكثر u‏ 
دا ا ا 
لما أحسن إليهم في الكيل ؛ والإأنزال في المنزل والضيافة والقرى؛ قد رأوه وعلموه 
وقوله - عز وجل- : قال ماد أله أن a TE a‏ 
فيل : هذا قول يوسف . معاد لَه أي أعوذ بالله أن اد4 ونحبس بالسرقة إلا 
من ودا مَسَمَنَا عِندَم4 فإن قيل : كيف تعوذ على ترك أخذه؛ وأخذ غيره مكانه» ولم 
يكن وجب له حق الأخذ؛ إذ لم يكن سرقه وإنما يتعوذ على ترك ما لا يسع تركه؟ 
a E‏ 
إا إذا لوت عندكم لو أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده؛ إذ في حكمهم أخذ 
من سرق بالسرقة والحبس بها. والله أعلم. 
قوله تعالی: فما اتسوا a E E E‏ 
موان اه ومن مل ما درطم فوسف فلن ابح لاض حی يان ل ا أ 
O‏ أرجعوا إل آیكه فقولا اا إت ابتك س 3 رتا هنتا إل , 


رو ص م<ے ی ے ے م 2 2 أ e‏ ت ie‏ 
کیب حط 9 رَنكل آلتزية الى ًا فما ليم آل أ ما فِا سيو @ ق 
٣‏ سوت کم أ ٢‏ 4 م e‏ ٍ ما rk‏ ا ٤ e‏ ا ا ور ا 2 


ا 


سے 


1 سے ر س 2 ي س ٌ2 ر CTE‏ 
تیل کیم وال کات عل برشت رایت کا ہے الحرَن ذ فهر كَظيم م قالوا تال 


م م a et‏ ٍ اہ وء ص و ر س و2 
فوا تڙڏ ڪر بوس حي ET E a‏ هلک( قال اما أ ابی وحزي 
إو واكم و بے ئ ا تکارت 3 م ی اذهبو فتحکسوا ِن يوس وَأخيه ولا تسوا ِن 


2 يتوارثونها من إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه - ففتشوا فوجدوها تحت ثيابه» فقالت : هو لي › 
فأخذته كما في شريعتهم »ومن هنا تعلم يوسف وضع السقاية في رحل أخيه» كما فعلت به عمته» 
وهذه القراءة منطبقة على هذا. 

ینظر اللباب .)۱۷۳/١۱١(‏ 


۷۲ سورة یوسف الاآیات: ۸٩‏ - ۸۷ 


فع آم لم لا باتش ين نع ل إلا م اليك ٠.49‏ 

وقوله - عز وجل-: فما أشتيتشوا ينه . 

قيل : خلوا من الناس وخلصوا منهم؛ يتناجون فيما بينهم في أمر أخيهم» أو في 
الانصراف إلى أبيهم» أو في المقام فيه" . 

قال أهل التأويل : كبيرهم في العقل ليس في السن؛ وهو فلان" . 

قال بعضهم : وهو يهوذا“» وقال بعضهم: هو شمعون. ولکن لا نعلم من کان قائل 
هذا لهم» ولا نحتاج إلى معرفة ذلك؛ سوى أن فيه : قال ڪَبرهم4 إما أن کان کبيرهم 
في العقل؛ أو كبيرهم في السن. 

ألم مما أت باك (ألم تعلموا) و (ألم تروا) حرفان يستعملان في أحد أمرين : 
في الأمر؛ أن اعلموا ذلك» أو في موضع التنبيه والتقرير”؛ وهاهنا كأنه قال ذلك على 
التقرير والتنبيه؛ أي: قد علمعم أت ابا تد اخ عليکم وا من أ ومن مَل ما رطش 
ف بس4 . 

هذا يدل أن التأويل في قوله : إل أن اط ك [يوسف : ]٦٦‏ هو إلا أن يعمكم أمر 
ويجمعكم؛ فتهلكون فيه جميعا» وليس كما قال بعض أهل التأويل: إلا أن يجيء ما 
يمنعکم عن رڏه؛ أي : إلا أن تغلبوا فتعجزوا عن رڏه؛ لأنه قد جاء ما يمنعهم عن رده ثم 
ابی آکیرھ الرجوع إلى أبيه؛ دل أن التأويل هو هذاء ومن يقول: إن التأويل في قوله: 
إل أن اط بک 4 [يوسف: ]٦١‏ إلا أن يجيء ما يمنعكم عن الرد؛ استدل بقوله: 
انجعوا إل یکم فقولا تابا اک بك سَ4 ؛ فلو کان على ما يعمهم ويجمعهم» لم 
يكن ليأمرهم بالرجوع إلى أبيهم؛ دل أنه ما ذكر. 


(۱) أخرجه بمعناه ابن جرير (۲۹۸/۷) )۱۹١۲۲(‏ عن أبي إسحاق» وذكره السيوطي في الدر )٥٤/٤(‏ 
وعزاه لابن جرير عن ابن إسحاق» وكذا البغوي فى تفسيره ٠ .)٤٤6/۲(‏ 

(۲) آخرجه ابن جریر بمعناه (۲۱۹/۷) عن كل من: السدي (۱۹1۲۳)ء وقتادة (۲۲6٩۱۹)ء‏ وابن 
إسحاق .)۱۹٦۲۰٥(‏ 

وذكره السيوطي في الدر )٠١ /٤(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم بمثله عن قتادة. 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۷۰۰۲۹۹/۷) (۲7٦۱۹ء )۱۹٦۲۸‏ عن مجاهد» وذكره السيوطى فى الدر /٤(‏ 
)٥١ ٤‏ وزاد نسبته لابن آٻي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

€3 دکره البغوي في تفسیره )۲/ (EY‏ ونسىبه ابن عباس والكلبي . 

)٥(‏ في أ: والتقريب. 


وأما أهل التأويل الأول يقولون: إن قوله : ارجعرا إل ايك ليس على الأمر؛ ولكن 
إذا رجعتم إلى أبيكم ؛ فقولوا: إن ابنك سرق وكذلك يخرج قوله: وسل القَرية الى 
تًا فا ولي أل اَم فما ليس على الأمر؛ ولكن لو سألت أهل القرية وأهل العير؛ 
لأخبروك أنه كما قلنا؛ فعلى ذلك قوله: #أزجعوا# ليس على الأمر؛ ولكن لو رجعتم 
إليه؛ فقولوا كذا. 

وقوله عز وجل-: ومن مَل ما فَرَطتَرَّ4. 

أي : 2 ا ا ا 

فلن ن ا لح أ . 

[هذا يحتمل وجهين : I‏ بالرجوع إليه؛ إذا ظهر عنده 
وصدقنا في أمر ابنه أو يأذن لي أبي] بالمنازعة في القتال مع الملك حتى أستنقذ أخي 
وأستخلصه منه. 

ار أو تكم ال ل في الرجوع أيضا أو في القتال معه. 

لخر حي اكيب( أو يحكم الله لي بإظهار عذرنا وصدقنا عند أبينا. 

وهو حير انکیت) في إظهار العذر؛ لأنه إذا حكم بإظهار العذر ظهر ذلك في 
الخلق جميعاء ولا كذلك حكم غيره؛ لأن كل من يحكم بحكم؛ E i‏ 
بحكم؛ هو حكم الله؛ فهو خير الحاكمين وكذلك قوله: وهو احم ليحن 
ا ن من رحم من الخلق؛ إنما یرحم برحمته ؛ ذا الراحمين . 

وقوله - عز وجل-: «انجعوا إل أیک). 

يحتمل على الأمر؛ على ما هو [في]" الظاهر. ويحتمل ما ذكرنا؛ أي: لو رجعتم 
إليه؛ فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق يشبه أن يكون هذا منه تعريضًا في التخطئة ؛ على ما 
كان يؤٹره على غيره من الأولاد؛ أي الذي كنت تؤثره علينا بالمحبة وميل القلب إليه - ة 
سرق» ويشبه أن يكون ليس على التعريض؛ ولكن على الإخبار؛ على ما ظهر عندهم من 
ظاهر الاأمر. 

وما دتا إلا ر يما علِمَتَا» بما أخرج المتاع من وعائه. 

رمَا ڪا َي حَفِظِيت4. 
(۱) سقط في ب 
(۲) في ب: لأنه. 
(۳) سقط في ب. 


A N a o ۷٤ 


هذا على التأويل الذي قيل في قوله: إل أن َال يک4 أي: يعمكم ويجمعكم؛ 
Ea IE Ea E e‏ 
ذلك. 

ويحتمل: وما ًا للْعَيٍَ حَفِظيك4 وقت ما أخرج المتاع من وعائه؛ واتهم أنه 
سرق» أو لم يسرق» أو هو وضع الصاع في رحلهء أو غيره وضع أي : ما کنا نعلم في 
الابتداء أن الأمر يرجع إلى هذا؛ e‏ 

وقوله - عز وجل-: «وَنتَل رة اى ًا فا ولي لى ملا فبا). 

أي لو سألت أهل القرية وأهل العير؛ لأخبروك أنه على ما نقول. 

لوللا لَصرفود4 على ذلك؛ على ما ظهر لنا؛ من استخراح الإناء من وعائه" والله 
ا 

وقول - عز وجل-: 6ال بل سوت کم آشنکم آنا 

فان قیل : کیف قال لهم: «بل سوت لک اشک Tv‏ 
أنفسهم وتزيينها؛ ولم يخالفوه فيما أمرهم في أمر بنيامين› sS‏ 
وليس هذا كالأول؛ الذي قال لهم في أمر يوسف: بل سوت کہ ا اشک أب ...4 
OYE‏ ل ره ؛ ك ك 


E ل رات کش‎ TET 


)۱( ف الوقت . 

(۲) قال القرطبي : دلت هذه الآية على أن كل من كان على حق› رو ا 
هو عليه» أو يتوهم - أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه» ويصرح بالحق الذي هو عليه؛ حتى لا 
يبقى متكلم» وقد فعل هذا نبينا - عليه الصلاة والسلام - بقوله للرجلين اللذين مرا» وهو قد خرج 
مع صفية بنت حيى من المسجد: «على رشلكماء إنما هي صفية بنت حيى)؛ فقالا: سبحان الله! 
وكير عليهماء فقال رسول الله يا : «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» وإني خشيت أن 
يقذف فى قلوبكما شرًا. أو قال: شيئًا» متفق عليه. 

فان قیل : کیف استجاز يوسف أن يعمل هذا بأبیه» ولم یخبره بمکانه» ویحبس أخاه مع علمه 
دة زرحت اة عليه ؛ ففيه معنى العقوق» وقطيعة الرحم» وقلة الشفقة؟ 

فالجواب : آنه فعل ذلك بأمر الله - عز وجل - آمره به لیزید في بلاء یعقوب؛ فیضاعف له 
الأجر» ويلحقه في الدرجة بابائه الماضين . 

وقيل: إنه لم يظهر نفسه لإخوته؛ لأنه لم يأمن أن يدبروا في أمره تدبيرًا فيكتموه عن أبيه» 
والأول أصح 

ينظر : الجامع لأحكام القرآن (۹/ ١١۱)ء‏ واللباب .)۱۸۷/۱١(‏ 


ذلك ؛ لاهم لما اّهموا جميعا بالسرقة؛ فقيل : «إنَكم سرون [يوسف: ]۷١‏ قالوا: 
لإلقد علنشر تہ تا چنا افيد فی الأرض وبا کا سّرِقِی€ [يوسف: SS‏ 
نهم لم يكونوا سارقين» وهو كان فيهم؛ فكيف قطعتم فيه القول بالسرقة #إبك أبتك 
رق 4 ؛ ولكن سولت لكم أنفسكم أمرّا من البغض والعداوة؛ من الإيثار له وليوسف 
عليهم؛ والميل إليهما دونهم ؛ حيث قالوا: سف واخ بُ إل يتا رتا صن عة 
[يوسف: ۸] والله أعلم . 

فسولت لكم أنفسكم ببغضكم وعداوتكم حتى تركتم التفحص عن حاله وأمره» أن لا 
کل من وجد في رحله شيء يكون هو واضع ذلك الشيء؛ بل قد يضع غيره فيه؛ على غير 
علم منه. 

وقوله: 4: 

قد دکرناه. | 

وقوله: عى اله أن يأيِينى به يمأ . 

قال أهل التأويل : قال : يأيِينى بهن جيسًاً)؛ لأنهم صاروا جماعة؛ يوسف وبنيامين 
TT TES‏ ا ت و E‏ 

وقال ٠‏ بعض أهل التأويل : إن جبريل أتى يعقوب على أحسن صورة؛ فسأله عن 
يوسف؛ أفى الأحياء ا فقال: بل هو في الأحياء؛ فقال عند ذلك : #إعسى 
َه أن aE‏ | 

I OG GA 
من سجود الكواكب والشمس والقمر له؛ علم أنه في الأحياء» وأنه لا يهلك إلا بعد‎ 
خروج رؤياه» وغير ذلك من الدلائل» لکنه کان لا يعلم أين هو؟ فقال ذلك # انه هر‎ 
. اميم ايد4‎ 

وقوله - عز وجل-: وبول ع . 

أي أعرض عنهم وعاتبه” E‏ 

وقال : وياس عل بست . 


)0( أخرجه بمثله ابن جریر (۷/ )۱۹1۹٤٩۹( )۲۷ ٤‏ عن قتادة» و(۰٥٦۱۹)‏ عن ابن إسحاق . 
ودکره السيوطي في الدر )٥٦٠٥١ /٤(‏ وراد دته ا حاتم وأبي الشيخ عن قتادة» ولابن 
(۲) في آ: وعابهم. 


۸۷ - ۸۰ سورة یوسف الآیات:‎ ۲۷٦ 


E 0 e 

وقال القتبي" : الأسف أشد الحسرة؛ وأصله: أن الأسف كأنه النهاية فى الحزن: أن 
الحزين إذا بلغ غايته ونهايته؛ يقال: أسف. وهو النهاية في الغضب أيضًا. 

كقوله: #فَلًَاً ءاسفودًا» أي : لما أغضبونا #أنلمَمَتا مِنهْر4 [الزخرف: ]٠١‏ وقوله 
تعالی : وما رج موس ل فويهِء عضبل أَيقًا [الأعراف: .]٠٠١١‏ 

وقوله: يکاس عل بو سَ4 . 

يحتمل أن يكون لا على إظهار القول باللسان؛ ولكن إخبار عما في ضميره» وذلك 

ئز؛ کقوله : إا ین ليه أ [الإنسان: : [٩‏ أخبر عما في قلوبهم؛ لا أن قالوا ذلك 
اللسان . ويحتمل القول به على غير قصد منه. 

وقوله - عز وجل-: فهو كَطِيم4. 

الكظم : هو كف النفس عن الجزع؛ وترديد الحزن في الجوف على غير إظهار في 
أفعاله» والجزع هو ما يظهر في أفعاله ؛ والذى يهيج الحزن هو الذي يهيج الخضب» إلا أن 
الد رن عل هن ٠‏ فوروال غل ف جت ةا وت اا اعد 
أن يكون الكظيم : هو الذي يمسك الحزن في قلبه والغم» كأنه هو الذي يستر ويغطى 
القلب؛ إذا حل به والهم: هو ما يبعث على القصد من الهم به. والحزن: هو على ما 
يؤثر التغيير في الخلقة؛ ولا يظهر في الأفعال [والجزع يظهر في الأفعال]“ ولا يغير 
الخلقة عن حالهاء لذلك عمل في ضعف نفس يعقوب» وعمل في إهلاك بعضه» حيث 
ذهبت عيناه وابيضت من الحزن» والكظيم : ما ذكرنا؛ هو الذي يردد الحزن في جوفه ولا 
يظهر ويكفه عن الجزع . 

وقوله - عز وجل-: الوا تّ4 . 

هو يمينهم مكان: والله أو بالله» وكذلك قال إبراهيم : وا ليده ات4 
[الأنبياء: .]٥۷‏ 


(۱)( أخرجه أبن جریر )۲۷۰۲۷٤/۷(‏ عن کل من : ابن عباس »)۱۹٦1۲(‏ ومجاهد »)۱۹٦٥۳(‏ وقتادة 

.)1410٩4 1۹10۸ ›.۷(‏ والضحاك (1۹71711› 1۹11ء 1۹11۳). 
وذكره السيوطي في الدر )٨7/٤(‏ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن 

عباس › ولابن أبي سسبة وابن المنذر عن فتادة . 

(۲( أخرجه ابن جریر )۷/ )۵٥ 1۹1٥ ٤( (V4‏ عن مجاهد» وذکره السيوطي في الدر /٤(‏ 0( 
وزاد نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن بي ي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۲۱). 

.)٤(‏ في ب :ما. 

)٠(‏ سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل-: #تفتَۇا تڙڏڪر رس4 . 

أي لا تزال تذکر یوسف ولا تنسی ذکره؛ حتی تسلو؛ من حزنه» کأنهم دَعَؤه إلى 
السلرّ من حزنه؛ لأنه بالذكر يتجدد الحزن ويحدث» فقالوا له: لا تزال تذكر يوسف . 

حى کوت سا . 

قيل : دنقا"“ وقيل: #حسًا): هرما ؛ وأصل الحرض 

# أو کن ی آلهدلكن) . 

كذلك صار يعقوب ضعيمًا في بدنه من الحزن؛ o‏ حیث 
ابيضت عيناه؛ وذهبتا من الحزن. 

وقوله - عز وجل-: لقال إنما أشکا بى خرن إلى آل4 . 

قال القتبي” : الحرض : الدنف» والبث: أشد الحزن؛ لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى 
عله ؛ أي : يشكوه» وكذلك روي في الخبر: (مَن بت فلم يصبر)“؛ أي: شکا» وما ذكر 
من الشكاية إلى الله ليس على إظهار ذلك باللسان؛ ولكن إمساك في القلب . 

وقال الحسن: «أشكأ بي أي : حاجتي وحزني إلى الله ويشبه أن يكون البث 
والخز ن واخدا وکر غل الگرار: 

وقال بعضهم : الحرض: الذي قد ذهب عقله من الكبر. 

أو تک بت آلهدلكت فتموت والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اَم م سے الله ما لا دعلمون# . 

قال بعض أهل التأويل : قوله: اع من الله من تحقیق رؤیا يوسف؛ آنه کائن ما لا 
لبون آم واا سد ال" 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه-: [قوله] : َمل ت أله م 


dd‏ ا ا 


مون( آنه حي 


(۱) ذکره ابن جرير (۷/ ۲۷۸) والسيوطي في الدر )٥۹ /٤(‏ وعزاه لابن الأنباري والطستي بمثله عن ابن 
عباس . 

(۲) آخرجه ابن جریر (۷/ ۲۷۹) ۰۱۹٦۹۹۷(‏ ۱۹1۹۸) عن قتادة» و(۹٩۱۹1۹)‏ عن الحسن . 

(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآان (۲۲۱). 

)٥۹ /٤( عن مسلم بن یسار مرسلاء وذکره السيوطي في الدر‎ )۱۷۳۸( )۲۸٤ /۷( أخرج ابن جریر‎ ()٤( 
وزاد نسبته لعبد الرزاق عن مسلم بن يسار مرسلا.‎ 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۲۸۱/۷) (۱۹۷۲۰-۱۹۷۱۷). وذکره السیوطی فی الدر )٠١ /٤(‏ وزاد نسبته 
لابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ عن الحسن. ا 

EE)‏ جریر (۷/ ۲۸۱) (۱۹۷۲۱) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر )٠۰ /٤(‏ وزاد نسبته 
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لم یمت وهو ما ذکر؛ أنه کان یعلم من الله ما لا یعلمون هم. 

ويشبه أن يكون قوله : أعلم من الله؛ أي : أنتفع بعلمي ما لا تنتفعون أنتم» وأصله: أن 
إخوة يوسف لو علموا أن أمر يوسف يبلغ ما بلغ من الملك والعز - ما قصدوا قصد تغييبه 
عن والده» ولا سعوا فيه فيما سعوا من إفساد أمره» لكنهم لم يعلموا والله أعلم - أو علم 
من الله شيًا لم يبين ما لا يعلمون هم؛ كقول إبراهيم [. . ٠].‏ وما ذكر أهل التأويل : 
أن يعقوب قال : كذا؛ من النياح على يوسف والجزع عليه؛ لا يحتمل ذلك؛ لأنه قال - 
OE a E a‏ 
جمیلا. 


"ص" 


سوا فن و وا 


وقوله: يى اذهبو 

قال هل ا E E OT EE‏ 
أقرب ؛ وهو من وقوع الحس عليه؛ كأنه قال: اذهبوا فانظروا إليه وإلى أخيه؛ لأنهم إن لم 
یکونوا يعلمون أن يوسف أين هو - فلقد كانوا يعلمون من حال أخيه بنيامين أنه أين 
هو؛ فلو كان على الطلب والبحث والاستخبار؛ على ما قاله أهل التأويل؛ إن احتمل في 
يوسف فذلك لا يحتمل في أخیه؛ إذ هم کانوا یعلمون مکانه وأین هو؛ وإن کانوا لا 
يعلمون مكان يوسف ولا ين هو» وهو إنما أمرهم أن يتحسسوا عنهما جميعًا؛ فدل - 
والله أعلم - أنه من وقوع الحسن والبصر عليهما؛ لا من البحث والطلب - والله أعلم - 
فكأنه علم بالوحي أنه هنالك وأخوه معهء لكنه لم يخبر بنيه أنه هنالك؛ لما علم أنهم 
يتكاسلون ويتثاقلون عن الذهاب إليه؛ فإنما أمرهم بذلك أمر تعريض لا أمر تصريح . 

أو أن يكون قوله: #فتحكسّأ من يوست على الإضمار؛ أي: تحسسوا من يوسف 
واسألوا منه رد أخيه؛ لما علم أن أخاه يكون معه. 

وقال عامة أهل التأويل : إنما قال لهم هذا؛ وعلم أنه في الأحياء؛ لأنه رأى ملك 
الموت؛ فقال له: هل قبضت روح یوسف مما قبضت من الأرواح؟ قال: لا . 


(0) انط تفشير الغو™ (؟/١٤٤).‏ 

(۳) ذکره البغوي في تفسیره .)٤٤٩/۲(‏ 

(€( في ب : عن . 

)0( في ب : : وأين 

(0) ذکره TE‏ لابن أبي حاتم عن النصر بن عربي» وكذا ذكره البغوي (۲/ 
0 ` 
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وقال بعضهم : ا في المنام ملك الموت؛ فقال له ما ذكرنا؛ فعند ذلك قال هذا 
القول. ٠‏ ) 

لكنا نقول: إنه كان عالمًا بأنه في الأحياء؛ ليس بهالك؛ لما رأى من الرؤيا وغيره؛ 
فعلم أنه لا يهلك إلا بعد خروج رؤياه على الصدق والحق» لكنه لم يكن يعلم أنه أين هر 
من قبل» ثم علم من بعد بالوحي عن مكانه وحاله؛ فأمر بنيه أن يأتوه؛ فينظروا إليه وإلى 
أخيه . 

وأصل.هذا: أن ما حل بيعقوب -من فوت يوسف وغيبته عنه- محنة امتحنه ربه» وبلية 
ابتلاه بها؛ يبتلى بذلك؛ حسرة عليه؛ ألا ترى أن يوسف لو أراد أن يُعْلِم أباه يعقوب عن 
مکانه وحاله؛ لقدر علیه؛ لأنه کان یعلم بمکان آبیه» وأن یعقوب لا یعلم بمکان يوسف؛ 
فلم يعلمه”' إلا بعد الأمر بالإعلام. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا اشوا ين فج أَ. 

فل هن رة الله 

إل لا باتش ین تع آل إل َم الكيرد). 

أخبر أنه لا ييئس من رحمة الله إلا القوم الكافرون؛ لأن مَنْ آمن يعلم أنه متقلب في 
رحمة الله ونعمته فلا ييئس من رحمته» وأا الكافر؛ فإنه لا يعلم” رحمة الله ولا تقلبه 
E a Sd‏ 

فنهاهم عن الإياس؛ لما كان عندهم أنه هالك؛ حيث قالوا: و لی کید 

ویر [يوسف : [۹١‏ لما قال لهم : إن جذ ريح بوش [يوسف: ]٩٤‏ وأخوه 
كان محبوسًا بالسرقة؛ والمحبوس لا يرد في حكمهم. 

أويقول. نهاهم ؛ وإن لم یکونوا آیسین ؛ تم قوله: و 9 ا س ےا ا 

روك خبر عن الله ؛ أخبر أنه لا ييئس من [رحمة الله)“ إلا القوم الكافرون» وكذلك 
شر ارام ارده یت تار : لبشرتك بالق ل تكن يَنَ اميك [الحجر: ]٠١‏ 
عن القنوط ؛ ولا يحتمل أن يكون إبراهيم قانطا عن ذلك ؛ لکنه نهاه ثم أخبر فقال: 

(1) في أ: يفعله. 


)۲( ا ابن جریر (۷/ )۱۹۷٤١ »۱۹۷٤۱( )۲۸۵-۲۸٤‏ عن قتادة» و9٤۱۷(‏ عن الضحاك. 


) ودکره السيوطي في الدر )٦١ /٤(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وابن المنذر وابن ن¿ آبي حاتم وأبي ي الشيخ 
عن قتادة» ولابن جرير عن الضحاك مثله. 
)€( في بٴ: رحمته . 


ر4 


١ NEE‏ والاية ترد على المعتزلة قول ؛ 
لقولهم: إن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار وأنه ليس بكافر؛ وهو آيس - على 
قولهم - من رح الله وقد آخبر آنه لا باتش ین انع أ إلا ألم ألكورك) وهم 
يقولون: إن صاحب ا الله» وهو ليس بكافر. 
قوله تعافی: ١لا‏ دحلو عه الوا يكاا العزر مستا وأهلا أل وجنا عة مرحد قأؤفي ا 


کر ا ار ر ر صر سے ر 2 ر رم ر ” و رر م 1 ژء 
لکل ودف عتا إ1 آله زى َيِه (@ فل هَل لتم ا لم پیوس ايو إذ اسر 
ر ر س a‏ ص قال ر سے ا n2‏ ت 4 2 
جحل ت (@ قال آوتت لأت ا فلاا وف ودا ای و م ا ا ا 


ص ر ر سے َو سے کا ار 


ن ويصوز فإك آله لا بيع اجر خی ج لاتا ترک ا ی رر 
ڪا لخطيين ( قال لا تريب ڪکم الوم يعفر اله که وهو شر ر E‏ 
وو سے لے و رر رو ء م م : ‌ 
اڏهيواً بتمیمی هدا فالقوه على وَْوٍ أو Eee‏ يڪم اموت جمون ©“ 

وقوله - عز وجل-: فلم ا ٍَ4 أي على يوسف قال اجا المَررُ4 سموه 
عزيراء لما لعلهم يسمون كل ملك عزيرًاء أو سموه عزيرًا؛ لما كان عند ذلك عزيرًا؛ 
بقوله : ري موه [يوسف: ]۲١‏ أو لما كان بالناس إليه حاجة بالطعام الذي في 
يده؛ وهو کان غنيا عما في يديهم والله أعلم . 

قولهم : مستا وهلا سر4 . 

قال أهل التأويل: أصابنا الشدة والبلاء من“ الجوع" . 

#وجشتا بضلعة مزحة4 . ) 

قيل : دراهم نُمَاية مبهرجة لا تنفق في الطعام ؛ كاسدة؛ لأنه كان في عرَة؛ وننْمُّق في 

: : )7( 
ابن هي e ky‏ ¢ التي ال تنفق حتی يوضع 


EE 

ی ق ‏ ا ‏ خان الر ( 0075 

(۳) آخرجه ابن جریر بمثله (۲۸۹/۷) »۱۹۷٤۸(‏ ۱۹۷۰۳) عن ابن عباس» وذکره السیوطی فی الدر 
)٠۲/٤(‏ وزاد نسبته لابن ابي حاتم عن ابن عباس. ا 

.)۲۲۲( ينظر: تفسیر غريب القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ فى أ: الردية. 

(00 ا ابن جرير (۷/ »)۱۹۷٤۷( )۲۸١‏ وذكره السيوطي في الدر (6/ 1۲) وزاد نسبته لأيي عبيد 
وابن أي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عباس . 
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ا 


: ناقصة”". وقال بعضهم‎ : n. e ا : آي سا‎ e 

وا کی ورف و ا ف و 

قالوا: ويشبه أن يكون «مَرْحَلةٍ من التزجية: كما يقال: نزجي يومًا بيوم. 

وقوله - عز وجل-: قوفي آنا ألْكَلّ4. 

قال بعضهم : أوف لنا الكيل بسعر الجياد؛ وتأخذ التمَّاية وتكيل لنا الطعام بسعر 

ا 

لكن قوله: #قأوف لتا أَلْكّلَ4 أي سلم لنا الكيل تامًا؛ لأن الإيفاء هو التسليم على 
الوفاء؛ كقوله: وَأَوَفاً ألكَيَلَ وَأَلْمرَان# [الأنعام :١١٠]ء‏ وتصدق علينا بفضل ما بين 
الشمين فى الرزك ‏ وقل: ها بين الكيلين'". 

وقال بعضهم : وتصدق علينا: أي زد لنا شيئًا يكون ذلك صدقة لنا منك . 


لكن يشبه على ما قالوا: وطلبوا منه الصدقة؛ حط الثمن؛ لأن الصدقة لا تحل 
التجارة؛ يجوز حطه ولا يجوز صدقته» وكذلك نبى الله كان يجوز [له الشر اء بدول 


(۱) ينظر: مجاز القرآن .)۳١۷ /١(‏ 

(۲) آخرجه ابن جریر (۲۸۸۰۲۸۳/۷) »۱۹۷۵٥٩(‏ ۱۹۷۷۹) عن سعيد بن جبير» وذكره السيوطي في 
الدر )٦۲ /٤(‏ وزاد نسبته لابن ا حاتم وبي الشيخ عن سعید بن جبير . ۰ 

(۳) اأخرجه بمعناه ابن جریر (۲۸۷۰۲۸۳/۷) (۱۹۷۵۷ ۰۱۹۷٦٤ ۰۱۹۷٥۸۰‏ ۱۹۷۹۹) عن عبد الله بن 
الحارثٹ )۱۹۷٥۹(‏ عن آبي صالح . وذكره السيوطي في الدر )1۲/٤(‏ وزاد نسبته لابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عبد الله بن الحارث» ولابن أبي حاتم وآبي الشيخ عن أبي صالح . 

(6) آخرجه بمثله ابن جریر (۷/ ۲۸۹) (۱۹۷۸۸ء ۱۹۷۸۹) عن السدي» وذكره البغوي في تفسیره (۲/ 
(٦‏ 

- قال القرطبي : (استدل العلماء بهذه الاية الكريمة على أن أجرة الكيال على البائع ؛ لقولهم ليوسف‎ )٥( 
عليه الصلاة والسلام-: لوف نا ألَكَلٌ€ فكان يوسف هو الذي يكيل»ء وكذلك الوزان والعداد‎ 
وغيرهم؛ لأن الرجل إذا باع عدة من طعامه معلومة» وأوجب العقد عليه» وجب عليه أن يبرزهاء‎ 
ويميز حق المشتري من حقهء إلا إن كان المبيع فيه معينا صبرة» أو ما ليس فيه حق موفيه؛ فيخلى‎ 
ما بینه وينه » وما جرى على المبيع فهو ضمان المبتاع› ولیس كذلك ما یتعلق به حق موفیه من کیل‎ 
أو وزن؛ ألا ترى: أنه لا يستحق البائع الشمن إلا بعد التوفية؟! وكذلك أجرة النقد على البائع أيضا؛‎ 
لأن المبتاع لدراهمه يقول: إنها طيبة» فأنت الذي تدعي الرداءةء فانظر لنفسك؛ ليقع له؛‎ 
فكان الأجر عليه يه. وكذلك لا يجب أجرة القاطع على من يجب عليه القصاص ؛ ؛ لثلا يجب عليه أن‎ 
ولا أن يمكن من ذلك طائعًا؛ ألا ترى أن فرضًا عليه أن يفدي يده» ويصالح علیه»›‎ E 
إذا طلب المقتص ذلك؟!‎ 

ینظر: اللباب (۱۹۹/۱۱۲). 
)7( في ب الشراء له . 
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منه؛ ولا تحل له الصدقة. 

ويحتمل أن يكون قوله: مستا مستا وها لسر بذهاب بصر أبيهم ؛ مسهم بذلك وأهلهم 
الضر. 

وقوله - عز وجل-: #وتَصدَف ا4 

ی رد علینا بنیامین ؛ لعل الله يرد بصره عليه. 

ل لَه زى ألسَصَيَفدَ). 

قال أهل التأويل : إن الله يجزي المتصدقين إن كانوا على دين الإسلام ؛ كأنهم ظنوا أنه 
ليس على دين الإسلام؛ ولو آنهم ظنوا أنه مسلم؛ لقالوا: إن الله يجزيك بالصدقة. 

وقوله - عز وجل-: #قال هَل علمم ما فلم يوسب وَأَخيو4. 

هو ظاهر لا يحتاج إلى ذكره وأما ما فعلوه بأخيه: قال أهل التأويل : هو ما قالوا إنه 
سرق؛ لكنهم لم يقولوا إلا قدر ما ظهر عندهم؛ فلم يلحقهم بذلك القول فضل تعيير ؛ 
TT‏ ولا شك أنهم كانوا يبغضون يوسف وأخاه؛ حيث 

ا: (ليوسف وأو لحب إل أا نّا [يوسف: ۸]. 

E 5‏ ملم يوست اي4 . 

قد کانوا علموا هم ما فعلوا بیوسف لکنه [کأنه]“ قال: هل تذکرون ما فعلتم 
بیوسف ؛ آو آنتم جاهلون ذلك؛ ناسون؟ یقول لهم : اذکروا ما فعلتم بیوسف» وا 
الله عن ذلك ولا تكونوا جاهلين عن ذلك . أو يقول لهم :هل رجعتم وتبتم عن ذلك؟» 
أو أنتم بعد فيه؟ . 

وقوله - عر وجل - : j}‏ اس ج ا 

قال بعض أهل التأويل : «إذ اسر جهلوت) أي : مذنبون "“؛ ولكن إذ أنتم جاهلون 
قدر يوسف ومنزلته» لأنهم لو علموا ما قدر يوسف عند الله؛ وما منزلته ما قالوا: 
و وه لحب إل يا مًِا) [يوسف : ۸] وما خطئوا أباهم في حه إياه حيث قالوا: 
Ss ۸ r‏ والله أعلم. 

ت ار 

کأنهم أنه يوسف ؛ i‏ ا لهل لمع ما عَم يوست اي4 [أو 


ر ر ٣‏ 


عرفوا بقول آبيهم؛ حيث قال : يی اذهبو فحسوأ من بوس AR E‏ 


ET (۱) 


)۲( ا )٤٤۷/۲(‏ وكذا أبو حيان في البحر /٥(‏ ۳۳۷) ونسبه لمقاتل . 


شور تزف الایات :24 7 ) ۸۲ 


ورأوه معه عرفوا ان یو سف ؛ لذلك قالوا. والله أعلم. 
قال اتا بوسھ ا أ مر اَل ا س ور # . 
یحتمل : ق يق معاصيه › ی أو اتقی مناهیه؛ وصبر على آداء ما آمر 


به. أو من اتقى وصبر؛ فقد أحسن . أو يقول: إنه من يتق الجفاء؛ ويصبر على البلاء؛ 


رم 


بشبه أن يکون قوله: #وبَصدَف ا 

أي رد أخانا علينا» وهو ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #قالوا َالِ لَقَدَ ءاترلك اه علا . 

أله قسم قد اعتادوه في فحوى كلامهم؛ على غير إرادة يمين بذلك؛ هكذا عادة 
العرب؛ وإلا كان يعلم يوسف أن الله قد آثره عليهم. 

ويشبه أن يكون يخرج القسم هاهنا على تأكيد معرفتهم فضله ومنزلته؛ أي : لم تزل 
گنت مزا مفضصلا غلا 

لرن ڪا لحي . 

أي: وقد كنا خاطئين؛ فيما كان منا إليك من الصنيع . 

أو أن يكون قوله : قد ءاترلك أله يا ؛ فيما قالوا: ا ليوسف وأخوه ۰ 
مِنا‰ [يوسف: ۸] أي لما کان يؤثرهما عليهم؛ فقالوا: كنت مورا على ما كان أبونا 
يؤثرك علینا وقد کنا لول4 ؛ فقال يوسف. 

9 تریب عَم الم). ا 

قال القتیر 7 قوله : لا تريب : أي لا تعيير عليكم بعد هذا اليوم؛ بما" صنعتم. 

وقال بعضهم : 9 عرب ک4 آي DE‏ وقیل: أصل التثريب : 
الإفساد؛ يقال: ثرب علينا الأمر: أي أفسده. 

وقال أبو عوسجة: التثريب: الملامة؛ يقول: لا لوم عليكم في صنيعكم . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه-: لا تثريب عليكم: آي لا أعيّركم بعد هذا اليوم 


أبدًا؛ BS‏ أعيره ل 


ODE IT E 
/۲( عن عبد الله بن الزبير» وذكره البخوي في تفسيره‎ )٠ ۲( )۲۹۲ /۷( رجه ابن جریر بمثله‎ (۳) 
.(£EA- ۷ 


لن آله لا يضِيم اجر السب . 


٩۳ - ۸۸ سورة یوسف الآیات:‎ A٤ 


وهو يحتمل هذين الوجهين: 

اخدها: لا تعيير عليكم ولا ملامة؛ أي ليس عليكم في العقل تعيير ولا ملامة؛ إذا 
تبتم وأقررتم بالخطأً» وهكذا كل من أذنب ذنا أو ارتكب كبيرة؛ ثم انتزع عنها وتاب 
منها؛ لا يعر - هو - عليه ولا يلام. وكذلك قيل في قوله: ولا ابوا بالالقب) 
[الحجرات : [١١‏ ذكر أنهم كانوا يعيرون أهل الكفر في كفرهم؛ وينابزونهم؛ ثم أسلموا؛ 
فنهوا أن ينابزوهم ؛ ويصنعوا بهم مثل صنيعهم بهم في حال كفرهم» ولو وجب التعيير 
والملامة بعد الانتزع عنه والتوبة؛ أو يجوز ذلك لكان أصحاب رسول الله معكرين 
ملامين؛ لأنهم كانوا أهل الكفر في الابتداءء فهذا مما لا يحل في العقل. 

والثاني : قوله: لا تَيب يكم : لا أعيركم؛ على ما قال ابن عباس - رضي الله 
عنه - آي : لا أذكر ما كان منكم إلينا؛ أمنهم عن أن يذكر شيًا مما كان منهم إليه؛ ولذلك 
قال: ين بعد أن نَرَعّ ألسَيْطلن بيني رَبك لخو [يوسف: .]٠٠١‏ 

ذكر أن الشيطان هو الذي فعل ما كان بينه وبين إخوته؛ وكذلك فعل؛ حيث قال : من 
بعد أن نَرَمٌّ أَلسَيْطَنْ بيني َيب خوت [يوسف: ]٠٠١‏ أضاف ذلك إلى الشيطان» ولم 
يضف إلى إخوته. 

وقوله - عز وجل-: يعفر أله ک4 . 

قطع فيه القول بالمغفرة لهم؛ حين آقروا بالخطايا وتابوا عما فعلوا» وهكذا كل من 
تاب عن ذنب ارتكبه ونزع عنه؛ أن يقطع القول فيه بالمغفرة والرحمة. 

وقوله : يعْفِر أله لَكمٌ4 يخرج على الدعاء لهم بالمغفرة» أو على الإخبار بالوحي 
آنه يغفر لهم › أو قد غفر لهم» أو يقول: استغفروا الله؛ الذي كان بين الله وبينكم يغفر 
کک 

وهو أرََمّْ ألو لأن كل من يرحم من الخلائق؛ إنما يرحم برحمة منه إليه؛ فهو 
أرحم الراحمين؛ بما قلنا؛ على ما قلنا في قوله: حير لمكي [يوسف: ]۸٠‏ و 
اكم ألتكرية) [هود: ]٤١‏ لأن من يحكم من الخلائق بحكم يجوز إنما يحكم بحكم 
ناله منه. 

وقوله - عز وجل-: هبوا بقمیمی هلدا الوه عل و أى يأ با . 

دل هذا من يوسف؛ حيث قطع القول فيه أنه يصير بصيرًا؛ إنه عن وحي”" قال هذا لا 
عن رأي منه واجتهاد ؛ إذ قطع القول فيه أنه إذا ألقى على وجهه يصير بصيرًا. 


OD: 3‏ ف لهم . 


سورة يو سف الآيات : ۴ - YAO QA‏ 


وقوله: ات بيا هذا يخرج على وجهین: 

أحدهما: يصير بصيرًا على ما ذكرنا. 

والثانی : یاتینی بصیرًا. 

ر 4ء رشو و« 

وقوله - عز وجل-: ”اتوي پاهڪم أجموت 4 . 

أراد - والله أعلم - حيث أمرهم أن يأتوا بأهلهم أجمع - أن يبرهم ويكرمهم؛ حين 


* 


تابوا عما فعلوا به؛ وأقروا له بالخطأً في أمره. 


رک ص ص و 4 ا a‏ م ر ا م سے چ ا۸ے ر 
له تعایی: وما فصت أليير قال اهم إن لاجد ريح بوسف لول أن يدون (و قال 

عا 
o‏ , 1 ر ر کک ار ا 2 2 ا E E‏ 
تاه إتك لفى صکبدت التدِير و فما أن جا اشير ألقله عل وهي فارتد بيا قال أل 


2 


كم ل ام من آلو ما لا تتکنوت و قال اا استغیر تا ذبا إت کا وين 
@ م سوک اَسَغفر کم ر إِنَم هر الور أيَِۂُ 4@9. 

وقوله - عز وجل-: #ولمًا فصت امير . 

قیل خرجت”'؛ وفصلت؛ وانفصلت -واحد. 

3 بوهم إن أذ ريح وس4 . 

قال أهل التأویل: کان بينهما ثمانون فرسځًا ؛ يعني :"بين مصر وبين کنعان مکان 
يعقوب . وقيل: مسيرة ثمانية أيام؛ ما بين الكوفة والبصرة. 

ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك أن كم كان بينهما؛ سوى أنا نعلم أنه كان بينهما مسيرة 
أيام؛ ثم وجد يعقوب ريح يوسف من ذلك المكان؛ ولم يجد غيره ممن كان معه؛ فذلك 
آية من آیات الله؛ حیث وجد ریحه من مکان بعيد لم يجد ذلك غیره» وذلك من اثار 
البشارة والسرور الذي يدخل فيه بقدومه. 

قال بعض أهل التأويل : ذلك القميص هو من كسوة الجنة؛ كان الله كساه إبراهيمء 
وكساه إبراهيم إسحاق» وكساه إسحاق يعقوب» وكساه يعقوب يوسف؛ لذلك وجد 


(۱) آخرجه بمعناه ابن جریر (۷/ )۲۹٤‏ (۱۹۸۲۲) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في الدر )٦٦/٤(‏ 
مردویه عن ابن عباس . 

(Y۲)‏ أخرجه ابن جریر (۷/ )۲۹٤‏ (۱۹۸۱۹) عن الحسن› و(۱۹۸۰) عن ابن 7 ودکره السيوطي في 
الدر )٦١/6(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

. عن ابن عباس‎ )۱۹۸۱۹۰۱۹۸۱۳( )۲۹٤-۲۹۳/۷( آخرجه ابن جریر‎ )٤( 

.)۱١٩١/۱۸( ذکره الرازي في تفسیره‎ )٥( 


3 سورة یوسف الآیات: ٩۸ - ٩٤‏ 


ريحه؛ لأنه كان من ثياب الجنة» فهو - وإن ثبت ما قالوا - فذلك أيضًا حيث وجد هو 
ذلك ولم يجد غيره. وكان أيضا هو لا يجد ذلك الريح قبل فصول العيرء وکان مع 
و 

احتمل ما قالواء أو احتمل أن يكون قميصًا من قمصه. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #لولاً ادون . ) 

قيل تحزنون» وقیل : ف ٤‏ وقیل : E‏ وقیل : تضعفون”» وقيل : 
و 8 TS‏ 8 ا E IT‏ 

E رلا‎ 

والمفند: معروف عند الناس E E ara‏ : وین ن ر 
ل ال العمر 4 [الحج: .]١‏ 

وقوله : ولا إذا كان على الابتداء؛ فهو على النهي؛ أي لا تفندون» وإذا كان على 
الخبر؛ فهو على النفي ؛ كقوله : الا كانت قَرية ءامنَت همها إيمنا) [يونس : ۹۸] أي : 
E‏ 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۹۷۰۲۹1/۷) )۱۹۸۵۰۰۱۹۸٤٩۹(‏ عن مجاهد» (۱۹۸۵۳۰۱۹۸۵۱) عن 
الحسن . 
وذكره أبو حيان في البحر المحيط /١(‏ ۳۳۹) ونسبه للحسن البصري› والسيرطي في الدر 0| 
٩‏ ) وزاد نسبته لابن ات حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد. 
(۲) آخرجه ابن جریر )۲۹٦/۷(‏ عن کل من: سعید بن جبیر »)۱۹۸٤۲(‏ السدی (۳٤۱۹۸)ء‏ مجاهد 
.)۱۹۸٤(‏ الضحاك ۰۱۹۸٤٥(‏ ١٤۱۹)ء‏ این عباس .)۱۹۸٤۸(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٦1/٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن أبي الشيخ 
(۳) أخرجه ابن جریر )۱۹۸٤١( )۲۹٦/۷(‏ عن ابن إسحاق» وذکره أبو حیان فی البحر (۳۳۹/۵) 
والبغوي في تفسیره ٠ .)٤٤۸/۲(‏ 
(6) ذکره ابن جریر »)۲۹٤/۷(‏ وکذا آبو حیان في البحر (۳۳۹/۰۵). 
)٥(‏ أخرجه ابن جریر (۷/ ۲۹۵) (۱۹۸۲۷) عن ابن عباس» وذکره السيوطي في الدر )١١/4(‏ وزاد نسبته 
لأبي الشيخ عن ابن عباس . 
(7) اخرجه ابن جریر (۷/ ۲۹۵) عن کل من: ابن عباس ›۱۹۸۲٤(‏ ۱۹۸۲ء ۰۱۹۸۲۸ ۱۹۸۳۰ 
9),), ومجاهد (۱۹۸۲7» ۱۹۸۲۹)» وعطاء (۱۹۸۳۱ء ۱۹۸۳۲)ء وقتادة (۱۹۸۳۳ 
(Af‏ ) 
وذکره أبو حیان فی البحر (۳۳۹/۵) ونسبه لابن عباس وقتادة ومجاهد. 
(۷) أخرجه ابن جریر (۲۹۰/۷) عن کل من: مجاهد ›۱۹۸۳٦(‏ ۱۹۸۳۷ء ۰۱۹۸۳۸ ۱۹۸۳۹)ء وابن 
زید .)۱۹۸٤۱١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر )٦1/6(‏ وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن زيد» وكذا بو حيان في 
البحر (۳۳۹/۵)ء والبغوي في تفسیره .)٤٤۸/۲(‏ 
(A)‏ في ب: في . 


وة و مت الات : ۴€ - YAY A۸‏ 


وقوله - عز وجل- : # قَالواً َالِ هو ما ذکرنا أنه يمين اعتادوه في كلامه؛ على غير 


إرادة القسم به. 


قيل في حب يوسف» وذكره القديم كان عندهم؛ بأنه هالك؛ لذلك آنکروا عليه 
وخطئوه؛ فيما يجد من ريحه» وعنده أنه في الأحياء”“؛ لذلك كان ما ذكروا. والله 
أعلم. 

RL EL os 

أي رجع بصيرًا على ما كان: قال أهل التأويل : البشير كان يهوذا» وقيل : البريد") 


ولا ندري من كان؛ وليس بنا إلى معرفة ذلك حاجة - سوى أن المدفوع إليه الثواب كان 


واحدًا؛ وإن قال في الابتداء : دميو بمميمى هلدا القوه عل وو ى4 . 

وقوله - عز وجل-: قال ألم قل ڪڪ إن أعَلّم من أله ما لا موت . 

e‏ وذلك أن يعقوب قال لهم قبل ذلك : نما أشكا بتي ورن 
إل آہ اعم سے اسو ما لا علوت( [يوسف: ]۸٦‏ أنتم؛ من تصديق رؤيا يوسف؛ 
وان حي» es‏ أشياء ما لا يعلمون هم . 

و قال متا استغؤر ا ذبتا إا کا خولوو) قال يعقوب: ا 
أستغفر لكم ربي. 

طلبوا من أبيهم الاستغفار؛ فأخرهم ذلك إلى وقت» وطلبوا من يوسف العفو وأقروا له 
بالخطأً والذنب؛ فعفا عنهم وقت سؤالهم العفو» فمن الناس من يقول: إنما أخر يعقوب 
الاستغفار؛ وعفا عنهم يوسف؛ لأن قلب الشاب يكون ألين وأرق من قلب الشيخ؛ لذلك 
کان ما کان“ » لكن هذا ليس بشيء؛ إنما يكون هذا في عوام من الناس؛ فأما الأنبياء 


)(٥‏ فی آ: الإ غبار. 
(۲( أخرجه ابن جریر (۲۹۹-۲۹۸/۷) عن کل من : محاهد ((14AV1 14AV°* (1۹A31A ›۱۹۸٦۰٥(‏ 


وابن جریج (۹٦۱۹۸)ء‏ انضحاك (۰۱۹۸۷۱» ۱۹۸۷۳)» والسدي (۱۹۸۷۲). 


وذكره السيوطي في الدر /٤(‏ 1۸) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وبي الشيخ عن 


)۳( آخرجچه ابن جریر A‏ )۱4۹۸71۲( عن ابن E‏ عن 


٠‏ الضحاك مثله. 


كلما مضى وقت فتزداد قلوبهم لينا ورقة وخشوعًا. ومنهم من يقول: إنما كان كذلك؛ 
لأن جد يعقوب كان أكثر مِنْ وَجد يوسف؛ لذلك كان أجابهم يوسف وقت سؤالهم 
العفو؛ وأخر يعقوب إلى وقت. 

قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله-: والوجه فيه عندنا -والله أعلم-: أنهم إنما سألوا 
يعقوب؛ وطلبوا منه الاستغفار من ربهم؛ ليكون لهم شفيعا؛ فأخر ذلك إلى وقت 
الاستغفار والشفاعة؛ إذ ليس كل الأوقات يكون وقَنًا للاستغفارء» وطلبوا من يوسف العفو 
منه؛ فعفا عنهم وقت طلبهم منه العفو؛ لهذا الوجهء يحتمل أن يخرج معناه. والله أعلم. 

أو أن يكون يعقوب أخْر الاستغفار؛ لأن الذنب في ذلك كان بينهم وبين ربهم؛ 
فأخر"“ إلى أن يجيء الإذن من ربهء وأما الذنب في“ يوسف؛ ففيما بينهم وبين 
يوسف؛ فعما عنهم في ساعته . 

ویحتمل قوله: 6ل سو أَستَفْفْرٌ لَك ر4 . 

إن استغفرتم [أنتم] " أو قال: سوف أستغفر لكم ربي؛ إذا جاء وقته؛ وهو ما قال 
ابن عباس - رضي الله عنه-: إنه [أخر وقت الاستغفار)“ إلى وقت السحرء أو أن يكون 
أخره إلى أن يقدم شيئًا بين [يدي]” الاستغخفار والشفاعة؛ ليكون أسرع إلى الإجابة. 
قوله تعالی: لما دارا ل بوش ئ د اود وال ادلا مر ان ا ا @ 
ومع اوھ لی اعرش ورو لم سجدا وقال یات هدا اویل ری ین قبل قد جعلها ری حًا وم 
لسن ۾ یکن ب الجن و یکم من البو من بد أن نَع ليطن بين وة )خوت إا دي 
لی لما اء م شر لیے اکم چ يمتنت ب آلثآي ومن ين تاريل كادي ايا 


e 


صم مر چ ر م مویص یی رط ري وې و رک .> صم م س ے ارہ 
لسوت والارضِ أنت ول في الذنا والاخرة نوف مسلما وألحقن بالسّلحين @ ذلك من أنباء 
ft‏ 2 ا ر 2 1 ل ef e‏ کے کے ررم ر 4 
لمي نويه اليك وما كنت لدنوم إذ اموا م وشم بك 4)3 . 

ر ر می رژ 


وقوله - عز وجل-: لما دلوا عل بوسف او لله بيه وال دلوا مر إن سا 


2 ر م 
الله امین 4 


( 


رزه 


(1) في أ: وأخر. 
© طت 


سور زف الات 0 0 ۸۹ 


َه ءايميك ثم لما دخلوا المصر آوى إلى نفسه أبويه وضمهما إليه. 

ويشبه أن يكون قال لهم هذا القول؛ وقت ما قال لهم : «وَأثوني مِم اَمَو 4 
ق # ادوا مص إن ا ء مين 4 « م لما جاءوا هم ودخلوا مصر - ضم إليه آبویه 
وأمره إياهم أن يدخلوا مصر آمنين؛ لأن المصر كان أهله أهل كفر؛ فكأنهم خافوا الملك 
الذي كان فيه؛ فذكر لهم الأمن لذلك. والله أعلم. 

وذكر الثنيا فيه؛ لأنه وغد منه؛ وعد لهم؟ والانبياء 2 کان لا یعدون شیتًا 
إلا ويستثنون في آخره؛ كقوله: ولا لى سىء إن قاع ذلك عَدَّا . إل أن ياء ان4 
[الکهف : ۲۳ ]۲١‏ وإنما ذكر الثنيا في الأمن ؛ لم يذكر في الدخول؛ لأن الدخول منه أمر وما 
ذکر من الأمن فهو وغد؛ فهو ما ذكرنا: أنه يستثنى ذ في الوعد ولا يستثنى في الأمر. 

وقوله - عز وجل-: # وفع ابوه عل ارش4 . 

يشبه أن یکون قوله: ٤او‏ إِليّهِ يو4 هو ما ذكر من رفعه إياهما على العرش» 
وخص بذكر آبويه بالرفع على العرش ؛ فيحتمل أن يكون رفع أبويه والإخوة جميعًا؛ لأنه 
لو لم يرفعهم - وقد كان عفا عنهم - لما أقروا بالخطأً. وقال: لا تار e‏ ال4 
[یوسف: 4۲] لکان يقع عندهم أنه قد بقی شيء مما کان منهم إليه؛ لکنه خص أبویه 
بالذكر؛ لشرفهما ومجدهما؛ على ما يخص الأشراف والأعاظم ؛ LN BE NE‏ 
موی ایتا إل نروت ومإايو) [هود: »٩1‏ ۹۷[ ونحوه. ٠‏ 

ودل رفع أبويه على العرش - على أن اتخاذ العرش والجلوس عليه لا بأس به؛ إذ لو 
کان لا يحل أو لا يباح ذلك؛ لکان یوسف لا یتخذه؛ ولا کان یعقوب یجلس علیه» دل 
ذلك منهما أن ذلك مباح لا بأس به. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وخر لم شًَ. 

قال بعضهم - من أهل التأويل - كانت تحيتهم يومئذ - فيما بينهم - السجود؛ يسجد 
بعضهم لبعض مكان ما يسلم بعضنا على بعض» وأما اليوم فهو غير مباح ؛ وإنما التحية في 
السلام"". لكن السجود لغير"" الله؛ ليس يكره لنفس السجود؛ وإنما يكره وينهى عما 
في السجود؛ وهو العبادة والتسفلء لا يحل لأحد أن يجعل العبادة والتسفل له دون اللهء 
وأما نفس السجود فإنه كالقيام والقعود؛ وغيره من الأحوال يكون فيها المرء. والله أعلم. 


(۱) آخرجه بمعناه )۳۰٤۰۳۰۳/۷(‏ (۱۹۹۰۲) عن ابن إسحاق» و(۱۹۹۰۳ء )۱۹۹۰٤‏ عن قتادة. 


وذكره السيوطي بمعناه )۷١ /٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن عدي ب بن حاتم . 
(Y)‏ في آ: لدون. 


14۰ سورة یوسف الاآیات: ٠١١ - ٩٩‏ 


وروا له N TT‏ وقال بعضهم : 
N‏ خروا له سجدا» شکرا له؛ لما جمع بینهم ورفع ما کان بینهم» 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. 

- عز وجل-: #وقال ابت هدا تأويل يى يِن قبل فد جلها ری 0 

حھقی تلك الرؤيا التي راتا من قبل ؟ وجعلها صدقا لی را یو سف رؤيا 

فخرجت رؤياه بعد حين ووقت وزمان طويل؛ فهذا يدل أن الخطاب إذا قرع السمع يجوز 
أن يأتي بيانه من بعد حين وزمان» ويجوز أن يکون مقرونًا به» وليس في تأخر بيان 
الخطاب تلبیس ولا تشبيه gS‏ 

وقوله - عز وجل-: وقد إذ احرج ِن الجن 4 ا إحسانه إليه ومنته 
يذكر محنته بالتصريح › إنما دکرها o‏ حیث قال : وقد اح 2 ا 
اليّجّن4] ولم يقل : سجنت أو حبست» وأمثاله» ما كان ابتلاه الله ب 8 

وقوله - عز وجل-: « وجا بكم من أَلدّو4. 

قيل: من البادية؛ لأنهم كانوا أهل بادية أصحاب المواشي”" 

وقوله - عز وجل-: ين بعد أن رع ألسَيَطن بين وبين لخو . 

[قال بعضهم : نزغ : أي فرق [أي :] بعدما فرق الشيطان بيني وبين إخوتي]» وكأن 
النزغ هو الإفساد؛ على ما ذكره أهل التأويل؛ أي : بعدما أفسد الشيطان بينى وبين إخوتي» 
وأضاف ذلك إلى الشيطان؛ لما كان قال لهم : لا تثريب عليكم حين آقروا له بالفضل ؛ 

0 - عز وجل-: لن ری ل اَطِيفُ لما نا4 . 

اللطيف: هو اسم لشيئين: اسم ال والعطف؛ يقال : فلان لطيف؛ أي بار عاطف . 

والثاني : يقال: لطيف؛ أي عالم بما يلطف من الأشياء ويصغر» كما يعلم بما يعظم 
أو يقال : لطيف : أي يعلم المستور من الأمور الخفية على الخلق؛ كما يعلم الظاهرة 
منها والبادية» لا يخفى عليه شىء؛ يعلم السر وأخفى» يقال له: عظيم» ولطيف؛ ليعلم 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 

(۲) آخرجه ابن جریر بمعناه (۷/ ۳۰۷) )۱۹۹۳٥(‏ عن ابن جریج» وذکره البغوي في تفسیره (۲/ ۰)٤٥‏ 
وکذا أبو حیان .)۳٤۳ /٥(‏ 

(۳) سقط في ب. 


وره نونف الأنات 0۲-94 ۲۹۱ 


أن ليس يفهم من عظمه ما يفهم من عظم الخلق؛ إذ لا يجوز في الخلق أن يكون عظيمًا 
لطيمًا؛ ويجوز في الله ليعلم أن ما يفهم من هذا غير ما يفهم من الأخر. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «إلَمْ هو ألعَليمٌ الحَبر4 . 
أي العليم بما کان ویکون» وما ظهر وما بطن» وما يسر وما يعلن» وبکل شيء» أو 
عليم بعواقب الأمور وبدايتهاء #المكيم4: حكم بعلم» ووضع كل شيء موضعه؛ لم 
يحكم بجهل ولا غفلة ولا سفه؛ على ما يحكم الخلق» تعالى الله - عز وجل - عن ذلك 
علرًا كيرا . ) 

ات ات ن سورة يرف غل المخر ا رل ورا صر ي 
كيده صب ًَ4 [يوسف : ۳۳] أخبر أنه لو لم يصرف عنه"" كيدهن مال إليهن» وهم 
يقولون : E CE O‏ السوء والكيد؛ لكن لم ينصرف عنه ذلك. 

وكذلك قوله: إن الَفس مار أشي إلا ما رحد رن [يوسف: ]٥١‏ أخبر أنه إذا 
رحمه امتنع عن السوء والأمر به» وهم يقولون: إنه - وإن رحم - لا يمتنع السوء ولا 
الأمر به. 

وكذلك قوله: #نصيب 1٩ TE‏ وهم ولون لسن له ان 
يصيب أحدًا دون أحد من رحمته؛ ولا أن يخص أحدًا بذلك. 

وقوله - عز وجل-: رب فد ايت ِي ألْش). 

قال أبو بكر الأصم: ذكر ين أَلْمبّ4؛ لأنه لم يؤته كل الملك؛ إذ كان فوقه ملك 
أكبر منه» لکن لا لهذا ذكر يَنّ مب4 ؛ إذ معلوم أنه لم يؤت لأحد كل ملك الدنيا؛ قال 
الله تعالی : نون الْملنک سس 4# [آل عمران: ]۲١‏ ويكون في وقت واحد ملوك. 

وقال مقاتل : (من) صلة : كأنه قال : رب قد آنيتني من الملك 0 

وقوله: #رب قد ءاتیت يِن أَلْمَلْكٍ ى ا اللات د € الى خر ها دك 
E ea OS e E‏ 
وسيلة]" إلى ربه في الإجابة. 

وفي ذلك دلالة نقض قول المعتزلة من وجهين : 

أحدهما: يقولون: إن كل أحد شفيعه عمله؛ فيوسف لم يذكر ما كان منه: أني فعلت 


(Y)‏ ف و 
(۳) في ب: وسيلة له. 


۹۲ وره رالانا ۹١‏ = ا 


كذا؛ فافعل بي كذاء ولكن ذكر نعم الله وإحسانه إليه. 

والثاني من قولهم : إنه لا يؤتي أحدًا ملكا ولا نبوة إلا بعد الاستحقاق [به» ولا يكون 
ل خد و وان ود اا 

ومن قولهم : إن كل أحد هو المتعلم ؛ لا أن الله يعلم أحدًاء وقد أضاف يوسف التعليم إلى 
الله؛ حيث قال: #وعلمْتّن من تول ٍَ4 وهم يقولون: لم يعلمه ولكن هو تعلم. 

وقوله - عز وجل-: ونی من ين4 . 

قال أهل التأويل : تعبير الرؤيا"» ولكن الأحاديث: هي الأنباء» والتأويل : هو علم 
العاقبة وعلم ما يئول إليه الأمرء كأنه قال : علمتني مستقر الأنباء ونهايتها؛ كقوله - تعالى-: 
لکل بر مسر . والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «قاطِرَ أَلسَمَوّتِ وَألارّضٍ4 . 

كأنه على النداء والدعاء؛ ذكر: يا فاطر السموات والأرض؛ لذلك انتصب. 

وقوله - عز وجل-: أت ول في الايا والأخرة4. 

يشبه أن کون تأويله: أنت ولى نعمتي في الدنيا والآخرة؛ كما يقال: فلان ولي نعمة 
فلان . 

ويحتمل: أنت أولى بي في الدنيا والآخرة» أو أنت ربي وسيدي في الدنيا والآخرة. 

وقوله - عز وجل-: وف سينا . 

تمنى - عليه السلام - التوفي على الإسلام» والإخلاص بالله والإلحاق بالصالحين؛ 
فهو - والله أعلم - وذلك أن الله قد آتاه النهاية في الشرف والمجد في الدنيا ديا ودنيا؛ 
لأن نهاية الشرف في الدين هي النبوة والرسالة» ونهاية الشرف في الدنيا الملك؛ فأحب أن 
يون له في الآخرة مثله؛ فقال : ف سلما وَأَذَحقن باسّلٍِ ثم يحتمل سؤاله: أن 
يلحقه بالصالحين؛ بكل صالح. 

ویحتمل : أنه سأله أن يلحقه بالصالحين؛ بابائه وأجداده وبجميع الأنبياء والرسل. 

وقوله: فن سلما وَألحقنى بالك هو ينقض على المعتزلة أيضًا؛ ومن 
قولهم : [إنه أعطی کل أحد]" لیس له ألا يتوفاه مسلمًا؛ فيكون في دعائه عابئًا؛ على 
قولهم . 
(۱) سقط فی أ. 


(۲) آخرجه بمعناه ابن جریر (۳۰۹/۷) (٩٤۱۹۹)ء‏ وذکره البغوي .)٤١۱/۲(‏ 


4۳ OV E EE 


[والثاني : على قولهم]"" لا يملك أن يتوفاه مسلما؛ لأن من قولهم: إنه أعطى كل 
أحد ما به یکون مؤمنًا حتی لم يبق عنده شيء» ومن سأل آخر شيئًا یعلم أنه لیس عنده؛ 
فهو يهزأً به أو يكون فيه كتمان النعمة؛ وفي كتمان النعمة كفرانها. 

وقوله - عز وجل-: ذلك من انا ألمي . . . € الاية. 

لإذلك4: أي خبر يوسف وإخوته؛ وقصصهم التي قصصنا عليك وأخبرناك به؛ من 
أوله إلى آخره ین نب َيب لم تشهدها أنت [ولم تحضرها كقوله] : ما كب 
مها أنت ولا فمك ين بل [هود: ]٤۹‏ هذا ليعلم نك إنما علمت وعرفتها بالله وحيًا؛ 
ليدلهم على رسالتك ونبوتك. والله تعالى أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما كت لدنم لذ امعو اھ هم مك4 . 

أي : ما كنت لديهم ولا بحضرتهم؛ ثم أنبأت على ما کان؛ ليدل على ما ذكرنا من 
الرس 

وقوله - عز وجل-: لوهم يکر . 

وام ما مکرھم بأبیھم؛ حیث قالوا: ل یتاہاتا ما ك لا تام 

یس65 [بر ف E E‏ فا 

as‏ بأخيهم؛ حيث قالوا: اسل متا دا يرع وَيلعَبَ ونا لم لَحليظويَ4 
[یوسف: ۱۲] ضمنوا له الحفظ؛ فلم يحفظوه -مكروا بهما جميعًا. 

والمكر: هو الاحتيال؛ في اللغة؛ والأخذ على جهة الأمن» وقد فعلوا هم بأبيهم 
يعقوب وأخيهم يوسف عليهما السلام. 


e‏ اة اا ا من 9 وما لر ِو ن َر لن هو 


رر ص لزه عض ورو رو ر 


ا ذز ڪر للعامينَ ءاير ف ا اض مروت ڪا وهم عنها معرصضون 
Peek‏ ۳ ا من داب آله أو اتيم 
اكا بَا ثم ا بترت @4. 

وقوله - عز وجل- : رما ڪر الاس ولو حرصت بمرمین4 . 

أي ما أکثر الناس بمؤمنین؛ ولو حرصت يا محمد أن یکونوا مژمثين ؛ كقوله : ك لا 
بف ن اع ل اه لى ى 6 الضف ٩‏ ] کان النبي ية بلغ من شفقته 
ورحمته على الخلق؛ ورغبته في إيمانهم؛ حتى كادت نفسه تهلك في ذلك؛ حيث قال : 
)١(‏ سقط في أً. 
(۲) في أ: ولا تحضرها؛ لقوله. 


٠١۷ - ٠٠۳ سورة يوسف الآیات:‎ 1۹٤ 


ر کر رن سے yr‏ 


للك بحم َس . . . € الآية [الشعراء: ۳] وقوله: لفلا ذهب نفك [فاطر: ۸] و 
A ARO‏ 
واا 

وقال بعض أهل التأويل: قوله - تعالى-: رما َد ألكا4 يعني أهل مكة» 
ولو حرص ومين وهم كذلك؛ كانوا أكثرهم غير مؤمنين» وأهل مكة وغيرهم سواء 
کلهم؛ كذلك کانوا. ) 

وقوله - عز وجل-: #وما تلهم عو من اجر ENE‏ ما تبلغ إليهم 
وتدعوهم إلى طاعة الله؛ وجعل العبادة 0 وتوجيه الشكر إليه؛ لا تسألهم على ذلك 
أجرًا؛ فما الذي يمنعهم عن الإجابة لك فيما تدعوهم؛ والائتمار بأمرك؟! هذا يدل أنه لا 
يجوز أخذ الأجر على الطاعات والعبادات؛ حيث نهى وأخبر أنه لا يسألهم على ما يبلغ 
إل أجراء وهو لم يتول تبليغ جميع ما أمر بتبليغه بنفسه إلى الخلق كافة» بقوله: وما 
اسك ل كانه لان .الا اا ۸ا رلک رل ب غو کر ال 
فليبلغ الشاهد الخائب»؛ فإذا لم يجز له أخذ الأجر فيما يبلغ هو؛ فالذي كان مأمورًا أن 
يبلغ عنه أيضا لا يجوز أن يأخذ الأجر على ما يبلغ . 

وفی قوله: وما كله َيه يِن َر وجهان: 

أحدهما: أنه ليس يسألهم على الذي يبلغه إليهم ويدعوهم أجرًا؛ حتى يمنع بذل ذلك 
وثقله عن الإجابة. 

والثاني : إخبار أن ليس له أن يأخذ؛ وأن يجمع من الدنيا شيئًا؛ كقوله: لوا تمدن 
E a‏ ۱ ومعلوم آنه لا یمد عینیه إلى ما لا یحل؛ فيکون النهي عن 
أخذ a‏ 

وقوله - عز وجل-: لن هو إلا ڪر َ4 . 

أي هذا القرآن الذي تبلغهم ليس إلا ذكرى؛ وموعظة”" للعالمينء أو هو نفسه عظة 
وذكرى للعالمين؛ أعني : النبي ييا . 

وقوله: لن هر إل ذِڪَر مين آي شرف وذکری لمن اتبعه وقام به» وهو ما ذکر 
في آية أخرى: إت فى ذلك كى لن کان لم قب [ق: ۳۷]ء وقوله: #ءاب 
للعلييت# [العنكبوت : ]٠١‏ أي منفعته تكون لمن اتبعه؛ فعلى ذلك هذا. 
)١(‏ في أ: الآية. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) في أً: وهو عظة. 


4۵ E 


وق ل ك عر وجل وران من ل ٠.٠‏ الاية: 

أي كم من آية في السموات والأرض . قال بعض أهل التأويل : الآيات التي في السماء 
مثل : الشمس والقمر والنجوم والسحاب؛ وأمثاله» والآيات التي في الأرض: من نحو: 
لالا رارزا و وا ا ا ر ق ا 
وما يخرج منها من النبات اية. 

e 

أي: هم عنها معرضون عما جعلت من آيات؛ لأنها إنما جعلت آيات لوحدانية الله 
وألوهيته؛ فهم عما جعلت من آيات معرضون. وبالله الهداية والعصمة. 

وقال بعضهم في قوله : ركان ين ءاي أي : كم من آية دليل وعلامة على وحدانية 
الله؛ في خلق السموات والأرض» وهو قريب مما ذكرنا. 

وقال بعضهم : آيات السماء؛ ما ذكرنا من نحو الشمس والقمر والكواكب . وآيات 
الأرض؛ فمشل آثار""“ الأمم التي أهلكوا من قبل؛ من نحو قوم نوح وعاد وثمود وقوم 
لوط؛ وغيرهم؛ ممن قد آهلكوا؛ يمرون عليها ويرونها ولا يتعظون بهم 

والوجه فيه ما ذكرنا: أنهم معرضون عما جعلت تلك آیات؛ وإنما جعلت آیات 
لوحدانية الله وألوهيته» أو معرضون عن التفكر فيها والنظر إعراض معاندة ومكابرة. 

ثم يحتمل الإعراض وجهين: _ 
أحدهما: أعرضوا: أي لم ينظروا فيها؛ ولم يتفكروا؛ ليدلهم على وحدانية الله 
وآلوهيته؛ فهو إعراض عنها. 

والثاني: نظروا وعرفوا أنها آيات [لوحدانية الله)؛ لكنهم أعرضوا عنها مكابرين 
معاندين» ليس في السموات ولا في الأرض شيء - وإن لطف - إلا وفيه دلالة [على]”" 
وحدانية الف وات الو هته 
وقوله - عز وجل-: #وما وهن ُڪرهم يان ٳلا وشم مشر . 
يحتمل هذا وجهين : 
أحدهما: في الاعتقاد؛ أي: وما يؤمن أكثرهم بالله بأنه الإله؛ إلا وهم مشركون 
الأصنام والأوثان في التسمية» وف ا ال و ا 
0 یا ات 


REE في‎ )( ٠ ) 


١١١ - ۱١۸ سورة يوسف الآیات:‎ ۲۹٦ 


يقو دابعو إلى زى المي سيبلا [الإسراء: .]٤١‏ 

والثاني : إشراك في الفعل'؛ أي: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم عبدوا E‏ 
الأصنام والأوثان» أو أن يکون #وما يوين آڪرهم بال بلسانهم را وشم مر 4( 
بقلوبهم أو يقول: وما يؤمن أكثرهم بالله في النعمة أنها من الله تعالى؛ إلا وهم مشركون 
في الشكر له تعالى . 

وقوله - عز وجل-: #أفأينواً أن ا من عاب الي أو تام ألسَاعَه بعْتَة وهم ا 
تقر 4 

أي : كيف أمنوا أن يأتيهم عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة؛ وقد سمعوا إتيان العذاب 
بمن قبلهم وهلاكهم» وقد جاء ما يخوفهم إتيان الساعة؛ وخافوا عنها؛ وإن لم يعلموا 
بذلك حقيقة ؛ لما تركوا العلم بها ترك معاندة ومكابرة؛ لا ترك مالم يبين لهم؛ ومر“ 
يأت له التخويف والإعلام. 

و #غلشية من داب أ : قال أبو عوسجة -رحمه الله-: أي مجللة تغشيهم» ومنه 
قوله: هل أتلكَ حَرِيثُ ألَْيِية [الغاشية : ]١‏ وهو ما يأتيهم العذاب من فوقهم. 

وقال غيره: غاشية من عذاب الله : أي عذاب من عذاب الله تعالى؛ وهو كقوله: #وكين 
مَسَنَهُمْ تفه من عَدَاي ري4 [الأنبياء : ١٠٤]؛‏ يجب أن يكون أهل الإسلام معتبرين بقوله : 
ور ڪان : من ءاير في لسوت وَالاَرَضِ مروت علا » وكذلك بقوله : #آفامنوا آن 2 E‏ 
من عاب آله أو :5 پم ألسَاعَةُ بعْسَةًّ4 وإن كانت الآيتان نزلتا فیهم ؛ لأنهم يمرون بما ذكر من 
الآيات ولا يعتبرون بما ذكر» وكذلك يكون آمنين عن غاشية من عذاب الله تعالى . 


ر 


قوله تعادی: قل زو سیل أدغرا إل آله عل ویر آنا ومن تمعن وين وما ئا من 
72و ۶ رس ی ص م ت س کک 2 أ 
المشرکی ھی وما ارستتا ن بیت إلا رجا د ج لہ ل ا ف 


الأَرّض ا کیت کات عدقبة لذن من قله RE EG TE‏ 
© کک اا ا 4 د | جم ا سن شا EEE‏ 


ep 


عن القومِ المجرمينَ OD‏ ) لقد کات ف فص ل الآ ما کن حيِینًا قرف 
ار تَصَدِقَ بين يديه وتقصيل ڪل سيو وهدڌى وة لفو مد 4 . 
وقوله - عز وجل-: قل هزو سَِلٍ). 
[قیل] : الشبل يؤنث ويذكر. ويحتمل : هذه الطاعة أو العبادة لله. 
)1( في | ۰ 
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يحتمل قوله - تعالى-: سيلم هذه التي أنا عليهاء 

ریکل هته سیل آل افر إلى اله: 

لل بيرق آنا ومن عى . 

البصيرة: العلم والبيان والحجة النيرة؛ أي هذه سبيلي التي آنا أدعوكم إليها؛ إنما 
أدعوكم على بصيرة ؛ أي على علم وبيان وحجة قاطعة؛ وبرهان نير؛ ليس کسائر الأديان 
التي يدعى إليها على الهوى والشهوة بغير حجة ولا برهان؛ #وَمَن اتَبعنى) 1أي: ومن 
اتبعني]' - أيضًا - فإنما يدعوكم أيضًا على حجة وبرهان؛ إد من يجيبني ؛ فإنما جیب 
على بصيرة وبيان وحجة. 

وسبحنَ أله وما آنأ ِن امرك . 

قیل : هذا صلة قوله: #وما دومن ڪهم باه إل لا وشم مشر رن4 سبحان الله: 

زيا لما ا وتبرئة عما قالوا في الله بما لا يليق به. 
رما أا ت السشركرى) في ألوهيته وربوبیه عیره؛ أو ي عبادته. والله أعلم. 

وقوله - عر e‏ ووا ارستتا ِن َلك إلا ل زیی إلبہ4. 

ذكر رجالا - والله أعلم - أي : لم نبعث رسولا من قبل إلا بشرًا؛ لم نبعث ملكا ولا جنّا؛ 
فكيف أنكرتم رسالة محمد بأنه بشر؛ ولم يروا رسولا من قبل ولا سمعوا إلا من البشر؛ 
کقولھم : أبعت اله نرا رسوا [الاسراء : ]۹٤‏ وکقوله : ولو جلته مڪ لجعلته ر 
[الاتعام: ٩‏ هذا والله أعلم. 

إلا رجالا مثلك ؛ E‏ أو ذكر رجالا؛ لأنه لم يبعث امرأة رسولا. 

وقوله - عز وجل-: یی إل إم ين اَهَل ى4 . 

آی فارسا yT‏ الأمصار والمدن؛ لم يبعثوا من أهل البوادي وأهل 
البرارى والقرى؛ إنما يريد الأمصار والبنيان» وقال الله د تعالى-: وسيب الله متلا فرية 
ڪات ٤َامِتَة‏ مطسڀئَة ياتيها رڌها رعَدًا ين کل مان [النحل : ۱۱۲] قيل : هي مک › 
جميع ما ذكر في القرآن من القرية والقرى؛ يريد به الأمصار والمدن؛ وإنما بعث الرسل 
والأنبياء من الأمصار؛ ولم يبعثهم من البوادي ومن أهل البراري - لوجهين - والله أعلم-: 

أحدهما: لأن لأهل الأمصار والمدن؛ اختلاطًا بأصناف الناس؛ وامتزا جا بأنواع 


(۱) سقط فى أ. 
(۲) آخرجه ابن جریر (۷/ )٦5٩‏ عن کل من: ابن عباس »)۲۱۹۵٩(‏ ومجاهد (۲۱۹۵۷» ۲۱۹۵۸)» 
وقتادة (۲۱۹۵4› ›)۲۱۹٦1۰‏ وابن زید (۲۱۹۳۹۱). 
وذكرة السيوطي في الدر )۲١٠/٤(‏ وعزاه لابن چرير عن ابن عباس . 
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الخلق» ویکون لهم تجارب بالخلق؛ فهم أعقل وأحلم وأبصر من أهل البادية والبريةء 
إذ اختلاطهم وامتزاجهم إنما يكون بالماشية وأنواع البهائم؛ لذلك بعثوا من الأمصار دون 
البادية . ) ) 
وبعدٌ فإن الرسل يكون لهم أسباب وأعلام تتقدم عن وقت الرسالة تحتاج إلى أن يظهر 
ذلك للخلق؛ ليكون ذلك أسرع إلى الإجابة لهم؛ وأدعى وأنفذ إلى القبول» فإذا كانوا من 
أهل البوادي لا يظهر ذلك للخلق . | 
والثاني : أنه يراد من الرسالة إظهارها في الخلق؛ في الآفاق والأطراف والأمصارء 
والمدن هي الأمكنة" التي ينتاب الناس إليها في التجارات وأنواع الحوائج من الفاق 
والأطراف؛ فيظهر ذلك فيها. وفي أهل الآفاق وأما أهل البوادي والبراري؛ ليس يدخلها 
ولا ينقلب”" إليها؛ إلا الشاذة من الناس؛ ولا يقضى فيها الحوائج ؛ فلا يظهر في الخلق 
الرسالة وما وراد هاب 
وقوله - عز وجل-: افر دیا ف الارْض فبنظروا کیک کات علقبة أذ من 


ا 


أي: ألم ينظروا ويتفكروا؛ فيمن هلك من قبلهم من الأمم؛ بتكذيبهم الرسل أن كيف 
كان عاقبتهم بالتكذيب في الدنيا؛ ليمتنعوا عن تكذيب رسولهم. 

وقوله: أف يروا ف آلأرّض . . .) الآية؛ يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي قد ساروا ونظروا كيف كان عاقبة المكذبين؛ لكنهم عاندوا ولم يعتبروا. 

والثاني: أي سيروا في الأرض؛ وانظرواء ولكن ليس على نفس السير في الأرض ؛ 
ولكن على السؤال عما نزل بأولئك. ) 

وقوله - عز وجل-: #ودار الأخرة حير ایت نرا الشرك أو جلاف الله ورسوله. 


هه سے سے“ 


۶ : ۰ ۶ ٠» م‎ a A 
«أفلا ميلو أن ذلك أفضل وخير؛ [ممن لم يتق ذلك]“. والله أعلم.‎ 

١ 2‏ 2 2ی سے صو 2 چو 2 او 2 
وقوله - عز وجل-: لح لذا استيڪس الرسل وظنوا اتهم د ڪذواي و ۾ كذبوا)؛ 
Es a‏ 3 ت ا () . 
کلاهما لغتان» قال بعصهم : ایس الرسل عن إيمان ومهم ونصديههم الرسل > م 

(۱) زاد فی ب: بالعقل . 

5 لی 

. فن ينتاب‎ (Y) 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۳۱۷۰۳۱۹/۷) (۰۱۹۹۸۸ء ۰۱۹۹۸٩۹‏ ۰۱۹۹۹۲ ۱۹۹۹۳) عن ابن عباس» وذکره 
حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . 


۲۹۹ ) a A SC 


يحتمل استيئاسهم عن إيمانهم؛ لكثرة ما رأوا من اعتنادهم الآيات وتفريطهم في ردها؛ 
أيسوا عن إيمانهم» أو كان اياسم بالخبر عن الله أنهم لا يؤمنون؛ کقوله : # وروی إل 
وچ انم کن يمت من فريك إلا من فد ءام .. الاآية [هود: ]۳١‏ وأمثاله. 

وقوله: #وظا ام ق ڪ زر N‏ وظن الرسل أن أتباعهم الضعفة قد 
كذبوهم؛ لكن هذا إن كان من الرسل فهو ظن من الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم؛ [لكثرة 
ما أصابهم من الشدائد» وطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم النصرء فوقع عند الرسل أن 
أتباعهم قد كذبوهم وإن كان من الأعداء فقد استيقن الرسل أنهم كذبوهه] . 

وروى عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة؛ قال: فقلت : أرأيت قول الله: حى إا 
اس السلا ,ا اا زوأ أو دبوا قال : فقالت : بل کذبهم " قومهم» 
قال : فقلت : [أرأيت قول الله حى ] والله لقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم؛ وما 
هو بالظن؛ فقالت : يا عروة لقد استيقنوا بذلك. قال: قلت: فلعلهم ظنوا أن قد كبوا 
قالت : معاذ الله لم تكن الرسل لتظن ذلك بربها“ ٠‏ [قال]: وما هذه الآية؟ قالت: هم 
أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم؛ وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر؛ حتى 
إذا استيئست الرسل ممن كذبهم من قومهم؛ وظنوا أن أتباعهم قد كذبوهم؛ جاءهم نصر 
الله عند ذلك . 

وقال بعضهم : حتى إذا استيئس الرسل عن إيمان قومهم؛ وظن قومهم أن الرسل قد 
كذبوا فيما أوعدوا من العذاب أنه نازل بهم؛ لما أبطاً عليهم العذاب". 

وقال بعضهم : وظنوا أنهم ؛ أي ظن قومهم؛ أن رسلهم قد كذبوهم خبر السماء جاءهم 
و | 

فإن كان الآية في أتباع الرسل؛ على ما ذكر بعضهم؛ فهو كقوله: #والدي ءامنوا معه 
می صر ا إن صر آلو فرب [البقرة: .]۲٠٤‏ 

فإن كانت" في غيرهم من المکڏبين؛ فقد جاء الرسل نصر الله. 


0( سقط فى أ . 

(۲( في پ: کڏيوم. 

a في بٴ:‎ (٤( 

E (0)‏ ابن جریر (۷/ ۳۲۲) (۲۰۰۳۲.ء »)۲۰٣٣۳۳‏ وذکره السيوطي في الدر )۷٣/٤(‏ وزاد نسبته 
لأبي عبيد والبخاري والنسائي وابن ¿ المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه من طريق عروة 
عن عائشة. 

7( أخرجه ابن جریر Im.‏ اشن 

)۷( في ب: وکان. 
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وقوله: «هَثى من نا4 من المؤمنين؛ فهو في ظاهره خبر على المستقبل؛ أ 
ينجي من يشاء من هؤلاء المؤمنين . 

ويشبه أن يكون على الخبر في أولئك؛ فإن كان على هذا؛ فيجيء أن يكون نجينا من 
نشاء" منهم؛ وأهلكنا من نشاء منهم» لكن يجوز هذا في اللغةء أو يكون في الآخرة 
ی ا 

وقوله - عز وجل-: ولا برد باستا عن اوم المجرميك) . 

) a 

وقوله - عز وجل-: #لقد کات فی صصص بره رل الأب . 

يحتمل قوله: #فى فصصم» قصة يوسف وإخوته وغيره؛ عبرة لأولى الألباب. 
ويحتمل #فَصّصم 4 : قصص الرسل والأمم السالفة جميعًا عبرة لأولى الألباب» والاعتبار 
إنما يكون لأولى الألباب؛ الذين ينتفعون بلبهم“ وعقلهم. 

وقوله - عز وجل-: ما کن ريا يفرى4 . 

يحتمل؛ أي: ما حديث محمد يية؛ وما أخبر من القصص وأخبار الرسل والأمم 
السالفة؛ بالذي افتري؛ بل إنما أخبر ما کان في الکتب السالفة على غير تعلم منه ولا 
دراسة گب 

ويحتمل: ما كان هذا القرآن بالذي يقدر أن يفتری . 

#وللکن صد ِى بان يديډ 4 

آى تصديق الذى نزل على رسول الله - الكتب التي كانت من قبل. 

#وتقصِيلَ ڪل سى . 

أي تفصيل ما للناس حاجة إليه. 

وَهُدّى# من الضلالة لمن اذى: 
َة قوم بُؤيوةً) وفيما ذكر من قصة يوسف وإخوته على رسول الله دلالة 

التصبير على [أذى] قريش؛ يقول: إن إخوة يوسف - عليه السلام - مع موافقتهم 
إياه في الدين والنسب والموالاة - عملوا بيوسف ما عملوا من الكيد والمكر به؛ فقومك - 
مع مخالفتهم إياك في الدين - أحرى أن تصبر على أذاهم. وبالله العصمة. 


(1) في ب: شئنا. 
(۲( في أ: بنیتهم . 
(۳) في أ: التصبر. 
(٤(‏ سقط في ب . 


E E e |‏ 
قوله تعالى: لمر يلك عات الكت وى أل لك من رَبك احق ولك اكز الاس لا 
ينون € ) 

قوله - عز وجل-: #المر يلك ءات الكت . 

يحتمل أن يكون قوله: #الَمر كناية عن الأحرف المقطعة المعجمة؛ فيكون قوله: 
لك ءات الكت تفسير «المر4. 

هذا هو الظاهر: أن يقال في كل الحروف”"“ المعجمة والمقطعة: أن يكون ما ذكر من 
بعدها على أثرها كان تفسيرًا لها. 

والثاني : یشبه أن یکون قوله: لمر 4 كناية عن الحجج والبراهين وسائر الكتب؛ كأنه 
قال: تلك الحجج والبراهين وسائر الكتب -جعلناها آيات القرآن وحججه» وقد ذكرنا 
القول في الحروف المقطعة فيما تقدم . 

ثم اختلف في قوله : يك إت الكتب وى أل لكك يِن رَبك [هو القرآن الذي 
آنزل]". ) 

قال بعضهم” : للك عَايتُ الككب : التوراة والإنجيل وسائر الكتب المتقدمة» 
وقوله : لئ أل إيكَ من رَبك هو الحق: القرآن الذي أنزل على محمد بلا . 

وقال بعضهم” : يلك ءَايّتُ الكت هو القرآن [والذي أنزل إليك من ربك -أيضًا- 
راا ل خر ال م و 

وقوله: الح يحتمل: هو الحق؛ أى: منرل من الله؛ ليس كما قال أولئك إنه ليس 
من الله؛ إنما يقوله محمد من تلقاء نفسه. 

ویحتمل : الى أي : لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من < خلفه. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولک ڪر الاس لا ري4 أنه من الله أو أكثر الناس 
لا يؤمنون أنه آيات الله وحججه والله أعلم. 
(1) في أ: حروف. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) قاله قتادة ومجاهد» آخرجه ابن جریر عنهما )۲۰۰٤۸(‏ و )۲۰٠٤۹(‏ وانظر: الدر المنثور (0أ/ 

(AIA 


.)A1 /€( قاله مجاهد وقتادة» أخرجه ابن جریر عنهما )°0° 01°( وانظر : الدر المنثور‎ )٤( 
سقط في أ.‎ )٥( 


۲ وره الر عك الا ات ٣‏ که 


قوله تعایی: اله ری رف اوت بتر ع رونا ثم سنوی على العرش وسر الس والقمر کل 
ری لجل شس َير الذمر يفل آلذيت لعلکم بلقا رن یکم ونون و وشو انمد ال ص ول 
E‏ ومن ک ل ارت ONE‏ ا 
َه oS‏ لأر N‏ وجنت من أعَتب وزرع ونخيل وان وير صنوانِ يست يماو 
اقل تیا کی بی ف الل ب ف زنك آل ت قوم بُعَيَلوت © ون جب 
ا جب وم ا یا کا ا اوتا ھی لني جديد اوه الت كمَروا ربمم اوليك لعل ف 
َء اق ورك َب لار م ن خا )4 . ) 

وقوله - عز وجل-: اله الى رفع ألسَمَوّبٍ . 

قوله : رفم 4 أى: أنشأها مرفوعة؛ لا أنها كانت موضوعة فرفعها؛ ولكن جعلها 
في الابتداء مرفوعة» وكذلك #والدرض وها للأَتَارِ4 [الرحمن:١٠٠]‏ ١مد‏ 
لأر [الرعد : ۳] ولال رسا 4 [النازعات :۳۲] ونحو ذلك؛ أي: أنشأها مرفوعة 
ESN UL A EE O E‏ 
كذلك . 

وقوله - عز وجل-: ير ار © . 

E‏ هي بعمد لکن لا ترونها؛ أي : ترونها بغير عمد وهي بعمد. 

وقال بعضھ(" : هي بغير عمد على ما أخبر؛ ولكن اللطف والأعجوبة بما يمسكها 
بعمد لا ترى؛ كاللطف والأعجوبة فيما يمسكها بغير عمد؛ لأن في الشاهد لم يعرف؛ ولا 
قدر على رفع سقف فيه سعة وبعد بغیر عمد لا ترى› ا 
تری ؟ فاللطف في هذا كاللطف في الآخر. 

وفيه دلالة قدرته على البعث؛ لأ ذکر هذا ثم قال : ل لعلکم بلقا ريم ورك أي : 
من: قدر على رفع السماء - مع سعتها وبُعدها - بلا عمد؛ لقادر على إعادة الخلق ؛ 
وبعثهم ؛ وإحيائهم بعد الموت» بل رفع السماء مع سعتها وبعدهاء بلا عمد» أكبر من 


(۱) في ب: E‏ 
(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه (۲ ۲۰۰۵۸۰۲۰۰۵۳۰۲۰۰۵ ۲۰۰۵۹) وعن مجاهد 
)۲٠٠۵۷ ۲۰۵07‏ وانظر الدر المنثور .)۸١/٤(‏ 
(۳) قاله قتادةء أخرجه ابن جرير )۲٠٠٠١(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبو الشيخ عنه» 
كما فى الدر المنثور .)۸١/٤(‏ 
() في آأ: لأن. ) 
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إعادة الشيء بعد فنائه؛ إذ في الشاهد من قد يقدر على إعادة أشياء بعد فنائها؛ ولا يقدر 
على رفع سقف؛ ذي سعة وبعد؛ بغير عمد. من ذا الوجه أمكن أن يحتج . والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: 4 اسَسوى عل الم . 

لما لم يفهم من قوله: تييع عَلمٌ [البقرة ]۱۸١:‏ مدبر المكان؛ وإن كان في الشاهد 
- يفهم منه المكان؛ إذا أضيف إلى المخلوق -لم يجز أن يفهم من استوائه [ما يفهم من 
ا ن 

وبعد فإن في الشاهد؛ إذا قيل : فلان استولى أمر بلدة كذا؛ أو استوى أمره؛ لم يفهم 
منه [المكان» بل فهم منه]" نفاذ الأمر والسلطان والمشيئة؛ فعلى ذلك لم يجز أن يفهم 
من الله إذا أضيف إليه المكان. 

وأصله: ما ذکرنا فيما تقدم أنه أخبر أنه ليس کمثله شيء؛ فهو في کل شيء؛ وکل 
وجه؛ لا يشبه الخلق؛ إذ الخلق - في الشاهد - لا يشبه بعضه بعضا من جميع الجهات ؛ 
إنما يشبه بعضهم بعضا بجهةء ثم صاروا جميعًا أشكالا وأشباهًا؛ بتلك الجهة التي وقعت 
بينهم تشابه ؛ فإِذًا الله سبحانه وتعالى لما أخبر أنه لس کسلیے سی 42 [الشوری :۱۱[ 
دل أنه إنما نفى عنه الجهات التي [يقع بها]" التشابه والمثل؛ فهو يخالف الخلق من 
و 

وهذه مسألة مذكورة فيما تقدم: اختلف في العرش: قال بعضهم: العرش: هو 
الممتحنون بهم» استوى تدبير إنشاء غيرهم من العالم؛ لأنهم هم المقصودون في إنشاء 
ذلك کله.. 

وقال بعضهم : العرش: البعث به؛ ستو وتم تدر إتشاء الخلاتق؛ ما لول بعت 
کر E‏ افستر آنا نک نکم با وأتكم إت نا لا حون 
[المؤمنون: ]١٠١‏ جعل عدم الرجوع إليه إنشاء الخلق عبئًا. 

وقال بعضهم : العرش :. هو الملك؛ ويه تم ما ذكر» وقيل: هو سرير الملك. 
وقوله - عز وجل- : يدير لأر على ما في العقل آنه عن تدبير مدبر خرج؛ ؟ وعن 
علم وحكمة وضع؛ ليس على الجزاف بلا تدبير ولا عل. 
(۱) ع 
(۲) سقط في أً. 


(۳) في ب: بها يقع. 
)٤(‏ وحمل كل واحد من المفسرين التدبير على نوع خر من أحوال العالم» والأولى حمله على الكل 
فهو يدبرهم بالإيجاد» والإعدام والإاحياء› واللاماتة» والاعتماد. والانقباد» ویدخل فره إنزال = 
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وقوله - عز وجل-: صل ألأيّتِ# يحتمل: يبين الحجج والبراهين. 

ویحتمل : ول ليت أي : آيات القرآن أنزلها بالتفاريق؛ لا مجموعة. 

لعل يلق ریم وقد . 

هو ما ۳ أن فيما ذكر من الآيات والتدبير؛ ورفع السماء بلا عمد؛ دلالة البعث 
والإإحياء بعد الموت . ) 

وقوله -عز وجل-: لقاو ریک هو کما ذکرنا E‏ له رجگ یا) 
اوس ا ومصیرهم وبروزهم؛ ؛ وأمثاله. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وهو ألرى مد لأر وقال في آية أخرى: #والأرض بعد ذلك 
| [النازعات : ]۳١‏ وقال في موضع آخر: ورل ألأض كب سحت [الغاشية : ]٠١‏ 
وكله"“ واحد» وقال: لار فسًا) [البقرة:۲۲] و #بهدًا# [النباً:٠].‏ 

يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم . 

مد لأر أي: بسطها وجعل فيها رواسي؛ ذكر أنها بسطت على الماء؛ فكانت 
بأهلها وتضطرب؛ كما تكفو السفينة؛ فأرساها بالجبال الثقال؛ فاستقرت وثبتت . 
وک أنها مدت وبسطت على الهواء؛ ثم أثبتها بما ذكر من الجبال» ولكن لو [كان 
أنها)"“ ما ذكر ؛ لكان يجيء ألا يكون بالجبال ثباتها واستقرارها؛ لأن الأرض والجبال 
من طبعها التسفل والانحدار في الماء والهواء؛ وكلما زيد من ذلك النوع كان في التسفل 
والانحدار أكثر وأزيد» فلا يكون بها الثبات والاستقرار؛ بل إنما يكون الثبات و الاستقر ا 
بشيء من طبعه العلو والارتفاع؛ فيمنع ذلك الشيء الذي من طبعه العلو عن التسفل 
والانحدار؛ إلا أن يقال: إنها كانت لا تتسفل ولا تتسرب؛ ولكن تضطرب وتميد بأهلها؛ 
E‏ : وجعلتا ني آلا 


عتا نی رض روسى أن تَمِيدَ بِهّ) [الأنبياء : ]۳١‏ فإن كان 


الوحى» وبعث الرسل وتكليف العبادء وفيه دليل عجيب على كمال القدرة والرحمة؛ لأن هذا 
العالم من أعلى العرش إلى أطباق الثرى يحتوي على أجناس» وأنواع لا يحيط بها إلا الله تعالى. 
والدليل المذكور على تدبير كل واحد بوصفه في موضعه وطبيعته» ومن المعلوم أن من اشتغل 
بتدبير شيء فانه لا يمکنه تدبير شيء آخر» فإنه لا يشغله شأن عن شأن» وإذا تأمل العاقل في هذه 
الآية علم أنه - تعالى - یدبر عالم الأجسام ويدبر عالم الأرواح» ويدبر الكبير كما يدبر الصغير» ولا 
يشغله شان عن شان ولا یمنعه تدبیر عن تدبیر› وذلك يدل على آنه - تعالى - في ذاته وصفاته 
وعلمه وقدرته غير مشابه للمخلوقات› والممکنات . 
ینظر : اللباب .)۲٤١١۲۳۹/۱۱(‏ 
(۱) فی ب: والکل. 
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على هذا؛ فيكون بالجبال ثباتها واستقرارها؛ ومنعها عن الاضطراب والميلان. 

أو ذكر هذا ليعلم ور ج ا ك م و الل رادار 
وهي في نفسها كذلك؛ ليعلم قدرة الله ولطفه في كل شيء. والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: مد ألارْض4 . 

أي: أنشأها ممدودة؛ لا آنها كانت مجموعة في مكان فبسطها؛ على ماذكر من رفع 
السماء ه. 

# عل فا فا رواسی وا ر4 

جعل الله - عز وجل - الأشياء أكثرها بأسباب؛ تعليمًا منه الخلق؛ ليكون ذلك عليهم 
أهون» وإن كان جعل الأشياء عليه بأسباب [وبغير أسباب سواء]"؛ إذ هو قادر بذاته» 
يذكر هذا: إما بحق النعم التي أنعمها عليهم ؛ من مد الأرض وبسطها؛ وإثباتها بالرواسي 
التي ذكر؛ وجعل الأنهار فيها ليصلوا إلى الانتفاع بها؛ ليتأدى بذلك شكره» أو يذكر بحق 
الإخبار عن قدرته وسلطانه؛ لأنه جعل الأرض بحيث لا يدخل فيها شيء؛ فأخبر أنه 
أدخل فيها الجبال مع کثافتها وعظمتها ليعرفوأ قدرته. 

وقوله - عز وجل-: #وا 6( أي: وجعل فيها آنهارًا؛ اھ أنه" مد الأرض 
وبسطها؛ وجعلها مستقرة ثابتة؛ ليستقروا" عليهاء ثم أخبر أنه جعل فيها أنهارًا؛ لينتفعوا 
بها من جميع أنواع المنافع» ثم أخبر أنه جعل فيها من كل الثمرات زوجين. 

قال بعض أهل التأويل: #رَوَكَينِ أننٍ أي : لونين 

وقال بعضهم”: ذو طعمين؛ لكن يكون منها ألوان أكثر من لوين : أحمر» 
وأبيض» وأسود» وأصفرء ونحوه» وكذلك الطعم : يكون حامضًا وحارًا ومرًا ومرًاء إلا 
أن يقال : زوين أبن : الطيب والخبيث؛ فلا يكون ثالث؛ وأما اللون؛ فإنه يكون ذا 
ألوان وذا طعوم. 

وقال بعضهم الذكر والأنشى؛ فهذا يصح إذا أراد به الشجر؛ فمنه ما يثمر ومنه ما لا 
يثمر؛ فالذى يثمر: هو أنثى» والذي لا يثمر: هو ذكر. وأما على غير هذا فإنه لا يصح . 

وأصل الزوجين: هو اسم أشكال وأمثال واسم أضداد؛ ففيه دليل نفي ذلك كله عن 
(1) سقط في أ. 
)۲( ي ٤‏ ا: تھا 
(۳) في أ: ليقروهم. 


€3 البغوى بحو .(/Y)‏ 
)0( کے ان : 
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الله وأصل الزوج : هو من له المقابل من الأشكال والأضداد؛ خر أنه جعل الخلق كله 
ذا شكال وأضداد؛ من نحو الليل والنهار؛ والذكر والاف ي في حق المنافع كشيء 
واحد في حق أنفسهم ؛ كالأشياء. 

وقوله - عز وجل-: يفش اليل اار4 . 

أي: يذهب ظلمة الليل بضوء النهار؛ وضروء النهار بظلمة الليل» أو يلبس أحدهما 
الآخرء أو يغطي الليل ما هو بالنهار باد ظاهر للخلقء وبالنهار ما هو مستور خفي على 
الحا أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إن فى ذلك ليت قوم بسَفكرود). 

دلالة البعث والإحياء» ودلالة التدبير والعلم والحكمة» ودلالة الوحدانية. 

قور شتڪررت) في آياته وحججه لا لقوم یعاندون آیاته ویکابرونها. 

u‏ لله ف ذلك ليت قور بفكرون4. 

ذکر أن الآیات تکون آیات”" لهم ؛ بالتفکر والنظر فیها؛ والله أعلم ؛ لا أن تصیر آيات 
مجانًا بالبديهة. 

أو يقول: إن منفعة الآيات تكون لمن تفكر فيها؛ لا لمن ترك التفكر والنظر. والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وفي الأرض قط جورت وَجَت من مب4 . 

دل قوله: م متجورت) أن التجاور إنما يذكر ويثبت إذا كانت الأرض [قطعاء وأما 
ذا كانت الأرضن] ارا واخدةة فان لا يقال فا الجاررء هذا يطل قرل من قرول 
إن التجاور إنما يذكر فيما فيه الشركة ؛ فتجب الشفعة فيما فيه الشركة؛ وأما في غيره فلا 
تجب وأمًا عندنا: هو ما ذكر - عز وجل-: أنه إنما أثبت التجاور فى الأرض التى صارت 

وقوله - عز وجل-: «#قطم متجورت وجنت من أعَتّب) . 

القطع المتجاورات : هي الأرضون الضواحي التي تصلح للزرع. 

وجنت ين أعَتب € أي : جنات متجاورات أيصًاء والجنات هي البساتين المحفوفة 

بالأشجار؛ فيها ألوان الثمار. 


م م ور 2 N‏ سے ےھ 


وزرع ويل صنوان وعار صِنوان‰ . 


OD 
قط فی۲‎ 7 


شورة الغ الاباك ۲ه ۳۰۷ 


یر 3 صنوان) هو النخلتان في أصل واحدء َير صنوان» : النخل المتفرق 
وقيل : الصنوان: ما كان أصله واحدًا؛ وهو متفرق» رَعَيْرٌ صِنوانٍ) التي تنبت" 
وقيل : نوا : هي النخلة تخرج؛ فإذا خرجت انشعبت بعد خروج الأصل؛ فهر 

الصنوان» ولهذا" قيل: «عَم الرجل صنو أبيه». 
٤‏ سی يماو ود4 . 

أي : يسقي ما ذكر؛ مر من الزرئ والنخيل والثمار والجنان بماء واحد. 

وفصل بعصا ى عض و في لڪل . 

يذكر هذا - والله أعلم - أن جوهر الأرض كلها واحد؛ وهي قطع متجاورة ؛ بعضها 
ببعض» ثم هي مختلفة في حت الثمار والفواكهء وكذلك الأشجار والنخيل؛ كلها من 
جوهر واحد من جنس واحد» والأرض في جوهرها واحد وتسقى كلها بماء واحد؛ ثم 
یخرج مختلمًا في ألوانها وطعومها وطيبها وخبيثها ومناظرها؛ ليعلم آنها لم تكن بنفسها؛ 
ولا بالأسباب التي جعل لها؛ ولكن بلطف واحلٍ مدبّر عليم حكيم ؛ لأنها لو كانت بأنفسها 
وطباعها أو بالأسباب» لكانت كلها واحدة متفقة في طيبها وخبيشها وألوانها وطعومها؛ 
فلما لم یکن ما ذکرنا على لون واحد ولا طعم واحد ولا منظر واحد؛ دل آنه کان بتدبیر 
مدبر واحد؛ عليم لطيف . 

ل #وفضل بسا ى بعض فى الكل . 

فيل" : في الحمل ؛ بعضها أكثر حملا من بعض» وبعضها يحمل؛ وبعضها لاء ولكن 

ني الطيب والخبيث والطعم واللون والمنظر -مفضل بعضه على بعض . 

وأصله: أن ارش واحدة متجاورة؛ متصلة بعضها ببعض» والماء واحد أيضا؛ ثم 
خرجت الشمار والفواكه والزروع اعات د و ا ا ا لش فو عل 
الأرض؛ ولا عمل الماءء ولا عمل الأسباب والطباع ؛ ولكن باللطف من الله؛ لأنه لو 


وحدها: 


(۱) قاله البراءء أخرجه ابن جریر عنه )۲۰۰٩۹۳۰۲۰۰۸۷(‏ وعن ابن عباس »۲۰۰٦۹4۹(‏ ۲۰۰۹۴ 
Ts‏ وسعید.بن جبیر (۲۰۰۹۷) وغيرهم› وانظر : الدر 2 .(A/0‏ 

(Y)‏ في بٴ: نتا 

)۳( في ب : : ولذا. 

)٤(‏ هذا القول ورد في حديث مرفوع أخرجه ابن جرير )۲٠٠٠۸۰۲٠۱٠۷(‏ وعبد الرزاق كما في الدر 
)۸٤/5(‏ عن عمر بن الخطاب أنه كان بينه وبين العباس قول فأسرع إليه العباس »فجاء عمر إلى 
النبي يي فقال: يا رسول الله ألم تر عباسا فعل بي وفعل؟ فأردت أن أجيبه› فذکرت مکانه منك ؛ 
فكففت» فقال: (يرحمك الله إن عم الرجل صنو أبيه). 

.)۸٤/٤( قاله سعید بن جبیر أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۱۲۳) وانظر: الدر المنثور‎ )٥( 


۳۸ سورة الرعد الآيات: ۲ - ه 


کان بالماء أو الأرض؛ أو بالأسباب أو الطباع ؛ لكانت متفقة مستوية. 

۶إ ف كلك لنت لما كنا ب راتكه وتديرة غلم وتكمهة. 

لوم عقون أي: لقوم همتهم العقل والفهم ؛ والنظر والتفكر في الآيات» لا لقوم 
همتهم العناد والمكابرة» أو لقوم ينتفعون بعقلهم وعلمهم. 

وقال الحسن"": هذا مثل [ضربه الله]" لقلوب بني آدم كانت الأرض في الأصل 
طينة واحدة؛ فسطحها الرحمن ثم بطحها؛ فصارت الأرض قطعًا متجاورات؛ فينزل عليها 
الماء من السماء» فتخرج هذه زهرتها وثمرتها وشجرها؛ وتخرج نباتها ويحيا مواتها“» 
وتخرج هذه سبختها وملحها؛ وخبثها؛ وكلتاهما تسقى بماء واحد؛ فلو كان الماء مالحًا؛ 
قيل : استسبخت هذه من قبل الماء كذلك الناس: خلقوا من آدم -عليه السلام- فينزل 
عليهم من السماء تذكرة واحدة؛ فترق قلوب؛ فتخشع وتخضع» وتقسو قلوب؛ فتسهو 
وتلهو وتجفو؛ أو كلام نحوه. 

ثم قال الحسن: والله؛ و ا إلا قام من عنده زياد و نقصان ؛ ئم تلا 


قوله: ونال من ”الشرمان ما هو شقا ينمه اإلمإميين ولا بريد الاي إل سا4 
وقوله - عز وجل-: ون جب فعجب ر4 . 
الال إن تعجب -يا محمد- من تكذيبهم إياك في الرسالة؛ فعجب قولهي؛ 


حیث قالوا: ودا کا دي ٤‏ لی حلي جدِيد4 . 
وقال بعضهم: وإن تعجب -يا محمد- مما أوحينا إليك من القرآن؛ کقوله - في 
الصافات - # بل عجبّت وسررك [الصافات .]١١:‏ 
ف ا أي: أعجب أيضًا قولٰهم» ٤‏ يقول: لکن قولهم أعجب عندك؛ حين 
لوا ج کا با اونا نی ڪل جدٍیلٍ) تكذيبا للبعث. 
وأصله .-والله أعلم-: يقول: إنك إن عجبت» من قولهم”“ في تكذيبهم إياك في 
الرسالة؛ ولم [تكن]"“ رسولا من قبل؛ فقولهم وإنكارهم قدرة الله على البعث والإحياء 


(۱( 2 ابن جرير )۲١٠٠۳(‏ وذكره السيوطي في الدر .)۸٤/٤(‏ 
)( في ب: 
)4( 5 ابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور /٤(‏ ۸0). 
)0( في کک 


رة رغد لاان 7 ۳۰۹ 


بعد الموت أعجب؛ إذ قد رأوا وشاهدوا من قدرة الله وآياته؛ ما لو تفكروا وتأملوا ولم 
يعاندوا» عرفوا أنه قادر على ذلك كله؛ فوصفهم الله تعالى بالعجز؛ وأنه لا يقدر على 
البعث والإحياء بعد الهلاك -أعجب من تكذيبهم إياك في الرسالةء ولم يكن سبق منك 
إليهم ما يوجب رسالتك وتصديقك» وقد سبق من الله إليهم - ما يعرفهم قدرته على 

ذلك وغل أكر مهه 
E RE ge |‏ ولم يكن منك 
إليهم حقيقة الهداية والنعم والآيات والحجج› وإنما كان منك البيان والدعاء؛ فأعجب : 
قولهم في ا قدرة الله على البعث؛ وقولهم في الله سبحانه ما قالوا فيه؛ بعد 
معرفتهم حقيقة ذلك كله؛ بالله إليهم. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «أزکهک الت كرا ب4 . 

یشبه أن یکونوا لما كفروا بالبعث؛ کان كفرهم بالبعث كفرًا بالله؛ لأنهم عرفوه عاجرا 
حيث قالوا: لا يقدر على بعث الخلق» ومن عرف ربه عاجرا -فهو لم يعرف الرب 
الحقيقة؛ والاله الحقيقة. 

وقوله - عز وجل-: وليك ألأَعْكَلُ ف أعَتَاقهر4. 

قال بعضهم : صار الكفر في أعناقهم أغلالا؛ حيث أنكروا الرسالة في البشرء ثم 
جعلوا الأصنام والأوثان معبودهم؛ يعكفون عليها"“ ويخضعون؛ فذلك هو الأغلال في 
أعناقهم . 

وقال بعضهم: قوله: اوليك آلا 

LL EE n‏ [الحاقة : ]۳١‏ #اوأولمک أصحب لار ف 
قوله تعالى: ‏ رستىجلوك الس فل AS e E E‏ ول ريك لذو 
شرق تاس عل لیم و له رت ليد لتاب 9 دفر ن الذي كرا رل رل عه ءايه س 
ر إت ا مز ر ولل ر هار 4)3 . 

وقوله - عز وجل-: و يالسيَعةٍ هبل أَلْحسٍََ4 . 

الاستفعال يكون على وجهين: يكون طلب الفعل ويكون لفعل و 
ادون سسب ل4 [غافر : ]٦٠‏ قيل: أجيب لكم»ء وقوله تعالى: #فستجبا ى4 


(1) في أ: لها. 


2 وة :ال غ الا‎ E 


[البقرة [۱۸١:‏ أي : ليجيبوا لى» وقوله: # وستعجلوك فإن كان على طلب الفعل؛ فهو ما 
E O e‏ كقوله: سال سيل يمداب وام € [المعارج ]٠:‏ وكقوله: 
#وقالوا ربا تل لا قطتا فل بور لاب4 [ص: [۱١‏ وقولهم: #إن کات هدا هو الح 
O ITE‏ نّا ججارة س ألسَمٍّ . . . 4 الآية [الأنفال: ۳۲] فبدءوا بسؤالهم 
[الهلاك قبل سۇال ]° تأخير العذاب'" وإمهاله» [وتأخير العذاب عندهم وإمهاله] 
من الحسنة؛ فاستعجلوا بهذا قبل هذا. 

وإن كان الفعل نفسه. ٠‏ 

فقوله : وجك أي : عجلوك - يا محمد - بالسيثة إليك» قبل أن تكون منهم 
إليك حسنة؛ حيث كذبوك في الرسالة» وآذوك في نفسك» ولم يكن منهم إليك إحسان 
من قبل والله أعلم بذلك. 

وقيل : #إالسَيَكَةٍ4 : العذاب؛ على ما ذكرنا. 

لفل ألْحسََ4. 

ا قبل العفو» وسؤالهم السيئة والعذاب بجهل” منهم أنه رسول وأنه صادق؛ 
[لأنهم لو علموا أنه رسول» وأنه صادق]"“ فيما يخبر ويوعد من العذاب. كانوا لا 
يسألون؛ لأنهم يعلمون أن الله يقدر على أن ينزل عليهم العذاب» لكن سألوا ذلك؛ 
هل باه رتسول سوال هرا وة 

فإن كان على هذا سؤالهم - كان فيه دلالة أن العقوبة والعذاب؛ قد يلزم من جهل 
الأمر؛ إذا كان بسبيل العلم به والنظر والتفكر فيه» وهؤلاء جهلوا أنه رسول الله؛ لتركهم 
النظر والتفكر . رالله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وقد خلت من قلهر الما لمشت 4 . 

قال بعضهم : العقوبات؛ أي قد كان في الأمم | الخالية العقوبات؛ بسؤالهم العذاب 


اتر 

)۲( في أ: بتأخيره وإمهاله. 

. عندهم‎ EEE (۳) 

)€( سقط في أ. 

CO:‏ سقط في أ. 

(۷( قاله قتادة» أخرجه ابن جریر ( ۹۹ C۹‏ ۳۱ ۲ ) وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما 
في الدر المنثور (ATI)‏ 


رة الر فت لاان ا 2 ۳۱۱ 


والمعاندة في الآیات إذا جاءت؛ کأنه - والله أعلم - یصبر رسوله على سفه قومه""'؛ 


لسۇالهم العذاب والآيات ثم المعاندة فيهاء يقول: كان في الأمم الماضية من سؤال 
العذاب والآيات ثم المعاندة من بعد نزولها؛ فنزلت” لهم العقوبات؛ فعلى ذلك هؤلاء. 

وقال بعضهم : المثلات : الأمثال والأشباه. وكذلك ذكر في حرف حفصة (وقد 
خلت من قبلهم الأمثال) وتأويله -والله أعلم- أي : فقد خلت من [قبلهم الأمثال] ؛ ما 
لو اعتبروا بها كان مثلا لهم» ولكن لا يعتبرون؛ فيمنعهم عن أمثال ذلك. 
وقوله - عز وجل-: ون ریک ذو نيرق لتاس على طبهد4. 

قال بعضهم : لدو مَعْفِرَمٍ4 أي : لذو ستر على ظلمهم؛ وتأخير العذاب إلى وقت؛ 
كقوله: إا قرم ر4 [إبراهيم »]٤١:‏ وقوله: رما ور إلا لمل معذور) 
[هود:٤٠٠].‏ 

وقال بعضهم : لذو مغفرة [للناس على ظلمهم إذا تابوا» وماتوا عليهاء أو يكون قوله 
لذو مَنْفِرَو للمؤمنين على ظلمهم» وإن ربك لشديد العقاب] لمن لم يتب» ومات 
على الظلم والشرك. وقوله: ون رب لَسَيِيد أليقاب# للكفار؛ وعلى التأويل الأول: 
وإن ربك لشديد العقاب؛ إذا عاقب . 

وقوله - عز وجل-: وقول ال فر لول أنرلَ يه ءايه من ري4 وقال في موضع 
آخر: لايا ا كا اسل لرك [الأنبياء : ]٠‏ وقال في آية أخرى: لن دوم لك 
کی تت ا م لاض منوا [الإسراء: ]۹١‏ إلى آخر ما ذكر؛ فيحتمل سؤالهم الاية 
كما أرْسلَ لأر [الأنبياء : ]٠‏ عين تلك الآيات التي أتت بها الرسل الأولون» وليس 
عليه أن يأتي بعين“ تلك الآية؛ إنما عليه أن يأتي باية تخرج عن عرفهم وطباعهم» 
والرسل جميعًا لم يأتوا بآية واحدة؛ إنما جاءوا بآيات مختلفات» كل جاء بآية سوى ما 

جاء بها الآخر؛ فقال له: ليس عليك ذلك إنما أنت منذر. أو سألوا آيات سؤال الاعتناد 


(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبى حاتم عنه» كما في الدر المنثور» وعن مجاهد أخرجه ابن جرير 
79 این بی ية واين الجر وان اس حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور 
.(A71/4(‏ 

() في ب: قبلهم المثلات الأمثال. 

(6) سقط ق | 

(7) في أ: E‏ 


Ve سورة الرعد الأيتان:‎ HÊ 


لدی هلاكهم» [على ما فعل الأولون؛ فقال: ما أ سذ4 قد عفا هذه الأمة إحضار 
آیات وإنزالها لدی هلاکه ]° وإن كانوا هم في سؤالهم الآيات معاندين؛ لأنهم قد 
جاءهم من الآيات؛ على إثبات رسالته وإظهارها؛ ما كفتهم» لكنهم يعاندون. 

وقوله - عز وجل-: إلماً أ سر4 : لا تملك إتيان الآيات» فل إَمّا اليك عند 
آ4 [العنكبوت ]٠٠:‏ وقال: لو أن عندی ما سلون پو قى آلأَمر4 الآية 
[الأنعام .]٥۸:‏ أو يقول: إا ت سذ4 : ليس إليك إنشاء الآيات واختراعها؛ قل 
ّما ليت عند أله [العنكبوت .]٠٠:‏ 

وقوله - عز وجل-: ولل َر ها4 . 

أي: داع يدعو إلى توحيد الله ودينه؛ كقوله: لوإن ين أمَةٍ إلا حلا فا ذر4 
[فاطر ٤:‏ ۲]. 

وقوله: ولل فر ها4 يحتمل: لکل وقت هاڊٍ. 

ثم اختلفوا أنه: مَنْ ذلك الداعى؟ 
: اللهء وقال بعضه : ی من الأنيياء““» وقال بعض ها : داع ؛ 


وقالت الباطنية : هو إمام يكون معصومًا مثل النبي لثلا يزيغ عن الحق؛ ولكن عندنا 
معصومًا [أو لم يكن معصومًا]" فإن في القرآن ما يمنع عن الزيغ؛ ويعرف ذلك منه إذا 
زاغ ؛ وضل عن الحق. 


9 ان عاس اخ رجه این رة 0 ون مد ر 0 ا 
)۲١٠٤٠١(‏ والضحاك )۲٠١٠٤۷(‏ وانظر: الدر المنثور .)۸٦/٤(‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه )۲۰۱۵٤۲۰۲۰۱۲۸(‏ وعن قتادة )۲۰۱٣۵(‏ وابن زید )۲۰۱۵٩٣(‏ 
وانظر : الدر المنثور .)۸٦/٤(‏ 

() إذا جعلنا (ولكل قوم هاد) كلامًا مستأنمًاء فالمعنى : أن الله -تعالى- خص كل قوم بنبي» ومعجزة 
تلائمهم» فلما كان الغالب في زمن موسى -عليه السلام- السحر» جعل معجزته ما هو أقرب إلى 
طريقهم» ولما كان الغالب في زمن عيسى - عليه الصلاة والسلام- الطب» جعل معجزته ما كان من 
تلك الطريقة» وهي إحياء الموتى» وإبراء الأكمهء والأبرص» ولما كان الغالب فى زمان محمد عل 
الفصاحة» والبلاغة» جعل معجزته ما كان لائقًا بذلك الزمانء وهو فصاحة القرآن» فلما لم يؤمنوا 
بهذه المعجزة مع أنها ليق بطبائعهمء فألا يؤمنوا بباقي المعجزات أولى» هذا تقرير القاضي» وبه 
ينتظم الكلام. 

ینظر : اللباب .)۲١٥۷ /۱١(‏ 
)٥(‏ قاله قتادة »آخرجه ابن جریر عنه (۲۰۱۳۸) وانظر: الدر المنثور .)۸٦/٤(‏ 
(7) سقط في أ. 


سورة الرعد الآیات: ۸ - I ١١‏ 


لكل فور هار أي : 2 وهو كما قال : إن ين أَمَةٍ إلا حلا فا ٌْ4 [فاطر .]۲٤:‏ 


قوله تعانی: ال لَه ما حمل ك أ وا ارام و 0 ا شي عنده 
دار 9 عد التي ولد آلڪبير لمال 9 سواه منک من اسر الول ومن جهر 
ّ رنه E‏ ر ٣‏ مق سن بين يديه ومن لفو فظوت يِن 
e CT r O O O A NE‏ 


لهم ين دونيء من وال (4 
e.‏ 4 ا ا ل ل ای4 . 

قیل : یعلم نها حملت ذكرًا أو أنثى مستوتًا أو غير مستو مؤنًا؛ يخبر - عز وجل - عن 
علمه وقدرته آنه لا یخفی عليه شىء ولا يعجزه شىء فان قیل: هذا دعوی: ما الذي 
يعلمنا اذه يعلم ذلك؟ قیل: اتساق تدبیره ولطفه يدل على علم ذلك فیه؛ حیث رباه فيه 
وأنشأه مستويًا غير مف سليما عن الآفات» ونماء الجوارح كلها على الاستواء؛ لا يكون 
بعضها [أكبر وأعظم وبعضها] '“ أنقص وبعضها أتم؛ نحو العينين؛ تراهما مستويتين ؛ لا 
زيادة في إحداهما دون الأخرى؛ بل تنموان على الاستواء» وكذلك اليدان والرجلان 
والأذنان؛ وأمثاله؛ فدل ذلك على العلم له به و التدبير . 

EEC, 

ا : يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. 

قال عامة أهل التأويل : وما ييي آلأرمام : ما تنقص عن التسعة الأشهرء وما 
ا : على التسعة الأشهرء» فكان الحسن يقول”: غيضوضة الرحم: أن تضع لستة 
أشهر أو لسبعة آشهر أو ثمانيةء وآما الزيادة: فما زاد على تسعة أشهر. 

وفي حرف يي الله غلم ما تحمل كل تی وما تَصع) ولكن بحتمل قوله: وم 

E aS 

أخدهما: رتا متف آلاأرساء) أي: ما لا تحمل شئًا؛ وهي التي تکون عقيمًا لا 

تلد» والغيضوضة تكون ذهاب الشيء» قال الله -تعالى-: #وغِيص ألاء) [هود:٤٤]‏ 


(۱) سقط في أ. 

(۲) قاله ابن ا أخرجه ابن جریر عنه )۲۰۱٣۲٤(‏ وعن مجاهد .)۲١1۱۷۳١۲١٠۱٦٠٥(‏ والضحاك 
(Y*1A4ACY°1A€)‏ وغيرهم . 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۰۱۹7). 


١١ - ۸ سورة الرعد الآيات:‎ YE 


a. 


دهب . 
u‏ ردا أي : ما تحمل وما تغيض الأرحام» فتلد بدون الوقت الذي تلد النساءء 
وما تزداد على الوقت الذي تلد النساء. 

أو E Sl EEA E‏ 
أو أكثر من واحد» أو يكون في زيادة قدر نن نفس الولد ونقصانه؛ لأن من الولد ما يصيبه في 
a‏ وأمثاله. والله أعلم. 

#ورڪل شىء ندم پيقدار 4# مقدّر بالتقدير؛ ليس على الجزاف؛ ما يکون عند 
الخلق» ولكنه بتقدير وتدبير. 

عل أَلْتَبَّبٍ4 قال بعضهم : لا يغيب عنه شيء» ولکن هو عالم بالذی يغب عن 
الخلق ويشهده الخلق؛ أي: ما يغيب عنهم وما يشهدونه عنده بمحل واحد في العلم به. 

وقال بعضهم : #عللم ألمي : ما غاب بنفسه» وما شهد بنفسه؛ فالغائب بنفسه: 
هو ما لم يوجد بعد؛ ولم يکن› والشهادة: ما قد وجد وکان» یعلم ما لم يوجد بعد أنه 
یوجد أو لا یوجد» وإذا وجد» کیف یوجد؛ ومتی يوجد؛ وفي أي : وقت يوجد؛ وما جد 
وشهد؛ يعلمه شاهدا موجودًا. 

على هذين الوجهين يجوز أن تخرج الآية؛ والله أعلم؛ ويعلم ما غاب عنهم مما 
شهدوا من نحو قوة الطعام في الطعام» والقوة التي في الماءء وماهية البصر والسمع› 
والعقل والروح» وكيفيتهاء وهذا كله مما غاب عن الخلق. 

وقوله - عز وجل-: «الكڪبير المسَال . 

[المتعال]“ عن جميع ما يحتمله الخلق؛ يقال: هذا عظيم القوم؛ وكبيرهم» وهذا 
واحد زمانه؛ لا يعنون عظيم النفس وكبيره أو توحده من حيث العدد؛ ولكن من حيث نفاذ 
الأمر له والمشيئة فيهم ؛ والعزة والسلطان» وذلة الخلق له والخضوع؛ فعلى ذلك لا[يفهم 
مما]"“ وصف هو به؛ ما يفهم من الخلق من عظم الجسم وكبر النفس» وعلى ذلك ما 
وصف هو بأسماء -لا يحتمل ذلك في الخلق» يقال: أل وآخر» وظاهر وباطن» وعظيم 
ولطيف؛ ليعلم أنه ليس يفهم مما أضيف إليه؛ ووصف هو به؛ ما يفهم مما يضاف إلى 
الخلق؛ إذ من قيل في الشاهد: إنه عظيم -لم يقل إنه لطيف» ومن قيل: إنه أؤل- لم يقل 


(۲) في أً: لا يعزم فيما. 
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اخ وكذلك الظاهر لاط إا وف ا خاها ا عة لاخر وذلك ها 
وصف به الغائب وأضيف إليه» ليعلم أنه لا يفهم بما يوصف هو به؛ ويضاف إليه ما 
يفهم؛ مما وصف به الخلق َ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 7و یک ن اسر الول في نفسه فی حال انفراده ومن جَهّرّ 
€ لغيره ومن هو مخف بابل في ظلمة الليل وسار بالار4. 

ظاهر بالنهار» وقال بعضهم : #وسارب بألار : من يكون في السرب وهو 

بالنهار» وقال بعضهم: من هو مستخف بالليل: أي : ساکن بالليل في مقره؛ 

وسارب بالنهار: ا متصرف متقلب بالنهار في حوائجه“ . 

ذكر هذا صلة ما تقدم؛ وهو قوله: يلم ما َيل ڪل أن وما تيش الأرسام) 
ويعلم -أيضا- ما تزداد» وما ذكر أن عالم الغيب والشهادة» يقول اا ا 
القول» ومن جهر به» ومن كان مستخفيا بالليل أو ساربًا بالنهار» أي: يعلم كل شيء؛ لا 
يخفى عليه شيء: من عمل سرًا؛ من الخلق؛ أو عمل بظاهر منهم. 

يذكر هذا -والله أعلم- ليكونوا على حذر من المعاصي؛ لأن من علم أن عليه رقييًا 
حفيظًا يكون أحذر وأخوف؛ ممن يعلم أن ليس عليه ذلك. 

وقال مقاتل : سواء منكم؛ عند الله؛ من أسر القول ومن جهر به» وسواء منكم من هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار؛ أي: من هو مستخف بالمعصية في ظلمة الليلء أو هو 
منتشر بتلك المعصية بالنهار؛ معلن بها؛ فعلم ذلك كله عند الله؛ سواء. 

فل کر امن ) 

أحدهما: يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم؛ من أول حالهم إلى آخر ما ينتهون إليه 
يستأدي بذلك شكره؛ ليستديموا بذلك تلك النعم أبدّا ما كانوا. 

والثاني : يذكرهم علمه بجميع أحوالهم وأفعالهم ؛ ليكونوا أبدًا على حذر من معاصيه» 


والخلاف له. 

أما علمه هو ما ذكر الله : «يعَلَمّ م a i I. EE‏ 
ا 
(۱)( ف به . 


(۲) قاله ابن عباس »أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۲۰۳) وعن خصیف (۲۰۲۰۷)ء وقتادة (۲۰۲۰۸) 
٠‏ ومجاهد وعكرمة )۲٠۲٠۹(‏ وانظر: الدر المنشور .)۸۸/٤(‏ 

(۳) فى أ: العدو. 

(5) قاله القتبي» كما في تفسير البغوي (۹/۳). 
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وأما نعمه [فهو] ما ذكر. 

للم معقبلت س بين يديه ومن لِه فظوم مِنْ نر ّي . 

وقول : للم موك قال بعضهم"": هم" الأمراء» والشرط الذي يحفظونه في ظواهر 
من أمره؛ يخبر أنه محفوظ عليه الخفيات من أمره؛ حيث قال : سواه نكر من اسر الول ومن 
جر e‏ ث أخبر أنه يعلم ذلك ومحفوظ عليه الظواهر من أمره. 

وقال بعضه " لم معت : الملائكة الذين يحفظونهء وعلى ذلك روي في الخبر 
KEY E E E E e‏ 
س E‏ مثل قوله: #عن أبن ومن سال مد4 [ق :۱۷[ قال: الحسنات من بين 
يديه والسيئات من خلفه؛ الذي عن يمينه. 

وقوله - عز وجل-: للم سفت يحتمل قوله: 4# › أي a OS‏ 
ویحتمل : < من کل ذکر وأشی؛ یکون مثله قوله: #یعلم م ٿا َيل ڪل نیٌ4. 

وقوله: جوم ين أثر أل يحتمل قوله: سوم ين أثر اله أ 
aE SS Es‏ رک 
فقوله من أمر الله؛ أي: من عذاب الله وبلاياه؛ كقوله: حى إا جاه أت 
[هود: »]٤٠‏ وهو عذابنا. ) 

ویحتمل قوله: یحفظون آعماله؛ بأمر الله ثم یحتمل قوله: ین بن ي وَين ډو 
[وجوهًا: يحتمل: من بين يديه: الخيرات التي يعملهاء ومن خلفه] : الشرور 
ا مر بن E‏ ومن حلَفٍِ4 : ما بقي 
وأخر؛ كقوله: #علمت نه تق تا ت ا حت [الانفطار : ]٥‏ ويحتمل من بین يديه : ما 
مضى من الوقت» ومن حَلْفِوٍ»: ما بقي. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إت e eT‏ 


(1) قاله عکرمة» آخرجه ابن جریر عنه (۲۰۲۲۸). 

(۲( في ب : هو . 

(۳) قاله ابن عباس › أخرجه ابن جریر عنه (۰۲۰۲۱۰۵» ۲۰۲۱۷).ء وعن الحسن )۲٠١۲۱١(‏ ومجاهد 
(۰۲۰۲۱۲ ۲۰۲۱۲) واإبراهیم (۲۰۲۱۸) وقتادة (۲۰۲۲۱» ۲۰۲۲۲) وغیرهم. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (۳۳/۲) كتاب المواقيت: باب فضل صلاة العصر )٥۵٥۵(‏ ومسلم (۱/ )٤١۹‏ كتاب 
المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصر /۲٠١(‏ 1۳۲) ومالك في الموطاً )٠۷١ /١(‏ كتاب قصر 
الصلاة في السفر باب: جامع الصلاة (۸۲) والبغوى في شرح السنة (۳۹۰۳۸/۲). 

)٥(‏ سقط فى أ 
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يشبه أن يكون هذه النعمة؛ نعمة الدين من رسول الله َء أو القرآن› أو ما کان في 
أمر الدين ؛ E i NORE‏ کقوله: طن E E‏ 
فلوم [التوبة :۱۲۷]؛ وكقوله: فما رَاعوا أَراع اله و4 [الصف:ه]. ٠‏ 

ويحتمل أن يكون ذلك في النعمة الدنياوية ؛ من الصحة والسلامة والمال» لا يغير ذلك 
عليهم إلا بتغيير ذلك من أنفسهم. 

فإن قيل : إن الأنبياء قد كانوا بلوا بشدائد وبلايا؛ ولا يحتمل أن يكون ذلك منهم البداية 
ف الي | 

قيل : أبدلت لهم مكان تلك النعمة خيرًا منها فليس ذلك بتغيير؛ ولكن لما ذكرنا أنه 
أبدلت لهم مكان النعمة نعمة هي خير منها. 

ثم ما كان من النعم ؛ والأفضال من الطاعات لها حق التجدد والحدوث؛ يكون التغيير 
عليهم حالة اختيارهم؛ وتغييرهم على أنفسهمء وأما الأفعال التي لها حق البقاء؛ يكون 
التغيير من الله من بعد؛ وهو من نحو السلامة والصحة والسعة» والذي له حى التجدد 
والحدوث الطاعات والمعایی . 

E E E ET 

الآية ترد على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إنه لا يريد إلا ماهو أصلح لهم في 
الدينء وقد أخبر أنه إذا أراد بهم سوءا؛ كلا مر د. . . € [الأية]. 

دل هذا أنه قد يريد بهم السوء إذا غيروا هم ما أنعم الله عليهم» أراد أن يغير عليهم 
والمعتزلة يقولون يملك الخلق دفع سوء إرادة الله بهم وإذا أراد الخير يملكون رد ذلك 
والله يقول: فلا راد مضل [يونس ]۱٠۰۷:‏ ولا مرد لسوئه. 

وقوله - عز وجل-: وما هر من دونو من وال . 

ا ليس لهم في دفع العذاب الذي أراد بهم ولى يدفع : عنهم أو نصير ينصرهم؛ كقوله 
رمَا آڪُم يِن دون اله من وَل ولا سير [البقرة: 1۰۷[ 


ا ر 


قوله تعالی: هر لی ت أل ودا رمَا وننشئ ألسابب لقال @ وش 


ر سے س ررح 


اَعَد عمو والملبکة من و ورس الصوكعى. فشي بھا من ياء وهم یار و 


آله وهو ديد لال @ ار دعو ل دازي يدعو ن موتو لا يتج لمر بكي إل کل کد 
إلى ألما إل ۵ وما ھر لخو وما داه الکقر إلا ني صلل و وبل جد من نى اموت وأَلارّضٍ 


طوْعا 6 وظله ادو الال . 


وقوله a‏ هو ر ایی یم آل 


۳۱1۸ بوره لزغ الاك 1١‏ 2 ف 


أي : مخوفا ومطمعًا أو ما تخافون وتطمعون. 

وقال أهل التأويل"“: خوفًا للمسافر وطمعًا للمقيم. 

وقيل : خوفا لأهل البنيان؛ وطمعًا لأهل الأنزال. 

وعندنا يطمعون ويخافون قوم واحد؛ يطمعون نفعه في وقت المنفعة» ويخافون ضرره 
في غير وقت النفع » أو يطمعون نفعه ويخافون ضرره» أو يطمعون مضيه؛ ويخافون نزوله 
والضرر به في غير وقت النفع؛ ونحوه. 

ويحتمل وجها آخر في قوله: # يڪم الت وما وطمَص) أي : يريكم خوفا 
موعودًا وطمعا موعودًا؛ لأن البرق نور ونار» فالنور يطمع النور الموعود في الجنة› والنار 
تخوف النار الموعودة في الآخرة؛ لأن فيها نارًا؛ ألا ترى أنه إذا اشتد خيف على من 
أصابه . 

وقوله - عز وجل-: #وشٹئ السحابت ألنقال4 . 

[قيل : أي: يرفع السحاب الثقال الذي فيه المطر والماء. قال أبو عوسجة: #ونثئ 
السَحَابك اا4[ يقال : نشأت السماء؛ إذا ارتفع الغيم فيهاء ويسمى الغيم نشأ 
وقوله إنشاء؛ ای أ خد ةه :و قال انا اللة الخلن ی خلقهم› 0 ارتفع › وا 
رفع» وهو من هذا. والله أعلم. 

ويح الرعَدٌ مو4 . 

اختلف في الرعد والبرق : قال بعضهم: هو اسم ملك من الملائكة موكل بالسحاب؛ 
صوته تسبیحه . 

وعلى ذلك روى عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: أقبلت يهود إلى النبي يلا ؛ 
فقالوا: يا أبا القاسم : أخبرنا عن الرعد ماهو؟ قال : «ملك من الملائكة موكّل بالسحاب؛ 
معه مخاريق من نار؛ يسوق بها السحاب حيث شاء الله»؛ فقالوا: ما هذا الصوت الذي 


نسمع؟ قال : «زجرة السحاب إذا زجره؛ حتى ينتهى إلى حيث أمر»» E EE‏ 


(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )۲٠٠٠٠٠۲٠۲٠۲(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عنه » کما في الدر المنثور .)۹٤/6(‏ 

(۲) سقط فى أً. 

© ارچ رهی )۳١١۷(‏ وأحمد )۲۷١ /١(‏ وأبو نعيم في الحلية )٠٠١ /٤(‏ والنسائي في الكبرىء 
كما في التحفة )٠ ٤٤٥ /١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه والضياء 
في المختارة» كما في الدر الور ( 6/2 
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فان ېت هڏا؛ فهو هو. 

وعن على -رضى الله عنه- أنه سئل عن [البرق والرعد)]"؟ فقال: الرعد: الملك» 
والبرف : الات ن ت 

وقيل" : الرعد: ملك على ما ذكرناء يزجر السحاب بالتسبيح ويسوقه؛ فإذا شذت 
سحابة ضمهاء وإذا اشتد غضبه صار من فيه النار؛ فهى الصواعق . 

وقیل : ا ف فلم تجد منفذا صوتت؛ 
فذلك صوتها. 

وقال بعض الفلاسفة : : الرعد اصطكاك الأجرام؛ فيحدث هذا الصوت؛ بمنزلة ا 
يحك الحجر. ونال نن اا إا هى رت ر فى الاب ا 
فذلك الصوت منه. 

وأي : شيء كان الرعد: الملك» أو الريح› أو ما کان فالتسبيح يحتمل من کل شيء› 
على ما أخبر الله - عز وجل - التسبیح من کل شيء؛ حیث قال : ون ين سىء إلا سي 
عرو [الإسراء ]٤٤:‏ فيحتمل تسبيح الخلقة؛ جعل في خلقه كل شيء حصانة وبراءة 
[هنشنه ما كاوه درن ودلالة آلوهیته وربوبيته. 

ويحتمل تسبيحه: قول جعل في سرية کل شيء تسبیحه وتنزیهه ما لا يفهمه الخلق. 

وعن أبى سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: الرعد ملك» وهذا تسبيحه» والبرق 
صوته الذي يزجي به السحاب. قيل: أمثال هذا كثير» والله أعلم بذلك» وليس لنا إلى 
معرفة ذلك حاجة؛ سوى أنه هول هائل يهول الخلق» ويذكرهم سلطانه وعظمته» ولولا 
أنهم اعتادوا ذلك ؛ وإلا لم تقم أنفسهم لسماع ذلك. 

وقوله: #وسیح يح ألرمَّدُ مدو أي: يذكرهم سلطانه وعظمته يكون ذلك تسبیحه» 
ee‏ 3وألمكَهْكة من حيقَيٍ.4 أي : تسبيح الملائكة من خوفه» 
الرعد يسبح ويذكر الخلق عظمة الله وسلطافة. فلك الا غل رالماديكة مره 
)١(‏ في ب: الرعد والبرق. 


)۲( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المطر وابن جرير وابن ¿ المنذر والبيهقي في سننه والخرائطي في مكارم 
الأخلاق »كما في الدر المنثور .)۹٦/٤(‏ 
)۳( قاله شهر بن حوشب أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ في العظمة عنه في الدر المنثور 
.(AV/OD‏ 
(6) في أ: حمد صانعه. 
)٠(‏ سقط في أ. 
) في أ: فدل. 


فيما بينهم وبين ربهم» فلم [يذكر فيهم] التسبيح؛ بحمده» وذكر في الرعد والملائكة 
من خيفته» أي : من خوفهء ثم الخوف يخرج على وجهين : 
أحدهما: خوفًا من عقوبته؛ لأنه"“ قد جاء فيهم الوعيد إذا زلوا كقوله: لوس يِفَل 
ص 


مم رت لله من دونو َلك َيه هسم . . . 4 [الأنبياء :۲۹] الآية . 
والثاني : [خوف] رهبة وهيبة لا خوف عقوبة؛ لأن الله تعالى وصفهم بالطاعة له 


2 
x 


والاستسلام» كقوله: «لا بعصو اله ما مرم ويفعلون ما ووك [التحريم ]١:‏ وقوله: 
ولا ستَحيرون . . .€ الآية [الأنبياء :۱۹] ونحو ذلك. 

ثم خوف الهيبة لا يزول في الآخرة» وخوف العقوبة يزول. 

وقوله - عز وجل-: وسل ألصَوَعِىَ) قيل: الصعقة: الصيحة التي فيها موت 
البعض» ويذهب عقل البعض. كقوله: «فَصيق س فى ألسَمَوَتِ ومن في الأَرّضٍ4 
[الزمر ]٦۸:‏ وقيل: هي“ اسم العذاب وقد ذكرنا فيما تقدم ذكره في بعض الأخبار أن 
رجلا أتى النبي ية فسأله عن شيء من أمر الرب فجاءت صاعقة فأحرقته فنزل #وَيرَسِل 
الَو یب ھا سن بک وم میات ف آلو ور يد العا . 

وقوله - عز وجل-: وهم يوت فى أل أي: في توحيد الله؛ لأن أهل الكفر 
كلهم کانت مجادلتهم في توحید الله وألوهیته وقوله - عز وجل-: #وهو سيد لال4 
قال بعضهم” : شديد الانتقام والعقوبة وقيل : شديد القوة وقيل" : شديد الأخذ. 

وقال القتبي” ‏ : وهو سيد أَلْحَالٍ من الكيد والمكرء وأصل المحال الحيلة» لكن 
سمي باسم الأول؛ لأنه جزاء الحيلة» فيكون كتسمية جزاء السيئة سيئة وجزاء الاعتداء 


)1( في ب يذكرهم . 

(۲) زاد ےا فيهم تسبیح . 

(۳) في أ: فإنه. 

(0) أخرجه النسائي والبزار وأبو يعلى وابن جرير )۲٠۲۷۰(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
والطبرانى في الأوسط وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل» عن أنس بن مالك »كما فى الدر المنثور 
(4۹/6) وقد روى الحديث من أوجه أخرى مرسلة فانظرها في المصدر السابق. ٠‏ 

(۷) قاله مجاهد» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠٠١/6‏ 

(۸) قاله ابن عباس ٠‏ أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه» كما في الدر المتثور )٠٠١ /٤(‏ وعن مجاهد 
وقتادة أخرجه ابن جریر عنهما .۲۰۹۲۷٤(‏ ۲۰۲۷۵). 

.)۲۰۲۷۳( قاله على ابن أبي طالب »أخرجه ابن جریر عنه‎ )٩( 

.)۲۲۹( ینظر: تقسیر غریب القرآن ص‎ )۱۰٩( 
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اعتداء» والمكر هو ما ذكرنا أنه الأخذ من حيث الأمن» من حيث لا يشعرون به. 

E FO O 

وقال أبو عوسجة: المعقبات الحفظة الذين يحفظونه بأمر اللهء ويقال عقبته أي : 
حفظته» وأما قوله للا معَقَّبَ لمكي [الرعد:١٤]‏ أي : لا راد لحكمه قال ويقال في غير 
هذا أعقب فلان فلااء أي : ذهب هو وجاء هوء ويقال: عقبت أي : رجعت» ومأخذهما 
من العقب» ويقال : رجع على عقبيه› ای من حيث جاء . 

وقال القتبي”': معقبات: ملائكة يعقب بعضها بعضا في الليل والنهار إذا مضى فريق 
خلف بعده و يحفظونه من أمر اللهء أي: بأمر الله. 

وقوله : #ومًا هر من دونب من والي# [الرعد: ]١١‏ أي: ولى» مثل قادر وقدير» وحافظ 
وحفيظ وذلك جائز في اللغة. 

وقوله - عز وجل-: لم دعو ىَ4 يحتمل وجهين : 

يحتمل أي : له عبادة الحق» وليس لمن دونه عبادة الحق» أي : هو المستحق للعبادة 
ی هت د ا الي م الا وع ا ا ا و 

والثاني: له دعوة الحق؛ أي : له إجابة دعوة الحق ليس يملك من دونه إجابة من دعا 
بالحق . ) 

فعلى التأويل الأول الدعوة: العبادة» وعلى الثاني الدعوة: الإجابة» أي: له إجابة 
دعوة من دعا بالحق والله أعلم هو يملك إجابة دعوة الخلق» فأما من عبد دونه ودعي 
دونه لا يلك ذلك» يدل على ذلك قوله: کووالنی بدغو من دوت ا تحب لر یر4 آي : 
والذين يدعون من دونه لا يملكون الإجابة» أو لا يملكون ما يأملون من عبادتهم الأصنام 
فیکون مثله ما ذکر إل کس که إلى المآ لم اء وا هو لفو وهو" ضرب مثل من 
يدعو من دون الله كباسط“ كفيه إلى الماء هو -والله أعلم- ليس من يدعو من دون الله 
الا کاس فيه إلى الاد دغر افا فك لا يجه الاد ون دعا قعل :لك من 
يدعو الأصنام لا يملكون إجابته» والله أعلم بذلك. أو آن يكون وجه ضرب هذا المثل 
أن من عبد دون الله أو دعا من دونه ليس إلا كباسط كفيه إلى الماء وهو على بعد من 
(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲۲٠(‏ 
(۲) سقط في ب. 
)۳( ا وه 
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الماء» فكما لا يصل هو إلى الماءء لا يصل من عبد دون الله إلى ما يأمل ويطمع› أو 
يحتمل من وجه آخر» وهو أن الماء يغترف”' إذا قبض الكف» ولا سبيل إلى الاغتراف 
إذا بسطت» فعلى ذلك من عبد دون الله. 

وقوله - عز وجل-: #وما دعا اکى إلا ف َل ای ا 
لهم إلا الخسار في الآخرة حاصله: يضل ذلك كله عنهم لا يصلون إلى ما يأملون بالدعاء 
والعبادة» کقوله: وسل عنم ا گا يرد [الأنعام: .]۲٤‏ 

وقوله - عز وجل-: ويله جد من فى ألسموتِ والأرض طوعا وكرهًا) يحتمل قوله: 
#جد4 على حقيقة السجود يسجد له المؤمن والكافر جميعًا أما المؤمن فإنه يسجد له 
بالاختيار والطوع . 

ويحتمل ما ذكر من السجود وجوهًا: 

أحدها: حقيقة السجود فإن كان هذا فهو في الممتحنين خاصة. 

والثاني : سجود الخلقة فإن كان على هذا فهو في جميع الخلائق جعل الله في خلقة 
كل شيء دلالة وحدانيته وآية ألوهيته وربوبيته. 

والثالث: سجود الأحوال» فهو في المؤمن والكافر جميعًا أما المؤمن فهو يسجد له في 
كل حال وأما الكافر فإنه يسجد له ويخضع في حال الشدة والضيق ولا يسجد له في حال 
السعة والرخاء ويشبه أن يكون الكافر يكون سجوده لله اختيارا gS‏ ما 
بذهم إلا ليقربوتاً إلى أله رلح [الزمر:۳] وقولهم: هلي شفعتا عند انر 
2 :1 إنهم ؛ وإن عبدوا الأصنام؛ رون اجرد الالء لک لم قل لد 
منهم ؛ ؛ لإشراكهم غيره في ذلك. 

وقوله - عز وجل-: #وطللهم اندر واللَصال) . 

أي : يسجد ظلالهم بالغدو والآصالء is‏ بانتقال نفسه؛ ينتقل حیث 
تنتقل نفسه؛ فذكر الغدو والآصال؛ لأنه بالخدو والعشي يظهر الظل . 

ويحتمل السجود: أنه يسجد له؛ آي: يخضع له من في السموات والأرض طوعًا 
وكرها؛ فإن كان على الخضوع؛ فهو في الخلائق كلهم ؛ في البشر وغير البشر؛ وذي 
الروح وغير ذي الروح. 

رم بالغدر والاَصال أي : ظلالهم تخضع له أيضا بالغدو والآصال. 


)0 في أ: يفترق . 


وة ال عد الان 0 ۷ م 


ويحتمل : أن يكون المراد من السجود سجود الخلقة: فيسجد له خلقة كل أحد. فإن 
ا ا ا ا ی ان ا ا 


ولكن على الأوقات كلها 


ر لے r‏ 3 م وم ء ٤ i‏ 


آله قل آفاتخذتم من دونو أولياء لا ب SEE‏ 


e 


سے 
ج رس و رر I‏ ررس رس ر سے ا ا و س سے ا 
.1 ا 1 ٤‏ د EN, A‏ و سے ر ګر ٠.‏ 2 ت 
او سرس 2ر ررر َ1 ۰ ر م ر صر ر ي رار ر صو و ت 


انتمل الیل ینا ب 
ا ا ا من + i‏ کی فی الذرض کدلك صرب آله الاد 0 

وقوله - عز وجل-: قل من َب ألسَوَنِ رارض فل ن . 

أمره أن يسألهم : من رب السموات والأرض؟ ثم أمره أن يجيب هو لهم؛ فيقول الله 
وهو في الظاهر دعوى» أكثر ما في هذه الأية دعوی» وبعضه حجاج› وهو قوله: لا 
بر لشم ننا رلا ص › وقوله: حلا كيب لأنهم يقرون بهذا؛ لا يخلقون 

كخلقه؛ ولا يملكون دفع الضر؛ ولا جر النفع. 

وقوله : فل من رب أَلسَمَوتِ وألارض) . 

فُن€ إنما أمره أن يسألهم من رب السموات والأرض» ولم يقل من ربكم فإنما [أمره 
أن يسألهم]“ ما لا يتجاسرون أن يقولوا الأصنام التي يعبدونها هي أرباب السموات 
والأرض فلا بد أن يقروا الله رب السموات والأرض فإذا قروا بهذا أنه رب السموات 
ولا و ما في السموات 2 في ربوبيته» استرات NT‏ آنا 
i OSA A SOE E‏ 

وقال بعضهم : فل من رَبٌ لسرت رارض هَل أله أمره أن يسألهم ثم يسبقهم بالإجابة ؛ 
لأنه هو السابق بكل خير» وهم يجيبون له أنه رب السموات والأرض 
لله خرف ى وابن مسعود وحفصة؛ حيث قرءوا #من رب السموات والأرض 
قالوا الله يدل إنه أمره أن E‏ کیا کان ھی الشای غل کل خر : 
وقوله - عز وجل-: قاذم من رند اا4 . 

ای وو کی 


)١(‏ في أ: المراد. 
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اتخذتم من دونه هذه الأصنام آلهة أربا؟ا وعبدتموها آو كيف جعلتم من ليس هو رب 
اشرات والارفن أول ام أقررتم بالعبادة له أنه ربهما؟ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لا يملکن لايم نّا وا س إذ لا يملكون نفا لأنفسهم» ولا 
دفع الضر عنها؛ فكيف يملكون نفع غيره أو دفع ضر عن غيره؟ فعرفهم أنه" لا 
يملكون ذلك؛ وأن الله هو المالك؛ فكيف تركتم عبادة من يملك ذلك؛ وعبدتم من لا 
يملك؟ . 


فیخرج تأويله على وجهین : 

أحدهما: يقول: لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا» فكيف اتخذتم دون الله آلهة؟ . 

والثاني: لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا مع وجود الحاجة فيها؛ فكيف تعبدون على 
رجاء النفع لم بقولکم: مء شمو عند أو [يونس :۱۸]. 

وقوله: فل هَل وى لاع والي4. 

أي : تعلمون أن الأصنام التي تعبدونها أنها عمي لا تبصر شيئًا؛ والله هو البصير؛ 
فكيف تركتم عبادة من يبصر ؛ وعبدتم من لا يبصر؟ هل يستوى ذلك؟ أي : لا يستوي . 

أو يقول [لهم]“ : إنكم بعبادتكم الأصنام طمعتم شفاعتهم عند الله؛ وهم عمي وأنتم 
بصراء؛ فهل رأيتم أعمى يقود بصيرًا في الشاهد؟ أو هل رأيتم من لا يبصر يكون دليلا 
لبصير؟ فإذا لم تروا ذلك؛ فكيف طمعتم من الأصنام ذلك. 

وقال آهل التأویل: فل هَل يسوی ألَأَعَم ال4 : الأعمى: الكافرء والبصير: 
المؤمن. 

لام هل وى الت ولو4 . 

الظلمات: الكفرء والنور: الإيمان. ووجه قولهم؛ حيث شبهوا الكفر بالظلمةء 
والإيمان بالنور؛ لأن الظلمة تحجب وتستر كل شيء» والنور يرفع ذلك الحجاب وذلك 
الست ؛ فالإيمان له دلائل وحجج؛ ترفع تلك الحجب والستر؛ فینور له کل شیء. والکفر 
ليس له حجج ودلائل ترفع ذلك؛ فهو ظلمة لم يض له شيئًاء والإيمان نور؛ حيث أضاء 
له» ونور کل شيء له بالدلائل والحجج التي ذكرنا. فصار الكافر كالأعمی لا يبصر شيئًا ؛ 


(1) في أ: وعهدتموها. 
(۳( ف آنه . 
)©( ق 
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لأنه في الظلمة» والمؤمن كالبصير؛ لأن معه الدلائل والحجج. 

وقوله - عز وجل-: ام جعلوا له ش4 . 

أي: بل جعلوا لله شركاء في العبادة؛ بعد ما علموا أنهم لا يملكون لهم نفعًا إن 
عبدوها ولا ضرًا إن تركوا العبادة لها. 

وقوله: #خلقوا كلقب فتشبه الق er‏ 

أي: خلق هؤلاء الأصنام؛ التي عبدوها وأشركوها في آلوهيته؛ كخلق الله؛ فتشابه 
عليهم خلقه من خلق الأصنام؛ أي: عرفوا أنها لم تخلق شيًا كما خلق الله؛ فكيف 
أشركوا هذه الأصنام في عبادة الله وألوهيته؛ وهم كأنهم قد آقروا أن الله هو خالق كل 
شي,؟ | ) 

وهذا ينقض على المعتزلة قولهم؛ حيث قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العباد”"“ ولا 
يقدر على خلقها؛ فإذا كان الله لم يخلقها؛ فهم خلقوها -على زعمهم- فيكون موضع 
تشابه الخلق عليهم - على قولهم - فيدل على بطلان قولهم وفساد مذهبهم. والله 
ل ) 

وقوله - عز وجل-: قل اله للق كل تى في السموات والأرض #وهو الويد 
. 

أي: كل شىء دونه تحت قدرته وقهره وسلطانه» والأصنام التي تعبدونها مقهورة 
مغخلوبة . ا 

- عز وجل-: انل يى الس ماه الت أودية بقدرها فحتمل الي ا 

es‏ إلى قوله # كذلك بضر ن ا ال والطل ا 

يذهب جا وما ما ننم الاس یگ في لأر . 

قال مض أعل رل ؛ ها قل ضر اله تين الك + فاحتملت مث اقلوب مار 
قدر پقینها وشکها: فأما الشك فلا ينفع منه عمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله» وهو 
قوله : اما آلريد ذه me‏ وما ما يمع الاس فك في ألأرضٍ» وهو 
اليقين» وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبيثه في النار؛ كذلك يقبل الله 
اليقين ويترك الشك؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عنه”" 
9 الى 
)۲( ا 


0 ۳/9 
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وقال قتادة: قوله: #أنزل مى آلسَمل ماه الت أودية بَِدَرهَا) الصغير بصغره والكبير 
بکبره. 

احمل اليل َا َا قول : رابيا لوي بوشیت کیو فی آلا اقا ية أو مت رة َم 
كلك بسرت آنه الى والكطل مأ MA N‏ :ا تعلق نالجر من الز بد 
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض؛ فضرب المثل للحق والباطل . 

يقول -والله أعلم- كما اضمحل هذا الزبد؛ الذي ظهر فوق الماء؛ فصار جفاء لا 
ينتفع به ولا ترجى بركته» كذلك يضمحل الباطل عن أهله؛ كما اضمحل هذا الزبد؛ وكما 
مكث هذا الماء في الأرض» وقر قرارها فأمرعت ورجيت بركته كذلك» وأخرجت له 
نباتها؛ كذلك يبقى الحق لأهله؛ كما بقي هذا الماء في الأرض. 

وما يو عه نى ألا أي ي4 يقول: يبقى خالص هذا الذهب والفضة حين 
أدخل في النار؛ وذهب خبثه؛ كذلك يبقى الحق لأهله. 

او متم يعني هذا الحديد والصفر”" الذي ينتفع به؛ وفيه منافع» يقول: كما بقي 
خالص هذا الحديد وهذا الصفر؛ حين أدخل النار وذهب خبثه ؛ كذلك يبقى الحق لأهله 
ا E‏ ) 

وقال الكلبي: قوله : ۶ زل مِىَ أَلسَمَاءٍ ما4 وهو القرآن؛ فاحتمله القلوب بأهوائها؛ 
e 0‏ قدر يقينه» وذو الشك على قدر شكه؛ فاحتملت الأهواء باطلا كثيرا 

TT‏ اا ا ا ا ر 

والحلية. 

ا ك ا اا ول اا دف ا ا E‏ 
أ فازيد وخبث الحليد وخبث الت : هر الاطل؛ من أصاب من هذا شرا لم ضع 
به» فكذلك الباطل يوم القيامة لا ينتفع بباطله. وأما الحلية والماء والمتاع : فهو الحق؛ 
من أصاب شيئًا منه انتفع به» وكذلك صاحب الحق يوم القيامة ينتفع بالحق . أما الحلية : 
فالذهب والفضة» وأما المتاع : فالصفر والحديد والرصاص والنحاس» ونحوه» ليس 
شيء من هذا ينتفع به حتی يدخل النار؛ فیمیز صفوه من خبثه. 

ENE E a a O 
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والباطل» فقال: #أنرل مى الس ما الت أودية بقَدَرهَا)». سال الوادي الكبير على قدر 
كبره؛ والصغير على قدر صغره؛ فاحتمل السيل زبدًا رابيا أي: عالياء ثم قال: لوَا 
يدون عه فی لار اا ل الذهب والفضة» ثم قال : أو مت الث الخد 
- والصفر والرصاص› ن : ا للسیل زبد مله لا ينتفع به؛ [والماء ینتفع به]') 
وللحلي والمتاع أيضا زبد مثل زبد السيل؛ إذا أدخل النار؛ وهو خبثه لا ينتفع به والحلى 
والمتاع ما خلص منهما ينتفع به فمثل الأودية مثل القلوب ومثل السيل مثل الأهواء ومثل 
الماء والحلي والمتاع الذي يتفم به مثل [الحق» ومثل زبد الماء وخبث الحلي والمتاع 
الذي لا ينتفع به مثل] الباطل فكما ينتفع بالماء وما خلص من الحلي والمتاع الذي 
ينتفع به أهله في الدنيا؛ فكذلك الحق ينفع أهله في الأخرة؛ وكما لا ينفع الزبد؛ وخبث 
الحلي؛ وخبث المتاع أهله في الدنيا؛ فكذلك الباطل لا ينفع أهله في الآخرة # كدَلك4 
آي: هكذا يضرب الله الأمثالء أي : E‏ > اما ربد 
O E EE‏ يعني یابشا؛ فلا ينتفع به وما ما بم الاس من الماء؛ يمک ف 
ا فون وپررعوب عليه وینتفعون به. 
فهذه ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحد؛ يقول: هكذا يبين الله الأمثال والأشباه 
اليب أَسَكَجَابا ريم أي : أجابوا ريم في الدنيا؛ بالإيمان والتوحيد ألسىّ) لهم؛ 
وهي الجنة في الآخرة. 
ضرب الله مثل الإيمان والحق؛ ووصفهما بالثبات والقرار والطيب؛ بالأرض الطيبة 
مرة؛ وشجرة طيبة ثانياء وضرب مثل الكفر والباطل؛ بالأرض الخبيثة ؛ والشجرة کک 
n e OT‏ فال مت ا ا نة هة كرو و الها 
ابت ورعها ى الماوئڙج ا ڪلها کل جين . ابرا :4 ] وقال n‏ 
حي كشجرق َة أجلت من قوق آلأَرّضِ ما لها ِن قار [إبراهیم :۲۹] وقال : i}‏ 
ألطيَبُ رج E E‏ [الأعراف ]٥۸:‏ وضرب مثل المؤمن PONE‏ 
) ا الكافر بالأعمى والأصم؛ فقال : مَل ارين ڪالاعي لاص والير 
وااسويع م هل يسان ملا) [هود:٤۲]‏ وضرب مثل الكفر؛ مرة بالظلمات؛ ومرة بالرماد 
والموت»› الإيمان بالنور والضياء والحياة؛ ونحوه. 
فهذه الأمثال التي ضرب الله - عز وجل - تخرح كلها مخرج الدعوى في الظاهر؛ إذ 
(۱) سقط في ب. 
(۲) سقط في أً. 


VE OY e a ۳۲۸ 


ليس فيها بيان الحق منها؛ وبيان المحق من غير المحق؛ سوى أن فيها: هل يستوي ذا مع 
ذا؟ لا يستوى على ما ذكر» وهل يستوي الطيب والخبيث؛ أو البصير والسميع [أو]“ 
الأصم والأعمى؛ أو الميت [و]"الحي؛ أو الظلمات والنور؟ وأمثاله» هذا كله غير 
مستو . وكل أهل الأديان وإن - اختلفت مذاهبهم - يقول كل: أنا الذي عليه هو الحق؛ 
والباطل هو الذي عليه غيري» وينفى كل عن نفسه العمى والصمم”"؛ وكونه في ظلمة ؛ 
ويدعي كونه في النور؛ ونحوه. فليس في نفس الأمثال التي ضربت بيان الحق من الباطل 
والمحق من غيره؛ فذلك يعرف بغيرها بالدلائل والحجج والبراهين؛ وهو ما ذكر ويلك 
الأَمندل َضَربّها لاسن . . . 4 الآية [العنكبوت : ]٤١‏ فبالدلائل والحجج والبراهين يعرف 
الحق من الباطل والمحق من غير المحق؛ فللإيمان والحق دلائل وحجج يعرف ذوو 
العقول - بالعقول - حسنه وطيبه» وما يعقب من ثمرته» ويبين قبح الكفر والباطل لذوى 
العقول بالعقول» واستخبا هم الباطل؛ وما يعقبه“ لأهله من الخبث والقبح والشر. 
وقال القتبي ‏ : ريا رابيا أي : عاليا على الماء « ابيا i‏ أي : حلي أو متاع آنية 
يعنى من فلز الأرض وجواهرها؛ مثل الرصاص والحديد؛ ونحوه» والذهب والفضة؛ 
E EN SG Ng O a O E a‏ 
أجفأت القدر برّبدها: إذا لقت زبدها عنها. 
وقال انو غوسجة :2 ا : أي: مرتفعًا فوق ظهر الماء؛ وهو واحده ويقال: زبد 
الماء: إذا صار له زبد بيغا ٍَ4 هو من الحلي؛ من الذهب والفضة؛ مما يتحلى به ؛ 
يذهب جا أي : باطلا لا ينتفع به» وأما الجفاء : فهو إظهار التهاون بالإنسان؛ وقلة 
الاكتراث له؛ والاستخفاف به . وقال: الجفاء هو الخثاءء ويقال: قد أجفاً"؟ الوادي: إذا 
علاه ذلك ثم جرى به الماء. 
قال أبو عوسجة : والغثاء - عندي-: ما حمله السيل؛ من العيدان والبعر؛ ومايشبه ذلك . 
ل 2 قوله : جعم عَاهٌ وى [الأعلى ]٠:‏ أي: يبسا. 
ال “: الجفاء الجمودء ويذهب إلى أن الزبد يجمد ويجتمع على الماءء ثم 
E)‏ 
ا 
(۳) في أ: الصم. 
)٤(‏ في أ: يعقب. 
)٥(‏ ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۲۷). 
(0) في أ: انجفا. 
(۷) بنظر: تفسیر غرایب القرآن .)٥۲٤(‏ 
(۸) ینظر : مجاز القران (۳۲۹/۱). 


سورة الرعد الآيات : ۸ - ۲9 ۳۲۹ 


يذهب بمائها. 

وقال الفراء يذهب ججفاء: أي: يذهب سريعًا كما جاء. 

وقال الشيخ -رحمه الله-: ويشبه أن يكون المثل الذي ضرب بالماء هو للدين وهو أن 
الدين الحق الذي أنزل من السماء واحد؛ لكن الناس اتخذوا أديانًا متفرقة» ومذاهب”' 
مختلفة ؛ كقوله : وأ هدا عط مسقا هأتَبوة ولا يعوا لسم [الأنعام : ]٠١١‏ فالدين 
الذي أمر بسلوكه واتباعه واحد؛ وهو كالماء الذي أنزل من السماء واحد صاف؛ وهو 
الأصل؛ فحذف”" منه أشياء لا يعبأً به ولا يكترث؛ فعلى ذلك السبل. أو أن يكون وجه 
ضرب مثله بالماء؛ وهو أن الماء إذا أنزل من السماء أنزل [طيعا عذبًا] لكن اختلف ألوانه 
وطعومه باختلاف جواهر الأرض؛ بعضه خرج مالحا آجامجاء» وبعضه ما لا ينتفع به؛ وبعضه 
عذب» وذلك على اختلاف جواهر الأرض» وإلا كان المنرّل من السماء كله عذب طيب ؛ 
فالذي ينتفع به واحد؛ وهو العذب . فعلى ذلك الدين الذي ينتفع به -واحد؛ والبواقي لا ينتفع 
بها كالمياه المرة والمالحة» أو يكون غير هذا؛ ونحن لا نعرفه والله أعلم . 
قوله تمالی: لابن جاب م الى رارت لم چیا م و آک لم تا نى الأزض 
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N r E O AS‏ ج وش لهاد زو فس يعار 


4 سے م ا 2 ر ع r‏ 

أا رل لك من ريك الى N E‏ إا ره ووا الأب لن رفون بهد أله د شون 
انی ( د ت لود ا ام اله ت أن وشل ورت ر افون سء ليساب( و لدي 
ا وجه روم أقاموا اللو انفقو مما رتهم س وني و 


N Der‏ ا 


عقى لدا و نت عن پلخلونما ون لح ن انایو روجهم م درت الما يدخلون علم 
س 0 ای 9 سکم یکر ب ا صب نم نی لار @ الین شی ع ر ب ند يقد 


سے 


کک 


سر صر ررد و 


.@ e E O E E aE 
وقوله - عز وجل-: لين أستجابوا ريم ألْحسّيّ أي : أجابوا ربهم فيما دعاهم إليهء‎ 

وإنما دعاهم إلى السبب الذي يوجب لهم دار السلام وهي الجنة بقوله: 1[ وله يذغوأ إل 
دار آلسکر ودی من يسا إل وط مسقم [يونس : ]٠١‏ دعاهم إلى دار السلام ومكن لهم 
من الإجابة له والردء فمن أجابه فيما دعاه كان له دار السلام]“» والحسنى الذي ذكرء 


(۱) فی ب: ومذاهبنا. 

(9 5 فخت 

(۳) في ب: عذبا طييا. 

(6) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


۳۰ سورة الرعك الايات: ١۸‏ د ٠٠١‏ 


ومن رد دعاءه كان له النار ودار الهوان؛ فأيهما اختارء فله الموعود الذي وعد؛ إن اختار 
إجابته إلى ما دعاه؛ فله النعيم الدائم الذي وعد ودار السلام؛ وإن اختار الرد وترك 
الإجابةء فله ما وعد من العذاب والهوان. 

والأمثال التي ذكر أنها لين استجابوا اریم اَلْحسىَ4 هو هكذا للمؤمنين؛ لأنهم هم 
المنتفعون بهاء وكذلك ما ذكر من القرآن أنه هدى ورحمة للمؤمنينء وأا على أهل 
الكفر؛ فهو عمى وضلال. وكذلك قوله: ريش صذود فور مومت [التوبة ]١٤:‏ 
وأا قلوب الكفرة فما ذكر: «ورادَُم رجْسًا إل رجَسهد) [التوبة : ]٠٠١‏ و لف فلوبهم 
رص فرادهم أله مر مسا € [البقرة: ]٠١‏ وأمثاله. | 

وقوله - عز وجل-: او أت لهم ًا في آلأرض جیما ولم مَعَمْ لادا يي4. 

ا ضغفه معه؛ لافتدوا به» يذكر هذا -والله أعلم- أن الذي“ کان يمنعهم عن 
الإجابة إلى ما دعاهم إليه - رغبتهم في هذه الدنيا؛ وميلهم إليها؛ يتمنون - لما يحل فيهم 
من العذاتب والشداند - أن يكون لهم ما في الأرض جميعًا أن يفتدوا به. 

لايك ه سء ليساب . 

ا يحاسبون حسابًا يسوءهم؛ لأن حسناتهم التي عملوها وطمعوا الإنتفاع بها- لم 
تنفعهم بل صارت كالسراب الذي ذكر: ليب الان ماه خی إا جام لر يذه سا 
[النور :۳۹] ولم يتجاوز عن سيئاتهم ل وماوھم جهن ویش الماد 4 أي : الذي ا إليه؛ 
هو جهنم وبئس المهاد؛ لما يسوءهم ذلك والله ا | 

وقوله - عز وجل-: #أفس يعار أت أل ليك ين ريك اَن أي : من يعلم الحق حف 
کمن هو یعمی عنه ولا یعلم؟ أو من يعلم الق آنه حق؛ کمن یعلمه باطلا؟ ليسا بسواء؛ 
کقوله: #هل يسوی لذن ن لآ : نعل بعلمو [الزمر 7 

وقوله - عز وجل-: إا بذك الوا الأب). 

[أي]"“ إنما يتذكر - بالتذكير أولو الألباب وذوو العقول؛ الذين ينتفعون بعقولهم 
ا 

ثم بين من هم فقال: ان بر مهد ل4. 

يحتمل عهد الله عهد خلقه؛ يوفون بما في خلقتهم [من ا إذ في خلقة كل 
أحد - دلالة وحدانيته» وشهادة ألوهيته؛ فوفوا ذلك العهد. 
NEE‏ 


سورة الرعد الآيات: ۱۸ - ٠١‏ 0 


ویحتمل eg abg‏ وقد ذکرنا هذا فیما تقدم؛ وهو ما ذكر 


ل خرى: ود أَحَد َه ميك اكع . . . 4 الآية [آل عمران: ]۸١‏ ولذ أَحَدَ أله مسق 
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لذن أوثوا ألْحََبَ4 الآية [آل عمران: ۱۸۷]. 
ولا بقضون السنى&. ٠‏ 
العهد والميثافق وأاحد» وسمی ي العهد میثاقا ؛ انه يوق ق المرء» ويمنعه عن اللاشتغال 
بغيره. والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: لين ر مر َه پو ل الصلات التي أمر الله بها 
يصحبهم إلا بما يحب هو أن يصحب› وما فیما بینه وبين محارمه: أن يؤری ويحفظ 
الحقوق التي جعل الله لبعضهم"'“ على بعض؛ ولا يضيعها. وأما فيما بينه وبين الرسل: 
فهو أن من حقهم أن يوصل الإيمان بالنبيين جميعًا؛ والكتب كلها. 
هذا والله أعلم الصلة التي أمر الله أن يوصل بها. 
وشو رم إما في التقصير فيما أمر أن يوصل» وإما بالتفريط في ذلك» وترك 
الصلة. 
ارما س ااب 
ى سشدة اللحساب ؛ حين لم تنفعهم حسناتهم ؛ ولا يتجاوز عن شيء من سیئاتهم ؟ 
فذلك e a‏ . والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: ولي روأ قد ذكرنا فيما تقدم أن الصبر: هو كف النفس 
وحبسھا عما تهواه؛ على ما تکره ويثقل عليها. ) ) 
ثم يحتمل كفها وحبسها عن الجذع في المصائب» وعلى أداء ما افترض الله عليهم 
وأمرهم بها» أو كفوا أنفسهم وحبسوها عن المعاصي › الصبر على الوجوه الثلانة 
و 
(1) في ب: بعضهم. 
(Y۲)‏ واعلم أن العبد فد يصبر لوجوه: 
إما أن يصبر ليقال: ما أصبره! وما أشد قوته على تحمل النوائب!. 
وإما أن يصبر لئلا يعاب على الجزع . 
وإما أن يصبر لئلا تحصل شماتة الأعداء» وإما أن يصبر لعلمه أن الجزع لا فائدة فيه . 
فإذا تى بالصبر لأحد هذه الوجوهء لم يكن داخلاً في كمال النفس» أما إذا صبر على البلاء 


لعلمه أن البلاء قسمة القاسم الحكيم العلام» المنزه عن العبث والباطلء والسفه وأن تلك 
القسمة مشتملة على حكمة بالغة» ومصلحة راجحة» ورضي بذلك؛ لأنه لا اعتراض على _ 


+ شورة الرغذ: الآيات: ۸ - ۲0 


[وقوله : #ايَِاءَ وَجْهِ رهم يحتمل وجهين. يحتمل: ابتغاء رضوان الله. 

ويحتمل : ابتغاء وجه يكون لهم عند الله]"» وهو المنزلة والرفعةء ولذلك سمي 
الرفيع وذو المنزلة: وجيهًا كقوله: ويها ف الَا اَ4 [آل عمران:٠٤]‏ أي: ذو 
منزلة ورفعة في الدنيا والآخرة. وعلى ذلك يخرج قوله : ايسا ولوا ت وجه ال4 
[البقرة: ]٠٠١‏ أي : ثي الجهة التي أمر الله أن يتوجه إليهاء فعلى ذلك هذا #صبرواً َيِا 
وجه رہم آي : ابتغاء المنزلة والرفعة التي عند ربهم؛ أو ابتغاء رضوان الله ومرضاته 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وأقاموا اة . 

أي : داموا على إقامتها؛ ليس أنهم أقاموا مرة ثم تركوها؛ ولكن داموا على إقامتهاء 
وعلى ذلك قوله: «أَقَيمُو ألصَوة) [الانعام : ]۷١‏ أي: دوموا على إقامتها. ويحتمل 
قوله : #وأقاموا اة أي : جعلوها قائمة أبدًا. 

وقوله - عز وجل-: وأنققواً نَا رفنهم سا ية . 

يحتمل كل نفقة : الصدقة والزكاة وما ينفق على عياله وولده س وَعَلانكة4 أي : 
ينفق في كل وقت؛ سرًا من الناس وعلانية منهم أي : ينفق على جهل من الناس؛ وعلى 
علم منهم؛ ينفقون على كل حال؛ لا يمنعهم علم”" الناس بذلك عن الإنفاق» بعد أن 
یکون ابتغاء وجه ربهم. 

وقوله - عز وجل-: #ودرءوت اة السَنَهَ4 . 

أي : يدفعون بالحسنة السيئة» ثم يحتمل وجهين : 

أحدهما: يدفعون بالإحسان إليهم العداوة التي كانت بينهم؛ كقوله: دَق يالى هى 
اسن إا لى بيتك ويم عَدَوةٌ. . . € الآية [فصلت : .]٤‏ والثاني: يدرءون الإساءة 
التي كانت لهم إليهم بالخير إليهم والمعروف» ولا يكافئون بالسيى السيئ؛ وبالشر الشر؛ 
ولکن يدفعون بالخير. 

وقال بعضهم : في قوله: ودروت بالستة ألسَبنَةَ4 أي: إذا شفه عليهم حلمواء 


= المالك فى تصرفه فى ملكه» فهذا هو الذي يصدق عليه أنه صبر ابتغاء وجه ربه؛ لأنه صبر لمجرد 
اط ووا الل" 
ینظر : اللباب .)۲۹٤/۱۱(‏ 
(۱( ما بين المعقوفين سقط في أ. 


a A ۲٥ - ۸ : سورة الرعد الآيات‎ 


والسفه سيئة ؛ والحلم“ حسنة. 

الیک ش قى لار 4 . 

أي : عقبى أولئك الذين صبروا؛ على ما ذكر؛ من وفاء العهد والصلة التي أمروا بها أن 
يصلوا؛ والصبر على أداء ما أمر به وافترض عليهم ؛ والانتهاء عما" نهى عنه - الدار التي 
دعاهم إليها بقوله: لوه يذعرا إل دار السك [يونس ]۲٠:‏ 

والثاني : اوک ب عى لار أي : عقبى حسناتهم دار الجنة» وأولئك لهم عقبى 
هذه الدار الجنةء أو عاقبتهم دار الجنة. 

ثم عت تلك الدار”؛ فقال: #جتت ڪن يدو) . 

عدن : قال آهل اا عدن : هو بظان 1 الجنة؛ وهو وسطهاء وقال بعضهم : 
عدن هو الإقامة؛ أي : جنات يقيمون فيها؛ يقال: عدن: أي: أقام. 

وقوله: - عز وجل-: ومن صلع من ءابايوم وجه ودر . 

فإن قيل: كيف خص بالذكر الآباء والازواج والذرية؛ وهم قد دخلوا في قوله: لين 
بوفرن بعد ال4 وفي قوله : #يصلون ما آم اه پو آن وص الین صبروا اماه وجو ریہ 4 
فما معنی تخصیصهم بالذکر؟ 

هذا يحتمل وجومًاً: 

أحدها: أنهم أسلموا؛ فاخترموا"؛ أي: ماتوا كما أسلموا؛ ولم يكن لهم مما ذكر 
من الخيرات والحسنات؛ فأخبر أن هؤلاء [يدخلونها - أيضا -)" ويلحقون بأولئك. 

والثاني : لم يبلغوا الدرجة التي بلغ أولئك؛ Ss‏ نه يبلغهم درجة 
أولئك ويلحقهم به؛ كقوله : ولي ءامنوا وا وألبعلهم ديهم بإيمن الفا يم دربم . . . 4 الآية 
ارو ا ا تم مش إل و ا ا ا اا ری تد 
في الدنيا قرينه إليه في الاخرة. 


اک کے و ا 


وفي قوله : من صََحَ ِن ءَاَيوم) وما ذكر دلالة آن صلاح غیره وإن قرب منه لا ینفعه ؛ 


(1) في أ: والحكم. 

)۲( في ب : : الذي . 

)۳( في آ: الجار . 

(6) قاله ابن مسعود» آخرجه عبد الرزاق والفريابى وابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو 

الشيخ عنه » كما في الدر المنثور .)۱١۸/٤(‏ 

(۵) فی ب: بطنان. 

(٦(‏ فی آ: فاحترموا. 

(۷( ا يدخلوها. 


5 وة ارغ الا‎ ٤ 


E‏ حيث قال : ومن صَلَحَ من ابام . . .4 إلى آخر ما ذكر؛ 
وهو ما قال لنوح: إِلَم لَيَنَ ين E TS E‏ 
والده أو قريبه لا يجدي له نفعا في الآخرة والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #والميکة يدلو ڪلم ن کل باپ). 

هذا يحتمل أن يکون لمقامهم ومنازلهم آبواب؛ فیدخل علیهم من کل باب ملك . 

والثاني : يحتمل أن [يكون] يأتي كل ملك بتحفة [غير التحفة]" التي أتى بها الآخر 
على اختلاف خيراتهم وقدر أعمالهم. 

من کل با أي: من كل نوع من التحف. وفيه وجهان: 

أحدهما: أن الملائكة يكونون خدم أهل الجنة» وفي ذلك تفضيل [البشر] " عليهم. 

أو أن يكون على حق المصاحبة؛ لما أحبوا هم أهل الخير من البشر في الدنيا؛ 
لخيرهم ؛ فجعل الله بينهم الرفقةء والصحبة في الأخرة والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: سم یکر ب 4 کقوله: «غت 

- عز وجل-: يعم عَمَىَ اار4 هو ما ذكرنا في قوله أولئك لهم عقبى الدار. 

وقوله - عز وجل-: #والرين ينقضون عه أله من بعد مء العهد قد ذكرناه في غير 

ول - عر وجل - : #وقطعونً ما 4 ا ب24 أن وصل ودوت ف الأرض4 . 

كل حرف من هذه الحروف يقتضى معنى الحرف الآخر؛ إذا نقضوا العهد» والمیثاق : 
يوصل : نقضوا العهد؛ وسعوا فى الأرض بالفساد؛ إلا أن يقال: إن نقض العهد يكون 
بالاعتقاد؛ وذلك يكون [بينهم وبين ربهم]“» وكذلك قطع ما أمر الله به أن يوصل إذا 
كان الأمر الذي أمر به صلة الإيمان بالنبيين والكتب جميعا؛ فإن كان صلة الأرحام؛ فهر 
من المعاصى [ما كان» فهو الإفساد في الأرض والله أعلم . والإفساد في الأرض يحتمل : 


ا( 


(۱) سقط فی ب. 
O)‏ 
( ف 


o ٠١ - ۲١ سورة الرعد الآیات:‎ 


منعهم الناس [من] الإيمان به وتصديقه أو غيره من المعاصي] أو قطع الطريق . 

وقوله - عز وجل-: # فطعو ما أَمَر الله پدء أن َُ4 يحتمل ما أمر الله به أن 
يوصل : ما ذكرنا من وصل الإيمان ببعض الرسل بالكل" وبجميع الكتب» ويحتمل" : 
صلة الأرحام التي فرض عليهم صلتهم؛ قطعوا ذلك . 

أو أمرهم أن يصلوا E‏ 

وقوله - عز وجل- HD E‏ ا سر لار 4. 

اللعنة: هي الطرد - في اللغة - والإبعاد؛ كأنهم طردوا وأبعدوا عن رحمة الله في 
الآخرةء أو طردوا وأبعدوا من هداية الله وإرشاده في الدنيا. 

لرک س ألدّار4. 

قد ذكرنا أنهم دعوا إلى دار؛ وحذروا عن دار: غاا ا فإن أجابوا فلهم 
الحسنى؛ على ما ذكر» وحذروا عن دار الهوان؛ [فإن لم يحذروا فلهم]“ دار السوء 
والهوان. ٠‏ . | 

أو سماها سوء الدار؛ لما يسوء مقامهم فيهاء أو ذكر لأهل النار سوء الدار مقابل ما 
ذكر لأهل الجنة: حسن المآب وحسن الثواب والحسنى. 
قوله تعالی: ال بط لق لسن با قود ور ابرق أل وما لي التي ني الأخرة 
Gb‏ كرا ارک E E‏ اه ل من ا ودی 

من أب 9 ليب انوا وتطمين قلوبهم بكر لَه آل را e‏ 

و a O OA‏ حن تاب © كدلك أرْسلتك E‏ 
س کا مم تل لیم ایت ری إل م گل از جن قل هو ری ل لله 
ڪيه ڪلت وله مساب © 

وقوله - عز وجل-: و يبسط الرزق لمن 4 رد4 . 

يرغبهم فيما عنده ويؤيسهم عما في أيدي الخلق» ويقطع رجاءهم عن ذلك؛ لأن الذي 
كان يمنعهم عن الإيمان به» ويحملهم على تكذيب الرسل؛ وترك الإجابة - هذه الأموال 
التي كانت في أيدي أولئك» وبها [رأوا دوام]" الرياسة والعز والشرف لهم في هذه 
(1) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
)( في أً: ما لكل . 
(۳) في أ: ومح 
(6) في أ: فلم يحذر. 
)٥(‏ في آأ: 


ا 


0 شورة الرغد الاباك ۲۷ س٢۴‏ 


الدنيا؛ فقال”": هو الباسط لذلك؛ والقاتر لا أولئك» هو يوسع على من يشاء» ويقتّر 
على من یشاء؛ لین ذلك إلى الخلق» وذكر انه يبسط الرزق لمن يشاء من آولیائه 
وأعدائه» ويقتر على من يشاء من أعدائه وأوليائه» ليعلموا" [أن] التوسيع في الدنيا 
والبسط > یدل على الولاية› ولا التفتثر والتضبيق على العداوة» لیس كما يکو في 
e ٤ e‏ وييستوي فى المحنة الولى والعدو» 

وقوله Eee‏ 5 ال ا 

یحتمل قوله: #وفرحوأ» صلة ما تقدم؛ وهو قوله: رادي بقضونَ عه آله . . . 4 إلى 
قوله : # وقطعُونَ ما 4 َه بە%› ويمر حون بالحياة الدتا: 

ثم الفرح يحتمل وجوهًا: 

يحتمل: فرحوا بالحياة الدنيا؛ أي : رضوا بها؛ كقوله: #ورضوا بلي ادنيا واطماوا 
ًا [يونس :۷] أي: فرحوا» سرورًا بها. 

E O o 

قيل : يسر ولكن لا هيه“ سروره بها؛ ولا يغفل عن الآخرة» وأما الكافر: فإنه لشدة 

(or . . . ا‎ : 

سرورہ بها وفرحه علیها؛ يلهى عن الأ خرة؛ وعن جميع الطاعات . وهكذا [العرف في] 
الناس أنه إذا اشتد بالمرء السرور بالشىء؛ فإنه يلهى عن غيره ويغفل عنه. 

أو يكون قوله : #وقرخوأ# أي : أشروا وبطروا؛ كقوله تعالى : لذ قال لم فوم لا ضح 
إن له لا يحب فريك [القصص ]۷٦:‏ وهو الأشر والبطر. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: رما ليه لديا في الأخرة إلا متم . 

1 ا 

تأويله - والله آعلم - أي : ما الحياة الدنيا -مع طول تمتعهم بها بتمتع ‏ ا 
كمتاع ساعة أو كمتاع شيء يسير؛ وهو كقوله: لر يبرا إلا عبِيةَ أو لها 
[النازعات ]٤٦:‏ وكقوله: #لر ثا إل سَاعَه تن پار 4 [الأحقاف : ]۳١‏ يظنون - مع طول 


(۱) في ب: فقالوا. 
(۳) سقط فی أ ` 
0 ا 
)٥(‏ في أً: يعرف 
) في أ: تمتع . 


سورة الرعد الآيات : TV ۳۹ - ۲٦‏ 


ما متعوا في هذه الدنيا - عند متاع الآخرة كأنهم ما متعوا بها إلا ساعة؛ فعلى ذلك قوله: 
لرا وة أدتبا ني الأخرة إلا مس4 » وهو ما ذكر في موضع آخر: ًا مََع اليو 
اليا ف الأخرة إلا تيل [التوبة :۳۸] عند متاع الآخرة؛ لأن متاع الآخرة ونعيمها 
دائم متصل غير منقطع ؛ لا يشوبه آفة ولا حزن ولا خوف» ومتاع الدنيا منقطع غير متصل ؛ 
مشوب بالآفات والأحزان؛ لذلك كان قليلا عند متاع الأخرة ونعيمها. 

وقال بعض أهل التأويل : وبا َي الُا ني ألأخرَة إلا متم أي : إلا لهو وباطل لكن 
الج فة ا دکرنا: 

وقوله - عز وجل-: وقول لن كتروا ول اثر عه ءايه س ربدء4. 

يحتمل سؤالهم الآية أنفس الآيات التي أتت بها الرسل من قبل قومهم» أو سألوا ايات 
سموهاء كقوله: لن نري لك حى تفج 6 . . .€ الآية [الإسراء: ]۹٠‏ #أو يكون لك بيت 
من رفي . . . € [الإسراء :۹۳] إلى آخر ما ذکر من الآيات› سأآلوها منه» أو سألوه آيات 
تضطرهم وتقهرهم”" على الإيمان؛ كقوله: لن فا نل لم من سا ءايه فطلب أعَتَفُهم ت 
حَلضعينَ [الشعراء .]٤:‏ 

وفيه دلالة أنه لو شاء لأنزل عليهم آيات؛ لآمنوا كلهم بهاء واهتدواء وعنده" 
أشياء لو أعطاهم لكان ذلك سبب اهتدائهم وتوحيدهم ؛ وكذلك لو أعطى آشياء لكان ذلك 
سبب کفرهم جميعا؛ كقوله : ولول أن يكر آلتاس اسه دة لَجَملتا من حفر لمن 
لنيوتهم سقًَا مّن فِسَةٍّ . . .€ الآية [الزخرف :۳۳] لكنه لا ينزل الآية على شهواتهم 
وأمانيهم» ولكن ينزل أشياء؛ تكون عند النظر والتأمل““ حجة؛ فمن تأمّل فيها وتفكر 
لاهتدى وآمن بالاختيار» ومن أعرض عنها ولم يتفكر ضل وزاغ بالاختيار. 

ويحتمل قوله: إن فما ثل عَم مَنَ اء ية [الشعراء : ]٤‏ أي : [إن نشأً] إيمانهم 
واهتداءهم ننزل عليهم آية» وذلك تأويل قوله على أثر سؤالهم الاية. 

لفل إت لله صل سن يسا ومد له من اب4 . 

أ ينزل من الآيات ما يهتدي بها المئيب إليها والمقبل» ويضل”؟ المعرض عنها؛ 


(۱( ف وتقررهم . 
(۲) فى أ: آية. 
9 

(5) في أ: التأويل والنظر. 
EEC)‏ 

7( ا ويضر . 


۳۸ سورة الرعد الآيات: ٠١ - ۲١‏ 


والضادر -الاخارخ ركن اهتداؤهم باختیارهم؛ [وضلالهم باختيا رھم ؛ ل 
بالاضطرار والقهر؛ ألا تری أنه قال: الي اموا ونين فلوبهم بذكر له وهو 
القرآن الذي أنزله على رسوله؛ فهو وصف المقبل المنيب إلى ذكر الله؛ يسكن وتطمثن 
قلوبهم بالتأمل'" والتفكر فيها وأصله أن الله - عز وجل-: شاء اهتداء من علم أنه يختار 
الاهتداء والإيمان» وشاء ضلال من علم أنه يختار فعل الضلال والزیغ؛ یشاء [لکل]"؛ 
لما علم منه أنه يختار ذلك. 

وقوله - عز وجل-: ألا زر أل طن بُ وتسكن إليه 

وقال بعض أهل التأويل“: هو في الحلف في الخصومات؛ ألا في الحلف بالله؛ 
اتطمن وتسكن] ‏ قلرت الدذين أمرا لا طت مالاق ن الل 

وقال بعضهم: ألا بالقرآن؛ ويما في القرآن من الثواب» تسكن وتطمئن قلوب الذين 
امنوا. 

ويشبه أن يكون قوله: الزن منوا وسين لوبهم بكر أل أي: تفرح وتستبشر 
قلوب الذين آمنوا بذكر الله ألا بذكر e‏ قلوب الذين آمنوا؛ لأنه ذكر فى 
الكفرة الفرح بالحياة الدنيا؛ وهو قوله: وروا اة لدا واطمَأاً بيا [يونس ۷۰] وذکر 

في المؤمنين الاستبشار والفرح بذكر الله» وفي أولئك ذكر أن قلوبهم تشمئز بذكر الرحمن 
وتستبشر بذکر من دونه؛ وهو قوله : ولا در الله وده سمارت فوب َر ا ينوت 
پالاخرو ودا کر اين ین دونو إا هم يسرو [الزمر : ]٤١‏ أخبر الله تعالى أن قلوب 
المؤمنين تستبشر وتفرح بذكر الله» وقلوب أولئك تستبشر [وتفرح] ٠‏ اک و 

وقوله - عز وجل-: ارين امنا | ومين وهر کر یخرج على وجهین : 

أحدهما: تطمئن قلوبهم بذكر الله لهم وذكر الله لهم التوفيق والتسديد والعصمةء 
وو ا ) 

والثاني : تطمئن قلوبهم بذكرهم الله وذکرهم الله: إحسانه ونعمه وعظمته وجلالهء 
ونحوه. 


(1) سقط في ب. 

(۲) في ب: والتأمل. 

٠‏ (۳) سقط في أ. 

(6) قاله ابن عباس »كما في تفسیر البغوي (۱۷/۳). 
() في ب: تسكن وتطمئن . 

(7) سقط فى أً. 


EE ٠٠١ - ۲١٣ سورة الرعد الآیات:‎ 


وقوله - عز وجل-: لیے اموا وعَیلوا ملحت طوب لَه وسن متاب4. 

[طوبى]""'" قيل”": خير لهم وغبطةء وقيل ۴ 
ی ف وات ار مر ا ا ق 
بالهندية» وقيل" : اسم شجرة في الجنة أصلها في دار رسول الله ية ؛ وأغصانها في دار 
أمته» فإن كان هذاء وهو اسم شجرة؛ فذلك لا يستقيم إلا [على تقدمة كان] أ آهل 
الكتاب؛ ادعوها لأنفسهم؛ فأخبر أنها للذين آمنوا لا لهم كقولهم: لى دحل اَلْجَنَةَ إلا 
ت گا ئاز تت4 [البقرة: ۲۱۱۱ [ثہ) قال - عز وجل -: بل من تتم خم و 
وهو مين 4 [البقرة : [١١١‏ ادعوا الجنة لأنفسهم؛ فأخبر أنها ليست لهم؛ ولكن للذي 
أسلم وأخلص وجهه لله؛ فعلى ذلك يشبه أن يكونوا ادعوا طوبى لأنفسهم فأخبر أنها 
لست لهه ولكن للذين امترا. 

وإن كان في مشركي العرب و ا ر 
إن كان بعث على ما تقولون وجنة وطوبى؛ فهي لنا؛ كقوله: لاجد يا مها نّا( 
[الكهف ٠ .]۳٠١:‏ ) 

وقال بعضهم : #طوي : كلمة مدح الله ثوابهم» وغبطهم بها. 

وقال بعضهم: #طوي) : كرامة أعد الله لأوليائه» وهي مذكورة في الكتب. 

وقوله - عز وجل - : # كلك ا سلتك ن أمَةٍ مد عَلَتَ من ها مم4 . 


ر 


ای : كما أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا وهم يكفرودَ ١‏ بالرَحن [وقال كل واحد من 
الرسل] : ري ل إل إلا هو ميه رََّلث. . .4 الآية أي: كل رسول كان 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) قاله الضحاك› أخرجه ابن جریر )۲٠۳٠۷۰۲۰۳٠٠(‏ وأبو الشيخ عنه» كما n‏ الور( / 
1 

(۳) قاله قتادة »أخرجه ابن جریر (۲۰۳۹۹» )۲٠۳۷٠‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخء كما في الدر المنثور 
T/0‏ 

. هو قول قتادة السابق‎ )٤( 

.)۲۰۳۷٤١۲۰۳۷۳( قاله ابن عباس» اخرجه ابن جریر عنه‎ )٥( 

(1) قاله سعید بن مسجوح أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۳۷۵» )۲۰۳۷١‏ وعن سعيد بن جبير آخرجه ابن 
المنذر »كما في الدر المتور :)١/5(‏ 

(۷) قاله ابن عباس بنحوه» آخرجه ابن جریر عنه (۲۰۳۸۲) وعن بي هريرة A0 «° AT)‏ ا 
ابن حوشب (۲۰۳۸۲» ۲۰۳۸۱) وغیرهم. 

. ا تقدمه عن‎ (N) 

EE (4) 

)۱١(‏ في آ: وقالوا. 


٠١ - ۲٦ سورة الرعد الآیات:‎ ۳٤ 


أرسل قبلك كان أمر أن يقول ما ذكر؛ كذلك أرسلناك إلى قومك رسولاء وإن كانوا 
يكفرون بالرحمن؛ فقل آنت ما قال أولئك الرسل: لري لا لله إلا هر عله 
AI oa‏ لم تخل أمة عن رسول؛ کقوله: لرن من اَمَو إل حلا ذ فا نذر 
[فاطر ٤:‏ ۲]. 

تتلا ہم آلرۍ أوسا يك يشبه أن يكون هذا صلة قوله: لول أك عه 
ا غ N‏ ارخا لتتلو أنباء الرسل والأمم الذين كانوا 
من فاك غلهه يكرد ةا ارالك :لغلموا أنكف إا غلك تلك الان عا 
ا 

وقوله - عز وجل-: وهم يكفرون إألرَمنٍ4. 

يقول - والله أعلم - هم يكفرون بالرحمن؛ وفي كل الخلائق آية توحيد الرحمن 
وألوهيته؛ ولا في كل الخلائق آية لرسالتك› وهم مع ذلك کله یکفرون بالرحمن؛ فعلى 
ذلك يكفرون بايات رسالنك: 

وقال أبو بكر الأصم : وهم يحَفرون لمن هو صلة قوله : لول أرك ميه ٤ات‏ 
من رَس 4 [الرعد: ۷] وكانوا هم أهل التعبد" من الكبراء؛ فقال: لو جئتهم بقرآن 
سيرت به الجبال؛ أو قطعت به الأرض؛ أو كلم به الموتىء يقول: لو جئت بذلك كله 
كان أمرهم التكذيب والعناد؛ وهو كقوله: لوو ت رلا إِلَهمْ ألمَكَيَْةً . . . )4 الاي 
SS‏ . . الآية [الحجر ]٠٤:‏ يخر - 
عز وجل - عن عناده © ا ورد اد مات - إلا أن يشاء الله. 

وقوله - عز وجل-: بل ِل لمر جیما( کقوله : ا کا يزلا إل أن ية د4 
[الأنعام AE‏ : الأمر لله؛ من شاء أن يؤمن فيؤمن» ومن شاء ألا يؤمن فلا يؤمن ألبتة . 

وقال بعضهم : [قوله SE‏ حفرونَ اَن أي : يكفرون باسم الرحمن؛ لأنهم 
قالوا: إن محمدًا كان يدعونا إلى عبادة الله وتوحيده فالساعة يدعونا إلى عبادة الرحمن 
وألوهيته ؛ فذلك عبادة اثنين؛ فقال: «فل هو رب ل لله إلا هر4 أي: دعائي إلى عبادة 
الرحمن وألوهيته وهو دعائي إلى عبادة الله» وهو واحد ليس هو باثنين ولا عدد؛ كقوله: 
© فط ت 
(۲) في أ: التعهد. 
(۳) في أ: جثتم. 


€3 في |: ا 
)0( سقط في أ. 


۳ E aE 


یں © ر ا 


قل ادعو أله أو IE‏ [اللإسراء [١٠١:‏ أي: عدد الأسماء لا يوجب عدد الذات؛ 
إذ"“ يكون لشيء واحد في الشاهد أسماء مختلفة؛ فاختلاف الأسماء لا يوجب اختلاف 
الذات؛ فعلى ذلك في الله تعالی . 

وقال بعضهم : « أل € اسم من أسماء الله في الكتب الأول» قالوا: كتبها رسول 
الله؛ أبوا أن يقرءوا به" قالوا: وما الرحمنء إنا لا نعرفه؟ فنزل: لوهم کفرونَ 
اَن . والله أعلم. 
قوله تعالی: ررر ان رانا سر ال و ا س اؤ کل په 
E‏ ال ا اء نه هى الاس جیما ولا رال لين كفروا نص 


م روم ر Kّ‏ عور م کو ی 2 ص رہم وو 2ے ا اھ { ر چص ا 
يما صنعوا قارعة اؤ سحل قبا من دارهم ياي وعد الله إن الله لا يلف الييعاد إا ولق 


آستتی شل ین تیک امت لای کیا 4 زت کیک سڪ مب 4 

وقوله - عز وجل-: ولو أن راتا سَيَرَت يه ألْجِبًال€ إلى آخر ما ذكر. 

قال بعض أهل التأويل : تأويله": لو أن قرآنا [ما] غير قرآنك؛ سيرت به الجبال؛ 
من أماكنها؛ أو قطعت به الأرض› أو كلم به المي المعلاة قرانك اناه ذلك ولك 
لم نفعل بكتاب من الكتب التي أنزلتها على الرسل الذين من قبلك» ولكن شيء أعطيته 
أنبيائي ورسلي . 

ابل ب لامر ًا . 

يقول: بل جميع ذلك ا وليس من قبل القرآن؛ أي : لو فعل بالقرآن 
ذلك كان جميع ذلك من الله تعالى. 

وقول فز وجل ك بل له الأ جا إن اء قعل ما ام٠‏ إن شاء لم يفعل 
ويشبه أن يكون غير هذا أقرب؛ أن يكون صلة ما تقدم من سؤالهم الآيات؛ وهو قوله: 
#وتقول الد كتروأ لول أنرل عليه ءاي م ربدي [الرعد:۷] فيقول: لو أن قرآنك الذي 
تقرؤه عليهم : لو سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض» أو كلم به الموتى لما آمنوا بك ؛ 
ولما صدقوك على رسالتك على ما لا يؤمنون بالرحمن» وكل الخلائق له آية لوحدانيته 


(۱) في آً: | 

(۲) ثبت في حاشية ب: کقوله: ودا قيلّ لهم اسجدوا لمن الوا وما لن . . . 4 الآية كاتبه. 

(۳) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه )۲٠٤٠٤۰۲۰٤٤۳(‏ وعن الضحاك )۲۰٤۲۰٥(‏ وابن زید )۲٠٤١٦(‏ 
وانظر : الدر المنثور .)١۱١۸١1١1۷/٤(‏ 


٣٢ ۴١ منورة الرغدالاعان:‎ 5 


وألوهيته» يخبر عن شدة تعنتهم وتمردهم في تكذيبهم رسول الله كلا ؛ [ليعلم رسول الله 
سرا الاه سوال ت ورد لى سوال ا فاد و ادا 

وقال بعضهم : قوله: ولو أن فاا سرت يه أَلْجبَال4 . 

ألو أن رانا ا غل هاا كر لكان هذا القران > غا دا الان 

والتأويل الذي ذكرنا قبل هذا أنه آقرب. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أف باتتیں اریت مو4 . 

قال بعضهم : هو صلة ما تقدم؛ من قوله: وهم يکفرون ڀالرمن) ولو أن رانا سرت 
O‏ يقول - والله أعلم-: أفلم يئس الذين آمنوا عن إيمان من كان 
على ما وصف الله» وتمام هذا كأن المؤمنين سألوا لهم الآيات" ليمنوا؛ لما سألوا هم 
انات من سول الله فقول أف پاس س ءامنوا# عن إيمان ھۇلاء ؛ وهو كما 
قال : #واقسموا پا جَھد ایہم کین جامتہم اه وم ا [الأنعام ]٠٠۹:‏ كأن 2 
سألوا لهم الآيات ليؤمنواء؛ فقال : ونا نيكم أنّ) يأيها المؤمنون أا إا جات 
دۇمتونَ 4% e‏ آی: يموت غا طرح (لا) على هذا التأويل . 

وقال بعضه : أف ای الت مرا : أفلم يتبين للذين آمنوا أنهم لا 
يۇمنون ؟ لكثرة ما رأوا منه” ن الاد وال ىة 

فسروا الإياس بالعلم والأيس؛ لأن الإياس إذا غلب يعمل عمل العلم؛ كالخوف 
والظن ونحوه جعلوه يقيئاء وعلمًا للغلبة؛ لأنه إذا غلب يعمل عمل اليقين والعلم. 

وقال بعضهم ‏ : افلم يات آل4 : ا ا 
الها ار ا لدی ا 


(1) سقط فى أً. 

O 

(6) قاله على بن أبي طالب» أخرجه ا جریر عنه )۲۰٤١۷(‏ وعن ابن عباس 
NEE ۰4۰6 ۸(‏ وابن جریج )۲۰٤۱۰(‏ ومجاهد )۲۰٤۱۳(‏ وغيرهم.. 

AEE. (0) 

(٦)‏ ی 

a (۷) 
.)١١۱۸/٤١( الدر المنثور‎ 

(۸) فی أً: يعمل . 

(4) سقط في آ. 


رة لزعت لاان ۳ 4 


وقوله : أف يات أربت ١َامَرأ‏ قالت عائشة -رضي الله عنها-: قوله: أف 
ياس خطأً من الكاتب» إنما هو (أفلم يتبين للذين آمنوا آن لو يشاء الله) فمعناه: أي 


قد بين للذ E‏ 


وقال بعضهم : [قوله] : ألم يأ أي: أفلم يعلم الذين آمنواء أي: قد علم 
الذين آمنواء لو شاء الله إيمان الناس واهتداءهم لآمنوا واهتدوا. ) 

وقال صاحب هذا التأويل: إن [هذا])”" جائز في اللغة: ييئس: يعلم» وذكر أنها لغة 
«نخع» وغيرها. والله أعلم . 

وقال بعضهم قوله ٠‏ اقم باتتیں الت انرا مقطوع من قوله ا آن لو يسا لَه . . .4 
الآية» وهو موصول بما تقدم من قوله : ويول لزن نرا لول أثر عه ءايه من رد4 
[الرعد: ۷] ثم قال جوابًا لما قالوا؛ كأنه قال: لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا ولكن 
يضل من يشاء ويهدى من يشاء» أي: علم منه أنه يختار [الضلال]“ ويؤثره؛ يشاء ذلك 
له» ومن علم منه آنه يختار الهدى يشاء ذلك له» ویکون قوله : افلم ياب ات اموا 
مقطوع لا جواب لهء كأنه قال: أفلم ييئس الذين آمنوا عن إيمانهم لكثرة ما رأوا منهم من 
العناد والتعنت بعد رؤيتهم الآيات والحجج» كأن آهل الإيمان والإسلام سألوا رسول الله 
ية الآيات التي سألوا هم؛ رغبة في إسلامهم ؛ وإشفاقًا عليهم ؛ فيقول -والله أعلم-: ألم 
يأن للذين آمنوا الإياس من إيمانهم؛ أي: قد أنى للذين آمنوا أن ييئسوا من [إيمانهم؛ 
كقوله : #ولو آنا رلا إَِمِمٌ اميد . . . 4 الآية [الأنعام [١١١:‏ فعلى ذلك هذا يقول: قد 
a‏ من إيمانهم] ٠ء‏ ولو شاء"' الله لهدى الناس جميعًا؛ وقوله: 


2 2 م ھٌ 


لآن و اء آله هى الاس يما صلته قوله : وش يقرو بان أن لو مسا اه 


(۱) ثبت في حاشية ب: أقر المصنف -رحمه الله- ما نقله عن عائشة على ما هو عليه وقد قال في 
سورة النساء في تأويل قوله تعالى: لکن سحن في لمر . . .) الآية بعدما ذكر عن عائشة أنها 
قالت: (ثلاث آيات وقع فيها الخطاً من الكاتب إختاها اة العدكررة لکن الس ف 
لمر . . .) الآية إلى قوله: ۶ ال الارن . والثانية : إن هذان لسرن والثالثة 
في المائدة: إن أل ءامنوا وألديت هادوا وألصون) ) : الحديث لا يصح عن عائشة ؛ لأنه لا يظن 

من الصحابة أن يقفوا على لحن في المصحف من الكاتب ويتركوه مع أنهم کانوا موصوفین بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء انتهى المقصود منه فينبغي أن يذكر ذلك هاهناء والله أعلم. کاتبه. 

)۲( سقط فی ب . 

EE 

ق 

)0( سقط في ب . 

)1( في ب : ا 


٠۲ سورة الرعد الایتان: ۳۹ء‎ ٤ 


کھدی الاس جیما کقوله: اتا کا لیا إل أن يسا أ [الأنعام .]١١١:‏ 

وقوله - عز وجل-: #ولا بال لذن كفروأ4. 

قال بعضهم : الذين حاربوا رسول الله. 

توم د بَا ہما صسعوا قارعَدٌ4 . 

القارعة: هي ما يقرع القلوب ويكسرهاء ثم قرعهم يكون بعذاب» وقتل» وغيره؛ من 
الهزيمة ونحوه وبسبي ذراريهم ویغنم المسلمين أموالهم. 

ا و ل4 آنت وبا ن دارهم . 

قال بعضهم : أو تكون القارعة بجيرانهم الذين قرب" منكم دارهم . 

وقال بعضه" : لا تزال سرية من سرايا رسول الله يه تحل ببعضهم؛ أو ينزل هو 
قریبا منهم ؛ حتى يأتي وعد الله» وعد الله یکون بوجهین : 

اخدخ: ان يظفره بهم جميعًاء وأن يورث المؤمنين أرضهم ودیارهم وأموالهم. 
والثاني : يكون وعد الله فتح مكة؛ كقوله: #وأخرى لر دروا علا َد حاط أله بها . . . 4 
[الفتح [١١:‏ الآية . ) 

إت لله ا ييف اليياة) ما وعد رسوله؛ e‏ 

وقول - عز وجل -: ر ال آل ترا يي با سا ار . 

تمل ما ذك؛ هن إضابة القارعة؛ الج ا التي أصابتهم» 

O E OE ويحتمل القتال والحرب؛‎ 

وقوله: لأ تل قربا هَن دارهم نزول السرايا بقرب من دارهم . 

حى يان وعد الَو يحتمل فتح مكة» أي: تحل قريبا من دارهم حتى يأتي ما وعد 
الله؛ من فتح مكة عليك. أو أن يكون وعد الله هو البعث والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ولقد اسئهزئ وسل من بلك . 

يقول: ولقد استهزأً برسل من قبلك قومهم؛ كما استهزأً بك قومك» يُعَرّى نبي ئة 


(Tot oY °) وعن عكرمة‎ )۲۰۹٤۱۹)۲۰٤۱۷( قاله ابن عباس »› أخرجه ابن جریر عنه‎ (Y۲) 
/٤( وغيرهم» وانظر: الدر المنثور‎ )۲٠۰٤۲۹( وسعید بن جبیر‎ )۲۰٤۲١ »۲۱٤۲۲۳( ومجاهد‎ 
C9۹ 

)۳( في ب: کان. 

)٤(‏ في ب: وقد. 


سورة الر خد الا بات 2 ۴۳ ۳t0 ٠١‏ 


وقال أبو بكر الأصم: #ولقد أسثزئ سل ين بلك من تقدم من الرسل سألهم 
قومهم الآبات والعذاب بالهزء» ثم بین بهذا أن ما سألوه وهن الان ادرا ال وخر ا 
ما تقدم من قوله: وقول لذبن كفروأ لرل أنزل َيه ءايه [الرعد:۷]. 

وقوله - عز وجل-: ميت لين كفروأ4 يقول: أمهلتهم [في كفرهم وهزئهم. 


هذا يدل اَن تأخر | العذاب عنهم لا يۇمنهم . 
وے ووا 


وقوله : 2 ذم مَك ڪان قاب يقول : أحللت] ' بهم جزاء ما كانوا يهزء ون 
مه . 

وقال بعضهم : فکیف کان عقاب الله؟ أي: شديد عقابه؛ وهو کقوله : (ورڪاين س 
قَريَةٍ أمَيّبُ ها . . . 4 الآية [الحج ]٤۸:‏ وقيل : كيف رأيت عذابي لهم أي: أليس وجدوه 


ا 

والثالك : َكب َب عاب : أي : أليس ما أوعدهم الرسل من العذاب كان حمًا 
وصدقا 
* رھ م rt‏ رر ب ى م ہے ر رر ره ي دا > رھ ےی 2 کے ار م 
قوله تعالی: فن هو يد : نفس يما كسبت جعلوا لله شرکاء قل سمو ام نونمم يما 
م روہ م ي رر ےق رہ ورے ٦‏ ر صو رور ےو و ا ے ےر ظرے و 
لا يلم ف الذرَضِ آم بظدهر يِن اقول بل زين لذي كفروا مكرهم وصدو عَنِ اسيل ومن صلل 
مرو 2 س ت IS 42 e‏ م و 2 2 و ف کی ا ا 2 
اه فا لم من هاو ج هم عذابٌ فى ألميو الدنيا ولعذاب الأاخرة أشق وما هم من التو ِن واف ت 
e‏ ا 4 9 ور ر ا 
6 م 7 م ار 2 2 r 2o‏ ا 7 م ا #سر و م 
مثل الجنة الق وعد a‏ ر أڪلها داي وطلها تلك عقي النيت اموا 


ا عى الكفرنَ الاد 9 

وقول - عز وجل - ا هو 3 ایر لی کل تفس با سا کت . 

قال أبو بكر الأصم: يقول: E‏ 
شركاؤكم فالقائم هو المدبر الحافظ بكل ما فيه الخلق و ان کن اة اا هھ 
pe PE PE‏ کمن هو 
اع عر ذلك لسا سوا كول وان ا اا ل ك من رَبك اق . .  .‏ الآية 
[الرعد: .]١۱۹‏ 

أو يقول: فمن هو قائم على کل نفس بما کسبت؛ کمن هو غير قائم عليه؟ ليسا بسواء. 

وقال مقاتل: أفمن هو قائم على رزقهم وطعامهم. 

ثم قال: لوجعلا و راء . 

ای وصفوا لله شرکاء وعىدوها؛ والله أحق أن يعبد من غيره. 


)١( -‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 


a EE 0 


يقول الله : أنا القائم على كل نفس؛ أرزقهم وأطعمهم؛ أفأكون أنا وشركائي الذين لا 
EE‏ 

والوجه فيه ما وصفنا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؛ أي: يرزق ويبصر 
و[يعلم ما تعمل وتكسب ويحفظ] " عن أنواع البلايا؛ كمن هو أعمى جاهل عاجز عن 
ذلك كله؟ آي : ليس هذا كذلك. ويسفههم في إشراكهم الأصنام التي عبدوها في الألوهية 
والعبادة» وهي بالوصف الذي ذكر؛ كمن هو أعمى عاجز عن ذلك؟ ائ لتا تو اع: 

وقول ن شر اب خی کل تن بت ا 

وما NY‏ ا ا لرن ما کت لوا 
يملکون جزاء ما كسبوا لها أيضا. 

يبين سفههم في جعلهم هذه الأصنام والأوثان شركاء لله في العبادة؛ وتسميتهم آلهة ؛ 
مع علمهم نهم لا يقدرون ولا يملكون شيا من ذلك. 

وقوله - عز وجل-: «قَلٌ 0 | 

قال بعض أهل التأويل: قوله: «قل سهم بذلك الاسم؛ ولو سموهمء 

() ے۔ 1 

سموهم] ` بكذب وباطل وزور . 

وعندنا قوله: «قَلٌ سر4 أي: لو سميتموها آلهة واتخذتموها معبودًا؛ فسموهم 
ايا تاسغاء سمیتم الله ؛ من نحو : : الخالى والرازفق والرحمن والرحيم؛ ونعحوه . 

يقول - والله أعلم - إذ“ سميتم هذه الأصنام آلهة TT‏ سموهم أيضًا : ا 
E‏ وهم يعلمون أنها ليست كذلك. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : م و ما بَا لا بعلم ف الارضِ4 . 

أي : أم تنبئون الله؛ وهو عالم بما في السموات وما في الأرض؛ وعالم بكل شيء› 
وهو لا يعلم في الأرض ما تقولون من الآلهة وما تصفونه بالشركاء؟! وكذلك يخرج قوله: 
)1( 0 ويصبر . 
(۳) في أ: مما. 
)٤(‏ قاله الضحاك بنحوهء أخرجه ابن جریر )۲۰٤٤٤(‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عنه »كما في الدر 

المنثور .)١١١/6‏ 
(0) سقط في أ. 
)7( ف أو . 
)۷( ف وسواء. 


۳۷ ) e LE CT 


فل اشتیشوت آله ما لا يمَلَمٌ ف لسوت ا في الأرَض) [يونس :۱۸[ أم تنبئونه بما ليس 
فی الارض شيء مما تقولون وتصفون شيء؛ أي: يقول: آتنبئون الله بما لا يعلم في 
اللموات رارض وهو عالم بکل شیء؟ أي : تقرون بانه عالم بکل شيء؛ وهو لا يعلم 
ما تقولون وتسمونه من الشركاء وغيره. 

والثاني: أم تنبئونه بما لا يعلم ؛ ٤‏ ی رض 

وقوله - عز وجل- : i‏ بظهر س لول . 

قال أهل التأويل'“: #بظهر O‏ أي : بل بباطل من القول وزور . 

e N E‏ ا 
الذي لا حقيقة له ولا ثبات ظاهرا بادیا؛ کقوله : الا الریے هم ارذ بای الي 
[هود: ۲۷] أي: ضعيف الرأى: وخفيفه؛ لا حقيقة له ولا قرار. ) 

ویحتمل قوله : لام بظهر ء رر في الخلق والأسلاف؛ آي : لم يظهر ما يقولون؛ 
ويصفون”" ؛ إشراك هذه الأصنام؛ وتسميتها آلهة ومعبودًا؛ فيكون (أم) في موضع حقيقة 
ويقين؛ على هذا التأويل والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- SNE‏ روا کر € 

قال بعض أهل التأويل“ : كه 4 ا E‏ أنها 
آل عا راء 

لکن یشبه أن یکون قوله : «مَكرَهُمٌ € آي : مکرهم برسول الله َي حيث احتالوا حيلا؛ 
ليقتلوه لئلا يظهر هذا الدين في الأرض» ويطفئون هذا النور؛ ليدوم عزهم وشرفهم في 
هذه الدنيا؛ وهو كقوله : ولد ينك بك ألرين كفرأ4 [الأنفال : ]۳١‏ والمكر : هو الاحتيال؛ 
الخد من ات الامن دوالك اع 

وقوله - عز وجل - : صد عن اسيل . 

صدوا؛ لما علموا من مكرهم واختيارهم ما اختاروا والسبيلء المطلق هو سبيل الله؛ 
وإلا کان جميع ان ولاه ي شا رل ور ا ال 


)۱( ھک أخرجه ابن جریر عنهما ٤۲٥۰۰۲۰ ۲٤۹(‏ ۲۰) وانظر : ا 8 
)۲( ا 


)۳( ي ويضيغون . 
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[الأنعام ]٠٠١:‏ لكن ما ذكرنا أن السبيل المطلق [هو]"“ سبيل الله» والكتاب المطلق 
كتاب الله والدين المطلق دين الله. 

وقوله - عز وجل-: ومن صلل أله فا لم من ها 

من أضله الله فلا يملك أحدٌ هدايته» ومن هداه فلا يملك أ 

وقوله - عز وجل-: لهم عاب فى لير اليا . 

العذاب لهم في الحياة الدنيا يحتمل: القتل والقتال؛ والخوف والجواع؛ وأنواع 
۰ کقوله: وب اله م ريه ڪات امه مطمينة ياتيها رذفها رعدا من کل 

.. الآية [النحل:١١١].‏ 

- عز وجل-: #ولعداب الكخرة اسىق أي : أشد. 

وما هم ين أله ِن واقي# أي : مالهم من عذاب الله من واي يقيهم من عذابه. 

وقوله - عز وجل-: مكل اة أل وعد اس4 

يحتمل : وصف الجنة التي وعد المتقون؛ أو صفة الجنة التي وعد المتقون. ويحتمل : 
[أي : شبه]"" الجنة التي وعد المتقون. 

كشبه النار التي وعد الكافرون؛ أي: ليسا بشبيهين ولا مثلين» لا تكون هذه مثل هذه 
ولا تشبهها؛ كقوله: مل َة ألى وود امون فيا أنبر ن ماي عَبر ءاسن . .€ الآية 
[محمد: ١٠]ء‏ يقول -والله أعلم- يقول: الذي وصفه كذا من النعم الدائمة - كالذي 
یکون عذابه ووصفه کذا؛ اى لا يکون؛ ا الأول . 

وقوله - عز وجل-: ری ین با الا آڪلها دبد . 

أي : ثمار الجنة دائمة لا تزول ولا تنقطع ؛ ليس كثمار الدنياء ونعيمها ليس من ثمرة 
من ثمار الدنيا إلا وهي تزول وتنقطع في وقت؛ فأخبر أن ثمار الأخرة - وما فيها من 
النعيم - غير زائلة ولا منقطعة» وكذلك عذابها [دائم]" لا يزول. 

را4 اشا 

أخبر أن ظل الجنة لا يزول ولا ينقطع» لا يكون فيها شمس يزول ظلها بزوالها. 

وصف جميع ما فيها بالدوام والمنفعة : الظل شيء لا أذى فيه؛ وفيه منافع » والشمس 
فيها أذى ومنافع » وكذلك جميع ما يكون من الأشياء في الدنيا؛ يكون فيها منافع ومضار ؛ 
وأنها تزول وتنقطع ؛ فأخبر أن ظل الآخرة وما فيها من النعم دائمة باقية؛ غير زائلة ولا 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في ب. 


ا ر 
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e ا‎ Ad عة‎ 

وقوله - عز وجل-: يلك عَفى ابت 4 رَعتّی الكقرن اار4 . 

[آي : جزاء الكافرين النار]"» ظاهر هذا أن يكون: الذين اتقوا تقى الشرك؛ لأنه ذكر 
عقبى الكافرين النار؛ أي: جزاء وعقبى ما ذكرنا؛ أي: تلك الجنة جزاء الذين اتقوا 
الشرك» وعقبى الكافرين النار؛ أي: جزاء [الكافرين]" النار. أو عقبى هذه للذين اتقوا 
الجنة» وعقبى أولئك النار. | 

وقال بعضهم : يلك عى الت أنقوأ4 أي : عاقبة أعمالهم وحسناتهم الجنة؛ وعاقبة 
أعمال:الذين كفروا وة الله النار؛ 


قول تعالی: لر ایهم التب شروت با ار إلیك وس الکمراب سن سک بعصم ل 
اما ارت أن عبد آله ولا شرك بب | اه ادعو وَل تاب م وكدرك الت حکتا عر ون 
بعت أھواءهُم بم ما جاه من لير ما ك ِن کرت رلو رک ا @) 

وقول - عز وجل-: اول زين “انيهم الكتب يفوت يما أنزل ليك . 

ان كرون اة صل رل 9 كرون بال ) [الرعد: ١۳]؛‏ فأخبر - عز 
وجل-: وليب اينهم لكب بے بآ أل ليك ؛ بذكر الرحمن. 

ثم اختلف في وان اينهم ألكتب) : قال بعضهم”: أصحاب محمد؛ 
فرحوا بما أنزل إلى رسول الله بل . 

وقال بعضهم : لزي ءاتَيْهم الكتب) : أهل التوراة يفرجون بما أنزل إليك 
TE e‏ 
اکب ا اکن انال ّم [البقرة:٠٠٠]‏ . 

وقال في موضع آخر: ان انيهم التب بتلوتم حى تلاوتو أوليك بۇيونَ پ4 
[البقرة:۱۲۱] فمن تلا منهم الکتاب حق تلاوته ولم یبدله ولم یغیره - فهو یمن به؛ 
ویفرح بما أنزل على محمد» ومن غيّره وبدّله- فھو لم یفرح [بما أنزل]“ عليه 

وقوله : وان “انيهم الكتب يقرحوت يما أنزلً اک4 تأويله -والله أعلم- كأنه قال : 
والذين آتيناهم منافع الكتاب أولئك يفرحون [بما أنزل) إليك» وهو ما قال في آية 


I‏ 2 ر رصم 


ا 


(۱) سقط فی ب. 

(۲) سقط في . 

(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )۲٠٤٠٠۳(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» كما في الدر المنثور 
e‏ 

)٥(‏ سقط في أ. 


۷ 1 سو رة ال غ الا تان‎ 0٠ 


أخرى: لذن تتم التب يتلوم حى اوت4 [البقرة:٠١١]‏ لأن أكثرهم 1لا 
ا 

وقوله - عز وجل-: ومن الراب سن نكر م4 . 

يحتمل : أهل الكتاب كانوا ينكرون بعض ما أنزل إليه؛ لا ينكرون كل ما أنزل إليه ؛ 
وإنما ینکرون نعته وصفته ؛ لأنهم كتموا نعته وصفته التي في كتبهم . 

ویحتمل قوله: ومن الراب من ینکر بعْصَم 4 مشر کي العرب؛ وهم أيضا آنكروا 
بعض ما أنزل إليه؛ وهو ما ذكر: #وهم يكفرون لرن [الرعد:١۳]‏ في قوله: لاجمل 
و ا 

وقوله - عز وجل -: :8 إت ا ا ا َه و ر بد ا دعا . 

كأن هذا قاله على إثر قول كان منهم؛ [كأنهم ا أن يشاركهم في عبادة 
الأصنام» أو دعوه أن يكون على ما كان آباؤهم؛ فقال: قل إنما أمرت أن أعبد الله وأمرت 
ألا أشنرك به: 

ویحتمل قوله: :6 اسرد بء قال ذلك من نفسه. 

لله أدَعُوأ# يقول: إلى توحيد الله أدعو غيري ثم أخالف وأعبد غيره؟ 

وليه ماب أي : إليه المرجع. 

وقوله - عز وجل-: #وكدلك أرَلَتَهُ4 أي : كما علمناك آدابا وأعطيناك النبوة -كذلك 
انلا غلنك: 

لكا عر قيل حكمة عربيةء وكانت العرب لا تفهم الحكمة؛ أو أنزلنا ما فيه 
حكم . وتفسير قوله : #وكدلك أله حكًا َر ما ذكر [في آية] أخرى؛ وهو قوله: 
لار َلك ءات الككب لمن . إا انر رتا عرًَا» [یوسف ]۲۰٠:‏ سمى القرآن حكمًا؛ 
لأنه للحكم أنزل. | 

وقوله - عز وجل-: وين أعت أهواءَهم بعد ما جاك من ال4 . 

ا نهم کانوا يدعونه إلى أن يشاركهم في بعض ما هم فيه. 

لما لك من لَه من وَل ينصرك ويمنعك من عذاب الله. 

#ولا وا4 يعني العذاب. 
)١(‏ في أً: يفرحون. 
(YD)‏ في ب: کان دعوهم. 
(۳) في ب: في قوله اية. 
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٣ KK 2 6 “©‏ کا ای پو چو ا مرم 2 و ٤‏ ر 
فوله تهالی: #ولقد آرسلنا رسلا من قك وجعلنا ف روجا ودذرية وما کان رسو أن ياف اة 
٠‏ #8 


= رة ا ور م ر 2e‏ صر ررد ر r‏ ر r. ٌ 1 x‏ 2 
إلا بان الله لکل ا کارت A‏ بمحوا الله م دشا وشت وعنده أ التب ۳۹ وان ما 
س غ سے س 2 ټ SD‏ e@eص‏ ص 7 سے 


ر 


رتك بعص الى يدهم أو نويك ا يك ابع وميا ساب (). 
وقوله - عز وجل-: #ولقد آرسلا رسلا سن لف ولا هي زا ودردّ4 . 

قال بعض أهل التأويل”": نزل هذا وذلك : أن اليهود عيروا رسول الله» وطعنوا في كثرة 
النساء والأولاد؛ [وقالوا: لو كان نيا على ما يزعم لكان لا يمتع بالنساء؛ ولا 
يطلب الأولاد]" كما يفعله غيره؛ وكانت النبوة تشغله عن ذلك . فأنزل الله تعالى : وقد 
رسا . . . 4 الآية أي : الاستمتاع بالنساء واستكثاره [منهن]" - لم يمنع عن الاختصاص 
بالنبوة والرسالة» على مالم يمنع غيره من الرسل الذين كانوا من قبله. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما ان سول أن أي َة إلا دن أي . 

أي: لا يملكون إنزال الآيات من أنفسهم؛ إنما يتولى الله إنزالها إذا شاء ذلك؛ وهر 
کقول عیسی؛ حیث قال : #وأرىة الأكَمة الاير . . . 4 الآية [آل عمران ]٤۹:‏ أخبر 
آن ما ياتي من الآيات إنما يأتيها بإذن الله وبأمره؛ لا ا 

ر ا کو ری کک ر ااا وی ت ع کت ااا ر که 
الأرصل بالكل ,والشرت والمشى في الأسراق وسزالهم الابات الى ساره وجرابت 
إنكارهم الرسل من البشر يقول: لست أنت بأول رسول طعنت بما طعنك”“ به قومك؛ 
ولكن كان قبلك رسل طعن قومهم بما طعن به قومك؛ وسألوهم من الآيات ما سأل به 
قومك؛ فلم يكن ذلك لهم عذرًا في رد ما روا وترك ما تركوا؛ بل نزل بهم العذاب» 
فعلى ذلك قومك. 

وقوله - عز وجل-: للل أجل كا4 . 

اختلف فيه : قال قائلون: لكل كتاب أجل؛ وهى: الكتب التي أنزلت على الرسل؛ 
يعمل بها إلى وقت؛ ثم تنسخ أو يترك العمل بها. 

وقال قائلون: هو ما قال: لكل أجل كتاب؛ أي: لكل ذي أجل أجله؛ إلى وقت 
انقضائه ؛ لیس يراد به الكتابة بالید؛ ولکن الإثبات؛ کقوله: ويک ڪب ف فلو 


)1( قاله البغخوي في تفسيره )۲/۳( 
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لين [المجادلة : ۲۲] أي : أثبت؛ ليس أن كتب هنالك باليدء فعلى ذلك قوله: #لِكل 
أجل کا ث4 أي: إثبات إلى وقت. 

ويحتمل قوله: لكل كتاب أجل؛ أي: لكل ما كتب له الأجل؛ وجعل له الوقت؛ من 
العذاب ينزل بالمعاندين والنصر للرسل؛ فإنه لا يكون قبل ذلك الوقت» ولا قار اشا 
عن ذلك الوقت؛ وهو كقوله: #إإذا جاه أجلهم لا تاح E E‏ 
[الأعراف .]٤:‏ 

وقوله - عز وجل-: يحوأ الله ما يشا وشتٌ) . 

قال قائلون: قوله: يحوأ أله ما ياء المحو - هاهنا-: أن أنشأه" في الابتداء 
بمحر : ؛ لیس على أن كان مثبتًا فمحاهء» ولکن آنشأه هکذا ممح" ؛ وهو كقوله: محرا 
ءايه نل4 [اللإسراء:١٠]‏ ليس أنه كان منشأً كذا ثم محي؛ ولكن أنشأه في [الابتداء 
a‏ وکقوله: رفع السَموّت ه [الرعد: ۲] ليس آنها كانت موضوعة [ثم E‏ 
ولكن أنشأها مرتفعة كما هى» فعلى ذلك هذا. 

(1) )٥( 

ثم يحتمل ذلك الأعمال التي كانت معفوّة" في الأصل؛ من [نحو اقل 
الضبيان؛ :والأعمال الى لا جزاء عغليها. 

وقال قائلون: على إحداث محو؛ ثم هو يحتمل وجومًا: [يحتمل:]" ما ينسخ من 
الأحكام - فهو على محو الحكم به؛ والعمل ليس على محو نفسه؛ وت4 : وهو ما 
لا ينسخ ؛ ولا يترد العمل به والحكم. 

ويحتمل المحو: محو الأحوال؛ NE Eo‏ 
النطفة إلى حال العلقة» ومن حال العلقة إلى حال المضغة» يحوله وينقله من حال إلى 
حال أخرى ؛ فذلك هو المحر. 

ويحتمل المحو -أيضا-: هو ما يختم به العمر؛ السعادة أو الشقاء: إذا كان كافرًا ثم 
أسلم في آخر عمره - محيت الأعمال التي [كانت له)“ في حال کفره؛ فأبدلت ات 
(۱( في أً: إنشاءه. 
(۳) في أ: الآية يمحو. 
)0( في أ: عفوه. 
(1) سقط فى أ. 


(۷( سقط في أ. 
)۸( سقط في أ. 
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وإذا كان مسلمًا ثم ختم بالكفر - محيت أعماله التي كانت له من الصالحات» فلم ينتفعوا 
بها . 

أو أن يكون ما ذكر من المحو والإثبات: هو ما يكتب الحفظة من الأعمال والأفعال 
يمحي عنها ما لا جزاء لها ولا ثواب؛ ويبقي ما له الجزاء والثواب ويترك مكتوبًا كما هو. 

أو يكون للخلق مقاصد في أفعالهم ؛ والحفظة لا يطلعون على مقاصدهم ؛ فيكتبون هم 
ما هو في الحقيقة حسنة؛ لقصده سيئة ؛ على ظاهر ما عمل أو حسنة في الظاهر؛ وهو 
في الحقيقة سيئة؛ فيغير"" ذلك؛ فيجعل ما هو في الحقيقة شر وفي الظاهر خير - شرا 
بالقصد» وما هو في الحقيقة خير وفي الظاهر شر- خيرًا. 

أو [أن]“ يكون في كتابة الحفظة لكنه من وجه آخر؛ وهو أن الحفظة يكتبون 
الأعمال؛ ثم يعارض ذلك بما في اللوح المحفوظ ؛ فمحى من كتابة الحفظة من الزيادة؛ 
ویشبت فيها ما كان فيه من النقصان. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وعنده أ م ڪب . 

هذا يحتمل: عنده الذي يعارض به كتب الملائكة. 

ويحتمل : وعنده أ الكتاب الذي يستنسخ منه الكتب التي أنزلت على الأنبياء والرسل ؛ 
وهو [في]“ اللوح المحفوظ . 

وفيه دلالة أن اختلاف الألسن لا يوجب تغيير المعنى ؛ لأنه لا يدري أن تلك الكتب في 
اللوح بأى لسان هى» ثم أنزل منه كل كتاب على لسان الرسول الذي نزل عليه» وكذلك 
الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم؛ لا يحتمل أن يكتبوا بلسان الخلق؛ لأنه يظهر لو 
کانوا یکتبون بلسان هؤلاء؛ فدل أنهم إنما يكتبون بلسان أنفسهم» فهذا كله يدل أن 
اختلاف اللسان لا يوجب اختلاف المعنى. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وإِن ما ريتك بعص الى بذهم أو نفيك إا عك اليم وعبتا 
ساب . 

کأنه صلوات الله وسلامه عليه طمع أو سأله أن يريه جميع ما وعد [له]؛ من إنزال 


(00 ا فة 
EE)‏ 
EE‏ 
le)‏ 
)٥(‏ سقط في ب. 


FEE RL o 


العذاب عليهم وأنواع ما وعد؛ فقال: إن شنا نريك بعض ما وعدناهم» وإن شنا 
نتو فال ٩‏ ولم نرك؛ فإنما عليك البالاع ؛ ا ل ال ف اا شي ؛ اى لن 
إليك هذا إنما عليك البلاغ؛ وهو كقوله: لس لك مى ألأَمّر سىء . . .4 الآية [آل 
عمران: ۱۲۸[ إنما عليك كذا؛ فيخرج مخرج العتاب والتوبيخ؛ ليس مخرج الوعد 
A N GED 2 e yr‏ 
ريتك بعص ازى یدهم أو ويک 4 هذا في الظاهر حرف شك]"» فهو يخرج على 
الوعد أو على النهي عن سؤال كان من رسول الله ية : فإن كان على النهي - فكأنه نهاه 
أن يسأل إنزال العذاب عليهم؛ يقول: إن شئنا أنزلنا وإن شئنا لم ننزلء وإن كان على 
الوعد؛ يقول: نريك بعض ما وعدنا؛ ولا نريك كله وإلا ظاهره حرف شك. 

وقوله: #وعيتا لساب يحتمل حساب ما وعد وجزاءه» ويحتمل الحساب 
المعروف؛ الذي يحاسبهم يوم القيامة . والله أعلم. [أي: لا يتركهم هملا سدى»ء أو 
قوله : # عمتا بو أي: إلينا الحساب» أو لنا الحساب» وذلك جائز في اللغة] . 


چ ت م او 


قوله تعایی: اوم برا آنا نای لاض تسا من أطرافها واه حك لا معب لحكيد وهر 
ربع اساب ن ود مر ا ی به لیم کہ الک یا تاه ٥‏ کیٹ ل ت متنا 
الکئر لمن عفی لار یشو لیے کفروا لست مرس فل ڪن يا هيدا بني 
وڪم ومن ندم عِلم آلب @. 

وقوله - عز وجل- ا ر 

قد ذكرنا فيما تقدم أنه إنما هو حرف تعجب وتنبيه؛ فهو يخرج على وجهين : 
أحدهما: على الخبر؛ أي: قد رأوا أنا فعلنا ما ذكر. 

والثاني: على الأمر؛ أي: [رَوا آنا“ فعلنا ما ذكر؛ وهو ما ذكر من قوله: «أولَرّ 
َيب ني الأرضٍ) [الروم :۹[ أي: قد ساروا في الأرض؛ ا 

انا اق لا ا 

قال بعضهم : هو ما جعل ا بالفتح لهم ؛ والنصر على 


IEEE 

EE 

EE TEDE 

( ر 

e FE IA ey OOOO E a o e O e) 
.)۱١۷/٤( ار الدر المنثور‎ e 
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أولئك؛ والإخراج من سلطان أولئك الكفرة وأيديهمء وإدخالها في أيدى المسلمين؛ 
فذلك النقصان. [وهو] والله أعلم لما وعد لرسوله أن يريه بعض ما وعد لهم؛ فقال 
) الكفرة عند ذلك: أين ما وعد أن يريك؟ فقال عند ذلك : اوک روا آتا انی الأرض با4 
أي: ألم يروا أنه جعل بعض ما كان لهم من الأرضين للمسلمين؛ فإذا قدر على جعل 
البعض - الذي كان لهم لهؤلاء؛ لقادر ان يجعل يجعل الكل لهم؛ فهلا يعتبرون. 

هذا والله ا 

وقال قاتلرن : نقضان الأرضر موت ففهانها وعلمانها وفنانها: 

ووجه هذا: وهو أن الفقهاء والعلماء -هم عار الأرض وأهلها؛ وبهم صلاح 
الأرض؛ فوصف الأرض بالنقصان بذهاب أهلهاء وهو كما وصف الأرض بالفساد؛ وهو 
قوله : # لدت الاش 4 [البقرة:٠٠٠]‏ وقوله: «ظهر الاد فى ال والحر 4 
ا لفساد أهلهاء فعلى ذلك 
لا تتقص هي بنفسها؛ ولكن وصفت بالنقصان؛ لذهاب أهلهاء وعمارها وفقهائها 
وعلمائها. ) ) 

ثم يحتمل ذهاب العلماء المتقدمين» الذين تقدموا رسول الله في الأمم السالفة؛ وهم 
علماء أهل الكتاب؛ فيقول ألا يعتبرون بأولئك الذين قبضوا وتفانوا e‏ 
من رسول يعلمهم الآداب والعلوم؛ ويجدد لهم ما درس من الرسوم [وذهب)] من 
الآثار؛ فكيف أنكروا رسالته؟ وفي بعث الرسول حدوث العلماء؛ وذلك وقت حدوث 
العلماء وزمانه؛ فإن كان أراد العلماء المتأخرين وفقهاءهم - فيخرج ذلك مخرج التعزية 
له؛ أي : تصير الأرض بحال توصف بالنقصان. بذهاب العلماء والفقهاء. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوا که لا معقّبَ كيد 4. 

قل“ : لا راد لحكمهء وحكمه: يحتمل : العذاب الذي حكم على الكفرة؛ يقول: لا 
ا الذي حكم عليهم؛ [وهو كقوله: ورب لی NOE lI‏ 


e (۱)‏ 
)۲( ا ا و ١‏ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد في الفتن 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه» كما في الدر المنثور. 
وعن مجاهد أخرجه ابن جرير )۲٠٠۳٤(‏ وابن أبي شيبة كما في الدر المنثور .)١١١/٤(‏ 
(۳) سقط فى أً. 
)٤(‏ قاله این جریر .)٤٩۸/۷(‏ 


٤١ - ٤١ سورة الرعد الآيات:‎ ۳0٦ 


احكم بالعذاب الذي حكمت عليهہ]. 

ویحتمل قوله: لا معب لحکه.4 ای ل ت اد که رل قي أا 
N NT Ty‏ وكما ذكر في الحفظة: 
للم معفَبَت ن بن يدَيْهِ وَين علو [الرعد:١١]‏ يتعقب بعض عن بعض في الحفظ؛ 
قاطوا والله اع 

وهو ريع اساب E‏ 

وقوله - عز وجل-: وقد مر أل من له . 

ا مكر الذين من قبلهم برسلهم؛ كمكر هؤلاء بك يصبر رسوله على أذاهم به. 

ثم يحتمل المکر به وجهین : 

آحدهما: مکروا بنفسه؛ هموا قتله وإهلاکه. 

والثاني: مكروا بدينه الذي دعاهم إليه وأراد إظهاره؛ هموا هم إطفاء ذلك وإبطاله 
وكذلك مكر الذين من قبلهم برسلهم يخرج على هذا. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قله الك يما . 

هذا أيضا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول: فلله جزاء المكر جميعا؛ يجزى كلا بمكره. 

والثاني : أي : لله حقيقة المكر يأخذهم جميعًا بالحق من حيث OD,‏ 
e E SE E‏ 
لا يشعرون إلا قليلا من ذلك› ES LS a CL‏ 
- ويحتمل قوله: فل الم جِيمًا# أي : لله تدبير الأمر جميعاء إن شاء أمضاه؛ وإن 
شاء منعه» إليه ذلك لا إليهم. ) 

أو لله حقيقة المكر يغلب مكره مكر أولئك. 

وقوله - عز وجل-: يعم م PRT NEI‏ 

وسیعلر اکر لمن عقَى اار4 . 

ي ف وهي الجنة؛ فيكون صلة قولهم : : لن دحل 
اَلْجََهَ إل م من کان هودا أو ترىئ € [البقرة :1 فیقول -والله أعلم- سيعلمون هم لمن 
عقبى الدار؛ هي لهم آم هي للمؤمنين؟ 

أو أن یکون جواب قوله : #ولّین رودت إل ري هذَه َي نها مََُنًا) [الكهف ]١٠:‏ 
(1) سقط في ب. 

(۲) في ب: فأما. 


oV AEE ORT 


أنهم لما رأوهم مفضلين في أمر الدنيا ووسع عليهم الدنيا - ظنوا أن لهم في الأخرة 
كذلك؛ فقال ذلك جوابا لهم . 

Ey‏ وقول الي كرو أي: قالوا. 

#لست مرسسل س أي : لن يبعثك الله رسولاء وهم كانوا يقولون كذلك له فأمره أن 
e‏ 

«( ڪي باه هيدا بيني ويَڪ ٳني نبي رسول الله إليكم بالآيات التي آتي بهاء أو 
كان قال لهم ذلك ؛ لما بالغ في الحجاج والبراهين في إثبات الرسالة والنبوة؛ فلم يقبلوا 
ذلك فأيس من تصديقهم؛ فعند ذلك قال: 

# ڪي باه سهيدا بى وڪم ومن عِنده ر ْم ألكب أي: يعلم من کان عنده علم 


الكتاب؛ يعنى التوراة؛ فيشهد أيضا أنى رسول نبى؛ أي e‏ 
أني على حى ؛ وأني رسول إالله؛ وهو کقوله : ار زک م ا . .¥ الأية 


[الشعراء : ۱۹۷] وقوله: #فسكلرا اَهَل ألذك 4 [النحل ]٤١:‏ ومن قرأ بالخفض: ومن 
عله عِلم الكتاب» فتأویله -والله أعلم-: أي: من عند الله جاء علم هذا الكتاب؛ الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكذلك روي في بعض الأخبار؛ عن النبي يي : 
أنه كان يقرأً: ومن عِلْدِه عِلم الكتاب# بالخفض وأما القراء جميعًا فإنهم يختارون 
النصب ومن عندم عِلم الكلب . 

قال أبو عبيد: وقراً بعضهم : N Rg‏ 
وقال : لکن لا دري عمن هو. 

وروي عن عبد الله بن سلام أنه قال: فی رل : لفل ڪن اله سُهيدا بى وڪم 
ومن ندم عِلْمْ الككب# “ هذا يؤيد أن يثبت قول أهل التأويل ؛ حيث قالوا: لوس عِندم 
عم الکتب# : عبد الله بن سلام وأصحابه. والله أعلم. 


(۲) في آ: هنا. 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره (۳/ )٠١‏ أنها قراءة الحسن وسعيد بن جبير وأخرجه أبو يعلى وابن جرير 
)۲۰٣۵۸(‏ وابن مردويه وابن عدي بسند ضعيف عن ابن عمر أن النبي - ية - قرا ومن عِنڍِه عِلم 
الكتاب4 قال: من عند الله علم الکتاب. انظر: الدر المنثور .)۱١۹/٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر )۲۰۵٥۳٣ »۲۰۵٥۳۵(‏ عنه» وعن مجاهد (۲۰۵۳۸» )۲۰۵٥٤١ ۲۰۵٤١‏ وقتادة 
)۲٠٠٤٤ .۲۰۵٤۲(‏ وانظر: الدر المنثور .)١١۸/٤(‏ 


۳0۸ سورة إبراهيم الآيات: ١‏ - ۳ 
سورة إبراهيم عليه السلام قيل: مكية 
اا ا 
توله تعانی: 4 ڪيب رلته تحرج لتاس يِن ألظلسّتِ إلى ا 


م ر م د م REG‏ رو ے2 ص 2 ص 2 
ا @ ن ا 2 ل ل الأخرة ودف عن سيل ال وع 


ا 


وج لیک د عر رو 
- عز وجل-: : لار كب : الر: كناية عن حروف مقطعة جعلها -بالحكمة- 

ك 

أله : أي: جمعناها [وأنزلناها)“ وجعلناها كتابا» أعني تلك الحروف المقطعة 
كتابا؛ وأنزلناه إليك بعدما لم تكن تدري ما الکتاب؛ وهو كما قال: ما كت بذَرِى م 
ْكِب َل اليس [الشورى :۲٥]؛‏ وقوله: ا طم بيلك [العنكبوت .]٤۸:‏ 

ليشچ آل ٠.‏ 

وما يضاف الإخراج إلى الله قإنه يكون بإعطاء الأسباب» وحقيقة ما يكون به الأفعال 
وهي القدرةء وما يضاف الإخراج إلى الرسل؛ فإنه لا يكون إلا بإعطاء الأسباب؛ لأنه لا 
يملك أحد سواه إعطاء ما به يكون الفعل» ثم الأسباب تكون بوجهين : 

أحدهما: الدعاء إلى ذلك. 

والثاني: ما أتي بهم من البيان والحجة على ذلك؛ فهو الأسباب ا الرسل 
إتيانهاء وأما ما به حقيقة الفعل؛ فإنه لا يملکه إلا الله. 

وقوله: للح الان ااك إل رر فل ن لكر إلى الان س 
الكقر : ظلمات؛ وهو واحد؛ لأنه يستر جمیع منافذ الجوارح ؛ من البصر والسمع 
واللسان؛ يبصر ما لا يصلح ؛ ويسمع ما لا يصلح › وكذلك القول: يقول ما لا يصلح› 
وكذلك جميع الجوارح والإيمان يرفع ويكشف جميع الحجب والستور؛ ويضيء له كل 


+ 


مسو ر . 
رالا و ن اشح ى من الات إلى الررة آى إل الان 


وقوله: للح الا اا ا ر4 الإخراج المضاف إلى الله والهداية تخرج 


سورة إبراهيم الآيات: ١‏ - ۳ 0۹ 


غل وجو دار 

اغلا ام ويدعوهم إل ا در 

ا 

والثالث: يرغب ويرهب» حتى يرغبوا في المرغوب ويحذروا المرهوب . 

والرابع : تحقيق ما يكون به الهداية ؛ i‏ لا يكون إلا بالله؛ وهو التوفيق والعصمة› 
وأما الوجوه الثلاثة الأول فإنها تكون برسول الله بلاة؛ يأمر ويدعو؛ ويرغب ويرمّب؛ 
ویبین ویکشف . والله أعلم. 

وقرلة ار حك ا ليك ليرج الاس كأنه قال : كتاب آنزلناه إليك؛ لتأمر 
الناس بالخروج مما ذكر إلى ما ذكر. ) 

الثاني : أنزلناه ن الان ماک 

بدن ربهر ) 

e‏ بأمر ربهم؛ أي: تدعوهم بأمر ربهم. 

وقال قائلون”: بعلم ربهم؛ أي: أنزل هذه الحروف المقطعة بعلمه. 

والثالث: يحتمل بتوفيق ربهم الإذن من الله» يحتمل [أحد]" هذه الوجوه التي 
ذکرنا: الأمر والعلم والتوفيق. ) 

وقوله - عز وجل-: إل مط العزر ايد4 . 

[العزيز الحميد]““ هو الله؛ أي: يدعوهم إلى طريق الله الذي من سلكه نجا. 

#المَرٍيز ايد4 سمى عزيرًا؛ لأن كل عزيز به يعز» أو يقال: عزيز؛ لأنه عزيز بذاته 
ن رد ان ار الو هر الى ۷ فلت > رالجتة هو الى لا اة ال 
في فعله؛ كالحكيم: هو الذي لا يلحقه الخطاً في تدبيره. 

وقال أهل التأويل : العزيز: المنيع » والحميد: الذي [هو)“ يقبل اليسير من العبادة. 

E O E E E E 

من قرا بالخفض صيره موصولا بالأول» وجعله کلامًا واحدًا؛ وأتبع الخفض 


.)۲١/۳( قاله البغوي‎ )۱( 
.)۲١ /۳( قاله البغوي‎ )۲( 
0 ( 
ES 
AEE 
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بالخفض. ومن قرأ بالرفع : الله الذي جعله مقطوعًا عن الأول [على]“ حق 
الابتداء؛ فقال : الله لو لَه ما في السَمَوَاتِ وما في الَأَرض). 

ذکر قوله : اله الَدِی لَه فف ألسَمَوَتِ وَمَا فى ألأرض) ؛ ليعلم أنه بما يأمر الخلق؛ 
ويدعوهم إلى دينه؛ ويمتحنهم 0 المحن لا يفعل ذلك لمنافع نفسه أو لحاجته في 
ذلك؛ بل لحاجة الممتحنين ولمنافعهم . 

وقوله - عز وجل-: # وول إلْكهرنَ من عَدَّاب سَدِيد4 . 

قال فائلون: الويل: [هو" الشدة» وقيل: الويل: هو اسم واو في جهنم : 

وقال الأصم: الويل: هو نداء كل مكروب وملهوف من شدة البلاء» وقول الحسن 
كذلك. 

وقوله - عز وجل- : الزن RE US‏ ) 

وصف أولئك الذين ذكر أن فيهم الويل من هم؛ فقال: لرن يكحب أَلْحَيوةَ الذي 
لى آلأخرة أي : آثروا واختاروا الحياة الدنيا على الآخرة؛ أي : رضوا بها واطمأنوا فيها؛ 
كقوله : #ورضوا اليو الدنيا واطماا يا [يونس:۷] اختاروا الحياة الدنيا للدنيا؛ لم 
يختاروا للآخرة؛ فالدنيا أنشئت لا للدنيا ولكن إنما أنشئت للآخرة؛ فمن اختارها لهاء؛ لا 
ليسلك بها إلى الآخرة -ضل وزاغ عن الحق. 

وقوله: الت يتحو الحو اليا مَل رة [وهو ما ذكرنا] : يستحبون 
الحياة الدنيا على الآخرة؛ حتى يلهوا عن الآخرة؛ ويسهوا فيها ويغفلواء وإلا أهل الإسلام 
ربما يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» وهو ما ذكرنا: أنهم يختارون ذلك للآخرة» 
وأولئك للدنيا. 

وقوله - عز وجل-: لسرت عن سيل ال . 

يحتمل #صذرت)€ : وجهین : 

أحدهما: أعرضوا هم بأنفسهم . 

والثاني : صرفوا الناس عن سبيل الله؛ الذي من سلكه نجاء [لكن] إنما يتبين ويظهر 
الف ل ف فاو ع ع و ا اھ ی 


(۱) سقط فی أ. 
e (۲)‏ لحاجة. 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ سقط فی ب. 
() سقط في آ. 
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۰ ب 
: طعئًا وعيبًا فيه» دل هذا على أن الآية في الرؤساء منهم والقادة الذين كانوا 

ET HE PEPE hr 
. سبیلا قط‎ 

وقوله - عز وجل- : اوک فی صلل بويد . 

ا 

یحتمل : #الضلال# : ا هلکوا اکا لا نجاة ف فط 

ويحتمل الحيرة والتيه؛ أي: تحيروا فيه وتاهوا حتى لا يهتدوا أبدًا. 

ويحتمل #الضلال) البطلان؛ أي : في بطلان بعيد؛ حتى لا يصلحوا أبدّاء وهو في 
قوم علم الله أنهم لا يهتدون أبدًا؛ ويختمون""“ على الضلالء والله أعلم. 
قوله تعالی: وما سلتا من رَسول إل لان رة ي فل آل من اء 
E‏ هو ألْعَرِيرٌ لحك ي ولذ مسلتا سی ماتا أث اخ 
CG EAN OE‏ ار E‏ ا 
شک و وذ کال ون ريي آڏ ڪا ية ائ يڪم ل نکم ن ٣ا‏ زعوت 
سومونکم سو العا ویرت ااه م ویو د شاڪ في ڌلڪم بلا من رڪم 
عظِيم ې وذ ا ر ۾ لين شڪرتر لأزيدد رکون ڪفرم ل عڌای سید ی ل 
موس إن E‏ ن ومن فی الارض یا کاک لَه نى يد ()4 . 

وقوله - عز وجل- 7ا ون رول ا بلسان ‰4 . 

لو كان غيره من الكتب أرسلت بغير لسان الأمم لكان هذا الكتاب يجب أن يكون 
مبعوثًا بلسان قومه؛ لأنه جعل هذا الكتاب نفسه حجة وآية لرسالته؛ لأنهم يعجزون عن 
إتيان مثله؛ وهو كان بلسانهم؛ ليعلموا أنه [جاء من الله]"؛ إذ لو كان من اختراع 
الرسول - لقدروا [هم]" على اختراع مثله؛ لأن لسانهم مثل لسانه» فإذا عجزوا عن إتيان 
مثله - دل أنه منرٌل من الله تعالى لا من عند الخلق. 

ثم يحتمل قوله: وما اسلا ِن رَسولٍ إلا يسان فَرَيوِء) وجوهًا: 

قال قائلون: هذا بعد ما اختلفت الألسن؛ أرسل هذا وفيه أنباء أوائلهم الذين كان 


(۲) فی ب: من الله جاء. 
(۳) سقط فی أ. 


- لسانهم غير لسان هؤلاء» وأخبارهم ليعلموا أنه إنما عرف تلك الأنباء والأخبار التي كانت 
بغير لسانهم بالله. 

وقال بعضهم: أرسل بلسان قومه؛ للا يكون لهم مقال كقوله: #لولا فيلت 
E O‏ 

والثالث : أنه إذا كان بلسانهم يكون آلف وأقرب إلى القبول؛ من إذا كان بغيره؛ إذ كل 
ذي نوع وجنس یکون بجنسه ونوعه آلف من غير نوعه وجوهره؛ [وهو]' کقوله: ولو 


a‏ سے ہے 4 ا سے سے ج ے لز ر ر کر 


ا لا ا [الأنعام :۹] إذ ليس في وسع البشر رؤية الملك والنظر إليه 

GE Co 
e 

وقوله - عز وجل-: لبت 4 

قال قائلون: ليکون أبين لهم وأفهم 

وقال قائلون: بين لهم فيفهموا قول رسولهم . 

وقوله : لبت هم مضل له من َا يهى سن يا4 . 

أي: يضل الله ا ويهدي من آثر سبب الذي به يهتدي؛ او 
ذلك . 


وقال قائلون: يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء: هذا حكم الله؛ أن يضل المكذبين 
ويهدي المصدقين» لكن الوجه فيه ما ذكرنا بدءا 1أنه] يضل من آثر سبب_الضلال؛ 


(1) سقط فى أً. 
a E a a‏ ) 
فإن قيل : هذه الآية تدل على أن النبي المصطفى -صلوات الله عليه وسلامه- إنما بعث للعرب 
خاصة فكيف الجمع بين هذه الاأية وبين قوله َة «وبعثت إلى الناس عامة». 
الا : بُعث إلى العرب بلسانهم والناس تيع لهم» ثم بَعث الرسل إلى الأطراف يدعوهم إلى 
الله اون - ويترجمون لهم بألسنتهم. 
وقیل : ل وليس المراد من قومه أهل دعوته؛ بدليل عموم الدعوة في 
قوله : فل انها الاش إن ر لا إإكم جي( وإلى الجن أيقا؛ لأن التحدي ثابت لهم 
في قوله تعالی : فل لن ات الاش والجن عل أن يأتوأ مل هدا لمران [الإسراء :۸۸]. 
قال القرطبي : (ولا حجة للعجم» e.‏ 
صلوات الله عليه وسلامه - ترجمة يفهمها لزمته الحجة وقد قال الله - عز وجل-: وما أرسلْتك 
لا اة لاس شرا رکذ وقال - عليه الصلاة والسلام-: «أرسل كل نبي إلى أمته بلسانها 
وأرسلتي الله إلى كل أحمر وارد من خلفة: 
بنظر:: اللاب 0۲1/١1‏ :: 
(۳) سقط في أ. 


سورة إبراهيم الآيات: E ۸ - ٤‏ 


ويهدي من يشاء [هذا حكم الله : أن يضل المكذبين ويهدي المصدقين]"؛ أي: من آثر 


وهو أَلْمَرِيرٌ ألْحَكم4 [العزيز]"؛ لأن جميع الخلائق مفتقرون إليه لأنه يعر من 


أو أن يكون العزيز: هو الذي لا يغلب» والحكيم: هو الذي لا يلحقه الخطأً في 
الحكم والتدبيرء أو الحكيم في بعث الرسل وفي جميع فعله» ولم يؤخذ عليه في فعله 
خطاً قط» مصيبٌ وضع کل شيء موضعه. 

وقوله - عز وجل-: #ولقد رسلا موس اتا . 

يحتمل آياته : حججه وبراهينه التي أرسل بها على وحدانية الله ii‏ 

ويحتمل آياته: التي بعثها إلى موسى ليقيمها على رسالته. إن شئت قلت: آياته: 
ر ا و و ر 
وحدانية الله وألوهيته أو أعلام رسالته. 

وقال قائلون: 8 بايا 4 : آي: تا أرسلنا موسى بدينناء ليدعوهم إليه. 

لأت اخ مَك ي ألظلمّتِ إل آل4 . 

RE e 
. النورء وقد ذكرنا هذا في غير موضع‎ 

وقوله - عز وجل-: #وذڪرھ e‏ أ . 

التذكير: هو العظة؛ أي: عظهم بأيام الله. 

قال قائلون” : أيام الله: نعمه. 

قال قتادة : أمره”““ أن يذكرهم بنعم الله التي أنعمها عليهم؛ فإن لله عليكم أيامًا من 
النعم؛ كأيام القوم؛ كم من خير قد أعطاه الله تعالى لكم؛ وكم من سوء [قد]“ صرفه 


E 
AD 
والنسائي وعبد الله بن أحمد‎ )۲٠۵۷۹( ورد في معناه حديتٌ مرفوع عن أي بن كعب » أخرجه ابن جرير‎ (۳) 
.)٠۳۲/۲( وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب» كما في الدر المنثور‎ 
)۲۰۵٥۷۵( وعن سعید بن جبیر‎ )۲۰۵۷٤ »۲۰۵٦۷( وهو قول مجاهد أخرجه ابن جریر عنه‎ 
.)۲١۰۵0۷۷) ۲١۹۵0۷ 7( وقتادة‎ 
. في ب: آمرهم‎ )٤( 


۸ - ٤ سورة إبراهيم الآيات:‎ ٤ 


الله تعالی عنکم» [وکم من کرب نفسه الله تعالی عنکم] »۰ وکم من غ" فرجه الله 
تعالى عنكم؛ فاللهم ربنا لك الحمد. 

وقال قائلون: أيام الله: وقائعه؛ أي: ذكرهم بوقائع الله في الأمم السالفة؛ كيف 
N E‏ 

هذا يحتمل : أن يذكرهم بنعم الله التي كانت على المصدقين بتصديقهم؛ وهو ما أنجى 
المصدقين من التعذيب والإهلاك؛ إهلاك تعذيب. 

أو ذكر المكذبين منهم بالوقائم التي كانت على أولئك بالتكذيب؛ وهو الإهلاك. 

ویشبه أن یکون قوله: انر 4 : الأيام المعروفة نفسهاء آمره أن يذكرهم بها؛ 
لأن الأيام تأتي بأرزاقهم؛ وتمضي بأعمالهم وأعمارهم؛ إن كان خيرًا فخير وإن كان شرًا 
فشر» وتفني أعمارهم وآجالهم» وفيما تأتى بأرزاقهم نعمة من الله عليهم» وفي ذهاب 
أعمارهم واجالهم إظهار سلطان الله وقدرتهء فأمره أن يذكرهم بذلك. والله أعلم. 

هذا يشبه آن يكون أمر موسى أن يذكر بني إسرائيل ما كان عليهم من فرعون؛ من أنواع 
التعذيب» ثم الإنجاء من بعد يقول -والله أعلم- ذكرهم الأيام الماضية وما يتلوهاء 
وهذا أشبه وأقرب. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إت في دلت ليت لكل بار شکور قد ذكرنا أن 
الصبر: هو كف النفس عن معاصي الله وعن جميع مناهيه» والشكر: هو الرغبة في 
طاعته» أخبر أن فيما ذكر آيات لمن كف نفسه عن المعاصي؛ ورغب في طاعته» لال 
تطاول على الرسل؛ وتكبر عليهم؛ وترك إجابتهم؛ ولم يرغب فيما دعوه إليه» ليس 
لأمثال هؤلاء عبرة وآية ولكن لمن ذكرنا. 

ويشبه أن يكون الصبار والشكور كناية عن المؤمن لأن کل من“ آمن بالله ووځده - 
اعتقد الكف عن جميع معاصيه» والرغبة في كل طاعته» وإن كان يقع أحيانًا في 
معصيته ٠"‏ فكأنه قال : إن في ذلك لآيات للمؤمنین» على ما ذكر في غیره من الايات؛ 


)۱( سقط في أ. 

(۳) قاله مقاتل» کما فی تفسیر البغوي .)۲٦/۳(‏ 
0 ` 

( فا ت 

0و 
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اک 


من ذلك قوله: لإ فى ذلك لأية لَلْمْرْمين# [الحجر : ۷۷] و # موقي [الذاريات: ]۲١‏ 
رفن4 [البقرة: ۲]؛ ونحوه. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولد قال موسي لِقَويهِ آڏڪروا ية ايه يڪم ٳڏ دكم يِن 
ءال فرعوت ‏ . 

يشبه أن يكون [هذا]'“ على الإضمار؛ وهو ما ذكر في آية أخرى؛ أي: اذكروا نعمة 
الله عليكم لذ جعل فيكم أنياه وجعصككم ملو . . . 4 الآية [المائدة:٠٠].‏ 

واذكروا أيضا: للذ آفلكم بن ٤ال‏ فرعورت يسومون TE‏ وسو لاب4 . 

وقال قائلون: يکلفونکم سر الات رت ناک و ک4 

السوم: الإذاقة والتعريض؛ يقال: سامني كذا: أي : أذاقني وعرضني» ويقال: سمت 
الدابة على الحوض: أي: عرضتها. 

لوف دكم با5 ين ريك عَظيمٌ4 هذا أيضًا قد ذكرناه؛ فيما تقدم في سورة البقرة 
والأعراف. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وذ تَأّتَ) . 

قال بعضهم EEE‏ قال ربكم . وقيل”": إذ أعلم ربكم وأخبر» والعرب 
راو a‏ فهذا من ذلك“ ومثله في الكلام: أوعدنى 
وتوعدنى؛ وهو قول الفراء» وحقيقته: وعد ربكم أو كفل ربكم؛ لئن شكرتم لأزيدنكم» 
لم يقل : لئن شكرتم نعمة كذاء ولا ب بن أي نعمة: النعم كلهاء أو نعمة دون نعمة» ولا 
قال : شكرتم بماذا» وقال لأزيدنكم؛ لم يذكر الزيادة في ماذا؛ ومن أي: شيء هى . 

فيشبه أن يكون قوله: #لين سَّكَرَرٌ# بالتوحيد؛ أي: وخدتم الله في الدنيا؛ فيما 
خلقكم خلمًا؛ و فيكم ما تتلذذون وتتنعمون في الدنيا؛ وفيما قومكم من أحسن 
تقويم . . يدنك € النعم الدائمة في الآخرة؛ فيصير على هذا التأويل كأنه قال ات 
شاكرين في الآخرة لأزيدنكم النعم الدائمةء وإلى هذا يذهب ابن عباس رضي الله عنه؛ أو 
فون منه؛ ألا تری آنه قال 

#ولین ڪ قرم إن عاف لن آى: ولئن کفرتم ولم توحدوه؛ وأشركتم عیره فيه ؟ 
(۱) سقط في ب. 
(۲) قاله ابن مسعود وابن زید »أخرجه ابن جریر عنهما (۲۰۵۸۳» ۲۰۵۸۴). 


(۳) قاله البغوي في تفسیره (۳/ ۲۷). 
)€( في ب : ذاك. 


۸ - ٤ سورة إبراهيم الآيات:‎ ۳7٦ 


وصرفتم شكر تلك النعم إلى غيره إن عذابي لشديد. 

ویحتمل أن یون كل نعمة يشکرها يزيد له من نوعها في الدنيا؛ ويدوم ذلك له. 

وفي قوله: لين َير ادنك لطف وفضل ؛ لأن الشكر هو المجازاة والمكافاً: 
لجا ىة و اللة تعالی لا یکافئ فیما نعم ؛ لأنهم س دون لأنفسهم الزيادة بالشكر الذي 
ذكر؛ فهو ليس بشكر في الحقيقةء لكن هذا [منه لطف]“ ذكره؛ وهو كما قال الله 
تعالی : #وأوضو آله رسا حَسًا. . .4 الآية [الحدید:۱۸] وقال: ل آل ری ر 
لزي اتفه وموم . . . 4 الاي [التوبة : [٠١١‏ فهذه الأنفس والأموال في الحقيقة 
لله؛ ليست لهم ؛ فهم فيما يقرضون» [يقرضون]” لأنفسهم» وكذلك في الشراء يشترون 
لأنفسهم من مولاهم» لكنه ذكر شراه [من أنفسهم]؛ لطمًا منه وفضلا؛ فعلى ذلك فيما 
ذكر من الشكر له يطلبون الزيادة لأنفسهم؛ لطمًا منه» وإن كان الشكر في الظاهر موضوعه 
المكافأة لما سبق» فهو فيما بين الرب والعباد ليس بمكافأة؛ ولكن سبب الزيادة» ولكن 
سمي شكرا؛ لطفًا منه وفضلا على ما ذكر القصدق قرضًا؛ والله أعلم» أل قال 


2 ا ص 


إن ترا آم ۾ ومن فی الذرّض جیما فإك الله ي ڪَيد أي : غني [بذاته» e‏ 


لحاجة قسهء ولا عة له ولكن با اكم إا حك لحاجة اقم ر 
أبدانكم . وقال بعضه“ E‏ إن حفر أن ومن نی لأر ًا بک u‏ 
آي : غني] عن عبادة خلقه ؛ حمید عند خلقه؛ وهو ما ذکرنا أنه لیس يأمرهم فیما يأمر 
لخفعة فة أو الخاحة انمه ولكن لمنافع تحصل للخلق ولحوائج تبدو لهم 
وكذلك النهي عما ينهى ليس ينهى لخوف مضرة تلحقه؛ ولكن للضرر يلحقهم ولافة 
تتوجه إليهم. 

يخبر > عز وجل - عن غناه؛ عما يأمر خلقه من طاعته وعبادته وتوجيه الشكر إليه. 

والحميد: هو الذي لا يلحقه الذمَ في فعله» يقول -والله أعلم-: إنهم؛ [وإن 
کفروا)" وکان علم الله م منهم أنهم يكفرون؛ فعلمه بذلك لا يجعله في إنشائهم مذمومًا. 


والله أعلم. 


A) 

e 

N O RT TTT EE E) 
Es O 

. سقط في ب‎ )٦( 
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قوله تعالی: ا ر ایم ؤا اریت من ٿلڪم فوم نوچ و 


r 0‏ ا جو قرو . ۴ > : ّ 
ل علمهم ر ا ءتهم ت ر بالدت ‏ فردوا | يدنهر ف فهر قا لو ا إن 
2 سے ا و ل رر 
لش کے ونا 


2 ر 


ت ۴ سے 
د وتخود وال من بعدهم 


3 


2 
إا لنى شلف َا تدعونتا لَه 

رمح یر عا ر و ر ي ار ل ر i‏ 
ار کی کس ب 8 ْم ت أجل مى قالوا 


م م ر ور 
مغلا 
للا تر 


2 ر ر ر3 ر۶ ور 2 ريو ر 
نلا ترون أن تَصدوتا عا کات عبد ٤اباؤتا‏ قفاوا ساط مبب م تالت لهم 


ر SOZ‏ 
Sv‏ ی 7وو 2ھ 3ھ 2ار و 2 سر صر صم مه ٣ے‏ ر مص ج 
لھ اه ر ال م نش کک ٠‏ ن عل من ا ع و ن 
SA‏ ر و 2 7 مر ا 2 ا کس a‏ تیر ر 0 0 2 
اکم ڊ دن إلا بدن اله ORE, SE GE‏ 


2 


: د 
1 و ل 2 ی ا 1 sf‏ 7 و رور > 2 ۴ 
ترم من ا نے ف ایتا ایی مم ّم لمكن اليد @ 
f‏ ر 1F‏ 


E7 
رج ص و2‎ 1 
وعد 0 اخ ر‎ KF ولص ا س و ذلك لن ا مقای‎ 


سے 


سے 


جار عبِیڊډ د من ورایه و جهام وس من ما صڍيڊ (@ ُرَم ولا يڪاد يغه 
وا ال من ڪل مَکان وما هو د يِب رین وراپه۔ داب عقيف 4)0 . 

وقوله = عز وجل-: الد بای ؤا المت ين يكم رم مرج.. .€ الآبة. 

يشبه أن يكون الخطاب لأهل الإيمان منهمء والرسل خاطبهم - عز وجل - تصبيرًا 
[منه لھم وتنبيهًا على تكذيب الكفرة إياهم؛ وأذاهم واستهزائهم بهم؛ فقال: أل 
با ؤا لذبت من تڪ أي : MGS E‏ 
مثل معاملتهم الرسول» وهو ما ذكره: لوق هم يِن ألأَبَاي ما فو مُرَْحَر4 
[القمر ]٤:‏ إنه نزل بهم بتكذيبهم او بأتباعهم» يذکر”"“ هذا لهم؛ ليهون 
ذلك عليهم وليخف؛ لأن من علم أن له شركا فيما بُلي به وامتحن كان ذلك [عليه 
اا ع ق 

ويحتمل أن يكون الخطاب لأهل الكفر منهم؛ يقول: ا اک ا ا من 
يلم4 أي: قد أتاكم خبر الذين من قبلكم؛ [أنه ماذا أنزل بهم بتكذيبهم الرسل 
واا اناع رل كما ما رل ن الى ازل ذلك علي جى قار 
على إنزال مثله؛ فيخرج ذلك مخرح [التوقيح و] التوبيخ والتعيير والوعيد؛ ليحذروا 
)١(‏ سقط في أً. ) 
(۲) في ب: يذکرهم 
(۳) في ب: أهون عليه. 
(6) سقط في ب. 
)٠(‏ سقط في آ. ' 
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عن صنيع أولئك . والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا لمهم إل اّ4 . 

فيه دلالة أن تكلف معرفة الأنساب وحفظها إلى آدم شغل وتكلف ؛ لأنه أخبر أن فيهم 
من لا يعلمه إلا الله وروي في الخبر آنه كان ينسب إلى مُضر» ولا ينسب إلى أكثر من 
ذلك . 

قال أبو بكر الأصم: قوله: لا لمهم إلا ا [يكذب من ادعى معرفة الأنساب 
المتقدمة؛ لأنه قال : لا يعْلَمهُمَ إل اد4 وقد أخبر أيضًا أنه لم يقص عليه خبر الكل 
بقوله : مهم من قَصصتا لَك وَينَهُم من لَه َقّصْص ع4 [غافر :۷۸] فمن البعيد أن 
يتكلف تعرف ما لم يقصض على رسوله والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #جاءنهم رسلهم ليست . 

قيل : البينات : بينات على وحدانية الله وألوهيته» ويحتمل الحجج التي أتوا بها الرسل 
اك الال وال 

وقال بعضهم : البينات: ما يتقون» وما يأتون» وما يحل عليهم وما يحرم. 

وقوله - عز وجل-: لكشا يتر ن نيه4 . 

يحتمل أن يكون هذا على التمثيل والكناية عن التكذيب وترك الإجابة؛ لأن رد الأيدى 
في أفواههم يمنعهم عن التصديق ؛ كقوله: # كط كَمَيهِ إل لماه . . . € الآية [الرعد:٤١]‏ 
إذا ترك إجابته» وقوله : يذوم ع اميك [آل عمران:۹٤٠]‏ وأمثاله. 

ويشبه أن يكون على تحقيق جعل الأيدي في أفواههم» ثم يخرج على وجهين: 

أحدهما: «فردو يربهر ف أنواهه € : في أفواه الرسل: فيقولون إنكم كذبة. 

ويحتمل: رد الأيدي في أفواه أنفسهم يصوتون ويستهزئون بهم وبأتباعهم؛ كقوله: 
وما كان صلانمْم عند أَلْييّبِ . . . 4 الآية [الأنفال : ]۳١‏ وقد ذكرنا معناه في موضعه؛ 
فعلى ذلك [هذا يحتمل ذلك»] والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وقالوا إا ترا ما أرَسِاتُم بي ...€ الآية. ) 

[وقد ذكرنا معناه)؛ يحتمل قوله: يما أرَسِلَثم بي التوحيد؛ لأنهم أرسلوا 


و رر 


بالدعاء إلى توحيد الله والعبادة لهء يدل على ذلك قولھم : ولا ئی سل مسا عتتا لَه 


(۲) سقط في أ. 


سورة إبراهيم الآیات: ١١۷ - ٩‏ ۳۹۹ 


2 
ء 


مرب وقول الرسل أن أله بس . . . € الآية. 

ويحتمل قوله: إا كر يما أرَسِلْثم يو4 من إثبات الرسالة» وإقامة الحجة عليهاء 
لوا نى لي ما وتاه ري٠‏ من التصديق بالرسالة والنبوة. 

€ : هذا يدل أنهم كانوا على شك مما يعبدون من الأوثان والأصنام؛ لأنهم لو 
كان لهم بيان في ذلك وحجة ودعاء إليه؛ لكانوا لا يقولون: #وإنًا ى سلف مما تدعوتتا ليه 
مريب ولكن كانوا يقطعون فيه القول؛ فدل أنهم كانوا [على شك وريب]؛ في عبادتهم 
الأصنام والأوثان التي عبدوها. 

ثم الشك والريب؛ قال بعضهم: هما سواء» وقال بعضهم: الشك: هو الشك 
المعروف» والريب: هو النهاية في الشك. 

وقال بعض أهل التأويل" في قوله - تعالى-: «فردو يديه ف أفههر4 : أي: 
عضوا على أصابعهم غيظا على ما دعوا. 

وقال بعضهم”: ردوا عليهم قولهم أو كذبوهم» وهو ما ذكرنا بدءًا؛ وقال: ردوا 
عليهم بأفواههم . 

وقوله - عز وجل-: «#قالت رسلهم آن أل . 

آي : أفي ألوهية الله شك؛ أو في عبادة الله شك؟ أي : ليس في ألوهيته ولا في عبادته 
شك [إذ تقرون آنتم أنه إله وأنه معبود» وكذلك أقر آباؤكم أنه إله وأنه معبود» فليس في 
ألوهيته ولا في عبادته شك]”“؛ إنما كان الشك في عبادة من تعبدون دونه» من الأوثان 
والأصنام وألوهيتها؛ لأن آباءكم أقروا بألوهية الله وأنه معبود» حيث قالوا: ما تعبدهم 
إلا ليقربوتا إل آله رلح [الزمر :۳] وقالوا : لهل شفعسرا عند ال [يونس :۱۸] 
وأقروا أنه خالق او والأرض» وفاطر جميع ما فيهما بقولهم : # ولین سالتهم من حلَقَ 
السَموتِ وألارض لمَولَنٌ اه [لقمان : ]٠٠‏ وإن الأصنام التي عبدوها لم تخلق شيئًا؛ فليس 
في الله شك عندكم إنما الشك فيما تعبدون دونه؛ أو في وحدانية الله. 

أو يقول: أفى الله شك أنه معبود؛ أي : ليس في الله شك أنه لم يزل معبودًا إنما الشك 


(۲) قاله ابن مسعود »أخرجه ابن جریر »)۲٠٠٠۳-۲۰٥۹۲(‏ وعبد الرزاق والفريابي وأبو عبيد وابن 

| المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عنه» كما في الدر المنثور .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر )۲٠٠۹٠۸۰۲۰٠۹۰7(‏ وأبو عبيد وابن المنذر عنه »كما فى الدر المنثور 
(1۳0/4(. ۰ 

. سقط في أ‎ )٤( 
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في الأصنام التي قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى؛ فأما في الله فلا شك أنه لم 
يزل معبودًا فاطر السموات والأرض . 

يشبه أن يكون على الإضمار؛ أي: أفى الله شك وقد تقرون أنه فاطر السموات 
والأرض؛ وتعلمون أنه خالقهما. 

ويحتمل أن يكون على الاحتجاج؛ أي : أفى الله شك وهو فاطر السموات والأرض؟! 
أي : تعلمون أنه فاطر السموات والأرض وتقرون أنه خالقهما. 

وقوله - عز وجل-: يدعو ۾ يعفر ڪم ين ذويک4 . 

هذا يحتمل [وجهين: يحتمل] : ليغفر لكم ذنوبكم التي كانت لكم في حال الفترة 
إذا أسلمتم. 

وفيه دلالة - والله أعلم-: أن المآثم التي كانت لهم في وقت الفترة -مأخوذة عليهم؛ 
ثم وعد لهم المغفرة إذا أسلموا. 

والثاني : وعد المغفرة والتجاوز؛ لما كان منهم من الافتراء على الله؛ والقول فيه بما 
لا يليق به؛ إذا أسلموا وتابوا عن ذلك؛ أي: إنكمء وإن افتريتم على الله وقلتم فيه ما 
قلتم ؛ وکذبتم رسله» فإذا آسلمتم وتبتم وصدقتم رسله - غفر لکم ذلك کله وفیه ذکر لطفه 

و 

ويحتمل أيضا قوله: ب نوم يقير کڪم ين ڏويکم وڪم کک جل مس 
جواب ما قالوا: لن بتع ادى مَك طف ين | ضا4 [القصص .]٠۷:‏ 

[ويحتمل أيضا قوله: يدعو يعفر أ کڪُم ين ڏوي ک4 ا أسلمتم وتبتم 
لا تتخطفون؛ ولكن تبلغون إلى آجالكم المسماة ويؤخركم إلى أجل مسقى . 

يتعلق المعتزلة بظاهر هذه الآية أن لكل إنسان أجلين: أجل في حال إذا كان فعل فعل 
كذاء وأجل في حال إذا فعل كذا؛ لكن جعل الأجلين إنما يكون بجهل في العواقب ممن 
من يجهل العواقب» فما الله سبحانه وتعالى فهو عالم بما كان ويكون؛ فلا يحتمل أن 

(1) سقط في أ. 

(۲) قال ابن ا -تعالى- يغفر الذنوب من غير توبة في حق المؤمن؛ لأنه قال : 
ليدعوكم لِعَفِرَ م ين دوك وعد بخفران الذنوب مطلقا من غير اشتراط التوبة؛ فوجب أن 
رر ای اا و ا ا ی ر لانعقاد الإجماع على أنه - 
ا ا ر الك إلا الوب ع وال خر ل ان اليا فرج أن بكرن الحضن الذي يعر ن 

غر التوبة ما عدا الكقر من الذرت: 


.)١١/١۱١( ينظر : اللباب‎ ١ 
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یجعل له أجلین؛ وهو عالم بما یکون؛ فإنما جعله أجله بالذی علم آنه يون منه؛ في 
الوقت الذي جعله» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: قالوا إن انش لا سر منلا تروت أن تصدوتا عَسّا كات بيد 
باوت . 

في قولهم تناقض من وجهين : 

أحدهما: أنهم تركوا طاعة رسلهم واتباعهم؛ لأنهم بشر مثلهم؛ [ثم أطاعوا آباءهم 
واتبعوهم في عبادة الأصنام» وهم بشر مثلهم ٠]‏ حيث قالوا: تردون ك ا مَس 
كات يعبد ابات فذلك تناقض فى القول. 

الان : نهم لم برا الرسل متبوعين: او ثم لا يخلو هم بأنفسهم من أن 
یکونوا و ستتبعوا غيرهم دونهم» أو كانوا أتباعا لغيرهم ؛ حيث قالوا: إا وجا 
اھ ارم مَفَتَدُوتَ# [الزخرف : ۲۳] فذلك تناقض في القول. 

Tha 8‏ الله تعالی وربوبیته» أو على ما ادعوا من 
ا من الله» E‏ عليه e‏ دلالة وحدانية الله ۰ 
تعاندوا وکابروا في رولك فسالوا سۇال اة وحجة؛ ا کک على 
ذلك» أو يكون عند إتيانها ھلاکهم؛ فأجابهم الرسل فقالوا: اوتا کات لا أن تاک 
بسلطن إلا باذن 4 أي : ما كان لنا أن نأتيكم بآية تكون بها هلاككم؛ إنما ذلك إلى 
الله : إن شاء فعل ؟ وإ شاء لم يفعل . 

وقوله: ان ڪن إلا مسر نڪ . 

6 ما نحن إلا بشر مثلكم»› [ولكن الله يمن على من يشاء» فی دلالة] رد قول 
الباطنية ؛ لأنهم ينكرون كون الرسالة في جوهر البشرية؛ ويقولون: إنما تكون الرسالة في 
جوهر الروحانية؛ فهم -صلوات الله عليهم وسلامه- إنما أجابوا قومهم؛ حيث قالوا 
لهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا؛ وقولهم : إن ن إلا مشر aS‏ 
NEE Ea O O So jd‏ 


ر سر 


E ATG e, 


ےُ 


(1) سقط فی أً. 
)۲( سقط في أ. 
)۳( سقط في أ. 
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فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يختص أحدًا بالرسالة؛ إلا من 
کان منه ما يستحق به الرسالة؛ وهم صلوات الله عليهم؛ لم يذكروا سوى منة الله عليهم 
دل أنه يمن عليهم ويختصهم ؛ لا بشیء اف الاستحقاق و] يكون منهم من الأعمال؛ 

و 

ولكن بالمنة " والفضل منه عليهم. 

وقوله - عز وجل-: وما کات لا ان اتیک بسلطن إل بإِذْنِ ل . 

هو ما ذكرنا: اللإذن موضوعه الإباحة» هو مقابل الحجر؛ لكن الإذن المذكور فى 
القرآن لیس کله على وجه واحد؛ ولکن يتجه في کل موضع ویحتمل على ما یلیق" به 
قال الله تعالى : #فهرموهم بإ لَه [البقرة:٠٠۲]‏ أي ضر الل لان اناب 
مو صع النصر؛ تحمل عليه وقال : واي ألْموّ ادن لآل عمران EE‏ بانشاء 
الله؛ [فعلى ذلك الإذن هاهنا؛ حیث قال: اوا گات لا ا شان إلا بن 
أله أي : بإنشاء الله“ السلطان وإجرائه على أيدينا. 

ويحمل الإذن المذكور في القرآن على ما يصلح ويليق بما تقدم ذكره. 

ويحتمل الإذن هاهنا الأمر؛ أي: بأمر الله نأتى أي: إن أمرنا الله بذلك نأتى به. 

وقوله - عز وجل-: لول أله فلمتوكل المومنون# . 

یشبه أن یکون ذكر هذا على إثر وعيد وأذى كان منهم إليهم؛ فقالوا: على الله يتكل 
ويعتمد و و وأذاكم . 

وقوله: وغل آل لتوک المؤمنون# هذا يخرح على وجهين : 

أحدهما: على الأمر؛ أي: على الله توكلوا أيّها المؤمنون؛ في جميع ما يتوعدكم أهل 
الكفر؛ وفي جميع أموركم. ) 

ويحتمل على الإّخبار عن صنيع المؤمنين أنهم إنما يتوكلون على الله» [وبه 
يعتمدون] في جميع أمورهم؛ ومنه يرون کل خير وبڙ» لا بالأسباب التي لهم ولا يرون 
منها. وأما أهل الكفر فإنما يتوكلون ويعتمدون بالأسباب؛ ومنها يرون كل سعة وخير. 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ارما آنا آلا وَل عل اّ4 . 

کان هذا یخرج علی إثر جواب کان منھم؛ لما قال الرسل: وما کات لتا أن نایک 
)۲( في ب : إالمنة. 
)۳( ا لا 
)٥(‏ في ب: ویعتمدون به. 
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سر صر صر و 


بلطن إلا ازن آله ول آله فلسَسوڪَل المؤيوت# فأجابوهم بحرف؛ فعند ذلك قال 


سے ۳ 


الرسل: رما آنا ألا E‏ منهم؛ ولکن ذکر جواب 


1 م م مر ی ol‏ 


آل رل مَل أله َد هَدَسًا سَجْانًا) قال بعضهم: وقد بين لنا 


u‏ وقد هَدَسًا# أي : وفق لنا السلوك في السبل التي علينا أن نسلكها؛ 
وأكرم لنا ذلك؛ أي: ما لنا ألا نتوكل عليه في النصر والظفر عليكم؛ وقد وفقنا وأكرمنا 
السلوك في السبل التي علينا سلوكهاء وذلك أعسر من القيام للأعداء والنصر بهم؛ وقد 
أكرمنا ما هو أعسر وأعظم؛ فإن ينصرنا أولى. والله أعلم. 

O 

یحتمل أن یکون يأمروا ا افوا تالصو عل 
أذاهم ؛ فقالوا: #ولصضبر ا اديش . 

ااه ان 6 ألا وَل عل آل4 أنهم قالوا ذلك ؛ لما کان آهل 
الكفر في كثرة؛ وكان أهل الإسلام وأتباع الرسل في قلة؛ يستقلون أهل الإسلام ويعاتبون 
على ذلك؛ فقالوا عند ذلك : وما آنا ألا نوكل عل أل بالنصر على أعدائنا؛ والغلبة 
عليهم» وقد أكرمنا بما ذكر. 

وقوله - عز وجل-: لول أله لوكي لوكو كأنه يخرج على الأمر؛ أي: على الله 
فتوکلوا؛ لا تتوکلوا [علی] غیره 

ويشبه أن يكون على الخبر؛ : لا يتوكل المؤمن إلا على الله؛ لا يتوكل على غيره؛ 
كقول الرسول حيث قال: أف درطت عل أله ...€ الآية [هود:١٠]‏ وهو قول هود 
وقول المؤمنين : ل آله را را TT‏ ك ولخوة: 

وقوله - عز وجل-: وال اين ڪغروا رسيهم ترڪ ين ار . 

الإخراج يحتمل وجومًا ثلاثة 

أحدها: على حقيقة الإخراج من البلد إلى غيره من البلدان والأرضين. 

ويحتمل الإخراح: الحبس «لَخْر4 ؛ أي: لنحبسنكم عن [الانتفاع بالبلد]" 
وبأهله وبما فيه» ويحتمل الإخراجح: القتل؛ أي : نقتلنكم؛ وقد كان آهل الكفر يوعدون 
ويخوفون الرسل وأتباعهم بهذه الثلاثة؛ كقوله: وة يكر بك ألزت كقرا . . .4 الآية 
(1) سقط في أ. 

(۲) في ب: الانتفاع بها بالبلد. 
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[الاقال 2 3 ]وة 

ثم في وعيدهم الذي أوعدوا الرسل وجومًا ثلاثة حيث تجاسروا إقبال الرسل بمثل هذا 
e‏ ألا ا قال : اندز اکب سل بكار u‏ [إبراهيم : [٠١‏ دل هذا 
فهمُوا قتلهم وإخراجهم ؛ لعجزهم عن دفع ما ألزمهم الرسلء وهكذا الأمر المتعارف بين 
الى إن الخصم لا يقصد إهلاك خصمه؛ ما دام له الوصول إلى الحجاج؛ فإذا عجز 
عن ذلك فعند ذلك يهم بقتله ويقصد إهلاكه. 

والثالث : جواب الرسل ا إليه بالقول الذي ليس فوقه أحسن منه. 

وقوله - عز وجل-: او لعودنً ف يتا . 

الملة : الدين؛ كقوله [&4]: «لا يتوارث أهل الملتين» وقوله : ليل هر 

يا4 [النحل E‏ 

وقوله : ل لتعودد€ لیس أنهہ كانوا فيها وتركوها؛ ولكن على ابتداء الدخول فيها على 
ما ذکرنا. 

وقوله - عز وجل-: # ناو | م رم لکن الظدلمين# . 

وعد لهم النصر؛ والظفر عليهم؛ والتمكين في أرضهم مع قلة [عدد]" أتباع الرسل 
وضعف أبدانهم ؛ ومع كثرة الأعداء وقوة أبدانهم ؛ ليعلموا آنهم قالوا ذلك بوحي من الله ؛ 
ووعده إياهم» لا من حيث أنفسهم» والله أعلم . فكان على ما أخبروا؛ فكان ذلك من 
آيات رسالتهم» وما ينبغي لهم أن يطلبوا [لهم]" من الرسل الآيات والحجج على ما 
ادعوا؛ لأنهم لم يدعوهم إلى طاعة أنفسهم أو ادا اا دعوهم إلى وحدانية الله 
تعالی وألوهيته» وجعل الطاعة والعبادة له دون ما عبدوها من الأصنام» وذلك في شهادة 
خلقتهم؛ وشهادة كل خلقة؛ وإن لطف وصغر؛ فلم يحتاجوا إلى أن يقيموا البراهين 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲/ )٠١‏ كتاب الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء حد 
(1V1 £)‏ ومسلم (/ ۲۳۳ () کتاب الفرائض»› حدیث .)۱٦۱٤/۱(‏ 

(۲) سقط فى أ. 

ق 


۳۷0 A O 


- والحجج على ما ادعوا ودعوهم إليه؛ لكنهم كانوا قومًا معاندين مكابرين لا يقبلون قولهم 
ولا يصدقونهم؛ تعنًا منهم وتكثرًاء لم ينظروا في لى الله لتر كا انان وخدان 
وألوهيته ؛ فكلفوا إقامة الحجج والآيات؛ للا يكون لهم مقال واحتجاج» وإن لم يكن لهم 
الاحتجاج. والله أعلم . ) 

E yT 

قوله - تعالى - ذلك يحتمل وجوهًا؛ لأنه قد سبق خصال ثلاث؛ ما يحتمل رجوع هذا 
الحرف إلى كل واحد من ذلك . ) 

أحدها: قوله: ان ن لا بسر منلڪم ولک اله يمن عل ن ياء من عساوو 4 
فيحتمل قوله ذلك : المن والفضل لمن خاف مقامى وخاف وعيد. وسبق أيضا قوله: وم 
آنا ألا وَل على الي أى: ذلك الهدى ا التي هدانا إليها؛ أي: ذلك الهدى 
والهداية لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وسبق أيضًا: #حأؤى إِلَمْمْ ر . . .€ الآية أي : 
ذلك النصر والظفر بهم والتمكين في الأرض لمن خاف [مقامي وخاف]” وعيد. 

ثم قوله: ذلك لمن حا مقًابى وات وعِيدٍ# قال بعضهم : خاف مقامي في الدنيا 
والآخرة» وتأويله - والله أعلم - أي : خاف سلطاني ونقمتي وعذابي في الدنيا والأخرة» 
أا فی الدنیا لما نزل بمکذبی رسله وأنبيائه» وخاف وعيده وعذابه فى الأخرة حيث وعد 
ا ل اب وترك الإجابة. ٤‏ 

وقال بعضهم : خاف مقامي في الآخرة؛ وهو كقوله: #وم قوم الاس لب المين» 
[المطففين : ]٦‏ يخاف ذلك المقام وخاف ما وعد من العذاب في النار. 

ثم قوله: #ماى) حيث أضاف إليه» ليس في الاشتباه بأقل من قوله: #اشتوى عل 
لش [الأعراف : ٤‏ ١]؛‏ وأقل من قوله : #وجاء ريك وأَلمَلك) [الفجر : ۲۲] وقوله: #هَل 
بظروة إل أن يمم أله. . .) الآية [البقرة: ]۲٠١‏ وأمثاله؛ فكيف اشتبه هذا على 
[أھل ا“ التشبيه؛ ولم یشتبه قوله: ای4 ؛ حيث سألوا في ذلك؛ ولم يسألوا في 
هذا؛ وهذا إن لم يكن أكثر في الاشتباه؛ فليس بأقل» والأصل في هذا وأمثاله؛ من قوله: 
لإ لم4 [غافر :۳] إو مك4 [الأنعام : ]٦٠‏ اويه ماب [الرعد ]۳٠:‏ 
و لساب [الرعد:٠۳]‏ ذكر هذا؛ وإن كان الخلائق جميعًا في الدارين جميعا-يكون 
مصيرهم ومرجعهم إليه؛ لأنه -جل وعلا- لم يخلقهم للمقام في الدنيا"" والدوام فيها؛ 
0 فیا ) 
(۲) سقط في أ. 
9 ف ا الارن 


۱۷ - ٩ سورة إبراهيم الآيات:‎ ۳۷٦ 


إنما خلقهم للزوال عنها والفناء» والمقام في الآخرة والدوام فيها؛ لكن خلقهم في هذه 
الدنيا -ليمتحنهم ويبتلون فيها؛ ثم يصيرون إلى دار المقام» فالآخرة هي المقصودة في 
خلقهم في الدنيا؛ لا الدنيا؛ فإذا كان كذلك أضاف المصير إلى نفسهء لما هو المقصود 
في خلقهم؛ وإن كانوا في الدنيا والآخرة صائرين إليه» غير غائبين عنه طرفة عين؛ ولا 
فائتين» وبالله النجاة. ) 

ذكر الله - عز وجل - أنباء الرسل الماضية وأتباعهم؛ وأنباء أعدائهم؛ وما عامل 
بعضهم بعضاء وما نزل بالأعداء - بما عاملوا رسلهم - من العذاب والاستئصال وآنواع 
البلاياء وما أكرم رسله وأتباعهم وأولياءهم من النصر على أعدائهم ؛ والظفر بهم 
والتمكين في الأرض» وجعل ذلك كله كتاا بالحكمة؛ يتلى ليعلم؛ [أن كيف] يعامل 
الأعداء والأولياء؛ وليرغب فيما استوجب الأولياء من الكرامات وليحذروا عن مثل صنيع 
الأعداء؛ وليعلموا أن كيف عامل الله رسله وأولياء»» وكيف عامل الرسل ربّهم» أضاف 
الرسل جميع ما نالوا مر وا والكرامات إلى الله؛ كأن لاصنع لهم في ذلك؛ 
حيث قالوا: إن ن إلا مر منلڪم ولكن أله يمن على من يسام من بكاوي » ذكر 
ر 9 کو ل کے ب4 ل اد لخر ی کرد جرم ولکن بفضل من 
الله تعالى وبرحمته» وقوله - عز وجل-: #وما آنا آلا نول عل الله وقد هَدَسا 
شا وأمثاله» أضافوا ذلك إليه؛ كأنهم لا صنع في ذلك. 

وذكر الله - عز وجل - ما أكرم أولياءه ورسله؛ من النصر والتمكين والإنزال في 
الديار» كأنهم استوجبوا ذلك بفعل كان منهم؛ وهو قوله: «ذلك4 أي: النصر 
والتمكين» وما ذكرنا من الوجوه لِم حا ممابی وحات وَعِيدٍ) ذكر أنهم”" استوجبوا 
ذلك لا أن کان» إذلك4 من الله بحق إفضاله وامتنانه؛ ليعلموا معاملة الله رسله 
وأولياءه» ومعاملة الرسل والأولياء ومولاهم . والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #واسفتحوا 

يحتمل وجهین : 

أحدهما: الاستنصار؛ استنصروا الله على أعدائهم؛ كقوله: واا من كَل َنيَب 
على الِب كمروأ [البقرة :۸۹] أي: يستنصرون. 
(۱) سقط فی أ. 


9 ف ا 
(۴) فی ب کانهه: 
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والثاني : و واستفحوأ# أي : E‏ إلى الله في النصر للأحق منهم؛ الك 
الحق؛ كقوله: وربا آفتح أفْسَم بسنا . . . 4 الآية [الأعراف :1 وهو التحاكم إليه 

وقوله - عز وجل-: : و سۇ جار يد4 . 

هو ما ذكرنا: تحاكموا إلى الله؛ فنصر أولياءه» وأهلك أعداءء» على ما ذكر أن أبا 
جهل قال : اللهم دينك القوي" وأياديك الحسنةء أيّنا كان حب إليك وأقرب إلى الحق- 
فانصره؛ فنصر المؤمنين وماك الأعداء. 

وقوله: # واب ت جار نيد أي : تجبر على رسله وأولیائه والعنيد: 
تيل : المعرض المجانب عن الحق والطاعة. 

وقال بعضهم : الجبار: القاتل على الغضب والضارب على الغضب؛ وهو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: من وراپدء ج4 أي : من وراء عذاب الدنيا لهم عذاب جهنم . 

E‏ قوله : من وراب ج4 : الوراء: قد يستعمل في أمام وخلف؛ ا من أمام 
ما حل بهم جهنم» ويحتمل: وراء ما أصابهم؛ ما ذكر. 

وقوله - عز وجل-: لوس يِن ماو يد4 . 

أى: يسقى في جهنم صديدًا مكان ما يسقون في الدنيا؛ وهو الذي يسيل من القروح 
[والجروح]“. جعل الله للكافرين“ في الآخرة مكانًا بما كان لهم في الدنيا؛ لباسًا 
وشرابًا وطعامًا؛ ما كانت تكرهه أنفسهم» جعل مكان ما يسقون في الدنيا من الماء - في 
النار : الصديد والخسلين والحميم» ومكان الطعام في الدنيا- في النار: الزقوم والضريع› 
ومكان اللباس: القطران ونحوه» ومكان القرين والصديق الدنيا: يجعل قرينه 
الشيطان» كقوله: ومن بعش عن ذذر الرمن قيض لم سيطنا فهو لم ن [الزخرف ]١١:‏ 
إذ ذلك كله يمنعهم عن دين الله؛ ويصدهم عن ذكره» ليكون من نوع ما کان 


)١(‏ في أ: القديم. 

(۲) قاله إبراهیم» أخرجه ابن جریر عنه »)۲۰٦۲۰۰۲۰٦۱۹(‏ وعن قتادة (۲۰۱۲۳۰۲۰۹۲۲۰۲۰۲۲۱) 
وابن زید »)۲٠١٦۲٠۰۲۰٦۲۲(‏ وانظر: الدر المنثور .)١١۷/٤١(‏ 

E) 

ES 

(6 فة للكافر: 

0) قاله قتادةء آخرجه ابن جریر (۲۰1۲۹» )۲٠٠۳۰‏ وعبد الرزاق و عبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي 
حاتم عنه »كما في الدر المنتور .)۱۳۸/٤(‏ 


۳۷۸ سورة إبراهيم الآیات: ١۷ - ٩‏ 


وقال بعضهم : لا؛ ولكن يجعل شرابهم فيها صديدًا؛ كشراب أهل الجنة وطعامهم من 
غير اصضل: 

وقوله: وس من ما صيير» ويحتمل: يسقى من ماء في ظنهم ماء؛ وهو في 
الحقيقة صديد. ويحتمل أن يكون في الحقيقة والظاهر صديدًا؛ لكن يشربون؛ رجاء أن 
يدفع عطشهم . 

وقوله - عز وجل-: رم4 . 

قال أبو عوسجة : التجرع : ما يشربه مكرهًا عليه. 

وولا يڪاد ي4 . 

يقال : أسغته : أي : أدخلته في الحلّق؛ يقال : أسغته [فساغ» أي: دخل سهلا من غير 
أن يؤذيه» وكذلك قيل في قوله: ميم شرم [فاطر ]٠١:‏ أي : سهل في الحلق] 
وساع في حلقه؛ إذا sS‏ 

وقوله - عز وجل-: #وياټو اموب ين ڪل مان4 . 

Eee‏ وكذلك المتعارف في الخلق : إذا اشتد 
بهم ألغم والهم والشدة» يقال: كأنك ميت؛ أو تموت غمًا. 

وقال بعضهم : ييه أَلْمَوثُ4 أي: أسباب الموت؛ ما لو كان من قضائه الموت 
فيها - لماتوا؛ لشدة ما يحل بهمء ولكنْ قضاؤه؛ ألا يموتون فيه" . 

وما هو يِب موت حقيقة يستريح من العذاب. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۲) واعلم أن الموت يقع على أنواع بحسب أنواع الحياة: 
فمنها: ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة فى الحيوان والنبات» كقوله تعالى : #عى الأرّض يمد 
موا [الحديد :۱۷]. ۰ 
ومنها: زوال القوة العاقلة» وهي الجهالةء كقوله تعالى أو من كان مَيًّا ٌْ4 
[الأنعام »]١۲۲:‏ > لإنك لا شيع اموق [النمل : .]۸١‏ 
ومنها: الحزن والخوف المكدران للحياةء كقوله تعالى ٭ e‏ آلمَوٿُ من ڪل مکان وما هو 
ب ابراه N:‏ 
ومنها النوم» كقوله تعالى -عز وجل-: #ولّى لم تمت فى ماما [الزمر .]٤١:‏ 
وقد قيل : النوم: الموت الخفيف» والموت: النوم الثقيل» وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة 
كالفقر والذل» والسؤال» وألهرم» والمعصيةء وغير ذلك» ومنه الحديث: «أول من مات إبليس؛ 
ل أول من عصى». 
وحدیث موسی - صلوات الله وسلامه عليه - حین قال له ربه: ا 
أمته؟) . 


.)٠١ /١١( ينظر : اللباب‎ 


سورة إبراهيم الآية: ٠۸‏ ) ۳۷۹ 


وقوله: اين NT‏ من كل ناحية من فوق؛ ومن تحت؛ [ومن 
ا کقوله: لمم تن رقم لكل ن لار رين نيم لل لالزمر L111:‏ 
وقال: لهم من حه جه مهاد ومن فوقهم عَواش4 [الأعراف :41[ أخبر أن النار تأتيهم 
وتأخذهم من کل ومن کل جهه. 

ریخ ون 00 ا وو كل ست من اك الاات الي ا فال 
6ا اھک اا ا شه ك اباك 

وقال بعضهم : أي : ليس من موضع من جسده ومن سائر جوارحه -إلا الموت يأتيه 
منها؛ من شدة ما يحل بهم؛ حتى يجدوا طعم الموت وكربه. 

وقوله - عز وجل-: #رين ورابهء# أي: ومن وراء ذلك العذاب -عذاب غليظ لا 
ينقطع ولا يفتر» وصفه بالغلظ والشدة؛ لدوامه والإياس عن انقطاعه. والله أعلم. 
قوله تمالی: مل اریت کتروا بر اھر کرماو آشْسَدَّت بد ألرَعٌ فی بور عاف لا 
بقيروَ متا ڪسبوا عا سى للت هو ألسللٌ اذ 4 

وقوله - عز وجل-: مل ارت كفروا بريه أعملهر كرما هو - والله ا 
على التقديم [والتأخير]؛ آي : مثل أعمال الذين كفروا بربهم کرماد اشتدت به ا 

ثم تحتمل #أعسلهز4: الأعمال التي كانت لهم في حال إيمانهم؛ ا 

ا أبطل ذلك الأعمال الصالحة في الان وهو ما دک وون کا 
بالإين مد حيط عملم [المائدة: .]١‏ 

أو يكون محاسنهم التي كانت لهم في حال الكفر؛ طمعوا أن ينتفعوا بتلك المحاسن 
ت الآخرة؛ فما انتفعوا بها؛ فصارت كالرماد الذي تذروه الريح الشديدة؛ لم ينتفع 
صاحب ذلك الرماد به بعد ما عملت به الريح ما عملت؛ فعلى ذلك: الأعمال الصالحة 
التي عملوها في حال کفرهم» اا ا ا اا 
أحدثوا الكفر- لا ينتفعون بها. 

وقال في آية أخرى: #أعكاهہ کې ٍِقَيعَةٍ [النور :۳۹] فيشبه أن يكون هذا في 
أعمالهم السيئة في أنفسها فرأوها صالحة حسنة؛ كقوله: فمن زين لم سو ميو فرعا 
حسا [فاطر :۸] فشبه ما كان في نفسه سبيا بالسراب؛ لأنه لا شيء هنالك؛ إنما يرى 
)١(‏ سقط في آ. 
(۲) سقط في أً. 
) في ب: ما. 


۳۸۰ سورة إبراهیم الآیتان: ۱۹ ۲١‏ 


خيالاء فعلى ذلك: أعمالهم السيئة في أنفسها فرأوها حسنة صالحةء وما كان وما شبه 
بالرماد - فهى أعمالهم الصالحة في أنفسها؛ لكن الكفر أبطلها. 

وقوله - عز وجل-: #ف ر رم مان4 . 

ا ولكن على الإضمار؛ كأنه قال: في یوم فيه ريح عاصف] 
ر و ا ل بسر وکن ر که ار ر 

والعاصف : قيل: هو القاصف الكاسر الذي يكسر الأشياء . أو يكون قوله: أسَْدَتٌ 
به 4 > والعاصف والقاصف -حرفان يؤديان جميعًا معنى واحد. 

وقوله - عز وجل-: لا يقرو تًا متا سبوا عل شیر كالرماد الذي ذكرنا أن صاحبه 
لا يقدر به بعدما عملت به الريح وذرته. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ذللت هو أَلصَكَلُ ايد4 . 

يحتمل: ذلك الكفر هو الضلال البعيد؛ لا نجاة فيه أبدًا. 

أو ذلك [الكفر ]° الذي أتوا به بعيد عن الحق والله أعلم. 
قوله تعالی: لر تر أت لله عات الوت والأرض بالق إن یکا بُڏبک وات لق 
جییدر و دما ذلك عل ا بير 43 . 

وقوله - عز وجل-: أل تَر أت لله خلت ألسَموت والارس4 . 

ألم د تَر حرف تنبیه عن عجیب بَلَّه وعلم به به غفل عنه» أو نقول: حرف تنبيه عن 
عجیب لم یبلغه بعد ولم یعلم به . على هذين الوجهين يشبه أن يكون والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: خلت السموات والار الى . 

قال عامة أهل التأويل: بالحق أي : للحق» وتأويل قولهم -والله أعلم-: للحق: أي : 
لكا ٠‏ ا مال وهي الآخرة؛ لأنه خلق العالم الأول للعالم الثاني؛ والمقصود في 
[خلق]“ هذا العالم هو العالم الثاني؛ فكان خلقهما للثاني لا للأول [لأنه لو كان للأول]“ 


EP 

(۳) في آ: للكافرين. 

E TG : لقائل أن يقول‎ E )€( 

کما أخبر جل وعلا اللهم إلا أن يكون على حذف مضاف» أى : خالق ما فيهما؛ بدليل ما استشهد 

به من قوله تعالی : افحسستر ek‏ تما خلقگم بنا . .€ الاية. فالذی فیهما من بنی آدم یجری فيه 
التأويل الذي ذكره» E‏ أعلم. کاتىه. 

. سقط فی ب‎ )٥( 

)١(‏ سقط في أ. 


سورة إبراهيم الآيات : ۲۱ - ۲۳ ۳۸۱ 


دون الثانى ؛ يحصل خلقهما للفناء» وذلك خارج عن الحكمة؛ وهو ما قال : افحتم أ 
خلفتکم عبشا وتک إت إا لا جعرن‰ [المؤمنون: .]1١١‏ 

وقال قائلون: للحق الذي وجب له عليهم بالامتحان والابتلاء» خلقهما للشهادة له 

أو يقول: خلقهما بالحق: أي : الخكمةب و قرول # ا نالرت لار 
اي 4. 

ا اتا الا د ل رات غ 
خالق السموات والأرض بالحق. 

E OO CD‏ و ر 
بالحق؛ لم يخلقهما عبثا باطلا. 

وقوله - عز وجل-: إن يسا | يتِه صلق جَدِيد4 . 

قال بعض أهل التأويل : هذه المخاطبة يخاطب بها أهل مكة؛ يذكر قدرته وسلطانه 
على بعثهم بعد الموت والهلاك؛ يقدر على إذهابكم وإهلاككم» ويقدر أيضا أن يأتى 
بغيركم» فعلى ذلك : يقدر على بعثکم بعد مماتكم . 

OME mg 

قال أهل التأويل: أي : عليه هين يسير» ولكن عندنا -والله أعلم- : وما ذلك : 
آي : ذهابکم وفناؤكم عليه لیس بشديد عليه ولا شاق؛ ليس كملوك الأرض إذا [ذمب]" 
شيء من مملكتهم يشتد ذلك عليهم» فأما الله سبحانه وتعالى لا يزيد الخلق في سلطانه 
ولا في ملکه؛ ولا ينقص فناؤهم وذهابهم منه شیئًا؛ كقوله : الَو عل ألموميي مرد عَلّ 
اَلْكَفرك# [آل عمران ]٥ ٤:‏ أي: شديد عليهم وهو ما وصفهم -عز وجل-: #اشداءُ عل 
الكتارٍ راه يم [الفتح :۲۹] ذكر مكان العزة الشدة» ومكان الذلة -هاهنا- الرحمة. 

أو أن يكون قوله : وما ذلك عل أله بعَزيز# أي : ما بعثكم وإحياؤكم بعد الممات على 
الله بشاف ولا شديد. 


قولہ تعالی: ورا رہ جیما قال ضعت لین اسک إا ًا لک عا مها ل اث 


ع دہ 


وو 2 > 2 EIT f Fr Sh (o 2 E r‏ 
ون عا من صاب آله ين شيو قالوا لو هدنا هه هديتڪم سوءِ عتا لجرغتا آم صر 


مرم ر سے و ر 


لا من محص @ وال أَلسَيطن لما فض لامر إت أله وڪم وعد اَي ودنک 


افش 


۲۳ - ۲۱ سورة إبراهيم الآیات:‎ AY 


سر سے ر ص ور ر صد 8 e‏ ا ٌو ر ل ر رو ر عط ےم سم َ ور 
ا کان لى م من سلطن ان دک اتی ل فا دومری ولا انشسڪم ٿا ا 
ب من 


ل ی ا E‏ 


ر م مر سے ا وم 2 ر 


لیے ٤اموا‏ وعیلوا للحت جت ری ین ا الأنر لين فا بدن 
فا سم 4)3 . 

. عز وجل-: #وبرروا لله جيعًا»‎ - e 

قال مقاتل": خرجوا إلى الله من قبورهم جميعاء وقال: ًا لأنه لايغادر أحد 


۳ 
( 
ا 


ويحتمل وجوكًا أخر سوى ذلك: وهو أن قوله: #وبرزوأ ر : أي: لأمر الله؛ أو 

لوعده الذي وعد نهم عون أو يريد الحكم» الله يحكم في بعثهم . 
ررد : أي : ظهروا به ووجدوا؛ فیکونون [به]" موجودین ظاهرین بعد أن کانوا 

فائتين ذاهبين غائبين ؛ أي : عندهم في الدنيا أنهم [كانوا)" فائتين غائبين عن الله؛ فيومئذ 
بخلمر د اه کان لا وني عليه شيم فن أفعالي واجرالم وهو ما ذكرنا في قوله: ليع 
أله سن افم إالفيب# [المائدة: ]4٤‏ وقوله #حىّ نلم المجهدبت بن واسرت4 
[محمد: ]۳١‏ وأمثالهء أي: يعلمهم مجاهدين صابرين كما علمهم غير مجاهدين وغير 
صابرین؛ وكقوله: عم َيب وَأسهدَ4 [الحشر :۲۲] يعلمهم شهودًا كما علمهم 

فعلى ذلك قوله: ورا به جَيًا» أي : يکونون له موجودين ظاهرين والله أعلم. 

وإضافة البروز إليه في الآخرة وإن كان بروزهم له في الدارين جميعاء [وكذلك 
المصير]“" إليه والمرجع إليه والمآب ونحوه؛ فهو - والله أعلم - لما لا ينازع أحد في 
البروز في ذلك اليوم؛ وقد ينازعونه في الدنيا. 

أو حص ذلك البروز بالإضافة [إليه) ؛ لما هو المقصود من إنشائه إياهم وخلقهي؛ 
ليس المقصود في خلقهم وإنشائهم الأول؛ ولكن الآخر؛ فخص ذلك بالإضافة إليه. 
والله أعلم. 


)١(‏ قاله البغوي في تفسیره (۳/ )۳١‏ لم ينسبه لأحد. 
(۲) سقط فى أً. 

Wy 

0 و ف ا 

(٥(‏ سقط في أ. 


سورة إبراهيم الآیات: ۲۱ - ۲۳ AY‏ 


a يکونوا‎ 

e‏ -عز وجل لشعفتۇا لذن أسعكرا إا ڪا لک ما هل اشر مغو 

قال ا e‏ ئز أ عون عا E‏ دافعون عنا من عذاب الله؛ إذ 
کتا لكم أتباعًا وأنتم متبوعين؛ فادفعوا عنا ذلك . لکن هذا بعيد؛ أن يطلابوا م: منهم دفع 
العذاب عنهم وقد رأوهم في العذاب؛ فلو قدروا على دفع [ذلك] عنهہ ؛ لدفعوا أولا 
عن أنفسهم؛ إلا أن يكون فيهم حيرة وعمى؛ كما كان في الدنياء فللحيرة ما قالوا؛ 
کقوله: #ومّن کات في هلو أعمى فهو فى الأخرة آَم . . .) [الإسراء:۷۲]. 

والأشبه أنهم sS‏ وتحمل بعض لأن مؤنة الأتباع 

في العرف يتحملها المتبوع ؛ فيطلبون مہ منهم رفع شيء وتحمل بعض ما حل بهم ؛ وهو ما 
CO E‏ التارٍ 4 [غافر ]٤۷:‏ طلبوا منهم ٠‏ 

م 1 کے e‏ 2 ر 2 

وقوله - عز وجل-: #قالوا لو هدنا اله دكم . 

قال بعض أهل العلم: إن الكفرة جميعًا e‏ ومتبوعهم- أعلم بهداية الله من 
المعتزلة؛ لأنهم قالوا: لو هدنا أله دكم ) علموا أن الله -عز وجل- لو هداهم 
لاهتدوا؛ ويملك هدایتهم › والمعتزلة يقولون : قل هدی الله فيح الكفرة وجميح 
الخلائق؛ فلم يهتدواء وأنه لو أراد أن يهدي أحدا لم يملك» والكفرة - حيث قالوا: #او 
هدا الله يكم 4 رأوا وعلموا أن الله لو هداهم لاهتدوا؛ لأنهم لو لم يهتدوا بهدايته 


¥ 


إذا اوو لم يعتذروا إلى 0 ۳ ا قال یلیس : ت ٤‏ 


ویم 


[أعل li‏ من المعتزلة 


وقولهم: ولو هد سا اه4 أي: لو رزقنا الله الهدى وأكرمنا به e‏ ولکن لم 


وقال أبو بكر الأصم: تأويل قولهم : لو هدعا أله هُدَبْكَكم 4: لو كان الذي كنا عليه 


(ETT /۷) قاله ابن جریر‎ )١( 
سقط في أ.‎ (۲) 

)۳( سقط في ا. 

)4( في ب : و 


۲۳ - ۲۱ سورة إبراهیم الآیات:‎ A٤ 


هدى لهديناكم ؛ فهذا صرف ظاهر الآية عن وجهها بلا دليل؛ فلو جاز له هذا جاز لغيره 
صرف جميع الآيات عن ظاهرها بلا دليل مع [أن]" الأتباع؛ قد علموا أن الذي كانوا 
عليه لم یکن هدی؛ فلا معنی لهذا. 
E r AE‏ 
قال أهل التأويل”" : إنهم قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نجزع لعل الله يرحمنا؛ 
ذلك قالوا: «سواءُ عتا أجرعَتا آم صتا ما نا من سَحيص€ لكن لا يحتمل أن يقولوا ذلك 
E‏ 


بعد الامتحان والاختبار» لكن كأنهم قالوا ذلك بالذى سمعوا؛ وهو قوله: #فاصبرا أو لا 
تصيروا سواء يكم إنما مرون ما نتر تعلو [الطور ]٠١:‏ ولما سمعوا ذلك عند ذلك 


قالوا: سواءُ عتا أَجرعَتا آم صبرنا ما نا من محص أي : مَلْجى ومَخْلَْص» لا يحتمل 


أن يقولوا: «سوءُ عا لَجرْعَتًاً آم صر ما نا ِن تيص( في أول أحوالهم وأمورهم» 
ولكن يحتمل ما ذكر أهل التأويل نهم يقولون ذلك عند الإياس. 

وقوله - عز وجل-: #وقال ليطن لما فى ألأمر4 . 

قال بعضهم : ِى لأر : أي : أدخل أهل الجنة الجنةً؛ وأهل النارِ النار؛ يقوم 
إبليس خطيبًا في النار؛ فخطب كما ذكر. 

وقال قائلون: «فضى ألأمَر# أي : ميز وبين أهل الجنة من أهل النار؛ قبل أن يدخل 
أهل النار النار؛ وأهل الجنة الجنة -قام خطيبًا فخطب لأتباعه كما ذكر. 

ويحتمل قوله: لما فى لامر أي: لما فرغ من الحساب ومن أمرهم؛ عند ذلك 
بخطب؛ ما ذکر؛ وهو کقوله: فما فى ولوا إل ومهم دري [الأحقاف :۲۹] أي : 
لما فرغ من السماع؛ فعلى ذلك هذا. 

وقال بعضهم : لما فى ألأمَر4 أي: لما نزل بهم العذاب. 

ویشبه أن يکون قوله: لما فى ألأَمَر4 هو أن الله كان وعد أن يقوم إبليس خطيًا 
لهم؛ فقضى الأمر؛ أي: أنجز ما وعد؛ أنه يخطب أو أن يكون لأهل الكفر لجاجات 
ومنازعات فیما بینهم يوم القيامة؛ کقوله: لثم لر کک فم إل آن الوا واه را ما ك 
شرك [الأنعام : ۲۳]؛ وکقوله: ملم لم گا حلش لك . . . 4 الآية [المجادلة ]٠۸:‏ 
)١(‏ سقط في أ. 


(۲) قاله محمد بن کعب وابن زید آخرجه ابن جریر عنهما .)۲۰٣۴٤۱۰۲۰٦۹۲٤۰(‏ 
(۳) قاله ابن جریر (ETT /V)‏ . 


سورة إبراهيم الآیات: ۲۱ - ۲۳ ۳۸۵ 


یکذبون في الآخرة» ويكون لهم لجاجة على ما كان منهم في الدنياء أو يحتجون 
فیقولون: إن إبلیس هو کان غلہنا وقهرنا؛ لأنه کان يرانا ونحن لم نكن نراه؛ فالمغلوب 
المقهور غير مأخوذ بما كان منه في حكمك» يحتجون بمثل هذه الخرافات واللجاجات› 
ويقولون: هو الذي أضلناء فيقوم عند ذلك إبليس خطيما بينهم وقال: وما كان لي يكم 
تن سلطّن) حتى أقهركم وأغلبكم إلا الدعاء؛ فاستجبتم لي طائعين؛ غير مقهورين ولا 
مضطرين والله أعلم بذلك. 

وقوله -عز وجل-: إت لله وڪم ود الى . 

يشبه أن يكون وعده ما وعد على ألسن الرسل: أن البعث» والجنةء والنارء 
والحساب» والعذاب -كائن لا محالة. أو جميع ماوعا من موا ذلا کله ن 
ا كائن لا محالة . 

rd 

sS‏ کت لم ال بے آلا راف 5٤‏ لس 
[الأنفال : ]٤۸‏ وأمثاله من عداته؛ كانت كلها أماني وغرورًا وكذبًا. 

وقوله -عز وجل-: #ومًا کن ل لیک ن ساط يحتمل السلطان وجهین : 

أحدهما: أي ما كان لي عليكم من ملك وقهر وغابة أقهركم وأغلب عليكم إلا 
الدعاء؛ فاستجبتم لي طوعًا. ويحتمل قوله: من سَلْطنٍ: من حجة وبرهان؛ أي: لم 
يكن لي حجة وبرهان على ما دعوتكم إليه؛ إنما كان لي دعاء ووساوس» وكان مع الرسل 
حجج وبراهين» فتركتم إجابتهم؛ واستجبتم لي بلا حجة وبرهان؛ أي: لم أقهركم» ولم 
أغلب عليكم؛ لكن هذا لا يصح؛ لأنه لو كان له عليهم سلطان القهر والغلبة لكانوا 
معذورين غير معذبين؛ لأن المقهور والمغلوب مضطر؛ فالمضطر معذور؛ ولكن السلطان 


ع 7ر3 


وقوله -عز وجل-: فلا تلومون ولوموا أنشسكم) . 

لیس مراده -لعنه الله- آنه لا یلام؛ ولكن مراده: أن ارجعوا إلى لائمة أنفسكم 
واشتغلوا بها؛ فإن ذلك كان منكم لم يكن مني إلا الدعاء. 

وقوله -عز وجل-: ا أا يڪم ونا أ بس4 . 

فيل" : ما أنا بناصركم وما أنتم بناصري» وقيل”: ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثين 


. (Yol (TEV) قاله اللحسن وابن زد »أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 
)۲۰٦۵٤ ›۲۰٦۵۱( ومجاهد‎ )۲۰۹٤۹( وعن قتادة‎ )۲۰٣٤٤( قاله الشعبى› أخرجه ابن جریر عنه‎ )۲( 


رشرش وانظر: الدر المنثور .)٠٤١١/٤(‏ 


۲۳ - ۲۱ سورة إبراهیم الآیات:‎ ۳۸٦ 


لي» وقیل : ما أنا بمانعكم وما أنتم بمانعي» ما نزل بي هذا کله واحد. 

وقوله: 6¥ آنا بمصَِضِْكمٌ أي : ما أا بمالك إغاثتكم وإنقاذكم» وما أنتم مالک 
إغائتي» وإلا لو كان لهم ملك ذلك لفعلوا. 

وقوله -عز وجل-: # بي ڪقرت با انڪ ين ل4 . 

أي : كفرت بما أشركتموني في عبادة الله وطاعته؛ أي: كنت بذلك كافرا. 

ويحتمل : [ ي ڪقرت ٿا اڪن ين َل أي : كفرت بما أشركتموني في عبادة 
الله وطاعته» أي: كنت بذلك کافراء ويحتمل لي ڪَمَرَتُ)] أي : تبرأت اليوم؛ 
مما أشركتموني مع الله في الطاعة والعبادة من قبل. 

أحد التأويلين يرجع إلى آنه يتبرأ في ذلك اليوم؛ وقتما قام خطيبًا 

والثاني : إني"" كنت تبرأت من ذلك في الدنياء وقتما أشركوه إن اللي لَه عدا 


ايد4 
وقوله -عز وجل-: #وأدِل آلزت ١َامَْا‏ ميلأ ألسَلِحَّتٍ4 أي : أذن لهم بالدخول 
ا 


قوله : #وأدجل لیے ١امنوا‏ ويلا لصحت جت رى ين ا اار4 » وقوله: 
حلي فبا بن يد4 . 

الإذن هاهنا كأنه الرحمة؛ أي: خالدين فيها برحمة ربهم. 

م فبا سكم . 

[يحتمل السلام الثناء] أي : تون على ربهم! کقرله. ل عمد به الى اذهب ع 
أل . . . € الآية [فاطر .]٣٤:‏ 

وقوله -عز وجل-: غيم 
aS‏ 

وقال بعضهم : السلام هو اسم كل خير ويمن وبركة؛ کما قال : لا سمعون ہا نرا إل 
سما . . .€ الآية [مريم ]1١:‏ والله أعلم. 


فا س قال بعضهم: يسلم بعضهم على بعض» 


(۱) سقط في أ. 
(YW)‏ في ب : أی . 
)۳( في ب : يحتمل السلام ور یحتمل الثناء. 


سورة إبراهیم الآیات: AV ۲۷ - ۲٤‏ 


قول تعالی: الم تر کیک صرب أله مل كمه طيبة كمجرة عيب أصلها ابت ورعها فى 
إل ۵ توف أي ٤‏ حن باذن وضرب آله الاما لتاس ّ تزڪرون 
© کہ یز کتک ی آ ا اا شاا من ترا و یت آله 
لے اموا الول لكات في وة لديا وف الأخرة ويل آله ادييت دنعل آله م 
4 | 

وقوله e‏ لر 

قد ذكرنا أن كلمة ألم د تَر حرف تبیه عن عجیب کان بلغه؛ فغفل عنه» أو تنبيه عن 
ل ا 

وقال أبو بكر الأصم: E Gd‏ ألم 
تر إلى ما فعل فلان؛ ونحوه. هذا يحتمل في غيره من المواضع وآما في هذا فإنه غير 
محتمل . 

وقوله ٠ e‏ لالم تر کیت صرب اله مس قيل: بين الله مثلا وأظهر. 

كمه طبه كشجرة 1 

قال آبو بكر الكيسانى: تة مك : هو هذا القرآنء َة ة4 : هي الكتب 
التي أحدثها الناس» شبه القرآن بالشجرة الطيبة ؛ وهي النخلة؛ على ما ذكر؛ إن ثبت» أو 
كل شجرة مثمرة. وشبه الكتب التي أحدثها الناس بالشجرة الخبيثة؛ وهي التي لا تثمر 
وقال : إنما شبه القرآن بالشجرة الطيبة ؛ لأن الشجرة الطيبة هي باقية إلى آخر الدهر؛ ينتفع 
بها الناس بجميع أنواع المنافع» لا يقطعونها؛ فهى تدوم وتبقى دهرّاء فعلى ذلك القران 
اا وهو دائم اا 

وقوله -عز وجل-: #أصلها تبث ورعها فى ألسما4 . 

PSE‏ القرآن هو ثابت بالحجج والبراهين ؛ والكتب التي 
أحدثها أولئك هي باطلة فاسدة؛ ححا ا رل عة 6ة الخبيثة التي هي غير 
DT DE‏ 

وقال بعضهم”" : الكلمة الطيبة : هي الإيمان والتوحيد؛ شبهها بالشجرة الطيبة ؛ وهي 
التي تشمر وتنمو وتزکو هي على ما وصفها - عز وجل- في قوله: ٿن آڪلها کل ين 
O E CT DMO OE rE‏ 


(۱) قاله الربيع بن آنس» أخرجه ابن جرير عنه .)۲٠٦٠٠(‏ 
(۲) سقط في أ. 
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الصالحات؛ كالشجرة التي وصفها أنها تؤتي أهلها أكلها في كل حين وكل وقت» أصلها 
ثابت بالحجج والبراهين» وفرعها في السماء» في كل وقت يرتفع ويصعد به العمل إلى 
السا ) 
و[ألكلمة] '“ الخبيثة : هي الكفر؛ لأنه لا منفعة لأهلها فيهاء إذ لا عاقبة له ولا حجة 
معها ولا برهان»ء إنما شيء أخذوه عن شهوة وأماني› فكان كالشجرة الخبيثة التي لا ثمرة 
لهاء ولا منفعة لأحد فيهاء فهى لا تبقى ولا تدوم. فذلك قوله : «اَجْتَثّتَ ين فو الأَرْضِ ما 
لها من رار . 
ويشبه أن يكون ضرب المثل لغير هذا المعنى؛ وهو أنه ذكر جواهر طيبة وجواهر 
خبيثة ؛ مما يقع عليها الحواس ويقع عليها البصر؛ ليكون كل جوهر من هذه الجواهر التي 
يقع عليها الحواس؛ ويقع عليها البصر - من خبيث أو طيب - دليلا وشاهدًا على ما غاب 
عن الخلق؛ ولا يقع عليها الحواس. وهكذا جعل الله ال ات و 
الظاهرة - دليلا وشاهذا لما غاب عنهم؛ ولا يقع عليه الحس› تدرك بالعقول التي تركب 
فيهم ؛ ليرغب الطيب؛ مما يقع عليه الحس والبصر؛ على الموعود الغائب» ويحذر 
الخبيث المحسوس عما غاب وأوعد» وكذلك هذه الآلام والأمراض والشدائد التي جعل 
في هذه الدنيا؛ لتزجرهم عن الأفعال التي بها يستوجبون مثلها في الآخرة» وكذلك النعم 
التي في الدنيا واللذات» جعلها لتدلهم على النعم الدائمة. 
على هذا يجوز أن يخرج لا أنه أراد بالشجرة ة الطيبة الشجرة نفسها أو بالشجرة [الخبيثة 
ا ا والله أعلم بذلك. 
وقال ا ضرب الله مشل الشجرة الطيبة مثلا للمؤمن؛ هو في الأرض وعمله 
يصعد إلى السماء كل يوم؛ فكما تؤتي الشجرة اا و 
E‏ 
(1) سقط في ب. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) قاله ابن عباس وعطية العوفي والربيع بن أنس» أخرجه ابن جرير عنهم ۲٠٦٦۳ »۲۰٦٦۲(‏ 
٤‏ ). وانظر: الدر المنثور .)٠٤١١١٤١/٤(‏ 
(6) كذلك أصل هذه الكلمة راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديقء E‏ فلا 
تحجب حتى تنتهي إلى الله -عز وجل- قال تعالى: إلهِ يصعد ألكلر اليب والممل اليح عه 
[فاطر : .]٠١‏ ووصف الشجرة ة بكونها طيبة وذلك يشمل طيب الصورة والشكل والمنظر› ر 


والرائحة والمنفعة ويكون أصلها ثابتّاء أى: راسخًا آمتًا من الانقطاع» والزوال ويكون فرعها في 
السماء؛ لأن ارتفاع الأغصان يدل على ثبات الأصل»› وأنها متى ارتفعت كانت بعيدة عن عفونات ‏ 
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وقوله -عز وجل-: کل ین . 

قال قائلون': كل عام؛ لأنها تثمر في كل عام مرة. 

وقال الو :س اشير ع ونت طلرعها إلى وق إذراكها. 

وقال قائلون : كل عشية وغدوة؛ كقوله: # بحن أله جين تسوت وحن تصبحون) 
[الروم:۷١].‏ ) 

A o 

ويشبه أن يكون ما ذكرنا: أنه ليس في وقت دون وقت» ولكن الأوقات كلها في كل 
وقت وكل ساعة. 

فإن قال لنا ملحد: إن الكلمة التي ضرب الله مثلها بالشجرة الطيبة - [هى]" كلمتناء 
ونحن المراد بذلك. والكلمة الخبيثة التي ضرب الله مثلها بالشجرة الخبيثة -هى 
كلمتكم؛ وأنتم المراد بها لا نحن. 

قيل : قد سبق لهذا المثل أمثال ودلائل على أن الكلمة الطيبة هي التي لها عاقبة واخرة» 
وكل أمر له عاقبة والنظر في آخره -فهو الحق» والذي أنتم عليه لا عاقبة له" ولا آخرة» 
وفي الحكمة: إن كل أمر لا عاقبة له -فهو باطل؛ والكفر لا عاقبة 1[له] . 

والثاني : أن الإيمان والتوحيد له الحجج والدلائل» والكفر مما لا حجة له ولا دلائل؛ 
إنما هو مأخوذ بالأماني والشهوة: من تسويل الشيطان وتزيينه ؛ لذلك كان ما ذكرنا. 

وتحتمل الكلمة الطيبة - أيضا-: أن تكون الوحي الذي أوحى الله إلى رسولهء والكلمة 
الخبيثة : ما أوحى الشيطان إليهم؛ كقوله: ولل سيط لوحو إل أولايهم . . .4 الآية 


2 الأرض»› I ORTE‏ ووصفها أيضا بأنها : ڙن اڪلها کل سين 
) يإذْن ريما والحين في اللغة هو الوقت : والمراد: أن ثمار هذه الشجرة تكون أبدًا حاضرة دائمة في كل 
الأرقات› رلا تكر نهل الأئنجار الى تكرن لمارها حاضرة فى يعض الأرقات درن بعض: 
ينظر : اللباب ٠ . )۳۸٠١/١١(‏ ۰ 
(۱) قاله ابن عباس» آأخرجه ابن جریر عنه (۲۰۷۲۱» ۲۰۷۲۳) وعن عكرمة (۲۰۷۱۷) ومجاهد 
(۲۰۷۱۹) وغیرهم . 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۷۰7» ۲۰۷۱۲) وعن عکرمة (۲۰۷۰۷» ۲۰۷۱۱) وسعید 
ابن جبیر (۲۰۷۱۳) وغیرهم. 
(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۰1۹۳» )۲٠۷٠١‏ وعن الضحاك (۲٠۰۷٠۲)ء‏ والربيع بن 
نس (۲۰۷۰۳» ۲۰۷۰۴) . 
(6) قاله سعید بن المسیب› أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۷۲۴۲). 
)٥(‏ سقط فى أ . 
0 فی عل 
(۷) سقط في أ. 
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[الأنعام : ]٠١١‏ فوحي الله: هو ثابت دائم ينتفع به أهله"“ في الدنيا والعاقبة» ووحي 
الشيطان: هو باطل مضمحل لا عاقبة له؛ ولا ينتفع به أهله. والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: جت ين وق الأرض) . 

قال بعضهم” : استؤصلت» وقيل : انتزعت . وقال أبو عوسجة: اقتلعت من أصلها؛ 
ا جع الجر أا جا دا فلا م اتا 

وقول -عز وجل-: ما لها ن قرار4 . 

هو ما ذكرنا. وقال بعض أهل التأويل : شبه كلمة الشرك بحنظلةٍ قطعت؛ فلا أصل لها 
في الأرض ولا فرع في السماء؛ أي : لا يصعد له عمل" وشبه كلمة الإيمان؛ في نفعها 
وفضلها وثباتها وقرارها في الأرض ؛ بما ذكر من الشجرة. والله أعلم. 

ثم من الناس من احتج بهذا المثل في خلق الإيمان والكفر؛ فقال: لأنه ضرب مثله بما 
هو اخلى؛ وهو الشجرة؟ فعلى ذلك الأنمان: 

ولکن غندنا لا بهذا یجب أن يستدل على خلقه» ولکن لما ثبت أن منشتهما واحد لأنه 
لو کان منشئهما مختلمًا لکان لا يضرب مثل هذا بهذا ولا هذا بهذا؛ فإذا ضرب دل أن 
منشئهما واحد؛ فإذا ثبت ذلك دل على ما وصفنا. 

ومن الناس من استدل بهذا أنه يزداد وينقص“؛ حيث شبهه بالشجرة؛ وهي تزداد 
وتنقص» ونحن نقول: ليس فيه دلالة ما ذكروا؛ لأن الشجرة في نفسها ليست بذي حد 
والإيمان ذو حد؛ فما يزداد [إنما)" هو في حق التزيين والتحسين . وأما الإيمان نفسه: 
فإنه لا يزداد؛ كالشجرة إذا تورقت وخرجت” ثمارها توصف بالزينة والحسن» فأما نفس 
الشجرة: فلا توصف بالزيادة؛ فعلى ذلك الإيمان. 

وقوله -عز وجل-: # وضرب اله الال للاس# . 

يحتمل : يبين الله الأمثال التي يقع عليها الحس» ويقع عليها البصرء والأشياء الظاهرة؛ 
a‏ تتر وغاب عنهم» يدركون بالعقول ما استتر وخفي بالظاهر والمحسوس. 


)١(‏ فی ب: أهلها. 

(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه .)۲۰۷٤١(‏ 
)۳( حمل . 

(٥)‏ في ب : سبه. 

(( 


سورة إبراهیم الآیات: ۲٤‏ - ۲۷ ۳۹۱ 


hy لم‎ 

و و ر كف ت ا ا هة ةة اكلم اليه تسمل الود 
وفروعها: هي الخوف» ا والخضوع» والرغبة [والرهبة]. وأكلها: هو 
الأعمال الصالحة والخيرات تكون منه. 

والكلمة الخبيثة : هي الشرك. وفروعها: ما يكون منه في الشرك؛ من القساوة"› 
والتمرد» والعناد. وأكلها: هو الأعمال التي تكون منه في الشرك. ) 
أو أن يكون الكلمة الطيبة : هي الأعمال. وفروعها: هي الشرائع والأحكام التي 
ل وأكلها: e‏ والأخرة أبدًا. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: يت آله ات ١امنوا‏ بلقل الات فى ية آلديا وف 
الأَخْرة4 . 

ذكر مرة بالتثبيت ومرة بذكر الزيادة؛ بقوله: #لدادوا إیمنا مہ تم ایم 4 [الفتح : ]٤‏ 
ومرة بذكر الابتداء والتجديد؛ بقوله: اشا لذن اما 4( الا 1 
وقوله: هدنا الريل ألسقَدَّ4 [الفاتحة ]٦:‏ فالتجديد والابتداء في حادث الوقت؛ 
لأن تلك الأفعال تنقضي وتذهب ولا تبقى» وأما الزيادة على ما كان يضم شيئًا إلى ما 
کان» والثبات على Sk‏ 

وقوله -عز وجل- ويضل ا له ايد4 . 

أاف الأضلان رة إل ٠‏ م ل الان ر غك آنا أت إل الان 
إنما أضيف على الذم» فإذا كان ما ذكر؛ فتكون الجهة التي أضيف إلى الله یر . 
التي أضيف إلى الشيطان» الجهة التي أضيف إلى الله : هو أن خلق [فعل] الضلا 
الكافر» وما أضيف إلى الشيطان: هو على التزيين والتسويل؛ لتصح الإضافتان. i‏ 
فل ا ا ا ا و 
کافرا جاز أن یسمی مضلاء فإذا لم یسم - بتسمیته ضالا أو كافرًا - مضلا دل أنه إنما 
سمى الله نفسه مضلا؛ لتحقيق الفعل له فيه؛ وهو ما ذكرنا: أن خلق فعل الضلال منه. 
٠‏ والمعتزلة يقولون: إن الله هدى الخلق جميعًا؛ لكنهم لم يهتدوا وضلوا من غير أن 
ا فهذا صزف اهر الأية إلى غيره بلا دليل. 
)۱( سقط في أ. 
)۲( في أ: الفساد. 


€3 في ت أن . 
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وقوله - عز وجل-: ل وفعل أله ما سا4 . 

وعلى قول المعتزلة: لا يقدر أن يفعل ما يشاء؛ لأنهم يقولون: شاء إيمان جميع 
البشر؛ ولكنهم لم يؤمنوا؛ وكذلك قال: فال لما بريڈ4 [هود:٠٠٠]‏ وهم يقولون: 
أراد إيمانهم؛ لكنه لم يفعل ما أراد؛ ولا يملك» وقد أخبر أنه : مال لما بريڈ4 و ما 
يا۶ وهم يقولون: لم يملك [أن يفعل]”“ ما شاء وأرادء بل العباد يقولون ما شاءوا غير 
ما شباء هو» خلاف لظاهر القرآن. والله أعلم. 

وقوله: ينت الله الذت اموا امول و الدَنّا وف ألأخرة4 يشبه أن 
TT‏ لالم تر کف صرب الله مناد كمه EE‏ 
الكلمة الطيبة هي القرآن» يكون القول الثابت ف 

يقول - والله أعلم - يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا؛ حيث تلقوه بالإجابة 
والمل به» وفي الآخرةء أي: بالآخرة والبعث؛ يقرون به» «ويضل اله 

4+ حيث تركوا الإجابة له» وتلقوه بالرد» والمكابرةء والعناد. 

ومن ل الكلمة الطيبة : التوحيد والإيمان -يكون القول الثابت: هو الإيمان؛ 
يثبتهم في الحياة الدنيا باختيارهم؛ وفي الآخرة» قيل: : في قبورهم؛ يشبتهم لإجابة منكر 
ونكير» ويمكن لهم ذلك»ء ويضل الله الظالمين الذين تركوا الإجابة في الحياة الدنيا 
وفي القبور؛ حيث تركوا ا 

ویحتمل أن يکون قوله: يبت اله الت منوا بالمَول الات فى ية الدَيا) ؛ هو 
ما ذكر» #وسه يعوا إل دار اکر ویہری من یسا إل مط مسق [یونس [۲١:‏ ثبت من 
أجاب الله إلى ما دعا في الدنياء وفي الخرة يهديه الطريق الذي به يوصل إلى دار السلام» 
والكافر حيث ترك إجابته إلى ما دعاه» ويضله في الآخرة طريق دار السلام؛ بترك إجابته 
في الدنيا. والله أعلم بذلك. 

وقوله: #وشعل أله ما ياء في هداية من اختار الإجابة والاهتداءء وإضلال من 
اخار ل الاجا الوا 
قویه تعادی: ألم تَر إلى الین دلوا يمت او كق ولوا مومهم دار وار © جه 


ز. ع 


بوتا یی الاد و وجماوا رہ تادا إا عن سیل فل منوا ل ميرم إل 


ر 
8 غر وجل و الي بوا قت ا كن . 


I 


)۱( سقط في آ. 
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اختلف في نزوله : قال بعضهم : هذه [السورة]“ كلها نزلت بمكة إلا هذه الآية فإنها 
نزلت بالمدينة . وقال بعضهم : نزلت بمكة كلها. 

فمن يقول: نزلت بالمدينة -يقول: قوله : ولوا قَوَمَهُمَ دار لوار . جه هو بذر؛ 
أي : حملوهم إلى بدر حتى قتلوا؛ لأنه لم يكن بمكة بدر؛ إنما كان بالمدينة. 

ومن يقول: نزلت بمكة - يقول: دار لوار : هي جهنم؛ على ما فشره ظاهر 
الكتاب» وهو الأشبه بظاهر الآية؛ لأنه بين تلك الدار؛ فقال: جَهي4. 
وفي الآية دلالة أن الآية [كانت]“ في عظمائهم وکبرائهم؛ حیث قال: الوا 
ومهم . . . 4 الاية. ) | 

ثم اخثلف في النعمة؛ التي ذكر أنهم بدلوها كفرًا؛ فهى تحتمل وجوهًاً: 

أحدها: أن الله -عز وجل- قد أنعم عليهم في هذه الدنيا؛ ووسعها عليهم؛ 
فحرموا تلك النعم على أنفسهم؛ فجعلوها للأصنام التي عبدوها وسيبوها؛ ولم 
ينتفعوا بها» من نحو البجيرة التي ذكرء والسائبةء والؤصيلة» والحامى» وما جعلوا 
للأصنام هو ما ذكر وهندًا شيا [الأنعام: ١٠]ء‏ فذلك تبديل النعمة كفرًا؛ 
حيث حرموا ما أنعم الله عليهم وأحل لهم. 

والثاني : تلك النعمة محمد أو القرآن أو الإسلام وهو نعمة» كذبوهم [وكفروهم)]" . 

أو أن يكونوا بدلوا الشكر الذي عليهم -بما أنعم عليهم كفرًاء جعلوها سيا للكفر ؛ فلم 
يشكروه بما أنعم عليهم. 

وقوله -عز وجل-: دلوا يعت نو کنا حقيقته يخرج على وجهین : 

أحدهما: بدلوا وصرفوا ما أنعم الله عليهم؛ وهو محمد ية عن أنفسهم؛ حتى أخذ 
منهم؛ بدلوا به کفرًا. 

والثاني : بدلوا به كفرًا بعدما سألوا ربهم وأفَسَموا لَه . . . 4 الآية [النحل :۳۸]؛ فلم 
يشكروا ما أنعم عليهم» وبدلوا الشكر كفرًا. 

وقوله - عز وجل-: وألا ومهم دار البوار 4 . 


OF‏ سقط في أ. 
(YT)‏ سقط في أ. 
(۳( سقط في أ. 


٠١ - ۲۸ سورة إبراهيم الآيات:‎ ۳۹٤ 


أي: أنزلواء دل هذا أن الاية نزلت في الرؤساء من الكفرةء والأئمة منهم؛ حيث أخبر 
أنهم أحلوا قومهم دار البوار. ذكر ألو َنَم على الماضي؛ لأنه قد وجد منهم 
الجناية ل وذكر في دخولهم جهنم على الاستئناف ؛ بقوله : وجه 
E‏ بس ألمَرّار4 لما لم يوجد بعد سيوجد» ويجوز أن يستدل بهذا لأصحابنا 
ا N‏ برا ثم أعتق؛ فوقع في البئر إنسان: ينظر إلى قيمة العبد 
يوم حفر؛ لأن الحفر منه جناية» وإلى الواقع فيه يوم الوقوع لا يوم الحفر؛ لأنه لم يوجد 
بعد يوم الحفر جناية . 

أو أن يقال: أحلوا أرواحهم دار البوار؛ فتدخل أجسادهم يومئذ» لم تدخل بعد. 

وقوله -عز وجل-: #وجعلوأ ره أندادا) ثم فسر أنهم لم أحلوا قومهم دار البوار؟ 
فقال: #وجملوا له أندَادًا) : أعدالا وأمثالد # بضلا عن سيلد4 . 

یحتمل قوله ا أ أندادا) في العبادة؛ يعبدون كما يعبد الله» أو في التسمية ؛ 
يسمونها آلهة ؛ کما یسمی الله» جعلوا له أندادًا في هذين الوجهين» يذكر سفههم؛ حيث 
جعلوا ما لا يسمع» ولا يبصر»ء ولا ينفع» ولا يدفع» ولا يضر [أمثالا وأعدالا]"' لله؛ 
على علم منهم أن الله هو الذي خلقهم» ورزقهم» وينعم علبهم» وهو الذي يدفع عنهم 
كل بلاء وشدة. 

وجائز ان یکون قوله: لوجعاو آندادا ق یو م 
تبديل النعمة كفرًا. 

وقوله -عز وجل-: تما4 بهذه النعم التي ذكر أنهم بدلوها كفرا. 

قن مَصِيرَكُم إل اار4 هذا في قوم ماتوا على الكفرء أو يقول: قل تمتعوا في الدنيا 
أو تمتعوا بالكفر فإن مصيركم إلى النار» هذا في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدًا وفيه 
د تات لساك 

وقال آبو عوسجة: البوار: الهلاك والفناء» يقال: بار الرجل يبور بورًا؛ فهو بائرء 
وقوم بور أي: هالكون. ويقال: بارت السوق» وبارت السلعة: إذا كسدت ويقال : بارت 
المرأة تبور بوارًا؛ فهى بائرة: إذا كبرت. وفي حديث النبي بي : «نعوذ بالله من بوار ٠‏ 
الأيّم»"؛ قيل: يعني من كسادها. والله أعلم. 
EOE)‏ 


(۲) آخرجه الربيع بن حبيب في المسند (۲/ )۳١‏ عن جابر بلفظ : «إذا خطب إليكم كفء فلا تردوه 
؛ فنعود بالله من بوار البنات» . 


سورة إبراهيم الآية: ۳١‏ ۳۹۵ 


ر و ر > E‏ 


قوله تعالی: #تل لادی آذك ءامنوا يقيموا ألصَلوة وَيفِفوا مسا ررفهم سر وعلاية ين بل أن 
وم لا بع فيه ا ِكَل (@). ) 

وقوله - عز وجل-: «#فل لادی آلب اموا بفِيموا ألصَلوةً4 . 

يحتمل [إقامة الصلاة]'“ إقامة الإيمان بها؛ كقوله: #كإن تاوا وأقاموا ألصلوة مانو 
َء هلوا سييلَهُمٌ€ [التوبة ]٦:‏ هو إقامة الإيمان به» إذ لا يحتمل الحبس إلى أن 
يقيموا إقامة الفعل والوفاء؛ إذ في ذلك حبسهم أبدًا. 

ويحتمل إقامة الوفاء بها والفعل؛ لأنه إنما خاطب المؤمنين على إقامتها» وقد سبق 
[منهم ما ذكرنا؛ من]" الإيمان بها. [كيف يحتمل الأمر بإقامتها إقامة الإيمان به» وقد 
سبق منهم ما ذكرنا من الإيمان بها]" قيل : هذا جائز يأمرهم بإقامة الإيمان بها في حادث 
الوقت؛ إذ للإيمان حكم التجدد في کل وقت؛ وهو کقوله: CE}‏ آل ا 
بار [النساء [۱۳١:‏ أي : آمنوا في حادث الوقت؛ فعلى ذلك هذا يحتمل الأمر بإقامتها - 
إقامة الإيمان بها . 

ويحتمل ما ذكر من إقامة الصلاة في الآية ؛ والإنفاق - هي الصلاة المعروفة المعهودةء 
N A‏ والإدامة لهما واللزوم بهما» ويحتمل القبول والوفاء بهما 

[وقوله -عز وجل-:] ‏ وفوا مسا ردفهم سا وي4 . 

قال الحسن” : الأمر بالإنفاق مما رزقناهم الزكوات المفروضات؛ ألا ترى أنه ذكر 
الوعيد في آخره وقال: ين قبل آن ياق بوم ل بيخ فيد لا جال ولا يحتمل الوعيد في 
صدقات التطوع ؛ وهو ما ذكر أيصًا في آية أخری: انفقو من ما رفك من aE‏ 
أحدكمْ ألمَوتُ [المنافقون: ]٠١‏ ولا يحتمل طلب الرجوع والتأخير إلى أجل في التوافل؛ 
و ر 

وقال بعضهم: وُفِفراً هكا هنهم سا4 : هي التطوع» والعلانية : الفريضة؛ لأن 
الفريضة لا بد من أن تظهر وتعلن» وليس في أدائها رياء والله أعلم. 

[وقوله -عز وجل-] : يِن بل آن يأف وم لا بيع فيه دلا خ4 . 
(0 قط ب 
07ط ین 
(۳) سقط في آ. 


.)۲۰۸۲۳( قاله اہن عباس بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه‎ )٥( 


٠٤ - ۳۲ سورة إبراهيم الآیات:‎ ۳۹٦ 


یوم لا بيع فيد ا یوم لا يقدر أحد أن يبيع نفسه من ربه؛ وفي الدنيا يقدر أن 
* ے م aT‏ ر ےت م سم ت ر 
بیع نفسه من ربه؛ کقوله: اوی الاس س یری ضس ایا عسات آل4 


[البقرة:۷٠۲]‏ وقوله : إن أله أشْترى) [التوبة : ]١١١‏ وقوله: ين كَبَلٍ أن يأ وم لا 


نفسه منه في ذلك اليوم؛ وإن باع؛ كقوله: للا فع سسا إیسنا لر تكن ءامتت من مَل 


ي 


[الأنعام :۸١٠]ء‏ وقوله: فما روأ بأستا . . . 4 الآية [غافر : ]۸٤‏ فعلى ذلك الأول. 

وقوله -عز وجل-: ولا خلل€ : هو مصدر خاللت؛ وهو من الخلة والصداقة. 

a Ca 

أحدهما: آلا تنفعهم الخلة التي كانت بينهم في الدنيا؛ لأن كل خلة كانت في الدنيا مما 
ليست لله فهي تصير عداوة في الآخرة؛ كقوله: «الأخلاء يمين . ..) الاية 
[الزخرف : 1۷] أخبر أن الأخلاء؛ الذين كانوا يخالون في الدنيا؛ للدنيا - فهم الأعداء إلا 
الخلة التي كانت لله؛ فهى تنفع أهلها؛ وهو ما ذكر -عز وجل-: #ثر بوم ألْقَيلمة يكف 
بعَْصْكُم يعض ويلع بعَصْكُم بعصا [العنكبوت ]٠٠:‏ وأمثاله» يخبر أن الخلة 
RN‏ في الدنیا؛ لا لله؛ فهی تصير عداوة في الآخرة؛ حتى يتبراً بعضهم 
من بعض» ويلعن بعضهم بعضا. 

والثاني : أن يون لهم شفعاء وأخلاء؛ ولکن لا يشفعون؛ كقوله: ولا ينوت إل 
لمن ارتضی [الأنبياء :۲۸] أو يشفع لهم لكن لا تقبل؛ كقوله: #فا عه سَقعة انين 
[المدثر .]٤۸:‏ 


قولہ تعالی: الہ زی حلق السموت والارض ونر مرے السماء ماءٗ احرج ہے من َرَت 
گر ہے و عام ب ص م ر سے ور کے ج فا ا رسد 2 o‏ ر سے یکر سر 
رقا لک وسر لکم آلفلت اجى في لحر بأمرو وسر الانهنر و وسر لم 


الس القع این وسر نکم یک لہا و واتنکم ن ڪل ما الوه ون تشو 
قت تہ لا شما إت الان كم َد @). 

وقوله - عز وجل-: اله ازى لق لسوت والارض ونر سے السا ما ًاحرج بو 
a i NSE OO‏ 
في السموات والأرض» وعلمه محيط بجميع الخلائق؛ حيث ذكر [أنه :)“ ورل ين 


)۱( سقط في أ. 
(۲( سقط في أ. 


سمو ره ة إبراهيم الآيات: ۳۲ ج ¢ ۳۹%۷ 


الآ م اج بد من المت رذ ل € يعني البشر» جعل متافع السماء مقضلة بمتافع 
الأرض؛ [مع]" بعد ما بينهما؛ دل أنه عن تدبير» فعل هذا وعلمء وأنه تدبير واحد؛ 
عليم ؛ قدیر . 

تادر ن تشر السات والارض ؟ مم اة السعاء رصاذبتها وغلظ الأرض 
وکثأفتها» وتسخير البحر ؛ أهواله وأمواجه» وتسحیر الأنهار الجارية› وتسخیر 
الم والقفرء اليل والهار لهذا الشر. 

أحدهما: يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم؛ من المنافع التي جعل لهم؛ في تسخير 
هذه الأشياء التي ذكر لهم؛ على جهل هذه الأشياء أنهن مسخرات لغيرهن؛ يستأدي بذلك 
شکرها. a. ٠‏ 

والثاني: يذكر سلطانه وقدرته؛ حيث سخر هذه الأشياء؛ مع شدتهاء وصلابتهاء 
وغلظهاء وأهوالها. ومن قدر على تسخير ما ذكر -قادر على البعث والإحياء بعد الموت . 

ويحتمل ما ذكر؛ من تسخير الأشياء التي ذكر : أنه أنشاً هذه الأشياء مسخرة مذللة لناء 
والثاني: سخر لنا؛ أي: علّمنا من الأسباب والحيل التي يتهياً لنا الانتفاع بها والتسخير. 

وقوله “عر وجل -: #وءاتلکم من ڪل ما اموه % : 

فيه لختان وتأویلان قال بعضهم : رَآئاكم من كل)؛ على التنوين ؛ ما سالشوه» على 
الجحد؛ أي : آتاكم من غير أن سألتم الأشياء التي ذكر أنه سخرها لنا؛ أي : آتاكم من غير 
سؤال ولا طلبة . 

والثاني: وآتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوه؛ لأنه أعطانا أشياء قبل أن نعلم أنه 
يجب أن نسأله؛ حيث خلق هذه الأشياء التى ذكر من قبل أن يخلقنا. ٠‏ 

وقال الخ لين ڪل ما الوه ؛ قال : ما لم تسألوه؛ وهو ما دکرناه؛ فان 
قیل : إا ال أشياء لم نعطها؛ ا ا ا و 

أحدها: ذكر حرف التبعيض؛ وهو ما قال: #ين ڪل ما سالشوه‰ . 

والثاني: وآتاكم علم منافع ما سألتموه قبل أن تسألوا؛ وجهه علم الانتفاع به. 
والثالث: وآتاكم من كل ما يحق السؤال ویليق به. 
(۱) في ب : أنه جعل . 
(۲) سقط فى أ. 


(۳) آخرجه ابن جریر (۲۰۸۲۹)ء وانظر: الدر المنثور .)٠١۸/٤(‏ 
)€( فيي ب : لوجوه. 


۳۹۸ سور إترا الاات 2 ٠ ١‏ 


على هذه الوجوه تخرج الآية. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ران دوا ت ا ا2 6 Ee‏ 

قال بعضهم : لا تحصوها؛ أي: لا تشكروها؛ أي: لا تقدروا شكرها. وقال 
بعضهم”" : أي : لا تقدروا إحصاءها وعدهاء وهكذا إن أقل الناس نعمة لو تكلف إحصاء 
ما أعطاه ما قدر عليه؛ من حسن الجوهر والصورة» واستقامة التركيب والبنية» وسلامة 
الجوارح» وغير ذلك مما لا سبيل له إلى ذكرها وإحصائها؛ إلا بعد طول التفكر والنظر. 

وقال بعضهم : ون تدوأ نْعََْ نر4 : لا تحيطوا بكنهها ونهايتها. 

وقوله -عز وجل-: # إت آلإسن لوم مار . ) 

[لظلوم]": أي : ظلم نفسه؛ حيث صرفها إلى غير الجهة التي جعلت وأمرء وأدخلها 
فى المهالك» وألقاها فى" التهلكة . 

كار لنعمه؛ حيث صرف شكرها إلى غير الذي جعلها له. والله أعلم. 

واستدل بعص المعتزلة بقوله : قل لادی أل اموا I‏ الاه وَسَقِقَوا ا رتهم 
سا اة من قبل أن يأف يوم لا بيع يه وا € أن صاحب الكبيرة يخلد في النار؛ لأنه 
أوعد ا الصلاة والزكاة التخليد ابد ول الصلاة والزكاة من غير عذر من الكاتر 
دل آنه ما ذکرناه. 

فنقول نحن - وبالله التوفيق-: إن الآية تحتمل الأمر بإقامة الصلاة؛ وما ذكر من الزكاة 
والصدقة إقامة اللإيمان بها؛ على ما ذکرنا من تأويل بعض المتأولين› فإن کان على هذا 
على إقامة الإيمان بها - فمن ترك ذلك فهو - يخلد أبدًا لا شك فيه» أو يكون من استحل 
تركها؛ فهو بالاستحلال يكفر؛ فهو يخلد» أو يترك لعذر؛ فهرو لا يخلد على اتفاق القول. 

فإذا كان ما ذكرنا محتملا دل أن الآية مخصوصة. 

ثم معرفة تخليد صاحب الكبيرة إنما هي بالدلائل سوى هذاء إذ ليس في ظاهر الاية 
دلالة التخليد؛ لما ذكرنا من احتمال الخصوص» دل أنه إنما يطلب الدليل من وجه آخر. 
(۱) قاله البغوي في تفسیره .)۳٦/۳(‏ 
0ا الى 
u )4(‏ اتن الخطيب : ا يقول : إذا حصلت النعم الكثيرة› فأنت الذي أخذتيا واا الذي أعطيتهاء 

فحصل لك عند أخذها وصفان: وهما : كونك ظلوما كفارا» ولي وصفان عند إعطائها وهما E‏ 

روا وخا فا هک هال ج رل ن کت طلر ما فاا فور وإن كنت كفارا فنا رحيم» أعلم 


عجزك› وقصورك فلا أقابل جفاك إلا بالوفاء. 
ینظر : اللباب (۱۱/ ۳۹۲). 


سورة إبراهيم الآيات : 0 = 3 ۳۹۹ 


قال القتبي”": ولا ل4 مصدر خاللت فلانًا خلالا ومخالةء والاسم الخلة 
والمخلة؛ وهي الصداقة. 
وقال أبو عوسجة : #ولا خدل# : قال: من المخالة؛ يعني المودة . ان4 :قال 
e‏ أبدّا» وهو من الدوب؛ أي : التعب. 
قولہ تعالی: رَد َل ا رب أجل هلدا لبد ايتا وأجشبنى وي أن َد الأضحام 9 
ا لل كرا فن الات فن من فة ى ون عمان فاك عور ر ي ا 
اشک من دزی بوا عر ذِی ررم عند بييك المحرم رسن E)‏ أ الكل فال اتد ت 
لی تبر إو e‏ لعل بکد 9 یا نک تار ما خی ما من وم 
عل أله ن سىء فى الأرض ولا فى لاء @ ان ب ای مب e ON‏ 
زان ا ٤‏ ت لس اش َي اسای م مقي اللو ومن در ربا وقسل دعاء 
سا اعفر لی ولولدی ولوین بوم يقم لساب € 

. عز وجل - : و قال اریم اال َا الاد ءاسا‎ - A 

أ ا لات 
ولکن یبصر فيه» ومثله کثیر. 

ثم يحتمل قوله: ْمَل هذا أَلبَكَدَ ءايا) قال بعض أهل التأويل : إنما طلب إبراهيم 
أن يجعله آمئًا على أهله وولده خاصة» لا على الناس كافة؛ إذ قد سفك فيه الدماء» وهتك 
فيه الحرم؛ دل أنه جعله آمنا على هله وولده خاصة» ولکن لو کان ما ذکروا محتملا - ما 
يصنع”" بقوله : #أولم يروا أ جِعَلتا كرما ايا . . . 4 الآية [العنكبوت: 1۷] وقوله : وإ 
جعلتا ليت مساب َلاس وأا [البقرة: ]٠٠١‏ وغيره من الآيات. 

أخبر آنه جعل تلك البقعة مأمنًا للخلق يأمنون فيها. 

و پل وین 

أحدهما: جعله آمنّا بحق الابتلاء والامتحان» ألزم الخلق حفظ تلك البقعة عن سقك 
الدماء فيهاء وهتك الحرم» وغير ذلك من المعاصي» وإن كانوا ضيعوا ذلك» وعملوا فيها 
ما لا يصلح؛ كالمساجد التي بنيت للعبادة وإقامة الخيرات - ألزم أهلها وعلى جميع 
الخلائق حفظها عن إدخال ما لا يصلح ولا يحلء ثم إن الناس قد ضيعوا ذلك» وعملوا 
فيها ما لا يليق بها ولا يصلح» فعلى ذلك الحرم الذي أخبر أنه جعله مأمنًا. 
(۱) ینظر: تفسیز غریب القرآن (۲۳۳). 
)0( في آ: يضع . 
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والثاني : جعله مأمنًا بالخلقة من ذا الوجه» يجوز أن يقال: كيف سفك فيه الدماء 
وهتك فيه الحرم؛ وهو بالخلقة جعله مأمًا؟ 

قيل : يجوز هذا بحق العقوبة ؛ وإن كان [بالخلقة]' آمئًا؛ ألا ترى أنه قال : #فبظلو من 
يت كاذو رمتا عَم يبب أجلت بج . . . 4 الآية [النساء : ]٠٠١‏ الطيبات بالخلقة حلال؛ 
لكنه حرم عليهم ذلك بالظلم الذي كان منهم ؛ بحق العقوبة والانتقام» فعلى ذلك الحرم ؛ 
جعله مأمنًا بالخلقة» ثم قتل فيه عقوبة؛ لما كان منهم من المعاصي . والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #واجنبنی وی أن َد الاسام الاآية . 

فإن قيل : كيف دعا وطلب منه العصمة؛ وقد عصمه بالنبوة والرسالة؛ واختارهما" له 
من ذلك کله؟ ) 

قال بعض أهل التأويل : إنما سال عصمة ولده وذريته؛ لما علم آن ذريه قد يختلفون 
فی دين الله وتوحیده» وما ذکر سه ؛ لما المعروف ان من دعا لاخر بدأ بنقسة: 
۰ قالت المعتزلة : دعاء إبراهيم وطلبه العصمة؛ مما ذكر؛ يدل أنه [قد]" يجوز أن 
يدعى بدعوات عبادة؛ وإن كان قد أعطاه ذلك» أو يعلم أنه مغفور. 

قيل: دعاء إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم السلام؛ يجوز أن يكون عصمتهم كانت 
مقرونة [بما طلبوه]“ منه» وسألوه وتضرعوا إليه؛ إذ معلوم أنهم لم يستفيدوا تلك 
العصمة؛ بإهمالهم [أنفسهم] وتركهم إياها شدّى؛ بل إنما أوجب لهم ذلك بما أجهدوا 
أنفسهم في طاعة الله. 

ثم الآية على المعتزلة من وجهين : 
أحدهما: أن إبراهيم طلب منه العصمة عن عبادة الأصنام» وهو علم أنه يعتصم إذا 
عصمه عن ذلك» واهتدی إذا هداه» وهم يقولون: الله يعصم ولا يعتصم العبد» ويهدي 
ولا يهتدي العبد. ويقولون: إذا أعطى أحدًا ذلك» خرج ذلك من يده» ولا يملك إعطاء 
ذلك» تخرج دعوات الرسل على الاستهزاء أو على الكتمان؛ لأن من سأل 

من آخر شيئًا يعلم أنه ليس ذلك عنده؛ فهو هزء» أو سأل وهو يعلم أنه قد أعطاه ذلك ؛ 
فهو كتمان» وكان خوف الأنبياء والرسل والكبراء من الخلق أشد وأكثر على دينهم ۰ 
والزيغ عما هم عليه؛ لما خافوا أن يكونوا عند الله على غير ما هو عند أنفسهم» كانوا بدا 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في ب: اختارها. 
(۳) سقط في ب. 
)٤(‏ سقط في أً. 
)٥(‏ سقط في أً. 
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وجلین خائفین على سلب ما هم عليه وهكذا الواجب أن يكون الخوف على من نعمه 
عليه أكثر ؛ فخوفه أشد. 
وقوله -عز وجل-: رب إن أَضلَلنَ كيا يِن الاس . 
نسب الإضلال إلى الأصنام - وإن لم يكن لها صنع في الإضلال لأنهم بها ضلواء 
صنع فیھا نحو ما ذکرنا من قوله: ونا آلزیت ف فلوبهہ مرش رادم رسا إل 
رجسهدر ا .( [التوبة:١٠١٠١]‏ والسورة ل تریدهم رجشا» لکن سب الرجس إليها لما 
كانت هی سبب زيادة رجسهم› وھو آنھا لما نزلت یزداد لھم بھا تکذیبًا وكفرا بها» فنسب 
ذلك إليهاء فعلى ذلك الأول. 
والثاني : ينسب إلى الأحوال التي كانت بها؟ ما لو كانت تلك بذوات الأرواح» لكانت 
تضل وتغوي [كکڏذي الروح] ممن يكون منه الإأضلال› لأنها تزين وتحلى بالأشياء؛ نحو ما 
نسب الغرور إلى الدنيا؛ وإن كانت الدنيا لا تغر؛ لأنها تكون بحال لو كانت تلك الأحوال من 
ذي الروح لكان ذلك تغريرًاء فعلى ذلك نسبة الإضلال إلى الأصنام. والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: #فن تمعن فلم مى . 
يشبه أن يكون #مني#: أي: موافقي في الدين» أو في الولاية» وحاصله - والله 
علم-: معي في الدين وفي أمر الدين › وكذلك اوا رو «(من غش فليس منا) 
ي: ليس بموافق لناء أو ليس معناء أو ليس من ملتناء وكذلك قوله: «إِنَمُ مني آي : 
وحاصله: فمن تبعنی وأجابنی فیما دعوته إِليه وأمرته به فإنه منی؛ أي : مما آنا عليه› 
وكذلك قوله: «من غش فليس منا»" أي: ليس مما نحن عليه. 
(1) ینظر: تفسیر غریب القران (۲۳۳). 
(۲) سقط في أً. 
(۳) أخرجه مسلم -۳٤۸/١(‏ الأبي) كتاب الإيمان: باب قول النبي َة «من غشنا فليس منا» حديث 
١‏ والترمذي (۳/ ۷۹) کتاب البيوع : باب ما جاء في کراهيه الخش في البيع حدیث .)۱۳۱١(‏ وابن 
ماجه )۲/ (V۹‏ کتاب التجارات : باب النهي عن الغش حدیٹث )€ «(YY‏ وأ عوانه )1/ 0¥(« 
وأحمد (۲/ ۲٤۲)ء‏ والحميدي (۲/ )٤٤۷‏ رقم .)١۳۳(‏ وابن الجارود في (المنتقى) رقم »)٥٦٤(‏ 
وابن حبان ٤۹٠٥(‏ - الإحسان)ء وابن منده في (الإيمان) رقم )٥٠٥٠۰٠٠١٠)٠٠٥١(‏ والطحاوي في 
مشکل الآثار (۲/ ١١٠)ء‏ والحاكم (4-۸/۲)ء والبيهقي (/ )۳۲١‏ كتاب البيوع» كلهم من طريق 


———- e 
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وقوله -عز وجل-: ومن عصان فإنك عفور رَحيم 

یشبه قوله: #ومن عصان ليس عصيان شرك» ولكن عصيان ما دون الشرك؛ فإنه 
غفور رحيم . أو من عصاني فإنك غفور؛ أي: ساتر عليه الكفر إلى وقت معلوم؛ إذ 
الخفران: هو الستر؛ فستر عليه إلى أجل؛ كقوله: إِنَما يحرم لور أو يقول: ومن 
عصان قنك عفور حير : ا تمكن له من التوبة والإسلام؛ فیسلم ویتوب؛ فتغفر له 
ما كان منه من العصيان؛ وترحم عليه. 

وقوله : ومن عَصّان) فیما دعوته إلیه وأمرته به ونك عفر ح4 تمکن له من 
التو والرجوع عما کان؛ فتغفر له وترحمه. 

وقوله -عز وجل-: رسا إن اسشکت من ذرَدّق واو عر ذى رم4 . 

O O 
بيت هنالك. دل أنه إنما دعا بهذه الدعوات : را إز ب آشگت من دزی وما ذکر ربا‎ 
وأجُعلنا مسْلمَيْنٍ لك ومن درَيآً . . . € [البقرة: ۱۲۸[ إلى آخر ما ذكر؛ بعد ما رفع البيت.‎ 

وقوله -عز وجل-: اشگت ِن ذَرَبّی) دل أنه إنما أسكن بعض ذريته؛ لم يسكن 
ذریته کلها؛ حیث قال: #من درَّىی) . 

قد امتحنه الله بمحن ثلاثة؛ لم يمتحن بمثلها أحدًا من الأنبياء: 

أحدها : امتحنه باسکان ولده بواد غير ذي زرع؛ وغیر ذي ماء» مما لا یحتمل قلب 
بشر تركه في مثل ذلك المكان مثلهء دل أنه إنما فعل بأمر من الله تعالى . 

والثاني : امتحنه بذبح ولده حتى إذا أشرف على الهلاك - فداه الله تعالى بكبش . 

[والثالث]”' : امتحنه بإلقائه في النار؛ فألقى حتى إذا أشرف على الهلاك - جعلها الله 


العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذى : حديث حسن صحیح . 
وقال الحاكم: صحیح على شرط مسلم. 
قلت: وقد وهم رحمه الله في ذلك فالحديث في صحيح مسلم كما تقدم ذ في التخريج . 
Sd SL o‏ 
ابن أبي غرزة وأبي الحمراء وعائشة .. 
حدیث ابن عمر: 
أخرجه أحمد (۲/ ٠‏ ۰ والبزار (۸۲/۲) رقم )۱۲٠١(‏ من طريق ابن معشر عن نافع عن ابن عمر 
ن النبي يد قال : «من غشنا فليس منا». 
والحديث ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد) (۲۸۸/1) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في 
(الأوسط) وفره أبو معشر وهو صدوق وضعفه جماعة. 
)۱( سقط في أ. 
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تعالی عليه برا وسلامًا. | 

ففي ذلك کله دلالة زشالة: 

وكانت له هجرتان: إحداهما إلى مكة؛ حيث أسكن فيها ولده» والهجرة الثانية إلى 
E O E RT A‏ 
االااء ل ) 

ثم قوله : ربا لإ آسگت ین دربي وا عر زی ززع هو دعاء بتعریض لا بتصریح ؛ 
والدعاء بالتعريض ؛ والسؤال بالكناية أبلغ وأكثر من السؤال بالتصريح» وهو كدعاء ١‏ 
وحواء: ربا ظلَمتا شس . . . 4 الآية [الأعراف :۲۳] فهذا أبلغ في السؤال من قوله: اغفر 
لنا وارحمنا؛ لأن مثل هذا قد سئل من دونه؛ ولا یکون فيه ما E‏ 

وقوله : #مِن ذرَّتّق# يحتمل أن يكون كلمة (من) صلة؛ أي: أسكنت ذريتي» ويحتمل 
على التبعيض؛ أي : أسكنت بعض ذريتى» على ما ذكر في بعض التأويلات : إسماعيل 
وأسخافق: ) 
وقوله -عز وجل- : عند بيك سس4 . 

يحتمل قوله: #المحرم» وجهين : 

أحدهما: حرمه أن يستحل فيه ما لا يحل ولا يصلح؛ لكنه خص تلك البقعة بالذكر؛ 
وإن كان ذلك لا يحل في غيرها من البقاع ؛ لفضل الحرمة التي جعلها الله لهاء كما خص 
المساجد بأشياء؛ لفضلها على غيرها من الأمكنة والبقاع. 

والثاني : قوله : عند بيلك الْمحَرم : أي : الممنوع؛ يقال: حرم: أي: e‏ 

ورتا علد عو الا [القصص ]١١:‏ ليس ذلك على التحريم ألا يحل له المراضع 
ا أي : منعنا عنه؛ لنرده إلى أمه» فعلى ذلك قوله: #عِند بيك ا 
أي : الممنوع عن الخلق لله؛ حتى لم يقدر واحد" من الفراعنة والملوك الغلبة عليها 
وإدخالها في منافع أنفسهم» بل هي ممنوعة عنهم؛ على ما كان» وفيه أية الوحدانية له 
والألوهية. والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: ربا ليوا ألصَلَوةَ . 

قال بعض أهل التأويل : فيه تقديم يقول: #وأجثُبنى وى أن نَمَبد الأضتام) ليقيموا 

الصلاة لك عند بيتك . 
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ويحتمل آيضا غير هذا؛ وهو أن يقال : «اسکنت من ذَرَيّق واد عر ذِى ررم أي : ليس 
فيه ما يشغلهم عن الصلاة؛ لأن الزرع وغيره من النعيم يمنع الناس عن إقامة الصلاةء 
[والعبادة لهم أي : أسكنت من ذريتي بواد ليس فيه زرع يشغلهم عن إقامة الصلاة] ‏ ثم 
يحتمل الصلاة : الصلاة المعروفة» ويحتمل الصلاة: الدعاء والأذكار؛ وغيرها من 
الدعوات» ويحتمل قوله: #ريًا يميم ألصَلَوة4 : [الصلاة]“ نفسها؛ وغيرها من 
الطاعات› وكذلك قوله : رب أجعلن مير ا و ومن درس 

وقوله -عز وجل-: «فأَجَعَل افيد س الاس . 

يحتمل سؤاله ربه - أن يجعل أفئدة الناس تهوي إليهم - وجهين : 

أحدهما: لما أسکن ذریته في مکان لا ماء" فيه ولا نبات ولا زرع؛ ففى مثل هذا 
المكان يستوحش المقام فيه؛ فسأل ربه أن يجعل أفئدة الناس تهوي إليهم؛ ليأتوا ذلك 
المكان؛ فتذهب عنهم تلك الوحشة؛ فيستأنس بهم» أو سأله أن يجعل أفئدة الناس تهوي 
إليهم ؛ ليتعيشوا بما ينقل إليهم من الزاد والأطعمة إذ أسكنهم في مكان لا زرع فيه» ولا 
ماء يعيشون فيه به» وقد جعل الله بنية هذا البشر؛ أن لا قوام لهم إلا بالأغذية والأطعمةء 
فسأل ربه؛ ليتعيشوا بما يحمل إليهم. 

وقال آهل الأو : أَجَمَل أده صت ألا تهوۍ لم4 للحج» وقالوا: لو قال: 
فاجعل أفئدة الان تهوي إليهم ؛ ولم يقل (من) لحجه الخلق جمىعًا: الكافر والمؤمن› 
لکن لا یحتمل عندنا أن یکون سؤاله للخلق جمیعًا أو یکون قوله : أن فی الا اَ4 
[الحج : ۲۷] للخلائق جميعا: للكافر والمؤمنء بل يرجع ذلك إلى خصوص. والله 
أعلم. ٠‏ 

وقوله -عز وجل-: # وارذقهم من َرَت لله شكون) . 

ورزقھم س الكَمَرَّتِ 0 سکن 4 تلك لعلهم 

(٥) ۹ 

وقرله: 3 ی ا ا 
(1) سقط في أ. 
)۳( في ب : بناء . 
)٤(‏ قاله سعید بن جبیر» آخرجه ابن جریر عنه (۲۰۸۵۰) وعن مجاهد (۲۰۸۵۳۰۲۰۸۵۲۰۲۰۸۵۱) 

وعكرمة )€ «(Y‘A®‏ وعغيرهم وانظر : الدر المنثور (/11). 
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به غذاؤڙؤهم وقوامهم . 

وقوله -عز وجل-: ريا إنك تعر ما مخف وما شلد . 

لا يحتمل أن يكون مثل هذا الدعاء [منه]" مبتدأء بل كأنه -والله أعلم- عن نازلة 
دعاه؛ إذ یعلم صلوات الله عليه آنه کان يعلم ما يخفون وما يعلنون» لکن لم يبين: ما 
تلك النازلة؟ وأهل التأويل يقولون: قال هذاء؛ أي: تمر ما نى من الحزن والوجد 
ROE O O a N E‏ 
قوله : ربا إن أشكثُ يِن ذُرَدّى) » لكن لا نعلم ذلك. والله أعلم. _ 

وقوله -عز وجل-: وما يخ على أله ِن ىو في الأرّضِ ولا في السا . 

کان هذا جوابًا عن الله وإخبارًا منه إياه؛ أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء؛ أي: لا يخفى عليه ما لا أمر فيه ولا نهي ولا جزاء؛ فكيف يخفى عليه الأعمال 
التي عليها الجزاء والأمر؟ 

وقوله -عز وجل-: لحن ر آأری َب لى ل الكت إشتييل وإشحن4 . 

قال أهل التأويل : إنه وهب له الولد؛ وهو ابن كذا وامرأته ابنة كذا؛ لكن لا نعلم 
ذلك سوى ما ذكر أنه وهب له الولد على الكبر في وقت الإياس عن الولد؛ حيث بشر 
بالولد؛ فقال: # امون عل أن مَس لبر [الحجر ]٠٤:‏ وحيث قالت امرأته لما 
بشرت بالولد الد ونا عجو وعدا على سَيَعًّا) [هود :۷۲] يعلم أنه وهب له الولد؛ وهما 
کانا كبيرين في وقت الإياس عن الولد. 

وقول : «الحَنڈ رر لی وب لی ل آلکار إشَعِيلَ وإشحق) يكون حمده على 
الأمرين جميعًا: على الهبة؛ وعلى الولادة في حال الكبر؛ وهو حال الإياس؛ إذ كل واحد 
ا الا الةو اا 

aE rs 

وقوله -عز وجل-: رب أجعلنى مقيم ألصَلَرة وس درسي 

قد سبتق من الله الأمر بإقامة الصلاة؛ وهو المقيم لها؛ فدل الدعاء منه والسؤال؛ على 
أن يجعله مقيم الصلاة -أن عند الله لطفا سوى الأمر لم يعطه؛ فسأله ذلك؛ هو التوفيق . 

وعلى قول المعتزلة؛ لقولهم : إنه قد أعطى كل شيء حتى لم يبق عنده ما يعطيه . 

وقوله -عز وجل-: # رتا وتقَل دعاء# . 
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قال بعضهم : تقبل دعائي في إقامة الصلاة لنفسه وذريته؛ لكن لا يجب أن يخص دعاء 
من الدعرات التي ال ربه؛ وقد دعا ربه بدعوات کثيرة؛ نحو ما قال : #واجنبّنی وبي أن 


4 


۰ 4ّ 


سر ا 


سبد الاصتا > وقوله: لرا ليقيموا ألصَلوة ماَجَمَل افده شت الاس تو إ 
وقال: رتا وأجعلتا مسَلمَيْنٍ أك [البقرة :۱۲۸]ء وغير ذلك من الدعوات. 

وقوله -عز وجل-: رتا اعفر لى ولولاى4 . 

طلب من ربه المغفرة لوالديه. ) 

قال الحسن: إن أيه كانت مسلمةء وأما أبوه: فكان“ كافرًا؛ لأنه قال : #وأغفر لان 
إت كان من السان) [الشعراء:٠۸]‏ فخص”“ والده بالضلال؛ دل أن أمه كانت 
مسلمة؛ لكنا لا نعلم ما حال الأم: أمه كانت مسلمة أو كافرةء وأما أبوه فهو لا شك أنه 
کان کافرًا. 

ثم [لا) يحتمل دعاؤه لوالديه؛ وهما كافران؛ إن كانت أيه كافرة؛ إلا على 
إضمار الإسلام؛ أي : اغفر لهما إن أسلماء أو أن يكون سؤاله المغفرة لهما سؤال الإسلام 
نفسه» أو أن يكون طلب منه الستر عليهما في الدنياء وألا يفضحهما ولا يخزيهماء لكنه 
سأل المغفرة يوم يقوم الحساب. ولا يحتمل طلب الستر إلا أن يفصل بين قوله: ريا 
اعفر لی ولولدَى) وبين قوله : ولوين يبتدى بالمؤمنين يوم يقوم الحساب» وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم ودعاء إبراهيم وسؤاله المغفرة لوالديه يكون سؤال السبب؛ الذي يستحقان 
به المغفرة من ربها» ويكونان اهلا لها؛ وهو التوحيد ومعرفة المولى؛ وهو ما ذكرنا في 
ا نوح قومه الاستغفار له» وكذلك قول هود؛ حیث قال: #وتقَومِ اسفااا 
رک . . . 4 الاي [هود:۲٥]‏ وقوله -عز وجل-: يوم قوم الْحسَابث% . ) 

يحتمل قوله: يوم يفوم ألْحسَابُ) : بالعدل؛ يقول الرجل لآخر: أقم حسابي أي : 
اغدل فيه . وإقامة الحساب: العدل فيه؛ على ما توجبه الحكمة» لا يزاد ولا ينقص ؛ 
كقوله : ونضم ألموَرنَ اليَسط4 [الأنبياء ]٤٠:‏ قال بعضه” : بوم يفقوم الْحِسَاب# : يوم 
يحاسبون» قيام الحساب : هو المحاسبة نفسها والله أعلم. 


.. في ب : کان‎ (١( 
Sh 
کن‎ 0 

)٥(‏ ا فوخ 

) قاله البغوي (۳/ ۳۹). 
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کر .< 


ویحتمل قرله: إل کا ار ت ا ا ا 
فقال: تعلم حاجاتي؛ أخفيتهاء أو أعلنتها فاقضها لي» أو أن يكون قومه طعنوا في شيء؛ 
فقال ذلك على التبري من ذلك؛ إنه يعلم ما نخفي وما نعلن» ولم يعلم ذلك الذين 
يطعنون في يئي( والله أعلم؛ ؛ كقول عيسى : تَعَكَمّ ما ف نقسى# [المائدة:١٠١]‏ أو أن 
يكون قال ذلك؛ لأن أهل الأديان جميعًا كانوا يوالون إبراهيم ويدعون آنه على دينهم؛ 


ر 7ر 


ولذلك قال: #ما کان إنکھیم ووا ولا شاا . . . 4 [آل عمران:1۷] الأية. 
برأه الله مما ادعی کل فریق . 
ٹم منهم؛ من كان من هذه الفرق؟ بدعون الأسرار عن الله والإخفاء عنه؛ فقال هذا 
لیعلم الناس توحیده؛ آنه لا یخفی عليه شىء أخفى أو أعلن؛ ليعرفرا رده أنه ليس 
ES‏ 


قوله تعالی: ر ا Ea‏ ل 2 م کح ل 1 دلو 6€ تما بوحرشم ل مرو ر فشخصر فيد 
1 ا 5 رورو صر می ص 
@ نیت تن ریت د إل ا ودم هواء @ ار الان 


وص کے کر 2 ر ررر ر ر ر ر 2 مرو 


ا اعاب فيقول الذي TAS e‏ تيع الرْسَلَ أوَلَم 


اقستشم بن نر ما ڪُم ن رَوال @ @ سگم في سي الي طلم اهر 


ص ا 


وب ڪم کف ا م ورتا e‏ اتال :3 وقد مکروا مُڪرهم و 
کر ون کات = لول ب نه ابال چ کل سس أله خلت روء سء إل 


م ی ac‏ 


م موم ور 2 رمم ررر ر ۶ ا 
ا و انیقار () 2 دل ا ر الاش ر لو الوخد القھار و وترّی 


لله 


سے 


E 


شري رتم َر ذ الاسََاِ () اهر من قطران و غو ئی جرهم الاد و @ خو 
ت لن لله 0 آ ب ی هذا بلع لتاس ولسندرواً بے ول رک ت 

هو إله ويد ولوا الأب 4 . 

E E Ik e وقوله - عز وجل-: #ولا‎ 

قال بعضهم : المخاطب بهذا الرسول ية خاصة؛ على علم منه أن رسول الله كان لا 
O O DS DER E‏ 
مح آله ِلها ار 4 [القصص :۸۸] وقوله: لول تكرت ين الْشركي€ [القصص :۲۸۷ 
وأمثاله» نهاه مع العلم آنه لا يفعل“ ذلك وأصله في هذا أن العصمة لا ترفع 
المحنة» وليس المحنة إلا الأمر والنهي؛ إذ لو رفعت العصمة المحنة؛ والأمر والنهي ؛ 


(۱) في آ: يغفل. 
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لذهبت فائدة العصمة» ولا حاجة 5 تقع إليهاء فدل أن العصمة تزيد في المحنة» ومع المحنة 
يحتاج إليها وينتفع بها. 

ويحتمل أن يكون الخطاب بالآية غيره» كل ظانَ يظن بالله الغفلة عن ظلم الظالم ؛ 
وهو كما خاطب بقوله : لاا آلإضن ما عرد رك ألْكَررٍ 4 [الانفطار ]٦:‏ إنما خاطب به 
كل غار بربه الكريم لا كل إنسان» فعلى ذلك خاطب بقوله: رلا تخس اله علیلا عَسَا 
E‏ مَل ايد4 كل ظانّ بالله الغفلة عن ظلم الظالمين'› ثم إن الذي حملهم على 
لظن بالله الغفلة عن ظلم الظال - حلمه ٠"‏ وتأخيره العذاب عنهم عن وقت ظلمهم» 
وترك أخذهم بذلك: فمنهم من ادعى الغفلة عن ذلك؛ لما رأوا من عادة ملوك الأرض أن 
من ظلم [أحدًا] " منهم انتقم منه في أعجل وقت يقدر على الانتقام منه ؛ فحمل تأخير الله 
العذاب منهم؛ والانتقام منهم- على القول بالغفلة. ومنهم من ادعى الرضا؛ بما اختاروا 
هم من الشرك والكفر بالله» وادعوا الأمر بذلك؛ لما لم يأخذهم ولم يستأصلهم 
بصنيعهم؛ فاستدلوا بذلك [على] رضاه بفعلهم“» وأمره إياهم بذلك. فأخبر رسوله أن 
تأخيره العذاب عنهم وإمهاله إياهم - ليس عن غفلة [عنه) ولا عن سهو» ولا لرضاه به 
وأمره ولكن إنما يؤخرهم ليوم» ثم وصف ذلك اليوم؛ لشدة فزعه فقال . 

ولور اس فو لامر د ل مي ر ل ا ا 

قال بعضهم : هذا كله يرجع إلى الطرف والبصر؛ يقول: شاخصة أبصارهم مهطعين : 
ناظرين إليه؛ أي : إلى الداعي» مقنعي رءوسهم : رافعي رءوسهم» لا يرتد إليهم طرفهم؛ 
لهول ذلك اليوم» هذا كله يصرفون إلى الأبصار دون النفس؛ لأن الإهطاع والإقناع: هو 
للنظر ولشخوص الأبصار. 

ومنهم من صرف قوله : فحص فيه الأبصر4 و لل برد إلنهم طرفهر ر4 إلى البصرء 
وصرف قوله: #مهطويت مقنبى رءوسة) إلى الأنفس؛ وهو ما ذكر في موضع آخر: 
عمطي إل الام [القمر :۸] أي: مسرعين إليه الإجابة؛ رجاء التخلص والنجاة عما 
حل بهم؛ بترك الإجابة. 


)١(‏ في أ: الظالم. 
(۲) فی أ: حمله. 
a 0‏ 
(٥)‏ سقط في أ. 
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والإهطاع: قيل”" : هو النظر الدائمء والإقناع : هو الرفع؛ رفع الرءوس» مهطعين : 
ا مديمي النظر› E‏ أي : رافعيها» وعلی تأويل بعضه " : مسرعین ؟ 
على ما ذكرنا. وقال بعضه'" : ل مقنعي رموس : أي: رافعيها؛ ملتزقة إلى أعناقهم. 


وقوله : ولا سک آله عدفلا عَسّا : يلارن ا على وجهین : 
E A O E‏ 
وإنشائهم ؛ عما يكون منهم من الظلم؛ آي : لا عن غفلة وسهو عن ظلم الظالمين أنشأهم 
وخلقهم؛ ولكن على علم بما يكون منهم أنشأهم وخلقهم؛ لكن أنشأهم على علم منه؛ 
[بذلك؛ لأن منافع ما يكون منهم وضرره يرجع إليهم؛ فلم يخرج إنشاؤه إياهم على علم 

منه ذللی ۲( عن الحكمة. 


والثاني : ما ذكرنا أن تأخيره العذاب عنهم - ليس لغفلة منه بذلك؛ ولكن لما في 
أخذهم بالعذاب وقت صنيعهم زوال المحنة؛ لأنه يصير العذاب والثواب مشاهدة. والله 
أعلم . 

a‏ موو 
وقوله -عز وجل-: #وافیدمم ها4 . 
i .(7(‏ ا ۴ 

[قيل]""“: خالية؛ لهول ذلك اليوم؛ أي: خالية عن التدبير ؛ لأن في الشاهد أن من بلي 
ببلايا وشدائد يتدبر ويتفكر في دفع ذلك؛ فيخبر أن أفئدتهم هواء يومئذ: أي : خالية عن 
التدبير؛ ا هم؛ لشدة أهواله. 


A A‏ م 


وقال بعضهھ " : را مرآ آي: : لا شيء فيها؛ ما ينتفعون بها» وهكذا الهواء - 
هواء کل شيء - یوصف بالخلاء عن کل شیء. والله أعلم. 


رو3 او ر 4 4 


وقوله -عز وجل-: اندر الاس يوم يانم الا فل ان ر ا ا 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير عنه )۲٠۸۷١(‏ وعن أبي الضحى »)۲٠۸۷۲(‏ والضحاك 
( ۰۲۰۸۷ ۲۰۷) ومجأهد (۲۰۸۷۸۰۲۰۸۷۷). وانظر : الدر المنثور .)١١۳/١(‏ 

(۲) قاله سعيد بن جبیر › أخر جه ابن جریر عنه «(YY ATA)‏ وعن قتادa‏ )714۹ ۲*۸« c(Y *AY*‏ وانظر : الدر 

(۳) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه (۲۰۸۸۰) وعن مجاهد (۲۰۸۸۲۰۲۰۸۸۱) والضحاك 
(۲۰۸۸۰» ۲۰۸۸۸) وغیرهم . 

() سقط فى أ. 

)٦(‏ سقط فى أً. 
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أجل يب4 . 

يحتمل قوله: ونر الاس بوم ا لداب قولهم الذي يقولون يومئذ: رسا 
ارا إل أجل قريب . ويحتمل: ونر الاس يوم ينم ألْمَدَابُ) الذي يحل بهم. 

ثم أخبر عما يقولون -إذا حل بهم العذاب-: احا إل أجل مريب قال 
بعضهم : إلى الدنيا؛ والدنيا أجلها قريب» لكن هذا لا يحتمل؛ لأن الدنيا أولى» والآخرة 
آخرة» فلو جاز هذا لتكون الآخرة أولى؛ فذلك بعيد» لكن طلبوا -والله أعلم- الرد إلى 
حال الأمن؛ ليجيبوا داعيه؛ إذ لم تنفعهم إجابتهم في حال الخوف والهولء وما حل بهم 
إنما حل بتركهم [الإجابة]“ في حال الأمن؛ فطلبوا الرد إل ال لخا ا 
لتنفعهم إجابتهم؛ حيث قالوا: يجب دعو تيع سر4 . 

وقوله -عز وجل- : اول ڪر ا فسَمُم ٿن قبل ما لُڪُم ين رَوَال4 . 

لم يبين بما أقسموا في هذه الاية؛ YE‏ #وافسموا اله جَهَد 
اينهم لذ لا يث أ من يموت [النحل :۸]. 

ثم قوله: : وا ڪڪ د ن رال : قال قائلون: ما لكم من زوال من الدنياء أي : كنتم 
و النيا لا زوال لنا عنها؛ أحياء وموتى؛ كقولهم : إن هى إلا حيكانا 
E AEE‏ [المؤمنون:۳۷] على ما ذكر من قسمهم أنهم لا يبعثون. 

وقال ا u‏ لما ڪُم ين روا جواب لسؤالهم: لرا أخْراً إل أجل 
قريب على الاستئناف؛ قال: ما لكم عما أنتم فيه من العذاب إلى ما تسألون من المدة 
والتاخير؛ أي: ما لكم إلى ذلك سبيل. 

وقال بعضه” : في قوله: ووا هرآ : أي : تنزع قلوبهم؛ حتى صارت في 
حناجرهم؛ فلا تخرج من أفواههم» ولا تعود إلى أماكنها؛ E a‏ 
عليه» وهو على التمثيل والكناية ؛ كقولهم : #إذ جاءوكم من فوفك ومن أَسَقَّ سفَلّ ...4 
الآية [الأحزاب :٠٠]؛‏ لشدة خوفهمء وهو على التمثيل؛ إذ لا يحتمل بلوغ القلوب 
الحناجر في الدنيا حقيقة ؛ إذ لو بلغت ذلك لخرجت فماتواء إذ الدنيا يحتمل الموت فيهاء 
فدلٌ أن ذلك e‏ 

TT e TT 


(۱) سقط فی أ. 
(۲) قاله أبو الضحی» أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۹۰۷)ء وعن قتادة (۰۲۰۹۰۸» ۹۰۹٠۲)ء‏ وانظر: الدر 
المنثور .)١١٤/٤(‏ 


بول ابرا ااا ج ١‏ 


ا E‏ ا 
بقولهم : سا ار إل أجل ریپ بحب دعوب وسّيع سر4 ؛ والله أعلم فقال: 
لوس گم في مسن ان فاا آ4 E CE N O‏ 
في مثل منازلهم ومساکنهم؛ فرأیتم a‏ 
وذلك قوله -عز وجل-: # وت لك كف نملا بهر4 من التعذيب 
N Sa ea ak‏ 
بما حل بكم في هذه الحال» وهو ما قال : ولو روا عادو لا وا عن ویم لکذن) 
[الأنعام :۲۸] فيما يقولون: إنهم يجيبون دعوته» هذا -والله أعلہ- 

وقال بعض أهل التأويل : وسكي فى مسن الب لمر اهر 4 ع 
مثل أعمالهم وت a ES‏ بالتکذیب ؛ بتكذيبهم 
الرسل؛ فلم تتعظوا بذلك؛ فلا تتعظون بهذا أيصًا إذا رددتم. والله أعلم. 

وفي قوله: ارسگتم في مسن أن طلم أسْسَهْر . . .€ إلى آخر ما ذكر: دلالة 
لزوم النظر والاستدلال» ولزوم القياس» ودلالة لزوم العقوبة؛ وإن كان لم يعلموا به؛ بعد 
أن مكنوا من العلم به. ) 

أما دلالة النظر والاستدلال: هو قوله: ا وس گم في مسن أل طلم أشهز4 : 
فهلا نظرتم ما حل بهم من تكذيبهم الرسل؛ واتعظتم به. ) 

ودلالة القياس : هو ما خوفهم أن ينزل بهم ما نزل بأولئك؛ لأنهم اشتركوا في المعنى 
الذي نزل بأولئك؛ ما نزل وهو تكذيبهم الرسل» وسوء معاملتهم إياهم. 

وقوله -عز وجل-: سسا کہ لال4 : أي : وصرسا کہ آلأَمَىَال4؛ ما لو 
تفكرتم فيها ونظرتم ثم لكان ذلك لكم موعظة وزجرًا عن مثل صنيعكم. أو يقول: 
وضربنا لكم الأمثال: أي: قد بينّا لكم الأمثال والأشباه ما يعرفكم؛ لو تأملتم أن أولئك 
NE ES )‏ فینزل بكم ما نزل بهم . والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وقد مکروا ر4 . 

[مكروا]"“ واحتالوا على إهلاك الرسل وقتلهم؛ كقوله: وذ يكر بك ارين 
كقروأ. . . 4 الآية [الأنفال : ]۳١‏ وكيدهم الذي ذكر - في غير آي من القرآن - برسل الله؛ 
حتى قال الرسل فيكيدوني جميعاء ومكروا أيصًا بدين الله الذي أتت به الرسل»ء مكروا 


(۲) سقط فی أ. 
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واحتالوا على إطفاء ذلك النور؛ فأبى الله ذلك عليهم» وأظهر دينه» وأبقى نوره إلى يوم 
القيامة » كقوله : ريون لطيتًا د ال44 [الصف :۸]ء كأن مكرهم وحيلهم يرجع -فى أحد 
التأويلين- إلى أنفس الرسل حين هموا وتعمدوا إهلاكهم. 

والثاني: يرجع إلى إطفاء الدين؛ [الذي]”“ أتى به الرسل؛ والنور الذي دعوا إليه. 

وقوله -عز وجل-: #وعند لَه کرش 4 

يحتمل: عند الله جزاء مكرهم؛ الذي مكروا برسل الله وبدينه. 

[أو)"“ #وعند آل مَكَرهُ : أي : عند الله العم" بمكرهم» محفوظ ذلك عنده» 
a‏ فيجزيهم بذلك في الاخرة. 

أو عند ألو مَكَرْهُّ4 : أي: عند الله الأسباب التي بها مكرواء من عند الله 
استفادوا؛ وهو النعم التي أعطاهم» والأموال التي ملكهم» والعقول التي ركب فيهم؛ بما 
قزرا غل المكر :وال حال عد اللا ذلك كلا رال أعلم. 

وقوله -عز وجل-: اون کات ڪهم لول به ابال . 

اختلف في تلاوته› وقراءته» وتأویله: ) 

o aS‏ وهو حرف عبد الله" بن مسعود» وأبي» 

وابن عباس" رضي الله عنهم. وقرأً ‏ بعضهم“ ون کات ڪر( بالنون. 

ثم اختلف في قوله: #وإن کت) . 

وقال الحسن" وغيره: و (إن) بمعنى : (ما)» أى: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال» 
قال: کان مکرهم وهن وأضعف من أن تزول منه الجبال» و(إن) بمعنى: (ما) كثير في 
القرآن» كقوله: # دته من دنا إن تا ع4 [الأنبياء :۱۷] أي : ما كنا فاعلين ؛ 
وکقوله: إن ن إلا مسر يلم4 [إبراهيم ]١١:‏ أي : ما نحن إلا بشر مثلكم . 


(1) سقط في أً. 

(۲) سقط في أ. 

)۳( ف العمل . 

)٤(‏ سقط فى أ. 

)٩(‏ ینظر: اللباب »)٤۱۳/١١(‏ والمحرر الوجيز (۳/١٤۳)ء‏ والبحر المحيط /٥(‏ ١٠٤)ء‏ وأخرجه ابن 
الآنباري» كما فی الدر المنثور /٤(‏ ١٦۱)ء‏ ابن جریر .)۲٠۹۳۲(‏ 

)١(‏ في الأصول: عمرو. والصواب المثبت. 

(۷) أخرجه أبو عبيد وابن المنذر كما في الدر المتثور .)١١١/6(‏ 

(۸) منهم ابن مسعود أخرجه ابن جرير عنه (۹۲۱٠۲)ء‏ وعلي بن أبي طالب أخرجه ابن المنذر وابن 
الأنباري عنه» وأيى بن كعب أخرجه ابن الأنباري عنه» كما في الدر المنثور .)٠١١ /٤(‏ 

)۲۰۹۳۹۰۲۰۹۳۷( أخرجه ابن جریر‎ )٩( 
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وقد تستعمل (إن) في موضع (قد)؛ كقوله: إن کان وعد ريا ا [الاسراء:۸٠۱]‏ 
أي: قد کان وعد ربنا لمفعولا. 

فمن حمله على (ما) فقد استهان بمکرهم» واستخف به؛ فقال: إن مکرهم أوهن 
وأضعف من أن تزول منه الجبال» والجبال أوهن وأسرع زوالا من رسالة الرسل ودين 
الله ل رسالة الرسل ودين الله أت من الجال لأف دين اللا ورسله مهما 
حجج الله وبراهينه» فإذا لم يعمل مكرهم في إزالة الجبال - لا يعمل في إزالة دين الله 
ورسالة الرسل» ومعهما الحجج والبراهين. 

ومن قال: لون ات( : قد حمله على الاستعظام" بمکرهم. 

وعلى ذلك: من قرأ [کاد4]”' بالدال على الاستعظام بمکرهم؛ کقوله: ل تڪاد 
الوت يفط يه نكن اش وير بال هدا . أن دعو لن ا 
[مريم : ]41۰۹٠‏ من عظيم ما قالوا في الله كادت السموات أن تنشق» فعلى ذلك 
مكرهم جميعًا الوجهين: أن يستهان مرة ويستعظم؛ إلا أن يقال: إن كلمتهم من حيث 
الشرك والكفر عظيمة» ومن حيث احتيالهم ومكرهم -فى إزالة ذلك النور وإطفائه- 
ضعيفة . والله سبحانه أعلم. 

وقوله -عز وجل- کک کک اله يت عرو مش4 . 

الخطاب به يحتمل ما ذكرنا: 0 لا تحسبن أن ما تأخر؛ من نزول ما وعد؛ أنه 
El Ea E E‏ 
غفلة وسهو» ولكن كان وعده إلى ذلك الوقت» وخلف الوعد في الشاهد من الخلق - 
إنما يكون لوجهين : أحدهما: لما لا يملك إنجاز ما 

والثاني: لما يضره الإنجازء فتعالى الله عن ذلك كله. 

وقوله -عز وجل-: ل ل عير ذو آنيقار4. 

قال بعضهم : عزيز : لا یعجزه شیم . وقيل: عزيز: قاهر يقهر ويذل؛ فالخلائق كلهم 
أذلاء دونه. 

وقوله : عير : أي : غالب قاهر ذو انتقام لأوليائه من أعدائهم؛ أي : غالب الأعداء 
وقاهرهم» وناصر الأولياء. 
(۱) سقط فى أً. 


(۲) في ب: الاستفهام. 
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وما ما قال آهل التاويل ‏ فى قولة: وقد مکرا ڪرم ومن الو كرشم وَين 
کات مڪرهم زول ينه مه ابال . إنه نزل في [شأن نمرود]”" E‏ 
ورا على قوائمه» وما ذکروا إلى آخره - فلا علم لنا إلى ذلك وأظنه انه کله خیال» فلا 
نقول إلا القدر الذي ذكر في الآية. 

و «لترول»" بنصب اللام [الأولى] وبرفع الآخرة: على معنى التوكيد» و لزول) 
بكسر 1اللام]" [الأولى]"“ ونصب الآخرة: على الجحد؛ أي: ما كانت الجبال لتزول 
من مکرهم» وهو ما ذکرنا. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وم PRIDE‏ رض اوت4 . 

قال الحسن : تفنى هذه الأرض› ثم تعاد من ساعته مستوية» لا شجر فيهاء ولا جبال» 
ولا آکام» قاعا صفصمًا لا تری فيه عو جا ولا أمًّا. 

وقال بعضهم" : تبدل هذه الأرض أرصًا غير هذه؛ بيضاء نقية» لم يسفك عليها دم» 
ولم يعمل عليها بالمعاصي» وكذلك السموات. 

ومنهم من يقول: لا تبدل عينها؛ ولكن يتغير صفتها وزينتها؛ كما يقول الرجل لآخر: 
تبدلت يا فلان» لا يريد تبدل أصله وعينه؛ ولكن تغير الأخلاق والدين» فعلى ذلك ما ذكر 
ل الارن ارات 

والأشبه أن يكون على اختلاف الأحوال؛ لأنه ذكر في آية: يويد عدت أخبارما) 
[الزلرلة:٤]‏ وقال: #وتا الاأض مَدّت [الانشقاق:] وقال: رن َ4 
[الفرقان: ٠٠]ء‏ إا ألساء أنسَقَّت# [الانشقاق ]١:‏ # إا ألسَماءُ أنقَطَرت# [الانفطار ]١:‏ 
لوی ابال صا جايدة وى تمر مر سحا4 [النمل:1۸۸] ولووم سر 
بال [الكهف : »]٤١‏ وقال: #ويسلوتك عن للبال» [طه:١٠٠٠]‏ وقال: #فجعلتة 


(۱) قاله علي بن أبي طالب» آخرجه ابن جریر عنه aS ٩۲۱۰۲۰۹۱۹(‏ ل( 
قر :الد الور 007 

(۲) فی ب: شأن قلان نمرود. 

(۳) بنظر: الحجة .)۳١ /٥(‏ وإعراب القراءات السبع (۹/۱٣۳۳)ء‏ واللباب .)٤١١/١١(‏ 

(6) سقط فى أً. 

ED 

(۷) قاله ابن مسعود وغیره» آخرجه ابن جریر )۲٠۹٤١ »۲۰۹٤۱(‏ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ في العظمة والحاكم وصححه 
والبيهقي في الشعب» كما في الدر المنشثور .)١١۷/٤(‏ 
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ر ر ور 


کس نورا [الفرقان : ۲۳] ذكر مرة تمد الأرض» وذكر مرة أنها تخبر وتحدث عما عمل 
عليهاء وذكر في السماء بالتشقق والانفطارء وفي الجبال بالسير والمرور مرة؛ ومرة بالرفع 
ومرة أخبر أنه جعلها هباء منثورا وأمثاله. 

فيشبه أن يكون هذا كله على اختلاف الأحوال والأوقات؛ إذ يوم القيامة يوم ممتد؛ 
فیکون کل ما ذكر على ما قال يومئذ؛ «فَهمْ لا يالوك [القصص :١٠]؛‏ قال في آية : 
ويل بم بض ىةو [الصافات : ۲۷] وقال : ولا بتالى‰ [المؤمنون:٠١٠]‏ 
و ليلم من في السمرت وألأرض) [الرحمن :۲۹] فهو -والله أعلم- : على اختلاف 
الأحوال والأوقات» فعلى ذلك الأول» والله أعلم بذلك. 

- وتبديل الأرض والسموات: يحتمل وجهين: 

أحدهما: تبديل أهلها على ما يذكر؛ الأرض والقرية» والمراد منها الأهل ؛ كقوله: 
ونل الْمَرَية الى تا فِا ِْم لى أَمَنَا فِا [يوسف :۸۲] وقوله : ريه ڪات 
اة ي الب الا ار جره كر 

والثاني : تبديل نفس الأرض. 

ثم يحتمل كل واحد من الوجهين وجهين: 

إما تبديل أهلها هو ن یکونوا مستسلمین خاضعین له في ذلك» ولم يكونوا في الدنيا 
ااا ي a.‏ 

والثاني : تبدل أهلها: هو أن يكون الأولياء في النعم الدائمة» واللذة الباقية» والأعداء 
في عذاب وآلم وشدة» وكانوا في هذه الدنيا جميعًا مشتركين - الأولياء والأعداء - في 
اللذات والالام. 

فإن کان مکيل فن الارن - فهو يخرج على وجهین [أيفًا]: 

اخكدهفا ندل زيا و ضا | 
- والثاني: تبديل عينها وجوهرها؛ وهو ما ذكر: أن أرض الجنة تكون من مسك 
وزعفران» ودحو ماروي في الخبر والله أعلم . كأنَ قوله : يوم دل الأرَش عير الأرض 4 
صلة قوله: فلا صن آله مخف وعد e‏ . .6 الاآية فقالوا: متى يكون ذلك؟ 


سروم ر لر 7ر ت 


فقال: يوم تبدّل الأرّض 2 رض يخرج جوابًا لسؤالهم والله أعلم. 


)١(‏ سقط في أ. 
) ( تة 
(WW‏ ا تغيیر 
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وقوله -عز وجل-: ورا ب الود امار 4. 
قد ذکرنا تخصیص بروزهم لله يوم 1 e‏ 0 أنشأً هذا لالم ا 
لغيره» فهو يحاسبهم ؛ فأضاف البروز إليه؛ لما لا يخرجون إلا له وأما فى الدنيا: فإنما 
يخرجون لحوائج أنفسهم؛ لذلك خرج التخصيص له والإضافة. 
وقوله : وبرزوا {u‏ : يحتمل وجهين : 
ادا : برزوا له مستسلمین خاضعین › تابلین""“ طائعین» ولم يكونوا في الدنيا كذلك . 
والثانی : پبرزول أه ؛ 8 وعدوا وأوعدوا؛ بارزون لوعده ولوعیده» ولما دعوا إلبه» 
ورغبوا فيه . 
والثالث : یبرزول له؛ لما لا یملکون إخماء أنفسهم وسترها؛ بل ظاهرین له . 
وقوله - عز وجل-: الود لار 4. 
اا الذي لا شريك له والقهار: يقهر الخلائق کلهم ؛ ويغلبهم : الجبابرة» 
والفراعنة. 
أو يبرزون له ليجزيهم» على ما دکر تعالی لیجزی ا کل تی تًا سسجت والله 
أعلم. 
وقوله -عز وجل-: #وتَرّی المجرمين د دوم مرن فى لسم : E‏ 
وذكر من قطران 4 : قلإ ": TT‏ باتوی کر فرلا 
و حير ان [الرحمن:٤٤].‏ 
5 الصفر وقال بعضهم” “ من قَطِرَنٍ) أي : من نحاس أنى لهم أن يعذبوا به) . 
وقال بعضهم: هو من القطران المعروف الذي يطلى به الإبل؛ ذكر هذا لأنه أشد 
إحراقًا واشتعالا. 
(1) في أ: قائلين. 
(۲) سقط في أ. 
(۲۰۹۹۳) والربيع بن نس (٤۲۰۹۹)ء‏ وانظر: الدر المنثور .)٠١١ /٤(‏ 
)٤(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۱۰٠۰۰۲۰۹۹۸(‏ 
)٥(‏ قاله ابن عباس › أخرجه ابن جریر (۲۰۹۹۵)» el i A E GS SELES‏ 
AV0‏ ) 
7( سقط في أ . 
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وقوله: #وتری المْجرمين ومين مُقَرَببنَ فى أَلأصَصَادِ . . .4 إلى آخر ما ذكر: جعل الله 
عذاب الكفرة في الأخرة بالأسباب والأشياء ا ااا 
والشراب والأصحاب؛ وغيره» وهو كان سبب منعهم عن إجابة الرسل فيما دعوهم إليه؛ 
فجعل تعذيبهم في الآخرة بذلك النوع من النار؛ فقال: #وترى المجرمين وميل مرن و 
اَ4 يقرل ويقيض بعضهم ببعض؛ كقوله: # ومن بعش عن ذكر امن فيص 
ف 0 لن کان عه وراتم افر وة ا 
ظلثأ . . . 4 الاية [الصافات :۲۲]ء وكذلك الرؤساء منهم» والمتبوعون. 

وقوله: #سرایهر من قطان لما كانوا يفتخرون في الدنيا بلباسهم» وكذلك كل 
نوع [كانوا)""“ يفتخرون به في الدنياء ويمنعهم عن الإجابة؛ إجابة الرسل» وقد ذكرنا 
هذا فيما تقدم. 

والأصفاد: قيل: الأغلال؛ أي: قد قرن بعضه إلى بعض فى الأغلال» واحدها: 
صفد؛ وهو قول القتبى» وكذلك قول أبى عوسجة فى الأصفادء إلا قال : واحدها: 
صفقاد» والصفد ا 

سراهر) : قمصهم» واحدها: سربال. 

لمن قَطرانٍ# : القطر -ما ذكرنا- النحاس» والآن الذي [قد]" اشتد حره» وهو قول 
الي وران عرست 

ذكر هذه المواعيد والشدائدء وأنواع ما يعذبون به في الآخرة» ونعيمها على ألسن من 
قد ظهر صدقهم بالآيات والحجج؛ ليحذروا ما أوعدواء ويرغبوا فيما رغبوا لئلا يكون لهم 
الاحتجاج يومئذ؛ 2 لتلا يكون لتاس عل آله حجة بعد الرس [النساء: ]٠٠١‏ 
وقوله: #لبهلك من هلت عر َة . . .4 الاآية [الأنفال:١٤]‏ ونحوه. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- a‏ ره اار4 . 

لأن أيديهم مغلولة إلى أعناقهم؛ فلا يقدرون أن يتوا النار بأيديهم ذكر هذا؛ لأن في 
الشاهد: من [أصاب وجهه] أذى يتقي عنه بيده» فيخبر أنهم إنما يتقون ذلك 
بوجوههم . والله أعلم. 


(۱) سقط فى أ . 

OE Na E) 
۰:۴95 ف غر‎ 
. في ب أصايه‎ )0٥( 
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ل[ لیجزی اه کل نفیں ما كسبت) . 

TT‏ یبرزون لله ليجزيهم من خير وشر. 

وقوله -عز وجل-: #إبك أله سريم الجساب . 

قال بعضهم : کان قد جاء حسابه. 

والثاني : ذكر هذا؛ لأن الحساب إنما يبطى لما لا يتذكر من له الحساب لمن يحاسبه 
في الشاهد - فيما يحاسبهء فيطول الحساب أو الاشتغال بشىء [يشغله] عنه» أو لجهل 
بالحساب . فاما الله سبحانه وتعالی لا یخفی عليه شيء» ولا يشغله شيء عن شيء» کله 
محفوظ عنده؛ فهو سريع الحساب. والله أعلم. ) 

ار اعا بطل الحساب في الشاهد؛ ويمتد لما يحتاج إلى التفكر [والنظر]" 
والتذكر في ذلك» فالله سبحانه متعال عن التفكر والنظرء بل كل شىء محفوظ عنده. 
والله أعلم . ۰ 

وقوله -عز وجل - : هدا بغ لاس ولسنذروا پە . 

يحتمل قوله : لهذا بك : القرآن؛ هو بلاغ للناس» على ما ذكر في صدر السورة: 
ا ا والله أعلم. 

# ولسندروا بد 4 e‏ بالقران أيضًا على ما ذكر: #وهدا ‏ کت رلته ا مَصدَقّ 
ایی بی بيه وزد أ ال ی ومن حرا [الأنعام :۱] ویحتمل قوله: هذ هذا بغ ما ذكر 
من المواعید؛ وهو قوله: #وتری المجرمین بومین مُقَرَبنَ فی أَلأْصَصَاد إلى آخر ما ذکر ؛ 
أي: هذا الذي ذكر بلاغ يبلغهم لا محالةء روا ا دک ) 

وليعمرا نَا EK‏ هر لله EF‏ 

لا شريك له؛ بالآيات التي أقامها على وحدانية الله وألوهيته. 

ریگ لوأ الأشي# [أي: ذوو العقول» والله أعلہ] . 

% % X% 


(۱) سقط في أ . 
(۲( سقط في أ. 
)۳( سقط في أ . 


وة ا ل الات د 4 
سورة الحجر ذكر أنها مڪية 

توله تعالی: لار اك وا ا وقرءان من 69 ر لذن ڪفروا او اا 

وین )62 درھم ا و رهم ادمز فسوی بعامون ی سا آهل ن ا مر قَريَةٍ إا 

م ت و س ور ا 2 م ای کے ر 

َر ا ا ی ر عله 

ادر نك تت وا ا بالْمَيّكةٍ إن ک بن السيفت (@ ما نرا میک إلا 


کک 


ع 


مر له کر وم ir‏ م ص 
ال ر ما اوا ر @ 4 کی کن اہ ا که @4. 

قوله - عز وجل - 5 يلك ايت اتب وران من . 

قد ذکرنا فیما تقدم : آنه یحتمل أن الحروف المقطعة كناية عن كتابه oS‏ أو آیاته ؛ 
اه جمخها عل مارج اک میا کا او آ ات کات لا او گر ک2 
عن الإنباء والإخبار عن الأمم السالفة؛ التي لم يشهدها رسول الله بيا تلك الأنباء 
التي جعلناها كتابًا کک أن هذا الكتاب إنما تزل من السماءء وأنه 


سر ر م 


وقرءان ا 


کہ س کر 


فال : بین فيه ما يؤتى» وما يتقى . أو مين : يبين بين الحق والباطل. 
ص 


وقوله -عز وجل-: ربا لود ان كيال کانوا شمن . 

قال عامة أهل التأويل”: إنما يودون الإسلام والتوحيدء بعد ما عذب بالنار قومًا من 
أهل التوحيد بذنوبهم» ثم أخرجوا منها بالشفاعة أو بالرحمةء فعند ذلك يتمنى أهل 
e‏ 
أولئك وقد أصيبوا الشدائد والبلايا؛ من قبل أن يأتوا النار» قال الله تعالى : #حي إذا جاءً 


EEO 
. فی آ: آیات تتلی‎ )۲( 
ورد ی عا اعات ا دت ى رسن الاشری رج أن أي غاص ف ال وان‎ © 
جرین ( ۲۱۰9( واین أبن حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث‎ 
والنشور» وعن أبى سعيد الخدري» أخرجه إسحاق بن راهويه وابن حبان والطبرانی وابن مردويه»‎ 
/© وعن جابر» أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه بإسناد صحيح» كما في الدر المنثور‎ 
وهو قول ابن عباس وأنس بن مالك وغیرهماء أخرجه ابن جریر (۲۱۰۱۰۰۲۱۰۰7) وابن‎ ۲ 
العارك ى اللخدوان أي س وان اليدر واله ف الت غهها كا ف الدر الور‎ 
٠ . E E 


۰ سورة الحجر الآيات: ٩ - ١‏ 


أحدهم اموب قال رب اجون . لمل أعَمَلٌ صلا الآية [المؤمنون:۹۹-١٠٠]‏ أخبر أنه 
يتمنى عند حلول الموت - الإسلام؛ حيث طلب الرجوع إلى الدنياء دل أنهم يودون 
الإسلام؛ قبل الوقت الذي ذكرواء أو يتمنون اللإسلام إذا حوسبواء أو إذا بعث أهل الجنة 
[إلى الجنة وبعثوا ههآ إلى النارء يتمنون الإسلام قبل ذلك بمواضع» وربما يتمنى 
الآحاد من الكفرة» ويودون لو كانوا"" مسلمين في أحوال؛ وأوقات؛ يظهر لهم الحق "ء 
وقد بان لهم الحق ؛ ف ا - فوت شيء من الدنياء وذهاب شيء 
قد طمعوا فيه . 

وقال الحسن في قوله : #الر يلك ءات الککب) : قسم؛ لما ذکر : لزيا يود اين ڪغروا 
او کاو سيين ؛ يقول: أقسم بالحروف المقطعة أنهم يوون الإسلام. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #ذرهم يأ ڪلوا وسمتعواأ» . 

هذا لیس َ الأمر» ولكن على الوعيد“ والتهديدء والإبلاغ في الوعيد» وتأكيد؛ 
كقوله: # عملأ ما ِنَت . . . 4 الآيةء [فصلت ]٤٠١:‏ هو على الوعيد؛ حيث قال: إن 
يما سملو بَصِيرٌ4 [فصلت: ]٤١‏ فعلى ذلك قوله: «ذَرَهُم اا4 وع ل 
# ضوف ا وه ان کون : : ذرهم ولا تکافئهم بصنيعهم . 

وقوله - عز وجل-: ضوف يعَموكَ4 المحق من المبطل» وأن المحقّ والمبطل من 
أنت أو هم؟ أو سوف يعلمون نصحك إياهم» وشفقتك لهم أنك نصحت لهم» وأشفقت 
عليهم لا أن خنتتهم أو يعلموا بما سخروا بكم وهزءوا. 

وقوله : ولیم لمل . 

الأمل : الطمع› اختلف فيه : قال بعضهم : ا منعهم طمعهم نهم وآباءهم قد 
أصابوا الحق» ذلك منعهم عن والنظر في الأيات والحجج. 

والثاني : تقديرهم بامتداد حياتهم ٤‏ ليبقى لهم الرياسة» والشرف» ذلك الذي كان 


)١(‏ في أ: وبعثوهم. 

)۲( في ب : کان . 

٠‏ () زاد في أ: لكن الذي يمنعهم. 

9 :الوخد 

(o)‏ فی أ: التوعيد. 

ET 

(۷) قال القرطبي: أربعة من الشقاء : جمود العينء وقساوة القلب» وطول الأملء والحرص على الدنيا. 
فطول الأمل : داء عضال» ومرض مزمن» ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه» واشتد علاجهء 

ولم يفارقه داء» ولا نجع فيه دواء» بل أعيا الأطباء» ويئس من برثه الحكماء والعلماء. 


ورد اجر ل ا ١‏ 


يمنعهم عن الإجابة له» والانقياد له» والنظر في الآيات والحجج. 

والثالث: يطمعون هلاك النبي بي ويتمنون ذلك» وانقطاع ملكه» وأمره» والعود 
إليهم» فذلك الذي کان منعهم . 

وفي حرف حفصة : «ذَرْهُم يَحُوصوا وَيَلْعَيوا وَيلْههم الَأَمَل). 

وقوله : #ذرهم پاڪلو وسََعواً. ٠‏ الاية في قوم علم الله نهم لا يؤمنون» آيس 
رسوله عن إيمانهم؛ وهو کقوله: وودرم في طغيلنه يعَمَهُونَ [الأنعام .]٠٠١:‏ 

وقوله -عز وجل-: #وا اهلا مِن قَريَةٍ إ وها كاب معلوم . 

قال الحسن: وما أهلكنا من أهل قرية إهلاك تعذيب؛ إلا وقد أرسلنا إليهم رسلا 
بكتاب معلوم» نتلو ذلك الكتاب المعلوم عليهم» فإذا كذبوهم وأيسوا من إيمانهم؛ فعند 
ذلك ملک ن لاك تمد وهو ما فال یا کن رت ھر الف کی تف ا 
رس لا ينوا عه ٤اا‏ 4 e‏ فعلى ذلك الأول . 

وقال بعضهم : وما أَهكتا ين فَرَيةٍ إلا وها كاب مَعَلوم) يقول کاب فبه أجل علوم 
مؤقت لها؛ على هذا التأويل؛ كأنه قد رج جوائًا لقول كان من أولئك الكفرة من 
استعجالهم الإهلاك. 

وقوله -عز وجل-: ما دَسَيِقٌ من أمَّةٍ جلها وما خرو 

أي : ما تسبق آمة عن جلها الذي جعل الله لها بالإهلاك وما لاخر غته» وهو ما 
قال : # لا ماخرو ا ولا قيثوت [الأعراف : ]٤‏ [أي: ما يستأخرون ساعة عن 
الوقت الذي جعل لهم ولا يستقدمون]. 

فهذا ينقض على المعتزلة قولهم ؛ حيث قالوا: إن الله يجعل لخلقه آجالاء ثم يجيء 


ر ر r‏ 


آخر فیقتله قبل الأجل الذي ا له» والله يقول : }3 تارود ساعة و قدو 4 ( 


قال رنيلك بالمدات ولوا أجل مس اف ا 4 االوكوت :16 تير :ان 
لجاءهم العذاب ؛ لولا ما جعل من أجل مسمى ؛ قد وعد جل وعلا أن يفي بما وعد؛ 
من البلوغ إلى الأجل الذي سمى. 


2 وحقيقة الأمل: الحرص على الدنياء والانكباب عليهاء والحب لهاء والإعراض عن الآخرة» 
قال - صلوات الله وسلامه عليه-: «نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد» ويهلك آخرها بالبخل 
والأمل». 

وقال الحسن: ما أطال عبد الأمل» إلا أساء العمل ينظر: تفسير القرطبى .)٤/٠١(‏ 

() ماين المقرفن قط فى | ۰ 

)۳( في تا ما 


۲ سورة الحجر الآيات: ١‏ - ۹ 


وعلى قول المعتزلة: لا يملك إنجاز ما وعد؛ لأنه يجيء إنسان؛ فيقتله؛ فيمنع الله 
عن وفاء ما وعد» فذلك عجز وخلف في الوعد» فنعوذ بالله من السرف في القولء 
والزيغ عن الحق”'. ) 

وقوله -عز وجل-: اوقالوا بايا أل رل عليه ألزَكَرٌ4 يعني : القرآن. 

#إنك لمجنون# . 

قال الحسن : قوله: يأيها الذي تدعي أنه نزل عليه الذكر: إنك لمجنون؛ فيما تدعي 
من نزول الذكر» هو على الإضمار الذي قال الحسن» وإلا في الظاهر متناقض؛ لأنهم 
كانوا لا يقرون بنزول الذكر عليه؛ لأنهم لو أقروا نزول الذكر عليه لكان قولهم متناقضًا 
قاسلا ۰ | 
نك لمجنو۵) سموه مجنوئًاء والذي حملهم على تسميتهم إياه مجنونًا وجوه: 

أحدها: [أنهم]" لما رأوه أنه قد أظهر الخلاف لذوي العقول منهم والأفهام» والدعاء 
إلى غير ما هم فيه؛ فرأوا أنه ليس يخالف أهل العقول والفهم إلا بجنون به؛ فسموه 
e‏ 

والثاني : رأوه قد أظهر الخلاف للفراعنة والجبابرة» الذين كانت عادتهم القتل والهلاك 
من أظهر الخلاف لهم ؛ في أمر من أمورهم الدنياوية؛ فكيف من أظهر [الخلاف لهي" 
في الدين؟ فظنوا أنه ليس يخالفهمء ولا يخاطر بنفسه وروحه إلا لجنون فيه. 

والثالث: قالوا ذلك لما رأوه؛ كان يتغير لونه عند نزول الوحي عليه؛ فظنوا أن ذلك 
لآفة فيه» ومن تأمل حقيقة ذلك علم أن من قرفه بالجنون فيه هو المجنون لا هو؛ حيث 
قال : ولم يكفكروا ما صاجبهم ين حك . . . 4 الآية [الأعراف : ]۱۸١‏ وقال: ما أب َة 
يك َون [القلم :۲] أخبر أنهم لو تفكروا عرفوا أنه ليس به جنة» ولكن عن معاندة 
ومكابرة؛ يقولون؛ وجهل» وسموه مرة ساحرًا؛ فذلك تناقض في القول؛ لأنه لا يسمى 
ر و ا 

وقوله -عز وجل-: لو ما ايتا يمهگ إن كن ي يف4 . 

تأويله -والله أعلم- يقولون له: إنك تزعم أن الملائكة يأتونك بالوحي» فهلا أظهرت 


)١(‏ في أ: الخلق. 
(۳( في ب : لهم الخلاف. 
)4( فی به . 


رة الخ الاك س D8‏ 


لنا إذا أتوك؛ فننظر إليهم أملائكة هم -على ما تزعم- أم شياطين؟ 

وقال بعضهم : لو ما تأتينا بالملائكة فيشهدون أنك رسول الله» وأنك أرسلت على ما 
تدعي من الرسالة؛ فقال: تا رل میک إلا ای4 : [إلا بالموت] رما کا إا 
مرن . 

قال بعضهم: ای او ف ر فقال: #ما رل 
المکیکة إل إلا اّ4 : إلا بالموت» لو رأوا؛ لماتوا؛ لما لم يجعل في وسعهم رؤية 
الملائكة» وهو كقوله: وال لو رل عه مف . . . 4 الآية [الأنعام :۸] أخبر أنه لو أنزل 
اع ااا > او افلس ف هر اا فلن و ار 
ا ا ا و وک و ا ای عن ارك 

وقال بعضهم : لما زل لیک لإ باي : أي: إلا بالحجج والآيات والبراهين 
على الرسل» وعلى من هو أهل لذلك» ليس على كل أحد. 

وقال بعضهم : إلا الح : أي: إلا بالعذاب الذي يكون فيه هلاكهم» وهكذا 
إن الملائكة لا تنزل إلا بالعذاب ا أو بالحجح ا والله أعلم. 

وقوله -عز وجل- : إا عن را ألذكر€ يعني القرآن اونا لم لَحفظود4 . 

حتى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وفيما وكل الحفظ إلى نفسه؛ لم يقدر 
أحد من الطاعنين مع كثرتهم منذ نزل موضع الطعن فيه» وذلك يدل أنه سماوي» وأنه 
ف 

وقال بعضهم”" : رلا له م لظو : أ محا عله انل العلرات ٠‏ 
نحفظه بالذكر الذي أنزل عليه؛ كقوله: واه ملك ّا الاس 4 
وكقوله: #فل إن صلب إا EAS‏ . . الآية [سباً: ]٠١‏ أخبر أنه إنما يهتدي بما 
يوحي إليه ربه» فعلى ذلك يحفظه بالقرآن الذي أنزل عليه. 
E E OAD aN OS Ts‏ 
E.)‏ 
(۲) في ب: عليه. 
(۳) في أ: الملك. 
)٤(‏ قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۰۲۱۰۲۸ ۲۱۰۲۹) وابن أبي شيبة واين المنذر وابن ¿ أبي حاتم : كما 

في الدر المنثور .)١١١ /٤(‏ 
)٥(‏ في أ: الطاغين. ٠‏ 
0) قاله البغوي .)٤٤/۳(‏ 
(۷) سقط في ب. 


أى 


٠١ - ٠١ سورة الحجر الآيات:‎ ٤ 


ا ا له: بالنبوة چ 


ا LS e‏ سرت ارتا بل نحن قوم 
ذد )۰.4 

وقوله - عز وجل-: ولق رسلا ِن َلك في تع ألارَلنَ . 

قيل : في ملك الأولين. وقيل: في فرق الأولين. وقيل: في جماعات [الأولين]'› 
وهو واحد. 

وم من رسو ا 12 بے هزون 4 

يصبر رسوله على استهزاء قومه إیاه» وأذاهم له. 

يقول - والله أعلم-: لست أنت المخصوص بهذاء ولكن لك شركاء وأصحاب في 
ذلك؛ ليخف ذلك عليه ويهون؛ لأن العرف في الخلق أن من كان له شركاء وأصحاب في 
شدة أصابته أو بلاء يصيبه - كان ذلك أيسر عليه وأهون من أن يکون مخصوصًا به» من 
بين سائر الخلائق . والله أعلم. 

كأن هذه الآية صلة قولهم : اياجا الى رل عد لكر 4 فکأنه لما سمع هذا ا 
عليه» وضاق صدره بذلك؛ فعند ذلك قال : #ولقَدٌ ازسلتا ِن بلك في شم الاريك . . .4# 
إلى آخرهء يصبره على أذاهم وهزئهم به؛ فإنما يشتد عليه ذلك؛ على قدر شفقته ونصیحته 
لهم؛ وكان بلغ نصيحته وشفقته لهم ما ذكر: ا ج ن4 [الشعراه:] وقرله 
فلا نذه هټ نقسك ڪلم )€ [فاطر :۸] كادت نفسه تهلك» أو ذکر هذا له لما أن 
هؤلاء - أعني قومه - إنما استهزءوا به تقليدًا لآبائهم» واستهزاء بهم وتلقنوا منهم»› لا 
أنهم آنشئوا ذلك من أنفسهم» وأولئك - أعني: الأوائل - إنما استهزءوا برسلهمء لا 
تقليدًا بأحد» ولكن إنشاء من ذات أنفسهم» فمن استهزأً بآخر [فشتمه ؛ تقليدًا)“ واقتداء 
وتلقئًا - كان ذلك أيسر عليه وأخف ممن فعل به من ذاته؛ لأنه إنما يلقن المجانين 
والصبيان ومن به آفة» بمثل ذلك؛ فهم الذين يعملون بالتلقين» وأما العقلاء السالمون عن 
الآفات - فلا» فذلك أهون عليه من استهزاء أولئك برسلهم والله أعلم. 


(۱) سقط فی أ. 
(۲) فی ب: تقلیدا وشتمه. 


سورة الحجر الآيات : Yo ST‏ 


وقوله -عز وجل-: # كدلك سلكه في فلو المجرمت4 . 

ان و E PS e‏ 
لا يؤمنون به» يقول: من حكم الله أن يسلك التكذيب في قلب من اختار التكذيب 
وكذبه» ومن حكمه أن يسلك التصديق في قلب من صدقه واختاره؛ کقوله: فما رَاعوا 
ازام اله و4 [الصف : ] وكقوله : وما يِل بيه إل أَلْسَيِيِك€ [البقرة:٠۲]‏ . 

وقال بعضهم" : قوله: نجعل ٤‏ والتكذيب #في فوب المجرمت 
بکفرهم؛ کقوله: وما ّ على فلوم أكتَةٌ أن يفْقهوة . . . 4 الآية [الأنعام:٠٠]‏ وقوله: 
#وجَعَلتا لوبهم د ية [المائدة E‏ 

ویحتمل قوله: # لک في فلو ب المجُرمي# الحجج والآيات ؛ لیکون تکذیبهم ورذهم 
[الآيات والحجج]» وتکذیبهم تکذیب عناد ومكابرة» لا يؤمنون به. 

وقوله: «كدلك لك في فلو ألمَجرميك» أي: مثل الذي سلكنا في قلوب 
المؤمنين؛ من قبول الآيات والحجح» والتصديق لها؛ لما علم أنهم يختارون ذلك - 
نسلك“ في قلوب المجرمين؛ من تكذيب الآيات والحجج وردها؛ لما علم منهم الرد 
والتكذيب لها. هذا يحتمل» ويحتمل غير هذا مما ذكرنا. والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: ويد حلت سنه الأو . 


رټ سے ر و 2 رز و 


يحتمل قوله: #وقد خلت سنة ألا ول بالتكذ دنت والرد» والمعاندة» والمكابرة» بعد 


قيام الحجج والآيات . 

ویحتمل : وقد خلت ستَة الأول : الهلاك والاستئصال عند مكابرة حجح الله 
ومعاندتهم إياها. 

ا أهل التأويل“: « كذلك سكم أي: نجعله؛ على ما ذكرناء الكفر 


بالعذاب #ف قلوب المجُرمي) > لا ينون ب أي : لا يصدقون بالعذاب وقد خلت س 
الارن التکذیب 2 بالعذاب› e‏ 


ال e a‏ أنخلت» وتصديقة: a‏ و kL‏ [الشعراء: 


.)0 /۳( قاله البغوي‎ )١( 

(۲) قاله سفیان» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۱۰٤١(‏ 
)۳( في ب : : الحجج والانات: 

)€( ا مقلك:؛ 

)٥(‏ هو قول سفیان کما تقدم. 


١ 1١ وره ال الاباك‎ A8 


. وقال: اسك يدك فی يک4 [القصص :۳۲] أي : أدخل‎ ٠ 

وقوله -عز وجل-: ولو فشحتا عم اا ين السا فطلو فيه يترد . 

يخبر -عز وجل- عن في سؤالهم الآيات؛ وطلب نزول الملائكة 
بقوله : لو ما اتا ميگ إن من الصيِقين يقول: إن سؤالهم الآيات؛ وما سألوا 
متعنتین مکابرین ؛ یسوا بمسترشدین» لکن آمل الإسلام لا يعرفون تعتتهم بالذكر؛ 
حیث قال : واقسموا بال دا لن ع ا .. الآية [الأنعام ]٠٠۹:‏ ثم قال: 
رما نمكم نما إا ابت ا لا يوون4 [الأنعام ٠۹:‏ ا اال کارا فة 
لهم بسؤالهم الآيات لعلهم يؤمنون؛ فأخبر: ورا شر مرکم نَا ا جات لا ومون فعلى 
ذلك قوله: ولو فتحتا علنہم بايا من السا گلا فد س ر يخبر أنهم بسؤالهم نزول 
الملائكة؛ معاندين مكابرين - ليسوا بمسترشدين . 

ثم اختلف فیه: قال بعضه : قوله : ولو فحنا عم : يعني على الملائكة بابا 
حتی روا وعاينوا الملائكة ينزلون من السماء ويصعدون؛ فلا يؤمنون؛ وقالوا: إَمًا 
سکرت انمرا) قیل " ": حيرت وسدت» بل عن وم حورو : أي : سحرت أعيننا؛ 
لا ترىئ :ذلك ) 

وقال بعضهم : قوله: وؤ متا عَم باا) أ ي: لهم بايا س 
ذبح على ألنْصب4 [المائدة:٠]‏ أي: للنصب. 

وقوله - عز وجل-: فطلا ي4 ر یځو فيه ویعاینون نزول الآيات 
ويشاهدون کل شيء لقالا إن برا4 يؤيس رسوله وأصحابه عن إيمانهم» 
وقوله تعالی : 05و1 تنا سشکرت مر بل ن ك خرو يقولون ذلك لشدة تمت 
وسفههم› وينكرون معاينة ذلك. ) ) 
قوله تعالی: #ولقد جملا فی السماءِ بروجا ورَبتهًا بارت و وحفظتها من ي 
9 الا من اس الس اة ت شاب یی و الاس مذي راتا ھا تقب انشا ن 
من کل َيَءٍ تش و کت لک نیا کیش رن لس م رنت 3 لن تن سىء إلا ندا 


4 
مہ ار م 


ree‏ 2 2 رس م ے2 ر e‏ او رر 
ا ا إل در رر © CAF‏ الري لوو اا ی الما مار E KET‏ 


ا 


سماو كقوله: وما 


(۲) قاله مجاهد» ابن جریر عنه (۲۱۰۵۲۰۲۱۰۵۱) وعن ابن جریح )۲٠٠١۳(‏ والضحاك 
)106( 


سورة الجر الانات: ١‏ ة٠‏ ۷ 


rcs 


٤‏ و 2 م نے م رر ر ے کچھ ےد د ل م ل رم 
اشر لم رن 9 إا لحن عي ونييت ون الورنوت و وقد عمتا فيي نكم ولق 
2o e‏ ,2 ەم 7 2 رە ووو ٤‏ و ر ممص 
نتا السشتنخرد 9 ون ربك هو شرم لت عم عم 4 . 

وقوله - عز وجل-: # ولد جعَلنا ف الد بروبًا 4 قیل : نجومًا» ویحتمل البروج : 
CIF ١ e‏ 
كل ليلة في منزل على حدة. ويحتمل ما ذكر من البروج: هي مطالع [ما ذكر] من 
الجن والقمر والنجوم. 

ي و 2 9 

وقوله عر وجل- : وربتها للظرن 4 [يعني السماء للتاطرين] : 

وفي قوله: #وربتها لطر دلالة نقض قول من ينهى عن النظر إلى السماء من 
القراءة لان أخر آنه رها للاطرين, ولا يتل أن برها اللاطرين] ٠‏ ته ى عفن 
النظر إليهاء دل انه 5 ا [للناظرین]“» وقال في آية ای وهو لدی مَل کک 
الوم تدوأ با . . . 4 الآية [الأنعام : ۹۷] وقال في موضع آخر: #ولقد ريا لسم اليا 
ييح [الملك : ]١‏ وجعل الله في الشمس والقمر والنجوم منافع : يهتدون بها الطرق 
في ظلمات الليل» وجعلها مصابيح في الظلمات ٠‏ وأخبر أنه زينها للناظرين؛ لأن ما 
O WE E‏ ا : 
يقبح "' في العين من المنظر" لا يتفكر الناظر فيه ولا ينظر إليه؛ فزينها لهم؛ ليحملهم 
ذلك على التفكر فيه» والنظر إليها؛ ليعلموا أنه تدبير واحد؛ حيث جعل منافع السماء 
الحقيقة كالأضداد لهاء ومنها ما هى فى الظاهر أضداد» وهى كالأشكال؛ نحو النور 
والظلمة : هي في الظاهر أضداد» صارت كالأشكال؛ حيث تضىء النجوم في ظلمات 
الليل؛ حتى ينتفع بذلك أهل الأرض» وهما فى الظاهر أضداد» فصارت بما يظهر من 
AE‏ 2 ا 
منافعها كالأشكال ٠‏ وجعل لا ينتفع بضوء النجوم مع نور القمر» ولا ينتفع بنور القمر 
مع ضوء الشمس» وهن أشكال؛ فصارت بما يذهب كل واحد [منهما)" بسلطان الآخر؛ 
)١(‏ سقط في أ. 
(۳( سقط في أ. 
)٤(‏ في أ: للناظر. 
() في أ: ظلمات . 
(7( ا يفتح . 
(۷) في أ: النظر. 


٠١ - ١١ سورة الحجر الآيات:‎ E۲۸ 


كالأضداد ليعلم أنه تدبير واحد؛ حيث صارت الأضداد كالأشكال» والأشكال كالأضداد 

وقوله -عز وجل-: #وحفظتها) يعني : السماء» لمن كل سَبْطن ري4 ذكر أن 
الشياطين كانوا يصعدون السماء فيستمعون من أخبار السماء من الملائكة» مما يكون في 
الأرض؛ من غيث وغيره» ثم زادوا فيها ما شاءوا فيلقون ذلك إلى الكهنة؛ فيخبر الكهنة 
الناس» فيقولون: ألم نخبركم [بالمطر]'“ في یوم کذا وکذاء وکان حقا» ثم منعوا عن 
ذلك - عن صعودهم - أعنى السماء» وحفظوا عنهم» فجعلوا يسترقون السمع»› فسلاط 
الله الشهب عليهم» حتى يقذفون؛ وهو قوله: وقد ین کي جائ . مورا 
[الصافات : ۹۰۸ ] وقوله: أبعم شبات اقب [الصافات .]٠١:‏ 

ويحتمل *# وحَفظتلهًا) : أي : أهلها من الشيطان الرجيم لما ذكرنا من ذكر أشياء من القرية 
والمصر والعير» وغيره» والمراد منه: أهله» فعلى ذلك هذاء إلا أن هل السماء بأجمعهم 
أهل ولاية الله؛ وأهل طاعته» وأما أهل الأرض : ففيهم من الغاوين الضالين» فهم أولياء 
الشيطان؛ كقوله: لما سلطنه عل الزت ولم . . .€ الآية [النحل .]٠٠٠:‏ 

ويحتمل حفظ السماء نفسها: بالملائكة»ء وهو ما ذكر: #وشدة ...4 الآية. 
ويحتمل : بالشهب؛ التي في غير آي من القرآن. 

وقال بعضه”" : «چر) اللعين؛ وكذلك ذکر في حرف ابن مسعود: لمن کل 
شيطان لعين) واللعين : -فى اللغة-: فهو المطرود المبعدء وهو على ما ذكر مشر . 

وقوله - عز وجل : ارش مدَذتها راتا يها ررّسى» [ق: ۷] وقال في آية 
أخرى: #وحعلتا في لاض روس أن ميد به [الأنبياء : ]١١‏ يعني الجبالء في ظاهر هذا 
أن الأرض کأنها تضطرب وتنكفئ بأهلهاء فأثبتها بالجبالء وإلا من طبعها التسفل 
والانحدار» وكذلك الجبال من طبعها التسفل والانحدار» فكيف كان اتی بشیء 
كان" طغةاليفل والكرتة إل أن قال إن خا ان ال فط ات رالانا انها 
بالجبال عن الاضطراب والانكفاء؛ أو أن يقال: من طبعها ما ذكرنا: التسفل والانحدار؛ 
إلا أن الله - بلطفه - أثبت ما هو طبعه التسفل» بما“ هو طبعه كذلك؛ ليعلم لطف الله 
وقدرته» وقد ذکرنا هذا فيما تقدم . 
)١(‏ سقط في ب. 
(۲) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١۷۷ /٤(‏ 
(۳) سقط في ب. 
€3 في أً: ما 


رة الجر انات 1 ٠١‏ ۹ 


وقوله -عز وجل- : انشا فیا من کل سى مَوْرونٍ 4 . 

قال بعضهھ ' : ¥( ا لین کل سىء مَوْرون 4 : یعنی : ما یوزن من 
نحو: الذهب» والفضة» والحديد» والرصاص» ونحوه مما يستخرج وهذا کأنه 
ليس بصحيح؛ لأنه لا يقال في الذهب› ال روالد ات رض ك 
يقال ذلك لنبات وما ينبت فيهاء وإنما يقال للذهب» والفضةء والحديد: جعلنا فيهاء أو 
E‏ 

وقال بعضهم : وشا فا): يعني: في الأرض؛ من كل ألوان النبات» 
ونر : أي : معلوم مقدر بقدر؛ كقوله: وما رل إلا بمَدَرٍ عور . 

ويحتمل : وأنبتنا فيها ما يصير موزونًا في الآخرة من الزروع وغيرها من الحبوب» أو ما 
ذكرنا؛ أي: معلوم مقدر» والله أعلم» ليس على الجزاف؛ على ما يكون من فعل جاهل 
على غیر تدبیر ولا تقدیر. 

ویحتمل قوله : لين كل مى ونر : ما لو اجتمع الخلائق - لم يعرفوا قدر ما يزداد 
وينمو من النبات؛ في لحظة واحدة؛ وطرفة عين» في أول ما يخرج ويبدو من الأرض› 
وذلك موزون عنده؛ معلوم قدره» ليعلم لطفه» وقدرته» وتدبیره»› و وأنه تدبیر 
واحد؛ حيث E‏ ولم یتفاوت . والله أعلم . 

قال أبو عوسجة: «فطَلوا فهي: أي: صاروا يومهم ين4 : 
ويصعدون . 

وقال غيره: ظلوا: أي: ما لوا كقوله: «فظلتَ أعََمَهم) [الشعراء ]٤:‏ أي: مالت» 
وقال : قوله : #سكرت أبنْصرا) : أي : حيرت؛ يقال: تسكر بصره: إذا تحير» وقال: يقال 
E SNE GON Î‏ 
NEE eS‏ 


.)۱١۷۸/6( قاله عكرمة» آخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه » كما في الدر المنثور‎ )١( 

0ف ائت: 

(۳) ثبت في حاشية ب: لا يبعد أن يكون قوله : وتنا فا بمعنى خلقنا؛ فيصح قول هذا التأويل» 
ومصداقه قوله تعالی : وال انکر من الأرّضٍ بًاتا) أى: خلقكم منهاء على أنه لا مان من إطلاق 
حقيقة الإنبات على مثل الذهب والفضة؛ لأن كل ما برز من التراب» وخرج يقال فيه : نبت» والله 
أعلم . کاتبه. 

.)٤١ /۳( والبغوي‎ »)٥٩۱/۷( قاله ابن جریر‎ )٤( 

)٥(‏ فی٠‏ : حسه 


۰ سورة الحجر الآيات: ٠١ - ١١‏ 


والسكر: السذ» والسكور جمع› والسکر : مصدر سکر یسکر سکرًا؛ فھو سکران» وقوم 
سكرى وسكارى» والسكرة: الغمرةء والغمرة: الشدةء وقال -عز وجل-: #وباةَت 
E‏ َ4 [سورة ق:۱۹] آي : شدته. 

الال سکرت: غشيت» ومنه يقال: سكر النهر: إذا سدّ» فالسكر اسم ما 
سكرت» وسكر الشراب منه؛ إنما هو الغطاء على العقل والعين. | 

وقال الحسن: سكرت' - بالتخفيف-: سحرت. وقوله -عز وجل- برا : 
قال : اثنا عشر برجاء وأصل البرج الحصن والقصر وقوله : # وَحَفظتها من كل سَيّطن َير 
. إلا من سق سنح يقول: حفظناها من أن يصل إليها شيطان أو يعلم من أمرها شينًا إلا 
استراقاء ثم يتبعه شهاب مبین: أي : کوکب مضيء. 

قال او و ت ا هال ارقف ال اى ات ةا 
حتى سمعت حديثهم؛ وهم لا يعلمونء وهكذا لو علم الملائكة أن الشياطين يسترقون 
السمع» ويختطفون - لمنعوا من ذلك» وامتنعوا عن التكلم به؛ حتى لا يستمعون 
کلامهم» وحدیثهم . و شاب4 : كوكب» وقيل: الشهاب: خشبة في طرفها نار 
الها حا 

وقال بعضهم : شاب مين لرسول الله کان له خاصَةٌ لم يكن قبل والله أعلم. 

وقوله: #وجمَا لک و فا معليش4 أي : في الأرض والجبال. 

وقوله -عز وجل-: #و من لسم لم رون4 . 

قال الحسن: أي: جعلنا [لكم]" في الأرض معايش ما تتعيشون به» ولمن حولكم 
أيضاء جعل فيها معايش» لاترزقونه أنتم؛ إنما ذلك على الله» هو يرزقهم وإياكم. 

وقال بعضهم : ومن َس لم برَرقِكَ4 : الوحوش والطيرء وأما الأنعام: فإنه قد 
ارک الشر فی البعان و کان غير هاا اق ت وار وهو ان آهل مک کارا ییون 
على رسول الله ل e‏ وغذيناه» ETE‏ 


E 2 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲۳٠۵(‏ 

(۲) انظر: تفسیر البغخوي (۳/ .)٤١‏ 

(۳) سقط في ب. 

)€( قاله منصور» آخرجه ابن جریر ١ ٩۱(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٠١۸ /٤(‏ 
(0( ا كأنهم. 


رة الجر لااك 0 2ة ۳١‏ 


وقوله -عز وجل-: ون ين سىء إلا ندا رين . 

يحتمل هذا -والله أعلم-: وإن من شيء يخزن في الخلق -إلا عندنا خزائنه؛ 
[أي]"“: إلا عندنا تلك الخزائن؛ أي : ما تخزنون من الأشياء» فتلك عندنا وفي خزائننا. 

رد إا بقدر علو . 

على هذا وما 4 E‏ ما نعطيه إلا مدر سر4 e‏ ا 
مخزوئًا محبوسًا - فإن ذلك کله في خزائنه» أعطى من شاء» وحرم من شاء. ) 

ویحتمل قوله : ورلن من سىء إلا هكا حرام والخزائن: هي الأمكنة الخفية التي 
تخزن فيها الأموال» وبواطن من الأرض» يقول - والله أعلم-: وإن من شيء كان في 
بواطن الأرض» وأمكنة خفية - إلا عندنا تدبير ذلك وعلمه» يخبر أن تدبيره وعلمه في 
الخفية من الأمكنة - كهو في الظاهر؛ لا يخرج شيء عن تدبيره وعلمه» بل كل ذلك في 
ا ر 

وقال الحسن: ون من سىء إلا عندا خراينةٌ4 : أي: الماء الذي جعل به حياة كل 
Sl o Es‏ 
ألا ترى أنه قال: وما مء إلا مدر ملو ذكر الإنزال: وهو الذي ينزل من السماء 
طاهرًا. هذا الذي قاله محتمل» لكن تمامه أن يقال: إن الماء خزانة» والخزانة”: هي 
الموضع الذي يخزن فيه» وفي الماء قوة ومعنى ؛ يكون فيه حياة الخلق» ومنافعهم» فيما 
جعل فيه لا في نفس الماء» .ألا ترى أنه يصيب عروق الشجر؛ فتظهر منافعه في غصونها؛ 
في أعلاها؛ فثبت أن فيه قوة سرية» ومعنى يكون المنافع بها لا بنفس الماء» والله أعلم 
بذلك . 

ثم ما ذكر من الخزائن» والرياح» والماءء والمطر» وغير ذلك من النعم؛ يذكر على 
الاحتجاج عليهم ؛ ؛ لأنه إنما أنشاً هذه الأشياءء وخلقها لهؤلاءء لا أنه أنشأها لنفسهاء فإذا 
کان أنشأها لهم - فلا یحتمل أن یترکهم سدی؛ لا يأمرهم ولا ينهاهم› ولا يمتحنهم ٠‏ 
ولايجعل لهم عاقبة يثابون أو يعاقبون؛ ولذلك قال في آخره: ` لول ريک هو برش 


(۱) سقط في ب. 
(۲) فی آ: حکمه. 
(۳) في آ: والخزائن. 
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وقوله: إلا بقدر ىلوم على التأويل الأول: ما ذكرناء أي: ما نعطيه إلا بقدر 
معلوم؛ وإن خزنه وحبسه. ویحتمل: إلا ِدر مَعَلْومٍ# أي : بقدر سابق معلوم» ذلك 
إن کان على هذا - فإنه یدل على أن ما یکون ویحدٹ- إنما يكون لقدر سابق؛ لا يكون 
را و 

أو # َد بقدر تلور # محدود؛ اى لس زك جزافاء ولکن معلومًا محدودًا. والله 

وقوله -عز وجل-: #وأرسَات ريح وي4 . 

قال بعضهم : ل4 : حوامل . 

وقال بعضهم: هذا لا يصح» لو كان على هذا - لكان ملاقح وملقحات. 

وقال أبو عوسجة : ر4 تلقح الشجر : ا تا :ورفها وهي ملقحةء وقال: 
يقال : ناقة لاقح : ا حامل قد حملت ونوق لواقح» ويقال: حرب لاقح: أ 
شديدة» وسحاب لاقح: الذي فيه ماء - أي: مطر - وريح لاقح: أي : ملقح تلقح 
اراي تنبت ورقه وحمله» ويقال: ملقح» ويقال: آلقح الرجل إذا لقحت إبله؛ 
آی : حملت» ورجل ملقح» واللقوح: الناقة التي معها ولد صغيرء والجمع: لقاح» 
وجمع الجمع: لقائحء کک اا ؛ وهي الحوامل من الإبل. 

لا ل ا : ر4 : إنما هي ملاقح ؛ جمع ملقحةء يريد أنها 
تلقح الشجرء وتلقح السحاب؛ كأنها تنتجه» واللواقح: المنتجة الثمار من الأشجارء 
والسحاب» وغيره. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: فالا يِن السا مه نینک و وما اسر لم رن4 . 

هو ما ذكرنا على التأويل في قوله: e‏ ا eg‏ ل 
خدزنين ٠‏ وعلى تأويل الحسن: هو ما ذكر من الماء والمطر. 

E‏ م لم رن4 : أي : حابسين لما جرى به الذكر؛ من المطر والماء؛ الذي 
ذكر أنه أنزرل من السماء. ويحتمل وما اسر ل4 أي : لله # رن4 : أي : ليست 
خزائنه في أيديكم؛ ولا بيد أحد» ولكن بيد اللهء عز وجل . 

وعلى تأويل الآخر: #وما شر لم رن : بمدبرين ما خزن في الأرض ودفن. 
وقوله - عز وجل-: ونا لحن عي رييت ون الورثون& . 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۳۷). 
(۲) ینظر: مجاز القرآن .)۳٤۸/۱(‏ 


EY ٤٤ ۲١ سورة الجر الأيات:‎ 


أي : الباقون» يفنى الخلق كله؛ فيبقى هو» ولذلك سمي من خلف الميت وارئًا؛ لأنه 
يموت ويبقى الوارث؛ وهو بات وكذلك يخرج قوله: إا صن بث الارض ومن عا 
[مريم ]٤١:‏ والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وقد عمتا سيين منك وقد عمتا لحرن . 

قال بعضهم : ولقد علمنا المستقدمين من المكذبين منكم؛ ما حل بهم بالتكذيب» وقد 
علمنا المستأخرين من المكذبين منكم . 

وقال بعضهم : ولقد علمنا من کان منهم ومات» وفك غلا المس ارت هن يكن 
منهم ويولد؛ ولذلك قال : SEER E‏ : من مضى ومن بقي لم يكن بعد؛ إلى 
يوم القيامة . 

وقال الحسن”: وقد ما فيي منك في الخير « ألْسَتّخرنً) في الشر. 

وقال بعضهم" : في القرن الأول والآخب aS‏ 

وقوله - عز وجل-: للم كيم يد4 . 

الحكيم : هو الذي يضع الأشياء مواضعها. 

والثاني: هو الذي يجعل الأشياء مواضعها“» فالأول قد يعرف الخلق وضع الأشياء 
مواضعهاء وأما الثانى : فلا يكون ذلك إلا بالله. 

وقوله : ع : عليم بمصالح الخلق» ومالهم وما عليهم. أو عليم بوضع الأشياء 
ا 


r ٌْ e <‏ ا ر = مرم e‏ رکا ا رر ٤‏ 
٤ 2‏ 2 2 | ' ?ص ت و 

السموھ و َد قال E E‏ 
رانب فی ین یی تقر ر وی @ یہ الیک کا اشنو و إل ری آ ا 
ونفخت فيه من روج فقعوا لم سلجدين إو فسجد الملليكة كلهم اعون ر إلا إبليس ايك أن 
SS‏ م ر ر و ر ار چ رصا م رر ر ر e r‏ ر اص 
لجيه ن اس ها للف ا تكن م الد 0 فال ل ا کن لاس ل 

نمع قال بیس کون جين و قال لم آكن لاأسجد لسر 


(0 ار جه این جریر ۲۲۱۹۳۳7 )۲١١۳١‏ وابق المنذر ٠‏ كخا فى الدر-المتتور 0۸۷/67 
(۲) قاله مجاهد» کما فی تفسیر البغوي .)٤۸/۳(‏ ۰ 
(۳) قال القرطبى : هذه الآية تدل على فضل أول الوقت فى الصلاةء وعلى فضل الصف الأول» وكما 
تدل على فضل الصف الأول في الصلاةء كذلك تدل على فضل الصف الأول في القتال؛ فإن القيام 
في وجه العدو» وبع العبد نفسه لله -تعالی- لا يوازيه عمل» ولا خلاف في ذلك. 
ينظر : اللباب )٤٤۹/١١(‏ . 
(6) في أ: موضعها. 


4 سورة الحجر الآبات: ٤٤ - ۲١‏ 
2 2م لی ن م ا @ قال ٤‏ حرج نا انك س وو وَل ا ° ا“ َة لل رم 
ا : 9 د لا رت نظت ال د ن @ 2 فاتك م 9 إل بوم لوقت المعلوم 


اق رن ٤‏ ف الأرض اغوم اَم (@ إلا بادك منم المحْليي 
د هد عا وط عل سس @ إ٥‏ ای یس لك عم لطن إلا من اسک من 
فلن جه موود ي ہین () @ ا سور )4 . 

وقوله -عز وجل-: وقد خلقتا إن ِن صمل صلصل من حل مسون 4 وقال في اية خری : 
فک ء من طينٍ [الأنعام : ۲]» وقال 0 ¿ طون لزب [الصافات :١١]ء‏ وقال في آية 
أخرى: وقد قتا اسن بن سل ن طينٍ€ [المؤمنون:۱۲]ء وقال: فک س 
راب [الحج : .]١‏ ذكر مرة الحمأً المسنون؛ وقيل : هو الطين الأسود المتغيرء 
وذكر مرة التراب» ومرة الطين اللازب: وهو الملتزق» ومرة من سلالة الطين» فيشبه أن 
يكون على الأحوال» واختلاف الأوقات : كان في حال الأول تراباء وفي حال طيئًا لازبا 
وفي حال حمأً مسنوتًا؛ وهو الذي اسود وتغير؛ لطول مكثه» وصلصالا وفخارًا. فقبل أن 
e‏ الجوارح فيه والعظام -كان على هذه الأحوال الثلاثة على ما أخبر من 

اخرال ولاو ت فال لتک من راپ ثم ين نطقَة ثد يِن عقر تُر ِن 
مَصْعَ4 [الحج ]٤:‏ ذكر فيه أحولا ثلاثة قبل أن يخلتق لحمًا وعظمًاء في حال كان نطفةء 
ثم صار علقة» ثم صار مضغة. | 

فعلى ذلك يحتمل ما ذكر في آدم: من تراب» وطین» وحماً ونحوه» إن کان على 
اختلاف الأحوال على ما ذكرنا. ) 

أو أن يكون على التشبيه والتمثيل » ووجه التمثيل بالطين : الذي ذكر؛ وهو أن الطين الذي 
يكون كالصلصال والفخار»ء واللازب؛ ونحوه -هو الطين الطيب؛ الذي يكون منه البنيان› 
والأوانى» والقدور» وجميع أنواع المنافع . وآما الطين الذي يخبث- فإنه لا يتخ منه شيء 
مما ذكرناء ولا يتهيأً اتخاذ شيء من ذلك فشبه خلق آدم بالطين الذي يجتمع فيه جميم أنواع 
المنافع› فعلى ذلك جمع في آدم ج جميع أنواع المنافع والخيرء كالطين الطيب. ‏ 

ثم فيه دلالة قدرته» وسلطانه› وذکر نعمه؛ حیث آخبر أنه خلق آدم من تراب وطین ؛ 


(1) ثبت في حاشية ب: وقال : ودا لى لا لانن ين ي . تر جل دسم من سلا ن ماو مهن 4 
وقال: #فيظر الإشان م لى لق ِن ساو اق ...€ الآية. وقال: وقد قتا الان من سكا ص 
طين# . کاتبه . 


(۲) قاله ابن جریر .)٥۱۲/۷(‏ 


وما ذكر» وليس في التراب» ولا في الطين - من أثر البشرية - شيء» وكذلك ليس في 
النطفة التي خلق البشر منها [من] أثر البشرية شيء؛ ليعلم أنه قادر على إنشاء الأشياء من 
شيء» ومن لا شيء؛ إذ ليس فيما ذكر من الطين والتراب؛ الذي خلق منه أبا البشر من أثر 
الشرية فة [ شي ٠]‏ :ولا في النطفة التي خلى نها رلاد يمن أثر الشرية والاسانة س 
اللحم» والعظم› والشعر› وعيره› وما رکب فيهم : من العقل› والعلم» ولتك 
والجوارح › وغير ذلك - شيء؛ لیعلم قدرته وسلطانه على خلق الأشياء: لا من شيء ؛ 
وليعرفوا نعمه التي أنعمها عليهم؛ حيث أخبر أنه خلق آدم من طين لازب» وصلصال› 
وما ذكر» وذلك وصف الطين الطيب؛ لأن ما خبث من الطين لا يبلغ المبلغ الذي وصفهء 
ولا يصير إلى تلك الحال"" وإن طال مکثه؛ لأنه لا ينتفع به [لا]" من اتخاذ البنيان» 
والأواني» والقدور› ولا ت الزروع اسا فیحتمل على التمثيل الذي دکرنا لا على 
التحقيق» أو على التحقيق على الأحوال المختلفة. فدل آنه إنما خلقه من طين 
ألزا طاب أصله. 

فعلى ذلك يحتمل النطفة التي يخلق منها البشر تكون طاهرة» وهي لا تصيب شيا 
وهي على غير الوصف الذي يخرج؛ لأنه قال: #ين متو داف [الطارق ]٦:‏ وقال: لمن 


ٍ 


ماو هين 4# [السجدة:۸]. 

والصلصال: قال بعضهم : هو التراب اليابس. والحماً: الطين الأسود. والمسنون: 
ال الا 

وقال بعضهم : الصلصال: هو الذي إذا ضربته تصوت؛ ومنه يقال: صلصلة اللجام 
والفرس؛ إذا كان يصلصل؛ وهو قول ابن عباس" رضي الله عنه . 

وقال القتبي”" : الصلصال : الطين اليابس الذي لا يصيبه النار؛ فإذا نرنه صوّت» فإذا 
مسته النار - فهو فخار: والمسنون: المتغير الزائحة» والمسنون - أيضًا-: المصبوب› 
وستئت الشىء: إذا صببته ضا سهلاء وسن الماء على وجهك» وهو قول القتبي" . 


(1) سقط في آ. ٠‏ 
(۳) في أ: الجبال. ‏ 
(۳) سقط فی أ. 


5ظ کی ت 

)٥(‏ فى ب: المتغير المنتن. 

(1) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۱۸١ /٤(‏ 
ظر2 تفر عربت القران. (۷ ۲ : 

(۸) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۳۸). 


0 سورة الجر الابات: ١‏ ك٤‏ 


وقال أبو عوسجة : ين إٍ الها الات الأسود يكون في أسفل البئرء 
ومن هذا سمي الحمي؛ لا يحمي ll‏ وی و ت اله وال 
والتنور» يحمى: إذا اشتد حره. ومسنون: أي: مخلوق. 

وقال الحسن: المسنون: الذي سن عليه خلقة الخلق؛ يعني أولاده على خلقته؛ أي : 
على خلقته خلق الخلق» وأمثال هذا. والله أعلم بذلك. 

وقوله تعالی : ولان فته من مَل من تار السَمور# . 

قال بعضهم”": الجان: هو إبليس. وقال بعضهم” : الجان: هو أبو الجنء 
وإبليس : هو أبو الشياطين؛ سجوا شياطين لتمردهم في فعلهم» ذلك مقتدر من فعلهم ألا 
تری آنه ذكر من الإنس والجن شياطين؛ وهو قوله: «شَيطينَ الإ وَألْجنَ4 
[الأنعام : ١١١]؛‏ وذلك لتمردهم» والجان مقتدر عن الجن. والله أعلم بذلك . 

والسموم: قال بعضه”" : السموم: لهب النار؛ وليس له دخان؛ وهو المارج من 
نار» والمارج هو المنقطع”“ منها. 

وقال بعضهم : من جنس النار؛ كأنه أراد لهبها وقال": تَر أَلسَمُور : الحارة 
التي تقتل› فإذا كان السموم» والمارج -ما ذكر بعضهم أنه لهب النار- فمن طبعه الارتفاع 
والعلوّء فعلى ذلك ما خلق منه طبعه الارتفاع والعلو؛ وهو الجانٌ الذي ذكرء والطين 
طبعه التسفل والانحدار إلى الأرض؛ فعلى ذلك ما خلق منه طبعه الهوى إلى الأرض› 
والميل إليها. 

والجانً: قال أبو عوسجة: الجنّ: واحدٌ الجانّء والجمع" : جانّ؛ سمي ذلك 
لاستجنانه . وقال غيره: الجن : الجماعة» والجانٌ الواحد. 

وقوله -عز وجل-: اود قال ریک امھگ نی ليق برا ين صاصدلي ن حل شن . 
فإذا سوسم أي أتممته # وفحت في ين رى( وقال في آية أخرى: #فنفختا فيها يِن 
ربوا [الأنبیاء: .]٩۱‏ 


(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۲۱۱۹۲) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أ بي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور /٤(‏ ۱۸۳). 

(۲) قاله البغوي )٤۹/۳(‏ ونسبه لابن عباس . 

(۳) قاله ا أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۱۹۷). 

)٥(‏ في اأ: 

)7( قاله ابن عباس › أخرجه ابن جریر (۲۱۱۱۱۰۲۱۱۹۰) وابن م المنذر وار بن ابي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور /٤(‏ ۱۸۳). 


E۷ DRT E 


ر ر 


ل یشتبه“ هذا على الناس» ولم يفهموا [من قوله) : وفحت يو ین روی) » 
لكا فيو من رُووتا) [التحريم ]١١:‏ ما فهموا من نفخ الخلق» فما بالهم فهموا من 
فول 4 اسسَوى عل العش [الفرقان:۹٠]‏ و #أستَوى إل ألسَمَاء4 [فصلت ]٠١:‏ 
ونحوه - استواء الخلق؟ بل فهم نفخه من فهم نفخ الخلق أكثر من استوائه؛ لأنه آمكن 
E O NP CO‏ 
فعل الله بفعل الخلقء ولا يجب أن يقتدروا بالخلق على مالم يقتدروا في قوله: [حدود 
الله» وحكم OS AF Ag Eg‏ 
وی 42 [الشورى [١٠:‏ أو تلقين من الشيطان. 

وقوله : #روسى4 #روسَتًا) أي : الروح الذي به حياة الخلق؛ أي: خلق الذي يكون به 
حياة الخلق على ما دكرنا. 

وقوله -عز وجل-: لقعو لم سجيبت4 . 

يحتمل أن يكون قوله: #خلق برا ما ذكر خبر أنه سيفعل» وأمر لهم بالسجود؛ 
فيكون الأمر بالسجود بعد ما خلقه إياه» فهذا يدل أنه قد يجوز تقدم الأمر عن وقت 


الفعل. والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: #فسجد الملیکة ڪلم حع . إل لیس أ أن يكن س 
السجرت) 


ظاهر الأمر بالسجود؛ والاستئناء - الذي ذكر - يدل أن إبليس من الملائكة؛ لأن فيهم 
كان الأمر بالسجود» ومنهم وقع الثنياء وقد ذكرنا اختلافهم وأقاويلهم فيما تقدم ؛ مقدار ما 
حفظناه . 
قول الرجل الآخر: لك علي عشرة إلا درهماء يسقط 1الاستثناء ما)““ أجمل من الا 
حتى [صار] تسعة» وكذلك إذا قال: ألف إلا خمسين»ء وإذا لم يسقط ذلك الاسم- 
فلابد أن يكون الكل فيه مضمرًا؛ نحو قول الرجل: رأيت علماء بلدة كذا إلا فلائا- يجب 
أن يضمر فيه حرف الكل» حتى يقع على كل؛ نحو أن يقول: رأيت كل علماء بلدة كذا إلا 
)١(‏ في أً: يشبه. 
)۲( في ب: من خلقه قوله. 
)۳( في ب: حکم الله» وحدود إلله. 


. في ب : الااء اسم ما‎ (٤( 
. سقط في ب‎ (0٥) 


E E۳۸ 


فلاًاء فعلى ذلك تخصيص العموم. 
a AS‏ 
الذي يتصلصل من صلابته ويبوسته» والحماً الطين› والمسنون: قال: مسنون خلقته؛ فهو 

سنة للخلق بعده من ذريته؛ أن يخلقوا على خلقته؛ وكقوله : # وقد لذ 


وقد خلقتا اسن من سك 
ًن طينٍ [المؤمنون [٠١:‏ يقول: استلها من بين ظهراني الطين؛ لا من كل طين خلقهء 
وكذلك قال في تناسل ذریته؛ وهو قوله : # وقد خلقتا الإضلنَ بن سلتر من طبنٍ# ليس من 
كل ماع خلقه؛ ولكن استلها من بين ظهراني الماء. وقال: الجان: إبليس؛ هو أبو الجن 
#لقته ين مَل : أي: من قبل آدم ين تار امور 4 : يقول: السموم: هو اسم 
من أسماء جهنم ولها أسماء كثيرةء أخبر أنه خلقه من نار السموم؛ أي : : جهنم . والله 
أعلم . 
وقوله - عز وجل-: للا یلیس ان ن کن م أ ا e‏ 

لقت ين صلل من م تی وتال تي مرش ر 3إ بیس أن 
[البقرة e‏ قال EE E A‏ اليدب » وقال في موضع آخر: 


4 مغك جد إِذ ا 4 [الأعراف :۲)] وقال في موضع إا 1 ا ملك أن 
سج که ٥‏ . وقال في موصح E‏ و خی من تار وخلقته من لين 4 
[ ص : 1۷٦‏ 


ذكر مثل هذا على اختلاف الألفاظ› ومعلوم أن هذه المخاطبات معه - لم تكن معه 
مرارًا؛ ولكن بمرة واحدة. 

وقال أبو بكر الأصم: ذكر الله تعالى قصة إبليس» وقصة الأنبياء جميعًا في مواضع 
على اختلاف الألفاظ ؛ لأنها كذلك كانت في كتبهم» فذكرها على ما في كتبهم؛ ليعلموا 
أن نبى الله إنما عرف ذلك بالله؛ ليدلهم على صدقه» وفيه دلالة أن اختلاف الألفاظ 
وتخييرها -لا يوجب اختلاف الحكم بعد ألا يغير المعنى» فهذا يدل أن الخبر إذا ادي معناه 
على اختلاف لفظه -فإنه يجوز» وكذلك إذا قرأ بغير لسان الذي أنزل- فإنه يجوز إذا أتى 
بمعناه. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ااج ينا ك ي4 . 

قوله: #فاخرجَ تا# : قال بعضهم: اخرج من السماء إلى الأرض. وقال بعضهم : 


(۱) سقط فى أً. 


وة الجر لات10 4 ) ۹ 


اخرج من الأرض إلى جزائر البحر. وقال بعضهم”" : اخرج من الجنة» وأمثاله أو اخرج 
من صورة الملائكة إلى صورة الأبالسة» وجائز أن يقال: اخرج من كذا: أي: تحول من 
مكان كذا إلى مكان كذا على حقيقة E CE‏ 

وقوله -عز وجل-: ر ي4 فيل" : الر جيم : الملعون. وقيل: الرجيم: ما يرجم 
بالکواکب. _ 
وقوله -عز وجل-: ك عك لعتن إل يور اين . 

اللعنة: هي الطرد - في اللغة - والخذلانء طرد عن رحمته إلى يوم الدين» حتى لا 
يهتدي إلى دين الله وهداه» ثم يوم الدين له العذاب الدائم واللعنة القائمة. 

وقوله -عز وجل-: 6ل رب انرق إل بوم مش . قال فنك ين الظري . إل بوم 
لوقت اغلور . 

لعن اللعين» وطرد عن رحمته إلى يوم الدين؛ أي : لا تدركه الهداية؛ لأن الهداية في 
الدنيا إنما تدركه برحمته» والرحمة في الاخرة هي العفو عما لزمه؛ ووجب عليه. 

مسألة تكلموا فيها: ما الحكمة في خلق الله تعالى إبليس؛ مع علمه ما يكون منه: من 
إفساد خلقهء والدعاء إلى المعاصي» وإنظاره إلى يوم الوقت المعلوم؛ وقد علم أنه إنما 
ينظره؛ ليفسد عباده» [فمع ما]" علم أنه“ يكون منه فما الحكمة في خلقه؟ 

قال بعضهم : خلق إبليس وأهل المعاصي؛ مع علمه ذلك؛ ليعلم أنه لم يخلق لمنافع 
نفسه» ولا لحاجة نقسه» وأن معاصيه لا تضره» ولا تدخل نقصانًا في ملکه» فخلقه - مع 
علمه بما يكون منه - ليعلم أنه لم يخلق الخلق لمنافع نفسه ولا لحاجته» ولكن لمنافع 
أنفسهم ولحاجاتهم . 

وقال بعضهم : خلتق الأعداء والأرلياء ؛ نظرًا للأولياء؛ ليعلم أولياؤه الالختصاص الذي 
اختصهم به» ولو كانوا جميعًا أولياء» - لم يعرفوا فضيلة الله؛ واختصاصه إياهم 
وهكذا النعم وإحسان الله» لا يعرف بنفس النعم ونفس الإحسان؛ وإنما يعرف بالبلايا 
والشدائد التي تحل» فعلى ذلك الأولياء: لو لم يكن الأعداء لم يعرفوا اختصاص الله 


. .)٥۰/۳( قاله البغوي‎ )١( 

(۲) قاله قتادة وابن جریج» أخرجه ابن جریر عنهما (۲۱۱۷۲» ۲۱۱۷۳). 
(۳) سقط فی أ. 

) EE 

)0( ا يعلموا. 
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لهم» وفضائله التي أكرمهم بها . 
وقال بعضهم : خلق الأعداء نظرًا OEE aS e‏ 

وأصله أن الله -عز وجل- جائز أن ينشئ”" أشياء فيها حكمة وسرية؛ لا يبلغها علم 
E LS‏ 
غ لو ا البشرء وكذلك البلايا والشدائد فيها حكمة لا يبلغها علم 
الخلق» فعلى ذلك جائز أن خلق إبليس» وعُصاة الخلق ؛ لحكمة جعل في ذلك؛ حكمة 
لا يبلغها علم الخلق» ولا يدركها حكمة البشر على ما ذكرنا: من النعمة الظاهرة؛ 
والشدائد وأصله أن الله تعالى خلق الخلق على علم منه أنهم يعصون؛ 
ویعاندون"» لكن مكن لهم من الاختيار والإيثار - ما به نجاتهم وهلاكهم؛ إذا اختاروا 
ذلك» فإذا اختاروا ما به نجاتهم- نجواء وإذا اختاروا ما به هلاکهم - هلکوا» فیکون 
هلاكهم باختيارهم » ونجاتهم باختيارهم . وأصله: ما ذكرنا في غير موضع؛ أنه أنشأهم 
في هذه الدنيا؛ ليمتحنهم فيهاء وفي خلق ما ذكر: من إبليس؛ وغيره من الأعداء؛ ليتم 
لهم المحنة» وفي ترك خلق ذلك ذهاب المحنة؛ وهي دار الامتحان. 

وقوله - عز وجل-: نك يى ألْسْظرين . إل بوم ألْوفْتِ امور 4. 

ال عقن آهل كار 0 ا اا الار ى وق آل الف الان وه ا 
لا نعلم ذلك» وكأنه تعالى أنظره إلى الوقت المعلوم؛ ولم يبين له ذلك ا ولم 
يطلعه عليه ؛ حيث قال: وف جار لَڪ ملا رهت الان كص عل عقَيّهِ ...4 
SE EERE‏ 
المعلوم - لكان لا يخاف هلاك قبل ذلك الوقت» فهذا یدل [علی] ما ذكرنا. والله أعلم . 
وقوله -عز وجل-: رب يا أغويتّن لازن لَه ف الأرّضِ‰ . 


4 


قال الحسن : قوله: #يا أغوينى 4 ا لعنتني . وهذا منه احتيال وفرار عن مذهب 


(1) ثبت في حاشية ب: : ونظرًا للوجوه التي يمكن تعريف الأولياء بها ما اختصهم به» فما المرجح لهذا 
على غیره ؟ إذ يجوز أن يصرفهم بالإلهام مثلا. کاتبه. 

(۲) بیاض ا نڳه عليه الناسخ . 

(FT)‏ ی شق 

9 ا 

یا چک 

() في ب : : ويعادون. 

(۷) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه» كما في الدر المنثور .)۱۸٤/٤(‏ 

(A)‏ سقط في أ. 


تور الجر الاناك ا 2 2 ٤٤١‏ 


الاعتزال» وما يلزمهم في قوله : أغويتى) يلزم في قوله : لعنتني؛ لأن اللعن: هو الطرد؛ 
فإذا طرده عن رحمته ا ا ا 
ما يلزمهم في الإغواء. 

وقال أبو بكر الأصم: الإغواء واللعن من الله: شتمء لكن هذا بعيدء لا يجوز أن 
يضاف إلى الله الشتم أنه يشتم؛ لأن الشاتم والسابٍ لأخر - في الشاهد بما يشتمه - 
Cs‏ فلا يجوز أن يضاف د الله مابه يذم. أن قول 


۶و 


و 


وقوله: رن 6 ] ا 1 الا ا وعو ا : eT‏ ر 
أغويتني ا وقد ذكرنا هذا وأمثاله فيما تقدم . 

فإن قيل : قوله : #أغْويتّى) قول إبليس؛ وهو كاذب بالإضافة إليه. قيل: لو كان فيما 
أضاف إليه الإغواء کاذبًا لکذبه فیه» ورد عليه [قوله]"» كما کذبه في قوله ورد عليه : أا 
خير منه خلقتني من کذا وخلقته من کذا؛ حیث قال : #اھبط ینا ما یکن لك أن کر 
فا [الأعراف ]٠١:‏ فلما لم يرد عليه؛ ولم يكذبه فيما أضاف إليه حرف الإغواء دل أن 
[إضافة الإغواء إليه)" والإضلال حقيقة أو أن يكون قوله : فتن يِن نار وَقََةٍ من طبن 4 
[ص: [۷٦‏ إنما E o‏ حيث أخبر أنه خلقه مما هو أفضل وأعظم 
مما خلق آدم؛ فيخرح ذلك منه مخرج الشكر. وأما قوله: #أعَويتى) ليس على ذلك 
فلا یحتمل ألا یکذبه» ولا یرد عليه قوله إذا کان كاذبًا فيه ؛ لأنه فعل شر أضافه إليهء إذا لم 
يكن منه الإغواء؛ لذلك اختلفاء أو لو كان قول إبليس - لعنه الله - كذبًا فما تصنعون 
بقول نوح - عليه السلام - حیث قال : إن کن اله برد أن بغْویگ) [هود: ]۳٤‏ وقول 
موسى : فلا اعرا َه وہ 4 [الصف:٥٠].‏ 

ك قوله : ري يا أعويكنى ارين لَه في الأرض اويم يي . إلا بادك مم 
المحلصِين he‏ و فأخبر -عز وجل- 
عنه ما كان عزم؛ من الإغواء وغيره بالقول» وذلك جائز؛ يخبر عن العزم والقصد بالقول؛ 
کقوله : إا طینک لوہ الہ لا زد مک جر ا شُک) [الإنسان ]٩:‏ لا يحتمل أن يكون هذا 
القول الذي أخبر عنهم قولا منهم؛ لأنه لا أحد من المتصدقين يقول بمثل ذلك عند 
(1) في أ: في الطرد. 
(۲) سقط في ب. 


(۳) في أً: عليه صرف الإغراء دل أن الإضافة إليه الإغواء. 
)٤(‏ فى أ: ما 


3 سور ةا لح انات د 


التصدق؛ لكنه إخبار عما [قصدوا وعزموا]"“ بالتصدق؛ فعلى ذلك يشبه أن يكون هذا من 
الله إخبارًا عما عزم إبليس وقصد؛ على غير التفوه به والقول» وهو ما ذكر وأ بعلم م 
دون وَمّا تَكُتمُود [المائدة :1۹۹[ أخبر أنهم كتموا فيه وأضمروا. 

ويحتمل أن يكون على التفوه بما ذكرء قال ذلك؛ لما قال له -عز وجل-: وإ 
َك أَلْمَسَةَ إل بر لين لما شهد الله عليه باللعن إلى يوم الدين أيس -لعنه الله- عن 
الهدى؛ فقال: رب يا أعْويَتّى) : أي : لعنتنى وشهدت على بذلك اريت لَه في الأرض 
اغوي يي . إل عاك مم النْلييك) المخلص - بخفض اللام-: هو الذي 
أخلص له الاعتقادء والعمل والوفاء» والمخلص -بنصب اللام-: هو الذي أخلصه اللهء 
وحفظه» وعصمه» واختصه بذلك. والمخلص لا يقال إلا بعد أن يكون لله فيهم صنع› 
ولهم اختصاص» وفضائل اختصهم بذلك؛ برحمة الله وفضله. ‏ 

والمعتزلة يقولون: لا يستوجب أحد الاختصاص والفضيلة إلا بفعل يكون منه لا 
یستوجب بالله . 

ويقولون: الله لا يغوي أحدًا لا إبليس» ولا أحدًا من أتباعه؛ فإبليس أعرف بالله من 
المعتزلة؛ حيث رأوا ن الله لا يغوي أحدًا ولا يختص أحدًا إلا بصنع يكون منه. 

وقوله -عز وجل-: هلدا مِريذ ع ْبِ4 . 

قال بعضهم'"': قوله «عَ4) بمعنى إليّ : أي: إل صراط مستقيم؛ يقول: هو بيدي 
لا" بيد أحد وقال بعضهم“ : الحق يرجع إلى الله» وعليه طريقه لا يعوج على شيء. 

ویحتمل قوله: عل مُسََقِيمٌ): أي : على بیانه وهو مستقيم؛ كقوله : ول أل َد 
اليل [النحل :۹]: أي: بيان قصد السبيل . | 

وقال بعضهم : لما قال إبلیس: «وَاعْوَمٌ َم قال الله تعالی: هدا سط عل 
مسسَقيم# يقول: على ممر من أغويته وتابعك؛ كقولك لآخر -إذا أوعدته-: إن طريقك 
على . والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن وبادى لس لك ملم سلطن . 

بحتمل قوله: # لئس لك عَكَمِمَ سلْطىٌ أي: ليس لك عليهم حجة إلا من انع مس 


(۱) فی ب: عزموا وقصدوا. 

(۲) آخرجه ابن جریر (۲۱۱۷۹) وانظر: الدر المنثور .)۱۸٤/٤(‏ 

ف ا 

/٤( قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير (۲۱۷7) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )٤( 
. (1A٤ 


ور ن ET‏ 3 


TT ا‎ 1 

E n e‏ ائ E‏ ا 
ويختار الغواية؛ وإن لم يكن إغواؤك اناه فان لك ية سلطاتا: 

وق تعالى : ون جه لموودم أَحَين 
ق و 

سے م لھ 

وقوله -عز وجل-: ها سبع ابوب . 

يحتمل الأبواب المعروفة» الأبواب: الموارد والجهات التي تكون لها؛ ألا 
تری أنه قال: لکل باب ينهم َء مسوم فهذا يدل أن المراد بالأبواب: الموارد 
والدركات - لا نفس الأبواب؛ إذ جزء مقسوم إنما يكون للدركات ؛ لا يكون للأبواب 

قال الحسن › والأصم : :0 سبع أبو ب يعنول بالأبواب: الطبقات والدركات› لکل 
باب منهم جزء مقسوم : لليهود باب وللنصارى باب» وللمجوس باب» وللذين أشركوا 
باب» وللمنافقين باب» ولأهل الكبائر باب وذكر أيضا بابًا لفريق أدخلوا أهل الكبائر فيهاء 

وعندنا أن ظاهر الآية في الكافرين ؛ لان قال : ایی لآ ب ش۶ لا افك هن 
لماو والغاوون: هم الكافرون» وكذلك قوله: وعو 4 فإذا کان كذلك؛ فالسبعة 
الأبواب - التى ذكر - كلها لأهل الكفرء لا يدخل أهل الكبائر فيه. ٠‏ 
بشيء» وباب للدهرية؛ وهم الذين ينكرون الصانع» وباب للثنوية» وهم الذين يقولون 
بالاثنین» وباب للذین أشركوا؛ وهم يقولون بالواحد؛ لکنهم” یشرکون فيه غیره؛ 
يعبدون الأصنام والأوثان» وباب لليهود» وباب للنصارى» وباب للمنافقين . فذلك سبعة 
أبواب» وليس لأهل الكبائر باب مسمى معلوم» إنما ذلك كله لأهل الكفر. 
قوله تعالی: # إت لين فى جت وعَيونِ ® ادخلوها بسر ءاميين @ ونرعتا ما فى صدورهم 
ن عل خا ع رر ملد 3 لا بس سهم ھا سب وما شم تنا یشون و بى 

2 رم جم ہہ 


عباوۍ أن آنا العفو الحم دان E FE‏ الإ . 
E a‏ الْمنقَينَ فى تلب وَعيونِ 


REO 


ه١‎ - ٤)٥ سورة الحجر الآيات:‎ E: 


إن كان أهل الكبائر في قوله: #ها سبْعة برب فيكون قوله: إن المتقين الذين اتقوا 
الكبائر ؛ وإن کان أصحاب الکبائر لم يدخلوا في قوله: لا سبعة ابوب » فیکون قوله : 
إت ألمَنقنَ) للذين اتقوا الشرك. 

وقوله - عز وجل-: #فٰ جّتِ4 . 

ا في : بساتين» والبساتين: هي التي التقت بالأشجار والنخيل . 

والعيون قد تكون جارية في الدنياء وقد تكون غير جارية» فأخبر في آية أخرى بأن 
عيون الآخرة تكون جارية؛ بقوله: فيا عبان جن [الرحمن ]٠١:‏ 

وَعَيُونٍ: قال بعضهم : ذكر العيون؛ ليعلم أن مياه الجنة - ليست تكون من الثلوج 
sS‏ 

وقال ر بعضهم : ذكر العيون؛ لأنه ينبع في بستان كل أحد عين على حدة» لا يأتي 
بستانه من ملك آخر» ومن بستان آخر» على ما یکون في الدنیا؛ ولكن تنبع في جنة كل 
أحد عين على حدة» على ما أراد الله» ليس أنها تتصل بالأرض؛ كما ذكر في قصّة بني 
إسرائيل : نكرت ية أفتا عَنْرَةَ عْنًا) [البقرة : ]٠١‏ أنشأ الله في ذلك الحجر ما يخرج 
لهم على غير اتصاله بالأرض» ولكن بلطفه ينشئ فيه ماء» فعلى ذلك في الجنان 
التي وعد. 

ويشبه أن يكون ذكر هذا لما يختلف رغائب الناس في الدنيا: منهم من يرغب في 
العين""؛ ويتلذذ بالنظر إليهاء ومنهم من يرغب في النهر الجاري» فذكر مرة العيون» 
ومرة الأنهار؛ کقوله: تمر من يها الد نهر [النحل ١:‏ على ما ذكر مرة الخيام» 
والقباب» والغرف» وأنواع الفرش والبسط» والكيزان والأكواب» والجواري والغلمان» 
وغير ذلك على ما يرغب الناس في الدنيا: منهم من يرغب [في نوع لا يرغب)" في نوع 
آخر؛ فذكر فيها كل ما يرغبون في الدنيا؛ ليبعثهم ذلك على العمل الذي به يوصل إلى 
ذلك . والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #ادخلوها بسر ءام . 

قال بعضهم : قوله : اوها بسكي ءاميك# : أي : اجعلوا دخولكم فيها بسلام؛ على ما 
أمرهم في الدنيا أن يجعلوا الدخول في المنازل بالسلام؛ كقوله: #فإذا دخلتر بوتا فلمو 


(€ فيا الدين: 
(۲) سقط في أ. 
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ا اشيم . . . الآية [النور :١٦]ء‏ وعلى ما أخبر أن الملائكة يسلمون عليهم؛ كقوله: 
سد سم ءڪم طبر 4 [الزمر ]۷٣:‏ وكقوله: وهم عن ف هم . إذ . عله 
ا4 [الحجر : [oY O)‏ وقال بعضهم : : قوله: # ادلو ها بسر ءامن : أ 


N E ORTE oO 
: وقوله “عر وجل“‎ ee] : ی علي ولا هش کر دون [البقرة:۳۸]. وقال بعضهم‎ 


رعا ما فى صدورهم د من عِلٍ‰ . 
قال بعضهم: هو صلة قوله: إت مين فى جت ويون أي: نزعنا ما في 
صدورهم من غل؛ الذي كان في الدنيا بالكفر؛ فصاروا إخواًا بالإسلام الذي هداهم إليه؛ 
فكانوا إخوانًاء ثم قيل لهم : ادخلوا الجنة بلا غلَّ» وهو ما قال: لصحم يتعمد إخْو 
ونم عل سما حفر يِن لار كأنقَدَكم ينا [آل عمران:١١٠]‏ قد نزع من قلوبهم الغل في 
FS RA EN‏ 


ر ر وو ر 


وقال بعضه"' : قوله : رعا ما ما فى صدورهم ش ين عل في الآخرة إذا دخلوا الجنة 
وتقابلوا واتکئوا على سرر»› فعند ذلك يتزع الغل من قلوبهم› والمظالم التي كانت بينهم› 
فإذا كان هذا فهو بين أهل الإسلام. 

ا ی ع ی ا کی ا د 
الجنة؛ لأن ذكر الجفاء ينخص”“ النعم التي فيهاء وكذلك ما يكون بين الرجل وولده من 
الجفاء والعقوق - يجوز أن ينسى ذلك عليهم. PS‏ 


ر 2 ر ص 


عنه؛ قال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من الذين قال الله: #ونزعتا م 


و 


صدورهم من عل ونا عل س سرر ل4 . 

وقوله -عز وجل-: TES‏ قال بعضهم : يجعل الله منازلهم بعضها مقابل 
بعض؛ فينظر بعضهم إلى بعض» ويزور بعضهم بعضًا. 

وقال بعضهم : يأمر الله السرر التي هم عليها جلوس؛ ليكون بعضها مقابل بعض» إذا 


)١(‏ بياض فى أ» ب. وقد أشير إليه فيهما. 

(۲) قاله أبو أمامة» أخرجه ابن جریر (۲۱۱۹۳» )۲۱۱۹٤١‏ وسعيد بن منصور وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم وابن مردویه من طريقين عنه› كما في الدر المنتور .)١۸۸/٤(‏ 

(۳) سقط فی أ . 

€3 في أ: ينفغصس 

)٥(‏ آخرجه ابن جریر (۲۲۱۹۹۰۲۱۲۰۷) وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه 
والحاكم من طرق عنه کماء فى الدر المنثور )6 / (A4 IAA‏ . 
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اشتهی بعضهم زیارة بعض» ولا یکونون مدبرین؛ ولا معرضین» بل مقبلین» يخبر عن 
اجتماعهم في الآخرة في الشراب» وأنواع المطاعم على ما يستحسن في الدنيا الإخوان 
بينهم الاجتماع على الشراب والطعام» والتلذذ» والنظر بعضهم إلى بعض» فعلى ذلك 
أخبر أن لهم في الآخر كذلك اجتماع في الشراب» والنظرء وأنواع التلذذ والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لا يسسَهُمُ فيها صب . 

أي : عناء ومشقة» أخبر أنه لا عناء يمسهم كما يكون في الدنيا؛ لأن في الدنيا: من 
أطال المقام في موضع يمل عن ذلك ويسأم» وكذلك إذا أكثر من نوع من الطعام؛ أو 
الشراب» أو الفاكهة -يملّ عن ذلك ويسأمء ويؤذيه» ولا يوافقه» فأخبر أن أهل الجنة لا 
يملون ولا يؤذيهم طعامها؛ وإن أكثروا. 

وقوله -عز وجل-: وما هم نا بنجي . 

أخبر أنهم لا يخرجون منهاء ولا هم يطلبون الخروج منها؛ كقوله: لا يبون عا 
جل [الكهف :۸٠۱]؛‏ لأن خوف زوال النعم ينغص“ على صاحبها تلك النعمة» 
وطعمها؛ فأخبر أنهم فيها أبدّاء وتلك”" النعمة لهم دائمة غير زائلة عنهم والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: هئ عباوۍ أي أنا الور أليَيِرُ4 . 

قال بعضهم : بى عباوۍ# أي: أخبرهم أن أا الور ألرَحيم4 لمن استغفرني 
وتاب عما ارتكب من معاصيه» وان عدابى هو ألْمَدَابُ لاير4 لمن عصاني» ولم 
يستغفر» ولم يتب إليه. 

ويحتمل غير هذا؛ وهو أن يقول: «دَى عکاوۍ أن آنا التفور ا4 لاد شترا مه 
رحمتي» ولا يقنطوا مني» ولکن يرجون رحمته وعفوه“» ویخافون عذابه ونقمته» 
ونبئهم أيضا أن عذابي هو العذاب الأليم لئلا يكونوا آمنين أبدًا؛ فيكون فيه أمر بأن يبشرء 
ران تدر كانه قال ر آوليائي أني آنا االخغور الرحيم لاوا وآن عذابي شديد آليم 
فاا 

وفي قوله: ئ عبار فيه بشارة ونذارة: أما البشارة: فهو قوله: أي أنا لحور 
I E e N‏ 
() في أ: المطاعم . 
(۲) في آ: ينقص . 
© و 


OREO DU OD 
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قوله تعالی: رتهم عن صَيفِ نرهم ن © کڈ لوا یو الوا سا قال إا نکم وَج © 


E 
3 AR rca f d2, ا م‎ E Mg a r 
Cg قالوا لا تو‎ 


م 


a e e 
2 ( ور 2 ل اتان تا إت ين الكت‎ 
. وقول - عز وجل-: # ونيهم عن ف هي‎ 
أي : نبۍ قومك عن ضيف إبراهيم ؛ آي : و اکر و لأن‎ 
في ذلك أخبار ما نزل بالمكذبين؛ بتكذيبهم الرسلء وهو الإهلاك ونجاة من صدق‎ 
الرسل» ففيه تمام ما يزجرهمء ويعظهم» من الترهيب والترغيب فإن فيهم اية لرسالتك‎ 
ونبوتك؛ لأنه يخبرهم على ما في كتبهم لم يشهدها هو» فيدلهم أنه إنما عرف ذلك بالله.‎ 

أو نبئهم ؛ فإن ذلك ما يزجرهم عن مثل صنيعهم» وفيه ذكر نعم الله؛ لأنهم جاءوا 
بالبشارة؛ بشارة الولدء وجاءوا بإهلاك قوم مجرمين» فذلك بالذي يزجرهم عن مثله› 
والبشارة ترغبهم في مثل صنيع إبراهيم» فنبئهم فإن فيه“ ما ذكرنا. 

ودل قوله: Kg‏ أن الضیف اسم لکل" نازل على آخر» طعم عنده أو لم 
يطعم» وکان نزله للطعام أو لا 

وقوله -عز وجل-: #إ لوا عي فقالوا سسا . 

أي: سلموا على إبراهيم» فرد إبراهيم عليهم السلام. 

وقال أبو بكر الأصم: السلام جعله الله أمانًا بين الخلق» وعطفا فيما بينهم» وسببًا 
لإخراج الضغائن من قلوبهم. 

وقال بعضهم: جعل الله السلام تحية على" کل داخل على آخر» وهو ما ذكرناه. 

وقال بعضهم : السلام: هو اسم كل خير وبر وبركة؛ كقوله: لا يمعو فا نوا إا 
سلما € [مريم :۲[ والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: إا نكم ولون أي: خائفون. 

قال بعض أهل التأويل: إنما خاف؟ لأنه ظن أنهم لصوص وأهل ريبة» لكن هذا لا 
يحتمل أن يخاف منهم ؛ ويظن أنهم لصوص وأهل ريبة» وقد سلوا عليه وقت ما دخلوا 
(0 فة 


) في ب: کل. 
(WO‏ في أ: ن 
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عليه» واللصوص وأهل الريبة إذا دخلوا بيت آخر لا يسلمون عليه» لكنه إنما خافهم إذ 
زا يديهم لا تصل إلیه؛ كما قال: فما را أْيم لا َل إو تڪرشم وأؤجس ينه 
هرد [۷١‏ عند ذلك خافهم؛ فلما رأى ذلك ظن إبراهيم أنهم ملائكة؛ إنما جاءوا 
لأمر عظيم؛ حيث لم يتناولوا مما قرب إليهم؛ وبين إبراهيم" وبين المكان الذي يرتحل 
منه - مكان يقع لهم الحاجة إلى الطعام. 

وقوله -عز وجل-: #لا أي: لا تخف : نَا ن شرك بغر علير4 . 

وقال في آية أخرى: #فَبسَريَه كر لير [الصافات E‏ هو الذي ينفي 
عن صاحبه کل أخلاق دنية » والعلم : هو الذي يدعو صاحبه إلى كل خلق رفيع ؛ ليعلم أنه 
اجتمع فيه [جميع] الخصال الرفيعة» ونفى عنه كل خلق دنيء. 

وقوله - عز وجل-: #ابشرتمونی عل أن مَس لب4 . 

آي : أبشرتموني ان يولد لي» وآنا على الحال التي أنا عليهاء أو يرد إلى شبابي وشباب 
ارات 

يم يرود على الحال التي أنا عليها وامرأتي» أو يرد الشباب إليناء وإلا لا يحتمل 
أن يخفى عليه قدرة الله هبة الولد في حال الكبرء لكنه لم ير الولد يولد في تلك الحال» 
فاستخبرهم آنه يولد في تلك الحال» أو يرد إلى حالة أخرى حالة الشباب . والله سبحانه 
اك 

وقوله - عز وجل-: الوا سرك يالْحَنّ) . 

أي : بما هو كائن لا محالةء أي: وعد كائن لا محالة» والواجب على كل من أنعم 
عليه بنعمة أن يشتغل بالشكر للمنعم» لا يستكشف عن الوجوه التي 0 والأحوال التي 
یکون علیها. 

ئم في بشارة الولد بشارتان: 

إحداهما : بشارة بالغلام. 

والثانة؟: بالبقاء والبلوغ إلى وقت العلم؛ حيث قالوا: إا سرك يفي علبر4 › 
وهو ما قال في آية أخرى: ويلم الاس ف أَلْمَهْدِ وَڪَه5) [آل عمران :٥٤]ء‏ ففي قوله 
«كهلا» دلالة وبشارة: إلى أنه يبقى إلى أن يصير كهلاء وإلا الكهل يضعف. 


)1( في ب : أيديهم . 
(۳) فى أ: أحدهما. 
u (€)‏ والثانی . 
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وقوله -عز وجل-: فلا تک ن قط4 . 
قد ذكرنا فيما تقدم أن الأنبياء قد نهوا عن أشياء [قد]"“ عصموا عنها ما لا يحتمل أن 
یکون منهم ما نهوا عنه؛ [نحو قوله]: ف تک يِن لمن [آل عمران: ]٦۰‏ #وک 
تكرت من ألْمركنً) [الأنعام ]٠٤:‏ و لمل المي [البقرة: ١]ء‏ «الكشت) 
[البقرة: ]٤‏ وأمثاله» وذلك مما لا يتوهم كونه”" منهم؛ وذلك لما ذكرنا أن العصمة لا 
ترفع المحنة؛ لأنها لو رفعت لذهبت E‏ إنما يحتاج إليها عند 
المحنةء وأما إذا لم يكن محنة فلا حاجة تقع إليهاء فعلى ذلك إبراهيم لم يكن قنط من 
رحمة ربه؛ أنه لا يهب له الولد في حال کبره؛ ولکن ما ذکرناء ثم بین أنه لا يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون: أخبر أن القنوط من رحمة الله هو ضلالء والإياس من رحمته 
كفر» فعندهم تضيق رحمته حتى لا يسع فيها الكبائر» والمعتزلة يقنطون من رحمة ربهم ؛ 
لقولهم في أصحاب الكبائر ما يقولون. 

وقوله سعز وجل-: قال مما حبك أا مسلون [الذاريات .]١١:‏ 

قيل : فما خبركم» وما قصتكم» وما شأنكم؟ والخطب: الشأن؛ أي: على أي أمر 
E‏ أرسلتم. 

قلا إا سلتا إل رر ري4 [الذاريات :۳۲]. 

لم يحتمل أن يكون أول ما أخبروا إبراهيم وقالوه هذا» ولکن کان فيه ما ذكر في اية 
أخری: الو ا مهگا آهل هَذِہ رة ِن هكا َا يي [العنكبوت ]۳١:‏ 
8إا مازلويت عل أهل هذه ألمَرَية رخا ق لاہ بنا کا ا لیک 
فقال إبراهيم لک فیا لوا الوا حن أعلر بسن فا [العنکبوت : ۳۲] يذكر هاهنا على 
الاختصار؛ فذلك يدل أن الخبر إذا أذى معناه چو e‏ 

وقوله -عز وجل-: 6او إا سلتا إل دور رييت . إل ءال لوب كأن الثنيا هاهنا 
تكون عن الأشخاص» وأنفس أهل القرية؛ عن قوله: جرم ؛ لأن آل لوط لم 
يكونوا مجرمين ؛ فلا يحتمل الاستثناء من ذلك . 

أو لا يكون على حقيقة الثنياء وإن كان في الخبر استثناء. 

وقوله -عز وجل-: ك ءال لول إا لمتجوهم أ حت . إلا انراتۂ4 . 

أخبر أنهم يهلکون قومه» ثم استشنى آله منهم» ثم N‏ آله ؛ ففيه دلالة أن الثنيا 


(۱( سقط في ب . 
(۳) فی ب: أمثاله. 
)€( ا لأنه. 
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ليس برجوع؛ لأنه لو كان رجوعًا لكان يوجب الكذب في الخبرء ولكن في الثنيا بيان 
تحصيل”"“ المراد مما أجمل في اللفظ . 

وفيه دلالة أيضا أنه يجوز أن يستثنى من الاستفناء؛ لأنه استشنى امرأته من آله؛ بقوله: 
3إ ءال لوطِ لتا لَمسَجُوهُم أحييت . إلا أنرأتَمٌ4 فحصلت المرأة من قومه؛ حيث 
استشناها من آله . 

وفیه أنه قد يجوز أن یستشنی من خلاف نوعه؛ لأنه استثنى آل لوط من قومه» والمجرم 
ليس من نوع الصالح» ثم استثنى امرأته من آله؛ وهي ليست منهم. 

وفيه أيضًا أن آل الرجل یکون أتباعه ؛ حیث استشنی آله منهم» یدخل فيه من تبعه؛ ألا 
تری آنه قال: آل فرعون» وإنما هم أتباعه» وآل موسی» وآل هارون» وآل عمران: کل 
يرجع إلى أتباعهم» فيدخل في قولهم : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد- كل من 
تبعه . والله أعلم. 

وقوله: إلا نراتم درا تَا لمن ارت4 . 

قال أبو بكر الأصم: «فدَراً إتّبًا) : أي: أخبرناء لكن هذا منه احتيال على تقوية 
مذهب الاعتزال؛ لأنهم ينكرون أن يكون أفعال العبيد مقدرة لله مخلوقة» ففي ذلك دلالة 
أن أفعالهم مخلوقة لله مقدرة له» وأصله: أي: قدرنا بقاءها من الأصل. | 

وقوله -عز وجل-: لين ألفرت): أي : الباقين. 

قال أب عوسجة: الخابرون؟ الباقرن» والغانرزون: الماضون أنضاة بقال: غر بخ 
غبرًا: إذا بقى» وإذا مضى أيضًا. ) 
قولہ تعادی: لا اء ٤ا3‏ اوی لمرو قا نکم م شکررة چ الا بل قك , 
کا یہ یروت و اتک الح ئا رشت چچ اسر بأملک قطع يِن الل وا ن و 
لفت ینگ لد اتش بف زمر و رتا ا کلک آل آے ار کوک قرع ميان 
© ا امل الريك سيرد © 1 ا 
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اد 
وقوله - عز وجل-: فما جاءَ ءال لوط المرسلونَ . ال إئگ ‏ وم م ڪرود4 . 


خد 


e‏ إنكم قوم منکرون ؛ لا تعرفون بأهل هذه البلدةء وإنما قال لهم هذا؛ لأن قومه 
إنما es‏ لا يعملون بأهل البلد؛ ألا ترى أنهم قالوا له: اوک 
نهت عن اللي [الحجر:٠۷]‏ ي والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: قلا بل با کاواً يه يروت . 

e yg‏ شكزوة# » ولكن قالوا [ذلك له 
والله أعلم بعدما کان بين [لوط Ta‏ مجادلات ومخاصمات من ذلك قوله: لن 
هلول صَيّفى كلا حون ) [الحجر : 1۸] لوو أله ولا رون4 [الحجر :14] وغير ذلك من 
المخاصمات . 

اا لوط يعدهم العذاب بصنيعهم الذي كانوا يصنعون؛ ولذلك قالوا له: #فأل 

يشا إن كنت من أَلصَدِيِي# [الأحقاف :۲ فعند ذلك قالوا: 

E‏ بنا اا یه پاروت 

[قال بعضهم” : بما کانوا فيه یشکون؛ بما كان يعدهم من العذاب. وقال بعضهم : 
لیا کا فيو مروت ٩]‏ [آي : ہما کانوا]“ ادر E RT‏ 
بجزاء ما کانوا يمترون. 

ثم امتراؤهم» يحتمل مجادلتهم إياه» ويحتمل ما كانوا عليه من الريبة. 

وقوله -عز وجل-: ويك لحن إا رت4 . 

قال بعضهم : أك إَلْحَنً4 : أي : بنجاتك؛ ونجاة أهلك وإهلاك قوملك. وقال 
بعضهم : اواك إَلْحَيّ) : أي: بالعذاب الذي كنت تعدهم. 

ونا لصرفد فيما نقول" يحتمل هذا: أن لم يكن هذا منهم قولا قالوه؛ لأن 
لوطا يعلم أنهم صادقون فيما يقولون؛ حيث علم أنهم ملائكة الله» لكن أخبر عنهم على 
ما کانوا علیه» على غیر قول کان منهم. el‏ 

وقوله -عز وجل-: ناسر بهَللكَ قط من ال 

أي عضن شن اللبلء وقال يحض س قال: اتهم بسر 4 


(۱)( في ب : له ذلك . 

(۲) في ب: لوط وبين قومه. 

0 جد و ان لر ا و و 9 
)٥(‏ سقط في أ. 

NED 
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[القمر ]٣ ٤:‏ وهو يعض سخرًا کان أو عبر 

وتي درش 4 : ف سر من ورائهم»› وهکدا الواجب على كل مولى E‏ 
منهم ؟ ولیکون ذلك أحفظ لهم. 

۳ مک e‏ . ےھ 4 ت . رک „e‏ ۴ 1“ 

وقوله -عز وجل-: ولا يلت ينك مد4 قال بعضهم #ول يفت أي : لا يتخلف 
منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. 

وقال في آية أخرى: لول ينت منم أحد إلا ارالك 4 [هود:١۸].‏ 

فإنها [تتخلف عنكم ؛ فيصيبها]" ما أصاب أولئك» هذا يدل أن ليس في تقديم الكلام 
وتأخيره منع» ولا في تغيير اللسان ولفظه بعد أن يؤدي المعنى خطر؛ لأن قصة لوط 
وغيرها من القصص ذكرت وكررت على الزيادة والنقصان» وعلى اختلاف الألفاظ 
واللسان»› فدل أن اختلاف ذلك لا وجب يرا ه فى المعنى › ولا باس ذلك , 

وقال بعضهہ' PTE ER‏ فهو - 
والله أعلم - لما لعل“ إذا نظروا وراءهم فرأوا ما حل بهم: من تقليب الأرض 
وإرسالها عليهم - لا تحتمل بنيتهم وقلوبهم؛ فیهلکون أو يصعقون» ألا ترى أن موسى مع 
قوته لم يحتمل اندكاك الجبل”. ولكن صعق؛ فصار مدهوشًا فى ذلك الوقت» فهؤلاء 

وقوله -عز وجل-: E‏ إه ذلك ألأمر) قوله: رکښ قيل : أوحينا إليه» 
کقوله : #وقضسا EE‏ إل بۍ ويل ف آلكثب4 [الاسراء 1 ای او حینا إليهم» وقال 
بعضهم : قر لوَصَْآً لو4 أي : أنهينا إليه وأعلمناه» وهو قول الكسائي 
والقي ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: #دلك لمر 4 : 

يحتمل قوله: ذلك الأمر هو ما ذكر: أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين» هذا“ الذي 
(۲) سقط في أ. 
(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۱۲۲۲۰۲۱۲۱۹). 
(4) في ب : : لعله. 
)٥(‏ ا الجبال. 
() سقط في أ. 
(۷) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۳۸). 
(A)‏ في أ: هو. 


to A 


أوحى إليه وأعلمه. 

ويحتمل قوله : وَقَصََْآً ل ذلك ألأمرَ 4 أي : أوحينا إلى محمد بياة: أن ذلك الأمر 
الذي بلغك مقطوع مصبحين . 

ويحتمل الوحى إلى لوط على البشارة: أن دابر قومه مقطوع مصبحين . 

أي : مقطوع نسلهم» فيه إخبار عن قطع نسلهم» وفي الخبر عن قطع نسلهم إخبار عن 
هلاکهم . 

وقوله -عز وجل-: أب ابر هول : قال بعضهم: أصل هؤلاء. وقال 
بعضهم : دابر هؤلاء مقطوع : أي : مستأصلون» «مُصٍت : لیس يريد به حین" 
أصبحواء وحين بدا طلوع الفجر» ولكن أراد طلوع الشمس؛ ألا ترى أنه قال: 

اَم ألسَيْحَه مريك » وإشراق الشمس: هو ارتفاعها وبسطها في الأرض» دل 
أنه ما ذكرنا. والله أعلم. 

والصيحة: تحتمل وجوهًا: 

أحدها: ذكر الصيحة؛ لسرعة هلاكهم أي :" قدر صيحة. 

والثاني : أهلكوا بالصيحة» ١‏ ت لما أهلكوا» والصيحة اسم كل عذاب. 

وقوله -عز وجل-: و مَل المَييكة يزرد . 

يحتمل : يُسَرّون بنزول أضيافه» E‏ لما رأوا بهم من حسن الهيئة 
والخط رة رفغ اللناس: 

وقوله -عز وجل-: 65ل إا هَل نى لا نسحي . 

O SR 
تفضحوني عندهم» وهو ما قال في أية أخرى: #ولا رون ف ضف4 [هود:۷۸]‎ 
ES ويحتمل : لا تفضحوني في الخلق» يقولون:‎ 
وإنما عرف أهل بيتي عند الخلق بالصلاح والأمن فلا تفضحوني في الخلق؛ واتقوا الله‎ 
في صنيعكم بالرجال» ولا تخزون عند الخلق؛ قيل: هو من الهوان.‎ 

ويشبه أن يكون قوله : وفوا أله ولا عنزونٍ) أن يكون الإخزاء : هو الفضيحة» دليله ما 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۲۲۵). 
(۳) في أً: أو. 
(6) في أ: تفضحون. 


۷۷ - ٦١ سورة الحجر الآيات:‎ o٤ 


ذكر : أن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون؛ فيكون هذا تفسير ذلك . 
ويحتمل الهوان» وكذلك قيل في قوله: إن اَلْجرى أيْوْمٌ) [النحل : ۲۷] أي: الهوان 
اليوم. 


Ty‏ الأضياف؛ كأنه" ا عن إنزال 
الأضياف ؛ لذلك قالوا: #أولم نهت عن اي4 . 

قال أبو بكر الأصم: يخرج قولهم : #أوكم تنهك عن العلييك) مخرح الاعتذار له؛ 
لأنهم كانوا يعظمون الرسل [- أعني: أقوا E‏ ا 
إلبهم» سوى الخلاف في الدين والدعاء إلى دين الله» فهم وإن كذبوا الحجج التي أتت 
بها الرسل فقد كانوا يعظمونهم؛ آلا ترى أنه قال لرسولنا صلوات الله عليه : #ف نلم إِنَم 
O‏ [الأنعام :۳] والأول أشبه. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #هَۇلاءِ بان | إن کر معلك) » وفي موضع آخر : هو 
طهر لک 4 [هود :۷۸[ وقد ذكرنا في السورة التي فيها ذكر هود. 

قال بعضه ل : TEE‏ 
رسول الله يي أمهاتهم . وقال بعضهم: في ذكر البلات إخبار منه لهم بنهاية فحش 
صنيعهم؛ لأنه يجوز ورود الشرع على بناته لهم» ولا يجوز حل ذلك بحال. 

وقوله -عز وجل-: #لعنرك إنهم لفى سريم يعمهون) . 

قال الحسن : يقسم الله بما شاء من خلقه» وليس لأحد أن يقسم إلا بالله» وإنما أقسم 
بحياة محمد لاو ؛ ولم يقسم بحياة غیره وبغیره. 

وقال بعضهم: قوله: نر4 كلمة تستعملها العرب في أقسامهم؛ على غير إرادة 
القسم بحياة أحد. ومنهم من قال : إنما ذلك على التعريض؛ وأصله: أن الله قد أقسم 
بأشياء : أقسم بالشمس» والقمرء والليلء والنهارء وأقسم بالجبالء والسماء» وغيرها 
من الأشياء التي تعظم عند الخلقء فرسول الله يي - وقد أخبره أنه أرسله رحمة للخلق 


س اوک 


وهدی- أولی أن یعظم بالقسم به؛ ألا تری أنه قال: وما أرسلسك إلا رة للْعلّ) 


ر 


2 3 ر 


ir 


(۱) ئ کأنه . 

(۲( سقط في أً. 

(۳) قاله البغوي (۳/ .)٥١‏ 

0) زاد في ب: وقال بعضهم: أقسم اة محم 
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[الأنبياء : ]٠٠١‏ فمن كان رحمة للعالم كله أولى أن يعظم من غيره؛ إذ منافعه أعمَ وأكثر. 
وقال بعضهم: #لعنرك4 : القسم ليس بحياة الرسول؛ ولكن بدينه» وهو قول 
الضخاك. 
وقوله -عز وجل-: #إنهم لى سکرېم يمهود . 
فال بعصهم : السكرة: ال التي تحل بهم عند الموت› شبههم بحيرتهم التي فيهم 
بسكرة الموت» يعمهون أي : دو 
وقال بعضهم : في ضلالتهم وكفرهم› يعمهون: يتحيرون. 
وقوله -عز وجل-: #فاخذم ألصَيحدٌ& . 
نفسه؛ أي : أخذهم العذاب. وقال بعضهم : سمي أَلصَيََهً4 لسرعة نزوله بهم» وأخذه 
إياهم . 
ج 2 ت 
وقوله -عز وجل-: رون4 : 
قال بعضهم”" : أشرقت الشمس: إذا ارتفعت وأنارت» وشرقت: إذا بزغت» وهو 
قول الکسائی . ) ) 
وقال أبو عوسجة : #مثريي# : أي : إذا أشرقواء أي : إذا طلعت الشمس عليهم» وقد 
E‏ 
وقوله -عز وجل-: #فَجلا عَلليًا سافلهًا) قد ذكرناه في السورة التي فيها ذكر هود. 
وقوله -عز وجل-: إن فى ذلك ليت لوين . 
oy LL e EL N ON‏ 
قال بعضهم : لامو ين4 : للمتفرسين ؛ من المراسة» وروي في ذلك خبر عن 
رسول الله اة ؛ يرويه أبو سعيد الخدرى؛ قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» 
قال: ثم قرأً: إن فى ذلك لاي موسي . فإن ثبت الخبر» وثبت تلاوة هذه الاآية 
على إثر ما ذكر فهو هو. 
(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۲۳۵) وعن الأعمش › أخرجه ابن جریر (۲۱۲۳۳)» وابن 
أبي حاتم »كما في الدر المنثور (۱۹۲/۹). 
(۲) قاله ابن جریج» آخرجه ابن جریر (۲۱۲۳۸). 
(۳) قاله مجاهد»› أخرجه 0 جریر )۲۱۲٤٤١٩۱۲٤٩١(‏ وابن المنذر عنه» کما في الدر المنثور 0/ 
C۹‏ 


السني وأبو نعيم معا في الطب وابن مردويه والخطيب» كما في الدر المنثور .)۱۹۳/٤(‏ 
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وال بعضهم : اتون 4 : TE‏ وقیل : ER‏ و 
الناظرين”" . ذكروا أنه آية للمعتبرين» ولكن لم يبينوا من أي وجه يكون آية لمن 
ذکر؛ فیحتمل وجوها: 

أ ا e e‏ 
کان - وهو لم یشهدها؛ فذلك يدل على صدقه واية ا 

والثاني : آية لصدق خبر إبراهيم» وصدق لوط ؛ لأنهم كانوا يخبرون قومهم أن العذاب 
ينزل بهم» وغير ذلك من الوعيد» فيدل ذلك على صدق خبر الأنبياء عليهم السلام في كل 
ما يخبرون . 

والثالث : في هلاك من أهلك منهم؛ ونجاة من أنجى منهم - آية لمن ذكر» من هلك 
منهم هلك بالتكذيب» ومن نجا منهم نجا بالتصديق؛ فيكون لهم آية. 

والرابع : قد بقى من آثار من هلك منهم آية ؛ فيكون هلاكهم آية لمن ذكر. وأصل هذا 
أن الله ذكر: إن فى ذلك ليت لسوسِينَ# : أي: المؤمنين المتقين» والاعتبار والتفكر 
للمؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون. قال: والمتوسم: هو الذي يعمل بعلامة» وكذلك 
المتفرس: هو الذي يعمل بعلامة في غيره»› [ينظر في غیره] : بان هلاکه بم کان؟ 
فینزجر عن صنيعه ویتعظ به» وهو کالمتفقه الذي يعمل بالمعنی . E‏ 


رر سے 


وقوله - عز وجل-: ونا لسبيل مقبر4. 


م سے ر م 


أي : طریق دائم لا یزول› ك اال لآية للمؤمنين؛ وهو ما ذكرنا أن الآية 
تكون للمؤمن. والله أعلم. 

ذكر في الآية الأولى : «الآيات) لأنه أنباً إبراهيم وقصته» وقصة قوم لوط ؛ ففي ذلك 
آيات لمن ذكر. وذكر في هذه الآية: ية لَلْمُرْمنً# ؛ لأنه ذكر شيئًا واحدًا؛ وهو 
الما 


(۱) قاله قتادةه آخرجه ابن جریر )۲۱۲۲۸۰۲۱۲۴٤۷(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن u‏ حاتم 
ا E e‏ 
ا 

€3 في ب : ال لمعتنرین : 

(0) في ب : رسالته . 

()٦(‏ في ب : ینظرون غيره. 
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قوله تمادی: إن ن صب اليكو يي و اقا منم إا امار بين و دلق 
كدب أب الجر @ اهم ٤ایا‏ 64 ا ۰ (ز) وکوا بنجو ا 
یت @ م ای منیو @ ا ان یم ا کا بک 4 

وقوله r‏ : إن کان أضَب اگ کی 

أي : وقد كان أصحاب الأيكة لظالمين . والأيكة: ذكر أنها الخيضة من الشجر؛ وهي 
ذات آجام وشجر» كانوا فيها فبعث إليهم شعيب وهم في الغيضة. 

وذكر [بعض]”“ أهل التأويل" : أن شعيبًا بعث إلى قومين: إلى أهل غيضة مرة› 
وإلى أهل مدين مرة؛ على ما ذكر: طول متت أاهم شمَبًا [العنکبوت ]۳١:‏ 
وقال في آية [أخرى]: « كدب صعب تة امسن . ل ال هم شيب ألا لشفو 
[الشعراء: ١۷١ء۷۷١].‏ 

وقوله : #وإن کان أَصََبُ اليك لين سمی الله تعالی الكفرة بأسماء مختلفة : 
سماهم مرة ظالمين» ومرة [فاسقين» ومرة مشركين]» واسم الظلم قد يقع فيما دون 
الكفر والشرك» وكذلك اسم الفسق يقع فيما دون الكفر والشرك» ثم الكفر لم يقبح لاسم 
الكفر» وكذلك الإيمان لم يحسن لاسم الايمان؛ إذ ما من مؤمن إلا وهو يكفر بأشياء 
ويؤمن بأشياء؛ قال الله تعالى: من كث لوت دبز يار [البقرة:٠٠٠]‏ 
المؤمن يكفر بالطاغوت وبالأصنام ؛ التي كان أهل الكفر عبدوهاء وكذلك الكافر يؤمن 
بأشياء ويكفر بأشياء: يؤمن بالأصنام ويكفر بالله؛ فثبت أن الكفر لاسم الكفر - ليس 
بقبيح» وكذلك الإيمان لاسم الأمان ت نوكن ها جير لاه اسان بالل 
والكفر إنما قبح؛ لأنه كفر بالله. 

وأما الظلم: فهو لاسم الظلم قبيح» وكذلك الفسق لاسم الفسق قبيح ؛ فسماهم 
بأسماء هي لاسمها قبيحة» لكن الإيمان المطلق هو الإيمان بالله» والكفر المطلق هو 


p2 


)۱( سقط في أ. 

(۲( قاله قتادة» أخر جه ابن جریر (£€ (۲۱٦‏ وعبد بن حميد وابن الجندر وابن ا حاتم» کا في الدر 
المنثور .)۱۹۳/٤(‏ 

(۳) سقط في ب. 

(6) في ب: فاسقین وکافرین ومشرکین . 

)0( فی ب : کانوا. 


(7) في آ: قبیح . 
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الكفر بالله» وإن كان يسمى بدون الله كفرًا وإيمانًا؛ كما قلنا: الكتاب المطلق كتاب اللهء 
والدين المطلق دين الله؛ وإن كان اسم الكتاب والدين يقع على ما دونه. 

وقوله -عز وجل-: اقتا نم4 . 

الانتقام منهم؛ ولم يذكر هاهنا بم كان الانتقام» وقال في آية أخرى: ادنهر 

نكأ [الاعراف: :1 وقال في آية أخرى: حدم سيد [الحجر :۷۳[ وقال في 

ا لأحذهم عاب بوم ألظلةٍ4 [الشعراء :1 فيحتمل أن يكون الرجفة لقوم؛ 
والصيحة لقوم؛ وعذاب يوم الظلة لقوم منهم» أو كان كله واحدًا؛ فسماها بأسماء 
مختلفة» وليس لنا إلى معرفة ذلك العذاب حاجة -سوى ما عرف أنهم إنما أهلكوا أو 
عذبوا بالتكذيب؛ ليكون ذلك آية لمن بعدهم؛ ليحذروا مثل صنيعهم . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: اقم منم للرسل؛ كما انتقمنا من قوم لوط للوط؛ بسوء 
صنيعهم » وسوء معاملتهم إياه» فعلى ذلك ننتقم من أهل مكة لمحمد بية؛ بسوء صنيعهم 
ومعاملتهم إياه» وقد كان ما نزل بأصحاب الأيكة كفاية مزجر لهم» وعظة لا يحتاج إلى 
ذکر ما نزل بقوم لوط . 

وقوله -عز وجل-: وًّا) قال بعضهم"": يعني قوم لوط» وقوم شعيب. 

وقوله: لما ميِنٍ4 : أي: طريق مستبين؛ أي: بين هلاكهم. 

ا -عز وجل-: ولا سيل مُقيرٍ4 » وما مار مين -واحد؛ أي: بين 

ضح آثارهم من سلك ذلك الطریق؛ أو دخل قراهم ومکانھم"- لاستبان له“ آثا 

وما حل بهم 

وقوله: مار مين : أي: يؤم» ويقصد؛ بين واضح . 

وقوله -عز وجل-: #ولقڌ كدب أ صب الجر المرَسَلكَ . 

قال آهل التأويل: أصحاب الحجر: هم قوم صالح مود وقالوا ا فر 
واو اوقل هو اس القرة على شط الراذى 4 نبرا إل 

وقوله: وقد كدب ا أب الجر المرَسليك قال أهل لاويل يعني بالمرسلين [ولم 
(1) في ب: الكتاب. 


(۲) قاله البغوي .)٥٥١/۳(‏ 

(۳) فی أً: ومکان. 

EE 

.)٠۹٤/٤( قاله قتادة »أخرجه ابن آبیى ي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )٥( 
.)٥١ /۳( قاله البغوي‎ )7( 


س 


سورة الحجر الايات : A6 — Y۸‏ 0۹ 


یذکر]؛ صالځا وحده» لکن ذكر المرسلین؛ لأن صالځًا کان يدعوهم إلى ما كان دعا سائر 
الرسل» فإذا كذبوه فكأن قد كذبوا الرسل جميعًا؛ إذ كل رسول كان يدعو إلى الإيمان 
بالرسل جميعًاء فإذا كذب واحد منهم - فقد كذب الكل . والله أعلم. 

وقوله : ا واییھم یلزا فکاا عا مريك . 

تحتمل الآيات: آيات وحدانية الله وحججه» ويحتمل: جميع الات ات 
الوحدانية» وحججه» وآيات رسالتهم . ي4 : أي : لم يقبلوها؛ فإذا لم يقبلوها - 
اغ ا عا ا ا فاا ا 

وقوله -عز وجل-: كا َج م َل يا ايت . 

يحتمل آمنين عما وعدهم صالح من عذاب الله؛ حيث قالوا: ينصح نتا ما يدا 
إن & س ألْمرَسَلينَ# [الأعراف : ۷۷] كانوا امنين عن ذلك . 

وقال بعضه : کانوا آمنين عن أن يقع عليهم ما نحتوا لحذاقتهم» وهو ما قال: 
U‏ رهي [الشعراء [۱٤۹:‏ على تأويل بعضهم: حاذقين . 

وقوله -عز وجل-: #فأخذتهم اليه مصبحينَ) يحتمل: أخذتهم ظاهرة بالنهار. 


وقوله - عز وجل-: ما اع عنم ما کاوا يبون 
بحتمل قوله: 0 ا 


$ 
کد 


e 1 


ما غق ع4 : ای ما کانوا ينحتون› لا يغنيهم من عذاب الله من 


Pp 
4 
۾‎ 


ويحتمل: فما أغنى عنهم ما عملوا من عبادة الأصنام والاوثان؛ حجنت قالوا: ما 
AA 2 4‏ 


یدهم إل لبقردناً ا آله زلف 4 [الزمر :۳] ولقوله : SES‏ عونا عند آل 4 
[يونس :۱۸] أي: لم يغنهم ما عبدوا من عذاب الله. 
أو قول : ما ا عنهم ما متعوا وأنعموا فی هذه الكنا؟ فى دفع عذاب الله عن 


ص سے ا 3 SIS‏ ےم ر ر 


أنفسهم؛ كقوله: #فا عى عنم مهم ولا نرهم . . . 4 الاأية [الأحقاف [۲٠:‏ أي : وان 
أعطوا ما ذكر؛ من السمع»› والبصرء والأفئدة» إذا لم ينظرواء ولم يتفكروا في آيات الله 


فجحدوها. 


)۱( سقط في أ . 
(۲) قاله البغوي .)٥٦/۳(‏ 
)۳( في ب : قولهم . 


3 سورة الحجر الآیات: ۹٩ - ۸٩‏ 


سے سے مر رو نے 


قوله تعالی: را اقتا آلکرت والأرس وما تما إلا بال ورك ألكاءة ية امع لن 
أل و له ربكت هو الى لملم روي قد ايك سما ن لمان لمات لمم 9 لا د 
عك إل ما معنا پوه ازجا نهم لا رة عم وض جازمب و فل إت أن النَذرُ 
وچ عا کا مون 9 اسع ہا ور وع من السنرکہ و ا کین ترون و لر 
جلو مح اد إا ءاخر سوق بمرت و وقد نمار ك يق صد يما وود 9 َس حر 

وقوله - عز وجل-: وما خلفتا ألسَموت والارس وما بها إلا اّ4 . 

يحتمل يالحَيّ): الحق الذي جعل لنفسه“ على أهلهاء والحق الذي لبعض على 
بعض» والحق: هو اسم كل محمود مختار من القول والفعل» والباطل: اسم كل مذموم 
من القول والفعل . 

قال بعضهم : تأويله : وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا شهودًا لله“ بالحق 
على أهلها. 

وقوله -عز وجل-: إلا الى ): أي: لم يخلقهما لغير شيء؛ ولكن خلقهما 
للمحنة؛ يمتحنهم بالعبادة فيهاء وإلى هذا ذهب الحسن. 

وقيل: خلقهما وما بينهما لأمر كائن؛ أي : لعاقبة : للثواب أو الجزاء”"» لم يخلقهم 
للفناء خاصة؛ ولكن للعاقبة؛ لأن خلق الشيء للفناء خاصة عبث؛ وهو ما قال: 
افحيشر تما خلقتكم عبنا واكم لسا لا عرد [المؤمنون: ]٠٠١‏ أخبر أن خلقهم لا 
للرجوع إليه ولا للعاقبة- عبث» وقد ذكرنا هذا“ فيما تقدم. 

وجائز أن يكون قوله: رما حلفا الوت والارس وما يننا إلا الح إت السا 


سے بے 


ا 
sg‏ 


ا ر r:‏ ٍ م ہے رس ر م مچ روء 4 2 l2‏ چو 
ازلنا عى المقتييين وي آلذين جملوا القرءان عضن رة وريت لشاته ر أجيين 


ص 


رم ر 


لاية 4 على الاحتجاج على أولئك لإنكارهم الساعة» لوجهين: 
أحدهما: ما ذكرنا أنه لو لم تكن الساعة حصل خلقهما وما بينهما للفناء خاصة؛ 
وخلق الشيء للفناء خاصةٌ عبث باطل؛ كبناء البناء للنقض خاصة لا لعاقبة تقصد - عبث. 
والثاني: أنه يكون في ذلك التسوية بين الأعداء والأولياء» وفي الحكمة التفريق 


Sr ERED 

(۲( فی آ: بشهود الله . 
NO‏ 
(6) في أ: وقد ذكرناهما. 


سورة الحجر الآیات: ۸۰۵ - ۹٩‏ 5 


ا وا ل ا ف الا رارت روا ا لا بطل كلك عن الزن كرا . . .4 الي 
[ص: ۲۷] لم يكن ظنهم أنه خلقهما باطلا؛ ولكن لما أنكروا البعث صار في ظنهم 
خلقهما باطلا. 

a E 

قال بعضهم”': «فاصقع الصف ل4 : [أي : أعرض عنهم]" ولا تكافثهم بما 
آذوك بألستتهم وفعلهم رك السَاعَة کی فإني“ أكافئهم عنك على أذاهم إياك 
وصنيعهم يومئد. 

والصفح الجميل: هو ما لا نقض” فيه ولا منّة في الغرف؛ أي: اصفح الصفح ما 
يوصف فيه بتمام الأخلاق» ومالا نقض فيه ولا مّة يحتمل الصفح الجميل: هو أن يصفح 
ولا يمن عليهم» كأنه أمره أن يصفح صفحا لا متة فيه . 

رات ألسَاعة َة 4 فتجزى أنت على صفحك الجميل؛ وهم على أذاك. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لن ر َل . 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه على علم بما يكون منهم من المعصية والخلاف خلقهم» لا خلقهم عن 
غفلة وجهل بذلك؛ ليعلم أنه لم يخلق الخلق لحاجة نفسه ولا لمنفعة نفسه» ولكن خلقهم 
ليمتحنهم بما أمرهم به ونهاهم» ولما يرجع إلى منافعهم وحوائجهم. 

والثاني : إن ربك هو الخلاق لخلقه؛ العليم بمصالحهم بأن الصفح الجميل لهم ذلك 
أصلح في دينهم من المكافأة. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وقد ءاليتك سما من المتان والمرءات ألم . 

اختلف في قوله : سبَعا من € : قال بعضهم” : سبع مَنَ لمان : المثاني : هو 
القرآن كله كقرله تحال واه ل حن للدت كا نها ان4 [الزمر: :]۲١‏ 
وقيل : سمي ماني لترديد الأمثال فيه والعبر والأنباء؛ فإن كان على هذا فيكون قوله: 


بے ر ا ص 


#سبعا من مان4 : ا سبعًا من القرآن العظيم . 


(۱) قاله ابن جریر (۷/ »)٥۳۲‏ والبغوی .)٥٦٩/۳(‏ 

)۲( سقط في ب . 

)۳( فی فإدا. 

€3 ف : نقص . 

)٥(‏ قاله أبو مالك آخرجه ابن أبي شيبة وابن جریر )۲۱۳٤۷١۲۱۳٤١(‏ وابن المنذر» كما في الدر 
المنرر:(٤/0۹۷):‏ 


٩۹۹٩۹ - 0۵ : سورة الحجر الآيات‎ E 


ثم يحتمل السبع الطوال؛ على ما ذكر بعض أهل التأويل؛ كأنه قال : آتيناك سبعا من 
القرآن العظيم . ويحتمل: #سبعًا) يعني فاتحة الكتاب من القرآن؛ أي: آتيناك فاتحة 
الكتاب من القرآن . وقال قوم : يقولون: سبع المثاني: فاتحة الكتاب» ويروون على ذلك 
حديئًا عن رسول الله َة مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلا : 
[«الحمدٌ لله أم القرآن وأم الكتاب» والسبع الثاني“ وعن أب رضي الله عنه قال : قال 
E NT‏ «ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن؛ وهي السبع المثانيء 
وهي مقسومة بيني ی ون عدن ولدی غا ال 

ومنهم من يقول: المثاني : القرآن کله يذهتب إلى ما ذكرنا من الآية؛ وما تروف 
عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «ما أنرلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور 
والقرآن مثلها“ - يعني أ القرآن - وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت» 
ذکروا آنا سبع من المثاني؛ فإن كان سبع المثاني فاتحة الكتاب» يصير كأنه قال: ولقد 
اتيناك سبعا؛ وهي المثانى» وإن كان سبعًا من المثاني [هي السبع]“ الطوال يكون هكذا: 
أ ا سبعًا؛ وهو المثاني. وروي أيضا عن نبي الله بي وقال : «آتاني السبع الطوال 
مكان التوراة والمثاني مكان الإنجيل» وفضلني ربي بالمفصل)" : ا ما رری ف 
الخبر أن سبع المثاني فاتحة الكتاب“ وإلا الكفٌ والإمساك عن ذلك أؤلى؛ لأنه لا حاجة 
CG‏ 
من غير حصول النقع لنا- فالكف عنه والإمساك أولى . 

ومنهم من يقول : و 

ومن قال : المثاني فاتحة الكتاب- قال : لأنها تد تثنى في كل ركعة أو ما جعل فيها مكررة 
معادة؛ لأن كل حرف منها يؤدي معنى حرف آخر؛ فسمي مثاني بذلك. 

ومن قال: المثاني: هو القرآن؛ قال: لما ذكرنا؛ لأن أمثالهء وأنباءه» وغيره معادة 


(€ 


(۱) أ خرجه ابن جریر ااا ا ا عنه» وفي بعض الطرق عن أبي دو 

)۲( ا 

(۳) انظر ما سبق 

(€( ا روی . 

(۵) تقدم. 

0 اھر 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير »)۸٠٠٤١۸٠٠۳( )۳٠۸/۸(‏ وقال الهيثمي ا (111/۷() : 
وفيه ليث د بن ا سلب زق فة اع و ا وبقية رجاله رجال الصحيح.. 

(۸) تقدم. 


ی 1 


مرددة. 
ومن قال: المثاني السبع الطوال -فقال: لأنه يثنى فيها حدود القرآن» وفرائضه» وعامة 
أحكامه. والله أعلم. 

ON ONE eg 

و ا 
الحقيقة؛ لكنه يخرح -والله أعلم- على وجوه: 

O SS‏ فهو عظيم مجید حکيم : آي 
محكم» الفعيل ب الول وذلك جائز في اللغة. ) 

أو سماه بذلك لأن من تمسك به؛ وعمل به؛ يصير عظيمًا مجيدًاء حكيمًاء أو سماه 
عظيمًا مجيدًا حكيمًا: أي : جاء من عند عظيم هو مجيد حكيم» وأصل الحكيم: هو 
الي ي موضعه . والله أعلم. 

وقوله سعز وجل-: لا صد عي إل ما مستا بو اروا مَنهدّ4 . 

يحتمل المراد بقوله: «عيّكَ€ نفس العين. 

ٿم هو يحتمل وجهین: 

أحدهما: نهى رسوله أن ينظر إلى مامتع أولئك مثل نظرهم؛ لأنهم ظنوا أنهم إنما 
متعوا هذه الأموال في الدنيا لخطرهم وقدرهم عند الله وعلى ذلك قالوا. لوكين رودت 
اکب مد با ينها مما [الكهف ]۳٠:‏ وقال: وين عت إل ر . . .4 الآية 
[فصلت ]٠١:‏ ونحوه» ظنوا أنهم إنما متعوا في هذه الدنيا؛ لخطرهم وقدرهم عند الله؛ 
لذلك قالوا ما قالوا؛ فنهاه أن ينظر إلى ذلك بعين الذين نظروا هم إليه؛ ولكن بالاعتبار. 

والثاني : نهاه أن ينظر إلى ذلك نظر الاستكبار والتجبر على المؤمنين» والاستهزاء بهم 
على ما نظروا هم؛ لأنهم بما متعوا من آنواع المال استكبروا على الناس» واستهزءوا بهم ؛ 
إذ البصر قد يقع [على ما ذكر]" من غير تكلف؛ فيصير كأنه نهاه عن الرغبة والاختيار 
فیما متعوا فیه؛ لأن ما متعوا به هو ما ذکر» رلا شبك آمو وأولدهم لما بريد له أن 
لمم ا فى ألذَيًا [التوبة : ]۸٠١‏ وقال في آية أخرى «لفيِمّمَ ف4 [طه:١١٠].‏ 


ی ری کے ر 


A be a OE‏ ويحتمل النهي عن مد 


(۲( في ب : واضع . 
)۳( سقط في أ. 


٩٩ - ۸٩۵ سورة الحجر الآیات:‎ ٤4 


العين لا العين نفسه ولكن نفسه؛ كأنه قال: لا تمنين نفسك فيما متعوا هم ولا ترغبنها في 
OT‏ 0 و أ (CD oeti‏ 
ذلك؛ فإنه ليس يوسع ذلك عليهم لخطرهم وقدرهم ؛ ولكن ليعلم أن ليس لذلك '“ خطر 
عند الله وقذر؟ حيث أعطى من افترق اغلى الله وجحد تعمة وقضله: 

اا فل ٠‏ افر غل ,الي اه ى ر 0 د غ ل ا حورا 
ومعلوم أن رسول الله ية إذا“ مذ إلى ذلك ليس يمد للدنيا ولا لشهواته؛ ولكن يستعين 
به في آمر جهاد عدوه» ويعين” به أصحابه في سبيل الخيرات» ثم نهاه مع ذلك عنه؛ دل 
أن الأخير والأفضل ما اختاره من الفقر» وقصور ذات يده. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: # ازجا مه4 . 

أي : أصنافا من الأموال› وألوانًا من النعم . وقال بعضهم " : روجا مَنهْرّ4 : أي : 
الأغنياء منهم وأشباهه؛ فإن كان قوله : اروا مه4 هو أصناف الأموال- فهو" على 
التقديم والتأخيرء كأنه قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا منهم أزواجا. 

وإن كان أزوامجا منهم هو أصناف الناس فهو على النظم الذي جرى به التنزيل؛ أي: لا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به قومًا منهم. 

وفي قوله: لا َه عك إلى ما معنا بء أرَرَّجّا مله دلالة نقض قول 
المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يعطى أحدًا شيئًا إلا ما هو أصلح له في الدين» ولو 
كان ما متع هؤلاء أصلح لهم في الدين - لم ينه رسوله عن مد عينيه إليه» دل أنه قد يعطي 
ما ليس بأصلح في الدين» وكذلك قوله: ولا س الد کقروا آنا تمل هي ڪر لاقي 
إا ملي هم ليزدادراً إفًا) [آل عمران :۱۷۸] أخبر أنه إنما يملى لهم ليزدادوا إثماء وهم 
يقولون: يملي لهم ليزدادوا خيرًا. وكذلك قوله: اول س آلري سحلو با اتهم آل 
ين قصلو هو عَما م بل هو سر هم . . .€ الآية [آل عمران: ]۱۸١‏ هذه الآيات كلها تنقض 
عليهم قولهم» وقد ذكرنا هذا في غير موضع فيما تقدم. 

وقوله -عز وجل-: ولا رن ع . 
(۱) في بٴ: ذلك 
(۲) في ب: عليه. 
(۳) في أ: تفضل . 
0 فی إن 
(7) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۱۳۹۲» )۲٠۴٠١‏ وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 

. ۷ 


(۷) في آ فهي . 


سورة الحجر الآیات: ۸۰ - ٤0 ۹٩‏ 


يحتمل النهى نفسه نهاه أن يحزن عليهم؛ إشفاقًا عليهم؛ بل أمره أن يغلظ عليهم؛ 
كقوله: جد ألكَمار وَألمَيِيِينَ اظ عك [التوبة :۷۳]ء وعلى هذا يخرج قوله: 

وأَحْفْض جاك لمَوّمي# [الحجر :۸۸] أي: ارفق 2 ولِنٰ عليهم» واشدد على 
أولئك» واغلظ عليهم؛ وهو ما وصفهم : اداه عَلَ کار ا 4 [الفتح :۲۹]ء 
اذل عل أَلمُوْمين اعرد عل الكفرنَ) pe‏ أنهم أهل شدة على الكفار وأهل 
غلظة» رحماء بينهم» وأهل ذلة على المؤمنين» وأهل شدة عليهم؛ أي: على الكفارء 
فعلى ذلك هذا. 

ويحتمل أن ليس على النهي؛ ولكن على التخفيف والتسلي» ودفع الحزن عن نفسه؛ 
لأنه كان يحزن لكفرهم بالله وتركهم الإيمان؛ حتى كادت نفسه تتلف لذلك؛ كقوله: 
لمك بلحم بسك الاَية [الشعراء :] وقوله : لفلا لَذَهبٌ ك الآية [فاطر :۸] وأمثاله. 

ویحتمل أيضًا وجهًا آخر: وهو أنه کان یحزن علیهم» ویضیق صدره؛ لما مکروا به 
وکادوه؛ کقوله : ولا عََرَن عليه ولا َك في صَيّق يما رر [النحل : [٠۲۷‏ فإني 
أكافئهم . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: َل لر أا َنْب أَلْيث4 . 

يحتمل : أنا النذير على معاصيهء المبين على طاعاتهء أو النذير على العصاة من عذاب 
الله» المبين لأموره ونواهيه. والله أعلم. 

وقوله عر وجل-: كما أزلتا عل المفتمت . اذب جَمارا الان عبد . 

قال الحسن : الكتب كلها قرآن؛ يعني كتب الله اقتسموها وجعلوها عضين؛ أي : 
فرقوها بالتحريف والتبديل؛ فما افقوم أخذوه» ومالم يوافقهم غیروه وبدلوه؛ کقوله: 
يقولونَ إن اتشر هدا فخدوة وإن لر وره ادرا [المائدة:١٤]‏ ونحوه» فذلك 
اقتسامهم وتعضيتهم على قوله» وکقوله: علوم ورایس وتبا وتفن کا 4 
[الأنعام : ]۹١‏ وقوله: تطعا آرشر بني ز4 اومن ]1 رة 

ل a‏ اقتسامهم : وهو أن نفرًا من قريش كانوا اقتسموا عقار مكة؛ ليصدوا 
الناس عن رسول الله يَية؛ فيقول طائفة منهم -إذا سئلوا عنه-: هو كاهن» وطائفة 
أخرى: هو شاعر» ساحرء مجنون» ونحوه. وعضين: قولهم: هو: سحر» شعر» 
كهانة» أساطير الأولين» افترى على الله كذباء وأمثال ما قالوا. فذلك اقتسامهم 


(۱) قاله البغوي .)٥۸/۳(‏ 


7 سورة الحجر الآیات: ٩٩ - ۸٩‏ 


وعضتهم . 

a‏ هو على التقديم : أي : آتيناك المثاني والقرآن العظيم ؛ أنزلناه عليك كما 
آنزلنا التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى؛ فهم المقتسمون كتاب الله؛ فامنوا ببعض 
وکفروا ببعض . 

وقال أبو عوسجة : يقال: عضيت الجزور: أي : سيا ووا غ . 

رالا ف ا قو الا ن و ال اا عاد 

وقال القتبي": المقتسمون: قوم تحالفوا على عضة النبى يية؛ وأن يذيعوا ذلك بكل 
طريق» ويخبروا به النزاع إليهم. وعضين: أي: فرقوه [وعضوه] . وقيل ‏ : فرقوا 
القول فيه» وهو ما ذكرنا. والله أعلم . 

وقوله: #فوريلت لنسلتهر أحين . عتا انوا يعملود4 . 

قوله: فوريلك‰ : قيل : قسم أقسم به تعالى. 

لَه اين : قال بعضهم : الخلائق كلها؛ كقوله: لعا اأ ِل 
لبهم ولستاتك المرسلى) [الأعراف ]٦:‏ أخبر أنه يسألهم جميعا: الرسل عن تبليغ 
الرسالة» والذين أرسل إليهم عن الإجابة لهم. 

وقال بعضهم: قوله: وریت اهر این : هؤلاء الذين سبق ذكرهم؛ 
المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين» والذين استهزءوا برسول الله له وأصحابه؛ 
يسألهم عن حجج ما فعلوا» والمعنى الذي حملهم على سوء معاملة رسوله وكتابه» لأي : 
شيء نسبتم رسولي وكتابي إلى السحرء والكذب» والكهانةء والافتراء على الله؟ لا 
ناون ما فعلتم؟ وأي شيء عملتم؛ لأن ذلك یکون مکتوبًا في کتبهم؛ يقرءونه"؛ 


رر ا 
x‏ 


کقوله: اقرا كنك کی يتيك ألم عك حَييبًا) [الإسراء : ]٠١‏ وهو وعيد شديد في نهاية 


الوعيد والشدة؛ لأنه وعيد مقرون بالقسم» وكل وعيد قرن بالقسم فهو في غاية الشدة؛ إذ 
الو جاءنا ذلك الوعيد من ملك هن ملوك البشر يجب أن حاف فكيف سن ربا؟! 


ےر 


وقوله -عز وجل-: #فاصدع بما تمر 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه .)۲۱۳۸۹٣۰۲۱۳۸۵ ۰۲۱۳۷٤(‏ 


)14۸/4(. 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۳۹). 
)٤(‏ سقط فى أ . 


.)۲۱۳۸۲( قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه‎ )٥( 
فا يرون‎ 0 


ےس ر ار می 
@ 


قال بعضهم : فَصَدَعٌَ ما نومر : أي : استقم كما تؤمر؛ كقوله: اسيم كما أمرْت4 
[هود:۱۱۲]. 

فهو في کل ما آمر به. 
- وقال بعضهم: اصدع: أي: امض بما تؤمر من تبليغ الرسالة. 

«وآغرش عن اترك . 

أي : أعرض عن مكافأتهم؛ ومعناه - والله أعلم - امض على ما تؤمر؛ من تبليغ 
الرسالة إليهم ولا تخفهم» ولا تهبهمء ولا يمنعنلك شيء عن تبليغ الرسالة؛ الخوف» ولا 
Sa‏ ولکن امض على ما تؤمر؛ وهو كما قال : ول يجرسڪم 
سان َوه له أل تيلوا آلوأ [المائدة:۸] وقال: دروا ومين بالقسط شهدا يله ولو 
ع أنفيك) [النساء: [٠١١‏ أي : لا يمنعكم عن القول بالحق والعدل بغضكم إياهم» ولا 
قرابتكم التي فيما بينكم» فعلى ذلك قوله : «قَصْدَعٌ يما نومر : أي : امض على ما أمرت 
من تبليغ الرسالة» ولا يمنعنك عن ذلك : الخوف» والوعيد والقرابة التي فيما بينك 
u‏ 

وقال الح صد يما نومر % : أي : أظهر ذلك وأصله: الفرق والفتح ؛ يريد: 
اصدع الباطل بحقك؛ حتى يأتيك الموقن به؛ وهو الموت. 

وقال أبو عوسجة: اصدع : ا اش د ا ار ی 
ولك ف الف وراص هدا كه الي اوقا اعرا أي : تفرقوا. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وَأعَرص عن اترك أي : أعرض عن مكافأتهم؛ فأنا أكافئهم 
عنك على ما آذوك. 

وقال بعض أهل التأويل“ : قوله: #وَأعَرض عَن امرك هو منسوخ بآية السيف؛ 
لكن على الوجه الذي ذكرنا ليس بمنسوخ» ويحتمل: #وأعَرص عن المشّركىَ ؛ إن كان 
أراد به القتال والدعاء إلى التوحيد فهو في وقت دون وقت أو في قوم خاص عله“ الله 
آنهم لا يجیبونه ولا يژمنون به أيئس رسوله عن إيمانهم فقال: أعرض عن هؤلاء ولا 
(۱) ف ناف 
(¥) تفسير عرب القرآن .)٤١(‏ ) 
(۳) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر )۲٠٤٠٠١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما فى الدر المنثور /١(‏ 
44 ) 


.)۲۱٤١١( قاله ابن عباس › أخر جه ان جریر عنه‎ )٤( 


(8) ا على: 
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تشتغل بهم ولا تدعهم فإنهم لا يؤمنون ولكن ادع قومًا آخرين والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إا كنك الستبزو» . 

قال بعضهم : قوله: * كفينك الستَبروك# : الكفرة جميعا؛ فمنعناهم عن أن يصلوا 
إليك؛ على ما [قصدوا إلك ا من إهلاكك. وغيره؛ كقوله: «نصرت بالرعب مسيرة 
شهرین. 

وقال بعضهم : قوله: * كفتك ألْسْتَبزوي# الذين كانوا على الطرق والمراصد؛ ليصدوا 
الا عو س "اله عل ا و و و ا 
See GE N LOM O‏ 

وقوله تعالی : ایت ملو بح انر إلا ار . 

قوله : # عون 4# ليس على الجعل؛ لأنهم لو جعلوا لكان؛ لأن كل مجعول كائن 
موجود؛ ولكن قوله: ل بجعلوة# : أي : يزعمون أن مع الله إلها آخر؛ إما في التسمية أو 
في العبادة» وكذلك قوله : «جَمَأرا لمران عبن هم لا يقدرون على أن يجعلوه عضين» 
ولكن زعموا آنه كذا؛ لأن الله وكل حفظه إلى نفسه؛ بقوله: ونا لَو لَحَيْظر)» 
[ الجر 15 وال ول باي الل ي ن و ل ت ع انت اخ ان 
یحفظه حتی لا یاتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه؛ فلو قدروا على جعله عضین - 
لكان قد أتى الباطل من بين يديهء دل أنه على القول الذي قالوا؛ وهو على المجاز 
[کقوله : وع إل الم 4 [الصافات :١۹]ء‏ وقوله: #أجمل اة إلا ويدًا4 [ص: »]٥‏ 
فهو على المجاز]"“ على ما عندهمء إما بحق التسمية لها أنها آلهة» وإما بصرف 
العبادة إليهاء ظاهر هذا أن المستهزئين الذين ذكرهم أنه كفاه عنهم هم الكفرة جميعًا؛ 
لكن يحتمل في الذين ذكرهم أهل التأويل كانوا على مراصد مكة» أضاف ذلك إليهم 
ونسب؛ لأنهم هم الذين أمروا غيرهم أن يجعلوا دونه إِلهّا؛ فكأنهم فعلوا ذلك» وهم 
قالوا. 


)1( ق قصدوك . 

END 

NEN SE EOIN AE e a 
وغیرهم.‎ »)۲۱٤۳۰ »۲۱٤۲۸( وقتادة‎ ء)۲۱٤۲۷‎ »۲۱٤۲٥( ؛)؛›) والشعبي‎ ۳ 

٠ سقط فى آ.‎ )٤( 


(0 8 ا 


مور الجر ااا 0 ۹ 


زو د 


وقوله : # كفينك الستَهزين# الذين فعلوا به ما فعلوا ممن تقدم ذکرهم؛ فیکون قوله: 
لذت e‏ على إضمار (كان) ؛ أي: الذين كانوا يجعلون مع الله إلها آخر. 

وإن كان في الذين يكونون من بعد - فهو على ظاهر ما دکر ؛ يجعلون على المستقبل . 

وقوله -عز وجل-: #فسوف بعلمو . 

ای سوف يعلمون ما عملوا من الاقتسام› والعضة› والاستهزاء برسول الله 
وأصحابهء إذا نزل العذاب بهم . والله أعلم. 

2 ر let‏ ر ررق ر 

وقوله -عز وجل-: #ولقد نمار نك نطق ررك ر بما يقولون‰ . 

وما قالوا؛ من الاقتسام» والعضة› والاستهزاء به » وأنواع الأذى الذي کان متهم 
برسول الله اا ؟ ای نعلم ذلك» وهو محفو ظ عند نا » نجزيهم على ذلك فلا يضيقن 
صدرك؛ لذلك فهو على التصبير على الأذىء والتسلى عن ذلك وترك المكافأة لهم 
والله أعلم . وکال یضیی صدره؛ مرة لترکهم الإجابة له» ومرة للأذى باللسان . 
ومکناهم على علم منا بذلك؛ امتحانا منا إياك بذلك وإياهم. 

وقوله -عز وجل-: #فسيح بحم ريك . 

قال بعض آهل الال ای صل بأمر ربك وکن فن الشاجدين؟ أي : من 
المصلين . 

وقوله: «شحَ) هو آم فاا فف ذلك كان بار ريه فلا معي لذكر الامر ‏ شن 
بعد قوله: لحد ريك إن كان الحمد هو الأمر؛ على ما قال بعض أهل التأويل . 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن قوله : #سيَحَ# أي : نره الله عن جميع ما قالت الملحدة 
فيه ؛ إذ التسبيح هو التنزيه في اللغة يحم ريك ؛ أي : بثناء ربك؛ آي: نزهه عن ذلك 
كله بثناء تثنيه عليه» وكن من الساجدين؛ أي : من الخاضعين ؛ إذ السجود هو الخضوع . 
أو أن يكون أمره إياه بالتسبيح على التسلي› وتوسيع صدره بالذي یکون منهم ؛ أي : فسبح 
ربك مكان ذلك . 

وقوله -عز وجل-: #واعبد ريك . 

يحتمل التوحيد؛ اى و خد ريك» وكذلك قال ا عباس رضصی الله عنه: کل عبادة 
ذکرت في القرآن - فهو توحید یأمره باعتقاد الإخلاص له في كل أمر» ويحتمل العبادة 


(۱) قاله ابن عباس »› کا في تفسير البغوي (۳/ *). 
(۲) في أً: الأمرين. 
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نفسها؛ يأمره بالعبادة له؛ شكراً له؛ على ما روي في الخبر عن نبي الله ية : أنه صلى 
حتی تورمت ساقاه؛ فقيل له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: 


«(بلى › فاد أكون عبدًا A‏ 


Lu 
ےر م‎ 


وقوله -عز وجل-: حى يأيك أليقيث4 : أي: ما تيقنت به؛ وهو الموقن به. 
وكذلك قوله: ومن يكف الاين قد حبط ع4 [المائدة:٠]‏ أي : من يكفر بالمؤمن 
به فقد حبط عمله؛ لأن الإيمان لا يكفر به فعلى ذلك اليقين لا يأتيه؛ ولكن يأتيه الموقن 
به. وكذلك ما ذكر: الصلاة أمر الله؛ أي: بأمر الله» وهو المأمور به؛ لأن الصلاة لا 
تكون أمر الله» لكن بأمر الله» وكذلك ما يجيء من هذا النحو. 

ويحتمل قوله: #حی يأنیک € فيهم؛ وهو ما وعد من العذاب فيهم؛ أ 
يتيقنون بذلك والله أعلم . 


ي 


(1) أخرجه البخاري (۸/ )٥۸٤‏ فى التفسير باب : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك .)٤۸۳١(‏ ومسلم /٤(‏ 
 )/١‏ في صفات المنافقين وأحكامهم باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (۷۹/ .)۲۸٠۱۹‏ 


۷١ E E 


[سورة النحل كلها مكية إلا ثلاث آيات]“ 


ل 2 1 الک 1 احم 


ت 2 K‏ م E aloe‏ ا ررس سے ےر کم رسا کے 2 22 
قولد تعالی: أن ام الله فلا ا و ا وک 6% الماککة اروج 
۰ س e‏ ت `“ س 


2 سے ےم ص و 0ھ r‏ 


تریہ تک سن بنا عن اوو اا م ك إل إل أا تنو 4 . 

الا نعف آهل لار ٠‏ سرن الل كلها مك إلا فوت ااته فاا رلت 
بالمدينة والله سبحانه أعلم بالصواب 

قوله - عز وجل-: أ مر أله فلا شتعجلوة4 . 

في قوله: #أ آمر أل فلا شستعجاوة4 وجهان: 

N ebe sa es aS 
استعجلوه الساعة والقيامة؛ بقوله: لعجل بها آلذت لا بمو بها ...€ الاية‎ 
االفررك: 10۸ رة م الاات:‎ 

وقال بعضهم : أمر الله هو عذابهء [جميع]""' ما ذكر في جميع القرآن من مر 
الله؛ المعنى منه عذابه؛ كقوله: # جك أمَرَ أل [الحديد:٤٠]‏ أي: عذابه» ونحوه. 

ویحتمل قوله: ان مر ال : س الذي كان يستنصر به آهل الكتاب على 
المشركين؛ كقوله : وا ن كَل يحوب عل لذبن كمروأ . .  .‏ الآية [البقرة :۸۹] وكان 
يتمنى العرب أن يكون لهم رسول كسائر الكفرة؛ كقوله: اسما يالو جَهْد 

. .€ الآية [الأنعام:۹٠٠]‏ فلا َب ذماب ما کنتم تنمنون بمحمد ل أو 

والله أعلم. 

ثم إنه لم يرد بقوله : #آق مر َ4 وقوعه؛ ولكن قربه؛ أي : قرب آئار ام الل : 
كما يقال: أتاك الخبرء وأتاك أمر كذا؛ على إرادة القرب؛ لا على الوقوع. وجائز أن 
يكون قوله : أ أَمَرٌ أن أي: ظهر أعلام أمر الله وآثاره» ليس على إتيان أمره من مكان 
إلى مكان؛ كقوله : #جا أَلْحى هى اليل [الإسراء: ]۸١‏ وآثاره: هو رسول الله الا ؛ 
لأنه كان به يختم النبوة؛ فهو كان أعلام الساعة على ما روي عنه ية ؛ فقال: «بعثت أنا 


ا 


ا 


0( سقط في ب . 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه النحاس من طريق مجاهد عنهء كما قى الف رالمور 2/0 1( 
(۳) فی أ: لأنها. 

O 

( ا 

(7) سقط في أً. 
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والساعة كهاتين»'“ أشار إلى أصبعين لقربها منه. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: فلا شتعجلوة4 . 

لأنه لا منفعة یھ فلماذا تستعجلونه؟ کقوله: لفل اریشر ن آتدک عاب با أو 
E‏ ت ایور E‏ 

وقوله -عز ا شنک وتک گا منرت . 

سان i POE‏ اولاناعل ج اقلت التلحد 

فيه» وتعالیه" عن جميع ما نسبوا إليه من الولدء والصاحبة» والشريك» وغيره من 
الأشباه والأضداد» تعالى عن ذلك. 

سبحان الله: حرف يذكر على أثر شيء مستبعد» أو مستعجب» أو مستعظم؛ جوابًا 
لذلك. وهو ما ذكره على أثر وصف أو قول لا يليت بالله من الولد» والشريك» ونحوه؛ 
فال (سحان الله علي ال به هما وصفوه: 

وقوله -عز وجل-: برل الملَكة باروج من مرو 4 قال بعضهم” : قوله: 3 پارو 
ا بالوحي الذي انزله على رسلهء والرحمة» أو الروح: الرحمة؛ ك 
من رحمه الله TY‏ لدینه؛ وهو ما ذکر؛ حيث قال: #وما ارساس دک سل ل 
E gi Ola NOAA INE GS DONEC NRT‏ 
لاأنه به حياة الدين؛ كما سمي الذي به حياة الأبدان أرواعا. 

وقال الحسن: قوله: #يألروج من مرو : أي : بالحياة من أمره؛ وهو ما ذكرنا من 
حياة الدين . 

وقوله تعالى: لعل من اء من عبارو). 
(۱) أخرجه البخاري (۱۱/ )٠١‏ كتاب الرقاق : باب قول النبي «بعثت أنا والساعة كهاتين» رقم ٤(‏ 10°( 


ومسلم )۲۲۹۸/۲٤(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة: O‏ 
والترمذي )٤۹٦/٤(‏ كتاب الفتن : باب ما جاء في قول النبي «بعثت أ نا والساعة كهاتين» يعني السبابة 
والوسطى رقم (١۲۲۱)ء‏ والخطيب في تاريخ بغذاد )۲۸۷/١‏ واحمد ۱۲۳/۳7 1۲٤‏ ۳۰ 
ETNA TOF‏ ى : هذا حديث حسن صحيح . 

أما طريق جابر بن عبد الله رضى الله عنه: 

أخرجه مسلم (4۱۸/۳-النووي) كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم /٤١(‏ 
«(ATV‏ والنسائي (۲/ ۸۸) كتاب الخطبة: باب: كيف الخطبة رقم »)۱٥۷۸(‏ و ابن ماجه (۱/ 
ا د باب (۷) رقم .)٤٥(‏ 


(۲( فیا ر 
u ED‏ 
)٤(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۲۱٤١۱(‏ وابن ¿ أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۲٠١/٤(‏ 
(o)‏ ا وهذه. 


(٦)‏ سقط في أ. 


نور الا الات ۴ ۹ OV‏ 


أي : على من يشاء أن يختص من عباده ويختاره» وهو مشيئة الاختيار؛ وإن كان غيره 
يصلح لذلك» وفيه دلالة اختصاص الله بعضهم على بعض؛ وإن كان غيره يصلح لذلك. 

وقوله -عز وجل-: أن أنذرداً آَم ل إل إل آنا اتقو . 

على هذا جاءت”“ الرس والأنبياء عليهم السلام جميعًا بالإنذار والدعاء إلى وحدانية 
الله» وتوجيه العبادة إليه. ) 

وقوله : أن رد4 [هو]“ صلة ما تقدم من قوله: يرل اميك أن أنذرواء ولا 
يوصل بما تأخر» ثم يخرج على الإضمار؛ أي : أنذروا وقولوا: إنه لا إله إلا أنا فاتقون. 


م ر کے سے مر 


ف 2 OT aT‏ ا وه ر n‏ م سے 
قوله تعالی: لق السموتِ والارضت بالق تل عنًا شروت NE‏ 
2 2 2 م ر2 کی س صر ر ص " عر ر سے م ٤‏ 

َة فا هو حيدم مين والانمرَ لها آڪم يها دفءَ ومتيع ويها 


ص ر ر م 

تأڪلون 

روصل ,س م ےر 2 ر ر ی ا ا و ا ر و ر 

و ھا جال یت رعو وَين نح چ وتیل اثقالڪم ال بل لر تكونواً بلغيو 


3ا 
ر ا E‏ سے رث اد ود ب اور را ر رھم ر رموس ا اھ ور ر ع ل ر 
إلا شق الأنفس إت ربک رف حير @ وألتتل والبغال وألحَمير لزڪبرها وزينة ويعخلق ما 


لا مسون ی وم َه فص اليل ويها جر ولو شا هڪم اميت @4. 

وقوله - عز وجل-: اق الكتوت لأت بالن4. 

قد ذكرنا قوله : باحق في غير موضع أنه لم يخلقهما وما فيهما عبتاء إنما خلقهم 
لأمر كائن» أو للمحنة» والجزاء» ونحوه. 

وقوله -عز وجل-: #تعل عا رت4 . 

من [لا يخلق» ولا ينفع]» ولا يضر» ولا يدفع في الذي يخلق» وينفع» ويضر› 
ويدفع تعالى عن ذلك وتبراً. 

وقوله -عز وجل-: حى آإإنسنَ ن فَ4 . 

يذکرهم -عز وجل - نعمه علیهم› وقدرته» وسلطانه» وعلمه؛ لأنه لو اجتمع الخلائق 
كلهم ؛ على أن يدركوا المعنى الذي به تصير النطفة نسمة وإنساتا -ما قدروا عليه حيث 
خلق من النطفة إنساتًا على أحسن تقويم؛ وأحسن صورة. 

وفيه نقض قول الدهرية؛ حيث أنكروا خلق الشيء من لا شيء؛ لأنهم لم يدركوا 
المعنى الذي به خلق الإنسان من النطفة ؛ فيلزمهم أن يقروا بخلق الشيء من لا شيء» وإن 
لم يشاهدوا ذلك ولم یدرکواء وفيه دلالة البعث؛ لأن من قدر على إنشاء اللإنسان من 
النطفة؛ وليس فيها من آثار الإنسان شىء يقدر على البعث وإنشاء الأشياء؛ لا من شيء. 


(۳) في ب: لا ینفع ولا يخلق. 


¥ سورة النحل الآيات: ۳ - ٩۹‏ 


وقوله -عز وجل-: للفإذا هو حصيم مين 

. )۱( ےہ ور ا 2 
قال بعضهم ': #حَصِيم4 : هو الذي يجادل بالباطل «مَبِينٌ : أي: ظاهر مجادلته 
بالباطل ومخاصمته . ) 

وقال بعضهم : الخصيم: وال الذي یجادل فیما کان . 

قال انو وة : الخصيم : هو المخاصم› والمخاصم كلاهما خصيم› ویقال : : فلان 
[خصيمي آي ي 

مین ۰ ظاهر حصو مته » والخصيم: هو الفعيل› والفعيل : قل يستعمل في موضصع 
الفاعل والمفعول جميعا؛ فكأنه قال: فإذا هو خصيم مبين: أي: منقطع عن 
الخصومة ؛ eS‏ وهو ما ذكر من خصومته في آية أخری ؛ وانقطاع حجته؛ حیث 


قال : ازل ب E E O E E E‏ 
E‏ َ رَه می4 [یس : ۷۸۰۷۷[ فهذا احتجاج عليه؛ فانقطعت °0 


HE E N e » ححته‎ 


(۱) قاله البغوي .)٦۲/۳(‏ 

)۲( سقط في أ. 

E E a (۳)‏ أن النفوس الإنسانية في أول الفطرة 
أقل فهما وذكاء من نفوس سائر الحيوانات؛ ألا ترى أن ولد الدجاجة حالما يخرج من قشر البيضة 
يميز الصديق والعدو» ويهرب من الهرة» ويلتجئ إلى الام ويميز الغذاء الموافقء والغذاء الذي لم 
يوافق؟ ! 1 

وأما ولد الإتسان فإنه حال انفصاله من بطن الأم لا يميز ألبتة بين العدو والصديق ولا بين الضار 
والنافع » فظهر أن الإنسان في أول الحدوث أنقص حالاء وأقل فطنة من ساثر الحيوانات!. 
ثم إن الإنسان بعد کبره یقوی عقله ویعظم فهمه» EEE ar‏ السماوات 
والأرض› ويقوى على معرفة الله -عز وجل- وصمفاته» وعلى معرفة أصناف المخلوقات من 
الأرواح والأجسام والفلكيات والعنصريات» ويقوى على إيراد الشبهات القوية في دين الله - 
تعالى - والخصومات الشديدة في كل المطالب»› فانتقال نفس الإإنسان من تلك البلادة المفرطة 
إلى هذه الكياسة المفرطة لا بد وأن يكون بتدبير مدبرمختارحكيم ينقل الأرواح من نقصانها إلى 
كمالاتهاء ومن جهالاتها إلى معارفها بحسب الحكمة والاختيار» فهذا هو المراد من قوله تعالى 
E‏ 
وفي معنی کونه خصیمًا مبینّا وجهان : 
الأول: أنه يجادل عن نفسه منازعًا للخصوم بخد أن كان نطفة رة ما5 لا جن فة ولا 
ركت والتاقهترد مته أن الاقال من تلك الا الخسيسة إلى هذه الحالة العالية الشريفة لا يحصل 
إلا بتدبير مدبر حكيم . 
) والثاني : : فإذا هو خصيم لربه» منکر على خالقه› قائل : : من يجي لظم رَه رمي والغرض 
وصف الإنسان بالإأفراط في الوقاحة والجهل والتمادي في كفران النعمة. 
ينظر اللباب /١۲(‏ 5{ . 
(0) في أ: فإذا انقطعت. 


۷٥ E TE 


وقوله -عز وجل-: لانم مها . 

بحتمل قوله : لها َڪم) على الظاهر؛ أن خلق هذه الأشياء وخلق لنا فيها دفًا 
ومنافع ؛ کقوله: هر الَدِی کی کم O I EAST‏ 

ويحتمل قوله : وأَلأنمَمَ حَلمَهّا أك : أي : هو خلقهاء ثم أخبر أنه خلتق لنا فيها 
منافع يذكر أنواع المنافع والنعم التي أنعم عليناء مفسرة مبينة» واحدة بعد واحدة؛ في هذه 
السورة» وفي غيرها من السورء إنما ذكرها مجملة غير مشار إلى كل واحدة منها؛ على ما 
- أشار في هذه السورة؛ ليقوموا بشكرهاء وليعلموا قدرته على خلق الأشياء لا من الأشياء . 

ثم قوله: #فيهًا دف : قال بعضهم” : الدفء نسل كل دابة. 

وقال بعضهم”: ما ينتج منه. وقال القتبى”" : الدفء ما استدفأت به» ويشبه أن 
ك والمنافع الذي ذكر هو ما فشر في آية أخرى؛ وهو قوله: لوال جَعَلّ 
کم ي وڪم سا ول لک من جلو الاش بوا فستخفوتها يوم ظعيكم ويم 
اتس ا [النحل: ]۸٠‏ جعل الله -عز وجل- الأنعام وما ذكر وقاية لجميع 
أنواع الأذى من السماوي وغيره؛ مما يهيج من الأنفس من الحر» والبردء والجوع» وغير 
ذلك مها کر صدا ورل وجعل فيها منافع كثيرة: من الركوب» والشرب» 
E‏ 4 فا نفع ا E e‏ :۷۳] وقال : TEE‏ 
سقیکر ینا فی بطویا وکر فا می ية [المومنود Ry‏ أن فیها جمالا 
وزينة؛ بقوله: #ول e‏ ترون وين حون . 

فإن قال قائل: أي جمال يكون لنا فيها حين الإراحة وحين السرح. 

وقال بعض أهل التأويل“: وذلك أنه أعجب ما يكون؛ إذا راحت عظامًا ضروعهاء 
طوالا أسنمتها. #ويين شرح إذا سرحت لرعيها. 

أو أن يكون الجمال عند الإراحة والسرح: شرب ألبانهاء وقرى الضيف من ألبانها؛ في 
الرواح والمساء. ) 

وقال بعضهم قوله: ولک فیا جال یک عون رین رن4 : وذلك أنهم کانوا 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۲٠٤٠١ ٠۲۱٤٦٤(‏ وعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنه» كما في الدر الخثور (0/١؟):‏ 

(۲) قاله مجاهد بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۱٤١۹(‏ 

(۳) بنظر: تفسیر غريب القرآن .)۲٤١(‏ 

)٤(‏ قاله قتادة» أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر عنه )۲۱٤۷۱۰۲۱٤۷۰(‏ كما في الدر 


المنثور (/1*°). 


٩۹ - ۳ سورة النحل الآيات:‎ ۷٦ 


يشرون عند الإراحة والتسريح» وذلك السرور يظهر في وجوههم؛ فإذا ظهر ازداد لهم 
جمالا وحسئا» وهكذا المعروف في الناس: أنهم إذا سروا يظهر ذلك السرور في 
وجوههم ؛ فيزداد لهم بذلك جمالاء وإذا حزنوا وأصابهم غم - يؤثر ذلك الغم نقصانًا في 
خلقتهم"؛ فیزداد لهم قبځا وتشويهًا. 

وقال بعضهم : O a‏ وأهل 
ثروةء وآنهم لا يحتاجون [إلى غيرهم» وأن]" يكون لغير إليهم حاجة؛ فيكون لهم بذلك 
ذكر عند الناس وشرف» وذلك جمالهم وشرفهم فيهاء والجمال لهم فيها ظاهر؛ لأن ما 
يبسط ويفرش إنما يتخذ منها ومن أصوافهاء وكذلك ما يلبس إنما يكون منهاء وإنما 
يبسط» ويفرش» ويلبس للتجمل والبهاء. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: # ويل أنكالك إل بلي لر تكنو كيه إلا بسن الأش4 . 

ذكر أيضًا ما جعل [فيها لنا)“ من النعم ما تحمل من الأثقال» من مكان إلى مكان» 
ومن بلد إلى بلد؛ ما لو لم يكن أنشأهن أعني :“ الأنعام التي أخبر أنها تحمل أثقالنا إلى 
ذلك بدونه إلا بجهد وشدة» وذلك -والله أعلم- أن الله جعل في هذه الأنفس حوائح 
وقوامًا ما لا قوام لها إلا بذلك؛ فلعله لا يظفر بما به قوام النفس إلا في بلد آخر أو مكان 
آخر» فلو تحمل ذلك بنفسه - لكان في ذلك تلف نفسه» وذهاب ما به قوامه» فذکر أنه 
خلق لنا ما نحمل به من بلد إلى بلد؛ مما به قوام أنفسنا وحاجاتنا. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لک رکه روف َ4 أي : من رحمته ورأفته ما جعل لكم 
من المنافع في الأنعام؛ وما ذكر» أو ذكر هذا ليرحموا على هذه التي خلقها 
لهم ؛ في الإنفاق عليها" والإحسان إليها؛ وذكر فيه : #ومنها تَأَلرنَ4 وذلك لا 
يوصل إلى أكله إلا بالذبح؛ ليعلم أن الذبح فيما يؤكل ليس بخارح من الرحمة والرأفة. 

وذلك ينقض على الثنوية قولهم؛ حيث أنكروا ذبح هذه الأشياء ويقولون: إنهم 
يتألمون [بالضرب» والقتلء والذبح] ؛ كما تتألمون أنتم» فمن قصد أحدكم بالقتل فهو 


)١(‏ في أ: خلقهم. 

)۳( في ب ٴ: لنا فها. 

9ى غر 

PED 

(۷) في ب: بالذبح والضرب والقتل. 


سورة النحل الآیات: ۳ - EV ۰ ٩‏ 


سفیه عندکم غير حکیم ولا رحیم» بل موصوف بالقساوة والسفه» فالله سبحانه موصوف 
بالحكمة» والرحمة» والرأفةء لا يجوز أن يأمر بالذبح والقتل لهذه الأشياء؛ إذ ذلك مما 
يزيل الرحمة والحكمة. 

فيجاب لهم بوجوه: ) 

أحدها: أن الله خلق هذا البشر في هذه الدنيا للمحنة ولعاقبة قصدهاء إمَا ثوابًا وإما 
عقائاء وأخبر أنه خلق هذه الأشياء لناء وجعل لنا فيها منافع» تتأمل وتقصد» وقد نجد في 
الشاهد من هو موصوف بالرحمة والرأفة على نفسهء يجرح نفسه الجراحات» ويحمل 
عليها الشدائد والمكروهات؛ لمنافع تقصد وخير يتأمل في العاقبة » ثم لم يوصف بالسفه» 
ولا بالخروج عن الحكمة والرحمة» من نحو الحجامة والافتصاد» وشرب الأدوية الكريهة 
الشديدة ما لو لم يتأمل ما قصد من النفع والعافية في العاقبة؛ ما تحمل تلك المكروهات 
والشدائد» فدل ما وصفنا أن تحمل الأذى» والألمء والمكروه -غير خارج عن الحكمة 
والرحمة» ولا الفعل بما فعل سفه؛ إذا كان لمنافع تقصد في العاقبة» وعاقبة تتأمل . 

فيبطل قول الثنوية : أن ذلك مما يزيل الرحمة؛ على أن هذه الأنعام والبهائم لم تخلق 
للمحنة وللجزاء في العاقبة ؛ ولكن خلقت لمنافع البشر؛ فلهم الانتفاع بها؛ مرة بلحومهاء 
ومرة بحمل أثقالهم والانتفاع بظهورهاء مع ما ذكرنا أن [تحمل المكروهات وأنواع 
الشدائد]"“ والآلام - لا تخرج الفعل عن الحكمةء ولا تزيل الرحمة والرأفة [إذا قصد به 
النفع]" في العاقبة» وطمع فيه الخير. 

وهذا يدل أنه أبيح لنا الانتفاع بها؛ والذبح على غير جعل حقيقتها لنا؛ حيث لم يبح لنا 
إتلافها؛ إذ لو كان أصول الأشياء لنا لكان لا يمنع عن الإتلاف فدل أنه أبيح لنا الانتفاع 
بها على غير جعل الحقيقة والأصول لناء فيبطل قول من يقول: إن الأشياء في الأصل 
على الحل والإباحة حتى يقوم ما يحظر. 

قال أبو عبيد" : جي عر يقال منه : أرحت الإبل أريحها إراحة» والإراحة عند 
العرب : أن يصدر الرعاء مواشيها بالليل إلى مآويها؛ ولهذا سمي ذلك الموضع: المراح . 

وقوله : وين حن هو إخراجها إلى المرعى؛ يقال: سرحتهاء أسرحها سرا 
وسروحا. وكذلك قال القتبي““ وأبو عوسجة. والدفء: ما ذكرنا أنه من الاستدفاء. 
(1) في ب: تحمل الشدائد وأنواع المكروهات. 
(۲) في أ: والقصد بالنفع. 
(۳) ینظر: مجاز القران .)۳٠٥٦۹/۱(‏ 
(6): بطر تمر غريب القران٠(١١۲):‏ 


۷۸ سورة النحل الآيات: ۳ - ٩۹‏ 


ر ر 


وقوله -عز وجل“ : وليل واليعال والحمير لرڪبرها ها ًَ4 . 

قوله : رة يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن الماشي هو دون الراكب» والمشى يؤثر نقصانًا في الوجه والركوب لا 
وذلك زينة؛ على ما ذكرنا في قوله: ولک فيهًا ال4 . 

والثاني : أن الراكب إذا نظر إلى الماشي سر بركوبه» فالسرور يظهر في وجهه» وذلك 
ك : ما ذکر -عز وجل- لانم لها کڪم يها ف 
ومََفْع . . . 4 الآية [النحل: ]١‏ #وليل ولال ولحم E‏ 0 
e‏ وما جعل فيها؛ وهو ما ذكر: أنه جعل فيها الدفء والمنافع ومنها تأكلون» 
وبين أنه لماذا خلق الخيل؛ وهو ما ذكر: لتركبوها وزينة. 

وسئل ابن عباس: عن لحوم الخيل؟ فقراً: وليل وبعال والحمي لرڪبرها» ولم 
يقل : لتأكلوها؛ فكره أكلها لذلك" . وتمام هذا ن الله ذكر الأنعام وا در من الت 
والانتفاع بهاء وبالغ في لأنه قال : ولا ها ڪڪ فيها دف ومَسَفِع 
مها تأ ڪَلردَ) وقال : ر ي جال یت عرد رت فر € الا 
اهر ای انر سے الکماي ا ا BE Ey‏ 
اک ع ا والتَجِيل لامب رين ڪل أللَمرَت [النحل N‏ 
اا سر الخر تالأ ينه لما طريًا. . . € [النحل ]٠٤:‏ إلى آخر ما ذكر» ذكر 
جمیع ما ينتفع به ؛ من أنواع المنافع ذكرًا شافيًا مبالعًا غير مكف › فدل ما ذكر في الخيل 
من الركوب» وكذلك في البغال والحمير؛ على أنه ليس فيها"" منفعة أخرى سوى ما 
ذكر؛ وهو الركوب؛ إذ خرج الذكر لها على المبالغة والاستقصاء؛ ليس على الاكتفاءء 
ولو كان هنالك منفعة أخرى لذكر على ما ذكر في غيره. والله أعلم. 

والثاني من الأشياء : أشياء يعرف خبثها؛ بنفار الطباع» والضان اول ها لخر ا رغون 
في رکوبهاء لا أحد يرغب في أکلها إلا من غير طبعه عما کان مجبولا به؛ فهو يرغب في 
أكله» وأما من ترك وطبعه يستخبث وينفر طبعه عن أكله. والله أعلم. 

وروي عن جابر قال : لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة » وأخذوا الحمر الأهلية 


RE EEE) 

)۲( أخرجه این ابا ةوان جریر )۲۱٤۲۸٤١۲۱٤۸٤۱(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه من 
طرق عنه» کما فی الدر المنثور .)۲٠١۷/6(‏ 

(۳) فی أً: فیه. 


وة التحل الاناتة ۴ د ۹ 


فذبحوها» فحرم رسول الله َة لحوم الحمر الإنسية» ولحوم الخيل والبغال» وكل ذي 

ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير» وحرم الخلسة والنهبة. 

- وروي عن جابر رضي الله عنه عن النبي بي خلاف ذلك قال: أطعمنا رسول الله ميا 

لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر". 

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسًا في عهد رسول الله جه فأكلن" . 
ی غ ن ر الل ن غو ل الر اة اا ي لحر 

ل 


قلنا: قد يجوز أن يكونوا أكلوه في الحال التي كان يؤكل فيها الحمر؛ لأن النبي إنما 


نهى عن أكل لحوم الخيل صحيحاء فقد يجوز أن يكونوا أكلوا لحم الفرس في حال 
الإباحة؛ إذ لم يذكروا الوقت. 

وغ ال ل ٤ E E‏ 
وكان الحسن لا يرى فيها بأسًا على كل حال» وقول الحسن: إنهم كانوا [يأكلون لحوم 
الخيل]"“ في مغازيهم يدل على أنهم كانوا يأكلونها"" في حال الضرورة. 

زو عن النبي 5 آن قال : «الخيل لثلاثة : فهي لرجل كذاء ولرجل آخر كذاء وعلى 
رجل وزر»* و ولو صلحت للأكل لقال : الخيل لأربعة؛ 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۳) والترمذي (۳/ (٠٤٠١١٠٤٤‏ أبواب الصيد» باب: ما جاء في كراهية كل ذي 
ناب وذي مخلب )۱٤١۸(‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۹۰۰۲۹۸۹) من طرق عنه ولیس فيه لفظه: (ولحوم 
الخيل). 

(۲) أخرجه الحميدي )٠٠٤(‏ والترمذي (۳۸۹/۳) أبواب الأطعمة باب ما جاء في أكل لحوم الخيل 
(۷۹۳) والنسائي (۷/ )۲١١‏ كتاب الصيد: باب الإذن في أكل لحوم الل > والدارقطني /٤(‏ 

(۹ ۹ ۰ 

كتاب الصيد lL‏ باب :فی أکل لحوم الخیل .)۱۹٤٩/۳۸(‏ 


/۳١( )٠١٤١/۳( ومسلم‎ )٤۲۱۹( كتاب المغازي باب: غزوة خیبر‎ )۲٠۰ /۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 


(١‏ فى المصدر السابق. 
(8) ارت SS‏ 
(۷) فی أ: يأكلون. 


(A)‏ البخاري )٥٦ /٥(‏ فى الشرب والمساقاةء باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار 


/۸) )۳٣٤١( و ۷۳۲/۷) في المناقب‎ ) ۰ ٠( في الجهادء باب الخيل لثلاثة‎ )۷١ /7( (YTV) 
في‎ )۳٤١/۱۳( »)٤41۲( في التفسير» باب قوله لمن يَعَمَل ينال درو حا َرَمٌ‎ ٨۸ 
في الركاةء باب ئم مانع الزكاة‎ (TAY CTA ° /۲( ومسلم‎ (V6) الأحكا م التي تعرف بالدلائل‎ 
في فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل من ارتبط فرسا في‎ )٠٤١۸ /٤( والترمذي‎ AV IT ۲€) 


٩۹ - ۳ سورة النحل الآيات:‎ EA 


ولقال: ولرجل طعام. 

ومما يبين ما ذكرنا: أن البغل حرام؛ وهو من الفرسة؛ فلو كانت أمه حلالا كان هو 
أيضا حلالا؛ لأن حكم الولد حكم أمه؛ لأنه منها أو هو كبعضهاء فمن حرم لحم البغل 
لزمه أن يحرم لحم الفرسة في حكم النظر والمقاييس؛ ألا ترى أن حمار وحش لو نزا على 
حمارة أهلية لم يؤكل ولدهاء ولو أن حمارًا أهليًا نزا على حمارة وحشية؛ فولدت أكل 
ولدهاء آفلا ترى آنه جعل حكم الولد حكم أمه؛ ولم يعتبر بالفحلء فلما كان لحم البغل 
حراما وجب أن يكون لحم الفرسة كذلك . إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله - كان لا يطلق 
تحريم أكلها؛ لما فيها من الشبهة» والاختلاف» والأحاديث المروية عن رسول الله ا 
لكنه ذكر الكراهة للشبهة التي فيها؛ وكان بو يوسف - رحمه الله - يبيح أكلها. 

وقد يجوز أن يحتح لأبي يوسف؛ في الفرق بين المولود من الفرسة وبين ولد الحمارة 
الوحشية إذا نزا عليها حمار أهلى بأن ولد الحمارة لم يتغير عن جنس أمه؛ فحكمه 
حكمهاء والبغل ليس من جنس أمه؛ هو من جنس ثالث» فلذلك لم يكن سبيلها بسبيله. 
والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: # ولق ما لا سلون . 

أخبر أنه يخلق ما لا نعلم ؛ فليس لنا أن نتكلف في علم ذلك. أو يخلق من النعم - 
فيما خلق - ما لا تعلمون أنتم أنها نعم . 

أو قال: يقول قوم: أن ليس بلق شا لا بطل ال 

وقوله -عز وجل-: #وعل أله فصد اليل . 

اختلف فيه: قال e‏ أ غل الل بان فة الما > وهي الى ج 
الهدى من الضلالة» ويبين من السبل التي تفرقت عن سبيله؛ كقوله: م ل عا يانم 4 
[القيامة .]١۹:‏ 

E 
: يعدل ويجار» ر يقال : وبالله يوصل إلى قصد السبيل. وقال بعضهم: وَل أله أي‎ 


= ۰ الله )۱٦۳١‏ والنسائي )١٠١-۲٠١/١(‏ في الخيل» في أوله وابن ماجه )۹۳۲/١(‏ في 
الجهاد» باب ارتباط الخيل في سبیل الله (۲۷۸۸)ء ومالك (۲/ )٠٤١ ٤٤٤‏ في الجهاد» باب 
الترغيب في الجهاد (۳) » وأحمد ( ۴۳۳۲ ۳) وابن خزیمة (۲٣۲۲)ء‏ والبيهقي /٤(‏ 
١ ) (A۱‏ والبغوي في شرح السنة )۳۳١/۳(‏ برقم )۱١۹۹(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر )۲۱١۹۲ »۲۱٤۹۱(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 


.)* ۹ /٤( المنثور‎ 


سورة النحل الآيات: ٠۸ - ٠١‏ ۸۱ 


وبالله يوصل بقصد r‏ ؛ وهي السبل التي ذكرناء ينها حار کقوله : را هدا 
رى مسكَقيما فَاتَبعْوه ولا تَنَبعوا ألسَبل4 [ الأنعام .]٠٠١:‏ 

وقال بعضه: 8 والعدل لله» وقد يستعمل حرف (علی) مکان (له) 
کقوله: وما ذب عل الب [المائدة:۳] أي : للنصب وقوله: #ولو ترئ إذ وفوا عل 
ر ر [الأنعام ٠‏ أي: لربهم» كقوله: يوم يموم الاس لَب ألمَيينَ» [المطففين ٦:‏ ] 
ينها بس4 : وهي السبل المتفرقة عن سبيله]. 

وقوله -عز وجل-: #ولو شا امیت . 

قد ذکرنا تأویله» وقوله: ولو ساء هدم امي يخرح على وجهين: 

أحدهما: لو شاء آكرم الخلق كله اللطف الذي أكرم أولياءه؛ فاهتدوا به؛ فيهتدون . 

والثاني : لو شاء أعطاهم جميعًا الحال التي يكون بها الاهتداء؛ وهو ما قال: ولول 
ان کد الاش ام ود4 [الزخرف: ۳۳] إلی آخر ما ذگر؛ لما لا يحتمل آنه إذا کان 
ذلك مع الكفار لكفروا جميعاء وإذا كان تلك الحال للمسلمين لا يسلمون. 


ا 7 ع ر 
قوده تھالی: وھ ای انل ف الا ا لک ةرت وة ر ف فيه یمون () 


ت به بے ع والزسون IF ESF‏ ومن ڪل مرت ل ف للت ية ا 
ما ر 2 سر صر ی ا 7 مھ رہ صر صر ر ی رمم ر رک ٤‏ ر ر سے 2 K‏ 1 8 
ك ((ا0) وسخر ڪم اليل ولتار والشمُس والقمر والنجوم مسحرات 3 ف ف 


للت ليلب قزر يعت @ و دا ڪڪ في الأرض نلا اون بک فی دزلت 


اا کر ا ا + a o2‏ ا لر 


لاية قوم يڌڪروب و وهر اا ر ا ا نه لحا طريا وستخرجوا ينه 
َة بوتا کک آقاک کور یو تتا مت شیو اکم نے و 


وال فی الأزض روو آن َد پڪم ونر | وسک ماڪ مدو و وعمت اخم م 
دوت و اف لی کس أ الا اتک کر وچ ر شڈ بنا ایر ا را بے ا 
ا 
لعفور حيمر @. 
4 ای ر e‏ 
وقوله E‏ : هو الى ا مء موصول بقوله و 
ا 


لأست ال4 وقوله : اى لسن ين تٍ4 وقوله : ولام لها ك4 


راکم ص ار کے 


ولل وألبغال وَأَلْحَد4 . 


\ 


(۱) قاله مجاهده آ e‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 


٠۸ - ٠١ سورة النحل الآيات:‎ EA 


يقول: الذي خلق لكم ما ذكر من الأشياء هو الذي أنزل من السماء ماء لكم؛ منه 
شراب» ومنه شجر هذا يحتمل ما ذكرنا: أنه أنزل من السماء ماء [لنا)؛ ثم أخبر أنه منه 
رات وف فن ) 

E‏ ا 
جمیعًا؛ وجح لاا 

ویحتمل وه شراب الماء خاصة . 

# وينه ر شر 4 : الشجر: معروف ؛ هو الذي يعلو ويرتفع في الأرض؛ لاجم 
الحشيش وما ينبسط"" على وجه الأرض شجراء فظاهر هذا أن يرجع إلى ذلك 
إلا أنه ذکر 2 فيه ییو رون ول هدا آنة انها اراد 

رالا ا ا ع ق ل اي ا ل و ع 
أسمت سائمتى : أي: رعيتها؛ وكذلك قوله: #وَلْكَيْلٍ أَلمسومةٍ4 [آل عمران ]٠٤:‏ أي : 
الرأعية: 

م ررد اروص ف ےو س رم 

وقوله -عز وجل-: #يبت لكر په الزع والزسون والتخِيل والأعَتبَ ومن ڪل 
المت . 

أي : ينبت لكم بالماء الذي ذكر أنه أنزرل من السماء الزرع» والزيتون» وجميع ما ذكرء 
جعل الله - بلطفه - الماء لقاح كل الأشياء المختلفة والمتفقه» ليس كغيره من الدواب؛ 
حيث لم يجعل لقاح شيء من جنس آخر» إنما جعل لقاح كل نوع من نوعه» وجعل في 
الماء بلطفه سرية توافق جميع الأشياء المختلفة» لو اجتمع الخلائق على إدراك ذلك - 
وإن اجتهدوا - لم يقدروا عليه› يعرفون الماء ظاهرًا؛ ولكن لا يدركون ما فيه من اللطف 
والسرية؟ الى بكرن مها اة كل أحد ومرافت. 

وقوله : لن فی دلت لر لاية فور سرد . 

در أ اة لقوم ا ولم یذکر أ أمادا؟ لکنه :دک آنه آي لقوم يتفکرون ؛ 
0 
IE‏ 


© ر فشر غ د ا ان 6 
)٤(‏ بنظر: مجاز القرآن (۱/ .)٠٥۷‏ 
)٥(‏ في أ: الذي . 


AY ٠۸ - ٠١ سورة النحل الآيات:‎ 


بالتفكر يعرف أنه آية لماذاء وهذا يدل على أن الأشياء التي غابت عنا ظواهرها بالتفكر 
والنظر تدرك. 
وقوله -عز وجل-: رسع كم ال الماد والس ومر الج وما ذكر. 

ووجه تسخير هذه الأشياء لنا: هو أن الله خلق هذه الأشياء» وجعل فيها منافعح 
للخلق؛ تتصل تلك المنافع إلى الخلق شئن؛ أو أبين أحببن"" أو كرهن؛ جعل في النهار 
معاشًا للخلق ؛ وتقلبا فيه يتعيشون ويتقلبون» وجعل الليل راحة لهم وسكئًاء ينتفعون بهما 
شاء! أو أبياء وكذلك ما جعل في الشمس والقمر والنجوم من المنافع : من إنضاج الفواكه 
والثمرات» وإدراك الزروع وبلوغهاء ومعرفة الحساب والسنين والأشهر" » ومعرفة 
الطرق والسلوك بهاء وغير ذلك من المنافع ما ليس في وسع الخلق إدراكه» ينتفع الخلائق 
بما جعل فيها من المنافع شاءت هذه الاشاء ار أت فذلك وجه تمتخ ها لا 

ويحتمل ما ذكر من تسخير هذه الأشياء لنا: ما جعل في وسعنا استعمال هذه الأشياء؛ 
والانتفاع بهاء والخيل التي بها نقدر على استعمالها في حوائجنا. 

وتال وها لا ما ينتفع بهن شئن أو أبين بالطباع . والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: مسرت بأمر . 

يحتمل وجهين: يحتمل : أي : بأمره تنفع الخلائتق ويحتمل مر : أي : كونها في 
الأصل هكذا؛ بأن تنفع الخلتق. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إن في دللت ليت لموم يعَيَلوت) . 

قال في الآية الأولى: #لقور بْفَكَرك4 جعل الله تعالى التفكر سبيلا للعقول إلى 
ادرا اة الفغية بالخراس الطاهر ةاد ٠ا‏ سيل لعفل إلى دراك ها غات عه ال 
بالحواس الظاهرة» [والتفكر فيها؛ لأن ما غاب عن الحواس الظاهرة]" لا يدركه العقل ؛ 
نج الجزاتن الطاة ما لرل الى دراك الي عا 

ذكر -عز وجل- في الآية الأولى : #لقور يكرد » وذكر في الاية الثانية : قوم 
عقون » وفي الأآية الثالثة : لتوو بد رون > وفي الرابعة: ولک کرو : فهو - 
والله أعلم- كرره على مراتب؛ لأنه بالتفكر فيها يعقل ويعلم» ثم بعد العلم والعقل والفهم 


)۲( فيي ب : الشهور: 
(۳( سقط في أ. 
)٤(‏ فی ب : دول 


٠۸ - ٠١ سورة النحل الآيات:‎ A4 


يتذكر» وإذا تذكر عند ذلك شکر نعمه» ثم قوله: إن في دلت ليت لموم بعَيوت 4 
سکره وما در ف لال ودا الك الي وولالة تديرة وعة و سك 
ودلالة بعث الخلائق» ودلالة قدرته وسلطانه ؛ لأن الليل والنهار يأتيان الجبابرة والفراعنة» 
ويذهبان بعمرهم ويفنيانه ؛ شاءوا أو أبواء فذلك آية سلطانه وقدرته؛ ليعلم أن له [السلطان 
والقدرةا لا لهم وفيهما دلالة البعث؛ لأنه إذا أتى هذا ذهب الآخر حتى لا يبقى له 
ثر» ثم ينشۍ مثله بعد أن لم يبق من الأول شيء ولا أثر» فالذي قدر على إنشاء النهار أو 
الليل بعد ما ذهب أثره وتلاشى - لقادر على إنشاء الخلق بعد ما ذهب أثرهم. 

وكذلك الشمس› والقمر» والنجوم» وما ذكر: لما اتسق هذا كله على سنن واحد؛ 
وتقدیر واحد؛ على غير تفاوت فيها ولا تفاضل› E‏ 
على سنن واحد» وتقدير واحد» ومیزان واحد؛ من غير تفاوت [ولا تفاضل] ولا 
اختلاف . دل أنه على تدبير واحد خرج ذلك لا على الجزاف» وأن مدبر ذلك كله 
واحد؛ إذ لو کان تدبير عدد لخرح مختلمًا متفاونًاء فدل أنه تدبير واحد لا عددء وأنه على 
تدبير غير خرج وجرى كذلك» لا بنفسه» وأنه على حكمة» وعلم جرى كذلك» فدل على 
لزوم الرسالة والعبادة له؛ فهذا - والله أعلم- تأويل قوله: إن فى دللت ليب نمور 
ات4 . 

ورل - عز وجل-: وما درا كم ف الذأرض مخفا اون أي : مختلمًا أصنافه 
وجواهره. 

یخبر -عز وجل- [ع ]° قدرته» وسلطانه» ونعمه التي أنعم عليهم بها“ . أما 
سلطانه وقدرته: ما خلق في الأرض وأنبت فيها بالماء لم يرجع إلى جوهر الأرض 
وجنسهاء ولا إلى جوهر الماء وجنسه» وهما كالوالدين: الماء كالأب» والأرض كالأم» 
فلم يرجع ما خرج منهما من جنسهماء ولا من جوهرهما؛ كما كان في سائر الأشياء رجع 
التوالد منها إلى جنس الوالدين وجوهرهما؛ بل رجع التوالد والنشوء من الأرض والماء 
إلى جنس البلر_ وجوهره؛ ليعلم قدرته وسلطانه على" إنشاء الأشياء؛ بأسباب وبغير 


yT : فيي ب‎ (۱( 
e (۲) 

(۳) سقط في ب. 

(6) في أً: أنعمها عليهم . 
() في آ: البدء. 
0ى 
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أسباب» ومن شيء ومن لا شيء. ويذكر نعمه: حيث أخبر أنه خلق في الأرض من 
الأصناف المختلفة» والجواهر المتفرقة؛ لينتفعوا بها. 

ويحتمل قوله : عقا لون من جنس واحد؛ من شيء واحد؛ لأنه يکون من جنس 
واحد ألوان مختلفة» ومن قدر على إنشاء لوان مختلفة من شيء واحد لا يعجزه شيء . 

وقوله -عز وجل-: لک في ديلت لاية قوم ڪرو »> وفي ية : # قوم 
عقو ٠‏ وفي آية قور بَمَكَود4 وفي آي : لكل صسبار شکور 4 [لقمان: ١۳]ء‏ 
و 9 للمتوسيينَ 4 › وفي آية : # ليك 4% . 

فيحتمل أن يكون كله كناية عن المؤمنين؛ كأنه قال: إن في ذلك لآية للمؤمنين؛ إذ 
يجمع الإيمان جميع ما ذكر: من التفكرء والتذكر» والعقلء والاعتبار» والصبرء 
وال و 

ويحتمل : إن فى دلت لأية لقَوْرٍ ڪر › و # يعقوت › و ۾ پڌ ڪَرودَ4 : أي : 
لقوم همتهم الفكر والنظر في الآيات» ولقوم همتهم التفهم والاعتبار فيهاء لا لقوم همتهم 
العناد» والمكابرة» والإعراض عن النظر في الايات والفكر فيها. 

وفي ذكر الآية للمتفكرين» والعاقلين» والمتذكرين: لما منفعة الآية تكون لهؤلاءء 
وإن كانت الآيات لهم ولخيرهم» فمنفعتها لمن ذكر. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ومر الى سر ار إتأڪلا ون حا طرًا) . 

وتسخيره إياه لنا: هو ما بذل للخلق ما فيه من أنواع الأموال التي خلق الله فيه: من 
الحلى والجوهر واللؤلؤ» وبذل ما فيه من الدواب : السمك وغيره» فلولا تسخير الله إياه 
للخلق؛ وتعليمه إياهم الحيل التي بها يوصل إلى ما فيه من الأموال النفيسة؛ وإلا ما قدروا 
على استخراج ما فيه والوصول إليه؛ شدة أهواله وأفزاعه. 

وقوله - عز وجل-: «لأڪل ينه حًا طريًا) . 

اا ا ا 0 
أكل؛ من نحو الجواميس وغيرها. 

وقوله تعالى : وشت ينه حلية تلسرتها) . 

يحتمل الحلية : اللؤلؤ والمرجان؛ الذي ذكر في آية أخرى؛ حيث قال : رج مما 
الولو لات4 [الرحمن :۲۲]. 

ثم يحتمل قوله: عِلَبَةً4: أي: ما يتخذ منه حلية. وهذا جائز؛ أن يسمى الشيء 
باسم ما يتخذ منه؛ وباسم ما يصير به في المتعقب . أو يسمى حلية ؛ لأنه زينة. 
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ولا شك أن اللؤلؤ والمرجان هما زينة؛ ألا ترى أنه ذكر في الأنعام زينة وجمالاء وفي 
الخيل والبغال كذلك» فالزينة في اللؤلؤ والمرجان أكثرء والجمال فيه أظهر أخبر أنه جعل 
لنا الوصول إلى [ما في] قعر البحر وهو ما ذكر من اللؤلؤ وأنواع الحلي» وما في بطن 
البحر: وهو ما ذكر من اللحم الطري» وما هو على وجه الماء: وهو السفن التي ذكر. 

ووجه تسخيره إيانا الخيل والأسباب التي علمنا؛ حتى نصل إلى ما فيه؛ فكأنه قال: 
سخرت لكم البحر من أسفله إلى أعلاه . 

وفي ذلك دلالات: ) 

إحداها: إباحة التجارة بركوب الأخطار؛ لأن الخائص [في البحر]“ يخاطر بنفسه؛ 
زرو و ا کت السفن؛ فلولا أنه مباح له طلب ذلك؛ وإلا ما ذكر هذا في منته؛ 
إذ هو يخرج مخرج ذكر الامتنان. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وتری الف ماخر فيه« قال الحسنء والأصم: 
المواخر: الف الراك :اا اا وأثقالهاء يذكر متته التي من بها عليهم؛ 
E NENG‏ 
السفّل e‏ في البحر؛ فأمسكها فيه بالسفن العظام الثقيلة . 

وقال بعضھ ۶ : مواخر: أي: جارية مقبلة مدبرة بريح واحدة في البحر؛ لأن ماء 
البحر راكدة؛ فأجرى السفن فيه بالرياح؛ حيثما أرادوا وقصدوا؛ إذ الأشياء قد تجري 
[على الماء)"“ إذا كان له جريةء وأما إذا كان راكدًا ساكئًا فلا سبيل إلى ذلك؛ فيذكر 
عظيم منته وقدرته على إجراء السفن في الماء e‏ 

وقال [بعضهم] : وخر آی: جواری تشق آلماء شمًا وتخرقه» يقال: مخرت 
السفينة؛ ومنه: مخر الأرض: إنما هو شق الماء لها؛ وهو قول القتبى ‏ . 

NES Ig N SE a NS, 
سقط في أ.‎ )1( 


)۲( سقط في ب . 

(۳) آخرجه ابن جریر )۲۱٥۲۵(‏ و البغوي (۳/ .)٦٤‏ 
(6) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه )۲۱٥۳٤۰۲۱۵۳۳(‏ وعن الحسن .)۲۱٥۳۵(‏ 
)٥(‏ في أً: حيث 

(7) فى ب: على جرية ماء. 

ا 

ر غ 0 0 

.)۳٥۷ /۱( ینظر: مجاز القرآن‎ )٩( 
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المستقبلة» يقال: استمخر الإنسان الريح: إذا استقبلها. وقال أبو عبيدة: مواخر من 
الاستدبار؛ يقال: إذا أراد أحدكم البول فليستمخر الريح : أي : يستدبرها. والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: ولغوا مس فضليٍ4 . 
يحتمل بالتجارة التي جعل فيها؛ حيث جعل سبيل قطع البحار إلى بلاد نائية بعيدة 
بالسفن؛ ليبتغوا ما به قوام أبدانهم وأنفسهم؛ إذ جعل بنيتهم بنية لا تقوم إلا بالأغذيةء 
- ولعلهم لا يظفرون ما به قوام أبدانهم وبنيتهم في بلادهم؛ فيحتاجون إلى البلاد النائية 
البعيدة عنهم»› فمن عليهم بذلك؛ كما من بقطع المفاوز والبراري بالدوابت؛ بقوله: 
ويل أتتاككم إل بلي لر كرو فيي إلا بشن الأشي) [النحل:۷] . 
أو قال : #ولبتغواً س فضي بما يستخرج منه» ولعلكم تشکرون جميع ما ذكر: 
من ألوان النعم والمنافع؛ من أل السورة إلى آخرها؛ يستأدي به شكره. 
وفي قوله: #ولتَبتغوا مب فلي دلالة إباحة التجارة» وطلب الفضل بركوب 
الأخطار واحتمال الشدائد؛ حيث أخبر أنه سخر البحر؛ حتى أمكنهم ركوبه بالحيل 
والأسباب التي علمها لهم؛ لأن الغواص يخاطر بروحه ونفسه» وكذلك راكب السفينة. 
E E N ms‏ 
أي : ألقى في الأرض الجبال؛ لئلا تميد بكم[؛ قال بعض أهل التأويل': قوله: 
لوال ن لاض روس( لئلا تمید بکم]" لأنها بسطت على الماء؛ فكانت تكفو 
بأهلها؛ كما تكفو السفينة في الماء؛ فأثبتها بالجبال؛ لتق بأهلهاء لكن لو كان على ما 
ذكروا أنها بسطت على الماء لكانت لا تكفو ولا تضطرب» ولكنها"" تتسرب في الماء 
وتنهار فيه ؛ لأن من طبعها التسفّل والتسرب في الماء؛ إلا أن يقال: [إن]““ الله -عز 
وجل- جعل -باطفه- طبعها طبع ما يضطرب؛ وتكفو؛ فعند ذلك يحتمل ما ذكروا. والله 
أعلم. 
ولو قالوا: إنها بسطت على الريح لكان يحتمل ما قالوا؛ ويكون أشبه بقولهم؛ ألا ترى 
أن السراج في الآبار والسروب لا يضيء بل ينطفئ كما أسرج؛ فيشبه أن يكون انطفاؤه 
لريح تكون في الأرض» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم» والله أعلم بذلك. 


(۱) قاله البغوي .)٦٤/۳(‏ 
(0 قط فآ 
EEE‏ 

)٤(‏ سقط في أ. 
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وقال بعضهم : بسطت على ظهر الثور فكانت تضطرب بتحركه فأرساها بما ذكر» والله 
أعلم . 

ثم قوله: ولق فی الأرض روت أن َد ب وانمرا سبل يخرج ذكر ذلك منه 
ذكر الامتنان والنعمة؛ لأن له أن يترك الأرض على ما خلقها؛ ولا يشبتها بالجبال؛ لتم“ 
بأهلها وتميل؛ فلا يقدروا على القرار عليها والانتفاع بهاء لكنه -بفضله ومنته- أثبتها 
بالجبال؛ ليقروا عليهاء ويقدروا E‏ بها. وكذلك له ألا يجعل لهم فيها 
جارية ؛ فيکون مياههم من آبارها" وكذلك له أن يحوجهم بأنواع الحوائج ؛ a‏ 
لهم الطرق والسبل التي بها يصلون إلى قضاء حوائجهم > [ويكلمفهم طلب الطرق والسبل 
التي بها يصلون إلى قضاء حوائح و 
حوائجهم بأنواع الحوائج» ثم لا يبين لهم الطرق والسبل]“» لکنه بقضله ومته بن لهم 
الطرق والسبل التي تفضي إلى البلدان والأمكنة التي فيها تقضى حوائجهم» وكذلك بفضله 
جعل لهم في الأرض أنهارًا جارية» وأثبت الأرض بالرواسي؛ ليقروا عليهاء وذلك كله 
بمنه وفضله . 

وقوله -عز وجل-: لم ند4 . 

يحتمل تهتدون الطرق والسبل ey‏ الحوائج . 

ويحتمل : تهتدون الهدى المعروف؛ بما ذكر من نعمه ومننه. والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: لومت ولجم هم دون هذا أيضا يخرج مخرج ذكر المنن 
والنعم عليهم؛ لأنهم لولا ما جعل الله أعلامًا في البحار” والبرارى يعرفون بها السلوك 
فيها؛ وإلا لم يقدر أحد معرفة الطرق في البحار والبراري. 

ثم يحتمل الأعلام: مرة بطعم الماء والجبال التي جعل فيها وبالرياح» ومرة تكون 
بالنجم؛ [يعرفون بطعم الماء أن هذا الطريق يفضي إلى موضع كذاء وكذلك يعرفون 
بالجبال وبالرياح]"“ يعرفون السبل إلى حوائجهم ومقصودهم. وكذلك بالنجم يعرفون 
الطرق؛ فالأعلام مختلفة بها يهتدون الطرق والسبل. 


ا 

(۲) في آ: وتميلها. 

(۳) فی آأً: آثارها. 

(6) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
)٥(‏ في أ: البحر. 

(7) ما بين المعقوفين سقط فيي ب. 
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ویحتمل : TS e‏ ال خد الكه: 

وقوله -عز وجل- -: #افين لق کس لا بلق افلا تڌڪرودَ) . 

يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: على الاحتجاج عليهم؛ أي : Ss‏ 
هو خالق الأشياء كلها؛ منعم النعم علیک م أن تذگزرت 4 : [أي]: إن صرف 
العبادة والشكر إلى غير خالقكم وغير منعمكم جور ۳% 

والثاني: يخرج مخرج تسفيه أحلامهم؛ أنهم يعبدون من يعلمون أنه ليس بخالق› 
ويتركون عبادة من يعلمون أنه خالق الأشياء كلهاء أفلا تذکرون والله أعلم. 


رقو “عر 2 او عم آله لا شوم . 
أحدها: وإن تعدوا أنفس نعمة الله التي أنعمها عليكم وأعينها لا تقدروا على عذها 
لكثرتها. | 


EE RR 
. الله عليكم [ومن]" وما قدرتم على القيام لشكر“ واحدة منها؛ فضلا أن تقوموا للكل‎ 
والثالث: يخرج على العتاب والتوبيخ ؛ أي : كيف فرغتم لعبادة من لا يخلق ولا ينعم‎ 
عن عبادة من خلق وأنعم» وكنتم لا تقدرون على إحصاء ما أنعم عليكم؛ فضلا أن تقوموا‎ 
ریه تشک ن ار ا شرا : لا تعرفوا كل النعم؛ لأنه‎ ٠ وقال الحسن في قوله:‎ 
فإذا لم‎ ]۲١ كم من النعم ما لا يعرفه الخلق؛ ؛ کقوله: ممم ظ هي ري4 [لقمان:‎ 
يعلموا لم يقدروا إحصاءها.‎ 
. وقوله -عز وجل-: إت أله لففور رَحيم4‎ - 
أحدهما: إنكم وإن افتریتم على الله» وعاندتم حججه وآیاته» وکذبتم رسله فإذا‎ 
استغفرتم ؟ وتبتم عما کان منکم؛ يغفر لكم ذلك کله؛ کقوله: # إن ينتهوا يعفر ھر ما‎ 
. [YA: ق فد سلف [الانفال‎ 
e (۳) 
: في ب : کر‎ (6) 
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والثاني : لعفو ر4 : أي: يستر عليکم ما کان منکم؛ e‏ لافتضحتم ؛ 
a‏ 

E کک‎ E O 
قوله تعالی: وال يعلد ما شروت رم شوت © اب تخ ی ر الو لا حقو سيا‎ 
ل“ وی ایب ک‎ a س نرت @ ان د ر ا‎ 
یل اکر ویم شک رم شکچ 9 کا ج اک ال ینار ما ڑوت وما یریت‎ 
6 ت کٹ اشک‎ 

او A 2 ger‏ سر کھ ۰ 

وقوله -عز وجل-: #واله یعلم ما سروت وما ملو 4 هدا يخرج على وجهین : 

اعا دک هدا لک اشوا لأن في الشاهد من يعلم أن عليه رقييًا حافظًا 
بما يفعل» كان هو أرقب وأحفظ لأعماله» ويكون أحذر ممن يعلم أنه ليس عليه حافظ 
ولا رقیب . 

والثاني : يعلم ما تسرّون من المكر برسول الله والكيد له من القتل »› والإخراج» وعير 
والتعيير» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وليت ينعو ن دون اَ4 يحتمل يدعون: أي : يسمونها : 
آلهةء» وريما کانوا يدعونهم عند الحاجة. 

ويحتمل #يذعون4 : يعبدون؛ آي الدین درن ف دون a‏ 
يخلقون ؛ فهذا پر جح الف الأوّل؛ آفمن يخلقی كمن .لا پخلی؟ 

ر و ر 

وقوله -عز وجل - تر ا خياو. . .¢ alll‏ 

يحتمل المراد بقوله: اموت عير اار4 : الذين عبدوا الأصنام والأوثان وجميع من 
کفر بالله؛ هم آموات غير أحیاء؛ لأن الله تعالی سی الکافر فى غير آي من القرآن ميا ؛ 
قشب أن بكرن قله وات عر 2ا 


٣ء‏ ور ۹ ٣‏ وہر و سے 
ما شیور يان بعرت 4 


وال 


يشعرون حين يبعثون» أي : لو شعروا هذا في الدنيا ما شعروا في الآخرة؛ لم 


)١(‏ سقط فى أ. 
() في أ: E‏ 
(4) في ب: هم أيضاً. 


۹۱ I 


ا و يار : : الأصنام التي عبدوها؛ هن أموات غير أحياء. 
قال بعضهم : أموات لأنها ا تتکلم› ولا تسمع › ولا ضر ولا تلمع › ولا تضه؛ 


كالميت #عيرٌ أحياو# : أي : : ليس فيها أرواح ينتفع بها كالبهائم ۰ ویکون قوله : 
رما مشعروت أن مثو راجغا إلى الذين عبدوا الأصنام؛ لأنها لا تشعر أيان يبعثون» 

وهم يعلمون أنها لا تشعر ذلك؛ لکن هم يشعرون حین يبعثون. 

وقال و قوله: #وما دشعروتک I O SOE‏ 2 عبدوها 
جمیغا؛ کقول : ٥م‏ شرم جیا م تقو لای اقرا ہکایک اش رنراک رتا بی 
[يونس :۲۸] وقوله: #خشوا لشن اموا وازوجهم وما كا ا . هن دون 
[الصافات : ۰۲۲ ۲۳] قال بعضهم : يحشر أولئك الذين عبدوا الأصنام» #وما شعرويت 
أن م4 : أي: حين يبعثون» ولو شعروا ذلك في الدنيا ما فعلوا [ما فعلوا]" وإن 
کان قوله: وال ينعو من دون أله لا عقون سيا وهم قوت راجعًا إلى الملائكة 
والمارك الدين VIRE EEE o Os e‏ 
يشعرون وقت يبعثون» وإن كان راجا إلى الأصنام› ا 
آي لا يشغرون آنه يبعئون» لال ان کرد رل ۶ لون ES‏ 
فوت أن يقال [ذلك]" في الأصنام ؛ لأن أولئك يعلمون أنهم لا يخلقون» وإنما يقال 
ذلك فى الأصناء: لا تسمع» ولا تبصر» ولا تنفع» فدل أن ذلك راجع إلى الملائكة 
والذين عبدوهم . 

وقوله -عز وجل- ا به وي4 . 

قد ذكرنا فيما تقدم ما يبين إبطال ما كانوا يعبدون» وما لا يليق بأمثالها العبادة 
لها؛ ونصبهم آلهة““ ثم ذكر ما يبين جعل الألوهية والربوبية أنه لواحد» وأنه هو 
المستحق لذلك دون العدد الذي عبدوها؛ فقال: إلهكم إله واحد لا العدد الذي عبد 
أولئك . ) 

وقوله -عز وجل-: ليت لا برد بايفرة وم شك . 


.)1٥ /۳( قاله البغخوي‎ )١( 
سقط فی أ.‎ )۲( 
lS GE 
. ر( في آ: آلهي‎ 
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یحتمل قوله: لوہ مک4 : اى منكرة لاان اة والبعث بعد الموت . 

أو قلوبهم منكرة لجعل الألوهية والربوبية لواحد وصرف العبادة إليه؛ كقولهم : أجل 
الذة إلا 2 هدا ىء عاب [ص: ]١‏ . 

ویحتمل قوله: لوهم منکرة) لما جاء به الرسول» وهم مستکبرون على ما جاء به 
من الله ثعالى: 

وقوله -عز وجل-: لوهم مسَکرن) یحتمل مستکبرون على رسول الله» لم يروه أهلا 
لخضوع أمثالهم” لمثلهء أو مستكبرون إلى ما دعتهم الرسل؛ لأن الرسل جميعًا دعوا 
الخلق إلى وحدانية الله وجعل العبادة له. 

وقوله -عز وجل-: لا جرم أت أله يعار ما سوت وما يلوت 4 . 

یحتمل قوله : ما يروت : من المکر برسول الله» والکید له وما ون4 من 
المظاهرة عليه . أو يعلم ما يسرون من أعمالهم الخبيثة التي أسروها و[ما] أعلنوهاء 
يخبر أنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم؛ أسروا أو أعلنوا. 

وقوله : لا جم قال الأصم : لا جم : كلمة تستعملها العرب في إيجاب تحقيق 
أو نفي تحقيق؛ كقولهم: حمًا ولعمري» وايم الله» ونحوه. 

وقال الحسن: هو كلمة وعيد. 

وقال بعضهم : لا جرم وحمًا وبلى» ولا بده كله في الحاصل: يرجع إلى واحدء 
وهو وعيد؛ لأن قوله: يعم ما سروت وما يلون وعيد. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إَم لا بحب الستكيت4 . 

لأنه لا يحب الاستكبارء ولا يليق لأحد من الخلائق أن يتكبر على غيره من الخلق؛ ' 
لأن الخلق كلهم أشكال وأمثالء ولا يجوز لكل ذي [مثل وشكل] أن يتكبر على شكله 
و لأن تکټر بعضهم" على بعض كذب وزور؛ إذ جعل كلهم أمثالا وأشكالاء 
لذلك كان زورًا وكذباء وقد حرم الله الكذب والزور» وجعله قبيحا في العقول. 


0 الان 

(۳) في أ: الخضوع لأمثالهم. 
(۳) سقط في أ. 

)4( في بٴ: شکل ومثل . 
() سقط فى أ. 

«) في آ: ان 


ر النحل الآيات : mE‏ ۹۳ 


ت 2 e‏ مر م 


89 ج قل ا مادا ر ا سي آلا 2 @ ر ا 


الزی م re‏ لایر ہہ EE‏ 


2ر )و چ ص 4 4ت a:‏ ۸ 4 2 ر ET‏ مء 
الْعَذَاب من حيْث لا شروت () ثم يوم القيلمة يهر وقول اين شڪايت اين كترم 
ر ا ر 2 7 a e E‏ 1 ِ م ا وو 
دسلفورت م ل الت ا ا ِن الخْزى ايوم والسوء على آلڪفرن 3 الذبن لوفلهم 


o‏ ب رھ ص ر 


امک اليح ام تالق الت م ا ات ا ا 
و ادوا ابو وب جه لیے فا لیس منوی لکد 4 . 

. ل اسر آلأرّلی)‎ SSA e 

أي : قال الأتباع للرؤساء: ماذا أنزل ربكم؟ قال الرؤساء: أنزل أساطير الأولينء [أو 
يخرج على الإضمارء كأنهم قالوا لهم : ماذا يقول إنه أنزل ربكم عليه؟ فقالوا عند ذلك : 
أساطير الأولينء وإلا لا يحتمل أن يكون ذكروا أساطير الأولين]""“ جواب سؤالهم: ماذا 
أنزل ربکم؟ مفردًا؛ لأنهم كانوا يقرون بالله بقولهم : ما یدھم إل لیقربوتا إل أله رل4 
[الزمر:۳] وهؤلاء شفعاؤنا عند الله؛ فلا يحتمل أن يكونوا إذا سئلوا ماذا أنزل ريكم؛ 
فيقولون: أساطير الأولين إلا أن يكون في السؤال زيادة قول أو في الجواب إضمار؛ 
فيكون -والله أعلم- كأنه قال: وإذا قيل لهم : a‏ قالوا 
عند ذلك: إنه يقول: أساطير الأولين؛ كقوله: «وتًالوا أا الى نرد عد الكر 
[الحجر ]٦:‏ أي: قالوا: يأيها الذي يزعم أنه نزل عليه الذكر. 

أو یکون قوله: رلا قل هنم مادا رل ريک فقالوا: لم ينزل الله شيئًا إنما يقول 
أساطير الأولين» ومثل هذا يحتمل أن يكون. 

وقوله: «أسَطيٌ الأول قال أبو عوسجة: أحاديث الأولين والواحد أسطور» وهي 
الأحاديث المختلقة؛ كقوله : إن هدا إلا ى4 [ص: ۷]؛ أي: لا أصل له؛ وأصله 
الكذب. وهكذا عادة أولئك الكفرة يقولون للأنباء : أساطير الأولين› واا دون فاا 
غل إلى الرة وار کا ي اه با ا أحاديث الأولين كان دليلا له. أو قالوا ذلك 
على الاستهزاء [له]" E‏ أن يخرج قولهم ذلك على الاستهزاء. e‏ 

e E‏ رهم كاله يم ألقيكمة وَين أورارِ أل 


oN A‏ و 


سے 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أً. 
(۲) في أ: المختلفة. 
(۳) سقط في أ. 


۲۹ - ۲٤ سورة النحل الآیات:‎ 4٤ 


َر عِأر4. 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: [أنه يحتمل :1 أنهم يحملون أوزارهم كاملة؛ يعني الذين قالوا للرسل : 
أساطير الأولين» ومن أوزار الذين يقلدون رسلهم» ووفدهم الذين بعثوا عن السؤال عن 
رسول الله َية؛ فحملوا أوزار أنفسهم؛ وأوزار [الرسل وأوزار] الذين يقلدون الرسل 
ويقتدون بهم بغير علم؛ لأنهم لم يعلموا أن أولئك يقتدون بالرسل فيضلون» وهم وإن لم 
يعلموا فذلك عليهم؛ لأنهم هم الذين سنوا ذلك؛ وهو كما روي : «من س ستّة سيئة فله 
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»"“ ويحتمل : ليحملوا أوزارهم ومن أوزار الذين 
طمعوا الإسلام ؛ إذا أسلموا سقط تلك الأوزار عنهم. وقوله : # ليخيلوا أورارهُہ 4 : هم 
لم يفعلوا ما فعلوا ليحملوا أوزارهم» ولكن معناه -والله أعلم- أي : ليصيروا حامليه ١‏ 
لأوزارهم والذين أضلوهم. 

وقوله -عز وجل- ليتر عِأر4 يحتمل بتر ع4 أي بسفه. 

ال ا ما رو۵ ای سا ا لون 

وقوله: #بِعَبرٍ عِأرٍ# أي : لم يعلموا أن تصير أوزارهم عليهم» أو لم يعلموا ما يلحق 
3 م 

وقوله -عز وجل-: لق مڪر آلزيت ين يَلهر4 . 

لم يزل كانت عادة الكفرة بالمكر برسل الله؛ والكيد لهم» وكذلك مكر كفار مكة 
برسول الله» يذكر هذا -والله أعلہ- لرسول الله ليصبره على أذاهم إياه؛ كما صبر أولئك 
على مكر قومهم وترك مکافأتهم إياهم؛ كقوله: فاص كا صب الوا ألْمَزم يِن ارس4 
[الأحقاف .]٠٠:‏ 

ثم مكرهم الذي ذکر کان یخرج على وجهین: 

أحدهما: فما جاءت به ايل کانوا يتکلفون تلن ما اء ت به الرسل على 
قومهم . | 

والثاني: يرجع مكرهم إلى أنفس الرسل؛ من الهم بقتلهم وإخراجهم من بين 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أً. 
(۳( أخرجه مسلم (۲/ )۷٠١‏ كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة /٦۹(‏ 


۷( . 
)٤(‏ في أ: خاطين . 


سو الا الأيات : ۲٤‏ - ۲4 40 


أظهرهم؛ ونحوه» فخوف بذلك أهل مكة بصنيعهم لرسول الله؛ أن ينزل بهم كما نزل 
بأولئك الذين مكروا برسلهم؛ لثلا يعاملوه بمثل معاملة أولئك رسلهم والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: قاف أله بيهر ست ألقراعد4 . 

قال الحسن : هذا على التمثيل بالبناء الذي بني على غير أساس؛ ينهدم ولا يعلم من 
أي : سبب انهدم» فعلى ذلك مكرهم يبطل ويتلاشى؛ كالبناء الذي بني على غير ساس 
ويشبه أن يكون على التمثيل من غير هذا الوجه؛ وهو أنهم قد مكروا وأحكموا 2 
بهم ؛ کک مکرهم؛ کقوله: وکرو 
ڪر ڪر ومَکڙنا مڪ 0 . .) الآية [النمل:٠٠]ء‏ وقوله: وم E‏ 
الآية [آل عمران: .[o٤‏ 

وقوله -عز وجل-: حر عَم أَلسَقَفُ ين فوقهز . 

هو ما 'ذكرنا من إبطال مكرهم الذي به کانوا یتحصنون؛ کوقوع السقف الذي به 
يتحصن من أنواع الأذى والشرور. ويحتمل على التحقيق؛ وهو ما نزل بقوم لوط؛ من 
الخسف» وتقليب البنيان» وإمطار کک 

وأما ما ذكر بعض أهل التأويل' e‏ [الذي]" بنی نمرود وبنیانه» ووقوعه 
عليهم ؛ فإنا لا نعلم ذلك. 

وقوله - عز وجل-: «وأتدهم أَلْعَدَابٌ من حيت لا سروت . 

كذلك كان يأتي العذاب الظلمة الكذبة؛ من حيث لا علم لهم بذلك؛ كقوله: 
فأخدتهم بمة . .) الآية [الأعراف ]١:‏ وقوله : قاف أله هر4 [النحل ]۲٠:‏ 
هو من الإتيان» ومعلوم أنه لا يفهم من إتيانه الانتقال من مكان إلى مكان» ولكن إتيان 
Ne pg e E‏ فعلی ذلك لا يفهم من 
قولە: رجا ربك [الفجر :۲۲]ء وقوله: إل أن يأيهم اله أله نى كَل . . .4 الآية 
[البقرة [۲٠١:‏ إتيانٌ الانتقال ومجيئه من مكان إلى مكان» وقد ذكرنا هذا وأمثاله في غير 
اس ) 

وقوله -عز وجل-: نر يوم ألْقيمة عزيهر4 . 

أخر انه بخزیهم يوم القيامة بعد ما عذبهم في الدنيا؛ بقوله: #وأتلهم ألْعَدَابُ من 


سے ر 2 کے کک 


ا 


ص 


(۱) قاله و بن أسلم والسدي أخرجه ابن جریر عنهم »)۲۱۹٣۹۸( »)۲۱٥۹۷( »)۲۱٥٦۹7٦(‏ 
وانظر: الدر المنثور .)۲٠۱۸/٤(‏ 

)۲( سقط فى أ . 

) بياض في أ» ب» وقد أشير إليه فيهما. 
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وقوله: #غزيهز4 ل اهل الال : يعذبهم» وكأن الإخزاء هو الإذلالء 
والإهانةء والفضح» يذلهم» ويهينهم» ويفضحهم في الآخرة؛ مکان ما کان منهم من 
الاستكبار» والتجبر على النبي وأصحابه» وكذلك قوله: وم ل زی أله الى وين 
ءامَنوأ@ [التحريم :۸] أي : لا يذلهم» ولا يهینهم ؛ لتواضعه للمؤمنین» وخفض جناحه 
لهم» والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: وقول أ شڪايي الزن تر قوت ف أي : تعادون 
أولیائی فيهم» أو تعادونني فيهم. 
وقوله: ان شڪډى 4 ليس له بشركاء؛ ولكن أضاف إلى نفسه: شركائي؛ على 
زعمهم في الدنيا أنها شركاؤه» وكذلك قوله : رع إل اليم € [الصافات ]۹١:‏ أي : إلى 
ما في زعمهم؛ وتسميتهم إياها آلهة. 
رقوله -عز وجل-: کنر فشفوک فم آي : كتتم تخالفون فبهم وتعادون؛ أي: 
تخالفون المؤمنين في عبادتهم إياها؛ لأنهم يقولون: ما تعبدهم إل لیقربوتا إلى آله زل 
[الزمر :۳]ء وهم شفعاؤنا عند الله» ونحوه» كانوا يخالفون المؤمنين» وكانوا يشاقون في 
ذلك؛ إلا أنه أضاف ذلك إلى نفسه لأنهم أولياؤه» وأنصار دين الله» وأضاف إليه 
المخالفة والمشافة لأنهم خالفوا أمر الله. 
وقوله: قال الزبت أورا أليلر4 . 
قال أهل التأو, بل : الذين أوتوا العلم الملائكة الكرام الكاتبون» [لكن] هم وغيرهم 
من المؤمنين محتمل . 
وقوله -عز وجل-: للل َر الوم ولسو على ألكَضرن» أي: الذل والهوان 
والافتضاح وکل سوء على الکافرين هکذا يقابل كل معاند ومكابر في حجج الله وبراهینه 
مکان استکبارهم وتجبرهم في الدنياء والله أعلم. 
وقوله -عز وجل- : ان توفلهم هه ألمكَيكٌ4 . 
قال الحسن : تتوفاهم الملائكة من بين يدي الله يوم الحساب إلى النار. 
وقال بعضهم ": تتوفاهم الملائكة - وقت قبض أرواحهم - ظالمي أنفسهم بالشرك 
والكفر بالله. 


(۱) قاله البغوي .)٦1/۳(‏ 
(۲) سقط في ا 
قاله ابن جریر .)٥۷۸/۷(‏ والبغوي .)٩٩/۳(‏ 


و ل الآيات : TEST‏ ۹۷ 


وعلى تأويل الحسن: قوله : 8 آنش في الدنياء ریجوز أن يو صفوا 
أيضا؛ بكذبهم فيها في قولهم : O‏ 4 وقولهم: 
کول را ما کا مشر [الأنعام : ۲۳] وأمثاله من الكذب؛ e e‏ 
ألوهية الله وعبأدتهء کان هذا الإنكار والكذب منهم في أول حالهم»› تًا منهم أن ذلك 


ينفعهم» فإذا لم ينفعهم إنكارهم طلبوا الرد إلى الدنياء أو إلى حال الأمن؛ ليعملوا غير 
الذي عملوا؛ كقولهم: لاو رد فمل عير الى كا مَل [الأعراف ۳] فإذا لم بردو 
وأيسوا عن ذلك؛ فعند ذلك أنطق الله جوارحهم؛ حتی تشھد علیھم ہما کان منهم فعند 
ذلك يقرون» ويعترفون بذنوبهم؛ كقوله: #قَاعَفا بدَنْممّ# [الملك .]١٠:‏ 

وقوله - عز وجل-: لقأ ألسََرَ قال بعضهم”: يسلمون ويستسلمون لأمر الله 
ولکن لو کان ما ذکروا لم یکونوا ينكرون عمل السوء»ء كقولهم: ما كنا نعمل من سوء. 

وقال بعضهم: الق لسر : هو الاستخزاء والخضوع والتضرع. 

ويشبه أن يكون قوله : الوا السار عند الموت يؤمنون عند معاينة ذلك أو سلموا 
عليهم في الآخرة على ما رأوا في الدنيا المؤمنين يسلم بعضهم على بعض . 

وقوله -عز وجل-: لما كتا تعمل من سوم في الآخرة» والله أعلم بذلك» فأكذبهم 
الله في قولھم : تا ڪڪ نمل ین س ؛ فقال: ل إا آله عي يما كر نملو 
هذا وید یر آلا جوز کیم في لعزت ولا يحمل کیا جا ني لاء رام غه 

وقول -عز وجل-: #قادځلوا ابوب جه خلیرت فا( وقوله: ا فلبنس موی 
المتكرن4 أي : : بس مقام المتکبرین الذین تکبروا على دين الله» أو تبروا على ما جاء به 
د وما أنزل الله عليهم. 


۾ ٤‏ م و ر ا سر ا 2 ےوہ رر ردو 

توله تعالی: ویر لانت اتقو مادا أنزل ریک الوا س E‏ حسنوا فى هله الدنيا حستة 
~e e 2 2‏ ي ر رم 7 موم رد 

تہ عر ی ا ایی و کت متو بوت ر بد من ت الأنهدر هم فا ما 

رم سر ر a‏ ر3 رر صر ہے ووه 

n‏ زى ا که نیرت و آي توم الْملّهّكة طبن OW‏ م 1 دخلا 


أ 


. غر ا ِب انوا مادا نر ریک الوا حب‎ e 
قال آهل التاويل : هذا قول المؤمنين؛ مقابل قول المشركين : ردا قبل هم مادا أنرَلَ‎ 


(۱) قاله ابن جریر (۷/ »)٥۷۹‏ والبغوي (۳/ .)٦۷‏ 
)۲( قاله قتادة آخرجه عبد بن حمید وابن جریر (۲۱۵۷۹)» ایو روان ن¿ بي حاتم عنه» كما في الدر 


.)۲۱۸/٤( المتثور‎ 


٣۲ - ۳۰ سورة النحل الآیات:‎ CA 


مر }سره 


قارا ا الاو 4 [النحل: ٤‏ 

ثم اختلف في قوله: الوا a‏ : قال بعضهم : قوله: الوا ا 4 أي: قولهم 
الذي قالوا آنه أرسل بحق» وأنه كذا خير. 

وقال بعضهم : قوله : الوأ حَبأً4 حكاية عما أنزل على رسول الله ل : و إعبا4: 
أي : آنزل عليه ربنا خيرًاء أو أن يكون الناس الذين يأتون من الفاق يسألون عن رسول الله 
ية فإذا سألوا المؤمنين: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرًاء وإذا سألوا الكفرة قالوا: أساطير 
اف 

وجائز أن يكون أتباع المؤمنين سألوا كبراءهم: ماذا أنزل : خيرٌاء مقابل ما 
كان من كبراء الكفرة لاتباعهم ۰ الأولين. 

وقوله -عز وجل-: ليت أَحسَو ف هذه لي E‏ 
عدوهم . 

ودار الاجر حَبر4 لهم مما" كان أعطاهم في الدنيا. 

وقال بعضهم : للذين أحسنوا العمل في هذه الدنيا لهم حسنة في الآخرةء ولدار الاخرة 
خير [لهم مما كان أعطاهم في الدنيا)"؛ أي : الجنة خير وأفضل للمؤمنين مما أوتوا في 
الذنا. 


ولنعم او 

قال هذا e‏ قال للكافرين : #فليس منوى المتكرن) [النحل : ۹ ثم 
نت الذاز التي وعد المتقين؛ فقال: # جت عدن دلوا ری من تا الأنهدر هي فا م 
متاو 4 من اللذات والشهوات . 
eT‏ ۰ 

قیل : لا يشاءون هذا؛ لأن مثل هذا ا يکون في الدنيا إا حسدا؛ وإما تمنياء فلا 
يكون في الجنة حسد؛ ادق اا ا ع و 
مثله› فأهل الجنة يجدون جميع ما يتمنون ويخطر ببالهم» فلا معنى لسؤالهم ربهم ما 
(1) في أً: ما 


سور الا رالاتا ۴ 2 ۹ 


وقوله -عز وجل-  :‏ کترك زى اله ألمنَقي) ظاهر . 

وقوله -عز وجل-: أن لوهم المليكة طيبيت) . 

على تأويل الحسن: تتوفاهم و وهم E‏ الله يوم الحساب» 
يقولون لهم : #رسلتو مک دخاو أ ألْجَنَّة4 وقد ذكرنا: أن السلام هو تحية؛ جعل الله بين 
الخلق في الدنيا والآخرة؛ وقد ذكرناه في غير موضع . 

وقال بعضهم : الذين تتوفاهم الملائكة بقبضهم الأرواح في الدنياء يقبضون أرواحهم 
وهم طيبول . 

وقال بعض ھا : طيبون أحياء وأمواتًاء المؤمنون الذين طابت أعمالهم في 
ل 

يحتمل السلام وجهين : 

أحدهما: تحييهم الملائكة بالسلام في الجنة؛ كما يحيي أهل الإيمان في الدنيا بعضهم 

والثاني : السلام يكون منهم أمن عن جميع الآفات والمكروهات» والله سبحانه أعلم . 
قوله تعانی: مر اال ا ا ن ت 
وما لمر انه وکن ڪاو هم بظيموت ( اساب سات ما يلوا وا 
4 بو تز 4 . 

وقوله - عز وجل-: لهل يرون إل آن تایه الملهڪة او باق مر E,‏ 

هذا الحرف يخرج على الإياس [له]" من إيمانهم؛ أي: ما ينظرون لإيمانهم إلا وقت 
قبض أرواحهم» أو وقت نزول العذاب عليهم ؛ أي : لا يؤمنون إلا في هذين الوقتين› ولا 
ينفعهم إيمانهم في هذين الوقتين؛ لأن إيمانهم إيمان اضطرار؛ كقوله: كما رأوا باسنا 
الوا امتا با [غافر : ]۸٤‏ وکقوله: ون يِن آهل آلکتب إلا لوم بد فل مو4 
[النساء [٠١۹:‏ [يؤمنون]" عند معاينتهم بأس الله؛ لكن لا ينفعهم إيمانهم في ذلك 
الوقت» يخبر أنهم ينظرون ذلك الوقت يؤيس رسوله عن إيمانهم» لما علم أنهم لا 
يۇمنون؛ ليرفع عنه مؤنة الدعاء إلى الإيمان والقتال معهم. 


س م 


وقوله : أو بای أمر ري يحتمل العذاب في الدنياء ويحتمل عند معاينتهم العذاب 


0 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (۷۷٥۲۱)ء‏ (۷۸٥۲۱)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم »كما في الدر 
المنثور .)۲٠۱۹/٤(‏ 

(۲) سقط فى أً. 

(۳) سقط في أ. 


0۰۰ سورة النحل الآیتان: ۳۳ ٠٤‏ 


ee 

أحدهما: كذلك فعل المعاندونء والمكابرونء الذين كانوا من قبل برسلهم؛ من 
التكذيب لهم» والعناد» وتركهم الإيمان إلى الوقت الذي ذكر» كما فعل قومك من 
التكذيت لك با محمد والغناد: 

ويحتمل كذلك فعل الذين من قبلهم؛ أي : هكذا أنزل”"“ العذاب بمن كان قبل قومك 
بتكذيبهم الرسل والعناد معهم» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وما ظلَمَهم ال4 بما عذبهم وکن کا اسهم بَظْلِمُونَ4 حيث 
وضعوا أنفسهم في غير موضعها الذي وضعها الله» وحيث صرفوها عن عبادة من نفعهم» 
وأنعم عليهم» واستحق ذلك عليهم إلى من لا يملك نفعا ولا ضرًاء ولا يستحق العبادة 
بحال» فهم ظلموا أنفسهم ؛ حيث صرفوها عن الحكمة إلى غير الحكمة لا الله؛ إذ" الله 
وضعها؛ حيث توجب الحكمة ذلك والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعهء 
والحكمة: هي وضع الشيء في موضعه» فهم وضعوا أنفسهم في غير موضعهاء فأما الله 
تعالى فقد" وضعها في المواضع التي 2 الحكمة وضعها. 

وقوله - عز وجل-: هل ينظرون إلا أن تأيه يهم المليڪة ‏ او باق ار ر ر4 . 

كانه قال ا يتطرون اللايجان بغد الح السمعيات» وبعد الحجج العقليات» 
والحجج الحسيات إلا نزول الملائكة بالعذاب من الله تعالى [عليهم]“؛ لأن رسول الله 
ية قد أقام عليهم الحجج السمعيات والعقليات والحسيات» فلم يؤمنوا به ولم يصدقوه 
فيقول : إنهم ما ينتظرون إلا الحجج التي تقهرهم وتضطرهم» فعند ذلك يؤمنون؛ وهو ما 
ذكر من نزول العذاب بهم. 

أو يقول: ما ينظرون بإيمانهم إلا الوقت الذي لا ينفعهم إيمانهمء وهو الوقت الذي 
تخرج أنفسهم من أيديهم؛ فأخبر أن إيمانهم لا ينفعهم في ذلك وهو ما قال: للم يك 
َعَم إِيسَنمّ . . . € الآية [غافر : .]۸١‏ 


(1) في أ: إنزال. 
(۲) في آً: إِن. 
(۳) في أ قد. 


)€( فی ينظرون . 
)٥(‏ سقط في أ . 


سورة النحل الأيات: ٥۰۱ ۳۷ - ٠١‏ 


قوله تعالی: قال بے اد شا ل اء اه اا اا فن وو فن 2 2 اا ر 
ا 


ر سے سے 


ا ص ٌ‌ E‏ ارو رر 2 م 
حرمَتا من دوښو م Rie‏ یت ین نله مَل على أل إلا بع لبن و ومد 


a‏ آِ عدو ا ا جیب اوت ینم ن دی آله وينم ن 
سے ب سے وو رم ر ا 2 
حقّت علد ألصكلة سرا ف رض ارا کی کر ع ا یت © ان رص عل 


r 
وقوله - عز وجل-: وال لیے آغرڈ لر سا م ما بدا من دوو ین یو تن ولا‎ 
ءاصاؤتا ولا رمتا من دونه من ىء و کدلك فعلّ عل لے من لهد > وقال في سورة الأنعام‎ 
وقال: #فل هل عندَڪُم ن عر‎ ]۱٤۸: #ڪدلك کب ایی ين هر4 [الأنعام‎ 

ترجو ا € [الأنعام :۱ وقال هاهنا: #فهل عل الرسل إل الع لبن . 

و (هل): هو حرف استفهام في الظاهر› اا منه : ما على الرسول إلا البلاع 
المبين؛ [على ما قاله أهل التأويل» ما قد كان من الله من البيان أن ليس على الرسل إلا 
البلاغ ا وكذلك قوله: هَل بنظرون إل أن أيهم السَلهگة) [النحل ]۳٣:‏ أي : 
ما ينظرون إلا أن تأتيهم كذا. وكذلك قوله: آم لانن ما سق [النجم ]۲٤:‏ (أم): هو 
و ا ا واا ا ی هن الل ن ل 
أن لیس للانسان ما تمنی» وقد ذكر [تأويل] قوله: وال الت أضردأ) في سورة 
الانعام. 

ویحتمل قولهم هذا وجوهًا: 

أحدها: قالوا ذلك على الأستهراء 1با ٠‏ كقرله: وقول اونش ودا ما عت لسو ار 
ًا [مريم ٦٦:‏ ] 

والثاني : ل اء | ا أي: لو أمر الله أن نعہده ولا نعبد غیره أفعلنا؛ 
کقوله: وکا ماو ملک الوا وجا علا ١اباتا‏ واه أ با . . . 4 الآية [الأعراف :۲۸]. 

والثالث: قالوا: لو لم يرض ا ذلك ؛ ولكن أهلكنا. 

وقوله -عز وجل-: ولد بعتا ف ڪل أ مو رسوا . 

يخبر رسوله نك لست بأول [رسول] “ مبعوث إلى أمتك؛ ولكن قد بعث إلى كل أَمَة 
N (۱(‏ 

7 سقط في أ . 
(۳) سقط في أ. 


0۲ سورة النحل الآيات: ٣۷ - ۳٠١‏ 


رسول» وهو کقوله: IE)‏ َة للا حلا فیا نر4 [فاطر ]۲٤:‏ يصبره على ما يصيبه 
منهم من المكروم لادی ی ت ت ار من عه دل کان لك فلك 
ا أصابهم من أممهم ما و ت 

و اوقد بت ن ڪل أب و ر أب اعدو لَه . 

هو على الإضمار؛ كأنه قال : Sa‏ قولوا: أف 
عدوأ أله . . . 4 الآية ء # أب اعدو اله وجنا المرب € على ذلك كان بعث الرسل 
جميعًا إلى قومهم بالدعاء إلى توحيد الله؛ وجعل العبادة له» والنهى عن عبادة الأوثان 
U AE a‏ 

ویکون قوله: «وَجْسَيبوا المت 4: [كقوله:]“ ا لک ين إل عر4 
[المؤمنون: ۲۳] هما واحد. 

وار ل ب ا ن ع ا و ارف 

وقال الحسن : الطاغوت هو الشيطان» أضيف العبادة إليه بقوله : لا تعدو ألتَعْط 4 
e Go‏ 

وقوله - عز وجل-: #فينهم من هدى الله ومهم من حمَتَ عه ألصكاة4. 

SG 
وما ذكر أيضا: وهم مَنْ حمَتَ عيَهِ ألسَللَةً4 وهذا يرد على المعتزلة‎ e 
قولهم ؛ حيث قالوا: الهدى: البيان من الله» لكن الهدى منه في هذا الموضع ليس هو‎ 
الال هو ما یکرم الله به عبده؛ ويوفقه لدینه.‎ 

وقوله : «فَينُهُم من هَدَى اله لاحتیاره المدی ينهم ن حَقّت ابو الس آي 
لزمت للزومه الضلالة واختياره إياه. 

وقوله -عز وجل-: فيا فى أَلأرّضِ . . . 4 الآية. 

قال الحسن : قوله: فيرو ليس على الأمر ؛ ق قال : لو سرتم في الأرض 
لرایتم كيف کان غاقبة المكذبين ٤‏ بالتكذيب: 


وقال بعصهم : سيروا؛ کأنه على الحجاح عليهم ان سیر وا في الأرض؛ فإنكم ترول 


)٠‏ فى آأً: ذلك. 
ا 
(۳) سقط فی أ. 
(6) في ب: أحد. 


رة الل ااا 0 2 * 


آثار من [كان]“ قبلكم الذين أهلكوا بالتكذيب» كان النبي بخرم من أنباء الأمم 
الخالية؛ وما نزل بهمء فينكرون ذلك ؛ فقال عند ذلك : فسيروا" في الأرض فانظروا إلى 
آثار من کان قبلکم . 
- ويشبه أن يكون ليس على السير I‏ ا أولئك 
وأمورهم أنه بم نزل بهم ما نزل» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #إن تحرص عل هدنه . 

قال أبو بكر الأصم : [قوله: #إن تحرص على هدهم4 nT‏ 
هدى قراباته ؛ كقوله: لبك لا تى من ب4 [القصص ]٥٦:‏ فقال: #فإن الله لا 
يهدي من يَضل؛ أي : لا يهديهم بضلالهم وقت ضلالهم أو لا يهديهم وقت اختيارهم 
الضلالء أو لا يهدي من علم أنه يختار الضلال [ويهلك على الضلال]'. أو لا ينجي 
من يهلك على" الضلا 

وفيه لغات ثلاث : «فإن الله لا بُهْدّى من بُضل# أي: لا يهى من أضله الله؛ أي : 
ٳذا أضله الله فليس أحد يهديه» ولا يهدي من يض ؛ ما ذکرناء ولا يهڏي من بُضل4؛ 
أي : لا يهتدي" من أضله الله والله أعلم بذلك. أو لا يهتدي في الآخرة طريق الجنة مَنْ 
أضله الله في الدنيا لاختياره الضلالء وهو كقوله: لوال لا يهّدى الوم الكفرن» 
[البقرة : [۲٠٤‏ وله ا دى لموم يي [الصف : ۷] وقت اختيارهم الكفر والظلم» أو 
لا بهدي من علم منه أن يختار الضلال والظلم ؛ أو لا يهدي من يلزم الضلال وقت لزومه. 

وقوله - عز وجل- : وما لر ن یر4 . 

ارا 


قول تعالی: ا راشسمرا ایائ مھ یکیو کا ت آله سن شر بل نتا عابر س ولكنٌ 
ڪر الاس لا بعلموت ( بس مم الى لفو فيه وليعلر الدست كفروا أن كا 
فد 3 اتا تر ىء ته ان کک کن یکن ۰.4 
ay TTT‏ نرا راکو جھ ایی لا ع آنه سن ت .. 


9 روا 
7 
)٤(‏ سقط فى أ. 
E (٥(‏ 
0 عن . 
(۷( یا لا يهدي . 


٤١ - ۳۸ سورة النحل الآيات:‎ 0۰٤ 


فإن قيل: لنا: ما الحكمة والفائدة في ذكر قسمهم الذي أقسموا فى القرآن؛ وجعل 
ذلك آية تتلى؟ وذلك القسم الذي أقسموا كان بحضرة لبي اة وأصحابهء وهم علموا 
ذلك ليس كالأنباء والقصص التي كانت من قبل إذ كان ذلك شيئًا غاب عنه لم يشهدها؛ 
فأخبرهم”" على ما كانء ففي ذلك إثبات رسالته ونبرته؟ 

فالحكمة والفائدة م. ° ذكرها في القرآن؛ وجعلها آيات تتلى؛ ليعلم أنه إنما عرف 
ذلك بالله تعالی . 

وأما القسم الذي أقسموا ليس فيه ما ذكرنا من إثبات الرسالة؛ وهم قد علموا ذلك؛ 
فما الفائدة في ذكره؟ 

قیل : يشبه أن يكون ذكره لنا - عز وجل - لنعلم نحن عظيم سفه أولئك؛ وقلة 
عقوله"» وحلم الرسول واحتمال ما احتمل منهم من الأذى والمكروه؛ لنعلم نحن أن 
كيف يعامل السفهاء؛ وأهل الفساد؛ والعصاة من الناس؛ على ما عامل رسل الله 
أقوامهم ؛ مع عظيم سفههم وقلة عقلهم» فذلك فائدة eS‏ القرآن قد تكلف 
أولثك الكفرة الكبراء منهم في تلبيس [الآيات والحجج]“ التي أتت بها الرسل: مرة 
بالقسم الذي ذكر؛ حيث أقسموا بالله جهد أيمانهم أنه لا يبعثون» ومرة بالنسبة إلى 
السحر»ء ومرة بالافتراء» ومرة بالنسبة إلى الجنون» وفي الإنباء بأنه إنما يعلمه بشر مناء 
يريدون بذلك التلبيس على الأتباع. 

ثم البعث واجب بالعقل» والحكمة» وأخبار الرسل؛ إذ ليس خبر أصدق من أخبار 
الرسل وآثارهم» وهم ممن يقبلون الأخبارء فأخبار الرسل أولى بالقبول والتصديق من 
غيرهم ؛ لأن معهم آيات صدقهم ودلالات تحقيقهم. 

وأما العقل فهو أن E‏ العالم وإنشاءه للفناء خاصة خا عن الحكمة» إذکل 
عمل لا يكون له عاقبة [حميدة] عبث» وهو كما قال : افحتم انما حلفت نّا . . . 4 
الأية [المومترن: : [٠‏ أخبر أنه إذا لم يكن رجوع إليه کا 
(1) في ب: فأشهدهم . 
E‏ في 
(۳) في ب: عقلهم. 
)٤(‏ في ب: الحجج والآيات. 


)٥(‏ يا 


1 
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وأما الحكمة فھی ان الانتقام لأوليائه من الظلمة واجب لظلمهم› والاحسان لأهل 


الإإحسان» فلو لم يكن بعث والحياة بعد الموت؛ لينتقم من الظالم لظلمه» ويجزى 
المحسن لإحسانه يذهب فائدة الترغيب على الطاعة والإحسان»ء ووعيد الظالم بالانتقام» 
فالبعث واجب؛ للوجوه التي ذكرناء والتفريق بين الأولياء والأعداء؛ وقد جمعهم في هذه 
الدنياء وفي الحكمة التفريق بينهما. 


وقوله: #جهد ام4 . 


ذكر أن مشركي العرب كانوا [لا)“ يقسمون بالله إلا فيما يعظم من الأمر» ويشتد“ 


ا اال انها انا فون الا تام و الا ونان ال دوعا :5ا 
: ظيمًا له وٳ إنما کانوا يقسمون بالاصنام 
حلفوا بالله فذلك جهد أيمانهم. 


وقوله -عز وجل-: بل نّا َه عقا . 

قوله: صل رڈ علی قولھم: کل بے ا من يمرن [فقال]: بای بیعٹ. 
وقوله: وعدا عد حًا . 

يحتمل وعدا : أي : وعد آنه يبعثهم› فحق عليه أن پنجز ما وعد» ا 
بعد البعث والإنجاز له والله أعلم. 

O OE 

وهذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه نفى عنهم العلم لما لم ينتفعوا بعلمهم» aE‏ 


وغيرهما من الحواس؛ لما لم بنتفعوا بها انتفاع ما لذلك كان خلقهاء فنفى ذلك عنهم . 


والثاني : نفى عنهم ذلك على حقيقة النفي؛ لأنهم لم ينظروا؛ ولم يتأملوا في الآيات 


والأسباب التي [بها]“ جعل لهم الوصول إلى العلم» فلم يعلمواء ثم لم يعذرهم بجهلهم 
ذلك؛ لما جعل لهم سبيل الوصول إلى علم ذلك بالنظر والتأمل في الآيات والحجج› 
لكنهم شغلوا أنفسهم في غيرهاء ولم ينظروا في الأسباب التي جعلها لهم سبيل سبيل الوصول 


إليه 


إليه بالدلائل والإأشارات› فل يحرج مۇاخذته إياه ؛ وعقوبته ا آمره عن اللحكمة» وأما 


)۱( 


€) 
(۳) 


(€) 
)٥( 


> فهذا يدل أن من جهل أمر الله ونهیه يکون مؤاخذا به؛ بعد أن جعل له ت الوصول 


ویشبه . 
ب 
سقط 8 
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في الشاهد من أمر عبده”'“ شيئًا؛ ولم يعلمه ما آمره» ثم عاقبه بذلك؛ فهو خارج عن 
الحكمة؛ إذ لا سبيل [إلى]"" الوصول بما أمر به إلا بالتصريح» ولم يكن منه تصريح 
إعلام» لذلك کان ما ذكر؛ ألا ترى أنه أوعد لهم [الوعيد] ٠‏ الشديد في الآخرة بقوله: 

لسن لمم الى تيفو فو ديعا الدب کا اک کا لذن . 

یحتمل قوله: #ولیعر آلذبت کا4 أي : ليعلم أتباعهم أن الرؤساء كانوا كاذبينء 
وإلا کان الرؤساء منهم كانوا كاذبين عند أنفسهم . أو أن يكون قال ذلك لما ادعى أولئك 
الكفرة أن الآخرة لهم؛ كقوله: «ولين نَت إل رن إل لي عند للْحسى ...) الآية 
[فصلت : ]٥١‏ فقال جوابًا له: ليعلم الذين كفروا منهم أنهم كانوا كاذبين؛ لادعائهم الآخرة 
لس 

ثم قوله: لين لمم ازى و ي4 . 

قال بعضهم : إنما اختلفوا في البعث: منهم من صدقه» ومنهم من کذبه يقول: س 
لهم ذلك . 

ويحتمل قوله : الى فون فيو أي : في الدين والمذهب؛ لأنهم اختلفوا في الدين 
والمذهب» وکل من ادعی دیا ومذهبا؛ حتى دعى غيره إلى دينه ومذهبه يتبين لهم المحق 
منهم من غیره؛ O,‏ 

وقوله: ل ویعلر الییت فوا ا کا ڪن . 

يحتمل كفرهم بالبعث؛ وإنكارهم إياه» أو كفروا برسول الله ية أو وحدانية الله لم 
کا يد4 ٠.‏ 

في إنكار ما آنكرواء NS‏ 

وقوله -عز وجل- ا ونا ىء إا اردته آن تو لھ کن رن4 

يخبر عن سرعة نفاذ أمره» وسهولة الأمر عليه» أنه يكون أسرع من لحظة بصر ولمحة 
عين وفيه دلالة أن خلق الشىء ليس هو ذلك الشيء؛ لأنه عبر ب(كن) عن تكوينه» ويكون 
عن المكون» وكذا كنى عنه بالشيء؛ لقوله : إَّما َا ل( فكنى عنه بوقوع القول 


(1) فی أً: وعیده. 
(۲( سقط في ب. ) 
(۳) سقط فی أً. 
9 
)٥(‏ في أ: بقوله. 


وة الل اا 0 2 0۷ 
عليه» والتکوین ثبت أن التکوین غير المکون» ثم لا يخلو من آن يكون التكوين بتكوين 
آخر إلى ما لا نهاية له أو لا بتكوين» وقد بينا فسادهما جميعا» وهما وجها الحديث» 
ثبت أن الله تعالى به موصوف في الأزل» وبالله التوفيق . 

والثاني : من فعله كسب سمي کاسبا» ومن فعله باسم سمي به» فلو کان فعل الله كلية 
الخلق یسمی به فیسمی میئّاء متحرکا ساکئاء خبيئًا طیبا» صغيرًا كبيرًا» ونحو ذلك فإذا 
کان یتعالی عن ذلك وقد سمي فاعلاء اا ا ق 
أن فعله غير مفعوله» وأنه بذاته يفعل الأشياء؛ لا بغيره» وفي ذلك لزوم الوصف له به في 
الأزلء والله ا 


اکب لو کا ا کر ا ا ا 
e‏ عل اال کا اا ا 
ا ا ٤ء‏ فک ور 

rt‏ ا 

کان ظلمهم إياهم على وجوه: 

منهم من ظلم بالإخراج من الديار والطرد من البلد؛ كقوله: : }4 اتہک آنه عن لين 
فلو في لرن وڪم ن ورک . . . الآية [الممتحنة:٩]‏ ومنهم من ظلم بالمنع عن 
الهجرة› ومنهم ظلم بالمنع عن إظهار الإسلام؛ والعمل له» وأنواع ما آوذوا وظلموا 
بإظهارهم الإسلام» وإجابتهم رسول الله» واتباعهم إياه. 

ثم وعد لهم في الدنيا حسنة؛ فقال: شرت : ی ا 
ر وهو واحد. 

لن لديا حسَة4 . 

تحتمل الحسنة في الدنيا العرّ بعد الذل» والسعة بعد الضيق» والشدة والنصر والغلبة 
لهم بعد ما كانوا مقهورين مغلوبين في أيدي الأعداء» والذكر والشرف بعد الهوانء هذه 
الحسنة التي بوأهم في الدنيا. 


e‏ ا سے وص 


وما 
لر وارلا ا ا اڙڪ ل 


)١(‏ فى أً: هذا. 

(۲( ف من ۰ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن أبي شيبة واین جریر (۹۳٥۲۱۵)»ء‏ (٤۹٠٠۲)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنه» کما فی الدر المنثور .)۲۲۱/٤(‏ 
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والمهاجرة: المقاطعة؛ كأنه قال: والذين قاطعوا أرحامهم» وأقاربهم» وأموالهم› 
ومکاسبهم» ودیارهم» فأبدل الله لهم مكان الأرحام والأقارب أخلاء وإخواتًاء ومكان 
أموالهم أموالا أخرى› وكذلك الدور وكل شيء تركوا هنالك؛ فأبدلهم مکان ذلك کله. 

وأما قوله: وتر رة اک ل ارا نو4 . 

يشبه أن يكون ذكر هذا عن حسد كان من الكفرة للمهاجرين؛ لما أنزلهم في المدينةء 
وبوأهم فيها» وأعزهم» ورفع ذكرهم» وأمرهم» ونصرهم حسدهم أهل الكفر بذلك» 
فعند ذلك قال : ولأجر الآخرة لهم أكبر وأعظم في الآخرة» لو کانوا یعلمون ما وعد لهم 
في الاخرة. 

ويحتمل أيضًا قوله : #ولأجر الأخرة أك و كانوا يمرن هؤلاء المهاجرون فيخفَ 
عليهم احتمال ما أوذوا وظلمواء ويهون» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: اين صب وَل ريه رد4 . 

قال الح : أي : على ربهم يثقون" في إنجاز ما وعد لهم في الآخرة أنه ينجز 
ذلك . ويحتمل قوله: #صبوا» على أمره أو صبروا على الهجرة» وانقطاع ما ذهب 
عنهم» وفراق ما کان لهم . 

وقوله -عز وجل-: وا أرسَّتا ِن بيك إلا رجالا وى إلہ4 . 

هذا -والله أعلم- يكون على إثر أمر كان من الكفرة» نحو ما قال أهل التأويل: أنهم 
قالوا: أبعت لله بسا رسوا [الإسراء:٤۹]ء‏ وقالوا: لرل ر عبتا الملكيكة4 
[الفرقان:٠۲]»‏ ونحوه؛ من كلامهم فقال: رما أرَسلتا من بك إل رجا زیی 
إّهم آي : 1إلا بشرًاء أي: لم نرسل من غير البشرء فيكون قوله: إلا رجالا كناية 
عن البشر» أو أن یکون قوله : إلا رجالا زى من اء رس 
إنما بعث الرسل من الرجال إلى الرجال والنساءء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: تتلا َه رَو إن كر لا تل4 . 

قال بعضهم : ليس على الأمر بالسؤال» ولكن لو سألتم أهل الذكر لأخبروكم أنه لم 
يبعث الرسول من قبل إلا من البشر. 

وقال بعضهم : هو على الأمر بالسؤال؛ أي : اسألوا أهل الذكر فتقلدوهم؛ أي : إن كان 
(۱) قاله ابن جریر بنحوه »)٥۸1/۷(‏ دون أن ينسبه لأحد. 


(۲) في آ: يتقون. 
(۳) سقط فى أ. 
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لا بد لكم من التقليد فاسألوا أهل الذكر فقلدوهم؛ ولا تقلدوا آباءكم ومن لا یعرف 
الكتاب» ولكن قلدوا أهل الذكرء [وقوله تعالى لرا آهل الذد إ ehe‏ 
التب لر r‏ 

قال بعضهم : فاسألوا أهل الذكر فقلدوهم؛ إن كنتم لا تعلمون بالبينات والحجج؛ 
لأنهم كانوا أهل تقليدء لم يكونوا ES‏ والبينات . 

ويحتمل أن يكون قوله: إن كثر لا اس . يليب والزر4 والحجج التي أتت 
ها الرسل [فيكون تأويله : أي اسألوا أهل الذكر إن كتعم لا تعلمون البينات والزبر التي تت بها 
الرسل ليخبروكم]" أن الرسل إنما بعثوا من البشر بالبينات والكتب» فيكون على التقديم 
الذي ذكره بعض أهل التأويل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر. 

ويحتمل قوله: #فتكلوا اَهَل الد 4 أي: أهل الشرف من أهل الكتاب؛ ليبينوا لكم 
البينات والزبر؛ لأنهم يأنفون الكتمان والكذب» وإن كان أهل الذكر جميع أهل الكتاب› 
فالسؤال عن الرسل أنهم كانوا من البشر والرجال؛ لأنهم يعلمون ذلك. 

وقوله: وألا يك ألكَر4 . 

قيل: أنزل إليك القران؛ لتبين للناس ما نزل إليهم: 

يحتمل قوله: # لبن لتاس من أنباء الغيب؛ وما غاب عنهم» وما لله عليهم» 
لبعضهم على بعضن» ولتبين“ لهم جميع ما يأتون وما يتقون» وما يحل وما يحرم. 

ومهم بتفگروت) في ذلك. 

ویحتمل قوله : وارلا ك لكر نين4 لهم ما حرفوا من كتبهم وبدلوه وغيروه» 
فيكون فيه آية لرسالتك» أو يكون الذي أنزل إليه كالمنزل إليهم» حيث ذكر أنه يبين ما 
أنزل“ إليه» والله أعلم. 
توله ا الد مکروا السَجَعَاتِ أن خف اله بهم OO a A E E‏ 


7 ر ص 


سرد 3 اؤ اعدم فی قله ا هم ينجر ® او باخڏهر عل توفي ن ريک اروف 


ي @4. 


وقول > عز وجل | ان ال م کرو أَلسَجََاتِ4 . 


e (۱)‏ 
0 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ في آ: وتبين 
)٥(‏ في أ: لهم نزل. 
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قوله: #أفامنَ‰ . 

قد ذكرنا أنه حرف استفهام؛ إلا أنه من الله غير محتمل ذلك وهو على الإيجاب'. 

ٿم هو يخرج على وجهین : 

أحدهما: على الخبر أنهم قد أمنوا مكره. 

زوالا علس ای٠‏ اى: لا تأمنوا؛ کقوله: #آفامنوا ڪر اللو فلا يمن ڪر أل 
إلا لقم السود [الأعراف :۹۹]. 

هذا يشبه أن يكون على هذا الذي ذكرنا أنه إخبار عن أمنهم مكر اللهء وعلى النهي ألا 
اما ثم أخبر أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الكافرون؛ لأنهم كذبوا الرسل 
فيما أوعدوا لهم من العذاب. فأمنوا لذلك» أو لما لم يعرفوا الله» ولم يعرفوا حقوقه» 
ونعمته» ونقمته» فأمنوا لذلك وأمّا من عرف الله؛ وعرف حقه» ونعمته» وعرف نقمته؛ 
فإنه لا يأمن مكره» والله أعلم. 

ثم قوله: #مكروا أَلسَبَابِ4 . 

قال بعضهم : مكرهم السيثات: هو ما مكروا برسول الله ية وأصحابه ما لو أصابهم 
ذلك لساءهم» وما ظاهروا عليهم عدوهم. 

وقال بعضهم": مكرهم السيئات: هو أعمالهم التي عملوهاء وكل ذلك قد كان 
منهم ٠‏ کانوا مكروا برسول الله ية وأصحابه » وكانوا ظاهروا عليهم عدوهم» وقد عملوا 
أعمالهم الخبيثة السيئة . 

وقوله -عز وجل-: أن يف له بم الأ . 

أي : أمنوا حين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض» أو يأخذهم العذاب من 
حيث لا يشعرون في الحال التي لا يكون لهم أمن ولا خوف. 

وقوله -عز وجل-: أو دهم ني هد4 . 

قيل ‏ : في أسفارهم وفي تجاراتهم ؛ لأن الناس إنما يسافرون ويتجرون في البلدان في 
حال أمنهم . 


07 فى ت ليجات ذلك: 

(۲) قاله الضحاك بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور ۲۲۳/۹). 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۹۱۲)» وعن قتادة (۲۱۱۱۵)» و(۲۱۹۱) وانظر: الدر 
المنلور ۳/0 ۲): ) 
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أو حدر عل وٍ4 . 
قال على تقريع › وقال : على من الأموال وعیره؟ کقوله: 


لونک َء من نوف جوع . . . ) الآية [البقرة:١٠٠]‏ وقال بعضهم : «أر باهر على 


ت 


وف 0 يأخذ قرية فقرية؛ وبلدة فبلدة» حتى يأتي قريبا منهم» ثم يأخذهم» كلما 
أخذ قرية كان لهم من ذلك فذلك أخذ بتخوف»› وهو ما قال : #ولا َال الب 
روا صم يما ا او حل َس من دارهم . . .# الآية [الرعد:٠۳]‏ وعد الله 
حلوله قريبا من دارهم کان یخوفهم حتی نزل بساحتهم› فذلك أخذ بالتخوف› تر آل 
عذابه لا يڙمن حلوله 

وأخذه إياهم في كل حال؛ في الحال التي ليس لهم أمن ولا خوف؛ أي : ا 
هذا على هذاء» وفي الحال التي يكونون آمنين في تقلبهم وحوائجهم» وفي الحال التي 
یکونون متخوفین. 

وقوله -عز وجل-: ن ریم روف َد . 

حیث لم يستأصلكم› ولم يأخذكم بما كان منكم من الافتراء على اللهء والتکذیب 
لرسله» والمكابرة» والمعاندة لآياته وحججه وقتئذ» ولكن أمهلكم وأخر ذلك عنكم. 
أ رءوف رحیم إذا تبتم ورجعتم عما کان منکم یرحمکم ویر لک ذلك 


قوله تعالی: اور روا إل ما لق أله ِن ىء و بمو طم ن آلبیین لايل جنا ر رر 
دخ و وله سج ما في لسرت رما ف الازض ین ابن الیک وم ل د مد @ 


یش ت گے ے در رو ~~ 
مخافون رېم ص وهر ويقعلون ما يۇمرون 4€ . 
TA f 7 Al 27 4 AE E E |‏ 
وقوله - عز وجل-: #أو سوا ل ما لق آَم ين كىي يكَمَيَؤا طلم عن الييين شال 


سجَدًا ب . 

قوله: لأ برا . 

پیل وی 

أحدهما: أن قال ذلك لقوم قد تقرر عندهم وثبت آن كل شيء يسجد لله ويخضع له» 
فقال ذلك لهم على العتاب : إنكم قد علمتم أن كل شيء لم يركب فيه العقل» ولم يجعل 
فت زا فت لل ن ا ام لا ت ا ت و ا 


NE) 
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وجعل فيكم الأفهام وغيرها. 

والثاني: على الأمر؛ أي: اعلموا أن کل شيء من خلت الله يسجد له ویخضع› 
أقام عليه من الحجة على ذلك ما لو تأملوا وتفكروا لعلموا أن كل ذلك يخضع 
ویسبح» وإلا ظاهر قوله: #أولم يروا إل ما لق أله ِن ىو يَفَيَۇا ظِلَهُمٌ) أن يقولوا: لم تر 
أن كان الخطاب لأهل مكة على ما ذكره أهل التأويل» لكن يخرج على هذين الوجهين 
اللذين ذكرتهماء ويشبه أن يكون ذكر قوله: «أولر يروا إلى ما حَلَىَ َه .. .€ الآية لما 
استوحش آهل الإسلام مما عبد أولئك الكفرة الأصنام» وعظيم ما قالوا في الله ما قالواء 
فقال لذلك : ۳ ووا 

وقول : «يَنََبَو ل4 . 

قال بعضهم : يريد بالظلال شخص ذلك الشيءء والظلال كناية عن الشخص» كما 
نقال: :زات ظل فلان؛ أي : شخصه. 
وقال بعضهم : أراد بالظل الظل نفسه» لكن خضوعه وسجوده يكون للشمس والقمر. 

ا ا ا ا ای او ا ا خضوعًا 
وسجودا. 

ثم معنى سجود: هذه الأشياء الموات وخضوعهن» من نحو قوله: «يَكَفَيَوً طلم عن 
يمين والشمایل سجدًا ر . 

ومن نحو قوله: ييحن بلعث وشاي) [ص: ۱4] وقوله: يبال أو معَمْ 
e‏ : لون ين سىء إلا سح رو [الإسراء [٤‏ وقوله: ۾ تڪاد 
الوت يلفطّرنَ ينه [مريم : ]٩١‏ وأمثاله. 

يحتمل وجوها: 

أحدها : أن يجعل الله -عز وجل- بلطفه في سرية هذه الأشياء معنى تعلم السجود لله 
والخضوع له» وهو كما ذكر في الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب» أخبر أنها 
ترق اھر )دل ا الله. 

وقوله: سهد لم سمعهم اضرم وجلودهم بنا كاو يمون . وقالوا لجلودهم لِم 
سهد ينا ال f i‏ 1 لى [Y1 ° SISE‏ 

ا أنها تفهم وتعلم الخطاب؛ وإلا ما خوطبت» وإن 


(۱) في أ: ل 


(۲( سقط في آ. 


سورة النحل الآيات: ٠٠١ - ٤۸‏ 0۳ 


كانت مواتًا فعلى ذلك تسبيحها وخضوعها جائز أن يكون الله يجعل في سرية هذه الأشياء 
ما تعرف السجود والتسبيح وتفهمه. 

والثاني : يكون سجود هذه الأشياء وتسبيحها بالتسخير» جعلها مسخرات لذلك» وإن 
لم تعلم هي ذلك ولم تعرف» لكن جعلها بالخلقة كذلك. 

والثالث: أنه جعل [خلقة]“ هذه الأشياء دالة وشاهدة على وحدانية الله وألوهيته» 
فهن مسبحات لله وساجدات وخاضعات له؛ بالخلقة التي جعلها دالة وشاهدة على 
وحدانية الله وألوهيته» هذا -والله أعلم- معنى سجودهن وخضوعهن» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وهر دخرون . 

قيل : صاغرون دليلون. 

وقوله -عز وجل-: وله جد ما فى ألسَمَلوَتِ وما و ف رض يِن ابه والملهكة وهم لا 
کرد . 

يذكر هذا -والله اعلم- أنه يسجد له أعلى الخلائق و أعلمهم وهم الملائكة» ويسجد له 
أشد الخلتق وأصابه وهو الجبال والسموات والأرض» ويسجد له أيضًا ويخضع Î‏ 
الخلق وأجهله وهو الدواب” وغيرهاء وأنتم أبيتم [السجود له]“ والخضوع» 
واستكبرتم عن عبادته» فهؤلاء الذين ذكرهم يسجدون» يخبر عن سفه أولئك في إبائهم 
السجود له والخضوع › کک عليه . 

وقوله -عز وجل-: افون رم س من هر4 . 

قال بعضهم” : خوف الملائكة والرسل خوف هيبة الله وجلاله لا خوف نزول شيء 
من نقمته عليهم» وخوف غيرهم من البشر خوف نزول شيء يضر بهم» وكذلك رجاؤهم 
وطمعهم رجاء نفع يصل إليهم» ورجاء الملائكة والرسل» وطمعهم رجاء رضاء الله عنهم 
لا رجاء نفع يصل إل 

وقال بعضهم : يخافون خوف العقوبة والانتقام ؛ لأنهم ممتحنون» وكل ممتحن يخاف 


ج 


عذاب الله ونقمته» ألا ترى أنه كيف أوعدهم الوعيد الشديد وقال: #ومن يفل منم لت 


(۱) سقط ي 

)( ف 

)۳( ينظر : لباب .(VT/1۲)‏ 

(4) فی ب: EE‏ 

() قاله ابن عباس أخرجه الخطيب في تاريخه »كما في الدر المنثور .)۲٠١ /٤(‏ 
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له من دوي . . . € الآية [الأنبياء : ۲۹] وقال إبراهيم عليه السلام : #وأجبنى وى أن فَمَبدَ 
الاصتا 4 [إبراهيم :۲] خاف عبادة عبر الله ومن خاف ذلك یخاف وعیده وعذابه» 


وقوله -عز وجل-: يان رم من فهر . 

الفوق» ا ا ونحوه في الأمكنة والمجلس ليس فيه فضل عز وشرف 
ومرتبة ؛ لما يجوز أن يكون الذي كان فوق هذا في المكان والمجلس تحته وأسفل منه؛ 
فلا يزداد لهذا بما صار فوقه عز وشرف ومرتبة» ولا لهذا بما کان تحته ذل» وهوان؛ لأنه 
لا يفهم من فوقه: فوق المكان ولا تحته؛ لأن من صعد الجبال والأمكنة المرتفعة لا 
يوصف بالعلو والعظمة» وإذا قيل : فلان أمير على العراق أو على خراسان كان في ذلك 
تعظیم ؛ لأنه ذكر بالقدرة والسلطان ونفاذ أمره ومشیئته وقدرته وسلطانه فیهم» أو اطلاعه 
على جميع ما یسرون [ويضمرون» ويعلنون] ويظهرون» وعلمه على جميع أفعالهم 
على هذا يجوز أن يتناول الفوق» والله أعلم. 

قوله -عز وجل-: #ويفعلون ما مرون 

- وصفهم الله -عز وجل- بفضل خضوعهم له وطاعتهم إياه» وهو ما قال: لا 
سکرو عن عبادټوء وا ستحيروة [الأنبياء ]۲٠١٠۹:‏ وهو ما قال: لا يعصون أله 
س e‏ ۰ ن ومثله. 


CT 


و ی 
OT,‏ ھک بے ن2( و ⁄ ر رو م ےھ 7 ےو 
E e ege‏ مم فين أله ثم إذا ا إلهِ ترون 
مر م کا ر ر ے2 م کے € ر ب r3‏ م ی م 
9 ثد إا کف الضر عنکم ذا در یی نک ریم نرد یکنا بنا EE pey‏ 


مو ي َون ل ل بقلت ییا بنا رزفتھر تار اشع عا كث نن 4. 

قوله e‏ : #وقال آله لا نخدا هين نن إا ر لک ر4 . 

لا نعلم الخطاب بهذا أنه [لمن كان]" الخطاب بهذا ألأهل مكة؛ فهم [قد]" اتخذوا 
آلهة بقولهم : أل أك إلا وَيدًا . . .€ الآية [ص:٠]‏ إلا أن يخاطب به الثنوية 


والزنادقة› فإنهم يقولون بائنین › ويشبه أن کن أهل مكة وإن اتخذوا آلهة فإنهم في 


(۱( في ب : ويعلنون ويضمرون . 
0 فی انان کن 
)€( في ب : یکونوا. 
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الحقيقة عباد إلهين؛ لأنهم إنما كانوا يعبدون تلك الأصنام بأمر الشيطان وطاعتهم إياه» 
فنسب العبادة إلره؛ لما بأمره یعبدول هده الأصنام والله أعلم ؛ آ۷ تری أن إبراهيم قال 
لأبيه : يتاب لا مَبْدِ ألسَيْطّن# [مريم : ]٤٤‏ وإن كان في الظاهر لا يعبد الشيطان» لكن 
لما بأمره يعبد الأصنام أضاف العبادة إليه» أو أن يكون المراد من ذكر اثنين: إنما هو على 


NS AE SY EE الزيادة على‎ 


وقوله -عز وجل-: فإتلی فارهبون) . 

لا تخافون الأصنام التي تعبدونها؛ فإنكم إن تركتم عبادتها لا تضركم. 

وقوله -عز وجل-: #ولم ما فى اموت والازض» . 
والأرض كلهم عبيده وإماؤه؛ فكيف أشركتم عبيده في ألوهية الله تعالى وربوبيته؟ 

وقوله - عز وجل-: وله أل وابًا# . 

قال بعضهم"" : دائما؛ لأن غيره من الأديان كلها يبطل ويضمحل» ويبقى دينه في 
الدارين جميعًا. 

ج (™(, ر کے س TT‏ 1۰ 1 ا الت 

وقال بعضهم ‏ : وله أللَين واصبًا) أي : مخلصاء من الوصب [والنصب] ٠‏ والتعب» 
وتأویله -والله أعلم-: ا وله دين لا يوصل إليه إلا بتعب وجهد؛ فاجتهدوا واتعبوا؟؛ 
لتخلصوا له الدين؛ هذا معنی قوله: (مخلصا) . 

وقوله -عز وجل-: #أفغير اله فقون . 

أي: أمخالفة غير الله تتقون؛ أي: لا تخافوا ولكن اتقوا مخالفة [الله لا تتقوا 
ا د 

ل ل افا غر اله ولا كرا سرا وتكن اقرا الله راقرا شه 

وقول -عز وجل-: ارما یکم ن مقر ممن له و إا سكم لر مإ ترود . 

أي : تتضرعون؛ يخبر عن سفههم وقلة عقلهم أنهم يعلمون أن" له ما في السموات 
والأرض› وأن كل ذلك ملكه» وأن ما لهم من النعمة منه» وأن ما يحل بهم من البلاء 
ORNATE O)‏ 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه اس جریر عنه »)۲۱٣٤۲(‏ وعن عكرمة (۲۱٦٤ ٤(و (Y1)‏ ومجاهد 
»)۲۱٦٤٥( )‏ و »)۲۱٦٤١(‏ وغیرهم وانظر: الذر المشرر :)۲١/6(‏ 
)٤(‏ سقط في أ. 
)٠(‏ سقط في أ. 
(٦)‏ ف أ 
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والشدة هو الكاشف لهم والدافع عنهم» ثم يكفرونه ويصرفون"“ شكرها منه إلى غيره في 
حال الرخاء والسعة» ويؤمنون به في حال الشدة والبلاء؛ فيقول: أنا المنعم عليكم تلك 
النعمء وأنا المالك للكشف“ عنكم لا الأصنام التي عبدتموهاء فكيف كفرتم بي في 
وقت الرخاء والشعة وأمنتم بي في وقت الضيق والبلاء؟! كانوا بخلصون له الدين في وقت 
ويشركون غيره في وقت» فيقول: أديموا لي الدين بقوله: وله اين رايبا ولا تتركوا 
الإيمان بي في وقت وتؤمنوا بي في وقت» وكذلك کان عادتهم : کانوا یکفرون بربهم في 
حال الرخاء والسعة» ويؤمنون به في حال البلاء والشدة؛ كقوله: e‏ 
دعوأ أله . . .€ [العنكبوت:١٠]‏ الآية. ) 

ويحتمل أن يكون فرض الجهاد على المسلمين والقتال معهم لهذا المعنى؛ لأن من 
عادتهم الإيمان في وقت البلاء والشدة والخوف› ففرض عليهم القتال معهم؛ ليضطروا 
إلى الإيمان فيؤمنوا ويديموا الإيمان» ومنذ فرض القتال معهم كثر أهل الإسلام فدخلوا فيه 
فو جا فو ججا» وكان قبل ذلك بُدخل فيه واحدًا واحدًا. 


وفيه دلالة إثبات رسالة محمد يا [حيث]" قال: وما يكم من مقر هَن اه4 فإنما 
ف 
تعالی . 

وقوله -عز وجل- : لیکنراً بنا تانر 

هذا يحتمل وجهين : 


أحدهما: أن يجعلوا ما آتاهم الله وأنعم عليهم سبب كفرهم بالله. 

والثاني: يكفرون بنعم الله -تعالى- بعبادتهم الأصنامء وصرفهم الشكر عنه. 

ویشبه آن یکون إخباره عن سفههم من وجه آخر؛ وهو أنهم لم يروا في البشر أحدًا 
يطاع ويخضع إلا أحد رجلين: دافع بلاء عنه» أو جار نفع إليه» فالأصنام التي عبدوها 
a e‏ 

وقال آہو بكر : ا نه بر [أي]”“ بالقرآن. 

وقوله -عز وجل-: قتعا هوق نة . 

هذا وعيد من الله لهم» LA‏ 
(9) في أ ويعرفونة. ) 
(N)‏ ف عن الكشف . 


(T)‏ سقط في أ. 
()٤(‏ سقط في ب . 
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الشکر عنه أنه مهلکهم ومنزل بهم" عذابه. 

E SK E E وفي قوله: وما یکم‎ 

أي : تتضرعون» موعظة للمؤمنين أيصًا؛ لأنهم يجعلون يتضرعون إلى الله إذا أصابهم 
الضر والبلاء» وإذا انكشف ذلك عنهم تركوا ذلك التضرع ونسوا ربهم؛ فيعظهم لئلا 
يصنعوا مثل صنيع أولئك» يقول والله أعلم؛ أي: تعلمون أن ما بكم من نعمة فمن الله؛ 
فکیف تصرفون شکرها إلى غيره في حال؟!. 

وقوله -عز وجل-: # وملك أي : يقولون لتا لا ينل يبا ينا هد4 . 

[قال بعضه " : يجعلون للأصنام والأوثان التي يعبدونها نصيبًا مما رزقناهم]"" من 
الأنعام والحرث وغيره الذي جعل الله لهم. 

ولا يعلمون لهم نصيبا في ذلك؛ وهو کقوله: رجملا ب ّا درا سح آلحرثِ 
والأتر ضيبا الوا هدا يله رمه وعدا لشركايتًا [الأنعام ]٠١١:‏ حرموا على 
تفسهم ما جمل الله لهم وجعلوء لآم 

ویحتمل قوله : #ويجِعلوك لما لا بعلمو تًا وهو الشيطان؛ أي : ما يجعلون للأوثان› 
فذلك للشيطان في الحقيقة» لأنه هو الذي أمرهم بذلك» وهو الذي دعاهم إلى ذلك؛ 
وهو كقوله: يتات لا سبد لطن 4 [مريم N]:‏ ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان› 
لكنهم إذا عبدوا الأوثان فكأن”“ قد عبدوا الشيطان؛ لأنه هو أمرهم بذلك» وهو دعاهم 
إلى ذلك فعلى ذلك ما يجعلون للأوثان ذلك للشيطان لما ذكرناء لكن لا يعلمون أن . 
ذلك له نصیب . 

ويحتمل قوله : َمل ِا لا بعلم تَِيبًا) أي : يعلمون أن ليس لها نصيب في ذلك»› 
ولكن يجعلون ذلك لها على علم منهم أن لا نصيب للأوثان في ذلك» وهو كقوله: قل 
اتوت الہ با کا يعم فی لسوت لا في رض [يونس :۱۸[ أي : أتنبئون الله بما يعلم 
أنه ليس ونحوه» أي: يعلم غير الذي تنبئون» وقد ذكرنا قوله: علد على القولء 
أي : يقولون: وإلا لا يملكون جعل ذلك. 

وقوله = عز وجل-: 6ل شان عا كث نن . 


(۱) في ب : به . 

)۲( قاله مجاهد وقتادة »أخرجه ابن جرير عنهما (116۸A)‏ و (۲۱۹9۹)› وانظر : الدر المنثور 0 
(٦‏ 

)۳( سقط في آ. 

)€( في آ: کان . 
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یحتمل قوله: # نرو 4 E e‏ 


قالوا: #ولذا فعلوا فة قالوا کک اتا وال َا ا [الأعراف :۲۸] زعموا [أن 
ما)'" فعل آباؤهم [وفعلوا هم]“ کان بأمر من الله ورضاه؛ حیث ترکهم على ذلك 
فذلك افتراۇهم . 
وقول اله لان عا کد فر 

يحتمل السؤال الجزاء؛ ن تالله لتجزون عما كنتم تفترون» ويحتمل السؤال سؤال 
حجة» يسألون على ما ادعوا على الله من الأمر الحجة على ذلك» والله أعلم. 

قوله تمالی: رون بر أب سبح سبحم ولم ما شرت 9 ودا بر أعدهم بالات َل 
رجیم سرا ور کم @ ب کرک بن تھ ین شا ق بو ایگ عل خوپ اد بشم ف 


ف الاس ا 6 ® © ل ونون باَّخْرَة مل ا وله لمل 1 وهو عرز 
الیم و ولو وغد آله الاس بظلمهر ما رل عليها من داب ولك بوخرشم إل أجل مص دا جاه 


2 


ےد 


4 


مل ا ککنورة - ع کا کنیا 9 ونارت ب تا بکررت ربیف نین الكو 
اے کے کاش ۶ it‏ ادام ین و ی و قد رست إل أمَر من بلك رين 
م الط ا ر ر ی و ا ی 9 س انرا عك لكب إلا لشب هر 
الى افوا وب وَهُدّى رت قوم بۇمشوت ©4 

وقوله - عز وجل-: #وصعلون يل بت4 . 

أي: يقولون: لله البنات» يخبر عن شدة سفههم؛ حيث يأنفون ويستحيون عن 
البنات» ثم ينسبون ذلك إلى الله ويضيفونها إليه» يصبر رسوله على أذى الكفرة؛ حيث 
قالوا فيه ما قالوا: إنه ساحرء وإنه مفتر» ونحوه» على علم منهم ويقين أنه ربهم 
وخالقهم» فمن أنكر رسالته أولى بالصبر على قوله والحلم منه. ) 

(شبن4. 

IG aS 
[#ولھم ما شپت : يجعلون اا ان راون لع كرو ا‎ 

وقوله -عز وجل-: ودا بر أحدهم بالانی طل وجه سوا وهر كط . 


)۱( ا انه 

(۲) في أ: وفعلهم. 
© فی یکرهون. 
(€( سقط في أ . 
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قال بعضصهم : قول العرب : قبح الله وجهكڭ› وسو د الله وجهك لسر على إرادة 
[السواد والقبح]"» ولكن على إرادة ما يكرهه. ) 
ffs 34o 72‏ : : ا 
وقال الحسن”: قوله: #طل وجه سردا أي: متغيرًا من الغم وهو كظيم: أي : 
حرین › وهکذا العرف فى الناس ا إدا اشتد بهم الحزن والغم» يظهر ذلك في وجوههم 
(De e‏ 
قېځا وسوادا '. 


ا 


ا يتوری من الور من سو ما بير بے سكم على هُونِ4 . 


یذکر فيه کیف يصنع به : اسک على هون ای على هوان يضر به ويسيء صحبته آم 
يدشه في التراب وهو حي؛ فيقول: إن ربي اختار البنات فأبعث بها إلى ربى» فإنه أحق 
بها» وهي الموءودة التي قال الله: #ولدا ألموردة E‏ )اا کارا عون 
ذلك خشية إملاق؛ كقوله: لوا فلو اود حَْية حَنيةَ مك4 [الإسراء: .]١١‏ 

وقوله -عز وجل-: ألا سا NT‏ لأنفسهم» أو في 
قولهم : را ام ا{ [الأعراف :۲۸]ء أو في قولهم: هدا لله رمه ودا 
شرا [الأنعام ]٠١١:‏ ونحوه» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لين لا يؤموت باليخرة مل ألسَوءٌ . 

قال بعضهم : قوله: #متل ألسوء أي: السوء؛ وهو النار. 

e ah‏ أي : صفة السوء التي وصفوا بها ربهم أنه اختار البنات. 
الل ال4 . 

ی ی فإن تلك الصفة من صفته» ويشبه أن يكون 
قوله: مَل سء بما سخاهم مرة موتى» ومرة فسقة» ومرة ظلمة» ومرة هم في 
الظلمات» وأمثاله» لهم ذلك الوصف بما أنكروا الآخرة» وذلك مما توجبه الحكمة 
والعقل والشريعة» فلهم ذلك الوصف والمثل السوء؛ بما أنكروا ما توجبه الحكمة والعقل 
ال 

ويحتمل #مثل أَلسوءٌ4: شبه السوء. 


ر 


ويحتمل #مثل €: النعت والصفة» فإن كان هو على الشبه فهو في الدنيا؛ لما 


(1( فيي ب : ٠‏ القبح والسواد. ‏ 

(۲) قاله البغخوي (۷۳/۳). دون أن ينسبه لأحد. 
OR EAA OU ES)‏ 

(€( ف یو جب 
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شبههم في غير [آي من القرآن]""“ بالشجرة الخبيثة والكلمة الخبيثة» وبالرماد وبالزبد 
والتراب» ونحوه. 

وإن كان على النعت والصفة فهو في الآخرة» وهو ما ذكر: الذي يحشرون على 
و جوھهم) . ) 

وقوله -عز وجل-: ويه أل الال . أي: لأولياء الله المثل الأعلى» وهم 
المؤمنون» لا أن الله وصف بالحياة» والنور» والعدل» وغير ذلك من الأسماء 
الخ وذلك لله في الحقيقة» لكنه بفضله ومنه وصفهم وسماهم بذلك» فأضيف إلى 
الله؛ لما بفضله”“ استوجبوا لا باستحقاق أنفسهم. وكذلك قوله: رب الاسام أَلْسَىّ 
فادعوه (e‏ [الأعراف 1٠ ٠‏ أضيف ذلك إليه؛ لما بفضله يستوجبون تلك الأسماء التي 


2 


سماهم. ويحتمل قوله: وَل أَلمكَل الل ) اى لأولاء الله الل الأعل كانه قال 
وللذين يؤمنون بالآخرة مثل الأعلى» مقابل ما ذكر؛ حيث قال: لزن لا ومنو باكر 
مل الوه ويله لمل الكل وه مر الحم قال الحسن: العزيز بالغلبة منه في الأشياء 
كلها على ما أمره» وكل شيء دونه ذليل» الحكيم بالعدل منه في كل قضاء قضى وقد 
ذکرناه في غير موضع . 

وقوله: #ألعزيز احير في هذا الموضع كأنه قال: وهو العزيز بنفسه لا بخلقه 
وأولياثه؛ كما يكون لملوك الأرض؛ يكون [عزهم بخدمهم وحشمهم] ۰ فإذا ذهبوا أو 
عصوه [یصیر]'“ مقھورًا مغلواء فأما الله -سبحانه وتعالی- فهو عزیز بذاته. 

n‏ أ : إنشاؤه العصاة منهم على علم منه بذلك» لم يخرج ذلك على غير 

لحكمة»ء والله أعلم. | 

وقوله -عز وجل-: #ولو بوخد اله ألتاس بظليهر ما رك علا من داب . 

دل قوله : ولو واد أله الاس بظليهر# أن له أن يستأصلهم ویھلکهم بما کان منهم ؛ 
لكنه - بفضله - تركهم إلى المدة التي ضرب له ؛ لأنه لو لم يكن له ذلك لم يكن للرعيد 
الذي أوعد معنى . 

وقال آبو زيد البلخى: إن الله بما أوعد من الوعيد ليس يوعد لمضرة نفسه ولا لنفع 
(1) سقط في ب. 
E (۲(‏ 2 


(€) سقط قى ب. 


. في 1 التي‎ )٥( 


رة الخل الابات 0۷ ك 0۲۱ 


يصل إليه""“» ولكن يوعد بما توجبه الحكمة» فدل أن الوعيد لازم واجب. 

ونحن نقول: يوعد بما توجبه الحكمة» وقد أمهلهم بعد الوعيدء فعلى ذلك يجوز أن 
يخرجهم من النار بعد ما أدخلهم النار؛ بما ارتكبوا من الكبائر. ) 

فن قوله : #ولو باد أله الاس بطلرهر . . .€ الآية - دلالة نقض قول المعتزلة ؛ 
لأنهم يقولون: ليس لله أن يهلك قومًا قد علم منهم الإيمان في وقت» أو يکون في 
أصلابهم من يؤمن؛ إذ قد كان ممن أوعد ذلك الوعيد من بعضهم الإيمان أو في أصلابهم 
من قد كان آمن» فدل الوعيد لهم أنه قد يهلك من يعلم أنه يؤمن في آخر عمره؛ إذ لا 
يوعد إلا بما له أن يفعل لكنه بفضله أخره إلى وقت [وفيه]" دلالة أن له أن يفعل بما ليس 
ذلك بأصلح لهم في الدين . 

ثم اختلف في قوله: # بظلیهر# : قال بعضهم : هذا للكفرة خاصة . 

وقال بعضهم: لهم وللمؤمنين كل مرتكب زلة؛ إذ ما من أحد ارتكب زلة إلا وقد 
استوجب العقوبة بذلك والمؤاخذة به» لكنه بفضله عفا. 

وقوله -عز وجل-: ما رك يا ِن داب . 

قال بعضهم : أراد بالدابة : الدابة التي خلقها لهم› إذا أهلك الناس فقد أهلك الدواب؛ 
إذ خلقه إياها لهم . ) 

وقال بعضهم : [قوله]: ما ترك [عليها من دابة]: أي: على ظهر الأرض من 
دابة؛ لأن الذواب إنما تتعيش بالذى [يتعيش]' الناس؛ فإذا هلکوا هم هلكت الدواب 
أيضًا؛ لما ذهب سبب عيشها. وجائز أن يكون أراد بالدابة البشر؛ أي: ما تركهم بظلمهم 
ولكن يهلكهم» وسماهم دابة لأنه إذا ذكرهم في موضع الظلم وإن كان سماهم في غير 
موضع بالأسماء الحسنة» وهو كما سماهم في موضع آخر دابة؛ حيث قال : وما من دابَةٍ 
في ألأَرّضٍ إلا عل أنه رها [هود:٠]‏ ولا شك أن البشر دخلوا في هذه التسمية» فعلى ذلك 
جائز دخولهم في الأخرى» وإن كان المراد مما" ذكر من الدابة البشر فالأنبياء والرسل 
إنما يكون هلاكهم بقطع نسلهم؛ لأن الأنبياء أكثرهم ولدوا من الاباء الظلمة؛ فإذا أهلك 


(۱) في أ: عليه. 

(۲) سقط فى أ. 

A ()‏ 
)٤(‏ فی ب: على ظهرها. 
E‏ 
)7( في ب : ما. 
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آباؤهم لم يولد الرسل والأنبياء» فيكون هلاكهم لا بظلم هؤلاء ولكن بقطع النسل. 

وإن كان المراد بتلك الدابة الدواب أنفسها فلأن لاتا نشئت للبشر ولمنافعهم»› 
فإذا أهلكت الدواب المنشأً لهم» والله أعلم. 

وفي فوله : لا ماشو سا ولا قيثوت دلالة [نقض]” قول المعتزلة؛ لأنهم 
SS IM EAS‏ 
حيث أخبر نهم لا يستأخرون [ساعة]" -بعد الأجل المضروب لهم- ولا يستقدمون قبل 
ذلك» وهم يقولون: بل يستقدمه كافر فيقتله» فذلك سرف في القول. 

وهذا يخرج على وجهين: ٠‏ 

أحدهما: لا يتأخر الأجل الذي جعل لهم ساعة ولا يتقدم عن ذلك. 

والثاني: لا يجاب في التأخير ولا في التقديم . 

وقوله -عز وجل-: #وتجعلوت ل ما کرهوت) . 

كانوا يجعلون لله أشياء يكرهون ذلك لأنفسهم من نحو البنات» يقولون: لله البنات؛ 
ويكرهون لانفسهم البنات» ويجعلون له الشركاء من عبيده؛ وهم كانوا يكرهون لأنفسهم 
الشرکاء من عبيدهم» وأمثاله؛ كقوله: لصب لم ملا من أشيك E E‏ 
[الروم :۲۸] يخبر - عز وجل - عن سفههم وسرفهم في القول» ويخبر عن حلمه؛ حيث 
لم يستأصلهم ولم يهلكهم مما قالوا في الله من عظيم القول من الولد والشريك؛ لنعلم أنه 
لم يمهلهم لغفلة ولا سهو ولكن لحلم؛ لأن يحلم الخلق في ذات الله ولا يعجلوا 
بالعقوبة ؛ إذ لو راد إهلاكهم“ لأهلكهم ساعة قالوا ذلك؛ ولا يمهلهم” يعيشون» لكن 
أخر ذلك ليوم» وهو ما قال: ولا تخس أله عَليِلا . . .€ [إبراهيم ]٤١:‏ الآية. 

وجائز أن یکون قوله : ومون ٍّ4 آي : يجعلون لأولياء الله مما يكرهون لأنفسهه؛ 
لأنهم يقولون: إن لهم الحسنى في الآخرة؛ وهي الجنةء وإن للمؤمنين 8 بقوله: 
وین نَت إل رن إن لى عند سى [فصلت:٠٠].‏ 

وقوله -عز وجل-: #ونصف ايهر الْكذِبَ4 . 


(۲) سقط في أ. 

(٤(‏ ی بحلم. 
)٥(‏ في ب : هلاکهم . 
)7( في ب : يهملولن . 
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قال أبو بكر الأصم: يقولون: إنا على دين الله وعلى الحق لعبادتناء ويقولون: إن لهم 
الحسنى يعنون أنهم محسنون في أعمالهم» وبما هم عليه من دين. 

) وقال بعضه”' : قوله : اا ھر الس يعنون ال لأنهم كانوا يضيفون الات 
إلى الله وينسبون البنين إلى أنفسهم» فذلك الحسنى الذي ذكروا. 

وقال بعضهم: بأن لهم الحسنى: أي : الجنة؛ كقوله: لوين نجعت إل ر إل لي 
منك لَلَحسَى ...€ الآية [فصلت: .]٠١‏ 

ثم كذبهم في قولهم فقال: لا جرم ن هم ألا ليس لهم الحسنى على ما زعموا؛ 

ولكن النار» وقد ذكرنا قوله : #لا جرم فيما تقدم» كان أهل الكفر فرقًاء منهم من ادعی 
الاشتراك في نعيم الآخرة كما كان لهم اشتراك في نعيم الدنيا؛ كقوله: آم حيب آلذين 
أجرحوا ألسَيَعَاتٍ# [الجاثية : ]۲١‏ دنهم من ادعى الآخرة لأنفسهم كما كانت ۰ الدنياء 
فجائز أن يكون قوله: #رجعلرت ل ما برهو هم الذين ادعوا الحسنى - 
الجنة - لأنفسهم. 

وقوله -عز وجل-: #وأتم فرطو . 

هو من الفرط؛ وهو: السبتق والتقدم» كأن الآية في الرؤساء [منهم] ٠‏ أخبر أنهم 
سابقون أتباعهم إلى النار» وهو كقوله : ١الت‏ اون لِه 4 [الأعراف :۳۹] الأولى 
هم المتبوعون» وأخراهم الأتباع. 

وقال بعضهم : معجلون إليها بين يدي أتباعهم . 

وقال بعضهم : «مُفرطود أي : متروكون» منسيون في النار. 

وقال بعضه ”° : «مفروك4 مبعدون عن رحمة الله لكن هذين ليسا بتأويل ألبتة" › 
إذ کل من في الثار افوا ن هرر ا معد عن رة الل 

وقال بعضهم : و مدخلون فيها. 

وال فة ما دكرنا: 


.)۳۱٣۹۷٣(و‎ )۲۱۹۷۵( وعن قتادة‎ »)۲۱۹۷٤( و‎ )۲۱٦۷۳( قاله مجاهد أخرجه ابن جریر» عنه‎  )۱( 

(۲) ذکره البغوي )۷٤/۳(‏ ونسبه لیمان. 

(۳) سقط فی أً. 

»)۲۱٦۹۸٤( وعن مجاهد‎ c((YI1AT)g 0)۲۱ 1۷۸( قاله ل بن جير ؛ أخرجه ای جریر عله‎ )٤( 
.)۲۲۸/۲٤( وغيرهم » وانظر : الدر المنثور‎ »)۲۱۹۸١( والضحاك‎ »)۲۱٦۸٠٥(و‎ 

.)۳۱۹۹۲( قاله سعید بن جبیر أخرجه ابن جریر عنه‎ )٥( 

() في ب : N‏ 

(۷( سقط في ب. 

(۸) ثبت في حاشية ب: هذا mao‏ الآية» فتأمل . كاتبه. 
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وقوله -عز وجل-: تال لذ أرسلتا إل أمَر س مك4 . 

هذا لا يحتمل أن يكون هذا القسم منه ابتداء؛ زو“ لکن کأنه عن إنكار کان منهم 
للرسالة» فعند ذلك أقسم بقوله: تاه قد أرستتا إل أمَم من َلك وأكد بما أنكروا 
ك فقال: # تال قد أرْسلَتَاً إل E E‏ 

قوله: با قد أرسلتا إل أمَر سن َلك كما أرسلناك" إلى أمتك فر ب 
ال ni iN‏ 

وقوله -عز وجل-: #فرين هم ألسَيطن أعلهر مهم 4 يقول ليس هؤلاء بأول من زين لهم 
الشيطان أعمالهم» ولكن کان في الاب الماضية من زين لهم الشيطان أعمالهم فيكذبون 
رسلهم» فلست أنت بأول مكذب» بل كان لك شركاء في التكذيب «فهو ولسم ألو 
[قال بعضهم : هو وليهم اليوم]"" في الدنياء لأن الدنيا هي دار الولاية بينهم» كقوله: 
بصم أولياء بض [الجاثية : ۱۹] وقوله : # أولياؤهُم لغوت [البقرة TT‏ 
الآخرة فيصيرون أعداء» كقوله: «الأخلاء بويد ن عر ا ا 
[الز خف 1¥ .وقول و بوم القِيلمَةٍ يكف عْضكُم بعَضٍ. . .4 الآية 
[العنكبوت: »]۲١‏ [وقوله: لفل فينم ربا ما أطْيْنَمٌ [ق:۲۷] ونحوه» ولا يحتمل أن 
يكونوا أولياء في الآخرة ثم يلعن بعضهم بعضا] ويتبرأً بعضهم من بعض» فذلك علامة 
العداوة. 

وقال بعضهم: قوله: فهو ولسم الوم في الآخرة» أي: أولى بهم فيقرن بهم 
E‏ ین کج ر م ن [الزخرف ]۳٣:‏ فهو 
وليهم : أي : صاحبهم» كقوله: « حشرا a‏ فل ویم را ما اة 
[ق: ۲۷] وقوله -عز وجل - ا إلا شبن هم الى افوا ف4 . 

قال بعضهم : قوله : الى افوا وأ فة : الكتب التي كانت من قبلهم؛ لأنهم اختلفوا 
في کتبهم› و -والله أعلم-: وما أنرلا ميك 
لكب إلا لِثْبيْنَ هم الى حلفا ف4 أي : في كتبهم ؛ لأن هذا الكتاب أنزله مصدقًا لما 


بین يديه من الكتاب» یبین هذا الكتاب ما اختلفوا في کتابهم » الحقى من الباطل . 


(۳) سقط في آ. 


سورة النحل الآيات : 0 - 1۷ 00 


وقال بعضهم : : }ا لش ر ای افوأ ة4 أي : في الرسل والأديان وفي الكتاب 
المنزل عليه» اختلفوا عنه في ذلك كله» يبين لهم الحق من الباطل في جميع ما اختلفوا فيه 
بالكتاب الذي أنزله عليك؛ إذ فيه أنباء الأمم الماضية» وهو لم يشهدهاء ولم يختلف إلى 
من خرو هان اتام على ما کات فدل أنه إنما عرف [ذلك]” ‏ بالله» ومنه نزل 
ذلك وفيه دلالة أن الحوادث التي علم الله أنهم يبتلون بها إلى يوم القيامة أنه جعل لهم 
سبيل الوصول إلى بيانها في الكتاب» إما بيان كناية وإما بيان تصريح» حيث قال : وما 
ر عك ألكَبَ . . . 4 الآية» حيث لم يدعهم في الاختلاف على غير بيان فعلى ذلك 
علم أنهم يبتلون بالحوادث التي ليس لها نصوص"" في الكتاب لا يحتمل ألا يبين لهم 
ذلك ويدعهم حيارى» لكن البيان على وجهين : 

بيان تصريح يعقل بديهة العقل. 

وبيان كناية يدرك بالنظر والتأقل والاستدلال. 

وأصله في قوله: إلا لبن هد الى أَحلَفوا ف4 أي: إلا لتبين لهم الحق فيما 
اختلفوا فيه ؟ لأنهم اختلفوا في المحق في ذلك؛ لأن كل فريق منهم اذعى أنه هو المحق» 
وأن الذي هو عليه الحق» وأن غيره على باطلء فأخبر أنه آنزل الكتاب عليه ليبين لهم 
ال ما اترا فة 

وقوله -عز وجل-: وهی وره لموم ويو جعل الله تعالی رسوله وکتابه هدی 
ورحمة للمؤمنين؛ لأنهم آمنوا بهما» وصدقوهماء وقبلوهما» فصار ذلك ed‏ هدی 
ورحمة ونورّاء وأما من كذبهما ولم يقبلهما فهو عذاب علييم وعمی» وهو کقوله: لان 


اریت اموا دنہ لیا ور یرو . واا الت فی لوبهم مرش . . .4 الاي 
[التوبة: ١٠۲٠ء ]٠٠١‏ وهو ما ذكر لوشو هر عی4 
قوله تعادی: رال أل ن شماه ماه أا بد آلأرش بد وتبا إل نى ذلك ليه سود €3 


ف 
ر 2 ا ل وکو ٢ا‏ س ل د سے ت صر ار 2 م ۰ 
e‏ شیک با لھ با ته ا درب () و 
م ا ت لك 2 
ا ورقًا سنا إن في ذلك ية لور عقون @“ 


عم اي آل روم و رر 


e یذکر‎ E e 4 TS 


(€( ا الذي. 
)٥(‏ سقط في آ. 


٦۷ - ٠٠ سورة النحل الآيات:‎ o۲٢ 


قدرته وسلطانه» حيث أخبر أنه ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض وهي ميتة» ويخرج 
منها نباتا وزروعًا وأشجارًاء فمن قدر على هذا لقادر على إحياء الأنفس بعد موتها 
Eg u E Ng NENT‏ 
أحدهما قدر على الآخر إن فى دللك) فما ذى (° ية قوم ممن قال بعضهم : 
لاية لقوم يسمعون المواعظ . 

وقال بعضهم : لآية لقوم يسمعون الآيات والحجج» وأما من لم يسمع فلا يكون له 
آية» وأصله: إن في ذلك لأية لقوم ينتفعون بسماعهم» ولآية لقوم يعقلون» أي : ينتفعون 
بعقولهم» وأصله أن هذا كله يصير آية للمؤمنين على ما ذكر كله؛ لأنهم هم العاقلون عن 
الله ما أمرهم به ونهاهم عنه» وهم بو ا ومواعظه» وكله كناية عن المؤمنين› 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: و لَك ف الأنشر رة والعبرة الأية» أي : أنشاً لكم أنعامًا فيه 
N‏ رل من السماي ماه ايا بو آلأرض بعد وتبا أي : N E‏ 
ماء» وأنشا الأنعام لكم فيه الآية نشا -عز وجل - في الأنعام لبا غذاء الأولادء في الوقت 
الذي لا يحتمل الغذاء بالعلف» وجعل لأربابها الانتفاع بذلك اللبن وفي الأشياء التي لا 
يؤكل لحمها لم يجعل لاربابها الانتفاع بما يفضل من اللبن» ولم يجعل لها فضل لبن. 

وقول - عز وجل-: شی ب فی بطوبوٍ۔) ذكر بالتذكير» فظاهره أن يذكر بالتأنيث؛ 
لأنه إما أن يريد به الأمهات التي يدر منها اللبن أو جماعة من الذكران” منهاء فكيفما كان 
فهو يذكر بالتأئيث» کک ذكر باسم التذكير على إرادة الأصل الذي به كان 
اللبن» وهو الفحل» وهذا يدل لأبي حنيفة وأصحابه -رحمهم الله- لقولهم في لبن 
ال اه 

وقال بعضهم: ذكر باسم التذكير على إرادة الجنس والجوهر من بين الأجناس 


€7 فیا اار: 
(۲) في ب: إِذ 

© طف ا 
(6) في آ: فمن 

(٥)‏ ف ا کر ا 
لهد ن 
)۷( ا ا 


o۷ E E 


والجواهر دون العدد والجماعة. 

وقوله - عز وجل-: ين بن فر ودم لا الصا ا دربي قال ابن عباس رضي 
ed‏ استخراج اللبن من بين فرث ودم" وذلك أن العلف إذا دع ي في 
الكرش [طبخه الكرش] فيجعل الفرث أسفله والدم أعلاه واللبن بين ذلك ثم يسلط 
الكبد عليهم فيجري الدم في العروق» واللبن في الضرع › ويُبقي الفرث في الكرش ش کماهو. 

وقال بعض الفلاسفة : إن العلف إذا وقع فيه يصير منه فرثاء ثم يصير منه دماء ثم يصير 
با خالصاء فهو كالنطفة التي وقعت في الرحم» تصير علقة» ثم تصير مضغة مأكولةء 
فعلى ذلك اللبن [الذي]“ ذكر والله اعلم. 

ويحتمل ما قاله بعض الفلاسفة أن العلف يصير فرئًاء ثم دماء ثم لبا 

ويحتمل أن يكون مجرى اللبن بين ما ذكر من الفرث والدم» فأى الوجهين كان» كان 
فيه اللطف الذي ذكرنا“ . ووجه ذكر هذا -والله أعلم- على الامتنان وكذلك ما ذكر من 
الثمرات والأعناب أنه بلطفه أخرج اللبن الصافي أصفى الأشياء وألطفها من بين أخبث 
الأشياء وأكدرها في رأي العين» فمن قدر على حفظ هذا مما ذكر بلا حجاب تدرك او 
حاجز يعرف لقادر على إنشاء الأشياء من لا شىء لأن الخلائق لو اجتمعوا على ن يدركوا 
السبب الذي به كان حفظ هذا من ااا عن الخلط بالخبيث ما أدركوا ذلك» 
وكذلك ما يخرج من النخيل والكروم الثمرات الطيبة والأعناب الحلوة من غير أن يرى أثر 
ذلك فيهاء ومن غير أن يدركوا السبب الذي كان به الأعناب والثمرات» دل أنه قادر على 
إنشاء الأشياء من لا شيء إذ هي خشبة يابسة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لدو مه سڪ ورتا E‏ 

قال بعضهم” : السكر ما يحرم منه» والرزق الحسن: ما [يحل من ثمرها. وقال 

CS NOC N OP OTA 


)۱( في ب ٴ: معنی . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۲۲۸/٤(‏ 

(Y)‏ سقط فى أ. 

IBE 

OEE ASO aU O) 

(1) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جریر )۲۱۹۹٤(‏ و (۵٠۷٠۲)ء‏ وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور 
وأبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن ¿ آبي حاتم والنحاس وابن مردویه والحاکم وصححه عنه کما؛ 

في الدر المنثور (٤/۲۲۸)ء‏ وهو قول سعيد بن جبير وإبراهيم والشعبي وغيرهم . 
(۷) قاله الشعبي أخرجه ابن جرير عنه (۲۱۷۳۰) و »)۲۱۷۳١(‏ وعن مجاهد (۲۱۷۳۷) و (۲۱۷۳۸). 
(۸) سقط في أ. 


0۸ سورة النحل الآيات: ٦۷ - ٦٥‏ 


ونحوه. 

وقال بعضهم ٠‏ : السكر خمر الأعاجم» والرزق الحسن ما ينبذون ويخللون ويأكلون. 

PAE‏ أنه حرم السكر" ولم يفسر الأية. 

وفي بعض الأخبار أنه بعث معادًا إلى اليمن» وأمره أن ينهاهم عن نبيذ السكر. 

وعن عبد الله [قال]"": إن أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تسقوهم السكرء فإن الله 
تعالى لم يجعل في حرام شفاء. 

وليس بين فقهاء الأمصار في تحريم السكر وفضيخ البسر ونقيع الزبيب إذا أسكر 
كثيرها ولم يطبخ - اختلاف أنها حرام» وقد ذكرنا هذا في سورة البقرة إن فى للك لما 
ذكر لاي لور معو : يعقلون. 

وقال القتبي': الفرث ما في الكرش؛ لأن اللبن كان طعامًاء فخلص من ذلك الطعام 
دم؛ وبقي منه فرث في الكرش» وخلص من الدم لبا ساثعًا أي : سهلا في الشرب لا 
یشجی به شاربه ولا یغص . 

وكذلك قال أبو عوسجة: أسغته: أي: أدخلته في حلقي سهلا“ . 

وقوله : 3 دون مله ڪر ورتا ورتا سا 4 أي : تتخذون منه ما جرم أكله» ورزقا 


O GEC 


e‏ اریم ما أنزل اه کم ن رَرْنٍ. . . 4 الاي 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۱۷۲۳)» »)۲۱۷۲١(‏ وعبد الرزاق وابن الأنباري في المصاحف 
والنحاس عنه» كما في الدر المنثور (۲۲۹/۲). 
(۲( في الباب عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله یڈ: « کل مسکر خمر »وکل مسکر حرام) 
أخرجه مسلم (۳/ .)٠١۸۷‏ كتاب الأشربة باب :بيان اا کل انکر خر وان گل خر د 
)۳/۷( ) 
)۳( سقط في أ. 
(6) علق طرفه الأخير البخاري في صحيحه .)۲٠۸/١١(‏ في كتاب الأشربة: باب شراب الحلواء 
والعسل »وقال الحافظ في الفتح )۲٠١/١١(‏ : 
زوا ا س ار ی اطان ا د ج ف و قال : قال عبد الله هو ابن 
مسعود. . . . فذکره بتمامه . 
) والاأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۸/۵)» والبيهقي ( ۰ ) من طریق آخر عنه 
موصولاً. 
(9) في ب: من . 
(7) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲٤٥(‏ 
(۷) فى أ: لما. 
(۸) فی أ: حملا. 
)٩(‏ سقط في آ. 


سورة النحل الآيتان : ۸ 14 ۹ 


[يونس :0 أو يخرج على تذكير النعم في الوقت الذي كان السكر حلالاء أي : 
تتخذون منه سکرا ما تشربون»› وز امو الات 
قوله قعالی: وزی رب إل آل ان ای می بال بو ون الجر ومسا عرشو € م کی ن 
٣‏ لتر اشک سج دیو دد تخ عن برب راب محلل لونم فيه سما ی 1 کو 
ليه لور يترون )4 . ) 

وقوله - عز وجل- ل-: ایی ت ب آل آن یری م نال ٤‏ .۰ إلى آخر ما ذكر. 

قال بعضهم ‏ : #رَآوسن أي : قذف في قلوبها أن افعلي ما ذكر» والوحي هو القذف؛ 
سمي بذلك لسرعة وقوعه» ونفاذه في القلوب من غير أن يشعر الملقى فيه والمقذوف في 
قلبه أن أحدًا فعل ذلك أو ألقاه فيه» وهو ما مكن الله للشيطان من الوسوسة في القلوب 
من غير أن يعلم الموسوس إليه والمقذوف في قلبه أن أحدًا دعاه إلى ذلك أو زين له ذلك 
وكذلك ما يلهم الملائكة بني آدم من أشياء من غير أن يعلموا أن أحدًا دعا إلى ذلك أو زين 
ذلك لهء أو ألقاه في قلوبهم فهذا كله يرد على من ينكر الشيطان والملائكة» وهم طائفة 
من الملحدة يقولون: إن الشهوات والأماني التي جعلت في أنفسهم هي التي تبعثهم 
وتهيجهم على ذلك لا الشيطان. 

فيقال لهم : إن الإنسان قد يناله أشياء من غير أن كان منه تفكر في ذلك› أو ماني أو 
سابق تدبير» فذلك يدل أن غيرًا ألقى ذلك في قلبه وقذف» لا عمل الأماني والشهوات› 
وهذا أيضًا يدل على لطف الله في البشر أنه يوفقهم على الطاعات ويحثهم عليها من غير 
أن علموا أن لغير في ذلك صنعاء وكذلك الخذلان في المعاصي وأنواع الأجرام" التي 

ثم يحتمل قوله : لوأو ريك إل الل أي : النحل وغيرها من البهائم - وجهين : 

أحدهما: يحتمل أنه أنشأً هذه البهائم على طبائع تعرف بالطبع مصالحهاء ومهالكهاء 
ومعاشهاء وما به قوام أبدانها وأنفسهاء وما به فسادها وصلاحها من غير أن يعلم أن أحدًا 
يدعوهم إلى ذلك أو يشير إليهاء أو يأمر وينهى» ولكنه بالطبع يعرف ذلك ويعلم من نحو 
أشياء يعلمهن”" أشياء بالطباع من غير أن يعلم أن أحدًا علمهن ذلك من نحو الور يسبح 


(۱) قاله معمر عن أصحابه أخرجه ابن جریر عنه )۲۱۷۴٤١(‏ و .)۲۱۷٤۲(‏ 
(۲) في آ: الإحرام. 


٦۹ ء٦۸ سورة النحل الآيتان:‎ o۰ 


في الماء بالطبع من غیر أن یعلم أنھا تب وكذلك الطير الذي يطير في الهواء من غير 
أن يعلم بالطيران» فعلى ذلك يحتمل فهم هذه البهائم وعرفانها ما ذكرنا من المصالح 
والمهالك من غير أن يعلم أنها تعرف ذلك» والله أعلم. 
والثاني: يحتمل أن يكون الله -عز وجل- جعل خلقة هذه الأشياء بالذى يقفون على 
المخاطبات والأمر والنهي» ويعرفون ذلك ما لا يعرف مثله البشر ألا ترى أن البشر لا 
يعرفون المهالك والمصالح إلا بالتعلم» والبهائم وإن صغر ذلك تعرف حتى تتوقى 
المهالك وترغب في المصالح› يدل أن هذه الأشياء مما يفهم الأمر والنهي 
والمخاطبات و ٠‏ مد علوم سمعهم سنعهم ابره بصلرهم وجلودهم يما كانوا يعملون . وقالوا لجلوده 
لے کھد ع ا أطت آنه لر 1 2 نر [فصلت: E WIE‏ 
فهموا الخطاب حيث ردوا عليهم الجواب بقوله: #أطقتا فذلك ما ذكرناء والله أعلم. 

فذلك الوحي والقذف لكل البهائم لا للنحل خاصّة لما ذكرنا من معرفتها المهالك 
والمصالح› وما به معاشها وغذاؤها مما به فسادها وهلاکها حتی عرفت" ذلك من غير 
أن تعلم » والبشر لا يعرفون إلا بالتعلم» فهو -والله أعلم- لوجهين : 

أحدهما: للمحنة أن البشر امتحنوا بالتعليم» فذلك من الله امتحان لهم والبهائم لا 
محنة عليهم» [فعرفوا ذلك] على غير تعلم» أو كان ذلك للبشر بالتعلم؛ لفضل بعض 
على بعض في العلم بالتعليم ؛ إذ البهائم يستوى صغيرها وكبيرها في معرفة ذلك» وفي بنى 
آدم [تتفاضل وتتفاوت]“ بالتعلم» والله أعلم. 

فإن قيل: فإذا كانت" البهائم كلها مشتركة في ذلك الإلهام والوحي فما معنى 
تخصيص النحل بالذكر من غيرها من البهائم؟ 

قيل : يحتمل تخصيص النحل بالذكر - والله أعلم - لما أن هذه الأشياء غير النحل لا 
تعطي تلك المنافع التي جعلت فيهاء ولا تبذل للبشر إلا بالرياضة [والتعلم]» والنحل 
ا والله أعلم. 

ثم قوله: ان ِى ٍ من بال بوتا وقوله: نے کی من کل المرب وقوله : اشک 


aD 

)۲( ف يعرف . 

0 فا ترفن 

€3 في ب : فذلك عرفوا. 
() في أ: يتفاضل ويتفاوت . 
€0 فے ا کان: 

(۷) سقط في أ. 


وة النخل اكان ۱۹:04 o۳۱‏ 


اوور 


سمل رَبك دللا ونحوه» ظاهره أمر» لکن حقيقته تمكين وتسهیل» نحو قوله: سيروا في 
كذاء هو في الظاهر أمر» وفي الحقيقة تمكين وتيسير. 

ثم في هذه الآيةء وفي قوله: من بُطونها سراب وفيما سبق من الأيات» وهو 
قوله: وإ لَك ني الاأنْعّي رة مید با ني طون وفي قوله: #وين مرت اليل ولاب 
دون نه س ڪر ورت حًا € دلالة قدرته على إنشاء الأشياء من لا شيء» ودلالة علمه 
وتدبيره؛ لأنه أخرح من هذه ال اف ال اا غر غاا ا ا 
يكن شيء مما أكل منها هذه البهائم من الجواهر التي أخرج منهاء من نحو العسل الذي 
أخرج من الفواكه التي أكلت» واللبن من العلف الذي أكل» والعصير والسكر والأعناب 

من الكروم؛ إذ لیس شيء خرج منها من جنس ما أکل» ولا من جوهر ما سقی» دل آنه 
كان فعل عليم قادر على إنشاء الأشياء من لا شيء ولا سبب» وفيه دلالة علمه وتدبيره 
وحكمته؛ لأن إنشاء ذلك اللبن في البطن على غير جوهر ما تناولت» ومن خلاف لونه في 
ك ات ن ااه ر ور ا ا وا که ر ی 
الخلقء وكذلك قدرته غير مقدرة بقدرة الخلق»ء ثم قوله: فاسل سبل رك قيل : طرق 
ربك ذللاء وقيل مطيعة» وقيل من الذلء أي : الرفق واللين» كقوله : ذل عل اموت 
[آل عمران: ]١ ٤‏ وقوله : # ريض ناَك . . . € [الحجر :۸۸] الآية من الذل» ومن الرفق 
واللين» وهذا يخرج على وجهين. 

أخذهما: ذللت سبل ربهاء وسهل التو فا ع نباك ك ساوت 

وقوله -عز وجل-: ًا بعر قيل: مما يبنون» ويحتمل"" مما يتخذ من 
العريش› ys‏ 
وقوله -عز وجل-: يلف ألرن4 . 


ل ال اة وا 

وقال بعضهم: مختلف في الطعم» وقيل: في الألوان: الأبييض» والأحمرء 
والأصفر . 

وقوله -عز وجل-: فيه شما لان [قال بعضهہ : فيه شفاء للناس] من كل 
(۱) سقط فى ا ٠‏ 


(۲) في آ: ويتخذ. 
(۳) قاله البغوي .)۷٦/۳(‏ 
€3 قاله ابن مسعو د وابن عباس وقتادة »أخرجه أبن جریر عنهم )1۷01( )€ 1۷0(« (1¥06؟)› 


OD O 
سقط في أ.‎ )٥( 
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دأء» حتى القروح › وکل شي ء . 
وقال بعضهم : فيه شما من داء دون داء. 
وقال بعضهم " : فيه فا يعني : في القرآن» فيه شفاء القلوب للدين. 
ويحتمل قوله: فيه شفاء للأجساد» فإن أراد هذا فهو ظاهر» لا شك أن فيه ذلك 
ا 
ويحتمل: فيه شفاء للدين» فإن كان هذا فيكون ذلك من جهة النظر فبه“ يدرك 
ويوصل إلى ذلك الشفاء. 
وقوله: 3 کي و ِن كل ألَمََنِ . 
قال بعضهم : من نوع ما تأكل النحل. 
وقال بعضهم : من جميع الثمرات التي تكون في الجبال. 
عن عبد الله قال" : القرآن والعسل هما الشفاءان» القرآن شفاء الدين» والعسل شفاء 
الأبدان. 
وقال بعضهم من أهل اللغة: : إن الوحى في كلام العرب على وجوه: منها: وحي 
و وهو إرسال الله الملائكة إلى أنبيائه ورسله» كقوله: وما كان لبر أن يُكلْمة أ 
إا َ4 [الشورى:٠١]‏ ومنها: وحي الإشارة كقوله: « او ا E‏ 
رعشا [مريم [١١:‏ ومنها: وحي الإلهام» وهو کقوله: ووی ريک إلى الل » ر 
رايآ إل أو مت [القصص :۷]ء وقوله بأ ربل أرى لما [الزلزلة ]٠:‏ ونحره. 
ومنها: وحي الأسرار» كقوله: لوي بعَصَهُم إل بعض زخرت ألقَولٍ. . .4 
[الأنعام ]١١١:‏ الآية. 
وقال بعضهم : إن أصل الوحي عندنا هو أن يلقي الإنسان إلى صاحبه شيئًا للاستتار 
والإخفاء وقد يكون ذلك بالإيماء والخط. 
وأصل الوحي ما ذكرنا أنه سمي به لسرعة وقوعه وقذفه في القلب . 


(۱) قاله مجاهد » آخرجه ابن جریر عنه (۲۱۷۵۰)ء وانظر: الدر المنثور .)۲۳١/٤(‏ 
(۲) فی أً: فيه 
ا ابن جرير (٤١۲۱۷)ء‏ وابن آبي شيبة »كما في الدر المنثور /٤(‏ ١٠۲۳)ء‏ وأخرجه سعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أ بي حاتم والطبراني وابن مردویه من طریق آخر بنحوه. 
وأخرجه ابن ماجه وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عنه مرفوعاً كما في 
المضدر الات 
(€( ف بالإأيمان والحظ . 


وة الل لاان 4 or‏ 


وقال أبو بكر: تأويل الوحي أن يعلم الذي يوحي إليه ويرشده» وذلك من وجهين : 
أحدهما: أن الله أرشد كل دابة سوى الإنسان إلى مصلحتهاء والهرب عن مهلكها 
ومتلفها بما فطرها الله عليه» كما أرشد الإنسان إلى ما يصلحه في دينه ودنياه بالتعليم 
فمثل الله تعليمه كل دابة ما فيه مصلحتها ومفسدتها بما دبرها عليه» كما علم الإنسان 
بالقول والبیانء فقال: وؤ رَبك إل الل أي : أرشدها ودلها بفطرتها أن ِى مِنَ 
بال بوا ومن الجر € بيونًا فيها #وَممًا يعرنوكً) يعني : واتخذي مما يبني الإنسان لمسكنه. 

وقال : العريش : الحيطان التي لا سماء لهاء بفطرتها تتخذ خلاياها في كل ذلك لمنافع 
لخلق» ثم قال: م كى ين كل أل والشرات مختلفة الطعم والمنظر والمشم: 
فاسل سبل ريك دد وهو ما سبل الله لها من الرزق والمأوى €5 قال: يقول: 
ذلك ذلل لك كل شيء قدره لرزقك ومسلكك» وذللك في طلب ما سبل لبني آدم وجعلها 
سبي لمنافعهم وصغر قدرك لديهم فذلك قدرته وسلطانه على ما شاء؛ ليعلموا أن خالقهم 
لا يعجزه شيء» وأنه القدير على ما ا والثواب والعقاب. 

وقوله : لج من بطونها سراب لف ألو يقول: الجنس واحد» ثم هو ضروب 
الان التمر رالعتت ا ومشامه ومنظره» وکله عسل فيه شفاء لتاس 
لمنافعهم وملاذهم وفيما أراهم الله من قدرته على ما يشاء من ذلك» فيه شفاء لهم في 
الدين والعلم» یعلمون بما يشاهدون من تدبیر الله وقدرته» على ما بينا. 

وقوله -عز وجل-: لن ف للك لَه يقول: لعبرة ودليلا وبرهانا #لِقؤر 
در فما يشاهدون من تدبير الله وتقديره وقدرته على ما يشاء» والله أعلم. 

وقال في قوله: لوين تَمَرَتِ َيِل لامب( يقول: ولكم عبرة ودليل أن النخل أجذاع 
خشب لا طعم فيها والكرم خشب أيضًا وما فيهما من سعف وورق لا عسل فيها ولا 
عنب» فآخرج الله منهما ثمرات مختلفات» فيه عسل» وفیه تمر وزبیب» وتتخذون منه ما 
تلذون من الشراب. وقال: هذا قبل تحريم الخمر» والسكر: كل ما أسكرهم» وتتخذون 
منه أيصًا رزئًا حسئًاء أي: طيبا» وهو ما تأكلون منها» سوى ما تشربون» وتكسبون بها 
أموالا كثيرة» من الله به عليهم. 

وقال بعضهء”: السكر: كل شيء حرمه الله من ثمارها من الشراب» الخمر من 
العنب» والسكر من التمر» والرزق الحسن: ما أحل من ثمرهاء الزبيب» والتمر؛ 


. تقدم‎ (١( 
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والنبيذ» وقال السكر: ما أسكر» والرزق الحسن: [الخل] وأشباهه إن بى للك 
ية ودليلا وبيانا قوم يعقِْدَ4 ما ينبهون" فيعلمون أن الذي لم يعجز عما خلق 
لهم من الثمار من خشب يابس يقدر أن يحيي الموتى» ويخلق ما يشاء» وما عرفه الخلق 
أنه يكون من النطفة الولد» ومن الماء والأشجار الفواكه» ومن العلف اللبنء وغير ذلك 
من الحوادث التي تحدث من الأشياء» وتلك أسبابها ما لم يدرك كون تلك الأشياء فيها 
ولا یری لا يعرف ذلك إلا بتعليم من هو عالم بذاته لأن علم ذلك لو کان لا بتعليم لو 
ادوا كل جيتهم ل بار كر ا عدوت لك ااا د ر کا ا ن أن 
الذي علمهم هو عالم بذاته؛ فإذا ثبت كونه بعالم بذاته وإن كانوا لم يشاهدوا إلا عالمًا 
بغير» فعلى ذلك هو قادر على إنشاء الأشياء من لا شيء وإن كانوا لم يعاينوا في الشاهد 
شيا إلا من شيء» وفيه أن ما يحدث ويكون من اللبن بالعلف الذي يؤكل» أو الطعام 
الذي يتناول» أو الفواكه والثمار التي تخرج ليس يكون بنفس الماء» أو نفس الطعام 
والعلف» ولكن باللطف من الله تعالى ؛ لأنه قد يسقي ذلك الماء الشجر والنخل في حال 
ئم لا يكون فيه الثمرء وكذلك الدواب تعلف في حال لا يكون ذلك منه. 
قوله تعالی: ورا لق ف بلوقنکم وین کن بذ اک لامر لک لا بتار بد ار ما إا لَه ميم 
E E‏ 
ER FE‏ ر لَه عد @ ن جم نکم ن ن فیک اجا وَل کک من رڪم 
ين وَحَمَدَة ورک س لطبت افيطل ر هنون وَِعَمَتِ کد 4 

وقوله - عز وجل- وال حلقک از ا إل أل لمر لی لا يعار بعد عر 
يًّ) فإن قيل لنا أي منة له علينا في ذكر خلقنا ثم توفيه إيانا ورده لنا إلى الحال التي ذكر 
وهو حال e‏ 

قيل ذكر هذا -والله أعلم- يحتمل وجوهًا: 

أحدها: يذكرهم ئه هو الڌي خلقک» ثم هو يتوفاكم» ثم هو يملك ردكم إلى الحال 
التي لا تعلمون شيئاء وفي ملکه وسلطانه تتقلبون»› فكيف عبدتم الأصنام والأوثان التي لا 
ن من دل وا مرها 0 الوه واد اواك هدا ان خلقكم ولم 
نونوا شا ثم يتوفاكم بعد ما أحياكم» ثم يردكم إلى الحال التي لا تعقلون شينًا بعدما 


(1) سقط فى أ. 
)۲( في 1 ينبعوں . 


o۳0 | DET RE 


جعلكم عقلاء علماءء فمن يملك هذا ويقدر على هذاء يقدر على ات 
والبعث بعد الفناء. 
| أو يذكر هذا؛ ليعلموا أنه لم يكن المقصود د بخلقهم الفناء خاصة» لکن لأمر آخر قصد 
بخلقهم» وهو ما ذکر فیما تقدم E‏ 
المقصود في خلقهم لم يكن الفناء خاصة؛ إذ لو كان الفناء خاصة لم يحتج إلى ما خلق 
لهم من الأغذية والنعم التي أنشأ لهم والاشياء التي سخرها لهم. 
وقال أبو بكر الأصم : قوله: لول حلمك وكنتم نطقا أموائًا فأحياكم» ثم يتوفاكم 
أطفالا وشيوخاء ومنكم من يعمر إلى أرذل العمر» يقول: يرده بعد قوة وعلم وتدبير 
الأمور إلى الخرف”“ والجهل بعد العلم ليبين لخلقه أن العمر والرزق ليس بهما ربي 
وقوي؛ لأنهما ثابتان ثم يبلى ويفنى بهما ويرجع إلى الجهل» ولكن بلطف من الله وتدبير 
منه» لا بالأغذيةء والله أعلم. 

لن لَه ِي بما دبر في خلقه مما يدركون به قدرة خالقهم» وتصريفه الأمور» وبما 
یکونون به حكماء وعلماء أن الذي دبرها حکیم قدیر على ما شاء»› الك ا وه 
تفريق الأجال ليكونوا ابا خائفين راجین ؛ لأنه لو كانت آجالهم واحدة يأمنون ويتعاطون 
المعاصي على أمن»ء لما يعلمون وقت نزول الموت بهم 

والثاني : PI PR‏ في أنفسهم وملكهم لغيرهم لا لهم؛ ؛ لأن التدبير والأمر لو 
کان إليهم لكان كل منهم يختار من الحال ما هو أقوى وآكد. | 

وقوله -عز وجل-: وله فصل بعص کہ عل بض ف اررق . 

قال بعض أهل التأويل: [يذكر]" هذا مقابل ما أشركوا خلقه وعباده في ألوهيته 
[وعبادته]» يقول: فضل الله بعضكم على بعض في الرزق والأموال حتى بلغوا السادة 
- والموالى فلا ترضون أن يكون عبيدكم ومماليككم شركاء في ملككم وأموالکم» فكيف 
ترضون لله أن یکون عبیده وممالیکه کک إلى هذا ذهب بعض أهل التأويل . 

وقال أبو بكر الأصم: قوله: فصل بعص ر عل بت فی آلرز أغنى بعضكم»ء وأفقر 
بعضًا» وجعل منكم أحرارًا وعبیدًا قا الت فلا بالغنى والتمليك ٭ رای رھ عل 


(1) فى أ: الخوف. 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۷۵۷) و(۸٥۲۱۷)»‏ وعن مجاهد )۲۱۷٥۹(‏ وقتادة 
)1۷1°( و )1۷71( ORT EE‏ 

(۳) سقط في آ. 

0 
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ا مُكڪَت أ س من عبيدهم َه فيه سر إذ يستوي المولى وعبده فيما ملكت 
یمینه › یقول: فليس أحد منكم يرضی أن يکون عبده بمنزلته فيما يملك سواء» فإذا رأيتم 
نتم ذلك نقصا بكم لو فعلتم» فكيف زعمتم أن الله أشرك بينه وبين أحجار حتى أشركتم 
ما ملككم الله بينه وبين الأوثان في العبادة وفیما آتاکم من رزق› فقلتم : هذا لله» وهذا 
لشركائنا #أفنعمة أله دون يقول أنعم الله عليهم بأنفسهم وأرزاقهم وأموالهم 
وأولادهم» فأشركوا غير الله فهاء وجحدوا نعمة الله عليهم [بها عصوا)» واوا 
ثم لزمهم النظر في الفضل الذي ذكر أنه فضل بعضهم على بعض إلى عين الفضل الذي 
كان من الله لا إل الاسات التي اكتسبوهاء ليعلموا أنهم لم ينالوا تلك الفضائل 
باستحقاق منهم ولكن إنما نالوا" بفضل منه ورحمة» فيكون ذلك دليلا لهم فيما نكرو 
من أفضال الله» واختصاصه بعضهم بالرسالة والنبوة» وإن كانوا جميعًا من بشر» ومن 
جنس واحد على ما فضل بعضهم على بعض في الرزق» والسعةء والملك» والحرية 
والسلطان»› وإن كانوا جميعًا في الجنس واحد» فإذا لم تنكروا هذا النوع من الفضل 
والاختصاص لبعض على بعض» فكيف أنكرتم ذلك الفضل والاختضاص بالرسالة من 
فضله ورحمته» فلذلك قال -والله أعلم- E TAR‏ ر ا نهم 
ا ورفعتا بعصم قوق بعَضٍ دَرَجَّضٍ) [الزخرف :۳۲] أخبر أنه برحمته 
ر ينال ما ينال هن ر وغيرهاء لا بالاستحقاق والاستیجاب کان منهم» أو : 
یذکر سفههم بأنهم أنفون أن يشركوا عبيدهم ومماليكهم في ملکهم وأموالهم ولهم بی ٩‏ 
منافع من الخدمة والإعانة في الأمورء فما بالهم يشركون أحجارًا وخشباء لا منفعة لأحد 
منھیا في ألوهية الله وربوبيته وفي عبادته: #أفْنعَمة َه سححدوك على تأويل النبوة 
أبفضل الله وبرحمته يجحدون أنه لا يفضل بعضا على بعض بالرسالة» أو يجحدون ما 
آتاهم الله من النعم » فيصرفون نعمه إلى غيره وهي الأصنام التي عبدوهاء فقالوا: هذا 
لاتا او يصرفون شكر نعمه إلى غيره» وهي الأوثان التي عبدوهاء والله أعلم. 
وقوله : -عز وجل- وة جل لکم ن افيک ازجا وَل لک من رڪم بن 


(۲) في أ: قالوا. 
)٤(‏ في أ: منها. 
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رَحَمَدَةً4 قال الحسن وغيره" : الحفدة: الخدم والمماليك» فهو على التقديم» على 
تأويل هؤلاء» يقول: جعل لكم من أنفسكم أزوامجا وخدمًا من جنسكم؛ لأنه ذكر فيما 
تقدم : وله فصل بعضكر على بض في لري . . .) الآية» يذكرهم نعمه وفضله الذي ذكر 
أنه جعل لكم من جنسکم آزواجا وخدمًا تحت أيديهم› يستمتعون بالأزواج» ويستخدمون 
الخدم والمماليك» وهم من جنسهم وجوهرهم» يذكرهم فضله ومننه عليهم . 

أو يشبه أن يكون هذا صلة قوله: ودا بر أمدهم TT NT‏ 
[النحل ]٥۸:‏ الآيةء كانوا يأنفون عن البنات» ويدفنونهن أحياء إذا ولدن أنفا منهن› 
يقول - والله أعلم-: كيف تأنفون منهن وقد جعل لكم من البنات أزواجا تستمتعون بهن 
حتى لا تصبروا عنهن» وكذلك جعل لکم من البنات والبنين الذين ترغب أنفسكم فيهم ما 
لولا البنات لم تكن لكم الأزواج التي تستمتعون بهن» ولم يكن لكم البنون الذين ترغبون 
فيهم» والأنصار والأعوان والخدم الذين ترغبون فيهم» يبين ويذكر تناقضهم في الانفة 
منهن يأنفون منهن» ومن البنات يكون ما يرغبون فيهم”"؛ فهذا يدل أن النساء يصرن 
كالملك للأزواج» ويصرن تحت أيديهم في حق ملك الاستمتاع » كالمماليك في حق ملك 
الرقاب» ثم جعل - عز وجل - التناسل في الخلق على التفاريق» وتقلبهم من حال إلى 
حال» وتنقلهم أبدًا كذلك لیکون أذكر لتدبیره» وأنظر في آیاته ودلالاته» ولو شاء لاأنشاً 
الخلق كله بمرة واحدة» وأفناهم بدفعة واحدة» وكذلك ما جعل لهم من الأرزاق وأنواع 
النبات» لو شاء لأخرج لهم ذلك كله بمرة واحدة في وقت واحد» لكنه أنشأً لهم بالتفاريق 
ليذكرهم النظر في آياته وتدبيره» ليكون ذلك لهم أدعى إلى المرغوب» وأحذر 
للمرهوب» وكذلك ماردد من الأنباء والقصص» والمواعيد» وذكر الجنة والنار في القرآن 
في غير موضع ليبعثهم ويحثهم على النظر في آياته وتدبیره» ويرغبهم في کل وقت في 
المرغوب» ويحذرهم عن المحذور والمرهوب» ثم قوله: #جعل لکم ن شیک اروا 
وقال في آية أخرى: فا أشك4 [التحريم ]٦:‏ وقال: اول قث ش4 
[النساء : ۲۹] ونحوه» ذكر الأنفس في [هذا]“ كلهء ثم لم يفهم أهل الخطاب من هذا 
كله معنى واحدًا وشيئًا واحدا» وإن كان في حت اللسان واللغة واحدا لكنهم فهموا في كل 


)1( أخرجه ابن جریر (۲۱۷۸۳) و(٤۲۱۷۸)‏ و .)۲۱۷۹٤(‏ 


o۳۸‏ ر ا ا 


غير ما فهموا في آخر» فهذا يدل أنه لا يفهم الحكمة والمعنى في الخطاب بحق ظاهر 

اللسان واللغة» ولكن بدليل الحكمة المجعولة في الخطاب» ومن اعتقد في الخطاب 

الظاخر جم باب طب الك افا والمي؛ لاه سل المراد م الظامي 
وقوله -عز وجل-: وَل ل يِن رڪم بين وَحمَدَةً4 هو ما ذكرناء وحفدة 

اختلف فيه» قال بعضهم : الحفدة: الخدم والمماليك. 

وقال E‏ الحفدة: :ولد ألولك. 

وقال ابن مسعود“ رضى الله عنه: الحفدة: الأختان وروي عنه أنه قال : الحفدة: 
ااا ا ن ع وح وقيل": الحفدة : الأعوان والأنصار [يذكرهم 
اتناقض فيما يأنفون من البنات أن كيف يأنفون عنهن ومنهن يكون لكم الأعوان 
والأنصار]" والأختان في أمر الدنيا. 

ا وتال ا 
المجتهد في العبادة وفي العمل» 8 حفد يحفد» أي: خدم واجتهد» وقوله: وإليك 
نسعى ونحفد» أي : نجتهد. 

وقال القتبي : الحفدة : الخدم والأعوانء يقال : eT‏ . وقال: أصل الحفمد: 
مداركة الخطو والإسراع في المشي» وإنما يفعل ذلك الخدم» فقيل لهم: حفدة» 
واحدها: حافد. وقال: : ومنه يقال في دعاء الوتر: وإليك نسعى ونحفد. وقال آبو عبيد: 
رأصل الحقد الل وال : ومنه الحرف في القنوت : نحفد» أي: نعمل» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-:. #وررقک ن ليت قال بعضه “^ : الطيبات: الحلالات. 

وقال بعضهم : الطيبات: أي: كل ما طاب ولان ولطف» ورزق غيركم من الدواب 


O) 

() تقدم آنه قول الحسن. 

(۴) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جریر e‏ و (۲۱۷۹۹)» وابن ۽ آي حاتم عنه » كما في الدر 
ا۴/0 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر (۲۱۷۹۳) و »)۲۱۷٣۲(‏ والفریابي وسعید بن منصور والبخاري في تاریخه وابن 
1 بي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه» كما في الدر ا 

(0) أ ابن جریر (۲۱۷۷۵). 

(0) قاله مجاهد وأبو مالك» أخرجه ابن جریر عنهما (۲۱۷۸۷) و (١۷۹٠۲)ء‏ وانظر: الدر المتثور (©/ 
(٤‏ 

(۷) سقط فى اء ) 

(۸) قاله ابن جریر (۷/ ۲۰٥)ء‏ والبغوي (۳/ ۷۷). 


سورة ل الآیات: ۷۳ - ۷۸ o۳۹ i‏ 


yT‏ وخبث ی کد ا ا ذلك 
وقوله -عز وجل-: قراطل ومنونَ‰ قال بعضهم : آبالشيطان نصدّقون» ويجیبونه 
إلى ما دعاهم من الأنفة من البنات› وبنعمة الله هم يكفرون» أي : هذه البنات لكم نعمة» 
فکیف تکفرونهاء وقال : # أفبالّطل يُوَيودً أي : أبالشيطان a‏ ر الله اي 
تخد رون ار بالاسلامة أو نالفران. 

وقال آبو بكر الأصم  :‏ أفباکطل بومنود‰ يقول : E‏ 
وتعبدونهاء # وعم أ له هم یکقرون 4 يقول: وبما أنعم الله عليكم في أنفسكم وما خولكم 
ورزقکم تکفرون به» وکان الشکر أولى بكم» والله أعلم. 
قوله تعالی: از ویتبدون ین lg E hd a‏ اسوب لاض سا و ستطيعونَ 

ف 


م س ھا مرم سے رم و اع ی کر 2 

9 لا سردا ب آلا ال إن شر لا عون و صرب آله مشلا عبد عدا مارا لا قر 

a 2‏ 1 2 ورم ر کر راصو سرض 2 & ےو و رھ 

CTT‏ ما رزقا حستا کر شی ہن ع وک ل بتو نة ٠‏ لله بل 

١‏ ا I‏ رار ر او 2 ر ek‏ ر ء ر ق 
و سرب ھک َر عل ٿئ,ٍ 
ll 3 Ke‏ وہر 4 7 E‏ م 

له ا مدل وهو على صرط 


اا ر الا إل نع اسر س اقرب پک 


رص دو 


ITE 
اه ع ڪل تئ ميد و وله اخم ين بون أمهدیکم لا مکوت سيا وج‎ 
` @ ا ا لای لک نگ‎ 
لاض شا‎ N وقوله - عز وجل- # وون من دون آله م‎ 
فائدة ذكر هذا لنا -والله أعلم- لئلا نتبع بعض المخلوقين بأهوائناء ولا نكل في أمورنا إلى‎ 
من نعلم أنه لا يملك ضرا ولا نفغاء ولا يستطيع شيًا من الرزق» كما تبع أولئك في عبادة‎ 
من يعلمون أنه لا يملك شياء ولا نفعا ولا ضرًا فيعبدونه؛ يذكر سفههم في عبادتهم من‎ 
يعلمون أنه لا يملك شيئًا من النفع والضر والرزق لثلا نعمل نحن مثل صنيعهم بمن دون‎ 

الل الالرقن. 
ثم اختلف في قوله : م لا يك لَه را ن ألسَمَوت والأزض سا قال الحسن: هو 
على التقديم» أي : يعبدون من دون الله شيئًا لا يملك لهم ما ذكر. 


)1( ف وحیتث 
(۲) سقط فی ب. 
(۳) فی ب: سای 


04 سورة النحل الآيات: ۷۳ - ۷۸ 


وقال بعضهم : يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقًا من السموات والأرض› ولا 


8 o تہ‎ 


eks LEGS 
شينًا فلا ربوا َه لاال 4 أي: لا تتخذوا لله أمثالا من الخلق وأشباها في ألوهيته‎ 
وعبادته» أو لا تقولوا لله إن له أشباهًا وأمثالا.‎ 

أو يقول: فلا تجعلوا لله أمثالا في العبادة له» وأشباها في تسميتها آلهة» على علم 
منكم أن ما يكون لكم إنما N O‏ 
والألوهية. وجائز أن يكون قوله: #فلا سرا ر الال أي: فلا تضربوا لأولياء الله 
الأمثال» فإنه قد بین محل اأوليائه ومکانهم . 

وقوله - عز وجل-: إن َه بعَاٌَ4 أن لا مثل له من الخلق ولا شبه وَأشر لا ملو 4 
ذلك أو أن الله يعلم بمصالحكم» وأنتم لا تعلمون ما به صلاحکم وهلاککم . 

وقوله: - عز وجل-: اضرب اله ملا عدا منوا لا يقير عل مى ومن رَرَفْسَهُ بن 
رزقا حسا فهو فق ينه يِا وها ضرب المشل بهذا من وجهين: 

أحدهما: as SS a‏ 
أن ينفق» فهو كقوله: #هل ستوى الع وا4 [الأنعام: .]٠١‏ ) 

وقوله: مل ألفريقَبَنِ سكالا ضير وألسَمِیم . . .) [هود:٤۲]‏ أي : ليس 
يستوى البصير والأعمى» ولا الأصم والسميع» فعلى ذلك لا يستوي من يملك الإنفاق 
والإنعام على الخلق» وهو المعبود الحق» كمن لا يملك ذلك وهو المعبود الباطل . 

والثاني: ضرب مثل المؤمن والكافرء أن الكافر لا ينفق ما أنعم عليه من المال في 
طاعة الله [وفي خيراته] ٠"‏ والمؤمن ينفق جميع ما أنعم عليه [وأعطى)]“ في طاعة الله 
وخيراته فليسا بسواء من أنفق في طاعة الله كمن لا ينفق شيئًا أحدهما يكون ضرب مثل 
الإله الحق والمعبود الحق بالمعبود الباطل» والثاني مثل المؤمن بالكافر ثم في الآية وجوه 
من الدلائل . 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) ثبت في حاشية ب: فهو على التأويل کان ا کاتبه. 


(۳( سقط في أ. 
)€( سقط في ب . 


سورة النحل الآیات: ۷۳ - ۷۸ o4۱‏ 


إحداها: أن القدرة لا تفارق الفعل» حيث قال: عبدًا ملو لا يقير على ىو ثم 
قال : وم رَرَفْكَه ينا ررفًا حسًا فهو يفن ه4 جعل مقابل الفعل القدرة» فلو كانت 
تفارق الفعل لكان ذكر مقابل القدرة | أو مقابل الفعل فعلا مثله» فلما ذكر 
مقابل القدرة الفعل دل أنها لا تفارق الفعل» وفيه أن العبد لا يملك حقيقة الملك» 
ذكر عبدًا مملوكًا لا يقدر على شيءء وإن قدر [على] ما يملك إنما يملك بإذن من له 
الملك» وكذلك الخلائق كلهم لا يملكون حقيقة الإملاك. إنما حقيقة الملك في الأشياء 

لل وان در ارا علا عا یکرت نا بكرن الإذن على قدر ما أذن لهم. 

وفيه أن العبد لا يملك الإنفاق والتصدق» حيث قال : #ءع CEE a‏ 
ثم قال فيمن يملك: وس زرفل ينا رقا حسَنًا فهو فق من دل آنه لا يملك العبد 
الإنفاق والهبة. 

وقوله -عز وجل-: هلل ستوب ند ي قال بعضهم : ذكر الحمد لله على إثر 
ما ذكر؛ لأنه عرف رسوله النعم وأنواع المنافعم» ثم عرفه على إثر [ذلك]"" الحمد لله. 

وقال بعضهم : الحمد لله ثناء» أخبر أن أكثرهم لا يعلمون حمد الله وثناءه. 

وقوله : لوس رَرَفْكَه مِنًا رزقًا# أي : من أوليائناء أو من أولياء دينناء وذلك جائز سائغ 
في اللخةء ثم قوله: لا يعَلَمّنَ يحتمل نفي العلم عنهم لما لم ينتفعوا بما علمواء أو 
على حقيقة النفي لما لم ينظروا في الآيات والحجج» ولم يتأملوا فيها فلم يعلمواء والله 
أعلم. 

وقوله -عز وجل-: # وسرت اه مٿ کي اذا اڪ لا يقي عل کڪ َه 
EOE OE‏ 

قالوا: هذا المثل كالأزل» يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما في الأول . 

أحدهما: المؤمن والكافر» شبه الكافر بالمملوك الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو 
كل على مولاهء لا يأتي المولى بخيرء ولا ينتفع به» وشبه المؤمن بالذى يأتي المولى بكل 
خير ونقع› يقول: هل استوى هذا مع هذا عندكم؟ لا يستوي» فعلی ذلك لا يستوي 
الكافر الذي لا يعمل شيئًا من طاعة الله» ولا يأتي بخير والمؤمن الذي يعمل كل طاعة 
الله» ويأتي بکل خیر» ویأمر بکل عدل. 
)١(‏ سقط فى أ. 


(۲) سقط ا 
(۳) سقط ف ا 


0۲ سورة النحل الآيات: ۷۳ - ۷۸ 


والثاني : ضرب مثل الإله المعبود الحق بالمعبود الباطل» يقول: هل يستوى من أتاكم 
بکل نعمة وکل خیرء ویأمر بکل عدل» بمن هو أبکم لا یقدر على شيء» ولا یضر» ولا 
ينفع » ولا یجیب» وهو عیال على من یعبده ویخدمه» هل يستوى هذا مع ذلك؟ لا 
يستويان مثلا ألبتة غير أن المثل هاهنا ضرب بالذى لا ينفق بالحق» ولا يأمر بالعدل» ذكر 
مقابل الأبكم الذي يأمر بالعدلء وفي الأول ضرب مثل الذي لا يملك الإنفاق بالذى 


نملك الاقاق: 
وقوله -عز وجل-: وهو على مط مسسَمَبر4 أي : هو على الحق المستقيم» 


قال أبو عوسجة الكل : العيال» وكذلك قال غيره من أهل الأدب. 

وقال بعضهم : الكل الفقير» وهو واحد» والأبكم: الأخرس» وهو الذي لا ينطق 
ألمتة . 

وقال: ومن يمر مدل بالتوحيد. 

وقوله -عز وجل-: #وله عيب السموت والدرّض 4 هذا يحتمل وجوهًا: 

اجذها: 2 أهل e‏ وعن وقتها کقوله : # سوك عن 
الام يان مرها فل إا مها عند رى لا محلا لون إل هو كفت فى امسوت اار4 


[الاعراف : ۱۸۷] لخفائها على أهلها؛ ن کل خفی ثقیل: أخبر أنه لا يجليها إلا لوقتهاء 
فوقت قیامها لا یعلمه غیره. 

Toe ETS‏ ای ا د 
ا a SS‏ فذلك لله کله 
ظاهر بمحل واحد» وهو کقوله: يعار ما شروت وما نلو [النحل :۱۹]. 

والثالث: قوله: #وله o E‏ لار ض4 ا له علم ما في سرية هذه الأشباء 
الظاهرة ما لا سبيل للخلق إلى علم ذلك وإن كانوا يعلمون هذه الأجسام والأشياء 
الظاهرة» وتقع حواسهم عليها لا يعلمون ما في سزيتها: من نحو الماء الذي به حياة 
كل شيء» ونحو النطفة التي يخلق منها الإنسان - لا يعلمون المعنى الذي به يصير إنسانً 
ومن نحو السمع والبصر والعقل يعلمون ويرون ظواهر [مذہ)“ الحواس» ولكن لا 
يدركون المعنى الذي به يسمع وبه يبصر وبه یعقل ویفهم. 


)0 زاد في ب : أخبر أنه حياة کل شيء لا يسرفون المعنى الذي . 
(Y)‏ سقط في أ. 


سوزة النحل الآیات: ۷۳ - ۷۸ o‏ 


يقول - والله أعلم-: ولله علم ما غاب عن الخلق ما في هذه الأشياء الظاهرة 
والأجسام المرئية. 
أو يقول: ولله ملك ما غاب عن أهل السموات والأرض ey‏ 
وظهر؛ فیکون كقوله: وله ملك الکموتټ والارض واه عل کل سیو َير [آل 
عمران: ۱۸۹] کأنه قال - والله أعلم - ولله العلم الذي غيب عن أهل ارات اقل 
لار ا لم يطلع عليها غيره. 
وقوله: لوا آمر مر السام e‏ 
قال بعضهم قوله: ونا a‏ [إذ ليس 
شيء اندم ساد دع رر لأنه يلمح البصر]" #أو هو أقرب 
ایا بل هو ارت آى: اسر من لمح الع 

الحسن: إعادة الخلق على الله أيسر وأهون من لمح البصر؛ لأنه يلمح بصره 
فيبصر به - بلحظة - ما بين الأرض إلى السماء» وهو مسيرة خمسمائة عام. يقول: من 
قدر أن ينشئ في خلق من خلائقه ما يبصره بلمحة البصر مسيرة خمسمائة عام - لقادر على 
إعادة الخلق وبعثهم بعد الفناءء بل هو أقرب أي: إعادته إياهم أسرع وأقرب من لمح 
البصر»ء إلى هذا يذهب الحسن. 

وقال بعضهم : ونا مر ألسَاءَةٍ# أي : ما وقت قيام الساعة إلا لمح البصرء ا 
ليس بين وقت قيامها وبين كونها إلا لمح البصر» بل هو أقرب من لمح البصر» لكنه مثل 
لمح البصر لما ليس شيء عند الناس أسرع وأهون من لمح البصرء ولما ذکرنا أنه يلمح 
[البصر] ولا يشعر به لسرعته ولخفته عليه؛ فذكر هذا على التمثيلء ليس على إرادة 
حقيقة الوقت بقادر لمح البصر ولكن على المبالغة في السرعة» وذكر أقصى ما يقع في 
الأوهام ويتصور؛ من تخو ما قال: فمن يعمل مال درو حيرا يرم . ومن يعمل 
J Leg lA N UN a Ja‏ ملت من فطر4 


[فاطر :۱۳]» لول يلون َيّيلا) [الإسراء »]۷١:‏ #ولا يظلمون قبا [النساء: [٠١١‏ 
وأمغاله كله يذكر على التمشيل ليس على التحقيق» آي : TY e‏ 


)١( -‏ في ب: وأهل الأرض. 
(۲) سقط في ب. 
)٥(‏ فيي بٴ: ما. 


۷۸ - ۷۳ سورة النحل الآيات:‎ ٤ 


I‏ خيرًاء وكذلك ولا يظلَمُونَ َيِیلا) و ييا » أي: لا يظلمون شيئًاء وکذا 
ما ملت من فطيير# [فاطر: ١٠]ء‏ أي: لا يملكون شيئًا؛ لأن القطمير لا يملك؛ 
فإنما يذكر هذا وأمثاله على التمثيل الذي ذكرنا. 

أو أن يکون تأويل قوله: وما مر ألكَامَةٍ إلا كمع ر4 » أي: ليس ما بين 
الساعة وبينكم مما مضى من الوقت إلا قدر لمح البصرء ای لم يبق من وقت قيامها مما 
مضى إلا ما ذكر من لمح البصر أو أقرب مما ذكر على الاستقصار مما بقي . 

لک اله ل ک ىو فير .. 

وعلى البعث والإعادة» وعلى كل شيء. لا يعجزه شيء. 

وظاهر الاية ينقض على المعتزلة قولهم؛ لإنكارهم خلق أفعال العباد؛ لأنه أخبر أنه 
على کل شيء قدیر» وعلی قولهم: هو غير قادر على العالم بشي . 

وقوله - عز وجل -: #وله اکم ن بطون اموک لا لى سا4 . 

يذكر بهذا فدرته وسلطانه على ما سبق : من ذكر سرعة القيامةء والعلم بهاء والحكمة 
التي جعل في البعث؛ فقال: وال أخيحكم ين بطون أمهلوكم لد كسى سيا : خلق 
الولد في ظلمات ثلاث» وجعل غذاه بغذاء الأمهات وبقواهن» ثم تقلبه في تلك الظلمات 
من حال إلى حال: ما لو اجتهد الخلائق أن يعلموا اغتذاءه بغذاء الأمهات» وتقليبه من 
حال إلى حال» ومن جوهر إلى جوهر - ما قدروا على ذلك؛ فيدل هذا على أن من قدر 
على هذاء وعلم هذا في تلك الظلمات لقادر على البعث وإعادة الخلق بعد الفناءء وعم 
ما غاب عن الخلق. 

ویذکرنا ابتداء أحوالنا أنه أخرجنا من بطون أمهاتنا ونحن لا نعلم شيا ثم صيّرنا بحال 
صرنا عالمين أشياء» يذكرنا نعمه ومننه علينا في بلوغنا إلى الأحوال التي صرنا إليها بعدما 
کنا ما ذکر. ) 

والثاني : يذكرنا أنكم كنتم بالحال التي ذكر؛ لنعلم أنه صيرنا في البطون بلا استعانة 
) بأحد منا ولا عون منه إلى أحده والله أعلم. 
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فمن قدر على جعل السمع حتى يسمع الأصوات ويميز بينهاء والبصر ليبصر ويميز بين 
ألوان الأجسام» والفؤاد""“ ليفهم ويعقل ما له وما عليه» ما لا يدركون ماهية ما به يسمعون 
ویبصرون ویعقلون» وما به یمیزون بین ما ذكرنا فهو قادر غلى إنشاء الخلق بعد الفناء 
والإعادة بعد الموت. ثم ذكر على أثر قوله: #لا شلموت سيًا#: السمع والبصر 
ك فذلك يدل على أن هذه الأشياء من أسباب العلم بالأشياء» بها يوصل إلى العلم 
بالأشياء؛ فمن أعطي أسباب العلم بالشيء فكأنُ قد أعطي له العلم به» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : مک شکرون4 

هو حرف شك في الظاهر ؛ ذکر - والله امل - لأنه لا كل الناس يشكرون نعمه» أو 
اى ار الكره 
قولہ تعالی: لر برا إل لبر َرَت ف جو التکماو ما نیکمن إل أ لن قر لأت 


تور زمرت (چ ان جََل لم ن وڪم سگا وجل لر ن جلو انشاي بيو فونه بم 
یکم م يڪم ومن أصوافِهًا رار وأشعارها أنعا وما إل جن د ك جعَل لکہ ِم 
خا ظلاا وسل لک من الال تا وجعاً 2 سیل لحر وسيل 
فیک یگ اتس کک م ا و طط لک در ت ی إن وو انما ليك أل مين 
9 @ سر نعمت الَو تُر شڪ ر وڪره اگ 9 ©‘ 
ا ا ترا إل القبر ن ف جو السسماء ما كھ ا 
أي : و الطيرء وهي ا ینو اک فى الهواء بلا إعانة 
ق الأسفل ولا ت بشيء من الاعلىء لقادر على إنشاء الخلق ع الفناء. 


° 


)١(‏ «الأفثدة» جمع فؤاد؛ نحو E‏ وغراب» قال الزجاج: ولم يج يجمع (فؤاد) على أكثر العددء وما 
قیل : (فغدان)» کما قیل : (غراب وغربان). 
IES‏ وأن الفؤاد قليل» 
لأن الفؤاد إنما خلق للمعارف الحقيقية» والعلوم اليقينبةء وأكثر الخلق ليسوا كذلك» بل يكونون 
مشغولين بالأفعال البهيمية والصفات السبعية» فكأن فؤادهم ليس يفاد ؛ فلهذا جمع جمع القلةء 
قاله ابن الخطيب . ) 
وقال الزمخشري - رحمه الله تعالی- : : إنه من الجموع التي استعملت للقلة والكثرة ولم يسمع 
۰ فيها غير القلة» نحو : (شسوع)» فإنها للكثرة» وتستعمل في القلة› ولم يسمع غير شسوع . . كذاقال» 
وفيه نظر» فقد سمع فيهم (أشساع) فكان ينبغي أن يقال: غلب (شسوع). ِ 
ینظر : اللباب .)١١۹/۱۲(‏ 
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أو يقول: أو لم يروا إلى اللطف الذي جعل في الطيرء والحكمة التي أنشأً فيها حتى 
قدرت على الاستمساك في الهواءء والطيران في الجو: ما لو اجتمع الخلائق جميعًا أن 
يدركوا ذلك اللطف أو تلك الحكمة - ما قدروا على إدراكه. 

وفى ذلك نقض قول المعتزلة ؛ لأن الطيران فعل الطيرء ثم أضاف ذلك إلى الله حيث 
قال : ما که لل اس : دل ذلك أن لله في ذلك صنعا وفعلا. 

وقوله - عز وجل -: لن فی ذلك يلت لور مرت . 

جميع ما ذكر يكون آية لمن آمن؛ لأنه هو المنتفع. 

قال أبو عوسجة: لمح البصر: سرعة النظر» وجو السماء: هواؤهاء ويقال: بطن 
السماء» ويقال: جوف السماء» ويقال: الجر : ما اطمأن من الأرض. والأوّل أشبه. 

وقوله - عز وجل -: ول جعَل لک ين وڪم سگا . 

ظاهر هذا آنه قد جعل لنا من البیوت - أيضًا - ما لیس بسكن ؛ لأنه قال : «جَعَرً 
کم ن يڪم سگا) ۰ وهو ما ذکر في قوله: لی لک جتا أن دحلو بوا ر 
مكو [النور:۲۹]: وهو کالمساجد والرباطات وغیرها. ویشبه آن یکون ذكر هذا؛ 
ليعرفوا عظيم مننه ونعمه» حيث جعل الأرض بمحل يقرّون عليها ويمكن لهم المقام بها؛ 
بالرواسى التي ذكر أنه أثبت فيها بعدما كانت تميد بهم ولا تقر بهاء أخبر أنه [جعل] فيها 
رواسی أو أن يکون حرف (من) صلة» أي: جعل لكم بيونًا تسكنون فيها. 

ٿم قوله: «جَعَلَ لکم يِن وڪم سا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي: سخر لكم الأرض حتى قدرئم على اتخاذ المساكن فيها تسكنون". 

أو جعل لكم بيوئاء آي: علمكم تسكنون ف 


ٹم قوله: «جَعَل لکم ب وڪم ساي ا ان ا الت 


(1) والسکن: ما سکنت إليه» وما سكنت فيه» قال الزمخشري : (السكن : ما يسكن إليه وينقطع إليه من 
بيت أو إلف) واعلم أن البيوت التي يسكن فيها الإنسان على قسمين: ) 
أحدهما: البيوت المتخذة من الحجر والمدر» وهي المرادة من قوله: (جَمَلَ کم يِن يويم 
سكا وهذا القسم لا يمكن نقله بل الإنسان ينتقل إليه. 
والثاني : البيوت المتخذة من القباب والخيام والفساطيط وهي المرادة بقوله: «وجعَل لک يمن 
جلو الانشلي يوتا َسْتَجِّما) وهذا القسم يمكن نقله مع الإنسان. 
ینظر : اللباب (۱۲/١۱۳ء .)۱١١‏ 
(۲) زاد فی ب: فیها. 
(۳) سقط في . 
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ا اکا درون عى ات 0 e‏ والله أعلم. 
وفي هذه الآيات في قوله: «جَعَلَ لک ن وڪم E O E‏ 
بوا . ونحوه: دلالة نقض قول المعتزلة'؛ Ty‏ 
العباد؛ دن أن له في فملهم متا 
ارجم لک من لور لأر و4 » قال أهل التأویل : «وجعل ل من جلود الأنملر بوا 
أي : من صوفهاء لكنه أضافها إلى الجلود؛ لما من الجلود يخرج» ومنها يجرٌّ ويؤخذ» وهو 
ما ذکر. 
ومن أصوافهًا#: وهو صوف الغنم. 
بارا : وهو صوف ابل . 
3 وأشعارها# : ما يخرح من المعز. 
يوم ظعَیگم): قیل"": لیوم سفرکم وسیرکم. 
ورم لمي : قال بعضهم: في المصر. وقال بعضهم : في السفر حين النزول. 
والجعل في هذا يحتمل الوجهين اللذين ذكرنا في قوله: «جََلَ کم يِن ويَڪ 
اغا عل السخر لوالا عل الل 
ذكر - عز وجل - في البيوت المتخذة من المدر" السكنى؛ حيث قال: ين 
يوم سكا ٠‏ ولم يذكر في البيوت المتخذة من الجلود والأوبار والأشعار؛ فکأنه ترك 
ذكره في هذه» الذكر في الأول ذكر تصريح» وذكر في الثاني ذكر دلالة. 
وقوله - عز وجل -: أا قيل : الأثاث والرياش: واحد» وهو المال. 
وقي : ما يتخذ من الثياب والأمتعة. ) 
) وقوله - عز وجل -: #ومتعًا إل جين . 
ا ا کر 
(۱) زاد في ب: ل 
(۲) قاله ابن جریر »)1۲٨/۷(‏ والبغوي (۷۸/۳). 
(۳) في ب: الوبر 
)٤(‏ قاله ابن عباس »أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۸۲۰)» وعن قتادة (۲۱۸۲۳). 
)٥(‏ قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۸۲۱) و(۲۱۸۲۲)» وعن حمید بن 


عبد الرحمن )£ (TIA‏ . 
)7( سقط في أ . 
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وقوله - عز وجل -: لول جَعَل لکم ًا حَاى ظلَلا» . 

يحتمل قوله: #ظدلا) البيوت التي ذكر وهي تظلهم» ويحتمل الأشجار. 
وول لک يِن نبال اکتا . 

وهى الغِيران والبيوت التي تتخذ في الجبال؛ تقيهم من الحر والبرو” . 

قيل : القميص والدروع» ثم ذكر أن ما ذكر من البيوت والأكنان والسرابيل تقيكم 


الحر» وتقيكم” أيضا بأس العدو. 


كلك بيو م ميك . 
[على]" ما ذكر من أنواع النعم. 
ر رام ر ررر 


وقوله - عز وجل -: #وجِعَلّ ۾ سيل تقيڪم لحر . 
ذكر أنها تقى من الحرء وهي تقى الحر والبرد جميعًا؛ فكان في ذكر أحدهما ذكر 


الآخر ذكر كفاية“؟. 


(۱) وأکتانا: جمع (کن)؛ وهو ما حفظ من الريح والمطرء وهو في الجبل: الغارء وقيل : كل شيء وقى 


(۲) 
(۳) 


شيئاء ويقال: استكن وأكن» إذا صار فى كن . 

واعلم أن بلاد العرب شديدة الحرء وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة؛ فلهذا ذكر الله- 
تعالی- هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة› ودکر الجبال ولم يذكر السهول وما جعل لهم 
من السهول أكثر ؛ لأنهم كانوا أصحاب جبالء كما قال-تعالى-: وَين أصْوفها وَأَوَسَارمًا 
وأشعارها) ؛ لأنهم کانوا آصحاب وبر وشعرء کما قال- عز وجل- ورل يِن الما ین بال فا 
من بر [النور: ]٤۳١‏ وما أنزل من الثلج أكثر لكنهم كانوا لا يعرفون الثلج. 

ینظر : اللباب (۱۲/ .)١١٤‏ 
زاد في ب: بأسکم. 


سقط فى أ. 


€3 قال الزجاج - رحمه الله-: ( کل ما لېسته فهو سربال› من قميص أو درع أو جوشن أو غيره) وذلك 


لأن الله - تعالى - جعل السرابيل قسمين: 

أحدهما: ما يقي الحر والبرد. والثاني: ما يتقى به من البأس والحروب. 

فإن قيل: لم ذكر الحر ولم يذكر البرد؟ ) 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: قال عطاء الخراساني : المخاطبون بهذا الكلام هم العرب» وبلادهم حارة يابسة» 
فكانت حاجتهم إلى ما يدفع الحر أشد من حاجتهم إلى ما يدفع البردء کما قال - سېحانه 
وتعالى-: وين أصوفِهًا وأؤبارها وأشعارعَاً) وسائر أنواع الثياب أشرف» إلا أنه- تعالى- ذكر 
هذا النوع ؛ لأن عادتهم بلبسها أكثر. 

والثاني: قال المبرد: ذكر أحد الضدين تنبيه على الآخر» كقوله:[الطويل] 

كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعسرا 
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قر كلك , 2ے E‏ 2 
ای گدذلكڭ: er e‏ ا الإ سلام ا ثم يحتمل النعمة 
) على ما تقدم دکره» ویحتمل : الرسول. 

وقوله - عز وجل -: ل كم سمو a‏ 

جميع ما ذكر من النعم eT‏ 8 من أوّلها إلى آخرها؛ إنما دکر لهذا 
الحرف» وهو قوله: وملک سلمر 4 . وما ذکر کہ کون 4 و ملک 
َْدوةً4: يحتمل أن يكون هذه الأحرف كلها واحدًا» ويحتمل أن يكون لكل حرف من 

وقوله - عز وجل -: ن واوا . 

عن الإجابة لك وعما تدعوهم إليه. 

PS 

أي : ليس عليك إجابتهم» إنما عليك التبليغ إليهم والبيان لهم . 

CE ely 

يحتمل النعمة - هاهنا - محمدًا ية كانوا يعرفونه أنکروه؛ 


کر رہ دهم 


يعرفوتة كما يعْرفونً AE‏ [البقرة: »]۱٤١‏ وما ذكر: يدوم مكلويا عند 
ورس والإضيل4 7 .[\oV:‏ ا 

ويحتمل: يمت أل : يعرفون نعمة الله › rT‏ آنها من الله ثد 
جروا ا الأصنام» وصرفهم شکرها إلى غيره» كقوله: لوین سالتهم س 
خلقهم لفون a‏ [الزخرف :۸۷]ء مع ما يعرفون: أن الله هو خالقهم» وآن ما لهم كله 
ا يعبدون الأصنام؛ عبادتهم دون الله كفران نعمة الله . 


لما ثبت في العلوم العقلية أن العلم بأحد الضدين يستلزم العلم بالضد الآخرء فإن الإنسان إذا 
خطر بباله الحر» خطر بباله البرد أيضاًء وكذا القول في النور والظلمة» والسواد والبياض . 
الثالث: قال الزجاج : ( وما وقى من الحر وقى من البردء فكان ذكر أحدهما مغنيا عن الآخر). 
فإن قيل : هذا بالضد أولى؛ لأن دفع الحر يكفي فيه السرابيل التي هي القمص دون تكلف زيادةء 
أما البرد فإنه لا يندفع إلا بزيادة تكلف . 
فالجواب: أن القميص الواحد لما كان دافعا للحرء كانت السرابيل - التي هي الجمع - دافعة 
للبزد: 
ینظر : اللباب (۱۲/ ٤۱۳٠ء )٠١١‏ 
(۱) سقط فی آ. 
(۲) سقط في أ. 
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وقال أبو عوسجة: يوم م ظعیکہ 4 يوم ا ظطعن يظعن : سار» والسراويل: 
القميص . يقول : يڪم آی؛ تسترکم . 

وقال القتبي”": e‏ ا 2 

وقوله : * كلك بيه ية يڪم لعلکه لمو 

PO POG RT 
والأفضال؛ ليعلم أن الإسلام من أعظم نعم الله » لا يناله أحد إلا بنعمته.‎ 

وقال بعض أهل التأويل : سميت سورة (النحل) سورة النعم؛ لما فيها من ذكر النعم 
وأنواع منافع الخلق من أولها إلى آخرها. 
قوله تعالی: ورم تبعت من ک ل تو وتا ف ا بویٹ این مرا رک شم شع وم 
وتا َا لين ظلموا اعاب مک محف عي ل رت و @ ل ر لیے ا 
شرڪاهر قالوا رسا هؤلاي شرڪاڙتا الي 0 OT‏ الا 5 ل 
ڪذين ي والقو أ إلى آله يمي الَا ول عنهم م ما اوا بقارن @ آے کفررا 
ڪا ت عاب قوق المَداپ پا ڪا بقيدوت ۾ وََم يَمَتُ فى کل َة 


ir م‎ 2 


سهيدا يهر من شیہم وتا پل سہیدا عل ؤل ورلا عد یک لكب بت ِكل کن 

ودی و وشری سبيت (@4. 

وقوله: ووم بعت من کک َة شهدا . 

قال بعضهم : شهیدها : | ri E E E‏ 
وهو قوله: ليم قب ليم أليكتهم وريم ألم . . .€ الآية [النور [۲١١‏ وقوله : تة 
علب سهم و كأبصلرشم وجلودهم . . .€ الآية [فصلت:٠۲]ء‏ وقوله: يرسي يث 
e [4: E‏ التي فيها ذكر الشهادة عليهم ؛ عند إنكارهم 
أعمالهم التي عملوها. 

وقال بعضه: ا Oe E‏ 
رسالات ربهم» وهو کقوله: ران : سن اة إلا حلا فما ذ4 [فاطر ك 
الرسول المبعوث إليهم» وهو ما ذكر - أيضًا -: کف لدا تا من کل أَمََ سهيد 4 


(۱) في ب: قول يوم سیرکم. 

)لطر فير غر تالقان( ): 

(FT)‏ قاله قتأدة » أخرجه ابن جرير «((Y1A)‏ وعبد بن حمید وابن المنذر وار ن ا حاتم عله كما في 
الدر المنثور .)۲۳۹/٤(‏ 
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ل رہ 


[الساء:۱٤]ء‏ وکقوله: وديك جعلتگ أنه وسا إنڪووا ېدا عل الاس ويكوت 

اال لیک هيدا [البقرة:١٤١]‏ وقال: شتا بل سيدا عل کز ل 4 
[النحل :۸۹]. ) 

ا ا اف ك اال ا ا 
ما ذكر: #فتتعلن الرے أل هم لساك ألمرْسل4 [الأعراف :1]ء وقوله: يم 
اه أل . . .4 الآية [المائدة:۹٠۱]ء‏ وقوله : لوم اديه [القصص  :]1٠:‏ 
يسأل الرسل عن تبليغ الرسالة إلى قومهم» ويسأل قومهم عما أجابوا الرسل. إلى هذا 
يذهب بعض أهل التأويل»ء والله أعلم. 

جميع ما ذكر في القرآن من مجیئه وإنبائه ونحوه جائز أن يكون ذلك البعث تفسير ذلك 
کله. ) 

قوله: ووم عت ين كل مو4 : كذا من ذلك وقوله: #لوجاء ريك الماك 
[الفجر :۲۲]ء و لهل ينظو إل أن يأَمهمُ أل [البقرة:٠٠۲]‏ › وقوله: َكب إا 


ست 


ر 


جشتا من كل أَمََ هيد [النساء ]٤١:‏ فهو البعث» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: نر لا بدت لل ڪفراي .. 

قال الحسن”': لا يؤذن لهم بالاعتذار؛ لأنه لا عذر لهمء وهر ما قال: هتا يم لا 
طقن . وا بون هَن رود [المرسلات : ١٠٠٠۳]؛‏ لأنه لا عذر لهم واعتذارهم لا 
ينفع لهم شيًا؛ إذ اعتذارهم من نحو قولهم: ربا مولام اسلا [الأعراف :۳۸]ء 
وقولهم : لو ن لک € [سبأً: ]۳١‏ ونحو هذا مما لا ينفعهم ذلك؛ فلا يؤذن 
لهم لذلك. 

ولا هم تبون . 

قال الحسن: ولا هم يقالون» وكذلك قال في قوله: #ون عيبو ها هم يِن 
الْمعتَبَ#» أي : من المقالين» أي: لا يقالون مما كان منهم. 

وقال بعضهم: لا يؤذن لهم ولا يمكن لهم من التوبة والرجوع عما كانوا؛ لأن ذلك 
الوقت ليس هو وقت التوبة والرجوع» كقوله: ًا راو باس الوا امتا يأو4 
[غافر : ]۸٤‏ » وهذه الآيةء وقال: كار يك بْمَعَهمَ إيسة# [غافر : ٥۸]ء‏ ونحوه. ولا 
هم سْكَعَبك) العتاب في الخلق : هو تذكير ما كان من الفرط ؛ ليرجع عما كان منهء وذلك 
في الأخرة لا يحتمل. 


(۱) قاله ابن جریر (۷/ »)٦۳۰‏ ولم ينسبه لأحد. 


۸۹٩ - ۸٤ سورة النحل الآیات:‎ o0۲ 


وم 


ويحتمل قوله: نَم لا بوذت لين َرأ ٠‏ أي: لا يؤذن لهم بالكلام» كقوله: 
اخ فا ولا تكَلمون [المؤمنون:۸٠۱]ء‏ أو: لا يؤذن للشفعاء أن يشفعوا للذين 
كفروا» ويؤذن للشفعاء أن يشفعوا للمؤمنين . 

وقوله - عز وجل -: ودا را لذي طلم ألْمَدَابَ» . 

ای و دلیله ما ذکر . 

َف عبد . 

دل هذا أنه لم يرد به رؤية العذاب؛ ولكن الوقوع فيه؛ فلا يخفف عنهم؛ لأنه يدوم 
ولا تخفيف مما يدوم من العذاب. 

9ا م شروت) . 

ای يمهلون من العذاب. 

والثاني : لا يخفف عنهم عما استحقوا واستوجبواء أو ما ذكرنا: أنه لا يكون لعذابهم 
انقطاع . 

وقوله - عز وجل -: 6# ر ایی شک شر راز فالا رتا منڑل رڪ اين 
کا دوا ين دونك . 

قال قوله  :‏ شڪاهر4› أي: قرناءهم ا من الشياطين» كقوله: 


ر ی ا 


أحشروا لن طا رجه ...€ الآية [الصافات :۲۲]» (وقستًا ف 


راء .( الآية ]1 ا 0٠‏ 1 وقول 3 قيض ت a a‏ ا ل ن 


.]۲۲ : وقوله: سرعم يما م فول ليبن بكرا . . . 4 ال [الأنعام‎ ١ e 
وقوله: شر ڪاَهر 4 : اا الذي کانوا لهم في الدنيا فهم شرکاؤهم‎ 


الذي ذكر. ) 
وقولهم: كلاد ڪا آل کا َع ين مو4 ؛ على هذا التأويل: كنا ندعوك 
وإياهم من دونك . : ° 


#فالقوا اليه لت . 
أي: يقولون E‏ 
د ڪزد) 


3 زاد في ب: قرناۋهم . 
(۲) سقط في أ. 
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وقال بعضه ‏ قولهم : هتي شرڪاؤا الد کا نعوا من رد4 : الأصنام التي 
عبدوها. 
قلقو إلَبَهم ألقول اک رڪون : آي : يکڏبونهم› وهو ما ذکر: إن کا عَنَ 
عبادیک فی [یونس :۲۹]؛ یکذبونهم فیما قالواء ویخبرون آنهم کانوا غافلین عن 
عبادتهم. 

وقال بعضهم : شركاؤهم الملاثكة الذين عبدوهم» كقوله: لوم شرم يما ثم بول 
کیک کول وا ڪا بتبئ . الا شنت ات درشا ین نوم بل فا بتبش 
اّ4 [سباً: :]٤١٠ ٤٠‏ أخبر أنهم إنما عبدوا الجن بأمرهم ولم يعبدوهمء أو يكون 
شركاؤهم رؤساءهم الذين انقاد الأتباع لهم ويحتمل الأصنام وما ذكر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «قَالقَوا َه امول نكم لڪَذزد4 . 

هو ما ذكرنا: يقولون لهم: إنكم لكاذبون» أو يكذبونهم فيما يزعمون ويدعون. 

وقوله - عز وجل -: ولوا إلى أله يَوَمَيِلٍ سَ4 . 

أي : يخضعون كلهم لله يومثذء ويخلصون له الدين» ويسلمون له الأمر والألوهية. 

وسل عنم کا اوا يغدد . 

أي : بطل عنهم ما طمعوا بعبادتهم الأصنام والأوثان التي عبدوها من الشفاعة وغيرها؛ 
کقولهم : اما نيدم إلا يقر إل لَه رلح [الزمر :۳]» وقولهم : ولام شفعؤتا عند 
اّ4 [يونس :۱۸]: بطل عنهم ما طمعوا ورجوا من عبادة أولئك من الشفاعة لهم» والقربة 
إلى الله . | 

وقوله - عز وجل -: لیے کتروا وصصدوا عن سیل آله زذتهم عذابا قوف الْعَدَاپ بِمَا 
ڪاو يدوت . 

قال بعضهم : هؤلاء كانوا رؤساء الكفرة وقادتهم ضلوا هم بأنفسهم وأضلوا أتباعهم ؛ 
فلهم العذاب الدائم بكفرهم بأنفسهم» وزيادة العذاب بإضلال غيرهم› وهو کقوله: 


سرج چر2 رق م„ 2ک ریم د ر را رم ا ب ےر ۶ ْ 


کک ص 


وکقوله : «ولیخیات اقام انالا مع ايج . . .4 الآية [العنكبوت :]٠١:‏ [أخبر أنهم 


سرس ر رو ص 


a‏ و 


رهم عَدَابا ون لداب ؛ بما أضلوا أتباعهم» وسعوا في الأرض بالإفساد» وهو قول 


(۱) قاله ابن جریر »)٩۳۱/۷(‏ والبغوي (۸۱/۳). 
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أبي بكر الأصم 

قال بعضهم : إن عذابهم كلما أراد أن يفتر بنضج الجلود» زيدت لهم - بتبديل الجلود - 
نارها كلما أرادت أن تخمد زِيد لهم سعيرًا؛ كقوله: بد لهم جلودًا عَرهًا) [النساء »]٥٠:‏ 
وقوله: ڪلما حت زدنهر سيوا [الإسراء :۷ ؛ فذلك هو الزيادة في العذاب. 

es‏ > وهو أن عذاب الكفر دائم أبدًا؛ فيزداد لهم عذائًا بما كان لهم 

فی الكفر > سوى الكفر - عمال ومساي» كما يعفى ويتجاوز عن المؤمنين ما كان منهم 
a‏ کقوله: : ليك الي مل ع4 [الأحقاف :٦]؛‏ مقابل ما کان یعفی عن 
المؤمتين المشاوي» زيد لام الكفر» على عذاب الكفر؛ لمساويهم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: دنهم عَذَابا ضعمًا ہما کانوا يدود 
وأصله أن جزاء الآخرة من الثواب والعذاب على المضاعفة؛ لأنه دائم لا انقطاع له. وما 
ذكر من الزيادة والفوق وغيره - فهو على المضاعفة. 

وقوله > عز وجل -: وم بَمَثُ فی کل أت هيدا مهم من اس4 . 

يحتمل قوله: من اب4 ك من البشر» ويحتمل ما ذكرنا من شهادة الجوارح 
علبهم. 

وقوله - عز وجل -: کوجشسا ب سيدا عل هل4 . 

هو ما ذکرنا: ا و ا وو ا وعلى من رڏ 
کذبه بالرد والتکذیب . 

وقوله - عز وجل -: ورلا عيّلت الكتب بسنا لحل سر4 . 

يحتمل قوله: يا ل ت : ما ذكر في هذه السورة؛ TT‏ 
أصناف النعم وجواهرهاء ووجوه الأسباب التي بها يوصل إليهاء وذكر فيها ما سخر لهم 

من أنواع الجواهرء وفيه ذكر ما وعد وأوعد» وأمر ونهى» وذكر ما حل بالأعداء وما ظفر 
أولياؤه بهم . وفيه ذكر سلطانه وقدرته» وذكر سفه الكفرة وعنادهم» وذكر ما يژتى 
و فذلك تبيان لکل شيء . 

أو آن يكون في الکتاب تبيان كل شيء» وفي القرآن ما ذکرنا: من الأمر والنهي» 
والوعد والوعيد» و الأمم الماضية وأمثالهي وجميع ما يۇتى ویتقی”؛ ففیه تبیان 


)۱( في ب س 


سورة النحل الآیات: ۸٩۹ - ۸٤‏ 000 


كل شيء من الوجه الذي ذكرنا. 
أو أن يكون أنزل عليه الكتاب [تبيانا)”'“ لكل ما دعا به الرسل es‏ 
٠‏ والكتب جميعًا. في هذا الكتاب جميع ما أتى به الرسل والكتب من الأمر والنهي والوعد 
والوعید» کقوله: #ومهيّيًا علد [المائدة:۸٤].‏ 

ثم اختلف في ذلك البيان : 

قال بعضهم : تحتمل الآية وجهين 

أحدهما: الخصوص على الأصول دون الفروع؛ كذكر الكمال للدين» لكن ذلك 
وصف الدين» وقد يقع له الكمال بالكتاب والسنة» وهذا للكتاب ؛ فلم يجز التقصير عن 
الاشتمال عما لزمت الحاجة في أمر الديانة. 

وذكر أن الكتاب تبيان لكل ما وقعت إليه حاجة في أصول الدين: من الإيمان» وأنواع 
العبادات» والأحكام مع الحدود والحقوق» ومكارم الأخلاق" : تنتظم صلة الرحم» 
وعشرة الإخوان» وصحبة الجيران» ونحو ذلك؛ فتشتمل هذه الجملة على أصول الدين› 
وما وراءها يكون موكولًا إلى بيان الرسول؛ ليفى الكتاب بما شرط له تلاوة ودلالة الوجه. 

والوجھ الانی : أن یکون تبیائا لکل شیء منتظمًا لما فیه» مجمله ومبهمه ومشکله» 
ولبیان الرسول مجمله وتفسیره مبهمه» وإیضاحه» ودلالته على مشکله. 

وقال: والسنن كلها بيان للكتاب؛ لارتباط بعض ببعض . ثم قد يحتمل الآيات الى 
الان فف وها عن ارج اللا و ا 

أحدها: أنه تبيان كل شيء ظهر فيه التنازع بين أهل الأديان» وألزمتهم الضرورة فيه إلى 
البيان؛ فجعل الله الكتاب تبيانًا ألزمهم بالتدبر"" العلم بأنه من عند الله ؛ بخروجه عما 
عليه وسع القوم عن نوع ما ذكر فيه من الحجج والأدلة» وبما أعجزهم عن الطمع في 
تأليف مثله ونظمه؛ ليعرفوا أن الله قد أعانهم فيما مستهم الحاجة» وألجأتهم الضرورة إلى 
من يطلعهم على الحق فيما لو أهملوا عن ذلك لتولد منه العداوة والعناد؛ فأنعم الله عليهم 
به» وبين فيه جميع ما بين إليه من الحاجة لدوام الأخوة. 

والثاني : أن یکون فيه تبان كل شيء بالطلب من عنده» وبالبحث فيه الظفر بكل ما 
ينزل بهم من الحاجات إلى الأبد؛ فيكون هو أصل ذلك. لكن باختلاف الأسباب يوصل 
إلى حقيقة العلم به» وذلك نحو ما جعل الماء حياة لكل شيء ووصف أن في السماء رزق 


(1) سقط في أً. 


)۲( زاد في لا . : التي. 
9 ف آ: بالقدیر: 
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جميع الخلق؛ [فأخبر أنه]" أنزل من السماء الّباس والرياش [لكل شيء]" وأخبر أنه 
خلقنا من تراب» ثم أخبر أنه خلقنا جميعا من نفس واحدة؛ على رجوع کل ما ذکر 
باختلاف الأسباب والتوالد إليه» والله أعلم. 

وذلك كما قال أهل الكلام في جعل المحسوسات أدلة لكل غائب: جعلها الله أدلة 
توصل إليه بالتأمل والنظر فيكون المحسوس مبيئًا من ذلك» وإلا على اختلاف ا 
في حد"" البيان مع ما قد جعله الله كذلك» حتى إن في الفلاسفة من تكلف استخراج كلية 
أمور العالم العلوي والسفلي. وما على ذلك مدار ما عليه من هذا المحسوس ؛ a‏ 
القرآن» والله الموفق. 

والثالث: أن يكون فيه بيان على الرمز والإشارة مرةء وعلى الكشف ثانعا؛ فما كان منه 
على الرمز فهو مطلوب في المعاني وطريق الرسول إلى ما في تلك المعاني من الأمور 
ال 

منها ما يقع بمعونة الوحي من غير الكتاب على اختلاف وجوه الوحي من إرسال على 
لان ملكت او روت او إلهام. 

والتأمل في ذلك أو الاستدلال بما قد أوضحه بعد توفيق الله للحق في ذلك وعصمته 
عن الزيغ . 

أو على ما شاء من ترتيب الحكماء في حق التفاهم لغوامض الأمورء أو غير ذلك مما 
بريد الله أن يطلع عليه نبيه ؛ فإن لطف رب العالمين بما عامل به الأخيار يجل عن احتمال 
العبارة عنه أو تصويره في الأوهام» نحو كتابة الحفظةء وقبض ملك الموت أرواح الخلق 
في وقت واحد في أطراف الأرض› ونحو ذلك› وذلك كله حد اللطف الذي يعجز البشر 
عن الإحاطة؛ فعلى ذلك أمر تبيان كل شي, مع ما يحتمل الرجوع بتأويل الآية إلى أغلب 
الافرن واأعمها كقرلة ب ال ت ا ی ا ي [الأبياء: ١۳]ء‏ 
وغيره» ولا قوة إلا بالله . 

والأصل عندنا: أن ليس للبيان عدد يجب حفظ العددء على ما ذکره قوم: أنه على 
خمسة أوجه؛ إنما هو أمران: 

أحدهما: ما يبين هو . 

والثاني : ما يبين غيره» لكن الوجه الذي به يقع ما غاب عن الحواس بالبيان أصله 


)١(‏ في أ: فانه. 
)۲( سقط في أ . 
(۳) فی آ: هذا. 
)4( في ب: مخثلمة . 
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و تحت الحواس؛ إذ البين الذي من جحده حرم أوّل درجات البيان [ومنع]"'“ عن 

فهم المجحود عنه؛ إذ” الجحود يكفى كلا مؤنة خصومته» ثم غيره مما يصير بالتأمل 
e‏ التي جعلت للوصول إليه» وإن بعد أو قرب بدليله كالمحسوس؛ إذ التأمل 
في الأسباب هو سبب الوصول إلى ما غاب» كاستعمال الحواس فيما يشهد؛ فمن أراد 
القطع على حد أو شيء يحتاج إلى دليل فيه. 

وأصل البيان - حقيقة - هو الظهورء وأسباب إظهار الأشياء متفاوتة» وعلى ذلك 
مقاديرها من الظهور» وجملته ارتفاع التواتر عن القلوب» وتجلى حقائق الأمور لها؛ على 
قدر العقول في الإدراك وما يتجلى للقلوب على مقدار ما يحتمل من الظهور. 

وقوله - عز وجل -: #وهدى و4 . 

یجب أن یکون قوله: نیا لل سى › وقوله: #وهدی و4 - کله واحد 
الرحمة والهدى والبيان» وبرحمته وبهداه" يتبين لهم ويتضح» لكنهم قالوا: البيان للناس 
كافة يبين ويتضح إلا من عاند وكابر» والهدى والرحمة للمؤمنين خاضة؛ على ما ذكر 
وهدى [ورحمة] وبشرى للمسلمين؛ ذلك للمسلمين خاصة» والله أعلم . 


سے سے و رج رن کے ا رور 


e pn‏ ا ې زی آلقرک وتم عن الفحشاء رال ڪر 


سے 


رر E‏ م ےو 2 لڪ 1 


وای يہ د ع و 
۶ م و رد 
n e‏ علد ما تلوت و دلا كوو الى 
ا e‏ م ار ر مر ررم رم ررد م۶ ak‏ 8 
نقضت غزلها من بعد ر کا یرت ا دخلا بتکم ان کک ٢‏ ھی ار ۾ من 
و ت صو وم 2ت کے اة 2 
إا يلڪم آله يي ينين لک ب زا ُتر يه يرد © ا کے ا 
ڑ2 کر ع م ۹ رص سل ر رو ررس ا ي ر ڑم e2‏ م 
۾ امه وده و TT‏ کا یری تی کا اغا مک کت تنل چ ا 
يذ اينک اا يڪم ازل دم بد وڪيا وفوا الس ڀا ددشم عن سيل اه وکر 


e2 ور ور رور لے و‎ 32 o 


لت طت و 6 کا بز مهد اه متا فلبلا تما عند اه هو حير لک ن ڪننۂ تعموت 


9 ا عند نند وما عند ا باق رجرب ن صبرواً أجرهر لسن م ا ڪانوا يموت 3 
N TL ay‏ 
ڪا سره 4)9 . 

وقوله - عز و جل -: ل لَه يمر مدل اسن . . .€ إلى آخر ما ذكر. 


ا 


رو و 


N 
\ 

x 
N 


)١(‏ سقط في أً. 
(۲( فيي ب : أنه 
)۳( في ب : وهداأه. 
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” م 


قال الحسن: قوله: إن أله يمر يالعَدَلٍ فيما بين الناس»ء أي: يأمر بالحكم فيها 
بينهم بالعدل» # رالإاحسن) : هو ما كلفهم بالطاعة له أو أن يكون الأمر بالإحسان إلى 
انهم او إلى الاس وجار أن رن الاس الال قا هر اله رل خن ق 
بينه وبين الخلق» أي: يعامل ربه بالعدل؛ لأن العدل هو وضع الشيء موضعهء وهو لا 
يقدر على المجاوزة عن العدل حتى يكون في حد الإحسان فيما بينه وبين ربه» ويقدر أن 
يصنع'"" إلى خلقه أكثر مما يصنعون هم إليه ؛ فيكون محستًا إليهم» وأما إلى الله فلا يكون 


أي : إعطاء دي القربى الصدقة من غير الزكاة المفروضة. 

#وتهن عن الفحشاء والشْڪر انى : 

هي المعاصي» أي : نهى عن المعاصي كلها. وقال أبو بكر الأصم : «يأمَرٌ مدل 
آى: بالحق الذي له عليهم» والإحسان: هو ما تعبدهم“ من العبادات والطاعات التي 

يتاي زى آلثزک4 . 

صلة القرابة والأرحام. 

لوت عن الفحشاء a‏ ري . 

قال ابن عباس“ ومقاتل وقتادة وهؤلاء: قوله: «يأمَرُ مدل4 : بالتوحيدء 
#والإحسّن. أي : أداء الفرائض» وهو قول ابن عباس وقتادة. 

وقال مقاتل: قوله: راإخلن) ٠‏ هو فيما بينهم» يخسن بعضهم إلى بعض: 
وای ذى القرت4 : صلة الأرحام» #وتع عن الشاي أي: الزنىء 
#والسڪر4 ۰ أي : السك © > لبتي : مظالم الناس. ٠‏ 


(1) في أ: صنع. 

)۲( في ب : تعبدتم . 

E 

9 اخ ابن جریر )۲۱۸٦۲(‏ و(۳٦۲۱۸)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات عنه» كما في الدر المنثور .)۲٤١١/٤(‏ 

.)۸۱/۳( نسبه البغوي له كما في تفسیره‎ )٥( 

(٦)‏ في ب : ارك 
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وقال بعضهم : المنكر" : ما لا يعرف في الشرائع والسنن. ويقال: ما اوعد 
الله عليه النار» والبغي : الاستطالةء والظلم» ثم يجب [أن نقرر]" حقيقة العدل: ما 
هو؟ فهو - والله أعلم -: وضع كل شيء موضعه؛ فیدخل في e‏ التوحيد 
وغيره؛ بجعل الربوبية والألوهية لله لا شريك فيها غيره» ولا يصرفها إلى غيره» ولا 
يضيف» بل ينسب الربوبية والألوهية إلى الله > والعبودية إلى العبادء ولا يضاف العبودية 
إلى الله > ولا الربوبية والألوهية إلى العباد؛ فذلك العدل ووضع كل شيء موضعه: 
الربوبية في موضعهاء والعبودية في موضعهاء هذا - والله أعلم - معنى العدل. 

وأمّا الإحسان: فهو ما قال النبي مي إن جبريل سأله عن الإحسانِ حين ساله عن 
الإيمان کک فقال ما الإإحسان؟ فقال : «أَنُ تَعْمَل لِلّه كَأَنكَ تَراهُء قَإِنْ ل تراه 
لَه يراك“ . ومن يعمل لآخر بحيث يراه وينظر إليه يكون بدا طالب رضاه في ذلك 
العملء وإخلاصه له وطلب مرضاته فيه؛ فهو يحتمل وجومًا ثلاثة - أعني الإحسان-: 

أحدها: Sd SE‏ براه وذلك فیما پینه ویین ربه. 

والثاني : فيما بينه وبين الخلق› وهو أن يحب لهم كما يحب لنفسه فيما أذن له في 
ذلك أو نقول على الإطلاق يحب لهم كما يحب لنفسه. 

فإن عورض بالقتال والحروب التي بيننا وبين أهل الحرب» وذلك بالذي لا نحب 
لأنفسنا ونحب لهم - قيل : في ذلك طلب نجاتهم وتخليصهم من الهلاك والعذاب الدائم 
الأبدي» وذلك ما نحبه“ نحن لأنفسنا: أن يسعى أحد في نجاة أحدنا من المهلكة ؛ ألا 
تر أنه قال : وما املك إل رمه لمكي [الأنبياء ]٠٠١:‏ وليس [في القتال]"“ في 
الظاهر رحمة» لكن في الحقيقة رحمةً؛ حيث يحملهم القتال على الإسلام؛ إذ كان فا 
نصب القتال والحروب معهم لم يسلم إلا قليل منهم؛ فلما نصب الحروب معهم والقتال 
دخلوا في الإسلام أفوا جا أفوامجا؛ فصار ذلك في الحقيقة رحمة» وإن كان في رأي العين 
في الظاهر ليس برحمة. 


(۱) قاله البغخوي (۳/ ۸۲) . 
(۲) زاد فی ب: قیل. 
(۳) سقط في آ. 
)٤(‏ ته كد اقات الطويل : 
أخرجه مسلم ۳٦/۱(‏ ۳۸) کتاب الإیمان باب بیان الإيمان والإسلام الاسان .)A۸/۱(‏ 
() في ب: نحب. 
E‏ 
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وكذلك هذه المصائب والبلايا التي تحل بالخلق» هي في الحقيقة نعمة ورحمة؛ 
ولذلك عدها وسماها بعض الناس؛ لما تعقب من الثواب والنعمة إذا صبر عليهاء ورأى 
ذلك منه حقًا وعدلاء ورأى حال الضراء والسراء منه؛ فهو بطيب نفسه في جميع الأحوال 
تنصرف به من الشدة والضيق› فإذا رأى نعمة» لما تعقب من الخير والنفع في العاقبة - 
فمن هذه الجهة يجوز أن يقال : ذلك نعمة ورحمة» وأما في ظاهر الحال فلا؛ وذلك أن 
کل اجن فصبر عليه كان في ذلك خصال أربعة: 

أحدها : تكفير ما كان ارتكب من المعاصي . 

والثاني : معرفة العبودة وملك غيره عليه. 

والثالث: ما يعقب من الثواب والنعيم الدائم. | 

والرابع : معرفة النعم من الشدة؛ [لأنه بالشدة] يعرف النعم. 

وأا الإإحسان إلى نفسه: فهو أن يحفظها عما فيه هلاكها. ' 

وقوله : ونع ا 

هو ما يكبر ويفحش”" من الشيء. 

#والٽڪر4 . 

هو الشيء الغريب الذي لا يعرف؛ ألا تری إلى قول إبراهيم : #سلم فم کون 
[الذاريات : ١۲]؛‏ سماهم منكرين لما لم يعرفهم؛ فالمنكر: ما يفعل من هو معروف 
بالخير والصلاح من الزلات لما يكون ذلك منهم غريبا؛ إذ ذ لم يعرفوا بذلك» فذلك منهم 
[منکر]“. 

ال4 . 

ما يکون من أهل الفساد والشرورء وذلك مما يكبر ويفحش ذلك منهم. 

وبني . 

هو الظلم› ا و ف ی وی را الفحشاء 
هو المنكرء والفحشاء هي البغي» والمنكر هو الفحشاء والبغي» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: یک4 . 


(۱)( في ب : ینزله . 
)۲( سقط في أ . 
)4( سقط في أ. 


o۱ ٩۹۷ - ٩۰ سورة النحل الآیات:‎ 


قال بعضهم : : أي: ينهاكم عما ذكر كله. 

لمل بدکروت) . 

وتنتهون عنه» وقال بعضهم: الموعظة هي التي تلين القلوب القاسية» وتصرفها إلى 
طاعة الله » وقد ذكرنا. 


و 4 ف رص رو 


وقوله - عز وجل -: #وأوفواً a‏ إا علهدتم ولا قضو الان بعد يها . 

يحتمل أمره“ بوفاء العهد. العهود التي يُعطي بعضهم لبعض» أمرهم بوفاء ذلك 
ونهاهم عن نقضهاء ويلزمهم وفاء عهد الله وإن لم يعاهدوا في ذلك» لكنه ذكر وفاء العهد 
إذا عاهدوا ونهى عن النقض؛ لأن ترك وفاء ما عاهدواء ونقض ما أعطوا على ذلك شرطا 
ابح وآفحش مما لم پعاهدوا وهو کقوله: راڪ وا َة او يک ميمه الى 
انق بده إذ مم يتا وأطَعنأً [المائدة :۷]؛ ترك الوفاء ونقضه بعد قولهم : سَينتا 
رالد 4 : أفحش» وأفحش من نقضه إذا لم يكن لهم عهد سابق وشرط متقدم» وهذا - 
والله أعلم - معنى أمره بوفاء العهد إذا عاهدواء وإن كان وفاء العهد لازمًا لهم وإن لم 
يعاهدوا؛ إذ جعل الله البشر بحيث يقبلون الحكمة والمحنة» وجعل بنيتهم وخلقتهم 
بحيث يقدرون على القيام بذلك كقوله: # إا عرضْسنًا آلذمانة عل الوت والرْض والْجِبَالٍ 
کا أن ياتا . . .4 الآية [الأحزاب :۷۲]ء أي : أبي خلقتهم وبنيتهم» أي: لم يجعل 
E OTS TE‏ تحتمل ذلك رها اا4 > أي خلقته وبنيته 
تحتمل ذلك والقيام بهاء أن تكون العهود التي أمر بوفائها إذا عاهدوا على الأيمان 
التي يقيمون بهاء حيث قال : ولا لقصو الاين بعد ّڪِييهًا) : ذكر الأيمان ونهى عن 
نقضهاء ثم لا يحتمل أن يكون النهي عن النقض في الأيمان التي يأثم بها المرء إذا حلف؛ 
لأنه نهى عن نقضهاء ولو كان يأئم بعقدها لكان لا ينهى عن نقضها؛ لأن الأيمان التي يأثم 
بها المرء إذا حلف [يؤمر]" بنقضها أو لا يؤمر بوفائها وحفظهاء ثم ذكر فيه بعد 
توكيدها» ولم يسغ نقض اليمين» وإن لم يؤكدها إذا لم يكن في الوفاء بها إثم» لكنه ذكر 
التوكيد؛ RAE N‏ على ما ذک °2 

من القبح والفحش في بعض العهود بعد ما عاهدوا. 

وقال بعضهم : قوله: #بعَدَ ري يها) هو حلفهم بالله؛ لآل ركن النرب انرا ا 
)١(‏ في أ: أمرها. 
e‏ 
)٤(‏ في ب: ذکرنا. 
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يقسمون بالله إلا ما يعظم من الأمر ويجل» وذلك آخر أقسامهم ؛ ولذلك قال بعض أهل 
التأويل في قوله: «#وأفسموا يالو جَهْد يسن [فاطر :]٤١:‏ يقول: جهد أيمانهم هو 
قسمهم بالله . 

وقوله - عز وجل -: وقد جعلتم عشم أله یم كييلا) . 

یل : کانوا یحلفون فیما بینهم علی جعل الله فيلا علب وقيل : الكفيل: هو الشهيد 
الحافظ» وهكذا يؤخذ الكفيل فيما يؤخذ؛ ليحفظ المال أو النفس . 

وقوله - عر وجل -: إن أله عَم ما علوت . 

من الوفاء بما عاهدوا أو النقض. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ولا کا E E‏ ڪا ذو 
منت دسلا کم ن قرت اة ِى أن يِن َد . 

اختلف في تأويل الأية: 

قال بعضهم : الآية نزلت في مخالفة أهل الكفر بعضهم بعضًاء وهو أن يرث بعضهم 
بعضاء» وينصر ويعين بعضهم بعضاء ويحلفون على ذلك ويقسمون؛ فإن هلكوا في 
- أي : في نصر بعضهم بعضًا [وإعانة بعضهم بعضا] - ثم إذا رأوا الكثرة والغلة 
مع" غير الذين خالفوهم”" - نقضوا ذلك ورجعوا إلى الذين معهم الكثرة والغلبة ؛ 
فنهوا عن ذلك . 

وقال بعضهم : الآية في الذين يكونون بعد رسول الله وأصحابه لما علم أنه يكون 
خوارج وأهل اختلاف في الدين» فربما كانت الكثرة والغلبة لهم على أهل العدل؛ فنهى 
من عاهد آهل العدل وبايعهم - أن يترك بكثرتهم وغلبتهم الكون مع أهل العدلء 
وإعانتهم» ونقض ما عاهدوا؛ ولذلك قال: 

#إتما سلوڪر اله ب4 . 

وقال: هذا يدل أنه في أهل الإسلام. 

وقال بعضهم : الات في أهل النفاق؛ أنهم كانوا يقسمون بالله إنهم ينصرون 
رسول الله وأصحابه» ويقولون: إنا معكمء كقوله: # ولوت اله نَم منم وما هم 
n‏ [التوبة ]٠١:‏ كانوا يُرُون من أنفسهم الموافقة لهم» والنصرء والعون 
)١(‏ سقط في أ. 


)۲( في ب : من . 
(۳) في أ: خالفوا. 


o ٩۹۷ - ٩۰ سورة النحل الآیات:‎ 


لهم على أعدائهم ويحلفون على ذلك ثم إذا رأوا الكثرة مع الكفرة والغلبة وقلة 
المؤمنين - تحولوا إلى أولئك» ونقضوا ARES‏ : کین کن کم فح 
ن آل الوا الم تک مک إن کان لگن َصِيب الوا ألم تخود عَم . . .4 الاآية 
TT‏ 

ویحتمل قوله SS CESS‏ آي: لا تکونوا في 
نقض العهود والمواثيق كالمرأة التي تنقض غزلها من بعد قوة» وجائز أن يكون غير هذا. 

يقول: ولا تظنوا في الله أن يكون في إنشاء الخلق كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد 
قوة؛ فلو لم يكن بعث لكان يكون في إنشاء الخلق كالمرآة التي نقضت غزلها من بعد 
قوة» وقد عرفتم قبح ذلك؛ فعلى ذلك : إنشاء الخلق إذا لم يكن بعث يكون في القبح ما 
ذكر. ثم ضرب الله مثل من أعطى العهد والمواثيق ووكد الأيمان في ذلك ثم نقض ذلك 
بامرأة تغزل ثم تنقض ذلك الغزل من بعد قوة أنكائًا؛ يقول - والله أعلم -: كما لم تنتفع 
هذه المرأة بغزلها إذا نقضته من بعد إبرامها إياه؛ كذلك لا ينتفع ولا يوثق بمن أعطى 
العهدء ثم نقضه. يقول: فلا هي تركت الغزل تنتفع به» ولا هي تركت القطن والكتان كما 
هو؛ فكذلك الذي يعطي العهد ثم ينقضه فلا هو حين أعطاه وفي به» ولا هو ترك 
[العهد]“ فلم يعطه ونحوه. ثم اختلف في تلك المرأة: 

قال بعضهم”": هي امرأة من قريش حمقاء بمكة» كانت إذا غزلت نقضته. 

وقال بعضهم”: هذا على التمثيل؛ يقول - والله أعلم -: أي لو سمعتم بامرأة 
نقضت غزلها من بعد إبرامه - لقلتم: EE‏ العهد 
والميثاق» ثم نقض - فهو كذلك. 

وقوله - عز وجل -: # عدوت اسن دلا ک4 . 

قال أبو بكر الأصم : الدخل: الذي لا يصخ ولا يستقيم؛ يقال: هذا مدخول» أي : 
غير صحيح . وقال غيره” : دلا)» أي : خديعة ومكرًا يخدع بعضكم بعضصًا» وهو قول 


(0@ سقط فآ 

(۲) قاله افاس أخرجه ابن مردویه من طریق عطاء بن ابي رباح عنه » كما في الدر المنثور /٤(‏ 
«(YEY‏ وهو قول عبد الله بن كثير والسدي . 0 

(۳) قاله قتادة »أخرجه عبد بن حمید وابن جریر (۲۱۸۸۰) وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور /٤(‏ ١٤۲)ء‏ وهو قول مجاهد وابن زيد. 

)٤(‏ قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (٤/١١٤۲)ء‏ وقاله الحسن» 
أخرجه ابن جریر (۲۱۹۰۵)و .)۲۱۹۰٩۹(‏ 


٩۷ - ٩۰ سورة النحل الآیات:‎ o٤ 


أبي عوسجة أيضًا. وقال القتبي ‏ : دلا بتكم أي: خيانة ودغلا بينكم. 

ان کرت امد . 

أي : فر 

رن4 . 

من فریق . 

وقال أبو عوسجة: # أتصكڪًا4 : هي جمع «نک»» والنكث - من الحبل - خيوط 
تنكث ثم تطرق وتصير صوفاء ثم من بعد ذلك تفتل. قال: والمطرّق: قضيب يضرب“ 
افر خن ب وان کا فان الا هال ات اف أ > 
أي: ضربته» ویقال: نفشته - أنفشه نفشًا - أي: فرقت بینه فتفرق» ومنه قوله: 

كَالْمِهُن المنفوش) [القارعة:٠].‏ ويقال: حبل منى: إذا كان طاقين» ومثلوث› 
ومربوع» ومخموس ومسدوس [ومسبوع] " ومثمون ومتسوع» ومعشور. 

وقال الفتي ١‏ الانكات ما قفن من غرل ال رغيره واخدها :نكف 

يقول: لا تؤكدوا على أنفسكم الأيمان والعهود ثم تنقضوا ذلك وتحنثوا؛ فتكونوا 
کامرأة غزلت ونسجت ثم نقضت ذلك فجعلته أنكاثاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ولو ساء آله لمڪم امه وة . 

قال الحسن: ولو اء لَه المشيئة - هاهنا - مشيئة القهر والقسرء أي : لو شاء 
لجبرهم وقهرهم على الإيمان فآمنوا جميعا. فهذا فاسد؛ لأنه لا يكون بالقهر والجبر 
إيمان؛ لأنه لا صنع للعبد في حال القهر والجبر؛ فيبطل تأويله؛ إذ لا يجوز أن يثبت إيمان 
في تلك الحال. 

وقال أبو بکر: تأویله قوله: لو شاء لأنزل لهم آية حتى يؤمنوا جما تلك الا ` 
کقوله : إن فا تغل لهم من لاء ءايه فلت أمَكَفَهَمَ ها خوك [الشعراء:٤]:‏ أخبر أنه لو 
أنزرل آية [يكونون]" لها خاضعين» لكن عندنا نهم ليسوا يؤمنون ويخضعون للاية 
ولكن بما شاء لهم ذلك» ولا يحتمل أن تحملهم الآية على الإيمان» شاءوا أو أبوا؛ ألا 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲٤۸(‏ وقاله أآيضا قتادة » آخرجه ابن جریر عنه (۲۱۸۹۰). 
(۲( في ب : يطرف . 

(۳) سقظ في آ. 

(6) ینظر تفسیر غریب الفرآن »)۲٤۸(‏ ینظر اللباب ..)۱٤۹/۱۲(‏ 

)٥(‏ في ب : الجبر. 
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سے م csl‏ ص 4ا a‏ 


ترى أنهم يكذبون يوم الحشر عند معاينتهم وهو قوله: # ووم حشرم جیما م 
لیبن آشرکوا ای شراوگ إلى قوله : وہ را ما کا مُشْرکین) [الأنعام: ۲۳۰۲۲] اا 
يكذبون وقد عاينوا الآيات» وليست الآية التي تنزل عليهم في الدنيا بأعظم من الآيات التى 
يعاينونها يوم القيامة» ثم لم يمنعهم ذلك عن الكذب؛ دل أن الآية ليست تحملهم على 
الإيمان» ولا تضطرهم عليه» ولكن لو شاء لآمنوا بالاختيار فيبطل تأويله. 

ثم الآية تحتمل عندنا وجهين: 

أحدهما: قوله: #ولو سا الله لَجمْكك أنَةَ ية € بظاهر السبب الذي إذا أعطاهم 
لآمنوا له» # ولول أن د اش ا ل ف ]ا خر انهل ما 
يرغب الناس في الكفر فيكونون كفارًا كلهم وإلا جعل سقف أهل الكفر ومعارجهم من 
فضة؛ فلو أنه جعل ذلك بعينه لأهل الإسلام وفي أيديهم لآمنوا - أيضًا - كلهم؛ لأنه لا 
يحتمل أن يكون ذلك في أيدى الكفرة؛ فيحمل أهل الإسلام على الكفرء وإذا كان ذلك 
بعينه لأهل الإسلام - لا يحمل أهل الكفر على ترك الكفر والدخول في الإسلام. 

والوجه الثاني: لو شاء لجعلهم أَمَة واحدة بلطف منه: يشرح صدره للإسلام من غير 
أن يعلم أن أحدًا ألقى ذلك في قلبه» من نحو ما مكن للشيطان عدو الله ؛ حتى يقذف في 
قلوب الخلق ويلقي وساوس» من غير أن يعلموا أن أحدًا دعا إلى ذلك وألقى إلى 
قلوبهم؛ ألا ترى أن إبليس لما وسوس إلى آدم - عليه السلام - ليتناول من الشجرة التي 
SS‏ ت قلوب الذين 
أشياء في قلوبهم» ويلهمونهم» وهو قوله: إذ بوبى ربك إلى المهگة أي 

سا آلزت امأ [الأنفال :] من غير أن يعلموا [أن]“ أحدًا دعاهم إلى ذلك 

E OIRO NDT RET 
الضدر للإسلام والدعاء إلى ذلك من غير أن يعلموا أن أحدًا فعل ذلك.‎ 

وقوله - عر وجل -: ولیک يل من ياء وَيَدِى سن يا4 . 

على قول الحسن: على الحكم لذلك. ) 
وقال أبو بكر الأصم: يضل بالنهي من نهى» ويهدي بالأمر. لكن هذا فاسد؛ لأنه لو 
كان بالنهي مضلا وبالأمر هاديا - لكان مضلا للأنبياء والرسل؛ لأنه قد نهاهم بمناو؛ 
فیکون مضلا لهم . 


)١(‏ سقط في أ. 
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فإن قيل : لم يصر ما ذكرت؛ لأنهم لم يرتكبوا المناهي - قيل : الارتكاب فعلهم؛ فلا 
يحتمل أن يكون بفعلهم ذلك؛ فدل أن ما ذکرنا فاسد» وعلی”“ قولهم کون بالنهي 
عاصيا مضلا وعندنا قوله : يِل من يسآ أي : يخلق فعل الضلال منهم» أو يضل من 
علم أنه يختار الضلال على الهدى ويخذلهم. 

وقوله - عر وجل -: # وتن عا کنر سلون 


هو ظاهر . 
وقوله: #ولا سدوا أ کم د ل يڪم 
و 


وقوله: - عز وجل - -: قزل فدم بعد وا( . 

قال أبو بکر: دل قوله: زل قدم بعد ثبوتيًا» أن الآيات التي تقدم ذكرها في أهل 
الإسلام؛ لأنه أخبر آنه تزل قدم بعد ثبوتهاء وهو الكفر بعد الإسلام. 

E aa NE BLE E 
آمنين؛ لأنهم بأيمانهم كانوا يأمنون» وبنقضهم العهود والأيمان يخافون» فيكون قوله:‎ 


رر e‏ ر 


لماز دم كناية عن الخوف» والثبوت كناية عن الأمن» أي صاروا خائفين بنقضهم 
العهود والأيمان بعدما کانوا آمنین e]‏ والله أعلم . 


(۲) قال الواحدي - رحمه الله تعالى-: ١‏ الدخل والدغل: الغش زالخيانة». 
وقيل : الدخل: ما أدخل في الشيء على فساد» وقيل: الدخل والدغل: أن يظهر الوفاء به 
ويبطن الخدر والنقض . 
وقول - تعالی-: ولا دوا ایتک سلا ُم4 الآية لما حذر في الآية الأولى عن 
نقض العهود والأيمان مطلقاء قال في هذه الآية ولا لنخدوا ابتكم ملا ك4 وليس 
الرادفة الجر ع في مطل لاان وإلا لزم التكرار a Ss‏ 
واحد» بل المراد نهي أولئك الأقوام المخاطبين بهذا الخطاب عن بعض أيمان مخصوصة أو 
أقدموا عليها. ٠‏ 
فلهذا قال المفسرون > القراد: نهي الذين بايعوا الرسول r OE‏ - عن تقض 
عهده؛ لأنه قوله: رل فم د برا يى تقض عمد قله وإنما بلي يكن عد رسرل :الل 
ييو على الإیمان به وبشرائعه. 
ینظر: اللباب »)۱١۱ ۰۱٤۹/۱۲(‏ وعن الحسن بنحوه (۲۱۹۰۵)» و( ۲۱۹۰)» وذكره 
السيوطي في الدر المنثور )٠٤٠ /٤(‏ عن الحسن وزاد نسبته لابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى 
حاتم ٠ ٠‏ 
(۳) سقط في أً. 
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ر ۾ 


وفوله غر وجل حه ورد الور يا دو ن يل ا 

- على هذا التأويل: يذوقون ذلك في الدنيا؛ بالقتل والقهر» ويحتمل في الأخرة؛ بما 
صوا الناس عن دين الله » واستبدلوا به الكفر بعد الإيمان. 

#ولک عاب عَظِيمٌ4 . 

وقرله ك عر وجل دة وولا شا مهد ا تا لا 

قال بعضهم : عهد الله : دين الله. 

- وقال بعضهم: عهد الله الذي عهد إليهم. 

ويحتمل عهد الله: : ما أعطوا اتيك ااانه اى : ينقضوها بشىء يسير؛ إنما عند 
الله هو خير لكم دائم باق» وهذا زائل فانِ» أو ما يجزي بوفاء ما عهدوا خير لکم من 
هذا أي: يجزیکم بوفاء ما ذکر من العهد - خير لکم من غیره» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل - -: ا جنگ بد رتا مع ائ ئ . 

أي : ما أخذتم من الأموال واكتسبتم بنة بنقض العهود والأيمان ينفد ويفنى› وما عند الله 
من الجزاء والثواب بوفاء العهد' باق . 

وجرت أن سردا ي4 

بحتمل قوله: صز على ما أمروا به» ونهوا عنه» وصبروا على وفاء العهد. 

لپن ما ڪا يملوت) . 

يحتمل قوله: مسن أي: الجزاء الذي يجزيهم على الصبر أحسن من وفاء 
ا O e a o‏ 
دل اه سَاتهة ما حستلت€ [الفرقان :۷ وقۇلە: ارلا ا یلوا 


وتلجاوزٌ عن سيتاتهم# [الأحقاف »]۱١:‏ والله أعلم. 
١‏ رور و« پو وء ےو رک 


رور ول 2 -: من عير صلا ين ڪر آڙ آنق وهو مؤي ليدم ڪيه 
ّ4 . 


اختلف أهل التأويل [في قوله] ‏ : « فينم حيو د4 
قال بعضهم : قول : وة 4 في الآخرة» وهي الجنة. 


)۱( ا بعهد الوفاء. 
(۲) سقط في آ. ٠‏ 
(۳) قاله قتادة وابن زید ›أخرجه ابن جریر عنهما (۲۱۹۰۷) و (۲۱۹۰۹). 


0۸ سورة النحل الآیات: ٩۷ - ٩۰‏ 


قال بض : عن ب في ال 

فمن قال : الحياة الطيبة هي الجنّة» في الآخرة» يكون تأويله: من يكن عمله في الدنيا 
صالخا فليحيينه الله في الآخرة حياة طيبة؛ وإلا ظاهر قوله: لمن عَيل صللا إنما هو 
على عمل واحد» وكذلك قوله: 67 ١اا‏ ي اديا حستَةً€ [البقرة:٠٠۲]:‏ ظاهره 
عل ع راج ن ن ا و کي ا و 
ذكر. وقوله: را ءايكا ين لايا حَستَةً . أي : ما تؤتينا في الدنيا آتنا حسنة» أو أن 
يكون على الختم به» أي: من ختم بالعمل الصالح فيحييه الله حياة طيبة في الجنة» 
كقوله: من جاء بالحسنة فله كذا. 

وقال الحس. ٩‏ : الحياة الطيبة هي الجنة؛ لأن في الدنيا ما ينغص حياته . 

وقال بعضهم : الحياة الطيبة في الدنيا؛ فتأويله: من يكن همه وجهده في الدنيا العمل 
الصالح فلنحيينّه حياة [طيبة]"» أي : نوفقه ونيشره الخيرات والعمل الصالح والطاعات› 


2 


وهو ما روی آنه قال : ۶ 


مسر لما حلق له“ وكقوله: لاما من أعطى وني . وَصَدَقَ 
انق . ضير شى [الليل :٠-۷]ء‏ وكقوله: لين جهدو فيا لديم سباي 
[العنكبوت: ]٦۹‏ ونحوه؛ فذلك هو الحياة الطيبة في الدنيا؛ حيث يشر عليه العمل 
الصالح» ووفق للطاعات والخيرات . 

وقال بعضه* : قوله : ومن عل صللا من ذَڪَرِ ر انی ائ قنع في الدنيا بما 


قسم الله له ورزقه» ورضي به نيدم حَيوةً طبه مما أزال عنه هم طلب الفضل› 
وغمه وذله وحرصه عليه؛ لأن أكثر هموم الناس في الدنيا وذلهم؛ لما لم يرضوا بما قسم 


الله لهم ولم يقنعوا به؛ فهو يحيا حياة طيبة لما عصم من ذلك والله أعلم. 


(1) قال القاضي: الأقرب أنها تحصل في الدنيا؛ لقوله تعالى: وهر جرهم باحس ا ڪان 
يعْمَوكَ€ [النحل : ۹۷]ء والمراد: ما لا يكون فى الآخرة. 

(۲) أخرجه ابن جریر (۲۱۹۰۵)ء و(۲۱۹۰7)ء وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم »كما في الدر 
المنثور .)٤١/٤(‏ 

(۳) سقط فی أ. 

() أخرجه البخاري (١٠/٠١٥)ء‏ كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: وقد بسَرّا ألما للد . . .4 
[القمر: 1۷]ء (١١٠۷)ء‏ ومسلم .)۲۰٤۱/٤(‏ كتاب القدر : باب كيفية خلق الآدمي (۹/ ۲74۹( 
عن عمران بن حصين» وأخرجه البخاري »)۷٠٥۲(‏ ومسلم (/ ۷٤۲۹)ء‏ عن علي بن أبي طالب . 

› قاله علي والحسن البصري »أخرجه ابن جریر عنهما (۲۱۹۰۱) و(۳۱۹۰۲) » وهو قول ابن عباس‎ (e) 
أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم والحاكم وصححه» والبيهقي في الشعب من طرق‎ 
.)١٤١ ۲٤٤ /٤( عنه» کما في الدر المنثور‎ 
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وقوله - عز وجل -: تهر 4 

أي: في الأخرة. 

EE EL 

على تأويل من قال: الحياة الطيبة في الدنيا. 

وقال بعضهم - وهو قول أبي بکر-: وهر أَجرهُم بحسن ما اا يعملود4 : 
في الدنياء ما ذكر هؤلاء. 

وقال بعضه”': 4 الرزق الحلال. 

وقوله: اسن ما ڪان e‏ و 
قوله تمانی: ٤‏ أت ا ن سيد کوک € ائ س لم لعن ر 
ا ءامنوا وعل ریه Rs‏ ِنَم سا طن ع آلیے ا وين 2 بے 
ررب @ ل لا ڪات ءاي وال ألم يما بر الوا لما أت مه 
ط ل اکر کک بمو 9 فل َر ر ا ئی بن زک با ایت الڪ ر 
ودی ونی لی (@ قد نلم اتر قولوت إا لمم بسر عات ازى 
نادور له أعجين وهنا لسا کرٹ يت 9 @ ل ا لا زنوت ا 
یم اله وهر عَدَاب يم (@ إا رى کی ی کہ ت کات نه 
اتیک هه كَذَ ( @ . 

وقوله - عر وجل - 0 ت ٠‏ آلا سد بال من لبط بر4 . 

وقال في آية اخ کا برشتت ين ايلي نع اكيز سعد به [الأعراف »]۲٠٠:‏ 
e‏ أخری : #وقل رب أعود بک من همرت ألشَيطين الآية [المؤمنون:۹۷]. 

فیجب أن يتعوذ من همزاته على ما أمر رسوله» أو عند نزغ الشيطان على ما ذكر» لكنه 

إذا ا ا وا ونزغاته. ) 
فإن قيل : كيف خص قراءة القرآن بالتعوذ منه دون غيره من الأذكار» والعبادات› 
والأعمال الصالحة؟ 


فل Ea‏ - في غيره من العبادات والأذكار ؛ بقولهم: (بسم 
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الله»؛ إذ لا يفتتح شيء إلا به؛ فذلك تعوذهم منه» لكن التعوذ في هذا تعودٌ بكناية 
والتعوذ في قراءة القرآن بالتصريح؛ وذلك أنه حجة وبرهان؛ فطعن الأعداء فيما هو حجة 
في نفسه أكثر من الأفعال التي فعلوها؛ ألا ترى أنه كان يلقنهم - أعني الشيطان [و] 
أولياءه - أنه سحر»ء وأنه: أساطير الأزلينء وأنه إنما يعلمه بشرء ونحوه. وقوله: ون 
السَيَطينَ لوحو إل أوليبابهة جیلو € [الأنعام ١:‏ : كانوا يطلبون الطعن في القرآن؛ 
لأنه حجة وبرهان» ولم يشتغلوا في طعن فعل من الأفعال أو ذكر من الأذكار؛ فعلى ذلك 
يجوز أن يكون التعوذ منه - فيما هو حجة - بالتصريح» وفي غيره بكناية» والله E‏ 

ثم في هذه الآية» وفي غيرها من قوله: لذا فَمْنَم إلى اللو فاعيلوا وجرك 4 
[المائدة:٠]ء‏ وقوله: ذا فرت لقان سد لَه مِنَ ليطن ايمر 4 yT‏ 
يفهم أهلها منها على ظاهر المخرج؛ ولكن فهموا على مخرج الحكمة؛ لأن ظاهر 
المخرج أن يفهم التعوذ بعد فراغه من القراءة» وكذلك يفهم من الأمر بالقيام إلى الصلاة 
الوضوء بعد القيام إليه» ثم [لم]'“ يفهموا - في هذا ونحوه - هذاء؛ ولكن فهموا: إذ 
أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله» وكذلك فهموا من قوله: إا فَمَنّم 4 أي: إذا زوت 
القيام إلى الصلاة «فاعيلوأ» 4 » ولم يفهموا كل قيام؛ إنما فهموا قيامًا دون قيام» أي : إذا 
[أردتم] القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون» وفهموا من قوله 4 يت ألصاوة فانشش ر 
في رض [الجمعة »]٠١:‏ وفهموا من قوله: لذا طْعمَر فانتروا) [الأحزاب :١٠]ء‏ 
وكذلك فهموا من قوله: قدا فصيشم ناڪم اد ا أ [البقرة:٠٠۲]‏ - الفراغ 
منها؛ دل أن الخطاب لا يوجب المراد والفهم على وو چ 
الحكمة والمعنى. 

وأصل التعوذ هو الاعتصام ا ر غو 

وقوله - عز وجل -: #إتم ليس لم ساط على آلب “انرأ . 

قال بعضهم : لیس له سبيل على الذين آمنوا. ) 

وقال بعضه” : السلطان: الحجة» أى: ليس له حجة على الذين آمنوا: 

وقال بعضهم : أي ليس له ملك على الذين آمنوا - ملك القهر والغلبة - إنما ملكه على 
الذين يتولونه» لكن ليس له ملك القهر على الذين يتولونه أيضًا؛ إنما يتبعونه ويطيعونه 


(1) سقط في أ. 
)(٥‏ قاله مجاهد » أخرجه ابن جریر (۲۱۹۱۸)ء وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم »كما في الدر 
المنثور .)۲٤١/٤(‏ 
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ww 


بإشارات منه طوعا؛ فدل أن تأويل الملك لا يصح في السلطان» ويكون تأويله السبيل أو 
الحجخة. 

ثم یحتمل قوله : الس لم سلط عل لیے امَو - بالقرآن؛ لأنه ذكر على أثر ذكر 
القرآن» ويحتمل: الذين آمنوا بربهم» وهما واحد في الحاصل؛ «إنَّما سلطنه# : حجته 
أو سبيله على الذين يتخذونه ولياء فيطيعونه في كل أمره وجميع إشاراته وما يلقي ٠‏ 
إليهم» وأصله: ليس له سلطان على الذين آمنوا بربهم. 

ول ریه وکود . 

في جميع أحوالهم وساعاتهم؛ أي: لا سلطان له ولا سبيل على من آمن به وتوکل 
عليه . 


وقوله - عڙ وجل -: #والِين هُم بو منرکرت 4 . 
[يحتمل قوله : بے a‏ 

ا 2 کک کی E‏ 
إبلیس یتبعونه ویعدلون بربهم» ویحتمل #بی مشرکرت4: بربهم» والتوکل: هو 
الاعتماد به» وتفويض الأمر إليه فى كل حال: السراء والضراء وفى وقت الضيق والشعة؛ 


فذلك التوکل به . 
وقوله - عز وجل -: ولا بدَلنَا ءايه ڪات ءاي ...% . 
الآية تحتمل وجهين 0 


ت 


أحدهما: ما قاله هل التأويل على التناسخ أن يبدل آية مكان اية» وهو على تبديل 
حكم آية بحكم آية أخرى» لا على رفع عينها. 


والثانى : قوله : لذا بآ ا ڪات ءا ائ بذلنا حجة بعد حجة» وأية 
چ کک ) 
yT‏ اة خد انه ولون انها انت شمر صمو ن اله 
(۱) في أ: يلقون. 
(۲) سقط في أ. 
)۳( اعلم أنه - سبحانه جل ذكره - شرع في حكاية شبهات منكري نبوة محمد يَل. 
قال ابن عباس - رضي الله عنه-: کان المشر کون ادا فزلت .ايه يها شدة E‏ 
يقولون : إن سخا ف :اصدا يأمرهم اليوم بأمر وینهاهم عنه غداء ما هو إلا مفتر يتقوله من 
تلقاء نفسه» فأنزل الله -تعالی-: ولا بدلا ٤اه‏ مات ١يو ٠‏ والتبديل : رفع الشيء مع وضع 


: غیره مکانه» وهو هنا النسخ. 
ا اللباب .)٠١۹/١۲(‏ 
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الافتراء : أنه افترى» وكذلك كان عادتهم المعاندة والمكابرة؛ كقوله : رمَا أيهم من ءَايَةٍ 
EN E‏ وکقوله : ما بيهم بن زِڪر يِن رهم 
ن روو ر س 


ر إل استمعوه وهم يلعو بلعبون# [الأنيياء hE‏ ونحوه من الآيات . كلما أتى بهم حجة وآية 


بعد آية كانوا يستقبلونه بالتكذيب لهاء ونسبة رسول الله إلى الافتراء من نفسه؛ ويزداد لهم 
بذلك کفرا» وهو ما قال: ولا ما رلت سورة ينهم س يمول و فون ن 
اریت اموا راد تیم یا وهر سرود . وما آلزیت ف فلوبھہ مرش رادم رسا إل 
رجّسهد [التوبة : :]٠٠١١٠۲٠‏ أخبر أنه كان يزداد لأهل الإيمان بما ينزل عليهم من 
سورة إيماًاء ويزداد لأهل الشرك رجشا وكفرًا إلى كفرهم مثل هذا . 
ولو کان یحتمل أن یکون حرف (إذا) مکان (لو) - لكان أقرب» ويكکون تأويله: ولو 
حجة بعد حجة وآية على أثر آية جديدة - فما آمنوا؛ كقوله: #ولو آنا برلا لم 
ميڪ ومهم لون ورتا کیم کل شیو فب ا كانا ليؤيثرأ# [الأنعام [١١١:‏ وكقوله : 
ن اتا سرت يه لجال . . .€ الآية [الرعد:٠۳]ء‏ أي: لو أن هذا القرآن - قرآن 


سیت به الجبال آو كلم به الموتى = فما منوا به؛ لعتدهم؛ فعلى ذلك : الأول قد يحتمل 
قوله : ولا دتا ءايه ڪات ءاي ّ مكان آية #قالواً لاا أت مف 

وقؤله - عر وجل -: وله أمَلم يما بر4 . 

يحتمل قوله: [#واله أمَلَمٌ يما يرل4 به صلاحهم وغير صلاحهم أو أن 
یکون] ‏ : وال أَمََمُ يِا رن4 من تثبیت قلوب الذين آمنوا؛ كقوله: « ّت 
أرب ٤َامَنوأ‏ [النحل :۲٠٠]ء‏ أو أن يكون وال أَمََمُ عا بر4 : جبريل على 
رسوله؛ جوابًا لقولهم : و أت مر »> وکقوله: فل ا روح م أَلْمَدْسِ من ريلف 
الي أي : ليس بمفتر؛ ولکن نزله جبريل من رټه. 

وقوله - عڙ وجل -: #فل رلم روح اقدص من ريت اَ4 . 

یحتمل قوله: الى اى بالحق الذي عليهم»› أو بالحق الذي لبعضهم على 
بعض . والحق في الأقوال: هو الصدق» وفي الأفعال: صواب ورشد» وفي الأحكام: 
عدل وإصابة» والحق : هو الشيء الذي يحمد عليه فاعله. 


وقوله - عز وجل - : لیت لیے اموا وهُدّى4 . 


(۱) زاد في ب: والله أعلم. 
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هذا تفسير قوله: ما الريب اموا ادتبم إبًا) ؛ لأنه أخبر أنه: ليثبت الذين 
فذكر من زيادة الإيمان - هو التثبيت - الّذى ذکر هاهنا - قوله: ا زیت ءامنا 

دم ایسا » وذكر قوله : إا أت مفتر4 - مقابل قوله : وا أأريت فى فأوبور 
رادنهم رسا إل رجْسه4 [التوبة : ١٠٠٠]؛‏ ليعلم أن ا التي ذكر في سورة 
التوبة - هي ما ذكر هاهنا من التثبيت والطمأنينة ونحوه. 
وقوله - عز وجل -: وهی ونر للمسليين4 . 

أي : هدى من الجهالات والشبهات التي كانت تعرض لهم» أو من الضلالة» وبشرى 
للمسلمين. وقال: في آية أخرى: #وهدى وََمة إَمُوميى) [يونس :۷٥]؛‏ ليعلم أن 
الإيمان والإسلام واحد. | 

وقوله - عر وجل -: وقد نلم أنمنر بشرارت تنا ملم بر4 

هم لم يقولوا إنما يعلمه بشر؛ ولكن كانوا ينون واحدًا فلاتاء لكن الخبر من الله 
على ذکر الیشر؛ آلا تری آنه آخبر أن سات ازى بجوت إإبو أعجى وهنا سان 
رٿ بث . 

دل أن البشر ج الد أخبر عنهم أنهم يقولون: إنه یعلمه - کان منصوصًا عليه مشارًا 
إليه؛ حيث قال : لسان هذا أعجمى» ولسان النبي عربي ؛ فكيف فهم هذا عن هذا» وهذا 
من هذاء ولسان هذا غير لسان هذا؟! وما قاله آمل التأويل”': أنه كان يجلس إلى غلام 
يقال له کذا» وهو يهودې يقرا التوراة؛ فيستمع إلى قراءته» وکان يعلمه الإسلام حتى 
أسلم» فعند ذلك قالت له قريش: #إنما يعلمم 4 > ولو کان ما ذکروا أنه کان یعلمه 
الإسلام فأسلم؛ فلقائل أن يقول: كيف فهم ذلك الرجل منه لسان"“ رسول الله يلا 
ولسانه غير لسانه؟ ! على ما أخبر؛ لکن يحتمل أن يكون ذلك في القرآن؛ حيث قالوا: 
إا أت مُفْاّر4 » ثم يقولون: 3إا لمم بر4 ؛ فقول - والله أعلم -: إنه كيف 
علمه هذا القرآن» وهو لا يفهم من لسانه إلا يسيرًا منه ؛ فأنتم لسانكم عربي لا تقدرون أن 
تأتوا بمثله» ولا بسورة من مثلهاء ولا بآية ؛ فكيف قدر على مثله من لا يفهم لسانه» ولا 
كان ذلك بلسانه؟! يخرج ذلك على الاحتجاج عليهم. 

وبعد؛ فإن في قولهم ظاهر التاقض؛ لأنهم قالوا: لما أت نر4 » > ثم قالوا: 


۰ قاله ابن عباس ا ابن جریر (۲۱۹۳۳) وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور /٤(‏ 
e c((YV ۰‏ 
في أ: سنن 
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. ظاهر التناقض‎ 

وقوله: « عرف ن4 . 

E‏ أو مبين للحقوق التي لله عليهم وما لبعضهم على 
بعض › او هین ائ ن آنه من عند الله رل لن رى 

وهذه الاية ترد على الباطنية قولهم؛ لأنهم يقولون: إن رسول الله هو الذي ألف هذا 
القرآن بلسانه» ولم ينزله الله عليه بهذا اللسان؛ فلو كان على ما ذكروا ما كان لأولئك 
ادعاء ما ادعوا على رسول الله من الافتراء. 

قوله : # يلجدذوت إو . 

قال بعضهم": يميلون إليه» وهو قول أبي عوسجة والقتبي؛ قالوا: الإلحاد: 
الميل"". وكذلك سمي اللحد لحدًا؛ لميله إلى ناحية القبر. 

وقال الكسائى: هو من الركون إليه» أي: يركنون. 

قوله - عر وجل - : لن آلب لا ومر ایت اله لا هدم ۾ ا . 

قال الحسن: إنة = والله = من كذب بابات الله فهو ليس بمهتد عند الله 

[و] قال ابو بکر: لا یھدیهم الله بتكذيبهم الآيات. 

فهو کله خیال على کل من يشكل ويخفي أن من کذب بآيات الله فهو غير مهتد من 
واوا ی کا کی وو و ن 
فاسد» خیال کله» وأصله عندنا قوله: إن أن لا يوت ات أ4 [؛ لعنادهم 
ومکابرتهم؛ لأنهم کانوا یعاندون بآیات الله ویکابرونهاء ویکذبون مع علمهم آنها آيات› 
وأنها حق أو قال ذلك في قوم علم أنهم لا يؤمنون] ويموتون عليه؛ فمن علم منه أنه لا 
يۇمن لا يهدیه. ۰ 

وقوله - عز وجل -: لما يَفْی اَلكَذِب أن لا زيوت انت ال4 . 

لا الذين يؤمنون بها ويصدقونها. 


راص ص . 


وأولتيك4 . 


(1) قاله البغوي (۳/ .)۸١‏ 

(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲٤۹(‏ 
(۳) ینظر اللباب .)٠١١ »۱١٥۹/۱۲(‏ 

(€( ما بين المعقوفين سقط في أ. 
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ل ٠‏ لڪ 
توه تفال ن م اه ن ا اد 1 من اڪره ول د الین وکر 


| 
ظ 
ر ا جع ے رر م یوو 2ے 2 ٤‏ ٤و‏ 
SE gE‏ 


vr.‏ مەم رص 1 مرج رین لے ارت ےار 


SE 
سے ص م ل مت‎ ef 2 ا‎ 
سكَحبوأ أَلْحيوة ألدَنيًا على الأخْرة وَأ أله لا يهدى القوم الكفر ن أزليك الذبک‎ 


و n‏ م ر 2A E #A‏ اص 2 ي 
طبع اله على ويهر وستيهم واب برهم وأؤليكک القديلوت (و) لا جرم أنهم في 
ِ ٍ 4 ٍ م م و و 
E gg‏ فوا نر جهدوا 
H+ |2‏ 4 سە ر Re N E‏ 

إت رب من بعَدِهًَا ر رَحیم (۵) ۾ تاي ڪل نفس ميل عن فما ونو 


وصبروا 


S2 
. 4( ڪل نفیں تا عیت وهم لا بظلمرت‎ 


Sur 
ن ت 2 2 ر م رو لد کر‎ 
عر وجل -: من ڪفر باه من بعد إيملندء إل ن ڪر وقلبم‎ - 


e قوله:‎ 

أحدهما: كفر بالله في زعم المكره؛ لأنه أكرهه به ففي زعمه كافر بالله ؛ لطلبه ذلك 
منه» وهو كقوله : وع إل عالهم€ [الصافات :]١:‏ في زعمهم؛ لأنهم لم يكونوا آلهة» 
وكقوله: #وانظر إل لهك [طه: 4۷]: سماه إلهّا؛ لأنه - في زعم السامري - إله. 

والثاني : من کفر بالله شارځا و ار هو الاد اا اام اط انر 
بلسانه بالإکراه» وقلبه معتقد بالإیمان على ما کان مطمئًا به - فهو لیس بکافر. وأصله: 
أن من اعتقد مذهيًا [أو ديئًا]“ أن يعتقده بخصال ثلاث : 

إحداها: يقلاد آخر؛ لما رآه""“ أبصرَ وآخذ وأعلم فيه» وهو لا يبلغ ذلك فيقلده؛ 
لفضل بصره وعلمه فيه ورأيه. 

والثانية : يعتقد للشبهة ؛ لما يتراءى عنده أنه الحق؛ فيعتقده لذلك للشبهة التي ذكرنا. 

والثالثة : ايعتقد لما)" يتضح له الحق فيعتقده. 
- فلهذه الوجوه الثلاثة يعتقد من يعتقد ديئًا أو مذهبًاء فأما أن يعتقد الإنسان مذهبا مجانا 
على الجزاف فلا؛ فكأن إظهار كفر هذا لإكراه من أكرهه لم يصر كافرًا. 

وأصله أن الإيمان والكفر إنما يكونان بالاختيار؛ فإن الإكراه يزيل اختيار من كفر؛ 
(۱) في ب: ودينا. 


۲(7( و رأی . 
)۳( سقط في أ. 
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لذلك يبقى على الإيمان على ما كان؛ لما لم يوجد منه اختيار الكفر. 

a ES‏ ليسلمواء وذلك إسلام بإكراه؟! وعلى ذلك 
نطق الكتاب» وهو قوله: «نقيويم أو رد [الفتح :١١]ء‏ وقال رسول الله بل : 
ارت أن اقات الاس عى يروا SY:‏ ثم إذا أسلم لخوف السيف - كان 
إسلامه إسلامًا في الظاهر ما يمنع كذلك أنه إذا أكره على الكفر» فأجرى كلمة الكفر على 
لسانه - كان كفره كفرًا في الظاهر؛ فيحكم بكفره كما حكم في الإسلام على الإكراه؛ فما 
الفرق فيه؟! 

قيل : إن ذلك کان يجيء إلا أن الله TT‏ فأبقاهم على 
الإيمان وحكمه» وإن أظهروا بلسانهم كلام الكفر بعد أن تكون قلوبهم مطمئنة بذلك؛ 
فضلا منه ونعمةء وإلا: القياس أن يحكم بحكم الكفر إذا تكلم بكلام الكفرء وأما الطلاق 
والعتاق والنكاح ونحوه» وهو ظاهر على ما تكلم به» عامل واقع ؛ لأن الطلاق والعتاق 
ونحوهما مما يتعلتق بالكلام نفسه لا بغيره» فهو - وإن أكره على ذلك - فهو مختار للتكلم 
به» قاصد له؛ لأن المكره لو أحب أن يستعمل لسانه بالتكلم بما ذكر ما قدر عليه؛ دل أنه 
على الاختيار يتكلم وأما البيع والشراء ونحوه لم يتعلق بالكلام نفسه؛ إذ قد يكون 


(۱) حدیث هريرة : 

ا البخاري (۳/ )۲٠۲‏ كتاب: الزكاةء باب: وجوب الزكاق ٠‏ حدیث (۱۳۹۹)ء ومسلم 
(۱۸١ /1(‏ [أبي] كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (۶/ 
۰) وآبو داود (۱۰۱/۳) کتاب: الزکاةء باب: على ما یقاتل المشرکون» حدیث (١٤٠۲)ء‏ 
والر مى (6/ 1۷( كات الإنمات بات ها بجا مرت أن أناتل الاس حن را ل الك إل 
الله» حديث (۲۷۳۳)ء والنسائي )٠٤/(‏ كتاب: الزكاةء باب: مانع الزكاةء وابن ماجه (۲/. 
٥‏ کتاب : الفتن» باب : الكف عمن قال لا إله إلا الله» حديث (۳۹۲۷)ء والشافعي ١‏ 
۳ باب الإيمان والإسلام عبد الرزاق ۷/۲) كتاب: أهل الكتاب» باب: أقاتلهم حتی 

یقولوا: (لا إله إلا الله)» حدیث .)۱٠٠١۲۲(‏ وأحمد (۲/٥٠٤٠)ء‏ وابن الجارود (ص e‏ 
باب: فيما آمر رسول الله ية بالدعاء إلى توحيد الله عز وجل والقتال عليهاء حدیث (۲١١٠)ء‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ۲۱۳) كتاب: السيرء باب: ما يكون الرجل به مسلماء 
وابن سعد في الطبقمَات› والدارقطني (YY eTT1/Y‏ كتاب : الصلاةء باب : : تحريم دمائهم 
وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتین » حدیث (۲). والحاکم (۳۸۷/۱) كتاب: الزكاةء وأبو نعيم في 
الحلية (۳/٠٠۳)ء‏ وابن حبان »)1۷٤(‏ من طريق عن أبي هريرة. ٠‏ 

) حدیث ابن عمر:‎ U 

أخرجه البخاري (۲۲/۱) كتاب : الإيمانء باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنو! الزكاة فخلوا 
سبیلهم حدیٹ »)۲٥(‏ ومسلم )٥۳/۱(‏ کتاب: الإیمانء باب : ا بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله محمد رسول الله. .. »)۲۲/۳٣١‏ والدارقطني )1/ «(TTT‏ والبيهقي (۳/ 1 
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بالأخذ والتسليم دون التكلم به؛ لذلك عمل الإكراه في إبطاله كما أبقاهم على الإيمان 
وحکمه» وإن أظهر بلسانه كلام الكفر بعد أن يكون قلبه مطمتتًا بذلك؛ وعلى ذلك ما 
روي عن نبي الله عة حيث قال : «زفِ”“ عن امي اطا والتان وما اشتکرهُوا 
عليه“ ؛ وذلك في الكفر ليس في غيره؛ لأن الإكراه على الكفر كان ظاهرًا يومئذ» ولم 


(1) في ب ٴ: عفوت . 

(۲( أخرجه ابن فا )104/1( کنات الطلاق»› باب : طلاف المكره والناسي› حدیث »)۲۰٤۵(‏ 
والعقيلي في الضعفاء ¢ ((\t0/0)‏ والبيهقي (۷/ ٠٣٠‏ - ۳۵۷) کتاب : الطلاق› باب : ما جاء في 
طلاق المكره» كلهم من طريق محمد بن المصفى ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن عطاء عن 
ابن عباس أن رسول الله ية قال: «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما استكرهوا عليه وعن الخطأً 
والنسيان» . 

ومن طريق محمد بن المصفى : 

أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده» والضياء 
المقدسى فى الأحاديث المختارة؛ كما فى المقاصد الحسنة ( ص - ۲۲۹). 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد (۲/ :)٠١١‏ هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر 
أنه منقطع › قال المزي في الأطراف رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن 
عمير عن ابن عباس . انتهى . وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم. | ه. 

وهذا كلام جيد من الحافظ البوصيري - رحمه الله - والطريق الذي أشار إليه الحافظ المزي. 

أخرجه ابن حبان ۱٤۹۸(‏ - موارد)» والدارقطني )۱۷١ - ۱۷۰ /٤(‏ كتاب: النذور رقم (TY)‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ )٩٥‏ کتاب: الطلاق› باب : طلاق المكره› والحاكم (۲/ 
۸ ) كتاب: الطلاق والبيهقي (0٦/۷)‏ كتاب: الخلع والطلاق» باب : طلاق المكره» 
والطبراني في الأوسط؛ كما في «التلخيص"» )۲۸۲/١(‏ كلهم من طريق بشر بن بكر عن 
الأوزاعي عن عطاء بن رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس. 

قال البيهقی : جوده بشر بن بکر. 

وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي مجودا إلا بشر. اه. 

ومن هذا الطريق صححه ابن حبان. 

وقال الحاكم: ا الشيخين ووافقه الذهبي. 

وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس . 

الطريق الأول: 

اخرجه الطبرانی فی الکیر (۱۱/ ۱۳۳ - )۱۳٤‏ رقم (۱۱۳۷4) من طريق مسلم بن خالد الزنجي 
حدثني سعید - هو العلاقف - عن ابن عباس قال: قال رسول الله مو : «إن الله - عز وجل ا 
لأمتي عن الخطأً والنسيان وما استکرهو! عليه». ) 
٤‏ قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص :)۴۲١(‏ خر جه الجوزجاني» وسعيد 
العلاف: هو سعيد بن أبي صالح› > قال أحمد: وهو مكي» قیل له: كيف حاله؟ قال: لا أدري 
وما علمت آحذا روى عنه غير مسلم بن خالدء ال اح وليس هذا مرفوعًا إنما هو عن 
ابن عباس قوله نقل ذلك عنه مهناء ومسلم بن خالد ضعفوه. | 

الطريق الثاني : 

أخرجه i EES OEE‏ العمي حدثني ا 
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= سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله يه قال: «عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان 

۰ ٠ والاستکراه».‎ 

وعبد الرحيم بن زيد: | 

قال يحيى : ليس بشيء٠‏ وقال البخاري: تركوه» وقال السعدي : غير ثقة . أسند ذلك عنهم ابن 
عدي في الكامل . 

وقال النسائي: متروك وضعفه أبو داود وأبو زرعة. التهذيب »)۲۷۳/١(‏ وزيد العمى» قال 
الحافظ في التقريب :)۲۷٤/١(‏ ضعيف. 1 

وللحديث شواهد من حديث أبي بكرة وأبى الدرداء وأم الدرداء وثوبان وعقبة بن عامر وابن عمر 
وأبى ذر. 

| - حديث أبي بكرة: 

أخرجه أبو نعيم في آخبار أصبهان (۱/ ۰)٩١ - ٩۰‏ وابن عدي في الکامل (۲/ )٠٠١‏ من طريق 
جعفر بن جسر بن فرقد عن آبيه عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله بياة: «رفع الله عن 
هذه الأمة ثلاثًا: الخطأً والنسيان والأمر يكرهون عليه». 

ومن هذا الوجه أخرجه الحافظ في تخريج أحاديث المختصر (۹/1٠٥)ء‏ وقال: هذا حديث 
غریب» أخرجه ابن عدي في الكامل عن حذيفة بن الحسن عن أبي أمية محمد بن إبراهيم عن 
جعفرء وعده في منكرات جعفر وقال: لم أر للمتقدمين فيه كلامًَاء ولعل ذلك من قبل أبيهء 
فإني لم أر له رواية عن غيره. 

قلت - أى: الحافظ - أبوه ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما. | ه. 

۲ - حديث أبي الدرداء: | 

أخرجه الطبراني ؛ كما في نصب الراية (۲/ )٠١‏ من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب 
عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله: «إن الله تجاوز لأمتي عن النسيان وما أكرهوا 
) ) 

قال البحافظ في التلخيص )1/ :(YAT‏ وفي إسناده ضعف . 

۴۳ - حديث أم الدرداء: 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره؛ كما في تخريج المختصر (1/ )٥٠۹‏ من طريق أبي بكر الهذلي 
عن شهر بن حوشب عن آم الدرداء عن النبي ب قال : «إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأً 
والنسيان والاستكراه» قال أبو بكر الهذلي : فذكرت ذلك للحسن» فقال: أجل؛ أما تقرأً بذلك قرآنا 
١را‏ لا تَوَاخذَتاً إن يتا أو اا4 . 

قال الحافظ : وأبو بكر الهذلي ضعيف» وفي الإسناد مع ذلك انقطاع أو إرسال بالنسبة لأم 
الدرداء؛ لأنها إن كانت الكبرى فمنقطع» وإن كانت الصغرى فمرسل» وفي شهر مقال أيضًا. ١ه.‏ 

والحديث ذكره السيوطي في الدر المتثور /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

) ) حدیث ئوبان:‎ ¬ ٤ 

أخرجه الطبراني في الكبير (۹۷/۲) رقم )۱٤١١(‏ من طريق يزيد بن ربيعة الرحبي ثنا أبو 
الأشعث عن ثوبان عن رسول الله بي قال: إن الله تجاوز عن أمتى ثلاثة : الخطأً والنسيان وما 
أكرهوا عليه . 

قال الهيثمي في المجمع (۳/7): رواه الطبراني› وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو ضعيف . 

والحدیث ضعف سنده الحافظ فی التلخیص (۱/ ۲۸۲). ) 

ه - حديث عقبة بن عامر: ٠‏ 
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یکن في غیره من طلاق وغيره. 

وأا قتالنا إياهم؛ ليسلموا - فهو يحتمل وجوهًاً: 

أحدها: على المجازاة؛ كقوله: #وق یلوا الممرکی ک س 2 یرک سڪ ti‏ 
[التوبة :٠۳]ء‏ فنقاتلهم ليظهروا الإسلام» وإن لم يعرف حقيقة على المجازاة. 

والثاني : قبلنا منهم الإسلام على الإكراه لنقرهم فيما بين المسلمين؛ فيرون الإسلام 
ويتعلمون منهم حقيقة؛ ألا تری أنه قال: إا جاەكڪم المؤيت مجرت 
[الممتحنة :٠٠]؛‏ سماهنّ مؤمنات» ثم أمرنا بامتحانهن؛ بقوله: اوش4 ؛ فإنما 


يمتح ؛ ؛ ليظهر حقيقة إيمانهن › وإلا لم يكن للامتحان معنى لولا ذلك. 
وأصله: أن الله جعل حقيقة الإيمان والكفر بالقلب دون اللسان وغيره من الجوارح ؛ 
لأن غيره من الجوارح يجوز استعمالها بالإكراه» وأما القلب فإنه لا يملك أحد سواه 


= ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ١١٠٠)ء‏ وعزاء للطبراني في الأوسط وقال: وفيه ابن لهيعة 

وحدیثه حسن» وفیه ضعف . 

٦‏ - حدیث ابن عمر: 

أخرجه العقيلي في الضعفاء (6/ ١٤٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية »)۴١۲/١(‏ والطبراني في 
الأوسط؛ كما في مجمع الزوائد )۲٠۳/(‏ كلهم من طريق محمد بن المصفى عن الوليد ثنا 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ميو قال : «إن الله وضع عن أمتي الخطاً والنسيان وما 
استکرهوا عليه . 

قال أبو نعيم: غريب من حديث مالك تفرد به ابن مصفى عن الوليد وضعفه العقيلى وأعله بابن 
مصفى ونقل تضعيفه عن الوليد. e‏ 

وقال الهيئمي في المجمع :)٠٥١/١(‏ : رواه الطبراني في الأوسط› وفيه محمد بن مصقی › 
بو حاتم» وفيه کلام لا یضر› وبقية رجاله رجال الصحيح . 

۷ - حديث أبي د 

أخرجه ابن ماجه (۱/ )٠٥۹‏ كتاب: الطلاقء باب : طلاق المكره والناسي» حديث )۲٠٤۳(‏ من _ 
طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أبي ذر مرفوعا. : 

قال البوصيري في الزوائد (۲/ )٠١١‏ هذا إسناد ضعيف ؛ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي. 9 

قلت : وللحديث علتان أخريان» ضعف شهر بن حوشب› والانقطاع بينه وبين ا در . 

SS‏ یران برشا عن تیم الدازی رای در 
ea a‏ وذلك مرسل. | 

وجيت رفع عن أمتي الخطاً e‏ 

صححه الحاكم وابن حبان والضياء والذهبي والنووي في الأربعين (ص - )۸٩‏ فقال: 
ا 

وحسنه الحافظ في تخريج المختصر (1/١٠٥)ء‏ وقال: وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصلا. 

- وتبعه تلميذه السخاوي في المقاصد (ص - .)۲١‏ ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع 
الصغير .)١۷١١(‏ 
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o dy 

وول کن من س باكر صذرا) . 

ومن شرح صدره بالکفر فهو کافر به إن کان لیس على الإکراه؛ لما ذکرنا أنه باختیاره 
e E‏ 
تھ عت بے آقر لز عاف عيش ٠‏ 

ا 


أحدهما: استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة؛ جحودًا وإنكارًاء وإلا نفس الاستحباب 

قد یون من المؤمن؛ فلا يزيل“ عنه اسم الإيمان؛ كقوله : تایا ارت ٢امنوا‏ م 
لک لا یک لک انرا نی سیل آل إلى قوله - تعالی - «أرضیشہ الیو الا سے 
ر4 [التوبة :۳۸]؛ فلم يزل عنهم اسم الإيمان باختيارهم واستحبابهم الحياة الدنيا؛ 
فدل أن الأول عن الجحود له والانكارء و إليه دون الجحود؛ أو أن يكون 
ا الآخرة كائنة لا محالة ولكن ظنًا ظتوا لعلها كائنة ؛ كقولهم: إن تن 
الاظا سا س [الجاثية : ]۳١‏ وأما أهل الإسلام فإنهم لم يكونوا فيها ظانين 
[متشککی ]"؛ ولكن متحققين مستيقنين ؛ فاستحقوا بذلك . 

وقوله - عز وجل -: وآ آله لا يهى أفرم الڪفرينَ4 . 

وقت اختيارهم الكفر؛ 1[لأن الله]" لا يهدي القوم المختارين الكفر على ا 
وقال ذلك لقوم علم الله أنهم يختارون الكفرء وأنهم يموتون على الكفر؛ فلا يهديي ° 


(۱) ي يزول . 

(۲( سقط فی ب . 

)¥( فی ب أو آنه 

)٤(‏ أي : ذلك الارتداد إنما حصل لأجل أنه- تعالى- ما هداهم إلى الإيمان» وما عصمهم عن الكفر. 

قال القاضي : المراد :أن الله- تعالى- لا يهديهم إلى الجنة» وهذا ضعيف؛ لأن ور - 

تعالى-: وات ال د دى الوم ألْكَفري) [النحل: »]۱١١‏ معطوف على قوله: ديلك 
ا e‏ اة لدا عل اار4 [النحل: ١١۱]؛‏ فوجب أن یکون قوله: ور 
4 لا يَهْدِى ارم آلكفرِدَ» [النحل: »]١٠١١‏ علة وسببا موجبا لإقدامهم على ن 
وعدم الهداية يوم القيامة إلى الجنة ليس سببا لذلك الارتداد ولا علةء بل كسبا عنه 


سر الل الات 0 ا ۸۱ 


کر کے سے ر 


وقوله - عز وجل - -: اوك الت طبع لله على فلوبهز وسَنُعهم وأبصرهةً . 
الطبع : هو التغطية : تغطي ظلمة الكفر نور القلب والسمع ونور البصرء كأن لكل أحد 
نورين وبصرين» ظاهر وباطن يبصر بهما جميعًا؛ فإذا ذهب أحدهما أو عمي - صار لا 
يبصر؛ كمن يبصر ببصر الظاهر» إنما يبصر بنور بصره ونور الهواء؛ فإذا دخل في أحدهما 
آفة ذهب الانتفاع» وصار لا يبصر شيًا؛ فعلى ذلك للقلب بصر خفي» وبصر ظاهر الذي 
هو معروف؛ فإنما يبصر بهما؛ فإذا غطى ظلمة الكفر بصر القلب صار لا يبصر شيًا؛ ألا 
رف أنه قال : #ل بت اضر وکن تى ملوب لى في ألصذور4 [الحج ]٤٦:‏ أخبر أن 
SS EGON‏ 
والله أعلم - معنى طبع السمع والبصر ا 
و -: 9ي هم اليد . 


= ولا معلولا له؛ E‏ التأويل . 
ینظر : اللباب (۱۹۸/۱۲). 
)١(‏ قال القاضي: الطبع ليس يمنع من الإيمان لوجوه: 

الأول: أنه - تعالى- أشرك ذكر ذلك في معرض الذم» ولو كانوا عاجزين عن الإيمان به لما 
استحقوا الذم بتركه. 

الثاني : أنه - تعالى - أشرك بين السمع› والبصر»ء والقلب في هذا الطبع» ومعلوم أن 
السمع والبصر قد يصح أن يكون مؤمًاء فضلا عن طبع يلحقهما في القلب. 

الثالث: وصفهم بالغفلةء ومن منع من الشيء SNES lS‏ 
الطبع السمة e‏ وتقدم الجواب في أول سورة البقرة. 

ثم قال - تعالی - ولیک هم ية لالس : ۸ قال ابن عباس - رضي الله 
عنهما-: أي : ل 

ثم قال: للا ج أنه فف الكَخِرَة هُم ألْخَسِرية [النحل: ۹ أي: المغبونون» 
والموجب لهذا الخسران أنه- تعالى- وصفهم بصفات ستة: 

أولها: أنهم استوجبوا غضب الله. 

وثانيها: أنهم استحقوا العذاب الأليم. 

وثالثها : : نهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. 

ورابعها : أنه - تعالى - حرمهم من الهداية . 

وخامسها: أنه - تعالى - طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. 

وسادسها: أنه - تعالی - جعلهم من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة» فكل 
واحد من هذه الصفات من أعظم الموانع عن الفوز بالسعادات والخيرات» ومعلوم آنه - تعالى - إنما 
أدخل الإنسان في الدنيا؛ ليکون كالتاجر الذي يشتري بطاعته سعادات الاخرة» فإذا حصلت هذه 
الموانع العظيمة» عظم خسرانه؛ فلهذا قال-تعالى-: لا ج أنه ف آللخْرَة هم 
الد 1 النحر : ٩ء‏ أي: هم الخاسرون لا غيرهم. 

ینظر : اللباب (۱۹۸/۱۲ء )١٦۹‏ 
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يحتمل: غافلون عن النظر في آياته وحججه» ویحتمل: غافلون عما يحل بهم؛ 
بکفرهم وتکذیبهم آیات الله وحججه. 

وقوله - عر وجل -: لا لا جرم . 

O E E 

8لا جم ّم في الكخْرة هي لاض . 

قال الحسن: إنهم - والله O DT‏ 
كان لهم في الجنة» وخسروا منهم أنفسهم حين قذفوها في النار. 

وقال أبو بكر الأصم : خسروا النعم الدائمة الباقية بالزائلة الفانية» وخسروا أنفسهم؛ 
حيث قتلوا» وأسروا في الدنياء والله أعلم. 

وقۇله - عز وجل -: تر إ اک ری ل هارا من بدا 8 :. 

فيل : عذبوا على الإيمان بمكة» ثم جاهدوا مع النبي ية وأصحابه عدرّهم» وصبروا 
على ذلك. _ 

لله ربك من بها لحَفورٌ َحيدٌ4 . 

قيل : من بعد الفتنة لغفور لما كان منهم» (رحیم) ذکر مرتین : 

أحدھما: قولہ: لثم ی ربن لدب هاجروأ4 ثم قال : لن ريك من بها 
فور رَحيمُ4 › [قيل: من بعد الفتنة] ف فیجیء أن یکتفی بواحد يقول: لغفور رحيم 
وف ل ب e BS CT‏ 
لهؤلاء الذين فتنوا وعذبواء ولغيرهم . ) ) 

ذكر أهل التأويا ° أن آناسًا من المؤمنين خرجوا إلى المدينة فأدركهم المشركون؛ 
لیردوهم؛ فقاتلوهم؛ فمنهم من قتل» ومنهم من نجا؛ فأنزل الله - تعالی -: نر پیک 
I O ARENAS‏ 

ومنهم من يقول - أيضا -: فيهم نزل قوله: «الم . أحيب الاس أن يردا أن قول 
ءامكا. . . 4 الآية [العنكبوت .]۲۰٠:‏ ) 

وأکثرهم قالوا: ٳن قوله: ين ڪر ڀا ين بد يوي إل من ڪر وَل 


(۲) قاله قتادة» eT‏ جریر )140۲؟(« اښ المنذر» كما في الدر المنثور 0/ 
e‏ 
ِ مردويه e‏ و صححه عنه » كما في الدر المنثور e‏ 


oY TES E as 


مُطْمَي ياين : إنما نزل في عمار بن ياسر» وليس لنا إلى ذلك حاجة؛ إنما الحاجة 
فيما ذكرنا من الحكم فيه" والحكمة» والله أعلم. 

وقؤله - عر وجل e E‏ 

قال الحسن: جيل أي: تخبر» عن نَمَيبًا» : عما عملت من خير أو شر. 
وقال أبو بكر الأصم: إن كل نفس رهينة بما کسبت من شر حتى يکون طائرًا في عنقه . 
ولكن ليس لنا فيما ذكر هؤلاء مجادلةء المجادلة : المخاصمة؛ كأنها تخاصم عن نفسها 

من ارتكاب أشياءء ودعوی آشياء على ما ذكر في غير آية ؛ من قوله: لثم لر کن فتن 
[الأنعام :۲۳]. ) 

وقال بعضهم : e e‏ 
برکبتیه ؛ خوفا منها؛ فعند ذلك تجادل وتخاصم کل نفس عن نفسها؛ ويشبه أن يکون 
ا وعو ما در لېد علم سنعهم سمعهم وأبصرهم وجلودشم بنا كنا 
E e‏ ال ا [فصلت a‏ فتلك مجادلتهم أنفسهم› 
وقول : لک َم [الأنعام : ۴ » وكذلك ما ذكر في المنافقين : وم عنم 
اه جا محل لم . . .4 الآية [المجادلة :۱۸]. ) 

ااي أنفسهم» أو أن يقال : ييل لكن لا يفشر: ما تلك 
المجادلة؛ لأن الله - تعالى - ذكر المجادلة» ولم يذكر ما تلك المجادلة؟ 

وقوله - عر وجل - ررق گل فن ا عبت ى ا غت 

أي : لا ينقصون من حسناتهم ولا یزدادون على سیئاتهم . 

وهذه الآية ترد على المعتزلة؛ لأنهم يقولون بالتخليد لصاحب الكبيرة› وقد أخبر أنه : 
توفی کل نفس ما عملت من سوء» ولا توفى ما عملت من الخيرات والطاعات . 


2ر ر کر ورک ر صر ر کر رص لص م 


قوله تعالی: چ ررب e‏ ڪات E OO EE‏ رزفها رعَدا ين کل مَکانِ 
فُڪفرٽ پانمي آله ادها َه لباس لجع وَالحَوفِ ڀا ڪاوا أ يصتعون ي وقد ق 

رسول منم کد بو ه فأخذهم ا ا 
اقا ست ا إن کر ب 4 تتبث © إا عه م آلب تة ا 
E‏ کن اغ کی ل رکه عار کی > ا کی 5 


فووا لما تف الستنكم الكذب هذا حلدل وهلذا حرام ا اروا عل انر الكذب إن الس يفترون 


)۱( في آً: به . 
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ار و ر کک ارک ی کک لیے 2ر ٤‏ 2 7 ل ا او ر ر 

على اللي الكزب لا يقح و ملع ليل وهم عذاب ألم لوم وع لت ادوا رمتا ما صتا عك 
ا 

ل e‏ 4 کا روء و e‏ م و ا سے ا ر 

ِن ټل وما ظلمنلهم وللک کانوا انفسپم د 4 ن وڳ ثم لن رتت لذت عيلوا لشو هدم 

~2 چ 7س ا 


ا 1 ر م مرس ر رر ر 
تابا من بعد ذلك وأصلحوا إن ريك من بها لغفود نم (). 


وقوله: #وصرب اله ملا َيه ڪات ءامِتَة مطميتَةً4 . 

اختلف في ضرب المثل بهذه الآية ٠"‏ وفي نزولها: 

قال بعضهم : ضرب المثل لأهل مكة» وفيها نزلت - بقريات نزل بهم العذاب؛ 
بتکذيبهم رسلهم في بني إسرائيل» يحذر أهل مكة بتكذيبهم رسول الله نزول العذاب بهم 
کما نزل بأوائلهم. 

وقال بعضهم : ضرب المثل لأهل المدينة» وفيهم نزل بأهل مكة؛ يحذر أهل المدينة ؛ 
لا يكذبوا محمدا كما كذب أهل مكة؛ فيحل بهم كما حل بأهل مكة من الناس الجوع 
والخوف؛ بالتكذيب . 

وقوله - عر وجل -: فرية ڪات ءامتَة مطميئة ياتيها رذڏفها ردا من کل مان4 . 

فيل" : هي مكة؛ أهلها كانوا آمنين فيها من خير أو شى مطمئنين يأتيهم رزقهم من 
كل مكان. ويحتمل قرية أخرى غيرها؛ كانوا على ما ذكر . 

وقوله - عر وجل -: #فڪفرٽ انسر ًَ4 . 


(۱) اعلم آنه - تعالى- هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرةء وهددهم أيضاً بآفات الدنياء وهي الوقوع 
في الجوع والخوف› کما وک تعالی- فی هذه الاية. 
واعلم أن المثل قل يضرب بغ موصوف بصفة معينة › سواء کان ذلك الشىء موجودا أو لم 
یکن › وقد يضرب بشيء مو جود معین › فهذه القرية يحتمل أن تكون موجودة ويحتمل أن تكون غير 
وجرد ) | : 
فعلى الأول» قيلى: إنها مكة» كانت آمنةء لا يهاج أهلها ولا يغار عليهاء مطمئنة قارة بأهلها لا 
يحتاجون إلى الانتجاع كما يفعله سائر العرب» «يأتيها رذفُها ردا من كل مان [النحل : ١١١]ء‏ 
يحمل إليها من البر والبحرء نورت بأنمي اَ4 [النحل: ١١١]ء‏ جمع النعمة» وقيل: جمع 
نعمى» مثل بؤسى وأبؤس فأذاقهم لباس الجوع» ابتلاهم الله بالجوع سبع سنين» وقطعت العرب 
عتهم الميرة بأمر رسول الله کی حتی جهدوا وأكلوا العظام المحرقة› والجيف والکلاب المستة 
والعلهز: وهو الوبر يعالج بالدم. 1 
قال ابن الخطيب : والأقرب أنها غير مكة؛ لأنها ضربت مثلا لمكة» ومثل مكة يكون غير مكة. 
وهذا مثل آهل مكة؛ لأنهم كانوا في الطمأنينة والخصب» ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمةء 
وهو محمد َة فکفروا به» وبالغوا في إيذائه» فسلط الله عليهم البلاء وعذبهم بالجوع سبع سنين› 
وأما الخوف فكان يبعث إليهم السرايا فيغيرون عليهم. ) 1 
ينظر : اللباب ٠ ,)۱۷٣۳ ۱۷۳۲ /١۲(‏ 
(۲) قاله ابن عباس »أخرجه ابن جریر (7 ۱۹40( وهو قول مجاهد وقتادة وابن رید وعطية. 


۸0 ET n 
ا ا و س ا ی‎ 


أي : كفرت بالشكر لأنعم الله ٤‏ أي : لم یشکروها» ليس أنهم لم يروها من الله - 
تعالى - وقوله - عر وجل-: #قأذاقها اه لباس اجو والَرف# ت 

اللا هو ما يستر وجوه الجواهر› آلا تری اله شت :الل لباسًا ؛ لما ستر وجوه 
الأشياء؛ فعلى ذلك الجوع يرفع الستر واللباس الذي كان قبل الجوع؛ لأن الجوع إذا اشتد 
غير وجه صاحه» ورفع ستره» والجوع : ما ذكر أنه أصابهم جوع حتى أكلوا الكلاب 
والجيف والعظام المحرقة. والحوف: E ES‏ الا تر 
آنه قال : «نْصِرْت بالۇغب مَسيرة شَهرَين» ES‏ الخوف: القتل . 

وقوله: «رعَدًا». ) 

قال الكسائى : رغد الرجل إذا أصاب مالا أو عيشًا من غير عناء وكد. 

قال ال 2 رغ اى ا اسا 

وقوله - عز وجل-: اوقد جاه رسو ينم كوه فأخذهم اعاب وهم 
لب 4 

قوله: رسو ينبم أي: من أنفسهم» من نسبهم وحسبهم» يعرفونه» كقوله: 
يعرفومٌ كما رفون E a‏ 

نکد و ۾ فأخذهم ألْعَدَابُ وهم وت4 . 

بالتکذیب ؛ حيث وضعوا الشيء في غير موضعه› أو ظالمون على أنفسهم. 

أخبر أنه بعث الرسول من جنسهم ومن حسبهم؛ لأنه إذا كان من غير جوهرهم لم 
يظهر لهم الآية من غير الايةء ولا الحجة من الشبهة؛ لأنه إذا خرج على غير المعتاد 
والطوق عرفوا أنه آية» وأنه حجة؛ إذ لا يعرفون من غير جوهرهم الخارج عن المعتاد 
والطوق› وخر ف ذلك من جرفره :> وكذلك يعرف صدق من نشا بين أظهرهم من كذبهء 
ولا يعرف إذا كان من غيرهم . 

وقؤله - عر وجل - : فكلا ا رڪم اله 04 حلا با . 

قال بعضهم : الحلال والطيب: واحد» وهو الحلال» کأنه قال : کلوا ما حل لکم؛ 
کقوله: اتک ما طابَ ل [النساء:۳]ء أي: ما حل لكم. وقال بعضهم : 0 
طببًا4 أي : حلالاً يطيب لكم ما تتلڏذون به؛ لأن من الحلال ما لا تتلذذ به النفس ولا 


(۱) أخرجه الطبرانى ي كما في مجمع الزوائد )۸/ «(Y1‏ عن ابن عباس قال : مور الله بالرعب 
على عدوم سیر E‏ 
( )رة و r‏ (60(. 
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تستطیب؛ بل تکره» وقوله : تستطیب له أنفسکم وتتلذذ به» لا ما تستخبٹ [به]؛ لأنّ 
الله جعل غذاء البشر ما هو أطيب وألذء وجعل للبهائم والأنعام ما هو أخبث وأخشن ؛ 
لأن ما هو أطيب أدعى للشكر له. 

ویحتمل أن يکون قوله: فوا نا رڪم اه کد ط)4 : لا تبعةٌ عليكم. 

دفي اله دلا نه قد برزق ما پخبث ولا بحل على ما پختا؛ حیٹ شرط ي 
الحلال. 

وقوله - عر وجل-: # واد نعمت اله إن کم لياه تعدو 

e e‏ وهو كقوله: «وأطيعوا الله ورول إن کشر 
مَوْميِينًَ4 [الأنفال ]١:‏ : طاعته وطاعة رسوله واجبةء» وإن لم يكونوا مؤمنين» أو يقول: 
ay e ONE N E‏ 
کلها. 

وقوله - عر وجل - : إا حم ّم أَلمَيََهَ ألم ولحم نزي ) [البقرة:۷۳٠].‏ 

أي: حرم أكل الميتة وما ذكر؛ كأنه قال هذا» وذكر على أثر تحريمهم أشياء أحل 
لهم - لحومًا حرموا على أنفسهم - أشياء أحل لهم: من الزرع والأنعام» والبحيرة 
والشائبة» وما ذکر ؛ فقال: لم يحرم ذاك؛ ولكن إنما حرم ما ذكر من الميتة والدم ولحم 
الخنزير ونحوه» على هذا يجوز أن يخرج تأويله» وأما على الابتداء فإنه يبعد والله 
أعلم. 

وقوله - عر وجل - e‏ مَنِ اَضْطرًّ4 . 

اا و ا 


عي با4 . | 
على ما نهی عنه» وهو الشبعم؛ كقوله: َس اضر في في بص عير متجانفي نر4 
الا 


رلا ا4 . 
إليه. وقال بعضهم : عي باخ4 : يستحله في دینه؛ فلا عاد ولا متعدٌ في أکله. 
ك 
وقال بعضهم : غير باغ: على المسلمين مفارق بجماعتهم مُشاق لهم ولا عاد: 
عليهم ؛ ؛ يستفهم › وقد ذكرنا هذا فيما تقدم وأقاويلهم . 
وأمًَا تأويله عندنا: عير باع : على المسلمين سوى دفع الإهلاك عن نفسهء ول 


(۱) سقط فى أً. 


0۸۷ IE TN e 


عاو : متعد ومتجاوز اضطراره ولا يحتمل ما قاله بعض الناس: غير باغ على الناس 
ولا متعد عليهم؛ لوجهین : 
أحدهما: أنه لا يحتمل البغي على الناس في حال الاضطرار؛ لأنه لا يقدر عليه 
ey‏ 
) والثاني : أنه - وإن كان باغيا على ما ذكروا - لم يبح له التناول من الميتة؛ يكون باغيا 
على نفسه؛ لانه إن لم یتناول هلکت نفسه ؛ فیصیر باغيًا على نفسه فدل آنه على ما ذکرنا. 

وقؤله = عڙ وجل -: و فووا لا صف نشڪ اکب هدا حل هدا حرم 
يحتمل : أي: لا تعودوا إلى ما وصفت ألسنتكم من الكذب هذا حلال وهذا حرام وألا 
تقولوا الكذب الذي تصفه ألسنتكم: هذا حلال وهذا حرام . 

ون ابن غاس < رضی الله عنه - قال: لا تقولوا لما أحللتموه: هذا حلالء ولما 
حرمتموه: هذا حرام» CN SIN as‏ الآية 
[یونس .]٥۹:‏ | 

وفي هذه الآية دلالة ألا ا لأحد أن يقول: هذا مما أحله الله وهذا مما حرمه 
الله؛ إلا بإذن من الله » ومن يقول بأن الأشياء في الأصل على الإباحة أو على الحظر؛ 
فهو مفتر بذلك على الله الكذب؛ لأن الله لم يأذن له أن يقول ذلك؛ بل نهاه عن ذلك مما 
ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: ا إفتروا عل أل ألكذبَ) . 

أي : تكونوا مفترين على الله الكذب إذا قلتم ذا. 

فإن قیل: كيف سماهم مفترين على الله بتسميتهم الحرام حلالاء والحلال - 
حراما؟ | 
قيل: لأن التحليل والتحريمء والأمر والنهي - ربوبيةء فإذا حرموا شيئًا أحله الله » أو 
أحلوا شيئًا حرمه الله - فكأنهم على الله افتروا أنه حرم أو أحل» أو حرموا هم وأحلوا 
فأضافوا ذلك إلى الله - تعالى - أنه هو الذي حرم أو أحل فقد افتروا على الله ؛ لأن من 
أحل شيئًا حرمه الله » أو حرم شيئًا أحلّه الله - فقد كفر وليس من انتفع بالمحرم» أو ترك 
الانتفاع بالمحلل - كفر؛ إنما يصير آثمّا مجرمًاء وكذلك تارك الأمر ومرتكب النهي. 
وقوله - عر وجل -: ایت الزن بقروت عل أله ألكذبَ4 . 
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في تحليل ما حرم عليهم» وفي تحريم ما أحله» وقؤلهم: 8 ا پا 
[الأعراف A:‏ 

وقوله - عر وجل -: لا يتلحوت) . 

أي : لا يفلحون وهم مفترون على الله » وأما إذا انتزعوا من الافتراء وتابوا أفلحواء 
ولا يفلحون في الأخرة؛ إذا كانوا مفترين على الله في الدنيا. 

ثم قوله: 3م ي4 . 

على الابتداء؛ وإنما سى قليلا - والله أعلم - لوجوه: 

أحدها: أن متاع الدنيا على الزوال والانقطاع؛ فكل ما كان على شرف الزوال 
والانقطاع فهو قليل» كما قيل لكل آتٍ: قريبٌ؛ لما يأتي لا محالة؛ فعلى ذلك كل زائل 


واا شه قلیلا؛ لما هو مشوب بالآفات والأحزان وأنواع البلايا والشدائد؛ فهر 


ٍ 


قليل في الحقيقة ٠‏ أو آنه سماه قليلا؛ لما أن متاع الدنيا قليل عما وعَدَ في الاخرة؛ فمتاعها 
من متاع الآخرة قليل ؛ لما ليس فيها الوجوء التي ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: #وعل ي ھادوا رمتا ما ا صما َك ن ّ4 . 

وهو ما قص في سورة الأنعام» وهو قوله: «حَرَمَتا مهم شُحمَهمًا) إلى قوله : ذلك 
جر نک IES‏ قۇل «فظلر من الت هادأ . . . 4 الآية [النساء: .]٠١١‏ 

. عر وجل -: وما ظلمته)‎ - e 

بتحريم ما حرمنا عليهم ؛ انار می ات اترات ج و وهو ما قال 
في سورة النساء» وهو قوله: «لفيظأر من ايت هادأ [النساء: ١١٠]ء‏ وهو ما قال: 
ذلك جیهم بش4 [الأنعام : ]٠٤١‏ أخبر أنه إنما حرم عليهم ذلك؛ بظلم كان منهم 
عقوبة وجزاء لبغيهم» لكن هم ظلموا أنفسهم في ذلك . 

أو أن يكون قوله : وما ظلَمْتَهْمٌ) ؛ لأنهم عبيده وإماؤه؛ ولله أن يمتحن عباده وإماءه 
بتحريم مرة» وبتحليل ثانياء ولكن ظلموا أنفسهم؛ حيث وجهوها إلى غير مالكهاء أو 
صرفوا شكر ما أنعم عليهم إلى غيره. 

وقوله - عر وجل -: لثم إن ريت لأت عيلا الس مد4 . 

أي: عمل السوء بجهالة» ويحتمل وجهين: 

أحدهما: : أن الفعل فعل جاهل وسفيه وإن لم يجهل ؛ يقال لمن عمل السوء: يا جاهل 


يا سقيه . 


0۸۹ E 
سور سحل از ا‎ 


والثانی : جهل ما يحل به بعمله السوء. 
نم [قول]“ لق رت لات عيلوا السو َه . . .€ إلى آخره» يمكن" آن 


کو ا شارك بذکر؛ لأنه قال: نر ِن ربت للت عرلا السو هلم 


ر 4 
ل م کے و 


نابأ ِن بد ذلك وَأصَلَوأ ثم كرر ذلك الحرف على الابتداء من غير أن كر له 
جواب» وهو قوله لق ربت لأت كيلا الس جه ين بها لفو 
رَحيم4 . 

فظاهر الجواب أن يقول: نر لإ ریت للست عَياوا السو هد م تابا ن بعد 
کلک «لنثوڈ ٌ4 ؛ على ما ذكرنا في قوله : ر یک ربت آرت عابرا . .4 
الآية [النحل :٠٠٠]؛‏ لكن يخرج على الإضمارء أو على التكرار: على إرادة التأكيد» أو 
على الابتداء والاكتفاء بجواب ذكره في موضع أخر. 

قال : إل ذبن ابوا من بعد ذلك وأصكحا إن الله عفورٌ َ4 : هذا - والله 
أعلم - جوابه» أي: إن ربك من بعد التوبة لغفور رحيم» فهُوا قبل أن يعمل السوء؛ 
والعرب قد تكرر أشياء على إرادة التأكيد» والله أعلم. 


قولہ تمائی: إن یم کات ام اا تہ ینا وار بك من الشرکن و شارا اميه 
ا S7 e‏ 
َر ر 


مریم ر رم کر ا م ےء 2ے رص دش ل 2ر ٣‏ ا ESN‏ 2 
أ ۱ 1 ۱ ۱ و LES‏ واد | | »ص اأ 
تله ودنه إل رط سبي ب وءاتينه في ا حستة ونم فى الأخرة لمن ملحت () ثم 


و د رہ 4 


رتا یک ان ا مه هيم يبا را 6ة ن لمر 9 اما جُمر ألكنت عل ايت 
وقوله - عر وجل -: ل إاهير ات أمه َا . 
قال عبد الله بن مسعود": الأمة: الذي يعلم الناس الخير» والقانت: المطيع 


وقال بعضهم : ام فانًا › أي : مۇمتًا وحده والناس كلهم کمار. 
وقال بعضه “ : كان أمة» أي : إمامًا يقتدى به [في كل خير ؛ کقوله: #إي جاعِلك 
لتاس إمَامًا# [البقرة:٤١٠].‏ 


(۱) سقط فى أ. 

0 ن 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۱۹۷۰)و(۲۱۹۷۵)ء وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه »كما في الدر المنثور .)۲٥۴/٤(‏ 

.)۲٥١/٤( قاله قتادة آخرجه ابن جریر (۲۱۹۸۲)ء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )٤( 


0۹۰ سورة النحل الآيات: ٠١٤١ - ٠۲١‏ 


وقال الحسن : کان امه ای سنه یقتدی e‏ 

ويحتمل أن يكون سماه: أمَة» لما كان كالأقة والجماعة من القيام مع الأعداء؛ لأنهء 
وإن كان منفردًا وحده» فكان قيامه مع الأعداء والأكابر منهم كالجماعة والأمةء والممة: 
عنهم كالمتفرد. وأصل الأمة؛ قيل : الجماعة والعدد. 
ويحتمل قوله: كات مه4 » أي: مجمع كل خير وكل طاعة؛ لما عمل هو من 
الخير عمل الجماعة» واجتمع فيه كل خير؛ فسمئ أمَة لهذا الذي ذكرناء أو أن يكون 
تفسير الأمة ما ES‏ 6 قانًا لہ نفا ¢ والقانت› E‏ المطيع› والقنوت 
[هو القيام]“ - كما ذكر - أنه سئل عن أفضل الصلاة؛ فقال : «طول الفَئُوبِ»“؛ أي : 


(1) (أمة) :تطلق الأمة على الرجل الجامع لخصال محمودة؛ قال ابن هانئ :[السريع] 

اجن عا الاه م ك أن مجم العام في واحد 

وقيل: (فعلة) تدل على المبالغة» (فعلة) بمعنى لمفعول» كالدخلة والنخبة» فالأمة: هو الذي 
يۇتم به؛ قال تعالى: # إن جاعِلكَ لاس (a)‏ [البقرة: [٠١١‏ قال مجاهد: كان مؤمنا وحده» 
والناس كلهم كانوا كفاراء فلهذا المعنى كان وحده أمة» وکان رسول الله يه يقول في زید بن 
عمرو بن نفيل : ( يبعثه الله أمة وحده). 

وقیل : إنه - صلوات الله وسلامه عليه- هو السبب الذي لأجله جعلت أمته ممتازين عمن 
سواهم بالتوحید والدين الحق» ولما جرى مجرى السبب لحصول تلك الأمة سماها الله تعالى 
بالأمة إطلاقا لاسم المسبب على السبب. | 

وعن شهر بن حوشب: لم تبق أرض إلا وفيها أربعة عشرء يدفع الله بهم البلاء عن أهل 
الأرض إلا زمن إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه- فإنه كان وحده» والأمة تطلق على 
الجماعة؛ لقوله -تعالى-: «أنَةٌ تت الاس سَمور) [القصص: ۲۳]وتطلق على أتباع 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام- ؛ كقولك: نحن من أمة محمد بيه » وتطلق على الدين 


والملة؛ كقولهم: إا ومد ابابا عل َ4 [الزخرف: ١۲]ء‏ وتطلق على الحين والزمان؛ 

كقوله- تعالى-: إل أ مَعَدُودَو4 [هود: ۸]ء وقوله- جل ذکره-: واگ بد أ 

[يوسف: »]٤١‏ ا ت حين» وتطلق على القامةء يقال: فلان حسن الأمةء ای خب 

القامة» وتطلق على الرجل المنفرد بدين لا يشرك فيه غيره؛ كقوله- عليه الصلاة والسلام- ٠:‏ 

يبعث زيد بن عمرو بن نفيل يوم القيامة أمة وحده»» وتطلق على الأم» يقال: هذه أمة فلان 

يعني : أمه» وتطلق أيضاً على كل جنس من أجناس الحيوان؛ لقوله- عليه الصلاة والسلام-: « 
لاان الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها». ینظر : اللباب (۱۲/ ۱۸۳۲ء ۱۸۳) 

(۲) مابين المعقوفين سقط في ب. 

(۳) هو قول الشعبي ومجاهد وسعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر عنهم (۲۱۹۷7) و(۲۱۹۸۰) 
و(۲۱۹۸۱)» وهو قول اين مسعود كما تقدم . 

)٤(‏ سقط فى أ. 

/٠٦٤( أخرجه مسلم (١/١۲٠)ء كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب أفضل الصلاة طول القنوت‎ )٥( 
أبواب الصلاة باب :ما جاء في طول القيام في الصلاة (۳۸۷)ء وابن‎ .)٤۱۲/۱( والترمذي‎ )٩ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات‎ »)٥۳۳/۱( ماجه‎ 
احم )/۳41(« والبيهقي (۸/۳)» من حديث جابر بن عبد الله.‎ N9 


تشورة التخل الآيات: ٥۹۱ ٠٠١ ۱١١‏ 
ا ل ا س 


طول القيام ؛ ل المعنى : هو القائم لله في کل ما یعبده وأمر به. 
وقيل : «أمًَ4 » أي: ديتا؛ لقوله: إن ِء امک أنه ة4 [الأنبياء: ۹۲]ء 
أي: دينكم دينًا واحدًا. 
وقوله - عز وجل - -: و 

) قيل: الحاج» وقيل : الحنيف : المسلمء وقيل: المخلص› وفيه كل ذلك: کان حاجا 
ا ا الميل» أي : كان مائلا إلى أمر الله وما يعبده به» ‏ 
والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: ور يك يِن الشركة . 

لا شك أنه لم يكن من المشركين› لكنه ذكر هذين الوجهين . 

أحدهما : ٠‏ لما ادعى كل أهل الأديان أنهم على دينه وانتسب كل فرقة إليه فبرأه الله من 
ذلك» وأخبر أنه ليس على ما هم عليه من الدین؛ وهو ما قال: ما کان هيم وديا ولا 
ًا . . . € الآية [آل عمران:۷٦].‏ ) 

والثاني : ذكر هذا: أنه لم يكن من المشركين بقوله: هدا ری [الأنعام :۷۷]؛ لاأنه 
هو كان ذلك عنه على ظاهر ما نطق : كان ذلك في الظاهر إشراكاء ففيه مشبه في ظاهره؛ 
فبرأه الله عن ذلك وأخبر أن ذلك منه لم يكن إشراكا» ولكن على المحاجة خرج ذلك منه 


سی ب سے ر یر 


محاجة قومه؛ لقوله: رلك حجَسًا انها لهي على قويدء) [الأنعام : ۸۳]ء والله 


أ 

) < عز وجل < a‏ الي 

SAS RT‏ ف الدرتة یکافٍء الله فى أصغر 
TT E E‏ ولا يتفرغ أحد عن أداء ما عليه من إحسان الله عليه فضلا أن يتفرغ 
لمكافأته؛ لكن الله - عز وجل - بفضله ومتّه سمئ ذلك شكراء وإن لم يكن في الحقيقة ‏ 
شکرٌا؛ کما كما ذكر الصدقة التي تصق بها العبد إقراضًا كما سمى تسليمه لنفسه وبذله الأمر 
لله - شراء» وإن كانت أنفسهُم وأموالهم في الحقيقة - له ولا يطلب المرء ذ فى العرف 
القرض من عبده» E SEES EAE‏ ا و 


له فى أنفسهم وأموالهم ؛ فعلى ذلك في تسمية الشكر؛ والله أعلم. 


)0( في آ: المكافآت . 
(۲( سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل -: #لجتله‰ . 

قال بعضهم : لرسالته ونبوته» واجتباه من بين ذلك القوم وجعله إمامًا يقتدی به. 

وقوله - عر وجل -: لوهده إل مرب سف . ) 

وهو دين الإسلام» وهو ما ذكر: فل لى هان ي إل عط مقي ديا ًا . . 4 
الآية [الأنعام:١١١].‏ 

وقوله - عز وجل -: #وءانيته فى آلذَّنا ح4 

قال بعضهم ": الثناء الحسن» وقال e‏ الحسنة في الدنيا؛ لأن جميع أهل 
الأديان رلو ویرضونه. ) 

ویحتمل أن یکون قوله: أي: ما آتاه الله - لم يؤته إلا 
حسنة؛ على ما ذكر في قوله: ر ١اا i‏ كا ىة [البقرة: ]۲١٠‏ - أي: ما 
آتیتناه في الدنياء آتنا كلها حسنة ؛ لأن قوله: َة إنما هي اسم حسنة واحدة أو أن 
یکون NOTE NRE‏ أي : على الحسنة قبض روحه. 

وقوله - عر وجل -: ولل فى ألأَحَة لَمِنَ السلجد4 . 

أ لم ينقص ما آتاه في الدنيا عما يؤتيه في الآخرة» وقال بعضهم في قوله": 
#وءانكه فى لتا (ia‏ : النبوة والرسالةء أو أن يقال: إِلّه لم يبين الحسنة التي أخبر أنه 
آتاها إیاه؛ لکنه خص به کما هو خص في قوله: اللھم صل على محمد کما صلیت على 
ار فد کان من إبراهيم معنى؛ حتى خص الله إبراهيم به من بين غيره؛ فذلك 
الأرّل» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: لثم يتا لَك أن آَم مِلهَ هيم حًا . 

أي : دين إبراهيم وسبيله» وذكر في بعض الأخبار عن نبي الله ية أنه قال جبريل - 
a‏ فراح به إلى منی 
فعلمه المناسك كلهاء وأراه أباهء فأوحى الله إلى محمد كل : أن ات مل ا 

ما كن من المنركن) ٠‏ ؛ فنحن أمرنا أن نتبع مته في الحج وفي غيره. 


. (A۹ /) قاله البغخوي‎ )١( 

(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۲۱۹۸۷)» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور .)۲٠١۳/٤(‏ 

(۳) قاله البغوي (۳/ ۸۹). 

() قاله مقاتل بن حیان بنحوه» كما في تفسیر البغوي (۸۹/۳).. 

(0) أخرجه عبد الرزاق وار بن أبي شيبة في المصنف »> وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن 
ابن عمرو بنحوه » كما في الدر المنثور .)١٠١٤/٤(‏ 


a 
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وأصل الملة: الدين» والله أعل؛ کقوله: «لا َرَت اهر ی : أهل 
وقوله - عز وجل -: کا جيل لنت مل لیے 1 حتلفوأ فيه . 
قال بعضهم”: اختلافهم؛ وذلك أن موسى - عليه السلام - أمر بني إسرائيل أن 
يتفرغوا في كل سبعة أيام يومًا للعبادةء وهو يوم الجمعة» وينزعوا فيه عمل دنياهم؛ 
فقالوا: نتفرغ يوم السبت؛ فإن الله لم يخلق يوم السبت شيئًا؛ فقال فريق منهم : انظروا 
إلى ما يأمركم نبتكم؛ فخذوا به» فذلك اختلافهم ؛ فجعل لهم يوم السبت على ما سألواء 
فاستحلوا فيه المعاصي ؛ فحرم الله عليهم العمل فيه؛ عقوبة لهم. 

وقال الحسن وقتادة: #إنّما جيل ألسَبّث4 . أي: إنما لعن في السبت؛ فمسخوا 
قردة ال لن افوأ يو4 » وكان اختلافهم أنه حرمه بعضهم»› واستحله بعض . 

e‏ اختلافهم كان في تكذيب الرسل والأنبياء فمنهم من صدق» ومنهم من 
كذب؛ فحرم عليهم يوم السبت؛ عقوبة [لهم]“؛ أو أن يكون اختلافهم ما سألوا موسى 
من الآيات العجيبة والأسئلة الوحشة؛ كقولهم: #لن نوم لَك حى رى أله جهرة4 


(۱) آخرجه أحمد (۱۷۸/۲)ء وأبو داود (۳/ ۳۲۸) كتاب : الفرائض» باب : هل يرث المسلم الكافرء 
حدیث (۲۹۱۱)» وابن ماجه (۲/ )٩۱۲‏ كتاب: الفرائض» باب: ميراث أهل الإسلام من أهل 
الشرك» حديث »)۲۷۳١(‏ وسعيد بن منصور في سننه رقم (۱۳۷)ء وابن الجارود في المنتقى رقم 
(41۷). والدارقطني )۷١ /٤(‏ كتاب : الفرائض. حديث .)۲٠١(‏ وابن عدي في الکامل /٥(‏ ۸۲)» 
والبيهقي (Y1A۸/0‏ كتات: الفرائض ٠‏ بات لا رث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»› والبغوي 
في شرح السنة (6/ .)٤۷۹‏ والخطيب في تاريخ بغداد (/ .)۲۹٠‏ وابن عبد البر في التمهيد (۹/ 
۲ کلهم من طرق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بو قال: «لا يتوارث أهل ملتين 
ا ) 

والحديث صححه ابن الملقن فى خلاصة البدر المنير (۲/١)ء‏ فقال: رواه أبو داود 
والنسائي» وابن ماجهء والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإسناد أبي 
داود والدارقطني إسناد صحيح ١‏ ه. 

قال الألباني في إرواء الغليل :)۱١١ /١(‏ وهذا سند حسن | هى وللحديث شاهد من حديث 
جابر : 

أخرجه الترمذي 0 / ٤‏ ) کتات: الفرائض) باب : لا يتوارث آهل ملتین» خدیث (۲۱۰۸) 
من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي بي قال : «لا يتوارث أهل ملتين“› وقال 
الترمذي : ادا ا ا ی کک ا ا ا ) 

زضغف أبن النلقن فى «الخلاض ةة (/ ٠١‏ فقال: وواه الترمذى من روابة جار اساد 

(۲) قاله الكلبي كما في تفسير البغوي (۳/ ١۹)ء‏ وعن السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
6/0(. 

(۳) سقط في أً. 


٠١۸ - ۱۲١ سورة النحل الآیات:‎ 0۹٤ 


[البقرة :]. وکقوله: #آجُمّل ا ا لھا گنا هب ال € [الأعراف :]1 ونحوه بعدما 
eb‏ يكون اختلافهم الذي ذكر ذلك . 

وقوله : إِنَما جيل لبت مَل آلب حتفو فيه : يخرج على وجهين : 

أحدهما: #إنما جعل محنة ا اختلفوا فيه# أي : على الذين فسقوا 
فيه ؛ حیث قال : #بما کاوا يفسغود4 . 

والثاني : إنما جعل عقوبة السبت على الذين اعتدوا فيه دون الذين اختلفوا فيه ؛ لأن فريمًا 
منهم قد نهوهم عن ذلك»› E AE E EE‏ 

وقوله: الوا في : يحتمل فيه» أي : اا و 
فيه وعوقبوا فيه والله أعلم. 

وقوله - عر وجل-: و ربك يجکر بيهم بم ألْقَة َا الا فيه تفرد . 

يحكم بينهم بالجزاء» ويحكم بما بين لهم المحق من المبطل: 

[لكن لو قيل: قد بين في الدنيا: بين المحق من المبطل؛ حيث أهلك] ' فريمًا؛ 
وأنجی فریقًا؛ فکیف قال: یحکم بینهم فیما کانوا فيه يختلفون؟ لكن يشبه أن يكون ذلك 
بالجزاء على ما ذكرنا. 
قوله تعادى: ادع إلى سيل ريك باليكمة والمووظة اة ودلهم يالى هى أحسن إن ريك 
شر آنا یکن ل ن سی و اناه بالمهسَدنَ و ون عاتم فعاقوا بهنل ما غوسم بد 
TT‏ وید 9 اتی رما ص رلا بار وک رة اهن رل ت ف 

صن مما بم ڪررن SEES‏ قو ال شم یر ).۰ 

E وع‎ ls 

فيل : دين ساف 

«إيكَىّ4 . 

قال الحسن: الحكمة: القرآن". أي : إلى ين الله بالقران: 

وقال بعضهم: بالحكمة: بالحجة والبرهان» أي: ادعهم إلى دين الله بالحجج 
والبراهين؛ أي : ألزمهم دين الله بالحجج والبراهین؛ حتی يقروا به. 

وقوله - عر وجل -: وَألمرظة س4 . 

قال الحسن: أي عظهم بالمواعظ التي وعظهم الله - تعالى - في الكتاب. 


(W0)‏ سقط في أ. 


(۲) ذكره البغخوي )4۰/۳( ولم ينسبه لأحد. 


سورة النحل الآيات : 10 — YA‏ 040 


وقال أبو بكر : أي ذكرهم النعم التي أنعم عليهم» لهم لى هى أَحْسَنْ ٠‏ أي : 
جادلهم أحسن المجادلة بلين القول» وخفض الجانب والجناح؛ لعلهم يقبلون دینهم؛ 
) ويخضعون لربهم 
a aki Ea EE VS ê ai‏ 
لما بتڪم من تب ويكمر4 [آل عمران :]۸١:‏ قال الحسن: الكتاب والحكمة: 
واحد؛ اسم شيء» وهو القرآن. 

وقال بعضهم : الكتاب هو القرآن» وهو سماع الوحي» والحكمة: وحي الإلهام» وهو 
ا | ) 
وال بعضهم : الكتاب : هو التنزيل» والحكمة: هي المعنى المودع فيه؛ فمن يقول: 
إن الكتاب والحكمة واحدء وهي القرآن يقول في قوله: ادع إل سيل ريك باليكمةٍ : 
القرآن» ومن يقول عنه: إنهما غير - يقول - هاهنا -: إن الحكمة: الحجة والبرهان» إِمّا 
من جهة الإلهام أو من جهة الانتزاع من الكتاب. 

ويستمل أن يكون قوله: ادم إل سبل ريك اي4 : التى ذكر فى هذه السورة؛ من 
ذلك قوله: # غج م بطرنها کرات حاف ال [النحل :1۹]: يعني : من بطون النحل› 
وقوله: و لگ ف آلانکہ لین شیک ان اریہ ہا بے رن ھر کک یسا اہ سرب4 
[النحل :٦1]ء‏ وما ذكر أنه يخرج من الخشب اليابسة - الأعناب وأنواع الثمرات ونحوه؛ 
فذلك کله بحکمته» أي: ادعهم الى دنه وذکرهم بهذاء وهم یقرون به؛ ليقبلوا دینه 
ويخضعوا لأمره. 

والموغظة اة :ا في قوله: إن أله يأَمَرٌ مدل وخسن . . . ¢ الاآية 
[النحل:٠۹]ء‏ وذلك كله مستحسن في العقل وتوجبه الحكمة؛ لأن العدل والإحسانء 
وما ذكر من إيتاء ذي القربى - الصدقة - مستحسن في عقل كل أحد. والانتهاء - أيضًا - 
عن الفحشاء والمنكر مستحسن» مستقبح ارتكابه وإتيانه ؛ كأن الحكمة هي التي تشتمل 
على العلم والعمل جميعًا؛ كأنه قال: ادعهم إلى دين الله بالعلم والعمل جميعا؛ حتى 
ينجع ذلك فيهم؛ أو: ادعهم باللين وخفض کک مرة» [و] بالعنف والخشونة ثانيا؛ 
r E‏ گ4 . 

وقوله - عر وجل - aL‏ 

a E E‏ أي : جادلهم بالذى يقرون على ما ينكرون. و 
#أفسن لق . . .€ الآية [النحل :۱۷]ء وقوله: #ويشدون من دون أله ما لا يلك لَهر رز 


0۹1 سورة النحل الآیات: ٠١۸ - ۱٠۲١‏ 


([النحل :١۷۳]ء‏ وقوله: #ضرب أله متلا عبَدًا مَمْلوً . . . 4 الآية [النحل :٠۷]ء‏ وقوله: 
ورب الله متلا جلي مدا ا ا يقير عل سر . . .4 الآية [النحل :٠۷]ء‏ 
وقوله : واه فصل بعضک عل بض فی ارق فا الت فصوا رای رڏقھم عل ما مکڪَت 
أبس . . . 4 الآية [النحل: ١۷]ء‏ ونحو هذا. 

a‏ بأحسن المجادلة بالذى يقرون أنه كذلك على الذي ينكرون؛ فيلزمهم القبول 
والخضوع له. 

E DL 
حيث قال: ادع إل سيل ريك إَلْيكَمَةٍ4 : التي عنده بالقرآن أو غيره من الحجج‎ 
والبينات» «وألمووظةٍ أَلْسَةٍ ويله إلى هى أَحْسَن4 : هكذا يجب أن يناظر بعضهم‎ 
بعضا بالوجه الذي وصف الله » وعلى ذلك ما ذكر الله في كتابه : مناظرة الأنبياء والرسل‎ 

مع الفراعنة والأكابر» وهو ما قال: ألم تَر إلى الى ع هعم فى ريده. . .4 
EEF AE UT OR‏ ال اجون فى للم . . . € الآية 
[الأنعام : ٠۸]ء‏ [و] مناظرة فرعون مع موسى - صلوات الله عليه - حيث قال: وما رب 
الت قل رت الوت لار .€ الا [الشعرا ١6ء‏ ولا قال : رن 
لسري لمر [الشعراء :۲۸]ء وقوله: أت پبه إن ڪت ي ليقن . فال 


r 


عا [الشعراء: ۰۳۱ ۳۲٣1ء‏ وما قال : قال فمن رکا ونی . قال را الیئ امعط کل سی 
لقم م هَدَێ) [طه ]٥۰ ۰٤٩:‏ وأمثاله مما یکثر› SLL‏ 
والأعداء؛ فكيف المناظرة بين الأولياء؟! فهذا كله يرذ على من يأبى المناظرة في الدين 
ويمتنع عن التكلم فيه والاحتجاج . 

وقوله - عڙ وجل -: لن ريك هو اَلَو س صل عن سبلي . 

في الآية نسبتهم إلى الضلال إشارة وكناية لا تصريحا؛ لأنه لم يقل لهم مصرحا: إنكم 
قد ضللتم عن سبيله؛ لحسن معاملته التي علم رسوله وأمره أن يعاملهم؛ لأن ذلك أقرب 
ال ال وار ار وخ ؛ A CT TT Tl‏ 
إلى فرعون: فقولا لم فوا لسا لملم بدك أ تى [طه:٤٤].‏ 

وقوله - عز وجل -: PO r‏ 

اختلف في سبب نزول ذلك : 


)۱( ا وأحن 


سورة النحل الآیات: ٠١۸ - ۱٠۲١‏ 0۹۷ 


قال بعضهم : [نزلت]“ في أصحاب رسول الله كا وذلك أن نفرًا منهم قد مثلوا يوم 
أحد مثلة سيئة: من قطع الآذان» وتجديع الأنوف» وبقر البطون» ونحوه؛ فقال 
أصحابهم : لئن أدالنا الله منهم لنفعلن ولنفعلن كذا وكذا. فأرادوا أن يجازوا بذلك؛ فأنزل 
الله: لون عار فاقوا مل ما عونتم بي . . .€ الآية [النحل .]١١١:‏ 

وفيه البشارة لهم بالنصر والظفر على أعدائهم؛ لأنه لو لم يكن لهم الظفر فكيف 
يقدرون على معاقبة مثل ما عاقبوا؛ دل أنه على البشارة لهم بالنصر والظفر بهم . وفيه دلالة 
جواز أخذ من لم يتول القتل والأخذ والضرب؛ لما لعلهم لا يظفرون بأولئك الذين تولوا 
ذلك» لكن لا يؤاخذ إخوانهم بهم؛ لما بمعونة بعضهم بعضًا فيهاء ويكون فيه دليل أخذ 
قطاع الطريق بالقتل والقطع» وإن كان الذي تولى ذلك بعض منهم؛ لما أن من تولى ذلك 
إنما تولى بمعونة من لم يتول. 

وقال بعضهم" : إنما نزلت الآية في ابتداء الأمر الذي كان القتل مع الكفرة قتل 
مجازاة؛ مثل قوله: «وقيلوا المشركي كَمَة# [التوبة :٠۳]ء‏ لین فنلرکہ 
الوه [البقرة: ١1۹]ء‏ ومثله؛ فإذا كان على المجازاة أمر ألا يتجاوزوا عقوبتهم» 
ولكن بمثله» وأمّا إذا كان القتال معهم لا قتال مجازاة فإنهم يقتلون جميعًا إذا أبوا 
الإسلام؛ بقوله: یلوا آرت لا مت ب بألّه .. الاية [التوبة :۲۹]ء وقوله - عليه 
السلام -: ارت اَن امال الاس حى لا إل إلا الله وقوله - تعالى - 
یلوتم أو د لو [الفتح RE‏ 

وال e‏ “: لاء ولكن قد نزلت في أهل الإسلام» وحكمه في القصاص والقطع 
فيما دون النفس والجراحات: أمر ألا يتجاوزوا حقوقهم؛ كقوله: ورو سو سيه 
نلا [الشورى: »]٤٠‏ وقوله: فسن ادى ميك . . .€ الآية [البقرة:٤۱۹]»‏ وقوله: 


)۱١(‏ سقط فى أ. 
(۲) ورد في هذا المعنى أحاديث عن أبي بن كعب وأبي هريرة وابن عباس . 
وابن المنذر وابن اف حاتم وابن حبان وابن مردوبه والحاكم و صححه › والبيهقي في الدلائل . 
حديث أبي هريرة : أخرجه ابن سعد والبزار وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي 
فی الدلائل . 
حديث ابن عباس: أخرجه ابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل »وهي 
جميعها في الدر المنثور )/ 00(« وهو قول الشعبي وعطاء بن يسار وقتأدة وابن جريج . 
(۳) قاله ابن عباس »أخرجه ا جریر (۲۲۰۰۱)» وان مردویه عنه» كما في الدر المتثور .)۲١٦/٤(‏ 
)٤(‏ تقدم. | ) 
(۵) قاله محمد بن سیرین بنحوه » أخرجه ابن جریر (۳٠٠۲۲)ء‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنه کما في الدر المنثور (6/ «(0٦‏ وهو قول إبراهيم والحسن وعد الرزاف وسفان ومجاهد. 
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کيب عليكم ألْقصاص في لمل . . . 4 الآية [البقرة :1۱۷۸ . 

وقوله - عر وجل -: #ولين صرب . 

على ذلك. 

لهو حَب4 أي: الصبر خير « لبيد . 

ودل قوله: #ولين صم لهو حير للصييك) على أن الآية في القصاص لا في 
الحرب؛ لأنه في الحرب لا يقال اصبر ولا تصبرء بل يكون الصبر جهادًا؛ دل أنه في غير 
المحاربةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #واصير وما صبرك إلا باو . 

أي : ما توفيقك على الصبر إلا بالله ؛ كقول شعيب : #وما يقن إلا يأل . . . 4 الآية 


)١(‏ قال الواحدي- رحمه الله-: هذه الآية فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: : وهو قول ابن عباس في رواية عطاء وأبي بن كعب والشعبي- رضي الله عنهم-: أن 
النبي ( لما رأیى حمزة وقد مثلوا به» قال : « والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك» ؛ a‏ 
صلوات الله وسلامه عليه- بخواتيم سورة النحلء فكف رسول الله يي وأمسك عما أراد؛ 
وعلى هذا قالوا: سورة النحل مكية إلا هذه الثلاث آيات . 

والقول الثاني : أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهاد» حين كان المسلمون لا يبد ون بالقتالء 
ولا یقاتلون إلا من قاتلهم» ویدل عليه قوله- تعالی-: # ولوا فی سيل اله انين بتو وَل 
دوا [البقرة: ١۱۹]ء‏ وفي هذه الآية أمروا بأن يعاقبوا بمثل ما يصيبهم من العقوبة 
يزبدواء فلما أعز الله الإسلام وأهله نزلت «براءة» وأمروا بالجهاد» ونسخت هذه الآيةء قاله 
ابن عباس والضحاك . 

والقول الثالث: : أن المقصود من هذه الآية نهي المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم› وهذا قول 
مجاهد» والنخعي»› وابن سيرين. _ 

وقال ابن الخطيب : وحمل هذه الاية على قصة لا تعلق لها بما قبلهاء يوجب حصول سوء 
الترتيب في كلام الله - تعالى - وهو في غاية البعدء بل الأصوب عندي أن يقال: إنه - 
تعالے افو محمدا بدعوة الخلق إلى الدين الحق بأحد الطرق الثلاثة» وهي الحكمةء 
والموعظة» والجدال بالطريق الأحسن» ثم e a‏ بالرجوع عن دين 
آابائهم وأسلافهم› والحكم عليهم بالكفر والضلالة» وذلك مما يشوش قلوبهم› وپوخش 
ور ويحمل أكثرهم على قصد ذلك الداعي بالقتل تارةء وبالضرب ثانياء وبالشتم ثالثا» 
ثم إن ذلك الداعي المحق إذا تسمع تلك السفاهات» لابد وأن يحمله طبعه على تأديب أولئك 
السفهاءء تارة بالقتل» وتارة بالضرب» فعند هذا أمر المحقين في هذا المقام برعاية العدل 
والإأنصاف» وترك الزيادةء فهذا هو الوجه الصحيح الذي يجب حمل الآية عليه . 

فإن قيل : فكيف تقدحون فيما روي أنه - صلوات الله وسلامه عليه- ترك العزم على المثلة 
وكفر عن يمينه بسبب هذه الاية؟ 

قلنا: لا حاجة إلى القدم في تلك الرواية ؛ لأنا نقول: تلك الواقعة داخلة في عموم هذه الآيةء 
فيمكن التمسك بتلك الواقعة بعموم هذه الآية» وذلك لا يوجب سوء الترتيب في كلام الله تعالى . 

ینظر : اللباب (۱۲/ ۰۱۸۸ ۱۸۹). 
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[هود:۸۸]. 

والثاني: واصبر وما صبرك إلا بالله » أي: تركك القصاص لأمر الله ؛ حيث أمرك 
به» لا لضعف أو عجز فيك . 
وقوله - عز وجل -: ولا رن عم . 

قال : إنه کان يحزن ويضيق صدره؛ لمکان كفرهم بالله » وتركهم الإيمان بالله ؛ 
عك بحم تشك ألا يكرا ونين [الشعراء:۲]ء وقوله: لفلا لحب تفشك مَل 
حَسرّبٍ € [فاطر :۸]؛ فقال: ولا تحزن عكر : لذلك على التسلي والتخفيف لا على 
النهي عن ذلك. 

ویحتمل: أن یکون قوله ا ن SNN‏ 
E‏ من فضله [؛ كقوله: بل أَحاءُ عند ريه 
َد . حي يما ٤اتَدهُم‏ أله ين فَضلر)] أي: لا تحزن عليهم» وهم فيما ذكر. 
أو لا تحزن على المؤمنين› O N TO‏ إِذ کانوا 
يكفرون برسول الله وبأصحابه ويؤذونهم» أخبر أن لا يضيقن صدرك لذلك. 

وقال بعضهم : نزلت في أمر حمزة سيد الشهداء : أنه مثل به وجرح جراجات عظيمة؛ 
فاشتد على النبي ميو فقال : ایک و فنزلت الأية : 
9ون عار فاقوا بهنل ما عور بي . . . 4 لكن إن ثبت هذا فإنه يكون في الوقت 
Deg toeE‏ وذلك قد کان في الابتداء؛ ألا تری آنه 
قال : أل بار والعبد ألمب . . . 4 [البقرة:۱۷۸]: كانوا هموا أن يأخذوا الحرَ بالعبد 
والذکر بالأنٹی» حتی نزل هذا فصار منسوخا به» وبقوله: اوک فی ألْقَصاص حه 
[البقرة :۱۷۹]ء ولو كان يؤخذ غير القاتل بالقصاص -لم يكن فيه حياة» أو إن قالوا في 
الحرب مع الكفرة فذلك لا يحتمل؛ لأنه في الحرب لهم أن يقتلوا الكل» وألا يتركوا 
واحدًا منهم؛ دل أنه يخرج على أحد وجهين : 

على النسخ الذي ذكرنا. 
- أو على النهي عن أخذ أكثر من حقه» وكقوله: «فغدوا ...4 الاية 
[البقرة:٤۱۹١].‏ 

ر - عز وجل -: لن أله مم ارين اتقو . 
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[يحتمل : اتقوا)'“ مخالفة الله ورسوله بالنصر لهم والعون؛ فإن الله ناصركم ومعينكم 
٤‏ 2 

وقوله - عز وجل-: #والزِین هم حينوت) . 

في العمل والتوحید» أو يقول: إن الله مع الذين اتقوا محارم الله وارتکاب مناهیه 
بالنصر لهم والمعونة. 

ولدب هم یت4 . 

E 

وبالله التوفيق› وصلى الله - تعالی على سیدنا محمد وآله أجمعين . 
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ورا ا 
gg‏ ء د ,+( ٩‏ 
سورة بني إسرائيل مڪية“ 
اة ا اا 
قوله تعالی: سحن E RA EM RS BCT‏ 
e‏ ن طا إل هر اكع د @4. 
قوله - عز وجل- : سبلن ای ری عدو ک). 
سحن 4 : كلمة إجلال الله عن الأكفاءء وننریهه عن الشركاء» وريه عما 
ا فیه وظنت الملاحدة به من الولد» والحاجات› والآفات»› E‏ معانی ٠‏ 
الا“ e‏ 
ر )£( 
هو تنزيه الله عن کل سوء . 
ومعنی قوله: # سحن الّزۍ 2 رى تمدو الل فرت الد الك رار ِل ال اَن 4 
هو - والله أعلم - كأنه ذكر أن من قدر على أن يسري بعبده ليلا مسيرة شهر يقدر على 
إحياء الموتى بعد الموت» ويملك : حفظ رسوله والنصر له وإظهار آيات نبوته ورسالته› 
N E E‏ 
وقوله: مى ألسجد الحراي إل أَلْسْجدِ ألَذَْسا. 
میا اي O E‏ 
المسجد الحرام*ومسجده بالمدينة ومسجد بیت المقدس ؛ فستجاه لذلك ‏ - والله أعلم 
المسجد الا فصن 
وقوله - عز وجل-: الى رکا وا4 
سمئ . NTE‏ لكثرة آنزاله وخیراته و سعنه. 
وقیل : سمێ : او لأنه مكان الأنبياء ومقامهم ؛ فبورك فيه ببرکتهم منافع» والله 
أعلم. 
(۱) ینظر : اللباب (۱۹۳/۱۲). 
(۳) ينظر الكلام على هذا في سبل الهدى والرشاد .)١ »٤/۴(‏ 
(6) أخرجه ابن جرير والديلمي والخطيب في الكفاية وابن مردويه من طرق عن طلحة بن عبيد الله » كما 
في الدر المنثور .)۲١۷/١(‏ 


.)۱۸ - ۱١/۳( ينظر الكلام على هذا في سبل الهدی والرشاد‎ )٥( 
ينظر الكلام على هذا في سبل الهدی والرشاد (۱۹/۳)» وهنا طمس لا يضر بالمعنى.‎ )7( 
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وقوله - عز وجل -: ليريم من اوتا . 

أي : لنريه من آياتنا الحسية بعد ما أراه الآيات العقلية؛ لأن الآيات الحسية أكبر في 
قطع الشبه ودفع الوساوس من العقلية؛ إذ لا يشك أحد فيما كان سبيل معرفته الحس 
والعيان. وقد يعترض ربما الشبه والوساوس في العقليات؛ لأنه لا يشك أحد في نفسه أنه 
هو؛ فأحب - عر وجل - أن يري رسوله آيات حشية تضطر المنصفين على قبولهاء 
والإيمان بهاء والإقرار له أنه رسول الله ي؛ لما يعلمون أن ما كان يخبرهم من آخبار - 
حيث قال: إنه رأى عِيرَ فلان» وأمورًا - يعلمون أنه لا يقول إلا عن مشاهدة وعيان؛ لأنه 
كان ما أتى من الآيات العقليات قالوا: إنه سحر» وما ذكر من الأشياء التي كانت في كتبهم 
_ المتقدمة - قالوا: #أسطي الأول [النحل:٤۲]ء‏ و #إتما يعلمه سره 
[النحل .]٠٠١١:‏ 

ليس ذلك عمل سحر ولا إفكا ولا افتراء ولا أساطير الأولين؛ على ما نسبوه إلى 
السحر مرة وإلى الإفك والافتراء ثانياء ونحوه. 

وقوله - عر وجل -: إت هو ألكيع ألْصِر) . 

أي: من قدر على ما ذكر لا يحتمل أن يخفى عليه شيء من قول أو عمل» ثم ما روي 
من الأخبار أنه غرج به إلى السماء حتى رأى إخوانه الأنبياء الماضين قبله» وما ذكر فيها - 
فنحن نقول ما قال الصديق - رضوان الله عليه -: «إن كان قال ذلك فأنا أشهد على 
ذلفه وألا ق [على دارا ها فى الا إنه أسرى به إلى نبت المقدين المسحد 
الأقصى» ولا نزيد عليه؛ لاله اا الآحاد فلا تسع الشهادة له. 


خ مراص رو ل 2 کا ص ررر : کے ّ م 2 E‏ 42 ۳ َ 
قوله تعالی: چ وءاتیتا موسی الکلب وعلتة هذى أب إسرویل ألا تَنْخذواً من دون وڪيلا 


سر « ر 4 م کے و ر 
0 .® 


a e E (fe کو ع‎ E مم ۾‎ E 
ديه من ماتا مع وچ انم کات عندا س کا رو صتا إل ب لنویل فی الكت‎ 9 


يدد فی لض مر ولسع علا بدا 0 ہا جا ومد اونا بستنا يڪم بادا ا ولي 
باس سید ماسو جلد لار ات ودا فوا 9 تُر ردت کم اڪره عييم وأمدد نکم 
انول یت وجملتنگ اکر تی ج إن حشر اخسشہ نشیک ون أَسأم لما کا جام 
© کی کیک ن ب ون ص عا وما جم نكف س @4. 


وقوله - عز وجل -: #وءاتیتا موی ألكلبَ) . 
يعني : التو رأة . 


۵ A — f : الايات‎ a سور‎ 


#وجعلنة هذى لبي مويل 4 . 

کل کتب الله: هدی لمن استهدی» ورشد لمن استرشد» وبیان لمن استوضح؛ لأنها 
دعت إلى ثلاث خصال: دعت إلى معالي الأمور» ومكارم الأخلاق» وصالح الأعمال. 
ونهت عن ثلاث: عن مساوي الأعمال» وعن سفاسف الأمور» ودناءة الأخلاق 
ورداءتها. 

ذكر آنه جعل الكتاب هدى لبنى إسرائيل؛ لأن منفعة الكتاب حصلت لهم : أنهم 
الذين استهدوا به؛ فعلى ذلك هو هدى لمن استهدى» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: ألا دوا من دون وڪيل . 

أي: معتمدًاء أي : قلنا لهم فيه» أو ذكرنا لهم فيهء أو أمرناهم فيه: ألا تتخذوا من 
دوني وكيلاء أي: معتمدًا موكولاء الوكيل: هو موكول الأمر إليه» معتمد في الأحوال 
عليه» قائم في جميع ما وكل إليه بالتبرع والتفضل. 

وقوله - عر وجل -: ديه من سلتا مع دوم . 

قال بعضهم : يعني بالذرية الأنبياء الذين كانوا من قبلء أي: كانوا من ذرية نوح ومن 
حمل معه» وهم بشر؛ قال: ذكر [هذا لإنكارهم]" بعث الرسل من البشر؛ حيث قالوا: 
أبعت له ينا رسوا [الإسراء:٤۹].‏ 

والثاني : يحتمل غيره» أي: من ذرية من حملنا مع نوح» أي: هؤلاء من ذرية من 
حملنا مع نوح؛ فكيف خالفوا آباءهم الذين كانوا على الهدى» وتابعوا غيرهم؟! 

أو يذكر أن ا من ذرية من حملنا مع نوح» [وهم بشر» فكيف أنكروا 
الرسول من بشر؟! 

ثم قال بعضهم : هو على النداء والدعاء: يا ذرية من حملنا مح توح في السفينة - 
في أصلاب الرجال وأرحام النساء زمان الطرفان - لا تتخذوا من دوني وكيلاء قيل: ربا 
وور شرك واه ا ن ال ك كو المخمة. 

لانم کات بدا سشکرا. 

یعنی: نوځاء قال بعضهم : سماه شکورًا؛ لأنه کان یذکر رټه في کل أحواله» وقال 
بعضهم : الشكور هو الذي يبتغي مرضات منعمه» ویجتنب مساخطه» وقال بعضهم : 
(۲) مابين المعقوفين سقط في ب. 
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وقد ذكرنا معنى الشكر: أنه اسم المكافأةء أو يقال: كانت عبادته لله عبادة شكر لا 
عبادة استغفار» أي : کان شکورًا في عبادته لا مستغفرًا. 

وقوله - عر وجل -: رقا إل بى مويل ل في لكب يدد فى رض مرتنٍ4 . 

اختلف في قوله: #وفضيتا» : 

قال الحسن وغيره : أوحينا إليهم وأخبرناهم وأعلمناهم في الكتاب لتفسدن في الأرض 
و 

وقال بعضهم : قضينا عليهم . 

وقال بعضهم : كتبنا عليهم فكيفما كان» ففيه نقض قول المعتزلة ؛ لأنه أخبر : أنه أخبرهم 
وأعلمهم ؛ على تأويل من زعم أن القضاء - هاهنا - هو الإعلام والإخبار لهم؛ فيقال لهم : 
كان أخبرهم وأعلمهم ؛ ليصدق في خبره أو لا : فإن كان أخبرهم ليصدق في خبره - فذلك منه 
حكم أنهم : ليفسدن في الأرض مرتين؛ فإن كان تأويل القضاء: الكتاب والحكم» فهر 
ظاهر» وهو ما نقول: إن كل فاعل فعلا طاعة كانت أو معصية - كان بحكمه. 

E E a a 
الإطلاق: ب (نعم) أو ب (لا)ء إلا أن پبین آنه ما یرید بالقضاء وما يفهم منه؛ لأن القضاء‎ 
يتوجه إلى وجوه:‎ 

يرجع إلى الخلق؛ كقوله: #فقضلهنٌ سبع سَسّواتٍ4 [فصلت ]٠١:‏ أي : خلقهن . 

A SCE 2 ر ا‎ E O 
. ربك‎ 

والقضاء: الحكم؛ كقوله: فافض ما أت قاض [طه:۷۲]ء أي: احكم ما أنت 
حاکم. 

ولم يعرف القضاء : الحمل والدفع ؛ على ما يقوله المعتزلةء» ونحوه» فلا يجاب على 
الإطلاق إلا أن يبن أنه ما أراد بالقضاء؟ فإن أراد بالقضاء: الحكم: فعند ذلك يقال: 
نعم» كان بقضائه وحكمه» وليس فيما قضى وحكم دفعه في المعصية. 

ثم اختلف في قوله: مرتین : 

قال بعضهم من أهل التأويل": إن بني إسرائيل عصوا ربهم؛ فسلط الله عليهم 
0 عم 


(۲) قاله ابن عباس »أخرجه ابن جریر )۲۲۰٠۵(‏ وابن أبي حاتم »كما في الدر المنثور ›»۲۹٦/٤(‏ 
4۹۷(« وهو قول قتادة . 
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جالوت؛ فقتلهم» وسبی ذراریهم وأموالهم» فكانوا كذلك زمائا» ثم تابوا ورجعوا عن 
ذلك» ثم بعث الله داود؛ فقتل جالوت» واستنقذهم من يديه» وردهم إلى مكانهم» ثم 
عادوا إلى ما كانوا من قبل؛ ثم سلط عليهم بختنصر؛ قعل بهم ا فمل جالوت» ت 
تابوا» فثعث محمد ڪي . 

وقال بعضهم”' : بعث - أولا - بختنصر» ثم فلانًا فلاا Es‏ 
ارهن بَا يكم إلى قوله : لون عد عدا [الإسراء:۸]ء أي: عدتم إلى العصيان 
عدنا إلى العقوبة» ولكن ليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة سوى ما فيه من وجوه الحكمة 
والدلالة: | | ) 
أحدها: فيه دلالة إثبات رسالة محمد يَة؛ لأنه أخبر عما كان في كتبهم من غير أن 
علم ما في كتبهم» ولا اختلف إلى أحد منهم؛ فكان - على ما أخبر - دل أنه إنما عرف 
ذلك بالله بما أخبره في کتابه. 

وفيه أنه لم يلك قوم بنفس الكفر إهلاك استتصالء حتى كان منهم مع الكفر الشعي 
في الأرض بالفساد» والعناد للآيات . 

وفيه أن ليس على الله حفظ الأصلح لهم وإعطاؤه في الدين؛ حيث لم يُمِتهُم على 
الإيمان» ولكن تركهم حتى عصوا ربهمء ثم سلط عليهم من قتلهم على تلك الحالء 
ودعاهم إلى دينه وهو كفر؛ فلو كان عليه إعطاء الأصلح على الإسلام؛ فذلك 
أصلح لهم في الدين. 

وقوله - عڙ وجل -: و # لعن علا ڪيا . 

قيل : لتجترئون جراءة عظيمةء وقيل : لتقهرْن ولتعلن غلبة؛ كقوله: إن رعوت علا في 
آلأرْض€ [القصص .]٤١‏ أي: قهر وغلب» ألا ترى أنه قال : #وجعل اهلها شيعا يسَْصَيفُ 
طَايقّة مَنّمَ4 [القصص ]٤:‏ ثبت أنه على الغلبة والقهر. 

وقيل: العلو هو العو والجراءة والتكبر» وهو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل -: ذا جاه ومد أولنهنًا» . | 

أي: جاء وعد هلاك من عصى منهم ااا 

بعتا ڪڪ بادا ك ا شديد‰ . 

قال الحسن: قوله: #بعنا ّم ليس على بعث الوحي إليهم؛ ولكن على 
اة أي : خلینا بینهم وبين عباد أولي بان شدید» أي : lS‏ وقوة؛ 


(۱( ا » أخرجه ابن جریر عنهما )7 ۲۲۹۹(« .(Y*V¥*)‏ 


E O OS ۸ 


کقوله: #الر بر ئا أ 4 E‏ الگفرن) [مريم :۸۳]ء أي : [خلينا بينهم وبين 
ال : in}‏ م کڪ ی E‏ سلطا 1 <u‏ 


رو رک 


وقوله: بنا ڪڊ ل ا ولي باس سَدِیږ) رد على e‏ لأنه ذکر [أنه]“ 
بعث عليهم عبادًا أولي بأس شديد» وإنما بعثهم لجزاء إساءتهم ولسوء صنيعهم» وذلك 
شر يفعل بهم ؛ دل أن لله صنعًا في جميع فعل العباد. 

وقوله - عز وجل -: #فجاسوا جِلللَّ ألرَيار4 . 

قال بعضه” : جاسوا - من التجسس» أي: يتجسشسون أخبارهم ويسمعون 
أحاديٹڻهم» وهم جنود جاءوا من فارس. 

وقال بعضهم : «فَجَاسوأ4 ٠‏ أي: قتلوا الناس في الأزقة» وقيل: في الطرق. 

وقوله - عر وجل -: # وات وعدا مَفعرلا» . 

أي : الذين قالوا: «لفْيدد فى ألأرّضِ مرَبَسٍ4 وعدًا كائئًا مفعولاء أي: كان وعدًا 
مرعر ا مفرل اا واا الرعة لا يا وكذلك دل و که ف ا 
[مريم :١٦]ء‏ أي: موعودًا مأتياء وكذلك ما أشبه هذا. 

وقوله - عز وجل -: لثم ردد کم اڪره ع4 . 

آي : الغلية e‏ 

ددن باترل ری جاگ گت تیر. 

آی: أكثر رجالا منكم - قبل ذلك - وعددل ثم إذا عصوا ثانياء وكفروا بربهم سلط 
الله عليهم قومًا آخرين؛ فدمروا عليهم» فذلك قوله: 

لدا جاءَ وعد الأَخِرَة4 . 

الهلاك والتدمير» أي: موعود الآخرة. 

لتا ح4 . 

ثم وعد لهم الرحمة إن تابوا ورجعوا عن ذلك بقوله: کسی ریگ لن م4 . ٹہ 
أوعدهم العود إليهم بالعقوبة بقوله : ون عدم عدت € أي : وإن عدتم إلى المعاصي عدنا 
)١(‏ سقط في أ. 

(۲) سقط في أ. 
(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۲۰۷۱)و (۲۲۰۷۳)ء وابن أبي شيبةء وابن المنذر وابن أبي 


حاتم» کما في الدر المنثور .)۲۹۹/٤(‏ 
)6( قاله البغوي بنحوه (°1/۳). 
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عليكم بالعقوبة. 

ثم قول أهل التأويل : إنه سلط عليهم بختنصر وجالوت ثم فلانًا وفلانًا - فذلك لا يعلم 
إلا بالخبر عن رسول الله » وليس في الآية سوى أنه بعث عليهم بادا أ أؤلي بأ 
شَدِيد4 ؛ فلا يزاد على ذلك إلا بالخبر» سوى أنه ذكر هذا لنا» وفيه وجوه من الحكمة: 

أحدها: ما ذكرنا من إثبات نبوة محمد ومن صدق رسولهم؛ حيث حذرهم العقوبة 
بعصیانهم» فکان كما قال . 

وفيه تحذيرنا عن مثل صنيعهم؛ لأنهم ليسوا بذلك أؤلى من غيرهم. 

وقال القتبي”" : #فجاسوأ جل ريا أي: عاثوا بين الديار» وأفسدوا. ويقال: 
جاسا واس 

ا ڪر 

الدولة: 

- عر وجل - -: اکر نما# . 

أي : عدداء وقال أبو عوسجة : #3 : : هو من الخروج والنفرء واه | 
عدداء وقال أبو عبيدة ‏ : #فجاسوأ كل ألرَيار4 : معناه» أي: فقتلوا في 

وقال قتادة : النفير : المُقاتِلة الذين يستنفرون للقتالء أي : لو استنفرتم أنتم» واستنفر 
أولئك كنتم أكثر منهم. ثم جاء قوله: لذا جاه ومد أولَنا) إلى قوله: «فجاسوأ ِكل 
لرَيَارٍ4 ٠‏ معلوم أنه لم يكن في كتابهم هذا اللفظ : #بعنا ك4 ؛ و فجاسوأ4 - على 
الابتداء» ولكن كان - والله أعلم -: إذا جاء وعد ای ا أولي بأس شديد 
يتجسسون أو يجوسون» لكنه خاطب بهذا - [والله أعلم] - الذين كانوا بحضرة 
رسول الله َة وإن كانوا هم لم يفعلوا ما ذكر؛ لكن لما فعل أوائلهم خاطب هؤلاء؛ لما 
کانوا یفتخرون بأوائلهم ويقولون: هم أبناء الله وأحباؤه» فيذكر هؤلاء نعمه التي أنعم على 
أولئك» ويحذرهم صنيعهم» وهو ما خاطبهم بقوله: وَل فن وى ن دومن لك . . . 4 
الآية [البقرة:٥٠]ء‏ وقوله: #وإة نر يمى لن صب عل طعام وجرٍ# [البقرة:١٦]ء‏ 
ونحوه: خاطب هؤلاء الذين كانوا بحضرة رسول الله ية وعاتبهم على صنيع أولئك 
وفعلهم؛ وإن كان هؤلاء لم يقولوا ذلك لما رضوا بصنيع أولئك وفعلهم؛ استئداء منهم 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۲٠١۱(‏ 
(۲) ینظر: مجاز القرآن (۱/ .)۴۷١‏ 


۱۰ سورة الإسراء الآيات: ۲ - ۸ 


الشكر ؛ لما أنعم على أولئك› ق ف ی والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن أحسنتم نة اشک 4. 

لا لله؛ إذ إليكم يرجع منفعة ذلك وأنتم تجزون"" على ذلك: 

ون اسا لها . 

أي : فعليها؛ كقوله: من عَيلَ صلا فيك . . .) الآية [فصلت :1٤]ء‏ أي : عليها 
ضرر ذلك» وعلى ذلك جميع ما أمر الله عباده من الأعمال أو نهاهم عنها إنما أمر ونهى ؛ 
لمنفعة أنفسهم ولحاجتهم؛ لا لمنفعة له أو لحاجة له. 

وقال بعضهم : ون أَسَأمٌ هأ » أي: إليهاء أي: إلى أنفسكم تسيئون. 

وقوله - عز وجل -: هدا جاءَ ومد الأَخِرَةٍ# . 

أي : إذا جاء وعد موعود الآخرةء وهو العقوبة بعصيانهم وتكذيبهم رسل الله» وقوله: 
اذا جاءَ وَعَدٌ الأَخِرَة4؛ بالتغيير وتبديل الدين. 

ل سنا ورمڪ . 

U 
من وء وجوههم؛ فیشبه آنا یکوت بحت فوا يوون وجوههم» كما ذکر فی الوغد‎ 
الأول: لدا جا وقد اونا بسنا ڪڪ بادا ا اولي باس سَدِير)؛ فهم يسوءون‎ 
) . وجوهكم‎ 

ET‏ ': للنسوء وجوهكم 4 ا و و 
وبتسليطه إياهم عليهم. 

وقال بعضهم : ذكر الوجه - هاهنا - كناية عن الحزن والهج والإهانة لهم ؛ کما يقال في 
السرور: أكرم وجههء أي : أدخل فيه سرورًاء أو ذكر لما E‏ يظهر ذلك التغير 
والقبح» والله أعلم. ) 

وقوله - عر وجل -: #ولدځلو ألْسيدَ کاو 

في ظاهر الآية أن يدخل الأولون المسجد في المرة اانه كا دارا فى المرة الأولى؛ 
a E CL UNS‏ في المرة 
الثانية كما دخل الأوّلون في المرة الأولى. 


)١(‏ في أً: تحزنون. 
(۲) ینظر: اللباب (۱۲/ ١٣۲۱ء .)١۱١‏ 


۱١ E UN 


e‏ المسجد - هاهنا - الكنيسة أو البيعة”. 

وقول : ارلا ما عار تبي . 

آی : ا أي: ما غلبوا به وقهرواء أي: الأسباب التي بها عصوا. 

وقال أبو عوسجة: #ما علوأ4 » أي: ليفسدوا ما أهلكواء والتبار: الفسادء يقال: 
زت لی ای مت 

وقوله - ع وجل -: عى ری أن م4 . 

e‏ أن يكون ذلك لأولئك الذين تقدم ذكرهم» وفيهم نزل ما نزل» يرحمهم إن 
تابوا» ویشبه آن یکون على الابتداء: عسی رکم أن یرحمکم بمحمد. 

ان شم من . 

أي : وإن عدتم إلى التكذيب والعصيان عدنا إلى العقوبة والقتال إلى يوم القيامة. 

وقوله - عر وجل -: وملا جه جهنم لرن حصدا# . 

قیل: سجئًا لا یخرجون منهاء a‏ محبسا» وحصيرًا يحصرون فيهاء والله 
أعلم . 
و ای ا و الف ہیی لیے آم ور ا ان ن ا 

جا یما 9 واه لن لا ومون بالأخرة عدت هم عدا یا 3 َع آل بأل دعام 
اتر ون 0 موا ( ات ارا ا ف ال را2 ال ار ن 
يعوا وي ا نک و الول ل شیو صله ويا 9 @ کڪ 
إشن الرمته طورو فى عقو ورج لم بی اة صما بلق شرا @ اقا کبک گن تشي 
آم ي َيِا 4 . 

وقوله - عر وجل -: إن هذا القرعانَ بى a‏ 

معنى : التأنيث في قوله E‏ 

قيل : إن هذا القرآن يهدى للملة التي هي أقوم الملل وأعدلهاء والملة هي الدين» دين 
الله . 


ر 


( 0 0ال ت اد و ات 

OAD O 

(۳) قاله ابن عباس »آخرجه ابن جریر (۲۲۱۰۸)» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
٠)٠٠ /6(‏ وهو قول أبي عمران الجوني وابن زيد. 

(6) قاله قتادة أخرجه ابن جریر عنه (۲۲۱۰۳). 


۱۲ وة الا راء ا ات 4 2 


وقال بعضهم: يهدى إلى الأمور التي هي أعدل الأمور وأصوبها . 

وقيل: يهدى إلى السبيل التي هي أقوم السبل وأعدلها. 

يحتمل هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها. 

وجائز أن يكون قوله : # دى لى هى أفَومٌ € أي : للأعمال الصالحات وللخيرات»› 
لأن الأعمال الصالحات قرامها به. 

نج قوله: بى( : يحتمل وجهين: يحتمل: يبين» والثاني : يدعو؛ فهو يهدى الكل 
لو استهدواء لكن خص هؤلاء لما منفعة تكون لمن ذكرء وقد ذكرنا أن هذا القرآن وغيره 
من كتب الله هدى ورحمة يدعو إلى ثلاث خصال: إلى معالي الأمور» ومكارم الأخلاق› 
) ومحاسن الأعمال ومصالحها. وينهى عن مساوي الأعمال» ودانى الأمورء 
وسوء الأخلاق ودناءتها؛ فهو هدى ورحمة على ما أخبر لمن استهدى به» ورشد لمن 
استر شد . 

وقوله - عز وجل -: وير المي لين يعَملونَ ألمَلحّتِ) . 

البشارة المطلقة إنما جعلت للمؤمنين الذين عملوا الصالحات. لم يذكر للمؤمنين 
خاصّة على غير العمل الصالح؛ فالمسألة فيهم غير المسألة في هؤلاء. 

وفيه دلالة أنه يقع اسم المؤمنين بدون العمل الصالح؛ لأنه قال: * المومِينَ الْذِين يعملونَ 
ألَللحَّتٍ# ؛ دل أن ذلك الاسم يقع بدون ذلك الاسم . 

وفيه دلالة أن اسم الإيمان قد يستحق بدون العمل الصالح؛ حيث يشرط فيه العمل 
الصالح . 

وقوله - عز وجل -: أن هم َج كيا . 

سماه كبيرًا؛ لكبير خطره عند الله »> كما سمى عذاب النار عظيمًا؛ لعظم خطره عنده» 
أو سماه كبيرًا؛ لأنه أكبر ما يقصد إليه ويرغب فيه» وهو ثواب الجنة» والنار أعظم ما 
يحذر بها ويرهب عنها. 

وقوله - عر وجل - وك اَي لا يُؤيون بالأخرة مد هم عدا ليا . 

إنكارهم البعث» وكفرهم به - هو الذي حملهم على تكذيبهم الرسل وكفرهم بالله › 
ليسلم لهم شهواتهم في الدنيا؛ لأن الرسل جميعًا دعوهم إلى ترك شهواتهم في الدنياء 
ورغبوهم بما يوجب لهم الثواب في الآخرة وحذروهم عما يوجب العقاب» فأنكروا 


(۱) ینظر : اللباب (۲۱۸/۱۲). 
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E E a E E N 
إياهم؛ ألا تری أنه قال : ودن ومون ارو ومون بٍ € [الانعام : ۲] أي : بالقرآن أو‎ 
بمحمّد» إيمانهم بالبعث حملهم على الإيمان بالقرآن والرسول» وتكذيبهم الأخرة حملهم‎ 
على تكذيب الرسل» والله أعلم.‎ 

وقوله - عز وجل -: ودع لضان بال دعام ار 4 

قال بعضهم”": إذا غضب الإنسان يدعو على نفسه وولده وأهله» ويلعن» كدعائه 
عليهم بالخير؛ لذلك انتصب قوله: دعام . 

وقال الحسن : إن الإنسان يتضايق صدره وقلبه بأدنى شيء يكره؛ فيلعن على نفسه 
وأهله؛ فلا يجيبه الله » ثم يدعو بالخير؛ فيعطيه» أو نحوه من الكلام. 

وقوله: ودع لاسن ا ا ر4 : هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: ويدعو الإنسان بالشرّ على العلم منه بذلك كدعائه بالخير على العلم منه 
ذلك 

والثاني : يدعو اللإنسان بالشر لو أجيب فيه على الجهل منه والغفلة» كدعائه بالخير لو 
أجيب في ذلك . ثم إن كان ذلك الإنسان هو الكافر فهو يدعو على الاستهزاء؛ كقوله: 
مر مسا حجار من ألا الآية [الأنفال : ۳۲]ء وكذلك قوله : #سال سال بداب 
واقم » [المعارج :٠]ء‏ ونحوه. وإن كان مسلما فهو يدعو بالشر على نفسه وأهله عند 
الغضب على علم منه به» ويدعو أيضًا بالشرّ على السهو والغفلة منه» نحو ما يسأل 
الأموال والنكاح» ولعل ذلك شر له. 

وقوله - عر وجل -: وان الإشلن عرولا . ا 

قال بعضهم”“ : هذا لازم؛ لأنه لما خلقه الله فنفخ الروح في بعض جسده - هم أن 
يقوم؛ فسقاه عجولاء لكن كل الإنسان خلق في الطبع من الأصل عجولا؛ ألا ترى أنه لا 
يصبر على أمر واحد ولا على شيء واحد» وإن كان نعمة لم يصبر عليها؛ ولكن يمل 
عنها؟! وكذلك في أدنى شدة وبلاء إذا بلي به لم يصبر عليه» فأبدًا يريد الانتقال من حال 
إلى حال؛ ألا ترى أن قوم موسى قد أكرمهم الله بكرامات: من إنزال المنّ والسلوى 


(00 راد ت غا 

ل ان عات اک ا رو ع 0 0 و و ق 
(۳) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وأبي أبي حاتم كما في الدر المنثور .)٠٠/٤(‏ 
(6) ينظر: اللباب .)۲۲٠/۱۲(‏ 


1 رة لامرك ااا 2 


DR‏ وكذلك اللباس؛ ثم لم يصبروا على ذلك حتى 
قالوا: لن صر عل طعام وج [البقرة: ]٦١‏ فسألوا ربهم - الفوم» والبصل» ونحوه؟! 
على هذا طبع الإنسان ملولا عجولا؛ ألا ترى أن الله مكن في باطنه» وجعل في سعة 
رياضة نفسه» وصرفها إلى أحد الوجهين اللذين يجهد عليه ولا يذم» وهو أن يروضها 
ويعودها على الصبر والحكم والوقار» ويصرف تلك العجلة إلى الخيرات والطاعات التي 
يحمد عليها المرء بالعجلةء وإلا: ففي ظاهر الخلقة والطبع منشاً على العجلة وما ذكر ؛ 
ألا ترى أنه قال: إن الإضن حل هلعا . إا مه ال جروا . وإذا مسد الي موا 
[المعارج ]۲۱-٠۱۹:‏ إلا كذاء وهو ما ذكرنا - والله أعلم - لكن بما امتحنه من الأمر 
والنهي والترغيب في الموعود والترهيب صيره بحيث يملك إخراجه عما طبع وأنشئ إلى 
خال اخری بالرياضة التي ذکرنا؛ ألا تری أنه ذكر الهلع والجزع» ثم استثنى إلا كذا؟! 
وعلى ذلك خلق الله الخلق على همم مختلفة وأطوار متشتتة» لم يخلقهم جميعًا على همة 
واحدة» بحيث يرغبون جميعًا في معالي الأمور ومعاظم الجرّف وأرفع الأسماء؛ بل 
طبعهم على أطباع مختلفة : فمنهم من يرغب في معالي الأمور ومعاظم الأمور والحرف› 
ومنهم من كانت همته الرغبة في الدون من الأمور والحرف في الحجامة والدباغة 
والحياكة ونحوهاء وكذلك في الأسماءء [ومنهم بخلاف ذلك]'» ولو كانت همتهم 
همة واحدة - لذهب اا ا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: e‏ الل واتار ءاس 4 . 

اختلف فیه: قال بعضهم : المراد بالليل والنهار: الشمس والقمرء أي : جعانا في 
الت وال الارى أضاف الآية إلى الليل E E‏ 
سعلتا ءابه لار رة ٠‏ وحيث قال - أيضًا -: و ل ولتكموا دد اين وساب ) 
[يونس »]٠:‏ وإنما يعلم ذلك بالقمر؛ اى اقلا ا وو اق ا 
ضياء وألْفَمَرَ ورا . . . € الآية [يونس:٥]ء‏ إنما أضاف معرفة عدد السنين والحساب إلى 
القمر؛ دل أنه بالقمر يعلم ذلك» وهو قول علي" وابن عباس" - رضي الله عنهم - 


ر ر ےی صم 


وغيرهم من أهل التأويل؛ ويكون تأويل المحو الذي ذكر في قوله : #إفحونا ية الل - 


(1) بدل ما بين المعقوفين في ب: ومنهم من کانت همته معالي الأمور ومعاظم الأعمال. 

(۲) أخرجه ابن جریر (۲۲۱۱۸)و (۲۲۱۲۱)» وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم وابن الأنباري 
في المصاحف »كما في الدر الور ١/7‏ ): 

(۳) أخرجه ابن جریر (۲۲۱۲۳)» و(٤۲۲۱۲)ء‏ وابن المنذر »كما في الدر المنثور .)٠١/٤(‏ 


٥ E EET 


ما قالوا في محوه» وهو السواد الذي يرى فيه والنقصان الذي يكون فيه في آخره. 
وقال بعضهم”: محي منه تسعة وستون جزءا من سبعين جزءًاء إلى هذا يذهب 
هؤلاء. ) 

وأما الحسن وأبو بكر وهؤلاء» فهم يقولون: ليس في الآية ذكر الشمس والقمر» إنما 
ذكر الليل والنهار وأخبر أنه جعل ايتين؛ فهما كذلك آيتان» وبهما يعلم عدد السنين 
والحساب؛ لأنه ا يعرف ذلك» فأما الشهور فإنه إنما تعرف بالقمر لا تعرف بالأيام ؛ 
کون فول اوا :ن 2 ا 2 ل 
في الابتداء ممحوة مظلمة» وجعانا أية النهار مبصرة مضيئة في الابتداء ليس أن كانا جميعًا 
مبصرتين مضينتين ثم مجي آية الليل وأبقيت آية النهار مضيئة؛ ولكن إنشاء آية الليل في 
الابتداء [مظلمةء وإنشاء آية النهار في الابتداء]" مبصرة» وهو كقوله: #ولل الا ك 
رمت . ولل بال كت نيبت [الغاشية :۸٠١۱۹]ء‏ أي: إنشاؤها في الابتداء كذلك لا 
أن السماء كانت موضوعة فرفعهاء و[لا] كذلك الجبال [كانت] مبسوطة ثج نصبها؛ 
ولكن إنشاءهما في الابتداء كذلك؛ فعلى ذلك قوله: #فحوتا ءايه لا ll‏ لار 
رة أي: جعلهما في الابتداء: هذا مظلمًا ممحرًا» وهذا مبصرًا مضيًا . 

KE Oe‏ اي چ4 : هما آیتان مختلفتان» بل متضادتان تضاد كل واحدة 
منهما صاحبتها؛ إذ كل واحدة تنسخ الأخرى حتى لا يبقى لها أثرء وهما آیتان دالتان على 
وحدانية الله تعالى؛ لأنه لو كانا فغْلَ عدد - لكان إذا أتى هذا على هذا وغلب عليه - منع 
من أن يكون للآخر سلطان أو أمر؛ فإذ لم يكن دل أنه صنعٌُ واحٍ» وفيهما دلالة تدبيره؛ 
حیث جریا على سنن واحد ومقدار واحد» E E‏ أو تغير 
على ما کان ومضی ؛ دل أنه عن تدبير خرجا وكانا كذلك. 

e e NBA E E a 
الليل نفسه» ولو كان النهار سرمدًا لذهب منفعة النهار رأسًا.‎ 

وفيه دلالة البعث؛ لأنه يتلف أحدهما إذا جاء الآخر حتى لا يبقى [له] أثر بتةء ثم 
یعیده على ما کان من غير أن يعلم أنه غير الأوّل. 


.)٠١/٤( قاله عكرمة »أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 
٠ N) 

ls 

0 

)٥(‏ سقط في أ. 


XxX 
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ثم قول ءاي 4 » والاآية علامة» وعلامتهما لا تعرف إلا بالتأمل والنظر فيهما؛ فعلى 
ذلك [لا يفهم]"“ مراد ما في القرآن والمعنى المودع فيه - إلا بالتأمل والنظر فيه. 
وفىهما دلالة نقض قول أصحاب الطبائع وأصحاب النجوم والدهرية SE‏ 


الملاحدة: 


أا نقض قول أصحاب الطبائع : لما ذكرنا من اتساق مجراها على سنن واحد وأمر 
واحد» دل أنه بالتدبير صار كذلك لا بالطبع . وما نقض قول أصحاب النجوم [لما جعل 
النجوم]" مسخرة لمنافع الخلق ومغلوبة يغلبها ضوء الشمس ونور القمر حتى لا ترى؛ 
دل أنه لا تدبير لها وأن التدبير لغيرها. وعلى غيرهم من الملاحدة ما ذكرنا من اتصال 
منافع هذا بهذا ومنافع هذا بهذاء دل أنه ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: الغو فضا من يک4 . 

يحتمل الفضل الذي ذكر: الرزق والمعاش الذي ذكر في آية أخرى: # وجلا ألنها 


r‏ الا ویحتمل آنواع فضل تکون في الدين؛ 


ج مر 


ا ولتعلموا دد اليين واليساب4 . 
E yy‏ 
E‏ -: وکل سیو فصاته فيلا . 
يحتمل يحتمل التفصيل تفصيل آية من أخرى» أي : لم يجعلهما آية واحدة؛ على ما دکر. 
وقال الحسن : أي فصل بين ما أمر عباده ونهاهم› أي : بين وفصل ما يؤتی مما قى 
و َلك : أي: فصله تفصيلا لم يتركه مبهمًا؛ بل بين غاية البيان. 
وقوله - عز وجل -: وڪ ای آلرمتة يت ن وو . 
اختلف في قوله: #طرم# : 
قال ل بعضه”“ : رر : شقاوته وسعادته »› ورزقه و تسةه . 
E EP a‏ 
وقال بعضهم ا 
e‏ حظه ونصیبه من عمله» وهو جزاژه ونحو ذلك› فذلك كله يرجع إلى 
(۱) سقط في ب. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه (۲۲۱۳۷)ء وعن قتادة (۲۲۱۳۸). 


)٥(‏ قاله ابن عباس »أخرجه ابن جریر (۲۲۱۳۲) و(۲۲۱۳۳) وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور )0/ (TT‏ وهو قول ميجاهد وقتادة. 


معنى واحد؛ لأنه إنما يسعد ويشقى بعمله الذي يعمله» وكذلك جزاء عمله؛ ولذلك قال 
الحسن في تأويل قوله: «قالوا را عبت يتا سفوا [المؤمنون:١٠٠٠]ء‏ أي: بأعمالنا 
التي عملناهاء ثم يخرج تسمية العمل وما ذكروا طائرًا؛ لوجهين: 

أحدهما: على وجه التفاؤل والطيرة؛ كانوا يتفاءلون ويتطيرون بأشياء: بالطائر 
وغیره"'» ویقولون جری له الطائر بكذا من الخير» وجرى له بكذا من الشر؛ على طريق 
الفأل والطيرة؛ فخاطبهم على ما یستعملون؛ وأخبر أن ذلك يلزم أعناقهم» وهو ما قال 
E O e‏ جن 
اة الوا أا هزي) [الأعراف :١١۱]ء‏ وقوله - أيضصًا -: «قالوا أطيتا بك وب 
ل . .€ الاية [النمل :۷٤]ء‏ ونحوه. 

ا سمى الأعمال التي عملوها طاثرًا؛ لما أن الذي يتولد منه تلك الأعمال 
كالطائر» وهو الهمة» أو لا يخطر بباله شيء؛ ففي الأخطار لا صنع له فيه» ثم يهم ثم 
تبعث الهمة على الإرادةء ثم الإرادة تبعث على الطلب والعمل» فالهمة التي في النفس 
التي يتولد منها الأعمال كالطائر؛ فسماه لذلك باسمهء والله 

وقوله - عر وجل -: لن ع4 . 

يحتمل أن يكون العنتق كناية عن النفس» أي: ألزمناه نفسه» وذلك جائز؛ يقال: هذا 
ا 

والثاني : ذكر العنق؛ كما يقول الرجل لآخر إذا أراد التخلص من عمل : قلدتك هذا 
العمل وجعلته في عنقك. أي : تكون أنت المأخوذ به إثمّا إن كان في ذلك شرء وأنت 
المأجور به المثاب إن كان فيه خير. 

والمعنى في قوله: a:‏ نکن الزمنه عرو فى عقَي4 » أي: لا يؤخذ غيره بعمله 
وشقائه؛ ولكن هو المأخوذ به» وهو ما قال: من هذى فما دى لف4ء) 
[الإسراء: ١٠]ء‏ وقوله: لل رر وزرة ود ارىئ [الإسراء : ١٠]؛‏ هذه الآيات الثلاثة 
٠‏ معناها واحد» وهو ما ذكرنا ألا يؤّخذ غيره بعمل آخر» ولا تحمل نفس خطيئة أخرى ولا 
وزرهاء و 

وقوله - عز وجل - وح ١‏ ل وم اة تما يلقله نشوا .. 

هذا يحتمل وجهين : 


)۱( في ب : ونحوه. 
(۲( في أ: عن 


VS E ۱۸ 


ٍ 


احدهما: يجعل ما لزم عنقه کتابًا یلقاه منشورًا. 

والثاني 1 أي : يجعل بما لزم عنقه کتابًا. 

وقوله ج عر ول ت -: اقا أ كبك کن يتيك الوم عا لتك حًا . 

فيل : شهيدا» وفیل : کافبًا وحاسًا» وهو وأحد: أن المؤمن بما سی من صالحاته 
يقف فيها لا يقطع القول لرجائه في رحمته ولخوفه عن مساویه؛ فلا يشهد على نفسه 
بالعقوبة . 

وما الكافر فإنه يشهد على نفسه بالنار؛ لما لم يكن له ما يطمع رحمته. 

وقوله: «أفاً كتبك4 ٠‏ أي: « و له ب مه مها يلْمَلهُ منشورًا ؛ فيقال له: 
افر كبك كفى فيك الوم عك حًا . 

وفي ذلك لطف عظيم بقراءة كتابه بأي لسان کان؛ لأنه لم يبين بأي لسان يكتب» ثم 
Sa Gg SS‏ ينسى الرجل عملا يعمل في أدنى مدة» لكن هذا 
يتذكر فى ساعة ووهلة ما كان عاملا منه. 


قویه تعالی: ن دی إا ری اَفیو وسن صل اسا بل علا ولا رر وازدة ودد أحرى 
وما کا معیی حی عت رسوا وی ولا ردا أن هيك ريه مرا معرفبها فسفوا فبا هح عليها الول 
فدمَرتها دما دک گم اکتا م ارون من بع وچ وکن ريك پذوب ایو جیا ر 46 . 

وقوله - عر وجل -: #ش أهَدّى فإتما دى لنفيه‰ . 

ای من اهتدى إلى ما جعل الله عليه من أنواع النعم» وقام بأداء شكرها فإنما فعل 
ذلك لنفسه؛ لأنه هو المنتفع به. 

أو يقول: من اختار الهدى وأجابه إلى ما دعاه مولاه فإتما يهتدي لنفسه» | ا فإتما 
اختار ذلك لنفسه؛ a‏ الساعي في فكاك رقىته . 

وقوله جر وجل - لون صَلَ4 . 

a E E‏ بل عا أ فإنما يرجع عايها 
E‏ من عَيلَ صلا افيه ون ا اسا ها 4 س 

. ون اسا لها‎ Ece Cd E TT 

وقوله: ومن ًَ4 عن ذلك إا يِل لا . 

ا e EJ‏ ومن سک فسا يشک لتق44 
[اللمل 0 

وقوله - عز وجل -: #لا د وة ودد رئ . 


ا 2 
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هو ما ذكرناء أي : لا تحمل نفل خطيئة أخرى» ولا تأثم بوزر أخرى» والله أعلم ؛ 
ذكر هذا ليعلم أن أمر الآخرة خلاف أمر الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يؤخذ نفس مكان أخرى› 
رل ف د أخرى» وفي الآخرة لا تؤخذ [نفس]" بدل أخرى ) 
والثاني: قد برع بعض عن بعض بتحمل المؤنات والقيام في فكاكهاء وأَمّا في 
الاخرة فلا يتبرع بذلك. 

وقوله - عز وجل -: کوما کا ملین حى بم سا4 . 

يحمل ما كنا معذبين تعذيب استقصال في الدنيا إلا بعد دفع الشبه = ودفعها عن 
الحجج - من كل وجهء وبعد تمامهاء وإن كانت الحجة قد لزمتهم بدون بعث الرسل؛ 
ليدفع عنهم عذرهم من كل وجه» أو أن يكون قوله: EO‏ 4 
إفضالا منه ورحمةء وإن كان العذاب قد يلزمهمء والحجة قد قامت عليهم» والعذاب 
الذي كانوا [يعذبونهم فى]" الدنيا ليس هو عذاب الكفر؛ لأن عذاب الكفر دائم أبدًا لا 
انقطاع له» وهذا مما ينقطع وينفصل» لكن يعذبون بأشياء كانت منهم من العناد ودفع 
الآيات» وأما عذاب الكفر فهو في الآخرة أبدًا لا ينقطع. 

وفي الآية دلالة أن حجة التوحيد قد لزمتهم وقامت عليهم بالعقل» حيث قال: وم 
کا مین حى عك رسوا ؛ ؛ فلو لم تلزمهم لكان الرسل إذا دعوهم إلى ذلك يقولون: 

من أنتم ومن بعثكم إلينا؟ فإذا لم يكن لهم هذا الاحتجاج دل أن الحجة قد قامت عليهم» 
لكن الله بفضله أراد أن يدفع الشبه عنهم ويقطع عنهم عذرهم برسول يبعث إليهم؛ لما أن 
أسباب العلم بالأمور ثلاثة 

فمنها ما يعلم بظاهر الحواس بالبديهة» ومنها ما , فاا ل 
ومنها ما لا يعلم إلا بالتعليم والتيه. 

وقال القتبي ٠‏ : لوج لم ْم ألقَمَة صما بلقل مسوا وهو ما ذكرناء أي: نخرج 
ذلك العمل كتابًا. 

ا أي نكتب ما عمل ثم نقلده في عنقه فيجيء به يوم القيامة. 


(1) سقط فى أً. 

NEE 

(۳) في ب: يعذبون ثم . 

)٤(‏ سقط فى أ. 

O E 


۷ = 0 رة الاسر ا الات‎ ۲١ 

الا ا ره حظه . 

وقال غيره من المفشرين: ما عمل من خير وشر ألزمناه عنقه. 

قال القتبي”" : وهذان المعنيان يحتاجان إلى بيان. 

والمعنى فيما أرى - والله أعلم - أن لكل امرئ حظا من الخير والشر قد قضاء الله ؛ 
فهو لازم عنقه» والعرب تقول: إن كل ما لزم الإنسان قد لزم عنقه» وهو لازم طائر في 
عنقه» وهذا لك على وفي عنقي حتى أخرج منه؛ وإنما قيل للحظ من الخير والشر: 

ئر؛ لقول العرب ما ذكرنا: جرى له الطائر بكذا من الخير» وجرى له الطائر بكذا من 
الشر؛ على وجه الفأل والطيرة على مذهبهم في تسمية الشيء بما كان له سبياء وهو ما 
و 

وقوله: وما کا رين حیّ عك دسر . 

التعذيب يكون على وجوه ثلاثة: 

أحدها: يعذبهم في الدنيا ابتداء بتعذيب؛ امتحانًا وابتلاء بلا جريمة كانت منهم؛ 
كقوله: وتلوم يلر ور فة4 [الأنبياء »]٠٠:‏ وقوله: «ويلوتهم إَلْسَستِ 
وَألسَجَعَاتِ# [الأعراف »]۱۸١:‏ ونحوه؛ فيكون تنبيهًا وتذكيرًا لهم لا تكفيرًا. 

والثاني : يعذب تعذيب العناد والمكابرة» وهو تعذيب إهلالكٍ استئصالٍ؛ فهو عقوبة 
لهم» وموعظة للمتقين» وعبرة لغيره» وهو الذي يأتي على أثر وعيد. 

والثالث: عذاب الموعود في الآخرة؛ يقول: وما كنا معذبين في الخرة حتى نبعث 
رسولا في الدنيا. 

والأشبه أن يكون ما ذكر من التعذيب هو تعذيب استئصال» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وا أردا أن ملك ويد مرا مترفبا) . 

بالتخفيف» والتتقيل : «أمرنا مترفيها). ثم من قال «أئرنا) بالتقيل يحتمل 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: «أئرنا مُنرفيهًا) من الإمارة والتسليط عليهم» أي: أمرنا عليهم وسلطنا 


(۱) ینظر: مجاز القرآن (۱/ ۳۷۲). 

(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲٠أ۲).‏ 

)۳( في ت دک 

)٥(‏ ینظر اللباب ۰۲۳٤(‏ ٢٣۲۳ء‏ ۲۳۷) السبعة(۳۷۹)ء الشواذ(۷۹)ء الإتحاف (۲/ ١۹٠)ء‏ المحتسب 
RAD E OLD‏ 
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مترفيهاء أي: أكثرنا عددهم وسلطنا مترفيها فَْاقَهًا ومستكبريها. 

والثاني : #أمرنا مُنرفيها»› أي : أكثرنا عددهم ومنَعميهم؛ يذكر لهم هذا لقولهم : 
ولك ما رسلا من بلک ف قیقر ن ذب إلا ال مرها إا ودنا ءابامتا عل امَو . . . € الآية 
[الزخرف :۲۳]ء وقولهم : عن كار أمرلا وأودًا . . .4 الآية [سبأً:١۴]:‏ كانوا 
يزعمون أنهم لا يعذبون؛ لأنهم قد أنعموا في هذه الذنيا وأكثروا أموالهم وأولادهم؛ 
فأخبرهم - عز وجل - أنه ما أهلك من الأمم الخالية إلا بعد ما كثر عددهم ووسع عليهم 
الدنياء لم يهلكوا في حال القلة والضيق؛ كقوله: م بدلا مان ألسَبعَة اة حى 
عَموأ» أي: کثرواء وقوله: کی إا رحا يما اورا لهم فة إا هم ون4 
[الأنعام:٤٤]:‏ لم يأخذ بالعذاب الأمم الخالية إلا في حال كثرتهم وأمنهم وغِرّتهم 
بالسعة؛ يحذر هؤلاء؛ لئلا يغتروا بكثرة أموالهم وأولادهم وعددهم. 

ومن قال: أا ذا بالتخفيف هو من الأمر» أي: أمرنا عظماءهم وكبراء هم 
طاعة الرسل”" والإجابة إلى ما دعاهم إليه» حتى إذا عصوا رسله وتركوا إجابتهم - على 
العناد والمكابرة - فعند ذلك يهلكون؛ لما ذكرنا أنه لم يستأصل الأمم الخالية إلا بعد 
عنادهم في آيات الله » ومكابرتهم في دفعها وتکذیبهاء لا يهلكهم في أول ما کذبوا آیات 
الوا 

وقوله: # مارفا »> قال بعضهم : المترف: المنگم» وقال بعضهم : المترف: المكرم 
والمستکبر» وکله واحد. 

وفي قوله: ودا اردتا أن نلك ميد دلالة أن الإرادة غير المراد؛ لأنه أخبر بتقدم 
الإرادة عن وقت الإهلاك؛ دل أنها غيره» وفيه أنه أراد السبب الذي به يهلكون» وهو 
التكذيب والعناد؛ لما علم منهم أنهم يختارون ذلك؛ إذ لا يحتمل أن يريد هلاكهم» وهو 
يعلم منهم غير سبب الهلاك؛ فهذا يرد قول المعتزلة : إن الإرادة هي المرادء وآنه لم يرد ما 
كان منهم من سبب الهلاك» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: لفح علا الول . 

بما أراد إهلاكهم وجب عليهم» أو يكون قوله: فى علا امول بما أخبر عن الأمم 
الخاليةء وهو قوله: سح أله فى ارين حاوا من قبل . . . € الآية [الأحزاب: ۳۸ء .]١١‏ 

وقوله - عر وجل-: ل فدمرتها دما . 
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A E 

يحتمل أن يكون الخبير والبصير واحدًا» ويشبه أن يكون بينهما فرق؛ الخبير: العالم 
بأعمالهم» والبصير بمصالحهم ومعاشهم وبجزائهم؛ يقال: فلان بصير في أمر كذاء 
وفلان أبصر من فلان. 

ویحتمل أن یکون بذنوب عباده» وهو مکرهم الذي کانوا یمکرون برسول الله ؛ فقال: 
وكفى بمكرهم الذي يمكرون بك . 


م 7 2 سے چوس 2 م رصم ے ےر رد ١‏ ار و 
قوله تعالی: ئن کان برد العاجلة عَجَلتا لم فيها ما اء لمن ريد ثم جعاتا لم جَهم يلها 


ہجو کر و جمس رو ر 7ے سےا ص س ٢‏ رور رر ود ی e‏ م 2 SI‏ 2 ے٣‏ 
مذموما مورا و ومن راد | لا وسع ها سعيها وهو مؤمن فاؤليك ڪان سعهرم 1 
ر لے لے r‏ ورس ر و رح و موري 
5 


U OE I RE J مد ھک م عط ربك ا کا‎ AR 
و کا نيد هلا وهتؤلاءِ يِن عطاو ريك وما کان ء ريك محظور و أنظر كيت فضلتا‎ 


م 


بعصم عل بعض ولخرة كبر درحت واكبر قيا و لا عل مع أو إكها ءاخر فلقعد مذمو 
وقرله عر ول ب و عن ر الاج عجنا لر مهام طا لن ا 
يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: أنهم كانوا يعملون بأعمالهم الحسنة في حال كفرهم من نحو الإنفاق 
والصدقات وبذل الأموال» وغير ذلك - يريدون بذلك العز والشرف والذكر في الدنيا؛ 
E E AC O PO CEN‏ 

ل يكون قوله: #من كان بريد الماجلة# » أي: لا يريد بها إلا جمع الأموال 
وسعتها عَجَلا َم فيها ما مام لىن يد4 » ثم أخبر أنه لا كل من أرادها يعجل له ذلك» 
ولا كل ما أراد يعجل له ذلك؛ ولكن إنما يعجل ما أراد الله ولمن أراد شينًا يعطي له 
ذلك» ثم أخبر عما يعطي في الآآخرة من أراد العاجلة فقال: 

ٹر جملتا لم جه يصلنها مذموما مذخورا) . 

ا مذمومًا: يسمى بأسماء قبيحة دنية مذمومة عند الخلق» أو يذم ويلام في النارء 
ترا 4 : مطرودًا من الأسماء الحسنى ومن الخيرات» أو مبعدًا عن رحمته. 
وقوله: #مذموما»: عند نفسهء أي : يذم نفسه يومئذ» أو مذمومًا عند الملائكة والخلق 
وفي قوله: #وکم اکتا مت ارون من بد و وجهان: 
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أحدهما: يحتمل أن يكون أراد بإهلاكه إياهم موتهم بآجالهم. يقول: هم كانوا عددًا 
قلیلا زمن نوح»› ثم کٹروا حتی صاروا قروئًاء ثم ماتوا حتی لم يبق منهم أحد. 
ويحتمل أن يكون الإهلاك - هاهنا - إهلاك استئصال: فهو يخرج على وجهين: 
أحدهما: أنه قد استووا في هذه الدنيا - أعني العدو والولي - وفي الحكمة: التمييز 
بینهما والتفریق؛ فلا بد من دار يرق بينهما فيها ويميز. 
والثاني: قد هلكوا جميعاء وفي العقل والحكمة إنشاء الخلق للإفناء خاصة بلا عاقبةٍ 
تقصذ - عبت باطل؛ فدل أن هنالك دارا ق و 
حكمة» وفيه إلزام البعث. 
وقوله - عز وجل -: #ومن أراد الأخرة وس ها سعيها وهو ممن . 


م غر اا ر و 30 


تفسیر قوله : من کان بريد الماجلة عجلنا فم فيا ما ناء لسن ريد ؛ کأنه قال : من کان 


م 


يريد العاجلة» وهو كافر بربه مكذب بال خرة #عجلًا َم فيها ما ناء لمن ريد » ومن كان 
يريد الأخرة» وهو مؤمن بربه مصدق بالآخرة» # وس ها سعيها وهو مومنٌ4"'» هذا يدل 
أنهم إنما أرادوا العاجلة بكفرهم د الآخرةء 
رلھا سعیها ما سعی» وهو مؤمن بها. 

اوک ڪات سيهر شرا . 

آي : مَجزئًا ا 

وقوله - عز وجل -: ¥ کا نيد ھكۇلا ومول . 

أي : المؤمن والكافر يعطى هذا وهذاء أي: لا نحرم عن العاجلة من أراد الآخرة؛ 

بخبر أوفك الكفرة بكفرهم بال رة آنه اليس يخطى الذيا وسعتها لمن يكفر بالآخرة: 

e lT‏ ا يمهم ذلك على حه الذيا وطاب الر 
والشرف فيها - على كفرهم بالآخرة؛ حيث قال: ‏ كل نيد هسولدء وستؤلاء)» أي: يعطي 
المؤمن والكافر» والبَر والفاجر. 

وقوله - عر وجل -: #وما کان عطاءُ ريك سحظورا» . 

أي : 1ا کان] رزق رټك وفضله محظورًا. قال بعضهم: محبوسًا ممنوعًا. وقال 
بعضهم : محظورًا: منقوصًا؛ فهو في الآخرة» أي: لا ينقصون في الآخرة من جزائهم» 

وروى في الخبر عن رسول الله ية قال : «إنّ الله بُغطي الذَنْيا على نة الآجرَةء ولا يُغطي 
EE Ea ENE EO‏ 
) الأخرة وسعى لها سعيها. 


۲١ = 1% وة الاسنراء الاباك‎ ۲٤ 


الأ عل ك الذىة" . 
وعن الحسن قال: قال رسول الله ية : «إذا كان الْعَبدٌ هَمُهُ الآَجِرَةٌ كَمَّى الله لَه 
ضيْعَهِ › E‏ ذا كان هَْهُ لديا أفْسّى الله عَلَهِ ضَيعََهُ E‏ 
َيه ؛ فلا يمى إلا فُقِيرًاء ولا شیع إلا ففيزا ن 
ا ا ؛ للعاجلة - عجلتا َم فيها ما ناء لن يد4 ٠‏ وأما 


من كان بريد العاجلة؛ للآخرة - فهو ليس بمذموم؛ فهو ما ذكر في قوله : اوك ڪَنَ 


سے ر 4 


سهم مشکررا) » وهو ما قال: من کان بريد الوه الديا وزی نو إل 
أعَمَلَهمَ . . .4# الأية [هود:١٠]»‏ وقوله: # أعلمواً 4 اا | ي ا e‏ 
[الحاك ١‏ 


وأما من أراد الحياة الدنيا؛ لحياة الآخرة - فهو ليس بلعب و[لا] لهو؛ لأن الدنيا لم 
َنْشاً لنفسها؛ إنما أنشئت للآخرة؛ فمن رآها لها وأرادها لنفسها - فهو لعب ولهو» ومن 
رآها للّخرة وأرادها للآخرة فهو ليس بلعب ولا لهو. 

وقوله - عز وجل -: «انظر كيف فضلنا عشم عل بعض# . 

في الدنيا في الرزق وفي الخلقة : يكون بعضهم أعمى» وبعضهم بصيرًاء أو يكون أصحَ 
ويكون سميعا» ونحوه؛ فعلى ما يكون في الدنيا على التفاوت والتفاضل يكونون في 
الآخرة كذلك في المنزلة والقدر عند الله» لا في الضيق والسعة والأحوال التي يكونون في 
الدنيا؛ حيث قال: #ولاخرة أكبر درحت وأكبر تَفْضيلا) . 

ولم يقل : أكثر ولا أوسع› دل أنه على القدر والمنزلة عند الله » لا على اختلاف 
الأحوال التي يكونون في الدنياء والله 

وقوله - عز وجل-: #ولا عل مع مم ا 4 لها ءاخر . 

OOO E AE‏ وإن کان غير موهوم 
ذلك منه؛ للعصمة التي عصمه؛ فإلّه غير مستحيل [في ذاته]"؛ لما ذكرنا أن العصمة إنما 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد ص (۳١۱۹)ء‏ وأبو يعلي في المسند »كما في المطالب العالية 
)۳١۷(‏ عن أنس بن مالك . 

)۲( أخرجه ا عدي في الکامل (۱/ )۲۸١‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس 
فذکره. ) 

وله طريتق أخرى» أخرجه الترمذي /٤(‏ ١٠٠)ء‏ أبواب صفة القيامة والرقائق والورع »)۲٤٠٠٠(‏ 
ذكر العلامة الألباني في الصحيحة (۹4٤4)ء‏ وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي الدرداء. 

(۳) سقط في ب. 
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ينتفع بها مع النهي والأمر؛ لأنه لولا الأمر والنهي ما احتيح إلبهاء أو خاطبه به على إرادة 
غیر؛ اک وای ا ای اا ر ا ا ر دوق ا 


الناس ورذالهم . 
والثانی : انه اط کا و ان لیس آنه یخص رسوله تذل ولکن کل موهوم 
ذلك منه. 


ویحتمل أن یخاطب به کقوله: ليكأا لسن [الانفطار ٦:‏ الانشقاق :٦]ء‏ و تاا 
الاش [البقرة : ١۲]؛‏ ليس إنسان أحق بهذا الخطاب من إنسان؛ فعلى ذلك الأولء أو 
يقول: إنه يخاطب رسوله؛ ليعلم من دونه أن ليس لأحد وإن عظم قدره عند الله وارتفع 
محله ومنزلته - محاباة في الدين؛ لأن الرسل هم المكرمون على الله المعظمون عنده؛ 
E e E CL i SG a‏ 
بم إت اله من دونو ذلك ريه جَهَُم € [الأنبياء :۹ وهم أكرم خلق الله ؛ حيث 


وصفهم الله نهم : ت تفصو ٣‏ مره وقعلونٌ ما ما ومون ؟! [التحريم :٦]؛‏ فعلی 
ذلك الرسل؛ ألا ترى أنه قال على أثره: #وشسى ريك ألا بدا إل ء4 إلى قوله: لما 
ری لاع 2ے ا 


لعن عند ار أحد a GS‏ 


یخاطب رسوله في قوله : لوقل د رب ب اهنا دل آنه خاطب به کل محتَمَلٍ ذلك منه 


FT 
وقوله - عر وجل -: ل فلقعد مدموا‎ 
. لخد‎ 


ا ن و افر واو ای ان و 2 
. . الآية [آل عمران: .]٠٠١‏ ذكر الخذلان مقابل النصر؛ فعلى ذلك قوله: 
0 أ مقهررا دللا غير ترز واللة اع 


قوله تعالی: ل ری ر ال و ا إياه وبالولدِ خسنا ما لعن عِندَك الد 
ادها أو هما فلا َمل ا أف ولا رهما وفل لما قر e e‏ 
الد من ارح وفل رب انها ۴ رياف صغیا 9 دبک َر بنا ف و إن کردا 


لحان نم کان ابی عقوا ٥([‏ ( وءاتِ 1 اقرف وة e‏ اسل اسل وک 


(۱) ینظر : اللباب .)۲٤۷/۱۲(‏ 


۲٢‏ ) ا 


ی (@ د ادرت كرا إخرن الل ون اللن لن ارتو كفو 9 ونا رسن عنم 
و رو ییا کش کنر کرک یشو و کک نمل بد عاو إل عنيّك و 
کل الس فع موا تسوا (5 إن دبك بط الرزق لس عا و ِنَم کان اوساو را 


با ©4 

وقوله - عز وجل -: #وقضی ريك ألا بدو إلا 4 ۰ 

قال بعضهم: «وسّی) : حكم» وقال بعضهہ : وی - هاهنا -: أمر» 
أي : e‏ ألا تعبدوا إلا إياه» وقال بعضهم ‏ : #وقسى ربك ٠‏ أي: وصّى رتك» 
وكذلك در في حرف ابن e TY‏ ج رصي الله عنهما ج آنهما کانا قران 
#ووصى رتك)» وقال بعضهم: #وعهد ربك . 

وقال القتبي ‏ : #وتضى ربك أي: حتم رتك وهو من الفرض والإلزام» أي 
فرض ربك وآلزم ألا تعبدوا إلا إياه» e‏ ألا تری انه الا 
أيه أخرى : رما کان لمن و مؤمنة إا ق ی أله ورسول ا أن تک او هم رةه ر من مه4 
[الأحزاب »]۳٣:‏ تم قال : ورس عص لَه و ET‏ دل قوله : 
فإو عص أله وَرَسولم4 أن قوله: لإا فضى أله وسو - معناه» أي : فرض الله 
ورسوله وحکما ٤‏ 


في رك َل سدوا إل إا : : فرض وحتم وحکم وأمر آل تعندوا إلا 
(V).‏ 


ثم قوله: وف 
إياه» إلا الإله المعبود الحق المستحق للعبادة والربوبية» لا تعبدوا دونه أحدًاء وقد أبان 
لنا أنه هو الإله والرت المستحق للعبادة والألوهية والربوبية› لا الڏين تعبدون من دونه من 
الأوثان والأصنام بوجوه ثلاثة: 

أحدها: عجز العقول وجهالتها عن درك كيفية العقول وما بينها؛ لأن العقول لا تعرف 
كيفية أنفسها ولا ماهيتها» وتعرف محاسن الأشياء ومقابحها؛ فقد عَرَفْتِ الألوهية لله › 
وحسن العبادة له» وقبحها لغيره. 


(1) قاله ابن جریر(۸/ .)٥۷‏ 

(۲) قاله ابن عباس أآخرجه ابن جریر (۲۲۱۸۳)» وابن EEE‏ »كما في 
الدر المنشور (٤/۹٠۳)ء‏ وهو قول قتادة وابن زيد. 

(۳) قاله مجاهد » آخرجه ابن جریر عنه (۲۲۱۸۸). 

..)۴٠۹/6( أخرجه ابن جریر (۲۲۱۸7)ء والطبرانی» کما فی الدر المنثور‎ )٤( 

۰ 1 OA I E @) 

.)۲٥۳( ینظر: تفسیر غریب القرآن‎ )٩1( 

(۷) في آ: بان 
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والثاني : ما يوجد في جميع الخلائق من آثار ألوهيته وربوبيته» وجعل العبادة له شكرًا 
له؛ وعلى ذلك جعل في كل جارحة من جوارح الإنسان عبادة؛ شكرًا له لما فيها من آثار 
والثالث: السمع» أنبأنا أن لا معبود إلا الله > ولا ألوهية لسواه دونه؛ فذلك معنى ما 
فرض على خلقه وأمرهم ألا يعبدوا إلا إياه» وتأويل حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه؛ لما 
أنشأً في خلقة كل أحد آثار وحدانيته» وشهادة ربوبيته استحقاق العبادة لهء فذلك تأويل من 
قال : قضى» أي : حكم . وأما تأويل من قال: قضى» أي : أمر ربك وكلف ألا تعبدوا إلا 
إياه - يكون فيه أمر بالعبادة له» والنهي عن عبادة غيره؛ كأنه قال: آمر ربك أن اعبدوه» 
ونهاکم أن تعبدوا غيره»› ثم الفرق بين الطاعة والعبادة: ET‏ 2 وا 
يعبذ غيره؛ لأن الطاعة هي الائتمار؛ كقوله: يعوا أله وأطيعوا اسول وأ الأ ين4 
[النساء:۹٥]ء‏ أي : ائتمرواء وأما العبادة هي الاستسلام والخضوع له والشكر له» ولا 
يجوز ذلك لغيره سوى الله › أو أن يكون في العبادة معنى لا يدرك» كمعنى الرحمن؛ لا 
يدرك» حيث لم يجوز تسمية غيره به؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وبالوالدين إحسانًا. 

كأنه قال: وفرض عليكم - أيضًا - وحكم إحسان الوالدين” [أو أمركم بإحسان 
الوالدين]“ ثم الإحسان في عرف الناس هو الفعل الذي ليس عليه» ما هو فضل 
ومعروف يصنعه إلى غيره» هذا هو الإحسان في العرف واللغة» لكن المراد بالإحسان إلى 
الوالدين هو الشكرء لا ما ذكرنا من الإحسان المعروف عند الناس» وهو ما ذكر في آية 
أخرى: أن آشكر لى ولولديك# [لقمان : ٤١]ء‏ لأن الشكر هو المكافأة والجزاء لما أنعم 
و 

وإن ذكر الإحسان في هذا وفي غيره من الآيات» وهو قوله: ألا ترا بو سي 
يللين إخسا4 [الأنعام : ١١٠]ء‏ وقال في آية أخرى: «#واغبدوا أله ولا ركا ب 

ت عا اودش إخستا) [النساء :١٠۳]ء‏ وغيرها من الآيات - فالمراد منه» والله أعلم: 
ال لما ذكر في آية أخرى: : آن اشڪر عر لى ولولديك) [لقمان هھ 
المكافأة: أمره أن يكافئ لهما ويجازي بعض ما كان منهما إليه من التربية» والبرء 
والعطف عليهء والوقاية من كل سوء ومكروه: في البطن» وبعد ما خرج من البطن حتى 


)0 ینظر : اللباب .)۲١١۱/۱۲(‏ 
(۲) سقط في أ. 


عا 
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كانا يؤٹرانه على أنفسهما [في السرور» ويجعلان أنفسهما وقاية له من كل سوء ومحذور› 
فأمر الولد أن يشكر لوالديه؛ جزاء ومكافأة لما كان منهما مما ذكر. 

وهذا ذكر في الحال التي عجزا هما عن القيام لأمر أنفسهما]"'“ والحوائج لهماء 
وذلك - والله أعلم - لأنهما إذا كانا قويين» قادرين لحوائح أنفسهما ومنافعهما يبران 
ولدهماء ويحسنان إليه؛ فيحمل برهما وإحسانهما إليه على الطاعة لهما في البرء 
والإحسان إليهما على المجازاةء وهكذا المعروف عند الناس أنه إذا بر بعضهم بعصا يبعث 
ذلك على المكافأة؛ ليدوم ذلك عليهم وألا ينقطع ؛ لذلك ذكر - والله أعلم - الإحسان 
إلى الوالدين في الحال التي هي حال ضعف وعجز؛ حيث قال: لما بْعَن عند 
ڪر أحدهما أو كلاهىًا» . 

ثم أمره أن يذكر الحال التي هو عليهاء وهو حال طفوليته وصغره: أن كيف ربياهء 
وبراه» وعطفا علیه» ولانا له - قولا وفعلا - حتی لم یستقذرا منه شیئًا مما يستقذر الناس 
بعضهم من بعض» ولم يبعدهما عنه ما يبعد الخلق بعضهم من بعض من أنواع الأذى 
والخبث؟! فأمره أن يعاملهما إذا بلغا الحال التي كان هو عليها: من الجهل والضعف› 
والعجز عن القيام بالحوائج على ما كان هو»ء وبلغا المبلغ الذي يستقذر منهما ويبعد 
عنهما» أي : لا يستقذر هو منهماء» ولا يبعد عنهما؛ كما لم يستقذرا هما منه» ولا ينهرهما 
عند السشؤال والحاجة إليه؛ كما لم يفعلا هما [له]؛ بل يلين لهما ويذل كما لانا هما له 
وخضعاء وهو ما قال : لول خلقك ل برَقَنكةَ . . .€ الآية [النحل :٠۷]ء‏ وقال في آية 
أخری,: لاه لڍ ڪلقگ يِن ضع ثم حمل يِن بعد صف هوه ثم مَل ن بعد فو صقا 
سب4 [الروم:٤٠]‏ أخبر أنه ۾ یرد من بعد القوة والعلم إلى الحال التي 0 عليها وو 
حال الضعف والجهل؛ حيث قال: #ولة Kegs‏ من بطونٍ أ نهک 
[النحل :۷۸]ء وقال: ق ن ص .€ الاية [الروم:٤٠].‏ 

فقال: فلا تمل هسنا أي و ترشا . 

E‏ قول لفلا َمل ها أي : هو كناية عن إظهار الكراهة لهما في 
الوجه» #ولا برها » أي: لا تُعنَمهما في القول والكلام على ما لم يفعلا هما بك . 

e‏ : (أف) المراد به : هو (أف) لا غير وول برهت > أي : لا تعنفهماء 


. این المعقرفین  سقط في أ‎ lL ١ 
.(YoV «<¥01/1۲) ا : اللباب‎ ۳ 


شور لاسرا الانات ۴ 0 ٠‏ ۲۹ 


ولا تد تخشن» لكنه ذكر أول حال الاستثقال والكراهة منه وآخرهاء أي : لا تقل لهما (أف) 
على ما يستثقل الناس شيًا ویکرهون في أول حال یرون شيئًا مستثقلا مکروهًا - يقولون: 
أف. أي : لا تقل أف؛ لثلا حل ذلك على العنف والخشونة والنهر؛ وعلى هذا المعنى 
قالوا في قوله: «فل إلمزييت يسوا ين أبصرهم وصفظو فهر ...4 الآية 
[النور :٠۳]ء‏ قال بعضهم: يغضوا من أبصارهم وليحفظوا فروجهم؛ لأن النظر بالبصر 
يحمله على الزنى في الفرج؛ ومنه يكون بدء الفجور. | 

وقال بعضهم قوله: #يخضوا من أبصرهة وصفظوا فریجه هم [النور ول 
حال وآخرها؛ ليمتنعوا عن كل ذلك؛ فعلى ذلك قوله: ت E e‏ 
ETI‏ 

والثانى» أي: لا تظهر في وجهك من الكراهة والاستثقال ليحمل ذلك على العنف 
والانتهار . فإن كان تأويل قوله: أي - (أف) لا غير» ففيه حجة لأبي حنيفة - رحمه 
الله - في قوله: إذا نفخ المصلي في موضع سجوده» فهو كلام يقطع صلاته ؛ حيث قال : 
للا َمل ها أي أي: لا تتكلم به» والله أعلم. 

وقوله - عڙ وجل -: #و لها َل ڪَريًا4 . 

حيث نهاه أن يقول لهما: أف» ونهاه أن ينهرهما؛ فإذا امتنع عن الأف والنهر كان بعد 
ذلك قولا لينا لطيمًا. 

قال أبو عوسجة: يقال: نهرته وانتهرتهء وهو الخشن من الكلام شبه الوعيد. 

وقال أبو بكر الكيساني : الكر هو الذي يولي على خر نعمه» ويهنيه بترك الأذى 
والمن؛ كقوله: #ل بِطلا صدَقيكم بَلْمَنْ وَلأدى) [البقرة:٤٠۲]ء‏ وقال غيره: في 
وصف السخي» فقال: الذي ما احتوى عليه لمن احتاج إليه» وقطع طمعه عما 
احتوی عليه غيره عند حاجته إليه. ويشبه أن يكون الكريم قريبا منه. 

فإن قيل : إن الوالدين كالمجبولين المطبوعين على الب لأولادهماء والشفقة عليهمء 
ولا كذلك الأولاد؛ فکیف یشبه بر من کان مجبولا به مطبوعًا عليه - بر من لم يكن ذلك 

قيل : لذلك ذكر هذا في الولد دون الوالدينء وأمرهم بذلك؛ لأن ما يفعل الوالدان من 
الب والإحسان إلى الولد يفعلان بطبع > والولد لاء لذلك كان ما ذكر والله أعلم. ولهذا ما 
لم يجعل ولم يشرع قتل الوالد بولده؛ إذ [ليس] القصاص حياة بينهم» وشرع قتل الولد 
بوالديه؛ إذ في الوالدين من الشفقة والرحمة ما يمنع قتل الولدء وليس في الولد ذلك؛ 


۳٠‏ رة الاشر اء الانات 2 ۳ د 


فجعل في قتل الولد والديه القصاص» ولم يجعل في قتل الوالدين ولدهما؛ فعلى ذلك 
هذا في البڙ والإحسان. 

فإن قيل: ما الحكمة فيما قرن الله من شكر والديه شكره في غير آية من القرآن: 
اشڪر لى ولولديك [لقمان: .]٠٤‏ 

قيل : لأنه بهما كان نماؤه من أول حاله إلى آخر ما انتهى إليه من التغذية والتربية 
والوقاية من كل سوء والحفظ من كل آفة وشر. 

وفي الاآية دليل لقول أبي حنيفة ؛ حيث قال في المكاتب : إذا اشترى والده أو أمّه صار 
ماتا وإذا اشترى أخاه أو ذا رحم محرم منه - لم يصر مكاتبا؛ لأن الأب والأم يصيران 
كذلك بحق الجزاء والشكر؛ فعليه ذلك وأقا الأخ وغيره من المحارم بحق المعروف؛ 
فملكه لا يحتمل ذلك 

والخطاب من الله - وإن كان مع رسوله - فالمراد منه غيره؛ لأن رسول الله معلوم أنه 
لم يدرك والديه في الوقت الذي أرسل إليه وخاطبه بما خاطب؛ دل أنه أراد بالخطاب 
غيره - كل محتمل [منه] ذلك وموهوم منه - وأمره أن يعاملهما بالمعاملة التي ذكر» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: فض لهسا جاح الل س سَ4 . 

يحتمل أن يكون الجناح كناية عن اليدين؛ لأن اليدين في الإنسان بموضع الجناح 
للطائر» وجناح الطائر يداه؛ فكأنه قال : اخفض واخضع لهما بيديك كما أمره أن يخضع 
لهما بلسانه بقوله: «وفُل لَهْمَّا َل صَريىًا» » أي : اخضع لهما قولا وفعلا. 

ويحتمل أن يكون الجناح كناية عن النفس»ء أي: اخضع لهما بجميع النفس 
والجوارح» وقوله: لدل : يحتمل أن يكون المراد من الذل: الذل نفسهء أي: كن 
لهما كالمستعين المحتاج إليهما لا كالمعين لهما قاضي الحاجة» ولكن ذليلا كالمستعين 
من الآخر رافع الحاجة إليه. ويحتمل أن يكون الذل كناية عن الرحمة التي تكون في 
القلب» أي : اخضع لهما برحمة القلب والجوارح جميعًا E TEDL‏ 
لْمُوْمينَ اَعَد عل الكضريك# [المائدة:٤٠].‏ أي: رحماء على المؤمنين أشداء على 
الكافرين؛ ألا ترى أنه قال في آية ائ اشنا عل الكار ا س 4 [الفتح :۲۹]. 
وذكر مقابل الذل في تلك الآية - الرحمة في هذاء ومقابل العزة - الشدة؟! فعلى ذلك 
يحتمل أن يكون قوله: جناح الذل كناية عن الرحمة؛ فيكون معناه: أن اخضع لهما 


(۱) سقط في أ. 


سورة الإإسراء الآيات: ۳ - ۰ ۳١‏ 


بالظاهر والباطن جميعًا على ما ذكرنا في قوله: #فلا تقل لسا أي ولا ها4 والله 
أعلة: 
وقوله - عر وجل -: #وقل رب رهما ۴ ران صا . 

قال بعضهم : رب آنمَهسا ۴ ران صَب4 » ويحتمل أن يكون على الإضمار؛ 
ا والله أعلم - كأنه قال: رب ارحمهما كما رحماني وربياني صغيرًا. 

وقول أهل التأويل: إن هذا منسوخ نسخه قوله: 6# کات ِي ولیت امنا أن 
روا للمشركين . . . 4 الآية [التوبة : ]١١١‏ - بعيد؛ وأمكن أن تكون الآية في المؤمنين 
والكافرين؛ فالرحمة التي ذكر: تكون في الكافرين سؤال الهداية لهم وجعلهم أهلا 
للرحمة والمغفرة؛ وذلك جائز كقول نوح لقومه: #استغفروا ركم إن كان عفار 
[نوح »]۱٠:‏ أي: استهدوا ربکم؛ فیهدیکم فیغفر لکم ما کان منکم؛ إنه کان لم یزل 
غفارًا؛ إذ لا يحتمل أن يأمرهم بالاستغفار ويعدهم بالمغفرة على الحال التي هم عليهاء 
وكذلك استغفار إبراهيم لأبيه. 

أو أن تكون من الرحمة التي يتراحم بعضهم [بعضًاء والشفقة]”" التي تكون بين الناس 
كما يتراحم الصغار والضعفاء» ثم مثل هذه المعاملة التي أمر الولد أن يعامل أبويه يلزم 
المؤمنين من جهة الدين ومكارم الأخلاق أن يعاملهم الناس بعضهم بعضاء غير أن هذا 
فيما بين الناس ليس بفرض لازم» وذلك [فرض]" لازم؛ لأنها بحق الشكر والجزاء لهما 
بما كان منهما إليه من الب والإحسان» وحق التربية والتعظيم حقهما وجليل قدرهما 
وخصوصيتهما» وهو كما يقال لرسوله: وض جاك لمن أك ين اريت 4 
[الشعراء: [۲٠١‏ وإلا فقد وصف المؤمنين بتراحم بعضهم على بعض ؛ E‏ 
را 4 دالفتح :۲۹]» وأمرهم لك 

وقوله - عڙ وجل -: رک مر ينا ف وس4 . 

قال بعضھ' “: قوله: اع بنا في مويك من أسرار المحبة لهما والبر والكرامة. 
وقال [بعضهم] : رک اا با ف ر4 1 ا أعلم ما تفعله نفوسكم› وهو كما 
(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر (۲۲۲۰۹)» (۲۲۲۱۱)» والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن 


المنذر من طرق عنه» كما في الدر المنتثور »)١١/٤(‏ وهو قول قتادة وعكرمة. 
)۲( في ب : : لبعض فى الشفقة. 
E‏ ° 
0 ل ای جر ۴/0 
)٥(‏ سقط في أً. 


۳۲ و لارا اا 2 


قال عیسی - عليه السلام -: ملم ما يی تى وَل أَملَُ ما ن فييك [المائدة:١١١]ء‏ 
أي: تعلم ما تفعله نفسي»› ولا أعلم ما في نفسك من التدبير والتقدير؛ فعلى ذلك هذا. 

وجائز أن کون قوله: ریک ار بنا فى وس - صله قوله: فا تمل ها 
أي . . .)€ الآية» أي: ربكم أعلم بما في ضميركم: من الاستقذار إياهماء والاستثقال» 
والكراهة إذا بلغا المبلغ الذي ذكر» ولكن لا تظهر ذلك لهما ولا يوافق ظاهرك باطنك. 

أو أن يقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم [ولا يعلم غيره ما في نفوسكم؛ فلا تراءون 
الناس بما في قلوبكم]""؛ ولا تصرفوا ما في ضميركم إلى من لا يعلم ذلك؛ يخاطب 
E‏ ؛ بل يخلص""' له» أو أن يون قوله: 
لرک مر بنا فی وس4 أي: ما تفعله أنفسكم وتدبرها. 

وقوله - عر وجل- : لن 3 کر نوأ صللحينَ# . 

أي : تصيروا صالحين؛ لأن قوله: #تكورأ إنما هو في حادث الوقت. 

وقوله - عر وجل -: يلم ڪان اريت عفورا) . 

یشبه أن یکون قوله : إن تكردا صللحين) صلة قوله : #وقسى ريك ألا سبد إل يه 
ولان تکروا لحن لم ڪان إلأوّبيت عقوا أي : لم يزل غفورًا للأوابين ولمن يشاء . 
ثم اختلف في الأواب: 

قال بعضهم”: الأرّاب: الرجاع التواب» وهو قول أبي عوسجة. 

قال القتبي”“ : الأراب : التائب مرة بعد مرةء وهو من: آب يئوب» آي: رجع› وهما 


وأاحد. 


: )£ . 1 7) , . 
وقال بعضهم : الأاواب: المطيع › > وقیز” e‏ ونحوه. 


ر . ی سے 


وقال أبو عوسجة في قوله: وَأنفض لهسا جاح اذل من ىَ4 » أي: لِنْ لهما 
وارفق بهما؛ ذكر ب اللسان e‏ إياهما قو لا وفعلا وليس في ظاهر الآية ذكر 
البر بالمال والإنفاق عليهما؛ ذ ا ذلك داخلا في قوله : الول إحسانا أو 


. في آ: فلا يرون لتاس‎ )١( 

)۲( في آ: يختص . 

(۳) قاله سعید بن جبیر ومجاهد أخرجه بن جریر عنهما (۲۲۲۳۰)و »)۲۲۲۳٠١(‏ وهو قول الضحاك . 

)٤(‏ وقاله أیضا سعید بن المسیب أخرجه ابن جریر عنه (۲۲۲۲۲) و (۲۲۲۲۹)ء وینظر: تفسیر غريب 
القرآن ص .)۲٠۳(‏ 

(۵) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۲۲۲۱۷)» وابن أبي حاتم عنه » كما في الدر المنثور »)۳١١/٤(‏ 
وهر قول قتادة . 

7%( قاله ابن عباس »› أخرجه» ابن جریر عنه (۲۲۲۱۵)» وهو قول ا 


سوره الإسراء الآيات : ۳ - ۳ ۳ 


لم يذكر ذلك؛ لما أن المال للولد مال لهما؛ ألا ترى إلى ما روي عن جابر بن عبد الله 
قال : جاء رجل إلى النبي بيا ومعه أبوه فقال: يا رسول الله إن لي مالا وإن لي أا وله 
مال» وإن أبي يريد أن يأخذ مالي؛ فقال النبي اة : «أنْت ومالك لايك أو لا ترى - 
أيضا - آنه أضاف بيوت الولد إليهما؛ حيث قال: #ان تاوا من يڪم ار بيو 
اگم [النور :١1]؛‏ قوله : يِن يويم [النور :11] - معناه: بیوت أبنائكم . 
وقال بعضهم في قوله : َم َا ريب عنورا) : إنه صلاة الضحى» ويروى في 
ذلك خبر: روی زید بن أرقم قال : خرج النبي َي على قوم وهم يصلون الضحى؛ فقال : 
«صَلَاةٌ الأرَابينَ > إا رَمَضتِ الفصال“ ٠‏ وفي خبر آخر عن أي هريرة - رضي الله عنه - 
قال: أمرني رسول الله َة بثلاث : «أمرني أن أصوم ثلاثًا في کل شهر› وألا أنام إلا على 
وتر» وأن أصلي ركعتي الضحى» فإنها صلاة الأوابين» » وقد يروى أحاديث کر 
الحث على صلاة الضحى وفعلهاء وأنه صلى هو: ركعتين» وأربعاء وسنّاء وثمانيا - ما 
يكثر ذكرها ويطول» ومن صلاها فإنما صلاها على سبيل التطوع› ليس على سبيل اللزوم 
الواجب والسنة المؤكدة؛ لأن النبي بي صلاها مرة وتركها مرة؛ فكان كصلاة الليل يدرك 
فاعلها الفضل . ٠‏ ) | 
وقوله - عز وجل -: وات ذا افر حقَم لوسك ون ال4 . 


. م 


كأن الآية هي صلة قوله: #وقضى ريك ألا سبد إل له ولوين إخسئًاً4. أي: 


رر صت م ےط 


: ¢ 
وقضى - أيضًا - أن تؤتي ذا القربى حقه ومن ذكر» أي: فرض» وحتم» وحكم؛ على 
مت رر ر 


اختلاف ما قالوا» وهو کقوله: واغبڈوا آل ولا شرا ہو سيا ولول إخس . . . 4 
الآية [النساء ]۳١:‏ أمر - عر وجل - ببر الوالدين» والشكر لهماء وصلة ذي القربى» 
فريضة» ومن ذكر. ) 

ثم اختلفوا في قوله: «حمَمٌ4 : 

قال بعضهم : ذلك الحق فريضةء وهو الزكاة؛ حيث جعل تلك صلة ما هو فرض»› 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۷1۹/۲) کتاب التجارات» باب: ما للرجل من مال ولد حدیث (۲۲۹۱)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )٠/(‏ كتاب القضاء والشهادات» باب: الوالد هل يملك 
مال ولده آم لا؟ وفي مشکل الآثار (۲۳۰/۲). 
(۲) أخرجه أحمد .)٤٤١/٦(‏ 
CO Oil‏ والبيهقي (۲/ ۱۲۰)» من طریق مجاهد عنه قال : 
أمرني رسول الله َة بثلاث ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم» والوتر قبل 
النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» ونهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلبء 
والتفات كالتفات الثعلب . 


2 شو الاسزاة الات ا‎ ۳٤ 


وهو الشكر لله »> وجعل العبادة له وشكر الوالدين؛ جزاء لما كان منهما إليه» وقد ذكرنا 
أن ذلك فرض لازم؛ فعلى ذلك صلة هؤلاء؛ إذ صلتهم فريضة؛ لما جاء من المواعيد 
الشديدة في قطع الرحم» والترغيب في صلتهم . 
e‏ ذلك الحق نفل؛ ألا تری أنه قال: #ول بر بيبا » ولا بها 
الس [الإسراء:۲۹]ء وقال: #وإما رضن هم ايا رَمَو من ريك 
ا فلا يحتمل ما ذكر من الإعراض عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها في 
الفرض» دل أنه في النفلء والله أعلم. 
وقوله - عر وجل -: ولا بر زيا 
قال بعضه”' : التبذير والإسراف: واحد» وهو المجاوزة عن الحذ الذي جعل في 
ا 
روي عن ابن مسعود أنه سئل عن التبذير ؛ فقال: إنفاق المال في غير حقه. وكذلك 
قول ابن عباس“ رضي الله عنه. 
وقال بعضهم : التبذير هو الإنفاق فيما لا ينتفع به. ويحتمل ما ذكرنا أنه يترك الإنفاق 
على المحق وهم ذوو القربى» وينفق على الأجنبيين . 
قل ع وج ك و المذرن ا إو الل . 
أي : كانوا أولياء الشياطين . 
ورن ليطن لري كنود . 
ف کفورًا لنعم ربه. 
وقوله - عر وجل -: وما ترشن عنهم ااه حمق من ريك جوا ) . 
عن الحسن قال: كان النبي با بُسأل فيقول: ا د ا 
ِياتٍ - إلا صاع مِنْ طعَام» فأنزل الله تعالى : لقث لر قول سء آي: نمم آن 
(۱) قاله ابن عباس ۰ أخرجه ابن جریر عنه .)۲۲۲٣۴٤(‏ 
(۲) في أ: وغير. 
)۳( أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن ن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد وابن جریر ›)۲۲۲٤٤(‏ 
.)۲۲۲٠١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه» والبيهقي في شعب الإيمان» 
كما في الدر المنثور .)۲١/٤(‏ 


) (6) أخرجه سعيد بن منصور والبخاري في الأدب المفرد وابن جریر (۲۲۲۰۲) و(۳٠۲۲۲)‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان » كما في الدر المنثور(/ )۲١‏ . 


8 اجه مرمنلات وغ موصول ن حديك انش 
أخرجه البخاري (۰/ ۲۲)ء كتاب البيوع باب شراء النبي بالنسيئة »)۲٠٦۹(‏ والترمذي (۲/ = 


۳٥ TS SID 


سوف ياتي بالرزق. 
عن ابن عباس" - رضي الله عنه - قال في قوله: ورتا رسن عم RE‏ 
زاوا ي ا ر د 
الله - شبه العِدَّة. وأمثال هذا قالوه. 

ويل ره 6 اعرا الرت ٠‏ ول إعراف الجا فززك 
یکون بالاستٹقال والاستخفاف' ولما لیس عنده شيء یعطیهم ٹانیاء لکن لا نعرف 
أن لاغ للاستشقال والاستخفاف› أو لما ليس عنده ما يعطيهم ؛ ار اا ھن 
أن الإعراض [عنهم]"" ليس للاستثقال والاستخفاف» وكذلك ترك الإجابة لهم 
ولکن لما لیس عنده شيء؛ ليعلموا أن الإعراض عنهم ليس للاستخفاف ولا للاستثقال ؛ 
ولكن لما ليس عنده ما يعطيهم» أو يطلب ما يعطيهم» وهو ما قال: «فَثل لَه َر 
نوا . 

أجمع أهل التأويل أن هذا الإعراض هو السؤال؛ لأنه كان يعرض عنهم لابتغاء ما 
يعطيهم ٠‏ فذلك الإعراض يرجع منفعته إلى السؤال. 

ثم اختلفوا في قوله: مسوا : 

قال بعضه“ : عذهم عة حسنة : إذا كان ذلك أعطيناك . 

وقال بعضهم: أي: عدهم خيرًا. 

وقال بعضه : قل لهم قولا لينا وسهلا. 

وقال أبو عوسجة : # مسوا # > أي: حسئًا» وهو من التيسيرء ونحو ذلك قالواء أي : 


(0١ e ۲ =‏ أبواب البيوع باب ما جاء ذ في الرخصة في الشراء إلى أجل (١٠١٠)ء‏ والنسائي (۷/ 
۸) کتاب البيوع باب الرهن في الحضر وابن ماجه )/ «A4‏ 4°(« كتاب الرهون :باب حدننا 
بو بكر بن أبي شيبة ((YETY)‏ وأحمد CTA ATTY)‏ من طرق عن قتادة عنه أنه مشی ال 
ال و ی ا ور ا و ی 
ا ۰ 

ما آمسى عند آل محمد بل صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. 

)١(‏ أخرجه ابن جریر »)۲۲٥۹(‏ ومن طریق آخر أخرجه ا ا حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 

) 0/) وهو قول عكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم. 

(۲( راد فی ت هره 

ET 

OO EE 

.)۲۲۲۹۵( قاله قتادةء أخرجه ابن جریر عنه‎ )٥( 

.)۳۲٠۱/٤( وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ »)۲۲۲۹١( قاله الحسن > آخرجه ابن جریر‎ )0 ٠ 


a CDS ۳٦ 


اردد عليهم ردا حسئًا؛ ليقع عندهم أن الإعراض لما لیس عنده شيء لا لوجه آخر والله آعلم . 

قرو و 2 و کل د م ل د 

فى الإنفاق إذا كان عندك. 

ولا طا کل الس . 

فيلومك من رجاك؛ ولکن كما" قال: «والت إا انقفو لم رفوا ولم يقرا . . . 4 
الآية [الفرقان: 1۷] أمر الله أن ينفقوا نفقة ليس فيها سرف ولا إقتار» وهو قول ابن 
TT‏ - رضی الله عنه - وغیره. 

وقال بعضهم : لا تمسك عن النفقة فيما أمرك ربك به من" الحق» ولا تبسطها كل 
البسط فيما نهاك عنه؛ فتقعد كذا. ) 

وقال بعضهم : هذا نهي عن البخل والشرف» فلئن كان هذا نها عن البخل كان 
قوله : وا نسطها كل اسل نهيّا عن الجودء ولا يحتمل أن ينهى أحد عن البخل 
والجود؛ لأنهما غريزتان طبعيتان» ولا ينهى أحد عما كان سبيله الطبع والغريزة» ولكن ما 
ذكرنا - والله أعلم - من كف اليد وقبضها عن الإنفاق في الحق و [ذي] الحق› وبسطها 
في غير الحق وذي الحق. 

وقال أبو بكر الأصم : دل قوله : ولا بعل يدك ملول إل عك أن قول اليهود: يد 
لَه ن [المائدة: :]٦٤‏ أنهم لم يريدوا حقيقة اليد ولكن التضييق والتقتير» وكذلك 
رد بقوله : بل يداه مَبْسوطتان#[المائدة : ]٦٤‏ - حقيقة بسط اليد ولكن أراد التوسيع 
في الرزق والتكثير ؛ ألا ترى أنه قال: يق كيت يا [المائدة:٤٠].‏ 

ثم يحتمل الخطاب في هذه الآيات الوجوه الثلاثة التي ذكرنا فيما تقدم في غير موضع : 

أحدها: أنه خاطب رسوله بذلك كله» وشارك فيه قومه» وفي القرآن كثير أنه خاطب 
رسوله بأشياء فيشرك قومه في ذلك. 

والثاني : خاطب كلا في نفسه نحو ما ذکرنا في قوله : اا لسن [الانفطار: ٠٦‏ 
الانشقاق: ٦]ء‏ و «يتامًا الاش [البقرة:٠۲]ء‏ وقوله: ایز هر آله ح4 


(۱) فی أً: لما. 

(۲( ا ابن جریر (۲۲۲۷۱)» و(۲ ۲۲۷( وابن أبي حاتم بٽنحوه كما في الدر المنثور (۳۲۲/۲). 
)۳( في أ: عن . 

() قاله الحسن »أخرجه ابن أبي حاتم عنه »كما في الدر المنثور (۳۲۲/۹). 


سورة الإسراء الآيات: ۲۳ - ٠١‏ ۳۷ 


[الإخلاص: ١]ء‏ و لفل أعودٌ برب ألْمََن [الفلق : ]١‏ [و#فل أعود برب اس4“ 


سے 


ارج ل 


ونحوه من الخطابات» خاطب كل أحد في نفسه؛ إذ لا يحتمل أن يخاطب في : لفل هو 
أله كد رسول الله خاصة» ولا يخاطب غيره؛ بل الخطاب به كل الناس وكل إنسان. 

والثالث: خاطب رسوله على إرادة غيره على سبيل الخصوصية له» نحو ما يخاطب 
ملوك الأرض خواصهم وأعقلهم من رعيتهم؛ على إرادة ذلك الخطاب غير المخاطبين ؛ 
فعلى ذلك يحتمل هذاء أو أن يكون خاطب بقوله: #ولا حمل يدك ملول إل عنيّك# غيره 
مقن يمسك» ويخاطب بقوله : #ولا ها كل بٍ4 رسول الله؛ لأن رسول الله ية 
لا یحتمل أن یکون ما ذکر» وقد يحتمل البسط ؛ لذلك كان ما ذكر» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: #ففعد ملوما خسوا . 

يحتمل قوله: #ملومًا# : عند نفسك وعند الناس» تلوم نفسك بأنك: لم أنفقت؟! 
وعند الناس: لما لم تجد ما تنفق عليهم» وعند الله - أيضا - إذا أنفقت في غير حق. 

و2 نالفي ١‏ أي تيرك الطة وقطعك. كا بج اة ال 

وقال أبو عوسجة: هو من الحسرة» وهي الندامةء يقال: حسر الرجل فهو محسور»ء 
وقال : التبذير: الفسادء و #ملومًا» ای ملومًا محزوتًا . 

وقوله - عر وجل -: ل ربك يط ارز لسن كاه وشدد4. 

أي: هو يوسع الرزق على من يوسع» وهو يقتر ويضيق على من يضيق ويقتر» أي : 
ذلك إلى الله لا إلى الخلق؛ ليقطعوا الرجاء من الخلقء ويروا ذلك من الله لا يرون من 
غیره. 

والثاني : ذكر هذا؛ ليدوم الفضل لمن ذكر الفضل» ويتبين لهم حيث قال: «انظر كيف 
فضلتا بعصم عل بعين ولادخرة أكبر درت وا كير فيد [الإسراء:١۲].‏ 

ومن الناس من قال بان قوله: إن رك يط ازى لمن باه ونير € صلة قرله: ر 


ر ر 


عل يدك معلولة إل عنقك ولا بسطها كل الس > يقول - والله أعلم - إنك إن منعثه 
وحرمته › وکان فی تقدير الله التوسيع عليه والبسط - لم يضره منعك ولا حرمانك› ولو 
وسعت عله وبسطت › وکان في تقدیره التضسقى والتقتير لم ينفعه بسطك ولا تو سيعك ؛ 
ليعلموا أن التوسيع والبسط› والتضييق والمنع من الله » أو ذكر ليقطعوا الرجاء من الخلق 
)١(‏ سقط في أ. 

(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۲٠٥٤(‏ 


E EE ۳۸ 


وقوله - عز وجل -: «إلم کان میاوو Pm‏ 


ا 


أي : عالمًا بأعمالهم» بصيرًا بمصالحهم وما لهم وما عليهم» أو أن يكون الخبير 
والبصير واحدًاء أو ذكر هذا؛ ليعلم أنه على علم بما يكون - منهم آنشأهم-: من الخلاف 
لأمره والرد والتكذيب لرسله» ولم يخرج فعله وإنشاؤه إياهم على علم بما يكون منهم عن 
الحكمة؛ لأنه لا منفعة له في طاعتهم إياه وائتمارهم» ولا مضرة ولا منفعة في خلافهم 
إياه؛ بل المضرة والمنفعة في ذلك راجعة إليهم» لذلك كان إنشاؤه إياهم على علم بما 
يكون منهم حكمة» ومن ملوك الأرض سفهاء وجهلاء؛ لأن ما يرسلون من الرسل» 
ويعملون من الأعمال» ويسعون لمنافع أنفسهم» ولدفع مضارهم؛ فإذا فعلوا شينًا 
يضرهم - على علم منهم بالضرر - كان ذلك سفهاء والله أعلم. 


۰ ۳ ا ا ا روم ۶ روء “ ے e‏ 
قوله تعالی: ولا مرا ول حي نكي ن رم ولک ل ر َا ا کي @ 
ر و ا ب ر ”در ر ر مر 1 2 محر ر سے 
را قرا از نَم ٥6‏ َة وس سيد © ولا تاوا الس الى حر ١‏ ا ال و 
کے سر مت رص ب مر وو ےط ر ا ٤‏ ور 
لمارا EA aa‏ صو 9 E‏ 
a it‏ ر رو ي ر a‏ ری ره محر م بے ری ٍ‌ 
یی الہ پاک ھی اح ی لم اشم واوا پالم إن اعد کات سنو و أو الكل د 
اک« 2 إإ و م موو ووسرو 7ے 2 a‏ م ت 2 صو 
م وز بالتطاس لتقي ديك حب واحس : URTA‏ علم إن | 
ر کاس صر سے ر ر و م ور r‏ م 4ے ر ا r‏ 4 ر م 
البصر الود کل آوکھک کان عن مسوا (@ وا تنش فی رض مر لک کی ت الارْض 
@ لک ا ر 


ك تت کیال لوا و کل ديك کات سیم عند ريك مکزا و ديك مما أو إليك ربك 

من N,‏ لها کر ی ف کیم ل تن . 

وقوله - عز وجل -: لا شلوا اوك حَنْيةَ إمكنٍ4 

قال أبو بكر الأصم: إن من عادة العرب أنهم كانوا يقتلون البنات ويقتلون البنين؛ إذا 
صاروا بحيث لا ينتفعون بهم» ويقتلون الآباء والأمهات ؛ إذا بلغوا أرذل العمر؛ فنهى الله 
أهل الإسلام عن الاستنان وأمر أن يبروا الآباء والأمهات إذا بلغوا ذلك المبلغ› 
وهو ما قال: #ولولتن لسا لما بلعَنّ عِندك آلب ادها أو كلهُسًا . . .€ إلى 
آخر ما ذکر . 

وفي قتل ما كانوا يقتلون من البنات قطع التناسل والتوالد الذي كان المقصود من إنشاء 
هذا العالم ؛ ذلك إذ المقصود من إنشاء العالم هذا الذي ذكرناء وفي قتل البنات قطع ذلك 
وذهاب المقصود من إنشائه» ثم قال: 
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وشم و . 
آي: هم لا يأكلون من أرزاقكم؛ بل لكل منكم رزق على حدة» ليس في بقائهم نقصان 
في رزقكم ولا في فنائهم زيادة؛ بل کل يأكل رزقه» أو لا ترون أنه قد أنشأً لهم رزقًا لا 
شركة لكم فيه» وهو ما أنشأ لهم من الڵبن في الضرع» ولا تنتفعون أنتم به؟! فظهر أن كأ 
يأكل رزقه» لا يُڏجل بعض في رزق بعض نقصائًا. ثم قال: 

لن فهر لر ڪان جنا کي [آي : ٳن قنلهم في العقول کان خطا کييرا](“ IEE‏ 
في قتلهم قطع ما به قصد في إنشاء هذا العالم وفنائهء أو يقول: لن لر َا خِظىًا 
كيا : في الأمم الخالية . ويشبه أن يكون خطاب ما خاطب هؤلاء الآيات : من قتل الأولادء 
والزنى » وقتل النفس بغير حق» وغير ذلك ما تقدم وما تأخر؛ لوجهين: 

أحدهما: ما كان للعرب أفعال وعادات السوء مما يخرج على السفه والقبح في العقلء 
خارجة عن الحكمة تنهاهم عن ذلك . 

والثاني : ذکر هذا ونهی ؛ ESE‏ 
ويحملهم ذلك على ما ذكر» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: ولا كر أل م كن َة وسا ييا . 

أي: في العقل كان وقت ما كان فاحشة؛ لأن في إباحة الزنى ذهاب المعارف التي بها 
يوصل إلى الحكمة والعلم» أو كان فاحشة في الحكمة؛ ألا ترى آنه قال : # إت آله کک 
ا لمحتا [الأعراف :]: دل قوله: # رت الله لا یام نا4 - على أن هنالك 
فحشاء قبل الأمر في الحكمة أو في العقلء حتى قال: ل يأ TS‏ 
لكان قال: لا يأمر» حسب» وفي إباحة قتل الأنفس ذهاب ما به قصد من إنشاء العالم. 

أخبر - عز وجل -: [في قتل الأولاد أنه“ كاد خا كرا) > وهو ما يعظم في 
العقلء وذكر في الزنى فاحشة» وهو ما يفحش في العقل والحكمةء» وذكر في قتل النفس 
N E O I N‏ 
له. ) | 

ویحتمل قوله: ر قروا لر ي لا تزنوا؛ فإنه كان فاحشة» ويحتمل: لا 
تقربوا الأسباب التي بها يوصل إلى الزنى" 


(۱) سقط في أ . 
(۲)( سقط في أ . 
(۳) ینظر: اللباب (۲۷۰/۱۲» ۲۷۱). 


۳۹ - ۳۱ سورة الإسراء الآیات:‎ ٤٠ 


e‏ ر 


و 
6 


وقوله - عر وجل -: ولا تملا التفس ألي حرم اله | 

والحق ما روي عن رسول الله َة نه قال: لا جل م افر 
فر بعد إشلام» أ زى بَعْد صان اؤ َل تفس بير حى 

حرم الله قتل النفس بغير حق؛ إذ في إباحته ذهاب ما قصد من إنشاء [هذا)"" العالم» 
وفي التحريم حياة الأنفس» وفي إباحة الزنى ذهاب المعارف وجهالتها» وفي تحریمه" : 
حياة المعارف وإبقاؤها. والوصول إلى الحكمة والعلوم التي يطلب بعضهم من بعض؛ إد 
لا يعرف أهل الحكمة من غيرهم؛ ففي ذلك ذهاب العلوم والحكمة. 

وفي القتل على الين - إذا استبدله - حياة الين؛ لأن من تفكر قتل نفسه إذا ترك 
الآين - أعني دين الإسلام - ورجع عنهء لم يترك دينه الإسلام» ومن تفكر رجمه 
بالزنى - امتنع عن الزنى وتركه» ومن تفكر أنه مل إذا فتَلَ غيرَه - امتنع عن قتله؛ ولذلك 
قال : # رگم بي أَلْقَّصَاص حو [البقرة:۱۷۹]. 

فإن قيل - في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام-: إنها لا تقتل . 

قيل : لأنه ليس في قتلها حياة الدين؛ لأن النساء أتباع للرجال في الدين؛ لأنهنَ يسلمن 


(1( أخرجه الشافعي (۲/ 41( کتاب : الدیات» الحدیث (۳۱۸)» e‏ (ض ت ااا الحديث 
(۷۲)» وأحمد .)٦۱/۱(‏ 
والدارمي (۲/ ۲۱۸) کتاب: السیر» باب: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله» والترمذي 
/٤(‏ ۱۹) کتاب : : الديات› باب : ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم› > الحديث ٠۲(‏ 1°( والنسائي (۷/ 
۳ ) کتاب : تحريم الدم» باب : الحكم في المرتد» وابن ۲ ماجه (۲/ )۸٤۷‏ كتاب : الحدود» باب : 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث› الحدیث »)۲٥۳۳(‏ والحاكم /٤(‏ ۰ ) كتاب : الحدود» وابن 
الجارود (ص - ۲۱۳) رقم )۸۳١(‏ من حدیث عثمان . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الطيالسي (ص - )٦‏ الحدیث »)۱٠١٤۳(‏ وأحمد »)۲۱٤/٦١(‏ وأبو داود )٥۲۲ /٤(‏ 
کتاب : الحدود» باب : الحكم فيمن ارتد» الحديث «((tTo)‏ والنسائي ( 1۹1/۷ - 1*۲( باب 
الصلب والحاكم )۳١۷ /٤(‏ من حديث عائشة» وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين› 
ووافقه الذهبي . 
وأخرجه البخاري (۱۲/ ۲۰۱) كتاب: الديات» باب: قوله تعالى : إن النفس بالنفس» حديث 
(TAYA)‏ . 
ومسلم (۳/ )١۲‏ كتاب: القسامة» باب: ما يباح به دم المسلم (۱٣۷٣ /۲٣(‏ والترمذي 
»)۱٤١۲(‏ وأبو داود )٤٤٥۲(‏ والنسائي (۷ / )٩۲‏ وابن ماجه »)۲٥۳٤(‏ والدارمي (۲۱۸/۲)» 
والدارقطنی (۳/ ۸۲)» والبیهقی (۱۹/۸)ء وأحمد (۳۸۲/۱ء »)٤٦1١ ٤٤٤ ٤۲۸‏ عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه. ‏ 
(۲) سقط في أ. 


سورة الإسراء الآیات: ۳۱ - ۳۹ 3 


بإسلام أزواجهن ويصرن ذمة بذمة الأزواج؛ فإذا كان كذلك - فليس في قتلهن حياة؛ ألا 
تری أنه روى أنه فلاا أسلم وأسلم معه كذا وكذا نسوة؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ولا قلا الس الى حرم أله إلا لحن : والحق ما 
ذكرناء وقوله: ولا نلوا اتنس أل حرم أن يحتمل بالإسلام» أو بالذمة بإعطاء 
الجزية» و إلا بالحق: ما ذكرنا. 

وقوله - عر وجل-: #وتن ل مظأوما همد جَستا روء تما . 

قيل : سلطانًاء أي : تسلطا وقهرًا. وقال بعضهم : سلطائًاء أي : حجة على القتل فيما 
يستوجب به القصاص . 

ثم ذكر أنه جعل لولى القتيل سلطانًاء ولم يذكر أي ولى؛ فيشبه أن يكون المراد من 
الولى الذي يخلف الميت في التركة» وهم الورثة ؛ إذ هو حى كغيره من الحقوق؛ فذلك 
إلى الورثة» فعلى ذلك حق الدم» فكأنه قال : ومن قتل مظلومًا قد جعلنا لورثته سلطاناء 
أي : حجة فيما يستوجب . وفي ظاهر هذه الآية دلالة أن للواحد من الورثة القيام باستيفاء 
الدم؛ إذ لو كان للكل الاستيفاء لدخل في ذلك الإسراف الذي ذكر: «فلا سرف ب 
ألمَتَل4؛ إذ لو ضر به كل الورثة لصار في ذلك مثله» وقد منعوا عن ذلك» فإذا كان ما 
ذكرنا كان في ذلك دلالة لقول أبي حنيفة - رحمه الله > حيث قال-: إن الورثة إذا كان 
بعضهم صغارًا وبعضهم کبارًا كان للكبار أن يقوموا بالاستيفاء دون أن ينتظروا بلوغ 
الصغارء والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: فلا رف ف لقتل . 

قال بعضهم”": لا يقتل غير قاتل ؛ وذلك إذ كان من عادة العرب قتل غير القاتل . 

وقال بعضهم : [قوله] : فلا يرف ف مَل [أي: لا يجاوز الحد الذي جعل له 
في القصاص من المثلة والقطع والجراحات. ) 
وقال بعضهم: لفلا سرف فى ألمَتل. أي : في القتل]" الأول؛ حيث قتل نفسا 
بغر كى افذلك سراف كما قال: ومن فل فسا بع ين أو فساو اف الارض 
َڪانا فَتَلَ الاس جَميعًا# [المائدة:۲]. 
(۱) قاله طلق بن حبیب» أخرجه ابن جریر (۲۲۲۹۰) و (۲۲۲۹۱) وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 

حاتم عنه» كما في الدر المنثور (5/ ۳۲۷)ء وهو قول سعيد بن جبير والضحاك والحسن وقتادة 

(۲) سقط في أ. 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في أ. 


وقوله : فلا سرف ف ألمَتلٍ هذا يحتمل أن يكون خاطب به ولي القتيل فقال : فلا 
سرف ف لمل » أي : لا يجاوز الحد الذي جعل له؛ على ما روي : «إدًا لت فَأحسِن 
القَنْل»". والثاني خاطب به القاتل: يقول له لا تقتل؛ فإنه إسراف» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: لم كان منصورا# . 

قال بعضهم”" : إن المقتول كان منصورًا بالولي ينصره الولي؛ بقوله: «فقَدَ مان 
لويَيِء سلطنا) . ويحتمل منصورًا بالمسلمين» أي: على المسلمين وغيرهم دفع ذلك 
القتل عنه؛ هذا على تأويل من يتأول في قوله : فلا شنرف ف لمل - فَثْل غير قاتل 
وليه» أو يزيد في جراحاته» ويمثل مثلا بقول: احذروا ذلك؛ فإن على المسلمين د 
ذلك عنه» أو كان منصورًا في الآخرة. ) 

وفي ظاهر هذه الآية دلالة أن القصاص واجب بين الأحرار والعبيد» وبين أهل الإسلام 
وأهل الذمة؛ لأن الله - تعالى - قال: ولا تفلا الفس أل حرم أله إلا بالْحيّ4 ؛ 
فكانت أنفس أهل الذمة والعبيد داخلة في هذه الآية؛ لأنها محرمة وفيه ما ذكرنا أن للكبير 
من الورثة قتله» وإن كان فيهم صغار. 

وروي أن الحسن بن علي - رضي الله عنه - قتل قاتل أبيه فلائًا» وفي الورثة صغار 
لم یدرکوا يومئد. 

ويحتمل أن يكون إِنَمُ كان منصورا في ظاهر هذا: أن القاتل هو كان منصورًاء [ثم 


(۱) أخرجه مسلم )٠١١۸/۳(‏ كتاب: الصيد والذبائح» باب: الأمر بإحسان الذبح» والقتل» وتحديد 
الشفرة» حديث .)۱۹٠١ /٥۷(‏ والطيالسي (۱/ )٤١ ٠۳٤١‏ كتاب: الصيد والذبائح » باب: ما 
جاء في نحر الأبل وذبح غیرهاء حدیث .)۱۷٤١(‏ وأحمد (۲/ ۱۲۳ ١٤۲٠ء‏ ١٠٠)ء‏ وأبو داود 
٤١ /۳(‏ ۲) كتاب : الأضاحي» باب : في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة» حديث (١٠۲۸)ء‏ 
والترمذي /٤(‏ ۲۳) كتاب : الديات» باب : ما جاء في النهي عن المثلة» حديث (۹١٠٤۱)ء‏ والنسائي 

: کتاب : الذبائح› باب‎ )١ ۰0۸ /۲( کتات: الضحاياء باب : حسن الذبح»› وابن ماجه‎ (YTA/V) 
باب ما جاء في الذبائح›‎ )۳١٠۱( إذا ذبحتم ا الذبح» حديث (١۷٠۳)ء وابن الجارود ص‎ 
/٤( والدارمي (۲/ ۸۲) كتاب : الأضاحي» باب : في حسن الذبيحةء وعبد الرزاق‎ .)۸۹٩4( حدیث‎ 
اللإحسان)» والطبراني في الك (۷/ رقم‎ —- OA0Y) وابن ۲ حبان‎ C(AT* € CATT) رقم‎ (44۲ 
والخطيیب ص‎ «(TAT = والسهمي في تاریخ جرجان ( ص‎ (1٩ o /۲( وفي الصغير‎ ((V114 
من طريق أبي قلابة عن‎ )۲١/١( والبخوي في شرح السنة‎ »)٦۰ /۸( والبيهقي‎ ›)۲۷۸ /٥( «تاریخه»‎ 
أبى الأشعث عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله يي : «إن الله كتب الإحسان على كل مسلم‎ 

(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (۲۲۳۰۰)» وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)١۲۷ /٤(‏ 

(۳) انظر: الطبقات الکبری لابن سعد (۰۲۸/۳» ۲۹). 


مورة الامراء الأبات ١‏ ك۹ 3 


إنه قال : گن مَضوا4] و لم يقل : هو منصور» فجائز أن يقول : گال 2 
قبل : قتل هذا إذا كان على المسلمين مضرة»› ا إلا أن يقال : 
الولى صار منصورًا» وذلك جائز. وفي قوله: #ولا دقري وا لر 4 ا 
الر تمل أسات الر: امن تسر الف والمن» وغيرة؟ علي ما كر الان 
َرْنيَانِ» واليدانِ تَرْنِيانِ› والمَرخ يُصَدق ذلك كله أو es‏ 

وقوله - عر وجل -: #ولا مروا مال التي إلا بالق هى لَحسَنْ4 . 

قوله: اخسن r E‏ وإن کان 

في الجوهرين فهو على طلب الحسن؛ كقوله: #وَتَيعا أَحسَنَ ما ما أنرلَ یکم ص 
ریم4 [الزمر ]٥٥:‏ آي : OR AEE:‏ 
خير له وحسن» وهو ما قال: ولا وما تاا ودارا أن يروا » يقول: لا تأكلوا 
إسرافا وبدارًاء ولکن اقربوا ما هو خير له. وإن ا ا الغاية من الحسن» فهو ما 
قال أبو حنيفة - رحمه الله -: إذا قرب مال اليتيم لمنفعة نفسه فلا يقربه إلا لمنفعة حاضرة 
لليتيم » لا يقرب ماله لمنفعة مرجوةء وإذا قرب مال اليتيم لليتيم فإنه يجوز أن يقربه لمنفعة 
مرجوة له» وإن لم يكن فيه منفعة حاضرة» وقد ذكرنا تأويله وما فيه من الدلالة بقول أبي 
حنيفة - رحمه الله - فيما تقدم في سورة الأنعام. 

ثم من الناس من احتج بهذه الأية لقول أبي حنيفة حيث قال : إن للوصي أن يبيع مال 
اليتيم من نفسه إذا كان خيرًا له؛ لأن له أن يبيع من غيره بمثل قيمته؛ فدل أن ذكر الخير له 
إذا کان يبيع من نفسه. 

وقوله: #ولا تقردوا مال ١ا‏ 
تقربوا مال اليتيم إلا e‏ التي ا له #8 وهو الحفظ له وطلب الرب 
والنماءء والله أعلم .. 

وقوله - عر وجل - کی ب سدم 

ا حتی یستحکم عقله» و تدبیره في ماله وأمره؛ فعند ذلك الأمر 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) فى أ: أو. 
(۳) آخرجه البخاري (۲۸۹/۱۲)» كتاب الاستئذان باب: زنى الجوارح دون الفرج »)1۲٤۳(‏ ومسلم 
۲۰٤۷ /٤(‏ کتاب القدر: باب قدر علی ابن آدم حظه من الزنی وغیره »)۲۹۵٥۷/۲۱(‏ من حدیث 
ابن عباس . 
)٤(‏ في أ ويشتد. 


۳۹ - سورة الإسراء الآيات: إ۳‎ ٠ 


إليه» وليس فيه أنه لا يكون بعد ذلك الأمر إلى الوصي إن كان؛ ولكن بإذنه يبيع ويشترى . 
وقوله - عر وجل -: #وأوفا لمهي لن عه كات مسرلا . 
يحتمل أن يكون قوله: مد4 - العهود والمواثيق التي بين الناس أمروا بوفاء 
ذلك ويحتمل الأمر بوفاء العهد ما ذكر في هذه الآيات من الأمر والنهي: من نحو ما 
قال : #وقسى ريك ألا عدوا إل لياه لن ستا4 [الإسراء: ۳] إلى هذا الموضع› 
أي : وأوفوا بذلك كله؛ فإن E‏ مسئولا يُشأل عنه: وفاءًٌ كان ذلك أو نقضًا. 
وقال بعضهم : لن مهد كات منشرلا) ٠‏ أي: ناقض العهد كان مسئولاء ثم إن 
العهد على وجوه: 
أحدها: عهد جْلقة» أو العهد الذي أخذ عليهم على ألسن الرسل أو العهد الذي يجري 
بين الناس؛ والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: وفوا الكل إا ك 
افر ترفن الکیل إذا كالوا 2 إذا وإيفاء حقوقهم”'» وهو ما قال: 
وقوم أوفوا البڪيال رامرات r O‏ الاس أ ُم4 [هود : ]۸٥‏ إن من 


4 


عادتهم إذا كالوا أو وزنوا e‏ الناس أشياءهم› ولم يوفروا جر ؛ فنهاهم عن 
ذلك› وأوعدهم بالوعيد الشديد» وهر قوله : وبل َلْمطفَفين . لذن إا کارا م عل الاس 
سوفن . ولا كالوهم رهم يروك [المطففين :]۳-١:‏ ذِكر تخصيص للكيلي 

أحدهما: لما بهما يجري عامة معاملة الناس؛ فأمرهم بإيفاء ذلك . 

والثاني : لخوف الربا؛ لأن الكيلي والوزني هما اللذان يكونان دَيِنًا في الذمة؛ فإذا أخذ 
شىء منهما أخذ عما كان ديًا فى الذمَةء فإن نقص آو زاد فيكون ربا؛ لذلك خص» وإن 
كان غيره من الأشياء يؤمر بالإيفاء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل - -: وزو القاس الْسْسَقے 4 : 

قال بعضهم: القسطاس: حرف أخذ من الكتب السالفة ليس بمعرفة» وقال 


بعضه ‏ : هو العدل» أي : زنوا بالعدل» وقال بعضهم”: هو الميزان؛ كقوله: # واوو 


(۱) ینظر: اللباب (۳۷۹/۱۲). 

(۲) قاله مجاهد » أخرجه ابن جریر (۲۲۳۰۵)» والفريابي وابن ¿ بي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر واب 
أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (٤/۳۲۸)ء‏ وهو قول قتادة أيضاً. 

ل شای کے ا ج ابن أي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۴۲۸/٤(‏ 


سورة الإسراء الآپات: ۳۱ - ۳۹ ٤٥‏ 


اڏڪيل والميرَان بالق > وقال بعضھ” : # بالْقَسطًاس# : القبان؛ فكيفما كان ففيه ما 
ذكرنا: من الأمر بتوفير الكيل والوزن» والإيفاء لحقوقهم» والنهي عن البخس والنقصان. 

وقوله - عر وجل -: للك حبر وأحسن تأويلا) . 

بحتمل قوله : ذلك حَيرٌ4 - ما ذكر من توفير الكيل والوزن وإيفاء الحقوق - خير في 
الدنيا؛ لما فيه أمن لهم من الناس. 

وأَحسَنْ تأويلا) » أي : أحسن عاقبة في الآخرة» ويحتمل قوله ذلك - ما ذكر في هذه 
الآيات من أولها إلى آخرها: إذا عملوا بها خير لهم في الدنيا وأحسن تأويلاء أي : عاقبة. 

وقوله - عر وجل -: ولا قف ما لس لك بد عِلر& . 

فيل : لا تقف» أي: لا تقل› وقیل: لا ترم» وقیل : لا تتبع ؛ فکیفما کان - 
ففيه النهي عن القول والرمي فیما لا علم له به» ولا ترم ما ليس لك به علم» ولا تقل ما 
ليس لك به علم. 

8إ المع ابص امود کل اوک كن عن مما . 

قال بعضهم : كل أولييك يعني: المع والبصر والفؤاد - بُسأل عما عمل 
صاحبه؛ كقوله: # الو م يم عل آفوههم وگلا ی . . . الاآية [يس:٥٦]»‏ وقؤله: 
ہد عل سنه وأبصرهم لوهم [فصلت : ]۲١‏ تسأل هؤلاء عما عمل" صاحبها؛ 
فیشهدون عليه . 

وقال بعضهم: هو عن كل أولئك كان مسئولاء أي: يسأل المرء عما استعمل هذه 
الجوارح؟ وأنه: فيم استعملها؟ 

وقال بعضهم»› قوله: وليك4 : يعني الخلائق جميعاء #عنه#: يعنى عما ذكر من 
السمع والبصر والفؤادء مئوا). 

E ا‎ 


کر 7وو رم 


في قوله : ٭ولا قف ما لس لك به عِلم » يقول: AD‏ 


(۱) قاله الحسن» أخرجه ابن جرير عنه (۶٠۲۲۳)ء‏ وهو قول الضحاك. 

(۲) قاله ابن عباس » آخرجه ابن جریر (۲۲۳۰۸)» وابن آبي حاتم عنه کما في الدر المنثور (۳۲۹/۲)ء 
وهو قول قتادة ايضاً. 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه (۲۲۳۱۲)ء وهو قول مجاهد أيضاً. 

. عن القتبي‎ )٠٠١ /۳( ونقله البغوي‎ )۸١ /۸( قاله ابن جرير‎ )٤( 

() قاله عكرمة وعمرو بن قيس» أخرجه ابن أبي حاتم عنهماء كما في الدر المنثور .)۳۲۹/۲٤(‏ 

. ی يعمل‎ (٦) 

(۷) قاله قتادةء» آخرجه ابن جریر (۲۲۳۰۹)و (۲۲۳۱۰)ء وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
4( 


۳۹ - سورة اللاسراء الآيات: إ۳‎ ٤٦ 


ولم تر» وسمعتٌ»› ولم تسمع»› وعلمت»› ولم تعلم. 

ومنهم و في شهادة الزور؛ فإن احتجح محتج بهذا في إبطال القياس 
والاجتهاد؛ فيقول: إذا قاس الرجل فقد قال ما ليس له به علم» لكن ليس كذا؛ لأن 
أصحاب رسول الله ية قد تكلموا في الحوادث بارائهم» وشاوروا في أمورهم» وولى 
أبو بكر عمر""“ - رضوان الله عليهما - الخلافة بغير نص من الرسول عليهاء وجعلها 
عمر شورى بينهم ٠"‏ ولم بُو ذلك عن النبي ياف ولا نقول: إنهم فعلوا ذلك بغير علم» 
ولا: قالوا ما لم يعلموا؛ فدل ما ذكرنا أن معنى قول الله - تعالى -: ولا قف ما لس لك 
بو عل - ليس يدخل فيه الاجتهاد في الأحكام» وتشبيهه الفرع الحادث بالأصل 
المنصوص عليه» والله أعلم. 

وقال القتبي: حى يب أسَدَرّ » أي: يتناهى في الثبات إلى حال الرجال» ويقال: 
e O‏ 
أبعي سه » والأشد ما ذگرتا من استحكام غقله تبره إلى ألا يؤخذ بالنقصان» وهو 
إذا جاوز أربعين يأخذ في النقصان» وإلى أربعين يكون على الزيادة والنماء. 

ویحتمل قوله: وا قف ما لس لك يو عم إن أَلسَْمَ لبر وألفُرًاد4 » أي : لا تقف 
ما ليس لك به علم بأسباب العلم» وهو ما ذكر من السمع والبصرء وجائز أن يكون: إن 
الح وبر دالواد کل أوهک كان عله مَنثُوا) : يسأل عن شكر هذه الأشياءء أو يسأل 
عما امتحن بهذه الأشياء. 

وفي قوله : رفو الكل إا كم وز بالقتطاس أَلْسَسَفَوٌ - دلالة جواز الاجتهاد؛ لأنه 
أمر بإيفاء الكيل والوزن»ء ولا يقدر على ذلك إلا باجتهاد الكائل والوازن؛ لأن كيل الرجل 
یزید على کیل غیره وینقص» وربما کال الرجل الشيء ثم یعید کیله هو بنفسه فیزید أو 
ينقص» ولا يكاد يستوي الكيلان وإن كانا من رجل واحد» وإنما يكلف الاجتهاد في كيله 
وترك التعمد للزيادة أو النقصان [فيه]؛ فإذا فعل ذلك فقد وفر الكيل وأدى الواجب» 


ثماني عشرة سنة“ وقال: 


(1) قاله ابن الحنفية» أخرجه ابن جرير (۲۲۳۱۱)ء وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
(۹/6(. 

(۲) انظر: الطبقات الکبری لابن سعد (۳/ .)۱٤۹ ۱٤۸‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاري »٤۱۹/۷(‏ ١١٤)ء‏ كتاب فضائل أصحاب النبي :باب قصة البيعة 
(۳۷۰۰). 

)٤(‏ انظر: غريب القرآن ص (٤١٠۲)ء‏ لابن قتيبة. 

)٠(‏ سقط في أ. 


سورة الاسراء الآیات: ۳۱ - ٠۹‏ ۷ 


وهذا عندنا أصل الاجتهاد والاستحسان؛ لأن الكائل إنما يجتهد في توفيته الحق» ولا 
يعلم يقيئًا أنه وفى ما كان عليه من الكيل الذي سمياه في العقد؛ فعلى ذلك الاستحسان 
إنما هو اجتهاد العالم في اختيار أحسن ما يقدر عليه إذا لم يكن للحادثة أصل يردها عليه 
ویشبهها به والله أعلم. 

قوله - عر وجل - -: ا تنش في ألذَرضٍِ ا 

ليس النهي عن المشي نفسه؛ إنما النهي للمشي المرح› ا 
ضده» وكذلك الأمرء ثم إن النهي عن الشيء يوجب الأمر بضده؛ [والأمر بالشيء يوجب 
النهي بضده]“ وهاهنا نهي عن المرح؛ فیکون أمرًا بما ذكر؛ كقوله: رعا ا 
اليب يشو عل لاض هَوًْا# [الفرقان:1۳]ء وقال بعضهم ٠‏ : مرکا طا واش 
وقیل : متعظمًا متكبرًا بالحُيّلاء. 

وقوله - عر وجل -: لتك لن رق الذرض ون بل ِل طولا) . 

قال بعضهم : : ذكر خرق الأرض وبلوغ الجبال ا لأن من الخلائق من يخرق 
الأرض ويدخلهاء ويبلغ طول الجبالء وهم الملائكة» ثم لم يتكبروا على الله ولا تعظموا 
عليه ولا على رسوله؛ بل خضعوا له؛ فمن لم يبلغ في القوة والشدَة ذلك - أحرى أن 
یخضع له ویتواضع ولا يتکبر. 

ويحتمل أن يكون ذكر هذا؛ لما أنهم كانوا يسعون في إطفاء هذا الدين» وقهر 
رسول الله ف فيقول: كما لم يتهياً لكم خرق الأرض وبلوغ الجبال طولا - لم يتهياً 
لكم إطفاء دين الله » وقهر رسوله» وهو ما ذكر: إن في صُثورعمْ إلا ڪڪ ا هُم 
بلغي [غافر :٦٥]ء‏ أو يذكر هذا يقول: إنك لن تبلغ بكبرك وعظمتك مرتبة الرؤساء 
والقادة ومتزلتهم» على هذا التمثيل يحتمل أن يخرج» والله أعلم. 

أو يقول: إنك لن تخرق الأرض» أي: لا تقدر أن تخرق [الأرض]"؛ فتستخرج ما 
فيها من الكنوز والمنافع؛ فتنتفع بهاء ولا تقدر أن تبلغ الجبال طولا؛ فتنتفع بما في 
رءوس الجبال من المنافع » وكيف تتكبر وتمرح على غيرك» وهو مثلك في القَوّة والشذة. 
وأصل الكبر أن من عرف نفسه على ما هي عليه من الأحداث والاآفات وأنواع الحوائج - 
لم یتکټر على مثله» والله أعلم. 
O)‏ 


(۲) قاله البغوي (۳/ .)١١١‏ 
(۳) سقط في أ. 


٠۹ - ۳۱ سورة الإسراء الآیات:‎ ٤۸ 


وقوله - عڙ وجل -: کل دَلك) 

N e E : أي‎ 

63ن سينٌ4 . 

العقل. 

عند ريك مروا : 

مسخوطاء وفيه دلالة أن الأمر الّذى أمر في هذه الآيات ونهاهم عنه - لم يكن أمر أدب 
ولا نهي أدب» ولكن أمر حتم وحكم؛ حيث ذكر أن ذلك عند ربك : مکزا( ؛ ا 
کان أدبا لم يكره أي شيء ما ذكر في مكروه عند رټك» وهو کقوله : #فیعون أ - 
[الزمر :1۸]ء» أي: يسمعون [الكل؛ فيتبعون أحسنه]»ء ويتركون غيره؛ فعلى ذلك 
الأول» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: كلك يسا وى إّك رك يِن ية . 

أي: ذلك الذي أمر الله به ونهى عنه في هؤلاء الآيات من الحكمة - ليس من السفه» 
أي: ما أمر فيها هو حكمة وما نهى عنه [إنما نهى عنه؛ ا 

وقال بعضهم" : الحكمة - هاهنا - القرآنء قوله: ذلك » أي ذلك الذي أوحى 
إليك هو حكمة» وقال بعضهم : الحكمة : الإصابةء أي: ذلك الذي أوحى إليك صواب. 
وقؤله: ذلك مآ أو إيك ريك مِنَ اة » أي : ما ذكر في هذه الآيات وأمر به ونهى 
عنه - هو من الحكمةء والحكمة: هي وضع الشيء موضعه» [يقول: حكمه: وضع 
الشيء موضعهء لا]““ وضع الشيء غير موضعه. 

وقوله - عر وجل -: #ولا حمل مم أل لها ءاخر لقن فى جهن ملوما مذحوًا) . 

معلوم أن رسول الله لا يجعل معه إلهًا آخر؛ إذ عصمه واختاره لرسالته» لكتّه ذكر هذا 
Se SES a‏ 
في الملائكة: e i‏ ن دوتو ملل روجهم . الأية 
[الأنبیاء : ۲۹]. أنه عصمهم حتى أخبر أنهم: للا د سقون پالقول وهم بأمرو يموت ) 
وکن سا ار سی باون ی کان وه 


ا ر ر ر 


ا لا تحمل م آلو لها ءاخر فللق في جه مأوا) : عند الله » أو عند نفسك. أو عند الخلق . 
)١(‏ سقط في أ. 

(۲) سقط في آأ. 

(۳) قاله ابن زید أُخرجه ابن جریر عنه (۲۲۳۱۸). 
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8 ۰ 
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حورا : 

مبعدًا مطرودا من رحمته في النار» أو: خاطب به رسوله» وأراد به غیره؛ على ما 
ذکرنا في غير موضع»› والله أعلم . 
قوله تعالی؛ ل أفاصفدد رڪم بل واد من املك إا إن قول قرا حًا 0 ولد صا 
ف هدا اران يكرا وما برد إل ( ل ر کن مع اة کا ووت إا لاش إلى ال 

وقوله - عر وجل -: #أفأضقك رَيُْم بلي واد م اليك إا . 

ی ر أنهم نسبوا إلى الله البنات» والبنين إلى أنفسهم - بقوله: 
ل وجعلون لل الت سبحم وهم ما شرت 4 [النحل : ۷٥]ء‏ والذي حملهم على ذلك قول 
آهل الكتاب؛ حيث وصفوا الله بالولد؛ فرأوا أن ما يكون له الولد يكون له البنات؛ فقال: 

إنكر ولون فوا عطي . 

لم يزد على هذا العظيم ما قالوا في الله ؛ فلم يضرب لقولهم ذلك مثلا؛ لما ليس وراء 
ذلك مثل يضرب؛ لأنه ضرب مثل ما قالوا بالولد له بانفطار السماءء وانشقاق الأرض› 
وخرور الجبال؛ حيث قال: نڪا السوت يفره يه ينق ال َير بال 
ا ن اکر ان الغو ات وا کر گات آنل فن ويا 
لعظيم ما قالوا في الله من الولد. وقال في الشريك: «وس شرك باه مكاَما حر ى 
آلسَمآءِ . . .4 الآية [الحج: ١۳]ء‏ فهذا غاية ما ذكر من الأمثال لمن قال له بالولد 
والشريك؛ فليس وراء هذا يذكر لمن قال له البنات» ولكن قال: نكر لقولون درا عا 
لم يزد على ذلك؛ لأن الذي قالوا له ونسبوا إليه نهاية في السفه والسرف في القولء تعالى 
الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

أو يقول : إنكر للفو دولا يما : في عقولكم» لو تفكرتم وتدبرتم لعلمتم أن ما 
قلتم في الله - سبحانه وتعالی - عظيم. 

فال أو عوسخة اا رڪ > أي: أعطاكم ربكم؛ يقال: أصفيته: 
ا أعطيته » وأصفاكم» أي: اختارک ". 


)١(‏ سقط في آ. 
(۲) قاله البغوي .)۱١١/۳(‏ 


0١‏ وره الاسرام لاناك 5 د 


وقوله - عر وجل -: #ولقد صرف فى هدا لمران لکا 

قال الحسن: قوله: #صرفا) - يقول: بينا في هذا القرآن ما نزل بمكذبي الرسل من 
الأمم الخالية ؛ بتكذيبهم الرسل أمة قائمة؛ #لبدكروًأ# : ما نزل بهم؛ فينتهوا عن تكذيبهم 
الرسلء وما بردم : ما بين لهم. إلا شا أي: تكذيبا للرسل. 

وقال بعضهم : ولقد صرفنا [في] هذا القرآنء أي : بينا في هذا القرآن والآيات التي 
تقدم ذکرها - جمیع ما یؤتی ویتقی» وما لهم وما عليهم ؛ ليعتبروا [به]"“ فيؤمنوا» وما 
يزيدهم القرآن إلا تباعدًا من الإيمان به» وهو ما ذكر: ذلك ما وى إيك ربك ...4 
الاية [الاسراء: ۳۹]. 

وقال بعضهم : صرفنا في هذا القرآن من المواعيد الشديدة أنه ما ينزل بهم في الأخرة 
من العذاب والعقوبة ؛ بصنيعهم وتكذيبهم الرسل» لكن إذ لم يؤمنوا بالأخرة» لم يزدهم 
ذلك الوعيد إلا نفورًا وبعدًا؛ فإن الله قد ذكر في القرآن المواعظ الكثيرة: ما لو نظروا فيه 
وتأملوا لكانت تمنعهم وتزجرهم عن مثل صنيعهم» لكن لم ينظروا إليه بالتعظيم؛ ولكن 
نظروا إليه بالاستهزاء والاستخفاف به؛ لذلك أضيف زيادة النفور إليهء أو أضاف ذلك 
إليه؛ لما أحدثوا بنزوله الكفر والتكذيب له؛ فأضاف ذلك إليه لما ازداد لهم التكذيب› 
وحدث لهم الكفر به إذا نزل» كما كان لأهل الإسلام يزداد لهم الإيمان واليقين إذا نزل. 

وجائز أن يكون قوله : ومد صف نى هدا اران ليدكرأ » أي : يَشرفوا؛ كقوله: للد 
اراتا کم ڪا فيه (E‏ [الأنبياء : ١٠]ء‏ أي: شرفكم» أو ليذكروا ما نسوا وتركوا 
وغفلوا عنه. ثم قوله: صقا فى هدا لمران ليدأ » معناه - والله أعلم -: أنزله؛ 
ليلزمهم الذكرء أو ليكون عليهم» أو ليأمرهم بالذكر» وهو ما ذكرنا في قوله : #وَمًا حلفت 
ْو ولان إل نو4 الآية [الذاريات :٦]ء‏ وقوله: وما أرَسلتا من سول إلا 
لمع بإذب الَو [النساء:٤٦]‏ » أي: ليلزمهم العبادة والطاعةء أو ليأمرهم بالعبادة 
O E‏ 

وقوله - عز وجل -: لكأ » أي ليكون لهم الذكرى بذلك؛ لأنه لا يحتمل أن 
بین لھم ویجعل لھم بیائا؛ لیذکروا» ثم لا یکون؛ ولکن ما ذکرنا لیکون لهم الذکری» 

وقد كانت لكن لم تنفعهم . 

وقوله - عر وجل -: وما بده إلا شو : 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أً. 


0١ ٤٤ - ٤١ سورة الإسراء الآيات:‎ 


ليس القرآن بالذى يزيدهم نفورّاء ولكن لما نظروا إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء زاد 
لهم بذلك نفورًا عندهم وتكذيباء وإلا: القرآن لا يزيد إلا هدى ورشدًا؛ على ما وصفه. 


مم ررقو ر 


وقوله - عز وجل -: فل لو كن محف عام كنا يقولون لذا لسعو إل ذِى العش سيلا . 
قال عاهة أهل التأويل : في الأصنام والأوثان التي كانوا يعبدونهاء أي: لو كانت هي 
آلهة معه كما تقولون إذا لابتغوا التقرب والرلْمَّى إلى ذي العرش سبيلا.. 

وقال بعضهم : لو كانت لهم عقول لابتغخت. وأمكن لها من الطاعة والعبادة إذّا لابتغخت 
إلى ذي العرش سبيلا بالطاعة له والعبادةء وهو ما قال في الملائكة : أو أبن يدرب 
لغوت إل رَيَهمُ ألوَّسيكة€ الآية [الإسراء : ۷٥]ء‏ لكن الأشبه أن يكون الله - تعالى - ألا 
يقول في الأصنام مثل هذا: لو كان معه آلهةء إنما هي خشب» لكن قال فيها ما قال : ل 
تسمع ولا تعقل ولا تبصرء وما ذكر في آية أخرى: للم تعد ما لا يمع ولا ير ولا يفن 
عنك سيا [مریم »]٤۲:‏ وما قال: إت الزبے دعوت ين دون آله لن لقو 
ذبابا . . .4 الآية [الحج :]۷١:‏ مثل هذا أن يقال في الأصنام» وأا ما ذكر: لو كل 
مع امه كا يقولونً . . . ) الآيةء معلوم أنها ليست من أهل الابتغاءء إلا أن يقال ما ذكر 
بعضهم ٠‏ أي : لو كانت الأصنام التي تعبدونها آلهة؛ على ما تزعمون» إذا لابتغوا إلى الله 
سبیلا [بالطاعة لو لم يكن لهم ذلك» وكانوا من أهلهاء لكن الأشبه - إن كان - فهو في 
الذين يعبدون الملائكة]“ ويتخذونهم معبودًا أو في الذين يقولون بالعدد الذين لهم 
تدبيرء أو الدين بقولرن يقم العالم:وأصرلة فهو يخرج على وجوه فنقرل وال 
أعلم-: لر کن معد اة كا يعوو إ6 لسعو ٠‏ أي: إا لأظهروا دلالة ربوبيتهم 
وآلوهيتهم بإنشاء الخلائق» كما أظهر الله - سبحانه - ألوهيته وربوبيته بما أنشاً الخلائقء 
ولم يظهر ممن يدعون لهم ألوهيته إنشاء شيء من ذلك فدل أنه ليس هنالك إله غيره. 

وقال بعضهم : لو کن معن مامه كا يوو إ6 كرأ » أي: صاروا كهؤلاء: يعنى 
الله اى في الإنشاء والإفناء والتدبير» ومنعوه عن إنفاذ الأمر له: في خلقهء والمشيئة 
له فيهم » واتساق التدبير؛ فإذ لم يكن ذلك منهم دل آنه لا إله معه سواه؛ ویکون کقوله: 
وا ڪات معَم من لم إا ھک لوا ك NENE‏ 

وقال بعضهم” : لو كان معه آلهة كما يزعمون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا“» 
(۱) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه (۲۲۳۲۲)» (۲۲۳۲۳). 


() ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۳) قاله البغوي .)۱۱١/۳(‏ 
0) زاد في ب: في المناصبة والمغالبة : ل لذ إل زى لمش سيلا . 
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فى القهر والخلبة؛ على ما عرف من عادة الملوك بالأرض: أنه يسعى كل منهم في غلبة 
ENTE TP‏ 
بهم عل بض [المؤمنون:4]ء أي: غلب وقهر وناصب. 

ويحتمل غير هذاء وهو أن يمنع كل منهم أن يكون لله الواحد بالخلق دلالة ألوهية 
وربوبية» وجهة الاستدلال [له]“ بذلك؛ فإذا لم يمنعوا ذلك دل أنه لا ألوهية لسواهء 
وهو الأول بعينه. 

وقال بعض أهل التأويل”"': لعرفوا فضله ومرتبته عليهم ولابتغوا ما يقربهم إليه» 
وقيل : ولابتغت الحوائج إليهء وهذا هو الذي ذكرناه بدءًا من طلب الطاعة له. 

وقوله : سب4 . 

نزه نفسه وبرأها عما يقول الملحدة فيه ووصفوه بالشركاء والأشباه والولد وما لا يليق 
به؛ فقال: سبحم ونع عتا بغولون علا کيا . 

ئم قال: ی ل ارت ألم الاش ون فّ4 . 

ئم یحتمل تسبیح ما ذکر وجهین : 

أحدهما: جعل الله - تعالى - فى خلقه السموات والأرض وما ذكر دلالة على 
وحدانية الله وألوهيته› ا شبيه؛ فإن کان على هذا 
فیدخل فيه کل شیء: ذو الروح وغیره؛ فیکون قوله : ول لا قود تَسِْحَهُمٌ) : الكفر 
خاصة» وأما أهل الإسلام يفقهون ذلك . 

والثاني: أنه جعل الله في سرية هذه الأشياء ما ذكر من التسبيح والتنزيه» لكن لا نفقه 
نحن ذلك ولا نفهمه؛ على ما أخبر: لک لا فهو َبْيحَّ) . وهي لا تعرف - 
أيضًا - أن ذلك تسبيح على ما جعل في الجوارح والأعضاء تسبيحا وعبادة له» وإن كانت 
هي لا تعرف ذلك أنه تسبيح . 

والثالث: أنه جعل صوت هذه الأشياء تسبيحًا له حقيقة على معرفة هذه الأشياء أنه 
تسبيح» وإن كان لا يعرف ذلك إلا خواص من الناس» وهم الأنبياءء والله أعلم. 

وقؤله - عر وجل -: لِم کان ليما عفرا . 

الحليم : هو ضد السفيه" والثاني : يقال حليم : ليس بعجول. أي : لا يعجل بالعقوبة. 
)١(‏ سقط في آ. 


(۲) هو قول قتادة» كما سبق . 
(۳) زاد في ب: وهو الحكيم . 
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#عفورا) إذا تابواء أو #عفورا) حيث ستر عليهم فضائحهم» الحلم ما ذكرنا: ضد 
السفه والعجلة. ذكر هاهنا على آثر ما ذكر منهم من القول الوخش فيه والعظيم أنه حليم؛ 
ليعلموا أنه عن علم لم يأخذهم بالعقوبة عاجلاء ول عفورا)؛ ليعلموا أنهم» وإن أعظموا 
القول فيه؛ يغفر لهم ويتجاوز عنهم إن رجعوا وتابوا. 

فإن قال لنا ملحد: إنكم تصفون ربكم بالحلم والرحمة» ثم تقولون: إنه يعذب أبد 
الآبدين في النار بكفر كان منه؛ فأنى يكون فيه رحمة أو حلم؟! 
قيل: إنكم لا تعرفون ما الحلم وما الرحمة» ولو عرفتم - ما قلتم ذلك ولو لم يعذب 
على الكفر أبد الآبدين لم يكن حليما ولكن سفيهًاء وكذلك الرحمةء وليس خروج الشيء 
على غير موافقة الطبع بالذي يخرج صاحبه عن حد الحكمة والرحمة» فأنتم إنما تصورتم 
الحكمة والرحمة على موافقة طباعكم» وليس كذا. 

وكذلك يقال للمعتزلة؛ حيث قالوا: إنه لا يعقل إلا ما هو أصلح لنا في الدين؛ لأنه 
جواد؛ فلو منع الأصلح والأخير لم يكن جوادًا موصوفا بالجود» وإنما قدرتم وقلتم على 
ما وافق طباعكم وأنفسكم» ولو عرفتم حقيقة الجود ما قلتم ذا ولا خطر على بالكم شيء 
من ذلك» وإنما على الله أن يختار لكل ما علم منه أنه يختار ويؤثر؛ لأنه لا يجوز أن 
يختار الولاية لمن علم منه أنه يختار عداوته» وكذلك لا يجوز أن يختار العداوة لمن علم 
ENS‏ ا ا ا 
حفظ ما يوجبه الحكمة والربوبية. 

وفي ذكر تسبيح ما ذكر من جميع الموات على أثر ما ذكر من قول أولئك الكفرة من 
وصف الله - تعالى - بالولد والشركاء» ونحوه يخرج على وجوه: 

أحدها: يذكر سفههم؛ أنهم مع ادعائهم العقل والعلم والتمييز والسؤدد - وصفوا الله 
بالذي لا يليق به» وما يسقط الألوهية والربوبية عنه» على زعمهم» فالذين ليس لهم شيء 
من ذلك التمييز والفهم والعقل نزهوه عن ذلك كله وبرءوه عن جميع ذلك. 

والثاني : ذكر تسبيحهم على أثر ذلك؛ ليعلم أنه لا حاجة إلى تسبيحهم» ولا منفعة له 
O RN E GRA‏ 

والثالث: ذكره لإثبات الرسالة للرسل؛ لأنهم ذكروا تسبيح الموات» ولا يفهم ذلك 
ولا يعقل إلا بوحي من السماء؛ غ ا 

فعلى هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرنا يجوز ذكر تسبيح ما ذكر على أثر ما ذكر» وكذلك 
ذكر سجود الموات يخرج على هذه الوجوه التي ذكرناهاء والله أعلم. 


E E 0٤ 


< 4 سے ا 2 مے ‏ حرم a Pt‏ رو ر 2 و ر ي ر ےرک 
قوله تعالى: وإذا قرات القرءان جملا بيتك وي الذن لا ومون بالاخرة ججابا مستورا 
ك S02 MF‏ 
N A A a A r a E a e A A‏ 
وجعلنا على قلويم أكتَة أن د ه٠‏ وف اذام وقرا وإذا ذذرت ربك في القرءان وحدم ولوا علج ادبلرهر 


نورا ن آعم يما تيعون ا ولذ هم جو لإ رل الت د 
تیک کن @ اشر کیت مرا کک الاشال متلا کک بیش سید ي4٠‏ 

N N Bs 
٠. مورا‎ 

قال بعضهم : إن الكفرة كانوا يمنعون رسول الله عن تبليغ الرسالة إلى الناس وقراءة ما 
أنزل إليه من القرآن عليهم» وقد أمر بتبليغ الرسالة» فأنرل الله عليه هذه الأية» فأخبر أنه 
جعل بينه وبين أولئك حجابا مستورًاء ومكن له التبليغ إليهم بالحجاب الذي ذكر» ثم 
اختلف في ذلك الحجاب : 

قال بعضهم : شغلهم في أنفسهم بأمور وأشغال حتى بلغ إليهم. 

ومنهم من يقول: ألقى في قلوبهم الرعب والخوف حتى لم يقدروا على منع ذلك. 

ومنهم من یقول: صیرهم بحیث کانوا لا یرونه» ویستمعون قراءته وتلاوته» ولم 
يقدروا على أذاهم به والضرر عليه؛ فبلغهم . 

وجائز أن يكون ما ذكر من الحجاب هو حجاب الفهم؛ وذلك أنهم كانوا ينظرون إليه 
بالاستخفاف والاستهزاء به» فحجبوا عن فهم مأ فيه › وهو کقوله «سَأَصَرِف عَن ايتن لن 
كبرو فى الأَرْضِ بىر . . . € الآية [الأعراف : ١٤٠]ء‏ يدل على ذلك قوله: #وجملتا مَل 
قاو اک ان شی الا [الأنعام:٠٠].‏ 

ثم قال الحسن في قوله : لجعلا بيتك وبين أن لا مون بالأخرة ججابا مورا أي : 
طبع على قلوبهم حتى لا يؤمنوا ومذهبه في هذا أنه يقول: إن للكفر حدًا إذا بلغ الكافر 
ذلك الح طبع على قلبه فلا يؤمن أبدّا» واستوجب بذلك العقوبة والإهلاك بالذي كان 
منهم» إلا أن الله بفضله أبقاهم؛ لما علم أنه يولد منهم من يؤمن»› أو يبقيهم لمنافع غيره» 
وإلا قد استوجب الهلاك» فيقول الحسن: أضاف ذلك إلى نفسه لما استوجبوا هم 
فعلهم. 

وقال أبو بكر الأصم: أضاف ذلك إليه؛ لأنهم أنفوا عن اتباع الرسل وتكبروا عليهم 
فاستكبروا» لكن نقول له : الاستكبار الذي ذكرت فعلهمء لا فعل الله ؛ فما معنى إضافة 
ذلك إليه؟! فهو خيال وفرار عما يلزمهم في مذهبهم. 

وقال جعفر بن حرب : في الآية إضمار؛ لما هم أضافوا ذلك إليه أنه هو جعل كذلك› 


C°\ 


سورة الإسراء الآيات: ٤۸ - ٤)٠‏ 00 


وهو ما قالوا: فوا ن َ4 ٠‏ و فوا عُْنأ4 [البقرة:۸۸] ونحوه من الخيال؛ فلو 
جاز صرف هذه الآيات إلى ما ذكروا من الخيال لجاز لغيرهم صرف الكل إلى مثله؛ فهذا 
نكا :ولكق غغ أن إغافة ذلك إلى فة يدل غلل أن له فة ضعا وف وهو أن 
يخذلهم باختيار ما اختاروا هم٠‏ أو أضاف ذلك إليه؛ لما خلق ظلمة الكفر في قلوبهم» 
وهذا معروف في الناس: أن من اعتقد الكفر يضيق صدره ويّخحرج قلبه؛ حتى لا يبصر 
غيره» وهو ليس يعتقد الكفر لئلا يبصر غيره ولا يهتدي إلى غيره» لكن لا يبصر غيره» 
فيدل هذا أنه يصير كذلك؛ لصنع له فيه . وكذلك من اعتقد الإيمان يبصر بنوره أشياءء 
وهو ليس يعتقد الإيمان ليبصر بنوره أشياء غابت عنه؛ دل أنه بغيره أدرك ذلك» وكذلك 
المعروف في الخلق أن من اعتقد عداوة آخرء يضيق صدره بذلك» وكذلك من اعتقد 
ولاية آخر ينشرح صدره له بأشياء. 

فهذا كله يدل أن لغيره في ذلك فعلاء وهو ما ذكرنا من الخذلان والتوفيق» أو خلق 
ذلك منهم - والله أعلم - فيدخل فيما ذكرنا في قوله : #وَجَمَلتا عل فلوم أَكِنَةٌ . . . 4 الاآية 
[الأنعام : »]۲١‏ وأصله أن ما ذكر من الحجاب والغلاف والأكنة إنما هو على العقوبة لهم 
لعنادهم ار الحق ؛ لأنهم كلما ازدادوا عنادا وتمردا ازدادت قلوبهم ظلمة وعمى› 
وهو ما ذكر في غير آية؛ [حيث]“ قال: ًا رَاعُوا أاع أله ومهم ...€ الآية 
[الصف .]٠:‏ وقال: لثم اوا صرت اله وہ4 [التوبة :۱۲۷]ء وقال: کا بز 
رن عل فلوٍيم ما كوأ يكيب [المطففين : :]٠١‏ أخبر أن ما ران على قلوبهم بكسبهم الذي 
كسبوا» وأزاغ قلوبهم باختيارهم الزيغ > وصرف قلوبهم باختيارهم الانصراف ؛ فعلى ذلك 
ما ذكر من جعل الحجاب والأكنة عليها بما كان منهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ولا دكرت ريك في قران ودم ولو عل أدرهر وا4 . 

قال بعضهم : الشيطان إذا ذكر الله ولى عنه [وأعرض]" وفر منه» وهو ما ذكر: وَل 
يزنك ين ليطن نَرْمّ أسَكَوذ بأ . . .) الآية [الأعراف :٠٠۲]ء‏ وقال: إت 
الت اتقو إذا مَنَهْمَ طف من أَلَيَطن تدروأ . . . 4 الآية [الأعراف .]۲٠٠:‏ 

وقال بعضهم : ولوأ عل أدكرهر نوا : الإنس»ء أي: ولوا عما دعوهم إليه» وأقبلوا 
نحو أصنامهم التي عبدوها. ) 

وقوله : #ولذا كرت ريك في ارعان ودم يحتمل: وإذا ذكرت دلالة وحدانية ربك 
(۱) سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
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وألوهيته وربوييته» أو ذكرت دلالة رسالاتك أو دلالة البعث» يحتمل ذكر دلالة هذه 
الأشياء الثلاثة؛ لأنهم كانوا منكرين لهذه الأشياء؛ فعند [ذلك]“ ذكرها 

يوون على أدبارهم نفورًا: يحتمل الهرب والإعراض» ويحتمل الكناية عن الإنكار 
والتكذيب . 

وقوله - عر وجل -: غ لر پا يسسيعون بوه لذ تيعون ليک ول هم رئ . 

كأنهم يستمعون إلى القرآن: إما لما يستحلون نظمه ورصفه” ٠‏ أو يستمعون إليه؛ لما 
فيه من الأنباء الحجيبة» أو يستمعون إليه؛ ليجدوا موضع الطعن فيه» فإن كان استماعهم 
للوجهين الأولين فإذا [جاء]" موضع الخلاف والتنازع» وهو ما يذكر فيه من دلالة 
الوحدانية ودلالة الرسالة ودلالة البعث» عند ذلك كانوا يولون الأدبار نافرين؛ لإنكارهم› 
o ee a‏ 

e‏ تی ی گا بل بلي . عن لن 
رن آلشال عر [المعارج .»]۳۷٠۳١:‏ كانوا يسرعون إلى استماع ما يقول رسول الله اة 
لیکذیوا عليه . 

وقال بعضهم : كانوا يستمعون إليه؛ ليجدوا موضع الطعن فيه. 

وقال بعضهم : استمعوا إليه ليروا الضعفة والأتباع أنهم إنما يطعنون فيه بعدما استمعوا 
اليه وعرفوه؟ فيقع عندهم أن الطعن کان في مو ضح الطعن› والله أعلم . 

وقوله: ورز م جر . 

قل اق e lg OG‏ 
لہا ا ا ل ا مسحور ولکن ال ذلك له ودسبوه ال ما لسبوه من 
السحر والجنون» E‏ 

وقوله - عر وجا“ - -: انظر کف روا لك الاما . 

بالمجانين والسحرة والكهنة ؛ لنْضلرا4 أو ضربوا لك اللأسباب التي تزجر الناس 
وتمنعهم عن الاقتداء بك مما وصفوا له ونسبوه إليه من السحر والجنون والكهانة ؛ فذلك 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۲۳٤۲(‏ 
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كان يمنعهم عن إجابة من أراد إجابته والاقتداء به. 

وقوله - عر وجل -: سلوا فلا سبو سيبلا . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم : لا يستطيعون إلى ما قصدوا من منع الناس عنك وصدّهم سبيلا. 

وقال بعضهم : لا يستطيعون إلى المكر به والكيد له سبيلا؛ لأنهم قصدوا به ذلك. 

وقال بعضهم : لا يستطيعون إلى ما نسبوه إليه سبيلا. 

وقال الحسن: لا يجدون إلى الهدى والإيمان سبيلا؛ لما طبع على قلوبهم وجعلها في 
أكنة وغلف . 

ويحتمل أن يكون قوله: فلا يستطيعون إلى الاحتجاج على الحجج والدلالات التي 
أقامها رسول الله َة على التوحيد والرسالة والبعث سبيلاء والله أعلم. 
قوله تعادی: تارا ردا کا عظما ورا آنا موشن حلا جر ب @ ا کا جج از 
@ ا عا يا ڪر ي دور E O e‏ که E‏ 
لك وو 5 سى ان يکوت قري ( ® وم يدعوکم شنب ۾ بحمو 
وظنون إن ِد إلا تید 

وقوله - عر وجل“ -: ّ E‏ را 

أي : أئذا كنا عظامًا بالية ناخرة و رقا قيل”: تراباء وقيل : غبارًاء وقيل 
#ورقا) : أي : بالية ؛ حتى إذا فتتت EE‏ :ا اظ ا غ : 
لوأ يلك إا کک عار € [النازعات ١١١:‏ ١۱]ء‏ أي: غير كائنةء قالوا ذلك كله: إنكارًا 
للبعث واستهزاءٌ به أنهم يبعثون ويجزون بأعمالهم» وهذا كأنهم قالوا ذلك على التعجب› 
والاستبعاد عن كون ذلك والاستهزاء بذلك» والجهل به هو الذي حملهم على التعجب 
واااو اوك 

أنكر هؤلاء الكفرة قدرة الله على البعث كما أنكر المعتزلة قدرته على خلق أفعال 
العبادء وليس لهم الاحتجاج على أولئك الكفرة بإنشاء الأؤّل؛ لأن لهم أن يقولوا: إنكم 
تقرون بالقدرة على خلق الأول وتنكرون خلق أفعالهم» وليس لكم الاحتجاج. 

و و کا ANS ACN.‏ 
(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن أبي شيبة» وابن جریر )۲۲۳٣٥(‏ و )۲۲۳۲٤١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 

عنه» كما في ل E‏ 


EE 


0۸ سورة الإسراء الآيات: ٤٩‏ - ۲ه 


قال بعض أهل التأويل : أي : لو كنتم حجارة أو حديدًا فيميتكم » لكن هذا بعيد؛ لأنهم 
لم يكونوا ينكرون الموت؛ إذ كانوا يشاهدون الموت؛ فلا يحتمل الإنكار» ولكن كانوا 
ينكرون البعث بعد الموت وبعدما صاروا ترابًا ورفاتًاء إلا أن يقال: إنكم لو كنتم بحيث لا 
تبعثون ولا تجزون بأعمالکم لكنتم حجارة أو حديدًاء لم تكونوا بشرًا؛ لأن الحجارة 
والحديد ونحو ذلك غير ممتحن» ولا مأمور بشيء» ولا منهي عن شيء» وأما البشر 
فإنهم لم ينشئوا إلا للامتحان بأنواع المحن والأمر والنهي والحل والحرمة» فلا بد من 
الامتحان؛ فإذا امتحنوا بأشياء لا بد من البعث للجزاء والعقاب. فإذا لم تكونوا ما ذكر 
ولكن كنتم بشرًا فاعلموا أنكم تبعثون وتجزون بأعمالكم على هذا يحتمل أن يصرف 
تأويلهم» لا إلى ما قالوا؛ وإلا ظاهر ما قالوا وتأولوا لا يحتمل؛ لما لا أحد أنكر الموت. 

E SO E E E 
كنتم ما ذكر حجارة أو حديدًا أو أشد ما يكون من الخلق لقدر أن ينشئكم بشرًا من ذلك ؛‎ 
فكيف إذا كنتم بشرًا في الابتداء؟! أي : يعيدكم بشرًا على ما كنتم كما أنشأكم في الابتداء‎ 
من ماء وتراب» وليس في ذلك الماء والتراب من آثار بشر شيء من العظام واللحوم‎ 
والعصب والجلد وغيرها؛ فمن قدر على إنشاء [هذا قدر على إنشاء]" البشر بعد الموت‎ 
) وعد ما ضار رانا ورفانات فل فاا جور أن ازل‎ 

ووجه آخر أن يقال: ظنوا أن لو كنتم حجارة أو حديدًا أو ما ذكر لبعثكم؛ فكيف تظنون 
أنه لا يبعثكم إذا كنتم ترابا ورفانًا أو كلام نحوه. 

وقوله - عڙ وجل -: ار لما ما ڪڪ في صدورد) . 

ذکروا هذا وکل ما یکبر في صدورهم على ما ذکر. 

ولون من بييشنًا) . 

استهزاء منهم به . 

لفل الى هركم أو مو4 . 

إنهم» وإن قالوا ما قالوا استهزاء به وسخرية» فقد أمر الله - تعالى - أولياءه المؤمنين 
أن يحاجوهم محاجة العقلاء والحكماء مع الحجج والبراهين» وإن كانوا قالوا سفهًا 
واستهزاء» وعلى ذلك عاملهم الله » وإن كانوا سفهاء في قولهم مستهزئين» وكذلك أمر 
رسله أن يعاملوا قومهم أحسن المعاملة؛ حيث قال: لهم يالى هى أحسن 


[النحل : ١٠٠٠]ء‏ وقال: لوقل ليبادى يقولوأ الى هى أَحسَن € [الإسراء ]٠١:‏ وإنما ذكر الله 


)۱( سقط في أ. 
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هذه الآيات؛ ليحاج بها هؤلاء» ويعلم أن كيف المعاملة مع هؤلاء؛ إذ قد أقام الله - 
تعالى - من الايات والحجج على بعثهم وإحيائهم حججًا كافية ما لم يحتج إلى مثل هذا 
لكتّه ذكر هذا؛ لما ذكرنا - والله أعلم-: كأن الذي حملهم على إنكار ذلك وجوه من 
الاعتبار: 

أحدها: أنهم لم يروا من الحكمة إماتتهم ثم الإحياء على مثل ذلك إذ لو كان يحييهم 
انيا - لكان لا يميتهم ؛ كنقض البناء على قصد بناء مثله. 
) والثاني : لما رأوا أقوامًا قد ماتوا منذ زمن طويل ثم لم يبعثوا؛ فيقال لهم : إنه قد تأخر 

کونکم وإنشاؤکم» ثم لم یدل تأخرکم علی نکم لا تکونون؛ فعلى ذلك لا یدل تأخر 
الت عل اال كرون 
) وأما جواب الأزل فإنه يقال لهم : إنكم تقرون أنه أنشأكم أل مرة وأنه يميتكم. فليس 
من الحكمة إنشاء ثم الإماتة؛ لأنه يكون كمن بنى بناء للنقض والإفناء؛ فإذا كان [الأول] 
حكمة كان الثانى - أيضًا - حكمة» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: وَل ای کہ أول مو4 . 

أي : يعيدكم الذي خلقكم أوّل مرة ولم تكونوا شيئًا على ما ذكرنا وإعادة الشىء [في 
عقولكم أهون وأيسر من ابتدائه؛ إذ لا أحد في الشاهد يتكلف تعلم إعادة الشى] 
ومعرفته» وإنما يتكلفون تعلم ابتداء الصناعات ومعرفتهاء ثم يعرفون إعادة [ذلك]° 
بمعرفة انتداتةة فدل [ذلك] آه اهرك واسر وعو عا قال وره اهر ا 
[الروم: ۲۷]» ای في عقولكم ك ا0 واس 

وقوله - عر وجل -: فيضو إيك رءوس4 . 

اى یحر کون رءوسهم؟ استهزاء به وهزوًاً. 

3 ویقولوت می هو . 

غل الاستهزاء ایضا> آی: لا یکون: 

وقوله - عر وجل -: قولوت مى هر4 : قالوا ذلك جهلا به وإنکارًل وإلا لو 
علموا أنه كائن لا محالة لكانوا لا يقولون ذلك؛ بل يخافون كما خاف الذين آمنوا به. 

وقوله - عر وجل -: #فل عى آن يکرت را4 . 
(1) مابين المعقوفين سقط في أ. 


(۲( سقط في أ . 
)۳( سقط في أ. 
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و (عسى) من الله واجب› ا يكون لأ محالة. 

وقوله - عز وجل -: قربا ٠‏ أي: كائتاء القريب يقال على الكون» أي : كائئاء 
ويقال على القريب والبعيد كذلك يقال على الإنكار رأساء ويقال على الاستبعاد؛ كقوله: 
لهم رونم بيدا . وترنة يا [المعارج »]۷۰٦:‏ أي: هم لا یرونه کائئاء ونراه نحن كائئًا؛ 
کقوله: عل بها الت لا يمون بها والرت منوا مسْفِفوك4 [الشورى :۱۸]: 
کانوا'“ یستعجلون بھا؛ لما لم یکونوا یرونه کائتًا والمؤمنون یرونه کائئاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: يوم يدعوكم فشيب يو4 . 

يحتمل هذا الدعاءء والإجابة: دعاء الخلقة» وإجابة الخلقة؛ لما كانت خلقتهم تعظم 
ربهم» وتحمده في کل وقت» وتنبئ على ما ذكرنا في غير آية من القرآن. 

ويحتمل دعاء القول وإجابة القول والعمل؛ لما كانوا عاينوا قدرته وعظمته أجابوا له 
بحمده وثنائه ؛ كقوله : هيين إل الداع [القمر :۸] [ونحوه]“ أو أن يكون قوله : م 
يذعُوكمٌ 4 : يوم القيامة - كقوله : يوم َع لدل إل سنو نر . . .€ الآية [القمر .]٠:‏ 

وقوله: #مهطييت مقني روس ...€ الآية [إبراهيم :]٤١:‏ أخبر أنهم يجيبون 
داعيهم يومئذ ويشنون على الله ؛ لما رأوا من الأهوال من ترك الإجابة له في الدّنيا. 

وقوله - عر وجل -: # فنسليبور 
تثنون على الله وتحمدونه. 

وقوله - عر وجل -: #وظتون إن ْم إلا ميك . 

قال الحسن: قوله : # وَتَظتونَ) أي : تعلمون e‏ أنكم ما لبشتم في الدنيا إلا قليلاء 
وكذلك قال قتادة» أي : ر الفا ونه وها لها غاا الفا رايا 

[وجائز أن يكون قوله : طون إن لَنْتْمّ إلا قي في القبر وجائز أن يكون في الدنيا 
يستقصرون المقام فيها لطول مقام الآخرة وأهوالها]“ ثم من أنكر عذاب القبر احتج بظاهر 
هذه الآية ؛ حيث قال : #وبظنون إن ْنَم إلا قلي وقوله: لْشسَا بوّا) [الكهف :۱۹]ء 
ومثله قالوا في العذاب والشدة: لم يكونوا يستقصرون ويستصغرون المقام فيه ؛ إذ كل من كان 
ا 

هم استقلوا ذلك واستصغروه حتى قالوا: يما أو بعْص يوم [الكهف :۱۹]ء وقالوا: 


(۱) فی ب فیما کانوا. 

07 

(۳) آخرجه ابن جریر (۲۲۳۹۹)ء وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)٤١ /٤(‏ 
)٤(‏ مابين المعقوفين سقط في أ. 


ن مدو 4 ائ تجیبول داعیه بشنائه ویحمده» ای 
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ي4٠‏ ويسيراء دل ذلك أنهم لم يكونوا في عذاب وبلاء. 

ويتأولون قوله : لار بعرشُوبت علا عد وَعَْكًا) [غافر ]٤١:‏ على التقديم والتأخير 
يقولون تأويله: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون عليها غدؤا 
وعشيًا - ليس على ألا يكون لهم عذاب فيما بين ذلك؛ ولكن على ما [ذكر]"“ في الجنة : 
قم ررقم فبا بره وعشيًا) [مريم .]٦۲:‏ 

ومن يقول بالعذاب في القبر يقول: قوله: طون إن نن إلا ليلا في الدنياء أو 
يقولون ذلك في وقت وهو ما بين النفختين . 

كذلك يقولون: إنه يرفع عنهم العذاب ما بين النفخة الأولى والثانيةء وهذا احتيال. 

ويقال - أيضا -: ليس في استقلالهم المقام والاستقصار ما يدل على أن لم يكن لهم 
عذاب في القبر؛ لأن العرف في الناس أنهم [إذا] كانوا في بلاء وشدّة ونوع من المرض› 
ثم نزل بهم ما هو أشدَ من ذلك وأعظم؛ استصغروا ما كانوا هم فيه ونسوا ذلك؛ فعلى 
ذلك هؤلاء إذا عاينوا عذاب القيامة وأهوالها وأفزاعها استصغروا ما كان بهم من العذاب 
في القبر» ونسوا ذلك؛ ألا ترى أنهم إذا عاينوا الجنة ونعيمها نسوا ما كان لهم من النعم 
في الدنيا» ولا شك أنه قد كان لهم نعيم في الدنيا فعلى ذلك العذاب. 

وقال أبو عوسجة: #ورفلتا» » قال: رفانًا منكسرة» وفتته» أي : كسرته. 

وقال القتبي : #أكتَة4 [الإسراء: :]٤١‏ جمع كنان» مثل غطاء وأغطية. 

ورز ھ رى > أي: يتناجون» يسار بعضهم بعضًا أنه مجنون» أنه ساحر کاهن 
وأساطير الأولين. 

وقال بعضهم : كان نجواهم ما ذكر في سورة الأنبياء حين قالوا: هَل هدا إلا مسر 
متم أفتأوت أَليَحَرَ ...) الآية 1٣]؛‏ ذلك قوله: # وال الظلنر إن 


€ [الفرقان: 1۸ء آی: ما تتبعون إلا رجلا مح . قال آبو عبيدة : 
مَسحورا» ؛ أي: قد سحر به» وهو يناقض ا وقد ذکرنا وجه تناقض قوله فیما 
والله أعلم . 
واوو ا وا الیش اصن ان الى د ی ل سبط کات لاضن 
و ر سم ی رکم صر رم 


2 1 س 4 e‏ وC‏ 
e‏ علو پکڙ لن يسا يحم أو لن يسا يعدِبكم وما ارسلتک عل وڪيا 


e (۱) 


)۲( انظر : : تفسیر غریب القرآن ص (00 ۲( E‏ قتية . 
(۳) انظر: مجاز القرآن .)۳۸۱١/۱(‏ 


3 ور ااا ل 6 8 


ر 
7 ا و و ا و یز ر و وم وک 


9 دبك اعم من في السملوت والارض ولقد فصلا بعص الي عل بض وءايتا داود رورا €9 . 

وقوله - عر وجل -: #وقل لباو يووا الى هى أحسن 

يحتمل قوله: #ألى هى أحسن€ الوجوه الثلاثة: 

a E E E 
أمره أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فالتأنيث‎ :]٠٠١ : [النحل‎ 
للدعوةء كأنه قال: ادع لهم الدعوة التي هي أحسن الدعوة» على إضمار الدعوة.‎ 

وجائز على إضمار الحسنةء أي : قل لهم أن يقولوا لهم الحسنة التي هي أحسن. 

أو على إضمار الأقوال؛ كأنه قال: يقولوا لهم الأقوال التي هي أحسن الأقوالء وإلا 
ظاهره أن يقول : «يقولوا ل هو أحسن». 

رالثاني: على إضمار المجادلة - المناظرة - معهم؛ كقوله: #وحيلهر يلق هى 
اخس [النحل : :]٠١١‏ أمر رسوله أن يجادلهم أحسن المجادلة والمحاجة معهم. 

والثالث: في حسن المعاملة معهم والعفو والصفح عما كان منهم إلى المسلمين من 
أنواع الأذى فأمرهم أن يحسنوا معاملتهم ويصفحوا عنهم» كقوله : اغف عَم وَأَصَقَح إل 
أله حب النخينيكة) [المائدة:۳٠]ء‏ وكقوله: ادف يالى هى أَضْسَنُ ...4 الأآية 
[المؤمنون: ٦۹٩]ء‏ وقوله: #وألَظيين الْمَيْظ . . . 4 الآية [آل عمران: ]٠٤١‏ ونحوه من 
الآيات: أمرهم أن يعاملوا أولئك أحسن المعاملة» [وهو أن الله يتركهم]" ولا يكافئهم 
بسوء صنيعهم » ولكن يعفون عنهم» ويصفحون لما لعلهم يكونون أولياء وحميمًا على ما 
أخبر» ويصيرون إخوانًا لهم من بعد هذا في حق هذه الآية. 

وأمّا من جهة الحكمةء وهو أن الله - تعالى - أنشأً هذا اللسان وجعله ترجمانًا بين 
الخلق: به يفهم بعضهم من بعض» وبه يقضي الحوائج بعضهم من بعض» وبه قوام 
معاشهم ومعادهم » وبه بعث الرسل والكتب جميعاء فإذا كان كذلك فالواجب ألا يستعمل 
إلا في الخير والحكمة» ولا ينطق به إلا ما هو أحسن وأصوب» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: إن ألمَيطن ينم بن . 

أي : يفسد بينهم ويوسوس إليهم ويغري بعضهم على بعض؛ ليفسد بينهم» وذلك 
کقوله: إ أَلسَيْطنَ گات لاضن عدوا ميا . 

أي : كان الشيطان منذ كان للإنسان عدوا ظاهرًا عداوته بيْنّا. جعل الله - تعالى - 


EE 
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الشيطان بحيث يوسوس إليهم ويدعوهم إلى أشياء يظنون أن ذلك خير لهم» وأبدًا يلقي 
إل E‏ هو الحق؛ فيقء ' 
بذلك الإفساد وإبقاء العداوة بينهم أبدّا هذا دأبه وشأنه يجبر كلا إلى جهة» ويري كل أحد 
ارال التي أرى الآخر» والله ا 

وقوله - عز وجل - -: ویک أعلر پ4 . 

هذا بحتمل وجهين: 

أحدهما: اع بک 4 : بمصالحكم» اا و 

الثاني : رن اع بک او وا لون وا 0 ون و 
شك أنه أعلم بنا منا. 

وقوله - عر وجل -: لن سا سنك أو لن د َا يا دب4 . 

قال بعضهم”": إن [يشأً] Oe‏ من أذى هؤلاء» أو إن يشأً يعذبكم 
فيسلطهم علیکم. ٠‏ 

والثاني : إن يشأً يرحمكم» فيهديكم إلى دينه» ويوفقكم لسبيله» ا یترککم 
ویخذلکم»› ولا یهدیکم إلى سبیلهء ولا يوفقکم لدینه. 

وقوله : إن يسا بَحَنّك : يحتمل الرحمة في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا: هو أن 
يوفقهم على الطاعة» ويعينهم على ذلك وفي الآخرة: ينجيهم ويدخلهم الجنة. وأما 
التعذيب في الدنيا: أن يخذلهم ويتركهم على ما يختارون» وفي الآخرة يعذبهم في النار 
بالذي اختاروا في الدنيا. 

وقوله - عر وجل -: #وماً رسلتك ع رڪيلا) . 


8 


قال بعضهم'" : أي: لم نجعلك حفيظا على رذهم وإجابتهم وعلى صنيعهم. 
وقال بعضهم : وكيلاء أي : e‏ أي : لا تؤخذ أنت بصنيعهم ؛ كقوله: ما 
ّت من جسابهم س یر وما يِن سابك ليهر من بیو [الأنعام »]١‏ وکقوله: 
لیب بوا إا يه ما حل وميم ما مس4 [النور .]٠٤:‏ 
وقال بعضهم : #وماً أرسلتک عَكَبْمَ ريلا) » أي: مسلطا عليهم وقاهرًا لهم. 
وقوله - عر وجل -: ويك أعَلرّ بسن فى لسوت والأرض4 . 


)۱( في آ: فيقصد. 


.)١۱١۱۹/۳( قاله الكلبي» كما في تفسیر البغوي‎ ) ٠ 
.(۱۹/۳( قاله البغوي‎ )۳( 
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يحتمل ما ذكرنا: أنه أعلم بمصالحهم ومفاسدهم» وما یسرون وما يعلنون» ويحتمل 
غير هذا؛ جواا لقولهم : #لولا رل هدا لمران على رمل ن المرتين عَم [الزخرف : ١۳]ء‏ 
وقوله : اله أعَلَمٌ حَيّتُ ْمَل رساَتَمٌ4 [الأنعام .]٠٠٤:‏ 

يقول - والله أعلم - #وريك أمَلْرٌ يبن في أَلسَسَوَتِ ٠‏ أي: أعلم بمن يصلح للنبوة 
والرسالة» وبمن لا يصلح» ومن هو أهل لها [ومن ليس بأهل لها]'“. 

أو يقول: أعلم بمن في السموات والأرض» أي: عن علم بما يكون منهم أنشأهم لا 
عن جهل» أو أعلم بهم من أنفسهم» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل - #ولقد فصلا بعض ان على سض 

مثل هذا لا يكون إلا في نازلة» لكنه لم يذكر النازلة التي عندها نزلت» ثم اختلف فيما 
ذکر من تفضيل بعض على بعض: 

قال بعضه " : إنه أعطى کا شیئًا لم يعط غیره؛ من نحو ما ذکر أنه کلم موسی› 
واتخذ إبراهيم خليلا» وأعطى عيسى إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» وهو روح 
منه وكلمته» وأعطى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وأعطى داود زبورًا» وأعطى 
سيدنا محمَدًا بي أن بعث إلى الناس كافة» وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر ومثله. 

وقال بعضهم : فضل بعضا على بعض في الدرجة والمنزلة والقدر عنده. 

فالأزل : يكون التفضيل في الآيات والحجج. والثاني : في أنفسهم : في المنزلة والقدر. 

ويحتمل ما ذكر من تفضيل بعض على بعض في الآيات والحجج. 

ويحتمل في كثرة الأتباع : يفضل بعضهم على بعض بكثرة الأتباع. 

والثالث : يفضل بعضهم على بعض في القیام بشکر ما نعم عليه وصبره على ما ابتلاه به . 

والر ا 

وعلى قول المعتزلة: لا يكون لأحد فضيلة عند الله إلا باستحقاق منه. 

وقوله - عر وجل -: #وءاتینا داورد رورا . 

جميع كتب الله: زبور؛ لأن الزبور هو الكتاب. وقد ذكرنا آنا لا ندري لأية نازلة ذكر 
هذا» ولا يحتمل ذكر مثله على الابتداء والاستئنافء لكن فيه أن التفضيل والمنزلة إنما 


یکون من عند الله » ومن عنده یستفاد لا بتدبیر من أنفسهم واستحقاق ؛ حیث قال : #انظر 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) قاله قتادة» أخرجه جریر (۲۲۳۷۲) وابن أبي حاتم عنه »كما في الدر المنثور .)۳٤١/٤(‏ 
(۳) بياض بالأصل: نبه عليه الناسخ في حاشية أ. 
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کف فضاتا بعصم عل يعض رة آکیر درڪلت وأ كبر تقض يلا [الإسراء:٠۲]ء‏ للا يرى 
أحد الفضل والمتزلة لنفه بأسباب منه؛ ولكن من عند الله . 

وقال الأصم في قوله: #ولقد فصلا بعص أبن على بض يقول: يخاطب به أهل 
الكتاب : أن أوائلكم كانوا يرون لبعض على بعض فضلا في الدنياوية. 

ثم إن أولئك المفضلين”" كانوا يتبعون الرسل؛ لما رأوا لهم من الفضل والخصوصية ؛ 
فا الك ب هل مكة لا رن محمد وقد ترون [1] فال وخر مال رون 
ذلك لأنفسكم ولا لأحد سواه نحو هذاء والله أعلم. 
قولہ تعالی: قل ادعو الین رعش ن دی فد بیکرت گنف اسر کم وکا رلا 


2 


ت 3ore ru‏ رن عرو ر ص RS‏ 


ویک اي غور غور ال ربهر هي الا ل اه هم قري ب ورجون رحمته وعخادورک عذابة; ل 


لل 


عذاب ريك کان عورا لن من اک کی ییا ل ر اة ار دوا فاا 
ets EO‏ پات ل ان ڪدب يڀا الاولون 


ا م آل تی طاو ا ونا يز ا ت إلا وا (@ ود فا نک إن 
ال ا ا اا ةا آل نى انشا ضوفم فما برد 
إلا طا بجي (@)4. 

وقوله - عر وجل -: ف ادعو الین زعم ن دونو لد بیکرت كنف ا صر نکم ولا 
تلد . 

#... فل أدعوا آلب زعم من دون ا لا ڪون سْقَالَ رَو‎ : ET 
الاية [۲۲]ء فيشبه أن يكون الآية عندما نزل بهم البلايا والشدائد على ما قاله أهل التأويلء‎ 
فأمروا عند ذلك أن يطلبوا كشف ذلك عنهم من الذين يعبدون [من دون الله فيقول‎ 
لهم : ادعوا الذين زعمتم أنها آلهة دونه یکشفوا عنکم ما نزل بکم.‎ 

ويشبه أن يكون لا على نازلة؛ ولكن على تبيين سفه أولئك» حيث قالوا: ما تعبڈشم 
إلا لبقریوتً ى آله رلح [الزمر :۳] وقالوا: هول شمر عند أل [يونس :۱۸]: 
a a‏ بهم إلى الله زلفى. کقوله : 
ار ادوا من دون لَه اء ئ ڪاا ل نلک شيا ولا يلوت 
[الزمر:١٤]:‏ أخبر أنهم لا يملكون ما يطعمون بعبادتهم إياها. 
(1) في أ: المضلين: 
(۲) في ب: لكم. 
9یت الا 
)٤(‏ في أ: د 
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أو أن يذكر هذا؛ لقطع ما يرجون من دون الله من كشف ضر عنهم ودفعه» أو جر نفع 
إليهم وسوق خير» على ما أخبر أنه لا يملك ذلك أحد سواه كقوله: ما يفتع أله لتاس يِن 
رَو . . .€ الآية [فاطر:۲]ء وقوله: لون يسس أله ...4 الأآية [الأنعام:۷١]:‏ 
أخبر أنه لو فتح هو رحمة لا يملك أحد دونه إمساكهاء ولو أمسك هو لا يملك أحد 
إرسالها دونه» ولو مس ضر لا يملك أحد كشفه» وإن أراد خيرًا لا يملك أحد دفعه ورده. 

هذا يذكر - والله أعلم - للمسلمين؛ لئلا يرجوا أحدًا من الخلائق دون الله ولا يخافوا 
أحدًّا سواه. 

ثم صرف أهل التأويل تأويل الآية إلى الملائكة» لكن الآية تحتمل كل معبود دون 
الله: الملائكة والجنّ والأصنام التي عبدوها. 

وأا الآية الثانية التي تتلوها ظاهرها في الملائكة والجنء وهو قوله: #أهك أب 
ت ا ا 
أي : أولئك الذين يعبدون من دون الله يبتغون هم إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب 


بے و س و و ع A‏ و 


ورجون رحمتمم ويخافوت عدابثر . . .€ الآية [الإسراء: :]٥۷‏ اختلف فيه: 

منهم من صرفها إلى الملائكة. 

ومنهم من صرفها إلى الجنّ» وهو قول عبد الله بن مسعود""“ - رضي الله عنه - 
يقول: إن قومًا من العرب كانوا يعبدون الجن»ء ثج أسلم الجن» فبقى أولئك [كما] كانوا 
يعبدونهم بعد إسلامهم ؛ فيقول: أولئك الذين [يعبدون من دون اللكه] يبتغوك إلى ربهم 
الوسيلة؛ فكيف تعبدونهم؟! 

ومن قال: إنها في الملائكة - اختلفوا في قوله : 9ور رحمتم وافوت عَدَابدد# : قال 
E E O O cos‏ 
والعظمة لا خوف عذاب النار ونقمته؛ لأن الله - تعالى - عصمهم من أن يرتكبوا ما 
يوجب لهم النقمة والعذاب؛ حيث قال: لا بعصو أله ما امهم ٠‏ وقال: طلا 
سرون من عبادیوء وکا تو4 »> وقال في قوله: #ومن يقل منم ارت لله من دونو 


رع 


َلك نريه جَهَنَم [الأنبياء : ۲۹]: هذا إخبار أنهم لو قالوا ذلك لفعل بهم ما ذكر ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري .)٤۷٠١(‏ وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والنسائي وابن 
جریر (۲۲۳۷۵) - (۲۲۳۷۸)ء. وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مرودیه » وأبو 
نعيم في الدلائل عنهء كما في الدر المنثور »)۳٤١/6(‏ وهو قول قتادة أيضا. 

(۲( فی ب: يدعون من دونه . 

(۳) في ب: والإجلال. 
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على أن يقول أحد منهم ذلك. 

وقال بو بكر : ورو رَحْسََمٌ4 : ثوابه» ل ساوت عاب : نقمته؛ حيث قال : فهم 
من الوعيد ما قال : وين يفل ْم . . .€ الآية [الأنيباء :۲۹]؛ فقد أثبت لهم الوعيد 
فیه» لکن ثوابه ما یتلذذ به وعذابه ما یتلم به ویتوجع . 

ومنهم من يقول من أهل التأويل ورن رتم4 أي : جنته» لكن هذا يشبه أن 
يكونوا يرجون صحبة أهل الجنة؛ كقوله: يدحو ہم ن کي بان . سکم لیک ب 
مي ...4 الآية [الرعد: ۲۳ء .]۲٤‏ 

وجائز عندنا صرف قوله : اوك لر دعوت يبتثوت إل رهم ية 4 إلى الأصنام 
التي عبدوها من دونه أيضاء ویکون تأويل : «ِيذْعودً4 : يبتغون» أي : لو لم يكن لهم من 
العبادة والطاعة» وركب فيهم من أسبابها لكانوا كما ذكر» وهو كقوله: لو ألا هد 
ألقَرءَانَ عل جل [الحشر:٠۲]ء‏ أي: لو مكن له وركب فيه ما ركب في البشر ومكن 
لهم لرام حَشعًا معا من حَشْيَةٍ أل على ما ذكر من سفه أولئك الذين عبدوا 
امنا درن آله ٠‏ قول كف دون هن ار من من الاد والطاعة كاتا ون 
بذلك الوسيلة إلى ربهم؟! أو كيف تعبدون من هو بطاعة ربه يبتغى الوسيلة إليه؟!؛ إن 
كانت الآية في الملائكة ؛ كأنه يذكر سفه أهل مكة؛ حيث سألوا العذاب بقوله: فأمَطِرَ 
ّا ججارة . . . € الآية [الأنفال : ]١١‏ ونحوه» وأهل السماء والأرض جميعًا يحذرون 
عذابه . 

وقوله: قل ادعو الین رر من دونو فلا ينلكت ما ذكر: ليس هو بأمر في 
الحقيقة» وإن كان ظاهره أمرًا؛ ولكن إخبار عن عجز ما يدعون من دونه» وتعجيز ما ذكر 
من كشف الضرَ ودفعه والتحويل» وكذلك قوله: #فل كنأ حِجارةً ...4 الآية 
[الإسراء:١٠]:‏ ليس هو بأمر؛ إنما هو إخبار عن قدرته أنه لا يعجزه شيء» وإن بدلتم 
أصلب الأشياء وأعظمها. 

وقوله - عر وجل -: ف نرت كفت لسر عكر » أي: دفعه ورڌه لرل 
وبلا : يحتمل وجهین : 

أحدهما: فلا يملكون تحويل ذلك الضرَ إلى غيركم ولا صرفه. 

والثاني: #ولا مويلا) من الأشد والأنقل إلى الأخف والأيسر [والأهون] . 
(1) سقط في آ. . 
(۲) سقط في أ. 
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وقوله - عر وجل -: إن عذاب ريک کان حورا . 
أي : يحذره أهل السماء و [أهل]“ الأرض . 
وقوله - عڙ وجل -: وين من ية الا ن مهلڪوها مَل بور القڪمة أو معَرَبوهَا عدا 
٠.4‏ 

قال آبو بكر الأصم: وإن من قرية إلا نحن مميتوهاء وقد يستعمل الهلاك في موضع 
الموت؛ كقوله: اروا هك 4 [النساء: ١۱۷]ء‏ أي: مات ويقال - أيضا -: هلك 
فلان» أي: مات» فعلى ذلك یکون قوله: إلا غ مُهلڪرهَا [أي] : مميتوها صل 
رر القکۃ) ؛ کقولہ: ٭ کل تفیں َة َوب [آل عمران: ٥۱۸]ء‏ وکقوله: کل س 
عا ان [الرحمن .]۲٠:‏ 

«أو معَيْْمَّا) » أي: منتقموها عدبا سكريدًا» ؛ فعلى تأويله يصح على جميع 
القرى والمدن» ليس قرية دون قرية» ولا مدينة دون مدينة؛ ولكن على الكل على ما أخبر 
من إهلاك الكل بقوله: کل تفس دابقَةُ اَلْوْت4 [آل عمران:٥۱۸]ء‏ و کل من عا ان4 
الح 

ويحتمل ما ذكر من إهلاك القرية : إهلاك الأهل؛ من إهلاك القرية بعد إهلاكهم؛ على 
ما فعل بكثير من القرى . 

وجائز أن يكون يهلك الأهل ويبقى القرية على حالهاء ثم تهلك بنفسها قبل يوم 
القيامةء والله أعلم. 

وعلى تأويل أبي بكر يفعل ذا أو ذا: إمّا يميتهم [موتا] " بآجالهم» أو يعذبهم عذاب 
إهلاك. 

وقال الحسن: قوله: إلا عن مُهْلكْمًا) » أي : مميتوها؛ على ما قال أبو بكر؛ أو 
معذوهًا عذابا سد : يقول: إذا قامت الساعة قبل يوم القيامة؛ كقوله: #وَبَفِحَ في ألصور 
فُصعى س فى لسرت . . . € الآية 1[الزمر :1۸]ء وقوله: إت زرل ألسَامَة . . . 4 الآية 
[الحج :١]؛‏ فذلك كله قبل يوم القيامةء وهو يقول: إن الساعة تقوم على شرار الناس؛ 
فيكون ما ذكر من التعذيب لأولئك الذين تقوم بهم الساعة على قوله. 

وقال فا ٠‏ عدا اء من الله كا تة لش مه د اقا أن هلكا توت 
)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر .)۲۲۳۹۲٤(‏ 
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کقوله: ٭ کل فی دَابقَةٌ لب4 [آل عمران: ٥۱۸]ء‏ وإقا أن يهلكها بعذاب مستأصل إذا 
ترکوا آمره وکذبوا رسله» وهو ما ذکرنا من الانتقام. 
وقال بعضهم: يميت [أهل] القرية [الصالحة]“ بآجالهم» وأما القرية الظالمة“ 
فيأخذها بالعذاب الذي ذكر؛ فهو في القرون الماضية إن احتمل ذلك. 
ويشبه أن قوله : ون من َرَو إلا عن مهلكوها َل يور ألْقّكمَةٍ4 › وهو أن 
فاك راء ال ة وقادتهم ؛ فيصير الڌين كله ديا واحدًاء وهو الإسلام؛ على ما قال 
بعض أهل التأويل في قوله : وم برا آنا انى ١آ‏ لأرض فصا من أطرَافهًاً) [الرعد:١٤]‏ قالوا: 
ا فيجعل ملك أهل الكفر لأهل الإسلام؛ فذلك نقصانها من 
أطرافها : لا يزال ينقص أهل الكفر قرية فقرية وبلدة فبلدة؛ حتى تصير الأرض كلها لأهل 
الإسلام» وهو ما روي عن نبي الله ك أنه قال : «رُويَت 2 الأرض َاُرِيتُ مارفا 
وَمَعّاربهًا» سبلم ملك اني ما روي لي ينها“ فذلك - والله أعلم - تأويل قوله : 
لرن ن َي إلا عن مكرما أي: نهلك أهل الكفر. 
ویشبه ن یکون : لون من دَرَبَةٍ إلا عن مهلها ل يرم القيكمة أو معَدَبومًَ عدا 
دا EE‏ خبر آنه کان يفني جمیع من کان علۍ وجه الارض» ويجعل الأرض 
مستوية لا بناء فيها ولا ارتفاع» حيث قال: لک س من علا فان [الرحمن »]۲٠:‏ وقال: 
ل ولوك عَن لال . . .€ الآية [طه:٠٠٠]ء‏ وقال: #وسَّت ألجبال ّا . . . ¢ الآية 
(الواقعة : ]١‏ أخبر أنه لا يبقي عليها أحد ولا بناءء فتصير كلها اعا صِفْصمًا . لا رى فب 
عوجًا ول امتا [طه: ١١٠٠ء‏ ١١٠]؛‏ فذلك إهلاكها وتعذيبهاء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: كان ذلك في لكب مسطررً# . 
قال بعضهم” : كان ذلك في الكتاب الذي عند الله - وهو الوح المحفوظ - مكتوبًا. 
E E‏ ما من 
کتاب أنزله الله على رسله الال وان فو 2 من عا قان [الرحمن :٠۲]ء‏ و کل تفس 
TY (۱)‏ 
(۲) في ب: الطالحة. 
(۳) زاد في ب: أهل . 
(4( أخرجه مسلم /٤(‏ ١۲۲۱)ء‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعضا /٠۹(‏ 
4۹,) والترمذي »)٤٦/٤(‏ أبواب الفتن باب ما جاء في سؤال النبي ية ثلاثاً في أمته (١۲۱۷)ء‏ 
وآبو داود )٤۹۹/١(‏ كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها (۲٥۲٤)ء‏ وابن ماجه /٥(‏ 


۲ ) کتاب الفتن : باب ما یکون من الفتن .)۳۹٥۱۲(‏ 
)٥(‏ قاله البغوي (۳/ c(۹‏ وابن جرير )۸/ c(۸‏ واضكه عن ابن زید بنحوه .(YY AV)‏ 
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يمه َْوّتِ4 [آل عمران: »]۱۸٥‏ مسطورًاء والله أعلم. 

وقوله عڙ وجل -: وما معنا أن رل بالات ٳلک ان ڪَدَب ييا انرون . 

أخبر أنه ليس يمنعه من إنزال الآيات إلا تكذيب الأولين بها. 

فإن قيل : فأى شيء فيما يكذب الأولون بالآيات؛ ما يمنع إنزالها على هؤلاء؟ 

قيل : كأنه على الإضمار» أي: ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا علمنا بأن الآخرين 
يكذبون بها كما كذب بها الأۆلون. 

فإن قيل : عن هذا يسأل: أن علمه بتكذيب الآخرين كعلمه بتكذيب الأولينء ثم لم 
يمنع علمه بتكذيب الأولين إياها إنزالها كيف منع علمه بتكذيب الآخرين ذلك؟! أو ليس 
قد أرسل الرسول. وأنزل الكتاب على علم منه أنهم يكذبون الرسول والكتاب ثم لم 
يمنع علمه بذلك إنزاله الكتاب وإرساله الرسول؟! فكيف منع علمه بتكذيب الآيات منهم 
عن إرسال الآيات» ولم يمنع J E O E‏ 
واتزال الکتابت؟! 

قل نه فد مضي من مةه إذا ازل الاباتا على أثر السرال > اع : ؤال 
الآيات - فكذبوها أهلكهم؛ هكذا مضت سنته في القرون الماضية"» ثم قد سبق من 
وعده ألا يهلك هذه الأمة إهلاك تعذيب واستعصال في الذنيا؛ رحمة منه وفضلا على ما 
as VAS NO E O a‏ 
من عليهم بإبقائهم وإزالة العذاب عنهم في الدنيا واستغصالهم؛ فكأنه قال - والله أعلم -: 
وما منعتا أن نرسل بالآيات إلا ما سبق من وعدنا ورخمتنا: ألا نهلك هذه الأقة إهلاك 
استفصال وتعذيب» فذلك الوعد والرحمة الذي ذكرنا منعنا عن إرسال الآيات على علم 
منّا أنهم يكذبونها إذا أرسلناها إليهم» وقد مضت السنَّة منا على الإهلاك إذا أنزلنا الآيات 
على آثر سؤالهم إياها ثم التكذيب من بعد» ثم قد سبق الوعد لهؤلاء آلا يهلكوا في الدنيا 
إهلاك تعذيب؛ رحمة مته لهم على ما أخبر أنه لم يرسل إلا رحمة للعالمين. 

وأصله : أن الله - عر وجل - قد أنزل الآيات والحجج [على إثبات رسالة الرسل آيات 
كافيةء وحججًا تامة ما لم يقع لهم الحاجة إلى غيرها من الآيات والحجج]" فما سألوا 
من الآيات والحجج من بعد إنما سألوا سؤال تعنت وتمرد» لا سؤال استرشاد واستهداء 
( 0 


(0 ا 
(۳) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
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فإذا كان سؤالهم الآيات سؤال عناد وتعنت - أهلكوا إذا كذبوهاء ولم ينظروا"؛ كقوله: 
وو آلا ملا قى الأ ثد له يرود [الأنعام :۸]ء وقوله : ما رل المكتيكة إلا بي 

وما اوا إا منظرين) [الحجر :۸]ء ونحوه؛ آلا تری أن عيسى - عليه السلام - سألوه أن 
يسأل ره أن ينزل عليهم مائدة من السماء؛ لتكون لهم آية منه؛ فسأله» فأخبر أنه ينزلها 
عليكم» ثم أخبر ما يفعل بهم إذا كفروا بعد ذلك» وهم کانوا يسألونه سؤال تعنت وتمرد؛ 
فقال: ی مزلا یکم فمن کف ہمد نکم کا اميم عدا له امب مدا من لم4 
الآية [المائدة:١٠١١].‏ 

هکذا کانت سئه فیمن سال الآیات سؤال تعنت وعناد. | 

وجائز أن يكون الذي منع عن إرسال الآيات على أثر السؤال وإهلاك هذه الأمة: ما 
يكون من الإسلام من نسل" هذه الأمة بعد نبيهم» وإبقاء التناسل إلى يوم القيامة» والله 
أعلم. 

وقوله - عر وجل -: ا م ال6 ية 

قيل : آية لرسالة صالح. | 

وقال بعضهم : #مبيرة ٠€‏ أي: معاينة يعاينونها أنها آية من الله لهم؛ حيث رأوها 


مخالفة لنوقهم» وهو ما قال : هلد اة الله ڪ٬‏ ٤ا‏ [الأعراف : ¥[ 


مرو 


لمو يا) » أي : كذبوا بها وجحدوها ثم عقروها بعد علمهم أنها آية من الله لهم ؛ 
حيث رأوها وعاينوها خلافًا لنوقهم» خارجة عن نوق البشر» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: وما سل ليت إلا خوسًا) . 

قال ابن عباس" والحسن"“ وغيرهما: الموت الذريع» أي: السريع. 

وقال بعضهم : وما سل ایت الد وشا للناس؛ فإن لم يؤمنوا بها عذبوا في 
الدنيا. ا 

أو يقول: وما نزل بالآيات مقرونة بالسؤال سؤال التعنت فكذبوها - إلا حويتًا) 
للهلاك» على ما ذكرنا من الآيات التي سألوها. أو أن يكون قوله : وما رل ْبِ4 : 

على آثر السؤال بها ثم التكذيب لهاء إلا تخرتًا) لمن تأخر ممن سأل مثلها فكذب 


(۱)( في ب: يناظروا. 

(۳) فی أ: مثل. ۰ 

(۳) أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة »كما في الدر المتثور .)٠٤١/٤6(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر »)۲۲٤۲۰۷(‏ وسعید بن منصور وأحمد فی الزهد وابن أبى الدنيا فى ذكر الموت 
وابن المنذر »كما في الدر المنثور .)٠٤١ /٤(‏ ۰ 
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با “» أو کلام نحوه. 

ويحتمل الآيات التي ذكر: كسوف الشمس والقمر وغيره» وما نرسل ذلك إلا تخويمًا 
للناس» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: وة فلا َك إن رب أحاط بالا . 

أي : وقد قلنا لك: إن ربك أحاط بالناس» الإحاطة بالشيء تكون بالوجوه الثلائة : 

أحدها: بالغلبة“ والقدرة والسلطان؛ كقوله: را ام يط بيده 
اون 1 ای: أخذهم الهلاك والغلبة وقدر عليهم. 

والثاني: الإحاطة: العلم ەة وله وات اه کل ر عا 
[النساء :١١1]ء‏ أي: عالماء وقوله: #ولا يحيطون سىء من عليد) [البقرة:١٠٠۲]»‏ 
ا لا يعلمول . 

والثالث: الإحاطة المعروفة بين الخلق» من إحاطة بعضهم بعضًاء فذلك لا يجتمل في 
الله سبحانه وتعالى - فهو على الوجهين الأولين : على إحاطة العلم بهم أو القدرة عليهم 
A‏ 

ثم قوله: حاط [اختلف فيه]" : 

قال بعضهم : أحاط بأعمالهم [بما لھا و وما عليهمء وبما لا يصلح لهم وما 
يصلح › وهو ما ذكرنا في قوله: ورك أَلَرٌ ين في ألسَمَوَتِ وََلأرض) [الإسراء: .]٠١‏ 

وقال بعضهم : إنهم كانوا يمكرون برسول الله ية ؛ يريدون إطفاء نوره» ويمنعونه عن 
تبليغ الرسالة؛ كقوله: و له نک بك لين كرأ . . . € الآية [الأنفال : ١٠]؛‏ فيقول إن 
ربك أحاط الَا » أي: ف ی ی 
إليهم» وكلفك على تبليغ الرسالة إليهمء لكنه وعد أن يعصمك منهم ويمنعك 
[عنهم]"“؛ حتى تبلغ الرسالة؛ بقوله: «والة يعَصمك ين ألا [المائدة: ۷٦]ء‏ 
وقوله: اتم لك من بن يديه ومن ِو ردا . . . 4 الآية [الجن : ۲۷]. كان - عر وجل - 
يبعث الرسل ويكلفهم تبليغ الرسالة إليهم على علم منه بمايكون من قومهم من المنع والمكر 
(1) سقط في أ. 
)۲( فیا بالعناية . 
(۳) سقط في أ. 
)٤(‏ سقط في أ. 


. في آ: عن‎ (٥) 
سقط ا‎ )٦( 
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برسله» لكنه عصمهم» ومكن لهم؛ حتى بلغوا الرسالة إليهم؛ فعلى ذلك قوله: إن ره 
حاط الاس بالعلم والقدوة والخلبة عليهمء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل - وما جَمَاع الي الى أرتك إلا تة لاس4 : 

قال عامة أهل التأويل: إن الرؤيا التي أراها إياه لم تكن رؤيا المنام؛ ولكن رؤية 
يقظة ورؤیا عین» معاينة بالتی تنام» لا بالذي لا ینام منه لأنه روی عنه عه آنه قال : «تَتَام 
عَيئاي» ولا يام فُلي»» فإنما أراه من الرؤيا بالعين التي كانت تنام لا رؤيا قلب وعلم. 

قال سعيد بن المسيب :”" هي رؤيا منام: روي أن نبي الله ية رأى قومًا على منابرء 
فساءه ذلك فذكر أنهم كانوا يعطون مالا؛ فذلك فتنة لهم. 

وقال بعضهم”“: إنه أري رسول الله ية في المنام كأنه يدخل المسجد الحرام آمئاء 
فأآخبر بذلك أصحابه أنه رأى ذلك» فلما كان عام الحديبية» وصرف عن البيت ارتاب 
بعض الناس في رؤياه» فذلك فتنة للناس على ما أخبرء لکتّه ۲ له ا 
وقد وعد أنه يدخل فيه آمئاء وهو ما قال : لد صد أله NE‏ ...€ الاي 
[الفتح : ۲۷]. 

وقوله - عر وجل -: إلا تة إَنَا » والفتنة : المحنة الشديدة» فإن كان ذلك في 
الرؤيا التي رآها في مسير بيت المقدس» وما أخبر من الآيات - لا يتوهم مثل ذلك بتعليم 
بشر ولا بسحر ؛ فذلك الذي أخبرهم أنه رأى فتنة لهم ومحنة في التصديق والتكذيب في 
الخبر الذي أخبر [من الآيات» لا يتوهم» مثل ذلك بتعليم بشر]» فإن كان على رؤيا 
منام فهو فتنة لما ذكرناء والله أعلم. 


کر ر ر سے IA‏ ر۶ یس 
ن 


وقوله - عر وجل -: #والشجرة الملعونة فى المَرا 


e 


(۱) قاله ابن عباس »أخرجه البخاري »)٤۷۱١(‏ والترمذي (٤۳۱۳)ء‏ وأحمد (۲۲۱/۱» ۳۷۰)ء وابن 
جریر (۲۲۲۱۵)و (١۱٤۲۲)ء‏ وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتي 
والطبراني والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنه» کما في الدر المنثور »)۳٤١ /٤(‏ وهو 
قول سعيد بن جبير والحسن ومسروق وغيرهم . 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷7/۷)ء كتاب المناقب: باب كان النبي َه تنام عینه ولا ینام قلبه »)۴١۹۹(‏ 
ند/١2 )٠‏ كتاب الطهارة: باب في الوضوء في النوم (۲٠۲)ء‏ وابن خزيمة »)٤٩(‏ من 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي» في الدلائل وابن عساكر» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
1( 

(6) قاله ابن عباس »أخرجه ابن جریر »)۲۲٤۳۲(‏ وابن مردویه» کما فی الدر المنثور .)۳٤١۹/٤(‏ 

۰ سقط في ب.‎ )٥( 


V٤‏ تور ة ا شر اغ الات 0 ا 


أي : كانت الشجرة الملعونة التي ذكرت في القران - أيضًا - فتنة لهم ؛ كقوله: إا 
جلها َة لين . إنها سجر برج ف أصَلى احير . . . € الآية [الصافات .]٠٤ ١٦۳:‏ 

ووجه فتنتها لهم : ما ذكر في القصة : أنهم قالوا: إن محمَدًا يقول: إن في التّار شجرة› 
والنار من طبعها أن تأكل الشجرة؛ فكيف يكون في النار الشجرة» وهي تأكلها؟ ولکن لم 
يعرفوا أن شجر النار يكون من النار» وشرابهم من النار» وكذلك طعامهم من النار؛ فإذا 
كان من النار لم تأكلها النار. 

ومنهم من قال: الزقوم: هو الزبد والتمر؛ فكيف يكون فيها ذلك؟! فيدعون بذلك 
الكذب عليه فيما يخبرهم: أن في النار شجرة؛ فتلك الشجرة - أيضا - كانت فتنة لهم 
ومحنة في تصديق رسول الله وتكذيبه. 

وسماها #ألملمُونةً# قال بعضهم” : إن العرب سمت كل ضار مؤذ ملعونًا؛ فلذلك 
سميت شجرة الزقوم ملعونة؛ إذ كانت ضارة لأهلها مؤذية. 

لا ا ا اا وهر ما سی 
النهار مبصرًاء والنهار لا يبصر؛ ولكن يبصر به؛ فسمي باسمه؛ فعلى ذلك هذا. 

وأصل اللعن: الطرد؛ فطرد منها كل خير ونفع ؛ فهي ملعونة» وكقوله: رب إن 


الان كرا من الاس [إبراهيم :]۳١:‏ أضاف الإضلال إلى الأصنام [والأصنام]"" ٠‏ لا 
صنع لها في ذلك؛ لكن كثيرًا من الناس ضلوا بها؛ فكأنها أضلتهم» وكقوله: #وغرتهر 


ر رر ر ر وا 


الْحيوةَ ألدّنا 4 [الأنعام :٠۷]ء‏ أي : اغتروا بها. 

وقوله - عز وجل -: ف الان 4 أي : ذکرت في القرآن» وإلا: الشجرة لا 
تكون في القرآن» وهو ما ذكر من المصائب وغيرهاء كقوله: 6 أَمَابَ ِن مَِببٍَّ ف 
ألأرْض . . . € الآية [الحديد:۲۲]ء والمصائب لا تكون في الكتاب؛ لكن ذكرت فيه 
ویخوفهھم“ بما ذکرنا. ) 

وقوله - عر وجل -: فما دهم إل طْبًا ك [هو ما ذكرنا في قوله: تا دهم 
لا وا وقوله : واا اریت ف فاوپوم کرش کرادم رسا إل رجهت ) فزادهم ما 
ا 
(۱) ینظر: اللباب (۳۲۲/۱۲» ۳۲۳). 
(۲) قاله البغوي (۱۲۲/۳). 
(۳) سقط في أ. 
(6) في أ: ويحق فهم. 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أً. 
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لأنهم نظروا إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء فزادهم ما ذكر» وأما أهل الإسلام فزاد 
لهم إيماتا وهدى؛ لأنهم نظروا إليه بعين التعظيم والتبجيل . 


ن ك ر e‏ لص رر 7 2 4 رر صصص ونه اص ومس عر ر ن وا 
قوله تعالى: وزد قلا للملركة اسجدوا لدم فسجدوا إلا إبليس قال ءأسجد لمن خلقت يت 


2 


2 ار ی ر م در ر 7> 24 م ص رہ و ص در کک 
0 قال أرء يلك هذا الذى ڪڪرمت ع لين أخرَنِ ال بوم القيلمة لاک دری هر إلا فللا 
AO CI 0 E O EAE E E eT ES‏ 
قال اذهب فمن تبعك منهر فإِٽ جهنر جزاؤ جراء موفورا چ واستفزز من استطعت ينم 


ا سر © 2ل م زە , ےت ر ر کل کا ا رر ا 2 
بصويك والب عنم لك ورجللت وساركهر في الأمول والأوكد وعذهم وما يودهم السَيطلن 


وو ص ہے اص ہے ے وہ ہو 2 0 ٣‏ 
إلا رورا (و إن اوی ليس لكت عليهمر سلطلن ركف ررك ويلا و4 . 


م 1 ص 


وقوله - عز وجل -: ولد فا لميڪَة اسجدوا دم سدوا إل بيس قال أسجد لمن 

قوله : #ءأسَجد4» أي: لا أسجد؛ كقوله: لم أكن لِأَنْجُد يشر حلفت ين صامسل) 
[الحجر : ۳۳]؛ فدل هذا أن قوله: سج معناهء أي: لا أسجد. ذكر في قصة إبليس 
ألفاظا مختلفة : 

مرة قال: بايش ما لك أل تك م جيك [الحجر :۳۲]ء وقال في موضع 
اخ و [ص:٥۷]»‏ وفي موضع آخر: #ما مَك آلا جد 
[ص: »]۷١‏ ونحوه؛ فجائز أن يكون ذكر هذا على اختلاف الأحوال لا في حال واحدة. 
هذا على ما ذكر فى" قضة آدم من اختلاف الأحوال حيث قال مرة: ین تراب وقال 
مرة: ين طينٍ4 [المؤمنون:١٠]»‏ ومرة: لين صَلَّصّل [الحجر :۳۳]» ونحوه» وذلك 
إخبار عن أحوال تغيرت فيها. 

وجائز أن يكون ذلك بغير هذا اللسان؛ فذكر هاهنا بألفاظ مختلفة ؛ والزيادة والنقصان؛ 
لأن اختلاف برا 


م ر 
e‏ 2 


وقوله - عر وجل -: #قال اينک هدا الى ڪرت 4 . 

قد أقر إبليس - لعنه الله - بالفضيلة لآدم والإكرام له إما من جهة الطاعة له والنبوة التي 
أعطاها الله [له]ء» وإن ادعى لنفسه الفضيلة عليه من جهة الخلقة؛ بأنه ناري وهو طيني› 
حيث قال: قال أرمينك هدا لى كَرَبَتَ َي : أقر بالفضل له عليه» والإكرام: إما 
ا ا ار ا ا ر ل 


(۱) سقط في أ. 


۷٦‏ وة لااد ااا ت 


و کی ر رر 
" . 
2 


وقوله - عز وجل -: لين أَحََنِ إل بور اليم اسيك ذريَتة إلا فيلا : 

لا يحتمل أن يخاطب ربه ويقول: لئن أخرتني إلى كذا لأحتنكن؛ لأنه لما طلب 
التأخير والبقاء إلى يوم القيامة كان طالب نعمة منه ومنة؛ فيقول مقابل ما يطلب من 
النعمة : لئن أعطيتني ذلك لأعصينك؟! إنما يذكر مقابل طلب النعمة الطاعة له والشكر ؛ 
على ما قال : لوهم ًن علد أله كث ءاتدتا من فضليء لنصَدَفَنَ) [التوبة : :]۷١‏ إنما 
يقابل بطلب النعمة الطاعة له» وأما مقابلة المعصية - فلا تعرف. 

ثم يخرج قوله: لن أَحربَنِ إل يور مد4 على وجهين : 

أحدهما: على التأكيد» يقول: أي إنك. وإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. 

أو على التمني منه الأمرين جميعًا: التأخير › واحتناك ذزيته» وسؤاله إياهما. 

ثم اختلف في قوله: « لیکن دري 

قال بعضهم”': لأحتوينهم ولأحيطن بهم. 

قال بتي لأضلي على ها كر فن اة أخرى واا و 
[النساء:۹١١١].‏ 

وقال بعضهم : # لاک4 ا 

وقيل'" : الأستولين: 

وقال الق : لاک4 > أي : لأستأصلنهم. 

ويقال: هو من حنك الدابةء حنك دابته: يحنكهاء حنكاء إذا شد في حنكها الأسفل 
حبلا یقودها به. 

وقال القتبي: أي : لأقودنهم كيف شئت . 

ثم قوله : لين أَحَرتَنِ إل يور فيم لَأَحتَيْكَ ذُرَيَتٍَ4 كأنه سأل ربه التأخير» على ما 
ذكر في آية أخرى؛ حيث قال: رب انر إل يوي منك [الحجر :٠۳]؛‏ كأن اللعين 
لما سمع قوله : وَل ميك ألَمَسَة إل بوم ٍَ4 [الحجر : ]١‏ [علم] أنه لا تناله الرحمة 
في الإيمان به؛ حيث ذكر اللعنة عليه إلى يوم الدين» واللعين هو المطرود عن رحمته› 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر »)۲۲٤۲٥۹(‏ وابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور .)۴٤١۷/٤(‏ 

(۲) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر »)۲۲٤٦۲(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۴٤١ /٤(‏ 

(۳) قاله ابن عباس »أخرجه ابن جریر »)۲۲٤۲٠۹۱(‏ وابن المنذر وابن آبي» حاتم كما في الدر المنثور /٤(‏ 
(EV‏ 

.)۲٥۸/۱( ينظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة ص (١۳۸)ء وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )٤( 
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فعند ذلك سأل ريه النظرة [إلى يوم القيامة]؛ ليغوين عباده» وعلم اللعين: أن طاعة 
خلقه له لا تزید في ملکه شيئا» وعصیانهم لا ينقص في ملکه شيئا. لذلك قال: 
اسيك رد4 » رم4 › ض4 » وما ذكر. 

وقوله - عز وجل -: #قال أذهب فمن بعك نهر . 

aE a E 

ت جهتم جراؤ جرا مووا . 

وقوله - عر وجل -: «واستفرر منِ استطعت منم بصوتك) . 

هذا یخرج على وجهین: 

أحدهما: على التمكين له ذلك والإقدار على ما ذكرء أي: مكن له ذلك» وأقدر عليه؛ 
لخذلانه إياه لما عصى ربه وترك أمره؛ لما رأى أمره بالسجود لآدم جورًا منه» حيث قال له : 
8ون يك ألْعَسَة إل بم ين4 [الحجر : .]۳١‏ مكن له ذلك لتم" له اللعنة والخذلان. 

والثاني : قال ذلك له على التوعد والتهدد؛ ألا ترى أنه ذكر هذا على أثر وعيد» وهو 
قوله: #فمن بعك ينهم ِت جهنم جراؤكر جرا مَوَفورا» فيخرح" على إثر ذلك مخرج 
الوعيد له ولمن تبعه وأجابه» كقوله: #أغملوأ ما شَِتم لِم يما ملو بصِيرٌ 4 [فصلت : ]٤١‏ 
لهذا وإن كان ظاهره أمرًا فهو وعيد؛ فعلى هذا قوله : واستَفزد من استَطْعّت منم فإن لك 
ولمن تبعك كذا. 

أو لما ذكرنا من التمكين له ذلك والإقدار على ذلك ليتم له اللعنة والخذلان. 

والثاني : قال ذلك الذي لعنه» وإلا لا يجوز أن يكون الله يأمره بما ذكر أن يخرج الأمر 
بما ذكر مخرج سفه والأمر بالفحشاء» وقد أخبر أنه: لا يأمر بالفحشاء والمنكر» وإنما 
يأمر بالعدل؛ كقوله: # إت اله لا يام الحا 4 [الأعراف :۲۸]ء وقوله: إن أله يمر 
لمل اسن یتآ زی القرک وتک عن لكاي شڪ ل4 [النحل : ٩۹]؛‏ فلو 
حمل هذا على الأمر لكان أمرًا بالفحشاء والمنكر فدل أنه يخرج على أحد الوجهين اللذين 
ذكرناهماء أو على الاستبعاد والإياس عن أن يملك أو يقدر عليهم بما ذكر إلا من اختار 
یم اتات وو ا د و و ی ا ع ا ا 
[الإسراء :٠٦]ء‏ والله أعلم. 
)١(‏ سقط فى أ. 


(۲) في آأ: ا 
)۳( زاد في ب : واستفزز. 


۷۸ و ر ا 


e‏ 3وَأَسْتَفْررًٌ4 : قال القتبي» أي : استخف» والرجل: الرجالة. 

وال او س اا ٤‏ استخف» أي : دعاه فأجابه وأمره فأطاعه ؛ 
وعلى هذا يخرج قوله : #فاسسسب 
فأطاعوه» أو دعاهم فأجابوه. 

وقوله - عر وجل -: #بصويك4 . 

يحتمل وجوهًا ثلائة 

أحدها: على حقيقة الصوت» يكون له صوت يدعو الناس به» فيسمع ذلك الصوت 
التفس الخفية التي تكون في هذه التفس الظاهرة الكثيفة» ولا تسمعه التفس الظاهرة» على 
ما يخطر أشياء بالقلب من غير أن يعلم به الإنسان أنه من أين جاء؟ ومن أين هيجانه؟ 
وعلى ما يقذف ويوسوس أشياء في القلوب من غير أن يعلم ذلك ويطلع عليه ؛ فعلى ذلك 
يجوز أن يكون له صوت يدعو الناس به» وإن كنا لا نسمعه؛ لكتّه يسمع النفس الخفية بما 
يسمع النفس الظاهرة» وبها نبصر - أعني : بالنفس الخفية - ألا ترى أن النائم يرى أشياء 
ويكون في أقصى الدنيا» ونفسه الظاهرة ملقاة هاهنا؛ فذلك كله بالنفس الخفية. 

والثاني : على التمثيل» ليس على" تحقيق الصوت» لكن ذكر الصوت؛ لما بالصوت 
يوصل“ إلى إعلام بعضهم بعضًاء وبه يدعو بعضهم بعضًا عند البعد؛ فذكر” الصوت له 
مكان الوسوسة التي يوسوس الناس أشياء من بعد» ويدعوهم به إلى معاصي الله - 
تعالى - وكذلك قال الحسن في قوله: #فوسوس لبه ليطن [طه:١٠٠]:‏ من بعد 
من غير أن كان هنالك تقرب منه. 

BS a SEN E GC 
عمل كل طاغ وكل ضال إليه؛ أضيف ذلك إليه كما أضاف إليه موسى حيث قال : هدا‎ 
]ء‎ ٦۳: من صل السَيْطّنٌ4 [القصص :١٠]ء وقوله: وما أَسَيِةُ إلا ألكَيَطّنْ4 [الكهف‎ 
ولم يكن ذلك عمل الشيطان حقيقة» ولكن قال ذلك وأضافه إليه؛ لما بأمره ودعائه‎ 
لك‎ 


e‏ ب 


اا4 [الزخرف »])١ ٤:‏ ای آمرهم 


.)۲١٥۸/١( وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ »)۳۸٤( انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ص‎ )١( 
| انظر: المصدرين السابقين.‎ )۲( 
. زاد في ب : التحقيق‎ (۳) 
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وقال عامة أهل التأويل” : « بصوتك) » أي: بدعائك . 
وقوله - عز وجل -: وجب مهم ميك ورجللت4 . 

قال بعضهم : # وجل > أي: اجمعهم» ويقال: وأجلبتهم› أي : أعنتهم - أيضا - 
وهو قول أبي عوسجة. 
وقوله: # بلك ورجللت) . 

يخرج على الوجوه الثلائة التي ذكرنا: 

أحدها: أن يكون له خيل ورجالة من جنسه وجوهرہ یجلبھم بهم› وإن کنا لا نراهم؛ 
كما قال: إنَم رسك هو ويلم . . .€ الآية [الأعراف :۲۷]؛ فجائز أن يكون له خيل 
ورجالة وجنود لا نراهم نحن» وهم يروننا. 

والثاني: على ما ذكرنا: أنه على التمثيل» لكنه ذكر الخيل والرجل؛ لما بالخيل 
والمشى يصل بعض إلى بعض عند الحاجة إليه في البعد والقرب؛ فذكر ذلك له على ما 
ذكرنا في الصوت . 

والثالث: أنه أضاف كل خيل راكب في معصية الله » أو كل ماش [مشى]“ في 
معصية الله إليه؛ على ما ذكرنا في الصوت: أنه أضاف كل صوت في معصية الله إليهء 
والله أعلم . 

وقوله - عر وجل -: #جراوکر جرا مووا : 

قال القتبي” ° : مووا أي: موفرًا. 

وقال غیره : وافرا. 


وفي قوله: لين أَحََنِ إل يور ٍَ4 دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأن إبليس سأل 


ربه التأخير والإبقاء له إلى يوم القيامة» وقد علم أنه إذا أعطاه ذلك له يفى ما وعد» وأبقاه 
ما وعد» والإبقاء إلى الوقت الذي وقت له؛ فهو أعرف بربه منهم» وكذلك قال: رن ئا 


وی 


أعويتّنى# [الحجر :۳۹]»ء وهم يقولون لم يغوه؛ فهو أعرف به منهم. 
وقوله - عز وجل -: #وساركهمٌ فى امول والأوكر4 . 


(۱) قاله ابن عباس» أُخرجه ابن جریر )۲۲٤۲۹۸(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
۸/9) وهو قول قتادة أيضاً. 

(۲) سقط فی أ. 

(۳) ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)٠٥۸/۱(‏ 

.)۲۲٤٣٣۵( و‎ ›»)۲۲٤۹٤( قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 
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قال بعض أهل التأويل”": مشاركته في الأموال: هي أن يجعلوا [له] البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامي؛ على ما كانوا يفعلونه. 

وأمًا الأولاد: فإنهم هودوهم ونصروهم› ومجسوهم› وهو قول قتادة" . 

وقال بعضهم" : مشاركته في الأموال: هي أن يكتسبوها من خبيث وحرام» وينفقونها 
في مثله وفیما لا يحل . 

وأا الأولاد: ما ولدوا من الزنا. 

وقال بعضهم: الأموال: ما كانوا يذبحون لآلهتهم» ويجعلون لها من الحرث 
والأنعام. 

والأولاد: ما ولدوا من الزنا. 

وجائز أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: #وَسسَفْزدً مَنِ أستَطعتَ منم بصريك وَأَمَلِبَ 
علنهم يخيلك ورجلت . . .€ [الإسراء: [٠٤‏ إلى آخر ما ذكر؛ حتى تشاركهم في الأموال 
والأولاد. 

ثم معنى المشاركة له - فيما ذكرء والله أعلم - هو أن هذه الأموال والأولاد لله - 
تعالى - حقيقة؛ لما هو أنشأها وخلقها؛ فحقيقة الملك له بما ذكرناء وظاهر الانتفاع 
ا إذ هذا كله لله بحق المحنة يمتحنهم وحق الانتفاع لهم؛ إذ لا يجوز أن يخلق 
الله شينًا لمنفعة نفسه» ولكن يخلق لمنافع أنفسهم؛ ليمتحنهم بها. وقد شرع الله لهم 
شرائع» وشرع لهم إبليس شرائع» وهو ما ذکر: آم لر شُرڪۇا سرغو لهم من ال ما 
و الور ١ ١‏ ذا شر فو الك إلى ها شرج لم انلس درت ها شرع 
الله - فقد أشركوه فيهاء وكل ما أطيع فيها مما [سن]"" لهم إبليس وشرع لهم - فذلك 
شركته فيها؛ وذلك أن الأولاد في الشاهد إنما تطلب لأحد الوجوه الثلاثة : 

إا للاستئناس بهم في حال الوحشة. 

وإقا للاستنصار بهم والعون على أعدائهم. 


(1) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه )۲۲٤۸٤(‏ و (۵٥۸٤۲۲)ء‏ وعن قتادة .)۲۲٤۸١(‏ 

(۲) اأخرجه ابن جریر .)۲۲٤۲۹٩١(‏ 

(۳) قاله ابن عباس ومجاهد والحسن أخرجه ابن جریر عنهم(٥۲۷٤۲۲)‏ و (۲۲۲۸۰) و »)۲۲٤۸۱(‏ وانظر 
الدر المنشور .)۴٤۸/٤(‏ 

. .)۲۲٤۸۷( قاله الضحاك» أخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 

(۵) فى أً: لبعده. 

() سقط في أ. 
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وإما للذكر بعد الوفاة. 

وكذلك الأموال يطلب منها ما ذكرنا: 

الانتفاع بها في حال الحياة. 

وإما للمعونة على الأعداء. 

أو الذكر بعد الموت؛ لخيرات يتركونهاء فإذا صرفوها إلى ما أمرهم إبليس أشركوه 
فيها» ومشاركته إياهم في الأموال هي أن يأمرهم ويدعوهم إلى اكتساب ما يحرم 
والإنقاق فيما لا يحل وفي الأولاد» وكذلك يأمرهم بالمعصية» ويدعوهم إليه فيطيعونه 
ويجيبونه في ذلك» فذلك - والله أعلم - مشارکته . 

وقوله - عر وجل -: لوعذهة4 . 

قال عامة أهل التأويل: أي : وعدهم أن لا جنة» ولا ا ولا بعث» لكن يعدهم 
بخلاف ما وعد الله » وخوفهم على ضذ ما خوفهم الله: ما كان من الله لهم وعد رجاء 
کو0 اوعد افا وا کان لغ ا کد ا و 
ما قال: ت اله ومکڪم ومد آل ووعد فثك € [إبراهيم : ۲۲]: أخبر أن ما وعد 
هو قد أخلف» فذلك تأويل قوله: 

وما يدهم السَيطدن إل عو > أي: كذبًا وباطلا؛ لأنه یخرج کله على خلاف ما 
وعد ) 

وقوله - عز وجل -: إن عباوى لس لك عم سلطن): 

بحتمل قوله: ل4 وجومًا ثلاثة: 

أحدها: القدرة والقهر. 

والثاني : في الحجة والبرهان. 

والثالث: الولاية. 

فأما القدرة والقهر : فليس له عليهم ذلك ؛ لأنه لم يجعل له قدرة القهر عليهم شاءوا أو 
آبوا» وكذلك ليس له عليهم الحجة فيما يدعوهم إليه ويأمرهم به» كقوله يوم القيامة حين 
يقول: رمَا گان ل يكم ين سلْطلن . . .€ الآية [إبراهيم .]١۲:‏ 

وأا سلطان الولاية فإن له ذلك على من اختار اتباعه وتوليه؛ كقوله: لما ساطنه 
ع آرے ولو [النحل :٠١٠٠]ء‏ وقوله: إن عجاوى# المخلصين الذين أخلصرا 


(۲) في ب: وعید وخوف. 
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f‏ رر 


إلىء لس لك ممم سلطن) يحتمل قوله: ٠‏ أي : حجة؛ إنما يتبعون 
أمر الله بحججه؛ فلا يتبعون الشيطان بأمانيه التي يمنيهم» وشبهاته التي يشبه عليهم. 

ASE EE a o 
الأغاءوال ر ل غر‎ 

أو أن يكون قوله: إن عبادى ليس لك ملم سلطّن) : من الحجة والملك على ما 
ذكرنا؛ إنما سلطانه عليهم سلطان الولاية على الذين يتولونه. 

وقوله - عز وجل -: # رکف ريك وڪيلا» . 

يحتمل : #ركيلا# : عاصمًا يعصمك عن تمويهاته وتسويلاته» وناصرًا ينصرك على 
مکائده» أو مفزعًا تفزع إليهء أو معتمدًا تعتمد عليه في جميع أمورك والله أعلم . 
و ی و ا و إل کات بک 
O‏ اور عون إل e‏ ل ار عرض وان لاضن 


ل 
a‏ و O‏ 
ES O REE‏ 
ت لک عتا بے شما 3 وقد کر e‏ بی ج ادم را ف الد والحر ووز م د ا 
2 ر وو کرو ر 2 


رصا عل ڪر يسن قتا فيلا 2 . 

وقوله - عز وجل -: رکم ا ری بى لطم الشاك في التر. 

یبی4 يجري ويسير ويسوق الفلك في البحر. 

قال الحسن: أي : سخر الفلك والسفن لنا في البحرء والدواب في البر؛ لنقطع بها 
البحار والمفاوز والبراري؛ لنصل بذلك إلى حوائجنا التي جعلت لنا في البلدان النائية 
والأمكنة البعيدة. 

وكذلك قال في قوله - تعالی -: # سرک فی لر I I TF‏ 
ذلك . 

رخو قزل ذلك سر ا ا دك إل أن إا ذلك اله عا و :ناقالا 
مخلوقة له . ثم یذکر فيه قدرته وسلطانه وعلمه حیث خلق الخشب» وجعل فيه معنی 
يقر على وجه الماء مع ثقله» ومن طبع الشيء الثقيل التسرب في الماء والتسفل فيه» ولا 


)١(‏ زاد في ب: هو خلق سيرنا وجريتنا وفي البر وفي البحر على قولنا. 
)۲( ف ت لاء 
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نفهم”" المعنى الذي به تقر على وجه الماء» وإن كان دون ذلك في الثقل يتسفل فيه 
ويتسربا. | 
| أو جعل ذلك بطبعه بحيث يقر على وجه الماء ولا يتسرب فيه؛ لطقمًَا منه؛ فمن قدر 
على إنشاء ما يقر على وجه الماء لمعنى جعل فيه لا نعقله نحن» أو بلطفه - لقادر على 
إنشاء هذا الخلق وإعادته بعد فنائه وذهابه» وإن كانت عقول الخلائق لا تدرك ذلك 
وآفهام البشر تعجز عن دركه؛ فكما قدر على إنشاء ما هو طبعه التسرب في الماء والتسفل 
فيه» بحيث يقر ويركد على الماء يقدر على ما ذكرنا» وحيث قدر على تسكين الأمواج في 
البحر؛ ليعبر فيهاء وخلق رياحا فيها لتجرى السفن كما تجري بالماء الجاري؛ فمن قدر 
ع هاا تدر غا ها وکا من الاجا د اا 

lal Ep ES SN Sa 
ننكر قدرته وسلطانه في شيء من الأشياء على ما أنكر قدرته بعض خلقه؛ لقصور عقولهہ‎ 
عن درك ذلك. وفيه وجوه من الدلالة:‎ 

أحدها: تعليم الأسباب التي بها يوصل إلى قطع البحار والبرارى من اتخاذ السفن 
والحمل عليها وغير ذلك. 

OE ULE OS E a 

والثالث: دلالة الرسالة؛ إذ لولا خبر السماء» وإلا: ما يعرف أن ما يحتاج إليه هو في 
تلك البلدان النائية والأمكنة البعيدة» وما يعلم أن ذلك الطريق يفضي إلى تلك الأمكنة إلا 
بخبر الرسول عن الله » تعالى . 

وقوله > عز وجل -: إِتمُ گت بم تينًا) . 

قال بعضهم : أي : من رحمته أن جعل لكم الفلك والدواب؛ لتصلوا بها إلى أرزاقكم 
التي في البلاد النائية البعيدة. 

وقال بعضهم : إنه لم يزل بكم رحيمًا إذا تبتم ورجعتم عن ذلك. 
أو كانت الآية في المؤمنين؛ فهو لم يزل بهم رحيماء وإن كانت في الأرزاق فيهم 
فإن قالت الثنوية : إنكم تصفون ربكم بالرحمة والرأفة» وهو يميتكم» ويقتلكم» 
ويحمل عليكم الشدائد والمؤن العظام؛ فذلك ليس من صفة الرحيم. 


(0 و 
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قيل : إنا قد ذكرنا لكم في غير موضع جواب السؤال: إن المرء رحيم على نفسه» وله 
الرحمة والشفقة عليهاء ثم مع ذلك يحمل على نفسه الشدائد والمؤن العظام؛ لما يأمل من 
النفع في العاقبة: من نحو الحجامة» والافتصاد» وشرب الأدوية الكريهة» ما لولا [ما] 
يأمل من النفع في العاقبة - ما تحمل ذلك. ) 

وكذلك الوالدان فيهما من الرحمة والرأفة لولدهما ما لا يخفى ذلك على أحد» ثم 
يحملان على ولدهما ما ذكرنا من الشدائد والمؤن العظام؛ لما يأملون من النفع لهم في 
العاقبة» ثم لا يمنع ذلك من الوصف بالرحمة والرآفة ؛ فعلى ذلك الله - سبحانه وتعالى - 
Sy E PG RO‏ ولا يخرجه ذلك عن 
الحكمة؛ بل هو على ما قال: وهو أزحم لين [يوسف .]۹۲١٠٤:‏ 

وقوله - عز وجل - ولا سکم اضر في لحر صل م عون إل إ4 : 

أي : بطل ما كانوا يأملون من عبادتهم الأصنام إلا العبادة التي كانت لله ؛ فإنه لم يبطل 

ما يؤمل من عبادتهم إياه؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والأوثان» ويقولون: #هَؤلاء 
فوا عند ° 4 [یونس :۱۸] » و ما عہدھ شإ لیقربوتاً لإ آله رلح [الزمر :]١:‏ 
فأخبر - عز وجل - عن سفههم؛ ا ا وعجزهم عما يأملون منها في 
الآخرة» حيث لم يملكوا دفع شيء مما مسهم» وكشف ما أصابهم في الدنيا؛ فكيف 
يأملون ذلك في الآخرة. 

أو أن يكون صل من تدعو إلَذّ 0 > أي: ضل الآلهة التي عبدوها دون الله إلا إله 
الحق المستحق للعبادة؛ فإنه أعانكم ونجاكم من الهلاك. 

وقوله - عز وجل -: فما نکر إل لر ام : 

a SG a 
الأية» وكقوله:‎ ]٠١ لقا رڪيو فى الفلك دعو أله لصي له له لن [العنكبوت:‎ 
ا ن لی مان وتوا أن حيط په دعو آله غين له أل ين يتا ِن هدز‎ 
[یونس: ۰۲۲ ۲۳] لدا فرق ا‎ Va نکر من الکن . ًا ا‎ 
a ]۳۳ [الروم:‎ 2 

ویحتمل قوله: ما نک إلى لر أ عن وفاء ما عهدتم» وإنجاز ما وعدتم ؛ 
لأنهم قالوا: لين يتا من هدذ لتكو من الشيكر) » فأعرضوا عن هذا الوعد» ولم 
يوفوا ذلك. . 


)١(‏ سقط في أ. وقد خلط المؤلف بين آيتي يونس والروم. 
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وقوله - عز وجل -: #ون الإشن كفرا) . 

لنعم رټه» يذکر سفههم من وجهين : 

أحدهما: عبادتهم من يعلمون أنه لا ينعم عليهم في حال الرخاء» يدفع عنهم 
البلاء في حال الشدة. 

والثاني: أن في [الشاهد من] ‏ أنعم على آخر نعمة» وأحسن إليه - يشكر له ويثني 
عليه» وإذا حل به بلاء وشدة من أحد من الخلائق يدعو عليه ويلعنه» فمعاملة أولئك 
الكفرة مع الله على خلاف معاملة الخلق بعضهم بعضا: يخلصون له الدعاء في حال 
الشدة والبلاء» ويكفرون نعمه في حال الرخاءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: أفأینتم آن حف بک جاب ال4 : 

على ما خسف قوما في البر» أو سل يڪم اوا . 

على ما أرسل على قوم من الحصباء» وهي الحصى؛ فأهلكهم» نر لا عدو لئ 
رڪيلا : ناصرًا ينصركم› ا ن 

وقوله - عز وجل -: أ نتر أن بييدكه فيه تله أطْرَى) . 

أي : يحوجكم إلى ركوب ۰ مرة أخری» «فیعْرقگم€ بما كفرتم . 

أو يذكر هذا أن من قدر على إنشاء ما ذكر من الفلك وإجرائها في البحرء وتسكين 
أمواجه ودفع أهواله عنكم - لقادر على إهلاككم في البر» وإعادتكم في البحر ثانياء 
وإغراقكم فيه . 

وفی قوله : #یزجی أڪم املك في لخر وقوله : يس في أل لخر - دلالة أن لله 
في فعل العباد صنعًا؛ لأنهم هم الذين يسيرون في البحر» وهم الذين يجرون الفلك فيه . 

ثم أضاف الإجراء إلى نفسه» وكذلك السير؛ E‏ 

وقوله - عز وجل -: م لا بدو لک عا ہو با4 : 

[قال بعضهم : «بَيمًا)]“ أي : ا lh,‏ 

وقال أبو عوسجة : التبيع : الكفيل»ء ويقال: المتقاضي في موضع . 

وقال غيره: هو من التبعة» أي : لا تجدوا لكم علينا به تبعة» وهو ما ذكرنا. 

وقال القتبي”" : الحاصب: الريح؛ سميت بذلك. لأنها تحصب» أي: ترمي 
)١(‏ فى أ: الشاهدين . 


(۲) سقط في . 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة ص (۹٥أ).‏ 
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بالحصباء» وهي الحصى الصغار» والقاصف : الريح الشديدة التي تقصف الشجرء أ 
تکسرها. وكذلك قال أبو عوسجة: القاصف : الشديدة من الرياح. 

وقوله = ع وجل -: وقد كرتا بى ت : 

کرمهم بان خلقهم في 2 صورة؛ كقوله: وسر اخسن صورڪم) 
[غافر : »]٦٤‏ وقومهم في أحسن تقويم وأحسن قامة؛ كقوله: #لقد لقا ألإدسْنَّ ف أَحسَنٍ 
قوير # [التين : »]٤‏ وكرمهم بأن ركب فيهم العقول التي بها يعرفون الكرامات من الهوان» 
ويعرفون بها المحاسن من المساوي» والحكمة من السفه» والخير من الشر» وكرمهم بأن 
جعل لهم لسانًا يتكلمون بها الحكمة وكل خير» وبها يتوصلون إلى درك الحكمة 
وجمعهاء وكرمهم بأن جعل أرزاقهم أطيب الأرزاق وجعل لغيرهم ما خبث منها وما فضل 
منهم» وکرمهم بأن خلق جمیع ما على وجه الأرض لهم؛ کقوله: لق لکم نّا ن 
رض میا4 ك وکرمهم بأن سخر لهم جميع الخلائق : #وَسُر لک ما ف 
ات ا ف الاش جيعًا مه4 [الجاثية :١٠]ء‏ وجعل بني آدم هم المقصودون بخلق 
جميع الخلائق ونحوه» ا السماء والأرض› 
واستعمال الشمس والقمر» واستعمال البحار والبراري» وجميع الصعاب والشدائد في 
حوائجهم ومنافعهم ما لا يتهياً لغيرهم من الخلائق ذلك؛ فذلك تفضيلهم. 

وجائز أن یکون کرم بني آدم؛ لأنه کرم آدم» [وکرم آدم]؛ لأنه أسجد ملائکته له» 
وبعثه رسولا إليهم؛ حيث قال : «أنبغهُم امام [البقرة: ۳۳]؛ فلما کرم آدم صار بنوه 
مكرمين - أيضا - ولهذا نقول بأن الأب يصير مشتومًا بشتم ابنه 

وما قال أهل التأويل : إنه فضل بني آدم على غيرهم من الحيوان والدواب؛ حين أكلوا 
وشربوا هم بأيديهم وسائر الدّواب يأكلون بأفواههم - هذا الذي ذكروا هو من التفضيل»› 
إلا أن ذكره له خاصة ليس فيه كثير حكمة وفضل؛ لكن فضلهم وكرمهم بما ذكرنا من 
وجوه الكرامات» والله أعلم. 

و قوله - عز وجل -: وملعم ف الي وَالَْر4 . 

هذا تفسیر ما ذكر من تكريم بني آدم وتفضیله إياهم» ثم يحتمل هذا وجهین : 

أحدهما: أن جعل لهم البر والبحر مسخرين؛ حتى يصلوا إلى ما في باطن البحر 
وظاهره من أنواع المال والمنافع. 


)۱( سقط في أ. 
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وكذلك البر سخر لهم؛ حتى يصلوا إلى ما في باطنه من الأموال والمنافع وظاهره. 
والثاني : أن جعلهم بحيث يقضون حوائجهم التي كانت لهم من وراء البحر ووراء 
البرّ - ما لم يجعل ذلك لغيرهم من الخلائق -~ قضاء الحوائج من ورائهماء وذلك معنى 
e RIES‏ ا ا 

a OO FOE TT 
I a a 
.]۲١ واا ا آل ك4 الاية [المائدة:‎ e 


رباکا آرزاقه a‏ بلغ في الطيب غايته» ولا كذلك غذاء 
غيرهم من الواب ورزقهم؛ لأنهم لا يأكلون إلا بعد أن يستخرجوا منه ما فيه من أذى 
وخبث وخشونة : من النخالة وغيرهاء وفي الطبخ والنضج حتى يبلغ في الطيب واللين 
غایته. وأما غيرهم من الدواب فإنما يأکلون كما هو نيئا غير مطبوخ ولا نضیج› وفيه من 
لخت و لادی 

لته ع ڪر يسن خلقتا تفضيلا)» . 

أا بعض آهل التأويل فإنه قال: فضلناهم على كثير ممن خلقنا: على الجن 
والشياطين» وأصحابهم غير الملائكة. 

وقال بعضهم : على كثير ممن خلقنا: من الحيوان والدواب» «ممَضيلا : بالأكل 
بالأيدى› وجعل رزقهم من غير رزق الدواب. 

ويحتمل عل ئر يِن لقتا» : ممن على وجه الأرض من الجن وغيرهم؛ لما لم 
يرسل إلى الجن رسول منهم» ولا أنزل عليهم كتاب على حدة» وما جعل أرزاقهم مما 
يفضل من البشر من العظام والسرجين وغيره» على ما ذكر؛ فذلك وجه تفضيلهم عليهم. 

وأا الكلام في تفضيل البشر على الملائكة والملائكة على البشر - فإِنا لا نتكلم في 
شيء من ذلك؛ [لما)“ لا نعلم ذلك» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة؛ فالأمر فيه إلى 
الله في تفضيل هؤلاء على هؤلاء» وهؤلاء على هؤلاءء ليس إلينا من ذلك شىء ولا 
جائز أن يجمع بين أشر البشر وأفسقهم وبين الملائكة الذين لم يعصوا الله طرفة عين» 
فيقال: هم أفضل من الملائكة؛ ولكن إن [كان] لا بد فإنما يجمع بين الأنبياء والرسل 


CO‏ سقط في أ. 
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وأتقى الخلائق وبين الملائكة» فيتكلم حينئذ بتفضيل بعض على بعض؛ فهو ما ذكرنا أن 
الأمر في ذلك إلى الله » ليس إلينا من ذلك شيء» والله أعلم. 
قوله تعالی: يرم تدعا ڪل اناس ۽ باليھ NES N E A CE‏ 
ڪڪبهر ولا ظلمون فيلا یکا ( ون کات في هزو أ هر في الكخرة أع وسل 
سيلا @. 

وقوله - عز وجل -: يوم دوا َل اس بإميم . 

قال الحسن : هذا صلة قوله : يوم يدعوكم فيب بحرو » فيقول: أي : يوم ندعو 
کل آناس بإمامهم. 

ثم اختلف في قوله: بإيه) . 

قال بعضهم : ندعو بإمامهم» أي: بدينهم الذي دانوا به وذبوا عنه» ویدعی کل بدینه 
الذي دان به وذب عنه. 

وقال بعضه ”' : بإيم4 ای برۇسائهم وأئمتهم الذين أضلوهمء ای د 
الأتباع بأئمتهم ورؤسائهم الذين أضلوهم حتى يلوم بعضهم على بعض» ويلعن 
بعضهم على بعض» ويتبراً بعضهم من بعض؛ كقوله: إ5 تبرا ألذبن ايعو من لدت 
اوا : الاية [البقرة :1 وقوله: # ولع «Y0: PE FE N‏ 
وقولہ: يفول الیب ضیف لین استکیا او انم لکا مزمییت) [سباً: ]۳١‏ يدعی 
الأتباع بالمتبوعين. 

وقال بعضهم : یدعی کل آناس بداعيهم الذي دعاهم: إن كان فبالرسول» وإن 
کان شیطاتًا فبالشیطان» وهو قريب مما ذکرنا. 
وقال بعضهم” : يميم : كتابهم الذي كتب" الملائكة أعمالهم فيه. 

وقال بعضهم”“ : يدعى بكتابهم الذي أنزل عليهم» يدعى كل بما ذكر؛ ليعلموا أن 
الحجة قد قامت عليهم» ووجب لهم العذاب باتباعهم ما اتبعوا بلا حجة ولا برهان. 

وحاصل أقاويل هؤلاء ترجع إلى وجوه ثلاثة: 


(۱) قاله ابن عباس» کما فی تفسیر غریب القرآن لابن قتيبة .)۲١۹/۱(‏ 

(۲) قاله ابن عباس والحسن والضحاك» أخرجه ابن جریر عنهم (۲۲۵۲۱) و(۲۲۵۲۳) و(٤۲٣۲۲۵).‏ 
)۳( فی ب ال کت 

(6) قاله ابن زید ومجاهدء أخرجه ابن جریر عنهما (۲۲۵۲۱)و (۲۲۵۲۷). 
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أحدها: يوم ندعو إمام كل أناس: كان إمامهم في خير أو شر فيجزى له جزاؤه» ثم 
يكلف هو دعاء أتباعه إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب. 

والثاني : يدعى كل إمام ورئيس في خير أو شر بأتباعه الذين يتبعونه فيما يدعوهم إليه 
نحو کل رسول یدعی بقومه الذین اتبعوه» وکل رئيس وشیطان استتبعهم . 

والثالث : ايھ : كتابهم الذي كتب لأعمالهم الذي كتبوا؛ كقوله: #وضج لم 
م ألقيمَة صتا يلقله منشورًا) [الإسراء :١٠]ء‏ ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: فمن ان ڪتلبه ينه I‏ يقن هر4 : 

كلهم قد يقرءون كتابهم» غير أن المؤمن إذا نظر في الكتاب - فرح به واستبشر بما 
فيه ؛ فسهل عليه القراءة» وهانت لما كان يتبع حجج الله . 

وأمّا الكافر إذا نظر في الكتاب» حزن واغتم به؛ فعسر عليه قراءة كتابه» وهو كقوله: 
لما من أو كم بيب فقول هاؤم ايوا ية . إن نت أف مل حِسَايّة4 الاية 
[الحاقة ١٠۹:‏ ١۲]ء‏ ويقول الكافر : ليشن لر أوتَ كيه . . .€ الآية [الحاقة:٠٠]؛‏ لأنه 
E‏ 

أو أن يكون المؤمن إذا نظر في كتابه» رأى سيئاته مغفورة» كقوله: «أوكهك لزب قبن 

عنم سن ما عَملوا ر عن سياتهم# [الأحقاف ]٠١:‏ - فرح بذلك» والكافر إذا رأى 
سيئاته باقية عليه» وحسناته قد بطلت - حزن بذلك واغتم؛ لذلك قال ما قال» والله 
أعلم . ) 
وقوله - عز وجل -: ومن کات فی هيو أعى تهر في الأخرة أن وسل سيلا . 

قال بعضهم : من كان في هذه الدنيا أعمى عن توحيد الله والإيمان به مع كثرة آياته 
ودلالته على وحدانيته - فهو عن الإيمان بالآخرة والبعث بعد الموت - أعمى. 

وقال بعضهم : من كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق - فهو في الآخرة أعمى عن 
ا لأنه إذا عمي عن الحق نقسه فهو عن حججه أعمى ؛ فتکون (فی) بمعنی (عن)؛ 
إذ الآيات والدلالات على وحدانية الله أكثر وأظهر من الدلالة على البعث والآخرة؛ إذ 
ليس شيء إلا وفيه آثر وحدانيته ودلالة ألوهيته» ولا كذلك الآخرة؛ فهو عن الإيمان بها 
ا 

وقال بعضهم : من عمي في هذه الدنيا عن الإيمان بالله - فهو في الآخرة أعمى عن 
0 لأن الدنيا مما يقبل فيها الإيمان» وفي الآخرة لا يقبل؛ وهو ما قال: ول 


۰ 


ينهم وین شون [سباً «lot:‏ أي : حیل بینهم وبين ما يشتهون من الایمان به # کا 


۹۰ سورة الإسراء الآيات: ۷۳ - ۷۷ 


ےم چ r‏ ۽ ء۶ 
فيل بأشياعهم من قبل # [سباً: »]٥٤‏ اي: كما حيل بين اشياعهم وبين الايمان به» عند 


معاينة بأس الله وعذابه» وهو قول الحسن. 

وقال أبو بكر قريبا من هذاء وهو أن من عمى عن الرشد والحق فى هذه الدنيا؛ لجهله 
به - فهو فى الآخرة عند علمه بالرشد والحق أشد عمى› أو كلام نحو هذا. 

وقال بعضهم : من عمي قلبه في الدنيا عن الإيمان بالله والتوحيد له - فهو في الأخرة 
یکون أعمی الوجه والحواس؛ كقوله: لم حر أعى ومذ كب با4 [طه:٠٠٠]»‏ 
وکقوله: 3 وکحشرهم بوم اقيم عل وجوههم عميا ويكا وصمًا . . .€ الاية [الإسراء:۹۷]: ما 
ذكر ذاهبة حواسهم لما تركوا الانتفاع بها في الدنيا لما جعلت لهم الحواس. 

ویشبه أن یکون قوله : ومن کات فى هلذوء ممن : بالافتراء على الله #نهو فى الكخرة 
َعَم » أي: مفتر على الله - أیضا - کقوله: ثم لر کن فت إل أن فالا وا رتا ما ك 
مشركين» [الأنعام : »]۲١‏ ونحوه: يفترون فى الآخرة ويكذبون كما كذبوا فى الدنياء 
وکقوله: #أو ترد فنعمل ع الى كا نَعَمَل) [الأعراف :١۳٥]ء‏ ثم أخبر عنهم فقال: ولو 
رذوا لعادوا لما هوأ عه وليم لكذبود# [الأنعام :۲۸]. 

وقال قتادة :ومن کات ف هزيو ع : يقول: ومن كان فى الدنيا فيما أراه الله 
من آياته من خلق السموات والأرض والجبال والنجوم أعمى فهو في الأَخِرة# الغائبة عنه 

او ر سے ٣‏ 

التي لم يرها - #أعمى وأضل سيلا)» وهو قريب مما ذكرنا. 

وقال ابن عباس“ - رضي الله عنه - ومن كان في هذه النعم أعمى أن يعلم أنها من 
إلله - فهو فى الخرة أعمى عن حجته» ویقال : عن دين الله » وأضل طريمًا» ويقال : 

وقال غيره من أهل التأويل: من كان في هذه النعم أعمى - يعني: الكافر - عمي 
عنها» وهو يعاينها؛ فلا يعرف أنها من الله فيشكر ربها؛ فهو في الآخرة أعمى» يقول: 
عما غاب عنه من أمر الآخرة من البعث والجزاء - أعمى وأضل سبيلا وأخطاً طريمًاء 
وبعضه قريب من بعض ۰ والله أعلم . 
قوله تصالی؛ ورن ادا نوك حن آل أَوب يكت إتقاری عتا َج ولا لانشدو 
لبا و ولول أن تبتك لق كدت رن لهم سا يلا 39 إا لأدفتك ضعف الحو 


م - 7 رت ر سے ر 


1 ر 4 2 ت ٌ ‌ ور کے 2ے ص e‏ + و ر 
وضعف المماتِ ثم لا جد لك علينا نيا و إن ڪادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك ينها 


(۱) أخرجه ابن جریر )۲۲٣۳۲(‏ و .)۲۲٠۳۳(‏ وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) أخرجه ابن جرير .)۲٠٠۳٠(‏ وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور .)٠١١ /٤(‏ 
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رات کے لگ 


EE EF‏ لمك إلا قيا (@ سنَةَ ن قد رسا تك من رسيتًا ولا جحد ليسي 
ولا 49 . 

- عز وجل -: #ولن ڪادئ ليوك عن لى اويا إيّنك4 . 

دل هذا على أنه قد كان من الكفرة شيء من الدعاء إلى شيء: يصير به مفتوتا لو 
أجابهم إلى ذلك» وكذلك كانت عادة الكفرة : کادوا آن يضلا رسول الله ل ويفتنوه عن 
الذي أوحي إليه» ويصرفوه عنه» كقولهم: أت بفَروَان عار دا أو بزل 
[يونس ٠١:‏ ]» هكذا كانت عادتهم : كانوا يطلبون منه الافتراء على الله والضلال على وجه 
المكر به» لا ضلال تصريح وكفر تصريح؛ ولكن معنى"“؛ يؤدى ذلك إلى الضلال 
والكفر» يريدون منه المساعدة لهم في بعض ما هم فيه بما كانوا يرونه من الموافقة 
والمساعدة» لكن الله عصم رسوله عن جميع ما یطلبون منه؛ بالایات والحجج 
التي ذكر في کتابه» وبالعقول؛ کقوله : فلا ورك لا ووت حى بڪکموك یما شر 
بهم . . . 4 الآية [النساء: :]٠١‏ أخبر أنهم لا يؤمنون حتى لا يجدوا في أنفسهم حرجا 
مما قضی . a a‏ ل 
ابن a A ENE‏ ف الد والأخرة 4 [الأحزاب :۷]»ء ومن لم یکن 
معصومًا يجوز أن يؤذي ولا يلحقه اللعنة» وقوله: وما كان لمومن وا مَوَمَةٍ . . .€ الأية 
[الأحزاب :۳]ء فمن لم يكن معصومًا يجوز أن يكون الخيرة من أمره» وقرله : #واطيغو 
أله رسو [الأنفال :١]ء‏ وأمثاله [من الآيات] مما يكثر عذها. 

وكذلك العقول تشهد أنه كان معصومًا؛ فمن أراد أن يصرف ويزيل عنه العصمة بتأويل 
يتأوّله في بعض الآيات» أو بحديث يرويه - فإنا e‏ ولا خبره الذې روی» 
و انه کل 

ويجوز أن يكون في خبره الذي روی معنی آخر سواه؛ فليس له أن يروي إلا بالمعنی 


الذي کان فیه؛ فقأویل م التأويل أنه ألقى الشيطان ولقنه عند تلاوته: ا َس 
الى . وة اة ال رئ [النجم ]۲٠١٠۹:‏ - تلك الغرانيق العلاء وشفاعتهن 


وقال بعضه " ا ا ج ان ا ا ونحوه. 


ED 
ء)۴٠١۲/۹( قاله سعد بن جبیر أخرجه ابن جریر ۲۲۰۳۲)» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ )۳( 
وهر قول قتأدة ومجاهد وغيرهماً.‎ 


۹۲ سورة الإإسراء الآيات: ¥ — VY‏ 


إن ذلك کله فاسد خیال؛ أنه کان لا يحوم حول أصنامهم في حال صغره» ولا رأوه دنا 
منها؛ حتى لم يطمعوا ذلك منه ما دام صغيرًا؛ فكيف طمعوا ذلك الاستسلام لها بعد ما 
أوحي إلیه وصار رسولا؟! 

وكذلك ما ذكروا نهم طلبوا منه أن يطرد بعض الذين اتبعوه - عنه؛ ليكونوا هم أتباعه ؛ 
فهم أن يفعل ذلك فنزل : لون ادو ليقيٍنوتك عَنِ يى ايتا إ4 » لكن ذلك كله 
فاسد خیال» لا يحتمل ما توهموا فيه؛ لأنهم لم يعرفوه حق معرفته» وإلا لو عرفوه 
حفهة ‏ الحرفة ها حرا ف شا من ذلك ونالله الى وال ةة : 

ئم قوله: قيشو عن الي أَوست جنك رى متا عَم . 

قد ذكرنا أن عادتهم ذلك إلا أن الله عصمه عن ذلك. 

ثم قوله: وول أن تنك قد كك ركم إن سيا تيلاي : 

فظاهر الآية يرد جميع ما قال أهل التأويل في هذه الآية ؛ لأنه يقول: ولول أن بنك 
قد كدت تَرََن ه4 : أخبر أنه قد ثبته؛ فلم يركن؛ لأنه أخبر أنه قد ثبته؛ فلم يكد أن 
يركن إليهم . وقال: ًا تيلا : سمي ذلك: شيئًا يسيرًا» ولو كان ما قال أولئك لكان 
شیئًا كيرا عظيماء بل يبلغ الكفر؛ دل أنه لم يكن ما ذكرواء وقال: #لقد كدت رن 
لَه و(كاد): هو حرف بمعنى: قارب» أي: قارب أن يرکن؛ كقوله: ل تڪاد 
السب [مريم : ٠4]ء‏ أي : قارب أن يتفطرن» وليس فيه أنه ركن إليهم؛ فقولهم فاسد 
للوجوه التي ذكرنا [أحدها: أنه ذكر]. ًا تيا : وما قالوا: كبر عظيم يخاف أن 

والثاني : قال * كدت وهو حرف تقارب. 

والثالث: ذكر على الشرط : اول أن تنك قد كك ك إهز م قبلا ؛ 
فلم يرکن لما ثبته» وهو ما قال إبراهيم: #بل فعلم ڪييهم هلڌا لوهم لن ڪان 
طِمّو € [الانبياء : ٦]ء‏ وما ذكرنا في قضة يوسف: وقد همت بو وه ّا َو أن 
را رهن ردي [یوسف :]۲٤:‏ لیس فيه آنه هم» ولا فيه أنه رکن؛ لأنه خرج على 
الشرظن ٠‏ 

وقال الحسن في قوله: للق كدت ّكَنُ لبه › أي: هممت› لکنه هم به هم 
خطر خطره إبليس . وكذلك قال في قصّة يوسف: همت به هج عزم» وهم بها هم خطر. 


(۲( سقط في أ. 
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وقال غير" : أرادوا منه أن يجعل لهم مجلشا على حدة؛ ليسلمواء فهة به أن يفعل 
ذلك؛ لحرصه على إسلامهم» وإشفاقًا عليهم» فمثل هذا يجوز الفعل إلا أن الرسل لا 
يجوز لهم أن يفعلوا شیئًاء وإن صغر» إلا بإذن من الله - تعالی - ألا تری أن يونس - 
عليه السلام - لما خرج من عند قومه مغخاضبًا عليهم بغير إذن منه - عاتبه ربه بذلك معاتبة 
عظيمة؛ حيث قال: «ول نَم كان ين ألسبَحين . لبت فى بء إل زر ةي 
[الصافات : [٠٤٤ ٠٤١‏ ومثل هذا لو فعله غيره من دونهم كان ممدوځا محمودًا في ذلك ؛ 
DS E yS‏ 

وقوله - عر وجل - -: إا لفك مف الحو وَضِعْفَ ألْمَمَاتِ4 : 

أي : ضعف عذاب الحياة» وضعف عذاب الممات. 

وقال أبو عوسجة: «ضعْف الْحي4 » أي: مثل الحياة. 

وغبرة قال ضعت الحوة4 : عذاب الدنياء #وضعف ألمَمَاتٍ# : عذاب الآخرة. 

وقوله - عز وجل -: م لا يمد لك عتا صا » قيل: مانعا. 

وقيل : ناصرًا ينصرك» وشافعًا يشفعك [إلينا)"» والله أعلم. 

وقوله : #وإن ادوا كيروك ين الأرض لرك ينها : 

قال الحسن: قوله: «لِسََفروَك4 » أي: كادوا ليقتلونك» وليخرجوك منها 
وقد كانوا هموا قتله» لكن الله عصمه عن ذلك؛ بقوله: واه يتيك م و 
[المائدة: .]٦۷‏ 

وقوله - عز وجل -: لدا لا يموت لمك إلا قبلا : 

هكذا كان سنة الله في الأمم الخالية أنهم إذا قتلوا نبيهم : لم يلبثوا بعده إلا قليلا حتى 
أهلكوا. وقال بعضهم: هو على الإخراج نفسهء إلا أن الله أخرجه إخراج هجرة إلى 
المدينة لما سبق من رحمته وفضله ألا يهلك هذه الأمة إهلاك استئصال؛ فلو كانوا هم 
أخرجوه - لاستوجبوا به الإهلاك؛ لما كان من سنته في الأولين إهلاكهم إذا أخرجوا 
رسولهم من بینهم . 

وقال بعضهم “: على حقيقة الإخراج منهم: N‏ فخلا 
(۱) قاله جبير بن نفير أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٠١/٤(‏ 
(۲) ینظر: اللباب .)۴١٠/۱۲(‏ 
(۳) سقط في أ. 


)٤(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جریر »)۲۲٠٠۰(‏ و (٠١٠٠٠۲)ء‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أ بي حاتم عنه 
كما في الدر المنثور .)۴٠۳/٤(‏ وهو قول مجاهد أيضاً. 


VT I ۹٤ 


ذلك؛ فلم يلبثوا بعده إلا قليلاء حتى أهلكهم الله بالقتل يوم بدر وغيره» وهو ما قال: 
وکن من رة هى أسد وة من فريك أل أخيلك أهلَكهر فلا نامر م [محمد: :]٠١‏ ففيه 
دلالة أنهم أخرجوه» وأنهم أهلكوا بذلك» وكذلك كانت سنة الله في الرسل إذا فعل بهم 
قومهم مثل ذلك . 

وقال أهل التأويل في قوله: #وإن ادو تفروك ٠‏ أي: ليستنزلونك من أرض 
المد جت ل الو الت لد لر ا هله الارض لم رض لاء 
والرسل إنما أرض الأنبياء والرسل أرض الشام؛ فإن كنت نبا رسولا فاخرج إليها فخرج 
الرسول ية متوجهًا إلى الشام» فعسكر على رأس أميال؛ لينتاب إليه أصحابه؛ فنزل به 
جبريل بهذه الآية"“. لكن ذكرنا أن هذا وأمثاله لا يحتمل؛ لأنه لا يجوز أن يخرج رسول 
الله من أرض المدينة إلى أرض الشام بقول أولئك اليهود» من غير أن كان من الله إذن له 
في ذلك» هذا لا یحتمل ولا يتوهم منه ذلك والوجه فيه ما ذکرناء والله أعلم. 

ويشبه أن يكون قوله : لون ادو لفينوتك عَن الى اوتا إَلك) » أي : كادوا أن 
يفتنونك بالمكر والكيد والخديعة لك؛ ليستفزونك من الأرض» لا أنهم كانوا يطمعون أن 
يفتنوه ويضلوه عن الذي أوحي إليه على التصريح والإفصاح؛ ولكن على جهة المكر به 
والخديعة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ست مس قد أرَسلنَا# : 
على قول الحسن: السنة في الأمم الذين قبله: أنهم إذا قتلوا الرسول أهلكوا أو 
غا : | 

وعلى قول بعضهم : السنة فيهم : أنهم إذا أخرجوا الرسول من بينهم؛ على علم منه: 
آنهم لا يؤمنون» بعده الإهلاك. وعلى قول بعضهم: على الإخراج نفسه» وهؤلاء قد 
أخرجوا رسولهم من بينهم بقوله: وإ e E E O ARE ESS‏ 
LE ALE‏ 

E E OL OR ANT TE 
لكنهم عذبوا تعذيب رحمة وإهلاك رحمة»ء لا إهلاك استئصال.‎ 

ورت رول د 0 2 و ی ا ر 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن عبد الرحمن بن غنمه كما في الدر المنثور 


.(Tor/ 6) 
EE (۲( 
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* ه مرم راسم ے سے ےم س وعم ,م ّ لاروم سر رارم 
قوله تعالی: ار أَلصَلَوةَ دلوك التَمی إل عسي ا وقرءانَ الجر إن قران مجر 


رص صر سے ا م 2 ر صم 4 ج ر ر ر کر 


ا ک ے ‏ ا ن کار i‏ 
مشود و ومن الئل فتھجد بے ناف لك عسو أن بعثك کا ر 


چ = Are‏ = ر . e‏ ي وس 3 ۶2 ت م n‏ 2 
l2‏ و a‏ مے رو کک م ا توء لا ر 
اک 4 ید 5۴ کن و ازا لفان ا ر ا ر ورحمة لمم E‏ 


الاين إل سار 4 

وقوله - عز وجل-: قر ألسَلَوة4 . 

- يحتمل الأمر بإقامة الصلاة: الأمر E‏ أي: الزم بها وأدها. 

أو اسم التمام والكمال» أي: أتممها وأكملها بالشرائط التي أمرت بها 

ويحتمل قوله: «أقر: فعلهاء ولم يفهم من قوله : قر ألسَلَوة4 الانتصاب على ما 
ينصب الشيء ويقام به؛ فدل أنه لا يفهم من الخطاب ظاهره. 

وقوله - عز وجل -: ویوا اش : 

اختلف فيه : قال بعض ه٩‏ لَنیں) زوالها إل عسي اي4 » أي: إلى 
ظلمة الليل «وفَرَانَ لجر » أي: صلاة الفجر» فيقول [بعض]" الناس: في هذه 
a‏ لأنه ذكر أول ما يجب من الصلاة وهي الظهر 
إلى ما ينتهي وهي الفجر؛ فعلى هذا التأويل #إى) لا تكون غايةء ولکن تکون کأنه قال : 
قر اَلصَلَوةَ دلوك المي إك عَسق الَّلٍ4 > والله أعلم. 

[وقوله - عز وجل -: دلوك اختلف فيه: | 

قال بعضهم : دلوك الشمس: زوالها إلى عسي اَل أي: إلى ظلمة الليل]. 

ومنهم من يقول: فيه ذكر صلوات النهار؛ لأنه ذكر دلوك الشمس» وهو زوالها إل 
عسي أل » وغسق الليل هو بدو ظلمة الليل. 

فيدخل نيه الظهر والعصر؛ فعلى تأويل هذا يكون حرف # إ4 غاية لا تدخل صلاة 


(1) قاله ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن برزة الأسمي أخرجه ابن جرير عنهم »)۲۲١٦۷(‏ و 
(۲۲۵۹۸)ء و »)۲۲۵٥۹۹(‏ و(۷۱٢۲۲)»‏ وهو قول الحسن والضحاك وقتادة وغيرهم وانظر الدر 
المنثور .)١٤/٤(‏ 

(۲) ینظر: اللباب .)١۸/۱۲(‏ 

(۳) سقط فى أ. 

(€) سقط في ب. 
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الليل فيه. 

ئم تخصيص الخطاب لرسول الله ية والأمر له بإقامة الصلاة يكون كأنه قال: ا 
لهم الصلاة)ء فإن كان هذاء ففيه دلالة صحة صلاة القوم بصلاة الإمام» وتعلق صلاتهم 
بصلاة الإمام حيث قال: (آقم لهم الصلاة)ء ولو كان كل أحد يقيم صلاة نفسه» لكان لا 
يقول: (أقم لهم الصلاة)» ولكن يقول (صل الصلاة)؛ فدل أنه على ما ذكرنا. 

ثم قوله: دلوك التَمس) : يحتمل وجهين: 

أحدهما: أقم الصلاة للذي تدلك له الشمس [أي: تسجد)“ كقوله: يقي 
ظلَلّمٌ . . . 4 الآية [النحل .]٤۸:‏ 

الان : أقم الصلاة للوقت الذي يتلو دلوك الشمس الصلاة [وأقم قراءة الصلاة). 

ثم تخصيص الفجر لما ذكر حيث قال : إن قران ألْمَجرِ كات مشودًا) » التخصيص 
لقرآن الفجر لأنه مشهود» والفرضية بها بقوله: أقم قرآن الصلاة على ما ذكرنا. 

ثم قوله: إن فرمان أَلْفَجْرٍ كات مشودًا# [أي: لم يزل في علم الله كان مشهوداء أو 
صار مشهودا] ثم قال: وران أَلَقَجْرٌ4 : وهي صلاة الفجر» وإنما ذكر صلوات 
النهار فدخل صلوات الليل بقوله: #وسَ الل هد ہو۔4 > لكنهم يقولون: إن التهجد 
بعد النوم» وقد يكره النوم قبل فعل المغرب والعشاء فلا يصح هذا. 

ومنهم من يقول: «إدلوكِ التّمي# غروبهاء وهو قول عبد الله بن مسعود 
OT‏ 

وقال بعضهم : فيه ذكر صلوات الليل؛ لأنه ذكر بدو ظلمة الليل» وذلك بالغروب”» 
وقران الفجر وهو آخر ما ينتهي ظلمة الليل؛ لأنه يبقى ظلمة الليل إلى وقت الفراغ من 
الفجر. 

وقوله - عز وجل -: قران الجر . 


(€) 


(۱) سقط فى أً. 

ENT 

TE 

)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق وسعید بن منصور وابن بي شیبه وابن جریر (۲۲۵۵۷)ء (۵۹٠۲۲)ء‏ وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه» وابن مردویه من طرف عنه› كما في الدر المنثور /٤(‏ 
(o٤‏ 

)0( منهم ابن عباس »أخرجه ابن جریر عله )۲۲۵٥۹٣۰(‏ و .(TTOY)‏ 
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يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: القرآن يكون كناية عن صلاة الفجرء كأنه قال: أقم“ الصلاة لدلوك 
الشمس» وآقم - أيضًا - صلاة الفجر؛ لأنه نسق على الأولء ويحتمل قوله: #وفَرءانَ 
ألقَجْرٍ4 . أي : قراءة الفجرء أي: أقم قراءة الفجر. 

ويجوز أن يقال: (القرآن) مكان (القراءة)» كقوله: #إلإذا دراه ن قا 4 
[القيامة ::1۸]ء أي : قراءته. 

ST ECR‏ لأنه نسق على الأول على ما 
ذكرنا كأنه [قال]“ (أقم القراءة). 

ومنهم من يقول: إنما حث على قراءة الفجر دون غيرها من الصلوات لما طول القراءة 
فيها لتقصيره عن الأربع؛ لأنه لم يجعل غيرها من الصلوات ركعتين فحث على قراءتها 
لهذا» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لن قران الجر کات مسوا . 

قال عامة أهل تاريل : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» أي : حرس الليل وحرس 
الهار:وغلى ذلك رويت الاثار عن رسول الله ° ل وغ اة . 

وقوله: إن قران الجر كات مشودًا) : أي: قراءة الفجر تشهدها ملائكة الليل 
وملائكة النهار» على هذا حمله أهل التأويل» وعلى ذلك رويت الأخبار» وإلا جاز أن 
IEE‏ وهو أن تشهده القلوب والسمع والعقول؛ لأن ذلك الوقت هو 
وقت الفراغ عن جميع الأشغال والموانع التي تشغل عن الاستماع والفهم عنه ما لا يكون 


0 ( 

(۲( سقط في أ. 

)۳( في الباب عن أبي هريرة » أخرجه البخاري (۲/ ۳۳)» كتاب مواقيت الصلاة : باب فضل صااة العصر 
(000)› ومسلم (1/ €4( كتاب المساجد باب فضل صلاة الصبح والعصر (۲۱۰/ »)٦۳۲‏ 
ومالك ٠ /١(‏ ٠؛,)‏ كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة (۸۲)» عن أبي الزناد عن 
الأعرج عنه أن رسول الله قال ٠:‏ يتعاقبون فیکم ملائكة» بالليل وملائكة بالنهار» ویجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرح E ET‏ أعلم بھم- كيف تركتم 
عبادي فيقولون : و وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. 

(€( منهم أبو هريرة» أخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن 
ای حاتم والحاكم وصححه »وابن مردویه والبيهقي في الشعب عنه» وعن ابن مسعود» أخرجه 
سعید بن منصور وابن جریر »)۲۲١۹۹(‏ وابن المنذر والطبراني كما في الدر المنثور /٤(‏ ١٠٠)ء‏ 

وهو قول ابن عباس وأبي الدرداء وقتادة وغيرهم . 

)0( سقط في أ . 
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ذلك الفراغ لغيرها من الصلوات من صلاة المغرب والعشاء؛ لأنها بقرب من الأشغال 
والحوائج» ألا ترى أن الجهر بالقراءة إنما جعل في الأوقات التي هي أوقات الفراغ عن 
الاشتغال: وهي المغرب والعشاء» ثم وقت الفجر هو أخلى وقت عن غيره؛ لأنه بعد 
فراغ النوم» وقبل هجوم وقت التقلب» فالقراءة فيها والقلوب أشهد لهاء لكن أهل التأويل 
صرفوا ذلك إلى ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوين أل فتَهجّد بء اة لك» . 

قال بعضهم : النافلة: الغنيمةء كقوله: #يستلونك عن الأنقال# [الأنفال :٠]ء‏ أي : 
الخنائم» وقوله - عز وجل -: نافلة لك ٠‏ أي : غنيمة لك تغنم بها غنائم أو كلام نحو 
هذا. ) 

وقال الحسن: قوله: 6ة لك : أي: خالصة لك» وخلوصها له وهو ألا يغفل 
هو عن شيء منها في حال من الأحوال» وغيره من الناس يغفلون فيها عن أشياء. 

وقال بعضهم”" : ذكر أنه نافلة له؛ لأنه كان مغفورًا له فما يعمل يكون له نافلة» وأما 
غيره فإن ما يعمل من الخيرات يكون كفارة لذنوبهم فلا يكون لهم نافلةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لعي أن يبعتك ريك مقاما ودا . 

قال : #يبعكك ربك مقامًا عحَمْودًا)» تحمد عاقبته بالتهجدء أي : يبعثك ربك مقاما 
تحمد أنت تلك العاقبة جزاء بتهجدك فى الدنيا. 

وقال بعضهم: #مقاما ودا ما يحمده كل الخلائق الأولون والآخرون. 

وقال بعضهم : #مقاما عحَمودًا) هو مقام الشفاعةء والله أعلمء أي: تشفع لأمتك وأهل 
العصيان منهم . ) 
[الإسراء: ۲۲]ء وقوله: #فتقعد ملوما عسوا [الإسراء: ۲۹]ء وقوله: فلق في جه 
وما مَدَحورا 4 [الإسراء :۳۹]» وما ذكر من المواعيد لما سمع هذا وقرع سمعه أخافه ذلك 
وأفزعه؛ فنزل قوله : #عسى أن يبعكك ربك مقَاما عَحَمْودًا) إن عبدت الله وأطعته في جميع ٠‏ 
أموره ونواهیه»› وأقمت له الصلاة والصيام. 

وقوله - عز وجل -: ري أدخلنى محل صِدق وأخرجنى مر صِدقٍ4 : 
(1) أخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور .)"٠٦/٤(‏ 
(۲) قاله مجاهد› أخرجه ابن جریر c((YY11۸)‏ وابن المنذر ومحمد بن نصر والبيهقي في الدلائلء کما 

في الدر المنثور .)١٦/٤(‏ 
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ظاهر هذا الخطاب يكون لرسول الله بي حيث أمره أن يدعو بما ذكر» وقد عرف هو 
ما أمره من الدعاء بقوله : لري إلى مُكَل دق نى َج صِذنٍ) » فلا حاجة تقع لنا . 
إلى أن طك المراد من :ذلك إلا أن يكون لغير في ذلك اشتراك» فعند ذلك یتکلف فره 
ويطلب المراد منه. 

وقد تكلم أهل التأويل في ذلك . 

قال بعضهم”' : قوله: : لي أَذَنى مُكَل صِدَنٍ) » كان البي يا بمكة ثم ا 
منها إلى المدينة وأمر أن يدعو بهذا الدعاء: (رب أدخلنى في المدينة مدخل صدق آمنا 
على زعم اليهودء وأخرجني من المدينة إلى مكة مخرج صدق على زعم كفار مكة ظاهرا 
عليهم)؛ ألا ترى أنه قال: وجل لي ين دنك سلطا ا ا عليهم ففعل الله ذلك له 
وأجابه» وقد ذكرنا في غير موضع أن خرف (السلطان) يرجه إلى وجوه ثلاثة: 

يكون مرة عبارة عن حجة قاهرة غالبة. 

Ea, 

e Aas ES A OES 
| ) ) على الكفرة ذلك كله.‎ 

وقال بعضهم” : ري ادى محل صِدنٍ) في مكة؛ ليعلم أهل مكة أني قد بلغت 
الرسالة احرج رح حدق ؛ ليعلم يهود المدينة أني نصرت وبلغت ما أمرت به. 

وقال ا أخرجني من مكة مخرج صدق . وأدخلني في الجنة مدخإ. صدق . 

وقال بعضهم: ري لى مُكَل صِدَنٍ فيما حملتني من الرسالة والنبوة» وما 
أمرتنى به لأؤديها على ما أمرتني» وأبلغ الرسالة إلى الخلق على ما كلفتني» #وأخرجنى 
عر مخرج صذق» أي: أخرجني مما كلفتني سالمًا لا تبعة علي أو كلام نحوه. 

وأصله: كأنه أمره أن يسأل ربه الصدق في جميع أفعاله وأقواله؛ وفي جميع ما يعبده به 
من الدخول في أمر أو الخروج منه؛ إذ لا يخلو العبد من هذين: من الدخول في أمر 
والخروج منه» سأله الصدق في کل حال وکل دخول وکل خروج. 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير »)۲۲۹٤٤(‏ وأحمد والترمذي وصححهء وابن المنذر والطبرانى 

والحاكم وصححه »وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معا في الدلائل» > والضياء في المختارة عنه» 


. ا کک قول وقتأدة وابن رید‎ TS 


OE ا ابن‎ (WM 


,)۲۲٦91( قاله مجاهد »أخرجه ابن جریر عله (٭۵۰٣۲۲۹) ر‎ )٤( 
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وقال مجاهد: ري أدْْلنى مُذْحَلَ دَق وأخرجنى مرج صذقٍ) في الرسالة والنبوة» وهو 
ا درا 

وقوله - عز وجل -: #وأجعل لي من دنك سلطتًا ييا . 

قال بعضهم”": حجة منه» وقد أقامها على الكفرة. 

وقال بعضهم : «سلطتا َيِا » أي: اجعل في قلوب الناس هيبةء ليهابوني» وقد 
كان من الهيبة بحيث هابوه من مسيرة شهرين . 

وقال بعضهم": هو السلطان الذي ينصرون به الدين» ويقيمون الحدود والأحكام 
ونحوه. 

وقيل : السلطان: هو إقامة ا والأحكام والشرائع» وهو تفسير الولاية؛ لأنه 
بالولاية ما يقيمهاء وهو ما ذكرنا: أن" الولاية إقامة الأحكام. 

ثم قيل في الصدق 

قال بعضهم : الإخلاص: هو ألا يجعل الشخص”“ بقلبه نصيبًا لأحد سواه» والصدق 
وإن جعل لا يجد لذلك لذةء الصدق عندنا أن يجعل الفضل في جميع أفعاله لله لا يجعل 
لنفسه شيئًا من الفضل» وعلى ذلك يلزمه الشكر لرته في جميع خيراته. 

وعن الحسن” قال: لما مكر كفار مكة برسول الله يياة؛ ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه 
فأراد الله بقاء أهل مكة» فأمر نبيه أن يخرج منها مهاجرًا إلى المدينة» وعلمه ما يقول» 
فأنزل الله : ول َب الى مَل سدق احرج ج صق امل لي بن دنك سلطت 
تيبا ؛ وعده الله لينزعن ملك فارس والروم ويجعله لأمته. 

وقوله - عز وجل -: #وفل جا أَلْحى وَرَهىَ ألسطل4 : 

قال بعضهم : جا الح وهو الإسلام. 

و كا لحن : القرآن. 

وقیل : اء ای4 أي: محمد. 

أو يقول: جاءت آثار الحق فذهب الباطل وآثاره. 
(۱) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه (۲۲۹۵۷) و (۲۲۹۵۸). 
(۲) قاله قتادة بنحوه آخرجه ابن جریر عنه (۲۲۹۵۹). 
(۳) في ب: من . 
)٤(‏ في ب: الشيء 


(۵) أخرجه ابن جریر »)۲۲۹٤٥(‏ و .)۲۲٣۵۵(‏ 
(7) قاله قتادة »آخرجه ابن جریر عنه (۲۲۹۹۰) و .)۲۲٣۹۱(‏ 
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آ و جاءت حجج الحق وبراهينه وذهبت شبه الباطل وتمويهاته» والحق: يحتمل ما 
ذكرنا من الإسلام ورسول الله . 

وقوله - عز وجل -: وره ألَْطلٌ) » أي: ذهب وبطل غيره من الأهيانء , وغیره من 
المذاهب» وعبادة الأصنام ونحو ذلك. 

قالوا: وأصله: أن الناس كانوا في حيرة وتيه قبل بعث الرسول؛ لما كانوا فقدوا دين 
الله وسبيله منذ كان رفع عيسى من الأرض إلى السماء لا يجدون سبيل الله » ولا يهتدون 
إلى شیء» حیاری» حزانى حتى بعث الله محمداء ليدعوهم إلى دين الله > ويبين لهم 
سبيله الذي كان يتمسك به الأنبياء من قبله» ويخرجهم من تلك الحيرة التي كانوا فيهاء 
ففعل ية ؛ فذلك الذي قال الله تعالى: م احق وَرَهَىَ اط4 » أي : اجا ألْحقٌ4 
الذي [كانوا]"“ فقدوه فسؤوا بذلك» وهي الط ٠‏ أي: ذهب واضمحلء إن 
بطل كان رهوا » أي : ذاهبا مضمحلاء لا بجدي زا ولا بعقب لام تتاء رلح 
هو الذي يعقب ويجدي نفعًا لأهله. 

ثم قوله: جا الح َع ل بف أل الطاب مج ءالجن الان من 
مكان إلى مكان» ولا بذهاب الباطل على ما يفهم من مجيء فلان وذهاب فلان» بل فهموا 
من مجيء الحق ظهوره وعلوهء وفهموا من زهوق الباطل وذهابه: فناه واضمحلاله 
وتلاشيه» وعلى ذلك لم يفهموا من مجيء الأعراض ما فهموا من مجيء الأجسام 
والأجساد؛ فعلى ذلك لا يجب أن يفهموا من قوله : #وجاء ربك : الانتقال من مكان إلى 
مكان؛ وكذلك لا يفهم من قوله: #ثم أسْسَوى عل ألْرّشٍ [الأعراف ]١ ٤:‏ استواء الخلقء 
ولا من نزوله: نزول الخلق؛ على ما لم يفهم مما أضيف إلى الأعراض من الأفعال ما 
فهموا من الأجساد والأجسام» بل فهموا [من الله غير الذي فهموا من الآخر]"؛ فعلى 
ذلك لا يفهم مما أضيف إلى الله تعالى ما يفهم مما أضيف إلى الخلقء بل يتعالى عن أن 
يشبه الخلق أو يشبهه الخلق في معنى من المعاني» أو في وجه من الوجوه» بل هو كما وصف 
ی وهو أَلسَمِيمٌ ألبصِب [الشورى: ١١]ء‏ وقوله: #شبكدّه 
وتعدلى عَسّا يصفو € [الأنعام : ]٠٠١‏ وتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وقوله - عز وجل -: # ورل من الفرءان ما هو شقا > كأن الآية نزلت في ابتداء 
الأمر» حيث قال: #ونرّل4 ولم يقل: (ونزلنا من القرآن ما هو شفاء). 

وجائز أن يكون قوله: ورل من الفرءان ما هو شما : نفس القرآن» وهو ما ذكرنا. 


)١(‏ سقط في أً. 
(۲( سقط في أ. 


۲ ور ة ا لاسا انات ك 


ويحتمل المواعيد التي في القرآن من وقائعم تكون عليهم» وكأن في ذلك شفاء 
للمؤمنين» كقوله : لوهم يعَذَبَهْم أله يكم ...4 الآية [التوبة .]٠٤:‏ 

أو نقول بأنه يجوز ل س وذلك كثير في القرآن. 

ٹم قوله : #ما هو شقاءٌ و A‏ : ا شفاء للمستشفين في الدنيا» ورحمة 
لن تمك به فالا خرف فيه شفاء لمن استشفاه في الدنياء ورحمة في الآخرة لمن 
تمشك به» وعمى وخسار وظلمة لمن أعرض عنه» ونظر إليه بعين الاستخفاف والاستهزاء 
[والاستثقال]» وأما من نظر إليه بعين التعظيم والإجلال فهو له شفاء ورحمة وإن كان 
القرآن نفسه شفاء ونورا وهكذا في الشاهد أن من أبصر شيئًا إنما يبصر بنور البصر 
e‏ يستر النورين جميعًا؛ لأنه إذا كان عمى البصر لم يبصر شيئًاء وإن 
كان نور الهواء متجليًا وكذلك لا يبصر إذا كان نور البصر متجليًاء بعد أن سترت الظلمة 
نور الهواء. 

فان کان ما .گرا أنه لا يبصر في الشاهد شيا إلا بنورين : نور البصر› ونور الهواء» 
فالكافر لم يبصر نور القرآن وشفاءه؛ لما سترت الظلمة نور قلبه» والمؤمن أبصر نوره 
وشفاءه بنور إيمانه» وهكذا الأدوية ؛ فإنها لا تجدى نفعًا وإن كانت نافعة شافية في أنفسها 
إلا بقبول الطبيعة ؛ لأن الطبع إذا لم يقبلها وإن كانت نافعة شافية - لم تنفع صاحبهاء ولم 
تكن له شفاء» وصارت كأنها فى الأصل كانت ضارة غير شافية ؛ فعلى ذلك القرآن - وإن 
E E a a‏ 
سترت ظلمة الكفر نوره فصار كالزائد رجسا وطغيانًا ونفورًاء وهو ما قال: #ولا بد 
الاين إلا حَسَارًا) » والله أعلم. 


قولہ تعایی: وولا انمتا على الإنتن أعض وتا اي ودا مه لقو كان بوس @ ت ڪل 
بعمل عل شاد فر کم أعلم من هو أهدى سياد وي ويشكلونك عن الو ج فلي روځ من أَمَرِ ى وما 
شر ن الہ ل یک @ کی ت تذکہ پا ا ی الك e‏ 
نعلا نع ت 1کک کے کد یا ن ف ا ا ا 


٠ 2‏ رح م س رور . ر ر س ر 2 
لح آن ياتوا يمل هلدا الفران لا یاون ملي ولو کات عضب نم بض یبا 9 قد سنا إا 
e‏ 


ف هلڌا لمران من ك ثل فا اکر الاس إل ڪڪفورا . 
وقوله = عز وجلل =: وإ شتا ع ا م ر يد4 ' 


)۱( سقط في أ. 
(۲) ینظر : اللباب .)۳٦۹۹/۱۲(‏ 


سورة الإإسراء الآيات : AQ — AY‏ ۹۳ 


E a a 
يجدون السبيل إلى دين الله #وأة فسموا اله جهد ايوم لت جاه ناهد‎ 
فذلك الإعراض الذي ذكرواء‎ ]٤١: دى الأمم كسا جام بي ما راهم إلا وا4 [فاطر‎ 
والله أعلم» فبعث الله محمدًا با ليدعوهم ال ا و ا‎ 
عظيمة أعرضوا عنها وتباعدوا عنها. ) ا‎ 

ويشبه أن يكون ما قاله أهل التأويل إنه إذا وسع عليه الرزق والعيش أعرض عن الدعاء 
له وتباعد بجانبه. 

وقوله - عز وجل - : ولا مَس الق کان وسا » يائشا من الخير ألا يعود إليه 
أصلاء وهکذا كانت عادتهم نهم [کانوا)“ يخلصون الدعاء له إذا متهم سوء وأصابتهم 
شدة» ويكفرون به إذا تجلى ذلك عنهم ٠‏ وانکشف» کقوله: #ادا ڪيا في 
افك . . . 4 الآية [العنكبوت : .]٠١‏ #وإذا أنممتا على لسن . . .4 الآية. وأمثاله» وكان 
الناس كلهم فرفًا أربعة : 

منهم من كان مذهبهم ما ذكرنا: نهم كانوا يخلصون له الدعاء في حال الشدة ويكفرون 
في حال الرخاء. 

ومنهم من كان يؤمن به في حال الرخاء والنعمة ويكفر به في حال الشدة» كقوله: #ومن 
الاس من عبد أله على حرضٍ4 الآية [الحج:٠١].‏ وهم أهل النفاق . 

ومنهم من يكفر به في الأحوال كلها كقوله: [.. .] . 

والفرقة الرابعة هم أهل الإسلام يؤمنون به في حال الرخاء وحال الشدّة في الأحوال 
كلها» على هذا كانوا في الأصل› وعلی هذا يجيء أن يکون قوله: ودا مَس اَلنَرُ کن 
بنوسًا) من الأصنام» كقوله: صل من بذعو إلا E‏ [اللإسراء : ]٦۷‏ فيكون إياسهم من 
الأصنام التي عبدوها. 

لكن أهل التأويل صرفوا إلى ما ذكرنا من الإياس عن الخير من [أن يعود إليهم. 

وقوله تعالى : قل َل يعمل عل سأيي : لسنا نعلم إزاء أي سبب كان هنالك حتى 
قال : لفل ڪل يعمل عل شاکنی 4 ؛ إذ إنه يجوز أن يقال هذا بلا سبب کان منهم» لکن 
یشبه أن یکون]“ قال هذا على الإياس من إيمانهم لما لم يزدهم دعاؤه إياهم وكثرة تلاوة 


(۱) سقط في ب . 


O‏ ف لهم. 
eGo (۳)‏ 


(٤(‏ ا ا و 


۰£ سورة الإإسراء الآيات : AA — AY‏ 


آياته عليهم وإقامة حججه عليهم - إلا عنادًا وإنکاراء فقال عند ذلك : فل ڪل يعمل عل 
شاي أي : على دینه وطریقته» کقوله: لک وي وَل ين4 [الكافرون:٦]ء‏ 
وکقوله : اون دبک قل لی لی وککم عملم اہ بیو معا مل واا بر نّا مو4 
زیونس :٤٤]ء‏ فهو کله على الإياس عن أن يؤمنوا به ویقبلوا دینه» ثم قال : #وريكم ألم 
يمن هر أهدَّى سيلا » أي: ربكم أعلم بمن منا على الهدى» ومن ليس. 

أو [من] منا أهدى سبیاا نحن أو أنتم؟ 

رال أبن فوس الشاك الحاضن أي غل تاحة. 

وقال القتبي”": شاكلته» أي: على خليقته [وطبيعته]. 

وقال قطرب: على طريقته» وكأن هذا أشبه. 

E a ل‎ 

وقیل: على دینه ومذهبه. 

وقیل: على جدیلته ومنهاجه» وکله يرجع إلى واحد. 

ویشبه آن یکون: أي: کل يعمل بما هو الشبيه به وما هو يشبهه؛ لأن الشكل هو ما 
يشبه الشيء» يقال: هذا شکل هذاء وقوله: فل ڪل يعمل ڪل ساکيِ) على قول من 
يقول على خليقة خلق عليها؛ لأنه خلق على علم منه آنه يختارها ويؤثرهاء والله أعلم . 

وقوله: لن الط کن روا4 و ذاهیا باطلاء لا يجدي لأهله نفعًا؛ لاأنه 
يتلاشى ولا يبقى» والحق يجدي لأهله نفعا ويبقى» وعلى ذلك ضرب الله مثل الحق 
بالشيء الذي يبقى» وضرب مثل الباطل بالشيء الذي لا يبقى ولا يثبت؛ فقال: ل كيك 
شرب اہ الس الل ا آل ذب جت وا ما ين الاس نك في الاأز4 
[الرعد:۱۷]» وقد ذكرناه في موضعه: ضرب مثل الباطل بالزبد وهو يتلاشى» لا ينتفع 
به؛ فعلى ذلك الباطل» وضرب مثل الحق بالماء» وهو يبقى في الأرض» وينفع الناس› 
وضرب مثل الباطل -أيضا- ال الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار 
بقوله : ومنل كَمَةٍ ية كثجرق حَينَةٍ . . . € الآية [إبراهيم »]۲٠:‏ وضرب مثل الحق 


(۱) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة »أخرجه ابن جریر عنهم (۲۲۹۷۰) و (۲۲۹۷۱) و(۲۲۹۷۳). 

(۲) ينظر : تفسير غريب القران .)۳٠١(‏ 

(۳) قاله الحسن أخرجه هناد بن السري وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور .)١١/٤(‏ 

(6) في أ: عمل . 

)٥(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير »)۲۲٦٠٦٤(‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
(4/ 1( 


سورة الإسراء الآیات : ۸۳ - 10٥ ۸٩‏ 


ررم 1ر 2ک 


بالشجرة الطيبة الثابتة في الأرض ذات قرار وثبات بقوله: #الم تر کف صرب آله مكلا 
کم طبه كشجرق عة أصلها ثبت وفرعها فى السسمار [إبراهیم .]۲٤:‏ 

فهو على ما وصفها: الحق ثابت باق وله قرار ينفع أهله» والباطل یری ثم يتلاشى ولا 
بقاء. ) 

وقوله - عز وجل -: #ويشكلوتك عن ألروج فلي الرح يِن أمَرٍ نى : اختلف فيه : 
قال أبو بكر الأصم: الروح: القرآن هاهناء كقوله: يرل اليك بألررج من أنريء4 
[النحل :۲]ء وكذلك قولہ: اوا إک ریا ِن ارا ما کت رى ما الِب وا 
يسن . . . 4 الآية [الشورى:٥].‏ لقي لر يِن مر رن » أي: من تدبير ربي» ما 
لو اجتمع الخلائق ما قدروا على مثله. 

فإن قیل : یف سألوا عن القرآن» وهم لم يقروا بالقرآن؟ فقال: سکوه: قرآنعا ورو ځا 
على ما عنده - أعني : عند رسول الله - کقوله: وال مال هنذا الرسول يأ ڪل السَعَء 4 
[الفرقان:۷] وهم لم يكونوا e RR‏ 
وزعمه رسول» ا ما لهذا الذي يزعم أنه ستول یاک الطعام؟ فعلى ذلك قوله: 
وتشكلوتك عن الروج ‏ وهو الذي به حياة الأبدان من هلاك الضلالء أي: من تمسك به نجا 
من هلاك الضلال. 

وقوله - عز وجل -: قل ارح يِن أمَرِ ر أي: بآمر ربي ينزل. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : #الروځ يِن مر ري4 أي: من خلق ربي؛ 
وهما واأحد. 

ل ا هو املك وإنما سالرة عه كقوله: ونل المككة والرن 
فيا [القدر:٤]:‏ يعني: الملك. 

وقال بعضه : إنما سألوا عن الروح المعروف الذي به حياة الأبدان» لكنه لم 
يجبهم› فوكل أمره إلى الله لما لا يدركون ذلك لو بين لهم وأمثاله. 

وروی عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه كان ينهى عن الخوض في الكلام» ويحتج 
بظاهر هذه الآية؛ حيث سألوه عن الروح» فلم يجبهم» ولكن فوض أمره إلى الله » وما 
سئل من الأحكام إلا وقد بين لهم كقوله: يتوت عن الحمر والميْي ...€ الآية 


ص 


[البقرة: ۹٠۲]ء‏ و يلوك عن لال . . . 4 الآية [الأنفال :١]ء‏ ويسكلوتك عن المت 


(۱) قاله ابن عباس وعلی بن ابی طالب أخرجه ابن جریر عنهما .)۲۲۹۸٦-۲۲۹۸۵(‏ 
(۲) قاله قتادة» أخرجه این جریر عنه (۲۲۹۸۹). 


۸٩ - ۸۳ سورة الإسراء الآیات:‎ ۰٦ 


€ 


[البقرة: ]۲۲١‏ ولوك عن ألْمجيض)€ [البقرة: ۲۲۲]ء لوترنک ف لتساك فل آله 
يڪم فيه [النساء : 1۲۷]ء مثل هذا ما سئل عن شيء من الأحكام إلا وقد أجابهم 
وبين لهم بيانا شافياء وقال هاهنا: ف ألروح يِن أَمَرِ رى . 

وقال جعفر بن حرب: إن الله قد أمر بالتكلم في الكلام بقوله: يلير ...4 
الآية [النحل :٠٠٠]ء‏ وقال: فلا ثَمّارِ فم . . .€ الآية [الكهف : ۲۲]. ونحوه» فكيف 
نهى عن الخوض في الكلام؟ 

لكن أبا يوسف إنما نهى عن الخوض في الكلام الذي لا يدرك ولا يزيد الخوض فيه 
إلا حيرة وضلالا نحو ما روی عن نبي الله کا أنه قال : «تفكروا في المخلوق ولا تتفكروا 
في الخالق» لأنه لا يدرك» فالتفكر فيما لا يدرك لا يزيد إلا عمى وحيرة وتبهًاء وأما 
الخوض في الذي يدرك ويعقل فإنه لم ينه عن مثله. 

وأصله: ما ذكرنا من إباحة التكلم في الدين والخوض في الكلام في كثير من الآيات 
من ذلك قوله: ويله يالى هى أَحسَن ...€ الآية [النحل .]٠٠٠:‏ ونحوه. 

قال الشيخ - رحمه الله -: أو لا نفسر الروح ما هو؟ لما لا يعلم ما أرادوا بالروح وهم 
قد علموا ما أرادوا. 

أو علم رسول الله ية ما سألواء وإنما سألوا ذلك عما في كتبهم؛ ليعلموا صدقه فيما 
يدعي من الرسالة؛ لما علموا أن غير الرسول لا يعلم ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وما اوش يِن اليو إلا يلا» . 

قال بعضهم : أي : ما أوتيتم من العلم الذي په مصالحكم وما جاءكم إل قليلا . 

وقال بعضهم : أي : ما أوتيتم من العلم الذي أنشأه والعلم الذي عنده إلا قليلاء وهو 
هكذا: أنا لم نؤت من العلم إلا علم ظواهر الأشياء وباديهاء لم نؤت علم بواطن الأشياء 
وحقائقهاء وذلك أنا نعلم أن البصر يبصر» والسمع يسمع» واللسان ينطق» واليد تقبض 
وتأخذ» والرجل تمشي» والعقل يدرك» لكن لا نعلم المعنى الذي جعل فيه به يسمع وبه 
يبصر وبه ينطق وبه يأخذ وبه يمشي وبه يدرك» وكذلك نعرف هذه الحيوانات التي 
نشاهدها ونعایشها بأن هذا حمار» وهذا ثور» وهذا كذاء» ولكن لا نعرف المعنى الذي [به] 
صار هذا حمارًاء أو هذا ثورّاء وكذلك كل جواهر وأجناس» فلا نعرف من العلوم التي 
أنشأها الله إلا القليل منها - ظواهرها - وأما الحقائق فلا. 

وقوله - عز وجل -: وين شتا لَذَهَبنً باد أَوْحاً إيّك) من يقول بأن الروح 
الذي سألوه عنه هو الوحي والقرآن الذي أنزل عليه يحتج بهذه الآية» وبقوله: لين 


سورة الإسراء الآيات: ۸۳ - ۸٩‏ 1۷ 


امعت الاش وأَلْجنْ عل أن ينوا مفلل هلدا ألفران لا يأو ينل لما خرج ذكرها على أثر 
سؤال الروح› فدل أنه ما ذكرناء وقد ضل بهذه الآية فريقان: الحشوية» والمعتزلة. 

أا الحشوية فإنهم يقولون: إن القرآن والكلام هو صفة الله الذي هو لم يزل به 
موصوئًاء وإنه لا يزايلهء ثم [إنهم] يقولون: القرآن في المصاحف بعينه وهو في 
الأرض وفي القلوب» فقولهم مناقض؛ لأنه إذا کان صفته لا هو ولا غیره» لا يجوز أن 
يكون في المصاحف بعينه أو في الأرض أو في القلوب . 

قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله -: أما الذي في المصاحف هذا ما يفهم به ذلك أو 
ما يوافق به ذاك - أعني: القرآن - ويقال: هذا حكاية عن ذلك. 

وما المعتزلة : فإنهم ينكرون خللق أفعال العبادء ثم يقولون: إن القرآن مخلوق ؛ 0 
زعمهم يكون القرآن والكلام ما يكتب ويثبت ويمحى» وذلك فعل العباد» ثم يقولون: 
أفعالهم غير مخلوقة؛ فذلك تناقض في القول بيّن. 

وعلى قولنا: ما ذكر من الذهاب والمجيء كله على المجازء أي: الموافقة لا على 
الحقيقة» كما يقال: سمعت كلام فلان وقول فلان» وکتبت حدیث فلان ونحوه؛ فذلك 
كله على المجاز لا على التحقيق؛ لأنه لا يسمع قول فلان حقيقة ولا كلامه ولا حديثه» 
ولکن يسمع صوتًا يفهم به قوله وكلامه وحديثهء» فعلى ذلك الأول يذهب بالذي يسمعح 
ويكتب» فأما حقيقة ذلك فلا يوصف بشيء من ذلك. 

وبعد: فإنه قد أضيف المجيء إلى الذي لا يعرف منه ذلك ثم يحتمل قوله: وین 
شتا ذهب باد اوتا ليك » أن يكون صلة قوله: #ويشكلونك عن الروج فل ألروح من 
انر ری #ولین شتا نذه بائ اوتا ّک4 ی ا وإلا کان رسول الله 
ا يعلم أنه لو شاء لذهب أوحى إليه وقادر عليه وله رفعه» وكذلك يعرف هذا كل 
مۇمن ٠.‏ 

وإن كانت الآية على الابتداء فهو يخرج على ذكر المنة والرحمةء أي: له أن يرفع هذا 
الذي أوحى إليه؛ ليعلموا أن إبقاء النبوة والوحي فضل منه ورحمة» وكذلك الوحي إليه 
في الابتداء وبعثه رسولا إليهم فضلا واختصاضا لا استحقاقا منه واستیجاباء كقوله : وله 
طبختي سن ياء [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله: فل إن الفضل يد آلو بيه س 
يتا [آل عمران: ۷۳] أخبر أن النبوة له وما أرسل إليه اختصاصًا منه وفضلاء لا 
استحقاقا منه؛ فعلى ذلك إبقاء النبوة والوحي رحمة وفضل منه. 


)۱( سقط في أ. 
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وفيه دلالة نقض قول المعتزلة من وجوه: 

أحدها: ما قالوا: إنه لا يختار الله أحدًا لرسالته ونبوته إلا من كان مستحمًا لها 
ومستوجبًا لذلك» وقد أخبر آنه بفضله واختصاصه آرسله رسولا» وبفضله ورحمته أبقاها 
وتركها بعدما أوحى إليه وأرسله رسوله. 

والثاني : فيه أن له أن يفعل ما ليس هو بأصلح لهم في الدينء حيث أوعد لهم برفع ما 
أوحى إليه [وأرسله]"' وإذهابه إياهء ولا يوعد إلا بما له أن يفعل ما أوعد؛ إذ لا يوعد بما 
ليس له الفعل في الحكمةء ثم لا شك أن إبقاء النبوة وترك ما أوحى إليه أصلح لهم من 
رفعها وتركه إياهم خلوؤًا عن ذلك دل أنه قد يفعل ما ليس لهم بأصلح لهم في الدين. 

وفيه أنه قد يكلف خلقه التوحيد والإيمان وإن لم يرسل رسولا ولا أوحى إليه وحيًا؛ 
لأنه معلوم أنه لو لم يرسل الرسول» ولا كانوا مكلفين في أنفسهم» لكان خلقه إياهم عبنًا 
لیترکهم سدی؛ فدل أنهم مکلفون بتوحیده ومعرفته وإن لم يرسل ولا أوحى؛ حيث أخبر 
أن بعث الرسالة وإبقاءها فضل منه ورحمة بقوله : إلا حه من ريت إن لم کات عليْک 

وقوله: إلا رة ين ريك . 

أي : إبقاء النبوة والوحي رحمة من ربك» وفضله - أيضا - في إبقاء ذلك كبيرًا. 

وفيه أن الحفظ والنسيان - وإن كانا من العبد - فلله فيهما صنع به يحفظ؛ حيث قال: 


لولين شتا ذهب بد اا ا ارا ا هن ت 


وينسيه؛ دل أن له قدرة في فعل العبد. 

وفي قوله: وين شتا ذهب يالى َا إيك) وجه آخر من الحكمة؛ وهو أن 
بعلم المؤمنون: أن الفضل كله من الله؛ لئلا يروا لأنفسهم في ذلك فضلا ومعنى» وإليه 
يضيفون جميع ما يجرى على أيديهم من أفعال الخير والطاعة» والله أعلم. 


ر م ر ج رصم 


يشبه أن يكون هذا صلة قوله: «وَلين شتا لَذْهَبنٌ يالى أؤساً إيكَ4 ٠‏ ثم لو 
اجتمعت الإنس والجن على أن یأتوا بمثله ما قدروا علیه» وقوله: بمثله» أي: به» کقوله: 
یی گنی سی [الشوری :۱۱] أي : لیس کهو شيء؛ إذ لا مثل له؛ فدل أن قوله: 
3لا یاون بیثلیٍ4› آي: لا یقدرون أن يأتوا به بعد ما عرفوه وعاينوه؛ فلئلا يقدروا على 


سے سے کے کے 
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إتيانه ابتداء قبل أن نظروا فيه وعرفوا مثاله - أشد وأبعد؛ إذ نظم الشيء وتصوره بعدما 
عاينوا الأشياء والصور أهون وأيسر من تصويرها ونظمها قبل أن يعاينوها ويشاهدوها. 

وجائز أن يستدل بهذه الآية على أنه كان مبعوثًا إلى الإنس والجن جميعًا حيث قال: 
لن أَجسََعَتِ الاش وَأَلْجنٌ4 ؛ لأنه لو لم يكن مبعوئًا إلى الفريقين جميعًا لم يكن لذكرهما 
معنى وفائدة. 

وفيه دلالة : أن في الجن من لسانه لسان العرب؛ إذ لو لم يكن [كذلك» لم يكن] لذكر 
أولئك [معنى] ثم جائز أن يكون قوله: لي أَجْسَمعَتِ الاش ولج » آي: الإنس مع 
الجن» أو هؤلاء مع هؤلاءء عل أن يأا يول هَدًا اران لا ياود بينيي) . 

وقال بعض أهل التأويل: إنما ذكر هذا لقولهم: إنه سحر وإنما يعلمه بشر 
[النحل ]٠٠١:‏ وقولهم: ا هدا إل إفك منتى [سباً: ]٤١‏ وقولهم: إن هو إلا ل 
فى عل لَه ذبا [المؤمنون:۳۸]ء ومثله» يقول: إن الإفك والسحر وما ذكرتم لا 
يكون إلا من هذين» من الجن والإنس» فأخبر أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله ما 
فلرواأعلة: 

والدلالة على أنهم عجزوا عن ذلك “» ولم يطمع أحد منهم ذلك إلا سفيه أظهر الله 
سفهه وكذبه في القرآن؛ E‏ ر اء فنا ينل هدا إت هدا إلا أطي 
آلأرَلِنَ > ولد الوا الأب إن کر فلا ق الج ن اداه E‏ اجار ن 
السا [الأنفال : ۰۳۱ ۳۲] لم يسأل التوفيق إن کان هو حمًا» ولكن سأل العذاب؛ دل 
أنه كان سفيهًاء فآية السفه : إن هدا إل أَسَيِيٌ الأول » ثم ارتاب فيه وشك بقوله : #إن 
کات هدا هر اَلْحَیَّ يِن عن [الأنفال :۳۲] وإلا لم يطمع ولم يخطر بال أحد من 
الخلائق التكلف لذلك دل أنه اية معجزة من الله تعالى . 

ثم اختلف في قوله: لعل أن يأتوا بمنْل هدا ألْمَران» 

قیل: مثل نظمه ورصمه . 

وقيل: مثل حقه وصدقه. 

ویحتمل مثل حججه وبراهینه . 

ویحتمل مثل علمه وحکمته. 

ويحتمل مثل إحكامه وإتقانه. 

يحتمل قوله: عل أن يأثا يل هدا الان لا يأ بول هذه الوجوه الخمسة التي 


(۱) ینظر: اللباب (۱۲/ .)۳۸١‏ 
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ذکرنا. 

ثم قوله: # تله بوشلو۔» یحتمل ما ذکرنا؛ أي: بالذي رفع وذهب به؛ على التأويل الذي 
جعلناه صلة قوله : وین شتا لذبن پألزۍ اوا ليك . لي جعت الاش والجن ء4 
آن يتوا پيل هلدا ا لمران الذي ذهب به ورفع لا ياود نل4 أي: لا يقدرون على 
إتيانه. 

وإن كان على الابتداء» فهو على المثل؛ أي: لا يقدرون على أن يأتوا بمثله» على ما 
لم يقدروا عليه بعدما قرع سمعهم هذا فلو کان في وسعهم هذا لفعلوا؛ ليخرج قولهم 
صدفا وقول الرسول كذباء فإذ لم يفعلوا ذلك ولم يتكلفوا؛ دل أنهم عرفوا أن ذلك من 
الله وأنه آية معجزة ة خارجة عن وسعهم. 

وقوله - عز وجل -: #ولقد صرف . 

أي : بيناء وتحتمل ضربناء وتحتمل فرقنا للناس : 

لين كل مل » أي: ذكرنا للناس مثا على أثر مثل» ومثا بعد مثل ما لو تفكروا 
فيه» وتأملوا لعرفوا صدق رسول الله يي وكذب أنفسهم وسفههم» ولعرفوا الحق من 
الباطل والمحق من المبطل» ولكن لم يتفكروا فيه ولم يتأملوا وعاندوا. 

وقوله - عز وجل -: لين کل مَنَل : 

لا يريد كل الأمثال» ولكن ما ذكرنا من كل مثل لو تأملوا فيهء وتفکروا» لكان لهم 
معتبرًا . 

وفي قوله: #ولقد صرفنا لتاس فى هلدا لر 
الأمثال وضربها للناس من وجره اة : 

أحدها: ضرب المثل لهذه الأمة من شهد رسول الله كلا وغیره من مكذبهم ومصدّقهم 
بالامم الماضية ماذا حل بهم بالمكذبين منهم رسل الله من نقمته وعذابه» وقد أخبر أن 
تلك سنته في المكذبين منهم » وذكر أن سنته تلك لا تحول» ولا تبدل» [وهو قوله: #وکن 
د ا آله تبیلا و #غويلاڳ فهي لا تبدل» ولا تحول فكانت لأولئك معجلة 
ولهذه الأمة مؤخرة]" وهي غير محؤلة ولا مبدّلة لواحدة من الأمم. 

والثاني : يحتمل تصريف الأمثال هو ما بین لهم» وذکر ما به صلاح معاشهم 
ومعادهم » وصلاح دينهم ودنياهم ما لو تأملوا فيه وتفكرواء أدركوا ذلك . 


م س م ۹ % ۰ 
ءا من کل ل۰ یکون ما ذکر من تصرف 


. بالذي‎ ED 
ما بين المعقوفين سقط في أ.‎ )۲( 
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والثالث: يكون تصريف الأمثال التي ذكر دعاءه إلى دين الله وسبيله بالحكمة 
٠‏ والموعظة الحسنةء كقوله : لاع إل سيل ريك باليكمة وألموة س4 [النحل : .]٠٠١‏ 
- إلى هذه الوجوه الثلاثة يصرف جميع ما ذكر من الأمثال في القرآن والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: فق اک الاس إلا مورا يحتمل أبى أكثر الناس إلا كفورًا 
بالأمثال التي ضربها في القرآن» وصرفها لهم . 

أويقول ا و و ا 


وحدانية الله وألوهيته . 


ر 2ور سے 7ے 2 ت 


قولہ تعایی: واوا لن از لك خی تنج لا ِن لاض نبوا و أكون لك جئة ين 
يل وَعِّب مجر الأنهدر جلها تنجد ( أ ا کا ا ا تأ 
ا رڪذ بيد ۾ ار O e‏ بے لقن ع ر 
E‏ @. 
وقوله . عز وجل .: #وئالوا لن زیت ل عق جر ين الأرضٍ يبعا . أوتكوت ك جنه 
ن غيل ووس ...# 

إلى آخر ما ذكر من الأسئلةء Ea‏ 

ویجوز أن یکون من کل فریق سؤال» > لم يكن ذلك من غیره من الفرق؛ كقوله : #وتًالوا 
کا هرا أو تم دوا € [البقرة: ]٠۳١‏ کان من كل فريق غير ما كان من الأخر؛ 
كان من اليهود: كونوا هوا تهتدوا» ومن النصارى : کونوا نصاری تهتدوا؛ فعلى ذلك 
يشبه أن يكرن الأول كذلك. 

ثم إن الذي حملهم على هذه الأسئلة المحالة الفاسدة وجوه: 

أحدها: سؤاله بما كان يعدهم رسول الله الجنان» والأنهار الجارية» والبساتين المثمرة 
إن هم تابوا وأجابوا» وكان يعدهم العقوبات إن تركوا إجابته من إسقاط السماء كسما 
كقوله: لهل يظرود إلا أن ياييهّم أله في ظكل يى امار . . .€ الآية [البقرة: [۲٠١‏ 
سألوه ذلك استعجالًا منهم؛ على الاستهزاء» كقوله : عل بها آلذبت لا بد با4 
[الشورى: ۱۸]» أو أن يكون أهل الكتاب علموا مشركي العرب الذين لا كتاب لهم هذه 
الأسئلة الفاسدة المحالة التي عرفوا نهم لا يجابون فيها ليسألوا رسول اللهيياةٍ عنهاء فإنه 
لا يجيبهم ليرى [السفلة منهم والأتباع أن لو کان رسولا لأجابهہ ؛ فيتمادون في طغيانهم 
وضلالتهم» ويبغون عليهم ثم عليه 

أو أن يكون الرؤساء منهم والقادة سألوه عن ذلك على علم منهم أنه لا يجيبهم؛ 
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ليرى]“ أتباعهم وسفلتهم آنهم قد حامجوا رسول الله» واعترضوا لحججه وبراهینه للا 
ينظروا إلى حججه وبراهينه ؛ لتبقى لهم الرئاسة والمنافع التي كانت لهم» ولا يذهب ذلك 
٤ ٤ 2‏ 

ٿم بين a‏ وحاجة - ما 
ذكر في قولهم: لآو د شفط السا کنا رنت يتا سا او تاي پائ لماڪ ييا 

وقوله . عز وجل ۔ E‏ رق فى لماه وکن وس ے ارفك ی رل سا کنا فرذي . 

دل هذا کله أن سؤالهم إیاه کله سؤال معاندة» لا سؤال استرشاد واستهداء؛ لأنه لو 
کانوا سالوت ما سالوت سوال استرشاد و اداي لكانوا ا سارن شفاط الما 
عليهم ؛ إذ لا منفعة لهم في ذلك وإن في سؤالهم الجنة منفعة» يذكر سفه القوم وتعنتهم 
وسوء معاملتهم رسول الله. 

ثم الحكمة والفائدة في جعل سفههم قرآنعا يتلى إلى يوم القيامة ؛ ليعرف المتأخرون 
معاملة السفهاء إذا بلوا بهم أن كيف يعاملونهم [بمثل]" معاملة رسول الله؟! 

وقوله . عز وجل .: فل سَبَحَانَ رب أمره أن [ينزه رټه عن أن يكون لأحد الاحتكام 

عليه والحکم» والذي سألوه ه احتكام منهم على الله. 

وفي قوله : فل سبحا ری هل كنت إلا سرا رسو ]0 . 

ينزه ربه عن أن يملك سواه ما سألوا من إتيان الجنة وغير ذلك مما ذكر في الآية» والله 
أغل.: 

وقوله e‏ : هل کت إلا با رسوا . 

أي : هل كنت إلا بشرًا كغيره من الرسل الذين كانوا من قبل من البشرء فلم يسألوهم 
و تسألونني أنتم من الأسئلة. 

و إن سألوا ذلك فلم یجابوا» کقوله: ام ریڈوت ان سوا شولک کنا سیل موس 
من [البقرة ۸٠۱]ء‏ أو أن يكون قوله: لهل كت إلا بنا رَسولا). أي: ليس 
للرسول أن يعترض على المرسل بشيء» إنما على الرسول تبليغ ما أرسل وأمر بتبليغه 

أو يقول: إني لا أملك مما تسألونني سوى تسبيح ربي وتنزيهه. 
وقوله : فل سَبَحَانَ رن أي : تعاظم ربي» وتعالی عن أن یکون لعباده عليه احتكام 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. 
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اا 

وقال أبو عوسجة والقتبي : الينبوع : العين» والينابيع : جمع؛ والكسفة: القطعة› 
والكسف : جمع . 

وقال غيره: الكشف - بالجزم-: عذاب» كفا مثل قطعاء [قال أبو عوسجة: 
ليلا أي: معاينة» وقال: هو من المقابلة. 

و بيت من زخرفي. أي: من زينة. 

وقال أبو عوسجة: المزخرف: المزين» يقال: زخرفت البيت» أي: زينته. 

أو رق فى المآ أي : تصعد. 

لون ومن إيَكَ4. أي : لارتقائك» وهو من الارتفاع. 

وقال بعضهم : إكسما) بالجزم» أي: جانباء وكسفا: مثل: قطعا]" . والله أعلم. 


+ + مراص رارم ی ص ا * ررم e‏ ر وروم سے اہ ج ورم م 2 رر وک 

قوله تعالی: وما متم الاس أن يؤينوا إذ جام ألهدئ إلا أن قالوا أبعت اله برا رسولا و مل 
SOZ‏ 

. ب‎ A oly ت‎ 7ٌ rot او ۶وس سے‎ J f 2 K 


ا 
el‏ ۶ ےر ا r‏ ازم دودوے عا 


ر٢ چھے ا‎ ٠ 2 ا‎ و٤‎ . E EG ٤ 
ڪفي اله شويدا بي وڪم نم کان ياو خا بيا ي وسن مهد الله فهو المهتد‎ 
خخ‎ ez e ر‎ ES: ر زو » رټ روس ر ر ر‎ 


AT 7 2‏ و ما ەرو ار ر و . 
ومنيضلل فلن جحد هم أولياءَ من دونه وحسرهم يوم القيلمة عل وجوههم عميا وب وصماً وهم 


سے ھ 


ا ا ا ےک چ کل اوو چ کک ا 1 
جه ڪلما حت دته سيط ( درك جراؤھم باتهم قروا ایا وقالوا ودا کا عض 
ر 2 ر ےم e‏ کر م 2ه 4 ر م ا م ررر ر ر رس 2 
ورف اناا لمرن اا دا ( أولم يروا أن أله الى حلق لسوت والأرض قاور عل أن 
e‏ ر 2S‏ رر ر ژو چک ا و r‏ 7 ر ت ژر ا چغ صم ارس م 
يخلق وله وجَعَل لهم أجلا لا رب فيه فإف الظلمو إلا كفو و قل لو آنتم تلكوت حراين 
روش ر 4 رر مرت مرم وج ع C&C‏ ررر وم ر م 
رَحمَةٍ رن إا اتک خشية الانناق وان الإشلن قتورا 4 
سے ص ص 2 
وقوله . عز وجل .: وما متَعَ الاس أن يووا إذ جام آلهدّئ# أي : إذ جاءهم الرسول 
سے خسم م رو رم ت ۶ 8 ا ‌ مرس رر 2 ص ب eg‏ 

بالهدى إلا أن قالو أبعت اله بنرا رَسولا). وقال في آية”" أخرى : وما مع الاس أن ومر 
ra‏ 2 ر ي ار م 2 2 : ٠‏ 
إذ جام الهدى وستغفروا رَيَهَمَ إلا أن امم سَنَة آلأولين) [الكهف : ١٠]ء‏ لكن هذا على 
الإياس عن إيمانهم» إنهم لا يؤمنون إلا عند“ معاينتهم بأس الله» والإيمان في ذلك 


الوقت لا يقبل ولا ينفعهم. 


(۱( ا و. 

(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
)۳( فيي ب : سورة. 

)٤(‏ في ب: بعد. 
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٠ E‏ وما مع الاس أن ينوا لذ جام آلھدی إل أن قالوا أبعت اله برا شولا 
فيخرح هذا القول منهم مخرج الاحتجاج: لو شاء الله أن نؤمن لأنزل ملائكة كقوله: 
الوا لو س با لال ملتيكة 4 . ففيه يوضح الشبهة لهم أن يقولوا: هو بشر [ونحن 

YT IR‏ فذلك موضع الشبهةء 
فأجابهم لذلك لما استنكروا واستبعدوا بعث الرسول إليهم من جوهرهم وجنسهم» a‏ 
لفل لو کات فى آلأرض مَلمڪة مشو مطسن أي : مقيمين ساكنين فيها لرا عَيّهر 
AN AG Ea‏ رسولا)؛ ثم اختلف فيه . 

قال بعضهم : لو کات فی لض مرڪ أي: لو كان سكان الأرض ملائكة› 
ت اھ را ا ا ك 
إلينا من جوهرنا؟! أي : ليس لهم أن يقولوا ذلك؛ فعلى ذلك إذا كان سكانها البشر ليس 
لهم أن يقولوا: أبعث الله إلينا من جوهرنا رسولا. 

والثاني : لو كانت الأرض مكان الملائكة» وهم سكانهاء لكان لكم أن تقولوا: أبعت 
لَه سرا رسوا من غير جوهرناء فأقا إذا كانت الأرض مكان البشر» وهم سكانهاء فليس 
لهم أن ينكروا بعث الرسول منهم ومن جوهرهم؛ لأنهم لا يعرفون الملائكةء ولا من کان 
من غير جوهرهم» ویعرفون من کان من جوهرهم» فبعث الرسول من جوهرهم أولى بهم 
من غير جوهرهم . | 

أو يقول: لو كان في الأرض ملائكة وبشرء فعرفوا الملائكة» لكان لهم أن يسألوا 
رسولًا من الملائكة لما عرفوهم» فأما إذا كان سكان الأرض ليسوا إلا بشرًا فليس لهم أن 
يقولوا ذلك؛ لأنهم لم يعرفوا قوى الملائكة» ولا قوى الجن» وقد عرفوا قوى البشر 
فيعرفون الآيات والحجج من التمويهات إذ عرفوا قواهم ولم يعرفوا قوى الملائكة 
والجنّ؛ فلا يعرفون ما أقاموا أنها آيات وحجح› ا ويعرفون ذلك من 
البشر إذا خرجت من احتمال وسعهم وقواهم. 

وبعد فإنهم قد أقروا برسالة البشر؛ لأنهم لا يعرفون الملائكة إلا بخبر من البشر أنه 
ملك؛ إذ لم يكن [لهم خلطة معهم]“ ليعرفوهم؛ وإنما يعرفونهم بخبر من البشر: أنه 


( :ودا 
(۲) سقط فی أً. 
)٤(‏ في أ: معهم خلط . 
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ملك؟ فليس لهم أن ينكروا رسالة البشر. 

وأصله ما قال: ولو جملته ملڪا لجملته رجلا [الأنعام: ۹]؛ لما ذكرنا أنهم لا 
يعرفون الملائكة» ومن کان من غير جوهرهم؛ فلا بد من أن يكون رجلا فكان في ذلك 
تلبيس عليهم على ما أخبرء والله أعلم. 

وقوله . عز وجل . : فل ڪي اله يدا بني ويڪ ). 

SG O ys 
إذ كان ذلك [في قول كان]“ من أولئك الكفرة من إنكار الرسالة.‎ 

وقال بعضهم : يحتمل أن يكون على الإياس من إيمانهم كقوله: 3لا حجة بي تا نک 
ا ENN:‏ 

وقوله . عز وجل .: لبم کان اوو حرا بص . 

يذكر هذا . والله أعلم . بأنه . عن علم بإجابتهم ورذهم . بعثه إليهم رسولا لا عن جهل 
بأحوالهم» وليس فيما يعلم أنهم يردون» ولا يجيبون رسله خروج عن الحكمة؛ لأنه ليس 
في إجابتهم منفعة للرسل» ولا في رهم ضرر له» وإنما المنفعة في الإجابة لهم» وفي 
الرة الضرر عليهم؛ لذلك لم يكن في بعث الرسل على علم منه بالرد خرو جا عن الحكمة 
[وفي الشاهد كان خرو جا عن الحكمة؛ لأن]"؛ في الشاهد إنما يبعث الرسول لمنفعة 
تتأعل وتصل إليه أو دفع ضرر عنه» فإذا علم أنه يرد رسالته» ولا يجيب» كان في بعث 
الرسول إليه بعد علمه بالرد خروج من الحكمة. 

أو يخرج قوله: «إنم كن يماي حرا بيا على الوعيدء وكذلك أمثاله. 

yT‏ بقوله: وما مح الاس أن زيوا إذ جام ألْهْدى)» 
يقولون له: منعنا القضاء والقدر؛ إذ من قولهم: إن ما يفعل الإنسان من فعل أو معصية أو 
طاعة» فإنما يفعل بقضائه وتقديره؛ فيكون لهم الاحتجاج عليه بأن يقولوا: منعنا قضاؤك 
ويك 

لكن هذا فاسد؛ لأنهم لا يفعلون هم ما يفعلون عند وقت فعلهم لأن الله . تعالى . قضى 
ذلك وقدر» ولو جاز لهم [هذا]" الاحتجاج لأنه كذلك قضى وقدر» فإذا كانوا هم عند 
أنفسهم لا يفعلون ما يفعلون؛ لأنه كذلك قضى وقدر» لم يكن لهم الاحتجاح عليه 
(۱) سقط فی أً. 


E E RP 
سقط فی ب.‎ )۳( 
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بذلك؛ لأن القضاء والقدر» لم يضطرهم إلى ذلك» ولا قهرهم عليه» بل كان غيره ممكنًا 
لهم؛ لذلك لم يكن لهم الاحتجاج [عليه بذلك؛ لأن القضاء]""“ بهذا أعني بالقضاء 
والقدر» لكان لهم الاحتجاج عليه . أيضا . بالعلم؛ إذ لا شك أنه علم ذلك منهم» فإذا لم 
يكن الاحتجاج عليه بما علم منهم ذلك؛ إذ لا يقدرون أن يفعلوا غير الذي علم منهمء 
فعلى ذلك لم يكن الاحتجاج عليه بالقضاء والقدر [لأن القضاء والقدر]"“ لما علم أنه 
يختار ذلك ويؤثره على ضده لجاز ذلك لهم بالعلم ونحوه» دل أن ذلك ليس بشيء لما 
قضى ذلك عليهم وقدر وإذا كانوا هم عند أنفسهم لا يفعلون وقت فعلهم؛ لما كذلك 
قضى عليهم؛ فلم يكن الاحتجاج لهم عليه بذلك؛ إذ القضاء والقدر لم يمنعهم عن ذلك 
لما لا يضطرون على ذلك» وإنما قضى ذلك لما علم أنهم يفعلون ويختارون ذلك؛ لذلك 
كان ما ذكرنا» وكذلك كل من قضى في الشاهد على آخر إنما يقضي؛ لما سبق منه العلم 
ن ) 

وقوله ۔ عز وجل .: وسن بهد أله فهو ألْمهَد4. 

أي: من وفقه لقبول ما كان من الهدى وعصمه عما وسوس إليه الشيطان» فهر 
المهتدي عند الله وعند من عقل الهدىء ومن يضلل4. أي : من خذله ولم يعصمه حتى 
يقبل من الشيطان ما جاء من وساوسه هو ضال . 

فلن جحد هم أولياء من دوني4 . 

یحتمل : لن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم لدينهم ويوفقونهم . 

أو لن تجد لهم أولياء ينصرونهم من دونه» ويدفعون عنهم ما نزل بهم من العذاب» 
والله أعلم . 

وقوله . عز وجل .: #وشرشم بم اة عل ومهم عتا وكا وس . 

قال الحسن : يحاسبون حتى يعلموا سوء صنيعهم الذي صنعوا في الدنياء ثم يحشرون 
إلى جهنم ما ذكر عميا وبكما وصكاء أو كلام نحو هذا. 

ثم يحتمل قوله: #وضشرهم يوم فَ4 ما ذكر في آية أخرى: يم بسحبو في ألتَارِ عل 
وجرھھ 4 [القمر: ]٤6۸4‏ وقوله: فسن کی رهھ الات ي 
[الزمر: ١٤۲]ء‏ إنما يتقي بوجهه؛ لما تكون أيديهم مغلولة إلى أعناقهم» وقوله: «عميا 
E‏ هذا يحتمل وجهين : 
(۱) سقط في ب. 
(۲) سقط في آأ. 


, 
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أحدهما: أسماهم : عميًا وبكمًا وصكًا لذهاب منافع هذه الحواس ولذاتها في الآخرة» 
ليس على حقيقة ذهابهاء لكن حال بينهم وبين الانتفاع بها ما ذكر لهم: ين وه 
كَل . . .€ الآية» فتلك الظلل تحول بينهم وبين رؤية الأشياء. 

e‏ عميًا وبكمّا وصمًا ليس على حقيقة ذهاب أعينهاء ولكن لما لم 
ينتفعوا بهذه الحواس في الدنياء ولم يستعملوها فيما أمروا باستعمالها - نفى ذلك عنهم» 
فعلى ذلك في الاخرة. 

a as‏ عقوبة لما لم يستعملوها في الدنيا لما 
له خلقت» کقوله: لم حترتق آعی وقد كب بي [طه: .]٠٠١‏ 

وقوله . عز وجل .: ماونه 4 جه جَهَدّ4 . 

أي : مقامهم جهنم › وإليها يأوون. 

قله ا خت ردنر ساي [اخلفت ف 

قال الحسن: قوله: (ڪلما حت زدهر). أي: كلما خبا لهبهاء وسکن #زدتهر 
سم  ])‏ قال : e oS‏ يذهب وجع ما أصابهم» ثم يزداد لهم سعيرًا. 

[و] قال بعضهم : ّما بت4 أي : نضجت جلودهم» وسكنت النار رده 
سِا4 أي: نعود بنار على ما كانت» وجعلت تلتهب» وتستعر؛ كقوله: # ا ضمت 
جلودشم 4 . 

وقال بعضهم: وذلك أن النار إذا أكلتهم فلم يبق منهم غير العظام وصاروا فحماء 
سكنت النار؛ فهو الخبت» ثم بدلوا جلودًا غيرهاء فتكون وقودًا لهاء والله أعلم» وكله 
واحد. 

وقال بعضهم : ۾ ڪلما خت أي : كلما أحرقتهم النارء فصاروا رماداء خلقوا لها 
خلمًا جديدًاء فتعاودهم النار فتحرقهم» وذلك قوله: #زدتهر سيوا وهو قول الله: 
8لا بتي ولا ذر4 [المدثر: ۲۸] لا تبقي منهم شيئًا إذا أخذت حتى تحرقهم. 

وقوله . عز وجل .: ذلك برا4 . 

أي : ذلك الذي ذكر جزاؤهم بأنهم كفروا باياتناء وقالوا أئذا كنا عظامًا ورفانًا أئنا 
لمبعوثون خلمًا جدیدًاء ثم قال: ولم يروا . 

أي: أو لم يعتبرواء ولم ينظروا أن الله aT‏ والأرض قادر على أن 
يخلق مثلهم . 


(۱) سقط في أ. 


ڪا ےَ 
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هنا الافار تخل ومين 

أحدهما: أنكم تقرون: أن الله هو خالق السموات والأرض» وخالقكم» فخلق 
السموات والأرض على الابتداءء وخلق سائر الخلائق على الابتداء بلا احتذاءء تقدم 
وسبق - أعظم وأكبر من خلق من دونه» فمن قدر على إنشاء ذلك» فهو على إنشاء 
أمثالكم وإعادتكم أقدر» وإعادة الشيء في عقولكم أهون وأيسر من ابتدائه. 

والثاني: تعلمون أنه خلق السموات والأرض» وخلقكم أيصًاء فلم يخلقهما للفناء 
خاصة؛ إذ خلق الشيء للفناء خاصة لا لعاقبة عبث ولعب؛ فدل أنه خلقكم» وخلق 
السموات والأرض ؛ لعاقبة» وهى البعث. 

وعلى ذلك يخرج E‏ ا رت فهك أنه كائ لا مال 

جائ ان کون فل وبل هر اا E‏ چا لا اجلو الاب 
فقال : وجعل لهم أجلا لا يتقدم عنه ولا يتأخر. 

E O be re OT 

الموت الذي به تنقضي آجالهم» لكنه لم يخلقهم للموت خاصة ولكن للعاقبة» وهو ما 
ذکرنا. ) 

قال الى اة آي ست قال خا اذا سکن یا تجو فاد سکن 
لهبها ولم يطفاً الجمرء قلت: خمدت تخمد خمودًاء فإذا طفئت» ولم يبق منها شيء» 
قیل : همدت تهمد همودا. 

وقوله . عز وجل .: #زدتهر سيدا . 

أي : نارًا تتسعرء أي : تتلهب ) ) 

وقال أبو عوسجة: «السعير»: النارء يقال: سعرت النار: إذا أوقدتهاء ويقال: نار 
مسعورة» أي : موقلة. ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: لأف الظلمون إلا كفرر). 

أي : كفرًا بالبعث» [و] «الظالمون» هاهنا هم الكافرون»ء ولو قال: فأبى الكافرون إلا 
ظلمواء ما کان واحدًا. 

وقوله عز وجل -: فل ار أ تيك َر َة ك إ6 لكك َنب اإمتاو. 

تحتمل الاية وجوهًا: 


(0 سقط في أ. 
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قال بعضهم e‏ أسئلتهم» وهو قوله : #وقالوا لن تو لك حى تفج 
ا من الأرضِ بنبوعًا . او کون لك جنه يِن جيل ووبب فَفَجرَ الأنهدر جلها ننجي 1 
شو لکا کنا رنت ما ئا أو تان باو وناڪ بل . اؤ يکن لك بيت من زرفي 
E U NEE‏ ی کی ی کے کک ا EO‏ 

وقوله: #أو تكن لو جِسَة يأل ينها [الفرقان: ۸]. 

کانوا يسألون هذه الأشياء ا والعناد والاستهزاء» فأخبر آنه وإن أعطاهم ما 
الا لا ينفقون» بل يمسكون عن الإنفاق» ومن سنته: أنه إذا أعطاهم ما سألوا على 
السؤال» فتركوا الإيمان به والوفاء-: : آنهم يهلکون» فأخبر آنهم ا و 
سؤال ما يتوسعون بها. 

وفى الآية إثبات الرسالة؛ رعو مان ن بخلهم وامتاكي عن ايفان 

وقال بعضهم : قوله: قل و أ نم تلكوت حَراين رحمة ري إا لأسكم حنية التاق € في 
قوم خاص يعلم الله أنهم لو أعطوا ما سألوا لفعلوا ما ذكر» لا في كل منهم»؛ وهو کقوله : 
ap‏ آم لم رمم ا يُويئوة . . .€ الآية [البقرة: ٦]ء‏ وكقوله: ولو أا ارلا إل 
ألمكركة الاآية [الأنعام: ١,ء‏ كان في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون فعلى ذلك الأول . 
د أن تكون الاآية في قوم ضمنوا آية الإنفاق والتوسيع› وعاهدوا الله على ذلك 
إن وسع عليهم› فاخبر آم لا يوفون ما عاهدوه وضمنوا؛ کقوله: # ومهم من عله أل 
يث ءاتدتا من فضلهء لنصدض ولتَكون من للحن الآية [التوبة: .]۷١‏ 

ويحتمل أن يكون هذا إخبارًا منه عن طبع الخلق وعادتهم: وذلك أنهم إذا استكثروا 
من الأموال وجمعوا يزداد لهم بذلك حرص على جمعهاء وبخل على التوسيع والإنفاق ما 
لم يكن قبل الجمع والاستكثار» هذا [هو] المعروف في الناس» فأخبر أنهم يمسكون عن 
الإنفاق والتوسيع إذا ملكوا ما ذكر على ما طبع الإنسان بالبخل والتضييق عند الاستكثار ما 
NS‏ | 

وقوله . عز وجل .: لون الإشلن قَتورًا». 

يحتمل أن يكون هذا صفة كل كافر» وكذلك قوله: إن الإضنَ حن هًا» 
[المعارج : ۱۹[ و لمعا [المعارج : ١‏ يكون عادتهم البخل والجزع عند المصائب. 
وجائز أن يکون هذا صفة كل إنسان في الابتداء هكذا يكون» ثم بالامتحان والتجربة» 
یکونون أسخیاء صابرین. 

أو يكون يخبر أنهم لو ملكوا وأعطوا جميع ما يرزقون في عمرهم على التفاريق بدفعة 
واحدة مجموعًاء لأمسكوا عن الإنفاق؛ خشية الفقر في آخر عمرهم؛ إذ لا يعلمون إلى ما 


E ON a ۲۰ 


يتتهون من آجالهم؛ فيحملهم ذلك على البخل والإمساك. 

أو يذكر لما أنه جبلهم› وأنشأهم على الإمساك والمنع في الابتداء» ا 
لهم إلى ذلك : ترى الصبيان والصغار من الأولاد يمنعون ما في أيديهم عن غيرهم وإن لم 
يكن لهم حاجة إلى ذلك» هذا معروف فيهم» وإنما جبلهم وأنشأهم هكذا؛ ليمتحنهم 
بالجود والتوسيع › والبخل والتضييق» وإلا كانوا في أصل خلقتهم وابتداء إنشائها على ما 
ذكرنا أشحة بخلاء وهو [ما أخبر]“ لإ الإضن حلقَ هلعا [المعارج : 1۹ و #جزوعا‰ 
[المعارج: ١۲]ء‏ و رن لضن عرلا [الإسراء: ]١١‏ أنشأهم جزوعين عن الألم 
والمصائب غير صابرين عليهاء وكذلك أنشأهم عجولين لا يصبرون على أمر واحد» ولا 
حال واحد. 

ثم امتحنهم على الصبر» وترك الجزع والعجلة؛ فعلى ذلك قوله: لوان الإشلن فتررا) 
أي : ا ا فسا ا والله أعلم . 

ثم ترك ذلك بالامتحان واعتياد ذلك وخلافه. 
قوله تعالی: وقد ءانا موی سم “الت بست َل بن إسرویل لذ جاءهم فقال لم فرعَونُ إن 
لاطت یکموسی مسوا () فال قد امت سارل هلا إلا ر E NE‏ 
طك يرث نبوا و قاراد أن فرشم يِن الأرض اغرقته ومن مع جيما و فنا ِن 
عو لبق اويل اشكوا الأرض فإذا جاه وعد لخر جتنا ب ليما © 

وقوله . عز وجل .: وقد ءانا موس شم مات بيب . 

هذا . والله أعلم . فيما آتاه من الآيات وأمره أن يحاج بها فرعون» وإلا كانت ايات 
موسى - عليه السلام - أكثر من تسع» كأنها تبلغ عشرين» وتزداد عليها؛ إذ كان في عصاه 
أربع من الايات : 

إحداها: حيث ضرب بها البحر فانفلق . 

و[الثانية]: حيث كان يضرب بها الحجر فينفجر منه عيونًا. 

و[الثالة]: حيث ألقاها فصارت ثعبانًا 

و[الرابعة]: حيث كانت تلقف حبالهم وعصيهمء وأمثالهء ۳ تبلغ إلى ما ذكرناء 
لكنه ذكر تسع آيات بينات التي أمره أن يحاج بها فرعون» وقومه. 


(۱) في ب: ما ذکر. 


رة الأشراء الاك 9 2 ۲۱ 


وقوله - عز وجل-: «بيْتتٍ4 . 

أنها من عند الله جاءت» وأنها ليست من البشرء وأنها سماوية. 

و بيب أي: مبينات ما بین صدق موسى في جميع ما یخبر» ویقول» ویبین 
عدله في حکمه وفعله ؛ لأن في آيات الرسل يحتاج إلى هذا: أن تبين للناس صدقهم في 
قولهم» وعدلهم في حکمهم› [و] أنهم يدعون إلى عبادة الله والطاعة له» وذلك يجب 
على كل [ذي] عقل وطبع سليم» فالحاجة إلى الآيات ليست إلا لصدقهم وعدلهم في 
Ta‏ 

قال بعضهم : : العصاء واليدء والحجر» والطمس» والخمس التي ذكر في سورة 
«المص»ء وهو قوله: #فارسلتا عم ألطْوقَانً . . .4 [الأعراف: .]١١۳‏ 

وقال بعضهم : الخمس التي ذكر في سورة «المص»»ء والعصاء والموت الذي أرسل 
عليهم» واليد البيضاءء وانفلاق البحر. 

وقال بعضهم : إنها الخمس التي ذكر في سورة «المص»» واليد وحل العقدة التي 
بلسانه» وفي ان 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه - العصاء واليد» والسنون» ونقص من الثمرات. 

ثم منهم من يجعل السنين ونقصًا من الثمرات اية وأحدة» ومنهم من يجعلهما آیتین › 
وكذلك العصا» منهم من يجعلها آية واحدة» ومنهم من يجعلها آيتين » ومنهم من يعد 
الطمس» ومنهم من لا يعد. 

ونحن نجعل العصا آية واحدة» والسنين› N‏ 
ك التي في سورة «المص»» فتكون ثمانيا فتكون التاسعة قوله: #لقَد علِمَتَ 

ا ابل هوي إلا رب السموت والأرض بصا 4؛ لأنه قال: لقد علمت آنها آيات› 3 
یکذبه و ولم يستقبله بشيء یکذبه في قوله» وهو ما قال: #وحدوا را واستیفنتها 
افم ظْما وف وم4 [النمل : ٤‏ أخبر انهم جحدوا بها بعدما استيقنوا أنها آيات» وحجح 

ظلمًا وعلوّاء» وما روى صفوان بن عسال المرادي: أنه قال: إن يهوديين آتيا إلى 
رسول الله ٤ة‏ فسألاه عن التسع آیات التي ذکر أنه آتاها موسی فقال رسول الله م2 ‹ 
تشركوا بالله شيئًاء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا 
تسحرواء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان فيقتله» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنة› 
ولا تفروا من الزحف› وعليكم خاصًّة يا يهوديان ألا تعدوا في السبت»» قال : فقبلا يديه 
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ورجليه» وقالا: نشهد أنك نبي الله» فقال - عليه السلام-: «فما يمنعكما أن تسلما؟) 
قالا: إنا إن أسلمنا يقتلنا اليهود. 

فإن ثبت هذا الخبر» فلا يجوز أن يتعدى إلى غيره من التأويل› والله أعلم. 

وقوله . عز وجل .: فل ب نويل لذ جاهْهّم) . 

یعنی : موسى» صلوات الله عليه. 

قال بعضهم : أمر رسولنا ية أن يسأل بني إسرائيل الآيات التسع التي كانت في كتبهم 
على التقرير عندهم أنه إنما عرف ذلك باللهء وأنه رسول؛ لما علموا أن تلك الآيات في 
کتبهم بغر لسانه» وکان لا يخط بيده» ولا كان اختلف إلى أحد منهم؛ ليعرف ذلك؛ فدل 
أنهم علموا أنه إنما عرف ذلك بوحي السماء. 

وقال بعضهم : لبس هو على الأمر أن يسألهم ذلك» ولكن لو سألتهم لأخبروك عنها 
كقوله: #فتتلوا آهل أل إن كتر لا ممن ...€ الآية [النحل : .]٤١‏ 

وقوله . عز وجل .: إن لأطتك موی مسشحرا). 

في عقلك› ئ سحرت» و«المسحور): هو المغلوب في العقل . 

وقولهم متناقض؛ لأنهم قالوا مرة: ساحر» ومرة: مسحور» فالساحر: هو الذي يبلغ 
بالبصيرة غايته» والمسحور 

وقوله . عز وجل .: قال قد عَلمَتَ ما أل هو إل رب السملوت والارضٍ بصا 4 . 

قوله : ا وأمكن أن يكون قال في ابتداء الأمر : 
i E E SEN e E‏ وقال في آية أخرى لما أقامها 
عليه #لقد علمَت ما أل مولا إلا رب السموت والأرض بصابرً 4 . 

N‏ یعاند» ولم یکابر. 

وقوله . عز وجل .: ولي لاطنك روت منبورا) . 

قال موسى . عليه السلام . لفرعون: ولي لاطنك بعرت سبوا مقابل ما قال له 
فرعون» حیث قال: نی لاطنت لموس محرا . 

قال بعضهم : «مثبورًا» : هالکا. 

[و] قيل : ملعوتًا. 

وقال بعضهم : 

ويحتمل قوله : «لاطنك يروث منبوا أي : es‏ 
کقوله: رَإاً ا ت کا کا ا دموا هتالت برا [الفرقان ۱۳] أي: هلاكًا. 
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والظن يكون في موضع الظن» ويكون في موضع العلم. 

وقوله - عز وجل #فاراد يعني : فرعون. 

أ رمم بن الأض4. 

قال أهل التأويل : أراد أن يخرجهم» ويستخفهم ين لض أي : من أرض مصر› 
E RAE ONE AES‏ بقوله: 


وتا إل سی أن انر بماوۍ إن مَبع الآية [الشعراء: ١٥]؛‏ فيكون ا 
فأراد أن e‏ بالقتل والهلاك من الدنيا؛ ألا ترى أنه قال: # وأو رثنا القَوم 
الث كوا شمن مرت الأرض مراي [الأعراف: 11۳۷ء آراد: من مشارق 
الأرض. وإلا قد كانوا هم قد خرجوا من أرضه على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل-: ا اغرفته وسن َعَم ا4 

هو ما قال في آية أخرى e I e EE‏ 

وقوله - عز وجل-: لوفلا من عدو لب نیل4 أي : بعد هلاك فرعون لبني إسرائيل 
اسکوا | الرس . ) 

اختلف فيه : 

فال بعضهم: قوله #اشكوأ الاش : أرض مصر التي كان يسكن فرعون» وهو 


کقوله: واک ارصم ديرم [الأحزاب: ۲۷]. 


وقال بعضهم: اسكنوا الأرض: أرض الشام» والأرض المقدسة؛ كقوله: يمور 
أدخلواً اررض e‏ ل کلب الہ اه کہ . I NTE‏ 
وقال بعضهم : اشک لاض که ليس في ارف کون ارضر٤‏ ولک اکور ئ رض 


مشارقها ومغاربها» آمنین لا خوف علیکم على ما آرادوا اَن a‏ من e‏ 


we pe 


الأرض ومغاربها بالقتل كقوله: #وأورنتا ألقَوْمّ الزيت كرأ . . .4 الآيةء وهو قول ابن 
عباس» رضي الله عنه. 
وعلى هذا قال في قوله : إا جاءَ وعد اة بعث عیسی بن مریم لجنا بک 
لفِيمًا) أي : جميعا مجتمعين من مشارق الأرض ومغاربها على ما تفرقوا. 
وقال بعضهم : ذا جاءَ وَعَدٌ ألأَخِرة يعني : حياة عيسى» ونزوله من السماء يتا 
یک لفيا ای بانتزاع من القرى هاهناء وهاهنا لفوا جميعا» وهو مثل الأؤل. 
وأا عامة أهل التأويل فإنهم قالوا : لإا جاء وَعَدُ اأكَخرة : يوم القيامة جنا بكر فا4 
أي : جميعًا نتم وفرعون وجنوده حتى يروا كراماتكم التي أكرمتم بها ويروا هوانهم . 
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ي 2 ر ب € رو ہے ےہ مر بے ر ر ەر ت ر کر 2ک رک و وو ر 
قوله قعالى: و وبالمحق أنزلنه ويلح نزل وما أرسلنك إلا مبشرا وشي ف وقرءانا فرقنه لنقرأم على 
م 2 ر ٤‏ ګ ا ۰ ر ٣‏ 3 ي مو م «ے ْ }چ ت بے 
الاس عل کن ونزلنه زياد () قل ٤اِوا‏ پء أو لا تومنو إن آلذين أونوا ألم من فلو إذا يشن عَم 

چیم 3 A‏ و س م رہ إن 4 رول رر ردو ر ل ~2 کیان ر ى 


رون الادقا سجَدا ا ويقونون سبحلن رتا إن 6ن وعد ريا لمفعولا لو ورون للاذقا 
رزن در خشوعا @ 

وقوله عز وجل: وبي مزلت وَيَلَيَ ر4 . 

قال الحسن: إن في القرآن حكما وأنباء وحكمه عدل وأنباؤه صدق وحق» وهو 
کقوله: #وتمت کلمت رك ا و [الأنعام:  ]6٥‏ [ #يدتًا) ]: ما فيه من 
الأنباء» و رعذلا ما فيه من الحكم» فبذلك الحق الذي فيه من الحكم العدل والأنباء 
الصدق أنزله. 

ويقال: الصدق في الأخبار والأنباء» والعدل في الأحكام والحق. 

وقوله - عز وجل -: وبال ر4 

ا بذلك الحق الذي به دام وقرً فيكم» أو كلام نحو هذا. 

ويحتمل قوله: ولي ة4 أي: بالحق [الذى لله على عباده أنزله» وبالحق] 
الذي ابحضهم على عضن 

وباق ر" أي : بذلك الح الذي لله على خلقه دام واستقر [و] بالحق الذي 

لبعضهم على بعض ثبت واستقر. 

وأصله أن قوله: #وبالحق آنزلناه وبالحق الذي نزل الحق: اسم كل محبوب 
ومحمود» والباطل: اسم کل مکروه ومذموم» فمن اتبعه صار محبوبًا محمودًا» ومن 


ق 


ر 


خالفه» وترك اتباعه صار مذمومًاء أو أن يكون قوله: #والمقّ رل4 أي: لم يأته التخيير 
والتبديل . 

وقوله - عز وجل-: #وما أرساتك إلا مسرا ذبا . 

أخبر أنه لم يرسله إلا للبشارة والنذارة» لكن هذا في حق الرسالة لم يرسله إلا لهذين 
اللذين ذكروا؛ لأنه قد كان امتحنه في نفسه بمحن كثيرة فلم يكن في جميع الأوقات 
مشغولا بهذين خاضة» لكنه في حق الرسالة لم يرسله إلا لبشارة ونذارةء أي: لم يرسلك 
حافظاء ولا وكيلاء ولا مسلطا عليهم» بل أرسلك لتبليغ الرسالة إليهم» ثم البشارة 


(۱) سقط فی أً. 
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والنذارة؛ وهما أمران يكونان في عواقب الأمور البشارة تكون عاقبة كل محبوب 
ومحمود» والنذارة عاقبة كل فعل مكروه ومذموم. ) 

ثم لقائل أن يقول في قوله: #وماً أرسلتك إلا مشا ذبا البشارة: لمن أجابه فيما أمره 
به ودعاه إليه» والنذارة: لمن ارتكب ما نهى عنه» فكيف لا دل هذا على أن النهي يوجب 
الحظر والتحريم» حيث ألحقه النذارة بارتكاب ما نهى عنه؟ 

قيل : إن النذارة: عاقبة كل مكروه ومذموم» والبشارة: عاقبة كل محبوب ومحمود» 
فيكون ذلك في الآداب وغيرهاء ولأن الرسل لم يبعثوا إلا لتغيير مناكير وفواحش ظهرت 
في الخلق وغيره من الفواحش والمناكير» لم يبعثوا لصغائر ظهرت فيهم» ثم دخل 
الصغائر والآداب فيما أرسل تبعًاء وإلا كان سبب إرسالهم الكبائر والفواحش» فإذا كان ما 
ذکرناء کان في النهي نهي آدب› ونهي حتم وحکم. 

وبعد فإن الله - تعالى - قد أخبر أنه قد يعفو عن كثير من السيئات وما عفي عنه» لم 
يلحت فيه النذارة والوعيد» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - ا وفرماا ره . 

بالتخفيف والتثقيل رفا . 

قال بعضهم : تة بالتخفيف» أي : أحكمناه» وبتناه؛ حتى لا يأتيه الباطل من بين 
یدیه» ولا من خلفه. 

وقال بعضهم : فرقناه» وقطعناه في الإنزال سورة فسورة» وآية فاية على ما أنزل. 

تفار على لا على كي . 

فهو . والله أعلم . لوجوه: 

أحدها: ما ذكر [في] قوله: ریا آأری گما لول رل َا الان خا ويد درك 
RS‏ أخبر - عز وجل - أنه إنما أنزله بالتفاريق ؛ ليثبت به فؤادك؛ لأن 
ذلك أثبت في القلب وأيسر في الحفظ . 

والثاني : أنزله بالتفاريق على قدر النوازل؛ لتتجدد لهم البصيرة› وتزداد لهم الحجة بعد 
الحجة› ولو كان جملة لم يكن ليتجدد لهم ذلك»› ولا تزداد لهم البصيرة. 

أو أن يكون أنزله بالتفاريق للتنبيه ؛ لينبههم في كل وقت» ويعظهم في كل حال؛ إذ 
ذلك أنبه لهم وأوعظ من أن يكون منزلا جملة واحدة» ألا ترى أن الآية إذا دامت تكون 
في التنبيه أقل» وإذا كانت متقطعة في الأوقات» كانت أخوف وأنبه» نحو كسوف الشمس 
بالليل» صار بالدوام غير مخوف» ولا منبه لهم للدوام» وكسوفها بالنهار» صار تنبيها ؛ 
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للانقطاع؛ على ذلك الأول والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #قل ايوا بي أو لا ورا ظاهر هذا خرج على التخيير» لكن 
المراد منه يخرج على حتم المواعظ» وتأكيد الوعيد» وتغليظه» وكذلك قوله: #اغَملوا م 
شِتَمٌ4 [فصلت : ١٠٤]ء‏ ظاهره على التخيير [لكن الحكماء] لم يفهموا منه على ما خرج 
ظاهره» لكن فهموا منه تأكيد الوعيد وحتم الوعظ» وهكذا المعروف في الشاهد أن إنسانًا 
ل ا ا ام ووعظه مرارًا فلم ينجع فیه» قول له: إن شئت فافعل» وإن شئت لم 
تفعل على ما لو فعلت» آو لم تفعل فإنما ضرر ذلك عليك إن تركته» ونفعه يرجع إليك لو 
فعلت ؛ فعلى ذلك قوله : فل ٤ایا‏ پوه أو لا ورا فلا ضرر علينا في ترككم الإيمان به 
e e r et E GY‏ شئتم فعلتم وإن شئتم لم 
تفعلواء فهو كقوله: إن أحسنثر حشر لاشسک ون أسَأم لها [الإسراء: ۷]ء 
وكقوله: من عَيل صللا سه Ec e‏ إِذ 
کل من عمل خيرًا فلنفسه عمل» ومن عمل شرا فعلى نفسه ضرر ذلك؛ فهذا ينقض على 
أصحاب الظواهر» حيث قالوا: : يهم من الخطاب ظاهره لا يتعدى عن ظاهره» حيث لم 
يجب أن يفهم من قوله: قل ر 9 و التشرء لكن فهموا الوعيد الوكيد 
الغليظ» وحتم المواعظ . 

فإن قيل : ما الحكمة في لزوم الأمر وافتراضه» إذا كان ما يأمرنا وينهانا لمنافع أنفسنا 
ولضرر على أنفسناء ومن لم يعمل في الشاهد لنفسه» ولا سعى لنفع نفسه» فلا لائمة 
عليه» ولا مؤاخذة. 

قيل : في الحكمة أن يفرض علينا السعي في فكاك أنفسناء ودفع الهلاك عن أنفسناء 
وفي آمره إيانا أمر بالسعي في فكاك أنفسناء ودفع الهلاك عنها» وحاصل أمره ونهيه يكون 
المنفعة لنا لا له» وكذلك الضرر» وعلى ذلك يخرج قوله: وما ظلَمْتَهم . . . 4 الآية 
[هود: .]٠١١‏ وعلى ذلك يخرج دعاء آدم وغیره: : رتا ظلسناً أنشستا ...4 الأية 
[الأعراف: ۲۳]. 

وقوله عز وجل .: ل لن ا الم من بلي إا يتلق لهم خرو دقان سجَدا . 

وهذا أيضًا ينقض على أصحاب الظراهر ؛ لأنه لا كل من أوتي العلم منهم يخر للأذقان 
على ما خرج ظاهره» فدل أن الاعتقاد ليس بالظاهر على ما قرع السمع» ولكن على ما 
توجبه الحكمة. 

ئم قوله : إن أرب أوا اليم أي : إن الذين أوتوا منفعة العلم يخرون للأذقان سجدًا. 


E 


NV ١١١ - ٠٠١ سورة الإسراء الآيتان:‎ 


ثم يحتمل قوله : ِرون لذن سجَدًا» على التمثيل » ليس على حقيقة السجود» ولكن 
على الانقياد لما سمعواء والخضوع له» والذلة؛ على ما ذكرنا من التمثيل في قوله: 
انقََع ل أعَقلبكمٌ [آل عمران: ]٠٤٤‏ ليس على حقيقة الانقلاب على الأعقاب» 
ولكن على التمثيل للرجوع وترك العمل» فعلى ذلك الأول» وكقوله: #فتبدوه وراه 
ظَهُورهم€ [البقرة: ]٠١١‏ على ترك العمل به. 

ويحتمل : أن يكون السجود كناية عن الصلاةء أي : يصلون لله. 

ويحتمل أن يكون على حقيقة السجود» خروا لله سجدًا إذا تتلى عليهم آيات الله 
وحججه» وهو كسجود سحرة فرعون حين عاينوا أيات الله» وحججه» وهو كقوله: 
وای اة سين 4 [الأعراف : )١‏ فعلى ذلك يحتمل سجود هؤلاء» والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ويقولون سبْحنَ رب عما قالت الملاحدة فيه. 

#إن كن وعد ريا لَمفعولا# أي: قد كان موعود ربنا لمفعولا وكذلك قوله: #امر أله 
مر [الأحزاب: ۷ وان ا الله قدا مَقَدورًا & [الأحزاب: [YA‏ أي : کان ما ا 
الله كاتا رفول أن فد كان ها بام ورغ فر ل وها ف 0ا ان وعد الل 0 

وقوله - عز وجل-: ِو لذن بت4 . 

اا ا 0 ا 
المصلي إذا بكى في صلاته؛ خوفًا على نفسه» وإشفاقًا أو روا غ أنعم الله عليه 
وأكرمه به» لم تفسد صلاته» وإذا كان البكاء للتسلي مما حل به من الشدائد والبلايا تفسد 
صلاته» وأصله: أن البكاء إذا كان لله فهو لا يفسد الصلاةء وإذا كان للدنيا أو لحاجة 

وقوله عز وجل .: # وهر خشوعا) . 

آي: يزيد ما ينلى عليهم من القرآن خشوعًا وخضوعًا لهم أو للآيات. 

وقال الحسن: الخشوع: هو الخوف الدائم [في. القلب]. 
قوله تعالی: قل ادعو آل أو ادعو الل آنا ا دعو فل الأسما كسى ول مر يلايك ر 


ج راو ارو اک 4 رش ویر ي 2 2 ‌ کک بے صر و 2 ر رو ر 
حافت ها وابتخ بين ذلك سيلا يم وقل المد للم الى لم بنذ ولدا ولو يى لم شريك في لمك ور 


وقوله - عز وجل -: فل ادعو ال 


عا 
4 
تا + اأ ر کر 


أو ادعو لمن أا ما مدعو فل الأسمام س4 . 


(۱) سقط في أً. 


۲۸ وة لار اء الا تان ۰ - 11 


ذكر هذا - والله أعلم - لأن العرب كانت لا تعرف الرس والكتب المنزلة من السماء 
ولا يؤمنون بهماء وكانت لا تعرف ذكر الرحمن ولا التسمية""“ به وكذلك غيره من ' 
الأسماءء لما لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بألسن الرس والأنبياءء وإما بالكتب المنزلة من 
السماء» فإذا لم يؤمنوا بالرسل» ولا عرفوا الكتب» حملهم ذلك على الإنكار والجحود 
لأسمائه» ولذلك قالوا: وما اَن [الفرقان: ]٠١‏ وقوله: وهم بکفرون الین 4 
[الرعد: ]١‏ أي : يكفرون بذكر الرحمن واسمه؛ لما ذكرنا. 

أو أن يكونوا أنكروا اسم الرحمن؛ لما لم يعرفوا أنه مأخوذ من الرحمة» [ولو عرفوا: 
أنه من الرحمة ما أنكروا؛ على ما لم ينكروا «الوّجيم يم؟؛ لأنهم عرفوا أن الرحيم یم مأخوذ من 
النخةا زان الله فهم يسمون کل معبود إلهاء وعلى ذلك سموا الأصنام التي كانوا 
يعبدونها: آلهة» ويقولون: ما تعبدهُم إلا ليقريوتاً إل أله رلمح) [الزمر: ۳]ء و ولا 
شفعؤا عند آل4 [يونس: 1۸]» فيسمون الله لما هو المعبود عندهم» ورجعت عبادتهم 
الأصنام إلى الله؛ حيث زعموا لما بذهم إلا ليقریوتً إلى أله رلح كانوا يطلبون 
بعبادتهم الأصنام القربة إلى الله؛ لذلك غيره من الأسماء؛ على أن العرب لم 
ينكروا لشىء واحد اسمين وأكثرء وعرفوا أن اختلاف الأسماء» وكثرتها لا يوجب 
أختلاف المسمى بها ولا يوجب عدةا مته وأآن ما قالوا: إنه كان يدعو حتى الآن إلى 
عبادة واحد» فالساعة يدعو إلى عبادة اثنين وأكش. إنما قالوا على التعنت والعنادء وإلا قد 
عرفوا لشىء واحد اسمين وأكثر» لكنهم أنكروا لله ذلك؛ لما ذكرنا؛ تعنتًا منهم» وعنادًاء 
على هذا يجوز أن - تتأوّل الآية - والله أعلم. 

ثم اختلف في تخصيص ذكره بهذين الاسمين : 

قال بعضهم : وجه تخصيصهما؛ لأنهما اسمان مخصوصان له» لا يجوز أن يسمى 
غيره بهذين الاسمين» وأما غيرهما من الأسماء فإنه يجوز أن يسمى غيره بها. 

وقال الحسن : خص بذكرهما؛ اا ا ا 

من الأسماء من التعظيم ما جعل لهذين. 

وقال أبو بكر الأصم: خص بذكر هذين؛ لأن غيرهما من الأسماء أسماء أخذت عن 
صفاته» وأما هذان فهما ليسا أخذا عن صفته. 


(۱) ا الثقة . 
(۲( سقط في أ . 


سورة الإسراء الآيتان: ١١١ - ٠٠١‏ ) ۱۹ 


وقال الزجاج”': الرحمن: هو مأخوذ من الرحمة إلا أنه النهاية في الرحمة؛ لأنه 
«فعلان»» وهو ما يقال : غضبان» إذا انتهى غضبه غايته» وإلا قوله : «الرحيم» و«الرحمن» 
كلاهما من الرحمة إلا أن الرحمن «فعلان» والفعلان هو النهاية من وصف الرحمة؛ لما 
ذكرنا» وغيره من الخلائق لا يبلغون في الرحمة ذلك المبلغ ؛ لذلك خص بذكر «الرحمن» 
دون «الرحيم). 

وهذا کله واحد لیس فيه خلاف› E‏ لا يشرك غيره في هڏين»› ويجوز في 
غیره. 

وقوله عز وجل: فل اسما ا أي : أسماؤه التي يسمى بها كلها الحسنى› 
ليس شيء منها قبیځا. 

أو أن يكون قوله: فل الأَساءٌ ا أي : كل أعمال صالحة» وأمور حسنة له 
أي : تنسب إليه» وتضاف› ولا يجوز أن يضاف وينسب ما قبح منهاء وسمج› وأصله: ما 
ذكرنا [أنه ينسب إليه]" كل حسن» وكل صالح على الإشارة [ولا يجوز أن ينسب إليه كل 
قبيح سمج على الإشارة]"" والتسمية به» وهو ما يذكر: «التحيات لله» والصلوات 
والطيبات . . ٠.‏ إلى آخره» ينسب إليه كل طيب» وكل حسن. 

وقوله -عز وجل-: #فلة الأسماءٌ e‏ 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: له أسماء حسنة يسمى بها. 

والثاني : : ن کل حسن بسسی به غر فهو راب إليه في الحقيقة» وهو مسمى به» وكل 
حسن منسوب إليه. 

وقوله - عز وجل-: ول 2 هر بصا ولا حافت بب وابتغ بن ذلك سيلا اختلف 
أهل التأويل في ذلك: 

قال بعضهم: قوله: ور م سد أى. لا تجعل صلاتك في مکان غيظا 
للمشركين لا ِت ا)٠‏ أي : ولا تسر عن أصحابك فتخفى عنهم» لكن ابتغ بين ذلك 
بلا | 

وقال بعضهم: لا تجعل كل صلواتك في جماعة» ولا تخافت بهاء ولا كلها في غير 
0 ينظر : معاني القرآن وإعرابه (۳/ .)۲٠٤‏ 


(۳) سقط في أ 


RT DE ۳۰ 


جماعة.. 

وات بن َلك سيلا)» ولكن اجعل بعضها بالجماعة» وبعضها لا بالجماعة. 

وقال بعضهم : #ولا هر يصلايك ولا عات بها أي : لا تجاوز الحد في الأمور 
والأعمال التي أمرتك بهاء ولا تقصرها عن الحد الذي حددت لك فيهاء ولكن ابتغ بين 
داك سا5 

وقال بعضه ' ‘: ولا هر بصلانك» مراءاةً للناس» ولا حافت يبا أي: ولا 
تعجب بها للإخفاء. 

جائز أن يكون قوله : ولا هر بصلايك ولا عات يبا [الإسراء: ]١٠١‏ أي: لا 
تجهر بجميع الأذكار التي في الصلاة أو بجميع القراءات التي فيها ولا تخافت بالكل 
ولكن بعضها بالجهر وبعضها بالمخافتة. 

وقال بعضه : إنه کان يجهر في صلاته بحیث يسمعه المشرکون فیؤذونهء فأمره ألا 
يجهر بها لئلا يؤذوه» ولا يخافت كل المخافتة» فيسمع أصحابك فيأخذوا قراءتك . 

وقال بعضهم” : ذلك في الدعاء إلى الله وتوحيده في حق التبليغ » والمسألة وأمثاله 
ولكن لا يجوز أن يقطع التأويل في هذا وأمثاله» فيقال: إنه كان كذا إلا بخبر منه ثابت؛ 
لأن الخطاب به خطاب له» فقطع التأويل فيه والقول على شيء واحد شهادة على الله 
وعلى رسوله» ولا تحل الشهادة على الله > ولا على رسوله إلا بالإحاطة أنه أراد ذلك» 
والله أعلم. ) ) 

وقوله - عز وجل -: #وشل اند لے لی لر شد ولا واو ی لم شرك فى لم4 . 

ذكر في هذه الآية جميع ما يقع به الحاجة إلى التوحيد؛ لأن من نفى التوحيد وأنكره 
إنما نفى لأحد الوجوه التي ذكر: 

منهم من قال له بالولد» وهم اليهود والنصارى 

ومنهم من قال بالشريك» وهم مشركو العرب. 

ومنهم من قال له بالولي والعون من الذل وهم الثنوية وغيرها حيث قالوا: أنشاً هذا 
النور؛ ليستعين به على التخلص من ويلات الظلمة فنرّه نفسه» وبرًآها عن جميع ما قالوا 
(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه )۲۲۸٤١(‏ وعن الحسن .)۲۲۸٤١ -۲۲۸٤۲(‏ 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر (۲۲۸۲۹-۲۲۸۲۵)» وابن إسحاق» والطبراني» وابن مردویه عنه› 

کا فن الدر ed‏ وول الضحاك؛ وسعید بن جبیر؛ و وغیرهم. 


E ا وعطاء‎ E ly 


ورا ا اا لاا ت ۳۱ 


فيه ونسبوا إليه؛ لأن الولد في الشاهد إنما يطلب» إما للتسلي» وإما للاستئناس والله 
يتعالى عن أن يقع له الحاجة إلى ذلك ويتعالى عن أن يكون له شريك لأن الشركاء في 
الشاهد؛ إنما ثّخذ للمعونة» والتقوي بهم على بعض ما لهم وما هم فيه» والولي من 
الذل إنما [يتخذ] في الشاهد؛ للاستنصار والاستعانة على أعدائه» والله يتعالى عن أن تقع 
له الحاجة إلى شيء من ذلك فنفى عنه جميع معاني الخلق وجميع ما ينسب إليهم ويضاف 
ويصمول به . 
وقوله -عز وجل- #وکره تکرا) : 

أي : فة نها وض فده E SN‏ 

أو يقول: اعرفه بما ذکر» فإذا عرف هکذا فقد عظمته وکبرته. 

والولد في الشاهد إنما يتخذ» ويطلب لوجوه: 

أحدها: للتسلي به والاستئناس عن وحشة. 

أو لحاجة تمشه فيستعين به على قضائها. 

ا 

وقوله اوک یکن اَم َل م الل : 

NENG Nea SS 
وفضلا؛ ليتعززوا هم بذلك ويكونوا عظماء» وذكر: لر َد ًا وقد خلق الأولاد‎ 
للخلق؛ ليعلم أن ليس في خلق الشيء ما يصلح أن يتخ لنفسه.‎ 

وقوله : لور ي لم شرك فى املك ولو كان على ما تقوله المعتزلة» لكان له شريك في 
الملك على قولهم؛ لأنهم يقولون: إن الله لم يرد لأحد من الكفرة الملك لهم وإنما أراد 
لأوليائه ؛ فعلى قولهم صار الفراعنة شركاء له في الملك حيث لم يكن ما أراد هو وكان ما 
أرادوا هم» والله أعلم والحمد لله رب العالمين. 


۳۲ ر الكهف الآيات : ا 
سورة الڪهف مڪيه 
یہر اتر اتکی ار 
قولہ تعایی: الد ن آل آل عل بدو التب کر حمل لم عا 9 ا شيد باس 
م بء رر کے 4 


لمزم اين E‏ ایح اڈ لیم اج کا و کیب ر 
ا و شیر اریت تا خد ا ونا و کا هم پو من وار ولا باهم کڙٽ ڪيم 


ھا 
\ 


و ن ك 4s‏ 2 کز ررر ت واک کے ر 

ترج من آفوههم إن يقو . ت إلا کی و تمان ت تک ع کرم ج ل یئا بد 
ر ر e‏ کم مر صر ا ر ی اس 1 رعا و ع صم ص 
لْحَدِثِ اسنا 9 إِنَا جَماتا ااا ا ا ام خسن عملا 4 ونا ليون م 


ها صَوِيدًا جذ @4 . 

ا و ر ار رل عل بيو اكك : 

تأويل الحمد هاهنا وفي أمثاله - والله أعلم - أي: حت الحمد للذي منه وصلت إلى 
كل أحد نعمة أي: أنها وصلت على أيدي من وصلت إلى كل من وصلت فإن حق الحمد 
والثناء له في تلك النعمة وإن حمد من دونه؛ إذ منه ذلك لا من الذي وصلت على يده 
وأن الذي وصلت على يديه كالمستعمل له؛ فحق الحمد والثناء له لا من دونه. 

أو أن يكون قوله : «أَلْحَنْدُ لله أي : قولوا: له الحمد والثناء؛ لأنه في جميع ما ذكر 
الحمد له ألحق به شيئًا: إا قدرته وسلطانه» وإما نعمه التي أنعم على الخلق كقوله: 
المد ب لى حَلَقَ ألسَمَوتِ وألأرَ . . .€ الآية [الأنعام:٠].‏ 

و # صد لله قاطر السَموتِ وألأرّض .. الآية [فاطر:٠]‏ و لالد لله الى لر تد 
ولا [الاسراء:١١١]‏ . ) 

وقوله: المد به الى أل عل عدو ألككبَ) ونحوه. 

ما ذكر الحمد لنفسه والثناء إلا ذكر على أثره ما قدرته وسلطانه. 

وأما نعمه» فما كان المذكور على أثره النعمة فهو يستأدي به شكره وحمده. 

وإن كان الملحق به القدرة والسلطان فيخرج القول منه مخرج الأمر بالتعظيم له والهيبة 
والإجلالء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: أل على عيدو ألكتب ور حمل لم عِيا . بَا € أي : لم يجعله 
عوجاء ويجوز زيادة اللام في مثله؛ كقوله: #رد ی لک [النمل:۷۲]» وردفكم؛ هذا 

ئز في اللغة ثم قوله: ازل عل عدو الب ور حمل لم عوج . قينا 4 أي : لم يجعله 

ر وهو يخرج على وجهین : 


سورة الكهف الآيات: ١‏ - ۸ ۳\ 


أحدهما: على التقديم والتأخير على ما قاله أهل التأويل» أي : أنزل على عبده الكتاب 
قيا ولم يجعله عوجا. 

والثاني: على زيادة (بل) كأنه قال: (أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عو جا بل 
جعله قيمًا)؛ على أحد هذين الوجهين يخرج والله أعلم. 

ثم قوله : وکر حمل لم عِی . نّا 4 إذا لم یکن عو جا کان قیماء وإذا کان قيا کان 
غير عوج» في كل واحد من الحرفين معنى الآخرء إلا أن من عادة العرب تكرار الكلام 
وإعادته على التأكيد» كقوله : # حصت عر مَسؤْحَّت4 [النساء: ]٠١‏ وإذا كن مسافحات 
لم یکن محصنات» حرفان مؤدیان معنی واحدًاء إلا أنه كزر» لما ذكرنا [أن] من عادة 
العرب التكرار» وكذلك ما ذكر: ِدر بأسا سَدِيدًا البأس: هو الشديد» والشديد هو 
البأس» هما واحد» فعلى ذلك الأول. 

ثم اختلف في قوله َا قال بعضهم : 

القيم: هو الشاهد» أي: القيم على الكتب المتقدمة» والشاهد عليها في الزيادة 
والنقصان» وفي التغيير والتحريف يبين ما زادوا فيهاء وما نقصوا وما حرفوه» وما غيروه» 
كقوله : #فويْل لذن يتبون آلكتب بيهم . . .€ الآية [البقرة:۷۹]. وقوله: # عرفو 
الكل عن مَواضوي [النساء:٦٤].‏ وقوله: ولل يهر قتا ...4 الآية [آل 
عمران :۷۸[ کانوا یحرفون نظمه ورصفه» ومنهم من کان يحرف أحکامه وشرائعه ؛ فهذا 
القرآن شاهد» وقيم في بيان ما فعلوا. 

وقال بعضهم قوله : يّمًا» أي : ابا قائما أبدًا لا يبڌل» ولا يغير» ولا ينسخ ولا 
یزداد» ولا ينقص»› وهو على ما وصفه 3 ا الْكَطلُ . . . 4 الأية [فصلت .]٤١:‏ وهو 
على ما وصف الحق بالثبات والقيام والباطل بالذهاب والتلاشي * كلك صرب آنه الح 
ولط . .€ الاية [الرعد:۷١]‏ وما وصف الكلمة الطيبة بالثبات والقيام لهاء والخبيثة 
بالزوال والتغيير والذهاب فعلى ذلك هذا القرآنء لأنه حق. 

وقال بعضهم“: بَا أي: مستقيمًاء وتأويل المستقيم : المستوي الموافق» 
أي : يصدق بعضه بعضًا» ويوافق أوله آخره» وآخره أوله» أي : لم يخرج مختلماء وهو 
على ما قال : وڙ کان من عند عار أله لوَجَدوأً فيه خسنا را [النساء :۸۲]ء ولو كان 
من عند غير الله على ما قال أولئك الكفرة» لكان خرج مختلمًا متناقضًاء ينقض أوله 


(1) قاله الضحاك أخرجه ابن المنذر عنه کما فی الدر المنثور /٤(‏ ۳۸۲). 


۸ - ١ سورة الكهف الآيات:‎ ۳٤ 


آخره» وآخره آوله» فإِذ لم یکن دل أنه من عند الله نزل» ولو كان على ما يقولون أصحاب 
العموم والظاهر أيضا لم يكن قيمًا ولا مستقيمًاء بل يخرج مختلمًا متناقضًا؛ لأنهم يعتقدون 
على العموم والظاهر» ثم يخصون بدليل» فهو مختلف» وأآصله قيم بالحجج والبراهين 
على أي تأويل كان» وبالله التوفيق . 

وقوله - عز وجل -: يد ب كيبا : 

آي: آنزله على عبده» لینذرکم باسا شديدًاء أي: لينذر ببأس شديد» والباس: 
الخذات: 


هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنزل على عبده الكتاب من لدنه» أي: من عنده. 

والثاني : لينذركم الكفان باضا شديدا رل معد والله أعلم. 

وقوله : -عز وجل- وسر لوين ألذين يعَمَلونَ أَلصَللحَتِ4 . 

فيه دلالة : أنه قد يكون المؤمنون يستحقون اسم الإيمان» وإن لم يعملوا الصالحات› 
حيث ذكر المؤمنين» ثم ذكر الأعمال الصالحات» خص المؤمنين بعمل الصالحات» لكن 
البشارة المطلقة إنما تكون للمؤمنين الذين عملوا الصالحات؛ لأنه لم يذكر البشارة 
المطلقة في جميع القرآن إلا للمؤمنين الذين عملوا الصالحات» ثم المؤمنون الذين عملوا 
غير الصالحات في مشيئة الله : إن شاء عفا عنهمء وإن شاء عذبهم بقدر عملهم الذي كانوا 
e E‏ 
حسنات على ما أخبر: اولك َيل أله سَيَعَاتهمّ حسَتَل . . . 4 [الفرقان: ]۷١‏ هم في 

ا 

وقوله - عز وجل-: أن لهم جا س4 : 

CT 

وقوله: أن لهم َج حستًا# دون قوله: #.. e‏ ج کيا [الأحزاب: »]٤٤‏ 
کب [الإسراء: ۹[ في الذکر لکنه صار مثله بقوله : مکی فِه أبدَّا» لا يخرجون 
منه أبدّا» وهم مقيمون فيه . 

ثم يحتمل وجهين : 

أحدهما: لمكي فه أي: لا تأخذهم سآمة ولا ملالة فيه ؛ فيريدون التحول منه 

إلى غير؛ على ما يكون في الشاهد: أنه يسأم المرء ويمل من طعام - وإن كان رفيعًا - 


سورة الكهف الآيات: ۳٥ ۸ - ١‏ 


موق م 2 


ویرغب فيما دونه» وهو ما قال: و فا ا 

الاي کی ف بدا ؛ الأن خوف الخروج والزوال عن النعمة يتقص النعمة 
على صاحبهاء وهو ما قال لرن د فا € [النساء : ۷]؛ وقال: فلا حَوف عَلَهم لا 

هم كرون [البقرة:٠٠].‏ 

وقوله - عز وجل- ویر الییت قال اد الہ وکا . ا م پء من عأر4: 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي : 2 ولكن يقولون ذلك على العلم منهم كذبًا 
وزورًا؛ كقوله: وغوت إلى النار . دعوت E‏ 
e EEE‏ ا لن هو لرك لهت وکقر ل قل ارت اه 
يما لا بعلم في سملو وت4 [يونس :۱۸]» أي : أتنبئون الله بما لا يعلم أنه ليس على ما 


والثاني: يحتمل قوله: #ما فم يِه من عر » أي : عن جهلهم يقولون ما يقولون من 
الولد والشريك لا عن علم؛ تقليدًا لآبائهم؛ لأنهم ليسوا بأهل كتاب يعرفون به» ولا كانوا 
يۇمنون بالرسل› وأسباب العلم هذان: الكتاب والرسل» فما قالوا إنما قالوا عن جهل لا 
عن علم» وكذلك آباؤهم» و ففيه دلالة أن من قال شيئًا عن جهل فإنه 
يۇاخذ به حيث قال : #وينذر الرس قال . . .€ الآية. 

وقوله - عز وجل-: « كبرت نة رج من أفوههةً4 . 

أي : كبرت وعظمت تلك الكلمة التي قالوها على من عرف الله حق المعرفة حتى 
كات السمرات والارض أن تشن لط ما قالوا فى الله قول و كارن 
يرد ينه . . .€ الآية [مريم:٠۹].‏ 
وقوله: إن بقوۈت) : 

أي: ما يقولون إلا كذبًاء ثم تكلم أهل الأدب في نصب «كيمة). 

قال انتتصب على المصدرء أي: كبرت كلمتهم التي قالوها كلمة؛ كقوله: 
وکلم آله مو سى ليما [الساء: .]١١٤‏ 

وقال قطرب: هو على الوصف؛ كما يقال: بئس رجلا» ونعم رجلا؛ على الوصف 
به» وذلك جائز في اللغة فعلى ذلك هذا. 

وقال الخليل : إنما انتصب» لأنها نعت لاسم مضمر معرفة» وهو بمنزلة قوله : سا 
ملا [الأعراف :۱۷۷] وإنما كان نعنًا لاسم مضمر؛ لأنه قال : وير ألزيت قال 


ات 


۸ - ١ سورة الكهف الآيات:‎ ٦ 
ENE La NCO 

وقد قيل : كبرت المقالة كلمة» وهو ما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله: -عز وجل- رج من أفوَههم» : 

أي : كبرت [كلمة]: تكلموا بها. 

أو يقول: كبرت كلمة تتكلمونها. 

وقوله -عز وجل-: فلمك بجع مسك ملح ءاترهم إن لر بيأ . 

وقال في آية أخرى : لمك بحم سك ألا يكرا ممن [الشعراء :۳]ء أخبر أنه فاعل ما 
ذكر» ولم يقل له افعل أو لا تفعل في هذاء فيشبه أن يكون النهي ما ذكر في آية أخرى› 
وهو قوله: لفلا ذهب نفك لبم سرت 4 [فاطر :۸]؛ ولهذا قال بعض الناس: إل في 
قوله : ملك بحم نهْسَكَ€ . نهيا عن الحزن عليه . 

وعندنا: ليس يخرج على النهي» ولكن على التسلي والسلوة. 

ثم اختلف في قوله: إن لر ْمأ يِهّدًا ألْحَدِيثِ أسَمًا): فى الأسف. 

قال بعضهم": الأسف: هو النهاية في الغضب؛ كقوله: فما ءاسفوتًا نَم 
مِنَهْر4 [الزخرف ]٠١:‏ قال أهل التأويل : #ءاسفوتا# أغضبونا. 

وقال بعضه” : الأسف : هو النهاية في الحزن»› کقوله : یتاس عل وس4 ا 
يا حزنی . ) 

ويحتمل أن يكون منه الحزن؛ إشفاقا عليهم أن تتلف أنفسهم في النار بتركهم الإيمانء 
أو كانت نفسه تغضب عليهم ؛ بتركهم الإجابةء والقول في الله سبحانه على ما قالوا فيهء 
وكلاهما يجوزان» إذا كان ذلك لله كادت نفسه أن تتلف حزنًا عليهم؛ إشفافا منهمء أو 
كادت تتلف غضبًا عليهم» وفيه دلالة أنه لم يكن يقاتل الكفرة» للقتل والتلف› ولكن كان 
يقاتلهم؛ ليسلموا حيث كادت نفسه تتلف؛ إشفافًا عليهم منه؛ فلا يحتمل أن يكون 
يقاتلهم للقتل وفي القتل ترك الشفقةء ولكن كان يقاتلهم» ليضطرهم القتال إلى الإسلام» 
فيسلموا فلا يهلکوا» وفيه تذكير للمسلمين وتنبيه لهم من وجهین : 

أحدهما: ما أخبر عن عظيم محل الذنوب في قلبهء فلعل ذلك يؤذيهء فيلحقهم 


(۱) ینظر: اللباب .)٤١١-٤۲٤/۱۲(‏ 

(۲) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جریر عنه (۲۲۸۷۰). 

(۳) قاله قتادة بنحوه آخرجه ابن جریر (۲۲۸۷۳) وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في 
الدر المنثور /٤(‏ ۳۸۲). 


سورة الكهف الآيات: ١‏ - ۸ ۳۷ 


اللعن؛ كقوله: إن أل يؤذوت أله ورسولم لعب أنه . . .€ الآية [الأحزاب ]٥۷:‏ وفي 
ذلك زجر عن ارتکاب ما يسوءه» ویؤذيه. ۰ 

والثاني : تعليم منه لأمته: أن كيف يعامل الكفرة وأهل المناكير منهم» يقاتلون في 
الظاهر» ويضمرون الشفقة لهم في القلب على ما فعل بهم رسول الله › Eg‏ 

وقوله: بهذا أَلْحَدِيثٍ4 سمى خا وو فا قال اال اح 
ألدِيث . . .4 [الزمر :۲۳] سماه بأسام: ‏ قصصًاء وحدیئًاء وذکراء وروځاء وآمثاله. 

والنهاية في الحزن والغضب للاأنبياءء أنفسهم تقوم لهذين› وما غيرهم من الخلائق› 
فلا تحتمل أنفسهم إلا لأحدهما إذا كان الحزن؛ ذهب الغضب وإذا جاء الغضب ذهب 
الحزن؛ فالأنبياء هم المخصوصون بهذا. 

وقوله: -عز وجل- تَا جملتَا م ا عل رض َة ا : 

اختلف فيما أخبر أنه جعل للأرض زينة : 

قال os‏ كل ما على وجه الأرض من النبات والشجر والإنسان وغيره هو زينة 


لھا لتبلوهر أ اأ خسن عَسَلا) » فإن کان التأويل على هذا فيكون قوله: ولا لَجيلونّ م 
عا صويدا جرزا) القيامة› يعنى: > جميع ما على وجه الأرض فتبقى قاعغا صفصمًاء وذلك 
إخبار عن القيامة . 


وقال بعضهم : لزيتةُ (û‏ : هو النبات الذي عليهاء وما جعل لهم من الرزق؛ 
ليبلوهم بما جعل لهم من الأرزاق بالأمر والنهي والعبادات وغيره» لم يجعل ذلك الات 
عليها وتلك الأرزاق مجانًاء ولكن ليختبرهم ويبتليهم بأنواع الامتحان» فإذا كان كذلك 
ففيه دلالة : أن ليس لأحد أن يتناول مما عليها إلا بإذن» ولا يقدم على شيء منها إلا بأمر 
من أربابها. 

وقال أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان: زينة لها: أهلهاء جعل ذلك» ليبلوهم» ذكر 
هاهنا: أنه جعل ما على الأرض؛ ليبلوهم أيهم أحسن عملا. 

وقال في آية أخرى : الى حل اموت ويو Aw)‏ أن لحن علا [الملك :۲] ثم من 
الناس من يجمع بين الآيتين › فيقول : و E‏ 
ذلك بقوله: إلا جَملتا ا عل الأرض زيت فا لتبلوهر أم لسن عملا . 

أخبر : أنه يبلوهم بالزينة والحياة لا بالضيق ا 


)١(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جریر »)۲۲۸۷٦۹-۲۲۸۷۵(‏ وابن اف ية ٠‏ وابن المنذر»ء وابن آي حاتم عنه 
کما فی الدر المنثور .)۳۸۳/٤(‏ 


۳۸ سورة الكهف الآیات: ٠١١ - ٩‏ 


ومنهم من يقول: امتحنهم بهما جميعًا بالحياة؛ ليتزودوا فيها لما بعد الموت؛ كما 
يتزود في حال السعة والرخاء لحال الضيق والشدة فمن لم يتزود في حال السعة فلا زاد له 
في حال الضيق؛ فعلى ذلك من لم يتزود في الحياة فلا زاد له بعد الموت 

وقوله -عز وجل-: ونا لجلولون ما ها صويدا جردا( : 

ا نبتليهم ونختبرهم أيضا بذهاب النبات والأنزال وتأويله: أن يبتليهم بالرخاء 


وا وبالضیق والشدةء كقوله: وتبلوکم اسر وألبْرٍ َة [الأنبياء : »]۳١‏ وقوله: 
#ولتبلونكم ىء مَنَ لضي وألْجُوع . . . 4 الآية [البقرة: .]٠٠١‏ وقوله : #ويكوتهم لست 


eS‏ و ۸ ونحوه» فغلى ذلك قوله: إلا جنا ما َل الأَرْض زيه فا 
لتباوهر امم اسن عمل . وتا ليون ما ها صويدًا جردا والله أعلم. 

ا نبتليهم بالسعة ا والضن .والشدة. 

وقال الي بلخم مَس 4 > أي: مهلك نفسك. 

وقال أبو عوسجة: بلخم : بخع نفسه» أي: أخرجها. 

رقلا غا الاسف::الحرن: 

وقال غيرهما: الأسف : الغضب أيضًاء دليله قوله: #فلمًا ءاسفوتا أندَمَمَتا نهر 4 
[الز خرف ]٠٥٥١:‏ آي : اغا 

وقال الي : الصعك المترى > قال وج الارض ود قل الراب صد 
لأنه وجه الأرض» والجرز: الأرض الال تت شا بعال : أرض جرز وارضون 
أجراز» وكذلك قال أبو عوسجة: والجرز: التي لا نبت فيهاء والصعيد: التراب. 
قوله تعالی: ار حيبت أ حب الهف لمر کا من ٤اا‏ عا 9 إذ أرّى لضي إل 
الا کا ون شنک ا وی کا ین اترا کےا وی ترا کل انیم ن الهف 


or‏ ر IZ”‏ 4 رم صر رو 


سنت عددا ا نر ب ا بعشتهم نعل ای ازب أحصى | لما ثوا مدا و ن ا 


4 ف اا ریه وزدنهر مدد 3 ۵ وریطتا عل ويهر إذ اموا فقالوا را رب ألسَمَلوتِ 


لور رر 


لار لن عورا من دوت لھا نہ ت 4 کن س کرد ر ادوا من دوندء ال د 
باوت يهم إسلطن ب بن 0€ ن اطم یکی انی عل الم گذ @ راد اعازلتموهم وما عدوت 
إلا أله اوا إل الکھفِ يشر لو رکم من رَحمَيَهِ ویھئ لک من آم ر بنا )4 . 

وقوله - عز وجل -: أ حسبت# . 


(1) انظر مجاز القرآن لأبى عبيدة (۱/ ۳۹۳)ء وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (۲۹۳). 
(۲) انظر مجاز القران لأبى عبيدة (۱/ ۳۹۳)» وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة (۲۹۳). 


۳۹ EE E EUT 


ء۶ 


a‏ | ج 

رقیل: قد - 

SEINE CE Gs 
. يقولون» فعلى ذلك قوله: اَم حَيِبْتَ أن أصَحَلب ألكهفِ ولرَير4‎ 

وقد ذكرنا في غير موضع أن حرف الاستفهام من الله يكون على الإيجاب والإلزام» ثم 
هو يخرج على وجهین: 

أحدهما: على الأمر: إحسب واعلم: أن أبناء الكهف والرقيم كانوا من أياتنا عجبًا. 

اوقا بل حسبت» وهو كذلك . 

أو يقول: لا تحسبن أن أصحاب الكهف والرقيم من آياتنا عجبٌ ليس أعجب منهاء بل 
أتاك آيات أعجب منها بكثير» والله أعلم. 

ثم اختلف في ٍَ4 قال بعضهم”" : « 
[المطفن :1۹ اى سكرب 

وقال بعضه : # وألرقيم» : الوادي الذي فيه كهفهم. 

وقيل“ : #وَلرَفيرٍ4 : اللوح الذي كتب فيه أسامي الفتية. 

وقيل : #والرَفير : القرية التي خرجت الفتية منها وكذلك روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه - أنه قال : ما أدري ما الرقيم؟ لكني سألت كعبًا عنها فزعم أنها القرية التي 


)( 


ر 


وألرّقير #: الكتاب؛ كقوله: # كب رم4 


خرجوا منها 
وقيل: # أرقي #: الكلب الذي كان معهم. 
قالوا أمثال ما ذكرناء وليس بنا إلى معرفة الكهف والرقيم حاجةء إنما ذلك بلسانهم 
ولم يسألوا عن الكهف والرقيمء وإنما سألوا عن أصحاب الكهف والرقيم مما ينبغي لهم 
أن يشتغلوا به. 


(۱) انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)۲٣۳(‏ 

)۲( قاله ابن عباس آخر جه اين جرير لد .(YYAAA)‏ 

(TT)‏ قاله محاهد أخر جه این جریر عله ({(YTA4)‏ وهر قول فتادة والضحاك وغيرهما. 

e €3‏ وان ¿ أبي شيبة وابن المنذر وابن ¿ ابي حاتم عنه كما 
)٥(‏ أخرجه ابن جریر (۲۲۸۹0) وسعيد بن منصور وعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم 
) والزجاجی فی أمالیه وابن مردویه کما فی الدر المنثور .)۳۸٤/٤(‏ 

(0) قاله أنس بن مالك أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)۳۸٤/٤(‏ 
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ثم قال أهل التأويل: إن رسول الله ية سثل عن قصة أصحاب الكهف 
والرقيم وأنبائهم» فقال: أخبركم غدًا ولم يستثن» فعاقبه الله فيه أن حبس عنه الوحى 
کذا وکذا یوماء فنزل: ولا فوك لاء إن امل ذلك عدا . إلا أن يسا اه“ 
[الکهف: ۲۳ء .]۲٤١‏ 

لكن ذلك فاسد» وما توهموا على رسول الله اة محال؛ لأنه كذب لا يجوز أن يكون 
رسول الله يقول: (أخبركم غدًا) والله لم يأمره بذلك» أو قال ولم يستشن؛ فيحبس الله 
الوحي عنه» ولا يخبرهم في الوقت الذي قال إنه يخبرهم؛ فيظهر كذبه عندهم بعدما 
اختاره لرسالته» واصطفاه لموضع وحيه» ثم يكذبه فيما أخبر؛ هذا فاسد محال غير 
محتمل ما توهموا به على الله وعلى رسوله» قد كان من كفار مكة السعي في منع رسول 
الله عن تبليغ الرسالة إلى الناس» والحيلولة عن الدعاء إلى ما أمر أن يدعوهم» واستقبال 
حججه وبراهينه بتمويهاتهم» وقد ذكر في غير قصة وخبر: أنهم سأآلوا اليهود عنه» وعن 
نعته: هل تجدون نعته في کتبکم؟ أن لم يكونوا أهل كتاب يعلمون ذلك؛ فاحتاجوا إلى 
من يعلمهم ويخبرهم عنه» فسألوا يهود المدينة عنه وعن خبره» فقالوا: نجد نعته في كتابنا 
كما يقولون» فهذا وقت خروجه وأوانه» فقالوا لهم: حدثونا بشيء نسأله لا يعلمه إلا 
نب٠‏ فقالوا: سلوه عن ثلاث خصال» فإن أجابهن» فهو نبي» وإلا فهو كذاب» اسألوه 
عن أصحاب الكهف» واسألوه عن ذي القرنين فإنه كان ملكاء وكان من أمره كذا وكذاء 
واسألوه عن الروح» فإن أخبركم فهو نبي» وإن لم يخبركم فهو كذاب» فسألوه» فأخبرهم 
عن .ذلك 

وفي بعض القصة: اسألوه عن الروح» فإن أخبركم عنه» فهو ليس بنبي وإن لم 
يخبركم» ولكنه وكل أمره إلى الله فهو نبي . 

ثم قوله: ام حيبت أن أصحب الهف ولرَقِر اوا من ١٤ا‏ عا : 

يحتمل أن یکون الخطاب وإن کان لرسول الله يو فالمراد به غيره» على ما خاطبه في 
برآ هن القران والمراد به غبرة: 

ويحتمل أن الخطاب له والمراد هوء وإن كان هو المخاطب بهذاء فإنه يحتمل قوله: 
اَم حيبت . . .€ إلى آخره وجهین : 

أحدهما: يقول: قد حسبت أن أنباءهم وأخبارهم كانت من آياتنا لرسالتك ونبوتك 


(۱) أخرجه ابن المنذر عن مجاهد مرسلا کما فی الدر المنثور .)١۹٤/٤(‏ 
(۲) بقية حديث مجاهد السابق . 
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عجبا؛ فيكون الحساب على هذا التأويل في موضع العلم واليقين» كأنه قال: قد علمت 
أن أنباء أصحاب الكهف وأخبارهم اية عجيبة لرسالتك . 

والثاني : إخبار عن أحوالهم وتقلبهم من حال إلى حال» فإن كان على هذاء فيكون 
الحسبان في موضع الحسبانء كأنه قال: قد حسبت أن أحوالهم وتقلبهم كان من أياتنا 
عجبًاء هذا إذا كان الخطاب به لرسول الله ا وأما إذا كان الخطاب به لغيره» فإنه يجوز 
على الحسبان والظن وغيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «إذ أوى افيه إل آلكهي#: أي: انضم. 

قال Kes‏ الكهف: الغار في الجبل. 

وقيل: الفضا 

وقيل : الملجأً 

ولكن قد ذكرنا: آنا لا ندرى ما الكهف وما الرقيم؟ ذلك بلسانهم» وليس لنا إلى معرفة 
ذلك حاجة» وهم الفتية اسم الأحداث منهم والشبانء لا اسم المشيخة» ثم يكون 
المماليك والخدم» ويكون الأحرار» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #فقالوا ربن ءابنا من دنك َة : 

قال الحسن: ربا ٤ایا‏ من دنک ًَ4 أي: جنةء وه لا يِن أمرتا دا4 
آي TT E‏ من ام 

برفقًا) . 

فهذا ليس بدعاءء إنما هو تلقين وإلهام منه إياهم» فيكون تفسيرًا للأول. 

وقال بعضهہ" : قوله : ءاي من دنك َم أي : رزفًا؛ لأنهم كانوا يفارقون قومهم؛ 
لكفرهم؛ ليسلم لهم دينهم الذي هم عليه» وهو الإسلام» وقد عرفوا أنه يسع مفارقة 
الناس طلا لسلامة الدين» ولكن لم يعرفوا أنه يسع قوتهمء وما به قوام أنفسهم إلى مكان 
خال عن ذلك فسألوا ربهم الرزق؛ إشفاًا على أنفسهم بقولهم : ءاثتا من دنك يَهَةً4 أي : 
رزقًا وهی تاه من اما ردا أي: احمل جميع أمورنا على الصواب والرشد على ما 
ذكرنا: أنهم عرفوا سعة المفارقة للدين» ولكن لم يعرفوا سعة ذلك؛ إذا كان فيه خوف 
هلاك أنفسهم» فسألوا ربهم أن يحمل أمرهم ذلك على الرشد والصواب. 


.)۲۲۸۹۷( قاله الضحاك آخرجه ابن جریر عنه‎ )١( 
.)٠أ١۲/۳( قاله البغوي‎ )۲( 


۲ وة الك الات Q4‏ ك 1 


a aa 
. انا من ادنك َه َم آنا ء من أمرتا رَسَدا‎ 

وقوله عز وجل : فشرَبا عل ءاذانهم فی الکهف سنت عَدَدا): 

الضرب على الآذان: هو المحو» محو الأسماع» ويقال: اضرب على حديث كذا: 
امیحه. 

ثم يحتمل محو الأسماع وجهين : 

أحدهما: محو الأرواح التي بها تحيا الأنفس؛ فيكون كناية عن الموت. 

أو يكون محو أرواح الأسماع التي تسمع لا الموت» فلما قال في آية أخرى: 
وسم E‏ وش ر [الكهف :۱۸] دل أنه إنما راد محو أرواح الأسماع» لا 
ار التي بها حياة الأنفس» وهو كقوله: وهو الى يَرقّلكُم بألل . . . 4 الآية 
[الأنعام: .]٦١‏ وقوله -عز وجل- : ثم بمثته) » من رقودهم؛ #إنعلر اى رن4 
أف لنعلم ما قد علمناه غائبا شاهدا؛ إذ کان عالمُا بما یکون منهم وتاوي هارا 
ليعلم الخلق شاهدًا» كما علم هو غائبا. 

أو ليعلم المخطى منهم من المصيب» إذ محال وصفه بالعلم بالمخطى ولا مخطى ثم» 
وبالمصيب ولا مصيب ثمة» فإذا كان كذلك فيكون قوله: ليعلم المخطئ من المصيب› 
والمصيب من المخطى إذا كان» وأصله: أنه يعلمه كائنا على ما علم أنه يكون. 

وقوله -عز وجل-: #لتعلر أي لبن أحصى لما ثا ادا . 

يحتمل : لعل أىٌ المرب قال بعضهم : مشركيهم ومؤمنيهم . 

ومنهم من قال: الملك والفتية. 

وقال بعضهم”" : هم اختلفوا في مكثهم إذ بعثوا. 

قال بعضهم : ليشا وما أو بض رو4 » وقال بعضهم : رد کہ علو بنا ر4 
رلکن لسا رئ هن أى الجزي: RR‏ 
أهل التأريل . 

وقوله -عز وجل-: # غ نقص عَيَكَ باهم بال ) » ر الصدق» والحق 
E‏ الأحكام: العدل» وفي الأفعال: الصواب. 

وقال بعضهم : الحق - هاهنا-: هو القرآن» فيكون قوله «إَلْحَّ) أي: في الحقء 


(۱) قاله ابن جریر (۸/ ۱۸۷)» والبغوي (۳/ .)٠١۲‏ 
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وهو القرآن» أي : نقص عليك نبأهم في القرآن» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إم ية ءامنا بريه وزددهر هذى . 

هذان الحرفان معناهما واحد: الزيادة والربط» كل واحد منهما يڙدي معنى صاحبه 
زيادة الهدى» أي: ثبتناهم على الهدى. 
ويجوز أن يقال : هو التثبيت والربط . 

وكذلك يجوز أن يقال على التجديد والابتداء» إذ للإيمان حكم التجدد في كل وقت؛ 
إذ هو يكون منكرًا جاحدًا للكفر في كل وقت؛ فهو مجدد للإيمان كذلك في کل وقت؛ 
NENE E e e e o‏ 
وكذلك قوله: کرادت ايسا [التوبة .]١١ ٤:‏ 

وقال الحسن في قوله: #وزدكَهمٌ هدّى) أي : من حکم الله أن من اهتدى زاده هدى ؛ 
کقوله : وان اَهَدواً رَادهر هکی » لکن هذا لو کان على ما ذکر» لكان لا يجوز أن يكفر 
إذا اهتدی مرة» لا یزال يزيد له هدی» فإذا لم یکن دل آنه لا يصح ذلك» والوجه فيه ما 
ذکرنا. 

وقوله -عز وجل-: «إد قاموأ فقالوا را . 

يحتمل قوله: إذ ماما4 بالحجح والبراهين. 

ويحتمل : لذ اا4 بالنهوض إلى الكهف» حين انضموا إليه. 

أو قاموا لله ولدينه. 

أا قاهرا من غد ارفك الكرة فقا ا ما دك را ت الت واا اى 
الا وا هر ر العو ات والارض ورت فا هة 


وقوله -عز وجل- : لان ندعواً من دون إلا ٠‏ 
يحتمل قوله: أن نَعَو ين دونه إِلها) أي : لن نسميهم آلهة؛ على ما سمى قومهم 


الأصنام التي عبدوها: آلهة. 

وقوله -عز وجل- ٠‏ للقد فنا . 

من دونه إلهّا» فسموهم: آلهة» على زعمهم» a‏ كقوله: مع إل 
ال 4 [الصافات : ]٩١‏ وقوله: #وانظر إل لکھک لدی ت علب اکنا [طہ :4[ Y‏ 
يجوز أن يسمي الأنبياء الأصنام التي كانوا يعبدونها: آلهة» وهي ليست بآلهةء ولکن قالوا 
ذلك على زعمهم» ای عندهم ؛ فعلى ذلك قوله: 

لن نَدَعُوأ ين دُونيء إِلَهًا) » أي : لن نعبدء فإن كان على العبادة» ففيه إضمار» أي 
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N‏ > كفعل قومناء ولو فعلنا لقد قلنا شططاء أي: جورا 

ئم قال : ھللا فونتا تدوأ ين دوي > a‏ : یعبدونھا لوا باوت هر 
بِسَلْطَنٍ ين4 › أي: هلا يأتون على : تسميتهم آلهة أو استحقاق العبادة لها بحجة بينة. 

ثم حرف (هلا) يستعمل في الماضي»› OT‏ فإن كان على الماضي 
فهو على الإنكار» أي: لم يكن؛ وإن كان على المستقبل فهو على السؤالء أي: ائتوا 
بحجة بينة على أنها آلهة» كما توا هم : أن الله هو الإله الحقء وأنه خالق السموات 
والأرض» ورب ما فيهما. 

قال القتبى'“ : ريا عل ءادانهم€ أي : أنمناهم» والأمد: هو الغايةء #وربطتا عل 
قلويهمٌ4 ٠‏ أي: ألهمناهم الصبرء وثبتنا قلوبهم. 

وقوله: «سطَسًا) › أي: غلواء يقال: أشط على؛ إذا غلا فى القول. 

وقوله - عز وجل -: فمن ألم ممن آفرى عل أله زا4 . 

أي: لا أحد أظلم ممن جعل مع الله آلهةء وقد ذکرنا تأویله في غير موضع . 

وقوله - عز وجل -: وز اسهم وما عیدوت إلا َه وفي حرف ابن مسعود - 
رضي الله عنه -: #وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله“ فتأويل الآية على 
القراءة الظاهرة: وما يعبدون إلا الله » أي: وإن اعتزلتموهم» والذين لا يعبدون إلا الله ء 
فلا تعتزلوا عبادته ؛ لأنه كانوا يعبدون الأصنام» ويعبدون الله أيضا ويرونه معبودًا؛ فكأنهم 
قالوا: وإذ اعتزلتموهم والذين يعبدون إلا الله فلا تعتزلوه» وهو كقول اراح - عليه 
السلام - لقومه حيث قال : قال أفزبيتر ما كتر تعدو . إنشر وباباؤكم الام . . . 4 
es CO‏ 
كانوا يعبدون الأصنام» ویعبدون الله ویرونه معبودًا» إلا أن بعضهم لا يرون آنفسهم بلغت 
مرتبة عبادة الله » فيعبدون الأصنام؛ رجاء أن تشفع لهم عنده» أو تقرب عبادتهم إلى الله 
زلفی وأمثاله . 

وجائز أن يكون قوله : #وإز أفرلشوهم وما يبوت إلا أله : على التقديم والتأخيرء 
أي : وإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف؛ لأنهم كانوا لا يعبدون إلا الله يعني : أصحاب 
الكهف . 


.)۲٠٤( انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 
.)١۹۰ /٤( قاله قتادة آخرجه ابن جریر (۲۲۹۲۲) وابن آبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ )۲( 
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والثاني : ما ذكرنا: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدونهم في الحقيقة إلا الله > وإن كانوا في 
الظاهر يعبدون غير الله . 

وتأويل قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-: وإذ اعتزلتموهم وجميع ما 
یعبدون من دون الله . 

ويحتمل أن يكون هذا منهم ليس على القول والنطق؛ ولكن ألقى في قلوبهم وقذف: 
أنهم إذ فارقوا قومهم وباينوا يأوون إلى الكهف وينشر لكم ربكم من رحمته. 

وقال الحسن: إن في قومهم من قد آمن سواهم؛ فقالوا: إنكم إذا باينتم وفارقتم فأووا 
إلى الكهف» فلا تقعدوا معهم فلعلهم يلحقونكم ويطلبون لقاءكمء فلا تقعدوا معهم . 

ویشبه أن یکون قوله: 

لاوا إل الگھفِ يشر لک رکم من مو4 » لما عزموا أن يفارقوا قومهم اعترض 
لهم الشيطان» فقال : إنكم تفارقون قومکم ا مکان» و ولا طعام ؛ 
فتهلکون فدفعوا وساوسه؛ بقوله: # يشر شر لڳ ریم ن رف ونه لک من 
انر را4 

ثم قوله: ْشِز لکم ربکم من رحمته)» قال بعضهم"": یخلق لکم ربکم» کقوله : 
#وانظر إلى العظام كيف نَْشُرْمًا) [البقرة:۹٠۲]‏ بالراءء أي: كيف نخلقها. 

وقال بعضهم : يشر 7 ای و ا 

قوله عز وجل : من رَحُميَوِء : يحتمل الرزق» ويحتمل كل شيء به يدفع الهلاك عن 
أنفسهم . 

وقوله - عز وجل -: وهی لک من أمرر يََنًا4 . 

أي: ما ترفقون به وتنتفعون به» وهو قول أبي عوسجة» وهو من الرفقء والمرفق - 
أيضًا - مثله؛ لأنه: ينتفع [به]. 

وقال القتبي ‏ : يَرفَقًا) : ما يرتفق به. 


.(۳( 


وقال أبو عبيدة “: الموفق: ما ارتفقت بهء فأما فى اليدين فهو مَرْفق» والله 


x 


اعلم . 


(۱) قاله ابن جریر (۸/ »)۱۹١‏ والبغوي (۳/ .)۱٥۳‏ 
(۲) انظر تفسیر غريب القرآن .)۲٠٤(‏ 
(۳) انظر مجاز القرآن (۱/ ۳۹۵). 


۲١ - ۱۷ سورة الكهف الآيات:‎ U 


قول تعالی: وی لتس إا طلعت رور عن کهفه دات الین ودا عربت فرصم دات 
لمال وهم في جو نه َلك مِنْ عات ب ائھ تن تید آنه فهر الھند کن بشیل ى بج ل 

را مشا و وسم ااا رشم رثد وَفلمَهُحَ ات اَن وات لمال ومهم بيط 
دته وید کو انت لیم یت نه وائ يت تم فب و رڪكرك لته 
E)‏ ينهم ال قاي م ڪم يفت اوا يتا بوا ار بن بوي الوا رکم اعا ا 
َر ا ا اتس بورق 2 إل E‏ 
وات ل لا يشو ڪڪ َد ( لم إن بظهروا لک کر رجور از يرڪ ف يلي 


۴ ا إا دا و @ كلك ارت عنم اللا ا وغ لَه ی وان آلساعة È‏ رنب 


فیا ل رر نتم انرم تقال آنا ڪيم بنج يهم عم بين ف الت علو عل 
مره ۾ تيذت عم جنا 4 . 

وقوله - عز وجل -: #وترى الشمس إذا طلعت رور عن كهفهد4 . 
yS‏ عن کهفه" . 

لات لين وا عربت فرصم دات ألََّال4 . 

كانت لا تصيبهم لا عند طلوعها ولا عند غروبها؛ لأن الكهف كان مستقبل بنات 
النعش» وکل شىء يكون مستقبل بنات النعش لا تصيبه الشمس. 

وقال بعضهم”: لاء ولكن كان ثمة حجاب وستر يحجب الشمس عن أن تقع 
عليهم» لكن هذا لا يصلح؛ لأن الله - عز وجل - جعل لهم ذلك آية من آياته» وكرامة 
ی ع ی ات ا ر و ا 
تقع الشمس عليهم» ثم يدفع عنهم ضررها وأذاها؛ فإذا كانوا بحيث لا تصيبهم 

ا - فأذاها وضررها - أيضا - لا يصيبهم؛ فليس في ذلك كبير آية وحكمة؛ إذ ليس 
فيما لا يصيب الشمس ضرر أو أآذی» ولکن يذكر لطفه؛ حيث منع ضرر الشمس وأذاها 
عنهم مع إصابة الشمس إياهم ووقوعها عليهم» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: ور عن كهفهم داك ين4 يمينهمء أو يمين القبلةء 
وكذلك #دَات السَّمَال# : شمال أولئك. أو شمال القبلةء e‏ ا والغار :على 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر (۲۲۹۲۷-۲۲۹۲۲)» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور )4/ ۳41(« وهو قول سعيد بن جبير» وقتادة. 

0 اللات 667 

(۳) قاله البغخوي (۳/٤١أ٠).‏ 


سورة الكهف الآیات: ۱۷ - ۲١‏ ۷ 


ما قال أهل التأويل» فإنه ليس للجبل يمين ولا شمال. 

وقوله - عز وجل -: وشم ف مجو يد4 : 

قال بعضهم : الفجوة: »6 

و ا 

u E‏ أنه قد 
حشرهم إلى غار كانوا يسعون فيه حتى يتقلبوا فيه » والغار الذي يكون في الجبال لا هكذا 
یکون؛ بل یکون ضيمًا. 

وقوله - عز وجل -: للك من ايت أل . 

هذا يرد قول من ینکر جري الآيات على يدي غير الأنبياء؛ لأنه جعل في أصحاب 
الكهف عددًا من الآيات: كلها خارجة عن احتمال وسع الخلق وعادتهم؛ لمفارقتهم 
قومهم لسلامة دینهم . 

أحدها: ما أخبر أنه ضرب على آذانهمء وأنامهم نوما خار جا عن طبع الخلق 
وعادتهم» وهو ثلاثمائة سنة» ثم بعثهم ليتساءلوا بينهم» على ما أخبر» عز وجل . 

والثاني : لم تبل ثيابهم في مثل تلك المدة ومثل المكان» ولم تتغير ؛ آلا تری آنهم قالوا 
حين بعثوا: ليشا وما أو بعص بوم » ولو كانت ثيابهم بالية أو متغيرة» لم يستقلوا ولا 
استقصروا کل هذا یوما أو بعض یوم؛ الا تری آم فزعوا إلى الطعام» ولم يفزعوا إلى 
الثياب؛ حيث قالوا: اعقو احم بوركم هزو إلى ألْمَدِيتَةٍ4 › ولو كانت ثيابهم 
بالية أو متغيرة - لكان فزعهم إلى الثياب كهو إلى الطعام» وهو أولي. 

والثالث: ما أخبر: من تزاور الشمس إذا طلعت ذات اليمين» وقرضها إياهم ذات 
الشمال. ٠‏ ) 

والرابع : دفع الحر والبرد عنهم ؛ إذ من طبعهما الإإهلاك والفساد إذا اشتدا وكثرا. 

والخامس: ما ذكر من تقليبه إياهم ذات اليمين وذات الشمال» وحفظه إياهم عن أن 
تفسدهم الأرض وتأكلهم؛ إذ من طبع الأرض ذلك عند امتداد الوقت. 

والسادس: ما ذكر في الأية من الهول والهيبة إذا دخل عليهم واطلع ؛ حيث قال: لو 
اطاقت ع لوت ر اا و ب رسا : خوفًا مما ترى فيهم من الأهوال: 
هذا سول الك که ل 
(۱) قاله قتادة آخرجه ابن جریر عنه (۲۲۹۳۹). 

(۲) انظر تفسیر غریب القرآن .)۲٠٤(‏ 


۱۸ سورة الكهف الآيات: ۱۷ - ۲١‏ 


والسابع : حفظه إياهم عن جميع الخلائق حتى لم يطلع» ولم يعثر عليهم أحد من 
الخلائق . 

والثامن: إبقاؤهم أحياء أكثر من ثلاثمائة سنة بلا غذاء» والأنفس لا تبقى بلا غذاء 
بدون ذلك؛ وذلك باللطف. وأمثال هذا كثير مما يكثر عدها وإحصاؤها. 

كله من آيات عظيمة خارجة عن وسع [البشر] وعادتهم؛ فذلك لهم باختيارهم دين الله 
من بين قومهم» وبمفارقتهم إياهم؛ ليسلم لهم دينهم؛ إذ الغلبة فيهم يومئذ الكفر› 
فأكرمهم الله بذلك بالكرامات التي ذكرنا؛ فلا ننكر أن يعطي الله أحدًا من أوليائه قطع 
مسيرة أيام بيوم أو بساعة» أو المشي على الماء» ونحو ذلك» ليس بمستبعد ولا مستنكر. 

وقول أهل التأويل: إنهم كانوا كذاء والكلب كذاء وأساميهم كذا» وعددهم كذاء 
ونحوه؛ N n‏ 
اا الذي تھی سواه عن ذلك 

قال أبو عوسجة”' : رور أي: تميل» وتزور مثله. 

فرص4 » أي : تدعهم على شمالهاء أي: أن الشمس لا تصيبهم طالعة ولا غاربة 
عند طلوعها وغروبهاء ويقال: قرضته: تركته» أقرضه قرضاء ويقال: قرضت موضع 
کذا» أي : جاوزته وترکته خلفي» ویقال: قرضه» أي: قطعه بمقراض»› وتزاور یتزاور» 
ای عدل ومال لوهم في جور ن آي سعة» وفجوات جمع . 

ويحتمل قوله: ذلك من ءإيَّتِ لر أي: ذلك النباً وما ذكر من قصة أصحاب 
الكهف من آيات قدرة اللهء أو من حجج الله على إثبات زستالة زس له ونو ته: 

أو من آيات كراماته للفتية ولمن اختار دين الله وآثره على غيره. 

وقوله - عز وجل -: من بهد أله فهو أَلمْهِْ ومن يضلل فلن َد لم ولا مدا . 

قد دكرناه في غير موضع . 

وقال بعضهم : رور و قرم كلاهما واحد» وهو أن تميل عن كهفهم فتدعهم 
ذات اليمين» #وإذا عربت ض4 أي : تدعهم ذات الشمال. 

وقوله: وهم في مَجْوَةٍ ينه أي : زائفة من الكهف» قال أبو معاذ: الزائفة : قدر ما 


2 


(1) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (۱/ ١۳۹)ء‏ وتفسير غريب القرآن .)۲٠٤(‏ 


سورة الكهف الآیات: ۱۷ - ۲١‏ ۹ 


وقال بعضهم في قوله: ونه ل4 أي: يبوئ لكم؛ كقوله : ْئ ألْمُوْمِيينَ» [ال 
مرا 0 ی ` تھ وم نا من مرا رشا الرشيد: | لصالح . 

وقال مقاتل: رسكا أي: مخرجا. 

کک ن ان يرقا : قال ابن عباس“ - رضي الله عنه -: غذاء تأکلونه» 

e‏ ذکرنا کل ما یترفق به» ویقال: مخرجا. 

وقوله - عز وجل -: #وضمم أيقكاظا وشم 

قال بعضهم : لأنهم كانوا N‏ والأبصار كاليقظان. 

وقال بعضهم : وتحسبهم أيقاظا؛ لأنهم كانوا يتقلبون في رقودهم اليمين والشمال كما 
يتقلب اليقظان يمينا وشمالا. 

وقال بعض أهل التأويل”: إنما كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال» ليدفع عنهم 
أذى الأرض وضررها؛ لئلا يفسدوا ولا يتلاشواء وإن كان الله قادرا أن يدفع عنهم الأذى 
وضرر الأرض لا بتقليب من جانب إلى جانب وإن كان [ذلك] مما يفعله من لا يملك دفع 
الأذى [إلا] بما ذكرناء فأما من كان قادرًا بذاته مستغنيا عن الأسباب التي بها يدفع فغير 
محتمل . 

وهو : على التعليم منه إياهم : أن كيف يتقى الأذى؟ وكيف يدفع الضرر؟ فإذا لم يكن 
بمشهد من الخلق فلا معنى له. 

وقال بعضهم : قوله: وکسم قساًا وهم ر ؛ لأنهم كانوا في مكان الريبة 
واللصوص مما لا يأوي إليه إلا هارب من ريبة وشر أو قاصد ريبة وطالب عثرة ومكابرة لم 
یکونوا في مکان یسلم فيه ویرقد ولا یختار للنوم مثله» فقال : #وسبم أيقكاظًا وه 
رد4 لما کانوا فی مکان لا ينام فيه للخوف»› كأنهم أيقاظ وهم رقود» والله أعلم. 

لکن لا ندرۍ لای معنى ذكر أنه يحسب الناظر إليهم كأنهم أيقاظ وهم رقود؟ وإذا لم 
يبين الله ذلك فلا نفسر. 

وقوله - عز وجل -: ومهم دات يمين وات أَلصَمَال هو ما ذكرنا أنهم: قد 
يتقلبون في نومهم من جانب إلى جانب» وذكر التقليب جائز أن يكون؛ لما ذكر بعضهم 
من دفع أذى الأرض وضررها. ) 


ڑم 
۵ 


(۱) دکره البغوي (۳/ )۱١۲‏ ونسبه لابن عباس . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي» كما في الدر المنثور /٤(‏ ۳۹۰). 
(۳) قاله ابن عباس بنحوه › أخرجه ابن جریر عنه )۲۲۹٤٤(‏ وهو قول سعید بن جبیر وقتادة. 


LY SI a 0۰ 


أو ذكر فعله؛ لما له في تقلبهم صنع وفعل» والله أعلم. 

وقوله : دات ألْمين وات الشمال4 فا ی قرت ا 
شيء آخر سواه؛ لأنه ذكر ذات اليمين فهو اليمين والشمال نفسه لا غير؛ فعلى ذلك في 
قولنا: عالم بذاته» لا يفهم غير علمه» أي: عالم. 

وقوله - عز وجل -: #وكليهم بلط ذِراعَيه بالوصيد4 . 

قال کک الود شر اء الات 

وقال بعضه.”" : الوصيد: هو عتبة الباب. 

قال القتى”": الوصيد: الفناءء ويقال: عتبة الباب» وهذا أعجب إلى؛ ۰ 
يقولون: أوصد بابك أي: أغلقه. ومنها إا عَم مُوْصَدَةٌ) أي مطبقة» وأصله: 
تلصق الباب إلى العتبة إذا أغلقته. 

فإن كان الوصيد هو عتبة الباب» ففيه أن الكلب كان داخل باب الغار» وإن كان الفناء 
ففيه أنه كان خارج باب الغار» وفيه أيضا [أنه] أبقى الكلب ثلاثمائة سنة على ما أبقاهم» 
وإن لم یکن من جوهرهم بلطفه. 

وقول < عرز وجل ك لو أَطَلَعَتَ لِم وليت ينهد فاا ارا وَلملتّت مهم ربا . 

قال بعض آهل ا وذلك أن شعورهم فد طالت الان قد امتدت 
وعظمت» فکانوا بحال یرغب عنهم ویهاب . 

لكن هذا لا يحتمل؛ لأنهم قالوا: شتا يما أو بعص يوم فلو كانوا على الحال التي 
ذكروا من تطاول الشعور وامتداد الأظفار وتغير أحوالهمء لم يكونوا ليقولوا: #ليشتا يوم 
او بعص وو ؛ إذ لو نظروا في أنفسهم من تغير الأحوالء لعرفوا أنهم لم يلبثوا ما ذكروا 
ن الوقتة ول ذلك أن ذلك الخرف والية لا لأك. 

وقال بعضهم : لأنهم كانوا في مكان الريبة فيما لا يؤوى إلى مثله إلا لخوف ريبة أو 
طلب ريبة لا يأويه إلا لهذين: هارب من شر» أو طالب شر على آخر؛ على ما ذكرنا: أن 
من أقام في مهاب ومکان مخوف يهاب منه ويخاف. ٠‏ 


1/9( . وهر i e‏ 2 رالضحاك. 
(۲) قاله عطاء» كما في تفسير البغوي (۳/ £ 0(. 
5ظ غا 9 


(4) قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي (۳/ .)٠١١‏ 
(۵) ينظر: اللباب .)٤٤۸/١۲(‏ 


سشوزة الكهف الاباك 1۷ د١۲ ۱٥١‏ 


أو أن يكونوا بحيث يهابون ويخاف منهم لئلا يدنو منهم أحد» ولا يقرب» فلا يوقظهم 
أحد» ليبقوا إلى المدة التي أراد الله أن يبقوا فيه ؛ ولذلك يحتمل هذا المعنى في تقليب 
اليمين والشمال؛ فجائز أن يكون قوله: #لو الا ا مهم فرارا وَلمَلِنّت مه 
ربا ذلك الخوف وتلك الهيبة : هيبة الدين» على ما روي عن رسول الله ميو أنه قال : 
O N E O e‏ 
ما ذكر من هيبة أحوالهم لدينهم الذي اختاروأ من بين قومهم وفارقوهم؛ ليسلم دينهم إلى 
مکان لا طعام فيه ولا شراب ؛ وذلك لحقيقة ما اختاروا من الدين› کان ذلك لمعنی لم 

وقوله E‏ -: ولك بعشتَهد4 أي : o‏ 
کما ضرب على آذانهم راتا نین کدل خم 

وقوله: و و بعشتلهم ياء لوا |( ا علم ما وهو 
کقوله: # وقد لک ڪڪ e‏ [الأعراف : e‏ ذرآهم؛ لما علم آن 
يکون منهم» وهو عمل أهل جهنم» وكذلك قوله : وما قت أل ولان إلا ليعندود 4 
[الذاريات : ]٠١‏ من علم أنه يعبده ويعمل له عمل أهل الجنة خلقه لذلك» هكذا كل ما 
يخلق» لما يعلم أنه يكون منه؛ إذ يخرج الفعل لذلك مخرج العجز والجهل بالعواقب» 
فإذا کان الله عالمًا بما کان ویکون» ویتعالی عن أن یکون فعله عبثا -لم يجز أن يخلق شينًا 
لغير ما علم أنه يكون» وهكذا في الشاهد من عمل عملا أو فعل فعلا لغير ما علم أنه 
کن و عات ار جال مانت رال اة 

EOIN 

وتأويله ما ذكر: #ثر بعشتهم لعلو أىّ لري أحصى لما نرا أمدًا» . 

E E O E 
العجائب وأشياء كثيرة» عرفوا أن ذلك القدر من الأشياء ومثل ذلك من العجائب التي رأوا‎ 
. انا د با اذ‎ 

AO SE e N)‏ ولم يكل الأمر إلى الله حيث 


0۲ سورة الكهف الآيات: ۱۷ - ۲١‏ 


قال : 56 َم لُت ال لبذت يرما أَر مَس بوم ؛ لأنه کان میتاء والمیت لا یری شيئاء 
ولم يكن في نفسه آثار تدل على ذلك فقطع القول فيه» ولم يكل الأمر إلى الله. 

وأما النائم فإنه يرى في نومه أشياء فيعرف أنه لا يكون في وقت قصير؛ لذلك وكلوا 
الأمر إلى الله تعالى. 

وقوله - عز وجل -: ابوا بوا اڪ بورقكم هلذوء إلى المديتة4 . 

فيه أنهم لما فارقوا ومعهم زاد وهو الورقء أمر بعضهم بعضا: أن يبعث بالورق» 
ياتيهم بالطعام» وفيه أنه أضاف الورق إليهم» ولا شك أنه كان له فيه نصيب حيث قال : 
بورق م هدذ ٠‏ وفيه دلالة جواز المناهدة في الأسفار وغيرها؛ إذ كان ذلك الورق 
بينهم» وفيه دلالة جواز الوكالةء» وأنها ليست بمبدعة» ولكن كانت في القرون الماضية 
وهي متوارنه . 

وقوله - عز وجل -: #فلنظر أا رک طعَاما . 

اختلف فيه : قال بعضهم”: قوله : ارك طَعَامًا» أي: أحل طعاما؛ لأن بعض أهل 
تلك المدينة يذبحون للأصنام وباسم الأوثان التي كانوا يعبدونهاء فأمروا بأن يأتيهم بحلال 


قال خف ا0 ارخضر واک ؛ لاهم فی کان لا درون من ت حون 
بعصم ر 


منه» فطلبوا الأكثر؛ لشدة حاجتهم إليه لوقت مقامهم ونحوه. 

وقال بعضهم" : أرق طَمَامًا) أي : أطيب وأجود؛ لأن الطيب أزيد للعقول وأصلح 
للأنفس وأنفع؛ ولذلك جعل الله أرزاق eT‏ وألين؛ لما يزيد ذلك في 
إلى ما يزيد لها فيهاء وأصل الزكاء: النماء والزيادة. 

وقوله - عز وجل - -: ولاف و شين بڪم مدا 

یحتمل قوله : طف4 أي : لیرفق بهم ؛ E sS‏ 
لدینهم . 

أو أمره بالتلطلف› أي : بالسماحة والسهولة في الشراء؛ لما جاء في الخبر: «رحم الله 


/٤( قاله ابن عباس» أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول سعید بن جبیر.‎ )۲ 

(۲) قاله عكرمة» أخرجه ابن جریر عنه (۲۲۹۰۹۱) و(۲۲۹۹۲) 

(۳) قاله الضحاك ومقاتل بن حيان كما تفسير البغوي (۳/ .)٠١١‏ 


or ۲١ - ۱۷١ سورة الكهف الآيات:‎ 


سهل الب کک الشراء»" . 

#ولا شیر شين بم أَحَدًا) أنه فلان بن فلان وأنه من قوم كذا فيعرفون أنه من 
أصحاب الکهف. 

أو لا يشعرن بمكانكم أحداء من الناس. 

وقوه غر وجل 2 إن إن مرا عد مجر 

يحتمل: يقتلوكم أو ما أرادوا بكم . 

لأر بييذوكم في ينه » أي: في دينهم الكفر. 

وقوله - عز وجل -: لون يخر إا أكدًا) . 

آي : ما دمتم في ملتهم ودينهم› هذا كأنهم لم يعرفوا التقية » وإلا لو أعطوهم بلسانهم 
ولم يعطوهم بقلوبهم› لكانوا قد أفلحوا. 

أو عرفوا التقية إلا أنه لم يكن للقرون الماضية التقيةء ولم يؤذن لهم فيها. 

أو هي رخصة رخص لهم والأفضل ألا يعطي ذلك ولا يظهر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ورڪدلك اعارا عي . 

اختلف في قوله: ولك ؛ قال بعضهم: كما أخرج المبعوث بشراء الطعام من 
الكهف مع الورق المتقدم ضربهاء فكان ذلك بسبب إعلام أهل المدينة عن الفتية 
# ر ڪدلك عفرن عّبم# ٠‏ أي : أطلعنا عليهم. 

وقال بعضهم: كما أعلم عن أنباء الفتية وأصحاب الكهف وقصصهم من أولها إلى 
آخرهاء # رلك أعْا عَم أي: أطلعنا عليهمء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله : رلك أمرتا عَم أي : كما ضرب على آذانهم ليعلموا أن 
ما وعد لهم الرسل عن الله حق. 

e a a 

قال بعضهم : أطلع الله الملك الذي هربوا منه وأهل المدينة بعدما أنامهم» لكن حيل 
بينهم وبين أولئك . 

وقال بعضهم : أطلعهم قبل أن ينيمهم » فحيل بينهم وبينهم » فسدوا باب الكهف» فبقوا 
هنالك» ثم نامهم بعد ذلك ما ذكرء فهلك ذلك الملك» وانقرض تلك القرون»ء ثم ولي 
ملك آخر مسلم صالح» ثم أطلع ذلك الملك عليهمء وأمثال ذلك قد قالواء فلا ندري 
)١(‏ أخرجه البخاري /٥(‏ ۲۷) كتاب البيوع :باب السهولة والسماحة (١۷٠۲)ء‏ والترمذي )٥۸٦/۲(‏ 

أبواب البيوع ed a‏ البيع ( ۰) وابن ماجه (۳/ )٥٥۱۰٥٥۰‏ کتاب التجارات : 


باب السماحة في البیع (۲۲۰۳)ء وأحمد (۳/ )۳٤١‏ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ب قال : 
«رحم الله رجلا سمخًا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى». 


€ سورة الكهف الآیات: ۱۷ - ۲١‏ 


كيف كانت القصة؟ وفي ظاهر الاية أنه أطلع عليهم بعدما أنامهم وبعثهمء ولیس فيه بیان 
أنه من أطلع عليهم الملك الأول أو الثاني أو القوم أو غيرهم؟ ولا يجوز أن يقطع القول 
فيه أنه فلان؛ لأن هذه الأنباء ذكرت في القرآن حجة لرسول الله يلاء فلو قطع القول على 
شيء أو زيد أو نقص عما كان في كتبهم» خرجت عن أن تكون حجة له. 

وقوله - عز وجل -: #ليعلمواً أت وعد اله حى . 

يشبه أن يون الرسل من قبل كانوا يخبرون قومهم أن نفرًا يهربون من ملكهم؛ إشفافًا 
على دينهم » ويلتجئون إلى الكهف فينامون كذا وكذا سنةء ثم يبعثون» فأكذبهم قومهم بما 
أخبروا قومهم من أنبائهم» فقال: #أعرنا علهم ليعلمرا) أن ما وعد الرسل وأخبروهم من 
نبأ أصحاب الكهف حق . ) 

والثاني: يحتمل أن يكونوا ينكرون البعث والساعة» والرسل يخبرون أنهم يبعثون» 
فأطلع على أولئك؛ ليعلموا أن البعث والقيامة حق؛ لأن الأعجوبة في إبقاء أنفس 
أصحاب الكهف في نومهم ثلاثمائة سنة أو أكثر بلا غذاء يغتذون»› ولا طعام يطعمون»› ولا 
شيء تقوم به الأنفس - إن لم تكن أكثر وأعظم من إحياء الموتى وجمع العظام الناخرة 
البالية لا تكون دونه؛ لما لم يروا الأنفس لا تبقى أياما بلا غذاء فضلا أن تبقى سنين كثيرة 
ثلاثمائة أو أكثرء فبعث هؤلاء؛ ليعلم من أنكر البعث [أن] من قدر على إبقاء الأنفس مدة 
مديدة طويلة بلا غذاء تغتذي [به] لقادر على إحياء الموتى وبعثهم بعد الموت. 

أو أن يكون ما ذكرنا بدءا: أن الرسل السالفة كأنهم أخبروا قومهم عن قصة أصحاب 
الكهف فكذبوهم» فأطلع الله نبأهم وخبرهم؛ ليعلم أولئك أن الذي أخبرهم الرسل حق 
وصدق» والله أعلم. | 

ثم إن هذه الأنباء والقصص المتقدمة ذكرت في القرآن حجة لرسول الله َة ودلالة في 
إثبات رسالته» فلا يجوز أن يقطع القول في شيء لم يبين فيه ولم يوضح ولم يفسر؛ لما 
يخاف فيه الكذب على الله ولا الزيادة فيها والنقصان على ما ذكر فيه؛ لما لعلها تخرج 
مخالفة لما ذكر في كتبهم؛ فلا يكون له فيها حجة ولا دلالة. 

فإن قيل : كيف علموا أن ما أخبرهم الرسل حق إذا كانوا لا ينكرون أن وعد الله حق» 
ولكن يظنون أن ما وعدهم الرسل ويخبرونهم إنما هو اختراع منهم لا وعد من الله وخبر 
عن الله؟ 

قا لوا أن ذلك جى وجوه 

أحدها: ما رأوا من الدراهم التي كانت في يدي المبعوث بشراء الطعام من الضرب 
المتقدم» وإن كان يجوز أن تكون تلك الدراهم من كنز أصاب ذلك الرجل لا من دراهم 


0٥ ET ga. 


ا ات فإذا صدقوا ذلك الرجل فيما أخبر أنها من دراهم أصحاب الكهف› 
فتصديق الرسل أولى وخبرهم أحق أن يصدق. 

والثاني: علموا لما رأوا آنه أنامهم مدة طويلة خارجة عن العادة» وحفظهم من كل 
ضرر وأذى وفساد» وأبقاهم من غير طعام ولا شراب» على علم منهم أن الأنفس لا تبقى 
ولا تقوم بغير طعام ولا شراب بدون تلك المدة بكثير» فضلا أن تبقى إلى مثل تلك المدة؛ 
فعلموا أن من قدر على حفظ ما ذكرنا وإبقائهم» لقادر على البعث والإحياء ولا يعجز عن 
شيء یرید کونه» وأنه فعال لما یرید. 

ا ES AO‏ وحفظهم عن جميع 
الآفات» ثم بعثهم وأحياهم - أنه لم ينمهم ولم يبعثهم إلا لعاقبة تتأمل وحكمة تقصد؛ 
فعلى ذلك إحياء الخلق وإماتتهم ليس إلا لعاقبة SS‏ 


1 


وقوله - عز وجل -: لد يتشرعون بيهم أ ّ4 : 

لسنا ندري في ماذا تنازعوا ذ في أمرهم فيما بينهم : 

أقوله - عز وجل -: #فقالوا e‏ ا I‏ 
إلى الكهف؟ 


ويشبه أن يكون تنازعهم في البناء الذي ذكر في المسجد وغيره» ويحتمل في عددهم 
ونحوه» ولكن لا نقطع القول فيه ؛ إذ وكل أمرهم إلى الله حيث قال : ريم ملم ه4 . 

وقوله - عز وجل -: قال الت غلبو علج أمَرهم دت علهم مَسجِدًا» » ثم قوله : 
عدت لهم مَسجِدًا) يحتمل بناء المسجد عليهم إكرامًا لهم وإعظامًا؛ ليذكروهم في 
ذلك المكان على قرب منهم» على ما ظهر عندهم من إكرام الله إياهم. 

او دون ا لعبادة أنفسهم» ليعبدوا الله على قرب منهم ؟ ا من برکتهم 
ونحوه» والله أعلم. ) 
سے رو م عر ر و 3r‏ م i‏ 
توله تعالی: « سيفولون ثلئة رابعهز ویقولوت سهم لبهم رما 


جا بالفیت 
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ھر ل تتفت فیھم نھ ادا وچ ا رانء إن ایل درك عدا 3 إلا آن 
ر صر م ر کر ر ر 1ے 

ES‏ وادکر TENE e‏ ان ری ا 9 ولبثوا ف 
4 ر مل 


کهفهز ثلث َة سنت وازدادوا ضعا @ قل 1 اع ا خیب السملوت والارض 
7 ج 3 e‏ 
) ا ب4ء وأسيع ماله من دوت کک من ول ا رك ف ا حا @ 


سر رو ا م م رار 


وقوله - عز وجل - سیقولون اة یغه هر ولوت سه سادممم کو ا 


TST O 10٦ 


رط م وو 


بالغیب ویقولوت سبع وثامنهم ڪلي ي 

قال بعضهم”": عددهم كان سبعة والثامن الكلب ؛ لأنه ذكر في الثالث والخامس 
لرا بالْعَيّبٌ# » أي : قذفا بالغيب وظنا وقيل : ترجمة بالغيب» أي : بلا علم ولم يذكر 
في قوله : «سبعة وکام ڪل 4 > وكذلك قال ابن عباس - رضي الله عنه - وقال: 
«آنا من القليل الذين استثناهم الله» وكانوا سبعة والثامن الكلب»”"» لعل ابن عباس قال: 
«أنا من القليل» ظنا واستدلالا بالذي ذكر» أو کان سماعا ر سول :اللو ذلك: 

وقال الحسن وأبو بكر وغيرهما: إن الله تعالى قال: #قل ر أ عدتبم › > ثم 
استثنى قليلا من عباده» فلا نعلم بأن أولئك القليل من الملائكة أو من البشر أو منهم؟ فلا 
ندري من هم؟ ولا کم عددهم؟ وبه نقول نحن» وهو ما قال : فلا مار فم إلا مء هرا 
وا فت فيه مَنْهُدّ لدا نهى رسوله أن يستفتي منهم أحدًا؛ لما يحتمل أن يكون 
ذلك غير مبين في کتبهم› فلا يطلع رسوله خوف التكذيب . 

ثم اختلف في وقتهم : قال [بعضهم]: کان فیما بین عیسی ومحمد. 

وقال بعضهم : ك وهو قول الحسن وأبي بكر وهؤلاء» وهذا 
أشبه ؛ لأنهم إنما سألوا عنهم أهل التوراة وهم اليهود» فلا يحتمل أن يكون بعد عيسى 
وهم لا يؤمنون بالإنجيل . 

وقول أهل التأويل: كان أساميهم وعددهم [كذا» ليس لنا إلى معرفة أساميهم 
وعددهم] حاجة» ولو كانت لتولى الله بيان ذلك في الكتب . 

وقال القتبي” : رما بالْمَيًَ) أي: ظنا بالغيب» أي: يقولون بالظن. 

وقل ‏ :فذقا بالفيت على غين استقان ٤‏ وهما واخ 

وقوله - عز وجل -: فلا تار فيم إلا مء هر إلى قوله: إل أن كا اّ4 
يحتمل الخطاب بهذا لكل الناس» ليس أحد أولى به من غيره؛ فيخرج ذلك مخرج التعليم 
لهم في ترك المراء مع الكفرة إلا مراء ظاهرًاء وكذلك في ترك الاستفتاءء وكذلك علمهم 


(۱) هو قول ابن عباس الآتي ذكره. 

(۲) ينظر : اللباب .)٤)٥۷-٤0٥٦/١۲(‏ 

(6) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (۳۹۸/۱)ء تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .)۲٦١(‏ 
)٥(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه (۲۲۹۷۲۰۲۲۹۷۱). 


سورة الکهف الآیات: ۲۲ - ۲١‏ 10۷ 


وأدبهم ألا يعدوا عدة إلا والثنيا بها ملحقة . 

ويحتمل أيضًا أن يكون الخطاب به لرسول الله» لكن ليس لأنه قد كان منه ما ذكر من 
المراء والاستفتاء والوعد بغير ثنياء ولكن خاطب به رسول الله ليتأدب غيره من الناس 
بذلك اللأدب» وهو كما خاطبه بقوله : وول تكرت من لمش رک 4 [الأنعام: [٤‏ ونحوه 
من الخطاب الذي خاطبه به» فخاطبه به لا لأنه كان منه ذلك أو کان فيه ما ذکر» ولکن لما 
ذكرنا من الوجوه فيما تقدم. 

ثم اختلف في قوله: فلا ثمَارِ فم إلا مء ظهرا» : 

قال بعضهم : ذلك في أمر أصحاب الكهف. أي : لا تمار فيهم ولا تستفت فيهم منهم 
كتبهم؛ هذا كان على المسألة» فإن كان على غير المسألة في غير أمر أصحاب الكهف 
على ابتداء المحاجة والحجاج فهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي: لا تمار فيهم إلا بما هو أظهر ويعرفون ذلك ظاهرًاء من نحو ما يعرفون 
كذلك . ) 

والثاني : لا تحاجهم بلطائف اللحكمة ودقائقهاء ولکن بسي ء محسو س ظاهر من 
الآيةء لا بما يلطف ويدق» على ما يحاجهم الأنبياء بآيات حسيات . 

وفي قوله : ٠لا‏ قَنَْفْتٍ فيه ينهم صدا دلالة ألا يسع النظر في كتاب الفلاسفة إلا 
على جهة العرض لما فيها على كتاب الله فيؤخذ بما يوافقه ويترك الباقي . 

وقوله - عز وجل -: ولا مولن لِسَأىَءٍ إن قعل دلت عدا . إل أن يسا ّ4 . 

لو كان فهم الخطاب على ظاهر ما خرج» لكان في قوله: ولا مولن لِسَأىءٍ إن 
قال دل َا إلا أن سا ا نھی عن العدة بالثنيا» فاد لم يمهم هذا ولکن 
فهموا: لا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدًا إلا أن تقول إن شاء اللهء على إضمار 
القول؛ دل أن الخطاب ليس يحمل على ظاهر المخرج» ولكن على ما توجبه 
الحكمة والدليل. ) 

ثم نهى أن [يعد] عدة ولا يستشني فيهاء وقاس بعض الناس الأيمان على العدات 
فيقول: إذا حلف. فإنه يلزمه أن يستثني فيهاء وذلك فاسد؛ لأن الأيمان تخرج على 
تعظيم الرب وإجلاله» فلا يجوز أن يؤمر بالثنيا فيها؛ لأن الثنيا نقض ذلك التعظيم› 


۱0۸ رر الک ا 2 


وكذلك ما روي : «إذا حلفتم فاحلفوا بالله ولا تحلفوا بآبائکم ولا بالطواغیت“ ' نھی عن 
الحلف بغير الله؛ لما في الحلف به تعظيم لذلك الشيء» وأما العدةء فإنما هي إضافة 
الفعل إلى نفسهء وهو لا يملك تحقيقه؛ لذلك أمر أن يلحق الثنيا فيه؛ لئلا يلحقه الخلف 
في الوعد إذا لم يفعل ما وعد» وعلى ذلك ذكر عن الأنبياء أنهم إذا وعدوا استشنوا فيه؛ 
كقول موسى : «سََجِدّف إن شاه أله صاب . . . 4 الآية [الكهف : 3۹]ء ثم إذا لم يصبر 
لم يعاتبه بترك الصبرء ولو کان خلفا لعاتبه» کما عاتب موسی حيث قال : إتك ن كع 
مى صبرا# [الكهف : : ۷] وقد ظهر من الأنبياء والرسل الأيمان والقسم» ثم لم يذكر عن 
أحد منهم الثنيا في ذلك؛ دل أن الثنيا في العدات لازمة وفي الأيمان لا. 

وفي قوله : لا َوَن لَِأىَءٍ إن امل ذلك عَدَّا . إل أن يسا اهم دلالة ألا يكون 
شيء إلا بمشيئة الله حيث ندبه إلى الثنياء ثم إذا خرج على غير ما وعد لم يلحقه الخلف 

في الوعد؛ دل آنه قد شاء ذلك وأنه إذا لم يشا شيئًا لم يكن ؛ A CE‏ 
هو» أو شاء شيئًا فلم يكن - لم يكن لقوله: إل أن يَسَايٍ سام اد4 معنى إذا كان ما لم يشاً 
هو» ولم يکن ما هو شاء؛ دل أن [ما] شاء هو کان» وما لم يشأً لم يكن . 

وفيه أنه قد شاء كل طاعة وخير من العبدء فلو لم يشا ما ليس بطاعة» لكان لا يستشني» 
وقد علم أنه قد شاء ذلك فدل ثنياه على أنه قد يشاء ما ليس بطاعة إذا علم أنه يختار 
ذلك وذلك غل المحلك 

فإن قيل : إنما أمر بالثنيا في العدة؛ لما لعله سيموت قبل أن يفعل ما وعدء أو تذهب 


عنه القدرة فيعجز عما وعد. ) 

قيل : إن الأوهام لا ترجع إلى ذلك» بل الإمكان مشروط فيه وإن لم يذكر؛ نحر ما لا 
يؤمر الإنسان بالطيران؛ لعدم الإمكان فيه موجودا فهو كالمشروط وإن لم يذكرء فعلى 
E‏ والأيمان وغيرها. 


(۱) أخرجه البخاري )٥۳۸/۱۱(‏ كتاب : الأيمان والنذور» باب: لا تحلموا E‏ حدیث ٤۷(‏ 11 )» 
ومسلم (/ 1۲171( کتابت؛ انان ات النهي عن الحلف بغير الله» حديث »)۱٦٤١/۲(‏ 
اعد (9۳/٤7‏ كات اندوز والأيمان» باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله» حديث 
(۳). والنسائي (۷/ )٤‏ كتاب: الأيمان. باب : الحلف بالاآباء حديث (١۲۷1)ء‏ والحميدي 
(YA* /¥)‏ رقم .)1۲٤(‏ والطيالسي ۲٤۹/١(‏ - منحة) رقم (١١١۱)ء‏ وابن الجارود (4۲۲)ء 
وأحمد (۲/ ۰۷ ۸). وأبو یعلی )۳٠٤/۹(‏ رقم »)٥٤۳١(‏ والطحاوي في مشکل الآثار (۱/ ۳٠٤‏ - 
)٥‏ والبيهقي )۲۸/۱١(‏ كتاب : الأيمان» باب: كراهية الحلف بغير الله عز وجلء كلهم من 
طريق الزهري عن سالم عن أبيه به مرفوعًا. 

وقال الترمذي : حدیث ابن عمر» حديث حسن صحيح . 


وره الكيف الاباك ١ا‏ اا ۱۹ 


وجائز أن يكون المراد بهذا الخطاب غير النبي» وهو الأشبه؛ لما لا يحتمل أن يكون 
النبي ية يعد عدة ولا يذكر الثنيا؛ لما يعرف ألا يكون شيء إلا بمشيئة الله وإرادته» وأما 
غير النبي فجائز ألا يعرف ذلك؛ لذلك كان غيره أولى به يخرج منه على التعريف لهم 
والعلم. | 
وقوله - عز وجل -: ودک ريك إا تٌ4 : 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: «ودگر ريك اذا يي أي : إذا ذكرته بعدما نسيت فاذكره؛ كقوله : ِن 
ينيك لطي كلا تعد بد الى حح لمر الإييك4 [الأنعام : 1۸] فعلى ذلك هذا. 

والثاني : #وأذكر رَبك إا يت » أي : الثنيا في آخر الكلام إذا نسيت أوله - أعني : 
الثنيا - إذ المستحب أن يستثني في أول كلامه على التبرك؛ كقوله: وبا إن شا أله 
مهدو [البقرة: ]۷٠‏ استثنوا أولا ثم وعدواء فهو المستحب» فكأنه قال: لاذ 
ئك : الثنيا في آخر كلامك إا نيت في أوله وهو الثنياء وهذا يرد على أصحاب 
الظاهر؛ لأن ظاهر الكتاب أن يخاطبهم بذكره إذا نسواء ولا يجوز أن يخاطب أحدًا في 
حال نسیانه» فإِذ لم يفهم من هذا هذاء دل آنه لا يفهم على ما خرج ظاهره» ولکن على ما 
يصح ويوجب الحكمة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: اوقل عى أن دين رى لافرب من هدا رسَدّا) . 

قال بعضهم : أي: قل: عسى أن يهديني ربي لآية هي أوضح على دلالة رسالتي واخذ 
مما تسألونني من أمر أصحاب الكهف؛ لأنهم كانوا: يسألونه عن خبرهم فيستدلون على 
رسالته وصدقه؛ فيقول : قد هداني ربي لآية على دلالة رسالتي أوضح مما تسألونني وآخذ 
للقلوب؛ إذ کالت له آيات حسيات على رسالته. 

وقال الحسن: قوله: وَل عسي وعسی من الله واجب» آي: قد هداني ربي 
الرشد والصواب» وأما غيره من أهل التأويل يقولون: إنه وعد لأولئك أن يخبرهم غدا 
عما پسألونه» وقال: عس أن يرشدني ربي لأسرع هذا الميعاد الذي وعدت والله 


اك 
وقوله - عز وجل -: وشا فی كهفهۂ كت يات نت4 . 

قال بعضهم : هو صلة قول أولئك الذين قالوا: #سيقولون ةرابم کسه 4# 
الآيةء مع قوله: إنهم لبثوا في كهفهم ما ذكرناء فأمره أن يقول لهم: اله ملم ب 


ر 


بثوا ...4 الاآية. 
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وقال بعضهم ": هو قول الله» أخبر أنهم لبثوا ما ذكر من المدة» وازدادوا تسعاء قال 
بعضهم : تسع سنين› لكن ليس فيه بيان أنه أراد تسع سنين أو تسعة أشهر أو تسعة أيام» 
فلا ندري أراد بذلك ذا أو ذا؟ فالأمر فيه إلى الله على ما أمر رسوله أن يقول لهم : اله 
عم يما بثو لم عَيبٌ الوت لاض . 

فإن قيل في قوله : ثل مِأئَةٍ زي4 : ألا قال : ثلاثمائة سنة» كما يقال : ثلاثمائة 
رجل وتلاثمائة درهم ونحوه؟ 

قال بعض أهل الأدب: إنه لم يضف ثلاثمائة إلى سنين» ولكنه أراد إتمام الكلام 
بقوله: «ثلتٌ يأئَةٍ4 ؛ لذلك نون فيهاء ثم أخبر ما تلك الثلاثمائة؟ فقال: سنين على 
القطع من الأول» والله 2 

وقوله - عز وجل -: اقل أله ألم يما با ا . 

هو ما ذکرنا: ال ع م ا في ا الى ال ای 

وقوله - عز وجل -: لم عيب السموت والأضٍ) . 

يحتمل هذا وجوها ثلاثة: 

أحدها: له علم ما غاب عن آهل السموات وأهل الأرض؛ كقوله: عم أَلْسَيّبٍ 
ود4 . 

والثاني : له علم ما غيب وأسر أهل السموات والأرض بعضهم من بعض . 

والثالث: له علم غيب ما شاهد أهل السموات وأهل الأرض؛ لأن فيما شاهدوا من 
الأشياء وعاينوها غيبا وسرية لم يعلموه» من نحو الشمس شاهدوها وعرفوا أنها شمس› 
ولكن لم يعلموا ما فيها من المعنى الذي به صلاح الأشياء ومنافعهاء وكذلك القمر» وإنما 
شاهدوا هذه الأشياء» ولكن لم يعرفوا المعنى الذي به صارت نافعة للأشياء ومصلحتهاء 
وكذلك السمع والبصر والعقل ونحوه من الحواس» عرفوا هذه الحواس على ظواهرها 
ولكن لا يعرفون المعنى الذي به يسمعون ويبصرون ويفهمون» فيقول: له علم ما غاب 
عنكم من هذه الأشياء التي شاهدتموهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ابر به وسيم . 

هذا كلام يتكلم على النهاية والغاية والإبلاغ من الوصف» ويقال: ا 


المنرر (۳۹1/6). 
(۲) ينظر: اللباب )٤٦٤/۱۲(‏ 
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إذا كان بلغ الكرم به غايتهء وكذلك يقال: أحسن به من فلان: إذا بلغ في الحسن غايته 
ونحوه؛ فعلى ذلك قوله: صر يد وَأسّيع) هو وصف له على النهاية؛ كما يقال: ما 
أعلمه» وما أبصره» وما أكرمه» وما أحسنه: يعلمهم أنه يعلم ما غاب عن الخلق وما 
شاهدوا أبصر به من الأفعال التي يفعلون» وأسمع به من الأقوال التي يتفوهون» أي : يعلم 
ما غاب عنهم مما لم يفعلوا ولم يقولواء فالذي قالوه وفعلوه أحتق أن يعلم؛ يحذرهم عز 
وجل عن أفعالهم وأقوالهم» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: ولا شرك فى حكيوء أَحدًا# . 

یحتمل : لا يشرك في ألوهيته وربوبیته أحدًا. 

ويحتمل: ولا يشرك في حكمه»ء أي: الحكم له ليس لأحد دونه حكم» إنما عليهم 
طلب حكم الله فيما يحكمون. 

أو لا يشرك في تقديره وتدبيره الذي يدبر في خلقه أحدًا. 

ويحتمل: ولا يشرك في قسمته التي يقسم بين الخلق أحداء ولا شرك فى كيو » 
أي : فيما جاءت به الرسل ودعت الخلق إليه 


رور و رک 


قونه تھایی: وات مآ ایی کک من تاب ريك لا مل ميه وکن جد من دوي ملسا 


مم ر ر 7ور و وژ 
اډ 


3 ایر ضسَك تع الین دعوت ربمم واد والعثىّ إريدون وهم ولا تعد عبتاك عنم رد 
E‏ الدیا ولا نم من فاا لبم عن ربا ابح هوب و ت ارم دا وي وي لی ِن 


ا و Teraik‏ ا % ‌ و ت 

ر ر من سا ڏليڙين وتن سا يكف إت اصن ١‏ بیت اا أا ويم رادقا وإن تيبر 
2 رس 4 ا ر 7 اشر 
يغانوا يماو كلْمهل شوى الوجوه بى اشراب وسات مرتفقا 0 ل الت اموا ويلا 


الیب إا لا فيع ر من أ علا ہک ل جت متو یری ین من يم ادنر ڪون 
تی ت و ب کک تی 44 شا نه شل درتو کی ج عر ول ت لوان 
وحستت مرتفقًا تفا ()4 

وقوله - عز وجل - ا لَك ا 5 

يحتمل: ستاب ري : اللوح 2 أي : بلغ ما أوحي إليك من اللوح الذي 
عند الله من متلو [وغير متلو]؛ كقوله : بل ما أل للك ين رَبك [المائدة: ]٦۷‏ وهو 
جميع ما أنزل إليه من المتلو وغير المتلو. 

ويحتمل: #من ڪتاب ر : الكتاب الذي ازل قله وهو القران: آي : اتل 
عليهم ذلك الكتاب» فإن كان هذا ففيه أن القرآن مما يتقرب بتلاوته. 


۱۲ سور الكيف الابات :1۷ ك 


رور دل ر 


ثم في قوله: بلغ ما أرلً اک ین رد4 [المائدة: 1۷]» وقوله: #واتل ما ت 
إيّ فريضة ضيعناها؛ وذلك أنه أمر رسوله بتبليغ رسالته وما أنزل إليه» ثم معلوم أن من 
كان في أقصى الدنيا وأبعد أطرافها لم يقدر رسوله أن يتولى التبليغ بنفسه وكذلك بعد وفاته 
لا يجوز أن يتولى بتبليغه» فكان ذلك القيام يلزم المسلمين وأئمتهم بتبليغه فضيعوا ذلك ؛ 
ولهذا ما رخص - والله أعلم - بدخول المسلمين دار الحرب للتجارة» ودخول أولئك دار 
الإسلام للتجارة أيضًا؛ لينتهي إليهم خبر هذا الدين؛ حيث علم أنه يكون أئمة في آخر 
الزمان لا يهتمون لدينه ولا يتولون بتبليغ ما أمروا بتبليغه» ويضيعون آمره» فيلزمهم حجة 
الله» وإلا ما الحاجة في تلك التجارة والأموال التي يتجرون فيها؟! ولكن ما ذكرناء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لا ميل لْكلميٍ4 : 

قال بعضهم : لا مبدل لسنته؛ إذ سنته في المكذبين الإهلاك» والمصدقين النجاةء هذا 
سنته وإن أمكن تعجیلها وتأخیرهاء فأما نفس سنته فهي لا تبدل ولا تحول؛ کقوله: #وَلا 
جد سينا وبا [الإسراء: ۷۷] و ودیک [فاطر: .]٤١‏ 

وقال الحسن في قوله: لا مبَدلّ لْكلِمَيِيٍ : ما وعد وأوعد لهم في الدنياء فذلك 
في الاخرة لا يبدل ولا يحول؛ إذ وعد للمؤمنين الجنة» وللكافرين العذاب» فذلك لا 
دل 

وقال بعضهم” : لا مبَيَلَ مب4 وهي القرآن لا یتبدل» ولا یغیر» ولا یزدادء 
ولا ينقص؛ كقوله: 8 ا الل من بين يد4 [فصلت: .]٤۲‏ 

وقال بعضهم : لا مبَيلّ يب4 لحججه وبراهينه التي جعل لدينه وأقام له ذلك» 
يلزم الإسلام ودينه» إلا من قصر عليه في العبادة» أو كان المقام عليه الحجة معاندا 
مکابرًا. ) 
وأما من لم يكن هذين المعنيين يسلم لا محالة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ولن جد من دون ملتسا . 

هذا الخطاب وإن كان في الظاهر لرسول الله» فهو يخرج مخرج التنبيه على ما ذكرنا 
فی غير ائ فن الفران: 

وقوله : ماتا قال بعضه”': مدخلا؛ ولذلك سمي اللحد: لحدًا؛ لما يدخل 


.)٠١۸/۳( قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي‎ )١( 
.)٠١۹/۳( قاله الحسن» كما في تفسیر البغوي‎ )۲( 
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فيه . | 

وقال بعضهم ': ملجاًء والله أعلم. 

وقوله: #واضير سك مع لين دعوت ريم َة وى . 

يحتمل: واصبر نفسك بالغداة والعشي مع الذين يدعون ربهم» فيكون فيه الأمر 
بالجلوس لهم بالغدوات والعشيات؛ للتذكير وتعليم العلمء على ما تعارف الناس 
الجلوس للناس لذلك في هذين الوقتين؛ إذ ذانك الوقتان خاليان عن الأشغال التي 
تشغلهم عن ذلك [ذكر] الغداة والعشي لما لم يجعل عليهم بعد صلاة الغداة صلاة 
وكذلك بعد العصر؛ للدك ر الدئ :د كرا وتعليم ما يحتاجون في ليلهم ونهارهم. 

أو أن يكون ذلك كناية عن صلاة الفجر والعصر؛ لما جاء لهما من فضل وعيد لم يجى 
في غيرهما من الصلوات؛ نحو ما ذكر: #وفران الجر له قران الجر کات مشبودا 
[الإسراء: ۷۸]ء» وما روي في العصر من الوعيد: «من فاته العصر فكأنما وتر أهله 
وماله» ٠»‏ ونحوه أمر بصبر نفسه على حفظ هذين؛ لما ذكرنا مع من ذكر. 

أو أن يكون لا على إرادة غداة أو عشي» ولكن بالكون مع أتباعه في كل وقت والصبر 
ا 

وقال أهل التأويل : ذكر هذا؛ لأن رؤساء كفار مكة سألوه أن يطرد أتباعه من عنده 
ويتخذ لهم مجلساء فنزل قوله: #ولا تطرد الذي يعون بهم بالعدذق وألمَشيّ . . .4 الا 
[الأنعام: »]٥١‏ وقوله: #وأصير سك ... الأآية. 

وقالوا في قوله: وال ما ایی لک من تاب ريك لا ميل لِكلِميهٍ.) في أصحاب 
الكهف» يقول: وأخبرهم ما سألوك مما أوحينا إليك من أخبار أصحاب الكهف ولا تزيد 
ولا تنقص عليه . 


Ê 


(۱) قاله مجاهد » أخرجه ابن جریر (۲۳۰۱۰-۲۳۰۰۸)» وابن أبي شيبة واب ادر وان ا حاتم 
اماق الدر ال ن ( 0۹7 
(۲) أخرجه مسلم(۲۳۷/۱) كتاب المساجد ومواضع الصلاة :باب التغليظ في تفويت صلاة العصر 
)1۲١/۱٠۲(‏ والنسائي )٠٠٤/١(‏ كتاب المواقيت: باب التشديد في تأخير العصر من طريق سالم 
ابن عبد الله عن آبيه فذكره › 
وأخرجه البخاري (۲/ ۲۱۷) كتاب مواقيت الصلاة باب إثم من فاتته العصر »)٠١۲(‏ ومسلم 
)٤١ /١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب التغليظ في تفويت صلاة العصر )1۲١٦/۲٠١(‏ 
من طريتق نافع عن ابن عمر أن رسول الله َه قال : «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله». 
وآخرجه النسائي (۱/ ۲۳۷) كتاب الصلاة : باب صلاة العصر في السفر من طريق عراك بن مالك 
عن نوفل بن معاوية وابن عمر › فذكره بلفظ حديث الباب. 


14 سورة الكهف الآیات: ۲۷ - ۳١‏ 


فإن كان في أمرهم نزل هذا فرسول الله كان لا يخبرهم إلا ما أوحي إليه وأنزل عليه من 
أمرهم» والوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ولا شد عبناك ع4 . 

قيل"": لا تتعد عنهم إلى غيرهم. 

وقيل"": لا تصرف و ترفع عينيك عنهم تجاوزهم إلى غيرهم. 

رد ذَِةً ألْحَيرة لذا هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: إن كان على تأويل أهل التأويل أنهم سألوه أن يتخذ لهم مجلشا دون 
اولك" فيكون تأويل قوله : ِي َة ألحَبوة اذا أي: تريد أولئك الذين يطلبون 
منك مجلسا على حدة يريدون بذلك زينة الحياة الدنيا لا يريدون بذلك وجه الله. 

والثاني: لو فعلت ما سألوك كان فعل ذلك [كفعل] من يريد زينة الحياة الدنيا؛ لأن 
المجلس ا الأشراف والرؤساء إنما يراد به زينة الحياة الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: من أغفلتا لبم عن دنا . 

تأويل الآية على قولنا ظاهر» نحن نقول على ما نطق ظاهر الآية: من أغفلنا قلبه عن 
ذکرناء SS‏ 

وأما المعتزلة فإنهم قد تحيروا فيه وتاهوا وأكثروا التأويلات فيهاء حتى أن منهم من 
صرف القراءة عن وجهها فقال: ولا تطغ ٠‏ من أعْمَلَنّا) بنصب اللام» و لب4 برفع 
الباءء معناه: أن من أغفل قلبه عن ذكرنا على قول المعتزلة» على صرف الفعل إلى القلب» 
وكذلك قالوا في قوله: لين سر ما حَلَقَ) [الفلق : ۲]؛ ليصح على مذهبهم ويستقيم. 

ومنهم من قال: ولا نِم م من أغفلتا لبم عن ذذّتا) » أي : لا تطع من وجدنا قلبه 
غافلاء وقال: ذلك مستقيم في اللغة؛ يقال: قاتلناهم فما أجبتاهمء أي: ما وجدناهم 
جبناء» ويقال: فسألناهم فما أبخلناهم» أي: ما وجدناهم بخلاءء ونحوه من الكلام» 
وهو تأويل الجبائي فيما أظن . 

وقال بعضهم : ولا ِم م من أغفلتا بم » أي : من خلینا بینه وبين ما يفعل وهو کما 
يقال لمن خلى عبده حتى أفسد كثيرًا من الناس يقال: سلطت عبدك على الناس» وهو لم 
يسلطه عليهم» لكنه يقال له؛ لما قدر على منعه عن ذلك والحيلولة بينه وبين ما فعل 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر منه .)۲۳۰۱۵٣۰۲۳۰۱۴(‏ 


(۲) انظر: تفسیر البغوي .)٠١۹/۳(‏ 
(۳) ينظر : اللباب .)٤٦۸/۱۲(‏ 
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أضيف ذلك إليه ؛ فعلى ذلك قوله: «أغَفلتا فلم عن رتا أي : خلينا بينهم وبين ما فعلوا 
ولم نمنعهم» وهو تأويل جعفر بن حرب. 

وقال بعضهم : أضاف ذلك إلى نفسه للأسباب التي أعطاهم من السعة والغناء والشرف 
في الدنياء فتلك الأسباب التي أعطاهم هي التي حملتهم على ذلك؛ فأضيف إليه ذلك 
لذلك» وهو ما قال: امتا بع رق بعضں درجت جد بنسم بسا سرا 
[الزخرف: ۳۲] وهو تأويل أبي بكر الأصم. 

وقال الحسن: #أعفلتا فلم أي : خذلناهم وطبعنا على قلوبهم» وهو يقول: إن للكفر 
حدًا إذا بلغ ذلك الحد يخذله ويطبع على قلبه؛ فلا يمن أبدًا. 

فيقال: خذله في اول حال الكفر أو بعد ذلك بأوقات وزمان. 

فإن قال: في أول حال كفره فهو قولنا. 

وإن قال: لا في أول حاله» ولكن بعد زمان» فهو كافر موفق ومؤمن مخذول على 
قوله» فنعوذ بالله مما قال . 

ثم الجواب للأول ما ذكرنا من صرف التنزيل عن وجهه وظاهره» فلو جاز لهم ذلك› 
[لجاز] لغيرهم صرف جميع الآيات عن ظاهر التنزيل» وذلك بعيد محال. 

وأما تأويل الجبائي» أي: ما وجدناهم كذاء فإنما يسوغ له هذا إذا كان جميع حروف 
(أفعل) يخرح على ما يقوله في اللغةء فما أن يقال في بعض» فإن ذلك غير مستقيم . 

وبعد فإنه لو کان کما ذکر لکان یقول: (ولا تطع من أغفلته عن ذکرنا)» آي: وجدته 
غافلا عن ذکرنا؛ لأنه نهى عن أن يطيع من وجده غافلاء فهو لا يعلم من وجده الله 
غافلاء إنما يعلم من وجده بنفسه غافلا. 

فأما إذا كان ما ذكرنا لم يكن للنهي عما ذكر معنى ؛ فدل أن تأویله فاسد وخيال» وأن 
إضافته إليه لمعنى يكون من الله. 

وأما جواب جعفر بن حرب أنه على التخلية والتسليط فهو إنما يقال: سلطت عبدك 
على كذا على الذم لا على المدح؛ فلا يجوز أن يقال ذلك في الله على الذم ويضاف إليه 
أيضًا ذلك . 

وكذلك يقال لأبي بكر حيث قال: إنما أضاف ذلك إليه للأسباب التي ذكر أنه 
أعطاهم» يقال له: ذلك يضاف على الذم: إنلك أعطيت كذا حتى فعل كذاء فأما أن يقال 
على المدح فلا؛ فيبطل قوله وتأويله؛ فدل إضافة ذلك إلى نفسه أنه كان منه في ذلك معنى 
يستقيم إضافته إليه» وهو ما ذكرنا من خلق الظلمة في قلوبهم بكفرهم الذي اختاروا 


٠١ - ۲۷ سورة الکهف الآیات:‎ 17٦ 


وخذلانه إياهم لما اختاروا وآثرواء» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: # وات مرم فا . 

قال بعضهم ‏ : فا أي: ضياعًا وهلاکًا. 

وقال بعضهم : فرط أي : خسرانا وخسارًا. 

وقال أبو عوسجة: هو من التفريط . 

وقال غيره: أفرط في القول”"" كما قال: (إنا رءوس من مضر إن نسلم يسلم الناس 
بعدنا) على ما ذكر في بعض القصة. 

وقال اغ فرطا› ا ندمًا. 

وقوله - عز وجل -: #وقل اَلْحقَ من رَد 4 

كأنه على الإضمار» أي: قل: قد جئتكم بالحق من ربكم. 

أو يقول: قل لهم: ا ا ی ی 
ما لا يحتمل بليتي ويخرج عن وسعي وطاقتي . 

وقوله - عز وجل -: فمن سا فلبؤين ومن سا ك4 . 

ثم يحتمل هذا وجوما: 

ا فإنه إنما يعمل لنفسه ليس يعمل لأحد 


وو سے ر مر مر م 


و ر لمن عل صللا لفسهء وسن اس فعلتهاًي [فصلت : ١٤]ء‏ وقوله: إن 
لف ا سد . .. الآية [الإسراء: ۷]؛ فعلى ذلك يقولء والله أعلم. 
I CAEL )‏ 
فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. فإنه إنما يؤمن باختياره ومشيئته» ومن كفر فإنما 
یکفر باختیاره ومشیئته لا یکره على ذلك . 

5ل ان الان والكفر قد بين الله لهما العواقب ما عاقبة من اختار الإايمان وما 
عاقبة من اختار الكفرء وهو ما قال : إن اعدا لاشييين تارا احا بهم سَرَادفهًا . . . 4 إلى 


۾« سم 


آخر ما ذكرء فال اللمو هتن : و إن ال اموا وعياا الت شیم کر من اسو 
ع e‏ . . الآية. يقول: قد بين لكل واحد منهما عاقبة» فمن شاء 
من النار وأنواع العذاب» فذلك كله يخرج على الوعيد. 


ا اھا ن 
(۳) انظر: تفسیر غریب القرآن ص »)۲٦٦(‏ مجاز القرآن (۳۹۸/۱). 
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وقوله - عز وجل -: إا أعتَدَنا لبيك وقت دخولهم النار أو هو في الآخرة. 
وقوله - عز وجل -: حاط ب سرادفهاً) يحتمل هذا وجهين : 
أحدهما: على إرادة حقيقة السرادق. 
والقاني: على التمثيلء أي: يحيط بهم النار فلا يقدرون على الخروح منها على ما 
يمنع السرادق من الخروج في الدنيا ودفع الحرٌ والبرد» فإن كان على حقيقة السرادق 
فهو - والله أعلم - على ما جعل الله لهم من أنواع ما كانوا يتفاخرون في الدنيا من 
اللباس والطعام والشراب وغير ذلك يجعل لهم في الآخرة من ذلك النوع من النار» وهو 
ما ذکر: رايهم من قرا » وما قال: لس َم طَعَام ل من صريع) والشراب ما ذكر 
من الصديد والغسلين › وغير ذلك من النوع الذي كانوا يتفاخرون به في الدنيا ويمنعهم عن 
الإيمان جعل لهم في الآخرة من ذلك النوع من النار وبه يعاقبهم» فعلى ذلك جائز أن 
يكونوا يتفاخرون به في الدنيا بالسرادق إذا خرجوا في السفر»ء فيعاقبهم الله في النار 
بذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ولن يستغيوا ياوا يماو كالْمهرٍ4 . 

يحتمل استغاتهم هو ما ذكر في الآية أن أييسُوا عا من ألما [الأعراف: ]٠١‏ 
يغاثون يماو كالمَهُل4 » ويحتمل: أن يطلبوا فى النار الماء بعدما طعموا فيها منها 
یغاثون بالمهل. ۰ 

ثم المهل: قال عامتهم": المهل: هو دردي الزيت أو العصير» لكنهم اختلفوا في 
معنی التشبیه به: | 

قال بعضهم : يشبهه به لغلظه؛ لأن الشيء الغليظ يكون ألصق وآخذ من غيره. 

وقال بعضهم : شبهه به لسواده. ) 

وقال الحسن وأبو بكر: تشبيهه به؛ لكثرة تلونه من الحمرة والصفرة والسواد ونحوه 
لشدته» وهو ما ذكر: يوم تكون السام كَلْمّلٍ [المعارج : ۸] شبهه كالمهل لتلونه؛ لشدة 
ذلك اليوم وهوله. 

وقوله - عز وجل -: شوى لوجر ذلك الشراب» بشت اشراب وساءت مرتفقًا» 
أي : ساءت النار مرتفقاء اختلف فيه: 

قال بعضهم”": المرتفق: المتكأ. 
(۱) قاله ابن عباس » آخرجه ابن جریر (۰۲۲۰۲۳ )۲۲۰٤٣‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 


المنثور )٠٠١ /٤(‏ وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما. 
(۲) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة .)٤٠٠/١(‏ 


۱۸ سورة الكهف الآیات: ۲۷ - ٣١‏ 


وقال بعض هھ : المجتمع› ا بس الاجتماع . 

وقال بعضه : مجلسا . 

وقال بعضهم : بس المنزل النار قرناؤهم فيها الكفار والشياطين . 

وقوله - عز وجل -: إن آلزيت ءَامَنوا وعيو لصحت إا لا ضِيع اجر من 
عملا . 

قال بعضهم : هو على التقديم والتأخير كأنه قال: EE‏ 
منهم» ثم قال : a‏ آلصَبلحت إا لا ضيعم لحر من أَحسنَ عملا اوك هه 

وقال بعضهم : ا والتأخير» ولكن على ما ذكر أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم» ثم بين ما لهم فقال: «أولك هم نَت 
عدن . . .4 إلى آخر ما ذكر. 

قال أبو عوسجة: السرادق: البناء الذي يبنى من الكرابيس يشبه الدار والحجرة» 
#وساءت مرتفقًا» » أي: متكا ومنزلا. 

8 ر السرادق: الحجرة التي تكون حول الفسطاطء قال: وهو الدخان 
يحيط بالکفار يوم القيامة» وهو الظل ذو الثلاث الشعب» و # كالمل دردي الزيت› 
ويقال: ما أذيب من النحاس والرصاص» و #وساءت مرتفقًا) » أي: مجلسا وأصل 
الارتفاق : الاتكاء على المرفق. 

وقوله: اوک هم جَنَت عَدَنِ ری ین حم لر علو فا من أساود من دَهَبٍ4 . 

يذكر ثواب المؤمنين الذين تركوا شهواتهم في الدنيا لها. 

ویلسون ابا حرا من سند ولسرق4 . 

قالوا“: الإستبرق: الديباح الغليظ» والسندس: وهو الرقيق والغليظ منه لا يلبس» 
لکنه کأنه جمع بین ما لبس وبين ما يبسط» فذكر اللبس لما يلبس» كما يقال: أطعمت 
فلائًا طعامًا وشرابًا والشراب لا يطعم . 


HE ” 


ج 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر )۲٠٠۳-۲۳۰۵۱(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 


المنثور .)٤٠١١/6(‏ 
(۲) قاله القتبي» كما في تفسير البغوي (۳/ )٠٦١‏ . 
(۳) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (۳۹۸/۱)ء وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص )۲٣۷(‏ 
0) قاله ابن OI‏ والبغوي (۳/ .)۱١۱‏ 


سورة الكهف الآيات: ۳۲ - ٤٤‏ ۱۹ 


وقيل: إن الإستبرق هو الرقيق من الديباج بلغة قوم» فإن كان ما ذكر فكأنه إنما ذكر 
ذلك لأولئك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «متكين فا عل الارايك . 

قال ا دراي : السرر في الحجال» والأريكة : السرير في الحجلة. 

وقال بعضهہ”" “: #آالذرايك# : السرر عليها حجال. 

وقال أبو عوسجة: ‏ الذرايك) : الوسادة. 

وسنت مرتفقًا) قل : منزلا. 

وأصل هذا: أنه وعد لهم في الآخرة ما كانت أنفسهم ترغب فيه في الدنيا ليتركوا ذلك 
في الدنيا للموعود في الآخرة» وكذلك حذرهم في الآخرة بأشياء تنفر [منها] أنفسهم 
وطباعهم في الدنيا؛ ليحذروا ما يستوجبون الموعود في الآخرة» والله أعلم. 
قوله تعالی: وارب هم سلا رجي جما 
9 کت ن ءات اها و طلم نه له سيا وجرا خلهه ا شمر فقا مويه وهو 
ار 5 ي هه قن ل ب رواد 
ا اھ کل کہ ا کا اا ن ا َم 
او کرت پاآری قك ین ری ین لے سرک یک وچ لکا ر اله EET‏ 


ر e‏ رر 


ادا و ولول لذ دلت جنك فلت ما سام أنه م ا هوه إلا باه إن سرن أا أل نك مالا وولا 0 


ر م س ر م 


فعنی ری أن يون NE EPP‏ 
ر e‏ 7 0 7 چ و ص س را م 


E‏ ا A‏ ےت رر وا ر 2 م 
عروشپا ون قول انی ل اشر رر ES‏ ن الله 5 شیر @ 


4) وبا ور فا‎ A ot 

وقوله - عز وجل -: واشت فم متلا تجن جما لأمدهما جين من أعتي . . .€ إلى 
اروا 

E ND‏ »> سئل رسول الله عن ذلك 
ليعلم وليتبين لهم صدقه بنه رسول الله ية على ما يدعي على ما سئل هو عن قصة دي 


(1) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر ٤(‏ ۲۳۰ وعد بن نيا > كما في الدر المتثور (/۳. 6( 
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القرنين وبنائه ونبأً أصحاب الكهف وأخبارهم ؛ ليتبين لهم صدقه؛ إذ علموا أن تلك الأنباء 
والقصص لا يعلم ولا يعرفها إلا من علم كتاب الله؛ إذ كان ذلك في كتب الله» وهو لم 
يعرف تلك الكتب؛ لأنها كانت بغير لسانه» ولم يروه اختلف إلى من يعرفها ليتعلم منهء 
ثم آنبأهم على ما كان في كتبهم» فدل أن ذلك إنما عرف بالله وأنه صادق فيما يدعي من 
الرسالة» على هذا يجوز أن يقال - والله أعلم - فيكون في ذلك آية لرسالته ونبوته. 


اک وء 


أو أن يكون قوله: وضرب هم مسلا رمن . . .) إلى آخره» أي: اضرب لهم مثلك 
ومثلهم مثل رجلين» فيكون مثلك ومثلهم مثل ما ذكر من رجلين. . . إلى آخره'. 

أو ان یکوت فر ا ف ا طن د٠‏ أى اضرف ارين والمترس 
مثل رجلين» كل رجلين هذا سبيلهماء يرغب أحدهما في الدنيا وزینتها ویطلبها لا یری 
غيرهاء والآخر يرغب في الزهد فيها وترك الطلب لها والرغبة في الآخرةء فإن كان على 
هذا أو ما ذكرنا من ضرب مثله ومثل أولئك» فهو على الابتداء» فيخرج على الاعتبار 
والتفكر فيما ذكر تنبيها وإيقاظًاء وإن كان على السؤال عما كان فهو ليس على الاعتبارء 
ولكن على الإنباء أنه رسول» ففيه آية لرسالته ونبوته. 

ثم قوله: #واضرب هم متلا رين جعلا لامها جسن من أعتب وحففتها حل وجعلا با 
را4 » أي: بين الجنتينء لكا لن مانت اّما » أي: حملهاء ولم يقل: (آنتا 
أكلهما)» خرج على اسم واحد وإن كان في المعنى على التثنية» وذلك جائز في اللغة؛ 
كقولك : كلتا المرأتين صالحة» وكلانا صالح» وفيه قول الشاعر: 
توا فار من جي صق ولك ايى ا اين 

وقوله - عز وجل-: ولم تَظلر ينه سيا أي: لم تنقص من ثمرها شيئًا. 

وقوله - عز وجل-: وفَجَرتا خِلَكَهْمَا تبر أي : أجرينا بينهما مياها جارية . 

وقوله : وات لم ثم قال بعضهم : من قرأً: ُز4 بالرفع فهو كل ما كان يملك 
من الجنان وغيرها» ومن قرأ بالنصب فهو على الثمر. 

وقال بعضهم : الثمر بالنصب فهو الثمر» والثمر بالرفع فهو جميع الثمار» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لقال لمحد وهر اور یکلمه أو يجیبه أو ينازعه ويناظره: 
أا أكار ينك مالا وأعرٌ مرا لا يحتمل أن يكون هذا الخطاب منه على الابتداء؛ لأنه لا 
یصلح على الابتداء ؛ فیشبه أن یکون کان من صاحبه له وعید وتخويف» فعند ذلك قال له 


a 


2 


(۱) ینظر: اللباب (۱۲/ )٤۸٤-٤۸۳‏ 


سورة الكهف الآيات: ۳۲ - ٤٤‏ ۱۷۱ 


اگ 

أو أن يكون قال : يعطيني ربي في الآخرة مثل ذلك أو خيرًا منهاء فقال له عند ذلك : 
لأا أك ينك مال وأعز تت4 ٠‏ أي: قد تفضل علي في الدنيا وفضلني عليك فيفضلني 
أيضا في الآخرة عليك» حيث قال: مدن حرا ينها نّا إن كان ما تزعم صدقا أنا 
بعت ونرد إلى الله وإلا على الأجدا لا بضلح. 
وقوله - عز وجل -: #ودخل جنه وهو ظالم يد4 . 

بحتمل | ی ا E‏ # لنفسه ا ا 


وقال بعضهم: هو لأن صاحبه کان يناظره فيه» فاضطرب في فنائها وقيام 
الساعة فشك فيهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - ms‏ أبدًا) ما دامت نفسه» أو كأنه لم يشاهد الهلاك» 
ولم ينظر إليه؛ فقال ذلك والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #ولین رډدت إل ری ی لادد حيرا ينها مما » أي : لو رددت إلى 
ربي - على ما تزعم - [لأجدن] خيرا منها منقلبا إن كنت صادقًا. 

وقوله: فال لم صاجبه وهو جاور أكفرت ادى حلقک من راب م نن ا 

أي: خلق أصلك من تراب وخلقك من نطفةء ثم سواك رجلاء أي: صححك 
وقومك رجلا . 

ثز أن يكون محاجته إياه في هذه» لإنكاره البعث» أي: كفرت وأنكرت قدرة الله 

على البعث والإعادة» وهو خلق أصلك من تراب» وخلق نفسك من نطفةء فأنت إذا مت 
وهلكت تصير ترابًا أو ماء» فإذا قدر على خلق أصلك من تراب» وخلق نفسك من ماء 
[فإنه] لقادر على إعادتك وبعثك بعد ما صرت ترابًا أو ماء. 

أو يكون محاجته في إنكاره حكمة الله؛ فيقول: خلق أصلك من تراب» وخلق نفسك 
من نطفة» ثم سواك رجلا وصححك؛ فإن لم يبعثك ويعدك كان خلقك وخلق أصلك بما 
ذکر عبتا غير حکمة؛ إذ من بنی بناء ثم نقضه على غير قصد الانتفاع به كان في بنائه عابتا 
في الابتداء تائها سفيها غير حكيم؛ فعلى ذلك: E ps‏ 
بعد يكون سفهًا على غير حكمة» وهو ما قال : #أفحيِبْتر نما لفك عَبًَا . .  .‏ الاآية 


۱۷۲ سورة الکهف الاآیات : ۳۲ - ٤٤4‏ 


[المؤمنون: :][٠٠١‏ صير خلقهم على غير رجوع إليه عبتا 

أو يكون محاجته في تسفيهه إياه في عبادته غير الله» يقول: أكفرت نعمة الذي خلق 
أصلك من تراب» وخلق نقسك من نطفة» ثم سواك صحيحاء فصرفت شكر نعمه إلى 
غيره» وعبدت غيره على هذه الوجوه الثلائة. 

ويحتمل محاجته إياه إما في إنكار قدرته في بعثه وإعادتهء أو إنكاره الحكمة في 
البعث» أو في إنكاره نعمه وصرفه الشكر إلى غيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لکنا هو لله رى . 

كأنه قال: لكن الذي خلق أصلك من تراب وخلق أصلك من نطفة هو ربي» ولا 
أشرك بربي أحدًا. ۰ 

وقال الخليل : «لكتًا) إنما هر على تأويل : لكني أنا أقول هو الله ربي؛ كقوله: إن 
أت و4 [يوسف :1۹] إنهم حين ألقوا الألف من (أنا) أثبتوها بعد النونء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وولا إذ دعَلْتَ جتّدك# » نظرت إلى ما أنعم الله عليك وقمت 
بشکره دون أن اشتغلت بازدرائی› ونظرت إلى قلة ذات حالي ويدي› E,‏ 
على» وكذلك قال: #إن تَرن أئأ قل منك مالا ووا . 

ثم ذکر طمعه ورجاءه على ربه وخوفه؛ حیث قال : فی ر أن بون حبرا مِن جنيك 

م حسبانا ِن السماو . 

ويرسل على جنتك حسبانا من السماء. 

قال أهل التأويل"" : الحسبان: العذاب» إلا أن أبا بكر الأصم قال : عذابا على حساب 
ما عملواء وذلك جزاؤه في الكفرة» وهو ما ذكر في الجنتين اللتين أهلكهما؛ حيث قال : 
لوا أل . . .€ [سباً:١٠]‏ إلى قوله: للك جرهم . . .4 الآية [سبا:۷٠].‏ 

وقال أبو عوسجة : #حسبًانا)» أي : عذابًا زاده على حساب ما عملواء وذلك جزاژه في 
E E E O ET E PT‏ 
واحدة والخان ج والأول عذاب. 
وقوله - عز وجل-: «فصيحَ صميدا رَلتًا) . ) 

قال أبو عوسجة #صييدًا رَلَمًا) : الذي ليس عليه نبت و #رَلقًا» » أي : تسوية. 

وقال القتبي": الصعيد: الأملس المستوي» والزلق : الذي يزول عنه الأقدام. 


(۱) قاله ان عاس" ابن ))٠ e‏ وهو قول قتادة والضحاك وابن زيد. 
(۲) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (۳/۱٠٤)ء‏ وتفسیر غریب القرآن ص (۲۹۷). 


رة الكيف: الانات: ۴١‏ ا ۱۷۳ 
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وقوله - عز وجل-: #أو يصح ماؤها غورا» . 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول: وسل علا حسَبًانا) من السماءء أي عذاباء فتصير «صويدًا لتا 
أملس لا نبات عليهاء أو يذهب بمائها؛ فتهلك بذهاب الماء؛ إذ هلاك البساتين يكون 
بذهاب الماء.مرة» وبالعذاب النازل عليها ثانيا. 

وقوله - عز وجل-: لفن َستَطيع لم طلبًا) . 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: لن تستطيع له طلباء أي: تصير بحال لا تستطيع له طلباء أو لن تستطيع له 
وجودًا. ) 

وقال في قوله: إن تَرنٍ آنأ اقل ينك . بالنصب؛ لأن الكلام مبني على قوله: 
إن رن4 وجعل «آنآ) صلة» وأما قوله: أا اک4 فوصف ات4 ب « ك4 ؛ 
فارتفع . 

وقوله - عز وجل-: حيط سر4 . 

أي : أهلك بثمره . 

اصح بلب کنیه عل تا اَن فب . 

هكذا عادة الناس: أنهم إذا أصابهم خسران أو مصيبة» يقلبون كفهم بعضهم على 
بعض؛ على الندم والحسرة على ما فات . 

وقوله -عز وجل-: وهی اوي ل روشيا ٠.‏ 

فيل : ساقطة على عروشها. 

ويحتمل كويد : ذاهبة البركة. 

وقوله - عز وجل-: #يایتنی لر شر بر مدا . 

إن كان هذا القول في الدنيا؛ فذلك منه توبة؛ لأن التوبة هي الندامة على ما كان منه. 
وقال بعضهم : هذا القول منه في الآخرة» فإن كان في الآخرة فإنه لا ينفعه ذلك والله 
أعلم» وهكذا كل كافر يؤمن في الأخرة» لكن لا ينفعه. 

وقوله: ولم تكن لم فة صروت ن دون الي وما كان منتصرا) . 

هذا - والله أعلم - مقابل ما قال: آنا أك ينك مال وأعز تَمَرًا) » أي: لم يغنه عن 
عذاب الله ما ذكر من النصرء ولا قدر أن يقوم بنفسه منتصرًا بالمال الذي ذكر. 

وقوله - عز وجل-: هتالك¢ . 

قال بعضهم : عند ذلك . 


E E ۱۷4 

وقال بعضهم: هنالك» أي : هكذا ولاية الله» ثم اختلف في تلاوته وتأويله: 

قرأ بعضه ٠”‏ وليه يه بالفتح» وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود: #لهنالك 
الولاية لله الغفور وهو الحى): بالرفع» وفي حرف حفصة : #وهنالك الملك والولاية لله 
الغفور ذي الرحمة#. 

وقرأً بعضهم : لله الْحَىٌ€. أي : الرلاية الحق لله» و ة4 بالنصب من الموالاة. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه-: ا 
والولاية بالكسر من الإمارة والملك على ما ذكر في حرف حفصة. 

وفي حرف أب #إهنالك e‏ لله يقراً: TS‏ 
O NAN E‏ 

O O E aE ES 
وقدرته وسلطانه.‎ 

وقوله -عز وجل-: هو حبر وابا وبر عمًا» » أي: ثواب هذا المؤمن منها أفضل 
ثوائًا في الآخرة وأفضل عاقبة من عقبى ذلك الكافر. 

قال ابن عباس -رضي الله عنه- قوله: #وَأنْرب هم4 : يعني: لأهل مكة #متد 
رَجَلينٍ» : أخوين من بني مخزوم: 

أحدهما مسلم والآخر كافر» وهما الرجلان اللذان ذكرهما الله في سورة الصافات : 
لإي كان لي مين ...4 [الصافات:٠٥]‏ إلى قوله: اء فى سر لحر 
[الصافات : ]٠١‏ : تصدق المسلم منهما بماله وطلب الآخرة» وطلب الآخر به الدنيا. 

ج ا ق a‏ 
التمس بماله الدنيا وزيتتهاء وأا الآخر تصق به وطلب الآخرة حتى لم يبق له شيء إلى 
هذا يذهب هڙلاء» والله أعلم . 


قوله تعالی: وضرب هم مل لیوو لديا کاو نرنه من اماو فاخاط پو اث ألذرضِ 

وص ص رم اس م gr‏ مرم مود 

فأصبح هيما نذروه اليينح وان لله عل كى شيو مقي (# المال لبون زيه الحيوة ألدنيا 
واا 


م 
و 


والبلقلت الصَلحت خر عند ريك آلا 4 . 
وقوله - عز وجل-: #واطْرب ش ل ا رلته من السماء» . 
(۲) ینظر: اللباب )٤۹۸/۱۲(‏ 


(۳) انظر: تفسیر البغوي .)۱١١/۳(‏ 
(6) انظر: تفسير البغوي :)١۹١/١(‏ 


سورة الكهف الآيتان: 0 C1‏ ۷0 


اختلف أهل التأويل في ضرب هذا المثل : 

قال بعضهم : ضرب هذا لمشركي العرب؛ لأنهم ينكرون فناء الدنيا وهلاكها؛ لأنها لا 
تبید أبدّاء فيقول: إن الذي يعاينون من فناء ما ذكر من النبات وغيره وهلاکه -هو جزء 
منها؛ فإذا احتمل جزء منها الفناء والهلاك؛ فعلى ذلك الكل . ) 

وقال بعضهم : e,‏ هذا المثل» وهو أن أهل الدنيا وطلابها إذا ظفروا بالدنيا 
وطمعوا الانتفاع بها والاستمتاع بها» كما طمع الزراع الظفر بذلك الزرع» والوصول إلى 
الانتفاع به» ثم حيل بينهم وبين الانتفاع بالزرع والوصول إلى مقصودهم فعلى ذلك الدنيا 
يحال بين أهلها وطالبيها وبنيها. 

وقال بعضهم : وجه ضرب مثل الدنيا بما ذكر من النبات -للتزيين والتحسين لأهلها 
والتعجيب لهم؛ لأنها تتزين وتحسن لأهلها كالنبات الذي ذكر أنه يعجب أهلها ويتزين لهم 
م يفشك زيضير مواتاء فعلى ذلك الديا وهو ما ذكر في اة أخرى ٠:‏ كنل عبت أب 
ألا ا ا اال 00 ل ها رما فا كه مرت ا لفات و الاد 

في هذا المثل وجوه من الحكمة والدلالة. 

a E Ng E Î 
في إنكارهم حدث العالم ومحدثهء وإنكارهم فناء العالم» وإنكارهم البعث.‎ 

أا حدث العالم ؛ لما عاينوا حدوث أشياء منه واحدا بعد واحد؛ فعلى ذلك الكلء 
وأراهم أيضا فناء أشياء منها حتى لم يبق لها أثر» ثم حدث مثلهاء فإذا ظهر هذا في بعض 
منها؛ فكذلك الكل؛ فإذا ظهر حدوثه وفناؤه لابد من قاصد يحدثها. 

وفيه دلالة البعث بما أراهم [أنه] يجدد ويحدث هذه الأنزال والأشجار والنبات وغيره 
والفو دغل سا ان د فاه تل ذلك عا 0ال الى هر القرد ا اا اك 
الأشياءء وذلك أولى بالإعادة من غيرهم من الأشياء؛ إذ هم المقصودون في خلق غيرهم 
من الأشياء. ) 

وبعد» فإنهم قد اتفقوا على أن خلق الشيء وفناءه للهلاك خاصّة من غير مقصود 

وعاقبة -عبث ليس بحكمة» فلو لم يكن بعث ولا إعادة لم يكن في خلقه إياهم حكمة؛ 
لأنه يحصل خلقه للفناء والهلاك خاصة. 

وفي قوله: # كاي أنرَلكه من ألسَماهٍ . . . 4 الآية دلالة علمه وتدبيره وقدرته؛ لأنه أخبر 
أنه يتزل من السماء ماء يختلط به تبات الأرض» والماء من طبعه إفساد النبات إذا اختلط به 


٤٦ ء٤٠ سورة الكهف الأيتان:‎ ۱۷٦ 


فإذا لم يفسده ولكن أحياه بالاختلاط - دل أن في الماء معنى به يحيا النبات لا يعلم ذلك 
عیره» دل ا عالم بذاته . 

والتدبير هو ما جعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض مع بعد ما بينهما؛ دل أن ذلك 
کان بواحد علیم مدبر قادر بذاته . 

وأن من قدر على ما ذكر من الإحداث والإفناء - قادر على الإعادة والبعث» والله 
الو 

وقوله -عز وجل-: فاصبح ثيا . 

قل کنا مورا ) 

ْ مر ر 2ر رم واھ r‏ مر 4 

نذروه الرینح وکن اله عل کل شیو مقنرا# . 

هو مفتعل من (قدرت). 

وقوله -عز وجل-: لمال وألبنون زيتة ألْحَيوْةٍ اليا وَلَْقَيّتٌ للحت كأن هذا ذكر 
على مقصود الناس: أن من كان قصده في الدنيا: كثرة المال والبنين» فهو زينة الحياة 
الدنيا» وهو الفانى والذاهب على ما ذكر“» ومن كان مقصوده فى هذه الدنيا الخيرات 

والآخرة - فهى الباقيات أبدًا. 

ثم اختلف في والبقيلت للحت : قال بعضهم : هو قوله: سبحان اللهء والحمد 
لله ولا إله إلا الله؛ والله أكبر› ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ وعلى ذلك روی فی بعض 
الأخبار عن نبي الله ل : «ألا وَإِنّ شبحانً الله والحَمدٌ للهء ولا إِلَهَ إلا اللهء والله أكر 

هن الباقياتٌ الصًالحاث» . 

وفي بعض الأاخار آة قال لضا «خدرا جتنکھ» قالوا مِنْ عدو حَصَرنًا؟ فال : 
«خذوا تكم يِن الار؛ فَمُولوا: شبحان الله والحمدٌ لله ولا إِلَهَ إلا الله والله أك 

لا حول ولا وة إلا بالله؛ فَإِنَهُنَ المْمَّدّماتُ المْوَُّرات الباقياتُ الصالحاث». 

(1) ينظر: اللباب .)٥١١/١١۲(‏ 

(۲) قاله عثمان بن عفان أخرجه ابن جریر (۲۳۰۹۰-۲۳۰۸۸)ء وأحمد وابن المنذر عنه» كما في الدر 
المنثور /٤(‏ °4( وهر قول ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة 
وغیرهم . 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور وأحمد وابن مردويه عن النعمان بن بشيرء» كما في الدر المنثور .)٤١۸/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي في الکبرى (1/ ۲٠۲)ء‏ وابن جرير (١٠٠۲)ء‏ وابن أبي حاتم والطبراني في الصغير 


والحاكم وصححه » وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة› كما في الدر المتثور (/۸) وله 
شاهدان عن أنس وعائشة ذكرهما السيوطي في المصدر السابق. 


سورة الكهف الآيتان: ٤٦ ٤٠٥‏ ۷۷ 


الصالحات» وَهُنّ كنز من كنوز الجنة)؛ قال: وما هي يا رسول الله؟ فذكر: «سبحان 
الل 

فإن ثبتت هذه الأخبار فهي الأصل لا يجوز غيره. 

وقال بعضهم : الباقيات الصالحات: الصلوات الخمس» وهو قول ابن عباس“ 
رو اا ا و ا و ا اج جد ا ا ات 
والعبادات في الحقيقة؛ لأن «سبحان الله» هو تنزيه الرب عن كل فة وعيب» و«الحمد 
اهو ا ا رات مه ل اللي رحدل س الح راا درن 
U A SS AY a O Oe‏ 
أكبر»: هو الإجلال عن كل ما قيل فيه ونفي كل معاني الخلق عنه» و «لا حول ولا قوة إلا 
بالله»: هو التبرى» وقطع الطمع عمن دونه وتفويض الأمور بكليتها إليه والتسليم له؛ فكل 
حرف من هذه الحروف يجمع في الحقيقة كل أنواع العبادات والخيرات لما ذكرناء 
وكذلك الصلوات - أيضًا - تجمع كل أنواع العبادات؛ لأنه يستعمل كل جارحة من 
جوارحه فيها في كل حال منها؛ فهي تجمع جميع العبادات. 

والأصل في قوله: «وَلبَقَيْت الصَلحت# أنها كل الخيرات والطاعات؛ لأن الله - 
تعالى - ذكر ووصف الحق بالبقاء والثبات في غير آي من القرآن» ووصف الباطل 
بالبطلان والتلاشي والذهاب؛ من ذلك قوله: « كلك يرب اله الى الكل انا لزيد 
يذهب جما وما ما ينم الاس ميمكت فى لأر . . . 4 الآية [الرعد:۷٠]ء‏ وقال: ألم تَر 
ي صرب أله متلا َة طَيَبَةٌ . . .€ الآية [إبراهيم :١۲]ء‏ وأمثاله؛ فعلى ذلك قوله: 
# وفيت ألصَللحت# هي باقية . 

ڪر عند ريك وبا وير أملا» . 

ای خر ھا باملون: 

قال أبو عوسجة” : قصب هَشِيمًا أي : يابسا باليا. 

وقال القتبي““ ومنه سمي الرجل: هاشما. 


(1) أخرجه الطبراني وابن شاهين في الترغيب في الذكر» وابن مردويه» كما في الدر المنثور .)٤١۸/٤(‏ 

(۲( خر جه اف جرير c(YT AY)‏ وابن الجندز وابن بي حاتم › كما في الدر المنثور )4/ 41°( وهر 
قول سعيد بن جبير وقتادة وإبراهيم وغیرهم . 

(۳) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (1/ .)٠٠٥‏ وتفسير غريب القران لابن قتيبة ص .)۲٠۸(‏ 

.)۲۱۸( ینظر: تفسیر غریب القرآن ص‎ )٤( 


۱۷۸ سورة الكهف الآيات: ٤4 - ٤١‏ 


ت 2 مر ِء 
وقال ابو عوسجة: # نذروه ار 4 > اي : تطیر به. 
وقال القتبى”» أي: تنسفه؛ كقوله: «فقل ينها ر ْنَا [طه:٠٠٠].‏ 

وعن ابن عباس قال #خير عند ريك وبا » أي: خير ما يثاب الناس عليه ود 
أملا)» أي: خير ما يأمل الناس عن أعمالهم يوم القيامة» والله أعلم. 
تەله تما یر ا Ka if‏ ا د و أ IS‏ 
قوله تعالی: #ووم سر الجبال وترى الارض بارزة وحشرنهم فام نغادر منم أحدا ي وعرضوا عل 


ol w2 2 
© 


رل م e‏ > ر ار م رس Ll‏ ر رص ے۔ ر ر وەص م ررم 
ربك صفا لقد چشتموتا کما خلقنکر أول مرم بل رعسم ألن نجعل لكر موعدا وي ووضع لكب فرى 


OE, Sv‏ ع ا ا م م م م م و و fl r‏ مر ص 2 سے 
المجرمين مسفقان مما فيه ودقولون بويلننا هال هذا التب 5 غادر صعاره ولا ماره إلا 


اصدا ودا ما عیاوا عا و َد د سا م4 . 

وقوله -عز وجل-: وم سر لال وئ الا رة 

يذكرهم -عز وجل- عن شدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه حيث سار أثبت شيء رأوا في 
الدنياء وتكسر أصلب شيء رأوا في الدنياء وهو الجبال؛ لشدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه. 

وقال فی آية آخری: یرم کون الاش كالنراش الوب ٠‏ وتكرن الجسال ڪالمهن 
موش [القارعة:٤٠٠]»‏ وقال في آية أخرى: یات لال كيا مهيلا 
[المزمل :٤٠]ء‏ وقال في آية أخرى: #ورى الال با جاده وهى تمر مر اساب 
[النمل :۸۸]ء وقال في اية أخرى: كبا نورا [الفرقان : ۲۳]ء وأمثاله يذكرهم عن 
شدة آهوال ذلك اليوم وأفزاعه؛ حيث صار أثبت شيء في الدنيا وأشده -على الوصف 
الذي ذكره» وبدون هذه الأهوال والأفزاع التي ذكر- لا تقوم أنفس البشر في الدنيا؛ 
فقيامها لمثل هذه الأهوال التي ذكر أحرى ألا تقوم؛ ألا ترى أن موسى -عليه السلام- كان 
أشد الناس وأقوى البشرء ثم لم تقم نفسه؛ لاندكاك الجبل حتى صعق إلا أن الله حكم أن 
لا هلاك يومئذ بعدما أحياهمء وإلا كانت أنفسهم لا تقوم بدون ما ذكر من الأهوال. 

ثم ما ذكر من أحوال الجبال يكون ذلك في اختلاف الأحوال والأوقات: يكون في 
ابتداء ذلك اليوم ما ذكر أنها تسير وأنهم يرونها جامدة» وهي ليست بجامدة» ثم تصير كثييًا 
مهيلاء ثم تصير كالعهن المنقوش في وقت» ثم تصير هباء منثورًا تكون على الأحوال التي 
ذكر» على اختلاف الأحوال والأوقات› على قدر الشدة والهولء والله أعلم. 

ثم يحتمل قوله: وى ابال كصب جايدة وهى تمر مر لساب [النمل : ۸۸]؛ لشدة 
لك اليوم تتراءی كأنها جامدة» وهي تمر مر السحاب» وقد یتراءی في الشاهد مثله؛ 


79 فر تفر غریت القران عن (۸). 


سورة الكهف الآيات: ٤4 - ٤۷‏ ۱۷۹ 


للهول والفزع . 
والثاني: تتراءى» أي: لازدحام الجبل واجتماعهاء وقد يتراءى في الشاهد: السائر 
كالجامد والساكن؛ للكثرة والازدحام؛ نحو عسكر عظيم يسير يراه الناظر إليه كأنه ساكن 
لا يسير؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم يحتمل أن يكون هذه الأهوال التي ذكر لأهل الكفر والعصاة منهمء وأما أهل 
الإيمان والإحسان يكونون في أمن وعاقبة من تلك الأهوال؛ كقوله : إن الب فالأ س 
اله ثي مدموا رل لبهم تة ألا كََافاً ولا ردا . . . 4 الآية [فصلت .]٠:‏ 

وقوله -عز وجل-: #وری آلارض باردةً4 . 

أي : ظاهرة ليس عليها بناء ولا شجر ولا جبال ولا حجر ولا شيء تصير مستوية -على 
ONTENTS CET‏ 

ویحتمل قوله : ری الأرْض بارة » أي: يكون أهلها بارزین له؛ كقوله : # ويروأ ل 
جیا [إبراهیم : .]۲١‏ | 

وقوله -عز وجل-: #وحكرتهم فم غار مم ادا . 

أي : نجمعهم جميعا؛ كقوله : «فل إت الأول لخر . لمَجموعون إل ميقت بوم مم4 
[الواقعة ]٠٠ ٠٤4:‏ وقوله -عز وجل-: #وعغرضوا على ريك ٘4 

قال بعضهم : عرضوا على ربك جميعًا. 

ثم يحتمل قوله : #وعرضوا عل ريك للحساب . وقال بعضهم : يعرضون على مقامهم» 
ا ری ل و عل فا م ا و ا ا و 
اوي [الشعراء: ۹۱۰۹۰]. 

ويحتمل معنى العرض عليه في ذلك اليوم» وإن كانوا في جميع الأحوال والأوقات في 
الدنيا والآخرة معروضين عليه عالم بأحوالهم؛ لما يقرون له جميعا يومئذ منكرهم 
ومقرهم - بالعرض والقيامة» كقوله : ورزو بر حَيًا) [إبراهیم : »]۲١‏ «والامر وميد 
لَه [الانفطار :۱۹]ء والأمر في جميع الأوقات لله» وكذلك هم بارزون له في جميع 
الأحوال» لكتّه خص ذلك اليوم بالإضافة إليه بما يقرون له جميعًا في ذلك اليوم بالألوهية 
له والملك» ويعرفون حقيقته؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #لقد جنشوا کیا حلفت أو م4 . 

یحتمل هدا ب 

[الأول] يحتمل لقد جئتمونا بالإجابة والإقرار لنا كما أجاب خلقتكم في أول خلقنا 


٤4۹ - ٤۷ سورة الكهف الآیات:‎ ۱۸٩ 


إياها في الدنيا. 
الساعة. 


والثالث: ما قاله أهل التأويل : لقد جئتمونا فرادی بلا أنصار ينصرونكم»› ولا أعوان 
يعینونكم على ما كنتم في الابتداء. 

e ey E hE LY 
انصار تناصرکم وهو ما قال : ولق چتشتو مرد کا علقم أو مرو وئم ا کوک‎ 
[44: Nee A 

وقوله -عز وجل-: #بل رر أن حمل لكر بيدا . 

هذا يدل أن تلك الأهوال التي ذكر إنما تكون للعصاة» ومن أنكر البعث؛ حيث قال : 
کیل ر ال ل لک وعدا يعني : القيامة . وهذا يدل أن الأهوال والأفزاع التي ذكر 
في الآية الأولى تكون للعصاة والفسقة من خلقه دون المؤمنين. 

وقوله -عز وجل-: ووضع الكنبٌ# . 
قيل : الحساب» ويحتمل: الكتاب الذي كتبته الملائكةء وضع ذلك الكتاب في 


- 


4 


أيديهم . 
وقوله -عز وجل-: #فرى الْمجرمينَ مسْفْقين) . 
أي : خائفين وجلين وقال بعضهم : لما نظروا في الكتاب فرأوا من أعمالهم الخبيثة فيه 
عند ذلك خافوا مما فيه . 
وقوله -عز وجل-: #وفولون يويلتا مال هذا الب لا يغاور صييرة ولا كِيةٌ) . 


من الأعمال السيئة. 
0 ر و ات و السات ا 
أحصاها. 


ويحتمل قوله : ۶لا يغادر صفيرة ولا كَرهً# ٠‏ أي: لا يترك شيئًا مما يجزى به الإنسان 
- وما لا يجزى به إل أَحْصدهاً) » أي: حفظها. 

وا ع ن اا ا ی اا ر فر فا عي 
ولا غائب منه. 

وقال بعضهم : إنما هو قول الملك يقول لهم ذلك كقوله: تا بلَِطٌ يِن ول إلا َب 
رقب عَيد4 [ق:۱۸]ء أي : حفيظ» والله أعلم. 


سورة الكهف الآيات: ٠١‏ - ٤ه‏ ۸۱ 


وقوله -عز وجل-: ولا يظلم ربك أحدًا) . 

أي : یجزی کلا علی قدر عمله» لا یزید على قدر عمله ولا ينقص عنه› ا لا ينقص 
المؤمن من حسناته» والكافر لا يترك له سيئة؛ الظلم : هو في الشاهد وضع الشيء غير 
موضعه . 

يقول: لا يظلم رك أحدًاء أي: لا يكون بما يجزى كلا على علمه ظالمًا واضعًا شيا 
عير موضعه. 
قوله تعالی: َا تا لیکو انمد لمم مسجَدا إل یس ن ين الجن سن عن نر َيه 


چ ر ر 


€ 
r E‏ ا ع E‏ ا ت ا کک چیے e‏ ° 
أفشتّخذونم ودرسهر أولاء من دو وهم کک عدو بلس لاظللمين بد لا (CD)‏ مأ اشا 
س سے ہے ص ر x‏ 


a ر‎ 


السَکوت والارض ولا لى اشيم وما کت مسد لضن عدا ي ويم قول ادوا شرڪايی 
اريت نشد مدوم لر ننجيب هم وملا نم موا 9 ا لجرو ألا قطنو ام 
واوا وم دوا عت مما 9 ولق صا ن هدا شان لٿا ين ڪل مل ر آلنن 
اغد نر ج @) . 

وقوله: وة تا للمكيگة أسَجُئوا لم4 . 

ذكر الله -عز وجل-: قصة آدم وإبليس في غير موضع من القرآن على الزيادة 
والنقصان؛ وإنما ذكر كذلك وكرر لما كذلك كان في الكتب المتقدمة مكررًا معادًا؛ فذكر 
في القرآن على ما كان في تلك الكتب؛ ليكون ذلك آية لرسالة محمد حيث علموا أنه كان 
لا يعرف الكتب المتقدمة. 

أو أن ما كرره لحاجات كانت لهم ولفوائد تكون في التكرار؛ ليكون لهم عظة وتنبيهًا 
في كل وقت وكل حال» وقد يكر الشيء ويعاد على التذكير والتنبيه» والله أعلم بذلك. 

وقوله: جوا إلا ليس كان يِن الجن . 

اختلف فيه : قال بعضهم ": سمي من الجن؛ لأنه كان من الجان الذين يعملون في 
الجنان؛ فنسب إليهم . | 

وقال بعضه ‏ : إن من الملائكة قبيلة يقال لها: الجن فكان إبليس منها؛ ف 
إليها. 


(۱) قاله سعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر )۳۲٠۲۹۰۳۲۱۲۲۱(‏ والبيهقي في الشعب عنه» كما في الدر 
المنثور .)٤١١/٤(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۲۳۱۲۱۰۲۳۱۲۰)» وابن المنذر وآبو الشيخ في العظمة والبيهقي 
في الشعب عنه» كما في الدر المنثور )٤۲/۲(‏ وهو قول قتادة وغيره. 


ه٤‎ - ٠١ سورة الكهف الآيات:‎ A۲ 


زقال الح اكان ان من اهاد اة ع ولكه نافال 
الله فهو أصل الجن» وهو أول من عصى ربه من الجنء[و] إن آدم هو أصل الإنس» وهو 
أبوهم؛ فعلى ذلك إبليس أبو الجن . 

وقال بعضهم : # کان من الجن . أي: صار من الجنّء وكذلك قالوا: ون من 
لكشي [البقرة : ]۳١‏ أي : صار من الكافرين. 

وقال بعضهم : # كان مِن أَلْجِن# ٠‏ أي: كان في علم الله في الأزل أنه يكون من 
الجنّ» وكان في علم الله في الأزل أنه يكون من الكافرين وقت عصيانه ربه وإبائه السجود 
لآدم. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم. 

وقوله -عز وجل-: ففق عن أمْرٍ ربد 

قيل”": عتا وعصى» وأصل الفسق: الخروج» أي: خرج عن أمر ربّه» وكذلك قال 
القتبي”: ففسق» أي: خرح عن طاعته» يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. 

وقوله -عز وجل-: #أفسخدوه ودريته: أوليكاء ِن دوني) . 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه أراد بقوله : #من دون( نفسه؛ فكأنه قال : أفتتخذونه وذريته أربابا وآلهة 
من دوني وهم لکم ا BIE EEE DIET‏ 
وإلها؟! 

والثاني: أنه أراد بقوله: اوليك من وني ٠‏ أي: من دون أوليائي؛ فكأنه قال: 
افتتخذونه وذریته أولياء من دون أوليائي› وهم لكم عدو» اق كيف تتخذون الأعداء 
أولياء» وتتركون من هم لكم أولياء ولا تتخذونهم أولياء؟! والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ليس لاظلليين بدلا » أي : بئس ما استبدلوا بعبادة ربهم أن 
عبدوا إبليس وأطاعوه؛ فبئس ذلك لهم بدلا. 

أو أن يكون قوله : ليس لاظلمين بدَلا) » أي: ما اتخذوا أعداءهم أولياء بدلا عن 
او لاقن ار رر 


ج س 


وقوله: ئا أمَدم حَلىَ ألسَمَوتِ والأرض ولا حل أشمة) . 


(۱) آخرجه ابن جرير (۲۳۱۲۳)» وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبو الشيخ في العظمةء كما في الدر 
الور( / )0 : 

(۲) قاله مجاهد» اأخرجه ابن جریر عنه (۲۳۱۳۱). 

0 بطر تفر غريت العران ضن (۲۸). 


A۳ ه٤‎ - ٠٥١ الف الآيات:‎ e 

قال بعضهم : قال هذا لمشركي العرب: حيث قالوا: الملائكة بنات الله» والأصنام 
التي عبدوها: إنها آلهة وإنها شركاؤه» فيقول: ما أشهدتهم خلق الملائكة وخلق الأرض ‏ 
ولا خلق أنفسهم» ولا كان لهم كتاب» ولا آمنوا برسول؛ فكيف عرفوا ما قالوا: الملائكة 
بنات الله» والأصنام آلهة وشركاؤه؟! وأسباب العلم والمعارف هذا: إما المشاهدة وإما 
فإذا لم يكن لهم واحد مما ذكرنا؛ فكيف عرفوا ربهم؟! وبم علموا ما قالوا في 

م الول وال كاء؟؟ وال هدا ذهب ال 

لاتخاذهم إبلیس وذریته او لاع وا رانا وهو صله ما قال و ادوم 
وذريتةء أوليكاءَ من ونی شنم کم مث . الاية» وفية وجوه هن التأويل: يقول: نا 
ا رارض ولا حن اة › أي : ما استحضرتهم خلق أنفسهم؛ لأنهم 
لم يكونوا فى ذلك الوقت» ولا خلق السموات والأرض؛ لأنه خلقهما ولم يكونوا - 
ا 

أو ا اش د ما تدبير خلق السموات والأرض» ولا و أنفسهم ؛ 
فكيف قالوا ما قالوا في الله من الدعاوى؟! 

والثالث: ما ا سدس أي : ما استعنت بهم في خلق السموات والأرض» ولا في خلق 
أنفسهم ؛ فكيف أشركوا في ألوهيتي وربوبيتي» وما استعنت بهم في ذلك . والله أعلم . 

وقد استدل كثير من المتكلمين بهذه الآية على أن خلق الشيء هو غير ذلك الشيء لأن 
قال: ا سهد شهدم لى اا ر و ا ش4 > وقد شهدوا السموات 
والأرض» وشهدوا أنفسهم حتى قال لهم: رق اشک اف مروك [الذاریات ]۲٠:‏ ثم 
yS‏ والأرض ولا خلق أنفسهم؛ دل أن خلق السموات 
والأرض وخلق أنفسهم -غير السموات والأرض وغير أنفسهم. 

وقوله -عز وجل- : وما كث مسد سيين ن عضدًا» . 

قال بعضهم : وما كث مد اَ4 ee!‏ والهدى أعوانا لديني. 

والثاني : و متخذ المضلين ا و بعون اوليائي . 

وقال بعضهم“: #وما كث مََِدَ لمن الذين أضلوا بني آدم عونا فيما خلقت من 
خلق السموات والأرض وخلق ر وهو إبلیس وذریته. 


(۱) قاله قتادة »أخرجه ابن جریر .)۲۳٠۱۳۹۰۲۳۱۳۸(‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 
كما فى الدر المنثور (٤/٤1٤)ء‏ وهو قول السدي ومجاهد. 


ه٤‎ - ٠١ سورة الكهف الآيات:‎ 1A4 

أو #وما كت مََحِدَ مضل : أولياءء إنما اتخذتهم أعداءء وما كنت لأولي المضلين 
عضدا على أوليائي ؛ كقوله: ل يال عَهْدِى الظليية# [البقرة:٤۲٠]‏ ونحوه» وكله قريب 
ا 

وقوله -عز وجل-: ووم يفول تادوا شرڪای اين زنر4 . 

قال # شای ؛ على زعمهم» وإلا: لم یکن لله شركاء. 


ر4 . 
يعني : دعوا الأصنام التي عبدوها. 
e‏ ااا 2 ستجيبوا هم4 . 


ا ES U‏ 
لوا: لن کا عن عبادیک لتنای) [یونس :۲۹]» ولکن قوله: ر يبا ه4 ؛ 

ا يعبدونها في الدنياء وإنما کانوا يعبدونها طمعا أن E‏ وأنصارا؛ 
کقولهم (ھتولي شفمؤتا عند ار [یونس:۱۸] و ما دشم إلا لیقریوتً لی آله زل 
[الزمر :] وقوله: #وا e‏ ا کا . € [مریم: [AY «AI‏ 
فيكون قوله: فلم يستجيبوا هم : ما طمعوا هم بعبادتهم الأصنام: من الشفاعة» 
والنصرة» ودفع ما ا بهم عنهم» والمنع عن عذاب الله» والله أعلم. 

وقوله : وحعلتا بنهم مَوقًا» . | 

أي : بين أولئك وبين الأصنام» مَوبمًا) › قال بعضهم”": مهلكا. 

وقال بعضهم : الموبق: الذي يفرق بينهم وبين آلهتهم في جهنم . 

وقال بعضه”" : نهر فيها. 

وقال بعضهم : جعلنا وصلهم في الدنيا الذي كان بين المشركين وبين الأصنام 
موبقاء أي: مهلكا. 

وقوله -عز وجل-: #فظتوا ا مواقعوهًا) . 

ف علموا وأيقنوا انهم داخلوها. 


- (۱) قاله ابن عباس »أخرجه ابن جریر (۲١۲۳۱)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(6/ ٤١٤).ء‏ وهو قول قتادة والضحاك وابن زيد. 
(۲) قاله عكرمة أخرجه ابن م حاتم عنه » كما في الدر المنثور »)٤1٤/٤(‏ وعن عبد الله بن عمرو 
وأنس بن مالك ومجاهد أ نهم قالوا: هو واڍ في جهنم . 
انظر : تفسیر ابن جرير .(YT\oY- e‏ 
(۳) قاله الفراء» كما في تفسير البغوي .)۱١۸/۳(‏ 
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وم دوأ متها مرا . 

أي: لم تقدر الأصنام التي عبدوها أن تصرف النار عنهم : TT‏ وول 

وقوله -عز وجل- : اوقد صَفتا في هدا لمران للتاِ من ڪل مَل 

لود صَرفا) قد ذكرناه وبیناه في غير موضع› وقوله: ین کل مَل يحتمل وجهین : 
[الروم:۲۷]»ء أي : الصفات العليا. 

والثاني: المثل: هو الشبیه؛ کقوله: اس گینیو می4 [الشوری:١١].‏ 

فإن كان التأويل : الشبيه؛ فكأنه يقول - والله أعلم - #ولقد صرف » أي : بينا لني 
هلدا اران لاس ِن َل مسل من كل ما بهم حاجة إلى معرفة ما غاب عنهم؛ جعل 
لهم شبيها مما شاهدوا أو عرفوا ليعرفوا به ما غاب عنهم . 

وإن كان تأويل المثل : الصفة» فكأنه يقول -والله أعلم-: ولقد بنا في هذا القرآن من كل 
ما يؤتى وما يتقى صفة : يعرفون بها ما لهم وما عليهم» [و] ما يأتون وما يتقون» والله أعلم . 

وقوله: ایا اشن اڪڌ سيو جلا . 

قال أهل التأويل ": رن اسن يعني : الكافر #أڪث نىي جلا » أي : جدالا؛ 
کقوله: اويل الي ڪَمروا لبيل . 

ویشبه أن يكون قوله: رن اسن كث سى جدَلا) » أي: وكان جوهر الإنسان 
أكثر جدلا من غيرهم من الجواهر؛ لأن الجن لما عرض عليهم القرآن والايات قبلوها 
على غير مجادلة ذكرت؛ حيث قالوا: إا عا اكا عا . . .€ الآية [الجن:١]ء‏ 
وكذلك الملائكة لم يذكر منهم الجدال ولا المحاجة في ذلك. 

وقد ظهر [في] جوهر الإنسان المجادلات والمحاجات في الآيات والحجج» من ذلك 


قوله : خانم تولا عجش فيا كم يوه عله . . .€ الآية [آل عمران [1٦:‏ وقوله: 


ST‏ 9 ڑم 


ويله الى هى أَحسن) [النحل : ٠۲٠]ء‏ وقوله: اوا يلوا اهل السب إل بالق 

هى أَحْسىٌ4 [العنكبوت :٦٤]ء‏ وقوله: ويل لرن مروا بلطل [الكهف : ١٥]ء‏ 

وأمثال هذا؛ لذا احتيج إلى إنزال كثرة الآيات والحجج؛ لكثرة ما ظهرت منهم المجادلة. 
وفيه الإذن بالمجادلة والمحاجة في الدين على الوصف الذي ذكر» والله أعلم . 


(1) انظر: مجاز القران .)٤١١۷/١(‏ 
(۲) انظر: تفسير البغوي (۱۹۸/۳). 
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فوله تعالی: وما مھ نَع آلتاس ا دۇمنوا ا جاء هم لدی ولستغفروا رم إل أن تا 


ر ہے ر م 


دون ا اليم ف َم ل ال إل مسرن ن ودل ادبن ڪفروا 
بالطل إيدحضوا بد لق E‏ اتی E @ N‏ بات ا 
O EE‏ إا جلت على لوهم آڪتَة ان يفْمَهوءُ ون کا قر ون دغه الى 
الْيْدّىٰ ا إا 0 ل 1 2 لو ؤاخدهم يما ڪسبوا لعج 


ھم ع ر E at‏ وم مھ 2 1 ر صر صر ا ر 


لکیہ تزا 9 @ 

وقوله -عز وجل-: #وما مع الاس أن يمنا إذ جام ادى . 

أي: لم يمنع الناس أن يؤمنوا إلا التعنت والعناد؛ لأنه قد أكثر عليهم من الحجح 
والآیات ما لم یعاندوا ولا کابروا؛ لالتزامهم الإيمان بها والتصديق» لكن الذي منعهم عن 
E‏ وتعنتهم. 

إل أن ت لهم سنه درن . 

و الاستئصال والإهلاك؛ فيقول: لا يؤمنون إلا في ذلك والإيمان لا 
ينفعهم في ذلك الوقت؛ كقوله: للم يك بقعم إِيمسنمَ لما روا باس [غافر : .]۸٠‏ 

وقوله: أو بام اعدا فلا . 

ا عيانًا وجهرًا. 

قال آبو عبيدة : کاو يألهم العدَاب فبلا » أي : مقابلة» وقبلا: 

وقال مجاهد” ‏ : #فلا) : فجأة وقال: قبلا. 

قال أبو عوسجة : لفلا › أي: مواجهةء وكذلك قبيلا. 

وقال القتبى” ‏ : بلا . أي: مقابلة وعياناء والله أعلم . 

وقوله -عز وجل-: وم رل المرسلين إل مسرن ا 

أي : لم نرسلهم إلا بما يوجب لهم البشارة والنذارة إنما أرسلوا للأمر والنهى ليأمروا 
الناس بالطاعة -طاعة الله- وينهوهم عن معاصيه ؛ لهذا أرسلواء فالبشارة لمن اتبع أمرهم 
وانتهى ما نهوا عنه» والنذارة لمن ارتكب ما نهوا عنه؛ فيکون البشارة للمتبعين لهم في 
أمرهم والنذارة للمرتكبين المنهي› والله أعلم . 
(1) انظر: مجاز القرآن .)٤١۷/١(‏ 


الزر 7/7 15). 
(۳) انظر: تفسیر غریب القرآن لابن قتیبة ص (۲۹۹). 
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وقوله : اوسيل اين ڪمرو ببَطِلِ) . 

ويحتمل قوله: لويل لين مروا ل4 : ما نسبوه إلى السحر والكهانة 
والاأفك وغیره» به يجادلونه؛ وهو باطل . 

أو أن يكونوا عرفوا أن ما يجادلونهم به ويحاجونهم باطل» وأن ما يدعوهم [إليه] 
الرسول حق وصدق ونور» لکن یعاندونه ویجادلونه» وعندهم [أنهم] على باطلء کقوله: 

ون ليطا ر أله . . . 4 [الصف :۸] الآية : عرفوا أنه نور لكنهم عاندوه في المجادلة 
والمحاجة بالباطل» والله أعلم . 

وقوله : يدجو بد لى . 

ای" لنبطلوا به الحق: 

وقوله: #وأضتوا با وما اندرا ه4 . 

قال بعضهم : آياته: الشمس والقمر وغيره» رما أذِروأ4: ما أنذر به الرسل» هو 
القرآن. وقال بعضهم : قوله : #واضدوا ءاکتی N‏ : القرآن والحجج التي أقامها 
وما أمروا به غير القران» هي المواعيد -هزوا. 

وقال [أصحاب] هذا التأويل : تأويل الأول باطل لا يصح ؛ لأنه قال على أثره: ون 
اظلم مسن دک بات ريب فاعض عا » يقول: هذا يدل أنه أراد بالآيات ما ذكرنا من 
الحجج والبراهين» لا ما ذكر. 

e‏ نهم إذا لم یعملوا بآیاته ولم يستعملوها نسبهم إلى الهزء بها والسخريةء وإن لم 
يهزءوا بها» وهو ما سماهم: عميا وبكما وصما؛ لما لم ينتفعوا بهذه الحواس» ولم 
يستعملوها فيما جعلت له» وإن لم يكونوا في الحقيقة كذلك؛ فإذا كان فعلى ذلك هذاء 
والله أعلم . 

ثم يحتمل مجادلتهم إياهم : ما قالوا: هذا سحر» وكهانة» وإنه إفك» وشعرء رت 

أو أن يكون مجادلتهم قولهم امت أل َا رسوا [الإسراء : ٤۹]ء‏ وقولهم : إن اسر 
إلا بسر ينا [إبراهيم : ١٠]ء‏ وأشباه ذلك من المجادلات التي كانت بينهم» والله أعلم . 

وقوله -عز وجل - : ومن أطلرٌ كن کر ات ریف امرض نا4 . 

يحتمل قوله : در بَاِّبِ ربو » أي : وعظ بالآيات التي نزلت بمكة بمكذبي الرسل 
فن الام الماضية ؛ فيكون تأويله» أي: لا أحد أظلم على نفسه ممن وعظ بايات ربّه 

فأعرض عنها ما لو اتعظ بما وعظ کان به نجاته. 
أو أن یکون تذکیره بآیات ربه» وهو ما أقام من حججه وبراهینه على توحیده ورسالة 
الرسول» فلم يقبلها ولم يصدقهاء أي: لا أحد أظلم على نفسه ممن لم يتعظ بما ذكر من 


۱۸۸ سورة الکهف الاآیات: ٥۵‏ - ۹ه 


الآيات والحجج ولم يقبلهاء» والله أعلم. 

وقوله : #فأعرضً عنها» : يحتمل الإعراض في الآية» أي: لم يقبلهاء ولم يكترٹ 
إليهاء ولم ينظر فيهاء أو أعرض عنها بعد ما عرفها أنها آيات وحججح؛ تعننًا وعنادًا. 

وقوله: 9وی ما فدمت ا 

یحتمل ؛ أي : نسي من الخيانة وال 

أو آن يكون قوله : وى ما دمت يه موصولا بالأول» آي: لا أحد أظلم على نفسه 
ممن وعظ» وجعل له سبيل للتخلص والنجاة مما قدمت يداه» فلم يتعظ به؛ والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إت جملا عل لوهم ئة أن موه رن “ايم وف . 

إن الكفر مظلم إذا أتى به إنسان يستر على نور القلب وعلى نور كل جارحة منه» والإيمان 
منير ينير القلب» وينير كل جارحة منه وعضوء وهو ما ذكرنا في غير موضع : أن الإنسان إنما 
يبصر بنورين ظاهرين : بنور نفسه» وبنور ذلك الشيء» فإذا ذهب أحدهماء ذهب الانتفاع 
بالآخر» والإيمان ما ذكرنا: أنه منيرء وفي القلب نور» فإذا اجتمع النوران معا - فعند ذلك 
انتفع به » فجعل يفقه ويعقل الشيء بنور القلب وبنور الإيمان» وكذلك كل جارحة منهء الأذن 
والبصر واللسان» جعل يبصر الحق به ويعتبر به» ويستمع الحق والصواب. 

والكفر مظلم يمنع ويستر على نور الجوارح؛ فجعل لا يبصر» ولايعتبر» ولايستمع» ولا 
يتكلم بالحق » وهو ها ذكرنا : أن الإنسان إنما يبصر الشيء بنور العين وبنور الهواء؛ فإذا ذهب 
أحدهما صار لا يبصر شيئًا؛ فعلى ذلك ما ذكرنا. | 

وفى الآية دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه لا يخلو الكفر من أن يكون مظلمًا قبيځا ذميمًا 
اولان 

فإن قيل : صار كذلك . 

قيل : لمن جاز ذا جاز حدوث الأشياء بنفسها؛ إذ لا فرق بين أن يكون الشيء مظلمًا قبيځا 
ذميمًا بنفسه وبين أن تكون الأشياء بأنفسها على ما كانت» فإن بطل [كونه] بنفسه مظلمًا قبيځًا 
ثبت أن الله هو الذي جعله مظلمًا قبيځاء وهو ما نقول نحن : إن الله خلق فعل الكفر من 
الكافر مظلمًا قبيحځاء وخلق فعل الإيمان من المؤمن منيرًا حسئًاء والله الموفق . 

وقوله -عز وجل-: #وإن دغه إل الهدى فلن يدوأ إذا أبدا» . 

هذا في قوم مخصوصين علم الله أنهم لا يؤمنون أبدّاء وإلا لا يحتمل في جميع 
الكفار؛ إذ من الكفار من قد آمن . 

وقال الحسن: هو في القوم الذين جعل على قلوبهم الغطاء والطبع» إذ من قوله: إن 
للكفر حدا إذا بلغ الكافر ذلك الحد طبع على قلبه؛ فلا يؤمن أبدًا. 
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وقال بعضهم : هو في قوم عادتهم العناد والمكابرة وتكذيب الآيات والحجج؛ فأخبر 
أنهم لا يؤمنون أبدًا؛ لعنادهم» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: #وريك الور ذو ارح4 . 

يحتمل على وجهين : 

أحدهما: #الفقور4 حيث ستر عليهم ولم يعاقبهم وقت عصيانهم» و لذو اَ4 
يقبل توبتهم إذا تابوا. 

والثاني : اثر إذا استغفروا أو تابواء و لذو اَّم يرحمهم ويتجاوز عنهم ما 
سبق لهم من الذنوب . 

وقوله -عز وجل-: لو داهم ما ڪسيوا لعجل هش العداب 4 في الدنيا. 

بل لر ود4 : 

قال الحسن: جعل الله لكل أمة يهلكون -لهلاكهم- موعدًا وأجلا [كقوله]: إن 
دهم لشب [هود: ١۸]ء‏ وقال في آية أخری: منوا في دارم َة يار در 
وعد عير مكدو [هود: »]٦٥‏ وجعل موعد هذه الأمة الساعة؛ وهو قوله: بل ألسَامَة 
موده [القمر .]٤١:‏ ) 

قال بعض أهل العلم : أهلك الله كل أمة كذبت رسولها؛ لتتعظ الأمة التي تأتي بعدهاء 
وجعل هلاك أمة محمد بالساعة؛ لأنه ليس بعدها أمة تتعظ به. 

وقوله: لن جدوأ ِن دونه مويلا) . 

قیل": ملجاً. 

وقال القتبى”" : لا وئلت عك اى : لا نجٹ» ویقال: وأل فلان إلى كذاء آي : ا 

وقوله: #ويلت الفرىت أهتكتهم لما طاما وجعلتا لمَهكهم مدا . 

فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يجعلون المهلك هالكا قبل أجله» وقد أخبر 
لمهلكهم موعدا لا يتدم ول يتأخر طرفة عين. 

وفي قوله : #فدمت ياه : ذكر تقديم اليد وإن لم يكن لليد صنع في ذلك؛ لما في 
العرف الظاهر : أنه إنما يقدم ويؤخر باليدء وكذلك ما ذكر من الكسب: يما كسب 
یك4 [الشورى:٠]؛‏ لأنه في الشاهد إنما يكتسب باليد ونحوه» فهو يرد على 
(۱) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جرير »)۲۳٠١۲(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 


(4/6). 
(۲) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (١/0۸٤)ء‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص .)۲٦۹(‏ 


۱۹۰ سورة الكهف الانات: 1 — Ve‏ 


أصحاب الظواهر : أن الخطاب على مخرج الظاهر؛ حيث لم يفهم من ذكر اليد هاهنا اليد 
قوله تعادی: وذ قا موس فة لا أبرح حى ايلع مجم الْحَرنِ أو أمضِى حف 


مر ر رک رک لیے ا اوو سے سے ا رو رر رص رر م 


۰ ۰ 
پا 


EAE ETT TE E e AE EE‏ ا 
غداء نا لقد لقيتا من سَفرتا هلذا نصبا و قال أوَيْت إذ أويتا إلى الصَحرَةٍ إن نيت ألوتَ وم 
۾ .2 م s^ ٤‏ 2 ر 0 س رو ب ام لر کم م ٣‏ ا r e‏ 
ر 7 S02 2 ٤‏ 
رت م ر رم رو گر ن رصم ر ا چ ر ر ا ر ایم او a‏ ر م 
ءاثارهما قصصا ((4 فوجدًَا عبدا من عبَادٍنا ءانه رحمة من عندنا وعلمته من لدا علا قال 
سے ا Sra SOZ‏ 
و و رھ x‏ و٥‏ ر ےھ و ار د“ وء ۶ 7 ر ےس ےر و رک 
لم موس هل أتبعك علج أن تعلّْن يما عَلْمَتَ ردا ( قال إنك لن سكَطيع مى صب( وك 
و ا ر ت ھر رت 2 ر 2 


م > 3 ا 1 سے ےم 0 r‏ 
تصیر عل ما لر تحط یی حبرا وچ قال ستجدف إن شاء اله ضارا ول أعصی لك اما و قال إن 


م ت ب ص 
ا سے مر م ر م م ّ و م 2 ر 
مه ۾ ۰ er"‏ : لھ ج ی ٣‏ ر ۰ LSS‏ 


و رص E‏ مر سم 


وقوله - وجل-: #وذ قا موس لله ل أب ...4 الآية. 

قال أهل التأويل: لا أبَرخ » أي: لا أزال حتى أبلغ كذاء فإن كان على هذا 
فهو ظاهر» وإلا: حرف البراح» يعرف البراح عن المكانء أي : لا أبرح المكان حتى أبلغ 
مجمع البحرين» وهو كأنه على الإضمارء أي: لا أبرح أسير معك حتى أبلغ كذاء كأنه 
سبق من فتاه: آنه يسير إلى ذلك المكان دونه؛ على ما يقول الخادم لمولاه إذا أراد أن 
يسير لحاجة : أنا أسير» وأنا أذهب - فعند ذلك قال له موسى: ل أَبَر ٠‏ أي: لا 


) I ETE 
وقال بعضهم : سماه: فتی ؛ لأنه کان خادمه یخدمه.‎ 
وقال بعضهم : سماه: فتی؛ لاأنه کان يتبعه ويصحبه؛ ليتعلم منه العلم.‎ 
. وقوله: #مجمع الحر)‎ 
. آي : ملتقى البحرين‎ 
. وقوله: أو أمضى حف‎ 
O TE SES 
.)۱۷۱/۳( و البغوي‎ )۲٤٤ /۸( قاله ابن جریر‎ )۱( 


(۲) قاله ابن عباس وقتادة »أخرجه ابن جریر عنهما (۲۳۱۷۷۰۲۳۱۷7). 
(۳) قاله عبد الله بن عمروء أخرجه ابن جریر عنه (۲۳۱۷۳). 


سورة الكهف الآيات: ۷١ - ٠٠‏ ۱۹۱ 


وقال بعضهم : هو بلغة قوم: سىنة . 

وقال بعضهم : هو على التمثيل: على ما يبعد. 

وقيل”" : سبعون سنة» ونحوه» والله أعلم. 
أضاف النسيان إليهماء وإن كان الذي نسيه هو فتاه. 

وقال بعضهم : أضاف النسيان إليهما على الترك؛ لأنهما فارقا ذلك المكان وتركا 
الخرت ناوا أعاف الان الاه ا احا به وار ا ران كان الى هر 
الذي نسیه دون موسی [فقد نسی موسی] أن يستخبره عنه؛ فقد كان منهما جميعًا النسيان : 
فا الف الاخار واد كر ومن هرسي : الاستخار غ ضا 

الف أف لك ا ا ا اا جز لدی ار ری ان ا وکن 
منه العلم» فهو على الجهل يخرج على هذا التأويل» أي: جهلا مكانه» والله أعلم. 

وقوله: #فاد سيم فی لحر سرا . 

قال أبو عوسجة: سرباء أي: دخل في البحر كما يدخل في السرب» والسرب: هو 
داخل الأرض يقال بالفارسية: سمح . 

وقال ال شا ذا وفسلک: 

وقول أهل التأويل : إن الحوت كان مشويًا فأحياه الله. 

وقال بعضهم: کان طريا. 

ولكن ليس لنا إلى معرفة الحوت أنه كان مشوبًا أو طريًا حاجة» وهو قادر على أن 
تخ ا أو طريًا في أي حال کان» والله أعلم. 

وقوله -عز روجل-: فما جاورا . 

يعني : مکانه . 

قال لقتل ایتا عداءتا لذ لیا من سمَرتا هدا سا4  .‏ 

فيه دلالة : أن لا بأس للرجل إذا أصابته مشقة وجهد أن يذكر أصابني كذا» وللمريض 
يقول: بي من المرض كذاء ولا يخرج ذلك مخرج الشكوى والجزع عن الله؛ حيث قال 
موسى: #لقذ لفيا من سمَرنا هذا نصبا» : تعبا وجهدًا. 
وقوله : قال أربت إذ أويتآً إلى اة إن يث لوت وما سني إلا ألَيطن أن أذكرم. 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر عنه .)۲۳۱۷۵٣۰۲۳۱۷۶۲(‏ 
(۲) انظر: مجاز القرآن .)٤۰۹/۱(‏ وتفسیر غریب القرآن ص .)۲٠۱۹(‏ 


۱4۲ سورة الكهف الآيات: ۷١ - ٠٠‏ 


وفي حرف ابن مسعود: أن أذكر له». 

قال الحسن: لم يكن نسيه؛ ولكن تركه متعمدًا مضيعاء وإنما أضاف إلى الشيطان؛ 
يقول: إن الشيطان حملني حتى تركت ذكره لك» وكذلك يقول في قوله في قصة آدم: 
سى [طه:۸۸]ء أي: ضيع أمره وتركه» ونحوه من المحال» ولكن لا يحتمل أن 
يترك أن يذكر له عمدًا» والشيطان مما يسعى بالحيلولة في مثل هذا: في أمر الين» وفي 
النعم إذا كثرت واتسعت على إنسان؛ فيسعى بالإنساء في مثله. 

وقوله -عز وجل-: لواد سيم فى لحر ا( . 

قال بعضهم : عجب موسى من الفتى أن كيف نسي أن يذكره» وقد احتاج إلى أن 
يتحمل مؤنة عظيمة في حمله؟! 

وقال بعضهم : عجب موسى منه حين يبس له الماء وأثره فيه» والله أعلم. 

ثم ذكر موسى بخبر الحوت» وما صنع فقال. 

ولق ت ما گا ب4 . 

أي : نطلب من حاجتنا من الظفر بذلك الرجلء يقول ذلك لفتاه. 

ثم في الاية وجوه من الفوائد: 

أحدها: أن يلزم الإنسان طلب العلم واقتباسه؛ إذ كان به وبالناس حاجة إليه» وإن 
ي }ل فاا ت ر 

وفيه: TT‏ 
في بعض الأخبار : إن الوَاجِد شَيطّان» والاثئين شَيطانان»"'» ولكن واحدًا دون واحد» 
وائنین دون انين . 

وفيه: آنه لا يسافر إلا بالزاد؛ حيث تزود موسى والفتى الحوت الذي ذكر حين خرجا 
إلى حيث أمر موسى أن يخرج في مجمع البحرين: فأمًا أهل التأويل فإنهم قالوا جميعًا: 
إنه أمر موسى أن يأتي الخضر؛ ليتعلم منه العلم » ولكن ليس في القرآن ذكر الخضر؛ إنما 


فيه ذکر عبد من عباده؛ حيث قال : قدا عبدًا من عاونا . 


(۱) أخرجه أبو داود )٤١/۲(‏ كتاب الجهاد: باب في الرجل يسافر وحده (۷٠۲۹)ء‏ والترمذي (۳/ 
۳*1( أبواب الجهاد : باب ما جاء ق أن يسافر الرجل وحده (£ 17¥( ومالك )۲/ (AVA‏ 
كتاب الاستئذان: باب ما جاء فى الوحدة فى السفرء وأحمد )۱۸١٦/۲(‏ وابن خزيمة )٠١۷١(‏ عن 
عرو عت غ أنه غو دل قال رسول الله كا : «الراكب شيطان › والراکبان شیطانان› 
والثلائة ركب». 


سورة الكهف الآيات: ۷١ - ٠٠‏ 1۹۳ 


وفيه : أن الثنيا إنما تلزم في كل فعل مستقبل مما يشك فيه ویرتاب» فأما ما کان سبل 
معرفته الوحي واليقين - فإنه لا یستشنی فيه حیث قال موسى لفتاه لا أبرح حت أَبلمْ 
مجَمَ لحرن أو أَمَضِى حًا : قال ذلك من غير ثنيا؛ لأنه -عز وجل- أمره أن يأتيه» 
ولا يحتمل أن يؤمر بالإتيان في مكان» ثم هو يشك أنه لعله لا يأتيه؛ لذلك قطع القول 
فيه » وكذلك قول ذلك العبد الصالح لموسى: إتك لن سيم م صَبرا : قطع القول 
فیه من غير ثنیا؛ لأنه علم بالوحي آنه لا یصبر على ما یری منه» وأمًا موسی فإنه قد استشنی 
فيما وعد أنه يصبر؛ لأنه أضاف إلى حادث من الأوقات على الشك منه أنه يصبر أو لا 
ضرعل الارقات لس غل القن فقال: سيدق إن ا انه اا زلا اعفن اك 
Ee‏ 

وفيه : أن الرجل إذا اختلف إلى عالم يقتبس منه العلم ويتعلم منه» فرأى منه مناكير 
ومظالم - یلزمه أن يفارقه» ولا يتعلم منه العلم؛ كصنيع موسى بصاحبه؛ ھا را ٤‏ 
خرق السفينة » وقتل الغلام» وغيره مما كان منكرا وظلما في الظاهر» وإن كان ما فعل هو 
فعل الأمر كره موسى صحبته» وندم على ذلك أشد الندامة حتى جعله على علم من ذلك 
كله» فهكذا الواجب على الرجل إذا رأى مناكير من الذي يأخذ منه العلم ومظالم أن يفارقه 
ولا يأخذ من علمه» والله أعلم. 

وفي قوله : «ستَجدّف إن سَاءَ أله ارا دلالة أن الاختيار والمستحب في الثنيا أن 
يكون في ابتداء الکلام ؛ لأن موسى ابتدأ به» وكذلك قوله: #ولنًاً إن ساء آله لَمهدون) 
[البقرة: ١۷]ء‏ فإذا تركه في اول کلامه أو نسي یستشنی في آخره؛ فيعمل عمله في د 
PE E‏ لاوکر رَبك إا یت4 
[الكهف .]۲٤:‏ أي: استثن في آخره إذا نسيت في أل كلامك» والله أعلم . 

ٹم هذه والأنباء التي ذكرت لرسول الله على أثر سؤال كان منهم» على ما 
ذكرنا في قصة أصحاب الكهف وغيرها من القصص» أو على غير سؤال» ولكن كانت في 
كتبهم؛ فذكرها له ليعلم آنه إنما عرف بالله تعالى . 

ٹم اختلف أهل التأويل في السبب الذي أمر موسى على طلب العلم من عند ذلك 
الرجل وبعثه عليه . 

قال بعضهم"" : وذلك أن موسى قام خطيبا في قومه» فخطب خطبة لم يخطب قط 


(۱( ورد في معناأه حديث عن ابن عباس : 
آخرجه البخاري (۳۳۲-۳۳۱/۹) كتاب التفسير: باب قوله: «فَلمًا بلقا بلغا بحم بينهما يي 
ا ا سيلم فی لحر سر[ »)٤۷۲١(‏ ومسلم »)۱۸٤۷ /٤6(‏ كتاب الفضائل: باب من _ 
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مثلها؛ فأعجبه ذلك» فوقع عنده أن ليس أحد أعلم منه؛ فأخبر أن في مجمع البحرين 
رجلا أعلم منك؛ فأمر بالمصير إليه والتعلم منه. 

وقال بعضهم : لاء ولكن موسى قد أعطي التوراة» وفيها علوم كثيرة؛ ففلن أنه ليس 
أحد أعلم منه؛ فأخبر: أن في مجمع البحرين عبدًا من عبادنا أعلم منك؛ فأمر بالمصير 
إليه. والتعلم منه؛ فإن كان على ما ذكر أهل التأويل من السبب فيخرجح الأمر له بالمصير 
إليه والتعلم منه مخرج العقوبة له والعتاب لما خطر بباله ووقع في وهمه ما وقع . 

وجائز أن يكون الأمر له بالمصير إليه والتعلم منه ابتداء؛ محنة من الله -تعالى- إياه 
بتعلم العلم من غير سبب كان [من] موسى على ما يؤمر المرء بتعلم العلم ابتداء من غير 
سبب؛ محنة من الله يمتحنه بها؛ نحو ما أمر موسى بالمصير إلى طور سيناء» وأعطي 
هنالك التوراة في الألواح على غير سبب كان منه» ولكن ابتداء محنة يمتحنه بها؛ فعلى 
ذلك يحتمل أمره له بالمصير إلى ما أمر والتعلم منه ابتداء محنة يمتحنه بها. 

وقول أهل التأويل: إن صاحب موسى الذي أمر موسى بالمصير إليه والتعلم منه - 
الخضرء وفتاه الذي كان يصحبه ويتبعه يوشع بن نونء فذلك لا يعلم إلا بالسمع والخبر 
عمن يوحى إليه ؛ فيعلمه بالوحي» وأمًا من أخبر بذلك وقاله لا عن وحي -فلا يعلم ذلك 
وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة؛ إنما الحاجة إلى معرفة ما أودع فيه من أنواع الخكة 
والعلوم» وأما ما ذكروا أنه فلان» وأنه كان في موضع كذا في البحر» وأن موسى قال له 
كذا» وهو قال لموسى كذا - فإن سبيل معرفة ذلك السمع» فإن ثبت السمع فيه» وإلا: لم 
يجب أن يذكر فيه أكثر مما ذكر في الكتاب؛ لأن هذه الأنباء والقصص التي ذكرت في 
القرآن إنما ذكرت؛ لتكون آية لرسالة نبينا محمد إلا فلو قيل فيها ما لم يذكر في كتبهم من 
الزيادة والنقصان E a E‏ 


وقوله -عز وجل-: ذلك ما کن کا ن4 . 
أي : فقد الحوت هو ما كنا نبغي أنه كان ذلك علما لوجود مكان ذلك الوّجل. 
وقوله: #فاردَدًا علج ءائارهما فصا . 
قال بعضهم »› أي : رجعا عرفا فل غا 
[و]قال بعضهم”": أي: رجعا يقصان طريقهما وآثارهما الذي مشيا فيه يطلبان المكان 


= فضائل الخضر (۲۳۸۰/۱۷۰)ء والترمذي )۲٠٦-۲۱٤/۵(‏ كتاب التفسير :باب ا سورة 
الکهف» )۳۱٤۹(‏ » وآبو داود (۲/ )٦٤١‏ كتاب السنة :باب في القدر» )٤۷٠۷(‏ وابن جرير 
(۲۳۲۰۸) من طریق سعید بن جبیر عنه. 

(۱) قاله البغوي (۱۷۲/۳). 
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الذي فقد الحوت فيهء إذ ذلك المكان هو مكان علم وجود ذلك الرجل الذي أمر موسى 
بالمصير إليه. 
- وقال بعضهم : اقتفيا أثر الحوت في الماء» لكن الأول أشبه؛ لأن في الآية ذكر آثارهما 
لا ذكر' أثر الحوت. 

وقوله : ودا عدا من عاونا ءايه رَحَمَةَ ِن عندنا» . 

يحتمل قوله : رة ين عِنينًا) النبوة"؛ حيث قال لموسى : إنك لن سطع مى 
i‏ : لا يحتمل أن يقول له هذا إلا على علم وحي› وحيث قال : #وما فعلله عن 
أمرى: أخبر أنه لم يفعل ما فعل عن أمر نفسه» ولكن أمر اللهء والله أعلم. 

ويحتمل قوله: رة ين عِنيتًا) كل خير وبركة أعطاها الله إياه. 

أو أن يكون رحمة القلب والشفقة التي كانت منه على أهل السفينة ؛ بخرقهاء وقتل 
ذلك الغلام الذي قتله؛ إشفاقًا منه على والديه أو على الناس» وإقامة الجدار الذي كاد أن 
ينقض فأقامه» وأمثاله. 

وقوله: ونه من لدا عِمّا» : هو ظاهر. 

وقوله: #قال لم موسى هل أتبعك علج أن نلسن . 

في قوله: #هل أتَبعْك دلالة أنه كان على سفرء ولم يكن مقيمًا في ذلك المكان» 
ومن يتعلم من آخر علمًا فانه يتبعه حيث يذهب هو في حوائجه لا يؤمر بالمقام حيث يقيم 
المتعلم ؛ لأنه قال: هل أتبعك علج أن تلن . 

وقوله: يما عِلْمَتَ رشدًا» . 

بل أي أ ردن إلى ما غلمت أو تل مما عمتا هن الرشد والصراب ٠‏ 
وقوله -تعالى-: #إنك لن شطع مى صبرا) . 

بما ترى مني من الأمور ما يخرج في الظاهر مخرج المناكير. 

أو يقول: إنك نبي ورسول» والرسول إذا رأى منكرا في الظاهر لا يسع له ترك الإنكار 
عليه والتغيیر › ونت لا تصبر على ما تری مني؛ لما لم تعرف سببه؛ آلا تری آنه وسع له 
الإنکار عليه والتغییر؛ حيث قال له: #وکف صر عل تا لر حط بو خاي . 

أي: ما لم تعلم علماء والله أعلم . 

وقوله: #ستَجدف إن سا أله صارا ول عى لك أا . ) 

ا عل ار خا ع ف الى وه ل د و 
E I E E‏ 
(۲) ینظر: اللباب .)٥۳١/١۲(‏ 


۸۲ - ۷١ سورة الكهف الآيات:‎ ۱۹٩ 


ر سے 


أغشي لك ا4 » ویشه ا و غ وغد اشر اض ورن ول ولا أعَمى لك 
ر لان ق ل أعصى لك عهد منهء والثنيا لا يستعمل فى العهود» وأما قوله: 
#ستجدي إن سا اله له ابا إنما هو فعل أضافه إلى نفسه» فلابد من أن يستثني فيه . 

وقوله -عز وجل-: ِن اتبعتنی فلا لن عن سىء ما تنكره نفسك وتکرهه حي 
دت لك ينه ذأ أني لماذا فعلت ما فعلت؟ . 


رھے ‏ کر کر ر أ لس r‏ کر و 


قوله تعالی: الفا حي لدا ركا فى ألسَْبَة رها ها قال أرقا عرق أَهَكَها لَقَذ جِنَتَ سين 
LISE DEES OS ASIEN‏ 


مم رر ق سے 2ے e‏ 


3 ضا ریہ بعر نی قد جفت یا کا‎ Os 

ال أل أل لَك إ لھ کہ نتوی مین صا و ل ہن الک ی کیم تدعا د فجن قن ند 
بن نن نگ و تالا عى إت أب آهل قرم المت | أهكها ابوا أن يصيفوهمًا فومدًا فبا 
جدارا بريد أن ينق قافا مر قال لر و r e‏ 
سأنيڭ ,اويل م ا لر لی َي ن 3 لسَفيتة هكات اسک بسماو ف ار ای ل 
5ن م ید Tb E E J‏ ای و 
E‏ و اردتا أن e EOP EAE‏ 
رو قب وان م کنر لھا وان یوما ص ا اد ريك أن يبا ا ا 
اشرما کشا س ن ا4 4 ا تل ی ا ۰4 

u‏ طلقا حق إا ركا فى ألسَفِيتة حرقّها قال ارقم 

هذا الكلام يخرج على وجهين : ) 

يخرج على الإنكار عليهء أي: خرقتها؛ لتغرق أهلهاء أو لتعيبهاء أو لماذا هذا 
الخرق؟ استفهام لولا قوله: َد َب سَيًا ما4 . 

فإن كان على الأول على الإنكار عليه والرد -فقوله : «لَمَد جِنَتَ سيا مرا : ظاهرء 
ای جت شا طا ددا 

وإن كان على الاستفهام» فهو على الإإضمار؛ كأنه قال: أخرقتها لتخرق أهلها؟! فلئن 
خرقتها لتغرق أهلهاء لقد جثت شيئًا مرا عظيمًا شديدًا؛ E‏ 
فهو كما يقال لمن يبني بناء ثم يترك الإنفاق عليه في عمارته: بنيت لتخرب أو لتهدم» 
وکما يقال لمن زرع زرعاء ثم ترك سقيه: زرعت لتفسده» ونحوه» وإِن کان لم يبن 
لذلك» ولم يزرع لما ذكر» ولكن لما كذلك يصير في العاقبة إذا ترك سقيه أو عمارة ما 


E 
3 
8 


س 
م م ر 2 لس ~~ 


للغرق 


سورة الكهف الآيات: ۷١‏ - ۸۲ ۹۷ 


بی 

فإن قيل : كيف قال له موسى : أرقا عرق اهلها » وبعد لم يعلم أن ذلك الخرق 
مغرق أهلهاء وقد يجوز أن يكون غير مغرق؟! 

قیل : إنما أخبر عما يئول الأمر في العاقبة. والظاهر من الخرق أن يغرق في الآخرةء 
وهو کما دکرنا من آمر البناء والزرع : بنيت لتخرب» وزرعت لتفسد» وإن لم یکن بناؤه 
وزراعته لذلك» فعلى ذلك قول موسى لصاحبه»ء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ألم أقل إن أن سط مى صا 

هذه الآية [ترد] على المعتزلة؛ لأنه قال له: ولک ی کسی ی ص برا : دل أنه کان 
يحتاج إلى استطاعة تقارن الفعل لا تتقدم الفعل فيكون بها الفعل› وإلا قد كانت له أسباب 
لو لم يؤثر غيرها لاستطاع الصبر معه؛ دل أن استطاعة الفعل [لا تتقدم على الفعل] ولكن 
تقارنه . 

وقال الحسن: إنما يقال هذا؛ للاستثقال كما يقول الرجل لآخر: لا أستطيع أن أنظر 
إليك بغضاء وهو ناظر إليه» لكن يقال ذلك على الاستلقال والبغض ليس على حقيقة نفي 
الاستطاعة؛ فعلى ذلك الأرّلء فيقال له هو كما يقال: لا أستطيع أن أنظر إليك نظر 
الرحمة» فهو وإن كان ناظرًا إليه لما ذكر -فهو غير ناظر إليه نظر رحمة وشفقة؛ فهما سواء 
وهو ما يقوله» والله أعلم. 

وقوله عز وجل: لا لذن يِا نَييث) . 

يحتمل هذا الكلام وجوها: ا 

أحدها: على التعريض من الكلام» أي: لا تؤاخذني بما لو نسيت؛ كقول إبراهيم 
حيث قال: #فظر نَظرة فى التجوم . قال إني . . . € [الصافات :۸۸٠۸۹]ء‏ ونحوهء أي : 
سأسقم. ) 
والثاني: على حقيقة النسيان؛ نسي قوله : لا لني عن َء بعدها؛ لما رأى من 
المناكير في الظاهر› وهكذا كانت عادة الأنبياء أنهم إذا رأوا منكرا لا يملكون أنفسهم حرنا 
وغضبا على ما رأوا فلا ینکر أن يکون نسي ما قال له. 

وقال بعضهم : على التضييع والترك. فهو يخرج على الأول والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ا هقی من أمرِى غت . 

قال بعضه”' : لا تكلفني من أمري ما يعسر علي . 

وقال بعضهم : الإرهاق: هو الشدة والتعب. 


(۱) قاله البغوي (۳/ .)۱۷٤‏ 


۱۹۸ سورة الكهف الأيات: ۷١‏ - ۸۲ 


وقال بعضه' : 3وا فى » أي: لا تغشني عسرا. 

وقوله : طلقا حى إا ليا مما همم قال أت تفا ركه بعر شس4 . 

يحتمل هذا الكلام -أيضا- وجهين : 

على الإنكار» والرد عليه. 

والثاني: على الاستفهام والسؤال على ما ذكرنا في الأول: أقتلت نفشا زاكية بغير 
وا ر ا 

أو على الإنكار والرد على ما رأى في الظاهر قتل نفس ولم يعرف الوجه الذي به يجب 
القتل . 

وقوله - عز وجل-: لد جت سیا 4 . 

هو على ما ذكرنا على الإنكار ظاهرء وعلى الاستفهام والسؤال على الإإضمار: أقتلت 
نفما زاكية بخير نفس فلئن فعلت لقد جئت شيئًا نكراء أي: منكرا: 

ثم اختلف في قوله: نكا . 

قال بعضهم : نكا : أكبر من قوله: مرا لأن فيه مباشرة القتل وإهلاك النفس 
بير نفس؛ فهو أكبر وليس في نفس الخرق إهلاك» وإنما هو سبب الإهلاك» وقد يجوز 
ألا يهلك . 

وقال بعضهم: قوله: مرا أكبر من قوله: «نكا) ؛ لأن فيه إهلاك جماعة» 
وهاهنا إهلاك واحد» فهو دون الأول» والله أعلم. ) 

وقوله - عز وجل-: قال أل أل لك إنک ن يع مى صبًَا) . 

ما ذكرنا في الأول . 

وقوله: قال إن سالك عن سىء بعدها فلا تصلجن فد بت من لذن عذرا . 

في ترك المصاحبة عذر؛ لما قلت لي: #إئك أن طم مى ضب4 » ولم أصبر. 

وقوله: #فانطلقا حى إذا أيا أهل فرية استطعما#» . 

TEE‏ وهی كانت مو الارى اه فا0 ف اخ را ادا کان لمان 
يمين فى المدِيَة 4 0 نها كانت مدينة» والعرب ا القدنة فة 

a E O O ER E 
. قال الحسن : كان ذلك الجدار بهيئة عند الناظر أنه يسقط‎ 
وقال أبو بكر الأصم : ليرد أن بقَص الإرادة: صفة كل فاعل له حقيقة الفعل» أو‎ 


(۱) قاله ابن جریر (۸/ ۲۹۸)ء و أبو عبيدة فى مجاز القرآن )٤٠١ /١(‏ » وابن قتيبة فى تفسير غريب القرآن 
ضن (۷9): 


۱۹4 TENE EL a 
ليس له حقيقة الفعل» بعد أن يضاف إليه الفعل» ألا ترى أنه يقال للجدار: سقط وإن‎ 
. كان في الحقيقة يسقط‎ 

وعندنا أنه : إنما يقال ذلك لقرب الحالء وعند الإشراف على الهلاك والسقوط؛ ألا 
oa IES Ee el SNS‏ 
يريد الموت ولا السقوط؛ ولكنه يذكر ذلك لإشرافه على الهلاك وقرب الحال إليهء ليس 
على حقيقة الإرادة؛ فعلى ذلك قوله: ليرد أن يقس ٠‏ أي: شرف وقرب على حال 
السقوط. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: قال و شت لذت َيه اج4 . 

ا ا ) 

أحدهما: قال # لو شتت لذت عله اجا ؛ ؛ لشدة حاجته إلى الطعام؛ لئلا يقع لهما 


عله 


حاجة إلى أهل تلك البلدة؛ إذ قد وقع لهما إليهم حاجة؛ حيث قال: استطعما من أهلها 
مرة فلم يطعموهما؛ فأراد أن يأخذ على ذلك أجرًا؛ لئلا يقع لهما حاجة إليهم ثانيا 

والثاني : قال له ذلك لما لم ير أهل تلك البلدة أهلا ليصنع إليهم المعروف؛ لما رأى 
فيهم من البخل والضنة في الطعام؛ حيث استطعماهم فلم يطعموهما؛ بخلا منهم وضنة» 
والله أعلم . 

وذكر في بعض القَصّة أن الجدار الذي أقامه صاحب موسى كان طوله خمسمائة ذراع» 
وقامته مائتي ذراع» وعرضه أربعين ذراعاء أو نحوه تحته طريق القوم» لكن لا حاجة لنا 
إلى معرفة ذلك؛ إنما الحاجة ا الحكمة والفوائد. 

وقوله -عز وجل-: قال هلدا وراق ببنی ويك سأيك اويل ما لر َم َيه صا . 

أ انك بان ما فلت لك وااو و » ثم بین وفسره له؛ فقال : 

اكا فة فكت لسنكن يعمو فى الحر ردت أن أا . 

ى أجغلها معبة . 

[و] قوله: وکن وراءّم ملك : 

ذكر في بعض الحروف : #وكان أمامهم ملك . 

#یاخد کل سفبتَةٍ عَصَبًا@ . 

فعلى ذلك التأويل فيه كردت أن اعا . أي : أجعلها معيبة » لئلا يأخذها ذلك الملك 
غصبا؛ إذ كان لا يأخذ إلا سفينة صالحة صحيحة” والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وما العم کان أبواهُ مُومسَبْنِ 


(۱) انظر: اللباب .)٥١١۱/۱۲(‏ 


۸۲ - ۷١ سورة الكهف الآيات:‎ ) ۰٠ 

اختلف في سن ذلك الغلام: 

قال بعضهم”'“ : كان ذلك الغلام كبيرًا بالعّاء والعرب قد 5 نستي الرجل البالغ الذي لم 
يلتح بعد - أولم تستو لحيته - غلامًا؛ لقربه بوقت البلوغ» ولذلك قال له موسی : *أقتلت 
a‏ ؛ فلو کان صغیرًا لم 
یکن لقول موسی : : لقثت فسا نشا ريه غير شس( [معنی]ء» وهو کما روي عن رسول الله 
َة حيث قال : إل GY‏ إذا ظهر منهم الدّم وکقوله: «لولا الأبْمَانُ 
لکان لي واا اهر فا الت فعلى ذلك قوله : اقلت فسا رة بعير نتس : 
لو كانت محتملة القتل بالنفس» والله أعلم. 

ثم اختلف في سبب قتل ذلك الغلام: 

قال بعضهم”: قتله؛ لكفره» كان كافرا» وكذلك في حرف ت ن کی ورا 
الغلام فکان کافرًا)؛ ألا تری أنه قال: «فحشيتا أن برهقهما طفيتا وَڪَفَرا4: دل هذا 
آنه کان بالغًا کافء|؛ ف كال ل ركه اتن 

وقال بعضهم”" : إنما قتله؛ لأنه كان لصا قاطع طريق؛ يقطع الطريق على الناس 
ويأخذ أموالهم. 

وعلی قول من یقول: إنه کان صغيرًاء قتله؛ لأنه علم أنه لو بلغ كان كافرًاء والله أعلم 
بذلك. وليس لنا إلى معرفة ذلك السبب الذي قتله- حاجةء ولا أنه كان صغيرا أو كبيرا؛ 
لأنه أخبر أنه إنما قتله بأمر الله لا من تلقاء نفسه؛ حيث قال: #وما فعلثم عن مى › 
ولكن إنما فعلته بأمر اللهء e E‏ 
وعلى ما يأمر ملك الموت بقبض أرواح الخلق؛ ا ا 
وأن يقبض روحه؛ إذ له الخلق والأمر. 

وقوله -عز وجل-: «فخشيتا أن رهقهما طغينا وڪفرًا) . 

ليس هو الخوف» ولكن العلم» أي: علمنا أنه يرهقهما طغيانًا وكفرا» وكذلك ذكر في 


.)١۷٤/۳( قاله الحسن»ء كما فى تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (۹/١۳۸)ء‏ كتاب التفسير: باب يرا عتا اعاب الآية .)٤۷٤۷(‏ وأبو داود 
(1A /1)‏ کتات الطلاف ات في اللعان )۲۲٠٥٤(‏ » والترمذي (/ 4-۲۳۹( أبواب التفستي 
باب «ومن سورة النور٤‏ (۳۱۷۹). وابن ماجه (۳/ )٤٦١‏ كتاب الطلاق :باب اللعان »)۲٠٠۹۷(‏ عن 
ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرآته فقال النبى عة : ICU LE‏ 
شأن». ۰ 

)۳( انظر : تفسير ابن جرير )۸/ «(Y0‏ والبغوي (۳/ 1۷1( . 

. .)۲۳۲٤١( قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 

.)۱۷٤/۳( قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي‎ )٥( 
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حرف أب . 

فإن قيل : كيف احتح على قتله وإهلاكه بما علم أنه يلحق أبويه منه الطغيان والكفر› 
وقد ترك» إبليس وجنوده يعيشون إلى آخر الدهر» على علم منه آنهم يحملون الناس على 
الطخيان والكفر» ويرهقونهم أنواع المعاصي والفواحش؟! وكذلك هؤلاء الظلمة الذين لا 
یکون منھم إلا کل شر وجور علی الناس ثم ترکهم على علم منه ہما یکون منهم؟! فما 
معنى الاحتجاج في قتله وإهلاكه بما ذكر من إرهاق الطغيان والكفر بالوالدين؟! 

قيل : لهذا جوابان: 

أحدهما: أن الله - تعالى - قد يمتحن البشر بمعان وعلل وأشياء» تحملهم تلك 
المعاني والأشياء على الرغبة والحث فيما امتحنهم» وإن كان له الامتحان لا على تلك 
المعاني والعللء نحو ما امتحنهم بأنواع العبادات والطاعات بثواب وجزاء ذكر لهم فيها لو 
فعلواء وإن كان له الامتحان بذلك على غير ثواب ولا جزاءء وكذلك العقوبات وغير ذلك 
من المحن؛ فعلى ذلك الأول. 

والثاني: ذكر هذا لتطيب به أنفسهم؛ إحسانًا منه إليهم» وإنعامًا عليهم؛ إذ له أن 
یمیتهم صغارًا وکبارا» وعلى ذلك يخرج قوله : # ولو بط أله ألررْف اوي ...4 الاية 
[الشوری:۲۷]» وقد وسع على كثير من الخلق» وكذلك قوله: #ولولا أن يكو الاش 
أن َد . . . € الآية [الزخرف :۳۳]ء وقد جعل لكثير من الخلق ذلك» لكن هذا لما 
له أن يفعل ذلك للكلء فمن لم يفعل ذلك له إنما لم يفعل إحسانًا منه وإفضالا؛ فعلى 
ذلك الأول إنما ذكر ما ذكر إحساتًا منه وإفضالاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ردا أن بدلهما را حا ينه روه وارب ننا 

قال بعضھ”'“ حيرا | نه رگوةً4 » أي: صلاحاء واب رَّا) : أي: ا ا 
وأيّ لوالديه. 

وقال بعضهم : حا مه رکرة4 › ئ عملا واقب ا4 أي : احسن منه برا 
لوالديه. 

قال أبو عوسجة: ل رمًا» › من الرحم والقرابة. 

وقال القتبى : #رمًا) » أي: رحمة وعطفا. 

وذکر أنهما قد أعطيا خيرًا منه» أي : خيرًا من القتيل. والله أعلم. 

E GEC ID 


(1) انظر: تفسير البغوي .)۱۷١/۳(‏ 
(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۲۷١(‏ 
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ها . 

اختلف في ذلك الكنر: 

قال بعضهم”"': كان ذلك الكنز مالا كنزه أبوهما. 

قال ابن عباس" : حفظ ؛ لصلاح أبیهماء ما ذكر منهما" صلاح. 

وقال بعضهم”“: كان ذلك الكنز مصحمًا فيها علم. 

قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل على أن يكون علمًا؛ لأن العلم مما يعلمه العلماء 
ويشترك الناس فيه؛ فلا يحتمل أن يحفظ ذلك لهما دون الناس؛ فإن ثبت وحفظ ما روي 
في الخبر فهو مال وعلم. [ 

وروي عن ابن مالك قال: قال رسول الله بية: «كان تحت الجدار الذِي قال الله في 
تابه ۾ لوت َم گنر لها لځ يِن دب فيه منوب : بشم الله الرحمن الرحيمء 
E SS ERDE OE‏ 
لمن أبِقَىَّ بِرَوَال الدنيا وََمَلْبهَا بأَهْلِها كيف يَطْمَيِنُ إلَيها؟! لا إله إلا الله» محمد رسول 
الله“ فإن حفظ هذا عن رسرل الله ففيه مال وعلم؛ لأن اللوح من الذهب مما يكثر 
ویعظم قدره» وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» والله أعلم. 

وقول # قاراد ريك ان بلغا أشذها وسا کا SES‏ 

ای e E OE‏ ولا يوصله 
إليهما على ما لم يعط لكثير من اليتامى والمساكين شيئًا من ذلك» لكن ذلك منه إليهما 
فضل وإنعام ورحمة عليهماء والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: #وما فلم عن أمرى . 
هو ما ذكرنا أنه أخبر عن أمر الله فعل ما فعل» لا عن أمر نفسه. 
وقوله -عز وجل-: لِك ناويل ما لر شطع مَل صب . ) 
أ تأويل ما قلت لك في بدء الأمر: لإتك لن سطع مى ص4 > ٹم لا يحتمل أن 


(1) قاله عکرمة» أخرجه ابن جریر عنه (۲۳۲۹۹-۲۳۲۹۷). 

(۲) أخرجه ابن جرير )۲۳۲۷١(‏ وابن المبارك وسعيد بن منصور وأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاكم وصححه كما في الدر المنثور .)٤١١ /٤(‏ 

E SENE 

)٤(‏ قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر ۰۲۳۲۵۱ ٤۲۳۲۹)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه » كما في الدر 
اا وو ا کی و 

)١(‏ أخرجه ابن مردويه» عن علي بن أبي طالب مرفوعا والبيهقي عنه موقوفاء وأخرجه ابن أبي حاتم 
وابن مردويه والبزار عن أبي ذر مرفوعاء وهو قول ابن عباس والحسن وجعفر بن محمد وغيرهم . 
انر لدو الور 6/0 564۲). 


٢۳ CE EO 


يكون موسى حيث أمر بالذهاب إلى ذلك الرجل والاتباع له والصحبة معه؛ ليتعلم منه 
العلم» فلم يستفد منه إلا علم ما أنكر عليه» وسبب حل ذلك له؛ إذ كان ذلك بإنكار ما 
أنكر عليه من الأفعال التى هى فى الظاهر منكرة» لکن جائز أن يكون استفاد منه علومًا 
OES‏ لکنه لم یذکر لا ذلك» والله أعلم. 

وقول أهل التأويل : اسم الغلام الذي قتله صاحب موسى «خشنوذ». أو لا أدري ماذا؟ 
ووالداه: اسمهما كذاء لا نعلم ذلك» وليس لا إلى معرفة أساميهم حاجة» وكذا اسم 
الغلامين اليتيمين صاحبي الجدار : أصرم وصريم» ولا أدري ماذا؟ [و] لا حاجة بنا إلى ذلك. 

وقولهم : كان صاحب موسى خضراء وأنه إنما سمى: خضرًا؛ لأنه جلس على فروة 
بيضاء فاخضرت؛ فذلك - أيضا - مما لا يعلم إلا بالخبر عن الوحي - وحي السماء - 
فلا نقول فيه إلا قدر ما ذكره الكتاب؛ فإنه يخرج ذكره مخرج الشهادة على الله من غير 
حصول النفع لنا في ذلك عمل أو غيره» وليس في الكتاب إلا ذكر عبد من عبادناء وذكر 
الغلام» وذكر الفتى» وذكر غلامين يتيمين في المدينة› وأمثاله يقال ما فيه ولا یزاد على 
ذلك؛ مخافة الشهادة على الله بالكذب» والله أعلم. 
E‏ 
ایت ہن کی تیر سا @g‏ ج سا @ ی إا ب مغر ا 


م م ا ور 


E‏ ت ا ار 3 قوت ووا ل کی ین حت ر ل ئ طا شت 


O E E‏ دابا ڈکرا و وا من امن ور ا ف ا ال و 
بن آنا ن @ م o E e‏ 
دوا سنا و كتك وقد أحطتا ن ما دنھ حا و م آعم سیا ی س لذا بلغ بين اسن وج 
ت دونه ا وما لا ياد فهو فو ي الو مدا لرن ل اجيج اجيج ان ق اش ر 
کت لے کی کہ ل کل ب کک سک ج د ا گی نہ تی کڈ ی وئر تت ا 
ا 8 @ ان یر لیڈ ی إا سارى بن لصن ل ۰ أ ع إا جم ر ل ا 
ے۶ « ر 


غ ءي قط و فا اسو | TS‏ ا 9 ٤ل‏ هدا َم س ي َة 
ع ا ن ومد بي حا 4 : 
وقوله - عز وجل-: ا القَرََبنٍ فل 2 يکم نه ذكر# . 
في الآية دلالة أن الآية نزلت على رسول الله َة قبل أن يسأل هو عن خبر ذي القرنين ؛ لأنه 
قال # سكوك 4 ولم يقل : «سألوك». والخبر الذي روى عقبة بن عامر الجهني يدل على 
ذلك أيضًا؛ لأنه روى أن نفرًا من أهل الكتاب جاءوا بالصحف والكتب» فقالوا لي : استأذن 


٩۸ - ۸۳ سورة الکهف الآیات:‎ ٤ 


لنا على رسول الله : لندخلن عليه ؛ فانصرفت إليه فأخبرته بمكانهم؛ فقال رسول الله اة : 
«مالي وَلَهُم يَسألونَ عما لا أعلم» ٳتما آنا عبد لا علم لي إلا ما علّمني رټي»» ثم قال : «أبخني 
وضوءًا آتوضأً به»» فتوضأًء ثم قام إلى مسجد في بیته» فرکع فيه رکعتین» فما انصرف حتی 
بدا لي الشرور في وجهه» ثم قال لي : «اذهب فأدخلهم ومن وجدت بالباب من اصحابي»› 
فأدخلهم فلما رآهم النبي قال لهم : «إن شئ شئتم أخبرتکم کما تجدونه في کتابک ٩‏ ؛ فهذا إن 
ثبت يدل أنه نزل عليه نباً ذي القرنين وخبره قبل أن يسأل. 

وأما أهل التأويل قالوا جميعًا: إنه سئل قبل أن ينزل عليه خبره» ثم نزل من بعد 
السؤال» والله أعلم. 

ثم اختلف فيه : 

قال الحسن: کان ناء دليله: ما قال: فلا يا اقرب إا أن عدب وبا أن شد في 
خش ؛ قال: هذا تحكيم من الله إياه فيما ذكر» ولا يولي الحكم إلا من كان نبيًا. 

وأما علي بن أبي طالب" فإنه سثل عن ذلك : كان نبيا أو ملكا؟ فقال: لا واحد منهما. 

وقال غير هؤلاء: إنه كان ملكا؛ يدل على ذلك الخبر الذي روى عقبة بن عامر 
الجهني : أن رسول الله َة سئل عن خبره وبنائه» قال: فقال رسول الله: «كان غلامًا من 
الروم أعطي ملكا فسار حتى بلغ كذا. . ."» على ما ذكر في الخبر» والأشبه أن يكون 
أنه کان ملکا؛ ألا تری أنه قال: إا متا نَم فى الأرض» . 

أ gS EH GES RE‏ 
يخص له ناحية منها دون ناحية» وليس كقوله: لولم تمن لَه حرا مانا . .€ الآية 
[القصص »]٥۷:‏ وكقوله : وقد مهم يما إن تنكم ِي [الأحقاف :]۲٠:‏ هاهنا 
خص مکانا لهم دون مکان» وأما في ذي القرنين ¿ ذكر التمكين له فى الأرض› لم یخص 
ناحية منها دون ناحية؛ فهو أن ملكه ومكنه الأرض كلها. 

وقول الحسن: إنه حكمه وولى له الحكم -فهذا لا يدل أنه كان نبكا؛ لأن الملوك هم 
الذين كانوا يتولون الجهاد والغزو في ذلك الزمان؛ ألا ترى إلى قوله: ابت لتا مڪ 
مَل في ميل أ [البقرة:٠٠۲]:‏ أن الملوك هم الذين كانوا يتولون الجهاد والغزو 
والقتال في ذلك مع العدو فعلى ذلك هنا. 
(۱) أخرجه ابن جریر (۲۳۲۷۵) وابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي في 

الدلائل » كما في الدر المنثور .)٤١١/٤(‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر (۲۳۲۷۸-۲۳۲۷۲) وابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنذر وابن أبي حاتم 


وابن الأنباري فى المصاحف وابن مردويه » كما فى الدر المنثور .)٤١١/٤(‏ 
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وقوله : اما من ظلَر وف ََبُمٌ4 » وأما من آمن كذا: يحتمل هذا منه إلهام من الله - 
تعالى- أو تعليم الملك الذي كان فيه أو كان معه نبي فأخبر له بذلك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وائینه من کل شیو سا . 

اختلف في ذلك : 

قال بعضهم”": علم المنازل: أي: منازل الأرض ومعالمها وآثارها. 

وقال [بعضهم] ": العلم والقوة. 

وقال بعضهم : أعطاه السبب الذي به صلاح ما مكن لهء وملك له ممايقع له الحاجة إليه. 

وقال بعضهم : ذلك الكبب كان أنعامًا : كان عليها يحمل الخشب» فيتخذ منه سفينة إن 
استقبله بحر» فيعبر بهاء ثم ينقضها ويحمل الخشب على الأنعام ويعبر البر على الدواب» 
الى 

وأصله: أنه ذكر أنه أتاه السبب الذي به صلاح ما مكن له وملك عليه» ولم يبن ما 
ذلك السبب؛ فلا ندري ما أراد بذلك؟ والله أعلم . 

وقول -عز وجل-: ْح إا بلع معرب المیں وما قرب فی ع ح4 . 

کآنه آراد وطلب آن یعرف آنها ین تغرب؟ حيث قال : ودا قرب فى عي ٍَ4 
وفيه لختان: #حامية# و ٍَ4 » قالوا من قرأها: #حامية# أراد: في عين حارة» ومن 
قرأ ٍَ4 - مهموزة بغير ألف - أراد الحمأة: وهي الطينة السوداءء والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: ومد عِندَها را . 

قال بعضهم : كانوا كفارا ومؤمنين الفريقان جميعاء فقال في الكفار : 8إا أن تعدب 
وهو القتل» [و] قال في المؤمنين: #وإمًاً أن نِد فيم حًا : ليس على التخيير؛ ولكن 
على الحكم في كل فريق على حدة. 

وقال بعضهم: كانوا كلهم كفارا؛ فيكون تأويل قوله: إا أن تَيب : إذا لم 
يجيبوك. وا أن نِد فيم حًا : إذا أجابوك وآمنوا بالله. 

وقوله -عز وجل-: قال آما من ظا قوف بم ثم برد إل ریو عدب عذابا كرا . وما من 
امن َيل صللا لم جرا اس4 . 

هذا أنه حكم بذلك بتعليم نبي أو ملك كان معهء أو حكم بذلك؛ لما كان عرف أن 
سنة الله في الكفار القتل والإهلاك› وفي المؤمنين الترك والإحسانء أو ألهم إلهامًا 


(۱) قاله ابن عباس » أخرجه ابن جریر (۲۳۲۸۷)» وابن أبي حاتم عنه » كما في الدر المنثور /٤(‏ 
40( وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك . 
)440/4( وهر قول فتادة وابن ج والضحاك . 


۹۸ - ۸۳ سورة الکهف الآیات:‎ ۲۰٦ 


بذلك» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: «وستفول لم يِن مرا ر . 

قال الحسن: #شسا » أي: عارفا. 

وقال بعضهم” : را : معروفًا. 

وقال جف (اليسر): هو اسم كل خير وبركة» والله أعلم بذلك. 

وقوله: 3 ا م سببًا» » أي : بلاغا لحاجته. 

E r A E 
والله أعلم.‎ 

ثم اختلفوا فيم سمي :ذا القرنين : 

قال بعضهم”" : سمي ذا القرنين؛ لأنه دعا قومه إلى توحيد الله والإيمان به؛ فضربوه 
على قرنه الأيمن» ثم غاب ما شاء الله» وفي بعض الأخبار مات› ٹم حضر فدعاهم انيا 
فضربوه على قرنه الأيسر؛ فبقي عليه لذلك أثر؛ فسمي لذلك ذا القرنين» لا أن كان له قرن 
كقرن الثور. 

وقال بعضهم " : سمي ذا القرنین؛ لأنه کان له ذؤابتان» أعني: ضفيرتان. 

وقال بعضهم”“ : سمي ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرني الشمس: مغربها ومطلعها. 

وقال بعضهم سمي : ذا القرنين؛ لأنه عاش حياة قرنين» والله أعلم بذلك» وليس لنا 
إلى معرفة ذلك حاجة. 

وقوله -عز وجل-: # حي E‏ بالسبب الذي ذكر أنه أعطاه كما بلغ 
مغرب الشمس› #وجدها طلم على د TT AEE‏ 

ال لخ ا الأرض تميد وتمي ES‏ 
والحجر؛ فإذا طلعت الشمس طلعت عليهم» لما لم يكن لهم بناء ولا ستر تهوروا في 
البحار فإذا ارتفعت عنهم خرجوا. 

وقال ابن عباس : إن الشمس إذا طلعت كانت حرارتها أشد عند طلوعها من غروبها؛ 


(۱) قاله مجاهد »أخرجه ابن جریر عنه (۲۳۳۱۱۰۲۳۳۱۰). 

(۲) قاله علي بن أبي طالب »وقد تقدم. 

(۳) قاله قتادة أخرجه الشيرازي في الألقاب» وهو قول يونس بن عبد آخرچه ابن عبد الحكم؛ كما في 
الدر المنثور .)٤۳۸-٤۳۷ /٤(‏ 

() قاله أبو العالية أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ» وهو قول ابن شهاب أخرجه ابن عبد الحكم كما في 
الد الور( /0۸): 

)٥(‏ أخرجه ابن جریر )۲۳۳۱١(‏ والطيالسي» والبزار في آماليه» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ» كما في الدر المتثور (٤/۸٤٤)ء‏ وفي الطبري: تغوروا في الماء. 


سورة الکهف الآیات: ۸۳ = ۹۸ ۰۷ 


فتحرق کل شيء حتی لا تبقی لهم ثوبًا ولا بناء ولا خشبًا ولا غيره إلا أحرقته. 


وقوله -عز وجل-: # كلك وقد أحطتا يما لدي حا 3 
اختلف في قوله: # كدلك4: 


قال بعضهم : قوله: # كدلك)» أي: كذلك أخبرنا رسول الله من نبا ذي القرنينء 


وخبره على ما کان . 
وقال بعضهم: كذلك أعطينا له من السبب حتى بلغ مطلع الشمس كما بلغ مخربها 
E ET‏ 


وقال بعضهم : كذلك قيل له في المطلع من قوله: إا أن تعدب وا أن نِد فيم 
خستًا)» كما قيل له في المغرب» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: لود أحطتا ا لديو خا& . 

قال بعضهم : [هو] صلة قوله : قل ساتلا یک ر مله ذڪ ا4 ANE‏ ا 
a‏ عن علم او علیکم . 

وقال بعضهم : هو على الابتداء» ليس على الربط والصلة على الأولء أي : قد أحطنا 
علمنا يما لديه. 

وم ا س . 

ما ذكرنا في بلوغه مغربها ومطلعهاء أي: أعطينا له من الشبب حتى بلغ بين السذين في 
بعض القراءات #ألسَدَّنٍ# بالنصب» فإن كان بين اللغتين فرق؛ فيشبه أن يكون #الشدئن4 
بالرفع : الجبلين اللذين كانا هنالك» و «ألسَدَّنٍ# بالنصب: هو بناء ذي القرنين» وإن لم 
يحتمل الفرق - فهو ما بنى هو أو مكان فى الخليقة". 

و ۰ 

قال بعضهم : هو المنفذ الذي كان بين طرفي الجبل الذي كان محيطا بالأرض› یدخل 
فيه يأجوج ومأجوج إلى هذه الأرض؛ فسد ذو القرنين ذلك المنفذ. 

وقال بعضهم : لاء ولكن كانا جبلين: أحدهما: ستر بين ¿ جوج والثاني: بين 
مأجوج؛ فسد ذلك والله أعلم كيف كان؟ 

وقوله -عز وجل-: : ود ین دونهما وما ا یکادون يهو ن قول . 

قال الحسن: کانوا یفقهون ما به صلاح معاشهم» وما به بقاؤهم» ولکن کانوا لا 
يعقهون الهدى من الضلالء والخير من الشر» ونحوه. 


(1) فى أ: مكانًا فى الحلقة. 
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وقال بعضهم ' : لا يکادو يفون ر : من غير كلامهم ولسانهم؛ ولکن يفقهون 
بلسانهم وكلامهم » وذو القرنين كان يعرف الألسن كلها؛ ففقهوا هم [منه] وفقه هو منهم ؛ 
حيث قالوا يندا ارين لن ياجو ومأجوج مفيدون فى الأرض فهل حمل ك حًا) » أي : جعلا 
أجراء ع أن حمل بيا وم 9# a‏ 

وقال هو : ما مک نه ری حر ای عينوني فور 4 : فهم ذو القرنين منهم» وفهموا منه 
أيضًا ما ذكرنا؛ فدل ذلك أنهم کانوا يفقهون بلسان غيرهم» وفي الآية دلالة أنهم لا 
يفقهون شیئًا قليلا من القول»› وإن کانوا لا يفقهون كثيرًا؛ لاأنه يقول : # لا يکادون يفقهون# ؛ 
و ن ارو ا ل اي را و اع 

وقوله: قال ينذا القَرتينِ إن ت يجج وماج وج مفي دون ف لاض فهل حل لك حًا : جعلا 
وأجرا؛ ع أن تحمل بين وتم سا کی ف تق 4 

على تأويل الحسن يكون قوله: تا مکی ب ر من النبوة «ر4؛ لأنه يقول: إ 
کان نبیا؛ حیث قال له: إا ما لم فى الذرض# . 

وعلى قول غيره يكون تا مَكَن فيه رن6 : من الملك والسبب الذي أعطانيء وأبلغ به 
مغرب الشمس ومطلعها حَبرٌ4 مما تذكرون. 

وقوله : غنوي فو » أي بما أتقوی به» # أجل نک و نهم ردم ا 

وقوله -عز وجل-: ان بر يد4 » أي: قطع e‏ 

وقال بعضهم : سألهم الحديد؛ لأن المكان مكان الحديد. 

وقال بعضهم : إن الحديد كان ألين لهم وأطوع من اللْبن أو القطرء ولكن لا يعلم ذلك 
إلا بالسمع . 

وقوله -عز وجل-: # حى لذا ساو بين الصَدَنٍ4 . 

أي : بلغ ذلك السد رأس الصدفين» وهما جبلان» وسوى بهماء والله أعلم . 

وقوله: #قال انشا حی إا جعم نا قال اون فع َيه عه قطرًا# . 

أي : صب عليه قطراء قيل : نحاساء وقيل : رصاصاء ذكر أنه كان يبسط الحديد 
صدراء ثم يبسط الحطب فوقه صدرًاء ثم حديدا فوق الحطب» حتى بلغ رأس الجبلين› 
وسوى بهما على هذا السبيل» ثم أذيب القطر» فصب فيه» فجعل القطر يحرق الحطب» 
ويذيب الحديد؛ حتى دخل القطر مكان الحطب» وصار مكانه؛ فالتزق القطر بالحديد 
على هذا ذكر أنه بنى ذلك السدّ. 

وقال الحسن: كأنه القطر له كالملاط لناء والله أعلم. 


(۱) قاله ابن عباس» كما في تفسیر البغوي (۳/ .)۱۸١‏ 
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وقوله - عز وجل-: فما اسطعوا أن بظهروه# . 

أي: يعلوه» يعني : على ذلك السد وما استطاعوا له نقبا في أسفله» ولا يزاد على 
المذكور في الكتاب في هذه الأنباء» والقصص» خونًا للشهادة على الله» والكذب عليه 
ولكن نذكر مقدار ما ذكر في الكتاب» لا نزيد على ذلك» وفي الكتاب القدر الذي ذكرناء 
والله أعلم . 

قال ا يقال للجبل: السد و زير 4: قطع› والقطر : النحاس» وقوله: «أن 
يظهروة# أي : يعلوه. يقال: ظهر فلان السطح إذا علاه» وكذلك قال أبو عوسجة» وقال: 
«ألسَدٍّ# : ناحيتي الجبل» والردم: السدء و #ألصَفنٍ4: هو مثل السدين› ا عله 
قرا أي: أصب عليه نحاسا. 

وقوله - عز وجل-: قال هدا رَه من ري يحتمل أنه الس الذي بني وحال بينهم 
وبين يأجوج ومأجوج» فذلك منه رحمة» أي : برحمته كانت تلك الحيلولة» أو كان ذلك 
نعمة من الله» والرحمة هي النعمةء أي: هذا السد بينكم وبينهم نعمة من ربي عليكم . 

نم فيه وجھان: 

أحدهما: ذكر أن ذلك كان برحمة من الله إذا فرغ منه» وقد كان في الابتداء حين 
سألوه أن يجعل لهم السد أضاف الفعل إلى نفسه حيث قال  :‏ کاعینونی بقوق احمل بتک وة EE‏ 
رما دل ذلك أن ما فعل برحمة منه وفضل» وأن له في ذلك صنعًا. 

الثاني : فيه أن له أن يفعل بالخلق ما ليس هو بأصلح لهم في الدين؛ لأنه لا يخلو إما 
أن كان الأول لهم أصلح في الدين» ثم فعل الثاني فلا يكون الثاني أصلح لهم في الدينء 
وإذا كان الأصلح لهم في الين الثاني فالأول لم يكن» ثم ذكر أن ذلك رحمة منه. 

وقوله - عز وجل-: # ذا جاءَ ومد ري أي : فٳذا جاء الذي به کان وعد ربي وهو 
الموعود؛ ولأن الوعد لا يجيء فکأنه قال : موعود رټي» وهو خروج يأجوج ومأجوج› أو 
فتح ذلك السد # جعم ر 4 أي کا ارخا غا اداو کا 6€ ای هد 
وسواه بالأرض . 

وقال القتبي: جر 4ء أي: ألصقه بالأرض. 

ينوج فى بض أي: يجول بعضهم في بعض . 

وقوله - عز وجل-: #وان ومد ر حًا هذا وعد والأول موعود. 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۰). 
(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۱)» ومجاز القرآن .)٤٠١ /١(‏ 
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سے میا ر م 


قوله تعالی: ورا عم بوتیار س فی بق نیع نی الصو تتتم جما و ورتا جهنم بار 
تفر سا ج ال ٤‏ ت اينم في طاو عن د زک کا لہ تیش تنا چ ایب ازرد 
کا أعندتا جم كفي © کے کے تی بلشتی ان 
@ ص سيم في ليو اليا وم سبو ام ميو نا و لهك لذن فر بات رَه 
طت کیت آعم کک لیم کم بم ن کی و کل ائم جم تا كتا ةا ان 

a 6‏ : ورا بعصم ومر يس فى بض أي : يجول بعضهم في بعض . 

ثم یحتمل قوله: ليمج فى بض عند السد الذي بناه ذو القرنين» يموجون عنده في 
فتح ذلك الا يذكر هذا لكثرتهم وازدحامهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوح في الور مهم جا ظاهره على الماضى» والمراد منه: 
المستقبل» أي: ينفخ في الصور فيجمعهم جمعاء ومثل هذا كثير في القرآن يذكر الماضي 
بحرف المستقبل» والمستقبل بحرف الماضي . 

وقوله - عز وجل-: لوعضتا جَهم مينر للگفرين عَسًا) . 

يحتمل : أن يكون عرضها عليهم قبل أن يدخلوا فيهاء كقوله: #ورزتِ احم للْغاوينَ 4 
[الشعراء: .]۹١‏ 

ویشبه أن یکون العرض كناية عن التعذيب بها بعد ما أدخلوا فيها كقوله: #الارً 
روت لا عدا وَعَْيًا) [غافر : »]٤٦‏ وقوله - عز وجل-: ارين كات يم في طا 
ن ذَكرى) قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع أن ظلمة الكفر تستر وتحجب نور القلب» 
ونور كل حاشة من حواسه من السمع والبصر والفؤاد وغيره؛ إذ لكل حاسشة من هذه 
الحواس نور وضياء في سريتها ألا تبصر ولا تسمع الحق والحجة إلا بنورين جميعًا: نور 
الظاهر» ونور السرية والباطن. 

فالكفر يستر ويغطي ذلك النور» فجعل لا يبصر الحق ولا ينظر العبر» ولا يتفكر ولا 
يتجلى له الحق بنور الظاهر. 

ولاوٍيمان نور وضیاء» يبصر به» ويسمع» ویرفع له غطاء کل شيء حتی یتجلی له 
الحق» ويعرف به حسن [كل حسن] وقبح كل قبيح» فهو كما يرى الإنسان الشيء بنور 
بصره وبنور الهدی» فإذا ذهب أحدهما صار بحیث لا يبصر ولا يرى شينًا؛ فعلى ذلك إنما 
يعرف الشيء» ويظهر له حقيقته بنورين: بنور القلب وبنور الحواس» فإذا غطى ظلمة 
الكفر نور القلب» صار لا يبصر شينّاء ولا يعتبر» ولا يسمع» ولا ينطق بالحق» والإيمان 


۲۱۱ ۱۰٩ - ۹ as 


ينور ذلك ويضيء» فجعل يبصر کل شيء» ویتجلی له الحق من وعرفوا الآيات 

من التمويهات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # واوا لا يسَطيعونَ سا فيه وجهان من الدلالة: 

أحدهما: أنه نفى عنهم استطاعة السمع› وقد كان لهم السمع ؛ فدل أن الاستطاعة التي 
هي استطاعة الفعل تقترن بالفعلء لا تتقدم ولا تتأخر. 

والثاني: فيه دلالة أن هنالك استطاعة» هم يستفيدون بها وعد الله ويستوجبونه؛ 
فضيعوها باشتغالهم بغيرها حيث عوتبوا واستوجبوا ذلك العتاب والتوبيخ بالتضييع الذي 
كان منهم . فلو لم يكن [كذلك لم يكن] للعتاب والتوبيخ الذي عوتبوا ووبخوا معنى 

قال قوم: إنما نفى عنهم ذلك للاستثقال الذي كان منهم . 

وقد يقال مثله على المجاز؛ للاستثقال دون الحقيقةء يقول الرجل لآخر: ما أستطيع 
أن أنظر إليك لكذاء وهو ناظر إليه» لكن قد ذكرنا: أنه على الوجه الذي قال: لا أستطيع 
أن أنظر إليك وهو ناظر إليه» غير مستطيع النظر إليه وهو نظر رحمة وشفقة. 

وقال بعضهم: هو على الطبع» وهو قول الحسن. 

وقال بعضهم : إنما نفى ذلك عنهم؛ لما لم ينتفعوا به» كما نفى عنهم السمع والبصر 
والنطق؛ لما لم ينتفعوا به» ليس على أنهم لم يكن لهم تلك الحواس» فعلى ذلك ما نفى 
عنهم من الاستطاعة لما لم ينتفعوا بهاء ليس على أنها ليست قبل» هكذا نفى عنهم ذلك 
لما عموا وصموا عن ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أفحيب أل كُفرا أن ثا اى يت درن أرية [قيل فيه 
بوجوه]: 

[الأول:] قال بعضهم: تأويله: أفحسب الذين عبدوا في الدنيا الملائكة والرسل 
واتخذوهم من دوني أولياء أن يكونوا لهم أولياء في الآخرة» ویتولون شفاعتهم ر 
لهم وينصرون» كلا لن يصيروا لهم أولياء» كقولهم: ھتۇلاي شفعتۇتا عند ا4 
او ا هم إا ربوا لإ آله رلح [الزمر: .]١‏ 

والثاني : ا ۲ اَن و أ أن سدوا عارى المخلصين لرن را4 وولو نه 
ای لا يقدرون على أن يتخذوا اُولياء من دوني› وقد كانوا يدعون المؤمنين إلى دينهم› 
والتولي لهم»› ا ائھ کس لم ساط عل الت اموا وع ريه بسو ڪون . 
إنما ساطنه ساطدتم عل الست ورم [التحل: 1۲١١-4۹4‏ 

والقالت # فيب ال قروا أن ما عبدوا واتخذوا لين دونج وا4 أني أمرتهم 


1۲ سورة الکهف الآیات: ٠١١ - ٩٩‏ 


بذلك أو أذنت لهم حيث قالوا: #والة مرن ا( [الأعراف: ۲۸] ونحوه» كلا إنه [ما] 
أمرهم بذلك أو أذن لهم في ذلك. 

ومن قرأً: «أفَحَشبُ) على الجزم فهو على إسقاط ألف الاستفهام» يعني: فحسب 
الذين كفروا» فهو يخرج على وجوه ثلاثة: 

أحدها: E SS‏ 
کقوله: #حسبهم e‏ ...4 الآية [المجادلة: ۸]. 

والثاني : ا كفروا ما اتخذوا من دوني أولياءء أي: أما كفاهم ذلك وما 
حان لأن يرجعوا إلى عبادتي وألوهيتي› وقد أقمت لهم الآيات والحجج على ذ 

والثالث: حسب لهم من الذل ما اتخذوا من دوني أولياء. 

وقوله - عز وجل-: إا أعندتا جهنم لكف ا). 

قال بعضهم : نزلا هو النزول وهو من النزول. 

وقال بعضهم”": هو المنزل والإنزالء أي: يأكلون فيها النار؛ يكون مأكلهم ومشربهم 
من النار. 

قال القتبي : النزل ما يقدم ل E E‏ 

وقوله - عز وجل-: لفل هَل 8 لن اعد . أن صل سهم في ليوو ألا . 

يشبه أن يكون هذا خرج على مقابلة قول كان من رؤساء الكفرة وجواب لهم» وهو أن 
الرؤساء منهم كانوا يوسعون الدنيا على بعض أتباعهم ويحسنون إليهم» ثم صار أولئك 
الأتباع أتباعًا لرسول الله ودخلوا في دينه فضاقت عليهم الدنياء وذهبت المنافع التي كانت 
لهم منهم» فعيرهم بذلك أولئك الكفرة» ووبخوهم على ما اختاروا من الدين أنه لو كان 
حقًا لاتسع عليهم ٠‏ [في] الدنيا كما اتسع علينا وعليهم ما داموا على دينناء أو كلامًا نحو 
هذاء فأجابهم الله بذلك. فقال: #فل هل لي لأسن عا . . .€ الآية. 

ويحتمل : أن يكون على الابتداء ذ في أهل الصوامع منهم والرهبان الذين اعتزلوا النساءء 
وحبسوا أنفسهم لعبادة الأصنام والأوثانء وجهدوها فيهاء وحملوا على أنفسهم الشدائد 
والمشقة» فأخبر - عز وجل - أن هؤلاء أخسرهم أعمالا وأضلهم سعيًا من الذين طلبوا 
الدنيا والرياسة فيهاء ولم يفعلوا ما فعل هؤلاء وإن كانوا في الكفر سواء. 

والأخسر: هو الوصف بالخسران والنهاية والغاية» وجائز أن يستعمل (أفعل) في 
(۱) قاله ابن جریر )4/۸( والبغوي (۳/ .)۱۸٩١‏ 
90 انظ تفسير غريب القران ص (١۷؟).‏ 
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موضع (فعل)» هذا في اللغة غير ممتنع» فيكون تأويله: قل هل ننبئكم بالخاسرين 
أعمالاء كقوله: الله أكبرء أي: كبير. 

وقوله - عز وجل-: الي صل سيم في ليو اليا يحتمل وجهين : 

أحدهما : ص4 : أي : ذلوا لعبادتهہ التي عبدوا تلك الأوثان e‏ وخذلوا 
أنفسهم بذلك» وعلى ذلك يخرج قوله : وليك حطت أنه فى لديا والخرة) 
[التوبة: 1۹4]: أذلوا أنفسهم في الدنيا بعبادتهم الأصنام. 

صل سَعَّ4 الذي سعوا في الدنيا بعبادتهم a‏ لأنهم قالوا: 
ا یدھم إلا ابقر إل اه رل [الزمر: ۳] و اهل شتو عند آل4 
r A a e‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : وش سبوب انهم حون صنعًا» وهم يحسبون بعبادتهم الأصنام 
التي عبدوها أنهم يحسنون بما أنفقوا على أولئك ووسعوا أنهم يحسنون صنعاء أي : خيرًا 
أو معروفًا» أي: ليس لهم ذلك بصنع للخيرء وفيه دلالة أنهم يؤاخذون بفعلهم الذي 
فعلواء وإن جهلوا الحق» وهكذا قولنا: إن من فعل فعلا وهو جاهل› فإنه يواخ به بعد 
أن يكون له سبيل الوصول إلى الحق بالطلب أو بالتعلم» حيث هم يحسبون هم يحسنون 


ثم أخبر من هم؟ فقال: اوك لين كفا بَتِ ربوم : حججه وبراهينه. 

وقال الحسن: دينه» وقد ذكرنا ذلك في غير موضع . 

وقوله : ولايد البعث أو المصير إليه» وهو مذكور أيضا. 

وقوله - عز وجل-: ليطت أضلهم فلا قم كم بم اليم و . 

أي: لا نقيم لهم وزتاء وهو ما قال - عز وجل-: 

فما رت يرهم [البقرة: ]١١‏ فإذا لم تربح لهم [كانت] حسرات عليهم. 

وقوله: «ليخمل أواشم كايلة بم اة وَين وار اريت بسارتهر4 
[النحل: ١۲]ء‏ هذا يدل أن قوله: فلا يم هم بوم لقم وز قد يقام عليهم 


ال 
ثم أخبر - عز وجل - عن جزائهم؛ فقال: «#ذلك جراؤم جهنم بنا كفرا وأنخدو عاي 
ورسلٰی هزوا . 


(۱) ينظر: اللباب .)٥۷٤/١١(‏ 


٠٠١ - ٠١١ سورة الكهف الأيات:‎ êk 


قوله تعالی: إن لن ن اموا وعيلوا الصلیحت كانت هم جت الفردوس نر 9 خلر فا لا بون 
نا جوا و فل لو کان ا کیت کی لتقد البحر بل آن نفد مت ری وؤ تت بمشلهء 

9 کن إا أا بت ل ا e E‏ 
صلا ولا شر بعبادة ريد ا © 

ادك لوين هن الزات بأعمالهم التي ا واختاروا فيها 

مقابل ما ذكر للكفرة؛ فقال: ل أل ءام يلوأ لصحت كانت هم جنت فيوس ز4 . 

كأن الجنان التي وعد للمؤمنين أربعة: جنات النعيم» وجنات المأوى» وجنات عدن» 
وجنات الفردوس› ثم كان في [كل] واحدة منها - أعنى الجنان - فيها معنى الأخرى؛ 
لأنه قال: حجنت المأوى) [السجدة: ۱۹] وهو ما يؤوى إليه» و «جَتِ أسير4 
[المائدة: ]٦٠‏ ظاهرء و جب عن [التوبة : ]۷١‏ من المقام أو غيره» و # الفردوس» 
سميت فردوسًا؛ لأنها تكون ملتفة محفوفة بالأشجار» ففي كل واحدة منها ذلك كله. 

وقوله - عز وجل-: € قيل: منزلا من النزول. 

وقيل: من النزل وهو من الأنزال. 

وقوله - عز وجل-: لري فا لا يبو عَتبا جرلا أي : تحولا أخبر آنهم لا يملون 
ولا يسأمون عن نعيمهاء كما يمل أهل الدنيا عن نعيمها ويسأمون؛ لأن المسرور بها يمل 
عن نعمة» ويرغب في أخرى» فأخبر أن أهل الجنة لا يملون فيهاء ولا يسأمون» ولهم 
فیها ما يشتهون» ولهم فیها ما يتخیرون. 

EE N ss 

وقال بعضه ° مارا آنها سحت افر واا لكرة أشخارها والشافا 

وروي عن عبادة بن الصامت عن النبي بيه أنه قال: «الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتین کما ر بين السماء والأرض» الفردوس أعلاها درجة من فوقها يكون الفردوس» منها 
يتفجر أنهار الجنة الأربعة فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس». 

وای و ا ول و غوس رن 
0 أخرجه ابن آبي شيبة وابن المنذر» كما في الدر المنثور .)٤٥۸/٤(‏ 
(۲) قاله الضحاك بنحوه» كما في تفسير البغوي .)۱۸١/۳(‏ 
(۳) اأخرجه الترمدى ۹۷/٤7‏ كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها (۳۱٠۲)ء‏ 

وأحمد »۳۱٦/٩(‏ ۰)۲۱ وعبد بن حمید (۱۸۲)» وابن جریر »)۲۳٤۰۷(‏ وابن أبي شيبة» 


والحاكم» والبیھقی ى البعث»› وابن مردویه» کما فی الدر المنثور (£/10۷(. 
(6) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۱). 


10٥ ٠١٠١ - ٠١١ سورة الكهف الآيات:‎ 


و 


التحول» وقال: رلا قال: IT‏ النزل: أنزال» وجمع 
الفردوس : فراديس. وقال القتبي”': النزل: ما يقدم للضيف» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: کیل او ٤ی‏ یتر ی کیک کی ت آل ل أ تد کل 
ری 

يشبه ان يکون هذا خرج مقابل قوله: ورل ع الكتبَ بسنا لكل سى 
[النحل: ٩۸]ء‏ وقوله: #وتقفَصِيلَ ڪل سى [يوسف: [۱۱١‏ وجواًا لما ذكر فيه 
تبياًا لکل شيء» وتفصیل کل شيء» فقالوا: كيف يحتمل هذا المقدار أن یکون فيه تبیان 
كل شىء وتفصيل كل شيء؟ فقال - عز وجل - عند ذلك جوابًا لقولهم: إنه لو بسط ما 
أودع فيه من نحو المعاني والحكمة» وشرح ذلك فكتب بما ذكر لبلغ القدر الذي ذكر 
وازداد. 

وال لسن رلت الو عن ال يدَادا كلمب رى أي : لخلق ربي» أي : لو قال ما 
خلق وأملى: أني خلقت كذاء وخلقت كذاء فيكتب جميع ما خلق» لبلغ القدر الذي 
ذکر. ویرجع تأویله EL‏ الخلن ر اجا الاقخاضن. 

وقال أبو بكر الأصم : قوله: ّت رى لبيان ما خلق ربي» فهو يرجع إلى الأول 
رقال: فائدة ما ذكر هو أن يعرفرا أن سلاتقه وما آنشأء لمما يخرح عن الوقوع في 
الأوهام» فالذي أنشأً ذلك وخلقه أحرى أن يكون خار جا عن الوقوع في الأوهام والتصور 

والثاني : يعرفوا قدرته وسلطانهء حاط لهه بال ادى وما انشا فعلموا :ا0 هن 
قدر على هذا فهو على البعث الذي أنكروا أقدرء ومن أحاط علمه بما ذكر فهو على 
الإحاطة بأفعالهم وأقوالهم أعلم وأعرف؛ ليكونوا على الحذر أبدًا في كل وقت. 

ثم يحتمل قوله: :0 ت ری حججه وآیاته التي آقامها على وحدانیته وربوبیته 
ن 

وإن كان المراد من الكلمات: القرآنء فالتأويل ما ذكرنا بدءًا: أنه كان خرج على 
الجواب والمقابلة لقول كان منهم» [وهو] ما قاله الحسن وأبو بكر إن كان كلماته خلقه أو 
البيان عن خلقه. 

وقوله - عز وجل-: ولو جتنا نلو مدد : 


OS AEE O) 


١٠١ - ٠١١۷ سورة الكهف الآيات:‎ ۲۱٦ 


هذا ليس على التحديد» ولكن على التعظيم والإبلاغ» وهو ما قال: و نَا ف 
ال ا والخر يدم من بعَيي سبْعة حر ما كدت كمت أ4 
[لقمان: ۲۷] دل هذا على أن قوله: # ولو جنتا مله مدا أن ليس لذلك المدد حة ولا 
نهاية ؛ ولكن ذكر على التعظيم له والإبلاغ. 

وفيه دلالة أن ليس لما خلق الله من العلوم نهاية ولا غاية يدركها الخلائق» ولكن 
يؤخڏ من کل جنس شيء٠‏ فيعمل به. 

وفيه أن ليس الأمر بتعلم العلم» والمقصود منه العلم نفسه» ولكن المقصود منه العمل 
بما يعلم ؛ ا فدل آنه كما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «فل إِما آنا نر نلک و لل ت کہ لله 0 

أمره أن يخبرهم أنه بشر مثلهم» د لذلك الأمر وإخباره إياهم أنه بشر مثلهم» 
وجوه من المعنى: 

أحدها: أنهم كانوا يسألونه آيات خارجة عن وسع البشر وطوقهم» فأمره أن يخبرهم أنه 
بشر مثلهم» لا يقدر على ما يسألونه من الآيات التي تخرج عن وسع البشر وطوقهم» 
وليس لأحد التحكم على الله والتخير عليه في شيءء إنما ذلك إلى الله إن شاء آنزل وإن 
شاء لم ينزل» وآنا لا أملك شيئًا من ذلك. 

والثاني : ذكر هذا ليعرفوا أنه إذا جاء من الآيات التي لا يحتمل وسع البشر أن يأتوا 
بمثلهاء آنه إنما أتى بذلك من عند الله لا من ذات نفسه؛ إذ علموا أن وسع البشر لا 
يحتمل ذلك فلما أتاهم بذلك إنما أتى بها من عند الله وأنه رسول على ما يقول. 

والثالث: أمره أن يقول لهم هذا: إنه بشر مثلهم؛ لئلا يحملهم فرط حبهم على أن 
يتخذوه إلا ربا على ما اتخذ قوم عيسى عيسى إلهًا ربّا؛ لفرط حبهم إياه. 

وقوله - عز وجل-: #فن كان بجأ لماه ٍَ4 فإن كانت الآية في مشركي العرب 
ینکرون البعث ولا یرجونه لکته یکون ذکر لقاء ربه لهم؛ لأنهم عرفوا ذ في أنفسهم # 
إحسان الله إليهم [ر] نعمه عليهمء فأمروا أن يعملوا العمل الصالح ليستديموا بذلك 
الإحسان الذي كان من الله إليهم» فيحملهم العمل على التوحيد بالله والإقرار بالبعث. 

وإن كانت الآية في المؤمنين» فيكون تأويله؛ #فن كن بحأ لاء ريي )› أي : ثواب ربه 
ملعمل عَمَل صلا ليثاب عليه ؛ إذ الثواب إنما يكون للعمل الصالح دون غيره» وفيه ما 
ذكرنا أن المقصود من العلم العمل الصالح» والعلم مما ليس له نهاية فالأمر بطلب ما لا 
نهاية له ليس لنفسه ولكن للعمل به» والله أعلم. 


سورة الكهف الآيات: ٠٠١ - ٠١۷‏ ۱۷ 


وقوله - عز وجل-: ولا يشر إعبادة ريه لدا يحتمل: حقيقة الإشراك في العبادة 
والألوهية» على ما أشرك أولئك: أشركوا الأصنام والأوثان التي عبدوها في عبادته 
وألوهيته» ويحتمل: المراءاة في العمل الصالح» على ما يرائي بعض آهل التوحيد في 
بعض ما يعملون من الطاعة والخيرات» والله أعلم بالصواب. وصلى الله على سيدنا 


۱۸ سورة مريم الآيات: ٦ - ١‏ 


سورة مريم وهي مڪيه 
پر ار آل ایر 


وله تمالی: ڪييتس 3 کر رمي ريك عدم ا ادت رھ ند خف 
2 کن طلم بن واضتل وآ ن وام ڪن ۽ دعاك رب سا (@ ولي 
و ار من وروی وڪَات آمرآني اقرا قَهَب لي يِن دنك ولا ي ری وبر من ءال 

قوت ا رب رص و € 

قوله : # ڪهيعص) . 

فيل" : اسم من أسماء القرآن. 

وقيل: اسم من أسماء الله تعالى» وعلى ذلك روى عن علي" - رضي الله عنه - أنه 
قال : يا كهيعص»› اغفر لي . 

قال أبو بكر الأصم : لا يصح هذا من على ؛ افا ااه ار 
يدعی بها. 

وقال بعضهم : حروف من أسماء الله افتتح بها السورة فهو ما ذكرناء وهو الأوّل» 
وقال بعضهم : الكاف مفتاح اسمه كاف والهاء مفتاح اسمه هادٍ» والعين مفتاح اسمه 
عالم» والصاد مفتاح اسمه صادق . 

وقال ابن عباس" : الكاف من كريم» والهاء من هادء والياء من حكيم» والعين من 
عليم » والصاد من صادق . 

وقال الربيع بن أنس“: الياء من قوله: وهو بي رلا يار 4 
[المؤمنون: ۸۸]. ٠‏ 

وقال الكلبي” : هو ثناء أثنى الله على نفسه؛ فقال: كاف هادٍ عالم صادق» يقول: 
كاف لخلقه» هادٍ لعباده» عالم بہریته وبأمره» صادق في قوله. ۰ 


(1) قاله قتادة: أخرجه ابن جرير »)۲۳٤۷١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
٠ (7‏ 

.)۲۳٤۷۳( أخرجه ابن جریر‎ )( ٥ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وعثمان بن سعيد الدارمي في التوحید وابن جریر ›»۲۳٤٤١(‏ 
.)۲۳٤١٤ ٩‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في 
الأسماء والصفات» كما فى الدر المنثور .)٤٦١/٤(‏ 

.)٤٦٦/6( آخرجه ابن جرير (۳٠٤۲۳)ء وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )٤( 

.)٤٦١ /٤( أخرجه ابن مردويه» كما في الدر المنثور‎ )٠( 


سورة مريم الآيات: ٦ - ١‏ ۲۱۹ 


وقال بعضهم : لم ينزل الله كتابًا إلا وله فيه سر لا يعلمه إلا الله» وسر القرآن فواتحه. 
وقال بعضهم : تفسيره ما ذكر على أثره» وهو قول الحسن» وأمثال هذا قد أكثروا فيه» 
وقد ذکرنا الوجه في الحروف المقطعة فيما تقدم في غير موضع. 

وقوله - عز وجل-: در رمت ريك عدم رَ ر4 هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: على الأمر» أي: اذكر لهم رحمة ربك عبده زكريا بالإجابة له عند سؤاله 
الولد في الوقت الذي أيس عن الولد في ذلك الوقت؛ فيكون فيه دلالة رسالته» حيث ذكر 
لهم رحمة ربه على زكرياء وأخبرهم على ما في كتبهم. 

والثانى : ذكرٌ رَمَبٍ رَيكَ4: هذا ذكر رحمة ربك لعبده زكريا في دعائه» وعلى هذا 
التأويل a aS‏ 2 من القرآن» والله 
o‏ 
وقوله - عز وجل-: لذ تاد ريم دا حًا( . 

قال بعضهم : نداءُ خفيًا في قلبه على الإخلاص من غير أن ينطق به. 

وقال بعضهم: نداءٌ حفيًا عن قومه ومن حضره. 

ٿم يحتمل وجهین : 

أحدهما: أخفاه وأسرّه منهم إخلاصًا لله وإصفاء له. 

والثانى: أخفاه وأسره منهم حياء أن يعيبوه أن سأل ربه الولد في وقت كبره وإياسه» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قال رب إنى هَن لظم ئى أي: ضعف ورق #واشتعل الرأس 
سَيّبًا): اعتذر إليه» وقدم زكريا ما حل به من الكبر وبلوغه الوقت الذي لا يطمع في ذلك 
الوقت الولدء أي: بلغت المبلغ الذي ضعف بدني» ورق عظمي» ثم سأل ربه الولد ليس 
على أنه كان لا يعرف قدرة الله أنه قادر على هبة الولدء وإنشائه في كل وقت في وقت 
الكبر والضعف» وبالسبب وبغير السبب؛ لكنه لأنه يعرف أنه [لا] يسع ويصلح سؤال 
الولد وهبته في الوقت الذي كان بلغ هوء وهو الوقت الذي لا يطمع فيه الولد في 
e N E FE EN‏ 
کل يلمر أن لی هنذا الت هو من عند آل 4 1[ فعند ذلك عرف زکريا أنه يسعه دعاء 
هبته الولد وسؤاله في وقت الإياس» حيث رأى [عند] مريم فاكهة الشتاء في الصيف› 
وفاكهة الصيف في الشتاء غير متغيرة عن حالهاء فسأل عند ذلك ربه الولدء وهو قوله: 
A ONE o‏ 


والله أعلم. 


Y۰‏ سورة مريم الآيات : کک 


وقوله - عز وجل-: ولم آڪن بدعڪايكت رب سَا) . 

قال بعضهم": أي: كنت تعودني الإجابة في دعائى إياك فيما مضى . 

وقال بعضهم : أي : لم یکن يکن دعائي ئی مما یخیب عندك» وهما واحد» دکر مننه وفضله 
[الذي] کان منه إليه. 

وقوله - عز وجل-: ولي جِفت المولل من ورآوى». 

قال الحسن : خاف مواليه أن يرثوا ماله» فأما علمه ونبوته فمما لا يورث. 

قال أبو بكر الأصم: هذا لا يصح› لا يحتمل أن يخاف زكريا وراثة ماله مواليه؛ فيسأل 
ريه لذلك الولد ليرثه ماله ولکن خاف آن يُضَيَّ موالیه دینه وسننه من بعده؛ فسأل ربه ان 
يهب له الولد ليقوم مقامه في حفظ دینه وسننه. 

وقال: لا يحتمل وراثة المال؛ لما روي في الخبر: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تر کناه صدقة)» فلا يخلو هذا من أحد وجهين : 

إا O PEN‏ 
هذا أنه لا يحتمل وراثة المال فدل أنه على العلم: أن يضيع الموالي علمي من ورائي . 

ويحتمل قوله: وإ حْفْت ألْمَوْلي من ورآّى» وسؤاله الولد وجها آخر» وهو أنه 
سأل ربه الولد الرضى الطيب؛ ليذكر هو به بعد وفاته بالأعمال والصنيع الذي كان منه في 
حیاته » ويْذْعَی له "لئلا ینقطع ذکره» ودعاء الخلق له» وهذا هو المعروف في الخلق أنهم 
يذكرون ويدعون لهم بالخيرات التي كانت في حال حياتهم» إذا کان له ولد صالح فعلى 
ذلك سؤال زكريا الولدء والله أعلم. 

وقوله - عر وجل-: «وڪات آمراني ماقرا أي: لا تلد. ) 

وقوله - عز وجل-: «قَهّب لي من دنك ليا . يري أي: يلي أمري. 

وقوله : يري ويرت من ٤ال‏ عْمُوبٌ 4 . 

قال بعض أهل التأويل: ما ذكرنا: يرثني مالي» ويرث من آل يعقوب النبوة» وقيل : 
نهب لي من دنك وَلًا) وارئا يرڻني مکاني» ونبوتي» ويرث من آل يعقوب الملك؛ 
لأنهم كانوا ملوكاء وكانوا أخواله» وهو كان حَبرّاء والله أعلم بذلك. 

ولكن قوله: يرثي ما كان له من العلم والحكمة والّين وغيره» ويرث من آل 
يعقوب ما كان لهم من العلوم وغيرهاء فإن ثبت أن آل يعقوب كانوا أخواله» ففيه دلالة أن 
ذوي ٠‏ رثون بعضهم من بعض؛ والله أعلم. 


(۱) قاله ابن جری) ا ابن جریر عنه .)۲۳٤۸۲(‏ 


۲۲۱١ ا‎ 


ور 


قوله تعالی: ‏ برڪرا نا ر ي من قبل سنا 9 قال دب 
از e ry‏ تت امان عاق ود بق من ڪر عا ی َل گدلک َل 
ا م ا کے اتاک و تل وار ك کیک و ا ت م اة فال 
E E‏ م اتات لدت ابال سوا و خر عل ري و یخرب ایت الآ 
اک وجا و بيخ خد التب و وز واي لم صا ن تاتا من ادن رکه 
واک قيا ي وا بولديهِ ور يکن جنا عصبًا 0 @ رسک ابه ب بوم ولد ووم يموت ووم 

وقوله - عز وجل-: E‏ و من َر 
سا 

قال بعضهم : کم مَل لم ن ل قبل سَمِبًا)» أي: لم نجعل له مثل يحيى من قبل في 
الفضل والمنزلة؛ لأنه روي عن نبي الله ية أنه قال: «لم يكن من ولد آدم إلا وقد عمل 
بخطینة آو هم بها غير یحی بن زکريا؛ فإنه لم يهم بخطيثة ولا عمل بها" . 

وقال بعضهم : للم بحَمَّل لم من بل سَيبًا)» أي: لم يسم أحد قبله يحيى. 

E ds‏ م ِن قبل سَمبًا)» أي : یتولی الله تسمیته یحی لم 
يول تسميته غيره» وسائر الخلق تولى أهلوهم تسميته". 

وقوله : قال رب أن يکوت لي غلم اف اناق قا . 

قال الحسن: إن زکریا استوهب ربه الولد» فأجابه وبقّره» فقال: أن يكر بى مك » 
ae EOE E by‏ 
رحمه»› أو كلام نحو هذا. 

وقال غيره: إنما أمسك لسانه واعتقله عقوبة لما سأل من الآيةء هؤلاء كلهم يجعلون 
ذلك منه زلة منه» إلا أن الحسن قال: لم يعبه على ذلك» ولا عاقبه عليه» ولكن ذكر ذلك 
زحمة منه إليه» وغيره يجعل ذلك عقوبة لما كان منه. 

وجائز أن يخرج ذلك على غير ما قالوا» وهو أن قوله : أف يكن لي عَم أي : 
حا کو۵ نی واد می سال اي ا لاء و ارد لی قلي غي تلك امال 


کت م ر رھ 


)۱( أخرجه أحمد والحكيم الترمذي في نواد الأصول والحاكم واب مردويه عن ابن عباس» كما في الدر 
المنثور .)٤۷۳١/٤(‏ 

(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۲۳۰۰۸» .)۲۳٣۰۹‏ 

(۳) ينظر : اللباب .)۷/١۳(‏ 


3 سورة مريم الآيات: ۷ - ٠١‏ 


يكون مني الولد» فذلك منه استخبار واستعلام عن الحال الذي يكون منه الولد» ليس على 
أنه لم يعرف أنه قادر على إنشاء الولد في حال الكبر» وبسبب وبلا سبب» وعلى ذلك 
يخرج قوله حيث قال كذلك: #قل ريت هو عل هين وقد لفك من قبل ور َك 

وطلب الآية والعلامة بعدما بشر يخرج على وجهين : 

احا ا ا ر ا ی عا ا ا ق ر ا و 
العلامة ليعرف أن تلك بشارة ملك» وأنها من الله أو غيره لأنه ذكر في الأية: فاده 
الیک وهو فام يسل ف المحراب أن له بيرك ی [آل عمران: ۳۹] فطلب الآية يخرج 
منه على استعلام بشارة الملك» وأن ذلك من الله لا أنه لم يعرف قدرة الله أنه قادر على 
خلقه في كل حال» هذا لا يظن بأضعف مؤمن في الدنيا فكيف يظن بنبن من الأنبياء؟ ! 

أو أن يكون طلب الآية منه ليعرف وقت حملها الولدء ووقت وقوعه في الرحم؛ ليسبق 
له السرور بحمله عن وقت الولادة» وعن وقت وقوع بصره عليه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #علّ هين لأني أخلق بسبب» وبغير سبب. 

وقوله - عز وجل-: قال عايثك ألا تكلم الاس ت ایال سوا . 

قال بعضهم”": آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال» وأنت سَویّ صحيح . 

وقال بعضهم”: لت يال سيا أي : ثلانًا تامات بأيامها على ما قاله في آية 
أخرى: نة ايار إلا رسرّ4 [آل عمران: ]٤١‏ ذكر هاهنا ثلاث ليال وفي تلك الآية"“ 
ثلائة يام والقصة واحدة. 

وقوله - عز وجل-: غ ل َي من الراب کاو للم أن سحو بكر ومَيْبًا) . 

قوله : تاق إَم). قيل: أوماً إليهم. 

فل کا غ رن 

وجائز أن يكون أوحى إليهم بالشفتين على ما ذكر في آية أخرى : َة أا إل نر4 
اغمان ا ول ٠‏ هو حك اله لاء ها 


(۱) قاله السدي : أخرجه ابن جریر عنه )۲۳٣۲۲(‏ وهو قول قتادة وابن زيد. 

(۲) قاله السدي :آخرجه ابن جریر عنه .)۲۳٣۳۱(‏ 

OF UE. 

(6) قال سعيد بن جير أخرجه عبد ين حميد واين المنذر عله كما فى الدر المشوز )٤1۹/0‏ وهو 
قول قتادة اا 

)٥(‏ قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر »)۲۳١۳۹(‏ وهو قول السدي والحكيم. 


سورة مريم الآيات: ۷ - ٠١‏ 3 


قال أبو عوسجة: عاقر وعقيم : المرأة التي لا تلدء وقوله: «عِيِبًا» قال: هو أشد 
الکو شا :آي كر اليب والماب قال انت فصوا ودارا وقال الف ٠‏ 
«عِيَبًا)» أي: يبساء ويقال: عِتيًا وعتياء بمعنى واحد» ويقال: ملك عاب إذا كان 
قاسي القلب غير لين. وسويًا أي: سليمًا. 

وقوله : #أؤ إلَممّ. قد ذكرنا أنه أوماً إليهم. 

وقال بعضهم”" : كتب لهم على الأرض. 

وقوله: لان سیوا بره ًا . 

يحتمل قوله: «أن سَيّخّأ». أي: صلوا لله بكرة وعشيًاء فإن كان التسبيح هو 
الصلاةء ففيه أن الصلاة كانت في الأمم الماضية في ختام الليل . 

ويحتمل التسبيح نفسه والثناء على الله» والدعاء له بالغدوات والعشيات. 

وقوله - عز وجل-: يى حْذٍ اأحجتب 0 

قال بعضهم : خذ الكتاب بما قواك الله وأعانك . 

وقال بعضهم" : خذ الكتاب واصبر على العمل بما فيه. 

وقال بشي ٩‏ 

قال أبو بكر الأصم: الجد: هو الانكماش في العمل»› والقوة e‏ 
عليه . 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون بأن القوة تتقدم الفعل» ثم لا تبقى . 
ا فقولهم على خلاف ما 
نطق به ظاهر الکتاب . 
وقوله - عز وجل-: واي َعم صبا4. 
قال ەضهم: لن E‏ 

ا “: آتاه الله الفهم واللب. 
(۱) انظر: تفسیر غریب الةرآن ص (۴۷۲). 
(۲) تقدم. 
(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر )۲٠٤١ »۲۳۰٤٥(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 

أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (6/ »)٤۷١‏ وهو قول قتادة. 
(٤)‏ اله سعید بن چبير بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٤۷١١ /٤(‏ 
( ابن عاس ماف تفر الغرى 00۹٩/0‏ 


(1) ورد في معناه حديث عن ابن عباس» أخرجه أبو نعيم وابن مردويه والديلمي» كما في الدر المنثور 
)٤۷١ /٤(‏ وهو قول عكرمة. 


:خد الكتات بقوة: ا بجد . 


۴ سورة مريم الآيات: ۷ - ٠١‏ 

وقال بعضهم: الحكمة والعلم. فكيفما كان ففيه فساد مذهب المعتزلة؛ لأنهم 
يقولون: إن الله تعالى لا يخص أحدًا بنبوّة» ولا شىء من الخيرات إلا بعد أن يسبق من 
المختص له ما يستوجب ذلك الاختصاص› ويستحقه» فما الذي کان من یحیی فی حال 
صباه وطفوليته ما يستوجب به النبوة» وما ذكر من الحكم أنه آتامء فدل ذلك [أن] 
الاختصاص منه - يكون لمن كان - إفضالا منه وإنعاما ورحمةء لا باستحقاق من 
المختص له واستيجابه. 

وفي قوله: ييحي حْذٍ أَلْضتب إفور4 دلالة أنه كان نبا حيث كان أخبر أنه آتاه 
الكتاب . 

وقوله - عز وجل-: #وحتاا من أدنا» هو على قوله: #واينله النكم صا وآتيناه 
حناتًا وزكاة أيضًا. 

ثم اختلف في قوله: وا6 من دّ4 : 


ر 


9 
OF :‏ : 4 )۳( 
وقال بعصهم 2 اي : ر حمه من لدنا وهر قول الحسن 
OS :‏ : 
وقال بعضهم : إالحنان : المحبة. 
وقال أبو عوسجة : حنانك وحنانيك كلاهما يعني : رحمتك» وقال: أصله من التحنن› 
HF‏ 
وهو الترحم .. 
وقال القتبى": أصله من حنين الناقة على ولدها. 
قال بعض هھ : زکاة» أي : صدقة تصدف بها على زكريا وزوجته في الوقت الذي لا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والزجاجي في أماليه وصححه» والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق عكرمة عنه» كما في الدر 
المنثور )٤١١ /٤(‏ وهو قول مجاهد أيضًا. 

(۲) قاله ابن عباس: آخرجه ابن جریر )۲٠٤۹(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(/6/1(. 

(۳) أخرجه عبد بن حميد» كما فى الدر المنثور )٤۷١/٤(‏ وهو قول عكرمة وقتادة والضحاك. 

(6) قاله عكرمة وابن زيد» اا جریر عنهما (۲۳۵۵۷» .)۲۳۵٣۵۸‏ 

(۵) ینظر : اللباب (۱۳/ .)۲٦-۲۵‏ 

(1) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۳). 

(۷) قاله قتادة :أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور »)٤۷١/٤(‏ وهو قول 


الكلبي أيضا. 


سورة مریم الآيات: ۷ - Y0 ٠١‏ 


وقال بعضهم”" : زكاة» أي: صلاځا وما ينمو به من الخيرات. 

وجائز أن يكون الزكاة اسم كل خير وبركة» وهو كالبر من التقوى» كأنه قال : أعطيناه 
کل بر وخیر. 

وقوله - عز وجل-: وات با4 عن جميع الشرور» كقوله: #وتماووا على ألْرٍ 
اموك [المائدة: ۲] أي: تعاونوا على الب وتعاونوا أيضًا على دفع الشرور. 

وقوله - عز وجل-: وا وليه هو على قوله: #وايته اكم [أي]: واتيناه 
ال اكه 

وقوله - عز وجل-: ور یکن جبَّارا عَِبًا) . 

بل کان خاضعًا لله ذلیلا مطیعًا. 

وقال الحسن: لور يكن جِبَّارًا عَصِيًا). أي : لم يكن فيمن يجبر الناس على معصية 
الله. 

رال آل :اتاو :وول کک ا آی: فالا ای :لم يكن عقن يتل غلن 
الغضب ويضرب على الغضب. 

وأصله ما ذکرنا: آنه کان - على ضد ما ذکر - خاضعًا لله» مطیعًا له» على ما ذکر أنه 
لم یرتکب ذنا ولا هم به. 

وقوله - عز وجل-: «وسلم عليه بوم ولد ووم يموت ووم بيعب ّا . 

يحتمل : (السلام عليه) الوجوه الثلاثة : 

أحدها: هو اسم كل بر وخير أي : عليه كل بر وخير في هذه الأحوال التي ذكر. 

والثاني : (السلام) هو الثناءء أثنى الله عليه في أوّل أمره إلى آخره» وبعد الموت في 
الآخرة» أو أن يكون قوله: #وسلم علبي أي : السلامة عليه في هذه الأحوال التي يكون 
للشيطان في تلك الأحوال الاعتراض والنزغ فيها؛ لأنه وقت الولادة يعترض ويفسد الولد 
إن وجد السبيل إليهء وكذلك عند الموت يعترض ويسعى في إفساد أمره فأخبر أن يحيى 
کان سلما سالا عن نزغات الشيطان» محفوظا عنه حتى لم يرتكب خطيئة» ولا هم بهاء 
والله أعلم. 

وفي قوله: لوم يموت دلالة أن الموت والقتل سواءء وإن كان في الحقيقة مختلمًا؛ 
لأنه ذكر في القصة أن يحيى قتل» ثم ذكر الموت» فدل أنهما واحد» فهذا يرد على 


(١(‏ قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جرير عنه )1 ل6(« وهر قول ابن جریح والضحاك. 
(۲) قاله البغوي (۳/ ۱۹۰). 


۲١ - ۱١ سورة مریم الآیات:‎ ۲۲٦ 


رد ر 


المعتزلة» حيث قالوا: إن المقتول ميت قبل أجله» وفيه أن قوله: #ولا تقولواً لسن بقَتَلُ فى 
سيل اله أموت )4 [البقرة: [٠١١‏ إنما نهانا أن نسميهم أموانًا في جهة ليس فى الجهات 


ر 7ج2 3 1 ور 


a‏ صا استدلال لأب نة - رحمه الله - حيث وقف في 
أولاد المسلمين والمشركين»ء فقال : لا علم لي بهم» ولم يقطع فيهم القول؛ لما يجوز أن 
يجعل الله لهم من المنزلة والتمييز والفهم في حال صغرهم حتى يعرفوا خالقهم ومنشئهم 
على ما أعطى يحيى وعيسى في حال صباهما وصغرهما الحكم والفهم والمعرفة. 
قوله تعالی: # وادگر ف التب مرم إذ أنبدّث ين يها ماتا سرا 9 معدت ين دنهم 
جاب ارسنتاً لبها رتا فمل ھا بنرا سوبا و قات إن أعوذ e‏ کا 
١‏ اتتا ا رل یی لحب آي مُا ر و اک أ کن يي عم وم تسن 


4 م ام ر 7 ر رو ُ۶ راک e‏ مرم وم کر ر 


ر وم أك ب ( قال كلك قال ربك هو عل هين ولتجكك ٤اية‏ لاس وة ينا 


@ 


نے 


صر ر ووش 7 رر ھ 2 


ت اتر فب وی نمت ادت ی کا ی چ ابا الا لک جنع لتخا 
ت بای ت نل ها و ڪنٿ سيا نيا 9 فتادسها ِن ا الا رن قد جعل ريك نَل 
ا کیہ اھ من عر تت کی کے ی ی اتی ت ت کت 

من اشر أ فقول ا لمن موتا :فلن ا ا © . 

وقوله - عز وجل-: ودر ني الكت مر . 

قال الحسن: هو صلة قوله: E‏ كر [مریم : ۲] أي : اذکر 
رحمة ربك مریم . 

وقال بعضهم: واذكر نبأ مريم وقصتها في الكتاب. 

وقوله - عز وجل-: إذ أنّدّت يِن اهلها مكنا سَرمَيًا). أي: نحو المشرق. 

ثم تمل قوله + #اا 


8 


انبَدَّت من اهَلها4 إذا بلغت مبلغ النساء فارقت أهلهاء وانتبذت 
منهم ؛ لثلا يقع بصر غير ذي الرحم المحرم عليهاء وألا يراها أحدء ولا يصلح النظر 
إليها. 
وقال بعضهم”"': «مكانا شَريَيًا» أي: جلست في المشرقة؛ لأنه كان في الشتاء. 
وقوله - عر وجل- : فاخت من دونه ابا : 
قال بعضهم : احتجبت من دونهم بالغيبة عنهم. 


(۱) قاله البغوي (۳/ ۱۹۱-۱۹۰). 


سورة مریم الآیات: ۲١ - ۱١‏ ۲۷ 


وقال بعضهم: أخذت من دونهم حجائاء أي: سترًا. 

وقال قاق ۴ : اتخذت من دونهم الجبل حجابًا وسترًاء أي: جعلت الجبل بينها وبين 
أهلهاء فلم رها أحد منهم . 

وقوله عز وجل : اراتا للها روا4 : 

قال أب بن كعب" ": هو روح عيسى» أرسله الله إلى مريم في صورة بشر» «فَمتَلَ 
ھا برا سوبا . 

وقال غيره من أهل التأويل^ : «#فارسأناً N‏ 
جبریل : روځا في غير آي من القرآن: #روح ألْمَدس# [النحل: ]٠٠١‏ وغيره. 

لفتمثلَ لها بئرا سوا أي: لم يكن به أثر غير البشر. 

وال ۵ لسرا سوب لا عیب فيه ولا نقصان» بل کان اا ا 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #قالت إن أعودٌ بالَمن ینک إن کت تفب4 . 

فإن قيل: كيف تعوذت بالرحمن إن كان تقَيّاء وإنما يتعوذ بالرحمن من الفاجر 
والفاسق؟ قال الحسن: قوله: لين كت تَيًا» مفصول من قوله: إن آعوذ لمن 
ينك فیکون على الابتداءء کأنها قالت: #ين كت تَيَيً) لا ينالني منك سوء ولا 

ويحتمل قوله: إن كنت نبا أي: ما كنت تقياء أي : حيث دخلت علي من غير 
استئذان منك ولا استئمار ما كنت تقياء ویحتمل قوله: لن كت تَمَيًا) أي: وقد كنت 
تقياء فعلى هذا التأويل كأنه دخل عليها على صورة بشر عرفته بالتقى والصلاح» فكأنها 
قالت : قد كنت عرفتك بالتقى والصلاح فكيف دخلت على بلا إذن ولا أمر؟! وقد يجوز 
أن يستعمل (إن) مكان (ما) ومكان (قد)» و [هو] في القرآن كثيرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قال نما آنا رسو رَبك لأب لك عَسّسّا رسكي هو على 


(۱) قاله ابن عباس» کما فی تفسیر البغوي (۱۹۱/۳). 
(۲) انظر: تفسیر البغوۍ :)۱۹١/۳(‏ 
۳( أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه» والبيهقي في الأسماء والصفات» كما في الدر المتثور (6/ 
.(A*‏ 
(6) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر )۲۳٥۸۰(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ ١۸٤)ء‏ وهو 
قول وهب بن منبه وابن جریج وغیرهما. 
)٥(‏ انظر: تفسیر البغوي (۱۹۱/۳). 


۸ سورة مریم الآیات: ۲١ - ۱١‏ 


اللإأضمار» كأنه قال : نَا أتا رَسُول ريك بالقول بأن أهب لك غلامًا زكياء أي : أرسلني 
إليك بهذا القول وهو قوله: «لِأَهبَ لك علا ً4 . 

وفي حرف ابن مسعود”" :3 إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلامًا زكيا) . 

وقوله - عز وجل-: رصيًا) أي: صالحځاء طاهرًا عن جميع الشرور. 

وقول - عز وجل-: ٥ات‏ أن بک لى عم ولم يشن بسر ولم أك ب4 أي 
N E POE‏ 
يمسسني بشر نكاحا ولم أك بغيّاء فمن أين يكون لي ولد؟ كأنها لم تعرف الولد إلا بسبب ؛ 
لذلك قالت: أف يكن لى علم). 

وقوله - عز وجل-: #قالٌ کدلف ق ل ريك أي : أخلق بسبب وبلا سبب. 

وقوله - عز وجل-: #هو عل ها هَن أي: خلق الشيء بسبب وبغير سبب هين علي . 

E O E OEE 
ولا بلا أب ولا أَمّ.‎ 

وقوله - عز وجل-: رل تا 
الأنبياء من قبل - آية للناس لرسالتهم؛ لأنهم أخبروا أنه يولد ولد بلا أب ولا آم» فكان ما 
أخبروا» فدل ذلك أنهم إنما عرفوا ذلك بالله؛ فيكون ذلك آية لصدقهم» ويكون قوله: 
لات أمر مَقَضًا أي : ذلك الخبر الذي أخبر الأنبياء من قبل» والوعد الذي وعد لهم 
اموا مقضبًا کائئًا . ) ۰ 

وقال أهل التأويل في قوله: ی ا ا 
حیث ولد بلا أب» وکلم انیا وغير ذلك من الآيات التي كانت فيه. 

وجائز أن يكون آية للناس للبعث؛ لأنه أنشأه بلا أب ولا سبب» وهم آنھاانکروا 
البعث لما لم يعاينوا الولد بغير أب أيضا ثم كان» فعلى ذلك البعث؛ إذ لا فرق بينهما؛ 
لأن من قدر على إنشاء الولد بلا أب ولا أم قدر على الإحياء بعد الموت» بل هو أولى . 

وقوله - عز وجل-: وة يَنَاً) أي : رحمة منا للخلق ؛ لأن من اهتدی واتبعه کان 
ل ات وها ال له ال ر و ا ا رة ا 
[الأنيياء: ]٠١١‏ وعلى ذلك جميع الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله إلى خلقه كان ذلك 
رحمة منه إلى خلقه. 


سورة مريم الآيات : 1٦‏ = ۲۹ ۲۲۹ 


وقوله 2 عز وجل-: وکات أ مَقَضً4 أي : کان أمره کائا› وعلی التأويل الذي 
دکره أبو بكر الأصم في قوله : #قالّ کدللف قال ريك هو عل هين و 0 اس4 
یکون قوله: لیات آم مَمَضًا) أي: كان وعدا وخبرًا معلومًا على ما أخبر الأنبياء عن 


وأمه. 


وقوله - عز وجل-: # فحماتة فانټڌت به مانا ا4 . 

دل هذا على أن الولاد لم يكن على إثر الحمل» ولكن كان بين الولاد وبين الحمل 
وقت» لكن لا يعلم كم ذلك الوقت إلا بخبر عن الله" . 

وقوله - عز وجل-: نٹ بء مانا فصا . 

قال بعضهم”: تباعدت به؛ حياء من أهلها. 

وقال بعضهم : انفردت به مانا قصيًا متباعدًا. 

وقوله - عز وجل-: «أجاءهَا أَلْمَحَاص) : 

قال القتبي : أجاءَهًا ألمَحَّاض€ أي : جاء بهاء من المجيء» وألجأها إليها» يقول: 
جاءت بي الحاجة إليك» وأجاءتني الحاجة. والمخاض: هو الحمل . 


ودل قوله: نيدت به مانا قَصِبًا# أن النخلة التى ألجأها المخاض إليها كانت 


يابسة» على ما قاله أهل التأويل؛ لأنه إنما انتبذت مكانًا قصيًا وتباعدت حياء من أهلهاء 
فلو كانت تلك النخلة رطبة ذات ثمار» لكان الناس يأوون إليها ويقيمون عندهاء فلا 
يحتمل أن تأوي إليها مريم وعندها يأوي الناس» ثم التجاؤها إلى النخلة لتتساند إليها 
وتستعين بها على ما تقع الحاجة للنساء وقت الولادة إلى شيء يستعن به عما ينزل بهن من 
الشدة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قات بايتى مت بل هدا وَڪنت سيا مني . 

يحتمل أن يکون بت يت مَل هدا ونث سيا مني أي: وکنت غير 
مغروفة . | ) 
بحتمل آن یکون - على ما ذکر - يلت مت ل هنا ونث سيا َنِا : لا 
أذكر بعد الموت بذلك» لأنه ذكر أنها كانت من أهل شرف وكرم» ومن أهل بيت النبوةء 


و أن تكول غير مغروفة؛ لئلا تذكر يسو ء۶ بعدها ولا بقذف . 


(۱) ینظر: اللباب (۳۸/۱۳ - ۳۹). 
(۲) انظر: تفسیر ابن جریر (۸/ ۳۲۲)» والبغوي (۳/ ۱۹۲). 
(۳) انظر: تفسیر غریب القرآان ص (۲۷۳). 


۳۰ سورة مریم الآیات: ۲١ - ۱١‏ 
وقال أهل التأويل"“: «رَكَلْتُ بَسيا كيبا أي: حيضة ملقاةء وكذلك قال 
قال أبو بكر الأصم: لا يحتمل هذا؛ لأنها قد عرفت قدرها عند اللهء فلا يحتمل أن 

تتمنى ما ذكر» لكن الإنسان ربما يتمنى الأمر العظيم إذا اشتد به الأمر» نحو ما يتمنى 

الموت في بعض الوقت لعظم ما يحل به» فعلى ذلك غير منكر هذا من مريم أن تتمنى ما 

ذكر أهل التأويل» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: فادها من تا . ومن تحتها اختلف فيه: 


وقال بعضهم” : ناداها ابنها عیسی . 

قال أبو بكر الأصم : لا يحتمل أن يكون [الذي] ناداها ملكا؛ لأنه قال : لين با 
ولو كان ملكا لناداها من فوقهاء لكن هذا ليس بشيء؛ لأن الملك إنما ينادي من حيث 
يۇمر» من تحت ومن فوق . 

وال بقن أهل التاريل :ااافا جر من تحت الرادف: ال كن و جيل رك 
تحنل سر4 . 

والأشبه أن یکون ابنها عيسى؛ لأنها كانت تحزن أن تشتم وتقذف به» فعيسى إذا تكلم 
وصار بذلك المحل تسر هي بذلك» لما تعلم أنه ينفي عنها بعض ما طعنت به وقذفت. 

ویحتمل حزنها من وجه آخر: وهو آنها كانت حزنت خوفا على نفسها وعلى ولدها؛ لأنها 
أقامت في مكان لا ماء فيه ولا طعام» فخافت على نفسها وولدها الهلاك» فحزنت لذلك 
فبشرت حيث قال لها: «أل رن قد جعل ريك حك سر : أمنها عن الخوف الذي كان. 

ثم السري: قال بعضهم من أهل التأويل: هو الجدول» وهو النهر الصغير. 


)١(‏ قاله عكرمة: أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور (٤/١۸٤)ء‏ وهو قول مجاهد والضحاك . 

(۲) قاله البراء» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٤۸١ /٤(‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر ۲۳۱۲۲ - ۲۳۱۲۹) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن بي حاتم 
عنه » كما في الدر المنثور »)٤۸۲ /٤(‏ وهو قول قتادة والحسن وسعيد بن جبير وغيرهم . 

(6) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )۲۳٠۱٤(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه» كما في 
الدر المنثور ».)٤۸١ /٤(‏ وهو قول الضحاك وعكرمة وعمرو بن ميمون وغیرهم . 

)٥(‏ قاله البراء بن عازب أخرجه ابن جرير )۲۳٣۳۷(‏ وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه» وابن مردويه عنه» كما في الدر المنثور /١‏ 
۳ وهو قول ابن عباس ومجاهد» والحسن › وسعید بن جبیر › والضحاك. وقتادة. وغیرهم . 


وقوله - عز وجل-: #وَهُرۍ ليك لع اللو قط عك رطا حًا ٠‏ 

فيه دلالة لزوم الكسب؛ لأنه أمر مريم أن تهز النخلة ليتساقط عليها الرطب» ولو شاء 
لسقط من غير فعل يكون منها؛ لتجتني هي» وذلك عليها أهون وأيسر؛ على ما كان رزقها 
عندما كانت مؤنتها على زکريا. 

وفيه دلالة ألا يسع للمرء المسألة ما دام به أدنى فو يقد عل فونه 

وفيه دلیل أن زكريا كان أفضل منها وأكبر منزلة عند الله حيث رزقها عندما كانت في 
عیال زکریا من غير تکلف کان من زكريا ولا مؤنة» فلما فارقت زكريا أمرها بالكسب. 

وفيه دلالة: أن الآيات التي تكون للأنبياء يجوز أن يجريها على غير أيدي الأنبياءء 
حيث جعل لمريم نخلة يابسة رطبة تثمر رطباء وحيث جعل من تحتها سريًاء أي : نهرًا 
جاريًا» وحيث رزقها عندما كانت في عيال زكريا من غير تكلف أحد» فذلك یشبه آیات 
الأنبياء والرسل ويقاربها. 

وهذه المحن التي امتحن بها مريم في الظاهر عظيمة عند الناس» وفي الباطن من أعظم 
كراماته إليها: أنه أخبر أنه - تعالى - اصطفاها على نساء العالمين بقوله: إن له أصَطْمَدكِ 
طهر وملك على ساي لتويك [آل عمران: ١٤]ء‏ وسماها: صديقة بقوله: «وأشَمُ 
صَِيسَّةٌ 4 [المائدة: ١۷]ء‏ وذلك لا يسمى إلا من بلغ من البشر في الصدق والصبر له 
غاية» والله أعلم. 

وقال بعضھ في قوله: فادها من ا أي : من تحت النخلة. 

وقوله - عز وجل-: #فکلی وسر وقری ًَ4 

ا كلي الرطب الذي يتساقط عليك» واشربي من السرى الذي جعل تحتك”. 

و وى عي أي : وارضي مکان ما حزنت عليه وخفت على نفسك وعلى ولدك» 
أو طيبي نفا . 

- وقوله - عز وجل-: فما رن من ابر أحدا فقول إي ندرب للرَمّن صوما) آي : صما 
وسكوتا» وكذلك روى في بعض الحروف» وهو في حرف آي وقال: ثم قوله: 
فترل) ليس على القول نفسه» ولكنه إشارة» أشارت إليهم : #إني تَذَرَت لمن ونا 
فإن كان على هذاء ففيه دلالة أن الإشارة إذا كانت بحالة مُمَهِمَةٍ المراد تعمل عمل القول 
نفسه والكلام؛ ولذلك وقع الطلاق بالإشارة والنكاح» وكل عقد من الأخرس وغيره إذا 
كانت اللإإشارة مفهومة معقولة. 
)0 قاله قتادة» أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ¿ أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٤۸١ /٤(‏ 
(۳) ينظر: اللباب .)٤۹/۱۳(‏ 


۲ سورة مریم الآيات: ۲۷ - ٤٠١‏ 


fh ا‎ 


r O Eh Se )‏ 
لل من صومًا)› فكان نذرها الصوم للرحمن بعد هذا القول ٠‏ » وإلى هذا يذهب الحسن . 


قوله تعالی: قات ب فَوْمَمَا ج فالا بد ا ت 2 9 بکاخت هرون م 


کے کے ت کت شی کی ج ق ا a‏ من کات في ألْمَهْدِ 


وم سے کر ا ر 


ا ا دمت 0 ا بلق ر کک 6 ر عل وم 


ص 


سے م ر ا و عو سے رن م 
لدت ویوم ا ودوم ابعث يا و ذلك عِيسی ابن r‏ قول آل الى فيه يدد 3 
ا e aT‏ ر ا رور ّ ر 
ا کہ رکو أن بد ن دار تتا 6 قتع آنل إت و ا کک 9 ا ی و 


2وو ی م ران رار صر ردو مرو e‏ ع 


rap,‏ نرا من مني بوي عظم 
9 ای م ابی بوم بانوتا تكن اللو بوم ي ضل ميدن و وا وأنذٍرهر وم اة إذ فى 
0 رث آل نن ع ر ننس ي4 
وقوله - عز وجل-: لفات بي قوْمها مله سي أي: بعیسی قومها تحمله: لقالا 
مریم لقذ جمّت سیا وريا . 
قال أبو بكر الأصم : لقد فريت عظيمًا من الأمر» لكنه يخرج تأويل فريت من التقدير› 
يقال: فري› n‏ 


ج 


مرت 2 رل وا 


وقال بعض هھ : لقد افتريت عظيمًاء وهو قذف صریح بالزنی»› کقوله: فة ب 
ن SY‏ [الممتحنة: .]١١‏ 

وقال بعضهم : #سَيکا ريا کل قائم عجب» أو من عمل فهو فري» وهو هاهنا 
عجب فري» وهذا أقرب ؛ إذ لا يجوز أن يحمل كلامهم على تصريح القذف وثم لتعريض 
القذف مساغ ووجه» والله أعلم. 

وقوله : يتاحت هرود قال بعضهم" : كانت أخت هارون بن عمران أخي موسى» 
وعلى ذلك روی خبر عن رسول الله ٤يا“‏ فان ثبت فهو هو. 


.)٥١ ء0٥١/١۳( ينظر : اللباب‎ )١( 

(۲) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر (۲۳۹۸۲) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عنه» کما في الدر المنثور )٤۸٦ /٤(‏ وهو قول قتادة والسدي وغيرهما. 

(۳) قاله السدي» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۳٣۹۳(‏ 

(6) في الباب عن المغيرة ة بن شعبة» أخرجه مسلم (۳/ )١۹۸١‏ كتاب الآداب: باب النهي عن التكني 
بابي القاسم (۹/ )۲٠۳١‏ والترمذي (۵/ ۲۲۰ )۲۲١‏ أبواب التفسير: باب «ومن سورة مريم» 
)۳۱٠٣۵(‏ وأحمد (۲/ ۲٠۲)ء‏ وابن جریر (۲۳۹۹۲)» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن = 


سورة مریم الآيات ؛ ۷ - TINY (٠‏ 


وقال بعضهم: لاء ولكن كان لها أخ من أبيها يقال له: هارون بن ماتان؛ لذلك نسبوها 
إليه فقالوا: يتاحت هرود . 

وقال بعضه": إن هارون کان رجلا صالځا ناسکا فیهم» ا و ا ا 

وقال بعضهم : إن بني إسرائيل تسمي كل صالح: هارون؛ حًا لهارون؛ لذلك سموها 
ونسبوها إلى هارون» لنسكها وصلاحها. 

وقوله - عز وجل-: ا ا اا سرو وا ات امك 4 آي ما كان برك غا 
ذكر ولا أمّك ولا أنت» فمن أين كان لك هذا؟! هذا تعريض من الكلام : ليس بتصريح › 
فهو ما ذكرنا: آنهم قالوا ذلك على التعجب وليس على تصريح الفرية والقذف لها. 

وقوله = عر وج =: #قال إن عبد اه اتلن الكب4: 

أي : آتاني علم الكتاب› ولا نفشر أى كتاب هو : الإنجيل أو التوراة أو غيره؟ لأنه قال 
في آية أخرى : ومَلّمةُ ألككب وألجكمة والتوردة انيل 4 [آل عمران: ]٤۸‏ فذكر الكتاب 
وذكر معه التوراة والإنجيل؛ فهذا يدل أن الكتاب غير التوراة والإنجيل. 

وقوله: اوجملی بيا . وجملی مار ان ما ڪت . 

هذا يدل انه قد تكلم بعد هذه الكلمات» وليس كما قال أهل التأويل: إنه تكلم 
بهؤلاء» ثم لم يتكلم بعد ذلك إلى أن بلغ المبلغ الذي يتكلم الصبيان؛ لأنه أخبر أنه جعله 
نیا وجعله مبارگاء فلا يحتمل أن يكون نيبا ولا يتكلم ولا يدعو الناس إلى دين الله» وأيّ 
بركة تكون فيه إذا لم يتكلم بكلام خير ؛ فدل ذلك منه أن ليس على ما قالوا هم» والبركة 
هي اسم کل خير وصلاح» والله أعلم . 

وقوله - عر وجل-: #وأوصني اَلَو ورڪو ما دمت > 

يحتمل : الصلاة المعروفة والزكاة المعهودة. 

ويحتمل : الصلاة: الثناء له والدعاء في كل وقت وفي كل مكان» والزكاة: كل ما تزكر 
به النفس وتصلح وتنمو من كل خير . 
فإن كان الأول الضلاة المفروضة والزكاة المعروفة» فهو على تعليم الناس» كأنه قال : 
= المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل» كما في الدر المنثور 

)۸٦/5(‏ من طريق علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال: لما قدمت نجران سالوني فقالوا: 

إنكم تقرءون: يتاحت هرو وموسی قبل عیسی بکذا وکذاء فلما قدمت على رسول الله و 


سألته عن ذلك فقال: «إنهم كانوا يُسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم». 
(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر عنه (۲۳۹۸۷). 


کچد 
f۹‏ 


٤٠١ - ۲۷ سورة مريم الآيات:‎ ٤ 


أوصاني أن أعلم الناس وأعلمهم من الزكاة؛ إذ لم يكن يملك عيسى ما تجب فيه الزكاةء 
فهو يخرج على إعلام الناس عن حكم الزكاةء أو أن يكون على المواساةء فذلك مما قل 
وکثر سواء. 

وإن كان الثاني فهو وغيره من الناس في تلك الزكاة سواء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ورا ود4 أي : جعلني برا بوالدتي» صلة بقوله: #وجعلى 
ّا و رجعلنی مار وجعلنی برا بوالدتی . 

ولم ان بارا سيا » قد ذكرناه في قصة يحيى. 

وقوله - عز وجل-: #والسلم عل بوم ولدث ووم أموسف ووم بم ً4 . 

هذا - أيضا - قد ذكرناه في قصة يحيى› غير أن الله تعالى هو مُمَلّم على يحيى في 
تلك الأحوال» وهاهنا ذکر ان عیسی سلم على نفسه. 

وذكر في بعض القضة: أن عيسى ويحبى - عليهما السلام - التقياء فقال يحيى 
لعيسى : «آنت خير مني». فقال عيسى: «بل أنت خير مني» سلَّم الله عليك» وسلمت أنا 
على نفسي»» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ذلك عِیسی ان مر أي: : ذلك عیسی بن مریم» لیس على ما 
ga‏ 
عبد الله كما أقر هو بالعبودية حيث قال: إن عبد ال4 . 

ویحتمل قوله : َلك يى أن مرم أي: ذلك الذي آنباتهم من نبا عیسی : # قوف 
لحي الى ويه ينود أي : ٠‏ هولاء الكفرة حیث آنكروا آنه ليس علي ما أنبأتهم من تبنه؛ 
ای الى شرن ف هو ول 2 والله أعلم . 

وقوله - عر وجل-: ما کان لله أن دس ر س4 

نره نفسه عن أن يتخذ ولدًا؛ لأنه لا تقع [له] الأسباب التي لها يتخذ الولد ويطلب منه. 

أو يقول: إن اتخاذ الولد يسقط الألوهية؛ لأن الولد في الشاهد يكون شكل الأب 
وشبيها له فلا يحتمل أن تكون الألوهية لمن يشبه الخلق؛ لأن الولد في الشاهد إنما يتخذ 
ويطلب لأحد وجوه ثلاثة: 

إا لوحشة تأخذه فيستأنس به. 

وإما لحاجة تمشه فيستغنى به في دفعها. 

أو لخوف یخاف من أعدائه فیستنصر به» فإذا کان الله سبحانه يتعالى عن ذلك وله من 
سرعة نفاذ أمره ما ذكر في قوله : إا مَس أمر فنا يفول لم كى يكرد [البقرة: »]۱١۷‏ 
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فمن له من سرعة نفاذ الأمر ما ذكرء لا تقع له الحاجة إلى الولد في معنى من المعاني ولا 
زا اة ا اللا عا ا و ا ا 
- ثم قول أهل التأويل: إنه نفخ في جيب مريم» أو في أنفهاء أو في غيره» وغير ذلك 
من القصص التي ذكروها مما ليس في الكتاب ذكرها - فلا يجوز أن يقال ذلك إلا بخبر 
عن الله تعالى» أو عمن أوحى إليه» فإنه لم يعلم صدقه ولا ثبوته» فنذكر مقدار ما في 
الكتاب لا يزاد على ذلك ولا ينقص؛ لأن هذه الأنباء لما ذكرت لرسول الله لتكون اية 
لرسالته ونبرته؛ لأنها كانت مذكورة في الكتب المتقدمة» وكان هنالك من يعرفهاء 
فذكرت له هذه الأنباء على ما كانت في كتبهم؛ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله» فلو زيد 
فيه أو نقص لكانت غير دالة لهم على ذلك. 

قال a‏ الصوم : الإمساك؛ صومًا: أي : صمئًاء فربًا: أي : عظيمًا عجبًاء 
والبغی : يقال : امرأة بغي ونسوة بغاياء أي : فاجرات» وكذلك قال أبو عوسجة. 

وقوله - عز وجل-: # اله رک ورڪ اعدو . 

إنهم انوا يعرفون أن الله هو ربهم حيث قالوا: ما تَمَبدهُم إلا ليقريوتً إلى أي رل4 
[الزمر: ۳]ء ونحوه» فكأن عيسى قال لهم: ارجعوا إلى عبادة الذي تعرفون أنه رى 
وربكم» واتركوا العبادة لمن تعرفون أنه ليس برتكم. 

وقوله - عز وجل-: قاف الكَمَربُ يِن بت : اختلف فيه 

قال بعضهم : اختلف الذين تحزبوا في عيسى في حياته» منهم من قال: هو ساحر. 

وقال بعضهم: هو کاهن . 

وقال بعضهم: كذا من هذا النحو. 

وقال بعضهم": اختلف الذين تحزبوا في عیسى بعد ما رفع [من] بينهم : 
فمنهم من قال: هو الله» وقال بعضهم: هو ابن الله» وقال بعضهم: ثالث ثلاثة» 
وأمثال ما قالوا على علم منهم آنه لم یکن على ما وصفوه وقالوا فيه» لکنهم عاندوا 
وکابروا. ) 

وقال بعضهم : أف ألذَرَبُ يِن ٌ4 : الذين تحزبوا واختلفوا في رسول الله لما 
بعث» فمنهم من قال: إنه ساحر» وإنه کاهن ومجنون» وإنه مفتر» وإنه كذاب» ونحو ما 

قالوا فیه على علم منهم آن ما یقول هو یوافق کتبهم» وأن کتابه مصدق لکتبهم» وأنه يؤمن 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۲۷٤(‏ 
(۲) قاله قتادة وابن جریج › أخرجه ا جریر عنهما (YTV CTTV14)‏ 


4١ ۷ : سورة مريم الآيات‎ ۲۳٣٢ 


بالرسل الذين يؤمنون هم بهم» لكنهم قالوا ذلك على المعاندة والمكابرة. 

وقوله - عز وجل-: لویل لرن كرا . 

قال أصحاب التأويل : الويل: الوعيدء واختلفوا فيه» [وهو] - والله أعلم - الويل 
لكل كافر» ما من كافر إلا وله ذلك الوعيد. 

وقوله - عز وجل-: #ين مشه بوم ع4 : 

وصف ذلك اليوم بالعظم؛ لما فيه مجمع الأؤلين والآخرين» ويشهده الجن والإنس 
والملائكة» فهو مشهد يوم عظيم . 

ويحتمل أنه وصفه بالعظم؛ لأنه هو المقصود في خلق العالم في الدنياء فهو إنما 
خلقهم لأمر عظيم وهو ذلك اليوم. 

وقوله - عز وجل- : اسع بم ابر بوم بأو : 

قال الحسن: يكونون سمعاء وبصراء في الآخرة» ليس على ما كانوا في الدنيا عميا 
ا 

وقال بعضهم': ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا. 

وقال بعضهم : لا يصح هذا؛ لأن هذا ليس على وجه النهر والتعجب» ولكن تأويله 
ا a‏ ویبصرون ما عملوا. 

وقال بعضهم : اس ت بر4 أي : ا بحديثهم إليهم وأعلمهم و بير 4 
كيف نصنع بهم يوم يأتونناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: للكن الظيمو اليم في صل من . 

آي : في حسرة بينة› أو في هلاك بتن» وقد ذكرنا ذلك في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: وأندرهر د م لم4 : 

قال عامة 8 الاوز" : الحسرة: هي أن يصور الموت بصورة كبش أملح» فيذبح 
)١(‏ قاله قتادة» ت ON a‏ الرزاق وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور 

.(444/6) 


(۲( ورد في معناه حديث عن بي سعيد الخدري : أخرجه البخاري (۹/ )۳٠٤١‏ كتاب التفسير: باب 
وأنذرهر بوم الو . .€ الأية ٠(‏ °( ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۸) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: 
باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء /٤۰(‏ ۹٤۲۸)والترمذي‏ (۲۲۱/۰) أبواب 
التفسير باب «ومن سورة مريم» »)۳٠١١(‏ وأآحمد (۲/ .)٤۲۳‏ والنسائي في الکبری /٣(‏ ۳۹۳)» 
وسعيد بن منصور وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم» وابن حبان وابن مردويه» كما في الدر 
المنثور )٤۸٩ /٤(‏ من طريتى أبي صالح عنه قال: قال رسول الله ية : 

يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي مناد: يا أهل الجنة فيشرئبون» وينظرون» فيقول: هل _ 
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بين الجنة والنار» فينظر إليه أهل النار وأهل الجنةء فيندم أهل النار ويكون لهم الحسرة؛ 
لما كانوا يطمعون الموت يتأملون منه» فذلك الحسرة التي ذكر» ولكن هذا لا يعلم إلا 
بخبر عن رسول الله» فان ثبت شيء عنه فهو ذاك» وإلا فالحسرة لهم هي أعمالهم التي 
عملوا في الدنياء وهو ما قال: #كدَلكَ يو اله أعَسلَهُمَ حسرَت ع 4 
[البقرة: »]۱١۷‏ وقوله: حرق عل ما قرطت فى جب آلو [الزمر: ›»]٥١‏ وقوله: 
رتا على ما فرطتا فبا [الأنعام: ۱ ونحوه کل عمل عملوا في الدنیا یکون لهم 
ذلك حسرة في الآخرة وندامة. : 

وقوله - عز وجل- > لذ شی ال أي : أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. 

رم فى عَفر4» أي: هم كانوا في غفلة من هذا لوم لا زيون . 

وقوله - عز وجل-: إا ن رث ألارض ومن علَبا) . 

هذا - والله أعلم - كناية عن فناء الخلق جميعًا وبقاء الخالق» فذلك معنى الوراثة» 
والله أعلم. 

وعلى ذلك سمي الوارث في الشاهد: وارئًا؛ لأنه باق بعد فناء مورثه» والله أعلم. 
قولہ تعادی: ودک نی الکتب ہے ابم کن صِيَعا ّا ( إ َال لاه 


TT‏ بت إن فد جاءّن م الولو ما لم يأك فاتبعن أهيل 
ن الط ر کو سے اک سے ہے 2 3 
e‏ 2 
e Mc‏ کے 2 رگ gS‏ 4 و ي کک 4 کا 
يمسّك ا Pp‏ ت ا ل اراعب ست عن ءا $ کا اھے ار دته 
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لأرمتك وجرن ما (@ قال سکم عك ساستففر لك ر إت کات بى عن ن 
م 2 و م وو ر ر صم ر ك 7 gi‏ 
وأصتزلکم وما رک بد ¿ دون أله ہا ری تی ا اک بشع ی شی و ا ا 
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ees ی‎ 

وقوله - عز وجل-: ودک في الكتب إرهي). 

قال الحسن : هو صلة « ڪهيعص . در رمت ريك عبد رر [مريم: ۱» ۲]. 

يقول: اذكر رحمة ربك 0 وكذلك يجعل جمیع ما ذكر في هده [السورة] من 
نحو هذا صلة ذلك كآنه ذکر # ڪهيعص# في كل ذلك؛ لأنه يجعل تفسير # ڪهيعض# 
= تعرفون هذا؟ فيقولون : نعم» هذا الموت وكلهم قد رآه» ثم نادي : : يا هل النار فيشرئبون» وينظرون 


فيقول : هل تعرفون هذا؟ فيقولون : : نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول : يا أهل الجنة»› 
خلود فلا موت› ويا هل النارء خلود فلا موت› ثم قراً: وهر بوم ال . .€ الاية. 
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في كل ذلك على ما ذكر على إثره» وكذلك يقول في جميع الحروف المقطعة: إن 
تیر ها ما ذكر غل از ها 

وأا غيره من أهل التأويل فإنه يقول: واذكر لهم نباً إبراهيم وقصته في الكتاب لهم 
واذكر في الكتاب نبأ موسى وخبره وذکره» والله أعلم. 

وقوله - عر وجل -: لبم كن صِيَِيقا نَا :. 

الصديق : إنما يقال لمن كثر منه ما يستحق ذلك الاسمء وكذلك التشديد إنما يشدد إذا 
كثر الفعل منه وصار کالعادة له والطبع› فکأنه سمی بھذا لما لم یکن یجعل بین ما ظهر له 
من الحقوق والفعل وبين وفائها وأدائها إليها نظرة ولا مهلةء بل كان يفي بها ويؤديها كما 
ظهر له» ولذلك سماه - والله أعلم ا ای َ4 [النجہ IV:‏ 
وقال في آية أخرى: #ولذ ال إرعر م سه [البقرة: ]۱١١‏ سماه: وفاء 
كانت عادته القيام بوفاء ما ls‏ ما 0 والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إذ قال ليه يتأت لِم نبد ما لا يسْمَم إذا دعوته ولا َير لو 
عبدته ولا يغنى عنك سيا إذا احتجت إليه وسألته. 

ويحتمل أن يكون قوله: ما لا يسْممٌ أي : لا يجيب لو دعوته واحتجت إليهء لو 
سر4 حاجتك إذا احتجت إليه» وا يغنى عنك سَيًا). أي: لا ينصرك. 

وقال بعضهم : ولا نى عنك سَيًا) من عذاب الله في الآخرة. 

يقول: كيف لا تعبد من إذا دعوته سمع» وإذا عبدته أبصرء ونصرك إذا احتجت إليه 
ا ET‏ 


يحل بك بعد الموت» e‏ أنت عليه› لتا م ایک ذلك «فاتّ) إلى ما 
أدعوك إليه من دين اللهء «أهَيك مرا سا4 أي : ديا عدلا سوبًا قيما لا عوج فيه» فهذا 
ل ف ا ار [إليه] في ذلك الوقت» ويشبه أن یکون عرف ذلك استدلالا منه 
ا ی غر کقوله: # هلدا ر ری هذا ١‏ ڪڪ كبر [الانعام: ۸ حتی انتھی إلی 
قوله : # إن وجهت وجه لدی فطر السوب ولاش حَبِيمًا 4 [الأنعام: ۷۹] وكل ذلك 
کان له من الله؛ ألا ترى أنه قال في آخره: ولك حجَسا ٤اتبتها‏ إترهير عل ري4 
[الأنعام: ۸۳]. 


(۱) ينظر: اللباب .)۷٤-۷۳/۱۳(‏ 
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وقوله - عز وجل-: يتات لا سبد ليطن ن السَيْطنَ کن لرن عصيًا > هم لم 
يكونوا يعبدون الشيطان عند أنفسهم» ولكن يحتمل إضافة عبادتهم إلى الشيطان وجومًا: 
أحدها: أن الأصنام التي عبدوها كانت لا تأمرهم بالعبادة ولا تدعوهم إليها ثم 
عبدوهاء فإنما عبدوها بأمر الشيطان وبدعائه إياهم» فأضاف ذلك إليه للأمر الذي كان منه 
بذلك . 

والثاني : ذكر أن الشيطان كان ينطق من جوف الصنم» فعبدوها لكلامه» فكأنهم عبدوا 
الشيطان» والله أعلم. | 

وقوله - عز وجل-: يلابت إن أ ف أن سب دات ير اَن . 

قال بعضهم” : قوله: إن آخاف4: أي: أعلم أنه يمشك عذاب من الرحمن لر 
دمت على الكفر وختمت به» فإن کان تأويله العلم فهو على هذا الشرط يخرج . 

ويحتمل أن يكون الخوف في م ا أي : لإ Ca ISR PEN‏ 
ان4 إن لم تنجز وعدك فتك لشَيطس وبً# أي : قرينًا في العذاب. 

وقوله - عز وجل- ا ى ًَ4 ولا شك أنه کان راغا عن 
عبادة آلهتهم . 

وقوله - عر وجلل -: لين لر تنو لأرنك) يحتمل وجوها: 

أحدها: لین لر تي4 عن دينك الذي آنت علية مك4 ائ لأقتلتك . 
والثاني : لين ا ننه عن قذف آلهتنا وسبها وذكرها بسوء رمك ای 
لأشتمتك مكان شتمك وقذفك آلهتناء فالرجم يشتمل على هذه الوجوه الثلائة: القتل› 
والطرد» والشتم› فإن كان على القتل فهو مقابل الدين» أي: لئن لم تنته عن دينك 
لأقتلٽك. وإن كان على الطرد فهو مقابل الدعاءء أي: لئن لم تنته عن دعائك إياي إلى ما 
تدعو لأطردنك» وإن كان علي الشتم فهو مقابل الشتم» أي: لئن لم تنته عن شتمك آلهتنا 
لأشتمتك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #واهجرني ملا . 

قال E‏ طوياا. 

وقال بعضه” : دهرًا. 


(۱) قاله ابن جریر (۸/ ۷٤۳)ء‏ والبغوي (۱۹۷/۳). 
(۲) قاله الحسن» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۳۷٤١ »۲۳۷٤١(‏ 
(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه )۲۳۷٤١(‏ وهو قول سعید بن جبیر وغیره. 
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فإن کان ما4 ائ بعیدًا فهو على بعده منه» ای ابعد مني وتباعد مني داره 
ومقامه. 

وإن كان على الدهر والطول فهو يخرج» أي: لا تكلمني أبدّاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #قال سَلَم عك € يحتمل أنه ليس على أن سلَّم عليه» ولكن 
كلمه بكلام السدادء كقوله: #وإذا حاطبهم الجهلون َالو سكسا [الفرقان: ]٦۳‏ هو أن 
يقولوا لهم کلام e Y‏ يسلموا عليهم. 

ویحتمل لسلّم عك عك حققةه حقيقة السلام المعروف› لكنه يخرج على الإضمار» 
آي : سم 

وقوله - عر وجل" -: لساستغفر لك ر إذا أسلمت على نحو ما قلنا. 

وتخ و وا ل لك ر4 أي: أسأل ربي ليوفقك على السبب الذي 
تستو جب به الاستغفار» وتکون أها للاستغفار . 

وقوله - عز وجل- : َم م کات ہی حَفیا). 

قال بعضهم”': أي: برا لطيمًا. 

OT 

وقال بعضهم: حًا : عالما. 
کان ود الاجا 

قال أبو عوسجة : الحفي : العالم بالأمر» ويقال: حفى الرجل يحفى : إذا سار بلا نعل 
ولا خف» وجمعه: حفاة» واحتفی يحتفي : إذا اجتنى حشيشا. 

وقوله - عز وجل- : 93 وأعتزلک وما تدغوت من دون أله : 

الاعتزال - هاهنا - اعتزال هجرة إلى أرض الشام» ومفارفقته إياهم مفارقة المكان 
والدار» كقوله: # وة ر 1 1 1 رکا فا العلل 4 [الأنبياء: ¥۱« 
فقوله : وصَيَة) النجاة بالفراق منهم. ) 

وقوله: ور دعوت من دون َه 4 ا وأعتزلكم وما تعبدول من دون الله أيضاء 
ففيه إخبار عن اعتزاله عنهم بالدار والمكان» وعن فعلهم أيضًاء اعتزلهم عن الأمرين 


- 


»)٤۹۱/6(‏ وهو قول ابن زید أيضًا. 


() قاله الكلبي» كما في تفسير البغخوي )044/۳ 
(۳) قاله مجاهد» أخرجه عبد بن حمید وابن ¿ أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٤۹١/٤(‏ 
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وقوله - عز وجل-: #وادعوا ری عى ألا لا أكون بذعا ری شيا . 


هذا وجهین ٠‏ 
أحدهما: ي أدعو ربي عسى ألا أكون بعبادة غير الله شقيًاء كما کان قومه بعبادة غير 
الله أشقياء. 


والثاني : ألا أكون يذاه رى إذا دعوته سيا أي: خائبا مردود الدعاء» والله 

وقوله - عز وجل-: فما اَ4 : اعتزال الار والمكان بالهجرة إلى الأرض 
المباركة التي ذكر أنه نجاه [إليها]ء واعتزل - أيصًا - صنيعهم الذي كانوا يصنعون من 
عبادتهم غير الله. 

وقوله - عز وجل-: ووكَستا له سحلي يعوب وقال في آية أخرى: #ووهبتا له 
وى ائ 4 ى الةة لان اترلد هة ناله تال > خلفة على الإفضال به 
والإنعام عليه؛ لأنه يعطى لا عن حق كان لهم عليه» فذلك فائدة ذكر الولد هبة. 

وقوله - عز وجل-: کک جلا َّا» هو ظاهر» وهب له ما ذكر» ثم أخبر - عز 
وجل- أنه جعلهم أنبياء. 

وقوله: ووهبتا هم من يتا : اختلفوا فيه : 

قال بعضه”": الرحمة - هاهنا-: هي النبوة» أي: وهبنا لهم النبوة. 

وقال بعضهم: الرحمة: النعمة» أي: من نعمته وهب لهم ما وهب من النبوة 
وغيرهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وجعلتا هم لِسَانَ صِدق عل اختلف فيه: 

قال بعضهم : قوله: «لِسَانَ ذِ4 : هي الكتب التي أنزلها الله فيها أنباء صدقهم 
وفضلهم» ومنزلتهم. 

وقال بعضهم : لساك صنب ملسا هم أولادهم الذين جعلهم أنبياء [و ]رسلا يذكرون 
ويعظون من بعدهم؛ لأن جميع الأنبياء والرسل كانوا من نسل إبراهيم من لدنه إلى لدن 
محمد ية؛ فهم كانوا لسان صدق عاياء حيث يذكرون بكل خير وبكل بركة ويمن. 

وقال بعضهم : : سان صِدق سا هو ما آمن > جميع أهل الأديان به - أعني : 
بإبراهیم - ودانوا به جميعا» وعلى ذلك يخرج e‏ واله بالصلاة وبالبركة 


(۱) انظر: تفسیر البغوي (۱۹۸/۳). 
(۲) انظر: تفسیر البغوي (۱۹۸/۳). 
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عليهم والثناء على قول قوم حيث قالوا: «اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما 
صلیت على إبراهیم وعلی آل 
توله تمالی: ادگ فی الیب مو ی اھ کن اما وان سوا با ي وديتة ِن جاني ألطور 
الاين وفريته بحا ي ووحبتا لم ين رمتا اه هرد ب 43 . 

٠ E Ba‏ وکر فی التب موئ : هو ما ذكرنا في قوله : ودک فی الكت 
برهم € [مريم : ١٤]ء‏ وقوله : ودر في الككي مر [مريم : ]٠١‏ - على قول الحسن - 
صلة قوله : کر رمت ريك عَبْدَمْ ضرا [مريم : ۲]ء أي : اذكر رحمة ربك موسى. 

وعلى قول غيره من أهل التأويلء أي : اذكر لهم نبأ موسى وقصته في الكتاب» وهو ما 
ذکرنا فیما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: «إنَمْ كان خلا و «مُخلصًا) وقد قرئ بالنصب والخفض 
جميعًا : 

قال بعضهم”' : عاص : أخلصه الله واصطفاه واختاره لرسالته ونبوته. 

وقوله  :‏ مُخلِصًا) بالخفض» أي : أخلص عبادته وتوحيده له. 

وقوله - عز وجل- : لوان رسوا ب . 

قال بعضهم : الرسول هو الذي ينبئ ويخبر عن التأويل. 

وقال بعضهم : الرسول هو الذي ينزل عليه الوحي والكتاب» والنبي هو الذي ينبئ لاعن 
اا راف اله لی و عو ل ر ررك ر ا اة ال د 
كالصديق لا يسمى إلا بعد اجتماع كل خصال الخير والبركة ما لو انفرد بكل خصلة من تلك 
الخصال سمي : صادفًاء فإذا اجتمع ذلك سمي: صدَيقًاء فعلى ذلك النبي سمي نبي 
لاجتماع خصال [فيه]» وهو ما روي في الخبر: «الرؤيا الصالِحة مء من خَمسةٍ 
وأزإهين ج۶ا ين اوةه «والشهت الحم رة من حفمة ومشرين ج۶ا يى البو“ 
o IE)‏ 
(۲) أخرجه البخاري )٤٠١ /٠٤(‏ كتاب التعبير : باب من رأى النبي ب في المنام (٤144)ء‏ ومسلم /٤(‏ 


٤‏ کتاب الرؤیا (۲۲۹۲) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ماد : «(رؤيا المڙمن جزء من 
ستة وأربعين جزءًا من النبوة ( وأخرجه البخاري (4AYV)‏ ومسلم )¥/ (TTI‏ عن ا بن مالك 
عن عبادة بن الصامت باللفظ السابق . 
وأخرجه البخاري «(T4AA)‏ ومسلم (YY /۸A)‏ رلفظ سابقه »› وأخرجه البخاري )14۸4( عن 
ا سعد الخدري بنحوه . وفي الباب عن اين عمر وابن عباس ولقط نن عامر وغیرهم . 
)۳( 2 البخاري في الأدب e‏ ا و داود (۲/ )1٦۲‏ کتاب الأدب :باب > في 


E o ~ ا إھ‎ 


فهذا يدل أن النبي إنما سمي: نييا؛ لاجتماع خصال الخير والبركة فيه» كما ذكرنا في 
الصديق» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ونديته من جا الطورٍ ألَأسنٍ4. فإن كان الأيمن من اليمن 
والبركة› فیکون تأویله : وناديناه من جانب الطور المبارك واليمن› وكذلك روي في الخبر 
أن موسى - عليه السلام - قال: «أتاني من جبل طور سيناء» واطلع من جبل ساعوراء 
وظهر من جبل فاران»» ومعناه: آتانى وحي ربي من جبل طور سيناء» «واطلع من جبل 
- ساعورا»» أي : أتى وحي عیسی من جبل ساعوراء وأتى وحي محمد في جبل فاران؛ فهو 
عل البمن: ين الجل رة 

ت 1 (1) , 

وقال بعضهم . : هو يمين الجبل . 

١ ,)۲( قال‎ 

وفال بعضهم : یمین موسی . 

قال أبو بكر الأصم : هذا لا يعلم إلا بالخبرء ولا نفسره أنه ماذا أراد به؟ مخافة التغيير ؛ 
لأنه ذكر في موضع الاحتجاج عليهم» فإن زادوا ا و ا 
به علیهم . 

وقوله - عز وجل-: #وقرښنه 4 

فلاا لار ٠‏ هو ر انه ر عا هر فرت ال 0 و افدر 
والمضل › هذا معروف › وهر أسلم» 4 من المناجاة» آي : ناجاه من حیث لم يطلع 
على ذلك غيرهما» وسمى موسى بهذا؛ لأنه أخلص نفسه لله وسلمها له» ولذلك سمى 
المصلي - أيضًا -: مناجيا ربه على ما روي في الخبر «الْظز مَنْ تاجي»“ حيث فرغ نفسه 


= جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة). 
)١(‏ قاله قتادة : أخرجه ابن جردر (0۳۷9۹) وعد الرزاق وان اللر وان أبي حاتم عنه» كما في الذر 
. المرر 0 /£۹). ) ) 

(۲) قاله ابن جریر (۸/ )٣٣١‏ والبغوي (۱۹۸/۳). | 

)۳( قاله ابن عباس › أخرجه الفريابي وابن ¿ أبي شيبة في المصنف وهناد في الزهد وغد خمد واد 
جریر (۲۳۷۹۰)» وابن المنذر وابن ا حاتم والحاكم وصححه» كما في الدر المنثور /٤(‏ ۹۲٤)ء‏ 
وهو قول مجاهد وسعید بن جبیر وغیرهما. 

(6) أخرجه مالك )۸١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب العمل في الصلاء (۲۹) وأحمد »)۳٤٤/٤(‏ ا 
في (خلق أفعال العباد) )۷١(‏ والنسائي في الكبير )۲٠٠-۲٠٤/۲(‏ من طريق أبي حازم التمار عن 
البياضي أن رسول الله ية خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: «إن 

SS |‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الحاکم (۱/ )۲۳٠-۲۳٣‏ وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي» وانظر: الصحيحة للعلامة الألباني .)٠١١۳(‏ 
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عن جميع الأشغال وسلمها إليه فسمي لذلك مناجياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ووا لم من رمينا أخاه هرون بي » هو ما ذكرنا فيما تقدم. 
قوله تعالی: راگ فی التب نمی إل که سادق اوعد ن سو با وي وان ام اهم 
الصو والرگؤة ون عند وہ میا وی دنک فی لكب درس تم كان صِيَيًا ي ي مته 
کا عا و أويک ريد أنمم اه كنم بن الین ين رة ادم ومن حلت مح وج وين رنه نرهم 

وقوله - عز وجل-: ور في التب إنمييل4. 

على قول الحسن هو صلة قوله: در رَمَبِ ريك عَبَدَمْ را4 [مريم: ۲] أي : 
اذكر لهم رحمة ربك إسماعيل. | 

وعلى قول غيره من أهل التأويل على الابتداءء أي : اذكر لهم نبأ إسماعيل وقصته في 
الكتاب على الاحتجاج له عليهم؛ لأن هذه الأنباء والقصص كانت في كتبهمء فأخبر 
رسوله عن تلك الأنباء والقصص على ما كانت؛ ليخبرهم؛ فيعلموا أنه إنما عرفها بالله ؛ 
ليدلهم ذلك على النبوة ورسالته. 

ثم اختلف في إسماعيل : قال عامة أهل التأويل”": هو إسماعيل بن إبراهيم» صلوات 
الله عليهما. 

وقال بعضهم: هو الذي قالوا: ابت ا مَيڪا مَل في سيل الي 
[البقرة: ١٤۲]ء‏ ولكن لا نعلم ذلك إلا بالخبر عن الله» وليس لنا إلى معرفة ذلك 
چا 

وقوله - عز وجل-: لم كن صادِق الْوعدٍ : 

قال عامة أهل التأويل" : سماه: «صادِقَ ألوَعَد»؛ لأنه وعد رجلا أن يقيم عليه وأن 
ينتظره حتى يرجع إليه» فأقام مكانه أياما ينتظره للميعاد حتى رجع إليه. 

لکن لا يحتمل أن يكون مثل إسماعيل يَعِد عِدَةَ ولا يستثنى» وقد نهى الله رسوله أن 
يقول: إني فاعل کذا عدا حتی يستاني»› وهو قوله : َا نَركٌَ لكأت إن امل ديلك عدا . 
إل أن سا سَ4 [الكهف: ٠۲۳‏ ٤۲]ء‏ ويكون قوله: ساق لوم4 أي : صِدَيقًاء 
والصديق هو القائم بوفاء كل حق ظهر له؛ لأن كل مؤمن يعتقد في أصل إيمانه طاعة ربه في كل 
أمر يأمر به والانتهاء عن كل نهى ينهاه» ووفاء كل حق عليه فسماه: صادق الوعد؛ لقيامه 
(۱) قاله ابن جریر »)٣۱/۸(‏ والبغوي (۱۹۹/۳). 
(۲) قاله سهل بن عقیل» آخرجه ابن جریر عنه (۲۳۷۹۷)» وهو قول مقاتل والکلبي . 
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بوفاء كل حق ظهر له وتجلى»ء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: وان شر لا يبا قد ذکرناه. 

وقوله - عز وجل-: 3ران يام مر هلم يالصَلَوةٍ كۆ أي : [يأمر] قومه بالصلاة 
والزكاةء وإن كانت الصلاة هي الصلاة المعروفة والزكاة المعروفةء ففيه أنهما كانتا في 
الأمم الماضيةء وإن كان الدعاء والثناء وما به تزكو الأنفس وتصلح» فهو على جميع 
الخلائق» ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وان عند ريْبِ ميا ظاهر . 

وقوله - عز وجل-: وف في الكتب إذرين# هو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: «إبَمُ ن صِيِيمًا ْنَا قد ذكرناه أيضًا 

وقوله - عز وجل-: ` عه مكاًا علا قال الحسن” : «رفعناه»» أي: نرفعه في 
الجنة. 

وقال أهل التأويل : رفعه إلى السماء الرابعةء فهو ميت فيهاء وكلام نحو هذا. 

ولكن عندنا: يشبه أن يكون رفعه إياه فى المنزلة والقدر والرفعة عند الله وعند الناس 
E Es‏ عَلّا) [مریہ: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: أك يي أنعم أله عم أي: بالنبوة أو الرحمة التي ذكر 
فيما تقدم› والرحمة: هي النعمة؛ فهذا يرد قول أهل الاعتزال؛ لأنهم يقولون: لا يخص 
الله أحدًا بالنبوة أو بشيء من الإفضال إلا من يستحق ذلك ويستوجبهء فأخبر الله - عز 
وجل - أن ذلك منه إنعام وإفضال عليهم. 

من التي من ذريةٍ ءادم وهن حملنا مم نوچ وهن در ابرم م لنویل ويمَنْ من هديتا وجا 4 : 

الأنبياء كانوا من ذرية آدم» ومن ذرية من حمل مع نوح» ومن ذرية إبراهيم أيضاء» ومن 
ذرية إسرائيل - أي : يعقوب - ومن ذرية من هداه للتوحيد واجتباه للرسالة والنبوةء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إا نل عله ميت امن حرا سجَدا ونيا : 

قال بعض أهل التأويل : هذا في مؤمنى أهل الكتاب: عبد الله بن سلام وأصحابه إذا 


(۱) وهو قول البغوي N‏ 
)۲( قاله كکعب الأحبار أخرجه ابن جریر (YTVTIA)‏ عن ابن عباس عنه» وهو قول ا سعيد الخدري 


وأنس بن مالك ومجاهد وغيرهم . 
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نع ات ا ا 0 

ويشبه أن يكون هذا في أولئك الذين ذكر أنه أنعم عليهم كانت لهم آيات في كتبهم فيها 
سجود إذا تليت عليهم خروا لله سجدًا وبكيًا. 

أو أن يكون لا على حقيقة السجود» ولكن على الخضوع له والقبول لحججه وبراهينه 
التي تليت عليهم» أو أن يكونوا لا يملكون أنفسهم إذا رأوا آيات الله وسلطانهء ولكن 
وقعوا سجدًا على ما أخبر عن سحرة فرعون عند معايتتهم الآيات» حيث قال : الي 
السحرة دا [طه : ۷] التي السَحة سجرب [الشعراء : ]٤١‏ ليس أن سجدوا له» ولكن 
يلقون سجدًا لما لا يملكون أنفسهم عند معاينتهم الآيات. 

قال أبو عوسجة: ربكا فيه ثلاث لغات: بُكياء وبكياء وكيا وهو جماعة 
الباکي. 

وقوله: 4# يقال: فلان نجي فلان» أي: موضع [سره]. 

ویحتمل قوله: إا نل ملم يت لرن روا سجَدًا وبا4 : أن يكون كناية عن 
الصلاة» وصفهم - عز وجل- نهم کانوا یکونون فی الصلا: خاشعین باکین . 
paar‏ الَو ضوف يقو بَا ( إلا من 
ا و ملحا اولك يلو َة ر ظلَمونَ سيا ( جَسَتِ عدن الى وعد نَم 
ذم ما 3 لا مو ا نوا إل سلا a‏ کک َا 9 
e A A EEO E a‏ 


سے ر ری ر ll‏ 2 رر رور با ر 
وا و سيا و رب لسوت والارض وما بنهما فاده وأضطير ودي هَل 
عل لم سا و4 . 


ٹم قال: ولت ين بر لف أضاعوا ألصَلوة وَنَبعوا َوب أي: خلف من بعد 
أولئك الذين وصفهم - عز وجل- بالصلاة لله والخشوع لله فيهاء والبكاءء حل 
أضاعوً ألصَلَوةَ. أي : جعلوها لغير الله» وهي الأصنام التي كانوا يعبدونهاء فإذا جعلوها 
وصرفوها إلى غير الذي يصلي [إليه] أولئك فقد أضاعوها؛ لأنهم کانوا يصلون للأصنام 
الصلاة التي كان يصلي أولئك لله. 
وول ان کن رل تاا ألصَلَوةَ4؛ لأن الصلاة هي آخر ما يترك ويضيع؛ لأنه 
روى في الخبر آنه قال: «سَيْنقض عُرَى الإشلام UN‏ 
الصّلدة» 


سورة مريم الآيات: 0۹ - 10 EV‏ 


وقال بعض أهل التأويل” : «أاعُو أَلسَلَوة4» إضاعتها: تأخيرها عن مواقيتهاء لا أن 

تركوها أصلاء فهذا في أهل الإسلام إن ثبت» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: #واتبعوا لمرب أي : آثروا الشهوات على العبادات» وجعلوا 

الشفوات هي المعتمدة دون العبادات . 

وقوله - عز وجل-: #فسوف لقن نّا : 

قال بعضهم ": الغى : واو في جهنم» لكن هذا لا يجوز أن يقال إلا بالخبر عن رسول 
الله أنه قال: واد في جهنم . 

وقال بعضه : الغى : العذاب. 

وقال بعضهم“ : الغى: الشر. 

وجائز أن يكون سمى جزاء أعمالهم التي عملوها في الدنيا بالغواية باسم أعمالهم: 
غيّا» ويجوز تسمية الجزاء باسم سببه» كقوله : لور سِكٍَ سيه مَِلهاً) [الشورى: ]٤١‏ 
ويجوة: 

ثم استنی فقال: إلا من تاب عن الشرك #وامَنَ بالله لويل صلحًا#. 

وقوله - عز وجل-: اوليك ينح َة اَمو يا يشبه أن يكون قوله: 
لوا لم يا أي: لا ينقصون من حسناتهم التي عملوها في حال إيمانهم لمكان ما 
عملوا من الأعمال في حال کفرهم» بل يبدل سیئاتهم حسنات على ما أخبر تعالى: 
اھت ل آله ایم سس وال فی اه [اخریا: إن تھا پیر لر ا 
د سكت [الأنفال : ۳۸] أخبر أنهم إذا آمنوا وانتهوا عن الشرك لا يؤاخذهم بما كان منهم 
في حال کفرهم» والله أعلم . 

ثم بين أية جنة» فقال: سب عَدَنٍ أل وعد لمن باد باب٠‏ ثم يحتمل إيما 
بالغيب» أي : بالله آمنوا به بالخبر وإن لم يروه» ويحتمل الغيب : الجنةء أي: صدقوا بها 
وإن لم يروها والنار والبعث بالغيب . 


(۱) قاله ابن مسعود» أخرجه ابن جریر (۲۳۷۸۳) وعبد بن حمید عنه» كما في الدر المنثور )٤۹۹٩ /٤(‏ 
وهو قول القاسم بن مخيمرة وعمر بن عبد العزيز ومسروق. 
(۲) قاله ابن مسعود» أخرجه الفریابی وسعید بن منصور وهناد وعبد بن حمید وابن جریر (۲۳۷۹۲ - 
ا اللر وان ا بي حاتم والطبراني والحاكم وصححه» والبيهقي في البعث من طرق 
عنه» كما في الدر المنثور (6/ )0٠٠‏ وهو قول عبد الله بن عمرو وعائشة والبراء وغيرهم. 
(۳) ذکره البغوي (۲۰۱/۳). 
(0) قاله ابن زید» اُخرجه ابن جریر عنه (۲۳۷۹۷). 


€۸ سورة مريم الآيات : 4 - 10 


وقوله - عز وجل-: َم كا ودم ميا أي : کان موعوده آتیاء ولکن ذكر مايا ؛ 
لأن كل من أتاك فقد أتيته» فسمي لذلك «مأيًا). 

وقوله - عز وجل-: لا معو فا لوا إل سلما 4 وقال في موضع آخر : لا يمعو 
فا ل ل تايا . إلا قبلا سلما سلما [الواقعة: ]۲١ ٠۲٠‏ أي: لا يسمعون باطلاء ولا ما 
یکره بعضهم من بعض› ولا ما يأثم بعضهم بعضًا إلا سلامًاء والسلام كأنه اسم كل خير 
وبركة. ) 

وقوله - عز وجل-: وه رزفهم فبا بكرة وعَشيً) . 

قال الحسن' : إن أطيب العيش وأحبه إلى العرب الغداء والعشاءء فأخبرهم الله - 
عز وجل- أن لهم في الجنة الغداء والعشاء» وأطيب العيش إلى العجم لباس الحرير 
واللۇلۇ فأعلمهم أن لهم في الجنة ذلك بقوله : موت فيها من أساود من ذهب 
وأو اسهم يها ر4 [الحج: ۲۳]. 

ويقول أهل آمل اویل ٩‏ : ليس في الجنة بكرة ولا عشي» ولا ليل ولا نهار» ولكن يؤتون 
على ما يحبون من البكرة والعشي . 

عن ابن عباس" قال : على مقادیر الليل والنهار. 

ویشبه أن یکون قوله: وم رفم فا نة وعَشبًا) ليس على تخصيص وقت دون 
وقت» ولكن الأوقات كلها في کل و وقت يحبون ویشتهون» كقوله: #وفيها ما هيه 
لمش [الزخرف : ١۷]ء‏ #وفكهة يما سروت [الواقعة: .]٠١‏ 

ويخرج ذكر البكرة والعشي : yT‏ 
إلى طلوع الشمس ومثل الوقت الذي يكون بعد غروب الشمس إلى أن يظلم ؛ لأنه أخبر أن 
ظله ممدود بقوله : ول دور [الواقعة: .]١١‏ 

ثم أخبر أن تلك الجنة التي ذكر أن فيها كذا هي الق ورت من عباوتا س کان ت 
يحتمل أن يكون وعد الجنة للبشر كلهم بشرائط شرط عليهم» إن وفوا بها فلهم الجنة 
جميعًاء وإن لم يفوا بها فلا فمن وفى بشرائطه التي شرط يجعل الذي كان وعد للذي لم 
يف - إذا وفى - للذي وفي بذلك» فهو الميراث الذي ذكر» وعلى ذلك يخرج قوله: 


.)٥١١/٤( أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۳۸۰۳) وعبد بن حميد وهناد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما 
في الدر المنثور .)٥١١/٤(‏ 

(۳) أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (6/ 
۱). 


سورة مريم الآيات: ۵۹ - ٠١‏ ۲۹ 


م اتا 7 


ار نے 


اتہک هم ورف . الست يرو ريوس ...€ الآية [المؤمنون: ١٠ء‏ ١١]؛‏ 
a‏ من المورث والخلف عن الميت . 

وقوله: لفلف من عدم حَلف) : 

قال بعضه.”“: الخلف - بالجزم - يستعمل في موضع الذ» الف ال 
والنصب في موضع الحمد. 

وقال بعضهم: هما سواء» ويستعملان جميعا في موضع واحد. 

NCE e 

هذا الکلام منه لا یکون إلا عن سؤال کان منه» کأنه قد کان استبطاً نزول جبریل عليه 
فد ذلك قال له: إا لا زل إلا بامر ربك 

ثم فيه أنه لم يقل ذلك له إلا بأمر الله؛ لأن الله أخبر أنهم: ٠‏ لا يفوتم بالقولب وهم 
باود ملوب 4 [الأنيياء: ۲۷]: فلا يحتمل أن يقول له ذلك من تلقاء نفسه؛ فيجعل 
ذلك آية في كتاب الله تتلى . 

قوله - عز وجل-: لم ما ما ب ایتا وما لقنا وما بے زك . 

كأن هذا الكلام موصول بقوله: : وما رل إل بار رين ؛ ؛ لأنهما جميعًا كانا يعلمان 
آن له ما بين يديهم وما خلفهم وما بين ذلك فدل ذلك أنه موصول بالأّل» وجهة الصلة 
بالأڙل هو أن بقال: وما رل إل يأر ريك > لا نتقدم إلا بأمره» ولا 
E‏ بأمره» وهو كقوله: #لا نفدم بن يدي أله ورسولًء) [الحجرات: ١‏ 

وأما غيره من أهل التأويل اختلفوا فيه : 

[قال بعضهم] : 5 لم ما بسن ايديا : هو الآخرةء وما خلفتا: ما مضى من 
الدنياء لوم ی بے لک 4: الحال لني ا 

وقال بعضه(" ES‏ للم ما بن ادا : الدنياء وما حَلْمَتا) : الآخرةء #وما 
بے دلكف€: ما بين النفختين› رأمثال هذاء لكن الذي ذكرنا بدءًا أولى وأشبه؛ إذ هو 
على الصلة بالأزّل؛ إذ لا يتقدم ولا يتأخر ولا يعمل شيئًا إلا بأمره» والله أعلم. 


(۱) قاله البغوي (۲۰۱/۳). 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردویه عنه› كما في الدر المنثور )٠ ٠۲/۹‏ وهو قول عكرمة والربيع 
وأبي العالية . 

(۳) قاله قتادة آخرجه ابن جریر »۲۳۸۱٦(‏ ۲۳۸۱۷) قاتناي ي حاتم عنه» كما في ال 
۲ ) وهو قول ابن عباس والضحاك. 


0° سورة مريم الآيات: ٦٦‏ - ۷۲ 


A2 ر‎ 


وقوله - عز وجل-: وما کان ريك ًا . 

e هذا‎ 

أحدها: ما قال بعض أهل التأويل : A‏ فقال أهل 
مکة: قد ودعه رټه وقلاه؛ فنزل: والس e‏ لذا سب . ما ودع ريك وما ق ٠‏ 
[الضی ١:‏ ۴ ] على ما نال ال کن e‏ قوله : #وما کان ریک سا4 
غا ا ما كان ربك تركك لما قال أولئك من التوديع والقلى. 

ا را كن ت بيبا كملوك الأرض يطلب خدمهم وخولهم وقت سهوم 
وحالة غفلتهم› فيقضول حوائجهم وحوائج من يطلب منهم القيام بهاء أي: ما كان ربك 
بالذي يسهو ويغفل كملوك الأرض. 

والثالث: وما كان رَبك ييًا) بتأخير نزوله عن وقت النزول» بل أنزل عليك في 
الوقت الذي هو وقت النزول. 

فهذان الوجهان يخرجان على السهو والغفلةء والأول على الترك. 

وقوله - عز وجل-: رب السموت والأرضِ وما بتنهما ايده واضطر لمكر4. 

أي : اصبر نفسك عليها وعلى طاعته. 

وقوله - عر وجل -: عل تَر لم سَميًّا). أي: ما تعلم له شریکا تشتغل بعبادته عن 
عبادة الله إنما هو إله واحد. لا راحة لك عن عبادته ولا ما يشغلك عنه. 

وقال بعض أهل التأويإ ”“: هل تعلم أحدًا اسمه: (الله) سواه؟! 

وقال بعضه” : هل تلم له لا وشا 
قوله تعالی: ۾ وقول انی اذا ما ِت سو اخ ي 3 @ وا پڌڏڪر الوشن اا حلقنه من منژ 
ور ھک رک تشنریم انر کی کل جم ي غ لزع من کک 
شِيعَةٍ أيهم أشد م لحن آعم ولیت شم ارک پیا صا و وین نکر إل واردھا کان 

عل رك حا معا ی e‏ ایی ا ج @). 


سم 


وقوله - عز 8 | > ا E‏ 


ar ا‎ (۱( 


ت 0/9( وهر ا ا وقتادة وابن چ 


سورة مريم الآيات: ٦1‏ - ۷۲ ۲۵۱ 


هذا الكلام يخرج على وجهين : 

أحدهما: على إنكار البعث: # سف اخ 4 أي: ما أخرج حيًا. 

والثانى : على التهزؤ والهزء» جواب ما قال لهم أهل الإسلام : إنكم تبعثون وتحيونء 
فقالوا عند ذلك: ذلك على التهزؤ بهم والشخرية. 

ثم ذكرهم بدء حالهم حيث لم يكونوا شيئًا فخلقهم فقال: #آولا پڌذڪر لاضن أن 

علق ن ل اب با فان در على خلت في لاء ولم بك تاكان عل اعيا 
وبعثه قدا 6ا ا د 

ثم أقسم أنهم ييعثون فقال: (١رري‏ لَْرَمَ بء أي : لجعلهم والشياطين 
الذين أضلوهم» كقوله: حشرا أل طلموا وأرحهم وما كا يغبو . ين دون آل . . . 4 الآية 
[الصافات: ۲۲۰ ۲۳]. 

وقوله - عز وجل-: مضه حول جه جنا : 

قال ۰ «جًا4: جماعات» کقوله: #وَسِيق ان ڪفروا اک جه رما 
[الر ٠‏ 

وقال س لج على الركب؛ لأنّ أقدامهم لا تحمل؛ لشدّة هول ذلك 
اليوم. 

وقوله - عڙ وجل -: م َرَت ين کي شيع : 

قال بعضهم : الشيعة : الصنف» أي: من كل صنف› والشيعة : الأتباع» كقوله: هدا 
من شيعیهِ ودا من مو4 [القصص : ]٠١‏ أي : من أتباعه. 

اة iY : e‏ اشد صل اَن ع أي : تمرڌا وعنادا» والعاتي: هو 
القاسي المتمرد في ُتر 

ONY‏ أي : لنخرجن› آي : نبداً بهم من کان منهم آشد 
على الرحمن تمردا وعنادًا وهم القادة والرؤساء منهمء فيقذفون في التار أولاء ثم الأمثل 
[فالأمثل] على المراتب التي كانوا في الذنيا. 
وقوله ا م ن ملم بی هآر را ل ا ا آولی بھا 


)1( ينظر : اللات (A (1° V/1۳)‏ 
(۳) قاله ابن عباس كما في تفسیر البغوي (۲۰۳/۳). 
(۳) قاله الحسن والضحاك كما في تفسير البغوي .)٠٠۳/۳(‏ 


۷۲ - ٦٦ سورة مريم الآيات:‎ o۲ 


صلا 1 يصلي بالنار» القادة والكفرة. 
لفون و و ا و وجنا قال: جماعات» 
وقال القتبي : «جًا): جمع جاث» وفي التفسير: جماعات. 
وقال قتادة" في قوله: هل تعلو ا لم سما قال : لا سمی لله ولا عدل ولا مثل» > کل 
E‏ ألا اة 


ا ٍ 

وقوله - عز وجل-: #ولن کر إلا واردهًا). 

اختلف فيه i‏ : الآية في الكفرة خاصة» واستدل بأول الاية بقوله: فرریك 
رتهم وَلَيَّطِيك€ إلى آخر ما ذكرء A N EY‏ ولكن إنما 
ee‏ > كقوله: # حشرا أل شرا دازم وما کاو ا . من دون 
ال 4 [الصافات : ۰۲۲ ۲۳]ء ویکون قوله: م نی الد انوأ ودر الظلييت فا ج 
على ابتداء منع الورود عليها والنجاة منها. 

وقال بعضهم: الاآية في المؤمنين والكافرين جميعًاء لكن اختلف في الورود: 

فال عه ٠‏ اوور الحصرر دزن العرل :0 الله ب غر وح < اح أن 
SS‏ وربا انك من تخل لار مَمَد أَحْريٍَ) [آل عمران: ۱۹۲]. 

e‏ ا الدخول فيهاء واستدل بقوله: « إتڪم وما تعدو يِن 
دون الله - ب جهنم 4 ردوب 4# [الأنبياء: ۸٨۸‏ وبقوله: يدم قوم دوم 
ألقيكمة فاوردهم لكا ... الآية [هود: ۹۸]ء يقول: يدخل الفريقان جميعًا فيهاء 


لكنها تصير جامدة وبردًا على المؤمنين على ما صارت بردًا وسلامًا على إبراهيم» ثم تصير 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۲۷١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر .)۲۳۸۲۴٤(‏ 

)( تقدم أنه فول الكلبي . 

(©) قالة ان غاس أغخرجة عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه» والبيهقي في 
الشعب عنه كما فى الدر المنثور .)٥٠١۳/٤(‏ 

) .)۲۳۸٤۵١ »۲۳۸٤٤( قاله قتادة» أآخرجه ابن جریر عنه‎ )٥( 

(7) قاله ابن عباس: آخرجه عبد الرزاق وسعید بن منصور وهناد وعبد بن حمید وابن جریر (۲۳۸۳۳» 
) وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عنه» كما في الدر المنثور .)٠٠١ /٤(‏ 


سورة مريم الآيات: ۷۳ - êr ۷١‏ 


حارة محرقة للكفار والظلمة. 

قال الحسن: لا يحتمل أن يدخل أهل الإيمان النار؛ لأن الله - عز وجل- امن 
المؤمنین أن یکون علیهم خوف أو حزن بقوله: ل حرف عله لا هم برت ) 
[البقرة: ۳۸]ء فلو كانوا يدخلون النار» لكان لهم خوف ون وقد خر ان ل رو 
یهن ولا هم روت دل أنهم لا يدخلونها. 

وجائز أن یکونوا واردین جمیعاء داخلین فیهاء لا دخول تعذیب فیها وعقاب؛ لأنه 
ذكر أن ممرهم جميعًا على الصراط لجهنم كالسطح للدار؛ كمن حلف ألا يدخل دارا 
فتسور بسورها أو صعد سطحًا من سطوحها حنث ويصير داخلا فيها؛ فعلى ذلك جائز 
أنهم إذا مروا على الصراط نجا أهل الإيمان فمروا به» وتزل أقدام الكفار فيها؛ فبقوا فيهاء 
فكان الفريقان يوصفان بالدخول على الوجه الذي وصفنا. 

وقال بعضهم : دروو الان .الكرر بهم على الجسر بين أظهرهاء [و] ورود 
المشركين: أن يدخلوها. وقال النبي بيا : 6 وا ا ا 
المرسلين ألا يكون عليهم خوف ولا حزن» فجائز أن يكون الله يدخلهم فيها على غير 

SG E a 
النار بقوله: وما جما أَعَصَّبَ أَلَارِ إل ب4 [المدثر : ۳] ثم لا یکون لهم خوف ولا‎ 


حزن e‏ بها إذا خالفوا أمر الله وعصوه بقوله: وس يِفَل ْم إت لله من 
دونو َلك زيه جَهََم . . .€ الآية [الأنبياء: ۲۹]؛ ألا ترى أنه أخبر أن أهل الجنة 


ر سے ر 


يطلعون على آهل النار ثم لا یخافون ولا یحزنون بقوله: #اطلح اه ی سواه جير 
[الصافات : ]٠١‏ وهم في الدنيا إذا اطلعوا عليها لا شك أنهم يخافون ويحزنون ويسوءهم 
ذلك أشد الخوف ثم في الآخرة لاء فعلى ذلك جائز أن يكونوا يردونها ويدخلونها ولا 
ak‏ ولا 0 وا 2 اڭ 


5 ا الشرك N,‏ لیے 2 (e‏ على رکبهم . 


قوله تعالی: ولا ثل هر اشا بیت كال آلذت كفرا لن اموا أى الفريقان حي مقام 


r SES MESSEA 
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ور 2 2 و ۶ ر ےی م 2 


ایق ا ع إا تا شع رئا اقكاب د ألسَاعة Ey e‏ 
3 ورد اه لے اهدو هدئ وينت اليلحت ڪي عند ريك وبا وير مرد @“- 

وقوله - عز وجل-: #ولدا لل علَهم ٤إا E‏ 

وقوله - عز وجل-: قال الین كفرا لن اموا أى القريقين حبر مَقاما وخسن ب4 : 

کارا ی کے ری کے غج ی ااا ا کی 
حجاججا عليهم» فيقولون: إنكم تقولون: إن الدنيا والآخرة لله» فقد وسع علينا الدنيا 
وضيق عليكم» فعلى ذلك يو سع الأخرة علينا ويضيق عليكم كما فعل في الدنيا؛ إذ لا 
يجوز أن في الدنيا ويعادينا في الآخرةء وعلى هذا قولهم : ان اڪ اير 
RF‏ ن بمعدين4 اسا ٠‏ فظنوا أنه لما وسع عليهم وأحسن بهم الندى 
والمجلس كذلك يكونون في الآخرة» فأكذبهم الله» ورد عليهم ذلك فقال: لر اهلا 
لهم من ورن هم أحسن أا وريا . أخبرهم بما عرفوا هم أنهم كانوا أهل السعة والزينةء 
ثم أهلكوا بتكذيبهم الرسل وعصيانهم ربهم» فلو كان ما ذكر هؤلاء الكفرة لكانوا لا 
يهلكون؛ فيلزمهم بما ذكر أن من وسع عليه الدنيا وضيق عليه الآخرة إنما يكون بحق 
المحنة» لا بحق المنزلة والقدر» وأما الثواب والجزاء فهو بحق القدر والمنزلة والخذلان. 

وقوله - عز وجل-: «أئا) قيل: المتاع والمالء وريا أي : منظرًا. 

وقوله - عز وجل-: قل من کان فى الضللة مدد له الم مدا أي : خيرا وسعة في 
الدنياء #حق إذا رأؤا ما يوذو لما لداب هو العذات والهلاك الذي وعدهم رسول الله في 
الدنياء وما ألسَاعَة € القيامة. 

وقوله - عز وجل-: #فسيعلمون من هو سر مانا وَأضعفُ جنا : 

هذا يدل أن قولهم: «أى الفريقين حير مَقَاما اخسن بر٤‏ أرادوا: الخدم والحواشي»› 
حیث قال : #واضعف ندا . 

قال أبو عوسجة: # حًا مَقَضًا4 أي : واجئاء يي أى: مجلساء وأندية: جمع» 
والأثاث: المتاع» #ورءيا) منظراء ود نم أي: نطيل عذابه. 

وقال القتبي : ر4 مجلشاء يقال للمجلس: ندي وناد» ومنه قيل : دار الندوة التي 
كان المشركون يجلسون ويتشاورون بها في رسول الله» والأثاث: المتاع» والرئي 
المنظر» والبشارة. والهيئة. 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۲۷٥(‏ 
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ا 


وقوله: «فيندد له َم مدا أي : يمد له في ضلالته وبر ما بول أي: نرثه 
المال والولد الّذى اوت4 . 

وقوله : #ويأييتا ذردًا» لا شيء معه 

وقوله - عز وجل-: لويد ا آآز بے ادوا هدئ4 : 

جميع ما ذكر الله - عز وجل - من زيادة الهداية وابتداء الهداية فهو إنما يزيد له الهداية 
ويهديه ابتداء إذا كان من العبد رغبة في ذلك وبغية وطلب [و] إذا كان مهتديًا يزيد له 
الات على ما کان عليه في وقت رغبته وطلبه منه. 

أو إن لم يكن مهتديًا يهده ابتداء هداية في وقت رغبته وقبوله» على هذا یخرج عندنا ما 
ذكر بحق الزيادة أو بحق الابتداء. 

و ليرد أله ليت هسدوا هُدّئ. أي : يوفقهم - إذا اهتدوا وعرفوا 
وحدانية الله - لأنواع الخيرات والطاعات. 

وقالت المعتزلة: البيانء وهي هداية عامة» والهداية الثانية [شرح] الصدر لها 
والتوفيق» وهي هداية خاصّة تكون في وقت ثانٍ بحق الثواب» فعلى زعمهم يجيء ألا 
يكفر أحد بعد ما هداه الله مرة أبدّا؛ لأنهم يقولون: إذا اهتدوا وقبلوا هدايته مرة» يوفقه 
ويشرح صدره في الوقت الثاني فهو أبدًا يكون على الهداية والإيمان» فإذا وجد عن كثير 
ممن اهتدوا مرة الكفر من بعد دل أن تأويلهم فاسد» وأن التأويل ما ذكرنا نحن: أنه يزيد 
لهم الهداية وقت رغبتهم وطلبهم الهداية إن كان بحق الزيادة أو بحق الابتداء» والله أعلم . 

وقوله - عرز وجل-: لقت لمحت حي عند ريك وبا وير ردا . 

يحتمل وَلبََتٌ# : الأمور الباقيات التي لها البقاءء أي: ما يبقى لكم عند الله خير 
مما يبطل؛ لأن الله تعالى وصف الحق والخير بالبقاء والمكث» ووصف الباطل بالذهاب 
والتلاشى بقوله: نّا لبد . . .€ الآية [الرعد: ١۱۷]ء‏ وقال في آية: متلا كمه 
طبه ...€ الاآية ا اا وول ية ي الان 
[إبراهيم : »]۲١‏ وقال ني آية: «وفل جاه الق ورَهقَ ار لن الل کان رهوا 
[اللإسراء: ]۸١‏ آئ: ذاهًا. 

فيشبه أن يكون قوله : وليت لصحت حر أي : اا ا 
عند الله واا ن الى ل ا اا 

ويحتمل تٌ٠‏ أي : ما أبقى الله لكم في الآخرة من الثواب خير لكم مما 
أعطى لكم في الدنيا؛ لأن هذا فانِ وذاك باق» والله أعلم. 


۸۷ - ۷۷ سورة مريم الآيات:‎ ۲٦ 


م ر سے رر رض 


تعالی: ابت الى ڪر بايا وال لاو ال و 9 9 أطلم اليب أ ENE‏ 
م رين مهدا و ڪه ڪل سنب ما بول ومد م ِن العَدَاب مدا ( نرنه ما قول اتا هرا 
© قرب ر ب ال ءالهة ge‏ سک ب E‏ 
9 آل تر ئ ا ارسآ سلتا سيين على الْگفرن ‏ وشم ر ا فد مل عبيم إئنا نم د هم عد ا 
ق اا ل اَن وفدا (دي) وسوی المجرمينَ إل حم ودا ر @ يملكون الشقلعة إل 
من اعد ن لن َا 2 . 

وقوله - عز وجل-: E‏ ايى ڪفرَ ايت E RP‏ 

قال بعضهم ": هذا القول قاله العاص بن وائل السهمي لما حاجه أهل الإيمان في أمر 
الآخرة أنها لهم دون الكفرة» فقال لهم عند ذلك : وتيك مَالا) في الآخرة إن كان ما 
تقولون أنتم حقًاء إنما نبعث ونحيا كما أوتيت في هذه الدنيا. 

وقال الحسن r pg‏ : #ذرني ومن حلَقَت 
دا ولت لم مالا منوا . ون شیا . مدت ل ١‏ م اد ل 
[الع: ۱۱ - ۱١‏ وکان بطمع أن آزید له في الدنا ابا تال ٠‏ کا € ردا على ذلك 
وقال هاهنا: الم اليب € أنه يكون له في الآخرة ذلك على التأويل الأؤّل» أو في الدنيا 
في وقت آخر؛ ذلك على تأويل الحسن» اي اد عند ان عَهَدًا . ڪَلَ4 ردا على ما 
ادعوا #ستحب ما يفول أي : سنحفظ . 

ا A‏ لْعْذَاب مدا : 

قال بعضهم : قوله : ومد لم أي : نزيد له من العذاب في كل يوم» كقوله: #فذوفرا 

فن يک إل عدًابا [النباً: ]۳١‏ وقال بعضهم : ومد لم 
بلا انقطاع له والله أعلم . 


A 2 E م‎ 


وقوله - عز وجل -: #ونرثه ما قول ‰ : قال بعضهم ` EOE‏ 
)١(‏ ورد في معناه حديث عن خباب بن الأرت» أخرجه البخاري (۹/ )٠١‏ كتاب التفسير : باب قوله : 
ابت اى ڪَفَر بايا وبال . . . 4 الآية (۷۳۲٤)ء‏ ومسلم )۲٠٣۳ /٤(‏ كتاب صفات المنافقين 
وأحکامهم (۳۰/ ۲۷۹۵)» والترمذي /٩(‏ ۲۲۵) أبواب التقسير : باب «(ومن سورة مريم' «((TI11۲)‏ 
وأحمد /١(‏ ۹ ۱ وابن جریر (۲۳۸۹۵۹) من طریق مسروق عنه قال : جئت العاص بن وائل 
السهمي أتقاضاه حقا لي عنده» فقال : لا أعطيك حتی تکفر بمحمد بو فقلت : لا حتی تموت»› ثم 
تىعت » قال lS‏ کک إن لي هناك مالا وولدًا ؛ فاقضیکه قلت 
هذه الاآية : « قريب الى ڪقفرَ پايا وتال لوت مالا ودا والحدیث یروی عن ابن عباس 
والحس. مرسلا كما في الدر المنثور /٤(‏ © 0° 0°7(. 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۲۳۹۱۱) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
.)0٠7 /٤(‏ وهو قول مجاهد وقتادة. 


لم من الْعَدَّاب مدًا»» أي: نعذب 


Y 0¥ ۰ AV — VV : سورة مریم الآيات‎ 


قال : لوی أي : لله ما یقول بأنه له من المال وغیره لا له. 

وقال بعضهم : قوله: «ورنمٌ: أنه يعطى في الجنة ما يعطى المؤمنون فنرثه عنه 
ونعطيه غيره» وجائز إضافة الوراثة إليه على إرادة أوليائهء أي: يرثه ذلك أولياؤه. 

) وقوله = عز وجل لوأييتا فَردًا) في الآخرة لا شيء معه ولا أهل» كقوله: وقد 

موتا رَد [الأنعام: .]۹٤‏ 

as‏ #ويأييتا فردا) في الدنيا في وقت لا شيء معه ولا أهل ولا ولد» على 
تأويل من يقول في قوله : لوک مالا ووا : في الدنياء والله أعلم . 

ل أن له عند الله : قال بعض ھا : شهادة أن 
لا إله إلا الله في الدنيا. 

وقال بعضه”" : قدم عملا صالا. 

وقال بعضهم : الصلاة» وهو قول مقاتل. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : «اتخذوا عند الرحمن عهذا؛ فإن الله يقول 
يوم القيامة : من كان له عندي عهد فليقم»ء فقيل : كيف هو؟ قال: «اللهم فاطر السموات 
والأرض» عالم الخغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك لا تكلف إلى 
بعمل يقربني من الشر ويباعدني من الخير» وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعله لي عندك 
عهدًا تؤديه إلى يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعادا”. ويرفع ابن مسعود هذا إلى 
رسول الله كلا . 

والأول أشبه إن ثبت الخبر. 

وقوله - عز وجل- : واشندوا من دوف آله ءالهة له لیکوا م عر > 5( 

فإن كان على حقيقة العز» فهو في القادة منهم والمتبوعين الذين عبدوا تلك الأصنام 
والأوثان؛ ليتعرزوا بذلك» ولا يذلون» وتدوم لهم الرياسة التي كانت لهم في الدنياء 
فظنوا أنهم إن آمنوا تذهب تلك الرياسة والمأكلة عنهم. 

ويحتمل قوله: « يكرا هم عر أي: نصرًا ومنعة» فإن كان هذا فهو في الرؤساء 
منهم والأتباع في الدنيا والأخرة: 

أما ما طمعوا بعبادتهم الأصنام النصر في الآخرة» وهو كقولهم: ما دهم إلا 


4 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٥١٦/6(‏ 
(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (ه 4°( وابن ای حاتم کما في الدر المنثور .)6۹/٤(‏ 
(۳) أخرجه أحمد )٤١١ /١(‏ بنحوه. 


10۸ سورة مريم الآيات: ۷۷ - ۸۷ 


ور شش 


قربا إلى الله رل [الزمر: ۳] و ولا شفعؤا عند أل [يونس: 1۱۸]؛ طمعوا 
بعبادتهم النصر والشفاعة في الآخرة. 

وأا في الدنيا ظنوا أن آلهتهم التي عبدوها ينصرونهم في الدنياء حيث قالو': إن قول 
إلا أعريدك بعَض ءاهنا يسرو [هود: »]٥٤‏ فكيفما كان فقد رد الله عليهم ما طمعوا منها - 
عرًا كان أو نصرًا - بقوله : كَل ؛ لأنهم أذلوا أنفسهم لخشب» وحنوا ظهورهم لهاء 
فكفى بذلك ذلا وصغارًا. 

وو و 0 ا 

قال الحسن : NP CE SP Gg e‏ 
عبدوھاء کقولہ: ثم لر کن فم إل آن قال وہ را ما کا مركن [الأنعام: ۲۳]» 
ينكرون في الآخرة أن يكونوا أشركوا معه غيره أو عبدوا دونه. 

وقال عیره : من آهل التأويل : سيكفر المعبودول بالعابدین لهم ویتبرءول وهر 
کقوله : لوال شرگاؤشم ما كم إياتا يو4 [يونس : ۲۸]ء وقوله: «فالقوا الهم ألْقولّ 
نکم لَڪَذ ڪذ ون 0 [۸٦‏ ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: ویون ملم دا0 : 

قال بعضهم”": لضدًا)» أي: عونًاء وتأويل العون: هو أن يلقى تلك الأصنام معهم 
ا النار» فيحرقون فيها معهم › فیزداد لهم عذابًا ؛ فکانت على إحراقهم»› وعلی هذا 
يحرج : 

وقول من يقول: الضد: البلاء» أي: يكونون بلاء عليهم على ما ذكرنا وهو ما قال: 
#إ e‏ عمدو . . . € الآية [الأنبياء: ۹۸]» فإذا صاروا حصبًا كانوا بلاء وعوتا 
E‏ 

وقال بعضهم aS‏ قرناء في النار بعضهم بعضاء وا 
ا ويخاصم بعضهم بعضًا» ويكذب بعضهم بعضًا؛ فذلك كله ضد 
عليهم» ضد ما طمعوا منها؛ لأنهم عبدوها في الدّنيا رجاء أن يكونوا لهم شفعاء في 
الآخرة ونصراء» فكانوا لهم على ضدَ ذلك أعداء. 

وقال اش ا یکونول ضا ا حسرة » وکله وأاحد. 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۲۳۹۱۲) وابن المنذر وابن ¿ بي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 

)٥٩1/٤(‏ وهو قول مجاهد. 


(۲) قاله ابن عباس اخرجه ابن جریر عنه (۲۳۹۱۰۵)» وهو قول قتادة. 
(۳) أخرجه عبد بن حميد» كما فى الدر المنثور .)٥٠٦1/٤(‏ 
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وقوله - عز وجل-: ار تَر أا أرسلتا سين مَل الکفرن ورم ار : 

قال بعضهم”: اسلا : أي: سلطنا عليهم» a‏ نما سلطنم عل الدب 
الل .]٠٠١‏ ) 

وقال بعضهم : رسا ألسَيطين 4 : اف فيضناهم بهم ۰ کقوله : 9 ومن تعش عن وکر 
الرمن انی آم م سينا e‏ اا ا لأنه إذا أرسلهم اتصلوا 

5 الخد : i} a Nl‏ سيين عل الكفرن4 : أي : خلينا 
بينهم وبينهم» ولم نمنعهم منهم [على] ما ذكر. 

لکن لو کان تأویل الإرسال التخلية وتأويل القيض كذلك» لم يكن لتخصيص الكفار 
بذلك معنى ؛ إذ قد كان ذلك القدر من التخلية بينهم وبين المسلمين . 

[و] إن كان تأويل التخلية : أنه لم يمنعهم عنهمء وخلى بينهم - فدل تخصيص الكفار 
بهذا وأمثاله [على أن] ليس هو التخلية لا غير» وأن تخصيص هؤلاء بهذا وأمثاله من 
قوله : طبع أله عل فلويهر4 [التوبة: ۹۳] لوجملتا عل فلوم أكًَ4 [الأنعام: ١٠]ء‏ 
ونحوه» وإن کان هنالك من الله معنى في الكفار ليس ذلك في المؤمنين› وفي المؤمنين 
معنى ليس ذلك في الكافرين› وهو - والله أعلم - إذا علم في المؤمنين الرغبة والإجابةء 
وفقهم على ذلك وهداهم› وإدا علم من الكفار خلاف ذلك وضده وأضلهم» 
فذلك تخصيصه إياهم بما ذكر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: $ كۇزشم : 

قال بعض هھ : تزعجهم إزعاجا. 

وقال بعضهم : تشيلهم إشلاء وتغريهم إغراء. 

OEE : 

E,‏ : تحرکهم تحریکا. 

وقال بعضهم: تقدمهم إقدامًا إلى الشر. 

وقال بعضهم : توقعهم إيقاغا» ونحوه» وکله وأاحد. 

وقوله - عز وجل-: #فلا جل يهم أي: لا تكافئهم على أذاهم إياكء ولا 
(۱) قاله البغوي (۲۰۸/۳). 

(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۲۳۹۲۹-۲۳۹۲۲)ء وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٥٠۷/٤(‏ 
)٤(‏ وهو قول ابن جریر (۳۷۹/۸). 
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تعاقبهم» إتَما مد لَه عَدًا)» أي : أنفاسهم يتنفسون في الدنياء فهي معدودة تنقضي 
اجالهم عن قريب فلا تكافئهم على ذاك وما يستقبلونك بالمكروه والسوء. 

ثم وجه ما ذكر من إرسال الشياطين عليهم والتمكين لهم من الوسوسة في الصدورء 
أعني : صدور المؤمنين» والنزغ في روعهم من غير أن يملكوا القهر والقسر على ذلك› 
وما جعلهم بمحل لا نراهم نحن» وهم پرونناء على ما آخبر لم نگم هو ويم ِن حَيَنُ 
لا َو [الأعراف : ۲۷]ء فهو - والله أعلم - أن من علم بحضرته وقربه عدوا له يراقبه 
ويطلب الفرصة عليه يكون أحذر وأهيب له ممن لا يعلم ذلك ولا کان بقربه وحضرته 
عدو» وعلى ذلك ما جعل الله - عز وجل - من الحفظة والكرام الكاتبين - صلوات الله 
عليهم - على بني ادم» رقباء عليهم في قلیل ما يفعلون ويتفوهون وکثیره» وإن کان قادرا 
على حفظ ذلك عليهم والتذكير لهم واحدا بعد واحد» شيا على إثر شيء. وذلك لما 
ذكرنا أن من علم أن عليه رقيًا يراقبه ويكتب عليه كل قليل وكثير كان أحذر وأهيب ممن 
لم يعلم ذلك على نفسه رقيباء والله أعلم. ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: لم َر اَن إلى لخن ودا أي : الذين اتقوا مخالفة أمر 
الله في كل ما لا يغلب عليهم؛ لأن المؤمن لا يرتكب المعصية إلا لغلبة شهوة» أو لغلبة 
رجاء إلى مغفرة ربه ونحوه» أو توبة يضمرها بعد ارتكابهاء و على هذا يكون ارتكاب 
المؤمن مخالفة ربه. 

وقوله: إلى اَن أي: إلى ما وعد لهم الرحمن من الثواب. 

وقوله: #وفدًا) الوفد في الشاهد: هم أهل الكرامة والمنزلة يبعثون لأمور» فكأنه 
قال : إن المتقين يحشرون وهم مکرمون معظمون»› ولهم منزلة عند الله وقدرء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وسوف لمجي إل َه وزدًا)» الوارد: هو طالب الماء والورد 
الجمع» فكأنه قال : ونسوق المجرمين إلى جهنم عطاشا طلاب الماء» على ما قاله أهل 
التأويل . 

والمجرم» قال أبو بكر الأصم : هو الوثاب في المعصية» وأصل الإجرام: الاكتساب؛ 
ولهذا قال بعض الاس في قوله : 3وا ركم سان قَوْمٍ 4 [المائدة: ۲] أي : يكسبنكم› 
وأصله هو كسب الإثم . 

وقوله: #وسوٰف المْجييك فيه أنهم إنما يساقون على كره منهم؛ إذ ذكر في الكافرين 
السوق وذكر في المؤمنين الجمع والحشر. 

وقوله - عز وجل-: لا ينْلِكن ألشَقَعَةَ4 [الشفاعة] إنما تكون فيمن استوجب 
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العذاب والعقوبة» فأما من لا عقوبة عليه مغفور الذنب فإنه لا معنى لها ولا فائدة» فهو يرد 
على المعتزلة مذهبهم: أن صاحب الكبيرة لا يغفر له» وصاحب الصغيرة مغفور له» 
فالشفاعة التي ذكر لا تخلو إِما أن تكون لأهل الكبائر فيغفر لهم بالشفاعة» فيبطل قولهم» 
أو لأهل الصغائر وتعذيبهم» فكيفما كان فهو يرد قولهم؛ إذ لا معنى لذكر الشفاعة في 
المغفورين . 

وقالوا: إن الشفاعة في الشاهد أن يذكر نجابة الإنسان عند آخر ليعرف محاسنه ومناقبه 
ليكون له منزلة وقدر عنده» لكن مثل هذا يجوز ممن يجهل ذلك ولا يعرف بنفسه» فام 
الله -سبحانه وتعالى- هو عالم بذاته» يعلم حال كل أحد فلا يحتمل ذلك 

وقوله - عر وجل -: إلا من اَعَد عند اَن عَهدًا) قال بعضه" : شهادة أن لا إله 
إلا الله. 

وقال بعضهم : العمل الصالح. 

وقال بعضهم : الصلاة على ما ذكرناء وأصل العهد هو أن يشترط شروط الوفاء حتى 
[يفي] بما شرط عليه وهو الوفاء بما أمر به ونهى عنه» والله أعلم. 
قوله تعالی: وتالا أضد لرن ود ا لذ جنغ عا إا و ڪا N‏ 


نه ونش آل نر بال ما وچ آن دموا باتغین و و وبا بی لانن أن يد و 


رص ر کہ 


إن ڪل سن في لسوت والأرض إل ءات لن @ @ د صم وعذهم مدا 0 

رَه ءايه يوم E AF‏ € 

وقوله - عز وجل-: #وقالوا تخد اَن ودا : قال بعضهم" : الآية في مشركي 
العرب؛ لأنهم هم الذين قالوا: الملائكة بنات الله» لكن أهل التأويل قالوا أيضا: 

لوقا اليهود عر أبن أ قات ألتصرى أَلْسَييح أ أل [التوبة: ١۳]ء‏ فهر 
في كل من قال ذلك . 

ثم قوله: «لَقَد جن نّا إدا) يخرج على الإضمار حين أخبر عنهم أنهم #وقًالا 
أتخد لرن ودا أن قل لهم يا محمد: للذ حتت سَينًا إا أي: عظیمًا منکوا. 

أو أن يكونوا لما قالوا ذلك أقبل عليهم فقال لهم : لقد جئتم شيئًا عظيمًا منكرًاء والله ‏ 


اعلم. 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الأقوال. 
(۲) انظر: تفسیر البغوي .)۲٠۹/۳(‏ 
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ا 
ق ا 


وقوله - عز وجل-: تاد السموت يفطن ينه وتنكى الارض وََيِر ابال هدا . أن 
دموا لمن ودا قال بعضهم: مثل هذا إنما يقال على المبالغة في العظيم من الأمور 
والغات هن الصق الاه على الل : 

يقول الرجل لآخر: أظلمت الدنيا عليه وضاقت عليه الأرض بما رحبت ونحوه» على 
الإبلاغ في الضيق والشدة؛ فعلى ذلك هذا ذكر على الإبلاغ والنهاية في العظيم من القول 
لما قالوا عنه سبحانه» ثم جعل مثل ما قالوا في العظيم لله بما يعظم من المحسوسات في 
العقول» وهو ما ذكر من انفطار الشموات وانشقاق الأرض وهدَ الجبال» وهن أصلب 
الأشياء وأشدها؛ ليعرفوا عظم ما قالوا فيه» وهكذا تعرف الأمور الغائبة التي سبيل معرفتها 
ااال الات اا a‏ ) 

وجائز أن يكون ما ذكر من انشقاق الأرض وهد الجبال وانفطار السماء على حقيقة ما 
ذکر یکون فیھا وإن لم يشاهد ذلك منھا ولم يحس» کقوله : فلا حل رم للب جملم 
د [الأعراف : .]١٤١‏ 

وقال قائلون: ذكر هذا في أهل الشموات فثبت أنهم يكونون كما ذكر بما قالوا تعظيمًا 
لذلك وإنكارًا» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وما بنبضی للرَمن أن َد ودا أي : ما ينبغي له ولد #إِن 
ڪل سن فى السَموتِ والأرْض إل ءإتى اَن عدا وفي الشاهد لا أحد يتخذ الولد من 
عبيده» فكيف ينبغي لمن له ملك السموات والأرض وكلهم عبيده - أن يتخذ ولدا من 


عبیده . 


رر م سے م ر ft‏ 


ما يى لرن أن سد ودا وأسباب الأولاد التي بها يتخذ الولد ليست فيه؛ لأن 
في الشاهد إنما يتخذ الولد لثلاث. وقد ذكرناها في غير موضع› فإن كان الله - سبحانه - 
يتعالى عن ذلك كله لم ينبغ له أن يتخذ الولد. 
- وقال بعضهم في قوله : إل ءا اَن عبَدًا» في الآخرة» أي : كلهم يقرون بالعبودية 
ا 

وقوله - عز وجل-: للد حم ومهم عدا : 

يحتمل قوله: صلم وَدَهُمّ عَدًا» من عد أنفسهم وإحصائه» أي: لا يخفى عليه 
د 

أو أن يكون على الوعيد أن يحصى أقوالهم وأفعالهم بما سلط عليهم من الملائكة ما 
يراقبون ذلك منهم» كقوله: تا بيط من كَل إلا لَه رقب يد4 [ق: ۱۸]ء وقوله: 
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راما كيك [الانفطار : ]١١‏ قال أبو عوسجة : الضد: الخصم» والإد السوق الشديدء 

وقوله : سَينًا إا أي: شديدًاء والوردء أي: يوردهم إياهاء أي: يدخلهم» وقال: 

الورد: النصيب من الماءء وقوله: هدا أي: صونًا يهڌ» أي: يهدم. 

قول تعالی: إن الت اموا وعيلوا للحت سيجعل م لين ودا ( نما سره 

پلسایت اشر یھ المتقیے وذ ہی فما لدا و رکم آهكا فهر ِن قَرنِ هَل بش ينم 

a ٤ د ارد‎ XK ٥“ ت‎ 

تن اعد از تت لهم ركذ @4 ر4 2 م ت 
وقوله - عز وجل-: #إن انيت ١امنوأ‏ وعيلوأ ألصلحتِ سيجعل هم الرمن ودا . 
أحدها : خاطب أهل مكة : إذا أمنتم وعملتم الأعمال الصالحات يرفع الله ما بينكم من 

التباغض والتعادى» فيبدل مكانه المحبة والمودة» كقوله: #واذكروا ممت اللو عك لذ 

كنم آعداء قات بين فلوم قَأَصَبَحمم عمد إخْوا) [آل عمران: ]٠٠١‏ أخبر أنهم صاروا 


بالإيمان إخواتًا مؤلفة قلوبهم بنعمة من الله وفضله. 


a‏ ےھ ا پوش دو ی 2 م ات 
والثاني : #سيجعل لحم الرمن ودا في الجنةء أي: ينزع عنهم ما في قاوبهم من غل 
وغش» کقوله : رمتا ما ف صدورهم من عل إخوتا عل سرر ملك [الأعراف : .]٤١‏ 


کے 


والثالث : «سَيَجعَل هم أليَن ودا» في قلوب الأنبياء والأخيار وأصحاب الين؛ لأنهم 
إنما ینظرون إلى النسان لدینه ولخلوصه عمله لله وصفائه له لا إلى الدنيا وما تحويه يده. 

وجائز أن کون على ما روي ت الأخبار إن ثبشت: روئ عن أبى هريرة عن الى 4ا 
قال : «إذا أحَبً الله عبدًا نادى قد أحببث فلائًا فأجيوه»" وكذلك هذا في البغض. 

E E‏ وجدت في التوراة : أنه لم تكن محبة لأحد من أهل الأرض حتى يكون 
بدؤها من الله تعالى ينزلها على أهل السماء» ثم على أهل الأرض» وكذلك قال في 


ر م و 0 کے لر + 


البغض» ثم قال: وكذلك وجدت في القرآن» فقرأً هذه الآية إن انيت ١امنوا‏ وعيلوا 


() اخرجه البخاري (۱۲/ ۷۹-۷۸) كتاب الأدب :باب المقة من الله تعالى »)1٠٤١(‏ ومسلم /٤(‏ 
۰ ¥( کتاب الو والصلة والاداتب : باب ادا أحب الله عبدًا حه ا عباده )10۷ / (YTV‏ عن 
آبي هريرة قال : قال رسول الله ية : إن الله إذا أحب عبدًأ دعا جبريل» فقال: إني أحب فلانًا فأحبه 
قال : فيحبه جبریل › ٿم ينادي فى السماء فقول : إن الله يحب فلاا فأاحبوه»› فيحبه آهل الشسهاء: 
قال : م يوضع له القبول في الأرض› وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل فیقول : إني أبغض فلانا فأبغضه 

قال : فیبغضه جبریل ثم ينادي في اهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأابخضوه ؛ قال: فيبغضونه» ثم 
توضع له البغضاء في الأرض. 
(Y)‏ أخرجه عبد بن حمید» کما فی الدر المنثور 61/0(. 


۹۸ - ٩٩ سورة مریم الآیات:‎ E 


للحت سَيَجعل هنم لرن ودا : يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين في صدورهم» فعلى هذا 
إن ثبت يجب أن يخاف المرء على نفسه إذا ا ا 
عمله» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فما يبه بساك 4 : 

قال بعضهم : يسرنا تبليغ الرسالة على لسانه حتى بلغا إلى الفراعنة منهم والأكابر 
الذين كانوا يقتلون من يخالفهم ويستقبلهم بغير الذي هم عليه قولا وفعلاء ويعاقبون على 
ذلك» يسر ذلك عليه حتى بلغها إلى أمثال هؤلاء» وقدر على ذلك من غير أن يقدروا على 
إهلاكه» حيث أخبر أنه عصمه منهم بقوله: #والةُ عمك ين الاس [المائدة: .]٦۷‏ 

وقال بعضهم : یشره على لسانه حتی قدر على التكلم به والنطق؛ لاله کلام رب 
ااام 

قال أبو بكر الأصم: هذا لا يحتمل؛ لأنه أنزله بلسانه ولسان العرب» فلا يحتمل ألا 
يقدروا على التكلم بلسانهم. 

وقال قائلون: سره على لسانه حیث جعله بحیث يحفظونه ویقرءونه عن ظهر قلوبهم› 
ليس كسائر الكتب المتقدمة : أنهم كانوا لا يقدرون على حفظها والقراءة عن ظهر القلب› 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: # لتر به آالسَق و وقال في آية أخرى : 
تما نر من ابع أَلذََرَ4 [يس: ا وقال في آية أخرى: نير ألذين ظلما 
وزی للمُحسين# [الأحقاف: .]١١‏ 

مرة ذكر النذارة للناس جميعًاء ومرة للذين ظلموا خاصة» ومرة للذين اتبعوا الذكر» 
والأصل في النذارة والبشارة: أن البشارة إذا كانت خاصة لأحد» فهي له على شرط الدوام 
على ذلك أبدّاء وفيها النذارة له إن لم يدم وكذلك النذارة الخاصّة لأحد لدوام ذلك 
ملتزماء فإن تاب ورجع عن ذلك فله فيها البشارة» على هذا يكون البشارة الخاصة 
- والنذارة الخاصة يكون في كل واحدة منهما أخرى» وأقا البشارة المطلقة فهي بشارة لا 
يكون فيها النذارة» وكذلك النذارة المطلقة لا يكون فيها البشارة» على هذه الأقسام يخرج 
البشارة والنذارة» والله أعلم. 

E 
ركرا).‎ 


يخؤّف به أهل مكة بإهلاكه القرون الماضية في الدنيا بتكذيبهم الرسل؛ لثلا يكذبوا 
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محمَدًا كما كذب أولئك الذين من قبلهم فينزل بهم العذاب والهلاك كما أنزل بأولئك» 
بقوله لنبيه : هَل بحس ينبم من أَحَدٍ4» أي : هل ترى وتبصر منهم أحدًاء أي: لا تری ولا 
تبصر منهم أحدًا ار سىم كم را4 » قیل: صوتًاء وقیل: ذکراء آي : لا یذکرون بعد 
هلاكهم إلا بسوء» يحذر أهل مكة؛ لثلا يكذبوا رسولهم كما كذب الذين من قبلهم الرسل 
فيكونون كما كان أولئك وصاروا مثلهم . 

قال القتبي”": اللد: جمع ألدّء وهو الخصم الجدلء ا الصوت الذي لا يفهم. 

وقال أبو عوسجة : الألد: هو شديد الخصومة هَل يس : هل تراه كرا أي: 
ذكرًا» والركز - أيضًا - الصوت وقال: هدًا): صونًا إذا انهدمت . 

ا ا 
بالتشديد فأنا مُيشّره وأبْشَرئةُ فنا مُبشِرة والرجل مَبشور ومبشر. 

وقوله : ووه ءايه 4 اَمَو فَرَدًا»» أي : وحده ليس معه من دنياه شيء . 

وقال الحسن: #ر ا ¢ صمًا: صم آذان القلوب» وقال بعضهم : و وقیل : 
عو جا عن الحق» وأصله ما تقدم ذكره» والله الموفق وبه نستعين. 


% *%* % 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۲۷١(‏ 
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سورة طه 


البو اة ا ر ا 


ەلە “ 7 a E a A IT Î‏ کی س 
توله تعالی: وط ن ٥‏ أنزلنا عليك القرمانَ لشن ر إلا رة لمن عى م زبلا ممن 
لق الارض ولوت الم 9 الجن عل العش أسوّى 0 لم ما فى لسوت وما فى الذرض وم 
م رو ےم J 2 Ld‏ 


ES ٠ 2 i‏ ا“ 7 2 ا کم ا 
ينما و تحت الری چ ون تحهر بالفولو فن بعلم لير وأخفى ج أله لا 
م ا ا ک0 

قوله - عز وجل-: #طه#: 

قال بعضهم من أهل التأويإ “: قوله: #طه: يا رجل بالنبطية» وقال بعضه': 
بالسريانية» وقيل: يا فلان» وقيل”: هو اسم من أسماء الله» وقيل: حروف من 

وقوله - عز وجل-: ما ألا عك قران ليَنْمّح) : لا يحتمل أن يكون هذا نزل على 
الابتداء من غير سبب ولا آمر» لكنه لم يبن الشبب [الذى] به نزل هذاء فيحتمل أن يكون 
سېبه وجوها : ۰ 

أحدها: ما حمل نفسه من الشدائد والمؤن العظام» وأجهد نفسه في ذلك؛ فنزل: نا 
ارلا يك لفان لتَشمح). أي : لتتعب به نفسك» كقوله: ف ركا من الَجدَةٍ ْ4 
[طه: ۱1۷[ أي: تتعب؛ ألا تری أنه قال: إن لك ألا ضوع فا ولا مر [طه: .]١١۸‏ 

والثاني : أنه لما كف نفسه عن الشهوات ومنعها عن جميع ما تهواه من اللذات» فقال 
اولك الكفرة: انه شقی ؛ حیث رأوه لم يعط نفسه شيئًا من شهواتها ولذاتها. 

والثالث : أنهم قالوا ذلك لما رأوه أنه دعا الفراعنة والجبابرة إلى دينه واتباعه» وأظهر 
الخلاف» فخاطر بذلك. فعند ذلك قالوا: إه شقى ؛ حيث يخاطر بنفسهء فقال : ما ألا 
عليك اقرا نقح على ما يقول أولئك» بل أنزله عليك؛ لتسعد حيث أخبر أنه عصمه 
بقوله : واه O‏ من الاس % [الهائدة- 1¥]: أو آلا يھسر ولا ند کر ذلك الأمر 
)١(‏ قاله ان عباس »› خر جه ابن جریر c(TTAAVY cTTAIAT‏ وابن مردویه› كما في الدر المنثور )43 

. وهو قول عكرمة والضحاك‎ «c(o۱¥ 
.)۲۳۹۸۸( قاله سعید بن جبیر٬ أخرجه ابن جریر‎ )۲( 


() قاله سعید بن جبیر» كما في تفسیر البغوي (۲۱۱/۳)ء وهو قول محمد بن كعب أيضا. 


۷ ` AA TUN 


والسبب الذي به نزل؛ لأنه لم ييين» ولا حاجة بنا [إلا] إلى معرفة ما ذكر؛ وهو قوله: | 
رة لمن جى أي : ما آنرلا عليك لقان بل أنزلناه لتسعد» وآنزلناه لیتذكر به 
من یخشی» کقوله : الما ُذرُ س ثم لر وى أن اليب [يس: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل-: و پڌڪر ی خت آي : عظة لمن يتقى ما به يخشى . 

ويحتمل قوله : لمن تى : كل مؤمن؛ لأن كل مؤمن يعتقد في أصل إيمانه الخشية 
منه والاتقاء من نقمته وعذابه. 

وقوله - عز وجل-: نازلا ممن خلق الارض والسوتِ الى . 

كأن هذا نزل على إثر قول قاله أولئك الكفرةء وهو ما قالوا: إنه ساحرء وإنه مفترء 
وإنه شاعر [و] إنما يعلمه بشر ونحوه فقال جوابًا لقولهم : نيلا ممن حلق الأرض ولوت 
مل ليس كما يقول أولئك : إنه ساحر وإنه مفتر وإنما يعلمه بشر» بل تنزيلا مقن خلق 
الأرض والشموات العلاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # لمن عى المرش استوى». 

قال الشيخ - رحمه الله -: القول بالكون على العرش - وهو موضع - بمعنى كونه 
بذاته أو في كل الأمكنة لا يعدو عن إحاطة ذلك به أو الاستواء أو مجاوزته عنه أو إحاطته : 

ea Nea Se SE E 
الوصف له بذاته بما يحيط به الأمكنة لجاز [أن] يحيط به الأوقات؛ فيصير متناهيًا بذاته‎ 
) مقصرًا عن خلقه.‎ 

وإن كان على الوجه الثاني فلو زيد في الخلقء لانتقص أيصّاء وفيه ما في الأول . 

ولو كان على الوجه الثالث فهو الأمر المكروه الدال على الحاجة وعلى التقصير من أن 
EEN e ENN ae NE‏ 

وبعد: فإن في ذلك تجزئة بما كان بعضه في ذي آبعاض» وبعضه يفضل عن ذلك» 
وذلك کله وصف الخلائق» والله يتعالى عن ذلك . 

a‏ نله ليس في الارتفا إلى ما يعلو من المكان للجلوس شرف ولا علو رلا 
وصف بالعظمة والكبرياء كمن يعلو السطوح أو الجبال آنه لا ب يستحق الرفعة على من دونه 
عند استواء الجوهر؛ فلا يجوز صرف تأويل الآية إليه[؛ حيث] فيها ذكر العظمة 
والجلال؛ إذ ذكر في قوله: للم ما فى ألسَوتٍ وما فى ألذَرّضِ وما بنَهْمًا» وصفه بالعظمة 
والسلطانء والقدرةء فكذلك على تعظيم العرش» أي شيء كان من نور أو جوهر؟ لا 
يبلغه علم الخلق» وإضافة الاستواء إليه لوجهين: 
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أحدهما: على تعظیمه» بما ذکر على إثره» ذکر سلطانه في ربوبیته» وقدرته وخلقه ما 
ذکر. ا 
والثاني : على تخصيصه بالذكر بما هو أعظم الخلق وأجله؛ على المعروف من إضافة 
الأمور العظيمة إلى أعظم الأشياء» كما يقال: تم لفلان ملك بلد كذاء واستوى على 
موضع كذا لا على خصوص ذلك في الحق› ولكن معلوم أن من له ملك ذلك فما دونه 
أحق به؛ وعلى ذلك قوله: كلت لم وينک ومنت عيكم مى ...4 الآية 
[المائدة: ۳] بما صارت له ام القرى وأيس الذين كفروا من دينهم» وكذا ما ذكر من 
إرسال الرسل إلى الفراعنة» وإلى أم القرى لا بتخصيص ذلك» ولكن يذكر عظم 
الأمرء» فمثله أمر العرش» وهو كقوله: ركرك جملا في کل َة ڪر سرمي 
[الأنعام : [١١١‏ وقوله: امن مرا [الإسراء : ]١١‏ على لحوق غير بهم» ويحتمل أن 
يكون على المنع بوصف المكان؛ إذ هو أعلى الأمكنة عند الخلق ولا تقدر العقول شيئاء 
فأشار إليه ليعلم علوّه عن الأمكنة وتعاليه عن الحاجة» وعلى ذلك قوله: ما بوث من 
وى لَك . . . € الآية [المجادلة: ۷]ء والنجوى ليس من نوع ما يضاف إلى المكان» 
ولكن يضاف إلى الإسرار فأخبر بعلوه عن الأمكنةء وتعاليه عن أن يخفى عليه شيء» ثم 


وبالألوهية في البقاع كلها؛ لأنها أمكنة العادة بقوله: #وَهو الى فى اسما إل ون الأرّضِ 
إل [الزخرف: ]۸٤‏ ويملك كل شيء بقوله : 3 ما ف لسوت ونا فى الأرض ونا بين 
وما ّت الى وبقوله : ام مك السكوتِ لأر [البقرة: ]۱١١‏ ثم بعلوه وجلاله 
بقوله : قوق ڪل زى لي يم4 [يوسف : ٣۷]ء‏ وهو يل َء َل [البقرة: ۲۹]ء 
وهو على كل ىو في [المائدة: ]٠١١‏ فجمع في هذه الأحرف ما فرق في تلك ليعلم أنه 
بکل ما سمی به ووصف کان ذلك له بذاته لا بشیء من خلقه» وکذلك عرّه وشرفه 
ومجده» جل ثناؤه عن الأشباه ولا إله غيره. ا ) 

وقال بعضهم : يريد بالعرش: الملك؛ إذ هو اسم ما ارتفع من الأشياء وعلا حتى سمى 
به السطوح ورءوس الأشجار» والاستواء قيل فيه بأوجه ثلاثة: 

أحدها: الاستيلاء» كما يقال : استوى فلان على كورة كذاء بمعنى: استولى. 

والثاني: العلو [و] الارتفاعء كقوله: #فذا استوبت أت ومن معك عل افك 
[المؤمنون: ۲۸] وقوله: #إا استَويم يو4 [الزخرف: [۱١‏ أي: علوتم. 

والثالث: التمام» كقوله : ولم بلغ أَسُدَمْ وسَسَوئ [القصص : ١٤٠]ء‏ أي: تم واستقر . 

وقد قيل بالقصد» وإلى ذلك وة أهل الأدب قوله: «نّ أسْسَوىَ إل ألسماء4 
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[البقرة: ۲۹] بمعنى: خلق على التمثيل بفعل الخلتق فيما يتلو فعلهم فعلا أن يكون 
بالقصد» وإن كان لا يقال له القصد» ولا قوة إلا بالله. 

ثم الوجه في ذلك لو كان على الاستيلاءء والعزيز الملك أنه مستولٍ على جميع خلقهء 
وعلى هذا التأويل المحمول غير هذاء يدل على الأمرين قوله : وهو رب امرش امير 4 
[التوبة : ۱۲۹[ بمعنى : الملك العظيم» وفيه إثبات عروش غيره» فذلك يحتمل ما يحمل 
و ا و لر 

وأما على تأويل التمام والعلوء فهو أن الله تعالى قال: e‏ مرو بای 
آلاأرَّض ف يَوَمَيَنِ . . . 4 الآية [فصلت: ۹]» e e‏ 
ثم أجملها في موضع› فقال: ات ریک ا ا الى حى سمرت الاش ...4 
[الأعراف: ]٠٤‏ إلى قوله: ن أَسَسَو) بمعنى خلق الممتحن من خلق الأرض 
والسموات فبهم ظهر تمام الملك» وعلاء وارتفع ؛ إذ هم المقصودون من خلق ما بنا 
ك N Dl‏ 
خاصة بقوله: ھر لی لق N E a | EG‏ 
وقوله: * لکم ما ف ألسَمَوّتِ# [الجاثية : [۱١‏ ونحوه. 

وذكر عن ابن عباس: أن البشر خلق اليوم E‏ إذ خلق لهم كل 
شيء وخلقهم لعبادة الله وألحق بهم الجن بقوله: وما حلفت لن والإش إلا 
ليعندون . . . € الآية [الذاريات : ١٥]ء‏ لكن المقصود البشر؛ إذ تسخير ما ذكرت كله إنما 
يرجع إلى منافعهم» والله الموفق 

والأصل عندنا في ذلك : أن الله وجل د قال ولس كات E ES‏ 
نفسه شبه خلقه» وقد بينا أنه في فعله وصفته متعال عن الأشباه؛ فيجب القول ب # الجن 
عل امرش اَسَتَوى) على ما جاء به التنزيل » وينفى عنه شبه الخلق لما أضاف إليه» وإذ لزم 
القول في الله بالتعالي عن الأشباه ذائًا وفعلاء لم يجز أن يفهم من الإضافة إليه المفهوم 
من غيره في الوجود» والله الموفقء وقد ذكرنا هذا في غير موضع من القرآن. 

وفی u‏ لم م ف آلسوتِ وما ف رض وما بنتهما وما حت الری)» الوصف له 
بالسلطان والقدرة والملك على ما ذكرنا. 

وفي قوله : #وإن تهر قول ِل يعَّم لير وآختى) الوصف له بالعلم في الخغيب والسر 
والعلانية جميعا؛ ليكونوا أبدّا على حذر وخوف ويقظة في جميع أفعالهم وأقوالهم» وفي 


حاق 
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اول ليصرفوا طمعهم ورجاءهم من الخلق إلى خالقهم» وألا يطمع ولا يرجى غيره. 

ثم اختلف في قوله: #وإن هر بق َم نلم ار نى : 

قال بعضهم” : لير 4: ما أسررت به إلى غيرك» «وَلَّضْ4: ما أضمرته وأكننته 
في نفسك» لم تسره إلى أحد. 

قال قائلون”" : 3ار 4: ما أسررت به وحدثت به نفسك» ْ4 : ما علم الله 
أنه کائن یکون» ولم یکن بعد» ولم تعلم به. 

وقال قائلون: اير 4: ما أسره e‏ لوَأخْفّى): ما خطر في قلبه» وهو لا 
يضبطه» ونحو ذلك وأصله في قوله: ون تحهر بألقولٍ) كأنه يقول: وإن تجهر بالقول 
أو تسر ِم يلم لر وى 4 والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اله لا لله إلا هو لَه ألأَساء لَلَسىَ4: 

قال أبو بكر الأصم : أي: من وخد الله بأسمائه فله الحسنى» وهي الجنة» وقد ذكرناه 
E‏ 


قوله تعالی: اوهل اتلك یٹ موی ی لذ را تا قال لاھیہ آمکنرا إن ٤اشت‏ کارا ع 
ا ار هذى @ ما اننا ودی يسوی و إن آنا ريك الع 
عل إن اواد المد طوی چ وا اخ اتی لہا بس © اک آ6 آۂ لک لله إل 
ميدن اق وء لذ ر م ۹ کک یآ ی ی 
کا بصُدت عتا ن لا بو ا ق م َد 9 رمَا بک یک موی @ َل ۾ 
عَصَای او ڪُۇا علا امش يها عل تى و ها كارب أ ای @ ل تھا يوی ( 


E REET‏ @ ا ا U‏ 0 ا 


إل اجك رج بيصا ين عير سيو ماي شري © ا اک @“. 


چ مر 


وقوله = غر وجل ٠و‏ #وعل اتلك وی رما تارا ظاهن اا مال 
قال الخ وانو نك وله ا الک4 أي : لم.يأتك حديث موسى وسيأتيك› 
أخبره وأعلمه بحدینه ونه . 


69 قاله عكرمة والحسن› أخرجه عبد بن حمید وابن المنذر عنهماء كما في الدر المنثور .)١٠۹ /٤(‏ 
(۲) قاله قتادة» أخر جه ابن جریر )€ (Y4*11-1£°1‏ وعبد بن حمید عنه» كما في الدر 
(۳) ینظر : (1۳// 47-14( . 


وة هة الاات 0 ك ۲٣۷۱‏ 


وقال بعضهم : وهل أك ای وك اتاك خدیت موسي ؛ لتخبرهم عما کان في 
کتبهم ؛ ليكون ذلك اية لنبوتك ورسالتك . 

وقوله -عز وجل- #فقال لاهله آمكثراً إن عامسب تارا) : 

قیل:. رأیت نارًا» وقیل: علمت نارًا؛ لل ۶ایک نا قبس ليس في هذه الآية بيان 
ن موسى في آي حال کان؟ E‏ وهو ما قال : 
واا ا ا {iG‏ [القصص : ۲۹]ء هذا يدل 
أنه کان في حال الد الس راك دلا وقال في آية ا ل ایک انتا عبر او 
ذو يتت الَا لَعَلَكَمَ َصَطلوت) [القصص : ۲۹] فهذا يدل أنه كان في أيام الشتاء 
والبرد» حیث قال: لم وت4 . 

قال أبو.عوسجة: ول د ا بق اليس الاره النيران» ويقال: 
قبس يقبس قبشا» اي : جاء بالنارء i‏ اقتبست نارًا» واقتبست - أيضا-: تعلمت› 
وهذا من ذاك؛ لأن العلم ضوءء ويقال: اقتبستك» أي: علمتك» واقتبستك أي النار 
والعلم. 

وقال افش : َنْب تارا : أبصرت» ويكون في موضع آخر: علمت» كقوله: 
إن َنَم يهم رسا [النساء: ]١‏ أي: علمتم منهم رشدًا. 

وقرل اعز وخل :او أجد عل لار هذى 

هذا يشبه أن يكون قد استقبلته الطرق؛ فلم يعلم الطريق الذي له من غيره» فقال: أو 
جد عل آلتار هذى أي: من يدلنى ويرشدنى على الطريق. 

أو أن كان قد ضل الطريتق وعدل عنه» فقال عند ذلك ما قال» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لسا اھا ودی نداء وحى موی . إب اا ريك حلع 
ا ا 
وقال قائلون" : أمره ينزع نعليه؛ ليمس قدماه بركة ذلك الوادى» أو يصيبه من يمنه. 
وقال بعضهم : أمره بذلك؛ للتواضع والخضوع له؛ لأن لبس النعل يخرج مخرج 


OWN O a NO) 
وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن‎ «(¥ ° ٠٠٠( قاله علي ب بن أبي طالب» أخرجه ابن جرير‎ (۲) 
TT E 
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المباهاةء فأمر بذلك؛ ليكون أخضع له وأكثر تواضعًاء والله أعلم بذلك» وليس لا أن 
نفتر ذلك أنه لماذا أمره بذلك؟ إذ له أن يأمر بخلع نعليه لا لمعنى» ول ا ان قول 
أمره لهذاء أو لعله أمره بذلك لمعنى آخر» أو لا لمعنى ؛ فيخرج ذلك مخرج الشهادة على 
الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: «إنك إالواد ألْمَقَدَس طوى4: 

المقدس: المطهرء ولعله سماه مطهرًا؛ لما لم یعبد عليه سواه ودونه» أو سماه: 
مطهرًا؛ لمعنى خص به؛ لفضل عبادة أو غيرها على ما خص بقاعًا بفضل عبادة تقام فيها 
من نحو المساجد والحرم وغيره. 

وقوله - عز وجل-: #طوی4: 

قال بعضهم”': هو من وطء الأرض» أي: طأ الوادى المبارك حافيا. 

وقال بعضهم : #طوى): قد قدس مرتين» وهو قول الحسن. 

وقال بعضهم: #طوی) يقول: يطوی مسيره. 

نحو هذا قد قالواء لكن الأصوب ألا يفعر إلا بعد حقيقة به؛ لأنه اء كانت في كتبيم 
ذكرت لرسول؛ لتكون له حجة ودلالة على رسالته عليهم» ففي التفسير خوف دخول 
الغلط فيه وتغييره» فإذا تغير لم يصر له عليهم حجة ودلالة ا لذلك کان 
السكوت عنه أولى» > والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ونا اريك فَاسْتَيعَ لِم € إما بالرسالة والنبوةء أو بأشياء أخر 
كقوله: # وأصطنعتك إنفيى . . .€ الآية [طه: ١‏ وقال في آية أخرى: : لم کان اا 
[مريم : ]٠١١‏ أخلصه الله لنفسه بأشياء. 

وقوله: اسيع لما 

هذا يدل أن النداء ودی كان ناء وخ وو ل ا اا 6 

وقوله - عز وجل-: إن أا اه لا إِلّه إل آنا فأعبدن# وهو ظاهرء كذلك أمر رسله 
أوّل ما أمروا بذلك . 

وقوله - عز وجل-: قي اللو زڪرۍ) : 

قال بعضهم” : رقي اَلَو لزگرۍ) لتکون ذاکرًا لى؛ لأن أكثر ما يذكر المرء به 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۸٤٠٤۲)ء‏ وهو قول عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد. 
(۲) آخرجه ابن جرير )۲٠٠٤٤(‏ وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٥۲۳/٤(‏ 


(۳) قاله مجاهد بنحوه» E‏ ۲۳ وابن أٻي شيبة وعبد بن حميد وابن المندذر 
وابن آبي حاتم كما في الدر المنثور .(o£/£(‏ 
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إنما يذكر في الصلاة؛ لأن الصلاة من أولها إلى آخرها ذكر لله؛ ولذلك سمى الصلاة: 
مناجاة ارب أو أن يكون قوله: وقي ألصَلَوةَ إزكرئ#. أي: لتذكرني بها يا موسى 

وقال قائلون: قر أَلسَلَوة إذا أنت نسيت إذا ذكرتها"» وعلى هذا رويت الأخبار 
عن زول الله غ أف ال ولف ر هة إن فت 

وجائز أن يكون قوله : َر أَلكَلوءً إزكرى) أي : أقم الضلاة لتستوجب بها ذكرى. 
وقال القتبي : وق الوه ٳزڪرۍ) أي : لتذكرني فيها. 

وقوله - عز وجل-: 3إ ألكامَةً ءايه أك اب4 : 

قال الكسن: أ6 صلةء كانه قال إن العاعة آتبة أحفيهاء وفى حرق أي بن 
كعب : إن الساعة آتية أكاد أخفيها من نفسي4“ ثم يحتمل قوله: من نفسي وجهين : 

أحدهما: أخفيها من خلقي» ولا يجب أن يفهم من نفسه: ذاته بالإضافة إليه» كما لم 
يفهم من قوله: رى و #روحنا». وهو أخفى من الناس: ذاته» ولكن فهم منه: 
خلقه؛ فعلى ذلك لا يفهم من قوله: من نفسي ذاته» هذا يحتمل» والله أعلم . 

والثاني : أن يكون قوله: #أكاد أخفيها من نفسي)» أي: من أخيار عبادي» آي : 
أخفيها من أخيار عبادي مع عظيم قدرهم ومنزلتهم عندي من نحو الملائكة والاأنبياء 
والرسل؛ فإن عادة ملوك الأرض: أنهم لا يكتمون سرائرهم من خواصهم» بل يطلعونهم 
على ذلك فأخبر - عز وجل- والله أعلم - أنه أخفاها من خواص عباده وأخيارهم› 


(۱) ینظر: اللباب (۱۳/ ۰۱۹۰۵ .)۱۹٩‏ 

(۲) أخرجه آحمد (۲۹۹/۳)ء والبخاري )۷١/۲(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة» 
الحديث »)٥۹۷(‏ ومسلم )1/ (VV‏ کتاب : المساجد» باب : قضاء الصلاة المائتةء الحديث 
(۸٤ /۳۱٣(‏ والترمذې (۱/ )۳۳١ - ۳۳٣‏ كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الرجل ينسى› 
الحدیث (۱۷۸)ء وابن ماجه (۲۲۷/۱) كتاب: الصلاة» باب: من نام عن الضااة أو نها 
حدیث »)٦۹٦1(‏ والنسائي (۱/ ۲۹۳) کتاب : المواقیت»› باب : فيمن نسي صلاة c(1)‏ وأبو داود 
)۱۷٤/1(‏ كتاب: الصلاةء باب: من نام عن صلاة أو نسيها (۲٤٤)ء‏ وأبو عوانة /١(‏ ١۳۸)ء‏ 
والدارمي (۱/ ۲۸۰). وابن خزيمة (۲/ ۹۷) رفم (۹4۳). والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ 
٥9‏ وفي المشكل /١(‏ ۱۸۷)» والبيهقي (۲۱۸/۲)ء وابن عبد البر في التمهيد »)۲۷١ /١(‏ من 
جف ای ا ال قال رسول الله كلا : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا 
ذلكڭ». 

وأخرجه مسلم )٤۷۷ /١(‏ كتاب: المساجدء باب: قضاء الصلاة الفائتة »)۳١١(‏ وأحمد (۳/ 
۹ ) وأبو نعيم (۹/ ١٥)ء‏ بلفظ : «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن 
الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري». 
(۳) ینظر : تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۷). 
)٤(‏ أخرج هذه القراءة ابن الأنباري عن الفراء عنه» كما في الدر المنثور .)٥١١/٤(‏ 
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فكيف من دونهم؟ فيكون إضافته إياهم إلى نفسه؛ لعظم قدر أولئك وفضل منزلتهم 
كقوله : #إن لصروا لله يمرك [محمد: ۷] والله لا بُنصرء ولكن إن تنصروا دين الله 
ينصركم» أو إن تنصروا أولياء الله ينصركم» وكذلك قوله: # يعون أله [البقرة: ۹] 
والله لا يخادع› ولكن يخادعون أولياءه ونحوه؛ فعلى ذلك قوله: #أخفيها من نفسى # : 
ای من خواصي وأخيار عبادي» والله أعلم . 

هذا على إسقاط قوله: «أ46 وجعله صلةء وأما على إثبات 46# فهو على 
وجهین . 

أحدهما: يقال: كاد: أراد» أي: أريد أخفيهاء وهو معروف باللغة. 

والثاني : كاد» يقال: قارب» وهو سائغ في اللغة› جار (كاد) على إرادة مقاربة : كادت 
الشمس أن تطلع» أو تغرب» أي: قاربت وكدت أن أسقط»› آي : قاربت» وإلا لا يريد 
السقوط. إذا كان على هذا فهو قال ذلك - والله أعلم - على التعظيم لهاء أي : قارب أن 
یخفیها من نفسه فکیف من غیره؟! . 

وقال ابن عباس قرييًا من هذا أي : «أكاد أخفيها من نفسي# فكيف أعلنها لكم؟! 
أي : لا أظهر عليها أبدّا غيري» فكأنه استجاز الإخفاء في موضع الإظهار باللغة» نحو ما 
قالوا في قوله : وسرو لام نّا راو مدب [يونس : ]٠٤‏ أي: أظهرواء فعلى ما كان 
الإسرار في موضع الإظهار والكتمان» فعلى ذلك رأوا الإخفاء مستعملا في الأمرين 
غا :ركذلك قال أب غوسكة :واا أي اظهرها والله أعله.: 

وقول - عز وجل-: اجر کل تقیں با نّی)» أي: لهذا ما أخفیها ری کل 
تقیں با ع4 ؛ لأنها لو كانت ظاهرة يعاينها كل أحد» ويعلمهاء لما كان ذلك جزاء» 
ولكن كان دفعا؛ لأنه يعاين كل إنسان ما نزل بهذه النفس بما سعت من العذاب فيمتنع هو 
عنه» وإذا ری كل أحد ثواب هذا بسعيه يرغب في مثله؛ فیکون ذلك کله بحق الدفع»› لا 
بحت الجزاءء فأخبر أنه أخفاها؛ للجزاء والمحنةء لا للدفع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: للا كلك عتا من لا بُ بًا)ء أي: عن الإيمان بها لمن لا 
يمن بها يعني : الشاعة» والله أعلم. 

لا يصدنك عنها بأسباب ألقاها إليك» وقد يمتنع الإنسان عن الشيء بأسباب تعترض 
وشبه تستقبل» وإن لم يقدر على منعه بالتصريح والإفصاح» والله أعلم» أي: لا يصدنك 


/٤( أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 
(o0 
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عن الإيمان بها - يعني : الساعة - من لا يؤمن بها واتبع هواه في التكذيب بها بالشبه 
والأسباب التي ذكرنا دى أي: فتهلك لو صدَك عنهاء فالخطاب وإن كان لرسول 
الله فهو لكل أحد من المؤمنين» على ما ذكرنا في غير آي من القران فيما خاطب 
رسوله به. 

وقوله - عز وجل-: رما بت يك شی . قل هى عصاى اتوڪ 
ًا . . . € الآية كأن موسى - صلوات الله عليه - لم يفهم مراده بسؤاله إياه أنه ما أراد 


م 
4 


بقوله: #ومًا يلكت مينك يموسى#: أنه يسأله عن اسمها [أو] عما له فيها؟ فأجاب 
الأمرين جميعا عن اسمها وعما له فيهاء حيث قال: «هى عصاى آتوڪۇ علنها واهش يي 
کی تھی و فا تارب خر . 

ثم قال الحسن: إنه والله كان يعلم أن في يده عصّاء لكتّه أراد أن يقرر عنده: أنها عصا 
لا حية؛ ليرى له منها آية فيعلم ذلك . 

أو أن يريد بذلك تنبيهه وإيقاظه؛ ليعلم أنه وقت ما أخذها عصًّاء فيعلم نها إنما 
صارت كذا بالآية التي جعلها له لا أنها كانت يومئذ كذلك حية» والله أعلم. 

لقال الها يسوی . فادها إا هى حَيَةٌ سنَمّى) ثم يحتمل: جعلها حية تسعى» ثم 
جعلها حية» وأراد الآية له منها؛ لما أن قوم فرعون كانوا أهل بصر وحذق في ذلك النوع 
من السحر»ء فأحب أن يريهم الاآية والعلامة من النوع الذي كان لهم فيه بصر وحذاقة؛ 
ليعلموا بخروجها عن وسعهم وطوقهم أنها آية وعلامة سماوية وربوبية لا بشرية؛ إذ 
الأعلام التي جعلها آيات وأعلامًا لرسله على رسالتهم إنما جعلها ما كانت خارجة عن 
وسع البشر وطوقهم؛ ليعلموا بذلك أنها سماوية ربوبية» لا بشرية سحرًا ولا كهانة"" 


والله أعلم. ‏ 


ثم قوله: ها ولا َف سَنْيدُها سربَمًا لول4 على ما كانت في الحالة الأولى 


عصّاء کأن موسی خاف حین صارت حثة » وهو ما قال فى اية اسرئ" فسا رقا 


کنبا جا وى من [النمل : ]٠١‏ فعند ذلك قال له: «حذها ولا صت وأخبره أنه يعيدها 
عصًا على ما كانت» والله أعلم. 
وفى قوله: #وَمًا يلكت مينك بلموسّى# دلالة أن العصا إنما تمسك باليد اليمنى . 


قال أبو عوسجة: #قتردى. أي : تهلك أرداه: أهلكهء ويقال: تردى الرجل: إذا 


(1) ینظر: اللباب (۱۳/ ١٣۲۱ء .)۲۱١‏ 
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وقع في البئر أو من فوق حائط» ويقال: رديته» أي: ألبسته الرداء» وارتديت: أي : 
لسك الرداءة وتر ديت -مقله: 

وقوله: # أَّڪرا4› أي : أستعين بها على المشي. 

وقوله : #وأهش ا على عَتيى)» أي: أضرب الشجرة حتى تنثر ورقها فتأكله غنمه» 
والهش: الكريم» والبش: من البشاشة» قال: والمآرب: الحوائج› والأرب - أيضا -: 
الحاجة» والآراب جمع» ويقال: أربت الشيء: قسمته» وجعلته إربًا أقسامًا: أي: جزأته 
أجزاء. 

وفي قوله: وما تللكت مينك موس . قال هى عصاىئ دلالة أن الإنسان إذا استخبر 
عن شيء» فإن عليه أن يخبر المستخبر عما يستخبر على الإجابة له» ولو كان يعلم أن 
المستخبر له عن ذلك عالم بذلك؛ لأن موسى كان يعلم أن ربه كان أعلم بما في يده منهء 
ولم يقل له حين استخبر عما في يده: إنك أنت أعلم به مني ولكنه قال: هي عصاي 
إجابة له وتعظيمًا لأمره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وآضْمَمَ يدك إل جتلجك رج بيصاء ِن عير سوي ءايه ار » وقال 
في آية أخرى : #وأدجل يد ف جيك رج بيصا من عير سوم [النمل: »]١١‏ وكأن في هذا 
تسیر الاؤل: 

وقوله : #مِن عير سو : قال عامة أهل التأويل : يِن عير سرو أي : من غير برص› 
كأنهم ذهبوا إلى أن البياض في الإنسان إذا اشتد به حتى يغلف سائر بدنه لا يكون إلا بالبرص ؛ 
لذلك قال: ين عير سو أي : من غير برص بك ءاي ري سوى آية العصا. 

وجائز أن يكون « بيصاءَ يِن عير سَوّء» أي : من غير آفة وعيب بك وأذى؛ لأن التغير إذا 
وقع في بعض بدن الإنسان لا يكون إلا بعيب وآفة تحل به» فبين أن ذلك البياض ليس لأفة 
بك ولا عيب في بدنك» ولا فيه أذى» ولكن آية ليريها منهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: الريك من ٤اییتا‏ آلکری) . 

قال قائلون: الآية في اليد أكبر من الآية في العصا؛ لأن سحر أولئك كان في العصا. 

[وقال قائلون:] آية العصا أكبر من آية اليد؛ لأن أولئك كانوا أهل بصر وعلم في السحر 
في العصا» فخروج عصا موسى عما احتمل وسعهم وما لهم فيه بصر وعلم» يدل على أن 
ما أتى موسى ليس هو بسحر» ولكن آية من الله؛ لأن فضل بصر الرجل وعلمه في شيء 
إنما يظهر بمجاوزته في ذلك عن أهل بصر في ذلك النوع وعلم» لا يظهر ذلك على آهل 
الجهل في ذلك فعلى ذلك أمر عصا موسى . 
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وجائز أن يكون قوله: ليك يِن ايتا ألكرى) التي ذكر في آية أخرى» هو قوله: 
وقد ايتا موس ْح عاي . . .€ الآية [لإسراء: »]٠١١‏ الآيات الكبرى هي التسع التي 
ذكر في هذه الآية؛ [لا] أن كان لموسى آيات سوى التسع هي أكبر. 

أو أن يكون ذلك لا على تخصيص آية دون آية بالكبر والعظم» ولكن وصف الكل 
بذلك» كقوله: وما ريهم من ءَايَةٍ إلا ي اڪ من انها [الزخرف: ]٤6۸‏ هو على 
وصف آیاته کلها بالکبر والعظم» وهو کقوله : لا تدرو أيهم أب کک تفا [النساء: 
١‏ هو على إثبات النفع في كل واحد عليها في الآخر فعلى ذلك الأول والله أعلم. 
قوله تعادی: اذب إل وو م ی 9 قال ب انج لی سر @ ر ب رو © 
وال عة من اسان 9 فقا فول و أجل ي وزيا من آهل و هرو أ و اشد رد 

وقوله - عز وجل-: اذهب إلى عون إِتَمٌ طن الطغيان: هو المجاوزة عن الحدود 
التي جعلت» كان فرعون قد تعدى» وجاوز الحد في کل شي ء٠‏ حتی ادعی لنفسه 
الربوبتةء حيث قال: آنا ريک لل [النازعات: .]۲٤‏ 

وقوله - عز وجل-: قال رب اش لی صدری) إن موسی سأل رټه أن یشرح له صدره» 
وذکر محمد أنه شرح له صدره بقوله: أل شح لك صدرك . وَوسَمَتا نلك وزركَ4» ثم 
جائز أن يكون شرح صدرهم لتسع ما حمل عليهم من قل النبوة والرسالة ؛ ليتسع صدرهم 
لذلك» ويقدروا على القيام بذلك والوفاء به. 

أو أن يكون سأله شرح صدره؛ لما كان الرسل يغضبون لله عند تكذيبهم قومهم حين 
دعوهم إلى دينه» ويحزنون على ذلك» فيمنعهم غضبهم وحزنهم عن القيام بتبليغ 
الرسالة» كقوله: َل ري إن أعَاف أن يكين . . .€ الآية [الشعراء: ١١]ء‏ أخبر أنه 
يخاف عند تكذيب قومه ضيق صدره وثقل لسانه؛ فسأله لذلك أن يشرح له صدره» ویطلق 
اانه 

ويحتمل ما قاله بعض أهل التأويل : شح لى صذرى). أي : لين لي قلبى؛ لأن الرسل 
قد امتحنوا في حال واحدة بشيئين متضادين : بالغضب لله عند تكذيب قومهم إياهم› 
والرأفة لهم والرحمة بما حل بهم بالتكذيب من العذاب» فذلك آمران يتضادان خض 
الرسل بهماء فجائز أن يكون سأل ربه أن يشرح له صدره؛ ليتسع للأمرين جميعًا: الغضب 


ل و فل 


۳1 - € ةط لاناك‎ YA 


وقوله - عز وجل-: وير لے می4 : 

يحتمل : تبليغ الرسالة إليهم» والقيام بهاء أو سأله التيسير بجميع ما أمره به ونهاه عنه. 

وقوله - عز وجل-: #واحلل عفَدة من لسانى . يفقهوا قول : 

يحتمل ما ذكرنا أنه إذا اشتد به الغضب يحبس لسانه ويثقل حتى يمنعه عن النطق به؛ 
فظن ولك الل أنه خرف ضار كذلك: 

أو أن يكون سأل ذلك لاآفة كانت بلسانه ما كان يمنعه عن التكلم به فسأله أن يحل 
تلك الافة والرتوتة التي كانت به . 

وأا قول أهل التأويل”: إنه أخذ بلحية فرعون» فلطمهء فأراد أن يعاقبه» فقالت له 
امرآته : إن فعل ذلك» فإنه لا يعقل. فأتی بطشت من جمر وطشت من حلوء فهم أن 
يتناول من الحلوء فأهوى؛ جبريل بيده إلى الجمر» فأخذه وجعله في فيه» فتلك الرتوتة 
التي سأله أن يحلها لذلك» لكن ذلك لا يعلم إلا بالوحي عن الله أنه كذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وجل لي وزرا من هل . هرو آغى) سأل ربّه أن يجعل أخاه معه 
وزيرًا له ويشاوره؛ ليتحمل عنه بعض ما حمل عليه من الأثقال؛ إذ قيل: الوزير: هو الذي 
يتحمل عن الملك بعض ثقل ما حمل" . 

وقوله - عز وجل-: # اشدد بد ازری# : 

قال بعضهم" : ایی ظهری . 

وقال بعضهم : مدد بد أزرى) أي : عوني» وكذلك ذكر في حرف حفصة. 

وقرأً بعضهم : #اشْدد پو آزری) على الخبر من موسى› وكذلك في قوله: وواشرکه ن 
أي وأما قراءة عامة القراء فهي على الدعاء والسؤال. 

وقال أبو عوسجة: #اشْدَد پو أزرى). أي : ظهري› ویقال: آزرته: أعنته» ویقال: 
Ra E EN N E‏ 

وقال القتبي“ : «آزرى) : ظهري» ويقال : آزرت فلانًا على الأمر» أي : قويته عليهء 
فما وازرته : فصرت له وزيرًاء وأصل الوزارة من الوزر: وهو الحمل» كأن الوزير يتحمل 
عن السلطان بعض الثقل ویرفع عنه. 
(۱) قاله سعید بن جبیر أخرجه ابن جریر )۲٤۲۱۰۸(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما 

في الدر المنثور )٥۲۸/٤(‏ وهو قول ابن أبي نجيح ومجاهد والسدي . 

(۲) ینظر: اللباب (۲۲۹/۱۳ء ۲۳۰). 


(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر .)۲٤۱۱۳(‏ 
(6) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۸). 


وو ا ا ۷ - 4 ۷۹ 


ری ال رفا ا و ا ا ا ا ا 
والقيام بهاء فأجابه الله لذلك» حيث قال: سند عَصْدَكَ يك [القصص: .]١‏ 

وقوله - عز وجل-: # ى شيعك كرا يحتمل: كي نستحك كثيرًا بالجماعة؛ لأن 
Ne SoD‏ 
ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: لإتك كت با بصا أي : إنك بضعفنا وعجزنا فيما حملتنا 
وقلدتنا بصیراء عالماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : قد أو اوت سوك ينموسًى. أي : أعطيت ما سألته» وکان سأله 
أشياء فأوفي» فقوله : 1 سوك » وسؤالك]” ومسألتك لغات ثلائثةء كلها واحد. 


قوله تعالی: وقد من عك م خی @ إذ TEESE EES‏ 
یو ن آل بلقو آم السَاحل I‏ وليت ليك حه مى لصتم على عي 
لذ نشی تلت فقول هل ادل على من كفلم فرجعتك إل أك ى قر عيبا ولا شرن 
ی ا ی 
صطنعتك لنفیى ()) . [ 
وقوله -عز وجل-: #ولقد ما عك مره اخ . إذ ايت إل أك ما يوسن . .  .‏ الآية يشبه 
أن كرون الم خن أا فما اقل الد راء الط يی ى قال و إن عات ا ات 
يتا عبر أو كدوم يت لار لَعَلَكَمْ علو [القصص : ۲۹] فتلك المنة الأخرى. 
أو أن يكون المنة التي ذكر هي ما أنجاه الله حيث [قتل] ذلك القبطى فاشتد له ذلك الخوف 
حتى بلغ الإياس» فتلك المنة التي ذكرء أو ما ذكر من الوحي إلى أمه أن أقذفه في لاوت . 
وقال بعضهم : es‏ مر آخری ت سن النع ى فال 
أوسا إل أي ما وسَح إلى آخر ما ذكرء وإلى هذا ذهب أهل التأويلء وإلا قد كان 
فة إل ue‏ والله أعلم. 
ثم الكلام فيما ألهم امه في روعها أن تقذفه في البحر أنه يسع لهذا أن يفعل ذلك› 
ا 1 ا کن ا ف ا و ا ل و 
الوم ت الاس . . . الآية [الأنفال: ۸٤]ء‏ فلم يعرفوا وقت ما كلمهم بهذا: هو 
شيطان أو غيره؟ فعلى ذلك يجوز أن يلقى الشيطان إليها؛ فكيف وسع لها أن تعمل ما 
٠‏ علمت من الأخطار؟ لكن يجوز أن يكون في ذلك الإلهام وما ألقى إليها - آية ومعنى» 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفين في أ: وسؤلك. 


٤١ - ۳۷ سورة طه الآيات:‎ a 


غرفت ذلك أن ذلك من الله لا سن اجك راه 

أو أن يكون رفع الحجاب والموانع من قلبها» وصار لها ذلك كالعيان. 

أو كانت كالمضطرة إلى ذلك؛ فوسع لها ذلك لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وألقيت عك عب مى : 

قال عامة أهل التأويل : ألقى عليه محبة في قلب امرأة فرعون» حيث قالت : فرت عن 
ى وك لد قشو . . . 4 الآية [القصص: ۹]» لكن ألقى [عليه] محبة في قلب امرآته وقلب 
فرعون أيضا» حتى كان أشفق الناس عليه وأحبهم» بعد ما كان يقتل الولدان بسببه؛ ليجده 
ویظفر به» يذکره - عز وجل - رحمته عليه ومننه له» وهي المنة التي ذكر» حيث قال : 


ر او رر رر ر r‏ 
اک 


وقد مستا عك مره أخرة) . 

وقوله - عز وجل-: #ولضتَعَ ل عي الصنع : هو فعل الخير والمعروف» أي : 
لنصنع إليك المعروف والإحسان. 

وقوله: #عل عيق# : قال بعضهم : لنعْذى على حفظي»› قال غين الله عليك: أى 
كن في حفظ الله» وهو قول الحسن وقتادة. 

وقال بعضهم ": لتربي على عيني» أي: على علمي» والأرل أشبه. 

وقوله - عز وجل-: إذ تى تلت فقول هل أل على سن يلم4 أي: من 
يضمه» يسمى كافل اليتيم الذي يضمه ويضمنه ويحفظه» وهو كقوله: هر يفل 
مر € [آل عمران : ]٤‏ أي : يضمها ويحفظهاء فهذا یدل آنه کان عندهم من أحبَ الناس 
إلبمم» وأشفقهم عليه» حيث قال: «عل ألكر على سن يمم والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فتك إل أك ى مَقَرّ عنًا» حيث قال لها: إن رادو 

إيّلي4 [القصص : ۱۸] وعد لها أن يرده إليها فرده. 
وقوله: * ئ َر حًا ولا رن أي : يذهب حزنها الذي كان؛ لأنها قد كانت حزينة 
بطرحها إياه في اليم؛ ألا ترى أنه قال: إن ادت لثبيف بي ...4 الآية 
[القصص: ١٠]ء‏ [و] هذا يدل أن قوله : ولا مرن أي: يذهب حزنها الذي كان بها. 


وقوله - عز وجل-: #وقتلت فسا فنك من ألَر 4 : 
يحتمل أن يكون الغم الذي أخبر أنه نجاه منه هو الخوف الذي كان به بعد مقتل ذلك 
القبطى › حبث قال : اناف أن يقشلون 4 [القصص : [YY‏ وقوله: خر ما ایا 4 


[القصص: ۲۳]ء ونحوه» أو نجاه من أنواع الغموم؛ إذ كان له غموم. 


.)٥۲۹ /٤( قاله أبو عمران الجوني» أخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 


سورة طه الآيات: ٠١ - ٤١‏ ۲۸۱ 


وفي الآية دلالة أن لا قصاص يجب في شبه العمد وإن كان الضرب بشيء لا نجاة فيه ؛ 
E‏ فإنما لطمه لطمة» 
فقضی علیه» ثم قال : لهذا من مَل أَلسَبَّنٌ€ [القصص : ]٠١‏ هذا یدل أنه کان لا يحل له 
قتله» ثم قال : غج نپا ایا ا رب نى من لموم اللييكً سخاهم: ظلمة» فلو 
كان يحل القتل ويجب القصاص› ك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وفك فوا قال بعضه.”: «فاً): هو جمع فتنة» أي : 
فتناك فتوتًا. 

[وقال بعضهم : E:‏ ا A ell‏ ابتلاء أي : بلاء» والفتنة 
في البلايا والشدائد: الغموم التى ذكر أنه نجاه منها. 

ويحتمل: النعم والخيرات؛ إذ لم يكن الأنبياء في جميع الأوقات في البلاء» ولكن 
کانوا في وقت في بلاء وشدة› کا و 

أو فتنه بهما جميعاء على ما أخبر: وركم لتر لر والتر فة ولليتا رحعود4 


[الأا 2 ة٣‏ 

وقوله - عز وجل-: #فيتّت سيين ف آهل مين . 

هذا - والله أعلم - من لمن CE‏ قال: اوقد مسا کک م خ4 
[طەه: ۳۷]. 


و ر ر ر 


وقوله -عز وجل-: 3 جئت عل فدر موس . 

ET 2 قال‎ 

وقال بعضه”" ‘: على موعود أو على قدر وقت المجيء > فکيفما کان ففيه ان مجيء 
العبد وذهابه وجميع م ن و م ا ا ا ا ن 
بأسباب» وإن كان يجعل [بعضها] بغير أسباب. | 

وقوله - عز وجل-: #واصطتعتك لتفيى». أي: اخترتك. واصطفيتك لرسالتي 
ونبوتي › فذكر NINE‏ يقوم بأداء ذلك . 


ن رر oars,‏ َ2 


قوله تعالی: اذهب ت ول بابو ق ول نا ف ذکری @ اذھبا إل فرعون إ إن طن ی @ قر 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۲۲۱۳۰) وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٥۲۹/٤(‏ ۰ 

OEE RS A 

(۳) قاله مجاهد»› أخرجه ابن جریر (YE16 ۰۲ ٤۱۳۹(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 
كما في الدر المنثور .)٥١٦/٤(‏ 


EA: ور ظط الات‎ YAY 


م 
a a f e‏ ر 2 
ص * 


صر سے وسم کے ےر 2 e 2 2 ‌ َ ^ ۶ ّ 5 aS‏ 
إئق معڪا اسع نف ( اي فقولا إِتا رسولا ر از ی ولا نعم 


قد تک ایر من ربك ولسم لے س ام دک چ إا مد أو إا ان آلمدان عا ˆ 
عن ريك والسلم على من ابع إنا قد أوجى إليّنا أن العذاب على من 
ر ر ت او ر 2 ر ا ا 2 و 0 رم 
کک وتو و قال فمن ر ر یلموسی ی قال ربا الزئ اعط کل شىء خلقم م هذى ن 
ر م ۴ < ورم یل کک ر - ر 7 سم ص 
ال فما يال ارون لأر ل نما عند ” ری فی کت لا یل ری ولا ینمی چ اَی حمل 


راو وس اص سر ص عر مر رو f‏ مر ر ر و ور کر ی 2 
rye e E e‏ 


وقوله : #أذهب أت ولخو ايى : هو ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: ولا بنا فی ری أي: لا تضعفا في الدعاء إلى ديني 
ونوحيدي . 

[و] في حرف عبد الله بن مسعود: ولا تهينا في ذكرى» في البلاغ لإ فون ِنَم 
طنن# أمرهما ألا يقصرا ولا يعجزا في تبايخ الرسالة إليه والدعاء إلى دينه» حيث قال : 
أدبا إل عون لم طعى . فقولا م ر ا . 

E E E E O E et 
العين: العلم هاهناء ا في غير هذا: المالء والعين: الأديم المتخرق» والعين‎ 
المصدر من عان يعين» فهو عائن» والمفعول به معيون: إذا أصابه بعين› ا‎ 
الحقيقة» كقولك: هذا بعينهء أي : بحقيقته» قال: والعينة : السلف» ومثله قوله : لواصتع‎ 
.]۳۷ لفك بأعيًا» [هود:‎ 

م ن کنا أي : e‏ 

وقال أبو عوسجة: لثم جت على در يمى أي: وقت المجيء #واصطتعنك4 
أي : أخلصتك #لنضى؟ ETT‏ لا تقصرا ولا تعجزاء والله أعلم. 

وقول - عز وجل-: فقولا لم ق إيًا)؛ لأن القول اللين يكون أقر وأثبت في 
القلوب» .وأنجع» وأقرب إلى الإجابة والقبول من القول الخشن البارد» وخاضة فى 
الملوك والرؤساء؛ إذ طباعهم لا تحتمل ذلك» ولا تنجع فيهم» بل أكثر صولتهم على من 
دونهم إنما یکون عند استقبالهم بالخلاف وبما یکرهون» فأمر - عز وجل- رسوله موسی 
وهارون أن يقولا له قولا ليا ويلطفا معاملته؛ ليكون أقرب وأثبت في قلبه وأنجع؛ 
ولذلك قال: لملم تدر أو ى4 . 


۲A ۵٠١ - ٤١ سورة طه الآيات:‎ 


OS O oO Sa 

ك . . . 4 الآية [الأعراف: ٤١۱]ء‏ وحيث قال: #ءامنث 
که إا ای ٤مّت‏ بي بوا ليل [يونس: ]۹٠١‏ لكن لم ينفعه إيمانه في ذلك 

e‏ لأنه إيمان دفع واضطرار. 

وقال بعضهم : لملم يكر أو ّى في علومکم» فان کان على هذا فهو يحتمل 
الشك» وإن كان على الأزّل فهو على الإيجاب لا يحصل الشك. 

ثم اختلف في القول اللّين : قال ابن عباس : هو قول الله : لهل لك إل أن تر . وأهييك 
إک ريك تى [النازعات : ۰۱۸ ۱۹[ [أي:] فقو حد» قال: هذا القول اللين. 

وعن الحسر”؟: لك أ4 : قرلا له: إن لك معاداء إن لك مرجعًا. 

وقال بعضهم : فإف ا): قول: لا إله إلا الله. 

وقال بعضهم: أي: لينا افا ما ا 

وقوله - عر وجل -: الا را إا عاف أن يفرط علب أو أن يطعن قال أهل 
التأويز” : قوله: ان يف i‏ أي : يعجل بالعقوبة من قبل أن يسمع حجتنا. 

أو أن يطغى بقتلنا بعدما سمع الحجة منا. 

وجائز أن يكون أحد هذين في الفعل› ل أن يفرط علينا أو أن يطغى 
أيهما كان؟ لأنه قال في الجواب لهما: قال لا افا إتنى سكا اسع E‏ 
gl a AE E‏ 
نا أو أن يطعن يرجع أحدهما إلى القولء والآخر إلى الفعل؛ لأنه قال في وقت : 
َ أَفتلّ موم ليدم ر % [غافر : ونخوه» والله أعل. 

وقوله - عز وجل-: للا عافا)» يحتمل على نفي الخوف» والأمن منه» كقوله: 
ولا رن م الس ۸۸ لیس على النهي عن الحزن» فعلى ذلك الأول. 

وقوله - عز وجل-: «إتنى مكا4: في النصر والمعونة لكم والذب عنكم 
والدفع» #أسح SEE IDE‏ ا وا 
والدفع عنهما. 

وقوله - عز وجل-: ي فقول إا رسوا ري4 : 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٥۳١/٤(‏ 
EEA)‏ 


رید . 


ه١‎ - ٤١ سورة طه الآيات:‎ ۸٤ 


يشبه أن يكون ٠لا‏ نّا في ذكرى) هذاء أي: لا تضعفا في تبليغ الرسالة» ولكن قولا: 
لتا رسو ریک ا 


2 ر ا ر ر 
۰ 


رسل معتا ب نويل لا يحتمل أن يكون أول ما أتياه قالا: أن أرسل معنا 
بج إتةيلّ 4 [ولكن] قد سبق منهما الدعاء إلى توحيد الله والإفراد له بالألوهية والربوبية؛ 
فإذا ترك الإجابةء فعند ذلك قالا له: #فارسل معتا ب ليل ولا ذب 4. 

[و] هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: كأنه كان يمنع بني إسرائيل عن الإسلام» وهم أرادوا الإسلام» فقالا: أرسل 
معنا بني إسرائيل ولا تمنعهم عن الإسلام. 

أو : کان یستعبدهم»› فأمره أن يستنقذهم من يدیه» کقوله: لان عدت ب سيل 4 
[الشعراء: ۲۲] ألا ترى أنه قال: ولا نعذَببم). 

وقوله - عز وجل-: فد ننک رايت من رَبك وهو ما قال : لق ِنَت ما أل وة 
إل رب لسوت والارض بصايرّ 4 [اللإسراء: .]٠١١‏ 

وقوله - عز وجل-: #والسم عل من تع ادى . 

هذا يدل أنه لا يبدأ بالسلام على أهل الكفرء ولكن يبدأ بأهل الإسلام» وفيه أن تحية 
أهل الإسلام هو السلام» لا قول الناس: (أطال الله بقاءك)» ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: إا مد ایی إا أن المداب عل من گدّت ربل کأنه قال: 
الا على من انم ای الات عل ف كاب ررل. 

والسلام هو اسم کل خير وبر. ٠‏ 

وقال ا أن فرط علا 4 أي : يعجل ويقدم» قالوا: الفرط : التقدم والسبق»› 
وفي الخبر عن رسول الله ية : «أنّا قَرطكم على الحؤض“»""» وهو من السبق» وكذلك 
قال أبو عوسجة: أن يف عينآ) أي: يعجل» يقال: فرط يفرط فرطًا: أي: عجل» 
وقال: للا نيا في ذكرى» أي: لا تقصرا ولا تعجزا في البلاغء «واضطتعتك» أي : 
استخلصتك لنفسي» فإذا لم يفهم من قوله: لتفیى): ذاته فکيف يفهم وللصتع ل 
عي ما لم يفهم من الخلقء ولا يتصور هذا وأمثاله إلا في وهم من اعتقد التشبيه ولم 
یعرف رټه» ولا لو عرف رټه حق معرفته» لکان لا يتصور في وهمه تشبیه الخلق به» ولا 
(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۷۹). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳/ ۲۹۳) كتاب الرقاق: باب في الحوض )1٥۷٦ ۰ 1٥۷۵(‏ ومسلم )۱۷۹٩/٤(‏ 

کتاب الفضائل : باب إثبات حوض نبینا ب وصفاته (۳۲/ ۲۲۹۷) عن ابن مسعود قال :قال النبى 


يي : «آنا فرطكم على الحوض» وليرفعن رجال منكم ثم لَيخَلَجّْ دوني» فاقول: يا رب» 
أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك). 


سورة طه الآيات : YAO OEY‏ 


تشبیهه بخلقه» سېحانه ha a‏ 

O E A‏ علقم م 
هَدّى» وقال في آية أخرى: وما e‏ ا ب اللو ا ا ا 
[الشعراء: ۲۳ ١٤۲]ء‏ و #رب المشرق والمعغرب وم o‏ [الشعراء: ۲۸]» سأله عن 
ماهیته» فأجابه موسی عن آثار صنعه في خلقه» راراي ورټ ما ذکر» لم 
یجبه عما سأله من ماهیته وکيفیته» حيث قال : فمن رَيّكنا مُوسّى€ » فجوابه عن الماهية : 
ربنا فلان» وأنه کذا» ES es‏ 
كيفية؛ إذ هما أوصاف الخلق» فالله سبحانه يتعالى عن أن يوصف بشىء من صفات 

ثم یحتمل قوله: عط کل سىء علقم م هذى ا 

أحدها: أعطى كل شيء يكون» صورة ما قد کان معاشه وقوامه ؛ قادر على 
بعثهم على الصورة التي كانت . 

وقوله - عز وجل - : م هذى فهو على قوله: أعطی کل شيء ثم هدی» فإِن کان 
التأویل : أعطی کل شيء صورته وهیئته» فقوله : م هَدَّئ) للنجاة» وإن کان أعطى جنسه 
وشکله ثم هداه للنسل» وإن کان قوله : أعَطی کل سَیْءٍ) ما به معاشهم وقوامهم» ثم هداه لما 
عة يتعیشون به» ویقومون به» وهداه لما يصلح لهم وما لا يصلح لهم والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ٤ال‏ مما بال ارون الأول . قال مها عند ري فى كب . 

قال بعضهم : ااا ف مد لأنه سمع o‏ 
المؤمن حين قال: لإ عاف یک مَل كوم ألْكَحُراب) [غافر : ]۳١‏ ولم يكن لموسى 
بهم علم» فوكل علمهم إلى اللهء ثم أنزل الله عليه التوراةء فبيّن له فيها أمرهم . 

وقال بعضهم : سأل فرعون موسى ذلك؛ لأن موسى أخبر أنه يبعث» وخوفه على 
ذلك» فعند ذلك قال: وا ب بال افون الول لم ببعثوا منذ أهلكوا؟ فقال له ما قال. 

وقال بعضهم : قوله: # فما بال القرون آلذرل) إتما سأله عن حال القرون الأولى أهم في 
الجنة أو في النار» فقال: این عند ری . 

وقال بعضهم: إنما سأله عن أعمالهم : ا القرون الأولى؟ فقال: مها عند 
ري أي: أعمالهم عند ربي في كتاب مرقوم» وقوله: ماق وی4 [ق: ]۲١‏ وقوله: 
فی کک قال بعضهم : الكتاب الذي أثبتت فيه أعمالهم» وقال بعضهم”" : في اللوح 


(۱) قاله البغوي (۲۲۰/۳). 


ه١‎ - ٤۲ سورة طه الآيات:‎ 1۸٦ 


المحفوظ» للا يضل ری ولا شی قال : هما واحد: لا يضل ولا ينسى ذلك الكتاب» 
وقرئ: «يُضل€ ولا يُضِلٌ من ختم بالهدى» و لا يضلٌ4 أي : لا يَضِل ذلك الكتاب 
الذي ذكر» ليس أنه يرجع إلى قوله: 3لا يضل رنی4. 

وقوله - عز وجل-: لدی جما حمل کم الرّض مَهْدًا) هو على قوله: لرا الى أ ن ٣‏ 
شىء لقم مم هى الى عل حمل کم الس مهدا أي : فراشًاء والذي #وسلك لک في 
NEN‏ مء يذكر نعمه التي أنعمها عليهه؛ يقول: جعل لكم الأرض بحيث 
تفترشون» وتعیشون فیهاء وتقرون علیها بعدما کانت تمید بكم #وسلك لکم فیا سبلا 
أي : طرقا تسلكون فيهاء» وتختلفون إلى البلدان النائية في حوائجكم وما به معاشكم 
رقوامكم ما لولا ذلك ما قام معاشکم» ولا قضیت حوائجکم و ی السماءٍ ماه اا 
بو أي: الماء # اروا ين بات سی : ما به معاشکم وقوامکم وقوام أنعامکم» على 
اختلاف ما جعل لكل دابة من ذلك قوتًا وغذاء» ولم بجعل ذلك لغيرها؛ لأن من الدواب 
ما البات» ومنها ما يأكل الحب» ومنها ما يأكل اللحمء ونحوه. 

راا ننک أي : کلوا نتم وارعوا أنعامکم فما به قوامها. 

ا يت ولي آلشى»: 

فال بعضهم”": «إُولي ألنن) أي : لأولي العقول. 

وقال چ إن في ذلك لآيات للذين يتناهون عما نهوا عنه. 

وقال بعضهم ‏ : لآيات لأولي الورع» وأولي النهى: هم أهل العقول؛ لأنه بالعقل 
ينهى» وبه ينتهي» وبه يؤمر ويؤتمر» فذلك آيات لهم وكذلك قال القتبي : لأولى 
أولي العقولء وقال: النهية : 2 

وقال بعضهم : #افما بال افون لول4 أي: ما حالها؟ يقال : أصلح الله بالك أي: 
حالك. 

وقوله - عز وجل-: لیا خلقتکم وفبًا يئه 

يحتمل قوله: ینپا خلقنکم) وجوهًا: 

أحدها: منها خلقنا أصلكمء وهو خلق آدم» لكنه أضاف خلقنا إليها وإن لم نخلق منها 
كما أضاف الإنسان إلى النطفة وإن لم يكن الإنسان منهاء لكنه أضاف إليها؛ لأنها أصل 
(1) قاله ا e‏ این کک کما ار e‏ 


(۳) قاله قتادة» | ابن ا عنه كما في الدر المتثور .)٥۳۹/٤(‏ 


ور لھ اانا 0 AV‏ 


الإنسان؛ فعلى ذلك إضافة خلق أنفسنا إلى الأرض. 

والثاني : نسب إليها؛ لأنا من أول ما ننشأً إلى آخر ما ننتهي إليه يكون قوامنا ومعاشنا 
من الخارج من الأرض؛ فنسب خلقنا إليه» وهو ما قال: قد ارلا ع لاس4 
[الأعراف : ]۲١‏ واللباس على هيئته ما هو لم ينزل من السماءء لكتّه أضافه إليها؛ لاأنه 
کان بأسباب من السماء وأصله منها. 

وقال بعضهم' E o TS‏ دفن فيه 
الإنسان فيذره على النطفة التي قضى الله منها الولد؛ فيخلتق من التراب والنطفة» فذلك 
معنى الإضافة إليهماء لكن هذا سمعيَ لا يعرف إلا بالخبر» فإن ثبت فهو هو وإلا لا 
رر أن يقال ذلك راتا 

وقوله - عز وجل-: ونا يد4 . 

قوله : لوفہا تییدگہ€ إذا متم أي : : تقبرون فيهاء فیخرح مخرج الامتنان عليناء وذلك 
لنا خاضة دون غيرنا من الحيوان» للا نتأذى بهم» كقوله: م امال افر € اس ١‏ ۲] 
أو أن کون قوله: #وفا يدك أي: تصيرون ترابًا إذا متم» فيخبر عن قدرته 
وسلطأنه › أي : من قدر على أن صير الإنسان ترابًاء بعد أن لم يکن ترابًا لقادر على أن 
ف ا ع ن اهار اوقا و 0 


منها نبعٹکم وننشئکم مره ا والله أعلم . 
قوله تعالی: وقد أرته ءانا كلها مكدب @) َل ل جتنا رتا من أرضتا بسخرك لموس 


ت سر ہے ر اروص پر ص ر لشم ,ےش س م۶ 


فاتك بحر يلي فاجعل بيننا نا ینک میا کہ خی ع کہ سے کا شی و ل 


ا لذ أن ر اقام شی رل ورو ت سد م چ ال لھم موس 


2 , ا جرش‎ 4 KEY 


لا نتروا عى أله ڪڏيا فيسڪڪک بعڌاب وقد حاب من آفتری ي فزعو أمرهم بدتهر وأسروا 
تت @ ا 2 E‏ ردا ل e‏ ا رهما وهب بطریقیکم الم 
iu a n a |‏ آیاته» 
لكن إن كان المراد منها الإعلام له» فقد أعلم الآيات كلها؛ لأنه إنما أراه آية واحدة أو 


بعض. لااك فرؤيه آية وأحدة وبعضها يدل على إعلام غير ها من الآيات» فهر على 


)۱( قاله عطاء الخراساني» أخځرجه عبد بن حمید وابن ٠‏ المنذر عنه» كما في الدر المنثور .)٥۳۹/٤(‏ 


1٤4 - 0 سورة طه الآيات:‎ TAA 


الإعلام قد أعلمه كلهاء وهو ما قال له موسى: قد علمت ما أل هتولاء 
رض [الإسراء: ]٠١١‏ علم اللعين أنها الآيات ا نکر : 

أو أن یکون یرید بالآیات كلها الآيات التي أرسلها إلى موسى» فقد أراه آياته كلهاء 
فكذب بتلك الآيات وأبى أن يصدَقها ويقبلها فيسلم . 

وقوله - عز وجل-: قال اتتا ارتا من أرضتًا بسر يمو قد علم اللعين أنه لم 
يجئهم ليخرجهم من أرضهم» ولكنه يريد منهم الإسلام» لكنه أراد أن يغري قومه عليهء 
کقوله : برد أن مركم ين ركم بحري [الشعراء: ]١‏ فهذا إغراء منه قومه عليه. 

وقوله - عز وجل-: فانک پیر تلو کاجعل ینتا ینک مووا لا حلفم ن که 
اسک مکنا سوی‰ : 

قال ج وى المكان الذي نحن فيه الآنء وغير هذا المجلس. 

وقال بعضهم”" : مكانًا عدلا لا نخلف نحن و [لا] أنت ذلك المكان. 

وقال بعضه : Ka‏ سوى € أي : 0 

وقال القتبي“: #مكاا سُوّى» أي: وسطا بين فريقين. 

وقال الکسائی : شوی وسوی یرید به سواء» وهما لغتان» إلا آنه يقراً: «سوی» وقال 
أبو عبيدة: هو مثل #طوى) وهو کک 

وقوله - عز وجل-: فال موعدم بوم 

قال بعضه ”° : يوم عاشوراء. 

وقال بعضهم" : يوم العيد. 

وقال بعضهم " : يوم سوقهم» لكتّا لا نعلم ذلك» وليس بنا إلى معرفة ذلك حاجة» 
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(1) قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي (۲۲۱/۳). 

(۲) قاله قتادة والسدي» ا ابن جریر عنهما .)۲٤۲۱۷۷-۲٤۱۷۵(‏ 

ل اغد ا ابن جریر )۲٤۲۱۷٤ »۲٤۱۷۳(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 
كما فى الدر المتثور .)٠٥٤١ /٤(‏ 

0 انظ تفر عرب اران صر 60۹ : 

/©( قاله ابن عباس» أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور‎ )٥( 
.(0 

(0) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير »)۲٤۱۸٤(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنهء كما في الدر المنثور (©/ 
٠١‏ ) وهو قول السدي ومجاهد. 

(۷) قاله سعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر »)۲۲۱۸٠(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 
کما في الدر المنثور .)٥٤١/٤(‏ 


سورة طه الآيات : 0 - 4{ A۹‏ 


وهم قوم قد عرفوا ذلك» حيث رضوا بذلك ولم يتنازعوا فيه . 

وقوله - عز وجل-: #وأن سر الاش ى بينوا 2 وبينوا الوقت» وهو وقت 
اا 

وان صر الاش ش4 قال بعضه”' : ای نھارًا جهارًاء کقوله: أن ا ا 
ضحى# [الأعراف : ۹۸] نهارًاء يعني: جهارًا. 

وقوله - عز وجل-: فول فرعو أي : أقبل على أمره» وجمع كيده» ليس على 
الإعراض عما دعوا إليه» ثم أتى بهم» وهو كقوله: ودا بول سى في الأَرّضٍ4 
[البقرة: ]۲٠٠١‏ أي : ae‏ ) 

وقوله - عز وجل-: قال لهر موی ويلم لا قروا عل ال ڪزبا). هذا يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: لا تفتروا على الله كذبًا فيما بان لكم الحق» وظهر لكم الحجة باتخاذكم 
فرعون إِلهّا؛ لأنكم إذا اتخذتم دونه سواه إلا - ولا إله غيره - فقد افتريتم عليه. 

فالات لا تفتروا على الله ذبا فيما بان لكم الحق وظهر لكم الحجةء فلا تفتروا على 
الله کدنا تقول إنة سجر رأة كذات. 

وقوله - عر وجل -: «فسشجد بعذاب) برفع الياء ونصبها جميعًا. 

aE aS N al OC 

وقال أهل التأويل”: أي: يهلككم ويستأصلكم بعذاب. 

ثم يحتمل ذلك العذاب في الدّنياء أوعدهم بعذاب يأتيهم إذا افتروا على الله كذبًا 
بعدما بان الحق» وظهر لهم البرهان والحجة. 

وقوله: # ود حاب من ری في الدنيا والأخرة. ) 

وقوله - عز وجل-: فرعو أمَرشُم تهر وسرو لتوئ قال بعضهم : قوله: 

زعوأ أمرهم بيهر وروا لجو أي : [تناجى] السحرة ة فما بينم سرا من فرعون» فذلك 
قوله : #واسرا جو من فرعون» ا : إن هن سجرن يعنون : موسی وهارون. 

aE‏ : فزعو أ أمرهم نهر وروا وى من موسی وهارون» فنجواهم أن 

لوا: لن هدن سجرن ردان أن عخرجاكم من ركم رهما والأشبه هنا 4 اعتزلوا 


(۱) قاله البغوي (۲۲۱/۳). 

(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۰). ) 

(۳) قاله ابن عباس : أخرجه ابن جریر عنه ›)۲.٤۱۸۸(‏ وهو قول قتأدة والسدي وابن زید. 
(6) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۱۹۳(‏ 


14۰ سورة طه الآيات: ٦٤ - ۵٦‏ 


(N0, :‏ 
قومهم وأسروا النجوى عنهم فيما بينهم أنهما 8 

ثم قوله: إن هَن بالألف» قال أبو عبيدة" : هذه لغة قوم من العرب» يقال: 
مررت ورأيت رجلانء فهو على تلك اللَغْة. 

وقال بعضهم : إن هذه الألف لا تسقط فى الوحدان بحال» يقال: مررت بهذا ورأيت 
هذا» ونحوه» فهو الأصل لا يحتمل السقوط في الأحوال كلها في الوحدان والتثنية. 

وقال بعضهم : إن هان لحرن أي : نعم هذان» وذلك لخة قوم أيضاء يقولون: 
(إن) مكان (نعم)» كقول القائل في آخر بيته: 

فق ا 


f 
ر‎ 


ا “: لاء ولكن هذا خطأً من الكاتب» وكذلك عن عثمان: أنه لما نظر في 
الكتاب فقال: إني أرى فيه خطابا فيقومها العرب بألسنتهاء أو نحو هذا . 

وقوله - عز وجل-: يردان أن خراك من أرضكم بسخرهمًا» هذا القول إنما أخذوا من 
فرعون» حيث قال : 2K EES,‏ ين رڪم . ..# الاأية [الشعراء: ١٠]ء‏ وقوله 
أيضًا حيث قال : جتنا EEE aL‏ 
بسحر لکنه أراد أن یغری قومه علیه؛ لئلا يتبعوه. 

وقوله - عز وجل-: #وڏهبا ہا بطریقتکم لمل 4 اختلف فيه : 

قال الحسن : قوله : #وبذهبا بطريقيكم نل٠‏ أي : بعيشكم أمثل العيش؛ لأنهم كانوا 
جبابرة وفراعنة» وكانوا ب ينو إسرائيل لهم خد وك يستخدمونهم ويستعملونهم في 
حوائجهم» فکان تعیشهم بهم فقال: #وڈهبا با إطریقیکم الل أي: يذهبا بأمثل 
aS‏ ارس معنا ب سيل ‰ . 

قال بعضهہ ” : ل بطريقتكم سل أي: يذهبا بدينكم ومذهبكم الأمثل؛ لأنه يقول: 


إن الذي يدعوهم إليه هو الرشاد» وأن الذي يدعوهم موسى إليه هو باطل» وإنه سحر 


(۱) ینظر: اللباب .)٠٤-۳۰۳/۱۳(‏ 
(۲) ینظر: مجاز القرآن (۲۱/۲). 
(۳) البيت لعبد الله بن قيس الرقيات وتمامه: 
وي فلن ات قاعلا وق :کت 
والبيت في ديوانه ص »)1٩(‏ وخزانة 0 (۲۱۳/۱۱)ء وشرح أبیات سیبویه (ve)‏ 
)٤(‏ هو قول عائشة وقد تقدم. 
)٥(‏ آخرجه ابن آبی داود فى المصاحف وابن ااا کما فی کنز العمال .)٤۷۸٦۹-٤۷۸٤(‏ 
0) قاله ابن زید آخرجه ابن جریر )۲٠۲٠٠۵(‏ وابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٥٤١/٤(‏ 
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وفساد» کقوله: درون اقل موی ليدع ر لج حاف آن َيل وڪم او أن 
رض أَلْمَسَاد4 [غافر : »]۲٠١‏ وحیث قال: #وما آهییک یر الرساد 4 4[ 
ول کا ی و ای اش د ا ا 0 
ونحوه» يدعى أن ما يدعوهم إليه هو الرشاد» ون الذي يدعو موسى إليه هو السحر والفساد. 
Jz.‏ بعضه' : قوله: # وها بطریقیکم نل4 أي: خياركم وأشرافكم والاأمثل 
لقتبي: «َسَحَِد4» آي : بهلککم ویستأصلکم» يقال : سحته الله E‏ 
وقال: وڈهبا بطریقتکہ امن أي : الأشراف» ويقال: هؤلاء طريقة قومهم 
أشرافهم› اشتقاق الطريقة من الشريف› ونال اراد بسنتکم ودینکم» و 
مؤنت آمثل» مثل کبری وأکبر. 

َي ڪين أي: حيلتكم 

وقال أبو عوسجة : # إطريقيَكم امل أي : بدينكم الأفضل» وهو من الأمثل . 

فال ا 3 أا صا أي : مصلى» والصف : المصلى» وقال: حكى 
عن بعضهم أنه قال: ما استطعت أن آتى الصف اليوم أي : المصلى . 

وقال القتبي : صنًا4: أي: جميعاء وكذلك [قال] غيره من أهل التأويإ. 

وقوله: #منِ اسسَعَل# أي : غلب. 

وقوله - عز ا ڪيد حرف لإجماع يستعمل في 2 مرة 
والاجتماع ثانيا 

ما قي العزم فما ذکر في الخیر. ا صؤم لِمَن لم يجمع أي ِن الّيل» أي : لمن لم 
يعزم» على ما روى في الخبر: «لا صَوْمَ لمن لم يعرم مِنَ الليل. 
وأما الاجتماع فظاهر» فإن كان على الاجتماع » فكأنه قال: فاجتمعوا على عمل واحد 
ا 

وعلى العزم» أي: اعرفوا شيئًا واحدًا؛ واقصدوا أمرًا واحدًا لكي تغلبوا. 


() قاله آبو صالح أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم ووكيع في الغرور عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
١‏ ) وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة بنحوه. 

(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۰). 

(۳) ینظر: مجاز القرآن (۲۳/۲). 

.)۲۸۰( ینظر: تفسیر غریب القرآن ص‎ )٤( 

.)۲۲۳/۳( منهم مقاتل والکلبي» كما في تفسیر البغوي‎ )٥( 
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2 22 ر E : E‏ ا 8 ي ودره و ا 
| 3م اشوا صفا4 قال بعضهم : جميعا غير متفرقين» وقال بعضهم : وم اقا صا 4 

وقوله - عز وجل-: وقد فلح الوم مَنٍ أسسَعَلى) قيل: من غلب» كقوله: إن 
فرعون للسحرة من الأجر إذا كانوا هم الغالبين» كقوله: ابی کا ندا إن کا ن اللي . 
قال َعم وإ ك إا لمن اممك [الشعراء: ١٤ء ]٤١‏ فذلك هو ما طلبوا منه» فأخبر أنهم 
يظفرون بذلك» هذا إذا كان القول من فرعون» والله أعلم. 


قولہ تعائی: نالوا موی إا آن ثل ولت أن تكو أو من أل رو @ قال بل آلف دا اه 


id sg‏ ٍ د ا صم ص ر 
وعصتهم يل له کی کیک ۵ کی یک لیو ل ت نت 
سے سر ا رو ر ےو f 4o‏ کم 
a | ۷‏ 
آلا 3 د ال ما ف بیبیک تلقف ما صتا إا صت کی ر لا قي الَا يت أف ( 
َر 


ال سحو ب ل a‏ 0 م قل أن ٤ا‏ لک لنم نیکم رى 
نگم اخ اتلم ایگ ملگ نن کو رلا ن شع یرلن ا اند ما 
وای و الو کن ویر لی د ا جانا م الي ما أت د 
اة اليا © ا امتا رتا لیغفر لا خطیدتا وما ارتا يِه ين ليحر له حي دان 9 . 

ET Nd‏ . قال بل ألقوأ4› 
إنما ألقوا بأمر من الله وإذن منه. 

وقوله - عز وجل-: لإا جام وعِصِيهُم عل له إلى موسى «ين سخرم أا نى . 
وس في تيء فة موس أي : وقع في قلبه الخوف» وخاف إذ صنع القوم ما صنعوا من 
الشحر» ثثج يحتمل ذلك الخوف منه وجهين: 

أخدذهما: e a E‏ > لا خوف غلرة؛ لاه قال 
لهم: ا آل ن آنه سل ایر ۱] کان یعلم - صلوات الله عليه - 
أن تمويهات السحر لا تبطل حجح الله وآياته» فدل ذلك أنه خاف خوف الطبع والجبلةء 
لا خوف القهر والغلبة. 

أو أن يكون خوفه لما أخذ سحر أولئك أعين الناس؛ خاف موسى أن يمنعهم ذلك عن 
أن يبصروا ما جاء هو من الآية والبرهان. 

وقال بعضهم”": خاف أن یشکوا فيه فلا يتابعوه» ویشك فيه من تابعه» وهو ما ذکرنا 


(0 ال مقاتل كما في تفسیر البغوي .)۲۲٤/۳(‏ 
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قریبا منه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #فا لا محف إِنَكّ أت آلأمَلّ# أي : الغالب. فإن كان الخوف 
الذي ذكر خوف طبع وما جبل عليه المرء» فيكون قوله: لا تخف# على تسكين القلب 
وتثبيته» وإن كان الثاني فهو على البشارة لهء والإخبار على ألا يمنع سحر أولئك عن أن 
يبصروا ما تأتي به أنت من الأآية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : ولق ما فی يسک لقف م ما تع هذا يدل أن سحر أولئك إنما 
صار بعدما ألقوا ما في أيديهم» لم يكن سحرًا وقت كونه في أيديهم» وكذلك عصا موسى 
إنما صارت آية وحجة بعدما ألقاها من يده لم تكن وقت كونها في يدهء وكذلك حیٹ 
قال : وال ما فی منک لقف م E‏ أي : تلقم وتأكل ما صنعوا إت صتعوا کید لحر 
ولا لح الاجر حَبْتُ أ4 أي : لا يفلح الساحر حيث أتى بسحره» ey‏ 
فرعون» وفي حرف ابن مسعود: *لأين تى . 

وقال بعضهم : حيث كان. وحيث وحوث لغتان» وهو قول الكسائي . 

وقوله - عز وجل-: الي السحره سا قالوا ءامنا برب هرون وموس ؛ لأنهم عرفوا 
حقيقة ما اتی به موسی» فعلموا أنه سماوی وأنه آية ليس بسحر» فامنوا إيمانا لم يرتابوا فيه 
قط» وهذا يدل أن كل ذي بصر وعلم في شيء يكون أبصر وأعلم في ذلك الشيء من 
غیره؛ حيث لم ينظروا لما رأوا ما أتى به موسى وعاينوا وقنًا ينظروا فيه» بل لسرعة 
معرفتهم» لم يملكوا أنفسهم» بل ألقوا على وجوههم على ما أخبر؛ حيث قال: ای 
ألسَحرةَ سلجدين# [الشعراء : TT‏ 

وقال اافي ٠‏ قاوجس ف فيك فة مى 4: أي أضمر خرفا. 

وقال غیره: وقع في قلبه حیث أنّى کان. 

وقال أبو عوسجة: َيل ل أي: يظن» يقول: يخيل إلى» أي: يريني فهمي 
وعلمي أن هذا الشيء کذا وكذاء فایس أي : #للقف€ وتلقم: واحد. 

و لقال ءامن له مَل أ لک | کا تکیگ آارى مَل الي4. 

لوھ کی ری 

وقال بعضهم: كبير السحرة الذي علم غيره السحر. | 

وقال في آية أخرى: إن هدا لمك كتوه في أَلمييَةِ لجا ينا اهلها ...€ الاية 
[الأعراف : ۲۳١]ء‏ قد علم اللعين أن ذلك لیس بسحر ولا مکر مکروا به لکنه أراد أن 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۰). 
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يمه على قومه ويلبس عليهم أمر موسى وما جاء [به] من الآيات والحجج؛ لأنه هو الذي 
رباه ونشأ بين ظهرانيه وأهله» فعلم أنه لم يتعلم السحر من أحد» [و] لما فارقه وخرج من 
عندهم إلى مدين لم يكن هناك من يتعلم منه السحرء لكنه أراد التمويه والتلبيس على 
قومه» وكذلك أهل مكة حيث نسبوا رسول الله إلى السحر والكهانة والافتراء والجنون 
وة علمرا انه الي ساخ ولا كان ولا مجن ورلا حت لا ها بين أظهرهم 
صغيرًا لم يؤخذ عليه كذب قط على أحد من الخلائق› فکیف على الله تعالی؟ ولا رأوه 
اختلف إلى أحد من السحرة والكهنة في تعلم ذلك» لكنهم أرادوا بذلك التمويه والتلبيس 
على الناس؛ لئلا يتبعوه ولا يجيبوه إلى ما دعاهم إليه من دين الله وتوحيده. 

ثم الرسل - صلوات الله عليهم - لو لم يكن معهم الآيات المعجزة ولا الحجح 
النيرة» كانت أنفسهم وما طبعوا عليه من السيرة الحسنة والأخلاق الكريمة الجميلة وما 
اختاروا من الأمور العظيمة الرفيعة - دالة على رسالتهم ونبوتهم» فكيف وقد جاءوا 
بالآيات المعجزة والبراهين المنيرة؟ وما بطبع السحرة من السيرة المذمومة والأخلاق 
الدنيئة والأمور الخسيسة» يدل على كذبهم وافتعالهم» فكيف أشكل عليهم معرفة السحر 
من الرسالة والتمويه من الحجة» لكنهم أرادوا بذلك ما ذكرنا من التمويه على قومهم» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: انطع ادیک وانیگ يِن جلف ولاصلتم في جذ الَضٍْ4 . 

يشبه أن يكون هذا الوعيد منه في وقتين: أوعدهم أولا بقطع اليد والرجل من خلاف 
على الإبقاء؛ رجاء أن ينتهوا عما اختارواء فإذا لم ينتهوا عنه» فعند ذلك أوعدهم بالقتل 
والصلب؛ إذ في القتل والصلب إتلاف ما دونه من الجوارح» فإن كان على هذا ففيه أن 
كل حد يراد به الإبقاء» فإنه لا يؤتى على الجوارح كلهاء والقطع في السرقة قد يراد به 
الإبقاء؛ لذلك لا يؤتى على الجوارح كلهاء وكذلك [حد] م الطريق؛ إذ يراد به الإبقاء 
لم يزد على قطع اليد والرجل من خلاف. 

وقوله - عز وجل-: اا اشد عذابا اب4 . 

لو ذاق اللعين شيئًا من عذاب ربه لم يقل مثل هذه المقالةء ولولا ما عرف من حلم 
ربه» وإلا لم يتجاسر أن يتكلم بمثل هذا ويوعدهم أن عذابه اشد من عذاب الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: الوا کن ویرک عل ما جاءتا ِى ألِيستِ4 . 

أي : لن نوؤثرك بالربوبية والعبادة لك والطاعة على ما جاءنا من البينات على ربوبية الله 
وألوهیته وعبادته. 
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وقوله - عز وجل-: وزی فطرةا). 

قال بعضهم : لو نؤثرك على الذي خلقناء لکن غیره کأنه أشبه» وهو أن قوله : #ورِى 
س ا ك 7 e‏ اشر غ إلى عبادته 
N‏ 4 


ق غر وچاد کنا شیا ا ا ای إا تی ف هذه الحا 


الدنيا. 
وقوله - عز وجل-: لإا اما بريتا ليففر لا خطيدتا وما أدرهستًا عليه من الييحر واه حير 
وأقح . 


یحتمل قوله: وله حب معبود وثوابه أبقی من ثواب غيره. 

أو أن يكون هذا جواب قوله : ومن أينا شد عدًابا وأبقى# فيقول: عذاب الله أبقى› 
والله أعلم. 

قال أبو عوسجة: جذوع النخل: ساق النخل وأصله. 
قولہ تعائی؛ الم من بات رم جریا ن م جم لا يموت فیا ولا ی و وسن باتو موتا َد 
َيل ليحت ویک هم ادرت لمر جت عن تج ین َب ادنر ليبن فبا ذلك 
جره ن رگ ۰.4 

وقوله - عز وجل-: إَم من أت رم ترما ِن م 
موتا قد عمل الصیحت اوک هہ الدرحت الملّ 4 . 

أصل هذا - والله أعلم -: أن من قبل من الله حياته بالشكر وطيبها بالأعمال 
الصالحات» طيب الله حياته وعيشه في الأاخرة» [و] من لم يقبل حياته من الله بالشكر في 
الدنياء بل كفر بها وخبثها وقبحها بالأعمال القبيحة الخبيثة الدنية خبث حياته في الأخرة 


رص ت 


۽ جم لا يموت فیا ولا ى ن ا 


وعىشه. . 


وقوله - عز وجل - : ریک ك لذت آمل الل . 

هی ما یرتقع ويعلو» والدركات : ما يتسفل وينحدر في الأرض› والدرجات للمۇهنن 
فى الآخرة؛ لاختيارهم في الدنيا الأعمال الصالحة الرفيعة العاليةء فعلى ما اختاروا في 
الدنيا من الأعمال الرفيعة العليةء فلهم في الآخرة مقابل ذلك الدرجات العلاء وأما 
الدركات فهى لأهل الكفر مقابل ما اختاروا فى الدنيا من الأعمال الدنية الخبيثة أخزاهم› 
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كمثل من زرع بذر الشوك لم يحصد برا قط 

وقوله - عز وجل-: #وذلك جراءُ من بک 

أي : ذلك الذي ذكر جزاء من e‏ عمله وأنماه» والزكاة: هي النماء في اللغة. 
قوله تعانی: ولد أوحْتًا ال مو ا بای اضرب هه طرقًا فی الِحرِ سسا ا 
در ر ولا نی و امهم عون ga‏ وأضل فرعو قومام وما دى 
کف ! اا ا واعت جاب آلطور اليم ورتا كم لمن وسلو © 
وأ ِن عيبت یکی تا کتک قلت ر یل یگ کی ری تیل نم شتی ند کین و 
وف ل اب ومن ويل حا م آهندى )4 . 

وقوله - عز وجل-: #ولقد أوْينًا ت أن اش بای : وهو السير بالليل. 

وقوله - عز وجل-: «فأضرب هم طربقًا فى ألْحر بسا أي: اضرب بعصاك البحرء 
اجعل ۴ طريمًا في البحر يابسا؛ كقوله: «أاويتاً إل موم أن أرب بعصا ليحر 
ففق . . .€ الآية [الشعراء: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل-: لا َف در ولا ى4 . 

أي: لا تخاف لحوق فرعون وجنوده» ولا تخشى غرق البحرء ليس على النهي» 
ولکن على رفع الخوف عنه والامن عن أن يدركهم ويلحقهم ؛ ألا تری أنه قال: #قال 
اصحلب موی إا درن . ٤ل‏ که ل می د سهدين [الشعراء: ١٦ء .]٦١‏ 

وقوله - عز وجل- e‏ فرعون نوو . 

دل قوله: # حنوو۔# على أن كان معه جنود لا جند واحد» وأما العدد فإنهم كذا وكذا 
a a‏ 

وقوله - عز وجل-: #فغشیېم د E‏ ما عَم 4؛ أي: من الغرق والهلاك. 

وقوله - عز وجل-: وأضلّ عون فوم وما هذى . 

قال بعضهم : وأضل فرعون قومه وما هداه الله. 

وقال بعضهم : وأضل فرعون قومه وما هداهم حيث قال: وما آهڍیک إلا سيل 
الرْشَاد4 [غافر: ۲۹]. 

وقیل: أضل قومه وما هدی نفسه. 

وقال بعضهم : ولك جا من ق4 [طه : ٩‏ أي: آمن؛ وذلك أنه بالإيمان تزکو 
الأعمال وتنموء وبه يثاب عليها ويؤجر 


AV AY — WV سورة طه الأيات:‎ 


وقال القت 7“: لا نف در أي: لحاقًا. 

وقوله : أيهم عون رو4 آي؛ 

وقوله - عز وجل-: ي إِسَرَوِيلّ مد ات من رد4 . 

هذا خبر يخبر عما أنعم عليهم ق وآبائهم من حضر رسول الله» يذكر 
هؤلاء بما أنعم ومَنّ على أولئك» وإلا لم يكن هؤلاء يومئذ» وفيه تذكير النعم والمنن على 
الصحابة في أواخر أمورهم؛ لأنه أمنهم في آخر أمرهم من عدوهم وأيأسهم عن عود 
هؤلاء إلى دينهم . 

وفيه تذكير لنا فيما أنعم علينا ومَنٌّ في أوائل أآمورنا واخرهاء ليس التذكير لبني إسرائيل 
خاصة» ولكن لكل من أنعم عليه 

وقوله - عز وجل- ` اا جا ۲ الطور لمن . 

لسنا ندرى أن الأيمن هو اسم ذلك الجبل» أو سماه الأيمن؛ ليمنه وبركته» وقال - عز 
وجل- في آية أخرى: فما انلها ورت من شدطي اواد لأس [القصص: .]١‏ 

أو سماه الأيمن من يمين موسى عليه السلام. 

فإن كان هو من اليمن والبركة فهو كذلك؛ لأنه به كان بدء وحى موسى عليه السلام. 

وقوله - عز وجل-: ورانا مک ألمن وألسَلوى# . 

يذكر هؤلاء ما وسع على أوائلهم من الرزق وأخصهم؛ ليستأدى بذلك الشكر على ما 
أنعم عليهم» وذلك تذكير لنا ولمن وسع عليه ذلك؛ إذ لم يزل علينا يوسع الرزق من أول 


عمرنا إلى أخره. 
5 کک 9 ۰ 
a‏ 
أحدهما: أن يكون قوله : «طَيَبتِ ما َرَفَك أي : من حلالات ما رزقناكم» فإن كان 


u 

والثاني : ين عيبت ما رَرَفتك أي : ما تطيب به أنفسكم» ففيه دلالة أنه يجوز لنا أن 
تار الط ما هو الي إن كان عل ا كته الافين. 

وقوله تعالى : ولا تطعَواً مد4 . 

الطغيان: هو المجاوزة عن الحدود التي جعلت» أي: لا تطغوا فيما رزقكکم من 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۱). 


۲۹۸ سورة طه الآیات: ۸۳ - ۸٩‏ 


الطيبات وتجعلونه في غير ما جعل وتتجاوزوا عن القدر الذي جعل . 

وقوله - عز وجل-: يحل عليَك عص برفع الحاء والخفض جميعًاء يحل أن ينزل 
a‏ 

وقوله: ومن يلل عه عى فقذ هوى . 

قيل: «هوى): هلك» أي: من يجب عليه عذابي فقد هلك» وكذلك قال 
ا #هوئ#. أي هلك يقال: هوت أمه: هلکت. 

وقيل: #فقد هوى أي : سقط في النار» يقال: هوى في موضع کن“ 

وقوله - عز وجل-: #ولن لففار لسن تاب وام وَل ملحا ثم ادى . 

و لعفا لمن اب عن الشرك» ورجع عنه» وآمن بتوحيده» وعمل صالكًا 
فيما بين ذلك مم هذى : في حفظ أمره والنهي عما نهى . 

والثاني : لعفا لمن تاب €: عن جميع المناهي وآمن بجميع ما أمر. 

وقوله: مم أهََدَى أي: دام على ذلك وثبت؛ كقوله : نالرت الوا را أله ثيه 
مو4 [فصلت : .]١‏ 


زو و کسر ر 


+ په ر کے ر ٍ کو مر a‏ م e‏ ا <2 ا سےا 
قوله تعالی: وما أعجلکت عن فوك لموس ي قال هم آؤلاءِ علخ أثرى وعجلت إِلّك رب 


م ص ا ا کد ع رر مو کے رر صر 2 ر م ا جم م 
زی وچ ل ن د ما رمك ن بعد ملم لامر م موی لل ریو عضر 
ری و قال فا فومك من بعد مری (دو) فرجع موسی إل قويوء غضبلن 


E A‏ روسو و ص وا چ ر 2ے کے چے جر ےو ي 2 رر 
اسما قال قوي الم يدم رکم وعدا حستا آفطال ڪيڪم العهد ام ارتم أن يل که 
ت بن ریکم انتم زیی چ قلا ا اعلا ومک ہکا رکا حلت راا ن رة 
الوم فقدفتها مکذلك آل الَو 9g‏ ا لمم عجک جَسا لم خر مالو هدا إو 
ر E‏ ا 
وله موس فى وي أفلا برقن ألا َع ليه فوا ولا ينيك هم ضرا ولا عا 4 . 
وقوله - عز وجل-: #وما أعجللت عن قريك بمونى . 
قال بعضهم“: إن موسى - صلوات الله عليه - خرج بنفر من قومه إلى الجبل؛ 
لبا خذ التوراة» فعجل حتى خلفهم وتركهم ورأءه» فعند دلك قال له ربه: :0 ا 


وقال بعضهم : لم يخرج بنفر» ولكن خرج وحده وترك قومه» فأصابهم ما أصاب من 


(1) قاله البغوي (۳/ ۲۲۷). 
(۲) ینظر : تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۱). 
(۳) ینظر : اللباب (۱۳/ .)١٤٤-۳ ٤۳‏ 
() قاله البغخوي (۳/ ۲۲۷). 


سورة طه الآیات : ۸۳ - ۸٩‏ ۲۹۹ 


لاان الل الى افا اى 
وقوله - عز وجل-: قل هم أو علج اى . 

هذا على التأويل الأولء أي: هم يجيئون على أثري. 
وعلى التأويل الثاني» أي : تركتهم على ديني وسبيلي» وهو قول الحسن وقتادة. 

وقوله - عز وجل-: وعحلتٌ اليك رب رض . 

أي: عجلت إليك رب فيما دعوتني إجابة وطاعة فيما أمرتني؛ لترضى» هذا على 
التأويل الذي قال: إنه خرج وحده. 
وعلی التأويل الذي يقول: إنه خرج بنفر يقول - والله أعلم -: #وعجلت إِلِكَ رب 
رى ؛ إذ لم يكن لي سبب ولا معنى يمنعني عن الإسراع إلى ما دعوتني وأمرتني. 

وهكذا عندنا أن من لزمه أمر الله وفرضه» لزمه الإسراع والعجلة إلى القيام بأدائه» إذا 
لم يكن هناك سبب يمنعه عن التعجيل له والقيام به والله آعلم. 

وقوله - عز وجل-: قال فإِنا قد فنا فومك من بعدك). 

الفتنة : هي المحنة التي فيها شدائد وبلاياء ومعنى الافتتان هاهنا : هو ما فتنهم بالعجل 
الذي اتخذه السامري» جعله جسدًا بدم ولحم على ما ذكر» ونفخ فيه الروح» وجعل له 
خوار» فذلك معنى الافتتان منه إياهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «وَصَلَممٌ ألسَامِى). 

أضاف الإضلال إلى السامري؛ لأنه كان سبب کک حيث اتخذ لهم 
ودعاهم إلى عبادته» وقال: هدا إلهكم وله موسى). فأضاف الإضلال إليه؛ لما 
ذكرنا من دعائه إليه والسبب الذي كان منه» وإلا لم يكن لأحد إضلال أحد» وأضاف 
الافتتان إلى نفسه؛ لما ذكرنا من جعل العجل جسداني من لحم ودم وروحاني. 

فإن قيل : ما معنى إجراء ما أجرى على يدي السامري مع ضلالة من الاية؟ 

قيل: هو - والله أعلم - أنه لو ادعى لنفسه الرسالة» لكان لا يتهياً له ذلك» لكنه إنما 
ادعى أنه إله وآثار العبودية فيه ظاهرة قائمة يعرف كل أحد أنه ليس بإله» وأما الرسالة فإنه 
يجوز أن تشتبه على الناس وتلتبس عليهم» فيمنع الله - عز وجل - من ليس برسول إدا 
ادعى الرسالة إقامة دلالة الرسالة لاشتباهها على الناس» وأما الألوهية فلا ا عن إجراء 
ذلك؛ لأن آثار العبودة وأعلام العجز فيها ظاهرة يعرفها كل أحد. 

gî RINE SS Ao 
إليكم [لم] يقدره الله على قراءته» ولو ادعى الربوبية لم يمنع؛ لأن آثار العجز عن إتيان‎ 


۳۰ سورة طه الآیات: ۸۳ - ۸٩‏ 


مثله ظاهرة وفي الرسالة لا؛ لذلك افترقاء والله 

وقوله - عز وجل-: فرع مسح إل ومو عَصْبَنَّ ما . 

والأسف : هو النهاية في الغضب» والنهاية في الحزن» وهكذا جبل الله رسله وأنشأهم 
على نهاية الغضب لله والأسف له عند معاينتهم الخلاف لله والتكذيب له؛ كقوله: للل 
بحم سسَكَ ...€ الاآية [الشعراء: ۳]ء وقوله: لق ذهب نفك عم حسرت 4 
[فاطر: ۸]ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قال يَمَوْيِ أل يدك ریک وعدا سا 4 . 

على تأويل الحسن: وعدا حسئاء ln es‏ 

قال هم و عل ای4 ای على ديني وسبيلي . 

وقال بعضهم”: وعدا حَسَتًا أي : عدلا وصدقا؛ حيث وعد لهم أنه يرجع إليهم 
عند رأس أربعين أو ثلاثين ليلة» على ما ذكر -عز وجل- : ل آفطال َّم مد4 على 
LS E‏ 
حتى نسيتم ذلك . 

وعلى تأويل من قال : إن الوعد هو ما وعد أنه يرجع إليهم على رأس كذا يقول: أفطال 
ع ونفی وقد جى نا ا ل 

وقوله - عز وجل-: ام ردت آن حل لیک مضب عب ين ريک . 

0 أم تعمدتم الخلاف فيحل عليكم غضب من ربكم. 

لاقم مَويرى) يحتمل الموعد الوجهين اللذين ذكرناهما فيما مضى . 

وقوله - عز وجل-: «قالوا ما أخَلما مُؤعِدًك بمُلكتًا) برفع الميم وكسره: فمن قرأ 
#بمُلكًا# برفع الميم» أي: بسلطاننا وطاقتناء أي: لم نفعل بسلطاننا وطاقتنا. 

ومن قرأه: #بيلكنا» بكسر الميم 1[أي]: بما ملكت أيدينا. 

وقال الكسائي : من قرأ #بملكتًا)» معناه: بسلطانناء ومن قرأه: «بملكا» بكسر 
الميم ونصبه معناهما: وهو ما ملكت أيدينا. 

وقوله - عز وجل-: وکا لا وزرا ُن رة المَورِ 4 . 

قيل: أثقالا من زينة القوم» أي: من حلى القبط . 

وقوله - عز وجل-: «فقدَفتها). أي: قذفنا ما حملنا من حليهم. 

وقوله - عز وجل-: #فكدلك أل لامي . 

St a E : آي‎ 


(1) قاله البغوي (۳/ ۲۲۷). 


۳۰١ ٩٤ - ٩۰ سورة طه الآیات:‎ 


وجاثز أن يكون قوله: #فكدلك ألتى اللَإميّ ما أخذ من قبضته من أثر الرسول؛ 
كقوله: «فقبضت فة يِن اثر ألرَسول َتَبَذئهَا4 [طه: [٩٩‏ 

وقوله - عز وجل-: خرچ لهم علا جسدا لم حور 

أي : عجلا جسده جسد عجل» وليس هو بعجل في الحقيقة . 

وقال بعضهم : فو ا ۷ ر كما ي الل الوا ف ال و لرل 
اش : 

وقوله - عز وجل“ : #فقالوا هڌا إلهڪم وله موس سى . 

هذا القول إنما قاله السامري . 

وقوله: فى قال بعضهم: نسى السامري حيث قال لهم : هذا إلهكم فنسى هذا 
القول» فيكون النسيان على هذا التأويل التضييع والترك؛ كأنه قال: ضيع السامري بعد ما 
علم وعرف رب العالمين ونسب الألوهية إلى العجل. ‏ 

وقال بعضه" : إن السامري لما قال : هذا إلهكم وإله موسى» لكن موسى نسى هذا 
حيث خرج في طلب غيره» ولا يحتمل أن يقبلوا هذا القول منه» ويجعلوا العجل الذي 
اتخذه السامري إلهاء وقد علموا أنه إنما اتخذه من حلى حملوه من القبط»› لكنه كان في 
عقدهم أنه يجوز اتخاذ إله دون إله رب العالمين والعبادة له؛ رجاء أن تقرب عبادتهم تلك 
الآلهة إلى الله» وعلى هذا كانوا يعبدون الأصنام دون الله؛ كقولهم : ما نَعَبْذْهُمْ إلا 


رس وري ر 


قربا إل امه رل [الزمر : ۳]ء و هرلا شفعونا عند أل [يونس: ۱۸]ء وكذلك 


قالوا: یموس آجُعل اا إا کنا ب Fe‏ [الأعراف : ۸١۱]ء‏ وكذلك ما اتخذ لهم 
فرعون من آلهة عبدوها دونه» وإلا لم يحتمل أن يقع عندهم أن رب العالمين هو ذلك 
العجل» لكنه ما ذكرنا أنهم كانوا يستجيزون في اعتقادهم عبادة من دونه» فقال عند ذلك 
أي : ألا يرون أن لا إذن في عبادة من يرجع إليه القول ويملك النفع والضر وهو البشر› 
فكيف أذن في عبادة من لا يملك شيئًا من ذلك»› والله أعلم. 

قوله تعادی: رکد قال ك هرون من بل قوم الما نشم بو ون ركم الزن تايعون ايعو 
ری وچ ١اا‏ کی ی کے کی ی بی إا ری و ا ھر ما متم ب ابم سلوا 


م کک ٤ط‏ 2 یرو ص او ,مم ی قط ي 
9 ألا يعن أفعصیت آمری ( قال يسوم لا تاخذ بلحتی وا رای ي حَشيت أن تقول 
ص ر rr22‏ سے ہے ر سے 


ہے 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۸/ )٤٤١‏ والبغوي (۲۲۸/۳). 


۳۰۲ سورة طه الآیات: ٩٤ - ٩۰٩‏ 


اوقوله = عز وجل-: ولق ل مم حرو ین ل قرم تتا یش با َة ره 

امن . 

يذكر - والله [أعلم] - بهذا رسوله: أن الذين كذبوك وجحدوا رسالتك لم يكذبوك 
لجهلهم بالرسالة» ولكن لتعنتهم وعنادهم على ما ذكروا نبأه من قول هارون لقومه لما 
عبدوا العجل حيث قال : يفوم إِنَما فينم بو وَل ركم امن فكأنه يؤيسه عن إيمان ٠‏ 
أفطمعو قمعو ان وينوا کم وڏ کان فرق ينُم مَسَمَعونَ مون ڪلم 
لَه [البقرة: ٠‏ 

وقوله : ا 

أحدهما: نتر أي : صرتم مفتونين بالعجل بصوته وخواره أو بغيره. 

والثاني : يشر أي: ضللتم به» أي: بالعجل وإن ربكم الرحمن. 

وقوله - عز وجل-: «كتبعونٍ). أي: أجيبوا لي إلى ما أدعوكم به #وأطيعراً أمرى 4 
| ما آمرکم به . 

وقوله - عز وجل-: الوا لن َس عليه و علكفين حى جم إا موسى) . 

قال بعضهم"": أن َبّح). أي : لن نزال على عبادة العجل مقيمين حتى يرجع إلينا 
موسی . 

e‏ لن ت4 أي: : لن نفارق عبادته» ثم قال موسی : # هرون ما منعك لذ 
م اوا هذا یدل آن قول هارون لهم: تما هسم به أراد به : الضلال؛ حيث قال 
له موسی : E.‏ . ألا تعن أفعصيتَ آمری) یحتمل ألا تَسْعَن أي : ما 
منعك إذ رآیتهم ضلوا ألا صرت إلى ما كنت صرت آنا؟ وقد علمت إلى أين صرت أناء أو 
أن یکون قوله : «ألا ٠ٍَ‏ أي : آلا تتبع ديني وسنتي وكانت [سنته] ومذهبه القتال 
والحرب معهم إذا ضلوا وتركوا دين الله. 

فاعتذر إلیه هارون فقال: بی حَشِيث أن قول فرت بين بن شيل ولم رمب ول4 
هذا أيضا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أني خشيت إن اتبعتك وصرت إلى ما صرت أنت تقول لى : فرقَتَ بين جى 
إسرويل»؛ لأنك لو نهيتهم عما اختاروا من عبادة العجل وبينت لهم السبيل لعلهم 


(۱) انظر: تسیر ابن جرير )۸/ £۹(« والبغوي (۳/ ۲۹). 


وة اة الابات: 0 - iN 4A۸‏ 


يتبعونك» فحيث لم تفعل فأنت الذي فرقت بينهم . 
) والثاني: على تأويل القتال والحرب في قوله: ألا تَيَعَنْ إني خشيت لو قاتلتهم 
e‏ الحرب بينهم صاروا فريقين» فإذا تفرقوا اقتتلوا وسفكوا الدماء وتفانواء فترك 
القتال لما أطمعوه الإيمان إذا رجع إليهم موسى ونهاهم عن ذلك فلعل سنته في القتال 
مع من لم يطمع منه الإيمان» هذا على تأويل من يقول بآن هارون اعتزلهم لما عبدوا 
العجل مع عشرة آلاف نفر وأكثر أو أقل على ما ذكر. 

وأما الحسن فإنه يقول: كلهم قد عبدوا العجل إلا هارون» فعلى قوله لا يحتمل 
الخرت وال م 

وقوله - عز وجل-: ولم ترب فول . 

قيل : هو ما قال: الخ كلا تَكُعْ سيل ألمُفْيربك) [الأعراف : ١١٠]ء‏ ودل قوله: 
لل تَأَخذ لی ا بأ بان e e‏ 
قولہ تعالی: قال فما خطبكت نہ یری (و قال بسرت مالم ضرا به فقبضت قبضة من 
ا رل کنیا وکل ترك لی یی 4 ل امت کے لک ن آلسڑۃ آن رل ک 
ساس إن ك وعدا أن لمهم وار إل ! إکھک ای عت مد اکنا کر EEE‏ 
ير سا و إا اھک اھ ایی کہ إل مر مع ڪل ن ا ٠4‏ 

وقوله - عز وجل-: فما خطبك بسمری». 

قال الحسن : ما حجتك يا سامري على ما فعلت؟ ولا حجة كانت له قط . 

وقال غيره“: ما خطبك€ ما شأنك وما أمرك» والخطب هو الشأن والأمر في 
اللغة. ٠‏ 

وتأويله - والله أعلم -: فما شأنك؟ أي : ما الذي حملك على صنيعك الذي صنعت؟ 

ثم قوله: بَصِرت يما لم ّا پو ) بالياء والتاء جميعا جميعاء ثم بين ما الذي بصر هو ما 
لم يبصروا هم؟ فقال: #فقبضت ية مَنْ اثر اور فَبذنهًا. أما عامة أهل 
التأويل : فإنهم يقولون: إنه قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل فنبذتهاء وليس 
في الآية ذكر التراب ولا ذكر الفرس» ولا أن ذلك الرسول جبريل أو غيره. 


)۲( قاله ا ا (YTET4Y e‏ وهر قول مجاهد ا 


۰۹۸ - ٩۵ سورة طه الآیات:‎ ٤ 


ویشبه أن یکون الذي قبضه هو تراب من أثر الفرس» على ما قاله أهل التأويل» وقد 
ذكر في حرف آبي : #فقبضت قبضة من أثر فرس الرسول)» فإن ثبت ما قالواء وإلا لم 
نزد على ما ذكر في الكتاب من هذه الأنباء والقصص [التى] كانت في كتبهم» فذكرت في 
القرآن؛ ليحتج بها رسول الله على أولئك؛ ليعرفوا أنه إنما عرف بالله تعالى» فلو زيد أو 
نقص عما في كتبهم» لذهب موضع الاحتجاج عليهمء بل يوجب ذلك شبه الكذب 
عليهم؛ لذلك وجب حفظ ما حكى في الكتاب من الأنباء والأخبار من غير زيادة ولا 
نقصان مخافة الكذب. إلا إن ثبت شيء يذكر عن رسول الله أنه كانء فعند ذلك يقال 
وإلا الكف أولى لما ذكرناه. 

[و] في قراءة الحسن وقتادة: «لفقبصت قبصة) بالصادء والقبصة: هو الأخذ 
باأطراف الأصابع› والقبضة: هو بالكف؛ فلا يحتمل أن يصح الحرفان جميعًا؛ لأن الأخذ 
بأطراف الأصابع دون الكف فهو خبر يخبر عما في كتبهم» فإما أن يكون ذا أو ذا؟ فأما أن 
يکونا جمیعًا فلا یحتمل› إلا أن يقال : إنه أخذه بأطراف الأصابع» ثم رده إلى الكف؛ 
فحینئذ یکون» أو أن یکون َم مرتان» والله أعلم. 

وقوله: #وڪَدلك سوت لى ى4 . 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: آي: كذلك سولت لي نفسي أنك متى تأخذ قبضة من أثر الرسول فنبذتها في 
الحلى يحيا. 

أو ن یکون سولت له نفسه علی ما کان عادتهم وطبیعتهم آنهم لا یعبدون [ما] لا یرونه 
ولا یقع بصرھم علیه؛ حیث قالوا: ینوی جل لا إلا گنا م با4 
[الأعراف : ٨۸‏ وکقولهم : لن لوم لك حي ری لَه جَهْرةً# [البقرة: ١٠]ء‏ فقال: 
سولت لي نفسي أن أتخذ لهم عجلا يرونه فيعبدونه. 

أو سولت لي نفسي أن في قبضة أثر الرسول بناءٌ عظيمًا. 

او قال ذلك اعتذارًا لجميع ما كان منه من أول الأمر إلى آخر أمره» والله أعلم. 

وقوله تعالی: اذهب ك لك ف البو أن مول لا مسا . 

قال بعضهم : أي: لا تزال تقول: لا مساس» لا تقول غيره؛ عقوبة له وجزاء لصنيعه. 


وقال بعضه ": أن تقول : لا مساس لم تمسني› ولا شات 0 لا تمسني أبداء 


)١(‏ قراءة الحسن آخرجها ابن جریر )۲٤۲۹٤(‏ وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن ابي حاتم » كما في 
الدر المنثور (٤/۸٤٥)ء‏ وأما قراءة قتادة فأخرجها ابن جریر .)۲٤۲۹۵(‏ 


سورة طه الآيات : 40 ~~ QA‏ 0 


أخرجه من بین أظهرهم ؛ لما علم موسی iT‏ 


وقوله - عز وجل-: ون لَك کک موودا أن م4 . 

تمل + أن لك وعدا لعذابك لن تخلفهء I E‏ والآخرة. 

وقوله - عز وجل-: #وانظر إل لهك آلرى ت عبد انا). 

قوله : #وانظر إل إكهک) الذي تزعم أنه إلهء لا أن موسى سمى ذلك» وهو كما 
قال: مء إل ال4 ت ا آلهة . 

وقوله - عز وجل-: طت ميد اكا فقوله : «ظَلّبت) يقال بالنهار» وفي الليل 
يقال : بات . 

وقوله - عز وجل-: «لحرَقََمٌ ت َنَم فى اليو صا . 

وفي هذا إثبات آية لموسى؛ حيث قال : نم4 والعجل الذي هو من لحم ودم 
ليس من طبع النار إحراقه» وكذلك الحلى والذهب والفضة ليس من طبع النار إحراقهما 
حتى تصير رمادًا» ولكن من طبعهما الإذابة» ثم أخبر أنه محرقه» فدل أنه آية. 

وفي قوله : رمدم لختان: َنَم بالتشديد وبرفع النون وهو التحريق بالنار 
و #لتَحرفتّة4 بنصب النون وهو القطع بالمبرد. 

وقال أبو معاذ: : فمن قرأه #لئَحرقلّة4 بنصب النون» فقد كان العجل من الحلى فلم 
یقدر على تحریقه بالنار فحرق بالمبرد. 

ومن قرأه: لُ4 برفع النون والتشديد يقول: كان لحما ودمًا فأحرق بالنار صار 
رمادًا ثم نسف في اليم . 

قال أبو معاذ: يا سبحان الله» إن كنت أحرقته بالنار فما حاجتك إلى المبردء لكن أراد 
مقاتل أن يجمع القراءتين والتأويلين في قراءة واحدة. 

E E E 
. الحلى لا لحم فيه ولا دم» وتكون القراءتان جميعًا منزلتين‎ 

وما قاله مقاتل: إنه حرق بالنار ثم حرق بالمبرد حسن؛ لأن النار لا تحرق العجل إذا 
کان لحمًا ودما» ولکنها تذیبه» فأبرد بالمبرد» فعند ذلك نسف في اليم . 

قال ابو معاد تقول العرب سفت الرة أسفةة تسا إا أرجت اة فط ت 
غباره» ويقال في المشي: ما زلنا ننسف يومنا كله نسفاء أي : نمشي . 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر »)٤٥١/۸(‏ والبغوي (۳/ ۲۳۰). 
(۲) ینظر: اللباب (۱۳/ .)۳۷٤‏ 


۹۸ = ۵ وة له الات‎ ۳٠۹٦ 


4 ا 


وقال أبو عوسجة : # لني لننيمَتَمٌ 4 أي ف فا ى : رميّا» والنسف : القلع من 
الأصل› وصرفه : RTE‏ 

لن َر [طه: ]۹١‏ أي: لن نزال. 

#بصرٹ ما لم روا و4 يقال : بصرت وأبصرت»› بصر يبصر بصرًا. 

وقبصت قبصة» والقبص بأطراف الأصابع. 

وقال: لا مساس 4 أي : لا يمسك أحد ولا يۋؤذيڭ. 

وقال: «ظلت عليه» لغة سوءء وإنما هو: ظلت» وظَللْتَ. 

وروی في حرف ابن مسعود: #بصرت بما لم يبصروا به إذ جاء الرسول فقبضت قبضة 
فألقيتها»» وفي حرف حفصة : #إذ مر الرسول)» وفي حرف أبي بن كعب : إن لك في 
الحياة أن لا مساس» ليس فيه أن تقول وفي حرف حفصة : #إن لك في الحياة 
الدنيا أن تقول لا مساس#. 

وقال بعضهم : تأويله : لا تخالط الناس ولا يخالطونك . 

قال أبو معاذ: المساس: مصدر ماسه مماسا ومماسة» كما يقال: ضاره ضرارًا 
gO E EO a a‏ 

وفي حرف ابن مسعود وأتي: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا وانظر كيف 
يفعل بإلهك الذي ظلت# . 

وقوله : سوت لی تفسی) قال بعضهہ”: شجعت» وظاهره: زينت لي نفسي . 

وقيل: سمي السامري: سامربًا؛ لأنه كان من قبيلة يقال لها: السامرة. 

وقول هارون لموسی : ا ا 
فک 

وقوله - عز وجل-: اکا إلک آله ازى ل لله إلا مر 

جائز أن يكون موسى لما أحرق العجل ونسفه في البحر قال عند ذلك : إنما إلهكم الله 
الذي تعرفونه لا إله إلا هو وسع كل شيء علماء لا یعزب عنه شيء ولا یخفی عليه 
شي ء۰ فيشبه ان یکون موسی ذکر هذا لهم ا ادوا هم وأسروا حب العجل فى 
قلوبهم» على ما أخبر الله عنهم بقوله: «رَأشْروا في فُلَوبِهم ليجل ك 
[البقرة: ۹۳[ ا لوم ڪل د ىء عْمّا) يعلم ما تسرون وما تظهرون. 


(1) انطر: تسر :اين جریر (۸/ »)٤٥۲‏ والبغخوي (۳/ ۲۹). 


سورة طه الآیات: ٠١٤ - ٩٩‏ ۳۹۷ 


أو أن يكون لا يعلمون آنه [يعلم] ما يسرون وما يضمرون وما يغيب عن الخلق ويكون 
عندهم كملوك الأرض يعلمون الظاهر من الأمور الحاضرة منها [ولا يعلمون] الغائب» 
فأخبر أنه عز وجل يعلم الظاهر والباطن والسر والعلانية والحاضرة والغائىة» والله أعلم . 


7ے سے سے امے e‏ مرا مر ردو 


قوله تعالی: « كلك تفص ملک من آنا ما قد سب وقد ایتک من لرن ذڪر ( من | 
ِل َيل بم َة را و خيرت ف وسا هم بم القيمة جلا زي بوم بم فى الصور وسر 
لیت برذ ت © E‏ لن لسم للا عتا 9 ڪن اَم يما مولو د يمول 
أمثلهم طرق به نر کہ بے @ 

وقوله - عز وجل- LT‏ تاي ما م سب . 

أي : هكذا نقص عليك من أنباء ما قد سبق؛ ليكون آية لرسالتك ونبوتك. 

أو أن يقول: كما قصصنا عليك هذا النباً كذلك نقص عليك سائر النبأًء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اوقد ٤ایک‏ من لدا ڪا . 

فال آهلى التأويل'“: الذكر هاهنا: القرآن» وهو الظاهر؛ ألا ترى أنه [قال] على أثره: 
من آعرض عنه فإنه كذاء وجائز أن يكون قوله: ايك من أذ ذ4 أى: شرفا 
وو اا و و ل ا ا ی د 

وقوله: #من أعرض عله ِنَم حمل يوم اَمَو وزً4 . 

والررو الحمل ٠‏ وف الآثام: حملا؛ لان الآثام تنقض ظهور في 
وتكسرها؛ كالحمل في الدنيا ينقض ظهر صاحبه ويكسره» وهو ما ذكر: روصتا نلك 
ورك » أأىّ أنقض رد4 [الشرح: ۲» ۳]. 

وقوله - عز وجل-: حلي فة أي: في ذلك الوزرء أي: لن تفارقهم أوزارهم 
بد الابدين. 

وقوله - عز وجل-: #وساء هم بوم اة جلا . 

حمل السوء» حمل يورد صاحبه النار» بئس الحمل حمل يورد صاحبه النار» ويقال: 
بشسما حملوا على أنفسهم من الأعمال. 

وقوله : من أعَرض عنَه ِنَم حمل يوم ألْقَيمَةَ وز يحتمل الإعراض عنه وجهين : 

أحدهما: #أعرض مد4 أي : كفر به وكذبه ولم يلتفت إليه. 


والثاني : عرض عه أي: لم يعمل بما فيه» ومن لم يعمل من المسلمين بما فيه 


انظر: تفسیر ابن جریر (۸/ »)٤٥٥١‏ والبغوي (۲۳۰/۳). 


۳۹۸ سورة طه الآیات: ٠٠١ - ٩٩‏ 


يخاف أن يكون في وعيد هذه الأية. 
م إلا عَترا) . 

قیل': یتسارون بینهم ویتکلمون فيما بينهم كلاما خفيا إن لتمّ إلا عَمًا) مثل هذا 
الكلام إنما يقولون تلهمًا وتحزنا على ما كان منهم في وقت قليل؛ لاستقلالهم 
واستصغارهم الدنياء يقولون: كيف كان منا كل هذا العمل في ذلك الوقت القليل؟! 

ثم اختلفوا في ذلك اللبث الذي قالوا ذلك؛ قال بعضهم: في الدنياء استقلوا مقام 
الدنيا؛ لما عاينوا الآخرة» وقال بعضهم”: ذلك في القبور» ويستدل من ينكر عذاب 
القبر بهذه الآية» يقول: لأنهم استقلوا مقامهم في القبور» ولو كان لهم عذاب في ذلك 
لاستعظموا ذلك واستكثروا؛ لأن قليل اللبث في العذاب يستعظم ويستكثر لا يستقل ولا 
يستحقر» فلما استقلوا ذلك» دل أنهم لا يعذبون في القبور. 

واستدلوا أيضا لنفى العذاب فيه بقوله: A O‏ ا 9 

ومن يقول بعذاب القبر يزعم أن ذلك إنما قالوا في القبر يقول: ذلك بين النفختين› 
يقول: هم يعذبون ويكونون في العذاب إلى النفخة الأولىء ثم يرفع عنهم العذاب إلى 
النفخة الثانية» عند ذلك يرقدون فيستصغرون مقامهم للنوم» وقد يستصغر الوقت الطويل 
ويستقل في حال النوم على ما ذكر في قصة أصحاب الكهف حين قالوا: شتا وما أو 
بعص يوم [الكهف: ]۱١۹‏ وهم قد ناموا ثلاثمائة سنة وزيادة. 

وجائز أن يكون عذاب القبر عذاب عرض وعذاب الآخرة عذاب عين؛ كقوله: #ألتارُ 


کے ر ر سے مر ww‏ 


تعضو علا عدوا وَعَشْيًا) [غافر : »]٤١‏ فاستصغروا عذاب العرض واستقلوه عند 
معاينة عذاب العين . 

ومن يقول ذلك في الدنياء يقول: تحاقرت الدنيا في أعينهم ومقامهم فيها حين عاينوا 
الآخرة وأهوالها. ) 

E E 
قوله : «أَمَلَهُمّ4 قيل: أعقلهم» وقيل: أفضلهم إن بتر إلا بومًا) من كان أبصر‎ 
وأعلم بأمور الآخرة وأهوالهاء كان أكثر استخفافا بالدنيا واستحقارًا لها.‎ 


(۱) قاله ابن عباس: أخرجه ابن جریر )۲٤۳۱١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور 
(£/ 00°(. 
(۲) انظر: تفسیر البغوي (۲۳۱/۳). 


سورة طه الآيات: ٠١١١ - ٠٠١‏ ۳۹ 


وفي حرف ابن مسعود: نحن أعلم بما يقولون إذ عيل عليهم إذ يقول أمثلهم طريقة 
قال أبو معاذ: قوله: # عيل عليهم# أي : اشتبه وخفى وفاتهم علمه» وقال: ومنه يقول: 
عالت الفريضة تعول عولا: إذا جاوزت السهام فأشكل على الفارض واشتبه» ومنه قيل : 
عيل صبري . 
قوله تعالی: وتويك عن بال فقل ينيفهًا تیمھا ری سا 3 یرما اا صَفْصَصا 3 لا تری 
فبا 5 ا @ ومذ تتعوت الراء a‏ لسوت لرن اد َع إلا 
هنا () بومينر لا نفع لمعه إلا من أو له لن وريضى لم و و يغام ما بن امم وم 
خلقھم ولا میطوت بو علا 0 عت الوجوة للحي اليو وقد حا من حمل ظلما ي ومن 


رور سے ا ےر سے کے و مر رتا ور اګ کک رر 4 


َمل ي اميت وهو ميٿ فلا ياف طلا ولا حصا 9 


رص ل 2ر رھ 27+ وس رر دسا . 


وقوله - عز وجل-: وتار عن بالل ثل نها رن سا 

يشبه أن يكون سؤالهم عن أحوال الجبال في ذلك اليوم E‏ ا 
الساعة بقوله: وہک ا اکا کن عطي . بم رکا ذل ڪل مرن E‏ 
رمعت ... الآية [الحج: ا وگول ووی الاس کی الآية 
[الحج : ]» وصف لهم أحوال الخلق في ذلك اليوم» ولم يصف أحوال الجبال 
والأرض» فعند ذلك سألوه عن أحوال الجبالء فأمر رسوله أن يخبرهم بما ذكر أنه 


روک 


ل ینسفها رن سما وما ذكر أيضًا في آية أخرى: اء مورا [الفرقان: ۲۳]ء 
كَالمهُن ألْمَنفُوش [القارعة : ٠]‏ «كالفراش ابوث [القارعة : ]٤‏ ونحوه» فجائز 
أن يكون ذلك على اختلاف الأحوالء وقد 
وقوله - عز وجل-: «فيدرها تاعا صفْصمًا ری فا عوجا وآ اما . 
قال بعضهہ”': قاع صِقَصسًا) أي: مستوية e‏ والصفصف واحد. 
وقال عضهم ٠‏ : هي الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا زرع . 


ر ر 


وقوله: لا تر فا عِوجا ولا أمَتا) قير" : لا واديا ولا أمتا ولا رابية. 
وقال بعضهہ" 8 العوج : الارتفاع› والأمت : الهبوط . 


(۱) قاله ابن عپاس: آخرجه ابن جریر )۲٤۳۱۹(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المثور 
»)٥٥۰/6(‏ وهو قول مجاهد وابن زید. 

(۲) قاله ابن عباس بنحوه› أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عنه» کما 
فى الدر المنثور .)٥١١ /٤(‏ 

(۳) قاله ابن عباس: آخرجه ابن جریر )۲٤۳۲٤(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(00/6(. 

.)٥٥١ /٤( قاله الضحاك بنحوهء أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )٤( 


۳۱۰ سورة طه الآيات: ١١١ - ٠٠٠١‏ 


وقال بعضهم : العوج: أخناء الأودية» والأمت: التلال. 

و e oh ge‏ : ھو تفسیر لا تَر فیا عا و 
امنا و لا ری ا و أسّا) تفسير قوله: تاعا صفَصمًا4 . 

وقوله : 3 يومىد من غوت ت الداع لا عرج ل4 : لا خلاف له لیس کالداعي 
e‏ فأخبر أنهم في الأخرة 
يجيبون الداعي في أي حال کانوا لا يخالفونه. 

وقوله - عز وجل-: وَحَسَعَتٍ ألأَصواتُ): لا تخشع» لكن تنخفض وتلين عند خوف 
أهلهاء وترتفع عند الأمن. 

أو أن يكون خشوع الأصوات كناية عنهم» أي يخشعون ويذلون لشدة فزعهم لأهوال 
ذلك ادم 

وقوله - عز وجل-: فلا سبع ا همسا . 

قيل : الهمس”: الكلام الخفي الذي لا يكاد يسمعه. 

و رفع الأقدام ونقلها وهو تحريكها. 

و 


قال أبو عوسجة : # بتخلفتور ن يتم 4 [طه : E‏ أخفى صوته. 


وقوله: امتهم َة 4 ای أفضلهم . 


فأما #قاعا صِفَصْمًا) قال: القاع : الأرض الصابة التي لا شيء فيهاء والصفصف : 


المستوية» والصفاصف جمع» والقيعان: جمع القاع» و #عوجا ولا امتا الأمت: هو 
الفرخ هرال 

وقوله - عز وجل-: «وَكَعَت ألأّسَواتٌ)» أي: سكنت 1لا مََّ ل هَا4]ء 
والهمس : الخفى 

وقوله - عز وجل-: د شفع الشفلعة ل ان له لمن ووی لم رلا 


هذا يحتمل وجهين . 
أحدهما: لا تنفع الشفاعة» ليس أن يكون لهم الشفاعة فلا تنفع» ولكن لا شافع لهم 
إلا من آذن له الرحمن بالشفاعة أنه لا أحد يتكلم يومئذ إلا بإذنه» فضلا أن يؤذن لأحد 


. (00۰ ۰ /6( ما في الدر الور‎ EEE (YETYT TY) قاله مجاهد› 2 جریر‎ E 
aN e 

(۳) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر )۲٤١۳۳۳ »۲٤۳۳۲(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور (٥01/4)‏ وهو قول عكرمة والحسن وقتادة وغيرهم . 


E ٠١١١ - ٠٠١ سورة طه الآیات:‎ 


بالشفاعة ؛ كقوله : للا بتكمو إلا من أن له اَن [الباً: ۳۸] يقول: الشفاعة أنه لا 
أحد يتكلم يومئذ إلا بإذنه فضلاء وقال: صوابا. 

والثاني : لا تنفع الشفاعة إلا من وفق له بما يستوجب الشفاعة له ورضي له قولا وسأله 
0 

فیرجع أحد التأويلين إلى الشفعاء: أنه لا أحد يشفع لأحد إلا بإذنه ورضاه بالقول: 
قول الشفاعة» والثاني : يرجع إلى المشفوع له: أنه لا أحد يستوجب شفاعة إلا من وفق له 
الرحمن في الدنيا بالتوحيد وشهادة الإخلاص» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يقم ما ب أيهم َا حلمم . 

يحتمل قوله: ما بين أيه قبل أن يخلقواء #وَمَا RC E‏ 

OEE ES O EE 
| ا‎ 

أو أن يكون قوله: #ما بين يديهم كناية عن الخيرات» أي: لا يعلم ما يعملون من 
الخيرات» رما عتمم من الشرور» وما نبذوا وراء ظهورهم. 

2 لھ‎ E E, 
EG DD a 
أي: لا يأتيه الباطل ألبتة؛ لأنه ليس للقرآن بين ولا خلف›‎ ]٤١ كير كيد [فصلت:‎ 
ولكن المراد ما ذكرناء فعلى ذلك الأول.‎ 

es E ENS 
والله أعلم.‎ 

وقوله - عز وجل-: ولا حیطوت پو مسا . 

هذا يحتمل وجهين : 

ل فلا ولك ا و عل م ها ا ع ف ن 
الخلتق إنما يعرفون ربهم من جهة ما يشهد ويدل لهم من الدلالات من خلقه» والإحاطة 
بالشيء إنما تكون فيما كان سبيل معرفته الحس والمشاهدات› فما ما کان سبیل معرفته 
الاستدلال فإنه لا يحاط به العلم. 

والثاني : لا يحيطون به علماء أي: بعلمه؛ كقوله : ولا يجيطون سىء ين عليبء ! ا 


a4 


سا [البقرة: ١٠٠٠]؛‏ وكقوله: #عللم ألْمَيّب فلا بظهر على عَييوء أا . إلا من أرتصى 


۳1۲ سورة طه الآيات: ٠٠١‏ د ٠١١‏ 


من رَسولٍ . . .€ الآية [الجن: ١۲ء‏ ۲۷]. 

وقوله - عز وجل-: #وعتت الوح للحي الوم . 

و #عَنّت# : ذلت وخضعت الوجوه. 

وجائز أن يكون ذكر [الوجوه] كناية عن أنفسهم؛ لما بالوجوه يظهر الذلة والخضوع› 
فکنی بها عنهم . 

فإن كان ما أخبر من خضوعهم وذلهم في الآخرة» فهو على ما أخبر من خضوع 
الخلائق له في الاخرة. 

وإن كان بعضهم يتكبر في الدنياء وإن كان في الدنيا فهو على خضوع الخلقة له 
خضعت خلقة الخلائق كلهم له. 


2 عا 


وقوله: للحي القبومٍ4 قد ذكرنا تأويل الحى القيوم فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: ود حاب من حمل ظلنًا) . 

أي : قد خاب من حمل الشرك. والظلم هاهنا الشرك» وقد خاب من حمل ما ذكر من 
الحمل والوزرء» وهو ما ذكر في قوله: من أعرض عنَه ِنَم حمل وم أَلْقَمَةَ وزرا . حَلِيينَ فة وسا 
هم وم ألْقَمَةٍ جملا [طه: [٠١١ ١‏ أي: خاب من حمل ذلك الحمل» والله أعلم. 

وقال بعضهم: في قوله : يعم ما ب ايو من أمر الآخرةء وما لمهم من 
أمر الدنياء ولا يحيطوت بء يعني: 1لا يحيط] الملائكة به لعِلمًا) يقول: هم لا 
يعلمون من كلامه إلا ما علمهم إياه» فإن كان هذا في الملائكة خاصةء فإنه لا يحتمل ما 
ذكرنا من التأويل في قوله: رمَا عَلتَهَمَّ) من الشرور وما نبذوه وراء ظهورهم؛ لأنهم 
0 ق ويحتمل غيره من التأويلات التي ذكرناء والله أعلم. 

وقال بعضهم ‏ : في قوله : ومنو لا شفع السَفلعة إل من اَن ل ان4 [طه : :]۱٠۹‏ في 
الشفاعة» #ورَضى لم فولا) [طه: :]٠٠۹‏ قول: لا إله إلا الله» مسلمًا في الدنيا مؤمنًا حقاء 
فذلك الذي رضى» والشفاعة تحل لهم» فأما غيرهم فلا يشفع لهم » وهو ما ذكرنا فيما تقدم . 

وقال بعضهم في قوله : #وعتت الوجوة لي الوم أي : عملت الوجوه للحي القيوم› 
قالوا: وتأويل #عَنّتِ# العمل» أي: خضعت له بالعمل الصالح في الدنياء على ما ذكر 


و ا 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر )۲٤۳٤٤ »۲٤۳٤۳(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور .)٥١١/٤(‏ 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۳٤۲(‏ 

(۳) قاله ابن عباس» کما فی تفسیر البغوي (۳/ ۲۳۲). 


سوزة طه الايتان: ١١٤61١۳‏ 7 


بعضهم”“ من الركوع والسجود وغيره» وهو في المؤمنين خاصة ليس أن يكون تأويل 
قوله: #وعتت ي أي : عملت حقيقة» ولكن من الوجه الذي ذكرنا. 

وإن كان التأويل في 3 فهو في الفريقين جميعًا يذلون له جميعا ويخضعون في 
الآخرة» وإن كان من بعضهم التكبر في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: :ر يعمل من الصَلحتِ وهو ميٿ 4 . 

فيه دلالة أنه قد يستحق اسم الإيمان بدون الأعمال الصالحات؛ حيث قال: ومن 
ْمَل من للحت وهو مريت . 

وفيه أن الإيمان شرط في قبول الطاعات وجعلها طاعة لله؛ حيث شرط الإيمان فيه . 

وقوله - عز وجل-: فلا عاف ظا و هضتًا) . 

الظلم هاهنا على مذهبنا: النقصان»ء لا ظلم الجور؛ لأن الثواب على الأعمال بحق 
الإفضال لا بحق العدل» فإذا كان على هذا فيخرج قوله : ومن يعمل من الصَللحتِ وهو 
موي فلا اف 4 أن ينقص من حسناته شيئًا أو يزيد في سيئاته ا ويجوز في اللغة دكر 
الظلم على إرادة النقصان؛ كقوله في ذكر الجنتین : ا الس عات كلها لر لر ينه 
سيا [الكهف : ۳۳]» والجنة لا توصف بالظلم الذي هو ظلم جور؛ فدل أنه راد بالظلم 
هاهنا النقصان› ای لم تنقص» بل أتت بثمارها وافية وافرة. 

وإن كان على الظلم الذي هو ظلم الجور فهو على النهي› أي : لا تخف منه الظلم 
والجور. 
قوله تعالی؛ وگذرك رلت راا ريا مرف فان ريا لعلهم بمو أو ِت هم ذ 
9 على اله اليك اَی َا َكَل لمران r rer‏ 
@. 

وقوله - عز وجل-: #ركدلك ارلته فاا را4 . 

أي : كما ذكرنا: أن من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضماء 
كذلك آنزلناه في القران العربى . 

#وصرفن فد من لويد لعلهم يسفن . 

حرف (لعل) في جميع ما ذكر في a E‏ 

أحدهما: على الوعد أنهم يتقون فهو على الإيجاب. 
)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور )٥١١ /٤(‏ وهو قول طلق 


ابن حبیب . 


٠۲۷ - ١١١ سورة طه الآيات:‎ 1٤ 


والثاني : لعلهم يتقون» أي: ألزمهم أن يتقوا بما صرف من الوعيد. 

وإن كان على الوعد والإيجاب منه فهو لمن علم أنهم يتقون. 

وإن كان على الإلزام - أي ي: ألزمهم - فهو في الكل . 
ثم إن کان عل الوعد فیخرج قوله: أ ِت هم ا)» فیکون کقوله: لمم بكر 
أو ّى [طه : ]٤٤‏ إذا تذكر خشى» وإذا خشى تذكر؛ فعلى ذلك إذا اتقى فقد أحدث له 
الذكرء وإذا أحدث له الذكر اتقى» وإن كان ألزمهم أن يتقوا فهو على أو ثم. 

ثم قال بعضهم: دك أي : عذابا. 

وقوله - عز وجل-: لعل أله َلك ألحَنّ4. 

مثل هذا إنما يذكر على نوازل كانت إما قولا أو فعلاء يقال: فتعالى الله عن ذلك 
لكن لم يذكر النوازل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : وا جل بالفشران ين قل أن يقس إت وَ4: 

يحتمل ما قاله أهل التأويل"“ أن جبريل كان إذا أتاه بالسورة وبالآى فيتلوها عليه» فلا 
يفرغ جبريل من التلاوة حتى يتكلم رسول الله بأولها؛ مخافة أن ينساها؛ فأنزل الله : أا 
جل إالْمَرءان# فتقرأه من قبل أن يفرغ من تلاوته عليك› وقد أمنه عن النسيان بقوله: 
# سفرك فل تن . . . € الآية [الأعلى : ١]ء‏ وكذلك : لا عر بو لساك لعجل بي الآية 
[القيامة: ١1]ء‏ ثم أمره عز وجل أن يسأله أن يزيد له علما. 

ويخمل أن يكرت رل لا جل انان ين ر اد ق و 

أي: لا تعجل بما ذكر من الوعيد لهم في القرآن من قبل أن يأتى وقته؛ كقوله: فلا 
مَل يهم نما عد لهم عَدًا) [مريم: .]۸٤‏ 

وقوله : ولا جل بالفران من كل أن يقسي ج إن وي4 جائز ما قال أهل التأويل: 
إنه کان تلو مع تلاوة جبریل» فقال له: ووا جل بالمُران من قبل أن قى إل 
م ا ر 

وجائز النهی من غير آن کان منه ما ذكر - والله أعلم - على ما نهى عن أشياء من غير 
أن كان منه ذلك . 


اول ص م ر 


قوله تعالی: وقد عهداً لله ٣ادم‏ من قبل شى وَل د م عرما و ولد فلا للمليڪ: 


(1) قاله السدي بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠٥١/6(‏ ويأتي تفسير ذلك 
فى سورة القيامة» . 


۳1٥ ۱۲۷ = - ٥ Es 


4 
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ّ جوا لا بیس أف و قلا ادم إن هدا عدو لك روجک فلا رجنج من 
لجل © لک آلا جع فا و تک و اتک ا شو فا و ضى m‏ 
سر إا کو جل ل ب کم کل ال عل کج تقر تقو لا ب اڪ بم 
صقان ليما ن ور اند وعم م ریم فغوی ( 0 © سے تله رب 
ر E E EE‏ 
ا ماق د تیل وک نی و ون ار ن وڪری ل م موا سک ونش بور 
فة اع و ق دب لہ حکرین اع د کت بيبا و فل كيك أك اشا ييا 
وكڌلك ايوم سی (9) تلك زی من سرف ولم نون ايت ري ولعدًاب الكخرة أشد وبي © 

E 

A NESLA AE 
السهو؛ لأنه عوتب عليه وعوقب به» ولا يعاتب المرء على ما هو حقيقة السهو والنسيان؛‎ 
فدل أنه على التضييع والترك. ليس على النسيان والسهوء إلى هذا يذهب هؤلاء» لكن‎ 
يقبح هذا أن يقال في آدم» أو في نبي من أنبيائه» أو في رسول من رسله - صلوات الله‎ 
عليهم-: إنه ضيع› والنسیان عندنا على قسمين‎ 

نسيان يكون عن غفلة منه وشغل› ما لولا ذلك الشغل مته والغفلة لحفظه وذکره۰ولا 
ينساه» وجائز المعاتبة على هذا النسيان؛ إذ لو كان تكلف لكان لا ينساه ولا يقع فيه. 

واا اخر يقم فة من غر مبب كان مه لا بغلكف دف وذلك ان ما ل انت 
عليه ولا يعاقب به» وهكذا الكلفة من الله تعالى والمحنة : أنه جائز أن يكلف ويمتحن من 
لا يعلم ولا يعقل الكلفة وقت تكليفه إياه بعد أن يحتمل عقله إدراك ذلك لو استعملهء فأما 
من كان عقله لا يحتمل إدراك ما كلفه وإن استعمله وأجهد نفسه فيه» فإنه لا يكلف ألبتة ؛ 
فعلى ذلك النسيان الذي ذكر من آدم جائز أنه لو تكلف» حفظه وذكره؛ فإنما عوتب 
لذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لولم جد لم عا . 

فال الخضن :ى معا من الان 


وقال بعضهم”: حفظا لم يحفظ أمره. 
(۱) قاله ابن عباس ومجاهد» اخرجه ابن جریر عنهما .)۲٤۳۷۸ »۲٤۳۷۷(‏ 


(۲( قاله ابن عباس › أخرجه ابن جریر (TETAY)‏ وابن منده) کما فی الدر المنثور )٥٥۳/٤(‏ وهر قول 


٠۲۷ - ۱٠١ سورة طه الآیات:‎ a 


قال (1) , | : 

وقال بعضهم : صبرًا» ونحوه. 

والعزم: حققة القصد والقطع على الشيء» وهو ضد النسيان الذي دک 
ا : العزم: هو المحافظة على أمر الله والتمسك به. 

وقوله - عز وجل-: ولذ فلا للمکیکة اسَجدو لادم فسجدو إل إبليس) . 
BEE OF hr E‏ 
آل اعا [البر: O RAS‏ 
وقوله تعالی : فلا E ON Ga‏ فَْمّب‰ . 
قال أهل التأ 0 لیس شقاء الدين» ولكن تعب النفس والتصب فى العمل: 
: $ ن لك ألا وع فا ولا تعر . وتك لا تَظموا ہا ولا ى4 . 
وقول - عر وجل =: یتر إو الط ل م مل آنأ عل عة قاد رثاي 


لا سل . 
آ۷ ی 
ڪل بنا دت هنما سو هما وطفقا صقان عنما ِن ورت اة قد ذكرنا هذا فيما 
تقدم . 
E‏ : قوله: «وعتت الوحوة# [طه: ١١١]ء‏ أي: ذلت» يقال: عنا يعنو 


عنواء وقال: ولا هضًا» [طه: ]۱١١‏ أي: ظلماء يقال: هضمته» أي: ظلمتهء 
وأهضمته مثله . 

وقال أبو عبيدة : الهضم: النقصان» وقال: «قاا صِفَصقًا) [طه: :]٠١١‏ القاع : 
الأرض التي يعلوها الماء» وهو قريب مما ذكرناء والله أعلم . 

وقوله - تعالى -: #وعصي ا رى . 

كل من عصى ربه فقد غوى» العصيان والغواية ا 

وقوله: 23 ابه ریم فاب عله وَكَدّى) . 
(1) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۳۸۳-۲٤۳۸۱(‏ 


(۲) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر عنه )۲٤۳۸۸(‏ . 

(۳) قاله الحسن بنحوه» أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
„(o00‏ 

.)۲۸۲( انظر: تفسیر غریب الحدیث ص‎ )٤( 

.)۳۱/۲( انظر: مجاز القرآن‎ )٥( 

(1) ينظر: اللباب (۳١/١1٤ء .)٤١١‏ 


سورة طه الآيات: ١۲۷ = 1 ١-‏ ۳۱۷ 


قوله : 3 به يحتمل وجوها: 

أحدها: اجتباه للتوبة وهداه لها. 

أو اجتباه ربه للرسالة وهداه لها. 

أو اجتباه ربه للدين وهداه للتوحيد» وهذا جائز عندناء للتوحيد والإيمان حكم التجدد 
والحدوث في كل وقت وكل ساعة؛ لأنه مأمور بترك الكفر ونفيه في كل وقت» فإذا كان 
مأمورًا بترك الكفر في كل وقت منهيا عنه كان مأمورًا بالإيمان والتوحيد» فإذا كان ما ذكرنا 
دل أن للإيمان والتوحيد حكم التجدد والحدوث في كل وقت› وإلا ظاهر قوله: «2 
َه ريم : أنه لم يكن يجتبيه قبل ذلك فاجتباه من بعد» لکن الوجه ما ذکرنا من اجتبائه 
إياه للرسالةء واجتبائه للتوحيد e e‏ و أعلم. 

ET LUNE Se 

e OE aR‏ ا یعی: ذربة 
آدم وذرية إبليس بعضهم لبعض عدو 

وقال فيما قال : #أهيطوٰأ [البقرة: ]۳١‏ عنى : آدم وحواء وإبليس» والهبوط : ليس 
هو الانحدار والتسفل من المكان العالى المرتفع› إنما هو النزول في المكان» فجائز أن 
یکون قوله: افا ی انی عا [البقرة: ]١‏ أراد ذريتهما: ذرية آدم وذرية 
ابلیس»؛ وعلی ذلك يخرج قوله: ئا يأييتكم بني هُدّى) يعني : الذرية» لن انيع 
هدای فلا ا ْم وقت اتباعه الهدى» أو لا يضل ولا يشقى إذا ختم بالهدى› أو 
SG‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ومن أَعَض عن زڪرى فن له عة صّنكا) هو الشدة والضيق› 

ثم اختلفوا فيه . 

قال بعضهم” : «لنّ لم مَمسَةٌ صك في الدنياء وإن كانت في الظاهر واسعة عليه؛ 
لأنهم ينفقون ولا يرون لنفقتهم خلفا ولا عاقبة» ويريدون الدنيا أنها تدوم» فذلك يمنعهم 
عن التوسيع في الإنفاق؛ خوفًا لنفاد ذلك المال وبقاء أنفسهم؛ لما ذكرنا أنهم لا يرون 
E E‏ فذلك الضنك . 

وقال بعضهم : كن لم مَهيسَةٌ صَنك)؛ لأنهم يعصون بما أعطوا من المال وأنعموا 
فيه ؛ و کا ی ن ی غ اام کا ي الع اهر 


(۱) ينظر: اللباب .)٤١١/١۱۳(‏ 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۲٤۲٤۱١(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٥٥۸/٤(‏ 


۳1۸ سورة طه الآیات: ٠۲۷ - ۱١١‏ 


. لما ذهبت منافعها في الطاعة‎ E 

وقال بعضهم : قن لم مَويسَةٌ صن في عذاب القبر» لكن لا يقال لمن في القبر : 
ET‏ > وعداب القبر سبيل معرفته السمع» فإن ثبت 
السمع وإلا فالترك أولى. 

وقال قائلون" : ذلك في الآخرة -والله أعلم- کقوله : لمانا صقا ممَرَدنَ4 
[الفرقان: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل-: #وضشرم بوم ليلم أعّى#. 

قال بعضهم”" : نحشره أعمى عن حججه في دينه» لكن متى كانت له الحجج في 
aE‏ 

وقال بعضه“ : نحشره يوم القيامة أعمى : عمى الحقيقة؛ كقوله: #وضشرهم بوم 
اقلم عل وجوههم عميا و E O‏ ب 
أشبه» والله أعلم. 

وقال مجاهد : قوله: رب لم حرق ع4 قال: بلا حجة لى» #وقد كب 


بصا في الدنيا لكن الأشبه هو ما ذكرنا من SS‏ إذ لم يكن للكافر حجة 
في الدنیا حتی قول : کت بی 
ا 

قال بعضهم : ذلك بعد ما حوسبوا وسيقوا إلى النار - نعوذ بالله من النار - فعند ذلك 
يعمى عليه البصر. 


وقال بعضهم : و ولکن يبعثون من قبورهم رون عمیاناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قل كدلك أك EE‏ ذلك 1 نى . 

أي : كما أتتك آياتنا فصيرتها كالشىء المنسي» لم تكترث إليها ولم تنظر فيها ولم ترغب 
فيها» كذلك تصير في النار كالشيء المنسي عن رحمته» لا يكترث إليك ولا ينظر إليك. 

أو أن يقول: كما ضيعت آياتنا ا افك لنجاتك كذلك تضيع آنت وتترك في النار لا 


(1) هو قول أبي سعيد الخدري وآبي هريرة وابن مسعود» أخرجه ابن جریر عنهم -۲٤٤١١-۲٤٤۱۷(‏ 
٠‏ وله طرق أخرى عنهم» ذكرها السيوطي في الدر المنثور .)٠١١۷ /٤(‏ 

(۲) قاله ابن زید أخرجه ابن جریر )۲٤۲٤١۱١(‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)٥٥۸/٤(‏ 

(۳) قاله بو صالح بنحوه» آخرجه ابن جریر )۲٤٤۲۷(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
(O0۸‏ . 

.)۲٤٤٩۹( قاله مجاهد: أخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 

.)٥٥۸/٤( وهناد كما في الدر المنثور‎ )۲٤٤۳١( اآخرجه ابن جرير‎ )٥( 


سور طه الابات: ۱۲۸ ۱۳۲۰2 ۳1۹ 


نجاة لك . ) 

وقوله - عز وجل-: # ولك زی من ارف ولم ل ومن ات رد4 . 

أي : كذلك نجزي كل من أسرف في الدنيا ولم يؤمن بآيات ربه» ليس أحد 
المخص رض بذاك درد غر ولكق كل من كات [هذا] ضيه فى الذيا: 

E US O E 

كانه قد سبتق منه الوعيد لهم بعذاب» ثم قال: #ولعدًاب الأخرة أسد وب من العذاب 
الذي أوعدتم» وإلا فعلى الابتداء لا يقال هذا. 
قوله تعالی: اذم بد م گم اکا مَكَم ES AT SE‏ 
انى (و اول نة ا E‏ 9 اضر على م ما قولون وَسَيَحَ 

سند بك ل ملاع آلکنیں و شرا ومن ءاناې کی کی انزد اھر کله ر @ ۶ 

مد ع إل ت نا وه أ تم ق لبو اتا نینم و ورف رر عو وأ ووم آم 
اهلك يالصكوة اطي علا لا شلك را ن رفك وَلمَيبة وى (©)4. 

وقوله - عز وجل- ٠‏ اقم بد ك جميع ما ذكر في القرآن مثل هنا ال بد 4 
افر يروا اوم برا وأمثاله كله أنه قد بين لهم وراء ذلك» آي: قد بين لهؤلاء 
أنهم قد وافقوا أولئك الذين أهلكهم من القرون الماضية وما نزل بهم بتكذيبهم الرسل 
والآيات التي أتوا بهاء وهم آمنون يمشون في مساكنهم» فكيف أمن هؤلاء من عذاب الله 
[مع] موافقتهم أولئك في جميع صنيعهم . | 

أو يقول : ا ی وی ا و ا 
وردهم الآيات» وهم کانوا آمنين في مساکنهم فكيف أمن هؤلاء من عذابه وقد ساووا 
أولئك في جميع صنيعهم وفعلهم› وهما 

وقوله e‏ : ل فى ذلك لكت ذولي التكى». 

قال بعضي ' : وى انى : هم الذين انتهوا عما نهاهم الله عنه» وهم ذوو 
الرلة وقد ذكرنا هذا ئي غير موضع . 

قال أبو عوسجة: اواك لا تَظمواً فبا ولا سح [طه: ۱۱۹]ء أي: لا تظهر 
م 

قال أبو عبيدة: وقال أبو عوسجة: وطفقا وعلقا واحد» يقال: علق يعلق علقا فهو 


انظر: تفسیر ابن جریر )۸/ (4V0‏ والبغوي )7 (o‏ . 


0 سورة طه الآیات: ۱۲۸ - ١۳۲‏ 


عالق وطافق . 

وقال: يقال من الخصف : خصفت الخف. إذا أنعلته» ونعلت الخف» ويسمى ذلك: 
النعيلة» والنعائل جمع 

وقال: قوله: وت ¢ [طه: [۱۲٤١‏ أي : ضيقة . 

قال أبو عبيدة : وكل ضيق - منزل أو غيره - فهو ضنك. 

وقوله - عز وجل-: وولا كمه سيقت من ريك لكان لاما وبل سس 4 . 

هو على التقديم والتأخيرء أي : لول كلمة سبقت من وأجل مسمى» لكان 
العذاب لازمًا لهم يقول - والله أعلم-: يلزم كل إنسان بما عمل. 

قال: والأجل المسمى: الساعة التي قال: بل ألاعة موعدهم والسَاعة أده ومر 4 
[القمر: .]٤١‏ 

وجاٹز آن یکون قوله على غير التقدیم والتاخیر لكنه على الإإضمار» ا : لولا كلمة 
سبقت من ربك لكان لزاما ولكن سيلزمهم إلى أجل مسمى» وهو ما ذكر في آية أخرى : 
وکن بوهم إل أجل مس [النحل: ا[ 

وقوله: وولا ية سبقّت ين ري4 بما يكون بحق الإفضال أو توجبه 
الحكمةء لكان العذاب لازمًا لهم» وحق الإفضال ما سبق منه من الوعيد أنه يؤخر»ء ولا 
يقال فيما كان طريقه الإفضال: لم تفضلت؟ وأصل هذا: لولا كلمة سبقت من ربك لكان 
لزاما» لولا ما سبق من وعده: آنه لا يعذب هذه الأمة تعذيب إهلاك وقت تكذيبهم الرسل 
وردهم الآیات» ولکن يؤخرهم إلى أجل مسمى» وهو ما ذكرناء وهو قوله: بل ألكَامَة 
موعدهم ولاه أده ومر [القمر: .]٤١‏ 

وقوله - عز وجل-: ایر عل ما يوون4 : يصبر رسوله على أذاهم بلسانهم من 
السب والنسبة إلى السحر والجنون والافتراء على الله ونحوه وإن كان وعد أنه يعصمه 
منهم حتى لا يقدروا على إتلافه وإهلاكه؛ لأن في حفظ نفسه من الإتلاف والإهلاك آية 
من آیات رسالته؛ إذ بعثه إلى الفراعنة والجبابرة الذين كانت همتهم وعادتهم قتل من 
يخالفهم في شيء وإهلاك من يستقبلهم بما يكرهون؛ فدل عجزهم عن إتلافه وإهلاكه 
وحفظ نفسه منهم : أنه كان ذلك لآية في نفسهء وأما أذاهم إياه باللسان ليس في حفظه عنه 
آية ؛ لأن ذلك لو كان آية» لمنعهم وذلك مما لم يؤثر نقصًا في نفسه أو شيئًا؛ ألا ترى أنهم 
قالوا في الله ما لا يليق به من الولد وغيره» فدل أنه ليس في حفظ نفسه عن أذاهم بلسانهم 
أن إنها الاية فيما ذكرنا من حفظ نفسه من الإتلاف» والله أعلم. 


م 


(۱) انظر: مجاز القرآن (۲/ ۳۲). 


سورة طه الآیات: ۱۲۸ - ٠۳۲‏ ۳۲۱ 


وقوله - عز وجل-: #وسيّح صحمدٍ ريك : 
قال أهل التأويل”"“: صل بأمر ربك» وتأويل قولهم هذا صل بأمر ربك؛ لأنه أمره أن 
يصلي لله بقوله: «أقر ألسَلَةَ4 [الإسراء: ۷۸]ء وقوله: «أقِينوا ألصلوة4 
[البقرة: ١٤]ء‏ فيكون قوله: وسيّحّ 4 أي : صل بأمر ربك الذي أمرك بقوله: قر 
ألسََوة4 1الإسراء: ۷۸]» ولولا صرف أهل التأويل التسبيح في هذه الآية إلى الصلاة وإلا 
يجوز أن يصرف إلى غيرها من الأذكار في كل وقت» لكن صرفوا إلى الصلاة؛ لأن 
الصلاة تشتمل على معان: قولا وفعلاء وسائر الأذكار لا تشتمل إلا معنى الذكر قولاء 

فهي أجمع وأشمل لذکری والله أعلم. 

ثم قوله: َل طلوع ألنَمّي): قبل صلاة الفجرء رل غروبا) ا 

وقال بعضهم : 5 غروبها الظهر والعصر. 

وقوله - عز وجل-: #ومن ءاناې آل4 قيل": صلاة المغرب والعشاء. 

ONE RANE N 
والإعادة تأكيدًا؛ كقوله: «حَفِظوأ عَل لصوت وألصكوة اسمن [البقرة: ۲۳۸]» ذكر‎ 
الصلوات بجملتهاء ثم خص الصلاة [الوسطى] بالذكر لمعنى؛ فعلى ذلك جائز أن يكون‎ 
قوله : #وأطراف اار4 تكرارا منه لصلاة الفجر والعصر لمعنى.‎ 

وجائز أن یکون قوله : وأطرافَ البار 4 أنه ليس على إرادة وقت دون وقت› ولک 
يريد به الأوقات كلهاء وع ج وو وا ی و ول عرً € : صلاة 
الظهر والعصرء والله [أعلم]. 

وقوله - عز وجل-: لعل تسى بالنصب والرفع جميعاء أي: يرضيك ربك بما 
عملت أو يرضى بذلك. 

وقوله - عز وجل-: وا تمدن يك ل ما معا بو نوما ّ4 . 

هذه الآية تحتمل وجهين : 

أحدهما: #ل دن عيْيك4 أي : لا ترغبن في هذه الدنياء ولا تركنن إلى ما متع به 
هؤلاء من ألوانها وزهرتهاء وهو كقوله تعالى: #فل مَك أمَوْلْهم ولا أده ...4 
الاية [التوبة: .]٠١‏ 

والثاني: قوله: وا َد ك4 على حقيقة مد البصرء أي: لا تمدن بصرك إلى 
أعين الدنيا وإلى ظاهر ما هم عليه من الغرور والتزيين» ولكن انظر إلى الدنيا إلى ما 
(۱) قاله البخوي (۲۳۹/۳). 
(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۸٤٤٤۲)ء‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 


المنثور. 


TYA I ab رة‎ 8 


جعلت الدنيا؟ وإلى ما فيها من سمومها وتنغيصها على أهلهاء فإن من نظر إليها لما فيها 
من سمومها وتنغيصهاء لزهد فيها ورغب عنهاء ومن نظر إليها وإلى عينها وظاهرها [و] ما 
هي عليها من الغرور والتزيين» لاغتر بها ورغب فيها وركن إليهاء ومن نظر إلى حقيقة ما 
هي عليه وجعلت على ما ذکرنا لزهد فيها ورغب عنها. ٠‏ 

E O 
وإنما هو ابتداء نهي رسوله.‎ 

ومعلوم أيضًا أنه لو رغب في شيء منها لم يكن يرغب ليتمتع هو به» إنما يرغب 
ويتناوله ليوسع به على أهل الحاجة والفقر» ثم نهاه عن ذلك؛ فدل أن الزهد فيها والرغبة 
عنها خير من الأخذ منها والوضع في حق؛ حيث نهاه عن ذلك على علم منه آنه لا يتناولها 
ليتمتع هو بها [و] ليوسع بها على نفسه» ولكن يأخذها؛ ليضعها في المستحقين لها. 

ثم اختلف أهل التأويل في التقديم والتأخير : 

قال الحسن: هو على تقديم قوله: ينه على قوله: #أزوجًا) يقول: تأويله: لا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به منهم أزوامجا هره ألو اليا . 

فعلى تأويله : أزوامججا: زهرة الحياة الدنياء أي : ألوائًا وأصنافا من النبات؛ فذلك زهرة 
الدنيا. ) 

وقال بعضهم: على غير تقديم» ولكن على سياق ما ذكر في الآية؛ فعلى هذا يكون 
تأويل الأزواج» أي: رجالا منهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ليم فه4. 

قال آهل التأويل :أي لبتليهم وتختبرهم؛ وكأن الفتنة هي المحنة التي فيها شدة 
r E E gE as‏ 
كقوله : ل ثْجَك أمَوَلْهر ولا أَوَكَدهَُ . . . € الآية [التوبة: ١٠]ء‏ وقال في آية أخرى : 
ونیلوکہ ا ر فَ4 ٥ e‏ وقال: لوهم بحست والسَعَاتِ4 
[الأعراف: »]1١۸‏ ففي ذه انات :دلا أن الننعة والفين فيا لمن الفضل هلها ولا 
لهواهم» ولكن إنما هو محنة يمتحنهم› > فيمتحن [بعضهم] بالسعة والغناء وبعضهم بالشدة 
والضيق› فالتکلم بأن هذا خير من هذا كلام لا معنى له مع ما ذكرنا من البينات في قوله : 
ا تَمَنّ عك إل ما معا بوء# أن الزهد في الدنيا وترك التناول منها حلالا خير من 
التناول منها حلالا ووضعها موضعها. 

وقوله - عز وجل-: ورف ريك حبر وأبق4 . 


(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر )۲٤۲٤٥۸(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٥٦٠/6(‏ 


سورة طه الآیات : ۱۳۴۳ - f ٠١١‏ 


أي: ما رزق ربك من النبوة والرسالة والتوحيد له والإيمان به خير وأبقى مما متع [به] 
هؤلاء من ألوان زهرة الحياة الدنيا وأصنافها. 

وقال بعضهم : ورف ريك حر وب أي : حظك من ربك خير في البقاء مما متع به هؤلاء 
من زهرة الدنياء وهو قول أهل التأويل : إن نبي الله يي نزل به ضيف فاستسلف من يهودي 
طعامًاء فأبی أن یعطیه إلا برهن» فرهن درعه عنده» فنزل قوله : اوا مدن عل . . . ي 
ا ا 
وقوله - عز وجل-: #وأمر آهلك الصاو . 

قال بعضهم” : أراد 3 قومه» وقد يسمى قوم الرسل: أهلهم» وجائز أن يكون 
المراد بالأهل: الذين تأهلهم وكانوا في عياله. 

وقوله - عز وجل-: ضط عا أي: داوم عليها والزمهاء [و] فيه أن الصلاة 
فرضت على الدوام عليها واللزوم. 


وقوله - عز وجل-: له شاك رن 4 قال بغضهم : لا نسألك جعلا وأجرًا على نبوتك 
زراك 

وقوله - عز وجل-: غ رزفك) قال بعضهم”: لا نسألك للخلق رزقًا بل نحن 
نرزقهم. 


قول عزو جل <+ اللو للقن ٠‏ قر 2 المي لغورك4 [القع: 1۸۴. 
قوله تعالی: تالو لوا يأتيتا اة من ريه أو اتمم بین ما ف ال لار () َر ان 
اتهم عدا ن فلب لقالا رسا ولا أرسلت السا رسو فيم ءايك من َب أن نَيِلّ 
ترف وچ ل ڪل مر را تتن من حب الي اسي وم هى 43 . 

وقوله - عز وجل-: #وقالوا لولا ياتا باي من ري4 . 
سألوه أن يأتيهم بآية من عند ربه على رسالته ونبوته» فقال -عز وجل-: وای 


ينه مان الف و ائ a‏ 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهویه والبزار وأبو يعلى وابن جریر )۲٤۲٤١١ »۲٤٤٥٥(‏ وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والخرائطي في مكارم الأخلاق وأبو نعيم في المعرفة› كما في 
) اللدر المتون :)1١/(‏ 
(۲) قاله سعید بن جبیرء أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٥٦٠/٤(‏ 
٠‏ () قاله البغوي (۳/ ۲۳۷). 


٠١١ - ۱۳۳ سورة طه الآيات:‎ ۲٤ 


عن أن يعرف غيرها من الكتب التي كانت على غير لسانه» ثم أخبر عن الأنباء التي كانت 
في الكتب المتقدمة على ما كانت فيها؛ دل أنه إنما عرف تلك الأنباء والقصص التي كانت 
في کتبهم بالله تعالی» فهذا - والله أعلم - تأويل قوله: ولم تام بُ ما فى لصحن 
آلأول» أي: قد أتاهم على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: لوو أا هلهم عاب ين ِ4 أي: من قبل رسوله» 
لقالا را لول أرَسلت إن رشو م اليك N a‏ 
يعذبهم تعذيب إهلاك قبل أن يبعث رسولا» ويحتح بظاهر هذه الآية : # ولو أئا الہ 
متا بن یی تالا ر و أرسنت إا دنر . 

وعندنا: له أن يهلكهم بعذاب قبل بعث الرسول إليهم؛ لأنه تعالى قد أقام عليهم حجة 
العقل ما لو تأملوا أو نظروا فيه» لعرفوا وأدركوا حق الله عليهم» فإذا كان كذلك فكان 
إهلاكه إياهم إهلاكا عن بينة وحجة. لكنه بفضله ورحمته لا يهلكهم بأول آية يرسل عليهم 
حتى يرسل الآيات؛ إفضالا منه ومنةء وإلا كان له إهلاكهم بآية واحدة؛ فيكون قوله: 
لوو آئا هلهم بداب من قلي لَمَالا . . . 4 كذاء إنما ذلك لقطع ذلك القول منهم لا 
i RE‏ لوو انا هككهم بداب تن قل 

. . ۰ كذا يخرج مخرج الامتنان به أنه لم يهلكهم قبل بعث الرسول؛ فدل أن له 

PINE‏ لما ذكرنا من إقامة حجة العقل عليهم؛ والله أعلم. 

وقولة د عر وجل فل أل مي كانوا يتربصون هلاك رسول الله 4ة 
وانقلاب أمره» ورسول الله یتربص بهم عذاب الله ومواعیده فيهم . 

قال الحسن : r RR‏ أي: تربصوا أنتم مواعيد الشيطان» ونحن 
نتربص مواعید الله. 

وقوله - عز وجل-: #فستعلمون من أَصحب الط السَوي ومن أهتدى . 

قوله : تعلو في الآخرة علم عيان من أصِحب أليَرَطِ اسي ومن هذى نحن 
أو أنتم» وفي الدنيا لو تأملوا ونظرواء لعلموا علم استدلال وإدراك من أصحاب الصراط 
السوي؟ 


وقال [بعضهم]: السوي: القيم . 
وفي حرف ابن مسعود وا ومن اهتدی ومن على الهدى# . 


(1) قاله السدي وأخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٥٦1/٤(‏ 


سورة الأنبياء الآيات: ۳o ٠١ - ١‏ 
سورة الأنبياء وهي ڪلها مڪيه 


قوله تعای: اقرب لاس حسام وهم في فر رسو ( ما بيهم تن ڪر ين 
e eek‏ ی لز e‏ 
شر متم أقأوت ار ئر بيت و َال ری يعم الول فى السماء والارض 
ر یع ی ل کارا انك د اکم بل اتی بل هر او تما e‏ 
ارس الولو 9 ما ءامت لهم ين هَريَةٍ متها أن شت و دنا ازم سلا کک إلا 


رک ین إ قا آهل زر ر لن کسر کک لا تملموت (() وہ Ee‏ 


ر پا کے سے ر عے ری ر ےا در رم 


الک ا کا کی ۵ ق آرت کیم و ا To LET‏ 
ارتا کہ ڪب فيد دک ف ترت 4 . 

قوله ا قرب لان سا ا 

قال الحسن : ای محاسبتهم . 

وقوله - عز وجل-: # وهم في غفل معْرضون) . 

ظاهر هذا أنه نزل في المشركين ؛ لأنها نزلت بمكة وكان أكثر أهلها أهل شرك لكن 
لأهل الإسلام في ذلك حظ وشرك فيما وصفهم بالغفلة عن ذلك والإعراض عنه» وأهل 
الإسلام قد يغفلون عن الحساب إلا أن غفلة الكفرة غفلة تكذيب وإعراضهم إعراض 
تكذيب بالحساب والآيات التي أنزلها عليهم› وغفلة أهل الإسلام ليست كذاء قد منوا 
بالحساب وصدقوا بآياته وعرفوهاء لكنهم غفلوا عن الحساب؛ لشهوات مكنت فيهم 
وغلبت شهواتهم وأغفلتهم عنه» فمن هذه الجهة [كانوا] كأولئك. فأما من جهة الإيمان به 
والتضدق الا نات فلمتوا اوك 

ثم وصف الحساب والساعة بالقرب والدنو والإتيان؛ كقوله: « افر ألسَاعَةً4 
[القمر: ١]ء‏ وقوله: أن مر اَي [النحل : ١]ء‏ و اقرب لتاس جسابهم ¢ وأمثاله: هي 
قريبة كالماهية عند الله؛ لأن الله تعالى عرف جملة الأوقات فهي في جملة ما عرف قريبة 
كالماهية » وأما الخلق فإنهم قد استبعدوها؛ لأنهم إنما يقدرون ذلك باجالهم وأعمارهم وما 
جاوز أعمارهم» فهو عندهم بعيد ليس بقريب» وهذا إنما يكون بعد ذهاب أعمارهم . 

وقال قتادة: ذكر أنه لما نزلت هذه الآية اقرب لتاس جسابهم 4 و #أن أَمَر أله فلا 
تعلو [النحل : ]١‏ قال ناس من أهل الضلال: e‏ 


٠١ - ١ سورة الأنبياء الآيات:‎ Mb 


فتناهوا قليلاء ثم عادوا إلى أعمالهم وكذلك قالوا في قوله: لآق أمَر اّ4 [النحل: ١‏ 
ا 
الساعة وإتيان أمره وقتًا يقرب ومدة تدنو» فلما مضى ذلك وقع عندهم أن الخبر كذب 
فكذبوه؛ لأنهم إنما قدروه باجالهم وما عرفوا هم من القرب والدنو. 
e Eg E |‏ 
عرفوا آنها آيات› والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ما بيهم ٿن ذِڪر ين رهم دب4 . 

قوله: من ذر4 ما يذكرهم ما يأتون وما يتقون. 

أو ما يذكر ما أوعدوا وخوفوا. 

آو من ڪر 4 يذكرهم ما لهم وما عليهم . 

وقوله : ٍَ4 قال بعضهم : محدث: محكم أحكمه من أن يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه» وأحكمه لما أعجز الخلق عن أن يأتوا بمثله. 

وقال بعضهم : محدث؛ لأن الله أنزل هذا القرآن بالتفاريق وأحدث إنزاله في كل وقت 
على قدر الحاجة» فعلى ما نزل بالتفاريق أحدثوا هم -أعنى الكفرة- تكذيبه ورده على ما 
ذكر» فزادهم رجا إلى رجسهم ونحوه» فهو محدث من الوجوه التي ذكرنا؛ لأن كل 
موصوف بال تیان فهو محدث . 

وقوله - عز وجل-: إلا أستم وم مب . 

دل قوله: وإ اسسَمعوه وم َون أن ا إیاه استماع استهزاء و 


e و‎ 


وقوله - عز وجل - : هيه فلوبهم وار سوا اجو آرت دا عل متا إلا مشر ولڪ 


سے 


ر 


اشاوت ليحر واس نبصروبت) هذا الذي أسروا فيما ا لهل هنذا إلا شر 
مڪ تاو هذا کان نجواهم . 


وقوله: #لاهية وهم قيل: a aes‏ اجو اَن وا4 
الذي 2 قولهم : وهل هنذا إا شر مشر مڪ اا f O‏ 
برو € السحر . 


ن ر وقال الکسائی : 
وفي بعض الحروف : 9# A r‏ الین لوأ قال : وفي حرفا : ووا انحوی4 . 


(۱) ینظر: اللباب .)٤٤۹-٤٤۸/۱۳(‏ 
(۲) ینظر: اللباب .)٤٤۹/۱۳(‏ 


PIV E ETS 


ثم أخبر -عز وجل- عنهم خبرًا مستأنقا فقال : # الت ضكرأ ؛ كقول الله E‏ 
ونم ا مسرا ثم قال : ڪي ين4 وهذا على كلامين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قال ر بعلم اقول فى السا والارض 4 . 
ay‏ یکول قوله : يعم لول فى السماء والذرّض# القول الذي ارا ا 
هنذا إل ر ر تڪ وقوله: اوت الیخر وار بصروت )۰ وقوله: 
#أضعَلث أحلم بل أفتريله بل هو سَاعِر4. وأمثال ما قالوا فيه ونسبوه إليه» أي: قل لهم : 
GL EAS‏ 
أن أحدًا يطلع على جميع ما يختاره من القول والفعلء ترك ذلك وامتنع عن التفوه به 
والإقدام على ما يختاره. 

اا رن ك عن ااا ر او ۷ ی ع د و ی 
في السماء #وهو ألسَمِيم الملير4 : السميع لقولهم› العليم بأفعالهم . 

ثم أخبر عن سفههم وقلة نظرهم في قولهم وكلامهم وحفظهم عن التناقض فقال: بل 
ا ی ت م این ال تالحر اد و 
أضغاث أحلام تناقض في قولهم؛ لأن السحر هو غير الافتراءء والسحر غير أضغاث 
الأحلام» كل حرف من هذه الحروف التي نسبوه إليها يناقض الآخر ويبطله؛ فدل أنهم 
إنما قالوا ذلك ونسبوه إلى ما نسبوا متعنتين مكابرين لا عن معرفة وعلم قالوا ذلك؛ إذ 
تناقض قولهم وكلامهم؛ إذ السحر لا يدوم ولا يبقى في وقت آخر» فإذا عرفوا وعلموا آنه 
دام وبقي إلى آخر الدهرء وكذلك ما قالوا من أضغاث أحلام والافتراءء أعني: ما أتى 
رسول الله به» وبعد فإنه لو كان ما أتاهم به سحرا كان ذلك آية وعلامة على صدقه 
ونبوته؛ لأن السحر لا يعرفه أحد إلا بالتعليم» فإذا رأوه نشأً بين أظهرهم ولم يكن في 
قومه ساحر حتى يتعلم منه» ولا اختلف إلى أحد من السحرة يتعلم منهم السحر» ثم أتى 
به - لكان ذلك يدل على أنه إنما عرف ذلك بالله تعالى» فكيف وقد أتاهم بالحجح 
المنيرة الواضحة والآيات المعجزة الخارجة عن وسع البشر وطوقهم؟ لكنهم كابروا 
وعاندوا في ردها وتكذيبهاء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: لاا بتار ڪما ارس الولو . 

قد علموا علم حقيقة أنه قد أتاهم بيات وحجج ما لو تأملوا فيها ولم يكابرواء لدلهم 
على صدقه ورسالته» وقد عرفوا أنه صادق» لكنهم سألوا في قولهم : للأا اير الآية 
التي تنزل عند المكابرة والعنادء وهي الآية التي نزلت في الأمم الخالية عند مكابرتهم 


۳۲۸ سورة الأنبياء الآيات: ٠١ - ١‏ 


الآيات والحجج» وهو إهلاكهم واستئصالهم؛ إذ من سنته وحكمه في الأولين الإهلاك 
والاستئصال عند مكابرتهم الآيات والحجج» وسنته وحكمه في هذه الآية ختم النبوة بهم 
وإبقاء شريعة محمد - صلوات الله عليه - إلى الساعة» وستته في الأمم الماضية نسخ 
ا ا 
# بل ألتاعة موعِدهم . . .4 الآية [القمر: .]٤١‏ 

وقوله ما امت لهم ين وَيٍَ ادها . 

أي: ما آمنت قبلهم من قرية سألوا الأية سؤال مكابرة وعناد. 

وقوله - عز وجل-: أفهم بت4 . 

أي : لا يؤمن هؤلاء وإن أتاهم بآية فإنهم لا يؤمنون» كما لم يؤمن أولئك المتقدمون؛ 
لأنهم يسألون سؤال عناد ومكابرة لا سؤال استرشاد واستهداء. 

وقوله - عز وجل-: وما ارَسلّتا ق إل ا یی ر 

کان هذا خرح جوابا لقولهم: لهل هدا إلا بسر ا او 
وسر . . .4 كذ وجواب قولهم : أبعت الله با رَسولا# [الإسراء: »]۹٤‏ وجواب 
قولهم : لول أل ع مك4 [الانعام : ۸]» فقال : وما سلتا نك إل رجالا أي : 
بشراء ای إلهم إلى عامة الخلق» أي: الرسالة في الأمم الذين من قبله إلى عامة 
الخلق كانت في البشر لم تكن في الملائكة» وإلا كانت الرسالة إلى الخواص في الملائكة 
وهم الرسل» فعلى ذلك لا تجعل الرسالة في هذه الأمة إلى عامة الخلق في الملائكةء 
ولكن تجعل في البشر على ما جعلت في الأمم الأولى في البشر. 

وجائز أن يكون قوله: وما سلتا ك إلا رجالا يى لَب أي: جعلها في 
الذكور منهم لم يجعلها في النساء والإناث؛ لما لم يستكملن شرائط الرسالة والنبوةء 
فكأن الأول في بيان الجنس» أي : لم يجعل الرسالة إلى عامة الخلق في الملائكة» ولكن 
جعلها في البشر» والثانى في بيان استكمال شرائط الرسالة واستحقاقها. 

وفي حرف ابن مسعود وأبي: #وما أرسلنا قبله إلا رجالا نوحي إليهم4 فعلى 
a E Nea BU a‏ 
وفي القراءة الظاهرة المشهورة يكون الخطاب لرسول الله» أي: قل لهم : إنه ما أرسل الله 
من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم. 

وقوله - عز وجل-: #فستل آهل الرّك إن > کد لا شان4. 


سورة الأنبياء الآيات: ١ - ١‏ ۹ 


قال بعضهم : إنما خاطب به مشركي العرب وأمرهم أن يسألوا أهل الكتاب الذين 
كانوا يؤمنون بالرسل المتقدمة؛ ليخبروكم: أنه لم تجعل الرسالة فيهم إلى عامة الخلق إلا 
في البشر» وقال بعضهم : إنما خاطب من كفر من أهل الكتاب - من لا يعرف الكتاب 
وغيره - بمحمد أن اسألوا أهل الذكرء أي: من آمن منهم؛ ليخبروكم أن محمدا رسول 
الله إليكم إن كنتم لا تعلمون أنتم أنه رسول الله [فهذا التأويل في محمد] خاصة والتأويل 
الأول في جميع الرسل. 

وقوله - عز وجل-: وتا ماهم سا ا اڪاو ََم. 

قال بعضهم”": ما جعلنا أجسادًا لا أرواح فيها لا يأكلون ولا يشربون» ولكن جعلناهم 
أجسادا فيها أرواح يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق. 

وجائز أن يكون قوله: رما جعلْتَهّمْ جسدًا لا يأُلو4 من نحو الملائكة والجنء 
ولکن جعلناهم بشرًا. 

وحاصله: أنهم كانوا يطعنون الرسل بأشياء» مرة قالوا: أبعت لله بسا رَسولا) 
[الإسراء: ٤٩]ء‏ وقالوا: هَل هلدا إلا بسر منك ونحوهء كانوا لا يرون الرسالة 
في البشر» ولا يرون الرسول يكون من نوع المبعوث إليه» فألزمهم أن الرسل الذين كانوا 
من قبل الذين صدقهم آباؤهم وآمنوا بهم کانوا من البشر بقوله: #وَما اسلا ك إلا 
رجالا ري إلَّم)» ومرة طعنوا الرسل أنهم يأكلون الطعام ويشربون وينكحون ويمشون في 
الأسواق كغيرهم من الناس؛ كقولهم: مال هدا اسول يڪل العام وَيَنشِى في 
اترات [الفرقان: ۷] ونحوه» فألزمهم - عز وجل- وأخبرهم أن الرسل الذين كانوا من 
تل ناکون وروا ورن رای ا ف وال ا ا ا 
يألو العام وما اذا حَلربك) في الدنياء وما قال في آية أخرى: «#ولقد رسا رس من 
لك وحلتا هم أزوجا ودَرَيَةً4 [الرعد: ۳۸]؛ فعلى ذلك الرسول المبعوث إليكم هو كسائر 
الرسل الذين کانوا من قبل» هو ممن يأکل ویشرب وینکح وهو رسول» وأنه بشر کسائر 
الرسل» وهو رسول الله؛ على هذا يخرج تأويل الأية. 

وهذه الآية ترد على الباطنية قولهم ومذهبهم؛ لأنهم يقولون: إن الرسالة لا تكون في 
الجوهر الكثيف الجسدانى الذي يأكل ويشرب ويفنى ويبيد» إنما تكون في الجوهر البسيط 
الذي لا یأکل ولا یشرب ولا یبید ولا یفنی» فأخبر - عز وجل - أنه لم يجعلهم جسدًا لا 
(۱) قاله البغوي (۲۳۹/۳). 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور )٥٦۳ /٤(‏ وهو قول قتادة والضحاك. 
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يأكلون الطعام ولا يبيدون» بل جعلهم أجسادًا يأكلون ويموتون بقوله : وبا جََلَْهْمّ جَسدًا 
لا يڪو العام ونا اوا ل4 . 

وقوله - عز وجل-: 3 صدقتهم اوعد . 

أخبر أنه وعد الرسل وعدًاء لكنه لم يبين ما كان ذلك الوعد الذي وعد رسله؟ لكن في 
آخره بيان أن الوعد الذي وعدهم كان وعد إحلاك وتعذیب؛ لأنه قال : ل فاصیتهم وسن اء 
ڪا لفن › دل قوله: اينه ومن شاءُ وهل ألْمنرفي# : أن الوعد كان 
وعد إهلاك› فنقول: كان وعد -عز وجل - الرسل الذين من قبل إهلاك من كذبهم» فکان 
كما وعدواء وإن تأخر ذلك الموعود عن وقت الوعد؛ فعلى ذلك ما وعدكم محمد من 
العذاب فإنه نازل بكم وإن تأخر نزولهء والله 4 

وقوله 2 عر وجل للد ارلا کہ ڪب فد دگ 4. 

يمل قر SS‏ أو يذكركم ما لكم وما عليكم. 

وقال بعضهم”" : نِه ES‏ أي: شرفكم ونبلکم لو اتبعتم. 

وقال الحسن”“ في قوله: في 5 أي : فيه دينكم الذي مسك علیکم به. 

وقال غیره: فيه شرفکم ونبلکم لو اتبعتموه؛ کقوله: ِم اير لك وقويك) 
[الزخرف: ٤٤]ء‏ أي: شرف لك. 
قوله تعافی: ركم فصتا من قريتر كانت ظالمة وأنشأنا بعدَها هونا تاخریت ا فما أحسوا 
i‏ وارجع إل ا م فيه ستیگ كم و @ 
لا ا ل کا عيي 3 اک تاک کنر کی میم یرتا کیب ٤‏ 

وقوله - عز وجل- ا تا من قرد لم4 . 

قصمنا: أهلكناء وأصل القصم: 0 مكة بتكذيبهم محمدًا ما نزل 
بأولئك بتكذيبهم الرسل . 

وقوله - عز وجل-: «وانانا بعدها قوسا ءاخر ). 

وقوله - عز وجل-: #فما أحسوا باسنا إا هم نها كنوك . 

قوله: #احسرا4 قال بعضهم: علموا بالعذاب» إذا هم يركضون. آي: يفرون 
ویهربول . 
)۱( قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عنه» كما في 


الدو الخون 0/ 2)8۴ 
)۲( أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ا حاتم كما في الدر النكون .)05/٤(‏ 
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0 بعضهم : : يعدون» وهو واحد. 

وقوله - عز وجل-: #لا رتوا وارجعوا إل ما ْم فيد . 

ا أنعمتم فيه : ا مثل هذا يخرج مخرج الاستهزاء بهم . 

وقوله - عز وجل- : اکم شتاو سلون 

قال بعضهم : تعذبول. ٠‏ 

وقال بعضهم : تحاسبون . 

و ا ا 

وقيل"": لعلكم تسألون عن قتل نبيكم؛ لأنهم قتلوا نبيهم» تسألون فيم قتلتموه؟ 

وقال بعضهم”": كان هذا في نازلة - والله أعلم E‏ الملائكة وهم هاربون 
فارون» فقالوا لهم : لا روا وازجعوا لل ما ارف فيه سکیم لعلکم شون استهزاء 
ا | 
وقال بعضه" : لک تات : تفقهول . 

قال أبو عوسجة: أَضَّْتٌ أحْكّر: قال: الضغث: ما لا تأويل له» ويقال: حلم 
وأحلام» ويقال: حلم يحلم حلما فهو حالم : إذا رأى شيئًا في النوم» واحتلم يحتلم لا 
يكون مثل حلم يحلم» ويقال من الحلم: حلم حلما فهو حليم» ويقال: حلمتهء أ 
جعلته حليماء والافتراء: الكذب» والشاعر: إنما سمى: شاعرًا؛ لأنه يشعر من الكلام ما 
لا شعر به غيره» والقصم: الكسر والمراد منه الهلاك» قصمه غيره وانقصم بنفسه» أي : 
انكسر» وقال: #احسواً&4 أي: استيقنوا بعذابناء ويقال: أحسست» أي : وجدت» 
,اخس غا اه ل اخ ات و تج ی ت 
الح ال 

اوقا : يركضون: يهربون لل ما افم فيه أي: أنعمتم ومتعتم» والإتراف: 
الإكرام. 


(۱) قاله ابن عباس» کما في تفسیر البغوي .)۲٤١/۳(‏ 
(۲) انظر: تفسیر البغوي .)٤٠١/۳(‏ 
(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عله 9 ظز : اللات .(foA/۱)‏ 
() انظر: مجاز القرآن (۲/ .)١١‏ 
)٠(‏ هي آلة لها أسنان تنظف بها الدابة. وأداة ذات شعر تنظف بها الثياب ونحوها. 
ينظر : المعجم الوسيط (فرج)» الوجيز (فرج). 
(0) انظر: مجاز القرآن (۲/ .)٠١‏ 
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: € يعدون» وقوله: لا رکش نیمرا إل ما ا فيه 


ومسلكيكم لعَلَكمْ تو٠‏ ليس على الأمر» ولكن أي: لو رجعتم إلى ما أترفتم فيه 
وكذلك #قل يروا في ألأرّض أنظرواً . . . € [النمل : 1۹] كذاء ليس على الأمر» ولكن لو 
سرتم فانظروا كذا؛ فعلى ذلك قوله : «وأرجعرا إل ما رفع يو4 أي: لو رجعتم لعلكم 
تسألون [كما كنتم تسألون] من قبل» فيخرج ذلك مخرج الاستهزاء جزاء لصنيعهم» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لقالا ويلا ل کا لمن . 

يقرون يومئذ بالظلم» لكن لا ينفعهم ذلك ويندمون على سوء صنيعهم» فيطلبون 
العودة إلى دنياهم؛ كقوله: يلين َدعَب لياق [الفجر: .]۲٤‏ 

وقوله - عز وجل-: فنا زالت بلك دعوهم) . 

أي: ما زالت تلك» أي قولهم: «يویتناً إا كا ظليين) دعواهم حى جعلكهة 
حَصِيدًا مك فإن كان هذا القول منهم في الدنيا فيكون قوله: حى جعلتَهُم حَصِيدًا 
خلمرين# بالقتل بالسيف والإهلاك. 

وإن كان ذلك في الآخرة فيكون قوله : «حَصِيدًا يبك في النار في الآخرة» والله 
اعلم. 

و (حَصيدًا). أي: هالكا وهو محصودء و مين : كما يقال: خمدت النار: إذا 


وقال أبو عبيدة 


تو4 - O A O TT 2 A SE A‏ 
فونه تعالی: # وما خلقنا ألنغاء وألارض وما دد لعبين لو اردنا أن بول ر لاذنه س 
ری م رو 2 2 وم ر ی ر رر رور 


لدا ن ڪا يلين و بل تزف الي ع لطي يدمع لدا هو راه وا الول مما عون 
ولم من فى اسملوب والارض ومن عندم لا سکرو عن عبادزء ولا حيرو () سیحون 
وقوله - عز وجل-: وما حلقتا السماء والارض وما ًا لحن . 
أخبر أنه لم يخلق السماء والأرض وما بينهما لتكونا سماء وأرضا على ما هما عليه ثم 
تفنيان» ولكن خلقهما لعاقبة قصدهاء وهو أن يمتحن أهلها؛ لأن من عمل في الشاهد 
عملا لا يقصد به عاقبة يأمل ويرجو أمرًا فهو في عمله عابث لاءٍ» ولو كان على ما عند 
أولئك الكفرة بأن لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا ثواب لكان إنشاؤهما وما بينهما باطلا 


(۱) انظر: مجاز القرآن (۲/ )۳١‏ وتفسیر غریب القرآن ص .)۲۸٤(‏ 
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لعبا؛ كقوله: اقبت أنما حلفتكة بنا واكم لتا لا حون [المؤمنون: ١٠١]ء‏ 
صير عدم الرجوع إليه بعد] خلقهم عبتا باطلد. 

وقال الحسن: لم يخلقهما عبثاء ولكن خلقهما لحكمة من نظر إليهما داه على 
وحدانية منشئهما وسلطانه وقدرته وحکمته وعلی علمه وتدبیره. 

وقوله - عز وجل-: #لو ارد أن بد هي دته من ادنا 4 . 

قال بعضهم“: نر4 أي : زوجة» لكن هذا بعيد؛ لأنه احتج عليهم على نفي الولد 
بنفي الصاحبة بقوله: اف یکن لم ود وکر كى لم ية [الأنعام: ١١٠]ء‏ فلولا أنهم 
أقروا وعرفوا أن لا صاحبة له وإلا لم يكن للاحتجاج عليهم على نفي [الولد] بنفي 
الصاحبة معنى» ويكون قوله : لو ارد أن بَكَيدَ هرأ أي : ولدًّا؛ لأن الناس يتلهون بالولد 
فسماه: لهؤًا لذلك قال : لاذه من ادنا إن ڪت فَعلينَ) هذا يخرج على وجهين : 

اخ e‏ راد فك لر 
کو او و ا و ا ا ا 
يعرفوه هو بالحسي فکيف يعرفون من هو یکون منه لو کان؟! 

والثاني : أن الغائب إنما يعرف بالاستدلال بالشاهد» فلو كان له الولد على ما تزعمون 
لكان لا يعرف؛ لأنه لا صنع للولد في الشاهدء إذ هو الواحد المتفرد بإنشاء العالم» 
فيذهب معرفة الولد إدراكه لو كان على ما تزعمون. 

وقوله: لو أراً أن سيد هی لاذه ِن دنا لیس على آنه یحتمل أن یکون له 
الولد E SNE ND‏ 
وكذلك یخرج قوله: لو کان فيا ٣ة‏ إلا أ لفستا) [الأنبياء : ۲۲] ليس أنه يحتمل 
أن يكون فيهما آلهة› و او ال أن يكون فيهما آلهة لفسدتا. 

وقوله - عز وجل-: بل نقَيِف بلي على الكل . 

يشبه أن يكون الحق الذي أخبر أنه يقذف على الباطل القرآن الذي أنزله على رسوله أو 
الرسول نفسهء أو الآيات التي جعلها لوحدانيته أو ألوهيته. 

فِدَمَعُمٌ4. أي : يبطل ذلك الذي قالوا في الله ما قالوا من الولد والصاحبة وغيره مما 
لاله 

ادا هو راه آي: هو ذاهب متلاش. 


)١(‏ قاله اللحسن› أخرجه ابن جریر )۲٤٥١۵(‏ وعبد بن حمید وابن المنذر وابن بی حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور .)٥٦١ /٤(‏ وهو قول مجاهد وقتادة وإبراهيم وغيرهم. 


e وة ااا‎ r 


وقوله - عز وجل-: ولم ا ويل مما موك : من الولد والصاحبة وجميع ما وصفوه 
مما لا یلیق به. 

وقوله - عز وجل-: ولم من فی لسوت وألرٌ. كأنه ذكر هذا جوابا لقولهم» وردًا 
على وصفهم إياه بالذي وصفوه» فقال: وم من فى السموت والارض 4 ای م 
الات والأرض كلهم عبيده وإماؤه» ولا أحد في الشاهد يتخذ لنفسه ولدًّا من عبيده 
وإمائه» فإذا لم تروا هذا في الخلق أنمًا من ذلك واستنكافاء فكيف قلتم ذلك في الله 
سبحانه وتعالى» وأضفتم إليه. 

أو أن يخبر غناه عن الخلق بأن له من في السموات والأرض والولد في الشاهد إنما 
يطلب لحاجة تسبق»› فإذا کان الله - سبحانه وتعالی - غنًا بذاته بما ذکر أن له کذا لا 
حاجة تقع له إلى الولدء تعالى الله عما يقول الظالمون علوًّا كبيرا. 

وقوله - عز وجل-: ومن عندم لا ستکرون عن ادت ولا رون4 . 

يشبه أن يكون ذكر هذا لقولهم : «الملائكة بنات الله»» فأخبر أنهم ليسوا كما وصفوهم 
ولکنهم عبيد لي» هم لا يستريحون عن عبادتي ولا يفترون. 

أو أن يكون ذكر هذا لمكان من عبد الملائكة واتخذهم آلهة دونهء فأخبر أنهم لا 
يستكبرون عن عبادتي ولا يفترون» ولم يدعوا هم الألوهية لأنفسهم» فكيف نسبتم 
الألوهية إليهم وعبدتموهم دوني؟ أو أن يكون قال ذلك: إنكم ا 
فلم يستكبر عنها من هو أرفع منزلة وأعظم قدا منكم» «يسيحون الل وألا لا يرود 
ينزهون الله ويبرئونه عما وصفه الملحدة من الولد وجميع ما قالوا فيه مما لا يليق به 

وهذه الآية تنقض قول المعتزلة ومذهبهم حيث قالوا: إن الأعمال لأنفسها متعبة 
منصبة» ولو كانت الأفعال لأنفسها متعبة على ما ذكرواء لكان البشر والملائكة فيها شرعًا 
سواء» فلما أخبر عنهم أنهم لا يعيون ولا يفترون ولا تتعبهم العبادة؛ دل أنها صارت متعبة 
لصنع غير فيها لا لأنفسهاء وهذه المسألة في خلق أفعال العباد: هم ينكرون خلقهاء 
ونحن نقول: هي خلق الله - عز وجل - كسب للعبادء وقد ذكرنا هذا في غير موضع 
کلامًا کافیا. 

قال أبو عوسجة: «#فِدمغم# أي : يبطله. 
وقال غيره"" : يهلكه» وهو من قولك: ضربت الرجل فدمغته : إذا وصلت الضربة إلى 


(1) ينظر : اللباب (۱۳/ ٥٦٠٤ء .)٤٦١‏ 
(۲) قاله ابن جرير (۸/ (۱١‏ والبغوي (۳/ *(. 


فور ة الانيا الاأبات 3 ۲١ ۴١‏ ۳0 


الدماغ» وإذا كان كذلك مات؛ فكذلك يدمغ الحق الباطل» أي: يهلكه. 


وقوله: ذا هو راهن أي : ذاهب وميت» زه إذا مات a‏ والزاهق في غير 
هذا السمين . 

و تحرو أي : لا يعيون» ومنه حسير ومحسور أيضاء 3ل بفردت) والفتور: 
ااا 
قوله تعاتی: أ اندو اله من الأ مم شس @ کر کی E‏ 
بحن او ري aS‏ ستو @ ادوا من دونو 


ر 
رر چ ر ay‏ 


اة قل هائوا رانک هلدا کر من يى وو a‏ ق فهم ْو © 
وما اتتا ین تیت من سول لا یی لہ مم لک لل إلا آنا افبدون 4 . 

وقوله - عز وجل- -: ار ادوا ءالهة من رض . 

قوله : ار ادوا استفهام في الظاهر من الخلقء لكن ذلك من الله على الإيجاب 
كأنه قال : قد اتخذوا آلهة» وهكذا كل ما خرج في الظاهر من الله على الاستفهام فإنه على 
الإيجاب؛ لأنه عالم بما کان ویکون لا يخفى عليه شيء» وأما الخلق فإنه يجوز أن 
يستفهم بعض من بعض لما يخفى على بعض أمور بعض» فيطلب بعضهم من بعض العلم 
والفهم بذلك» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: هم ثرون [يحتمل] وجهين : 

أحدهما: لهم نروك أي يخلقون» أي : اتخذوا آلهة لا يخلقون؛ كقوله: # لقو 
كلقب [الرعد: ]١١‏ وكيف اتخذوا آلهة لا يخلقون؟ وإنما يعرف الإله بالخلق وباثار 
تكون في الخلق» فإذا لم يكن من هؤلاء خلق كيف اتخذوها آلهة؟ ! 

والثاني : هم ينروك أي: يبعثون ويحيون. 

فإن كان على البعث والإحياء فكأنه يقول: كيف اتخذوا من لا يملك البعث والإحياء 
آلهة؟! وخلتق الخلق [لا] للبعث والإحياء بعد الموت يخرج على غير الحكمة في الظاهر؛ 
لأن من بني في الشاهد بناء للنقض خاصة لا لعاقبة تقصد به كان غير حكيم في فعله 
غاا ف بائ كلك ورل وان آنا اک عب عا واک إلا و 
[المؤمنون: »]١٠١‏ جعل خلق الخلاتق لا للرجوع إليه عبثاء فيخرج هذا على وجهين: 
لأر اذأ ءالهةّ. أي: قد اتخذوا آلهة من الأرض هم شروت . 

أو لم يتخذوا ق یملکون اشر أو الشرزة واللة أعلي. 

وقوله: لو کن فيا ٤ة‏ إلا أله لفسدتا). 
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وفي حرف ابن مسعود وأبي وحفصة : لو كان فيهن آلهة لفسدن). 

ثم يحتمل قوله: لو کان فیا اة إل آله ستا4 وجومًا: 

أحدها: لفسدتا) أي : لم يكونا من الأصل؛ لأن العرف في الملوك أن ما بني هذا 
وأثبته يريد الآخر نقضه وإفناءه» فلم يثبتا ولم يكونا من الأصل لو كانا لعدد. 

والثاني : لو کن فسا اة إ ا ستا4 : لم تکن منافع إحداهما متصلة بمنافع 
الأخرى للخلق؛ إذ يمنع كل واحد منهما منافع ما خلق هو من أن تصل إلى الأخرى» فإذا 
اتصلت منافع إحداهما بالأخرى» دل أنه صنع واحد وتدبير واحد لا عدد. 

والثالث: لو كان عددًا» لكان لا يخرج تدبيرهما على حد واحد في كل عام» فإذا اتسق 
التدبير وجرى الأمر في كل عام على سنن واحد؛ دل أنه تدبير واحد لا عدد؛ إذ لو كان 
لعدد لكان يختلف الأمر في كل عام ولم يتسق على سنن واحد» ولا جرى على أمر 
وأحد. ) 

اال ت هونا و ا ی ا ا ا ی 
إلم يما حاق وملا بعضهم عل عض [المؤمنون: ]۹١‏ على ما هو من عادة ملوك الأرض. 

وقوله - عز وجل-: بحن ألو رب المش عم يفوك من الولد والشريك. 

وقوله - عز وجل-: لا يل عا يفعل وهم لو4 . 

هذا يحتمل وجوها: 

أحدها: أنه لا يسأل؛ لأن ما يفعل يفعل في ملكه وسلطانهء وإنما يسل من فعل في 
سلطان غيره وملك غيره» ففي ذلك دلالة أنه لا يجوز التناول في شيء إلا بالأمر والإباحة 
من مالكه» فيبطل قول من يقول: هو على الإطلاق والإباحة في الأصل . 

والثاني : لا يسل عا عل ؛ لأنه حكيم بذاته لا يخرج فعله عن الحكمة» فإنما 
يسأل من يحتمل فعله السفهء فأما من لا يحتمل فعله إلا الحكمةء فإنه لا يحتمل 
السؤال :لم فعلت؟ ولماذا فعلت؟ 

والثالث : لو احتمل السؤال عما يفعل لاحتمل الأمر والنهى : أن افعل كذاء ولا تفعل 
كذاء وذلك محال» ولو ثبت الأمر فيه لكان يخرج سؤاله سؤال حاجة؛ لأن من يأمر من 
فوقه بأمر فإنما یكون أمره سؤال حاجة» ومن يأمر من دونه فيكون أمره أمرًا. 

e r N SR 

فيه دلالة لزوم الدليل على النافي؛ لأنه لما قال: هاا نَّم كان لهم أن 
يقولوا: هات أنت البرهان على ما ادعيت من الألوهية » ونحن ننكر ذلك فإذا لم يكونوا 
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يقولون ذلك» دل أن الدلالة تلزم النافي . 
وقوله - عز وجل-: هدا کر من می وذ 
أي : هذا القرآن # رمن يى ور من لي 
قال بعض ها : هذا القران فيه e‏ من الحلال والحرام» # وذ ر من لڳ 

أي: فيه ذكر أعمال الأمم السالفة وأخبارهم وما صنع الله بهم إلى ما صاروا إليه. 
أو أن یکون قوله: لهذا زكر من مى أي: خبر من معي وخبر من قبلي؛ فيکون فيه 

دليل رسالته؛ لأنه أخبر عن أنباء الأمم السالفة وأخبارهم على ما ذكرت في كتبهم من غير 

O‏ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله. 
ویشبه آن یکون تأویل قوله: لھا در من تی ووی من بل ما ذکر : وما أرسلکا يِن 

یلک من سول إلا یی لله آم کا إل إلا 0 ادون . أي : هذا ذكر من معي وذكر 

الرسل من قبلي ومن معهم» أي: هذا الذكر أرسلني إلى من معي وأرسل الذين من قبلي 

إلى قومهم» والله أعلم. 
O O E U SS‏ 

الحق بإعراضهم عنه. 


i 


ي ر ص ا صر ر س ور 


وقوله - عز وجل-: وما سلتا من قلت من رَسول إلا نوی لله نم لا لله إلا أا 
َعَبدُونٍ» أخبر: أنه لم يرسل رسولا من قبل إلا بما ذكر من قوله: َم لا لله إلا أن 


ادون . 
ثم يحتمل قوله: ادون أي : وحدوني في الألوهية لا تصرفوا الألوهية إلى 
غيري» ولا تشرکوا من دوني في ألوهيتي . 
أو أن يكون: ادون أي : إلى؛ فاصرفوا العبادة إليّ› o‏ ال 
دوني» والله أعلم. 
قوله تھادی: وتالا اد الرَمن E‏ سبخنم بل عاد نکر (@ ا فونم بالقول 
وم مرو يموت (9 يعَلَم ما چ کی ا علق کک بقرت إل لمن ارتصى وهم من 
یی مشر و تتن بش متم إت اة مویہ م ریو بهد کترے کے زی 
شيد @4. 
SE DT Se i‏ 
)١(‏ قاله قتادةء أخرجه ابن جرير )٠٠٠٠١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /٤(‏ 
CaN‏ 
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دل قوله : بل عاد سر4 : أنهم لم ينسبوا الولد إليه» ولا قالوا ذلك: إنه اتخذ 
ولدًا على حقيقة الولادةء ولكن قالوا ذلك على الصفوة واصطفائه من أضافوا ونسبوا إلبه؛ 
لان الذين قالوا: إنهم ولده من نحو عیسی وعزیر ليسوا كما وصفواء ولکنهم 
عباد مکرمون» ثم أخبر بما أكرمهم فقال: لا یفوتم بالقولب وهم مرو وت4 
اجر آھے ل تددرت افرل ول فن لا رنه را 

أو آن يکون قوله : #لا يسيفونه الول أي: لا يأمرون بشيء ولا ينهون عن شيء 
إلا بإذن من الله وأمر منه» والله أعلم . 

ر غ و و ا دی ا ع هذا قد ذکرناه في سور 


(طه) . 
وقول = عز وجل=: ۶# ترک إل ری زی وقال في اة اخری: 5رر ل 
فم السفلعة إلا من أن له اَن وى َم در) [طه: ]۱٠۹‏ فيكون تأويل قوله: إل لمن 


ارتضی 4 اق إلا لمن أذن له. 

ثم یتوجه قوله : إلا لمن ارتتى) إلى الشفيع» أي: لا يؤذن لأحد بالشفاعة إلا من 
کان مرضیا مرتضی دینا وعملاء ویتوجه قوله: إل لمن ارتمتى) إلى المشفوع له: إلا 
لمن ارتضى عنه الرب مذهبا وعملا؛ حتى لم يدخل في عمله تقصير. 

ثم الشفاعة إنما جعلت في الأصل للتجاوز فيما دخل في العمل من التقصير. 

ثم لا يخلو الذي يشفع له إما أن يكون صاحب الصغيرة فيجوز أن يعذب عليهاء أو أن 
يكون صاحب كبيرة» ففيه دلالة التجاوز والعفو عن صاحب الكبيرة؛ لأنا قد قلنا: إن 
الشفاعة إنما جعلت لمن منه التقصير في العملء ففيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم 
ل ا ا ا ات اا وا 
الكبيرة لا يجوز العفو عنه والتجاوزء بل هو معذب أبذًا. 

وقوله - عز وجل-: #وهم من حَْييِوء مَسُفِمَونَ4 هذا - والله أعلم - كأنه صلة قوله: 
IEE YJ}‏ بالقول ...€ الآية من خشية عذابه وهیبته لا يتقدمون بقول ولا 
فعل ولا أمر ولا نهي؛ خوفًا منه وهيبة» والله أعلم. ) 

- عز وجل-: #ومن يقل منم رت لله من دونو فلك رنه ا 

ری آ4 . 


سے سے 


(۱) ینظر: اللباب .)٤۷۹/۱۳(‏ 
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هذا کأنه مقطوع عما سبق وتقدم ذکره غير موصول به؛ لأن ما سبق هو القول منهم : 
إنه اتخذ الرحمن ولدّاء فلو كان على اتصاله بالأول» لكان يقول: ومن يقل منهم : إني 
ولد إله؛ E‏ اض لن و ا)» ولم يقولوا. e‏ إلهاء فلو كان 


جر 


ا آلهة؛ فخرج هذا جوابا لذلك فقال: لوس يفل ْم إت ا من دون فلك 
ريه جهنم . . .€ الآيةء ا « إتڪم وما تعبدون من دون لَه 

O E RS‏ لھا وردو [الأنبیاء: ۹۸]ء وقد عبد عیسی من دونه» وعبد 
الملائكة دونه؛ فیکون حصب جهنم على ظاهر ما ذکر» قلنا: تأویل قوله : ( إلّڪُم وي 
EOS E‏ آي ORES‏ 
الذين عبدوا وقالوا لهم : اعبدوني #حصب جمم4 دليله ما ذكر في الآية : #وس يمل 
مم إت لله من دونو فلك جره ا ا للت مى الظدليك# أي : المشركين 
# ألمي هاهنا: المشركين الكافرين. 

ثم قال الحسن في قوله: ومن يقل منم إت لله من دونو 4: لا يحتمل أن يكونوا 
يقولون ذلك؛ لما وصفهم بالطاعة له وترك الخلاف لأمره» لكنه ذكر هذا؛ ليعلم الخلق 
أن من قال ذلك وإن عظم قدره عنده» ولك ف له انه تة مها دك انه ر جت 
لذلك. ‏ 

ولكن عندنا المعصية من الملائكة ممكن محتمل؛ دليله قوله: لوس يقل منم لت 
لله ن دونو ولأنه قد مدحهم O E U‏ م .€ الآبة 
[التحريم : ١]ء‏ وقوله : لا يستكرو عن عبادتيء . . .€ الآية [الأنبياء: »]1١‏ فدل ذلك 
sS‏ 

وقال بعضهم من أهل التأويل : وس يشل م لآ إل ن دونو فّلك نريه 
َنَم هو إبليس هو كان منهم» وهو الذي قال ذلك ك ا إل من دونو فاعبدونی» 


) والله أعلم . 
r‏ مر م ١‏ ار فر ردم ر م ر ر و کر دم و رس صر صر صر 2 کر 4 2 
قوله تهالی: واوو بر الثن والارٴْض ڪان 5 فقلقنلهما وحعلنا م الما ع 


شش € ا aA. > E‏ خَ ص ر م ت lll‏ کر وروک 


اکر 


(۱) قاله قتادة آخرجه ابن جرير .)٠٠٠١١ ٠۲٤٠٠٥١(‏ وعبد الرزاق» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 
كما في الدر المنثور CaCI‏ وهو قول الضحاك وابن جریج . 


٣ شور ة الانيا الاباك ٭٣ د‎ E 


س مدو 3 وجحعلتا السماء سَمَقًا فوا وهم عن ءاليبا عرو 9 دهد لی اق 
الل لار واقس لمر کل ني في @ 

وقوله - عز وجل-: اول بر َل كفرواً أن ا والارض ڪان رقا فقنقتها) . 

قوله: اول بر يخرج على وجوه: 

أخذها: أن اغلا وروا :ان السات والارض كانت كا 

والثاني : لو تفكروا وتأملوا لعلموا أنهما كذا. 

والثالث: على التنبيه: أن قد رأوا وعلموا أنهما كانتا كذا» كذلك هذا في كل ما ذكر 
من قوله : #أولم بوا إل . . .4 كذاء و ألم تَر إل . . .€ [البقرة: ]۲٤١١‏ كذاء فهو كله 
يخرج على هذه الوجوه. 

قوله : #وحَعََتَا يِن اا TENE‏ فلا IS‏ 31 رواسی 0 

یبد بهم كملا نا فجاها شبك صلم بجتثرة . وما الما سففا فوا و وهر 
ری اق الل والہار ونس ومر 4 كل هذا کان في قوله: لاوکر بر يِن كرا كأنه 
يقول : أولم یروا کذا ما جعلناهم من أنواع ما ذكر» ئم ذکر هذا لهم یکون لوجوه: 

أحدها: أن يذكر نعمه عليهم حيث أخبر أن السماء والأرض كانتا رتقا ففتق منهما 
أرزاقهم» وذكرهم أنه جعل بالماء حياتهم› وجعل لهم الأرض بحيث تقر بأهلها وتسكن 
بهم » وجعلها مهاد لهم وفراشًا بالجبال حتى قدروا على المقام بها والقرارء ثم قال: إنه 
جعل فيها فجا ما وسبلاء ليصلوا إلى حوائجهم وشهواتهم ومنافعهم التي جعلت لهم في 
البلاد النائيةء وذكرهم نعمه أيضًا في حفظ السماء عن أن تسقط عليهم على ما أخبر أنه 
يمسکها هو بقوله : إ1 اه تيلف ألسموت والأرض أن زرلا [فاطر : »]٤١‏ وذكرهم أبضًا 
نعمه فيما جعل لهم من الليل والنهار وفي الشمس والقمر من المنافع؛ يستأدى بذلك كله 
الشكر على ما أنعم عليهم. 

أو أن يذكرهم بهذا قدرته وسلطانه: أن من قدر على فتق السماء من الأرض»› وجعل 
حياة كل شيء من الماء» وإمساك السماء وحفظها عن أن تسقط بلا عمد وما ذکر من 
خلق الليل والنهارء وقطع الشمس والقمر بيوم واحد مسيرة خمسمائة عام - أن من قدر 
على کل ما ذکر لقادر على بعثهم وإحيائهم بعد الموت وبعد ما صاروا ترابًا . 

أو أن يذكرهم غناه بذاته وملكه: آن من کان هذا سبیله فأنى تقع له الحاجة إلى اتخاذ 
الرلد أو الشريك أو الصاحبة ردا على ما قالوا: اعد أ ودا [البقرة: ]١١١‏ و «أم 
ادوا ن دونه (N‏ [الأنبياء: ]۲٤‏ ونحوه فبين فساد ذلك کله وبطلانه حيث قال : 
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ا ا 


:1 م فما فوا ٤اه‏ 4إ کک [الأنبياء: ۲۲]. 
E ۰‏ م ا م م ر د ر 


EE‏ ا 


ص رر ری کر 


ثم اختلف في قوله: كاتا رن4 : قال بعضهم”: فتق السماء بالمطرء والأرض 
بالنبات : فتق السماءء وهي أشد الأشياء وأصلبها بألين شيء وهو الماءء وكذلك الأرض 
فتقها بألين شيء وهو النبات مع شدتها وصلابتهاء وهو ما ذكرنا من لطفه وقدرته. 

وقال بعضهم” : كاتا ًا ملتزقتين» ففتقهما أي: جعل بينهما هواء مكانا 

وقال بعضه ‏ : كانت السماء واحدة والأرض كذلك» فجعل من السماء سبعًا ومن 
الأرض كذلك سبعاء فكذلك فتقه إياهماء والله أعلم. 

وو و ا E‏ 

قال بعضهم”“ : الماء نطفة الرجال منه يخلق الخلائق. 

وقال بعضهم : #وجعلتا من الماء4 الذي خلق في الأرض› أو أنزل من السماء حياة 
كل شيء» يعلم حياة خلائق الأرض بهذا الماء” ٠‏ ولكن لا يعلم حياة أهل السماء بماذا؟ 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وجعلًا في رض رواسی ا د بهم : 

هذا يدل أن الأرض لم يكن من طبعها في الأصل التسفل والتسرب في الماء على ما 
قاله بعض الناس؛ لأنه لو كان طبعها التسفل والتسرب لكان الجبال تزيد التسفل في الماء 
والتسرب» فإذا لم يكن دل أن طبعها كان الاضطراب والزوال والتحرك والميد فأصلها: 
ليس التسفل والتسرب ولكن على ما ذكرنا فأثبتها بالجبال» وإن كنا نشاهد بعض أجزائها 
أنها تسفل وتسرب. وهذا كما نقول: إن بعض العالم متعلق ببعض وأنه لا يخلو عن 
مکان» وکل العالم لا تعلق له به ولا الأمكنة آخذة لهاء فعلى ذلك الأرض. 
(۱) قاله ابن عباس› Ty‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 

عنه» كما في الدر المنثور (014/6)» وهو قول عكرمة وعطية وابن زيد. 


(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۲٠٠٥٤-۲٤٥٥۲(‏ وهو قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير. 

(۳) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر )۲٤١۵٥۸-۲٤٥۵٦(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
1 بي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عنه» كما في الدر المنثور .)٥۷١ /٤(‏ 

(©) قاله أبز الغاليةء اجا عدن توان ¿ المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات 
عنه» كما فی الدر المنثور .)0٥۷١ /٤(‏ 

.)٤۸۸/۱۳( ینظر: اللباب‎ )٥( 
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أو أن كان طبعها التسفل والتسرب جعلها بحيث تقر وتسكن بشىء طبعه التسفل أيضًا 
ال 

وقوله - عز وجل-: #وجعلتا و ا ف سبلا . 

قال بعضهم”": الفجاج yT‏ الطرق التي جعلها في الجبال. 

وقال بعضهم : الفجاج : السعة والفسحة» ا الطرق. 

وقال بعضهم: الفجاج: هي الطرق التي في الجبال» والسبل: هي التي في 
المفاء © 

ON 

قال بعضهم : TOA:‏ أي: محبوسًا عن أن يسقط عليهم . 

وقال بعضهم” : محفوظا من الشياطين» أي : صار محفوظا منهم؛ حتى لا يستمعوا 
كلام الملائكة بعد ما كانوا ا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وهو الى حل الل وار والس لمر کی نی ف ! ہحون . 

قال بعضهم”“: الفلك: السماء. 

وقال بعضه ° EE‏ 

ال وا 

ر و و 
يدور به الطاحونة» وهي الحديدة التي تدور بها الطاحونةء وقالوا: إن الفلك استدارة وكل 
شيء دار فهو فلك وهو ما ذکرنا. 

وقوله - عز وجل-: حون > قال بعضهم " رون 

وقال بعضهم : يسبحون: يعلمون» E‏ لكل في فلك 
يعلمون#. | 


الان غاس اخر سا(090 وان المتره كا ف ف 16619 

٠ .)٤۹۰/۱۳( ینظر: اللباب‎ )۲( 

(۳) قاله ابن جریر (۸/ ۲۲)» والبغوي (YET /T)‏ 

.)۲٤٤/۳( انظر: تفسیر البغوي‎ )٤( 

(6) فال الگلی کہا ئی فر الخری (7 ٤٤‏ ©: 

(0) قاله الضحاك› آخرجه ابن جریر عنه .)۲٤٥۷۸(‏ 

)۷( قاله ابن عباس › أخرجه ابن جریر واہن آبي حاتم وأبو الشيخ عنه» كما في الدر المنثور )٥۷١/٤(‏ 
وهو قول مجاهد والحسن . 

(۸) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه »)۲٤٥۸۳ »۲٤٥۸۲(‏ وهو قول ابن زید. 


اتسور الاساء انات ۳ ك 3ı‏ 


وظاهر الآية: أن يكون هنالك بحر ونهر فيه يجري الشمس والقمر وفيه يغربان ومنه 
يطلعان؛ لأنه قال : #في فلي سبحو والسباحة هي المعروفة عند الناس» وهو ما يسبح 
المرء في بحر أو نهر» هذا ظاهر الآية» وعلى ذلك جاءت الأخبار؛ روي عن ابن عباس 
عن النبي بيا أنه قال: «خلق الله بحرا دون سماء الدنيا مقدار ثلاث فراسخ» فهو موج 
مكفوف قائم في الهواء بأمر الله تعالى» لا يقطر منه قطرة والبحور كلها ساكنة» وذلك 
البحز جار في سرعة السهمء ثم انطباقه في الهواء مستو كأنه حبل ممدود ما بين المشرق 
والمغرب» فتجري الشمس والقمر والخنس في ذلك البحر»؛ فذلك قوله: كل في فلي 
سبحو والخنس: هي التي تخنس بالنهار وتجري بالليل» والفلك: دوران العجلة» في 
لجة: غمرة ذلك البحرء وقال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده لو بدت الشمس من 
ذلك البحر» لحرقت كل شيء في الأرض حتى الصخور» ولو بدا E‏ البحر 
لافتتن به أهل الأرض كلها يعبدونه من دون الله إلا من عصمه الله». 

وفي بعض الأخبار: (الفلك : ماء مكفوف يجري فيه الشمس والقمر والنجوم والليل 
والنهار)» ويقال: الشمس والقمر والليل والنهار كله دون السماء يدور به الفلك» ومثل 
هذا قد قيل فيه» والله أعلم. 

وظاهر الآية في الخبر ما ذكرنا: أن الشمس والقمر هما اللذان يجريان ويسبحان في 
ذلك الماء. 

وعلى تأويل بعضهم أنهما على حالهما لا يجريان» لكن الفلك هو يجري فيظهران 
ويبدوان في وقت ویختفيان في وقت آخر» ولو كانا هما اللذان يجريان لكانا على حالة 
واحدة ويظهران في الأحوال كلهاء لكنا لا نعلم ذلك إلا بالخبر عن الله أنه كذلك» والله 
ا 
قولہ تعالی: رت حتت لتر تی تز العا اتون ت مم نتیشت و ک تی کپ 
E‏ وتبلوكم اتر وألبر فة لينا رد 9 دد E E AE‏ 
إلا هرا هدا الى پڌڪر ٬اله‏ کم وهم ڪر المي هم ڪفريت ( ي خلت ى لاسن 
1 َج سازریگم ٣ایا‏ تی فلا نجاود 9© دوو می هدا الود إن ڪر يفت 3 

لَه لن ١‏ گا ی ل بک ات ویم آکاد وکا ی طوریۂ کک شم شت 

ر َة فتھتهم فاد سشتطیغو ردا ولا هم رود وي وقد زئ برشل بن 

تر می بالیے © خا ی ا اا ب َر ).۰ 
r‏ - عز وجل-: وما جعلتا يشر ن ملك الخد قاين ِت فهم ادون . 
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كأنه خرج جوابًا لقول أولئك الكفرة فى رسول الله صلوات الله عليه والأشبه أن 
يرن ا أصا ممن الشدانة والقن رالهااك كارا سارن برسر ن الك ب و رن 2 
أن ذلك إنما يصيبهم به» وقالوا: a Ge‏ : وما 
E OC OT Oa‏ کل تفس داب 
ذا نكن لاحدن بلك اند بن ك فة ابرا ف مشا#مرن بك اندر 
إنما يصيبهم بسببك وشؤمك؟! «أقإين مت هم التر دون أي: وإن مت أنت وتخرج 
من بینهم لا يخلدون هم فيها؛ لأن من حكمه أن كل نفس ذائقة الموت. 

وتبلوکم اثر وأليرٍ فة ولليتا مون قد ذکرنا تأويله فيما تقدم في غير 
7 ) 

وقوله - عز وجل-: ولا رال لن ڪفرا إت يويك إلا هرا آهدًا الى 

KN 

O O e 
ویقولون: هدا ای يڌڪ الهتک4.‎ 

ثم يحتمل أن يكون من القادة منهم والرؤساء؛ إغراء لأتباعهم عليه أنه يذكر آلهتكم 
ا 

ار أن يقول بعضهم لبعض إذا خلوا عنه؛ كقوله: ودا خلا بَعَصَهُم إل بعْضِ فالا 

حرم . . .) الآية [البقرة: .]۷١‏ 

وقوله - عز وجل-: وهم پذڪر ان هم ڪفرين) . 

قال بعضهم : کانوا یقولون: ا حمن؟ فيكفرون باسم الرحمن. 

ويحتمل أن يكون قوله: يزكر اَن بنعمة الرحمن وهو محمد ك أي: 
یکفرون بنعمته. 

أو أن يذكر هذاء ليصبر رسوله ويعزيه على تكذيبهم» ليس أياديك بأكثر من أیادى 
الرحمن»› فهم یکفرون به ویکذبونه ویقولون فيه e‏ فاصبر أنت على أذاهم وما 
قالوا فيك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: خلق اشن من عب عل وقال في آية أخرى: وان الان 
ولا [الإسراء : ]١١‏ قال الحسن: عجولاء أي: ضعيفا» وضعفه هو أن يضيق صدره 
ويحرج عند إصابة آدنى شيء» حتى يحمله ضيق صدره على أن يدعو [على] نفسه وعلى 
مجيئه بالهلاك لضيق صدره وذلك لضعف فيه. 


زر لاء ااا 0 2 ۳ 


وعندنا: أنه خلقه عجولا حتى لا يصبر على حالة واحدة وإن كانت الحالة حالة نعمة 
ورخاء حتى يمل عنها ويسأم ويريد التحول إلى حالة هي دون تلك الحالة ويرضى بشيء 
دون» f RY PE e E‏ 
حليمّاء وهو ما أخبر إن الإسن حل هلعا . E O‏ 
اصن . لن هم عل صلاتيم دابنو) 0 ٩‏ - ۲۳] أخبر أنه خلقه هلوعاء ثم 
استشنى المصلين؛ دل أنه بالرياضة يتحول عن الحالة التي خلقه إلى حالة أخرى» وهي 
حالة الحلم والصبر» وكذلك ما أخبر: ون ألإضّن قََورا# [الإسراء: ]٠٠١‏ كان كذلك 
في الابتداءء أله ال ناف الماد صر با جرادا الك ما فال راخت الاش 
لش [النساء: ۱۲۸]ء ثم قال : لوس بوق سح فيو [الحشر: ۹]ء أخبر أن الأنفس 
أحضرت الشح» ثم أخبر أن من يوق شح نفسه فله كذا؛ دل بهذا كله أنه بالرياضة والعادة 
يحتمل التحول إلى حالة السخاء والجود بعد ما كان شحيحا قتورًا بخيلا؛ فعلى ذلك ما 
ذكر من العجلة والهلع والجزع فيه يحتمل بالرياضة والعادة إلى أن يصير حليمًا صبورًا في 
الأمور غير ملول فيهاء وليست المحنة إلا الرياضة والعادة» فأمره أن يروض نفسه ويعودها 
القيام بجميع ما أمره الله» ويكفها عن جميع ما نهى عنه» فيعتاد اتباع أمره والانتهاء عن 
نهيه» والله الموفق 

وقوله - عز وجل-: ساأوریکم عاق دلا سلون . 

یشبه أن یکو توا سالوا رسول الله الآیات على رسالته آنه رسول» آو سالوه آیات على 
وحدانية الله وربوبيته» فقال: ایک ايى من الوجه الذي يريد ربي ويبين لكم 
ذلك لا من الوجه الذي تريدون أنتم ونسالرنة: 

وقال بعض أهل التأويل: سأريكم آياتى فيما نزل من العذاب فيهم وفي منازلهم»› فلا 
تستعجلون أنتم العذاب على من كان قبلكم من الأمم بتكذيبهم الرسل» فإن سافرتم 
وضربتم في الأرض رأيتم آثار العذاب فيهم وفي منازلهم؛ فلا تستعجلون أنتم العذاب 
الذي يعد لكم الرسول» كأنه يخوفهم العذاب ويعد لهم إياه» فكذبوه في ذلك فقال عند ذلك 
ما قال» ويقولون أيصًا: مى هدا مد4 الذي وعدنا إن كَنَرّ صيِون# بأنا نعذب . 

وجائز أن تكون الآية فيهم بتكذيبهم الساعة والقيامة وإنكارهم إیاهاء فقال : «ساأؤریک 
اتی التي تكون قبل وقوعها فا َون وقوعها ووجوبها؛ دلیله ما ذکر: #لو عم 
ن گمروا حي لا کوت ڪن ووهه الاد لا عن ورور کل هم سرو 4 
وقوله: بل تأتِيهم بعَْةً . . .€ الآية. 
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وقوله - عز وجل-: #لو بعلم لرن كَمَروأ4 ما نزل بهم بوقوع القيامة حتى لا يملكون 
کفها عن وجوههم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون» إنما تحيط بهم حتى لا يملكون هم 
دفعها عن أنفسهم» ولا يملك ما اتخذوا أنصارًا وأعوانًا في الدنيا دفع ذلك أيضًا» وهو 
کقوله: لهم ين وهم ظكل من لار ... الآية [الزمر: ١١]ء‏ وقوله: #أفمن قى 
وجه سو ألْعذَاب يوم مد4 [الزمر: .]۲٤‏ 

وقوله - عز وجل-: بل ایهم فَ4 . 

أخبر نها تأتيهم بغتة - أي : فجأة - لا يعلم أهلها عن وقت وقوعها #فتَبهتَهمٌ› قال 
أهل التأويل : «فبهتة4: فتفجأهم» والبهتة كأنها حيرة» يقول: تأتيهم بغتة فجأة 
فتحيرهم» وهو ما أخبر: #وتری الاس سكرى وما هم بشكرّى)؛ وذلك لحيرتهم في 
أنفسهم» وهو ما ذكر: إتما يرهم لوم محص فو ألأبصرٌ . . .4 الآية [إبراهيم : ١٤]؛‏ 
يصيرون حيارى؛ لشدة أهوالها. 

وقوله - عز وجل-: فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرود) . 

أخبر أنهم لا يملكون دفعها إذا وقعت بهم » ل هم بويت( في وقوعها أن من ابتلى 
بالبلايا في الشاهد فإنما يملك دفعه عن نفسه إما بقوة نفسه» وإما بأعوان وأنصار ينصرونه 
ویعینونه في دفعه عنه» وإما بالتضرع والابتهال والاستسلام» کقوله: لول إذ جاءهم 
بأستا َصَرَعَواً . .  .‏ الأية [الأنعام: »]٤١‏ فأخبر عز وجل: لا يملكون دفعها بقوى 


+ ر ر 2 


۰» 


أنفسهم ولا بأنصارهم الذين استنصروا؛ حيث قال : وولا هم صر ون 4 » ووک م رور 4 
وقوله - عز وجل-: #ولقد اسلهزئ سل ين فلك . 
فیه تصبیر رسول الله علی ما یستهزئون به؛ لأنه قال: ولد سر سل بن َب 4» 
أي : لست بأول رسول لله استهزاً به قومه» فيه تخويف أولئك باستهزائهم به بما نزل 
بأوائلهم باستهزائهم برسلهم . 
وقوله - عز وجل-: # فاق قال أهل التاويز*: حاق: نزل ووجب ووقع 
وقال بعض أهل المعانى : الحيق : هو ما اشتمل على الإنسان من مكروه» أي : بفعله؛ 
ر 


كقوله: وا حبق ألمكرٌ الس إلا بأهَلًِ4 [فاطر: ١٤]ء‏ وقال [بعضهم]: حاق» أي: 


رجہ عليهم وأحاط بهم . 


(۱) قاله ابن جریر (۲۹/۹)» والبغوي .)۲٤١/۳(‏ 


۳۷ VY OLEN 


قوله تعالی: فل من ڙڪم بالل و النهار من الرَمن ب عن زر رتهر مُعْرصو 
@ ا مم اله سهم س دوا کا تیو صر یھ وکا هم َا شکب © ب 
i CE‏ وعاباءشم حى طا لهم الش فلا رون أ6 أف الس نها ين أطرافها 
نهم کیب ن  @‏ نما أنذرڪم بالوي ولا يمع ألم الدعاه إذا ما دروت @ 
وین قت تقح من کا ب لر تا إا ك يريت ر توو اوت1 


< 


ر ہ آککھ کک لتم تم كھ ر ڪت راک کن بن عو ایک با کی ب 
کے @ 

قول ا : لفل من پڪؤڪم اليل ولتار من الرَمن. 

آي : من يحفظكم ويحرسكم من عذاب e‏ ) 

وقيل”": من يدفع عنكم عذاب الرحمن. 

ثم هذا يخرج على وجهين: 

احدمما: قوله: (ئل من وڪم پال قار بت الخ آي: لو سألتم من يكلؤ 
من عذاب الرحمن لأقروا لك أن الرحمن هو الذي يكلؤهم ويحفظهم من عذابه» لا الألهة 
ال بعبدرنها وهو كقوله: #قل من رب ألسَوتِ والأض# [الرعد: ]١١‏ وقل #من بب 
مكَكرتُ ڪل مىي [المؤمنون: ۸۸] ونحوه» فسيقولون: اللهء لا الآلهة التي يعبدونهاء 
فقل : أن كيف صرفتم عن عبادته وعبدت دونه من لا يكلؤكم ولا يدفع عنكم العذاب› 
وقد عرفتم أن الرحمن هو الذي يكلؤكم بالليل والنهار» وهو إله السموات والأرض»› 
فكيف عبدتم من ليس هو بإله؟! فيخرج عن الاحتجاج عليهم ولزوم الحجة لهم؛ للا 
يقولوا: ¥ إا تًا عَنْ هدا علي [الأعراف: .]٠۷١‏ 

والثاني: يخرح على التذكير والتنبيه لهم؛ لأنهم كانوا ينكرون الرحمن ويقولون: ما 
الرحمن؟ و وهم مرون لرن [الرعد: ]٣۰‏ فيخرج قوله: قل من وڪم 
بألل وهار 4 أي: كيف تنكرون الرحمن وتكفرون به وهو يكلؤكم بالليل والنهار عن 
عذابه» وعلی هذا يخرج : بل هَْ عن زر ربهر مُعْرصّوت» أي: بل هم عن ذكر 
ربهم الرحمن معرضون› آي منکرون له» والله أعلم. 

وقوله: ار هَن ll‏ متهم ين دوك أي : ليس لهم آلهة من دوننا تمنعهم من 
عذابناء هو على النفي» أي: ليس لهم الآلهة من دونه وإن كان ظاهره استفهامًاء ثم بين 


a 
\ 


UR EET ya SEO 
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2 اجج لبهم وهو ما أخبر عن عجزهم حيث قال: لا يستطيعون صر 
شيهم و هم نا يصحبون أي AEG LT‏ 
هُم نَا ضحَبوة# أي : ينصرون» تأويله: a a E‏ آلهة رجاء 
شفاعتهم ووسيلتهم حيث قالوا: ما تدهم إلا يقر إلى أله لمح [الزمر: ]٣‏ 
ونحوه» وفي قولهم: OE e O‏ 
أنفسهم إن أصابها سوء ولا يصحبها من يدفع عنها السوء» فكيف اتخذتم آلهة دونه» فمن 
كان عن دفع السوء عن نفسه ونصرها عاجرًا» فهو عن دفعه عن الآخر ونصره أعجز. 

ثم بين الذي حملهم على ذلك وهو ما قال: بل معنا هده وءاباءشم حى طال مهم 
الد SAE A e E‏ أن الله راض عنهم وأنهم 
على الحق؛ ولهذا قالوا: لو شاء ل ما أشرّڪى ولا ءاباؤتا) [الأنعام: ]٠٤١‏ ادعوا 
رضاء الله بما هم عليه کا ) 

ثم بین آنه وان ترکهم وتنا طویلا ومتعهم عليه آنه قد نقص عما کانوا یملکون هم؛ 
حیث غلب علیهم رسول الله على بعض أملاکهم وجعله ملكا للمسلمین وهو قول : اق 
اق ا یا ی اا f‏ راغا ملكا للسلم: 

ثم اختلف في تأويل هذا؛ قال الحسن قوله: افلا یرویت آنا ناف الست تفصها من 
أطرافهاً 4 أي : اعلموا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافهاء أي : نحشرهم يوم القيامة من 
أطراف الأرض إلى المحشرء فذلك نقصها. 

وقال غيره" : أفلا يرون أن رسول الله كلما بعث إلى أرض ظهر عليهاء فال: ننقصها 
بالظهور عليها أرضا فأرضاء انهم و الفلبو). أي: ليسوا هم الغالبين» ولكن رسول 
الله هو الغالب عليهم. 

وقال ابن عباس" : ننقصها: ذهاب فقهائها وخيار أهلها. 

وقال قادة: تنقضها بالحرت» وكذلك قال عكرمة : ننقصها من أطرأفها بالموت»› 
وقال: لو كانت الأرض تنقص لم يوجد للرجل مجلس يجلس فيه» ونحو هذا قد قالوا 
فيه . 
)١(‏ قاله الحسن» وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة عنه» كما في الدر المنثور .)٥۷٤ /٤(‏ 
(1) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد في الفتن وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 

والحاكم وصححهء كما في الدر المنثور .)١۱١١/٤(‏ 
دال ی وا دوا ر وا ا ي حاتم عن قتادة عنه» كما في الدر المنثور (6/ 

.(۷ ۳٦ 
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وقوله - عز وجل-: ل لتنا يكم بأَي. 

هذا - والله أعلم - يخرج على وجهين: 

أحدهما: خرج جوابا لقولهم : ا أت إلا بسر منْا) [الشعراء: [٠٠١‏ أنهم كانوا 
ينکرون رسالته ويقولون: إنه بشر كيف خص هو به؟ فيقول: إني لست أنذركم لأني بشر» 
ر ف ارف ا و اله رات ع دان ر و وااو 

والثاني: قال ذلك لما تقدم منه في الآيات النذارةٌ المرسلة غير مضافة إلى اللهء فأمره 
أن يقول لهم : إني فيما أنذركم من النذارات» لم أنذركم من ذات نفسي» ولكن إنما 
أنذركم بالوحي من ربي» فمعناه - والله أعلم - أي: فيما أنذرتكم مما نزل بالأمم 
المتقدمة والأنباء التي أخبرتكم عنها مما لم أشهدها ولا أنتم» بل إنما أنذركم بالوحي› 
فذلك موضع الاحتجاج عليهم في إثبات رسالته. 

وقوله - عز وجل-: ولا يسمع الصُ آلدعا إا ما نروت . 

O OE ERE 
عنها ويكف بالدعاء والنداء» ولكن إنما يكف ويدفع عن المهالك بالأيدى والراحات»‎ 
: كأنه قال ذلك لما أكثر دعاءهم إلى ما به نجاتهم فأبوا ذلك ولم يجيبوه» فقال عند ذلك‎ 
إنكم لا تسمعون الدعاء والنداء إلى ما به نجاتكم» ولكن تعرفون ذلك بالقتل والسيف.‎ 

أو أن يقول ذلك: إنكم صم عن الحق حتى لا تسمعونه كالأصم بالسمع» والأصم 
بالسمع لا یدعی ولا ینادی؛ لأنه لا يسمع› ولكن يدعى باليد والإشارة» فعلى ذلك أنتم 
صم عن الحق لا تدعون بالنداء» ولكن بالذي يعرف الدعاء وهو اليدء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: لوين مَسَنهر فة م صاب ريك4. 

قال الحسن : #ن َفْحَةً4 أي : طائفة من عذاب ربك. 

وقال بعضهم: نقمة من ربك. 

وقال بعضهم”" : عقوبة ربك وأصل النفحة : الرمية؛ ولذلك سمي نفحة الدابة: أي 
رمیهاء وهو ما ذکر من رمي الشرر؛ کقوله : إا تی رر كَلمَمَرٍ 4 [المرسلات: ۳۲]. 

وقوله - عز وجل-: #وصّم الوزن الفط لور ألقَََد4. 

فى ظاهر الآية أن الموازين هي القسط› والقسط هو العدل؛ لأنه قال: #ونضع المورنَ 
اّ4 ؛ فكأنه قال: ونضع الموازين التي توضع في الدنيا ويعرف بها حقوق الناس في 


(۱) قاله قتادة» وآخرجه ابن جریر )۲٤۹۰۸(‏ وابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٥۷٤ /٤(‏ 
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الآخرة العدل الذي يعرف به حدود الأشياء وأقدارهاء فيكون الموازين العدل ما ذكر 
بقوله : لفلا لم شس سا آي: لا ينقص من حسناته أو یزاد على جزاء سیئاته› 
ولکن یوفی کل جزاء عمله. 

ويحتمل أن يكون قوله: لوص ألموَرِنَ اّ4 على الإضمار» أي : نضع الموازين 
التي تكون في الدنيا يوم القيامة بالعدل لا تطفف ولا تتقص ولا تحسر كما تفعلون في 
الدنياء ولكن العدل لا تطفف ولا تنقص ذلك تسوى وتستوفى مستويا من غير زيادة ولا 
قفا لن الزيادة والقصاة نما تكر ن ف الكاحد لر جر الات ار لاا 
الور احم كلعل الاد ر اتفضان :وال مياه ر ال ت هال عم ذلك ك 
لأنه عالم بذاته غنی بذاته عادل» فلا وجه للخسران منه والزيادة فيه. ) 

وقوله - عز وجل-: لون ابت ينال ڪت من حردل اسا بها . 

آي : آتينا بجزائهاء أو أتينا بهاء أي ؛ بعینها لا يفوت شيء ولا یغیب عنه. 

وليس الخراد من ذكر ونال ح4 و يقال ذر4 [النساء: ]٤١‏ الذرةء والحة: 
ولكن ذكر على التمثيل»ء أي: لا يفوت عنه شىء ولا يغيب ذلك المقدار من الخير والشر 
ر ی ا ا 

Cl 

لا يشغله كثرة الحساب وازدحامه» ليس كمن يحاسب آخر في الشاهد أنه إذا كثر 
الحساب عليه وازدحم شغله ذلك عن حفظ الحساب» والله أعلم . 
قول تعالی: «إولقد ایتا موی ورون لمران ضا ودک قبت و الزن سو 
مم باتیب م تی الا شیرے ج رکا در سا آرت ام 4 شک ي٤۰‏ 

وقوله - عز وجل-: #ولقد ایتا موس وهدرون لرن . 

فهو ما يفرق بين الحق والباطل» وبين المشتبه والواضح» وبين ما يؤتى ويتقى» وبين 
ما عليهم ولهم» والنور: ما يتجلى به حقائق الأشياءء والضياء هو ما يظهر به حسن ما 
يتجلى واستنار» وروح : هو ما به حياة کل شيء» القرآن سماه: روځا؛ لأنه به حياة 
الدين» وسمى الماء: حياة؛ لأن به حياة الأبدان» والمبارك هو ما ينال به ويصل إليه من 
کل خیر» والذدکر: هو ما یذکر ما لهم وعلیهم. 

ودگ . قيل: هو الموعظة» والموعظة: قيل: هي التي تلين القلوب وتوسع 
الصدور وتفسح ويخشع بها الفؤاد» وعلى هذا الوصف جميع كتب الله الذي وصف هذا 


(۱) ینظر: اللباب (۱۴۳/ .)٥١١-١١۲‏ 
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القرآن بهاء ثم بين أنها على الوصف الذي ذكر لِمَنْء فقال : «للمُقين وإن كانت هي في 
أنفسها على الوصف الذي ذكرء فإنها تتجلى بها الشبه من الحقائق والحق من الباطل لمن 
قبلها وأقبل نحوها ونظر إليها بعين التعظيم والإجلالء فأمّا من أعرض عنها فليست لهم 
على ما ذكر» لكن على ما أخبر بقوله: ودنم رجْسًا إل رجْسهد# [التوبة: .]٠٠١‏ 

ثم بين من المتقون؟ فقال : لذن شوک رهم بالْفَيّبٍ# يحتمل قوله: شور 
رهم أي : يخشون العذاب الموعود في الْبّت وهر عذاب الآخرة ونقمتهاء | 
المؤمنين خافوا العذاب الموعود فى الآخرة» فيحذرون ما به يحل ذلك» وأما الكفار 
لم يخافوا العذاب الموعود في الآخرة ولم يصدقوه إنما يخافون العذاب المعاين 
المشاهد»ء فأما العذاب الموعود فى الغيب فلا يخافونه. 

ویحتمل أيضًا قوله : شوت رهم۰4 آي : يهابون ربهم ویخافونه ون لم یروه؛ لما 
ك as‏ 
وأفزاعها E‏ ) 

أو أن یکون قوله: وهم من محاسبة أعمالهم مشفقون خائفون» فحاسبوا أنفسهم في 
الدنيا؛ إشفاقًا على محاسبة أنفسهم في الأخرة. 

اوو ور رق 1 

وقوله - عز وجل-: لوهلذا ذكر مبارك أزلت# . 

الذكر المبارك ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: أفانم لم كروك ظاهره وإن كان استفهامًا فهو في الحقيقة 
إيجاب؛ كأنه قال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه وتعرفونه أنه كذلك فأنتم مع هذا له منکرون» 


سو 


قوله تعالی: وقد ا اھ ر فن فل قبل وکا بے عللمين 0 ) لذ قال لاه 4 وقوید۔ ما هله 
اشر ا اسر فا عكفون | الو ۰ ا فا عبت 9 ل 


a کے‎ a 
تاھ بک إلا ڪي م مله لد ي چعوت لوی الوا من عل هنذا ايتا إن لين‎ 
ایت ھی الوا سیعتا کی یکرم يقال ل“ کہ یم و لو تائ یہ ع ای اتی لملم‎ 

تبنت @4. 


وقوله - عز وجل-: #ولقد ٤ایتا‏ ھی رسدم# . 
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قال اا رشده: دینه وهداه. 

وقال غيره: رشده: النبوة. 

ویشبه أن یکون قوله : ءانا رهم رسد حججه وبراهینه التي حاج بها قومه على 
غير تعليم من أحد» وفيه دلالة آن لیس کل رشد وهدی بیانًا؛ لأنه لو کان کله بیاتًا لم یکن 
لتخصيص إبراهيم بالرشد كثير معنى؛ إذ هو في ذلك البيان وغيره من الكفرة والفراعنة 
سواء» فدل قوله: انيتا هي رشدّم) آنه يكون من الله للمهتدين فضل صنع ليس ذلك 
في الكافرين. وهو التوفيق والعصمة. 

وقوله - عز وجل-: ون َبَلّ) قال بعضهم": من قبل الأوقات التي يعطى البشر 
ال شك وف ال الضضر. | 

ويحتمل قوله: ين قبل أي: من قبل محمد. 

وقال بعضهم”: من قبل موسی وهارون. 

ويحتمل : ءالتاً اهم ردم من قبل إيمان أهل الأديان كلها؛ لأن جميع أهل 
الأديان يدعون أنهم على دين إبراهيم» فلا يحتمل أن يكون دينه ورشده الذي آتاه الله هو 
كل ذلك بل إنما كان ذلك واحدًا» فوجب النظر فيه والتأمل في ذلك؛ ليظهر الدين الذي 
کان عليه إبراهيم . 

وقوله - عز وجل-: وکا بی علين). 

یحتمل قوله: وکنا ياء علليين4. أي : بالرشد والدين الذي عليه إبراهيم عالمين من 
أو أن یکون قوله: وکنا بی علييك4. أي: كنا بجميع ما يكون من إبراهيم 
ا ۱ 

وقرله تال لإ فل ليه وري ما هيو الال آي أ نا عك كان قال ماهد 
التماثيل التي اتخذتموها «أشر ها عتكفرك. أي: إنما يعبد من يعبد لفعل يكون من 
المعبود إلى من يعبده» فأما أن يعبد ما يفعله [من] المعبود فلا يحتمل» وهو ما قال 
إبراهیم : اندو ما حون . وله قك وما مك4 [الصافات: ]٩١ ٠4١‏ يسفههم 
(۱) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۹۲۳(‏ 


(۲) انظر: تفسیر البغوي .)۲٤۷/۳(‏ 
(۳) انظر: تفسیر البغوي .)۲٤۷/۳(‏ 


مور ة لاا الات 0 or‏ 


ويعيب عليهم لعبادتهم ما ينحتون هم بأيديهم ويتركون عبادة من خلقهم وخلق أعمالهم. 
وقوله - عز وجل-: قاو ومد ٤ابامنا‏ ها عبيت4 . 

حجاجهم لما e‏ ارايم ما قال وأظهر سفههم» ففزعوا إلى تقليد آبائهم 

أ وود ا ا عبد . قال لقد کسر تر واباؤڪم ف صل مين » لم ینکر 


a eas Ch CS a 5‏ 
وأخبر: اثر ؤكم في صل يرن بعبادة الأصنام. 

وقوله - عز وجل-: فلو اتتا اي أو أت من للع . 

لما علموا أن مثل هذا القول لا يقوله إلا من كان عنده حجة وبرهان» فقالوا: أجئتنا بما 
تقول بحجةء اد أت من اللي تلعب بنا وتهزا؟ وأخبر أنه جاءهم بالحق وبين لهم 
ذلك الحق فقال: بل ری رب لبرت والأرض اذى طهر 4 لا الأصنام التي تعبدونهاء 
ا ری رب ألسرت والذرض الذي يعرف بالدلالات والبراهين وآثار الصنعة في غيره» 
لا الذي أحدثتم أنتم واتخذتموه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وتا عل َلك يَنَ هد4 . 

يحتمل: وإنا على جميع ما قال وكان منه من الحجاج وإقامة الحجج على ألوهية الله 
تعالى وتسفيه أولئك في عبادة الأصنام - من الشاهدين» أو من الشاهدين على خلقها. 

ويجوز أن يقال: الشاهد: المبين» وأنا على ذلكم من المبينين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وتا إت اصتمدٌ 4 . 

إن الأصنام لا يقصد إليها بالكيدء لكن تأويله - والله أعلم - لأكيدن لكم في أصناكم . 

وقوله : بعد أن و مدر قال عامة أهل التأويل : إن إبراهيم إنما قال 
ذلك: دة أستم بعد أن ا مك من الأصنام إلى عيدهم؛ لأنهم كانوا 
يخرجون إلى ا من الغده فقال: ڪن اصتمک 4 ای لأکيدن لكم في 
أصنامكم بعد أن وا من منها إلى عيدكم . 

وجا ان ایکون قله آڪيدن اصمک بعد أن ول أ مدر 4 عني» وکانوا في ذلك 
الوقت بحضرة الأصنام؛ ألا ترى أنه قال لهم: لما هلزو ألسايِل أل اسر ا علکونه 
دشل هذا ١‏ لا يقال إلا بحضرة الأصنام؛ لأنه أشار إلى الأصنام فقال: لما هزه 
یل ا اثر ا كرد فقال عند ذلك : وتا لحد اتم ». أي : لأكيدن 
O E E E‏ 
الأصنام إلى عيدهم» وعلى التأويل الثاني يكون توليهم الأدبار عن إبراهيم» والله أعلم . 


أا 
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وقوله - عز وجل-: فهر جدذا». 

وجذاذا: قال بعضهم”: قطعًا. 

وقال القتبي": جذاذا: فتاتاء وكل شيء كسرته فقد جذذته؛ ومنه قيل للسويق: 
جذيذه والجذ: هو القطع» والمجذوذ: المقطوع» وذلك قوله: «عر يجذوز» 
[هود: ]۱٠۸‏ أي : غير مقطوع . 

وقوله - عز وجل-: إلا َا هم4 لم يكسره لَه لَه بجنوت). 

يقول: إلى الصنم الأكبر الذي لم يكسره إبراهيم يرجعون من عيدهم. 

وقال بعضهم : لعلهم إلى الحجة يرجعونء وقيل: هو أحح القولين» أي: من الحجة. 

وقال بعضهم”: «لعَلْهْرٌ له موت أي: يتذكرون. 

وجائز أن يكون قوله : لمهم إِلهِ بويت أي : يرجعون إلى ما يريد أن يكيد لهم 
في أصنامهم ؛ لأنه إنما يريد أن يكيد لهم إذا رجعوا إلى الأصنام فرأوها مجذوذة» والكيد: 
هو الأخذ على الأمن وكذلك المكر. 

وقوله - عز وجل-: فالا من عل هدا اهتنا إِتم لمن لات4 . 

لو تأملوا كانوا هم الظلمة في الحقيقة ؛ و و ا 
تکون لھم حیث قالوا: تا تبْذُم إل یمرب إل آل ری [الزمر: ۳] و «کڑاکہ شنز 
عند أو [يونس : ۱۸]ء aE‏ الكسر والقطع عن أنفسهم ودفع 
من فعل بهم ذلك» كيف طمعوا منها نفعًا أو دفع الضر عن أنفسهم؛ لأن من عجز عن دفع 
الضر عن نفسه فهو عن دفعه عن غيره أعجز» فهم الظلمة في الحقيقة ؛ حيث طمعوا النفع 
SS‏ لكن قالوا ذلك سفها منهم . 

وقوله - عز وجل-: #قالوا سیعتا فى يذكرش4: بالکيد لهم حين قال: # ڪين 
اصتم)» سمع ذلك قول مه اس فأخبروا قومهم لما قالوا: من عل هدا الهتا) 
فعند ذلك قالوا: #سمغتا َه بر بالکید لهم يقال 4 رهم . 

وجائز أن یکون قوله : الوا سیعتا فى يذذكرهمَ) : بالعداوة» وهو حین قال : اهم عدو 
: إلد رب ألمَلَيين) [الشعراء: 0 أخبر أن أولئك الذين عبدوا الأصنام أعداء له 
فالمعبود الذي عبدوه يكون عدوا له أيضاء فاستدلوا بذلك القول منه أنه هو فعل بهم ما 
(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۲۲۹۳۲) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 0/ 

. (۸ 


(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۲۸٦(‏ ) 
(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير (۲۲۹۳۷)ء وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (6/ 
.(OVA‏ 
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وقول - عز وجل-: قفاوا اتا ہو لح أن الاس مَل ہدوت 4 . 

قال بعضهم”'“: على رءوس الناس. 

E TO O RT 

وقوله - عز وجل-: لهم وت4 . 
اختلف فيه: 

قال بعضهم" : یشهدون عقوبته بما فعل بأصنامهم؛ فیکون نکالا له وزجرًا لغیره عن 
أن نعل بی مثل ما فعل هو؛ ولذلك قالوا: #حرفره نكالا وزجرًا لغيره؛ 
جعلتها تكلا لما بين بيبا وما حَلْمَهًا) [البقرة: ١٦]ء‏ أي : زجراء وكقوله: فر 
س .[ov ha‏ 


3 SL 3 


وقال بعضه (* : عله يدوت( بفعله الذي فعله بالأصنام» لم یریدوا أن يعاقبوه 
بلا بينة ولا حجة. 


وقال بعضهم : أنه قال لآلهتهم ما قال» والله أعلم . 
2 اوس ر م 


قوله تعالی: قارا ١‏ نت فلت هذا بايا بهد 6 قال بل ڪلم ڪيم مڌ 


س ے۱ 


تارم بے سا بررے چ تیکغا لے آشییہ کا یکم اغ اشن ي 2 
کشر ع ریت قت ن ت لاء بطرت © ل ن و ا 
a SE‏ لیے ب موھ یی لعو 
ع ا KE‏ ن ڪنم نعلت و @ i‏ ا کون 0 و e‏ ریہ و ورادا بد 
ک0 فجعلتهم اکن 5 تة ولوا إلى الذرض الى ركا ِي (١‏ وتا 


سے صر ر ١‏ ر ر و e‏ و ر 


اا و ا ت i‏ سلح @ کک ا هدرت ا کک 
َم فل الخبرت وإقاف اللزة ولخا الأككرة وا ب بیت © س ماله کا 


AES 2 ا ا‎ e 0 3 e 
©9 وما وينه القرتة لی کات عمل تیت نمز اوا قرم سرو يفت‎ 
ر‎ e ا‎ 
. 9 وادخلنله ف ف رحتنا انم من الصللحينَ‎ 


وقوله - عز وجل-: #قالوا e ٤‏ فلت هلدا ايتا هيم . قال بل ڪلم ڪبيرهم 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۳۹/۸). 

(۲) انظر: تفسیر ابن جریر (۳۹/۸). 

(۳) قاله محمد بن إسحاق» أخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۲۹٤۲(‏ 

(6) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )۲۲٦٤١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (/ 
)٨۸‏ وهو قول الحسن والسدي . 
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Er 


اختلف في هذا: 

قال بعضهم”" : هذا القول من إبراهيم كذب في الظاهر فيما أراد أن يكيد لهم» وإن لم 
يكن في الحقيقة عنده كذباء وكذلك ما قال: #إي سن [الصافات : ۸۹]» وكان 
صحیځا» وقوله: لهذا ري [الأنعام: ۷ ومثل هذا قالوا: هذا في الظاهر كذب» وإن 
لم يرد هو به في الحقيقة كذبا. 

وقال بعضهم : إنه إنما قال ذلك على أن يريهم من نفسه الموافقة لهم في الظاهر؛ 
ليكونوا للحجج أسمع وللبراهين أقبل» فيكون تأويله - والله أعلم -: لعل كبيرهم فعل 
بهم هذا. 

أو أن يقول: أكبر فعل هذا بهم وكذلك قالوا في قوله: هدا رن [الأنعام: ۷۷]. 

قال بعضهم : ليس هذا ولا فيه كذب في الظاهر» ولكن قال ذلك على الشرط حيث 
قال ليل تڪ ڪييشم هدا لوهم ن ڪا بط € أي: بل فعله کبيرهم إن 
کانوا ينطقون» علق فعله بشرط النطق» فإذا کانوا لا ينطقون لم يجيء منه 

وقوله: # إن سَنٌَ [الصافات : ۸۹]ء أي: سأسقم وكل حى يسقم يومًاء وقوله: 
هدا رن أي: ليس هذا ربي ومثل هذا قد قالواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فرعو للح اسهد . 

أي: رجعوا إلى أنفسهم باللائمة» فقالوا فيما بينهم: إَكم أَسرٌ اليم هذا 
يحتمل وجوها: ) 

إنكم أنتم الظالمون حيث نسبتم الفعل بهذه الأصنام والكسر إلى إبراهيم وقلتم : إنه فعل 
ذلك بهم» وإنما فعل بهم هذا كبيرهم؛ لما وقع عندهم أن كبيرهم هو الذي فعل بهم . 

والثاني : إنكم أنتم الظالمون حيث اتخذتم مع كبيرهم آخرين شركاء في العبادة حتى 

و أن يكون قوله : إّكم ناليمو يعنون الأصنام المكسورة: يا هولاء نكم 

ت e‏ ؛ حيث حملتم الكبير على تكسيركم» والله أعلم بما أرادوا بذلك» ولا 
يجوز لنا أن نزيد أو ننقص في هذه الأنباء المذكورة في الكتاب» أو نقطع على جهة دون 
E ES‏ > فلو زيد أو نقص [أو] قطع على جهة دون 


(1) انظر: تسیر اتن جریر (۸/ ۰ TT‏ (4/۳(. 
٠‏ () ینظر : اللباب (۱۳/ ,.)٥۳٤ ٥۳۳‏ 


oV Vet UN 


جهة يذهب الاحتجاج بها عليهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: م وسوا عل ر#وسهر لقدذ لمت ما هتؤلاءِ ينطفرت) . 

قوله : # نرسو على رءوسهم# للتفكر والنظر في قول إبراهیم حيث قال : بل فُعلم 
ڪهم هلدا لوهم إن اا قوت إنما علق فعل الكبير بهم إن نطقواء فقالوا: 
لقد علمت يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقونء فکيف قلت: بل نڪلم ڪبرهم هدا 
رمم فإذا کانوا لا ینطقون لم یفعل کبیرهم» ثم قال : تعدو عن دون آمو ما لا 
عم سیا ولا صك فإن قل : إن إبراهيم لم يحتج عليهم أن كيف تعبدون من دون 
الله ما لا ینطق؟ ولکن قال: «افتعيد من درب آله ما لا تیک شا وا : 

قيل: قد كان احتج عليهم من ذلك النوع حيث قال: e‏ 
بقعو ا دض رون که [الشعراء: ۷۲ [۷١‏ وبعد فإنه قد احتح عليهم بعجزهم عن النطق 
حيث قال : #فلوهُم ِن ڪاو بَطِمَوت ي ثم قال هاهنا: ‏ قدو من درب آله ما کڈ 
بعڪ سا إن عبدتموهم وا يضر إن ترکتم عبادته. 

ای لک ولا ہدوت ین دون ا أف: هو کلام کل مستخف بآخر ومستحقر ل 
في فعله؛ يقول: أي لك فإبراهيم حيث قال ذلك لهم إنما قال استخفافًا بهم وبما 
عبدوه» ألا تعلو : أن عبادة من لا ينفع ولا يضر لا تصلح ولا تحل. 

وفي أنباء إبراهيم خصال ليست تلك في غيرها من الأنباء : 

إحداها: أنه لم يترك صنما كان يعبد دون الله إلا وقد نقض ذلك. 

والثانية : أنه حاج قومه أولا في فساد مذاهبهم وفساد ما اعتقدوه» ثم بعد ذلك أقام 
عليهم حججه وبراهینه ؛ لأنه قال : هدا ری َا أل َال ل أحِبُ الفليت) [الأنعام : 
۷ وقال: بل ڪلم ڪ ره هنڌا لوهم ن ڪاو بطو وقال : قلت له 
ياي پالسَنی يى مرق قات ا من المرب [البقرة: »]۲١۸‏ فلما أراهم فساد مذهبهم» 
فعند ذلك ذکر حججه وبراهینه حیث قال: ی هَت وهی لادی ر لسرت والارش 
ِي [الأنعام : ۷۹]ء وقال: الى علق َر جر . . . 4 الآية [الشعراء : ۷۸]ء وهكذا 
الواجب على كل متناظر أن يبدأ أولا بإظهار فساد مذهب خصمه» فإذا أراه فساد مذهبه» 
فحينئذ يذكر حجج مذهبه وبراهين ما يعتقد؛ ليكون لها أسمع وعند إقامتها أقبل . 

والثالثة : أنه لم يبتل نبي قط بفرعون مثل فرعونه ولا قوم مثل قومه في السفه والبغض 
والهم بقتله بالنار. 


وجائز أن يكون خصوصية الخلة لهذه الخصال التى ذكرناهاء والله أعلم. 
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وقوله - عز وجل-: الوا حرقوه ٤الھتکم‏ إن كنم عت هذا ظاهر. 

وقوله - عز وجل-: لقلا تا نار ا ردا وا سسا عل إَهِير % : 

جائز أن يكون قوله: # كني برا وسسًا» أي: جعلها في الخلقة بردًا وسلامًا على 
إبراهيم خاصة» وأما على غيره فهي على ما هي في طبعها من الإحراق والحر؛ فيكون 
ذلك من أعظم آيات رسالة إبراهيم ونبوته. 

أو أن يكون على الوحي والإلهام على ما قاله أهل التأويل : إنه أوحى إليها أن كني 
ردا ومسا عل هيم 4 لكنه إن كان على هذا فجائز أن يجعل في سريتها ما تفهم أمره 
ويمكن فيها ما تفطن ذلك فلم تحرقه. 

وقول أهل التأويل”"'': إنها بردت حتى لم ينتفع به أهل المشرق والمغرب ثلاثة أيام» 
فذلك لا يعلم إلا بالسمع"'. 

وقول - عز وجل-: #وارادوا پو كّدا). 

الكيد: هو الأخذ من حيث الأمنء فجائز أن يكونوا كادوه أن حبسوه في موضع› ثم 
جمعوا عليه الحطب من غير أن علم هو ذلك» ثم أوقدوا عليه النار. 

أو أن یکول أخذوه مغافصة» فجعلوه E‏ على ما قاله 

بعض أهل الا ا 

أو آن یکو نوا کادوه کیا آخر سوی ا 

وقوله - عز وجل-: 3 فجعشهم اللَْضرنَ 4# 

لا شك أنهم في الآخرة من وأما خسرانهم في الدنيا فلا نعلم ذلك 
الخسرانء والله أعلم به. 

وقال بعضهم”“ في قوله: را وأرادواً پو كيدا : وذلك أنه لما جعل في النار أنجاه الله 
منهاء وجعلها عليه بردًا وسلامًا على إبراهيمء وآمره الله تعالى بالخروج إلى الأرض 
المقدسة» فخرج إليها فطلبوه وبعث ملكهم إلى أصحاب المناظر فقال: لا يمر بكم إنسان 
يتكلم بالسريانية إلا حبستموه» قال: فحول الله لسانه بالعبرانية» فمر بهم فعبر عليهم» 
فانطلق إبراهيم متوجهًا نحو أهله» فذلك قوله: واردوا پو كيدا فجعلكهم اد4 
)۱( قاله کعب بنحوه» أخرجه ابن جریر )۲٢۹٥۷(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة عنه» وبمثله عن 

ابن عباس وعلي بن ابي طالب . ) 

(۲) ينظر : اللباب )01/1۳« (o‏ 
(۳) انظر: تفسیر البغخوي (۳/ .)٥۹‏ 
)٤(‏ قاله ابن عباس» آخرجه ابن سعد عنه» كما في الدر المنثور .)0٥۸١/٤(‏ 
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ف ا 

وقوله - عز وجل-: «وصَيكة ولوسلًا) دل هذا على أن إبراهيم كان كالمشرف على 
الهلاك؛ لأن لفظة (النجاة) لا تقال إلا فيما كان هنالك إشراف على الهلاك. 

وفيه أن لوطا كان معه وإن كان إبراهيم هو الممتحن في ذلك وهم كانوا يقصدون قصد 
إهلاك الرسل والأتباع جميعًا. 


وقوله - عز وجل-: إل الارض آل بنرا فا علي( قال الحسن: بركته ما ذكر 
في آية أخرى وهو قوله: #وءاويتهماً إل روز ات 5 رار ق [المؤمنون: ]٠١‏ كثيرة 
الميأه والننتٹ ونحوه. 


a‏ سعته على أهلها. 

وقال بعضھ ' : بركته؛ لأنها كانت مكان الأنبياء والرسل صارت مباركة بهم. 

وجائز أن يكون صارت مباركة بإبراهيم ولوط؛ لما بهم ظهر الإسلام هنالك» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ووهبتا له إسحى يعوب فة € . 

ا النافلة : العطية. 

وقال بعضهم" ": النافلة: | الفضل . 

وأصل النافلة : الغنيمة ؛ كقوله: يلوك عن انال [الأنفال : ]١‏ أي: الغنائم. 
وال له ولد ال فل م و ته س الولد: هة قله ت لمن نا 
إتكا َيب لسن ياه لكر [الشورى : ۹٤]ء‏ وسمى الولد: مواهب» وخاصة إبراهيم 
لم يكن يطمع أن يولد له الولد في ذلك الوقت» فكيف يطمع ولد الولد؟! 

وقوله - عز وجل-: رک جما ملحت 4 . 

يحتمل قوله: #صلعين#: رسلاء أو صالحين في كل أمر وكل شيء. 

وقوله - عز وجل- : یسلت ة4 : قادة في أمر الدين› هدوت ارتا يحتمل 
قوله : يدوت #» أي: يدعون الناس بأمرنا؛ كقوله: #ولكل مور ها4 أي: داع 

وجائز أن يكون قوله : «يهدُوب يمرا أي: يهدون الناس إلى ما به أمر الله ۴ 


.(0^1/6) قاله عبد الله بن سلام بنحوه» أخرجه اتن عساكر عنه كما في الدر المنثور‎ ()١( 
قاله مجاهد› اک ا ای کا رفت ور د0 0 ۵ ) وابن المنذر وابن‎ (Y( 
وهو قول عطاء آا:‎ (oA /€) أبي حاتم عله » كما في الدر المنثور‎ 


0 قال الخن راضحا اف فس الخ 00۲/0 
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وقوله - عز وجل-: #وأوحيتاً إ الهم فمل لحت دل قوله: # واوا اوہ4 
آنهم كانوا رسلا ثم يحتمل قوله: فمل الْحَيَتِ. وقوله: ولام ألصَكَوو ياء 
ار ڪر 4 فيه أن الصلاة والزكاة كانتا في شرائع المتقدمين . 

وقوله: #وکانوا کا عدن موحدين؛ ا عابدین له في کل وقت . 

وقوله - عز وجل-: #ولوطًا انيه حكمًا وَيلْنًا) . 

قال بعضهم : E:‏ يعني : النبوة. 

وقال بعضهم : #حكنا) أي : الفهم والعقل» وعلما. 

وجائز أن يكون قوله: «حكنا# أي: الحكم الذي يحكم بين الناس؛ ريلا ى 
العلم الڏي کان به يحکم ا لار 

ومن قال: «حكمًا) هو النبوةء قال : لأن الأنبياء إنما يحكمون بين الناس بالنبوة فكنوا 
بالحكم عن النبوة. 

ومن قال بالفهم فهو لانه إنما يحكم بين الناس بعد ما فهم من الخصوم؛ وإلا حاصل 
الحكم هو الحكم بين الناس» ریا أي : العلم الذي به يحكي أو علمًا فيما بينه 
وبين ربهء والله 

وقوله: وه مى القة الق کات سل كيت . 

أضاف عمل الخبائث إلى القرية» ومعلوم أن القرية لا تعمل شيئًاء لكن معناه: نجينا 
من القرية التي كان أهلها يعملون الخبائث» وكذلك ذكر في حرف حفصة. 

وقوله: # الحيت4 E‏ ا ر ا واللواطة وغيرها. 

وقوله : تمر اوا قوم سرو فَسقينَ4 . 

أي : « كا قوم سرو في أفعالهم وأعمالهم التي كانوا يعملونها فَسقَيك. أي : 
خارجين عن أمر الله تاركين له والفسق: هو الخروج عن الأمر؛ لأنه برحمته يدخل فيها 
ويدرك. 

وقال غيره: في رََيتا. أي: نعمتناء ونعمته: النبوة؛ كقوله لعيسى: إن هو إل 
عبد عمتا ع [الزخرف: ۹٥]ء‏ النبوة. 

e‏ يكون قوله: #في رَْيتا# أي : أعطيناه كل أنواع الخير برحمتنا؛ إذ كل من 
أصاب خيرًا في الدنيا والآخرة إنما يدركه برحمته. 

وقوله - عز وجل-: «إِنَم من الصلحك) من النبيين 


سورة الأنبياء الآيتان: ٠۷ء‏ ۷۷ ۳۹۱ 


ص الصدلحن 4 » ائ کان يعمل بکل أنواع الصلاح. 
قوله ان ادى من قبل اسجتا ل فحة افلم مرت اأخكرن الط 
نرنه من الوم لزب کے کدوا اتا ا سے قوم سو ا أغرقهة ا ك 4 . 
u‏ ونا إذ كاد يِن َيل . 
قال بعض هھ : من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ؛ لأنه ذکر هؤلاء على أثره» نم 
اختلف في ندائه : 
قال e‏ ل ا ۰]. 


[نوح : L60۵‏ 
أو أن يكون ذلك قوله: رَپ ا نر عإٍ من اَلگقرنَ دارا [نوح: »]۲١‏ وقوله : 
رب عفر لى ولودی ولمن دحل دحل س م . .€ الاية چ [YA‏ وأمثاله. 


وقوله - عز وجل-: #فاستجښتا a‏ 
أهله: أتباعه من أهله ومن غیره. 
وقوله: ايس الكرْب ألمَظير) قال عامة أهل التأويل: «يت الڪرب 
مير هو الغرق والهول الشديد الذي كان به. 
وجائز أن يكون ‏ أرب الْعَِييٍ): هو ما قاسى من قومه ولقى منهم بدعائه إياهم 
إلى دين الله في تسعمائة وخمسين عامًاء وما كانوا يسخرون به ويؤذونه من أنواع الأذى؛ 
کقوله: #إن سڪرو ينا فاا سجر حر نک [هود: ۳۸]ء ونحو ذلك من الأذى الذي قاساه 
منهم» فأنجاه من ذلك الكرب» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: تسريه ن اترم لر كدبا ايتا . 
وفي حرف أبي بن كعب: #ونصرناه على القوم الذين كذبوا باياتنا هو 
اسم لأمرين: اسم للمنعم» واسم للظفر» فمن قرأه: #وتصرته عن التو از 
اتا 4 أي : منعناه من أن یقتله قومه ویهلکوه»› والنصر : المنع ؛ کقوله : i‏ 
هج [محمد: ]١١‏ أي: لا مانع لهم. 
ومن قرأه : #على القوم الذين كذبوا بآياتنا» أي : أظفرناه على قومه؛ كقوله: وما اضر 
إل من عند ًَ4 [آل عمران: ۱۲۹]ء وقد كان له الأمران جميعًا: المنعء» والظفر. 


ا 


(۱) انظر: تفسير البغوي (YoY /Y)‏ وابن جریر .(6A/۸)‏ 
(۲) قاله ابن عباس» كما في تفسیر البغوي (۳/ )۲٠١۲‏ . 


A VA I e oa ۳۲ 


وقوله: #إنهر کاو ور سرو ما ذكرنا من أفعالهم وأعمالهم. 

وقوله: 3 قاغرقهم رهم اين حتى لم ينج منهم أحد. 

قال بو a‏ ا واحد» وجمعه كروب» وهو الهموم والشدائد» والكربة 
واحدة» والكافت جمع» وهو مثل الكروب. قال: والأكراب تكون للدلاء» وهي جماعة 
الكرب» وهو حبل يشد في عراقي الدلو» وعراقي الدلو: خشبات الدلوء الواحدة: 
فوا ال ولک ا الات 


رظ م روم دو 


قوله تعالی: وداد وسين ٳذ ڪان في الم لذ ست فيه عتم الور وڪن ا لىم 


شهریت @ ا E‏ م ٤‏ الكل سین 
۴ ا و م اء وء رصا ره م a‏ 0 
@ کر ارج ماي ری مرو إلى الارض التي بر کے ی ق 
ھر کر صر م 27 J or‏ رک مڪ 

.4@ مرت کک م دیک رکا م کید‎ e 

a reg E Es 
اة‎ 

قال بعض الناس : دل تخصیص سليیمان بالتفهيم على أنه لم يفهم داود دلك» ويدل 
على ذلك وجوه. 


أحدها : إشراكه > عز وجل - إياهما جميعا في الحكم والعلم وغیره؛ حيث قال: #إذ 
ڪان في الي وقال: وڪلا ايتا ڪا وما ذکر ما کانا مشترکين فيه 
وخص سليمان بالتفهيم ؛ فدل التخصيص بالشيء أحدهما والإشراك في الآخر على أنه 
کان مخصوصًا به دون لاحر 

والثاني : : أن هذه الأنباء إنما ذكرت لنا لنستفيد بها علمًا لم يكن yT‏ 
مخصوصًا بالفهم دون داود» لکان [] يفيدنا سوى الحكم والعلم وكنا نعلم أنهما قد 
أوتیا حكما وعلماء وكانا يحكمان بالعلمء فإذا كان كذلك. فدل التخصيص بالتفهيم 
لأحدهما على أن الآخر لم يكن مفهما ذلك والله أعلم. 

وا المجتهد إذا حكم وأصاب الحكم أنه إنما أصاب بتفهيم الله 
إياه وبتوفيقه ؛ حيث أخبر أنه قد آتاهما جميعًا العلم» ثم خص سليمان بالتفهيم» والتفهيم 
هو فعل الله؛ حيث أضاف ذلك إلى نفسه. 

ثم إن کان ما ذکرنا کان في ذلك دلالة لأصحابناء فيمن قتل مسلما في دار الحرب 


ار ر 


أسلم هنالك : أن عله الكقارة» ولف عله الدية ؛ حیٹث قال : #ومن فل ا حخطعًا 


سورة الأنبياء الآيات: ۷۸ - ۸۲ ۳ 


تر ربق مڑیکۃ ودی سلما کے ایی إل آن یدوا کن کات ین قو عدو که 
هو مؤيٹ رد رف مڙمڪة ون ڪات ين وم يڌڪ تهر يتن فيي 
وىة مسلمة إل آهل ورد رَقَبَةٍ مهكد 4 [النساء : ۲١‏ ذكر في الأولين الدية والكفارة 
جمیعاء ٹم خص الثالثة بذكر الكفارة دون الدية؛ فدل التخصيص له بأحدهما على أن ليس 
عليه الآخر؛ لأنه لو لم يكن كذلك» لكان يذكر في الأول الدية والكفارة» ولا يذكر في 
أن رة نا رف ار ر ررق ن ار ل ر دك که فی الكل 
فإذالم يفعل هكذاء ولكنه ذكر كل الواجب في الاثنين على الإبلاغ» وترك في الواحد أحدهما 
وذكر الآخر؛ فدل تخصيص الثالث بأحد الحكمين على أن ليس عليه الاخر. 

e‏ غل ار الل لاء اهاد ارا هه هن ادل 
بإصابة المجتهد فيما يجتهد» وإن لم يصب هو الحكم الذي هو حكم عند الله فيه حقيقة› 
وهو قول من يقول: كل مجتهد مصيب فيما عليه من الاجتهاد في تلك الحادثة» وهو قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

ومنهم من يستدل به ا المجتهدين وعذره في خطئه» فيذهب إلى أن المقصود 
مما كلف من الحكم في ذلك واحد لا حكمين مختلفين» فإذا كان المقصود مما كلف من 
الحكم فيه واحد؛ فلا يجوز أن يحكم اثنان في شيء واحد بحكمين مختلفين والمقصود 
فيه واحد» فیکونان جميعًا مصيبين» خص أحدهما بالتفهيم بقوله: ففیمتها سلمن که 
فلو کانا جميعًا مصيبين كانا جميعًا مفهمين» فإذا أخبر أنه فهم سليمان ولم يفهم الآخر» 
دل أن المصيب هو المفهم منهماء وهو قول أبي حنيفة وبشر وغيرهما. 

و ادل اة مدل ل را 0 ا و ار اه اهبا کا 
ر فل ل عل اهل كن غاا عرما نا را ف وال ا 
الذي هو حكم حقيقة عند الله. 

IEE‏ آنهما ا ا 
عن الضمان وأى شيء كان حكمهما؛ فال ل مان اكا تة عل إن ن علا داك 
الحكم؛ اذ هن ا ما عل العمل فة وهو الل الا ها حت فال رها 
سليَمنَ» ولم يبين لنا الحكم الذي حكما فيه» فدل بيان أحدهما وترك بيان الآخر على أن 
ليس علينا الذي ترك ذكره وبيانه» إلا أن أهل التأويل حملوا حكمهما على الضمان 
والبراءة» وعلى ذلك روي في الخبر عن رسول الله بية: روي: أن ناقة لرجل هاربة 
دخلت حائط رجل فأفسدت ما فيه» فكلم رسول الله فيهاء فقضى أن حفظ الحوائط 


"1¢ 


سورة الأنيياء الآيات : AY — VA‏ 


بالنهار على أهلهاء وأن حفظ المواشى بالليل على أهلهاء وأن على أهل الماشية 
أصابت ما شيتهم ا 

وروي أن رسول الله َة قال : «ما أَصَابَتِ الماشيةٌ بالليل فعَلّى أهلِهاء وما أَصَابِّث 
بالنهار فليس على أهلها منه شَي٠"‏ لكن الخبر إنما جاء في المدينة» وفي المدينة إنما 


() ا 


(۲) ا 


خرجه مالك (۲/ )۷٤۷‏ كتاب: الأقضيةء باب : القضاء فى الضواري» حديث (۷)ء وأحمد (ه/ 
)٩‏ والدارقطني 009 کات الخدردء. خدیف (۲۲۲)» والبیهقي )۳٤۲/۸(‏ کتاب: 
الأشربة» تات : الضمان على البهائم من طریق الزهرى عن حرام بن سعد بن محيصة ؛ أن ناقة 
للبراء بن عازب. . 

قال ابن عبد البر في الاستذکار :)٠١٠/۲۲(‏ هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأً فيما 
رووا مرسلاً» واختلف آصحاب ابن شهاب على ابن شهاب فيه» فرواء الأوزاعي وصالح بن كيسان 
ومحمد بن إسحاق كما رواه مالك» وكذلك رواه ابن عيينة إلا أنه جعل مع حرام بن سعد بن محيصة 
سعيد بن المسيب جميعا في هذا الحديث. 

ورواه معمر عن الزهرى عن حرام بن محيصة عن أبيه ولم يقل فيه: عن أبيه غير معمر» قال 
محمد بن يحیی: لم يتابع عليه معمر» وقال آبو داود: لم يتابع عليه عبد الرزاق عن معمر. | ه. 

وقال الدارقطني : وكذلك رواه صالح بن كيسان والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل وشعيب 
ومعمر من غير رواية عبد الرزاق. وقال ابن عيينة وسفيان بن حسين: عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب وحرام جميعًا؛ أن ناقة للبراء. وقال قتادة: عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحده 
وقال ابن جریج : E‏ أن ناقة للبراءء قاله الحجاج 
وعبد الرزاق عنه. ا ه. 

أما رواية عبد الرزاق عن معمر فهي كرواية حرام بن محيصة» أخرجها أبو داود (۳/ ۸۲۸) 
كتاب: البيوع» باب: المواشي تفسد زرع قوم» حديث .)۳١٠٦۹(‏ وأحمد (١/١١٤)ء‏ 
والدارقطني (۳/ )٠١١‏ كتاب : الحدودء حديث .)۲١١(‏ والبيهقي (۸/ )۳٤١‏ كتاب: الأشربة 
والحد فيهاء باب : الضمان على البهائم . 

قال الدارقطني : خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج فلم يقولا: عن أبيه» ورواه الأوزاعي عن 
الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري؛ أنه أخبره أن البراء بن عازب كانت له ناقة ضارية› 
فدخلت حائطا فأفسدت فيه. . . الحديث. 

وأخرجه الدارقطني (۳/ )٠٠١‏ کتاب : الحدود» حدیث (۲۱۷). والبیهقي (۸/ )۳٤١‏ كتاب: 
الأشربةء باب: الضمان على البهائم» من طريق يونس بن عبد الأعلى: ثنا أيوب بن سويد عن 
لأوزاعي عن الزحري عن حرام بن محيصة عن البراء بن ¿ عازب؛ أن ناقة لرجل من الأنصار 
دخلت حائطا. . . الحديث. 

وأخرجه ماجه (۲/ )۷۸١‏ كتاب: الأحكام» باب: الحكم فيما أفسدت المواشي» حديث 
(۲)». والدارقطني (۳/ )٠٠١‏ كتاب: الحدود والديات» والبيهقي )۳٤١/۸(‏ كتاب: 
الأشربةء باب: e‏ من اطربق سان عن عد الله ين اغعيمى ع الرهرى :عن 
حرام بن محيصة عن البراء؛ أن ناقة لآل البراء أفسدت. . . فذكر الحديث. 
خرجه الدارقطني (۳/ ۲۱۳) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يا قال ٠:‏ «ما أصابت 
لال بالليل ضمن أهلهاء وما أصابت بالنهار فلا شيء فیه» وما الغنم بالليل والنهار 
أهلهاء والضواري يتقدم إلى أهلها ثلاث مرات» ثم تعقر بعد ذلك». 


سورة الأنبياء الآیات: ۷۸ - ۸۲ ۳10 


ترعى الماشية في السكك؛ إذ ليس لها مراع» ونحن نقول: إن من أرسل ماشية في مكان 
لا مرعى لها إلا كرم إنسان أو حائط فأفسدته» فالواجب عليه الضمان: ضمان ما أفسدت» 
وهو کمن يرسل الماء في ملکه في مکان لا يقر فیه» فتعدی إلى ملك جاره فأفسده - فعلیه 
ان ا فة 

رمن الاش من يجل ال توخا يما جا جرخ العجماء جبان لك الرجه فيه 
ما ذكرناء وإنما يكون جرحها جبارا إذا تعدت هي من غير إرسال صاحبهاء فأما إذا كان 
Es‏ والله أعلم. 
وقال القتبي: نمست أي: رعت ليلاء يقال : نفشت الغنم بالليل» وهي إبل نفش 
وأنفاش واحدها: نافش» وسرحت وسربت بالنهار. 

وقال أبو عوسجة: «نفَت فيه غنم الور )› يقال : أنفشنا الخنم : إذا أثرناها في الليل 
فرعت» وهو النفش ونفشت» أي : انتشرت بغير علم أهلهاء ونفشت تنفش نفشا فهي نافشة . 

فالا عا :الف الل أن ك ف ي زع فتأكله» أو رعت فتأكل . 

وقوله - عز وجل-: ل وسخرنا مع داد الجبال سَ4 . 

: لکن ذکر ذكر في آية أخرى حيث قال‎ SS 
وال حو ل ل ث4 1ص : 4 أي: يسبح له.‎ 

ثم يحتمل أن يكون تسبيح الجبال هاهنا والطير تسبيح خلقة» لكنه لو كان تسبيح خلقة 
لکان تسبیحها مع داود وغیره سواء» وقد ذکر يسبحن مع داود؛ ليعلم أن الله جعل لهذه 
الأشياء تسبيحا يسبحن الله ويذكرونه» كذلك ما روي في الأخبار أن الطعام يسبح في كف 
رسول الله ي وروي أنه أخذ حجرًا فسبح في يده وأنه أخذ كذا فسلم عليه" 
وأمثال هذا كثير» وذلك كله آية لرسل الله على رسالتهم. 
(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۷). 
(۲) انظر: مجاز القرآن .)٤١/۲(‏ 


(۳) في الباب عن عبد الله بن مسعود أخرجه البخاري (۷/ )۲۸٠۹‏ كتاب المناقب : باب علامات النبوة 
في الإسلام )۳١۷۹(‏ من طريق إبراهيم عن علقمة عنه قال : : كنا نعد الأيات بركة. . . ولقد كنا نسمع 
تسبيح الطعام وهو يؤكل. 

(O)‏ في الباب عن أبي ذر قال: اول رول الله ا م جات فجن في بف حتی سمعت لهن 
حبٽاء ثم وضعهن في يد آي بکر؛ فسبحن ثم وضعهن في يد عمر فسبحن» ٿم وضعهن في يد 
عثمان فسبحن) أخرجه البزار والطبراني› كما في فتح الباري (۲/۷(. 

() في الباب عن جابر بن سمرة قال :قال رسول الله ية : «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم على قبل 
أن أبعث» إني لأعرفه الآن» أخرجه مسلم )۱۷۸١ /٤(‏ كتاب الفضائل :باب فضل نسب النبي مي 
وتسليم الحجر عليه قبل النبوة (۲۲۷۷/۲). 


وقوله - عز وجل-: وتا یت4 . 

آي كا افاعلين ما بريد إن أردا آذ ن ١‏ يجن وإ أرذا آل مس 
س ای كنا فاعلين جميع ما نريد» ليس كالخلائق؛ لأنهم يريدون أشياء ا 
ھم 

وو - عز وجل- : وعلنتلة صنعصة لوس آم4 وقال في آية أخری: تًا ل 
مديد . أن أل ملعت . . .€ الآية [سباً: ١٠ء .]١١‏ 

ٹم يحتمل قوله : لوألا له رد4 اا 1 ى لاه الت الدئ ج ل 
الحديد فيصنع به ما شاء» كما علم غيره من الخلق السبب الذي يلين به الحديد. 

ويحتمل أن جعل له الحدید ليا بلا سبب؛ تسخيرًا له كما سخر له غيره من الأشياء 
الشديدة الصلبة» كما أعطى ولده عين القطر حيث قال: #وأسلتا لم ع القططر 4 
[سباً: ]١١‏ وذلك لم يكن لأحد سواه. وكذلك الحدية آلان لوالده تی يعمل به ما شاء 
ما لم يكن ذلك في حديد سواه» وة نة لوس أك قيل: دروع الحديد 
لتک د E‏ تقيكم من بأسكم» أي : : من عدوکم ومن آمر حربکم» وفیه 
قرأت : سک4 بالتاء: و #ليحصنكم) بالياء: و «لنحصنكم بالنون. 

N Ty 
4 بالياء: #ليحصنكم» أي : اللبوس يحصنكم من بأسكم» ومن قرأ بالنون: #لنحصنك‎ 
. فإنه يقول: نحصنكم بهن من بأسكم‎ 

وقوله - عز وجل- : لقھل انتم شلکرور 4 ما أعطاكم من النعمة التي ذكر من تسخير 
الجبال له والطير والحديد والرياح وغيره» فهل آنتم شاكرون ذلك» أي: اشکروا له في 
نعمه؛ لأن الاستفهام من الله على الإيجاب والإلزام. ) 

وقوله a‏ : 3 وإسليملن رج عاصَِةٌ رى روء ذكر هاهنا «عاصفة»» وقال في آية 
أخری : حرا له لیج ری پارو ر حت باب4 [ص : ]١‏ أي : لينةء فهو يحتمل وجوهًا: 

الا تفه كاها د ادا أراة ليان وتكن اذا اراد 

وقال بعضهم : كانت تشتد وقت حمل السرير وتلين وقت سيره. 
- ويحتمل أن تكون عاصفة شديدة في الخلقة» لكنها كانت تلين له وترخو؛ فكأنه 
يقول: سخرنا لسليمان الريح العاصفة الشديدة حتى كانت تلين له. 

ری ا ا الأ الت برا فبا لا تقصد غيرها. 

وقوله - عز وجل-: (وڪتا پل سىء علليين . وم الشيلطن من يصوت له 
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وا ا د 5 4 ذكر نعمه التي كانت عليهم e E E E‏ 

الأشياء ا و اال والرياح والبحار والحديد والشياطين أيضا - وهم أعداءٌ 

لبني آدم سخر لهم الأعداء: الشياطين» والرياح . 
وقوله - عز وجل- : وکا َم حيظية4 يحتمل وجومًا: أحدها: 

حافظين» حتى لا يضلوا الناس . 

وقال بعضهم : وکنا لهم حافظین على سلیمان؛ لئلا يتفرقوا عنه ؛ لأن سليمان كان لا 

يملك إمساكهم واستعمالهم» > لکن الله سخرهم له حتی عملوا له ولوا له وخضعوا. 
والثالث: وكنا لهم حافظين عن الخلاف له. أعلم . 


فوله نعالی: واب د تاد ر فان مسق الف وات ١‏ س حم لاعت © فاستتا له 


کنا ما یہ ہن شے کتک آم ری تمر کا ن عي وس CoE‏ 
وقوله - عز وجل-: #وأيوب لِد تادى ره أي مى لسر وقال في آية أخرى : ق 
مسن السَيْطلن بصب وَعَدَاب) [ص: ]٤١‏ ذكر في سليمان أنه سلطه على الشيطان» وجعلهم 
pa SRS A E‏ 
سلط الشياطين عليه وصار كالمسخر لهم ؛ حيث قال : #آي مسن السَيَطن بصب وداب » 
[ص : ER KL‏ ا 
منه ما يستوجب به ذلك ويستحقهء ولا كان من أيوب إليه من العصيان ما يستحق ذلك› 
وما أصابه من البلاء منه عدل» وكان ما يعطي من السلامة والصحة رحمة منه ونعمة» وله 
أن يعطي من شاء ما شاء» ويحرم من شاء ما شاءء ألا ترى أنه قال في آخره لما رد عليه ما 
أخذ وكشف عنه البلاء O O N OE E‏ 
معنى» فهذا يرد على المعتزلة مذهبهم: أن على الله الأصلح لهم في دينهم؛ لأن ما 
أمات آنوت من آلاذا ضا تلك الى القاطن خث فال ون مى اللطل شن 
o TT‏ 

الففاظ:؛ فدل على أنه ليس على ما يذهبون إليه. 

ثم قوله: راو ِد نادی ره ای مسن ٌْ4 شبیه أن یکون فيه إضمار دعاء؛ کأنه 
قال: أني مسني الضر فارحمني وعافني وأنت أرحم الراحمين؛ ألا ترى أنه قال: 
قا PR Pa‏ 
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أرحم بي من كل الراحمين. و 


وقوله - عز وجل-: اتتا لم فسا ما پو ین ٌ4 هو ظاهر أنه کشف عنه ما 
أصابه من البلاء في بدنه FE‏ الحال التي كان قبل ذلك . 

وقال بعضهم: أوتي أهله في الدنيا ومثل أجورهم في الآخرة. 

وقال بعضهم : «وءالَيْة أه) فأحياهم الله ينهم مد4 وکانت افراة نوت 
ولدت قبل البلاء أولادًا بنين وبنات› فأحياهم الله. 

وقال بعضهم : #وءاتینه اهم أي : ما يتأهل به من الأهل والأنصار على ما كان له 
من قبل . والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: َة من عِنيتا وزڪرى للعبدك) يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن من ابتلي ببلاء» فصبر على ما صبر أيوب على بلائهء ففرجه الله عن ذلك 
البلاء - فيفرجه عنه كما فرج لأيوب. 

والثاني : يعلم أن ما أصابه ليس لأمر يسبق منهء ولكن ابتلاء محنة من الله امتحنه بهاء 
وله أن يمتحن من شاء بما شاء من المحن. ٠‏ 
قوله تعالی: وسیل وإذریس ودا لکل ڪل ي سود 9 وَأَعَلَسَهمَ ف 
اتم ی الیب @4. 

وقوله - عز وجل- E‏ ودر ا اکل کے ان کن «ذا الكفل» اسما 
من أسمائه» وجائز أنه سمي ذا الكفل؛ لأمر كان منه: ذكر أنه كان رجلا صالحځاء فكفل 
لنبي بأمر قومه» فوفى ما تكفل به؛ فسمي لذلك ذا الكفل. 

قال بعضهم : هو رجل صالح على ما ذکرنا. 

وقال بعضهم : كان ياء لسنا نعلم ذلك سوى أنه ذكر أنه من الصابرين» سماهم 
صابرين على الإطلاقء وكذلك سماهم صالحين على الإطلاقء وذلك - والله أعلم - 
لأنهم جمعوا جميع أنواع الصبر وجمیع أنواع الصلاح . والله أعلم. 

وقوله: ل وادکه ف E‏ قال الحسن : أدخلناهم في رحمتنا وهي الجنة» 
وجائز أن يكون جميع ما نالوا من الصبر والصلاح كان ذلك كله رحمةً الله وفضله» وهكذا 
أن من نال شيئًا من الخيرات والطاعات فإنما ينال ذلك كله برحمته. والله أعلم. 


س ر 


فوله تعالی: وڌا انون لد دهن ا فق ا نل ا عله فتکادیٰ ف الظلمت أن لا إل 
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«ے ے ر 


gs‏ وه من لمر وکدللت جى 

و - عز وجل-: ودا النون4 : 

قال بعضهم : ذا النون» هو اسم من أسمائه سُمُىّ 

وقال بعضهم: سماه ذا النون؛ لكونه في بطن النون وهو الحوت» أي: صاحب 
النون» سمي باسمين مختلفين : 

أحدهما: اسم موضوع» والآخر: مشتق من فعله وما كان» وهو ما سمى عيسى مرة» 
وسماه مسيحا أخرى» أحدهما: اسم موضوع» والآخر: مشتق من فعله» وهو مما كان 


1 


يمسح به المرضى والموتى فيبرءون. 

وكذلك «ذا الكفل» يخرج على هذين الاسمين: أحدهما موضوع له والآخر: مشتق 
من فعله على ما ذكرنا. والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل-: #إذ ذهب معَلضبًا اختلف فيه : 

قال بعضهم : #مغلضبًا) لربه» أي: حزيًا له؛ لأنه كان أراد أن يهلك الله قومه لما 
أيس من إيمان قومه» وقد كثر عنادهم ومكابرتهم» فخرج حزيًا لذلك. 

وقال بعضهم : مخاضبًا للملك» وذلك أو قومه قد أسرهم عدرّهم» وقد كان الله أوحى 
إليهم فقال: إذا أسركم عدؤكم أو أصابتكم مصيبة فادعوني» فإذا دعوتموني أستجب 
لكم» فلما أسروا نسوا أن يدعوه زمانا حتى إذا ذهبت أيام عقوبتهم ونزلت أيام عافيتهم 
أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن ابعثوا رجلا قويا أميًا فإني ملق في 
قلوب الذين أسروا قومهم أن يرسلوهم» وفي القصّة طول غير أنا نختصر» فبعث ملكهم 
ونش ال أولئك الأسارى ليستنقذهم من أيديهم› فخرج افر اة لكة عضب له 
لما اشتد عليه» فذلك قوله: ذهب معَلضبًا) للملك» حيث أمره بالخروج إلى أولئك 
الا 

وقال بعضهم : ذهب مغاضبًا لقومه» وذلك يخرح على وجوه: 

أحدها: خرج من عندهم لما أيس من إيمان قومه خرج مكيدة لقومه؛ لأن السنة فيهم 
أنه إذا خرج رسوله من بين أظهرهم نزل بهم العذاب» فخرج من عندهم ليخافوا العذاب 
فيۋمنوا . 

والثاني : خرح إشفافًا على نفسه؛ لثلا يقتل؛ لما أن قومه هموا بقتله» فخرج لثلا يقتل 
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إشفافًا على نفسه» كما خرج رسول الله من بين أظهر قومه لما هموا بقتله» لكن رسول 
والثالث: خرج من عندهم لما أكثروا العناد والمكابرة وأيس من إيمانهم خرج ليفرغ 
لعبادته؛ إذ كان مأمورًا بعبادة ربه ودعاء قومه إلى ذلك» فلما أيس من إيمانهم خرج كما 
o aE e‏ 
وقوله -عز وجل-: #فظنٌ ن أن مدر ٍَ4 قال بعضهم : فظن أن لن تَر يد4 
ا لن نضيق عليه »› ولا نبتليه بالضيق الشديد لما خرج من عندهم› فیقال : فلان مقدر 
عليه »› ومقتر› ومضيق عليه الأمر» وهو کقوله: # بل ارز ل ا [الاسراء: 
ا وقوله : #فقدر عو ررقم [الفجر : ٣‏ آي : ضيق عليه رزقه. 
وقوله -عز وجل -: #فکادیٰ فی المت 4 6 في ظلمات ثلاث : ظلمة الليل› 
وقال بعضه: التقم الحوت حوت اخر» فکان في بطن حوت» وحوت ار 
وظلمة البخر» فقال: ل إله إلا انى سحن إن كت من الفللة ودره وهه 
عن جميع ما قیل فيه› ثم اعترف بذلته وذنبه" فقال : # ف ڪنت ه من الدلييك4“ فسمع 
الله دعاءه وقبل توبته وأخبر أنه كشف عنه الغم الذي كان له حيث قال : # اسحا لم 
رکه لسر 4 وأخبر أنه كذلك ينجى المؤمنين» فيرجى أن من ابتلاه الله ا 
والشدة فدعا بما دعا به يونس أن يفرجه الله عنه» حيث قال : وكدلكت شى ألْموَميين4 ؛ 
وعلى ذلك روي عن رسول الله َة أنه قال: «مَنْ دعا بدَغوةٍ ذِي النونِ اشئُجيبَ له» . 
ثم قال بعضهم: التَمَنّ"“ ذلك من الأرض لما بلغ إلى قرار الأرض فقال ذلك. 
وقال بعضهم : : کان رجلا صالحا عابدا وكان عود نفسه ذلك قبل أن يدخل بطن 


الحوت› فلما دخل فيه فکان یقول فيه على ما کان قول من قبل › وهو کقوله : لول آنه 


(۱) قاله ابن عباس وعمرو بن میمون ومحمد بن کعب» أخرجه ابن جریر عنهم ›»۲٤۷۷۰ »۲٤۷٦۹(‏ 
۷۱) وانظر : الدر المنثور .)٥۹۸/٤(‏ 

() قاله سالم بن أبي الجعد» أخرجه ابن جرير عنه (٤۷۷٤۲)ء‏ وانظر الدر المنثور .)٥۹۸/٤(‏ 

(۳) ینظر : اللباب (۱۳/ 0۸۳ .)٥۸٤‏ 

.)٥۸۲ »0۸١ /۱۳( ينظر : اللباب‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ا والترمذي )0*0( والنسائي في الکبری / «(ITA‏ وال ف راد الأصول» 
والحاكم وصححه» وابن جرير وابن أبي حاتم والبزار وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن سعد بن 
أبي وقاص» كما في الدر المنثور .)٥۹۹/٤(‏ ) 

() ثبت في حاشية أ: ال ا : فهم. شرح . 
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گن ن الستتحن .ت ق بت €٠:‏ الآبة [الصافات 2 .]١٤ 41٤۴‏ 
قال بعضهم : هذا آنه كان من المسبحين قبل هذا وإلا للبث فيه إلى ما ذكر. 


وقال بعضهم : لولا أنه کان قال هذا القول: ل إل إلا أت سبك ي ڪن ين 
اليك للبث فيه» فيكون على هذا التأويل : 6 ين لسبَحيدّ4. أي: صار من 


المسبحين» والأرّل أشبه» ثم اختلف في قوله: يته من لفو : 

قال بعضهم : ذلك الغم هو ما ابتلاه الله بالضيق في بطن الحوت والبحرء فنجاه من 
ذلك الغم» ولکن جائز أن يکون نجاه من الغم الذي کان به سبب خروجه من بين 
أظهرهم . ) 

وقول أهل التأويل : إن يونس مكث في بطن الحوت أربعين يومًاء أو ثلاثة أيام» ونحو 
هذا فذلك لا يعلم إلا بالوحي» فإن ثبت الوحي فهو هوء وإلا ليس بنا إلى معرفة ذلك 
غا 

وقال القتبى” : ودا الونٍ يعنى: ذا الحوت» والنون: الحوت. 

Nl OST ON al ae OG 
) ۰ والتان: الجمع.‎ 

وقال القتبي : قوله: فظن أن أن تّدر لب4 أي: لن نضيق عليه» قال: فلان مقدر 
عليه ومقتر» ومنه: «فقدرَ عكّهِ ررقم [الفجر : ]١١‏ أي : ضيق عليه» ومنه قوله أيضا: 
#يبسط الرزق ل ع ر الا ا ی ر وال اع 
قوله تمالی: وزرا إذ تامف رب رب لا درن ردا وات حبر الوربى ( دسجت 
کم وتا لم یخی اسحا لم ركه إنمم ڪاو رغوت فى الْحَيرتِ ويدعوتت 


و ع ی 
رعا ورهبا وکانوا لا خښوت )4 . 
SO‏ 


ٍ سے ب ر ر ص 


وقوله - عز وجل-: ورتا ٳڏ تاد ريم رب لا درن ردا قوله: لا تدر 
ردا في الظاهر نهي» وكذلك قوله: ربا لا ر فوبا) [آل عمران: ۸]: وأمثاله 
يخرج في الظاهر مخرح النهي» وقوله: لرا واا ما وعدا على رَسَيك4 [آل 
عمران: [۱۹٤‏ ونحوه يخرج مخرح الأمر [والأمر] والنهي إذا كان من العبد للسيّد فهو 
تعوذ ودعاء» وإذا كان من السيد للعبد فهو أمر ونهي» ليس بتعوذ ولا دعاء» ولكن حقيقة 
الأمر والنهي» وكذلك سؤال الأمير لرعيته أمر ونهي» وسؤال الرعيّة للأمير تضرع وتعوذ 
وا 


0 ينظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۷): 
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ثم قوله: رب لا تَدَرن ردا) في الطاعة والعبادة والذكر والتسبيح والتحميد ما دمت 
r E E AF‏ 
لی ووا من آهل . حن انی . اشدد پو آزری . واشرکہ ET E E‏ 
کیا [طه: ۲۹ - ]۳٤‏ وقوله: هب لي من لد ۰ 0 ر ن ٤ال‏ يعوب 4 
[مريم: ]١ »١‏ إذا مت. 

أو أن يكون قوله: لا درن ردا بعد مماتي في قبري» ولکن هب لي من يڏذكرني 
ويدعو لي بعد وفاتي ويحيي أمري . 

وقوله -عز وجل-: #وأت حير ألورثى) أي : وأنت خير من يرث العبادة» على هذا 
التأويل» وعلى التأويل الأول: وأنت خير من يعين على العبادة والطاعة» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: اتتا لم أي : دعاءه رهبا لم يى قال الحسن: 
إن کان یحیی علی ما سماه الله في الطاعة والعبادة» وفي الآخرة: يحيى في الكرامات 
والثواب الجزيل» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم . 

وقوله : «وَأصلَضّتا لم يج4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن جعلناها بحيث يرغب فيها زوجها ذات هيثة ومنظر ؛ لأنه ذكر في القَصَة 
أنها بلغت في السن مائة غير شيء» والعرف في النساء أنهن إذا بلغن المبلغ الذي ذكر أنها 
بلغت زوجة زكريا يكن من القواعد اللاتى لا يرغب فيهن أحد» فأخبر أنه أصلحها 
وصيرها بحيیث يرغب فيها› ا 

5 # وأصحسا له م رة أي : ولوا بحيث تلد" ؛ لأنه لما بشر بيحيى قال: 

ا کوٹ لى غلم وََاتت آمَرأت عفرا [مريم : ۸] والعاقر: التي لا تلد فيكون 
2 صلختا لم رَفْجةء) ولوذًا بحيث تلد والله أعلم. 

هذان الوجهان محتملان. 

وأما قول من يقول بأن في لسانها بذاء وطولاء وفي خلقها سوءًا فذلك لا يحل أن يقال 
إلا بثبت› وهو على خلاف ما ذکرهم ووصفهم»٬‏ حيث قال : نهم ڪا سرغو في 
ألْحَيرَتِ4 ثم المسارعة في الخيرات أنه كان لا يمنعهم شيء عن الخيرات» وهكذا 
المؤمن هو يرغب في الخيرات كلهاء إلا أن يمنعه شيء من شهوة أو سهو. 

وقوله = عر وجل-: ودعوتتا ربا وربا آی : یدعوننا رغبا قیما عندنا من جزيل 
الثواب» ورهبا من ليم عقابنا. 


(۱) قاله ابن عباس وسعید وقتادة» أخرجه ابن جریر عنهم .)۲٤۷۸۲ ۲٤۷۸۱ »۲٤۷۸۰(‏ 


سورة الأنبیاء الآیات: ٠٠١ - ٩۱‏ ۳۳ 


والثاني : رغبا فيما عندنا من اللطائف من التوفيق على الخيرات والعصمة عن 
المعاصي» ورهبًا مما عندنا من النقمات والخذلان والزيغ . 

وقوله : #رڪاا لا حشوبت) . 

قال بعضهم : الخشوع: هو الخوف الدائم الملازم للقلب لا يفارقه. 

وقال بعضهم”: متواضعين ذليلين لأمر الله» تفسير الخشوع ما ذكر بقوله: 
ويدعوتا ربا وبا4 . 
قوله تعالی: وی خت ھا تخا فیھکا ین زوجتا متها واا عاي 

وقوله : ولي حصت ها أي : عفت فرجها. 

وقوله: قفتا فيا من روجا( قال أهل التأويل": إن جبريل أتاها فنفخ في 
جيبها أو في فرجهاء وهذا ليس في الآية ؛ فلا يجوز القول [به] إلا بثبت» ولكن قوله: 
فخا فیا من رووا( کقوله في آدم: وفحت فيه ِن رزوی [الحح: ۲۹] أي : 
أنشأت فيه من روحي؛ إذ لم يقل أحد فيه بالنفخ» أي : جبريل نفخ فيه» فعلى ذلك قوله: 
فخا فيها ين روجا أي : أنشأنا فيها من روحناء والله أعلم. 

وقوله: #وحعلتها ويها ١َايَةٌ‏ إلْعليبة# ذكر فيها آية واحدة؛ لأنها ولدت بغير 
زوج» وولد بلا آأب» فهو واحد إذا كانت هي ولدته بغیر زوج»› فيكون بغير أب فهو آية 
واحدة» والآية فيها ما ذكر: يميم إل أله ادك ويرك وملك على ساي ليت 4 
[آل عمران: ]٤١‏ وآية عيسى حين تكلم في المهد فقال: #إنى عبد أله ٤اتلي‏ 
الب . . .€ الآية [مريم: .]١‏ 

وقال او غو 9 ا اى غك وال امراة ضا ى هة 
ومحصنة» أي : قد أحصنها زوجهاء ومحصنة: أي عفيفة» وامرآة حصان» ونسوة 
حاصنات وحواصن» قال: والحصان ذكر الخيل» وحصن: جمع. 
قوله تمالی: ل هلزو امک اة وده وتا ريم تابون (@ وقط غا انرم 


سره و ی 0 م م۶ ل ب e‏ م 


8 
ع ر مک ص د 4 e‏ 
نهم ڪل لينا جوت و فمن يعمل يت الصلحت وهو مؤمن فلا ڪفران لسعيهء 


e 


ر 


ا ا رص ر کے 2 لوص چوہ م ٤ء‏ کک ي ر م ٍ ےہ 
ا ۶ ڪين و ورم عل قري اهلها اتم لا مجرت رو حت إا فيحت ِ 


)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه ابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
(1/6). 
(۲) قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٦١٠/٤(‏ 
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زد 


ر و رورو رو زت ر ر صر ر۶ رو ا ا ا 
باجو وماأجو جج وخم ن ڪل حڌب نيرت 9 فرب الوعد الْحقّ فإذا هى شلخصة 
A‏ أن کفروا نويلا م ڪا فى غفا ن مدا بل ڪت ليرڪ 9 ڪم و 

ر 3 کر ي 


ا 


+ وو 2 ص ولي ر 2 


تعبدون من دون ا سب نی ا ا وردو لو کے هرلا 
ورد وسا کا تا کد @ م یکا تود مم یا سے ي٤‏ 

وقوله: لن هلو N‏ ا وكحدة 4 . 

قال بعضهم : إن هذه ملتكم وشريعتكم ومذاهبكم ملة واحدة وشريعة واحدة» یعنی . 
شريعة الإسلام» وملة واحدة ليست بمفترقة. 

وقال بعضه: إن هذا دينكم دين واحد» ليس كدين الأمم الخالية أديائًا مختلفة . 

او أن يكون إلأمة ما يوم إليها ويقصد؛ لأن الأمة هى الجماعة» وهى المقصودة 

جائز أن يكون إخبارًا عن هذه الأمة على دين واحد وملة واحدة» ليسوا بمختلفين ولا 
بمفترقين» كسائر الأمم الخاليةء کقوله: ولا كوو لين رفوا وأختكفو . . . 4 الآية 
[آل عمران: ١۰٠]ء‏ وقوله لرل ما4 الآية [آل عمران: eT ٠۳‏ 
oY o AD E‏ : 9 وتقطعرا 
رشم ته 4 هذا يدل على أنه إخبار عن أهل الإسلام في صدر الأمر أنهم على شيء 
e‏ 


<r 


ر م 


وقال الزجاج : إل هلزو امک N OT TE CEES‏ 
ترکوا لزومه وترکوا اتباعه فهي ليست بأمة واحدة» والله أعلم . 

وقوله: #وأتًا ريڪ قاعَجدون [و] قال في آية أخرى: «وأا رڪم فاون 4 
[المؤمنون: ]٥١‏ ليعلم أن العبادة والتقوى واحد في الحقيقة؛ لأن الاتقاء هو ما يجتنب 
من الأفعال والعبادة ما يؤتى من الأفعال والعبادة» فإذا اجتنب ما يجب اجتنابه فقد أتى بما 
يجب إتيانه » وإذا أتى بما یجب إتیانه فقد اجتنب ما يجب اجتنابه» وهو كقوله: کک 
الصصل تن عن الا اشكر 4 [العنكبوت ت: ]٤٥‏ لأنه بفعله إياها مجتنب عن 
O‏ 

وجائز أن يكون قوله: #وأتا رڪ قاع دون أي: توحدون» على ما قال آهل 
التأويل؛ لأنه إنما | خاطب به آهل مكة. 

و 


وقوله: #وتقطعرا ارہ ينهم أخبر عن الأولين أنهم اختلفوا في دينهم وتفرقوا 


(۱) قاله ابن عباس ومجاهد» آخرجه ابن جریر عنهما .)۲٤۷۸١ »۲٤۷۸۵(‏ وانظر: الدر او 
e‏ 


(۲) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)٤٤/۲(‏ 
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۰ غ e‏ م » ت » » ت 
إل إا جرت من تفرق و[من] لم يتفرقء كقوله: وله رجثوت) 
[البقرة: ]٠٤٠١‏ وله ألْمَصِد# [المائدة: .]١۸‏ 

وقوله: «فمن يعَمَلّ ى للحت وهو مؤي فيه دلالة ألا يقبل من الأعمال 


الصالحات إلا بالإيمان؛ لأنه شرط في قبولها الإيمان» كقوله: وهو مؤين قلا ڪفران 
لسَعي4ٍء# أي : لشكر سعيه» ويقبل ولا یجحد ولا یکفر» کقوله: وما يلوا من حير فلن 
ووه 1[آل عمران: ]١٠١‏ بالياء والتاء #فلن تكفروه». وأصل الكفران: الستر» 


والشكر : هو الإظهار؛ يخبر -عز وجل- أنه لا يستر ما عملوا من الحسنات والخيرات› 


وقوله: وا آم ر4 أي: يكتب لهم تلك الحسنات والخيرات» كقوله: 

ONEN 

وقوله : وجوم على قرية أهلكنا) و # يسرم بالألف أيضًاء ثم قوله: #وجرم4» 
لوسرم - على قول أهل اللسان واللغة - واحد» يقال: حرم عليك كذاء وحرام» كما 
قال چا ولال 

وأما على قول أهل التأويل فإنهم يفرقون بينهماء» فيقولون: حرم: حتم وواجب 
وكرم عل رة أهككهاً أنَمم لا جرت أي : حتم وواجب على قرية إهلاكهم بعد 
ما علم اَم لا رت4 أي: لا يتوبون؛ لأنه إنما يهلكهم لما علم منهم أنهم لا 
يتوبول . 

أو أن يكون قوله: # يسرم عل رَد أراد الله إهلاكها اتمم لا جرت . 

وظاهر قوله: يسرم عل رة أهككها اَم ل بجوت( أن يكون لهم الرجوع؛ 
لأنه يقول: #وحرم ... أنهم لا یرجعون). ألا تری إلى قوله: « حب إا فيحت ياج 
ومأحرم) وظاهره أنهم لا يرجعون» حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد 
الحق» فعند ذلك يرجعون لقوله: «قإذا هى شخصة انسر الین كنراي. ) 

أو أن يكون ذكر هذا: نَّم لا مرت( لقول قوم؛ لأن قوما يقولون: إن الخلق 
کالنبات ينبت ثم ييبس» ثم ينبت فعلى ذلك الخلق يموتون» ثم يعودون ویرجعول. 

وبعض من الروافض يقولون: يرجع علي وفلانء فأخبر أنهم لا يرجعون ردا عليهم 
وتكذييا لخبرهم؛ لأن القرآن قد صار حجة عليهم وإن أنكروه لما عجزوا عن أن يأتوا 
بمثله» والله أعلم بذلك کله. 


ر ضر م رو و رر 


وقوله : حى إا فيح يأجوج ومَأجوج كأنه - والله أعلم - أضاف فتح ذلك السدّ 
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إلى أنفسهم وهم جماعة» وإلا لست أعرف لتأنيث فتح السد وجهاء والله أعلم. 

وقوله: وهم ين ڪل حدَب) الحدب : الشيء المشرف 

وقيل : الحدب: E‏ 

رق :الخدت الاكة: 

وفیل : o‏ من كل جهة ومن كل مكان. 

3 ينيبلوت) قيل : يسرعون. 

وقيل : يخرجون. 

أخبر آنهم من [كل] حدب» أي: من كل ناحية» ومن كل جهة يسرعون» كأنهم لما 
سد عليهم ذلك الستل وحیل بینهم وبين ما يشتهون› ا بین ما يتعيشون ويرتزقون من 
هذا العالم - تفرقوا في تلك الأمكنة لطلب ما يتعيشون به» فإذا بلخهم خبر فتح السد أتوا 
من كل جهة وناحية التي كانوا متفرقين فيها ‏ ينلوت) يسرعون؛ لأنهم مذ سد عليهم 
EE N EE‏ رركا بعصم 
ومین مج فی بض [الکهف : ۹۹]. 

وقوله - عز وجل-: فرب الود ألْحَقَ€ قوله: (JY‏ أي: وقع ووجب الوعد 
الحق؛ لأنه قد أخبر من قبل هذا الوقت أنه قد اقترب بقوله ریت و [١‏ 
و اقرب لتاس جابهم 4 [الأنبياء: ۱ وهو کقوله: إن رمت اله قرت مت 
ألْمخييك# [الأعراف : ]٠١‏ ليس على القرب» ولكن على الوجوب» فعلى ذلك الأول 
يحتمل أن يكون إخبارًا عن الوقوع والوجوب. 

وجائز أن یکون على القرب أيضا» ويكون وجوبها ووقوعها في قوله: اذا ي 
سخصة صر لين گرا4 کقرله: وا ۰ ليور تحص فيه الابصر nS‏ لآية 
[إبراهيم : »]٤١‏ وكقوله: «مَهَطِين إل الداع . .€ الآية [القمر: ۸]. 

وقوله: -عز وجل-: # يو e‏ يا ويلنا لق ڪتا ف عمل من ها4 
كأنهم تذاكروا فيما بينهم : إنما كتا في غفلة من هذاء ثم تداركوا أنهم لم يكونوا في غفلةء 
ولکن قالوا: إا كا علي في ذلك» ضالين؛ اعترفوا بالظلم والضلال. 

وقوله: تڪ وما تعدو ن دوب ال حصب جهدّر 4 يقال: إن حرف (من) 


يتكلم عن البشر وحرف (ما) يتكلم عما سواهم من العالم فإدا كان على هذا الذي 


/( وانظر : الدر المنثور‎ ›))۲٤۸۱٥۹-۲ ٤۸۱۳( قاله ابن عباس واین زید» أخرجه ابن جریر عنهما‎ )١( 
(۳ 


(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جرير عنه (٤٠۸٤۲)ء‏ وانظر: الدر المتثور .)٦١۳/6(‏ 


۳Y ٠٠١ - ٩۲ سورة الأنبياء الآیات:‎ 


َْ رر 


ذکروا» فما ينبغي لأولئك أن يفهموا من قوله: #رما تعبدون#: عيسى وعزير [و] 
الملائكة [ر] هؤلاءء ويقولون: هؤلاء عبدوا دون ES‏ 
إلى هذا يذهب أهل التأويل» ويقولون: ثم نزل قوله : لن الب سَبقَت لهم يا الحسى 
N N TT‏ 
PIRE E DRE‏ 
والأحجار التي عبدوهاء كقوله: #وفودها الاس ليجارة# [البقرة: ]۲١‏ التي عبدوها. 

أو ان يکون قوله: تڪ وما ا من دو ا جهنر4 الشياطين 
الذين أمروهم ودعوهم إلى عبادة غير الله» فتكون العبادة لمن دون الله للشيطان حقيقة ؛ 
لأنه هو الآمر لهم بذلك» والداعي إلى ذلك دون من ذكروا؛ لأن هؤلاء - أعني: عيسى 
وعزيرًا والملائكة - لم يأمروهم بذلك؛ فيكون على هذا كأنه قال : إنكم والشياطين الذين 
تعبدون من دون الله حصب جهنم؛ E‏ حشرا انين اموا روجهم 
ا د ی ي ال ف ئل س عل س لرن فل قال 
نَم نی کان لی فَرِن# [الصافات: ۲۲ - ]١١‏ دل هذا a‏ کقوله: 

ق یش آم کا هر م ن [الزخرف : وقوله : حصب جَهدَّر بالصاد» وقرئ 

ء: #حطب e‏ فال اتن غا الحصب بان الرفحة : هو الجظب: 

ا ٠‏ هو حطب بلسان الحبشة» ويقال -أيضًا- بالضاد: (حضب جهن 4 
قال بعضهم”: الحصب : هو الرمي» يحصب جهنم بهم» أي : يرمي بهم» والحطب: 
هو معروف» والحضب : هو التهيج› أي : بهیج النار عليهم . 

وقال الكسائي : حصبت النار» أي: ألقيت فيها الحطب» وعن ائ ة0: : إحضب 
جهنم )4 بالضاد. 

وقوله: 3 ات نتم لها ورد ور 4 

وقوله: الو کات هلۇلاءِ ٤ال‏ 
على ما زعموا ما وردوا النار. 

فإن قيل: إنهم لم يقروا أنها ترد النار. 

[قيل]: لما عجزوا عن إتيان مثله فقد لزمتهم الحجة» فكأنهم أقروا أنهم واردوهاء 


أي : واقعون فيها. 
21 


٤‏ ما وردوسًا أي : لو كان الذين عبدوا دون الله آلهة 


(1) أخرجه ابن المنذر وابن ات حاتم» كما في الدر المنثور .)٠٠۸/٤(‏ 

)۲( ھی فرأءة ابن عباس › قاله ابن جریر )7/۹ ۸4). 

OTA OE OA Ta a 
.)۸۹ /۹( إنما المنقول عن عائشة وعلي : حطب» بالطاء » قاله ابن جریر‎ €3 
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وهو کقوله : ل گي کرت پال وڪم آنوئا يڪم ي يکم في يک 
الآية [البقرة: ۲۸]؛ هم لم يقروا أنهم يحيون a‏ ولكن لما عرفوا ہہ ا 3 
أموانًا فأحياهم» فقد لزمهم الإقرار والحجة بالإحياء بعد الموت؛ فعلى ذلك الأول كأنهم 
أقروا بأنهم واردون ہما لزمتهم الحجة. 

وقوله: (رڪل فيا دي ظاهر . 

وقوله: هم فا رر قيل: الزفير: هو الصوت الخفيض الذي فيه أنين» والشهيق: 
هو الصوت الرفيع الذي فيه أنين. 

وقيل : الشهيق: أول نهيق الحمار» والزفير: هو آخر نهيقه. 

وقوله: لوهم فيها لا يسمعوت) قيل: لا يسمعون الخير» ويسمعون غيره. 

وقال بعضهم : ا لانم یکونون صما بکمًا عمیا» وهو کقوله: # وضشرهہ 
م ألقمة عل وجوههم عَنيا وكا وسا [الإسراء: ۹۷]. 

وقال القتبي : #وكصرم عل قري أهككهاً انهم لا جرت 4: حرام عليهم أن 
يرجعواء ويقال: واجب» وقال: هو جرم وحرام: کما یقال: جل وحلال. 

وقال: لوهم من ڪل حدب ينيلوت): ومن كل نشز من الأرض وأكمة 
$ نيلوت من النسلان» وهو مقاربة الخطو مع الإسراع كمشي الذئب إذا بادر. 

قال أبو عوسجة: الحدب: ما ارتفع من الأرض» الواحد: حدبة #ينييلوك) أي 


يجیئول . 
قونه تعالی: إن از اب سبقت لهم يِن يا الحسشى اوليك عن عنھا بعد ل 

سے ی رر 4ے صح مر سے آل ا lll‏ 
حييسها وهم في ت اکت اشا کرش ع ک رشم تئ ا ES‏ 


رو م ا 


المهڪۀ هنڌا بوم الى ڪن توعدو ( يم وى الا کي ليجل لڪش 


ر ر رص 


کا بتانا ای کی یڈہ قدا عا ا کا کیت چ ت کے نی آلزشر با 
AE‏ الأرض نها ادى السسيحون َ9 ! © ل ف هدا کا رر عبرت (@4. 
وقوله - عز وجل-: E‏ سبقّت لهم ينا ألْسّى4. 
قال عامة أهل التأويل: إنه لما 1 قوله: # إتَڪڪُم وما 


ا ر 
تعېدون عن دوين اله 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۸). 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۲٤۸۳۸(‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه وأبو داود في ناسخه» والحاكم وصححه من طرق عنهء كما في الدر المنثور »)٦٠۷/٤(‏ 
وهو قول مجاهد وعكرمة والحسن البصري وغيرهم. 


۷۹ TA VEIN 


حصب جَهَتَّمٌ4 قالت الكفرة ٠‏ إن عيسى وعزيرًا والملائكة قد عبدوا من دون الله فهم 
حصب جهنم» فنزل قوله: ل ایی سبقت لهم يا ال4 استشنی من سبق له 
الحسنى منه» وهو عيسى وهؤلاء» وكذلك في حرف ابن مسعود: إلا الذين سبقت لهم 
منا الحسنى# على الاستشناء. 
عن علي - رضي الله عنه - قال : ل أرب سيقت لهم ينا الحسى . 


رو ر 


5 ان والزبیر “ وأنا من شيعة عثمان وطلحة وال ينر ٺم قال : ونرعتا ما 


صدُورهم س . .¥ الأية [الأعراف : Ei‏ 
N‏ فإن ثبت أنه نزل بشأن هؤلاء وإلا فهو لکل من سبق له من 
الل ال 


ثم الحسّئ# يحتمل الجنةه و لما من أمطن وق . وصِدَق بلسي [الليل : ٠‏ 

1 أي: بالجنة» فعلى ذلك قوله: «سبقت لهم يَنّا الحسّئ# ويحتمل «الصئ4: 
السعادة والبشارة بالجنة وثوابها. 

وقوله: «أوْيک عنبا مبْعدوك أي: لا يعودون إليها أبدّا» ليس على بعد المكان 
کقوله: اتیک ف صل بيد 4 ر ENE E‏ 

أو أن یکول قوله : و4 عنها ماتا لكن قد ذكر في آية : فلوم ال 
الكقار د يضحكن . عل الريك يرون [المطففين : ]١ ٠٤‏ وقال في آية : فطلم راء في 
سو حير [الصافات : ]٠١‏ ولا نعلم هذا أنه يجعل في قوى أهل الجنة أنهم متى ما 
أرادوا أن ينظروا إلى أولئك ويروهم يقدرون على ذلك؛ أو تقرب الار إليهم فينظرون 
إليهم» والله أعلم» والأول أشبه أنهم لا يعودون إليها أبدًا. 

وقوله : #لا يشعوت حييسهاً) أي : صوتهاء وهو ما ذكر من الإبعاد» وإذا بعدوا 
منھا لم يسمعوا حسيسها. 
وقوله - عز وجل-: وهم في م تهت شه حَللدونً4 وهو ما قال في آية 
أخرى: #رفها ما هيه الأنفس وتكد الأع وار فها حَلإذوت) [الزخرف : .]۷١‏ 

وقوله e Ay‏ لا يحزنهم أهوال يوم القيامة 
وأفزاعها ومَده اَ4 أي : تتلقاهم الملائكة بالبشارة» كقوله : إن الزيت كال 


رص 2 


رتا اله ثم اموا [r NE‏ 


(۱) أخرجه ابن جریر )۲٤۸۳۰(‏ واین ا شه وان ا حاتم کما فی الدر المتتور (06۹/4). 


ه١‎ - 1١ : سورة الأنساء الآيات‎ ۳A۰ 


أو لا رهم المَرَمٌ ألكَكَبر4. أي: لا يحزنهم ما يحل بالكفرة من الفزع 
والعذاب» كمن رأى في الدنيا إنسانًا في بلاء وشدة» أو يعذب بعذاب» فإنه يحزن ويهتم 
بما حل به» فأخبر آنهم لا يحزنون بما حل بالكفرة من العذاب والشدائد. 

N O E EO CELE IE Oa 
CEE Ko E eS 

وقال غيره ما ذكرنا من إلقاء الحطب فيه والتهييج . 

وقوله: اسر ل4 لھا وردو 4 ی داخلون . 

وقوله: لهم فيا َير الزفير: هو شدة النفس في الصدرء يقال: زفر يزفر زفيرًا. 

وقال بعضهم: الزفير: هو أنين كل محزون ومكروب» وهو قريب مما ذكرنا. 

وقوله: ١لا‏ يشعوت حييسهًا). أي: صوتهاء وهو من الحس: وهو الصوت. 

وقال القتبی7': حصب جهنم : ما ألقي فيهاء وأصله: من الحصباء» وهي الحصاةء 
ويقال: حصبت فلانا - أي : رميته - حصبا بتسكين الصّادء وما رمیت به حصب» بفتح 
الضاد» وكما تقول : نفضت الشجرة نفضاء وماوقع نفض» واسم حصى الجمار: حصب . 

وقوله -عز وجل-: يوم تطوى الساءَ كمي اليل ڪب کأن هذا خرج على 
ثر سؤال سألوه على غير ابتداء؛ لأن الابتداء بمثله على غير تقدم أمر لا يحتمل» فكأنه - 
والله أعلم - لما ذكر أهل النار في قوله : إا هى شخصة أنم صر لزن كفروا ...¢ 
إلى قوله: اشر َه وردوت4 وذكر أهل الجنة ووصفهم SERIES‏ سقفت لهم 
ّا الْحْسىّ ...€ إلى آخر ما ذکر من قوله: هلدا يومک الى ت توعدو )4 
فكأنهم قالوا: متى يكون ذلك؟ فقال عند ذلك: يوم نطوى السساء كي أليَجِلٍ 
إْكتّب) أخبر أن السماء تطوى كما يطوي السجل الكتب. 

ثم ذكر في السماء الطي مرة والتبديل في آية بقوله: «يوم دل الارض عر 
ا . .. الآية [إبراهيم : ۸٤]ء‏ وذكر [الانفطار و] الانشقاق في آيةء كقوله: إا 
ألسَمَاءُ أنْمَطَرَت4 [الانفطار : ]١‏ و لإا ألما أَنْسَمّت# [الانشقاق : ۱] ونحوه» کما ذکر في 
الجبال أحوالاء مرة قال: #ود ن لجال ڪالمهس المنفوش# [القارعة : .]٥‏ وقال في 
آية [أخرى]: #يسفها رى فا [طه: ]٠٠٠١‏ وقال في آية أخرى: هتا را4 
[الفرقان: ۲۳] وقال في آية أخری: اوی ابال با جاده وهى تمر مر لساب 
[النمل: ۸۸] ونحوه» فجائز أن يكون كذلك على اختلاف الأحوال» على ما ذكرنا فيما 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۸۸). 


شورة الأناء الانات: 15١‏ 0 ۳۸۱ 


تقدم» ثم تتلاشی وتفنی حتی لا یبقی منھا شيے کما ذکر کباء منشرا) 
[الفرقان: ۲۳]؛ فعلى ذلك السموات والأرضون يختلف عليها الأحوال على ما ذكر» ثم 
آخرها التبديل كما ذكر بوم يدل اض عر ارش ارت4 [إبراهيم : [٤6۸‏ فيما ذكر في 
هؤلاء الآيات من تغيير الجبال والسموات والأرضين دليل فناء هذا العالم بجملته وأسره؛ 
لأن فناء السموات والأرض والجبال يبعد عن أوهام الخلق» وأمّا غيرها من الخلائق فإنهم 
بشاهدول فنأءه» فذکر فناء ما عد في أوهامهم› ليعلموا ن هذا العالم یفنی اسرد 
ویستيدل عالما آخر» جل ا للجراءء والله أعلم. 
را ر أ ٠‏ ا 4 
وقوله -عز وجل-: كما بدأتا أل لقي E‏ 
هذا أيضا لا يحتمل إلا على تقدم ذكرء فهو محتمل ما ذکرنا مما سبق من ذكر أهل 
ا الا كف رن فال عة ذلك E E‏ 
ا : نطماء ثم علقًاء و ا ثم لحمُاء ثم ينفخ فيهم الروح . 
وقال بعضه”' : كما بدأتا أل كي يدم حفاة عراة على ما خلقوا في الابتداء. 
وقال بعضهم : : ۾ کا دأ ا اول کل ديد ر يعني : السموات السبع يطويها الله 
E EE‏ والأرضين كذلك . 
أن 2 کک أنه ل 
e‏ اک کہ پیٹ اتی e‏ ارك 
السجل »› وفی فراءته : 
قال بعضهم”: السجل: اسم رجل» وهو كاتب رسول الله با . 
وقال ا هو اسم الملك الذي يكتب. 
وقال بعضهم السجل : الصحمفة 
E U (۱)‏ ۰ ) ومسلم )۲۸٠۰ /٩۸(‏ والنسائي /٤(‏ 
c(\1£‏ والترمڏذي c(T11¥ cTEYTT)‏ وابن جریر )7 .(YEAI*—YEA0‏ 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر »)۲٤۸٤۹ ۰۲٤۸٤۸(‏ وأبو داود والنسائي وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني وابن منده في الصحابة› وابن مردویه والبيهقي في سننه وصححه» کما في الدر 
المنثور .)٦١١/٤(‏ 
(۳) قاله ابن عمر والسدي› أخرجه اش جریر (YEASEV YEAST)‏ وابن آبي ي حاتم کما في الدر 


المنثور (6/ 11° 14). 
)٤(‏ قاله ابن عباس › أخرجه ابن جریر عنه (YEA cYEA05°)‏ وعن مجاهد ٤۸5۲(‏ ۲ £۸0۳ ؟). 


٠١١ - ٠١١ سورة الأنبياء الآيات:‎ ۳A۲ 


ثم قال بعضهم : من قرأ # اليَّيل بالتشديد فهو الصحيفة» ومن قرأ «الشجل4 
بالتخفيف : هو ملك موكل بالصحف» اإسمه: السجل» ويقرأً الكتاب. 

قال أبو عوسجة: # كطْيَ لجل ڪب قال: يقال: أسجلت وسجلت» أي 
كتبت» إسجالا وتسجيلا» وسجلت أيضا: عملت» وسجل: خلق» يقال منه: سجل 
يسجل سجلا» والمساجلة: المفاخرةء ويقال: ساجلته : فاخرته» ويقال: أسجلت الكلام 
فهو مسجل» أي : أطلقته وأرسلته» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #ولقذ ڪا في الزبور من بَعَيِ لر أت الأرض رثا عباوى 
یر4 . 

قال (۵ كل كب الله الي انرما فى زور 

َي الد 4 أي : الكتاب الذي عند الله وهو اللوح المحفوظ» معناه -والله 

e 0‏ لاوا كتبنا في الكتب التي أنزلناها بعد ما كان مكتوًا في اللوح 
المحفوظ أت لا رها . E‏ 

وقال بعضھ "° : كتب الله في الزبور المعروف» وهو زبور داود بعد ما كتب يِن بَعٍَِ 
الک4 أي : التوراة أت الذرس رها يعني : الجنة #رنها عسادى أسَسَلحنّ4 وكتب 
ذلك في هذا القرآن فقال: لل ف هدا لعا اقزر عبدت4. 

وقال بعضهم : ولتد ڪس ف لزور أي: زبور داود بعد ما كتب في الذكر 
الذي عنده. 

وجائز أن يكون قوله: کا ن ارش4 : في بعض كتاب» أي : في بعض السور: 
لين بعد الد اى من بعد السورة #أت الذرسَ رها کذا. 

وجائز أيضًا: ٠‏ 3 بَا في کتاب ين بحي الذکر ي ا : من بعد ما دكرهم ووعظهم 
¥ رض نا4 کذا. 

ثم اختلفوا في قوله: أت الأرش رثا عبارى التسيرة4: 

قال عامة أهل التأ یل : هي الجنة ؛ أخبر أن الجنة إنما یره عبادي الصالحون» وهو 


ڪچ ی صر 


ما دکر في آية اس اوک ھ هم اورشن : آڈرے یرون ادوس هم فا نها يدو 


(۱) قاله سعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر عنه »)۲٤۸٦١ »۲٤۸٦۹٥(‏ وعن مجاهد )۲٤۸۹۸ »۲٤۸٦۷(‏ 
وابن زید )۲٤۸٦۹(‏ وانظر: الدر المنثور .)11١/٤(‏ 

(۲) قاله الشعبی أخرجه ابن جریر عنه (۸۷۳٤۲ء‏ ٤۸۷٤۲)ء‏ وانظر: الدر المنثور .)١١١/٤(‏ 

9 فال این عباس اخرچه این عریر غنه ( 1۳۸۷6 4)6۷ وکن :سعیك بن کج £۸۷۷7 
4۹ وأبي العالية )۲٤۸۷۸(‏ وغيرهم» وانظر :الدر المنثور ..)11١/6(‏ 


TAY TE OV O N e 


[المؤمنون: [١١ ٠٠١‏ فيكون هذا تفسيرًا لذلك . 

وقال بعضهم : أت الأرض يعني : أرض بيت المقدس رها عبادى لحرن 
وهو كذلك كان» لم يزل بها عباد الله الصالحون إلى يوم القيامة. 

وجائز أن یکون قوله : أت الارض رها آنه محمد» کقول رسول الله ئة «زويت 
لي الأرض فأريتُ مشارفَها ومغارتها وسَيبلُغ ملك أمتي ما رُوي لي منها»“"٠‏ فذلك 
وراثتهاء وهم عباده الصالحون» كقوله: كعم حر أَمَةٍ . . .€ الآية [آل عمران: ١٠1]؛‏ _ 
أخبر أنها خير الأممء والله أعلم. ) 

وقوله: ل ف هنذا بلغا لور علدت يحتمل 0 #نفى هدا أي : فيما ذكر 
من قوله: وقد ڪا فى الزبور من بَعَيٍ ارذ أك الأرض برها عبادى السَسيحرد) في 
ذلك لعا لو عربت أي: لقوم همتهم العبادة» أو لقم مطيعين موحدين. 

وجائز أن يكون قوله : ل ف هلدًا) فيما تقدم من الآيات» وهو قوله: # واقترب 
ارد لحي کا هى َة انمسر الزن كرا . . .4 [الأنبياء : 1۹۷ إلى قوله: اسر 
کا ردو وما ذکر من قوله: ل لیے سبق لهم َا الحْشی . . .€ إلى آخر 
ما ذکر - أن فیما ذکر کله لعا لور ہریت ). 

وجائز أن يكون بلاغا للناس جميعاء كقوله: لهذا بع لاس [إبراهيم : [٥۲‏ فيكون 
قوله: لقو عيريت# أي : لقوم يلزمهم العبادة. 

وقال بعضهم : لله ف هدا أي: في هذا القرآن #لبغا) أبلغهم عن الله # لور 


عدت 4 . 


وفي حرف ابن مسعود: إن في هذا) أي: في هذا # لقو عبرت . 


م ص کے ورک کر ل N.‏ چیہ ٤ر‏ راء ٣‏ 
قولہ تعایی: وما اراتك إلا رة عکیں و فل نا بی إل انما لمڪم إل 
ر ررد وکر وړو : 4 2 رھ e‏ اد 2 E‏ و 4 ےہ و 
) ولحجد فهل نتر سلموت (و) فان تولوا فقل ۶اڏنلڪم عل سوا ون آدرى أقريبُ ام بد مأ 
^~ ج رس ۴ ور م ری ا 2 e‏ رورم سر + ب Pr‏ 2 ي 
عدو 9 له عام الجهر یر القول ويعلم ما رڪ مون ون دری فتنة 
رو 


رر ل درو 2 


e 7A |2 DPT ر اسا مر‎ f e 
‘© ومللم للل جين 0 قا رب ا باحق وربنا امن المستعان عل ما تيفون‎ 
وقوله -عز وجل-: #وما أرسلتك إلا رة للْعليي# جائز أن يكون كل رسل الله‎ 


سر وا کے ےر 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۸۹/۱۹) عن ثوبان. 


١١١ - ٠١۷ سورة الأنبياء الآيات:‎ TAG 


a POPES 2 CDE 

أحدهما: وما أرسلتك إلا رة للعلي) وما أرسلناك: إلا جعلناك رحمة 
للعالمين . 

أو أن يقال : وما أرسلناك إلا رحمة منا للعالمين» والعالمين: هو الجن والإنس؛ لأنه 
بعث إليهم» ثم الرحمة فيه يحتمل وجوها: 

أحدها: تأخير العذاب عنهم. 

والثاني : أنه رحمة» حتى إذا اتبعوه يكون به نجاتهم» وبه عزهم في الدنيا والأخرة. 

والثالث: شفاعته لأهل الكبائر في الآخرةء ونحو ذلك . 

وقوله -عز وجل-: فل لتا بی لئے أا إل له دح كأنه على الدعاء 
خرج الأمرء كأنه قال : أمرني ربي أن أخبركم : أن إلهكم إله واحد؛ فاصرفوا العبادة إليه 
ولاتشركوا فيها غیره. 

أو أن يقول: أوحى إلى أن أدعوكم إلى إلهكم الذي هو إله واحد» وإلا كان رسول الله 
يعلم أنه إله واحد» لكنه خرج على الدعاء والإخبار أنه إله واحد. 

اوت برهم آي 1دوك ا إلى ا عر إل زامر ك اها ادعو امرك بالوجي با 
أوحى إِليّء لا من تلقاء نفسي : قل نَا از لي [الأنبياء: ]٤٥‏ والله أعلم. 

وقوله : ههل أنثّم ملم( ظاهره وإن كان استفهامًا فهو على الأمر والإيجاب كأنه 
قال : قد أوحى إلى أن إلهكم إله واحد» فأسلموا له وأخلصوا العبادة له» لا تشركوا فيها 
غيره» والإسلام هو أن يجعل كلية الأشياء والأعمال كلها لله عز وجل» ثم هو يكون على 
وجهين : 

أحدهما: على الاعتقاد أن يعتقد كلية الأشياء لله» لا على تحقيق ذلك الفعل . 

والثاني: على تحقيق جعل الأشياء كلها لله اعتقادا وفعلا وقولاء منه يخاف» ومنه 
يرجو» لا يخاف غيره» ولا يرجو من دونه» فهو حقيقة الإسلام. 

وقوله - عز وجل-: إن ووأ هذا يدل على أن الأول خرج على الأمر والدعاي 
حيث قال : إن ووأ عن الإجابة إلى ما دعوتهم إليه لفقل اڌشڪم لى سو آي. 
أعلمتکم على عدل وحق» کقوله: #قل ياه الكت تمالا ک ڪلمةر سوام سسا وښنکڙ 4 
ك EE‏ عدل بیننا وبینکم» و E‏ 


سے رمسم 


E a O) 


سورة الأنبياء الآيات: ١١١ - ۱١١۷‏ ۳۸۵ 


ويحتملل أيضًا: انڪ ڪل سوا أي : أعلمتكم» أي: حتى أنا ey‏ 
على سواء» أي : على الاستواء في العداوة والمخالفة» وفي كل أمر على الاستواء» وهو 
كقوله: لايد إلّهم عل سء € [الأنفال : ]٥۸‏ على الاستواء في العداوةء أي: انبذ إليهم 
حتی تکون أنت وهم على الاستواء في العلم بالمنابذة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وان آرت اقرب ام بيد م عدو 4 أي : ما آدري أقريب أم 
بعید ما توعدون؟ ) 

ثم یحتمل قوله: ما وعدوت) الساعة والقيامة التي كانوا يوعدون بها وهم كانوا 
يستعجلون بهاء» کقوله : « عل EET‏ ن با [الشورى: ۱۸] فيقول: ما 
أدري أقریب e‏ 

ویحتمل قوله: ما ONG E NG‏ 
وهم کانوا يستعجلون کقوله: #وقولون می هدا اوعد إن كت صَيِفِكَ4 [سباً: ۲۹] 
فيقول: ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون من العذاب؟ والله 

وقوله - عز وجل-: «إِنَم بعلم الجر ت ألقول وعَام ما تمر يخرج ذلك 
على الوعد والتنبيه والزجر عن المكر برسول الله والقول فيه بما لا يليق به؛ يخبر أنه يعلم 
ما تظهرون من القول ونا كمون أي : ما تسرون من المكر به. 

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد حيث أخبرهم عما أسروا فيما بينهم من المكر به. 

وقوله: ون اوی ا فة اک ومک مع إل جين 4 دکر أنه ما دري عَم ت 
4 ولم يبين ما الذي يكون فتنة لهم . 

لكن بعض أهل التأويل قال: ما أدري ما قلت لكم من العذاب والساعة: هل يؤخر 
عنكم لمتكم ومتاع لكم إلى حين فيصير ما قربت لكم من العذاب والساعة فتنة لكم 
فتقولون TT NRE‏ لكان نزل بعد؛ فيصير قولي ذلك فتنة لكم؛ هذا 

ويحتمل وجهًا آخر» وهو: لما قال: ون أذرت أقيب أر بيد ما عدوت 4 : أ 
6 ا ی ا ق ا 
أدري لعل تخويفي إياكم العذاب على بيان وقته فتنة لكم؛ لأنه إذا تأخر عنهم العذاب 
متاعًا لهم يأمنون عنه؛ فيحملهم ذلك على تكذيبه فيما خوفهم من العذاب» ويكون ما 
يأمنون من العذاب متاعًا لهم؛ لأنه لو كان وقت نزول العذاب مبينًا لكانوا أبدّا على خوف 
فينقض ذلك الخوف ويمنعهم عن المتاع وإن لم يبين لهم الوقت» فإذا تأخر عنهم يأمنون 


١١١ - ٠١۷ سورة الأنبياء الآيات:‎ ۳۸٦ 


ويتمتعون» فيقول: ما أدري» لعل تخويفي إياكم لكم فتنة [وعندنا:] ألا يجب أن يفسر 
قوله : فة ل4 آنه أي شيء أراد؟ وهم قد عرفوا أنه ما أراد به؟ ولیس لنا أن نفسر 
ذلك : آنه أراد كذا إلا ببيان عن رسول الله بل . 

وقوله : َل رَبٍّ َك بلي تعلق أكثر المعتزلة بظاهر هذه الآية في مسائل لهم؛ 
يقولون: يجوز أن يدعى بدعوات يعلم الداعي أنه قد أعطى ذلك له» من نحو سؤال 
المغفرة: رب اغفر لي» وهو مغفور [له]» ورب أعطني کذا» وهو معطی له» ویقول: 
رب اغفر لي» وهو يعلم أنه لا يغفر له» ونحو هذا من المسائل لهم» فيحتجون بظاهر 
قوله: قل رب سک € أمر رسول الله أن يدعو به على علم منه أنه لا يحکم [إلا] 
بالحق. ) 

ونحن نقول : إنه لا يجوز أن يدعى بمثل هذا الدعاء على الإطلاق إلا على اعتقاد معنى 
آخر في ذلك كأن الله فعل ذلك؛ فيكون ذلك منه عدلا وحقاء نحو أن يکون قوله: «قَلٌ 
Edla NSE EEE‏ 
منه وحقا. 

أو أن یکون المراد به: نک لن أي : بالعذاب الذي هو حكمك على مكذبي 
الرسل» فأمّا أن يعتقد من قوله: رب نك بلي ما اعتقد المعتزلة فيحصل الدعاء به: 
اللهم لا جز ورب اعدل» ومن عرف ربه هکذا فهو ليس يعرف حقيقته. 

وقال أبو عبيدة في قوله: رټ نک ل4 أي: رب احكم بحكمك وهو الحق› 
وهو محتمل مستقيم» وقد ذكرنا هذه المسألة وأمثالها فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: وربا ألرَمن السْسَعان على ما فون أمر رسوله أن يستعين 
بالله - تعالی - على ما يقولون من تكذيبهم إباه فيما يدعو ويعد. 


مش ازو م رر 


قال القتبي”" : ٣اذنشڪم‏ عل سوا أي : أعلمتكم؛ فصرت أنا وأنتم على سواءء 
وإنما يريد؛ ب #١اذنثضم#:‏ أخبرتكم وأعلمتكم ذلك؛ فاستوينا في العلم» وهو ما 
ذکرنا. | ) 
وقال أبو عوسجة: قوله: ٬اڏننڪم‏ ڪل سواوڳ أي: كلكم . والله أعلم بالصواب› 
وإليه المرجع والمآب» وعليه التكلان. 
 +*‏ #* # 


(0 ا ف ر 0 ی 


سورة الحج الآیتان: ۱» ۲ AV‏ 
سورة الحج كلها مكية إلا ثلاث 

وا ر 
قوله تعالی: إيكابها الاس اتو إت رة السامةٍ د ىء يد © م روھ 
E E E a‏ 
ھم سکری وك ا َه شید @4. 

قوله - عز وجل-: ايها الاس ا | رڪم قد ذكرنا تأويله في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: إت رة ألكَامَةٍ سىء عَظِيمٌ4 قال الحسن: إن بين يدي 
الضاعة آيات تحجبن التوبة وقبول الإيمان› منها : الزلزلة التي ذكرء ومنها: طلوع الشمس 
من مغربهاء وخروج الدجال» والدابة» وخروج يأجوح ومأجوج» وأمثاله» وهو كقوله: 
أو يأف بعض ٢ايتِ‏ کرٹ بم ان بش کاک تی لا ب شتا نبا ر کن مانت ين بل أ 
کب ق ا يسنا با4 [الأنعام : 0۸ [. 

وجائز - عندنا - أن تكون هذه الآيات غاية لقبول التوبة والإيمان» يقبل إلى ذلك 
الوقت» ولا يقبل بعد ذلك وإن تابوا وآمنوا. 

أو آن يون قوله: لا يمع تسا فسا إيًا» [الأنعام : ۸ لأنهم لا يؤمنون لما تشغلهم 
تلك الآيات عن ذلك فلا يؤمنون؛ لأن تلك الآيات تعم الخلائق كلهم : المؤمن والكافر 
جميعًا؛ فلا يعرف المبطل والضال أنه على الضلال والباطل› فيرجع إلى الهدى والحق» 
ليس كعذاب ينزل على قوم خاصة؛ لأن ذلك يعرف أولئك أنه إنما ينزل بهم خاصّة؛ لما 
فيهم من التكذيب والعنادء وإذا كانت الآيات عامة» لم يعرف أهل الضلال أنهم على 
باطل» وأنه إنما ينزل بسببهم؛ لما يرونه أنه قد عم الخلائق كلهاء فقوله: للا ي4 
[الأنعام: 10۸[ لأنهم لا يۇمنون» كقوله : #فما عه سَمَعَةَ ألسَنْين# [المدثر : ]٤۸‏ 
أي: لا يکون لهم من يشفع» ليس أن يکون لهم شفعاء فيشفعون فلا تقبل شفاعتهم؛ 
فعلى ذلك جائز آن يكون قوله : لا يم لأنهم يشغلون عن الإيمان فلا يؤمنونء فلا 
ينفع لهم» على ما ذکرنا. ) 

ثم اختلف فیه: 

قال بعضهم :لرل ألساعَة4: قبل الساعةء وقيل : القيامة . 

وقال بعضهم : إت زرل الساعة4 هي الساعة» وصفها بالشدة والفزع فقال: #وم 


.)٦۱۸/٤( وانظر : الدر المنثور‎ )۲٤۸۹۹ »۰۲٤۸۹۸( قاله علقمة والشعبي› أخرجه ابن جریر عنهما‎ )١( 
.)٦۱۹/٤( وانظر: الدر المنشور‎ »)۲٤۲۹۱۲( قاله ابن زید أخرجه ابن جریر عنه‎ )۲( 


۲ ء١ سورة الحح الآیتان:‎ AA 


رها هَل أي : تشغل كل مرضعة ؛ لشدة أهوالها وأفزاعها لوسم ڪل ڏات ڪنل حمل 
حَلَها) هذا على قول من يقول: إن زلزلة الساعة قبل الشاعة يكون على التحقيق» أي : 
تذهل عما أرضعت» وتضع حملها؛ لأنها تكون في ذلك الوقت مرضعًا وحاملا؛ 
فتذهل - لأهوال ذلك وأفزاعه - عن ولدهاء وتضع ما في بطنهاء كقوله : يوم ير أله ِن 
و . . .€ الآية [عبس: ٤۳]ء‏ فذكر هؤلاء؛ لأن من أصاب شيئًا من البلاء في هذه الدنيا 
يفزع إلى هؤلاء» فيخبر أن في ذلك اليوم يفر بعض من بعض لشدة ذلك اليوم وهوله؛ 
لشغله بنفسه . 

وعلى قول من يقول: إن زلزلة الساعة هي الساعة؛ فيخرج قوله: بَذَهَلُ ڪل 
مرضكة مما أرَصَعَت . . . 4 الآية على التمثيل» أي: تذهل عما أرضعت أن لو كانت 
مرضعة» وتضع حملها أن لو كانت حاملا؛ لشدته وهوله. والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #ویری الاس سکری وما هم پسښکرئ) أي: من مکن له وقوي 
یری الناس کأتھم سکاری وما ھم بسکاریء وإلا لم یجز أن یراھم سکاری ولیسوا ھم 
بسكارى في الحقيقة. 

وإنما قلنا: نه یری من مکنٌ له وقوي» وإلا لو کانوا کلهم سکاری» لکان لا یراهم 
سکاری؛ لأن السکران لا یری من کان في مثل حاله سکران. 

أو أن يكون خاطب به رسوله» ولا يكون فيه ذلك الهول الذي يكون في غيره. 

أو أن يكون ذلك على التمثيل» ليس على التحقيق. 

وقول آهل التأويل: يقول لآدم في ذلك : «قم فابعث بعث النار؟» فيقول: يا رب كم؟ _ 
فيقول: «من کل الف اتستعمانة وة وتسعين في النارء وا في الجنةا» ویروون 
الأخبار في ذلك عن رسول الله يا" فإن ثبت ما روي عنه في ذلك وإلا الكف عن مثله 
اول هی ا ومر اف ری ت رلت آل لاز غم أن انرا رج م 
اة ) 

قال القتبي : #تَذَهَلٌ: أي تسلو عن ولدها وتترکه. 

وقال أبو عوسجة: «تذَهَلٌ4 : أي: تنسى» يقال : ذهل يذهل ذهولاء وأذهلته؛ أي : 


أنسىته . 


وقال غیره : أي : تشغل › والحمل بالنصب : ما في البطن› والحمل بالخفض : ما على 


)۱( في الباب عن أبي سعك الخدري› أخرجه البخاري (' (o‏ (« ومسلم )۳۷۹/ (YY‏ وابن جریر 
۲٤۹۰۸ ۲٤۹۰۷(‏ ۲۹۰۹) وأحمد وابن آبی حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء 
والصفات › كما في الدر المنثور .(TIA/6)‏ 


سورة الحح الآيات: ۳ - ۷ ۹ ` 


الظهر› والزلزلة: الأرجفة› يقال : رلزلت: اق حرکت › وللت اق تحر کت . 
قولہ تعانی: ری آلایں کی یل ن آل یتر لر ی ڪل کبکلی رر و کیب 


َه اَم م 2 ET‏ وی ل لک ا ا الاس ِن کسر في ربب س 
ر 2 EA EE‏ 


ورد رم ا a‏ 6 مراص 


تتن ب : 
که وق فى امار EY 1 ٣‏ ۹ شیک نل طفل ۵ شر بات شڪ 
مک ب نسم که ا ل آل شمر ست نتب : بعد عم سا وَرّى 
الرس هَايدَة طا رلا عّْها الما افر رت وبنت ِن ڪل ريع تھی @ کل ا 
اه هو ال وات سي امو ونم ل ر یو يي 9 ن الام ية لا رب فا وأ آذ 
بعت من ف شر ©4 

وقول - عز وجل-: وين ا e‏ علر# ذكر المجادلة في اللهء 
ولم یبین فيم جادلوا؟ وقد کانت مجادلتهم من وجوه: 

منهم من جادل في مشيئة الله تبارك وتعالى . 

ومنهم من جادل: أن هذا العالم منشأً أم لا؟ 

ومنهم من جادل في وحدانية الله تعالى: واحد أو عدد؟ 

ومنهم من جادل في بعث الأنبياء وإرسال الرسل. 

ومنهم من جادل في إنزال الكتب. 

ومنهم من جادل في دين الله -تعالى- المدعو إليه. 

وبمثل هذا قد كثرت مجادلاتهم فيما ذكرنا» وكل ذلك كان مجادلة بغير علم؛ لأنهم لو 
تفكروا في هذا العالم» ونظروا فيه حق النظر لعرفوا أن لهذا العالم منشئًاء وأنه واحد لا 
عدد» وأنه عالم قادر بذاته» وأنه بعث الرسل والكتب» وعرفوا أيضا أنه يبعث هذا العالم 
ویحییهم» وأنه قادر على ذلك» لکنهم [لم] یتفکروا فیه» ولم نظروا > حق النظر» فجادلوا 
0 

وقوله - عز وجل-: وسيم ڪل سَيْطلن بَربير) يحتمل أن کون قوله: وشيم 
ڪ كَل سَيَطلن مَربيير4: الشيطان المعروف نفسه» يتابعه في كل ما يدعوه. 

وجائز أن يکون أراد آنه يتبع كل من . عمل الشيطان» وهم القادة الذين كانوا 
يدعون إلى اتباع ما يدعو الشيطان ويوحي إليهم وَل ليطي لوحن إل أولياآبه 
جير [الأنعام: »]۱۲١‏ أخبر أن ا ليوحون إلى أوليائهم من الإنس 


2 


e مز‎ 


و کو2 


ليجادلوكم» فذلك معن قوله: لوت َل سَيَطنِ مربير) قل : فعيل بمعنى فاعل» 


۰ ۳۹ سورة الحج الآيات : Y~‏ 


E‏ أخری: سن کل شيط شَيَطْنٍ مار 4 [الصافات : ۷] قال بعضهم : كل متمرد 
في العناد والمكابرةء فهو مارد. 

وقال بعضهم : المارد: هو المجاوز عن جنسه في عتوه وتمرده؛ ولذلك سمي الذي لا 
لحية له: أمرد؛ لخروجه ومجاوزة أجناسه ورجاله» والمارد بالفارسية : ستنبه. 

وقوله - عز وجل-: کیب له انم من ولاه َالَمُ يضام قال بعضهم: كتب على 
الشيطان أن من تولاه واتبعه أن يضله ديد أي: يدعوه إل عَذَاب ألسَعِيرٍ. وهو ما 
قال في آية أخرى: «أولو ڪان السَيطن بوهم ل لاب ألسَعرٍ4 [لقمان: .]۲١‏ 

وقال بعضهم”": كتب على من تولى الشيطان واتبعه أنه يضلهء أي : يدعو إلى ما به 
ضلاله وهلاکه. 

وقوله: قیل: حکم. 

وقیل : فضی . ) 

و # كيب يحتمل الإثبات» أي: أثبت في أم الكتاب: أن من تولى الشيطان واتبعه أنه 
يضله» وقد ذكر إضلال a‏ 

وقوله - عز وجل - : ايها الاش إ ل کشز ن نی نن اتن ئ کتک س مرن م ود 
طْمَةر4 أي : خلقنا أصلكم من تراب» وخلقنا أولاده من نطفة ثد يِن علَقَةٍ . . الاية. 

eee SS ey 
إلا أن تصيروا ترابًا أو ماء في العاقبة» وقد كنتم في مبادئ 3 ترابًا وماء» فکیف‎ 
| أنكرتم بعثكم إذا صرتم ترابًا؟‎ 

أو أن يكون معناه: أن كيف أنكرتم البعث وقد رأيتم أنه يقلبكم من حال النطفة إلى 
ال او و ال ا ق 
E DA E eee E E‏ 
أخبر : أن خلق الخلق لا للرجوع إليه عبث» كقوله؛ #أفحیبر آنا لفت عبنا وأئكم إت 
لا حعونَ‰ [المؤمنون: ٠‏ صير خلق الخلق لا للرجوع إليه عبئاء فعلى ذلك الأول . 

أو أن یکون تأویله -والله أعلم-: نّا لقت من اپ ثم ن طمَةٍ . . .€ إلى آخر 
الآية» ولو اجتمع حكماء البشر وعلماؤهم ليعرفوا السبب الذي خلق البشر من ذلك 
التراب أو من النطفة - ما قدروا عليه» وما وجدوا للبشر فيه أثراء ولا معنى البشرية فيه 
(۱) قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه »)۲٤۹۱۹(‏ وعن مجاهد »)۲٤۹۲۱ ۰۲٤۹۲۰(‏ وانظر: الدر 


سورة الحح الآيات: ۳ - ۷ ۳۹۱ 


فمن قدر على ابتداء إنشاء هذا العالم من التراب أو من النطفة من غير سبب يوجد فيه» ولا 
أثر - لقادر على إعادتهم» وإعادة الشيء في عقولكم أهون وأيسر من الابتداء» فمن قدر 
على الابتداء فهر على الإعادة أقدر. 
وقوله: لق وغير ر ٍَ4 . 
قال بعضهم: «علَقَوٍ4: أي مخلوقة خلقاء و وئ ر ٍَ4 : آي غير مخلوقة 
خلقا» نطفة على حالها. 
وقال بعضهم: ق آي: تامة» و «وتر ل آي: غير تامة خلا وهو 
الأشبه؛ لأن التشديد إنما يذكر لتكثير الفعل» والتخفيف لتقليله» فكأنه قال: فة4 
أي : قد أتم خلقها من الجوارح والأعضاء» و لور محَلقَد4› أي : غير تامة خلقاء بل 


ا 

وقوله: کم يو فی آلأیار ما شا RI ES e‏ 
«وَنقِر في امار ما سَسَاء) موصولا بقوله : ين نَطَْةٍ ETT‏ 
رر ت4 ٹم ارا نی آلایار ا کا پک آل 4 مَسَمّى: من ستة أشهر إلى سنتين» 
n‏ ركم من الأرحام بعد الإقرار فيها «طِفْلا) قال بعضهم : ثم نخرج 


وقال بعضهم: واسم الطفل يجمع ويفرد. 

لثم للعو بلغا شڪ ) قال بعضهم : الأشد هو ثلاث وثلاثون سنة. 

RLS e E a e‏ هو من اشتداد 
کل شيء» وتقوي کل شيء فيه من الجوارح والأاعضاءء وکل ما ركب فيه من العقل 
وغيره» ثم عند ذلك یبین لهم» ویکون قوله : ثبي كم بعد هذا كله إذا بلغوا المبلعم 
eS‏ بين 
کک وجوها: _ 

أخفا س فر وسلطانه: أن من قدر على تحويلهم من حال التراب إلى حال 
الإنسانية والبشرية» ومن حال النطفة إلى حال العلقة. . . ثم إلى آخر ما ذكر لقادر على 
البعث والإحياء بعد ما صاروا ترابًا. 

أو يبين علمه في الظلمات الثلاث التي كان الولد فيها أن كيف قلبه من حال إلى حال 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جریر )۲٤۲۹۲٤ »۲٤۹۲۳(‏ وعبد بن حميد وعبد الرزاق عنه» كما في الدر 
المنثور .)٦1۲١/٤(‏ 


۳4۲ سورة الحج الآيات: ۳ - ۷ 


فى تلك الظلمات؛ لیعلموا أنه لا يخفى عليه شىء . 
) أو يبين حكمته وتدبيره في خلق الإنسان من التراب ومن النطفة ما لو اجتمع جميع 
الحكماء من البشر والعلماء؛ ليعرفوا المعنى الذي به خلق الإنسان منه وصار به بشرًا ما 
قدروا عليه» ولا عرفوا السبب الذي به صار كذلك؛ لیعلموا أنه حکیم بذاته وعالم قادر 
بذاته» 5 بتعليم عیره» ولا باقدار عیره»› فمن کان هذا سبیله ل يعجره شي ء : کک 
الأشياء من الأشياء TS‏ وکیف شاء. 
ا وقوله: رينڪم م سرد 4 ا من یتوفی قبل أن يبلغ أشدف دلیله قوله : 
م ب و ت ا ۹ م 2 س 
وينم من يو4 أي: من قبل أن يبلغ ذلك المبلغ وهو الأشد٬‏ #وينڪم من برد 
إل أرَذل أَلْمُمُر4 أي: إلى وقت ما يستقذر ويستخبث» ليس كالصغير؛ لأن الصغير 
والطفل مما يؤمل منه في العاقبة المنافع والزيادات» [و]هذا لا يرجى منه ولا يؤمل منه 
العاقبة» كلما مر عليه وقت كان أضعف في عقله ونفسه» ولا كذلك الصغير› وهو ما 


کے سر ےر 


قال : لق من عض ثم جَعَلّ ء O OE E‏ ا 
[الروم: .]٠٥٤‏ 

قال القتبي”"“: اذل لمر : أي: الخرف والهرم. 

وقول  :‏ لڪيلا يعلم س ب َد ِي سيا أي : لکیلا یعلم من بعد ما کان یعلمه شيئًا. 

نم ذکر قدرته وسلطانه فقال: ری الارس هاِدَةٌ# قال بعضهم: ميتة» وقيل : 

مشققة» وقيل : يابسة» وقيل: بالية. 

وقوله: قدا أبرلا عليها الما اهرت وريت قال الزجاح”" : وريت : من الزيادة 
والنماءء وكذلك قال أبو عوسجة: يقال: ربا يربوء أي: زاد» وهو من الرباء وربا من 
الارتفاع› ربا يربو ربوة» کقوله : وء اوتهما إل ربوم ذات رار وم4 [المؤمنون: .]٠١‏ 

ثم أضاف الاهتزاز والزيادة إلى الأرض» وهي لا تهتز ولا تربوء إنما يربو ويهتز ما 
يخرج منها من النبات» لكن أضاف ذلك إليها لما بها كان اهتزاز ذلك النبات» وبها كان 
النماء؛ فأضيف إليها. 

أو إن كان من الارتفاع والربوة» فهي ترتفع وتنتفخ وتهتز بالمطر. 

وقوله : نبت من ل روج بهي قيل : البهيج : الحسن؛ يخبر في كل هذا 
قدرته ر E‏ الأرض بعد ما كانت يابسة ميتة» لقادر على إحياء 
(۱)( 0 فی ر تب القرآن ص ‹ 4۰( 


)۲( ينظر : معاني القرآن وإعرابه (T/۲)‏ 
(۳) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۹۳۸ »۲٤۹۳۷(‏ وانظر: الدر المنثور .)٦۲۲/6١(‏ 


سورة الحج الآيات: e‏ ۳4۳ 


الخر .غد لحرت ass‏ ترابًا. 
وقوله: #ين ڪل زوج بهي أي : من کل جنس حسن بهي) أي : یسز؛ ْ 
فعیل بمعنى فاعل» يقال: امرأة ذات خلق باهج. 
وقال أبو عوسجة: الهامد: الباليء يقال: همد الثوب: إذا بلي› والهامد أيضا: 
الخامد» خمدت ل 
وقال بعضه”' : قوله: لورت أي: أضعفت النبات. 
3 َلك بان هر آل أي : ذلك الذي تقدم ذكره من الساعة وزلزالها 
وأهوالها وما ذكر من خلق الإنسان وتقليبه من حال إلى حال» وما ذكر من البعث 
والإاحياء» وإحياء الأرض بعد ما كانت هامدة - هو الحق. 
لديك بان أَهَهَ هو ن4 أي: كائن لا محالة؛ ألا ترى أنه قال: لوم شی لمر و 
کل شيو یی . و لاه اة لد رب فما وأ لَه ببَعَّتُ من فى لبور هذا كله يدل 
أن قوله: يلك بان ف هو اَ4 في تحقيق قيتق البعث والإحياء بعد الموت› E‏ 
شن وأنه قادر بذاته» عالم [بذاته]. 
وقال بعضهم : ذلك يقول: هذا الذي فعل وظهر من صنعه يدل على أن الله هو 
و التي يعبدونها باطل» وأنه يحيي الموتى في الأخرةء لا الالهة التي 
يعبدونهاء # ونم ع کل ميو قَرِيرٌ4 [أي: قدير] على ما يشاء» وهو ما أخبرنا. 
وقال ت o‏ الله تعالى سمي به؛ لأنه يحكم بالحق. 
قولہ تصالی: وین الاس من یل نی اہ بر عر وا دی ولا کب سیر € ان عِطنه 


وم Ee‏ س ا ا م رو2 و رد Ey‏ ص رص 


لیضل عن سیل آنل لم فی الدنيا ری ونيقه يق يوم ألقَيَمَةٍ عَدَابَ رن چ ذلك با فدمت دا 


"۸ 


کا 


وقوله : وين ألا من ميل في أله يعبر عر يحتمل قوله: غير مر حسي للا 
هذى أي : لا بيان دليلي من جهة العقل للا كلب مر 4 اف ولا وحي ينير ما يجادل 
فيه ویخاصم . 

ویحتمل أن یکون قوله: : يسر عر أي : بغير إذعان ممن عنده العلم لا هدى) 
استسلام لمن عنده الدليل» ولا خضوع لمن عنده كتاب منير" . 


L 


(۱) قاله ابن جریر (۹/ ۱۱۲)» وبنحوه أآخرجه عن قتادة .)۲٤۹۳۵ »۲٤۹۳٤(‏ 
(۲) ینظر: اللباب .)۲۸-۲۷/۱٤(‏ 


٠١ - ۸ سورة الحج الآيات:‎ 4٤ 


وقوله: ان عطي قال بعضهم : لاوي عنقه إلى معصية الله. 

وقال بعضهم”: ناظر في عطفه» أي: في جانبه» ومثل هذا. 

لکن حقيقته تخرج على وجهین : 

أحدهما: على التمثيل والكناية عن إعراضه عن دين الله الحق والصدود عنه» کقوله! 
انقب عل وَجّهو.4 [الحج: ۱١‏ وقوله: انقب َل اعقلیگمٌ € [آل عمران: ]۱٤٤‏ 
ونحوه» كله على التمثيل والكناية عن الإعراض عن الحق والصدودء لا على حقيقة 
الانقلاب على الأعقاب؛ فعلى ذلك جائز قوله: ثا عِطفيٍ) يخرج على التمثيل 
والكناية عن اللإعراض عن الحق. 

وجائز أن يكون على حقيقة عطف العنق والميل عنهم تكبا وتجبرا منه عليهم. 

ثم بين أنه لِم يفعل؟ فقال: لل عن سيل أل4. 

ثم أخبر ما له في الدنيا بصنعه؟ فقال: لم فى الدنا خ4 . 

قال بعضهم : الخزي: هو العذاب الذي يفضحه» وأصل الخزي : الهوان والذل» وهم 
لما أعرضوا عن عبادة الله ودينه بلوا بعبادة الأصنام واتباع الشيطان» فذلك الخزي لهم في 
الدنيا. 

ثم أخبر ما له في الآخرة من الجزاء؟ فقال: وديف يوم ية عَدَابَ ارين وعامة 
و يصرفون الآية إلى واحد منهم وهو النضر بن الحارث» ويقولون: لم نف 
لدت خب لأنه أسر يوم بدر» فضرب عنقه» وقتل صبراء فذلك الخزي له. 

والحسن يقول: هذا الخزي لجميع الكفرة؛ لأنه لم يزل هذا صنيعهم منذ كانواء فلهم 
الخزي في الدنيا: الخسف والحصب» على ما كان في الأمم الخالية. 

وقوله - عز وجل-: ذلك يما دمت يداد ليس على تحقيق تقديم الأيدي» ولكن على 
التمثيل ؛ لما بالأيدي يقدم» فذكر اليد لذلك على ما ذكرنا من انقلاب الأعقاب. 

وقوله - عز وجل-: وان أله لس بطر لَلْمبدي؛ لأته لا يأخذ أحدًا بغير ذنب ولا 
يأخذه بذنب غيره. 


(۱) قاله مجاهد وقتادة أخرجه ابن جریر عنهما ۲٤۹٤۲ ۲٤۹٤۱ ۰۲٤۹٤۰(‏ ۳٤۲۹٤۲)ء‏ وانظر: الدر 
المنثور .)1۲۳/٤(‏ 

(۲) قاله قتادة بنحوه » أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد واین او ا حاتم» كما في الدر 

(۳) قاله مجاهد» ا ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور .)٦۲۳/٤(‏ 


سورة الحح الآيات: ٠ ٠۳ - ٠۱١‏ ۳۹0 
م سے صو م و 7 و 2 رک کے 
قوله تعالی: ومن الا الاس من بعبد ال ع حر في فلن 1 اطا و ا ا داف 


ر رو 


2 ےر 


ا کا کن ك EE‏ 


يد @4. 


رد عط 
حرف 


وژ 2 2ر 


قال #يعبد الله على حرفي أي : على شك يمتحن ربه؛ على أنه [إن] أعطا 


طمعه وأمله في هذه الدنيا حقق له الألوهية والعبادة» وإن لم یجد طمعه وأمله لا يحقق 


ذلك» ويقول: ا و و ا و 


بالامتحان . 


وقال بعضهم : عل حرفي أي : عل رای یعبده على شرط الإعطاء؛ يقول : 
إن أعطاني أملي عبدته» وإن لم يعطني ذلك لم أعبده؛ تكون عبادته على هذا الشرطا. 


عدر 2 


وقال بعضهم : #يعبد أله على حرفي أي : على حال واحدةء [و] على جهة واحدة 
لیس یعبده على حالین كالمۇمن يعہده فی حالین جميعا : حالة الظاهر› وحالة الباطن 


وحالة الضراء والسراء» وحالة السعة والشدة على ما تَعَبِدّه الله» كقوله: #وبلوتهم 
لست وَلسَيََاتِ) [الأعراف : ]۱١۸‏ ونحوه» عبده المؤمن على الحالين جميعًا على ما 
تعبده الله» والمنافق إنما يعبده على حالة السعة [ر] الخصب؛ لأنه ليس يعرف ريه حق 
المعرفة » فإنما يعبد الشعة والرخاءء وأَما المؤمن فإذا عرف ربه عبده في الأحوال كلها لما 
عرف نفسه عبدًا لسيده» ولم ير للعبد سعة ترك العبادة لمولاه في کل حال» ورآی للمعبو 


حق استعباده واستخدامه فی كل حال: فى حال الضيق وحال الشعة. 


أو أن يكون رأى ما يصيبه من الشدائد والبلايا بتقصير كان منه وتفريط ؛ فعبده في 


) الأحو ال كلها. 


أو لما رأى وعرف [أن نعم] ربه عليه كثيرة» ورأى شكر تلك النعم عليه لازمًا؛ فعبد 
في الأحوال كلها؛ شكرًا لتلك النعم» وأا أولئك لم يروا لله على أنفسهم نعمًا فإنما 


عبدوه على الجهة التي ذكرناء كانوا فرقا من الكفرة: 


ERG GS GS‏ کقوله: 


ودا مسكم ألضْر في بحر صل من بذعون إلا ل إا ا نک إل ال أعرضاة م ان اشن كفو 
[الإإسراء: ۷))» ونحوه. 


ھک 


عل وحهوء ر ا E‏ 1 ن لين ل بذعو من دري انو ما لا يضر 


/ 


a‏ -عز وجل-: ومن لتاس من يعبد هم حرفي اختلف في قوله: #عل 


o 


له 


¢ 


¢ 


vU 


o 


١۳ - ١١ سورة الحج الآيات:‎ ۳۹٦ 


ومنهم من كان يعبده في حال السعة والرخاء» وهو ما ذكرنا من أمر المنافق. 

وأا المؤمن فهو يعبده في الأحوال كلها لما رآه معبودًا حقيقة» على ما ذكرنا. 

وقوله: ون أ أصابنة فد : قد ذكرنا أن الفتنة هي المحنة التي فيها بلاء وشدة. 

وقوله : انقب عل وجهو4: 

قال بعضهم: هو على التمثيل؛ على ما ذكرنا في قوله: تكص على عَقََيّدِ4 
[الأنفال: 6۸]ء وقوله: «انقلبتم > أعقلبكمٌ) [آل عمران: .]٠٤٤‏ 

وقال بعضهم : على تحقيق انقلاب وجهه؛ لأنه کان عبادته ظاهرة» لم یکن يعبده في 
الباطن في حال السعة» فلما أصابته الشدة ترك عبادته ظاهرًا على ما كان باطنه» فهر 
انقلاب وجههء والله أعلم . 

وقوله: # حر ادنا والأخرة4: اما خسران الدنیا؛ لأنه فات عنه ما کان يأمله 
بزوالهاء وخسران الأخرة ظاهر: العذاب والشدائد. 

وجائز أن يكون خسران الدنيا هو خضوعه لمن لا يضر ولا ينفع للعبادة للأصنام ذلك 
هو اسان اَلمبينْ)؛ لأنه خسر في الدارين جميعًا أمله وطمعهء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #يڌعوا ن دوب ل ما لا يضرم ونا لا يشعة). 

قيل : إن الآية في المنافقين› Ie as Is‏ 
N‏ 
على ذلك : [قوله]: هو ألصلل أَلَمْيدٌ4؛ لأنه عبد من لا يضره إن لم يعبده» ولا ينفعه إن 
عبده» لر الل( البعيد. ) 

وقوله -عز وجل-: يدعو لمن صره أرب من عد . 

قال بعضهم : تأويله: يدعو من ضرره أقرب من نفعه. ) 

وقال بعضهم : O‏ اوت من تسود4 هذا إن عبده» ضره عبادته 
إټاه في الآخرة والأولى؛ حيث قال: ما لا يضرم إن ترك عبادته في الدنيا ربا آذ 
َم إن عبده» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ليس المول وئس المشِر4. 

قال بعضهم ” : ليس ألمول) أي : الوليء وهو الشيطان وئس امثير يعني: 
الصاحب» كقوله: #وعاشروهن بالمعروفي) [النساء: ۱۹] أي: صاحبوهن بالمعروف . 
E (0‏ اللاب (۳۹/۱6). 
(۲) قاله ابن زید» وأخرجه ابن جریر (۷٥۹٤۲)ء‏ وانظر: الدر المنثور .)١١٤/٤(‏ 


سورة الحح الآيات: ١۷ - ٠٤١‏ ۹۷ 


وقال بعضهم : ليتس ألمولى4 أي : الولي» وهو الشيطان» ويس المشبر# أي 
القرين الذي لا يقارق 
وقال القتبى” : أي: الصاحب والخليل» وهو ما ذكرنا» كله واحد. 
وقال ابو عوسجة : الغشير :الرفيق الذي تعاشره وتصاحه وتخالطه› والعشير : الزوج 
ايشا 
وقال الق ٠‏ 8 ن عطفه4 : بتکيز معرضا» وكذلك قال أبو عوسجچەة : ان 
عفد أي: متكبرا متجبرا» والعطف فى الأصل: الجانب» والأعطاف جمع . 
وقوله  n‏ قال : لا يدري أحق هو أم باطل؟ وهو الشك» يقال: 
وقال الق : على حرف واحد» وعلى وجه وأاحد» وعلى مذهب وأاحد. 
وقال قتادة: على شك»› ا 


0 


ھم 


بك ونحو هذا» E‏ 


2 ہے ررر ر صر رر 


وقال بعضهم : قوله: يعوا لمن ضر في الآخرة اقرب من نَقَعد4. انقب عل 
ه4 آی: يرجع إلى دینه . 


وقال أبؤ عبيدة 


قوله تعالی: إن اله ١‏ حل الت ءارا ولا الان جلت رى من با اانه ان ا 

بقل تا میڈ و کن کت طن آنل بے اق ی آل وألأخرة فليمدد يسبب 

غل ینز کل به کیو نظ ۵ رڪَدلك ازلته ءات بيت وان أل دف 

رد © ل آلب عامنرا ای ما رل ا اسر لی اقرا ر 4 

. 4 ل کی هيد‎ e 
وقول -عز وجل-: < أل ّيل انا رتوار م‎ 

الانهنر ِن 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۹۱). 
(۲) ینظر: تفسیر غریب القران ص (۲۹۰). 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۹۰). 
)٤(‏ ينظر: مجاز القرآان .)٤١/۲(‏ 


۳۹۸ سورة الحج الآيات: ١۷ - ٠٤‏ 


والكف عن الشرور ثم لم يقدر على وفاء ما أرادء ويقولون: لا صنع له في أفعال العبادء 
ولا تدبير؛ فعلى قولهم: لم يفعل الله مما أراد واحدًا من ألوف» ويقولون: إن الله أراد 
هدى جميع الخلائق» لكنهم لم يهتدواء وهو أخبر أنه يهدي من يريد» وهم يقولون: يريد 
هدی الخلق كلهم فلم يهتدوا. 

ونخن نقول: من أراد الله مداه اهتدى» وما أراد أن يفعل قعل > وهر ما خر از 
لما يريد [هود: ۲۷ آأخبر أنه یفعل ما یرید فيخرج على قولهم على أحد الوجهين : 
إا على الخلاف في الوعد» وإما على الكذب في القول والخبرء فنعوذ بالله من السرف 

في القول. 

وقوله -عز وجل- سس کت بط ان لن ص انو في ألديا وألأخرة يدد سبي إا 
اسما ثم ليقطم فلبنظر هل يدهن كدو ما بخ 4. 

تأويل الآية -عندنا- E‏ 

أحدهما: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدًا -عليه أفضل الصلوات- ثم نصرهء 
فغاظه نصره إياه فيدوم غيظه - فيمدد بسب أي: بحبل من السماء فيخنق ويقتل 
نفسه؛ ليذهب غيظه الذي غاظه نصره؟ یستریح مما غاظه . 

والثاني : يخرج على الوعد بالنصر والخبر : أنه ينصره» يقول: من كان يظن أن ما وعد 
له من النصرة» لا يفعل ذلك له» ولا ينصره» ولا ينجز ما وعد؛ #فلمدد سیب ا 
ئم ّ4 أئ: لجس ها وغد له من التصر؟ إن غاظه ما أوغد؛ ا 
غاظه ؛ فعلى هذا التأويل يكون السماء سماء الأصل› ای يخس السبب الى رل ھی 
السا 

قال بعضهم : قوله: من كات يط أن أن بر4 أن لن يرزقه الله» ويجعله صلة 
قوله : ومن الاس من يعبد الله على حرف 4 [الحج: [١١‏ لأنه يجعل الآية في أهل النفاق› 
يقول: من كان يظن من أهل النفاق : أن الله لا يرزقه إذا كان فى ذلك الدين الذي كان فيه 
ودام - فلیمدد بما ذکر. 4 

قال ماهد و کدرا ا غ4 > قال ذلك خيفة ألا يرزق. 

وأهل التأويل صرفوا السماء إلى سقف البيت» ويقولون: القطع : الخنق 

وقال القتبي : #من کات يظن أن أن ينصره أن أي : لن يرزقه الله وهو قول أبي عبيدة 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (٤۹1٤۲)ء‏ وانظر: الدر المنثور .)٠٠١ /٤(‏ 


سورة احج الآيات: ١۷ - ١٠٤‏ ۳۹۹ 


يقال : مطر ناصر» وأرض منتصورة › أي : ممطورة . 

م . O‏ ۾ ا و او رر م 
e‏ مر لے رہ وء ب ید ۶ 

بحبل إلى سقف البيت» ئم لمَطَمٌ4. أي : ليختنق : #فلبنظر هل يدهن كيّدم# - أي : 

حليته - غيظه» أي : ليجهد جهده. 


E FE‏ سب4 قال: هذا شيء لا یکون ولا يقدر عليه» وهذا ذم 
للمقول فيه؛ لأنه جعل السماء سماء الأصلء وقوله: مدد أي: يمد يده. 
وقوله: [ سّ6 ] السبب في الأصل : الحبل» أي : يعلق سببا فيرتقي في السماء› 
والسبب: الحمار» وسبوب جمع»› أي : حمر : 
قال : والسبب: الحبل بلغة هذيل. 
وقوله: ما ينّْ4: هو شدة الغضب. 
وقوله -عز وجل-: وديك أنزلته ٤الت‏ بيت أي : مثل هذاء وهكذا أنزلناه آيات 
بينات» بين ما لهم وما عليهم. 
وقوله -عز وجل-: ل أرب ءامثوا ورين هادو واليين انى والمجوس ولزن 
روأ : أما الصابئون: فإن الناس اختلفوا فيهم : ) 
قال أهل التأويل: هم عباد الملائكة» وقد ذكرنا أقاويلهم فيه في سورة المائدة» فتركنا 
ذكره هاهنا لذلك. 
ولزن اشر ڪر4 : قيل: هم المشركون من العرب» وهم عبدة الأوثان والأصنام! 
وقوله -عز وجل-: لك أله فصل بيهر بوم لم4 . 
يحتمل قوله : يقَصِل بد4 أي: يحكم بين هؤلاء يوم القيامة؛ لاختلافهم في 
الدنياء كقوله : وات الود ست التصرى عل سىء وقالت التصرى ليست اهود على سىء 
[البقرة: ]١١١‏ ثم قال : اله يكم َه [البقرة: [١١١‏ أي: يحكم بين هؤلاء يوم 
القيامة» فالفصل بينهم يوم القيامة هو الحكم الذي ذكر في هذه الأية. 
ويحتمل قوله: يقْصل بيهر بوم ية في المقام: يبعث هؤلاء إلى الجنة 
وهؤلاء إلى النار؛ فذلك الفصل بينهم. 
وجائز أن يكون قوله: «يفْصِلٌ4 أي: يبين لهم الحق من الباطل؛ حتى يقروا جميعا 
بالحق ويؤمنوا به» لكن لا ينفعهم ذلك يومئذ. ) 
(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه ۰۲٤۹٦٩1 ۰۲٤۹٦۵ »۲٤۹٦۳(‏ ۷٩۹٤۲)ء‏ وانظر: الدر 
الر (/ 5 


۹ سورة الحج الآیات: ۱۸ - ۲٤‏ 


» ر ⁄ ہم م ع ۶ 
وقوله -عز وجل-: إن أله على كَل شىء شريد من أعمالهم» وأفعالهم» وإقرارهم» 


2 ر م رم ور ر ہے f‏ ر2 و 
قوله تعادی: ال تر أت اله يسنجد لو من ي السو ومن فى الارض والس ولقمر والتجوم 
وبال والشجر ولواب وڪن ن الت که ير حى صله الْعداب ومن مين أله هما لم ِن 


ر م AK‏ 


مرم إن أله يقل ما يسا ( مدان عصان 1 E‏ 


ام ور ر ر لھ ,ي ور 
تن کر ب ن کن یمم ل یصھر ہو ما فی بطونیہ جود و وم فيع ن 
ر ‌ ¢ ر و 2 2 رور ر 2 مر 
یر 9 ادو ا م نپا من عر ايدو فا وذوفا تاب لحرو @ إت لله 


دحل الزيت اموا وعيو ا انمد ارت فما بن 
اور من د ذهب ولوا ولیاسم فیا حر و دهد ل الطْيّبٍ ت القول هدوا إل 
یکر نید @4. 

وقوله : لار تر ب اه سج لم في ألسَموَتِ ومن فی لاض حرف (من) في ظاهر 
اللغة ORO‏ والملائكة» وأما الموات فإنه لا 
یعیر به عنه» ونما پعپر عنه بحرف (ما)» لکن ذكر في آخره - وهو قوله: «والشتس ومر 
والنجوم وبال . . . الآية - ما يدل أنه أراد الكل : الممتحن» والموات جميعاء حيث 
قال  :‏ وڪیی سس التاس وكثر حى يد الْعدَاب# وإلا ظاهره ما ذكرنا: أنه إنما يعبر ب 
اا ف الو ع 

[و] جائز أن يكون عند الاجتماع يذكر باسم الممتحن؛ ؛ على ما يذكر عند اجتماع الذكر 
والأنشى باسم الذكور. 

ثم ما ذكر من سجود هذه الأشياء يخرج على وجوه: 

أحدها: سجود خلقة» يسجد كل شيء ذكر بخلقته لله» على ما ذكرنا في التسبيح . 

والثاني : سجود عبادة» وهو سجود کل ممکن من اإتیانه] وترکه» وهو سجود 
الممتحن . 
والثالث: سجوده: بذل ما بذل في هذه الأشياء من المنافع لا يتأتى بذلها لأحد من 
الماء» والشمس» والشجر» والدواب» وكل شيء. 

ك a‏ ألا تری أنه قال: انتا 
طوًا أو کا بالا أن طآپييك) [فصلت: ]١١‏ ألا ترى أنه ألهم الدواب معرفة إتيان 


الصالح لهم واتقاء المهالك ؛ > ۳ أن يعرفن طاعته والخضوع أله » والله أعلم . 


سورة الحج الآيات: ۸ - ۲٤‏ ه 


2 -عز وجل - : #وڪڻر س ألا في الجنة لوکار حي حي ڪه عه العذاب ومن مين 


ا ا 


مم کرر4 هدا يحتمل وجهین : 


أحدهما: من خذله الله وطرده عن عبادته وبابه فما لم من کرم کقوله: ومن 


بضلل آله فا لو من هار4 [الرعد: .]١۳‏ 
أو أن يقول: ومن أُهانه الله في النار بالعذاب» ا و و ينجيه عن ذلك . 


إن أله يفعل ما يا4 هذا على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: شاء أشياء فلم يفعلء فهو 


يقول : 4( 
وقوله: #هڌان حَصمَان لصم ف م اختلفوا في تأويله : 


ت 9 Ê‏ 1 ب 
قال بعضهم 1 نزل هذ| في ستة نفر تبارزوا: تاا نه من الملمت : حمزه بن عد 
المطلب» وعلى بن أبى طالب وعبيدة بن الحارث» وثلاثة من المشركين: عتبة بن 


رببعه › وشُيبة بن ربيعه› والولید بن عتبة» فذلك اختصامهم . 


وقال بعضهم" : أهل الإسلام وأهل الكتاب في الدين : قالت الهوة والنضارى: تن 
أولى بالله منكم يا معشر المسلمين؛ لأن نبينا قبل نبيكم» وديننا قبل دينكمء وكتابنا قبل 
کتابکم . فقال المسلمون: بل نحن أولی باللهء آمنا بکتابنا وکتابکم ۰ ونبینا ونبیکم» وبکل 
OS‏ ا 
ما فصل بين المؤمنين وأهل الكتاب فقال: «هڌان حَصَمَان اخلصموا ف یه ۾ ال 
روأ بمحمد وبالقرآن» وهم اليهود والنصارى»› قيعت هب في ب ين تار . . . إلى 


روا ار 


آخر ما ذکر» وقال في المؤمنين : وإ ٢‏ ل لیے اا للحت ّت ری 


من نها الأتهر ...4 الآية. 


وقال بعضه" : هڌان حصمًان کک ف : النار والجنة: قالت النار: جعلني 


الله للعقوبة للعصاة والفسقة» وقالت الجنة: جعلنى الله للرحمة للأنبياء والأولياء 
ونحوه. لكن متى يكون للنار مخاصمةء وكذلك الجنة» وهو بعيد. 
وقال بعضهم : اختصم المسلم والكافر في البعث. 


(۱) قاله أبو ا البخاري i «(VET)‏ °( وسعید پن ۾ منصور وابن بي ف 


ا کما فی الدر د 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۹۸٤(‏ 
(۳) قاله عكرمة» اأخرجه ابن جریر عنه .)۲٤۹۸۹(‏ 


س 


۲ سورة الحج الآیات: ۱۸ - ۲٤‏ 


وجائز أن يکون اختصامهم ما ذكر من أوّل السورة إلى هذا الموضع» من ذلك قوله: 
رین آلتایں کن دیل نی اہ یبر عر [الحج : ۸] وقولہ: وین آلایں من نیڈ أل ل 
حرف [الحج: 1١١‏ وقوله: إن الزين عامثو وليت هادا والصيي داشر لمجو 
لين أشَرّضڪُرأ4 [الحج : ۱۷] يكون اختصامهم بين هؤلاء الذين ذكرهم في هذه السورةء 
وهم أهل الإسلام وأهل الكفر؛ في الآية بيان ذلك» حيث قال : ارين ڪفروا فْعَت هي 
ثاب من ر4 > وقال في المؤمنين: إن له يذل س ءامنوا وعولوا لحت ت ری و 
با اهر [الحج : L1‏ 

ثم جائز أن يكون هذا الذي ذكر في الآية الأولى» حيث قال : إت اله يقل بيهر بوم 


” 


ا41 [الحج: 1۷]: ينزل أهل الإسلام في الجتّة وأهل الكفر في التار» والله أعلم. 

وقوله: طعت همم ثاب ين ر4 كقوله: سير من قران ...4 الآية 
[إبراهيم : .]٠١‏ 

وقوله: يصب ين هوق روم ميم قيل : الحميم : الماء الحار الذي انتهى حره 
غایته . 

وقوله: #يصهر ہو ما فی بطونة 4 : 

ال الفتى ٠‏ بضر بداب قال ورت إلا ر اة والععارة امن 
الألية وكذلك قال: الصهارة: ما يبقى من الشحم والألية إذا أذيباء يقال: صهرت 
الشحم : أي أذبت» أصهره صهرًا. 

وهم مَقََمِعّ يِن عدي قال بعضهم : المقامع : الأعمدة من الحديدء وهو قول أبي معاذ. 

وقال بعضهم : المقامع : شبه العصى» الواحدة: مقمعة. 

قال أبو معاذ: يعني قوله: «يصَهَرٌ بء ما فى طون أي: يذاب ما في بطونهم 
خاصّة» وأمًا الجلود فإنها تحرق؛ لأن الجلد لا يصهر ولا ينصهرء وقال: هذا مثل قول 
العرب: (أتيته فأطعمني الل ثريدًا» والله ولبنا قارصا - أي : حامضًا - والله فإزارًا 
ورداءُء والله وحملانا فارها) تضمر لکل شىء فعلا یشاکله» وفی القرآن مثله کثیر» 
وكذلك في اللسان. ۰ 
E‏ «ڪلما رادو أن خرو نها من َي فيد فبا» : قال بعضهم : 
إن جهنم إذا جاشت. ألقت من فيها إلى أعلاهاء فيريدون الخروج منهاء فيعيدهم الخران 
فيها بالمقامم» ويقول لهم الخزنة : 4ووا عَذَاك ألْحَرينٍ). 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۹۱). 


سورة الحجح الآیات: ۱۸ - ۲٤١‏ ۳ 


إلى دركة العلياء ويصعدون»› تم یریدون الخروج منهاء فيعادون فيها» کقوله: لإساروتام 


صعردًا [المدثر: ۱۷]. 
وقال بعضهم : إن النار تضربهم بلهبها فترفعهم» حتى إذا كانوا في أعلاها ضربر 
بمقامع من حديد» فإذا انتهوا إلى أسفلها ضربهم زفر لهبهاء والله أعلم بذلك. 


رل ر 


وقوله - عز وجل-: 3ل ا غ لیے ءامنوا و للحت جسَتِ ری من 


نها الان أي : ن تحت آخلها وهو کا ذكر في آية آخرى : تی ن وم 


6 
اکي. 


وقوله: باز زیا ون ساود ن َكب ًَ4 ذكر هذا -والله أعلم- لقوم 


اکر ر سم 


رغبوا في هذه الدنيا بالتحلي بما ذكرء ارا ا وهو ما ذكر: فول أل علد 
اسورة N Ng [or : E‏ 


النساء خاصضة 


فقا آن ذکر للنساء آو لقو تفاخروا به في الدني فوعد لهم في الآخرة ذلك وها ٠ا‏ 


2 ر ا‎ r 


هيه الانقس ونكد الأعي4 [الزخرف: .]۷١‏ 

u‏ ¢ قال الكسائي: من قراً: لول4 بالخفض فهو يخرج على آنهم: 

يحلون فيها من اساور من ذهب» ويحلون فيها من لؤلؤ حلية سوى لايو 
ومن قرا بالنصب : وزً4 آي: يحلون فيها لولوؤا. 


وقوله - عز وجل - ولياسم فيا فيها حريرٌ4 ٠‏ وكذلك ذكر في الخبر: هو لْهُم في 


الذنا رلا ف اة : 
وقوله -عز وجل-: #وهدوا إل ألطْيّبٍ مت القول وهدواً إلى صب اليد . 


جائز أن يكون هذا في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا: هو قول التوحيد» وشهاه 
الإخلاص» وأما في الآخرة كقوله: لوهم فا سبحك الهم َم فب ا و ءاخر 


دعَوَدهم أن لَمَمدُ يل رب العكيي€ [يونس: [٠١‏ فهو القول الطيب الذي هدوا إليه. 


ال #وهدوا ل اا بت الول : هو القرآن وهدوا إل صر 


اليد : الإسلام وشرائعه . 
وقال قتادة" : ألهموا التسبيح والتحميد كما ألهموا النفس. 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٤١١(‏ ومسلم )۲٠٦۷/١(‏ من حديث حذيفة. 


(۲) أخرجه ابن جرير (۳٠٠٠٠)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه» كما في الدر المنثور 


. (۳1/6 


| 


۲۹ - ۲۰ سورة المحح الآیات:‎ ٤ 


وقال: لطي مت امول : هو كل قول حسن. 
وقوله: #اليميد4 يحتمل # يرط لبيد أي : صراط اللهء 8 # رط أله 4 
[الشورى: .]٠٥۳‏ 
ويحتمل أن يكون نعت ذلك الصراط» أي: صراط حميد» والله أعلم. 
وه و ر سەر و 


ees‏ الیب ای ا اسر الرار ایی جملک للکایں 


ر2 ج 


4 


کے الت ل ا ب کت لور ج ايه ا ن 


ن کر ررر 
دان e gi o E‏ ن کي ُي نج عن € 
ا 1 ا ّ Om‏ ويڏ ڪرو اس ا وؤ ف ابام م لومت ط کف س بهيمة الان 
ووم ر ٠‏ ۵ مجر ہے کم ك ےھ ر ارو 2 ٠‏ رر م SLT‏ 
ر ا و باس لتقي لو ثد لقصو َه وليوفوا ندورهم وليطوو 


و ر 


: ای أ ويصدون عن سيل آله المج الحرا  قوله‎ de is 
. كفروا € هو خبر ماض» وقوله : #رَبسدّوت) خبر مستقبل» فنسق المستقبل على الماضي‎ 

قال الزجاجح”": إن الكافرين والصادين عن سبيل الله ومن برد فيه يإلكام بظلو 
نه ِن داب . 

وعندنا تأويله : أن الذين كفروا قبل أن يبعث محمد ويصدون الناس عن سبيل الله إذا 

ثم يحتمل قوله : لسر لحار أي : كانوا يمنعون المسلمين عن دخول المسجد 
الحرام للإسلام والسؤال عنه» والثاني: إخراجهم منه» كقوله: ولاج اهلو من أك 
عند أل [البقرة: .]۲٠۷‏ 

وقوله: زی جكاته للا سرا الك فيه والباد4 ظاهر هذا أن يكون الذي جعل 
فيه العاكف والبادي سواء هو المسجد الحرام؛ لأنه قال: «جعلتة لاس سواءً4» لكن 
أهل التأويل صرفوا ذلك إلى مكة» وقالوا: «سواء العكف فيه وبا4 في النزول في 
المنازل» وظاهره ما ذكرنا. 

ثم يحتمل أن يكون المسجد الحرام مخصوصًا بهذا ليس كسائر المساجد التي لها 
أهل: أن أهلها أحق بها من غيرهم» وأما المسجد الحرام فإن الناس شَرَعّ» سواء العاكف 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (۲/ .)٤١١‏ 


سورة الحج الآیات: ۲۰ - ۲۹ 0 


فيه والبادي . 

ويحتمل أنه [خص] المسجد الحرام بأن الناس [سواء] فيه؛ ليعلموا أن الحكم في 
سائر المساجد كذلك: أن الناس فيها سواء أهلها وغير أهلهاء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ومن برد فيه بإلكام بظلو) قال بعضهم: الإلحاد فيه: هو 
الشرك والكفر. 

وقال [بعضهم]"": الإلحاد: هو كل المعاصي» وأصل الإلحاد: هو العدول والميل 
عن الطريق". وتأويله: ومن يلحد فيه إلحاد ظلم نذقه كذا. 


قال بعضهم: من هې فيه بإلحاد بظلم نذقه كذا. 

ثم يحتمل تخصيص ذلك المكان بما ذكر وجوها: 

أحدها: ليعلموا أن كثرة الخيرات وتضاعفها مما لا يعمل في إسقاط المساوئ فيه 
وهدمها؛ لما روي: «أن صلاة واحدة بمكة تعدل كذا وکذا صلاة في غيرها من 
الأماكن»“» وكذلك حسنة فيها. 

والثانى : خصت بالذكر فيه على التغليظ والتشديد» على ما خضت تلك البقعة 
ET‏ 

والثالث : أن أولئك اعرا أنهم أولى بالله من غيرهم ؛ لنزولهم ذلك المكان» فأخبر أن من 
يرد فيه بكذا نذقه» ليس تخصيص ذلك المكان بما ذكر» والعفو في غيره» ولكن بما ذكرنا. 

وقال بعضهم: معناه: من يرد فيه إلحادا بظلم» والباء زائدة» ومثله قوله: # تبت 


م2 


بالدَهُن# [المؤمنون: ۲۰] معناه: تنبت الدهن . روي بالخبر عن رسول الله 4لا آنه قال" 
«اختكار الطعام بمكة إلخاد»" E E‏ ا 


(۱) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة» آخرجه ابن جریر عنهم (۰۲۵۰۱۵ »)۲٠۹۰۱۸ ۰۲٥۰۱۲‏ وانظر : 
الدر المنشور .)1۳۳/٤6(‏ 

.)١٤ 1۳ /١۱٤( ينظر : اللباب‎ )۲( 

(۳) قاله السدي ومجاهد والضحاك. آخرجه ابن جریر عنهم .)۲٥۰۲۴ ۲٥۰۲۴۳ »۲٥۰۲۲(‏ 

111° ( واین خان‎ )٩/٤( ورد في معناه أحاديث؛ منها: حديث عبد الله بن الزبير : آخرچه أحمد‎ )٤( 
ولفظه: اة ا اتر ي الا ا فيما سواه إلا المسجد‎ )۲٤٠/٥( والبیهقي‎ 
الحرام» وصلاة في ذاك أفضل من مائة صلاة في هذا يعني في مسجد المدينة.‎ 

)٥(‏ آخرجه البخاري في تاريخه» وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو داود (۲۰۲۰) وابن أبي حاتم وابن 
مردویه عن يعلى بن أمية› كما في الدر المنثور /٤(‏ ۳۳) وأخرجه البيهقي في الشعب عن ابن 
عمر»› كما في المصدر النادى: 

(0) أخرجه سعيد بن منصور» والبخاري فى تاريخه وابن المنذر» كما في الدر المنثور (/1۳۳› 
4( 1 ۰ 

(۷) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)١۳٤١/٤(‏ 


۲۹ - ۲۵ سورة الحح الآیات:‎ ٦ 


وجائز أن يكون ما ذكرنا من التغليظ والتشديد وتضاعف العقوبة؛ ولذلك كره قوم 
ا 

وقد كره قوم بيع رباع مكة وإجارتها بقوله: «سواء العكف فيه وا4 وعلى ذلك 
رويت الأخبار بالنهي عن ذلك› روي عن رسول الله َة قال : «مكة مناخء لا يباع 
رباعهاء ولا يؤاجر بیوتها». 

[و]اعن عمر E‏ > لا تتخذوا لدوركم أبوابًا؛ لیرد البادي 
E‏ ونهاهم أن يغلقوا أبواب دور 

وليس في ظاهر الاأية مكة؛ إن في الآية ذكر المسجد» حيث قال : # والسجد 
E INN‏ لتاس سواء العحكف فيه ولا وإنما ذكر ذلك في المسجد الحرام 
خاصة. ) 

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: أكره إجارة بيوت مكة في الموسم من الحاج والمعتمرء 
فأما المقيم والمجاور فلا ف وهو فول مکیل 

وقوله -عز وجل-: ولذ بوتا هیر مات تٍ4 قال بعضهم : برأ أ 
هنا مَکات الِبْتِ)؛ لينزل فيه الإنزال» كأنه قال: بوتا ا 
RU PLN NEE‏ و 
وهكذا بعث الأنبياء جميعاء بعثوا ألا يشركوا بالله» وأمروا أن يدعو الناس إلى ترك 
الإإشراك بالله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: وَطَهّر بي للطايفك) وادع الناس أيضًا إلى ألا يشركوا بالله 

e‏ #وطهر بتي للطايفيك) ومن ذكرء أي : طهره من الأصنام والأوثان 
التي فيه لئلا يعبد غيره. 

وجائز أن يكون قوله: «وَطَهّر بى عن جميع الخبائث» وعن كل أنوع الأذى من 
الخصومات» والبياعات» وغيرهاء وذلك للمسجد الحرام ولغيره من المساجد يطهر 
ويجنب جميع أنواع الأذى والخبث والفحش. 


(۱) أخرجه الدارقطني (۳/ .)٥۸‏ والبيهقى )١/١(‏ عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا وضعف إسنادهء 
وصححاأ وقفه. ٤‏ 

)۲( ادد وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور .)٦۳۳١/٤(‏ 

(۳( أخرجه عبد بن حميد وأبو بكر بن أبي شيبة من طريقين عنهء كما في الدر المنثور .)٦۳۲/٤(‏ 

€3 ينظر : اللباب /۱٤(‏ 10 -۷). 


سورة الحج الآیات: ۲۵ - ۲۹ ۷ 


ا 


وقوله -عز وجل-: «لاطايفي ولقييين ولع السجور4 قال أهل التأويل: 
للطايفن) هم القادمون من البلدان * والقاييي: المقيمين هنالك # والرڪم السجوري: 
لا 

ويحتمل قوله: لطاب4 : لكل طائف به # والقابي)› لكين [البقرة: 
° لكل عاكف نحوه» والعكوف هو المقام للعبادةء فاي4 : لكل قائم عاكفا 
نحوه» راڪم ألسجُور4 وساجد نحوه» أي: لكل مصلل وهذا أشبه» والله أعلم. 

وقوله : #وَأرّن في اللا بالج يحتمل وجهين : 

أحدهما: على الإعلام: أن أعلم الناس: أن لله عليهم الحج بالبيت» كقوله: #ول 
عل ألا حح ايت . . .€ الآية [آل عمران: .]٩۷‏ 

والثاني : أن في الاس باج أي: ادع الناس ونادهم أن يحجوا البيت. 

قال أهل التأويل”" : لما أمر الله إبراهيم ينادي في الناس بالحج» فنادى» فأسمع الله 
صوته ما بين المشرق والمغرب» حتى أسمع صوته ونداءه من في أصلاب الرجال وأرحام 
النساءء فقالوا: (لبيك).» ومن حح بيته فهو الذي أجاب إبراهيم لما ناداهم بالحج. 

لكن لا يعلم ذلك إلا بالخبر عن رسول الله أنه كان ما ذكرواء وإلا السكوت عنه وعن 
ل اول 
وقالوا: إن قوله : وون ن الاس با4 موصول بقوله : وذ بوتا رهي . . .€ 
الآية. 
وجائز أن یکون قوله : وان ف الاس بالْمَ لرسول الله أو لكل رسول بعث الأمر 
بذلك في كل زمان» والله أعلم بذلك. 
وقوله : يأك رسالا أي: على الأرجل مشاة اوم ڪل ضامر) أي : يضمر 
ويذهب سمنه؛ لبعد المضرب» وهو ما ذكر: یار ہ يِن کل َڇَ عَمِيي) أي : من کل 
بعید. 
ثم قوله : َون في الاس باج على الدعاء والأمر» فيكون في قوله: «ياتوك 
ركالا) دلالة لزوم الحج على المشاةء كأنه قال: مرهم يحجون مشاة على الأرجل 
وركباناء وإن كان على الإعلام فهو على الوعد والجزاء: أنهم يأتونك على الأرجل مشاة 
زغل ارات 


)١(‏ قاله ابن عاي وأخرجه اس جریر من طرق عنه «(To tإ (YO ›۲٥۰۳۹(‏ وانظر : الدر 
المنثور /٤(‏ 1۳۷). 


۸ سورة الحج الآیات: ۲۰ - ۲۹ 


وقوله -عز وجل-: يأ ين ك فج ميق أضاف الإتيان إلى الڌواب؛ لأنه 
بالدواب يأتون» فأضاف إليها لذلك» أعلم . 

وقال أبو عوسجة: 4 فما [الحجح: ۲۳] من الحلي من الذهب والفضةء تقول: 
حليت المرأة» أي : اتخذت حلياء ويقال: حلي الشيء يحلى حلى؛ إذا حسن» ويقال: 
بعينه إذا حسن في عينه» ويقال: حلى الشيء يحلو حلاوة فهو حلو» ويقال: تحليت إن 
شت :عله آکلت حلاوته» وإن شئت جعلته من الحلي» ويقال: حلأت الإبل عن الماءء 
أي: منعت» ويقال: حليت الشيء وأحليته» أي: جعلته حلرًا. 

وقال القتبي ‏ : «سواء امكف فيي لاد أي: المقيم» والبادي - وهو الطارئ من 
البدو - سواء فيه ليس المقيم فيه بأولى من النازح إليه. 

ومن برد فيه إلا أي: من يرد فيه إلحاداء وهو الظلم والميل عن الحق» 

دت الات ماعل وا بألدَهُن4 [المؤمنون: ۲۰]» وهو ما ذكرنا. 

وقوله: وع َل صضَامر4. أي: ركبانا على ضمر من طول السفر يِن كَل َج 
ميق أي : بعيد غامض . 

وقال أبو عوسجة : التتكف): المقيم» اار4 : من كان في الباديةء والإلحاد: 
الل ع الح ».وهه اى الخد ال القز. 

لول ڪل ضَامرٍ ٠4‏ أي: على كل بعير ضامرء أي: خميص البطن. 

لياو رالا تقول: رجل الرجل يرجل رجلةء فهو راجلء والفج : الطريقء [و] 
العميق : البعيد» يقال: عمق» أي: بعد» يعمق عمقاء فهو عميق . 

وقوله -عز وجل-: شهدا ملع ل قال الحسن: يشهدون مشاهد فيه 
فيذكرون الله فيها ويكتسبون أشياء تنفع لهم في الأخرة» فذلك منافع لهم التي يشهدونها. 

وقال غيره من أهل التأويل: # ملف فع لَه : التجارات و التي كانوا 
يكتسبونها إذا خرجوا للحج. 

وقال بعضهم”: التجارة في الذنياء والأجر في الآخرة» وهو مثل الأؤل. 

وجائز أن يکون قوله: « شهدأ ميم ل4 : الأرزاق التي جعلت لهم في البلدان 
النائية البعيدة ما لو لم يشهدوها لم يسق الله ذلك إليهم؛ لأن من الأرزاق التي جعلت لهم 
(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۹۱). 


(۲) قاله ابن جریر .)۱۳٣/۹(‏ 
(۳) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه .)۲٠١۷۳-۲۰۰٦۹(‏ وانظر: الدر المنثور .)١٤١/6(‏ 


سورة الحج الآیات: ۲۵ - ۲۹ Gq‏ 


في البلدان ما يساق إلى أهلها وهم في مقامهم وأمكنتهم› [و] من الأرزاق ما يساق أهلها 
إليها ما لو لم يأتوها لم يسق ذلك إليهم» فجائز ما ذكر من المنافع : هو ما غاب عنهم من 
المنافع والأرزاق التي جعلت لهم في البلدان الناثية البعيدة إذا خرجوا للحج نالوهاء وإذا 
لم یخرجوا له لم ينالوا. 

وقال بعضهم : E‏ متاجرهم وقضاء مناسكهم . 

وقوله: «وتڪرو سم لر ف ايام مُعَلوسّتٍ# اختلف فيه: 

قال الحسن: هو يوم ا . وجائز إضافة الواحد إلى الجماعة» كقوله: #وَجعَل 
ألقَمَرَ فن ورا [نوح : [١١‏ وإنما جعل في السماء الدنياء وكما يقال : (تواری فلان في دور 
بني تمیم)» وإنما تواری في دار من دورهم› ومثل هذا كثير» وذلك جائز في اللسان. 

وقال بعضه.": الأيام المعلومات: هو يوم النحر ويومان بعده. 

وقال بعضهم: المعلومات والمعدودات هي آيام التشريق جميعًا 

وقال بعضهء": الأيام المعلومات: هي العشر؛ لأنها هي أيام الذكر فيها. 

وجائز أن يکون قوله: #ويڙڪرو اسم اسم آل ف ام م مَعَلْوسّتٍ€ كناية عن الذبح› وأيام 
الذبح ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده؛ تری أنه قال : عل ما ررقَهم من بهيمَةٍ انع 
كوأ ينَبّا) ذكر الأكل ولم يذكر الذبح» فذلك يدل على أن قوله: «ویڌڪرو اسم آله ) 
كناية عن الذبح› وإنما كان كناية عنه؛ لأنه بالذكر يقدم الذبائح ولا يخلو منه دونهء والله 
أعلم . 

وقوله : كوأ ينها : 

قال بعضهم”: من الأضاحي؛ لأن التناول من الأضاحي كان لا يحل فخرج ذلك 
مخرج رخصة التناول منها والحل» لكن الأضاحي لا يحتمل؛ لأن الوقت ليس هو وقتا 
ا ای وی ا و وفيه إباحة التناول من 
دم المتعة والقران. 

وقوله -عز وجل-: #أطيموا البايس ألمَقََ 
وهو ما اشتد به من الحاجة والشدة. 


الل 


(1) قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ›)1٤4١/٤(‏ 
وأخرجه ابن المنذر وابن ابي حاتم عن آبن عمر» كما في المصدر التانن: ) 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه أبو بكر المروزي في كتاب العيدين وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
»)1٤١ /6(‏ وهو قول عطاء ومجاهد أخرجه عبد بن حميد عنهماء كما في المصدر السابق. 
(۳) قاله عطاء وأبو صالح الحنفي» أخرجه عبد بن حميد عنهماء > كما في الدر المنثور .)1٤١/٤(‏ 


1۰ سورة الحج الآيات: ۵ - ۲۹ 


POY e al a ° وقال بعضه‎ 


وهو مثل الاوّل ) 
وقوله: نر فصوا هم4 : قال بعض أهل الأدب: التفث: لا يعرف في لسان 
العرب ما يراد به 


وقال الحسن : التفث: هو التقشف» وهو ترك الزينةء يدل على ذلك ما روي آنه سئل 
عن الحاج» فقال : کل أشخّت تفل . 

وقال أبو عوسجة: التفث في الأصل: الوسخ» يقال: امرأة تفثة : إذا كانت خبيثة 
الريح» وهو قريب مما قال الحسن: إنه ترك الزينة. 

فل ا رن ل و خان الا ا اا شان رارت 
والرمي» a‏ 
وقال بعضه : لثم ليقضوا ف هم 4: المناسك كلها. 
وروى في الخبر: «من وقف من عرفة بليل» وصلى معنا الجمع» فقد تم حجه وقضى 
ظاهر اقضی تفثه»» أي : نسکه. 
جائز أن يكون قوله: «قضى تفثه» أي : جاء وقت الزينةء وهو وقت الحلق واللباس› 
والله أعلم . 

وقوله: #وليوفوا نذورَشُمّ 4 أي : ليوفوا ذبح ما أوجبوا ذبحه» ذكر فيما ساق من 
الهدي لمتعته ولحجته الأكل منه؛ لقوله: لفل ينها ولم يذكر الأكل مما أوجب 
بالنذر؛ فلذلك يقول أصحابنا: إنه يجوز له التناول من هدى المتعة والقران» ولا يجوز 
التناول مما كان وجوبه بالنذر والكفارة» بل عليه أن يتصدق بالكل» وهو ما قال: 
من مِياي أو صِدَفَةٍ أو صل [البقرة: ١۱۹]ء‏ والله أعلم . 


تمه 


(۱) قاله مجاهد وعکرمة» أخرجه ابن جریر عنهما .)۲٥۰۸۷-۲۵۰۸۵(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه .)۲٥۰۸۴٤(‏ | 

(۳) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه )۲٥۰۹۱(‏ وعن عکكرمة (۰۹۲ ۰ ۲۰۹۳) ومجاهد 
(o04A «0۰40)‏ وغيرهم» وانظر: الدر المنثور .)٦٤١/٤(‏ 

(04 (0۹ ۸٩۹( قاله ابن عمر› أخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه أحمد ١ ء٠١ /٤(‏ وأبو داود )۱۹٥١(‏ وابن ماجه .)۳۰۱١(‏ والترمذي )۸٩۱(‏ والنسائي 
٤ «YY /0)‏ ) عن عروة بن مُضرس› بلفظ : e‏ هذه» a‏ 
وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهار فقد تم حجه» وقضی تمَّه) . 


سورة الحح الآیات: ۲۵ - ۲۹ ۱ 


«وليطوفو باَب مّيق هو طواف الزيارة» وهو طواف يوم النحر» وهو الفرض 
عندناء ولا يحتمل ما قال بعض الناس: إنه طواف الصدر؛ لأن الله تعالى قال : ولو عل 
الَا حح ابت [آل عمران: ۹۷] وحح البيت هو الطواف بالبيت لا غير» وطواف 
الدخرل وطرات الدر لس على آهل مك ذلك وعليهم الحج كما كان على 
غيرهم من التاس؛ فدل ما ذكرنا على أن قوله: «وليطوفوا بْب ألْعيَّيى) هو طواف 
الزيارة» وهو حج البيت الذي قال الله: # ولم عَلّ اا حم ِ4 [الاقغمران: 1۹۷ 

وقوله : بْب مييق قال بعضهم”" : سماه: عتيمًا؛ لأنه أعتقه عن الجبابرة عن 
أن جر علد ركه من جار قد ار إل هة فت اللف عن ذلك 

وقال بعضهم : سماه: عتيقًا؛ لأنه يرفع إلى السماء الرابعةء فذلك المرفوع هو البيت 
العتيق . والبيت العتيق - عندنا - هو الذي بناه إبراهيم - صلوات الله عليه - وأسسهء 
ويكون قوله : «وليطوَفا بْب ألْمَيَّيني) الذي أشسه إبراهيم» لا بالبيت الحادث الذي 
أحدثه التاس؛ ألا ترى أنه روي عن رسول الله اة أنه قال لعائشة : «لولا أن قومك حديثر 
هد بالإشلام لرددت البیت على أساس إبراهيم» وجْعَلتٌ لَه بابين: بابًا يدخل فيه » وباب 
يخرج منه»» وروي في بعض الأخبار يرويه عبد الله بن الزبير قال : قال رسول الله إا 


(۱) قاله ابن الزبیرء أخرجه ابن جریر عنه (۲۵۱۱۰» »)۲۵١۱۱۱‏ وعن مجاهد .)۲١۱۱۲(‏ وقتادة 
TOI)‏ ) 
(۲) أخرجه مالك (۳۹۳/۱) كتاب : الحج» باب: ما جاء في بناء الكعبة» حديث »)٠١٤(‏ والبخاري 
۸/ كات افر بات فرة تعالى TER‏ الاه الفراعد ين الث و إشسيل را قبل 
LL.‏ نك نت أَلسَمِيعٌ اليم حديث »)٤٤۸40‏ ومسلم (41۹/۲) كتاب: الحج» باب: نقض 
الكعبة وبتائها» حدیيث )۳4۹4 «(ITT‏ والنسائي )6/ (Fo CE:‏ کثات: الحج» »> باب : بناء 
الكعبة» والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ )۱۸١‏ كتاب: مناسك الحج» باب: ما يستلم من 
الأركان في الطواف»› ا ۷ كلهم من طريق مالك› عن سالم بن عبد الله بن 
محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي با قال : 
«ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ قالت : فقلت : يا رسول الله أفلا 
تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله لل : «لولا جذثان قومك بالكفر لفعلت»ء قال: فقال 
عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله كيه ما أرى قواعد إبراهيم. 
ولخد طرق اخرى عن غائشة: 
فأخرجه البخاري (۱/ )۲۷١‏ كتاب: العلم» باب: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم 
بعض الناس. . . حدیث »)۱۲١(‏ والترمذي (۳/ ٥۲۳ - ٥۲۲‏ - تحفة) أبواب الحج» باب: ما جاء 
في كسر الكعبة N E OS‏ 
حدثني بما كانت تقضي إليك أم المؤمنين - يعني عائشة فقال: حدثتني أن رسول الله كَل قال 
لها: «لولا ERS EOS E‏ 
الزبير هدمها وجعل لها بابين. 


1۲ سورة الحج الآیات: ۳۰ - ۳۷ 


انما سى الت الى RO EE‏ 
قوله تعالى: $ ذلك وس يعم حر ی ف وات كم آله 
ل ا يٽل مڪ جوا الست من لاون و وأجسنوا رک کر @ حتفام له 
غبر مشمرکین په ومن شرل باه فكانما حر وت السماء فتخطفة ألطَير أو تھی ید ارح في مان 
سح ( ذلك وس بطم سک الہ ھا من تقوف لقو 9 لک فیا ْح ل أجل سى 
ت ما إل ليت الب چ ورل أ و ماتا فسا ایکا اسم و عل ما هم ن 
هة الالو اھک إل ا ا أو ال ® الین إا كر أله ميت 
امانوی عل ما اساب نيبي اکان کے تیم یل ج راتت کب لر 
اروا اسم انو لبها صواف إا وت جويما مكو ينها وألينرا 
تل تشن کا ترک سرا لک کمک کشک ok‏ ال اه ر کک واا رک ر 
ا ب کک سخرھا کک نیرا آله عل ما هدنک ور المحييذ )4 . 
وقوله : ذلك وس يعظم حرمت أله قوله: (ذلك) جائز أن یکون الذي تقدم ذکره 


قال الترمذى: هذا حديث حسن صح 

وأخرجه البخاري (۳/ )١٠١ - ٥۱۳‏ كتاب: الحج: باب فضل مكة وبنيانهاء »)۱١۸٤(‏ ومسلم 
(۲/ ۷۳) كتاب: الحج» باب: جدر الكعبة وبابها »)٠١۴۳ /٤٠٠(‏ والطيالسي ۲٠٠١ /١(‏ - منحة) 
رقم »)۱١٤١(‏ والنسائي )۲٠١ /٥(‏ كتاب: المناسك» اا کتاب : المناسك» باب : 
الحجر من البيت من طريق الأسود بن يزيد عن عائشة 

وأخرجه البخاري (۳/ )٥٠٤‏ كتاب: الحج» باب: فضل مكة وبنیانها »)۱٥۸٥(‏ ومسلم (۲/ 
۸ کكتاب: الحج» باب: نقض الكعبة وبنائها حدیث (۳۹۸/ ۱۳۳۳)» وأحمد (١/۷٥)ء‏ 
E‏ المناسك» باب: في بناء الكعبة من طريق هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة قالت: قال رسول الله َة : «لولا حدائة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها 
على أساس إبراهيم فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلمًا. ٠.‏ 

وأخرجه البخاري )۳/ 01€( کتاب : الحج› باب : فضل مكة وبنیانهاء حدیث »)۱٥۸١(‏ 
رالشائي )0/ 1€( کتاب : الحج› باب: بناء الكعبة من طريق يزيد بن رومان عن عروة عن 
عائشة به ) 

êle‏ 1۸°( ومسلم (۲/ ٩1٩۹‏ - 4۷۰) کتاب: الحج› باب : نقض الكعبة وبتائها 
وأبو یعلی (۸/ 4۲) رقم ۰)٤۲۸(‏ وابن خزیمة )۳۳٣ /٤(‏ رقم (۳۰۱۹) من طریق سعید بن میناء 
عن عبد الله بن الزبير قال: حدثتني خالتي يعني عائشة قالت: قال رسول الله مها : «يا عائشة لولا أن 
قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بايا شرقيًا وبابا 
غربيًا. . ٤.‏ 
(۱) أخرجه ابن جرير »)٠١۱۸ »۲۵١۱۱۷(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (١/11۹)ء‏ والترمذي 
)۳1۷۰( والحاكم )7/۲ «(A4‏ والبيهقي في الول )۱۲0/1( والطبراني وابن مردویه» کما في 
الدر المنثور .)1٤١/٤(‏ 


سورة ا لحج الآيات : VY — ٠‏ 1 


من قوله: یاپ ين كل ف عَميني . إشهدو ْم لهم . . .€ إلى آخر ما ذكر ذلك 
| الذي ذكر: وس يعم حرمت الہ 4 . ) ) 
وجاثز أن يكون لا على ذلك» ولكن حرف يذكر عند ختم قضة والفراغ منها مبتدا 
CI O‏ ص ٩‏ کذا لوڳ 
لاهين . . .4 [ص: ]٥١‏ کذاء قوله: لن لن ووت ين4 يصح دون ذكر 
هذاء لكنه ذكر على ختم كلام الأزّل وابتداء آخرء فعلى ذلك و قوله : ذلك 
ون مَظمَ حرمت e‏ 

E O 
حرمات الله» وخرج للحج» ا الال واس ا فا عد ره هو ارت‎ 
فذلك خير له من حفظ ماله وحفظ نفسهء وإلا لا شك أن من عظم حرمات الله خير له‎ 
) ممن لم يعظمها.‎ 
وقوله -عز وجل-: «وأحلّت [ڪم الاك وفي حرف ابن مسعود: #لوأحلت‎ 
لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم# من المحرمات من الميتة والدم» وما ذكر في سورة‎ 
المائدة» وقد ذكرنا هذاء والله أعلم.‎ 

وقول -عز وجل-: «قاجتوا الزضت من 
#فاجتنبوا وا الس 4 وهم الأوثان. 

ا 4 يكون قوله: «قاجكوأ عبادة الأوثان فإنه رجس» وليس فيه أن غير 
اران لس د خر فر E i}‏ | أو حَتية لمن [الإسراء: ]۳١‏ ليس فيه أن 
يحل قتل الأولاد في غير خشية الإملاقء فعلى ذلك هذا. 

وقوله: #وََجْسَبوا و الزور) يحتمل كل قول زور. 

ویحتمل الزور الذي قالوا في الله من الولد والشريك وما لا يليق به“ 

#واجتنوا فو ا ي تأويله - والله أعلم-: واجتنبوا قول الزور 
وکونوا e‏ به . 

وقوله: #حنفاءٌ# قد ذکرناه. 

وجائز أن يكون قوله : عر مركن تفسير قوله : #حفَاءَ ٍّ4 أي: كونوا مخلصين 
لله في جميع أموركم» غير مشركين به في ذلك» والله أعلم . 


" 


س 


(۱) ينظر: اللباب .)۸۲/٠٤١(‏ 


¥ سورة الحح الآیات: ۳۰ - ۳۷ 


وقوله - عز وجل-: لون برك با فكانما حر ى السماء فتحطفة اير و تھی بد 
ارح في مان سي يحتمل ضرب مثل من أشرك بالله بالساقط من السماء واختطاف الطير 
أو تهوي به الريح في مكان سحيق - وجوهًا: 

أحدها: ما وصف وضرب مله بشيء لا قرار له ولا ثبات» نحو ما قال : ومنل کلږٍ 


جر ال ا کے کے کے لے 2 ي 4 2 9 
خیند کرو ب اجتنت من قوق الأزْضِ ما لها من قرار 4 [إبراهيم c٦1‏ ونحو ما قال : 


ودن ڪفروا اہ كما ية بحسم امعان مآ . . . 4 الآية [النور: ۹). ضرب 
مثل الكفر بشيء لا قرار له ولا ثبات. فعلى ذلك مثله بالساقط من السماء تخطفه الطير أو 
تهوي به الريح» لا يدري أين هو؟ ولا أين يطلب إن أرادوا طلبه؟ ولا يظفر به» فعلى ذلك 
الكافر. 

والثاني : ضرب مثله بالشاقط من السماء» وهي أبعد البقاع في الأوهام» لا ينتفع بمن 
سقط منها ولا بشيء من نفسه» ولا تبقى نفسه؛ فعلى ذلك الكافر لا ينتفع بشيء من 
محاسنه» ولا تبقی نفسه ينتفع بها لبعده عن دین الله. 

والثالث : [الساقط] من السماء أثر سقوطه منها في نفسه وفي جميع جوارحه» وظهر 
ذلك کله فيه حتی لا یرجی برؤه وصختهء فعلى ذلك الکافر يظهر آثار الکفر فى نفسه 
وجوارحه؛ لبعده عن دين اللهء والله أعلم . ۰ 

رال يعض ٠‏ هذا شل صرة الله لمن فرك به ى غلك ريده من ادى 
والسحيق : البعيد» وهو قريب مما ذكرنا. 

وقوله : ذلك هو ما ذكرنا في قوله: هدا رًإك لين 
ون لين لحن ما4 [ص: .]٤١‏ 

وقوله -عز وجل-: #ومن يعم شعت اله نها من َقوف املوب تأويله - والله 
أعلم - أي : ومن يعظم شعائر الله بالجوارح» فذلك التعظيم من تقوى القلوب» وهكذا 
الأمر الظاهر في الناس: أنه إذا كان في القلب شيء من تقوى أو خير» ظهر ذلك في 
الجوارح» وكذلك الشر أيصًا إذا كان في القلب ظهر في الجوارح. ٤‏ 

وقوله: # حرمت الہ و عر آل4 قال بعضهم : هما واحد» وهي المناسك. 
وقال بعضه': الحرمات هي جميع محارم الله ومعاصيه يتقيها؛ تعظيما لهاء وقد 
دکرنا تاویل شت آ فى سور الائ 1١ا‏ و احق هو المكان الخد قال 


42% 


لسر ماب [ص: »]٥١‏ 


(۱) قاله قتادة ومجاهدے اآخرجه ابن جریر عنھما (۱۳۸٥۲ء‏ ۲۵۱۳۹ .)۲۵٥۱٤١ ۲۵۱٤١‏ 
(۲) قاله مجاهد بنحوه» آخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حمید وابن جریر ۲۰/۲۵)ء (۲۵/ )۲١‏ وابن 
المنذر وابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور .)٦٤1/٤(‏ 


ن المكان سن شقا هى سي اغا والمتق اها ال و اللىي فال 
اس الثوب» و ی ا وا یسحی »› والسحوف : اللخلة الطريلة. 
) وقوله : أو تھوی بد الع ا تذهب به» يقال : هوى يهوي هواءء أي : ذهب 


ئىقسة . 
ورس ب ر رژ ہہ 


وقوله: لک فِا أي : فيما ذكر من الشعائر لمعإ أل شت ثد عي ل 
يت اي) قال بعضهم : لكم فيها منافع من ظهورها وألبانها وأصوافها إل أجل 


م رہ 


سى أي: إلى أن تقلد وتهدىء «نُرَ علها# إذا قلدت وأهديت إلى الي 
ای 


وكذلك يقول أصحابنا: إن من أوجب بدنة أو أهدى بدنة» لا يحل له الانتفاع بها ولا 
بشيء منها إلا في حال الاضطرارء فإذا بلغت محلهاء وذبحت» حل الانتفاع بلحمها. 
ومنهم من قال في قوله: لک فیا مَفْع ل أجل سس4 : إلى وقت محلها من 
الزكوب بظهرهاء وحلب اللبنء وجر الصوف» وغير ذلك مما كانوا ينتفعون بها من قبل› 
يروي في ذلك خبرًا: روي أن نبي الله ميه رأى رجلا ساق بدنة» فقال : «اركبها» فقال : 
إا به فال وار هاا فال إا ةا رسول الل فال از ها ولك > وبهقرل 


)۱( أخرجه البخاري )/ (o‏ کات الحج› باب: ركوب البدن» حدیث »)۱٦۸۹(‏ ومسلم (۲/ 
٠١‏ كتاب : الحج» باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إلیهاء حدیث (۳۷۱/ )١۳۲۲‏ 

وأبو داود (۲/ )۳١۷‏ كتاب: المناسك (الحج)ء باب: في ركوب البدن» حديث ٠)۱۷١١(‏ 

الحج» باب: ركوب البدنة. 

بن ماجه )۱٠۰۳۹/۲(‏ كتاب : المناسك) باب : ركوب البدن »)۳۱١۳(‏ ان الخارود ٠)4۸‏ 

»)۲٠١ /۲(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ ۱۰( والبيهقي )۲۳٦/۰٥(‏ کتاب: 
الحج: باب AR aS‏ رقم (1۳۰۷)»ء والبغوی في شرح السنة (4/ 

(٩ ٠‏ من طریق آبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ية رأى رجلا يسوق بدنة 

فقال له: «اركبها فقال: إنها بدنة قال: اركبها ويلك اركبها). 
وأخرجه مسلم (۲/ (4٦ ٠‏ کتاب: الحج› > بات : جواز رکوب البدنة e «(ITTY /TVY)‏ 

«(T1۲ /۲)‏ والبيهقي )/ «(Y1‏ والبخوي في «شرح السنة» )١١١ /٤(‏ من طريق همام بن منبه 

عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (۲/٤٦۲)ء‏ وابن الجارود (۲۷٤)ء‏ والحميدي )٤۳۹/۲(‏ رقم »)٠۳٠١(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ )٠٠١‏ من طريق موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة. 
وأخرجه الطيالسي (۲۲۹/۱) رقم »)۱٠٠١(‏ وأحمد (۲/ )٤۷۳‏ من طريق عجلان عن أبي 
هريرة . : ۰ 
وفي الباب عن أنس 
أخرجه البخاري )۳/ (o1‏ کات: الحج› باب: رکوب البدن »)۱٦۹۰(‏ ومسلم (۲/ 471۰( 
کتات: الحج› باب : جواز ركوب البدنة (۱۳۲۲)» والنسائي )۱۷٣/٥(‏ کتاب: الحج› باب : 
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تعض الاس يبيحون الانتفاع بالهدايا والقلائد قبل أن تنحر وتذبح» لكن عندنا ذلك في 
وقت الحاجة الشديدة المضطر إليهاء ففي مثل ذلك يجوز الانتفاع بملك غير ببدل» فعلى 
ذلك بالهدایا ينتفع بها بما ذكرنا ويضمن ما نقصها ركوبه لها. 

وجائز أن يكون قوله: لک فبا مِم إ إل أجل مى إلى أن تهلك أو تهلكون نتم 
کقوله: ي ع إل جز [البقرة : ]۳١‏ أي: إلى وقت هلاكهاء فعلى ذلك الأول. 

ثم یکون قوله: نر يلا إل يت بن € - والله أعلم - ابتداء سؤال سئل عن 
محل الهدايا والقلائدء فقال عند ذلك : يلها إل الميَييّ» والله أعلم. 

والأول أشبه وأقرب لما ذكرنا. ٠‏ 

وقوله: إلى الي آلْيّيتق€ ذكر البيت العتيق» ومعلوم: أنه لم يرد به نفس البيت» 
ولكن إنما أراد به البقعة التي فيها البيت؛ لأن الدماء لا تراق في البيت إنما تراق في تلك 
البقعة التي هو فيهاء الحرم كله منحر ومذبح› وأراد بقوله: ولب وها يابَيَتِ تي4 
[الحج: ۲۹] نفس البيت؛ ألا ترى أنه قال هاهنا: «يالَيْتِ. فإنما يطاف به» وقال 
هنالك : إل اليب أضاف إليه ؛ دل أنه لم يرد به نفس البيت» ولكن البقعة التي فيها 
البيت» والله أعلم. 

وقوله: وڪ ام ب علا مسك قال بعضهم : المنسك : الموضع الذي يعبدون 
وينسكون فيه ويصيرون إليه لعبادتهم» ومن ثمة يقال للرجل العابد: ناسك؛ ولذلك قال 

من قال: «مشسکا) أي : يصيرون ويخرجون إليه للعبادةء الك الد 
فال اة 

وقال بعضهم : المنسك: المنحر والمذبح. 
= ركوب البدن لمن جهده المشي» والترمذي (۳/ ٥٦۲‏ - تحفة) كتاب: الحج > باب: ما جاء في 

ركوب البدنة (41۳)» وابن ماجه )٠۱٠١١/۲(‏ كتاب : المناسك» باب: ركوب البدن» حديث 


»)۳۱٠٤(‏ وأحمد (۳/ .)۷١‏ وابن خزيمة (1۸۸/6 - ۱۸۹)ء والطحاوي في شرح معاني 
الآثار )1711/۲( والبيهقي )/ ۳1(« ا (۲٥۰ /٥(‏ رقم «(YA14)‏ وا في 
الحلية )۲١۹/۷(‏ من طريق قتادة عن آنس 

وقال الترمذى: حسن 1 

وآخرجه مسلم 79 ) رقم ۱۳۲۳/۳۷4( وأحمد (۳/ )۱١۷‏ من طريق بكير بن الأخنس 
عن آنس. 

وأخرجه مسلم (۲/ )٩4٦۰‏ رقم (۳۷۳/ ۱۳۲۳)ء وأحمد (۳/١١٠)ء‏ والطحاوي )۱١١/۲(‏ من 
طریق ثابت البنانى عن أنس 

ا ارا 0 0 9 ار ی ی اکن و ما ی سار 

عن الحسن عن أنس به وسويد بن سعيد وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيفان. 
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وجائز أن يسمى في اللغة الذبح : نسكاء كقوله: «فيذيةً من هيام أو صدَةٍ أو س 
[البقرة: [۱۹١‏ وهو الذبح» وقوله : إن صلا صلا ونی وعیای وَمَمَاف 4 [الأنعام ESE‏ 
كان النسك عبادة كذكر الصلاة وهى عبادة لكان لا يذكر النسك» فدل آنه أراد باللسك 

وقوله: # يكوا اسم اه لی م ا رنقهم من بُهيمَةٍ الأو دل قوله: درا اسم 
اَ4 أن ذكر اسم الله من شرط الذبيحة» حيث ذكر اسم الله ولم يذكر الذبح» ففهموا من 
ر 2 الله ت دل أنه e‏ جوازه وحله» e‏ فإنه e‏ ما فهم 

وقوله : و 2 یڈ4 کان ذکر قوله: ( وڪن ام و تا ن لقوم أنكروا 
الدبائح › فقال : EC 2 O‏ آي : : دیحا دبحوه» ودکروا اسم معبودهم 
عليه» ثم أخبر أن معبودهم واحد #فل انرا أي : أخلصوا ذلك كله» #وشّر 
آمن4 قال : المتواضعين . 

وقال بعضهم : المطمئنين . 

وقال بعضهم”“ الخاشعين 

وقال بعضهم : كل مجتهد في العبادة هو المخبت. 

¢... . حیث قال : الین إا ذكر أله ولت لوبهم‎ TTT e 


5 
ا 


ومن قال: المخبت: المطمئنء قال: والخبتة: الطمأنينة. 

قوله : «مَنسگا) و #منسکا)› فيه لغتان: 

قال الكسائي : من قرأ: متكا يكسر السين فهو من تساك يينك» ومن قراأً؛ 
لمكا بالنصب فهو من مَك يَنْسَكٌ» ثم لا خلاف بين أهل العلم في أن البدن التي 
تساق والهدايا التي تقلد في الحج والعمرة لا يجوز أن تنحر في غير الحرم إنما اختلفوا 
في المحصر إذا أراد أن يحل أين ينحر ويذبح هده الذي يحل به؟ وقد ذكرنا أقاويلهم 
واختلافهم في سورة البقرة. 

ولم يختلف في أن معنى قول الله: 3# ا إل التي البن4 يدل فيه الحرم كل 
على ما ذكرناء وعلى [ذلك] رويت الأخبار: روي عن جابر بن عبد الله قال: قال 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير عنه (۷۳ »)۲٥۷ (۷4 r‏ وعن قتأدة .)۲١٥۹۱۷7٦(‏ 
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رسول الله َة : «عرفة كلها موقف» ومنى كلها منحر» وكل فجاج مكة طريق 
و وعن علي - رضي الله عله - قال : قال رسول الله ا : «کل عرفة موقف › 
وكل منى منحرا» وفي بعض الأخبار: «في كل أيام التشريق ذبح» وعن علي - رضيو 
الله عنه - أن النبي با أتى الجمرة» فرمى بهاء ثم أتى المنحر فقال: «هذا المنحر» ومني 
كلها محر" » وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: «إنما المنحر بمكة» ولكنها 
نزهت عن الدماء» ومنى مكة). 

وقوله : الي إدا ذكر أله ولت فلو أي : خافت وفرقت؛ خوفًا منه « وألصَلرن عل 


ا 2 


صابم4 من المصائب والرزايا # والمقییى الصاو وما رزه يفو هذه الآية قد ذكرنا 
تأويلها في سورة الأنفال. 

وقوله: «والیڈت جعلکھا لک يِن سمت أل قال بعضهم: من فرائضس الله. 

وقال الحسن: من دين الله. 

والأشبه أن يكون قوله: ين سير اّ4 أي: من معالم دين الله وعبادته ونسكه؛ 
لأن الشعائر هي المعالم في اللغة» خضت بها المناسك دون غيرها من العبادات فجعلها 
معالم لهاء والبدنة سميّت: بدنة؛ لما تعظم في أنفسها وتبدن» ويقال للرجل إذا عظم في 
نفسه: بدن فلان. 


O TT 


عن E‏ أن المدنة هي الجزور وليل" حیث قال : «(المدنة نجرئ عن سبعة » 


(۱) أخرجه أحمد (۳۲۹/۳) وأبو داود )٥۹۷ /١(‏ كتاب المناسك :باب الصلاة بجمع (۱۹۳۷)ء وابن 
ماجه )٤۹۷ /٤(‏ كتاب المناسك: باب الذبح )۳٠٤۸(‏ وابن خزيمة (۲۷۸۷). 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۷٥‏ 4۸ء OS‏ داود (۱۹۲۲» »)۱۹٩١‏ وابن ماجه (۳۰۱۰)» والترمذې 
(۸۸۵). وابن خزيمة (۲۸۳۷» ۲۸۸۹). 

(۳) أخرجه مالك )٤۸4٦/۲(‏ كتاب : الضحاياء باب: الشركة في الضحاياء حديث »)٩(‏ وأحمد (۳/ 
۳ ۳( ومسلم (۲/ 400) كتاب: الحج» باب: الاشتراك في الپدیء حدیث /٣٣۰(‏ 
۸ وأبو داود (۳/ ۲۳۹ - )۲٠١‏ كتاب: الضحاياء باب: في البقر والجزور عن كم تجزئ؟ 
حدیث (۲۸۰۹). والترمذي )۸٩ /٤(‏ کتاب : الأضاحي» باب : ما جاء في الاشتراك في الأضحية› 
حدیث .)۱٥۰۲(‏ وابن ماجه (۲/ )۱۰٤۷‏ کتاب: الأضاحي» باب: عن كم تجزئ البدنة والبقرة؟» 
حدیث (۳۱۳۲)» والبيهقي (۹/ )۲۹٤‏ كتاب : الضحاياء باب : الاشتراك في الهدي والأضحية» من 
طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله با عام الحديبية البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سبعة. 

وأخرجه مسلم (۲/ )٩٠١‏ كتاب: الحج» باب: الاشتراك في الهدي» حدیث )١١١۸/۳٥۳(‏ 

وأحمد (۳/ ۳۷۸) وابن الجارود »)٤۷۹(‏ وابن خزيمة /٤(‏ ۲۸۷ - ۲۸۸) رقم »)۲۹۰١(‏ والبيهقي 
)۲۹٠١ /۹(‏ كتاب: الضحاياء باب: الاشتراك في الهدي والأضحية من طريق ابن جريجح عن 


سورة الحج الآیات: ۳۰ - ۳۷ 4 


والبقرة تجزئ عن سبعة) فرق بين البدنة والبقرة بالذكر» والله أعلم. 

وقوله: لک فب قال بعضهم: المنافع الحاضرة من الركوب» والحلب» 
والحمل عليها بعد ما قلدت وأوجبت هديًا . 
وقال بعضهم : لک فبا ر4 إلى أن ڌ تقلدء فإذا تلدت فلهم الأجر في الآخرة وکأان 
هذا اة اى یکون قوله: لک فِا E‏ أي : الأجر في الآخرة؛ لأن ET‏ 
يحل إذا أوجبت بدنة إلا في حال الاضطرار؛ لأله قال في آية أخرى: لا لوا سير 
لر [المائدة: ۲] وفي الانتفاع بها إحلال شعائره؛ لذلك قال أصحابنا: لا ينتفع بالبدن» 


= أبي الزبير عن جابر قال: اشتركنا مع النبي مه في الحج والعمرة كل سبعة في بدنةء فقال رجل 
لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟! قال: ما هي إلا من البدن. 
وأخرجه ابن خزيمة (۲۸۸/6) رقم ١(‏ ۰ من طريق عمرو بن الحارث» ومالك بن نس عن 
أبي الزبير عن جابر به. 
وأخرجه مسلم (۲/ )۹٩٩‏ کتاب : الحج» باب: الاشتراك في الهدي» حدیث )١۳١۸/۳١۲(‏ 
من طريق عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر. 
وأخرجه أیضا )١۳۱۸/۳١۱(‏ من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابرء ورواه من هذا 
الطریق أیضا أحمد (۳/ ۲۹۲)» والبیهقي (۰/ ۲۹۵ - .)۲۹٩‏ 
قق تربع آبو الرير غا هلا الذي ب اء بن ابي رع وأبو سفيان» والشعبي» وسليمان 
ابن فيس . 
ومتابعة عطاء: 
از چا ع( کات الحج» باب : الاشتراك في الهدی» حدیث )۱١١۱۸/٠٠۵(‏ 
وأبو داود )۱١۸/۲(‏ كتاب: الضحاياء باب: فى البقر والجزور» حدیث »)۲۸٠۷(‏ والنسائي 
(۷/ ۲۲۲) کتاب: الضحاياء باب: ا ی ا في الضحاياء COT sl‏ 
والدارقطني (۲/ )٤۷‏ العيدين» وابن خزيمة )۲۸۸/٤(‏ رقم (۲۹۰۲)ء وأبو يعلى )۳١/٤(‏ رقم 
)°4( والبيهقي (۹/ )۲۹١‏ من طريق هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال : کنا 
نتمتع مع رسول الله يي بالعمرة» فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. 
ومتابعة أبي سفيان : 
اخ غا اد 00 من طق ا لاغش کو ای مان عن جاه 
اة شام ال 1 
ا و ا ا ا ا ی 
عن جابر به. 
ومجالد بن سعيد فيه ضعف . 
ومتابعة سليمان بن قيس : 
أخرجها أحمد (۳/ ۳٥۳‏ ٤٠۳)ء‏ والطیالسي (۲۲۹/۱ - منحة) رقم )۱٠١۳(‏ من طريق 
أبي عوانة حدثنا بو بشر عن سليمان بن قيس عن جابر به. 
(6) ينظر: اللباب .)4١/١(‏ 
(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۲۵۱۸۱» »)۲٥۱۸۲‏ وعن إبراهیم (۲۵۱۸۳» ۲۵۱۸٤‏ 
)٥‏ وانظر : الدر المنثور .)٦١١/٤(‏ 
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وما روي عنه ية أنه رأى رجلا يسوق بدنةء فقال له: «اركبها» فقال: إنها بدنة يا رسول 
الله» فقال النبي: «اركبها»» فقال: إنها بدنة. فقال: «اركبها ويحك»» وفي بعض 
الأخبار: «ويلك»؛ فهذا عندنا لما رأى بالرجل الحاجة الشديدة إلى ركوبهاء وهو ما 
ذکرنا: أن الانتفاع بها يجوز في حال الاضطرار» ولا يجوز في حال الاختيار؛ إذ الانتفاع 
بالمحرمات يجوز في حال الاضطرارء فعلى ذلك بالبدن التي جعلت معالم للمناسك› 
والله أعلم . 

ر : ادكروأ سم أ عيبا صوآى ) دل هذا أن ذكر اسم الله من شرط الذبيحة؛ لأنه 
لم يذكر الذبح بلفسه » ولكن إنما ذکر : ذکر اسمهء فلولا أنهم فهموا من ذکر اسم الله 
عليها ذبحها ونحرهاء وإلا لم يكتف بذكر اسمه دون ذكر الذبح؛ فدل أنهم إنما عرفوا 
ذلك به وأنه من شرط جوازهاء والله أعلم . 

وقوله : لصوا 4 فيه لغات ثلاث : 

إحداها: «#صوافي€: أي بالياء» وهو من الإخلاص لله» والصفو له. 

والثانية : #صوافن 4 بالنون» وهو من عقل ثلاث قوائم منهاء وترك أخرى مطلقة. 

والثالثة : #صوافي بالتنوين» أي : قياما مصطفة. 

وکأن جميع ما ذكر يراد أن يجمع فيها من الإخلاص له وعقل القوائم» والقيام» 
وكذلك جاءت السنة والآثار. وفى حرف ابن مسعود: #صوافن#. بالنون» وتأويله ما 
ذکرنا. ) 

وظاهر الآية يدل على القيام؛ لأه قال : #إإذا جت جنوجا)» وقوله: لوت أي : 
سقطت» والسقوط إنما يكون من القيام» فدل أنها تنحر قيامًا لا مضطجعة» والله أعلم. 

وقوله: فأو ينها قد ذكرنا هذا فيما تقدم في قوله: لوا ينها وأطيموا | اباس 
لتق4 و « لايس آلفَمَرً4: من سألك؛ هذا قول بعض . 

وقال بعضهم : « اباس : المعروف بالبؤس»› و # ألمََيَ 4 : المتعفف الذي لا يسأل. 

وقال بعضهم : الاس : و «القَقيرً#: فقير. 

ا الباس): | 

ر الا انم وان ل 

و #القام4: هو الراضي› وهو من القناعة. 

وال ا و وهو من القنوع» ا : الذي يعتريك ولا يسال 


(۱) قاله الحسن» أخرجه ابن جریر عنه »)۲٥۲۳۳ ۲٥۲۳۲ »۲٥۲۳۱(‏ وعن سعید بن جبیر »۲٥۲۳٤(‏ 
»))٥‏ وابن زید »)۲٠۹۲۳۸(‏ وانظر: الدر المنثور .)٦٥٤/٤(‏ 
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و #القانم): هو الجالس في بيته» ونحوه. 
وقال القتبي ‏ : ألْمَانم): السائلء يقال: قنع يقنع قنوعاء ومن الرضا: قنع يقنع 
قناعة» # وَلْمُعْةَ4: الذي يعتريك ولا يسأل» يقال: اعتراني: وعدني» واعتراني. 
وقال أبو عوسجة : لقانم : السائل» والقنوع : السؤالء والقناعة من الرضاء يقال 
منه: قنع يقنع قناعة» ويقول: قنعته» أي : أرضيته» وقنعته» أي: غطيت رأسه بالقناع 
ونحوه» ويقال من المعتر: اعتر اعترارا واعترى وعرا يعرء وكلها واحد. 
وقال : لصوا 4 أي : قياما مصطفة» وقال: ويكون #صوافن#»› أي: قائما على 
ثلاث قوائم . يقال: صفن الفرس يصفن صفونا: إذا قام على ثلاث قوائم . 
وقوله : #وجت جلوبا) ٠‏ أي: سقطت إلى الأرض» يقال: وجب يجب وجوباء فهو 
واجب: إذا سقط ووجبت الشمس: إذا غابت» قال: وهذا كله من الصوت» يقال: 
سمعت وجبة» أي : صوئًاء وقال: «مَنتكا)» أي: موضعا ينسكون إليه للعبادة. 
وعن ابن عباس" قال : «القانم): الذي يقنع بما أعطيته» وَلمغَّ: الذي يريك 
ق ول ال | 
وقوله : # كذلك سحرتها ك4 أي: البدن التي ذكرناها. 
ثم يحتمل ما ذكر من تسخيره إياها لنا وجهين ٠‏ 
أحدهما: « كلك سحَهّا) أي: كما سخرناها لكم لركوبها والحمل عليها وأنواع 
الانتفاع بها في حال الحياة» كذلك سخرناها لكمء أي: مثل الذي وصفته لكم» كل ذلك 
من تسخيرها إياها لكم› والله أعلم. 
وقوله: لن بال آل مہا وک ڑکا ولیک بال الارن نک هذا يحتمل وجهین: 
أحدهما: لن يقبل الله ذلك إلا ممن كان من أهل التقوى» لا يقبلها من أهل الكفر؛ 
لأنهم قد كانوا ينحرون البدن في الجاهلية» على ما ذكرناء فأخبر أنه لا يقبل ذلك إلا ممن 
كان من أهل التقوى» وهو كقوله: إِنَما يسبل أله مِنَ مقن [المائدة: ۲۷]. 
والثاني : أن يكون قوله: لن يال لَه أي: لن يرفع إلى الله إلا الأعمال الصالحة 
الزاكية وما كان بالتقوی › وأما ما کان غیرها فإنه لا يرفع ولا يصعد بها» وهو ما قال : 
وتكن بال لتقو ىك). 
وقال بعض أهل التأويل : ذكر هذا؛ لأن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا البدن نضحوا 
0 القرآان ص (۲۹۳). 
(۲) آخرجه ابن جریر )۲١۲۱۹(‏ وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٦٥١/٤(‏ 


۳ سورة الحح الآيات: ۳۸ - ٤١‏ 


بدمائها حول البيت» ويقولون: هذا قربة إلى الله» فأراد المسلمون أن يفعلوا مثل 
صنیعھم فتزل : لن بال لہ وھا رلک وماڑکا وکیکی بال لوی یکم کرک سا ل4 
قد ذکرنا ما ذکرنا. 

وقوله: #لتكبر اله عل م 5 أي : لتصفوا الله بالعظمة والكبرياء على ما 
هداكم من أسباب تسخير البدن التي بها يوصل إلى الانتفاع بها من أنواع الانتفاع؛ إذ لولا 
ما هدانا الله وعلمنا من الأسباب التي بها تسخر وتذلل وإلا ما قدرنا على الانتفاع بها؛ 
لقوتها ولشدتها وصلابتها. 

والثاني: بأن يكون قوله: على ما هدنك من أمر الين والهدي . 

وقوله: وسر ألْمحْيييك# يخرج قوله: «ألْنُخييك4 على وجوه: 

أحدها : محسنين إلى أنفسهم» أو المحسنين إلى إخوانهم» أو الذين حسنت أفعالهم» 
وصلح عملهم فأما المحسنين إلى الله فلا يحتملء والله أعلم. 
قوله تعالی: إت الہ بع عن الین مامتا إن نه کا یب کل حون كور و أن بلب 


7 
1 مر که A‏ م ق 2 ص رورو ر وم رم و 2 رول رر ر لو رر و 
اث يقولوا رتنا ولا دفع اللو الناس بعضيم يعض همت صويع يع وصلوات ومسجد 


لله ر 
ر ل ادو 0 ا کر ورپ دیو ر ووو ر ا 8 E‏ 
يڏڪر فيا اسم او ڪيا ول ¿ الله من ينصره إت اله لقو عرير و آلزين إن 
رس وه ي 4 ھا ورک2 ع ی ر 2 کرو ۹ه صوق ےه مجو صظ م ر 
تلهم في ألأرضِ أقاموا الصلوة واتوأ الإكوة وأمروا بالمعروف وهو عن المنك ولل 
ل @4 
عفهه 
قبه الامرر () 


الكفرة وأذاهم» وتأويل لريدفع)» ی : يدافع الكفار عنهم بنصر المؤمنين عليهم» وكأن 


ر و 


ليع ن لرن مامأ إنما نزل بمكة» وعد للذين آمنوا هنالك النصر والدفع عنهم 
في حال قلتهم وضعفهم وكثرة أولئك الكفرة وقوتهم وهنالك كانوا كذلك -أعني : 
بمكة - قليلا ضعفاء» ويكون نزول قوله: إن اله ا حب ل حون كور بالمدينة ؛ 
لأنه هنالك کان أهل الخيانة؛ لأنهم كانوا أهل كتاب اؤتمنوا على رسالة محمد وأشياء 
فخانوها وكتموهاء ولم يكن يومئذ أحد بمكة منهم» إنما كانوا جميعًا أهل شرك» فيشبه أن 
کون ما د کنا 
أو یکون قوله : ِن لَه لا عيب کل حون كمُور) بإزاء ما قالت اليهود : ن أك ال 
وح [المائدة: ۱۸[ فأخبر أنه لا يحب كل خوان كفور على ما يقولون» بل يبغخضهم» 


سورة المحج الآيات: ۳۸ - E۳ ٤١‏ 


وفيه دلالة إثبات رسالة محمد بلية؛ لأنه أخبر أنه ينصرهم ويدفع عنهم أذاهم وشرهم 
وأنهم خونة› فکان على ما آخبر؛ فدل أنه عرف بالله ذلك. 
وقوله -عز وجل- اون للد اورت بان تمم شيمر قال بعض أهل التأويل : إن 
المشركين كانوا لا يزالون يؤذون أصحاب رسول الله ويقاتلونهم وهم لم يؤمروا بقتالهم 
بعد» فلما هاجروا إلى المدينة أمروا بقتالهم بقوله : أن لين شت َم ا 
قال بعضهء”": إنه لم يكن لهم الأمر بقتالهم» ولا الإذن حتى أمروا بذلك» وأذنواء فقال 
أولئك: لم تؤمروا بقتالناء فيكف تقاتلوننا؟ فأخبر : أنهم أذنوا وأمروا بالقتال معهم» والله 
أعلم بذلك. 
وظاهره : أنه كان هنالك منع عن القتال حتى أذنوا وأمروا» ولكن لا ندري لأية جهة 
كان ذلك» والله أعلم . 
وقوله -عز وجل- وون له ع رور َي ظاهر على ما أخبر. 
وقوله -عز وجل- -: ان ا َير حق إل أت فووا ريا 4 قال 
بعض أهل التأويل”" : أخرج الكفار أصحاب رسول الله من مكة بغير حق بأن قالوا: ربا 
[الله]» وآمنوا به ووحدوه؛ لهذا أخرجوهم. 
وقال بعضهم : على التقديم والتأخير› يقول: كأنه قال : أذن للذين ظلموا وأخرجوا من 
ديارهم بغير حت أن يقاتلوهم إلا أن يقولوا: ربنا الله» فإذا قالوا ذلك يرفع عنهم القتال 
لأن أهل مكة كانوا لا يقرون بالله ولا يؤمنون به» فإذا قالوا ذلك وأقروا آنه رتهم رفع عنهم 
الا راا د را کک را د ا ا ق ار ا 
بها فإن القتال لا يرفع عنهم» ومن يقر به ويصتقه بأنه رسوله إلا آنه ينكر الشرائع فإنه يقاتل 
حتی یقر بھا ویصدّق بهاء فإذا أقر بها رفع عنهم القتال» وذلك كله روي في الخبر “ أنه 
قال ب : «أموت أن أقاتلٌ الناس حتى يقولوا: لا إل إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا ا وفي خبر آخر : «حتى يقولوا: لا إله إلا الله أي وول 
الله» فإذا قالوا ذلك عصموا مني . . ٠.‏ كذا» وفي خبر آخر: «حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
وأني رسول الله» وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاةً. . ٠.‏ إلى آخر ما ذكرء فالأول للذين لا 


(۱) قاله ابن جریج› أخرجه ابن جریر عنه )۲٥۲۹۰(‏ وعن قتادة »۲۵٥۲۹۱(‏ ۲۹۲١۲)ء‏ وأخرجه ابن أبي 
حاتم عن عروة ب بن الزبير» وأخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن أبي هريرةء كما في الدر المنثور 
(/100(. . 

(۲) قاله ابن جریر (۹/ ۱1۲). 


٤١ - ۳۸ سورة الحج الآیات:‎ ٤ 


يقرون بو حدانية الله تعالى› فإذا أقروا به رفع عنهم القتال» و و 
يؤمنون بالرسالةء فإذا آمنوا بها رفع عنهم القتالء والثالث في الذين يقرون بالله ويؤمنون 
برسوله لكتهم ينكرون الشرائع ء فإذا أقروا بها رفع عنهم القتال . كانوا أنواعًا ثلاثة على ما 
ذكرنا؛ فجاء في کل فريق ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: #ولولا دقع اله لتاس بعضيم بيعي دمت صويم ويم . . .€ إلى آخر ما ذكرء 
وقال في آية أخرى: ولول دفْم ألم الاس مضه يعض لَفَسدَت آلأرش4 [البقرة: 
»))١‏ وفي موضع آخر: #لفسدت لسوت ولارش) [المؤمنون: ]۷١‏ ونحوه. 

قال بعضهم : دفع ال گ المؤمنين › ودفع بالمجاهدين عن القاعدين ما لو لم يدفع 
لهدمت كذا وما ذكرء أي: دفع بالأخيار عن الأشرار» وبالأخير عن الأدون» وإلا لهدمت 
وفسد ما ذکر. 

وقال بعضهم : لولا آن الله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي› وبمن يصوم عمن لا 
يصوم» وبمن يحج عمن لا يحج» وبمن يزکي عمن لا يزكي» وبمن يفعل الخيرات عمن 
لا يفعل - لفسدت الأرض› ولهدمت الصوامع» وما ذكر» وعلى ذلك [روي] عن أبي 
الدرداء - رضي الله عنه - أنه صلى بأهل دمشق صلاة الصبح» فقال: لو يعلم الناس ما 
في هذه الصلاة من الخير لحضروها. ثم قال: لولا أن الله يدفع بمن يحضر المساجد 
عمن لا يحضرهاء وبالغزاة عمن لا يغزو - لجاءهم العذاب قبلا . أو کلام نحو هذا. 

وقال بعضهم: لولا دفع الله بأهل هذا الّين كلهمء لكان كذا. 

وقال بعضهم: دفع بالمسلمين عن مسجدهم» وبالنصارى عن بيعتهم» وباليهود عن 
كنيستهم . إلى هذا ذهب أهل التأويل والمتقدمون.ء ولو قيل غير هذا كان أشبه وأآقرب» 
وهو أن الله خلق هذا الخلق» وجعل بعضهم عونًا لبعض وردءا في أمر المعاش والدين 
يكن في وسعهم القيام بذلك» نحو أن يكلف أحدًا بالقيام بجميع ما يحتاج إليه من 
الحرائة» والزراعة» والحصادء والدياس ٠‏ والتذرية » والطحن» والخبز»ء وغيره» مالو 
كلف بنفسه بذلك كله لهلك» ولكن جعل بعضهم عونا لبعض وردءًا لهم وانتفاع بعضهم . 
ببعض» وكذلك الغزل» والنسج»› والخياطة» والقطع» والغسل كله على هذا القياس ما لو 
كلف بنفسه القيام بذلك كله لهلكواء ولو هلكوا هلك ما لهم خلق من السموات والأرض 


سورة الحج الآيات: ۳۸ - £٥ ٤١‏ 


وما فيهاء وما سخر لهم . 

وقال بعضهم: دفع بما يذكر أهل المساجد في المساجد من اسم الله عن آهل الصوامع 
والبيع والكنائس» وهو قريب مما ذكرنا من قبل. 

ثم اختلف فيما ذكر من الصوامع والبيع والصلوات: 

قال بعضه م" : الصوامع للراهبين» والبيع للنصارى» والصلوات : الكنائس التي تكون 
لليهود» والمساجد للمسلمين . 

وال ا E‏ 

وقال القتبي" : الصوامع للصابئين» والبيع للنصارى» وصلوات: بيوت صلواث 
اليهودء والمساجد للمسلمين . 

وقال أبو عوسجة: الصوامع للرهبان» والبيع للنصارى: مصلاهم» والصلوات 
لليهودء وهي شبه البيعة» على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: نص الله من صر أي: من [كان من] أولياء الله نصره. 

وقال الحسن: من حكمه أن من نصر الله نصره. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير 
موضع . | ) 
وقوله: إت أله َقوف عَررٌ4 يحتمل: قوي لنصر أوليائه» عزيز الانتقام [من 


أعدائه . 


م 


أو أن یکون قوله : لقو عَررٌ4 أي: قوي» فیضعف کل قوي من دونه عند قواه» 
ویذل کل عزیز عند عزه. 

أو قوي لا قوي سواه» عزیز لا عزیز سواه. 

وفي: #ولولا دقع أله الاس بعصم يعض هرمت ضويع ويم وَصلَوتٌ4 وما ذكر - دلالة 
ترك هدم الكنائس والبيع وما ذكر» والنهي عن هدمها؛ لأنه ذكر الصوامع والبيع» وعلى 
ذلك تركت الكنائس والبيع في أمصار المسلمين لم تهدم› ولا خلاف بين أهل العلم في 
ذلك» وإنما يمنعون عن إحداث البيع والكنائس في أمصار المسلمين وقراهم› وأما العتيقة 
منها فإنهم يتركون وذلك» والله أعلم. 


(۱) قاله رفیع أخرجه ابن جریر عنه ۷٤ ›۲٥۲۹۷(‏ ۲۵ ۲۲۹) وانظر: الدر المنثور /٤(‏ 


۷( . 
(۲) قاله أبو العاليةء أخرجه ابن جرير )٠٠۲۸٠(‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور .)٦٥۷/٤(‏ 


(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۹۳). 


ه١‎ - ٤١ ور الأيات:‎ ٦ 


وقوله: ارين إن َنَم في لأر أكام ألكوة وات رَه . . .4 إلى آخره. 
قال بعضهم”': هذا نعت من الله aes ey‏ 
على دين الله الذين قبلوه وأخذوه في حال الخوف بعد ما مكن لهم في الأرض»› وآمنهم 
من ذلك الخوف الذي كان في الابتداءء وأخبر أنهم داموا على ذلك ولم یترکوا ما داموا 
عليه» بل زاد لهم حرصًا على ذلك وجهدًاء وكذلك الآية التي ذكرت في سورة النورء 


رر ر ر ٣‏ رر 


وهو قوله : # ومد أله أن امتوأ عنكر وياو ديحت تنه فى الأرّض . . . € إلى آخر الآية 
[النور: ١٠]ء‏ فإن كان التأويل هذا فهو يرد على الروافض قولهم ومذهبهم؛ لأنهم يقولون: 
إنه لما ولي أبو بکر ارتدوا جمیعاء وترکوا الدین الذي اختاروه» فالآیتان تدلان على نقض 
قولهم» أنهم ارتدوا؛ لأنّ الله -عز وجل- أخبر أنه مكن لهم في الأرض» واستخلفهم» 
ووعد لهم الجنة» وإنما ارتد من كان إسلامه بالقهر والغلبة فإذا مكن لهم تركوا ذلك . 

وقال بعضهم : إن الآية وإن كان ظاهرها خبرا ووعدا فهي في الحقيقة أمر: أن افعلوا 
کدآ :هال اکر ها ذگر. ) 

وقوله : ويو عَلَبَةٌ لامور يحتمل قوله: عة لأر أي : ترجع إليه الأمور 
في الآخرة» كقوله: ولل أل َج مو4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وجائز أن يكون قوله: ا لامور أن يكون عاقبة الأمور لأوليائه من النصر 
والقهر على أعدائه» فالمراد بالإضافة إليه: أولياؤه» كقوله: #إن تصرأ لله طك4 
[محمد: ۷] أي : [إن] تنصروا أولياءه» أو تنصروا دينه» ينصركم» والله أعلم. 
قوله تعالی: #وإن كربو ٿڏ ڪدبت مهم ي فج وا e‏ ا قوم وط 
© اکب تیت رب مر انب نگیرہ ف ند کک َة نکر @ کا 
تہ گنز تھا ہے رڈ تی ریا تی یری تیار شتو رقت کید و 
افا ییا ن آلأزی کو م موت ناو چا أو اتن نممو پا ا له مش ال 
وی ا الوب لى و ف اسر © تع جلو بالعذاب ولن ف اله و وت وما عند 


ا مسا تعدو 9 @ ڪان ن َر امت فا ووت ظالنة ثم لخداو 
لصي (@ قل يابا الاس و ب ي تا تر ا ولوا للحت هم 


ب r‏ ر 


مغفرة ورزف يي @ ال س ي اا م A E‏ حب امح ( . 
وقوله: لون گے ا ڪات تان که ...# الاية. 


(۱) قاله ا العاليةء أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور .)٠٥۷ /٤(‏ 


سورة الحج الآيات: ٤١‏ - ١ه‏ ۷ 


هذا يخرج على وجهين : 
- أحدهما: وإن يكذبوك فيما أخبرت لهم وذكرت من التمكين» والثبوت على الدين› 
ووعدت لهم الجنةء فقد كذبت الأمم الذين من قبلك رسلهم إذا آخبروا لهم بشيء» آر 
وعدوا لهم بنصر»ء أو نحوه. 

وجائز أن يكون قوله : ون كربو في الرسالة وفيما تخبر عن الله من الأخبارء 
يصبر رسوله: لست أنت بأول رسول مكذب في الخلق» ولكن قد كذب الأقوام الذين 


٠‏ ۰ چ ب کاصص ژو ر ار 
كانوا قبلك رسلهم في الرسالةء وشو ما قال: وكا فص عك من آنا الرسلِ ما تيت و 


2 ر ر 


فاد ...€ الآية [هود: .]٠١١‏ 
وقوله : اميت للكفرة ر أنه كت َه نكر أي: لم يعاقب الله قو 
کذبوا رسلهم وقت تكذيبهم الرسل» بل أمهلهم حتى اغتروا بتأخير العذاب عنهم» وزاد 
لهم تكذيبا وعناداء فعند ذلك أخذواء» وعوقبوا بالتكذيب» وهو ما أخبر عنهم» وهو 
كقوله: لو برا َه با رل [المجادلة: ۸]. 
قال الحسن: إن الله لم يهلك قومًا بأول التكذيب» ولكن أمهلهم قرنًا فقرنا» وقوما 
بعد قوم» ورسولا بعد رسول» فعند ذلك إذا علم منهم نهم لا يؤمنون أهلكهم» وإن کان 
يعلم في الأزل من يؤمن منهم ومن لا يؤمن حتى يعلم علم ظهور وعلم ابتلاء أنهم لا 
يؤمنون» وهو كقوله: #حى فلم نهرب ين [محمد: ]۳١‏ علم ظهور في الخلق» 
وإن کان يعلم علم باطن وخفي. 
وقوله : #فكاين ن َر ألتما وه مه4 لم يهلك الله تعالى أهل قربة 
إهلاك استغصال وتعذيب إلا بعد عناد أهلها وظلم شرك كقوله: وما نا مهل 
اشرت إل هنما يثر) [القصص: ۹٥]ء‏ وكقوله: ر َا ك لبهي 
الْمرّى طلم [هود: ١۱١۱]ء‏ وأمثاله كثير» على ما ذكرنا. 
وقوله -عز وجل-: هى حَاوِيَةٌ عل عروش يا( فإذا ذهبت السقف وبقيت الحيطان 
فهي خاوية على عروشها. 
وقال بعضهم”': خاوية: خربة» ساقطة حيطانها على سقوفها. 
- وقال الحسن: العريش: كل ما ارتفع من الأرض وعلاء يقال: عرش» وعروش 
جمع» وهكذا كان ما أهلك الله من القرى : 


(1) قاله الضحاك وقتأدة› أخرجه اق جریر عنهما «(o40 «To44)‏ وانظر : الدر المنثور 0/ 
(0A‏ . 
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منها: ما أهلك أهلها وترك القرى والبنيان على حالها لأوليائهاء من ذلك فرعون 
وقومه» وغیره من الأقوام. 

ومنها: ما آهلك القرى بأهلهاء لم يترك منها شيئّاء من نحو قريات لوط وثمود 
وھۇلاء. 

وقال بعضهم : العرش: هي أجذام الشجر» وكأنها أسطوانةء وأصل الخاوية : خلاؤها 
عن الأهل» وكذلك قوله: #ويثر مُعَطَلَرٍ4 عطلها أهلهاء ليس بها أحدء لا أنها خربت 
على [ما] ذكرنا من إهلاك أهلها. 

وقوله : وقصر مَشْيدٍ# قال بعضه”' : «مَشِْيدٍ4: مجصص» والشيد: الجص . 

وقال بعضه " : «مَشيد4: | مرتفع › والمشئد - بالتشديد-: المطول 


و اا وال ل و ا 
سواء» وهو مطول . وكذلك قال أبو عوسجة أو قريباء وكأنه ذكر هذا لأهل مكة لوجهين : 
أحدهما: أن كانت لهم قرية فيها قصور مشيدة محصَنة يتحصنون بهاء يخبر أن من كان 
قبلكم أشد قوة وأكثر حصنا وقصوراء فلما كذبوا رسلهم لم ينفعهم ذلك» ولکن نزل بهم 
العذاب» فعلى ذلك أنتم يا آهل مكة إذا كذبتم رسولكم ينزل بكم مثل ما نزل بأولئك. 
أو أن يكونوا آمنين فيها مطمئنين › فقال: إن أولئك قد كانوا آمنين مطمئنين في قراهم 
قال - عز وجل-: وضرب اله ملا ية كات أامتة مطسيلَّةً ...4 الاي 
[النحل: [١١١‏ والله أعلم. 
وقوله -عز وجل-: أف دوا ف الارض4 هلا ساروا في الأرض› فتکون لهم 
قلوب يعقلون بها فينظروا؛ ليعرفوا ما حل بأولئك بالتكذيب ؛ فيمتنعون عنه» أو ١اذَانٌ‏ 
سمعون ا أي : يسيروا فيستمعوا إلى الأخبار التي فيها ذكر هلاكهم» وما نزل بهم 
بالتكذيب والعناد؛ لأن ما حل بالأولين إنما يعرف ذلك بأحد أمرين : إما بالمعاينة بالنظر 
)١(‏ قاله عكرمة› أخرجه ابن جریر عنه (۲۵۳۰۱- )۲۵٥۳۰٦‏ وعن مجاهد (۲۵۳۰۷.» ۲۵۳۰۸ 
۹ )» وعطاء »)۲٥۴۳۱۰(‏ وسعيد بن جبير )۲١۳٠١(‏ وعزاه السيوطي في الدر )٦٥۸ /٤(‏ لعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(۲) قاله الضحاك بنحوه أخرجه ابن جریر عنه .)۲٥۳۱۲(‏ 
(۳) ینظر: اللباب .)١٠١ ۱٠۹/۱٤)‏ 
)٤(‏ ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۲۹٤(‏ 
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إليهم» وإما بالسماع من الأخبار. 

و أن يكون قوله : أف يروا ف ألأَرْض€ أي : قد ساروا في الأرض» لكن لم تكن 
لهم قلوب - عقول أو أفهام - يعقلون بها ما نزل بأولئك بالتكذيب فيعتبروا بذلك» ولا 
كانت لهم آذان يستمعون ما حل بهم» أي: كانت لهم عقول يعقلون بها لو نظروا حق 
النظر» وآذان يسمعون بها لو سمعوا حق الشماع» لكنهم لما لم ينتفعوا بعقولهم 
وأسماعهم نفى ذلك عنهم» وهو ما قال : اتبا لا مى لاير4 الظاهرة» #ولكن تعس 
لمأب لى ني الور ) وهو ما نفى عنهم السمع والبصر؛ لتركهم الانتفاع بها لع بكم 
ع [البقرة: ۱۸]. ) 

وقال بعضهم”" : هذه الآية في شأن عبد الله بن زائدة ابن أم مكتوم الأعمى» معناه: 
أن العمى عمى القلب» ليس عمى البصر»ء وهو كان أعمى البصرء لا أعمى القلب» هذا 
معناه إن ثبت" والله أعلم. [ 

وقوله : # وستعجاوك بالعذاب ون لف الله وعدم أي : لن يخلف الله وعده الذي وعد 
في نزول العذاب» أي: ينزل بهم» لا يتقدم ولا يتأخر عن ميعاده. 

وقوله : ولت یوما عند ريك کال س ينا تو4 . 

قال عامة أهل التأويل - نحو ابن عباس" والضحاك ومجاهد وهؤلاء-: إنها هي 
الأيام التي خلق الله فيها الدنيا وجعلها أجلا لهاء يعد كل يوم من تلك الأيام كألف سنةء 
وإلى هذا صرف عامة أهل التأويلء فلا نعلم لذلك وجها. 

وقال بعضهم“ : وإن يومًا عند رتك من عذابهم في الآخرة كألف سنة مما تعدّون في 
الدنياء اليوم الواحد ألف سنة. 

ووجه هذا: أن الوقت القصير القليل يجوز أن يصير مديدًا طويلا؛ لشدة العذاب 
والبلاءء نحو ما قيل لهم : كم لأر فالألا وما أو ص بَوٍْ4 [الكهف : ۱۹] قصر 
مقامهم في الدنيا؛ لشدة ما عاينوا من العذاب» فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وجائز أن يكون هذا لا للتوقيت والمدة؛ إذ الآخرة مما لا غاية لانتهائها» وكل شيء 


.)1٥۸/٤( قاله قتادة» أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ينظر: اللباب .)١١١/١١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير عنه »)٠٠٠٠٠(‏ وزاد السيوطي في الدر )٦٥۹ /٤(‏ عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم . 

.)۲٥٣۳۲۰ ۰۲٥۳۱۹ »۲۵۳۱۷( قاله ابن عباس ومجاهد وعکرمة بنحوه أخرجه ابن جریر عنهم‎ )٤( 
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لا غاية لانتهائه» فذكر الوقت له يخرج مخرج التمثيل لا التوقيت» كقوله: َة عَرصْبًا 
كرض ال ولاس [الخدية ٣١‏ بوقال: وسا الوت رالا 
[ال عمران: [١١١‏ ليس على التحديد لها والتوقيت» ولكن على ما خرج عن الأوهام 
ذكر ذلك ومثلها به» فعلى ذلك ل والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: وڪاين من قر ية اميت ها وهى ظَالمة 4 أ ي اميت ا : لم 


ا ژ~ 


آخذها وقت ظلمهم نم اذا من بعد َل ألَْمِ4. 
وقوله: #فل كأ الاس اما اتا ڏک ر مبب هو ظاهر» قد ذكرناه في غير موضع . 
وقوله: ات ءامنوا وعيلوا ا اكت ن فة4 لذنوبهم ومعاصيهم #وررف 
ري4 قال بعضهم : سماه رزقا كريمًا؛ لأن من رزق ذلك وأعطي يكرم ويعظم قدره. 
وقال بعضهم : سماه: كريمًا؛ لأن الكريم هو الذي يقضى عنده الحوائح والحاجات؛ 


فعلی ذلك هو الرزف من ناله وأصابه قضى عنده الحوائج ؛ ذلك سمي : کریما» والله 
أعلم . ) 

وقوله: والذن سعواً و ف ایتا معلجرن 4 في بعض القرآن : #معُجرنَ) قال بعضهم : 
معَّجرين) ‏ : مثطين مبطئين» يبطئون الناس عن اتباع الشيء. 

والاشبه e‏ # معلجزن# : سابقين فائتين» لكنه على الإضمارء 


ر ص ۷ 


كانه قال : و سعوا ف اا د معلجزین# على ظن منهم انهم سابقون فاه تون عن عذابه 
ل وللت أصحب الْحير4. 
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الله ثم قتلواأو 1 رذقا ا ر الله ار ا 

(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر عنه .)۲٥۳۲٣ .۲٣۳۲۵(‏ وزاد السيوطي في الدر 0/ ۰( ابن ا 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» وعزاه أيضا لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
الزبير ولابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير. 


۳١ ٥۹ - ٥۲ سورة احج الآیات:‎ | 
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وقوله: i}‏ رَسلتا سن بلك من ا إا إا تم اى تلا #ألة السطر 


ن ْبِ4 قيل: ا وقراءته الآية. 
قال عامة [أهل] التأويل"؟: إن رسول .الله با إذا تمنى - أي: تلا في صلاته - أو 
حدث نفسه» ألقى الشيطان على لسانه عند تلاوته ب لوجر إا مر [النجم: »]١‏ حتى 
إذا انتهى إلى قوله: ية لست مى . وة الالئة الأخرك) [النجم: 1۹ء ]٠١‏ 
[قال]: «تلك الغرانيق العلا [وإن] شفاعتهن لترتجى». ويذكرون أنه أتاه على صورة 
چول ان ع ا ا ا جر اي الی اكت ق د 
غا ا اال ما الا 
لكنه لو كان ما ذكر هؤلاء كيف عرفه في المرة الثانية أنه جبريل» وآنه ليس بشيطان› 
ولا يمن أنه لبس عليه في وقت آخر في آمثاله. 
وقال قتادة : إلّه ية كان يتمنى أن يذكر الله آلهتهم بعيب» فلما قرأ تلك الاية ومسو 
لال4 [النجم : ]!٠‏ قال : «إنهن الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى عندهم» يعني 
به : عند آولئك الكفرة» وهم على ذلك كانوا يعبدونها. 
وقال الحسن: إنه أراد بقوله: «تلك الغرانيق العلا ولإن] شفاعتهن لترتجى': 
الملائكة؛ لأنهم كانوا يعبدون الملائكة؛ رجاء أن يشفعوا لهم يوم القيامة» فأخبر أن 
شفاعة الملائكة ترتجى . 
وهذان التأويلان أشبه من الأل. 
والاشبه ee‏ ان يکون على غير هذا الذي قالواء وهو آن قول : وما اااي 
بلك من رَسولٍ N‏ إا تم أ مج أل ألمَيَطنْ ف أمْنْبَيِّ4 أي : عند تلاوته القرآن في 
قلوب الكفرة ما يجادلون به رسول الله ويحاجونه؛ فيشبهون بذلك على الأتباع ليتبعوهم ٠‏ 
وهو نحو قولهم : إنه يحرم ما ذبحه الله ويحل ما ذبح هو بنفسه. ونحو قولهم عند نزول 


(۱) قاله ابن عباس» اأخرجه ابن جریر عنه )۲٥۳۳۳(‏ وعن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس 
(YorYA YoY)‏ وأبى العالية )4 (YorT* «Yo‏ وعيرهم› وانظر : الدر المنثور ›٦٦١1/٤(‏ 
1( 

(۲) ینظر : اللباب (١١/۱۷١۱ء .)١۱۸‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بنحوه» كما في الدر المنثور .)١١۳/٤(‏ 


۲ سورة الح الآیات: ٥۲‏ - ۹ه 
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e‏ رر مر ی م ورو 2 


قوله : تڪ وما يدون س دون 1 حص جهنر انتر لها وردوب 4 
[الأنبياء: ۹۸] فقالوا: إن عيسى وعزيرًا والملائكة عدوا دون الله فهم حصب جهنم 


إذن» ونحو صرفهم قوله : الم . ذلك الكت لا ر فه) [القرة: ١ء‏ ۲] إل حسات 
نحو صرفهم قو لك الكنب لا رب ف44 [ال ! 


الجمّل» وأمثال هذا مما حاجوا رسول الله وجادلوه به» فأخبر أنه ينسخ مجادلتهم 
ومحاجتهم رسوله» وأنه یُحکم آیاتهء حيث قال عند قولهم : إنه يحل ذبح نفسه ویحرم 
ذبح الله» فبين آنه بم حرم هذا؟ وبم حل الآخر؟ وهو قوله : ولا تآڪلوا وا ر پک اسم 
عه َنم سق [الأنعام: ۱ ولکن کلوا مما ذکر اسم الله عليه . فبین أنه إنما حل 
هذا بذكر اسم الله عليه» وحرم الآخر بترك ذكر اسم الله عليه. 

وبين في قولهم: إن عيسى عبد دون الله والملائكة عبدوا دونه» فهم ليسوا بحصب 


[الأنبياء: 1°۰1[ وأبطل مجادلتهم ومحاجتهم» بصرفهم الاية أ حساب ل 


بقوله : هو لدی آل عك الكت مه تان فک 0 ل ما ¥ فا 


2ر2 e‏ زد 


والله آعلم - تأویل قوله-: فنس اله ما يلقی المَيطن ثد ڪم اه يد4 نسخ ما 
ألقى الشيطان فى قلوب أولئك الكفرة ما به جادلوه» وأحكم آياته بما ذكرنا. 
فجائز عندنا جرى الخطاً على لسان من عصم إذا عرف السامع منه مذهبه ودينه الذي يدين 
خلاف ما يعرف منه الاعتقاد» يعرف أنه جرى على لسانه غلطاء فعلى ذلك الذي ذكره 
أهل التأويل ؛ إن ثبت ما ذكروا عنه أنه قال ذلك. 

والأشبه فيه ما ذكرنا من إلقاء الشيطان فى قلوب الكفرة ما يجادلون به رسول الله 

ق 2 م ی 2ر م ق ى وط ات 
ویحاچونه› کقوله: ون الشيطين لو حون ك آولیایهر لیجیلوک ...# الاية [الأنعام : 
| 

e EY (D-7 © E Sa‏ 2 ر 

وقال القتبي : إلا إا س أى: تلا القرآن““ «ألقى السَيَطّن ف أميبَيَهِ4 أي : في 
تلاوته . وكذلك قال بو عو سجة › وقال : أمانئ مشددة جمع . 
وقال م إذا تمنى: إذا حدث» وفى أمنيته: فى حديثه. 


(۱) ثبت في حاشية أً: الجكل بتشديد الميم. صحاح. 

(۲) قاله الضحاك أخرجه ابن جریر عنه (۳۳۹٠۲)ء‏ وزاد السيوطي في الدر :)٠١٤ /٤(‏ ابن أبي حاتم . 

(۳) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جرير عنه (١۳۳٥٠۲)ء‏ وزاد السيوطي في الدر :)1٦٤/4(‏ ابن المنذر 
وابن بي حاتم . 


سورة الحج الآيات: ۲ - 0۹ ۳ 


قال بعضهم: تمنى وأمنيته: هو من تمني النفس» كقوله: 2 موا . . . € الاأية 


[النساء: [TY‏ ونحوه وهر قول اللحسن : تمنی کبعض ما د تمنى الناس من الدنيا. 


وقال قتأدة : تمنى ما ذكرنا من تمني النفس أن يذكر الهتهم التي كانت ددعی ونر جی 


شفاعتهن» على ما 2 والله أعلم. 


وقوله: # ليجعل (ak‏ ما لی القَيْطن فة ا قف مر 4 هذا تأويل القوم: ليجعل 
ا لفان ن کار أولئك الكفرة فتنة للذين ذكر؛ لما ظنوا لعله لا يقدر الإجاية 


لهم» أو لا يحضره ما يجيبهم؛ فيكون ذلك فتنة لهم والله أعلم. 


ر کا ج ا و او ا 
الاسم» کقوله: ولذ ل مقون ودن ی لوبهم تش ما وعدتا ل ورسولة” إل رودا 


[الأحزاب: .]١١‏ 
ا رژ رر 


وقوله: # ولقاسِيّةٍ وب كأنهم هم الرؤساء 2 المعاندون لرسول الله 
والكفرة كلهم موصوفون بقساوة قلوبهم» كقوله: # مم فَسَّتّ 


yT‏ و 


أو اشد س4 [البقرة : [Vt‏ 


وقوله: رگ ایی نی شان أي : لفي عناد وفي مكابرة» بعد 


وقيل: شقاق: أي: خلاف بعيد» أي: لا يرجعون إلى الوفاق أبدًا. 


ر رو رض 4 رو م ۳ 


وقوله: #وليعلم لے اونا الام انه الح ن رَيّ فوا ِ4 وقوله : ولا يرا 


e‏ من هذه الأية کالآیات التي ذکرناها فیما تقدم» من ذلك قوله: 


4 قل ١‏ کر ارو ر 


دش و 


5ا رلت م o‏ ر ۹ 
ودا ما لت سورة فاو م قول يڪم زادنه هلو اننا اس الیک اموا فزاد تېم يمنا 


وهر . ونا ییک فی ویھر تَر . . .€ الاية [التوبة: ١٤٠٠ء ]٠١١‏ 


ونحوها من الآيات التي وصفت آهل التوحيد بالقبول لها والخضوع والإقبا ل إليها 


ر رن م 


م م لے 


نظروا إليه بالاستخفاف والاستهزاء والتكذیب»› فزاد لهم بذلك رجشا وضلالا وفسادا. 
وقوله: عاب يور عََيرٍ4. 


قال بعض هھ : هو بوم ل 


(۱) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه )۲٥۳٠۵ .۲٥۳۵۳(‏ وعن سعید بن جبیر )۲٥۳٣٣(‏ وقتاد 


.(YoTOoA «Yofov¥) 


کم من بعاد لك هى لجار 


ت 


احق ين رَيَ) علم الذين أوتوا العلم أن القرآن ومحمدًا لحق من رتك؛ لأنهم نظروا 
إليه بالتعظيم والتبجيل والخضوع له فأقروا به » فزاد لهم بذلك هدى ورحمة وشفاء» وأولئك 


6 


6 


(¢ 


24 


ووصفت آهل الكفر بالرد والتكذيب» فعلى ذلك قوله : وليعلم آآڈوے آوٹوا ا آلا ائ 


o4 


e‏ سورة الحح الآیات: ٥۲‏ - ۹ه 


وقال بعضهم”" : هو عذاب يوم القيامة وهو شديد. 

وجائز آنه ساه عقيځًا؛ لأنه لا يرجى النجاة منه» وكذلك سميت المرأة التي لا تلد: 
قيمًا؛ لما لا يرجى منها الوليد. 

وقوله: #الْمللف رتيا ر َم م قال الحسن: الملك في الأحوال كلها لله 
في الذنيا والآخرة» لكن تأويل قوله: « لمل ف ومين ب أي: الحكم يومئذ لله» هو 
O O E‏ فأمّا يومئذ فالحكم له. 

[و] عندنا: تخصيص الحكم يومئذ له بالذكر وإن كان الملك في الأيّام كلها لله؛ لأنهم 
AES a‏ لا أحد ينازع» وفي الدنيا من قد ادعى الملك لنفسه» وهو 
ما ذکره في قوله: وروا ر جیا [إبراهیم : ]۲١‏ ولل أل اص4 [آل عمران: 
٨۸‏ # وال اله ن لأمور4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ ونحوه» فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله: # ا اک ا رماوا لحت فی جَتت آلنوِيرٍ . E.‏ 
ايتا ونیک َم ع داب ميث ظاهر تأويله. 

وقوله: ولیت ایروا فی سیل أله شر فلا أو مائو أما أهل التأويل فإتّهم 
صرفوا تأويل الأية إلى الغزاة والمجاهدين في سبيل الله فقتلوا أو ماتوا حتف أنفهمء فإن 
لهم ما ذكر من الرزق الحسن والمدخل المرضي» وظاهره أن يكون في الذين هاجروا إلى 
رسول الله» فإن كان فيهم ففيه دلالة نقض قول الروافض»› حيث قالوا: ارتد عامتهم» 
حيث شهد الله لهم بالجنة» والرزق الحسن» والمدخل المرضي» قتلوا أو ماتوا حتف 
ES‏ 

قال القتبي : قوله: ‏ فتَخْبتَ ت لھ لوھ أي e‏ وهو ما ذکرنا في قوله: 
# ودر المحبتين4 <[ 

وقال: عاب يوم عَقيم# كأنه عقم عن أن يكون فيه خيرا وفر جا للكافر. 

وقال أبو عوسجة: #عذاب يوم عقير: شديد» وهو ما ذكرنا. 

وقوله: رتهم آله ر ا SR SSO OT‏ 
والقتل؛ فلا يكون رزق حسن إلا في الجنة يستحسنها كل طبع وعقل" . 


/٤( وانظر: الدر المنثور‎ .)۲٠٠٠١۲ .۲٠۳۵۱( قاله الضحاك وعكرمةء أخرجه ابن جرير عنهما‎ )١( 
ak 

(۲) قاله السدي» وأخرجه ابن أبى ي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٦٦١ /٤(‏ 

(۳) ینظر : اللباب .)١١١/١٤(‏ 


سورة الحج الآیات: ٦۲ - ٦۰‏ ) 0 


وقوله: ول اله لهو حير الرّزقك4 أخبر أنه خير الرازقين وإن لم يكن رازق 
سواه؛ لأنهم كانوا يطمعون ويطلبون الرزق والشعة من عند من سواه» حيث كانوا يعبدون 
من دونه طمعا في الشعةء فأخبر أنه هو الرزاق» ومنه يطمع الرزق والشعة؛ لأنه هو 
المالك لذلك» وهر ما قال: #احسن ا اليك [المؤمنون : ٤‏ وإن لم یکن خالق سواه. 
) وقوله : # لیدخلتهم مذلا يم4 وهو الجنة أيضًا» يرضى بها كل طبع وعقل» ولل 
اله لمليم حلي عليم بما صنع بأوليائه أعداؤه» أو ما صنع هو بأوليائه» لم4 حيث 
أخر الانتقام من أعدائهء لم ينتقم منهم وقت صنيعهم بما صنعوا بأوليائه» والله أعلم. 
E‏ 
مو عَم 9 ت بات اله بويج اک ني التار وولح لار e‏ 
سویع بصي و Ee‏ افر ان ا و ا 
الله هو مر آل الڪ ( @. 

وقوله: ادلات ii Ailes a‏ 
ذكر حرف ( د0 وخرف ( هدا على الا عدا وات کا ا خر تعن غاب جو قو 
إا دن ِن مين لَحسْنَ ماب [ص: ]٤۹‏ وقوله: هدا ر ت لسن [ص: ]٥١‏ 
ELO AAS‏ 
ذلك هذا. ٠‏ 

أو أن يكون ذكر ذلك صلة ما سبق من ذكر الأنباء والأخبارء يقول: ذلك الذي ذكرت 
لك وأنبأتك : ومن عاقب يمل ما عقب بد4 . 

ثم اختلف في سبب نزول هذه الأية: 

قال بعضهم : هي في القصاص : أن من قتل ولي آخر فاقتص منه» ثم أن المقتص منه 
بغى على ولي المقتول فقتله» ی عليه» وهو ما ذكر في آية أخرى» وهو 
قوله فمن عقی لم من أيه سىء فالا بالمعروفي ادام له بحسن لك ييف من ریک 
ة4 [البقرة : ۷ ثم قال: a}‏ ادى بعد َلك هلد . . . € [البقرة: ۱۷۸] كذا 
لكن ذكر هاهنا الاعتداء بعد ما أخذ المال وعما» وفي الأول ذكر البغي بعد القصاص› 
وهو واحد في معناه. 

وقال بعضه' : E‏ أن المشر كن عاقرا المرسي 
بعقوبات واعتدوا عليهم» ثم إن المسلمين ظفروا بهم فعاقبوهم جزاء عقوبتهم» ثم إن 


. )۲۵۳٦۰٩۹( قاله ابن جریج بنحوه» وأخرجه ابن جریر عنه‎ )١( 


٦۲ - ٦١ سورة الحج الآيات:‎ ۳٢ 


المشركين بغوا على المؤمنين» فوعد الله لهم النصر عليهم بعد البغي. 

وقال بعضهم قريبا من هذا» وهو أن المشركين كانوا يؤذون أصحاب رسول الله ومن 
آمن منهم ٠‏ ويعاقبونهم في أشهر الحج» ولم يكن للمؤمنين إذن بقتالهم في ذلك الوقت؛ 
فقاتلوهم مكافأة لهم» فأخبر الله -عز وجل- ووعد لهم التصر إذا بغى أولئك عليهم من 
بعد؛ فعلى هذا التأويل يكون وعد النصر لهم إذا بغى أولئك عليهم من بعد وعلى التأويل 
الأول ا بالنصر بعد ما بغى أولئك على هؤلاءء والله أعلم بذلك. 

ا ی کا ر نی کی کے ت 
کان لم يأذن لهم بالقتال. ) 

أو إت اله لعفو مو4 إذا تابوا ورجعوا عما فعلوا" والله أعلم. 

وقوله : دلت يات اله بولح آل ني التمار وولح التار في أل قد ذكرنا 
أن حرف ذلك يستقيم ذكره على الابتداء والائتناف على غير صلة. 

وجائز أن يكون صلة قوله IE‏ : ذلك النصر لمن ذكر؛ لأن من قدر 
على إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل - قادر على ما وعد من النصر له . 

وقوله: أن أله سيم بَصِر4 1 «سرة ] لأقوالهم بص بحوائجهم 
والشميع » يقال: هو المجيب» أي: مجيب لدعائهم» بصيرٌ4 بما يكون من الأعداء. 

أو أن يكون على الابتداء في كل أمرء وكذلك: دلت يأك لله هر ألْحَق) ما ذكرنا. 

وقال بعضهم : ذلك يان أل أي: هو الذي يفعل هذا. 

وقوله : ذلك أن أله هو اَن قال الحسن: الحقّ: هو اسم من أسماء الله به يعطي 
وبه يحكم بين الخلق» وبه يقضي»› ونحوه. 

وجائز أن کون قوله: دلت پاک اله هو الى أي : عنده يتحقق ما يطمع في 
العبادة ويطلب؛ إذ هو المالك لذلك. 

وقوله: #وأت ما نوت ين وني هو البطلٌ# أي: ما تطمعون بعبادة من دونه 
باطل» وهو الأصنام التي عبدوها رجاء الشفاعة» أو طمعا في السعة»ء فأخبر أنها لا تملك 
ذلك» وإنما ذلك لله. 

وقوله: واک اله هو العلل ألَبير# أي : من عنده يطلب العلوّء [و] من عنده 
يطلب ويطمع الرزق» والشعة» والشفاعة» والنصرء والظفر» والإجابةء لا من عند هؤلاء 


(۱( ينظر : اللباب )7/12 (ITE ITT‏ . 
)۲( قر اللباب (۳/4). 


سورة الحج الآيات: 1١ - ٦۳‏ ۷ 


ANS GS a 
کک ا م مں‎ 


قویہ تعالی: ار ر ات اہ ارد سے السماء ما ضیح الاأرش عة إت لله 
ِيف خد €3 لم ا و فن السو ال کی ہے کک ایر تی انسیا چ 11 
A pg EET N NS‏ 


م م 


لا ڈیو إل آله وای رر تة @ ROE E A E‏ 

وقوله: ألم تَر اختلف فيه : 

قال بعضهم : ألم تَر إنما هو حرف تعجيب» يعجب رسول الله جميع ما يفعل من 
أفعاله . 

وقال بعضهم : ألم تَر هو حرف إيضاح الحجج وإنارة براهينه» كقوله: «ألم تَر 
إك ريك كف مد لل [الفرقان: ]٤١‏ ونحوه. 

وأصله: أن ظاهره وإن كان استفهاما فهو في الحقيقة تحقيق وإيجاب ألم تَر أي : 
قد رأيت» وقد أخبرت» وهكذا جميع ما خرج الظاهر في الكتاب مخرج الاستفهام فهو 
في الحقيقة إيجاب وإلزام. 

ثم في قوله: أ آل ارک سے الاو مآ ضيح آلأرش رة - وجهان من 
اللاستدلال على منكري البعث : 

أحدهما: يخبر عن قدرته وسلطانه: أن من قدر على إنزال الماء من السماء» وشق 
الأرض» وإخراج النبات منها مع لينه وضعفه وصلابة الأرض وشتتها - قادر على إحياء 
الخلتق بعد الموت» ولا يحتمل أن يعجزه شيء . 

والثاني: حيث قدر على إحياء الأرض بعد مواتها ويبسهاء لقادر على البعث 
والاحياءء وقد عرفوا أن إعادة الشىء أهون من ابتدائه» أو يقدر على اللإعادة من لا يملك 
على الابتداء إذا عرف الابتداء. 

وقوله : 3 إت لَه لَطِيفُ حر قال الحسن : اللطيف في الشاهد إنما يقال على وجوه 
ثلاثة: أحدها: أنه يقال للشيء : لطيف ؛ لرقته› رلك 2ا منفي . 

والثاني : يقال: لطيف؛ لما يتأتى له الأشياء ولا يصعب عليه. 

والثالث: اللطيف: هو الرحيم الرءوف. وهذان الوجهان يضافان إلى اللهء والأوّل لا 
يجوز إضافته إليه. 


٦٦ - ٦۳ سورة الحح الآيات:‎ E۳۸ 


وقوله : لم ما نی اسوب وما ف الذرض وت لله لهو ألو ايد4 يخبر أن له 
ما في السموات وما في الأرض» وأنهم عبيده وإماؤه» eT‏ ا 
ولكن إنما خلقهم لحاجة أنفسهم» حيث أخبر أنه الغني بذاته. 

والثاني : يخبر أنه لم يأمرهم» ولم ينههمء ولا امتحنهم لمنافع تکون له» ولکن لمنافع 
ال اڪ هو المحمود في فعالهء أو #ألكيد4: الحا 

وقوله: الم تر أن اه سر کر ما فی الازضٍ الماک ری في َر بأٍو) يذكرهم نعمه 
لادی به سکره لأنه أخبر أنه سخر لهم ما في الأرض من أنواع المنافع ؛ ليعلموا أنه لم 
یخلقهم عبنًا لیترکهم سدی؛ لأن من کان خلقه لما ذکر لم یکن خلقه - لیکون خلا - 
متروكا سدى» ويخبر أنه أعطى لهم الأسباب التي بها يصلون إلى منافع الأرض مع شدتها 
وصلابتهاء والاأسباب التي بها يصلون إلى منافع البحرء وهي الفلك التي خلقها لهم؛ 
ليصلوا بها إلى منافع البحر» حيث خلق الخشب قارًا على وجه الماء غير متسرب» وغيره 
من الأشياء من طبعها التسفل والتسرب فى الماء من الحديد» والحجرء ونحوهما من 
لا لرا ف ورخ أن کت ت رت تاغل وج الاه ول ت ال 
والحجر ونحوه» ثم ثبت الحديد على وجه الماء مع الخشب؛ إذ السفن لا تخلو عن 
الحديد» وبه تقوم السفنء ثم لم يتسرب والله أعلم. 

وقوله : #وينيىك ألسماة أن َقَعَ َل الأرّضٍ إلا بء4 أي : يمسك السماء لا بالأسباب 
ولا بالأشياء التي تمسك الأشياء في الشاهد» وهو ما قال: إن أله بيلف السَموَبِ 
اا ان لا ا 

وقوله: إن اله پاناس ا َ4 ای من رأفته ورحمته ما خلق لهم وسخر ما 
ذکر. 

وقوله: وهر آرت أا د ERE‏ کہ هذا قد ذکرناه. 

وقوله: إن الإشلنَ آڪ فور جا أن يكون قوله: إت آلإنَنَ4› أي : الكافر 
لكَمور4 للبعث أي : جاحد له والكفور لرټه في نعمه التي أنعمها عليهم» حيث ذكر 
أنه سخرها لهم في قوله: اسر لک ٠‏ كذا؛ لأنه ينظر في النعم إلى أسبابه والحيل 
التي يحتال لا إلى فضل ربه وإفضاله في تلك النعم؛ لذلك صار كفورًا لرته في نعمه. 

وأا المؤمن فإِنّه ليس ينظر إلى الأسباب والحيل فيهاء ولكن ينظر إلى فضل الله 
وإفضاله وإنعامه عليه فیها؛ فیکون شکورًا له فیها غیر کفور» والکافر ینظر إلى ما ذكرت؛ 
لذلك کان ما ذكر. 


سورة الحج الآيات: ۷١ - ٦۷‏ ۳۹ 


على ف ل E 1 e‏ لانه 2 


الفلك ؛ EEO‏ وهم يكفرون نعمة ربهم فيما 


ذكر من تسخير الفلك لناء وهم داخلون في ظاهر هذه الآية على الوجه الذي ذكرنا. 
قوله تمادی: لکل أ ائ تتا سک مم ییو کا برک نی الأ نخ إل ديك إل 
مک هذى ستّقیم 9 ون جكلوك د مل اله ملم بنا تمَسلوةَ (@) اه کم نڪمم بي 
لقم فيا یا کر یو یش چ آر نم کے اله تله ما نى الست ررر ل دل فى 
کل ل لک على أله 0 

وقوله: لكل اَمَو َمل انا منک . 

eT 

قال بعضهم : #منسگا). أي IAS Us.‏ کل امه تع إلى 
دين واحد وهو دين الإأسلام» وهو قول الحسن. 

وقال بعضهم : لكل أ ا َة عتا منسكا#. أي : شريعة» فهذا على الاختلاف» أي : 
جعلنا لكل أمَة ت ای ا 

7ه ا ذلك كقوله: لكل جعلتا يكم شرع وَينْهَاجاً [المائدة: .]٤۸‏ 

وقال عامة أهل التأويا "': و أي ذبائح وعيدًاء قالوا: ذكر هذا - والله 
أعلم - لأن من الناس من ينكر أن يكون الذبح شريعة الله فأخبر أن الذبح سنة الله 
وشريعته في الأمم كلهاء ليس على ما قالت الثنوية. 


وقوله : فلا س 5 ا َك فى الاي على تأويل من يقول el‏ ا 
يخالجنك e‏ أن الذي انت غلة هن دن الل وادع الناس إليه. 
a‏ عك أي : لا يصدّنك عن الذبح 


رو 


ا و ا2 يت اس4 [القصص: ۸۷]. 
ودع لل ل یك4 اق ادع إلى ر 
أو أن يكون قوله: ودع إ ل ل ك4 : إلى عبادة ربك» وانههم عن عبادة من دونه. ٠‏ 
E o‏ لات وه 
(۱) ثبت في حاشية أ: والمعتزلة داخلون تحت قوله تعالی : لن اشن ڪڪ ھور کا ر% . شرح 


(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه )۲٥۳٣٤۲ .۲۵٥۳۹۳(‏ وعن قتادة »)۲٥۳٠۵(‏ وانظر : الدر المنثور 
“A CT/O‏ 


۷١ - ٩۷ سورة الحج الآيات:‎ 1E 


i‏ کر 


الڏين - أشبه وأقرب؛ لأنه ذكر إنك لع 
في ذلك والله أعلم . 

وقوله : وين جكلوك€ في أمر الذبيحةء أو في الدين» وقد جادلوه في الين كثيراء 
E a E‏ 
وان دلوك في الڌين والتوحيد فقل : ل ام بما تعملون»› وهو كقوله: 4لا حه 
سنا سنا وین ا ل ا وله ألمَصِير€ [الشورى: ]٠١‏ فعلى ذلك قوله: اله الم 
es‏ 

قال بعض أهل التأويل : هذه الآية منسوخة» نسختها آية القتال؛ لأن فيها حظرًا عن 
القتال» والترك على ما هم عليه» وتسليم الأمر إلى الله يحكم بينهم يوم القيامة . 

لكن جائز ما ذكرنا أنه إنما قال ذلك عند الإياس منهم عن توحيدهم. 

وقوله: لر تع کے ١‏ َه بعكم ما في التسسماء رض قد ذكرنا في غير موضع أن 
حرف أل حرف يتوجه إلى وجوه: إلى التعجب مرة» وإلى التنبيه والإيقاظ ثانياء وإلى 
إيضاح الحجج والبراهين ثالئًا ) 

وقوله: ل دل فى كب إن ذلك عل أله يبرٌ4. 

وقوله : ودوت من دوت اللہ ما لر بزل پو سلطتا) : حججا وبراهین» #وما لیس ف 
بوه عم يخبر عن سفههم أنهم يعبدون غير الله ولا سلطان ولا حجة لهم ولا لهم بذلك 
علم؛ لأنهم کانوا لا يؤمنون برسول یخبرهم»› ولا کان لهم کتاب فیعلمون به» فیقول : 
إنهم يقولون: الله أمرهم بذلك» ولا حجة لهم في ذلك ولا علم. 

وفيه أنه إنما بعث الرسل إليهم على علم منهم أنهم يكذبون الرسل؛ لأن من الناس من 
ينكر بعث الرسل إلى من يعلم أنه يكذبهم ويترك إجابتهم كمن لا يبعث في الشاهد رسولا 
إلى من يعلم أنه يکذبه ولا يجيبه» فعلى ذلك يقولون: لا يجوز أن کون الله يبعث 
A E SS‏ نه على علم منهم بالتکذیب 
وترك الإجابة بعثهم» حيث قال : لالز َعم اُے لہ لَه يعَلَمّ ما فى السماء والارض) . 

وأما قولهم : إن من علم في الشاهد تكذيب المرسل إليه رسوله فإنه لا يبعثه إليه؛ لأن 
المرسل إنما يبعثه لحاجة نفسه ومنافعه» فإذا علم منه تكذيبه وترك الإجابة لم يبعثهء فأّمّا 
الله -سبحانه وتعالى- إتّما يرسل الرسول لحاجة المرسل إليه ومنافعهء لا لحاجة نفسه 
ومنفعته» فلا کک في تکذیبه وجحوده» فجائز آرسله على علم منه بالتکذیب . 

وقوله: لن دلت فى كب قال بعضهم: إن ذلك العلم في الكتاب الذي عنده. 


هذى مستقيم) فلا يتخالجن في نفسك شك 


سورة الحج الآيات: ۷١ - ۷١‏ ا٤‏ 


رر 4 


لن ذلك على اله ر يقول: حفظه يسر على الله بغير كتاب» لا يصعب عليه حفظ 
شيء؛ لأنه عالم بذاته» لا بسبب ولا تعلیم» وإنما صعب حفظه على من کان علمه 
بالشيء بسبب وتعليم . 

وقوله : لر َم آے الہ بم ما نی السا رم إن دلت فی کت إن ديك على أل 
سير فيه دلالة رد قول القدرية» حيث قالوا: يكذب من كذب الرسل لا بإرادة اللهء 
فذکر أنه على علم منه ذلك منهم › وكذلك روي عن رسول الله ي أنه قال : انکرن ف 
آخر الزمَانِ ناس من متي پُکذبون ا ا تقولوا: لر عل 
کے ل بعلم م ا فى لاء والارض ۲" 

وتأويل هذا - والله أعلم-: أن يُسألواء فيقال لهم : أراد الله أن يصدق خبره الذي 
أخبر أو يكذب؟ 

فإن قالوا: أراد أن يصدق في خبره» لزمهم أن يقولوا: أراد جميع ما كان منهم . 

وإن قالوا: أراد أن يكذب خبره» فيكون كفرًا محضا. 
a‏ ل دا ا al‏ رما للظليينَ ِن 


2 


سر ا و ل يهم اتنا بینلت ترف ف 2 لیے کفرواً ك ا 
و 


ر اض 2 م پ٤‏ 2و ررس ر د2 مس 

٤‏ لیے بے a‏ عتم ايتا فل آنا اکم پر ن دلگ الَا وعدها الله الذ 

س ص کہ 
ما سے 
رر 3 رور کے م چم ر رکو ل س وم برت م 3 
کر ويس المير ( تاها الاس ضرب مکل فاستیعو لہ إت الزیت دعوت من دون 
ج 

م2 ٌ e‏ م2 8 رع 9 TES‏ م ص م 8 م 
الله لن خلقوا ذبابا ولو اجتمعواً له ege hg‏ 


ادات لاٹ و ما کڈ ا ع کنر 4 کل ترف عرد و ا ب 
abe N‏ بک الله سيم بصي (9 بعلم م TN‏ 
وال اله ت حع لامور @. 

قله aT‏ ما لو رل پو سلطا هو ما ذكرنا آنه يسفههم بعبادتهم 
دون الله بلا حجة» ولا برهان» ولا علم» وتركهم عبادة الله مع الحجج› والبراهين › 
والعلم أنه إلهء وأنه ربهم و للعبادة. 

وقوله: رمَا لاظليينَ يِن َير ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله ففيه دلالة إثبات 
رسالته ؛ لأنه إنما قال ذلك للرؤساء منهم والقادة فلم يتهياً لهم نصرة شيء» ولا رد ما قال 
بشيء دل أنه بالله کان ذلك والله أعلم . 


(۱) آخرجه ابن و كما فى الدر المنثور .)1٦٦۷/٤(‏ 


33 سورة الحج الآيات: ۷١ - ۷١‏ 


وقوله: ودا تنل عَبّهر مايا يت يحتمل الآيات: الحجج والبراهين› 


ورد فو ا کر روا الات وال ا 
والكراهية والبغض له. ) 


ویکوت يتوت الت بترت هم ايتا يخبر عن سفههم وشدة تعنتهم 
a SS E O‏ # یکادویت سطوب 
ایت تلوت هم4 وت۰4 قیل: يأخذون أخذاء وقیل: يبطشون بطًا. 

وقال القتبي : #يسطوت). أي: يتناولونهم بالمكروه من الشتم والضرب. 

وقال أبو عوسجة : #يكادويت يسطوب4 أي : يقعون بهم» يقال ae‏ 
ورجل ذو سطوة وبطشة» أي: ذو قوة وقدرة» قال: ويقال: سطوت بفلانء أي : أخذ 
ادا فا امت هكلك 

ثم قال: قل ارش بسر ن لک اار4 ظاهر الآية ليس بجواب لما تقدم» ولا 
صلته» وليس على الابتداء» ولكن على نازلة وأمر كان منهمء لم يذكر لنا ذلك. 

فأمّا ابن عباس وغيره من أهل التأويل قالوا: إنما أنزلت جوابا لما قالوا لرسول الله كاز 
ولأصحابه» حيث قالوا: ما نعلم قوما أشقى تی منكم حيث رآوهم قد حظر الدنيا عليهم لم 
يعطوا من الدنيا شيئًاء فنزل جواًا لهم : #قل أفا اکم پک تن دیک لار ...€ للاية. 


أ م 


وقال بعضهم : هو جواب قوله : یکادوت یسطوب بازیت تلوت € فل افا 


م 


و ر 


پر تن دلگ ألَر4؛ ؛ کقوله: فل ب کل ایم بک ن کل لر عع أ ن له ا 
الآية [المائدة: .]٠١‏ 

وقوله: #يتايها التاس صرب مل فأستيعوا ل قد ذكر معنى ضرب الأمثال والحاجة 
إليهاء وذلك أن العقول يجوز أن يعترض ما يستر عليها سبيل الحق وإلا لم يجز ألا تدرك 
العقول لما جعلت العقول له من درك الحق» لكن يمنع عن درك الحق وسبيله ما ذكرنا من 
اعتراض السواتر والحجب فيستكشف ذلك بما ذكرنا من الأمثالء ثم في هذا المثل 
وجهان: 

e O أحدهما:‎ 


کم 


(1) قاله الضحاك› أخرجه ابن جریر عنه .)۲٥۳۷۹(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه )۲٥۹۳۷۵ »۲٥۳۷۲٤(‏ وعن مجاهد ۲٥۳۷۷ »۲٥۳۷٦(‏ 
۸). وانظر : الدر المنثور .)٦1۷ /٤(‏ 

(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۹۵). 


سورة الحح ۷۱ - ۷7 r‏ 


6 e o 


وهو ما ذكر: #لن خلقوا بايا ولو ١‏ امعو لر وتركهم عبادة من هو خالقهم وخالق 
جميع الخلائق. 

والثاني : يخبر عن قطع ما يأملون ويطمعون من عبادتهم الأصنام» حيث قال : رن 
E oA‏ والله 
أعلم . ) 

0 

e SN e 
ينظر إلى الحق» ومعناه: إذا أظهر له الاستماع من لا ينظر إلى الحق ولا يقبلهء والله‎ 
. أعلم‎ 

وقوله: إن اس a Oa‏ 
الله» وقال: #تدعوت من دون أله على الدعاءء أي : تسمونهم : آلهة من دون الله» وقد 
کان منهم الأمران جميعًا: العبادة للأصنام من دون الله» وتسميتهم إياها: الهة من دون 
الله. 

N NC APSE 


أحلامهم في عبادتهم من لا يملك خلق أضعف خلق الله» وعجزهم عما يأملون من 
النفع» وعن دفع من يروم بهم الضرر وسلب ما ذكر منهم. 

ثم اختلف في قوله: «#صعت الطاب والمطلوبُ4 . 

قال بعضهم : سالب : الصنمء #وَلمَطلوبُ): هو الذباب» لكن على التأويل 
يضمر فيه : (لو)» أي: ضعف الصنم لو كان طالبا. 

تال بعضهم”: سال هو الذباب»ء لب4 : هو الصنم. 

فإن قيل : وصفهما جميعًا بالضعف : الذباب والصنم جميعا» على تأويلهم - أعني : 
هؤلاء - فالصنم ضعيف» عاجز» على ما و وأمّا الذباب فهو ليس بضعيف؛ لانه 
غلب ذلك الصنم إن كان طالبا أو مطلوباء ذ فكيف وصفه بالضعف» وهو الغالب عليه في 
الحالين؟ لكنه كأنه رجع قوله: #ضعفت الا والمطلوبٌ 4 إلى العابد والمعبودء كأنه 
قال : ضعف العابد عمّا يأمل ويطمع من عبادته إياه» وضعف المعبود عن إيفاء ما يؤمل 
ويطمع منه» فهذا كأنه أشبه وأقرب إلى التأويل من الأول» والله أعلم. 


,)۲9۳۸٩( قاله ا عباس بنحوه» خر جه ابن جریر عله‎ )١( 


۷١ - ۷١ سورة الحج الآيات:‎ ٤ 


وقوله : ما دروا روأ الله حي در اختلف فه: 

قال بعضهم : ما دروا أله حى درو أي : ما عرفوا [الله] حق معرفته» قالوا له 
بالشريك والولد والصاحبة» وما قالوا فيه مما لا يليق به؛ لأنهم لو عرفوه حق معرفته» لم 
ينسبوا إليه» ولا وصفوه» وعرفوا بذاته وتعاليه عن ذلك»› لکن حيث لم يعرفوه حق معرفته 
شبهوه بواحد من خلقه» على ما دکرنا. 

وقال بعضهم”' : ما دروأ لَه حم درو أي: ما عظموا الله حق عظمته» حيث 
صرفوا العبادة والشكر إلى غيره؛ إذ لو عظموه حق تعظيمه» ما صرفوا عبادتهم 
إلى غير الذي أنعم عليهم» وما أشركوا غيره في ذلك» على علم منهم أنه إنما وصلت 
إليهم تلك النعم من الله» لا ممن عبدوه» وبالله العصمة والصواب. 

ثم يكون تعظيمه ومعرفته على الحقيقة بتعظيم أموره» وقبولهاء والقيام بهاء لا في 
قوله: یا عظیم» یا کبیر» ونحوه» ولکن على ما ذکرت من تعظيم أموره» وقیامه بهاء 
وكذلك المحبة لله إنما تكون في القيام بأموره وإقباله نحوهاء والانتهاء عن مناهيه» لا في 
قوله : أنا حبيبك» أو تصوير شيء في قلبه» ولكن على ما ذكرت» والله أعلم. 

وقوله: إت اله لقو عَررٌ4 يحتمل قوله: لن لَه لقو عر 4 لنصر أوليائهء 
وجعل العاقبة لهم عير أي: منتقم من أعدائه. 

أو يقول : فوف4 ؛ لأنه تضعف جميع القوى عند قوته «عير4: يذل جميع الأعزة 
لك زه 

أو یقول: لقویٌ)؛ لأنه به یقوی من قوي» ومنه يستفید ذلك «عريرٌ)؛ لأنه به یعز 
من عز به» ومنه کان ذلك والله أعلم . 

وقوله: اله يصطفی ی المَلَمَْة رسلا وی الا يحتمل قوله: ينی 
ي ألملَيَّةٍ رُسلا). أي: اختار رسلا من الملائكة في بعض ما امتحنهم [به] من أنواع 
العبادات له والطاعات» بعث منهم إليهم رسلا بتبليغ ذلك على ما اختار من الناس رسلا 
إليهم فيما امتحنهم . ويحتمل: اصطفى رسلا من الملائكة إلى الرسل من الإنس› آي 
اختار منهم - أعني : من الناس - رسلا من الإنس» والله أعلمء كقوله: اله اأ 7 3 
َمل ام4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقوله : لك أله سيم بَصِيرٌ4 جائز أن يكون قوله : «بصِيرٌ4 لمن يصلح للرسالة 


(۱) قاله ابن جریر (۱۹۰/۹). 


سورة ة الحج الآيتان: VA (VY‏ 0 


a O ER 
من الإجابة والقبول» والرة والتكذيب» وأنه على علم منه بالرد والتكذيب أرسل [رسله].‎ 

وفيه دلالة أنه إنما اصطفاهم للرسالة» N SLE‏ 

قوله : «يعَلَم ما بي يديو أي: يعلم ما كان قبل أن يخلقهم #وَم لمهم 4 : بعدما 
خلقهم. 

وقال الحسن : يعلم بأوائل أمورهم وبأواخرها. 

وقال بعضهم : ما بل أيريهر): من الدنياء وتا لمم : من الآخرة. 

وقال بعضهم: تا ب أيذيو): من الآخرةء رتا عَلَمَهّ€: من الدنيا. 

وجائز أن يكون قوله: يلم ما بيه أيْيور): ما عملوا بأنفسهم في حياتهم ون 
مهم ما سنوا لغيرهم من بعدهم» كقوله : مت تقش ئا فَذَمَت ولت [الانفطار : [o‏ 
ما عملوا هم» وما أخرت: ما سنوا لغيرهم من بعدهم. 

وجائز أن يكون لا على حقيقة بين الأيدي ولا خلف» ولكن [معناه]: لا يخفى عليه 
شيء من أفعالهم وأقوالهم. 

# ولل ال َج ١آ‏ جم الو 4 قد ذکرنا معناه فیما تقدم. 
قوله تهانی: وا بے اا E A E ec‏ وااو ار 
َڪُم نيوت ( جود ف آل حن جھکارو هر E A O‏ في اَن من 
حرج يله يكم ! رهيم هو سکم ييي ِن ل وني هد یکت الرسول شھیدا مک 
وکوا مداه لی این ایشیا ایتک واوا یرکو اتی پو هو ویک كعم لتر روت 
اند @4. 

وقوله : بتارهًا آل ءامنا ارڪغوا واسج دوا واعبدوا کہ وافكلوا ألْكَر 4 

کی رقي زات 9 نی چ لیات د 
التصديق ؛ لأنه ثبت لهم اسم الإيمانء ثم أمرهم بالركوع والسجود وفعل الخيرات؛ لأن 
جميع المخاطبين بهذه الآية عرفوا من خوطب بهاء فلو كان اسما لجميع الخيرات لكان لا 
يعرف المخاطب بها؛ لأنه لا يقدر أحد على جميع الخيرات؛ فدل أنه شيء معروف 
خاص مما يرجع صاحبه إلى حد المعرفة» OG‏ والله أعلم. 

ٿم يحتمل قوله: # ارڪغوا واسج دو واعبدوا | رکم وافلا وأفكلوا اَ4 وجوهًا: 

أحدها: أن اجعلوا ركوعكم وسجودكم وعبادتكم عبادة الله لا تشركوا فيها غيره على 
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ما أشرك أهل مكة وغيرهم من الكفار في عبادتهم غيره» وهي الأصنام التي عبدوها. 

والثاني: اعبدوا ربكم بالأسباب والأشياء التي عرفكم أنها عبادة» وكذلك افعلوا 
الخيرات التي عرفكم نها خيرات . 

والثالث: أن اجعلوا أحوالكم التي أنتم عليها من قيام وقعود» وحركة وسكون» عبادة 
لله تعالى» واجعلوا تقلبكم آيضا للمعاش الذي أبيح لكم وأذن فيه عبادة» فالأول هو عبادة 
بنفسه التي جعلها الله ناء والثاني هو الذي يصير عبادة بالنية والقصد؛ فيكون في جميع 
أحواله مؤدي عبادة» وهكذا الواجب على المرء أن يكون في جميع ما يودي من الصلاة 
والصيام وغيره مؤدي فرض»› وهو أن يۇدي جميع ذلك بنية الشكر لنعمه» وتكفيرًا 
لمعاصيه» وكلاهما لازمان واجبان» فان فعل ذلك کان مؤدي لازم» والله أعلم . 

وقوله : #أعَلكُم ننيحورت) ظاهره خرج على الترجي» وفي الحقيقة على الوجوب» 
E‏ 

وقوله: #وجلهدوأ في اله حى جهاووء4 ليس لح الله غاية يوصل إليهاء وكذلك 
قوله: # افوا الله حى ا [آل عمران: ۲٠٠]؛‏ لأنه لو كان لحقه غاية لكان الرسل 
والملائكة يقومون بوفاء ذلك [و] يتوهم منهم المجاوزة عن ذلك؛ إذ كل ذي حد وغاية 
يتوهم المجاوزة فيه» فإن لم يحتمل المجاوزة دل أن حقه ليس بذي حد وغاية» ويكون 
تأویل قوله : #وجلھدوا فی ال حى جهارو4 و لحقٌ تَقَابِ) [آل عمران: ۱۰۲] حقه 
الذي احتمل وسعكم وبنيتكم وطاقتكم» > کقوله: فاقوا له ما سطع [التغابن : ]١٠١‏ 
فیکون هذا تفسیرًا لقوله : «حقّ تما و لح جهاوو.4 . 

ثم يحتمل قوله: #يجلهدٌوا في آل أي: جاهدوا ا وأمانيها. 

أو جاهدوا أعداء الله في دفع الوسواس والمحاربة معهم. 

وقوله: لهو ابل کم يحتمل وجهین : 

أحدهما: #هر کہ للایمان والهدی والتوحید. 

أو هو بكم جنسا من أفضل الأجناس وأكرمهم من بين سائر الأجناس» كقوله: 
لولقذ كرما بن ادم ملم في أل وخر [الإسراء: .]۷٠‏ 

وقال عامة أهل التأويل في قوله: #آرڪمو واسْجدو واعيدوا رک4 أي: وحڌوا 
ربكم» جعلوا كل عبادة مذكورة في الكتاب توحيدا؛ فيكون ذكر العبادة هاهنا كقوله: 
اا لذن ءامنا اموا اك [النساء : [۱۳١‏ کأنه قال : يأيها الذین آمنوا وحدوا ربكم . 

اختلف في قوله: «ايتأيها الرب اموا ركمو مد4 : 

قال بعضهم : فيه وجوب سجدة التلاوة على ذلك» وهي في الخبر عن رسول الله يا 
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أنه قال : «فضلت سورة الحج بسجدتين على غيرها من السور» فمن لم يسجدهما فلا 
ا 

وكذلك روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قرأها فسجد فیها مرتین"» ثم قال ما 
ذکرناه. ) 
وتأويله - عندنا - أن قوله: «فضلت بسجدتين» التي هي من صلب الصلاة» وسجدة 
التلاوة في أؤل الشورة» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهاء وأصله في وجوب سجدة التلاوة: 
أن كل سجود ذكر في القرآن للخضوع فهو واجب للتلاوة» لازم له» وكل سجود كان 
الأمر به لحق سجود الصلاة فإنه لا يلزمه السجدة للتلاوة» فالأمر بالسجود في قوله: 
#أرّكَعوأ وَسْجُدُوأ4 أمر بسجود الصلاة لا غير لم يلزم تاليه السجود بالتلاوة» والله 
أعلم . 

وقوله: وما جعل ڪل في لن مر مِنْ حرج يحتمل تأویله وجومًا: 

أحدها: أن عليهم معرفة وحدانة الله» وألوهيته» وتعاليه عن الأشباه والشركاءء 
وعليهم معرفة نعمه» والقيام بشكرها له» والخضوع له في كل وقت» وإن [لم] يبعث 
الرسل» لكتّه بفضله ورحمته بعث إليهم الرسل ليكون أيسر عليهم معرفة ذلك وأهون» 
والقيام بأداء ذلك أخف؛ لأن معرفة الأشياء بالسماع من لسان الصدوق والعدل أيسر» 
أهون من معرفتها بالنظر والتفكر» وهو ما قال: #ولولا فضل أله ليك ورحثة 
لاعتم أَلكَيَطلنَ إلا قلي [النساء: ]۸١‏ أخبر أنه لولا فضله ورحمته في بعث ا 
ت الشيطان إلا قليلاء والقليل الذين استثناهم: الذين يتفكرون وينظرون فيعرفون 
بالف كر وال اوداك لا عزف إل بجهد ركاف فمل ذلك فر وریا ل ك ف 
أللنِ من حرم ولكن بعث إليكم الرسل ليكون أوضح لسبيل الحق ومعرفته» وإن کان ل 
ألا يرسل» ويكلف ذلك بالنظر والتفكر. 

والٿاني: وما جل ع في اَن مر aE‏ ج» وتحریم کل 
أنواع المطاعم والمشارب واللباس عليكم لكنه إذا حرم نوعًا منها أباح نوعًا آخر بإزائه مما 
يسڌّ به حاجته ويزیح به علته» ولو حرم كل أنواعها كان حرجا في الدين وضيقًا. 

والثالث: لم يجعل عليهم من العبادات والفرائض التي كلفهم بها والقيام بأدائها ما لا 
(۱) أخرجه أحمد (6/ ١١٠١ء ٥۵‏ وأبو داود )۱٤١١(‏ والترمذي )٥۷۸(‏ والحاکم (۲۲۱/۱)» (۲/ 


(۲) أخرجه مالك في الموطاً .)۲٠٠-۲٠١/۱(‏ 
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يحتمل وسعهم» ولا بنيتهم» ولا حمل عليهم أمورًا شاقة خلاف ما عليه طباعهم وأمر 
معاشهم » ولكن كلفهم بعبادات احتمل بها وسعهم وبنيتهم» وحمل عليهم أمورًا غير شاقة 
موافقة لما عليه أمر معاشهم وطباعهم» وإن بعد ونأى عليهم. 

والرابع : أنه لم يجعل توبتهم عما ارتكبوا من المعاصي والمآثم قتل بعضهم بعضاء 
وإهلاك بعضهم بعضاء على ما جعل ذلك لقوم» حيث قالوا لهم : فووا إلى باريكم فافلا 
اسك [البقرة: ٤٠]ء‏ ولو كلف ذلك كان حرجا في الدين» وأمثال ذلك. 

والخامس: جائز أن يكون قوله: وما جَمَلّ َك في ألَِنِ من حرج أي: من شك 
وشبه» أي : قد أزاح عنكم الشبه والشك بالحجج والبراهين التي أقامها لكم» والله أعلم . 

وقوله: يل یک رهيم هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: على الأمر: أن الزموا ملة إبراهيم. 

والثاني : أن هذا الذي ذكر هو ملة أبيكم إبراهي“. 

وقوله: #هو سمَلكم ألسلِيينَ من بل وني هَّدًا) اختلف فيه : 

قال عامة أهل التأويل'": قوله: لهو سَمّلكم أي: الله سماكم المسلمين. 

وقال بعضهم : إبراهيم هو سكم اَلْسْلِيينَ ِن َل حیث قال : ووی با 
اقم يوقوت ىإ الله اطق لک الد ملا تو إل اشر مرد 
[البقرة: ]۱١١‏ ورسول الله محمد ييو كان من ولد إسماعيل» وقد دعا له ولذريته بذلك . 

وقوله: #من فل ونی هذا : قال بعضه”“ : #من ل4 : في الكتب المتقدمة #وفي 
هدا أي : في القرآن. 

وقال بعضهم: لين مَلٌ€: في الأمم الذين كانوا من قبل؛ لأنه ما من قوم وأمة إلا 
وفيهم مسلمون متسمون بهذا الاسم #ونى هلدًا): في قومه» أآي: كنتم متسمون بهذا 
الاسم في الأمم الخالية» كقوله: کحم حبر امد أرجت لاس [آل عمران : DOY‏ 
كنتم خير أمة في الأمم التي كانت من قبل أنها تخرح في هذا الوقت» والله أعلم. 

وقوله: # لیکن الرسوٰل شهدا عكر قال قائلون: ک4 بمعنى: لكم» وذلك 
جائز في اللغةء كقوله: وما ديح عَلَّ لصب [المائدة: ۳] أي: للنصب؛ فعلى ذلك 


(۱) ینظر: اللباب .)٠١۹/۱٤(‏ 
( 0 ۳ ) والضحاك .)5٤0٤(‏ 


.)٦۷١ /٤( وانظر: الدر المنثور‎ .)۲٠٤١١ .۲٥٤۰٩( قاله مجاهد أخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 
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جائز في هذا َ4 أي : لكم» ويكون تأويله: يكون الرسول لكم شهيدًا بالتصديق له» 
وتكونوا أنتم شهداء للناس بالتصديق لرسول الله إذا صدقتم إياه. 

وقال بعضهم : لیکن اسول سيدا یکر › بمعنی : علیکم» وتأویله : یکون شهدا 
عليكم إذا خالفتموه ولم تصدقوه» وتكونوا أنتم إذا صدقتم رسولكم ووافقتموه -شهداء 
على سائر الناس إذا كذبوا رسولهم: أنهم كذبوه وخالفوه. 

وفي هذه الآية دلالة اتفاق قرن حجة على من بعدهم» حيث جعلهم شهداء على من 
بعدهم ومن قبلهم» وقد ذكرنا تأويل الآية في سورة البقرة. 

وقوله : #قأقيمواً ألصَلَوة وءانوأً ألرَكزة€ فإذا أراد الصلاة المعروفة والزكاة المعروفةء 
ففي الأمر بإقامة الصلاة أمر بإصلاح ما بينهم وبين ربهم» وفي الزكاة إصلاح ما بينهم وبين 
الخلق» كقوله: إت الوه ننن ن الفحساء ولش € [العنكبوت: ]٤١‏ وفي 
حرف عبد الله بن مسعود: إن الصلاة تأمر بالعدل وتنهى عن الفحشاء والمنكر#. 

وقوله: #وأعتصموً بالّد4. 

EE PEE SSN a 
. واعبدوا رک4‎ 

«وأفكلو أَلْحَيرَ . . . 4 إلى [آخر] ما ذكر؛ فكأنه يقول: اعتصموا بالذي ذكر» وأصل 
الاعتصام هو الالتجاء إليه؛ فكأنه قال : اعتصموا به من كل ما نهى عنه من الشرور» وبكل 
ما أمر به من الخير. 

وقوله: هو مولنک4. 

قال الحسن: هو مولى كل من تولاه بالطاعة. 

وقال بعضهم : المولى : النصيرء أي: هو ناصركم وحافظكم. 

يعم امول وعم ألصِير 4 . 

المانع والنصير: المنتصر ينتصر لهم من أعدائهم› ويمنع عنهم الأعداء. 

وجائز ن یکون قوله: لهو مَوّْرٌ4» أي: ربكم وسیدكم» كما يقال لمولى العبد: 
هذا مولاه وسيّده» والله أعلم. 

ویکون في قوله: الیک اسول شَهیدًا عكر أنه قد بلغکم؛ وکوا شهدا عل 
الا بأن الرسول قد بلغهم. 

قال أبو عوسجة : ما دروأ لَه حي درو أي : ما عرفوا الله حق معرفته» يقال 
في الكلام: ما قدرتك حق قدرك» أي: ما عرفتك حق معرفتك . 
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وقالوا: الحرج: الضعيف في هذاء وفي غير هذا الموضع» قيل: هو شك في قوله: 
لفلا یکن في صذرك حرج ي4 أي : شك» والضيق إنما يكون من الشك إذا شك في 
شيء ضاق صدره فيه . 

قال أبو معاذ: وأصل الحرج في الكلام: شجر من شوك ملتف» والواحدة: حرجة» 
منه: حرجة مسلم . 

وقوله: هو کہ . 

أي : اختاركم» وفي حرف ابن مسعود وأبي: هو اجتباكم وسماكم المسلمين من 
قبل وهذا يؤيد تأويل من يقول: هو سماكم المسلمين» أي: الله سماكم. 

وقال بعضهم في قوله: وما جََلَ عَيَكرٌ ني اَن من حرج قال: لم يفرض الله على 
هذه الأمة شيئًا إلا جعل فيه رخصة لهم عند الاضطرار؛ مثل التيمم إذا لم يجد ماءء 
ويصلي قاعدًا ومضطجعًا في المرض» وتفطر إذا كنت مريضاء ونحو هذاء ليس فريضة 
إلا فيها رخصة» ولم يكن من قبل ذلك» وهو قول مقاتل بن حيان. 

وقال قتادة: قوله: وما جع مک فی أَلبَنِ من حرج 4 أي : ضيى» قال : أعطيت هذه 
الاأمة ثلاثا لم يعطها إلا نبي : كان يقال للنبي : اذهب فليس عليك حرج» وقال الله لهذه 
الأمة: رما جعَل عك في اَن يِن حرج وكان يقال للنبي : أنت شهيد على قومك» 
وقال الله لهذه الأمة : #وتكونوا شبداءَ على اا٠‏ وكان يقول للنبي: سل تعطهء وقال الله 
لهذه الأمة : ادعو أسْتَجبَ ¢5 [غافر: .]٦١‏ ) 

وقال بعضهم في قوله : أركڪغو وَسْجُدأ4. أي : صلوا للهء كقوله: ودا ِل هُ 
کا لک ک4 [المرسلات : 6۸] يقول:. صلواء لا يصلون. 

وقال قتادة: «أركَغو وََسْجُدُأ. قال: لا صلاة إلا بركوع» وإن أقواما أحدثوا 
بدعًا: يسجد أحدهم مائة سجدة لا يركع فيهن» وكان يقال: ثلاث مما أحدث الناس: 
«رفع الأيدي في الدعاء» والأصوات عند المسألةء والاختصار في السجودا. 

وقال أبو هريرة: «لا يصلح سجود إلا بركوع؟. والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وبه نستعين . 

#%# *# X+% 


٤١ E N 
سورة المؤمنون مڪيه‎ 


ا ی 1 آلّری آل E‏ م 


قوله تمانی: تد آقح زیا 9 ال مم في صم حع و اليب شم عن انر 
شرت 9 لد مم یرگرة تل وچ َل م رجهم حطر @ إلا عل اجه 
ا لکت انم کیمک ریت 9 نس تی ره کرک کازیک هم الماد و اين 
لأستهم دهم دعو وي ولزن هر عل صاوتيم فظو وي اولك هم ورون 
لیت روت الفردوس هم فیا يد )4 . 

قوله - عز وجل-: قد فلح ألمومنوىَ‰ . 
الفلاح» قال قائلون: الفلاح هو البقاء» أي: بقي المؤمنون . 

وقال قائلون: الفلاح: السعادة. | 

وقال [قائلون]: الفلاح: الفوزء وأمثاله. 

[و] في قوله : قد أَفلَحَ مووي . . . 4 إلى آخر ما ذكر دلالة أن من المؤمنين من هم بهذا 
الوصف الذي وصف هؤلاءء وأن اسم الإيمان يقع بدون الذي ذكر في هذه الآية ؛ لأنه لو لم 
يكن لذكر ما ذكر من الخشوع في صلاتهم» والحفظ لفروجهم» والإعراض عن اللغوء 
يعني : دل أنه يكون مؤمتًا بغير الوصف الذي وصف هؤلاء» وكذلك في قوله : #وَأشېدوا دو 
ذل نك [الطلاق : ۲]» وقوله : يكن َوَن مِنّ كا4 [البقرة: ۲۸۲]؛ فدل أن فيهم 
من ليس بعدل» وفيهم من لا يرضى في الشهداء؛ حيث خص العدل والمرضي في الشهادة. 

وقوله: لري هم فی صَلانم ش4 . 

قال الحسن: الخشوع هو الخوف الدائم اللازم في القلب. 

وقال غيره: الخشوع في القلب» وأصل الخشوع كأنه آثار ذل - من الخوف - تظهر 
في الوجه والجوارح كلهاء لا الخوف الذي ذکر هؤلاء؛ ألا ترى أنه قال: # وجوه وميا 
حَشْمَة4 [الغاشية : ۲]» وقال: َة ار [القلم : ۴۳ المعارح: ]٤٤‏ - دل هذا أن 
الخشوع هو آثار ذل من خوف يظهر في الوجه والجوارح كلها؛ ولذلك قال بعضهم: 
الخشوع في الصلاة هو ألا يعرف من عن يمينه وشماله؛ لأن ذلك يشغله عن العلم بمن 
يليه» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ويي هم عن الغو مروت ) . 


۹ا 


an ا‎ 


1 


: ثبت فى حاشية أ: وداموا فى الجنة على الأبدء كذا روى عن ابن عباس - رضي الله عنه - أي‎ )١( 
. طالت أعمارهم في الجنة. شرح‎ 


١١ - ١ سورة المؤمنون الآيات:‎ t0۲ 


اللغو: أنه اسم کل باطل» واسم کل ما یلغی ولا یعبأً به» أخبر آنهم یعرضون عن کل 
باطل وعن كل ما نهوا عنه» ويقبلون على كل طاعة وبكل ما أمروا به“ . 

وَل هم للرگة فَ4 

يحتمل الزكاة: الزكاة Py‏ أنفسهم عند الله. 

وجائز الزكاة المعروفة المعهودة» أخبر أنهم فاعلون ذلك مؤدون. 

وجائز أن يكون ذكر هذا من المؤمنين؛ من الطاعة لله والائتمار لأمره» والرضابه» مقابل 
ما كان من المنافقين من الكراهية في الإنفاق» والصلاة على الكسل» والمراءاة؛ كقوله: 
ولا اموا إلى ألصلوة اموا كسا امون الاس . . . 4 الآية [النساء: ١٤٠]ء‏ وقوله: رل 
فود إلا وهم كرود [التوبة : ١٥]ء‏ وقولهم: لا فا عل من عند رشول آل4 
[المنافقون: ۷] نعتهم بالکسل› والخلاف» وترك الإنفاق والمراءاة فى الطاعات» ونعت 
المؤمنين بض ذلك› وبالرغبة في أوامره» E‏ 

وقوله: وال ين هم روجهم حلفظون إل ع روجهم أو م ر ما مککت أيسم). 

استشنى في هذا؛ لأن هذا مما يحل في حال ويحرم في حال» وأما اللغو وما ذكر من 
أوّل الاأية إلى آخره لا يحل بحال» واللغو حرام في الأحوال كلهاء وكذلك ترك أداء 
الأمانة والزكاة والصلاة مما لا يحل تركه بحال. 

وقوله : وہ عر موی4 . 

ذكر آلا يلحقهم لائمة في ذلك - والله أعلم - لوجهین : 

أحدهما: لقول الثنوية ؛ لأنهم لا يرون التناكح» فأخبر أن اللائمة [ليست] في هذين 
وإنما اللائمة في غير هذين. ) 

والثاني : ذكر لإبطال المتعة؛ لأنه استشنى الأزواج وما ملكت أيمانهم» والمتعة ليست 
CRG‏ لائمة» والمتعة 
مما عدا هذين» وهو ما قال: 9وا تکرهوا فيكم عل با4 [النور: ۳۳] وإلى هذا 
2 حفظ الفروج› وإلا: كان عامة الناس يحفظون فروجهم عن الزناء» ويعرفون 

مته» لکنهم کانوا يستبيحون المتعة والإجارة فيه ؛ فحرم ذلك . 
ا فمن اس راء ذلك اوک هم العادون# . 
والعادي 2 هو المجاوز عن الحد a‏ 


م رم ہر ر کرام ے ره ي 2ور 
وقوله: اين هر امتهم هرهم ذَعوك). 


(1) ينظر : اللباب .)۱١۸/١٤(‏ 
(۲) ینظر : اللباب .)١۷۲ /١٤(‏ 
(۳) ینظر : اللباب /۱٤(‏ ۱۷۲۳ء .)١۲۷۳‏ 


t0۳ ١١ - ١ سورة المؤمنون الآيات:‎ 


يحتمل الأمانات: العبادات والفرائض التي فرضت عليهم» راعوهاء أي: أدوها في 
أوقاتها» والعهود التي فيما بينهم وبين ربهم. 

أو أن يكون الأمانات التي وضعت عندهم والعهود التي فيما بينهم وبين الخلق› 
راعوهاء أي : حفظوهاء وأدوها إلى أربابها ولم يضيعوهاء والله أعلم. 

وقوله: وليت هم عل صلاتوم اظ . 

يحون محافظة الصلاة بوجوه: 

أحدها: يحافظونها بأركانها وفرائضها ولوازمها وادابها. 

والثاني: يحافظونها بأسبابها التي جعلت لها من الأوقات والطهارات وستر العورة 
وغيرها من الأسباب التي لا تقوم الصلاة إلا بها. 

والثالث: يحافظونها بالخشوع والوقار وإظهار الذل له والإخلاص» وغير ذلك من 
الأشياء مما ندب المصلي إليه» وعلى ذلك جميع ما ذكر من الأمانات وغيرهاء والله 
أعلم . 

وقوله: اوک ھ هم اوري لر بت يرون الفِردوس) . 

الوارث: هر ب عن المورث . 

وقال الله - عز وجل-: إا حن رث الاس [مريم: ١٤]ء‏ أي: إنا باقون عن 
الخلق» أي: يفني الخلائق» وهو يبقى . 

أو أن يكون قوله : « الي يرون ألْفْرَدَوسَ) هكذا هو ما وعد الله عباده الجنة إن 
أجابوه» وإليها دعاهم بقوله : وله بذعا إل دار أَلَلّرٍ 4 [يونس: ١۲]؛‏ فمن ترك إجابته 

يصير الموعود الذي وعد له إن أجاب لمن أجابه؛ فذلك الوراثة التي ذكر الله. 

وقوله : « الفِردوس قيل: هو بلسان الروم: بستان» سمى الله الجنة بأسماء 
مختلفة: منها عدن» ونعيم»› ومأوی»› وفردوس» و [هي] في الحقيقة وأحد؟ لأن العدن 
هو المقام» والنعيم هو ما ينعم» ومأوى فهي كذلك» ثم فردوس وعدن» ومأوی نعم . 

وروي في بعض الأخبار عن رسول الله ية أنه قال : «الْفِردَؤْسُ رَبوةٌ الجَلَة الْعْلْيا 
وَهِيى أؤْسطهاء وَأخسنها»"» فإن ثبت هذا فهو ما ذكر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : لن هم في صلاتيم خشع . قال : الإقبال 
عليهاء والذلة فيها. 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر .)۲٥٤٤٥(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۲۸۰۹)ء وآحمد (۳/ ۰۲۱۰ ۰۲٦۰‏ ۲۸۳)ء والترمذي »)۳۱۷٤(‏ عن آنس بنحوه. 


٠١ - ١١ سورة المؤمنون الآيات:‎ ٤ 
وعن علي - رضي الله عنه - قال: إ١ لخشوع في ال لقلب› وأن تلين كنفك للمرء‎ 
المسلمء وألا تلتفت فى صلاتك.‎ 
وقيل : التواضع» وأصله ما ذكرنا.‎ 
قوله تصالی: رلت لتا اسن ین سک ن طبن © م جلت َة ن رر کن 9 لز‎ 


e 


اتا الہ ت کا ات مذ علقت نفک ما ن ابض ا 
5 انه علا ار بار اه أحسن ألَلقنَ © م کر ب ا ® ۶ بک ی 
الي معزت 4 . 

وقوله: 2 ا الان بن سدلةر ين طبن . 

E A 

وقال أبو عوسجة : السلالة: الخالص من كل شيءء وقوله: لين سل ين طِبنٍ» 
و أي: من أجود الطين؛ ذكر مرة: ين سلا ين طبن ومرة: لين صلصل من ع 

مسون [الحجر: ۰۲١‏ ۲۸]ء ومرة قال: نّا حلقتکر ين راب [الحج: »]٥‏ ومرة: 
a‏ [الرحمن: ١٠]ء‏ ونحوه» وهو آدم - عليه السلام - وذلك على تغيير 
الأحوال» والله أعلم بالصواب. 

وقوله: لم جعلتة نطقَة4 أي : ثم خلقنا ولده وذريته من نطفة» أخبر [عن] أصل ما 
خلق ادم منه › وأصل ما خلق ولده منه» وهي النطفة . 

وقوله: في رار کين € . 

قال بعضهم : الرحم. 

وجائز أن يكون القرار هو صلب الرجل؛ لأن النطفة لا تخلق في الصلب أؤل ما خلق 
الإنسان» ولكن تجعل فيه من بعد؛ فيكون الصلب قرارها ومكانها إلى وقت خروجها منه 
إلى الرحم؛ وعلى ذلك قوله: مقر ور [الأنعام: ۹۸]: الرحم. 
وقال بعضهم : المستقر: الرحم» والمستودع: الي 

وجائز أن يكونا جميعًا واحدًاء أيهما كان: الرحم أو الصلب؛ لأن كليهما قرار وما 
يستودع فيه . 
(۱) أخرجه ابن جرير ٠۲٠٤۲١(‏ ٤١٤٠٠)ء‏ وابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والغريابي وعبد بن حميد 

وابن المنذر وابن أبى ي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه» كما في الدر المنثور /٥(‏ ۵). 


(۲) قاله قتادة أخر جه ابن جرير عنه (YTofoY cTofoY)‏ وانظر : الدر المنثور (/ (٩‏ . وبنظر : 
اللباب .)١۱۷٦/١٤(‏ 


سوزة اتون الانات: t00 ١١2717‏ 


وقال ابن عباس“ وغيره: السلالة: صفوة الماء. 

وقوله: « حلقتا ألطْمَةَ عَمَةَ4 والنطفة هي المعروفة» والعلقة والدم والمضغة: 
القطعة من اللحم إلى آخر ما ذكر» يخبرهم عن تحويله إياهم وتقليبه من حال إلى حال 
لوجوه: 

أحدها: يخبر عن قدرته وسلطانه وعلمه وتدبيره؛ ليعلموا أن من قدر على إنشاء العلقة 
من النطفة ما لو اجتمع الخلائق جميعًا على أن يعرفوا سبب خلق هذا عن هذاء مع إحاطة 
علمهم أن ليس فيها من آثار العلقة شيء - ما قدروا على ذلك» وعلى ذلك جميع ما ذكر 
من النطفة والمضغة› [و] من العلقة والعظم» [و] من المضغة والإنسانء دل ذلك كله 
على أنه قادر؛ فمن قدر على هذا يقدر على إنشائهم من الأصل من لا شيء» ويقدر على 
إحيائهم بعد ما صاروا تراباء والأعجوبة في خلق الإنسان مما ذكر من النطفة والعلقة 
والمضغة ليس بدون خلقه إياهم من التراب من الوجوه التي ذكرنا. 

وفيه دلالة علمه الذاتي؛ لأن من قدر على تحويلهم من حال إلى حال التي ذكر في 
الظلمات الثلاث؛ دل أنه عالم بذاته لا بعلم مستفاد من أحد» ولا قوة مكتسبة؛ ولكنه 
بالعلم الذاتي والقوة الذاتية ؛ لأن مَنْ علمُه مستفادء ومن قونّهُ مستفادة ومكتسبة لا يبلغ 
ذلك . | 

وفيه دلالة تدبيره؛ لخروج الخلق جميعًا وتوالدهم من أول أمرهم إلى آخر ما ينتهون 
على جري واحد وسنن واحد» على غير تغيير في التوالد والتناسل الذي جعل فيهم› 
وكذلك جميع ما يخرج من الأرض من النبات والأشجار والأوراق في كل عام» وف کل 
سنة يخرج على جرية واحدة وسنن واحد لا يتغير ولا يتفاوت وقت خروجه؛ بل على 
تقدیر واحد ومیزان واحد؛ دل أنه على تدبير ذاتِ خرج» لا على الجزاف وبالله الحول 
والقوة. 

وفيما ذكر من تحويله إياهم وتقليبه من حال إلى حال دلالة أنه لم ينشئهم لاأنفسهم؛ 
وأن من أنشاً من العالم سواهم إنما أنشأه لهمء وأنشأً أنفسهم لعاقبة؛ لأنه لو كان إنشاؤه 
إياهم لأنفسهم وللفناء الذي ذكر في قوله: م نكر بعد ذلك لَْْكَ) لكان يتركهم على 
| حالة واحدة ولا يحولهم من حال إلى حال فإذا حولهم وقلبهم من حال إلى حال دل أنه 


و 


لا للموت الذي ذكر خلقهم خاصة بقوله: م إنّكر بعد ذلك لَيْنَ4؛ ولكن لعاقبة 


(۱) أخرجه ابن جریر )۲٥٤٥٤(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم »› كما في الدر المنثور (ه/ ۱۰). 


١١ - ١١ سورة المؤمنون الآيات:‎ 0٦ 


تقصد» وهو البقاء الدائم لا فناء فيه» وهو ما ذكر: ل لِک بم َة عو 4. 

وقوله: ل أنسأنة لما ءاخر 4. 

أما أهل التأويل فمنهم من قال: نفخ الروح فيه» وهو قول ابن عباس وغيره 

وقال بعضهم إنبات الشعر ونحوه» وهو قول قتادة وغيره . 

وعن الحسن وغيره: ذكر أو أنثى . 

وجائز أن يون قوله: «أنأَة لما ءاخر : غير ما قال هؤلاء» وهو إظهار الجوارح 
والأعضاء وتركيبهاء ما فيه دلالة؛ لأنه أخبر أنه يقلبه شيئًا واحدًا مصمتا ليس به هذه 
الجوارح والأعضاءء إنما يكون فيه آثارها لا أعينها فيركب فيه أعين الجوارح والأعضاء 
حتى يكون إنساناء فذلك هو إنشاء خلق آخر» ويكون نفخ الروح ونبت الشعر في تركيب 
ما ذكرناء والله أعلم. 

ومن ينكر خلق الشيء لا من شيء٠‏ ويقول بقدم العالم إنما ينكر ذلك؛ لما لم ير في 
الشاهد صنع شيء لا من شيء» فيقال له: وهل رأيت إنشاء شيء من شيء على إتلاف 
الأصل حتى لا يبقى له أثر» فإذا لم تر هذا في الشاهدء وقد رأيت في الغائب إنشاء شيء 
من شيء على إتلاف الأول منه» نحو النطفة تصير علقة على تلف النطفة فيهاء والعلقة 
مضغة على إتلاف العلقة فيها. . . إلى آخر ما ذكرء كل ذلك منشأً من آخر إنما كان بعد 
تلف الأصل» فهلا دل ذلك [على] أن عدم الإنشاء في الشاهد لا من شيء لا يدل على 
عدمه في الغائب» وأنه حیث قدر [علی] هذا یقدر على کله. 

وقوله : بار أله أَحْسنْ ك4 . 

من الناس من يستدل على أنه إذا لم يكن سواه خالقًا لم يكن لقوله: اخسن آل4 

معنی؛ کقوله : اعم الم [یوسف : ٤٦ء ٩۲‏ الأنياء: ۸۳]ء واگ کیک 4 
[هود: ٥٤]ء‏ ونحوه» إنما قال هذا لما يكون سواه رحيمًا حكيمًا كريمًا؛ فأخبر أنه أحكم 
الحاكمين» وأرحم الراحمين؛ فعلى ذلك ما قال : أحسن كلتلقي4 . 

ولكن جائز القول بمثل هذا عند الناس على غير إثبات آخر 8 في ذلك حقيقة» وهو 
يخرج على وجوه: 


(۲( 


(۱) أخرجه ابن جریر )۲٥٤۲٥۸ »۲٥٤٥۷(‏ و )٠٠٤٥۹(‏ وانظر: الدر المنثور .)١١/١(‏ 

(۲) مثل عكرمة والشعبي ومجاهد وأبي العالية» أخرجه ابن جرير عنهم على الترتيب »٠٠٤٦١(‏ 
۱ ۲ ۳). وانظر: الدر المنثور .)١١/١(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر )۲٠١٤٦۸ »۲٥٤٦۹۷(‏ وعبد الرزاق» كما فى الدر المشور .)٠١/١(‏ 

() مثل الضحاك آخرجه ابن جریر ٠ .)۲١٤٠۹۹(‏ 


سورة المؤمنون الآيات: ٠١ - ١١‏ 0۷ 


أحدها: أحسن آلتَلقيك مما تنسبون أنتم إليهء وتجعلونه خالقًا عندكم؛ كقوله: 

اع إل الهم 4 [الصافات : :]٩١‏ إبراهيم لم يس معبودهم الذي عبدوه إلها على جعل 
له» ولکن على ما سموا هم ونسبوا الألوهية إليه» وكذلك قول موسى» حيث 
قال : #وانظر ل لھک آلری َل ميه نا [طه: ۹۷] على ما عندهم» ليس على 
تسمية الاإله له حقيقة ؛ دل ما ذكرنا على أن تسمية ما ذكر وذكره يجوز› وإن لم يكن هنالك 
سواه إلها خالقًاء وكذلك قوله : فا نمه سََعَةَ لينو [المدثر: :]٤۸‏ ليس على أن 
لهم شفعاء يشفعون لهم ؛ ولكن لا شفعاء لهم؛ فعلى ذلك ما ذكرنا. 

والثاني: تأويل أ أَحسنْ للق أي: لو جاز أن يكون خالق آخر سواه لكان هر 
أحسن الخالقین» ولکن لا يجوز» وهو كقوله: لو أراد َه أن خد ودا لأضطفى ينا 
بلق ما با [الزمر : ]٤‏ أي : لو جاز أن يتخذ ولدًا لاصطفى مما ذكر» لكن لا يجوزء 
وكذلك قوله: ولو ردا أن سيد ها ية من لذن [الأنبياء: ۱۷]» أي: لو جاز ن 
یکون کذا لکان کذاء لیس على آنه يجوز أن وكذلك قوله: ما اتد اله عن ور 
و کات ممم من إل إا ذهب کل لم با ي .. .€ الآية [المؤمنون: 4]»› أى: لو 
OE‏ أ 
بء أي: لو جاز أن يكون هنالك خالق غيره لكان هو أحسن الخالقين » ولكن لا 
يجوز والله الموفق. 

والثالث: ذكر أحسن الخالقين؛ لما أن ا صانع شيء خالقًا؛ فخرج 
E‏ لخلق لمن دونه؛ کقول عیسی حیث قال : 
لآ نق ڪُم ب أَليِنٍ4 [آل عمران : 4 أو أن بكرن ذك هدا القول من قول : إن 
العالم أصله من أربع طبائع : من الحرارة» والبرودةء واليبوسة» والرطوبة. 

أو أن يكون كقول بعض الفلاسفة: إن العالم أصله من أربع أو من خمس: من الماءء 
والأرض» والنار» وغيره. 

فأخبر أنه ليس كذاء ولكن هو خالقهم لا من الأشياء التي توهموا هم 

وعلى قول من يقول: إنه يكون غيره خالقًا لكان الخلق غير دال على الخالق» وقد 
جعل الله الخلق سبيًا لمعرفة الخالقء فلو كان غيره خالقًاء لكان الخلق غير دال على 
معرفة ة الخالق؛ لأنه قال : #علفوا كلقي مب لن عَم [الرعد: :]٠١‏ أخبر أنه لو كان 
سواه في ذلك تشابه الخلق عليهم ؛ E GS‏ على ما ا 
عدد الآلهة؛ كقوله: کیا ڪات ممم سن لله إا ذهب کّ إّم بنا خلق4 
[المؤمنون: ١٩]ء‏ فإذا بطل هذا ولم يجز عدد الآلهة وإثبات الألوهية لغيره» فعلى ذلك 
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في الخلق على الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله: م کر بعد لك لیو . و لک بم اليس ششرے4. 

قد ذكرنا فيما تقدم أن المقصود من خلق هذا العالم - لم يكن الإماتة والإفناء؛ ولكن 
عاقبة تتأ وتقصد حيث قلبهم من حال إلى حال» ثم لم يتركهم على حالة واحدة» فلو 
كان المقصود من خلقهم الفناء والهلاك لا غير لكان تركهم على حالة واحدة» ولم 
يقلبهم من حال إلى حال؛ فدل التحويل والتقليب من حال إلى حال على أن المقصود من 
الخلتق العاقبة» على ما ذكرنا والله أعلم؛ لأنه أخبر أن خلقهم لا لعاقبة يقصد بها عبث ؛ 
حيث قال: ‏ أفحيبتم أتما خلفتكم عَبَنًا) [المؤمنون: 9 صير خلقهم لا للرجوع إليه 
عبتا وقال في آية أخرى: ولا تكرنوا كالى فصت لها . . . 4 الآية [النحل : :]۹١‏ 
صير نقض الغزل بعد إبرامه وقوته سفها منها؛ فلا جائز أن يسفه تلك المرأة تنقض غزلها 
بعد الإحكام والإبرام بلا نفع يكون لهاء ثم هو يفعل ذلك؛ إذ خلق الخلق للفناء والهلاك 
خاصة - عبث ولعب» وعلى ذلك بناء البناء في الشاهد لا لعاقبة ومنفعة» ولكن للهدم 
ا 

قلنا : إن خلق الخلق لا للموت خاصة» ولكن لما ذكر من قوله : ل لل يم ألقكَمَةٍ 
عور 4 ا تحيول . 

قال القتبى”'' : يقال للولد: سلالة أبيه» وللخمر: سلالة» ويقال: إنما جعل آدم من 
سلالة؛ لأنه شل من كل تربة. 

وقال أو غوس السلالة: الخالص من كل [شيء]. 

ا ل ا 

وقال القتبي: المضغة : اللحمة الصغيرة؛ سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ؛ كما 
فيل : عرفة» بقدر ما يعرف . 

وقوله : لني رار کن . 

ا مكان حريز» أو هو الرحم أو الصلب» أيهما كان فهو ما وصف. 
قوله تمالی: ولد خلفتا فوقکر سبح رين وما كا عن لان َل 9 وارلا من آلا 


ر 


\h 


r 


و را ر 2 22 e‏ م م سے سے ر صر رر ت ّ سر ےہ 
ماءٌ يقد فاشكته في الاأرض وتا عل ذهاب بي قیرفت و فاشانا لکر ہو حتت من ِل EF‏ 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۹۱). 
(۲) ثبت في حاشية أ: إنما سمي الولد: سلالة أصلهء وهو الماء يسل من تحت كل شعرة. 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)۲۹٩۱(‏ 
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٤‏ ھُ ورسد 2 2 ا ا م 
لک فیا فوکه کر ونا تا کو( وسَجر ج ِن ر سيتاء تنبت الدَهَنِ صخ للا کين 
رص ر ا ا 2 چم م کے 

9© ل نگ ف آلأنئم لیا سیک نّا فی بطونا وکر ہا تفع کیره وینہا تا کون رت وملا 
ل فلي او @ 

ق e‏ ق e‏ ا 

ا )۱( 

سبعة أفلاك. 

یذکر هذا - والله أعلم ت أيهما کان السموات أو الأفلاك التي جعل لامر الخلى 
ولحوائجهم؛ لوجهين : 

أحدهما: يخبر عن قدرته وسلطانه وغناه: أن من قدر على خلق ما ذكر وإنشائه بلا 
سیب » لقادر على إنشاء الخلق لا من شيء. 

والثانى : أن من قدر على هذا يقدر على بعثهم وإحيائهم بعد الموت. 

قال القتبي”": سبع طرائق» أي سبع سموات : كل سماء طريقة» ويقال عن الأفلاك : 
کل واحد طریق. 

وإنما سمى طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض› يقال : طارقت الشىء؛ إذا جعلت بعضه 

وعغیره قال : طرائق أهواء مختلمة . 

وقوله: وما كا عن الخلق غلبن . 

ا لم نخلقهم على جهل منا بأحوالهم؛ ولكن على علم منا بذلك. 

ولا يحتمل أن يكون خلقه إياهم على علم منه» ثم يخلقهم للفناء لا لعاقبة تتأمل ؛ لن 
من يفعل هذا فى الشاهد إنما يفعل إما للجهل به أو لحاجة» والله يتعالى عن ذلك كله. 

أو أن یکون قوله: رما کا عن ألتلق عَغلج4 : خلق ما ذكرء أي: إذا عرفتم آن خلق 
هذه الأشياء لا لأنفسهاء ولكن لأنفسكم ولمنافعكم» فلا يحتمل أن يكون خلقها لكم بلا 
محنة ولا ابتلاءء فإن ثبت المحنة فيكم ثبت الثواب والعقاب ؛ فإن ثبت هذا ثبت البعث 
والحباة» والله أعلم . ) 

وقوله : رار ين التو ب بقدر 4 . 

۰۳ /٥( 
.)۲۹٦۱( القرآن‎ eT (۲) 
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وقال بعضهم: ما يقع لهم الحاجة والكفاية. 

وجائز أن يکون قوله: ندر أي : معلوم مقدر» لا يتقدم ولا يتأخر» ولا يزداد 
ولا ينتقص» ولكن على ما قدرء» وكذلك جميع الأشياء. 

وقوله : فشكت فى الأرْض) . ) 

يذكر هذا ويخبر عن قدرته وسلطانه: أن من قدر على استنزال الماء من السماء يقدر 
على البعث وعلى خلق الشيء لا من شيء؛ إذ لا أحد من الخلائق يقدر على ذلك إلا 
بالحيل التي علمه الله. ۰ 

أو أن يكون يقول: إنه حيث جعل منافع الأرض متصلة بمنافع السماء» ومنافع السماء 
[متصلة] بمنافع الأرض؛ [على] بعد ما بينهماء دل اتصال منافع أحدهما بالآخرء [مع] 
بعد ما بينهما على أن منشئهما واحد» ومدټرهما واحد عالم بذاته. 

وقوله : وتا عل ذهاس ييه ليرو . 

كقوله: #أو بصيح ماوهًا عورا . . . 4 الآية [الكهف : 

وقوله: اانا ڏک ب4 . 

أي : بالماء. 

جت يِن تيل وَأعَتبٍ) . 

أي: الكروم؛ يذكر نعمة الله [التي] أنعمها عليهم من الماء الذي به حياة الأبدان 
والأشياء جميعًا؛ e‏ وعبادته. 

وقوله : فانشاتا لک ہے ہے سگ بن انیل کانتی کہ با کی کر € . 

إن کان قوله : لک ہاچ أي : في الجنات؛ حيث ذكر أنه أنشاً لنا فواكه كثيرة؛ ففيه 
حجة لأبي حنيفة - رحمه الله - أن من حلف ألا يأكل فاكهةء فأكل عنبا - لم يحنث؛ 
حيث ذكر النخيل والأعناب»ء وذكر فيها الفواكه على حدة. 

وإن كان يعني به النخيل والأعناب» ا 

وقوله : 3 وسجر رج يِن طور سيتاءٌ) . 

أي : أنشأنا لكم - أيضًا - شجرة في طور سيناء» ثم الشجرة التي تكون في الجبال لا 
صنع للخلق في إنباتهاء وما يكون في الجنان والبساتين إنما يكون بإنبات الخلق» ثم 
أضاف كليهما : ما يكون للخلق فيه صنع وما لا يكون؛ دل إضافة ذلك إليه كله على أن 
لله في فعل العباد صنعاء ون جمیع ما یکون إنما يكون بصنع منه ولطف» ویذکرهم نعمه 
التي أنعمها عليهم: من إنشاء الجنان لهم» والنخيل والأعناب والفواكه التي ذكر ليتأدى 


سورة المؤمنون الآيات: ۱١‏ - ۲۲ 5 


بذلك شکره. 

وفيه دلالة قدرته وسلطانه؛ حيث أنشأً الشجرةء وأخرجها من الجبلء وهو أشد 
الأشياء وأصلبهاء [وجعل] في تلك الشجرة الدهن» وهو ألين الأشياء وآلطفها؛ فيخبر أن 
من قدر على إخراج ألين الأشياء من أشدها وأصلبها لا يعجزه شيء. 

وفيه أن لا بأس بقران شيء إلى شيء» فهو كان جميعًا وضم بعضهم بعضه إلى بعض»› 
ويجمع في الأكل حيث قال: تبت پالدَهَنِ و وصبین لين هو الإدام. 

ثم اختلف في قوله: #طور سیا4 : 

قال بعضهم": الطور: الجبلء بالسريانية» والسيناء : الحسن» بالحبشية . 

وقال 2 e‏ الجبل وما ذكرء والسيناء : الشجرة الحسناء. 

وقال بعضهہ" “: الطور: هو الجبل الذي كلم الله مرسى وأوحى إليه» والشجرة: هي 


شجرة الزيتونة . 8 
وقال بعضهم : السيناء: الحجارة. وقال بعضهم : الطور: السيناء المبارك بما أوحى 
على موسی . 
و e O‏ 


€3 
وفي حرف ابن مسعو د 


وصِبِعٌ الأكلين». 
قال بعضهم : تخرج الثمر . 
فال ابو معاد أن الات ونج لخان؛ كفرلك. امری وسرئ. 


وحمصة : #وشجرة تخرج من طور سبناء تخرج الدهنّ 


وقال زهير: حتى إذا أنبت البقل . 

قال الكسائي : تقول: خرجت بزيد وأخرجت زيدًاء ولا تقول: أخرجت بزيد إلا أن 
تقول: أخرجت بزيد عمرا. 
قال القتبي : وصغ كلك مثل الصباغ كما يقال: دبغ دباغاء ولبس لباسًا. 
وقال أبو عوسجة : #وصيغ كيك أي: الصباغ» وهو ما اصطبغت به من شيء› 


(۱) قاله قتأدة › والضحاك بنەحوه » أخرجه ابن جریر عنهما (YoA* ›۲٥٤۷۹(‏ وانظر : الدر المنثور /٠١(‏ 
.)٤‏ 

(۲) قاله ابن عباس وابن زید» أخرجه ابن جریر عنهما )۲٠١٤۸۲ ۰۲٥٤۸۱(‏ وانظر: الدر المنثور /١(‏ 
.)٤‏ 

(۳) قاله مجاهد آخرجه عبد بن حمید عنه» کما فی الدر المنثور .)١١٤١/١(‏ 

.)۲۰۸/۹( انظر: تفسیر ابن جریر‎ )٤( 

.)۲۹۱( ینظر: تفسیر غریب القرآن‎ )٥( 
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أي : غمرته فيه . 

وقوله: لن ل ف لئم ای شیک ا نی بطونما) . 

في سورة النحل با في بطونوء) ]٦٦[‏ قال بعضهم : إنما ذكره على الفرد والوحدان» 
وفیما e‏ 

وقال بعضهم : ی ا ےا 
وقد دذکرنا هذا فيما تقدم. 

ثم قوله: SES,‏ ف آلأشر رة وجه العبرة فيها من وجوه: 

أحدها: ما قال ابن عباس» وهو ما ذکر - عز وجل-: لين بين فرب ودر ...ه0 
الآية [النحل : ٨‏ ففي ذلك عبرة ودلالة على وحدانیته وربوبیته وعلمه وقدرته وتدبیره 
ولطفه؛ إذ ليس شيء منها إلا وفيها دلالة وحدانیته وربوبيته» ودلالة علمه وقدرته 
وتدبیره. 

وفيه أنه لم ينشئ هذه الأنعام لأنفسهاء ولكن أنشأها للبشر؛ E E E‏ 
لهم؛ ليمتحنهم بها. 

ثم اختلف في الأنعام: 

قال مقاتل : الأنعام وا و کی ي 
لبنه - فليس من الأنعام. 

وقال أبو معاذ: إن من الأنعام ما لا يؤكل لحمه ولا يشرب لبنه. 

وقال بعضهم : الأنعام: كل بهيمة حتى الوحش. 

والأشبه أن تكون الأنعام هي الإبلء ولكنا لا نعلم حقيقته ؛ إنما هو اللسان» فهو على 
ما يسميه أهل اللسان. 

وقوله: ولک فا متفع ک4 . 

قيل: من الحمولة وغيرهاء وقد ذكرنا هذا في سورة النحل. 

وقوله: لوليا وع لفك ملو . 

. والشفن؛ لیتأدی به شکره"‎ e 
قولہ تعادی: وقد ارسلا سا إل ریب فال قوی آعیڈو ا ما کک من کے خر أف شو‎ 

9 قال الملوا لرن کرو ین کوییہ ما سلا إلا بر نل بريد أن فصل ل عټڪم وکو سا آله 


(۱) دکره ابن جریر (۲۰۹/۹) ولم ينسبه لأحد. 
(۲) ینظر: اللباب .)۱۹٤/۱٤(‏ 
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لرل کک ما سا دا ق با لأر 3 ن هد ر اقا 
رر دودر 


ا 0 ال رب نص بَا او ® ا که ا 5 اصنع الفلك اعا ا لذا 


و م س ول 


ا ا وار ال ا ا من ڪل زوين انين ن وأهلت إلا من سبق كله لقو 
ينهم ولا طبنی في لين ١‏ عا ایم شیرت انغت أت کین تك عل انشاي قي 
ا تن اید وم دک کب ری کے کا ت کے آمب @ 4ذ 


ر 2ض 


e E EEE ل‎ Cr 

يرد - عز وجل- أنباء أولي العزم من الرسل وأخبارهم» ويكررها على رسول الله؛ 
لیکون أبدًا يقظاًا منتبهًا» ويعرف أن كيف عامل أولو العزم قومهم» وكيف صبر أولو العزم 
من الرسل على أذى قومهم وتكذيبهم إياهم؛ ليعامل هو قومه مثل معاملتهم» ويصبر هو 
على أذى قومه؛ على ما صبر أولئك على أذى قومهم وتكذيبهم إياهم؛ لهذا ما یردد 
ويكرر أنباءهم عليه» ويعرف قومه - أيضًا - ألا يظفروا بما يأملون من تكذيبهم العاقبة ؛ 
بل العاقبة تصير له على ما صارت لأولي العزم من الرسل لا لقومهم والله أعلم. 

وقوله : #أفلا تنموك يحتمل وجوهًا: 

أحدها: #أفلا تقو مخالفة الله ومخالفة رسوله. 

أو #أفلا نَمو عذابه ونقمته ووعیده. 

أو #أفلا نََقوكَ€ عبادة غير الله. 

وقوله: «فقال الما الین کفروا ن ویب ما هلا إلا بتر نل برد أن فصل 
) هذا الذي قالوا: هو تناقض ؛ لأنهم قالوا: إنه بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم بما 
ان من الرسالة والإجابة له إلى ما دعاهمء ثم هم - أعني: الرؤساء منهم والقادة - 
ادعوا لأنفسهم الفضل بما استتبعوا هم السفلة» وطلبوا ما ا وهم 
بشر أمثالهم ؛ فذلك تناقض في القول» ثم أقروا بتفضيل بعض الخلق على بعض» وعرفوا 
قدرة الله على ذلك؛ حيث قالوا: وور سا أله رل مكيكة 4 . 

فإن قدر على تفضيل الملائكة على البشر» قدر على تفضيل بعض البشر على بعض› 
a‏ ؛ ولكن يريد النصح لهم 


4 #⁄ 


والإشفاق علیهم؛ حیث قال: اا ن ّج إن ارت أن أنسح لك [مود: ٤۳]ء‏ 
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م 


وقال: «إي أف يكم عَذَابَ يوم عَظيم4 [الأعراف: ۹٥]ء‏ «عذاب بور لو4 
[الشعراء : ١۱۸۹]ء‏ ونحو ما قال ؛ أخبر أنه إنما أراد النصح والشفقة لا التفضل الذي قالواهم 

وقوله: ما سیعتا بیدا فح باينا ادر . 

هذا قولهم» وقد كذبوا في قولهم . 

وقوله: إن هو إلا رل بي جِنَةٌ. 

قد عرفوا أن لیس به جنون؛ ولكن أرادوا التلبيس والتمويه على قومهم؛ حيث خالفهم 
في جميع آمورهم› وعادى الرؤساء منهم والقادة» ويقولون: ما يفعل هذا إلا لجنون فيه 
وآفة أصابته في عقله» وإلا: عرفوا هم في أنفسهم - أعني: القادة - أنه ليس بمجنون؛ 
ولكن أرادوا التمويه على قومهم ثم قالوا: فصوا پو حى جين) . ) 

لسنا ندري ما أرادوا بالحين: أرادوا الموت؟ أو وقت ارتفاع ما قالوا فيه من الجنون؟ 
أو أرادوا وقتًا آخر. 

قال مقاتل: يريد أن يتفضل عليهم بالرسالة» وليس [له] عليكم فضل في شي, 
فتتبعونه . 

وقوله: ما سَيمَتا دًا) . 

قال بعضهم : أي : بالعذاب في آبائنا الأولين. 

ويقال: ما سمعنا التوحيد في آبائنا الأولين» كما يدعو نوح. 

وقوله: قال ري نص با ڪَدون) . 

لم يدع عليهم بأول ما كذبوه؛ ولكن إنما دعا عليهم بعد ما أيس من عودهم إلى 
تصديقه» وهو ما قال : أن مَعْلوب انير € [القمر: .]٠١‏ 

وقال أهل التأويل : #أنصى: , بتحقيق ما وعدت لهم من العذاب؛ فإنه نازل بهم في 
الدنيا وعذابهم لا ڪَ رون4 : في قولي بأن العذاب نازل بهم في الدنيا. 

أو أن يكون قوله: اَمَف يبا دن4 . أي: اجعل لي الظفر عليهم بالتكذيب» 
ونحوه: 

وقوله - تعالى -: اوتا ليه أن ضع املك بايا . 

قال بعضهم”': بمنظر منا. 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)۲٠١/۹(‏ 


سورة المؤمنون الآیات: ۲۳ - ٤0 ٠١‏ 


وقال بعضهم”" : بمرأی منا. 

وجائز أن يكون - صلوات الله عليه - ظن لما أمر باتخاذ الفلك: أنهم لا يتركونه أن 
يتخذ الفلك؛ فأخبره - عز وجل-: أنك تتخذه بحيث تراه» وننصرك عليهم بحيث لا 
يملكون منعك عن اتخاذها. 

وقوله: #ووًيتًا». أي: بأمرنا. 

وقوله : إا جاه أا مار ألسَرر4 أي: إذا جاء الموعود بأمرنا وفار التنور . 

أو أن يقول: إذا جاء وقت أمرنا بالعذاب وفار ما ذكر» أي: خرج الماء من التنور 
وظهر. ‏ 
وقوله: فاسل فبا . 

قيل: أدخل فيهاء يقال: سلكت وهو الإدخال؛ كقوله: «#أسلك يدك فى جييك# 
[القصص: ۳۲]ء أي: أدخل . 

وتفسير #أسلك): ما ذكر في آية أخرى: لتا نيل فا [هود: .]٤١‏ 

وقوله: ين ڪل زوين انين . 

یحتمل أن يیکون قوله : # اشن نعتًا لقوله : من ڪل زوين : مز الدکږ والانئی. 

وجائز آن يکون قوله: لين ڪلٰ رَفَجَِ4. أي: من کل زوجين عددين لونين: 
[أبيض] وأسود» وطيب وخبيث. 

وقوله: #وأهأت€. أي: احمل أهلك - أيصًا - في السفينة. 

وقوله: إلا من سبق عه الول . 

بالعذاب والهلاك» وقد ذكرنا هذا في سورة هود. 

وقوله: ولا عب ف اليب طلموا إم مرد . 

اختلف فيه: 

قال قائلون: إنما نهاه عن مخاطبته الذين ظلموا؛ حيث قال: إن بى من أَهَلٍ) 
[هود: ١٤]ء‏ [نهاه] أن يسأله؛ فإن كان على هذا [فقوله]: ولا عََطبّنى أي: لا 
تراجعني الكلام [في] الذين ظلموا. 

وقال قائلون: قوله: رلا عى في الذين ظلموا في جميع ظلمة قومه؛ #إم 


+ع 


مَعْرفُوكً€؛ وإن كان على هذا فهو نهي عن ابتداء السؤال في نجاتهم» والله أعلم. 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۲۱۰/۹). 


٤١ - ۳١ سورة المؤمنون الآيات:‎ ٦ 


ر چ رر رر ر رر وتر 


وقوله : اذا أستوبت أت ون تَعك€ من المؤمنين عل فلك قل لبد للم لى متا من 
الور ال4 . 

هكذا الواجب على كل من أنجاه الله من الظلمة أن يحمد ربه على ذلك ويسأله النجاة 
إذا ابتلي بهم ؛ كما علم نوخا أن يقول ما ذكر ويحمده على النجاة منهم» وكما قال موسى 
حين خرج من عندهم خائقا: ر جى مِنَ اموم ألظليين# [القصص: ١۲]ء‏ وكما سألت 
امرأة فرعون النجاة من فرعون وقومه حين قالت: وني ين فرعون عملي وجني مِنَ ألقَوْمِ 
الظلمينَ4 [التحريم: .]1١‏ 

ٿم علمه رټه أن يسأله الإنزال في منزل و حیث قال : لوقل رب أل e‏ 
وات بر لاز4 . 

ثم يحتمل سؤاله المنزل المبارك: جميع الخيرات والحسنات وعمل الصالحات. 

ويحتمل سؤاله المنزل المبارك: الموضع الذي فيه السعة والخصب؛ على ما قاله 
بعض أهل التأويلء المبارك بالماء والشجر وغيره؛ فإن كان هذا ففيه دلالة إباحة سؤال 
السعة والخصب» والله أعلم. 

وقوله: ل فی لك لیت ون کا لن . 

قال ل قوله: 8 ت ذلك لب ب أي : : في هلاك قوم نوح وإغراقهم 
لآيات لمن بعدهم› #وإن کک ان4 بايات ؛ az‏ ا اکسا وى لك 

ويحتمل وجهًا آخر» وهو أن قوله: إن كا لَْتَلنَ: بسور الآيات التي كانت؛ 
وجائز في اللغة (إن) بمعنى (ما) . 

ويحتمل وجا آخر: وهو أن قوله: لون كتا لَبْتَلَ4. أي: وقد كنا لمبتلين» أي 
ابتلاهم قبل إهلاكه إياهم» ولسنا نعرف ما حقيقة هذا الكلام وما مراده» والله أعلم . 

وقال القتبي”": اسلف ًا أي: أدخل فيهاء يقال: سلك الخيط في الإبرة 
وأسلكته» وقال أبو عبيدة ا 

وقال أبو عوسجة: 3وإن ٩‏ کنا سَ4 : هذا من الابتلاءء أي : ال ٠‏ البلاء: 
لون : 
تول تعالی: ر اانا می ھر نا خن ی رسلا فییم رسو ی ای ای الہ تا لک ن 
إل عبرم ألا لقو َل الملا ين > ويه لذبن كفروا وكذيوا بلقاي الكخرة وأرفتهم في آل 
لتا ا هلدا ل ا : باک یا تاک من شرب متا ن © ن الت ر 


E 


\ 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۲۱۱/۹). 
(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۹۷). 


ر الأيات: ۳١‏ ۷ 


ینلک لک إا لست م یدد کک إا مہ وکر ابا ووا انو شش © هبات 
ات ِن 5 و ڪیاننا الَا تمو وتا وما ن يبوك © ل مر ل ر 
ا ارا ل میت و قال دب اشن پا گند @ ل عا یر 
لصحن تين ادم لحه الح فجعلتهم ا عدا إنْقَور الظبيدَ (@). 

وقوله: 4% 1 اناا ن هر نا خرن . | 

فيل : من بعد قوم نوح قرنًا آخرین: عادا وغیرهم. 

ل ارسلتا فيم رسوا يم4 . 

قالوا: هودا. 

ان ادوا َه ما ET‏ 

جميع الأنبياء والرسل إنما بعثوا بالدعاء إلى توحيد اللهء وجعل العبادة له 

وقوله : افلا ون4 . 

مخالفته» أو عبادة من دونه» وجميع معاصيه» على ما ذكرنا من قبل . 

وقوله: وال ألملا ن ويه أل كفروا ودب با اار4 . 

أي : الت 

3 فته في ألميو ألذَنا . 


0 ال الغني الطاغي . 

وقوله: 3ا هلا إلا بر من بال يما أو نه شرب متا َر . وَين عر 
شا يلك ...€ الآية. 

aS‏ ما هلدا إلا د کک . . إلى قوله: 

وین اطعتم بشرا منک نک إا أخليروت) ؛ لما أنهم منعوا الأتباع عن ان خ ا الرشزل 
ويطيعوه؛ لأنه e‏ ثم طلبوا منهم الطاعة لهم والاتباع في أمورهم» وهم بشر 
أمثالهم؛ فذلك ا 

و ا اکر إا متم وتر تیا ووظتا أن نروت . هات هنات لما مذو . 

قال بعضه ° : قوله: هبات : استبعاد الأمر وإنكارهء أي : ا 
ای انر لا یکول . 
(۱) ینظر: اللباب .)١٠٤ »۲۱۳/۱٤(‏ 


(۲) قاله ابن عباس › أخرجه ابن جریر )۲٥٤۹۱(‏ وابن المنذر وابن ا حاتم عنه » كما في الدر المنثور 
)11/0(. 


1۸ شورة لومون الايات: ١ ۴١‏ 


وقوله: إن هى إلا سالا اليا نَمو روَا . 

إن كان هذا القول من الثنوية والدهرية فقوله: نموت وَضيا»: هم بأنفسهم؛ لأنهم 
يقولون: يموت الإنسان فيحيا غيره من البقر والحمر وغيره من تراب إذا أكل. 

وإن كان هذا القول من غير الثنوية فنقول: قوله: نموت ويا أي: نموت نحن 
ويحيا الأبناء. 

وذكر في حرف ابن مسعود وأبي: #نحيا ونموت وما نحن بمبعوثين) . 

وقوله: لن هو لا ريل افر ڪل اله ڪڙبا وما ن لم بمؤمنيت) هذا قولهم . 

وقوله: <16 َي سيف يتا ڪَلوي. 

قد ذکرتاه. 

6ل عَنًا يل لصح تيت). 

أي : عما قريب يندمون بالتكذيب عن هذا القول الذي قالوه والإنكار الذي أنكروهء لا 
فلك 

وقال القتبي” : #وأرَفَهمًَ)» أي: وسعنا عليهم حتى أترفواء والترفة منه» ومثلها: 
تحفة» كأن المترف هو الذي يتحف. 

وقال غيره: دارهم 4 أي: أنعمنا عليهم وبسطنا لهم؛ فكله يرجع إلى واحد. 

قال أبو عوسجة : قوله: هتات هنَهات€ هذا تبعيد للأمرء أي : أنه أمر بعيد؛ على ما 
ذکرنا أنه لا یکون. 

قد ذکرناه. 

وقوله : فجعلتلهم . 

قال بعضهم : الخثاء: اليابس الهامد كنبات الأرض إذا يس . 

وقال بعضهم"" : الغثاء: هو الذي يحمله السيل بالموج. 


[و] قال بو معاذ: # غا اوی [الأعلى : [o‏ ا ا 


وقال بعضه”" : غثاء» ان موتی . 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۲۹۷). 
(۲( قاله مجاهد وابن جریج › أخرجه أبن جریر عنهما «(94٦ ›۲٥٤۹٥۵(‏ وانظر : الدر المنثور /٥)‏ 
(٦‏ ) 


(۳) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه )۲٠١٤۲۹٤(‏ وانظر: الدر المتثور .)١١/١(‏ 


سورة المؤمنون الآيات: ٤٤ - ٤١‏ 4 


وجائز أن يكون تأويل قوله : عاب أي : كالشىء المنسى الذي لا يذكر ألبتة؛ لأن 
أولئك الفراعنة والأكابر إذا هلكوا لم يذكروا ألبتة» YJ,‏ ق 
بعد الهلاك. كما افتخر أولاد الأنبياء والرسل والصالحين بآبائهم وأجدادهم من بعدهم» 
وصاروا مذكورين إلى أبد الآبدين»ء فأما أولئك: صاروا خاملي الذكر كالشيء الخسيس 
ال اك 

وقوله : فجعاتهم is‏ الغثاء: ما ذكرنا على قول بعضهم كالريم الهامد الذي 
يحمله السيل» [و] على قول بعضهم: هو كالشيء البالي المتغير. 

وعلى [قول] بعض : الغثاء: ما ارتفع على الماء مما لا ينتفع به» وكله واحد. 

وقال القغبي”"'“: غثاءء أي : هلكى كالغثاء» وهو ما على السيل من الزبد والقش؛ لأنه 
يذهب ويتفرق . ) 

[و] قال أبو عوسجة: الغثاء: ما يحمله السيل من العيدان والبعر والأغشية جميعاء 
والغثاء: خی العا 

ثم ذكر أنفس قوم عاد وثمود» وشبهها بما ذكر من الغثاء» وكذلك يذكر أنفس جميع 
أهل الشرور والفساد» وذكر في أهل الخير أعمالهم لا أنفسهم؛ لأن لهم أعمال الخير 
والصلاح ؛ فتجعل أنفسهم حية بالأعمال؛ كقوله: «فجعاتهم أحاِيتٌ€ [سباً: ۱۹] جعل 
أعمالهم أحاديث فيما بينهم» وأما أهل الكفر والشر فإنه لا أعمال لهم تذكر؛ فتذكر 
أنفسهم بُعدا وسحقا. 


تە = 4< fhe of ÊZ‏ 2 ر و ا ا کچھ و 
قوله تعالی: نر ا تا من ھر فروتا ٭اخوبت ( ما سق من ام الها وما نجرا © م 


E A A E EO e E RA EE 
.4@ ْو‎ 

وقوله: لر تاتا م عدر قيل: من بعد قوم عاد وهؤلاء. 

لوروا ءاخر . ما سبق من آمو جلها وما نجرد4 . 

كأنه ذكر هذا لما كانوا يستعجلون العذاب الموعود والهلاك الذي أوعدوا؛ فأخبر أن لكل 
اة أجلا: لا تسبق أجلها باستعجال من يستعجل» ولا يستأخرون أجلها الذي جعل لهم. 


ا 


وقوله : 4 رسا رساَتًا ت4 . 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۹۷). 


۷ سورة المؤمنون الأيات: ٤)٠‏ - ٣ه‏ 


قال بعضه' : (i‏ تباغا واحدًا بعد واحد» وبعضا على أثر بعض . 
A es e Ns‏ 
فى الهلاك الأول فالأول . 
یات ارت4 
ن عدم ولم قي مب بر يعنى : الذين أهلكوا. 
عدا قور لا ومون 
قوله تمالی: «ُ اا د اسا وسلطنٍ مب € اک عو کک 
سکرو وکا فوا مالین ی تالا ان لسرن بتعا وھا ا عیید () کوشا کک 
مر الْمھلکی َد اتنا موسى الكتب لعلهم مذو ( (@ سل 2 م 1 
واوا لل دات کار روموت (9) اا الرسل لوا من الب O EE‏ 
ن تیم @ و کیہ اتھکر ال ہہت رکا ر شد و تر امرش بینم زب ل 
زین بنا لوم زح 49 . 
[قوله : ] $ اسلا من : 
قد ذکرناه. 


E" ee 


رغوت علا فق رض [القصص : 

وقال بعضهم : متکبرين ومتجبرین . 

قال أبو عوسجة: هو من العلوء ليس من التعالي» والتعالي لا يوصف به الخلق. 

الى TE:‏ أي : تتابع بفترة بين كل رسولين» وهو من التواتر» والأصل : 
(وترى)» فقلبت الواو تاء؛ كما قلبوها في (التقوى) و (التخمة) و (التكلان). 

وقال أبو عوسجة: : € بعضهم على أثر بعضه وهو من المتابعة. 

وفي قوله : OT N E 2y‏ 
لا عذر لهم في شيء؛ لإبقاء الحجج والبراهين قبل أن يبعث آخر وحسن آئارهم 
وأعلامهم - أعني : آثار الرسل وأعلامهم - أخبر أنه أرسل الرسل تباعًا: بعضًا على [إثر] 
بعض» وإن كان بين بعثهم فترة؛ لما أبقى الحجج والبراهين واثار الرسل وأعمالهم» 
(۱) قاله ابن عباس اأخرجه ابن جریر عنه ».)۲٠٥۰۲ »۲٥٥۰۱(‏ وعن مجاهد .۲٥۵۰۳(‏ ۲٤۰٥٠۲)وابن‏ 


زید )۲٠٠٠٠۵(‏ وانظر الدر: المنثور ›»۱١/١(‏ ۱۷). 
(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۲۹۷). 


رة الومون الاك £0 ا ٣ه ٤۷۱‏ 


والله أعلم. 

وقوله : #فقالوا اين لسر ناتا وقرمهما لا عيدو . 

قال بعضهم »۰ تعجب: نرفعهم بعد ما کنا غالبين عليهم؟!! نجعلهم غالیین علينا 
وكانوا لنا عابدين؟! أي : نرفعهم فوقنا ونكون تحتهم» ونحن اليوم فوقهم وهم تحتناء 
- كيف نصنع ذلك؟! وذلك > والله أعلم - حين أتوهما بالرسالة. 

کوشا فاا سے الْمهَکن) : 

صاروا من المهلكين بالتكذيب . 

وقوله: #ولقد ءاننتا موسی الک تب لعلهم دون 4 . 

یشبه أن یکون حرف (لعل) ا أي : آتينا موسى الكتاب؛ لعلهم يهتدون عنده» 
و (لعل) حرف رجاء وترج؛ لكن يستعمل مرة: على الإيجاب والاإلزام» ومرة: على 
الى ؛ كقوله : لمك بن سك [الشعراء : ۳]ء أي : لا تبخع نفسك» وقوله: عك تارلد 
بعص ىا وى للك [هود: ]١١‏ أي : لا تترك بعض ما يوحى إليك» وذلك جار في اللغة ؛ 
SNN TEVEL AS ONL‏ 
الإيجاب والإلزام والنهيء ومن الخلق : [يحمل] على النهي والترجي»› e‏ 

وقوله: ولا ن مم وأ ٤‏ . 

خص - عز وجل - عيسې وأمه بان جعلهما آية» وجميع يع البشر في معنى الآية واحد؛ إذ 
خلقوا جميعًا من نطفة» ثم حولت النطفة علقة» والعلقة مضغة» إلى آخر ما ينتهي إليه؛ 
فيصير إنسائًا ؛ فالآية والأعجوبة في خلق الإنسان من النطفة ومما ذكرنا إن لم تكن أكثر 
وأعظم لم تكن دون خلقه بلا أب ولا زوج وما ذكر» لكنه خصّهما بذكر الآية فيهما؛ 
لخروجهما عن الأمر المعتاد فى الخلق» والعادة الظاهرة في فيهم أن يخلقوا من النطفة والأب 
والتزاوج [والأسباب التي] ك للتوالد والتناسل الذي تجري فيما بينهم والأسباب التي 
جعل للتوالد في الخلق؛ لخروجهما عن الأمر المعتاد والعادة الظاهرة خصّهما بذكر الاية 
والأعجوبة في خلق البشر من النطفة» وما ذكر إن لم يكن أكثر وأعظم لم يكن دونه» وهو 
كما خص بني إسرائيل بالخطاب بالشكر؛ لما أنعم عليهم من المن والسلوى» ولما 
أنجاهم من آل فرعون بقوله: «آڏڪروا َة آي يڪم ٳذ فرعت % 
[إبراهيم : »]٦‏ وقال: یټ إترییل اذا می الى أت یکر و آي فصن عى ان4 


سي 


(۱) قاله ابن زید» آخرجه ابن اجریر غنه )۲٠٠٠۷(‏ وانظر: الدر المتثور .)١۷/١(‏ 


۷۲ سورة المؤمنون الآيات: ٤٥‏ - ٣ه‏ 


[البقرة: »]٤۷‏ وقد كان عليهم من النعم ما هو أعظم وأكثر مما ذكر من المنَ والسلوى 
ونجاتهم من فرعون وآله» لكنه خصَهم بذكر المنٌ والسلوى واستأدى منهم الشكر بذلك 
من بين سائر النعم؛ لأنها خرجت عن المعتاد من النعم المعروفة» وهم كانوا مخصوصين 
بهذا من بين غيرهم ؛ فعلى ذلك عيسى وأمه: كانا خارجين عن الأمر المعتاد ومخصوصين 
بذلك؛ لذلك خضهما بذكر الآية» والآية ما ذكر بعض أهل التأويل""“ أنه خلق من غير 
أب» ولدته أمه من غير فعل أمثالها. 

وقال بعضهم: الآية في عيسى: بأن كلم الناس في المهد صببّاء ونحوه: من إبراء 
الأكمه» والأبرص» وإحياء الموتى» ومثله. 

وقوله: #وماوتهما إل روز ذات قار ومویت). 

ذكر أنه آواهما إلى ربوة كما يؤوي الأب والأم الولد إلى مكان يتعيش به؛ إذ الربوة هي 
مكان التعيش فيه؛ ألا ترى أنه ذكر لذاتِ قار ومو هو المكان الذي يستقر فيه ويتعيش . 

وقوله: #أمور ٠4‏ المعين: هو الماء الجاري الظاهر الذي تأخذه العيون» وتقع عليه 
الأبصار. 

وقوله: تايها الرس كوأ من ألطَيَبّتِ اخملا معا . 

قال عامة أهل التأويل : إنما خاطب بهذا محمدًا خاصةء على ما يخاطب هوء والمراد 
منه : جميع أمته في ذلك . 

ولكن جائز أن يقال: خاطب به جميع الرسل؛ لأنهم جميعا مخاطبون بهذا كله: من 
أكل الطيبات» والعمل الصالح» هذا الخطاب فيه وفي غيرهم؛ إذ عمهم جميعًا بهذا. 

ثم الطیبات یحتمل أن یراد بها الحلالات؛ کأنه قال: کلوا حلالا غیر حرام؛ ألا تری 
أنه قال : #واغملوا صيعًاً. أي: اعملوا صالحاء ولا تعملوا سينّا؛ فعلى ذلك قوله: 
3 كوا يِن ألطَيَبّت). أي : كلوا حلالا ولا تأكلوا حرامًا: ما خبث. 

وفيه أنهم يمتحنون كما يمتحن غيرهم بالأمر والنهي . ) 

ویحتمل - أيصًا - قوله : < كوأ ِن أَلَبَبٍّ4: ما طابت به أنفسكم وتلذذت» فإن كان 
على هذا فهو يخرج على الإباحة والرخصة» ليس على الأمرء معناه: لكم أن تأكلوا ما 
تطيب به أنفسكم» ولکم أن تؤثروا غيركم به على أنفسكم. 

وإن كان على الأمر فهو على الأمر يخرج والنهي» والله أعلم. 


(۱) قاله قتادة»› أخرجه ابن جریر )00۰*۸ «(YY‏ وانظر : الدر المنثور /٥(‏ ۱۷). 
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ےر ص 


وقوله: ی ر يما تعملونَ عم . 

ظاهر» وهو وعید. 

وقوله: ون هو نك امه وَيدَةً4. 

جائز أن يکون قوله : لن ا وَِْدَةً4: في الكتب المتقدمة» وعلى لسان 
الرسل السالفة؛ كقوله: كيم حر أمَةٍ أرجت للتاس) [آل عمران: ١٠١]ء‏ أي: كنتم 
خير أمة في الكتب المتقدمة وفي الأمم و 

وقال بعضه': قوله : وَل هو امَك مه دّ4 أي: دينكم دين واحد» 
وملتكم ملة واحدة» وهي الإسلام. 

وقال بعضهم : لسانكم لسان واحد. 

وجائز أن يکون قوله: امک آم نه وَحِدَة4: لا تختلفون في رسولكم إلى يوم 
القيامة» كما اختلف الأمم الذين من قبلكم في رسلهم؛ بل تجعلوا رسولكم رسولا على 
ما هو عليه» وأما سائر الأمم فإنهم قد فرطوا فيهم ؛ حتى كان فيهم [من] جعل الرسول ابا 
له؛ كقوله: #وقالي اليهود عر أبن أ [التوبة: ١۳]ء‏ والنصارىء وأما هؤلاء فإنهم 
لا يزالون على أمر واحد» والله أعلم. 

وقوله : اوتا رڪ CEN‏ وقال في آية أخرى: «فاعَبدُونٍ# [الأنبياء: :]۲١‏ جائز 
أن يكونا واحدًا» وجائز أن يكون قوله: # فون أي : مخالفتي» #فَاعَبدون4. آي ' 
اعبدوني وأطيعوني . 

وقوله: « فقطعوا اهر انیم زرا . 

قال بعضهم : « فطعو ارش و (قطعوا) واحد» وهما لغتان؛ [نحو]: تفرقوا وفرقوا. 

: برفع الباء» وزبرا بنصب الباءء قال أبو معاذ: من قرأ بالنصب: #لزبرا)؛ 
فمعناه : قطعا؛ كقوله : اون رر يد4 [الكهف : ٦۹]ء‏ و ل4 بالرفعم» أي: كتبا؛ 
كقوله : علوم ورايس( [الأنعام : .]٩1‏ وقوله : هريل لَلَدِينَ بون آلككب ايد4 
[البقرة: ۷۹]» ونحوه. 

وقال في حرف ابن مسعود وأبي: #وقطعوا الزبور بينهم#. 

قال أبو معاذ: (قطعوا) و (تقطعوا): لختان؛ كقيلك: علقت الشىء وتعلقته» وحولت 
وتحولت» وولیت وتولیت» ونحوه کثیر. 


(1) قاله مجاهد» أخرجه ابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (۵/ »)۲١‏ وعن ابن جريح بنحوه أخرجه 
, ابن جریر (۵۳۲٥۲)۔‏ 
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5% وو 9 ا ي م 
[وقوله:] # کل جز بما لدنم فرحون 4 . 
راضون أو مسرورون بما لديهم من أو ما ذكرنا. 


2و 6 ورد 


قوله تعالی: ودره في عمرتهر حى ین سبوب سبو آنا ید ہی ین تال ین (@ شاع م 
ي للت بل ا يسه )4 . 

[وقوله :] #فدرهر في عمرتهر حى جين وقال في آية أخرى: #فدرهم وضو ويلعبوأ» 
[الزخرف : ۸۳]ء وقال: #وندَرهم في طغيلنهم يعَّمَهُونَ# [الأنعام: ١٠٠]ء‏ فذلك يحتمل 
وجوها: 

أحدها: قال ذلك عند الإياس عن إجابتهم لما علم أنهم لا يؤمنون» وذلك في قوم 
مخصوصين؛ كأنه قال : ذر هؤلاءء وأقبل [على] هؤلاء الذين يقبلون أمرك» ويجيبون 
دعاءك ويسمعونه . 

والثاني : فذرهم في غمرتهم» ولا تكافئهم حتى أنا أكافئهم ؛ كقوله: «دَرهم حى يفوا 
ومهم الى فيه بصعفود# [الطور: .]٤١‏ 

والثالث: أمره أن يعرض عنهم؛ لئلا يخوضوا في سب الله والطعن في الآية» كقوله: 
وا رات ليبن وون ف ١ا‏ . . .¢ الآية [الأنعام: .]٦۸‏ 

وقوله: # حى جين : يحتمل القيامة» ويحتمل وقئًا آخر لم يبین؛ والله أعلم. 

قال أبو عوسجة : قوله: إل ربَوٍّ4: المكان المرتفع" و (آويته)ء أي: أويته. 

وقال القتبي”': الربوة: الارتفاع» وكل شيء ارتفع أو زاد فقد رباء ومنه الربا في البيع . 

قال أبو معاذ: للعرب في الربوة أربع لغات: رَبوة وربوة وژبوة ورباوة. 

وقوله: دات رار رومیت )› قال أبو عوسجة: المعين: الماء الظاهر الجاري”› 
والقرار: الثبات» وتقول منه: يقر قرارا فهو قار» وأقررته» أي: أثبته» وكذلك قال 
القتبي”“» وقال: معين ماء ظاهر» وهو مفعول من العين: كان أصله (معيون)؛ كما 
يقال: ثوب مخيط٬‏ وبر مکيل . ا 

وقوله : ني عمرتهر 4 قیإ (: في ضلالتهم [و] غفلتهم . 
(1) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 

۷( 
(۲( تفسیر غریب القرآن (۲۹۷). 
(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه »)۲٥۵۲۳(‏ وعن مجاهد )۲۵٥۵۲٣ ۲۵٥۵۲۵ »۲٥۵۲۲(‏ 
وانظر : الدر المنثور .)١۷/١(‏ 

.)۲۹۷( ینظر: تفسیر غریب القرآن ص‎ )٤( 
.)۲٠/١( وانظر: الدر المنثور‎ »)۲٠۵٤٠١( قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه‎ )٥( 
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EN Ol Eg ND 
شدته» [و] رجل غمر» ای سحي » لیس به شح › وجمعه: غمار» ويقال: غمره الماء»‎ 
أي : صار فوقه . قال [بعضهم]: والغمر: عداوة» والغمر: الذي لم يجرب الأمور» وقوم‎ 
أغمار» والغمر: الوسم» والخمرة: الشدة» والغمرات جمع» والغمر: القدح الصغيرء‎ 
والمغامرة: المخاطرةء تقول: غامر بنفسه» أي: خاطر بها‎ 

و N TEA‏ شاع فی ليرب بل لا عوك . 

حسب أولئك الكفرة أن ما أمد لهم من الأموال والبنين - ما أعطى لهم - إنما أعطى 
خيرًا لهم وبوا لا شرّاء فأخبر - عز وجل- وكذبهم في حسبانهم الذي حسبواء فقال: بل 
لا يروك أنه إنما أعطى لهم ذلك شراء وإنما مثل ما حسب أولئك الكفرة فيما أعطوا من 
الأموال والبنين إنما أعطوا خيرًا - حسب المعتزلة في قولهم: إن الله تعالى لا يفعل بأحد 
من الخلق إلا ما هو أصلح له في الدين؛ فأخبر أن ذلك ليس بخير لهم في الدين ولا 
أصلح لهم» وهو ما ذكر في قوله: إا تنل هم لردادوا إفْمًا) [آل عمران: ۱۸۷[ 
E A a‏ 

وكذلك قالوا في قوله: فلا حبك الهم ولا أوكدهم إبَما يد 
[التوبة: »]٠١‏ وهم يقولون: لا؛ بل إنما أراد: ليرحمهم بها. 

فيقال لهم : أنتم أعلم أم الله؟! كما قال لأولئك الكفرة؟! حيث قال: #ءأنش شم غلم َر 
آل ال [البقرة : ۰[ إلا أن يکابروا في قوله: بل لا يشرو ؛ E‏ 
الظن والحسبانء لا على العلم؛ حيث قال: بی أا دم و ين مال ريني ؛ 
فقال: بل لا د عرو ؛ حيث قالوا ذلك ظنًا وحسبائاء وإنما الواجب عليهم أن يعلموا 
ذلك علم إحاطة ويقين . 

فجواب هذا أن يقال: إن عندهم أن ذلك إنما أعطى لهم وأملى خيرًا وبرا لهم؛ فكانوا 
على يقين من ذلك وإحاطة عند أنفسهم» وإنما ذلك الظن والحسبان لهم ما عند الله 
وإلا: کانوا على حقيقة العلم عند أنفسهم : أنه إنما أعطاهم ذلك وأمدّ لهم خيرًا؛ فأكذبهم 
الله في ذلك ورد عليهم قولهم: إنه إنما أعطاهم ذلك لما ذكروا؛ بل أخبر أنه إنما 
أعطاهم؛ لمضادة ذلك. 


1 


اسه يعدم ا4 


ا 


2 و جل ص وء ير چە‎ e 
م مشش 9 َل هر ِد ا‎ e : e 
ا‎ E 


4 
ن هر 
رم ا ت ا والذين يوون ما اتو وقلو وجل أن نهم لل رهم دجعون 69 کیک ر عون في 
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الراب رھم کا سیئر و کک کٹ قتا ل وھا وب کنب بن لن هر 5 و 42 . 

وقوله : ل إن اين هم من خشيةٍ د رم مَشَفِقونَ4 . 

جائز أن يکون هذا موصولا بقوله: # شار اع هم في لبرت ؛ على التقديم والتأخير ؛ 
ESL ELSI‏ 
لأولئك الكفرة» جائز أن يكون على الابتداء وصف الذين آمنوا ونعتهم» فقال: إن اين 
هم من حَشيةٍ رهم مُشْفِفونَ4» أي: من عذاب ربهم خائفون. 

وقوله : ولد هر ابت م دۇمون‰% . 

الإيمان بالآيات يكون إيمانًا بالله حقيقة ؛ ن الآيات هن الأعلام التي تدل على وحدانية 
الله وربوبيته » والإيمان هو التصديق فإذا صدَق آياته» وهن أعلام وأخبار تخبر عن وحدانية 
الله؛ فإذا صدقها صدق الله رآمن به ؛ لذلك قلنا: الإيمان بآياته يكون إيماتًا بالله. 

وقوله : ودن هش ر ا رت4 . 

آي : لا يشرکون غيره في عبادتهم . 

وقوله : ول يو ما اتو . 

وفي بعض القراءات: #والذين يأتون ما أتوا)» مقصورة» وهي قراءة عائشة' 

فمن قرأً: #والذين يأتون ما أتوا» تأويلهء أي: الذين يعملون من عمل وجلت له 
قلوبهم» أي: يتقبل منهم آم لا؟ 

ومن قرأً: يوون ما اتو فهو من الإعطاء والإنفاق ؛ يقول: والذين يعطون وينفقون ما 
أنفقوا» وقلوبهم وجلة: أن ذلك يقبل منهم آم لا؟ 

وفيه دلالة أن المطيع فيما يطيع ره يكون على خوف منه كالمسيء في إساءته» وكذلك 
روي عن عائشة آنها سألت رسول الله ية عن هذه الآيةء قالت: «أهم الذين يشربون 
الخمر» ويسرقون› ا فقال: لا؛ راکم الذين يصومون» ويصلون» ويتصدقون› 
وهم يخافون آلا يقبل مهم : اوك رعو في ألرٍ)» . 


(۱) آخرجه ابن جریر )۲٥٥۵۸(‏ وسعید بن منصور وأحمد والبخاري في تاریخه وعبد بن حمید وابن 
المنذر وابن ع أشته وابن الأنباري معا في المصاحف والدارقطني في الإفراد والحاكم وصححه وابن 
مردويه» كما في الدر المنثور .)۲۲/١(‏ 

(۲) أخرجه الحميدي (۲۷۵)» وأحمد »)۲۰١ ٠٥۹ /٨(‏ والترمذي »)۳۱۷١(‏ وابن ماجه »)٤۱۹۸(‏ 
وابن جریر .)۲٠٥٥۹۰ »۲٥۵٥۵۹(‏ والحاکم (۳۹۳/۲)ء وابن أبي الدنيا في نعت الخائفين وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في الشعب كما في الدر المنثور .)١٠/١(‏ 
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وجائز أن يکون قوله : وقو ر لا على ذلك؛ ولكن على ما يذكر» أي: قلوبهم 
رجلة أن يرجغرة إلى بهم غلى السعاةة آم على الشقارة؟ وال أعل. 

وقوله : اولك سرغو في لتت وهم ها ود4 . 

أخبر أن الذين نعتهم ووصفهم هم الذين يسارعون في الخيرات» لا أولئك الكفرة 
الذين تقدم ذكرهم» «وهم ها سبفوكً: يحتمل» أي: سبقوا أولئك الكفرة بهاء والله 
أعلم . 

وقوله: ولا نكيف سا إلا وسعَهًا). 

جائز أن يكون ذكر هذا وقاله؛ لما عمل أولئك من الأعمال التي لا تسع ولا تحلء 
وقالوا: الله أمرهم بذلك بقولهم: وئه اسا با [الأعراف : ۲۸]؛ فقال: وله نكيف 
سا إلا وسَمَهًا). أي : إلا ما يسعهاء أي: إلا ما يسعها ويحل؛ كقوله تعالى : إت أله 
لا يأ إلتخكل) [الأعراف : 1۲۸؛ ردا لقوله وتكذيعا. 

ويحتمل وجهًا آخر» وهو أن يقول: لا نكلف نفسا من الأعمال إلا وسعهاء أي : 
طاقتها» وذلك يحتمل وجهين : 

أحدهماء أي : لا نكلف أحدًا من الأعمال ما يتلف طاقة وسعه فيه: لا يكلف الغني 
من الإعطاء ما يتلف به غناه» وكذلك لا يكلف كل حي من العمل ما يتلف به طاقته 
وحياته؛ ولكنه إنما أمره وكلفه بأمور يحتمل طاقتهم ذلك العمل والأمر؛ فإن كان كذلك؛ 
فدل ذلك آنه لم يرد به طاقة العمل وقدرته؛ ولكن طاقة الأحوال التي يجوز تقدمها عن 
الأحوال. ٠‏ 

والثاني : ذكر هذا؛ لئلا يقولوا: إنا لم نطق ما كلفنا؛ لأنهم تركوا الأعمال التي أمروا 
بها» وكلفوا بأعمال مثل التي تركوهاء وهي المعاصي التي عملوهاء فما أمروا من 
الأعمال ليس يفوق التي عملوها؛ ولكن مثلها؛ فلا يكون لهم في ذلك احتجاج . 

وقوله : دتا كِب ِي باي ). 

قال قائلون: هو الكتاب الذي يكتب فيه أعمالهم وأفعالهم من الخيرات والسيئات› 
وذلك کله محفوظ محصی علیهم؛ کقوله: تا لظ ن دول إلا لَه رَفِْبٌ دّ4 [ق : ۱۸]؛ 
فإن کان هذا فيكون قوله : إلى أي : بالتصديق. 

وقال قائلون: هو الكتاب الذي أنزل إليناء وهو هذا القرآن؛ ينطق عليكم بالحق» أي : 
بالحق الذي لله عليناء وبالحق الذي يكون لبعض على بعض» وهو كقوله : هدا كي 
ك ا الجا 1١١‏ وغو غا دكا من الق الى 0 علا وسن الى 


۷۸ سورة المؤمنون الآيات: ٦۳‏ - ۷۲ 


الذي لبعضنا على بعض 

وجائز أن يكون هو اللوح المحفوظ ؛ فإن كان هذاء ففيه أن الله لم يزل عالمًا بما كان 
ويكون في الأوقات التي يكون أبد الآبدين. 

وهم لا يظلمون . 

فإن كان على الكتاب الذي يكتب فيه أعمالهم فيكون قوله: #وهم لا يطلموة. أي: لا 
ينقص من أعمالهم التي عملوا من الخيرات» ولا بُزاد فيه على سيئاتهم» بل يحفظ ما 
ا 

أو أن يكون #لا يظلموةً. أي : لا يزاد على الجزاء على قدر أعمالهم» ولا ينقص من 
فدرها؛ بل یجزون على قدر أعمالهم» والله أعلم. 
قوله تعالی: «بل اوم ي ضز ین لا وم غل ین دون کرک مم ا عياب 9© عى لذ 
اذا ارقم بالعداب إا هم روت 9 له را اوم اک ا کا صر و فد کات ٤ای‏ تل 
یک تکئر تل اتیک تک و کرت بد سی تیج و آل الا قق ار 
و ابا آذ أذ ا کو بعرووا رسیم ھم کم سکوب و اہ قول ہے نة 
بل جاءهم الي وا و 8 لحو ي کرو ی ور ابع 9 أهواءهم قدت السوت وألارض 
ون فیھرک بل اند کی ق ع زکرھم شرت (@ اد تلهم حرجا فڪراج ريك خير 
آل 

وقوله: بل En‏ 

قيل": في عماية وجهالة وغفلةء لين هتا4: من الكتاب الذي فيه أعمالهم» 
وأحصى عليهم . وقال قائلون في قوله : #بل فلوم في عمر من هدا : أي: من هذا القرآن 
الذي ينطق بالحق» أي : قلوبهم في عماية وغفلة من هذا القرآن. 

وجائز أن يكون قوله : يِن ها من الأعمال التي ذكر للمؤمنين فيما تقدم : من ذلك 
قوله : إن أل هُم ين حَشْيةٍ ديهم مشق . وليب هم يَلبَتِ رهم يوون . . . € إلى آخر ما 
ذكر من أعمالهم» فأخبر أن قلوب أولئك الكفرة في غفلة وعماية من الأعمال التي عملها 
المؤمنون» والله أعلم. 

وقوله: وهم أعَمل يِن دون لك هم ها عيلون). 


)١(‏ قاله قتادة» بنحوه أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور .)۲۳/٠(‏ 


سور الارن الات ۴ ك ۹ 
اختلف فيه : قال بعضهم”' : وهم عل من دون ذلك أي: من دون ما عمل أولئك 
الكفرة من الأعمال التي تقدم ذكرها: من قوله: #فذرهر في عنرتهر حى حن . أصسبو أ 
يھر پء ين تال وبين . شاع هم في ليت بل لا سرون . إن اين هم من حَشية رهم مُشَفِفُونَ 
على ما ذكر» ثم أخبر أن لهم أعمالا دون ما ذكر. 

8 ا ٤ Fre og‏ ۽ ء 

وقال قائلون: وهم أعَسّل» يعني : المؤمنين الذين ذكر أعمالهم» أي: لهم أعمال 
دون الذي ذكر لهم دون تلك الأعمال" . 

وقوله: #حق إا اَحذنا مارم الاب إا هم جروت ) . | 

قال أهل التأويل: ذلك في العذاب الذي أخذ أهل مكة في الدنيا من الجوع الذي نزل 
بهم حتى أكلوا الجيف والعظام المحرقة ونحوه. 

لكن الأشبه أن يكون ذلك فى عذاب الآخرة؛ ألا ترى أنه يقول: إا هم متروت 4 
آي : يتضرعول . 
۽ کے و ص ءا راء اوو رر یع ص . ز r‏ ۰ ۰ 

ویقول أیضا: ١د‏ کات ایی تل مک فکسر عل أعقلیكر نوصو فإنما يخبر : ان 
كنتم تفعلون كذا في الدنياء ويذكر: إا هم متروت 4؛ فلا يحتمل أن يتضرعوا إليه في 
الدنياء تم لا قبل منهم ذلك التضرع › أو ينهاهم عن التضرع بقوله : Ye‏ روا الوم 4 ؛ 
فدل ذلك أنه في الآخرةء وهو ما ذكر: لفلما رأوأ بأستًا . .  .‏ الآية [غافر : ٤۸]؛‏ مثل هذا 
يكون فى الاخرة» وفي الدنيا ما ذكر : وقد أخذنهم بالعداب فا استكانوا ريم وما لضرعون) 
[المؤمنون: :]۷١‏ ذكر في عذاب الدنيا أنهم لم يتضرعوا في الدنيا عند نزول العذاب بهم› 
[و] لا يقبل منهم التضرع والاستكانة ؛ دل ذلك أنه ما ذكرنا؛ ألا ترى أنه قال : 

بترا الٌ4. 

نهاهم عن التضرع» ولا يحتمل النهي عن ذلك. 

وقوله: لإ ينا لا شْصرونَ 

أي : تون من عذابه. 

ES‏ : : از 
٥‏ قوله : e‏ آعقلبک 4 ترجعول على التمثيل › یښ على التحقيق ؛ لانهم إدا رجعوا 
على الأعقاب صار ما كان أمامهم وراءهم؛ فكأنهم نبذوا ذلك وراء ظهورهم. 


(۱) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه .)۲٥۵۷۴۳(‏ 
(۲) ینظر: اللباب .)۲۳۹/۱٤(‏ 
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عند جمیع من راه وعاینه ؛ لهذا شبه به وضرب مله به» والله أعلم. 

وقوله: ستکږن بد4 . 

قال عامة أهل التأويل” : قوله: لبد أي: بالبيت. 

ووجه هذا: أنهم لما رأوا أنفسهم آمنين بمقامهم عند البيت وفي حرم اللهء وهل سائر 

البقاع في خوف - ظنوا أن ذلك لهم؛ لفضل كرامتهم ومنزلتهم عند الله؛ فحملهم ذلك 
على الاستكبار على رسول الله ومن تابعه: 

وقال بعضهم” : «ستكبك). أي: بالقرآن وتأويله» أي: استكبروا على الله 
ورسوله لما نزل القرآن» وإضافة الاستكبار إلى القران؛ لأنهم بنزوله تكبروا على الله؛ 
فأضاف استکبارهم إلیه؛ لأنه كان سبب تكبرهم» وهو كقوله: #وإًا ما أززت سوه . 
فرادتَهم رجْسًا إل رجهم ...€ الآية [التوبة: ١٤٠٠ء :]٠٠١‏ أضاف زيادة رجسهم إلى 


السورة؛ لما بها یزداد رجهم وکانت سہب رجسهم › وإن كانت ا نرید رجسشا گی 


الحقيقة. 

وقوله : سما تهجرون 

قال الزجاح”: السامر: هو ظل القمرء فيه كانوا يهجرون» والسمر: هو حديث 
بالليل . 


قوله : هجرد قال قائلون: تهتدون. 
E‏ تهجرون القرآن» أي : کانوا لا يعملون به ولا يعبئون؛ فهو الهجر› وفيه 
له أخرى : تهْجرون› وهو کلام الفحش والفساد. 


2 
ر 


92 1 


وقوله: لافار درا الْمَولّ4 . 
و أي : في القرآن؛ يحتمل قوله : *أفلر يبروأ أي : فهلا دبروا ذلك القول الذي 


يقولون ی الآخرة في الدنياء وهو قولهم : او نرد فعمل عر لدی کک ممل 
[الأعراف : «(oY‏ وما ذكر من تضرعهم في الآخرة» وهر قوله : لدا هم روت 4 . 


3s 


وجائز أن يكون قوله: #أفلر يدوا امول أي : قد دټروا القولء ادوا 


(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه »)۲٥۵۹۲(‏ وعن مجاهد )۲٠۵٥۹۲ .۲٥۵۹۳(‏ والحسن 
»)۲٠٥۹۰۵(‏ وغيرهم . وانظر: الدر المنثور .)١٤/٥(‏ 

(۲) قاله مجاهد» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)۲٤٠/٥(‏ 

(۳) ینظر: معاني القرآن وإعرابه .)۱۸/٤(‏ 

.)٠١ /١( المتثور‎ E قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم عنه»‎ )٤( 


سورة المؤمنون الآيات: ٤۸۱ ) ۷۲ - ٦۳‏ 


i pe LO EL 
َأ ورز ن تنل ) [البقرة: ۲۳]ء وقوله: فل لن أجكمعتِ لنش وَلْجن عل أن يأو‎ 
مل هدا لمران لا يأو يلي . . .€ الآية [الإسراء: ۸۸] لا يحتمل ألا يدبروا فيه؛ دل‎ 
أنهم قد تدبروا فيه وعرفوه» إلا أنهم تعاندوا وکابروا واستکبروا؛ أنفا منهم واستکبارا‎ 
واستنکافا عن اتباعه ا ل‎ 

قال أبو عوسجة : إا هم تروك أي: يستغيثون""» قال: وأصله من الصياح . 
وقال بعضهم : # روت 4 : يصرخون . 

وقيل : يصيحول . 

وقيل : «سمرا تهجررن) ما ذكرنا من الحديث الاير > #تهجرون#. أي: تهذون كما 
يهذي النائم والمريض الشديد المرض. 

قال : وأهجر يهجر» من الهُجر: وهو الفحش» وَكَجر بُهجر: إذا سار في الهاجرة؛ 
وهي شدة الحرَ. 

وقوله : تنس4 : قال بعضهم : ترجعون» وقال بعضهم” : تستأخرون؛ كقوله: 
تكص على عَقَبَيّدِ [الأنفال: :]۸٤‏ ترجعون»ء وتستأخرون واحد. 

وقوله : ا دروا الول : قد ذكرنا آنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: على ترك التدبر فيه والتفكرء والإعراض عنه» أي: لم يدتروا فيه» ولم 
يتفکروا. 

والثاني: على إيجاب حقيقة التدبر فيه والتفكر» أي: قد تدبروا فيه» وعرفوا أنه منزل 
من الله» لكنهم تركوا متابعته ؛ عنادا وتمردًا [و] إشفافًا على ذهاب رياستهم» وطمعًا في 
إبقائها ودوام مأكلتهم» فأي الوجهين كان» ففيه لزوم حجج الله وبراهينه على من جهاها 
ولم يعرفها؛ بالإعراض عنها وترك التدبر فيهاء حيث استوجبوا عذاب الله ومقته لجهلهم 
بها: بترك التدبر فيها بعد أن كان لهم سبيل الوصول إلى معرفتها. 

وظاهر قوله : أفار سأ استفهام» إلا أنه في الحقيقة: إيجاب لها؛ لا يجوز أن 
يستفهم الله أحدًا؛ فهو على الإيجاب لأنه علام الغيوب. 

وقوله : # ار جار ما لر بأ باهم الال أي : قد جاءهم ما جاء آباء هم الأولين من 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير »)٠٠١۸١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 


.)۳ /٥( 
.)۲۳/١( وانظر: الدر المنثور‎ »)۲٥٥۸۸( قاله مجاهد أخرجه ابن جریر عنه‎ )۲( 
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الرسل» ثم [لم] يأت هؤلاء شيء e‏ > لم یخصوا هم بالرسول؛ فکیف 
آنکروه؟! ألا تری أنهم قالوا: # کن جاه ذز ARNE‏ انر t6‏ 
قد أقرّوا المتقدمة رسولا؛ حيث قالوا: ليك أَهدَى من دى الام 4. 


ات قد عرفوا رسولهم» لكنهم أنكروه وتركوا اتباعه؛ لما ذكرنا في القرآن من أحد 
الوجهين ؛ عنادًا وتکبرا؛ إشفافا على ریاستهم لكي تبقی؛ ألا تری أنه قال: یعرفوتۂ کہ 
يعرفونً اناه . . .€ الأآية [البقرة: .]٠٤١‏ 

وعلی هذاء ار يقولون ب ة4 . 

أي: قد عرفوا أنه ليس به جنة. 

وجائز أن یکون قوله: أ جار ما ر أتِ باهم الأول : جاء هؤلاء ما لم يأت 
آباءهم» وخص هؤلاء ما لم يخص آباء‌هم. وكذلك قال ابن عباس : لعمري لقد جاءهم 
ما لم يأت آباءهم الأؤلين. 

وجائز أن يكون قوله: أفلر يدأ أَلَْولّ: إلى ما ذكر من قوله: لأر يقو بد 
جس ؛ ا رج على الام اكد فة ومعرفة الرسرل أنه لن كا فوته 
الجنون وغيره؛ كقوله: ولم بكرا و ف يمم [الروم: ۸]ء أي: تفكروا فيه؛ فإنه 
ليس به جنة على ما يصفونه» أو على ما ذكرنا: نهم تفكروا وعرفوا: أنه لیس به جنون» 
اتف قان ماي و ن ا 
إبقاء ما ذكرنا. 

وقال بعضهم : قوله: لأر جار تا ر يأب ابا هم اولك : من البراءة من العذاب. 

وقوله: #بل جاءَهُم الي . 

بالرسالة والقرآن من عند الله» وجعل العبادة [له] من دون 2 التي عبدوها. 

[وقوله : ] # وأڪ ر ڪرم ْح کرهر4 . 

كرهوا الحق؛ لما أن في اتباعه ذهاب الرئاسة والأسباب التي كانت لهم على 
أتباعهم» بعد معرفتهم أنه حق» أو كرهوا؛ لما لم يعرفوا في الحقيقة أنه حق» وإلا 1لا] 
أحد ممن يوصف بصحة العقل وسلامته يكره الحق ويترك اتباعه ؛ إلا للوجهين اللذين 
ذکرناهماء والله 

Is‏ الي نخ 
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قال عامة أهل التأويل : الحق - هاهنا - هو الله أي: لو تبع الله أهواءهم في 
کفرهم وشرکهم للدت السَوت والارض ومن فيه وتأويل هذا أن الكفر والشرك 
مما لا عاقبة له» وكل شيء لا عاقبة له فهو في الحكمة والعقل فاسد باطل غير مستحسن. 
- وقال بعضهم : الحق - هاهنا - كتاب الله» وهو القرآن على ما يهوون هم؛ ليفسد ما 
ذكر؛ لأنه يكون خار جا عن الحكمة. 

وجائز أن يوصل قوله: #ور أثَبم ألْحىّ أهْوءَهَمّ) الحق الذي سبق ذكره» وهو قوله: 


e اء‎ e ۾‎ 


ليل جاءهم باحق وأكارم سي كرهرة4. أي : لو اتبع ذلك الحق أهواءهم وجاء على ما 
هوته أنفسهم واشتهت من عبادة غير الله» وتسميتهم إياها آلهة» وإنكارهم البعث 
والتوحيد» وغير ذلك من الأفعال التي كانوا اختاروها وعملوها - لفسدت السموات 
والأرض وما ذكر؛ لأنه يكون خلقهم وخلق ما ذكر من السموات والأرض وما فيهن - لا 
لما توجبه الحكمة والعقل؛ إذ خلقهم وخلق ما ذكر لأفعالهم التي يفعلون؛ فإذا خرج 
أفعالهم على غير ما توجبه الحكمة والعقلء بل على السفه والجهل - خرج الذي لها 
خلق» [و] من أجلها أنشى» كذلك؛ إذ خلق الشيء وفعله لا لعاقبة تقصد - خارج عن 
الحكمة»ء والله أعلم بذلك. 

وجائز أن يكون الحق هو رسول الله أي: رسول الله لو اتبع أهواءهم لفسد ما ذكر. 

وقوله: #بل أيهم بذکرھہ) . 

تال أهل التأويل : لشرفهم وذكرهم ؛ كقوله : نم لر لك رَِويك€ [الزخرف: 6 

[وقوله :] بل هم عن ڪر ربهر مْرضوب) . 

أي: عن شرفهم معرضون. ِ 

وجائز أن يكون الذكر هو الحق الذي تقدم ذكره» أي: لو قبلوا ذلك الحق الذي 
[جاءهم] وأقبلوا نحوه يكون في ذلك ذکرهم من بعد هلاکهم؛ كما يُذكر أصحاب رسولِ 
الله من بعد ما ماتوا؛ ألا تری أولادهم بذكر آباءهم یتعیشون يقولون: آنا من بني فلان؛ 
فيبرهم الناس بذلك ويكرمونهم» وأما أولئك فإنهم لا يذكرون بشيء من ذلك؛ فذلك يدل 
على ما ذکرنا. 

ويحتمل قوله: #بل أيهم بذذرهم) الثناء عليهم أن لو آمنوا؛ كقوله: کم ي اَم 


4 


أرجَت لتاس . . .€ الآية [آل عمران: ١٠١]»ء‏ وقوله: ديك جعلتكة َه وساي 


ا 


(۱) قاله أبو صالح آخرجه ابن جریر عنه »)۲٥۱۲٤ »۲٥٦۲۳(‏ وعن ابن جریج »)۲١٦٥۲(‏ وانظر: الدر 


.)۲١ /١( المتثور‎ 


۷۷ - ۷۳ سورة المؤمنون الآيات:‎ Af 
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[البقرة: ١٤٠]ء‏ وقوله: والسيفون ألأولون . . .€ الآية [التوبة: ١٠٠]ء‏ ونحو ذلك مما 
أثنى الله على من آمن منهم؛ فهم لو آمنوا استوجبوا بذلك الشناء. 

وجائز أن يكون قوله: #بل أيهم بزكرهم4» يُدعى لهم» وهو ما دعا الملائكة 
والرسل للمؤمنين» كقوله: رسكيو َيه ءامنا ...€ الآية [غافر: ۷]ء وقوله: 
9 واسْتَعْفِر ك4 [غافر: ٥‏ وقول نوح: اعَفِرَ لى ولولاَىّ ...€ الآية 
[نوح: ۲۸]. وقول إبراهيم ودعائه لهم: لو آمنوا استوجبوا دعاء هؤلاء الملائكة والرسل 
جميعاء أو أن يكون ما ذكرنا من إبقاء ذكرهم إلى يوم القيامة ؛ كما بقي ذكر أولئك الذين آمنوا 
به وصدقوه؛ فیکون في ذلك کله شرفهم وقدرهم ؛ على ما قاله أهل التأويل» والله أعلم. 

وقوله: ار تلهم حرجا فرح ريك ح4 . 

جائز أن يکون Ss‏ ار جار ما ر بات باهم لول4 أ 
قد عرفوا رسولهم› ام بول وء جن أي : ليس به جنةء أي : RR‏ 
عن الرجابة والإيمان به بما يعذرونهم في ترك الإيمان به؛ فعلى ذلك قوله: «أر مَتَلَهہ 
حرجا أي : لم تسألهم أجرًا على ما تدعوهم إليه حتى يمنعهم ثقل ذلك الأجر عن إجابته 
وتصديقه؛ كقوله - أيضا -: #ام شت را هم ين غرم مقون [الطور: ]٤١‏ يقطع ما 
ذکر جمیع أعذارهم وحجاجهمء وإن لم يكن عذر ولا حجة في ترك الإجابة له. 


ر fA‏ ری و ر 


الخراج : الرزق» أي : اا ا أخبر : فاج ريك حير وهو 


بر لرن( . 
قوله تعالی: رتك انعم پل عر سسقبر 9 ول ب کا زینو باكر عن اليم 


© کک کک کت بی تر SET TIE‏ 
پالعذاب فما شانوا ريم وما يرون ( @ ر لذا فتحتا صلم ابا دا عدا شدي إا هم فيه 
لسن 4 . 

وقوله : ونك دعوم إل رمل سْتَقبر4. 

المستقيم : القائم بالآيات والحجج» ليس كالسبيل التي یسلکون هم بلا آیات ولا 


حجح ولا برهان . 
وقوله : ون ان ا ر بے باک خرو رھ جن ن الط کوب . 
هذا يحتمل وجهین : 


أحدهما: أن إنكارهم البعث والآخرة هو الذي حملهم على العدول عن الصراط 


المستقيم . 


سورة المؤمنون الآيات: ۷۳ - ۷۷ A0‏ 


والثاني : الصراط الذي في الدنيا هو المجعول للآخرة؛ فإذا تركوا سلوكه؛ لشهوات 
منعتهم عن ذلك - أنكروا الآخرة» أو كلام نحو هذاء وقوله: « لكوي أي : 
لعادلون» من العدول عنه والمجانبة والميل إلى غيره. 

وقوله : ولو رتهم وکسفتا ما بهم ن صر للج في طغيلنهم بعَمَهُوَ . 

ذكر الضرء ولم يذكر أي شيء كان» وليس لنا أن نقول: كان الجوع أو كذا إلا بثبت› 
وفيه وجهان من المعتبر: 

أحدهما: أن رفع المحن التي امتحنهم من البلايا والشدائد إنما يكون برحمة منه 
وفضل» لا على ما قاله بعض الناس بالاستحقاق؛ حيث ذكر رحمته بكشف ذلك عنهم . 

والثاني : فيه دلالة إثبات رسالة محمد ية لأنه أخبر آنه» إن كشف ذلك الضر عنهم› 
لجا في فين يعَسَهُوً)؛ فكشف عنهم ذلك فلجوا في طغيانهم على ما أخبر؛ فدل أنه 
بالله عرف ذلك» والله أعلم. 

وقوله: #ولقد أخذنهم بالعداب فما استكاوا ريم وما ينضرعون) . 

يخبر عن سفههم وجهلهم بالله» وقسوة قلوبهم» وتمردهم وعنادهم؛ حيث أخبر أنهم 
وإن أخذوا بالعذاب لم يتضرعوا إليه» وما استكانوا له بجهلهم بعذاب الله؛ حيث أخبر 
نهم وإن أخذوا [لم يستكينوا]. 

[وقوله :] ی إا فتحتا ڪلم بابا 5ا علّاب سيد إا هم فيه ملسو . 

اختلف في قوله: م45:٠‏ ) 

قال بعضهم : المبلس: الآيس من كل خير» وهو ما وصفهم أنهم: ليوس ڪفور) 
[هود: ٩]ء‏ و #فيرس قوط [فصلت: ۹٤]ء‏ ونحوه. 

وقال الزجاج”": المبلس: الساكن المتحير لا يدري ما يعمل به فعلى ذلك هم كانوا 
حيارى لما نزل بهم العذاب» لا یدرون ما يعملون به في دفع ذلك عنهم. 

وقال الكسائي : المبلس: المقطع السيى الظن» قال : ومنه سمي إبليس؛ لأنه أيس من 
رحمة الله» وانقطع رجاؤه عنده. 

وقال أبو عوسجة: [المبلس] البائس الحزين» ويقال: أبلس الرجلء أي: أيس 
فحزن» وأبلس غيره أيضصاء وإنما سمي إبليس إبليس؛ لأنه يئس عن رحمة الله فحزن. 

قال : وقوله: فما سادا لِم أي: لم يذلوا لربهم بالطاعة له» والخضوع لما 
ذکرنا. 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)۲۰/٤(‏ 


۸٣ - ۷۸ سورة المؤمنون الآیات:‎ A٦ 


قولہ تعادی: وھ آل آنا لی اسم والاصر والاییدہ تی تا نکی و ومر اری دک 


e 4 ر ق ٍ ر ع < مء مور و 2 37 سے ع‎ Cw 
فى ا رش ولیه سرون و وهو الى ی سیء ویمیت وله اختلفٰ َل اا نمقلوت ر‎ 
چ م ص رر م‎ 2 


ل آلاولوت وی قالوا آوذا وتا وڪنا رابا رظنا ونا لبعو (وي) قد وو 
ن وءاباؤتا هنذا ن قبل إن ها إل سط الأئيت 4@3. 

وقوله: #وهو الد آنا لک اس دصر اليد ید رد4 . 

يذكرهم نعمه التي أنعمها عليهم ؛ ليتأدى بذلك الشكر له عليهاء لكتّه ذكر هنا أمهات 
النعم» لم يذكر غيرهاء وهو السمع والبصر والفؤاد الذي ذكر» إذ بها يوصل إلى معرفة: 
کل نافع وضار» وکل طيب وخبیث» وکل لین وخشن» وکل سهل وشدید» وکل حلو 
ومر» وكان الإنسان مطبوعًا على حب النافع والطيب واللين والسهل» واختياره على 
أضداده» والهرب من كل ضار ومؤذ» والفرار عن أضداد ما ذكرنا من المختارات عنده؛ 
فأخبر أنه أعطى لهم ما يعرفون به: النافع من الضار» والطيب والخبيث» ونحوه شهادة 
وخبرا» وما به یمیزون ذا من ذا» ویختارون ما هو المختار عندهم من غيره» وما ينفعهم 
مما يضرهم؛ ليتأدى بذلك شکكره. 

[و] يذكرهم في قوله: «وهُو الى داك ني لاض . 

أي : جعلكم سكان الأرض بقدرته وسلطانه» وأخبر أنه لم يخلقكم عبًا؛ ولكن للبعث 
بعد الموت» والحشر إليه؛ لما ذكرنا في غير موضع: أن خلق الخلق للفناء خاصَة لا 
ك - عبث ولعب» وأخبر عن قدرته وسلطانه؛ حیث قال : وهر 
ری سی ویميت ت وله حيلف ال والتهار 4 . 

1 من قدر - والله أعلم - على إحياء الموتى وإماتة الحىّ لقادر على البعث» ومن 
ملك على إنشاء الليل بعد ما ذهب أثر النهار وإنشاء النهار بعد ما ذهب أثر الليل لقادر على 
الإخاء اوالعت بعد المرت: ) 

ثم قال: افلا تقون . 

أي أفلا تعقلون أنه كذلك ؛ فكيف تنكرون قدرته على البعث والإحياء بعد ما صرتم رمادًا 
وترابًا؟! وکیف تشکرون E‏ إياه وتصرفون الشكر إلى غیره فيما آنعم علیكم . 

وأهل التأويل صرفوا قوله: وهو أل نتا ل لسم لأر ايد4 إلى ۳ 
الكفار» وهم يكفرون بنعمته التي ذکر وینکرونهاء وهم لا يشکرون رأسًا؛ بقوله: ليلا 
ند4 إلا أن يقال : o EA EN‏ 
قوله : إا ركبو في فلك . . .4 الآية [العنكبوت : ١٦]ء‏ ونحوه من الآيات التي ذكر 
فيها دعاءهم وتضرعهم إلى الله عندما أصابهم الضر؛ فذلك منهم شكر» أ أن قال إن 


سورة المؤمنون الآیات: AV ۹۲ - ۸٤‏ 


قوله : ليلا ما نكرو أي : قليلا ما تشكرون رأسا؛ كقول الرجل: لآخر قليلا ما 
تفعل كذاء أي: لا تفعل؛ فعلى ذلك هنا إن كان المراد منها والخطاب بها أولئك الكفرةء 
وإلا: الخطاب بها يجيء أن يكون راجِعًا إلى المؤمنين الذين يقومون بفرض الشكر لنعمه 
وقليله» وأما الكفرة فهم يكفرونها وينكرون رأسًا. 

وقوله: ہل مالا مئل ما َال الولو . 6لوا اذا شتا وتا را . 

یخبر - جل وعلا - رسوله: سفه قومه» وقولهم الذي قالوا له بعد ما تبین لهم حکمته في 
خلقهم وإنشاء ما أنشاألهم» وذكرهم نعمه التي أنعم علیهم» وذکر قدرته وسلطانه فیما ذكر من 
قوله: # وهو ای اشا کر الس لار وَالاَفْد4 › وقوله : # وهو ألَذِى ذا کر فی لاض وله 
ترون › وقوله : وهو ری ىء وَيْميتٌ€ : ذكرهم ما ذكر في هؤلاء الايات خلقهم وقدرته 
في إنشاء ما أنشأً لهم» وعرفهم ذلك؛ حتى عرفوا ذلك كله» ثم بين سفههم في جوابهم 
رسوله» فقال: بل الوا مَل ما قال الأرّو): يخبر رسوله أن هؤلاء ليسوا بأل مكذبي 
الرسل؛ ولكن كان لهم شركاء وأصحاب في التكذيب فقلد هؤلاء أولئك الأولين» يصبر 
رسوله على سفه هؤلاءء وأذاهم؛ ليصبر على ذلك كما صبر إخوانه الذين كانوا من قبل؛ إدذ 
یذکر لرسوله سبیل بعض ما تداخل فیه بترکهم إجابته وخوضهم فیما فيه هلاکهم؛ لانه کان 
رسول الله َة كاد أن تهلك نفسه لذلك؛ حتی قال : #فلا ذهب هټ نفسك عتمم حسم حسرت € [فاطر : 
۸ ملك بحم مَس 4 [الكهف : ٦‏ فبین ما قالوا : فالا آوٰذا متا وڪتا رابا وما 
ونا موشن . لقد وعدا عن وءااؤتا هلدا من قبل إن هدا إل اَسَطِ اار4 . 

يقولون: قد وعد آباؤنا بمثل ما وعدنا نحن»› فلم ينزل بهم ما وعدوا من العذاب؛ ولا 
ينزل - أيضًا - بنا ما تعدناء وهو أساطير الأولين» أي: أحاديث الأولين» ثم أمر رسوله 
أن يازمهم الإيمان والاعتراف بما كانوا ينكرون» فقال: «فُل لمن الأرض ومن 

فيا إن ڪنتر اموت ) . 

قوله تعافی: ل لن الأرش ون فيا ن ڪنتر اموت وي سيفوون ي 
کروی @ ف السمرتِ الستبع رب امرش لظم روي سيقوون فل افلا 
قوت ( فل من بیو محرت ڪل ىء وهو جو ولا ر اه ت کر مان 
ان ترت وی بل آم ول انه EEO‏ 
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رج سے و کے کے کے ي ۶2ء %. 


يصفوت ( عدم اليب سهد فتعلل عَم شط @ 
تعالی : لفل لن الارض ومن فيا ن ڪنتم تعلموت) . 


٩۲ - ۸٤ سورة المؤمنون الآیات:‎ A۸ 


فقالوا: لله» لم يجدوا بدا من أن يقولوا: لله وأن يقروا؛ لأنهم لو أنكروا ذلك لظهر 
جهلهم عند كل الخلائق ؛ فقالوا: لله؛ فيقول: فإذا عرفتم أن ذلك كله له» وهو خالقهمء 
فکیف ترکتم طاعتهء وأنا لست أدعوكم إلا إلى ذلك: أن تجعلوا الأرض وما فيها كله 
لله؛ أفلا تتعظون وتقرون بما أدعوكم إليه؛ وعلى ذلك قوله: فل من رب ألسسرتِ ألسن 
ورب الرش الى . وون لد لابد لهم من أن يقروا بذلك» فإذا عرفتم بذلك 
وأقررتم به : افلا َك : مخالفته» وتتقون نقمته. 

وكذلك ما قال: قل م ييو مكَكرڻُ ڪل سي 4. 

فإذا عرفتم ذلك» وأقررتم به» أن ر4 : 

قيل : فأنى تصرفون عن ذلك. 

وقال بعضهم: فأنى تخدعون وتفرون في ذلك؛ إذا عرفتم أن ذلك كله لله. 

وجائز أن يكون قوله : اق حر : رسول الله ية وتقولون: إنه ساحر كذاب» 
وهو ليس يدعوكم إلا إلى ما أقررتم واعترفتم به؛ فأنى تنسبونه إلى السحرء والله أعلم. 

وقوله: #ملکرٌ ڪل سیو : قد ذکرناه فيما تقدم. 

قوله: #وهو بجي ولا جار عی4 . 

ا هو يؤمن كل خائف» ولا يقدر أحد أن يؤمن من أخافه هو» وهو کقوله: ران 
يمسسك أله بص . . .€ الآية [يونس: .]٠١١‏ 

قال أبو عوسجة : قوله: وهو ر ولا يار يو4 أي: لا يمنع» ا ار 
يو٠‏ أي: لا يقدر أحد أن يمنع منه أحدا؛ أن ضرت أي : تغرون وتخدعون. 
تقول : سحرت› ای خدعت وغررت» وقال: تسحرون› ا تخدعول وتصرفول عن 
هذاء وسمي السحر من هذا. 

وقوله: بل اهم لحن . ٠‏ 

قد ذكرنا أنه يحتمل وجومًا: 

أحخدةا: بالحق» أي: بوحدانية اللهء وألوهيته» وتعاليه عن الشركاء والولدء وعما 
وصفوه. ) 
أو ان يكون قوله: #بالحَق. أي : بالقرآن الذي عرفوه أنه حق» وأنه من عند الله . 
أو أن يريد باحق : محمدًا َي عرفوا أنه حق وأنه رسول الله إليهم. 
أو أن یکون #َلحَيٍّ4 ما ذکر: من ذکرهم» وما فيه شرفهم ومنزلتهم. 


وة شون ااا 2 ک۹ ۸۹ 


و #بالْحق# الذي يكون لله عليهمء وما لبعضهم على بعض من الحقوق› والله أعلم. 

وقوله : لو م لكذون4 . 

في وصفهم ربهم ما وصفوه بما لا یلیق وصفه به. 

أو كاذبون [في قولهم بأن] القرآن مفترى مختلق من عند الله. 

أو كاذبون في قولهم : بأنه ساحر» وأنه مجنون» وأنه ليس برسول؛ كذبوا في جميع ما 
أنكروا» والله أعلم. 

ول و ا ا ع ا ا ات ن و ا ا ما ق4 . 

جائز أن يكون كل حرف من هذه الحروف موصولا بعضه ببعض لما تقدم. 

وجائز أن يكون كل حرف من هذه الأحرف منفصلا من الأول مستبدا بذاته. 

فإن كان على الأول یکون قوله: 6# َد اه ن ر ولو كان اتخذ ولدا لكان 
إلها؛ إذ الولد يكون من جنس الوالد ومن جوهره» لا يكون من خلاف جوهره ولا من غير 
جنسه في المتعارف؛ فإذا كان إلها من الوجه الذي ذكرنا لذهب e o‏ 

وإن کان منفصلاء فهو على ما ذكر من فساد ذلك کله؛ لأنه قال: ولو کان معه إله - 
على ما زعموا - إذن لذهب كل إله بما خلق من: الخير» والشرء والدلالة على ألوهيته. 

E 

ی TT TE‏ ؛ فإذا كان ما قالوا 
ذهب دلالة الألوهية والربوبية؛ فإذا لم يكن يكن ذلك دل أنه واحد لا شريك معه ولا ولد؛ إِذ 
اتساق التدبير› وجري الأشياء على حد واحد وسنن واحد دل على ألوهية واحد لا لعدد؛ 
SE RR O‏ وقهر بعض على بعض»› ثم ما 
ذکر: لو کان فم فسا ٤ة‏ إلا أ سسا [الأبياء: ۲۲]. 

ثم معلوم أن مثل هذا الاحتجاج لا يكون مع الذين ينكرون ألوهية الله ويعبدون 
الأصنام» وهم مشركو العرب وكفار مكة» ولكن إنما يكون مع الذين يقرون بألوهية الله 
لكن يجعلون معه شريكا لحاجة تقع له» وهم : الثنوية والدهرية والمجوس» وأولئك 
الذين يجعلون خالق الشر غير خالق الخير» وخالق هذا غير خالق هذا؛ فيكون قوله: 
سبلن له عا يصفورت) على هذاء أي : يتعالى عما وصفوه بالحاجة له في خلق ما 
خلق» والنفع له في ذلك وكذلك قوله: #وتملل عا شروت 4 . 

وأما على ظاهر ما تقدم ذكره: من اتخاذ الولد والشريك - سبحان الله عما يصفونه من 
الولد والشريك» وما قالوا فيه ونسبوا إليه ما لا يليق به. 


۹۰ سورة المؤمنون الآیات: ٩۳‏ - ۹۸ 


أو أن يكون قوله: «سبحلن الو عمّا يصفررت) كما يوصف المخلوق المحدث؛ 
لأنهم وصفوه بالولد» والولد في متعارف الخلق لا يكون إلا من الوالد والأم» هذا [هو] 
التوالد المعروف فيما بين الخلق» فإذا وصفوه باتخاذ الولد شبهوه بالمخلوق المحدث من 
الوجه الذي ذكرنا؛ فنزه نفسه عن ذلك. 
قوله تهالی: ئل رب لما ری ما ودوت ( َب کک تلن في قزر يي 9 دل 

oa TOS 
. 43 عوذ پک يِن همرت السَبطبن ( واعود يك رب أن مد‎ 
. فل ری لما یي ما ودوت . رب لد كل ف لتر شيك‎ 


أحدھما: رب ما یی ما يوعوت . ر ل صل ف مرم لىي4 ؛ لأنه كان 
وعد له أن يريه بعض ما وعد لهم بقوله: ًا ريك بس ری يم أو توك 
[غافر: ۷۷]؛ فلا نريك شيئًا؛ فقال : رب إن أريتني ما يوعدون أو لا تريني فلا تجعلني 
في القوم الظالمين . 

والثاني : أنك» وإن أريتني ما تعدهم على التحقيق» فلا تجعلني في القوم الظالمين. 

ثم يحتمل قوله: #فد حكن ف اتور اليك وجهين: 

أحدهما: لا تجعلني في القوم الظالمين: في العذاب الذي وعدت لهم أن ينزل؛ لأنه 
من العدل أن يعذبه ويعامله معاملة أهل العدل؛ كأنه يقول: رب لا تعاملني معاملتك 
إياهم» وإن كان ذلك من العدل أن تعاملني مثل ما تعامل أولئك؛ لأن رسول الله» وإن لم 
يكن [له] زلات ظاهرة» فلقد كان من الله إليه من النعم والإحسان: مالو أخذ بشكر ذلك 
لم يقدر على أداء شكر واحدة منها فضلا عن أن يؤدي شكر الكل ؛ ألا تری أنه روي عنه 
ية أنه قال : «لا يدخل أحدٌ الجنة إلا برحمة الله؛ فقيل : ولا أنت يا رسول الله؟ فقال: 
ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحميي». 

ويحتمل قوله: ك تجَعلن ف قور ألقلييك: في الزيغ والغواية» يسأل ربه أن 
ف الزيغ بالضلال والغواية الذي عليه القوم الظالمون» وهو كدعاء إبراهيم ريه 


ا 


وسؤال العصمة عن الزيغ بقوله: رب اَجَعَل هذا ابل ءايكا وأجتبنى وى أن مد 
(۱) اخرجه البخاري (١١/٠٠)ء‏ كتاب الرقاق : باب القصد والمداومة »)1٤٦۳(‏ ومسلم /٤(‏ 
۹), كتاب صفات المنافقين : باب لن يدخل أحد الجنة بعمله (١۷/١۲۸۱)ء‏ عن أبي هريرة 


قال : قال رسول الله َة : «الن ينجي أحدًا منكم عملهء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ولا آنا إل 
أن يتغمدنى الله برحمة» سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشىء من الدلجة› والقصد القصد تبلغوا». 


رة الرمر ن آلإنات ۹۴ ۹۱ 


ألأَسَسَام [إبراهيم : ١]ء‏ وإن كان وعد لهم العصمة عن ذلك» والله أعلم. 

وقوله: إا علج أن ريك ١‏ ا يشم لقدرود) . 

آجذھا: را یی زو ا ات ولکن لحلم منه 
وعفو» وهو کقوله - عز وجل- رلا سبك آله فلا عَكًا يَعَمَل يمرن | إتما بوخرهم 
رر [إبراهيم : :]٤١‏ على التنبيه والإيقاظ ؛ e‏ 

والثاني : یعزي رسول الله ویصبره ه على أذاهم إياهء يقول: إني مع قدرتي على إنزال 
العذاب عليهم والانتقام منهم أحلم عنهم وأؤخر عنهم؛ فأنت مع ضعفك عن ذلك اول 
أن تصبر على أذاهم» وعلى هذا يخرج قوله: #ادفع بای هي ا بد4 a‏ 
تكافئهم لأذاهم إياكء ولا تشغل بهم بمجازاة ذلك [وادفع] بأحسن [من] ذلك وكل 
مكافأتهم إلى حتى أنا أكافئهم . 

لضن ألم بسا بشت ) فو الگذت والأذى الى يرذونك: 

والثاني: #ادفع بای هی ا سَ4 أي : ادفع سيئاتهم المتقدمة بإحسان يكون 
منك إليهم؛ ليكونوا لك أولياء وإخوانا في حادث الأوقات» وهو كقوله: «أذْفَعَ بای هي 
اسن ادا اذى نكف وم عدو کن ول > ڪي er‏ 4[ 

وقوله : #وقّل رڀ اعود پک يِن همرت يطبن . عو بك رت أن حضروٍ» وقال في 
آية أخرى: وم يعنت مى أَلسَيَطن َر سكيد e‏ ۰ علم رسوله 
وأمره أن يتعوذ به من الشيطان الرجيم اللعين إذا نزغه - ونزغه: وسوسته - وأمره أيضا أن 
يتعوذ من همزه» وهو: همه وقصده بذلك» وأمره أن يتعوذ بحضورهم مكان الوسوسة؛ 
حتی یدفع عنهم ولا یحضروںل ذلك المكان» وكأن فف ف ليدفع عنه؛ لتلا 
يروا في نفسه بعد ما حضروه ووسوسوه. 

والتعوذ عن همزهم : هو أن يدفع عنه طعنهم ونخسهم؛ لئلا يشغلوه بالذي قصدوه به» 
والتعوذ عن حضورهم مكان الوسوسة. 

الا و ا ووی ف ای ن 


رسول الله ية أنه كان يتعوذ من الشيطان الرجيمء ال هق و 


(۱) في الباب عن أبي سعيد الخدري : 
أخرجه بر دواد (۱/ »)۲٣٣‏ كتاب الصلاة : باب من رأی الاستفتاح بسبحانكڭ اللهم ويحمدك 
)¥0( ومن طریقه البيهقي (۱/ ۳0(« عن ا المتوكل الناجي عنه قال : «كان رسول الله إذا قام 
من الليل کبر» فذكر استفتاحه بسبحانك اللهم؛ وبالتهلیل والتکبیر بعده تلاا أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفثه ثم يقرأ». 


4۲ سورة المؤمنون الآیات: ١١١ - ٩۹٩‏ 


وقال بعضهم: همزاته ونزغاته: واحد. 

وال الى خرات ااطن حا رها رت فل لا م كاه 
يطعن ويعيب . 

[و] قال أبو عوسجة: همزات الشياطين : وساوسهم» يقال: همز يهمز همرّاء أي : 
وسوس» ومن وجه آخر: همز يهمز همرا» أي: عاب يعيب» ومنه قوله: لويل لڪل 
همر لمَرَر4 [الهمزة: ١‏ 

ثم في قوله: ول رب أمودُ يك من هرت الطب إلى آخر ما ذكر وجهان على 
المعتزلة: 

أحدهما: أنه أمر رسوله أن يتعوذ به مما ذكر؛ فدل أن عنده لطمًا لم يعطه : ما لو أعطاء 
الله لدفع به ما ذكر وأنه مالك لذلك؛ إذ لو كان غيره مالكا لذلك يخرج السؤال به مخرج 
الهزء به؛ إذ من طلب من آخر شيئًا يعلم أنه ليس عنده ذلك خرج ذلك الطلب مخرج 
الهزء به؛ فعلى ذلك هذا. 

والثاني: أن كل مأمور بالتعوذ جعل الله له [الإعاذة مما يتعوذ منه]. 

فالوجهان جميعًا ينقضان على المعتزلة في قولهم: إن الله قد أعطى كلا الأصلح في 
الدين› وأعطى كلا العصمة عن كل زيغ وضلال . 
قولہ تعالی: حن إا جاءٌ ادم لوث ل َب تشن @ كمل أل میا ن فیا کت 5 

O A‏ سای کک کے تن کو ع د اشر ا5 عد تهر 
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9 تسل له لمك ل إل إلا هو رب المرش الڪرر 4 . 

REG 

ظاهر هذا أن یکون قوله: رب ارجمونو) بعد الموت» وبعد ما عاين أهوال الأخرة 
وأفزاعها؛ لأن الموت ليس هو شيء يأتي من مكان إلى مكان؛ إنما هو شيء يذهب 
بالحياة التي فيهم» إلا أن أهل التاويل"" قالوا: إن ذلك عند معاينتهم ملك الموت» وعند 
هجومه عليهم بأهواله؛ فعند ذلك يسألون الرجعة إلى الدنياء والأول أشبه وأقرب. 

ثم قوله : حى إا جا دهم لر : ليس هو صلة قوله: #وقل رب اعود بک يِن 
همرت التَبلطبنِ . واعود عو پلک رب ن عضرو )» ولا و لأنه لیس ولا من 
جنس ذلك» ولکنه - والله أعلم - صلة قوله: بل اتهم الح وإتهر لکذون4› 
وجواب قوله : وكرم َي زهو ونحوه الذي تقدم ذكره» يقول: وإنهم على ذلك 
احى إا جاه أحدهُم أَلَمرُّ. فعند ذلك يرجع إلى الحق والتصديق» لكن ذلك لا ينفعه 
في ذلك الوقت قال رب ارجعون). ولم يقل : رب ارجعني» وذلك يخرج على وجهين : 

أحدهما: سأل على ما يسأل الملوك ويخاطبون: افعلوا كذا» على الجماعة» وإن كان 
إنما يخاطب واحدا؛ على ما خرج جواب الله وقوله: إنا فعلنا كذاء ونفعل كذا. 

والثاني : أن يكون قوله: رب اجون : يسأل ربه أن يأمر الملائكة الذين يتولون 
قبض أرواحهم أن يرجعوه إلى ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله: لعل عمل صلا و فا ڭ. 

قال بعضهم : فما ر أ ا کابت.: 

وقال بعضهم: فما Eg‏ في الدنيا من الأعمال الصالحة فأعمل بها 

وجائز أن يكون قوله: فيا 5( N EES‏ ا 
کان سبب کفرهم منع الزکاة وجحودها؛ کقوله: لويل ارين . اين لا يوون الرڪوه 
وهم رة هم كيروك [فصلت: ٦‏ ۷] فيسأل ربه أن يرجع إلى المال الذي تركه؛ 
ليؤدڌي الحق الذي کان فيه فمنعه» کقوله: فقول ل رب EF‏ رن ا أجل قريب َر 
واک ن السَدلجين4 [المنافقون: »]٠١‏ وقوله: e‏ ائ فأتصدق بالصدةقة 
التي منعتها؛ لأن الخطاب في الصدقة بقوله: انوا مسا ررفتك . . .€ الآية [البقرة: 
»]٤‏ وهذا أشبه» والله أعلم. 


وقوله : كد هو رد لما سألوا من الرجعة. 


N 


(۱) قاله ابن زید» آخرجه ابن جریر عنه »)۲٥٦۵۱(‏ وانظر: الدر المنثور .)۲۸/١(‏ 


١١١ - ٩٩ سورة المؤمنون الآیات:‎ ۹٤ 


[و] قوله: للها كمه هر قاينما. 

تال بعضهم : قوله: إنَها ية : هو قول الله : لرن َر أله تفا ...4 الآية 
[المنافقون: »]١١‏ ايلا : : يعني الكافر عند معاينة العذاب وهو قوله: # أرجعون . 
م مسل صلا ا رك . 

ثم قوله: 53 على هذا يحتمل وجهین: 

أحدهما: أنه لا حقيقة لسؤاله الذي يسأله من الرجعة ليعمل العمل الصالح» أي: أنه 
وإن رد ورجع لا یعمل؛ کقوله - تعالی -: ولو ردو لَمَادُوا لن لما وأ عَنةٌ4 [الأنعام: ۲۸]. 

والثاني: أن لا منفعة لهم في سؤالهم الرجعة؛ إذ لو رجعوا لا يصلون إلى ما يأملون؛ 
لأنهم إنما يسألون ليؤمنواء والإيمان سبيله الاستدلال» فإذا لم يستدلوا به وقت أمنهم 
a O O OR‏ أعلم . 

وقوله: #وين ورایهم برخ لک بر سن 

قال بعضهم : وراءهم» ا مامهم . 

قال أبو معاذ: مشتقة من تواريت عنك» فكل ما توارى عنك أمامك كان أو وراءك فهر 


وراءك. 


: ( م عر رصم 0 
وقال بعضهہ”' ٠‏ : لوین رايهم 4 : على حقيقة الوراء. 


بخ بر سر قال بعضهم : : البرزخ: قو ها ت شا 
وقال , عضهم: البرزخ: هو الأجل بين الموت والبعث» وهو قول الكلبي وقتادة. 


وال ماع : البرزخ: هو حاجز بين الموت والرجوع إلى الدنيا. 

وقال القتبي وأبو عبيدة : البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة» وقالا: كل شيء بين شيئين 
فهو برزخ . 

وقال أبو عوسجة: البرزخ: ما بين الحدين» يعنى : الدنيا والآخرة» الأرض المستوية» 
وأصل البرزخ: الحاجز بينه كقوله: #وجعل ّما 5( [الفرقان: ۳٥]ء‏ أي: حاجرّا 
وتاوتلة ا صاروا ي e‏ عما يتمنون ويشتهون» وهو کقوله: 
لویل بيهم ون ما شرن وانما تهون ومرن الإأيمان والأغمال السالدة 


وجائز أن یکون ورایهم E‏ ائ من وراد ئهم أحوالهم [أي : أحال 


(۱) قاله سفیان بن حسین» آخرجه ابن بي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (۲۹/۵). 
(۲( أخرجه عبد بن حميد عنه پنحوه كما في الدر المنٹور .)۲۹/۰٥(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر .)۲٥٦٦۰ ۰.۲۵٥٦۵۹ »۲٥۹۹۰۸(‏ وانظر: الدر المتثور (۲۹/۰). 
() ینظر: تفسیر غریب القرآن (١۳۰)ء‏ ومجاز القرآن .)٦۲/۲(‏ 


40 MR E 


التي طلبوا] الإيمان فيه أحوال لا يمكن فيها الإيمان وما تمنوا من العمل الصالح» والله 
أعلم . 

وفیه نقض قول الباطنية ؛ لأنهم يقولون: البرزخ هو أن يجعل للمؤمن من الأعمال 
الصالحة صورة روحانية تبقى أبدًّا تثاب تلك الصورة الروحانية من الأعمال» وأن يجعل 
من الأعمال السيئة للكافر صورة قبيحة روحانية هي تعاقب وتعذب أبدا» فذلك البعث 
عندهم» فأخبر - عز وجل- أن بين موتهم وبين البعث: البرزخ» وهو الأجل الذي ذكرناء 
أو الحاجز ؛ i ge gS‏ 

وقوله: قا يح في ضور ا شاب بت بمينر كلا با4 . 

إن کان قوله: ف أ هر جور تالو في الناس كلهم ؛ فذلك في 
اختلاف المواطن» على ما قال ابن عباس“ وغيره من أهل التأويلء واختلاف الأوقات : 
لا يتساءلون في موطن أو في وقت› ویتساءلون في وقت آخر؛ ألا تری أنه قال : «وَفَلَ 
بصم عل بغض بالود [الصافات : ۲۷]ء ونحوه. 

وإِن كانت الآية في [أهل] الكفر خاصّة فهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: فلا أشاب تهر ومین ولا بسالوج# ؛ لأنه كان يتناصر بعضهم ببعض على 
غيرهم» ويستعين بعضهم بعضاء» ویکونون ردءًا لهم في هذه الدنيا وشفعاء وأعوانا 
وأنصارًاء فأخبر أن ذلك ينقطع بينهم ويذهب ذلك التناصر عنهم في الأخرة» والعرب 
خاصة كان يتفاخر بعضهم على بعض بالأنساب ويتناصر؛ فأخبر أن ذلك منقطع عنهم في 
ا 

والثاني : فلا أضسَابَ تهر 4 وما ذكر يوْمَينٍ4؛ لشغلهم بأنفسهم؛ لفزع ذلك اليوم 
وأهواله ینسی بعضهم بعضا ویهرب منه» کقوله: (نهطویت مقي ویم لا بر لل 
فهر ...€ الآية [إبراهيم: ١٤]ء‏ وقوله: يم بر أله ين ليو ...4 الاية 
[عبس : »]۳٤‏ وقال في آية أخرى: وتر الاس سُكرى . . .4 الآية [الحج: ۲]ء فذلك 
كله؛ لشدة أهوال ذلك اليوم وأفزاعه كأن لكل في نفسه شغلا حتى لا يتفرغ إلى أحد وإن 
قرب عنه لشغلهم بأنفسهم . 

وإن كان في الناس جميعا فهو ما ذكرنا أن ذلك يكون في اختلاف المواطن والأوقات : 
يسألون في وقت ولا يسألون في وقت» ويسألون في موطن ولا يسالون في موضع› أو 
(۱) أخرجه ابن جریر ۲٥۹٦٦۱٦ »۲٠٦٦۱۰۵(‏ ۷٦۹٥۲)ء‏ وانظر: الدر المنثور .)١١ /٥(‏ 
(۲) ینظر: اللباب (۱۲/ .)۲٥۹ ۰۲٥۸‏ 


١١١ - ٩۹٩ سورة المؤمنون الآیات:‎ ۹٦ 
ا ا ا‎ 


يسألون عن شيء ولا يسألون عن آخر» وروي [في] الخبر عن رسول الله به أنه قال: 
اكل تسب كان فهو منقطع إلا نسي“ أو كلام نحو هذاء ثم يحتمل قوله: إلا نسبى» 


وجهین : 
أحدهما: الشفاعة له في أنسابه» لا يكون ذلك لغيره فى نسبه؛ فإذا أراد هذا فهو على 
حقيقه نسبه. 


والثاني : أراد بقوله: نسبي٤:‏ المعين له في دينه؛ لأن كل من اتبعه فقد انتسب 
إليه؛ فكأنه قال: إن كل [ذى] شفاعة دوني فهو منقطع إلا شفاعتي» فيمن اتبعني وانتسب 
إلي بقبوله ديني . 

وقول : فتن لمت موزيشة أوهك هُمْ ليرد . 

جائز أن يكون قوله: فمن نفلت مَوَرِيشُمٌ4. أي: من عظم قدره ومنزلته عند الله 
بالأعمال التي عملوها من الصالحات والحسنات فهو من المفلحين» ومن خفت منزلته 
وقدره عند الله بالأعمال الخبيثة السيئة فهو من الذين خسروا أنفسهم» والله أعلم. 

وقد ذكرنا أقاويل أهل التأويل في الموازين فيما تقدم. 

وقوله: تلفح وجوجهم الاد وم فا کیخر). 

قال بعضه ": لفحتهم النار لفحة؛ فلم تدع لحمًا على عظم إلا ألقته. 

لوم فا کتلځوت) ۰ قال بعضهم" : عابسون. 

وقال بعضهم : تلفح» أي : تنفح . 

وقال بعضهم : تلفح : تشوي وتحرق» وذلك عادة النار أنها تعمل كل هذا العمل . 

وقال أبو عوسجة: تلفح» أي تضرب» واللفح : الضرب» يقال: لفحته النار» أي : 
ضربته؛ فأحرقت وجهه»ء تلفح لفحا فهي لافحة. 


)۱( أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي في سننه عن المسور بن مخرمة» وأخرجه ابن عساكر عن 
ابن عمر» كما في الدر المنثور .)١١ /١(‏ 
(Y۲)‏ في هذا المعنى ورد حدیث مرفوع : 
أخرجه انا حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة» 
كما في الدر المنثور »)۳٠/٠١(‏ ولفظه : «إن جهنم لما سيق إليها هلها تلقتهم بعنق› فلفحتهم لفحة 
فلم تدع لحمًَا على عظم إلا ألقته على العرقوب ». 
وأخرجه ابن مردویه والضياء في صفة النار عن أبي الدرداء مرفوعا بنحوه وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية عن ابن مسعود موقوفا كما في المصدر السابق . 
(۳) قاله ابن عباس اأخرجه ابن جرير .)۲١٦۷٤(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور /١(‏ 
۱1). وینظر: اللباب .)۲١۱/۱٤(‏ 


سورة المؤمنون الآیات: ١١١ - ٩٩‏ ۹۷ 


وقوله : rt‏ ل یی فشر پا کوت 4 . 

كذلك کانوا يكذبون»› وقد n‏ 

وقوله: الوا ريا غلبت عستا فوت 

أما ما قال أهل التأويل: غلبت علينا من الشقاوة فإنه لا يحتمل؛ لأنهم يقولون ذلك 
القول؛ اعتذارًا لما كان منهم من التفريط في أمره والتضييع ؛ فلا يحتمل أن يطلبوا لأنفسهم 
عذرًا فيما كان منهم؛ إذ لو كان ما ذكر أولئك لكان في ذلك طلب العذر لأنفسهم» وهم 
في ذلك الوقت لا يطلبون عذرًا لأنفسهم؛ ولکن یقرون بما کان منهم؛ کقوله: #فاعترفوا 
“. 
بذنبم 4 لکن يحتمل وجهين : 

أحدهما: يقولون: ربنا شقينا بأعمالنا التى عملناهاء وظلمنا أنفسناء وكنا قومًا 
ضالین . 

والثاني : عملنا أعمالا استوجبنا بتلك الأعمال جزاء؛ فنحن أولى بذلك الجزاءء فغلب 
علينا جزاء تلك الأعمالء أو كلام نحو هذا. 

وأما ما قاله أولئك من أهل التأويل”": «عَبّت). أي: كتبت فهو بعيد؛ لأنه إنما 
يكتب ما يفعل العبد وما يعلم أنه يختاره لا يكتب غير الذي علم أنه يفعله ویختاره» والله 


# 


أعلم. 

قوله: ریا ارتا سنا فن عتا فإنا يمرت ) . 

قوله : إا لمو : ظلم عيان» وظلم ظاهر» وإلا قد كانوا أقرّوا بالظلم بقولهم : 
قاروا بدن . 

وقوله: #وڪتًا فوا صالت): قد لكنهم آقروا بظلم خبر وظلم ‏ 
سماع» لا ظلم عيان؛ فقالوا: «آخرتا ينها إن عتا إا يم4 : ظلم عيان» والله 
أعلم. 

وقوله: ( اغا في 

قال بعضه " : قوله: اضرأ أي: اسكتوا. 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر »)۲٥۹۸۰ ۰۲۵۹۷۹ »۲٥۹۷۸(‏ وعبد بن حمید وابن أبي حاتم عنه» 
كما في الدر المنثور .)١٠/١(‏ 

(۲) قاله زياد الخراساني بنحوه» أخرجه ابن جرير )۲٠١۹۹۱(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ ۴۳). 


۹۸ سورة المؤمنون الآیات: ١١١ - ٩٩‏ 


وقال بعضهم : انرأ أي : ابعدوا فيها. 

قال أبو عوسجة : يقال: خسأت فلاناء وأخسأت. أي : باعدته؛ فخسأء أي : تباعد. 

وقوله: ولا تکلمونِ)» 

يحتمل الوجهين 

أحدهما: جائز أن يكون هذا السؤال منهم في أول ما أدخلواء فقال لهم : #أخسثاً فِا 
ولا تكلمون فإنكم ماكثون. أو أن يكون هذا السؤال منهم بعد ما سألوا الملك الموت مرة 
بقوله : واد كيك . . .€ الآية [الزخرف: ۷۷]ء وسألوا مرة تخفيف العذاب بقوله: 
أدعوا ربكم محف عتا وما من أَلْعَداب# [غافر : ٩٤]ء‏ فلما أيسوا منه فعند ذلك يسألون 
ربهم إخراجهم والإعادة إلى المحنة؛ فقال: #أخّاً فيا أي: ابعدوا فيها ولا 
تكلمون» أي : يصيرون بحال لا يقدرون على الكلام؛ لشدة العذاب ؛ فعند ذلك يكون 
منهم الشهيق والزفير. 

وقوله: ِم کان وی من عباوی بقولویت ریا ءامنا قافر لا ورتا وات حير ألمي . 
اموم سرا خی اسوک وذری وکر نی تښک . 

يخبر - عز وجل- أولئك الكفرة الذين ا الإخراج من النار أنكم قد اتخذتم فريمًا 
من عبادي آمنوا سخريا» وکنتم منهم تضحکون؛ يذكر هذا لهم - والله أعلم - ليكون 
لك رة ونكاة: 

وقوله رتا اختلف في قراءته: ا والهزء. 

وقال الكسائي : بالرفع والكسر جميعاء من الاستهزاء» ولا يقال في العبودة إلا برفع 
السين» وقال بعضهم: هما سواء. 

وقوله : «حئ أضوكّم ذكرى)» قال بعضهم " : حتى أنساكم الهزء بهم عن العمل بطاعتي . 

وقيل : أضاف الإنساء إلى الذكر؛ لأنهم كانوا [عندما] يذكرهم ويدعوهم إلى ذكر الله 
يهزءون به؛ فأضاف إليه ذلك ؛ فكان كإضافة الرجس إلى السورة؛ لأن ذلك إنما يزداد لهم 
عند تلاوة السورة؛ فأضيف ذلك إلى السورة» وإلا كانت السورة لا تزيد رجشا؛ فعلى 
ذلك أضاف الإنساء إلى ذكره؛ لما عند ذكره ودعائهم إليه يحملهم إلى ذلك» والله أعل 
فأضيف إليه . 


٠‏ و 


وقوله : إل رم ام يا سنا . 


(۱) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر »)۲٥۹۹٤(‏ وابن آبی حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۴١/١(‏ 


سورة المؤمنون الآیات: ١١١ - ٩٩‏ 44 


أي : إني جزيتهم اليوم الفوز بما صبروا في الدنيا على أذى أولئك الكفرة» أو على أداء 
ما أمروا به ونهوا عنه. 

أو أن يكون ذلك كقوله: لإا تنص رسلا والزد بے اموا فی ألميو الدّنا)› ونصره 
إياهم هو أن صارت لهم عاقبة» والله أعلم. 

وقوله: قل كم لر في ألأرّض عد سوي . قال نتا بوا أو بص بور . 

اختلف فيه: قال مقاتل بن سليمان: في القبور. ) 

وقال أبو معاذ: أخطأً مقاتل» وذلك قول من ينكر عذاب القبر""“» وهو قول الجهمية ؛ 
لأن من كان في عذاب وشدة لا يقتصر المقام فيه كل هذا الاقتصار» حتى يقول: لبثت 
E e E‏ قال : 
عَنِى ما بين النفختين حين تؤخذ الأرواح فترقد» فإذا بعثوا استقلوا رقدة ذلك المقدار؛ بما 
کانوا ا ل ا ا و الان رر إلى هذا يذهب بعض أهل التأويل . 

وجائز عندنا ما قال مقاتل ومحمد بن إسحاق: بأن ذلك يكون في القبر› وذلك لا يدل 
على نفقي عذاب القبر؛ لأنهم لا يعذبون في القبور بالعذاب الذي يعذبون في الأخرة؛ 
فجائز أن يستقلوا عذاب القبر بعذاب الأخرة» ويستقصرون ذلك الوقت بعذاب الأخرة 
لشدته وأهواله» وذلك جائز في متعارف الخلق أن يكون الرجل في بلاء وشدة» ثم يزداد 
له البلاء والشدة؛ فيستقل ذلك البلاء الذي كان به لشدة ما حل به؛ فعلى ذلك هم : جائز 
أن يكونوا في عذاب في قبورهم» لكنهم إذا عاينوا عذاب الاخرة استقلوا عذاب القبر 
واستقصروه؛ لشدة عذاب الاأخرة. 

أو أن يكون عذاب القبر : على النفس الروحاني الدراك الذي يخرج في حال النوم ليس 
على روح الحياة» [مثل] النائم يرى نفسه في بلاء وعذاب في نومه» ويكون في آفزاع» 
وكانت نفسه ملقاة في مكان لا علم لها بذلك ولا خبرء وبها آثار الأحياء؛ فجائز أن يكون 
عذاب القبر على هذا السبيل على الروح التي بها يدرك الأشياء» لا على روح الحياة التي 
بھا يحيا. 
وقال قائلون" : ذلك في الدنيا: استقلوا حياة الدنيا لحياة الآخرة» وهو كقوله: فما 
مم لحيو لديا يى لاخر إلا ليل [التوبة: ۳۸]؛ ألا ترى أنه قال: «فَسَتَلٍ 
ا4 هذا يدل على أن ذلك في الحياة الدنيا أشبه؛ نا الذين يعدون» 


(۱) ینظر : اللباب .)۲٣۹/۱۲٤(‏ 
(۲) قاله ابن جریر .)۲٥۲/۹(‏ 


0۰ سورة المؤمنون الآیات: ٠١١١ - ٩٩‏ 


وذلك إنما يكون في الدنيا لا فى الخرة. 

ثم اختلف في العادين : ا هم الملائكة الذين يكتبون أعمالهم في هذه 
الدنيا ويرقبونهم. 

وقال بعضهم : e a‏ وأعوانه. 

وقوله: قل إن ْم إلا قليلا أو اکم كر تمو . 

أي: ما لبشتم إلا قليلاً لو كنقم تغلمون» ولكن لا تعلمون. 

ال القتي ٠‏ رتا بكسر السين» أي : يسخرون منهم» و (شخريًا): بضمها 
أي : يتسخرونهم من السخرية عبنًا. 

[و] قوله: حى اشوک ذکری)» أي: شغلکم أمرهم عن ذکري» والوجه فيه ما ذکرنا 


فيما تقدم . 
وقوله: افحستر ل ّ ا س ر عن 
قوله : # افحسشر نم : يحتمل وجهين: 


أحدهما: «أفحيترٌ4: قد قد حسبتم أنما خلقناكم عبنًا . 

والاي: 8 ايسر 4 أي: لا تحسبوا أنا إنما خلقناكم عبئًا. 

لوانکم اتا لا حر . 

صير خلقه الخلق لا للرجوع والبعث عبثا؛ لوجهين: 

أحدهما: لأن خلقه إياهم لا لعاقبة تتأمل أو لمنافع تقصد؛ للهلاك خاصة وللفناء - 
N RDS‏ 
آية أخری : ولا تکونوا كاي صت عَرْلَها ِن بعد فو كا( [النحل : ۹۲]: سفهها في 
E PE REE RY‏ 
من خلق الخلق إلا الموت والفناء خاصةء لا لعاقبة تقصد - كان سفهًا وعينًا. 

والثاني : E‏ إنما أنشاً هذا العالم غير البشر لهذا البشرء وله سخر ذلك كله؛ 
حیث قال: وسر لک تًا فى لسوت و ف لض جا ين [الجاثية : اد تی لر 
البشر منفعة بهذه النعم التي أنشأها لهم» من نحو الجن والملائكة ونحوهم؛ إذ لهم قوام 
بدون ذلك: من الشمس» والقمر» ونحوه من النعم؛ إنما ذلك للبشر خاصةء فإذا كان 
(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر .۲٠٦۹٥(‏ ۹7١٠)ء‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 


راناي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١٤/٥(‏ 
(۲) ینظر: تفسیر غريب القرآن .)٠١(‏ 


سورة المؤمنون الآیات: ١١١ - ٩٩‏ ۰۱ 


کت ل تخر أو جل له كر هة الم الى رماوا تاها له ت ل تح 
بالشكر على ذلك ولا يأمرهم بأوامر ولا ينهاهم بمناو؛ فدل ما أنشأً لهم من النعم وسخر 
لهم من الأشياء أنهم يبعثون ويرجعون إليه؛ حتى يجزون جميعًا: المحسن جزاء 
[الإحسان والمسىء جزاء] الإساءة؛ إذ في العقول التفرقة بين الولي والعدو» وبين 
المحسن والمسيء وبين الشاكر والكافر» ثم رأيناهم جميعًا في هذه الدنيا عاشوا على 
سواء في الضيق والسعة» لم نر ما يفصل بين الولي والعدو» وبين المحسن والمسيء»› 
وبين الشاكر والكافر؛ فدل ما لم يكن من التفرقة ما ذكرنا في هذه الدنيا على أن هنالك 
دارا أخرى دار الجزاءء هناك يفصل بين ما ذكرنا في الجزاءء والله الموفق. 

ل ربمون4 : لا تبعثون. 

وقيل : لا ترجعون إليه بالأعمال التي عملتموهاء كقوله: «يتأيها ألإضن ك كايح إل 
رك كدعا نيه4 [الانشقاق : 7[ وقوله: اسما له فة4 [فصلت: .]١‏ 

وقوله: #فتعتلى لَه لَك ألْحَن). 

أي : يتعالى الله عن أن يكون خلق الخلق منه عبنّاء أو يتعالى أن يكون خلق الخلق لا 
لحكمة. لمك ألْحَقّ) . قال الحسن : الحق: اسم من أسماء الله أو الملك الذي خلق 
الل للك 

ل لله إلا ه€: تنزيه وتبرئة عن جميع ما قالوا فيه. 

وقوله : رب ألْمَرّش ألصَردٍ 4 يشبه أن يكون على الأول : يتعالى الملك الحق ورب 
الملك الكريم عن أن يخلقهم لا للحكمة أو للعبث. 

وقالت الباطنية : العرش : القيامة. 

ونحن [نقول:] يشبه أن يكون العرش القيامة» على ما قالوا هم» إلا أنهم يقولون: هو 
قائم الزمان» وقلنا نحن: هي القيامة المعروفة وهي الساعةء رب القيامة وهي الملك الذي 
ذكرنا؛ كقوله: لسن ألملّك ل ل اليد مهار [غافر: :]١١‏ خص ذلك اليوم 
بالملك له» وإن كان الملك له في الدارين جميعا؛ لما لا يتنازع في ملكه يومئذ» [و] قد 
نوزع في الدنياء فخلص له ملك ذلك اليوم وصفا له يومئزٍ. 

وقال بعض أهل التأويل: العرش: السرير» أضافه إلى نفسه؛ لمنزلته عند الله 
والكريم: هو نعت ذلك السريرء أي: الحسن؛ كقولهم: (رجل كريم)» أي: حسن» 
وهکذا یوصف کل کریم بالحسن. 

وقال بعضهم: هو نعت الرب» أي: ذو عفو وصفح» والله أعلم . 


A O o o رة ا‎ o۲ 


ا اه لھا ءاخر لا برهن لم پو نما جسابم عند ريو لم لا فلح 
۵ و دقل رب اغفر وارحر وات َير الي O) o‏ 
Nl‏ للها ءاخر 4 . 


ظاهر هذا يوحي أن هنالك إلهًا آخر؛ لأنه قال: #ومن ر يدع مع اله له نها ءاخر 4 لكنه 


r24 


يخرج على وجهين : 
أحدهما: ل يحتمل 2 الله إلها آخر؛ کقوله: #ولا ملوأ موا م مح أله لها ءار 4 
[الذاريات: .]٥١‏ 


مج ار رام ر 


والثاني: #ومن يدع مع أله إکما ءاخر 4 أي: من يسم مع الله إلا آخر؛ إذ كانوا 
يسمون الأصنام التي كانوا يعبدونها: آلهة» على هذين الوجهين يخرج تأويل الآية. 

وقوله: لا برهن لم پو4. 

أي: لا حجة لهم بذلك؛ لأن الحجة إنما تكون بوجوه ثلاثة: 

إما بالأخبار التي يجوز الشهادة على صدقها وصحتها. 

ااال اد . 

وأما من جهة الحس يدل على ذلك؛ فلم يكن لهم واحد من هذه الوجوه. 

ثم الحس يكون بالدلالة من وجهين: إما بوقوع الحس عليه بالبديهة أو بآثار تدل على 
الألوهية؛ فلا كان في ظاهر وقوع الحس دلالة ذلك» ولا كان بها آثار تدل على ذلك» بل 
فيها آثار العبودة والذل» فضلا أن يكون لها آثار الألوهيةء فلا عذر لهم في ذلك؛ لأن 
العبادة لاخر إنما تكون: إما للنعم والأيادي تكون منه إليه؛ فيعبده شكرًا لما أنعم عليه 
SD a AE O RIL E a,‏ 
فإذا لم يكن واحد من هذه الوجوه التي ذكرنا فلا عذر لهم في عبادة تلك الأصنام. 

فإن قالوا: لنا برهان وحجة في ذلك . 

قیل قطع حجاجكم بما ذكر من قوله: «إِنْ اراد ا بضر هل ھ هن ڪشقت 

. . الآية [الزمر: ۳۸]ء وقوله: #فا يلدت كنت ا وی 

. ونحو ذلك من الآيات : فيها قطع حجاجهم‎ .]٩ e 

وفي حرف حفصة : : ل رهن لر ا لا سلطان له به. 

وقوله: فما حسام عند ري . 

قال قائلون: سايم عند ري4 هو قوله: لم لا يفلم الكروة4. وقال 


(۱) ینظر: اللباب .)۲۷۳/۱۶٤(‏ 
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A‏ جزاۋه عند ربه؛ كقوله: إن إا إيام . ل عتا 
جسَابَبّم# [الغاشية: .]۲١ ۰۲٠‏ 

وقول : ایال ب آغ انکر ت ر آلي. 

جائز أن يكون هذا تعظيمًا من الله لكل أحد سؤال المغفرة والرحمة» وقيل: هو 
لرسول الله َة فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: حکمته وعدله ألا يرحم ولا يغفر أحدًاء وإن كان في فضله ورحمته أن يرحم 
ویغفر . 

والثاني : يجعل له العصمة والرحمة بهذا الدعاء. 

أو أن يكون العصمة تزيد في الخوف» كقول إبراهيم : رب أَجْمَل هدا لبد ءايكا 
واجنبْنی وى ان الأستام 4 [إبراهيم : »]١‏ وقوله: ربا لا رغ فوا بعد لإ هديا 
[آل عمران: ۸]. 

وقوله : #وأتَ حير ألكّمّ؛ لأن رحمته إذا أدركت أحدًا أغنته عن رحمة غيره» 
ورحمة غيره لا تغنيه عن رحمتهء والله الموفق» وصلى الله على سیدنا محمد واله 


۱ سؤرة النوز. الاية:‎ 0٠4 
سورة النور» ڪلها مدنية‎ 
اه 3 ا‎ 


قولہ تمالی: سر ارتا ررشتھا را یبا للح يت م د «4. 

قوله - عز وجل-: سو أرّها) . 

سماها سورة» وجعل تلاوتها سورة»› ولم يجعل لغيرها من السور التلاوة سورة» كما 
جعل لهاء ذلك جائز؛ لكثرة ما فيها من الأحكام: من الفرائض.» والآداب : ما بالناس إلى 
ذلك حاجةء أو لمعنى لم يذكره» أو لا لمعنىء ولكنه ذكر هكذاء وله الخلق والأمر. 

قال أبو عوسجة: السورة: القطعة من كل شيء؛ تقول: سورت الشيءء أي : قطعته . 

وقال بعض العلماء: إنما سمي القرآن لجماعة السور» وسميت السورة مقطوعة من 
الأخرى» فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآثا؛ كقوله : إن علا َعَم وام [القيامة : 
۷ أي : تأليف بعضها إلى بعض» لإا فرأئه كايح فرتم [القيامة : 1۸]ء أي : فإذا جمعناه 
وألفناهء فاتبع قرآنه» أي : ما جمع فيه فاعمل به : من أمر أو نهي» ويقال: ليس لشعره قرآن» 
ى نظم وتأليف› ويقال للمرأة: ما قرأت سلى قط› أي : لم تجمع في بطنها ولدا. 

وقال بعضهم : سورة = بلا همز - أي: المنزلة والرفعة» وبالهمز: سؤرة: البقية» ومنه 
سمي : سؤر الكلب» وسؤر الهر» وسؤر الطائرء أي: بقيته والقطعة منه. 

ثم قرئت بالنصب : #سورة أنزلنها). والرفع جميعا: سررةً4» وهي القراءة الظاهرة. 

فمن قرأها بالنصب أوقع الفعل عليهاء أي : أنزلنا سورة» والفعل إذا وقع على شيء 
انتصب - تقدم الفعل أو تأخر - كقولك: زيدًا ضربناه» وضربنا زيدًا. ٠‏ 

وقال بعضهم: إنما انتصب لإضمار فيه كأنه قال: اتبعوا سورةء أو: اذكروا سورة 


ر دي 


أنزلناها؛ كقوله: #ناقة آل4 [الشمس: ١١]ء‏ أي: احذروا ناقة الله. 

ومن قرأ بالرفع : على الابتداءء فكل ما يبتدأً به فهو رفع . 

وقال بعضهم : رفع على إضمار: هذه سورة أنزلناهاء وذلك كله جائز في اللغةء والله 
أعلم . 

وقوله : #ورضتها) . 

قرئ بالتخفيف : لوفضتها). وبالتشديد: #وفرًضناها). قال الزجاج: قوله 
(وفرًّضناها) بالتشديد» يخرح على وجهين: 


(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه /٤(‏ ۲۷). 


وااو ا 0۵ 


أحدهماء أي : كثرنا فيها الفرائض والأحكام. 

والثاني : #وفوًضناها). أي : فصلنا فيها بين ما يؤتى وبين ما يتقى» وبين ما أمر فيها 
وبين ما نهي . 

وقال: وأما التخفيف : #وضتها). أي : الزموا ما فيها من الفرائض وآدابها. 

وقال القتبى": فرضناء بالتخفيف» أي: بينا فيها الفرائض . 

وقال أبو عوسجة: من قرأها بالتخفيف : # وفرضتها#› أي : أنزلنا فيها فرائض مختلفة› 
ومن قرآها: لوفرًضناها» بالتشديدء يقول: فرضناها عليكم وعلى من بعدكم؛ على 

وقوله : راتا فبا ءات بت4 . 

يحتمل قوله: ء٤َايلت‏ يي أي : حججا بينة يفهمها ويعرفها كل أحد بالبديهة 
والتأمل . 

أو أن يريد بالآيات : الآيات التي جمع فيها أشياء وتتلا؛ لأن الآية إنما تستحق اسم الاية إذا 
جمع فيها كلمات وحروف› O LS‏ 

أو أن يکون قوله : ءات بيت( : ما ذکر فیھا وبین مما یؤتی ویتقی › وبين ما يحل 
وما يحرم ؟ ا مبین › والله أعلم . 

وقوله: ملک امک دگ وت4 أي : E‏ وبين فيها ما 
يزجر عن المعاودة» وهي الحدود التي ذكر فيها؛ لأن سبب الاتعاظ أحد شى ۰ شيئين : المواعظ 
التي تلين القلوب› والحدود التي تزجر. 
قوله تعافی: «الرانة الزن اجلو کل وید ينا يانه جلد وه أذ بپما رأة في دين اه إن كم 


ل و 1ے رھ« وو رور ےت روء 2 م سے لے 2ک 
تمنو يالله ووم الأخر ويش ا طايه من المؤيین © الزانى لا يكح إلا زانية أو مشركة 


وألزانية لا کا إل زان أو مراف ورم ذلك على انين @. 

وقوله : #ألرانية لزني ادوا کل وير يننا يائ دو . 

لو كان الخطاب يجب اعتقاده على ظاهر المخرح والعموم على ما قاله بعض الناس› 
لکان لکل أحد أن یقیم على آخر حدًا بظاهر قوله : یدو کل ویر ما اة جلد ؛ 
فيقول: الله أمرني بذلك بقوله: #قجلدو4. أو أن يضربوا جميعًا واحدا من الزنا بظاهر 
قوله: جلد ؛ فيزداد الضرب والحد على ما حد الله أضعافا مضاعفة؛ فدل أن 


( )فر تير غرفت قران ف 09 
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اعتقادهم العموم فاسد بظاهر المخرج . 

أو أن يقول قائل: روي عن النبي باه أنه قال: «العينان تزنيانء واليدان تزنيانء 
والرجلان تزنيان» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه»"" : سمى الناظر إلى ما لا يحل نظره 
إليه زانياء والماس لها: كذلك؛ فيلزمه الح بظاهر قوله: #الزاية وألز ايدو ل وودر ما 
ية جْدّرً)؛ فإذا لم يفهم من ظاهر قوله: ية نى ما ذكرنا كله؛ دل أن الاعتقاد 
على عموم المخرج فاسد» وأن المراد بقوله: «الزانية ولزن ايدو کل وور يما أن 
َد - راجع إلى الخصوص: إلى مقيم دون مقيم» وإلى زان دون زان» وهو الزاني 
الذي يجمع في فعل الزنا جمیع بدنه: العين» واليد» والرجل» والفرج» وجميع بدنه. 

ورجع الخطاب به إلى البكرين الحرين والثيبين الحرين الذين لم يستجمعا جميعًا 
أحكام الإحصان. 

فأما من استجمع جميع أسباب الإحصان فإن حه الرجم على اتفاق القول منهم 
جميعًاء إلا أن طائفة من أهل العلم أوجبوا عليه مع الرجم الجلدء وفي البكر مع الجلد 
تغريب عام . 

والدليل على أن المراد راجم إلى الحرين البكرين أو الشبين اللذين لم يستجمعا أسباب 
الإاحصان ما ذكرنا من القول المتفق . 

وقوله: قدا احص إن ات محةر ملین ز تش ماغل الحنت مر السداتي» 
دل إيجاب نصف ما على المحصنات على الإماء على أنه أراد بالمحصنات: الحرائر 
اللاتي لم يستجمعن جميع أسباب الإحصان» وأن الخطاب بقوله : «ألرنية ولزن( إلى آخر 
ما ذكر راجع إلى الحرين اللذين ذكرناهما. 

ثم لم يضرب في الزنا الذي به زنا» وهو واا وقطع في السرقة اا و : وهو 
اليد؛ فهو - والله أعلم - لما جعل الحدود زواجر عن المعاودة - لم تجعل دافعة مذهبة 
إمكان ذلك الفعل من الأصلء وفي ضرب الفرج ذهاب إمكان الفعل من الأصلء ولا 
كذلك في قطع اليد في السرقة؛ إذ تبقى أخرى: بها يأخذء وبها يقبض ؛ لذلك افترقا. 

أو أن يقال : في ضرب الفرج خوف هلاكه في الأغلب» وليس ذلك في قطع اليد؛ بل 
يبقى حبًا في الغالب» وقد ذكرنا أن الحدود لم تجعل مهلكة متلفة؛ ولكن جعلت زواجر 
(۱) أخرجه البخاري )۲۸/۱١(‏ كتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح »)1۲٤۳(‏ وفي .)٥۱١/١١(‏ كتاب 


القدر: باب « حرام على قرية أهلكناها . . ٠.‏ (1۲٦٦)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۷٤٠۲)ء‏ كتاب القدر: باب 
قدر على ابن آدم حظه من الزنا (۲۱/ ۲۹۵۷)» عن أبي هريرة. 


سورة النور الآيتان : «٢‏ ۳ 0۹¥ 


عن المعاودة؛ لذلك افترقا. 
وفي قوله: #الزانية ولزني جلد كل رر بَا يانه جلد دلالة على أن النفي ليس من 
عذاب الزانيين ولا من عقوبتهما؛ لأنه قال : لويد عدابما طايقة من الريك والنفي 
مما لا يحتمل أن يمر بشهوده؛ لأنه لا یمکن؛ فدل اند این من عذابهما. 


ویدل عليه - أيضًا - قوله: (1 احص ن اټ بتر صن صف ما عَلّ 


الحْصتب مر لداب ؛ لأنهم أجمعوا على أن لا نفي على الإماء إذا زنين» وقد 
أوجب عليهن إذا زنين: نصف ما على المحصنات. 

أو إن ثبت النفي فهو يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه أراد به قطع الشَين الذي لحقهما بفعل الزنا؛ لأنه ليس جرم من الإجرام 
أكثر شيئًا وأشد من فعل الزناء؛ فأراد أن ينقطع ذلك من بين الناس. 

أو أن يكون أراد به قطع الشهوة» التي حملتهم على الزنا: بذل السفر وذلة الغربة. 

أو صار منسوځًا لما شدد في الضرب بقوله: وا تاخ بيا رأة في ون أله وفيما 
ذكر النفي» لم يذكر فيه الشدة؛ إنما ذكر فيه الجلد فحسب بقوله - عليه السلام-: «أما 
على ابنك هذا جلد مائة وتغريب عام»؛ فجائز أن يكون الضرب كان بالتخفيف وفيه 
نفي» فلما شدد في الضرب ارتفع النفي» وقد جاء عن عمر"" - رضي الله عنه - أنه نفى 
رجلا فارتد عن الإسلام ولحق بالروم؛ فقال: كفى بالنفي فتنةء وقال: لا أنفي بعد هذا 
أبدّا. وكذلك روي عن علي - رضي الله عنه - والله أعلم. 

وقوله: اوا تاخلد ہا فة فی دن َل . 

قال بعضهم”": لا تأخذكم بهما رأفة في تخفيفها؛ فهو - والله أعلم - لأنه من أعظم 
الإجرام في الشين . 

ثم للمعتزلة تعلق بظاهر قوله : و تاذ با فة في رين أَّ4؛ قالوا: إن الله وصف 
نفسه بالرحمة بقوله : #رَءُوف رجيم [التوبة: »]١١١‏ ووصف المؤمنين بالرحمة فيما 


: طرف من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى‎ )١( 
»1۸٤۲( أخرجه البخاري (۱۲/ ۱۷۹)ء كتاب الحدود :باب إذا رمى امرأته أو امرآة غيره بالزنا‎ 
/۲۵( کتاب الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنی‎ .»)۱۳۲١ ۰۱۳۲۲٤ /۳( ومسلم‎ )۳ 
.)١( ومالك (۲/ ۸۲۲). كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم‎ ء)۱٦۹4۸4‎ ۷ 
.)۲۸۸٦۱( ».)٥٤۹/٥( انظر: مصنف ابن أبی شیبة‎ )۲( 
0۷1 10000 الخ ورسد بن المت سا وخا داري اه ابن جر ي‎ 06 © ( 
.)١١/١( وانظر : الدر المنثور‎ .)))٤4 
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بينهم» والشدة على الكفار بقوله: وين مع أَثِدَاه على الكتار NES‏ 
۹4 ثم نهاهم أن تأخذهم رأفة على الزانيين وقت إقامة الحد عليهم؛ دل أن الزاني قد 
خرج بفعله من الإيمان؛ لما ذكرنا من رفع الرأفة والرحمة عنهما 

لكن عندنا في الآية دلالة أنه ليس على ما ذهبوا إليه؛ لأن الزاني لو كان يخرج من 
الإيمان بفعل الزنا لكان لا يحتاج إلى أن يقول: #وا تاذ برا رأف ؛ لأنهم كانوا على 

ما وصفهم الله بالشدة على غير المؤمنين بقوله: «أيِدًاه عل الكتار دا 
يخرجه عن الإيمان؛ فنهى ألا تأخذ بهما رأفة الإيمان والدين في تعطيل الحد أو تخفيفه. 

أو أن يكون النهي عن أخذ الرأفة؛ ليتحمل ذلك الحد» وإلا: لم ينتفع به في الآخرة» 
وهو ألا يعذب به؛ ألا ترى أنه قال : إن كع تمنو بال ولور الأخر4» وفائدته ما ذكرنا: 
أنه لا تأخذكم بهما رأفة في إضاعة الحد؛ لما يتأمل من النفع في 2 نحو: من 
يشرب الأدوية الكريهة» ويفتصد» ويحتجم؛ لما يطمع البرء به والنفع؛ فعلى ذلك جائز 
أن يکون النهي عن أخذ الرأفة في حد الزاني؛ ليقام ذلك عليه؛ فينجو في الآخرة عن 
عذابه» والله أعلم. 

وقوله : اسهد عدابهما طابقة مَنَ ألْمُوْمِيك# . 

وقال بعضهم”" : الطائفة : واحد واثنان فصاعدًاء وكذلك قالوا في قوله: #ولن طايمنا 

مِنَ لموم الوا [الحجرات : ۹]ء هما رجلان اقتتلا؛ دل على ذلك قوله : وار 
١ NE‏ وهما اثنان في الظاهر» لكن أن ينضم إلى كل واحد منهما 
جماعة من عشيرته؛ فيكون الطائفة جماعة لا واحدًا. 

وقال بعضهم الطائفة : جماعة من العشيرة فصاعدًا. 

ثم يجب أن ينظر لأي معنى أمر أن يشهد عذابهما طائفة من بين سائر الإجرام؛ فهو - 
والله أعلم - يحتمل وجومًا: 

أحدها: المحنةء أراد أن يمتحن من حضر ذلك» أو المرء قد يتألم على ضرب آخر» 
وما يحل لغيره؛ لينزجر عن مثله. 

والثاني : لانتشار الخبر في الناس؛ لينزجروا عن مثله. 

والثالث: لثلا يتعدى الضارب - والمقيم - ذلك الحد ويجاوزه على الح الذي جعل 
له؛ فإن هو تعدى منعه من حضره عن المجاوزة والتعدي . 
(۱) قاله ابن عباس» آخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 

المنثور (۳۸/۵)» وعن مجاهد آخرجه ابن جریر .)۲٥۹۷۲۷ ۲٥۷۲٣ »۲۵٥۷۲۵(‏ 


رة الور الاتان: ٠ ١‏ 0۹ 


والرابع : لدفع التهمة عن الحاكم؛ لئلا يتهمه الناس أنه إنما أقام عليه الح بلا سب 
کان منه» ولا جرم . 

فإن كان الأمر بشهود الطائفة عذابهما هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرنا: من انتشار الخبرء 
ودفع التهمة عنه» ومنع المجاوزة» فالطائفة تحتاج أن تكون جماعة؛ لأن الواحد غير كاف 
لذلك. 

وإن كان الأول - وهو المحنة - فالواحد وما فوقه يكون يمتحن كلا في نفسه بحضور 
ذلك الحد؛ ليتألم به . 

وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم قالوا: إنه يجمع مع الرجم والجلد؛ واحتجوا بما روي 
عن رسول الله ي أنه قال : «الثيب بالثيب: جلد مائة ورجم الحجارةء والبكر بالبكر: 
جلد مائة وتغريب عام»" : فأما الجلد فلا خلاف في أنه حد البكرء وأما النفي فمما 
اختلفوا [فيه]: فمنهم من رآه واجباء ومنهم من راه عقوبة لهم يضم إلى الحد. 

ونحن قد ذكرنا المعنى في ذلك - إن ثبت - ما يغنينا عن تكراره» ونزيد - أيضا - 
نكتة» وهي أن الحدود ذوو تهايات للمقدار وغايات> ولذلك سميت حذودًا؛ لأن لها 
نهاية وغاية» كما يقال: هذا حد فلان» وحد الدارين أنه منتهاها واخرهاء فلما لم يكن 
للنفي حد ينتهى الزاني إليه دل أنه ليس بحد؛ ولكن أراد به الوجوه التي ذكرناء إما حبسا 
كما يحبس الزانى حتى يحدث توبةء أو قطع الشين والذكر الذي يتحدث الناس به؛ لينسى 
ذلك ويترك. أو قطع الشهوات التي حملتهم على ذلك بذل السفر والغربةء أو أن كان ثم 
صار منسوحخًا بما يشدد فيه الضرب. والله أعلم. 

وأما قول أصحابنا: يفهم أنه لم يكن الجلد عن الثيب إذا كان محصتًا؛ بقول النبي ميا 
حیث قال : «اغد يا أن على امرأة هذا» فإن اعترفت ارخا ولم يذكر جلدًا. 

وذهبوا أيضا إلى أن حديث ماعز بن مالك» لما رجمه النبي - عليه السلام - باعترافهء 
ولم یذکر جلدًاء وروي أن آبا بکر - رضي الله عنه - قال له - لما اعترف ثلاتًا -: الو 
اعترفت في المرة الرابعة لرجمك»» ولم يقل : جلدك: علم أنه ينفي الرجم الجلد. وما 
روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه أمر برجم امرأة زنت» ولم يجلدها“ . 
)۱( أخرجه مسلم (۳/ )۱۳۱١‏ کتاب الحدود: باب حد الزنی (۱۲/ »)۱٦۹١‏ وأبو داود )٥٦۹ /٤(‏ کتاب 

الحدودء باب في الرجم .)٤٤١١(‏ 
(۲) تقدم. 


(۳) آخرجه أحمد (۸/۱)ء وأبو یعلی (۱/ ۲٤ء )٤۳‏ رقم )٤١ »٤١(‏ والبزار (۲/ ۲۱۷- کشف). 
)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ١٤٠١ء .)٠١١‏ 


۳ ۲ سورة النور الأيتان:‎ 01*١ 


وروي عن ابن عمر عن عمرمثله . إلى كل هذه الأخبار ذهب أصحابنا رحمهم الله 
ويقولون: لا يجتمع على رجل في فعل واحد حدان: الجلد والرجم جميعًا؛ كما لا 
يجتمع في غيره من الإجرام في فعل واحد حذان أو عقوبتان. 

وقوله - عليه السلام -: «الثيب بالثيب : يجلد ويرجم»" يحتمل الجلد جلد البكر 
المحصن» ويرجم ثيا آخر محصئًا» أو يجلد ثيا في حال ويرجم ثيا في حال» وقد ذكرنا 
هذه المسألة في سورة النساء. 

[وقوله :] الزن لا يكح إلا رانية أو مشركة ولراية لا ينكحها إلا زان أو مرل 4 . 

في ظاهر الآية ألا يحل للزاني أن ينكح إلا الزانية من المؤمنات أو مشركةء وكذلك الزانية 
من المؤمنات لا ينكحها العفيف من المؤمنين؛ وإنما ينكحها الزاني منهم والمشرك. 

وفي ظاهر الاية النهي للزاني عن نكاح العفائف» وإباحة نكاح الزانيات 
والمشركات؛ فإن كان ذلك» فكان قوله: ولا كوا الْمنركتِ) [البقرة: ]۲۲١‏ 
إلا الزناة منكم؛ فإنه يحل لهم أن ينكحوا المشركات» وكذلك قوله: #ولا تنكحا 
أَلْمَفْركينٌ‰ [البقرة: ]۲۲١‏ إلا e‏ فإنه يحل هذا ظاهرا» لكنهم أجمعوا على ألا 
يحل للمؤمن - وإن كان زانيا - أن ينكح المشركة» وكذلك لا يحل للمشركة أن تتزوج 
بالزاني من أهل الإيمان. 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويله: 

قال مقاتل» ومحمد بن إسحاق» وهؤلاء: الزاني من أهل الكتاب لا ينكح - أي: لا 
يتزوج - إلا زانية من أهل الكتاب» أو مشركة [من] غير أهل الكتاب» والزانية من آهل 
الكتاب: لا ينكحها إلا زان من أهل الكتاب أو مشرك من غير أهل الكتاب يزنين علانية. 

وعن ابن عباس" - رضي الله عنهما - قال : نزلت الآية في نفر من أهل مكة هاجروا 
SE‏ 
مخصبات أو مخاصيب البيوت»› ف فهك أولئك المهاجرون أن يتزوجوا بأولئك البغايا؛ 
ليصيبوا من خصبهن وسعتهن› ك ذلك لرسول الله واستأذنوه في ذلك ؛ فنزلت الاية 
في شأنهم : ألاني) من أهل القبلة المعلن به #لا يكح إل ية من اليهود أو ة4 


)١(‏ تقدم. 

(۲) ینظر : اللباب »۲۸۹/۱٤(‏ ۲۸۷). 

(Y)‏ قاله مقاتل بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم» وعن سعید بن جبیر› أخرجه عبد بن حميد وابن أبي شيبة 
وابن أبي حاتم» والبيهقي» كما في الدر المنثور .)٠١ ›۸/١(‏ 


وره الور الاخان: ٥۱۱ ۴٠٢‏ 
الآية. ) 
حرم ذلك عل المومن4 . 

لكن هذا يصلح أن لو كان أولئك المهاجرون مثلهن زناةء فأما إن كانوا مهاجرين أهل 
إيمان وعفة - فلا يصلح أن يقال فيهم : الزن لا سك إلا زانية أو مشركة» وهم لم 
يكونوا زناة؛ إلا أن يقال على الابتداء: إنه لا يفعل ذلك. 

وقال بعضه”'': قوله : لزان ا خ4 أي : لا يجامع › ولا يزني إل بزانيه مثله › 

RS‏ اا ا : نکیا آلایی منک لی ین مارک 
وإ اکم قوله : لزان لا ي كح إلا ذانية أو مشركة ...4 الاية. 

وسئل ابن مسعود - رضي الله عنه - عن رجل يزني بامرأًة ثم يتزوجها؟ قال : هما 
ا 

وجائز أن يكون النهي عن نكاح الزانية والزاني - نهيًا عن الزنا نفسه لا عن النكاح ؛ 
مشركة التي لا تحرم الزنا؛ لأن العفائف منهن لا يرغبن في نكاح من صار معلن الزناء فإذا 
لم پرغبن لم جوا إلا من ذكر» وهو ما قال : لا مروا الصلوة وار سكرى. ليس 
النهي عن قربان الصلاة؛ ولكن النهي عن السكر وشرب المسكر. 

وكذلك ما روي أنه قال : فلا اة للم اة الاش و لالد الاي 1 : إنما نهى عن 
نشوزها وعن إباقه ؛ ليس عن الصلاة؛ فعلى ذلك جائز أن یکون قوله : الزن لا کح إلا 
زانية أو منركة وألزاة ا ا ر تما نن عن ال أف ل زوا 
ليرغب العفائف من المؤمنات فيكم» ولا يزني النساء؛ ليرغب أهل العفاف من المؤمنين؛ 
فإنكم إذا زنيتم وصرتم معروفين به معلنين لا تجدوا إلا نكاح من ذكر من الزانية أو 
۲۷۹0) ومجاهد »)۲٥۷۰۸۷(‏ وانظر: الدر المنثور .)۳۹/٩(‏ 
(۲( أخرجه ابن جریر (۲۵۷۷۲ - »)۲۵٥۷۷٦‏ وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود 

.)٤١/١( وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي» كما في الدر المنثور‎ e 


(۳) من طريق الحاكم أخرجه البيهقي في السنن الکبری )۳۸١ /۱( »)۱١۹/۷(‏ أبواب الصلاة: باب ما 
جاء من أمٌ قوماً وهم له کارهون )0۸( . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي والطبراني (۸/ ٩۸ ۰۸۰٩۰‏ ٠۸)ء‏ والبغوي في شرح السنة (۲/۲ )٠‏ عن أبي أمامة 
بلفظ : « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع› وامرأة باتت وزوجها عليها 
سا خط › وإمام قوم وهم له کارهون؟. 


۳ » ۲ سورة النور الآيتان:‎ o۱۲ 


الشركة : ) 
أو أن يكون ما ذكرنا: لا يرغب الزاني إلا في نكاح زانية أو مشركة» وكذلك المرأة 
الزانية لا ترغب إلا في نكاح زان مثلها أو مشرك. 

أو لا يرغب الزاني في الزنا إلا بزانية أو مشركة لا تحرم الزناء وكذلك الزانية لا ترغب 
في الزنا إلا بزان مثلها أو مشرك لا يحرم الزنا. 

ورم تلك على انين . 

وحرم الزنا على المؤمنين. 

أو إن كان على النكاح؛ فيكون تأويل قوله: #وحرم¢ أي : منع عن ذلك المؤمنين› 
أعني: نكاح الزانيات والزناة. 

قال أبو عوسجة : الزانية والزاني يقال منه: زنى يزني زناء وأما زنأ يزنأ زاء أي : 
ارتقى يرتقي؛ ويقال: الزناء: الضيق» ويقال: زننته أزنه زناء أي: ظننت به ظنا 
والقذف: التهمةء والرمي أشد من القذف. 

ومن جعل الاية في الزانيين المسلمين» وجعل قوله: لا يتكح): على التزويجح - 
لزمه أن يجيز للزانية المسلمة أن تتزوج الزاني المسلم والمشرك على ما ذكرنا بدءًاء وهذا 
لا يقوله أحد» وفي بطلان هذا القول بيان أن الاية إن كان المراد بها عقد النكاح فإنها 
نزلت في الزانية المشركة يريد المسلم أن يتزوجهاء» كما ذكر في حديث مرثد» وإن كان 
المراد به بذكر النكاح منها: الوطء» فهو كما قال ابن عباس في إحدى الروايتين عنه: إنه 
الجماع» ليس تحتمل الآية غير هذين الحالينء والله أعلم بما أراد. ‏ 

وقد زعم قوم أن المرأة إذا زنت حرمت على زوجها؛ فكأنهم ذهبوا إلى أنه لما لا يحل 
له أن يطأها؛ لأنها إذا كانت زانية لم يحل المقام عليها إذا زنت وهي زوجة. 

لكن أهل التأويل في الآية على خلاف ما توهم أولئك بما وصفنا؛ فلا وجه لتحريمهم 
الزانية على زوجهاء ولو كان أهل التأويل على ما توهموه فوجب أن تحرم الزانية على 
زوجها من غير أن کان ممنوعًا من تزويجها؛ ألا ترى أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة 
في عدة من غيره» ولو أن رجلا وطئ [امرأة] رجل بشبهة فوجب عليها منه عدة لم تحرم 
على زوجهاء أفلا تری أن العدة إذا كانت على النكاح مخالفة للنكاح في العدة. 

واحتجوا - أيضًا - بأن الرجل إذا قذف امرأته لوعن بينهما وفرق. 

لكن الوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم. 
قوله تعالی؛ ورب ب السمتت ثم لر باو بارت شه الور كين جل ولا تفباوا م هة 


o1۳ ١ - ¢ ور و‎ 


4 ووک هه َسثةَ @ إل ابا ن بعد ذلك واصحو فلن اه عد مد 6 ودس مون 
آزودجهم وار یکن فم شبداء إلا أشنم سهد حير ريع دات باو َم لين الصيف © و 
أن لعَتَ أ عليه إ ٤‏ ب کنو 9 نئ ع آقمذب لن بد أ تاح بإ ي 
کیت @ کیہ تب اھر إن گل ن َي 9 ولا َل ا عير ورم 
وان 1 توب ڪڪ حم )4 . 

وقوله : و مون الْحصَت4. ٠‏ 

کر فيعرف ذلك بالنازلة» ولقوله: م لر ياوا باريعةٍ شه » وذكر 
الأربعة الشهودء والزنا هر المخصوص بالشهود الأربعة دون غيره من الإجرام؛ فدل ذكر 
ذلك على أثر ذلك على أن الرمى المذكور فيه هو الزنا. 

ثم قوله: # المحصكتِ4 : ET‏ هذا الموضع لا العفائف؛ لأن قاذف الأمة 
يلزمه التعزير ؛ ألا ترى أنه قال : إن أت َد . . .€ الآية [االنساء: ١۲]؛‏ [ر] ألا 
ترى أنه أوجب على الإماء نصف ما على المحصنات وهن الحرائر. 

ولأنا لو جعلنا ألمْحْصََتٍ# عبارة وكناية عن العفائف دون الحرائر لأسقطنا شهادة 
الشهود؛ لأن العفة تكذبها. 

وكذلك يدل قوله: إن الذي موت لصتت ألْعَلَّتِ ممست الغافلات : عبارة 
e‏ عن الحرائر» ثم أدخل المحصنين في حكم هذه 
الآية في الرمي والقذف”“ وغیره» وإن لم يذكروا في الأية. 

ثم شدد الله - تعالى - في الزنا وغلظ في أمره ما لم يشدد ولم يغلظ في غيره من 


ا ع ل ال فو راتا و ف ل و ا E‏ 
في دين ل . 


ومنها: ما أمر برجمه إذا كان محصئًا مثل ما يرجم الكلب ويقتل بالحجارة. 

ومنها: ما أوجب على الرامي به من الح إذا لم يأت بأربعة شهداء. 

والزنا بهذا كله مخصوص من بين غيره من الإجرام؛ وذلك - والله أعلم - لقبحه في 
العقل والطبع جميعاء وكذلك في الشرع . 

والدليل أنه قبيح في الطبع والعقل جميعًا ما ينفر عنه طبع كل مسلم وينفر عنه كل عقل 


(۱) ینظر: اللباب (۲۹۱/۱۲» ۲۹۲). 


٠١ - ٤ سورة النور الأيات:‎ 0۱٤ 


سليم. 
فان فقيل لو کال فر عله لان لا پرتکه ولا باه 
قيل : ينفر عنه إلا أن الشهوة التي مكنت فيه وركبت تغلبه وتمنعه عن النفار عنه؛ ألا 
ترى أنه لو تفكر مثله في المتصلات به من الأم والابنة وجميع المحارم» لم یحتمل قلبه 
ذلك» وبمثله روي عن رسول الله َي أن رجلا أتاه فقال له: ائذن لي في الزنا؛ فقال: 
SS‏ أکنت تکر؟ فقال: نعم؛ فقال له رة لرك ما تکرة 
لنفسك»” : دل ذلك أنه قبیح ذ في الطبع والعقل جميعًا إلا أن الشهوة تمنعه عن النفار عنه. 
وفيه اشتباه الأنساب والمعارف التي جعلت فيما بين الخلق؛ حتى لا يهتدي أحد إلى 
معلم يعلمه الحكمة والآداب ومعالم السنن ولا الدعاء بالاآباءء وارتفع التواصل وحفظ 
الحقوق التي يقوم بعض لبعض» والشفقة التي جعل لبعض على بعض: من التربية في 
الصغار» وحقوق المحارم وغيرهم» وبها امتحن البشر والعالم الصغير» وبطل خلق ما 
دكر من الإنشاء لهذا العالم» وتسخير ما ذكر ما في السموات والأرض لهم؛ فهذا كله يدل 
على قبح الزنا ونهايته في الفحش والمنكر؛ حتى لا يعرف هذا العالم قبحه ونهاية فحشه» 
وإنما يعرفه العالم الروحاني الذي لم يكن فيهم هذه الشهوة ولم يمتحنوا بهاء وأما هذا 
العالم الذي جعلت فيهم الشهوة لا يعرفون قدر قبحه وفحشه؛ لما تغلبهم وتمنعهم عن 
النفار عنه والنظر في معرفة قبحه؛ لهذا - والله أعلم - ما شدد الله - تعالى - أمر الزنا 
وغلظ في أحكامه ما لم يغلظ بمثله في غيره من الإجرام وعظم شأنه من بين سائر الآثام . 
ثم الذكر إنما جرى في الحرائر بما ذكرنا فهو بالرجال من الأحرار إن لم يكن أكثر فما 
يكون دونه؛ لأن العذر فيهن أكثر وهي الشهوة ة التي تغلب وتمنع عن النقار عنه» وفي 
أقل ؛ E‏ فيهم أقل؛ ألا ترى أنه ذكر الح في الإماء بقوله: إن أي 
ية مون صف ل ااان بے التای4: ولم باکر تي المید شرعا؛ تاره 
للعبد ذلك الحذ إذا ارتكبه؛ فعلى ذلك ما ذكر من الحد في النساء والقذف» فهو في 


الخال سل 
e gh e‏ ا 
محصنة أمة» وقال: قدا احص إن أت َة لی صف ما عل لصت ي 


اماب وقال: #والسحصتت من السا إل ما مک أ es‏ مك ال 


(۱) اخرجه أحمد ۲۵٥۹٦ /٥(‏ ۷)ء والطبراني في الكبير» كما في كنز العمال (١1١11٤)ء‏ عن أمامة 
في سياق طویل . 
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محصنة بقوله: A‏ حَصِىً4. أي : تزوجن» وقوله : فلن صف ما عل ألمحْصََتِ ي 
ألمَداب. أي : الحرائر؛ فقد بان بهذه الآية أن الإحصان قد يكون بالحرية» ويكون 
NNE aE‏ وسمّى الطيعة من النساء محصنةء قال - 
تعالى -: محصلب عير مسحت يعني : العفائف» فالإحصان على ثلاثة أوجه؛ وإنما 
يجب الحذ على قاذف الحر المسلم والحرة المسلمة؛ فإن كان حرا أو حرة فعليهما الحد 
مانن وان کان عدا SS‏ ) 

وقوله : وليت ب التخصتت ثم لر بأو ية شبته تايوش تيب جلد . 

فظاهر هذا أنه لا يقع عند حضرة القذف» ولكن له أن يأتي إلى وقت إياسه وهو 
الموت» كمن يحلف بيمين ولم يوقت لها وقتاء فإنما وقعت إلى وقت إياسه فحنث عند 
ذلك؛ فعلى ذلك يجيء على ظاهره أن يقع على الأبد ليس عند حضرة القذف» لكن لو 
وقع على الأبد لكان فيه سقوطه؛ إذ لا يقام الحد بعد الموت. 

أو إن أراد بذكر الشهود الأربع زجره عن قذف المحصنات؛ لما لا يجد الشهود على 
الحلال؛ فالذي هو أخفى وأسر أبعد. 

والثاني : أن الحد قد لزمه بالقذف. فإن أراد إسقاطه لم يسقط إلا ببينة تقوم حضرة 
ذلك» كمن يقر بقصاص أو حق من الحقوق» ثم ادعى العفو في ذلك أو إسقاط ما أقر له 
والخروج منه» لم يصدق إلا ببينة تقوم على حضرة ذلك» فعلى ذلك قوله: م لر بأو 
عة شب : وقع ذلك على حضرة القذف» فإن أتى به وإلا حد» والله أعلم. 

ثم المسألة بأنه إذا أتى بأربعة فساق درأ عن نفسه الح عندناء والقياس ألا يطالب 
بشهود عدول؛ لأن العدول لا يشهدون ذلك المشهدء ولا ينظرون إليه؛ إنما يشهده 
الفساق [فالفساق] أحق أن يدراً بهم الحد عنه من العدول» وليس كالشهادة على إقامة حدّ 
الزنا؛ لأن قصدهم بالنظر إلى ذلك المكان - قصد إقامة الشهادة وإيجاب الحد على فاعل 
ذلك؛ لذلك لم يصيروا فسقة» ولأآنهم لا يشهدون بذلك إلا عن توبة تكون منهم إذ 
يملكون التوبة» ولأن الفساق من أهل الشهادة ليس كالكفار والعبيدء وهؤلاء وإن كانت لا 
تقبل شهادة الفساق فهم من أهل الشهادة؛ ألا ترى أن من قذف فاسقًا أو كانت امرأة 
فقذفها زوجها - وهو فاسق - أنا نحدّ قاذف الفاسق» ونلاعن بين الزوج وبين امرأته» وإن 
قذف مسلمم كافرًا أو قذف حر عبدًاء لم يحد» وإن قذف أحدهما زوجته لم يلاعن بينهماء 
فمن خالفنا في هذا اللعان فليس يخالفنا في أن الحرَ إذا قذف العبدء والمسلم إذا قذف 
الكافر فلا حد على واحد منهما؛ فهذا كله يدل أن الفساق من أهل الشهادة والكافر والعبد 
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والمحدود في القذف ليسوا من أهل الشهادة» فإذا كانوا من أهل الشهادة - وإن لم تقبل 
شهادتهم في غيره - فأوجب ذلك الشبهةء والحدود مما يدرأ بالشبهات؛ لذلك درئ عنه 
الحدء وأما الكافر والعبد والمحدود في قذف فإن لم يكونوا من أهل الشهادة - لم يجب 
شبهة في درء الحد عنه؛ لذلك افترقا. 

ثم المسألة إذا جاء. الشهود متفرقين حدواء ولم تقبل شهادتهم» والقياس عندنا ألا 
يحدوا؛ لأنهم إنما يقومون في الشهادة محتسبين لا يقصدون به قذفه ولا شتمهء وأما 
الرامي فإنه يقصد قصد شتمه وقذفه» ولأن الشاهد يقول: رأيته فعل كذاء والرامي يقول: 
أنت كذا؛ فكان كمن يقول الآخر : رأيته كفرء» لم يضرب بهذا القول» ولو قال: يا كافرء 
ضرب؛ لأن هذا خرج مخرج الشتم» والأول لا؛ فعلى ذلك الأولء لكنهم أقاموا الحد 
على الشهود إذا جاءوا متفرقين؛ لأن الله أك الشهادة بالزنا بأمرين : 

أحدهما: ألا يقبل فيها أقل من أربعةء وألا يقبل حتى يقولوا: زنى بهاء فيأتون هذه 
اللفظة ويصفوا بأكثر مما يوصف غيره من النكاح وغيره؛ فالشهادة بالزنا أحوج إلى اجتماع 
الشهود في موطن واحد من اجتماع الشهود على النكاح» ومن قولهم : إن النكاح إذا عقد 
بشاهدين متفرقين لم يكن نكاحا؛ فالزنا الذي كان أمره أوكد والحاجة إليه أحوج وأكثر 
أحق ألا يقبل . 

والثاني: ما جاء عن عمر أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وفيهم أبو بكرة» فجلدهم 
عمر جميعا؛ لما لم يشهد الرابع كما شهدوا هم» وكان ذلك بحضرة أصحاب النبي فلم 
ينكر ذلك عليه أحد؛ فكان ذلك إجماعًا؛ ألا ترى أن أبا بكرة قال بعد ذلك : أنا أشهد؛ 
فهم عمر أن يجلده؛ فقال له على - رضي الله عنه -: إن جلدت هذا فارجم صاحبك'» 
فلم ينكر عليه على جلده إياهم إذا لم يتم أربعة؛ إنما أنكر إذا تم» والله أعلم؛ لذلك 
قلنا: إنهم إذا جاءوا فرادى متفرقين صاروا قذفة ولا ينتظر به حضور من بقي منهم؛ كما 
لم ينتظر عمر. 

ثم مسألة أخرى: أنه إذا جاء أربعة وأحدهم زوج قبل عندنا ودرئ عنه الحد؛ لما روي 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره من السلف» ولأن الشهادة عليها وشهادة الزوج 
على امرأته تقبل ٠‏ وإنما ترد إذا شهد لها؛ ألا ترى أنه لو شهد عليها في الديون والقصاص 
)۱( علقه البخاري في كتاب الشهادات : باب شهادة القاذف والسارق والزاني (۵/ 0۸۲).» ووصله 


الحاكم cEEA/)‏ £۹( والبيهقي )۸/ «(Yo «Y4‏ وابن جریر ) c(YOVA1)g (YOVA*‏ 
والطبراني کما في فتح الباري )0| 0۸6(« وحسن الحافظ إسناده. 
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والسرقة وغير ذلك من الحقوق لقبل؛ فعلى ذلك في هذا. 

فإن قيل: إن الزوج إنما يشهد لنفسه وفيه منفعة له؛ لأن حده اللعان إذا قذفها؛ فهر 
ربت أف ل اللغان عن به ) 

فيل : إنما يكون حد الزوج اللعان إذا قذفها قبل ن يرتفعا إلى الحاكم؛ ey‏ 
ثم شهد مع ثلاثة آخرين لم تجز شهادتهء وأما إِذا کان أل ما بدأ به إن جاء مع ثلا 
EO TERE EE TR‏ 
قذف امرأة ثم جاء ليشهد بذلك عليها مع ثلاثة ثة أن شهادته لا تجوز؛ لأن الح قد لزمه قبل 
شهادته؛ فهو يدفع الح الذي وجب عليه بشهادته؛ فلا تقبل» وأنه لو جاء مع ثلاثة» 
وكان أول أمرهم أن يشهدوا عليها بالزنا فشهادتهم جائزةء ولا يقال: إن أحدًا منهم يدفع 
عن نفسه شيئًا وجب عليه ؛ ا 

وقوله: #ولا قبلا هم شلد ب ومک هم القشك) . 

تسمية الفسق لهم : لا تخلو إما أن كان لما رموا وقذفوا به بريًا من ذلك» أو لما هتكوا 
عليه الستر من غير أن هتك هو على نفسه؛ فإن كان الأول فذلك لا يعلمه إلا الله؛ فعلى 
ذلك توبته لا تظهر عندنا؛ فإنما ذلك فيما بينه وبين ربه؛ فكأنه قال: وأولئك هم الفاسقون 
عند الله إلا الذين تابوا. 

وإن كان الثاني فإنا نعلمه؛ ؛ فکأنه قال : و ا 

إلا لذ اأ . 

لا تظهر توبته عندنا؛ لأن توبته هو أن يعزم ألا يهتك على آخر ستره» أو يعزم ألا يقذف 
بريئًا من الزنا أبدّا؛ فأىّ الوجهين كان تسميته فسقهم فإن التوبة من ذلك لا تظهر عند الناس 
لذلك لم تقبل؛ ولذلك قال ابن عباس: وإنما توبته فیما بینه وبين الله : کک 
ذنبه: الفرية» وكذلك روي عن غير واحد من السلف: و الخ وا ا 
وأمثالهم› > قالوا: توبته فیما بینه وبين ربه . 

وقوله : ولا نبلو هم شلد بدا ليس ثمة شهادة رفعت إلى الحاكم فرذها؛ ولكن: لا 
تقبلوا لهم شهادة يرفعونها إلى الحكام؛ فالحرج على كل شهادة يرفعون من بعدء ثم إدا 
شهد بعد ما قذف وقبل أن یجلد قبلت شهادته وهو قاذف؛ فدل أن شهادته إنما ترد بعد ما 
جلد لما اتهمه الحاكم» وكل شهادة ردت لتهمة فهي لا تقبل آبدًاء والتهمة التي بها جلد 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد عنه وعن سعيد بن المسيب» كما في الدر المنثور .)٤١/١(‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٤١/١(‏ 
(۳) ینظر: اللباب .)٠٠١/۱٤(‏ 
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القاذف هي لا تزول أبدًا. 

او أن یکون توبته قوله: «فقد کذبت فيما قذفت)؛ فكنا نرد شهادته ؛ لتهمة الكذب› 
فإذا أكذب نفسه نقبلها؛ لتحقق الكذب؛ فهذا بعيد. 

وأصله أن كل توبة كانت بعد التمكين فهي لا ترفع الحكم الذي جعل له والحد» وكل 
توبة كانت قبل التمكين فهي ترفع العقوبات» كقوله : لل ایت ابا من قبل أن قروا 
عَم [المائدة: ]؛ فلو لم يرفعوا عنهم تلك العقوبات لكانوا يتمادون في السعي في 
الأرض بالفسادء وأما فيما نحن فيه فليس في ذلك التمادي فيه. 

E SOE AE ES 
O الله - تعالى -: ولذ ريون المحصتت نے لر ياوا باربمة شل فاجلدوش تن‎ 
وقال: قد لم انوا يالشداء اوك عند أله هم كك4 [النور: ۲ ا کاذبین‎ 
عند العجز عن إقامة الشهداء» وكان أمرهم قبل ذلك موقوفًا؛ فالواجب أن يجعلهم كاذبين‎ 
عند عجزهم عن تصحيح ما قالوا» وهي الحال التي جعلهم الله فيها كاذبين؛ فہبان یما‎ 
وصفنا أن من جعل حال المحدود بعد أن ضرب الحد كحاله قبل ذلك مخطء.‎ 

ودل ما وصفنا على آنه لا يجب أن يستدل بجواز شهادته قبل أن يجلد على جواز 
شهادته إذا تاب بعد الجلد على ما ذكرنا؛ لأنا بالجلد علمنا أنه قاذف» لا بما كان من رميه 
المرأة قبل أن يجلد. 

ومن الدليل على اختلاف الحالين أن عمر لما جلد أبا بكرة قال له: إن تبت قبلت 
شهادتك» وأنه قبل أن یجلده لم یرد شهادته؛ لأنه لو کان عنده مجرو ځا بالقذف لم يسمع 
شھادته ولا أعلم بين أهل العلم خلافًا أنه لا يقبل شهادته بعد الجلد ما لم يتب؛ ا 
يختلفون في شهادته بعد التوبة» وأن شهادته قبل الجلد مقبولة ؛ فكيف يشتبه الحالتان مع 
[ما] وصف؟! 

وقال غيرهم : التوبة تزیل فسقه ولا يجوز شهادته» قالوا: الاستثناء على آخر الكلام 
على الذي يليه وقد روي عن النبي ييه ما يدل على بطلان شهادته» ون تاب: ما روي 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: قال رسول الله لا : «المسلمود عدولٌ بعهم 
على بعض إلا محدودا في قَذفي». 


TE Î 0‏ ۰ ۲۲۵( وأبو داود (۲/ ۰۳۲۹ ۳۳۰)» كتاب الأقضية : باب 
من ترد شهادته (۰ c(1 ۳٠٣۰‏ وابن ۰ ماجه )0/8 (t4‏ کتاب الأحكام تات فن لا تجوز 
شهادته «C(I‏ والدارقطني )4/6( والبيهقي ( ۹/1( ر بلفظ : « لا تجوز شهادة خائن 
ولا خائنة › ولا محدود» في الإسلام» ولا دي غمر على أخيه» . 


رة آلثرر الاباك 0ك ٠٢‏ ۱۹ 
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وعن ابن عباس قال: لما نزل قوله : ولزن بمو لصتت م لر باو پاربعتة سپا فاجلدوشر 
نین جلد » وذکر حدیث فيه طول» وفيه : a‏ 
وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهمء قال: يا رسول الله لقد رأيت فلاتًا مع أهلي ؛ 
فقال رسول الله: ما تقول يا هلال؟! قال: والله يا رسول الله» لقد رأيته وسمعته بأذني› 
قال: فشق على رسول الله للذي جاء به ثم قال: أيجلد هلال وتبطل شهادته في 
ال ك ع ورل اله وجعل يقول: أيجلد هلال وتبطل شهادته في 
ال 

وقول رسول الله : «يضرب هلال وتبطل شهادته في المسلمين»» وما ظهر من غمه 
بذلك وجزعه يدلان على أن المحدود لا تقبل شهادته بعد توبته؛ لأن توبته لو قبلت» 
وكان كسائر الأشياء التي إذا تيب منهاء جازت شهادته» لقال النبي: «تبطل شهادته في 
المسلمين إلا أن يتوب»؛ لأنه لا يقال في شيء من المعاصي: فلان فعل كذا وكذا؛ 
فبطلت شهادته في المسلمين؛ حتى يقرن إلى ذلك: إلا أن يتوب. 

وقد ذكرنا عن ابن عباس في قوله: إلا ِي تبأ قال: فتاب الله عليهم من 
الفسق» فأما الشهادة فلا تجوز. 

وكذلك روي عن کثیر من السلف أنهم قالوا: توبته فیما بینه وبين رټه. 

وفيه وجه آخر» وهو أن القاذف إذا ضرب الحد فهو يقول ما لم يرجع : أنا صادق في 
نفسي ولم يلزمني الحد فيما بيني وبين ربي؛ وإنما لزمني في ذلك الحكم» فإذا تاب فهو 
يقول: كان الح واجبًا علي فيما بيني وبين ربي وفي الحكم؛ فذلك أخرى ألا يزول عنه 
من إبطال شهادته بذلك الحد. 

ووجه آخر: وهو أن القاذف لم تبطل شهادته بقوله: فلان زان؛ لأنه مدع - بقوله 
اا ف فد و أن كن فا ولكة تع فذقا إا عجر عن اقام اله وره 
الحاكم الحد» فإذا كانت شهادته ل 
حاکم؛ فان حکم حاکم: بجواز شهادته في شيء جازت شهادته فيه . 

فإن قيل : يلزمکم على هذا أن 5 تقولوا: إن قال حاكم : قد أجزت شهادته في کل شيء 
أن تجوز؛ لأن الحاكم قد رفع ما لزم من بطلان شهادته بالحكم الأول. 


(1) أخرجه أبو داود ٦۸٠ /١(‏ ١1۸)ء‏ كتاب الطلاق : باب في اللعان »)۲٠٠٠١(‏ وأحمد وعبد الرزاق 
والطیالسي وعبد بن حمید وابن جریر »)۲٥۸۲۸(‏ وابن ع المنذر وابن ¿ بي حاتم وابن مردویه› كما في 
الدر المنثور (/ (. 
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قيل: قول الحاكم: قد أجزت شهادته» ليس بحكم؛ إنما هو فتوى» والحكم إنما 
يكون فيما تقام له البينةء أو يقع به الإقرار. 

فإن قيل : فما تقولون في رجل زنی فحذه الحاکم: هل تجوز شهادته إن تاب؟ قيل : 
بى 

فان قیل: قد بطلت شهادته بحکم آخر وتوبته مقبولة بغير حكم حاكم؛ فما منع أن 
يكون القذف مثل ذلك وما الفرق؟ 

قيل : الزنا فعل ظاهر يعرف به الزاني وإن لم يحد» والقذف لا يعلم كذب القاذف فيه 
من صدقه؛ لأنه شيء يدعيه على غيره» وإنما يعلم أنه كاذب في قذفه بما ينفذ عليه من 
حكم الحاكم؛ فلذلك افترقا. 

ومن الدليل - أيضا - على أن شهادة القاذف إذا حد لا تقبل - وإن تاب - أنه إذا قال : 
تبت من قذفي فلاتا» وكنت في ذلك کاذبا؛ فلسنا ندري هل هو صادق في قوله: کنت 
کاذبًا أم هو في قوله ذلك كاذب؛ لأن المقذوف إن كان في الحقيقة زانيًا فقول القاذف : 
«كنت في قذفي إياه كاذبًا“ [كذب] منه» وهو في ذلك آثم؛ فإذا کنا لا نقف بتکذیبه نفسه 
على كذبه فيه من صدقه لم نجعله توبة؛ لأن التوبة إنما تكون أن يظهر عند الحكم من 
الأفعال ما يعلم بنفسها أنها طاعة وأنه فيها على خلاف ما ظهر من نفسه في الوقت الأول ؛ 
فلما لم يعرف كذب المكذب لنفسه من صدقه لم يجعل ذلك من توبة. 

وقلنا: توبته فیما بینه وبين ربه؛ لأن الله يعلم هل هو كاذب في تکذیبه نفسه أو 
صادق» ونحن لا نعلم ولا دليل لنا من الظاهر عليه؛ فلم نجعل توبته توبة في الحكم 
وقلنا: حالك الآن كحالك قبل ذلك. 

ودليل آخر: أنا قد علمنا كذبه بقول الله : «فأوْلهك عن أله هم ألكذوة. فإذا قال : 
كذبت في قذفي» قلنا له : لم تفدنا بتكذيبك نفسك فائدة لم نعرفهاء فأنت في هذا الوقت 
كاذب ؛ فإنك في الوقت الأول تعلمنا أنك كاذب؛ فحالك الآن في شهادتك كحالك قبل 
ذلك» على ما ذکرنا. 

على أن الشافعي يقول: لا ترجع الملاعنة إلى زوجهاء وإن تاب فإذا كانت توبته لا 
تبطل ما لزمها من الحكم في رجوعها إليه فكذلك لا يبطل ما لزمه من الحكم في بطلان 
شهادته» والله أعلم. 

وقوله: فاجلدوهر تين جدَةً» إن كان الجلد مأخوذا من الجلود فجائز أن يستخرج 
منه حدّ الضرب» وهو ألا يجاوز الجلود؛ ولكن يضرب مقدار ما يتألم به ويتوجع» ولا 
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يمزق به الجلود ولا يخرقها. 

ونستخرج منه التفريق في الأعضاء كلها والجوارح؛ لأنه لو ضرب في مكان واحد 
لخرقه ومزقه» سوى الرأس والوجه والمذاكير؛ لما فيه من التأثير والمجاوزة. 

فإن كان كذلك ففيه حجة لأبي حنيفة - رحمه الله - في قوله: ا 
على حد» فضرب به الإمام فأصابه الجراحات» ثم رجعوا لا يضمنون ما أصابه من 
الجراحات؛ لأنهم لم يشهدوا على ضرب يجرح ويؤثر فيه ما أصابه؛ لذلك لم يضمنوا. 

وقول عمر لأبي بكرة: «تقبل شهادتك إن تبت»» فهو يحتمل» أي : تقبل روايتك عن 
رسول الله ومشاهدك التي شهدتها. 

وقد ذكر أن الحكم والح في الآية إنما جرى في قذف المحصنات دون المحصنين 
بقوله : ولدب بس ألْْحْصََّبِ . . . ¢ الآية» لكن قذف المحصن وشتمه إن لم يكن أكثر في 
الشين وأعظم في الوزر لا يكون دونه» فالذكر وإن جرى في المحصنات فأمكن وجود 
e E e Ca‏ وما ل ل الک 


یزو ع 


الْسَصتت لمكب الممست مرا فى الَا والأَخرَة4» وهو الإيمان والإحصان والعفة؛ لذلك 
لزم الحكم في هذا كما لزم في المحصنات. 

وقد ذكرنا فيما تقدم ألا يجلد من قذف مملوكة أو مملوكا أو قذف كافرة: أما المملوك 
فلقوله : ودس ب لصتت وقد ذكرنا الدليل على أن المراد بالمحصنات الحرائر 
دون غيرهن؛ لذلك لم يجلد قاذف المملوك. 

ولأنا لو أوجبنا جلد ثمانین؛ فهو لو أتى بفعل الزنا حدّ خمسين؛ فلا يجوز أن نوجب 
على قاذفه مما به قذف من الجلد أكثر مما نوجبه في عين ذلك الفعل لو أتى به؛ فيسقط 
بما ذكرنا الجلد على قاذف المملوك. 

وأما الكافر والكافرة: فسقط عن قاذفهما الحد؛ لما ذكرنا من قوله: إن آلب بويت 
المَصتت لعفت المْمِتتٍ# : شرط فيه الإيمان والإحصان والعفةء فإذا فقد واحد مما 
ذکرنا - لم يقم . 

ولأنا لو أوجبنا الح وحددناء لحد بقذف عدو اللهء ولا يجوز أن يجلد مسلم بقذف 
عدو من أعداء الله» مع ما فيما ذكرنا من المسائل إجماع بين أهل العلم في ذلك» والله 


ګ 


اعلم . 
وقوله: * وص مون روجهم وار یک شہداء لإ اشم فشهدة لمي أ ار سد ا ټ بن . 
روي عن ابن عباس› قال : لا ولت هذه الأية قال عاصم ب بن عدي الأنصاري : [إن] 
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دخل منا رجل بیته فوجد رجلا على بطن امرأته» [و] أراد أن يخرج فيجيء بأربعة رجال 
شهود؛ ليشهدوا على ذلك - قضى الرجل حاجته وخرج» وإن هو عجل فقتل فيل به» وإن 
هو قال : وجدت فلانا مع فلانة» ضرب به الحدّ» ولاعن امرأته» وإن سکت سكت على 
غيظ!!٠.‏ فذكر أنه ابتلي بذلك من بين الناس؛ فأتى رسول الله فأخبره بذلك» وقال: 
وجدت فلانا على بطنها؛ فأرسل رسول الله إلى امرأته وإلى فلان» فجمع بينهما وبين 
عاصم فقال للمرأة: ويحك» ما يقول زوجك؟! قالت: يا رسول اللهء إنه لكاذب؛ ما 
رأی شيئًا من ذلك» ولکنه رجل غیور؛ فذلك الذي حمله على أن يتكلم بالذي تكلم 
فكان فلان ضيفا عنده يدخل ويخرج علي وهو يعلم ذلك» فلم ينهني عن ذلك ساعة من 
ليل ونهار آن يدخل علي ؛ فسأله عن ذلك فقال : E‏ اتق الله في حليلتك»› ولا تقل 
الا ااا تل : يا رسول الله أقسم بالله ما قلت إلا حقاء ولقد رأيته يغشى على بطنهاء 
وهي حبلی وما قربتها منذ کذا وکذا؛ فأمرهما رسول الله أن يتلاعنا عند ذلك» وقال : يا 
قم فاشهد ربع شهادات بالله أنه لكما قلت وأنك لمن الصادقين في قولك 
عليهاء ثم قال: والخامسة: أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ؛ ففعل ما ذکرء ثم 
قال ك ة مثل ذلك؛ فشهدت أربع شهادات بالله : إنه لمن الكاذبين عليهاء n‏ 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين في قوله» فلما تلاعنا وفرغا من اللعان فرق 
بينهما» ثم قال للمرأة: إذا ولدت فلا ترضعیه حتی تأتيني به فلما انصرفوا عنه قال 
رسول الله يَيّةٌ: إن ولدته أحيمر مثل الينعة فهو الذي يشبه أباه الذي نفاه» وإن ولدته أسود 
أدعج جعدا قططا فهو يشبه الذي رميت به» فلما وضعت أتت به رسول الله فنظر إليه فإذا 
هو أسود أدعج جعد قطط على ما نعته رسول الله ية يشبه الذي رميت به؛ فقال رسول 
الله: لولا اللعان والأيمان التي سلفت لكان لى فيها رأى“. 

وفي بعض الأخبار a‏ بعد أن تلاعنا: «فإن الله يعلم أن 
أحدكما كاذب؛ فهل منكما تائب؟!). [و] قال: «عذاب الآخرة أشد من عذاب 


(۱) أخرجه البخاري (١٠/۹4٨٥)ء‏ كتاب الطلاق: باب قول النبي يية: «لو كنت راجما بغير بينة» 
»)٥۳۱۰(‏ ومسلم (۲/ ١۳٠)ء‏ كتاب اللعان /١(‏ ۹۷٤۱)ء‏ والنسائي (7/ ٤۱۷)ء‏ كتاب الطلاق : 
باب قول الإمام: اللهم بيّنء وابن ماجه »)۱۷۲/٤(‏ كتاب الحدود: باب من أظهر الفاحشة 
»)۲٥۹۰(‏ وأحمد (۱/ ۳۴۳۵ء )۳٣۵ ۳۵۷ ۳۳۹١‏ پنحوہ. 

(1) أخرجه البخاري )۳۸١/۹(‏ كتاب التفسير : باب «ويدرأ عنها العذاب . . ٠.‏ الاي (۷٤۷٤)ء‏ وأحمد 
٥ YA/1)‏ ۲۷۳)» وأبو داود .)1۸٤/۲(‏ کكتاب الطلاق : باب في اللعان »)۲۲٠٤١(‏ 
»)۲٣٢(‏ والترمذي 9 کاب الق بات (وسن سوزة الرن: (۷۹ )> 
وأحمد (۱/ ۲۳۸ .)۲۷٣ ۲٤٥١‏ 


o۴۳ E E e 


الدنيا»» وفي بعض الأخبار: «أن الآية نزلت في لعان هلال بن أمية""» فذكر فيه ما 
ذكرنا" والله أعلم. ۰ 

ٿم في هذا مسائل : 

إحداها: أنه ذكر قذف الأزواج وذكر فيه الأيمان ولم يبين؛ فظاهر الأآية: الزوج 
والزوجة: كافران أو مسلمان» حران أو مملوكان» أو كيف [كانا]؟! فعندنا أنه إذا كان 
حدما ا وا لا خر لوكا اا ا إلا أن يكونا 

من أهل الشهادة. 

SSN RS 
وجعل حد الزوج إذا قذف زوجته وهما حران مسلمان اللعان» ثم قد ذكرنا إجماعهم على‎ 
أن الحر إذا قذف أمة أو يهودية فلا حد عليه؛ فلما لم يكن على الحر القاذف للأمة من‎ 
الحد ما على القاذف الحر إذا قذف حرة لم يكن على زوج الأمة من اللعان ما على زوج‎ 
الحرة.‎ 

وأصل هذا: أن الله ذكر الشهادة في > رمي الأجنبية المحصنة وأبراً القاذف من الحد إذا 
أتى بهاء وأمر بإقامة الحد إذا عجز عن إقامتهاء ثم استثنى من الشهداء الذين ذكر في قذف 
الأجنبية شهادة الزوجين بقوله: اور یکن م بدا إلا اشم هة عرص أ شمدح 
؛ فإذا لم يدخلا في تلك الشهادة إذا كانا مملوكين أو كافرين أو أحدهما لم يدخلا 
فيما استثنى ؛ إذ الثنيا استخراح من تلك الجملة المستثناة وتحصيل منها؛ لذلك بطل اللعان. 

ووجه آخر في الكافرة: وهو أن المرأة تقول في الخامسة : عليها غضب الله إن كان من 
الصادقين» وغضب الله يكون عليها بغير شرط ؛ فمحال أن يقول القاضي لها: عليك غضب 
الله بشرط إن كان الزوج صادقًاء وهو يعلم أن غضبه عليها في كل حال؛ لذلك بطل . 

والمخالف لا أولى بإبطال اللعان بين الحرة والأمة والمسلم والذمية منا؛ لأنهم 
يزعمون أن العبد ليس بكفء للحر ولا الكافر بكفء للمسلم في القصاص في النفس 
وفيما دون النفس؛ فكيف جعلوهما في أيمانهما أكفاء لأيمان الأحرار المسلمين؟! كان 
يجب أن يقولوا مثل يمين الكافر يصححان”" به ليمين المسلم؛ فلا يوجبون بينهما لعانا 
والوجه فيه ما ذکرنا بدءًا. 
(۱) تقدم. 
(۲) ینظر: اللباب .)١١۷ »۳۰٦/۱٤(‏ 
(۳) هذا بالمخطوط وفيه اضطراب . 
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ثم المسألة في إباء الأيمان: إذا أبي أحدهم حد عند بعض أهل العلم وهو قول 
الشافعي» وعندنا أنه لا يحد بالإباء؛ فذهب من أوجب الجلد بالإباء إلى ظاهر قوله: لم 
لر يات يريع شه الور : أوجب الجلد في قذف الأجنبي إذا عجز عن إقامة الشهودء 
ودرأ عنه الحد إذا أتى بأربعة يشهدون؛ فعلى ذلك درأ عن الزوجين الح إذا شهد كل 
واحد منهما أربع شهادات بالله» فوجب إذا أبي أحدهما الأيمان أن يحد؛ إذ بالأيمان يدراً 
الخد ويوج اللغان. 

والثاني : ما قال : ودروا عنها ألعدًاب أن تمد أريع لدت أله : جعل الأيمان سبب درء 
الحد عنها؛ فإذا أبت ذلك لزم الحد. 

وعندنا أنه لا يحد بالإباء؛ لأنه ليس في الإباء ظهور الكذب؛ إذ ليس كل من أبي 
اليمين يظهر كذبه فيه؛ وإنما يح لظهور كذبه في القذف» وهو لا يعلمء [و] لا يظهر 
بالإباءء وإنما حدّ في الأجنبية إذا لم يأت بأربعة شهداء؛ لأنه في الظاهر عند الناس 
كاذب ؛ لأنه ليس بينه وبين الأجنبية سبب ولا معنى يبعثه على إظهار ما ذكر» وأما فيما بينه 
وبين زوجته سبب ومعنى يحمله على إظهار ذلك» وهو الغيرة» فإذا كان كذلك فهو في 
قذف الزوجة في الظاهر صادق عند الناس؛ للسبب الذي ذكرنا؛ لأنه طالب حق قبلها؛ 
على ما روي : لا يوطئن فرشهن من يكره الأزواج؛ فلا يزال صدقه بإباء اليمين» وأما من 
قذف أجنبية فهو كاذب في الظاهر؛ لعدم السبب الحامل على إظهار ذلك الكذب» حتى 
يأتي ما يزيل الكذب وهو الشهود» وفي الزوجة: على الصدق» حتى يظهر بالأيمان؛ 
لذلك افترقاء ولأن الحد لا يقام بالإباء ألبتة. 

ولأن الأيمان لا تقابل بشهادة العدول بحال؛ ألا ترى أن من شهد عليه شاهدا عدل 
بحق» فحلف هو بأيمان لم تقابل الأيمان بتلك الشهادة في سقوط الحق. 

وأما قوله : ورا نها ألعذَاب أن تشهد أريع شَمدت بَهًَ4: جائز أن يكون ذلك في تلك 
المرأة التي في أمرها نزلت الآية» علم رسول الله َة كذبها بالوحي؛ ألا ترى أنه قال: إذا 
جاءت بكذا فهو لكذاء وإذا جاءت بكذا فهو لكذاء ثم إذا [بها] قد جاءت شبيها بالذي 
رميت به» فقال رسول الله كل «لولا الأيمان لكان [لي] ولها شأن»”“ كدبها؛ حيث 
قال : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». فدرأت تلك المرأة العذاب عنها بالأيمان. 

أو أن يكون العذاب الذي دُرئ عنها الحبس؛ إذ من قولنا: أيهما أبي اليمين حبس› 


(1( تقدم. 
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حتی یشهد أربع شهادات بالله» أو تقر بالزناء أو يكذب نفسه؛ فدرآ الحبس عنها بالأيمان 
ال در 

وإنما لم يحد بالإباء؛ لأن الإباء لا تظهر الكذب كالإقرار» ولأن الإباء في الحقيقة 
إباحة . 

ولو أن إنسانًا أباح للحاكم أن يقيم عليه الحدٌ لم يقم؛ فعلى ذلك هذاء أو لما يجوز أن 
يأبى عن الأيمان؛ صوئًا لنفسه عن اللعن والغضب الذي ذكر فلم يحدّ؛ لما ذكرنا. 

ثم مسألتان في هذا نذكرهما وإن لم يكونا في ظاهر هذه الاية : 

إحداهما: في إلحاق الولد أمّه. 

والأخرى في تفريق الحاكم بينهما إذا تلاعنا. 

قال بعض أهل العلم : إذا فرغ الزوج من لعانه لحق الولد آمه» وإن لم تلتعن المرأةء 
والقياس في لحوق الولد ما قال أولئك : إّه يلحق بفراغ الزوج من اللعان. 

والقياس في وقوع الفرقة: ما قال أصحابنا: إنه لا يقع إلا بعد فراغ الزوجين جميعا 
وتفريق الحاكم بينهما؛ لأن الزوج إذا شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصضادقين قد ألزم 
امرأته الزنا في الظاهر ؛ فإذا ظهر أن الولد ليس منه فجائز لحوقه بالأم بفراغه من اللعان. 

وأما الفرقة فإنها لا تقع بظهور الزنا؛ ألا ترى أن امرأة الرجل إذا زنت لا يقع بينهما 
الفرقة» [و] ألا ترى أن دعوى المرأة باقية بعد فراغ الزوج من أيمانه؛ لذلك افترقا. 

والأخبار تدل لمذهب أصحابنا في المسألتين جميعًا؛ لأنه روي عن نافع» عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا لاعن امرآته في زمان رسول الله َة وانتفى من 
A e‏ 

وعن ابن عباس أن النبي ية لما لاعن بينهما فرق بينهما. 

وروي في الأخبار: e‏ الله عة قال لهما: «اللهُ يعلم أن أحدَكما كاذب؛ فهل 
منكما تائت؟»' قال ذلك لهما ثلاثاء فأبيا؛ ففرق بينهما. 

وفي بعض الأخبار قال: «حسابكما على اللهء أحدكما كاذب لا سيل لك عليها». 

فإن قيل : إنما فرق بينهما النبي؛ لأن الفرقة قد وقعت بينهما؛ فأخبره النبي أنه لا تحل 
له» وقال: «لا سبيل لك علیها»"'. 
(۱) تقدم . 
(۲) أخرجه البخاري /٠١(‏ ۷۲٥)ء‏ كتاب الطلاق: باب صداق الملاعنة »)٥۳۱۱١(‏ ومسلم (۲/ ١١١١ء‏ 

۲/),), کتاب اللعان /٥(‏ ٤۹٤۱)ء‏ وأحمد (۲/١١)ء‏ والحميدي ›»)٦۷۱(‏ وأبو داود »)1۸٦/١(‏ 


کتاب الطلاق: باب فی اللعان (۷٣۲۲)ء‏ والنسائي /١(‏ ۱۷۷)ء كتاب الطلاق : باب استتابة 
المتلاعنين بعد اللعان. 


۰ - € سورة النون الات‎ o٦ 


قيل : قولكم : إن الفرقة قد وقعت بينهما باللعان دعوى منكم» وظاهر الأخبار يشهد لنا 
وعلى وهم الخصم . 

ثم يقال لهم : ألستم تقو تقولون في المولى إذا مضت مدته فارتفعا إلى الحاكم : هل تقع 
الغرقة بينهما إذا امتنع من قربانها وطلاقها ما لم يقل القاضي : قد فرقت بينكما؟! 

فإن قيل : فرقة الإيلاء طلاق وفرقة اللعان غير طلاق عندنا. 

قیل: هما عندنا طلاق . 

فإن قيل: إنكم تزعمون أن فرقة الإيلاء تقع بمضي الأجل؛ فما منع أن يقع الفرقة 
باللعان بتمام اللعان؟! 

ا و وفي الآخر: لا يتم 
اللعان إلا بالقاضي؛ فلا تقع الفرقة إلا بالقاضي . 

ويقال لهم : ما تقولون في رجل ادعی حقًا فأقام عليه شاهدين عند قاض : هل يلزم 
الحكم قبل أن يقول القاضي : قد حكمت بذلك؟ فإن قالوا: لا يلزم الحكم حتى يقول: 
قد حكمت؛ فيقال: ما منع أن [يكون] اللعان مثله؟! 

ويقال لهم أيضا: ما تقولون في العنين: أجله الحاكم [أيفرق] بينهما؟ فإن قالوا: لا 
تقع حتى يفرق الحاكم بينهماء قيل: ما منع في فرقة اللعان أنه كذلك؟! 

فإن قالوا: إنما صارت الفرقة لا تقع في العنين والمولى حتى يوقعها الحاكمء يقول: 
طلقها أو فى إليهاء ويقول لامرأة العنين: اختاري في الفرقة أو المقام معه؛ فلما كان 
الحاكم ينتظر ما يقول المولى وامرأة العنينء لم تقع الفرقة حتى يوقعهاء وليس في اللعان 
شيء ينتظره الحاكم؛ لذلك افترقا. ا 

فقيل : بل ينتظر الحاكم تكذيب المرأة نفسها؛ فيحدها وتكون امرأته» وكذلك إن 
أكذب الزوج نفسه حده وتك واا 

وأصله أنه لا تقع الفرقة إلا بعد التعانهما جميعا وتفريق الحاكم بينهما؛ لأنهما إذا التعنا 
جميعا عند ذلك يكون أحدهما ملعونًا أيهما كذب» والانتفاع بالملعون حرام؛ ألا تری أنه 
روي في الخبر أنها موجبةء أي : اللعنة التي ذكرت؛ فإنما يلحق اللعن أحدهما إذا التعنا 
جا فاا بالتعان الزوج خاصة فلا يقع؛ فإذا كان كذلك فيحتاج إلى أن يفرق الحاكم 
بينهما ويطرد أحدهما من صاحبه؛ إذ اللعن هو الطرد في اللغة» وهو عندنا كالعقود التي 
تفسخ: لا يكون إلا بالحاكم» نحو ما ذكرنا من العنين» والذي يأبى الإسلام» وغيرها من 
العقود؛ فإنه لا يقع بينهما الفرقة إلا بالحاكم؛ فعلى ذلك هذا. 


سورة الور الايات: €‡ - o¥ ١‏ 


وروي عن عمر أنه قال: المتلاعنان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا. 
م ا أخرى: أنه إذا فرق بينهما باللعان فأكذب الملاعن نفسه: يجوز له أن 
يتزوجها آم لا؟ 

فعند بعض أهل العلم: ليس له أن يتزوجها؛ احتجوا بما روي عن عمر وعلي - 
الله عنهما -: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا»» وعن عبد الله كذلك. 

وعند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله -: له أن يتزوجها إذا أكذب نفسه» وليس في 
الف ١ل‏ مجان آنا ون اب راکذت ق فار ان بكرن قزل ١ل‏ مجان 
E O E‏ 
إذا قال : ل ای وا و ای و دوا ول نم إن بظهروا ع 
ا يوڪ ني يهم وکن يځو َا ا NET a‏ وی ا وا إا ا ما 
داموا في ملتهم› »> فأما إذا انقلعوا منها فقد أفلحوا؛ فعلى ذلك : لا يجتمعان أبدا ما داموا 
في تلاعنهما وما أقام الزوج على قولهء ا ا 
أنه إذا أكذب نفسه وادعى الولد ألحق به؛ فعلى ذلك هي . 

والثاني: لو أكذب الزوج نفسه بعد اللعان قبل الفرقة› وجب أن يحد» ويکونان على 
نكاحهماء فيجب إذا أكذب نفسه بعد اللعان فجلد - فله أن يتزوجها. 

ثم فرقة اللعان عندنا طلاق› وهي تطليقة بائنة؛ لما روي أن النبي َة لما لاعن بين 
و وامرأته - قال: «كذبت عليها إن أمسكتها؛ هي طالق ثلاثا»؛ فصارت سنه في 
المتلاعنين» فإذا كانت سنة الفرقة بين المتلاعنين الطلاق الذي أوقعه a‏ فواجب أن 
يكون كل فرقة تقع باللعان: طلاقا. ) 

ومن الدليل على ذلك أن قذف الزوج كان سبب هذه الفرقة» وكل فرقة تكون من 
الزوج» أو أن يكون الزوج سببها» وتقع بقوله فإنها طلاق: كالعنين» والخلع» والريلاء 
ونحوه؛ فعلى ذلك فرقة اللعان تطليقة بائنة ؛ لأن الزوج سببها وتقع به» وعلى ذلك جاءت 
الآثار عن السلف أن كل فرقة وقعت من قبل الرجال بقول» فهي طلاق» من نحو إبراهيم› 
والحسن» وسعيد وقتادة وهؤلاء» وكذلك يقول أصحابنا: إن كل فرقة جاءت من الرجال 
بقول - فهي تطليقة . 

فإن عورض بأفعال تكون من الرجال» فتقع بها الفرقة والحرمة: من نحو الجماع 


(۱) أخرجه أبو داود /١(‏ 1۸۳)ء كتاب الطلاق: باب في اللعان »)۲۲٠١(‏ عن سهل بن سعد 


۸ه سورة النور الآيات: ۲١ - ١١‏ 


ونحوه - فذلك ليس بمعارضة لما ذكرناء والله أعلم. 

ئم قوله: 9وو هَل آم نگم وخ4 

هذا الحرف مما يقتضي الجواب» ثم يحتمل أن يكون جوابه: لولا فضل الله عليكم 
ورحمته لأظهر الكاذب منهما من الصادق» والمذنب من غيره. 

ويحتمل : لولا فضل الله عليكم ورحمته لأظهر الملعون منهما من غيره» لكن لا ينتفع 
بأحدهما مما لحقه اللعن الذي ذكرء ولا يحل الانتفاع بالملعون؛ ألا ترى أنه روي في 
الخبر: أن امرأة ركبت ناقتها فلعنتها فاستجيب؛ فأمرت أن ترفع ثيابها وتخلي سبيلها. 
لکن بفضله ورحمته ستر على الملعون حتی يجوز لغیره أن ينتفع به» وإِن کان لا يجوز 
لواحد منهما أن ينتفع بصاحبه ما دامت اللعنة فيها قائمة. ٠‏ 

وجائز أن يکون وجه آخر: وهو أن يقال: لولا فضل الله عليكم ورحمته لأظهر 
الملعون منهماء وإلا جعل العقوبة بين الزوجين كهي في الأجنبيين : وهي الحدّ» ولأظهر 
الزاني» لكن بفضله لم يجعل» والله أعلم. 

وقوله: وان آله وا ح4 . 

جائز أن يكون وي4 : يقبل التوبة إذا تاب وأكذب نفسه؛ فيرفع اللعن عنهما بالتوبة؛ 
فإذا رفع اللعن جاز لهما الانتفاع والاجتماع بينهما؛ ففيه حجة لقول أبي حنيفة ومحمد - 
رحمهما الله - في جواز نكاحهما إذا أكذب نفسه. 

يم4 : حيث حكم بالحكمة بين المتلاعنين» أو #حَية4: وضع كل شيء 
و 

وفيه نقض قول المعتزلة في قولهم: إن الله لا يفعل بأحد إلا ما هو أصلح له في الدين 
وأخير؛ إذ لو لم يكن له أن يفعل غير الذي فعل لم يكن لتسمية ما فعل فضلا ورحمة - 
معنى؛ فدل أن له أن [يفعل] غير الأصلح في الين. 
a‏ هو حي لک لک اني 

ا كسب ن لانو وای تو کرو من نم لم عاب عم و لو EI‏ 

مزمتت نسم حا ًالوا هتا ی ج کرک انر ی RE CE‏ 
ا عند آله و هم مم الکذون 9 کک د قبل اه له کہ ا ف لن رأة مک 
فی ما فصر فی عاب عَظم 9 لذ تقون پالینیک وتوو بافوڑیک ما کس کم ہہ ور 
ونیو میا رر عن لھ ف 9 او إا سیم تانر کا یک تآ أن تكم ينذا بحن 


سورة النور الآيات: ۲١ - ١١‏ ۹ 


ر 


ھا و م چ > yl Berg 2 i‏ 
بن عَظیم و یکم اه أن تعودواً ثل أبدا إن مومت ر وسین کہ 
أت وله يم حكر 9 ت لن مح أن هَيِيعَ ' اة فی آلزیے اموا هب عار داب ألم 


ص 


لے rz‏ در 


فى لديا والأخرة لأر واه بع اسر لا OE A‏ وولا فصل الي علتڪم ورتم ا و 
جد @4. 

وقوله: إن الزن جاو بالإفك4 . 

أي : الا 

و ر ي 

«عصبة مك4 . 

آي : جماعة منکم . 

ثم اختلف في قوله: #منک4. 

قال ۰ کار a‏ عائشة 3 lk‏ ذکر في الآية. 

وقال بعضهم : كان ذلك من الفريقين جميعًا: من أصحاب أبي بكر وأقربائهء 
والمنافقين أيضًا . 

فإن كان ذلك من أصحاب عائشة - رضي الله عنها - وقراباتها فذلك يخرج منهن على 
الغفلة والعثرة» ليس على الانتقام والحقد؛ لأن القرابات والمتصلين بالرحم لا يقصد 
الغفلة والزلة لا مخرج الانتقام. 

وإن كان ذلك من المنافقين فهو على الانتقام وطلب الشين منهم لهاء وكأن في ظاهر 
الآية دلالة افتراء الإفك من المنافقين› ثم تسامع المؤمنون بعد ذلك› ویتلقی بعضهم من 
بعض ؛؟ ؛ حیث قال : 3 اذ تيمش طن آلو والمزمت ت پانس ح4 ؛ فإن كان ذلك فهر 
على ما وصمفنا: أن ذلك من المؤمنين غه غفلة وزلة وعثرة»› ومن المنافقين انتقام وطلب 
سين “› والله أعلم . 

<2 7 ر م رو ر 

وقوله: لا بو شر کہ بل خر لک . 


(۱) ینظر: اللباب .)۳۱۸/۱۴٤(‏ 

(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر عنه .)۲٥۸٤۲(‏ 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۸۳۸٥۲)ء‏ وعن الضحاك (۸۳۹٥۲)ء‏ وابن زید ›)۲٥۸٤١(‏ 
ومجاهد .)۲٥۸٤۲(‏ 


o۰‏ سور الور الات 0 ك 


قال بعضه ' : لا تحسبوه شرا لکم؛ لأنکم تؤجرون وتثابون على ما قیل فيكم من 
الفحش والقذف بما قرفوا به؛ بل هو خير لكم في الآخرة؛ على ما ذكرنا من الأجر. 
ویحتمل قوله: لب هر حر لَك في الدنيا؛ لما لما برأ الله مما قرفوا به» ودفع عنهم 
تمكين ما قرفوا به» ووعد لهم الجنة بقوله: اوک E PA ES‏ ورزف 
ڪريم [النور: ١۲]ء‏ وكان قبل نزول هذه الآية موهوم عند الناس فيها متمكن 
احتمال ذلك الفعل؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: # ضا اَي من م اده ت منک فة 
مو ع لها لمان ني ا[ لاحات ا وال ون ت ع ا 
ورسولد . . .€ الاية [الأحزاب: ]۳١‏ كانت كالمؤمنات جميعًا موهوم عنهن عند الناس» 
محتمل ذلك ؛ a lC SBS‏ ووعد لهم 
الأجر الكريم والرزق الحسن بقوله: اوليك موت ينا يفول لهم معفرة ورزف 
رم4 : فلا شك أن ذلك خير لهم في الدنيا وشر لأولئك الذين رموها حتى لم 
يتجاسر أحد بعد ذلك» ولا اجترأً أن يظن فيها ظن السوءء فضلا عن أن يقول فيها سوءًاء 
وقصة عائشة“ - رضي الله عنها - طويلةء لكنا نذكر ما كان بنا إلى ذلك حاجة. 
أو أن يقال : بل هو خیر لکم لما أنزل الله - تعالی - فیهم آيات فیها براءتهم عما قرفوا 
به تتلی تلك الآيات إلى يوم القيامة» وذلك خير لهم» والله أعلم. 
وقوله: لکل آنړې نهم ما كسب من الإث4 . 
إنمه: ما قرفها به. 
ایی توک کر مت م عدا عبت . 
هو ذلك المنافق ألقى ذلك في الناس» لم عَذَابٌ عطي ¢ : فيه دلالة أنه يموت 
a‏ هو عبد الله ر بن ای این 
سلول» والله أعلم. وقال بعضه ”" : وای ول كرم4. أي عظمه من المعصيةء 
يعني : عبد الله بن ان ابن سلول لم عذاب e‏ لأنه کان منافقًا. 
وقوله: و إذ سيمشوة طن ألميو المت اشم ح4 . 
قال بعضهم : هلا إذ سمعتموه قذف عائشة - رضي الله عنها - بصفوان كذبتم أنتم 
(۱) قاله ابن جریر بنحوه (۹/ ۲۷۵). ) 
(۲) حديث الإفك أخرجه البخاري .)٠٠1/١(‏ كتاب الشهادات: باب تعديل النساء بعضهن بعضا 
۰)۱۲ ومسلم (۲/ ۰۲۱۲۹ ۲۱۳۷)» كتاب التوبة : باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 
(0/ *۷¥۷°؟(. 
(۳) قالته عائشة» أخرجه ابن جریر عنها ۰۲۵۸٤۸ »۲۵۸٤۷(‏ ۹٤۸٥۲).ء‏ وعن ابن عباس »)۲٥۸۵۰(‏ 
وابن زید )۲٥۸۵۲(‏ وغیرهم . 


سور او ا ا o۳۱‏ 


أولئك القذفةء يقول: ألا ظن بعضهم ببعض خيراء وهلا قالوا: لها إفك مبين)» يقول 
الله: e‏ القذف كذب مبين» وعلى هذا يخرج - أيضًا - قوله: لوا جاو عه 
بأريَةٍ دا4 أي : E‏ جيئوا بأربعة شهداء على قذفكم إياهم ؛ فإذا هم للم 
O 1‏ وتيك عند ا هه الكذون . 

ويحتمل أن يكون قوله : لولا إذ سمعتموه ظننتم بهم ظنا: ما يظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم خيرا دون أن قالوا: إفك مبين. 

أو أن يكون التأويل: إن لم يظن أحد منكم بنفسه إذا كان مع أزواج رسول الله ماز 
[ذلك]» فكيف ظن بصفوان ذلك إذا کان هو مع أزواجه؟! . 

أو أن يقال: إذا لم يكن يظن أحد منكم بأمهاته ومحارمه ذلك» فکيف ظنَ بأزواج 
رسول الله َة وهن اا واوا ی يع المؤمنين؟! والله أعلم. 

وقوله : لرا جايو ليه بأرَةٍ شېدآ4. 

آي : لم يكن لهم بما قذفوا شهداء» ولا يجدون على ذلك شهداء. 

وجائز أن یکون قوله : أولا)› أي: لم يکن؛ كقوله: # فلولا کان من ارون من تک 
ووأ ية [هود: ١١١]ء‏ أي: لم يكن من القرون من قبلكم أولو بقية ينوت عَنِ امسار 
فی آلأرّض إلا ياد [هود: .]١١١‏ وإلا على تأويل (هلا) يبعد؛ لأنه لم يكن لهم شهداء 
على ذلك؛ فکیف يأتون؟! 

وقوله: قد لب اا ER:‏ عند اله هم الكذون). 

وإن أتوا بالشهداء غل ارغان كارا كادي اشا فد أن قار ل ولل جا 
َيه باريَةٍ شہدا أي: لم یکن فكيف قذفوها؟! والله أعلم. 


وقوله: وولا فضل اله عكر ويمتم فى الدنيا والأجرة في ما أَفْضتَمّ فيه عاب 
س 
هذا يحتمل وجهين : 


[أحدهما] : #ولولا فضل اله عكر ويَمَته : حيث أنزل في قذفكم عائشة بصفوان 
آيات في براءتهما حتى تبتم عن ذلك› وإلا لمشكم العذاب في الآخرة بذلك . 

والثاني : وولا فضل اله حك متم لمسكم العذاب» ولعاقبكم بما قلتم في عائشة 
في الدنيا؛ على هذا التأويل : العذاب الموعود: في الدنياء وعلى التأويل الأول: الوعيد 


في الآخرة» لکن بفضله ورحمته دفع عنکم» والله أعلم. 


۲٠١ - ١١ سورة الئور الآيات:‎ or 


وقوله: لف ما أفضْترّ فيي أي: خضتم فيه. 

وقال بعضهم في قوله: باش خا آي: بأمثالهم خيرًاء تأویله: لولا ظن 
المؤمنون بأمثالهم خيرا دون أن يظنوا بهم شرا. 

وفيما عظم الله - عز وجل- أمر القذف وشدد فيه ما لم يشدد في غيره ولم يعظم 
وجوه 

أحدها : قطع طمع آهل الفجور والريبة فيهن» لثلا يطمع أحد منهم في المحصنات 
وأولاد الكرام ذلك الفضل» فقطع طمعهم بما شدّد فيه؛ لئلا يقرفن بذلك» ولا يطمع 
فيهن ذلك . 

والثاني: بترك الناس الرغبة في مناكحة المحصنات وأولاد الكرام» ويرغبون فيمن 
دونهن» ويحدث أيضا الضغائن والعداوة بين القذفة وبين المتصلين بالمقذوفات. 

وقوله : #ولولا فضل الله عك ورنة 4 لكان كذا: هذا من الله على الإيجاب» أي : 
قد كان منه ذلك» وإذا كان مضافا إلى الخلق فهو على أنه لم يكن ذلك؛ ولذلك تأولوه: 
هلا. 

وعن ابن عباس أنه قال في قوله : ولا إذ سوه طن لومون وَلْممتٌ). يقول: قال 
للمؤمنين : ل €: هلا إذ بلخكم عن عائشة وصفوان «ظن المؤمون مؤت بأنشبَ 
I‏ يقول: فظننتم بعائشة ظنكم بأنفسكم» وعلمتم أن أمكم لا تفعل ذلك» وكذلك 
المؤمنة لا تفعل ذلك» وقلتم: هذا إفك مبين. 

3و ): هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء على قولهم» ويصدقوهم على مقالتهم فإذا لم 
يأتوا بالشهداء كذبتموهم؛ فأولئك عند الله هم الكاذبون» وهو قريب مما ذكرنا فيما 
تقدم . 

وقوله : | تقوم بالتشدید أي : تقبلونه» وتلقونه - بالتخفيف - أي : تأخذونه من 
الولقء وهو الكذب» وكذلك قرأت عائشة". 

وقال أبو عوسجة : # |د تقوم ای تقولونه» قال : تلقيت الكلام» ولقنت وتلقنت : 
وأاحد. 

وقوله: إذ تلقو تقوم بألَِيدً4 من غيركم . 


وقول 


وتقولون بأفواوکر )4 فیما بینکم . 


(1) أخرجه الببخاري .)٤٤٥ /٩(‏ کتاب التفسیر .)٤۷٥۲(‏ وابن جریر »)۲۹۸٦٦١ ۰.۲٥۸٦۹۰۵(‏ وابن المنذر 
والطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور .)١١/١(‏ 


or ٠١ - ١١ سورة النور الآيات:‎ 


جات أن کر تاحسا اعدا آی: لفون بالستک: وتقولون بأفواهكم ما لس 
کم ی و آي: و أن الذي قلتم من القذف قد كانء والله أعلم. 

اشر ع آل تی في الور 

وجائز أن يكون قوله : # ربوم هيا : في الین ؛ القذف يحدث نقصانًا في 
الدين › والنقصان في الدين عظيم عند الله وتحسبودنه أنتم هينًا 

ثم وعظ الذين خاضوا في آمر عائشة فقال: # ولوا يقول: [هلا] #إذ توه أي : 
القذف» قشر تًا يكر تآ أي : ما ينبغى لنا أن نتكلم بهذا الأمرء وهلا قلتم : #سبحلتك 
هذا ُن عَظِيمٌ4 لعظم ما قالوا فيهاء والبهتان: الذي يبهت» فيقول: مالم يكن من قذف 
أو رة 

وقال بو عوسجه : البهتان : الكذب»› يقال : ى کلت 

ب ا اه أن مودو لل بدا أي: القذف أبدًا. 

#إن 5 مهت ESE‏ ك م ليت في بيان ذلك وبراءتهم» أو بين أوامره ونواهيه . 

وله َم حم أي: عليم بكل شيء من قول أو فعل» حكيم يضع كل شيء 
موضعه. 

وقوله: إت ألرنَ  E ERE‏ فی لیے ءامنرأ4 كان أصل النفاق هم الذين 
e ih‏ اي4 
e‏ وقرف اة 
i r eel ea‏ 
وتلا القرآن» فلما فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا ا 

وعن ابن عباس أن رسول الله َة ضرب عبد الله , بی ابی وحسال› ومسطح بن أثاثة 
الحد» وفی بعض الأخبار: وامرأة أيضاء وقيل : خمسة ) لکل واحد تمانين جلدة. 

ثم ما ذكر من قذف عائشة أنه بهتان عظيم وقوله : 3 وبر وهو عند أو ونحوه 
فجائز أن يكون في قذف كل محصنة بريئة دون أن يكون ذلك خصوصا لعائشة» وهو كما 


(1( أخرجه أحمد »)1١ ء٠١ /١(‏ وأبو داود (۲/ (0٦۸ ٥٦۷‏ کتاب الحدود: باب في حد القذف 


(£ 66۷(› والترمڏذي ٤٤ /٥(‏ ۲)› في افر باب .ومن سوره ةه النور )1۸1( وابن ۰ ماحه /٤(‏ 
«(VY‏ کتاب الحدود: باب حد القذف .)۲١٦٣۷(‏ 


ort‏ زو الور ااا ك 


ذكر في قذف المحصنات رل ب الستتِ). 

وقوله: إت أن ِب أن َمِيع ألفحِسَة فى الب ءاموأ) هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: يشيعون الفاحشة ويذيعونها في الذين آمنوا هم الذين تولوا إشاعتها وإذاعتها 
فيهم لهم ما ذكر من العذاب الأليم. 

والثاني : يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؛ ليكون ذلك ذريعة لهم في المؤمنين 
فيقولون: إن دينكم لم يمنعكم عن الفواحش والمنكر. 

و عاب ألم ني لُت خرو ؛ لأنهم كانوا منافقين [و] منهم كان أول بدء القذف» 
وبهم شاع؛ لذلك كان لهم هذا الوعيد. 

وقوله: وال ل انسر لا ش4 أي : والله يعلم حقائق الأشياء وأنتم لا 
تعلمون حقائقها. 

وفيه دلالة تعليق الحكم بالظواهر دون تعليقه بالحقائق . 

وقوله : وولا قل ني عم ورخثم ون هه مون َي لم يذكر جواب قوله: 
ولول فصل آنه يكم وَرَمَنُمٌ4. فجوابه ما ذكر في قوله : وکو فصل او ع وم م 
رک نکر يِن اد أا بفضله یزکو من زکاء وبرحمته یصلح من صلح» لا یصنع من نفسه. 
قوله تعادى: اما الزن ءامو لا تيعو خطوت اقبط ون ب خطوت التَجطن م باش 


جم ےرس ردو Jo>/ 2 CE‏ و ر 2 سر و ر م ر 2 بے < و پک اا ر رص م ر سر ي 
الفحشاء والمنکر ولولا فضل اف عت ورتم ما رک منکر من حب آبدا وکن اله یری من اء وال 


¢4 ر EK‏ 2 2 م ل 4 وء Om ٠ ٤‏ ررر مم ر۶2 وم ا س 
يع عيم لو ولا ياتل آؤلوا القضل ينك وألسَعةٍ أن بوثو أؤلي افر لكين ولمهلجر في سيل 


ال لمش ویضقحاً آلا جب آن عفر آنه لکد اق عن َم 9 ل4 ليه برت السك 
ات الثؤمتت أي في لبا والأخرة وم عاب عطي © بم نبد عم أيهم ية 
الم ا کو یشان 9 رید می آله متم نوعلم ن ل هر لن ال م 
بو لم نر رند َر @4. 

وقوله : ياعا انين ءاموأ لا تيعو حُطوت اَل نهى المؤمنين أن يتبعوا خطوات 
الشيطانء ولم يبين ما خطوات الشيطان» لكنه قال: #ون ب خطَوت القَيْطن فم بأ 
الحاو والْسنگر) فجوابه أن يقول: فان خطواته كذاء ولم يقل أيضًا: ومن يتبعم خطوات 
الشيطان يفعل الفاحشة» ولکنه قال: قم باس اقتا والْسگر 4 لکن جوابه ما قال في 


4 3 م‎ ٣ 


ية أخری: تاها التاش کا متا فی لض عاد عيبا ولا دموا حطوتِ ١‏ 


o0 RES 


) إا بأمرکم باي وألتحساي . . . 4 الآية [البقرة: [۱٦۹ ۰۱١۸‏ أخبر [أن] من 
ا i‏ ا والخطوات: من الحْطوة والحُطوة وهما من رفع القدم ووضعه› 
وأصله نهْي عن اتباع آثاره. 
| وقوله: ولوا فصل آلو عل ویختم ما رک نكر ِن أَحدٍ بدا وللكن الله ير ی من يسا 
التزكية تحتمل التوفيق» والعصمة؛ يزكون بما أعطى لهم من التوفيق ا 

أو يزكون بما أرسل إليهم من الكتب والرسل والعصمة»› [وهو] أشبه. 

وفيه نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر أن من زكا إنما يزكو بفضله ورحمته» وهم 
يقولون: لو فعل بهم غير الذي فعل کان جائرًا عندهم فعلى قولهم ليس بمفضل ولكن 
عادل؛ لأنه فعل ما عليه أن يفعل؛ فعلى قولهم لا يكون مفضلاء ولكن عادلا؛ إذ لم يسم 
في الشاهد من فعل ما عليه أن يفعل : مفضلا؛ وعلى قولهم : إنه قد أعطى كلا ما به يزكون 
ویصلحون» لکنهم لم یزکوا هم؛ فعلى قولهم لم يزك من زکا به» ولکنه إنما زكا بما 
أعطاه له فقد أخبر أن من زكا إنما زكا به» وأنه قد أبقى عنده ما لو أعطاهم ذلك لزكواء 
وقد أعطى ذلك من زكا وصلح› ولم يعط من لم يزك. | 

وقوله: وله سِيع عَلير4 أي: سميع لأقوالهم وعليم لأفعالهم» وأصله ما ذكر: 
يعلم ما یسرون وما 4 

وقوله: ولا يتل ؤا | ألقَضل منك والسَعةٍ 
ولا يحلف» وهو (يفتعل) من الإيلاء. 

وقال ابر عوشجة لایاتل» آی: لا پعجزة ولا بقضر» يقال اتتلى يالى رالا يالو 
الل هراضح و ا الال 

mE‏ #أولوا الْقضلي مك أي : من له الفضل والسعة. 

ویحتمل اول ألْفَضلٍ من له الأفضال والمعروف وبر أولي القربى والمساكين 
والمهاجرين في سبيل الله. 

OAKS A KE RAR 
. عائشة؛ فأنزل الله النهي عن ذلك فقال: #ولا يأل أولوا لقصل منك‎ 

لكن الآية وإن نزلت في أمر ومعنى كان من أبي بكرء فإن غيره من ¿ الناس يشترك في 
معنى ذلك وفي ذلك النهي» وكذلك ما قال في آية E‏ 


6 ا 


(۱) قاله این عباس بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه »)۲٥۸۷۷ »۲٥۸۷7(‏ وعن الضحاك (۸۷۸١۲)ء‏ 
وانظر : الدر المنثور ٦۲ /٥(‏ ۳( 


o۳٦‏ وة لااتات د 


عرص لأنرڪم . . الاآية [البقرة: ١۲۲]ء‏ ذكر أن قومًا كانوا يحلفون ألا يبروا الناس› 
ie ip OE‏ والتعاون»› 
والإصلاح بين الناس» فنهوا عن ذلك» وذلك اليمين لهم» ولمن كان في معناهم» ليس 
لهم خاصة؛ فعلى ذلك قوله: ولا يأل اول الل مك ول و لون کان 
في أبي بكر فهو فيه“ وفي الذين في معناه. 

وإن كان حلف هذا بترك الإنفاق لإساءة كانت منهم إليهم» والأول على الابتداء 
لإساءة كانت منهم إليهم» وكذلك هذه الآيات نزلت لنازلة كانت في عائشة وصفوان فإنما 
نزلت لتلك النازلة لمعنى لا نزلت لأنها كانت عائشة أو أبو بكر» لكن لمعنى بكل من وجد 
ذلك المعنى فيه شرك في ذلك» ويجعل كأن هذه الآيات كلها نزلت فيه» وهو ما قال: 
لن لذن موت المحّصتتٍ للت ألممتتٍِ) فكل محصنة مؤمنة غافلة بريئة مما رميت به 
دخلت في الآيةء وكل رام محصن مؤمن غافل بريء مما رمي به في الاية؛ لوجود المعنى 
الذي ولت اة 

وعلى ذلك القران إذا نزل بسبب بالمرء أو نازلة لمعنى» يشترك من وجد فيه ذلك 
المعنى فيه شرك في ذلك الحكم؛ فعلى ذلك ما نزل في أبي بكر من النهي بترك الإنفاق› 
وما عوده من اصطتاع المعروف إليه لما كان منه إليه من الإساءةء ثم آمره بالعفو والصفح؛ 
وهو قوله: #ولعقواً TF‏ ای اعفوا عن إساءته واصفحوا أي: لا تذكروا عفوكم 
کک ولا تذكروا زلته أيضا؛ لأن ذكر العفو يخرج مخرج الامتنان كقوله: ل 

لوا صدَفَيّكم لمن وألأدّى) [البقرة: ٤٠۲]؛‏ لأن المن والأذى يبطل الصدقة» وذكر 
لزلة يخرج مخرج التعيبر والتوبيخ فأمره بالعفو وهو ظاهر والصفح ما ذكرنا من ترك ذکر 
العفو والزلة e‏ والله اعلم. 

وقوله : الا عون أن فر اله نر4 أي : : قد تحبون أن يغفر الله لكم ما كان منكم إليه 
من الإساءة» فإن ا ذلك فاعفوا عمن أساء إليكم» والله غفور رحيم. 

وقوله : إن الذي موت السسصَبَت لوت الميمت) : قد ذكرنا أن المحصنات هاهنا: 
هن الحرائر» والغافلات: هن بريئات من الفاحشة» والمؤمنات ظاهر . 

وقوله: موا فى لديا والاخرة وم عاب عَظي) كأن الآية نزلت في المنافقين الذين 
E‏ القذف ٤ i E‏ ذكر فيهم اللعن؛ فهو كما قال: إت 


آل 


اي ون ان ا الفح ف آل ء اموا علا 2 ف الدنا وخر 4 والمۇمن 5 


(۱) ینظر: اللباب .)۳۳١/۱٤(‏ 


سورة النور الآیات: ۲۱ - o۷ ۲١‏ 


يحب أن تشيع الفواحش في المؤمنين» إنما ذلك عادة المنافقين. ‏ 

ثم اللعن في الدنيا هو الح الذي ضرب» وفي الآخرة العذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة» وعظيم كأنه ذكر اللعن والعذاب الأليم إذا لم يتوبواء وماتوا على النفاق» فعند 
ذلك یکون لهم ما ذكر؛ ويدل لما ذكرنا أن الآية في المنافقين قوله: #وم تشهد علّْم 
اينهم . . . الآية» وإنما تشهد هذه الجوارح على الكافر لإنكاره باللسان» وما المؤمن 
فإنه مقر بذلك كله لا يحتاج إلى أن تشهد عليه الجوارح» وهو ما قال: الم يم عل 
وهنم . . .) الآية [يس: ]٠١‏ ونحوه» كأنهم ينكرون ذلك في الأخرة كما أنكروا في 
الدنيا كقوله: دوم سهم أله ٠‏ جا لفون م [المجادلة : ۱۸[ أخبر أنهم يحلفون لله في 
hS‏ لرسول الله في الدنياء فجائز: أن ألسنتهم تشهد عليهم بعد ما 
أنكرواء وتشهد عليهم سائر الجوارح إذا أنكروا» وهو ما قال في آية أخرى: # شد عل 
سبع . . .€ الآية [فصلت : ۰ 

#وقالوا لی ل کید ا . .) الاية [فصلت: ]۲١‏ تكون شهادة الألسن بعد 
ما أنكروا هم ذلك وحلفوا؛ فعند ذلك تشهد عليهم آلسنتهم؛ EN‏ 

وقوله: ومین ویم e NDS‏ ويقرون بالحق› لکن لا 
ينفعهم إيمانهم يومئذ؛ كقوله: لا بع تفا إيتا) بعلم أن اه هو لن لين 
أي : يعلمون أن ما دعاهم الرسول ا الله والإقرار بالربوبية له والألوهية هو 
الحق المبينء أي: تبين ذلك والحق المبين: ما يبين ما يؤتى وما يتقى» وما يحل مما 
يحرم . 

وقوله : بيشت للْحَبثَ ليش خيشب اختلف فيه : 

قال بعضهم: الخبيثات من الكلمات والقول [للخبيثين من الناس والخبيثون من 
الناس للخبيثات من الكلمات والقول]ء والطيبات من الكلمات للطيبين من الناس› 
والطيبون من الناس للطيبات من الكلمات . 

وقال مجاهد: هو القول السيى والقول الحسن» فالحسن للمؤمنين والسيئ للكافرين . 
وذلك ما قال الكافرون من كلمة طيبة فهي للمؤمنين؛ وما قال المؤمنون من كلمة خبيثة 


(۱) ثبت في حاشية أ: وأما إذا تابوا عن النفاق وعما وجد منهم من القذف؛ فإن الله غفور رحيم» ومما 
يدل على أن الآية في المنافقين ما ذكر على أثره» وهو قوله: : «يوم تشهد. . .ا شرح. 

(۲) قاله این عباس أخرجه ابن جریر عنه (۲۵۸۹۱) وعن مجاهد (۲۵۸۹۲» ۰۲۵۸۹۳» ۸۹۵٥۲)ء‏ 
والضحاك (۲۵۸۹۸» »)۲٥۸۹۹‏ وسعید بن جبیر »)۲٥۹۰۲ »۲٥۹۰۱(‏ وغیرهم› وانظر : الدر 


.)٦٦/١( المنثور‎ 


o۳۸‏ رة التر ااا ١‏ ا 


فهي للكافرين كل بريء مما ليس له» [و] نحوه من الكلام. 

E‏ 3اك يعني : عائشة وصفوان. 

مو 4 مما يقول أولئك القذفة. 

لم َة ررد كم أي : حسن؛ فابن عباس صرف الآية إلى عائشة وصفوان وإلى 
قدفتهم » وذلك محتمل» وهو قريب من الأول . 

وقال بعضهم ": الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجالء والخبيثون من الرجال 
للخبيثات من النساءء والطيبات من النساء للطيبين من الرجالء لكن هذا يتوجه إلى النكاح 
شرعًا ووجودًاء أما الشرع : فنهيه المؤمنين عن المشركات بقوله: ولا نكا 
المُنرگتِ حى وم4 ولا تکځوا الْمنرگتِ حي ؛ُ ا : ١‏ وقوله: الزانی ا 
تكح إلا زاية أو مشر € فالمشر كات س الشات فون انين ت وهم المشركون» 
وكذلك الزانيات للزناة منهم» والمؤمنات هن الطيبات فهن للمؤمنين » وكذلك المحصنات 
الغافلات هن الطيبات فهن للمحصنين من أهل العفاف والصلاح ؛ هڏا هو الشرع . 

وأما الوجود: فهو ما صبر أزواج المنافقين والكفرة على كفر أزواجهن» والسب 
لرسول الله» والأذى له» وذلك لخبثهن وكفرهن» وموافقة أزواجهن» فلو كن طيبات لكن 
لا يصبرن على ذلك كما لا تصبر المؤمنة بكفر زوجهاء والزوج بكفر امرأته» ومن صبر 
على ذلك إنما صبر لخبثه» فبعضهم لبعض أكفاء: الخبيثات للخبيثين والخبيثون 
للخبيثات» وكذلك الطيبات والطيبون» والله أعلم. 

وعن عبد الله بن مسعود“ - رضي الله عنه - قال: «إن الكلمة الخبيثة لتكون في 
جوف الرجل الصالح فلا يكون لها في قلبه مستقر حتى يلفظهاء فيسمعها الرجل الخبيث 
فيضمها إلى ما عنده من الشرء وإن الكلمة الصالحة لتكون في جوف الرجل الخبيث فلا 
يكون لها في قلبه مستقر حتى يلفظهاء A ES‏ فيضمها إلى ما عنده من 
الخير. ثم تلا عبد الله ليشت ثيك والبيشن ليب وليب لابين ا 
للطيَبّبتٌ . . . ¢ الآية». 

وجائز أن يكون الخبيثات هي الدركات التي تكون في النار للذين عملوا أعمالا خبيثة 


(1) قاله مجاهد» أخر جه ابن جریر عنه ٩(‏ 0۹°( . 

(۲) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر ٥(‏ 0۹° ¥( وابن أبى ي حاتم والطبراني عنه» كما في الدر المنثور /٠(‏ 
¥( . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم» كما فى الدر المنثور .)٠1/٥(‏ 


ر ارا ا o۳۹‏ 


في الدنياء والطيبات هي الدرجات التي تكون في الجنة للطيبين الذين عملوا في الدنيا 
أعمالا طيبة» فالدرجات في الجنة للطيبين الذين عملوا الطيبات في الدنياء والدركات في 
النار للذين عملوا الخبائث والمعاصي في الدنيا. 

وقال بعضهم”: قوله: إن الزن سوت کک إلى قوله: #وعلمو أن أله هو 
لحن لْيْينٌ4 أنزلت في المنافقين الذين قذفوا عائشة : عبد الله بن أبي وأصحابه» وكان 
قذفها منافقون ومؤمنون» وهو ما ذكرنا لم يقصدوا به قذفهاء ولكن كان ذلك زلة منهم أو 
غفلة» وأمّا المنافقون فقد قصدوا به القذف والفرية؛ فأوجب للمنافقين الح واللعن 
والعذاب العظيم على ما ذكر ليتوا في الدنيا والأخرة وم عدب عَظمٌ 4 ولهم عذاب أليم 
في الدنيا والآخرة» وأما المؤمنون فقال لهم : ولول و فض آلو انکر يمت في ألدنيا وألأيخرة 
ل ف ع ا فة ع ع الور :]١‏ 

وقال بعضهم : فضله: الإسلام» ورحمته : القرآنء أي: لولا ذلك لعذبكم كما عذب 
أولئك. ثم قال : الخبيثات من القول للخبيثين من الناس نحو ما ذكر أولئك إلا آنه زاد فيه ٍ 
من القول والعمل» وذلك كله قريب بعضه ببعض» والله أعلم بذلك. 

وقال : إن الرجل الصالح يتكلم بالكلمة العوراء فيقول القائل : قال فلان: كذا وكذاء 
فيقول الآخر: ما هذا من كلام فلان. 

وروي عن كعب بمثل ييل عبد الله [بن مسعود] فقال : إن الكلمة الخبيثة تخرج من 
لسان العبد فتصعد إلى السماء فلا يفتح لها أبواب السماء» وترجع إلى الأرض فلا تجد 
لھا مستقرًا› وتذهب إلى البحور فلا تجد لها فيها مكانًاء فتقول : ما أجد لي موضعًا أسكنه 

غير الموضع الذي خرجت منه» فترجع إلى صاحبها. ثم تلا كعب هذه الآية : # ليشت 
لحن . . .€ الاأية. 


ےرp‎ 


ارد مرو راء وور ع کے صو م زصس رر 


قوله تعالی: يابا ال اغا ا را بوتا فر وڪم حى ا سلما عل َهَبِها 
کم شیر NE a‏ 


ا چ 


ررر م a E‏ ۶ رم سرد م ور وور ۶ 
بم تار یم (ھ لس یکر جل ا 
ڪر مسکوة فيا مم E‏ ا بوت ریا نکن (@). | 
4 . الد | ہم وره ووو بے ور م ا e‏ و 2 
وقوله: e‏ اا کا نشل پیا کر ویڪ کی يترا وسا 
)۱( ا N TT Ty‏ 
في المصدر السابق. 


06 سورة النور الآیات: ۲۷ - ۲۹ 


أ روق عن عبد الله بن غا انه كان برها خن ادرا ء تاغل 
أهلها). وقال: « سكا (i‏ ومن الا 
: الاستئناس : الاستئذان. 
: الاستئناس: الاستعلام» وهو أن يطلب من أهل البيت الإذن 
بالدخول» والاستئذان هو طلب الإذن منهم للدخول. 

وروي عن ابي أيوب قال: قلنا: يا رسول الله» هذا السلام قد عرفناه فما الاستئذان؟ 
قال : «أن يرفع صوته بالتحميد أو بالتسبيح أو بالتكبير ليؤذن للدخول»“ . فإن ثبت هذا 
فهو إلى الاستعلام أقرب وهو كقوله: لن ءاسم ينهم سُا [النساء: ]١‏ أي: علمتم. 

ثم قال بعضهم : قوله: #حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها» على التقديم والتأخير› 
أي : حتى تسلموا وتستأنسواء وهو أن يبدأ فيقول: .السلام عليكم ورحمة الله! أدخل أو 
؟ ثم يستأذن» وهو ما روي : «السلام قبل الكلام». 

ولكن عندنا أن الاستئذان فإذا أذن بالدخول فدخل فعند ذلك يسلم عليهم 
كقوله: «#فذا دحلتم بوتا فلمو عل نفيك َة [النور: [١١‏ فإنما أمر بالسلام بعد 
الدخول؛ فعلى ذلك هذا يستأذن فإذا أذن له فدخل فبعد الدخول يسلم عليهم؛ 
لأنه لو سلم أولا ثم استأذن احتاج إلى أن يسلم ثانيا إذا دخل؛ فهذا الذي ذكرنا أشبه بعمل 
الناس وظاهر الآية» والله أعلم. 

ثم قوله: لا دحلو بوتا عبر بوم لم يرجع إلى المساجد ونحوه بل يرجع ذلك 
إلى بيوت مسكونة؛ فذلك يدل لقولنا: إن من حلف ألا يدخل بيا فدخل المسجد لم 


حتت . 


وقوله: لک خر حبر که ملک ٤‏ کر 4 أي: ذلك الاستذان والشنليم خير لكم من 


ترك الاستعذان؛ لأنه ترك التأدب بما أدبه الله وعلمه لعل ندكروت4. أي : تتعظون 


.)1۹/٥( ۲۹۹۱۸)ء وانظر: الدر المنثور‎ ۲٥۹۱۵ ۲۵٥۹۱۳ »۲٥۹۰۸( أخرجه ابن جریر‎  )۱( 

(۲) هو قول ابن عباس» انظر التخريج السابق. 

(۳) روي في معناه حدیث أخرجه TT EE‏ رو ا رجلا استأذن على 
النبي ي : فقال: الج؟ أو آئلج ؟ فقال النبي به لأمة له يقال لها روضة : «قومي إلى هذا فكلميه 
فإنه لا يحسن يستأذن فقولي له یقول : السلام علیکم› أدخل؟ 

فسمعها الرجل فقالها فقال: ادخل؟ وانظر: الدر المنثور .)۹1/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة والحكيم الترمذي والطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور 

.)41/( 


وة الور الانات: ۲)1۷ o4۱‏ 


بأدب الله وروي في بعض الأخبار : (أن من دخل بيا بغير إذن قال له الملك الموكل به : 
عصیت وآذیت فيسمع صوته الخلق كله غير الثقلين» ويصعد صوته إلى السماء الدنياء 
فيقول ملائكة السماء: إن فلاا عصی ربه وأذی). 

وقوله: قان ر دوا فیھا ادا لا تدخلوها حى بوذت ک4 هذا يدل على أن 
الاستئذان وطلب الإذن لا لحيث أتفسهم خاصة ولكن لأنفسهم ولما لهم في البيوت من 
الأموال؛ لأنه قال: #فإن ل دوا يها ادا فلا تدخلوها) لم يأذن لهم بالدخول فيها وإن 
لم يكن فيها أحد حتى يأذن أرباب الأموال والمنازل بالدخول فيها؛ ليعلم أن النهي عن 
الدخول للأنفس والأموال جميعا؛ لأن الناس يتخذون البيوت والمنازل صونًا للأنفس 
والأموال جميعًاء O DDE i E‏ 
أيضًا [باطلاع غيرهم] على أموالهم وأمتعتهم فلا يدخل إلا بإذن من أهلها"" والله أعلم. 

وقوله: ورن قل لک اغا ااه آ مر ارگ لگ ذکر في بعضی الأخبار أن الاستتذان 
ثلاث من لم يأذن له فيهن فليرجع ؛ أما الأولى : ا وأما الثانية : فيأخذون 
حذرهم» وأما الثالثة : فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا"“ 

وقيل : لا تقعدن على باب قوم ردوك عن بابهم ؛ Ears‏ 
والله أعذر بالعذر. 

وفي بعضها : وما تنقم من شيء بابن آدم هو آزکی لکم. 

وقوله: #هو ر نگ لک لأنه إذا لم يؤذن بالدخول فقعدوا على بابهم ولم يرجعواء 
أورث ذلك معاني تكره: 

أحدها : ع اھر ار خا عل ارات از اف من اهر ن 
فذلك مكروه عند الناس . 

والثاني : يكون للناس أشغال وحاجات في منازلهم وخارج المنازلء فإن انتظر وقعد 
على بابهم ضاق بذلك ذرعهم وشغل قلوبهم ذلك فلعل حاجاتهم لا تلتم لشغلهم به 
لذلك كان الرجوع آزكى لهم وخيرا لهم من القعود على الباب والانتظار» والله 

وروي عن النبي ڳلا قال: «الاستعذانٌ ثلاث فان أذِنّ لك فيهن وإلا قاؤجغ» 


.)۳٤١ ۳٤٥ /۱٤( ینظر : اللباب‎ (1) 

(۲) ینظر: اللباب .)۳٤٤/۱٤(‏ 

(۳) أخرجه عبد بن حمید وابن ¿ أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن قتادة» كما في الدر المنثور .)۷١/١(‏ 

»)٦۲٤١١( ۲۹۱)»ء کتاب الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثا‎ ۰ /١١( أخرجه البخاري‎ )٤( 
»)۷٦1۷ »۷٦171/۲( وأبو داود‎ »)۲٣٣۳ /۳۳( کتاب الأداب : باب الاستعذان‎ ۰)۱٤ /۳( ومسلم‎ 


كتاب الأدب: باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان .)٥۱۸١(‏ 


۹: ۷ صورة الور الات‎ o۲ 


وقال بعضھم : معنی رن یل کم اچوا َنِا : یقول: إن سکت عنکم فلم يؤذن 
لكم فقد قيل لكم: کک وإن لم يقولوا بألسنتهم: ارجعوا. 

وقوله: وال بسا نملو عَليمٌ € وعيد؛ کقوله: وله يمار ما شروت وما تعلو 4 
[النحل: ۱۹]. 

ثم الاستئذان على محارمه لازم» وإن کان يجوز له أن ينظر إلى شعر ذات محرمه 
ووجهها فإنه منهي عن النظر إلى ما سوى ذلك من عورتها؛ لما يخشى أن يبدو من عورة 
المرأة إن دخل عليها بدون إذن. 

وگ أن رجلا سأل نبي الله ية فقال: : أنا أخدم أمي وأفرشتها أستأذن عليها؟ قال: 
انعم . فسأله ثلاثًا؛ فقا ل يسرك أن اها عرنا ةا قال ل قال #فاستاذن 
E‏ 

وكذلك روي عن حذيفة أن رجلا سأله فقال: أستاذن على أختى تي؟ فقال : إن لم تستأذن 
علا را ما ضا 

وكذلك قال ابن مسعود" E‏ عن أحدهما في الأم وعن الآخر في الأخت. 

لكن أمره في الاستئذان على هؤلاء أسهل وأيسر من أمر الأجنبي؛ إذ كان مطلمًا له أن 
ينظر إلى شعر محرمه 2 والله أعلم. 

وقرلہ: انی یکر جع ان تتح يونا ر منک تمل قوله: یب ر 

ا 

أحدهما: بيوتًا غير محتملة للسكنى» وهي الخربات» والمواضع التي يقضى فيها 
الحوائج› وكذلك ذكر في حرف حفصة: #بيونًا غير معمورة لكم فيها منافعم# . 

والثاني: بيوتًا مسكونة محتملة للسكنى إلا أن أهلها لم يسكنوها؛ لنزول الناس فيهاء 
وهي نحو الخانات والرباط التي تكون للمارةي وعلى ذلك روي في الخبر أنه لما نزلت آية 
الاستئذان قال أبو بكر : يا رسول الله» فكيف بالبيوت التي بين مكة والمدينة وبين المدينة 
N‏ ولش لک اح ان لو رتا ر 

مکوت فیا مسح کر . 

وذكر في حرف ابن مسعود: #ليس عليكم جناح في بیت ليس فيه ساكن أن 
تدخلوه# . 
(۱) أخرجه ابن جریر (۲۹۸/۹)ء عن عطاء بن يسار مرسلا. 


)۲( أخرجه ابن جریر )۹/ 4۸(« والبيهقي › کا في الدر المنثور /٥)‏ ° ). 
)( أخرجه ا جربر (9۹۲7). 


وة الور ا ا ۳ o‏ 


i‏ ا ےک إن كان ذلك البيوت الخانات والبيوت التي ينزل فيها أهل 
ال ا کک آي فيها منفعة لكم من الدفء في الشتاء» والظل في ٠‏ 
الصيف» ودفع الحر في أيام الحر» ودفع البرد في أيام البرد. 

وإن كان البيوت هي الخربات وقباب وأمتعات التي كانوا يضعون في الطهور لقضاء 
الحوائج» فيكون قوله: فا مسح لكر أي : الخلاء والبول» والله أعلم. 

وقوله: #واله بعلم ما ت گر قال: ما تبدون من السلام» وما تخفون منه» 
أو في کل شيء؛ کقوله : واه يعر ما روت وما ملؤت( يذكر هذا لنكونن أبدًا على 
حذر وخوف» والله أعلم . 
قوله تعایی: فل ازيب عسوا ِن مره areng‏ کک 
يصتعون ( فل متت يفصن من أبصرهن وصفظن جهن ولا برب رهن إ 
ب ا و وا بیت نهن إلا لبعوکتهی أ ایو آ٠‏ اا 


بعوکتھے او اابھت او اسا بعوکنھی أو وهی او ب ويه أو ب أخويِهن أو ر 


NE Ta ERE E‏ رة بن آلا أ الطفل لذ سے ا 
o2‏ ً2 ر مد وص ص ر تا سے س مے 4 
وت السا شر بایطھی عم ما ین ین اهن ونوا ل آنه جا آي 


زئ لک قیئے ر@٤.‏ 
e CS Cs‏ 
الله عنه - قال: قال رسول الله عة : «يا على إن لك كنزا فى الجنةء e‏ 
تتبع النظرة النظرة ؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»'. وعن أنس - رضى الله عنه - 
[قال]: قال رسول الله بي : «يا بن آدم لك أول نظرة فإياك الثانية» . 
وعن جرير قال : سالت النبي ا عن نظرة الفحاة فأمرني أن أصرف بش 
وعن ابن عباس تال: يغضوا أبصارهم عن شهواتهم فيما يكره الله" . 
ثم يحتمل قوله: يعضو يِن أبْصرهم وصفظوأ فريجهر) وجوهًا ثلاثة 
)١(‏ أخرجه أحمد (١/۹٥)ء‏ والدارمي (۲/ ۲۹۸)ء والطحاوي في شرح المعاني (۳/ )٠١ ٠٤‏ والحاكم 
(۲( أخرجه مسلم (۳/ 1744( کتاب الأداب: باب نظر المجاءة /٤٥(‏ ۲۱0۹( واحيد )4 / oA‏ 
۱) والدارمي (۲۷۸/۲)ء والترمذي /٤(‏ ٠۸٤)ء‏ كتاب الأدب: باب ما جاء في نظرة الفجاءة 
c(Y۷Y7)‏ وأبو داود (۱/ »)٦٥۲‏ کتاب النكاح : باب فما يؤمر به من غض البصر ›)۲۱٤۸(‏ وابن 


حبان .)٥٥۷۱(‏ والحاکم »)۳۹٦/۲(‏ والبیهقي (۷/ .)۹٩ ۰۸٩4‏ 
)( أخرجه ابن جریر ( 0۹۹( وابن المنذر وابن أبي حاتم کټا في الدر المنثور (/ .)V۲‏ 


7 مرو الور الان‎ o٤ 


أحدها: غضوا أبصارهم لكي يحفظوا فروجهم؛ فإن حفظ الفرج إنما يكون بغض 
البصر وحفظه. 

والثاني : يغضوا أبصارهم عن النظر إلى من لا تحل من الأجنبيات؛ لأن ا إل 
المحارم يحل» ويحفظوا فروجهم عن الكل من المحارم والأجنبيات إلا الذين استشناهم 
في آية أخرى . 

والثالك: غضوا أبصارهم عما في أيدي الخلقء ولا تفتحوها إلى ما في أيديهم؛ 
کقوله: 9لا تمدن ِيف إل ما عتا بو زوا نَم . . .€ الآية [طه: .]٠١١‏ 

وقوله: ذلك ارک ا أي : أطهر لهم» وأدعى لهم إلى الصلاح من النظر. 

وعلى هذه يخرج قوله: ول مومت يفضْضن من أبصرهن وصفظن هن4 . 

وقوله: وا بیت زينتهنّ إلا ما ظهر ينها روي عن عبد الله بن مسعود - ر رضي 
الله عنه - قال: إلا ما ظر4 : الرداء والثياب. 

وعن ابن عباس قال: إلا ما ظْهَرَ ينها : الكحل والخات © 

وفي رواية أخرى: الكف والوجه . 

وعن عائشة قالت : إلا ما ظهر ينها : القلب والفسنة<“ > وهي خاتم أصبع الرجل . 

وعن عبد :الله الرينة زينتان: 

زينة باطنة لا يراها إلا الزوج . 

وأما الزينة الظاهرة فالثياب. 

والباطنة ال وار را 

فإن كان التأويل ما روي عن ابن مسعود حيث جعلها من الثياب وغيره» ففيه دلالة ألا 


يحل النظر ا وجه امرأة أجنبية . 


(۱) أخرجه ا جریر )¥0401« cYoQ\oA «fo0400‏ 0404(« وعد الرزافق والفريابي وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن 
مردویه» كما فى الدر المنثور .)۷٤ /٥(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر (۲۵۹۹۰» ۱,)؛ »)۲١۹1۲‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر وعبد بن حميد 
والتهقى» كما فى الدر الترر (6/ ¥0 وك له طرق أخرى رها 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم من طريقين عنه» كما في الدر المتثور (/ .)۷١‏ 

»)۷١ /٥( أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر واليهقي. في سننه» كما في الدر المنثور‎ )٤( 
وثبت فى حاشية أ: الفتخة- بالتحريك- حلقة من فضلة لا فص فيهاء فإذا كان فيها فص فهي‎ 
. الخاتم» والجمم: : فتخ› وفتخات › وربما جعلتها المرأة في أصابع رجليهاً. صحاح‎ 

.)۷٤/١( وابن أبي شيبة وابن المنذرء كما في الدر المنثور‎ .)۲٠۹١١( أخرجه ابن جرير‎ )٥( 
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وإن كان ما قال ابن عباس ففيه دلالة حل النظر إلى وجه المرأة لا بشهوة. 

وإن كان ما قالت عائشة من القلب والفتحة ففيه دلالة جواز النظر إلى الكفين 
والقدمين ؛ لأنهما ظاهرتان باديتان؛ ألا ترى أنهما من الظواهر في فرض غسل الوضوء» 
وإن كان ذلك ففيه دلالة جواز صلاتها مع ظهور القدم. 

وجائز أن يكون النظر إلى وجه المرآة حلالا إذا لم يكن بشهوة» لكن غض البصر وترك 
النظر أرفق وأزکی» کقوله: اا اس فل لأرويمك وبتايك وشا لمي یزیت عن ِن 
ا أن أن ينر [الأحزاب: ]٥۹‏ أنهن حرائر كلا بد كما تؤذى الإماء. 

والذي يدل أن للمرأة ألا تغطي وجههاء ولا ينبغي للرجل أن يتعمد النظر إلى وجه 
المرأة إلا عند الحاجة إليه - قول رسول الله ية لعلي - رضي الله عنه -: «إنما لك 
الأولى وليست لك الآخرة»» وفى بعضها: «الأولى لك والآخرة عليك»؛ لأنه كأنه إنما 
كرر النظر في الثانية ؛ وت ف 

وإذنه للذي يريد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها يدل على أن نظر الرجل إلى وجه المرأة 
غير حرام؛ لأنه لو كان حرامًا لم يأذن فيه النبي لأحد. 

ونرى - والله أعلم - أن النظر إلى وجه المرأة ليس بحرام إذا لم يقع في قلب الرجل 
من ذلك شهوة» فإذا وجد لذلك شهوة» ولم يأمن أن يؤدي به ذلك إلى ما يكره فمحظور 
عليه أن ينظر إليها إلا أن يريد به معرفتها والنكاح فإنه قد رخص في ذلك؛ روي أن المغيرة 
أراد أن يتزوج امرأة فقال له رسول الله بيا : «اذهب فانظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم 
ےک)7 

وقال في بعض الأخبار : «إذا خطب أحدكم المرأة فلا بأس أن ينظر إليها؛ إذا كان إنما 
ينظر إليها CN‏ وإن كانت لا تعلم. 

وأحسن للشابة وأفضل لها أن تستر وجهها ويديها عن الرجال ليس لأن ذلك حرام 
وإليها معصية» ولكن لما يخاف في ذلك من حدوث الشهوة» ووقوع الفتنة بهاء فإذا لم 


(۱) تقدم. 

(۲( ا الترمذي (۳/ ۳۹۷).» كتاب النكاح : باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ›)٠۱٠۸۷(‏ 
والنسائي /١(‏ 1۹ کا ا : باب إباحة ا وابن ماجه »)٥۹۹/۱(‏ کتاب 
النكاح : باب النظر إلى المرأة (٠٠۱۸)ء‏ وأحمد ۲/6 والدارمي »)۱۳٤/۲(‏ والحاکم (۲/ 
6 ) وابن الجارود »)1۷٥(‏ والدارقطني (۲/ »)۲٣۲‏ والبيهقي )۷/ .(A€‏ 

(۳) أخرجه أبر (۲/ .)٠٦٠‏ كتاب النكاح: باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها 
(۲۰۸۲). وأحمد (۳/) والحاکم (۲/ (1710٥‏ والبيهقي )۷/ (A‏ . 
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يكن للناظر في ذلك شهوة بأن كان شيخًا كبيرًاء أو كانت المرأة دميمةء أو عجورًا فإنه لا 
بحظر النظر إلى وجوه أمثالهنء ولا ينظر إلى ما سوى ذلك وأصله قول الله KS‏ 
قل رويك وَسَانك وسا الموْمنينَ نت لمن ص ا ذلك 8 أ سرن فلا د 
[الأحزاب: ]. 

ومما يدل على أن الوجه والكفين جائز آلا کن بعورة أن المرأة لا تصلي وعورتها 
مكشوفة »› ويجور أن تصلي ووجهها ویداها ورجلاها مكشوفة . 

فإذا كان كذلك دل ذلك على أن النظر إلى ذلك جائر إذا لم يكن ذلك لشهوة؛ دخل 
في ذلك معنى قول رسول الله بيا : «العينان تزنيان»” “؛ لأن زناء العين لا يكون إلا النظر 
للشهوة› فإدا کان لشهوة دخل في ذلك معنی قول رسول الله اة . 

وروي في الخبر عن رسول الله مهه ما يدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة» [وهو] ما 
روي عن عائشة قالت : دخلت على أختي أسماء وعليها ثياب شامية رقاق» وهي اليوم عندكم 
صفاق › فقال رسول الله يا : «هذه ثياب لا تحبها سورة النور فأمر بها فأخرجت»› فقلت : يا 
رسول الله » زارتنى أختى فقلت لها ما قلت فقال : «يا عائش ٠‏ إن الحرة إذا حاضت لا ينبغى 
أن یری إلا وجھها وکفاها»")» e e hg‏ 

وقوله ت غر وجل وو رت مقو بن ادر وف ي وران 
المرأة يكره لها النظر إلى TT‏ للرجل [النظر] إلى المرأة 
الأجنبية ؛ ألا ترى أنه روي أن أعميين دخلا على رسول الله َة وبعض أزواجه عنده - عائشة 
وأخرى - فقال لهما رسول الله ية : «قوما»» فقالتا: إنهما أعميان يا رسول الله!! فقال 
لهما: «هما وإن كانا أعميين فأنتما لستما بأعميين»”"» أو كلام نحو هذاء فدل أنه ما ذكرنا. 
(۱) تقدم. | 
(۲) قلت: أدرج المصنف حديثين فجعلهما حديثا واحدا: 

فالأول : أخرجه أبو داود (۲/ 1°( كتاب اللباس : باب فيما تبدي المرأة من زينتها ›)٤٤٠١٤(‏ 

والبيهقي (۷/ »)۸٦‏ عن عائشة أم المؤمنين أن أسماء بنت أبي بكر- رضي الله عنها- دخلت عليها 

وعندها النبي ية في ثياب شامية رقاق فضرب رسول الله إلى الأرض ببصره قال: ما هذا يا أسماء؟! 

إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذاء وهذاء وأشار إلى كفه ووجهه. 

والثاني : أخرجه سعيد بن منصور وابن مردویه كما في الدر المنثور /٥(‏ ۷71( عن عائشة : أن 

امرأة دخلت عليها وعليها خمار رقيق يشف جنبيها فأخذته عائشة فشقته» ثم قالت: ألا تعلمين ما 
۰ أنزل الله في سورة النور؟ فدعت لها بخمار فكستها إياه. 
)۳( أخرجه آحمد (٩/۲۹۹)ء‏ وأبو داود (۲/ »)٤٦۲‏ کتاب اللباس : باب فی قوله تعالی : لوقل مومت 
E‏ والترمذي /٤(‏ ۸۲٤)ء‏ كتاب الأدب : باب ما جاء في احتجاب النساء 


من الرجال (۲۷۷۸)» والنسائي في الكبرى» كما في تحفة الأشراف (۱۳/ ۲١۲١۱۸۲)ء‏ وأبو يعلى 
(1۲). وابن حبان .)٥٥۷۵(‏ والطبراني في الکبیر (1۷۸/۲۳)» )٩٥٩(‏ والبيهقي )٩۱/۷(‏ . 
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وعلى ذلك أخبار: روي عن خالد بن معدان قال: قال رسول الله َة : «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم [الآخر] أن تبیت في مکان تسمع فيه نفس رجل لیس بمحرم» ولا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت في مكان يسمع فيه نفس امرأة ليست له بمحرم». 
وفي بعض الأخبار : ا 
وما ظهر» E CC a‏ «(هذا». 
وعن الحسن أنه قال في قوله: إلا ما هر ينهاً): الوجه وما ظهر من الثياب ٠‏ 
فإن ثبت ما ذكرنا من المروي عن رسول الله َي حيث رخص النظر إلى الوجه 
والكف؛ لقوله : «إلا الوجه والكف» فاستثنى الوجه والكف من بين سائر الجوارح - كان 
ذلك تفسيرًا لقوله : إلا ما هر ينها كأنه قال : «ولا يبدين زينتهن للأجنبيين إلا ما 
ظهر منها وهو الكحل والخاتم» ثم الكحل يكون في الوجه والخاتم في اليد فذكر الزينة 
يكون كناية عن موضعها؛ لأن النظر إلى الزينة حلال لكل أحد إذا كان المراد بالزينة الحلي 
وما ذكره القوم» فدل أن المراد بذكر الزينة موضع الزينة لا نفس الزينة والحلي» ثم رخص 
للأجنبيين النظر إلى بعض مواضع الزينة وهو ما ظهر منها من الوجه والكف ولم يرخص ما 
خفي منها وما بطن. 

ا ا ا و را ری بست ا 
لبعولتھی أو ءابآبهی) إلى آخر ما ذکر. 

ثم مواضع الزينة الخفية منها الصدرء ومنها الأذنان وهما في الرأس» ومنها الساق. 
ثم جمع بين الأب ومن سمى معه وبين الزوج في النظر إلى زينة المرأة» ولا خلاف في 
أن الأب لا يجوز له أن ينظر من عورة ابنته إلا إلى رأسها وفي الرأس الأذنان» وقد يكون 
فيهما القرط ونحوه» وإذا جاز له أن ينظر إلى رأسها ولا خمار عليها؛ فله أن ينظر إلى 
صدرها وهو موضع الزينة؛ لأنه مما يغطيه الخمار» وينظر إلى ذراعيها وموضع الخلخال 

من قدميها ورجليها» وهي مواضع الزينة الباطنة التي لا يجوز للأجنبي النظر إليها. 

ثم النظر إلى الوجه أحتق أن يحرم النظر إليه للأجنبي من الرأس وغيره من مواضع 

الزينة؛ لأن الوجه يجمع فيه جميع المحاسن وغيره من مواضع الزينة ليس فيها محاسن 
لكن إنما حرم النظر إلى هذه المواضع؛ لأنها عورة في نفسها؛ فالنظر إلى العورة حرام 
للأجنيي ؛ ولأن النظر إليها - أعني: مواضع الزينة - لا يكون إلا للشهوة والنظر إليها 
للشهوة حرام. 


(۱) آخرجه ابن جریر .)۲٥۹۷٦(‏ 


0۸ سوزة الور لاان ۴١2۲١‏ 


فأما المحارم منها فإنهم لا ينظرون إلى هذه المواضع منها لشهوة ولا يقصدون به ذلك 
ألبتة؛ فأبيح لهم النظر إليها لحاجة. 

وكل من يخشى من المحارم النظر إليها لشهوة لا ينظر إليهاء وكذلك الأجنبي حيث 
أبيح النظر إلى الزينة الظاهرة فإن خشي به الشهوة لم ينظر إليها. 

se e a E E E 

ا لولزينَ هش لفروجهم حلظون إلا علج أزوجهم أو ما مكت 
) َم [المۇمنون : : [١ ٠‏ استثنى الأزواج والموالي من بين غيرهم؛ لأن النظر إلى ذلك 
لا يكون إلا للشهوة ة لا يقع فيه حاجة فلا يباح ذلك إلا لمن له قضاء الشهوة والوطء وهو 
الزوج والمولى. 

فانقسمت العورة إلى جهتين 

جهة يحل للمحارم منها النظر إليها لحاجة وضرورة تقع لهم. 

وجهة لا تحل لهم إلا للأزواج لما لا يقع لهم حاجة ولا ضرورة بالنظر إلى ذلك؛ ألا 
ترى أن الأمة ينظر إلى شعرها وذراعيها وساقيها وصدرها إذا أراد شرائها ولا ينظر إلى ما 
سوى ذلك فإذا ار لاج أن ينظر إليه من الأمة جاز لمحرمها النظر إلى ذلك من 
المرأة للحاجة التي ذكرنا. 

ثم ذكر في الآية المحارم جميعا عدا الأعمام والأخوال» قال بعضهم: إنما لم يذكرا 

في هذه الآية ؛ لأنها تحل لبنيهما بالنكاح فكره أن يصفاها لبنيهما؛ ولهذا كره من كره 
للمرأة المسلمة إبداء الزينة الخفية للكافرة من اليهودية والنصرانية لما لعلها تصف ذلك 
للمشركين» فيرغبون فيهاء ويتكلفون ذلك» وصرف قوله : أو ابه إلى المسلمات. 
لكن جائز عندنا أن العم والخال إنما لم يذكرهما للكثرة والتطويل لما يكثر ذلك من 
أجناسهم وأمثالهم» فذكر الرخصة في أمثالهم كافية. 

وقوله - عز وجل-: أو اّ4 يحتمل وجوهًا: 

يحتمل النساء [اللاتى] يختلطن بهن» أو نساء قرابتهن وأرحامهن. أو النساء للاتي 
توافقهن في دينهن › وهن المسلمات على ما قاله أولئك . 

وقوله - عز وجل-: أو ما ملكت هر4 . 

قال قائلون: أو ما گت أيْمسهً4 كقوله: إل ع اوجھم او ما مککت اس4 
[المؤمنون: ]١‏ ونحوه. 

وقال قائلون: الإماء والعبيد جميعًا. 

فإن کان المراد به الأماء فهو ظاهر . 
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وإن كان المراد به الأمة والعبدء ففيه إباحة نظر العبد إلى شعر مولاته على ما يقوله 
بعض الناس . 

والأشبه أن يكون المراد به والله أعلم الإماء دون العبيد؛ لما ذكر في آخر الآية أو 
ابوت َر اولي رة ِن لال والعبد من الرجال. 

أو ذكر التابع والمتابع وإن كان خصيًا أو عنيئًا أو معتوها على ما قالواء فإنه لا يحل 
لهؤلاء النظر إلى تلك المواضع على حال فعلى ذلك العبد؛ فيكون الدخول عليهن مضمر 
في الآيةء وكن النساء متأهبات وقت دخول العبيد والتابعين عليهن؛ لأنه ذكر المتابعين 
وهم تابعو الأزواج» ووقت دخول هؤلاء يکون معلومًا عندهن فيتآهبن لهم ويستترن› 
والله أعلم بذلك؛ ألا ترى [أنه] لا يحل للمرأة أن تسافر بعبدهاء دل أنه ليس بمحرم لها؛ 
لذلك لم يحل له النظر إلى شعر مولاته. 

فإن قيل : ما معنى ذكر إمائهن ونسائهن وكل النساء يجوز لهن النظر إلى المرأة وإلى 
هذه المواضع التي ذكرنا؟ 

قيل : خص الله - عز وجل- بالذكر إماءهن ونساءهن دون النساء الأجنبيات؛ تأديبا لا 
حظرًاء وذلك أن المرأة قد يضيق عليها أن تستتر من أمتها ونساء أهل بيتهاء لكثرة رؤيتهن 
لهاء وقد تقدر أن تستر من الأجنبية محاسنها وزينتها؛ لقلة رؤيتها لها؛ ألا ترى آنه قد نهى 
المرأة أن تضرب برجلها؛ ليعلم ما تخفي من زينتهاء وفي ذلك صيانة للرجل والمرأة 
وإبعاد لهما عما يحذر عليهما ويخاف؛ فليس ببعيد أن يجعل نهيه المرأة أن تظهر زينتها 
فف ا ةن فاد عا وجرت ارات اه ما 
للنساء والرجال جميعاء وإبعادًا لهم عن الزينة» ولئلا تصفها لرجل يفتتن بهاء ويتكلف 
الوصول إليها. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يضري يرهن عل جيوون) روي عن عائشة - رضي الله 
عنها - أنها قالت: «لما نزلت هذه الآيةء أخذ النساء أزرهن فشققنها من قبل الحواشي› 


ہے مو و 


۴ 1 ١ وو ي عر او ت‎ : ۰ )1( e 
فاختمرن بها»» وعن ابن عباس: «#وليضرين برهن عل جبوهن يقول: وليشددن‎ 


(۱) آخرجه البخاری (۹/٤۳٤)ء‏ كتاب التفسیر: باب لسرن ع عل ر4 (۹١۷٤)ء‏ رأحمد 
.)۱۸۸/١(‏ والنسائی فی الکبری (١/۱۹٤)ء‏ )1۳1۳( را کا )04۷۷( من طريق صفية 
اا 

وأخرجه أبو داود (۹/۲٥٤)ء‏ كتاب اللباس: باب قول الله تعالى: «ولْضرن مهن مل 
جو( )٤۳ »٤۱۰۲(‏ وابن جریر »)۲٥۹۷۸(‏ من طریق عروة عنها. 


1 سورۀ النور الآيتان:‎ 00٩ 


بخمرهن على جيوبهن » يقول : ليرخين بخمرهن على الصدر والنحر فلا يرين منها شيئ . 

قال : : وكن النساء قبل هذه الأية إنما يسدلن خمرهن سدلا من ورائهن كما يصنع النبطء 
فلا لت هذه الاأية شددن الخمر على النحر والصدر. 

وفي الآية دلالة أن دروع النساء كانت جيب؛ لأن الجيب إنما تكون للدروع» وذلك 
كان لباس السا قر روي عن النبي بيا أنه نهى الرجال عن لبسة النساء وأنه لعن 
ال ن الخال 

وروي آنه لعن الرجل يلبس لبسة المرأةء والمرأة تلبس لبسة الرجر. 

وعن ابن عباس : «لعن النبي المؤنثين من الرجال والمذكرات من النساء» . وكأنه . 
مكروه للرجل - والله أعلم - أن يلبس فراعة وحدها لا قميص تحتها؛ لأن ذلك لباس 
التستاغ إلا أن یکون لھا شق ذیل» فخرجت من لبس النساء» ولم تكره للرجالء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل - : iY‏ بیت از EU‏ جائز أن يکون قوله: 
إلا ما ظهر منْها4: إنما يباح النظر إل الوجه للحاجةء وأما على غير الحاجة فلا 
یباح؛ لما ذکرنا من قوله: و ر ra‏ . . الاآية [الأحزاب: ۹٥]ء‏ 
وقوله: ودا سالموشنً متعا سلون ين وء اي ڌلڪم طهر ويک وهر ؛ 
r ER E TET‏ 
الحاجة إليه» وهو معرفتها؛ ليقيم به الشهادة. 

فإن قيل : أليس النظر يسع إلى مواضع الزينة الخفية للأجنبي؛ للتداوي بها؟ 

يل: يسع ذلك للضرورة وأما للحاجة فلاء ومسألتنا في الحاجة ليست في الضرورة. 

ثم قوله : وا بیت زشهن ا لبعولتهر€ إلى آخره ما ذكر: جائز أن يكون المراد 
برخصة النظر إلى الزينة لهؤلاء المسمين في الآية رخصة النظر إلى نفس الزينة لا موضع 


A, 


(۱) أخرجه ابن أبى ي حاتم عن سعيد بن جبير بنحوه» كما في الدر المنثور .)۷٦/٥(‏ 

)۲( أخرجه البخاري )۱1/ 6۲1(« کتاب اللباس :بات المتشبهين بالنساء «(OoAA0)‏ راح eS‏ 
(YY‏ والترمذي )6 / «(A1‏ کتاب الأدب: باب ما جاءِ في المتشبهات بالرجال من الساء 
»)۲۷۸٤(‏ وأبو داود »)٤٥۸/۲(‏ کتاب اللہاس: باب لباس العشاء »)٤۰۹۷(‏ واین ماجه (۳/ 
«(Tt &‏ کتاب النكاح : باب في المخنثين (£ 1۹۹). 

)۳( أخرجه أبو «(t0۸ /۲) ٤‏ کتاب اللباس :باب لباس النساء »)٤٠۹۸(‏ وابن حبان في الموارد 

(۳۵) وأحمد )۳۲٣/۲(‏ والحاكم (/ 144). 

() أخرجه البخاري (١۲۲/1٥)ء‏ كتاب اللباس: باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت (١0۸۸)ء‏ 
والترمذي »)۲۷۸١(‏ ش المصدر السابق . ۰ 
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الزينة ؛ فيدخل في هذه الرخصة من ذكرّ من التابعين غير [أولي] الإربة من الرجال ونحوه؛ 
لأن الزينة في الصدر وما ذكر إنما تكون من وراء ثياب تكون على الصدر»ء ثم رخص النظر 
) للمحارم إلى مواضع الزينة الخفية بغير هذه الأية. 

أو أن يكون رخصة النظر للمحارم إلى مواضع الزينة ولغير المحارم من المماليك 
والتابعين غير أولي الإربة ومن ذكر - رخصة الدخول عليهن ؛ فيكون في الاية إضمار 
الدخول؛ كأنه قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن ذكر من المحارم» ولا يدخل 
عليهن إلا العبيد والتابعون ومن ذكر من غير أولي الإربة» فيكن في وقت دخول هؤلاء 
متأهبات؛ لأن وقت دخول هؤلاء يكون معلومًا يعرفن فيتأهبن لهم؛ لأن العبيد إنما 
يدخلون على ساداتهم ومواليهم عند حاجتهن إليهم» والتابعون ومن ذكر إنما يدخلون إذا 
فل ا جن عا هن لل ومثل هذا الإضمار جائز في الكلام يتبين ذلك بالثنيا 
کقوله: أت لک ع الا الاما د بن علکه RENEE‏ 
دل قوله : عي محل اميد أنه قد كان الصيد مذكورا فيه مرادًا؛ إذ لو لم يكن مذكورًا لم 
يكن استفنى منه ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون في الأول إضمار الدخول فيه لهؤلاء الذين لا 
يحل لهم النظر إلى مواضع الزينة منهن ورخصة الإبداء للمحارم» أو أن يكون ما ذكرنا 
فيما تقدم› والله أعلم . ) 

وقوله - عز وجل-: أو اتويت عير أؤلي لار ِن ريال قال بعضهم” : الشيخ 
SS‏ 

ا المعتوه الأحمق الذى لا يشتهى التساء» ولا يغار عليه الأزواج. 

وقال بعضهم”: العنين والخصي› زمزلاء لين ل تون الجاع 

لكن عندنا لا يسع للعنين ولا للخصي أن يخلو بامرأة أجنبية ‏ 

ال اال رة من أَلرَيّال هم المخنثون؛ روي عن عائشة قالت: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» كما في الدر المنثور .)۷۸/١(‏ 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر (۰۲۵۹۸۸» »)۲٥۰۹۸۹‏ وابن مردويه عنه» كما في الدر المنثور. 


وعن مجاهد أخرجه ابن جریر ۲٥۹۹7 »۲٥۹۹۰(‏ ۹۹۷٥۲)ء‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم کما في الدر المنثور (١٠/۷۸)ء‏ و عن الزهري أخرجه ابن جرير 
(۲۱۰۰۲)ء وعن طاوس آخرجه ابن جریر »)۲٠٠٠۳(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد» كما في 
الدر المنثور ٠ .)۷۸/١(‏ 
(۳) قاله الكلبى أخرجه ابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور .)۷۸/١(‏ 
) ینظر: اللباب .)١١١/۱٤(‏ ۰ 
)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» كما في الدر المنثور 
(VA / 0)‏ . 
وأخرجه ابن جرير )۲٠۰٠۷(‏ عن عكرمة. 
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کان یدخل على أزواج النبي َة مخنث» وكانوا يعدونه من غير أولي الإربةء قالت: 
فدخل النبي ذات يوم وهو ينعت امرآة» فقال: «لا أرى هذا يعلم ما هاهنا؛ لا يدخلن 
علیکم»؛ e‏ 

وعن أم سلمة أن النبي َة دخل عليها وعندها مخنث» فأقبل على أخي أم سلمة 
فقال: يا عبد اللهء إن فتح الله لكم غدًا الطائف دللتك على بنت غيلانء فإنها تقبل بأربع 
وتدبر بٹمان» فقال: «لا أری [هذا] يعرف ما هاهنا؛ لا يدخلن غل : 

وقال بعضه” : َر أولي رة الذين لا تهمهم ولا يخافون على النساء» وكله 
- واحد» وهم الذين ليست لهم الحاجة إلى النساء. 

قال أبو عوسجة: الإربة: الحاجة: والإرب جمعء وكذلك قال القتبي . 

وقال ابن عباس : هو الذي لا يستحي منه النساء. 

وقوله : أو ألطفل لزت لر يظهروا عل حورب السا 4 قال بعضهم : هو الاطلاع» 
أي : 1 يعلمواء ولم يدروا ما هو من الصغر. 

وقال بعض هھ( : لم يظهروا على عورات النساءء أي: لم يبلغوا الحلم. 

والأول أشبه عندنا؛ وذلك أن الطفل الذي لم چ قد أمر بالاستئذان في بعض 
الأوقات؛ لقوله: اتن ال الین مککت اسن ودين ر ا بلغوا الل نک [النور: ]٥۸‏ 
فالذي يؤمر بالاستئذان هو الطفل الذي لم يحتلم› yT‏ اللساء» والذي 
لا يۇمر بالاستئذان هو أصغر من ذلك»› وهو الذي لا يطلع على عورات النساء لصغره» 


والله أعلم . 


)1( أخرجه مسلم 1۷17/6( < کتاب السلام : باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب 
(۲/۳)). وأبو داود (۲/ .)٤٦۰١‏ کتاب اللباس: باب فى قوله: «عَرٍ ا اار4 »)٤۱١۷(‏ 
وابن جریر .)٤٦۰۰٩(‏ ۰ 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۲/۱۱(‏ كتاب اللباس: باب إخراج المتشبهين بالنساء (0۸۸۷)» ومسلم 
(9/)» في المصدر السابق. 

(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه »)۲٥۹۹۰(‏ وعن مجاهد (۲۵۹۹۱» ۲۵۹۹۲ .)۲۵٥۹۹۳‏ 

.)۳٠۰۳( ینظر: غریب القرآن ص‎ )٤( 

(۵) أخرجه ابن جریر »)۲١۹۹۸(‏ والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور /١(‏ 
¥۸(. 

(7) قاله مجاهد»› أخرجه ابن جریر (۲۹۰۰۹۸» ۹). واین ا شسمة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه» كما في الدر المنثور »۷۸/٥(‏ ۷۹). 

)۷( اله د ا ير أخرجه ابن أي حاتم عنه» وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر 
المنثور .)۷۹/٥(‏ 
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وقوله : ولا يصْرن ارهن عم ما فين من زيه أي : لا تضربن إحدى رجليها 

على الأخرى ليقرع الخلخال بالخلخال. 
# عتم ما َه فين من زيتتهرً4 أي : ما يواري الثياب من الزينة وهو الخلخال قد أخفاه 

الثياب؛ نهيت TT‏ ليعلم الرجال ما تخفي من زينتهاء وذلك محظرر 
عليهاء لما يخرج ذلك مخرج ترغيب الناس وحثهم عليهاء فالزينة في الأصل ما جعلت 
إلا للترغيب والتحريض على أنفسهم» وهي الداعية إلى النظر والشهوة» وفي ترك ذلك 
وترك المرأة الزينة صيانتهاء وصيانة الرجالء وإبعادهم جميعا من الزينة» والرغبة؛ 
فكشف الشابة عن وجههاء ونظر الرجل بشهوة إليها أحرى أن يكون محظورا عليه » منهيًا 
الل أعلم بالصواب . 

وقوله: ونوا إلى آله جیا اأ اه لیئر ملک لخر هذا يحتمل وجهين : 

يحتمل قوله : ونوا إلى اَ4 أي : ارجعوا إلى الله بالطاعة له والخضوع؛ لتكونوا 
مفلحين . | 

أو أن يكون قوله: «وثورا إلى أله ارجعوا عما قدمتم من المعاصي والمساوئ؛ 
واجعلوا مكان ذلك طاعة له؛ ليعفوا عنكم ما قدمتم من المعاصي» والله أعلم. 
قوله تماتی: واک آلأکی ییک للحن ن عبار وما پڪم إن بکونوا قرا يفنم َه ِن 
ل a e‏ 
وی الب ما ملت اينک يوشم إن طم فيم ا | اوشم ا 
کک ھی ےا ا کشا ع انیو التبا وس برهن إن أله ن 

آل ههن غقور رجيم ( © قد انزلا اکر عالت E‏ 
ا 0 

وقوله : ایکا الأ یک سحي ن عبايك بآم الأمر بالإنكاح وإن خرج 
مخرج أمر واحد في الظاهر فهو في الحقيقة على أقسام: 

الأمر في تزويج الإماء والعبيد يخرج مخرج الترغيب والتحريض . 

وفي الأحرار يخرج مخرج المعونة والتقوية؛ لأن من بلغ ولده النكاح ذكرًا أو أنثى 
استثار أقرباءه» وأهل أنسابهء والمتصلين به في ذلك» واستعانهم على ذلك ولا كذلك 
السادات في المماليك؛ دل أن الأمر في أحدهما يخرج على المعونة» وفي الأخر على 


(۱) ينظر : اللباب (۲/۱). 


٣٤ - ۳۲ سورة النور الآیات:‎ Cr: 


الترغيب . 

ثم تزويج العبد يخرج كأنه فعل المعروف؛ إذ في ذلك إلزام مؤن بلا عوض يحصل 
له؛ ألا تری أنه لا يملكه إلا من يملك المعروف من نحو الوصي والأب والمكاتب والعبد 
المأذون له في التجارة؟ ولا كذلك تزويج الإماء؛ إذ يملك هؤلاء ذلك» وكل مكتسب 
خير له لنفسه أو لغيره. 

ثم جرى الوفاق بينهم : أن للولي أن يزوج أمته شاءت هي أو أبت» واختلفوا في تزويجح 
العبد امرأة: 

قال بعضهم : [ليس] له ذلك إلا برضاء العبد. 

وقال بعضهم : له ذلك شاء أو أبى. 

ثم الناس اختلفوا في قوله : ونك الأ ك4 قال بعضهم : الأيامى منهن: الإناث 
من الأحرار دون الذكور» واستدلوا ببطلان النکاح وفساده إذا كان بغير إذن الولي بهذه 
الآية؛ لأن الله تعالى أمر الأولياء وخاطبهم أن يزوجوهن؛ كما أمر المولى بتزويج أمته» 
فأوجب للمولى الولاية كما أوجبها للولى وإن كانا مختلفين في الولاية. 

لكن عندنا لو كانت الآية خرجت على التفسير على ما يقول خصومنا تكح الأ 
یک4 الإناث - لم يكن فيه دليل على ما قالوا هم» ويخرج ذلك على وجوه: 

أحدها: على الترغيب في إنكاحهن لما [لا] يتولى هن النكاح بأنفسهن حياءء 
ويستحيين التكلم بذلك حتى من فعلت ذلك منهن بنفسها صارت مطعونة عندهن . 

أو أن يخرج ذلك مخرج المعونة لهن على ما ذكرنا؛ ألا تری إلى ما روي عن 
رسول الله ه: «أنه من بلغ ولده النکاح وعنده ما ینکحه فأحدث» فالإٹم بینهما»') 
فهذا يدل - والله أعلم - على وجه المعونة في تزويج الأب الابن البالغ» فإذا كان الأب 
مأمورًا من جهة التأديب على المعونة بتزويج ابنه» ولا يوجب ذلك عليه ولاية إذا كره 
ذلك؛ فكذلك يكون مأمورًا بتزويج ابنه من طريق المعونةء أو جهة الحياء» أو أن يخرج 
ذلك على ما قال خصومنا من إيجاب الولاية له عليها. 

ثم رأينا أنها إذا رعبت في النكاح ورضيت به وكره وليها ذلك» جبر الولي على 
الإنكاح» وإن هي كرهت النكاح وأبت» ورغب الولي في ذلك وشاءء لم تجبر هي على 
ذلك؟- دل ذلك عل أن الحق لها عليه دون أن يكون الحق في ذلك له عليهاء فإذا كان 


(۱) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس»ء كما في كنز العمال للهندي .)٤٥۳۳۷(‏ 


سورة الور الآیات: ۳۲ - o00 ٠٤‏ 


الحق لها عليه جاز ذلك إذا تولت بنفسها؛ لما ذكرنا أن الخطاب للأولياء بخرج على 
الوجوه التي ذكرنا" والله أعلم. 

هذا إذا كان في الاية ذكر الإناث دون الذكور» فكيف أن ليس في الاأية ذكر تخصيص 
الإناث دون الذكورء واسم «الأيم» يقع على الإناث والذكور هغاه آل ترئ انه رزوی عن 
عمر - رضي الله عنه - قال : ااا ااا ا و ا 
إنما التمسوا الغناء في الباءة»" 

وما روي عن نجدة: اعرد ا د ارت ا 

لله در بني على آیم منهم وناکح 

وفي بعضها : ) ) 

وأيم تأبى من القوم آيماه. 

جمع فيها اسم «الأيم»: الرجال والنساء. 

ومن الدليل - أيشا - على ذلك قوله : ولحي ن عارك وإبآبم) فدل ذلك على 
أنه حث على تزويج البالغين من الأحرار رجالهم ونسائهم. ) 

فإن قيل: فما وجه أمره بتزويج الرجال والأمر إليهم؟ 

فجواب ذلك ما ذكرنا من المعونة» والترغيب فيه. 

ثم قوله : «وَلسَدلِحِينَ ِن عاو جائز أن يكون قوله : َالِ أي : المؤمنين. 

وجائز أن يكون الصالحين: من طلب منكم الصلاح والعفة. 

أو ذكر الصالحين لما كانت العادة في الملوك أنهم يخاطبون أهل الصلاح منهم 
والأخيار» لا على إخراج غيرهم من حكم ذلك الخطاب» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: إن يكوا مء بهم أنه ين فضلو» من الناس من استدل بها 
الآية [على] أن العبد يملك؛ لأنه ذكر العبيد والأحرار جميعاء ثم ذکر في آخره الغناء دل 

أنه يملك: ) 
ویستدل بقوله: # نهن بدن هله راوشس أجورهًَ4 [الساء: ]٠١‏ أضاف 
الأجور والايتاء إليهن؛ دل أنهن يملكن» لكن عندنا أن المماليك يملكون ملك التوسيع 
وملك التصرف» ويقع لهم غناء التوسيع وغناء کک ولا يقع لهم التمليك» ولا 
حقيقة الملك» والدلالة على ذلك قوله: وال فصا صل بعص عل بض في لري ا انر 


(۱) ینظر: اللباب .)۴٠١/۱٤(‏ 
() أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد» كما في الدر المتثور .)۸١ »۸٠ /٥(‏ 
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صا اوی رڏقهز مل ما ملكت نس َم ف سو [النحل: ]۷١‏ لو كان ما ملكت 
أيمانهم يملكون ما يملك الموالي والسادات لكان المماليك يفضلون على السادات» فى 
الملك؛ إذ هم الذين يتصرفون ويكتسبون الأموال دون السادات» فدل ذكر تفضيل بعض 


ای ی اوی ا کو و و 
والثاني قوله : صرب أله منل رج فيه شء كسكس . . . 4 الآية [الزمر: ۲۹]ء ولو 


a‏ لکانوا لهم فيه شرکای دل أنهم لا يملكون حقيقة 
الملك» ولكن يملكون ملك التوسيع والتصرف. 

أو أن يكون قوله: «يغنمم لله ِن ضب4 راجعًا إلى الأحرار منهم دون المماليك» 
وذلك جائز في اللسان كقوله [ ]' ثم روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
ا قال : «ثلاثة حق على الله تعالى أن يغنيهم: المجاهد في سبيل الله» والناكح يريد 
العفاف» والمكاتب يريد الأداء»" . 

وعن عمر قال: «ما ا والله تعای يقول : 
إن وبوا ففرا ينهم اله ین ص4" . 

ا قال رسول الله ملا : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجا وروي في الخبر عن نبي الله ية قال لعمر بن الخطاب: «ما فعلت ببناتك؟» 
قال : هن عندي يا رسول الله. قال: «وقد حضن؟» قال : نعم . قال: «إنك لم تحبس 
واحدة منهن عن كفؤ إلا نقص من أجرك كل يوم قيراط»» وفي بعض الأخبار: : امن بلغ 
ولده النكاح» وعنده ما ينكحه» فأحدث فالإثم بينهما»" . 

وقوله : ولستمَفِف أل لا عدون ياعا حى يفني أله ن ًَ4 الاستعفاف : هو طلب 
العفاف ؛ كأنه قال : يطلب الأسباب التي تمنعه عن الزناء وتصيره عفيمًا حتى يغنيه الله من 
فضله» وأسباب العفة تكون أشياء: 


(1) بياض في أ. 

)۲( أخرجه الترمذي /٤(‏ ۷١٠)ء‏ فضائل الجهاد: باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب (١١٠١٠)ء‏ 
والنسائي 11/0( کتاب النكاح : باب معونة الله الناكح يريد العفاف› وابن ماجه (۲/ 6۸۱1)› 
کتاب العتق: باب المکاتب (۱۸١٥۲)ء‏ والحاكم (۲/ ١١٠)ء‏ والبغوي .)١/٥(‏ 

(۳) تقدم. 

/۲( ومسلم‎ »)٥٠٦7١( كتاب النكاح: باب من لم يستطع الباءة فليصم‎ )١١١ /۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)/1( کتاب النكاح : باب استحباب النكاح‎ (١ 1۸ 

(۵) تقدم. 
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أحدها: ما روي عن نبي الله يد : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فانه له وجاء» 
ونحوه» يطلب أسباب العفة إن لم يكن عنده ما ينكح حتى لا يقع في الزنا إلى أن أغناه 
الله» كقوله عليه السلام: «من استعف أعفه الله»'. 

وجائز أن يكون قوله: ولستَمَيِضف) أي : يتعفف الذين لا يجدون نكاځاء لم يجعل 
الله - عز وجل- للذي عجز عن النكاح استباحة الفروج والاستمتاع بها زنا إذا لم يكن 
عنده ما ينكح» كما جعل في الأموال وغيرها - رخصة التناول في ملك غيره عند الحاجة 
والضرورة ببدل؛ لوجوه: ) | 

أن رخصة التناول في ملك غيره إنما تكون عند الضرورة» والضرورات لا تقع في 
الفروج» وفي الاستمتاع بها بحال؛ لذلك لم تبح . 

والثاني : الاستمتاع بالنساء في الأصل كأنه إنما جعل وأبيح لبقاء النسل والتوالدء لا 
لحاجة أنفسهم وقضاء الشهوةء فإذا لم يكن عنده ما ينكح ارتفع عنه إبقاء النسل والتوالد. 
والثالث: أن السعة والغناء وأنواع النعم هي الداعية إلى الحاجة» وقضاء الشهوةء فإذا كان 
فقیرًا لا يجد ما ينكح زال عنه الأسباب التي تدعو إلى ذلك؛ لذلك لم يبح وأما 
الحاجات والضرورات وما ذكرنا كلها تقع في الأموال» وإنما الحاجة في التناول منها 
لأنفسهم ولإبقائها؛ لذلك افترقاء والله أعلم. 

لم في قوله : حى ْنم له ِن صل وقوله : لبن یکو قر بغنهم له ن فصيو 
وجهان من المعتبر على نقض قول المعتزلة: 

أحدهما: أنه أضاف الإغناء إلى نفسه» وهو ليس يعطي أحدًا شيئا يطرحه ويلقيه في 
يده بلا سبب» ولكن إنما يغنيه ويعطيه بأسباب تجعل لهم؛ فدل إضافة الإغناء إلى نفسه 
على أن له في تلك الأسباب التي فيها لهم غناء صنعًا وفعلاء ليس على ما تقوله المعتزلة 
أن لا صنع لله في أفعال عباده. 

والثاني : فيه دلالة: أن غناهم وسعتهم فضل منه ورحمة لا شيء يستوجبون هم 
بأنفسهم ذلك قبله» لكن إفضالا منه لهم وإحسانا؛ إذ لو كان عليه ذلك کان منه عدلا لا 
فضلا؛ فدل تسمية الفضل ذلك على أن من أعطاه الله يقال : ذلك أعطاه فضلا منه وإنعاما 


(۲) طرف من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه البخاري /٤(‏ 4۷)ء كتاب الزكاة: باب الاستعفاف في 
المسألة »)۱٤٠٦۹(‏ ومسلم (۷۲۹/۲)ء كتاب الزكاة: باب فضل التعفف والصبر .)٠٠١١/١۲٤١(‏ 
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لاجا واتت اقا وذلك رد عليهم في الأصلح في الدين. 

ثم من الناس من استدل بهذه الآية بقوله : ينهم أله ِن ٌ4 : حتى يغنيهم الله من 
فضله على تفضيل الغناء على الفقر قالوا: لأنه سماه فضلا بقوله: ين قَصلدء» وسماه 
في غير آي من القرآن: رحمة وحسنة» وسماه: خيرا أيضًا في غير موضع» وسمى الفقر 
والضيق : بلاء مرة» و: سيئة انياء و: ضرا و: شدة بقوله: «ويلوتهم يسكت 
وألسَيعَاتٍِ [الأعراف : ۸١۱]ء‏ وقال: ولوک ٍ وألخار االاا و 
وقوله: هَل هن ڪيقت صر أو اران َة هَل شى گت يد4 [الزمر: ۳۸] 
وغير ذلك من الآيات» وكأن ما سمى من البلاء والشدة 8 4 والسيئة كله عبارة 
وكناية عن الضيق والفقر» وما ذكر من الخير والحسنة والرحمة ونحوه» كله عبارة عن 
السعة والخناء؛ فدل تسمية الغناء خيرًا وحسنة ورحمة على أنه أفضل؛ إذ لا شك أن الخير 
والحسنة والرحمة خير من الشر والسيئة والبلاء؛ لذلك كان الغناء أفضل من الفقر . 

فیقال لهم : هو كما قلتم : إنها خير مما ذكرتم» إلا أن هذه الأسباب التي ذكرتم هي 
الداعية إلى الفسادء الباعثة على قضاء الحاجات» والشهوات» وأنواع المعاصي في أنواع 
المحرمات» ولا كذلك الفقر والضيق والشدة» بل هي أسباب تمنع صاحبها عن التعاطي 
في أنواع المعاصي والمحرمات؛ فضلا أن تدعوه وتبعثه إلى ذلك فقولنا: إنه أفضل ؛ 
للمعنى الذي ذكرناء لا لمعنى فهمتموه ه أنتم. ) 

أو أن یکون ما ذکر وسُمي : خيرًا: السعة عند الناس» وكذلك ما ذكر من الضيق شا 
وسيئة عندهم؛ لأنه كذلك عند الناس لا أنهما في الحقيقة كذلك؛ لما يحتمل أن يکون 
الخناء والسعة سبب الفساد» والضيق والفقر سبب منعه عن الفساد. 

أو ألا يتكلم في تفضيل أحدهما على الآخر؛ إذ هما محنتان يمتحن بهما العباد: هؤلاء 
بالصبر على الفقر والضيق» وهؤلاء بشکرمم على الغناء والسعة» في فضل 
أحدهما على الآخر فضل› والله أعلم . 

وقوله : ولي فو الكتب ما ملكت أيسنك تو4 : ظاهر هذا ليس على 
الكناية» ولكن على الكتاب المعروف وهو كتاب الله - تعالى - لأن الكتاب المطلق هر 
کتاب الله تعالى» يسألون ساداتهم تعليم الكتاب لهم» إلا أن الناس لم e‏ من هذا 
هذا» ولكن فهموا كتابة العبيد والإماء حيث صرفوا الاَية إليها. ٤‏ 

ثم قوله : #فكيوشُم€ ليس على الوجوب والإلزام» ولكن على الترغيب فيها والحث؛ 
دليله ترك الأمة المماليك بعد موتهم دون مكاتبتهم من لدن رسول الله إلى يومنا هذاء ولو 
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کانعان الوجوت واللزوم لم يكونوا يتركون لازمًا واجبًا عليهم؛ فدل تركهم المكاتبة على 
آنه خرج مخرج الترغيب عليهاء والحث لا على الوجوب”'» والله أعلم. 

وقوله: كتوم إن لتم فم حا اختلف فيه : 

قال بعضهم : أي : کاتبو هم إن علمتم أنهم يرغبون في أنواع الخيرء وإقامة الصلاةء 
وآنواع الصلاح» وفرغوا أنفسهم لذلك: 

قال بعضهم : إن علمتم فيهم خيرًاء أي : وفاء وأمانة وصلاحاء وهو قول الحسن 
وتأويل هذا: أي: كاتبوهم؛ إن علمتم أنهم يقدرون على وفاء ما كوتبواء وأداء ذلك . 
وقال قائلون: برا4 أي: حيلة" . 

O EU 

وقال قائلون: حًا أي: حرفة» ورووا في ذلك خبرًا عن رسول الله َة مفسرا 
عن یحیی بن کثیر قال : e‏ «إن علمتم فيهم خيرًا - أي : حرفة - ولا 
ترسلوهم كلا على الناس»” '. إن ثبت هذا لا نحتاج إلى غيره من التفسير» ولو كان قال: 
إن علمتم لهم خيرًاء جاز أن يقال : : معنی حًا مالاء» ولکنه قال: ن تشم فيم ع4 
[الجاه الذي]“ والمال لا يكون فيهم» وإنما يكون لهم؛ فأشبه ذلك - والله أعلم - أن 
يكون الخير حرفة في الخير أو وفاءه» وأمانته» ثم في الاية دلالة أن العبيد لا يملكون 
شيئًا؛ لأنهم لو كانوا يملكون لكان يرغبهم ويحثهم على العتاق دون الكتابة» فدل ترغيبه 
إياهم عليها نهم لا يملكون حتى تجعل الكتابة الكسب لهم والخدمة دون المولى. 
وفي الكتابة أيضًا نظر للموالي؛ لأنهم إن قدروا على وفاء ما قبلوا أداءء» وإلا كان 
للموالي ردهم إلى منافع أنفسهم» ولو كان عتقًا لم يملكوا ردهم إلى منافع أنفسهم؛ 


9 


.)۳۷۲/۱٤( اللباب‎ E (۱) 

(۲) أخرجه ابن جریر (۲۹۰۲۸)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور .)۸۲/١(‏ 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )٠ ۰۲٥(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي» كما في الدر 
e‏ 


ا e‏ ا 
ون مامد ارخ ان جر 0110007 00021015 عرزا وعدن خد 
كما في الدر المنثور .)۸۲/١(‏ 
وعن عطاء أخرجه اين جرير )۲٦۰٤١ ۰ ٤۳(‏ وعبد الرزافق وعبد بن حميد وابن المنذر 
والبيهقي› كما في الدر المنتثور .)۸١ /°٥(‏ 
.)٥(‏ أخرجه أ داود في المراسيل والبيهقي في سننه» كما في الدر المنثور e‏ 
(1)( غير واضحة في أ. 
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ويبطل حقهم بلا شيء يصل إليهم» والله أعلم. ) 

وفي قوله: اوشم إن عمّم فم (a‏ دلالة القول بعلم العمل على ظاهر الأسباب 
دون تحقیق العلم به» حیث قال: للذ عَم فيم َب وإنما يوصل ما ذكر من الخير 
بأسباب تكون لهم على نحو ما ذكروا فيه من الحرفة والوفاء وأداء الأمانة وأمثاله» وذلك 
أسباب توصل إلى الخير على أكبر الظن والعلم لا على الحقيقة. 

وفيه دلالة العمل بالاجتهاد على ما یری بهم من ظاهر الأسبابء والله أعلم. 

وقوله > عز وجل-: وباشُم بن مال أ لر اكم اختلف في خطابه: 

قال الحسن وعيره: هو شيء حث الناس عليه مولاه وغيره» فيخرج ذلك على 


و جھیں . 
أحدهما: ما جعل الله من الحق للمكاتبين في الصدقات؛ لقوله: «إيا ألكَكَقّثُ 


ْ‌ 
4 4 


للفقراء» [التوبة: ]٠١‏ إلى قوله: #رفي الا وهم المكاتبون» أمر أرباب الأموال 
بدفع الصدقات للمكاتبين» وجعلهم أهلا لهاء ليستعينوا بها على أداء ما عليهم من 
الكتابة . 

فإن كان ذلك فذلك حق لهم. 

والثاني: جائز أن يأمر الناس بمعونة هؤلاء المكاتبين على أداء ما عليهم من الكتابة 
بأموالهم سوى الصدقات ؛ ليفكوا رقابهم عن ذل الرق والكسب. 

وقال قائلون: إنما الخطاب للموالي خاصة؛ لما أن أوّل الخطاب بالكتابة راجع إلى 
الموالى؛ فعلى ذلك هذا. 

تم اختلفوا فيه: روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - قال: «يترك 
المولي الثلث من مكاتبته له». 

وروي عنه آنه قال: «ربع المكاتبة». 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - آنه کاتب غلامًا له فحط عنه اول نجمه» وقال له: 
حط عني آخره» فقال عمر: «لعلي لا أصل إليه»» أو كلام نحو هذاء ثم تلا هذه الآية" 
قوله : والس يون أَلككَّبَ . . .€ الآية. 

وروي عن غلام لعثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: «کاتبني عثمان» ولم يحط 


وابن مردویه والبيهقي› کما في الدر المنثور )0| (AT‏ . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم والبيهقي» كما فى الدر المنثور /٥(‏ ۸۳). 
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عنی شيئًا»'“» دل ما روي عن عثمان أنه لم يحط عنه شيًا على أن الأمر بالإيتاء للمكاتبين 
من الأموال والحط عنهم إنما هو على الاختيار والإفضال ليس على الوجوب واللزوم؛ 
لأنه لو كان على الوجوب» لكان عثمان بن عفان لا يحتمل ألا يحط عنه شينًا. 

ومن جعل ذلك واجیا على المولی أن تیه من ماله» ویعجله له کان ذلك خار جا عما 
روي عن الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - خلافًا لهم؛ لأنه روي عن 
بعضهم الحط عنهم › والوضع دون الاإیتاء من ماله . 

وروي عن بعضهم : الاستيفاء على الكمال ا ا فه ولا إيتاء ؛ دل أن قول من 
يأمرهم بالإيتاء من أموالهم دون الكتابة خارج عن قولهم جملة. 

أحدهما: أن من قال لعبده: «إذا أديت إلى كذا فأنت حر»» فحط عنه بعض ذلك 
فأڏّی البقية - لم يعتق حتی يؤدي الكل ؛ فدل أن قوله: وء انوم م مال َه لدی 
ءًاتلكم€ ليس على الوجوب» ولكن على الاختيار. 

والثانى : أنه لا يسمى بعد الأداء : مكاتباء وإنما هو حر وإنما ذكر الإيتاء إياهم وهم 
مکاتبون حیث قال : اوشم ثم قال : و اتوم فلو کان على ما يقوله فوم › 
لكان ذلك باطلا؛ للوجهين اللذين ذكرناهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا رخو نيكم على البعاه إن ردن ما) . 

ليس قوله: إن أردنَ صَصتا) بشرط فيه؛ لأنهن لا يكرهن على البغاء وإن لم يردن 
التحصن» دل أن ذلك ليس بشرط فيه ولا يمكن الإكراه فيه إذا كن أطعن فيه» لكنه خرج 
ذلك على ما ذكر فى القصة: كانوا يكرهونهن على الزنا ابتغاء المال» وهن كن يردن 
التحصن» فخرج الخطاب والنهي على فعلهم» دون أن يكون ذلك شرطا فيه. | 

أو أن يكون ذلك إكراهًا إذا كن مطاوعات فى ذلك . | 

وفيه دلالة بطلان المتعة وفسادها؛ لأنهم كانوا يكرهون إماءهم على أن يؤاجروا 
أنفسهن للزنا ابتغاء الأجر» وليست المتعة إلا كذلك. 

وقال أهل التأويل: إن الآية نزلت في نفر من المنافقين عبد الله بن أبي وفلان وفلان 
کانوا يكرهون فتياتهم على الزنا ابتغاء عرض الدنيا"» فإن كان ما ذكرواء ففيه دلالة أن 
)۱١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۱۰/ ۲۰ء .)۳۲١‏ 


(۲) قاله جابر بن عبد الله أخرجه مسلم. 
وابن جریر »)۲٣۰۷۳(‏ وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والبزار والدارقطني وابن المنذر وابن 
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الزنا حرام في الأديان كلها. 

ا - عز وجل - : ومن ههن فان ان م بعد إرههن عفورٌ يم4 هذا يحتمل 
وجهین . 

[أحدهما:] يرجع إلى الإماء يقول : فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن» وكذلك 
روي في بعض الحروف أنه قرئ: «فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحي 4 . 

والثاني : : برجع إلى السادات؛ فإن الله لهم غفور رحيم إذا تابواء وأصلحوا e‏ 

وقوله - عز وجل-: #ولقد ارلا اك ايت ميَسَتٍ€ بخفض الياء ونصبهاء ثم 
ر ا ا € بالخفض› ی 
تبين للخلق ما لهم» وما عليهم» وما لله عليهمء وما لبعضهم على بعض . 

لمبيتات€ بالنصب. أي : مبينات أنها من عند الله. 

وجائز أن يكون المراد بالآيات : الحجج والبراهين» فإن كان هذاء فقوله : مسب4 
بالخفض» أي : تبين وحدانية الله - تعالى - وعلم رسالة رسوله و ميات( بالنصب» 
أي : واضحات ينات آنها حجج وبراهين. 

وقوله: وملا تن الان لوا من لک وموم َي أي : أنزلنا إليكم أيضًا مثل الذين 
خلوا من قبلكم ما حل بهم » ونزل بالمكذبين من العذاب» وموعظة ما يتعظ المتقون» أو جعل 
REN Si E A a HE‏ 
قوله تعالی: اله دور لسوت ولدرض سل ورو یکرو فیا مضا لصم ن اج ا 


کوک دری يود م بن سجر مرڪ يور لا سرو وا عَريَةٍ ر ی a‏ 

ور ل ور ری أله لنوروء من 16 وریب اه لامشل لتاس وال کر شىء طلم و فی وت ۴ 
ن رفع وي ڪر فا اسم سح لم فٻا اشد 0 2 بم عن 
وکر آم كار ألصَوة اباو الركوة اهو وما لقاب فيه اقلوب ولمس 9 ازم آله َس 


م ر a‏ ر رر ر ر سم 


عیلوا یریدم ن فلو وله له برزف من ياء بغر ِ ساپ 4 . 
وقوله - عز وجل-: #الله ور ألسَموّب ل4 قا قال بعضهم”": الله هادي السموات 


= أبي حاتم وابن مردويه من طريق أبي سفيان عنه» كما في الدر المنثور /٥(‏ ۸۳)ء ودر له طرق أخرى 
فانظر ها . 

)۱( وهي قراءة سعيد بن جبير أخرجه ابن جرير »)٠۰ ٠۷۷(‏ و عبد بن حميد وابن ن¿ ابي حاتم» كما في 
الدر المنثور .)۸٥ /٥(‏ 

) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۲٠۰۸٠(‏ وابن المنذر وابن ا حاتم والبيهقي في الأسماء 

2 والصفات› كما في الدر المنثور )0 / (AY‏ . 


AST U‏ ا 


والأرض» ثم انقطع الكلام فأخذ في نعت محمد بة وما ضرب له من الأمثالء فقال: 
مل ورو»› يقول: e‏ د کان في صلب أبيه # كيشكرة» أي: كوة - بلغة 
الحبش - غير نافذة فما مِصَاح) أي: سراج المصباح. 

يقول - والله أعلم -: ذلك السراج المضيء ضوؤه في بر4 الزجاجة نعتها 
الصافية التامة الصفاء» والمشكاة: صلب أبيه عبد الله» والزجاجة وصفاؤها: محمد 
رسول الله» وطهره من الأدناس والمعاصي» والمصباح: نوره» وصفاؤه: قلب 
رسول الله ية وما فيه من الإيمانء والحكمةء والتبوةء کنا كرك درئ أي : محمد 
ية ذكره مع أسماء الأنبياءء والرسل في اللوح المحفوظ عند الله في الفضيلة على تلك 
الأنبياء والرسل عليهم السلام كفضل الكوكب الدري - أي: المضيءء وهي الزهرة - 
على سائر الكواكب. | 

وقوله - عز وجل-: ليود ن سجر مَرََة# يقول - والله أعلم-: استنار نور 
محمد من نور إبراهيم ؛ لأن محمدا على دين إبراهيم وعلى سنته ومنهاجه» فمثل إبراهيم 
مثل الشجرة المباركة» وأصل محمد من نسل إبراهيم» صلوات الله عليهم. ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: زيو لا شريو ولا عَريٍّ4 والزيتونة : المحاسن وطاعة إبراهيم 
لربه؛ فنفعه الله بحسن طاعته يوم القيامة» وفي غيره من المواطن» كما تنفع الزيتونة أهلها 
في الدنياء فهي فاكهة وطعام» وهي إدام وهو الصباغ والدهن والدباغة يعني : زيتونة لا 
شَروَيَوٍ ولا عَريَةٍ 4 يقول: إن إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن نصرانيًا لقول النصارى: هو 
نصراني يصلي قبلة النصارى من قبل المشرق» ولا يهوديًا لقول اليهود: إنه كان على ديننا 
يصلي قبل المغرب ببيت المقدس» يقول الله تعالى: لم يكن كما قال هؤلاء» ولكن كان 
حنيا مسلما مصاكا إلى الكعبةء وهي قبلته وإليها حج. 

وقوله : یکا ربا بى وو ل َة ا4 يقول - والله أعلم-: لو أن إبراهيم لم 
يكن نيا لأصاب بحسن طاعة الله في الدنيا الفضل مع الأنبياء والرسل في الدنيا 
والدرجات العلا في الآخرة. 

a e ENN aS E OO 
إبراهيم ؛ لأنه على دینه وسنته وکتابه ومنهاجه.‎ 

ثم قال: دى لله لور سن يا4 الذي جاء [به] محمد يي وهو النور» وهو 
ا اي ا ا م 0 ف ف ا ا 
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سبق له في علمه الشقاء. 

ثم قال : ويضْرب أله لمال لاس يعني : ويصف الله الأمثال للناس؛ ليؤمنوا بالله 
ويوحدوه ویعرفوا نور نبیه من صنيعه» ويصدقوا بإبراهيم ومحمد - عليهما أفضل 
الصلوات - أنهما رسولا الرب» وهو تأويل مقاتل. 

وقال أهل الكلام: قوله: #الله ور السَموت وَلارّض€ أي : أنار الله لأهل السموات 
والأرض› مثل نوره الذي به أنار ما ذكر مثل المشكاة التي ذكر إلى آخره. 

وجائز أن يكون قوله : الله تور ألسَموتِ وَلارّض) أي : بالله نور أهل السموات وأهل 
الأرض؛ ألا ترى أنه قال: مكل ورو كذاء ولم يقل: مثله» ولو كان النور هو الله على 
ما قاله قوم وفهموه» لقال: «الله نور السموات والأرض مثله كذا»» ولم يقل: مَل 
ورو فدل قوله: 9ل زرو کذا آنه لم رد بالنور نفسه» ولکن ما ذکرنا آنه به نور هل 


E 


السموات وآهل الأرض؛ ألا ترى أنه قال في آخره: دی أله انورو من يسام أنه لم يرد 
بالنور ما فهمواء لون ل عل آله لم ورا َا م ِن ر4 دل أنه لیس على ما فهموه به: أنه 
نور كسائر الأنوار التي عاينوها ويشاهدوها وهم المشبهة» على هذا يخرج تأويل ابن عباس 
حيث قال : الله هادي أهل السموات والأرض . 

وقوله: مل ورو گینگڑۃ فیا مضب الَا نی اة الاج اتبا کرک در جائز أن 
يكون قوله: مل نوروء) أي: مثل نور المؤمن الذي في قلبه مثل مشكاة فيها مصباح ؛ 
لأن المشكاة هي الكوة التي لا منفذ لها يدخل فيها الأنوار» فتكون مظلمةء فإذا جعل فيها 
المصباح أضاء ذلك كله وأناره حتى لا يبقى فيها ناحية إلا وقد أصابها الضياء والنورء 
فعلى ذلك القلب» وهو مظلم إذ ليس له منفذ يدخل فيه النور من الخارج» فإذا أنار الله 
قلبه بإيمانه ظهر ذلك النور وأثره في جميع نواحيه وجوارحه» وهو ما قال: «أفمن شرح 
الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه»» أخبر أن من شرح الله صدره للإسلام فهو على 
نور من ربه» فهذا يدل أن قوله: مل نوروء) إنما هو مثل نور المؤمن» وعلى ذلك روي 
في حرف أبي بن كعب أنه قرأً: #مثل نور المؤمن كمشكاة) ٠”‏ وفي حرف ابن مسعود: 
لمثل نوره في قلب المؤمن). 


(1) أخرجه عبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف» كما في الدر المنثور .)۸٠/٥(‏ 
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A 2 , )1( .‏ م : ر ا و e‏ 
وقال الحسن ت #متل ورو 4% قال : مثل القران في قلب المؤمن % کیشكوو 4% کوة 
فا مِصَبامًّ4. أو أن يكون قوله: اله ور ألسَّموّبِ وَلرّض) أي : به تنجلي الظلمات› 
وتنكشف الحجب والسواتر؛ إذ النور إنما سمي : نورا؛ لما به تنجلي الظلمات» وتنكشف 
السواتر» والحجب» لا أنه نور» ألا ترى أنه سمى القران: نورا» والرسول: نورا؛ لما به 
تنجلي الشبهة والظلمات» وبه ترتفع السواتر والحجب وإن كانا في أنفسهما ليسا بنور 
سميا: نورا؛ لما ذكرنا من تجلى الأشياء بهما وارتفاع السواترء فعلى ذلك جائز أن يسمى 
الله: نورا؛ لما به يكون تجلى الظلمات والشبهء وانكشاف السواتر»› وارتفاع الحجب› لا 
أنه ئوز : 

وقوله : مَل ورو قال بعضهم : مثل نور المؤمن على ما ذكرنا فيما تقدم . 

re AD : 

وقال بعضهم : مل وروء4 في صدر المؤمن. 

E, Os‏ ا 

وقال بعضهم : مثل نور محمد على ما دکر مقاتل وغیره. 

as a O 

وقال بعضهم ‏ : مثل نور القران. 

وقوله: # كيشكوز€ قال : الكوة التي لا منفذ لها للنور على ما ذكرنا. 

“(° 1 , )( : 

وقال بعضهم ': موضع الفتيلة من القنديل . 

: 4 A 

وقال بعضهم : الحدايد التي تعلق بها القنديل . 

N ا‎ O E E O oS 

وقوله: 3 سرلیر ولا عرد 4 قال: بعضهم : هي شجرة مصحرة تطلع عليها 
الل اا و وه اا ر ر اا 

1 LTE OS 

وقال بعضهم : هي شجرة في كن لا تطلع عليها الشمس إذا طلعت» ولا تغرب 
عليها إذا غربت . 


(۱)( أخرجه اف جریر (۲۹۰۹7)» وعبد بن حمید كما فى الدر المنثور .)۸۸/١(‏ 

(۲) قاله أبي بن کعب آخرجه ابن جریر عنه (۲۹۰۸۹» ۲۹۰۹۰)» وعن سعید بن جبیر (۲۹۰۹۱) 
والضحاك .)۲٠۰۹۲(‏ 

(۳) قاله کعب الأحبار وسعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر عنهما (۲۹۰۹» .)۲٦۰۹٤‏ 

.)۲۹۰۹۸ »۲۹۰۹۷ »۲۹۰۹۲( قاله الحسن وابن زید وزید بن أسلم»ء أخرجه ابن جریر عنهم‎ )٤( 

(۵) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۱۰۱)» وعن محمد بن کعب» أخرجه عبد بن حمید وابن 
المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور /٥(‏ ۸۸). 

(1) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه .)۲٣۱۱١(‏ 

(۷) قاله عكرمة» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۹٦۱۱۷(‏ وعن ابن عباس ومجاهد .)۲٣۱۱۸(‏ 

(۸) قاله سعید بن جبیر› أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه› كما في 
الدر المنثور /٥(‏ ۸۹). 
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OD E 
. غربية‎ 
فكيفما كان فإنما ذكر الزيت لصفائه وخلوصه؛ فيجب أن يسأل أهله فيقال : أي الزيت‎ 
أجود وأصفى الذي تصيبه الشمس أو الذي لا تصيبهء أو الذي تصيبه في وقت ولا تصيبه‎ 
في وقت؟‎ 
وقال بعضهم : الله ور ألسَمَوبِ ولارّض) هو الله سبحانه هادي أهل السموات وأهل‎ 
الأرض» كما هداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء؛ قالوا: هو زیت کلما‎ 
مسته النار ازداد ضوءا على ضوء» كذلك يكون قلب المؤمن يعمل الهدى قبل أن يأتيه‎ 
العلم [فإذا تاه العلم] ازداد هدی على هدى ونورا على نور» وعن أبيَ بن كعب قال في‎ 
قوله : مل ورو : يقول: مثل نور المؤمن» وكذلك يقرؤها: #مثل نور المؤمن) على‎ 
ما ذکرنا" من قبل. قال: فهو عبد قد جعل القرآن والإيمان في صدره.‎ 

قال : # كيشكور) قال: المشكاة: صدره فب ص4 : قال : المصباح: القرآن 
والإيمان الذي جعل في صدره. 

قال : فالزجاجة : قلبه. 

قال : الزجاجة کنبا کرک درئ يقول: کوکب مضيء. 

وقد من شجرو مَرَة4 قال الشجرة المباركة أضله». فالمبارك: ا لله 
وحده لا يشرك به. 

قال: لا رة وا عريٍّ4 قال: فمثله كمثل شجرة» جعله كالشجرة فهي خضراء 
ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت: لا إذا طلعت» ولا إذا غربت» وكذلك هذا 
المؤمن قد أجير عن أن يصيبه شيء من الفتن وقد ابتلي بهاء فثبته الله فيهاء فهو بين أربع 
خلال : إن ابتلي صبر» وٳن أعطي شکر» وٳن قال صدق» وان حکم عدل؛ فهو في سائر 
الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات. 

قال : لور عل ر4 قال : فهو يتقلب في خمسة من النور: كلامه نور» وعلمه نور» 
ومدخله نور» ومخرجه نور» ومصيره النور إلى يوم القيامة إلى الجئة. 
قال: ثم ضرب مثل الکافر فقال : ولزن ڪفرا و و 
او و ا وا ا ا 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور )۸4/٥(‏ . 
)۲( تقدم . 
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جي بغ نله مر ن روه سرج ین وقوه ساب [النور ٤‏ فهو يتقلب في ظلمات. 


وقال بعضهم': في قوله: لاله ور اسوب لاض أي : بنوره يهتدي من في 
السموات ومن في الأرض على ما ذكرناه مل ورو في قلب المؤمن # کيشكۈز) وهي 


الكوة غير النافذة على ما ذكرنا #فبا صا أي : سراج کرک دری 4 : مضيء» أي: 


ie :‏ (۲( 
ف تا ال الد وهو قول القتبى" 


وقال أبو عوسجة: # كيشكور): الكوة التي تكون في الحائظ؛ ومثال جماعته: 
الكوة» و # کرک دری): مثل لسانه وصدره وقلبه يکد ربا ص ب ىء قال : یکاد محمد 
يبين للناس وإن لم ينطق . 


رر 


وعن الضحاك بن مزاحم کنا کرک درئ € قال: خاک ال کراب می ار يقال 
لها: دري؛ فمن ثمة قال: کرک دری) . 

وقد ذکرنا قولهم في المشكاة: 

قال بعضهم : الكوة: التي لا منفذ لها. 

وقال بعضهم : الفتيلة 

وقال بعضهم : الفتيلة التي في جوف القنديل نفسه. 

وقال بعضهم: القائم في وسط القنديل» وهو موضع الفتيلة. 

وقال بعضهم : هي الحدايد التي يعلق بها القنديل . ٠‏ 

وأما الزجاجة فهي القنديل . 

ثم إن كان قوله: مَل نوروء4 أي : نور المؤمن» فليس ذلك وصف كل مؤمن ونعته› 
ولكن وصف المؤمن الذي يجتمع فيه جميع شرائط الإيمان وجميع الأخلاق الحسنة 
والآداب؛ لأنه وصفه بطهارة نفسه وجسده وقلبه وجميع أعماله وأفعاله؛ لأنه قال: 
کينکوز4» وهي قلبه فا ً4 وهو صدره الذي في قلبه المصباح والزجاجة وهو 
الإيمان إلذي في صدره» ثم نعت الزجاجة فقال: # انبا كرك درى€ أي: مضيء. ٠‏ 

وقال بعضهم : من الدر» فوصف الكل بالضياء والنور وطهارة الداخل منه والخارج 
ونقاوته» فهو المؤمن الذي يجتمع فيه جميع الشرائط والخصال المحمودة» وأما كل 
مؤمن فلا يحتمل › وهذا أشبه؛ ألا تری أنه e ay‏ 


)۱( قاله أنس بنحوه» أخرجه اش جریر عنه (۲۱۰۸7). 
(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)٠١(‏ 
)۳( أخرجه ابن المنذر واین أبي حاتم بنحوه (/ (A۹‏ . 


۵۸ سورة النور الآیات: ٠٠١‏ - ۳۸ 


سے 


واليين ڪفروا اغلهم کرس ٍَ4 . 
وإن كان وصف محمد» ففيه جميع ما ذكر ونعته» وإن كان القرآن فهو كذلك أيضًا. 


وکو ر وع 


ر راسم 


محمدا ويحتمل إبراهيم في كلهم ور عل وري وقوله: دی اله لور من يتا 
يحتمل : يهدي الله لنور محمد» ويحتمل: القرآن» ويحتمل: الإيمان والهدى. 

وقال بعضهم : ور ل ور قال: فالزيت نور» والمصباح نور» والقنديل نور 
وقال: المؤمن نور» وعمله نور» وکلامه نور. 

ویحتمل قوله: دى أله نوري من ياء أي: بنوره. 

وقال بعضهم : #اله ور لسوت وَلارّض# يقول: بنوره أضاء السموات والأرض على 
ما ذکرنا: سل وري يقول: في قلب المؤمن» وهو في حرف ابن مسعود - رضي الله 
عنه-: في قلب المؤمن). وهذا مثل ضربه للإيمان والقرآن» والقلب حين يدخله 
الإيمان والقرآن « كينگرز) يعني : الكوة» فا يِصَبّحٌ4 يعني : الإيمان» والقرآن لن 
اج4 يعني : القلب» والمشكاة: الصدرء فكما دخل هذا المصباح في الزجاجة فأضاء؛ 
فكذلك أضاء القلب» ثم خرج من الزجاجة. فأضاءت المشكاة» فكذلك أضاء الصدرء 
ثم نزل الضوء من الكوة» فأضاء البيت» فكذلك نزل النور من الصدر فأضاء الجوف كله؛ 
فلم یدخله حرام» والله أعلم بذلك . 

وقوله : وضرب اله الال للتاس4 يحتمل ضرب الأمثال لهم وجهين : 

أحدهما: ضرب لأفعالهم وأقوالهم مثلا؛ ليعرفوا مقاديرها في الحسن والجمال؛ 
ليعلموا قدرها من الجزاء والثواب» أو ضرب الأمثال لهم للأنفس المكرمين المعظمين 
المستوجبين كل خير؛ ليرغبوا في مثل ذلك فيستوجبوا ما استوجب أولئك» وكان ضرب 
مثل الإيمان أو القرآن أو محمدًا وما كان على اختلاف ما قالوا بالأنوار التي ضربها - والله 
أعلم - لما أنه قد أقام الحجج والبراهين على الإيمان والقرآن ومحمد حتى صاروا 
كالأنوار التي شبههم بها من الحسن والجمال والضياء إليها حتى يعرف حسن هذه الأنوار 
وبهاءها كل أحد؛ فعلى ذلك المضروب به المثل صار في الحسن والبهاء والضياء 
بالحجج والبراهين كالأنوار التي لا يخفى حسنها وبهاؤها على أحد» ولا ينكرها إلا معاند 
ومكابر» وكان مثل الكفر والعناد من القبح والفساد والبطلان كالظلمات التي ذكر بعضها فوق 
بعض وکالسراب والزبد الذي ذکر حيث قال : لين ڪفروا غه کراب ٍَ4 
وكالظلمات التي ذكر حيث قال : لأر طلست ف ر لي . . .€ الاآية [النور: ]٤١‏ اومن ل 
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عل آنه م ورا َا َم من ر . 

رقا أبن غاس + رضي الله عنهما -: كبا كر دى قال: الأنجم الخمسة 
دري : زهرة» وعطارد» والمشترى» وبهرام» والزحل. 

قال قتادة' : الدري : الضخم المنير. 

قال الكسائي : من همز «دريء٤‏ فهو حسنه وظهوره وارتفاعه» تقول : درا النجم» وهو 
فاش ظاهر في كلام العرب» ومن رفع الدال ومن لم يهمز فهو ينسبه إلى الدر» ومنهم من 
يرفع الدال ويهمز وأظنها لغة. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: الدري: النجم الذي تراه يتلألأ كأنه يجيء ويذهب. 

وقد روي في الخبر عن رسول الله ية قال: «إن الرجل من أهل عليين ليشرف على 
أهل الجنة؛ فتضيء الجنة بوجهه کأنه کوکب دري!» [و] روي أن أبا بكر ا a‏ 
رضي الله عنهما - لمنهم› وأنعم. 

وأيضا روي دري بالرفع . ) 

وفي خبر آخر عنه: «إن أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدرء 
والذين يلونهم على أضواً كوكب دري في السماءء لکل امرۍ منھم زوجتان اثنتان آدمیتان 
يري مخ سوقهما من وراء اللحم» E‏ 

وقوله: يود من سَجرو مَبَرّڪَة# اختلف في قراءته : 

قرأه بعضهم : يود بالياء ورفعها ونصب القاف» يقول: المصباح يوفد. 

ومن قرأها بالتاء ورفع الدال ونصب التاء رده على الزجاجة أراد تتوقد» ثم طرح إحدى 
الا 

ومن قرأ بالتاء ورفعها يعني : الزجاجة التي توقد. 

و [قرأً] أهل مكة: «توقد4 بنصب التاء وتشديد القاف» يعني: المصباح توقد؛ 
فلذلك انتصب . 

ومن قرأ: بد يعني: الكوكب أو المصباح. 


(۱) أخرجه ابن بي حاتم كما في الدر المنثور .)A٩ /٥(‏ 
(۲) أخرجه الحميدي »)۷٥١(‏ ا (۳/ ۲۷ »)٥٩‏ وعبد بن حمید (۸۸۷)» وأبو داود ( ۲ »)٤۳١/‏ 
کتاب الحروف والقراءات «((TAAY)‏ واللفظ له . 
واين ماجه (١/١١۱)ء‏ فى المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول بَا ( (7٩)ء‏ والترمذي 
(7/ ۳۹( کتاب المناقب: ا مناقب ات بکر الصديى )10۸( . 
(۳) أخرجه أحمد »)١١/۳(‏ والترمذي (۲۸۸/5)» أبواب صفة القيامة والرقاق والورغ »)۲٥۲۲(‏ عن 
أبي سعيد الخدري . 
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وقوله: : لا شري ولا عَريَةٍ قد ذكرنا بعض أقاويلهم فيما تقدم» لکنا نزید فبها شا 

قال قائل: هي شجرة ضاحية من حين تطلع الشمس إلى أن تغرب» ليس لها ظل 
شرقي ولا غربي» وزيتها أصفى الزيت وأعذبه وأطيبه. 

وقال قائل: ليست بشرقية يحوزها المشرق دون المغرب» وليست بغربية يحوزها 
المغرب دون المشرق» ولكنها بارزة في صحراء أو في رأس جبل تصيبها الشمس النهار 
كله» وهو مثل الأول. 

yS‏ ولا بغربية وحدها ولكنها شرقية وغربية» كما 

تقول : لا آتيك ولا آتي فلاتاء له معنیان : إن شئت کان معناه: : لا تأتي واحدا منهماء وان 
شت کان ساء: : نك [لا] تأتیهما معاء ومثله: والله لا آکل ولا یأکل زید معنیان» وکان 
ال رج ا رزجو اة bed e‏ : إنه رجل صالح: أما الفتنة 
فالمال والولدء قال الله تعالی : ل إئما نولک واولدک [التغاب : 8ق 
الجنة ويخاف النار على ما فسرنا. 

وقال بعضهم : لا سَ4 يقول: لا تجن لشن من اول OT‏ ولا 
غربية عليها ظل من أل النهار إلى آخره» ولكنها شرقية وغربية يصيبها الشمس والظل› 
والعرب تقول: لا خير في شجرة في مضآة» ولا خير في شجرة في مضحاة. 

وقائل يقول: لا تطلع الشمس ولا تغرب. 

وقائل يقول: هي شجرة بالشام ليست بالمشرق وليست بالمغرب. 

والحسن يقول: والله لو كانت هذه الزيتونة في الأرض» لكانت شرقية أو غربية» والله 
ما هى فى الارض::ولكن هذا كل صرب الله تحال لررة وهنو هذا القران. 

وأما قوله: ور عل ر4 قال بعضهم : إيمان المؤمن نور» وعلمه نور» فهو نور على 
نور . 
قال بعضهم : نور النار على 4 الزيت» فذلك نور على نور» وهو بجودته يعني : 
انت 
وقال بعضه”': نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاءا» ولا يضيء واحد بغير 
صاحبه» كذلك نور القرآن ونور الإيمان إذا اجتمعا لا يكون أحدهما مضيئًا إلا بصاحبه. 

وقال بعضهم : ما ذكرنا من نور الإيمان والعلم. 


e 
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ام معنى تشبيه ما ذكر بالزيت؛ لأن الزيت أصفى شيء وأطهر وأطيب شيء وأضواً 
للسراج» وكل المنافع من الإدام والدواء وغیره [منه]» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: لني بوت أ E‏ رم4 اختلف فيه : 
قال قوله: أن ْنَم أي: تعظم» ويرفع قدرها - وهي المساجد - على 
من البيوت المسكونة بذكر اسم الله فيهاء والتسبيح والتنزيه من الأقذارء 
| ا ون الأمور الديوية: 
وقال بعضه: قوله : ج 
ان كان الكاونل هذا فة لمر اء المصاجة واتادعا. 
وإن كان الأول ففيه الأمر بتعظيم المساجد ورفع قدرها بما ذكر من ذكر الله والتسبيح 
ثم الإذن في هذا الأمر لوجهين: 
أحدهما: بحق إقامة الجماعات فيها في هذه الصلوات المعروفة؛ إذ الأرض كلها في 
الأصل جعلت مسجدًا؛ حيث قال رسول الله ية : «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهور a‏ 


فى من حق جواز الصلاة مسجد» فيخرج الأمر به مخرح الأمر ببنائها لإقامة الجماعات. 


(1) قاله الحسن» أخرجه ابن جریر »)۲٠٦۱٤١(‏ وعبد الرزاق عنه» كما فى الدر المنثور .)۹1/١(‏ 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه U ES OTT OS‏ 
المنثور .)١١/١(‏ 
(۳) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة› وهم : : جاير» وحذيفةء وأبو هريرة» وعبد الله بن 
عمرو» وابن عمر»› وأبو در الغماري› وابن عباس › وأبو موسی › وأبو الدرداء» واو سعد 
الخدري» وأبو أمامة الباهلي» والسائب بن يزيد: 
جت غا اغ الخارى ( 7 09 = 0) کات الت حدیث (۳۳۵)» ومسلم (۱/ 
۰ - ۳۷۱) کتاب: المساجد» حدیث »)٥۲۱/۳(‏ والنسائي (۱/ ۲۱۰ - )۲١١‏ كتاب : الطهارة» 
باب: التيمم بالصعید» حدیث »)٤۳۲(‏ والدارمي (۱/ ۳۲۲)» والبيهقي (۲۱۲/۱) وأحمد (۳/ 
٤‏ ) عن جابر بن عبد الله» مرفوعا بلفظ : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي . . «t.‏ 
فذكر منها: «وبعثت إلى الناس عامة). 
حديث حذيفة : أخرجه مسلم (۳۷۱/۱) کتاب: المساجكد» حدر (5/ ١‏ )وان ¿ أبي شيبة 
.)٠١۷ /١(‏ والطيالسي (ص )٥١‏ رقم (۱۸٤)ء‏ والنسائي في الكبرى )٠١ /٥(‏ كتاب: فضائل 
القران» باب : الآيتان في آخر سورة البقرة رقم »)۸٠۲۲(‏ وابن خزيمة )۱۳۳/١(‏ رقم (7)› 
وابن عبد البر فی التمهید ›»)۲۲٠/٠(‏ والدارقطني (۱/ ٠۷١‏ - ۱۷7( والبیهقي (۲۱۳/۱)› ن 
ی ری ی را د مرفوعا بلفظ : «فضانا على الناس بثلاث» فذكر منها : «وجعلت لنا 
الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا. 
حديث علي : a‏ 
e O‏ عنه بلفظ : «أعطيت ما لم يعط أحد. . 
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= ودكر منها: «وجعل التراب لي طهورا). 

وهذا الطريق رجحه أبو زرعة وقال: وهذا عندي الصحيح» كما في العلل (۲/ ۳۹۹)ء والحديث 
ذكره الهيثمي في المجمع (۱/ )۲١١ - ۲٠١‏ وقال: رواه أحمد»ء وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل 
وهو سيئ الحفظ» قال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» وسمعت 
محمد بن إسماعيل البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم» والحمیدی يحتجون 
بحدیث ابن عقيل . قلت : فالحديث حسن › والله أعلم . 

حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (۳۷۱/۱) كتاب: المساجد» حديث »)٥۲۳ /١(‏ والترمذي 
)٠٠١/1(‏ كتاب: السيرء باب: ما جاء في الغنيمة» حديث .)٠٠١۳(‏ وأحمد (۲/١۱٤)ء‏ وأبو 
عوانة (۱/ ۳۹۵)» والبيهقي (۲/ »)٤۳۲‏ وفي دلائل النبوة /٠(‏ ۲ والبغوي في شرح السنة 
(۷/)» من طريق العلاء بن عبد الرحمنء عنه بلفظ : «فضلت على الأنبياء بست. . ٠.‏ فذكر 
منها: «وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا». 

خدت يد الله بن عرو أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۲) بلفظ : «لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن 
أحد قبلي . . ٠.‏ فذكر منها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا١»‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(۳۷۰/۱۰). وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات . 

حدیث ابن عمر: أخرجه البزار ٠١۸ - ٠۱۵١۷/١(‏ - كشف): ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن سلمة 
ابن کهيلء نا آبي» عن آبيه» عن سلمة بن کهيل» عن مجاهد» عن ابن عمر» مرفوعًا ولفظه : 
«أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي. . ٠.‏ فذكر منها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 

وقال البزار : لا نعلمه يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد» وذكره الهيثمي في مجمم الزوائد /١(‏ 
٠١‏ وقال: رواه البزار» والطبراني. .. وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن كهيل» وهو 
ضعيف» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال : فى روايته عن أبيه بعض المناكير . 

حدیث آبي ذر: اا داود (۱۸۹/۱) کتاب: الصلاةء باب : في المواضح التي لا تجوز 
فيها الصلاةء حدیث .)٤۸۹(‏ وأحمد .)٠٤١ /٥(‏ والدارمی )۲۲٤/۲(‏ ولفظه: «أعطيت 
خمسا. »٠..‏ وفيها: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». وصححه ابن حبان ۲٠٠(‏ - 
موارد). ولفظ آبی داود «جعلت الرف مسجدا وطهورا) . 

جديت ابن هاس احرج احمد(/ 06١‏ ونه فر جعت ل الأرقن مستا وزرا 
وذكره الهيثمي في المجمع )۲٦١/۸(‏ وقال: رواه أحمد والبزار» والطبراني بنحوه. .. ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد» وهو حسن الحديث. 

وله طریق آخر عن ابن عباس : 

أخرجه البزار ۲٤٤١(‏ - کشف)»› وذکره الهيثمي في المجمع )۲71/۸( وقال: وفيه من لم 

حديث أبي موسى : أخرجه أحمد )٤١١/٤(‏ عنه بلفظ : «أعطيت خمسا: بعثت إلى الأحمر 
الاد ولت ل الر ف ر 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۲٦۱/۸(‏ وقال: رواه أحمد متصلا» ومرسلاء والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 

حديث أبي الدرداء: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ 4۳) بلفظ : «فضلت بأريع خصال» 
وفيها: «وجعلت لي الأرض مسجدا؟» وقال الهيثمي: رواه الطبراني وإسناده منقطع . 

حديث أبي سعيد: ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۲۷۲)ء وفيه: «وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا؟. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط»› وإسناده حسن. 
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والثاني : أمر بها خصوصًا للمساجد؛ إذ غيرها من البيوت المسكونة إنما اتخذت 
وبنيت بالاذن والاباحة» فخص المساجد بالإذن ببنائها خصوصًا لها؛ إذ لو كان إذنا على 
ظاهر ما ذكر» لكان المساجد وغيرها من البيوت سواءء والله أعلم. 

وقوله: #وڌ ڪر فيا اسَمُمٌ فإن کان تأویل قوله: أن ترم آي : تعظم ويرفع 
قدرها؛ فیکون قوله: E‏ سم سح لم لم تفسيرا لذلك التعظيم والقدر الذي 
أمر» أي: أمر أن تعظم» ويرفع قدرها بذكر اسم الله فيهاء وما ذكر من التسبيح . 

وإن كان التأويل هو الأمر بالبناء يکون قوله: #ويڙڌڪر فيا سمه سح ل لم فبا كذا 
على الابتداءء أي : أمر أن نبني سويا مسناجد» وأمر أن يذكر فيها اسمه» ا 
التو الا سال 

ثم اختلف في تلاوة قوله: سح ل/4: 

قرأ بعضهم «يُْسبځ4 بنصب الباء. 

وقرأً بعضهم سّ4 بخفض الباء. 

فمن قرأها بالنصب صيره على الأول #ويذكر فيها اسمه يُسَبًح له فيها بالغدو 
والأصال)» ثم ابتدأ فقال: رال لا لَه بجر4 . 

ومن قرأها بالخفض - أعني : خفض الباء - صيره مقطوعًا من الأول مبتداً به» أي : 

سبح له فیها رجال بالغدو والآصال» ثم ابتدأ من قوله: لا لهم بجر4 ثم قوله: 

. اسم جائز أن يراد بذكر اسمه: الصلاة» وكذلك التسبيح‎ e 

ويحتمل أن يريد بذكر اسمه: جميع أنواع الأذكار من الخير. 

ويراد بالتسبيح بالغدو والاصال: الصلاة المفروضة. 

ثم قال بعضهم : الغدو: صلاة الغداةء والأصال: صلاة الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء؛ فيجعل الأصيل عبارة عن هذه الصلوات في أوقاتها. 

وقال بعضهم : اللآصال: صلاة العصر خاصة» وأما غيرها من الصلوات فإنما عرف لا 
بهذا ولکن بشيء آخر» والغدو هو صلاة الفجرء والله أعلم. 


رز 2~ 


وقوله - عز وجل-: للا لهم تح ولا بيعي أي: لا تشغلهم تجارة ولا بيع » ذكر 


ج حديث أبي أمامة : أخرجه أحمد »۲٤۸/٥(‏ ١١٠٠)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۸/ )۲١١‏ 
ولمظه : «فضلت بأربع : جعلت الأرض لأمتي مسجدا وطهورا». 
وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني بنحوه» وزخال احمك فاك 
حديث السائب بن يزيد : رواه الطبراني في الكبير كما في المجمع (۸/ ۲٠۲)ء‏ وقال الهيثمي : 
#وفيه اتاد ا ن ای فروة وهو متروكا. 
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I NS TERE e‏ د 
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ئز أن یکون قوله: 3ل لھم تجح ولا بم عن رر ني آي: e‏ 

ا ولكن فرغوا أنفسهم لذكر اللهء وإقامة الصلاةء وما ذكر. 

وجائز أن یکول يتجرول ويبيعون لکن تجارتهم وبيعهم لا تشغلهم› ولا تمنعهم عن 
ذكر الله» يکونون آبڌا في ذكر الله . 

ثم قوله: #عن در أل يحتمل الصلاة. ) 

وقوله : #وإقار السلا أي: تمام الصلاة بركوعهاء n‏ وقراءتهاء وجميع 


ا وشرائطها . 
تز أن يکون قوله: عن ر آل4 جميع أنواع الأذكار قر ألصَكَو4 وإقامة الصلاة 
ا الزكاة. ) 
وقال بعضهم: جائز أن قوله: #عن در ال4 الخطبة ور ألسَلَووَ) صلاة . 
الجمعة؛. لأنه قال : و زاوا ٤‏ رة . . .€ الآية [الجمعة: ١1]ء‏ وقال: لإا روب 
سلود [الجمعة: 4] وهي الخطة. [وهذا القول] غير مسموع من أهل التأويل» ولكنه 
يحتمل»› والله أعلم . 


وقوله - عز وجل-: يخافون يوا قاب ييه القلب ولاسر 4 وهو يوم القيامة يخبر 
عن شدة هول ذلك اليوم وخوفه إذ لا تثبت القلوب والأبصار فزعًا منه وخوقاء كقوله : 
و مهطویت مقنعی روس ااا ا ا وكقوله : إر اقلوب دى الاجر 
گرد غار 11۸. 

ٿر أن یکون قوله: # خافن ا الق ا بر € يعرفون مرة» 

e‏ ویجیرون پود پیا ا يبروا فی الدنيا ويقرون بما لم يقروا. 

وقال بعضهم ‏ : لصاون يوا ملب في القرت4 حین زات عن ناكما ف 
الصدور»› فنشبت في حلوقهم عند الحناجر» ثم قال : رالا لأبصر# أي : ا 
فیکونون زرقا» وهو 

وقوله: جزم اله لسن ء يلو يحتمل قوله' ٠‏ 3 جزم أله مسن ما عَيلوأ# أي : 


A OD 
.)4٤ /٥( قاله الضحاك أخرجه ى حاتم» كما في الدر المنثور‎ )۲( 


ؤر انون الاكان ۹ ١‏ | 0۷0 


يجزيهم الله جزاء ا ویکفر عنهم مساویهم» ولا یجزیهم بها کقوله : 3ایک ا 
فل عنم سن Ey‏ [الأحقاف : »]١١‏ وكقوله: «وعزة جرم بحسن 
الى ڪاو شم) [الزمر: ٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: e‏ ٍَ4 على قدر حسناتهم» وله ررق م بَا 
َر ساب قال بعضهم : ليس فوقه ملك يحاسبه فهو لذلك يرزق من يشاء بغير حساب 
لا يخاف من أحد يحاسبه كقوله لا يسل عَنًا يقعل وهم لو4 [الأنبياء: ۲۳]. 

ويحتمل قوله : # بير حساب# أي : يعطيهم بلا حساب يحاسبهم» ويدخلهم الجنة بلا 
شا | 

وجائز أن يكون بي ساب أي : يعطيهم بلا حساب أضعافا مضاعفة ما لا يحصى 
لا على قدر ا 
قوله تعالی: ولزن قرا اهم کان عة سيه الظنْكان ما حى إا اء لر يده 
E‏ ئ اا وله سرع ااب وچ آڑ کي ف ر ن که س 


م 
4 م 


ن فوقو مَوج ن ریہ ساب لت بعصا ری بق إا خرچ دم لر کد برها ون ل صمل 
5 تا بن ر ۰4 

ورا كتا آنا آعاه اب بقيعَةٍ سمه لكان ما٤‏ جائز أن يكون ضرب 
مثل أعمال الكفرة بالسراب ذکر من وجهین : 

أحدهما: أنهم قد عملوا في الظاهر أعمالا طمعوا أن يصاوا إليها في الآخرة» وينتفعوا بها 
من نحو الصدقات» والنفقات» وصلة الأرحام» ونحوه مما هي في الظاهر أعمال الخير› فإذا 
هم حرمُوا أجرها ولم يجدوا شيئًا كالذي يرى السراب من بعيد يحسبه ماء فسار إليه» فإذا هر 
لا شيء؛ فعلى ذلك الكفار عملوا تلك الأعمال على طمع منهم أنهم ينتفعون بهاء فإذا هم 
على لا شيء كالعطشان الذي یری [السراب] فحسبه أنه ماء» فإذا هو سراب. 

والثاني : ضرب مثل أعمالهم بالسراب الذي ذكر» وذلك أنهم قد عبدوا الأصنام 
والاونان راء أن تف بشفاعتهم في الأخرة؛ كقولهم : ما تعیدھ هَّّ إلا لیقربوتاً إلى أله 
رلح [الزمر : ۳] وقولهم: ھت تمتا عند أَنَو4 [يونس: عبادتهم لما 
ذكروا من شفاعتهم عند الله ثم لم ينتفعوا فصاروا كالعطشان الذي يرى السراب يحسب أنه 
ماء؛ فإذا جاءه وجده سرابًا؛ لم يجده ماء كما حسبه» إلى هذا تمام المثل . 

ثم ابتداً فقال : # وود آله عدو وله ا آی: وجد الله يوفيه حساب عمله 


وجزاءه 
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أو يقول: قدم على عمله يوم القيامة لم يجد عمله الذي عمل في الدنيا شيئًا إلا كما 
وجد هذا العطشان هذا السراب» ووجد الله عنده فوفاه حسابهء یقول: قدم على الله فوفاه 
حسابه ؛ ای" عمله . 

وقال بعضهم : هذا المثل ضرب للكفار؛ وذلك أنهم يبعثون يوم القيامة وقد تقطعت 
أعناقهم من العطش» فيرفع لهم سراب بقيعة من الأرض؛ فإذا نظروا إليه حسبوه ماء؛ 
فأتوه لیشربوا منه فلم یجدوا شیئاء ويؤخذون ثمة فيحاسبون» وكذلك أعمالهم تضمحل 
يوم القيامة فلا يصيبون منها خيرًا. 

وقوله: #أو كطلمَت في جر لي بعْسَدة سَ4 . 

هذا مثل آخر ضربه الله لأحوال الكافر؛ أو « كظلْمّتٍ) جسده» شبهه بظلمات؛ 
وذلك أن البحر إذا كان عميقًا كان أشد لظلمته؛ فقال: والبحر اللجي: قلب الكافرء 
يله سرج : فوق الماء لين فوقو مرج ن دوو حاب َلك : فهو ظلمة الموج 
وظلمة الليل» وظلمة السحاب هذه ظلمات بعصا فوق بعَضٍ4» فكذا الكافر قلبه مظلم 
في صدر مظلم في جسد مظلم» لا يبصر الإيمان كما أن صاحب البحر [إذا] أخرج يده في 
تلك الظلمة لم يكد يراها؛ أي: لم يرها ألبتة. 

أو أن يكون ضرب المثل بظلمات ثلاث بظلمات أحوال لا يزال يزداد ظلمة كفره في كل 
وقت وفي كل حال بعمله الذي يعمله ؛ كالظلمات التي ذكرها؛ فكان كضرب المثل الذي سبق 
لأنوار أحوال المؤمن؛ حيث قال: مكل ورو شکور( والنور جسده وصدره وقلبه . 

ثم قوله: أو كظلمّتٍ4: ليس هو حرف شك ولکنه کأنه قال: إن ضربت مثل 
عمله بالسراب فمستقيم» وإن ضربته بالظلمات التي ذكرها فمستقيم» بأيهما ضربت 
فمستقیم صحیح» لا أنه ذا أو ذا. 

ثم ذكر في أعمال الكفرة مثلين: أحدهما: السراب» والثاني: الظلمات. فجائز أن 
يكون في المؤمن أيضا مثلين: الظلمة التي ذكر مقابل النور الذي ذكر في المؤمنء 
والسراب الذي ذكر لأعمالهم مقابل ما ذكر من أعمال المؤمنين"“؛ حيث قال: لني بون 
اون أله أن ترفح وَذْڪَر فا أَسَمْمٌ . . .€ إلى قوله: لوا ررق س يتا بي حساب). 

وقوله: اون ل حل اه لو وا نا م ين ر4. 

قال بعضهم : من لم يجعل الله له إيمانًا فما له من إيمان. 

وقیل: هدی» فما له من هدی» وهما واحد. 


(۱) ينظر: اللباب .)٤١۸/١٤(‏ 
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والآية على المعتزلة ؛ لأنهم يقولون: لم يجعل الله للمؤمن من النور إلا وقد جعل مثله 
للكافر» وفي الآية إخبار أنه لم يجعل للكافر النور؛ إذ لو كان جعل للكافر كما جعل 
للمؤمن لم يكن لقوله: لون ل حل آله لم ورا هما َم ن ور - معنى؛ دل أنه لم يجعل 
للكافر النور. 

وقوله: صله سابد یقول: فجازاه بعمله فلم يظلمه. 

وقوله: # وله سرع م لاب4 قد ذکرناه في غير موضع . 

قال القتبي”'' : السراب: ما رأيته من الشمس كالماء نصف النهار» والآل: ما رأيته في 
أل النهار وآخره؛ الذي يرفع كل شيء» والقيعة : القاع . 

وقال أبو عوسجة: السراب الذي يثيره الحر فتراه كأنه ماء يجري وهو الذي يكون 
نصف النهار إلى السماءء والآل في أؤل النهار إلى قريب من نصف النهارء والقيعة : 
القاع؛ وهي الأرض اليابسة الطيبة التي يستنقع فيها الماء» وقاع واحد» وقيعان جمع؛ 
والظمآن: العطشان» وقوم ظماءء وامرأة ظمأى» ونسوة ظماء» وأظمأته: أعطشتهء 
وظماتة اشا : 

ور َ4 اللجي : الكثير الماءء واللجة: وسط البحر يسه مو ؛ أ ر 
فوقه» قال: الموج طرائق في الماء تكون إذا هبت الريح. 

وقال الكسائي : الظمآن والصديان والعطشان واحده قيل: والسراب : الزوال» والال: 

بعد الزوال؛ وهو أرفع من السراب» والرواق بعد e‏ 

وقال بعضهم في قوله: إا أي سدم لر كد بها : يقول: لم يقاربه البصر؛ 
كقوله: الرجل لم يصب ولم يقارب . 


3 ر 1 


قوله تعانی: ار تر أن الله يسح له لم م فی الوت 


نیح ولھ علب یکا تاوت ی دیو ماف اموت والذرض وی امہ مید و لر نر ان آله 
زیی ابا ے ولف بم مم جعم راما فی الوک جرج ن کیو ور ِن اسما ِن چبال فبا ن 
یی ی تی باه کشر کن کی با کک عتا رقي بلعب بالأشدر © ب آله ل 
وما بی ف کلک لی لای الاسر 9 ال علق کل داو تین کاو ینم ن نی عل بطو ذب 
ن نی کل رچلیو و تک یک ت با ک4 ع مغز نر ف 


(0 اظ : تیر غريب القران ص )١۵(‏ : 
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قوله: الم د تَر و الم لم ونحوه في.الظاهر حرف تعجيب واستفهام» يقول 
الرجل لآخر: ألم تر كذاء وآلم تعلم كذا؛ على التعجيب أو على الاستفهام» لكنه يخرج 
من الله على وجهين : 

أحدهما: أي : قران وعلمت؛ إذ الاستفهام لا يجوز عنه. 

والثاني : ا اعلم وره؛ على ما ذكرنا في غير موضع . 

وقوله: سح لم من فى السوتٍ رض . 

a 

أحدهما: تسبيح خلقة وصنعة؛ إذ في خلقة كل أحد دلالة وحدانيته وتعاليه عن الأشباء 
وتنزيهه» والشهادة له بالربوبية» والتفرد بالألوهية له. 

والثاني: يجعل الله - تعالى - في هذه الخلائق من الطيور والدوات وغيرها معنى 
E‏ بذلك» يفهمون هم ذلك من أنفسهم» ويعرفون أنه تسيح؛ وإن لم يغه 
غيرهم من الخلائق ثق» نحو ما دكر من تسبيح الجبال والطير في قصة سليمان في قوله: 
جال اوی عم وط4 [سباً: ١٠]ء‏ وقال في آية أخرى: يسن بلعث وشا . 
ولط وء کل ل ب4 [ص: ۱۸ء ۱۹]. 

ولو كان التسبيح ممن ذكر تسبيح خلقة لكان سليمان وغيره من الناس في ذلك شرعًا 
سواء؛ والعشي وغيره من الأوقات سواء» فدل تخصيص سليمان في ذلك» وتخصيص 
الأوقات من بين غيرهم على أن تسبيح هذه الأشياء ليس بتسبيح خلقة؛ ولكنه تسبيح عبادة 
بالمعنى الذي جعل له فيه» وإن لم يفهم غيره من الخلائق تسبيحهم؛ ا 
تعالى أخبر عن قول النملة؛ حيث قال: قلت تمل ايها َمل ادحا سك . . 
الآية [النمل: 1۸]ء ثم معلوم أنه لم يكن حقيقة قوله كقول المميز والممتحنء 
معنى» فهموا منها ذلك» فعلى ذلك الأول؛ ألا ترى أنه أخبر عن نظر الجوارح وشهادتها 
عليه يومئذ؛ حيث قال: ليم تند عَم ...4 الآية [النور: ]۲٤١‏ وقال: سد 
عَلَّهْمّ . . .€ الآية [فصلت فصلت : [۲١‏ فيفهم هؤلاء من شهادة الجوارح عليهم ما لم يفهمه 
غیرهم حتی أنکروا علیها؛ دل ذلك آنه ما ذکرنا. | 

وذلك جائز أن یکون لمعنی فیهم فهموه هم ولا یفهمه غیرهم؛ ألا تری أن الله جعل 
في سرية الماء معنى يحيا به كل شيء إذا أصابه ووصل إليه» وذلك المعنى لا يعلمه إلا 
الله ار ا ا ر د فعلى ذلك تسبيح من في السموات ٠‏ 
والأرض والطير وغيره» جعل في سريتهم معنى يعرفون هم من أنفسهم ذلك تسبيځًا له 


شزرة الور الات ١‏ دة 0۷۹ 


ر 2 ت 
۰ ± 


وتنزیها؛ وان لم یفهمه غیرهم» والله أعلم؛ کقوله : إن يِن َء إل س َوه وکن لا 
فهو َه [الإسراء: .]٤٤‏ 

وقوله: - عز وجل-: يسح لم من فى السموتِ4. 

حرف 2 إنما يعبر به عن التمييز وحرف «ما» يعبر به [عن] المميز. 

وقوله : کل قد عم صلم ولس ي4 . 
قال بعضهم : كل من فيها قد علم صلاته وتسبيحه؛ من الملائكة وغيرهم؛ بلغته 
ولسانه غير كفار الإنس والجن. 

وجائز آن یکون قوله: لکل قد حلم صانم و٥‏ ح4 ما ڈکرنا آن گلا نهم يعرف ویم 
آنه سبح لهء وإنٰ م يفهم غيره»› کأنه يذکر سلطانه وملکه وغناه عن عبادة هؤلاء 
والتسبيح؛ لأن من سبح له كل شيء في في السموات والأرض› فترك عبادة هؤلاء له وعبادته 
بمحل واحد لا ينفع ولا يضر. 

أو أن يقول: من له ملك السموات والأرض لا يقع له الحاجة إلى عبادة أحد ولا 
طاعته» وإنما الحاجة والمنفعة في الطاعة والعبادة لهم دون الله؛ ولذلك قال: # وب مَك 
سمرت والأرّض€ على أثر ذلك . 

RT‏ وا عل ا فْعَلر# جائز أن يكون هذا على الأول؛ أي : عليم بما يفعل 
من ذكر من التسبيح وغیره› E e‏ وعيد للخلق ؛ ا عليم بجميع ما 


يفعلون . 
وقوله: ر مك السموتِ ولاز إلى أ امبر قد ذكر في غير موضع . 
وقوله: #والطر صفّت 4 أي: قد صفت أجنحتها في الطيران» وكذلك قال أبو 


عوسجة» أي : o‏ 

5 3ار تر لن آله ب زیی ابا قیل: يسوق سحابا 3 بف بت4 أي : 
إلى بعض لم عله ا قال: فيها تقديم وتأخیر م عله 
و رلب بم أي: يضم السحاب بعضه إلى بعض بعد الركام. 

وقال بعضهم : قوله : بى أي: يخرجه من الأرض فيسخره e‏ 
ثم یجعله رکامًا. 


ر ر 


وقوله: #فزی الت ن بن خله.) وقيل: «خلله»"؛ أي: من خلال السحاب 
ف ين بر قال بعضهم : جبال من ثلج ينزل الله على السحاب 


وبارا ل من السماءِ من بال فبا 


o 
کم‎ 
Ex | 
ا‎ 


(۱) قاله اش جریر (۹/ ۷( . 
)۲( قرا ابن عباس (خلاله) :(خلله)»› أخرجه ابن جریر (۲۹۱۷۱ (۷٣۲‏ وعن الضحاك 
(۲۹۱۷۰). 


چ 


0۸° سورة الور الات € = ٤0‏ 


منها الثلح والبرد. 

a a CRG US : وقال بعضهم‎ 

وليس في الأية بيان أن الجبال التي ذكر أنها من السماء أنها من ثلح أو بردء سو انه 
اشد ان يها بردا؛ فالا ياء تشبه بالجال رتست إلا ما للك رة وما اة ال 
والعظم انيا؛ كقوله: وى ابال صما جايدةً . . .€ الآية [النمل : ۸۸]؛ فجائز أن 
تكون الجبال المذكورة في هذه الأية هي الجبال التي أخبر أنه ينزلهاء أو لا يدري أين هي : 
في السماء أو فيما بين السماء والأرض؟ 

Walesa tg A 5‏ 
فلا يصیبه» وإن ل الي وكذلك عمل البرد يفسد في 
مکان» ویترك مکانًا لا يعمه» لکن تضبت یصیب مکانًا ویخطئ مکانًا . 

وجائز أن یکون قوله: ْفِْصِيبُ پء من سا من برکته وضرف غ ا من 
برکته» #یکاد ستا بقيء4 قيل : ضوء برقه» كاد أن يقارب أن يذهب ضوء البرق بالأبصار 
من شدة نوره» يلب هه اليل وألتَمًار تقليبه الليل والنهار واختلافهما: يأتي بهذا 
ويذهب بالآخر.. 


رم 


يذكر هذا - والله أعلم - صلة قوله : #وو ملك لسوت والأرْض . . . 4 الآية؛ يخبر عن 
سلطانه » وقدرته»› وتدبیره» وعلمه» وحکمته» ووحدانیته» وقدرته» ما ذکر من سوق 
السحاب بين السماء والأرض› وتسخيره» وضم بعضه إلى بعض - دل ذلك أنه قادر 
بذاته» لا یيعجزه شيء. ودل نزول المطر وإصابته في مکان دون مکان» وتخطیه موضعا 
دول موضع مع اتصال السحاب وانضمام بعض على بعض على السواء أنه على التدبير 
والعلم كان ذلك» لا بطباع السحاب» أو على جزاف. 

ودل جريان الأمر واتساق التدبير فيما ذكرنا وفي اختلاف الليل والنهار» وتقليبهما من 
حال إلى حال» من النقصان إلى الزيادة» ومن الزيادة إلى النقصان» واتصال منافع السماء 
بمنافع الأرض على بعد ما بينهما - أنه تدبير واحد لا عدد؛ إذ لو کان تدبير عدد» لمنع 
بعض بعضا عما يريد من التدبير والنفعء E‏ قادر» مدێر» 
لا يعجزه شيء؛ ولذلك قال: اک ن دلت اة ؤل الأبص ر 4؛ لما ذكرنا فيه من 
وجوه الاستدلال والاعتبار. 
قال ا وأبو عوسجة : #يزجى) أي: يسوق رما) بعضه فوق بعض وزی 


. ف عن‎ )١( 
.)۳۰٦( ینظر: تفسیر غریب القرآن ص‎ )۲( 


سورة النور الآيات: ٤٥١ - ٤)١‏ 0۸۱ 


رذ آي: المطر ب بن كلو وطحللو)» سا برقر) ضوءء.. 

قال أبو عوسجة: والركام: الكثير المتراكم الذي بعضه فوق بعض؛ يقال: ارتكم 
الشيء»› ى صار بعضه على بعض» ويقال: ركمت المتاع أركمه ركمًا: إذا جعلت 
بعضه فوق بعض» والودق: المطر؛ يقال : ودقت السماء تدق ودقفًا: آی: مطرت # رج 
من خللٍ4 أي: من بينه» وواحد الخلال: خللء «يكاد سنا برقي السنا مقصور» وهو 
الضوء؛ يقال: السنا: النار» وهو واحد. 

وقوله: وله لق کل دا ين باو هو - والله أعلم - صلة قوله: #وبلي مك السَموتِ 
والأَرْض . . . # الآية ؛ ذكر السحاب وما فيه من التدبير والعلم والحكمة» وذكر - أيضا - 
تقليبه اليل والنهار وما فيهما من التدبير والعلم والحكمة والقدرة؛ فعلى ذلك قوله : را 
ڪل کل دان ين بأو يذكر قدرته وسلطانه وعلمه وتدبيره؛ أخبر أنه خلق الخلائق كلهم من 
هذا الماءء على اختلاف أجناسهم وجواهرهم من شيء واحد وأنهم لم يكونوا بالطباع 
كذلك» ولکن بتدبیر واحد عالم بذاته» لا بعلم وتدبیر مستفاد» ولکن علم ذاتي؛ ٳذ لو 
کانوا بالطباع لخرجوا على تقدير واحد وصمة وأاحدة. 

والثاني : أنه لا أحد من حكماء البشر يدرك كيفية إنشاء هذا العالم» وخلق هذه 
الخلائتق من هذه المياه فإنه خلق ذلك» وليس في تلك المياه معنى ولا شيء من جوهر 
الخلائتق دل إنشاؤه إياهم أنه قادر بذاته» لا یعجزه شيء یخلق بسبب وبغیر سبب» وأنه 
خلق الخلائق بحكمة ذاتية؛ إذ لم يدرك ذلك حكماء البشر. 

ودل خلق هذه الخلائق على هذه المعاني والأسباب أنه لم يخلقهم عبنًا ليتركهم 
سدی» لا یأمرهم ولا ينهاهم؛ فإذا ثبت الأمر والنهي ثبت الإحياء من بعد الممات 
للجزاء. 

ولت فت غل خان هة الخلاثتق من الماء أنه قادر على الإحياءء وأنه لا يعجزه 
شيء ؛ لأن من قدر على هذا لقادر على ما ذكرنا. 

وقوله : لنم تن نشی عل بیو ونم ن نی عل رن4 يذكر هذا - والله أعلم - 
لأحد وجهين : 

إما تذكيرًا إياه نعمه ومننه وفضله الذي أعطاهم وإحسانه الذي أحسن إليهم؛ لأنه أخبر 
أنه خلق هذا العالم معتدلا سويًا من غير أن كان منهم اختيار لذلك. 


(۱) ينظر: اللباب .)٤۲۳/۱٤(‏ 


0۸۲ ) ارک 


أو يستوجبون ذلك قبله» وخلق غیرهم من الدواب منکبین على وجوههم وماشین على 
بطونهم » وذلك فضل منه ونعمة 

أو ذكر مثالا بحال الكفرة e‏ لاف یی کا عل هو ادى . . . 4 
الآية [الملك : [Y۲‏ أخبر أن الكفرة يکونون e‏ على وجوههم › وأهل الإسلام 


ر 


وا و ف ا ما ا بسبب وبغیر سبب اک لله ل کل سىء 
ددر 4 ؛ لأنه قادر ا لا بقدرة مستمادة بالطباع . 
قول تعالی: «لقد أَرلاً اکت ميت راه دی من ا ٤‏ لل عط قير ن د و 


rd‏ و مر م ر ر 


اله والرسول لاف لر ي ذلك وما اوليك بالممن () ولا دغر أ الله 


کو ۶ سە 2 ٤‏ رر 
وولو کم کی ا فر جنم مرش و دد کی فم لی بارا رم ذم ف ر 
۴ 1 


ا ارتابوا آم افو أن يف أله علب رة ولیک مم لیے و با کی ر 
ا ا لل کو شل ینک مم لے شرا سینا راتا AA‏ @ 
ومن يطح الله ورسولم وخش أله وَيَقَهِ ويك هم لب 9 دأفسترا جه ايموم لين 
ی ی و ا خرو با مسلود و فل يعوا اه يمو 
1 مل وڪم ٿا ياش ون يمو هسدوا وما َل عى الولو إلا اع 
تى @. 
وقوله: #لقد ألا ١الت‏ ميْنَّبٌ . . .€ الآية؛ قد ذكرناه. 

وقوله : ویقولوت ءامنا پألته وپالرسول واطعتا شر بول یی ينبم اختلف فيه : 

قال بعض أهل التأويل - ابن عباس وغيره-: إنه وقعت بين علي بن أبي طالب وبين 
عثمان - رضي الله عنه - خصومة في أرض اشتراها عثمان من علي» فاختصما إلى رسول 
الله ية في تلك» فقضى لعلي على عثمان. وألزمه الأرض. فقال قوم لعثمان: إنه ابن 
عمه وأكرم عليه فقضى عليك له" أو نحو هذا من الكلام» فنزل في قوم عثمان 
ال وی ال ا ادگ 

LE i Ka ECR EEE SS. 
ذکر.‎ 
م را مدای ر لای دات ان رجو من ایر کان ب و د‎ 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۱۱۷۷)» عن مجاهد. 


سورة النور الآيات: ٥٤ - ٤٦‏ 0۸ 


خصومة» وأن اليهودي دعا بشرا إلى رسول اللهء ودعاه بشر إلى كعب بن الأشرف»› 
فقال: إن محمدًا يحيف عليناء أو نحوه من الكلام؛ فنزل هذا؛ لكنا لا نعلم أنه فيمن نزل 
وف آ6 أنها إنما نزلت في المنافقين . 

- وفي ظاهر الآية دلالة أنهم علموا أن رسول الله لا يقضي إلا بالحق؛ ألا ترى أنه ذكر 
في آخره : ون یکن هم لن ياوا َه مذْعِيك4 مسرعين مطيعين› ولو کان عندهم أنه يقضي 
ال جور اا ل ات لقا ون کان الجور والظلم عليهم» لكن ما 
ذكر في سياق هذا يمنع هذا التأويل . 

وقوله : اأ ویم رض أي ارتبوا آم انور بک أن تيک آله ع رس في هذا من الدلالة 
أن عندهم أنه لا يقضي بالحق لهم؛ وأنه يجور؛ حيث قال : أن لوبهم برض أي ارتابواً آم 
خاو آن ي له عَم رسود إن كان على هذا الوصف فهو يخاف جوره وحيفه» إلا 
Ug o SGT‏ وفرقة 
منهم کان في قلوبهم مرض» وفرقة ارتابوا» وفرقة خافوا جوره» وهم کانوا فرقًا؛ الا ترى 
أنه قال : وسم من علد أله ليث ءاتدتا من فضلد4 ومنهم من قال: كذا» ومنهم من 
قال : كذا. 

أو أن يكون تأويل قوله: لوان يكن هم لى يأ له مذعِنى أي : وإن يكن لهم القضاء 
بالحق أتوه مذعنين ؛ أي : إذا عرفوا أنه يقضي لهم لا محالة أتوه» وإلا لا يأتونه» فإن كان 
على هذاء فما ذكر على سياقه من المرض والارتياب والخوف في الحيف فمستقيم . 

على هذين الوجهين يحتمل أن يخرج تأويل الآيةء وأما على غير ذلك فإنا لا نعلمء 
والله أعلم. 

وقوله : وما وليك بألْمُرّمبً4؛ لأن من ارتاب» أو شك في رسالتهء أو خاف جوره 
وحيفه فهو كافر»› لیس بمؤمن. 
وفي قوله: لأ لوبهم رض ا رابا ام او يخرج على وجهین وإن کان ظاهره 
ن ) 

أحدهما: على الإيجاب والتحقيق» أي : Seal:‏ وخافوا على ما 
ذكرنا في حرف الاستفهام أنه في الظاهر» وإن كان استفهامًا فهو في التحقيق علم 
وإيجاب؛ أي: قد علمت ورأيت ونحوه؛ لما لا يجوز الاستفهام منه» فعلى ذلك هذا. 

والثاني: ما ذكرنا أنه في فرق: فرقة عرفت أنه لا يقضي إلا بالحق» وفرقة منهم 
ارتابت» وفرقة منهم خافت جوره وظلمه. 


04 - £٦ سورة ارات‎ OA 


قال ال قوله : #مذَعِنيك# أي : خاضعين . . 
وقال أبو عوسجة: مسرعين» مطيعين؛ يقال: ناقة مذعان: أي سريعة» ونوق 
اع ولحت الجر عاف خا وو ضاف 


2 رر و 


وقوله: إا ل اله ورسولدے ل م قوله : دع و ل الہ 4 يحتمل إضافة 


الدعاء لی الله وجهین 

أحدهما: دعوا ای کاب ا الله له وای سواه 5 نت ترش کقوله: راا 
قل همم تمالا إلى ما أنرد آله وإلى اسول رايت ١‏ المكيقي يصدّود عنك صدودا) 
TY ESI‏ 


والثاني : إضافته إلى الله هي إضافة إلى رسوله» کقرله : ا ن يطع اسول همد اء 

أ [الساء : ٠‏ جعل طاعة الرسول طاعة لله؛ فعلى ذلك جائز أن يراد بإضافة الدعاء 
إلى الله دعاء إلى رسول الله» وعلى ذلك یخرج قوله: أن فویہم عرض ار رابا آم اؤ 
آن بجيف اله لهم ور وروم لا يحتمل أن يكونوا يخافون حيف الله وجوره» لكن إنما 
یخافون جور رسوله أو كتابه» والله أعلم.. 

وقوله: #إتما کان قول أَلمومين إا دعو إلى أله قد ذكرنا إضافة الدعاء إلى الله 
e e‏ فعلى ذلك في نعت المؤمنين 

وقوله: أن بقولوا س سيغتا وألعتا) بحتمل قوله: 2( اى سا الدعاء وأطعنا 
الأمر. 

یل ا اا ر ای 

وجائز أن يكون قوله : سينا العا ) ليس على حقيقة حقيقة القول منهم والنطق به» ولكن 
إخبار من الله - تعالى - عما هم عليه واعتقدوا به؛ إذ كل مؤمن يعتقد في أصل اعتقاده 
طاعة الله وطاعة رسؤله» فيكون كما ذكر في آية أخری: إا طینک لوه آله ا رید منک 
ج ا شا [الإنسان: ۹] هذا إخبار عما أطعموهم» ليس أنهم قالوا باللسان: إنما 
نطعمكم لكذاء ولکن, إخبار عما في قلوبهم» فعلى ذلك الأول . 

وقوله: واويك م ملحن المفلح هو الذي يظفر بحاجته دنيوية وأخروية؛ يقال : 
فلان أفلح : ئ ظفر بحاجته» َ 

وقوله: # ومن بطم اله الله ورسولم وخ أله يد4 يحتمل قوله: #وضش ال4 أي : 
LL ED‏ 

أو يخشى الله على ما يكون منه من التقصير والتفريط ويتقي ذلك وكل معصية الله 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص(٦٠۳).‏ 


سور الور الات ا ةه A0‏ 


رد و م 


ومخالفته #قأویک هم الفابزونة» وفي حرف ابن مسعود وأبن وحفصة #فأولئك هم 
المؤمنون# فهما واحد. ) ) ) 
وقوله : «وَأفسموا ياو جَهد أيَن) قال بعضهم: كل يمين بالله فهي جهد اليمين؛ 
لأنهم من عاداتهم أنهم كانوا لا يحلفون بالله إلا في العظيم من الأمر والخطيرء فأمًا الأمر 
الدون فإنما يحلفون بغيره» فيكون على هذا كل يمين بالله فهو جهد اليمين . 
ویحتمل أن یکونوا ااا ا وی و ی د 
فسمى ذلك جهد اليمين . 
او أن یکون جهد الیمین ما ذکر على أثرهء وهو قرله: : لين امرپ خر قوله ن 
رتم یغ هر جهد أيمانهم؛ والله أعلم. 
ا E,‏ م یغ قوله: لين ابم يحتمل وجوهًا: د 
لئن آمرتهم ليخرجن من أرضهم التي تخاصموا إليه فيها؛ أي: ليخرجن ويسلمونها 
aT‏ | 
ويحتمل: لئن أمرتهم ن4 من جمیع أملاكهم وما تحويه أيديهم» تعظيمًا لأمرك 
وإجلالا فكيف لا يتبعون لقضائك وينقادون لحكمك. ا 
وجائز أن يكون قوله: لخر من المدينة بعيالاتهم وجميع حواشيهم إلى بلدة 


۶ 


اخری . 
e‏ : ن ا ی غ4 أي : أمرتهم أن يخرجوا في الجهاد يخر جن 
ET ON‏ 9 ا ل ري 
اختلف فيه: 


ر 


ا لا تقسموا؛ فإن الله لو بلغ منكم الجهد لم تبلخوه ثم قال: : #طاعة 
رر بقول. Te ٠‏ 


ت5ذ 
وفي هذا الكلام حذف؛ للإيجاز يستدل بظاهره عليه؛ كأن القوم كانوا ينافقون 
ويحلفون في الظاهر على ما يضمرون خلافه» فقيل لهم: لا تة تقسموا هي طاعة معروفة 


.)4۹/٥( قاله مقاتل» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 


0۸٦‏ سورة النور الآيات: ٠١‏ - ۷ه 
صحيحة لا نفاق فيهاء لا طاعة فيها نفاق . 

وقال بعضهم: لا تحلفواء ولتكن هذه منكم للنبي طاعة معروفة حسنة. 

وقال بعضهم : «طاعة ود4 يقول: طاعة يعرف أنها طاعة بالقول والعملء لا 
تكونوا كاذبين فيها بالقول دون العمل» وبعضه قريب من بعض : ولت آله حو يسا 
علوت فلا تقسموا. ) ) 

وفيه دلالة إثبات رسالته؛ لأنهم كانوا يسرون ويضمرون فيما بينهم التولي والإعراض 
عن حكمه» ثم أخبرهم بذلك؛ فعلموا أنه بالله عرف ذلك. 

وف #فل يعوا أله وأطيعواأ اسول إت ولأ أي : فإن تولوا عن طاعة الله وطاءة 
رسوله تما َيه ما حل ومجم ما س4 قال: فإنما على النبي ما أمر بتبليغ الرسالة 
وعليكم ما حملتم وأمرتم من الطاعة لله ورسوله. ) 

ويحتمل : فإنما عليه أداء ما حمل من الفرائض› وعليكم أداء ما حملتم وأمرتم من 
الفرائض . 

وجائز أن يكون قوله: فما عي ما حل أي : لا يسال هو ولا یؤاخذ بما علیکم» 
ولا تسألون أنتم ولا تؤاخذون - أيصًا - بما عليه؛ إنما يسأل كل عما عليه؛ كقوله: لي 
يڪ من ايهم ين سیو رمَا ِن ساي بهم ين ميو [الأنعام : ]٠١‏ والله أعلم. 

وقوله : #وإن فليم َد لا شك أنهم إن أطاعوه اهتدوا رتا عل ارول إل أ 
اس4 ظاهر . 
قوله تعادی: وعد آله الزين اموا ينك وسيل اديت تقهز فى الأرض ڪا اکاک 
آلییے عن لھم وکن م ویم یف اتی کیم لیام ت تد حرفیح أا ونی کک 
شروت ہی شیا ون صقر َد ديلت فأركهك هم لفو ج وأقيوا اللو وائ الوك 
الیو الس مڪ مو و کا س الین نرا متجزت ف الأرض راوه ا 
ي لِد @4. 

وقوله : #وڪد له الب اموا نكر وياو ليحت تهر فى الأزض كسا اكك 
الیب بن بهم قال بعضهم : مكث رسول الله بمكة سنين من بعد ما أوحي إليه خائ 
- هو وأصحابه يدعون الناس إلى الله - تعالى - سرا وعلانية» ثم أمر بالهجرة إلى المدينة 
فكانوا بها خائفين» يصبحون في السلاح» ويمسون في السلاح» فقال رجل من أصحابه : 
يا رسول الله أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع فيه السلاح» فقال رسول الله : «لن تلبثوا 
إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم محتبيًا ليس معهم حديدة»» فآنزل الله 


سورة النور الآيات : 00 — 0۷ OAV‏ 


OE 
وقال بعضهم: لما صد المشركون رسول الله وأصحابه يوم الحديبية وعد الله‎ 
المسلمين أن يظهرهم وأن يفتح لهم مكة وقال : وتصديتق ذلك ما ذكر في سورة الفتح›‎ 
»]۲١ : وهو قوله: لهم ال كرا و وس ذوڪم عن الك ألحرَام . . .€ الأية [الفتح‎ 
حتی قال في آخر ذلك : هر اأِت اسل رسا لدی ون الح لبظهرم عل الدن‎ 
َل . . . 4 الآية [التوبة : ۳۳]؛ وعد رسوله في القرآن أنه يستخلفهم في الأرض وينزل‎ 

فيها كما استخلف الذين من قبلهم فجعلهم خلفاء في الأرض 

وقال قائلون: كان وعده إياهم في التوراة والإنجيل والزبور أنه يجعلهم خلفاء في 
الأرض كما فعل بالذين من قبلهم» ولكن كيفما كان ذلك الوعد لهم في القرآن أو في 
الكتب المتقدمة ففيه أمران اثنان: 

أحدهما: البشارة للمسلمين» والحجة على الكافرين ا 
في وقت لا يرجون ولا يطمعون [في] النجاة فضلا أن يطمعوا [في] الاستخلاف› 
والتمكن في الأرض» وإظهار الدين الذي ارتضى لهم وهو الإسلام على الأديان كلهاء 
فإذا كان مثل ذلك الوعد والبشارة لا يطمع ولا يرجى في مثل ذلك الوقت والخوف - عام 
أنه إنما بشرهم بذلك بوحي من الله» ووعد منه» دل أنه بالله وعد ذلك 
وبشر»ء فذلك حجة على أولئك» وبشارة للمۇمن  N‏ أعلم. 


وقوله: #وسن ڪر بعد للت اوک هم لمرد . 

قوله : وَس صَمَرَ بعد ديلك ليس بشرط فيه؛ لأنه لو كفر قبل ذلك - أيضا - فهو 
فاسق . ) 
ثم من الناس من قال: ومن كفر بعد هذه النعم التي أنعمها عليهم ولم يشكره عليها فهر 
E:‏ 

وجائز أن يکون قوله: اوس ڪفر بعد للك ليس له جواب. 

وقوله : #وأقيموا الله واوا الركة وأطيعو ألرَسول) فيما أمركم به ونهاكم عنه 
CTS‏ 

ثم قال: لا صب الس كقروا جز فى الأرض) قال بعضهم : #معجنَ# أي : 
فان فى الارضن هربًا من عذابه؛ فلا يدرکهم . 

وقال بعضهم : سابقين في الأرض هربا - أيضا - حتى لا يجزون بكفرهم؛ وهو واحد 


.)٤٤١ ٤۳۹/۱ ینظر: اللباب‎ )۱( 


1* - 0۸ سورة النور الآيات:‎ OAA 


وما وهم ا ولس ألْمَصِيرٌ قد ذكرناه أيضًا. 

وقوله : 3لا سن کان رسول الله ية يعلم أنهم ليسوا بفائتين ین ولا بسابقین عنه» لکنه 
ذکر له هذا کما ذکر في قوله : ولا َس أله عَفِلا عَىًا َمل ل الدلثرة) إبراميم : [4Y‏ 
هما واحد. 

وفي حرف ابن مسعود وأبي وحفصة: #حسب الذين كفروا أن يعجزوا الله في 
السموات والأرض# إنه وإن اختلفت الحروف فالمعنى واحد» والله أعلم. 
e‏ ایت اموا ینونک الین کت أ بسک الین لر لتوا الم منک ك 
مر من مَل صلق الجر وڪن ضعو پک السا تت غوت کہ 
سے یک کک نکی ام متخ زر عو سار ly‏ اک 
ال لأت وة عي عد 9 وا م الأطقدل نكم الح را ا کا لے ر 
هز کلت ب ين آله م ٤يو‏ وله عي حي 9 ولقود من الصا الى ل 
یکا کے کوت جع ل مکنے بے کے رکم برک رل نین ک٭ 
ھک ل ع عير و٤.‏ 

وقوله: يتا الت انوا تنگ لین کت یسیک ولیب لر يفوا الم منك قال 
بعضهم : ذکر أن رجلا وامرأته تسمی أسماء بنت مرد اتخذا طعامًا للنبي» فجعل الناس 
يدخلون بغير إذن» فقالت أسماء : : ما أقبح هذا يا رسول الله أن يدخل على الرجل وامرأته بغير 
إذن وهما في ثوب واحد غلامها المملوك› فأنزل الله : زنک لرن مککت اسن 4 . 

وقال بعضهم : نزل هذا في شأن عمر بن الخطاب»› وهو ما قال : «وافقت رټي في 
ثلاث»؛ ذكر أن رسول الله َة بعث غلامًا من الأنصار يقال له: مدلج إلى عمر بن 
الخطاب ظهيرة ليدعوه» فانطلق إليه ليدعوه» فوجده قاثلا قد أغلق عليه الباب» فسأل 
الغلام عنهء فأخبر أنه في هذا البيت» قال: فدفع الغلام الباب على عمر وسلم» فلم 
يستيقَظ عمرء فرجع الغلام ورد الباب» فقام من خلفه وحركه» فلم يستيقظ فقال 
الغلام: اللهم أيقظه لي» قال: ودفع الباب» ثم ناداه ودخل فاستيقظ عمر فجلس»› 
فانکشف منه شيء» فرآه الغلام وعرف عمر أن الغلام قد رأى ذلك منهء فقال عمر: 
وددت - والله - أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلوا هذه الساعات علينا إلا 
باذنه » ثم انطلق معه إلى رسول الله ي فوجده قد نزل عليه هذه الآية وأمر بالاستئذان على 
دخولهم في هذه الساعات . 


(1) قاله مقاتلء» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠١٠/١(‏ 


سورة النور الآيات : ۸ - o۸۹ ٠‏ 


لكن لا حاجة لنا إلى أن نتعرف أنها نزلت فى شأن فلان أو فلانء أو في أمر فلان 
وسببه» سوى أن نتعرف المودع فيها وما ذكر من أنواع الآداب والأحكام. 

ثم خاطب بالاستئذان المستأذن عليه ا المستأذن والسادات والآباء ومن يعول الصغار 
حیث قال : # لستنزنک آل مگ E‏ ا ينگ وذلك e‏ 
N r O E PE PO‏ 
حيث قال : «مروا صبیانکم بالصلاة إدا بلغوا سبعًا» واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًاء 
وفرقوا بينهم في المضاجع»“ خاطب به الآباء والأولياء أن يأمروهم بأمور الدين أمر 
عادة» والتعليم لهم والتأديب إن امتنعوا عن ذلك ولم يخاطبهم في أنفسهم لجهلهم وقلة 
معرفتهم بأمرهم» وإذا بلغوا وعرفوا النهي والأمر» فعند ذلك خاطبهم بأنفسهم 
بالاستغذان؛ حيث قال: #وإا كلع لاقل يكم الحم ليتوأ خاطبهم إذا بلخواء 
وأمرهم بالاستئذان في أنفسهم» وما داموا صغارًا خاطب به الآباء والأولياء لما لا يجري 
عليهم القلمء وليس الخطاب والأمر والنهي إلا لجرية القلم عليهم» وترك الأمر والخطاب 
ا 

وأا آمر الاباء لهم بذلك فیخرج مخرج الشفقة لهم عليهم والقيام لبعض مصالحهم› 
ودلك جائز. 


(۱) آخرجه أبو داود )۳۳٤/۱(‏ كتاب: الصلاةء باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ حديث (٥۹٤)ء‏ 
وأحمد (۲/ ۱۸۷)ء والدارقطني (/ )۲١‏ كتاب : الصلاةء باب : الأمر بتعليم الصلوات والضرب 
علیهاء حدیث ( ۰۲ ۳)ء والحاكم (1/ ۱۹۷). وابن أبي شيبة /١(‏ ۷٤۳)ء‏ والدولابي في الكنى 
»)٠٠۹ /1(‏ والعقيلي في الضعفاء ء (۲/ ۷ ۸( وأبو نعيم في الحلية »)۲٠/۱١(‏ وات 
في تاریخ بخداد (۲۷۸/۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله اد : 
«مروا أولادكم بالصلاةء وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم 
في المضاجع . .» الحديث . 

وأخرجه ا داود (۱/ ۳۳۲ ۳۳۳) كتاب الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟» حديث 
.)٤۹٤(‏ والترمذي (۲/ ۲۹۹) كتاب: الصلاةء باب : ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة؟ حديث 
(6۷). 

والدارمي (۲۷۳/۱)» وابن أبي شيبة (۱/ .)۳٤۷‏ وأحمد (۳/ ۲۰۱). وابن الجارود »)۱٤۷(‏ 
وابن خزيمة (۲/ »)٠٠١‏ والطحاوي في مشكل الآثار (۳/ ١۲۳)ء‏ والدارقطني (۱/ »)۲۴١‏ والحاكم 
(۱/ ۲*1( والبيهقي )٠٤/۲(‏ من طريق عبد الملك ؛ بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده عن 
رسول الله ية قال : «مروا الصبي بالصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن عشرا. 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم› ووافقه الذهبي . وصححه أبن خزيمة . 


۹ شوزة الور الا ات A‏ - *٭1 


ثم اختلف فيما ملكت أيماننا: قال جماعة ‏ : هن النساء دون الرجالء وأما الرجال 
فإنهم يستأذنون في جميع الأوقات. 

وقال بعضه " : هم النساء والرجال جميعاء والنهي عن الدخول في هذه الأوقات 
الثلاث؛ إذ هي أوقات غرة وساعات غفلة للذكور والإناث جميعًا. 

ومنهم من يقول: هم الكبار فإنهم دون الصغار. 

والأشبه أن يكون في الصغار منهم ؛ لأن الكبار منهم والأحرار سواء في حظر النظر إلى 
العورة وإباحته؛ ألا ترى أنه قال: #والدس ل سلما | لم کر وهم الأحرار والصغار؛ 
فعلى ذلك قوله : لزن الین من ك4 الصغار منهم؛ أمر السادات بتعليمهم ما 
دا من لامرن اقل 

وقوله : ولي لر يما لم ر هذا يحتمل وجهين : 

يحتمل قوله: #ا بٍ4 آي. لم يحتلمواء ويحتمل الذين لم يبلغوا الحلم أو لم 
يبلغوا مبلغ الحلم بعد ما جعلهم في مراتب ثلاث؛ أعنى 
ينهون» وهي الحال التي لا يميزون بين العورة وبين غير العورة وهو ما قال: أو 
الت لر يظهروا على عون اَسَاٍ 4 أي: : لا يعرفون العورة من غير العورة» وحال يعرفون 
ذلك إلا آنه لا يقع لهم الحاجة إليها فيؤمرون بالستر عنهم» وحال يقع الحاجة إليها وقضاء 
الوط فومررن الخجاب والتفريق في المضاجع والله أعلم. 

وقوله : لك مرن ب من بل صبلوة الجر جين تضعونَ ابم من اظهية ومن بعد صبلوة آآ 
ت عورتو کم یحتمل قوله: نَت عوت لک وجهین: 

أحدهما: ثلاث أوقات عورات لكم وساعاتها. 
ويحتمل : «تث عورّتٍ أي : ثلاث حالات تظهر فيها العورة؛ كقوله: إن بو 
وة € [الأحزاب: ]١١‏ أي: ليس مما يمع السرق عن السرقة فيها 

وفيه أن العمل بالاجتهاد في الأغلب والأكبر من الرأي والأمر ليس على الحقيقة جائز؛ 
لأنه قد سى بثلاث عورات من الأمرء ونھی عن الدخول بلا استئذان» وإن کان يجوز ان 
تكون العورة مستورة» والمباح في غيرها من الأوقات ا ويجوز أن 


يكون هناك كشف العورة؛ حیث قال: للت مک وا عم جام e‏ ای بد 


(۱) قاله ابن عمر» أخرجه الفريابي عنه» وعن أبي عبد الرحمن السلمي» > أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة 
e‏ و ا e‏ المنثور .)١ ۳ /٥(‏ 


سورة النور الآيات: ٠١ - ٥۸‏ 0۹۱ 


ثلاث ساعات طودوت ڪل بصم عل عض لكنه أباح وحظر بالأغلب والأكبرء لا 
على الحقيقة» وهكذا العمل بالاجتهادء والله أعلم. 
وقوله: #طورت مك4 أي: يخدمونكم بعد هذه الثلاث ساعات يدخلون عليكم 
بغير إذن بعضكم على بعض بالخدمة؛ فلا إذن عليهم؛ لما ذكرنا أن الأغلب أن تكون 
العورات مستورة في غير هذه الثلاث ساعات» وفي الثلاث لا 

قال القتبى' : لان ملكت يسنك : العبيد والاماء # ثلث عور ت ک4 رھ 
الأوقات؛ لأنها أوقات التجرد وظهور العورة. 

أما قبل صلاة الفجر فللخروج من ثياب النوم ولبس ثياب لنهار. 

وأما عند الظهيرة فلوضع الثياب للقيلولة. 

صلاة العشاء فلوضع الثياب للنوم. 

و أي : بعد هذه الأوقات. 

ثم قال: طوفویت مک 4 یرید : أنهم خدمکم؛ فلا بأس بأن يدخلوا؛ قال الله - 
تعالی-: # طوف عم ودن او أي : يطوف عليهم في الخدمة. 

وقال أبو عوسجة: الظهيرة: نصف النهار» وظهائر : جمع» وأظهرت. أي : دخلت 
في الظهيرة. ‏ 

وقوله: وڌا ب لغ لشفل يكم الح سدوا فقد ذكرنا e‏ 
تعليم الآداب وأمور الدين الصغار» ولم يخاطبهم هو؛ ؛ حیث قال: # تنک لرن مک 
أن ادبن لر بنا ألم وإذا بلغوا خاطبهم بأنفسهم؛ حيث قال: #وإذا بلغ ألأطفل 
ينگ الحا فشكنز فْْسَتَنذٍوأ»» ثم يحتمل قوله: ولا َم لدل نكم ألحَار4 وجهين: 

س اا 

ويحتمل : إذا بلغوا وقت الحلم؛ لاز عل سه لاان راان على قرب بار 
الاحتلام؛ فكأن الأول أشبه؛ لأنه خاطبهم في أنفسهمء وأمرهم بالاستئذان» فلو لم 
يكونوا بالغين لم يخاطبهم» ولكن خاطب به الأولياءء كما خاطبهم في الاية الأولى. 

وفيه دلالة أن الح في بلوغ الصغير الاحتلام» وعلى ذلك اتفاق القول منهم؛ ألا ترى 
أنه قال : سدوا َنًا ادد لري ين هر4 يقول - والله أعلم -: ما أمر به قبل 
هذه الآية البالغين ألا يدخلوا بيا حتى يستأذنوا على أهله. 
E RCE E E‏ 


:)۴١۷( بطر تفسير فرت القران صن‎ (١ 
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الاستئذان في الكبار معروفا ظاهرًا» وفى الصغار لاء فأمر إِذا بلغوا أن یستأذنوا كما يستأذن 


الكبار منهم . ) 

وروي عن النبي بيه ما يوافق ظاهر الآيةء وهو رفع القلم عن ثلاث: أحدهم : الصبي 
جى ل وا إا ب جس غم ف اخ راا ن او وت 
ومحمد بالحًا؛ لحديث ابن عمر أن النبي ية أجازه في القتال وهو ابن خمس عشرة سنة» 
ولم يجز له وهو ابن أربع عشرة سنة") لكن ليس فيه أنه أجازه لبلوغه» ولم يجزه لأنه لم 
يبلغ ؛ جائز إجازته في العام الثاني لقوته وطاقته على القتال» ولم يجزه في العام الأول 
لضعفه ووهنه وعجزه عن القتال. 

واحتج بعض مشايخنا - رحمهم الله - لقول أبي حنيفة في تحديده بثماني عشرة سنة 
لبلوغ الغلام إذا لم يحتلم قال: لأن الوسط من احتلام الغلمان أن يبلغوا خمس عشرة 
سنة» وربما احتلموا قبل ذلك» وربما تأخر احتلامهم عنه» ووجد المعروف فيمن نقصت 
سنه عن اثنتي عشرة ألا يحتلم فإذا بلغها فربما احتلم» فجعل حذ الزيادة على الخمس 
عشرة سنة التي هي وسط بين المختلفين - ثلاث سنين» كما كان مقدار النقصان عنها 
ثلاث e‏ القول من قوله استحسان» والله أعلم. 

وقوله  :‏ کلت بين آله م ءارو و می ید قوله : كدت نآ 
أكَم َء أعلامه؛ أي: يبين لكم الأعلام التي تحتاجون إليها وتعرفون ما يسع لكم 
مما لا يسع وما یؤتی مما یتقی . 

وقال بعضهم: آياته - هاهنا -: أمره ونهيه» والله أعلم. 

وقوله : «ولقوود يِن الكل ألى لا يرج حًا قال أهل التأويل : قوله: لا َج 
دون تکاغا لکن الأشبه أن يكون قوله” : للا يرجي ًا أي : لا يطمعن 


(1) أخرجه أحمد 7 ۰۰ (۱١۱‏ والدارمی (۲/ ۱۷۱) کتاب: الحدودء باب: رفع القلم عن ثلائةء 
وأبو دأود (oo^/4)‏ کتاب: الحدود» باب : في المجنون يسرق › الحديث c(EF4۸)‏ والنسائي 
/ 107( كتاب : الطلاق› باب : من > يقع طلاقه من الأزواج» وابن ماجه (۱/ )٦٥۷‏ کتاب : 
الطلاق› باب : طلاف المعتوه والصغير والنائم» الحديث (£1 c(5‏ وابن الجارود ( ص 0۹( 
باب : فرض الصلوات الخمس وأبحاثهاء الحديث )۱٤۸(‏ كلهم من رواية حماد بن سلمة» عن 
حماد بن أبي سليمان› عن إبراهيم› عن الأسودء عن عائشة» عن النبي يه قال : «رفع القلم عن 
لاثة: عن النائم حتی یستیقَظ › وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل؟. 

)۲( أخرجه الببخاري )0/ «(YY‏ کتاب الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (71714( ومسلم (۳/ 
14°( كتاب الإمارة : باب بیان سن البلوغ (۱۸7۸/۹۱)» والشافعی فى المسند (۸/۲١۱)ء‏ 
والبغوي في شرح السنة .)١٤١١/١(‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠٠١/١(‏ 
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أن يرغب فيهن الرجال لكبرهن» وإلا كن يردن النكاح» وإن كبرن وعجزن. 

وقوله : افش یھر جاع ع ل سے پا و ترح زا قال بعضهم 
يابهن: الرداء» وكذلك روي في حرف ابن مسعود”'“ أنه قراً: ن يضعن من يابهن) 
وهو الرداء. 

وقال بعضهم" : هو الجلباب؛ يقال: الجلباب : هو القناع الذي يكون فوق الخمار؛ 
فلا بأس أن تضع ذلك عند أجنبي وغيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق عبر سرحت 
َة يقول - والله أعلم -: من غير أن تكون وضعت الرداء أو الجلباب تريد بذلك 


إظهار الزينة والتبرج . 4 
وء ٭ے وو اورے ف ٤‏ . 
وقوله : #وآن ْيِف حبر ه4 آي : وألا يضعن ما ذكرنا من الثياب خير لهن من 
أن رش . 


اال مش ۶ ا لکنه لا يحتمل ؛ لأنه معلوم أن المرأة وإن كبرت وعجزت 
لا تكشف عورتها لأحد. ) 

ثم الزينة ربما تكشف للمحارم» ولا تكشف للغريب» وهو الرأس والصدر ونحوه 
فإذا بلغت في السن مبلا لا تطمع أن يرغب في نكاحها لا تتزين» ومع ما لا تفعل لا يحل 
للأجنبي أن ينظر إلى شعرهاء ولا إلى صدرهاء ولا إلى ساقهاء وإنها وإن صلت ورأسها 
مكشوف فصلاتها فاسدةء وإذا كان كذلك فليس يجوز أن يجعل تأويل وضع الثياب 
الخمار؛ لما ذكرناء ولكن الرداء والجلباب الذي يليس إذا خرجن من منازلهن . 

فإن قيل : إنما أطلق لها بهذه الآية أن تضع خمارها عن رأسها؛ إذا لم يرها أحد. 

قيل : الشابة - أيضا - يجوز لها أن تضع الخمار عن رأسها إذا خلت في البيت؛ فذلك 
يدل على أن العجوز أذن لها أن تضع ثوبها وهو الجلباب أو الملاءة التي كانت تغطي بها 
وجهها إذا خرجت. وإذا كان المطلق لها هذا فالواجب على الشابة ألا تظهر وجهها إذا 


کانت تُشتهی ولا يديهاء فإذا كان كذلك کان قوله: إلا ما ظهُرَ ينها [النور: ۳۱] هو 
الزينة التي لا یمکن سترها بحال» وهو الكحل»› والله أعلم . 


(۱) أخرجه این > 2 ۰۲۱۲۰۲ ۲۲۰۷ )۲٠۲١١‏ وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في السننء كما في الدر المنثور .)٠٠٤/٥(‏ 

0 اله ان مغرف أخرجة أبن جر “ع80 10 06 وع الاك( 
ومجاهد ۲۱۲۰۲7 ۲۱۲۱۲ .)۲٠۲٠١‏ والشعبي »)۲٦۲۱۳(‏ وغيرهم» وانظر: الدر المنثور 
(/ £ ). 

(۳) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر عنه (۲۱۲۰۵). 
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وقوله : عي َرَت َة قال بعضهم : أي : غير مظهرات محاسنهن. 
وقال بعضهم : عير مَبَرَحَّدت# أي : غير متزينات بزينة» والمتبرجة : المتزينة؛ لإظهار 
الزينةء والزينة : هي الداعية المرغبة إلى النظر إليها وقضاء الشهوة» فكأنه أباح لها وضع 
الثياب إذا كانت غير متزينةء وإذا كانت متزينة فلاء وأباح لها - أيضا - إذا لم يكن بها 
محاسن یرغب فیهاء E‏ 

وقوله: #وأن يسْتَعَفِفْنَ - لک بمل جهن 

[أحدهما:] يحتمل : وإن يستعففن ولا يبدين محاسنهن خير لهن من أن يبدين. 

والثاني : وان يستعففن ولا يضعن ثيابهن حتى يكون ذلاف علا بين معرفة الحرة من 
الأمة خير لهن من الوضع؛ كقوله: يذ زت عن من جییبهن ذلك أذ أن بعر فلا بوذن 
أن يعرفن أنهن حرائر فلا يؤذين كما تؤذى الإماءء والله أعلم. 

وقوله : وله نيع عَليم4 كأن قوله : وله سيم علي هاهنا صلة قوله : # لزن 
مدكت اس4 وإلا ليس في هذه الآية ما يوصل به. 

أو أن يكون جوابًا له. 

قال القتبي”' : القواعد من النساء: هن العجزة» واحدها: قاعد» ويقال: إنما قيل 
لها: قاعد؛ لقعودها من الحيض والولدء ومثلها لا ترجو النكاح» أي : تطمع فيه ولا 
أراها شمیت قاغدا بالقعو د غما ذكرة إلا آنها إذا أشنت عجزت عن التصرف وكترة 
الحركة. وأطالت القعودء فقيل لها: قاعدء بلا هاء؛ ليدل بحذف الهاء على أنه قعود 
كبر» كما قالوا: امرأة حامل بلا هاء؛ ليعرف على أنه حمل حبل» وقالوا في غير ذلك : 
قاعدة في بيتهاء وحاملة علي ظهرهاء وقال: والعرب تقول: امرأة واضع : إذا كبرت 
فوضعت الثياب» ولا کون هذا ااي 

وقال أبو عوسجة : عب ميحلت َة كل واحد من الحرفين يكون معناه معنى 
الآخر؛ Es EC‏ وإذا كن 
غیر مسافحات کن محصنات؛ فعلى ذلك قوله: لا رج نگاعًا» إذا کن لا يرجون 
النكاح كن غير متبرجات - والله أعلم - لأن التزين إنما يكون منهن طمعًا في النكاح 
والناس مع ما لا يرجون النکاح يتزين ویتبرجن»› فقال : فاش ميه جاح أن بصع 
يابهك4 غير مظهرات الزينة. 


(۱) ينظر: تفسیر غريب القرآن ص .)٠۷(‏ 


a 
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على هذين الوجهين جائز أن يخرج تأويل الآية. 
وقوله : #وأن يسََعْفِفْنَ4 عن ذلك كله حر لَه والله أعلم. 


2 


قوله تعادی: س عل ١آ‏ لافس ئ ل لی الامج کج ولا عل المريض سج وا عل شيڪم 
: ا ا ا 1 وت o‏ بوب اخویکه 


ر 


لرا 6 rg ETE‏ د e‏ 
کا نوز € 

قر کا ا مرج حرج ولا عل ريض سج . . . 4 الآية. 

اختلف في تأويله : قال بعضهم”" : إن الرجل الصحيح كان يتحرج من مؤاكلة الأعمى 
والأعرج والمريض؛ إشفاقا عليهم ورحمة؛ يقول: إنه لا يبصر طيب الطعام» فلعله يأكل 
الخبيث وأنا آكل الطيب» ويقول: إن الأعرج لا يستوي جالسا إذا قعد فلا يقدر أن يتناول 
فيما أتناول أناء وإن المريض لا يأكل مثل ما يأكل الصحيح . 

وكان الرجل لا يأكل من بيت أبيه» ولا من بيت أمه إذا لم يكونا فيه» وكذلك ما 
ذکرذت إلى اخره حى بكرنرا فة رداك المد وهزلات اززل الل هت الا ف 
ك ا "ˆ ` 

وقال بعضهم" : إن هؤلاء الزمنى والعميان والعرجى والمرضى وأولي الحاجة منهم 
يستتبعهم رجال إلى بيوتهم ويستضيفونهم» فإن لم يجدوا لهم طعامًا أو شيئًا يأكلونه ذهبوا 
بهم إلى بيوت آبائهم ومن عدّد معهم» فكره ذلك المستتبعون التناول من غير بيوت أولئك 
بلا دعوة ولا إذن سبق منهم ؛ فأنزل الله في ذلك إباحة لهم ورخصة» وأحل لهم الطعام 
حیث وجدوه. 

وقال [بعضهم]: إن الأعمى والأعرج والمريض وهؤلاء الذين كانت بهم زمانة كانوا 
يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء؛ مخافة أن يتقذذوا منهم ويستقذروا؛ يقول الأعرج: لا 
أؤاكل الناس؛ لأني آخذ من المجلس مكان رجلين وأضيق عليهم» وقال الأعمى: إِلّي 
أفسد عليهم طعامهم» وكذلك المريض منهم يقول مثل ذلك؛ فأنزل الله الرخصة في ذلك 


.)٠٠١/١( قاله الضحاك» أخرجه ابن جرير (١۲۲٠۲)ء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
٠ ۰٦ /٥( وانظر : الدر کک‎ «((YTIYYY ۲۹۲۲ ١( قاله ا أخر جه ابن جریر عله‎ (۲( 
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ورفع عنهم الجناح في مؤاكلتهمء فيقول: إن الحق عليهم أن يرجوكم؛ لما بكم من 
الزمانة وأن يدعوا لكم بالرفع عنكم» لا التقذذ والاستقذار عنكم. 

وقال بعضهم”" : إن الرجل الغني كان يدخل على الرجل الفقير والزمن فيدعوه إلى 
طعامه» فيقول : والله إني لأجنح وأحرج أن آكل من طعامك وأنا غني وأنت فقير ؛ فأنزل 
الله في ذلك : ولا ع شيڪ ... إلى آخر الأية. 

وقال بعضهم : كان هذا في أهل الجهادء وأن الرجل كان يخرج إلى الجهاد فيخلف 
آخر في منزله في حفظ ماله وأهله» والقیام بکفایتهم» فکان يحرج ولا یأکل من ماله شيئًا 
ولا من طعامه لما لم يسبق منه الإذن في ذلك؛ فأنزل الله في ذلك رخصة إباحة التناول 
من ذلك. ر 
إلى هذا انتهت أقاويل أهل التأويل وتأويلهم. 

والأشبه عندنا أن يكون تأويل الآية في غير ما ذهبوا هم إليه» وهو أن يكون قوله: 
لس على الم حح ولا َل لافج حرم ولا مَل اليش سج4 أي : ليس على هؤلاء 
حرج أن يأكلوا من بيوت آبائهم وأمهاتهم» أو بيوت إخوانهم» أو بيوت أخواتهم» أو 
بيوت أعمامهم إلى قوله: أو بِيْوتِ حكَي)؛ لأنهم إنما يأكلون بالحق؛ لأن من كان 
به زمانة كان له التناول من أموال من ذكر من الآباء والأمهات والقرابات؛ إذ تفرض لهم 
I‏ ویکون ولا عل 
شيڪم ان تا وأ من وڪم او بيو يوت اکم او بوت هديم أو يوت ويک أو يوت 
اریگ اؤ یوت اقکی ار شوب ی آز مرت نرگ أ موب كی آز ى 
كترم مات أو صَيِيق€ أي: لا بأس أن تأكلوا من بيوتكم» أو ما ملكتم مفاتحهء 
أو من بيوت صديقكم ؛ إذ ليس يباح للرجل التناول من مال نفسه ومن مال صديقه في حال 
عذر» ولا يباح في حال الصحة والسلامة؛ بل يباح في الأحوال كلها دل أن التأويل الذي 
ذكرنا أشبه» فيصرف تناول الزمنى في أموال القرابات بحق النفقة والحق» ومن ليس به 
زمانة في ماله ومال صديقه بحق الملك والصداقة ؛ لأن الزمانة ترفع الصداقة من بينهم» 
وكذلك وجوب النفقة في مال الصديق يرفع الصداقة» ولا يرفع القرابةء ولا تزول صلتها. 

ثم اختلف في قوله: لوا ع شيڪ أن تاوا من بُيْيَڪ٬)‏ قال بعضهم : من بيوت 
أولادكم . 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۱۲۳۲). 
(۲) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۱٠۲۲۵(‏ 


رة الور ا 0 0۹۷ 


وقال بعضهم: من بيوت أزواجهم ونسائهم . 

وقال بعضهم : من بيوت أنفسهم› وهو ما يجد الرجل في بيته من طعام فإنه لا بأس أن 
يأكله» وكذلك لا بأس للرجل أن يتناول من بيت زوجته؛ لأنه لم يذكر في الاية الولد 
وبيت الزوجة على الإشارة والتفسير» فيصرفون تأويل قوله: #أن نأكو ِن يريم ) إلى 


ھۇلاء. 
وقوله : أو ما متم مات أي : خزائنه ؛ يحتمل: العبيد؛ لأن السيد يملك 
مال عبكده. 


ويحتمل : الوكيل والخازن أن يأكل من طعامه وأدمه بغير إذن السيد. 

ويحتمل قوله : #أو ما مر ما4 السيد نفسه صاحب الخزانة ومالكها. 

ثم ذكر الأكل من بيوت من ذكر على التأويل الذي EES‏ النفقة 
لهؤلاء الزمنى في أموال من ذكرنا من القربات يخرج على وجهين : 

أحدهما: ذكر البيوت؛ لأنهم إذا كانوا زمنى يستوجبون السكنى - أيضا - مع النفقة 

والثاني: ذكر الأكل من بيوتهم للا يفهم من الأكل الأخذ منها؛ لأنه ذكر في آيات 
الأكلء والمراد المفهوم منه: الأخذ؛ كقوله: ایائ ایت ١٤امنوا‏ کا تأ ڪلوا انو کک 
بتڪم بطل [النساء: ۲۹] وقوله: ل الي يأ ڪون امول اليتس طلم 
[النساء: ]٠١‏ وقوله: ل لّوا الَأ [آل عمران: ]٠۳١‏ مفهوم المراد من الأكل 
المذكور في هذه الآيات : الأخذ لا الأكل نفسه» فذكر - هاهنا - الأكل من بيوتهم؛ لئلا 
يفهم منه الأخذ كما فهم من ذلك. 

وعلى تأويل أهل التأويل يستقيم ظاهر ذكر البيوت؛ إذ لا يجعلون ذلك الأكل والتناول 
منه أکلا وتناولا بحق . 

a NIVEL E 
هذا لأن قومًا كانوا لا يأكلون وحدهم» ولا يرون ذلك حستًا في الخلق» ويتحرجون من‎ 
: ذلك حتی یکون معهم غیر› فرخص الله - تعالى - لهم ذلك ورفع عنهم الحرج› فقال‎ 
. نے میم جاح آن تأ ڪل جييًا أو ااا‎ 

وعلى تأويل من يقول: إنهم استضافوا قومًا فلم يجدوا في بيتهم شيًا يأكلون ذهبوا بهم 
إلى بيوت هؤلاءء فتحرج أولئك الأضياف [من] الأكل من بيوت من ذكر وأرباب البيوت 


NOS EOD E ê A 
. وغيرهم‎ «(YY 0) 


0۹۸ ور الو 0 


ليسوا فيها فرخص لهم في ذلك. 

وعلى تأويل من يقول: إنهم كانوا يتحرجون الأكل مع الأعمى ومن ذكر؛ إشفاقًا 
عليهم وترحمًا؛ لما لا يبصرون طيب الطعام» ولا يأكلون ما يأكل الصحيح» فرفع عنهم 
ذلك الحرج» ورخص لهم في ذلك . 

وعلى تأويل من يقول: إنهم كانوا يتحرجون الأكل مع هؤلاء تقذذا واستقذارًا» يرغبهم 
في الأكل مع أولئك› وترك التقذذ من ذلك. 

ويدل للتأويل الأول ما روي عن أصحاب رسول الله؛ روي عن محمد بن علي قال: 
کان اُصحاب رسول الله ية لا يرى أحدهم أنه أحق بالدنانير والدراهم من أخيه المسلم 
قال : وقال النبي ية : «ليأتين على الناس زمان يكون الدينار والدرهم أحب إلى الرجل من 
أخيه المسلم». 

وعن ابن عمر قال: «لقد رآيتني وما الرجل المسلم أحق بديناره ودرهمه من أخيه 
المسلم». ) 
وقوله : فلا دخلتشم بیوتا لمو عل شك يحتمل قوله : سلما عل أشيكة4 أي : 
ل ی ر ير المسلمين أجمع بعضهم لبعض كأنفسهم؛ كقوله: ولا 
تاوا أنفسكم [النساء : EOE‏ لا یقتل بعضکم بعضًاء وقوله : 9ل تأ ڪارا ڪلوا آمو کک 
يڪم بالطل [النساء : ۲۹] ونحو ذلك من الآيات» فصيّر بعضهم لبعض كأنفسهہ؛ 
لأنهم کشيء واحد» يتألم بعضهم بألم بعض » ويحزل بعضهم بحزل بعض» ويسر بعضهم 
بسرور بعض» ونحوه؛ فهم جميعًا كشيء واحد» وأنفسهم جميعًا كنفس واحدة؛ لذلك 
جعل سلام بعضهم على بعض في حق السلام واحدًا. 

وبل وچا ا وهو أن بعضهم إذا سلم على بعض یرد عليه مثله؛ فیصیر کأنه هر 
یسلم على نفسه» وكذلك قوله: #ولا فتلا ا أي : لا يقتل أحد آخر فيقتل به؛ 
فیکون قاتل نفسه؛ إذ لولا قتله إياه لم يقتل به وكذلك قوله: #لا تأڪلرا موک 
ر 2 
أكل مال نفسه بالباطل . 

ويحتمل أنه أراد به السلام على أنفسهم؛ ا یسلم کل على نفسه إن لم یکن فيه 
أحد» وكذلك روي عن ابن عباس" قال: أراد المساجد: إذا دخلتها فقل: السلام علينا 


کما فی الدر الور .(1°A/0)‏ 


مررة الور الاة 1١:‏ ۹۹د 


وعلى عباد الله الصالحين» وعلى ذلك رويت الأخبار: «من دخل بيًا أو مسجدًا ليس فيه 
أحد فليقل : السلام علينا من ربناء والسلام على عباد الله الصالحين»"“؛ وعلى ذلك 
جائز أن يكون قوله : ولا لرا أنشسكة4 بترك الإنفاق عليها وغيره» وكذلك قوله: لا 
ڪا انرک يْتَّكَم بلطل وجائز أن يريد بالأنفس: أهلهم؛ أي: سلموا على 
أهليكم» وهو الأولى . 
ثم اختلف في السلام: قال بعضهم: السلام: ا عليك السلامة من 
جميع الآفات والنكبات. 
وقال بعضهم : السلام هو اسم من أسماء الله؛ فتأويله : عليك اسم الله الذي لا يضرك 
e E‏ ااا ا ا ا ر ا 
الأرض ولا في السماء»" 
وقوله: َة من عند € التحية كأنها الكرامة» كأنه قال: كرامة من الله لكم. 
وقوله: # رة المبارك: هو الذي ينال به کل خير وبر . 
أو أن تسمي مباركة؛ لما بها ينمو الشيء ويزكو وقوله: ل أي:. يستطيب بها 
کل أحد. 
وقال بعضهم : طيبة : أي : حسنة» فتأويله: o‏ 
وقال بعضهم قوله: َة مَنْ عند أل يقول: تحية من أمر الله لكم» مباركة 
بالأجر» طيبة بالمغفرة» والله أعلم. 
وقوله : كلك ببب ال4 أي: مثل الذين بين الله م الات لمڪم 
تعَقلوت# أي : e E‏ وما لبعضکم على 
a‏ 
وقوله # بيو ڪ4: ما ذكرنا. 
قال بعضه”“ : المساحك: 

وقال بعضهم البيوت المسكونة؛ كقوله: للا تذخا برا کو و4 [النور:' : [YY‏ 


() أخرجه این جرير عن آي مالك »)۲٦۲۰(‏ وماهان (۱٠۲٦۲)»ء‏ وإبراهیم »)۲٦۲١۲(‏ ونافع 
(0۳) بنحوه. 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ 1۲ء ١1)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (۰٦1)ء‏ والترمذي (۳۹۱/۰)ء أبواب 
الدعوات : باب ما جاء في الدعاء ›)۳٣۳۸۸(‏ وأبو داود «(Véo Vé /Y)‏ کتاب الأدب: باب ما 
يقول إذا أصبح (۵۰۸۸. »)9٩۸٩‏ واین م ماجه /٥(‏ ۳۸۳)ء کتاب الدعاء: باب ما يدعو به الرجل إذا 
أصبح وإذا أمسى »)۳۸٦۹(‏ والنسائي في الكبرى (1/ ۷)ء في كتاب عمل اليوم والليلة. 

.)٤06۸ ء٤06۷‎ /١۱٤( ينظر : اللباب‎ )۳( 

. )۲٦۲ ٤١1( قاله ابن عباس »› أخرجه ان جریر عنه‎ )٤( 


1۰ سورة النور الآيات: 1۲ - ٦٤‏ 


قوله تعالی؛ اتنا النڙيوت الزن ءاسنو ڀائو ورسوليه وڌا ڪاف مم ع آي جاع لر هبوا حى 
e‏ ل OLE‏ 


ا إَ ا تروك بد ا دۇمنوىت باه ورسولیے اذا اشتتدو اتی کان ادن 
TT‏ سسعْفر هم له إت اله عمو حم 9 لا علو دسا اسول 
ا کداه بكم بسا ا ا 0 مو اب تلل بک زلا ینا و ر الین لشن 

بت الا و 


4 4 رھ ,»$2 ٤ + a‏ 
ا EE‏ ا اک بو ما ي رضِ قد 
re, ۹ r‏ رد ر ۹ ا ت ر ا ر ۹ 
ما انت علو ووم برحعوت اله ينيهم یما تيلوا والله یکل شىء علي 49 


م رر 7ر رر 


وقول 4 الور ال ءامنوا باه ورسولي وڌا ڪانوا معم لج أي جایع ل 


ّ 
ا م 
ا 


ث أ وھ 2 4 


Cs‏ [و] قال في آية أخرى: ما المؤينون لين اموا بال ورسولوء ثم لم 
ابوا . . . 4 الآية [الحجرات: ١٠]ء‏ وقال في آية أخرى: «إنَما اموت اَذ إا كر 
آله ولت فلوم ودا تلت علوم ءيسم اتهم ليما [الأنفال : ۲] هذا - والله أعلم - ليس 
أن ها ذكر من الاستئذان وترك الارتياب من حقيقة الإيمان ال ونحوه من شرط 
الإيمان» ولكن - والله أعلم - أن الأولى بالمؤمنين هذا ألا يذهبوا حتى يستأذنوا رسوله 
وألا يرتابوا» وأن يجاهدواء وأن تزداد لهم التلاوة [و] ما ذكرء» ليس على جعله شرطًا 
للإيمان» ولكن ما ذكرنا من الأولى بهم والاختيار ما ذكرء والله أعلم. 
ثم ذكر في هذه الآية : أن المؤمنين لا يذهبون عنه ولا يفارقونه إلا بالاستئذان منهم من 
رسول الله» وذكر أن المنافقين يذهبون ويفارقونه تسللا ولواذا؛ء حيث قال: قد بعلم 
سلون سلون یکم ل وقال في آية أخرى : #لا دنك اَذ ومنوک با 
ay‏ لغري [التوبة: ]٤٤‏ ذكر أنهم لا يستأذنوك» وإنما يستأذنك المنافقون بقوله: 
لما زنك الي لا بؤيثوت إل اور ألأخر 4 فهذه الآيات في ظاهر المخرج مختلفة 
وإن كانت في المعاني المدرجة فيها موافقة» فهذا سبيل من يحتج بظاهر المخرج؛ إذ 
للملاحدة أن تقول: هو مختلف في الظاهر وأنه من عند غير الله بقوله: ولو كان من عند 
عير أل دوا فيه اسنا ڪر [النساء: ۸۲] فدل ما ذكرنا أن الاحتجاج بظاهر 
المخرج باطل» والاعتقاد به فاسد خيال. ) 
وجائز أن يکون ما ذکر من استغذان المؤمنين وترك استئذان أولئك للخروج منه؛ لما لا 
يستأذنه المؤمنون للخروج من القتال إلا لعذرء وأولئك يستأذنونه للخروج لا للعذر؛ 
كقوله - تعالى -: إن بيوتا عورة وما هى يورو [الأحزاب : ]١١‏ ونحوه» وأما المؤمنون 
فلا يستأذنونه إلا بعذر. 


أو أن يكون ذلك في نوازل مختلفة» أو فى فرق» أو أن يكون المؤمنون يظهرون له 


اله ات ا 


سورة الور الاباك 1£ ٦۰۱‏ 


عذرهم ويفوضون أمرهم إلى رسول الع انج د لف فإن رأى الصواب أن 
ينصرفوا صرفهم › وإن رأى الصواب الكون والمقام معه أقاموا معه» والمنافقون لا على 
ذلك کانوا يفعلون» gE e‏ 
ثم قوله: وڌا ڪاو مَعَم4 أي : ا e‏ أ جامم# اختلف فيه: قال 
بعضه”' : ۳ ويوم العيد. 

وقال بعضهم" : في الغزو والجهادء يخبر أن المؤمنين يكونون معه» لا يذهبون عنه 
إلا بإذن» والمنافقون يتسللون ويذهبون مستخفين منه ويخرجون من عنده» وأصله: #وَإِا 
َا مع ع أن جاع أي: على أمر طاعة لر يذهبا حى نو4 . 

قال بعض أهل التأويل: هذه الآية نسخت الأية التی قى رر براءة؛ حيث قال في 
تلك : عقا اله نكت لم أت لَهْر لمر . . .€ الآية [التوبة: .]٤١‏ 

وقال هاهنا: قادن لمن شت رن أذن له بالإذن لهم في هذه وعيره في ذاك 
بالإذن لهم» لکن و من التأويل . 

وقوله : تعفر هم أ إك أله عَم يم4 الأمر بالاستغفار لهم يخرج مخرحج 
الأمر بالتشفع لهم. 

وقوله: لا تعلو دڪاء اسول بتڪم كدعا بعکم بعصا هذا يحتمل وجهین : 
أحدهما: لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم إلى ما يدعوكم إليه كدعاء بعضكم بعضا: مرة 
تجيبونه» ومرة لا تجيبونه» كما يجيب بعضكم بعضا إذا دعاه مرة» ولا يجيبه تارة؛ بل 
جيبوا رسول الله في جميع ما يدعوكم إليه في كل حال تكونون. 

والثاني: لا تجعلوا دعاءكم الرسول إذا دعوتموه كما يدعو بعضكم بعضا يقول يا 
فلان» ولکن ادعوا باسم هو مخصوص به: يا رسول اللهء ويا نبي الله؛ على ما أقررتم أنه 
مبخصوص من بينكم» ليس كمثلكم في الدعاء والإجابة» اجعلوه مخصوصًا تعظيمًا له 


وإجلالا و-خصوصية له وفضيلة› وهو ما ذكر في آية أخرى : 4لا فعا اواد 6 قوق صروت 
الي ولا هروا لم الول کجهر يعض ) [الحجرات : ۲[ 


وقوله: 5د بقلم آله الیم بسار يکم إ4 


سے 


ت 


(۱) قاله مکحول آخرجه ابن جریر عنه »)۲٣۲۵۷(‏ وعن الزهري »)۲۱۲٥۹(‏ وابن زید .)۲۹٣۲٣۰(‏ 
_وأخرجه عبد الرزاق والفريابي وسعید بن منصور وابن آبي شيبة وعبد بن حميد وان ع المنذر وابن 
aS‏ 


14 = 1۲ سورة النور الآيات:‎ a 


ا يعني : المنافقين إذا كانوا في أمر جامع فيسمعون رسول الله يذكر مثالبهم 
ومساوئهم وعيوبهم فیتسللون كراهية لذلك» ويلوذ بعضهم ببعض . 

وقال بعضهم”": نزل هذا في المنافقين الذين كانوا يذهبون عنه ويخرجون من عنده 
بغير استئذان . 

وقوله: «إوادا) أي : يستترون ا ويلوذ بعضهم ببعض› E i‏ ببعض 
ویخرجول . 

وقوله : ِدر ادن يالف عن اترو يحتمل قوله: # الف عن نر4 أي : 
يخالفون أمره» وحرف «عن» يكون صلة فيه. ) 

وجائز أن يكون على ظاهر ما ذكر: يالف عَنْ سرو : فإن كان على هذا فكأنه قال : 
افون عن او ا کک عن مره ویزیغون عنه؛ کقوله: وس د رع مهم عن من اسا 


2 ©» 


) يي ك يحمل : الفتتة : الكفر.‎ ES ا‎ e 
ویحتمل ا القنال والتعذيب فى الدنياء أو يصيبهم العذاب فى الآخرةء والله‎ 


أعلم . 

وقوله: آلا لت له ما فى السموبِ ENS‏ 
الا إت له ما فن الوت N‏ صلة له» اللهم إلا أن يجعل ذلك صلة قوله: من 
يجعل له الولد والشريك. 


4 


أو صلة قوله: ما هلا إلا بر نلك أي : أن من له ما في السموات والأرض لا 
يحتمل أن تقع الحاجة [له] إلى الولد أو الشريك. ) 

أو من له ملك ما في السموات والأرض يختار لرسالته من يشاء بشرًا أو ملكاء ليس 
لأحد القول في ذلك» والله أعلم. 

وقوله: #قذ يعَلَم ما اا ا يو هذا وعيد منه وإعلام أنه مراقبهم مطلع عليهم في 
جميع أحوالهم؛ ليكونوا أبدّا على حذر؛ لأن من علم أن عليه رقيبا وحافظاء كان أنبه 
وأيقظ وأحذر ممن لم يعلم ذلك. 

أو أن يكون على علم بأحوالكم وما أنتم عليه من الخلاف لأمره خلقكم» أو أرسل 
إليكم رسولا لا على جهل بذلك وغفلة. 


(۱) قاله ابن زید آخرجه ابن جریر عنه (۲۹۲۹۷). 


نوز انور الآیات: 1٤ - ٩۲‏ ۳ 


aT : که کرد ع تتا ل . .€ الاه اراي‎ eh 
. قوله : #قَد َد يعَلَمْ م سر عه‎ 


[وقوله :] ووم برحو إل بهم ب ELE‏ عنهم إلى يوم 


الرجوع ا فعند ذلك ينبئهم بما عملواء والله بل شيء عليم . 


:قال أبو: عوسجة : يتسللون› ا يڏذهبول مستخفین › يقال : انسل الرجل› ى انسرف 


1 من الناس»› آي فارقهم ؛ و [ھم] 5 يعلمون به» وال ا من ااا 8 


۱) 


e‏ ل يقال : لاذ مني“ ائ اختباً مني واختفی . ویقال : e‏ ا 


” 


الت ۵ قو ¥ سلون سلون کم لرا أي : من يسىىر رصاحبه › ویتسلل › 


وپخ رج › يقال : لذ فلان مصدر . 


) ثبت في حاشية أ: والتسلل إنما يستعمل إذا كان الاستحقاق من الجماعة. شرح. 


() ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۳۰۹). 


فهرس المحتويات 


تفسير سورة الإسراء 
آية IMTS OE LE EA AE ESR O DARE TDS ١‏ 
من آية ۲ إلى ۸ CE ESLE ACNE EDE N LORE BO CCEA GES LTA‏ 
من آية ٩‏ إلى EE ANCES EENAT ONAN LEE ISOC CL ٠٤‏ 
من آية ٠١‏ إلى A ACCS ORIOLES TELE EDEL TES TOLE AES ١۷‏ 
من آبة ۱۸ إلى ۲۲ EDS OLS CSTE VED‏ 
من آية ۲۳ إلى E SO CEES ARES SRE AERA KISOODESSES ٠١‏ 
من آیة ۳۱ إلی ۳۹ E ONUN TONE OL e‏ 
من آية ٠١‏ إلى O SONOS EST SEATE CEST RSA e ٤٤‏ 
من آية ٤٥١‏ إلى O ADELAIDE ELLOS ELSA CECA ٤۸‏ 
من آية ٤٩‏ إلى ۲ه VL AUER EE SORE OLESEN CICERO‏ 
من آية ٥۳‏ إلى ١ه E DOT O CE SDR TET‏ 
من آية ٠١‏ إلى NE DEG ACS TERES CANCE SE SE SASS ٠٠‏ 
من آية ١١‏ إلى EPO EP OOOO E ٠٠‏ 
من آية ٠١‏ إلى A SNA DASA EEL SSE ENCLOSE SES ۷١‏ 
من آية ۷١‏ إلى ۷۲ AN ERED CEREN DIDOME CRSA‏ 
من آية ۷۳ إلى ۷۷ OE ANA SOIR CERRO EIN OLE E ass‏ 
من آية ۷۸ إلى ۸۲ ETE TPE ETC DETTE EET TEE TTT TE EI‏ 
من آية ۸۳ إلى AT TOE TTT TEE SE N TEENA EET ۸٩‏ 
من آیة ٩۰‏ إلى ۹۳ EEO INDIES OCIS TOADS‏ 
من آية ٠٤‏ إلى AEP TETIELTITTELTITTECO PEELED TIL EET ٠٠٠١‏ 
من آية ٠١١‏ إلى ENTS ETE ET TTT TTT EY ٠٠١٤‏ 
من آیة ٠۰٠١‏ إلى VESTS TOADS ERICSSON Snes ٠٠۹‏ 
من آية ٠١٠١‏ إلى ELSIE OAT CEE OSES CASALE ORS ١١١‏ 
تفسير سورة الڪهف 
من آية ١‏ إلى ۸ E‏ 0 
من آية ٩‏ إلى TTT TL TT TNC OE PE PTT ١١‏ 
من آية ۱۷ إلى E CRE ASA TS ۲١‏ 
من آية ۲۲ إلى OE LICENSED CAE DELETES SALES ۲١‏ 
من آية ۲۷ إلى MINT EEE TEE OTD OTT TET OEE ENTE ٠١‏ 
من آية ۳۲ إلى ETSI TTT TCT ENE OTE TTT ٤٤‏ ۱۹ 
من آية ٤٠٠‏ إلى BAR ITT TT TUTIPE TETEK VTETE ENTE CT ٤١‏ 
من آية ٤١‏ إلى NA EET CITT TCE CITT TIO TET ET YT ٤۹‏ 


10 فهرس المحتويات‎ 
AEE OOS SO E O O ه٤ إلى‎ ٠١ من آية‎ 
LS ETT TET TETER EET إلى ۹ه‎ ٥٥ من آية‎ 
E TT ۷١ إلى‎ ٠١ من آية‎ 
OPEL O CRESS OLIVIA SOLE LIES ۸۲ إلى‎ ۷١ من آية‎ 
TERE ECER OLEAN SES OS ۹۸ من آیة ۸۳ إلى‎ 
SE ES DE COTES MES CE DE ESAS CE OSB ٠١٠١ إلى‎ ٩۹٩ من آية‎ 
ESSE CENE SSG ADSL CO ٠٠١ إلى‎ ٠١١ من آية‎ 
تفسير سورة مريم‎ 
ASE ES SS LNCS OEP SDR ٦ إلى‎ ١ من آية‎ 
EMOTO TOSCO OPE TTT TET ٠١ من آية ۷ إلى‎ 
UENCE SEETEK eS ۲١ إلى‎ ۱١ من آية‎ 
OE CT EDE EEA SC OO COE O OEE ٤١ من آية ۲۷ إلى‎ 
A A TET ECT E EE O PLESTTT EEE ٠٠ إلى‎ ٤١ من آية‎ 
E ESS OIL DD ALS GE ه٣ إلى‎ ٠١١ من آية‎ 
E O E OO OO PE ERE ٥۸ إلى‎ ٠٤ من آية‎ 
ESARETA CVE DOSS ٠٠ إلى‎ ٠۹ من آية‎ 
SRE SS AE UES CODERS ۷۲ إلى‎ ٦١ من آية‎ 
E ET ۷٠١ من آية ۷۳ إلى‎ 
U ETO TOTTI TTI TT UIT EET DENIES ۸۷ من آية ۷۷ إلى‎ 
NURA ARIES LAO LEO EES oO ٠٠ من آیة ۸۸ إلى‎ 
OT LCI SSO ONEIDA ۹۸ إلى‎ ٩٦ من آیة‎ 
تفسير سورة طه‎ 
U TP TT LD TT ۸ إلى‎ ١ من آية‎ 
U E O O ET O OOTP REME ۲۳ إلى‎ ٩ من آية‎ 
VR E O OS RÎ ٠١ إلى‎ ۲٤ من آية‎ 
VC DCTS INO CS ٤١ من آية ۳۷ إلى‎ 
A E OTO TPIT TEPC TET ITT TTT IE ETE ٠٥١ إلى‎ ٤١ من آية‎ 
AVEC En RR SESERRA SE EDC EROS SSNS ٦٤ إلى‎ ٠١ من آية‎ 
a RT E PT POTEET CITT TTT ۷٣۳ إلى‎ ٠١ من آية‎ 
OE ESA SEES DIPERITE ELISEO ESE ESA ۷١ إلى‎ ۷٤ من آية‎ 
N OTE ۸۲ من آية ۷۷ إلى‎ 
OAD ORISSA DEAS SO ۸٩ من آیة ۸۳ إلى‎ 
CUCL ERSTE CEE CONSE CRS COA SESS ۹٤ إلى‎ ٩۰ من آیة‎ 
ESSERE ENOLASE SESSLER EEE a ۹۸ إلى‎ ٩٩ من آیة‎ 
EV LESS LEDS ES REALS SENG ٠٠٤ إلى‎ ۹٩ من آية‎ 
ONS LDIS SS DERKE E Sa TERES OSSD ١١١ إلى‎ ٠٠١ من آية‎ 
MAE ST OCTET TET ITIVE TTT ٠١٤ إلى‎ ١١١ من آية‎ 
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فهرس المحتويات‎ 
E E O ٠١۷ إلى‎ ٠١٠١ من آية‎ 
AL ETTI ETE RR e ee 
RR R™ sS 
AAT EE TEE A ES 
تفسير سورة الأنبياء‎ 

AVE ESLE ٠١ إلى‎ ١ من آية‎ 
RR کک‎ 
e E 
RR LL 
eee 
e س‎ 
Rm a 
RR 
e NS 
RR e 
SS 
SS SS 
RR R™ TT 
e e کک‎ 
RR es 
RR sS 
sS o 
RR ss 
TS NS 
VIE DEAE R ا‎ SS 
ANNETTE NT OTT CT IETS TTP 

کک تفسير سورة الحج 

PETE ۲ إلى‎ ١ من آية‎ 
RR TS LL 
e کک‎ 
RR ھک‎ 
e e 
RR lT 
RRR Ee 
sys ھک‎ 
Rm E 
a کک‎ 
RR e 
CE SEA SALSA LICL 
t0 


Cea A SECS DER SEREN EARS TES ٦٦ إلى‎ ٠۳ من آية‎ 
o O O PE O OEE TIT SA LE ۷١ من آية 1۷ إلى‎ 
EO EE OESTRONE ۷١ إلى‎ ۷١ من آية‎ 
CEA OER CED POSTE ۷۸ من آية ۷۷ إلى‎ 
تفسيرسورة المؤمنون‎ 
EBS TEDE SEES POET TOE ETEEYETE ١١ إلى‎ ١ من آية‎ 
I EIT TOTO TTT CEE TEE E O ١١ إلى‎ ١١ من آية‎ 
FR Se OTE O OTE ۲۲ من آية ۱۷ إلى‎ 
ETT ETI ESED ELON OSES TEE ٠١ من آية ۲۳ إلى‎ 
EER OSES E ADSI SEES ONE TES ٤١ إلى‎ ۳١ من آية‎ 
ebana e SSNS eS DS CRS ٤٤ إلى‎ ٤١ من آية‎ 
NOT ETTI CCETE ه٣ إلى‎ ٤٠ من آية‎ 
N E EEN TOE TT OPT EVIE ETAT ENE ه٦ إلى‎ ٠٤ من آية‎ 
ACETIC ET ITE TTT TCO ENTE EILEEN ٦۲ إلى‎ ٥۷ من ايه‎ 
Vea AERATED RES RS ۷۲ إلى‎ ٦۳ من آية‎ 
CAESAR OEE SSE esh RE TEES ۷۷ من آية ۷۳ إلى‎ 
EAVUNSARIASEL E e ARA TOE SS ۸۳ من آية ۷۸ إلى‎ 
EAE LEMOS EAE ESER SEET EES AES ٠۲ إلى‎ ۸٤ من آية‎ 
NSR eae DOS EE OE ۹۸ إلى‎ ٩۳ من آیة‎ 
E O O ET TOPO ONTO . ١١١ إلى‎ ٩٩ من آية‎ 
SE eNOS ISTIC OTE EE ... ١١۸ إلى‎ ۱١۷ من آية‎ 
تفسير سورة النور‎ 
ORES ISA ODER DANSE ١ ية‎ 
E EOE ONE VT POET TPIT EEE TNT ۲ من آية ۲ إلى‎ 
VENER ae EARS LINEN EEE CAE ADEE ٠١ إلى‎ ٤ من آية‎ 
O EO PTT TET EE ۲١ إلى‎ ١١ من آية‎ 
OVE Ee Ea E SEAT ONESIES E EO ۲١ من آیة ۲۱ إلى‎ 
n OT TPT NT CETTE Ss. gj TY o 
TO ET TOPO TOTTI ETT .... ۳١ إلى‎ ٠١ من آية‎ 
Oa RSE O E E ۳١ من آية ۳۲ إلى‎ 
N OD Og O ۳۸ إلى‎ ٠١ من آية‎ 
ATTEN Gy ESE ٤١ من آية ۳۹ إلى‎ 
OV Oa RES SLES SNE SESE ES ٤٥١ إلى‎ ٤١ من آية‎ 
O DOE TN POTEET E EET EEE ه٤ إلى‎ ٤١ من آية‎ 
OATS EL SEVIADLDG AOL DEES EES SOS AS إلى ۷ه‎ ٠١ من اية‎ 
SA SLAIN SAR EE ENA ٠٠ إلى‎ ٠۸ من آية‎ 
ON el LSa MERRIER REARS TRS ' ٦1 آية‎ 
TELS Ea LEDS SEA ESSE SE OSA ٦٤ من آية 1۲ إلى‎ 
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سو اران الات ا ) ۳ 
سورة الفرقان كلها مڪيه 


ینہ ر ابر الت ایر 


توه تعالی: # ارك اَی ا عل عبدوء لکن الیب 9 HES‏ ل ملك اسملوب 
والارش ول ا لدا وم یکن م ريك ف الملك ڪل شى ر قرا 62E‏ راض ذو وت 


1 سے ^ ر ر و 3K‏ 


دونيو اله لا ملقو کیا ر ملش ل نیک لاهم صا ولا فعا ولا يمل 
ولا حيو ولا نشوا @. 

قوله - عز وجل -: تارك : قال أهل التأويل”': تبارك من التفاعل» وهو من تعالى ؛ 
لأن البركة“ هي اسم كل رفعة وفضيلة وشرف» فكان تأويله : تعالى من التعالي والارتفاع . 

وقال أهل الأدب: تبارك: هو من البركة» والبركة هي : اسم كل فضل وبر وخير» أي : 
به نیل کل فضل وشرف وبر . 

قال أبو عوسجة : تارك هو تنزيه؛ مثل قولك: تعالى. 

وقال الكسائي والقتبي : هو من البركة؛ وهو ما ذكرنا. 

وقوله : لرل امان عل عدو : سماه: فرقانًا؛ قال بعضهم : لأنه يفرق بين الحق 
والباطل» وبين الحلال والحرام» وبين ما يؤتى وما يتقى ؛ وعلی هذا جائز أن يسمی جميع 
كتب الله التي أنزلها على رسله فرقانًا؛ لأنها كانت تفرق بين الحق والباطل» وبين ما يحل 
وما یحرم» وبين ما يؤت وما يتقى؛ ولذلك سمى التوراة: فرقاتًا بقوله : وقد ايسا موم 
وهدرون أرقن [الأنبياء: .]٤۸‏ 

وأما القرآن: هو من قرن بعضه إلى بعض؛ يقال ET‏ إلى الشيء ٳذا ضممته 
إليه» قرن يقرن ئ 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۲۹۲۹۸)» وابن بي حاتم عنه» E‏ 
)۲( ا اللات 9 ١‏ ۷۲): 
(۳) ینظر : تفسیر غریب القرآن iD)‏ 
(6) قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر الخوز (11/6). 
)0( ثبت في حاشية أً: ومن لم يهمز القرآنء ا أهل مكة» فمعناه على وجهين : 
أحدهما: آنه من قرات . بهمزة الوجه الأولى ذ في المعنى إلا أنه حذف همزه استخفافا؛ لكثرة 
الاستعمال. 
والوجه الثاني : : آن وزنه (فعال)» من (قرنت). النون منه لام ر لأنه قرن السور 
وما فيها بعضها إلى بعض» وقال الشاعر: 
E E‏ أعرذه بالقمزران وأتفل كفى له حيث جد 
إفصاح : 


٣ - ١ سورة الفرقان الآيات:‎ ٤ 


وقال بعضهم : سمي القران: فرقانا؛ لأنه أنزل بالتفاريق مفرقاء وسائر الكتب أنزلت 
مجموعة» لكن الوجه فيه ما ذكرنا بدءا» وهو أقرب وأشبه. 

وقوله : ليكو علي برا : جائز أن يكون قوله : #إلعلَييب برا أي : القرآن 
الذي آنزله على عبده یکون نذیرًا لمن ذکر. 

ویحتمل قوله: # لکن للعلييت نبرا أي : ليكون محمد بالقرآن الذي أنزل عليه 
نذیرًا؛ کقوله : ون من َة لد خلا فا َ4 [فاطر : ٤۲]؛‏ وكقوله : رى إل مَل الا 
لأنذك يه ون € [الأنعام : 1١۹‏ أي من بلخه القرآن هن الخلقى فرسرل الله نذيرة: 

ثم قوله: كيين جائز أن يراد به الإنس والجن. 

ثم ذكر النذارة فيه ولم يذكر البشارة» فإن كان على هذا فهو حجة لأبي حنيفة - رحمه 
الله - أن ليس للجن ثواب إذا أسلموا سوى النجاة من العقاب» ولهم عقاب بالإجرام؛ 
لأن الله - تعالى - لم يذكر لهم الثواب في الكتاب» وذكر لهم العقاب بالعصيان؛ حيث 
قال : #تقومتا آچیبوا داع أله وينوا وء يعفر لُّم . . .€ الآية [الأحقاف: ١۳]ء‏ جعل 
ثوابهم نجاتهم من عذاب أليم. 

وجائز أن يكون في النذارة بشارة - أيضًا - ما كان وما يكون إلى يوم القيامة؛ لأنهم إذا 
اتقوا مخالفة الله ومعاصيه كانت لهم العاقبة» فلهم بشارة في ذلك ونذارة؛ كقوله: #وا 
رلک إلا اة اس بشما ذ4 [سباً: ۲۸]. 

وقوله : ازى لم ملك ألسموّتِ لأر : جائز أن يكون قوله: لم مف لسوت 
وألأرض) صلة قوله : بار الى برل لمرن ووجهه - والله أعلم - أي : تعالى عن أن 
يكون النذير الذي بعثه فيهم» إنما بعثه لحاجة نفسه لجر منفعة إليه» أو لدفع مضرة عنه 
على بعث ملوك الأرض من الرسل لحوائج أنفسهم: لجر النفع إليهم» أو لدفع مضرة 
عنهم» ولكن إنما يبعث النذير والبشير إلى الخلق لمنافع أنفسهم؛ إذ لا يحتمل أن يكون 
من له ملك السموات والأرض أن يبعث النذير والبشير لمنافع نفسه ولحاجته؛ لغناه» وأما 
ملوك الأرض لا يملكون ذلك؛ فلذلك ما يرسلون ويبعثون من الرسل إنما يبعثون 
ويرسلون لمنافع أنفسهم وحوائجهم؛ لدفع مضرة أو جر منفعة. 

وجائز أن يكون قوله : برك أي : تعالى عن أن يتخذ ولدا أو شريكا في الملك على 
FE ANOS a el‏ 
ملك السموات والأرض. فالولد في الشاهد إنما يتخذ لإحدى خلال ثلاث؛ وقد 
ذکرناها. 


سورة الفرقان الآيات: ١‏ - ۳ 0 


وبعد: فإن الولد في الشاهد إنما يكون من جنس الوالد ومن جوهره» ويكون من 
أشكاله» وكل ذي شكل وجنس يكون فيه منقصة وآفة؛ وكذلك الشريك إنما يكون من 
جنسه ومن شكله» وإنما يقع الحاجة إلى الولد إما لعجز أو آفةء فإذا كان الله سبحانه له 
ملك السموات لار وهو خالقهما - فأنى يقع له الحاجة إلى الولد والشريك؟! 

وقوله: لوق كل سىء : فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه أخبر آنه خلق كل 
ی وعلى قولهم أكثر الأشياء لم يخلقها من الحركات والسكون والاجتماع والتفرق 
وجميع الأعراض ؛ لأنهم يقولون: إنها ليست بمخلوقة لله ولا ص صنع له فيها. 

وقوله: قد قربا : جائز أن يكون قوله: # ققدم a‏ درد لقا 
لوحدانية الله وألوهيته» أو مدرم قربا أي: جعل له حدًا لو اجتمع الخلائق على ذلك 
ما عرفوا قدره ولا حده من صلاح وغيره ما لو لم يقدر ذلك لفسد. 

وقوله: # ادو من دونع ءالهةً4 أي: معبودا. 

ثم تسميته إياها - أعني : الأصنام التي عبدوها -: آلهة على ما عندهم وفي زعمهم: 
أ اة رالا د العرب العيرة مرن كل فود الها ولك فرله وف إل 
لهمي 4 [الصافات : ]4١‏ عندهم وفي زعمهم› قزل موشى2 #واطر إل إنهك الذى 
ا اة کا4 [طه: 1٩۹۷‏ في زعمهم وعندهم أن کل معبود إلهء وإلا قد عابهم 


بتسميتهم الأصنام: آلهة . 

ثم بين سفههم وقلة فهمهم في عبادتهم الأصنام وتسميتهم إياها: آلهة؛ حيث قال: 
للا عقون سا وهم فو [النحل : ١۲]ء‏ أي : يتركون عبادة من يعلمون أنه خالق كل 
شي ء› ویعبدون من یعلمون انهم لا يخلقون وهم يخلقون» ویترکون عبادة من يعلمون أنه 
يملك النفع والضر لانشسهه E OES OD E‏ 

لون موتا وله حيَرةَ ولا شورًا» لغيرهم؛ فعلى هذا الظاهر يجيء أن يكونوا هم سموا 
اشه.: آلهة لا الأصنام ؛ لأنهم يملكون ضرر الأصنام ونفعهاء والأصنام لا تملك ذلك 
لهم ولا لأنفسها. 
وقال بعضهم في قوله: ولا يكن متا أي: الموت الذي كان قبل آن يخلق 
الناس» کقول الله تعالی  :‏ گیف کرت باو ونت أموتا# [البقرة: ۲۸]. 

وأما قوله : لو حَيً4 يقول: لا يملكون أن يزيدوا في هذا الأجل المؤجلء للا 
نورا أي : بعئًا بعد الموت. 

وقال بعضهم : لا یملکون أن يميتوا حًا قبل أجله» َا حَيَوءّ : ولا يحون مينّا إذا 
جاء أجله» لورلا نورا أي: بعثاء على ما ذكرناء وبالله العصمة. 


1 سورة القرقان الآيات: ٩۹ - ٤‏ 


ر 8,7 م دک 


قوله تعانی: رال الین كفا إن هدا إل إفك افر وأمام عله قوم اخروت قد جاو طن 


وزور 0 @ الوا اسطیر آلاأریے اھا تھی تنل علو ڪر وای قل انر ری 
ملم الي في السَمَوت والارض نم ڪان فوا نَا چ وال مال هد ا ازول اا 
الما یی ف اوو آڑ ار اڭ یکڑے مع کنا و NS‏ 
ر تکون لو جَسَة يأل ينا وال اشير ین تیر إل 0 سحا ي ار 
ڪَيف صريوا ت اذمل فصلا کک تلا ميه سید @4. 

وقوله : #وقال لين كفراً إن هدا إل إفك أفرَبة يعنون هذا القرآن الذي أنزل على 
رسوله» وکان يقرؤه علیهم› يقولون: ما هذا إلا إفك - أي : كذب - افتراه من تلقاء نفسه 
ویخترعه من نفسه. 

إن آهل الشرك كانوا يكذبون الأنباء والأخبار من غير أن كانت لهم أسباب التي بها ما 
يوصل إلى معرفة صدق الأخبار وكذبهاء وذلك كانت عادتهم وهكتهم» والأسباب التي 
يعرف بها صدق الأخبار وكذبها هي الكتب السماوية والرسل التى نطقوا عن وحى 
Ng EEE SR‏ 
هذا القرآن واختراعه من نفسه» وأنه مفترى» على غير كون أسباب معرفة الكذب والصدق 
لهم في الأخبارء مع ما ظهرت لهم آیات رسالته وأعلام صدقه في الأخبار؛ حيث لم 
يؤخذ عليه كذب قط ولا رأوه اختلف إلى أحد من أهل الكتاب» ولا كان يحسن أن خط 
بيده كتابًا» وما قرع أسماعهم من أول الأمر إلى آخر الأبد قوله : فاا رَو من نل4 
[البقرة: ۲۳]ء وقوله: مَأ يتر سور مَنَووِ مفريّتٍ) [هود: [١۳‏ فدل عجزهم وترك 
تكلفهم ذلك على أنهم عرفوا أنه من عند الله وأنهم كذبة في قولهم : إنه إفك مفترى . 

وقوله: #وأعاتم عليه فوم اخرويك). وقالوا: إنه إفك مفترى» وأعانه على ذلك قوم 
آخرون في افترائه واختراعه» وهم قوم من آهل الكتاب أسلمواء وقد كانوا يجذون في 
التوراة والإنجيل نعته وصفته» وما كان آنبأهم رسول الله ويخبرهم من الأنباء المتقدمة 
والأخبار الماضية» فأخبروهم بذلك حين سألهم أولئك المشركون عما يخبرهم رسول 
اللهء وقالوا: إنه كمايقول» وإنه صادق في ذلك كلهء وإنا نجد ذلك في كتابناء فلما 
سمعوا ذلك من أهل الكتاب ما سمعوا من تصديقهم إيا = عند ذلك قارا : اعات عليه 
وم اخروت € . 

ثم أخبر أنهم جاو ظلنا وزو أما قوله: لظلا لأنهم كذبوهء و[قالوا:] إنه 
ری من غر آذ کان لے اساب الكذب والصدق» فهو ظلم؛ حيث وضعوا ذلك [في] 
غير موضعه . وأما قوله : وزو لأنهم قالوا: إنه مختلقء وإنه سحرء وإنه لما بعلم 


r ک٣‎ 


۷V E E E 


4 [النحل: ١١٠]ء‏ وإنه #واعاتم عه قرم ا ا و اس لرل 
اها هى مَل َيه بره ويلا قد ظهر كذبهم بهذا فيما بينهم ؛ لأنهم متى 
اختلاف إلى واحد منهم يعلمه ذلك؟! أو متى رأوه كتب شينًا قط أو يحسن الكتابة 

؟! وقولهم : اسي الأول 4؟! 

a 
كانت بلسان أولئك - دل إخباره عما في كتبهم بلسانه أنما عرف ذلك بالله تعالى".‎ 

وقوله: هی تمل مه بُ وياد قال أهل التأويل: غدؤًا وعشيًاء فلو كان 
على ذلك لکان یحضرونه فی البكرة والعشی»› فیسمعون ویشاهدون ما یملی عليه؛ إدذ 
الوقت وقت الحضور› رک د و ر را و ر 
الأرقات التى هى ليست بأوقات الحضور والجلوس» يقولون: يأتونه سرًا فتملى عليه 
کن ف اا ا راقو موا 4 ا ل وا 
لم يفعلوا ذلك دل أنهم كانوا يعرفون صدقه» وأنهم كذبة في زعمهم» لكنهم كابروه 
وعاندوه في ذلك . 

ثم أخبر أنه إنما أنزل عليه الذي يعلم السر في السموات والأرض؛ حيث قال: قل 
رل ایی لم ر فی لوبي والأرْض) لیس بمختلق منه ولا مفتری» ثم قوله: يتلم 
َرَو في السَملوتِ رض أي : يعلم الأعمال الخفية والسرية من أهل السموات والأرض› 
ا بعلم الكوائن am‏ 

وقال بعضهم: قوله: فل ابره الى ي عَلَّم َر أي: قل لهم يا محمد: أنزله - أي : 
هذا القرآن - الذي يعلم السر؛ وذلك ات قالوا بمكة سۇا: ا ها إلا بسر ينلک 
[المؤمنون: ]۲٤‏ فإنه بشر مثلكم» بل هو ساحر «أفتاؤت ليحر 6 وروت )4 
[الأنساء: ۳]» ففي ذلك دلالة إثبات رسالته ؛ لأنهم قالوا سرا فيما بينهم ثم أخبرهم 
بذلك دل أنه بالله عرف ذلك. 


O 


وقوله: وه ڪان عقورا | ر4 في تأخير العذاب عنهم› # حًا حين لا يعجل 
عليهم بالعقوية إذا تابوا ورجعوا عن التكذيب إلى التصديق على ما ذكرنا. . وقوله: #إلَم 
كان عورا َا فى تأخير العذاب» يحتمل قوله: #عفورًا حًا( إذا تابوا عن ذلك 
وآمنوا به ورجعوا إلى الحق» أو غفور رحيم لا يعجل بالعقوبة أي: برحمته وفضله لا 
يعجل بعقوبتهم ؛ لعلهم يتوبون. 
(1) ثبت في الحاشية : بلسان نفسه من غير أن يعرفوا له معلمُاء ولا كان له معرفة بلسانهم ولا معرفة 
بالكتابة والقراءة عن الكتاب» عرف أنهم عرفوا أنه علم ذلك بالله تعالى. شرح . 
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وقال القتبي : «تبارك» مشتق من البركة» وكذلك قال الكسائى» وقد ذكرنا ذلك. 

وقال أبو عوسجة: تنزيه» مثل قولك: «تعالى»» على ما u‏ وقال: الفرقان هو 
الحق؛ فرق بين الحق والباطل» والقرآن: هو من قَرْنٍ بعض إلى بعض» والزبور: هو اسم 
کات ل جمیع» وزبرت: کتبت› وال قطع الحديد» كقوله: اون ا 
ري4 [الكهف: ]۹١‏ الواحد: زبرةء والتوراة: اسم كتاب لا أظنه بالعربية. 

قال أبو معاذ: الأساطير: الأحاديث. واحدها: أسطورة» كأرجوزة وأراجيز» وأحدوثة 
واو 

وفي حرف حفصة : #فهي نَمل" عليه). وهما لغتانء وفي سورة البقرة: #أن ييلً 
هو ندل وَل بالسنل [البقرة: ۲۸۲]. ۰ 

وقوله : وال مال هلدا الول يأل أَلطَمَام وى ف اران كان الكفرة يطعنون 
وښول الله سس 

أحدهما: أنه من البشر؛ بقولهم : ما ها إلا بر نل4 [المؤمنون: ]۲١‏ و إن َس إل 
شن لا [إبراهیم : [۱١‏ کانوا لا یرون أن یکون من البشر رسول کقوله : لول أل عه 
مف الآية [الأنعام : ۸]ء وقولهم : الو أل لله ما يكوت مَعم برا4 ونحو ذلك . 

والثاني: كانوا يطعنون بالفقر والحاجة وصفارة اليد؛ حيث قالوا: #أو يلم إلَيَهِ 
ڪا أو تكن َم جَة4. وحيث قالوا: يڪل َعَم يى في الارايٍ» كأنهم 
ينكرون الرسالة في الفقراء وذوي الحاجة» ويرونها في ذوي الملك والأموال؛ ولذلك 
قالوا: #لولا رل هدا القَرانُ عل رل يِن ارين عظم# [الزخرف : ١۳]ء‏ فعلى ذلك 
قولهم : يأل امام كما يأكل الفقراءء #وَيتثِى ف اراق في حوائجه كما 
يمشي الفقراء» ولو كان رسولا لكان ملكا غنيًا يأكل طعام الملوك. لا يقع له الحاجة إلى 
أن يمشي في الأسواق في حوائجه. 

فأجاب لهم في طعنهم فيه أنه بشر مثلهم» وإنكارهم الرسالة في البشر بوجوه: 
[الأنعام : ۸]ء معناه - والله أعلم -: أنه لا ينزل الملك إلا بالعذاب» فلو أنزل لأنزل 
پالعذات فأهلکوا. 

والثاني: ما قال : #ولو جملتهُ ما لجعت جلا [الأنعام: ٩]ء‏ تأويله - والله 
أعلم-: أنه لم يجعال في وسع البشر رؤية الملك على صورته وعلى ما هو عليه؛ إذ جنس 
هذا غير جنس أولئك» وجوهرهم غير جوهر أولئك» ولو جعلناہ ھکذا کنا لہسنا ما کان 


() في عملئ: 


سورة الفرقان الآيات : £ Q4‏ 


يلبس أولئك القادة على الأتباع؛ كقولهم: إنه ساحر وإنه كذاب وإنه مجنون؛ فكان في 

والثالث: ما قال : فل لو كى فى آلأرّضٍ مَل . . . 4 الآية [الإسراء: ]۹١‏ أي: لر 
كان أهل الأرض ملائكة لكنا أنزلنا عليهم الرسول ملكا من جنسهم وجوهرهم؛ لأنهم 
أعرف به وأظهر صدقا عندهم ممن هو من غير جوهرهم وجنسهم› فإذا كان أهل الأرض 
بشرًا فالرسول إذا كان منهم» فهم أعرف به وصدقه أظهر عندهم› وقلوبهم إليه أميل لا إلى 
من هو من عير جنسهم . 

وأجاب لطعنهم في أكله ومشيه في الأسواق حيث قال: وما أرَسلّتا قبات يِن 
المرسن إل انم لاوت الصا ريشن فى الأسواني) [الفرقان: ]۲١‏ في حوائجهم» 
أي : غيره من الرسل الذين تؤمنون أنتم بهم كانوا فقراء» يأكلون الطعام ويمشون في 
حوائج أنفسهم» ثم لم يمنع ذلك عن أن يكونوا موضعًا لرسالته؛ فعلى ذلك محمد 
والفقير رو العا اخ أن بكرن و غا رساك فن الى لري لال الاس عون 
الغني ومن له الملك والثروة» فلو كان الرسول غنًا مثريًا لكان لا يظهر متبع الحق من 
غيره» وإذا كان فقيرًا محتاجا لظهر ذلك اللهم إلا أن يكون ملكا هو آية الرسالة نحو ملك 
نان RR NOE BT O E‏ 
يی [ص: ١۴]ء‏ والله أعلم. 

وقوله: لو أل إل مل فيكت مَعم ذبا : كأنهم قالوا ذلك لما نزل قوله: 


تبارلگ ای ل اران عل عدو اکر الت زرا 4 [الفرقان: ]١‏ قالوا عند ذلك : 
عا 


صم ص 


ر عه م4 وقالوا: ڈار اق له َا أو تک م جه يأڪل ينها 
عند سماع قوله: اى َم ملك السسرتِ لاض [الزخرف : ]۸١‏ أي : قالوا: لو كان 
محمد رسول الله من له ملك السموات والأرض ونذيرًا للعالمين على ما يقولء لكان 
أنزل معه ملك نذيرًاء ولكان أعطي هو كرا أي: مالا أو تكون له جنة يأكل منها على ما 
کن لال ار 

لکن الجواب لھم ما ذکر: ارک ایی إن اء مل ل با یں دیل جت تجری ین 
نها الأتهكر . . . 4 الآيةء أي : لو شاء أعطاك خيرًا مما يقولون من البنيان والقصور على 
ما أعطى غيرك» لكن ليس فيما يمنع منقصة لك ولا فيما أعطاهم فضيلة. 

وقوله : وال لير إن يعو أي : ما تتبعون» إلا رجلا مسحو : لا تزال 
عادتهم بنسبة الرسول إلى السحر والجنون والكذب. 


ر 4 


وقوله : #انظر كيف صر كك لمال هسل : فتأويله - والله أعلم - أي: انظر إلى 


۱۰ شسورة الفرقان الأيات: ٠١ ١١‏ 


سهم ان ك ريا لك لاال وشهرف هاا ق فة آل السحر فال انك 
ساحر» ومرة إلى الجنون وقالوا: إنك مجنونء ومرة إلى الشعر وقالوا: إنك شاعرء 
ومرة إلى الكذب حيث قالوا: بل هو كذاب أشر» ونحو هذا مما كانوا ينسبونه إليه» 
فيقول - والله أعلم-: انظر إلى سفههم أن كيف ضربوا لك الأمثال ونسبوك إلى ما 
ذكرواء على علم منهم أنك لست كذلك ولا على ذلك» وأنك على الحق وهم على باطل 
وکذب. | 

أو أن یکون قوله: انظ کف صا لک الأَنل4 ما قالوا: الو أ إل ما 
يکوت معَم َي . او يلڳ له ڪن او تكن لم َة يڪل ينا وأمثال ما 
سألواء فيقولون: لو كان ما يقول إنه رسول» لكان ذلك له أعلام الرسالة وأمارات صدقه» 
فيخبر أن الأعلام والآيات ليست تأتي على شهوات سؤال المعاندين وأمانيهم» ولكن إنما 
تجيء على ما توجبه الحكمة» مما يدل على صدق ما ادعی ویظهر کذب من عاند وتولی» 
وقد آتاهم محمد صلوات الله عليه وسلامه بحجج وبراهين ما أظهر لهم صدق ما ادعى 
من الرسالة والنبوة» لكنهم عاندوها وكابرواء فلم يقروا بها خوفا أن يذهب عنهم 
eT‏ 

وقوله : «فُضلوا) لا شك أنهم قد ضلوا عن الهدىء أي : عدلوا بضربهم الأمثال له 
ونسبتهم إياه إلى ما نسبوه إليه؛ فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى أو إلى ما سألوا من 
الأشياء. 

وفي حرف حفصة : فلا يهتدون سبيلا 4 . 

وقال بعضهم”" : فلا يستطيعون مخر جا من الأمثال التي ضربوها لك» والله أعلم. 
قولہ تعالی: تارك ری إن سا جع کک َا س درك جت ری ین ھا ادنھر ول 
ك سوا و بل كبا لوعت لی دب اة س 3 ا انهم س کان بيد 
م تبر ریا ودغ نبا غا 49. 

وقول : بار ار إن سا جعل ك حا من ذلك قد ذكرنا أنه خرج جواب ما سألوه 
من الأشياء: من الملك والكثز والجنة وأنواع الطعن الذي طعنوه» أي: لو شاء لأعطاك 


(۱) ينظر: اللباب .)٤۸۳/١۱٤١(‏ 
عنه» كما فى الدر المنثور .)١١٠١ /٥(‏ 
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۱١ ) ٠١ - ٠١ سورة الفرقان الآيات:‎ 


E 

ثم أخبر أن الذي حملهم على ذلك السؤال وأنواع الطعن فيه هو تكذيبهم بالساعة؛ 
حيث قال : بل كبا بإلسَاءَة4 حيث لم يروا لأمورهم عاقبة ينتهون إليها؛ يثابون عليها 
أو يعاقبون. ‏ ) 

ثم أخبر ما أعد لهم بتكذيبهم الساعة فقال: وواعدا لسن ڪدب اة س4 . 

ثم وصف ذلك السعير فقال: إا | راهم سس کان بيد يعوا ها تفيظا ملا ورف # . 

E O o 
يرونها. والثاني إذا صاروا في مکان بحيث يرونها كأنها رأتهم‎ 
وقوله: إا ألقوأ نها مانا صَيَمًا4: قيل: إن النار ترفع ويعلو لهبهاء وترد من كان‎ - 
أعلاها» فيجمعهم جميعًا فيضيق‎ a في أعلاها إلى أسفلهاء‎ 
عليهم المكان ويشتد بهم العذابء كلما ضاق عليهم المكان كان العذاب لهم أشد.‎ 

وقوله : «مُمَرينَ) : قال بعضهم"": مقيدين بعضهم ببعض . 

ٹم قال بعضهم : الشيطان يقرن» ويَمَيّدٌ كل بشيطانه الذي دعاه إلى دعائه واتبعه؛ 
كقوله: #ومن بعش عن ذذ الرمن قيض لم سيطنا . . .€ الاية. 

ال اا رور د ا وهو الأصنام التي عبدوها؛ كقوله: 
أحشوا لذن لا . . . % الاأية . 

وقوله: #دعَوأ شالك يرا أي: هلاكاء والثبور: الهلاك؛ كقوله: #وإني انك 
ا هالکا. 

الور الول :هما جرفان بذعو هما کل من کان فی لهل والشدةء فقال: له 
ندعو الوم بوا ودا ودعو ثرا ڪيا أي : لا تدعوا هلاکا واحدًا؛ كما يکون في 
الدنيا أن من هلك مرة لا يهلك ثانياء وأما في النار فإن لأهلها هلكات لا تحصى ؛ کقوله: 

lG RENAE 
وكقوله: # كما لضت جلودهم . . . 4 الآية.‎ 

E E SN Sê E E‏ ؛ وهکذا 
کل من ابتلي ببلاء CEE‏ والموت . 


(۱) ینظر: اللباب .)٤۸٤/۱٤(‏ 
(۲) قاله أبو صالح بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١١١/١(‏ 


۱۲ سورة الفرقان الآيتان: ١٠ء ١١‏ 


gw 4 2 + e‏ 4 ي 2 ڪر ” م کر ~~ مور : kg‏ * ر ر سر ر 
ET‏ تھانی: #قل آذللک 2 أ جنه الخلر ال وعد الملقوت ا جزاء وشا 
ر E‏ 
ر سے ور 4 ر رر ا اوک و ٣ر‏ 
م فیا ما ا۶وت خللرین کات عل ربك وعدا ا 
ص رو 4 ےک ور ت لز r‏ / 


للد الي وغد ال e‏ یشبه آن یکون قال هذا 


ا 


سے 


لقولهم ORE E E LN‏ 
يأل ينها فيقول: أذلك الذي سألتموه أنتم خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟! 

أو "يون قال ذلك لهم لما رأوا اقبي لاقل باحرلا في اهاه لما رع ليم 
الدنيا وأعطوا من حطامهاء فقال: أذلك الذي أعطيتم في الدنيا من السعة خير» أم جنة 
الخلد التي أعطي TT‏ أعلم. 


وقوله: لفل وللت خر ار جَسَةٌ ا 


وقوله: م فيا او ا كات ع ريك وعدا سسولا): يحتمل 
EE‏ لهم الملائكة؛ كقوله : رتا ودنهر جت عن الى 


ریک ر ۴ مر صر ب2 


دنهم . . . الآية [غافر: ۸]» وسؤال الرسل؛ كقوله: #لريتا وءالتا ما وعدسا عل 
رلك . . .€ الاية [آل عمران: 1۹4]ء أو وعدا مسثولا مما سألوا ربهم» فوعد لهم 
ذلك؛ فهذا يدل أنهم إنما يدخلون الجنة ا والتشفع لهم والتضرع» لا أنهم 
پستوجبون ذلك بأعمالهم . 

وقال بعضهم في قوله: ول ألما ما کا سيا َُ4 : في السلاسل وذلك آنه 
إذا ألقوا فيها تضايق عليهم كتضايق الزج في الرمح» فالأسفلون يرفعهم اللهب» والأعلون 
يخفضهم اللهب› فيزدحمون في تلك الأبواب الضيقة فضايق عليهم»› فعند ذلك يدعون 
بالثبور؛ يقولون: يا ثبوراه ويا ویلاه. 

وروي مثله عن عبد الله بن عمر”"» وكان يقول: إن جهنم لتضيق على الكافر كضيق 
ا 

وقوله : دعو هتاللت ثبو يقول: ويلا وهلاكاء قال الله تعالى: #لا بذعو الوم 
بوا ودا اا ڪا : ثم قيل : ایل 4 يعني : الذي ذكر» e‏ 
لحد ألّى وعد اموت كانت م جر لأعمالهم ومسب أي: منزلا. 

فال أبو عوسجة : التغيظ : من الغيظ» والزفير: الشهيق يكون في الحلق» وشهق يشهق 
شهيقًا وشهقاء وهو نفس في الحلق شدید له صوت . 

وال ا ی ا و اوور هو ور 
(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق قتادة عنه» كما في 


الدر المنثور .)١١۷/١(‏ 
(۲) قاله الضحاك» أخرجه ابن جریر (۲۹۲۹۳)» وابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠١١ /٥(‏ 


سورة الفرقان الآيات : ۰ ا ۳ 


Jr‏ ګګ صر ر 


وقال القتبي' : و فِا [الفرقان: ]١١‏ أي: ثغيظا عليهم؛ كذلك قال 
المفرون: 

وقال بعضهم : بل يسمعون فيها تغيظ المعذبين وزفيرهم واعتبروا ذلك بقول الله تعالى | 
م فیا رَو وهي [هود: ]٠١١‏ واعتبره الأولون بقوله: #تكاد تمر ِن لم4 
[الملك AIR‏ ¿ إن شاء الله ؛ لأنه قال : يعوا ها٠‏ ولم يقل : سمعوا فيهاء 
ولا منها. وقال : #ثبورا# أي : بالهلكة؛ كما يقول القائل : واهلاكاه» والله أعلم. 


توله تهالی: و خش وا دشن دون 1 يفول ا أضللْش سارى مولا آم 
هھ لا الل الو | لتك ما کان لغ لا أن نند بن دوت من اوي وليك 


م تر 2 
ور م مر م ٣‏ 


وءابًا ا کی کم اسر 6ا کا ا و د سا ا ا ا 
تنطیش صا وا نما ون بظيم م فة مدا ودا 3 ربا اسلا بک م 
المرسل إل ِنَم لباوت اكام ونشو فى الأسواق وعلتا عَم عض فة 
صي وان ربك ب 4. 

دو وتوم يحشرهم وما ا فن دون ال قل ٤ار‏ أضكَح دی هؤلاءِ 
هم صطوا ألسير) اختلف [فيه]: 

قال بعضهم : نحشر أولئك الذين عبدوا دون الله والمعبودين وهم الملائكة؛ لأن من 
العرب من قد عبدوا الملائكة؛ كقوله في آية أخرى: «ووم رهم يما ثم بول للمليكة 


کے کر ر 


اهو إا ڪاو ا دون اا ك أت وسا من دونه . ..# للأية اساً: .]٤١‏ 


وقال بعضهہ" : هو عیسی یحشر پینه وبين من عبدوه؛ لأنه قد عبد دون الله فقول له 
ما ذكر؛ كقوله : ولذ قال له يليس أب مر ١ت‏ فلت لتاس . . . 4 الآية [المائدة: 
وقال بعضهم : کک ومن عبدهاء ثم يأذن لها في الكلام فقول : aR:‏ 
انم حاو کک آم شم صا الکيد)؛ كقول: ربن شرم جي TE‏ 
3 شا SG‏ اس وکاک a‏ ی إلى قوله: # إن ک ا اکنا 
[یونس: ۲۹]» ولو كان عيسى - عليه السلام - أو الملائكة لكانوا عالمين بعبادتهم إياهم 
غير غافلين؛ دل ذلك أنها الأصنام التي عبدوها دون الله وإياها يسألون. 
E e Ty‏ کک 


فل 2 DT‏ م ورم 


وقوله: : فقوا نتم اضللتم ع وای کول آم هم لوا لوأ ألسَيلَ#: والله - عز وجل - 


(۱) ینظر: تفسیر غریب ب القرآن ص (۳۱۰). 
(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (۲۹۲۹۷) و(۲۹۲۹۸)» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١١۸/١(‏ 


£ سورة الفرقان الآيات: ۱۷ - ۲١‏ 


كان عالمًا لما كان منهم» لكن السؤال إياهم - والله أعلم - يخرج مخرج توبيخ أولئك 
الكفرة ونعییر هم ؟ لأنهم یعىدول من دکر من دون الله ويقولون: هم أمروهم بذلك» 
وكانوا مقبولي القول عندهم صادقين فيما يخبرون ويقولون» فأراد أن يظهر كذبهم عند 
الخلائق ؛ لذلك سألهمء والله أعلم بالكائن منهم من أنفسهم» لکنه یخرج على ما ذکرنا. 

ثم نزهوه عن جميع ما لا يليق به» وبرءوا أنفسهم عن أن يكون م: منهم أمر أو شيء مما 
نسبه أولئك إليهم» وهو أعلم بهم فقالوا: # سبحلتك ما ل تا ی کیا ی ای ب 
اول قال أهل التأويل : # ول4 أي : أرباباء وهم لم يتخذوا أربابا من دونهء لكنه 
E‏ 

أحدهما: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونه أولياء هم المؤمنون. 

الثاني : أو أن يكون: ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دون ولايتك ولاية سواك'. 

وفي بعصس القراءات : #أن نخد من دونك أولاء# برفع النون» لک آهل اللأدب 
يقولون: هو خطا. 

وقوله: وو َعم وءابساءشم حی سوا ڪر 4 : هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن آباءهم قد أمهلوا ومتعوا فى هذه الدنياء حتى ماتوا على ذلك من غير أن 
أصابهم شيء مما أوعدوا في کتابهم» ا أوعدهم الرسل من العذاب والهلاك على ما 
اختاروا من الدين وصنيعهم› فظنوا أنهم على حق من ذلك؛ حيث لم يصبهم من المواعيد 
المذكورة في كتابهم» أو ما أوعدهم رسلهم بشيء؛ فعلى هذا التأويل الذكر : الذي نسوه 
هو کتابهم» أو ما أوعدهم رسلهم» والله أعلم . 

فإن كان على هذا فالآية في أهل الكتاب منهم . 

ويحتمل أن تكون الأية فى الفراعنةء والقادة من هؤلاء الكفرة متعوا فى هذه الدنيا 
ورياسة» Es‏ حتی دعو e e‏ 

fre 
فل مضي الهلاك.‎ 

وقوله: a iy‏ أي: فقد كذبكم أولئك. #يما قولوت #: أنهم أمرونا 

بڏذلك» وکانوا عندهم صدقة 


(۱) ینظر: اللباب .)٤۹۹ ۰٤۹۸ /۱٤(‏ 
(۲) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حمید عنه» کما فی الدر المنثور .)١١۹/۰١(‏ 


سورة الفرقان الآیات: ۱۷ - ٥ ۲١‏ 


وقول اقا نناشن ع و 4 ها بعل وجرها: 

أحدها : أي : ما يستطيع أولئك الكفرة صرف قول من عبدوهم وتكذيبهم حين كذبوهم 
في قولهم. 

و ت أي : ولا استطاعوا لانتصار منهم حين كذبوهم؛ وعلى ذلك يخرح قراءة 
E E E O‏ 

و [الثاني :] يحتمل : #فما يستطعون# أولئك المعبودون صرف عذاب الله ونقمته 
عنكم» ولا كانوا لهم نصراء؛ لأنهم قالوا: «هتؤلاء شنمرا عند أو [يونس: ۱۸]ء 
و لما تعبدهم إلا يريو إلى أله رلح [لزمر: .]١‏ 

ا 5 فما صىَطِيع مرا أي : فداء ولا سرا أي : لا يقبل منهم الفداءء 
E‏ کقوله: ولا قبل ما عذل وا سمه 
وقال القتبي“ وأبو عوسجة: قال بعضهم : الصرف : النافلة» سميت صرفا لأنها زيادة 
على الواجب» والعدل: الفريضة . وقد روي في الخبر: «من طلب صرف الحديث ليبتغي 
به إقبال وجوه الناس» لم يرح رائحة الجنة»”" أي: من طلب تحسينه بالزيادة فيه . 

وقال بعضهم : الصرف : الدية» والعدل: کأنه یرید : لا يقبل منه أن يفتدي 
برجل مثله وعدله» ولا يصرف عن نفسه بديته» ومنه قيل: صارفي» وصرف الدرهم 
الا ك ر جا إلى هذا» وأصله ما ذكرنا. 

قال القتبي“ وأبو عبيدة: كرما بُ أي: هلكى“» وهو من بار يبور؛ إذا هلك 
وبطل؛ يقال : بار الطعام» إذا كسد وبارت الأيم؛ إذا لم يرغب فيهاء» وفي الخبر: «كان 
رسول الله ية يتعوذ من بوار الأيم». 

قال أبو عبيدة” : يقال : رجل بور وقوم بور لا یثنی ولا یجمع. 
0© س ير غ ت القران (۳۱۱(. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۱/٤۲۳)ء‏ في المقدمة باب: الانتفاع بالعلم والعمل به »)۲٥۳(‏ عن ابن عمر 

a‏ ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار' 
وضعفه البوصيري في الزوائد. | 

(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص (۳۱۱)» ومجاز القرآن (۲/ ۷۲). 

(6) قاله ابن عباس ومجاهد» أخرجه ابن جریر عنهما (۲۹۲۹۹) و(۲۱۲۳۰)» وانظر: ا 


1۹( . 
)٥(‏ ینظر: مجاز القرآن (۷۳/۲)۔ 


۲١ - ۱۷ سورة الفرقان الآيات:‎ ۱٦ 


وقال أبو عوسجة: #قوما ورا : لا خير فيهم» ورجل بائر؛ وكذلك قال ابن زید': 
بورا أي : لین فيهم من الخير شيء . 

وقال قتادة”" : بورا: فاسدين» بلغة هل عمان» وقال: «ما نسي قوم ذكر الله قط إلا 
باروا وفسدوا» . 

وقوله : ومن بظلم ْم نزْقَة عَذَّابًا ر4 : أما على قول بعض الخوارج : كل 
ظلم ارتكبه فهو في ذلك الوعيد على أصل مذهبهم. 

وعلى قول المعتزلة: كل صاحب كبيرة في ذلك الوعيد. 

وأما على قول المسلمين: فذلك الوعيد لمرتكبي الظلم: ظلم كفر وشرك» وأما ما 
دون ذلك فهو في مشيئة الله: إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه. 

وقوله: اوا أساتا فتكت ين المرسلن إل لم لياو الصام وتشر في 
ألأسَواي: قد ذكرنا فيما تقدم أن هذا إنما أخرج جوابًا لقول أولئك: مال هدا ارول 
يأل العام يى في الاق » فأخبر أن الرسل الذين كائوا من قبل محمد كانوا 
يأكلون الطعام» ويمشون في الأسواق على ما يأكل هو ويمشي . 

ثم من الناس من كره الركوب في الأسواق بهذاء وقال: إنه أخبر عن الأنبياء والرسل 
جملة نهم كانوا يمشون في الأسواق» لم يذكر منهم الركوب؛ فدل ذلك منهم أنه مكروه 
منهي عنه؛ فیشبه أن يكون ما قال هؤلاء» وأنه يكون مكروهًا؛ لأنه يخرج الركوب في 
الأسواق مخرج التعزز والمباهاة؛ فالواجب على كل مسلم أن يكون تعززه بالإسلام وبدينه 
الذي اختاره الله تعالى» وخاصة على العلماء يجب أن يكون تعززهم ومباهاتهم بالعلم 
الذي أعطاه الله لهم وأكرمهم؛ فإنه عز لا بُغقعة ذلا: ولا يورثه صغارا ولا قهراء وأا كل 
عز کان سوى ما ذكرنا فهو إلى ذل ما يصير سريعاء كأنه ليس بعز في الحقيقة» ولو 
تأصل» والله أعلم. 

وقوله: ورسلا شيڪم عض فنة4: الفتنة كأنها هي المحنة التي فيها شدة 
ویلاء. 

ثم قال أهل التأويل : إنه لما أسلم عبد الله وأبو ذر وعمار وبلال وصهيب وأمثال 
هؤلاء» قال الفراعنة من قريش نحو أبي جهل والوليد وأمثالهما: انظروا إلى هؤلاء الذين 
اتبعوا محمداء اتبعوه من موالينا وأعرابنا رذالة كل قوم» فازدروهم وآذوهم واستهزءوا 
O E‏ 
(۲) تقدم. 


۱۷ E E 
موره رت اوا ا‎ 


بهم؛ فأنزل الله هذه الآية لهؤلاء الفقراء الذين اتبعوا رسول الله؛ ليصبرهم على أذاهم 
فقال : فة انرود أي: اصبروا على الأمر؛ هذا محتمل. 

وقال ال قوله تعالى : ىلا َم لض فة4 جعل أهل البلوى فتنة 
لغيرهم وغير أهل البلوى؛ يقول الأعمى: لو شاء الله لجعلني بصيرا مثل فلان» ويقول 
الفقير : لو شاء الله لجعلني غنيا مثل فلان؛ وكذلك يقول السقيم : لو شاء الله لجعلني 
صحيحًا مثل فلان» لكنه أعطى لأهل البلوى البلوى وأمرهم بالصبر عليهاء وأعطى لأهل 
النعمة النعمة وأمرهم بالشكر عليها؛ 

وجائز أن يكون غير هذا» وهو قريب من هذاء وذلك أنه أعطى بعضا النعمة والسعة؛ 
وجعل بعضهم أهل ضيق وشدة» ثم جعل كل فريق محتاجا إلى الفريق الأخر؛ جعل الغني 
والمثري محتاججا إلى الفقير في بعض أموره» والفقير محتاجا إلى الغني لخناه» وجعل 
لعفن غلى بض مؤنة ما لولا فقر الفقير لا يعرف التي ذل غناه» ولا الفقير قدر فقرة؛ 
ولا قا بعض بكفاية مؤنة بعض» ثم أمر كلا بالصبر على تحمل مؤنة الأخر يقو 
أتسيرود# أي: اصبروا على الأمر يخرج» وإن كان ظاهره استفهاما وسؤالاء والله 
أعلم ٠‏ 

وقوله : وان رَبك بيا أي : على بصر وعلم؛ جعل بعضا فتنة لبعض ليس على 


سهو وغفلة. 
bp‏ ت او ا 


ہے دم ر 2 وو 


i‏ إل تا ربن ل مسا شا ان کر کید کے عا ا 


ر رای ےر 2 ر ر و 


مقیاا @ ووم نی السا لقم ونل اكه یلا (۵) ® الماك وما الح لرن وان وما 
م ى آلگفرینَ e‏ و 6 لالم عل يديه فر ا ا الشرل سپیلا 0 
رای کی کر انید دتا ییاد چچ قت اى عي آلزڪر بعد ٳڏ اني وات آل 
لاسن حَدوا @. 


وقوله : کل لن کا جب 2 قال أهل التأويل : لا جوت أي: لا 


3 ولا يخشول لقاءناء ي البعث بعد الموت. 


(1) ا هبن E (TIT a‏ المنذر وابن أبي حاتم» والبيهقي في الشعب› کا 
(۲) قاله ابن جریر e‏ 


1۸ سورة الفرقان الآیات: ۲۱ - ۲۹ 


وقال أهل الكلام: الرجاء: هو الرجاء لا الخوف» لكن جائز أن يكون في الرجاء 
خوف» وفي الخوف رجاء؛ لأن الرجاء الذي لا خوف فيه هو أمن» والخوف الذي لا 
رجاء فيه إياس» فكلاهما مذمومان: الإياس والأمن جميعًا. 

وقوله: لول أل متا الملتیگۂ أو رى ربأ : جائز أن يكون قولهم : لولا أنزل علينا 
الملائكة رسلا دون أن أنزل البشر رسلا إلينا؛ لإنكارهم البشر رسولا؛ كقولهم: ا هلا 
إل َر من4. 

ويحتمل قولهم: لو ر عتا الملكيكة# : بالوحي والرسالة لنا دونك» ونحن 
الرؤساء والملوك والقادة دونك؛ يقولون: لو كان ما تقول حمًا وصدفًا أنك رسول» وأنه 
ينزل عليك الوحي والملك فنحن أولى بالرسالة منك؛ إذ نحن الملوك والرؤساء؛ 
كقولهم : #لولا زل هدا امان عل رج ن لمرن عَم وأمثال هذه الأفكار . 

ثم الرسالة لمن هو دونهم في الدنياوية. 

أو ان يكون ذلك؛ كقولهم: لو أل لله ملف فيكت مع نْبا ... أو 
کون لم َة يڪ 4 O IOC‏ 
أعلم. 

وقوله: #لقَر شترا ف اه4 : الاستكار: هى الا يرى غره مغلا له ر لا عرزل 
ولا شكلا في نفسه وأمره» فإن كان هذا فهو ما لم يروا رسول الله أهلا للرسالة وموضعًا 
لها؛ لفقر ذات يده وحاجته» ورأوا أنفسهم أهلا لهاء فاستکبارهم هو ما لم یروا غیرهم 
مثلا ولا شكلا لأنفسهم؛ فاستکبروا ولم یخضعوا لرسول الله» ولم يطیعوه» ولم يتبعوه 
أنفا منه› بعد علمهم أنه محق في ذلك وأنه رسول إليهم. 

وقوله: وعو عا کا4: قال بعضهم: العتو: هو الجرآة» وهو أشد من 
الاشتكبار: 

وقال بعضهم : العتو: هو الغلو في القول غلوا شبديدًا. 

وقال بعضهم: هو من التكبر. 

وقوله : يم َوَن لكيه لا شري بومين للمجرمين وبشولون جا جوا : قال الحسن: 
حجرا محجورا: كلمة من كلام العرب؛ إذا كره أحدهم الشيء قال: حجرًا حرام هذاء 
فإذا رأوا الملائكة كرهتهمء وقال: حجرًا محجوراء فعلى هذا القول الكفرة هم يقولون: 


(۱) عنه وعن قتادة آخرجه ابن جریر (۲۹۳۱۹)» وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 


.)١١١/١( المنثور‎ 


شور اقا ااا 0 ۱۹ 


حجرا محجورا؛ إذا رأوا الملائكة وما معهم من المواعيد. 

قال بعض ها : إن الملائكة يتلقون المؤمنين بالبشرى على أبواب الجنة» ويقولون 
للكفرة: لا بشرى لكم» ويقولون: حجرًا محجوراء أي: تقول الملائكة: حرام البشرى 
للمجرمين» أو حرام عليهم الجنة أن يدخلوها» والحجر على هذا القول هو الحرام. 

وقال بعضهم : الحجر هاهنا هو المنع والحظر› > يقولون: SES‏ 
طمعوا وقصدوا بعبادتهم الملائكة و التي عبدوهاء حيث قالوا: #ھتۇلي شەلۇت 
عند لو4 [يونس: ۱۸] و ما بذهم إلا يربو إلى أله رلح [الزمر : ۳] فيقول: يمنع 
عنهم ما قصدوا وطمعوا u‏ 

أو يكون المنع: ات الخرات التي عملوها في هذه الدنيا من صلة الأرحام 
و ونحوهاء مما هي في الظاهر خيرات منعوا E‏ کقوله: #ولین 
و ي لاجد شرا متها معا [الكهف : »٣‏ وقوله : وکین رح ا ري لي 

نكم للحي [فصلت: ]٠١‏ ونحو ذلك كله» والله أعلم. 

وقوله: #وقيمتا ما عَيلوا ن مَل فَجَمَلة كبا نرا : هو ما ذكرنا من الأعمال 
عملوها في هذه الدنيا رجاء أن يصلوا إليها في الآخرة» فجعلناها هباء منثورا. 

قال أهل التأوير”: وي4 أي : عمدنا وقصدنا إلى ما عملوا من عمل. 

E A لکن عندنا:‎ 

وقال بعضهم : منبٹا وهو ره ا | 

. لمثرر هر غار اكان‎ e 


وقال بعضه هو الغاز الذي يکون في شعاع اج وهر الذي يسمى الك 
وقال بعضهم قوله : : جج ا جوا أي : عوذا معاذا» يقول : : المجرمون يستعيدون من 
الملائكة . 


)١(‏ قاله أخرجه ابن جریر (۱۸ ٩۳‏ ))۰ و ا كما في الدر المنثور »)١١١/١(‏ وعن 
مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ا حاتم» کا في المصدر السابق . 

(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر )۲٦۳۲ ٤(‏ و(۳۲۵٠۲)ء‏ والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر الور (75 ۲ 

)۳( ثبت في حاشية أ: الرهج: | لمساد. شرح . 

c(Y1TYA)g c((YITTV)y (T17) قاله عكرمة والحسن ومجاهد» أخرجه ابن جرير عنهم‎ )٤( 
) .)1۲۲/١( انظ الذر المتور‎ 

. ثبت في حاشية أ والتحجير - أيضا-: أن تسم حول عين البعير بميسم مستدير. شرح‎ )٥( 


۲۰ سورة الفرقان الآیات: ۲۱ - ۲۹ 


سے سے ر 


قال أبو عوسجة : #وعتو عنوا كبا : هو من التكبرء» ويقال: من الخلاف : عتا عتيا؛ 
إذا خالف يقال في الكلام: لا تعت علي» أي: لا تخالفني. 

وقال بعضهم: هو من الشدة واليبس؛ كقوله: #وقد قد بلغت من ابر عيبا أي : 
يابسا. 

وقال: #ججرا جوا أي : حراما محرمًا» وحجرت عليه ماله» أي : منعته من ماله 
أحجر حجرا. ويقال: حجرت عينه» أي : لطخت أجفانها بشيء من الدواء. 

وقوله: # ها اء مَنورا» أي : لا شيء» والهباء: هباء النارء أي: رمادًا يكون على أعلى 
النار إذا خمدت ويقال: هبت النار تهبو هبوا إذا خمدت والجمرة على حالهاء إلا أنه قد 
غطاه ذلك الهباء» وكل شيء ليس لشيء فهو هباء» وتقول: هذا هباءء ی لا شيء» 
ومإثور : قد نثر. 

وقوله: #أصحَّت ألجسَة يميإ خير عقر وَلَْسَن قباد : وصف عز وجل أعمال 
الكفرة مرة بالهباء المنثور» ومرة بالرمادء ومرة بالسراب» ومرة بالتراب الذي يكون على 
الصفوان» وهو الحجر الأملس إذا أصابه الوابل . ووصف أعمال المؤمنين بالثبات والقرار 
ونحوه. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: و ی ی ق ار 
في النار» وأهل الجنة في الجنة ثم قراً: O E EEE‏ 

مبلا“ . وكذلك ذكر في حرفه في سورة الصافات: مإ مرجم ۾ ول المحم قرا 
هو: إن مقيلهم لإلى الجحيم 4 أي: إلى الجحيم. 

ویشبه أن يکون ذکر هذا لقولهم: ان ي له ڪا اؤ تک لم ج پا ڪل 
نا4 أي: لنا أموال وجنات ولیس لها امن ذلك شيء» فقال جوابا لهم : وا 


ا اسن ي 


اسو 


الجة يومهل خير مقر وَلَحسن مقي 

وقوله: ووم سفق ألتما بالضلم ورل ألكهكة تنزيلا): وصف السماء لهول ذلك اليوم 
بأوصاف وذكر لها أحوالاء فقال في آية أخرى: رلا اسا كلت [التكرير: ١١]ء‏ 
و إدا السام أنسَقَّت4 [الانشقاق: »]١‏ و إا ألسماءُ أنقَطَرّت# [الانفطار : ١‏ وقال: يوم 
تطوی آلا 4 [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ و يوم دل الأرّض [الرحمن: ]٤۸‏ ونحر ذلك 
وذلك في اختلاف الأوقات» يكون في كل وقت على الحال التي وصف؛ وكذلك ما 


و تبح حه » کما ی الو المنثور )/ OTT‏ 


سشورة الفرقان الآیات: ۲۱ - ۲۹ ۲١‏ 
سورة اهر 4ا u‏ 


وصف مرة بالهباء المنثور» ومرة كالعهن المنفوش» ومرة كيبا مهيلاء ومرة قال: *وترى 
الال س جايكَءً الآية [النمل : ۸۸]ء ونحوه من الأوصاف التي وصفهاء وذلك في 
أوقات مختلفة» تكون في كل وقت على حال ووصف الذي وصف؛ فعلى ذلك السماء 
لشدة هول ذلك اليوم وفزعه. 

وقوله : قى ااه َنم أي : تنشق عن الخمام فتبقى بلا غمام؛ كقوله : ودا اء 
طت [التكوير: .]١١‏ 

وجائز أن يكون قوله : ان4 أي : يبقى الخمام فوق رءوس الخلائق يظلهم» وهذا 
يدل أن قوله : هل يرود إل أن يام اه ف كَل يى السار إنما معناه: بظلل من 
الغمام؛ فإن كان على هذا فيرتفع الاشتباه» والله أعلم. 

وقوله: لمك يمي اَن لرن : يحتمل إضافة ملك ذلك اليوم إليه» وإن كان 
الملك له في جميع الأيام في اا 

أحدها: لما أن ملك الآخرة ملك دائم باق بلا فناء لهء وملك الدنيا جعله فانيا لا دوام 
EY‏ 

والثاني : [لما] يقر له جميع الخلائق بالملك له في ذلك اليوم» وإن لم يقر له البعض 
ناك الذنا. 

والثالث: لما لا ينازعه أحد في ملك ذلك اليوم» ون کان له منازع في الدنيا. 

أو أن يكون المقصود بخلق هذا العالم في ذلك اليوم يظهر للخلق› ويومئذ يعلم كل أن 
خلقهم في الدنيا لذلك اليوم كان» لا للدنيا خاصة. 

وقوله : َر : ذكر هنا الرحمنء وقال في آية أخرى: لمن لمك ايوم به الود 
امار [غافر : ١١]؛‏ لتعلم العرب أن الرحمن المذكور في هذه الآية هو الله الذي لا إل 
إلا هو ذكر في تلك الآية ؛ لأن العرب تسمي وتعرف كل معبود: إلهاء ولا تعرف الرحمن 
معبودا ولا تسميه الرحمن» فعرفهم أن الله والرحمن اللذين ذدكرهما واحد. 

وقوله : ران يرما َل آلگفرنَ اهر لا شك فة فكلك يكرن: 


: س 
ر ر yy‏ ہے کے ص ت 
8 


وقوله: م يعض الام عل يدي فول ييي ادت مح الول ييل . . .) الاية: 
قال بعض أهل التأويل": نزلت الآية في عقبة بن أبي معيط؛ كان يؤاخي رسول الله 
ویواده› وکان رسول الله يجه ا5 دعاه ا طعامه» فدعا یوما رسول الله اف طعامه 


.)١۲١/٠١( ينظر: اللباب‎ )١( 
قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۹۳۵۱)» والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن‎ )۲( 
وعن ابن عباس والشعبي ومقسم بنحوه عند آبن جرير.‎ ›)۱١١/١( أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ 


۲۲ سورة الفرقان الآیات: ۲۱ - ۲۹ 


فقال : ۲لا حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله»» فشهد بذلك فطعم من طعامه» 
فبلغ ذلك أبى بن خلف فأتاه فقال: صبوت يا عقبة [إصدقت] محمدًا وأجبته إلى ما 
دعاك؟!! فعيره على ذلك حتى رجع عقبة عن ذلك» وارتد عن دينه» وفي الحديث و 
فنزلت الاية في شأنه وصنیعه وندامته وحسرته على ما فعل» فقال: يوم عص الام َل 
لبد قول بق ادت ب ازل ن ١‏ إلى ار مادگ 

وذكر أن عقبة وأبي بن خلف قتلا: أحدهما يوم بدرء والآخر يوم أحد ولكن الأية في 
کل ظالم وکل کافر یکون علی ما ذکر. 

ثم يحتمل قوله : يعض ألظالم عل يديه على التمثيلء والكناية عن الندامة والحسرة؛ 
لان من اشتد به الندامة والحسرة والغيظ على شيء كاد أن يعض يديه غيطًا منه على ذلك؛ 
كما کنى بغل اليد عن ترك الإنفاق» وبالبسط عن كثرة الإنفاق والمجاوزة فيه؛ وكما كنى 
بالنبذ وراء الظهر عن ترك الانتفاع وقلة النظر فيه والاكتراث إليه؛ كقوله: #نكس عل 
عَقَبَيدِ [الأنفال : ]٤۸‏ عن الرجوع ونحوه» وقوله: «يرذرڪم ڪل اغيک) [آل 
و ٩‏ وقوله قزل قدم بعد بوتبًا»٠‏ وأمثال هذا على التمثيل والكناية عن 
الرجوع والثبات والأخذ والترك؛ فعلى ذلك جائز أن يكون عض الأيدي كناية عن شدة 
الندامة والغيظ على ما حل به. 

ويشبه أن يكون على التحقيق : تحقيق عض اليد» يجعل الله عقوبته بعض اليد؛ كما جعل 
عقوبة أنفسهم بأنفسهم؛ ؛ حيث جعل أنفسهم حطبا للنار يعذبون ويعاقبون. والله أعلم . 

وقوله: ياين خت مح اسول سيلا : السبيل الذي دعاه الرسول إلية. 

ل یکی لیت کر أذ فلاا عی4 : يحتمل الإنسان» ويحتمل الشيطان»ء أي: لم أتخذ 
الشيطان خليلا» ولم أطعه فيما دعاء أو الإنسان الذي قلده فيما قلده. 

وقوله: #لقذ ضا عَنٍ ڪر بد ٳڏ اَن : يحتمل قوله: من اڙڪ أي : 
الشرف الذي يذكر به المرءء أضلني عن ذلك الشرف» أو أضلني عما يذكرني هذاء أو 
ای عن الذیه ى عن القرآن: وما فيه من الذكرى» والله أعلم. 

وقوله : وات ليطن لاسن حَدو4 أي : تارکا له متبرتًا منه» یقول کما قال في 
أية أخرى حكاية عنه : إن بى مل [الحشر : ٦ء‏ ویقول كما قال: 4و EL‏ 
یک ِن لطي . . . 4 الآیة [إبراهیم : ۲۲] أو أن یکون كما ذكر: لث بوم الس ب 
يعَصْكُم عض . . . 4 الآية [العنکبوت: .]۲١‏ 


أو أن يكون ذلك الخذلان منه له في الدنیا یمنیه بأمانی ويزين له أشياءء ثم لا يوصله إليها. 


سورة الفرقان الآيات: ۰ - ٠٤‏ ۲۳ 


ر 2 ف o‏ مدوم ر ر م ر روہ رص ا 
قوله تعالی: # وتال الرسوٰل يرب إن قوی ادا هدا الان جوا زو درك ج لکل تى 


رو و نے نے م ر اا ر OT‏ م 

عدوا | ص المجرمين وکن رتل هادا ورا ل @ رتال الْذنَ کھرواً ل لا نرا عله | ارعان جل 

ية ككدلك لمت بد خوادك ورا کک کی ! ا و 
م ت اور کک 

شا 9 الین عشروت عل جيم ل a‏ سيلا © 


2ور 


ON EU‏ قوی ادوا هلدا لقان مورا : قال بعضهم: 
المهجور: هو الذي لا ينتفع ولا بعل برقال ابن غرم والى مجر آي 
تركوه مهجوراء أي : متروكاء ويقال: مهجورا أي : كالهذيان» والهجر الاسم يقال: فلان 
پھر في مناه آي يهي اوهو بالفارسية #بلایه کفتی). 

وقوله : اديك جملا لكل كى عَذ يِن النجرسين). أي : مثل الذي جعلنا لك من العدو 
من الكفرة جعلنا لكل نبي من قبلك عدؤا. 

ثم العداوة تكون في الدين مرة» ومرة في الأنفس وأحوالها. 

فإن كان العدو عدوا في الدينَ› فجميع الكفرة له أعداء لخلافهم له في الدين» ويكون 
حرف ا جعلنا لکل نبي المجرمين أعداء . 

وإن كان على تحقيتق (من) وإثباتها فالعداوة عداوة في الدين والإخوان» وذلك راجع 
إلى الفراعنة وأضداد الرسل› ا من رسول إلا وله فراعنة وأضداد ينازعونه ويقاتلونه 
ویهمون قتله. ) 

ثم بشر رسوله بالحفظ له والنصر والظفر على أعدائه» وهو قوله : وکین رلت هادِيًا 
وتا . 

وقوله: وال اأ كفروا ولا رل عه ا ا ONT‏ 
أهل مكة كانوا يأتون رسول الله فيتبعونه ويسألونه ويقولون: يا محمد» أتزعم آنك رسول 
من عند الله أفلا أتيتنا بالقرآن جملة واحدة؛ كما أنزلت التوراة جملة واحدة على 
موسی» والانجیل على عیسی» والزبور على داو" فقال: #ڪدلك ليت ي 


(0 تظر: اس غريب القرات صن ): 
(۲( قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء في المختارة عنه» ك 
في الدر المنثور /٥(‏ 1۲۸ 1۲۹). 
وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن ¿ ابي حاتم› كما في المصدر السابق . 
(۳) ینظر : اللباب ٥۲۷ /۱٤(‏ ۵۲۸). 
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أي : بمثل الذي نثبت به فؤادك. 

ثم يحتمل قوله: لنت بد د4 وجهین : 

أحدهما: أنزلناه متفر قا لنثبته في فؤادك تحفظه وتذكره؛ لأن حفظ الشيء إذا كان 
سماعه بالتفاریق کان حفظه ن» وأيسر من حفظه إذا سمع جملة واحدة» وخاصة إذا 

والثاني : لتكت بد هر 2 أي : لثبت بما في القرآن من الحكمة والمعاني فؤادك. 

ثم یحتمل قوله : «فرًادك) أنه یراد به: فاد من يسمع إليه ويسمعه» فان کان هذا فهر 
کقوله : ورانا ونه قرام عل الاس على مک .. . للاية [الإسراء: ١١٠]ء‏ على ما ذكرنا ‏ 
أنه يكون أسرع ا وأهون ثباتًا من سماعه جملة. 

وجائز أن راد فؤاده؛ كقوله : ل بو لسانك لعجل پو . إن عتا جعم وف انم 
[القيامة : [۱۷١١١‏ وقوله: ستقرئك فلا تشي إل ما أ4 [الأعلى : ]٦‏ کان يعجل 
بحفظه إذا قرئ عليه؛ خوفا أن يذهب ان أنه یثبت فؤاده وینزله بالتفاریق ؛ لكي 
بحفظه ویذکره. ) 

ثم إن كان المراد تثبيته في الفؤاد: هو ما فيه من الحكمة والمعاني وقراءته على الناس 
على مكث كذلك فهو - والله أعلم - ينزله على قدر النوازل والحوائج؛ ليكونوا أحفظ 
لتلك المعاني وأعرف بمواضعهاء وتقدير غيرها من النوازل بها من أن نزل جملة في دفعة 
واحدةء والله أعلم . 

و لوا اتوت نل4 أي : بصفة يشبهون بها على الخلق إلا جئثناك بصفة هي 
أحق مما آتوا بها هم» فترفع تلك إالشبهة عنهم» أعني : عن الخلق. 

أو أن يقال : ولا يأتونك بصفة هي/باطل إلا جثناك بحق - أي : ی e‏ 

تلك وتضمحل . 
ووَأَحسَن تنيب أي : بيانًا من الأول؛ على التأويل الأول» وعلى التأويل الثاني ظاهر 

لا شك أنه أحسن وأحق. 

قال أبو عوسجة : ويله برتلا أي : أنزلنا بعضه بعد بعض» وعلى أثر ak‏ 


رارق ر 


ننزله في مره ةَ وأحدة؛ وكذلك قال في قولڵه : # وله نزيلا# . 


سورة الفرقان الآيات: ۲٥ ) ٤٠٠ - ٠١‏ 
س 


وقال بعضه : قوله : ورتلنة ترتيلا» أي : بيناه تبيانا. 
وقال بعضهم في قوله : ولا يأك مَل إلا نتت يلحي لسن تنيب قال: لا 
يخاصمونك بشيء ولا يجادلونك إلا جثناك بالحق - يعني : القرآن - ولحسنَ نی 4 

يقول: جئناك بالقرآن بأحسن مما جاءوا به ا وهو قریب مما ذکرنا بدءًا. 

وفي حرف حمصة : : إلا جئناك بأحق منه وأحسن تفسيرا » وهو شبيه ببعض 
التأويلات التي ذکرناها. 

وقوله: الزن شروت عل وجوه ل جهنم ویک سر اتا : یشبه أن یکون 
ذكر هذا على مقابلة سبقت» وإلا على الابتداء لا یستقیم ذکره؛ فجائز ان یکون ذكره على 
O N TE SO‏ [الفرقان: »]٣٤‏ هذا ذکر 
مقام أهل الجنة» فذكر مقابل ذلك مكان أهل فقال : الین سروک وجوھھم لک 
جَهََم وهف مکاتا وسل سيلا أي: شر مكانا في الآخرة؛ - 
TE‏ قوله : کال لر فر لرن امنوا أى القريقين حي ماما وسن تيا 
[مریم : ۳ فقال الین تروت عل ومهم إل جهتم اوليك شر 6 ال 
سيلا [الفرقان: ]۳٤‏ من الذين آمنواء بل مقامهم الجنة - أعني: المؤمنين - ومقام 
الكفرة النار» فهم شر سکانا منهم . 

وفي بعض الأخبار: أن رجلا قال : يا نبي الله› كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة؟ فقال : «إن الذي اا عا و او غل ا عن و 
قوله تعالی: # ولق اا موي الب واا ممه ااه هرت وز ( فت ا 
لوم اریت کذوا ايشا سهم يي © ووم چ لا ڪڏيوا اشر نرق 
َم لاس اة واد ليمي عَدَابا 5 © َد ونو ا ا 
کور ڪا ضريتا له له الأمتلٌ E‏ قد أ على القرية آل 
السو ألم پڪووا رها بل ڪاو لا ت € . 
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: قد اتتا مو ی كدب 4 أي : التوراةء وجعلتا مه کا م هدرویت وزرا‎ ٠ 
#الياه فقولا إنّا رسوا ري » وفي آية‎ ١ ذکر هاهنا أنه کان وزیرا له» وذكر في آية أخرى‎ 
ا آنه کاٹ یا حیث قال: ووا ر من رحیتا أخاه هرون 4 فکان ما ذكر ذلك‎ 


کله هھ ورسولا» وکان له وزيرا» ا هو العون والعضد» فاأنه قال : وا 1 


(1) قاله ابن زید بنحوه آخرجه ابن جریر عنه (۲۹۳۹4)ء وعن السدي أخرجه ابن أبي حاتم» كما في 
الدر المنثور .)١۲۸/١(‏ ) 
(۲) آخرجه ابن جریر (۲۱۳۷۰) و(۳۷۱٦۲)‏ و(۲۹۳۷۲)» عن أنس بن مالك. 


۲٦‏ وة الفاق الات ف 


ر فم 


أخاه هدروت دزا أي : عونا وعضدا؛ کقوله : وجل لي وزرا من أ . هر انی . اعد 
بد آزری4 [طه: ۲۹ - ١۳]؛‏ لأنه سأل ربه المعونة له والإشراك في أمره» وقال: يأرل 
مي ردا يصَدَفى€ [القصص : .]٠٤‏ 

وقال الزجاح: الوزير هو الذي يلجأ إليه في النوائب ويعتصم بأمره؛ وهو واحد. 

وقوله: فقا اذا إلى لقم اريت كذبا نميهم يرا أي: أهلكناهم 
إهلاكا. 

وقوله : #وم فيج ل َي ارس آغَرتهُ): جائز آن يکون قرله : «لئ ڪَما 
سل نوحا خاصة؛ لأنه ذكر قوم نوح» فإن كان ذلك» ففيه دلالة جواز تسمية الواحد 
باسم الجماعة. | 

وجائز أن يكون نوح دعاهم إلى الإيمان وتصديق الرسلء فكذبوه وكذبوا الرسل 
جميعاء والله أعلم . ) 

وقوله: «أغرقَهُم: لم يغرقهم على أثر تكذيبهم إياه» ولكن إنما أغرقهم بعدما 
دعاهم آلف سنة إلا خمسين عامًا. 

وقوله : لهم لاص ٤َايَةً:‏ يحتمل قوله: عله لاس ٤َايَةٌ4‏ أي : آية 
للمكذبين والمصدقين» لما بين حكمه في المكذبين منهم: الإهلاك والاستتصال» وفي 
المصدقين منهم : النجاة والخلاص منهء فذلك آية لكل مكذب ومصدق؛ لما إليه يئرل 
عاقبة أمرهم : عاقبة المكذبين: الإهلاك. وعاقبة المصدقين: النجاة. 
فإن قيل: إنهم جميعًا قد هلكوا المصدقون منهم والمكذبون» قيل: أهلك المكذبون 
منهم إهلاك عقوبة وتعذيب» والمصدقون هلاكهم بانقضاء أجالهم لا هلاك عقوبة. 

ئم ذكر: #وجعَلتهم لاس ١اية4‏ فمعنى جعل أنفسهم آية ما ذكرنا. 

وقال في آية أخرى: #وجلتها ءاي إلْعليي# أي : السفينة. 

قال بعضهم : جعل السفينة آية؛ لأن من طبع السفن أنها إذا امتدت الأوقات وطال 
الزمان آنها تفسد وتتلاشى» وهي بعد باقية كما هي - أعني: سفينة نوح - لكن ذلك لا 
یعلم أنه کما ذکر أو لاء فالوجه فيه ما ذکرنا. 

وقوله : وعدا المي عدا آينًا): هكذا جزاء كل ظالم - ظلم كفر وشرك - أن 
يعد له العذاب الأليم. 


.)٦۷/6( ينظر: معاني القران وإعرابه‎ )١( 


سورة الفرقان الآيات: ٤٤ - ٤١‏ ۲۷ 


O 


وقوله : #وعادا وتمودا وأصَصب الرس وفروتا ب دل كيا 4 : أخبر أنه أهلك هؤلاء كلهم 
TT‏ عادا وهم قوم هود» وڻمودا وهم م قو صالح» اا ا 
بعضهہ' الرس ؛ لأنهم رسوا بيهم في بر » أي : و فيها . 

وقال بعضهم : الرس: هو اسم لبئر كانوا نزولا عليهاء فبعث إليها شعيبًا فكذبوه» 
فسموا بذلك ونسبوا إلى تلك البئر. 

وعن ابن عباس: أنه سأل كعبًا عن أصحاب الرس فقال: إنكم معاشر العرب تدعون 
البئر: رساء والقبر: رساء وتدعون الخد: رساء فخدوا E‏ فأوقدوا فيها 
النيران للرسولين اللذين ذكر الله في ھن : 3 ارساناً ال انين فک وها عن عرزا الث 4 ٠‏ 
[يس: »]۱٤‏ والله أعلم. 

وقوله: ورگا مرا له امل € أي : ذكرنا لأهل مكة أمثال من تقدم منهم من الأمم 
a‏ وما حل بهم وما إليه آل عاقبة أمورهم بالتكذيب» حيث قال : 
وگل تَا ًَ4 أي: أهلكنا إهلاكا. 

بغمم: ت6 آی: کسر ابیت تول دمم لشي اد یکره 
ا 

وقوله: #ولقد اترا : يعني والله أعلم: أهل مكة» ٤‏ الق الي أمطرت مر 
لر : وهي الحجارة» يعني - والله أعلم -: قريات لوط أي: يمر عايهم أهل مكة 
في تجارتهم وياتونها؛ وهو کما قال في الصافات : #وإنك سرو عم مصبحيك ...4 
الآية [الصافات: .]۱١۷‏ 

لڪل يڪو رت4 : ما حل بهم بالتکذيب فيعتبرواء بل ڪائا لا ريڪ 
و4 أي : بعنًا بعد الموت وإحياء» أي : إنما كذبوا الرسل؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا 
ادن ون 


تود تعالی: ودا روک إن يدوك إلا هروا هدا ازى بست اله سوا ( لن ڪاد 
a E E E‏ یت به المذاتهن ا 


م رو ر چ 


@ ات من َد إلهم هوه أفأنت کون عله به ا @ َ س 2 ادم 


ليضانا 


E )۱(‏ اخ رچ ان ری (۷۸ 0۳۳ والفریای وان ابن حاتم عنه كما في الدر المنثور /٥(‏ 
4( 

(۲) قاله ابن عباس ومجاهد» أخرجه ابن جریر عنهما (۲۹۳۷۹) و(١۲۹۳۸)‏ وانظر: الدر المنثور /٥(‏ 
(I4‏ 

© خرچ این أ شة وان المندر كما فی الدر الور :)۱۲۹/١(‏ 


۲۸ سورة الفرقان الآيات: ٤٤ - ٤)١‏ 


موت او بمارت إن م إل الام بل هم أل سيلا @4. 

وقوله : لذا رأوك إن يدوك إلا هرو هدا ازى بعك أله رسوا : كانوا إذا رأو 
هزئوا به» إذا خلا بعضهم إلى بعض يقولون فيما بينهم: أبعث الله بشرًا رسولاء هكذا 
كانت عادة الكفرة يهزءون به إذا حضروهء وإذا غابوا عنه قالوا ما ذكر . 
و ا ا عن ایتا لول أف صبكا عا : في قوله: ڪا 


3 ر 


لبلا عن ءالهيتا# دلالة أنه إنما أراد أن يضلهم عن عبادتهم الأصنام بالحجج والآيات؛ 
إذ ليس في وسع النبي صرفهم ومنعهم عن ذلك إلا من وجه لزوم الآيات والحجج إلا 
أنهم رفضوا تلك الآيات والحجج» وكابروها وثبتوا على عبادة الأصنام والأوثان» وإلا 
علموا - من جهة الآيات والحجج التي أقامها عليهم - أنه على الحق» وأنهم على باطل . 

O REA CS Ca E 
يقدرون على الجحود والإنكار إذا أنزل بهم العذاب» ووقع: من أضل سبيلا هم أو‎ 
المؤمنون؟ لأنهم وإن علموا بالآيات والحجج أنه على الحق» وأنهم على باطل» وعلموا‎ 
الموعود من العذاب فأخبر أنهم يعلمون عند وقوعه بهم علما لا يقدرون على جحوده ولا‎ 


إنكاره؛ كقوله: فما راو باس الوأ ءامنا بأو وهذه الآية» وقوله: #او شر هعمل عر 


gz 


O N E E E E 
4 سرو و م رر ر اا کر لے و مم و ر‎ 
. يلسن علما لا يقدرون على الإنكار والجحود «عيت رون لداب من أصل سيلا‎ 


ازا يدون اا 


و ر Fs‏ 


وقوله: ار من اتخذ إلهم ھونة# : قال بعضهم 
حجرًا أو غيره» فإذا روا أحسن منه في رأي العين والمنظرء تركوا عبادة ذاك» وعبدوا ما 
هو أحسن منه. ) 

وال a‏ 
يحجزهم عن ذلك ورع ولا تقوی لله. 

ویحتمل وجهین آخرین سوی [ما] ذکر هؤلاء: 

أحدهما: تركوا عبادة الإله الذي قامت الحجج والآيات بألوهيته وربوبيته» ولزموا 


کلما هوت انفسھم شيا عبدوه» وکلما اشتهوا شيئًا أتوه» لا 


مردویه» كما فی الدر المنثور .)۱۳١ /١(‏ 
(۲) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن آي حاتم عنه» وعن الحسن أخرجه ابن المنذر و أبن أبى شيبة 
وابن أبی حاتم» كما في الدر المنثور .)١۳١١ /١(‏ 


سورة الفرقان الآيات: ٤۹ - ٤٥‏ ۲۹ 


عبادة من لم يقم له الآيات والحجج بذلك بهواهم. 

والثاني : أنهم عبدوا ما عبدوا من الأصنام بلا أمر كان لهم بالعبادة؛ لا بد من أمر يؤتمر 
اال ترا وای ار كام تر هدا 

وقوله: فت یکن مکو وید أي: لست آنت بوكيل ولا مسلط عليهم ولا 
حافظ» أي : لا تسأل أنت عن أعمالهم ولا تحاسب عليهاء بل هم المسئولون عنها» وهم 
محاسبون عليها؛ کقوله : ما ڪڪ من جسايهم ين سيو وما ِن حساك نهر من شیر 


[الأنعام: ۲]؛ وكقوله : إت ووا انما َي ما َل . .  .‏ الآية [النور: ٤٠]ء‏ والله أعلم . 


SL 4‏ و 


وقول : ¥[ سب أن ڪهم يموت أو ميلو : قوله: م سب وإن كان 
في الظاهر استفهامًا» فهو في الحقيقة على الإيجاب» وهكذا كل استفهام من الله يخرج 
على الإيجاب أو على النهي ؛ کأنه قال : قد حسبت أكثرهم يسمعون أو يعقلون» آي: لا 
ينتفعون بما يعقلون. 

إن هم إل الأم بل هم ل4 : قال بعضهم : كالأنعام لأن همتهم ليست إلا كهمة 
الأنعام» وهو الأكل والشرب» ليست لهم همة سواه» ليس للأنعام همة العاقبة» فعلى 
ذلك ES‏ الجهة. 

وقوله: بل هم أل : قال قائلون: قوله: «أصل# لأن الأنعام تعرف ربها وخالقها 
وتذکره» وهم لا یعرفون ربهم ولا یذکرونه. 

أو هم أضل لأنهم ينسبون إلى الله ما لا يليق به من الولد والشريك» ويشركون غيره في 
العبادة والأنعام لاء فهم أضل. 

وقال بعضهم : هم أضل ؛ لأن الأنعام إذا هديت الطريق اهتدت» وهم يهدون ويدعون 
إلى الطريق فلا يهتدون ولا يجيبون فهم أضل . 

أو أن يقال : هم أضل لأنهم يضلون ويُضلون غيرهم ويمنعونهم عن الهدى» والأنعام 
لاء والله أعلم. 
قول تعالی: ألم تر إل ريك کف مد الل وو سا جعم سَاکا تُر جملا لقنس علي لي 
شرا ( وهو لئ ارس الریتح شا بب يدي رَحمتي وارلا من السماء ماءُ طهوا 

وقوله: ألم تَر : قد ذكرنا في غير موضع أن حرف ألم تَر هو حرف تعجب 
واستفهام» لكن في الحقيقة على الإيجاب» أي: قد رآيت. 
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وقوله : ألم َر لل ريك» أي : إلى تدبير ربك ولطفه أن كيف مد الظل» وهو لا يؤذي 
ولا یضر ولا یحس» ولا یشعر به أحد بکونه فیه ولا یثقل ولا یخف» ولا یستر ولا یکشف 
عن وجوه الأشياء» إنما النور هو الكاشف عن وجوه الأشياء» والظلمة هي الساترة لذلك» 
ونحو ذلك ما يكثر ذكره مما يحيط بالخلائق كلها؛ ليعلم أن من المحسوسات التي يقع 
عليها الحواس ما لا يدرك حقيقة من نحو الظل الذي ذكرنا هو ما لا يدرك حقيقة» ومن 
نحو السمع والبصر والعقل والنطق باللسان» ونحو ذلك من المحسوسات؛ ليعلم أن الذي 
سبيل معرفته الاستدلال وهو منشى هذه الأشياء - أحق ألا يدرك ولا يحاط بتدبيره ولطفه؛ 
[و] ليعلم أن من بلغ تدبيره ولطفه هذا المبلغ لا يحتمل أن يعجزه شيء أو يخفى عليه 
شيء؛ يخبر عن قدرته وتدبیره ولطفه؛ ليعلم آنه قادر ومدبر بذاته لطيف . 

وقوله - عز وجل-: #ولو سام لَجعَلم سأكا) أي : دابا لا يذهب أبدًاء ولا تصيبه 
التضن رلا رول 

وقال بعضهم : سكا أي : مستقرا دائما لا تنسخه الشمس كظل الجنة. 

وقوله: لثم جعلتا ألقَّمْس عد ديل : قال بعضهم: أي: تتلوه وتتبعه حتى تأتي على 
کله. | 

وقال بعضهم : قوله: #جعأتا أَلشَمْس عو دللا يقول: حيثما تكون الشمس يكون 
الظلء وأصله : أنه بالشمس يعرف الظل أنه ظل» ولولا الشمس ما عرف الظل» فهو دليل 
معرفته وکونه انه ظل . 

وقوله: لثم قبضتة إلا ضا يرا : قال بعضهم: هيا خفيًاء وأصله : أنه يقبض 
بالشمس الظل وینسخه شيئًا فشيئًا» حتى تأتي على کله. 

وقوله : وهو الى جَعَلّ لكم ليل سا4 قيل : سكنا يسكن فيه الخلائق. 

ET‏ ا 

الوم سباتا) قال بعضهم: أي: راحة» يقال: سبت الرجل يسبت سباتا فهو 
مسبوت . 

وقال بعضهم: أصل السبت: التمدد. 

وقال بعضهم : سبت الرجل إذا نعس. وقيل: رجل مسبوت: لا يعقل كأنه مسبت . 
(۱) قاله مجاهد وابن جریج› أخرجه ابن جریر عنهما )۲۹٤۰۹(‏ و(۱۰٤٠۲).‏ 
(۲) قاله ابن جریر (۳۹۹/۹). 


(۳) قاله ابن جریر (۳۹1/۹). 
9 0 
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ا ےک 


وجل ألتار شورًا4: فمن جعل السبات: النوم» جعل قوله: و #التهار نشورا) 
ئ حياة يحيول فيه . 

ومن يقول: السبات: راحة» يجعل النهار نشورا: ينشر فيه للمعاش والكسب وابتغاء 
الرزق. ٠‏ 

وقال بعضهم : لک ا رو غل غاد لادی که 

وقال أبو معاذ: قال مقاتل: مد ألطْلً4 يعني : الفيء من أول وقت صلاة الفجر إلى 
طلوع الشمس. وأخطأً؛ لا يسمى ذلك الظل: فينًا. 

وقال الكسائي : العرب تقول: الظل من حين تصبح إلى انتصاف النهار» فإذا زالت 
الشمس عن كبد السماء فما خرج من ظل فذلك الفيء ويقال للفيء : الظل» ولا يقال 
للظل: فيء قبل الزوال. ) 

وقوله: #وهو الذي أرسل الريح نشوا : قال بعضه”' : #نشرا# أي: حياة. 

وقال بعضهم : € السات شر اى ته 

وعلى التأويل الأول ننشرهاء أي: نحييها. 

وقوله: لبت يدَى رََمَيَوِءً أي : بين يدي المطر» سمي المطر: رحمة؛ لما برحمته 
كر وكذلك ها سمي لحه وة لأنها برحمة ما بذجل عن دحل قها. 

وقوله : لبت يى رَْمَيَدءً4: هذا يدل أنه لا يفهم باليد: اليد المعروفة التي هي 
الجارحة» حيث ذكر للمطر ذلك ولا يعرف - أعني : اليد - ليعلم أنه لا يفهم من قوله: 
بيد اللهء» بين يدي الله - ذلك وبالله العصمة. 

وقرأ بعضهم : بنرا بالباءء» وهو من البشارة؛ كقوله: ومن ءايليوء أن بس أل 
مير [الروم: ]٤١‏ أي : تبشرهم بالرحمة والسعة» والله أعلم. 

وقوله: لتا من ألسَماي ما٤‏ طهوًا# أي : ما يطهر به الأنجاس والأقذار الظاهر منها 
والباطن؛ وكذا ا 

وقوله - عز وجل-: وسيم م قتا آنا وتاي ڪر : قال بعضهم : 
الأناسي: جمع إنسي. 
وقال بعضهم: هي جمع إنسان» راه لرن سين لکن ا دلت الرن ياء 
وقال أبو عوسجة والقتبي : أناسئ مشددة» يعني : أناس» وآناسي جماعة الإنسان على 


(۱) هي قراءة مسروق» آخرجه الفریابی وعبد بن حميدء كما في الدر المتثور .)١١١ /٥(‏ 
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ما ذکرنا. 

ویحتمل قوله : وشيم مما لقنا انما وناي را 4 أي : نسقيه من الماء الطهور 
والمنزل من السماء كثيرًا من الأنعام» وكثيرًا من الإناس» وكثيرًا ما يسقى من المياه 
المنتزعة فن لار" : 
قوله تعالی: رق ر رفت ن کا اتاك انان ا ڪغورا ي وو شتا عتتا ف 
ڪل ري ( 0 فلا تع لفون وهذهم بد جهادا ڪر 4 . 

وقوله : ود م فته بن يكوا أي: صرفنا المطر ا بينهم يمطر في 
مكان» ويسوق السحاب إلى مكان ولا يسوق إلى مكان اخر؛ كقوله: # ورين ا 
والسَحاب ألسسحَر بين اسما وَالأرّض . . . 4 الآية [البقرة: ١٤٠]؛‏ وكقوله: #صفتة إل 
باد کر کس الآية [فاط : ۹ 

يذكرهم في هذه الآيات من قوله: ألم تَر إل ريك كف مد ال4 إلى قوله: وقد 
صرفته بم ليذكروا تدبيره وقدرته وحكمته ونعمه؛ أما تدبيره: حيث ترى السحاب في 
موضع ولا تراه في موضع» وتراه منبسطا في الآفاق ثم يمطر في موضع آخر» ولا یرسل 
في مکان ویرسل في مکان آخر؛ لیعلم أنه عن تدبیر کان هکذا لا بالطبع؛ لأنه لو کان 
بالطبع كان ذلك لكان لا جائز أن يمطر في مكان ويترك في مکان آخر» دل أنه بالتدبیر کان 
ما کان وبالامر. 
وأما قدرته: فما ذكر من إحياء الأرض الميتة بعد موتهاء la e‏ 
كل أحد حياتها وموتهاء ويقر بذلك» فمن قدر على هذا قادر على إحياء الموتى بعد 
الموت› ولا يعجزه شيء . 

وأما حكمته: أن ما خلق مما ذكر وأنشأه لم ينشئه عبنّاء يمهلهم لا يأمرهم و 
ينهاهم » ولا يمتحنهم بشيء» ولا يجعل لهم عاقبة يثابون ویعاقبون» ولا يستادي بهم شکر 
ما أنعم عليهم من أنواع النعم مما يعجز عقولهم عن إدراكهء ويقصر أفهامهم عن تقدير 
مثله ؛ ليعلم آنه قادر پذاته لا پحجزه شيء . 

ٹم قال: قاق اکر النّاس لد فوا( قال الكفور برفع الكاف: الكفرء 
والكفور - بفتح الكاف -: الكافر» والشكور - بضم الشين -: الشكرء والشكور - 
الشين خ: الشاكر وهو المؤمن؟ فيكو a‏ فا آکر الناس إلا كفا بالل وتكذيا 
لنعمه؛ بصرفهم العبادة إلى ولتفاؤلهم وتطيرهم أن هذا من نوء كذاء والله أعلم. 


(1) ينظر: اللباب .)٥٤۹/1٤(‏ 
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ر مر سے ی ر 


وقوله : ولو شتا بعتا ف ڪل َة با : هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: لو شئنا لرفعنا عنك» يعني: ما حملنا عليك اون من مزه الك 
والقيام بذلك» وحملنا غيرك؛ فيكون عليك أيسر وأهون من القيام بالكل . 

والثاني : لو شئنا لجعلنا غيرك - أيضا - آهلا للرسالة وموضًا لها في زمانك وحينك› 
فبعثناه في بعض القرى والمدن» لكنا لم نجعل غيرك أهلا لهاء وخصصناك لها من بين 
غيرك من الناس؛ فهو على الامتنان يخرج والاختصاص له. 

ثم لا يخلو ذلك من أن يكون فيهم من يصلح للرسالة» TY‏ 

وموضعًاء فلم يرسل» أو كان لم يكن فيهم من يصلح لذلك؛ کون تاوا ل م 
لجعلنا فيه من يصلح للرسالة» ويصلح أن يكون أهلا لها وموضعاء فأي الوجهين كان 
فهو ينقض على المعتزلة قولهم؛ لأنه إن كان فيهم من يصلح لها وأرسل كان أصلح له فلم 
ا أو أن يكون لا يصلح فيهم أحد لذلك» لكنه 
يملك أن يصلحه ويجعله أهلا لهاء فهو أصلح له وأخير ثم لم يفعل؛ دل أن له ألا يفعل 
الأصلح والأخير في الدين. 

وقوله: لفلا تيع افر وحلھذھم بے جهادا ڪا : فيه وجهان: أحدهما: آنه لا 
يجوز للرسل النبذ والامتناع عن التبليغ إليهم والقيام بمجاهدتهم› وإن خافوا على أنفسهم 
الهلاك؛ حیث قال: لفلا تع لضن وھذھم ہو جهادا ڪرا) ولم يكن معهم 
يومئذ إلا قليل ممن اتبعه؛ إذ كان ذلك بمكة؛ لأن سورة الفرقان فيها نزلت. 

والثاني : فيه دلالة إثبات رسالته؛ لأنه أمر بالخلاف لهم» والقيام بمجاهدتهم بالحجج 
والآيات» وهم يعلمون ألا يكون في وسع واحد القيام لذلك لأمثالهم» وكانت همتهم 
القتل والإهلاك لمن خالفهم؛ فعلموا أنه إنما قام لذلك بالله لا بنفسه؛ إذ لا يملك واحد 
القيام لذلك والله أعلم. 
توله تعالی: ورو ایی س ارتو دا ذب مرت وا مت اج جا فل اا ا ا 
@ ر ای کی ب آنا ر کا ت ریا 6 کک یا و رت بن ب آل ا کک 
ق ہلا بش 5 الگا ء عل ریو طهر ( د اسل إلا شر ونب (@) فل ا اڪاڪ 
یھ من جر للا من سا أن سد إل روہ سياد () وو ڪل مَل الي e A‏ 


ا م 


وڪفي 
الت 


ر ار 


بپ عبار و ی یی ع أكون والارض اهاوق س ةنرد اع 


بے 
الرحملنْ تکل یو بی 9 ا قبل لهم سید إت ال رتا أن ن جد لا اهر 
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رادم ورا 6 O AEE e‏ وجعل فا رجا ورا م می وی وهر لحتل 
لل والتهار خلفة لمن اراد أن پڌ ڪر ار سى ۰4 

[وقوله]: # وهو e‏ 

قال بعضهم : مرج» أي: خلع ماء المالح على ماء العذب. 

وقال بعضهم : م : ا البحرين أحدهما عذب والآخر أجاج. 

وقال بعضهم : مر أي: أفاض أحدهما على الآخر. 

قال آبو معاذ: العرب تقول: مرجت الدابة إذا خلعتها وتركتها تذهب حيث شاءت› 
ومرج الوالي الناس من السجون إذا أرسلهم» فإذا رعيت دابة في المروج» قلت: أمرجت 
دابتي أمرجها إمرامجاء وإنما سمي المرج: مرجا؛ لأنه متروك للسباع غير معمور» 
والممرج الذي يرعى دابته في المرج والدابة الممروجة. 

وقال أبو عوسجة: : مرج البحرين مرجهماء أي: خلطهما فهو مارج» وقال: تہ 
َم مري# أي : مختلط» ويقال: مرجت عن كل شيء إذا خلطت» والله أعلم. 

ثم اختلف في البحرين؛ قال بعضهم” : أحدهما بحر الأرض» والخر بحر السماءء 
وجعل بينهما برزخاء أي : حاجرًا عن أن يختلط أحدهما بالآخر. 

وقال بعضهم : أحدهما بحر السماء» والآخر بحر تحت الأرض» وجعل بينهما برزخا 
وهو الأرض. 

وقال بعضهم : بحران على وجه الأرض : أحدهما بحر الروم والآخر بحر الهند. 

وقال بعضهم : أحدهما بحر الشام» والآخر بحر العراق: أحدهما مالح أجاج» والآخر 
عذب» وكان الأجاج هو الذي بلغ في الملوحة غايته » والفرات هو الذي بلغ في العذوبة 
غايته ؛ ذكر منته وفضله ولطفه؛ حيث لم يخلط أحدهما بالآخر» بل حفظ كلا على ماهو عليه 
إلى أن تقوم الساعة» فعند ذلك يصير الكل واحدا؛ كقوله: #وإذا البجار سحت 

ثم إن كان أحدهما بحر السماء والآخر بحر الأرض» وإن كانا بحرين في الهواءء 
فالحاجز بينهما ليس إلا اللطف؛ وكذلك إن كان الثالث ليعلم أن من قدر على حفظ هذا 
من هذا بلا حجاب ولا حاجز باللطف» لقادر على إحياء الموتى وبعثهم» ولا يعجزه 


(۱) قاله ن عباس والضحاك. وأخرجه ابن جریر عنهما )۲۹٤۲۱(‏ و(٤۲٤۱٠۲).‏ وانظر: الدر ار 
(٥ /٥(‏ . 


(۲) قاله مجاهد: آخرجه ابن جریر عنه )۲۱٤۲۲(‏ و(۲۳٤۲۱)‏ وانظر: الدر المنثور .)٠١١/٠(‏ 
(۴) قاله الحسن» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠١١ /١(‏ 
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شي ء٬‏ وله الحول والقوة. 
وقال أبو عوسجة: ماء أجاج: شديد الملوحةء ويقال: أخ الماء يؤج أجا فهو أجاج› 


ویقال: عاج » أي: ماء روي به. 

وقوله - عز وجل-: وهو الى حلَق من الما بس أي: من النطفة؛ يخبر عن فضله 
ومنته وقدرته ولطفه. ) 

أ فحيث خلق البشر من النطفة» ولو اجتمع جميع حكماء البشر على 
أن يعرفوا أو يدركوا البشر من النطفة أو يدركوا كيفيته - لم يقدروا على ذلك ؛ دل أنه قادر 
بذاته لطيف لا يعجزه شيء . 

وأمّا فضله ومنته : فما أخبر آنه جعل لهم نسبًا وصهرا؛ أمّا النسب فيه يتعارفون ويتواصلون 
E‏ 
کقوله: وا َمل کم من ایگ أا وَل کم ِن ازم بن وَسَنَد [النحل: 
۲ وقال: عل س ا ر [الروم: ۱ یذکر فضله ومنته؛ لیتآدی به 
شكره؛ ليعلم أن خلق مثل هذا لا يخرج عبدًا باطلا بلا محنة ولا عاقبة» وكأن النسب: ما لا 
يجري بينهم التناكح والتزاوج› والصهر: ما يحل ويجري بينهم التناكح والتزاوج. 

وفي حرف حفصة : وهو الذي خلق من الماء نسبا وصهرا # . قال أبو معاذ: الصهر 
الفتى وآله والختن: أبو المرأةء والختنة: أم المرأةء والأختان: آل المرأة وأهلهاء 
والأصهار» آل الفتى وأهله. ) 

وقال أبو عوسجة: لوصا4 من المصاهرة» وكلهم أصهار من ا جميعًا» 
والمعروف عندنا: أنه إنما يسمى قرابة الزوج : أخانا وا ال اة فعا ولك لان 
فهو على ما تعارفوه بينهم» والله أعلم. 

E O EAT‏ آله ما لا بقعم ولا بضرهم) أي : يعبدون من دون الله ما 
يعلمون أنه لا ينفعهم في الآخرة إن عبدوه» ولا يضرهم في الدنيا إن تركوا عبادته؛ يذكر 
سفههم بعبادتهم من یعلمون آنه لا ينفع ولا يضر وتركهم العبادة لمن ينفعهم إن عبدوه 
ویضرهم إن ترکوا عبادته ؛ وهو كما ذكر : هَل هَن ْمَك صروة . . . 4 الآية [الروم: ۳۸]ء 
وأمثال ما ذكر في غير آي من القرآن سفه أولئك بعبادتهم للأصنام» وتركهم عبادة الله تعالى . 

وقوله : يان الكافر عل ري هرا أي : تأويله - والله أعلم -: وكان الكافر للكافر 
ولوليه ظهيرا على من أطاع ربه» يكون بعضهم ببعض عونًا وظهيرًا على أولياء الله» وإلا 
لا يكون الكافر على الله ظهيرًا» ولكن على أوليائه» ويكون ذكر الرب على إرادة وليه ومن 


٦۲ - ٥۳ سورة الفرقان الآيات:‎ ۳٦ 


أطاعه؛ كقوله: إن ضرا له صر [محمد: ۷]؛ وكقوله: « مخيغون الله [البقرة: 
٠‏ ونحو ذلك مما یراد به: أولیاؤه لا نفسه. 

وقوله: #وما أرسلنک إلا م وا4 : مبشرًا لمن أطاعهء ونذيرًا لمن عصاه. 

والبشارة: هي الإعلام لما يلحق من السرور والفرح في العاقبة بالأعمال الصالحة. 
والنذارة: هي الإعلام لما يلحق من المكروه والمحذور في العاقبة بالأعمال السيئة 
ا 

وقوله: #قل تا ا اسڪُم يه م من لجر أي : ما أسألكم على الدين الذي أدعوكم إليه 

من أجر؛ كقوله: ام تله أا مهم ين غرم ْمَلَو [القلم : ١٤]ء‏ أي : او 
على ذلك حتى يمنعكم ثقل الغرم عن إجابتي؛ فعلى ذلك قوله: «قل ما استَلڪُم ميه يِن 
جر للا من اء أن يِذ إل ريم سيلا كان فيه إضمارء أي : EET‏ 
شاء» ولكن إنما أسألكم أن تتخذوا إلى ربه سبيلا. 

أو أن يقول: قوله : للا م سء أن يسَخْدَ إل ريب سبلا أي: ولكن من أراد أن يتخذ 
ا ربه سبيلا أطاعني 0 

ويحتمل قوله : فل مآ أنْكَلكَم) على تبليغ الرسالة إليكم» وما أدعوكم إليه لين َر 
سن سا أن يسَحِدَ إل e‏ 

gr‏ : اللا س اء آن يد إل ر سيب فيوادني؛ ؛ کقوله: قل لا اسک 

جا ل E‏ 

وَل على الي الى ا يوت أي : توکل علی الله» والتوکل : : هو الاعتماد 
عليه بكل أمر. 

وقوله: #وسيَح بحَمَدِء# أي: نزه ربك وبرئه عن الآفات كلها والعيوب» بثناء تشني 
عليه وهو التسبيح بحمده. 

وقال أهل التأويل : أي صل بأمر ربك لكن التأويل ما ذكرنا. 

وقوله : #وڪفي يو ذو عبارو حَ# أي : كفى به علما بذنوب عباده» أي: لا أحد 
أعلم بها منه. 

وقوله: الى لق ألسمرت والارض وما ينها : قد ذكرنا هذا. 

وقوله: سل پو حَبٍا): قال قائلون: قوله: كَل پو حا لما يسال عنه 
محمد وذلك أن بعض كفار مكة قالوا: يا محمد» إن كنت تعلم الشعر فنحن لك فقال 
النبي: «أفشعر هذا؟! إن هذا كلام الرحمن»» فقالوا: أجل لعمر الله إنه لكلام الرحمن 
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الذي باليمامة هو يعلمك» فقال النبي: «الرحمن هو الله الذي خلق السموات والأرض 
وما پيٹهما من عنده ا ذلك»» فقالوا: أيزعم أن الله واحد وهو يقول: الله يعلمني› 
الرحمن يعلمتي» ألستم تعلمون أن هذين إلهانء أو كلام نحو هذا . 

وجائز أن يكون قولهم : وما أَلرَمَنْ) لما لا يعرفون الرحمن وعرفوا الله فأنكروا ذلك 
اا کرو يسمعون ذلك» فعرفهم بقوله: قلي أذَعّ أله أو دموا أللمن. . .€ الآية 
الا ) 

أو أن يكونوا يعرفون كل معبود: إلها؛ وكذلك يسمون الأصنام التي عبدوها: آلهة› 
وكان رسول الله َة دعاهم إلى عبادة الرحمن؛ فظنوا أنه غيره» فقالوا: فلئن جاز أن يعبد 
غير الله» فنحن نعبد الأصنام فلم تمنعنا عن ذلك؟! فأخبر : [أن] الرحمن والإله واحد ليس 
هو غیر؛ حیٹ قال : تہارک ای جک فی الما بڑیجا وجمل فیا را ومر مَرْب . .  .‏ إلى 
آخر ما ذكر» يقول الله : محال أن يكون الرحمن غير الإله» بل الرحمن هو الذي جعل في 
السماء برو اء وقد كانوا يعلمون أن الذي جعل في السماء البروج وهي النجوم» وجعل فيها 
السراج وهي الشمس والقمر - هو الله» فأخبر أن الرحمن هو ذلك لا غير. 

وفي قول بعضهم : إن قوله : الى حل لسوت وألأرض . . .4 الآية من المكتوم» 
وفي الآية دلالة آنه ليس من المكتوم» ولكنه مما يعلم ويفسر؛ Ge‏ 
خَبما) ولو کان مما لا یعلم لکان لا يأمره أن يسأل به خبيرًا» أو إن أمره بالسؤال لكان 
لا يحتمل ألا يخبره؛ دل ذلك أنه ليس من المكتوم» ولكنه مما يعلم» لكن لا يعلمه إلا 
الخبير» وهو العالم. 

ثم يحتمل : الله أو جبريل أو من يعلمهء والله أعلم. 

وقوله: سكل به4: قال بعضهم : بالله. 

وقال بعضهم : بالذي سبق ذکره" من قوله: م اسو عل ال . 

وقول : ولا يل لَه سحو لمكن الوأ وما َم قد ذكرناه. 

لاجد لما تَأمرا بالياء والتاء جميعًا. 

وقوله تعالی : #ونادهم نشوا أي : زادهم دعاؤه إلى عبادة الرحمن نفوراعن رسول الله. 

وقال بعضهم : في قوله: َكَل وء حا يقول: ما أخبرتك من شيء فهو كما 
أخبرتك لا شك فيهء والله أعلم. 


.)١۳۸/١( قاله عطاء بنحوه» أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)٥۵۸ ء٥0٥۷‎ /١٤( ينظر : اللباب‎ )۲( 
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وقوله : # ارک الى ج فی السماو برا : قوله: ارك قد ذكرنا أن بعضهم 
يقولون: هو من البركة. 

وقال بعضهم : من التعالي . 

لجسل ف الس بنا وکل یا ور EA‏ ميا : هو ما ذکرنا آنه خرج جوابا 
لقولهم : #ومًا أَليَمنْ4؛ وكذلك قوله: وهر الى حمل أل ولتَمَار ة4 أي: جعل 
أحدهما خلف الآخرء إدا دهت هذا جاء هذا. ۰ 

لمن أراد أن يكر أو ارد شو أي: يذكر الليل والنهار لمن أراد أن يتذكر 
لمواعظه أو يشكر لنعمه؛ لأنهما يذكران قدرته وسلطانه» حيث يقهران الجبابرة والفراعنة 
ویغلبانهم حیث يظلانهم ويأتيانهم شاءوا» أو کرهوا لا يقدرون دفعهما عن أنفسهم. 

وفيهما دلالة الإحياء والبعث بعد الفناء والهلاك؛ حيث ذهب بهذا أتى بآخر بعد أن لم 
يبق من أثره شيء» فمن قدر على هذا قدر على البعث والإحياء بعد الموت وذهاب أثره. 

ویذکران أیضا نعمه وآلاءه ؛ لأنه جعل النهار متقلبًا لمعاشهم ومطلبًا لرزقهم» وما به قوام 
أنفسهم » وجعل الليل مستراحا لأبدانهم وسكونهم لا قوام للأبدان بأحد دون الآخر ؛ ألا ترى 
آنه كيف ذکر نعمه فیهما؛ حیث قال : فل ویر إن حمل الله تكم الل سرمدا إل يوم القمةٍ 
الآية [القصص : ١۷]ء‏ وقال: #قل اشر لن جڪ اله ڪم اهار سند ا 
القيدمة من لله عبر أله يڪم بل کوت ف44 الآية [القصص: ۷۲]» يذكرهم عظيم 
.. نعمه فيهما أعني في الليل والنهار ؛ ليتأدى بذلك شكره؛ فعلى ذلك هذا ما ذكرنا قوله : جِعَلّ 
آل اهاد اة َم آ٥‏ أن بر أ أ ڪيا النعمة التي جعل لهم. 

قال بعضهم : قوله: فة لمن اراد ان پڌڪَر ار ارد شڪ أي يکون کل واحد 
منهما خلفا للآخر فيما يفوت فيه من التذكر والتشكرء أي : ما فات في أحدهما من التذكر 
والتشكر يقضى في الأخر. 

وقال الحسن قریبا مما ذکرناء وقال: من فاته شيء باللیل أدرکه بالنهار» ومن فاته 
شيء بالنهار أدركه بالليل . 

وعلى مثل ذلك روي عن عمر: أن رجلا قال له: يا آمير المؤمنين» إني لم أدرك 
الصلاة الليلة» فقال عمر : «أدرك ما فاتك من ليلك في نهارك» وما فاتك من نهارك في 
ليلك» ثم قراً: وهر ازى َمل لل لما عانةً. 

وقال بعضهم «خِلمَةً من الاختلاف» أي: يخالف أحدهما الآخر. 


نم یحتمل الاختلاف وجهين : 


سورة الفرقان الآيات: ٦۳‏ - ۷۷ ۳۹ 


E O FNC CL EC أحدهما: مجيء‎ 
. اهار‎ 

6 هو خاو لرن من اراز الان اخدهها اتود لاحر ايفن الل 
أعلم . | 

وقوله: # جم في السَماءٍ بروبًا : قال بعضهم: البروج هي النجوم العظام» والواحد: 
برج» وهو قول ابن الأعرابي. ) 

وقال بعضهم: البروج: القصور في السماءء فيها تنزل الشمس في كل ليلة» وروي 
مثل قول عمر عن سلمان أن رجلا قال له: إني لا أستطيع قيام الليل. قال: «إن كنت لا 
تستطيع قيام الليل» فلا تعجزه بالنهارا. 

وذكر لنا أن نبي الله ية كان يقول: «أصيبوا من الليل ولو ركعتين ولو أربعا». 

وذكر لنا أن نبي الله ية قال : «والذي نفسي بيده» إن في كل ليلة ساعة لا يوافقها رجل 
مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطي له في هذا الليل والنهار؛ فإنهما مطيتان تقحمان الناس 
إلى آجالهم» تقربان کل بعید» وتبلیان کل جدید» وتجیئان کل موعود» حتی یؤدی ذلك 
إلى یوم کان N a E E‏ 
النار؛ لتجزی کل نفس بما کسبت!. 
قولہ تعالی: وواد نکن ال مشو على لأر هوا وا خاطبهم اهلو قالوا سسا 


0S‏ ا 4 OR a SES a‏ 2 2 ر ےو + ا کم ر 
والزین یوت لریهر سجدا وقیما و وآلت بقولون ربا صرف عتا 

2 ص د و ی ر a 4 i‏ 4 
یك عذابها كان غراما ( إنها ساءت مستقرا ومقاما و والزت إا أنفقوا لم رفوا ولم 
EH‏ و ا ی لے ر 


قا کان بے دک فوا 9 وین کا ت نح آله إا ءاخر که يفنو الفس 


7 سے ر رر ب راصن رم رچ ر سر سے ا ر ص روص کے سے رم ر م 2 س 
الى حرم أله إلا يلحي ولا يرويت ومن يفعَل ذلك يلق أثاما و يلعف له المذاب بوم ٠‏ 


ا ۶ r‏ ر ت اش ص 4 مرس 2 
لق وسلد فی ملا چ إلا سن تاب وا ومیل صملا حا كاولهت بل هه 
م . 


م ا ر 8 ص ار وک ي > رس 2 رم ر اک و ا کے 


ا م م 

الیب کا شھذرت اڑود ولا س بالق وا کر چ الیب ا ڪر باَب 
رھت کر یا اھا طا ونیا 9 وارب ولو ربا هب تا من أزفتا وديا ف 
اَم رحا سے إ٥ @y‏ ازکیک جرت اشر یا با ولوت فا 


ojei7 4‏ ر کے م 
o‏ 


2 سے کر م روش ر ر 2ے م : 
وقوله : لواد امن اأزيت يمشو على لاض هوبًا» وصف - عز وجل - هؤلاء 
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الصفوة والأخلاص من عباده نهم يمشون على الأرض هونا - إلى آخر ما ذكرء وإلا كانوا 
كلهم عباد الرحمن. 

وصف أهل الصفوة منهم والإخلاص والتقى . 

وقوله : «يمشويَ على لأر هوبا( : 

قال بعضهم : حلماء أنقياء بغير مرح ولا بطر. 

وقال بعضهم : ها آي : متواضعین»› لا خیلاء» ولا کبریاء» ولا مرځا. 

وعن الحسن قال: هم المؤمنون قوم ذلل» ذلت - والله الأسماع والأبصار والجوارح 
حتى يحسبهم الجاهل مرضى» والله ما بالقوم من مرض» وإنهم لأصحة القلوب» ولكن 
دخلهم من الخوف ما لم يدخل غیرهم . 

وفي بعض الأخبار مرفوعًا عن رسول الله ية قال : «المؤمنون هينون لينون كالجمل 
الدنف؛ إن قيد انقاد» وإن آنیخ على صخرة استناخ . 

وأصله: أنهم يمشون هونًا من غير أن يتأذى بهم أحد» أو يُلْجقَ بأحد منهم ضرر”'» 
والله أعلم . 

وقوله: #وإا خاطبهم اهلو الوا سكسا : 

قال بعضهم : إذا خاطبهم الجاهلون» وشافههم السفهاء» لا يجاهلون أهل الجهل 
والسفه» ولكن قالوا: السلام عليكم . 

وقال بعضهم : وإذا سمعوا الشتم والأذى قالوا: سلامًاء أي سدادًا وصوابًا من القول» 
وردًا مصروفا أعرضوا عن سفههم وجهلهم بهم» ولم يكافئوهم؛ كقوله: #وإذا عا 
اللو اعرضوا عن والوا نا أعسنا ولک أك . . .€ الآية [القصص: ١٠]ء‏ يخبر - عر 
وجل - عن صحبتهم أهل السفه والجهل وحسن معاشرتهم إياهم » ورفقهم» فكيف يعاملون 
أهل الخير والعقل منهم ويصاحبون» فهذه معاملتهم الخلائق على الوصف الذي وصفه» ثم 
أخبر عن صنيعهم لله وركونهم إليه» فقال ورين يشوت إربّهر دا وا4 . 

عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله بي : «رحم الله الذين يبيتون الليل 
وأيديهم على ركبهم»» ثم قال: «من صلى ركعتين بعد العشاء» فقد بات لله تعالى ساجدًا 
قائمًا» . 

وقال الحسن: كانوا يبيتون لله على أقدامهم ويفترشون وجوههم سجدًا لربهم تجيء 
دموعهم على خدودهم» فرقا من ربهم»› وقال : لأمر ما سهر ليلهم› ولأمر ما خشع له 


(1) زاد في أ: أو معنى. 
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نهارهم . 
وقوله : لوال بقولٰو ربا اضرف عًَا عدَابَ جه ) يحتمل أن يكون هذا إخبارًا من 
الله تعالى عما في ضميرهم› ليس على حقيقة مىفة حققة القول والدعاء؛ لأن من بلغ في العبادة 


والورع المبلغ الذي وصفهم لا يشغلون تفه بالسۋال عن دفع المضار أو جر النفع. 

ويحتمل : على الدعاء والقول على ما أخبرء والله أعلم. 

ثم أخبر عن عذابها فقال : إت عدَابها کان غرمًا) . 

قال الحسن: الغرام: اللازم الذي لا يفارق صاحبه» وكل غريم يفارق عريمه عير 
عذاب جهنم . 

وقال بعضهم : الغرام : الهلاك وقال: «إنها سات مرا وَممَامًا# أي : جهنم بئس 
المستقر وبئس المقام لأهلهاء هو مقابل ما ذكر لأهل الطاعة الجنة حيث قال: #حسنت 
Ilo‏ سما ومُیَامًا . 

وقال بعضهم: غراما: غرموا في الأخرة ما نعموا في الدنيا. 

وفی حرف ابن مسعود: کان غراما إنما أنيئنا إنَها سامت مقر وَمُقَانا) . 

وقال أبو عوسجة : «هَوبًا» من الرفق يقال: هان يهون هوٽاء فهو هائن 

وقولهم : (وإذا عز أخوك فهن) أي: إذا اشتدء فارفق به. 

والخرام: الهلاك 

وكذلك قال القتبي”': غراماء أي: هلكة. 

وقال: مشا هوتًا: رویدًاء سلامًاء آي : سدادًا من القول لا رفث فيه ولا هجر. 

وقوله: إا انفقو ل رفوا ولم قروا . 

i ah RT 

ستبشروا لولم بقتروأ# أي : ولم يتمسكوا عن 

کان بے دل قرامًا# أي : ا والتقتير مقصدًا؛ وهو تأويل 
مقاتل . 

وقال بعضهم : الإسراف هو الإنفاق في معصية اللهء لولم يفوأ أي : لم يمنعوا عن 
طاعتهء #+ ڪان بے لل للك فوامًا» أي : عدلا لا يمسك عن حق ولا ينفق في باطل › 
ولكن نفقة في طاعة الله. 

وقال بعضهم: الإسراف في النفقة : هو الإتفاق فيما لا تفع به؛ من نحو ا 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)٠١(‏ 
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والسائبة والوصيلة التي كانوا يتركونها سدى ولا ينتفعون بها. 

والإقتار: هو الإمساك عن الإنفاق فيما ينتفع به. 

وقال بعضه”': الإسراف: هو المجاوزة عن الحد الذي جعل له في الإنفاق: في 
الإكثار» والإقتار: هو المنع عن الحد الذي جعل له. 

وان بے ذلك قَوامًا) أي : وسطا؛ كقوله : #ولا حل يدك معو إل نيك َل 
بها ی سط4 ولكن بين ذلك. ) 

وأصل هلم رف4 أي: لم ينفقوا ولم يضعوا إلا فيما أمروا أن يضعوا فيه. 

لوان بے ذللك قَوامًا) أي : قائما في ذلك» أخبر أن ما يفعلونه لا يفعلونه إلا 
بأمر» وأخبر آنهم لا يدعون مع الله إلها آخر. 

ثم يحتمل هذا وجهین : لا ینغور 4 ا لا عدون دون الله رو أو لا يجرن 
ع 

لوا قثو التق الى حرم اه إل باحق ولا بزوي4: أخبر في الآية الأولى في 
قوله : يمشن عل ألأرضِ هونا ولا خاطبهم الجدهلون قالوأ سلَسًا» عن معاملتهم الخلقء 
وصنيعهم بينهم وبين العباد؛ حيث أخبر أنهم يمشون هونًا ولا يؤذون أحدًا ولا يضرونه» 
وإذا آذاهم أهل الجهل والسفه لم يكافئوهم لأذاهم» ولكن احتملوا ذلك عنهم وتجاوزواء 
وقالوا لهم قولا سدیدًا؛ هذه معاملتهم فيما بينهم وبين الخلق بالنهار» وأخبر عن معاملتهم 
ودعائهم ربهم باللیل حیث قال : ٤لیت‏ یشرت اریز سا ويا . والیے بور 
ربا اصرف عَنًَا عَدَابَ جه الآية. | 

ثم أخبر عن صنيعهم في أموالهم التي في أيديهم أنهم لا يضعونها إلا فيما أمروا 
بالوضع فيها. 

وأخبر عن صفتهم وإخلاصهم لله في العبادة وكفهم عن محارم الله حيث قال: إا 
فقوا لم رورا ولم يروا وقوله : الین لا ينوت م له لها ءاخر ولا يقتلو الس 
الى حن ا الي و 00 وق 0 
اا ومقدم عن قوله: #ومن يفْعَلّ ذلك يلق اثَاما»؛ کأنه قال: ولا یزنون ولا پشهدون 
الزور» ومن يفعل ذلك - أي: ما ذكر من قتل النفس المحرمة»ء والزناء وشهادة الزورء 
E AT‏ 


)۱( قاله إبراهیم ویزید بن آبي حبیب وغیرهما» أخرجه ابن جریر عنهما )۲۱٤۹۲(‏ و(۹7٤۲۹)ء‏ وانظر: 


ستورة الفرقان الاباك ۴ = ۷۷ E‏ 


قال بعضهم”"': أثاما: أي: واديا في جهنم . 

وقال بعضهم : اا عذابًا في النار. 

وقوله : لا شهذوت لزور 4 : قال بعضهم : لا يشهدون مكان الزور""» وهو الغناء 
أي : لا يشهدون المكان الذي يتغنى فيه. 

وقال بعضهم : لا يشهدون بشهادة الزور”" وهو الكذب. 

وقوله : ولا سوا ألو موأ راما : مرور الكرام» أي: إن قدروا على تغيبر ما 
عاينوا من اللغو والمنكر غيروه» ومضوا على وجههم من غير أن دخل في ذلك فساد» وإن 
ك ا مضوا» ولم برا به ولا اشعلا > كقول ودا سيوا الل اعا 


ا 
ك 


وفي قوله : ولا لون ا ا ّإ باحق و رور € دلالة نقض قول 
الخوارج؛ بتكفيرهم أصحاب الكبائر ؛ خبر أنها محرمة بعد ارتكابها الزنا والقتل كما 


سے ا ر 47 


هي قبل ارتكابها إلا بالحق ؛ حيث قال : يتو الس الى حرم َه إلا الح دل 
أنها محرمة بعد غير كافرة. 

ا لای ا بخ ا 0 وا بی ا نداد على ا در 
في الخبر: «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زنا بعد إحصان» وكفر 
بعد إیمان» وقتل نفس بغیر حق»“ ولو كانت كافرة بارتكاب ما ذكر لكانت غير محرمة؛ 


(۱) قاله عبد الله بن عمرو ومجاهد وعكرمة وغیرهم آخرجه ابن جریر عنهم »)۲٣٥۲۰( »)۲٦۵۱۹(‏ 
»)۲٠٠۲1(‏ وانظر : الدر المنثور .)١٠٤٤/١(‏ 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر »)۲۹٥۳۸(‏ والفریابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا 
في ذم الغضب وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان» كما في الدر المنثور (°/ 
(1A۸‏ ) 
(۳) قاله ابن جریج» أخرجه ابن جریر .)۲٠٠۳۹(‏ وعن تتادة أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 
OID‏ 
(€( ا الخائی  )41/۲(‏ کتابت: الديات»› الحدیٹ (۳۱۸)ء والطيالسی (ص ١١)ء‏ الحديث 
٠ EOD eS‏ 
والدارمي (۲۱۸/۲) كتاب: السير» باب: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا اللهء والترمذي 
(5/ ۹( کتاتب: الديات› اف ما حاء ا امرئ مسلم» الحديث (۲ c(1‏ والنسائي (۷/ ) 
۳ 0 : تحريم الدم» ات الحكم ف فی المرتد› وابن ماجه (۲/ )۸٤۷‏ کتاب : : الحدودء باب : 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث› الحديت »)۲٥۳۳(‏ والحاکم )٠١ /٤(‏ كتاب : الحدود» وابن 
الجارود (ص ۲۱۳) رقم )۸۳١(‏ من حديث عثمان. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
وأخرجه الطيالسي (ص - ONTOS O ET‏ 
كتاب : الحدود» باب: الحکم فیمن ارتد» الحدیث .)٤۳٥۳(‏ والنسائي (۱۰۱/۷ - )۱١١‏ باب : ے 


۷۷ - ٦۳ سورة الفرقان الآيات:‎ ٤ 


فدل آنه ما ذکرنا. 

وقال أبو عوسجة: الإسراف: الفساد» والتقتير: التضييق» #ولم يقرأ أي: لم 
ينفقوا قليلا لا يكفي عيالهم. 

قال : والقوام: الوسط. ويقال: لا قوام لي في هذا الأمرء أي: لا طاقة لي فيه» ولا 
أقاوم هذا الأمر» أي : لا أطيقه والقوام: القصد. 

قال أبو معاذ: في قوله: #ولم بقتروا) لغات أربع: #ولم بمتروا»: 2 الياء 
وبخفض التاء غير مثقل» و #يقيّروا» بنصب الياء» وخفض التاءء و # قرأ رع 
التاءء E‏ وقوله : و إا ڪرو اکت ربهر لم يروا لها صا 
ومان : قال بعضھ ٩‏ : يقول: إذا ذكروا بآيات ربهم لم يصموا عن الحق ولم يعموا؛ 
قال: هم - والله أعلم - قوم عقلوا عن الله» وانتفعوا بما سمعوا من كتاب الله. 

ال من يقرؤها بلسانه يخر عليها أصم وأعمى؛ كأنه يخبر أن أولئك - 
أعني : أهل صفوة الله وإخلاصه - لم يخروا على تلك الآيات صكًا ولا عميانا كالكفرة 
الغندة اکن خزوا علها منذكرين ومعفقهين متيقظين ؛ عالمين بها فيهاء عاملين؟ كقوله: 
انما اموت يِن إا ذكر الله رمت ملت فو : .. الاآية [الأنفال: ۲]. 

وقوله: يلعف له ل اتسکات بم يمو ولد فيد ماتا : فإن یل : أخبر اهنا آنه 
بضاعف له العذاب» وقال في آية أخرى: من َيل سَيكَةٌ م مجر إلا نها فما 
معنى الضعف هاها؟ ۰ 

قیل : يحتمل هذا وجهین 

أحدهما: أنه يضاعف العذاب للذين تقدم ذكرهم إذا كفروا بالله بعدما بلغوا المبلغ 


= الصلب» والحاكم )۳١۷/٤(‏ من حديث عائشةء وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين› 
ووافقه الذهبي . 
A‏ البخاري (۲۰۱/۱۲) كتاب: الات پاب : ر تعالى : أن النفس بالتقس4. 
حدیث (1۸۷۸) . 
ومسلم 70 كات :القامةه بات ما یا به دم المسلم .»)۱٨۷٣/۲٣(‏ والترمذي 
»)۱٤۰۲(‏ وأبو داود )٤٤٥۲(‏ والنسائي (۷ / ۹۳) وابن ماجه .)۲٥۳٤(‏ والدارمي (۲۱۸/۲)» 
والدارقطني (۸۲/۳)ء والبيهقي (۸/ ۱۹( وأحمد (۱/ ۳۸۲ »)٤1١ ء٤٤٤6 ٤۲۸‏ عن 
عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه . 
(1) قاله قتادة آخرجه عبد بن حمید وابن ¿ أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور .)١٤۹/٥(‏ 
(۲) أخرجه الفريابي وابن أا وان ا جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد» 
كما في الدر المنثور .)٠٤۹/٥(‏ 


سورة الفرقان الآيات: ٤0 ۷۷ - ٦۳‏ 


الذي وصفهم والرتبة التي ذكر» وهو قوله: وعد اَن( الآية: أن واحدا منهم إذا 
كفر يضاعف له العذاب؛ يتضاعف عذابه على قدر منزلته ومرتبته عند الله» وعلى قدر نعم 
لغ کن ت عا و و ا روک ق 
تبنت قد كدت ڪن إلهر سا قليلا . إا اتك مف الحيوة وَصِعف المَمَاتِ4 
[اللإسراء ]۷١ ۷٤:‏ أي : ضعف عذاب الحياةء وضعف عذاب الممات» وما ذكر - أيضا 


م ۰ E rra‏ ص سے 2 سے کے کے ور 2 راص 2م و 
- لأزواجه حيث قال: # يلاء الى من أت منك فة َة يصعف لها المذاب 


مين [الأحزاب : ١۳]ء‏ كل من كان أعظم قدرًا وأكثر نعمًا عليه فعقوبته إذا عصى 
ربه أكثر وأشد من الذي لم يبلغ ذلك ولا تلك الرتبةء نکن تا ف ووماك 

والثاني : أن يكون ذلك للأئمة - أعني : الكفرة والرؤساء - دون الأتباع ؛ 
هم بأنفسهم ودعوا غيرهم إلى ذلك؛ كقوله: «وليحيلت نتاه ونقالا تح نام ) 
[العنكبوت: .]١١‏ 

أو أن يكون ذلك لهم العناد الذي كان منهم والمكابرة. 

ا ن ات منهم فقال: إلا من تاب وا وَعَيلّ ملا حًا . . .4 
الآية» فى الذين قال : رعا لمن اريت يَش عل لأر هوبا . فكان فيه دلالة قبول 
توبة المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام؛ حيث استثنى من تاب منهم . 

وقوله : قأولهلت يدل لَه سَيََاتهم حستدتٍ: هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: يوفقهم الله إذا تابوا وندموا على ما فعلوا من السيئات في الدنيا؛ حتى يعملوا 
مكان كل سيئة عملوها حسنة؛ فذلك معنى تبديل الله سيئاتهم حسنات» أي: يوفقهم على 
ذلك . 

والثاني : يبدل الله سيئاتهم حسنات في الآخرة؛ لما كان منهم الندامة والحسرة على 
كل سيئة كانت منهم في الدنياء وعلى ذلك روي عن أبي هريرة قال: «ليأتين أقوام يوم 
القيامة ودوا أنهم استكثروا من السيئات» فقيل له: يا آبا هريرة» ومن هم؟ قال: هم الذين 
يبدل الله سيئاتهم حسنات٤‏ '؛ وکأنه روي مثله عن عبد الله بن مسعود. 

وقوله: اوس تاب وعمل لسا إن بوب إلى أله مَتَاا) لا يرجع عنها أبدّاء وعلى 
ذلك یخرج قوله : إن یکن يكم نرود صررون يبوا يأ [الأنفال: ]٠١‏ على 
الأمر؛ دليله قوله حيث قال: «حَفَف لله مك الآية [الأنفال: .]٦١‏ 


والثانى : أن يكون ذلك لقوم خاص» علم الله نهم إذا تابوا توبة لا يرجعون عنها أبداء 


() أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور .)٠٤١/١(‏ 


سورة الفرقان الآيات: ۳ - ۷۷ 


وإلا لیس کل من تاب یکون على توبته أبدًا. 

وقوله: ایت لا شهدوت لزور : قد ذکرناهء ولا مروا پاللقو موا ڪر : قد 
ذكرناه أيضًا. 

وقال بعضهم : إذا أوذوا صفحوا. 

وقال بعضهم : إنهم كانوا إذا توا على ذكر النكاح أو غيره كنوا عنه. 

وقال أبو عوسجة والقتبي ‏ : يلق أثاما) أي : عقوبة» الآثام : العقوبة. 

۶ 1 م ر‎ ٍ N 

وقوله: # روا ڪر أي : لم يخوضوا فيه» وأكرموا أنفسهم عنهم. 

لصمًا وَعُسّيانا» أي: لم يتغافلوا عنها. 

وقال بعضهم : إنهم إذا وعظوا بالقرآن لم يخروا عليها صما وعميانًا عند تلاوة القرآنء 
فلا يسمعون ولا يبصرون» ولکن يخرون عليها سمعًا وبصرًا؛ وهو واحد. 

وقوله : ولزن قولوت ربا هب لتا من أزوجتا وذريدتا فة اع € : قد نعتهم - عز 
وجل - في معاملتهم أن كيف عاملوا ربهم بالليل والنهار [و] نعتهم أيضصًا في معاملتهم 
عباده أن كيف عاملوا عباده» ثم نعتهم في معاملتهم أهليهم ودعائهم لهم» فقال: يقولون: 
لرا هب آنا من أزوجتا وذروتا رَه اع فهو - والله أعلم - لما أمرهم أن يقوا 
أنفسهم وأهليهم النار بقوله : «فوأ أنشسك وأهَليكّ تار . . . 4 الآية [التحريم : ١]؛‏ فعند ذلك 
دعوا ربهم » وسألوه أن يهب لهم من أزواجهم وقرباتهم ما تقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. 

I E TI ن . (), ا‎ 

وقال بعضهم : اجعلهم صالحين مطيعين ؛ O PIES‏ 

قال الحسن”: والله ما شيء أحبٍ إلى العبد المسلم من أن يرى ولده أو حميمه يطيع 
الله» وقال: نراهم يعملون بطاعة الله فتقر بذلك أعينناء والله أعلم. ٠‏ 

وقوله : #وأجعلتا مقي إمَامًا) : قال بعضه”“ : أي : اجعلنا أئمة هدى وتقوى 
یقتدی بنا ٠‏ 

وقال بعضهم : واجعلنا بحال يقتدي بنا المتقون. 

وأصله - والله أعلم - أنهم سألوا ربهم أن يجعلهم بحال من اقتدى بهم صار تقیا لا 
من اقتدی صار ضالا فاسقاء هذا - والله أعلم - تأويلهء وإلا سؤالهم: أن اجعلنا إماما 


0 بطر فت غر تالقان ( 6 

() قاله ابن عباس أخر جه ابن جریر عنه »)۲٣٥۵۳(‏ وعن ابن جريج (۲۷) و(۵۸٣۲)»‏ واین 
زید .)۲٦۹٥0٩۹(‏ . 

(۳) آخرجه ابن جریر )۲٠٣١۲(‏ و(۵۵٠٠۲)‏ وانظر: الدر المنثور .)٠٤۹/٥(‏ 

(4 0 اتن غا ا ابن جریر عنه »)۲٦٥٦۲(‏ و(۹۳١٠۲).‏ وانظر الدر المنثور .)١۱٤۹/٥(‏ 


سورة الفرقان الآيات: ٦۳‏ - ۷۷ ) ۷ 


للمتقين لا معنى له أن يطلبوا لأنفسهم الإمامة» ولكن على الوجه الذي ذكرناء والله 
اع 

ثم عن لعملهم في الدنيا وصبرهم على ما أمرواء فقال: 
وكيك جروت الشركة با برأ والغرفة : هي أعلى المنازل وأشرفها؛ أخبر أنهم 
يجزون ذلك ويکونون فيها. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #أولئك يجزون الجنة بما عملوا ج 
فجائز أن يكون الغرفة المذكورة في الآية كناية عن الجنة؛ يدل له حرف ابن ا 

وجائز أن يراد به نفس الغرفة؛ وهو لارتفاعها وعلوها على غيرها من المنازل» وذلك 
مما یختار الكون فيها في بعض الأوقات في الدنيا» والناس يرغبون فيها لإشرافها 
وارتفاعها على غيرها؛ فرغبهم بذلك في الآخرة. 

وقوله: «ولت) فيها بالتخفيف والتشديد» لقت فيه يه وسلَسًا¢ أي : 
يلقاهم الملائكة بالتحية والسلام؛ كقوله: سكم ي بم ا وقوله: #سلم 

أو يلقى بعضهم بعضا بالتحية والسلام» ويحيي بعضهم بعضاء وي عم عل 

وقوله: #خَللدينً ًا : دائمين . 

ارالك أعلر د آى ٠‏ جت لهم اله مسرا 
ومقاما؛ حتى لا يملوا فيها ولا يسأمواء ولا تأخذهم الوحشة والكآبة؛ كنعيم الدنيا يمل 
٠‏ ويسأم عند الكثرة وطول المقام. 

وقولہ: فل ما بجا یک رن و ۇس4 : قال بعضھم”: تا سۇ يگ4 أي: ما 
E‏ لولا دعاؤه إياكم إلى التوحيد لتوحدوه وتطيعوه. 

وقال بعضهم: #ما يعَبو» آي: ما يصنع بكم ري 

اول و ال أعلم - أي : ما يصنع ربي بعذابکم إن شکرتم وآمنتم . 

وقوله و ك سوب ڪون رانا : اختلف فیه؛ قال بعضه 


)۱( قاله مجاهد» ا E‏ والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
(YY)‏ قاله ابن e‏ أخرجه ا جچریر له ا وعن ان ین کعب (0 10۷( وإبراهيم 
)7 ¥10۷(« ومجاهد (Y190V¥)‏ وعیرهم . . وانظر: الدر المنثور (0/ .)۱0١‏ 


۷۷ -- ٦۳ سورة الفرقان الآيات:‎ ٤۸ 


هو عذاب يوم بدر - يعني : ألزم , بعضهم بعضا - وكذلك قال ابن TE‏ قال : 
«مضت آية الدخان والبطشة واللزام يوم بدر»» وقال: لزاماء أي: عذاًا ملازمًا غير 


مفارق» وهو عذاب الاخرة. 

وقال أبو عوسجة : ما موا يك ري أي : ما يصنع» يقال: عبأً يعباً عبئا؛ فهو عابئ 
إذا احتاج إليكم» ويقال: «ما أعبأً بهذا الأمر» أي : ما أصنع به» ويقال: عبأت بفلانء 
أي : احتجت إليه؛ وكذلك قول القتبي» والله أعلم. 


FP %# % 


(1) أخرجه البخاري .)٤٤۳/۹4(‏ كتاب التفسير: باب سوب بكو راما (۷1۷٤)ء‏ وابن جرير 
(10۷£؟(. 


نر الفا الات د ) ۹ 
) سورة الشعراء وهي مكية 
ینسر اتر التق ار 

قولہ تعالی: طت و َك ٤یث‏ التب ان و لت بع شك آلا یکو مز بن( إن 
e‏ ا انیم تن لر ن ن شن إا کا و 
مرضي ی ققد دیا انیم آنا ما اوا پو هرو و آَم روا إلى رض کر اننا فہا من 
E‏ @ إن فى ذلك e‏ ر کان اکرش ٤‏ مَوْمِيِن ر وان ن ريك لهو العزيز اسم ی @. 

قوله - عز وجل-: #طتَ# قد ذكرنا تأويل الحروف المعجمة فيما تقدم؛ وكذلك 
قوله : َلك ١ات‏ الكت الْمِينٍ# قد Ab‏ 

وقوله : لمك بحم نشك ألا يكوا مُزْمني#: كان يشتد على رسول الله تركهم الإيمان 
وتكذيبهم إياه؛ إشفافا وخوفا عليهم» وتعظيما لله رإجلالا لحقه» حتی کادت نفسه تهلك 
حزنًا على ذلك؛ وکقوله : لماك بلخم مَس طح ٤اگرهم‏ إن لر وينوا بهذا أَلْحَدِيبِ أسمًا) 
[الكهف : ١]ء‏ والأسف: هو النهاية في الحزن؛ كقول يعقوب: يتاس عل يوست 
[يوسف: .]۸٤‏ 

وقال بعضهم: الأسف: هو النهاية في الغضب؛ كقوله: لما ١ءاسَفُودًا‏ أننَقَمتَا 
نر4 [الزخرف: ]٠١‏ قيل: أغضبوناء وقد ذكرنا في سورة يوسف على ما ذكر الله 
ورسوله ووصفه کان مطبوبًا بحزن وتأسف لمکان کفرهم وتکذیبهم ؛ کقوله: عرز ر َيه 
ما عة . . . € الآية [التوبة: ۸١۱]ء‏ يحزن عليهم إشفاقًا عليهم» ويغضب ا لله 
تعظيمًا له وإجلالا لأمره لما ضيعوا أمره ونهيه» وهكذا الواجب على كل من رأى آخر في 
فاحشة أو كبيرة أن يحزن TS‏ 

وقوله : إن فما رل لهم من لاء عاي هلت متهم ا حَضعين# : قالت المعتزلة: قوله: 
إن فا زل ڪلم من لاء E‏ 

لكن عندنا مشيئة الإيمان والاختيارء أي : إن شاء بجاح برل غلم ايه يورا ن 
الآية لا تضطر أحدًا ولا تقهر على الإيمان» دلیله قوله: #ولو آنا رلا ا المّ َة 
ومر اون4 الاية [الأنعام : ١‏ آأخبر أنهم لا يؤمنون وإن فعل ما ذكرء ولا 
os‏ وكذلك ما أخبر عنهم في الآخرةء قال: يوم ببعهم أله يما 
فلن 22 90€ 1ال 4 


u‏ ثم ر تن َنَم . . . 4 الآية [الأنعام: ۲۳]ء أخبر عن خلفهم وإنكارهم في 


0۰ سورة الشعراء الآيات: ٩ - ١‏ 


الآخرة: أنهم لم يكونوا على ما كانواء ولا تكون آية أعظم مما عاينوا من أنواع العذاب» 
ثم لم يمنعهم ذلك عن التكذيب» ولا اضطرهم على الإقرار والتصديق ؛ دل أن الآية وإن 
كانت عظيمة لا تضطر أهلها على الإيمان والتصديق › وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم ما 
يغنينا عن دكرها في هذا الموضع 

وقوله: #فظلّتَ امهم ا ين4 أي : مالت وخضعت لها أعناقهم» والأعناق كأنها 
(١‏ 


كناية عن أنفسه” 

وعن ابن عباس قال : فلت أعَتَمُهَمّْ ا حَضِيبك) قال: سيكون لنا دولة على بني أميةء 
فتذل لنا أعناقهم بعد صعوبة a‏ فقد كان ذلك '. 

وقال بعضهم : الأعناق : السادة والقادة» والواحد عنق» أي : إذا أسلم القادة أسلم 
الأتباع اتباعا لهم» والله أعلم. 

وقوله: وا يانم س دک ر ِن الزن حو : قال بعضهم : يقول: كلما نزل شيء بعد 
شيء من الموعظة والذكر فهو محدث من الأزل. 

وجائز أن یکون قوله : وما يهم تن ذَأَرٍ 4 مما به فيه ذكرهم في الآخرين وشرفهم في 
الخلق إلا كانوا عنه معرضين؛ لأنهم لو آمنوا لذكروا في الناس» وبقي لهم ذكر وشرف 
كذكر الأنبياء والرسل فيهم إلى آخر الدهر. 

وقوله: و ا هخ مدت غل خا الوجهين اللذين ذكرناهما. 

قال القتبي وأبو عوسجة : فطل أعَمَهَم) كما تقول : ظللت اليوم» قالا: والأعناق : 
السادة والواحد منه: عنق. 

وقوله: ققد كديا .. الآية: هي ظاهرة؛ قد ذكرنا تأويله فيما تقدم. 

وقوله : ولم روا إلى اَلأرّضٍ: هذا يحتمل وجهين: 

أاحدهما: فف راو افا آنا واخ خا منها. والثاني: على الأمرء أي : رأوا ما أنبتنا في 
الأرض» وأخرجنا منها. 


لين کل روج كبر 4 : قال ال الكريم: اللحسن البهيج . وقوله : #من ڪل 


(1( ثبت في حاشية أ: ولذلك قال (خاضعين) ولم يقل : خاضعات › ولو كان المراد به جمع العضو 
الخاص - وهو الجيد - لكان جمعه خاضعات؛ لأنه جمع ما لايعقل» وجمع بعض ما لا يعقل 
بالألف والتاء» وجمع e‏ والنونء إلا شيئًا قليلا على غير قياس . 

وقيل الأعناق : السادة. 
)۲( ثبت في حاشية آ: والخضوع : UN‏ > قیل معناه: ا ار 
)۳( أخرجه ابن جریر (۲۹۵۹۷) عن قتادة. 


رة ارا ا 2 اه 


زو آي : جنس حسن . 

وقوله: إن فی 5للك َيَة4: يحتمل قوله: « لأية€ لوحدانية الله وألوهيته» وآية ‏ 
لسلطانة وفدرته وة لعلههة وتابيره؟ لان من قدر على إحياء النبات والأرض بعد ما يبس 
وجف لقادر على إحياء الموتى وبعثهم. 

ودل إخراج النبات من الأرض في كل عام على حد واحد» وعلى قدر وميزان واحد» 
على أنه إنما خرح ذلك عن تدبير وعلم ذاتي وقدرة ذاتية » ليست بمستفادة؛ فدل ذلك كله 
أنه فعل واحد قادر مدټر عالم» لا يعجزه شيء أو لا يخفى عليه شيء» والله الموفق. 

وقوله : وما كن أكارهم مُزمنك) : يحتمل قوله: وما كان أكتر الذين بعث إليهم محمد 
مؤمنين» وهم الذين كانوا وقت مبعثه . ) 

وجا ان کن وما ا و 

وقوله: لول ريك لهو امير أل : جائز أن يقال: العزير: المتتقم من أعدائب 
الرحيم بأوليائه. 

-ويحتمل : العزيز على الخلائق كلهم» وهم آذلاء دونه» به يعز من عز. 
قوله تعالی: ورذ ادى ك مى أن أت ألم اللي © قم ذََودَ ألا سقو 9 قل دب إن 


یا اء So‏ 
۳ ك PF‏ اخ ص م 3 م ا > 4 ص د e‏ مو tr‏ 
اناف ن ایکون 9 اق صدری ولا کک رل هرود ت وم عل EAE‏ 
> ا مزر ج صر ر سے نے د ت 
أن وقتلون م قال لا فاذهبا ايتا إِنا @ تت رڪوب فقولا إا رسولٰ رب 


وقوله: ولا باد رن 

#وآن اف E Hg rr‏ 
إلى فرعون وقومه› وإن کان لم يذكر في بعض الآيات قومه حيث قال : #أذهب إلى فرعونَ 
ِم طن [طه: ]۲٤‏ وقال في بعضها: إل وعو رماي [الأعراف: ١١٠]؛‏ فهذا 
لأنهم كانوا الرؤساء والقادةء فإذا آمنوا هم اتبعهم الأتباع في ذلك» وإلا كان مبعوتًا في 
الح لات وإلى قومه جميعا الأتباع والمتبوعين لما ذكر. 

) وقوله: فرعون ن آل تقون : ا على الإضمار: أن ائت ئت القوم الظالمين › وقل 
لهم: ألا قو 

ثم قوله: ظ4 E‏ 

- أحدهما: ألا تتقون مخالفة أمر الله ونهيه. 

أو يقول: ألا تتقون نقمة الله وعقوبته» والله أعلم. 


١۷ - ٠١ سورة الشعراء الآيات:‎ ) o۲ 


وقوله : قل رب إن أَخاف أن ين4 : لم يقطع موسی ا ا ولکنه 
على الرجاء قال ذلك» وذلك - والله أعلم - كقوله: # فقولا لم ر ا لملم يدك أو 
خی [طه: ٤٤]ء‏ فكأنه رجا ذلك منه لهذاء والله أعلم. 

وجائز أن يكون على القطع والعلم منه بالتكذيب؛ كأنه قال : إني أعلم أن يكذبون» 
وذلك جائر في اللغة. 

وقوله : #وَيضِيقٌ صدّرى ولا يلق لسّانى€ : لأن عليه أن يغضب لله إذا كذبوه» فإذا اشتد 
بالمرء الغضب ضاق صدره وکل لسانه» وهو ما دعا ربه وسأله حیث قال: رب اشح لي 
صدری . وسر لح می ق من اسان 4 الآية [طه ۲٣:‏ ۲۷]» وهو ما ذکرنا أن 
الغضب إذا اشتد بالمرء يضيق صدره حتى يمنعه عن الفهم» ويكل لسانه حتى يمنعه عن 
العبارة والبيان. 

وجائز أن يكون ذلك لأآفة كانت بلسانه. 

ثم ضيق الصدر يكون لوجهين : 

اھا : لعظيم أمر الله وجلال قدره إذا كذبوه وردوا رسالته وأمره - ضاق لذلك 
صدره . 

أو يضيق لما ينزل عليهم من عذاب الله ونقمته بالتكذيب؛ إشفافًا عليهم منه» والله 
أعلم . 

E ETT‏ ا مر درون . وم عل ديب تأخاف أن يشون : قوله: # رمل إل 
هدرو 4 I aE‏ . هرون انی . ادد ہیے زی . 4 
ن انی [طه: ۲۹ ۳۲]؛ فعلى ذلك قوله: ربیل إل هرود يكون معي في الرسالة؛ 
وكقوله: ١هو‏ أفْصح بتي لاا أله مى ردا . . 4 الآية"“ [القصص: .]٤‏ 

وذنبه الذي ذكر أنه عليه: هو قتل ذلك القبطي وهو قوله: زم موس فقضى علد 
[القصص : ٥‏ ذلك ذنبه الذي لهم عليه. 

ثم قال : 2 قاذهبًا ا ٤‏ ل ا معکم مستمع5 4 . 

وقوله EO‏ حاف أن يقشلونٍ4؛ كأنه قال: لا تخف» وهو 
ما قال في آية أخرى حيث قالا: لإا ناف أن يفرط عتا أو أن يط [طه : : [٤٥‏ فقال عند 


4 


ذلك للا غناقا | إئى مما أسََم وار 4% [طه: ١٤]؛‏ فعلى ذلك قوله: :2 فاذهَبًا 


© تا في حانية أ والإشكال: أن الله تعالى إذا جعله رسر لا كف رذ وفال: سل ال ع 
لکن هذا لیس برد» بل سؤال منه من الله تعالی بأن يعطي هارون مثله» وهو کسژاله إياه. شرح . 


o ٠١ - ٠۱۸ سورة الشعراء الآيات:‎ 


اتا إن معكم مَسْسَمعُوً. وقال في تلك الاية : الى مما اسم وار 4 
أسمع ما يقولون لكماء وأری ما يفعلون بكم» فأمنعهم عنکما؛ لأنهما ذكرا الخوف 
ا : من الفعل والقول حيث قالا: إا حاف أن يفرط عت : بالفعل» أو ۴ 
رطغی‰ باللسان. 

. و أ ي و بے فقولا إا رسو رب اللي . أن أرسل سا بن ل4‎ ET 

قوله: أن أرسل سا ب تيل ليس على حقيقة الإرسال معه» ولكن على ترك 
استعبادهم ؛ E E e‏ خلٌَ بينهم وبين استخدامك 
إياهم واستعبادك والله أعلم. 
قوله تمالی: تل آل الد رک تا ییا ولت تا ن مه صي و نعلت نملف 
رات کرت( 9 @ قال متها إا وأا مِنَ اسان 0 قفارت منک کم خفشکم وهب 
مکا على من السلن ( وك مه نشا ع أن عبد ب لنویل © قال زر : ر 
الساییت ر قال د ت اتوت لای دیا تا د وق €9 6 لمن عو آل َو 
ا ر 6 لالب ق قا إن ّ رى > اسل یکر َس چ َل رب 


2 ص ص ر 


واأمغٰرب وما ب E‏ شما إن كش i‏ @ 5 ت ر ت للها ری لاحعلنك من الخرنن 


ا فسات 


2 


سے یور ر 4 و 


0 قال 1 جنك مين @ قال ب4 إن ا مى ادقن ل @ فال ۾ عصاه فا 
i‏ کر ر و ا ر ر وس کک ور ر ت 

م ا ت 9 مع بر ا هى ياء اشرب @ ا کے 4ک کر بے و ر 
أن 


رکم يِن رڪم خرو مناد تامرو @. 

ثم قال له فرعون: ألم ربك فا يدا a‏ من غم سيك : يذكر نعمته التي 
أنعمها عليه بتربيته إياه صغيرًاء a‏ وکفران موسی لما أنعم عليه وهو ما 
قال : #وتعلت فلك ألى فَعَلْتَ وأ ى الكفريت) وهو قتل ذلك القبطي الذي وكزه 
موسی فقضی عليه فأقر له موسی فأخبر أنه فعل ذلك حيث قال: ئها إا 
وأا من السالّن# . 

وقوله: تملا إا وأا مِنَّ ألسَالن أي : E E e‏ 
E‏ وإلا لو علم ما وکزه؛ لأنه لم یکن يحل له قتله حیث قال : 
هلدا من ن عل ليطن [القصص : ٥‏ دل ذلك منه آنه کان لم يحل قتله إلا أنه جری 


.)٠١ ء٠٤/٠١( ينظر: اللباب‎ )١( 
:) ۲۶ =1۹( ينظر: ية الراغن‎ ٠ )( 


0٤‏ شورة الشعراء اانا ١‏ ج و 


ذلك على يده خطاً وجهلا. 

وفيه دلالة أن الرجل قد ينهى ويؤاخذ بما يجري على يده خطأً وجهلاء ويخاطب بذلك 
حيث قال : لها إذا وأا مِنَ اسان . 

ثم قال : قفرت نكم لَنَّا فثكم : وهو حين قال ذلك الرجل : إت ألملا باتو 
يك ليفتلوك احج الاآية [القصص: ١۲]ء‏ فخرج منها خائمًا يترقب» وذلك فراره منهم. 

وقول : لفوھب لی ری خکا عل من امسن : قال بعضهم : قوله : رمب لی رن 
US‏ ا لموة. 


وقال بعضهم : حكماء أي : من على بالحكم وجعلني من المرسلين» وقد كان ذلك له 
کل » 

وقوله: ولك عة ت مل أن عدت ب إِنَمكيلً: وهو استعبادك إياهم» أي: إذا 
کرت هدا اد اك ها ل وجا 

أحدها: أن تذكر ما أتعمت علي وتمنهاء ولا تذكر مساوئك بني إسرائيل» وهو 
استعبادك إياهم» أي: إذا ذكرت هذا فاذكر ذاك. 

والثاني : أن تلك نعمة تمنها علي حيث لم تعبدني وعجدت بني إسرائيل» يخرج على 
قبول المنة منه. 

رف ولف م لر خا عن ي رادل رك دح رازا اك ات 
وتمام هذا يقول موس لفرعون: أتمن علي يا فرعون بان اتخذت بني ٳسرائيل عبيداء 
وکانوا أحرارا فقهرتهم؟! 


رە رع کر 


وقال موسى : متها إا وأا مِنَ ألسَالن أي : من الجاهلين بذلك أنه يتولد من وكزته 
الموت؛ وكذلك روي في بعض الحروف : #وأنا من الجاهلين #؛ دل أنه على الجهل ما 
فعل ذلك لا على القصد. 

وقال ي قوله : وتنك يمه تا ع 4 يقول : واو ا بقوله : أل 
ربك تا ولیدا» يقول: تمن بها علي أن تستعبد بني إسرائيل» وتمنّ علي بذلك. 

ثم قال فرعون لموسى: #وما رب العلييت#. فقال له: رب السَموّت والأرضِ وم 


4 


َنا: من خلقء إن کم مين ثم قال لمن حوله: أل َم 


OS oN O) 
.)٠١١ /٥( قاله السدي» أخرجه ابن جرير (۱۳١١۲)ء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )۲( 
.)۲۹٣۱۷( »)۲٦٦۱٥( قاله ابن جریج وقتادة. آخرجه ابن جریر عنهما‎ )۳( 
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إنما قال اللعين هذا - والله أعلم - لما وقع عنده أن موسى حاد عن جواب ما سأله؛ 
لأنه إنما سأله عن ماهيته فهو إنما أجابه عن قهره وربوبيته؛ فظن أنه حائد عن جواب ما 
سأله؛ وكذلك قال لقومه : ألا َع إلى ما يقول موسى؛ تعجبًا منه أني أسأله عن 
شي ء وهو يجيبني عن شيءِ ار 

ثم قال موسی: ریک وب بای لأر فقال عند ذلك : ن ررکم ائ امل 
إك لمجو نسبه إلى الجنون لما ذكرنا أنه ظن أنه حائد عن الجواب في كل ما ذكرء 
إنما كان السؤال منه عن الماهية» وهو لم يجبه عنهاء فعند ذلك قال موسى : رب الْمشرق 
ا إن كم تو4 لم يجبه موسى في كل ما ذكر عن الماهية» ولكن أجابه 
في الأول في بان رو رارع حبك فال رن او ال وا ا إن کت 
ر الل ا لس هی رت البدر اف ولا رض لايع ال ع 
في ذلك وأنه لم ينشئهما ولكن أنشأهما رب العالمين على ما ذكر موسى» لكن كانه لم 
یعرف حدوٹهما ولا فناء‌هما بما ذکر له موسی ؛ لما لم يشاهد حدوثهما وفناءهماء فلم 
SS‏ فعند ذلك احتاج إلى أن ذكر 
له ما يشاهد حدوٹهما وفناءهما وهو ما قال: # ریچ ر ورب ٤ابایکم‏ وي4 › ذكر له ما 
E N a E‏ 
نفسه» ولکن بمخدث أحدثه وبمدیر دبره. 

ٹم قال : #ربٌ المشرق والمعّرب وما ما4 : ذکر هاهنا قدرته وسلطانه» وهو ما 
بالنهار من المشرق» وبالليل من المغرب» ويطلع الشمس من المشرق»ء ويغربها من 
المغرب؛ وكذلك القمر والنجوم» ففيه دلالة البعث؛ لأن من قدر على أن يأتي بالنهار من 
کذاء رباللیل من ناحية كذا» والشمس والقمر من كذا - قادر على البعث» لا يعجزه 
شيء ؛ ففي كل حرف من هذه الأحرف دلالة واستدلال على شيء ليس ذلك في الأخرى. 

وفي قوله: رب ألسَموَتِ والأرضٍ# دلالة ربوبية الله وألوهيته. ٠‏ 

وفي قوله: ارک ورب بای 5 درت ما دك وا ودلا مخدت 


ومدير. 

e‏ ر منرت لغرب دلالة قدرته وسلطانه على البعث على الوجه الذي 
ذکرنا. ) 

وفى ذلك دلالة أن الله تعالى لا يعرف بالماهية ولا بما ييحس» ولكنه إنما يعرف من 


جهة الاستدلال بخلقه» وبالآیات التى تدل على وحدانيته» حيث سأل فرعون موسى عن 


٠١ - ۱۸ سورة الشعراء الآیات:‎ 0٦ 


الماهية» فأجاب على الاستدلال بخلقه. 

ثم قال اللعين: لَب ادت إلا حى امك من اجك : قال بعضهم : إنما 
أوعده السجن ولم يوعده القتل؛ لأنه طلب منه الحجة على ما ادعى من الرسالة حيث 
قال : أتِ يي الآيةء ولو قتله لكان لا يقدر على إتيانها. 

وقال بعضهم : لاء ولكن كان سجنه أشد من القتل ومن كل عقوبة. 

فقال له موسى : ألو سنك شنو فينو( أي: ما ببين ربوبية الله وألوهيته أو ما يبين 
ا رسول الله» فقال له فرعون: #قأت به إن كنت مى اصقن بالرسالةء وبما 
و فل ول عرو لس ل ات ہد إن نت بى درفن أنه قد 
غرف اه رشو وآنه لبن بال على ما ادع زان الال غه حبكطلى هذه اة 

وقوله: إن کم موقن) بالآيات التي تدل على وحدانية الله تعالى ومشيئته» ذكر هذا 
مقابل إنكارهم الصانع . 

والايقان : هو العلم الذي يستفاد من جهة الاستدلال؛ ولذلك لا يقال لله: موقن. 

وقوله: إن کن تيد : صله قوله: 4 زرلک آل أل ب خة. 


وقوله : #فاليّل عَصاه دا هى عبان مين : قال بعضهم : الثعبان : هو الكبيرة العظيمة 
من الحيات. وقال في موضع أخر: ةر كنا جا وقال في موضع آخر: ودا هى 


ی ا کن الان ب ا ما تاعا ول ان ا حا الین 
وهي الحية الصغيرة"» والله أعلم. 

وقوله: ونع يده فإذا هى بيصاءٌ لطر : بياضًا خار جا عن خلقة البشريةء وخار جا 
عن الآفة على ما ذكر في آية أخرى: لين عير سء [النمل: .]١١‏ 


سے 2 § 


وقوله: قال للملا حولهء لن ها سجر ليم . بريد ان رکم من رڪم بحري 4 : هذا 
منه إغراء وتحریش منه لقومه على موسی ؛ لئلا ينظروا إليه بعين التعظيم ؛ لعظيم ما اتاهم 
من الآية وأراهم حیث قال : رد أن ریک من اررڪم خرو 4 وموسی کان لم یرد 
إخراجهم من أرضهمء ولکن ذلك إغراء منه لهم عليه؛ للا يتبعوه؛ کانه يمول : یرید أن 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: ولا يتصور فى حالة واحدة أن يكون الشىء الواحد على هذه الأحوالء هذا إشكال 
ثم الانفصال عنه: قال بعضهم : إنما وصفها بهذه الأوصاف» وسماها بهذه الأسامي» لمثابة له 
فکلها في شيء خاص ؛ لأنه يكون لها عظم الثعبان ولدغة الحية ودقة الجانء وإطلاق الاسم جائز 
باعتبار المشابهة في وصف يعرف به المسمی . والثانی: جائز أن تكون كالجان فى يد موسى - عليه 
اللا ل انور ا م موعن ادها وإ طا ا واا ت انان ال 
اسم جنس لها يدخل تحته الصغيرة والكبيرة» والله أعلم. شرح . 
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بخرجکم من آرضکم ففسد علیکم معاشکم» ویضیق علیکم مقامکم ومتقلیکم. 
وقوله: #فمًادا تاو 4 : هذا يبين أنه کان عرف أنه ليس بإله» فبين دناءته وقلة 

معرفتء؛ لأنه لا يقول ملك من الملوك لقومه: ماذا تأمرون» وخاصة من يدعي لنفسه 

الألوهية بقوله: : ا عَلِمْتْ لڪُم بن ع بى )؛ فدل أنه كان خسيس الهمة في الرأي 

والبال. 

۰ تعالی: «إقالوا ية اه مت فی لذن حشر (@ باو ڪل سار عبر © 

جيم لحر ميقت ومر علوم و و ل لاس ل آم تیش 9 آلا ع الح إن كا 


ر 
سر 


ھی @ کا عر لفرعون اين کا نم لن کا ضس الین ( قا نعم ورنکم 
إا لمن ممن ج قل ل م مو بی ا ا | م ملقو و داقو جام وَعِصيَهُم ًالوا بعرو رعو 
نَا ك ن اعلبوی وی قال موی عصاه بدا« هى تلقف ا ایکون (@) الت اسر سجيد ل 
و امن اب ت ق ر س ق امیر لم فل أن ءادن لک کم اه کم ار 
لک اتر توت کنل لالم یک ویلک تن کی امام ایی تلا ا م ت 
لک را منیو و ا طم أن بغر ل 6 ا از @4. 

وقوله : #قالوأ أيه واه : احبسه وأخره #وعّت في الد حَشرين4 : الحاشر: 
الجامع» والحشر: الجمع٬‏ ياو ڪل سار علير4. 

وكان بجب أن يعرف أن السحر يقابل بسحر مثله» ولا يحتاج إلى أن يسأل قومه ذلك» 
لكنه كان اللعين ما ذكرنا من قلة البصر في الأمر وخساسة الهمة ودناءة الرأي. 

وقوله فجي اسر ليقت يوم مَعَلومٍ وقي للا هل أن تيعون . عتا نت اسح 
إن كأ هم القيليية# : قال اللعين : نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين» ولم يقل: نتبعهم إن 
كانت معهم الحجة؛ ليعلم أنه قد علم وعرف أن لا حجة معهمء وأن الحجة مع موسى 
حيث وعد اتباع الغالبين دون من معهم الحجة. 

وني حرف ابن مسعود: #قال للناس هل أنتم مستمعون إلى السحرة آنهم يتغالبون 

ر 9 ا ا لزع ۶ کا لکا ن کا ن اللبينَ قل عَم ولنم إا لن 


مار ص 


اَ4 : هذا ظاهرء لكن أهل التأويل قالوا"": كان السحرة كذا كذا عداء وأن موسى 


.)٠١١ ء٠١١/١( قاله السدي» أخرجه ابن جرير عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 


0۸ رة اشع راء ا ات2 ك 


قال لأكبرهم ساحرًا: أتؤمن بي إن غلبتك» وقال الساحر كذاء وغير ذلك من الكلام مما 
ليس ذلك في الكتاب ذكره» وليس ينبغي لهم أن يشتغلوا بشيء من ذلك» أو أن يتأولوا 
شيئًا ليس في القرآن لما يدخل في ذلك من الزيادة والنقصان؛ فيكون للكفرة مقال في ذلك 
وطعن في رسالة رسول الله؛ لأن هذه الأنباء كانت في كتبهم» فذكرت لرسول الله لتكون 
آية له في الرسالة» فإن زادوا أو نقصوا يقولون: هذا كذب لم يذكر في كتابنا ذلك؛ فلهذا 
الوجه ما ينبغي لهم أن يزيدوا على ما ذكر في الكتاب أو ينقصوا؛ لئلا يجد أولئك مقالا في 
ا ) 

وقوله: #فال لهر موس ألفوا ما اشر مُلْمو): فإن قيل : كيف قال موسى لأولئك 
الشحر ة2 القواء وهو يعلم أن ما يلقون هو سحر» فكيف أمرهم بالسحر؟! 

قيل : هذا وإن كان في الظاهر أمرا فهو في الحقيقة ليس بأمرء إنما هو تهدد وتوعده 
أي : ألقوا لتروا عجزكم وضعفكم» وذلك في القرآن ظاهره أمر» وهو في الحقيقة توعد؛ 


AEE رك‎ 


e EE‏ مهم بصويك . . . 4 الآية [الإسراء: ١٤]ء‏ لا يخرج 


سے 


على الأمر» ولكن على التوعد والتهددء أي: وإن فعلت ذلك فلا سلطان لك عليهم؛ 
کقوله: إا وباد أي لك عَم أ4 وقوله: اغا ما شاثة4. 

والثاني : أمرهم بذلك ؛ ليظهر كذبهم ويتبين صدقه وحجته؛ إذ بذلك يظهر . 

أو قال لهم ذلك لما كان ذلك سبب إيمان أولئك السحرة» والله أعلم. 

وقوله: فاقوا جاب وعِصِبَهُم وَبَالوا بعرو عون : هذا يدل أن السحرة كانوا يعبدون 
فرعون حيث قالوا: بعرو وعَوً4. وقد علموا عجز فرعون وضعفه؛ حيث فزع إل 
وقال: قدا تامو 4 . 

وقوله: #فألقى موسى عصاه فإذا هي نَمَف ما يأفكون). وقد قرئ: لُ4 

قال أبو عوسجة: تقول: تلقفت الشيء والتقفتهء أي : أخذته» وقال غيره: تلقف 
e‏ تلقم؛ وهو واحد. 

وقوله : ايك : وهو الفاعل بمعنى المفعولء أي: مأفوك› وذلك جائز في اللغة 
وأمثاله كثير؛ كقوله: لف عة ري4 . 

وقوله : أل اَلسَحرة سجرب): أخبر لسرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا لما بان لهم من 
الحق وظهرء فقالوا: ءامنا رب أَلْميين) . 


(1) ثبت في حاشية أ: ومطعنا في رسالته؛ لأن الكاذب لا يصلح أن يكون رسولاء والله أعلم. 


سورة الشعراء الآيات: ٦۸ - ٠٥۲‏ ۵۹ 


قال أهل التأويل : إن فرعون قال عند ذلك: أنا رب العالمين» فقالت السحرة: رب 
موس وهدرون) . 

لكن الامتناع عن هذا وأمثاله مما لم يذكر في الكتاب أولى؛ لما ذكرنا أنه إنما يحتج 
عليهم بهذه الأنباء على تصديتق من أهل الكتاب له في ذلك» لما هي مذكورة في كتبهم› 
فيخاف الزيادة والنقصان فيكذبون في ذلك› فيذكر القدر الذي في الكتاب ؛ لئلا يدخل فيه 
الزيادة والنقصان فيفرق به ويكذب» إلا ما ظهر عن E es‏ 
الامتناع والكف أولى. 

ثم قال فرعون: ءامن لم KERE‏ نم کیک الى عمك ليحر : انو عون 
قد علم أن ما جاء به موسی هو حجة؛ لکنه کان یبس على قومه وأصحابه ویغریهم علیه؛ 
فقال مرة: # إن هدا لسم َل وال 3 ریوک الړۍ ازل اک جو4 
[الشعراء: 1۲۷ وقال مرة: «إة لكي اى عك ال فرت 4> وقال:: إن 
هد ك . .€ الاية ۲۳[ 


ثم أوعد لهم بوعائد فقال : لاعن یریک وان ر ن خف بتک ای4 فقالوا 
هم: 1 إل را مسقلبوى# أي : ys‏ لا یضرنا 
ما توعدنا به 


قال أبو عوسجة والقتبي”" : لا ضير: هو من ضاره يضوره ويضيره بمعنى : ضره» وقد 

ON Sp Sa ئ‎ 

فقالو 6 تطح ان بغفر کا ریا خطیتا ان کا أو آل ن4 : قال بعضهم نک ک 
أو * وقال بعضهم : أن كنا أل أهل مصر إيمانًا. 

وا أن كا اول المرمتن للعال. 

E GL 
الکذت:‎ E E ES 
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وروم 


قوله تعالی: واوا إل ر سر بای ل عون 0 @ ارس فرعون ق المداين حلشریں 


چ3 


@ ۹ کل ند ق چ ا ل @ 6 کی ین ج کیم ت کنر 
شد @ کر ومقار ر کیر @ گل انها بي بتو (@ ارم شرفت ( فما تر 


اتی وت م 4 ا 0 ص ع ت 7*7 f‏ ا 
الحا ال اح م ا لذن ل ک5 لن می ری سبد © ET‏ 1 


0 ظر: تسیر غزيت القران ص (۴۱۷): 


2 سوره الشعراء الآيات: TA — o‏ 


اضرب بعصا لخر مانا فک کل فزن لور لظي © ات ١‏ اَن و ا 
موس ومن مع اين تر غرفت َحرد ( إن ن ذلك 2 کان کرشم د غد @ 
وَلِن ركو العزيرٌ لَه © 
وقوله: و 2 نر پیادۍ انکر معو : السرى: سير الليل» وهو ما قال 
في آية أخری: اسر اوی ليلا إلّكُم مَبَعوَ). أي : يتبعكم فرعون وقومه. 

وقوله: 1# ا فرعون ف فى الما حشر 4 ا أرسل في المدائن من يحشر الجنود 
ENT‏ 

وقالوا: إن هلولا يعنون: أصحاب موسى رة فيو قال بعضهم : الشرذمة : 
الجماعة العصابةء أي : عصابة قليلة. 

وقال بعضهم : إن هلاه لشرذمة يود أي : طائفة قليلة. 

لوهم لا أغايظوك) : في الحلي الذي استعاروه مناء أي: ذهبوا بهء مغايظة لنا. 

وقال بعضهم : ولم لا يط4 بما فعلنا بهم من قتل أولادهم» واستحيائهم 
نساءهم» ورجالهم يفعلون بنا ما فعلنا بهم إن ظفروا. 

وقوله: ونا ليع حك : وحذرون: قال بعضهم : من الحذر . 

وقال بعضه :° وَل جيم حذروك# أي: مؤدونء أي: مقوونء أي: معنا أداة 
أصحاب الحرب» والمقوي : الذي دابته قوية 

رالو ادر ان مرن ارت 

وقال بعضهم : # حزِررن ) لما حدث لهم من الخوف. والحذر للحال حذر المعاودة 
أي : حذروا أن يعودوا إليهم» وحذرون أي : کنا لم زل متهم عل خذر. 

وقال أبو معاذ: حاذرون: مؤدون من الأداةء أي: تام السلا . 

وفي خروج موسى ببني إسرائيل مع كثرتهم على ما ذكر أنهم كانوا ستمائة ألف فصاعدًا 
من غير آن علم القبط بذلك - آية عظيمة؛ إذ لا يقدر نفر الخروج من محلة أو ناحية إلا 
ويعلم أهلها بخروجهم» ففي ذلك كان آية عظيمة ؛ ؛ حیٹ خرجوا من بینهم من غير آن علم 
أحد منهم بذلك. 


00 ق اق الجذر الق والحاذر: المستد: 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۹۳۹)» وعن الضحاك )۲٣٣۳٣(‏ والسدي »)۲۹۹۳١(‏ 
وابن جرح «((YTITY)‏ وغيرهم . 

(۳) ثبت في حاشية أ: من الأداة» أي: معنا أداة أصحاب الحرب» يقال : رجل مؤد» أي تام السلاح»› 
وأداة الحرب» كما يقال : رجل مغوار: صاحب دابة قوية . 
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وقوله: «أحتهُم) يعني : فرعون و لين جنب وعبونو . ووز ومقاو كرير# أي : 
حسن »› وگل : اشيا ب نویل . تايوشم منرت 4 ائ بع فرعون وقومه حین 
شرقت الشمس أي: طلعت - ومشرقين أي : كانوا في الشمس» أي: قوم موسى صاروا 
في الشمس» يقال: أشرقنا إذا صاروا فيها. 

وقوله: فما تا الْجَنعانِ4 : a eT a ak‏ أي: إذا تراءى بعضهم 
اا ال ا ا مدرک قال موسی 4 ل می ری سدن 4# : کان 
موسى لم يعلموا بالبشارة التي بشرها الله موسى أنهم لا يدركون» وهو ما قال: لا عَنثٌُ 
د ولا نی 4 أي : ل تخاف درکهم ولا تخشى فرعون وقومه؛ لذلك و إا 
درکن 4 وكانت البشارة لهم لا لموسى خاصة» يدل لذلك قول موسى : HE)‏ 
سرن على أثر قولهم : إا لمذركة# أي: کلا إنهم لا یدرکونکم. 

وقوله : اويا إل مي أن أضرب بعصا البحر انان أي : انشق؛ وكذلك ذكر في 
aa‏ : فانشق‰ . 

كان كل فرق لطر أَلَْطِييٍ4 أي: كالجبل العظيم» [والطؤد] والطور واحدء 
وأطواد جماعة. 


6 + چ کے 


وقوله : وأزلفنا ثم الأَحرن# : قال الحسن: أزلفناء أي: أهلكنا ثم الاخري: 

وقال بعضهم : جمعناء ومنه قيل : ليلة المزدلفة» أي : ليلة الازدلاف وهو الاجتماع ؛ 
وكذلك قرل للموضع: جمع . 

فإن كان التأويل هذا ففيه دلالة أن لله في فعل العباد صنعًا وتدبيرًا؛ لأنه أضاف الجمع 
إليه» وهم إنما كانوا خرجوا للمعصية؛ فدل ذلك أنه على ما ذكرنا. 

وقال بعضهم :“ ركفا تَمّ لحرن أي : أدنيناهم وقربناهم» ومنه زلفك الله أي: 
قربك اللهء ويقال: OEE PE‏ المنازل» والمراقي ؛ 
لأنها تدنو بالمساف ومنه: #وزلقي َة مَس [الشعراء: ]۹٠‏ أي: أدنيت وقربت ؛ 
وكذلك قال أبو عوسجة والقتبي”'. 

وقوله : «وأضتا مو ومن عه اَن . فر أرقا لحرن الآية ظاهرة. 

وقوله : إن فى دللك لي أي: في هلاك فرعون وقومه» وإنجاء موسى ومن معه 
وط وف ر لمن بعدهم؛ حيث رأوا أنه أهلك الأعداءء وأبقى الأولياء. 


.)۱٦۰ /٥( وانظر : الدر المنثور‎ (٦10 7( قاله ابن عباس »› أخرجه ا جريیر عله‎ )١( 
ينظر: تفسیر غریب القرآن ص(۱۷").‎ )۲( 
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وقوله: #ومًا کان کرشم مرم : هذا يحتمل وجومًا: 

قال بعضهم : لم يكن أكثر أهل مصر بمصدقين بتوحيد الله؛ إذ لو كان أكثرهم مؤمنين 
لم يعذبوا في الدنياء ولكن غير هذا كأنه أشبه» أي: لو لم يهلكهم الله تعالى» ولكن 
بقاهم لم يؤمن أكثرهم . 

وقال بعضهم : ووا کان آكرهُم من بني إسرائيل ممن %4 اي: لم يدم 
على الایمانء بل بل ارتد أكثرهم من بعد ما أنجاهم حيث قالوا لموسى : a e‏ 
l‏ 4 [الأعراف: ۱۳۸]ء والله أعلم. 

وقوله: #وَلن ريك لهو عر للم : المنتقم من فرعون. 

وقوله: ای4 : بموسى ومن معه من المؤمنين» هذا في هذا الموضع يستقيم أن 
يصرف تأويل العزيز إلى الأعداءء والرحيم إلى الأولياءء كل حرف من ذلك إلى الفريق 
الذي يستوجب ذلك : الرحمة إلى المؤمنين» والنقمة إلى الأعداء. 
قوله تعالی: ونل عليه با ا €3 اذ قال ويو ما تمدو وي الو عبد اتام 
َل ا کین ( ١ل‏ هَل تسن ا تتش @ ار سقعونکہ أو رو و الوا بل وذ 
ءاباتا كلك شا 9 16 اور ما کت ا @ اشر واباؤڪم الأ 3 ب ذو 
إلا رب اتاب @ آل کی تر یں @@ ای خر تونن تی 0 9 لذا مرت 
تھ کنیب و نالب نی ل نی وی زئ امم أن يعفر لي حَطيتتى يرم الب 
دب هب لي حضكما وألحقنى بارجن اتل نی لا صنق ن انی چ لی ب 
وة جن اليم ثي وأغفر لان SEQ GEESE KA‏ 
ا وة @ إلا من أن بقلب سير (@4. 

وقوله : ثل َيه با هيم : أي : اتل على أهل مكة نبأ إبراهيم وخبره؛ لأنهم 
کانوا من أولاد إبراهيم ومن نسله» وهم يقلدون آباء هم في عبادتهم الأصنام» وإبراهيم 
وبعض أولاده: إسماعيل وإسحاق وهؤلاء كانوا مسلمين» عباد رب العالمين لا عباد 
الأصنام» فهل اتبعوا إبراهيم ومن کان معه على دینه من آبائهم» دون أن اتبعوا من عبد 
الأصنام يسفه أحلامهم في عبادتهم الأصنام وتقليدهم أولئك الذين عبدوا من آبائهم 
الأصنام» وتركهم تقليد من لم يعبدها وعبد الله. 

ئم قول إبراهيم حيث قال لأبيه وقومه: #ما عدون یحتمل قوله: لما عدون 4 
على ما ذكر في آية أخرى: #ماذا مدو . أين# [الصافات : .]۸٦ »۸٠‏ 
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ويحتمل ا دود أي: من تعبدون؟ فقالوا: تعب أَصْتاما i‏ ا یکین 4 
أي: نقيم لها عابدين» أي: نديم على عبادتهاء الک الشيء: هو الإقامة عليه 
والدوام. 

قال أبو معاذ النحوي : «ظل» لا يقال إلا بالنهار» ومحال أن يقال: ظل ليله يصنع كذاء 

حتى يقول: بات ليله» ومنه الحديث: اظل نھاره صائمًاء وبات ليله قائمًا) . 

ثم قال] پبین سفههم: كَل يمو إذ ذش4 . یحتمل قوله: هَل بنمو) 
أي : هل يجيبونكم إذ تدعونهم . | 

ويحتمل : هل يسمعونكم على السماع نفسه» أي: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعونهم ؛ 
كقوله : إن ندعوهر لا لسعو دعا الآية [فاطر: .]٠٤‏ 

وقوله: #إذ َدَمُوك# : يحتمل تعبدون» ويحتمل الدعاء نفسه» وإن كان على العادة فلا 
يحتمل تأويل السماع. 

وقوله: «أو شعو أو يروك : وهل يقدرون على نفعكم وضركم إن أرادوا ذلك 
بکم وشاءوا. 

أو أن يكون ما ذكر أهل التأويل: هل ينفعونكم إن عبدتموها وأطعتموهاء أو يضرونكم 
إن عصيتموها وتركتم عبادتهاء فبهتوا ولم يقدروا على الجواب له سوى ما ذكروا من تقليد 
آبائهم في ذلك فقالوا: #بل وجدناً ءابا كذلك يفعلوكً لما عرفوا أن تلك التي عبدوها لا 
تملك ضرا ولا نفعاء لکنهم عبدوها تقليدًا لآبائهم ؛ لما وقع عندهم أن آباءهم ما عبدوها 
إلا بأمر» إذ لو لم يكن ذلك بأمر ما تركوا» لكن قد ذكر أن في آبائهم من لم يعبدها قط 
ثم لم يقلدوهم فكيف قلدوا أولئك؟! دل أن الاعتلال فاسد. 

وقوله: امیر ا ا کشر عيدو . شر واباڑكم اوت4 : : ا إنهم وآباءهم 
الذين عبدوا الأصنام من قبل عدو له إلا رب العالمين» استثنى رب e‏ يقول: هم 
- عدو لي وأنا بريء منهم» إلا أن يكون فيهم من يعبد رب العالمين» فيكون على الإضمارء 


)0 ثبت في حاشية أ وقوله: لذ قال لاه رمب ما تَعَبدوك€ : أمر الله رسوله؛ حتى يخبرهم بما قال 
إبراهيم E LEE‏ فيكون ذلك ورام 

ثم قوله: لما تعدو قيل: ماذا تعبدون؟ گانه زائ ا الأصنامء فقال: ما هذا الذي 

تعبدون؟ كما ذکر في | أخری : : ما دو . کا ءالهة دون آله ريون ويحتمل أنه لم 

يرهم في عبادة الأصنامء وأشكل عليه حالهم؛ فسألهم» وقال: لما عدون أي: من 

تعبدون؟ء آي: تعبدون رب السموات والأرض» أو غيره ؟» فقالوا بقوله تعالى: الوا ن 


مر ار لر ص 


اضتاما مطل ا عكيي) شرح . 
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أي : فإنهم جميعا عدو لي إلا من عبد رب العالمين. 

وقال بعضهم : يقول: إن العابد والمعبود كلهم عدو لي إلا رب العالمين» أي: ! 
المعبود بالحقيقة الذي يستحق العبادةء فإنه وليي. 

وقال بعضهم: ليس على الاستثناء» ولكن على الابتداء؛ كأنه قال: أنتم وآباؤكم 
الاقدمون فانهم عدو لي» ولکن ربي: « الى ڪلقى مهو ن . ايى هو يش وسين 
ولا مشت فهو فت . ودی یی شر بین لزت الم أن بتر لي لى بود 
ِ4 ذكر هذا لهم أن الإله المستحق للعبادة هو هذا الذي يصنع هذاء وهو المالك 
للنفع ودفع الضرء لا الأصنام التي عبدتم أنتم وآباؤكم. 

وقوله: رب هب لي حًا : قال بعضهم : فهما وعلماء وجائز أن يكون إبراهيم 
سأل ربه الإبقاء على الحكم؛ إذ كان قد أعطاه العلم والحكم؛ کقوله: #آهدنا ا 
السقيدّ4 [الفاتحة: .]١‏ 

أو سأل الزيادة على ما أعطاه؛ كقوله: #وقل رب ردن ما4 [طه: .]١١١‏ 

ويحتمل أن يكون سأل ربه قبول حكمه في الخلق» ورفع الحرح له عن قلوبهم على ما 
ذكر في حکم رسول الله؛ حيث قال : #فلا ورك لا يموت حى بكوك یما سجر 
سهم . . . € الآية [النساء: .]٠٠‏ 

وقوله : #وألحقن إاسلحن) أي : توفني على ما توفيت الصالحين حتى ألحق بهم» 
هذا - والله أعلم - يعني : آله؛ الإلحاق بالصالحين: أن يتوفاه على الذي توفي أولئك - 
وهو الإسلام - ليلحق بهم والله أعلم. 

وقوله: #وأَجْمّل لي لسن صِذق فى آلأخرن) أي : اجعل لي الثناء الحسن في الناس» 
وكذلك إبراهيم - صلوات الله عليه - جميع أهل الأديان على اختلافهم قد انقادوا له 
وانتسبوا إليه» وادعوا أنهم على دينهء وأن دينه هو الذي هم عليه ليس من أهل ملة إلا 
وهم یتولونه. 

وقوله = عز وجل-: جل من و جن لير آي : اجعلني باقيا من بعد موتي في 
جنة النعيم ؛ إذ الوارث هو الباقي عن الموروث؛ وكذلك تأويل قوله: إا حن نرت الارض 
ومن علا [مريم: ]٤١‏ أي : نبقى بعد فناء أهلها؛ إذ الوارث هو الباقي؛ فعلى ذلك قول 
إبراهيم e‏ والله أعلم. 


وقوله : #واعفر لأ له كان من الان : لا يحتمل أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه - 
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والله أعلم - على ما ذكر في ظاهر الأية : واغفر لأبي فإنه من الضالين؛ لأنه لا يجوز له أن 
يدعو له وهو كذلك» لکن كان من إبراهيم الاستغفار له» فأخبر الله له أنه من الضالين ؛ 
فيكون هذا الثاني إخبارا من الله لإبراهيم أنه من الضالين» والأول قول إبراهيم. 

وكذلك قال بعض أهل التأويل فى قصة بلقيس حيث قال: إن لمو إا دلوا رة 
A ERE o)‏ اهلها اد [النمل : ]. فصدقها الله تعالى في مقالتها وقال: 
رتل يفسأرت€» يجعلون قوله: #ركدلك يشيك تصديقًا من الله لقول تلك 
المرأةء ومثال ذلك كثير في القرآن» یکون بعضه مفصولا من بعض” [كقوله]: وو أل 
اويم . ل عر ب لساك [القيامة : ١٠ء‏ ١٠]؛‏ قوله: #ولو أل معام مفصول من 
قوله : ا عَرَك بو لسك لا وصل بينهما؛ فعلى ذلك دعاء إبراهيم يحتمل أن يكون 
قوله : افر لأ مفصولا من قوله : إت ن من ألسَالَ4. هذا جائز أن يكون إخبارًا 
من الله لإبراهيم حين دعا له بالمغفرة أنه من الضالين. 

وجائز أن يكون قوله: اوعفر لأ أي: أعط له ما به تغفر خطاياه وهو التوحيد؛ 
فيكون سؤاله سؤال التوحيد له والتوفيق على ذلك» وبه يغفر ما يغفر من الخطايا؛ كقوله: 
#إن ينتهرا يعفر هر ما مذ سلف# [الأنفال: ۳۸]. 

وعلى ذلك يخرج دعاء هود لقومه حيث أمرهم أن يستغفروا ربهم» وهو قوله: قور 
سردا رکه نر ورا ه4 [هود : ۲٠]ء‏ #وأَسَلموأ €۶ [الزمر : »]٠٤‏ طلب منهم ابتداء 
الإسلام ؛ إذ لا يحتمل أن يقول لهم : قولوا: نستغفر الله» ولكن أمرهم أن يأتوا ما به يغفر لهم 
وهو التوحيد؛ وكذلك قول نوح: أسَعْفروا ربكم للم كان عَمَاا# [نوح: .]٠١‏ 

وقول أهل التأويل : «إن إبراهيم كذب ثلاثا» كلام لا معنى له» لا يحتمل أن يكون الله 
یختاره ويجعل رسالته في الذي يکذب بحال. 

وقوله : ا خرن بم يمرك : قال أهل التأويل: لا تُحزني) أي: لا تعذبني يوم 
يبعثون» وكأن الإخزاء هو العذاب الذي يهتك الستر على صاحبه» فسأله لا يهتك الستر 
عليه؛ لما خاف أن كان منه ما يهتك الستر عليه» فسأل ربه ذلك؛ إذ العصمة لا ترفع عن 
أصحابها الخوف» بل كلما عظمت العصمة كان الخوف أشد؛ لأن الأنبياء - صلوات الله 
غلهم = ان رفم أ على دي رانس هن غرهم ق الأمل فالاشل ٠‏ هم كذلك 
شد خوفًا ممن هو دونهم؛ ألا ترى إلى قول إبراهيم حيث قال : ونی وی أن عبد 
الاسام [إبراهيم : ٥‏ وقال يوسف: وی سَلنًا وألحقى ال4 


(۱) ینظر : اللباب .)۱۹/۱۰١(‏ 
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[يو سف : [1١٩۱‏ ومثله کو 
وقوله: يم لا يَف مال وا به . إلا من أ لله بقلب سَلبرٍ4: لا ينفع ويضر لا يكون 
في نفي النفع دفع الضر؛ وكقوله: #ولا يقب ينها عذل ولا عه سَمَعةً4 [البقرة: ۳١١]؛‏ 


وکقوله : اله الي مرا لو آک له تا نى الأرْض جیما يكم مم فتدوا بي يِن 
عَذاب يوم اقيم ما َل ينهم 4 [المائدة: ١۳]؛‏ وكذلك قرله: ل زی والد عن ولو 
ولا مولود هو جا ڪن الو سُا [لقمان: ۳۳]ء وقوله : يم ي أله ِن ل . وايب وي4 
[عبس : [۳١ ۰۳٤‏ وقوله : بود ألْمَجرم و يى يِن عاب يوسن َه [المعارج : ١١]ء‏ 


وقوله : فلا مح في ألصور فلا أشاب ينتهم بومينر ولا بساك [المؤمنون: ١١٠]ء‏ وفي 
ظاهر ما استشنى من الآية دلالة أنه ينفع المال والبنون إذا أتوا بقلب سليم» حيث قال : لا 
بقع مال وا بو . إلا من ق لله بقلب سير4. 

ويشبه أن يكون كذلك ينفعهم مالهم وأولادهم إذا أتوا ربهم بقلوب سليمة؛ لما 
استعملوا أموالهم في الطاعات وأنواع القرب» وعلموا الأولاد الآداب الصالحة والأخلاق 
الحسنةء فينفعهم ذلك يومئذ؛ کقوله: وبا امول ولا اود بای شیک عدا رن رل 
م ان وغل ا اوک هب جر ألضَمَفِ با يلوأ [سباً: ۳۷]ء أخبر أنهم إذا آمنوا 
وتابوا تقربهم أموالهم وأولادهم عنده . 

وجائز أن يكون على غير ذلك أي: لا ينقع مال ولا بنون» وإنما ينفع من أتى ربه 

والقلب السليم : هو السالم عن الشرك. أو السليم عن الآأفات والذنوب» والخالص 
لربه لا یجعل لغیره فيه حمًا ولا نصیبا. وشرط فيه إیتاءه ربه ما ذكر؛ لیعلم أنه ما لم يقبض 
على السلامة والتوحيد لا ينفعه ما كان منه من قبل من الطاعات» إذا لم يقبض على 
التوحيد؛ وكذلك ذكر في الحسنات الإتيان فقال: من جاء بالحسنة فله كذاء ولم يقل : 
من عمل بالحسنةء وهو ما ذكرنا أن يخرج من الدنيا على التوحيدء ولا يفسد ماعمل من 
اللحسنات » والله أعلم . 
قوله تعادی: زات لبه سن و ت جم لقان و وبل م أن ما كر تيو 
9 ین دون اہ ل بضر او یہ 9 کک نا مم و و و زیی اَم و 
الا رقم ا تین g‏ تائ ہہ کک تھی سک ہین 2 إ شریکم بب ای 3 دما 
© ف کیک کیہ و کہ اکم د 9 و ننک كر لمرد اي ٠43‏ 


a ر‎ 


ت ر2 E‏ ر 2 مم 7 e‏ ر ۰ ۰ 
وقوله: # وأزلفتِ اة للملقين . “ورزت | حے للْغاوين# › ودکر في حرف أبن مسعود 


2ر٣‎ 


سورة الشعراء الأيات: f — qe‏ 1۷ 


GL وا‎ 

وقوله : وقي م أن ما كت تعدو : من دون لَه في الدنياء أي : ثم يقال لهم : أين ما 
کنتم تعبدون من دون الله في الدنياء هل ينصرونكم ويمنعونكم من عذاب اللهء أو 
ينتصرون هم من العذاب؟! لام يطرحون جميعًا العابد والمعبود في النار؛ كقوله: 
تڪ E N RT AEE‏ لهم؛ لأنهم كانوا 
يقولون في الدنيا: هللاي شفعۇتا عند ا [یونس: ۱۸] و لما نعبده هم إل ليقربوتا ا 
آله رلح [الزمر: ۳]ء فيقال لهم مقابل ذلك في الآخرة: هَل 2 الآية. 

وقوله : فک فہا هم لفاون : قال الزجاح”: هو من کب» أي : کبوا» لکن ذکر 
كبكبوا على التكرار والإعادة مرة بعد مرة» أي: يكبون لم يزل عملهم ذلك أو كلام نحو 
هذا. 

وقال القتبي” : #فككرا فا): ألقوا على رءوسهم» وقذفوا. 

وأصل الحرف كبواء من ذلك كببت الإناء» فأبدلت مكان الباء الكاف» وهو الطرح 
والإلقاء على الوجوه؛ يقال: كبكبتهم أي : طرحتهم في النار أو في البثر”"» هو من قوله: ‏ 
لفكت ومهم فی آلَارِ 4 [النمل: ۹]. 

والغاون) : NS‏ يغوى غيا وغواية فهو غاوء أي: ضل؛ وهو 
قول ا عوسجة والقتبي . 

وقال أو معاذ: # ىك : أصله: کبوا. 

e E E aS وقال‎ 


قال بعضه ‏ والغاونَ # هم الشياطين› ونود بلس 4 : دریته ۰ أي : الشياطين 
الدتر أضلرا بی آدم ؛ وهر قول فتادة . 


: أ 


۰ 


ص 


٠‏ : لفاون : کفار رجو ليس هم الشياطين. 
لاون 


O ور والله‎ E 


.)٩٤/٤( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

9 2 تفر قرب الان ر47 : 

(۳) ينظر : اللباب .)١١٠/٠١(‏ 

(6) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه »)۲٦٦۷۳(‏ وانظر: الدر المنثور .)١١١/١(‏ 
)٥(‏ قاله قتادةء أخرجه ابن جرير عنه »)۲٦٦۷٠(‏ وانظر: الدر المنثور ..)۱١۷/١(‏ 
(1) ينظر: اللباب ..)٥١/٠١(‏ 


۸ سورة الشعراء الآیات: ٠١٤ - ٩۰‏ 


وقوله: «#قالوا وهم فا يخلصم) : ذكر أنهم ا ولم يذكر فيم يكون 
خصومتهم؟ a‏ يفول آرت سيف لان اس روا لول أن 
کا زی ...€ [سبا: ]۳١‏ إلى آخر ما دک وقرله: 9٥لا‏ ربا من مم آ6 مد د 
دابا ًا فى لار € الاية [ص : ١1]ء‏ وقوله: لرا هلؤلدي أضلونا اتهم عدبا ضعا الاية 
[الأعراف : ۳۸]ء وأمثاله من المجادلات التي تجري فيما بين الأتباع والمتبوعين. 


وقال بعضهم: اختصامهم ما ذکر على أثره قال: تاه لن کا فی صلل مِينِ . ل 


ص 


ہے مدر ر 


سویکم رب لين الاآية؛ هذه مخاصمتهم . 

وقوله: تاو إن کا نی صلل مین . إذ یکم وب أ ن4 : فإن کان قولهم هذا 
للأصنام التي عبدوهاء وذلك في تسميتهم آلهة» وجعلهم العبادة لها يسوونها برب 
العالمين في التسمية والعبادة. 

وإن كان قولهم هذا للشياطين» فهو في اتباعهم أمرهم ودعاهم الذي دعوهم» وإلا لا 
أحد من الكفرة يقصد قصد عبادة الشيطان أو يسميه: إلهاء ولكن على ما ذكرنا من 
متابعتهم أمرهم . 

وفي حرف ابن مسعود: #إذ نسويكم برب العالمين إذ كنا نشرككم برب العالمين ¢ . 

وقال بعضهم : إذ كنا نطيعكم كما نطيع رب العالمين. 

وقال بعضه' : إذ نعدلكم برب العالمين؛ وبعضه قريب من بعض. 

وقول وا ا ا ال رمن أي : ما أضلنا إلا أوائلنا؛ وكذلك في حرف ابن 
مسعود: #وما أضلنا إلا الأولون 4. 

وتأويل هذا: أنهم لما رأوا الأولين تركوا على ما كانوا عليه من الكفر والشرك» ولم 
E E E SS‏ 
ولا فملوا فحت الوا وجدتا علا ١ابانا‏ ون اسا با [الأعراف : ۲۸]. 

وقوله: قتا تا من َفيك : لأنهم قالوا: هلولا شفعتؤنا شترا عند أل فلم يشفعوا لهم» 
E ET E EF ENG N‏ 
قا عه سَمَعَةٌ الَينيك). وهو ما قال: لو أت لهم ما فى الأرض جیما ويلم مَعَهُ 


لافتدوا أ بو > ليس آنه كان ينفعهم فعلى ذلك هذا. 
وقوله : وا صدقي ¢ : الحميم : القريب» ى لسر لھم حمیم یھتم بأمر 


(1) قاله ابن جریر (061/۹)). 
(۲( ينظر : اللباب (0/ o۳‏ 04). 


(i‏ ص 


سورة الشعراء الآیات: ٠١١ - ٠٠١‏ 4 


وقوله : فو أن ل رة فتك من اومن . 

وقوله: فلو گب ای لو أن لا رجعة إلى الفحة كوت هن المؤمين: فاحر 
الله آنهم لو ردوا لعادوا بقوله: #ولو ردو لعادوأ إلى ما كانوا فيه لما نهوا عنه» وقد 
ذکرناه. 

وقوله: إن فى للك ية ما ذكرنا من الأخبار والأنباء لآية وعبرة لمن اعتبروا. 

ويا كان أكارهُم ومني : قال بعضهم : لو كان أكثرهم مؤمنين ما عذبوا في الدنيا. 
وجائز أن يكون لو ردوا إلى المحنة التي سألوا الرجعة إليهاء ما كان أكثرهم مؤمنين. 

وجائز أن يكون نفر منهم» والله أعلم. 


I 


لول ريك لهو العرر ال4 : e‏ 
قوله تعالی: کیت َم شع الرس لإ قال هنم أخوهر يح ألا تقون و إن كم رول بين 


افوا َه واطیعون و ا أ کلک n‏ :آي إلا ع ب آي و اغ أل 
لیرد 9 کا ا آم ف ون الاردلون 0 َال وما می بنا انا ماوت و إن ا 
إل ع ری او سرود 9 ا آنا يارد EET EESLE E‏ 
بتو بل لکن ن > المرحوییت لوج قال ري یی کید و اح بین تم کا ی و می 


المرْمنينَ 9 أله ومن مه ف الفلاف المشسرن ۶ ا بان و © إن فی ذلك آي 
را ڪات ۱ کرشم متت (ز) ول ريك لهو انعر نِد ©4 . 

و گت م شع السات) ابت بالات عل اار ا ا ان 
كذبت جماعة قوم نوح» وإلا القوم يذكر ويؤنٹ. 

وقوله: # المرسل4: لأن من كذب رسولا من الرسل فقد كذب الرسل جميعًا؛ لأن 
كل رسول يدعو الخلق إلى الإيمان بجميع الرسل. 

وبعد: فإن نوځا كان يدعو قومه إلى الإيمان بالرسل الذين يكونون بعده؛ لذلك قال - 
والله أعلم -: بت فوم و المرسل) . 

وقوله: د قال هه َر ْح : قال أهل التأويل: كان أخاهم في النسب» وليس 
0 قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله -: إن الله - تعالى - سمى الناس: 

پني آدم ؛ على بعدهم من آدم» فيجوز - أيضًا - تسميتهم : إخوة على بعد بعضهم من 
بعض . 

وقوله: ألا فوك : نقمة الله وعذابه في مخالفتكم أمره ونهيه. 


۷۰ سورة الشعراء الآيات: ١۲۲ ٠١5‏ 


أو يقول: ألا تتقون عبادة غير الله» وطاعة من دونه. 

وقوله: لن لک رول أبن : هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي : كنت أمينًا فيكم قبل هذاء فتصدقونني في جميع ما أخبرتكم وأنبأتكم» 
فما بالكم لا تصدقونني الآن إذا أخبرتكم أني رسول الله إليكم؟! 

والثاني : يقول: إني لكم رسول آمين» ائتمنني الله وجعلني أمينًا على وحيه» فأبلخكم 
الرسالة وأؤدي الأمانة شئتم أو أبيتم» قبلتم أو لم تقبلواء فلا أخافكم ما توعدونني بعد أن 
جعلني الله آمینا وائتمنني على أمانته ؛ کقوله: فون عا تر لا ثظرون4 . 

وقوله : #كَاتَفَواً أله وَأطيعون# أي : اتقوا نقمة الله وعذابهء أو اتقوا مخالفة الله في أمره 
ونهيه» وأطيعون فيما أبلغكم عن الله وأدعوكم إليه. 

لوا أمكلكم َيه يِن اج4 أي: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه وأبلغكم أجرًا وشيًا 
يمنعكم ثقل ذلك عن الإجابةء ولا أحملكم في أموالكم وأنفسكم مؤنة فيما أدعوكم إليهء 
بل أدعوكم إلى عبادة الواحد» وعبادة الواحد أهون وأخف على أنفسكم من عبادة العدد» 
ولا أحملكم في أموالكم وأنفسكم مؤنة فيما أدعوكم إليه من عبادة العددء ولا أحملكم - 
أيضا - مؤنة يمنعكم ذلك عن إجابتي . 

إن أجرِى# ا ا 

إلا عل رب ألعلَيين4 : «اتغرا أله وأطيعون4 كاتشا أله ما ذكرناء أي : اتقوا نقمة 
الله وعذابه» واتقوا مخالفة الله في أمره ونهيهء وأطيعوني فيما أدعوكم إليه. 

وقوله : #قالوا أنؤْمِن لك وأتبعك آلأردلر4 : يقولون: نصدّقك وإنما اتبعك الضعفاء منا 
والسفلة ممن لا رأي لهم ولا تدبير» ولو كنت صادقًا لاتبعك الأشراف والرؤساء» فكان 
في اتباع الأراذل له ومن ذكروا أعظم آية من الرسالة من اتباع الأشراف» وذلك أن الأراذل 
من الناس هم أتباع لخيرهم؛ لما يأملون من فضل مال ونيل منهم» أو رياسة ومنزلة تكون 
لهم» أو لفضل بصر وحظ وعلم في الدين؛ فيصيرون أتباعا لمن كان عنده من هذه 
الخصال شيء» فالرسل - صلوات الله عليهم - حيث لم يكن عندهم أموال ولا طمع 
رياسة ولا منزلة اتبعهم الضعفاء والسفلة» مع خوف لهم على أنفسهم من أولئك الأشراف 
من القتل والصلب لمخالفتهم إياهم» فما اتبعوهم إلا لما تبين عندهم أنهم على حق» وأن 
- ما يدعون صدق» ففي اتباع من ذكرنا أعظم دلالة على صدق الرسل فيما ادعوا من الرسالة 
لو تأملوا التفكر في ذلك . 

وقول نوح : وما علیی بنا کا عمو يحتمل وجهین : 


0 
ص 


شور ال الاباك 0 ۷١‏ 


أحدهما: قول : و أعلم أن الله يهديهم لاویمان والتوحيد من بينكم - يعني : 
الضعفاء - ويدعکم ل یهدیکم . 

ا ا ا اف م اول کو غ 

دم فال : إن جسابهم» اي : ما جزاء الدين اتبعوني من ار ری 
نم4 . 

والثاني : ٠‏ وما على بنا كنا يعملو#. أي : ما أنا بعالم بما يعملون هم في السر وما 
ذلك علي إن حابم ا د ع رى لو شعروك. أي : حسابهم عليه فيما يعملون في السر ؛ 
فهذا يدل أن التأويل الأخير أشبه وأقرب من الأول وکان من أولئك طعن في الذين آمنوا 
بأنهم يعملون في السر على خلاف ما أظهرواء حتى قال لهم ذلك. 

وفي بعض القراءات” : لو يشعرون € بالياء» فهو راجع إلى المؤمنين الذين اتبعوه» 
يقول: حسابهم على الله فيما يعملون في السرء أي: لو يشعرون ذلك ولا يعملون في 
السر خلاف ما يعملون في العلانية» والله أعلم. 

وقوله : وما آنا يارد الْمرْيِي : قال أهل التأويل”: إنهم سألوا نوخا أن يطرد أولئك 
الذين آمنوا به من الضعفاء ؛ حتى يؤمنوا هم به» فقال عند ذلك : وما أا ارد ألمرْين) . 

وجائز أن يكونوا طعنوا في الذين آمنوا أنهم قالوا ظاهرًاء وأما في السر فليسوا على 
ذلك » e‏ وما آنا بطارد الذين آمنوا؛ يدل على ذلك قول نوح حيث قال : 
و ل قول لذب تزدرۍ غین لن يؤتبهم ت ا (i‏ [هود: ۳١‏ هذا القول منه يدل على 
کا یم خن فی وت ل را به حت رکل رمم ای ال دل الله أعلم بما 

رھ ی م * ٠‏ چ ٠‏ ۰ . 

. ا ر ر م : فد دكرناه فيما تقدم في غير موضع‎ e 

وقوله: #قالوا لين لر تنه يش لَك بن المحيي»: المرجوم: هو المقتول 
بالحجارة› وهی اش قتل ؛ لذلك أوعدوه. 

. . )€( TT 

وقال بعضهم : لتكونن من المشتومين الان 

لكن الأول أقرب؛ 0 فلا يحتمل الوعيد به. 

م دعا نوح عند ذلك فقال : رب ل قوی کون . فافتح بيني وهم اف اقضص 
0 ينظر : اللباب .)٥۷ /٠١(‏ 
(Y).‏ وبه قرأ الأعرج وأبو زرعة وهو التفات› ولا يحسن عوده على المؤمنين› ينظر : اللباب »)٥۸/٠١(‏ 
القرطبي .)۱١١۱/۱۳(‏ 


(۳) قاله ابن جریر (60۸/4(. 
)٤(‏ قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن آي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١٦۸/١(‏ 


۷۲ سورة الشعراء الآيات: ٠٤١ - ٠۲۳‏ 


بيني وبينهم قضاء» أي : اقض عليهم بالعذاب والهلاك› ألا ترى أنه قال : # ونی وس مى 
من اموي ؛ فدل سؤاله نجاة نفسه ومن معه من المؤمنين على أن قوله: «فافتح بيني وهم 
فتحا» سأل ربه هلاك من كذبه» وهو ما قال في قصة أخرى: لرا أفَح بِيْسنًا ون فوما 
الْحَيّ [الأعراف : ]۸٩‏ الذي وعدت أنه ينزل بهم» وهو العذاب» فعلى ذلك هذا. 

ثم لا يحتمل أن يكون هذا منه في أول تكذيب كان منهم» بل كان ذلك بعد ما يس من 
إيمانهم ؛ لأنه لبث فيهم ما قال الله تعالى ألف سنة إلا خمسين عاماء وفي كل ذلك دعاهم 
إلى توحيد الله» وإنما دعا عليهم بالهلاك بعد ما أخبره الله تعالى عن أمرهم وأيأسه عن 
إيمانهم» فقال : ن بم ين فَومِك إلا من قد ءامن وأذن له بالدعاء عليهم بما دعا؛ إذ 
الأنبياء - صلوات الله عليهم - لا يدعون على قومهم بالهلاك إلا بإذن من الله في ذلك؛ 
ألا تری آنه ذکر عتاب يونس بالخروج من بينهم بلا إذن کان من الله له بالخروج من 
بينهم »› فإذا عوتب هو بالخروج بلا إذن فلا يحتمل أن يدعو بالهلاك بلا إذنء والله أعلم . 

وقوله: # فاته ومن تَعم فى لفل المشحون: قيل : المملوء . 

قال أبو معاذ: والعرب تقول: شحنت السفينة فلم يبق إلا الدفع : وهو السوق» وتقول 
العرب: شحنا عليهم بلادهم خيلا ورجالاء أي: ملأناها. 

وقال بعضهم : المشحون: المجهز الذي قد فرع منه فلم يبق إلا دفعه؛ وهو واحد. 

وإنما شحنت بأصناف من الخلق وإلا كان المؤمنون قليلي العدد» وهو ما قال فيها: 
ين ڪل زوين آ4 [هود: ٠‏ أخبر أنه أنجى من كان معه في الفلك المشحون› 
وأهلك الباقين . ) 

وقوله: لن فی دللك ك ية أي : في نبأ نوح الآية لمن كان بعدهم. 

أو إن في هلاك قوم نوح وإغراقهم لعبرة لمن بعدهم . 

وما كان أكرهم مَومِينَ . . .€ إلى آخر القصة قد ذكرناه. 
قول تعالی: ‏ كَذْبتّ د امسن 9 إذ ال هم ا 
انوا انه امون 9 وما سدم َيه بن ابر لت لبرت إلا م ي الي 9 أب د 
ا ن Ea a‏ 
وَأطِيعُون و توا موا ِى ا تعلمون مدد بار ونين تمت وعيونِ ا ك 


رص رم سے ےم 


اماف 1 اک ر تطبر لا ا الات ا تک ت الروت (@ إن ما 


(۱( قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر »)۲٣۹۹۸۵(‏ والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المتلر وابن 
أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)١٦۹/٥(‏ 


ص 


رة الشراء الإا 3۴ 2 2 21 


ا 
ر صر رک 


إلا حل الأول () وما حن يمعدبين 0 كدو الهم ل فی ذلك لاي وما کان أ كرهر ممن 
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وقوله: # كدب الس : هو - والله أعلم - ما ذكرناء أي : قد كذبت جماعة عاد 
الالء 

وقوله: # المرسلي# ما ذكرنا أن كل رسول كان دعا قومه إلى الإيمان به وبجميع 
الرسل فمن كذب واحدًا منهمء فقد كذب الكل . 

وقوله: د قال هم أخوهم هود : هو كان أخاهم في النسب؛ لأنهم جميعًا ولد آدم على 
E CR‏ 

وقوله: أ ب له فَ4 يحتمل وجهين : أحدهما: ألا تتقون نقمة الله وعذابه. 

أو ألا تقون مخالفة أمر الله ومناهيه. 

# إن َك اين : فيما ائتمننى الله» وبعث على يدي إليكم هداياء فاقبلوا مني 
هدایاه وأمانته» أو أن يكون ما ذکرنا من قبل» والله أعلم. 

وقوله: #كَتَقوأ أله وَأَطِيعُونٍِ#: ما ذكرناه. 

لرا اتلك عه يِن َج أي: أسعى في نجاتكم وتخليصكم من عذاب الله» وما 
أسألكم على ذلك أجراء وفي الشاهد: لا يعمل أحد إلا ويطمع على ذلك منه أجرًاء وأنا 
لا أسألكم على ذلك أجراء فيمنعكم ذلك عن قبول ذلك مني . 

لن ىَ4 أي: ما أجري إلا ع رب ملين . 

وقوله : تبون يكل ريع ايه بث . مذو مَصانم) هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: كأنهم كانوا ينون بنيائًا لا حاجة لهم إلى ذلك البنيان ولا ينتفعون به فهر 
عبث؛ لأن كل من بنى بناء أو عمل عملا لا ينتفع به ولا يحتاج إليه فهو عابث؛ لذلك 
سمی ما بنوا: فا 

والثاني : جائز أن يكون ذلك المكان لهم كان مكان العبث والاجتماع للهوء فبنوا على 
ذلك المكان فسماه: عينّا؛ لما لم يكن اجتماعهم في ذلك إلا للعبث واللهو. 

والثالث : أن يكون ذلك المكان مكانًا يمر فيه الناس فبنوا فيه أعلاما يضلون الناس بها 
لما يرون أنه طريق ولم يكن ذلك»› فكان قصدهم بذلك البناء باطلا» وكل باطل عبث؛ 
والله أعلم. 

وقوله: لعل دون : ولا تموتون» أي : تنفقون نفقة من يطمع أن يخلد في هذه 


الدنياء ليس بنفقة من يموت ويرجو ثوابه وعاقبته. 


٠٤١١ - ٠۲۳ سورة الشعراء الآيات:‎ ۷٤ 


¢ ا 1 ع ر 2ء و ٤‏ 

أو أن یکون قوله : لعل دون لما وسع عليهم الدنيا ورزقهم الدعة يحسبون أنهم 
لدو لأن من وسع عليه الدنيا ويكون له الدعة والسعة فى هذه الدنياء يطمئن فيها 
ويسكن؛ وهو كما قال : سب أن مال لدم [الهمزة: ۳]؛ فعلى ذلك الأولء والله 
أاغل | 
: » : سر ا م د ور Jef‏ ر ےر ع 
وقوله: ولا بطشتم بطشتم جبارين): كنى - والله أعلم - بالجبار عن الظالم 
والمعتدي› أي : وإذا بطشتم بطشتم ظالمين . 

ن 1 (۱( 

وقال بعضهم ': هو الطريق. 

ومصانع : قال بعضهم : البنيان» وقيل : الحياض . 

وقال أبو عوسجة : الريع : ماارتفع من الأرض› وجمع الريع : ريع› وجمع الريع أرياع ؛ 
وهما واحد. والريع : الربح - أيضا - تقول : أراع إذا رخ فا ر أرياع . 

ومصانع في موضع: قصور و [في] موضع : حياض يجتمع فيها الماءء الواحد: 

وقال: البطش: الأخذء يقال: بطشت بفلان أبطش بطسًا؛ إذا أخذته وقبضت عليه. 

1 ٤ E CE A E 

وقال القتبي ٠‏ - أيضا-: الريع: الارتفاع من الأرض» والمصانع: البناءء واحدها: 
مصنعة ؛ فكان المعنى : أنهم يستوثقون في البناء والحصونء ويذهبون إلى أنها تحصنهم 
من أقدار الله وقضائه» وهذا یشبه أن یکون ما ذکر؛ لأنه قال في آخره: لمل عدون 

وقال : ودا بطشتر بطر 4 أي : إذا ضربتم بالسياط [ضربتم] ضرب الجبارينء وإذا 

وقال أبو معاذ: وكل بناء مصنعة. وفي حرف حفصة: #وتبنون مصانع کأنکم 
خالدون‰ . 

وقال بعضهم : الريع ما استقبل الطريق من الجبال والظراب. 

وقال قتادة: كل نشز في الأرض . 
)١(‏ قاله ا عباس وقتادة والضحاك› أخرجه ابن جرير عنهم (۰ ۲1۹( و(٥۲۹14۹)»‏ و(٦۲۹1۹7)›‏ 

وانظر : الدر المنثور .)۱١۹۹/٥(‏ 
(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۳۱۸» ۳۱۹). 


رة الا ااا ۴ V0‏ 


وقال محمد بن إسحاق : إنهم كانوا إذا سافروا فلا يهتدون إلا بالنجوم» فبنوا القصور 
الطوال عبثّا علما بكل طريق يهتدون بها في طرقهم. 

وقال بعضهم : مصانع» أي: مجالس ومساكن لعلكم تخلدون ما بقيت مصانعكم . 
والجبار: هو الذي يضرب أو يقتل بلا حق بلا خوف تبعة في العاقبة . 

وقوله : افوا أله وَأَطْيعُوْنٍ : قد ذكرناه. 

وقوله : تفا ألرئ أمَدَ يما تلم أمدكم: قيل: أعطاكم وهو من المددء أي : 
أعطاكم النعم تباعا واحدة بعد واحدة لا تنقطع . 

i 

أحدهما: اتقوا كفران الذي أعطاكم النعم» oT‏ 
ولم يمدها لكم وأنتم تعلمون» وهو عبادتهم الأصنام التي لا يقدرون على إعطاء شيء من 
ال 

والثاني : اتقوا نقمة الله [الذي] أعطاكم هذه النعم؛ فإن الذي قدر على إنعامها قدر 
على الانتقام منكم . 

وعلى التأويل الأول : اتقوا كفرانها؛ فإن الذي قدر على إعطائها قدر على صرفها عنكم 
على هذين الوجهين» والله أعلم. 

E‏ الذي أمده لهم من النعم فقال: امد بانعلر وَين . وجنت وعَيونٍ4: هذا 
وغیره مما لا یحصی . ) 
4ن حاف کم عاب يوم ع عَظي م 4: قال بعضهم إن اف4 أي : أعلم أن ينزل 
بکم عذاب يوم عظيم . 

وقال بعضهم: الخوف هاهنا هو الخوف نفسه؛ لأنه كان يرجو الإيمان منهم بعد 
فقال: إني أخاف عليكم العذاب إذا متم على هذاء فقالوا عند ذلك راا له ارا عا 
أرعظت أ لر تكن ين الوعظي): الوعظ: هو الإخبار عن عواقب الأمور من ترغيب 
و ا ی E‏ العذاب أو لم تخوفنا لا نصدقك» ولا نجيبك إلى ما 
ذو إليه. 

ثم قالوا: إن هلآ إلا حلق الأوليكً: قيل فيه بوجوه: 

أحدها: أي : هذا الذي نحن عليه دين الأولين» وما أتيت أنت وتدعونا إليه هو حادث 
۰ ) 

الخلی جور آن بک عن الد كقولة: ل بل لحن آ4 آي لدين الله: 


٠١۹ - ۱٤۱ سورة الشعراء الآیات:‎ ۷٦ 


وقال بعضهم”: قوله: إن هَلآ) أي: ما هذا الذي تقوله إلا كذب الأولين 
واختلاقهم» أي : تكذب وتختلق» كما اختلق الذين كانوا من قبلك من الرسل؛ كقوله: 
لن هدا إل أسطرٌ اون4 فإن کان على هذا فیکون قوله: # كدت عاد المرسلينَ#» هذا 
لأنهم كذبوا الرسل جميعًا. 

وقال بعضهم” : قوله : إن هلآ إلا حل الارن قالوا: هكذا كان الناس قبلنا يعيشون 
ما عاشوا» ثم یموتون ولا بعث ولا حساب. 

وقال بعضهم: الوعظ: هو النهي؛ كقوله: «ييظكم 
[النور: ]١١‏ أي: ينهاكم . 

وقوله: ف بمعدبت‰ : عليه على ما تزعم وتخبر كما لم يعذب الآباء. 

وقوله: گا اتهم قيل : أهلكوا بالريح؛ كقوله: وا عاد ڪا برج 
صَرصر َة . . .4 الأية [الحاقة: .]١‏ 

وقوله: إن فى دللت لية4: قد ذكرناه. 

وقال أبو عوسجة والقتبي : «حَلْقٌ الأوليني؛ أي : اختلاقهم وكذبهم؛ يقال : 
خلقت الحديث واختلقته» إذا افتعلته. 

قال الفراء : والعرب تقول للخرافات : أحاديث الخلق . 


E 


قال ومن قرأً: #خلق آلأولين» - بضم الخاء - أراد: عادتهم وشأنهم. 


٤ مور‎ 


اله أن سردا لمل اداه 


e 


قوله تعایی: « كذبت مود الْمرسَلَ ۵ م لخ کن د ي ییک ی رہ 
© شاه یئن 9 ربا اتل مل بن آي ج آمو لا عل ي سيين وي اناو ف 


تا متا اینیک 7 ف جتنت شرو 9 راع رتل طاتا می م (و) تون ے الال 
بوتا رهي (ۋ انما له واطيمرن و لا يعوا أ تشين (@ ان بنش ن الأ ل 
شیو @ ل ا ت ب اشر @ ٠‏ أ نے إلا بعر نا أت باب إن كت من 
رێت e‏ ال زو اة ها رب و شرب وم سوم و ا مسوا اسوو 


دوم عطي ی فعقروهًا N‏ تلدمین فاخذهم ا ن ف ذلك لك لاية 


(1) قاله ابن 2 وابن مسعود ومجاهد وغيرهم› أخر جه ابن جریر عنهم )£ (Y1Y1۸A)g (1Y1‏ 
و(۷۱۰۵٦۲)»‏ وانظر : الدر المنثور (ە/ ۱۷۰), 

(۲) قاله ابن عباس وقتادة أخرجه ابن جریر عنهما c(YIV1۳)g (Y1Y1۲)‏ وانظر : الدر المنثور /٥(‏ 
°( . 


(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن (۳۱۹). 


۷۷ Va E 


غم زد @ نَل ك تهر اميد امم @4. 

e re‏ ألا نَمَو : قد ذكرنا تأويله فيما 
تقدم . 

٠ OES‏ كنت أمينًا قبل ذلك» فكيف تتهموني اليوم؟! ويقال: أ 
على الرسالة ناصح لكم» وقد ذكرنا تأويله إلى قوله: إن اجى إلا عل رب ألعَلَيين4 . 

وقوله: ناركن فی ما هلهتاً ءاميت : يخرج على وجهين: 

أحدهما: اا ن ا DE‏ 


e 
ي4.‎ a. ا‎ 


قال ت" الهضيم : الخ سه 
وقال بعضه : الذي أرطب بعضه» وهو الذي N O‏ 
E)‏ ا ا 
 .)(‏ 

وقال بعضهم : هو من الرطب الهضيم» وهو الذي ينقطع للينه» ومن اليابس: الهشيم 

وقال القتبي : والهضيم : الطلع قبل أن ينشق عنه القشر وينفتح . 

وقال أبو عوسجة: الهضيم : الذي لا شوك فيه ولا مشقة. 

وقال بعضهم : الهضيم: هو الذي يتراكم بعضه بعضاء ويكون فوق بعض . 

ولو قیل : إن الهضيم هو الهنيء المريء الذي لا داء فيه ولا مشقة يهضم كل ما فيه داء 
ومرض ؟ ولذلك سمي الهاضوم: هاضوما› وهر الذي يهني الطعام ز بهصمه لجاز» 
والله أعلم. 

وقوله : تنحش ى ألجبال بو قَرهيً# بالألف» ولفرهين € بغير لف : #قرهين» 
(۱) قاله مجاهد کک ابن «(TIVY) E‏ ا ا ا کک 
)۳( ا ss (TWD 2 ٠‏ اي حاتم» كما في الدر َ O‏ 

عن عكرمة. 

.)١١١/١( أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )٤( 
: 1۹ اط سر غر ن اران‎ 5( 


۷۸ سورة الشعراء الآیات: ٠١۹ - ۱٤١‏ 


أي : حاذقين مجيدين» أي : لهم حذاقة وبصر في نحت البيوت في الجبال؛ يقال: فلان 
فاره في أمر كذاء أي: حاذق. 

و #فرهين): أشرين بطرين» أي : فرحين. 

الاي وا ا کون رن وکا و و وول ال2 ال ا 
لن آله لا عيب رن4 ای لار 

قال: ومن قرأها #قرهي# - بالألف - فهي لغة أخرى؛ يقال: فره» وفاره؛ كما 
يقال: فرح» فارح» ویقال: فارهین: حاذقین . 

وقال أبو عوسجة: فارهين وفرحين» أي : مسرورين» ويقال: فره يفره فرهًاء فهو فَرهُ 
وفازة: 

وقوله : فاقوأ َه يعون . ولا يعوا أ الروك : يقول - والله أعلم -: اتقوا نقمة 
الله في مخالفتكم أمره» وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين» أي : لا تطيعوا أمر من ظهر 
لكم منه الإسراف والفسادء ولكن أطيعوا أمري؛ إذا لم يظهر لكم مني إسراف ولا فسادء 
ولا تطيعوا الذين تعلمون نهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 

أو أن یکون قوله : و تَطْيعوا أ لمرو مؤخرا عن قوله : ا نے إلا بسر ما ؛ 
يقول لهم صالح: تتركون طاعتي والإجابة لي لأني بشر مثلكم؛ فلا تطيعوا إذن بشرا هو 
دوني» وهم الذين ظهر لكم منهم الفساد والإسراف» ولم يظهر لكم مني شيء: يخبر عن 
سفههم وقلة تمييزهم؛ حيث تركوا اتباع الرسل وطاعتهم؛ لأنهم بشر دونهم في كل 
شيء» ثم أجابوا صالعا في قوله: وا طعا أن لتر . 


راسم 


فقالوا: #إتماً أت من ألمسحرنَ# : اختلف فيه: 
قال بعضهم”" : يقولون: إنما أنت سوقة مثلناء لست بأفضاناء وإنما نتبع نحن الملوك 

وذا ثروة من المال» وأنت لست بملك ولا لك ثروة» فهم - والله أعلم - طعنوا صالعا كما 

ES‏ : مال هنا الرسول يڪل العام وَيَنشى ف اراق4 

[الفرقان: ۷]. 
وقال بعضهم ‏ : يقولون: أنت بشر مثلنا في المنزلةء لا تفضانا بشيء لست بملك ولا 

رسولء أت اة إن كت من ملت بأنك رسول» فنتبعك كما أطعنا أولئك 

وأولئك . 

© فط تفس غبت لات007 

(۲) قاله عاصم أخرجه عبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور .)١۷١/١(‏ 

(۳) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه .)٤1۸(‏ وانظر: الدر المنشور .)۱۷١/١(‏ 


سورة الشعراء الآيات: ٠۷١ - ٠٦١‏ ۷۹ 


وقال ال : ا نت من المسحرن». أي: من المعللين بالطعام والشراب؛ وهو 
مثل الأول . 

وقال أبو عوسجة : لين ألْسحرنَ# ممن له سحروا السحر ألوية» وأسحار جمع. 

وقال بعضهم”" : من المسحورين» لكنه عند الكثرة يشددء والله أعلم. 

ثم قال صالح : زوء اة ها شرب ولك شِرَبٍ بوم علوم : ذكر أهل التأويل أن الماء 
منقسم بینهم : کان يوم لهم ويوم للناقة» واستدلوا بقوله: وکر شرب بوم مو4 فلما 
كان يوم لها معلوم» لكن ليس في الآية دلالة أن الأمر ما وصفواء ولكن في الأآية أن الماء 
قسمة بينهم : SNS‏ وظاهره أن الماء بينهم بالقسمة لا الشرب. 

U‏ شرب يوم علوم 4: جائز أن يكون الماء بينهم بعضه للناقة 
وبعضه لهم» ثم لهم يوم معلوم ليس للناقة في ذلك اليوم شيء» والله أعلم. 

وقد ذكرنا أن هذه الأنباء إنما ذكرت في كتبهم حجة لرسول الله؛ فلا و 
في الكتاب؛ مخافة أن تذهب حجته عليهم - أعني : أهل الكتاب - لئلا يكذبوا رسول الله 
فيما يخير من الانباء التي في كنام 

وقوله: # ولا تمسوها د سو فياخ عذاب بوم عظير E TF‏ 
قوله: قاصبحوا سحا ییت) إذا هلكواء وإلا لو ندموا على صنيعهم وتابوا قبل أن يهلكوا 


لقبل ذلك منهم. 

زقرله* مە ألْعَدَابٌ: كل آية آتاهم الرسل على أثر السؤال فكذبوها أخذهم 
الفذات فاهلكرا: 

LE 4 لد نی لك لاي‎ RE 
ب راء روق ۾ و‎ ۶ e IY مه رر‎ 4+ 
قوله تعالی: « كذبت فوم لوط المرسلين و إذ تال م أحوهم لو ا سول مين‎ 
ان ه وأطينو © وما نلگ یھ ین جر ن اجر إلا ع د ا للت () تاتون‎ ( 
ت‎ r سر م فدارم مرعرصرو ر م ارم ر و ا ر و ج ت ےو‎ 2 
ا ی ا کن اکم بل سم فم عاد ت (و) الوا ين ر‎ 
ی ل ر ب کا چ تی تی تان یا تتاو چ‎ E َه يلاوط تتن‎ 


يان E‏ من 9 وکت م ت ته عر 


ر و“ ار سے 


و أ سُدَيهَ © ل ف ذلك 5 و کان آرم ممن )2( دل ربك هو لعز رجيم © 
رقوله: «كتبك َم أي اة : قد ذكر بالتئيث على إضمار جماعة؛ كأنه قال: 


9ر ر رمت الات ۲07 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۷۳۷) و(۱۷۳۸٦۲)‏ وعن قتادة (۲۹۷۳۹)» وانظر: الد 


الور (۷/5): 


۸۰ سورة الشعراء الآيات: ٠۷١ - ٠٠١‏ 


كذبت جماعة لوط المرسلين ٠‏ 
لذ قال ن لح وهم لوط ألا نفو e‏ اللي قد ذكرناه فيما تقدم. 
N Ge E HY + Dy‏ وقال في آية أخرى: « لم لاون افلج ا 
سبقڪُم بها من احڍ د مر الْعلَمنَ 4 [العنکبوت: ۲۸]. 
وقوله : ڈوک تا عا لک یگ تن ارک4 أي: تذرون ما جعل الله ذلك طلمًا لإبقاء 
هذا النسل؛ لأنه لم يجعل النساء لهم لقضاء الشهوات خاصةء ولكن إنما جعل لهم 
الأزواج لإبقاء هذا النسل ودوامه» فيعيرهم لوط بتركهم إتيان النساء؛ لما في ذلك انقطاع 
ما جعلن هن له وهو إبقاء النسل» واشتغالهم بالرجال» وليس في ذلك إبقاء النسلء 
هذا - والله أعلم - معنى قوله: ودروت ما خلق لجر رکم ين ایک ع 
النسل لا لقضاء الشهوة خاصةء لكن جعل فيهم ومكن قضاء الشهوات؛ ليرغبهم على 
ذلك ليبقى هذا النسل إلى يوم القيامةء ا 
ذلك ولا يتحملون هذه المؤن التي يتكلفون حملها لذلك. 
وفي الآية دلالة أن المرأة هي المملوكة عليها دون الزوج» والزوج هو المالك عليها 
حیث قال : وکرو ما ای لک ریم ن کیک وقال في آبة آخری : وین ٤إلويه‏ أن 
EU‏ أنفيكة أزوبًا .. . الآية [الروم: ١۲]ء‏ أخبر أنه خلق النساء لنا لا أنه 
خلقنا لهن» وفي ذلك حجة لأصحابنا في قولهم: إن المسلم إذا تزوج نصرانية بشهادة 
انيين جاز النكاح؛ لأنه هو المتملك عليها النكاح وهي المملوكة» والله أعلم. 
بل م رم عادذوت 4 ق بل أنتم قوم متجاوزون حده الذي حد لكم. 
أو عادون حقه الذي له عليکم . 


7. ٣ 
او غاد‎ 


وقوله: #قالوأ لین لر تنه بوط وتن من لرچين( : ذكر الانتهاء ولم يبين عن ماذاء 
فجائز أن يكونوا قالوا: لئن لم تنته يا لوط من تعييرك الذي تعيرنا به لتكونن من 
ال 

ويحتمل: لئن لم تنته من دعائك الذي تدعونا إليه لتكونن كذا. 

وقوله : #لَكْتَن يِن لمرن : يحتمل نفس الإخراج» أي: نخرجك من القرية ومن 
بيننا. وجائز أن يكون أرادوا بالإخراج: إخراجا بالقتل؛ كقول قوم نوح حيث قالوا: لين 
لر نه س و و ق 


سورة الشعراء الآیات: ۱۷۱ - ٠۹۱‏ ۸۱ 


ثم قال لوط: لإي لعَمَلكر ين ألقاليك4 أي: من المبغضين» أي: كيف توعدونني 
بالإخراج» وإني لعملكم الذي تعملون أكره المقام فيكم » وأبغض رؤية 
أعمالكم التي تعملون» فكيف ا بالإخراج؟! 
ثم دعا فقال: لري ی الى مسا يعملون : هذا e‏ 
أحدها: رب نجني وأهلي من عذاب ما يعملون وجزائه. 
أو أن يكون: رب نجني وأهلي من عمل ما يعملون من الخبائث؛ كقول إبراهيم : 
#واجتبنی وب أن تمد الأضتام). 
او آن قول : وا 
ثم قال : فته وهل لين . إلا عجرا فى ألعرينً : قد ذكرناه فيما تقدم . 
E u‏ مط ادر : يحتمل أن يكون أمطر عليهم الحجارة 
بعدما قلبهم ظهرًا لبطن وبطتًا لظهر؛ كقوله: «جَعَلكا عَلبمًا اوها وأنطرتا عَيَهّا 
حجارَ٤ً€‏ [هود: ۸۲]. وجائز أن يكون جعل عاليها سافلها بما أمطر عليهم من الحجارة. 
وجائز أن يكون جعل القريات ومن فيها عاليها سافلهاء وأمطر على من كان غاثبا منهم 
الحجارة. 
قال أبو عوسجة والقتبي" : ين الك أي: من المبغضين» يقال : قليت الرجل إذا 
أبخضته» ومن ذلك لما ودعك ريك رمَا قل [الضحى: ۳]ء والغابر : الباقي. 
قوله تعالی: كدب صب تیک الرس 3 إڈ 6ک م شب آلا نس وی انی کم رسو 
RE TE‏ لن إلا م ب آله 9 ا 
لکل ولا كوا من لير ( ف وروا بلطا السسَقَي @ 5 سوا الاس اا ر وا 
و مييه اي افر الى لق والجاة اأ 9 لر | إا ت ن الس 9© 
e‏ آلكذين (و) سط يتا كسا من السا 0 
اب @ 6 e‏ تتا 9 ك فأخذهم ا بور الله ِنَم كان اب يوم 
عَظِير (@ إا ف َلك a‏ اکم زم 3 د رک هو المد آم 4 . 
وقوله: كدب أصَب لتك مسل : الأيكة : قال بعضهم : هي شجرة نسبوا إليها. 
وقال بعضهم: الأيكة : الغيضة. 
للذ قل هم شيب ألا موك : قال بعض أهل التأويل: وإنما لم يقل هاهنا في شعيب 
أخوهم؛ yT‏ من نسل أصحاب الأيكة - لذلك لم 


(0 فط تف غر القران هن(۹ ١؟).‏ 


3 ) رة اعرا الات ۷ دة 


يقل : إِد قال لهم أخوهم شعیب »› وقال في سوره هود حیث قال : وول مرو اهم 
م 


شعيّبًا . . .€ الآية [الأعراف: ١۸]ء‏ كان من نسل أهل مدين» ويقولون: إن شعيمًا كان 
بعث إلى أهل مدين وهو کان منهم» وإلى أصحاب الأيكة وهو لم يکن منهم؛ لذلك قال 
ثم: أخاهم ولم يقل هاهنا. 

كن ليس فيما لم يقل : إنه أخوهم ما يدل أنه لم يكن من نسلهم ولا من نسبهم؛ لأن 
جميع أولاد إدم إخوة» إذ يسمى جميع البشر بنيه؛ فعلى ذلك أولاده إخوة وأخوات. 

ثم لا ندري أن مدين غير الأيكة والأيكة غير مدين» فبعث شعيب إليهم جميعًا أو هما 
واحد نسبوا إلى الأيكة مرة وإلى مدين ثانياء والله أعلم. 

ON O N EE 

وال او غ الأيكة : شجرة» والأيك: جمع أيكةء وقال: لا أعرف «لّيكة» 
بلا ألف؛ وكذلك قال أبو عبيدة . 

وقال أبو زيد“: أصحاب الأيكة أصحاب بادية» والله أعلم. 

وقوله: افوا الكل ولا تكونوا من امير ؛ وكذلك قال لأهل مدين في سورة هود: 

ويرم اوا آليڪيا ايبات بال ولا كَبَحَسوا الاس أيهم € ذكر فيهما جميعا 
إيفاء الكيلء فلسنا ندري أنه قد ظهر فيهما جميعًا نقصان الكيل والوزن» فأمرهما بإيفاء 
ك ل کات ا و و ك 

ثم في قوله: #ولا تبحسو الاس اَ4 جواز الاستدلال من وجهين : 

أحدهما: وقوع المبيع بملك المشتري» وإن لم يقبضه المشتري . 

والثاني : جواز بيع الجزء من الكيلي والوزني شائعا من الكل؛ لأنه قال : ولا خسوا 
الاس أشَياةَهُمٌ4. أضاف الأشياء إلى الناس ونسبها إليهم» فلولا أن ذلك ملك لهم وإلا 
لم تكن أشياءهم» ولكن كانت أشياء هؤلاء؛ إذ لا يخلو ذلك إما أن كان ثمنا أو كان 
مبيعا» فكيفما كان فهو موصوف بالملك لهم دون الذين عليهم إيفاء ذلك. 

وقوله : ارفا لك : كأنه قال : أوفوا الكيل والوزن فيما عليكم إيفاؤه» ولا تستوفوا 


(۱)( أخرجه ان رر () عن ابن عباس . 
ولط اتن عربت الان( , 

(9) أخرجه ابن جریر )۲۱۷٤۷(‏ و(۸٤۲۱۷)ء‏ عن ابن عباس . 
وینظر : اللباب /۱٥(‏ ۷۰ 1). 

(۳) ینظر: مجاز القرآن (۲/ ۹۰). 

.)۲۱۷٤۹( آخرجه ابن جریر‎ )٤( 


AY YT OI sa og 


من الناس أكثر مما لكم عليهم. 
وز بالقسطاس السف ٭ القسطاس : قال بعضهم : العدلء أي : وزنوا للناس حقوقهم 
الغدل رلا تقضرها: 

وقال بعضهم”" : القسطاس: هو القبان وهو الميزان. 

وقوله : فً4 : المستوي؛ كأنه قال : وزنوا بالميزان المستوي» لا تجعلوا إحدى 
الكفتين أثقل من الأخرى؛ كأنهم يجعلون الكفة التي يوفون بها حقوق الناس أثقل› 
والكفة التي يستوفون بها من الناس أخف» فأمرهم أن يسووا الكفتين جميعًا. 

وقوله: و مَْكَاً ف لض مُفيييك أي: لا تفسدوا فيها. 

وقوله : نَمو ازى خلقكم وألجة الأَرَّين أي : اتقوا نقمة الذي خلقكم وخلق الجبلة 
الأولين» أي : كيف عذبهم وانتقم منهم بظلمهم . والجبلة: هي الخليقة؛ يقال: جبل أي : 

الوا إنما أت من ألمسَحرنَ: قال بعضهم : هو الذي سحر مرة بعد مرة؛ فعلى هذا 
U MC TO‏ 

وقال بعضهم : إنما أنت مخلوق وبشر مثلناء وقد ذكرناه. 

وقوله: لرن طك لين آلكذين: هذا يدل أنهم إنما قالوا ذلك ظنًّا منهم لا ييا 
باي 

اسقط عا كسا من السماء إن كتك من ألصَّدرةن4: سألوا شعيبا العذاب على 
التعنت» كما سأل غيرهم : E‏ ا اب ا 
[الأنفال: ۳۲]» فنزل بهم العذاب من حيث سألوا من السماء. 

وعن الحسن""“ قال: سلط الله الحر على قوم شعيب سبعة أيام ولياليهن» حتى كانوا 
لا ينتفعون بظل بيت ولا ببرد ماء» ثم رفعت لهم سحابة في البرية فوجدوا تحتها الروح› 
فجعل بعضهم يدعو بعضًاء حتى إذا اجتمعوا تحتها أشعلها الله نازا فأحرقتهم فذلك 


ارو ص رھ و سے : 
قوله: #فأخذهم عذَابُ يوم ألظلَةٍ ...€ الآية [الشعراء: ۱۸۹]. 


وقال بعضهم : سقطت عليهم تلك السحابة فقتلتهم . 
والظلة قال أو غر فة بكر شديد: 


(۱) قاله ابن جریر .)٤۷۲/۹(‏ 
(۲) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٠١١ /١(‏ 


و 
۳ 


A‏ سورة الشغر اء الات 1۹ ا 


وال لقي سا4 أي: قطعة من السماءء والكسف القطع . 

وقال بعضه" ضام خر شدید وغم فی رتهم فخرجوا يلتمسون الرَؤْح قَبَلهُء 
فلما غشيتهم تلك السحابة أخذتهم الرجفة فأصبحوا جاثمين 

وقال بعضهم : ظلل العذاب إياهم» وبعضه قريب من بعض . 

وعن ابن عباس " قريبا من هذا قال: «بعث الله عليهم وهدة وحرًا شديدًاء فأخذ 
بأنفاسهم» ryt‏ فتنادوا تحتها» فلما اجتمعوا 
من الاوؤل: 

وقول شعیب : ورن عم ما نسلو : من نقصان الكيل وعيره من صنيعهم . 

وقوله : یکو ه فأخذهم عاب يور اظا4 : : كذبوه فيما أخبر من نزول العذاب بهم» أو 
کذبوه فیما ادعی من الرسالة وما سوى ذلك؛ هو مذكور فيما تقدم . 


راس لے ا ر ر ۶ 4 ر م ~ م 2و 


A e‏ لزي ر الملامین () ا نز و الح الاين زم على ليك ! کين من لسرب 
ن عر یدن 3 انغ لى ر الول وی آولر یک هم ماله ن يعامم علمتوا ب سيل 

py -‏ الج © قرام ھم تا ڪاو بے زیت © کتات سک ن 
ر انیت €9 لا E A O ES‏ @ @ ب م شم e‏ 
9 فووا هل حن نرود( أفبعدايتا ستعجلوب و € أ ن متهم سيت( ر جام 
ا کا بوعدوت ل( ما آغی عنم ما کاو ب ت 9 ا انلا ین َر إلا ت شيش © 
کک ریا ا یب 3 متا لک ب اط 9 ر لی م تا طبن 3 ثم م 
اسع معزولون © 

وقوله: ورم آ لزي ر ألعأيي) : وإنه - أي : القرآن - تنزيل رب العالمين» أي: نزله 
رب العالمين . 

لت بد ام الأييدٌ€: جواب لقولهم: تتا لمم م 

رقوله: تل بو أ الأب . ع ّك: يحمل وجوقا. 

أحدها: أن جبريل لما ينزل من القرآن إنما ينزل على قلبه» لا يحجبه شيء عن قلبه. 


() نظر: تفسير غريب القفران:-(١؟۴).‏ 
(۲) قاله قتادة بنحوه» أخرجه عبد بن حميد وابن ا حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠۷١ /٥(‏ 
)۳( أخرجه ابن جریر (۹ (۲٦۷0‏ وعد س حمد وابن المنذر وابن ا حاتم والحاكم» »> کما في الدر 


.)۱۷١ /١( المنثور‎ 


سورة الشعراء الآيات: ۲ - 1۲ Ao‏ 


والثاني : على كلك أي: لا يذهب عنه» بل الله يجمعه في قلبك؛ کقوله : له رل 
بو لسانك لعجل پو . إن علا جعم ونان . 

أو أن يكون قوله: عل كبك أي: ينبته على قلبك لقولهم : #لولا نزل عليه القرءان 
دة كلك لمكت بد ردك [الفرقان: ۳۲]. 

أو أن يكون قال ذلك لما انتهى إلى قلبه وحفظه غاية حفظه قال : عل قلبك4؛ كأنه 
ألقي في قلبه وكذلك يقال. 

وقوله : لكين من ألْسْذِرت . يسان عر مين : كأنه - والله أعلم - على التقديم والتأخير 
يخرج» أي : نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين لتكونن من المندرين . 

والباطنية يقولون: أنزله على رسوله كالخيال غير موصوف بلسان» ثم إن رسوله داه 
بلسانه العربي المبين أي: بينه» لكنه ليس كذا؛ لأنه قال في أية أخرى: # إا أله ق 
عَرَيًا4؛ فيبطل قولهم : إنه أداه بلسانه عرًا من غير أن أنزله كذلك» ولو کان على ما 
يقوله الباطنية : إنه لم ينزله بهذا اللسان - أعني : اللسان العربي - وأن الرسول هو الذي 
E E EO a O e‏ 
دوت لله أك ودا لسا عر ميث [النحل: ١٠٠]ء‏ ولا حجة عليهم؛ 
فإذا ذكر هذا جوابًا لقولهم وحجة عليهم ؛ دل أنه إنما أنزل عليه عربياء وأن تأويل الأول ما 
ذكرنا على التقديم والتأخير. 

وقوله: «وََِمٌ نى بر ألأَوّلنً#: قال بعض أهل التأويل: وإنه - أي: نعت محمد 
وصفته - كان في كتب الأولين. 

وجائز أن يكون قوله: #وَإَِهٌ4 أي : هذا القرآن كان ذكره في كتب الأولين أنه ينزل 
على رسول الله ية لا أن عینه کان فيها. 

أو أن کان بعضه في زبر الأولين لا الكلء والله أعلم. 


3/2 ر ےه ر 


وقوله : ا آولر ی هه عله أن عم لمو ب إنيل€ : قال بعض أهل التأويل: أو لم يكن 
لهم محمد آية أن علماء بني إسرائيل كانوا يعلمون أنهم يجدونه مكتوبًا عندهم في الكتب . 

لكن تأويله: أو لم يكفهم علم قا اال ا او ااه ود 
بو چين 

أحدهما: ما ذكر أن أهل مكة أرسلوا إلى اليهود بالمدينة يسألونهم عن رسول اللهء 
فأخبروهم عنه آنه يخرج في وقت کذاء وأن نعته کذا وهذا وفت خروجه . 


a O O ed: I ) ۸٦ 


سلام وغیره؛ إذ کانوا لا يسلمون إلا عن علم وثبت أنه رسول؛ إذ كان في إسلامهم ذهاب 
مکانتهم وریاستهم› والله 

وقوله: #ولو بره بعض الاأعجيين . قفرم يهم ما اا بي مزمييت) : قال 
بعضهم : نزلناه على رجل منهم عربي فلم يؤمنوا به» e‏ 

وقال بعضهم": لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين» فقرأه عليهم» يقول: ! 
لكانوا شر الناس فيهم ما فهموه وما دروا ما هو؛ وهو قريب من الأول. 

وقال بعضهم”: لو نزلناه على بعض الأعجمين من الدواب فكلمهم هذا ما صدقوه؛ 
يذكر سفههم وتعنتهم . ) 

قوله: ولو نراه عى بعيى الأعَجَيب) أي: لو نزلناء أعجميًا فلم يفهموه 

ا لا مت ٢ايلةء‏ عاي وَعَر4» ولكن نزلناه عربا؛ للا يقولوا ذلك» والله 

ا 

وقوله: # كلك سککتلة في فلو اریت . لا بومنوے ہی4 : قال بعضھہ : هکذا 
سلكنا الكفر والتكذيب» وأدخلناه في قلوب المجرمين. 

وقال بعضهم : كذلك سلكناه - يعني: البيان والحجج - في قلوب المجرمين حتى 
عقلوه» ولزمتهم الحجة» لكنهم تركوا الإيمان تعنتًا وعنادًاء لا يؤمنون به حتى يروا 
العذاب الأليم» حين لا ينفعهم إيمانهم؛ لأن إيمانهم عند معاينة العذاب إيمان دفع 
واضطرار لا إیمان اختیار» وهو کما قال : فما راو باسنا الوا ءامنا باه وم4 [غافر : 
٤‏ لأنه إيمان دفع العذاب عن أنفسهم حين خرج أنفسهم من بين أيديهمء وإيمان 
اضطرار لا إيمان اختيار؛ لذلك لم ينفعهم. 

وقوله : أيهم َة أي : يأتيهم العذاب فجأة وهم لا يشعرون؛ لأنه - عز وجل - 
إذا علم منهم أنهم لا يؤمنون أبدّاء أنزل بهم العذاب بغتة» ولو علم منهم أنهم يؤمنون 
حقيقة عند معاينة العذاب؛ لأنزل عليهم العذاب معاينة مجاهرة؛ ليؤمنوا فيقبل منهم ذلك 
ويدفع العذاب عنهم» كما قبل إيمان فون تى ت قال 0 E‏ 
ایا إل فوم وش َا ءامنوا كشفتا عنم عنْهم عذَابَ ألْخْري فى ال نی 4 
قبل منهم الإيمان عند معاينتهم u‏ لما علم منهم آنهم يحققون الإيمان في ذلك› 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١۷۸/١(‏ 
(۲) قاله عبد الله بن مطیع آخرجه ابن جریر عنه (۲۹۷۷۵) و( ۲۹۱۷۷). 


(۳) قاله ابن جریج وابن زید والحسن وغیرهم» آخرجه ابن جریر عنهم »)۲٦۷۷۸(‏ و(۲۱۷۷۹) 
و(۲۹۷۸۰). وانظر: الدر المنثور .)۱۷۸/١(‏ 


شور الحعراء الات 1۹ 2 ۸۷ 


وأما من كان همهم المعاندة والمكابرة فهم لا يحققون الإيمان. 

وقوله : فقولا هَل نحن طروت : لا يزالون يطلبون الرجعة إلى الدنياء وتأخير العذاب 
عن أنفسهم إذا نزل بهم ؛ كقولهم : رسا أَخْرً إل أجل قريب [إبراهيم : ٤٤]؛‏ وكقوله: 
ييا رد4 [الأنعام : ۲۷] فيتمنون الرجوع والنظرة» لكن لا يجابون. 

وقوله: عدا سج4 : [هو] كقولهم : مى هدا مد4 [يس : »]٤6۸‏ وقولهم : 
#امَطِر ّا ججارة4 [الأنفال: ۳۲] ومثله» وإلا ليس هذا في الظاهر جواًا لقوله: 
يفوا هل نحن سظرو 4 as‏ ل و ر ف 
a‏ يوعوت . ما فى عنم تًا كالوأ َنَم . . .4: يقول: ما يغني تأخير 
العذاب عنهم» وإمهالهم عنه وقتا يمتعون [فيه] - من عذاب الله من شيء؛ لا ينفعهم ذلك 

أو أن يكونوا سألوا العذاب في الظاهر واستمهلوه في الحقيقة» فخرج قوله iy‏ 
إن مَعَعََهْرُّ سي . . . 4 الآية جوابًا لاستمهالهم . 

أو أن يكون بعضهم استعجل العذاب واستمهل غيرهم» فخرح هذا جواب من 
استمهل. 

ثم فيم فقال : وما اکا من رة إلا ا مدرو . وکر : يقول: وما هلتا ِن 
َرَو إهلاك استئصال وانتقام إلا بعد الإنذار وإقامة الحجة والبيان. 

#زكرىئ. أي : موعظة وزجرا عما هم فيه. 

أو 3 زڪَرئ# بذكر ما لهم وما عليهم وما لبعضهم على بعض . 

وقوله : وما تًا يي : في تعذيبهم أي: لم نعذبهم بلا ذنب ولا جرم» ولکن 
بعنادهم ومكابرتهم؛ لأن العذاب في الدنيا لا يكون لنفس الكفر ولكن لعناد ومكابرةء 
وإنما عذاب الكفر في الآخرة؛ وعلى ذلك یخرج قوله: وما کا مذو حى عك رسوا 
[الإسراء: ]٠١‏ أي : ما كنا معذبين في الدنيا تعذيب انتقام حتى نبعث رسولاء فيظهر منهم 
العناد والمكابرة» فعند ذلك يعذبهم الله. ۰ 

وقال بعضه: وما تًا ليك أي: ما كنا نعذبهم إلا من بعد البيان والحجة 
وقطع العذرء والله أعلم. 


وفي مصحف أبي : #وما أهلكنا من فريه إلا بذنوبتب أهلها %. 


كما فی الدر المنثور .)۱۷۸/١(‏ 


۸ سورة الشعراء الآیات: ۲۱۳ - ۲۲١۰‏ 


وقول ا ك به الشيلطين . وما ينب 4 : قال بعضهم: ما تنزلت بالقرآن 
الشياطين» فذلك جواب لقول أهل مكة: إن محمدا كاهن معه رثي يأتيه بما يقول يعنون 
بالرئي: الشيطان› وكانت الشياطين من قبل يقعدون من السماء مقاعد يستمعون فيها 
الوحي من الملائكةء فينزلون به على الكهان فمن بين مصيب ومخطى» فقالوا: محمد 
كذلك» فأكذبهم الله في مقالتهم تلك فقال: وما نرت بي أي : بالقرآن # لسَجَطِيمُ . 
وما نى هج أن ينزلوا بالقرآن رمَا سبج أي: قد حيل بينهم وبين السمع 
بالملائكة والشهب» وأخبر أنهم عن السمع لمعزولون. 

وفي قوله: #وما ستطيعن . إلَهر عن اسع معز ولون دلالة أن من أراد أن يجعل 
القران حجة لغير الذي جعل هو حجةء لم يقدر على النطق به ولا التلاوة؛ نحو: من يأتي 
أفقًا من آفاق الأرض لم ينته إليهم هذا القرآن» فادعى لنفسه النبوة وجعل يحتج بهذا 
القرآن» فإنه لا يقدر على تلاوته ولا النطق به؛ لأنه إنما جعل حجة وبرهانًا للمحق لا 
للمبطل حيث قال : وما تنزلت الشياطين وما ينبغي لهم أن ينزلوا وما يستطيعون ذلك وإنهم 
معزولون عن ذلك . 
قوله تعالی: فلا نع م أ لھا ءاخر فکوے من المعدَبن ( 9 در عشيركَ ذم (3) خض 


re2 


جتاحك لمن بعك عن زمرت (8) إن عضو فل إن بر ت ع العبز احير 


9 ی ریک جين قوم و ولک ني السجيبن و انم هو اسيم ٠‏ مَل 43 . 


وقد ذكرنا وجه النهي لرسول الله في قوله: #فلا بع مم لَه إ کہا اک € وأمثاله وال 
أعلہ. 

وقوله : ونر عشميكَ آلب 4 : روي عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية : 
#وأنذِر عشيريك اہی 4 جمع رسول الله به قريشاء فخص وعم فقال: «يا معشر 
قريش» أنقذوا أنفسكم من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله نفعا ولا ضرًاء يا معشر 
بني قصي» أنقذوا أنفسكم من النار؛ فإنى لا أملك لكم من الله ضرًا ولا نفعاء وقال: يا 
معشر بني عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النار لا أملك [لكم] من الله ضرا ولا نفعًا»؛ 
وكذلك قال لبي عبد المطلب» وقال لفاطمة ابنته: هيا فاطمة بنث محمد» أنقذى نفسك 
من النار؛ فإني لا أملك لك من الله ضرا ولا نفعاء ولكن لك رحم سألّها ببلالها»“ 
أي : بأصلها. 


)١( -‏ أخرجه البخاري (۹/ ١٠٠)ء‏ كتاب التفسير: باب (وأنذر عشيرتك الأقربين)ء .)٤۷۷١(‏ ومسلم 
(۱۹۲/۱. ۱۹۳)ء کتاب الإيمان: باب في قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربین)» /۳١١(‏ _ 


سور الغا الات 09١‏ ۸۹ 


وفي بعض الأخبار: أنه قال عند نزول هذه الآية : «إني أرسلت إلى الناس عامة» 
وأرسلت إليكم يا بني هاشم وبني عبد المطلب خاصة»» وهم الأقربون وهما أخوان ابنا 
عبد مناف . 

وعن الحسن قال: ذكر لنا أن رسول الله َة جمع أهل بيته قبل موته فقال : «ألا إن لي 
عملي ولكم عملكم» ألا إني لا أملك لكم من الله شيئًاء ألا إن أوليائي منكم المتقون آلا لا 
أعرفنكم يوم القيامة تأتونني بالدنيا تحملونها على رقابكم» ويأتيني الناس بالآخرة». 

وعن قتادة ذكر لنا أن رسول الله ييا بات ليلة على الصفا يفخذ عشيرته فخذا فخذا 
يدعوهم إلى الله» قال في N O CT TR TRE‏ 
يقول يصيح › فأنزل الله في ذلك : لفل انما أعظکم بو ORE‏ ودی 
الآية [سبأً: .]٤١‏ | 

ومعنى التخصيص في إنذاره عشيرته في هذه الآية يحتمل وجهين - وإن كانوا داخلين 
في جملة إنذار الاس جميعا في قوله: عيبت بَا إذ هم من العالمين -: 

أحدهما: جائز أن يكونوا هم يطمعون شفاعة رسول الله يوم القيامة» وإن لم يطيعوه 
ولم يجيبوه إلى ما يدعوهم إليه؛ على ما روي عنه أنه قال: کل نسب وسبب منقطع یومئد 
إلا نسبی وسببی»» فيشبه أن يكونوا يطمعون شفاعته يومئذ - وإن خالفوه بحق القرابة 
او يطمع ذلك غيرهم من الناس إلا بالطاعة والإجابة» فأمره أن ينذرهم؛ 
لئلا يكلرا إلى شفاعته» ولكن احتالوا حيلتهم بالطاعة والعمل لما يأمرء وهو ما ذکر في 
الأخبار التي ذكرنا: «إني لا أملك لكم من الله نفعا ولا ضرًاء ألا إن أوليائي منكم 
المتقون» أخبر أن لا ولاية إذا لم يتقوا مخالفته. 

TE a 
وقوله : خض جاك لسن عك من زي4 : قيل” : لين جانبك لمن اتبعك من‎ 


>= °7(« والترمذي a‏ في اللفسر نات : 2 ومن سورة الشعراأء) (۳۱۸۵)» وابن جریر 
yg (1۷۸4)‏ )7۷4°( والبغوي في شرح السنة (41/۷)» وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
بي حاتم وابن مردویه› والبيهقي في شعب الإيمان وفي الدلائل»› كما في الدر المنثور .)۱۷۹/٥(‏ 

)1( أخرجه عبد بن حمید» كما في الدر المنثور »)۱۸١ /٥(‏ من طريق قتادة عله وأخرجه ابن 
جریر(۸۱۱٦۲)»‏ عن قتادة. 

(۲) يهۆّت: يصيح . ينظر : المعجم الوسیط .)١٠٠۹/۲(‏ 

(۳) أخرجه عبد بن حميد» كما فى الدر المنثور .)۱۸٠/١(‏ 

)٤(‏ تقدم في سورة المؤمنون. 

(0) تقدم. 

0ا 

(۷) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر عله (۲۹۸۱۳) . 


۹۰ وره التغراد الابات :2 ۴ ك 


المۇمنين؛ کأنه أمر رسوله أن يتواضع لهم ویرحم) وقال في الوالدين: #وَآخْفِض لهسا 
جاع لدل م اد4 [الإسراء: ٤‏ وقال في المؤمنين: بعضهم لبعض فيما بينهم 
ا ب «أَذلَة عل لومي مرد ع آلگد)» ذکر الذل فيما بينهم والرحمة» ولم 
- يذكر في رسول الله ية الذل - والله أعلم - لأن الذل كأنه يرجع إلى الخضوع واستخدام 
بعضهم بعضاء وذلك في رسول الله بعيد لا يحتمل أن يأمره بالخدمة لهم . 

. بعض» والله أعلم‎ a 

وقوله : ن عص قل إن بر َا ما قالوا: إنه راجع إلى قوله : وزز عَْبک 
€ وموصول به؛ أنه قال : وأنذر عشيرتك الأقربين فإن عصوك فقل إن برى* من 
مو . 

قد كان رسول الله بريئا مما كان يعمل أولئك الكفرة» لكنه يحتمل أن يكون أولئك لما 
أنذرهم رسول اللهء طلبوا منه أن يطيعهم في بعض أمورهم ويشاركهم في بعض أعماله؛ 
حتى يطيعوا أولئك له في بعض ما يأمرهم ويدعوهم إليهء ویشارکونه في بعض أعماله» 
فقال عند ذلك : إنه بريء مما يدعونه إليه» وطلبوا منه مساعدته a‏ 


رر رار 


يعملون فقال : وبول عل امز لحر 4؛ ؛ کأنه أمنه عن شرهم وکیدهم فقال: ور 
لعز احير ولا تخف مخالفتهم إياك فيما تدعوهم إليه. 

أو أمره أن يكل نفسه إليهء ويفوض جميع أموره في كل وقت فقال: وټوک عل الميز 
احير )› العزيز: المنتقم لأوليائه أو الشديد بأعدائه الرحيم بأوليائه. 

أو ذکر العزیز؛ لأنه به يعز من یعز وهو يرحم من یرحم» من لم یعزه هو لا یکون عزيرًا 
ومن لم يرحمه هو لا ينفعه ترحم غيره» والعزيز هو الذي لا يعجزه شيء. 

وقوله: لى يريك حن فوم : في ظلمة الليل وحدك قائما وجالشا وعلى حالاتك» 
ويراك في تقلبك - أيضا - في الساجدين في الصلاة مع الناس في الجماعة. 

وبعضهم يقول في وق في الريك : في المصلین؛ یقول: کان یری من خلفه من 
الصفوف كما يرى من أمامه. 

لكن هذا ليس تأويل الآية» بل كلام قاله من ذات نفسه» ولو كان ما ذكر لكان يقول: 
برك برق الا لا بالضب:. 

وروي [في] بعض الأخبار: «أنا إمامكم؛ فلا تسبقوني ولا بالسجود ولا 
بالقيام؛ فإني أراكم خلفي كما أراكم أمامي» والذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم 


(1) ينظر: اللباب .)۹۹/٠١(‏ 


سورة الشعراء الآیات: ۲۲۱ - ۲۲۷ ۹۱ 


قلیلا ولبکیتم کثیرا»» قالوا: ETE St‏ 
وقال بعضهم”: يراك حين تقوم إلى الصلاة فتصلي وحدك» ويراك مع المصلين في 
جماعة؛ وهو مثل الأول . ) 
وفي حرف حفصة : #وتفلک في ألتديك) . 
لإِنَمْ هو أَلسَمِيمْ ملم : السميع لمقالتهم مما يخفون ويسرون وما يعلنون» والعليم: 
بضمائرهم وخفیاتهم . | 
أو السميع : المجيب لمن دعاهء العليم: بأفعالهم وأعمالهم. 
قود تعادی: مل ایتخکم عل سن تل لطن و ل عل آنل آي و بش اسن 
راڪم کي 9 اش بيعم الماد و ار ر اهم ي ڪل واد هبون 
ویم قولوت ما لا قوت ( إلا این ٤اا‏ مووا ليحت ودروا أله كيبا وانشصروا من 
وقوله : اهل أینگ عل من تر لطن . تز عل ك املع ير : خرج هذا - والله أعلم - 
وما تقدم ذكره من الآيات جواًا لقول كان من رؤساء الكفرة وقادتهم لا يزالون يلبسون على 
أتباعهم والسفلة أمر رسول الله وما ينزلء فقالوا مرة: «أَسَطِيٌ آلأولين [الأنعام: ١٠]ء‏ 
ومرة: #ما هدا إل إفك مى [سباً: ١٤]ء‏ وأنه شاعر وأنه ساحر» ومرة قالوا: نَم 
Ak‏ 4 وأمثال هذاء فجائز أن كان منهم - أيضا - قول: إن الشياطين هم الذين 
يتنزلون بهذا القرآن عليه » على ما ذكر أنهم قالوا: يجيء به الرئي - وهو الشيطان - فيلقيه على 
لسانه» فقال عند ذلك جواا لهم : وما َرَت ب سيين . وما ّى هم . . .4 الآيةء ولكن 
إنما يتنزل به جبريل حيث قال : فل نَرَْم روح ألْمّدس. . .€ الآية [النحل: .]٠٠١‏ 
زی ار ری ا 22 


ثم أخبر عن الشياطين أنهم على من ينزلون حيث قال: هل أنيشكم عل من تنل 
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لبي فقال : نل عل ك اهَل اي4 ذكر هذا لما عرفوا هم أن الشياطين لا يتنزلون 


/1۲( أخرجه مسلم (۱/ ١۳۲)ء كتاب الصلاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما‎ )١( 
و احمة 0۴70 السا 0۸4۳/۳ كتاب .السو باب النهى جن مبادزة. الد مام‎ 
و(۱۷۱۵) و(١۱۷۱)» من طريق المختار بن فلمل‎ )۱٦۰۲( بالانصراف من الصلاة» وأبن خزيمة‎ 

وأخرجه البخاري (۳۷۲/۱۲۳)ء كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي مك 
1٤0‏ ومسلم (۳۱۹/۱ )۳۲١‏ كتاب الصلاة: باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها 
(٤۲ /۱۱۰(‏ من طريق قتادة عن أنس مختصرًا. 
(۲) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حمید وابن بي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۱۸۳/١(‏ 
)۳( ھکذا فی أ بالتاءء ولعل المراد بالياء : لىك ¢ . 
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إلا بكذب وباطل» فمن لا ينزل إلا بكذب وباطل لا ينزل إلا على كذاب أفاك» وكان 
معلوما عندهم أن محمدا لم يكذب قط ولا أفك أبدًا؛ إذ لم يأخذوه يكذب فيما بينهم 
قط فيقول - والله أعلم - كيف يتنزل عليه الشياطين وهو معروف عندكم أنه ليس بكذاب 
ولا أفاك» وقد تعلمون أن الشياطين لا ينزلون إلا بكذب وباطل؟! على هذا يخرج تأويل 
هذه الآيات» وإلا على الابتداء لا يحتمل أن تكون. 

ثم أخبر عن صنيع الشياطين فقال : بشن الس واكام كز 4: 

قال بعضهم : يلقي الشياطين باذانهم إلى E‏ لكلام الملائكة» وذلك أن 
الله إذا أراد أمرًا في الأرض علم به أهل السماء من الملائكة» فيتكلمون به فيسمع 
e Ss SL‏ إنه کون 
في الأرض كذا في وقت كذاء ثم قال: راڪ ر رهم کيوت - على هذا التأويل -: 
وأكثر الشياطين کادبون فیما یخبرول ا السماء. 

وقال بعض هھ : إن الجن كانوا يصعدون إلى السماء فيسترقون أسماعهم إلى السماء 
فيسمعون من أخبار أهلهاء ثم ينزلون به على الكهنة» ويسمع الكهنة - أيضًا - من أخبار 
الرسل» ويخلطون ما سمعوا من الرسل من الحق بما سمعوا من الشياطين . 

وقال بعضهم: كانوا يسمعون من الجن حقًاء لكنهم يخلطون من عند أنفسهم كذباء 
فیحد تون به الناس › حتی إدا کان الناس يتركون ما يسمعون منهم من الكذب»› حدتوهم 
ج ڪاري گے 8 اکر فول کاب ذلڭ: 

وقوله : «والشعرء يَيْعهُم اون4 قال بعضھ : : رجلالن شاعران کانا على عهد 
رسول الله : أحدهما من الأنصار» والآخر من فوم آخرین › فهجوا رسول الله 
واضان ومع كل واحد منهما غواة من قومه؛ فذلك قوله: #والشعراء يهم لاون . 

قال : فاستأاذن شعراء المسلمين النبي أن يقتصوا من المشركين» فأذن لهم النبيء 
فهجوا المشركين ومدحوا e‏ " ال اموا وعملواً الصللحت 4ه ؛ ا 
في الأول ولش يهم ألفاورنّ4» فاستئنی شعراء العتلمين بقوله : ل الزن 
ءامنوأ 4 . 
)١(‏ قاله قتادة» ابن جریر (۲۹۸۲۸)ء وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» 


0۵ 


۹۳ VS YY sand 


وقال بعضه”": الشعراء عصاة الجن يتبعهم غواة الإنس؛ كقوله: «كَيَطِين آلإ 
الجن وى بعصم إل بقَضٍ4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقال بعضه”' : هم الكفار يتبعون ضلال الجن والإنس؛ وهو مثل الأول. 

وقوله: لر ر نهم ي ڪل واو يَهِيمَ: قال بعضهم”: في کل فن يأخڏونء 
أي : يمدحون قومًا بباطل» ويذمون قومًا بباطل . 

ونيم بقولوت ما لا يشعلوت) وأنهم يصفون ما لا يعلمون؛ وكذلك ذكر في بعض 
الحروف أنه كذلك . 

وقال بعضهم“ : إنهم في كل لغو وباطل يخوضون. 

انهم يقولوت ما لا يفْعلوب يقول: في أكثر قولهم يكذبون. 

وقال بعضهم : وان يقولو ما لا بعلو أي : يقولون: فعلنا كذاء وهم كذبة؛ لم 
NT‏ 

وقال أبو عوسجة : يَهِيمونً# أي: يذهبون ويمضون ويركبون كل واد هام يهيم هيما 
فهو هائم» ويقال: الهائم: العطشانء يقول: هام يهيم هيماء وهيمان: عطشان» وقوم 
هيم » والهائم› الواهن المحب الذي هو عطشان إلى لقاء من يحب والتهويم: النوم؛ 
يقال : هوم يهوم تهويماء وقوله: فشر شُرَبَ أَلْيرٍ4 هم العطاش» والواحد: هيمان. 

وقال القتبى” : لني ڪل واد يهي أي : في کل واد من القول [و] في کل مذهب 
يذهبون؛ كما يذهب الهائم على وجهه. 

وقوله: إلا أل ١امأ‏ وميلوأ ألصَلحتِ وكرواً أله كرا : هذا الاستثناء يحتمل أن 


ر رس ر 
" 


يكون من قوله : #والشعرا يمهم لاود وهو ما ذكرنا؛ كأنه قال: أولئك الشعراء وهم 


القادة منهم الذين قالوا: نحن نقول بمثل ما أتى محمد بَية وقالوا الشعر وأنشدوه واجتمع 
إليهم غواة من قومهم يستمعون أشعارهمء ويروون عنهم حين يهجون النبي وأصحابه» 
فاستثنى شعراء المسلمين الذين قالوا الشعر وأنشدوه في انتصار رسول الله بي وأصحابه 


2 


فقال : إلا أل ءامنا ميلو ألصَللحَتٍ# فإنهم لا يتبعهم الخاوون. 


(۱) قاله مجاهدء أخرجه ابن جریر عنه )۲٦۹۸۳٤(‏ و(۲۹۸۳۵)» وعن قتادة »)۲۹۸۳١(‏ وعكرمة 
(YAY)‏ . 

() قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه )۲۹۸٤۰(‏ وانظر: الدر المنثور .)۱۸١/١(‏ 

(۳) قاله قتادةء أآخرجه ابن جریر عنه (١٠٤۸٦۲)ء‏ وانظر: الذر المنشور .)۱۸١/١(‏ 

)€( قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه .)۲۹۸٤۲(‏ 

.)۳۲۱( ینظر : تفسیر غریب القرآن ص‎ )٥( 
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أو أن يکون الاستثناء من قوله: ال تر انهم ي ڪل واو يهيو . وان يقو ما کک 
بقعو . إلا اين اموا ويوا الصَللحتٍ# فإنهم لا يهيمون في كل واد» ويقولون ما 
يفعلون» ولا يقولون ما لا يفعلون» بل يذكرون الله كثيرًا وينتصرون لرسوله؛ ولأنفسهم 
من بعد ما ظلموا؛ فيكون الاستثناء في أحد التأويلين من الاتباع [و] في الآخر من الأئمة 
والقادة؛ فكان منهم قول سبق في ذلك» حتى قال: اعرا يمهم الاو . . . 4 إلى 
آخر ما ذکر ؛ إذ لا يحتمل على الابتداء دون قول کان منهم على ما ذكرنا في قوله: وما 
رت به ألسَجيڻ. . . ۰ وقوله : هل ايشم عل من مرل لطن . . . 4 الآيةء قد كان من 
أولئك الكفرة قول وطعن بأن الشياطين هم الذين يتنزلون به عليهء حتی خرج جواا لهم : 
وما رت به السيلطين وما نى ه٠‏ وإن لم يذكر ذلك» يظهر ذلك في الجواب أن كان 
منهم قول وطعن» وإن لم يذكر» ثم أوعدهم وقال: #وسيغا أل غلا اى مَل ين4 
يحتمل في الآخرة في منقلب الظلمة وهي النار» أي: يعلمون علم عيان يومئذ٬‏ وإِن لم 
يعلموا ذلك في الدنيا علم استدلال لما تركوا النظر فيه. 

أو يعلمون ذلك علم عيان في الآخرة» وإن علموا في الدنيا علم استدلال» لكنهم 
تعاندوا وکابروا فلم يؤمنواء» والله أعلم وصلى الله على رسولنا محمد وآله أجمعين. 


سورة النمل الآيات: ٦ - ١‏ ۹0 
سورة النمل وهي مڪيه 
ند اتر اقش اد 


قوله تعادی: طت بات کا ت ألفريان راي ن 3 هذى وشری 4 يمون 
الوه ويون الوه وهم 4 رو م قشو © ب له مز ا 
عمو و أوکوک لزن م سو لداب وب ی اکت ن ر کی ن ر 
أن کر تیر @4. 

قوله - عز وجل-: #طس#: قد ذكرنا فيما تقدم تأويل الحروف المعجمة وأقاويل 
الاس ق وكذلك الآيات قد ذكرناها. 

وقوله: وتاب مينٍ): يحتمل قوله: ين4 أي: بين واضح؛ لأن (أبان) قد 
يستعمل في موضع (بان)» يقال: بان وأبان. 

ویحتمل : وتاب ٍ4 أي : ا e‏ اا 
sS‏ أو ما لهم وما عليهم. 

وقوله : هری وشریٰ للمرمنين# . 

قوله: «هدی) يحتمل وجهین: 

أحدهما: دعاء؛ كقوله: ولل فرَرٍ هار4 أي : 2 يدعو الخلق إلى توحيد الله 
تعالى؛ فعلى ذلك يحتمل قوله: «هدّى4 أي: دعاء» يدعوهم إلى توحيد الله تعالى» 
فإن كان هذا فهو للناس كافة. 

والثاني : جائز أن يريد بالهدى: الهدى الذي هو نقيض الضلال وضده» فهو للمؤمنين 
خاصة» وإن كان أراد به البيان والدعاء فهو للكل . ) 

وقوله: وهُدّى ودی لمن 4 ای يدعوهم إلى الإيمان بالل وبرسوله» فإذا 
امنوا کان لهم بشری . 

ثم نعت المؤمنين ووصفهم فقال: الك يقيمون ألصلوة ويون اوگۇة. یحتمل قوله: 
يمو أَلصَاوةً يوون ألرگوة» أي : yT‏ لأن من الناس من کان يؤمن بالله 
OT‏ لكنهم أبوا الإيمان بالصلاة والزكاة؛ كقوله: إن تابا وأقاموا ألسلوة واو 
اوا سيل 4 [التوبة: .]١‏ لا يحتمل أن يأمرهم بحبسهم إلى اا چ 
فتجب الزكاة عليهم فيؤتون» فحينئذ يخلون سبيلهم» ولكن الأمر بحبسهم إلى أن يقروا 
بها ويؤمنوا» فيخلون عند ذلك سبيلهم . 
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وكذلك قوله: اليب لا بُو أَلرََءً4 [فصلت: ۷]: لا يقبلونها ولا يقرون بها 
ليس على فعل الإيتاء» فعلى ذلك الأول يحتمل هذا. 

والثاني : يحتمل الأمرين جميعا: القبول والإقرار بها والإيتاء جميعاء أي: إذا قبلوها 
وأقروا بها وأعطوها - فحينئذ يستوجبون هذه البشارة التي ذكرت. 

وقوله: لوهم بالأخرة هم رقن( : الإيقان بالشيء : هو العمل به من جهة الاستدلال 
والاجتهاد» والأسباب التي يستفاد بها العلم بالأشياء لا العلم الذاتي؛ ولذلك لا 
يوصف الله على الإيقان بالشيء ولا يقال: يا موقن؛ لأنه عالم بذاته لا بالأسباب» وبالله 
الوفق: 

وقوله : إن لن ا ا علي عَسَلَهَمَ : الأعمال التي هم فيها بما ركب 
فيهم من الشهوات والاماني. 

ویحتمل لرا ا أعَسلهٌ عَسَلَهمٌ الأعمال التي هي عليهم» أي: زين لهم الخيرات 
والطاعات. لكنهم أبوا أن يأتوا بها؛ فالمعتزلة قالوا بهذا التأويلء وأبوا أن يقولوا بالأول 
أن يكون من الله تزيين ما هم فيه من الشرك والكفر وأنواع کک إذ ضاف تزيين 
ذلك إلى الشيطان حيث قال: #ورَينَ لهم ليطن EE‏ قصدَهَم عن اسيل 
[النمل: ٤۲]ء‏ وقال: «الشَيطن سود لَه [محمد: »]۲١‏ ونحو ّ 0 
فقالوا: أضاف إلى الشيطان» ولا يجوز أن يضاف إلى الله ذلك بعينه؛ فدل أن الله إنما 
زين لهم أعمالهم التي عليهم من الإيمان والخيرات» لا الأعمال التي هم فيها. 

لكن عندنا يجوز إضافة تزيين أعمالهم التي هم فيها إلى الله من جهة ما ركب فيهم من 
الشهوات والأماني التي توافق طباعهم وأنفسهم؛ لأن التزيين يقع بنفس الكفر وأفعاله؛ إذ 
الكفر نقسه ليس بمزين ولا مستحسن» إنما هو شتم رب العالمين» ولكن تزيينه 
واستحسانه هو موافقة ما يعمل من الأعمال طباعه والجهة التي تضاف إلى الله؛ إذ الجهة 
التي تضاف إلى الشيطان هو دعاؤه وتمنيه إلى ما يوافق طباعهم؛ فمن هذه الجهة يجوز 
إضافته إلى الشيطان» والجهة التي تضاف إلى الله هو ما ركب فيهم من الشهوات والأماني 
وجعل الطباع موافقة لهاء وإلا الصدق وجميع الخيريات إنما يكون مزينا مستحسئًا في 
العقل للعاقبة ء والكفر وجميع المعاصي مستقبح في العقل للعاقبة إذا حمد أحدهما وأثيب 
على فعله» وذم الآخر وعوقب لسوء اختياره. 

أو أن يكون إضافة ذلك إلى الله لما خلق أفعالهم وأعمالهم التي عملوهاء وأخرجها من 
العدم إلى الوجود» وهي من هذه الجهة فعله» وهو يرد قولهم في إبائهم خلق أفعال العباد . 
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وقوله : وم ب بعْمَهُون6 : قيل: يترددون» وأصل العمه: الحيرة» أي: يتحيرون. 

لوهک لين 2 سوه ألعداب»: أي: لهم ما يسوءهم من العذاب في الاخرة؛ 
لاختيارهم سوء الأفعال في الدنيا. 

لوهم في الأخرة هم الروك : الأخسرون والخاسرون واحد. 

رخاف ان قال هم اسر للقادة منهم والرؤساء؛ لأنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا 
غيرهم هم أخسر من الأتباع ؛ کقوله: # ل يلوا رهم كام يرم ألْقيسمَد4 [النحل e‏ 

وقوله : #وإنك للق الفرّات es‏ هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: لتلقی القرآن من الله على يدې رسوله وهو جبریل . 

والثاني : جائز أن يکون حکيم عليم هو جبريل نفسه» أي : إنك لتلقى القرآن من لدن ) 
جبريل» وهو حكيم يضع الوحي والقرآن حيث أمر بوضعه فيه؛ إذ الحكيم : هو المصيب 
في فعله الواضع للشيء موضعه» وعليم بما أمر به وأرسل وهو كذلك کان؛ إذ يجوز أن 
يقال للمخلوق: حكيم عليم؛ آلا ترى إلى قول يوسف: لإ حَفِيظٌ علي [يوسف: 
٥]؛‏ فعلى ذلك هذا جائزء والأول أشبه. 

أي: إنك لتأخذ القرآن من لدن حكيم عليم على يدي رسوله جبريل» فما يأخذ من 
رسوله كأنه يأخذ من عند مرسله؛ إذ الرسول إنما يؤدي كلام مرسله. 

وقال أبو عوسجة: #وإنك لق لفات يقال: تلقيته: أخذة 

وكذلك قال القتبي" : # لش أي : لتأخذه. 

وقال محمد بن إسحاق: ونك ل لمات أي: لتوتى بالقرآن؛ كقوله: «وَم 
لها إل اَذ صَبرّأ4 أي : وما يؤتيهاء والله 


قوله تعایی: د تال ری لالد إن e‏ َر او ٤اتيکه‏ بشہاب ہیں مک 
J‏ م مز ے٤4“‏ رص و وو ر 
تصطلوت ( ب فما جاء‌ها نوی أن بوره ي الارن ومن کک ت اله رب العلمِينَ 0 لموس 
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ت 


رے ‏ الم ر 


Soz 
ت + رم م ڪ ا و سم ۳ 2 ر‎ 
ایل ب ف‎ iS E ى المرسلون ) @ ر‎ 
ی کنخ تتن ین کنر ور ف نع ملل إل بع قط جم عا توا يد و ما جا‎ 


وو وہ ےلرروے کەی i‏ رو 


ا م فلا هاا ا یٹ 9 مدا پا انتما م طنما وا ماز کیک کا 


وقوله : jé jb‏ ل موی لیے إن ٤َامَنتٌ‏ ت : قيل : رأيت وأبصرت. 


0 نظ :+ عربت القران صن :)۲١(‏ 
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3 بی او ٤یکم‏ بشہاب میں وقال في آیة أخری: ل ٤ایک‏ نا ہیں أو 
جد على ألتار هذى [طه : e E SEN‏ 
U‏ أخری: إن ١اشت‏ تار سای ر أو ٣یکم‏ بشہاب فییں ملک تصطلورے 4 
[النمل: ۷]» ذكر على التقديم ا اخلات لاط و الخرر ت وات 
واحدة» والممتحن بذلك موسى لا غير؛ فهذا يدل أن ليس على الناس تكلف حفظ 
الألفاظ والحروف بلا تقديم ولا تأخير ولا تغييرء بعد أن أصابوا المعنى المودع فيها - 
أعني: في الألفاظ - وحفظوها من غير تغيير يدخل في المعنى المودع؛ إذ قصة موسى 
هذه وغيرها من قصص الانبياء - عليهم السلام - ذكرت في الكتاب في التقديم والتأخير 
على اختلاف الألفاظ والحروف فدل: أن ليس على الناس حفظ الألفاظ والحروف في 
كثير من الأحكام في الشهادات وغيرها» وإنما عليهم إصابة المعنى . 

ثم قوله: ٭ شہاب ق قال بعضهم : الشهاب: خشبة في طرفها نارء ا 
وشهبان: جمع› et‏ قبسا إلا ما يحمل من موضع إلى موضع» يقال: قبست 
النار قبسا واقتبست؛ وهو قول أبي عوسجة والقتبي . 

وقال بعضهم: القبس: الجمر» والشهاب : النار الموقدة» وهو قول أبي عبيدة . 

وقال بعضهم : الشهاب : النور» والشهاب: الكواكب» سمي : شهابًا أضوءه. 

وقال بعضهم : شاب فب أي: شعلة من نار» والجذوة: كأنها خشبة فيها نار؛ وهو 
مثل الأول . 

a EOE‏ تصطلوبت4 على أن الوقت وقت البرد وأيام الشتاء؛ حيث ذكر 
الاصطلاء وهو الاستدفاءء والله 

وقوله: فما جاءها ودی أن بوك من فى لار ومن حَولَهًا : اضطربت أقاويل أهل اویل 
في هذا: | 

صرف بعضهم تأويله إلى (ما) لا يزيده إلا سماجة وبعدًا عن الحق والصواب وعمى» 
لکن لو جاز آن يعبر ویکنی بحرف (من) عن غير مميز وغير ذي فهم وعقل» لاستقام 
التأويل فيه ولم يقع فيه شبهة؛ فيجعل كأنه قال: أن بورك ما فيه من النار وما حولهاء 
ويكون عبارة عن المكان الذي فيه النار وما حولها من الأمكنة» ای بورك في ذلك 


(۱) قاله ابن جریر (۹/ .)٤۹٥‏ 
(۲) ینظر: مجاز القرآن (۲/ .)٩۲‏ 


س ص 


المكان الذي فيه النار وما حولها؛ لأنه قال له في آية ا خرى : #إتك ر 
اط ا ای د طری خهالرقات: 

وقال في آية : N E IC CE E O AE,‏ 
أن يعبر بحرف (من) عن غير المميز والفهم» ويكنى به - جاز صرف التأويل إلى ما ذكرنا 
من المكان. 

أو يقال: بورك س في أَللَارٍ ومن حولها»» أي: بورك ما في النار من النور وما حول 
لف رما سار هة وساف وهو ما اساد من الو و الال 

هذا كله إذا جازت العبارة والكناية بحرف (من) عن غير ذي التمييز والقهم» فإن جاز 
هذا لاستقام ن يقال هذا. 

أو آن یکون التأويل منصرفًا إلى ما ذكره في حرف ابن مسعود وأبي' E‏ حرف 
(من) وحرف (في) وک ان في حرفهما: نودي أن بوركت النار ومن حولها 4 وذلك 
جائز في اللغة أن يقال: بورك في فلان وبورك فلا وبوركت وبورك فيك؛ وكذلك ذكر 
عن الكسائي آنه قال ذلك فإن کان ما ذكر عن ابن مسعود وأبی ثابتًا صحيځًا - لم يقع فيه 
شبهة ولا ريب . 

أو إن لم يجز العبارة بحرف (من) عن غير ذى التمييزء فجائز أن يصرف حرف (من) 
إلى موسى ؛ فيكون كأنه قال : بورك في الذي أتى النار وهو موسى» أو بورك فيمن جعل له 
ااا فقوت ان ن ار ری و ج ا د ا 
يحصى من استفادة النبوة والإرشاد إلى الطريق والاصطلاء وغير ذلك والله أعلم. 

وقوله: #وسبَحلن أله رب الاي : ذكر هذا - والله أعلم - تنزيهًا عن جميع ما قاله 
بعض أهل التأويل؛ تبرئة منه عن ذلك كله من نحو مقاتلء ومن قال بمثل قوله مما يؤدي 
إلى التشبيه والشبه. ) 

وقوله : يمى لَه أا أله عير أك : أي : الذي أعطاك ذلك الله العزيز الحكيم. 

أو يقول: إن الذي جعل لك ذلك الله العزيز الحكيم. أو أن يقول: إنه الذي أراك هذا 
وأكرمك به آنا الله العزيز الحكيم. 

أو أن يقول: إن الذي أراك - أي: الذي جعل لك ذلك - الله العزيز الحكيم؛ العزيز: 
الذي لا يعجزه شىء» الحكيم : المصيب في فعله غير مخطى» أو أن يقال : عزيز لا يذل 

: يضع کل شيء موضعه لا یخطۍ . 


(1)( أخرجه عبد بن حمید وابن المندر وابن أبي حاتم عن فتادة عنه» كما في الدر المنثور /٥(‏ ۱۹1). 


أبدّا قط ؛ لأنه عزيز بذاتهء | 


1۰ سورة النمل الآيات: ۷ - ٠٤١‏ 


قال أبو معاذ: قال مقاتل بن سليمان: إنه يقول: يا موسى» إن النور الذي رأيت أنا 
اللهء وهذا محال لا وجه له؛ لأنك لا تقول: «إن الذي رأيت أنا» لإنسان رآه أو لشيء 
راه» ولكن تقول: أنا الذي رأيت. 

ومحال - أيضا - قوله؛ لما ذكر في حرف ابن مسعود: نودي یا موسی لا تخف ) 
يكلمه الله ويخاطبه ثم يقول: إن النور الذي رأيت أنا. 

ا ا ا َر 4 قال الله : فسا 
ألنها)» > ولم يقل: | 

ومحال - أبضا- lT‏ لأئك لا تفرل بان الذي رأيت آنا أخرك. 

E NADE eS 

وقوله : ولي عصاك ملسا راا َر : في الآية الأمر بإلقاء العصاء ولم يذكر أنه ألقاهاء 
ولكن فيه : لوي سَ4 فالقاهاء نّا راا ت أي : تتحرك كأنها جان. 

ذکر آهل التأويل أن الجان هي الحية الصغيرة ليست بعظيمة. 

لكنه أخبر أن موسى خافها وولى مدبرا» وموسى لا يحتمل أن يخاف من حية صغيرة 
على الوصف الذي ذكر» فكأنها كانت عظيمة لكنها في تحركها والتوائها كأنها صغيرة؛ إذ 
الحية العظيمة الكبيرة لا تقدر على التحرك والالتواء كالصغيرة؛ لذلك خافها موسى» حتى 
نهاه الله عن ذلك وقال له: #لا حف إن لا حاف لدى المرسلون# . 

وقوله: ور يًب : قال بعضھ ': لم يرجع . 

وقال بعضهم": لم يلتفت» وهو مأخوذ من العقب. 

والجان: قال بعضهم: من الجنّء والجان: الحية» ولا تكون إلا من الجن. 

وقول أبي عبيدة: وقوله: ولا خف إن لا حاف لدی لمر فإن قيل : كيف نهاه عن 
الخوف» وأخبر أنه لا يخاف لديه المرسلون»ء وقد مدح الله الملائكة وغيرهم من الخلائق 
بالخوف من ربهم؛ حيث قال: يان ريم من فيه [النحل: ١٥]ء‏ وقال في آية 
أخرى: يتش رم و ما4 [السجدة: [١١‏ و نعم َا ًَ4 [الأنعام: 
i 2 E ARDE N [1Y‏ 

أحدها: أنه قد أمن موسى حيث قال: ولا خف مني 4 [القصص : ١۳]؛‏ 
فكأنه قال هاهنا: لا تخف بعدما أمنتك ؛ إن لا ياف لدی أ ذا أمنتهم . 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۸۸۰) و(۲۹۸۸۱)ء وعن ابن زید (۲۹۸۸۳). 
(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه (۲۹۸۸۲)ء وانظر : الدر المنثور .)٠۱۹۲/۰(‏ 


سورة النمل الآيات: ۷ - ٠٤١‏ ۰۱ 


والثاني : 9لا َف من غيري ؛ ؛ إن لا حاف لدی المرسلو# من غيري ؛ فکأنه قال - 
والله أعلم - على هذا التأويل: إنما نهاه عن الخوف من غيره» وأخبر أنه لا يخاف لديه 


الرفلرة. 

والثالث: أخبر أنه أمنه من خوف الآخرة وأهوالها؛ كأنه قال: لا تخف فإني سأؤمن 
المرسلين من خوف يومئذ. 

ثم استشنی فقال: إلا من طلم ر بل حشتا بعد سرو : هذا - أيضًا - يخرج على 
و 


أحدها: لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم إذا بدل حسنا بعده سوء. 

والثاني : لا يخاف لدي المرسلون» ولکن من ظلم ممن سواهم ثم بدل حسئًا بعد سوء 
فإني غفور رحيم› رجاء المغفرة وطمع العفو عما كان منه. 

والثالث: لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم منهم؛ نحو : موسى بقتله النفس»› 
وإخوة يوسف» ثم بدل حسنا وتاب عن ذلك - فإنه يخاف أيضاء والله أعلم . 

وقوله: #وأدخل يدك فى جيك رج بيا من عبر سوم : فالله تعالی قادر أن یجعل يده 
بيضاء من غير إدخاله إياها في جيبه» لكنه امتحن موسى بالأمر بإدخالها في جيبه ؛ وكذلك 
قادر أن يصير عصاه في يده حية» لكنه امتحن بالأمر بإلقائهاء ولله أن يمتحن عباده بكل 
آنواع المحن . 

وقوله : # عر ضا من عير سر : قيل” : من غير آفة من برص أو غيره» وقد ذكرنا 
معناه فيما تقدم . 

وقوله : ف نع ٤ات‏ إل و ورد : قال بعضهم : موسی من تسع آيات» وقد يجوز 
استعمال حرف في مکان من كما يقال: لفلان كذا كذا نوقًا فيها فحلانء أي: منها 
فحلان. 

وقال بعضهم : #في ينع ّي : قال أبو معاذ: قد يكون معنى (في) و (مع) واحدا فيما 
لا يحصى عدده» تقول: (خرجت في أهل مرو إلى مكة)» و (مع أهل مرو إلى مكة)» 
فإذا قلت : ا ا ا ا 
تسعة) أنت عاشرهم. 

وقال بعضهم : هو على الانقطاع من الأول؛ كأنه قال لرسوله محمد : ولقد بعثنا موسى في 


.)١۱۹۲/۰( قاله قتادة»› أخرجه عبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» کما في الدر المنثور‎ )١( 


۱۰۲ سورة النمل الآيات: ۷ - ٠٤١‏ 


ر و ر ور رہم عا 


تسع آیات إلى فرعون؛ كما قال : وقد ایتا موی نح ٣ا‏ سب4 [الإسراء: .]٠١١‏ 

وقوله : إل وعو وََرَموء : دل هذا أنه كان مبعونًا إلى فرعون وقومه جميعًا؛ إذ ذكر 
في آية إلى فرعون خاصة» وفي آية أخرى : إل وَعَونَ مء [الأعراف : ١٠٠]ء‏ وذكر 
هاهنا إل عون وَََبو4» فكان مبعونًا إلى الكل . 

وقوله: فلس جامنم عابنا مبَصِرةً أي : يبصر بها ويعلم» كقوله: و #المار مو4 
االارا ]اى رة 

وقراً بعضهم : #مبصر ة4 بنصب الصاد» ا بينة ظاهرة يبصر فيها؛ وكذلك قال 
موسى لفرعون: لد لمت ما انر هواه إلا رب اسملوب والأرّضِ بصايرَ 4 [الإسراء: .]٠١١‏ 

وقالوا: #هلذا حر مي 4: لم يزل عادة فرعون اللعين تلبيس أمر موسى وآياته 
على قومه؛ لا پؤمنوا به ولا يطیعر. ه فيما يدعوهم؛ مرة قال: إت هلدا سجر سين 


[يونس: ۲]ء ون هذا لسر ليم . برد أن كم من أرشښكڪم بحري [الشعراء: 
٥‏ وأمثال ذلك e‏ قومه أمره ويغويهم عليه ؛ لثلا يطيعوه فيما يدعوهم إليه 
ا رة 

وقوله: #وححدوأ‰ بالآيات : جائز في اللغة أن يقال: (جحد بها) و (جحدها)؛ 
کلاهما واحد. ) 


ثم قال بعضهم”: إن الجحود لا يكون إلا بعد العلم به والإيقان. 

ولكن يجوز أن يقال: جحد بعد المعرفة والعلم» وقبل أن يعلم به ويعرف؛ إذ الجحود 
ليس إلا الإنكار» وقد يكون الإنكار للشيء للجهل به وبعد المعرفة. 

وقال بعضهم”: هو على التقديم والتأخير؛ کأنه قال: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة 
جحدوا بها ظلمًا وعلوا. ) 

واستيقنتهاً افم : أنها من الله» وأنها آياته» ليست بسحر» ولو کان سحرا في 
الحقيقة لكان آية؛ لأن السحر على غير تعلم يكون منه آية سماوية. 

وقوله : #ظلًا): لأنهم جحدوا الآيات وسموها سحراء فوضعوا الآيات موضع 
السحرء لم يضعوها موضعهاء والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه. 

وقوله : رل أي : وعنادا. 

#فاظ TE NE‏ علقبة المفيدد ن : لبن على الام ر اله يالنظر فى ذلك 8 
)١(‏ ثبت في حاشية أ: يعني قد تم الكلام بقوله: ا و 

لرسوله محمد - عليه السلام-: «ولقد بعثنا. . ٠.‏ شرح. 


(۲( انظر قول قتادة التاق : 
(۳) قاله السدي» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۱۹۳/١(‏ 


سورة النمل الآیات: ٠۹ - ۱١‏ ۳ 


غل تة اولك والزجر لهم عما هم فيه› ا اظر ما بزل بهم لجحود الأب 
وعنادهم فيها على ما نزل بأوائلهم» والله أعلم . 


قوله تعالی: وقد ءانینا داو E‏ ن لما واا المد له الى فضا عل كتير من عبادء ممن 
9 ییک سین اود َا ابا الاش مستا ميل ابر واوتيتا من کل سىء لن هلدا هو الفَضل 


اټ » o3‏ 8 ر 


ر کے ورور 2 1 و 4 ر 
آل 3 وحشم لسليمن جنودم يِن الجن وألإاضِ لبر فهم بورعون ‏ حى لذا أتوأ عل وار 
22 صن ر جا a‏ ۶ء 7 م 2 ر م م م م > ر 
اَل قات تمل تاها الل دلوا کم ل یک سن ی رر لا بش ي 

SOL 


a‏ سر ا ر ‌ِ 4 نے کے 


کہ ساجک بی رلا ول رب آرت أ اشک يمست آله ممت ت عل ول ول وا ال 
يخا دة الى رحسي فى عار الكصلحد (@). 


/ ery 


وقوله: ولتد ءاندنا داوږد ا ْنا ّالا السمل ل الى فضبلنا عل 2 م عادو 


سے 


ر 


المَرْبنَ# : فيه وجهان من الاستدلال: 

أحدهما: في خلق أفعال العباد. 

والثاني : في ترك الأصلح. 

Ed TS a أا‎ 

:٠‏ عمتا نطق اير وقال في رسول الله وما عَلَمْتله أَلْعْرَ وما بض 4۶ [يس: 
وقال: u‏ اا ر و 0 ا 
»]٤‏ ونحوه TS‏ فلو لم يکن e‏ 
لم يكن لإضافة ذلك إليه معنى ؛ فدل أنه خلق أفعالهم منهم 

فإن قيل : إنما أضاف ذلك إلى نفسه بالأسباب التي أعطام . 

قيل : لا يحتمل ذلك؛ لأنه قد أعطى رسول الله َة جميع أسباب الشعر» ولم يكن 
غيره من الشعراء أحق بأسباب الشعر من رسول الله ية ثم أخبر أنه لم يعلمه الشعر؛ دل 
أنه لم يرد به الأسباب» ولكن أراد ما ذكرنا. 

وأما في ترك الأصلح: فهو ما ذكر من قوله: وقد ٤اا‏ داد سلس ملسا وقال: 
اها الاش َا مق لبر واوا ن كل َ4 أنه إنما ذكر هذا على الامتنان 
aR Rg Om oS E N‏ 
الإفضال - لم يكن لذكر ذلك له على الإفضال والامتنان معنی» ولا کان داود وسلیمان 
يحمدانه على ما أعطاهماء ولا كان هو يستوجب الحمد بذلك؛ إذ فعل ما عليه أن يفعل ؛ 
دل أنه إنما أعطى ذلك لهم وفعل بهم ذلك على جهة الإفضال والامتنان» وكان له ترك ما 
فعل» وإن كان ذلك ليس أصلح في الدين . فهذان الوجهان ينقضان على المعتزلة مذهبهم 


٠۹ - ۱١ سورة النمل الآیات:‎ ۰٤ 


في إنكارهم خلق الأفعال» وجواز ترك الأصلح في الدين. 

د قوله: لَْنًا: قال بعضهم”": علما بالقضاء والحكم والعلم بكلام الطير 
لرا 

وقال بعضهم : فضلا بالنبوة والعلم. 

لكن عندنا ذكر أنه آتاهما العلم» ولم يبين ما ذلك العلم أنه علم ماذا؟ مخافة الكذب 
على اللهء والله 

وقوله : ووت سين داد : قال أهل اتاریر < : ورث النبوة والحكم» والوارث: 
هو الباقي بعد هلاك الآخر وفنائه» كقوله: إا تسن يرث الأرض ومن e‏ [مريم : ]٤١‏ 
أي: نبقى بعد هلاك أهلها وفنائهمء وقوله: وتا لحن عي وَْييت صن ورون 
[الحجر: ۲۳] أي: الباقون بعد فنائهم» إلا أنه ورث شيئًا لم يكن له من قبل؛ وكذلك 
قوله : وركم ارس وويرهم ومو . . .4 الآية [الأحزاب: ۳۳]ء أي: أبقاكم 
وترككم في أرضهم وديارهم» وقوله : «وَيلكَ لَه الى أورنرمًا) [الزخرف : ]۷١‏ أي : 
أبقيتم فيهاء وأمثال ذلك کله را- جع إلى البقاء؛ فعلى ذلك قوله : #وورت E‏ 
می ي و و وعلى ذلك ما سأل زكريا ربه من الولد حيث قال: «فَهَبَ لي من 
ادنك ولا . يري ويرت من ءاي يعَفَوبٌ 4 [مریم : ]٦ ٠٥‏ لا يحتمل أن يسال ربه ولدا یرٹ 
ماله من بعد وفاته» ولکن کأنه سأل ربه الولد؛ لیبقی فی نبوته ورسالته بعد وفاته؛ لتبقی 
النبوة في نسله» والله أعلم. ۰ 

وقوله : وال تايها الاس عمتا منطِىَ لطر وأونسا س كل سىء : لا يحتمل أن يذكر 

هذا - صلوات الله عليه - على الافتخار والنباهة» ولكن ذكر فضل الله ونعمه التي أعطاه 
ومن عليه؛ كقوله: #وأمًا بنْعمَةَ ريك َرَت [الضحى : ١١]ء‏ ألا ترى أنه قال : لإ هدا 
الل الشر. 

م قول ل وأوتتا من کل سى : و کی د 
یبق شیء٠‏ إنما وتوا شیئًا دون شیء؛ ولکن کأنه قال: وأوتینا من کل شیء سألناہ أن 
ا ۰ 

أو أن يكون ووا من کڪ شىء مما يؤتى الأنبياء والملوك وما يحتاج إليه» والله 
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وقوله: #وشر لشن جنويم ين الجن وألا وَلطرٍ فَهم مو4 : قال بعضهه 
قوله: #فهٌ ورمون ) أي : يحبس أولهم على آخرهم؛ كأنه لا يدعهم أن ينتشروا ويتفرقواء 
ولكن يسيرهم مجموعين على كل صنف منهم وزعة ترد أولهم على آخرهم» وذلك من 
سيرة الملوك وأمراء الحساكر أن يسيروا جنودهم مجموعة غير منتشرة ولا متفرقة. 

وقال أبو عوسجة: #فه ومون أي : يساقون» ويقال: أوزعني» أي: الهمني› 
والوزع: من الكف والسوق» تقول: وزع» أي: كف» ووزع› أي : ساق . 

وقال مرة: ومون : يجتمعون» يقال: وزعت الإبل - أي: جمعتها - أزع وزعًا. 

وفال ف ودعو أي: يدفعون» وأصل الوزع: الكف والمنع» يقال: 
وزعت الرجل إذا كففته» ووازع الجيش: هو الذي يكفهم عن التفرق والانتشار» وهو 
على ما ذکر. 

وقوله : #حى إا أا عل وار ألَمّل : هذا يدل أن النمل وقتئذ لا تخالط الناس؛ حيث 
أضاف الوادي إليها بقوله : حب إا رأ عل وار لمل ولو كانت تخالط الناس كهي الآن 
لقال : حتى إذا أتوا على الوادي الذي فيه النمل؛ دل أنها كانت لا تخالط الناس» وكان لها 
مكان على حدة» والله أعلم. 

وقوله: #قالت تة يكأيهًا َمل اڏڪلوا مسٽکڪم لا طن سين وجودم وهر لا 
شعو : يخرج قوله : قات َة على وجهين: على حقيقة القول من النملة كما يكون 
APT GSP‏ 

تق على ما ذکرنا في قوله : ورلن من سىء إلا سبح بيو . . .€ الآية [الإسراء: .]٤٤‏ 

أن يجعل الله في سرية النمل معنى يفهم بعضها من بعض لما يريدون فيما 
بينهم من أنواع الحوائج على غير حقيقة القولء أطلع الله سليمان على ذلك؛ حتى فهم 
e a a‏ 
زد منک جه ا شك [الإنسان: »]٩‏ ليس أحد يقول لآخر إذا تصدق عليه ذلك» لكن 
الله أخبر عما علم من ضميرهم ومرادهم من التصدق على غير حقيقة القول منهم؛ فعلى 
ذلك قول النملة» أخبر سليمان عما کان في سريتها فيما بينهم من غير أن كان منها نطق أو 
كلام يفهم منه الخلق› والله أعلم. 

وقالت الباطنية : ليس المراد من ذكر النمل: النملة المعروفة وقولها؛ وكذلك قالوا في 
(۱) قاله ابن عباس وقتادة» أخرجه ابن جریر عنهما (۲۹۸۹7) و(۲۹۸۹۷). 
(0 بغرت اقرا ن( : 


5 ) وة الل ات2 2057 4 


الهذهد: إنه لم يرد به: الهدهد المعروف؛ إذ لا يجوز للهدهد من العلم أكثر مما يكون 
لسليمان ولغيره» ولكن أراد به : الرجل» وهو الإمام الذي يدعو الناس إلى الهدىء 
ويدلهم على الرشد. ) 

وليس كما قالوا؛ لأنه إنما ذكر هذا على التعجب» ولو كان ذلك إنسانًا ممن يكون له 
قول وكلام» لم يكن لذكر ذلك منه كبير تعجيب ولا فائدة؛ دل أنه ليس كما قالوا. 

وقوله: لا نكم أي: لا يكسرنكم» والحطم: هو الكسر. 

وفي حرف ابن مسعود: #لا يحطمكم 4 على طرح النون والتشديد. 

وقوله: وهم لا ش4 : قال بعضهم : هذا من النملة ثناء على سليمان ومدح عليه 
لعدله في ملکه وسلطانه : أنه لو شعر بکم» لم یحطمکم ولم يهلککم. 

وقال بعضهم : وهم لا مّرك أي : لا يشعر جنوده كلام النملة» وهذا يدل أن النملة 
كانت رئيسة سائر النمل وسيدته؛ حيث قالت ذلك من بين غيرها من النمل» وعلى كل 
| رئيس وسيد للقوم أن يحفظ رعيته وحواشيه عما يحملهم على الفساد. 

وقول من قال: إن النمل کان کالذباب عظیمًاء لا یحتمل؛ لأنھا لو كانت كما 
ذکر لم یکن لقوله: وهم لا مد4 معنی ؛ لأنها لو كانت كالذباب یشعرون بها فدل 
أنها كانت على ما هي اليوم» والله أعلم. 

وقوله: قبسم اجا من ولا : قال بعضهم : «فبسَّمَ اک4 أي : سبح الله لما 
فهم من قول النمل وحمده عليه وتبسم الأنبياء: التسبيح . 

وجائز أن يكون التبسم: هو السرور؛ إذ التبسم إنما يكون لسرور يدخل في الإنسان» 
فقوله : قبسم ضَاجكًا) أي : سر بما أعطاه الله من عظم النعمة له والملك؛ ألا ترى أنه 
سأل ربه الإلهام؛ ليشكر نعمه التي آتاه الله حيث قال: رب أوَزْعق أن اشكر قك آلى 
اغ و ¿ لى ٠‏ سأل ربه الإلهام واللطف الذي يكون منه؛ ليشكر نعمه» ولو كان 
الإلهام هو الإعلام على ما قاله بعض الناس» لم يكن سليمان ليسأله ذلك؛ لأنه كان يعلم 
أن عليه شكر نعمه؛ وكذلك يعلم كل أحد أن عليه شكر منعمه» فدل سؤاله الإلهام على 
الشكر أنه إنما سأل اللطف الذي عنده به يشكر نعمه إذا أعطاه» وهو التوفيقء لا الإعلام 
الذي قالوه. 

وقوله : ول ولَى4 فيه أنه يجب على المرء شكر النعم التي أنعم الله على والديه. 

وسأل ربه - أيضًا - أن يوفقه على العمل الذي يرضاه منه» حيث قال: #وأن أعملّ 
لحا رضله) . 


کے 


سو الا ااا و 1۷ 


وقوله : #وأنَخلی ْمَك فی عبار السلح4 : جائز أن يكون سؤاله هذا بإدخاله فيما 
ذکر کسؤال یوسف حیث قال : ونی سلما وَألْحفّن بلصّلحيك# [يوسف : ١١٠]ء‏ سأل 
ربه التوفي على الإسلام والإلحاق بالصالحين؛ فعلى ذلك سؤال سليمان يشبه أن يخرج 
على ذلك. ) 
ثم فيه دلالة أن النجاة ودخول الجنة إنما يكون برحمة الله لا بالعمل حيث قال: 
وخی ب رمي بعدما سأل ربه العمل الصالح المرضي . 
n‏ ك أي : ألهمني» والإيزاع : الإلهام» والوزع: الكف والسوق. 
وقال القتبي”': وأصل الإيزاع : الإغراء بالشيء؛ يقال: أوزعته بكذاء أي : آغريته 
وهو موزع بکذا ومولع بکذا. 
توه تعالی: مق الہ قا مایے ٣‏ ری الْهْدهدَ آم كاد يلابي © اعم 


را ار 


مانا سرا أو اة أ لای باو یو و تنگ کب یبد قا أطت ب ل 
EES Gg‏ اريت ين ڪل شنو َه 
ع عير 3 @ دتما روما ا الس قن دون آله ۾ ورن لهم الد ليطن أعَملَهم فَصدً دهم 

یل م ک بک و آل د جد ب رى م انت في اتون لار ¥2 


کر سے کے 


خش ی شو و ا آ او ا 

0 : و د الط لے ل ار اَلهدَهد ام ڪان ي سای عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال : «تدرون كيف تفقد سليمان الهدهد؟ ثم قال : إنه إذا كان 
فى فلاة من الأرض» دعا الهدهد وسأله عن بعد الماء في الأرض وغوره» فهو يعلمه من 
بين غيره من الطيور؛ لذلك تفقده وسال عن حاله». 

وذكر أنه سأل ابن سلام عن ذلك" فأخبر بذلك. 

لكن هذا بعيد؛ لأن سليمان - صلوات الله عليه - كانت له الريح مسخرة» ذكر أنها 
كانت تحمله وتسير به كل غداة مسيرة شهر وكل عشية كذلك» وهو قوله : # ولسليملن ae‏ لسلبّملن الريح 
وو ۋق 7رر ا J‏ 


EERE AS [1۲ E O O 
يبلغ إلى الماء حتى يحتاج إلى أن يحفر له البئرء فيستخر ج منه الماء» وما کان له من‎ 


0ر تفر غر الفران ن ۴۴ 
)۲( أخرجه اہن جرير (£ *۲14( و(۲۹۰0) و( ۲۹۹۰) و(۲۹۹۰۹)› وابن أبى شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طرف عنه» كما في الدر المنثور .)۱١۹1/٥(‏ 
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E : اتا ٤ایک بد يعني‎ E CG TL 
فمن‎ > EE ان کیل ل ی ین ارك وال الا 03 ئا الیک به ل أن ر‎ 
له سلطان وقوة على القدر الذي ذكر لا يحتمل أن يقع له الحاجة إلى.الماءء وإذا وقعت لا‎ 
- يحتاج إلى أن يتكلف وصوله إليه بالهدهد مع تكلف الحفر في الأرض»› هذا يبعد بمرة‎ 
والله أعلم - إلا أن يخرج على الامتحانء ويكون تفقده الطير لما كان عليه حفظهم جميعاء‎ ) 
ومنعه إياهم عن الانتشار في الأرض والتفرق» لا لما ذكروا هم - والله أعلم - لما على كل‎ 
ملك وأمير حفظ رعيته وحاشيته» والتفقد عن أحوالهم وأسبابهم؛ فعلى ذلك هذا.‎ 

ٹم یحتمل أن یکون من کل صنف من الطیر واحد لا عدد حتی قال: لے لا اری 
اذه ؛ إذ لو كان عددا من الهداهد لقال: مالي لا أرى هدهدا من الهداهدء إلا أن 
يكون الذي فقده كان رئيشا لغيره من الهداهد وسيدهم؛ فجائز أن يقال ذلك: مال ل 
ری الَهُدَهُدَ4 من بين غيرهم يغيب عن بصري ولا آدرکه «ا ڪَدَ ي الاين( عنهم؛ 
فكأنه سأل واحدا منهم عن ذلك فأخبر أنه من الغائبين» فعند ذلك قال : اَّم عَذدَاصّا 
د ات لاط لك ان تلان لا بير أن عت م ا 
بمخاطب في شيء» ولا يجري عليه القلم؛ فدل وعيده إياء من التعذيب والذبح أنه لم 
يکن هدهدا معروفا» ولكن كان رجلا ممن يخاطب ويجري عليه القلم؛ وكذلك قالوا في 
النملة: إنه كان رجلا ممن يكون منه الكلام والفهم› وأما النملة المعروفة فلا يحتمل . 

لكن الجواب لهم في ذلك: أن الله خلق هذه الدواب والطير وغيرها من الأشياء 
لمنافع البشر ولحاجاتهم» فجائز تعذيبها وذبحها للرد إلى منافعهم إذا امتنعت عن الانتفاع 
بھا» على ما تؤدب aS‏ لردها إلى الانتفاع بها. 

أو يعذبه لما يشغله عن ذكر الله والقيام ببعض أموره» على ما ذكر في آية أخرى حيث 
قال : إ5 عرض مله يلعي الست لاد . كَل إن أَحَبث حب ایر عن ذکر ری حى وارب 
با لجاب . . . € الآية [ص: ۳۲] لما شغله عن ذكر ربه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون تعذيب 
الهدهد على الوجوه التي ذكرنا. 

ومن الناس من استدل بهذا على مخاطبة الطيور والدواب وغيرهاء وتكليفها بأمور كما 
يكلف غيرها من الخلائقء واحتج على هذا بقوله: رما من ابق فی لاض ولا طر بطي 
ا مم آَم [الأنعام : ۳۸ أخبر أن الطير وغيره أمم أمثالناء وقد أخبر في آية 
a‏ لوان تن ا َو للا حلا فا ندر 
[فاطر: ]۲٤‏ الأمة التي هي أمثالنا من الإنس والجن› دلیله قوله: #وما حلفت ال 


ولان لا يو4 [الذاريات: »]٥١‏ وقوله: وقد را6 لجَهلَد ڪر مى لن 


ا 
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لاضن . . . 4 [الأعراف: ۱۷۹] ونحوه كثير» وقوله: إلا أمّم مالك [الأنعام: ۳۸] 
ليس في الخطاب والتكليف» ولكن في أشياء كثيرة. 

وقوله: #فمکت غبار بيد يد4 أي : لم یمکٹ طویلا حتی جاءه. 

وفي حرف ابن مسعود: #فمکٹ غير بعيد ٹم جاءه 4. 

قال أحطتٌ ب ما َه حط بد4 : كانه سالد أن كنت؟ فقال عند ذلك له «اَسَطت ب 
ا وی رت ای ات پمال حط ب اترا غه نن جردت 
TS E‏ 

تم قال: ولت من س ين4 : لا شك فيه؛ فكأنه سأله عن ذلك النباء فقال 
عند ذلك - والله أعلم- : ي وجدت نره يڪم وٽ ين ڪل ٿنو) يؤتى الملوك 
على ما ذکرنا في قوله: ل وأوتتا من کل سى . 

ثم العجب من أمر بلقيس أن كيف خفي خبرها وأمرها على سليمان كل ذلك الخفاءء 
وكانت بقرب منه» وكانت ملكة جبارة ذات سلطان وملك» وكان يذهب في كل غدو 
مسيرة شهر» وفي كل رواح كذلك» كيف لم يطلع على أمرها وخبرها؟! وكانت الجن 
والشياطين مسخرين له ومذللين» يعملون له الأعمال الصعبة الشديدة» ويطوفون في 
الآفاق والأفق» وكان هو بعث إلى الدعاء إلى توحيد الله» كيف خفي عليه أمرها وخبرها 
E yey aR SEAS‏ 
الملوك - أيضًا - أنهم يطلع بعضهم على أمور بعض» ويعلم بأحواله. 

لكن يحتمل خفاء خبرها عليه لما لا يتجاسر كل أحد أن يكلمه فى ذلك» وأن يعلمه 
ع ا وھ و د ا د ال و ا ا 
وإجلالا؛ وهكذا الملوك ليس يتجاسر كل أحد أن يخبره عن كل أمر وخبر إلا بعد السؤال 
إياه؛ تعظيمًا لهم وتوقيراء فعلى ذلك آمر سليمان مع بلقيس. 

أو أن يكون لأمر وسبب لم يبلغنا ذلك» ولم نشعر به. 

وقال بعض أهل التأويل في قوله: #وبَمَقَدَ لير َال مال ؟ أرى ألْهذَهد4: إنما 
طلبه وتفقده؛ لأن الطير كانت تظله على رأسه من الشمس» فلما نظر إلى الطير وجد 
oy‏ : لیے کا آری الْمذهد ام َد م 


ر ید ص 


لڪ 


E 


کن ر 


فذلك هور e e‏ لکن ل ل نمسر ما ذلك اا الشديك الذي u‏ سليمان 
مخافة الكذب والله أعلم. 
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وقوله: فمك غير بييٍ): قال بعضهم : غير طويل. 

وجائز أن يكون: فمكث وقتا يأتي في مثله من كان غير بعيد؛ لأنه إنما يعبر به عن 
المكان لا عن الوقت في الظاهر. 

فقال: #أحطتُ بنا لم يط4 كأنه يريه المناصحة له والشفقة» يقول: أتيتك من العلم 
والخبر ما لم تأت نت ولا أحد من - جنودك› فکیف تعذبني؟ ! 

وفي حرف عبد الله : #فمكث غير بعيد ثم جاءه 4. 

PR ECO I 

وقوله: وجنتكت من س ّإ ين4 : قال بعضه : ن 3 E‏ 
الهدهد» وأما عند سليمان فلا؛ ألا ترى أن سليمان قال له: «سنظر أصدَفت آَم كت من 
آلكزييك4» وقف في خبره لينظر أصدق ما يقول أم كذب؟ 

وقال بعضهم : و ين4 أي : عجیب . 

ثم اختلف في قوله: من سا ا + قال بعضهم : سباً: اسم رجل تنسب القرية إليه. 

وقال بعضهم: اسم بلدة. 

وقال أبو عوسجة: سباً: أبو اليمن. | 

فمن جعلها اسم بلدة لم يجر» ومن جعلها اسم رجل جره» والله أعلم. 

وقوله: #إنى وجدت امرأة ل44 : كأنه على الإضمار» أي: وجدت امرأة 
تملكهم» أي: تملك أهل سبأًء ألا ترى أنه قال في آخره: وجدتها وفرْمَها جدود لِسَني 
من دون آله ذكر القوم في آخر الآية؛ دل أن (الأهل) كان مضمرا فيه . 

وقوله: ووت من َل نو أي : أوتيت من كل شيء كما يؤتى الملوك من الذكور 
من الأسباب والهيئة وغير ذلك. 

وقال بعضه" : وأوتيت من كل شيء في بلادها. ) 

لوا عرس عَظِيمٌ 4: قال أهل التأويل : أي : لها سرير حسن عظيم ضخم» كذا كذا 
د وا کا اغاغ 

وجائز أن يكون العرش كناية عن الملك؛ كأنه قال: #ويًا عرش عَظِيم4 أي : ملك 


(1) ينظر: اللباب /٠١(‏ ۱۳۷). 

(۲) ینظر: اللباب .)۱۳۹-۱۳۸/۱۰١(‏ 

(۳) قاله السدي» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۱۹۹/٥(‏ 

(6) قاله زهیر بن محمد» أخرجه ابن ان حاتم عنه» کما في الدر المنشور /٩(‏ ۱۹۹). 
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عظيم. 

وقوله: وی وما جدود سی من دون آل4 : 

لسجدون لای جن دون آل ۰ أي : يعبدون الشمس من دون الله. 

وجائز : يطيعون للشمس ويخضعون لها من دون الله. 

وقوله : ورين لهم ألسَيْطَن أعَمَلَهُمَ# الخبيثة السيئة حتى رأوها حسنة #فصدَهم عَنٍ 
لبيل »: وهو سبيل الله؛ لأن السبيل المطلق هو سبيل الله وهو الإسلام» والكتاب 
المطلق كتاب الله. 

وقوله: قهن لا يهَدوك# : فإن كان هذا القول من الهدهد؛ فتأویله : : فصدهم عن 
السبيل فهم غير مهتدين ؛ لأنه لا يحتمل أن يعرف أنهم لا يهتدون في حادث الوقت . 

O E N aS, 

وقوله: ألا سجدوا الى رج لب4 : اختلف في تلاوته بالتخفيف والتشدید: 

فمن قرأه بالتشديد: ألا يسْجدوأ4 فهو يخرح على وجهين : 

ادها على طرح (لا) کأنه یقول: فهم لا یهتدون أن يسجدواء آي: هم لا يهتدون 
أن يسجدوا. 

والثاني: صلة قوله: فصدَهم عن اسيل للا يسجدوا. 

ومن قرأ بالتخفيف فهو يخرج على الأمرء أي: ألا فاسجدوا لله. 

وقال بعضهم: آلا - بالتخفيف -: هلا يسجدون لله؛ وكذلك ذكر في حرف ابن 
مسعود أنه قرأً: هلا يسجدوا لله € وهو حجة من قرأه بالتخفيف . 

وفي حرف أبئ: ألا تسجدوا لله ) بالتاء على المخاطبة إلى قوله: يعر ما يرون 
وم ينون . ۰ 

وذكر في حرف حفصة: «ألا يسجدون) بالنون. 

قال الكسائي : ومن شدد ألا فتأويله زين لهم الشيطان ألا يسجدوا على ما ذكرنا. 
وأما التخفيف فهو على وجه الأمرء أي : اوا ا و 

ثم قال بعضهم: من قرأه بالتخفيف يلزمه السجود؛ لأنه أمر. 

- وأما من قرأه بالتشديد فلا يلزم. 

لكن عندنا سواء يلزمه السجود بالتلاوتين جميعًا؛ لأنه لا يحتمل أن يلزم السجود فيما 
يأمر غيره بالسجود»ء ولا يلزم فيما يخبر عنهم أنهم لا يسجدون» بل لزوم السجود فيما 
يخبر أنهم لا يسجدون أولى؛ خلافا لصنيعهم وإظهارًا للطاعة لله في ذلك والله أعلم. 
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وقوله : رج ألْحَبَء في ألسَمَوَتٍ وَلأَرّض4 الخبء: ما يخباً من الشيء ما كان. 

قال بعضهم : خبأً في السماء المطر فيخرج» وفي الأرض النبات فيخرج ذلك النبت . 

ويحتمل الخبء ما يخبئ بعضهم من بعض ويسر بعضهم بعضاء يخبر أنه يظهر ذلك 
ویعلمه؛ آلا تری أنه قال : < ویعلر ما فون وما شل على الوعيد؛ ليكونوا على حذر أبدًا. 

وفي حرف حفصة : «ألا يسجدون لله الذي له الغيب في السماوات والأرض 4. 

وقوله: اله لا لله إلا هو رب امرش لظي ذكر هذا - والله أعلم - جواب قوله: 

9 شش عظيم 4 يقول: رب العرش العظيم هو الله الذي لا إله إلا هوء لا هي› 

وقوله : #سننظر أصدَفت آَم كنت من الگذبي أي : ننظر أصدقت فيما أخبرت وأتيت 
من أمر بلقيس. أم كنت من الكاذبين في ذلك؟ وقف في خبره» ولم يصدقه ولم يكذبه إلى 
أن يظهر له الصدق أو الكذب؛ وهكذا الواجب على كل من أخبر بخبر أن يقف فيه إلى أن 
يظهر له الحق في ذلك» إذا كان الخبر ممن يحتمل الغلط والكذب. 

ثم قال له: ذهب کی هدا اليه لمم : لا يحتمل أن يكون سليمان أمر الهدهد 
بذهاب الكتاب إليها ويوليه تبليغ ذلك إليهاء وهو أعظم من خبره الذي أخبره بذلك بعدما 
وقف في خبره قبل أن يتبين ويظهر له صدقه في خبره؛ فدل توليته إياه تبليغ الكتاب إليها 
أنه قد ظهر له صدقه فيما أخبره من أمر تلك المرأةء إما بوحي من الله تعالى إليهء أو 
انتهى إليه من الخبر ما قد علم بذلك علم يقين وإحاطة» فعند ذلك ولاه تبليغ الكتاب إليها 
حیث قال له: ذب پکتیی هدا الق لمم ثم تول عنم مانظر مادا بجر4 . 

وقوله : لثم تول عنم فانظر ماذا بجوي يحتمل وجهین : ) 

أحدهما: ألق الكتاب إليهم ثم تول»ء أي: استتر واختف عنهمء فانظر ماذا يقولون 
وماذا يرددون فيما بينهم من الكلام والجواب؟ 

والثاني : على التقديم والتأخير؛ كأنه قال : ألق الكتاب إليهمء فانظر ماذا يرجعون من 
الجواب؟ ثم تول عنهمء أي: أعرض عنهم؛ ففعل ما قال له سليمان من إلقاء الكتاب 
إليهاء وإن لم يذكر في الأية. 


ُب ك rr AF e‏ 4 2 1 ا رص رم هھ ا ار سے 

قونہ تعادی: قات اا الَا إن الیک کب کم چ انم من ليس ونم بشم آله ألرَحَمَنِ 
e‏ ۰ 4 ۋش e‏ 2 ا F۴‏ ٍ 2% 7 ر م م ار ۾ k١‏ ۴ 2 4 م ر۶ کی 
احير ( أل تعلو عل وأو سيين ن قات با املو آفونی ب أَمّرى ما كنت قاطعة امل 
ەر ر اه یو ار و ره ر رمي س ت رام متو ل 
ی یدو (@ الوا حن آولو درو واوو بأ شید لر لك رى مادا ام 9 قات إن 


کر در م 


وا کک ا رص ا او س ےرا چ ا رہ ٣ ٤‏ ب رما د وے 7 
اموك إذا دلوا قرية أضسدوها وجعلواً أعة أهلها ذل وكذلك يفعلوبت وني مرل ام 


0 TOT SU e 


هير فاظرة يم يع امرس 4)3 . 

حيث قالت: ماما امَو لن أن إل كب كم فكأنهم قالوا: e‏ 

فقالت عند ذلك «إتَم من سيم . 

وقوله: ك كمٌ): قال بعضهم"": أي: حسن؛ لما رأت فيه من الكلام الحسن 
وقول الاطف: 

وقال بعضهم  :‏ كب ك أي: مختوم» وقد ذكر في الخبر عن رسول الله ية قال : 
«من کرم الكتاب ختمه» أو كلام نحو هذا أو شبهه. 

وجائز أن يكون فيه إضمارء أي : إني ألقي إليّ كتاب من إنسان كريم» وسليمان كان 
معروفًا بالکرم» یشبه أن یکون قد آتاها خبر کرمه. 

و #الماؤًأ# قالوا: هم الأشراف وأهل السؤدد. 

وقال الزجاح" “: سموا لما اجتمع عندهم من حاجات الناس» وحسن الرأي والتدبير 
في كل شيء من الأمورء أو كلام نحو هذا. 

وقوله : ام من سليمنَ ِم م لله لمحن أَلَرٍ 4: هو ما ذكرنا كأنهم سألوها ممن 
ذلك الكتاب؟ فقالت: إِمٌ من سنس وسألوها - أيضا-: ما في ذلك الكتاب؟ 
فقالت : لويم بشي الله الرَحمن لحي . أله تعلو عل وأنوني سيين . 

قوله: ال ملوأ ءل أي: لا تتكبروا ولا تتعظموا علي . 

وأتونی سيين : مخلصين لله بالتوحيدء أي: اجعلوا أنفسكم سالمة لله خالصة لهء 
لا تجعلوا لأحد سواه فيها شركا ولا حمًا؛ لأنه أخبر أنهم كانوا يسجدون للشمس من دون 
الله فيخبر في الكتاب» حيث افتتح ببسم الله الرحمن الرحيم: أن الذي يستحق السجود 
والعبادة هو الله الرحمن الرحيم لا ما تعبدون أنتم. 

ثم إن من عادة الأنبياء والرسل الإيجاز في الكلام والرسائلء لا يشتغلون بفضول 
الكلام وتطویله» على ما ذکر من کتاب سليمان إلى بلقيس: ْم أله الَحَْنِ انير . 


و ےر سے 


ًل مار م هذا کان الكتاب» E‏ 


eRe o‏ أرادوا 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۸٤۲۹۹)ء‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور (ە/ ۰*). 
(۲) ینظر: معانی القرآن وإعرابه .)۱١۱۸/٤(‏ 
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أمرا أو استقبلهم أمر يستشيرون أولي الرأي من قومهم وأهل الحجى والتدبير منهمء ثم 
يعملون بتدبير يكون لهم وما يرون ذلك صوابًا؛ وعلى ذلك أمر الله رسوله أن شاور 
أصحابه بقوله : «وَسَاورهُم ني الأ [آل عمران: ۹١٠]ء‏ ثم أمره إذا عزم على الأمر أن 
يتوكل على الله في ذلك وأن يكل أمره إليه. ) 

وقوله: حى دون : يحتمل وجهین : 

ما كنت قاطعة أمرا حتى تحضروا. ' 

اها کت فاطعة آفرا جى هدوا آل و ات 

فاخانو سا فيما طلبت منهم الرأي والتدبير في ذلك فقالوا: حن أؤلوا مرو وأولراً باي 
شيير4 أي: نحن أولو قوة في أنفسنا وأولو بأس شديدء ای رت وقال دید ای 
ا ومع ما قالوا وكلوا الأمر إليها حيث قالوا: «ولشر إِكِ مانظرى مادا 
تام » وهكذا الواجب على وزراء الملوك والرعية أنهم إذا استشاروهم في أمر أن 
يدلوهم على الأصوب والحسن لهم» ثم يكلوا الأمر إليهم. 

وقصة سليمان صلوات الله عليه مع ما فيها من العجائب والآداب» ففيها معرفة سياسة 
الجخلر وتعلم أدابهم؛ من ذلك: ما قال سليمان: لهم مرد ومن ذلك قوله: 
e‏ ا . .€ الأآية وقوله: عبنم دابا سيدا أو من لك اسار 
بلقيس أشراف قومها في ذلك وجوابات قومها لها وإخبارها إياهم من طن الملوك 
من الإفساد والقتل والإذلال؛ حيث قالت: إن الملوك إا دلو قَرية ادو 
ا اا وكدلك يفعلوت): قال أهل التأويل : هذه شهادة من الله لها بما 
قالت»› التصديق لها نيما أخبرت نهم كذلك يفعلون بکبرائهم 

ثم قال : اون مرل الهم هديق فاظرة بم ج ا دک انها فالت: إن لى 
في هذا رآيا» فإن يك صاحب دنیا فعسی أن نرضیه بالمال فیسکت عنا ویکف شره» وإِن 
ا عل ذلك ها ورف شات لاف زارات( مد ل به 
سليمان فعرفت آنه نبي» وهذا كان منها تدبيرًا أو حسن الرأي في الأمر واحتيالا وفقت في 
ذلك لم تشتغل بالحرب والقتال على ما أشار لها قومها. 

وقال ابن عباس : «قالت بلقيس لما آتاها كتاب سليمان» واستشارت قومها في ذلك 
وطلبت فتياهم» فأفتوا لها بما أفتوا - قالت: أبحث إليه بهديةء فإن قبلها فهو ملك 
فأحاربه» وإن لم يقبلها فهو نبي أتابعه». 


٣ و‎ 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٠٠٠/٠(‏ 
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قال أبو عوسجة: #فَاظرة# يقال: أنظرته نظرةء أي: أمهلته» والنظرة في الدين 
ا الإأنظار. 
قولہ تعالی: یلما جاء سلتمی قال يدون مال ما اتل اه حبر ا e‏ بل اشر هدت قرحو 
@ ت يم لايم : ودر لا قبل فم با لوجم نبا أل وم صو و ل تا الما بكم 
این بمڑھہا ی اہ باون شنلییے چ 6ک عفرت ن َا لیک پد ل لن م ن تفای وین به 
ا ا ر e‏ 
ek‏ سلون اکر آم کف ومن گر نما کر انيه ون کر ن ری خی کر 
@ ل کر ھا رها تطر آښتړۍ أر د کون ن ٣‏ ل کا بث ٠4‏ 

i‏ لما جاء سلَبَمَنّ# : الرسول الذي بعثت معه بلقيس الهدية. 

ويحتمل : لسا جاء من المال الذي بعثت إليه؛ يحتمل ذا أو ذا. 

وقوله : 6 أييدُوكَنِ سال أي : أتعطونني بمال» وقال أهل الأدب: ادون نال 
من المددء والمدد الزيادة كما يمد القوم» ويكون الإعطاء كقوله: *#وأمددتهم بقلكهةٍ ولحو 

نّا شرن [الطور: ۲۲]ء ويحتمل هذه الزيادةء والله أعلم. 

وقوله: فا ءاتلن» آله حير نَا ٤ا5‏ آي: ما آتاني الله من النبوة والعلم والحكمة 
خير مما آتاكم من الأموال. 

ويحتمل : فما ءاتلن» اَ4 فأوتيكم إذا أتيتموني مسلمين ْح ا ک4 اول 
تؤتوني وأوتيتم الإسلامء أو كلام نحو هذا. ۱ 

وقال بعض أهل التأويل: فما آتاني الله من الملك خير مما آناكم من الملك؛ لأنه 
بر ل الجر والانشن والشياطين والطيور والرياح وجميع الأشياء» فذلك خير له وأعظم 
من ملکها. 
والأول أشبه وأقرب؛ إذ لا يحتمل أن يفتخر سليمان بملكه على غيره» إنما يكون 
افتخاره بالدين والنبوةء والله أعلم. 
وقوله: بل شر بير فر : قال بعضهم: بل أنتم بهديتكم تفرحون إذا ردت 
الیک > لكن هذا بعيد: لا تفرح برد الهدية إذا ردت إليهاء ولم تقبل بل تحزن على ذلك 
وتهتم» لكنه يقول - والله أعلم - بل أنتم أولى بالفرح بالمال والهدايا منا؛ إذ مرادكم 
المال والدنياء ومرادنا الدين ودار الآخرةء أو كلام نحو هذاء والله أعلم بذلك. 
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وقوله : أ للم تاي سوير لا ل هم يا): قال ذلك - والله أعلم - للرسول 
الذي أتاه بالهدية: اني لم كلامم ور ل مر م ا أ لاش جرد لا طا 
لهم بها ٳن لم يأتوني مسلمينء کر ب اله وهم فرك إن لم يأتوني مسلمين. 

ثم قال سليمان - عليه السلام -: يا gS E EA‏ 
العادة ذ في الملوك أنهم إذا خاطبوا أحدًا بشيء إنما يخاطبون أهل الشرف والمنزلة منهم 

لای ایی برشا قب أن ياأنونی ليب : قال بعض أهل التأويل” : إنما لأنه 
علم نبي الله متى أسلموا يحرم آموالهم مع دمائهم فأحب أن يؤتى به قبل أن يحرم ذلك 
عليه» لكن هذا محال بعيد وفحش من القول لا يحتمل أن يكون رغبة سليمان في الأموال 
هذا الذي ذكر بعدما رد هداياها إليهاء وأخبر: إنكم تفرحون بها؛ لأنكم أهل دنيا؛ إذ 
رغبة أهل الدنيا في الأموال» ونحن أهل الدين رغبنا في الدين به نفرح» ويستعجل كل هذا 
الاستعجال رغبة في مالها وعرشها. 

لكنه - والله أعلم - يخرجح على وجهين : 

أحدهما: أنه أراد أن يريهم قوته وسلطانه أن يرفع واحد من جنوده عرشها - مع 
عظمه - بمعاينة منهم ومشاهدة وحمله من بينهم؛ ليعلموا أن من قدر على ذلك لقادر أن 
يأتيهم بجنود لا طاقة قة لهم تصديقًا لما قال : لاھم وم لا فل م با ويقدر على 
قهرهم وغلبتهم . 

والثاني : أراد أن يريهم آية من آيات نبوته إذا أتوه ل أن يأو ل4 ؛ ليعلموا أنه 

وهذا التأويل الذي ذكرنا آية» لكنه قبل أن يأتوه؛ ليعلموا أنه نبي ليس بملك. 

وقوله: بل أن اتون سويت أي : مصالحین؛ SS‏ 

وقوله : اا ییک ہو قل أن شی ين ايك : قال بعضهم" : مقامه: مجلسه الذي کان 
يقضي فيه إلى أن فرغ من قضائه حتی یؤتی به. 


وني يه فى امي : لأن الجن أقوى من الإنس وصف نفسه بالأمانة؛ لأن الجن لا 
يرغبون في الأموال ما يرغب الإنس. 


(1) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر ( 3۹۸° ¥(« وعبد بن حميد وابن المنذر و ابن أبى ي حاتم نه » كما في 
الدر المنثور .)۲٠٤/١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن بي شيبة» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /٥(‏ 
°4(« وعن مجاهد وقتادة ووهب بن منبه أخرجه ابن جرير عنهم ٩(‏ ۲1۹( )144°( 
TAY)‏ : 
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وقال بعض ها : أمين على فرج تلك المرأة. 

مقامه : مجلس الرجل يكون فيه حتى يقوم» ولكن لا ندري ما أراد بمقامه الذي ذكر. 

وقال بعضهم : أراد سليمان أن يكون أعجل من ذلك َل لى عنم عر ِن التب 4 
ذكر أنه كان رجلا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعی به أجاب : أا ٤ایک‏ به فل أن بد 
إك طرك) . 

ثم اختلف في ارتداد طرفه. 

وقال بعضهم : هو الرجل ينظر إلى الشيء البعيد قبل أن يرجع إليه طرفه. 

فلمًا ا e‏ 0 عنده# : قال بعضه : دخل في نمی الأرض› فخرج بين يدي 
سلیمان - يع د - أتاه إذ دعاه بذلك الاسم»ء من غير أن 
کلت هو حمله أو إتان؛ فهذا يدل أن الآيات قد تجري على غير أيدي الرسل» لكن 
تکون الأية للرسول وإن كانت تجري على يدي 

¢ *“ : 2 ق مت ل 6 . ت 

ثم قال : #هلڌا ن فصل رى يباو ن اشكر أ م ٌ4 : قال بعضهم: والله ما جعله فخرا 
ولا أشرا ولا بطراء TT‏ وتواضعا. 

وقال بعضهم : لما دعا ذلك الرجل بذلك الاسم فرآه مستقرا عنده» وقع في قلب 
سليمان شيء وخطر بباله نی یکون رجل عنده علم ما ليس عنده من العلم› قال : فعزم 
الله له على الخبر. 

وقيل له: إنه ممن خولك الله فقال سليمان: هذا من فصل رى يقول : ما أعطى 
ذلك الرجل ما لم يعطني « لبون اک 4 إذا کان مله تحت يدى. <| اکم لکن لا 
يحتمل أن يشكر الله على ما أعطى غيره. 

e ay ا‎ e 
O يمتحنني أأشكر أم أكفر؟ وسن گ4 ا گە ر له 4 ؛‎ 
ويأمره به لا لمنفعة الممتحن ولكن لمنفعة المأمور به.‎ 
.)۲٠٤/٠( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۲۹۹۹۲)» وانظر: الدر المنثور‎ )۱( 
.)۲۷٠٠۲( وعن ابن إسحاق‎ »)۲۹۹۹۹٩( قاله الضحاك › أخرجه ابن جریر عنه‎ )۲( 
کک وابن ۰ وابن ا وعن‎ i (FV ° 2 اله ابن عباس» 2 ابن‎ (۳) 


0 عله » کا ادر لز (/ (e 0 ۹ ٤‏ 


۱1۸ سورة النمل الآيات: ٤٤ - ٤١‏ 


وقوله: فن رى ئ كم €: غني: عن شكره» كريم: يقبل القليل منه واليسير. 

وقوله: قال َرأ ه6 عرب : قال أهل التأويل: يكرأ أي: غيروا لها عرشها؛ 
كأنه أمر أن يغيروا بعض ما عليه من الزيادة والنقصان؛ ليمتحنها أتعرف أنه عرشها أم لا؟ 
NS‏ : قرم مكرود [الحجر: ١1]ء‏ وقوله: تڪرش 
ا 2 ١‏ آي: لم يعرفهم. 

وقوله: كرا ها عَربَبا): کان يجيء أن يقال : نکروا عرشهاء ویکون «لَیَا) 
زائدة» إلا أن يقال : كرأ ٠)‏ أي: نكروا لأجلها عرشهاء وهذا يشبه أن يكون. 

وقوله: «تطر رى أ تك من أن لا يدوك : قال أهل التأويل : أتهتدي أنه 
عرشها أو لا تهتدي إليه؟ ) 

وجائز آن يكون قوله ننظر: أتهتدي إلى دين الله وتوحيده» أم تكون من الذين لا 
يهتدون إلى دين الله؟ 


مرس ر ر ر 


قو له نعانی: فما ا ۹ : کڌا ع 


ن 1 رن (8 قي ها ادحل E‏ ا 
ج تتت ع اھا ل ِم صح مره ن هرر قات ب ل لمت فى وَأسَلَمْتُ مع 
سيم لل رب امن و4 . 

Eee eat CO 
ولبست أمره» كما فعلوا هم بها من تغيير عرشها عليها وتلبيسه عليهاء لکن قوله: كنم‎ 
Ee E N E E 

ودل قوله : فما جات فل أهكدًا عرْشْكٍ4 أن العرش لم يحمل وهي نائمة» على ما قاله 

بعض أهل التأويل : إنه حمل دونها من قبلء ثم جاءت بعد ذلك - والله أعلم - ألا ترى 
ا هم آن يغيروا عرشها وهي عليه لم تشعر به - هذا بعد والله أعلم بذلك. 

وقوله الا ا ي إن کان هدا الول ف سان فاه رل فد 
أوتينا العلم من قبل علمها به أنه عرشهاء ولنا غنية عن السؤال لها عنه» لكن نسألها 
مستخبرين عن ذلك ممتحنين لها. 

وقوله: ا نلي» آي: صرنا مسلمين جميعًا» وأن يكون هذا صلة قوله: ومد 


(۱) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه (۲۷۰۱۳)» وعن مجاهد (۲۷۰۱۵) و(۲۷۰۱۹). 
(۲( قاله قتادة» آخرجه ابن جریر e c(٨ ٠۲٤(‏ ¿ أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ¿ المنذر وابن 


1۱۹ 6 € ENE 


لو ر3 ک2 


ايا اود وَسَيَمّنَ ْنا )» فهذا العلم الذي قال : وأو ار من ا وکا سبلي وإلا في 
الظاهر ليس هذا صلة ما تقدم من قوله: قات اتم هو والله أعلم. ) 
ورل ودقا ا انت بد ين درن 4 : قال بعضهم : صدها عبادتها الشمس 
والأصنام التي عبدوها دون الله عن الإسلام وعبادة الله. ) 
وقال بعضهہ: وصدها سلیمان عن عبادتها التي کانت تعبد من دون الله؛ لانه ذكر 
اا ا 

وقوله: يل ما آي ا قال بعضهم: الصرح : س لار وهو قول 
الزجاج. وقال القتبي" وأبو عوسجة وأكثر أهل التأويل: الصرح: هو القصر. 
ا ذلك الصرح؟ وما سبب أمره إياها بالدخول فيه وكشفها عن 
ناقا ي 

أما أهل التأويل فإنهم قد اختلفوا في ذلك : 

قال بعضهم : قالت الجن لما أقبلت بلقيس : لقد لقينا من سليمان ما لقينا من التعب› 
فلو اجتمع سليمان وهذه المرأة وما عندها من العلم لهلكناء وكانت أم هذه المرأة جنية ‏ 
فقالوا: تعالوا ننقصها ونكرهها إلى سليمان» فقيل لسليمان: إن رجلها مثل حافر الدواب؛ 
لأن أمها كانت جنية» فأمر سليمان عند ذلك فبني له بيت من قوازير فوق الماء» وأرسل 
ف السك لتت آنه ما تن عن راا ف ايان امذفت الجن آم كذبت؛ 
فلما رأته حسبته الماء وكشفت عن ساقيها فنظر إليها سليمان فإذا هي أحسن الناس قدمين 
و و eT‏ 
انم صر سح مر ن فوارير4 . 
a‏ لاء ولکن ذكر لسليمان أن على ساقيها 2 وأنهما شعراوان» فأمر 
بذلك ليعرف 

وقال بعضه“ : لاء ولكن خافت الجن عند ذلك أن بت وها لمان فتفش اله 
أشياء كانوا أطلعوها عليها وأفشوا إليهاء فأرادوا أن يكرهوها إليهء ا 
عقلها ونفسهاء فقالوا: يا نبي اللهء ألا نريك عقلها فإن في عقلها شيئًا؟ قال: بلى» 


(۱) قاله ابن جریر .)٥۲۸/۹(‏ 

(۲) ینظر : معانی القرآن وإعرابه .)١١١/٤(‏ 

ف غریب اران سی( 

(6) قاله ابن جريج» أخرجه ابن المنذر» كما في الدر المنثور .)۲١٠/١(‏ 


۲۰ سورة النمل الآيات: ٤٥‏ - ٣ه‏ 


فجاءت الجن بماء فأجروه فتركوه لجةء ثم جاءوا بالسمك والضفادع فأرسلوها في الماءء 
ثم جيء بها إلى ذلك الماءء فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيهاء فقالوا لسليمان: 
إن في عقلها افة؛ ألا ترى أنها لا تعرف الصرح من الماء» ولا تميز بينهما؟ أو نحو هذا 
من الكلام. 

لكن لا نعلم ما سبب ذلك» ولا يحتمل أن يكون سليمان يحتال هذا؛ لينظر إلى ساقها 
وهي أجنبية . 

ثم جائز أن يكون لغير ذلك. أو أراد أن يريها آية من آيات نبوته؛ حيث اتخذ صرځا 
ممردا من قوارير يرى كالماء للطافته» وذلك خارج عن تدبير البشر؛ لتعلم هي أن ذلك 
تدبير السماء لا تدبير البشر. 

أو أن يكون أراد بذلك - والله أعلم - أن يريها عظم ملكه وسلطانه ؛ لتعلم أنه يفعل ما 
يشاء قادر على ذلك لا ينفعها سوى الطاعة له والإجابة والخضوع لله والإسلام له فعند 
ذلك قالت : رب | إ ظلمت فی فیما عبدت دون الله #واشلمت مم سليْمنَ لل رب 
اي4 أي : أخلصت وأسلمت نفسي لله رب العالمين. 

قال ف عفريت» أي : شديد وثيق» وأصله العفر زيدت إالتاء فيهء يقال : 
عمریت نفریت» وعفریت ونفریت» وعفاریت نفاریت . 

وقال أبو عوسجة : العفريت: الخبيث المارد» وعفاريت جمع . 

وقال: صدها أي : ردها ومنعها. 

وقال الصرح : القصرء والصروح جمع. 

واللجة: الماء المجتمع الكثير. 

وقال: الممرد: وهو المملس بالطين أو بالجص أو بما كان. 

وقال غيره : الممرد الطويل . قال القتبي”" : ومن ذلك يقال : الأمرد للذي لا شعر على 
وجههء ويقال للرملة التي لا تنبت : مرداة» ويقال: للممرد: المطول»ء ومنه قيل لبعض 
الحصون: مارد. 

وقال الكسائي : الممرد: الأملس» ويقال: منه سمي الأمرد أمرد. 
قوله تعالی: وقد سانا | سلتا إل تمو اهم محا أن اعدو آنه قدا هم ر فيان ختصمون (0) قَالّ 


سر چو و 2 اص م د و صم 


يموم لِم جاو ولسََّة َة فل الحسىة ولا شسعفرون أ م تروت ( الوا 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳۲٤(‏ 
(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳۲٣(‏ 


سورة النمل الآيات : €0 ~ o‏ ۱۲۱ 


ص ا م ور ا ا a‏ ا س . 
ین تع فال تنگم ع اله بل أ َم ن و کات ن لمدينة عة عة رهط يدوت في 
ز2 ر ا ر و و 


رض ولا حون الا تقاسموا باه نيم وأهلم ‏ ولیو ما دتا مهت أو 
َل تتسیو @ کر روا مڪ وکر تسا رم لا بترت و ظز کیک ڪاه 
عقبة مَكُرهم آنا مهم ومهم م امین @ یلت م خاو يما ا ب ف ذلك 
ية لْقَوْرِ مرد 3 ا آلو ٣امنوا‏ ڪا قوت )4 . 

وقوله: i j‏ إل تمو د ماهم صيحًا أن أو ا4 : يحتمل هذا: لقد أرسانا 
2 و e‏ صالځا» ا أن يقول لهم : اعبدوا الله. 

ئز أن يكون قوله: أن أعبدّوأ أله بالرسالة» أي : أرسلناه ليدعوهم إلى عبادة 

الله. 

وقوله: #أعبد أله : يحتمل: وحدوا الله. 

ويحتمل العبادة نفسها: أن اعبدوا الله ولا تشركوا غيره فيهاء ولا تشركوا في تسمية 
الألوهية غيره» ولكن وحدوه» فكيفما كان ففيه أمر بالتوحيد له في العبادة والألوهية له. 

وقوله: قدا هم فان ود4 : مؤمن بصالح ومكذب به» ولم يبين فيم كانت 
خصومتهم؟ E E EBE E‏ قال 
A‏ ت صلخا م 

i ETI‏ ا 
کژ) [الأعراف: ٠۷١‏ ١۷]ء‏ هذه الخصومة التي ذکر في قوله: قدا هم يكار 
ََصِمُونَ) بين الرؤساء من المؤمنين بصالح» والله أعلم. 

ولت # رر ام ي ال مل ا أي : لم تستعجلون العذاب قبل 
الرحمة» واستعجالهم العذاب والسيئة ذكر في آية أخرى وهو قوله: #فعقروا النافة وعتوا 
عن ا ریه دالوا صل آمَيتا ما نذا إن كت يِن ألمرسَلكَ4 [الأعراف : ۷۷]ء 
فذلك استعجالهم ا 

وقوله: #لولا تغفرون أله له لڪ رحو أي : لولا توحدون الله ولا تشرکوا 
غيره في العبادة وتسمية الإلهية؛ لکي یرحمکم»› وفيه إطماع لهم لو امنوا وتابوا عنه 
لرحمهم؛ كقوله: إن ينهو يعفر لهم ما َد سلف [الأنفال: ۳۸]. 

وقوله: «قالوا ايتا بك وين بعك أي : تشاءمنا منك وبمن معك» لم يزل الكفرة 
يقولون لرسل الله - عليهم السلام - ولمن آمن منهم : اطيرنا بكم» إذا أصابتهم الشدة 


e 


۱۲۲ سورة النمل الآيات: ٤٠‏ - ٣ه‏ 


والبلاء يتطيرون بهم ويتشاءمون» ويقولون: إنما أصابنا هذا بشؤمكم» وإذا أصابهم رخاء 
وسغة فقالوا: هذا لتا بنا وهن أنقستاء وهو ها قال موسي حيت قال ودا انهف اة 
اوا أ هو الآية [الأعراف : ١١۱]؛‏ وكذلك قال أهل مكة لرسول الله حيث قال: 
لوين بهم سه يووا هي من عند أله إن نيهم سيكة يشولوا هو يِن عنرك€ [النساء: 
۸) کانوا يتطيرون برسول الله ويتشاءمون بما يصيبهم من الشدة» وما ينزل بهم من 
البلاءء فأخبر الله رسوله» وأمره أن يقول لهم : كل يِن عِندِ أله أي : الرخاء والشدة من 
عند الله ينزل» وهو باعث ذلك لا أنا؛ فعلى ذلك قوله : #طتيرَكم عد أل أي: ما ينزل 
بكم ويصيبكم من الشدة والرخاء إنما ينزل من عند الله لا بنا ولا بكم . 

أو يقال: ما ينزل بكم من العذاب في الآخرة إنما يصيب بتكذيبكم إياي في الدنيا. 

أو أن يقال : طائركم عند اللهء أي : جزاء طيرتكم عند الله» هو يجزيكم بها بعذاب 
الدنيا والاخرة. 

بل اسم قوم َون يحتمل قوله: # بل اشر قوم َون ادا الد وة 
بالرخاء» لا بما تكسبون من الأعمال. 

وجائز أن قوله: تنوك بالعذاب بما تكسبون من الأعمال في الدنياء أي : تعذبون 
پھاء ٠‏ 
قال أبو عوسجة : طتيركم عند أنه يقول: الله أعلم بطائركم وما تطيرتم به. 
وقال القتبي: طترَكم عند ا أي: ليس ذلك بي وإنما هو من الله» وهو ما 
ذکرنا؛ | ) 

وقوله: وات في ألمَِيَةٍ عة دهعل : قال بعضهم : الرهط : إنما يقال من ثلاثة إلى 
تسعة» وإذا نقص عن ذلك أو زاد يقال: رجال. | 

وقال أبو عوسجة: الرهط : النفر» وأراهط ورهوط جمع. 

ثم يحتمل الرهط وجهين : 

أجدهما: عة رَهَطِ4 أي: تسعة نفر من الأتباع وغيره يفسدون في الأرض ولا 
و 

والثاني: تسعة رهط لا تسعة نفر من الرؤساء» ولكل أحد منهم رهط من الأتباع 
ار ارس ول س 


(1) بتطر: نمسي غريب القران اص ۲0). 


سورة النمل الآيات: ٤٥١‏ - ٣ه‏ ۲۳ 


جائز أن هذا إخبار من الله أنهم يفسدون أبدًا في الأرض ولا يؤمنون أبدًا. 

وجائز أن يكون إخبارا عن حالهمء أي: يعملون الفساد والمعاصي ولا يصلحون› 
أي : لا يسعون بالصلاح . 

وقال ابن عباس : إن هؤلاء التسعة كانوا من أبناء أشرافهم» وكانوا بالججر» وكانوا 
فساقا» فقال بعضهم لبعض: لنقتلن صالحا وأهله» ثم لنقولن لوليه - أي: لقومه من 
ورثته -: ما قتلناه. ٠‏ 

els‏ فر قو اولب ما نتا مهلل اب4 : فتحالفوا على ذلك 
فأتوا صالحا ليلا فدخلوا عليه بأسيافهم ليقتلوه» وعند صالح ملائكة جاءوا من الله تعالى 
GR O‏ وکا ڪر : بصالح 
وأهله» #ومکرتا مّكَرا# أي : أهلكناهم» لوهم لا سْعّة# : أنهم يهلكون. 

وقال بعضهم" : هؤلاء التسعة الرهط تواثقوا أنهم يبيتون صالكا ويقتلونه وأهله بعدما 
عقروا الناقة » وقالوا فيما بينهم : فإن خوصمنا في ذلك لنقولن ولنقسمن: ما شهدنا مهلك 
أهله» أي : ما حضرنا في هلاکهم؛ على هذا التأويل یکون على 2 والتأخير. 

وقال بعضهم: هؤلاء التسعة كانوا شرار قومه» خرجوا بخمر إلى بعض المغار 
TS‏ م ليتوا على صالح وأهله» ES‏ 
فذلك قوله: #وڪروأ: بقتل صالح وهلاکه ڪر ومکرا4 بهم حيث 
أهلکناهم» # ڪر وه E SE AE GEDE‏ 

وقوله: #وم کا سا وک سم َا آي: جزيناهم جزاء مکرهم. ٠‏ 

ثم اختلف في قراءة ‏ ليسم هكم تر َو بالنون؛ فذلك قول بعضهم لبعض. 

وقرأه بعضهم بالتاء : #لتبيتنه وأهله ثم لتقولن 4؛ فذلك قول الرؤساء للأتباع. 

ومن قرأ بالياء يجعله خبرًا عن الله تعالى لهم. ) 

وقوله : مینک بوهم حاو ما مو4 أي : لم نسكن فيها أحدًّاء» ولكن تركناها 
خالية كذلك . 

وقال بعضهم : لإحاوية4 أي: خربة بما ظلموا كقوله: وه اوي عل عروشها) 
أي : ساقطة خربة» وقد كان ذلك كله: منها ما جعل لغيرهم مسكئًا إذا أهلكهم من نحو ما 


(۱) قاله البغوي .)٤۲۳/۳(‏ 
() قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »)۲۷٠٤۹(‏ وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)١٠١/١(‏ 
(۳) ینظر: اللباب »۱۷۹/۱۰١(‏ ۱۸۰). 
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أورٹ بني إسرائيل ديار القبط وأموالهم» وأنزلهم فيهاء ومنها: ما تركها كذلك خالية بعد 
ما أهلك أهلها وخربها كذلك . 
وقوله: إن فى للت لَية4 أي: في هلاك من ذكر لأآية ولعبرة يعتبرون. 
وات لیے واوا يفوي مخالفة الله» ومخالفة أمره ونهيه. 
قولہ تعانی: ولرل إذ ال ری تاشت اة واس بيرت 9 ینک لاش 


ا یک ر > 7 3 
الرجال شوه من دون النْساءِ بل ) ل ا وم E‏ تکارت جواب Ef‏ إل ن الوا 
CEE‏ نهم تاس بطم ج يته هة إلا امرحم رها من 
اریت و و EF‏ لهم 1 اقا س ال @. 


پو ال تر 


وقوله: #ولوطًا إذ قال لِمَوّميء: كأن فيه إضمارًا ال ارلا رطا إل رة 

کد كال لقوييء اتاوت الفحتة وأشر تيروت أي : أتاتون الفاحشة وأنتم 
تبصرون» وتعلمون أنها فاحشة. 

ایک اض ارجا سپوةً4 أي: اشتهاء لكم ين دوب ١‏ الاي : يقول: تأتون 
الذكور وتدعون النساء» وهو ما قال في آية أخرى: تاتون الذذرانَ من ألمي . . .4 الاية 
[الشعراء: .]١١١‏ 

وقوله: بل أن نم قوم هلو تحهلوت 4 : قال بعضهم : ولكن أنتم قوم تجهلون» أي: تجهلون 
الأمر فتعصون . 

ويشبه أن هذا جواب قول کان من قومه نحو ما قالوا: #ين لر تنه يلوط لكتن م 
المخرجين [الشعراء: ۷١۱]ء‏ فقال عند ذلك: لبن م هلو ما تقولون» أي 
على جهل ما تقولون ذلك أو كلام نحوه» والله أعلم. 

e E Aa E TS E 

قوله : فما ڪات جوب قَوَيوٍء في وقت إلا أن قالوا كذاء لا في الأوقات كلها؛ 
لأنه قد كان منهم قول وجوابات نحو ما قالوا: ثيا بعداب أله ...4 الآية 
[العنکبوت: ۲۹] ونحوه»ء وقولهم : #إنهم أناس هرو A E e‏ 
أن ما يأتون ويعملون أنه خبيث وفحش a‏ نهم اناس يطمّررد4. 

ثم يحتمل قولهم هذا وجوها: 

أحدها: أنهم قالوا ذلك استهزاء منهم بهم. 

والثاني : قالوا: احرج ءال يستقذرون أعمالنا وأفعالنا. 

والثالث: على التحقيق إنَهم اناس رد4 . 
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1 ق چم ر مر 


وقوله : «فأَضيتة وهل إل مراحم مرها من القلي) فيه دلالة أن غير الزوجة 
رر ان بب افد 

قال عامة أهل التأويل : أهله: بناته. 

وفي قوله : مرها من الْقَلبت 4 دلالة خلق أفعال العباد؛ حيث أخبر أنه قدرها من 
الغابرين» والغبور والبقاء فعلهاء فأخبر أنه قدر ذلك منها وخلق. 

وقوله: يت ألمَبرين# أي : الباقين في عذاب الله. 

وفي حرف ابن مسعود .ر #ولقد وفينا إليه أهله كلهم إلا عجوزا في الغابرين 4. 

وقوله: راطا م معا شا اء مطر ألْمدَرينً# أي : ساء مطر المنذرين الذين لم يقبلوا 
الإنذار» ولم تنفعهم النذارة. 
قوله تعایی: فی للد ب لم ع عکاوو راطنق ٤ال‏ حب اما شروت ج اس 


ا لر السملون والأرض ادل آڪم س السا 6 تًا بك حدایق دان هة ۴ 

۾ و ۾ 2 e‏ أ ہے ور 1 رم وو سے هړ ےکر 
کات لک آل یئا عجما ارک ئم ا ب مم م تيان و ئن جع الأ قر 
ر 4 ر ر ر و کر ر ا مرد وو ر رام وک ~~ 
وجل خللها م ب ی ا له م اه بل ڪرشم کک 


کے و اکن میب دار 4 ٠‏ يكف السو وَيَجمَاڪم حلا الأرض وله مم أله 
ياد تا كو د 9 ا بدي ني طت ال وار ون ريل الح بنا ب بى 
ت ا ےک س د سا کرد 9 ا بدا الاق ثم بعیدۂ وس برف من 
الول ل ل تع ائ فل مائ بتکم بن کشر سوت 9 فل لا يعر ن ف اساي 
وار لقب إلا ا بتو ا نمرت وچ بل ار مهم في لأر بل هم في لي ينبا 
بل هم ينها عَمُوةَ )4 . 

وقوله: #قل للد يه أمر نبيه بالحمد له والثناء عليه على هلاك أعداء الرسل 
الخال 

ثم قال : ويلم عر مَل كاو اريت اطم وهم الرسل والأنبياء» صلوات الله عليهم . 

جائز أن يكون أمره إياه بالحمد له والثناء عليه لما أنعم عليه من أنواع النعم» منها ما 
ذكر من هلاك أعداء الرسل وإبقاء أوليائهم؛ تخويمًا لأعداء رسول الله َه أن يهلكوا كما 
أهلك أعداء الرسل الخالية. 

أو أن يكون أمره إياه بالحمد له والثناء عليه ؛ لما أنعم عليه في نفسه من أنواع النعم من 
النبوة والرسالة والهداية ونحوه» والله أعلم. 

وقوله: #وسلم ل عادو الي صفح : يحتمل الرسل؛ كقوله: #وسكه ع 


1-0۹ سور الق الات‎ ۲٦ 


الْمُرسَلنَ 4 [الصافات: .]۱۸١‏ ويحتمل الأمر بالسلام على أصحابه وجميع المؤمنين ؛ 
کقوله: وا جاك الت يوون اشا فل سک س ک4 [الأنعام: »]٥٤‏ أمر رسوله 
بالسلام على المرسلين وعلى أصحابه وعلى المؤمنين. 

ثم في قوله: #أصط# دلالة: أن لا أحد يستوجب الصفوة إلا بالله؛ حيث قال: 

ل اتی). 
وقوله: # اله حي أن ركت أي : الذي فعل هذا بالأمم الخالية من الهلاك للأعداء 
وإبقاء الرسل والأولياءء أم الأصنام التي تشركون في عبادته» وهي لا تملك شيا من 
ذلك؟ يقول - والله أعلم-: إنكم تعلمون أن الله يملك ما ذكر من إهلاك أعدائه وإبقاء 
رسله» والأصنام التي تعبدونها دونه لا تملك شيئًاء فکیف د وا 
یذکر جواب قوله: اله حير آم رکو جوابه أن يقولوا: بل الله خير 

وكذلك روي في الخبر عن رسول الله ية - إن ثبت-: أنه كان إذا قا هذه الأية› 
قال : «بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم»“. 

وقوله : اسن حا الوت والأرْض وارد ٽڪُم تښ اسما مء فانیشتا پو دای داس 
بَهْجة 4 : يذكرهم بهذا؛ لوجهين: 

أحدهما: يذكر قدرته وسلطانه في خلق ما ذكر من السموات والأرض وإنزال الماء 
من السماء» وإنبات النبات من الأرض. وإخراجه على إقرارهم أن الله خالق ذلك لا 
غيره» فيقول: فإذا علمتم أن الله هو خالق ذلك كله» فكيف أشركتم غيره ممن لا يملك 
ذلك» ولا يقدر في تسمية الإلهية والعبادة؟! 

والثاني : يخبر عن اتساق الأمور والتدبير فيهما جميعًاء واتصال منافع أحدهما بالآخرء 
SS a E‏ فإذا عرفتم ذلك فكيف 
أشرکتم غیره فیهما؟! وهو كقوله: لو كن فيا لم إل له لفسا [الأنبياء: .]۲١‏ 

وهذا الحرف على الثنوية والدهرية وهؤلاء لقولهم بالعدد وإنكارهم الواحد» والأول 
على المقرين بالواحد إلا أنهم أشركوا الأصنام في التسمية والعبادة. 

وقوله : #حدآبق ذاتت بَهجة 4 : قال بعضهم" : الحدائق : الحيطان» والبساتين: ما 
دون الحيطان . r‏ ) 

وقال بعضهم : الحدائق : الحوائط التي خصت بالأشجار» والبساتين: هي الملتفة بها. 


)۱( أخرجه عبد بن حميد عن قتادة موقوفا عليه » كما في الدر المنثور (/1). 
(۲) قاله الضحاك بنحوه» أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠۲/١(‏ 
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وقال أبو عوسجة : الحدائق: البساتين والرياض» والحديقة: الروضة. 

وقال القتبي”': الحدائق : البساتين واحدها: حديقة» سميت بذلك لأنها تحدق بهاء 
أي : تحيط دات بَهْجة 4 : حسن المنظر. 

وجائز انها سمیت a a a‏ إذا نظر إليها ويسر . ) 

و ا أن تا شجرماً) أي : ما تقدرون أنتم أن تنبتوا شجرهاء 
فمن هو دونكم أشد وأبعد» فكيف أشركتم في العبادة وتسمية الإلهية من هو دونكم في 
کل شيء؟! وقوله: اوه م مم أ أي : لا إله مع الله. 

بل هم قوم يدلو : ا وجهین : 

[أحدهما]: يحتمل # يلوت أي: يجعلون من لا يملك ما ذكر عديلا لله. 

والفانى : مدلوت أى: يعدلون عن الله ويميلون إلى غيره من العدول» والله 
أعلم. ا 

امن جَعَلَ الاأرض رازا : يقرون عليها» ويتعيشون فيها ويبيتون» # وحمل لها 
أنهدر) : ينتفعون بها أنواع المنافع ويشربون» عل ها روم) أي : الجبال لئلا تميد 
خر ن اجا : قال بعضهم : جعل بين بحر فارس والروم جريرة 
العرب حاجرّا» وسميت: جزيرة؛ لما جزر الماء فيهاء أي: ذهب 

e e‏ 2 العرافء 

وقال بعضھ : قوله: #وجعل بیت الحرين O‏ والمالح حاجرًا 
بلطفه» لا يختلط هذا بهذا ولا هذا بهذا؛ لطمًا منه› يذکرهم نعمه عليهم ولطفه : أن كيف 
أشركتم في عبادته وألوهيته من لا يملك ذلك» وصرفتم شكرها إلى غير المنعم؟! 

لله َع أ أي: لا إله مع الله. 

بل اڪره لا يمَلَموً4: لأن من لا ينتفع بما يعلم فكأنه جاهل» نفى عنهم العلم 
لتركهم الانتفاع به؛ كما نفى عنهم السمع والبصر واللسان والعقل؛ لتركهم الانتفاع بهذه 
الجوارح والحواس» وإن كانت لهم هذه الجوارح؛ فعلى ذلك جائز نفي العلم عنهم 
لترکهم اا 

والثاني : بل ا و أو لا يعلمون أن 
نا حاجزاء والله ف 


بهم › #وجعل بت ال 


(€ نظ eT‏ القرآن ص .)۳۲٣(‏ 
(۲) قاله ابن جریر (۹/٥)ء‏ والبغوي (۳/ .)٤۲٥‏ 
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2و ي کر 5 ٤‏ 


وقوله: أن يجيب الط إا اء ويكفف السو وَيجعل حلا اار4 : يخرج 
على الصلة بقوله: #عاله حي آم a‏ ؛ كأنه يقول: من يملك إجابة المضطر 
وكشف السوء عنه وجعلكم الخلفاء فى الأرض خير» أقن لا يملك من ذلك 
شيئًا؟ فجواب ذلك أن يقولوا: بل الذي يملك ذلك خير ممن لا يملك ولا يقدر على 
ذلك . 

أو يخرج على الوجهين اللذين ذكرتهما: 

أحدهما: أنكم تعلمون أن الذي يجيب المضطر ويكشف السوء هو الله تعالىء لا 
الأصنام التي تعبدونهاء فكيف أشركتموها في الألوهية والعبادة؟! 

والثاني : أنه إذا أجاب دعوة المضطر وكشف السوء والأحزان ومنع؛ فدل بقاء ذلك 
كله واتساق الأمر أنه واحد لا شريك له؛ فهذا على الثنوية» والأرّل على المشركين؛ 
لإشراكهم غيره في العبادة له وتسميته الإله. 

وقوله: وله مع أ أي: لا إله مع الله # تیا تا بذكرود). 

وعلى ذلك بخرج قوله: #أ يديم ف طلكت ال وار ون نيل اع خا 
بے دى رَه على الوجوه التي ذكرناها؛ وكذلك قوله: امن يبدو الق ثم بعيدم وسن 
رذق من السماء لاض 4 أي من يقدر على ما تقدم ذكره يملك البعث بعد الموت 
وإحياءكم؛ يلزمهم البعث بهذا أي: من يقدر [على] هذا يقدر [على] ما ذكر. 

لله م أ أي: لا إله مع الله» بل الله هو المتفرد بذلك دون من يعبدون 
ویشر کول . 

وقوله: لكل هاوأ هم4 أي: من لج في هذا أو أنكر ذلك وادعى الشرك فيه 
لغيره» #فل اوا رڪم ن ڪَنم صڍټيت) في مقالتكم . 

وقوله: برا من البشارة و «نشرأً» بالنون من التفريق والرفع . 

وقوله : # خلا الذرّض4 : يخلفون من قبلهم من الأمم؛ قال أبو معاذ: وواحد خلفاء 
خليف» وواحد الخلائف خليفة» والخليف من الخالف كالعليم من العالم. 

وقوله : أولة م أله يقول - والله أعلم - يفعل ذلك» أي يرزقكم» وينزل لكم من 
السماء ماء» وينبت من الأرض ما تأكلون» ويرعى أنعامكم» أو مع الله إله يهديكم في 
ظلمات البر والبحرء ويرسل لكم الريح بشرًاء أو يجيب المضطر ويكشف السوء عنهء 
وكل ما ذكرء آي : ليس معه إله سواه» بل الله يقعل ذلك وحده» فكيف آشركتم غيره في 
إلهيته وعبادته» على علم منكم أن الذي تعبدون من دونه لا يملك شيئًا أن يفعل ذلك 


سورة النمل الآيات: ٦١ - ٥4‏ ۲۹ 


بکم؟! E‏ بصرهم ومعرفتهم . 

ثم قال: فل انوا كتك أن مع الله إلا فعل ذلك بكم إن كر صيون). 

ثم قال: لفل ل يعر من في لسوت والأرض الب إلا ا4 : أنه قال - والله أعلم - 
لرسوله: قل لا يعلم ممن تعبدون من أهل السموات ومن في الأرض الغيب إلا الله؛ لأن 
بعضهم كان يعبد أهل السموات وهم الملائكة» وبعضهم كانوا يعبدون من في الأرض؛ 
يقول: لا يعلم ممن تعبدون من دون الله من في السموات والأرض الغيب» إنما يعلم 
الغيب الله . 

ثم قوله: لب4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: ما يغيب بعضهم من بعض؛ يقول: ما يغيب بعضهم من بعض فهو يعلم 
ذلك . 

الثاني : لا يعلم الغيب إلا الله أي: ما كان وما يكون إلى أبد الآبدين لا يعلم ذلك 
إلا الله وإن أعلموا وعلموا ذلك. 

ومنهم من صرف الغيب إلى البعث والساعة» يقول: لا يعلم الساعة أحد متى تكون إلا 
الله. 

وقوله: وما دشعروت أيان ع4 : قال أهل التأويل: وما يشعر أهل مكة متى 
يبعثون» لكن لو كان الجهل عن وقت البعث» فأهل مكة وغيرهم من أهل السموات وأهل 
الأرض في جهلهم بوقت البعث شرعًا سواءء لا أحد يعلم من أهل السموات والأرض أنه 
متى يبعث» إلا أن تكون الآية في منكري البعث» فحينئذ جائز صرفه إلى بعض دون 
بعض»› فأما في وقت البعث فالناس في جهلهم بوقت البعث سواء» وهو ما قال في أية 


سے را رک ےم صر اسر 


أخرى : # لوك عن الكَاعة أيأن مرَسَنها . . . 4 الآية [الأعراف : ۱۸۷]ء أخبر أنه لم يطلغ أحد 


على علم ذلك عند الله. 
e 2‏ خرو بل هم في لى نا بل هم ينها نها مو4 : اختلف في 


أما القراءة: فإنه قرأ بعضهم : #أدرك€ بالتشديد والألف . 

وقرأً بعضهم : «ادَرّك€ بإسقاط الألف والتشديد. 

وقرأً بعضهم : بلي بإثبات الياء في #بلى»» على الوقف عليهاء و «أأدًرك) على 
الاستفهام: #إبلى ادر 4 . 

ومنهم من قرأ على الاستفهام : آذرك) على غير إثبات الياء في حرف #بل» وعلى 
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فمن قرأً: درك بالتشديد على غير الاستفهام» يقول: معناه: تدارك واجتمعء أي: 
اتدارك علمهم في الأخرة» يقول: أبلغ علمهم بالآخرة. 
أي: لم يدرك ولم يبلغ علمهم» بل هَن في َل ينها بل هم ينها عو » يسفههم 
ويجهلهم› قول e‏ 

وقال بعض هھ" : وبل درك علْمَهَمَ في فى الخرَة 4 أي : اَم اارك علمهم.. 

وقال بعضهم : درك عِلْمَهَمَ في ار أي: خاب علمهم عن الآخرة» واذرك 
في الأخرة حين لم ينفعهم. 

وعن الحسن”" قال: بل درك علْمْهُمَ4. أي: اضمحل علمهم وذهب» وعن ابن 
عباس وغيره قالوا: بل أذرك علْمَهُمْ في أَلكَجْرَة. بل أجمع علمهم بأن الآخرة كائنة. 
وهم مشركو العرب. 

بل خم ف حك ا قال: يقولرة مر الأخرة اة ت بشكرة فها فقرلرن :٠٠ا‏ 
ندري أكائنة ام ل9؟ 

بل هُم ينها عمو يعني : جهلة بها. 

وجاثز أن يسمى الشاك في شيء: عَييًا. 

وأبو عوسجة والقتبي يقولان: درك عِلْمَهُمَ# أي تدارك ظنهم في الآخرة» وتابع في 
القول. 

بل هم ينها عَمونَ أي: من علمها. 

وقال بعضهم من أهل الأدب: لا تستقيم قراءة من قرا بإثبات الياء في #بلى€ والصلة 
بالأول؛ لأن (بلى) بالياء إنما يقال في الإيجاب والإثبات. وما تقدم من الكلام هو على 
الإنكار والنفي» وذلك غير مستقيم في اللغة والكلام. 


قوله تعایی: وتال آل کمرو أدا کا ترا وماباؤا ایا لمخرخوت و قد ودا مدا س 


رسو و عر صم ر مر ر ر 


وەاباۋقا 2 من بل إن هدا إل أطي لرل 9 ت سرو فی رض فانظروا ڪيفت کان عقب 


(۱) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر )۲۷۰۷٤(‏ و(۲۷۰۷۵) و(۷7٠۲۷)»‏ والفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد وابن المنذر» كما في الدر المنثور .)١٠٤/١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جرير »)۲۷٠۷1(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور /١(‏ 
(TYE‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)١٠٤/١(‏ 
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ت E E a‏ مو ۸ ص ا 
مربت و وا حزن بوم ولا تکل ف صي نَا نكرو چ وبقولوت مي هلدا اوعد إن 
ژد سے 1ے ص ےھ ر 4 ا ص 2 ر ل 
ا ا ن روف کم ۲ a‏ 
اس و رکو آ ڪام لا بشکریة و ون یك یمام ما تن سدور وما يعلنوب وي وما من د 
ال 


E 


ع اه والارش إلا فى من © 
وقوله : #وقال ألْذن كفرو اذا ريا ابات نا € : كأنهم قالوا ذلك لأحد 
وجهين . 


إما استهزاء بما يخبرهم الرسل أنكم تبعثون. أو قالوا ذلك احتجاجا بما احتجوا به 
على الرسل بقولهم الذي قد وعدتا هدا غ اباو من قبل إن هدا إل أطي 
الأول » يحتجون فيقولون: لقد وعد آباؤنا بالبعث كما وعدنا نحن» ثم لم نرهم بعثوا 
منذ ماتوا؛ فعلى ذلك نحن وإن وعدنا فلا نبعث كما لم تبعث آباؤنا. 

ثم قال : قل يروا في الأرض فانظروا كيف كان علقبة المجرمين 4 : يقول - والله أعلم-: 
لو سرتم في الأرض فنظرتم إلى ما حل بمكذبي الرسل من العذاب» والرسل إنما كانوا 
يدعون إلى توحيد الله» والإقرار بالبعث بعد الموت» فكل ذلك ينزل بكم ما نزل بأولئك 
بتكذيبهم الرسل بالبعث وغيره؛ فيكون قوله : سيوا ني ألأرْض) ليس على حقيقة الأمر 
بالسير» ولكن على ما ذكرناء أي: لو سرتم لعرفتم ما حل بهم بتكذيبهم» أو أن يكون 
الأو بالسير في الأرض أمرا بالتفكر فيما نزل بأولئك. الأمر بالنظر في عاقبة أمرهم أمر 
بالاعتبار فيهم» وفي أمر أولئك أمر بهذا؛ ليزجرهم ذلك عن مثل صنيعهم وفعلهم. 
تحزن يهم بما يحل بهم من 


ج رر 


وقوله: ولا رن بهم : قال قائلون: قوله: 5ا 
الاب واا غرم اون رسا 

وقال بعضهم : قوله : َا رن عَم إن لم يسلموا؛ كقوله : و 
ءاره إن لر موأ بهذا أَلْحَدِيثِ اسما [الكهف : ١]؛‏ وكقوله : للك بجح سك آلا يكوا 

مؤييين€ [الشعراء: ۳]ء وقوله: #فلا لذهب نفك ب حسرت € [فاطر: ۸]ء وأمثال 
ذلك كادت نفسه تهلك وتتلف؛ إشفافًا عليهم بما ينزل بهم بتركهم الإسلام» فقال: 
ولا رن عم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات» ليس على النهي» ولكن على 
e‏ لملا تتلف وتهلك. وهو ما قال : لتك لا هری 
ن ابیت وک آله دى سن يساء وهو ألم هر4 [القصص : .]٠١‏ 

وقوله: 3وا کن فی صَبْق نَا يکرو : هذا يحتمل وجهين : 


أخفا لا تكن في ضيق مما يستهزئون بك» ويسخرون بما توعدهم من العذاب 
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والهلاك؛ ألا ترى آنهم قالوا على أثر ذلك : می هذا اوعد إن كن صَيوِيى قالوا ذلك 
له استهزاء بما یوعدهم؛ فکأنه قال لرسوله: لا تکن في ضيق مما يستهزئون بما توعدهم ؛ 
فإن الله يجزيهم جزاء استهزائهم بك . 

والثاني: ولا کن فی صي ینا كرون أي: مما يريدون وبهمون قتلك ؛ فإن الله 
يحفظك ويحوطك؛ فلا يصلون إليك بما يريدون من قتلك وإهلاكك» وهو ما قال: 
واه يعْصمك من الاس [الأعراف: .]۷١‏ 

وفيه دلالة إثبات رسالته؛ حيث أمنه وأخبره أنه يحفظه ويعصمه من جميع الأعداء وهو 
بين أظهرهم» فذلك آية من آيات النبوة والرسالةء والله أعلم. 

وقوله: #وقولون می هدا اوعد إن كر يوك : قد ذكرنا أنهم إنما يقولون ذلك 
استهزاء وتکذیبًا بما کان يوعدهم من العذاب بتكذيبهم إياه» ثم كان يوعدهم مرة بعذاب 
ينزل بهم في الدنيا كما نزل بأوائلهم بتكذيبهم الرسل» ومرة يوعدهم بعذاب ينزل بهم في 
الآخرةء SS‏ ی حا الرند إن كر 
صيفِيكً4؛ وكذلك قال أوائلهم لرسلهم: قاتا يِا يدا إن كت يِن أَلصَدِيِيَ4 
N‏ ۷[ 

ئم قال: فل ع أن ر ون روف لکم بعش لی ناود : هذا يحتمل وجهین : 

ا قوله: رف لك بعد هذه الحال» وبعد هذا القول الذي قالوا: # بض الى 

سعجلون 4 » ای ینزل بکم بعد هذه الحال بعض الذي تستعجلون وهو العذاب» وقوله: 
دف کہ4 أي : يدنو منکم ویقرب . 

والثاني : «عسئ أن يكن رف كم بعد الحزن والمكروه الذي يحل بكم بالموت 
الى ستعجلون 4 وهو عذاب القبر؛ لأنهم وقت الموت يحزنون ويكرهون لما شاهدوا 
وعاينوا من حالهم؛ ولذلك يسألون ربهم الرجوع والرة إلى المحنة ثانيا؛ نحو قولهم: 
ري أرَجِعُون) [المؤمنون: 44]ء وقولهم: و ر ْمَل [الأعراف : ]٠١‏ ونحوه. 

وقوله: لول رك لذو فصل عل الاس ولك ڪر رهم لا يشکرون) : يحتمل قوله: لدو 
صل ل الاس وجومًا: 

أحدها: ذو فضل في تأخير العذاب عنهم» ولكن أكثرهم لا يشكرون ذلك الفضل 
ولکن يستعجلون . 

والثاني : ذو فضل على الناس في دينهم في بعثه وإرساله إليهم من يزجرهم ويصرفهم 
عما يستوجبون من عذاب الله ومقته وهو الرسول» لكنهم لا يعرفون هذا الفضل ولا 
یشکرونه» بل یعاندونه ویکابرونه. 


سورة النمل الآيات: ۷١‏ - ۸۲ ۳۳ 


أو لذو فضل على الناس فيما أنعم عليهم في أموالهم وأنفسهم» لكنهم لا يشكرون في 
ذلك» بل يصرفون شكره إلى غير المنعمء والله أعلم. 

وقوله: ون ريك ليعْلّم ما تكن صدورهَم ما بعلو . 

قوله: نکن صدورشُمَ) يحتمل وجهین : 

أحدهما: ما تكنون أنتم في صدوركم وتسترون فيها وما يُعَلِنونَ4. أي: ما يبدون 
ويظهرون فيهاء يعلم ذلك کله. 

أو لما تكن صدُويهَم. آي : ما تخفي أنفس الصدور وتستر فيها وما يْلِننً4: وما 
تحمل الصدور أصحابها على إبداء ما فيها وإظهاره» وهو ما ذكر في الخبر حيث قال 
رسول الله ية : «إن في الإنسان مضغة إذا صلحت صلح جميع بدنه وهو القلب»» والله 
أعلم. 

وقوله: وما من غاي في السماء رض إل فی كنب م4 هذا يخرج على وجهين - 
أيضا -: 

أحدهما: ما من غائبة في السماء والأرض مما كان ويكون أبد الأبدين إلا كان ذلك 
مبینا في کتاب مبین» یخبر آنه کان لم يزل عالمًا بما كان منهم أبد الآبدين» وأنه عن علم 
بأفعالهم وصنيعهم خلقهم وأنشأهم» لا عن جهل وغفلة. 

والثاني : وما من كي في سماد لاض أي : ما من غائبة عن الخلق ما يغيب بعضهم من 
بعض ويستر بعضهم بعضاء إلا ى تى مينٍ) : إلا كان ذلك عند الله محققًا ظاهرًا مرقوباء 
ينبههم ؛ لیکونوا على حذر؛ يقول: إن ما يغيب بعضهم من بعض فهو عند الله محفوظ رقيب 
لا يغیب عنه شيء؛ كقوله : تا يفط ن رل إلا كيه بْب يد4 [ق : ۱۸]ء والله الموفق. 

قال بعضهم”: في قوله : #عسی أن بكي رَد لك أي: أعجل لكم. 
قوله تمالی: إن مدا الان بص عل ب اتیل أ ازى هم فيه تيوت ي دنه 
کی رة زیی 9 إ۵ رک یی ہم کیو خو الم اتی و تول عل أو 
ات عل ان آم و إل کا شی لمو ہا شی اشم اشع ب واوا مذي و رما أت 
ودی التي ن ايهم إن شيخ إلا من يوين ايتا مهم نيوت ( ودا مم القول ملم 


م کک سے م KK‏ 


ایا هم اة من الذرض کیم أن الاس کا و لا وف (@4. 
ص ص SOZ‏ 
وقوله: لل هلدا الفوان يفص عى بن توي أك آلى هم به تفر( قوله: 


(1) قاله مجاهد»› أخرجه أبن جریر (۷۰¥4؟(› والفريابي وعبد بن حميد وابن ا حاتم کما في الدر 
المنثور .)۲٠١ /٥(‏ 


۸۲ - ۷١ سورة النمل الآيات:‎ ۳٤ 


ص ےم را r‏ 


ڪر یی مم فيه لفو مقطوع من قوله: إن هلدا القران يفص عل بن ويل ؛ 
كأنه قال : # يفص مل ب إِسوْيل أي : يبين لهم» ثم قال على الاستئناف: ڪر الى 
هم فيه تلو 4 . 

وقال بعضهم : لا» ولكن هو موصول بعضه ببعض؛ # إن هلدا القَران يق أي : يبين 
على بني إسرائيل أكثر ما اختلفوا فيه . 

فإن كان على ما يقول هذاء فهم بأنفسهم يبينون الاختلاف الذي هم فيه لا يحتاج إلى 
أن يبين القران الذي هم فيه يختلفون؛ إذ هم يبينون ما اختلفوا فيه . 

ولكن تأويله - والله أعلم - إن هذا القرآن يبين لهم الحكم في أكثر ما يختلفون» أو 
يبين لهم الحق في أكثر ما يختلفون فيه. 

وفي ظاهر الآية أنه يبين لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون: أنه قد بقي شيء مما اختلفوا 
فيه لم یبین لهم ؛ حیث قال : َة الى هم فيه ل۰4 لکن قوله: ڪر لی 
هم يه لفو( آي : ببين لهم ما فيه نص القرآن» ولم ببين لهم ما فيه دليل القرآن» أو 
يبين لهم ما فيه نص القرآن ولم يبين ما فيه سنة القرآن ونحوه» والله أعلم. ‏ 

وقوله : وم4 أي: القرآن الذي ذكرء #هدى وىة أي: هدى ورحمة» أي: 
هدى من الضلالة لمن اتبعه في الدنيا وعمل به ورحمة في دفع العذاب عنهم في الآخرة› 
فيکون هو هدی ورحمة لمن آمن به. 

وقوله : إن رلت يقضى نّم حكيوء4: حكمه: هو عدله؛ كأنه يقول: إن ربك 
ا لا يجور ولا يظلم في الحكم والقضاء. 

وهو ألْمَرِيرّ4: الذي لا يعجزه شيء» «آلمَلمٌ# : الذي لا يخفى عليه شيء؛ عزيز 
بذاته بذاته . 

وقوله: a:‏ م ع ا أي : توكل على الله واعتمد عليه» ولا تخف مكرهم وما 
يريدون ويقصدون أن يكيدوا بك؛ كقوله: #واه يعْصمت من الاس 4 [المائدة: ]٦۷‏ 
وقوله: إتت عل الْحىّ ألْينٍ4؛ لأن معك حججا وبراهين» وليس مع أولئك حجح 
واھ وان کان کل ی ا اا ع ا ات عل الال اف 
معك حججا وبراهين؛ فالذي أنت عليه حق» وإن الذي هم عليه باطل ليس بحق. 

وقوله : إك ا شيع اموي ا شع لضم ألما إا ولوأ بيك : قال بعض أهل التأويل : 
بلغنا أن رسول الله به نادى يوم بدر: «يا فلان ويا فلان - وهم قتلى بعدما أمر أن يجمعوا 


۳٥ e E E 


في قليب - هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟! ألم تكذبوا نبيكم وتكفروا بربكم وتقطعوا 
أرحامكم»؟! فأنزل الله هذه الآية : «إتك لا ضْيع امون . | 

لكن عندنا أن الله تعالى سمى الكافر: مينًا في غير آي من القرآن؛ لما لم يجهدوا 
أنفسهم في عبادة الله ولا استعملوها في طاعته» فهم كالموتى» وسماهم: ا لما لم 
يسمعوا الحق ولم یقبلوه» وسماهم: بکما؛ لما لم ينطقوا بالحق ولا تکلموا به 
وسماهم: عميا؛ لما لم يبصروا الحق» وسماهم: موتى؛ لما لم يستعملوا e‏ 
الحق؛ فنفى عنهم هذه الحواس لما لم ينتفعوا بهذه الحواس»ء ولا استعملوها فيما أنشئت 
وخلقت وإن كانت لهم هذه الحواس؛ فعلى ذلك سماهم: موتى وهلكى» وفي موضع 
آخر شبههم بالأنعام وأخبر أنهم أضل؛ لما لم يستعملوا أنفسهم فيما أنشئت هي له» ولم 
ينتفعوا بها . 

فإن قیل : ما معنی قوله: شع س لدعا إا ولوا مدن : ارا ھر ان 
بسمع الصم إذا ولوا مدبرين» ولا يقدر أن يسمع الصم وإن أتوا مقبلين ولم يولوا؟ 

قيل: معناه - والله أعلم - آنهم صاروا صما لا ينتفعون بما سمعوا لإعراضهم وترك 
إمكان النظر فيه» ولو أقبلوا إليه لانتفعوا به» فيصير مسمعا لهم؛ يخبر عن شدة تعنتهم 
کا ا ات لمر ك اع اا رل ف واد هر 
الصم المقبلون فإنهم قد يمكن إسماعهم وتفهيمهم بجهد بالإشارة والإيماءء والله أعلم 
بذلك . 

وقوله: وما أت یی انى عن هر4 وفي ب بعض القراءات : #وما أنت تهدي 
العمي عن ضلالتهم)”" هذا يدل أن ليس كل الهدى الا ها الت ال ا لأنه 
لو کان الهدی کله بیانًا فی ج جميع المواضع على ما قالوا هم لكان رسول الله اة يقدر أن 
ين للكفار عن ضلالتهم؛ وقد بين لهم» ثم أخبر رسوله: لوا أت لدی التي ص 
MVE EORIREE‏ ا ا 


»)۲۲۰٤/۹ ومسلم‎ »)۳۹۷٩( أخرجه البخاري (۸/ ۳۱)» کتاب المغازي باب: قتل أبي جهل‎ ٩0 
عن‎ »)۲۸۷٠١ /۷۸( كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه‎ 
.)۲۷۰/٠۵( ینظر: اللباب‎ )۲( 
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وقوله: إن سيم إلا من ومن ايتا هم مسيم أي : ما تسمع إلا أهل الإيمان 
بالآيات وأهل الإسلام منهمء فأما أهل العناد والمكابرة فلا. 

وقوله : ولا وفع اقول عم أخرحا هم ابه من الأرْض): قال بعضهم: قوله: وَل 
وفع ألقَول عَم أي : إذا وقعت الحجة عليهم ولزمت فكذبوها أخرجنا لهم دابة. 

وقال بعضهم : وإذا وقعت السخطة والغضب عليهم أخرجنا لهم دابة. 

وقال قائلون: #وإدًا وَقَعَ امول عَم أي : إذا بلغوا في الكفر حدًا يعلم الله أنهم لا 
يؤمنون أبدًا بعد ذلك #أخرجتا هم ابه لكن قد ذكرنا في غير موضع : أن هذا لا يصح 
ولا يجوز؛ إذ الله - عز وجل - لم يزل عالمًا بما كان ويكون منهم أبد الأبدين» فليس 
علمه بأحوالهم بما يكون منهم إذا بلغوا ذلك الحدء بل لم يزل عالمًا بما يكون منهم» 
وهذا الحرف الذي يقول القائل يومئ إلى أنه إنما يعلم ذلك منهم إذا بلغوا ذلك الح وقبل 
ذلك لاء فهو قبيح. 

وقول من قال: إذا وقعت الحجة عليهم؛ فهو لا يحتمل أيضًا؛ لأن الحجة قد كانت 
قامت قبل ذلك الوقت» وليست تقوم الحجة عليهم في ذلك الوقت. 

فيكون التأويل أحد وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا من وقوع العذاب» ووجوب العقوبة والسخطة عليهم؛ كقوله: 
«أولك َي حف يهم لول4 [الأحقاف : ۱۸] أي: العذاب وجب عليهم. 

والثاني : أي : إذا أتى وقت خروح الدابة التي وعدنا لهم أنها تخرج» أخرجناها لهم في 
ذل الوقت» اى لا يتقدم خروجها عن الوقت الموعود ولا يتأخر؛ كقوله: لذا جا 
أجلم لا يسكأحرو سَاعَة ولا بسقيثوت) [الأعراف : ٤۳]ء‏ وهكذا كل شيء جعل الله لظهور 
ذلك وکونه وقَنًا لا یتقدم ولا يتأخر ذلك الوقت؛ هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون تأويل 
الأية. 

وقوله: #تكلمهة أن الاس ك ياتا لا يوقو : قراءة العامة بالتشديد: كته 4 
من التكليم والتحديث؛ وكذلك في بعض الحروف: #تحدثهم وتنبئهم#› وقد قرئ : 
لمهم بالتخفيف""“ وهو من الجراحة» وهو ما ذكر في الأخبار والقصص أن الدابة 
إذا خرجت تجرح الكافر» وتسمه بسمة وعلامة» حتى يعرف الكافر من المؤمن فيقال : 
يا مؤمن ويا كافر. ٠‏ 

وسئل ابن عباس عن ذلك؟ فقال: «تكلم المؤمن وتحدثه» وتجرح الكافر»”"» والله 


(۱) ینظر: اللباب .)۲٠١٠/٠١(‏ 
)( أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن ا حاتم» کما في الدر المنثور /٥(‏ ۲۱۷). 


أعلم. 

ثم اختلف في قوله : أن الاس كائوأ ايا لا يوق ؛ اختلف في تلاوته» وتأويله: 
لان اا بنصب الالف د 9 الاس که کا فمن قرأ بالنصب : أن الاس ه 

O a 

والتانی : أنها تخبر عن الله وتنبئ أن الناس كانوا بالدابة وبغيرها من الآيات لا يوقنون. 

ومن قراً بالخفض #إ4 يجعل ذلك القول من الله ابتداءَ إخبار: نهم کانوا لا یزالون 
قول ) 

وفي خروج الدابة أعظم آيات في إثبات رسالة رسول الله ونبوته ؛ لأنه أخبر أنها تخرج 
في وقت كذا؛ فتخرج على ما أخبر فى ذلك الوقت على الوصف الذي وصف؛ فتدلهم 
على صدقه. 
توله تعالی: a Pe E‏ اتا فم ومو 9 حى اا 
قال آڪڏيتم اتی ور يطو بها عم a‏ بنا ظَلموا َم ا 
بطو 9 أل يروا آنا عتا اليل لسکا فيه والتمار منص إ ف ذيك ليت قوي يمشن 
(@ و بمح في الور فَمَرعَ من في لسوت ن في الأرض إا من 
@ دش اال س جایة وهی تمر مر اتاب صح آله لڍ آنقن کل سىء للم حير ي 

سکوی ( ن جاه لحت فلم حر تنا وشم ن عجرمو میا امنود و وسن جاه اة فكب 
وجوهَهمَ في التّار هل تروس ESE‏ 

وقوله: #ويوم خر من ڪل ام فوا م ن کذت انتا : يجمع القادة منهم والأتباع 
والمتبوعون» فيساقون إلى النار جميعا؛ كقوله: شرا الزن اموا وأزوجهم . . . 4 الاية 
[الصافات : ۲۲]ء وكقوله: #وسيى ألَرَْ مرا . . . 4 الآية [الزمر: ١۷]؛‏ وكقوله: 
ر خر اعداء آم إلى ألارِ م ورْعوىً€ [الصافات: .]١۱۹‏ 

۹ ٣ 3ً 0. 

ذکرنا e‏ وما E‏ 
(۱) ينظر : اللباب (۱۵/ ۲۰۱ °۲( 

المنثور /١(‏ ١۲۲)ء‏ وعن قتادة أُخرجه ابن جریر .)۲۷١۱١۱۳(‏ 
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وقوله : حى إا جاءّو# أي : حتى إذا جاءوا جميعًا واجتمعوا - يعنى : الكفار - قال 
لهم : «أڪدم ایی ور يطو بها علا يحتمل وار يطو ب E‏ 
بها علما آنها آيات» لكن كذبتم وأنكرتم أنها آيات عنادا ومكابرة؛ إذ يجوز أن يتكلم بالنفي 
علی إثبات ضده؛ کقوله : ییوت الہ ا لا بقلم في لسوت ل نأض [يونس : 
۸] أآي: يعلم بضد ذلك وبخلاف ما تقولون أنتم» وذلك جائز في القرآن كثير. 

أو أن يکون قوله: لور بيطو با علمّا لما لم تتفكروا فيهاء» ولم تنظروا إليها نظر 
التعظيم والإجلال لكي تعرفواء وأحطتم بها علما أنها آيات . 

E Sa r e 
لكن يخرج على الوجهين‎ > SS علما؛ إذ من لم يحط العلم بالشيء‎ 
اللذين ذكرتهماء والله أعلم.‎ 

ٹم قال : مادا کن تمم : في تكذيب الآيات والأعمال التي عملوها بلا حجة 
ولا دهان 

ع اقول َم 4: أي : وجب القول بالعذاب» ووقع ما وعدوا من العذاب بما 
راخ ل ورا ی اول ا 

وقوله: لفهم ا لا بْطفَون# أي : لا ينطقون بالحجة مما يكون لهم به عذر. 

وقول : ال یروا ا جما آل یشک فی الماد منیا بے فی لك ١:4‏ 
في الليل والنهار لآيات لقوم يؤمنون. 

ثم الآيات التي ذكر فيهما تكون من وجوه: 

أحدها: دلالة وحدانيته ودلالة علمهء وتدبیره وحکمته» ودلالة کرمه وجوده» ودلالة 
قدرته وسلطانهء ودلالة القدرة على البعث والإحياء بعدما صاروا رمادا وترابًا. 

أما دلالة كرمه وجوده: ما جعل لهم في الليل والنهار منافع تدوم ما داموا هم. 

ثم تلك المنافع تكون من وجهين : 

أحدهما: جعل النهار للتقلب فيه والتصرف لمعاشهم وما به قوام دنياهم» وجعل الليل 
راحة لهم وسكوناء ولو جعلهما جميعا للتقلب ما قام به معاشهم وما به قوام أنفسهم 
وأبدانهم أبدّا؛ لأنه لا يلتئم ذلك إلا بالراحة» ولو جعلهما جميعًا للراحة لم يقم أمر 
معاشهم» فمن رحمته وفضله جعل أحدهما للراحة والأخر للتقلب» وهو ما ذكر في آية 
أخری: ومن میب جل ل آل وهار لتكو فو ولغوا ين في € [القصص : ۷۴]. 

والثاني: من النعمة التي ذكر أنه جعل الذي للتقلب إنما جعل ذلك للكلء لا للبعض 
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- دون البعض؛ وكذلك الذى هو مجعول للراحةء والقرآن إنما جعله كذلك للكل لا لقوم 
دون قوم» ولو جعل كذلك لكان لا يقوم أمر معاشهم› ولا ما به يقوم أبدانهم وأنفسهم› 
ولكن من رحمته وفضله جعل المجعول وقًا للراحة للكل لا أبعض دون بعض؛ وكذلك 
المجعول للتقلب؛ ليظفر المشترون بالباعة والباعة بالمشترين؛ ليلتئم أمر معاشهم ودنياهم . 

وأما دلالة وحدانيته: ما جعل منافع أحدهما متصلة بالآخر؛ إذ لا يقوم أحدهما إلا 
بالآخر على اختلاف جوهرهما؛ ليعلم أن مدبرهما ومنشئهما واحد؛ إذ لو كان عددا لكان 
ما أراد هذه إيصاله منع الأخرء فإن لم يكن ولكن جريا على سنن واحد واتساق واحد؛ دل 
أنه تدبير واحد لا علد. ٠‏ 

E O N O TT 
غير تغير ولا تبدل يقع فيهما؛ دل أن لمنشئهما علما ذاتيًا وحكمة ذاتية» لا علما مكتسبًا‎ 
. مستفادًا كعلم الخلق‎ 

وأا د لاله الفذرة والتاطان: لاا قران الخلى كلة م الجابة و الفراعة شارا او 
أبواء حتى إذا أراد واحد منهم أن يمنع أحدهما أو ينقص من الآخر لم يقدر عليه. 

أو إن اجتمعوا جميعًا على دفعهما أو دفع أحدهما دون الآخر لم يقدروا عليه؛ دل أن 
لمنشئهما قدرة وسلطانا؛ إذ من قدر على إنشاء هذا لا يعجزه شيء. 

ودلالة القدرة على البعث: لاه لف ا جده او دهت بخ لا بقل انر ثم ياتي 
بالآخر على تقدير الأول» فمن قدر على إنشاء هذا بعد ذهاب الآخر بكليته وذهاب أثره 
لقادر على إنشاء الخلق بعد فنائهم وهلاكهم» وأنه لا يعجزه شيء. 

ثم لما جعل هذا ما ذكرنا وخلق ما خلق من المنافع التي ذكرنا لهذا العالم خلق هذا 
العالم للمحنة يأمرهم وينهاهم» وجعل لهم عاقبة فيها يثاب من أطاعه ويعاقب من عصاه؛ 
إذ لو لم تكن عاقبة لكان خلقهم عبتا لا حكمة فيه؛ لأن من بنى بناء للفناء والنقض خاصة 
لا لعاقبة يتأمل نفعه كان بناؤه عبًا غير حكمة؛ فعلى ذلك خلق الخلق لا لعاقبة تقصد 
ي 

والآيات لمن آمن بها وصدق» فأما من لم يؤمن وكذب بها فهي آيات عليهم لا لهم . 

وقوله : ويم يقح ني لور فَمَمّ من في لسوت ومن فى الأرّضٍ) : اختلف في النفخ ما 
هو؟ وفي عدده؟ واختلف في الصور أيضا ما هو؟ وکیف هو ؟! 

أما الاختلاف في النفخ : فمنهم من يقول: ليس على حقيقة النفخ» ولكن إخبار عن 
خفة قيام القيامة على الله ؛ أخبر بالنفخ عنها؛ لأنه أخف شيء على الخلق وأهونه» فأخبر 
به عنهاء وهو ما قال : وما أمَر ألسَاعَةٍ إلا كمع أَلْمََرٍ4 [النحل: ۷۷] شبه أمرها بلمح ‏ 
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البصر لما ليس شيء أخف على المرء من لمح البصر؛ فعلى ذلك النفخ عند قيامها لخفته 
غل ال 

ومنهم من يقول: ذكر النفخ لسرعة نفاذ الساعة؛ إذ ليس شيء أسرع نفاذا من النفخ› 
وهو ما قال : إلا صيحةء وإلا رجفة» ذكر ذلك وشبهها بالصيحة والرجفة لسرعة نفاذها؛ 
إذ ليس شيء أسرع نفاذا من الصيحة والرجفة» فيقول: ليس على حقيقة النفخ» ولكن إخبار 
عن خفتها على الله أو سرعة نفاذها على ما ذكرناء وهو ما قال : مىكا نيو ين رُروتا) 
[التحريم : »]١١‏ ليس آنه ينفخ فيه نفحاء» ولكن يجعل كأنه قال: وجعلنا فيه من روحنا. 

a a‏ > فإن كان على هذا فهو أن يمتحن الملك من 
غير أن يقع له الحاجة إلى ذلك؛ نحو ما امتحن الكرام الكاتبين بكتابة أعمال الخلق 
وأفعالهم من غير وقوع الحاجة إليهء لکن امتحاتًا منه ملائکته بذلك» أو أن يكونوا أحذر؛ 
إذ هو عالم بما کان وبما یکون کیف یکون؟ ومتی يکون وأي شيء یکون؟ 

وأما اختلافهم في عدد النفخ: قال قائل: إنه واحد يحتج بقوله: إلا صيَحة ية 
اس ۲۹[ : 

ومنهم من يقول بالنفختين؛ يحتج بقوله: يىم رجف الجة . مها فة4 
أ ٦‏ ۷[ أخبر أنه يردف الأولى غيرهاء ويحتج بقوله أيضًا: #ونْفِحَ فى ألصور 
صوق سن فى أَلسَمَوَتِ ومن في آلأَرْض إلا من سا اه م نيِح فيه رى [الزمر: .]٠۸‏ 

hi‏ بالنفخات الثلاث يقول: الأولى للفزع» والثانية للصعق على ما ذكرنا 
فى الأيةء والثالثة للإحياء. 
و من قر ل ت ا جل ذلك كل بعد لبرت 

أحدها للفزع في القبورء والثانية للإحياء فيهاء والثالثة للإخراج منها والنشر» ويقول 
هذا القائل بعذاب أهل القبر من النفخة الثانية إلى النفخة الثالثة ؛ وعلى ذلك رويت أخبار 
في ذلك› فإن تبتت فهو ذاك وإلا نقف فه. 

وما اختلافهم في الصور: قال قائلون: ينفخ في الخلق» والصور جمع صورة؛ قال: 
الزجاج: لا يحتمل هذا؛ لأن الصور على سكون الواو ليس هو من أفراد الصور ولا من 
جمعها؛ لأن الفرد هو صورة بالهاء وجمع الصورة صور - بتحريك الواو - على ما ذكر 
في الآية : «فاَحسَنَ صوَرَُم4 [غافر: .]٦٤‏ 

ومنهم من يقول: هو قرن ينفخ فيه كقرن كذاء أو بوق كبوق كذا. 

لكنا لا نفسر شينًا مما ذكر من النفخ والصور أنه كذاء ولا نشير إلى شيء أنه ذاء إلا إن 
ثبت شيء من التفسير عن رسول الله ية فيقال به وليس هو بشيء يوجب العمل به 
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E‏ إنما هو شيء يجب التصديق به› رن باغ واا على ما 
جاء ولا نفسر» والله أعلم. 

وقوله: «قَمَرْعَ سن في ألسَمَوَتِ ومن في ألأرّضٍ#» وقال في آية أخرى: «فَصَيِقَ من في 
ألسَمَوّتِ وَمَن فى ألأَرضٍ) [الزمر : ]٦۸‏ إنما هو إخبار عن شدة هول ذلك اليوم؛ كقوله: 
ووی لاس سشكرى. . .€ الآية [الحج: ۲]؛ وكقوله - تعالى-: لي رها تذهَل 
GE ET AE‏ [الحج: ۲] ونحوه. 

وقوله: إلا من سا الد : هم الشهداء في الأرض؛ وعلى ذلك روي في بعض 
الحديث أنه قال : «ما أعطي آدمي بعد النبوة أفضل من الشهادة» لا يسمع الشهيد الفزع يوم 
القيامة إلا كرجل قال لصاحبه: أتسمع» قال: أسمع كتأذين الصلاة». 

وقال بعضهم”": هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. 

وقال بعضهم : هم الأنبياء والرسل. 

لكن لا نقول نحن: إن آهل الثنيا هم كذا ولا نشير إلى أحد؛ لأنا لا نعلم ذلك إلا إن 
ثبت في ذلك خبر عن رسول الله يو فنقول به. 

وجائز أن يكون الذين استشناهم عن الذين أخبر عنهم في آخر الآية أنهم يكونون آمنين 
من فزع ذلك اليوم وهوله» وهو ما قال: من جا بالحة فلم خير نپا وهم من فرع بوميز 
امون % . ) ) 

وقوله : لول أرّءٌ : قرئ بالمد وة وتطويله مضموم التاء فيه على مثال (فاعلوه)ء 
وهو جمع (آت)؛ کقوله E:‏ ءاي لرن عدا [مريم : 4۳« و # اتوه جمع (أتی) وهو من 
افاي . 
وقرأً بعضهم بقصر الألف ونصب التاء على الإتيان"" : قد توء" 
وقوله: # خرن # E‏ صاغرين ذليلينء دخرء أى: ذل: 
وقوله : #وتری الال صا جامدَة وهى تمر مر ألسَحَاب : قال بعضهم : وهي تمر مر 
كذا؛ لكثرتها وازدحامها يرنو الناظر إليها ويحسبها كأنها جامدة؛ وكذلك العسكر العظيم 
)١(‏ قاله الكلبي 0 TT‏ (/(. 
(۳) .ینظر: اللباب .)۲٠٠/١(‏ 


(۳( ثبت في حاشية أ: وأتوه: نعت الفاعلين على معنى الفعل»› کأنه قال ` وکل سيأتون» شرح . 
)٤(‏ قاله ابن عباس وقتادة وابن زید» أخرجه ابن جریر عنهم (۰ ° (YV1۲1)g (YV\Y‏ و(۲ ۲۷۱۲( 
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يحسب الناظر إليه كأنه ساكن جامد؛ لكثرتهم وازدحامهم؛ فعلى ذلك الجبال. 
وقال بعضهم: لاء ولكن لشدة ذلك اليوم وهوله وفزعه على الناس يحسبون كأنها 
جامدة» وهی تمر مر السا وهو ما ذکر: وی الاس سشکری وما شم پشکری. . . 4 
الآية [الحج: ۲]؛ لشدة ذلك اليوم وفزعه. وقال بعضهم: لاء ولكن الجبال لهول ذلك 
اليوم وفزعه تمر مر السحاب وسيره؛ كقوله: روتكود الال ڪَلْمهَنِ المنعُوش 4 
[القارعة: ٠]ء‏ وأصله: إنما يذكر هذا وما تقدم من هول ذلك اليوم وشدته على الخلق؛ 


ليتعظوا وينزجروا. 
ول 2 ا e‏ - 


قال بعض المعتزلة: كيف يكون الكفر حسنا وهو قبيح؛ لأنه شتم رب العالمين» ولا 
يجوز أن يقال: الله خلق شتم نفسه وأحسن شتم نفسه» أو أحسن كفر الكافر وغير ذلك 
من الخرافات؟! 

فيقال لهم: لا يقول أحد: إنه خلق الكفر وأحسنه أو أحسن شتم نفسه على هذا 
الإطلاق› من قال ذلك فهو كافر» ولكن يقول: فعل الكفر من الكافر قبيځاء وخلق فعل 
محكمًاء وإن كان ذلك الفعل منه قبيځا باطلا سفها جورا - أعنى: من الكافر - ألا ترى 
أن من تكلف أن يعرف فعل الكفر منه سفهًا وجورا كان غير مذموم؛ لأنه يتكلف أن يعرف 
ما هو سفه فى الحقيقة سفهاء ويعرف ما هو حق حقا فهو من هذا الوجه عارف بحق 
وحكمة؛ لأن الحكمة توجب أن يعرف كل شىء على ما هو فى نفسه حقيقة؛ فعلى ذلك 
خلق فعل الكفر من الكافر على الوجه الذي ذكرنا هو حسن متقن محكم› وإن کان من 
حيث فعل الكافر قبيحا سفهًا باطلا» وهذا كما نصفه على الإطلاق: آنه رب كل شيء 
وخالق كل شىء» ولا نقول: يا خالق الأنجاس ويا رب الأقذار ونحوه» وإن كان هذا 

وقوله و ا ار آ ا شي 4 ن ا ا 


)۱( ثبت في حاشية أ : بمنزلة السحاب الذي استوعب السماءء وهو يمر› ولا يحس مروره؛ لازدحامه 
واشتمال السماء له» فهذا كذلك» وكذلك العسكر. . شرح . 

(۲) قاله ابن عباس › اخ رجه ابن جریر (١۲۷۱۲)ء‏ وابن المنذر وابن ابي حاتم» ا او 
O‏ 

(۳) قاله ابن عباس › أخرجه این جرير «(YY17)‏ وابن آبي حاتم کہا في الدر المنثور .(YY۲ |٥)‏ 


سورة النمل الآیات: ۸۳ - ۹٠‏ ۳ 


- وإفسادهاء وإخراجها عن الصفة التي أنشأها إلى ما ذكر لم يخرج من الإتقان والإحكام 
والإبرام؛ ليعلم أن ليس في إفساد الشيء خروح عن الإتقان إذا كان ذلك لحكمة» والله 
أعلم . 

وقوله: لنم خی با تفقعلو€: وعيد لهم. 

وقوله: #من ً2 اة قالوا جميعًا: الحسنة هاهنا: التوحيد والإيمان. 

وقوله: فلم حر نا : قیل فيه بوجوه: ) 

أحدها"": من جاء بالتوحيد: توحيد ربه [يوم] البعث فله خير منها» ومجیئه ربه 
بالتوحيد إذا ختم به فله ما ذكر» شرط المجيء به» ولم يقل: من عمل بالحسنة فله كذا؛ 
لأن الرجل قد يعمل بالحسنات ثم يفسدها ويبطلها؛ فلا يثاب عليها؛ ليعلم أن ما ينتفع 
بالحسنات في الآخرة الحسنة التي ختم عليها وجاء بها ربه. 

وقال بعضهم : قوله : فلم حير ينا أي : ما يعطى في الآخرة له من الثواب» والثواب 
والجزاء إنما يكون من الحسنة التي كانت منه في الدنيا منها يكون له جميع الخيرات في 
الاخرة. | 

وقال بعضهم : فلم حير ين أي : الذي أعطي له في الآخرة من الخيرات خير مما 
ترك في الدليا من النعم وصبر عليها فلك خر ارك كر ول ان ما ولا 
الصَّللحّت وليك هر [هود: ]١١‏ كذا. 

وقال بعضهم : #فلم حي ن أي: رؤية الرب ولقاؤه خير مما أعطي غيرها من 
الخيرات» على ما يكون في الدنيا رؤية الملك ولقاؤه على الرعية أعظم وأفضل عندهم من 
غيره من الكرامات وإن عظمت وجلت . 

وقال بعضهم: ذلك الثواب والجزاء في الآخرة خير مما عملوا به من الخيرات في 
الدنيا؛ لأن الثواب وجوبه الفضل والرحمة لا الاستيجاب والاستحقاق؛ إذ في الحكمة 
والعقل وجوب الحمل» وليس فيهما وجوب الثواب فما هو سبيله فضل الله خير مما هو 
لکنه عورض بان ما کان سبيل وجوبه الحكمة والعقل خير مما كان سبيل وجوبه 
الإفضال؛ إذ ما كان سبيل وجوبه الحكمة والعقل لا يسع تركه» وما كان [سبيل] وجوبه 
الإفضال له ترکه» لکنه قال: إن قوله: فلم حير ننا أي: في طباعكم ووهمكم ذلك 


(۱) قاله ابن جریر (۲۱/۱۰). 


۹۳ - ٩۱ سورة النمل الآیات:‎ ٤٤ 


الثواب خير من ذلك» لا أنه في الحقيقة خير؛ وهو كقوله : وهو اهو عَّه [الروم: ۲۷] 
أي : في طباعكم » وعندكم أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه ؛ إذ ليس شيء أهون على الله من 
شيء» ولكن عندكم أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه ؛ فعلى ذلك الأول والله أعلم. 
وقوله: وهم من فع ومين امو أخبر أنهم إذا أتوا ربهم بالتوحید یکونون آمنين من 
فزع ذلك اليوم وهوله. 
وقوله : ومن جاه السَيكَةٍ4 أي : بالشرك. «فكبت وهمم ني لار : المنكب على 
الوجه: هو الملقى على الوجهء كقوله: يى لَب ومهم في لار [الأحزاب: .]٠١‏ 
وقله: هل جروت إلا ما كر َعَملن أي: ما تجزون إلا بأعمالكم. 


َ ر ر مء ج عومسم ر ٤‏ ےر م ا ےه 3 ز ج 
فوله تھالی: # تما امرب أن عبد وکت هزو البلدة الى حرمها وله ڪل مرت 
“ATA i TZ 7 A e EE e A Î f7 e A < Î‏ 
آرت من السلمين ززي وآن آتلوا القَرَءانَ فمن اهتدى فإنما مهتدى لنفيهء ومن ضل فقل إِئما انا مر 


وقوله: #إتاً مرت أن أعبد رت هنزو لادء دى مها . 

قوله: #حرمها) يحتمل وجهین : 

يحتمل «حرَمَهًا)» أي : منعها من الاستلاب والاختطاف فيها؛ كقوله: «وَمتًا عد 
الماح [القصص : ]١١‏ ليس على التحريم حتى لا يحل له ذلك» ولكن على المنع 
والحظرء أي: منعنا منه المراضع . 

والثاني: على التحريم نفسه» وهو ما جعل في كل أحد من الكافر والمسلم في 
الجاهلية والإسلام حرمة ذلك المكان؛ حتى لا يتناول أحد من صيد تلك البقعة ومن 
شجرها وحشيشهاء والله أعلم. 

وقوله : #وأمرت أن أكى بى اللي . وَأ نرا لمر : أيضا عليكم كأنهم أوعدوه 
بوعيد وخوفوه به» وطلبوا منه الموافقة لهم» فقال عند ذلك لهم : إنما آمرت أن أعبد رب 
هذه البلدةء وهو رب كل شيء» أي : أمرت أن أكون عبدا له» لا أجعل نفسي عبدا لغيره» 
وأمرت - أيضًا - أن أجعل نقسي سالمًا له» لا أجعل لأحد فيها شركا كما جعلتم أنتم - 
أيضا - ذلك كله. 

وأمرت - أيضًا - أن أتلو القرآن عليكم» فأنا أتلوه عليكم كذبتموني أو لم تكذبوني› 
فإني لا أخاف كيدكم ولا مكركم» والله أعلم. 

وفي قوله: لثما مرت أن أعَبد ري كىذو لبدو اى حَرَمَمَا4 دلالة لزوم الرسالة؛ 
لأن أهل مكة وغيرهم قد أقروا جميعًا بحرمة تلك البقعة من أوائلهم وأواخرهم» فما 
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عرفوا ذلك إلا بالرسل؛ دل أن أوائلهم يقرون بالرسل والنبوةء فعلى ذلك يلزم هؤلاء‎ 
الإقرار بهاء والله أعلم.‎ 

وقوله : لقن هى نما سى لمي : يخبر: أن من آمن وقبل الهدى فإنما يفعل 
ذلك لمنفعة نفسه» ومن ضل - أيضًا - فإنما يكون ضرره عليه؛ كقوله: من عَيلَ لحا 
E A E A‏ 

وقوله: َمل نَم آنا من مدرك أي : ليس علي إلا الإنذارء فأما غير ذلك فذلك 
علیکم ؛ كقوله : الت برا إا عه ما حل وم ما حم [النور: ٤٥]ء‏ وقوله: 
اما کک من جسابهم ين سیو نَا من حساك يهم من سیو [الأنعام: .]٠١‏ 

وقوله: اوقل ند له سیک ايد4 : هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: سيريهم ايات اة وره واا ت راه 

وقوله: قروا أي : بالآيات ما ذكر؛ كقوله: سَاريه ا فى الفاق َف 
شس4 [فنصلت: .]٥۳‏ 

والثاني: سيريهم ما وعد لهم من النصر والمعونة لیعرفوه عیانًا على ما عرفوه خبرا. 

وقوله - تعالى -: وما ربك يفل عَنّا تَعَمَلْونَ: قال بعضهم: هذا الحرف توبيخ 
للظالم وتعيير وزجر» وتعزية للمظلوم وتسل له. 

وقال بعضهم: هذا الحرف ترغيب وترهيب . 

فال القتبي : قوله: رف ک4 [النمل : ]۷١‏ أي: تبعكم» واللام زائدة؛ كأنه قال: 
ردفكم» والله أعلم بالصواب. 


= ١ : سورة القصص الآيات‎ ١£“ 
ا ا ا ا ا د‎ 
سورة القصص وهي مڪيه‎ 
ینسر اتر الک ایر‎ 


قولہ تعالی؛ طت 9 بل یت الکتب تن @ تلا عت یں تا شی ونزعزے 
الق قوم زمرت © إن رورت لا ن الأرضِ وجل e‏ ضيف طايقَة من 
ديح امهم رسي 1 E‏ ور أن ن عل اأذت اا 
ف لاض وجعلهم أيه يه وهم ار ۵ س 1 فى الأ و فرعویت وهلمنَ 
پحودهتا مهم ٿا ڪاا درب ©4 

قوله - عز وجل-: لطت . يلك عت الكت أل : قد ذكرنا هذا فيما تقدم في غير 
موضع مما يغني عن ذكره في هذا الموضع . 

وقوله : تلوأ عب من ت موی وروت إالْحَی) : من بإ مونى وفرۆ € أي : من 
و 

وقوله: بالق 4 أي : بالصدق ما يعلم أنه صدق وحق. 

وجائز أن يكون قوله: إَلحَقّ) أي بالحق الذي لموسى على فرعون وقومه. 

او ال الذي لله عليه والله أعلم . 

وقوله: لقوم ومون يحتمل وجهین : 

أحدهما: نلوا ع من بإ موس وفرعورت 4 للمؤمنين؛ لأنهم هم المنتفعون بالاأنباء 
وما فيها» وما من لا يؤمن فلا ينتفع بها فلا يکون. 

والثاني : لقوم يؤمنون بالأنباء والكتب المتقدمة» هم يعرفون أنه حق لما في كتبهم 


e 


ذلك والله ا 
وقوله: E‏ فرعوبت علا فی الأرض# : قال بعضهم : تجتر واستکبر وأبی أن يصغی 
ارم ولأمثاله. ) 
وقال بعضهم”' : علا ني الأرضٍ) آي ی ور کول شی ما دعل اه 
يشتصيف طايفة عنم يدح أناءهم ويسكّى ضاهَهَمٌ )4 هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون 


علوه وبغيه في الأرض . 
و یکون قوله: #علا فی الأرض4 ف علا قدره وارتفع رتبته في الأرض لما 


2 قاله و خر جه ابن جریر (۲۷۱۵۸)» وعبد بن حمید وابن ف حاتم كما في الدر المنثور 1o)‏ 
3 
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ااعی لنفسه لألوهة ST LS e OE BS‏ دونهم» فعلا قدره 
ا منزلته بدعواه بذلك»› وعلا في الأرض› آي : کا 

وقوله: وسل أهَكَها شيعًا» قيل: فرقا: يستضعف طائفة» ويذبح طائفة› 
ويستحيي طائفة» ويعذب طائمة. 

وجائز أن يكون قوله: #وَجَعل اهلها شيعا أي : جعل لكل طائفة منهم عبادة صنم 
لم يجعل ذلك لطائفة أخرى» وجعل طائفة أخرى على عمل أولئك وحوائجهم؛ 
ليتفرغوا لعبادة الأصنام التي استعبدهم لها؛ لأن الشيع فرق يرجعون جميعا إلى أصل 
واحد وإلى أمر واحد. 

وقوله: يم كت من ألمَميدي#: كذلك كانء لعنه الله. 


ا ری 2 


وقوله: ونرد أن تسن عل لیے أَسَنصيفواً ف رض : هذا في الظاهر إخبار لرسوله 
أنه سيفعل ذلك» لا أنه من عليهم وفعل ذلك؛ لأنه يقول: نريد أن نمن على الذين كذاء 
وقد من عليهم بذلك فهلا قال : وقد مننا على الذين استضعفوا في الأرض؟ لكن معناه - 
والله أعلم - أي: كنا نريد في الأزل أن نمن عليهم› وأن نجعلهم أئمة› وأن نجعلهم 
الوارثين» وإلا الظاهر ما ذكرنا. . ) 

وقوله: ومهم ًَ4 يحتمل وجهين : ) 

أحدهما: جعلهم جميعًا أئمة لناء بهم نقتدي وننقاد لهم» أو أن يکون قوله: 

ومهم َة EE‏ نجعل فيهم أئمة وقادة لهمء أي : نجعل بعضهم أئمة لبعض ؛ 
کقوله لموسی: اذ روا ن نة عة آله عَكم د د ڪل جعل فیک آبيا٤4‏ [المائدة: ١۲]ء‏ والاأئمة 
المذكورة هاهنا كأنهم هم الأنبياء الذين ا في هذه الآية. 

الوارڈیت . ون ن ف في لاض : هذا كما دكر ف في آية أ خری : : أو القَوم 

ر وا فا E RI‏ لاض رمک رتا 4 الأية [الأعراف: [1Y‏ اى ترتول 

وملكهم بعد فرعون وقومه. 

والوارث: هو الباقي على ما ذكرنا؛ كأنه قال: يبقون هم في أرضهم وملكهم بعد 
هلاكهم؛ كقوله : إا حن تر الأرض ومن علا [مريم : ١٠٤]ء‏ أي : نبقى نحن بعد هلاك 
الأرض وهلاك من عليهاء والله أعلم. 

وقوله: اوري فوت وهدسن وهُا ينهم تا ڪا ڪحڏروت) آي : يرون ما کانوا 


(YTV) <(7111) «(۷10۹) قاله قتادة ومجاهد وابن زيد» أخرجه ابن جرير عنهم‎ )١( 
.)۲۲٠/١( وانظر: الدر المنشور‎ .)۲۷۱١۳( 
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يحذرون منه» وهو الهلاك وذهاب الملك» هذا كانوا يحذرون فأراهم ذلك؛ لأنه کان 
يذبح أبناءهم إشفافًا على بقاء ملكه ويحذر ذهابه. 

قال الزجاج: إن من حماقة فرعون وقلة عقله أنه كان يذبح أبناءهم لقول الكهنة: إنه 
يذهب ملكه بغلام يولد في العام الذي قالوه» فلا يخلو إما أن صدقوا في قولهم فيذهب 
ملكه وإن قتل الأبناء» وإما أن كذبوا في قولهم فلا معنى لقتل الأبناء؛ لأنه لا يذهب لكنه 
فعل ذلك بهم لحماقته وسفهه وجهله بنفسه. 

وقوله: ورد أن تن عل أت أسَْصْيفا ف الأرّض): بالنجاة من فرعون 
وآله» واستنقاذه إياهم من يديه» ومن قتل الولدان وغير ذلك من أنواع التعذيب» والله 
ال 

وفي قوله: اور أن َم عل آلت أسَْضْيفا في الأرض. . .4 إلى آخر ما ذكر - 
E‏ 
الدين» وأنه لو لم يفعل ذلك كان ذلك جابرًا. ) 

فيقال لهم : لو كان عليه فعل الأصلح لهم في دينهم على كل حال لكان لا معنى لذكر 
المنة على الذين استضعفوا في الأرض في جعلهم أئمة وإبقائهم في أرضهم وتمكينه إياهم 
في ملکهم ووراٹتهم أموالهم؛ لأنه على على زعمهم فعل بهم ما عليه أن يفعل ؛ لأن ذاك أصلح 
لهم في الدين» وكل من فعل فعلا عليه ذلك الفعل؛ لا يكون له الامتنان على المفعول به 
ذلك» فدل ذكر المنة فيما ذكر أنه فعل بهم على أنه فعل ما لم يكن عليه ذلك» ولكنه فعل 
ذلك متفضلا ممتناء وله ألا يفعل ذلك. 

ويقولون - أيضا-: إن إهلاك فرعون وقومه أصلح لهم من إبقائهم؛ وكذلك إماتة كل 
كافر فلم يذكر فيه المنةء دل ذلك أنه لیس على ما يقولون هم وأن ذلك منقوض مردود 
عليهم. 

ويقولون - أيضا-: إن الإرادة من الله لهم أمر لهم يأمرهم به» فلو كان أمرا على ما 
يزعمون لكان الأمر منه قد شمل الكل» ثم لم يصيروا جميعًا أئمة وقادةء ولكن إنما صار 
بعض دون بعض؛ دل أن الإرادة غير الأمرء وأنه إذا أراد لأحد شيئًا كان ما أرادء ليس 
على ما يقولون: إنه آراد إيمان كل كافر» لكنه لم يؤمن بعدما أعطاه جميع ما عنده من 
القوة والعون على ذلك حتى لم يبق عنده شيء من ذلك إلا وقد أعطاه؛ فدل ما ذکر على 
فساد مڏهبهم . 
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م 
ل 


قوله تمایی: اوتا إل ار موس 


bot 2‏ 7 ا ٠‏ ور یگ e‏ 
ن أرَضِعيه فَإذا خِفْتٍ عليه فالقيه ف اليو ولا تخا ولا 
ق رر ا e‏ 
حزن إنا رادوه لبلب وجاملوه ت | 
€ 


ارضع 
TE‏ ^3 ا e,‏ ر 4 SN‏ و 
سلب فالمَطةء ءال فرعوتک هكون لهر 
س رک 


عدوا 
€ کر ا ص کے E‏ م ۴ a‏ ا ا سے م ر 
وحزد إت فرعویت وهلملن وجحنود ڪانوا خاطیین 2 ت امرات فرغویتبت فرت عا ل 


ا 


ر ر ورو ار 4 ر کے کے ر رک وء کې ېوو اہ کے ی ار وت 2 
وك لا لوه عى أن ينقعتا أو نخدم ودا وهم لا يروت و وصح فاد أو موت فرت 


e رر‎ 


إن ادت آئټیف یو لوک ان کیت عل یا بیکرت ب لزب و ات لاني 
ی صرت ب عن شی م کہ بغرت و ورتا علیہ مراضح ین قبل قات ل آل 
تل هلي بیت یکشوم کم وشم کم کیت 7 ردک إل ایی ک ر عن ا 
یرت وتعكہ آت ود آل خی وک دهم لا بلس )4 . 

وقوله : #وأرحيتا إل أي موس أن أرَضعيةً# : قال عامة أهل التأويل”": إن الوحي هاهنا 
وحي الإلهام والقذف في القلب» لا وحي إرسال صارت رسولة» وذلك لا يجوز. 

لكن يقال: جائز أن تلهم هي إرضاعه وإلقاءه في اليم» فأما أن تلهم ما ذكر: للا 
تتاف و حر إ6 ران إج وجاولوة مى المسَل) هذا مما لا سبيل إلى معرفة ذلك 
وعلمه إلا بتصريح قول ومشافهة آخر› اللهم إلا أن يقال: إنه كان بموسى آيات الرسالة 
وأعلام به؛ لما عرفت هي بتلك الأعلام والآيات التي كانت له أنه يرد إليهاء وأنه يبقى 
رسولا إلى وقت» وقد كانت بالرسل أعلام وآيات الرسالة في حال صخرهم وصباهم ؛ 
نحو عیسی حیث کلم قومه في المهد: لني عبد أَلِّ ءاتدي آلب . . .4 [مريم: [۳١‏ 
إلى آخر ما ذكر وأن محمدا لما ولد بالليل استنارت تلك الناحية واستضاءت بنوره حتى 
ظنوا أن الشمس قد طلعت ونحوه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون بموسى أعلام وآيات عرفت 
أمه بها أنه رسول» وأنه يرد إليها. 

وإنما تكلفنا بهذا التخريج قول أهل التأويل: إنه وحي إلهام وقذف في القلب لا غير. 

وعندنا جائز أن يكون الوحي إليها وحي إرسال رسول وإخبار من غير أن صارت هي 
بذلك رسولة؛ نحو ما ذكر من قصة مريم أن الملك لما دخل تعوذت بالله منه حيث 
قالت: إن مود اَن ینک إن کت م . قال لمآ آنا سول ريك لهب لك ع 
رسيا [مريم : ۸ ۱4[ وذلك من البشارة التي بشروها بالولد فلم تصر بما أرسل 
الماافن الرس رشاف ها رورا فن ذلك آم مربي وتران الو ارا 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (١/۲۲۸)ء‏ وعن قتادة أخرجه ابن 
جریر (۲۷۱۷۱) و(۲۷۱۷۲)» وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور. 


10۰ سورة القصص الآيات: ۷ - ٠١١‏ 


إبراهيم بالولد وهو قوله: رها بإسَحى ومن وراو سحي يعوب [هود: ١۷]ء‏ ونحوه 
E LE SERS‏ 
وجائز ذلك من غير أن صارت بذلك رسولة» وهو أشبه وأقرب» والله أعلم. 
وقوله : # الفط ءال فوت لڪڪون لهر عدو | وا4 : قال بعضهم : في الا 
إضمار ؛ لأنهم لم يلتقطوه؛ ليكون لهم عدوا وحزنا ولكن كان فيه إضمارء أي : التقطه آل 
فرعون لیتخذوه ولدا وولیاء فکان لهم عدوا وحزنا إذا كبر [و] نحو هذا. 
وقال بعضهم : ذاك إخبار عما في علم الله أنه یکون ما ذکر» معناه - والله أعلم-: 
التقطه آل فرعون» فكان في علم الله - تعالى - أنه يكون لهم عدوا وحزناء وذلك جائز 
ا 
E .‏ 
os yT‏ 
والله أعلم. 
وقوله: لك فرعورت وهلمن وحنودهًُا ڪاوا خدطي#: ظاهر. وفيه نقض قول 
المعتزلة من وجه. 
وقوله : وات .مرا فرعرت فرت مین لی ولك ل تفشو ع أن قا أو دم وا4 : 
هذا لطف من الله بموسى؛ حيث ألقى محبته في قلوبهم وحلاوته في أعينهم» وهو ما ذكر 
منة عليه حيث قال : #وألقيتُ عك َه م [طه: ۳۹] ليتأدى بذلك الشكر عليه. 
قال أبو معاذ: قال مقاتل: قوله : #قرت عين لي ولك لا) تقول: ليس لك بقرة عين. 
قال أبو معاذ: وهذا محال ولو كان كذلك لكان في القراءة: «تقتلونه»» وهذا - أيضًا 
- محال لقوله: #عسى أن ينقعتًا» ولو كانت القراءة: (قرت عين لي ولك لا [لا] 
تقتلوه) لكان مقاتل مصيمًا. 
وقوله: وهم لا يشَمرد4: يحتمل وجهين: 
ا ل شع أن إهلاكهم واستئصالهم غل د 
والثاني : لا يشعرون أنه هو المطلوب بقتله من بين الكلء والله أعلم. 
فارغا من هم موسی وحزنها 


وقوله: رصب فواد ا موس ر : قال بعضصهم 


(۱) قاله قتادة خر جه ابن جریر (۲۷۱۹۱) و(۲۷۱۹۲)› وعبد الرزافق وعد بن حميد وابن المنذر عنهء 
کما فی الدر المنثور (۲۲۹/۰). 
(۲) قاله أبو عبيدة» كما في تفسير البغوي (۳/ .)٤۳۷‏ 
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علیه. وقال بعضهہ": فارعا من کل شيء إلا علی موسی وذکره» وکأن قوله : صب 
ET‏ در 4 جواب قوله: اا تاف ولا حر إا رادو لدي . . . 4 الاآية. 
وهو يحتمل وجومًا: 
أحدها: أن الله رفع الحزن والخوف وطمأنها من غير أن كان ثمة قول أو كلام. 
والثاني : على القول لها: لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلينء 
ES NEN Ne ELE‏ 
الحزن عليه والخوف عليه هو حزل مفارقته لهاء والخوف عليه خوف الهلاك؛ كقول 


یعقوب حیث قال : إن لحر تئ آن اڏا بے اتا ڪل الزن [يرسفت iE‏ 
ذكر الحزن عند الممارقة لفات عنه» والخوف عند الهلاك» فرفع الله عنها حزن 


المفارقة» وبشرها بالرد إليها وجعله رسوله وأمنها عن الهلاك؛ فيكون قوله لواصم راد 
ا َر مما خافت عليه وحزنت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن ڪات لیف بی لول أن رطا مَل با4 : كادت 
ر وو تاف وا ضر e‏ 
تد ان تبدي» وهو کما ذکر: #ولقد همت بو وه پا لول آن را برهن رد4 
[يو سف : ]٤‏ أي : کان هم بها لو لم یر برهان رټه لا أنه هم بها؛ وهو کقوله : ولول أن 
تجنكك قد كدت ركن له سحا تيلا [الإسراء: ]۷٤‏ أي : كان يركن إليهم شيئًا قليلا 
لو لم يثبته» لكنه ثبته فلم يركن إليهم ونحوه؛ فعلى ذلك الأول. 

وقال أهل التأويل : a‏ 

وا أن يکل ربطه قلبها لما ذکر من قوله: ر ناف ولا َر . . . 4 الاآية . 

وقال E‏ ر4 من عهد الله الذي كان عهد إليهاء أنساها عهد الله عظم 
الٻلاء الذي حل بهاء فکادت تبدي به ثم تداركها الله بالرحمة فربط على قلبها فذكرت 
oT‏ 
وقال بعضهم”: اتخذه فرعون ولدّا» فصار الناس يقولون: ابن فرعون ابن فرعون› 
فأدركت أمه الرقة وحب الولد فكادت تقول: بل هو ابني»› ودد 


(۱) قاله ابن عباس» اأخرجه ابن جریر عنه -۲۷۱۹٩(‏ ۲۷۱۹۹)» وعن مجاهد (۲۷۲۰۰)» ومطر 
(۲۷۲۰۲). وقتادة ..)۲۷۲٠۳(‏ والضحاك (۲۷۲۰۲)ء وانظر: الدر المنشور (۲۲۹/۰). 

(۲) قاله ابن زید والحسن»› أخرجه ابن جریر عنهما (۲۷۲۰۵) و(۲۷۲۰۹). 

(۳) ثبت في حاشية آ: أي: إثبات الأمن لهاء ودفع الخوف» شرح 

.)٤۳۷ /۳( قاله الكلبي» كما في تفسير البغوي‎ )٤( 

(۵) ینظر: اللباب (۲۱۹/۱۰). 
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ابن مسعود وأبي وحفصة: #إن كادت لتشعر به). 

وقوله: وات إأَعْيَهِء فصي أي : اتبعي أثره. 

وقوله: #فبصرت بد عن جنب قیل: عن بعد» أي : : كانت تتبع آثره عن بعد منه. 

وقال بعضه”: الجنب: أن يسمو بصر الإنسان إلى موضع بعيد» وهو إلى جنبه 
بقرب منه» وذلك عند الناس معروف ظاهر فيهم ذلك . 

وقال بعضه” : في قوله : صرت وہ عن ج( قال: مشیت بجانبه وهي معرضة 

وقوله: وهم لا ية : أن هذه تراقبه أو تنظر إليه وتحفظه. 

أو لا يشعرون أن هلاكهم على يديه . 

بصرت وابصرت واحد. 

وقوله: عن ج4 : عن ناحيه بعيدة» وجوانب: جماعة» ويقال: رجل جنب وقوم 
أجناب» وجانب وأجناب وأجانب وأجنبي أي: غريب» وهذا كله من الاجتناب؛ وهو 
قول أبي عوسجة والقتبي”“ . ۰ 

وقوله: #وحرمتًا عَِدِ ألمراضِعَ يِن مَل : حرم o‏ الذي ضده الإطلاق 
والإرسال» لا التحريم الذي ضده الحل» وذلك لطف من الله تعالى وفضل ورحمة؛ 
حيث منع موسى عن أن يرتضع من النساء وهو طفلء وهَمٌُ أمثاله الارتضاع والرغبة في 
التناول من كل لبن ومن كل مرضع ترضعه لا تمييز لهم في الارتضاع؛ فدل امتناعه وكفه 
نفسه عن الارتضاع من النساء أجمع أن ذلك لطف من الله أعطاه ليمتنع عنه. 

فعلى ذلك جائز أن يكون عند الله لطف لو أعطى الكافر الذي همته الكفر والرغبة فيه 
لآمن واهتدى» لکنه لما عرف رغبته وهمته فيه واختیاره له منع ذلك عنه ولم یعطه. 

وهذا الحرف ينقض على المعتزلة مذهبهم في زعمهم أن الله قد أعطى كل كافر السبب 
الذي به يؤمن وما به يصیر مؤمتًاء حتی لم يبق شىء مما یکون به إيمانه إلا وقد أعطاهء 
لکنه لم يؤمن» فينقض قولهم ما ذكرنا من أمر موسى أن عنده لطمًا لم يعطه لو أعطاه لآمن 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۷۲۲۳) و(٤۲۷۲۲)ء‏ والفريابي وابن ¿ أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن ¿ آبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور (۲۲۹/۵). 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۷۲۲١(‏ 
(۳) قاله A aT‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ن¿ ابي حاتم » كما 
فی الدر المنثور .)۲۳١ /٥(‏ 
€3 ينظر : ع القرآن ص (۳۲۹). 
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واهتدی» لکنه لم یعطه لما ذکرنا. 

وفيه لطف آخر: وهو أن فرعون والقبط كانوا يقتلون الولدان من الذكور؛ ليصير الذي 
یخاف هلاکه وذهاب ملکه على يديه مقتولاء فجعل الله بلطفه ورحمته محبته في قلب 
فرعون وقلوب أهله» حتى صار أحب الخلق إليهم» وصاروا هم أشفق الناس وأرحمهم 
عليه » حتی خافوا هلاکه وطابوا له المراضع ؛ لغلا يهلك بعدما کانوا یطلبون هلاکه وتلقه» 


ر ص e‏ 


وذلك لطف منه له ورحمة» وهو ما قال : لوالقتٌ مك عة مى [طه: ۳۹]ء وبالله 
یستفاد کل فضل ونعمه. 

وقوله: «فقالت هل ادل ع آهل ب بب يحفلوتم ڪڪ 

قوله: «ققَالّت# أي: أخته التي کانت تتبعه وتمشي n‏ أثره» وذلك منها تعريض 
بالدلالة لهم إلى آمه؛ لثلا يشعروا أنها مه حیث قالت : ال 5 لح هلي بيت ولم تقل : 
على امرأًة لها لبن وهي ترضع» ولعلها لو قالت لهم ذلك وقع عندهم أنها أمه» ولكن 
دلتهم إلى بيت ليقع عندهم أنهم أهل بيت قتل م ولهم ولد يكفلونه لكم» أي: 
يقبلونه ويضمونه إلى أنفسهم. ) 

وهم لم صخرت ) : بحتمل قولهم : وشم yT‏ لفرعون لا یخونونه فيه . 

ویحتمل وهم له لم تخت لموسی . 

وقوله: ريدت إل أي َر عَبَنّها#: بالمقام معه والکون عندهاء ولا 
َرَت 4 : على فراقه. 

أو أن يقال : # ك قر عَبْنها ولا دَخَرّ#. أي : تسر بره إليهاء وذلك معروف في 
النساء ظاهر أنهن يحزن بمفارقة أولادهن ويهممن لذلك» ويسررن إذا جعلوا إليهن 
واجتمعوا. 

وقوله: #وَلتَعَلَمَ ك وعد أله حَمّ€: كانت تعلم هي - والله أعلم - أن وعد الله 
حت كائن لا محالة» لكن علم خبر لا علم عيان ومشاهدة؛ كأنه قال: لتعلم علم عيان 
ومشاهدة ما علمت علم خبر؛ لأن علم العيان والمشاهدة أكبر وأبلغ وأتقى للشبهة من علم 
الإخبار؛ ألا ترى أن إبراهيم سأل ربه أن يريه إحياء الموتى» وإن كان يعلم حقيقة أنه يحيي 
الموتى» وأنه قادر على ذلك» لکنه کان يعلمه علم خبر فأحبٍ أن يعلمه علم عيان 
ومشاهدة؛ لأنه أكبر وأبلغ وأدفع للوساوس من علم الإخبار؟! فعلى ذلك هذا. 

وقوله: # ولك أرهم لا بعلمو : والمعتزلة فيهم ؛ لأنه أخبر أنه يملا جهنم من الجنة 
والناس أجمعين؛ حيث قال : لملا جب [الأعراف : ۱۸]ء وهم يقولون: أراد ألا يملا 
جهنم ؛ لأنهم يقولون: إنه أراد إيمان كل الناس جميعًا وشاء ذلك لهم فلم يؤمنوا» فعلى 
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قولهم : إذا شاء ذلك لهم شاء ألا يملا جهنم منهمء فذلك خلف فى الوعد وكذب فى القول 
ق ر 
قوله تمالى؛ وما بلغ أسدَم وأستوي ماييتة كا وعلماً ما ولك يري ييي 8 وَل 


ار ر رر اص مر سے ژر هط کے ص 


المدِينة عل حن فلك م ق ییا تی ھا تی توکو کنا ی کی کا بن ا ا 


م م ت و وڈ 
الزی من سعد عل ری من دوو موکرو موی قى علي قال هلدا من حل القيطي م عد مل 
aT‏ 


مین لو قال رب إن لمت نفيى فاغفر لي فغفر له كم هر العفو و 
منت م ن ا م ور غر @ ت ف المریتة ايا بب فلا اى ارم 


ت 4 


لموس ترد أ تی کا نت تنا لای له : کک ا ف الان ما نري ن کون 


عن الان (۵) اء ل من أقصا المدية يسن قال يموسی إت ألا تیرو لقتلوک 
ر2 ور م م وم ا رر عط م ر ٍ 
نخ إل ت م ایو @ ی ت عل يرقب قال رب حى من مرم المي @. 


وقوله: #ولما بلع أشدَم وسْسَوئ) e‏ ا 0 
عشرة سنة إلى ثلاثين سنةء ثم هو ما بين الثلاثين إلى الأربعين استواء الشدةء ثم يأخذ بعد 
الأربعين في النقصان»ء ثم غير بعمره”“ إلا أربعين سنة. 

وقال عضهم بلغ أفدة: تلات ولارن هة زانخرى ارجرنة وغ ابن غا ° 
مله . 

وقال بعضهم”“: بلغ أشده قال: الأشد: الحلمء والاستواء: أربعون سئة. 

وأصل الأشد: أن يشتد کل شيء منه» وصار یحتمل ما قصد به وجعل فیه» ویدخل 
في ذلك العقل وكل شيء. 

واستوی: أي استوى ذلك واستحكم» وصار بحيث يحتمل ذلك 

وجائز أن يکون E‏ الذي ذكره. 

وقال أبو عوسجة والقتبى” و أي استحکم وانتهی شبابه واستقر» 8 


)۱( قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المعمرين من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه» كما 
في الدر المنثور .)۲١١/١(‏ 

)۲( کاش 

(۳) أخرجه ابن جریر (١٤۲۷۲)ء‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والمحاملي في 
أماليه من طريق مجاهد عنه» كما في الدر المنثور .)۲۳١/۰١(‏ 

.)۲۷۲٤۸( قاله ابن زید أخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 


. )۳۲۹( ينظر : تفسیر غریب القرآن ص‎ )٥( 
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فيه زيادة» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: ايه حکا کا وا4 أي: آتيناه العلم الذي يحكم به بين الناس» وعلما 
بمصالح نفسه ومصالح الخلق. 

وقال بعض التأويل”": الحكم: الفقه والعقل والعلم قبل 

وقوله : ودرك رى المحينك) : يحتمل قوله : لوكدرك جَرى انين في الأخرة 
بالوعد الذي وعد لهم في الدنيا؛ كما جزي موسى بإنجاز ما ما وعد له» أو أن یکون من موسی 
إحسان وجهد في طلب العلم وغير ذلك مما أعطاه ذلك» وأخبر آنه كذلك يجزي من ذكر؛ 
کن ا ايتا دِيم سبلا [العنكبوت : 4٩11ء‏ وقوله: وتلم أك ود 
أل حف [القصص : [٠۳١‏ كان وعده إياها أن يرده إليها ويجعله من المرسلين» ومعناه ما ذكر 
فيما تقدم . ) 

قال الكسائي : يقال: امرأة مرضع : ما دامت ترضع» فإذا فطمت سميت: مرضعة› 


وما دامت حبلى فهي مرضعة» أي : سترضع . 

وقوله: #ودحل المديتة عل حن عَفلة ن أهَلهًا# : قال عامة أهل التأويل: على حين 
غفلة أهل المدينة وهو عند الظهيرة» وذلك وقت القائلة. 

ؤقال قائلون: على حين غفلة أهل البلد عن دخول موسى.. أي: دخلها من غير أن 
شعروا به وعرفوا أنه موسى؛ على هذا التأويل الغفلة تكون على دخول موسی عليهم: 

وعلی الأول على غفلة أهل المدينةء أي : وقت غملتهم . 

فإن كان على هذا فيحتمل أن يكون غفلة أهلها هر ان کان واف ات ج چ 
إليه» فدخل هو المدينة ليطلع أحوالها وأسبابهاء إلا أن تكون العادة فيهم بأجمعهم يقيلون 
فذلك محتمل» والله أعلم. 

وقوله: #فوجد فبا رجن بفتیلان هدا من شيعب ودا من عذرٍ4 : قال بعض أهل 
الأدب: إن قوله: #هلذًا من شيعلِه شيلف وها من عدر إنما يقال للشاهد المشار إليهء فأما 
الغائب فإنه لا يقال» لکن قالوا' إن فيه إضمارًا أو لطمًا؛ كأنه قال: فوجد فيها رجلين 
يقتتلان من نظر إليهما ل وا م وها م وه 

ثم قال أهل لتأويل”": أحدهما كان إسرائيلا والآّخر قبطبًا. 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر »)۲۷۲٤۹(‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما 
فى الدر المنثور .)۲۳٠/١(‏ 
() قاله ابن غباس» آخرجچه ابن جریر عنه »)۲۷۲٣۵(‏ وعن قتادة .)۲۷۲٣٣(‏ والسدي ›)۲۷۲٣۷(‏ 
وانظر : الدر المنثور .)۲۳٠/١(‏ 
(۳) قاله ابن عباس » أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۲١۲ /١(‏ 
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فإن قيل : كيف سمي الإ سرائيلي من شيعة موسى وذلك أوّل ما دخل موسى المدينة» وبنو 
إسرائيل يومئذ كانوا عباد الأصنام» وقد حبب ذلك إليهم حتى قالوا لموسى بعدما أخرجهم من 
المدينة وبعد هلاك فرعون والقبط جمیعا: #اجعل لا إا کنا هب “ال € [الأعراف: 
۸ وكذلك یقول مقاتل: کانا کافرین جمیعا؛ ألا تری أنه قال: فلن اک هرا 
للمجرمين) »› > لكن يخرج هذا على الإإضمار؛ i‏ : يکون هذا من شيعته وهذا من عدوه. 

أو يقول: يکود و شيعته ویبقی هذا عدوا في قوم هم أعداؤه» وعلى هذا 
يخرج قوله: فنا ن آراد أن بنط يالى هو عدو لَْمَا4 أي : يبقى عدوا لهماء أو أن يكون 
عدوا لهما؛ لأن أا معاذ النحوي يستدل به على وهم مقاتل ووهمه في تأويله أنهما کانا 
کافرین جمیعًا» e‏ والله أعلم. 

وقوله : اسه الى من شيعه عل الى من درو أي : استغاثه الذي کان في علم 
e ES N‏ والاستغاثة هي 
الاستعانة والاستنصارء أي : سأله أن يكون من شيعته. 

وقوله : #فوكزم موس فقضى عي : قال أبو عوسجة: الوكزة: E‏ 

وقال E‏ وهؤلاء : الوكزة: الدفعة #فكزمي. أي : 

فقس عٍ: قال بعضهم : أي فرغ منه؛ كقوله: نا مى موس oT‏ 
[القصص: ۲۹]» وقوله : فى ألأَمَر الى فيه سَكَفيَيَان4 [يو سف : ١‏ أي: فرغ ونحوه. 

وقال بعضهم : «فقضى عَليَوٍ أي : قتله. 

وکلاهما سواء إذا قتله فقد فرغ منه» وهو لم يتعمد قتله ولا قصده» لکن الله قضى 
أجله وجعل انقضاء عمره بوكزة موسى› وهو في الظاهر قاتل؛ لأنه قال: إن فلت ينهم 
سسا قاف أن ٍَ4 [القصص : ۳۳]ء ولم يكذب الله موسى في قوله: إنك لم تقتلء 
ا # إن طلمت قى قافر لى. . .€ الآية. 

وفيه دلالة جواز الاستدلال لقول أبي حنيفة حيث قال: من قتل آخر بحجر عظيم 
أو بخشبة عظيمة مما لا ينجو من مثله فإنه لا يقتل بهء ولا يجب القصاص فيه؛ لأن 
موسى لما وكز ذلك القبطي فمات› ا 
واجبا حيث قال له ذلك الرجل: بت الملا ارود يك ليفتلوك فارج لني لك من 
تین لے ا ا ی ل ا کی ا ين4 ولو كان القصاص واجبًا 


.)۱۳۷ /٤( معاني القرآن وإعرابه‎ EOD 
.)۳۳۰( ینظر: تفسیر غریب القرآن ص‎ )۲( 
.)٤۳۹/۳( والبغوي‎ »)٤٥٤/۱١( قاله ابن جریر‎ )۳( 
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لكان أولئك لم يكونوا ظلمة في قتله» بل يكون هو الظالم فيه. 

ولا يحتمل أن يكون القصاص واجبا - أيضا - وموسى يفر من ذلك ويهرب وفي ذلك 
إبطال حقهم دل أنه لم يجب . 

ولا شك أن وكزة من e‏ 
بالحجر العظيم أو الخشبة العظيمة» فإذا لم يجب في هذا لم يجب في ذاك» والله أعلم . 

وقوله : لري يما ممت عل : قال بعضهم: بما أنعمت علي بالمغفرة» فلم تعاقبني 
بقتل النفس وعصمتني من أن أعاقب به في الدنيا. 

وجائز أن يكون بما أنعم عليه هو قوته التي أعطاها أخبر أنه لا يكون بها ظهيرا 
للمجرمين» والله أعلم. 

وقوله : اصح فى المدِيتةٍ خايفا برَمَب: أكثر ما ذكر في القرآن (أصبح)» أي: صار؛ 
كقوله : أو يصح ماوعا عَور) [الكهف : ١٤]ء‏ وقوله : إن ابح ماو عورا [الملك : ]١١‏ 


رکم ےم 


ونحوه» وأما هاهنا قوله : صي فی الْمدِيَةٍ خايفًا) إنما يريد : e‏ 


ررر ر رمرم ر 


وقوله : يرق : قال عامة أهل التأويل: يرقب أي : ينتظر سوءًا يناله منهم. 
وقال أبو عوسجة: الترقب: الخوف؛ كأنه قال: خائما يخاف هلاكهء» وأصل الترقب . 


هو النظر ؛ لأن موسی کان يرقب من يطلبه ومن ياتيه في طلبهء وهو من الرقيب. 

وقوله : إا الى اسْكَصَرمْ لأس صر قال لم موسى إنك غوئ مين : كأن الرجل 
الذي أخبر أنه من شيعة موسى كان ضعيمًا في نفسه» حيث لا يقدر أن يقوم لواحد؛ 
فیستغیٹ بموسی ویستعین به» إلا آنه کان يخاطب وينازع ويقاتل لسوء فيه وبلاء يقاتل 
وینازع› وإلا لم يكن بنفس هذا قوة ما يقوم لواحد فمن حيث لا يقاتل مثلهء ولکنه لما . 
ذکرنا من سوء به؛ ولذلك قال له موسی: #إنك نوی من لكن موسى إنما عرف 
غوايته بالاستدلال الذي ذكرنا لا بالمشاهدة؛ ولذلك أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما 
E E a‏ 

وذكر هاهنا البطش - وهو الأخذ باليد - وفي الأول ذكر الوكزة: وهي الدفع والطعن 
على ما ذكرناء فهو - والله أعلم - لأنه لما وكز الأول فأتت الوكزة على نفسه فقتلته» 
فأخذ هذا من هذا ليمنعه عن إهلاكه وإتلافهء ولا يأتي على نفس الآخر كما فعلت 
الوكزة. 


(۱) قاله البغوي .)٤۳۹/۳(‏ 
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ثم قال : یموس ارد أن تفتنی کنا قلت فا اله م : اختلف في قائل هذا: 

قال عامة أهلل التأويإ “: إن قائل هذا هو الذي استصرخه واستغاه e‏ 
موسى إنما أراد بطشه وأخذه وإليه قصد؛ لذلك قال: ترد أن فتن كما قلت نف 
أ4 . 

وقال قائلون : هذا القول إنما قال له ذلك القبطي» فإن كان هذا فهو يدل أن قتله ذلك 
الرجل بالأمس كان ظاهرًا» حيث علم به القبطيء وكان قوله: لعل جين غفل د ن اهلها 
ی من دخول موسى المدينة. 

وإن كان هو الأول كان قتله إياه حفيًا غير ظاهر» فعلى هذا تكون الغفلة على أهل 
المدينة ليس على دخول موسى» والله 2 

وقوله: لن رید إل أن ك جب في الأرض وما رد أن كن من الصلية4؛ لأن الذي 
بف ون ا لا ل رل ا أده ورن الا 
الذي قال ما قال. 

وقوله: إن ريد إلا أن تك برا ني الأرض): قال بعضهم” : يقول هكذا فعل 


وقال بعضهم : الجبابرة تقتل النفس بغير نفس. 

وقال بعضهم : الجبار: هو الذي يحمل الناس على هواه وعلى ما يريده» ويقهرهم 
على ذلك شاءوا أو أبوا. 

وقال بعضهم : الجبار: هو الذي يتكبر على الناس لا يرى أحدًا لنفسه نظيرًا أو كلام 
نحوه. ويقال: كل قاتل آخر على الغضب بغير حق فهو جبار. 

ON ESE 
. فرعون ومقامهء» فمنه جاءه ذلك الرجل‎ 

أو أن يكون أقصى المدينة : موطن الملا والأشراف الذين ذكر أنهم اتمروا على قتله. 

وقوله: سى 4 : والسعي : هو العَذوٌ في اللغةء كأنه يسرع المشي إليه ليخبره بذلك. 

وقوله : 2 الماد تيروت بك لفنلوك 4 . 


(1) قاله ابن عباس» اأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ ۲۳۳)» وعن 
قتادة والسدي أخرجه ابن جریر عنهما (۲۷۲۸۲) و(۲۷۲۸۳). 

(۲) قاله ابن جریح أخرجه ابن جریر عنه (۲۷۲۸۷). 

(۳) قاله قتادة» اأخرجه ابن جریر عنه .)۲۷۲۸١(‏ 


رة ا الآیات: ۲۲ - ۲۸ 1۹ 


ا 


ايرود : قال بسضی م : يتشاورون في قتلك . 
وقال الزجاح" امرون بک أي : يأمر بعضهم بعضا أن يقتلوك. 

وقال القتبي : ايرو : أي يهمون في قتلك» وذكر عنه أنه قال: تيرود : 
يتشاورون بك؛ وهو قول أبي عوسجة. ) 

وأصل الائتمار في اللغة هو الطاعة والاتباع لما يؤمر من الفعلء كأن فرعون أمر الملا 
أن يقتلوه فأطاعوه وائتمروا لأمره» والله أعلم. 

وقوله: فارج لى لك من التصحبك# : قال الزجاج: قوله: #لك) صلة» والصلة لا 
تتقدم الموصول به» ولكن معناه: فاخرج إني لك من الناصحين الذين ينصحون لك» 
وليس كما قال؛ الصلة تتقدم وتتأخر» وذلك ظاهر في الكلام. 

وقوله: رج ما حَابنا NTE a‏ 

دل قوله:. #خايفا يرقَّبٌ: أن الخوف قد يكون من دون الله. 

رجا ان اف ن و واي ك هرل ن الان © ابم احرف درن 
الله» وحقيقة الخوف تكون من الله يخاف أن ينتقم منه على يدي هذاء» والله أعلم. 

وقوله: لري نحن يِن الوم ال4 : : يحتمل الظالم كل مشرك ؛ او ظالم . 
ویحتمل قوله : ري نى من لموم ألظدلييك) حيث هموا قتله» وقتل موسى ذلك القبطي لم 
يوجب عليه القتل والقصاص ؛ لأنه لم يتعمد قتله أو لم يقتله بسلاح يجب به القتلء فذکر 
أنهم فيما هموا قتله ظلمة. 


ا ر 2 ر سے سے 


قوله تعالی: ول و ا ا ول ر زا ن يهدیی ا الشيل Ç9‏ لما ورد ما 


سو سے ا ا م م > 23 
مذ ومد عليه أمَةَ مت الاس سقوبت وود من دونهم ارين تذودان قال ما حطبکا 


X 
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(۱) قاله البغوي .)٤٤١/۳(‏ 
(۲) ینظر: معاني القرآن وإعرابه .)۱۳۸/٤(‏ 
)۳( ينظر : E‏ القران .)۳۳١(‏ 
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شتلك أا الأحن قسيت فلا عدوت عل وله عل ا قول وید @4. 

وقوله: #ولما وجه م : قال بعضهم"": أخذ طريمًا إذا سلك ذلك الطريق 
وأخذ فيه خرج تلقاء مدين» أو وقع تلقاء المكان المقصود إليه. 

وقوله : قال عسى ريس أن يهيين سواه اليل أي : الطريق الذي كان يقصده ويطلبه 
وهو طریتق مدین» وذکر آنه کان ضل الطريق. 

وقوله: #ولَمًا ورد ماء م أي : ورد البئر التي كان ماء مدين من تلك البئر. 

E PE‏ مت الاس سفُوت) أمة أي: جماعة. 

e‏ ناس من الناس يسقون أغنامهم ومواشيهم. 

ود من دونهم آمرأتَين دوا : قال بعضهم : «تذوداٍ4 : تحبسان حتى يفرع 
الناس ويصدرون ويخلو لهما البثر. ) 

وقال بعضهم : #تذودالٍ4 أي : تطردان أغنامهما لتسقياها. 

ثم قوله: #ووجد يِن دونهم اتن تَذودانٍ) يحتمل وجهين : 

أجدهما: ودا فعا ولا قايا ج تدر الرعاه لما ل ركان قان 
غنمهما مع غنم أولئك الرعاء حتى يصدروا هم. ) 

والثاني : لا تمنعان ذلك ولكنهما تستحيان أن تزاحما الرجال وتختلطا بهم» فتنتظران 
فراغهم صدور الرعاء عنها 

فإن قيل : فما بالهما لا تتخلفان وقت اجتماع القوم» وتشهدان في ذلك الوقت» ولا 
تنتظران خلاء البئر عنهم؟! 

قيل : لما ذكر أن على رأس البئر حجرا يلقى عليه لا يطيقه إلا كذا كذا نفرا؛ وكذلك 
الدلو التي يستقى منها لا يطيقها إلا كذا كذا من عشرة إلى أربعين على ما ذكرء» فهما 
تشهدان ذلك البئر وقت شهود القوم وحضورهم؛ ليتولوا هم نزح الدلو واستقاءهاء ولو 
تخلفتا وانتظرتا خلاء البئر عنهم ثم تأتيان» لم تقدرا على نزح الماء والدلو» ورفع الحجر 
الذي ذکر آنه کان على رأس البئر؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله: ما کا آي: ما شأنکما وما أمرکما؟ فالتا ا قى حى يدر 


(1) قاله عكرمة» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 

(۲) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر عنه (۲۷۳۱۲) و(۵٣۲۷۳۱).‏ 

(۳) قاله أبو مالك آخرجه ابن جریر (۲۷۳۲۲) وابن المنذر وابن ا حاتم کما في الدر المنثور /١(‏ 
(YTV.‏ 
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راء لما ذكرنا. 

وقرئ: يشير بنصب الياء”" وبالرفع جميعًا. 

فمن قرأه بالنصب فإنه يقول: حتى يصدر الرعاء بأنفسهم أي: يرجع. 

ومن قرأه بالرفع» أي : حتى يصرفوا ويرجعوا أغنامهم» والله أعلم. 

وقوله : «وأبّوكا سَيَحٌ بر4 : تذكران - والله أعلم - عذر أبيهما في التخلف عن 
سقي الغنم» وإرساله إياهما في ذلك دون تولي ذلك بنفسه» وقالا: ذلك لکبړه وضعفه ما 
يتخلف عن ذلك ويرسلهماء ااا ا ا ي 
سوی ما دکرنا. 

وجائز أن يكون لمعنى أخر لا نعلمه. 

وقوله: مسق لَهْمَا ن تَر إلى أليلًٍ4: دل أن البئر التي كانت تسقى الماشية منها 
كانت في الشمس؛ حيث أخبر أنه أسقى لهما ثم تولى إلى الظل. 

وفيه أن لا بأس بأآن يجلس في الظل . 

وقوله: قال رب إن لما الت إل من حَيْرٍ فَقَي4 قيل: إن هذا منه شكاية عما 
أصابه من الجوع؛ لأنه ذكر أنه خرج من المصر إلى مدين هاربًا من فرعون وقومه» غير 
متزود» وهو مسيرة e‏ لا 

وفيه دلالة أن لا ا للرجل أن يخبر ويذكر عما هو فيه من الشدة والبلاء» حيث دكر 
موسى حاله التي هو فيها من الجوع الذي أصابه؛ وكذلك ما قال في آية أخرى: «لقَذ لينا 
من سَمَرنا هذا نَا [الكهف : 1۲]ء وذلك يرد قول من يقول: إن مثل هذا يخرج مخرج 
الشكاة عن الله ولو كانت شكابة لكان موسي لا يقرل ذلك ولا يذكره» 

وقوله: ل خاءنه ادها تى عل آسيَحيآو) . 

قوله: #تشِى#: مشي من لم يعتد الخروج. 

أو شى عل آشتخيآو)» أي: تمشي مشي من لم يخالط الناس على التستر 
والتغطية . 

قات إت ى يتضو لجرك َج ما سيت نأ : هذا يدل علي أن لا بأس أن يؤخذ 
على المعروف الذي م مارا أجرء والأفضل على من صنع إليه المعروف والتبرع أن 


(1) ينظر: اللباب )۳/0 TY‏ 
(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه )۲۷۳٤۱(‏ و(۲٤۲۷۳)‏ و(٩۳٤۲۷۳)»‏ وعن سعید بن جبیر 
«(TV £)‏ وإبراهيم .)۲۷٣٤٠(‏ ومجاهد ›.)۴۷۳٤7(‏ و(۷٤۲۷۳)›‏ وغیرهم› وانظر: الدر 
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يعطي لمعروفه وتبرعه بدلا وأجراء والأفضل على المتبرع وعلى صانع ال 
على ذلك بدلاء إلا أن موسى كان قد اشتدت به الحاجة؛ لذلك كان ما ذكر وأخذ لمعروفه 
ما ذكر بدلاء والله أعلم. 

وقوله: فما اهم وفص عليه ألْمَصص أي : لما جاء موسى أبا المرأتين وقص عليه 
قصته قال له: لا َف ضرت م مرم أسللييك) . 

دل قوله هذا لموسى: لا َف موت ِى ألمَوْم اديك : أنه لم يكن لفرعون على 
ذلك المکان سلطان ولا يد؛ إذ لو كان له سلطان لكان له فيه الخوف الذي كان من قبل› 
ولم یکن نجا موسی منه» دل أنه لم یکن له علیهم سلطان. 

وقوله : اليب يحتمل: المشركين؛ إذ كل مشرك ظالم. 

ویحتمل غوت بت القور اللي : الذين يقتلون بغير حق حيث قال : #رب حى 
من الور ليبن . 

وقوله : الت لدعا يتات اتج ك حر من أستقجرت المرى الاين : قال أهل 
التأویل"" : قال أبوهما لما قالت له استأجره فإنه قوي أمین: ما قوته وأمانته؟ فقالت: أما 
قوته : فإنه رفع الحجر من رأس البئر وحده» وكان لا يطيقه إلا كذا كذا نفراء ونزح الدلو 
من البئر وحده» وكان لا يطيق نزحه إلا كذا كذا؛ فذلك قوته. 

وأا اهانه" فإنه قال لي : امشي خلفي وصفي لي الطريق؛ فذلك أمانته. 

ولكن قد كانت تعرف أمانته قبل ذلك لما جرى بينه وبينهما من المعاملة حين قال 
لهما: ما عتلبكنًا)» وحين سقى لهما في مثل هذا تعرف أمانته في ترك النظر إليهماء 
وترك الاعتراض لما يوجب التهمة» والله أعلم. 
و بأ اتر کان أباها كان في طلب جير قوي أمين» لكنه لا يجد ولا 
يظفر به؛ لذلك قالت له ٠‏ سنج بک خير من استتجرت لوی الْأَيين4 إذ لا يحتمل أن 
يكون له ماشية وله غناء وبه حاجة إلى رعي ذلك وسقيه» وقد بلغ في نفسه من الكبر 
والضعف ما ذكر» و ر ج الجر اوی 5ا درز 
ائه ك وخاصة مع ا وضصف انه هن الجاء حت قال «# غاد 


و }7ر 


إخدنهما تى عل أسََياو# دل ذلك أنه كان فى طلب الأجيرء وإنما أرسل ابنتيه في سقي 


الغنم وهو E‏ إلى ذلك محتاح إليه؛ لذلك قالت له: يتات سجر ك حر س 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه »)۲۷۳۷١(‏ (۲۷۳۷۸)» وعن مجاهد (۲۷۳۸۰)» (۲۷۳۸۱)» 
(۷۳۸۲). وقتادة (۲۷۳۸7)› وغيرهم› وانظر : الدر المنثور OTA)‏ 
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اسک تجن ا ار 
4 ]2 0 0 سے یا 

I‏ الرغبة في النكاح› وإن كانت لها الرغبة حياء» والله أعلم. 

ثم قوله: لعل آن تاجن تسى ججج : يحتمل وجهين: 

ثم تحدیده ثماني حجج لما ری عمل ثماني سنین مهر لها 

وقوله : فان CT‏ أي : فان ا عشرًا وزدت على مهر 
المثل فمن عندك› ی لك ذلك فضل منك وإحسان. 

والثاني : قوله : e#‏ آن اجرف تسى حِجَجٍ€ ليس على جعله بدلا للنكاح» رلک غل 
الإجارة المعروفة على أجر معلوم على حدة» ن غر أن كان ذلك مهرا لها . 

ثم التحديد شای .سین غل هذا الوجه يخرج على إحدى خلتين : 

إحداهما: أنه لما قص عليه قصته علم أنه لا يقدر على العود إلى المصرء ورای آنه لا 
يأمن تلك الناحية بدون ما ذكر من المدة. 

6 6 کوک رای ف ت کر رت ع و ت 
نفسه بالرجوع ! ا ذلك الوقت . 

وقوله: إن منت ع دين € أي فان زدت شقن على ذلك فمن فضلك 
وإحسانك e‏ ارد أن شی َلك e e‏ کله» والله 

وفيه أن الثنيا فيما يعدون كان ظاهرًا في الأمم السالفة. 

ثم اختلف في أبي المرأتين 

قال بعضهم : کان شعببًا. 

وقال بعضهم”": ابن أخي شعيب. 

وقال ال لم يکن شعيبا› ولکنه کان سید الماء اتل : 
(۱) قاله أبو عبيدة أخرجه ابن جرير (۲۷۳۷۰)» »)۲۷۳۷١(‏ وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 


وان وابن ا حاتم» کما في الار E‏ 
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ر 


وقوله : «قالّ ذلك) يعني : الشرط - والله أعلم - بى وبتك أيَا الأَحلن بت4 
أي : أوفيت وعملت› > إا الثماني وإما العشر قلا و لا سبيل لك علي 
بعد ذلك ولا تبعة» والعدوان: هو الظلم والمجاوزة عن الح الذي حد له يقول: لا ظلم 
مجاوزة على أي الاختيارين قضبت › أي الأجلين A ET‏ 

ئم قال: وران مل م ا وڪيل قال بعضهم: والله كفيل على مقالتي 

ak 
. أبرهما وأوفاهماء وإن شئلت: أي المرأتين تزوج؟ فقل: أصغرهما»‎ 

فإن ثبت هذاء ففيه آنه قضى الأجلين جميعًا: الثماني والعشر» وليس في الآية إلا 
قضاء الأجل حيث قال : #فلمًا قصى موس الحمل4 . 

وقال القتبي : عل أن تَأَجرَنِ) أي: تجازيني من التزويج والأجر من الله إنما على 
الجزاء على ۳ على العمل . 
e E e o E‏ . 
إن انت تاا لم یکم تا بر أو ذو يت التار مد بطرت @ ا اَم 
وو ص شلطی اواد آلا و ف الْفَعةٍ OA‏ من ا أن لموس زت ۴ اه ey‏ 


ا رر ا 


® ن 1 ا ن متو وار يقب ينو س ا 


e‏ مء ا 


ا فرعو و کو ات تیت 


وقوله: تافنق ر ۲ a‏ هل آمل ا : أنه قضى أتمهما أو أكثرهما 


(۱) قاله مجاهدء اخرب ابن جریر (۲۷۳۹۷). 
(۲) آخرجه البزار وابن أً بي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه بسند ضعيف عن أبي ذر. 
) وأخرجه ابن و هريرة . 
وأخرجه ابن جریر »)۲۷٤۰١۷ - ۲۷٤۰۱(‏ وسعید بن منصور وابن ¿ بي شيبةء في المصنف وعبد 
ابن حميد والبخاري وابن المنذر وابن مردويه» من طرق عن ابن عباس موقوفاً» وروي عنه مرفوعا 
عند ابن جریر »)۲۷٤١۹(‏ والبزار وأبي يعلي وابن آبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردویه» کما 
في الدر المنثور (۰/ ۲۳۹ .)۴٤١‏ ' 


وره الضف الانات: 10٥ ٠١2۲۹‏ 


لكن لا نعلم التأويل الصحيح» فعلى ما ذكروا» وليس في الآية إلا قضاء الأجل؛ فلا يزاد 
على ذلك إلا بثبت» فإن ثبت ما روي من الخبر» فهو والله أعلم. 

وقوله: وسار ملب ءات ین جاب شور کا ٤ات‏ 4: قل : أبصر وأحس 
ا 

قال بعضهم : إن موسی لم یکن رأی نارًا» ولکن إنما رى نورا ظن أنه نار» فلا يحتمل 
ذلك؛ لأنه أخبر أنه آنس نارًاء وإن لم يكن ذلك في الحقيقة نازا لم يجز» وكان ذلك 
يوجب الكذب في الخبر» إلا أن يقال على الإضمار: آنس من جانب الطور نورًا ظن أنه 
نار» أو في ظنه آنه نار. 

لقال لالہ انکر إن ٤اشت‏ تاا لعل ٤یکم‏ يتا بر أو ذو م ألتَارِ 4 أي : 
امكثوا لعلي آتيكم منها بخبر يدلنا أو بجذوة تضيء الطريق ؛ فكأنه قد ضل الطريق فيقول : 
لعلي آتيكم منها بخبر الطريق أو جذوة من النارء أي: آتيكم بجذوة من النار» وهي ما 
رغبتم فيه ولم آنكم بخبر الطريق لل طؤ هذا يدل أنه كان في أيام الشتاء» وفي 
وقت البرد: فما أتلها ورت يِن شلطی الوا الاين فى عة المَرََة4 قال بعضهم : 
الأيمن: أي : عن يمين الجبل. 

وقال بعضهم”: عن یمین موسی . ) 

وقال بعضهم” : يمين الشجرة» ولكن الأيمن: المبارك» وهو من اليمنء الوادي 
ال ) 

ل الاك قال قن آها الال : سميت مباركة؛ لكثرة أشجارها وأنزالهاء 
وكثرة مياهها وعشبهاء ولكن سماه: مباركا وأيمن - والله أعلم - لأنه مكان الأنبياء 
والرسل وموضع الوحي . 

وقوله: من المَجَرة أن لموس إي أا أله رب المييك# ولله أن يسمع ويخبر من 
شاء مما شاء وكيف شاء كما أسمع مريم من تحتها حيث قال: تاها من تآ ألا تحزن ) 
[مریم: .]۲٤‏ ) 


(۱) قاله قتادة › أخرجه ابن جریر ›)۲۷٤١٤(‏ وعبد بن حميد وابن آٻبي حاتم » کما في الدر المنثور /١(‏ 
X13‏ 

(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر )۲۷٤۲۱(‏ و(۲۲٤۲۷)»‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۲٤١/۵(‏ 

(۳) قاله قتادة› أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور ٤ /٥(‏ (. 
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وقوله: وان أل صا ليس هذا بموصول بقوله : إت أ6 اله رب علي 
ولكن ذلك ما ذكر في سورة طه: إن أ ا ریک قالع َي . . .4 1طه: ۱۲[ إلى آخر ماذكر. 

ثم قال في آخره: #وأن ق e‏ فما رها تهر أي : تتحرك # کنا جانٌ4 قال 
بعضهم : الجان: الحية الصغيرة. 

وقال بعضهم : الجان ما يعم العظيمة والصغيرة» والله أعلم. 

وقوله: ول متا فاا هارا و ب4 أي: لم يلتفت ولم يرجع لشدة خوفه 
وفرفه. 

وقوله: ليلموتۍ أقبل ولا حف إت من الآ 4. 

قوله: ولا خف يحتمل وجومًا: 

أحدها: على رفع الخوف من قلبه؛ إذ قال: له الأمن فيه. 

والثاني : على البشارة أنه لا يؤذيه ؛ كأنه يقول : لا تخف وكن من الآمنين › فإنه لا يؤذيك . 

والثالث: على النهي» أي : لا تخف؛ فإني أحفظك وأدفع أذاه عنك؛ كقوله: قلا 
EINE‏ . قال لا عاق نى ممما اسم وأرى) [طه: ٤٥‏ » 
١‏ أسمع ما يقول لكماء وأرى ما يفعل بكماء وأدفع ذلك عنكما. 

وقوله: أو جذوة» بكسر الجيم ورفعها؛ قال بعضهم: عود قد احترق بعضه. 

وقال قتادة”: أصل شجرة فيها نار. 

رقال أو عشج الجدوة مثل الشهاب سواءء والجذى: جمع الجذوة. 

وقال أبو عوسجة: الجذوة: القطعة الغليظة. 

وقال القتبي”: الجذوة: عود قد احترق» أي: قطعة منها. 

وشاطى: أي شط الوادي. 
e‏ ارت وكذلك قوله: ِن E‏ هم ُنَا [النساء: ]١‏ أي: أبصرتم 
وعلمتم. 

وقوله : اسك يدك في جيك على ما ذكر في آية أخرى: «وأَجْل يدك ف بد4 
[النمل: [١١‏ هذا يدل أن لا بأس بتغيير الألفاظ واختلافها بعد إصابة المعنى وما قصد بها. 

وقوله: تحرج بيصا من عبر سره قد ذكرناه فيما تقدم. 


(YTVEI\V)g E e (0‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ع المنذر وا بن ابي حاتم» 
(۲) ينظر: تفسير غريب القرآن ص (۳۳۲۳). 


سور القصضن الانات ۲۹2-1٩۹‏ 7۷ 
وقوله: #واضمم إليك جناحك من الأهب4 بالضم» والرهب بالفتح ؛ قد قرئ بهما 


4. 


ثم قال e‏ هو على التقديم والتأخير» قوله: ين ألَمَيٌ موصول بقوله: 
اقل وا َف تک من الآمنيت# من الرهب أي: الخوف والغرق. 

وقال بعضهم: آمره أن يضم يديه إلى نفسه؛ لأن ذلك أخوف وأهيب وأعظم من 
إرسالهماء وذلك معروف أيضا في الناس أنهم ذا دخلوا على ملك م من الملوك ضموا 
أيديهم وجناحيهم إلى أنفسهم؛ ؛ تعظيمًا لهم وتبجيلاء أو خوفًا منهم . 

فعلى ذلك جائز آن یأمره بضم یدیه إلى نفسه؛ لیکون بین يدي ربه آهيب وأخوف ما 
يکون» وأعظم ما يجب له» وهو ما قال له: «كاعْلم تيك إبك الوا ألممَدّس طوى) 
[طه: ۱۲]. 

وقوله : ديك برْهَتان من رَيّ أي : اليد والعصاء اللتان ذكرهما هان من 
2 أي : حجتان إل فعرت ويي انهم ڪاو قرا فقت 4 . 


قوله : لقال رب إن قلت ينهم فسا حاف أن E‏ وآخی روث هر افص می 
4 ) 
وقال في سورة الشعراء: قل رب إج اناف أن يكن ...€ إلى قوله: قاف أن 


يفون [الشعراء: ]٠١‏ أخر في هذا ما كان مقدمًا في الذكر في ذلك» وذكره على 
اختلاف الألفاظ وتغيبر الحروف؛ ليعلم: أن ليس على السامع حفظ الألفاظ والحروف 
بعد إصابته المعنى» وفهم مأ قصد بها وأودع فيها؛ لأن الله ذكر هذه الأنباء والقصص التي 
كانت من قبل في القرآن على اختلاف الألفاظ› وتغيير الحروف» على التقديم والتأخير: 
والزيادة والنقصان؛ ليعلم أن المقصود والمراد بذكرها ما فيهاء لا عين اللفظ والحروف؛ 
فإذا عرف ما فيها جاز الأداء باي لسان کان» ا والله أعلم. 

وقوله: لهو أَفْصح متي سانا يحتمل وجومًا: 

احدها: أا أعل اتاريل" انهم الرا: كان في اانه رت آي: عقدة لما آدخل في ف 
من النار؛ فذلك لا نعلمه» وقد قال في آية [أخرى]: #واحدل عقَدة من سان . فهو قول 
IN ODE‏ 
وأبين من بعض . 

EDT N O 
: به الخوف منع صاحبه عن التكلم والبيانء وذلك متعالم معروف في الناس› وهو ما قال‎ 


0 قاله البغوي (۳/ .)٤٤٥‏ 


که 
ا 
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إن اناف ان کون e‏ .4 الان 


ر 
n 2‏ 


اية أخرى أنه فيم طلب منه 


م ر وک 


وقوله : رنه مي رد٤‏ أي : عونا «يصدِفئ) ثم بین في 
عوتا؟ وهو ما قال وجل لي وزرا من َه . . . الاية [طه: ۲۹]ء أي: يصدقني فيما أقول إذا 
كذبوني هم» أو أستأنس به إذا ضاق صدري بالتكذيب والرة فأجابه ربه فقال: سد 
عَضْدَكَ ايك كناية وعبارة عن القوة والعون؛ لأن القوة فيه تكون؛ فذكر فيمن تكون» وهو 
کقوله: # سیت آنَدَامت)4 [البقرة: ]۲٠١‏ ذكر الأقدام» لأنه بالأقدام يثبت» وقوله: 
تكص على عَقَبَيَهٍ [الأنفال : ]٤۸‏ لأنه بالعقب ينكص» ومثله كثيرء» فعلى هذا ذلك. 

وقوله: #وتجعل لکنا سلطا فلا يصلو إنكما با4 قال قائلون“: هو على 
التقديم والتأخير» أي : نجعل لكما سلطانًاء أي: نجعل لكما سلطاتًا بآياتنا فلا يصلون 
إليكما. 


وقال بعضهم : ونجعل لكما سلطانًا باللطف ندفع عنكما أذاهم وشرهم؛ كقوله: لا 
افا تی مما اسه وار [طه: ]٤١‏ أي: أسمع ما يقول لكماء وأرى ما يفعل 
بكما» وأدفع ذلك عنكما فلا يصلون إليكما بالآيات التي معكما. 

وقوله : اسشا ومن اعا اون4 يحتمل هذا وجوهًا: 

الغالبون بالحجج والبراهين» أي : تغلب حجتكما سحرهم وتمویهاتهم . 

أو أن يكون عاقبة الأمر لكما. 

أو أن يكون ذلك في الآخرة. 

قال أبو معاذ: العرب تقول: أردت الرجل: أي: أعنته. 

وقال أبو عوسجة : سند عَصْدَكَ بيك أي : أعينك به وأقويك» والعضد: كناية 


عن القوة؛ لأنه فيه تكون القوة» وبه يقوى من يوصف بالقوة؛ على ما ذكرنا. 


ffa? af‏ - ا ا کک ب اسراو ا کا ا 8 2 و e‏ ر ر و ب اق 
قوله تعالی: فما جاءھم موی پتابیتا بیت الوا ما ددا إلا حر مفتری وما سیا بدا 


مر یھ ےم 


ا کک ا لے > چ 1 2 ایس ر ا 
لدار إت لا يلح الطلمون ززج وقال فرعون يتأيها الملا ما لمت لڪم تن دږ عير 
e O O ET‏ 7۳ ر 1 ۹ ا . 2 
فاوقد لي يلهلمتن على الطِينِ فاجمل لي صرحا لمل أطلع إل له موی وني لأطنم ي 


.)٤٤٩/۳( قاله البغوي‎ )١( 
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ad 


اگنن و شتک هو وود ف رض بير الحَيّ وظنواً أنه ب لسا لا رترت 0 
E E a‏ بذ ق ال کک ت ا @ ) وجعلتهم 
ا لک الكار وى فة لا صروت و انبم في هدذ ا ا و 
ليلم هم تت المنبویت 4 . 

وقوله i:‏ جاءهم O OE‏ 
أعلامًا أنشأها موضحات. مظهرات يظهرن» ويوضحن رسالة موسى ونبوته» وقد أظهرن 
لهم ذلك وعرفوا أنها آیات من الله نزلن؛ أفلا تری أن موسى قال له يا فرعون: #لقَدٌ 
مت ما أل هول إلا رب السملوت والأرضِ بابر [الإسراء: ]٠١١‏ لكنهم عاندوا 
وكابرواء وقالوا: ما هدا إلا حر مُفترى)؛ هذا منهم تمويه وتلبيس على ات 
والسفلة» ولم تزل عادتهم اشمریه والتلبيس على أتباعهم آمر موسى: 

وقوله: #وما سیستا بدا ف ابابا الاَرَلنَ)4 يقولون - والله أعلم-: قد 
ا وقد ماتوا على ذلك من غير أن نزل بهم ما توعدنا من 
الهلاك والعذاب» فعلى ذلك نحن على دين آبائناء وعلى ما هم عليه؛ فلا ينزل بنا شيء 
مما تذكر وتوعدنا به من العذاب. 

ٹم قال موسی : ری أعلم ب بسن اء لدی من عندي وس تكن لم عدقبة الدار هذا - 
والله أعلم - كأنه ليس بجواب لقولهم: کیا هدا إلا سح مفتری وما معا بدا ف 
اتا الأول ویکون جواب هذا إن کان هو قوله: ِنَم لا د لم اعود کنی بالظل 
عن السحر؛ يقول - والله أعلم-: ليس بسحر؛ لأني قد غلبتكم وقهرتكم› وقد أفلحت 
أنا» ولو کان سحرًا ما أتیتکم به به لم أفلح؛ إذ الله - تعالى - أخبر أن الساحر لا يفلح 
بقوله : لإا صت کید سر ولا فلح لس ألسَاحر حبْثُ أت [طه: 14] وقال - أيضًا-: #م 
E Os a‏ لآب > وقد أصلح عملي؛ فظهر أنه ليس بفسادء 
ولکنه صلاح . 
ویکون جواب قوله: لر ألم يمن جام بالهدی من عِندو وسن تكن لم عقب عَلقبة لار 4 
ما ذكر في سورة «التَص [الأعراف: ١]ء‏ حيث قالوا: اندر موس مم ليفي دوا في 
رض ودرك ال ا وستی۔ سهم ونا َه هروت [الأعراف : 
1۷ فقال عند ذلك : ور ألم ا ا ن د وس تن لم علقبة عَلقبَةٌ دار4 
ا يقول : : ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده جوابا لقوله : ر ET‏ ) 

سبل الرشًار) [غافر: ۲۹] والله أعلم. ٠‏ 

e‏ لوال رمو تایا الملا ما ِنَت م بن إو عی4 كأنه قال للملا 


e o 
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خصوصية لهم؛ لأنه كان اتخذ للأتباع أصنامًا يعبدونها وجعل للملا عبادة نفسه وإلهيتهء 
لما لم ير الأتباع أهلا لعبادة نفسه جعل لهم عبادة الأصنام» ورأى الملأ أهلا لذلك؛ 
فخصهم» ومنه اتخذت العرب عبادة دون الله؛ لما لم يروا أنفسهم أهلا لعبادة 
الله وقالوا: ما تعبدهم إلا يربو إل أله لمح [الزمر: .]١‏ 

وقوله: اوو لي يهلم عَلَ لين قاجمل لي صرحا( قال أهل التأويل": أول من 
اتخذ الآجر هوء ولا نعلم ذلك يحتمل أن يكون من قبل ذلك. ) 
وقوله: أجل ئى صا( أي : قصرا لكل طم إل اله مس4 كان يعرف أنه 
ليس إله السماء والأرض؛ إذ لا يملك ذلك فكأنه أراد بقوله: وما لٿ لَڪ ين ي 
عى قومه وأهله خاصة اون لاشم 6 ET‏ 
وفرعون من الكلام كان على الظن؛ كقوله: #إف لاظنكت بموسى مسحورا [الإسراء: 
١‏ وکذلك قال له موسی: «ونی لدطنك فرعو E‏ الاش 

وقوله : لوتر هو ونود ف الأزض بعر ان4 الاستکار: بهو الا بر فته 
شكلا ولا نظيرٌاء وهو كذلك› N‏ لأنه يدعى لنفسه 
الربوبية والألوهية» واستكبار قومه لما استعبدوا هم بني إسرائيل› a‏ أو 
استکبروا أن ي ويجییر له إلى ما يدعوهم إليه. 

وقوله : #وظنواً اتهم لتا لا رغوت . فأكذكة يردم أخذناه أخذ تعذيب 
وإهلاك «فبدتَهَمَ ف أ فانظر کیت ڪات عة ادلي يعذبون بظلمهم. 

وقوله : ولتم ابه دعوت إل لاز4 eT‏ أله جعلهم أئمة في 
الشرء وذكر في الرسل وأهل الخير : أنه جعلهم أئمة في الخير؛ حيث قال: لوهم 
دو ا CC‏ هم مَل الحَيّت4 [الأنبیاء: ۷۳] وما قال: # ولتک که 
ا يدعو إلى ٍَ4 [آل عمران: ]٠٠٤‏ فكان من الله - تعالى - في أهل الخير صنع 
ومعنى حتى صاروا بذلك أئمة الخير ما لم يكن ذلك منه بأهل الشر وأئمة السوء فيرد على 
المعتزلة؛ لأنهم يقولون: لم یکن من الله - تعالى ا 
ذلك منه إلى کل کافر وفاسق. 

O Aa a o EE 
بأعمالهم أيضّاء وإن كان ما من الله إليهم على السوءء لكن يضاف ذلك إلى الله بأسباب‎ 
تكون منه» وكانت حقيقة ذلك منهم بعملهم؛ نحو: لما در س آَم الَڪَر4‎ 
قاله قتادة. أخرجه ابن جریر (٤٥٤۲۷)ء وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )1( 

عنه» كما في الدر المنثور .)۲٤٤/٥(‏ 
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غ ی مو ا اکر ر کان سرن اله ر من لم ع 
وكذلك ما قال في الشياطين : ينعا جب4 [فاطر : ]١‏ إنما يدعو الحزبين جميعًاء لكنه 
أضاف دعاءه إلى حزبه لما منهم يكون له الإجابة» وأضاف إنذار رسول الله إلى من اتبعه 
وقبله لطاعتهم له؛ فعلى ذلك الأزّلء أضاف ذلك إلى نفسه لفعلهم . 

لكن عندنا لا يكون من الخلق في فعل الخلق حقيقة الفعل» إنما يكون منهم الأسباب» 
- ويكون من الله - تعالى - في أفعالهم الأسباب» وحقيقة الفعل» فيكون إضافة ذلك إلى 
الله على حقيقة الفعل والأسباب جميعًا وإلى الخلق لأسباب تكون منهم إليهم. 

والثاني: إنما خص بالإنذار من اتبع الذكر؛ لأنه إنما يقصد بالإنذار من اتبعه لا من لا 
يتبعه» وكذلك الشيطان إنما يقصد بدعائهم إياهم حزبه منهم» وإن كان الرسول ينذر 
الخلق جميعا: الذي سوف يتبعه والذي لا يتبعه» وكذلك الشيطان يدعو الحزبين جميعًا؛ 
لأن هذا يقصد ضررهم بما يدعوهم إليه؛ ألا ترى إلى قوله: إا يدعو جرب يكوا ين 
صب لعٍ € [فاطر : ]١‏ والرسول بما ينذر يقصد نفعهم؛ لذلك خص الإنذار لمن اتبعه 
وخص في ذلك حزبه . 

وقوله: ية فرت إل لار ليس تصريحا؛ لأنهم لو دعوهم إلى النار لا 
يجيبونهم › ولكن يدعونهم إلى أعمال توجب لهم النار لو أجابوهم» وهو كقوله: قا 
أده عل ألكارٍ# [البقرة: ]٠۷١‏ أي: ما أصبرهم على عمل يستوجبون به النار. 

وقول ووم ألْقَمَةٍ لا سَصرون كأن الشيطان مناهم النصر والشفاعة بعبادة الأصنام» 

فيخبر أنهم لا ينصرون لما مناهم. 

e e‏ لدت ک4 وهو ما عذبوا في الدنيا واستؤصلوا ووم 
القَيمَة هم ب المقبويك# قال بعضهم: مسودون وجوههم. 

وجائز أن يكون ذلك جراء ما افتخروا في هذه بالحلي والزينة» وطعنوا في موسى 
جوابا لهم على ما قالوا: لول التي ڪه اسو من دهي او جه مه المَيڪۀ مرن 
[الزخرف: ]٥۳‏ يخبر أنهم يكونون في الآخرة على غير الحال التي كانوا في u‏ 
وافتخروا بها . 

وقال بعضهم”"': المقبوح: هو السواد مع الزرقة. 


(۱) قاله ابن عباس» کما فی تفسیر البغوي (۳/ .)٤٤۷‏ 
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قوله تعالی: وقد ٤ایا‏ موی اكىب من بعد با اها أ شروت اذو اير للا 


PE‏ و ر ر موم ر سرا 
ودی وة لعلهم بتر و جاب افر إذ يتا إل موسی الاش وما كت 
o‏ اک ی تد e‏ رما ڪنت ٿاويا فت اهل مت تنوا 


2 0 ا‎ ١ 


سے لر - سے 


سے 


رید A‏ کھت تیر ت تھ کا ا 

وقوله: #ولقد ايتا موی أأيب من بعد ما أهككا القرويت الارى) من نحو عا 
ونمود» وهؤلاء الذين كانوا من قبل من الأمم» أي : أرسلناه بعد هلاك EEE‏ 
يعتبر الناس» يشبه أن يكون قوله : #بصايرً للتاس# أي : هلاك من ذكر من القرون 
الأولى بصيرة وعبرة لمن يكون من بعدهم؛ لينزجروا بذلك عن تكذيب الرسل» ويكون 
ذلك آية لرسالة موسى. 

والثاني : أن يكون قوله : ل بصاير لاس وهدى َة أي : الذي آتاه الله موسى هو 
بصائر وهدى ورحمة لهم إذا قبلوه واتبعوه وعملوا به» وكذلك کان جمیع کتب الله هدی 
ورحمة وبصيرة لمن امن بها وعمل بها. 

وجائز أن يکون هذا جوابًا وصلة لقولهم: لما سمعتا ا ف بايا ذر4 
[المؤمنون: ]۲٤١‏ يقول - والله أعلم- : إنكم لا تسمعون ذلك في آبانک الذين اتبعوا 
رسلهم» فأجابوهم» فأما من كذبوهم فإنا أهلكناهم بتكذيبهم الرسل واستأصلتهمء والله 
أعلم . 

وقوله: وما کت جاب لفرت قال بعضهم : جانب الغربي : حيث تغرب الشمس 
والقمر والنجوم» والشرقي: حيث تشرق وتطلع . 

وقال بعضهم : بجانب الغربي» بجانب الوادي الخربيء والله أعلم ما أراد به. 

وقوله: ئا كت صاب الفرن |د فا إل مرسى الأ ... وا ڪنت ٿاويًا وڪ 
اهل مت أي: مقيما ويا ك ألطورٍ إذْ يتا يحتمل وجوهًا: 

أحدها: أنك لم تكن شاهدًا هذه المشاهدة التي شهدها موسى حيث قضينا إلى موسى 
الأمر بجانب الغربي» ولم تكن شاهدا هنالك» وما كنت في أهل مدين ثاويًا حتى تعلم أمر 
موسی وحینه» وما کنت بجانب الطور حیث نادی: یا موسی ونحوه؛ أي : لم تکن شاهدًا 
هذه المشاهدة التي كان موسى شاهدًا فيهاء ثم أعلمناك بتلك الأنباء والأخبار على ما 
كانت لتتلو تلك الأنباء والأخبار على أهل مكة؛ فتكون آية لنبوتك» وحجة لرسالتك؛ إذ 
لم تشهدها ولا اختلفت إلى أحد ممن يعرفها فعلمك» ثم أنبأت على ما كانت؛ ليعرفوا 
أنك إنما عرفت بالله تعالى. 
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والثاني : يحتمل أن يذکر هذا له امتناتًا عليه لیتأدی به شكره؛ لأنه ذكر آنه أوحى إلى 
موسی» وذکر محمدًا وأمته في شرفه حتی تمنی موسی أن يجعل من أمته. 

يقول - والله أعلم-: لم تكن أنت شاهدًا في هذه المشاهد فذكرتك ثمة وأمتك . 

أو أن يذكر هذا له على الاختصاص له؛ ليعرف أن أمر الرسل والوحي إليهم على 
الاختصاص لهم من الله لا بأمر كان منهم. 

على هذه الوجوه الثلاثة يحتمل أن يخرج تأويل ما ذكر له. 

وقال بعض أهل التأويل في قوله: وما کت انب لمرن ارما كنت انب الطور لذ 
دتا يقول لمحمد: لم تعاين هذا ولم تشهده» وإنما هو شيء آنزلناه عليك لتتلوه a‏ 
أهل مكة. 

وقوله : ونكت انتا مُرد َا عم لمم هذا ليس بصلة الأول ولكن على 
الابتداء؛ يقول - والله أعلم-: لكنا أنشأنا قرونًا بعد انقراض الرسل» ودروس أعلامهم 
وآثارهم» وتطاول العهد والعمر» ثم بعثناك فيهم رسولا؛ لتحي به آثارهم» وتظهر فيهم 
سننهم وأعلامهم ورحمة منا إليهم» وهو ما قال في آخره: #ولكن رَه من ا 
آي : ارسلا ‏ إباك :رة ما لهم وهو ما قال : E‏ ا ارسلسکک إل ن ب 
[الأنبياء: [٠٠١‏ أو أن يكون قوله: #ولكن يمه م ريل أي : el, LL‏ 
أنباء موسى وأخباره» حيث لم تشهدها من رحمة ربك» حيث جعلها اية لنبوتك» وحجة 
لرسالتك» والله Es‏ 

وقوله: ندر فوم ٿا تلهم ين نر من مک ) هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: لتنذر sg‏ الذين من قبلك قومهم. 

والثاني : لتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون» أي: على رجاء التذكر 
تنذرهم . 

أو أن يكون ذلك خاصة لمن تذكر إذا كان على الإيجاب. 


فو له تعالی: چ ولرل أن بهم ميب يما دمت ايه قبقولوا رت ول ا ا 
رسوا یم ادیک وکت یے ارہ © متا اشم لی ین رتا قال لول او 
ل ا لے م کم بسا با ان شر بن ب لا نتان تک 6 بز 
كفو ت قل فان ا پکلب من عند اہ هو ادى نما أ يغه ن ڪر صي 9 فين ل 
ستچی بوا لك اطم ثم کیت از ن لن یکو تج می ر شک بے انز یج 
اه لا دى اموم ألظدليينَ @4 


وقوله: #ولولا ل یتم شی يما مت أيّريه) لا ينتظم الجواب» ولیس ما ذکر 


٠٠١ - ٤)۷ سورة القصص الآيات:‎ ۷٤ 


على إثره جوائا له إلا أن يقال: إن قوله: # ولول أن ُصِبَهُم مص )4 أ ل اض 
مصيبة» وذلك جائز في اللغة؛ کقوله: وولا إذ سوعشمو لثم ما یکن آنا أن تلم دا 
[النور: ]١١‏ أي: لم تقولوا: ما يكون لنا أن نتكلم بهذاء وقوله: وولا فصل اله عكر 
EIS‏ اک لک الور 1١١‏ آي لم بهم وجيم ما در فى هد 
السورة من واولا کله أنه لم يكن؛ فعلى ذلك جائز أن یکون تأویل قوله: وول أن 
مَصِية 4 أي : : لم تصبهم مصيبة» ولو أصابتهم مصيبة» وهو العذاب #فيفولوا ز1 
ا ارستت لتا رسولا) وهو کقولہ: ولو اتا اتهم بداب من لو لقالا را و 
رست تا رسوا [طه: ]۱۳٤‏ على هذا يخرج تأويل هذا. 

ثم في هذه الآية في قوله: ولو أا هلهم عاب من َو وجهان: 

أحدهما: على من يقول بن ليس لله أن يعذبهم بما كان منهم قبل بعث الرسل إليهم 


47 
ک ر ر ا e‏ 3 


لقوله: #وما کا معیين حى مَك رسلا [الإسراء: : .]٠١‏ وفي الآية بيان أن له أن يعذبهم 
وإن لم يبعث الرسل؛ لأنه أوعدهم الهلاك. فلو لم يكن له التعذيب والإهلاك لم يكن لاإيعاد 
فائدة؛ فدل أن له الإهلاك في الدنيا والاستئصالء لكنه أخره عنهم ؛ فضلا منه ورحمة. 

والثاني: على المعتزلة في قولهم الأصلح؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون ما أوعدهم 
أصلح لهم من الترك أو الترك لهم أصلح : فإن كان ما أوعد لهم أصلح فقد تركهم؛ فيكون 
في تركهم إياهم جائرا على قولهم؛ لأنه لم يفعل ما هو أصلح لهم في الدين. 

أو أن يكون الترك لهم أصلح؛ فيكون بما أوعدهم جائرا؛ إذ أوعد بما كان غيره أصلح 
لهم مما أوعد؛ فدل ما ذكرنا على أن ليس على الله حفظ الأصلح لهم في الدين. 

ثم قوله : يما هَدَمَتَ أيهم ليس الكفر نفسه» ولكن العناد والمكابرة مع الكفر؛ 
لأن عذاب الكفر في الآخرة ليس في الدنيا؛ لأن الله تعالى قد أبقى كثيرًا من الكفرة لم 
يهلكهم ولم يعذبهم في الدنياء ولكن إنما أهلك واستأصل في الدنيا من عاند وكابر الرسل 
في الآيات والحجج التي أتوهم بها وأقاموها عليهم على أثر سؤال كان منهم» فعند ذلك 
Sle Bo u E‏ 
يعذبهم » ولكن أخر عنهم إلى أن يبعث الرسل إليهم بالآيات والحجج؛ ليقطع به لجاجهم 
راز هم غاا مه٠‏ وان ل يكن لهم الاجا عله بقولهم: لر ارسلت إتا س 
فيح ايلک و وت يى المرب . 

O SS بحتمل قوله؛‎ 


r 


) سورة القصص الآيات : ۷ - 0۰ ۷0 


تز أن یکون قوله: فيع بم اليك يعنون بالآيات : الرسل أنفسهم» 0 أعلم . 

لما جاءشم ل ب ب او ن کو ی e‏ 
رسخا الح الكات الدى ازل عله وات 

وقوله: قال لول أو مَل ا وف موم : هذا يحتمل وجوهًا: 

أحدها: قالوا: هلا أوتي محمد من أنواع النعم من المن والسلوى وغيره من غير 
تکلف ولا تعب؛ مثل ما أوتي موسی لو کان رسولا على ما یقول. 

أو أن يقولوا: لولا أوتي من الآيات الحسيات الظاهرات من نحو اليد والعصا والحجر 
الذي كان ينفجر منه والغمام O RS‏ 
ما وتي موسی . 

أو أن يقولوا: لولا أوتي محمد القرآن جملة عيائا جهارًا؛ كما وتي موسى التوراة 
جملة عيانًا جهارًاء والله أعلم بذلك ما عنوا به. 

ثم بين الله تعالى وأخبر أنهم إنما يسألون ما سألوه سؤال عناد ومكابرة لا سؤال 
استرشاد وطلب الحق حيث قال : لولم پيڪمروا با LS‏ لم یکفر 
هؤلاء الذين سألوك الآيات بما أوتي موسى - يعني : أهل مكة - لأنهم كانوا مشركين لم 
يؤمنوا برسول قط من قبل. 

ويحتمل قوله: أوَكَمّ نر4 أي: أولم يكفر قوم موسى بعد سؤالهم الآيات إذ 
أتاهم بها؛ فعلى ذلك هؤلاء يكفرون بما أوتيت . والأول أشبه. 

ثم قالوا: يخرن تطهرًا). وقد قرئ: #ساحران) بالألف'. 

وقال بعضهہ”" ساحران: موسی وهارون. 

وقال بعضه“ : موسی ومحمد. 

وقال بعضه : ي ومهد: 


OMA 

(۳) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (TV4۹)‏ و(* C(YTVEA®‏ وعن سعيد بن E‏ وانظر : 
E 2 8‏ 
ال ا أ ا مردویه عنه» ااا ا )6۸/0( 

)0( قاله الحسن› OA‏ وعن قتادة أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما 
فی الدر المنثور .)۲٤۸/٥(‏ 


ه١‎ - ٤۷ سورة القصص الآيات:‎ ) ۱۷٦ 


وقوله: #سخران4 بغير ألف: كتابان» لكنهم اختلفوا: 

قال بعضهم”": التوراة والإنجيل . 

وقال بعضهم”" : الفرقان والتوراة ونحوه. 

وقال بعض أهل الأدب: ساحران: أولى وأقرب؛ لأن ذكر التظاهر إنما يكون بين 
الأنفس لا يكون بين الكتب. 

# ته ا4 ا تعاونا. 

وقال بعضهم من آهل الأدب - أيضًا - #سِخران# بغير ألف أولى؛ لأنه أراد به 
الكتابين . ألا ترى أنه طلب منهم ہما قالوا إتيان الكتاب حيث قالوا: #فائوا پکٿب من 
عند اله هو أَهَدّى مما ردا على ما قالوا وطلبوا منه. 

لكن نقول نحن: لا نحب أن نختار إحدى القراءتين على الأخرى؛ لأنه إنما هو خبر 
أخبر عنهم أنهم قالوا ذلك: فمرة قالوا: #ساحران ومرة قالوا: «سخران. فأخبر 
على ما قالوا؛ وكذلك قوله: #سيقولون الله# بالألف وبغير الألف» لا يختار أحدهما 
على الآخر؛ لأنه خبر أخبر عنهم على ما كان منهم فهو على ما أخبرء والله أعلم. 

وقال بعض أهل التأويل”" في قوله : و أو مل ما أو موس : قالت اليهود: 
نأمر قريشا أن تسأل أن يؤتى محمد مثل ما أوتي موسى يقول الله لرسوله: قل لقريش 
يقولوا لهم : اوم يڪفرا ما أو م موس يعني : اليهود» وقالوا: #ساحران تظاهرا» 
قال قول اليهود لموسى وهارون وهو مما ذكرنا قريب» والله أعلم. 

وقوله: الوا إا يكل كفروك ما أوتي موسی غلی اختلاف ها ذکرنا. 

O SO‏ هو أَهَدى مهنا من 
التوراة والفرقان أو التوراة والإنجيل على اختلاف ما قالواء أَيَعَة إن نر يقي 
في زعمكم أنهما سحران تظاهرا» وأنه مفتری» اثتوا أنتم من عند الله بكتاب أتبعه؛ إلى 
هذا ذهب أهل التأويل . 

ووجه آخر 0 أن يكون أقرب منه: وهو أن قوله: اوا يکپ من عند ال هو 


سے ا 


(۱) قاله سعید بن ڄبیر» أخرجه ابن جریر عنه »)۲۷٤۸۱(‏ وعن أبي رزين أخرجه الفريابي وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۲٤۸/٥(‏ 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۲٤۷۸۳(‏ و(٤۸٤۲۷).‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» 
الدر المشور .)۲٤۸/١(‏ 

(۳) قاله مجاهد» أخرجه این جریر )۲۷٤۷۳(‏ و(٤۷٤۲۷)ء‏ والفريابي وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المثور .)٤۷/٥(‏ 


VV ٥٦ - ۵١١ سورة القصص الآيات:‎ 


ا ي 
أَهْدّى ً4 أي : تتوا بكتاب من عند الله أنه أمركم بعبادة الأصنام والأوثان؛ لأنهم 
كانوا يعبدون الأصنام دون الله» ويقولون: الله أمرهم بذلك ويقولون: هؤلاء شفعاؤا 
عند الله» وإ عبادتهم إياها تقربهم الف الله زلفی ونحوه من الكلام» فيقول - والله 
أعلم-: اثتوا بكتاب من عند الله: أنه أمركم بذلك هو أهدى منهماء أي: أبين منهما 
وأوضح من هذين؛ لأن هذين إنما جاءا بنهي عبادة غير الله ومنعها دونه» يقول : ائتوا بكتاب 
هو أهدیى وأبين عما جاء منه من هذين» إن كنتم صادقين أن الله أمركم بذلك »› ويکون 
عبادتکم إياها على ما تزعمون» هذا جائز أن يكون أقرب من الأول والله أعلم . 

وقوله: #قإن لر ستجببا لك€: في إتيان ما تطلب منهم وتسأل من الكتاب» #فاعلم 
6 ا وهه € بخير علم» وهم کانوا يعلمول : انهم إنما يتبعون في عبادة الأصنام 
وتحريم الحلال وتحليل الحرام - أهواءهم» ويجعلون هواهم هو الإمام؛ إذ لا يؤمنون 
برسول حتی یکون لھم کتاب . 

ٹم قال: ومن أل أي: لا أحد أضل يِن اع هوبلۂ بِمَبْر دی مت الو 
أي : من غير بيان من الله - لن أله لا يهى لموم ييي أي - والله أعلم-: إن الله 
لا يهدي قومًا يتبعون أهواءهم» لا يتبعون الحجج والبراهين لا يهديهم ما داموا في اتبا 
هواهم . ) 

أو لا يهدي القوم الذين ظلموا الحجج والبراهين» والله أعلم . 
قوله تعالی: #ولقد وسلتا هم القول لهم دروت ( الین اتم الب من لو شم بد 
امو ن لدا بن نهم قالوا امنا پو لہ الق ن ربا إا كنا من لو سوي 9 اوليك ونون 


چ ا و م 9 ور سے #ارم رے 2 سے م ا . ٍ2 ر ر ٠‏ اوم 
جرهم مرن يما روا ويذرهون إالْحسََةٍ سنه ومنّا ررفنهم فقوت ن ولا يعوا الغو 
وو ل ۾ س رص ل و روہ یم رص رہ چە ورد ر / رم صا ~~ +e e‏ م اا ص ر م 
اشوا عه واوا لتا أعمدشا ولم أعسك سم يكم لا تتف الجَلهلين ( إنك لا تى من 
س ر 0 م ص ر E‏ روش وي 27و 

بہت ولک آله ہیی من اء وهو ألم اميت 4 . 


ر ص سر ور کوک 


وقوله: #ولقد وضلا هم القوا لَه ذو 4 : اختلف فه: 

قال قائلون : هو القرآن» ثم يخرج على وجهین: 

أحدهما: وصل القرآن بعضه ببعض حتی خرج کله موافقا بعضه بعضا مصدفا مجتمعًا 
غير مختلف وإن فرق في الإنزال على تباعد الأوقات وطول المدد. 

لملم بد4 : أن مثل هذا لا يكون إلا ممن يعلم الغيب» ولا يعزب عنه شيء ولا 


/٥( وعبد بن حمید وابن ابی حاتم عنه› كما فى الدر المنثور‎ )۲۷٤۹۸( قاله فتادة» آخرجه ابن جریر‎ )١( 
.) ۹ 


۷۸ سورة القصص الآيات : ۵۱ - ۵٦‏ 


يغيب؛ إذ لو كان هو ممن لا يعلم ذلك من كلام المخلوق لخرج مختلمًا متناقضا على ما 
يكون من كلام المخلوق في تباعد الوقت وطول المدة مختلمًا متناقضًا. 

والثاني: وصل مواعظ القرآن بعضها ببعض ومواعيده بعضها ببعض» وعداته بعضها 
ببعض» وكذلك أوامره ومناهيه» وإن تفرق نزولها واختلف مواضعهاء يدعوهم به مرة بعد 
مرة؛ لعلهم يتذكرون به. 

ومنهم من يقول في قوله: #وقلنا هم [النساء: :]٠٠٤‏ القولء أي: الإنباء وإخبار 
الأمم الخالية نبأ بعد نبا وخبرا على آثر خبر ما نزل بمكذبي الرسل منهم من الهلاك 
والعذاب» ومصدقي الرسل من النجاة والبقاء في النعم الدائمة» على إقرار منهم بذلك 
وعلم أنه كان بهم ذلك؛ لعلهم یتذكرون ذلك وینزجرون عن تکذیب رسولهم؛ ؛ مخافة أن 
ر الابما برل ارك 

وجائز أن یکون قوله: وسلتا هم القول4 أي : قول التوحيد. 

ووجه هذا: RR‏ 
قوم ولا آمة عنه؛ کقوله: # ولك رر هاو [الرعد: ۷]؛ وكقوله: وس قور شون أن 
دوک بالق . . .4 [الأعراف: ۹ ونحو ذلك من الآيات» یدل على أن كل أمة 
وقرن آهل توحيد؛ لعلهم يتذکرون أن في آبائهم من قد آمن بالرسل وصدق بهم» ولا 
يقولون: إن آباءنا على ما هم عليه» يشبه أن يكون هذا وصل القول الذي ذكر. 

و لوصا هم لول4 . 

قال أبو عوسجة والقتبي” : أي : أتبعنا بعضه بعضا؛ فاتصل عندهم. 

وقال بعضهم : وَصَا) أي : بینا شيئًا فشيئا؛ حتى صار عندهم ظاهرًا. 

وقال أبو معاذ: ٠‏ وصلنا في كلام العرب: أتممنا؛ كصلتك الشيء بالشيء. 

وقوله: بين الهم الدب ین َل م پو بم وقال في آية أخرى : لذ ء اتهم 
لكب يعرفوكم كما يرون اهم وله فريقا ينهم يمون أَلْحى وهم يمون [البقرة: .]٠٤١‏ 
وقال في آية اجى ادن ايهم الکثب مورک بد [العنكبوت: »]٤۷‏ وقال: 
مرون ألم عن مَواضي4ء) [المائدة: ]١١‏ وأمثاله. 

يذكر في هذه الايات أن من أهل الكتاب من لم يؤمن» ويذكر في الأولى على 


2 


6 بنط فر غريب القران ص(‎ 0١( 
وعن السدي أخر جه ان بي حاتم » كما في‎ »)۲۷٤۹۹( قاله سفيان بن عيينة › خر جه ابن جریر عنه‎ )۲( 


الدر المنشور e‏ 


سورة القصص الآيات: ٠٦ - ٥١‏ ۱۷۹ 


ا ي 
| الإطلاق: أن الذين أوتوا الكتاب من قبله هم به يۇمنون» جائز أن یکون قوله: اَن 
کرد بهم كدب 4 وانتفعوا به يؤمنول به. 

س کبک ی و ووو وک ارچ في ية 
أخری : الس إتت الكتب يتلوم حى تلاوتو [البقرة: [۱١١‏ أولئك يؤمنون به» e‏ 
من لم یتله حق تلاوته فلا يؤمنون. 

فأما أهل التأويل فإنهم صرفوا الآية إلى قوم خاص من أهل الكتاب : عبد الله بن سلام 
وأصحابه الذين آمنوا بە» وکذا جائز أن تكون الآية في قوم منهم؛ ألا ترى أنه قال على 
أثره: ودا بن عم فالا ءامنا ہو إن احق من ربا إا کا من ِء سَلييك# ذكر أهل 
التأويل : أنهم كانوا آمنوا به قبل أن يبعث محمد فلما بعث ثبتوا على ذلك وامنوا على ما 
کانوا من قبل . 

وفيه دلالة e‏ : امتا ہو وقالوا: إا کنا من 
لی مسل دل أنهما واحد؛ وكذلك قوله : « كارتا ن كان فا من رمن . فا ودا فبا عر 
ب من الْمساميك) [الذاريات : ]۳١‏ وهما واحد ذكر مرة الإيمان ومرة الإسلام؛ دل أنهما 


وأحد. 


لي م ا 


وقوله: اوک دنو جرهم کن با صدا : هذا يحتمل وجوها نلانه: 

أحدها: يؤتون أجرهم مرة بالإسلام» ومرة بما صبروا على زوال الرياسة منهم 
وذهابها؛ لأنهم كانوا أهل رياسة ومنزلة وقدر» فذهب ذلك كله عنهم بالإسلام فلهم 
الاخ ست ا 

والثاني: يؤتون أجرهم مرتين: مرة بالإسلام» ومرة بما صاروا قدوة وأئمة لمن بعدهم 
يقتدون بهم : أحد الأجرين بإسلام أنفسهم» والثاني بدعائهم غيرهم إليه على ما يعاقب 
الرؤساء منهم والقادةء ويضاعف العذاب عليهم مرتين: مرة بضلال أتفسهم» 
باضلال عیرهم ؛ ؛ کقوله: # ليخملوا اورارَهہَ کاماة وم A‏ ومن اوا ای ل 
َر عِارٍ4 [لنحل : e SO E‏ لما يصيرون أئمة وقدوة 
لغيرهم في الخيرء ويضاعف عليهم العذاب إذا صاروا أئمة وقدوة في ا 
قال في نساء رسول الله بلا : یسا اَی س يات ينك بقح ميَسَوٍ يلعف لها 
E O‏ °( وذلك - والله أعلم كالما رن هن ائمة ليرهن 
يقتدين بهن؛ فعلى ذلك الأول . 

والثالث: جائز أن يكون يؤتون أجرهم مرتين بالإسلام نفسه» ويكون الصبر كناية عن 


رم ےر 


N NF TIC OO E اا إل لذبن‎ 
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وأما أهل التأويل فإنهم يقولون: يؤتون أجرهم مرتين: مرة بإيمانهم بمحمد قبل أن 
يبعت » ومرة بإيمانهم بعدما بعث» والأول اة 
وقال بعضهم : $ وون جرهم مرن 4 بما صبروا: مرة بإسلامهم › ومرة يما صبرواء 
SN <1 lz a 2 a .‏ 
وحلموا على ادی أولئك الكفرة» ولم يکافئوهم› بل خاطبوهم بخیر حیث قالوا: وسم 
کک لا یی أَلْجَهلنَ) [القصص: .]٠١‏ 
وروي في بعض الأخبار عن نبي الله ية أنه قال : «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل 
TET‏ (۱( 
ورجل ربی جاریته ثم أعتقها فتزوجها»" . 
وقوله : وَيَثو يالْكَسََةٍ اليد : هذا يحتمل وجهين: 
أحدهما: يحسنون إليهم بعد إساءتهم 'إليهم وأذاهم إياهم على ما كانوا يفعلون 
ويصنعول إليهم قبل ذلك. ) ۰ 
والثاني : #ويدرءون بالْحسكَةٍ ألسَيَئََ أي: يعفون عن أذاهم ولا يكافئونهم فيكون 
كقوله: اح العفو وَأ يمني . . . 4 الآية [الأعراف: 4۹ والأول کقوله: اع 
بای هی أَحسَن بلدا الى بتك ویم عدو ام وَل مي [فصلت: .]۳٤‏ 
وقوله  :‏ ومسا رَفَهّمَ موت( أي : ينفقون في حق الله وسبيل الخيرء وإلا كل كافر 
E E E POY‏ 
ينفق کقوله: مئل ما فقون ى هلزو الحبوو الدنيا ڪل ريج فيا صر . . .4 الآية [آل 
إذا سمعوا منهم من الكلام ما يتأذون من كلام اللغو والأذى والفرية» أعرضوا عنه» 
أي : لم يکافئوهم لأذاهم. 
والثاني : إذا سمعوا ما يلغون به من الباطل أعرضواء أي : لم یخالطوهم فیما هم فيه ؛ 
(1) أخرجه البخاري )۲٥۸/۱(‏ کتاب العلم» باب: تعليم الرجل أمته وأهله (۹۷) ومسلم (۱/ ۱۳٤‏ 
)٥9‏ کتاب الإایمان باب : وجوب الإیمان برسالة نبينا محمد ملل /۲٤١(‏ ٤١٠)ء‏ والحميدي 
«(¥Y1۸A)‏ واخ c(t¥ FTAA ۳40 /٤(‏ وأبو داود »)1۲٣/۱(‏ کتاب النكاح» باب : في الرجل 
یعتق آمته ثم پتزوجها (۲۰۵۳۴)ء والترمذي (۲/ ۰۹٤)ء‏ تاب النكاح» باب : ما جاء في الفضل في ذلك 
(4117( والنسائي 7 (۱١‏ کتاب النكاح» باب : عتق الرجل جاریته ثم یتزوجهاء وابن ماجه 
«(TAI\ eTA* /Y)‏ کتاب النكاح» باب : الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها (7 ۱۹0( والبغوي في شرح 
السنة (١/۸۸)ء‏ عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ب : «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل 
الکتاب آمن بنبیه وآمن بمحمد کا والعبد المملوك إذا آدى حق الله وحق مواليه» ورجل كانت عنده 
أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجهاء فله أجران». 
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فليس أنهم لا ينهون ولا يمنعونهم عن ذلك إذا رأوا النهي ينجع فيهم» وإذا رأوه لا ينجع 
فیهم› فعند ذلك أعرضواعنه؛ وهو کقوله : ولا مروا بألنّو مروا € [الفرقان: ۷۲]. 

وقوله : #وقالوا آنا أعسلا ولك أعملكر4 : يقولون هذا لهم إذا لم ينجع النهي والموعظة 
ولم يقبلوا ذلك» عند ذلك يقولون: لا اغا وکكم أضدكر) آي : لكم جزاء أعمالكم 
ولنا جزاء أعمالنا؛ وكذلك قوله : للك دينك وَل دن4 [الكافرون: ]١‏ لم يقل هذا لهم 
في ابتداء الدعاءء ولكن بعدما أيس عن إيمانهم وإجابتهم؛ فعلى ذلك الأرّل. 

وقوله: لسم یکم لا ى الْجهلين : هذا يشبه أن يخرج على وجهين : 

أحدهما: على القول منهم بالسلام عليهم» أي: كانوا لا يخاطبون الجهال» ولا 
يخاطبونهم إلا بالسلام خاصة» بهذا القدر يخالطونهم حسب . 

والثاني : ليس على حقيقة قول: السلام عليهم» ولكن على الصلح وترك المكافأة 
لهم» وتركهم إياهم على ما هم عليه؛ إذ السلام هو الصلح› والله أعلم. 

وقال بعضهم : ردوا عليهم معروفًا لا بى ألْجَلهلي)› يعنون: لا نرید أن نکون من 
أهل الجهل والسفه. 

وقوله : ا إنك لا هى من اّ4 : ذكر أهل التأويل أن هذا نزل في أبي طالب عم 
البی: وذلك أن أبا طالب قال: يا معشر بني هاشم أطيعوا محمدًا وصدقوه تفلحوا 
وترشدواء فقال له النبي يي : «تأمرهم بالنصيحة لأنفسهم وتدعها لنفسك؟!» قال : فقال : 
ما ترید يابن أخي؟ قال : «أريد منك كلمة واحدة في آخر يوم من الدنيا: أن تقول: لا إله 
إلا الله؛ أشهد لك بها عند الله» قال: يا بن أخي» قد علمت أنك صادق» ولكن أكره أن 
يقال: جزع عن الموت» ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك وأخيك غضاضة ومسبة 
بعدي لقلتهاء ولأقررت بها عينك عند الفراق؛ لما أرى من شدة وجدك ونصيحتك› 
ولكن سوف أموت على ملة الأشياخ فلان وفلان؛ فأنزل الله ذلك: «إتك لا تَهرى س 
اح لک اله جى سن يا4 فهو على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الهدى البيانء 


(۱) آخرجه البخاري »)٤٥٦/۹(‏ کتاب التفسیر: باب قوله: نك ا تی ن ابت ی له هى من 
اد4 (۷۷۲٤)ء‏ ومسلم (1/٤٥)ء‏ كتاب الإيمان: باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت (۳۹/٤۲)»ء‏ وابن جریر (۲۷۵۲۲) و(۲۳٠۲۷)ء‏ وابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي عن ابن المسيب عن أبيه بنحوه» كما في 
الدر المنثور .)۲٠۳١/٠١(‏ 

وآخرجه مسلم »)۲١ /٤۱(‏ وأحمد (۲/ ٤١۳٤ء »)٤٤١‏ والترمذي /١(‏ ١٠٠۲)ء‏ في التفسير باب : 
(من سورة القصص) «(YT 1AA)‏ وابن جریر )¥¥01۸(( «(YVo¥۱)‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل› ن ابن هريرة بنحوه» كما في الدر المنثور .)۲٠۳١/٠١(‏ 
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ولو کان بیانا على ما یقولون لکان رسول الله يقدر أن يبين له وقد بين. 

لكن الجبائي يحتج لهم فيتأول ويقول: إن رسول الله كان يحرص أن يدخله الجنة 
فيقول : إنك لا تهدي طريق الجنة له حتى يدخلهاء أو كلام يشبه هذاء وذلك بعيد. 

وقال جعفر بن حرب : هذا ليس في ابتداء الهداية» ولكن في اللطائف التي تخرج 
مخرج الثواب لهم لما كان منهم من الاهتدء في البداء والأنف؛ كقوله: لول أهَدا 
زادَهُرّ هى . . . 4 الآية [محمد: ۱۷]ء فيخبر أنك لا تملك الهداية اللطيفة التي تخرح 
مخرج الثواب أن تهدیهم . 

- فيقال له: أخبرنا عن تلك الزيادة التي تخرج مخرج الثواب لهم لما كان منهم من 
الاهتداء في الابتداء تنفع لهم دون الابتداء. 

فإن قالوا: نعم 

فيقال لهم : فذلك عليه أن يفعل بهم؛ إذ من قولهم: إن عليه أن يعطي كل كافر ما 
ينفعه ويصلح له في دینه» فكيف منع ذلك وهو ینفعهہ؟! 

والثاني : يقال لهم : إن تلك الزيادة التي تخرج مخرج الثواب لهم واللطائف على ما 
كان منهم في الابتداء یستوجبها أو لا يستوجبهاء فإن کان يستوجبها فلا معنى للمنع على 
قولهم؛ لأنهم يقولون: إن على الله أن يعطي ذلك» وإن كان لا يستوجبهاء فلا معنى 
لقوله : # وك أله يهى من سء على قولهم؛ فيبطل الاحتجاج به على قولهم. 

وعندنا زيادة الهداية وابتداؤها سواء» وهو على ما أخبر رسوله أنه لا يهديه» ولكن لو 
كان الهداية بيائًا - على ما قالوا - لكان قد بين لهم ؛ فدل ذلك منه أن ثم هداية سوى البيان 
عند الله إذا أعطاها العبد يصير بها مؤمئًاء وهى التوفيق والعصمة والسداد» وذلك لا يملك 


دشر ل الك اناد ذلك ادا بل الله هو امالك بذلك . 

a E e e e‏ او ٹک لھ عا میک شی 
اجه مرت کل سیو رتا من لن وليک اڪ ڪهم لا علوت ي وم ڪا ين رڪ 
بطرت ت توبقتما تیک مٹیم ر ششک بن شیور إل قلا ر عن آوریے @ ت 
کان ربك مهلك القری حى بعت ف اسما NA A‏ 
إلا نها یرت (@ را SEET‏ انا رر ها وبا عد اة واه 


م ر م اا 


افلا عقون ي أفن K E‏ متعتله ملم ألْحيَوة الد لديا م هو َم أَلْقيلمَةٍ 
ِن الْْحْضين ©4 . 
وقوله: #وقالا إن تع ا ا ك ت س زضا4 : دل قولهم : إن نیع ادى 


1۸۳ ا‎ 11 - ٥۷ سورة القصص الآيات:‎ ٠ 


مَك على أنهم عرفوا أن ما جاء به رسول الله ويدعوهم إليه هو الهدى» حيث قالوا: 
o‏ إن بع ادى مك4 . 

وقوله : لحطف ين ضا4 : : يخرج قولهم هذا على وجهين : 

أحدهما: أن نهلك ونفنى جرعًا إذا خالفنا أهل الآفاق ف الدين؛ لأن أرزاقهم وما 
َ إنما يحمل ويمار من الآفاق إنا إذا اتبعنا معك 
الأرض.' 
والثاني: RE Saa‏ 
في الدين واتبعوا الهدی مخافة الأسر والقتل› فأجابهم الله ورد عام 2 في 
الوجهين» فقال: ولم یکن EE‏ من اد 
sS‏ ل إا ھک e‏ آمنین. وما يمتار E‏ 
حيث قال فی آية E e‏ روا آنا جملا رما اا و الاس من 
[القصص : ]٥۷‏ أخبر أنهم مع موافقتهم في الدين يتخطفون؛ دل أنه إنما جعل لهم الحرم 
مأمنا والميرة إليهم باللطف لا بالموافقة فقة في الدين ؛ حتى لا يتعرض لأهل الحرم في الحرم 
ولا خارجه بشي ء منه› ولا يتعرض - أيصًا - من دخل الحرم بشيء؛ ليعلم آنه إنما كان 
كذلك باللطف من الله لا بالموافقة في الدين. 

والثاني : أنه مع ما كانوا يعبدون الأصنام دون الله فيه لا يمنعهم الرزق ويؤمنهم فيه 
TS‏ اس أل ر زقوا اهنوا فة 

وقوله: مى إَّهِ ثَمَرَتُ كل ىر : قال أهل التأويل : مرت کل سو أي : من 
كل جنس ونوع من الثمرات يجيء إليه. 

وظاهره : أن يجيء إليه من [كل] شيء أرفعه وأنفعه وذلك ثمرته؛ لأن ثمرة كل شيء 
e‏ ثمرة الشىء كذا وثمرة هذا الكلام كذاء أي: ما ينتفع من هذا: هذاء 

وقوه ور اکا ا بد اى e Rl‏ 
وكذلك لا يعلمون أن أمنهم فيه باللطف لا بموافقة الدين» والله أعلم. 

وقوله : رکم ا ڪا من فَرَة بطرت مَيسَسَهًا: قال بعضهم: كفرت معيشتها. 
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وقال بعضهم: لم ترض معيشتهاء وفيه إضمار «في»ء أي: (بطرت في معيشتها) 
فانتصب لانتزاع حرف «في»» وتأويله - والله أعلم - أي: كم أهلكنا قرية بطر أهلكها في 
معیشتها› ای رتوا ی ما اج عا وجعلوا عبادتهم لغير الذي جعل لهم السعة 
والرخاء» فأنتم يا أهل مكة إذا بطرة OR‏ تلن كما اهلك 
من کان قبلکم» وھو کما قال: لقلا سوا ما دروا پو فتحتا عليه ابوب ڪل 
شىك ...4 الاية [الأنعام: .]٤٤‏ 

وقوله : فيلت مسكنهم لر تك ين بيهر إلا فيلا : من القريات» قريات إذا أهلك 
أهلها أسكن عيرهم فيها نحو : قريات فرعون وغيره» جعل مساكنهم لبني إسرائيل حيث 
قال : 3 وَأورتا 2 لے كانوا ستضعفون مسر ألأَرّضِ . . . 4 الآية [الأعراف : ۱۳۷]ء 
قله واوا ب إِسََوِيلَ ألْكَىَّبَ# [غافر: ۳٥]ء‏ ومن القريات ما جعلها خربة 
معطلة لم يسكن غيرهم فيها نحو قريات لوط وغيره. ٠‏ ) 

E N‏ ألورثى) أي : الباقين» والوارث: هو الباقي في اللغة على ما 
ذكرنا آنا في غير موضع . 

وقوله: «وڪتا س آلورژیے 4 يخرج على وجهین: 

أحدهما: إخبار عن هلاك أهل الأرض وفنائهم ويبقى هو؛ كقوله : «إبًا ن بر اذش 
ومن علا [مريم : ]٠١‏ والثاني : LD EEA‏ أي : للمتقين ؛ 
كقولة: ار الا ل لَه بورئها من اء من عاد والعلقة )€ [الأعراف : 
۸ والله أعلم. 

الاو غ « طف من رضت أي ¡ نؤخذ وقوله: مى إل من الجبايةه 
أي : e‏ يقال : جبیت أجبي جباية وجبيا» وأجبى يجبي» أي : حاز يحوز» # بطرت 
مها أي : e‏ 

وقال ا اى E‏ 

وقالا: لف أمها رشر4 أي : في أكثرها وأعظمها قدرا وهي مكة» والنبي منهم 
والكتاب أنزل عليهم. ) 

وقالا: و أيَهًا): كلمة لا يتكلم بها أحد يعنون بالكسر. 

وقوله: وما كان ربك مهلك المرى حى مَك ف أمَها رَسلا»: جائز أن يكون تلك 
القرى التي أخبر أنه غير مهلكها حتى يبعث في أمها رسولا-: 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن» ص .)۳۳٣١‏ 


سورة القصص الآيات : ۷ — 11 1A0‏ 


القريات اللاتي هن حول مكة.ء لا يهلك القرى حتى يبعث في آفھا برشو لا 

قيل: في أعظمها - وهي مكة - رسولا يلوأ بهم ءابا فإن كان هذا؛ فيكون 
الإهلاك لها الانتراع من أيديهم› وجعلها في أيدي آهل الإسلام على ما كان؛ لأن الله كان 
يمتح على رسوله قرية فقرية وبلدة فبلدة» حتى جعل الكل في أيدي المسلمين» وهو ما 
قال: اول بال ایت کقروا ٹیم با صتموا ار أو حل ربا ن دارهم حى يأ وعد َو 
[الرعد: ]۳١‏ وهو وعد فتح مكة» وذلك إهلاكهم. 

والثاني : جائز أن يكون هذا في كل القرى وجميع الرسل: أنه كان لا يهلكها بالكفر 
نفسه» حتى يبعث في أكبرها وأعظمها - وهي المصر - رسولا يتلو عليهم اياته» وذلك 
به ل را کا م ع 0 

وإنما ذكر بعث الرسول في أمها؛ لأنه إذا بعث الرسول في أعظمها - وهو المصر - 
يتتشر وينتهي إلى الآفاق والصغائر منها والقرى؛ لما أنهم يدخلون المصر لحوائجهم؛ 
فيتهْياً للرسول تلاوة الآيات عليهم والدعاء لهم ا کان في بعض القرى لا تھا لهم 
ذلك والله أعلم. 

وقول : وما تا مهل الشرت إل اها ظر4 أي : معاندون مکابرون» لا 
نهلکهم إهلاك تعذيب بنفس الكفر في الدنياء حتى يكون منهم العناد والمكابرة» إنما 
يعذبون عذاب الكفر في الآخرة وهو عذاب الأبد. 

وقوله : رما ويسر ين هئو فم الوق اديا وزيتها وا عند آلو حي واج : إنهم 
كانوا يتفاخرون بما أوتوا من السعة ومتاع الحياة الدنياء وأهل الزهد والتقوى آثروا الباقي 
الموعود في الآخرة على متاع الحياة الدنيا وزينتها؛ ولذلك قال: #أفمن وعدت وعدا حسنا 
فهو ليه كن منعته متم ألْحَيَوة اليا فجواب هذا أن يقال: بل الموعود الحسن 
الملاقى بالذي له عاقبة خير من المتاع الفاني الذي ليست له عاقبةء لكنه لم يذكر له 
جوایاء فجوابه ما ذکرنا. ) 

ثم كل استفهام كان من الله فهو على الإيجاب في الحقيقة ليس على الاستفهام. 

رق و غ و اي ا آي ترون في لار 

وقيل"“: من المحضرين» أي المعذبين» وكلاهما واحد. 


(۱) قاله قتأدة بنحوه»› أخرجه ابن جرير «((YVofY)‏ وعبد بن حمید وابن اف حاتم کما في الدر المتلور 
/٥(‏ 0۵). 


٦۷ - 1۲ سورة القصص الاآيات:‎ ۱۸٦ 


فونه تعالی: ووم د اديو فيفو شای الذي كر 2 کسر رعمررت ا قا الین حى لم اقول 
ربا اَذ مرت أو ت ا تا ن ما انوا اي اتا ا سارک ق آذعواً 


ا aS‏ لاء د a HR‏ ويل 
سیے تن ل گت ب آنل @. 
وقوله : ووم ناديهم REE‏ شاوی لذي کت کسر عمو 4 . 


قوله : لان شڪټى) ا أنهم شركائي» حيث أشركتموهم في العبادة 
وتسمية الألوهيةء وإلا لم يكن لله شريك فيقول: أين هؤلاء الذين زعمتم أنهم شركائي. 

ثم قوله : أبن شَبی) إنما يقال لهم لقولهم : تا تدهم إلا لیفربوتا إلى أل ر4 
ال او و و ا ا و 
زعمتم أنهم شفعاؤكم عند الله» ا e‏ أن 
عبادتكم إياها تقربكم إلى الله زلفى؟ أين ذلك لكم منهم 

وقوله: قال وا ي و Ê‏ کم آ4 الا فال 


RR‏ ع 


e‏ ا ولا وع 
الول لِم 4 [النمل : ]۸١‏ أي : وجب العذاب عليهم؛ وكقوله: #ووقع ألقول لنم بم 
لمو [النمل : ٥9‏ أي: وجب العذاب عليهم بما ظلموا ونحوه. 

ثم اختلفوا في الذين حق عليهم القول: 
فمنهم من يقول: E‏ الكفرة وأئمتهم الذين أضاوا أتباعهم ودعوهم إلى 
الضلال . ) 

ومنهم من يقول : هم شیاطين الجن . 

وللفريقين جميعًا في الكتاب ذكر: 

فال في أئمتهم : 5# نبرا َد أتَبعُوأ# [البقرة: ١١٠]ء‏ وقال: «قالت أخرني ر ارک 
NARO‏ [الأعراف: ۳۸] وأمثال هذا كثير. 

وقال في شياطين الجن: #و من يبعش ڪن ذكر الرمن نقيض لم سيطتا فهو لم هرن 
[الزخرف : ١۳]ء‏ وقال: #اخشروا الزن امو رجهم . . . € الآية [الصافات : ۲۲]ء ونحوه 
کر اا 

وقول : ارا مت ایی نامھم کنا عبتا : یقولون: أفرم گا را 
يعتذرون: أنه لم يكن منا إليهم إلا الدعاء والإشارة إلى الغواية ؛ e‏ اللعين 


سورة القصص الآيات: A۷ ۰ 1۷ - ٦۲‏ 


وخطبته یومئذ حیٹ قال : فإرقال السَيطن لما فضى اه وڪم ومد لي . . . 4 
الآية [إبراهيم : ۲۲]؛ فعلى ذلك es TT‏ 
ولا حجة فاتبعونا؛ فلا تلومونا ولوموا أنفسكم ؛ حيث تركتم إجابة الرسل ومعهم براهين 
وحجج. وأجبتمونا بلا حجة ولا برهان» فأغويناكم كما غوينا» ولو كنا على الهدى 
لهدیناکم» كقولهم : ور هدا اله يكم 4 [إبراهيم: .]۲١‏ 

وقوله: راتا دک لکت ما کانوا اانا بعبدویک 4 : إنما يتبرءون أنا لم نأمرهم بالعبادة لنا 
وإلا کانوا عبدوهم . 

ان للمعتزلة أدنى تعلق بهذه الآية؛ لأنهم يقولون : إنما أضافوا الغواية إلى أتفسهم 

EEE SRS اوه‎ a 

فيقال لهم : إنا لا نضيف ولا نجيز إضافة الغواية إلى الله فيما يخرج مخرج الذم له 
وإنما نضيف فيما يخرج مخرج e‏ له والثناء عليه» ثم قد أضاف إبليس الغواية ك 
ولم ینکر عليه حيث قال : رب با أعويَتّنى [الحجر: ۳۹] في غير موضع وقال: يل 
من اء [الرعد: ۲۷]» e‏ فما خرح مخرج المدح له والثناء عليه 
يضاف إليه» وما خرجح مخرج الذم له فلاء وقد ذكرنا هذا في غير موضع› والله أعلم. 

وقوله: حى لِم لمل يوم قال لإبليس: کن yT‏ 
[ص: ٩۸]ء‏ ثم قالت الشياطين في الآخرة: لرا هلول الزن أعوبتآً# يعنوت: كفار بني 
آدم» هؤلاء الذين أضللناهم عن الھدی كما ضللنا تبرآنا إليك منھم يا رب ما اوا ليت 
ينيدو فتبرأت الشياطين ممن كان يعبدهاء فقالوا: لم نأمرهم بعبادتناء وقيل لكفار 

ی ادم ٠‏ ادعو شركامك يقول : سلوا الآلهة التي سميتموها: آلهة أهم آلهة؟ e‏ 
0 سألوهمء» TT‏ آلهة . 

وقوله: أن اوی أل كر ررك في الدنياء أي: معي شركاء على ما ذكرنا 
من قبل؛ والله ا 

وقوله: وقي أذْعُوأ را4 يحتمل شركاءكم في الخلقة» أو شركاءكم في العبادة 
ادعوهم ؛ ليشفعوا لكم ويقربوكم إلى الله على ما زعمتم في الدنياء #فدعوهر فار بستجيبا 
4 أي: لم يشفعوا لهم ولم يستجيبوا لهم ؛ لما لم يجعل في وسعهم الإجابة لهم واج 
كائتا في الاخرة. 

ENT‏ العدَابَ لو أنه اوا بدو : تأويله» أي : لو رأوا العذاب في الدنيا 
لکانوا یهتدون» ولکن لم یروه؛ هذا وجه . 


۱۸۸ سورة القصص الآيات: ٦۷ - ٦۲‏ 


ووجه أخر: أنهم لم يصدقوا بالعذاب في الدنياء ولو صدقوه لاهتدوا مخافة نزول 
العذاب بهم. 
والثالث: لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا ما العذاب في الآخرةء والله أعلم. 
وقوله: ووم بناد پم فل ا ا ال لن اف ممت مِم با4 اختلف فيه : 
قال قائلون : ا ا ا اا هم؟ على علم منه أنهم ماذا 
أجابوا هم #فعييت ملم لأا أي : الإجابة » فلا يتهيا لهم الإجابة لهول ذلك وفزعهم. 
وقال بعضهم : إنما يسالون عن الحجة والعذر الذي به كانوا تركوا إجابة الرسلء فيقول 
لهم: لأي حجة وعذر ترکتم إجابتهم #فعييت فعمیت صلم الأ 4 أي : الحجج والعذرء لما 
لم يكن لهم الحجة والعذر في تركهم إجابتهم. 
هم لا يساءلون4 : قال بعضه”' : لا يسأل بعضهم بعضاء بل يتبرأ بعضهم من 
SS SS E a 2‏ 


رګي ع ر 


ا ا ا و 

وقال بعضهم”': لا يتساءلون بالأنساب يومئذ كما كانوا يتساءلون في الدنيا؛ كقوله: 
لفإذا ْح في الصو فلا شاب يته ويز ولا يالو [المؤمنون: ١١٠]ء‏ والله أعلم 
بذلك . 

ثم إن بعض المعتزلة تكلموا فيه وقالوا: لو كان الأمر على ما قاله القدريون والجبريون 
في المشيئة والإرادةء لكان يسهل لهم الاحتجاج. ويهون لهم العذرء فيقولون: يا ربنا 
أجبنا ما نفذ من مشيئتك وإرادتك» وما مضى من قضائك وكتابتك علينا؛ إذ كنت أنت 
قضيت وكتبت علينا وشثت وآردت ما كان منا من التكذيب لهم وترك الإجابة » فلم يكن 
لنا تخلص مما شئت أنت وقضيت علينا. ` 
إلى هذا الخيال يذهب جعفر بن حرب» وهذا تعليم لأولئك الكفرة الحجاج بالباطل 
والكذب بين يدي رب العالمين للتكذيب الذي کان منهم . 

ثم يقال : لو كان لهم ذلك الحجاج على زعمكم» فلا يكون ذلك لهم بقولناء ولكن 
إنما يكون بكتاب الله وسنة رسوله وقول المسلمين أجمع حيث قالوا: (ما شاء الله كان 


(۱) قاله البغخوي فې تفسیره .)٤٥۲/۳(‏ 
(۲) قاله مجاهد. أخرجه ابن جریر (۲۷۵۵۴۳)» .)۲۷٠٠ ٤(‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 


أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠١۷ /٥(‏ 


سورة القصص الآيات: ٦۷ - ٦۲‏ ۱۸۹ 


وما لم شا لم یکن)» وبکتاب الله ما ذکر في غر آي من القرآن ری س بكا4) [البقرة. 
۲ وقوله: إتك لا ری من ابت ل آله يى س يسا [القصص: .]٥٦‏ 
وقوله: وو سا َه َجَمَعَهُمَ َل ادى [الأنعام: »]۳١‏ وقوله: #ولو سا ربك لأس س 
ف 1 ... الآية [يونس: ۹4]ء وأمثاله مما لا يبحصى من الآيات» فلثن 
كان لهم ذلك إنما يكون بما ذكرنا لا بقولنا. 

وأصله: أنه لا يكون لهم هذا النوع من الاحتجاج؛ لأنهم وقت فعلهم لا يفعلون بأن 
الله شاء ذلك لهم أو قضى وكتب ذلك عليهم› وهم يودون ويحبون وقت فعلهم أن يشاء 
الله ذلك منهم ويرضى» فإذا كانوا وقت فعلهم لا يفعلون لذلك» فكيف يكون م 
الحجاج على ما كانوا عليه يفعلون لا لذلك؟! 

لكن هذا منهم تعليم الكذب لهم ليكذبوا بين يدي رب العالمين على ما ذكر. 

وأصل قولنا في هذا: آنا نقول: إنه شاء من كل ما علم أنه يكون مله ويختار» وكذلك 
قضی وکتب على کل ما علم أنه یکون منه؛ إذ لا يجوز أن یشاء منه خلاف ما علم آنه 
يكون؛ لأن فيه أحد وجهين : 

إما الجهل بالعواقب . 

وإما العجز فيه. 

وذانك عن الله منفيانء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 

وأصلهما: ما روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قال: بيننا وبين القدرية حرفان: 

أحدهما: أنا نقول لهم : إن الله علم ما يكون أنه يكونء فإن قالوا: لاء كفروا؛ لأنهم 
جهلوا الله» وإن قالوا: بلى» فيقال لهم : وشاء أن یکون ما علم آنه يکون» فإن قالوا: لا 
كفروا؛ لأنهم يقولون: شاء أن يجهل» وذلك كفرء وإن قالوا: بلى شاء ذلك لزمهم 
قولنا في المشيئة والإرادة لله في ذلك. 

قال أبو عوسجة والقتبي: فييك( بالتخفيفء أي: خفيت و يب4 
بالتشدید› أي : أ خفیت . 

وقوله : فما من تاب واس َيل صسلحًا) أي : فأما من تاب» أي: رجع عما کان فيه من 
الشرك والكفر» وآمن بالذي دعاهم الرسل وأجابهم» وعمل صالخا فيما بينه وبين ربه. 

عسي ان aK‏ ج من الْمملحين4 : يحتمل رجوع فعس ح# إلى ذلك الرجل الذي نعته› 
يقول: على رجاء القبول والفلاح يفعل ما يفعل من التوبة والعمل الصالح. 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳۳٤(‏ 


۹° سورة القصص الآيات: ۷١ - ٦۸‏ 


أو أن يقال ما قال أهل التأويل : إن «عَسى# من الله واجب» وهو ما ذكرنا أن كل 
استفهام كان من الله فهو على اللزوم والوجوب؛ فعلى ذلك حرف (عسى)ء و(لعل)» وإن 
كان حرف شك في الظاهر» فهو من الله على الوجوب واليقين. 

قال أبو معاذ: الفلاح في كلام العرب البقاءء ويقال: النجاةء وقد ذكرناه في غير 
موصع . 
قو تعالی: ورک بی ما جام وتار ما ڪات ف اة سحن آله تى نَا 
شرڪو 9 9 وت بعل ما کن دوش وما شیرت 0 وهر اله 
الحند ق الاو وال وله الحكم وله عون € 

E 
ورباك يختار للرسالة من يشاء ويجتبيه لهاء > فیجعلهم رسلا‎ 

اا ڪات هم ا : یقول: لم يکن لهم أن يختاروا هم» ولکن الله يختار 
ويصطفي من يشاء ردا لقولهم : #لولا رل هدا ألفَرَمانُ . . . 4 الآية [الزخرف: ١۳]ء‏ إلى 
هذا e‏ 

جائز أن يكون هذا في كل أمر» أي: وربك يختار ما يشاء ويأمرء وما كان لهم الخير؛ 

أي : التخلص والنجاة من أمره؛ كقوله: وما كن لمومن ولا موْمَةٍ إا قضى أله 
ورسول ام [الأحزاب : ]۳١‏ أي : E‏ هم ية من امهم 4 
الاجا 0 

والقضاء هاهنا أمر» لكنه يحتمل وجهين : ) 

أحدهما: على الوقف على قوله : اورک لن ما بسا وتار والابتداء من 
قوله: #ا ڪات هم 4 من أمرهم» فإن كان على ا (ما) هاهنا ( 
جحد» أي: لم يكن لهم الخيرة من أمرهم. 

والثاني : على الصلة : ليس على الحجاج» فيكون تأويله : Ce‏ 

لذي لهم الخيرة أن يكون» الوقف على هذا على قوله: ورك يق ما ياء ثم يقول 
اش عار الذي لهم ر4 

قال أبو معاذ: قرۍ «لالخير بجزم الياء وبتحريكها ْ4. 

ثم قوله: #وربك يق م EEE E‏ 

أحدهما: ما أجمعوا عليه أن الله قد شاء جميع ا ات 
والطاعات» فإذا شاء ذلك دل أنه خلقها لهم» أخبر أنه يخلق ما يشاء وقد شاء الخيرات؛ 
فدل ذلك على خلق أفعال العباد. 


4: يقول - والله أعلم-: 


1 A O 


لر س رم 


لكنهم يقولون: قوله: يخن ما اء 4 إذا خلقه ؛ وكذلك يقولون في قوله: وله عَلّ 
ڪل ىو َر [البقرة: :]۲۸٤‏ إن خلقه أو كلام نحو هذا. 

فلئن جاز لهم هذا من الزيادة جاز لكل أحد مثله» فذلك بعيد. 

وعلی قولهم أكثر الأشياء ليست بمخلوقة لله» وهو على أكثر الأشياء غير قدير؛ لأن 
أفعال الخلتق لا شك أنها أكثر من أنفسهم» فأخبر أنه على كل شيء قديرء وأنه يخلق ما 
يشاء» وأن هذا منه خرح مخرج الامتداح له والثناء له بما له من السلطان والقدرة على 
الخلق كلهم» > فلو كان على ما يقوله المعتزلة لم يكن هذا مدځا له ولا ثناء بالسلطان 
والقدرة؛ إذ هو على قولهم على أكثر الأشياء ليس بقادر على ما ذكرنا. 

: غیره في ألوهیته وربوبیته وفي عبادته فقال‎ mR 
€ سحن الہ وکل عا ترک وقال: لوریت بعر ما تكن دودشم وما غنوت‎ 
هذا يخرج على الوعيد لهم والتنبيه؛ ليكونوا على حذر فيما يسرون يعلنون» والله‎ 


وقوله: اوهو أله لا إلله إلا هو لَه ألْحَندُ ني الو رة وله الحكم). 

قوله ن وله الحم كقوله : : وار ا ڪات ل ا N FEET‏ 
ےڈ ed ea‏ 

أحدهما: له الاختيار في أمرهم؛ لا لهم الاختيار في أمرهم» ولا يملكون هم ما يختار 
لهم دفعه. | 

والثاني : هو يختار لهم الخيرة في أمرهم؛ لأنه هو العالم بمصالح أمورهم وما يرجع 
إلى الأوفق والأنفع وهم لا يعرفون ذلك فعلى ذلك قوله: له لَك في الدنيا والآخرة 
لأن أنفس الخلائق له دونهم› فله الحكم في أمورهم وأفعالهم؛ كما له الحكم في 
أحوالهم ؛ لأنه لا يلحقه الخطاً في حكمه؛ إذ هو عالم بذاته» ولا تلحقه التهمة أيضا في 
- دفع مضرة أو جر نفع؛ لأنه غني بذاته فله الحكم في الدارين جميعاء والله الموفق. 

قزل لالجد ى الأول اة هذا یخرج على وجوه: 

أحدها: ما قاله أهل التأويل": إن أولياءه يحمدونه في الدنيا والآخرة في الجنة حيث 
قالوا: سند به رئ أذَهب عَنًا لمرن . . . 4 الآية [فاطر : ]٤‏ يقولونه إذا دخلوا الجنة. 

والثاني: وقال بعضهم لف الأول واّخرة4 يقول: في السموات والأرض» وتصديقه 


(۱) قاله البغوي في تفسیره .)٤٥۳/۳(‏ 


۱۹۲ سورة القصص الآيات: ۷٣۳ - ۷١‏ 


قول الله : وله ألْحَمَدٌ فى ألسَموات والأرّض) ۸ وقوله : شبح وما اسشوت رما 
ف لاض [الجمعة: »]١‏ : لشي له لسوت ألسَبع والارض ومن فين [الإسراء: .]٤٤‏ 

والثالث: لله ألْحند فى الأو ا : وهو أن جعل الدنيا مشتركة بين الأعداء 
والأولياء في نعيمها غير مفترقة ولا مختلفةء وأما الآخرة فقد فرق فيها بين الأولياء 
والأعداء؛ جعل للأولياء النعمة الدائمة وللأعداء العذاب الدائم» فله الحمد ذلك . 

والرابع : له ألْحَند في الأول وألأخرة4 لما جعل الدنيا دار محنة والآخرة دار الجزاء لم 
يجعلها دار المحنة. 

أو أن يكون قوله : له ألْحَند في الأو والأخرة# أي : له الحمد من الخلق في كل حال 
وکل وقت؛ كقوله: #وءاخر دعودهر أن سند له رب المليت4 [يونس: ١٠]ء‏ أنهم 
يحمدونه في بدء كل أمر وختمه» أو أن يكون له الحمد. 


Ty‏ ر رر ا 


وت تي رة ايشم إن جل الله تكم الل سيدا إل بوم القمة من إله عير أ 
با ڪُم ا آلا ت مو ت ل ) قل قل َءيشر إن جل 1 مټڪم نهار ا 


۲ م رل ےھ 7ق رر زم 


2 
س 
1 


| 

يدمه من لله عر أله ایم بل کے فيه افلا یوت (@ وین َو ا 
ایل تماد لشکوا یه ولغوا ین حضو وملک نكرو ©` 

وقوله : فل اريشم إن جل آله َه وڪم الل سردا ! اک 7 يوم ألقَيَمَدٍ 4 : إن جعل النهار 
سرمدًا» أي : دائما لا ليل فيه . . . إلى آخر ما ذكر من قوله: #أفلا سمعوت4 و أف 
وروت )4 یخرج ذکره لوجهین : 

أحدهما : في تسفيههم في صرف العبادة والشكر إلى الأصنام التي كانوا يعبدونها على 
علم منهم أنها لا تملك شيا مما ذكر» من جعل الليل نهارا وجعل النهار ليلاء وتركهم 
عبادة من يعرفون أنه يملك ذلك كله؛ وكذلك ما ذكر في آية أخرى حيث قال : « افرشم 
ما نعو من دون له إن اراد آّ بضر ر هل هن قت ضرم . ..# الاية [الزمر: ۴۸]» 
يقول - والله أعلم- : فإذا لا يملك ما تعبدون من دون الله دفع ضر أراده الله فيه وجعله 
رحمة» ولا دفع رحمة أرادها الله وجعله ضرًاء» فكيف تعبدونها وتتركون عبادة من يملك 
جعل هذا هذا ودفع هذا بهذا؟ فعلى ذلك يقول - والله أعلم-: كيف تعبدون من لا يملك 
جعل الزمان كله ليلا دائمًا لا نهار فيه» وجعل النهار نهارا کله دائمًا لا ليل فيه» وتتركون 
عبادة من يملك ذلك كله يجعل وقت الراحة والقرار. 

والثاني : يذكرهم عظيم نعمه ومننه حيث أنشأً هذا العالم محتاجا إلى ما به قوام أنفسهم 
آبدانهم في دينهم ودنياهم» ثم جعل ذلك كله على التعاون والتظاهر بعضهم بعضا ما لو 


سورة القصص الآيتان: ۷٠١ »۷٤‏ ۹۳ 


جعل ذلك على غير ذلك لا يقوم أنفسهم وأبدانهم بذلك؛ حيث جعل الليل وقتا للراحة 
والسكون» والنهار وقتًا للتقلب والتعيش» ولو كان ذلك كله وقتًا للراحة لا يقوم أنفسهم 
أبدًا للتعيش والكسب› ولو كان كله وتا للتقلب والكسب لا راحة فيه لا تقوم أيضا 
أنفسهم بذلك» لكنه - من رحمته وفضله - جعل لهم وقثًا للراحة» ثم جعله للكل لا 
لبعض دون بعض؛ وكذلك ما جعله وَنًا للتقلب إنما جعله كذلك للكل لا لبعض دون 
بعض؛ ليقوم لهم أسباب العيش» وما به قوام أنفسهم وأبدانهم» ولو كان ذلك کله وقتًا 
لأحدهما لم تقم أنفسهم» ولا بقي هذا العالم إلى الوقت الذي كتب له البقاء إلى ذلك 
ر وهو ما ذکر: لوین َو جل لک الل والنّهار لكوأ فيه ولغوا من قصلي 
وملک سکرو . 

E‏ : أفلا شمعوت4 و #أفلا تروت إنما هو سمع عقل وقلب وبصر عقل ؛ 
كأنه يقول: أفلا تسمعون هذا بالعقل وأفلا تبصرون بالعقل› والله أعلم؛ كقوله: تًا لا 
ى لمر . . .4 الآية [الحج: .]٤١‏ 
قوله تعالی: ريم اديه ا ا ایت کش رعو 9 ورتا ى ڪل 
نة سيدا قفتا هاا رتك لی لله وَل عنم تا كاف يفوت (و)) . 

وقوله : ووم ديهم فقول 2 شای ال کل فر قد دکرناه. 

وهذه الآيات التي يكررها ويعيدها مرة بعد مرة من قوله : ن دبیم یول مالا بحر 
ألمرْسَلنَ# [القصص : ١٠]ء‏ وقوله: وس ايهم فول أي شاوی لذبن کسر برعمویک که 
وقوله : لوقل أذعُوأ شرب [القصص : 4٦]ء‏ وأمثال ذلك مما يكثر على علم منه أنهم 
لا يصدقونهاء ولا يقبلونها ولا يستمعون إليها وإن كررت وأعيدت غير مرة؛ فهو - والله 
أعلم - يخرج على وجهين : 
أحدهما: لزوم الحجة لما مكنوا من الاستماع والسماعء وإن كانوا لا يستمعون إليها. 

والثاني : يكون فيه عظة للمؤمنين من وجوه: 

أحدها: ليشكروا على ما عصموا من عبادة غير الله» ووفقوا [إلى] عبادة الله المستحق 
لها؛ ليعرفوا عظيم نعمة الله عليهم. 

والثاني : ليحذروا عاقبتهم في الرجوع إلى ما هو عليه أولئك الكفرة» على ما حذر 
الرسل والأنبياء وأولو العصمة عاقبتهم في الرجوع إلى ذلك؛ كقول إبراهيم : #وأَجنْبن 
وب أن َد الاسام [إبراهيم : ١]ء‏ وأمثاله كثير. 

والثالث : خوف المعاملة لثلا يعاملوا هم في العمل كما عامل أولئك في الاعتقاد؛ لأن 
المؤمنين وإن خالفوا هم أولئك الكفرة في الاعتقاد في إشراك غيره في العبادة فربما 


۸٤ - ۷١ سورة القصص الآيات:‎ ۹٤ 


يوافقونهم في العمل » فكررت هذه الأنباء والآيات عليهم وأعيدت مرة بعد مرة» وإن كان 
أولئك لا يستمعون إليها للوجوه التي ذكرن. 

والرابع : كررت غير مرة لما لعلهم لا يقبلون في وقت ويقبلون في وقت» فيقولون: لو 
کررت ‏ واعیدٹ لقبلناء فكررت وآعیدت لئلا يقولوا بأنها لو أعيدت وكررت لقبلناهاء 
والله أعلم. | | 
وقوله: ورتا ین َل امو شهدا : تیل : شهیدها رسولها؛ کقوله : ڳد 
إا اين کا مم هيار . . .€ الآية [النساء: ١٤]ء‏ وقوله: ورم عت من کل ام 
a Sh E Sa‏ 
منهم - والله أعلم - من التكذيب والقبول والرد. 

لفقلا هاا برھک4 : في تسميتكم الأصنام : آلهة» أو في استحقاقها العبادة» أو في 
زعمکم : هو لاء شمعاؤنا عند الله ونحو ذلك يقول: هاتوا برهانکم وحجتکم على ما 
رعمتم . 

وقوله: #فصلموا أن ألْحَقّ يًّ4: هذا أيضًا يحتمل وجومًا: 

أحدها: علموا أن الألوهية والربوبية لله. 

أو علموا أن الشفاعة لله لا للأصنام التي عبدوها ليكونوا شفعاء لهم عند الله؛ كقوله: 
لفل لل ألسََعَة ميا [الزمر: .]٤٤‏ 

أو ان يکون: : أن الحق الذي عليهم وهي العبادة لله.. 

أو آن يكون ما جاء به الرسل من الحق إنما جاءوا به من عند الله. 

وسل عنم ما اوا ينروك أي : : ضل عنهم ما كانوا يأملون من عبادتهم تلك الأصنام 
من الشفاعة والزلفى . 
قوله تعالی: لن قرو ڪات ين فو موی بي ڪهم واه م 0 ما له مقاضم نوا 

ر 


ا 


لم أو وة وا لم د لا قح 4 آله لا مب قرع 9 دنن نيا ۶اتلل َه لدا ) 


عا 
2 رر * 
1 م ر 


جره ولا ت تصیبك مت الدنيا وحن ما سن آله ليك ولا تبغ ساد فى آأذرزض إن 


(1) ثبت في حاشية أ: ذكر الله - سبحانه وتعالى- المعاملة مع الكفرة في الآخرة بما خالفوا الله تعالى 
ا وترکوا الإیمان؛ لکوت زاج لمزمین على المخاق في رار ونرامه؛ دد 
يعاملوا في العمل السيء كما يعامل الكفرة في الاعتقاد السيئ. قوله: لأن المؤمنين ... إلخ. 
2 1 1 

(۲) قاله مجاهد» اخرجه ابن جریر )۲۷۵٦۰(‏ و(۱٣۲۷۵۹)»‏ والفريابي وابن ابي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتثور .)۲١۸/١(‏ 


4٥ ۸٤ - ۷١ سورة القصص الآيات:‎ 


کہ لا ب انیب 9 م إا ری عل عار صني ولم بعكم آل قد آهلك من فلو م 
الق قر اا تاد راا ا الع رنت ج ت رد 
زیت قال ایی روت لحيو اليا ّت ا مل ما ا آوقے قرو اَم O‏ عير 3 
وکال لذت اونا ای ق ون رڈ ن کے وی سی ق ل ار 
غسفتَا پو ويدارو ا وا ية بنصرویم من دونو اله وما کا ت عن الستصرن 


ع ور ر سے سر مھ 


صب لیت تمو کات بالأُمس ولون E‏ ا ا الف A‏ دشا من عبادوے و وتفدر 
E7‏ 4 


م 


at 2‏ ر رد ر م و 2 ر ر ر 
ول أن من ا EC‏ م لا بيخ انکر 9 تلك ألدّار آلآخرة مها لزن لا يدون 


ر 2ر ر ردام رر و سر ر 2 رر ٣و‏ یک ر م سر ر کک کو 
علوا فى الار e‏ والعلقبة یی 9 سی ج الس م ع نا من جاءَ بالسَيَةٍ جری 
ت سے و 2 ا 

الذيت عملوا السَجَعَاتِ إل م کانوا یعملور > 9@. 


© 
سے 
م 
ثّ مراص سے صر 


وقوله : إن ق ڪات بن کی مین ی 4 : كانه فال - واله آعلم - بخوف 
أهل مكة» ويوعدهم ببغيهم على الله وعلى رسوله بعذاب ينزل بهم؛ كما نزل بقارون ببغيه 
على موسی وقومه» أي : لم تنفعه قرابته من موسی ولا صلته به لما ذکر آنه کان ابن عمه 
وکان ختنه: زوج أخته مريم ؛ فعلى ذلك يقول - والله أعلم-: لا تنفعكم القرابة التي 
پینکم وبین رسول الله ولا اتصالکم - به من عذاب الله ومقته في الدنیاء إذا بغيتم عليه 
وتركتم اتباعه؛ كما لم تنفع القرابة التي بين قارون وموسى من عذاب الله ومقته في الدنيا 
إذا بغى عليه» وكما لم تتفع أبوة أبي إبراهيم لأبي إبراهيم إذا بغى عليه وترك اتباعه» حيث 
تبرأ إبراهيم منه وحيث قال: يا إن عاف أن يسَسّك داب يِن أن الاية 
[مريم : ١٤]ء»‏ وحيث لم تنفع لامرأة نوح ولوط الزوجية التي كانت بينهما وبين نوح ولوط 
من نزول العذاب ومقته بهما إذا تركتا اتباعهما وبغتا عليهما؛ فعلى ذلك يأهل مكة لا 
ينفعکم من عذاب الله ومقته قرابتکم برسول الله - صلوات الله عليه - ووصلتکم به 
والله أعلم . ) 

وقوله: #فبغ مهم : اختلف أهل التأويل في بغيه عليهم: 

قال بعضه”' : هو أن موسی طلب منه زکاة ما آناه الله اال و ےا 
ا 


4 


(۱)( قاله اش عباس › آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن ا حاتم والحاكم و صححه 
وابن مردوية عله » کھا فی ادر المشور .)۲٥۹ /٥(‏ 


۸٤ - ۷١ سورة القصص الآيات:‎ ۱۹7٦ 


وقال بعضه ': بغيه عليهم هو أن أعطى امرأة جعلا لتقذفه بنفسهاء فأراد أن يفضحه 
على رءوس الأخيار والملأ وأن يرجموه» فدفع الله عنه وبرأه منه. 

وقال بعضهم”: إنما بغى عليه بكثرة ماله وولده» هذا یشبه أن یکون کأنه افتخر 
بكثرة ماله في دفع عذاب الله ونقمته؛ كقول أهل مكة: حن أك ارلا . . . 4 الآية 
اسا 2وا 

وقال بعضهم : بغى عليه لأن النبوة جعلت في موسى والحبورة في هارون»ء ولم يجعل 
لقارون شيء٠‏ فاعتزل عن موسی واتبعه ناس کثیر» فاعتدی عليه ونحو هذا کثیر مما 
RT‏ ) ) 

والائة أن يكون بغيه الذي ذكر عليه كبغي فرعون وهامان عليه؛ حيث قال : وقد 
سا موی اکتا ساط بی . ال ورت وکس وکوت فقا سجر دب4 


ر 


ر م سے م 


[غافر: ۰۲۳ ٤۲]؛‏ وکقوله : ل وشروت وورعریے وھکر وقد جاههُم موی َالِ 
نكب فى ألارّضِ . . . 4 الآية [العنکبوت: ۳۹]ء فکان منه ما کان من فرعون وهامان 
من التكذيب والرد لرسالته» وتسميته: ساحرًا كذابًاء فذلك هو البغى عليه. 

أو لا يفسر البغي عليه؛ لأنه ذكر البغي ولم يبين ما ذلك البغيء والله أعلم بذلك. 

وقال قائلون”“ : بغيه عليهم : هو أن زاد في ثيابهم شبرا» فذلك أیضًا لا نعلمه فهو مثل 
الأول. 

م س او ےم معا ا ي رو اوم ری E‏ رر 8 : 

وقوله: #وءاينه من الکوز ما إن مفاتحم نوا بالعصبكة أوؤلى القو4: قال بعضهم : 
مفاتحه: خزائنه. 

وذكر أن كنوزه كانت كذا كذا ألمَاء وأن مفاتيحه كان يحملها كذا كذا بغلاء وأنها من 
جلود کذا أو من کذا قدر كذا» فذلك أیضا لا نعلمه ولا نفسره ولا نذکره إلا قدر ما ذکر 
في الكتاب ؛ إذ ذكر في الكتاب الكنوز والمفاتح» وذكر أن العصبة تنوء بها وذلك للكثرة 


(۱) هو قول ابن عباس ذکره في سياق كلامه السابق. 

(۲) قاله قتادةء أخرجه ابن جریر عنه .)۲۷٥۷۶٤(‏ 

(۳) ثبت في حاشية أ: كأنه أعد [هارون] ليعلم التوراة وأحكامها وموسى - عليه السلام - للدعوة 
وإقامة أمور الرعية - وإن كانت النبوة والرسالة عملهما - ولم يجعل لقارون شيء» وهو من 
قرابتهماء فاعتزل . شرح . 

)٤(‏ قاله شهر بن حوشب آخرجه ابن جرير »)۲۷٥۷۳(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١٠١/٥١(‏ 


رة القفمصن الايات: ۷ 2 :۸ ۱۹۷ 
ما دکر» ولكن لا نعلم قدره وعدده ما هو؟ ولا كم هو؟ وكذلك العصبة أيضا لا نعلمه كم 
عدده؟ إلا أن أهل التأويل يقول بعضه”' : عة إل اربع ويقول بعضهم : من 
و ^ : : 7 6 ٠ ET‏ 

عشرة إلى خمس وسبعين › وج : من عشرة إلى خمس عشرة ونحوه» لا نفسره ولا 
نذکر عدده سوی آنه اسم جماعة يتعصب بعضهم بعضا يرجعون جميعًا إلى أمر وأاحد» 


وكذلك الشيعة هي جماعة يتشيع بعضهم بعضا ويتبع بعضهم بعضا؛ ولذلك قال إخوة 
يوسف لأبيهم: لين أكلة الب وَتَحن عصبة [يوسف: ]٠١‏ أي : يتعصب بعضنا 
بعصا لا ندعه يأكله» ولئن لم نفعل ولم نحفظه إا إا لَخَليرُود4. 

وقوله: لتوا إالمْصبة): اختلف فيه: قال بعضهم: لتثقل بالعصبة تلك 
المفاتيح . 

وقال القتبي“ : لرا أي: تميل بها العصبة إذا حملتها من ثقلها. 

وقال أبو عوسجة : لتوا بالعْصكة4 أي : لتعجز العصبة عن حملها. 

وقال بعضهم: تنوء: تلقل» والعصبة: جماعة. 


e 


J e A > 


وقوله : ل قال لم َوْمُمٌ ا فَ4 : قال بعضهم” : لا تبطر ولا تأشر؛ إن الله لا يحب 
البطرين الأشرين. 

وجائز أن يكون قوله : لا تّ4 أي : لا تفتخر على الناس بما آتاك الله من المال ولا 
تتكبر عليهم» و لا تطح لا تسكن إليهاء ولا تركن إلى ذلك إن الله لا يحب من ذكر. 


be 


وقوله: لوبت فيا ءاتللت أله لار أَلأَخِرَة 4 : كان كثرة ما آتاه الله من المال أنسته 


الآخرة» وشغلته عنها وعن العمل لهاء حتى حمله ذلك على الجحود والإنكارء فقالوا: 
وابتغ الدار الآخرة بما آتاك الله. 

9لا نى تَيب يت ألَنآ) أي: لا تنس من مالك نصيبك في الدنيا ولكن قدم 
لاخرتك . 


»)۲۷١۸۵(و‎ »)۲۷٥۸٤( قاله أبو صالح وقتادة والضحاك وغیرهم» أخرجه ابن جریر عنهم‎ )١( 
.)۲٦۰ /( وانظر: الدر المنثور‎ .)۲۷٥۸١(و‎ 

(۲) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر (۲۷۵۹۱) و(۹۲٥۲۷)»‏ والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١٠١ /٥(‏ 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۲۷۵۸۲) و(۸۳١۲۷)ء‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في 
الدر المنثور .)۲٠١ /٥(‏ 

(6) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص(٤۳۳).‏ 

() قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۷۵۹۰۵) و(۰۰٣۲۷)»‏ والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١١٠/١(‏ 


۱۹۸ سورة القصص الآيات: ¥ = A‏ 


الا وا e‏ 
يأخذ من ماله قدر عيشه» ويقدم ما سوى ذلك لآخرته» وكذلك قال في قوله ا وابتغ ف 
ءاتللت اله لار رة أي : قدم الفضل وأمسك ما يبلغك. 

E SAE A E 
. غناء وكفاية‎ 

وأصله: ما روي عن نبي الله ية أنه قال : «لك من الدنيا ما أكلت ولبست وأفنيت وما 
قدمت»”"“ جعل المقدم من الدنيا له» وأا ما خلفه فهو لغيره. 

وهكذا أمر الدنيا لم تخلق الدنيا لتبقى لأهلها أو يبقى أهلها فيهاء ولكن إنما خلقت 
لتفنى هي أو يفنى أهلهاء وخلقت الآخرة للبقاء» فنصيبه من الدنيا ما قدم وأنفق في طاعة 
a‏ 

وقوله: #وأخين كا َس أله ليك 4 يحتمل قوله : «وأَحين) إلى نفسك في 
العمل للآخرة كما أحسن الله إليك» وأحسن إلى الخلق كما أحسن الله إليك. 

وقوله: ولا تبغ لفسا فى الأرض# : هذا یدل آنه کان ینفق ماله إلا أنه كان ينفق في 
الصد عن سبيل الله؛ حيث قال: ولا تب المساد فى الأرض 4 ولو كان في ترك الإنفاق 
لم يكن في ذلك بغي الفساد في الأرض 

ثم الواجب على من حضر الملوك وشهد مجالسهم من أهل العلم أن يخوفوا الملوك. 
ويواعدوهم بما أوعد قوم موسى قارون وخوفوه» ويأمروهم بالصلاح في أنفسهم وفي 
رعيتهم » كما أمر أولئك قارون» وينهوهم كما نهاه أولئك» فإن أجابوهم وإلا امتنعوا عنهم 
وكفوا أنفسهم عن الاختلاف إليهم» فإن لم يفعلوا فهم شركاؤهم في جميع ما يفعلون» 
والله أعلم. 

وقوله : قال إِنَماً ويسم عل لر عنيئ4: اختلف فيه: 

قال بعضهم : إن قارون کان ار الا بالتوراة وأعلمهم بها وسمي : قارون لذلك› 
وذكر أنه سمي : المنور؛ لحسن صوته بالتوراة. وقال بعضهم: سمي : منورًا لذكائهء 
والله أعلم. 


وقال بعضه” : قوله : # نما وتم عل عر ينړئ# : : وهو الكمياء» د ا يعالج 


(1) أخرجه ابن جرير (٤۱٦۲۷)ء‏ والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه» كما في 
الدر المنثور .)١١١/١(‏ ) 

(۲) أخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۷۳) کتاب a‏ والرقائق .)۲۹٥۸/۳(‏ 

)۳( قاله سعيد بن المسيب كما في ت تفسير البغوي (۳/ .)٤٥٥‏ 


سورة القصص الاأيات: ۸٤ - ۷١‏ ۱۹۹ 


الاه SY‏ 
وقال بعضهم : إِنَماً وتم ع لر نئ أي: على خبر عندي› قال ذلك على أثر 
قول أولئك : ولا ت نَصِيبَكَ بے الا إلى قوله تعالى: #للا تبغ الفسّاد في 
الأرض € كأنهم أوعدوه بذهاب ذلك عنه وهلاكه» فقال - والله أعلم-: إنما أوتيت ذلك 
على علم عندي› لم أوت جزافا بلا سہب» وكأنه - والله أعلم - نسي الأخرة بما أوتي 
من المال والكنوزء وترك الإنفاق في الخير› وكان ينفق في صد الناس عن سبيل الله؛ 
ولذلك قال: 3وا كغ المساد ف الأرس)؛ إلا آنه کان عارفا بالله حیث قالوا له وابتغ 
a‏ كه ألدَارَ رة وقالوا له: إل أله لا يحب ميري دل هذا منهم أنه 

کان عارفا بالله تعالی . 

وقوله: «أَوَلَم ملم کک أ ق أفلك ن قاد ت القروة من هر امد ية فى واا 
ا : کک الا ا ا 
الأموال والكنوز والأتباع» ويحسب أ يدفع العذاب الموعود في هذه الدنيا بذلك عن 
ا 

أو يظن أنه لما أوتي ذلك لا يعذب كظن آولئك الكفرة حيث قالوا: ن آ ڪر انر 
وأودا وما ن بمعدّنَ) [سباً: ٥‏ فجائز أن كان من قارون من الإعجاب بالكثرة 


ر2 


والجمع ما ذكر بأولئك» فقال عند ذلك: : اوم بعلم اک ا قد اهلك من تلد مے الْمرون 
OW OEE E A EY‏ 
ذلك آنت يا قارون» والله 

0 ا 0 

فال مضه" : لا يسألون عن ذنوبهم؛ كقوله: يعرف الجرنو يهم فيؤخد ایی 
والأفدام» [الرحمن: .]٤١‏ 

وقال بعضهم : لا يسأل هذه الأمة عن صنيع مجرمي الأمم الخالية . 

وجائز الا يسال عن ذنوبهم ؛ لأنهم لا يرون ما يعملون من الأعمال ذنوباء ولكن إنما 
يسألون عن الدليل الذي به لا يرون تلك الأعمال ذنباء والله أعلم. 


)1( ثبت في حاشية أ: يقول بعضهم : (علی علم عندي)› هو علم الكمية. شرح . 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۲۷۲۹۱)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ا حاتم 
عنه» کما فی الدر المنثور .)١٦۲/١(‏ 

AE E N 


۰ سورة القصص الآيات: ۸٤ - ۷٦‏ 


وقوله: ٭فخج عل فوم فی یٍ4 : قال عامة أهل التأويإ “: إنه خرج على بغال 
شهب» ومعه كذا كذا من الجواري على كذا كذا بغال شهب عليهن من الثياب كذا. 

وقال بعضهم": إنه خرج على براذین کذا بیض مع کذا کذا غلمان وجواري» ونحو 
ما ذکروا. 

لكا لا ندري على أي زينة خرج؟ ولكنا نعلم أنه خرج على الزينة التي يخرج أمثاله من 
الملوك ولا نفشر أنه كذا على كذاء وكذلك لا نفسر العلم؛ ذكر أنه أوتي له من المال 
والکنز أنه كان عنده كذا من العلم» والله أعلم بذلك. وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة. 

وقوله : وال ازس أوبا ألم أي : أوتوا منافع العلم : لأنه قد يؤتى العلم ربجا 
ولا يؤتی من الانتفاع له به ما أوتي هؤلاء؛ حيث قالوا لأولئك : وڪم راب اله ڪي 
لمن ءام وَمَمِلّ صًَاً) لم يكن من أولئك إلا التمني أن يؤتوا مثل ما أوتي قارونء ثم 
نهاهم الذين أوتوا منافع العلم والانتفاع به عن ذلك التمنيء فدل ذلك أن التمني لا يسع 
الاشتغال به والطلب؛ حيث قالوا لهم : وڪم واب آلو حر لن اى وميل صيعا 
ولا فليا إل الصسرود4 . 

اختلف في قوله : ولا يلقلها) کیف ذکره بالتأنيث» وإنما تقدم له ذكر الثواب» فألا 
قال : (وما يلقاه)؟ لكن اختلف فيه: 

قال بعضهم : ولا يفده كناية عن تلك المقالة التي كانت من أولئك الذين أوتوا 
العلم لأولئك الذين يريدون الحياة الدنياء أي : لا يلقى تلك المقالة التي قالوها لأولئك إلا 
الصار ون 

وقال بعضهم : لاء ولكن ذلك كناية عن الأعمالء أي: ولا يلقى تلك الأعمال ولا 
يوفق إليها إلا الصابرون. 

قال أبو عوسجة والقتبي ‏ : #ولا يللها أي : لا يوفق» ويقال: لا يرزق. 

سرون يحتمل : المؤمنين أنفسهم؛ كقوله - تعالى -: إت ف ديلت لبت 
لکل بار شکرر )4 [إبراهيم : ٥‏ وقوله: إل أن صب ريلا ألصَّلِحَتِ4 
[هود: ER‏ 

ويحتمل : الصابرون: الذين صبروا أنفسهم وحبسوها على أداء ما افترض الله عليهم 
)۱( قاله ابن جريج» أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۲٠۲ /٥(‏ 
(۲) قاله مجاهد» آخرجه ابن جرير »)۲۷1۲١(‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 

عنه» كما في الدر المنثور .)۲١۲ /٥(‏ 
(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳۳٣‏ 


ولم يؤتوا أنفسهم شهواتهم وهواهاء والله أعلم. 

ثم كان في قوم موسى خصال ثلاث لم تكن تلك ومثلها في غيرهم من الأمم. 

أحدها: ما ذكر من صلابة [الذين] أوتوا العلم» ويقينهم» وطمأنينتهم فيما وعدوا في 
الآخرة من الثواب» وصبرهم على أداء ما افترض الله عليهم» وحبسوا أنفسهم عن ماهم 
وشهواتهم» ولصلابتهم وقوتهم في الڌين ما وعظوا قارون» حيث قالوا له: #وَبَتغ فيا 
اتدل اه لار اة . . . إلى قوله: إن أله لا يحب اميرك وهو كان يومثذ 
ملكا رلا فالا اولك الدين دو الحا الا ر کے رات اله ر لن داف 
َمَيلَ صلا . 

والثاني : ما ذكر سحرة فرعون حين أوعدهم بالقطع والصلب والقتل بإيمانهم الذي 
آمنوا فقالوا: لا صر ل لل را منقلبون 4 [الشعراء: ]٠١‏ وقالوا: #فافض ما أت قاض 
[طه: ۷۲] وأمثال ذلك مما لم يبالوا حلول ما أوعدهم وخوفهم من أنواع العذاب. 

والثالك: من الذي کان يکتم إيمانه؛ حيث قال: وال رل موي يِن ٤ال‏ 
O HOC‏ تتا الق تلد ا بر کی آقه قد اگم بان . ن ريک 
[غافر: ۲۸] 1 أظهر ذلك حين قال فرعون: #درو أفتل مون وليدع ر 
[غافر : ]۲١‏ كأنه هج أن يقتله؛ ألا ترى أن ذلك الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه قال 
لهم : اتقون رجلا أن يفول رب أله لم يبال هلاك نفسه بإظهاره الإيمان بعد أن أعان 
به الله موسى» ونفع له بما قال» واستقبل فرعون وقومه بما استقبل . 

فهذه خصال لم تذکر عن قوم قط من سوی قوم موسى مثلها. 

ولذلك وصفهم ونعتهم بفضل الهداية والعدالة» وهو ما قال - عز وجل-: وين فووِ 
موی امه يدوت بل و يعَدِلود) [الأعراف : .]٠١۹‏ 

وهكذا الواجب على كل مؤمن إذا أريد منه أخذ الإيمانء أو خاف على دينه e‏ 
ار اة ماحل فه اللقضان آلا مدل :ذلك وان خاف عل فة تلفها وهلا كه ا وفيا 
بأشد ما يكون من العذاب؛ ألا ترى أن الله مدح أصحاب الأخدود بما احتملوا أشدّ 
العذاب وأسوأ القتلء ولم يتركوا الإيمان» ولم يعطوا أولئك الكفرة ما أرادوا منهم» فهكذا 
الاختيار على كل مسلم أن يختار ما اختار أولئك. 

وهكذا الواجب على كل من يأتي الأمراء والسلاطين ويحضر مجالسهم من العلماء أن 
يعظوهم › ويأمروهم بکل ما يۇتى»› وینهوهم عن کل محذور» ویدلوهم على کل خير وکل 
ما هو طاعة للهء كما فعل قوم قارون بقارون» وإلا لم يحضروا مجالسهم ولا أتوا 


۲ سورة القصص الآيات: ۸٤ - ۷١‏ 


طائعين » فلو فعلوا فإنهم يكونون شركاءهم. 

وذكر عن بعض السلف أنه قال: في عيسى وقارون عبرة لمن اعتبر؛ إن عيسى - 
صلوات الله عليه - زهد في الدنیا زهدا» حتی لم یتخذ لنفسه مسکنًا يسکنه» ولا مقَرًا يقر 
فيه » ولا اتخذ لنفسه ما يتعیش به» ولا اشتخل بشيء منهاء فرفعه الله إلى السماءء» فجعل 
a‏ الله وجواره. 

وقارون كان يرغب في هذه الدنيا رغبة» وجهد في طلبها طاقته ووسعه» وركن إليها 
ركوئاء حتى خسفه الله في الأرض» وأدخله فيها مع كنوزه وأتباعه» فيكون فيها إلى يوم 
القيامة ؛ ففي ذلك عبرة وآية لكل راغب وزاهدء فيرغب الزاهد في الزهد فيها» وينزجر 
الراغب عن الرغبة فيهاء والله أعلم. 

وقوله - تعالی -: فا بے ویداره و الأَرض€ بالبغي الذي بغى عليهم ؛ أعني : على 
موسی وأصحابه . 
کک وقوله: ا ڪاه ينو يتصروتُم ِن دون اّ4 كأنه كان يفتخر بالمال والحواشي»› 
. ويتقوى بذلك في دفع عذاب الله ونقمته؛ لذلك قال : #قمًا اد م س فة بنصروم من 
درن لر آي: لم يفن في دفع عذاب الله عنه أباعه وحواشيه» وهو كظن أولنك : َر 
OA‏ وما شن ب بمْعدَّيك [سباً: ]۴١‏ وكان ظنهم ذلك وقولهم إنما كان 
بوچهین 2 ° ا 

أنهم ظنوا أن أموالهم وأتباعهم تدفع عنهم عذاب الله ونقمته كما تدفع نقمة 
بعضهم عن بعض فيما بينهم ؛ ؛ كقول ذلك الرجل: لستاوۍ إل جل بعصم ے الما 4 
[هود: .]٤۳‏ 

والثاني : ظنوا أنهم إنما أعطوا هذه الأموال والأتباع في هذه الدنيا لكرامة لهم عند 
الله؛ فلا يعذبون أبدًا. 


وقوله : ا كام بالأمیں) كانوا تمتوا أن يعطوا مثل ما أعطي قارون 
دقولون و € کک له tf‏ آلرزق لن اء من عبادوے i‏ ونکان ک لا يلځ 


41 0 قال بعض أهل الأدب: (وَيّ) ضلةء وإنما هو (كأنّ) و(كأنه)"'. 
وقال مقاتل : e‏ أي : لکنه وکا 
E‏ ت E‏ 


E (۲(‏ ا E‏ وي. شرح . 
(۳) ینظر : اللباب (۲۹۷/۱۰۵). 


سورة القصص الآيات : ¥ — A‏ ۳ 


واعلموا أنه لا يفلح الكافرون» لكن الله يبسط الرزق لمن يشاء» ولكنه لا يفلح الكافرون. 

وقال بعضهم: ألم تر أن الله يبسط الرزق» وألم تر أنه لا يفلح كذا. 

وقال الزجاج”": «وي» مقطوعة من (كأنّ) وهو حرف يفتتح به التندم» ثم ابتداً بقوله : 
كأنه لا يفلح الكافرون" .. 

ثم في الآية دلالة نقض قول المعتزلة في وجوب الأصلح على الله؛ لأنهم ذكروا مِّة 
الله في منعه إياهم ما تمنوا بالأمس مما أوتي قارون» فلو كان ما أعطي قارون أصلح له في 
O‏ المنع 
أصلح له» Ch‏ 

وقوله : #تلك الدار الأخرة مها لآ ریدو علو ن رض ر ا والعقة للملَقَنَ 4 
في ظاهرها: أن كل من لا يريد العلوّ في هذه الدنيا ولا الفساد فيها يكون من أهل نعمة 
الله ا ا وجهنم هي من دار الآخرة أيضصًاء لكن الأية تخرج 


على وجهين : 

أحدهما: كأنها نزلت في رؤساء الكفرة وكبرائهم من الذين كانت همتهم في التكبر 
والله أعلم-: يلك لار رة - أي : الجنة - ليست لهؤلاء» ولكن لمن تواضع 
للرسل» ودعا الناس إلى دين الله واتباع الرسل. 

والثاني : تكون الآية في الذين كانوا يعملون بالخيرات والطاعات منهم في نحو صلة 
الأرحام والصدقة على الفقراء والإنفاق في ذلك» فأخبر أنهم وإن كانوا يعملون بتلك 
الأعمال فإنما يعملون للدنيا والعلو فيها لا للآخرةء فتلك الدار الآخرة ليست لهم إنما 
هي للذين يعملون ويريدون بها الدار الآخرة. 

قل ى ا ا ا رل تلك لار اك دغر إلا لست لمن كر 
وهي الدار التي قال الله فيها: رر يعوا إل دار انكر 1يونس: ١۲]ء‏ فالدار الأخرة 
هى الدار التى دعرا إليها وهى الجنة؛ الدار الآخرة على الإطلاق: الجنة؛ كالكتاب 
المطلق کات الله والدين المطلق : دین الله ونحوه. 

وقوله: #وألعيقة لِلَْقَي أي: تلك الدار الآخرة للمتقين. 


ر رر 1 


e‏ بالحستة فلم خر ننا يخرح على وجوه: 


.)٠أ١١۷/٤( ينظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
ثبت في حاشية أ: وقال أبو عوسجة : (ويكأن): (ويك)ء مثل قولك (ويلك) طرحت منه الألف والنون.‎ )۲( 


۸۸ - ۸٩ سورة القصص الآيات:‎ ) ٤ 


أحدها: ما قال أهل التأويل على التقديم والتأخير: فله منها خير» ومعناه: أن ما يكون 
له في الآخرة من الخير؛ إنما يكون بتلك الحسنة التي جاء بها في الدنيا وهي التوحيد. 

والثاني : قوله: فلم حر ڪر نا أي : ما أعطوا فى الآخرة من الخير والثواب خير مما 
يعطون في الدنيا E aE‏ و حبسهم د وأمانيها. 

e 2 

والالث: #فلم حر ما أي : ثواب الله وما أكرموا به خير مما عملوا في الدنيا. 

والرابع : أن ا ا وإرشاده خير مما عملوا. 

أو ان كوت دك الله جاده خر ا دك رل ردك ال أك 


.]٤٠١ [العنكبوت:‎ 

وقوله : لوس جاه ألسبَكَةٍ4 : قالوا جميعا: السيئة : هي الشركء فك رى إلا مَلّها) 
[الأنعام: [٠١١‏ هو التخليد في النار أبدّاء a‏ لا يظلمود# [البقرة: :]۲۸١‏ فيما يجزون 
بها بل ظلموا أنفسهم . 


قوله تعافی: إن الى فرض عت القرءات رارك إن معاد 
هو فی صلل مین( وما کت روا أن بلح إل ا رحمة ء 
کے کر ترو 

ییا کرت و کا بدك عن تاي آي بن بعد إذ أا 


مر 


الشرڪي ي ولا تع م ا اا ل اله إل هر کر مني مال إل م ۶ از 
ب و ). 

وقوله: إن الى فرص عت الفرءات لراك إلى معاد4: اختلف في قوله: #فرض 
عيّلك امات 4 ؛ قال بعضهم : وس4 أي: نزل عليك. 
وقال بعضهم : فرض عليك العمل بالقرآن. 
وقال بعضهم: فرض تبليغ ما أنزل عليك [من] القرآن والرسالة إلى الناس. 
واختلف أيضًا في قوله: ردك إلى معاد 4: قال بعضھ ”' : إلى مكة. 
وقال بعضهم: المعاد: هو البعث والساعة. 
وقال بعضهم”" : المعاد: الجنة» ويقال : الموت؛ وكله البعث» والمعاد هو البعث 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۷۹۸۱) و(۲۷۹۸۲)» وعن مجاهد (۲۷۹۸۷-۲۷۹۸۳)» 
وانظر : الدر المنثور )۲٦٦/٠(‏ 

(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه (۲۷۹۱۹۰) و(۲٣٣۲۷)»‏ وعن السدي »)۲۷٣۹٤(‏ ء وبي صالح 
.)۲۷٦٦٠(‏ وغيرهم» وانظر: الدر المنثور .)۲٠٠/٠١(‏ 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه )۲۷٦۷٤(‏ و(۲۷۱۷۵)» وعن سعید بن جبیر »)۲۷٣۷١(‏ 
(۲۷۹۷۸). وانظر : الدر المنشور .)۲٦٦/٥(‏ 


سورة القصص الآيات: ۸٥‏ - ۸۸ ۲۰۵ 


وجائز أن تسى مكة: معادا؛ لما يعود الناس إليها مرة بعد مرة» كما تسمى : مثابة ؛ 
لما يثوب الناس إليها مرة بعد مرة. 

لكن من يقول بأن المعاد هو مكة يقول: إن النبي بيه لما أمر بالهجرة إلى المدينة 
فهاجر إليها اشتاق إلى بلده ومولده ومولد آبائه» فنزل جبريل عليه بهذه الأية بشارة في 
العود إليها ظاهرًا عليهم» قاهرًاء فاتحا له مكة؛ هذا تأويل من يقول بأن المعاد هو مكة. 

وجائز آن يکون على غير هذا» وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: كأنه حزن على الفراق منهم إشفاقًا على هلاكهم لإخراجهم الرسول من بين 
أظهرهم؛ لأن الأمم السالفة إذا خرج من بينهم الرسل نزل بهم العذاب؛ فخاف أنهم لما 
أخرجوا من بين أظهرهم وأبوا إجابته أن يهلكوا أو يعذبوا؛ كقوله: للك بحم سك ألا 
يووا مْمنين [الشعراء: ۳]ء وقوله: فلا نهب نفك ملم حصت € [فاطر : ۸ فشر 
بهذا أن ترد إليها وستعود إليهم» فيتبعونك ويؤمنون بك» وهم لا يهلكون إهلاك استئصال 
وتعذيب كسائر الأمم. 

والثاني : يذكر على الامتنان عليه ؛ يقول: إن الذي أنزل عليك القرآن وألقاه عليك بعد 
ما لم تكن ترجو إلقاءه عليك وإنزاله» ولكن برحمته ومنته ألقاه إليك وأنزله عليك حيث 
قال : وما كت ج أن يلمح لك لَب إلا رَحْمَةٌ بن رَيَّ؛ فعلى ذلك يرذك إلى 
مكة بعدما لم تكن ترجو ردك وعودك إليها. 

وإن كان المعاد: هو البعث؛ فهو يخرج على وجهين : 

أحدهما: على البشارة؛ كآنه يقول : إن الذي فرض عليك القرآن يرك ويبعثك بمن كذبك 
وبمن صدقك. فينتقم من مكذبيك جزاء التكذيب» ويجزي من يصدقك جزاء التصديق . 

والثاني : يذكره ويخاطبه» وإنما يريد به قومه» أي: سيبعثون وسيعودون إليهاء فيكون 
كالايات التي یخاطب بها رسوله والمراد بها: قومه؛ فهو یخرج على الوعید لهم» ألا تری 
آنه قال : ري اطم من جاءَ يهى وَمَنْ هو في صلل مبينٍ# أي : ربي أعلم بمن جاء بالهدى 
فيجزيه جزاء الهدى» ومن هو في ضلال مبين فيجزيه جزاء ضلاله. 

ويخرج ذكر هذا عند دعاء أولئك الكفرة: أنهم على الحق والهدى» ون آباءهم کانوا 
على الى واا وات عا او رن و ا ال د ق 
E a O E E‏ 
والله أعلم. 


وقوله: ووا کت ترا أن يلقح لک ك أَلْكََبٌ إلا رمه بن َي فهو يخرج على 


۸۸ - ۸٩ سورة القصص الآيات:‎ ۲٦ 
وجهين: أحدهما: وما كنت ترجو - وإن كنت مطيعًا أي : خاضعًا - أن يلقى إليك‎ 
الكتاب وينزل عليك وتصير رسولاء أي : لم تكن تطمع ذلك» ولكن الله بفضله ورحمته‎ 
. جعلك رسولا نيا‎ 

والثاني: ما كنت ترجو أن تكون في قومك وقبيلتك رسالة فضلا أن ترجو وتطمع في 
نفسك؛ لأنهم يسوا من بني إسرائيل ولا من أهل الكتاب» والرسالة من قبل كانت لا 
تكون إلا في بني إسرائيلء ولكن الله جعل الرسالة في العرب» وفي نفسك برحمته 
وفضله» والله ا 

وقوله: فلا کون هيا لَلْكمرٍنً4: هذا يخرح على وجوه: 

أحدها : على النهي» لا تكن ظهيرا وإن كان لا يكون للعصمة التي عصمه الله؛ 
لأن العصمة لا تمنع النهي والأمرء بل منفعة العصمة إنما تكون عند النهي والأمر. 

والثاني : على الأمن له والإياس أن يكون ظهيرًا لهم كأنه يخاف لعله أن يكون ظهيرًا 
لهم في وقت من الأوقات» فأمنه الله عن ذلك فقال: لا تخف فإنك لا تكون ظهيرًا لهم 
وهو ما ذكرنا في قوله : ٠لا‏ رن لم [الحجر: ۸۸] وقوله: #فلا ذهب نفك عل 
حَسرّبٍ ‏ [فاطر : ۸] على رفع الحزن والحسرة بتركهم الإيمان؛ فعلى ذلك الأول. 

والثالث: أن الخطاب وإن كان له في الظاهر فالمراد منه غيره» على ما ذكرنا في غير 
آي من القران: انه خاطب به رسوله والمراد به غیره؛ کک بهذا. 

وفي قوله : لا يصدتك عن اکت آمل بعد لذ ارت إلیلڪ ودع إل رين ولا تكن من 
a ED‏ وكذلك e‏ 5 
مح آله الها ار إله هر4. 

وقوله: کل َء هَالِكٌ 4 A O‏ 
وشفاعته من دون الله باطل› إلا ما ابتغي منه وعمل له. 

وقال بعضهم” : كل شيء هالك وزائل إلا هو؛ فإنه حي لا يموت دائم لا يزول. 

وقال بعضهم : كل أمر وجهة يتوجه إليها ويعمل به هالك إلا الجهة والوجه الذي أمر 
هو بالتوجيه إليه والعمل به» وهو قريب بالأول» والله أعلم. 


(۱) هو قول ابن عباس ومجاهد وسفيان» کا في الدر المنثور /٥(‏ ۷ ). 
(۲) قاله ابن جریر (۱۱۹/۱۰). 


سور ة الکو ۲ لات : ~١‏ ۰۷ 
سورة العنڪبوت ڪلها مڪية 0“ 


el‏ اا سے 
ي آلترّی الرجيّ د 


4ه ر چ ا لے م ”شرو ر رور 72 وو م 
قوله تعالی: | 0 ES‏ أن بقولوا ء اما وهم لا یفتنون ن @ ومد فنا 
انين من لهم فلیعلمن اله الب ص ا ر الذي ( أ٣‏ ا ا ستاب أن 


ر زعم د 


( اک ی کی ا لات وهر السيع عيذ‎ E 2 ا‎ E 
. 4© ون جلهد فنا بهد فيي إن أله لعن عن كيين‎ 
TT قوله - عز وجل-: «الر4:‎ 
) . وقوله: #أحييب الاس‎ 

قوله : #أحيب): هو وإن كان في الظاهر استفهامًا فهو على الإيجاب لا الاستخبار؛ 
إذ حقيقة الاستفهام والاستخباز إنما تكون ممن يجهل الأمور فيستخبر ويستفهم ليعرف 
ذلك» فالله سبحانه يتعالى عن أن يخفى عليه شيء» فهو على التقرير والإيجاب منه 
لذلك. ) ) 

ثم يخرج قوله: #أحيب الاش على أحد وجهين؛ [أحدهما] أي : قد حسب الناس 
والثاني: أي: لا يحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا: آمنا 

وقوله : أن فووا ءامكا# : ذكر الإيمان ولم يذكره بمن؟ بالله أو بغيره؟ وليس أحد 
من الخلائق إلا وهو يؤمن ويكفر بغيره» وليس في الآية بيان الإيمان به أو بمن؟ إلا 
أن الله تعالى سخر الخلق على الفهم من الإيمان المطلق المرسل : الإيمان بالله وبرسلهء 
وسخرهم حتى فهموا من الكتاب المطلق: كتاب الله والدار الآخرة: الجنة» وأمثال 
ذلك ما فهموا من الكتاب المطلق: كتاب اللهء وفهموا ما ذكرثا من الإيمان المطلق : 
اا اة و ا و ا و ا و ق 
o EE‏ 

وقوله: #وهَم لا يتنو أي: لا يبتلون» والفتنة: هي الابتلاء الذي فيه الشدة» 
يمتحن الله عباده باختلاف الأحوال: مرة بالضيق والشدة» ومرة بالسعة والرخاء وأنواع 
العبادات ؛ ليكون ذلك علما للخلق في صدق الإيمان به والكذب به والكذب فيه» فيعرفوا 
صدق کل مخبر عن نفسه الإیمان بالله تعالی وکذبه؛ إذ قد يجوز أن يكون فما يخبر 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: يقول قتادة : عشر آيات من أولها مدنية وسائر الآيات مكية» والله أعلم بالصواب. 


ويقول: آمنت - كاذبًاء فجعل الله تعالى للعلم في صدقهم وكذبهم أعمالا يظهر بها عنده 
صدقهم ما لو كان الابتلاء والامتحان بجهة لعله لا يظهر ذلك» وهو ما أخبر عن المنافقين 
فقال : وين الاس من يعبد أله على حرفي . . . € الآية [الحج: ١١]ء‏ هذا يدل أن الفتنة هي 
المحنة التي فيها الشدة والبلاءء و [هو] ما قال : #وتلوكم اثر وأليرٍ تة وللا رحعون 4 
[الأنبياء: .]١‏ فإنما يظهر صدق الرجل في إيمانه بما يصيبه من الشدة» فأما السعة 
والرخاء فهو ما يوافق طبعه وهوى نفسه» فلا يظهر صدقه بما يوافق طبعه» وإنما يظهر 
ذلك بما يالف طبعة ويثقل عليه تحمل ذلك. ) 

ثم قال بعضهم : نزلت الآية في قوم أظهروا الإيمان باللسان» وأضمروا الخلاف 
والكذب. وقال بعضهم: نزلت في قوم آمنوا بالله وبرسوله حقيقة» ثم عذبوا بأنواع 
العذاب؛ فترکوا الإیمان وکفروا به ؛ وفیهم نزل : إا وزی فی آلو جل َة الا ماب 
أ [العنكبوت : ]٠١‏ فكيفما كان ففيه أن من أقر بالإيمان وقبله» يمتحن بأنواع المحن 
بموافقة الطبع ومخالفته؛ ليظهر صدقه عند الناس فيعاملونه على ذلك والله أعلم. 

وقوله : وقد َتنا َر من لهم َعَم َه ازب صَدَفأ : [ذكرنا] فيما تقدم أنه يعلم 
ظاهرًا کائئًا ما قد علمه غير کائن أنه یکون» ولیعلمه موجودًا ما قد علمه غير موجود أنه 
يوجد» والله أعلم. 

وقوله : ام حَيبَ أ يعَمَلونَ أسَََاتٍ: هذا أيضًا يخرج على وجهين: 

أحدهما: قد حسب الذين . . . ما ذكر. والثانى: لا ييحسب؛ على النهى . 

وقوله: أن سبقىاً 4 : لا أخك قدو أن يسبق الله في عذابه ونقمته» لکنهم إذا رأوا 
الكافر والمسلم في هذه الدنيا على السواء في نعيمها وسعتهاء ورأوا أيضًا عند الموت أنه 
لم ينزل على الكافر عذاب كالمسلم - ظنوا أن لا بعث وما ينبئهم باطلا ذلك ظن الذين 
کفروا حملهم ذلك على إنكار البعث؛ كقوله: وما لقنا السَاء ورس [ص: ۲۷] 
حین خلقھما إذا لم يكن بعث باطلاء وهم قد علموا أن خلقه إياهما ليس بباطل» ولكن صير 
خلقهما إذا لم يكن بعث باطلاء فإذا أنكروا البعث ظنوا أن لا عذاب ولا جزاءء والله أعلم . 

وقوله: لن كن برجو لماه أله : أضاف اللقاء إلى نفسه» وكذلك ما ذكر من 


م ر رتس ور ق e‏ م و 
المصير إليه لقوله: #وإكّه ألمَصِي4 [التغابن: ۳]ء وقوله: وله َم آلأمر ك4 


[هود: ۱۲۳]» وقوله: ويروا َه جًا) [إبراهیم : ]۲١‏ ونحوه هذا کله لأن خلق 
الدنيا وخلق العالم فيها لا لهاء ولكن المقصود بخلقها وخلق العالم فيها الآخرةء فإنما 
صار خلق هذه الأشياء فيها حكمة بالآخرة؛ إذ لو لم يكن آخرة» كان خلق ما ذكر في هذه 
الدنيا لعا باطلا؛ كقوله : افحتم آنا حلفتك عا وأئكم تا ل حمود) [المؤمنون: 
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CT Ra‏ إليه لعا باطلا. 

وقوله : ِن أجل أله لات وهو اسيع ليم 4: بما يقولون ويظهرون» والعليم بما 
یضمرون ویسروں؟ لأن القصة قصة المنافقين . 

أو السميع المجيب العليم A‏ وأمورهم› والله أعلم. 

وقوله: لرن جنه كتا هة إَقيو:)» وكذلك قوله: e‏ ر 
اسه مها [فصلت : ٦٤]ء i SIT N‏ 
[الإسراء: ۷]ء أي: فعليها. 
ففي هذا: أن الله إنما امتحن الخلائق لا لحاجة له فيما امتحنهم من دفع مضرة أو جر 
نفع» لكن إنما امتحنهم لحاجة أنفسهم في دفع المضار وجر المنافع ؛ AES,‏ 
الدنيا وهذا العالم فيها لا لحاجة له في إنشاء ذلك» ولكن لحوائح أنفسهم» وكذلك ما 
أنشأً من الخلائق سوى البشر إنما أنشأً البشر وله سخر جميع ذلك» وجعل البشر بحيث 
TS‏ وهو ما ذكر في غير آي من 
القرآن حيث قال: و لک تا ف الكرت رما ف لض جا يِن [الجائية EE‏ 
ھر ای ڪا کگم تا نى لاض جسييكا) [البقرة: ۲۹] ونحو ذلك؛ فعلى ذلك امتحن 
هذا العالم لحاجة أنفسهم في دفع مضار وجر نفع ؛ لذلك قال: اوس جهد انما هد 
فيي أي : لحاجة نفسه ومنفعة نفسه» لا لمنفعة أو لحاجة لله تعالى. 

إن أله عى عَنِ العلليينَ): هذا تفسير ما ذكر. 

ثم المجاهدة تكون مرة مع الشيطان والجن» ومرة مع أعدائه من الإنس» ومرة مع 
هوى النفس» ومرة في أمر الدنياء كل ذلك مجاهدة في الله؛ قال الله تعالى: ورين 
هدوا فينا هيه َي سيلا [العنكبوت : 14]ء والله أعلم. 
قوله تعالی: ورن اما ويل القديحت لكي عنهر سجاتهم جرهم لسن الى ها 
يلو ر د صتا الاکن بولدیھ نتا إن لدا شرك بی ما لیس لك يه EE e‏ 
سگم ینکر د کا کر م وای نز رلا کرک کت یکیزن اشر ٤‏ 

لون امنا وعيو لمحت ثكم عنهر ساتم 4: كأن ما عملوا من 
الحسنات والصالحات يكفر بها سيئاتهم . 

وقوله : #ولنجرسهم اَن الى وأ ملو هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: أن الذي يجزون بتلك الأعمال أحسن من أعمالهم التي عملوا؛ لأن 
قدر ذلك الجزاء عندهم أعظم وأحسن من قدر [ما علموا] من أعمالهم ؛ إذ ليس لأعمالهم 
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عندهم كبير قيمة وقدر؛ إذ منهم من يحيي ليله بدرهم وبما يسد به حاجتهم في يوم أو ليلة. 

والثاني: أن الأعمال التي يعملها المرء تكون على وجوه سيثات تكفر بالتوبة أو بما 
کان يعاقبون عليهاء وحسنات يجزون بها الثواب الجزيلء وإباحات يعملون لحوائج 
أنفسهم مما لا يعاقبون عليه ولا يثابون» فيقول - والله أعلم- : النجزينهم أحسن الذي 
عملوا وهو الحسنات والخيرات عملوها لله. 
أو أن یکون قوله : ورم اسن ای وا سَ4 أن نكفر سیئاتهم E‏ 
الحسنات ويثابون على أحسنهاء وهو ما قال : # كف ن عنهمر سيتاتهم ولتحرتهة a‏ 
کاو يعَمَلوكَ4» والله أعلم بذلك. 

وقوله : َا اسن بو نتا . 

وقرئ أيضًا: لإحسانا» قال الزجاج ": قوله: خُستًا) أجمع وأقرب؛ لأنه يرجع 
الى س النى: في نفسه» وإلى حسنه عند ذلك الإنسان؛ يقال: حسن كذا إذا كان في 
نفسه حسناء والإاحسان: هو ما يحسن عند ذلك المعمول له» أو كلام نحو هذا. 

قال الشيخ - رضي الله عنه -: لكن الإحسان هو اسم ما حسن أيضا في نفسه» يقال : 
اخ فإذا أحسن» فقد حسن» والله أعلم. 

وقوله: #وإن لهاك شرك بی ما لس لک بے علم#: إن كان هذا الخطاب لأهل 
الإيمان فيكون تأويل الاَية: لوان هدا شرك ہی ما لیس لک بے ٣‏ نان له 
کا ای ا ی ا ا ا : فل انتتزت ما لا بعلم 
في لسوت ولا في الارض€ [يونس: ۸ آي: يعلم بخلاف ما يقولون؛ فعلى ذلك قوله 
يحتمل ما لس لك يوه عِلْم بأن له شريكاء أي : لك العلم بخلافه : بأن ليس له شريك. 

وإن كان الخطاب لأهل الكفر يقولون على الله ما ليس لهم به به علم. 

وقوله: #فلا ما4 : امو بال اللو الد و الا خان E e‏ 
PR O EET‏ 
عندهما إحسانًاء E‏ طاعة الخالق. 

وقوله: الل مرجعکم فاش كسم مسلود : وعيد لتكونوا ا 
aT‏ 

وقوله : ودي ءامنوأ وولو للحت دهم في سج4 : كأنه قال: والذين آمنوا 


(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)۱١۱/6(‏ 


مز رةالک رت الات 1۰ -— ۳ ۲۱۱ 


وعملوا الصالحات ولهم سيئات لنكفرن عنهم تلك السيئات بأعمالهم الصالحات» ثم 
لندخلنهم في الصالحين الذين لا سيئة لهم وهم الأنبياءء إذ أكثر ما ذكر في الكتاب 
٠ E O‏ 
E‏ تقدم» وهو ما قال: لذن ءامَنوا وَعَيلوا ألصَللحتِ 
كفن نهر سيتاتوم TCC E ey‏ 

أو أن يكون قوله: e‏ 2 أي : لنجعلنهم من الصالحين. 

فإن قيل : ما معنى قوله : دهم في ألصّدييية4 وهم قد عملوا الصالحات؟ فيل : 
فاا SS‏ 
ليجعلنهم في الصالخين الذين لا سيئة لهم» رالله اعام. 


قوله تعالی: وين الاس سن قول اا اھ ا آوذی فی الله مَل َة الاس كعاب اله ولين 
a e EG‏ اله الم يما في دور العليين ي وليعلمن 
الہ ایت “اننا ناسون 3 د RE‏ 
خطیکم وما هم ولت EO OE‏ ھر که چ سیل آ قاه وأنقالا َع 
انام ولسلن بوم لقم مما ڪاو نرت )4 . 

وقوله : لوين الاس من يمول ءامكا باه ذا وزی فی آل حمل فة الاس نداب م4 : 
قال بعض أهل التأويل ناس مۇمنون بالستتهم: > فإذا أصابهم بلاء من الناس أو مصيبة 

في أنفسهم وأموالهم افتتنواء فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في الآخرة. 

ثم قال : e GEE‏ : وذلك عَلم المنافق . 
ومنهم من يقول: نزلت الآية فيمن حقق الإيمان سرًا وعلانية ‏ إلا أنه عذب لأجل 
إيمانه بالله وبرسوله؛ فترك الإيمان وكفر ؛ فعلی تأويل هذا يحتمل قوله: #ولين جاء نص 
E‏ ما ذكر على القطع من الأول والابتداء منه من صنيع المنافقين 
وخبرهم»› والله أعلم. ) 
ویحتمل قوله: جل فة الاس كمداب آله أي : جعل فتنة الناس وتعذيبهم إياه في 
إعطاء ما سألوه - وهو الكفر - كعذاب الله في إعطاء ما سأل من آهل الكفر وهو 
الإيمان؛ لأن أهل الكفر إذا تزل بهم عذاب الله أو اشتد بهم خوف نزوله علبهم أعطوا الل 
ما سألهم من الإيمان والتوحيدء وهو ما قال: #ڌا رڪڪبو في الف ده وأ أله لصي له 


سے 
م 


OEE ENO DE a e E O 


۳ - ۹ : سورة العنكبوت الآيات‎ IT 


الي فا َنم إل ألم إذا هم يشركرة [العنكبوت: .]٠١‏ 

ويحتمل وجها آخر: SSDS‏ 
أي : جعل العذاب الذي من الناس كأنه من الله جاء فترك الإيمان. 

وقوله: #او لیس اله اَم نّا ف دور ين4 : فإن كانت الآية فيمن حقق الإيمان 
بالله سرا وعلانية » فيخرج هذا على التعيبر له في ترك الإيمان بما عذب به؛ لأنه كان يقدر 
أن يظهر الكفر لهم باللسان؛ فيدفع E‏ ويكون في الحقيقة في السر مؤمئًا 
على ما ذکر: إلا م AR‏ مطمين بالإيمن# [النحل : .]٠٠١‏ 

وإن كانت الآية في المنافقين› فيقول : ا کم روت دی ی 
وأنتم تعلمون أن الله عالم بما في صدور العالمين؟! فيخبر رسوله بما أضمروا وأسڑوا من 
الخلاف» والله أعلم . 

وقوله : #ولعلمن ا لے اما أ ولعلمن الْمفقي# : قد ذكرنا تأويل هذا: : أن يعلم 
کائئا ما قد علم آنه سیکون. ويعلم موجودًا ظاهرًا ما قد علم أنه يوجد ويظهر . 

وقوله : وال الي ڪمرا لے انوا رعو يتا وليل حطيك€ : كأنهم قالوا 
ذلك لهم بعدما عجزوا عن الطحن في الحجج والآيات ما يوجب شبهة فيما عند الناس» 
وبعدما انقطعوا عن اللجاج فيها والاحتجاج عليهاء فلما عجزوا عن ذلك كله فعند ذلك 
اشتغلوا بما ذكر وقالوا للمؤمنين ما ذكر. 

رعا متا أي : دينناء ولس لحيل خطينكم) يقولون - والله أعلم-: اتبعوا سبيلنا 
فإنه صواب» فإن أخطأتم في الاتباع له فإنا نحمل خطاياكم. 

وقال بعضهم : قالوا لمن آمن منهم : لا نبعث نحن ولا أنتم فاتبعوناء وإن کان علیکم 
شيء فهو علينا؛ وهو قريب من الأول. 

أو أن يقولوا لهم : اتبعوا سبيلنا؛ فإن الله أمرنا بهء فإن أخطأتم في ذلك فإنا نحمل 
خطاياكم أو نحوه فهذا القول منهم متناقض ؛ لأنهم ذكروا أنهم كانوا يخطئون في الاتباع 
لهم دینهم› إلا أن يريدوا بذلك ما ذكرنا. 

والثاني : إنما كانوا يضمنون ويحملون خطاياهم لا بإذن من له الطلب في الخطاياء 
ولكن بإذن من عليه ذلك وذلك لا يصلح الضمان بإذن من عليه. 

ثم أخبر أنهم لا يحملون ذلك حیث قال: رما شم عرزت , من خطيهم ن سىء نهد 
کون . 

یحتمل قوله: ل َم لک فيما يذکرون من حمل خطاياهم» أي : ٠‏ لا يقدرون على 


ور الوت E‏ 1۳ 


ا ا ا ا ع ص 


) iE 
. أو كاذبون فى الدعاء إلى اتباع سبيلهم‎ 

وقوله: #وخيلك أقاهم واتقالا مم اليم : يحملون ا أنفسهم؛ 

وأثقالا بإضلال غيرهم ودعائهم إليهء كقوله: ليلو أورارهم كايلة بم اليم وين 


* 


آوزار لذت بُضلوتهر بِعَبْرٍ عِار4 [النحل : ١۲]ء‏ وذكر فى خبر أن نبي الله َا قال : «ما 


من داع دعا إلى هدى فاتبع عليه إلا كان له مثل أجور من اتبعه» ولا ينقص من أجورهم 
E‏ ) 

وقوله: * وسن بوم ألقَكَمَةٍ عا ادا مروت : قال بعضهم : افتراؤهم : اتخاذهم 
الأصنام آلهة؛ إذ يكون الافتراء في الفعل والقول جميعًا. 

وجائز أن يكون افتراؤهم ما ذكروا من حمل خطتهم أو ما قالوا: إن الله أمرهم بذلك؛ 
أو تسميتهم الأصنام التي عبدوها آلهةء والله أعلم. 
قول تعالی: ولق اسلا َا إل ریو كت فبهم أت سك إل حيبت اما فأخذهم 
الطوقاتث وه یر 9 ات وَأصحبَ ية وجملتها ١٤اب‏ إلْعلييت (د وهي إذ 
ل ويه ايوا اه وقوه ڌڪ ڪر لم ن ڪن علوت و تما بويت من دون 
اہ ارتا رساشرت رفک إت ایی دوت ین دون اہ لا نیرت لکم را کاسعوا عند نہ 
ارک عند افگا ل له نے ې ون نگ ټڌ ڪَڏَبَ اٿ ن يکم وما ل 
الس إلا ابع ليث @4. 

وقوله : اوقد أرسلتا سا إل فمو كيت فيه آلف سكَةٍ إلا مريت عاما»: يذكر هذا 
التبا لوجهين : 

أحدهما: يصبر رسوله على أذى قومه؛ لأنه ذكر أن نوحا لبث في قومه ألف عام غير 
خمسين عاماء كان يدعوهم إلى توحيد الله» فلم يجبه إلا نفر من أهله؛ فلم يمنعه من 
الدعاء إلى دين الله ما أوعدوه من المواعيد حيث قالوا: #لين لر تنه بش لكر ين 
الممريي# [الشعراء: ]١١١‏ ونحو ذلك من المواعيده فذلك لم يمنعه عن الدعاء؛ 
ولذلك قال: # صر کا صر أولوا ألْمَرم يِن اسل [الأحقاف : .]١‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۰/6٦٠۰٠۲)ء‏ كتاب العلم» باب: من سن سنة حسنة (۱٨۷٤ /۱١(‏ والترمذي /٩(‏ 
۲ کتاب العلم باب: ما جاء فیمن دعا إلى هدی (٤۷٦۲)ء‏ وأبو داود (٤/۲۰۱)ء‏ کتاب 
السنةء باب: لزوم السنة »)٤۹٠۹(‏ وابن ا 2۷8/0 المقدمة نات من ن سه خب ار 
OE‏ 
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والثاني : ينقض على المتقشفة مذهبهم؛ لأنهم يقولون: إن الموعظة إنما لا تنجم في 
الموعوظين لتفريط الواعظ وترك استعمال نفسه ذلك فيقال : إن نوځا قد دعا قومه ألف 
سنة إلا خمسين عامًاء فلم يجبه إلا نفر؛ فلا يحتمل أن يكون منه تقصير أو تفريط ؛ فدل 
أنها لا تنجع ربما لشقاوة الموعوظ . 

وقوله : #فأخدهم ألطوقًاث): قال بعضهم”“: هو المطر الشديد. 

وجائز أن يكون الطوفان كل بلاء فيه الهلاك. 

والطوفان هو ما أرسل عليهم من الماء فأغرقهم» والله أعلم. 

وقوله: فا4 أي: نوحا» «وَأصحَب ألسَفيكة4 أي: من دخل السفينة 
وجعلتھا ٤ا‏ ایی قال بعضهم : جعلها آية: هو أن هلكت كل سفينة كانت» وهي 
باقية اليوم على ما هي عليه. 

وقال بعضهم : # وجعلتها ١ا‏ لمن بعدهم» فتمنعهم عن تكذيب الرسل والعناد 

قال الزجاج : الاستثناء يخرج على تأكيد ما تقدم من الكلام؛ كذكر الكل على أثر ما 
تقدم من الكلام» أو كلام نحوه. 

وقلنا نحن : E‏ فيخرج الثنيا على أثره مخرج التأكيد 
لما تقدم ؛ نحو قوله : إا رسا إل قرم ریت . إل ءال لو4 [الحجر : ۸٥ء‏ ۹٥]ء‏ 
قوله : إل مرم بجريت) كاف تام مفهوم ألا يدخل فيه آل لوط حيث ذكر المجرم؛ إذ آله 
غير مجرمين» فهو كاف مفهوم لا يحتاج إلى ذكر آل لوط» لكنه ذكر على التأكيد له. 

وكذلكفوله: ٭ ونی عر م و ل حصت عر مسفحلت € [النساء: ۲٤‏ ١٠]؛‏ 
إذا قال : محصنين : يفهم أنهن غير مسافحات ولا متخذات أخدان» لكنه ذكر على التأكيد. 

وإدا كان ما تقدم من الكلام محتملا مرسلاء فيخرج ذكر الثنيا مخرح تحصيل المراد 
منه على إضمار حرف «من! فيه؛ كقوله: أت سك إل یی عام کأنه قال: فلىث ' 
و اب ا ا ر وكذلك قول الناس لفلان: على عشرة دراهم إلا 
كذاء كأنه قال: لفلان علي من عشرة دراهم كذا» فهو على التحصيل يخرج ذكره. 

وقال بعضهم : الطوفان كل ماء طافٍ فاش من سبيل أو غيره؛ وكذلك الموت الجارف 
يسمى الطوفان وماء الطوفان» وهو ما ذكر في سورة الأعراف. 


(۱)( قاله فتادة» أخر جه ابن جریر «((YVY1)‏ وعد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور .)۲۷۳/١(‏ 
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وقال بعضهم”': هو الغرق» والله أعلم. 
وقوله: وهي لذ قال لِمَويهٍ#: هو نسق على قوله: #وقد رسا وسا إلى ويي4» 
وأرسلنا إبراهيم أيضًا إلى قومه. 

أو أن يكون نسقًا على قوله: افيه وَأصَحَبَ السَفيكة. وأنجينا إبراهيم أيضا حين 
لقي في النار . ) 

أو يقال: اذكر إبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله. 

وقوله: #| ذ قال لِقویه اعبدوا أله وار : يحتمل في حق الاعتقاد» أي : وحدوا الله. 

وقوله : اواشرة‰ : الشرك. 

ويحتمل قوله: #أعَبْدُ ه4 في حق المعاملة» أي: إليه اصرفوا العبادةء ef‏ 
أي : اتقوا عبادة من تعبدون من الأوثان؛ يكون قوله : اتقوا في موضع النهي› آي : اعبدوا 
ا يكون فيه نهي عن مخالفة ما تقدم من الأمر: افعلوا كذا» 

تقوا ما يضاده ويخالفه» والله أعلم . 

ودل ر آک4 أي: عبادة الله خير لكم. 

وقوله : إن كسد بعلمو يحتمل قوله : إن إذا كتتم تعلمون: أن ذلك خير لكم» 
وجائز ذكر (إن) مكان (إذ) في اللغة. 

أو يکون صلة قوله: لِک ی کم لن کشر نمرت . 

وقوله: ¥ إتما دوت من دون الله أوشتا وتوت ¢ أي: تخلقون كذبا في 
N‏ ل معبودين» أي: ليسوا بالهة ولا معبودين. 

أو یقال: اشرت إفکا 4 أي : كذبًا في صرف عبادتكم إليها واستحقاق العبادةء 
ای لا يستحقون العبادةء إنما المستحق للعبادة دون من تعبدول. 

وقال بعضه : أي: جعلتم كذبًا من الآلهة لا حمًا؛ وهو قريب مما ذكرنا. 

N‏ وک 
لين عیدوت من دون اله لا مْلکوت کم را : يقول - والله أعلم-: إن في الشاهد لا 
یخدم أحد أحدًا إلا لما يأمل من النفع له بالخدمةء أو لسابقة إحسان كان منه إليه“ 
فالأصنام التي تعبدونها لا يملكون أن يرزقوكم ولا ينفعوكم» ولا كان منها إليكم سابقة 
صنع» فکیف تعبدونها؟ ! 


.)۲۷۷۱٤( قاله الضحاك أخرجه ابن جریر عنه‎ )١( 
.)۲۷۷۱۷( قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جریر‎ )۲( 
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وقوله : #فاسغوأً عند أله الرزت4 أي : اعبدوا الله الذي يرزقكم وينفعكم ويملك ذلك 

لکم» واتركوا عبادة من لا يملك ذلك . 
وأعبدوة# : بحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما فيما تقدم: التوحيد» والعبادة. 

وقوله: لواشگرا ل4 أي : : اشکروا له فيما أنعم عليكم. 

لله جرت ). 

وقوله: «ون کرو فد ڪَدَب امم س ێک 4: هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: : وإن يكذبوك فيما تخبر من نبا إبراهيم» فقد كذب أمم من قبلك رسلهم فيما 
أخبروا عن إبراهيم بعد انتساب كل فريق منهم إليهء وادعائه نحلته ومذهبه. 

والثاني : وإ وإن يكذبوك فيما تبلغ إليهم من الرسالة» فقد كذب أمم من قبلك رسلهم في 
تبليغ الرسالة» وما على الرسول إلا البلاغ المبين» يبين لهم أنها رسالة ربهم بالحجج 
والبراهين والآيات» والله أعلم. 
توله تمالی: « ارت بوا یک برخ ا الق فر شد إن لنت اک ع ا ت و د 
سا ي الاي ظا ڪين بدا لحان ثم أله ينف اللغأة لخر إل ۲ ٿه ي ڪل سى 

2 يعدب من ياه ون م س ب وله قوت (@ وما اشر بشنجرت ن ١‏ رض وا 

ن اکا رتا کم ی ڈرو ا 4 بف e‏ 4 ولقابهة 
ویک یسوا ین خم اهک كم عاب آي و 

وقوله: ولم ر را ڪيت َه 0 ا إنهم قد رأوا أن كيف أنشاً 
الله الخلق في الابتداء» وإن عجزوا عن الأسباب التي خلقهم» ولا احتمل وسعهم ذلك» 
فعلى ذلك يعيدهم على ما أبدأهم» وإن عجز وسعهم عن احتمال ذلك وإدراكه؛ إذ 
الأعجوبة في الإعادة ليست بأكثر من الأعجوبة في البدايةء بل الأعجوبة في ابتداء الإنشاء 
أكثر من الإعادة؛ ؛ لما الإعادة عندكم ازاون من الابتداء» فمن قدر على الابتداء فهر 
على الإعادة أقدر . 

لن ذلك على أله سر4 : الابتداء والإعادة جميعا لا يعجزه شيء؛ إذ هو قادر 0 

وقوله : #فل سيوا ف الأزض اروا َيف بدا ان4 : كأن الأمر بالسير في الأرض 
والنظر ليس هو سيرًا بالأقدام فيهاء ولكن أمر بإرسال الفكر فيها من الخلائق» والنظر في 
بدء ما فيها من الخلق متقنًا محكمًا بالتدبير والعلم والحكمة بلا أسباب؛ ليعلموا أن التقدير 
في ابتداء الإنشاء والإعادة بالخارج عن احتمال وسعهم وقوامهم - خطاًء وأنه الذي قدر 


على إنشاء الخلق وابتدائه لا سیب ولا سي ء » وإن لم يحتمل وسعهم وبنيتهم وفواهم 


سور التكو ت ااا 0۹ ۱۷ 


ذلك؛ فعلى ذلك الإعادة والنشأة الأخرىء وإن كانت خارجة عن احتمال وسعهم 
وقواهم - قادر عليها. 

أو أن يقال: انظروا واعتبروا أن بدء الخلق والنشأة من الحكم العالم الذاتي بلا إعادة 
ورجوع ليس بحكمة في العقل والحكمة جميعًا؛ لأن في الحكمة والعقل: التفريق بين 
الولي والعدوء وبين الشاكر والكافر» وبين المطيع والعاصي؛ إذ قد سوى بينهم في الدنيا 
وأشركهم فيهاء حتى جعل للكافر ما للشاكر» و [كذلك] الولي والعدو والمطيع 
والعاصي؛ فلا بد من الإعادة في دار يفرق بينهم ليخرج بدء إنشائهم وخلقه الخلق على 
الحكمة والتدبير والعلم لا على السفه والعبث» والله أعلم. 

وقوله: إت أله عل كل سىء َير : في النشأة الأولى والآخرة جميعًا لا يعجزه 

۽ إذ هو قاأدر بذاته. 

e‏ يذب من شاه وم س AS‏ يحتمل هذا في الدنيا: يعذب من يشاء في 
الدنياء أي: يمتحنه ويبتليه بالشدة والضيق» ويرحم من يشاء» أي: يمتحنه بالسعة 
والرخاء؛ فيكون التعذيب كناية عن الشدة والضيق» والرحمة: كناية عن السعة والرخاء؛ 
وهو کقوله : #وټلوکم بالشَرّ وار تة ورتا رة ([الانبياء ٥]؛‏ فعلی ذلك قوله: 

يعدب من شاه وم من کک سا وله مو4 أي : ترجعون. 

ويحتمل التعذيب في الآخرة والرحمة فيهاء أي: يعذب من يشاء في الاخرة من كان 
E E E‏ 

وقوله: ارما اشر بمشجزت فی الذرض ولا فی الا أي : ما أنتم بمعجزين الله في 
السماءء وعلى قول المعتزلة : يكونون معجزين الله في الأرض على ظاهر مذهبهم؛ لأنهم 
يقولون: إن الله قد أراد إبقاء الأخيار وأهل الصلاح» ثم يجيء كافر فيقتلهم قبل أجلهم 
الذي أراد الله إبقاءهم إلى وقت. 

وكذلك يقولون: أراد الله أن يرزقهم الحلال» وأراد أن يكون أولادهم من رشد 
ونکاح» لکنهم یطلبون الرزق من حرام ویزنون» فیخلق أولادهم من زنی شاء أو أبى» لا 
يقدر التخلص عما يريدون هم» فأي إعجاز يكون أشد من هذاء فنعوذ بالله من السرف في 
الل 

وقوله: وما انر ہمجرت فی رض 4 هم يعلمون - أعني : الكفرة - آنهم لا 
يعجزون الله ولا يقدرون على إعجازه» لكنه يذكر؛ لأنهم كانوا يعملون عمل من هو 


2 ر ر ر 


معجز فائت عن عذاب الله ونقمته؛ وهو كقوله: 3 ولذ سعون فف اتتا معلجرین 4 


۱1۸ سورة العنكبوت الآيات: Va TE‏ 


[سباً: ۸ هم يعلمون أنهم لا يقدرون أن يسعوا في آیاته معاجزین» لکنهم يسعون في 
دفع آیاته والإنكار لها سعي معاجز لها لا سعي خاضع قابل؛ فعلى ذلك الأول. 

وقوله: #وَمَا لُڪُم ِن ذو أل ِن وَل ولا سر4 أي : ما لکم من دون الله مما 
طمعتم من النصر لكم والشفاعة وليس لكم ذلك؛ لأنهم E‏ 
شفاعتها عند الله لهم والزلفى حيث قال: واشخدوا ِن دو أله ءالهة رو 
54 [مریم: ۰۸۱ ۸۲]» وقولهم: ھللا سفوا عند ال [يونس: ۱۸] و اتا 
بذهم إلا يروت إل أله رمح [الزمر : ۳] ونحوہ فیقول: ما لکم مما طمعتم بعبادتکم 
تلك الأصنام من ولي ولا نصير. 

وقوله : رایت 2 

قوله: ٭ كفرواً ايت ألو : يحتمل آيات الله: الآيات التى جاءت بها الرسل فى 
Es E‏ ا ا ا 0 
كفروا بالبعث» وقد ذكرنا فيما تقدم وجه تسمية البعث: لقاءه. 

وقال الحسن: آيات الله: دين اللهء وكذلك يقول: كل آية في القرآن: ١‏ 

وقوله : ايک بيس ين رَحْنّى): قال بعض أهل التأويل: #ين رَْسَن) أي: من 
جنتي وتأويل هذڏا؛ لأنهم قد كفروا بالبعث» فإذا کفروا به زعموا أن لا ثواب ولا جزاء. 

وجائز أن یکون قوله: #ين رَحْمّى# أي : من رسلي وکتبی؛ لان الله سمی رسله 
وکتبه : رحمة في غير آي من القرآن› أيسوا منهم» حيث كذبوهم وكفروا بهم أيسوا أن 
يرسل الرسل أو ينزل الكتب . 

ویحتمل قوله: 3 اوليك بيسرا من حى أولئك عليهم الإياس من رحمتي لما کفروا 

اناتور ایک ا ا2 
قوله تعالی: ننا ڪات جوب ويه إلا أن الوا أفثلوه أو حرفو أده أله م لار إن 
ف ذلك یت قور بوم 3 وال نما اذم ِن هون أي أو وة يکم في لحيو 
اث ل ب فة مئر تتشم يت لن متشطم بتك EEO‏ 
کڪ نن یرت (@ فن م لر و ن مار لل د َه هر لمرد نيد @ 
ووبتا 7 إسحى يعوب وملا ف وريه البو والكتب واسة حرم فى الذتيا وليم فى 
رة لَمِنَ أَلصَللِنَ @. 

وقول : قتا ڪات جوب قويوء إل أن الوا أفثلء أو عرف . 

قوله : لما كات جوب مويو إلا كذا: ليس في جميع الأوقات وجميع المشاهدء 
ولکن جائز أن یکون هذا: ما کان جواب قومه في مشهد إلا کذا. 


رة العتكرت الاباك ۴٤‏ = ۲۷ ۲۱۹ 


أو أن يكون: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه. ) 
وإلا لم يحتمل ألا يكون منهم إلا ما ذكر من الجواب قد كان جوابات وأجوبة سواء. 
لکن يحتمل ما ذكرنا: أن ما كان جواب قومه في مشهد إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه. 
أو ما کان آخر جواب قومه إلا قالوا: اقتلوه أو حرقوه» وهو ما ذكرنا في قوله: فما 

RR CA ES OE NE aT 

يكن منهم إلا هذا ولكن ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله : أله آله ت لار 4 : حين ألقوه فيهاء لن ف دك لت لور ووت % : 

ذكر الآيات في ذلك» فجائز أن يكون ما ذكر في هذه السورة من أولها إلى آخرها - لآيات 

دک 
وجائز أن يكون فيما ذكر هنا خاصة» لکن ليس من شيء إلا وفيه آيات من وجوه: ايه 

الوحدانيةء واية الألوهية» وآية علمه وحكمته وتدبيره و فهو آیات . 
وقوله : قوم بُومون ذكر الآيات للمؤمنين يحتمل وجهين : 
أحدهما: ذكر الآيات لهم؛ لأنهم هم المنتفعون بها دون من كفر. 
والثاني : الآيات لهم على المكذبين بها والكافرين» أي: حجة لهم عليهم؛ كقوله: 

ويلك حجَسًا ٤اتَبتها‏ إرهي عل قوييء [الأنعام: ۸۳]ء والله أعلم. 
وقوله : َا ڪات جوب فَريوء إل أن فا4 كذا هو صلة قصة إبراهيم وإليه يرجع› 

وهو ما تقدم من دعائه إياهم حيث قال: هيم إذ قال مويه أعبدوأ أله . . .4 الاأية 

[العنكبوت: .]١١‏ 
وقوله: وال إِلَمَا أعخذم ين دون أله أوثتا# يقول - والله أعلم-: ما اتخذتم من 

دون الله معبودات سميتموها: آلهة» فهي ليست بآلهة ولا معبودء إنما هي أوثان مودة 

َيْيْكم فى أَلْحَيَوةٍ لديا يقول - والله أعلم : هذه الأصنام معبودات واجتماعكم عليها 
إنما هي مودة حياة الدنياء لا مودة لها عاقبة أو تدوم» بل تصير في العاقبة عداوة وبغضّاء 
وهو ما ذكر. #ث يوم ألْقَيمَةٍ يكف بعصم يعض ولع بعْضكم بعَسًا قال 

بعضهم : يتبرأً بعضهم من بعض» ويكفر بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضا؛ کقوله: 

.]٦۷ وميل بَعَصَهم يعض إلا ألمَتَفّب# [الزخرف:‎ SESI: 
وقال بعضهم: يتبراأً المتبوع من الأتباع ؛ كقوله: لرا هلولا أضوت فاعم عاب سنا‎ 

ًن لار [الأعراف : ۳۸]ء وقوله : «سیکفرو پادتیم ویر عَلَممْ ضدًا) [مريم: ۸۲] 

وره 
ا رق اک انوا ن ار مر مو ااب الله اق 
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عنهم العذاب . 

ثم اختلف في قوله: وال إنَمَا اذم من دون اله أوتت نا موده بينگ . 

قال بعضهم : ادو ما نِد4 [الصافات : ١۹]؛‏ 
وکقوله: هل رود او ينروك [الشعراء: .]٩۳‏ وقال بعضهم: هذا قول الرسول 
لقومه الذين عبدوا الاصتا والله أعلم. 

وقوله : لفان لم و 4. 

قول : فمن م لو يحتمل وجهين: 

أحدهما: قوله: فام َم لوي أي : أظهر له لوط الإيمان من بين غيرهم» وقد كان 
لوط مؤمنا من قبل ليس أنه أحدث له الإيمان في ذلك الوقت» ولم يكن مؤمئًا قبل ذلك» 
ولکن ما ذکرنا أنه E‏ 

والثاني : من لم لوي فيما دعاه إليه وهو الهجرة» أي: فيما أخبر أنه أمر بالهجرة 
فاستصحبه فيها. 

وقوله : مهاج إلى ربح : قال أهل التأويل"“: هذا قول إبراهيم كقوله: إن داهب 
إل ری 4 [الصافات : ۹۹]. 

وجائز أن يكون قوله: إن مجر إلى رب قول لوط . 

تم لم يمهم من قوله: # إن مهاجر لل ر4 وقوله: # إن داهب إل ری 4 
[الصافات : 44[ انتقاله أو المكان أو شيء مما يوجب التشبيه مما يفهم من الخلق» فكيف 
يفهم من قوله: لهل يظروة إل أن أيهم أله نى ظَكَلٍ4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله: وجا 
ربك [الفجر: ۲۲] و «أستَوئ) [البقرة: ۲۹] وأمثاله - ما يفهم من مجيء الخلق 
وإتيانهم واستوائهم؟ إذ لا فرق بين مجيء آخر إليه وبين مجيئه إلى آخر؛ هذا في الشاهد 
سواء» فكيف فهم في الغائب في أحدهما ما لم يفهم من الآخرء» وهما سيان في الشاهد؟! 
فدل أنه لا يجوز أن يفهم منه شيء من ذلك ما يفهم من الخلق؛ إذ أخبر أنه لیس یتید 
ی4 [الشورى: .]١١‏ 

وقوله: #ووهښتا ل يعنى : لإبراهيم» # إسحى وعَفوبَ4: ذكر أنه وهب له إسحاق 
ويعقوب ؛ ليعلم أن الولد هبة الله» وكذلك ولد الولد؛ لأن يعقوب كان ولد ولده» حيث 
قال : رها بإسَحَى ويس وء إسَحَى يعوب [هود: ]۷١‏ فكلهم هبة الله إياهء قال: 


(1) قاله ابن عباس وابن زيد والضحاك› أخرجه این جرير عنهم )¥4( «((YVVTT)g (YTYVT1)gy‏ 


وانظر : الدر المنثور .)۲۷١/١(‏ 
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ب لمن سا إا وهب لسن نا الذكر4 [الشوری: .]٤١۹‏ 

e‏ سا ن وره i‏ : لم تزل النبوة في ذرية إبراهيم من لدنه إلى 
هذا الوقت» كان جميع أنبياء بني إسرائيل من ولد إسحاق» ونبينا محمد - صلوات الله 
ا E‏ 

وقوله : وة حرم فى الا : اختلف في الأجر الذي أخبر أنه آتاه إبراهيم في 
الدنيا: قال بعضهم: هو ما وهب له من الولد في الكبر. 

وقال بعضهم: هو ما سخر له الألسن بأجمعها على الثناء الحسن عليه؛ حيث نسب 
جمیع أهل الأدیان على اختلاف أدیانهم ومذاهبهم أنهم على دینه وسنته وسیرته وتولی کل 


له . 
م ر 2 ۴ 
وجائز أن يکون قوله: # واه ارم فى ما أخبر أنه آتى جميع المؤمنين 
وأعطاهم» وهو ما قال : E ST:‏ نذه ألدَيا (is‏ [النحل: »]۳١‏ وما ذكر 
من لواب الدنياء فما من مؤمن إلا وقد آتاه الله في الدنيا أجرا وثواباء فذلك الذي ا 


أو لا نفسر ما ذلك الأجر الذي ذكر أنه آتاه الله؟ والله أعلم. 

وقوله: َنَم فى ألأخرةٍ لَيِنَ ألسَدلين#: هذا يخرجح على وجهين: 

أحدهما: أنه لو لم يكرمه الله بالنبوة والرسالة لكان هو أيضا فى الآخرة من 

والثاني : ذكر الصلاح له لحقيقة صلاحه» أي : يكون هو ممن حقق الصلاح؛ وكذلك 
ما ذكر في موسى وهارون حيث قال : هما من عاونا اموي 4 [الصافات : [۱١١‏ أي : 
من عبادنا الذين حققوا الإيمان» وغيرهم من المؤمنين لم يحققوا. 

أو أن يكون ما ذكرناء ای لو لم يكن الإكرام الذي أكرمه الله - وهو النبوة - لكان من 
المؤمنين أيضاء وإلا ليس في ذكر الإيمان والصلاح لهم كبير منقبة وفضيلة عند الناس؛ إذ 
يسمى بهذين كل مؤمن ومصلح» والله أعلم. 

وعن ابن عباس في قوله : ءايه جرم في الت ا قال : عمله ما جزي في الآخرة. 

فاده شرل اء العاف وعم صالخا وتاه سما وال فلت تلف أحدا 


(۱)( أخرجه ابن جریر (YVVTA)g (YVVTY)‏ وان بي حاتم وان المنذر بنحوه » كما في الدر المنثور 
(۷0٥ /٥(‏ . 
(۲) آخرجه ابن جریر (۲۷۷۳۹). 


I IS ECP ۲۲ 


من أهل الملل إلا يرضى بإبراهيم» والله أعلم بذلك. 
وقال بعضهم: ما أنه أعطى الولد فی کبر سه 


E Gt‏ ل تقوو ٳڪم لتاتو اقحس ا سگم به من اح 
بے علیہ و یکم اوت eye ١‏ ا ف بک الك ر فا 
مک کے تھی ۹ الوا نَا SN I Eo‏ 
ضرفي عل الوم ألمْفْية (@ ما جات رسا إبرهیم بالشرى فالا إا مهلكو اَهَل هلز 
یڑ تت عو کیت و ند ہے وکیا 
٤‏ 


بهم درا واوا لا خف ولا رن إا مجو هك إل ا ڪات بے تیت @ 
ِت زلوت ع اهل هذه رة رجُرا م السَمَاءِ بم بنا کانوا ينسقوت () ولقد 
نها ءاي كه يك مور يعَقِلونَ 9 . 

. ولل إذ ال لمرد : كأنه يقول - والله أعلم-: اذكر لوطا إذ قال لقومه‎ i 

ئم ذكره إياه يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن اذكر نبا لوط وخبره؛ ليكون لك آية على رسالتك ونبوتك؛ إذ يعلمون 
أنك لم تشاهده ولا شهدت زمنه» فأخبرت على ما في كتبهم ليعرفوا أنك إنما عرفت ذلك 
0 ) 

والثاني : اذكره: أن كيف صبر على أذى قومه» وكيف عامل قومه مع سوء صنيعهم من 
ارتكاب الفواحش والمناكير وسوء معاملتهم إياه» فاصبر أنت على أذى قومك وسوء 
معاملتهم إياك. 

هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون معنى ذكر لوط إياه» وعلى هذا يخرج قوله: 
وهي لإ قال مويه أعبدوأ أله [العنكبوت : ]١١‏ أي : اذكر إبراهيم ونبأه: أن كيف 
عامل قومه؟ وماذا قال لھہ؟ وكيف صبر على أذاهم؟ فتعامل أنت قومك مثله» واصبر ٠‏ 
على أذاهم كما صبر أولئك؛ والله أعلم. ٠‏ 

وقوله: # لتڪم لان الح ڪا سبقڪم و اح الي قال 
لهم: 9 بن چا ین اتر ہے الع > ثم لم يتهياً لهم أن يعارضوا لقوله: ما 
سک ان اَعَد سى أَلْعَكَميكَّ. بل قد كان سبقنا بذلك أحدء فكان في ذلك وجهان: 
أحدهما: أن يكون ذلك آية لرسالته» وأنه إنما علم بالله: أنه لم يسبقهم بها أحد كما 


E O A YN a gr. 


ذکر. 
والثاني: أنهم يعبدون الأصنام ويرتكبون فواحش» ويقولون: #بل ودا ءاباما كلك 
يفعلوك# [الشعراء : ]۷٤‏ وإن الله أمرهم بذلك. ليعلم أنهم كذبة في قولهم: إن آباءهم 
ذلك حيث أخبر آنهم لم يسبقهم بها من أحد ولو كان آباؤهم على ذلك لذكروه 
وعارضوه» فإذا لم يفعلوا ولم يشتغلوا بشيء من ذلك علم أنهم كذبة فيما يقولون» والله 
أعلم . 
وقوله: لیگ لأ الَل: هو ما ذكرنا: اتاو اكان ي اي4 
[الشعراء: .]١٠١١‏ ) 
وقوله : «وبقطعود ألسَييلّ): قال بعضهم”" : أي: تعترضون الطريق لمن مر بكم 
لعملكم الخبيث؛ لأنه ذكر آم إنما كانوا يعملون ذلك بالغرياء. 
وقال بعضهم : وبقطعون .اسيل اليل أي: تقطعون السبيل على الناس؛ من قطع 
الطريق . 
وباو فی کاریکہ اشڪر 4 أي : وتعملون في مجلسكم المنكر. 
اختلف في هذا: 
قال بعضهم”": أي : تعملون في مجلسكم اللواطة أيضًا. 
وقال بعضه” : حذف بالحصى ورمي بالبندق وأمثاله. 
لکنه يخبر عن سوء صنيعهم في کل حال وکل وقت» يقول: إنكم تعملون بالفواحش 
والمناكير في كل حال: في الطريق» وفي المجلس» وفي المنزل» ما سبقكم بذلك كله 
من أحد من العالمين» والله أعلم. 
ئم قال : فما aE‏ أن الوا أنْتَتًا بِعداب الو وقال في موضع 
آخر: }| آن الوا اروشم م ريڪ [الأعراف : ۲ وقال في موضع أ 
(۱) قاله ابن زید» أخرجه ابن جرير »)۲۷۷٤١(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۲۷١/١(‏ 
(۲) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر (۲۷۷۰۰) و(٤‏ ٠۲۷۷)ء‏ والفريابي وسعید بن منصور وعبد بن حمید 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والخرائطي في مساوئ الأخلاق عنه» كما في الدر المنثور .)۲۷١/١(‏ 
(۳) ورد في معناه حديث عن أم هانئ» قالت: سألت النبي بي عن قوله: «وتأتون. .» الآية قال : « كانوا 
-يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم؟ فهو المنكر الذي كانوا يأتون. 
أخرجه ابن جریر (۳٤۲۷۷ء »)۲۷۷٠١‏ والفريابي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه» 
وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وابن المنذر وابن أبي حاتم والشاشي في مسنده» والطبراني 


والحاكم و صححه وابن مردويه والبیهقی فی شعب الإيمان» وابن فشاک کها في الدر الور 
.)۲۷٠/٠١(‏ وهو قول عكرمة والسدي . 


ة٠ رة الكلوت الاك ۲۸ ك‎ ٤ 


#لكتن من ألْمحْرَميً [الشعراء : ۷١۱]ء‏ هذه الآيات في الظاهر بعضها مخالف لبعض ؛ 
لأنه يقول في بعضها: افا کات جوات ويو إل أن قال 2 اا 
ّ4 وفي بعضها: ونا ڪات جواب َيِه إل أن مالو اَخرجوهُم يِن وڪم يڪم 
[الأعراف: ۲ وفي بعضها: قتا ڪات جوب ويي إل ان ا Re‏ 
و َي € [النمل : ٦‏ - فهو یخرج على وجوه: 

أحدها: أن يكون قوله: إل أن الوا رجهم [البقرة: ۱ و انا 1 ا 
[النمل: ]١١‏ إنما ذلك فيما بينهم يقول بعضهم لبعض: أخرجوهم»› وقوله: # انيتا 
عدا أله إنما قالوا ذلك للوط. فإذا كان كذلك فليس في الظاهر فيه خلاف . 

والثاني: فما كان جواب قومه في مشهد وفي وقت إلا كذاء وقد كان منهم له أجوبة 
أخر سواها في غير ذلك المشهد وفي غير ذلك الوقت. 

أو أن یکون قوله: فما کان آخر جواب قومه إلا أن قالوا: ثيا بٍِعَدَاب أله إن 
كنت من الصَندِقين# بنزول العذاب عليناء إنما قالوا ذلك له استهزاء وتكذيمًا. 


سے م 


2 جو 


ثم دعا لوط ربه فقال: رب انصرن عل التور ليبن فاجیب . 

وقوله : #ولما جاءت رسلا إبرهيم ارىئ( : يحتمل البشرى: بشارة بالولد في كبر 
سنه وسن زوجته ما لم يطمع من أمثالهما الولد إذا بلغوا ذلك الوقت» وهو ما ذكر: 
لفْسَرَتها بإِسَحَىَ) [هود: .]۷١‏ ویحتمل غيره. 

الوا إا مهلكو هَل هذه الي ِن هدما ڪان ظلييت 4 . 
أخری: إا سلتا إل رر لو4 e‏ یذکروا فيه بم 
أرسلوا؟ وبين في هذاء ثم قال إبراهيم : کے فیا لوا الوا ن آطر بسن فبا لتم 
كث إلا أَمرأَمٌ) ففي الآية الدليل من وجهين : 

اخ يخرج الخطاب على العموم والمراد منه الخصوص؛ لأن الملائكة 
عامًا: لإا مهلكأ آهل هزه ري4 ولم یکن الأمر يإهلاك كل أهل القرية› ثم 
اوم ا اا 3إ فيا لرا حيث قالوا: ّث ر 

o‏ فيه جواز تأخير البيان حيث لم يبينوا إلا بعد سؤال إبراهيم إياهم. 

وفيه وجه آخر في امتحان الملائكة بمختلف الأشياء؛ لأن هؤلاء أمروا بالبشارةء 
وأمروا بإهلاك قوم لوط ؛ کک SS‏ والله أعلم. 

وقوله : واوت ف ڪاديکم الشٰڪر اشڪر 4 : روي عن أم هانئ عن النبي ي أنه قال في 
قوله : وباو ف کادیکہ الڪ 4 قال: «كانوا يحذفون أهل الأرض ويسخرون 


وقال في آية ا 


م 


سورة العنكبوت الآیات: ۲۸ - ٣١‏ 0 


منهم) فإن ثبت هذا کان تفسيرًا له لا يحتاج إلى غيره. 

والنادي : قال أبو عوسجة: المجلس› وأندية جماعة؛ وكذلك قال ا 

قال أبو وا الندي والنادي لغتان» فجمع النادي : أندية » وجمع الندي : 6 
وندي" "“؛ كقراءة بعض الناس في سورة مريم: #أحسن نديا» [مريم: ۷۳] أي: 
مجالس» وقراءة العامة : ني مجلساء والله أعلم. 

وقوله : ولا جات رسا لوطا ىء بي : ظاهر هذا أنه سيء بالواقع من الفعل بهم» 
لكن ساء ظنه أنهم يفعلون بهم لما يعلم من قومه الخبيث من العمل“ . 

وَصاقَ بم رعا هذه كلمة تتكلم بها العرب عند انقطاع جميع الحيل» فلوط إنما 
ل ر لضسه سیلة دقع بها شرهم» وما قصدوابهم؛ آلا تری آنه ال في ل 
أخرى : لو أن لي بک فو أو عاو إل رن ديد [هود: ۸۰]. 

وتالا إا حف ولا عن 2 وأ هذا يدل على أنهم قد قصدوا هم لوط 
بالهلاك؛ ألا ترى أنه قال في آية . يلوأ لك [هود: ]۸١‏ دل هذا أنهم قد 
قصدوه بالهلاك حتی قالوا: إا متجوك وأهلک4 وأنهم إنما أرادوا بالإخراج بقولهم: 
تن من المرجين# [الشعراء: 0 إخراح قتل؛ إذ لو كان إخرامجا من القرية لا 
بقتل » ووی والله أعلم. 

وقوله: إلا آمرایک ڪات مى ارت4 وفي بعض الآيات : إلا اراتم ودرا 
إنا لمن ات4 [الحجر: 1 والغبور فعلهاء ثم أخبر أنه قدر ذلك ؛ دل أن أفعال 
العباد مخلوقة لله مقدرة لهء والله أعلم. 

وقوله: ¥ إِتا مازلوت عل آهل هَدذِه أَلمَرَيَةٍ رِجْرا م | لآ4 أي: عذاباء والرجز: 
اسم كل عذاب فيه شدة؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: هلدا يوم م عصيث4 [هود: ۷۷] 
أي : شدیك: 

ثم ذكر أنه ينزل من السماءء فإن ثبت ما ذكر أن جبريل أدخل إحدى جناحيه تحت 
الأرض فرفع بها قريات لوط إلى السماء حتى سمع أهل السماء صياحهم وضجتهم؛ ثم 
ارعلا ك فير رل لااب س السا ر أن ول هار ى حل اهود 014 
السجيل لو كان مكانًا منه ينزل فهو في السماء؛ على ما يقول بعض الناس إنه مكان. 
(۱) تقدم. 


9 شظر: تف خرب اران فن ۲۸9 
(۳) ینظر: اللباب .)١٤١ ۳٤٤ /٠١(‏ 


€3 ثبت في حاشية آ: من العمل الخبيث› وقد رآهم في حسن المنظر ؛ فکره حضورهم ؛ لكلا تلحقهم 


٤١ - ۳١ سورة العنكبوت الآيات:‎ ۲۲٢ 


وقال بعضهم: هو اسم ذلك الحجرء والله أعل. 

رقوله : ولق تا ينها ماي وبك لمر يو آية بينة لمن عقل وعرف السبب 
الذي أهلك قريات لوط؛ كقوله: ون لود ليم مصبحبت . ولل أف يرب 4 
[الصافات : ۱۳۷ . ۱۸[ لماذا أهلكوا؟ أي : تعقلون هذه الأنباء والقصص التي ذكرها الله - 
تعالى - في القرآن الكريم» وكررهاء وأعادها مرة بعد مرة؛ لأن الأنباء والقصص إنما تذكر 
للحجاج على الكفرة» فتكرر وتعاد ؛ ليحتج بها عليهم » وأا الأحكام فإنما هي لأهل الإسلام 
خاصة» فهم يطلبون ما عليهم من الأحكام؛ فلا تقع الحاجة إلى التكرار والإعادة. 

ئم الكفرة كانوا على أصناف ثلاثةء منها: أهل العناد والمكابرةء وأهل شك وحيرة 
وال ار شاد 

ومن كان همته الاسترشاد يؤمن بها بالبداهة» وفي أل ما وقع في مسامعهه؛ فلا تقع 
الحاجة إلى التكرار والإعادة. 

وأا أهل العناد والمكابرة فإنها تكرر عليهم لعلها تنجع فيهم فيؤمنوا بهاء وهذه الآيات 
کانت آیات وحججًا للتوحيد» والبعث» والرسالة» وعلى ذلك جاءت الرسل بالدعاء إلى 
التوحيد» وإلى الإقرار بالبعث والإيمان به» وإلى الإيمان بالرسل؛ فشعيب - عليه 
السلام ي هذه الخصال الثلاث في قوله: #يقوم اعدو أله وارجوا الوم الكخر ولا 
عسوا فى الذرَضِ مق ين4 [العنكبوت : ]۳١‏ دعاهم إلى التوحيد بقوله: #أعَبْد أله وفيه 
نهي عن عبادة من دونه» ودعاهم إلى الإيمان بالبعث بقوله : وارجو ألم ألأَجِر# أي : 
خافوا عذاب ذلك اليوم» ونهى عن جميع المعاصي بقوله : وولا توا ق الاش فين : 
كوه دنهم ا ف دارهم جَيْمي# قد ذكرنا هذا. 
قوله تعالی: ورل مذ ا عيبا فقال قوم أعَبدوأ أله وأرجوا 1 الك ول 
ف اض مف دين 0 وا فَحَدَنهُم اة ا ف دارهم جَلمُمينَ 
وماد ووا a‏ تن سيوم ور هر ألسَيْطنْ E‏ 8 
اسيل واوا مستبصین و وروت وفرعویت وھلمرے وقد جام موی الست 


ر 


اتکی نی الا ونا کا سین ج کک لذ نا يِف فينهم من أرسلتا له حَاوِبًا 


(1) ثبت في حاشية أ: ويحتمل قوله: 3 ڃجارة من سِجل4: أن السجيل لمكان في السماءء ينزل منه 
الحجارة» كذلك قال بعض الناس : فهو نزول العذاب من السماء. وإن کان السجيل هو الطين 
ا فیکون السجيل بیائًا من الحجارة فهو اسم الحجر» > والحجر رل من السماء 
أيضاء فیکون العذات وأقعا» والله أعلم بالصواب . . شرح . 


سورة الع لعنكبوت الآيات : YY ٤)١ - ۳٦‏ 


Cr sro‏ سے صر م 


وَهنهر من أَحَدَنهُ ألمَسْحه ويهر ٿٿ حسفا پو الأزت ويهر من اعرا وما ڪات 
A OY‏ ا وء شه شیش @4. 
E )‏ ا ین القاس شا رة کد 
بعضهم : اسم رجل نسبوا إليه. 

وقال بعضهم: اسم موضع»› وقد ذكرناه فيما تقدم . 

وقوله : ارادا وکوا ومد ّت لم ين مسو : أن الرسل - صلوات الله 
عليهم - قد خوفوا الكفرة بعذاب ينزل بهم في الأخرة بتكذيبهم إياهم وعنادهم» فلم ينجع 
ذلك فيهمء ولم يرتدعوا عما هم فيه» حتى أوعدوهم بعذاب ينزل بهم في الدنياء فلم 
ينجع ذلك ولم يمتنعوا عن ذلك حتی أوعدوهم بنزول ما قد شاهدوا وعاينوا من اثار من 
قد أهلكهم بتكذيبهم الرسل وردهم إجابتهم» وهو ما قال: وعدا وثمودًأ4 أي : 
أھلکنا عادا ومود وقد بت ڪم ب بن سنو آي : قد تبین لکم من مساکنهم 
ما تعرفون انهم إنما أهلكوا بالڏذي ٠‏ عليه» وهو التكذيب› و بأخبار تصدقونهاء 
وباثار تشاهدونهاء وهو کما قال: اک لسرن عم ضحي . وبال آ5 آنل ميوت 4 
[الصافات : ۰۱۳۸ ۱۳۹[ والله أعلم. 

وقوله : وَين لهم ليطن أعَسكَهُمَ فصدَهُمَ عَنِ اسيل أي : زين لهم الشيطان أعمالهم 
کما زین لکم؛ a e Cl a‏ 

واوا م 5 سر4 اختلف فيه : 

قال - ا وکانوا يحسبون أنهم على هدى وحق. 

وقال بعضهم : وکوا مسَبْمِر# أي : كانوا عالمين بأن العذاب ينزل بهم بما شاهدوا 
وعاينوا من آثار من تقدمهمء وعلمهم بأنهم إنما أهلكوا بالذي هم عليه» لكنهم عاندوا. 

وقال بعضهم : واوا مسرن أي : هالكين في الضلالة. 

وقال بعضهم : # انوأ مسرن أي : كانوا بصراء علماء في أنفسهم» يعرفون الحق 
من الباطل» ليس كغيرهم من الأمم؛ ألا ترى أنهم قد طلبوا من رسلهم الحجة» والاية 
EE‏ : يهود ما نَا َّد 4 [هود: ]٥۳‏ وقال قوم صالح : 
لأت اة إن كت من ادرت [الشعراء: ]٠١٤‏ ونحوه. 

ا ر سمرت آي : E‏ 

وقوله: # وقدرویت وفرعویت و ومس4 أي : أهلكنا قارون وفرعون وهامان بتكذيبهم 


(۱) أخرجه ابن جرير (۲۷۷۹۷)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر 


.)۲۷۸/١( المنثور‎ 
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موسى» فتهلكون أنتم يأهل مكة بتكذيبكم محمدًا. 

وقوله : #ولقد جاءَهم موی بلست أي N aS‏ 
نبوته ورسالته کما جاءکم محمد. 

وقوله : َكب فی ألارْضٍ€ جائز أن یکونوا استكبرواء وأبوا أن يخضعوا لموسى . 

أو لسكب فى ألأرّضٍ أي : سعوا في الأرض بالفساد تكبرًا واستكبارًا وما اا 

سبقيت 4 أي : ا الله. 

وقوله: یک دتا e‏ فينهم سن ارلا حاصبًا 4 ا الحجارة» وهم قوم 
لوط وقوم هود أهلكوا بالريح العاصف؛ حيث قال : رن ا إة أرسلا عكيم ربح ميم . 
ا در من سىء أت عله إلا جعلنه امير [الذاريات: ١٤ء .]٤١‏ 

قال أبو معاذ: الحاصب عند العرب: الريح التي فيها الزنانير» وهي صغار من 
الحصى ‏ ويهر من ادد لصح وهم قوم صالح وقوم شعيب وهؤلاء ويهر 
من حسفا به آلار 4 قارون وأصحابه #وينهر ن أغرقاً) قوم نوح وفرعون. 

يذكر إهلاك هذه الأمم والجبابرة لأهل مكة ولغيرهم من الكفرة» وقد تواترت عليهم 
بذلك الأخبار» وظهرت الأعلام والآثار ليرتدعوا عما هم عليه» ولئلا يعاملوا رسولهم كما 
عامل أولئك رسلهم فيعذبون كما عذب أولئك. 

وقوله: وا ڪات اله لت ليظلمَهر) في تعذيبه إياهم #وکكن كوا سهم ون4 
حیث کذبوا الرسل» وکابروا آیات الله وحججه وبراهينه وعاندوهاء والله أعلم. 


قال أبو عوسجة : قوله: #بىء# [هود: ۷۷] أي : اغتم من ذلك؛ يقال : سئت بفلان 
اسا ع ا فان وة 

وقوله: # جه جلرمین جَخْمينَ# أي : لزقوا بالأرض 

ونوا مسبصت# أي : قد علمواء e‏ العالم. 

وقرلة «اخدنه الج لمَيحة€ أي : صيح بهم فماتوا. 
قولہ تعالی: مل آلرب ادوا من دوت الہ ازلےاء کل 
ا از ڪا بشت 4 اھ نکم تڪ به نبد 
ا حم @ وت الال سا اا وا لها إل ال 


رک . 


رر سے 2٤ر‏ و جم د رس ج 
حلق اه الشرت ,والارش بال تاف دلب لاه e‏ اوی للك مک 


.)۳۳۸( ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 


ضور الك ت الات 6 0 ۲۹ 


م 


آلککب وای لتسو إت اللو نی عن القخساے الک وزكر آل كر ا 
بعلم ما نَصسَعون )4 . 

ls‏ هذه التي تغخزل» وهي دويبة كثيرة القوائم» وعناكب: جمع. 

وقوله: مل اریت ادوا من دوت اه ولا كمل انون E EEE‏ 
أن يكون ضرب مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ببيت العنكبوت هم الرؤساء منهم 
والمتبوعون. يقول - والله أعلم-: مثل اتخاذكم أولئك أولياء من دون الله وما تأملون 
منهم كمثل بيت العنكبوت» لا ينفع ولا يغني ما يؤمل من البيت من دفع الح والبرد 
وغيره» فعلى ذلك اتخاذكم واتباعکم هؤلاء أولياء من دون الله مثل ما ذكر» لا ينفع ولا 
بغني ولا یدفع عنکم ما ینزل بکم» وهو ما قال: ننا ذم من دون أل وتا موده 
بییک ف الا 2 ألْقَيلمَةٍ يكف بعَصُْم عض . . .€ الآية [العنكبوت: 
]٥‏ ظاهر ما ذكر من الأولياء أن يكون المتبوعون منهم. 

وجائز أن تكون الأصنام التي اتخذوها آلهة» ضرب مثل عبادتهم الأصنام واتخاذهم 
إياها آلهة ببيت العنكبوت وذلك أن العنكبوت اتخذت البيت رجاء أن تنتفع به كما ينتفع 
بالبيوت في دفع الحر والبرد» والستر والحجاب. فلما أن وقعت الحاجة إليه لم تنتفع ما 
كان تأمل منه في شيء مما كانت تأملء فعلى ذلك هؤلاء الذين اتخذوا الأصنام آلهة 
ومعبودًا؛ رجاء أن ينفعهم ذلك يومًاء فلما أن وقعت لهم الحاجة لم يجدوا ما كانوا 
يأملون من عبادتهم إياها واتخاذهم آلهة؛ بل في بيت العنكبوت للعنكبوت شيء من 
المنفعة» وليس لأولياء العبدة لتلك الأصنام شيء مما کانوا يأملون» فهي دون بيت 
العنكبوت في المنفعةء لكنه - والله أعلم - ضرب مثلها ببيت العنكبوت؛ لما لا شيء 
أوهن وأضعف عند الخلق من بيتهاء وهو ما شبه أعمال الكفرة برماد اشتدت به الريح› 
وبسراب بقيعة؛ لما ليس شيء أضيع ولا أبعد في الوجود والقدرة عليه في الوهم مما 
ذکر؛ فیشبه أعمالهم به» فعلی ذلك تشبيه اتخاذ أولئك الأصنام آلهة وأولياء من دون الله 
N PE‏ والله أعلم. 

وقوله: لول أوْمّى ليت ليت أمنَْببٍ4 أي: أضعف وأبعد من المنفعة بيت 
العنكبوت» فعلى ذلك عبادتهم الأصنام واتخاذهم إياها معبودًا أوهن وأبعد مما يأملون 
لو انوأ بعلمو أي: إن كانوا يعلمون ضعفها وعجزهاء والله أعلم. 

وقوله: ٠‏ لن الله یمام ما پڏعویک من دونو م ين ْ4 [هو] - والله أعلم-: أن الله لم 
يزل عالمًا بما يكون منهم من اتخاذهم الأصنام معبودًاء» وأنه عن علم أنشأً لهم ذلك لا عن 
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a LR a 
وقال هاهنا: وهر‎ ]١ إياهاء وهو ما قال: إن أله مى عن ألْعكَمين [العنكبوت:‎ 
الْعَرِيرٌ الحم العزيز: قيل: إنه ا‎ 

وقيل : إنه الدي يذل کل شيء دونه. 

لکن العزيز عندنا: هو الذي لا يعلو سلطانه شيء» ولا يقهر ملکه شيء» ويعلو 
سلطانه وإرادته على جميع الأشياء ويقهرها. 

والحكيم : قیل : الذي له الحكم. 

وقيل : هو المصيب. 

وقيل : هو الذي يضع كل شيء موضعه. 

والحكيم عندنا: هو الذي لا يلحقه الخطاً في التدبير» والله أعلم. 

وقوله : وتاك الأمشل تَضْربها لان وَمَا يلما إل آلصيشر4 فإن قيل : ذكر أنه 
لا يعقلها إلا العالمونء والعقل يسبق العلم بالشيء؛ إذ بالعقل يعلم ما يعلم» فكيف ذكر 
انه لا يعقل إلا العالمونء ولم يقل: وما يعلمها [إلا] العاقلون؟ فهو - والله أعلم 
لوجوه: 

أحدها: أن الأمثال إنما تضرب لتقريب ما يبعد عن الأوهام» ولكشف ما استتر من 
الأشياء على الأفهام وتجليها عما خفيت فلا يعقل الأمثال أنها لماذا ضربت؟ - إلا العالم. 

والثاني : أن العقول تعرف أسباب الأشياء ودلائلهاء فإما أن تعرف حقائق الأشياء 
وأنفسها فلاء من نحو المسالك والطرق إلى البلد التي تعرف مسالكها وطرقها التي بها 
يوصل إليهاء فأما أعينها فلاء وكذا المراقي التي بها يعلو ويرتفع» فأقا عين العلرّ فلاء 
وما العلم فإنه يوصل إلى معرفة حقائق الأشياء وأنفسها وصورها؛ لذلك كان ما ذكر. 

والثالث: أن يكون قوله: وما يلها أي : وما ينتفع بما ذكر إلا العالمون» وهو 
كما قال : صي بكم عى [البقرة: 1۸[ نفى عنهم هذه الحواس وإن كانت لهم أنفس تلك 
الحواس لما لم يستعملوها فيما جعلت وأنشئت» ولم ينتفعوا بهاء فنفى عنهم تلك؛ فعلى 
ذلك جائز أن يكون قوله : وما يعََلهَا إلا صنو4 أي : E‏ 
فأما من لم ينتفع فلا يعقل» والله أعلم. 

وقوله : اق لَه لسوت وألأرس بلح يحتمل قوله : «بالْعَقٌ أي : لعاقبة وهو 
البعث؛ لأنه لم يخلقهما لأنفسهماء وكذلك لم يخلق الدنيا للدنياء ولكن إنما خلقها 
للآخرة؛ إذ بالآخرة يصير خلقها حكمة وحمًا؛ لأنه لو لم يكن خلقها لعاقبة كان خلقها 


رة التكز ت الات :1 د هة 


عبئًا باطلا» وهو ما قال: وما لقا الما ولاش وما بنا بط ديك لن لت كترا4 
[ص: ۲۷] لا كافر يظن أنه خلقهما باطلاء ولكن تركوا الإيمان بالبعث وأنكروا البعث؛ 
E a‏ ذ لولا البعث كان خلقهما باطلا عبثّا فإنما صار خلقهما 

EN E E 
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ويحتمل قوله: إنه خلقهما؛ لتدلا على الحق؛ ا و 
وتعاليه عن الأشباه والشركاء وجميع الأفات. 

أو أن يكون بالحق الذي لله عليهم. 

أو بالحق الذي لبعضهم على بعض» والله أعلم. 

إن فى ذلك ية مويك صير آية لمن أقر بها وآمن؛ إذ هو المنتفع بهاء فأمّا من أنكر 
gj E‏ 

وق وال ما ا ك ت التب وأ HAGE‏ جائز أن کون قوله: اتل ما 
أوحي إليك من الكتاب› وأقم به الصلاة بالکتاب الذي أوحي إليك. 

ويحتمل: اتل ما أوحي إليك من الكتاب عليهم» وآقم بهم الصلاة؛ فالخطاب وإن 
كان لرسول الله فهو لكل أحد؛ على ما کک المخاطبات» والله أعلم. 

وقوله: إت الصاو نی ن القحسار والشكر4» هذا يخرج على وجهين' 

أخذهما: على الامتنان: 

والثاني: على الإلزام. 

فأما وجه الامتنان: فهو أن جعل لكم الصلاة لتمنعكم عن الفحشاء والمنكر ما لو لم 
يجعلها لكم لا شيء يمنعكم عن الفحشاء والمنكر؛ فيم عليهم بجعل الصلاة لهم؛ لما 
تمنعهم عما ذكر. 

وأما وجه الاإلزام: فإنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن الصلاة لو كان موهومًا منها النطق والنهي» لكانت تنهى عن الفحشاء 
والمنكر؛ على ما أضاف التغرير والتزيين إلى الحياة الدنيا؛ أي : لو كان هذا الذي كان من 
E O‏ 
والنهي لكانت تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

والثاني : أضيف النهي إلى الصلاة؛ لما بها يعرف ذلك فقد تضاف الأشياء إلى 
الأسباب وإن لم يكن منها حقيقة حقيقة ما أضيف إليها؛ نحو ما يضاف الأمر والنهي إلى الكتاب 
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والسنة ونحوه؛ يقال: أمرنا الكتاب بكذاء والسنة بكذاء ونهانا عن كذاء وإن لم يكن 
منهما أمر حقيقة ولا نهي؛ لما بهما يعرف الأمر والنهي» وهما سببا ذلك؛ فعلى ذلك 
جائز إضافة النهي إلى الصلاة أن يكون على هذا السبيل. 

وقوله: وزكر اَمَو أ4 اختلف فيه : 

قال بعضهم " : ذكر الله أكبر في العبادات من أنفس تلك العبادات. 

ووجه هذا - والله أعلم-: 

ا اعات اعا رن ران لت وهر رل ا ت ك اي ا 
بتأويل . 

وأقا ذكر الله إنما يكون باللسان والقلب» وهما لا يغلبان» ولا يستعملان ولا يقهران» 
فهو يعرف أن ذلك لله حقيقةء فهو أكبر. 

وقال بعضهم : وزكر أله ڪب من ساثر الأذكار التي ليست لله؛ فهذا ليس فيه 
كبير حكمة؛ لأن ذلك يعرفه كل أحد. 

وقال بعضهم : ذكر الله أكبر في النهي عن الفحشاء والمنكر من الصلاة. 

وقال بعضهم”" : ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه؛ لأن ذكره إياكم رحمة ومغفرةء 
وذلك مما لا یعدله ولا یوازیه شيء» وأما العبد فإنه یذکر ربه بأدنی شيء. 
وقال بعضهم : وکر اله ك4 : أي : ما وفق الله العبد من ذكره إياه وطاعته له 
اكير فن تفن ذلك الدكر ,ونفس تلك العبادة: 

وذكر في حرف ابن مسعود وأبيّ وحفصة: #إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن 
الفحشاء والمنكر#. ) 

وعن الحسن يحدث عن النبي بي أنه قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر 
لم يزدد بها من الله إلا بعدّاء ولم يزدد بها عند الله إلا مقتا» . 

وعن سلمان الفارسي قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه“ . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: لهذا وجهان: 


(() قاله انو مالك أخرجه اس جریر )£ (TVA)‏ وعبد بن حمید» کما ق الدر المنثور )0/ ۸°( . 

(۲) قاله عكرمة ومجاهد»› أخرجه ابن جرير عنهما )۷۷4۹0( و(۲۷۷۹۸)» وهو قول ابن عباس »> کما 
سياتي . 

.)۲۷۹ /٥( أخرجه عبد بن حمید وابن جریر (۲۷۷۸۵)»› والبيهقى فى الشعب› کما فی الدر المنثور‎ (T) 

)٤(‏ اخرجه ابن جریر (۲۷۸۰۰) و(۲۷۸۰۲). 


ور اکت الاا 2 ۳ 


أخدهما: برل دك الله اك مما واف شن اعمال ال 

والآخر: يقول: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. 

وقادة قول لا شىم أكبر عن ذكر الله . 

وأصله ما ذكرنا من الوجوه التي تقدم ذكرها. 

وقوله: # إت الصلوة تنه عن الفحساء والشكر 4 قال بعضهم : تنهى وتمنع ما 

والثاني : أن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنکر ؛ ا لو کانت لھا 
النطق والأمر والنهى لكانت تنهى عما ذكر. 

والوجه فيه ما ذكرنا بدءاء والله أعلم. 

وقوله: e e‏ وعيد؟ کک 


ر و ل r‏ 2 


َۍ أنرلّ إل ا رأ انت ا را ا شین @ کا ا اک 


ر 
2 2 3 سے ولاسم کے & سم ري رش 


الڪتَب فالذين ءايتهم التب بومنویت بب ومن هلا من ومن بد وما جحد ايا إل 


آلٽڪفوه وي وا كت سلوا ِن لو ۾ کی ق یك 4 لب ايا 


بل هو یلت بت فی صدور لیے و ااا إل اشد 4 

وقوله: #ولا دلوا آهل الب إلا بال هى اخسن إلا ا ا ع ا ر 
على وجوه ناالة: 

أحدها: اول يلوا آهل التب إل ّى هى أَحْسَنْ# إلا الذين ظلموا منهم فلا 
تجادلوهم بالتي هي أحسن ولا غيره» وهم الذين لا يقبلون الحجة» ولا يؤمنون إذا لزمتهم 
الحجة» وهم أهل عناد ومكابرة» والأؤلون يقبلون الحجة» ويؤمنون بها. 

والثاني: ا ميلو اَهَل ڪب إلا الى هى أَحسَنْ4؛ فقوله: إلا ازن لما 
هد4 لش غل الننا هن الاولء على الابتداء؛ كأنه قال: إلا الزن ظلما 


ر 


هر4 قولوا: ءامنا بأل أل َا . . .€ إلى آخر ما ذكر؛ أي: قولوا لهم هذاء ولا 


منصور المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه lS el‏ 
(۲( أخرجه ابن جریر (' YA1°؟Y((«‏ وعبد بن حميد› كما في الدر المنثور (0/ .)(A۱‏ 


6 سورة العنكبوت الآيات: ٤۹ - ٤٦‏ 


تجادلوهم ؛ فإنكم وإن جادلتم إياهم فلا يؤمنون» وهو كقوله: لتلا يکو لتاس یک 
ا E E‏ وَأخَونٍ‰ [البقرة: ]٠٠١‏ قوله: إلا الريك طلا 
مهم فلا خضو حسوهَم# ليس على الثنيا من الأول» ولكن ابتداء نهي؛ أي: لا تخشوهم 
واخشوني» فعلى ذلك يحتمل الأول مثله. 

والثالث: جائز أن یون قوله : وفوا ءامنا ازى أل تا وَأ إَْكم . . . 4 إلى 
اخر ما ذكر : هي المجادلة الحسنة التي أمروا بها؛ لأن تلك مما يقبلها العقل والطبم» وبها 
جاءت الكتب والرسل؛ فلا سبيل إلى رد ذلك. 

وقال بعضهم : رلا يلوا اهَل السب إلا يالى هى أَحْسَنْ أي: جادلوا الذين 
دورن م را کون نبت مد وا فی کیم من الین فأما الذين تعلمون أنهم 
SS E‏ : شتاو اهل ِو إ ن کنر لا اون4 
[النحل: ]٤۳‏ والأؤل كقوله: #تَمَالرًا إل لمر سوام بَيْنَسًا بيتك .. .) الآية [آل 
عمران: »]7٤4‏ والمجادلة الحسنة هي التي جاء بها الکتات ويوجبها العقل . 

ثم فيه دلالة جواز المناظرة والمجادلة مع الكفرة في الدين. O‏ 
# وحدلهر يالى هى اس14 [النحل : [٠١‏ ليس كما يقول بعض الناس: إنه لا يجوز 
معهم المناظرة» وذلك لجهلهم بحجح الإسلام وبراهينه ؛ [على] ما ينهون عن المجادلة 
والمناظرة معهم . 

وقال بعضهم ' : من لا عهد معهم فجادلهم بالسیوف» ومن کان معه عهد وکتاب 
فجادلهم بالحجج 

وقال بعضهم”: هو منسوخ بقوله: افوا لیت لا بوت باه ...4 الآية 
اال 1۹ 
ومنهم من يقول: من أذى إليكم الجزية فلا تغلظوا له القول وقولا لهم قولا حسئاء 
ومن لم ؤ5 فاغلظوا لهم وجادلوهم بالسيوف» والله أعلم. 


ر 


وقوله : #وكدلك ارلا إل NE‏ أي : كما أخبرناك في الكتاب» فقل لهم أو 
جادلهم . 

وقوله : لن ءالیتھم الکثب بمنوت بو يخرج على وجهين : ) 

أحدهما: الذين آتيناهم الکتاب فيتلونه حق تلاوته» فهم يؤمنون به؛ على ما ذکرنا في 
آية أخرى: الذي بهم التب لوم حى تلاوتو أوكهك بؤيوة ب4 [البقرة: ]٠١١‏ فتكون 


(۱) قاله سعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر عنه (۲۷۸۲۰). 
(۲) قاله قتادةء» أخرجه ابن جریر (۲۷۸۲۲). 


E e 


هذه الآية تعريمًا للأولیء وأما من لم یتله حق تلاوته فلا يؤمنون به. 

والثاني : فالذين آتيناهم الكتاب وانتفعوا به؛ أي: يؤمنون بالذى أوتوا من الكتاب . 

ومن هتولاو من ومن بو يحتمل قوله : ومن هتلاه أي : من أهل مكة من يؤمن به» 
وقد امن كر هة ) 

وجائز أن يكون ذلك إلى قوم کانوا بحضرته» فقال: ومن هلولءِ من ومن بد والله 
أعلم . 

وما جحد باينا إلا ألكَرية# قال قتادة: لا يكون الجحد إلا بعد معرفة أن اليهود 
له عرفوه كما عرفوا أبناءهم» ا ا وکل من انکر شيئًا فقد جحده؛ 


عرفه أو لم يعرفه. 
وقوله: : وما کت سلوا سلوا من فاه لے ین کب لا طم ينك تأويله - والله أعلم-: 
ای ها كنت لو ن قلا ی من قبل هذا الکتاب ' ن تات ولو کلت تلو لارتات 


المبطلوت فيقولون: إن ما أبأتهم من الأباء المتقدمة آو كلام السكمة إنما تلقفت وأخذت 
من تلك الكتب المتقدمة أو كتب الحكماءء ولو كنت تخطه بيمينك يقولون: إن ذلك من 
تأليفك ووصفك ؛ لأن القرآن حجة عليهم من وجھین . 

أحدهما: ما ذكر فيه من الأنباء المتقدمة المترجمة بغير لسان المتقدم ما علموا 
آنبأهم على ما کان» فعلموا آنه بالله عرفها. 

والثاني : هو آية معجزة نظمًا ووصمًا ما يعملون أنه ليس من نظم البشر ولا وصفه» 
فيقول: ما كنت تتلو من قبله كتائًا فيه تلك الأنباء والحكمة ولا تخطه بيمينك؛ فيقولون: هو 
من تأليفك أو من نظمك» فلو كنت كذلك إذن لارتاب المبطلون بما ذكرنا على عناد منهم 
ومكابرة» ولا یرتاب المحقون» وإن کان کما ذکر ؛ لما عرفوا صدقه بأشیاء وبآیات کانت فيه . 

وقال بعضهم في قوله: #وما کت نلا من بل من کب يقول: قبل القرآن #ولا 
طم بيلك أي : لا تكتبه بيدك» ولو کنت تقرأً كتابًا من قبله أو كنت تكتب بيدك إذن 
لارتاب المبطلون؛ يقول: لاتهموك؛ هذا قد ذکرناه» ولکن نقول في قوله : یل هو ١الت‏ 
aE E‏ او ا روه أو الا تعد الل 
وقوله: بل هر Nt‏ الت اوا آل ي اران اذ فة ابات 


00 — 0۹ : سورة العنكبوت الآيات‎ Af 


وحدانية الله وحججه» وآيات البعث وحججه وآیاته . 

ویحتمل قوله: # بل هو ءایلت پت4 رسول الله َه كان من أول ما نشأً إلى آخر أمره 
ية ؛ لما ذکر من النور في وجه أبیه ما دام في صلبه» ٿم في وجه أمه؛ إذا وقع في رحمهاء 
ثم من ضياء الليلة التي ولد فيهاء ثم من ظل السحاب الذي أظله وقت ما خرج من وطنه» 
وأمثال ذلك كثير ما لا يقدر إحصاؤه» والله أعلم. 

فذلك کله يدل على رسالته ونبوته» لا يرتاب فيه إلا المبطل المعاند المكابر. 

وقوله : فی سدور ایت أو ٌْ4 جائز أن يكون قوله: #في ثور الت ورا 
KN‏ منافع العلم» أي : هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا منافع العلم» 
فما من لم يؤت منافع العلم فلا. 

وقوله : وما ج ایتا إلا آل 
في موضعها . 

ويحتمل : الظالمون: الكافرون. 
قول تعالی: وتال اول أ عو ءات ین ر فل لما ایت عند آل وما ا زیر مف 
وکر یکیھۃ اتا راتا یک التب بت مو یت ف دنت رة وذڪرى قور 
بشت ل کی پو بی وجڪ رید بقل تاف لسوت لأر ارت اموا 
اکيل ڪر وان ويک هم اليد 9 رتنیارك بداب وأو أجل شس ار اماب 


امون 4 يحتمل : الظلم : ظلم الآيات» لم يضعوها 


اا یو عو 2ے ت ی وق 2 E E E a E‏ ا 
ولياينهم بعتة وهم لا بعد ری ستعجلونك يالعذاب ون جهنم لمحرطة کرت ی دم يغشلهم 


1 ر م ج ے ر ھر ا ء23 
العڌاب من فوقِهم رمن تت ارجلهر وقول وفوا ما كم ملو )4 . 

وقوله : قال ولا أك عيَو ايت ين ر وفي بعض القراءات : #ءاية من ربه) 
على الوحدان؛ فكأنهم سألوه مرة آية؛ كقوله: إن فنا رل عم س الاي م 
[الشعراء: ]٤‏ وإنما ينزل إذا شاء بعد السؤال» ومرة سألوه آيات؛ كقولهم : لول ألَ 


رت ہر 2 1 ج ور ً ے ٍ§ 4 ۶ 2 ر ج رو 
إل م فرت معو ندر . أو ن اله کر ر كن له نة ال 


ينا( [الفرقان: ۷ ۸]ء وكقولهم : أو تک لَك جنه ين يل ووب ففَجَر الأنهدر 
للها فيا . . . 4 الآية [الإسراء: ١٩]ء‏ ونحوها من الآيات التي سألوهاء فمرة سألوه 
آيات» ومرة سألوه آية» فقول من قال: أختار قراءة ايت على قراءة #ءاية) ) محال 
إذا ثبت أنه قراءة» فأخبر - عز وجل - على ما كان منهم» والله أعلم. 

وقوله: فل نما ليت عند ل4 أي : من عنده تجيء الآیات؛ فکأنهم سألوه آیات 


TY O0 — 0۹ : و الآيات‎ 


قاهرة تقهرهم وتضطرهم على القبول والإقبال إليه الآيات يكون في ذلك وجه الاختيارء 
لكن سؤال عناد ومكابرة» لا سؤال استرشاد واستهداء فقال: إن الله قد عفا عن هذه الأمة 
عن إنزال ما به هلاكهم على أثر سؤال العناد والمكابرة» وإن كان في غيرها من الأمم 
السالفة ينزل عليهم الهلاك والعذاب على إثر سؤال العنادء والله أعلم. 

وقوله: ولا آنا ير سيت هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: وإنما أنا نذير من الله مبين: أن الله أمرني بذلك وأرسلني إليكم. 

والثاني: # وشا آنا زير ۰ اي ليس على إلا الإنذار لكم أبين النذارةء فأمًا غير 
TT‏ كقوله: لما ملكت من جسابهم من سى ...4 الآية [الأنعام: ١٠]ء‏ 
ونحوه. 

وقوله: ور فهر أا أرَلَنَا يک الحب بت هر4 هذا يدل أنهم إنما سألوا 
سؤال عناد واستهزاء» لا سؤال استرشاد؛ حيث قال: إن فيما أنزل عليهم من الكتاب كفاية 
لمن كانت همته الاسترشاد والإنصاف» فأما من كانت همته العناد والمكابرة فلا. 

ليت فى للت لة# أي: فيما أنزل من الكتاب عليك لرحمةء أي: رشد 
#وزكرى#: عظة لقو يوون . 

وقوله: فل کی إل بن وم سَبدًا ) هذا يقال لوجهين: 

أحدهما: عند ا من قبول الحجج والآيات يقول: ڪي يله شهدا آي 
حاکما #بینی وت بت أينا على الحق؟ وأينا على الضلال نحن أو أنتم؟! 

والقانی: e‏ أله سَهيدا : عالما في تبليغ ما أمرت بتبليغه یی وإتیان ما 
آتیتکم به من الآيات والحجح يار ما و المتوت ا وار اموا بالطل 

وڪفروا پال ي اوليك هه KS‏ 

وقوله : # وستعجلونك بالعڌاب‰ كأن اا وسؤالهم الآيات على علم منهم أنه لا 
ينزل ولا يأتيهم - يخرج مخرج الاستهزاء بالرسل والتمويه والتلبيس على الأتباع 
والضعفاء؛ لأنهم يعلمون أن الله لا يعذب ولا يهلك هذه الأمة إهلاك استئصال وانتقام 
كما أهلك الأمم المتقدمة بالعناد والاستهزاء بالرسل؛ إذ قد أمهلهم إلى وقت» فإن علموا 
ذلك من الإمهال والتأخير سألوا الرسول العذاب الذي أوعدهم والآيات القاهرة» ووعدوا 
الإيمان لو جاءهم» وأقسموا على ذلك بقوله: #وأقسموا يالو جَهد اينم . . .4 الآية 
[الأنعام: ۹٠۱]؛‏ تمويهًا وتلبيشا على أتباعهم وضعفائهم يرونهم أنهم على حق في 


۳۸ ووه الكور ت اا و 


الإيمان فيما يدعوهم الرسول» وأنه لو أتى بآية وحجة يؤمنون به ويتبعونه» وهم فيما 
يسألون من الآيات والعذاب عالمون أنهم معاندون كذبة متمردون ملبسون مموهون على 
الأتباع والسفلة؛ لما ذكرناء والله أعلم. 

I OE E E TS‏ ولباشتم َة . . .€ الآية. 

فإن قال لنا ملحد: إنه حيث أخُر عنهم العذاب وأمهلهم علم منهم أنهم يستعجلون» أو 
لم يعلم ذلك فإن قلت : على غير علم منهم فقد أثبت الجهل له» وإن قلت : على علم 
منهم ذلك فكيف آمهل ذلك وقد علم ما یکون منهہ؟ 

قيل : إمهاله العذاب عنهم وضرب الأجل رحمة منه لهم وفضل؛ كأنه قال: ولولا 
رحمته التي جعل لهم على نفسه لجاءهم العذاب كما جاء الأمم الخالية عند سؤالهم 
E OT e E N‏ 
a S‏ 

وقوله: «يسعجلونك إلعداب وَل جه حيط بالكفرن) يحتمل قوله: ورك 
جهَر 4 أي : عذاب جهنم محيط يومئلِ بالکافریدء أو النار محيطة بالكافرين 

e‏ أن يكون: أي: يستعجلونك بالعذاب» وإن أعمال أهل جهنم وأسبابها التي 
توجب لهم جهنم محيطة بهم ؛ كقوله: #فما أده عل ألكارٍ 4 [البقرة: ]٠۷١‏ أي: ما 
أصبرهم على الأعمال والأسباب التي توجب لهم النار» وإلا لا أحد يصبر على النار؛ 
فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: وَل جهنم لَمْحبطة بالكفرك4 أي: أسباب جهنم 
وأعمالهم التي ا و والله أعلم. 

: لیم قشم اعاب ین فوقھم وین ب لهم ) کقول : للم تن وهم كَل مَنَ 


2 ر 


الَارِ ومن ل ظلل4 - ظاهر . 
قوله تعالی: ادى الس ءامنوا إن أرضى وسعة فابّي اعون کل نفیں اة اموب م 
إا جنرت و لين امن رياو ارحب لبرت تن ا خ6 ری ین َب نر 
خللرین ف زعم ملين 0 اَن صبرواً وعل رمم م رکو 9 @ ڪان من داب ل 
رها أ برها ول وهر م @. 
وقوله: لادی ان ءامنا ِن اى عة فى فاعبڈون 4 في الآية بشارة ونذارة: 
أا البشارة فقوله : إن أزْضى وَسِعَةً# وعد لهم السعة في المكان المنتقل إليه والمتحول 
كما کان لهم في مقامهم. 
والنذارة والتحذير: هو قوله: لك أرْضى وس4 فلا تقيموا في أرضكم. 


) سورة العنكبوت الآيات: ٦٠ - ٥٦‏ ) ۹ 


ثم الأمر بالخروج والهجرة عن أرضهم إلى أخرى يخرج على وجهين: 

أحدهما: لما لا يقدرون على إظهار دين الله؛ خوفا على أنفسهم من أولئك الكفرة» 
فأمروا بالخروج والهجرة عنها إلى أرض يقدرون على إظهاره والقيام به. 

والثاني: أن كانوا يقدرون على إظهار دينهم» لكنهم لا يقدرون القيام على تغيير 
المناكير عليهم والأمر بالمعروف» فأمروا بالخروج منها إلى أرض ليس بها مناكيرء أو إن 
كانت بها فيقدرون على تغييرها والأمر بالمعروف فيهاء فبمثل هذا جائز أن يؤمر الناس 
بالتحول من أرض إلى آخرى إذا لم يقدروا على تغيير المنكر ودفعه لسن کالر سا لان 
سائر الناس إذا كثر سماعهم المنكر يَف ذلك على قلوبهم وتميل إليه القلوب وتسكن 
وتطمئن » فيؤمرون بالخروج عنها والتحول إلى أخرى؛ لئلا تميل ولا تسكن إليه قلوبهم . 

وأما الرسل وإن كثر سماعهم المنكر فإن قلوبهم لا تميل ولا تلين ولا تسكن إليه أبدّا؛ 
بل يزداد لهم شدة وصلابة في ذلك وبعدًا عن قلوبهم ؛ لذلك اختلف أمر الرسل وغيرهم . 

أو أن يكون لا يؤمرون بالخروج ولا يؤذن لهم؛ لما هم إنما بعثوا إلى أهل الكفر 
والمنكر ليدعوهم إلى دين الله؛ فلا يحتمل أن يؤذن لهم بالخروج والهجرة إلى أخرى 
وهم إليهم بعثوا؛ ليدعوهم إلى دين اللهء فقوله: إن أرضى وَبِعةً€ هو ما ذكرنا: أمروا 
بالهجرة ليسلم لهم دينهم» ولا يمنعهم عن ذلك خوف ضيق العيش في غيره؛ لما يعتزلون 
عن أموالهم» وحرفهم» وأهل قرابتهم ومعونتهم؛ لما وعد - عز وجل - التوسيع عليهم 
لو خرجوا وهربوا؛ إشفافًا على دينهم» وكذلك روي عن الحسن عن رسول الله ية أنه 
قال : «من فر بدينه من أرض إلى أرض أخرى وإن كانت شبرًا» وجبت له الجنة» ويبعث 
مع أبيه إبراهيم ونبيه محمد أو نحوه من الكلام. 

وعلى مثل ذلك جاءت الآثار عن السلف في تأويل الآية : إذا دعيتم إلى المعاصي 
فاهربوا في الأرض» فإن أرض الله واسعة. 

وقال بعضهم: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاهربوا إلى أخرى؛ فإن أرضي 
واسعة» وهو ما ذكروا: أمروا بالهجرة؛ ليسلم لهم دينهم» ووعد لهم السعة والحسنة في 
الدنياء وفي الآخرة أعظم منهاء وهي ما قال: ارين ماجڪرا في آلو ين بد ما لوا 
e‏ آکخرة أك لو كارا يعََمونَ# [النحل : ]٤١‏ وقال في هذه 
الآية : إن أرضى وَسِعة فى عدون أي : إن أرضي واسعة» فإن منعتم عن عبادتي في 
(1) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۳/ .)٠١‏ وقال: رواه الثعلبي عن النبي ي مرسلا. 


)۲( قاله سعید بن جبير› أخرجه ابن جریر c(YYA67)g )۲۷۸٤٤(‏ والفریابی والبيهقى فى الشعب› کا 
في الدر المنثور )0/ «(YA‏ وهو قول ميجاهد وعطاء وابن ول 
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أرض فاخرجوا منها إلى أخرى فاعبدوني ولا تعبدوا غيري؛ فإن أرضي واسعة؛ فلا عذر 
لكم بالمقام في أرض تمنعون فيها عن عبادتي وإظهار ديني» إلا المستضعفين الذين 
استشناهم في آية أخری ؛ حیث قال : إل اممف م ارال والساء والولدَنِ لا ستطيعونً 
ية ولا يدون سيلا [النساء : ۹۸] عذرهم بما فيهم من الضعف لترك الخروج والمقام 
بين أظهرهم » وكتمان الإيمان والعبادة له سرًاء وإن لم يقدروا على إظهاره» فأما من كانت 
له حيلة الخروج فلم يعذره. 

وقوله : کل تفي دَايِمَةٌ الوب ذكر هذا - والله أعلم - على إثر ما ذكر؛ لئلا يمنعهم 
عن الخروج والهجرة خوف ضيق العيش؛ يقول - والله أعلم-: كل نفس تذوق الموت 
إذا استوفت رزقها لا محالة» ولا تذوق قبل استيفائها رزقها؛ فلا يمنعكم خوف ضيق 
العيش فإنها تذوق ذلك لا محالةء خرجت أو لم تخرج إذا استوفت رزقها» وهو ما قال : 
لفل لو کي ف بیویکم لبد لذب كيب ڪهم اتل إل مسَاجمِهةٌ ‏ [آل عمران: ]٠١٤‏ أي : 
لو كان المكتوب عليه القتل يبرز لا محالة حتى يقتل؛ فعلى ذلك المكتوب عليه الموت 
يذوقه لا محالة» [خرج] أو أقام» والله أعلم 2 نا زجعت 4 . 

وقوله : ويي اموا ويوا لصحت ركهم 4 أي : لنهيئنهم يِن َل عا يقال: 
بوأ: أنزل وهيأء و «لنثوينهم» من الثواء» وهو الإقامة. 

وقال القتبي'': هو من ثويت بالمقام: إذا أقمت بهء وبالباء #لنبرتته4: أي : 

وقال أبو عوسجة: أي : لننزلنهم منها منزلا يقيمون فيه» والثواء: الإقامة. 

وقال أبو معاذ: بوأها: هيأهاء والمثوى: المنزل» والثاوي : المضيف «حَليين فأ يفم 
َج ألعَملين) أي : ثوابهم وجزاؤهم. 

وقوله: الي صا وَل ريهز وود يحتمل قوله: ال صَبّا أي: 
خرجوا» وهاجروا» وصبروا على الهجرة» وعلى ربهم توكلوا في الخروج والرزق› 
والذين صبروا على الطاعات وأداء الفرائض . 

أو أن يكون الصبر كناية وعبارة عن الإيمان؛ أي : الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وبه 
يثقون ویفوضون؛ کقوله : ¥ إت ف دلت ليت لكل صبَار سكرر 4 أي: لكل مؤمن. 
- ومحمد بن إسحاق يقول: أنزلت الآية بمكة في ضعفاء مسلمي مكة؛ يقول: إن كنتم 


(۱) ینظر: تفسیر غریب القران (۳۳۸). 


4١ EAT N 


في ضيقق بمكة من إظهار الإيمان بها فإن أرض المدينة واسعة فإياي فاعبدون بها علانيةء 
ثم خوف بالموت؛ ليهاجرواء فقال : کل نفیں داب اموب إلا رعو € في الأ خرةء 
ثم نعتهم فقال: الذين صبروا على الهجرة وبالله يثقون في هجرتهم› وذلك أن أحدهم 
كان يقول بمكة : كيف أهاجر إلى المدينة وليس لي بها مال ولا معيشة» فوعظهم بما ذكر. 

وقوله: وڪن ٿن دابتر لا ڪيل رزه آنه رها ويك من الناس من يجعل الاية 
صلة قوله : يوباو ألَربن ءامنا إن أزضى وسعة 4 أنهم أمروا بالهجرة من بلدتهم والخروج 
من مقامهم؛ ليسلم لهم دينهم؛ فاشتد ذلك عليهم» وضاق بذلك ذرعهم؛ لضيق العيش 
هناك لما لم يتهياً لهم ولا يتأدى لهم حمل أموالهم» والمكاسب التي بها يتعيشون في 
بلدهم ویتسعون بها» فأخبر أن له خلائق یرزقھم حیٹما توجھوا وحیثما کانوا لا یحملون 
معهم شيئًا من الرزق؛ بل يرزقهم حيثما كانوا ابتداء؛ فعلى ذلك هو يرزقكم حيثما كنتم 
حملتم مع أنفسكم شيئًا من الأموال والمكاسب أو لم تحملواء فلا يضيقن صدركم 
پٹرککه الأموال والمكاسب في بلدكم. 

وجائز أن يكون لا على الصلة بما تقدم» ولكن على ابتداء e‏ 
سیت إذ قد ررق ويستط من ليس له من الأسباب شيء نحو ما ذكر من رزقه الطير 
والدواب» وغير ذلك من البشر الذين يرزقون بلا أسباب ومكاسب؛ ولذلك ذكر - والله 
أعلم - على إثر ذلك #اله سط اررق لس ياء ن عبارو وير ل4 يبسط لمن يشاء وإن 
E N TT‏ 
في الأسباب والمكاسب. 

وعلى قول المعتزلة : إن الله لا يقدر أن يبسط الرزق لمن يشاء؛ لأنهم لا يجعلون لله 
ت الأسباب والمكاسب صنغاء وإنما يجعلون منه خلق أصول الأشياء من الإنبات 
والإخراج من الأرض» وأما غير ذلك فهو كله للخلق على قولهم» فذلك النبات والخارج 
منها للكل ليس بعضهم بذلك أولى من بعض» فتذهب فائدة ما ذكر من البسط والتوسيع 
والتقتير على قولهم. 

وقوله: وهو أَلسَميعٌ ألمليم4 على إثر ما ذكر يخرج على وجوه: 

أحدها: المجيب لكل ما يدعون ويسألون» العليم بحوائجهم؛ حيث كانوا وأين كانوا. 

أو السميع لقولهم: إنا لا نجد ما ننفق ونتعيش» العليم بما أضمروا ونحوه. 
قوله تعالی: وین سألتهم من حَلقَ أَلسَمَوَتِ والأرض وسر الس والقمر لفون آنه أن يزنك 
3 لله يسط اررق لن اه عن عاذت ودر ل إن َه کل سىء عم 0 وين سألتهر س 
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لر 43 . 

وقوله : #ولين سألتهم من حل لسوت والأرض وسر الس والقمر لفون ا أن بزنكة 4 
إنهم أعطوا جميعًا اله : ان الل لن اشرات رالارض: وما سخر لهم من 
الشمس والقمر» وما نزل من السماء من الماءء وما أحيا به الأرض - هو الله لا غيرهء 
فيخرج قوله : قان بؤيَككً على أثر ما أعطوا بألسنتهم ونطقوا به على وجهين: 

أحدهما: ئي يصرفون عما أعطوا بألستتهم ونطقوا به إلى صرف الشكر والعبادة إلى 
الأصنام التي يعلمون أنها لم تخلق شيًا مما أعطوا بألسنتهم. 

والثاني : لان بؤفكوك# أي : في تسميتهم الأصنام: آلهة على علم منهم أنها ليست 
بالهة» والله أعلم. 

وقوله: فل ألْحَمْدُ له على أثر ما ذكر يخرج على وجوه: 

أحدها: أمره أن يحمد ربه فيما لم يبل بما بلي به أولئك من التكذيب والعناد والكفر 
e‏ ) ) 

والثاني : أمره أن يحمد ره ؛ لما في ذلك إظهار سفههم ؛ حيث أعطوا باللسان أن ذلك 
کله من الله» والله خالق ذلك كله» ثم صرفوا ذلك أل ر 

والثالث: يقول بعضهم ٠‏ لي َد تو على إقرارهم بذلك أنه خلق لله وأن ذلك 
کله منه» والله أعلم. 

وقوله: بل ڪن لا يَعَفِلونً& يحتمل قوله: لا يسَيَلت4 أي: لا ينتفعون 
بعقولهم؛ نفى عنهم العقول؛ لما لم ينتفعوا بهاء E‏ 
لما لم ينتفعوا بتلك الحواس؛ فعلى ذلك هذا. 

والثاني : لم يعقلوا لما تركوا النظر والتفكر في الأسباب التي بها تعقل الأشياءء والله 
أعلم . 

وفل :ا عدو ال انا 1 0 و 8 #اعلموا تآ ل 
a Ege E E‏ 
على ما يحمله بعض الناس - لكان لأهل الإلحاد في ذلك مطعن؛ لأنه يقول: ما الحياة 
إلا لهو ولعب وهو خلقهاء لِم خلقها لهرًا ولعبا وهو خلقها؟ ٠‏ دعوی 
التناقض فيه ؛ حيث قال : وما قتا لسا رص وما ينا بطلا وقال في آية أخرى: وما 


Er ) EE e 


س رو ر 
“oe‏ 


عقا الكمتودي والأرّص وما بنا عبر [الأنبياء : ]١‏ فلو جمع بين هذا وبين الأول فهو 
في الظاهر متناقض ؛ إن يذكر في بعضها: آنه لم يخلقهما وما بينهما باطلا لعباء ويذكر في 
بعضها: أن الحياة الدنيا لهو ولعب» وهو خلقها. 

لکن تأویل قوله: رما مذو الح انا على ما تقدرون آنم وعلى ما عندكم إلا 
N‏ فأما عند أهل التوحيد وما في تقديرهم فهي حكمة وحق. 

ثم ما ذكر من اللهو واللعب عندهم يخرج على وجهين: 

أحدهما: أنهم رأوا أنه خلق الإنسان وجعل بدأه من نطفة» ثم حولها إلى علقة» ثم إلى 
مضغة» ثم إلى الإنسان الذي صور.. . إلى آخر ما حوله؛ فلا يحتمل أن يخلقه ويحرَله 
من حال إلى الأحوال التي ذكر» ثم يفنيه بلا عاقبة تجعل لهم» ولا منفعة؛ فيكون كما 
ذکر : ولا تکروا کی صت عرلا من بعد فوَمّ كا [النحل: 4۲] صيّر نقضها 
الغزل من بعد إحكامها إيّاه بلا انتفاع به لهرًا ولعبا؛ فعلى ذلك حل الحياة الدنيا» وخلق 
ما فيها من العالم بعد إحكامه وتحويله حالا بعد حال» وتحويلا بعد تحويل» وإحكامًا بعد 
إحكام للفناء خاصة على ما يقدر أولئك الكفرة بلا عاقبة تجعل لهم أو منفعة - هر ولعب 
وسفه وباطل؛ على ما ظن أولئك وقدروه» فأما في تقدير أهل التوحيد وهل الإيمان من 
العاقبة لهم فهو حكمة وحق. 

والثاني: معنى اللهو واللعب الذي ذكر على ما عندهم هو أن الجمع والتسوية بين 
العدو والولي وبين العاصي والمطيع وبين المخالف والموافق - سفه باطل» وقد سوى 
بينهم في هذه الدنياء وأشركهم جميعًا في نعيمها وسعتها وشدتها» وخيرها وشرهاء يتمتع 
الولي فيها كما يتمتع العدوء ويبتلى فيها المطيع كما يبتلى العاصي» فلو لم يكن دار أخرى 
فيها يفرق بين الولي والعدو» وبين المطيع والعاصي لكان خلقه إياهم في الحياة الدنيا 
سفهًا وباطلا؛ إذ سوى بينهم وأشركهم جميعًا في هذه. 

أو أن تكون الحياة الدنيا - على ما اتخذوها هم وعملوا فيها - لهرًا ولعبًا. 

أو أن يقال : الحياة الدنيا بحياة الآخرة لهو ولعب؛ لأنها خلقت فانية منقطعة» وخلقت 
حياة الآخرة باقية دائمة» فهو كما قال : فل منم ألديا ليل وألآية حَير4 [النساء : ۷۷] أي : 
متاع الدنيا قليل عند متاع الأخرة؛ لأن متاع الدنيا فانٍ منقطع» ومتاع الآخرة دائم باي . 

وقوله: ووت الاد اة ھی لحان ای هي دار الحباةء لا موت فيهاء ولا 
انقطاع» ولا فناء لو كايا يكور أن الدار الآخرة هي الدار التي لا موت فيهاء 


والله أعلم. 
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قوله تعالى: فذا رڪڪبو في الفلك دعو الله خلصين له لين فلما دهم إلى الب إذا هم شرن 
( ایروا ما rE‏ 226 اا 
لائ ری أفالبَطلِ يۇمنون وينعمَة أله د کن 9 نن ا أظلَم مسن افر عل َه ڪذبا 

دب الي لما جاه ا e‏ فون و زين جهدوا يتا لينم سبلن 
7 له ل اليد 4 

وقوله: فا ڪا في الك دعو أله مخلصبن له الت الآيةء على المعتزلة فى 
قولهم : إن على الله الأصلح لهم في الدين؛ لأنه أخبر أنهم أخلصوا الدين لله إذا ركبوا في 
الفلك» ولا شك أن ذلك أصلح في الدينء فلما لم يبقهم على تلك الحال ليكونوا على 
ذلك الإخلاص؛ بل أخرجهم منها فعادوا إلى ما كانوا فدل ذلك أن ليس عليه حفظ 
الأصلح لهم في الدين. 

وقوله: فما نهم إل الم إا هم يشر . ليكفروا يما انيهم لمعو ون 
بعلمو قوله  :‏ ليكفروأ أي : أنجاهم ليكونوا على ما علم منهم أنهم يكونون» وقد 
علم أنه يكون منهم الكفرء فأنجاهم إلى البر؛ لیکون منهم ما قد علم أنه یکون ویختارون» 
وکأن إخلاصهم الدعاء في الفلك لم يكن إخلاص اختيار» ولكن إخلاص دفع البلاء عن 
أنفسهم؛ إذ لو كان ذلك إخلاص اختيارء لا دفع البلاء لكانوا لا يتركون ذلك في الأحوال 
کلهاء فهذه الآية وإن كانت في أهل الكفرء» ففي ذلك - أيصًا - توبيخ لأهل الإسلام؛ 
لأنهم لا يقومون بالشكر لله وإخلاص العبادة له في حال السعة والنعمة كما يكونون في 
حال الضيق والشدة» فينبههم ليكونوا في الأحوال كلها مخلصين العمل لله شاكرين له؛ 
للا يكون عملهم على حرف وجهة كعمل أهل النفاقء وكعمل أولئك الكفرة» والله 


أعلم. 
وقیا؟: يعدلون . 


وقيل : يۇفكون: يۋفنون ويحمقون»› والمأفون: الا خم والأفن: الح 
وقوله: # وف بعلمو ر 4 ا سوف يعلمون صدقي في قولي› ولو ردوا لعادوا لما 
نهوا عنه كما عادوا إلى ما كانوا عليه إذ أنجاهم من الأهوال التي ابتلوا بها؛ أي: سوف 
يعلمون ما أوعدهم الرسل: 
)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۷۸۵٩١(‏ 
(۲) ثبت في حاشية أ: والأفن - بفتح الفاء-: ضعفة الرأي. شرح . 


ون التكوت الات و كا ۲40 


٭مر ر 


وفي قولهم : وما هو ألْحيوة ادنا إلا لهو ول4 وجه آخر: وهو آن يقال: ما هذه 
المحاسن والأعمال [التي] تعملون وتعدون محاسن وصلاحا في هذه الدنيا إلا لهو 
ولعب؛ لما لا تبقى ولا تنتفعون بها إلا ما ابتغي بها وجه الله والدار الآخرة» وهو ما قال: 
ولت لار الأخرة لى رد4 أي : هي الباقية الدائمة لو ڪاوا علوت . 

وقوله : ولم بوا أن جَعَلَتا حرمًا ءامنا قد ذكرنا في غير موضع : أن الاستفهام من الله 
يخرج مخرج الإلزام والإيجاب» أو يخرج مخرج الخبر» لا على حقيقة الاستفهام؛ لأنه 
عالم بذاته» يعلم ما في باطنهم وظاهرهم» وما یسرون وما یعلنون» ہما کان ویکون» لا 
يستفهم عباده شيئًا» ولكنه يخرج على ما ذكرنا على الخبرء أو على الإلزام والإيجاب؛ 
فالخبر كأنه يقول: قد رأوا وعلموا أن الله جعل الحرم مأمنًا لهم يأمنون فيه» وكان الناس 
حولهم يتخطفون ويخافون» والإلزام والإيجاب أن يقول لهم: اعلموا أن الله جعل لكم 
الحرم مأمنًا تأمنون فيه والناس من حولكم على خوف يسلبون ويْشبَؤن ويقتلون. 

ثم يخرج تذكيره إياهم هذا على وجهين: 

أحدهما: أن الله قد جعل لكم الحرم مأمًا تأمنون فيه؛ لتعظيمكم حرم الله وبيته» 
والناس حولكم على خوف» وأنتم تشاركون من حولكم في الدين» فكيف تخافون 
الاختطاف والاستلاب إذا دنتم بدينه واتبعتم رسوله» فإذا آمنكم بكونكم في حرم الله 
وتعظیمکم بیته» ودفع عنکم الاستلاب والاختطاف» فكيف تخافون ذلك إذا دنتم بدينه 
واتبعتم أمره؟! بل الأمن والسعة إذا دنتم بدينه واتبعتم أمره أكثر وأحق ؛ فكأنهم إنما تركوا 
اتباع دينه خوتًا من الاختطاف؛ كقولهم: إن ليع هى مَعَكَ نطف ين رضت فقال 
لھم: ولم تكن لمر حرا ٤ایا‏ مئ لله مرت كل سَىو) [القصص: .]٥۷‏ 

أو يذكر هذا لهم: أنه قد أمنكم وصرف عنكم مع عبادتكم الأصنام وصرفكم الشكر 
إليها عند كل مكروه وسوء بكونكم في مجاورة بيته وحرمه» فإذا صرفتم العبادة إليه 
وشكرتم نعمه - أحق أن يؤمنكم ويوسع عليكم نعمه ویدفع عنكم ما لم يدفع عمن 
حولكم» وأنتم شركاؤهم في عبادة الأصنام واتخاذهم إياها آلهة. 

على هذا يخرح» والله أعلم. 

وقوله: «أفياكَطلٍ بويك يحتمل قوله: «أفبالكطل بوك4 أي : بما أوحى إليكم 
إبليس من الباطل تؤمنون» وهو ما أوحى إليهم: أن هؤلاء شفعاؤكم عند الله وعبادتكم 
إياها تقربكم إلى الله زلفى؛ كقوله: ولك السَيَطِيَ لوحو إل أوليايه ...4 الأآية 
[الأنعام: .]١١١‏ 
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وقوله : #وبنْعَمَةٍ أ يكفريد# أي: بما أوحى إليكم محمد من الله تكفرون. 

أو أن یون قوله : أفيابَطِلِ بود أي : بالشرك يؤمنون نة َه كمرك أي : 
بتوحید الله یکفرون. 

أو أن تكون النعمة - هاهنا - هي القرآنء أو ما ذكرناء وهو محمد ييا . 

وقوله: #ومن أظل ممن أفنرى على اسو كزبا» قد ذكرنا أن حرف الاستفهام من الله يخرج 
على وجهين : على الخبر مرة» وعلى الإيجاب تارة والإلزام: [أي]: اعلموا أن ليس أحد 
من المفترين أظلم ممن افترى على الله. 

وعلى الخبر: أي : قد علمتم أن ليس أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله؛ إذ 
قد عرفتم بعقولكم قبح الافتراء والكذب فيما بينكم» فلا كذب ولا افتراء أوحش أو أقبح 
من الافتراء على الله» فكيف افتريتم عليه وهو أوحش وأقبح؟! 

وقوله: أو كدب ب بلحي يحتمل: # كدب يلح برسول اللهء أو بالقرآن الذي 
عجزوا عن إتيان مثله» أو بالتوحيد» أو كذب e‏ الذي ظهر حقه وصدقه لما جاءه. 

ول الس فی جَهم موی إكلفرن) كأنه يقول: اعلم أن جهنم مثوى للكافرين؛ 
يذكره على التصبر على أذاهم» والتسلي له بما كان يضيق صدره لمكان تركهم الإيمان 
والإياس منهم. 

وقوله : وان جهدوا فيا رينم O A E‏ 
ال CO‏ او ی ی فو 
ولعبًاء وأما من أجهد نفسه لله وطلب مرضاته فهو حق وله دار الحياة التي لا موت فيها 
ولا انقطاع . 

ويشبه أن يكون على الابتداء لا على الصلة بالأول؛ يقول: والذين جاهدوا أنفسهم في 
هواها وشهواتها وأمانيها حقيقة ابتغاء مرضات الله وطلب الهداية والدين وسبيله # لتهديته 
سبلا ذكر السبل - هاهنا - لما سبق ذكر الجماعةء يقول: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
کلا سبیلا فیکون سبلا للکل» وأما قوله : ولا تد يعوا ألسَبْلَ4 أن السبل على الإطلاق على 
غير تقدم ذكر من الهدى» أو شىء من الإضافة إلى الله - هى سبل الشيطانء والله أعلم. 
) وقوله: ون أله لمم السحييين ي يحتمل قوله : ون أله لَمَمَ ألمَحَسِيين# في التوفيق لهم 
في الإإحسان والأعمال الصالحة. 

أو مع المحسنين في النصر لهم والمعونة لهم مع أعدائهم. 

أو مع المحسنين يحفظهم ويتولاهم. 


ر اا 


ثم لم يفهم أحد من الخلق من قوله: «لَم اليك و َع لبن ما يفهم من 
الخلق وذوي الأجسام والجثات» فكيف فهم بعض الناس من قوله: 3 ا 
لمش [الأعراف : ۱۳۷] و رجا ربك [الفجر: ۲۲] و يأيهم أله [البقرة: ]۲٠١‏ 
في كذا ما يفهم من استواء الخلق ومجيئهم وإتيانهم؟! ليعلم أن فهم ذلك على ما يفهم من 
الخلق بعيد محال» والله أعلم بالصواب. 
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سورة الروم ڪلها مڪية وهي ستون آيه 
انہر ار اقش اید 


قول تمالی: الم و عت ألم 9 ف أن الأرض َم يِب بعد به سيغيوة 9 ف 
2 بیت لل لأر ین مل وین بعد ومن يفن ية 9ئ بضر آله صر 
کا ا هو الكزر الحم( N‏ اک الان ا ن 
© کک کیا نے لیے ا م عن الاخ هر َيه ٠.4‏ 

e‏ - عز وجل-: الم . عبت اروم . فج أَدَنَ اښ و وفي بعض القراءات : *#غلبت 
الروم# بفتح الغين على المستقبل. 

يذكر آهل التأويل: أنه إنما يذكر هذا؛ لأن المشركين كانوا يجادلون وهم بمكة» 
يقولون: إن الروم أهل الكتاب وقد غابتهم المجوس» وأنتم تزعمون أنكم ستغلبون 
بالكتاب الذي أنزل على نبيكم فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم فأنزل الله - تعالى - 
هذه الآية: «الَم . غلبت اروم . فح دى أَلأَرّضِ ... الآية» لكن يذكر في آخره: 
#وۇمىد يفن المؤيونَ صر آله ٠‏ ينص مر با4 فلا يحتمل فرح المؤمنين 
بغلبة الروم على فارس» ويسمى ذلك: نصر الله وهم كفار» وغابتهم عليهم معصية› 
اللهم إلا أن يكون فرحهم بما يظهر الإيمان بكتب الله وتصديقها والعمل بهاء وهم كانوا 
أهل كتاب» ورسول الله ية كان بعث مصدقًا بكتب الله وبرسله أجمع» ففرحوا بذلك» 
فإن كان كذلك فجائز الفرح بذلك وتسميته"“ نصر الله. 

وأما على الوجه الذي يقولون هم فلا. 

وعندنا: أن في ذلك آية عظيمة في إثبات رسالة نبينا محمد - صلوات الله عليه - 
ونبوته وصدقه ما لم يجد الكفار فيه مطعئًاء ولا النسبة إلى الكذب والافتراء» على ما قالوا 
وطعنوا في سائر الآيات والأنباء» كقولهم: نما ملم بر4 [النحل: ]٠١١‏ ونحو 
ذلك من المطاعن التي طعنوا ذ في القرآن والأنباء المتقدمة؛ حيث قالوا: إن هدا إل سط 

ر ا و 


اار4 [الأنعام: ]۲٠‏ لم م إل إفك مُفغرى) [سبأً: ]٤١‏ مثلها لم يجدوا فيما أخبر 
من غابة الروم على فارس؛ لأنه أخبر عن غلبة ستكون وستحدث لا عن غلبة قد كانت 


)۱( ثبت في حاشية EE‏ فلا یو صف ذلك بالنصر والظفر › وإنما نوع جولة ودولة» فأما النصر والظفر › 
نإنما يطلق على غلبة المؤمنين. إلا E E e‏ »> لا لعينهاء 
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ومثل هذا لا يدركه البشر ولا يستفاد منهم؛ إذ لا يبلغه علم البشر ولا يدرك 
بالقياس بالسابق من الأمورء فإذا كان على ما أخبر دل أنه بالله علم ذلك» وبوحي منه إليه 
عرف ذلك . 

وهم جائز أن يستدلوا بما كان من قبل من غلبة فارس على الروم أن يقولوا: تغلب 
فارس على الروم بما شاهدوه مرة أو بوجوه أخر يستدلون بذلك؛ من نحو أن يقولوا: إنهم 
أهل كتاب وعبادة يكونون مشاغيل بالنظر فيها والعمل ببعض ما فيها لا يتفرغون للقتال 
والحرب. 

أو أن يقولوا: إنهم نصارى - أعني: أهل الروم - وليس في سنتهم ومذهبهم القتال 
والحرب» فيستدلون بمثل هذه الوجوه على أن لا غلبة تكون لهم ولا ظفر. 

وأا أهل الإسلام ليس لهم شيء من تلك الوجوه ولا بغيرها وجه الاستدلال بغلبة 
أولئك. فما قالوا ذلك إلا وحيا من الله إليه وإعلامًا منه إياه» فكان في ذلك أعظم آية 
لصدق رسوله وأكبرها فيكون فرح المؤمنين وذكر نصر الله بإظهار تلك الآية في تصديق 
رسوله؛ إذ نصر رسوله حيث أظهر صدقه ورسالته. 

وقوله : فَ4 و «عَلبت): بٍ4 على الماضي؛ لما كان من غلبة فارس على 
الروم و#غلبت( بالفتح على المستقبل؛ أي: تغلب الروم على فارس» وهو كقوله: 
#فقالوا ريا بعد بين أَسْمَارا) [سباً: ]۱١‏ على الأمر في المستقبلء بَاعَدَ بين أسفارنا) 
على الخبرء فعلى ذلك اللأول. 

وقوله: لف أذ ألأَرّض€ قيل: أقرب إلى أرض فارس 

وقال بعضهم : دن رض أي: أدنى أرض لاء 

وقيل": الأرض التي تلي فارس» والله أعلم. 

وفي قوله: وهم ين بعد عله سيغلبود) وفي قوله: # ووم ي المؤينونَ4 
خو غ ال 

أحدها : يقال لهم : وعد أن يغلب الروم على فارس»› وقد أراد أن يخرج ما وعد حًا 
صدفًا أم لا؟ فإن قالوا: لاء فقد أعظموا القول وأفحشوه؛ حيث زعموا أنه أراد ألا يفي 
با وغد انه یگون. 

وإن قالوا: نعم» قيل: دل أنه أراد ما فعلواء وإن كان الفعل منهم فعل معصية 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير (۲۷۸۸۳)» وابن عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنذر كماء في 


الدر المنثور /٥(‏ ۲۹۱). 
(۲) قاله ابن جریر (۱۹۷/۱۰). 
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وخلاف؛ إذ محاربة كل فريق أصحابهم معصية؛ إذ لم يؤمروا بذلك وإنما أمروا 
بالإسلام فدل أن الله مريد لما يعلم أنه يكون منهم» وإن كان ما يكون منهم معصية. 

والثاني : ما أخبر بفرح المؤمنين بغلبة هؤلاء على أولئك أىّ جهة كان فرحهم لإثبات 
أية عظيمة على رسالة نبيهم ونبوته؛ على ما ذكرنا أولا أنهم كانوا أهل كتب الله ودراستها 
RL a E sS‏ 
أراد منهم ذلك دل أنهم إنما فرحوا بذلك لما أراد ذلك”'. 

والثالث: في قوله : صر أله بضر ن سا4 دلالة : أن لله في فعل العباد صنعا 
وتدبيرًا حيث ذكر فعل بعضهم على بعض» ثم سمّى: نصر الله؛ دل أن له في ذلك 
تدبیرًا . 

وقوله: في بطع € قيل: البضع: سبع . 

وقيل : ما دون العشر فهو بضع» وكذلك ذكر في الخبر أن أبا بكر - رضي الله عنه - 
لما خاطر المشركين وبايعهم في ذلك بخطر في سنين ذكرهاء فمضت تلك المدة ولم 
تغلب الروم على فارس» فقال رسول الله َء لأبي بكر: «أما علمت أن ما دون العشر 
بضع كله» فزد في الأجل» وزد في الخطر»ء ففعل ذلك» فلم تمض تلك السنون حتى 
ظهرت الروم على فارس. 

وفي بعض الحديث قال: قال رسول الله ب : «لم تكونوا أن تؤجلوا أجلا دون 
العشر؛ فإن البضع ما بين الثلاث إلى العشر» فزيدوهم ومادوهم في الأجل»“ ففعلوا 
حتى ظهرت الروم على فارس. . . فذكر الحديث. 

ثم المسألة في المخاطرة التي كانت بين أبي بكر وبين أولئك الكفرة: 

أحدها: أن مکة كانت يومئذ دار حرب؛ دلیله : قوله : ولد يک بك اليس كفا . . . 4 
الآية [الأنفال: .]۳١‏ وذلك كان قبل الهجرةء وما أمر بالهجرة - أيضًا - إلى المدينةه 
ونحوه كثير» وذلك كان كله قبل غابة الروم على فارس» فإذا كانت مكة يومئذ دار حرب 
)١(‏ ثبت في حاشية أ E‏ الوشريد ال وا فأنه وعد أن تغلب الروم على فارس بقوله: 

وشم ِن َد عه سيون 4 › ما قولکم: إنه هل راد أن يخرج؟ شرح . 
(۲) قاله ابن عباس اأخرجه NE es‏ الاوز )۹١/9(‏ 
(۳) أخرجه أحمد والترمذي وحسنه» ولاو ¿ المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والحاكم 


وصححه» وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء عن ابن ا كما في الدر المنثور (°/ 
(AA‏ 


(۹° ۰ /٥( وابن ا حاتم والبيهقي عن فتادة» کا في الدر المنثور‎ «c(YYVAV E) ابن جریر‎ 3 ()٤( 
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جازت المخاطرة في العقول في دار الحرب فيما بينهم وبين أهل الحرب وإن كان مثلها 
في دار اللإسلام غير جائز» وهذا يدل لأبي حنيفة - رحمه الله - في إجازته عقد الربا في 
دار ا فيما بينهم وبين أهل الإسلام» وإن كان مثله في دار الإسلام غير جائز. 
والثاني : جاز ذلك يومئذ وإن كانت فيه جهالة أسنان الإبلء والجهالة في العقود إنما 
تبطل العقود» لخوف وقوع التنازع بينهم في الدين» فأما في الأموال فقلما يقع؛ لما 


e 


ومنهم من يقول: كان جائرًا ذلك في الجاهلية» فأمَا اليوم فقد جاء النهي عن القمار 
فت :و انما عرف اللهى ن النيضر؛ الجر هو القار؟ كرون الى غن ال ا 
عما هو في معناه» والله أعلم. 

وقوله: يو ألأَمَرٌ ين مَل وَين بمَدٌ4. 

قال بعض هھ : لله ألأمَرّ ن مَل غلبة فارس الروم لوين بد4 غلبة الروم فارس . 

ويقال: لَه لامر من نَل حين ظهرت فارس على الروم لوين بد4 ما ظهرت 
الروم على فارس. | 

وجائز أن يكون قوله : يِه لامر في خلقه؛ أي : التدبير فيه وله الأمر فيهم؛ أي : 
ليس لأحد في الخلق أمر ولا تدبير» وإنما ذلك له؛ كقوله: ألا لَه الاق وَالأٌَ4: له 
التدبير فيهم والأمر. 

وفي قراءة من قرأ عبت الووم# بالنصب”" يكون قوله: #وهم من بعد غلبهم 
سَيْعْلَمُود حين تظاهر عليهم المسلمون في آخر الزمان حين تفتح قسطنطينية . 

وفي حرف ابن مسعود وحفصة: في بعض سنين قريبا) . 

وقوله: ووي يف اليو . صر آله بر س بسا فرح المؤمنين بنصر 
الله حيث نصر رسوله بإظهار الآية له في إثبات الرسالة والنبوة وصدقه» وذلك النصر له» 
وما يقول بعض أهل التأويل: نصر الروم على فارس - بعيد؛ لأن ما كان الفعل فعل 
معصية لا يقال: نصر اللهء وإنما يقال ذلك فيما كان الفعل فعل طاعة» والوجه فيه ما 
o OS‏ 

وقوله: وهو لكر أللَبِمُ4 ذكر العزيز على إثر ما سبق؛ لأنه عزيز بذاته فهلاك 
من هلك من عبیده لا يوجب وهنًا ولا نقصًا في ملکه وسلطانه» لیس كهلاك بعض عبید 


(۲) ینظر : اللباب /۱١(‏ ۳۸۲). 


۷ - ١ سورة الروم الآيات:‎ o۲ 


ملوك الأرض وأتباعه وحشمه؛ لأن ملوك الأرض أعزاء بهم» فإذا هلك ذلك ذهب 
عزهم» فأما الله - سبحانه وتعالى - إذ هو عزيز بذاته لا بشيء» فهلاك من هلك من عبیده 
لاج 0 

کر ا الع ي العا ا عى ال 
ثلاث : 

إا لندامة اة فا وعد قم تلك ادام عن اتجاز ما وعد ونحفظ لورفا له 

وإما لحاجة وقعت له فيما وعد فتمنعه تلك الحاجة عن وفاء ما وعد وإنجاز ما يطمع . 

وإما لعجز يكون به لا يقدر على إنجاز ما وعد» فيحمله عجزه عن وفاء ما وعد 
وانجازه» فإذا كان الله - سبحانه - يتعالى عن الوجوه التي ذكرنا فإن ما وعد لم يحتمل 
الخلف منهء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : لأر الاس لا بعلمو يحتمل قوله: 3لا يعَلَمُون) لما لم ينظروا ولم 
يتفكروا في الأسباب التي هى أسباب العلم بعدما أعطاهم أسباب العلم» لكنهم إذا تركوا 
النظر في الأسباب والتفكر فيها لم يعلمواء فلم يعذروا بذلك لتركهم النظر والتفكر فيها. 

ويحتمل قوله: لا يعمو أي: لا ينتفعون بما علمواء فنفى عنهم العلم؛ لما لم 
ينتفعوا بهذه الحواس وإن كانت لهم هذه الحواس. 

وقوله: غلم طهر من اليو الديا وهم عن الأخرة هر عوك يحتمل قوله: ظاهر 
الأشياء في المنافع » ولا يعلمون باطن المنافع بم؟ وكيف؟ نحو ما يعلم أن الماء به حياة 
الأشياء» ويعلمون أن بالطعام قوام الأبدان» ولكن لا يعلمون قدر منفعته وكيفيته وما في 
سرية ذلك من المنافع» وكذلك السمع والبصر واللسان لا يعلم حقيقة ذلك وكيفيته» وإن 
کان یعلم أنه بها يسمع ویبصر ویتکلم ویفهم . ) 

وجائز أن يكون قوله: يلسن ها : منافع الحياة الدنياء وعن منافع الآخرة هم 
غافلون» وإنما أنشئت منافع الدنيا لا لتكون لهاء ولكن ليعلموا بها منافع الآخرة. 

وابن عباس والكلبي وهؤلاء يقولون: #يعلم هرا يِن ايرو ادنا قالوا: يعلمون 
معايشهم » وتجاراتهم» وحرفهم» وجميع الأسباب والمكاسب والحيل التي بها تقوم أمور 
دنياهم وهم عن ألأخرة هر عَيِلكً أي: لا يؤمنون بهاء والله أعلم. 


(۱) أخرجه ابن جریر (۲۷۸۸7) و(۲۷۸۸۷)» وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور /١(‏ 
۲ 
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قولہ تمایی: اوم بکقکروا ن اشم تا علق له اوت لأر وا مما إلا باح ول 
م م 2 2ے رر ژر و ررد م 
کرو کی کے ت کر © اول یروا فی رض فبظروا کف کان 
و ا ر ےر ا مرو 4 ق ص رر و 


علقبة الذين من ين له ڪاا اشد e‏ قو AE‏ الارض وعمررها ا م عمروها وجاءتم 
رسلھم الیب فا کات اله لیظیمھم وکن کارا اش بظل 9 ثد كن عَلقبة لين 
للق م بيد ثم له 


روم ا ل سر زو س 7ر 


ت 9 ب م ا یی بلس المجرمونَ @ َم کن لهم ن سرکاپهر شفعتۇا وڪاا 


َر 


e e 1‏ 
اسو اشوا ان ڪدوا پڪاينت ال 4 CG‏ | ا ءون ( الله يبدو 
ر 


کے 


شرا و قر 8 ایت اا واا 
کک ڪين ي د وا ع برت بغرت ( ای ا کک 


لساب 0 

وقوله: ربتکا ف انیم ما حلق الله التموات والارض وما ب ما إلا باحق قد ذكرنا 
في غير موضع أن كل استفهام من الله وسؤال يخرج على الإيجاب والإلزام؛ ثم الإيجاب 
يخرج على وجوه: 

أحدها: أن قد تفكروا ونظروا واعتبروا وعرفوا أنه ما خلق الله السموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق › لکنهم عاندوا» وکابروا» ولم بنقادوا» ولم يقروا. 

والثاني: يخرج على الأمر؛ أي: تفكروا وانظروا واعتبروا؛ لتعلموا أنه ما خلق الله 
العا وار وا ا ل ال 

والثالث: على الخبر نهم لم يتفكرواء ولم ينظرواء ولم يعتبرواء ولو تفكروا واعتبروا 
لعلموا أنه ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق» لكنهم لم يتفكرواء ولم 
ينظروا بعدما أعطوا أسباب العلم به» فلم يعذروا بترك التفكر والنظر والاعتبار. 

وعلى هذه الوجوه الثلاثة يخرج قوله : او سرا ف الذرّض€ ونظروا 
بالمکذپین بالتکذیب» وما e‏ عافرة وف 

TT‏ فی الأرض A Eee‏ فك 

ثم قوله: ا EEC‏ 

أحدها: أن ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق الذي عليهم من الشكر 
له فيما أنعم عليهم» والتعظيم له والتبجيل. 

والثاني: إلا يالَّْ) الذي لله عليهم من الشكر له فيما عليهم؛ أي : ما يحمد بفعله 


گے 


عاقبة ما لولا تلك العاقبة لكان لا يحمد؛ إذ في الحكمة التفريق بين الولي والعدوّ» وقد 
أشركهم جميعًا في هذه الدنيا بين الولي والعدوء ولو لم يجعل دارا أخرى يفرق فيها بينهما 
لكان لا يحمد فيما أشركهم فيها. 

والغالت : إلا لحَنَ4 أي: بالبعث؛ لأنه لو لم يكن البعث لكان خلقه السموات 
ار وا ا ا و 

وقوله: ول کنا ين الاس بلقاي رهم كرود سمى البعث: لقاء 
والمصير إليه والرجوع إليه» والبروز إليهء والخروج› وإن كانوا في الأوقات كلها بارزين 
له» خارجين» صائرين إليه» راجعين؛ لأن خلقه إياهم إنما صار حكمة لذلك البعث› 


والمقصود بخلقهم ذلك البعث؛ ی اا 

وقوله: لاوکر بییوا فی الأرض بطر کک کان عة اين ِن لهم هو يخرج على 
الوجوه التي ذكرنا في قوله: «أولم بكرا ن اشم ٠‏ 

وقوله : ڪاو اشد مهم وة وأتاروا الأرض وعمروما أ َة ينا عمروها) يذكر أهل 
مكة ويوبخهم في تكذيبهم رسول الله َء وسوء معاملتهم إياه بما ذكر من القرون الماضية 
نهم مع شدتهم» وقوتهم وبطشهم» وكثرة أتباعهم وحواشیهم وأموالهم» وطول 
أعمارهم وبنيانهم - لم يتهياً لهم الانتصار والامتناع عن عذاب الله إذا حل بهم بتكذيبهم 
الرسل؛ فأنتم يأهل مكة دونهم في القسوة والبطش والحواشي والأتباع» فكيف يتهياً لكم 
الانتصار والامتناع من عذاب الله إذا كذبتم والله أعلم . 

وقوله: افا کات اله E‏ وکن کانوا اہ ا کن غل 
التقديم والتأخیرء «ندَ e‏ ر ee e‏ #تا ڪان اله 
لظَلمَمُمّ4 يقول: ما حل بهم من العذاب وعذبوا في هذه الدنيا بتكذيبهم» لم يظلمهم 
الله» ولكن ظلموا أنفسهم بما أساءوا. 

e‏ أن يكون قوله : ىا كاه أله لمهم في تعذيبهم في الدنيا ركن 
وا شه بيو45 ثم يكون قوله : ثرو كن عَية أ اسا في الدنيا «الشرأ4 في 
Ss SS‏ 
الآخرة عات کف وتکدیب» وهو ما قال: اثر کان عقي الڌي استوا السو ان ڪَدوا 

وقال بعضهم :“ «#وأتاروا الرس أي: كربوا الأرض وعمروها أكثر مما عمرها 


(1) قاله الضحاك أخرجه ابن آبی حاتم عنه» كما في الدر المنثور /٥(‏ ۲۹۳). 
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قومك يا محمد؛ أي : بقوا فيها أكثر مما بقى فيها الذين أرسلت إليهم. 

وقال بعضهم: عاشوا يعمرون الأرض أكثر مما عمرها أهل مكة. 

وقال بعضهم : عمروها: عملوا بها اکثر مما عمل هؤلاء. 

وبعضه قريب من بعض . 

وقال أبو عوسجة : 3# واثاروا الرس 4 اف حرنوها. 

وال الى 2 زرا ى قلغا لاراعة وال لل الم وال الاد 
تعالی-: لا دلول شر [البقرة: .]۷١‏ 
وقوله: اسا اشا أي : جهنم . وكذلك قال الكسائي : «ألسوا): هي النار؛ 


مرو م 2 


كقوله : #وَعَمّى الكمرن اار4 [الرعد: ٠‏ أي : كان عاقبتهم النار بما كذبوا بيات الله 


واستهزءوا بها : ) 
وقوله : نر كان عَلقَبة اين سأ ألسوأئ) يحتمل قوله: أساءوا إلى الرسل بالتكذيب 


ويحتمل : أساءوا إلى أنفسهم؛ حيث أهلكوها وأوقعوها في النار. 

El las Og ENS OL e OS 
والحسنى اسمان من أسماء الجنة.‎ 

وقوله: ان ڪرو بات أل يذكر أهل مكة ويخوفهم أن ما حل بأولئك القرون 
الماضية من الإهلاك والاستئصال إنما كان بتكذيب الايات والاستهزاء بها في هذه الدنياء 
فانم يأهل مكة إذا كذبتم الآيات والحجح واستهزأتم بها يصيبكم ما أصاب أولئك 
بالنگذب: 
والآيات : حجج التوحيد وحجح الرسل في إثبات الرسالة أو آيات البعث. 
وقوله: وکوا با سَْهْزءون4 يحتمل بالآيات التي ذكرناء أو ما E‏ ارف 
العذاب والإهلاك. ا بذلك. 

وقوله : أله دا للق م به ی a‏ 
الآيات ت ما يلزمهم الإعادة والإحياء من بعد الموت؛ حيث قال: لاوم فکروا ف ف افم ت 
على اله الوت واد ا إل الح . . . € الآية. 

وفي قوله : # اور يروا في آلذر لأرْضٍ# وغيرها من الآيات ما يلزمهم الإعادة والإحياء من 


(۱) اأخرجه ابن جریر )۲۷۹۰٤(‏ عن مجاهد. 
(۲) ینظر: تفسیر غریب القرآن ص .)٤١(‏ 


٠١ - ۸ سورة الروم الآيات:‎ ۲٥٢ 


ررم ر و رر ەور 
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بعد الموت؛ حیث قال: اول بتشگروا ف أنشمم ما حلى أله لسوت والأرض وما ا إلا 
لحن . . . 4 الآية . ) 

وفي قوله : أو يبروا ني رض وغيرها من الآيات ما ألزمهم من الآيات أنه لو لم 
يكن له إعادة وبعث كان خلقهم عبتا باطلاء خار جا عن الحكمة» والقدرة في ابتداء 
الإنشاءء إن لم تكن أكثر لا تكون دون الإعادةء فمن ملك وقدر على الابتداء كان على 
الإعادة أقدر؛ إذ إعادة الشيء عندكم أهون وأيسر من ابتداء إنشائه» على ما ذكر في قوله: 
وهو أمْوت يه [الروم: ۳۷]. 

وقوله: لثم ليه رَجَمُو) ذكر الإعادة والإحياء بعد الموت والرجوع إليه؛ لما ذكرنا 
أن المقصود في خلقهم في هذه الدنيا الإعادة والإحياء؛ لذلك سمى الإعادة: الرجوع إليه 
والمصير والبروز له» وإن كانوا في جميع الأحوال صائرين إليه» راجعين» بارزين له› 
خارجین . 

وقوله: ووم هوم الاه بلس المجرس# قال بعض هھ : الإبلاس: هو الإياس؛ 
لوت ائ :انون فن الآخرة عما كانوا يطمعون بعبادتهم تلك الأصنام والأوثان في 


م ور 


هذه الدنيا؛ حيث قالوا: ما بذهم إلا ليقربونا إل أله رلح [الزمر: ۳] وقالوا: «هؤلاء 
A O‏ يائسون في الخرة عما طمعوا بعبادتهم في الدنيا حين 
شهدوا عليهم» وكفروا بهم» وجعلوا يلعنون عليهم» ويتبرءون منهم. 

وقال بعضهم: يائسون من کل خير . 

وقال بعضهم" : الإبلاس: هو الفضيحة أي : يفتضحون بما عملوا. 

وقال بعضهم: المبلس: كل منقطع رجاؤه ساكت كالمتحير في أمره. 

وقال بعضهم: المبلس: کل آيس حزين. 

وقوله - تعالی -: ولم يكن لهم من شريه 4 هو ما ذكرنا: أن الأصنام التي عبدوها 
وسموها: آلهة لا تشفع لهم # وڪاو پشرايهم ڪفرَ» يحتمل هذا وجهين : 

أي : الأصنام بهم كافرون. 

أو هم يكفرون بالأصنام إذا لم يشفعوا لهم وصاروا شهداء عليهم. 

أو کل يکفر بصاحبه؛ كقوله: نر يوم اة يكف بعصم يعض وَبمَنْ 


(۱) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن ا حاتم» كما في الدر المنثور (۲۹۳/۰۵). 
(۲) قاله مجاهدء أخرجه الفريابى وابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور /١(‏ 
O‏ 
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بعَضڪم بعصا ا ٥‏ والله أعلم. 

وقوله: # ووم فوم ألسَاعة ومين مروت سمى الله - تعالى - ذلك اليوم: يوم 
الجمع بقوله: ليم نفك لور ألم [التغابن: 4] وسمي: يوم الافتراق» فهو يوم 
الجمع في أل ما يبعثون ويحشرون» ثم يفرق بينهم تفريقًا لا اجتماع بينهم أبدًا؛ كقوله: 
لفريق فى أَلجنَةٍّ ورين فى ألسَعبرٍ4 [الشورى: ۷] فهو يوم الجمع في حال ووقت» ويوم 
الافتراق في حال ووقت آخرء وبعض أهل التأويل يقولون: قوله: بوذ رت4 
العابد والمعبودء والتابع والمتبوعء بعدما كانوا مجتمعين في الدنياء وهو ما ذكر في آية 
أخرى: #ثم بوم ألفَيلمَة حفر بعَصْڪُم يعض . . .€ الآية [العنكبوت: ١]؛‏ فهذا 
تفرقهم على قول بعضهم» والوجه فيه ما ذكرنا بدءًا» والله أعلم. 

وقوله: لاما اریت اموا يلوا أَلصَلِحَتٍ4: آمنوا بکل ما أمروا أن منوا به» 
وعملوا بكل ما أمروا أن يعملوا #فَهرٌ فى روصة برت والروضة كأنها اسم من 


أسماء الجنان. 

e : وقوله‎ 

قال بعضهم' ا 

وقال بعضهم : يحبرون: يسرون» والحبرة: السرور» ومنه يقال: «كل حبرة يتبعها 
عبرة) . 


والزجاج ا یحبروں : يتنعمول › والحبرة: النعمة الحسنة› والله أعلم بذلك . 
وقوله: واس اَذ ڪ مروا ی جحدوا توحد الله وأنکروه وکوا ر ا َا 4 
يحتمل : #وكذيوأ يجنا : آيات التوحيدء وآيات الرسالة» وآيات البعث و ف 


~~ ل ۇش‎ aT 


الْعَدَّاب محصّرو# أي : يحضر الأتباع والمتبوع جميعا في النار ويجمع بينهم» كقوله: 
حشرا لزن لوأ . . . 4 الآية [الصافات : ۲۲]ء وقوله: يش ألْمَرينٌ4 [الزخرف : ۳۸] 
و #وکن َعَم الوم ٳذ ظلمشر اک العداب مرون [الزخرف: ۳۹]. 

قوله تعالی: سبح اَن جين تسوت ون ميخ 9 وله لحن في ألسََوتِ وَأَلأرضٍ 
وشیا و س لیو و يخ آل بن ا ليت وي ليت ين الي وي ال 


2 مر ر 


کک اا ب م ور ا 
وكذلك غر 9 ومن ءايليدِء أن ک من تراپ ثم ذا نشم سر تروت ( ومن 


u / ا )| 44(« وهر ا قتادة . ا 2 ا‎ E 
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E NEE O OO 
ھک والویک إن ي‎ IF قوم نک 3 ومن ءابيِوِء حلق السَمّوْبِ رض‎ 0% 


E‏ ر ا 3 a2 KC‏ ج 
ذلك ليب بي @ ومن ٤َاییوء‏ متام بالل الما وابیعاؤکم من فص SER‏ 


ص سے سے م 


لیت ت لقم تنسو 9 کي اوو يڪم ند را وما وبا م اا و 
به الات شش لک فی ذلك ب قوم عقوت () وَين اليه أن قوم e‏ 
والرض پارو ٤‏ م 6 دعاکہ دعو م الأرض إذا اسر رجو @“. 

SMD E a 
قوله وک ا الصلاة؛ أي : صلوا لله ولو كانت أفهام أهل زماننا هذا لكانوا لا‎ 
 .روكذملا يفهمون سوى التسبيح‎ 

ثم يحتمل تسميتهم التسبيح : صلاة» وفهمهم منه ذلك لوجهين 

أحدهما: لما في الصلاة تسبيح» فسموها بذلك؛ لما فيها ذلك . 

أو لما أن التسبيح تنزيه» والصلاة من أولها إلى آخرها تنزيه الربٍ؛ لأن فيها إظهار 
الحاجات إليه والعجز والضعف. وفيها تعظيم الرب وإجلاله» ووصفه بالجلال والرفعة» 
ففهموا من التسبيح الصلاة؛ لما ذكرنا؛ لما هي تنزيه للرب من أولها إلى آخرها. 

ثم منهم من قال: إن الصلوات الخمس ذكرت في هذه الآية بقوله: # بحن أل جين 
تسو : صلوات المغرب والعشاء الآخرة لوحن نصح : صلاة الفجر رعشا 
صلاة العصر لوين تظهروة# صلاة الظهر . 

ومنهم من يقول: بل ذكرت فيها أربع صلوات : جين تسوت 4 : : المغرب وين 
بح : الفجر #وعشيًا) : العصر #يييك تظهرو4 : الظهرء وأما العشاء الآخرة ففي 
0 ومن بعد صلوو السا لت عَوّت ک4 [النور: ۸٥]ء‏ والله أعلم. ) 

وقوله : وله أَلْحَمَدُ فى ألسَّموتِ والأرّض# يحتمل قوله: وله ألْحَنَد4 على التقديم 
والا خر قل سان ا و خا ف ا ة كالتسبيح . 

ا لاجد 

أو يقول له ب السموات والأرض» والله أعلم. 

وقوله : جين تسوت وحن تصيخة€ وميا ون تظهروك# أي : إذا دخلوا في المساء 
ا والصح ا | 

e OEP SD La وقوله: ع‎ 

مبتدئاء لا من أصل؛ لأنه قال : ج لى مِنَّ اميت والميت ليس فيه الحياة» وكذلك 


2 
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الميت من الحي» وليس في الحي موت» ولكنه يخرج هذا من هذا على ابتداء الحياة فيه 
وابتداء الموت فيه من غير أن كان فيه ما ذكر. 
E ّ‏ 

قال بعضهم ٠‏ : يخرج الناس والدواب والطير من ال # وح اميت يعنى 
النطف ين اَن من الناس والدواب والطير. 

وقال بعضه” : لعج الى من ليت أي : المسلم من الكافر وح ألمت يت 
لىي4 أي : الكافر ا 

ولكن يجيء على هذا أن يقول: يخرج من المسلم ما يكون كافرًا» ومن الكافر ما 
يصير مسلمًا؛ لأن ما يخرج لا يوصف بالإسلام» ولا بالكفر» ولا ينسب إلى واحد منهما 
وقتالخروج حى يبلغ فيكون نة فعل الكفر أ فعل الإسلام: Sy‏ 
وفي الآيات التي تقدم ذكرها؛ من نحو قوله: لآولم بنقکروا فح نمم ما لق أله َوَن 
والارض وما سما إلا الح ....للآية [الروم: ۸]» E‏ 
الأية [الروم: ۹]ء وأمثال ذلك مما يذكر ويخبر أولئك الكفرة عن قدرته وسلطانه» 
وألزمهم ذلك . 

وفي الآية نقض قول المعتزلة؛ لأنهم لا يملكون القدرة على فعل بعوضة» فلا يكون 
لهم الاحتجاج على أولئك الكفرة ا 
کلام نحو هذا. 

وقوله : وديك عجرت )4 أي : كذلك تبعثون وتحيون» كما أخرج الحىَ من الميت 
والميت من الحيّ» من “غير أن كانت الحياة في الميت والموت في الحي» والله أعلم. 

وقوله: #ومن ٤اييهِء#‏ يحتمل: آیات وحدانیته وربوبيته وحججه» وایات بعثه 
وإحيائه» وآيات الرس وة 

وقوله: أن حلقکم من راپ يخرج على وجوه: 

أحدها: نسب خلقنا إلى التراب؛ لأنا إنما خلقنا من أصل» خلق ذلك الأصل من 
التراب» وهو آدم» وإن لم تكن أنفسنا مخلوقة من تراب حقيقة» كما نسب خلقنا إلى 
النطفة وإن لم يخلق أنفسنا كما هي من النطفة» لكنه أضاف ذلك ونسب إلى النطفة؛ لما 
هي أصل ما خلقنا منها. 

والثاني : نسبنا إلى التراب؛ لما جعل أغذيتنا وما به قوام أنفسنا وأبداننا في الخارج من 


)1( قاله ا عباس › أخرجه ابن جریر عنه (۲۷۹۲۷)» وعن ا مسعود (۷4۹(. 
(۲) اله الحسن› أخر جه ابن جریر عنه (۲۷۹۲۸). 
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التراب» فإنما هو إخبار عما به قوام أنفسنا وأبدانناء وإن لم نخلق من التراب من الأصل› 
- والله أعلم-: أنكم لا تصورون خلق الجسم إن لم تشاهدوا تلك الطينة التي منها 
تتكون الأجسام بعد مشاهدة طينتهاء ومعاينتكم إياهاء ورأيتم القدرة له على خلقها قبل أن 
ادو 
والثالث: نسب خلقنا إلى التراب» وهو آدم؛ على ما ذكرناء إلا أن قوله: 4 
أي : قدركم من ذلك الأصلء والتخليق : e‏ اللغة» وذلك جائز في اللغةء 
وإنما قدرنا على تقدير ذلك الأصل» وذلك جائز نسبتنا وإضافتنا إلى التراب» إن صح ما 
GS N eg EN‏ 
المرأة» فيخلق منه حينئذ الولد»ء فإن صح هذا فيكون خلق جميع الناس وأصلهم من 


- 


تراب . 

وقوله : م إا انسر شر تىتيروت€ آي : ثم إذا آنتم ذریته من بعده بشر تنبسطون؛ 
کقوله: يشر رس4 [الشوریى: ۲۸] آي: يبسط . 

أو « تيروت 4. أي : تتفرقون في حوائجكم» وفي طلب أغذيتكم» وما به قوام 
أنفسكم» والله أعلم . 

وقوله: ومن يليو أن حل لكر من نيكم أزوجًا أي: من أجناسكم وأشكالكم 
كتا لها يقول: إنما جعل ما تسكنون إليه وتتألفون من جنسكم وشكلكم ما 
تعرفون» لم يجعل في غير جنسکم وشکلکم ما تعرفون؛ کقوله: لد جڪ 
رولك ين أشركم [التوبة: [۱١۸‏ أي: من جنسكم وشكلكم من تعرفون صدقه 
وثقته وأمانته ما لو کان من غير جنسکم وشکلکم لا تعرفونه؛ فعلى ذلك جائز قوله: 
لق لک يِن أنفيكم ازيبا أي : من جنسکم ما تسکنون إليهاء وتستأنسون بها ما لو 
کانوا من غير جنسهم لا يكون ذلك؛ إذ یستاآنس کل ذي شکل بشکله وجنسه. 

والثاني: ما ذکرنا آنه أراد آدم وحواء؛ أي : خلق زوجته حواء من نفسه» فجعلها له 
سكتًا يسكن إليها» ويستأنس بهاء والله أعلم. 

وقوله : َمل بتكم أي: بينكم وبين الأزواج َة َة يحتمل قوله: 
وة وجهين : 
أحدهما: يودها؛ لما جعل له موضعًا لقضاء شهوته وحاجته» وكذلك هي توده 


E )۱(‏ ما أنكرتم القدرة على خلق الأنفس من أصل وإن لم تشاهدوا ذلك الأصلء 
yy‏ ولم يتضور في قلوبكم. فكيف أنكرتم ؟! 
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لذلك» ا أي : يرحم بعضهم بعضاء ويتحنن إليه» إذا نزل بواحد منهما ما يمنع 
ا اة واا 

والثاني: يود بعضهم بعضا ويرحم بالطبع والخلقة؛ إذ كل ذي طبع يود شكله وجنسه 
إذا كان في حال السعة والرخاء والسرور» ويرحمه إذا نزل به البلاء والشدة؛ هذا معروف 
عند الناس أن يتراحم بعضهم على بعض في حال نزول البلاء والشدة» وتوادهم في حال 
اال واوو 

وقال الحسن: َكل يتم ًَ4 أي: الجماع «وََْةٌ4 أي: 

فكيفما كان فهو يخبر عن لطفه ومنته؛ حيث جعل بين الزوج والزوجة المودة 
على عدم القرابة والرحم» وبعد ما بينهما؛ فصارا لما ذكرنا في المودة والرحمة كالقريبين 
وذوّي الرحمين وأقرب القريب» وذلك على المعتزلة؛ لأنه أخبر أنه #جعَلّ) : بينهم مودة 
ورحمة» وذلك فعل الزوجين في الظاهرء ثم أضاف ذلك إلى نفسه» وأخبر أنه «جَمَلّ4 
دل أن له صنعًا في ذلك؛ فيبطل قولهم : إن ليس لله صنع في فعل العباد» ويبطل اللطف 
الذي ذكر أنه جعل بینه” . 

وقوله : إن فی ذلك لَیّتِ€ لما ذکرنا من آیات وحدانیته وربوبیته » وآیات البعث 
والنشور» أو آيات الرسالة والنبوة #لقومر سنڪرون)» لقوم ينتفعون» وهم المؤمنون» أو 
قوم سڪرو ل سن ڪرودَڳ ويتدبر ون ويعتبرون› فيعرفول»› فأما من لا یتفکر ولا یتدبر فلا ينتفع به» 
فهو لیس بآيات له» والله أعلم. 

وقوله: ومن بٍ4 : [آيات] وحدانیته وربوبیته وآلوهیته» وآیات بعثه. 

وقوله: «حَلَق ألسَمَوّتِ وألأرض# في خلق السموات ورفعها في الهواء وإقرارها فيه 
آية ؛ لأنه غير موهوم مثله من فعل الخلق وقدرتهم» وهكذا خلتق الأرض وبسطها وإقرارها 
على الماء» أو على الريح خارج عن فعل الخلق ومن قدرتهم» غير موهوم ذلك في 
أوهامهم وعقولهم من غير الواحد العالم القادر بذاته» فإذا كان ما ذكر غير موهوم في 
أوهامهم وعقولهم من غير الله فهم إنما أنكروا البعث لما لم يعاينوا ذلك ولا شاهدوا في 
أوهامهم » فكيف أنكروا البعث وإن كان غير موهوم ذلك في أوهامهم» بعد أن كان ذلك 
موهومًا من الله» مشاهداء معاينًا لمثل هذا؟! والله أعلم بذكر هذا. 
(۱) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور (/۲۹۷). 


(۲( ثبت في حاشية أ: وعلی زعمهم: ما جعل الله ذلك بل هم بأنفسهم يفعلون ذلك» والله أعلم. 
وقوله: ل ف ذلك لأيتِ ...€ إلخ. شرح. 
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وقوله : #وأخيف الينيڪم وألويك4 كأنه يقول: وفي خلق اختلاف ألسنتكم آياته 
أنفاء لأ الالسن ت خلفة الالسن غر فة ولكن نما تختلف يت النطق 
والتكلم حتى لا يقع في التكلم بها والنطق والصوت تشابه بحال» وخروجه عما يقدرون 
من الكلام» وإن كانت بحيث خلقتها واحدة غير مختلفة. 

وهذا على المعتزلة؛ لقولهم: إن أقوال العباد غير مخلوقةء لا صنع لله فيهاء فلو لم 
يكن له فيما يتكلمون وينطقون على اختلاف ذلك صنع؛ فلا آية تكون له في ذلك» فدل 
أنه صار آية له؛ لما له صنع في ذلك» وكذلك فيما تختلف الألوان بفعل يكون من الخلق 
وتتغير عند الغضب والسرور والفرح» ثم أخبر أن ذلك آياته دل أنه خالق لأفعالهم 
وأقوالهم حتى كان آية له والله أعلم. 

وأهل التأويل يقولون: ا اڪ : عربي » وعجمي » ونبطي › وترکی؛ 
وو 0 ار ج وأسود» ونحوه» وأصله ما ذكرنا أن في ذلك لآيات 
للعالمين؛ جائز أن يكون آيات لمن انتفع به من العالمين» أو آية لمن تفكر وتدټر من 
العالمين؛ لأنه إذا تفكر وتدټر عرف وجه الآية في ذلك. 

وقوله : ومن يیو متام بالل وألًار 4 لأن النوم يأخذهم من غير أن يعرفوا أنه من 
أين مأتاه ومأخذه ثم باخ منهم جميع منافع الأحياء: م من السمع› والنطق» والفهم› 
والرؤيةء وجميع ما تنتفع به قبل ذلك ثم يرد ذلك إليهم من غير أن عرفوا بذلك فيعودون 
إلى ما كانوا من المنافع والأكساب؛ ليعلم أن من قدر على مثل هذا يقدر على أخذ الروح 
ونفسه ورده إليهء فهو أخو الموت؛ قال الله - تعالى -: بتڪم با4 
[الأنعام: ]٠١‏ سمى النوم: الوفاةء وهو مثله؛ لما ذكرنا أن جميع منافع الأحياء ترتفع 
وتزول بالنوم ثم ترد إليهم من غير أن يشعروا بذلك» فمن قدر على هذا يقدر على الإحياء 
بعد الموت . 

وقوله : واكم من فَصَلًِ جهة الآية فيما ينتفعون من فضله هو خلقه تلك 
المكاسب والتجارات والحرف التي يبتغون بها الرزق؛ أخبر أنه خلق ذلك منهم؛ ففيه 
دلالة خلق أفعال العباد؛ فهو على المعتزلة؛ لإنكارهم خلق أفعالهم. 

أو أن تكون جهة الآية فيه ما عرفهم تلك المكاسب والتجارات والحرف» وعلمهم 
إياها وأحوجهم إليها؛ ليصلوا إلى منافعهم» والله أعلم. 

وقوله: إل ف ذلك ليت لموم غوت يحتمل قوله: قوم سََعوت# أي : 
ينتفعون بسمعهم» أو لقوم يجيبون. 
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والسمع يجوز أن يعبر به عن الإجابة؛ كقوله: «سمع الله لمن حمده»؛ أي: أجاب 
أله الم غا 

I Tk لر‎ OS 
9إ ف ذلك ليت لموم معو أي : يعقلون» ويقال: لموم سَْعُوت المواعظ‎ 


فيقبلونها e‏ 
وقوله: # ومن ا يڪم ا ارق ا وا4 
قیل فيه Eb‏ 


أحدهما: يريكم البرق للخوف والطمع: تخافون سلطانه وقدرته أن يصيبكم ذلك 
البرق فيذهب بأبصاركم» وطمعًا ترجون رحمته بصرفه عنكم. 

والثاني : #حوفا وطمَعًا» أي : يريكم البرق فتخافون وتطمعون؛ يخاف المسافر قطع 
E E a‏ 

والثاني : تخافون الصواعق» وتطمعون المطر» وهو ما ذكرنا والله أعلم. 

وقوله: ّ EU aa E E E N‏ 
في للت ليت لْمَوْمٍ يَعَيَلْوت# يحتمل ما ذكرنا لموم يعَيِلون# : ينتفعون بعقولهم»ء أو 
3 اھ ارت6 ر درو وتفكرواء» والله أعلم. 

وقوله: #ومن ءابه أن تقوم ألسَماء والأرْض بأمروءً»: هو ما ذكرنا أنه قامتا 
غير موهوم ذلك في أوهام الخلق قيام شيء من أفعالهم على مثله» وهو الهواء والماء 
والريح» فكيف حملهم خروج شيء من أوهامهم على إنكاره وتكذيبه» وهو البعث 
والإحياء بعد الموت» ا IT‏ 

وقوله: لم إا دعاك دوه من الأرّض إا سر رجو اختلف فيه : 

قال مضي هو على التقديم [والتأخير]ء أي: ثم إذا دعاكم دعوة إذا أنتم 
ی والدعوة هو النفخة الآخرة. 

وقال بعضهم: هو ما ذكر: E TO‏ 
هنالك يسمعون الذعوة. ) 
ثم اختلف في الدعوة» والصيحة» والنفخة» والصور» ونحو ما ذكر: 

- فمنهم من يقول: على حقيقة الدعوةء والصيحة» والنفخة» والصور» على ما ذكر. 


(۱) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۲۷۹۳۳) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور /٥(‏ ۲۹۷)» وانظر: تفسير البغوي (۳/ .)٤۸١‏ | 
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وقال بعضهم: لاء ولكن ذلك إخبار عن سرعة نفاذ الأمرء وعبارة عن خفة ذلك 
وهونه؛ كقوله: ربا أَمَر ألسَامةٍ إلا كنع ابر أو هو أمَرب) [النحل: ۷۷] وقوله: 
لإا قرا لئىء ادا ردت أن فول له كن بكرن [النحل : ]٤١‏ ليس أن كان منه (كاف) 
أو (نون)» لكنه ذكر بأخف حروف يفهم منه المعنى فعلى ذلك ذكر الصيحة والنفخة 
والدعوة والصور» والله أعلم. 

وفي قوله: 3 إ دعاکہ e‏ لض إا سر رجحو دلالة وإخبار أنه قادر على 
الإنشاء والإحياء بلا سبب؛ لأنه أخبر أنه دعاكم دعوة ثم تخرجون» والدعوة ليست هي 
سببا للإحياء والإنشاء بل أخبر أنه يخرجهم إخرا ما ثبت أنه ما ذكرنا» وقد ذكرنا في 
اختلاف الألسن لو لم يكن ما يسمع منهم وما ينطقون يخلق في الحقيقة فإذن آياته عبث؛ 
لأن الحروف شهد خلقه» ولا جسمه» ولا سمعه» وبما احتج» فیکون بمعنى من يقول: 
لله أيات في الكلام احتج بها على عبادة الذين لم يطلعهم عليه» ولا سبيل لهم إلى التطلع 
عليهاء وذلك بعيد من العقول» فثبت أن الله قد خلق كل نطق على ما عليه يعرفه المتفكر 
بما يرى من عجز المتفوه به على التفوه به على التقطيع الذي يقدره في نفسه» وعلى الحذ 
الذي يجب أن يكون عليه دون أن يقع في ذلك تفاوت واختلاف فيعلم أن ذلك كان الأية 
على ما کان علیه؛ بل بالله جل وعلاء ولا قوة إلا بالله. 

وما ذكر من اختلاف فإنا نجده يتغير بالعباد؛ نحو ما يظهر عند شذة الشرور بالشيء غير 
الذي يظهر عند شدة الخغضب متولدًا عن فعلهم وبه قول المعتزلة أو عامتهم أن المتولد هو 
فعل الخلق» فعلى ذلك القول يكون اللون فعلا لهم بتخليتق اللهء وأما النوم في اللون 
فوضع › فالاعتبار إنما هو بابتغائهم من فضله؛ أي: ذلك بما ركب فيهم من الحاجة وأنشأً 
لهم من الفاقة فيما ذكر من الأغذية بأن ابتغاءها فعلا للخلق» وقد احتج الله - سبحانه 
وتعالی - على العبادء فأخبر أنه من آیاته» ومحال أن یکون حجته ما یخلق غیره دون الذي 
يخلقه بل يدل خلق كل على منشئه من طريق الخلقة والتدبير» فثبت أن الابتغاء مخلوق 
يخلقه» والله الموفق. 
قوله تعاتی: وم من فی اموت والارض ڪل لم قود (9 هو الى بدو لحل ثم 
یبش وهو أو لبذ و اسل ان ن ا وال رو رود العکے و س کم 
ملا من شیک ١‏ هل کم ٿن ٿا ملک سکم ٿن سرڪ ي 
تارتم کیت اشک ل قوم عيوب و بي نَع م لیے ظلموا 
ارات ر قب بار ت تچیی تخ آل ا ا کم به یه @ ا غق باد ییا 


سر سے ر ص رم رک ~~ رو ے2 وع ت 


فطرت اھ الى فط الاس علا لا مَل للق اه دیل الث الیم ولیک كار 
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و ور ر ٍ َ 3 K2‏ ر aA‏ ژور مدز مء م م 
الکاص ا بعلمو (@ می له وقوه ویوا الصو وا كوو مت الشركوة © من 


م مر 


وقوله : ولم من في ألسَموتِ لار حرف «من؟ إنما يتكلم به ويعر عمن له الملك 
والتدبير والتمييز» وحرف «ما» عن ملك الأشياء نفسهاء فإذا كان من له الملك في الشيء 
والتدبير والأمر له فالأملاك أحق أن تكون له. 

یخبر - والله أعلم - عن غناه وسلطانه وقدرته» أي: من له ما ذكر في السموات 
والأرض لا يحتمل أن يمتحنهم ويأمرهم بأنواع العبادات والطاعة لحاجة نفسه؛ إذ هو غني 
عن ذلك ولكنه إنما يمتحن ويأمرهم بأنواع العبادة وأنواع المحن لمنافع أنفسهم 
وحاجاتهم ومصالحهم»› فإذا كان له ما ذكر من الملك لا يحتمل أن يعجزه شيء ا 

وقوله : كل أَرْ َون قال بعضهم : القنوت : القيام» والقانت: القائم» فإن كان هذا 
فتأويله : كل اَم دوك أي : قائم بتدبيره وأمره في الوجود والعدم» والابتداء والإعادةء 
وفي كل حال : إن أوجد وجد» وإن أعدم صار معدومًاء وإن أحياه حبي» ونحوه» في كل 
حال یقوم بتدبیره وأمره. 

وقال بعضه م : کل لَمْ مود أي : مطيعون» فإن کان على هذا ونحوه فهو في کل 
حال يقوم بتدبیره وأمره. 

وقال بعضھ ٩:‏ کل لر رد4 أي : ان فإن كان على هذا فهو على طاعة 
الخلقة له» والشهادة لله بالوحدانية والربوبية» والتدبير له» والعلم في ذلك؛ لأن الله جعل 
في خلقة كل أحد» وكل شيء» وفي صورته ما يشهد له بالوحدانية والربوبيةء ويدل على 
تدبیره وعلمه وحکمته» فکل له قانت ومطيع بالخلقة والصنعة. 

وقال بعضهم : كل َم َنود أي : خاضعون» فهو يرجع إلى حال دون حال» وهو 
حال الخوف والضرورة» يخضع له كل كافر ومشرك في تلك الحال» وهو ما أخبر عنهم 


من الخضوع له إذا ركبوا الفلك؛ حيث قال: ا رڪب في الفزك دعو أله حلصي له 


الي [يونس: ۲۲] وقولهم : لن اتتا من هدو نکر من اسک [يونس: ۲۲] 
ونحو ذلك من الأحوال التي كانوا يخضعون له ويطيعون» والله أعلم. 

وقوله: وهو الى يدو أَلْحَلْقَ نر عيذم لا يحتمل أن يخلقهم وينشئهم لحاجة 
نفسهء أو لمصلحته؛ لأنه غني بذاته» أو يمتحنهم لمنفعة نفسهء أو يأمره لذلك» ولكن 


(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه .)۲۷۹۳١(‏ 
(۲) قاله ابن عباس» اأخرجه ابن جریر عنه (۲۷۹۳۵). 
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إنما يبدئ ويعيد لحاجة أنفسهم. 

أو يخبر أن من قدر على ابتداء الشىء يملك إعادته. 

وهو اهو ه4 اختلف فيه: 

یل : وهو اهوت مه4 هین ابتداؤه وإعادته ؛ کقوله: # ويلك عل آله د e‏ 
۷ وقوله: هو عل َي [مريم : »]٩‏ ويجوز العبارة بأفعل عن فعيل TT‏ 
HE ED POS N‏ 
ای عاو ا ف اص غل ال د ر غاد کی 
اللأشاء كلها بعل واخك داعا تحت قله و ك ونما قال آهون واس لمن كان فل 
بسبب» فيهون عليه إذا كثرت الأسباب» ويصعب عليه ذلك إذا قلت وضعفت فأما الله - 
سبحانه وتعالى - فهو الفاعل للأشياء» وصانعهاء والقادر عليها بسبب وبلا سبب فلا جائز 
أن يقال شيء أهون من شيء٠‏ وإنما يجوز ذلك فیمن کان فعله لا یکون إلا بسب . 

وقال بعضهم : قوله: وهو اهوت ٍَ4 في عقولکم» وتدبیرکم» وتقدیرکم؛ 
أي : إعادة الشيء في عقولكم وتدبيركم أهون من ابتدائه؛ لأن الخلق لا يملكون تصوير ما 
لم يسبق له المثال والتصور ابتداء» وقد يملكون تصوير الأشياء وتمثيلها إذا سبق لهم مثال 
رأوه وشاهدوه؛ فثبت أن إعادة الشيء في عقولكم وتدبيركم أهون من ابتدائه» فإذا عاينتم 
وأقررتم: أنه قادر على ابتدائه فهو على إعادته أملك وأقدرء ولا قوة إلا بالله. 

وقال بعضه ‏ : قوله: وهو اهوت عه يعني : على ذلك الشىء؛ أي: إعادة 
ذلك الشيء أهون على ذلك الشيء من ابتدائه؛ لأنه في الابتداء ينقله ويحؤله من حال 
النطفة إلى حال العلقة» ثم من حال العلقة إلى حال المضغة» ثم [من] حال المضغة إلى 
حال التصوير والنسمة إلى ما ينتهي إليه» حتى يصير خلقًا وصورة» فيخبر أن إعادته ليس 
E SS‏ ولک كماد ألسَاعَةٍ إل كى 
لمر أو هر قرب [النحل: ۷۷] وقوله: وما مرا إلا وجدة کج صر 4 
[القمر: ]٠١‏ وقوله: # إلا صِيَحةٌ ويد [يس: ۲۹] ونفخة ودعوة وما ذكرء فالإعادة 
ذلك اليء اهرون عل دلت الى من الاعات `> 

وقوله: وله المت لمل فى الوب والارض 4 أي : له الصفات العالية» ثم هو يخرج 
على وجوه: ) 
(۱) قاله الضحاك» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (۲۹۷/۵). 
(۲) قاله مجاهد وعکكرمة وقتادة» أخرجه ابن جریر عنهم (۲۷۹۲۱) و(۲٤۲۷۹)‏ و(٤٤۲۷۹)ء‏ وانظر: 

الدر المنثور (۲۹۷/۰). 
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أحدها: أن كل موصوف بالعلو والرفعة من دونه فهو الموصوف به في الحقيقة ؛ على 

a E E GE‏ : وله 
. .4 الآية [القصص: .]۷١‏ 

r‏ لعالة مما يالف صفات الخلق وشبههم كقرلة: کولس کرد 
Nelo Ng BN elcdnETa‏ 
صفاته» وهو ما قاله بعض أهل التأويل : الذي لا مثل له ولا شبهء لا إله إلا هوء واحد لا 
شريك له. 

والثالث: وله الصفات العالية مما لا يضاد بعضها بعضا: عالم لا جهل فيهء قادر لا 
عجز فيه» عزيز لا ذل فيه» وأمثال ذلك مما لا يدخل في ذلك نقصان أو عيب بوجه من 
الوجوه» ليس كالخلق أنهم يوصفون بالعلم بجهة وبشيء وبالجهل بجهة أخرى وبشيء 
آخر وبالقدرة بجهة أخرى وبشيء آخر» وبالعجز بجهة أخرى وبشيء آخر»ء وبالعز بجهة 
آخرى وبشيء آخر» وبالذل بجهة أخرى وبشيء أخر. 

فالله - سبحانه وتعالی - موصوف بصفات لا يضاد بعضها بعضا ولا يدخل في ذلك 
نقصان بجهة من الجهات» وفي حال من الأحوال؛ لأنه بذاته موصوف بذلك لا بغيره ولا 
بسبب» وأما غيره فإنما يوصفون بذلك بأسباب وباعتبار يكون لهم؛ لذلك کان ما ذكر» 
ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: #وهو العَربرً الحم : الذي لا يلحقه الذل والضرر بمخالفة خلقه إياه 
وعصيانهم له» ليس كملوك الأرض إذا خالفهم أتباعهم وحواشيهم ورعيتهم يذلون 
ويلحقهم الضرر بإعراضهم عنهم؛ لان عزهم كان بهم» فبإعراضهم عنهم ومخالفتهم 
إياهم يذلون» فأما الله - سبحانه - [فهو] عزيز بذاته» لا يلحقه الضرر والذل بمخالفة 
الخلق إياه. 

أو أن يكون قوله: #ألصٍر# المنتقم عمن يخالف ويعصيه أو يشرك غيره في 
الوهيته وربوییته . 

والحكيم : هوالذى لا يلحقه الخطاً في التدبير. 

يخبر - والله أعلم-: أني وإن خلقتهم وأنشأتهم على علم مني أنهم بخالفوننی 
ويعصونني» وأعنتهم بكل أنواع المعونة» على علم مني بذلك منهم؛ فإن فعله ليس 
بخارج عن الحكمة كما يكون في الشاهد أن من أعان عدوه بأنواع المعونةء وهو يعلم أن 
معونته یاه تزید له قوة في معاداته وعصیانه ومخالفته - هو موصوف بالسفه غير موصوف 
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بالحكمة؛ لأنه يسبق في إهلاك نسفهء ويعينه على ذلك بمعونته إياه» ومن يسعى في 
إهلاك نفسه» فهو غير حكيم. 

فأما الله - سبحانه - حيث خلقهم وأنشأهم وأعانهم بكل أنواع المعونة على علم منه 
بما يكون من الخلاف له والعصيان والمعاداة غير خارج فعله عن الحكمة؛ لما ذكرنا أنه لا 
يلحقه الضرر ولا النقصان بما علم ويكون منهم من الخلاف له والعصيان والمعاداةء ولا 
قوة إلا بالله. 

وقوله: #ضرب ل کم ماک من اشک قال بعضهم : ضرب لكم مثلا. 

من مثل خلقکم› يقول - والله أعلم-: يبين لكم مثلا من أنفسكم: ما لو تفکرتم 
وتأملتم» لظهر لكم سفهكم بعبادتكم الأصنام دون الله أو تسميتكم الأصنام بالله. 

ثم يخرج ضرب المثل بما دكر على وجوه: 

اخا و هَل لک من ى مک“ SEE‏ شُرڪَاءَ في ما ررقٽڪم فار فيه 
سوا#. أي : لم تسووا أنتم أنفسكم بالذي ملكت أيمانكم فيما رزقتم حتى تكونوا أنتم 
E‏ زعمتم أن الله قد سوی نفسه وما ملك من خلقه في ملکه 
وألوهیته؟! 

والثاني يقول: هل ترضون ي ا 
الأموال؟! فإذا لم ترضوا به» فكيف زعمتم أن الله يرضى أن يشرك ممالیکه في ملکه 
وسلطانه؟! . ) 

أو يقول: فإن لم ترضوا لأنفسكم إشراك ما ملكت أيمانكم في ملككم» ولم تسووا 
ا ا ا ا ا و ا وعدلتم به 
من دونه؟! والله أعلم. 

وقوله : ڪافونه کخيفتڪم انف 4 

أي : تخافون مماليككم كما تخافون أحرارا أمثالكم. 

وقال بعضهم: تخافون لائمتهم كما يخاف الرجل لائمة أبيه وأخيه وأقاربه. 

وبعضهم”'“ يقولون: تخافون عبيدكم أن يرثوكم بعد الموت» كما تخافون أن يرثكم 
الأحرار من أوليائكم» وهو قول مقاتل لكن الميراث ليس من الأية في شيء» والأول 


+ 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر .)۲۷۹٤۹(‏ 
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وفي قوله: صرب لکم مسا من شیک مَل لک د من ٿا ملت اگم ٿن شُرڪَاءَ في م 
رر رو 


رزقڪم فام فيه سوام APE GP GE‏ 
لأنه أخبر أنهم ليسوا هم بسواء في الشرك فيما رزق السادات وملكواء على العلم أنهم 

ا دل أنهم يملكون منافع الأشياء ويشتركون مع الأحرار فيهاء 
ولا يملكون حقيقة الإملاك» وكذلك يدل قوله: E EE EA‏ 
٥ E‏ أنه لما نفى عنه القدرة على شيء - والله أعلم - يكون تأويل 
قوله : لتکو آلذیی نک ولسَللحین من عبار وڪم ن ووا قر ننه آله ن ص4 
[النور: ١۳]ء‏ أي: يغنهم الله من فضله بالمنافع» لا بحقيقة ملك الأشياء» والله أعلم. 

وقوله: # كدلك فصل ات4 . 

آي نبينها. 

لموم مقون . 

أي : لقوم ينتفعون E‏ 

ولا قوله : فصل ألأَيّتٍ أي : نفرق واحدة بعد واحدة» على ما ذكر من أول 
السورة إلى هذا ا من قوله: #ومنْ ءايلتهء# كذاء #ومن ءايديوء# كذاء والتفقصيل 
يخرج على وجهین : 

الها ال 

والثاني : التفريق في الذكر» فصلت آياته : بينت» وفصلت : فرقت واحدة بعد واحدة. 

فإن قال لنا قائل في هذه الآيات التي ذكرت: ما يدل على إيجاب البعث؟ قيل: في 
هذه [الآيات] التي ذكرت دفع الشبه التي لها أنكروا البعث؛ لأنهم رأوا البعث ممتنعًا 
بالشبهة التي اعترضت لهم؛ ففي هذه الآيات دفع تلك الشبهة التي لها رأوا البعث ممتنعاء 
حيث أراهم بدء خلقهم وقيام السماء والأرض بالذي ذكر. 

ثم إيجاب البعث يكون بالأخبار الصادقة» وهي أخبار الرسل الذين ظهر صدقهم» أو 
بما ذكرنا: أن خلق الخلق بلا عاقبة تجعل لهم للفناء خاصة خارج عن الحكمة؛ لوجوه: 

أحدها: ما ذكرنا أن بناء البناء في الشاهد للنقض والإفناء خاصة بلا منفعة تتآمل في 
العاقبة سفه خارج عن الحكمة؛ فعلى ذلك خلق الخلق للفناء خاصة بلا عاقبة يكون 
خارججا عن الحكمة. 

والثاني : أنه لو لم يجعل البعث ودارا أخرى؛ ليفرق بين العدو والولي مع ما قد سوى 
بينهما في هذه الدار» وفي الحكمة أن يفرق ولا يسوي بينهما؛ فلو لم يكن دار أخرى فيها 
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يفرق لكان ذلك خارجا عن الحكمة. 

والثالث: فى الحكمة أن يجزي المحسن لإحسانه والمسىء فى إساءته» وقد يکونان 
EN E ae E‏ 
E Ea‏ 

وقوله : بل انبم لذبت ظلموا أهوآءشم 4 . 

ره آڑیے ظَلموأ4. أي : ظلموا أنفسهم؛ حيث لم يستعملوها فيما أمروا 
بالاستعمال فيه؛ بل صرفوها إلى غير ما أمروا بالاستعمال فيه. 

أو ظلموا حجح الله وآیاته وبراهینه؛ حيث لم يتبعوها ولم يضعوها موضعها حيث 
و 

وقوله : #أهوآءَهُم في عبادتهم الأصنام» وصرفها عن الله إلى من لا يستحق العبادة 
والشكر؛ وذلك لهواهم ؛ لأنه ليس معهم حجة ولا برهان؛ كقوله: #ويعبدونَ من دوت اله 
لرل بء سلطتا» أي : 

وقوله: قن کدی من اسل اّ4 . 

ائ الاي ا و ا ا ل 
يهدیه سواه . 

TS‏ ا 

آو وما لم تت تيري) ٠‏ أي : من مانعين يمنعونهم عن عذاب الله والله أعلم . 

وقوله : اقم وجه لِلرَّنٍ حيِيمًا). 

قال بعضهم”" : هذا الخطاب لرسول الله؛ لأنه ذكر الآيات فيما تقدم؛ حيث قال: 
ومن ءايه کذا وکذا ثم ذکر الذين اتبعوا أهواءهم بغير علم» ثم قال لرسول الله: 
قم ويك انت للدين حنيما 

TO E 
ألكَفرود [الكافرون: ١]ء و«قل هو لَه د4 [الإخلاص: ١]؛ كأنه يخاطب كل‎ 
من انتهى إليه هذا أن قل: هو الله أحدء و: يأيها الكافرون؛ فعلى ذلك قوله: «َأَقَرّ‎ 
جم لبن حَيِيفًا) هو لكل أحد.‎ 

الا تخل ورج 

أحدهما: أقم: أي : داوم جهدك وقصدك . 


(1) قاله ابن جریر (۱۸۲/۱۰). 
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وای أقم : أتمم . 

لاق4 ما ذكرنا لليَنٍ حَبِيمًاً: قال بعضهم : الحنيف : هو من حنف القوم وميلهء 
معناه: كن مائلا إلى الدين في كل حال وكل وقت. 

وقال بعضهم : : هو من الإخلاص e‏ 

وقوله : #فِطرت أله الى فطر الاس عا . 

ثم فسر ذلك فقال: «وظرت آم لى فر الاس ع4 : هذا يحتمل وجوما: 

#فِطرَت أن أي : معرفة الله التي جبل الناس عليها أن يكون الله يجعل في كل 
صغير وطفل من المعرفة ما يعرف وحدانية ربه وربوبيته؛ على ما جعل لهم من المعرفة ما 
فيه غذاؤهم وقوامهم من أخذ ثدي أمهاتهم في حال صغرهم وطفولتهم؛ ولذلك يخرج 
قوله: «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو ينصرانه»؛ على ما جعل في 
الجبال من معرفة التسبيح لربها والتحميد» لكن أبواه يشبهان ذلك عليه» ويصرفانه. 

والثاني : فطرهم وجبلهم ما لو تركوا وعقولهم لكانوا على ما جبلوا وفطروا؛ إذ فطر 
كل منهم وجعل في خلقة كل دلالة وحدانية الله وربوبيته. 

وكذلك قوله: «كل مولود يولد على الفطرة». آي: على الخلقة التي تدل وتشهد على 
وحدانية الله وربوبيته ما لو تركوا وخلي بينهم وبين عقولهم لأدركوا. 

والثالث: فطرهم على ما يحتملون الامتحان. 


م 


وقوله: لا یل لخلنى أله 4 . 


(۱) أخرجه البخاري )٤۹4۳/۱۱(‏ كتاب: القدر» باب: الله أعلم بما كانوا عاملين» الحدیث (19۹۹)» 
ومسلم )۲۰٤۸/٤(‏ كتاب: القدر» باب: معنى كل مولود يولد على الفطرةء الحديث /٠١(‏ 
کات الخ باب فى :ذرارئ المق ركن الحد ( 6۷١‏ ): 
ری ( ۸ ۴ کات القدر اة كل زلود ر لد على اة الحدو 00 :ومالك 
(۲۶۱/۱) كتاب : الجنائزء باب: جامع الجنائز» الحديث »)٥۲(‏ وأحمد (۲/ ۳١۲)ء‏ والحميدي 
)٤۷۳/۲۲(‏ رقم (۱۱۱۳)» وعبد الرزاق (۲۰۰۸۷)» وأبو یعلی (۱۱/ ۱۹۷)ء رقم »)٦۳۰١(‏ وابن 
حبان (۱۲۸ء »)٠١‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/ ۳۲۸)ء من حديث أبي هريرة» أن رسول الله باز 
قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه» أو ينصرانهء أو يمجسانه» كما تنتج الإبل 

جمعاء» هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: الله 


اغلے ما انا غا 

ولفظ مسلم مصدر بلفظ : «كل إنسان تلده أمه على الفطرةء yT‏ 
ویمجسانه› فان کانا مسلمين فمسلم› کل إنسان تلده اة یلکزه الشيطان فى حضنيه إلا مر 
واينها) . 


وفى الباب عن جابر والأسود بن سريع وابن عباس وسمرة بن جندب . 
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قال عامة أهل التأريل ٠:‏ لا ديل لدين الله سما خلقا. 

وعلى قول المعتزلة : له تبديل؛ لأنهم يقولون بأن فعل العبد ليس بمخلوق» ويحتالون 
في قوله لا َيِل لحل أنه أي : لا تبديل لما به يقع الدعاء إليهء أو كلام نحو هذا. 

فيقال : إن الدين هو ما يدين المرء وهو فعله» مأخوذ من دان» يدين» ثم أخبر أنه خلق 
الله؛ فدل أنه مخلوق . 

وجائز أن يكون قوله: ییا لحل اله أي : لما فيه دلالة وحدانية الله وشهادة 
ربوبیته ؛ کقوله: تا رى فف كلق امن من تَقَوْتٍ4 [الملك: .]١‏ 

أو ا تفاوت فيما فيه دلالة الوحدانة والشهادة له» والله أعلم. 

وقوله: ذلك لَب أليٌَ4. 

أخبر أن ذلك الدين القيم بالحجج والبراهين ليس كدين أولئك الكفرة أتباع الهوى. 

أو أن يكون الدين القيم» أي: المستقيم على ما وصفه الله أنه الدين الحنيف. 

وقوله: بي د4 . 

هو صلة قوله: لَاقَرٌ وجهك لان حًا 4 بين إل فهذا يدل على أن 
الخطاب بقوله: «َأقَرٌ مك4 للكل؛ حيث قال: عيبي إو أي: أقبلوا إليه 
وأنيبوا له. 

ثم الإنابة تقع فيما يقع به الأمر» كأنه يقول - والله أعلم-: أنيبوا إلى الله بمايأمركم به. 

وقوه . 

عما نهاكم عنه» والتقوى من الإنابة كهي من البرء كقوله - تعالى -: # أت تبروا 
ووأ [البقرة ف 

وقوله: «وَأوِيموا ألصَلوةّ4. 

هو يحتمل وجومًا. 

ايمرا أي : الزموا وداوموا فعلها إلى آخر ما تنتهون إليه» ليس على أن يقع الأمر 
بها مرة وأاحدة. 

والثاني : «أقَيموأ أي : أتموها بركوعها وسجودها والقراءة وغير ذلك. 

والثالث: «أَقِيمُوأ4. أي: وفوا إقامتها بأسبابها التي جعلت لها. 

وفي الصلاة أحوال ثلاث : 


Bo‏ ا 


کما» الدر ال وهر قول عكرمة وفتادة ا وغيرهم . 
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أحدها: الجواز. 

ثم الجواز بحق الأركان» والتمام: بحق الشعوب» والتزيين بحق الحواشي . 

وقوله: ولا تكولا م الشرک4. 

يحتمل: أآي: لا تكونوا من المشركين غير الله في الصلاة والعبادة» أي: لا تصلوا 
لغیر الله» ولا تعبدوا من دونه . 

أو لا تكونوا من المشركين من دونه في تسمية الألوهية والإلهية؛ لأنهم كانوا يسمون 
الأصنام التي يعبدونها: آلهة. 

أو أن يكون صلة قوله : ميْبِين إلٍَ4» أي: كونوا منيبين إليه» موحدين» مقبلين على 
طأعته › مخلصین › ولا تكونوا من المشركين له غيره. 

وقوله: من زيت فرفوا ديهم وڪاو شيعا . 

قال بعضهم : لا تكونوا من المشركين» ولا تكونوا من الذين فارقوا دينهم. 

ثم قوله: اوا كوا مت مركي . من ارت فَرَهْاً هم4 » وقرئ: فارقوا)؛ 
فهو يحتمل وجهین : 

أحدهما: فارقوا دينهم الذي جاءتهم الرسل. 

أو فارقوا دينهم الذي فطروا عليه» وهو ما جعل فيهم من شهادة التوحيد له والربوبية. 

وقوله : #وكڪاناً شيعا» يحتمل : صاروا شيعًاء أي : فرقا وأحزابًا بعدما كانوا على ما 
فطروا» أو على ما جاءتهم الرسل. 

أو كانوا شيعا ما يشيع ويتبع بعضهم بعضا؛ لأن الشيعة هم الذين يرجعون إلى أصل 
واحد وأمر وأحد» والله أعلم . 

وقوله: فرقرا دیتم 4 ی قطعوا دینهم ۰ وجعلوه طعا وفرقًا وأدياناء من نحو 
اليهردية › والمجوسية› والنصرانية وغيرها. 

۾ کل حزب بما لدنم فرحون) . 

يقول - والله أعلم-: كل أهل دين وملة بما عندهم من الدين راضون به» فرحون. 

وجائز أن يكون قوله: ولا كوأ مت الشركة : في الذي فطرتم عليه» وهو ما 
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جعل في خلقة كل واحد شهادة الوحدانية لله والدلالةء يقول : لا نونوا هن المشر کن فى 
ذلك 
ا ر د 


ب 2 @ یکا با ا تت ا نتر ٹر و اہ آرت ھر شل بر 


کلم ا گا ب شر @ ا ا ا آلا ب ا عا ر شی س ہما فقدمت ایدیم 


Al oF‏ ا مو رہ وآ ت a‏ ء ر 
ذا هم دقنطون 2 دروا أ ا ا اررق 2 شا ق إن ف ذالك ایت قوم وف 


کے ریت 2 


ات دا آل ا AEA‏ وان اسل ذلك حر ا بردو اله وأؤلليك هم 
نیش @ را ءاتسم ِن ربا لرا ف آمل الا ا ا ا اتم بن روز 
تریڈویت n‏ و وليک خم ا @“ 

وقوله: #وإذا مس التاس ضر دعو ر بین ب 

قال قائلون: منيبين: مخلصين؛ كقوله: دعو الله لين له اَن [يونس: ۲۲]. 

وقال قائلون: مطيعين . 

وقال قائلون: موحدین. 

وأصل الإنابة : الرجوع» أي: راجعين إليه عما كانوا فيه من الشرك؛ فالإنابة هي 
التوحيد» وإن كان النابة الإخلاص» فهو رجوع عن الإشراك في العبادةء وإن كان عن 
العصيان فهو الطاعة» وأصله: الرجوع عما كانوا فيه؛ ففيه وجوه من الاحتجاج على 
أولئك» وتنبيه وعظة للمؤمنين. 

أما الاحتجاج عليهم : فإنه معلوم؛ لأنهم كانوا لا يركبون السفن والبحار مع المؤمنين› 
ولکن کانوا یرکبون بأنقسهم» ثم أخبر عما أخلصوا له والدعاء له والتضرع» دل أنه با 
عرف ذلك؛ فذلك يدل على رسالته. 

والثاني: فيه دلالة أنهم قد عرفوا وحدانية الله وألوهيته؛ حيث فزعوا عند الشدائد 
والبلايا إلى اللهء وأخلصوا له الدينء ثبت أنهم قد عرفوا سفه أنفسهم في عبادتهم الأصنام 
وتركهم عبادة الله» تعالى. ) 

والتالت تدا لفو ور ردا ادوا لبا وأ عنه4 [الأنعام: ۲۸]؛ لأنهم كانوا 
يسألون الرد إلى الدنيا ليؤمنوا به؛ کقولهم : يتا رَه وا كرب يات € [الأنعام: 
۷ فأخبر أنهم يعودون إلى ما كانوا؛ كما عادوا إذا كشف عنهم الضر. 

وأما العظة والتنبيه للمؤمنين : فهو أن يكونوا في الأحوال كلها على حال واحد في حال 
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الرخاء والشدة» ذاكرين له شاكرين؛ لأنهم في حال الشدة والبلايا أكثر ذكرًا له وإنابة من 
حال السعة والرخاء» فينبههم ليکونوا في کل حال ذاکرین له منیبین إليه راجعين. 

وفيه دلالة : شدة سفه أولئك الكفرة؛ حيث أنابوا إليه وأخلصوا له الدين عندما يصيبهم 
الشدة والبلاء» ويعرضون عنه ويشركون في ألوهيته عند السعة. وفي طباع الخلق في 
الشاهد خلاف ذلك: أن من ضيق على آخر أمره وشدده فهر يعرض عنه ويبغضه› ومن 
TA‏ ا ن ا ا و 

Ss لذا‎ 2 2 

أي : السعة وألرخاء. 

CC‏ ا و بے وا 

9ا فرق بم ربوم شرو . 

فإن قيل : ما فائدة ذكر هذه الآيات وأمثالهاء وهم كانوا لا يؤمنون بهاء ولا ينظرون 
يها ٠‏ 

قیل : قد يحتجح عليهم بما لا يقرون ولا ينظرون فيه. 

أو أن ينظر في ذلك فريق منهم ویعرفونه» والله أعلم. 

و ا فا4 . 

قال بعضهم : هو على التقديم والتأخير؛ يقول: إذا أذاقهم منه رحمة؛ لثلا يكفرواء 
وإنما أذاقهم رحمة لئلا يكفرواء لكنهم كفرواء إلى هذا ذهب مقاتل. 

وعندنا ما ذكرنا: هو أذاقهم منه رحمة؛ ليكون منهم ما قد علم نهم يختارون» ويكون 
منهم» وهو الكفرء ولا جائز أن يذيقهم الرحمة؛ لئلا يكفرواء» ويعلم منهم أنهم يختارون 
الكفر ويكون منهم ذلك ؛ فدل آنه ما ذكرنا. 

ثم في الآية دلالة نقض قول المعتزلة في قولهم: ا ا 
الل وقولهم : إذا علم من أحد منهم الإيمان في وقت من الأوقات ليس له أن يخترمه؛ 
ولكن عليه أن يبقيه إلى ذلك الوقت؛ لأنه لو اخترمه قبل ذلك الوقت لكان هو المانع 
إيمانه . ) 

فيقال : إن أولئك الكفرة لما أخلصوا دينهم لله في حال الشدة وخوف الهلاك لم يبقهم 
الله على ذلك الإخلاص والحال التي كانوا يخلصون الأمر له والدين» بل وسع عليهم» 
وحولهم من تلك الحال» حتى عادوا إلى ما كانوا؛ دل أن ليس على الله حفظ الأصلح 
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للخلق في الدين . وقد أمر نبيه بمقاتلة الكفرة مطلقًاء ولعلهم يسلمون في وقت لو تركوا 
أو بعض منهم ؛ دل أن لن ولك عله 

وقوله : «فَتَسَا هو في الظاهر أمر» ولكنه يخرج على الوعيد؛ كقوله: أغاا 
شِْتَمّ# [فصلت: »]٤١‏ وقد ذكر في آية أخرى: #ول is‏ موا [العنكبوت : ٦٦‏ ]؛ 
ذکرناء والله أعلم . 

وقول: $ e‏ کہ با کا يه شر . 
E MITE e Be‏ 
إنا على التوحيد» وإنما نعبد هذه الأصنام #ليقربوتً إل أله رلح [الزمر : ۳]» و هلا 
شفعوتا عند آل [يونس : ۸ ونحوه؛ فيقول: بل أنزلنا عليهم ما يبين ويعلم أن ذلك 
شرك ولیس بتوحید. 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن قوله: آم أنرلتا عليّهر سأطتًا). أي: ما أنرلنا عليهم 
سلطانًا فيأمرهم بما كانوا به يشركون أو يأذن لهم بذلك؛ كقوله: #أم للإشن ما ى 
[النجم : ١٤۲]؛‏ فعلى ذلك قوله: آم أنرلا عيَهم سأطتًا» أي: لم ننزل عليهم سلطانا 
يأمرهم بما كانوا به يشركون» أو كانوا يدعون بذلك أمر الله؛ كقولهم: وا اتا ا 
[الأعراف : ۲۸]ء ففيه وجهان على أولئك الكفرة: 

أحدهما: ما ذكرنا أنهم كانوا يدعون بذلك الأمر من الله» فيخبر أنهم كذبة في قولهم بأن 
الله آمرهم بذلك؛ بل لم يأمرهم بذلك» ولا أنزل عليهم الكتاب أو السلطان في إباحة ذلك . 

والثاني : يذكر سفههم في عبادتهم الأصنام ؛ .لأنهم كانوا يعبدون الأصنام» وشت ا 
آلهة» بلا سلطان ولا حجة كانوا يطلبون على ذلك» ثم كانوا يطلبون من الرسول آيات 
تقهرهم وتضطرهم على رسالته وما يوعدهم» بعدما آتاهم من الأآية ما أعلمهم وأنبأهم أنه 
رسول؛ فالعبادة أعظم وأكبر للمعبود من الرسالة؛ فإذا لم تطلبوا لأنفسكم الحجة والاية 
القاهرة في إباحة ما تعبدون من دون الله فكيف تطلبون من الرسول الآية القاهرة في إثبات 
الرسالة؟! 

وقال بعضهہ :“ «أً م انراتا لبهم سلطا : کتابا فی عذر لھم فھو یشهد بما کانوا به 
یشرکول . 

E A E‏ ون شيهم سيت يما دمت ايم إت هم 
(1) قاله قتادة بنحوه» أخرجه ابن جرير (٥۲۷۹۷)ء‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر 


.)٠٠١/٠١( المنثور‎ 
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دقنطود) . 

إذا أريد أن يسوي بين هذه الآية والآية التي قبلهاء وهو قوله: «وإإًا مس التاس طبر دعو 
رم مي إّهِ ...€ إلى آخره» ویجمع بینهما یکون قوله: n‏ من 
الأصنام التي يعبدونها؛ لأنه يقول في هذه الأآية : ون وهم سنه سه يما دمب يديم إا هم 
دقنطونَ# » وفي الأولى يقول: ودا مس hh‏ رم مين إ4 ؛ فوجه الجمع 
بینهما ما ذکرنا: أن يكون القنوط من الأصنام» والله أعلم؛ كقوله: ولا سكم اضر في 
ال صل س لع إل إا لاسرا ¥ ]: 

أو أن يكون قوله : إا هم يقنطود4: عندما امتد بهم الضر والشدة؛ حينئذ ييئسون من 
رحمة الله» والأول في ابتداء ما أصابهم من الضر فزعوا إليه وآنابوا له. 

أو أن يكون إحدى الآيتين في قوم» والأخرى في قوم آخرين؛ لأنهم كانوا فرقًا وأحزابًا 
في الكفر والشرك: منهم من كان يشرك في الأحوال كلها: في حال الضيق والسعة» ومنهم 
من کان يشرك في حال الضيق» ويؤمن في حال السعة» كقوله: وَين أذقتا الس من 
رَخَْةٌ ثم رَعَتها مه E CE OE EE O E e E‏ 
دو N‏ [هود: ٩‏ ١٠]ء‏ وكقوله: ومن الاس من يعبد الله عل 
حرفي فلن E‏ بے إن ا انقب عل وَجهو.4 [الحح : 1۱[ 

ومنهم من كان يخلص الدين في حال الضر والشدة» ويعاند ويتمرد في حال السعة 
والرخاء؛ كقوله: #ڌا رڪب في الاك دعو اله لصي له اليب فا نهم إلى الب لدا هم 
سكن [العنكبوت : ]٦١‏ ونحوه؛ فكانوا فرقا وأحزابا على ما ذكرنا؛ فجائز أن يكون 
إحدى الآيتين في فريق وقوم» والآية الأخرى في قوم آخرين. 

أو ما ذكرنا من اختلاف الأحوال: يقنطون عندما امتد بهم الضر والشدة» وينيبون إليه 
عندما لم يمتد بهم ذلك ولم يتطاول. 

أو ما ذكرنا من القنوط من الأصنام والإنابة إلى الله؛ كقوله: صل من تدعو إلا ايا 
[الإسراء: 1۷]. 

وإلا الآيتان في الظاهر متناقضتان» ولكن الوجه فيه ما ذكرناء والله أعلم. 

ول اوم د دروا أن أله سط الررْق لمن اء ودر إن فى ذلك ليت لوم م4 . 

يحتمل قوله: إن ف ذلك ليت لور بؤمؤت4 على الكافرين؛ كقوله : ويلك حجَباً 


ايها رهيم على ويي [الأنعام: ۸۳]. 
ا الآيات لهم على كفار مكة من وجوه في إثبات الرسالة» وفي البعث» [و] في 
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إظهار سفههم في عبادة الأصنام وإشراكهم إياها في عبادة الله؛ لأن أهل مكة كانوا ينكرون 
الرسالة والبعث» ويرون عبادة غير الله؛ فالاحتجاج عليهم بهذه الآية على الوجوه التي 
ذکرنا. 

فأما الاحتجاج في إثبات الرسالة فهو من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أنهم كانوا ينكرون الرسالة؛ لأنه بشر» ولا يرون للبشر بعضهم على بعض 
فضلا؛ كقوله: لما هلا إلا بسر منْلٌ4 [المؤمنون: ١۳]؛‏ فيريهم الفضل لبعضهم على 
بعض في الرزق: E‏ بعض؛ فان ثبت عندهم» وظهر 
الفضل لبعض على بعض فيما ذكرنا يجوز الفضل على بعض في الرسالة. 

والثاني : ذكر مقابلا لقولهم: #لولا نل هدا الفرانُ رل من القرن عظے 4 
[الزخرف : ١۳]؛‏ يخبر أن الأمر ليس إليهم؛ إنما ذلك إلى الله تعالى» يختار من يشاء لما 
يشاء من الرسالة والنبوة وغيرهماء كما يختار التوسيع على من يشاء والتضييق والتقتير 
على من يشاء» وإن كانوا جميعًا يتمنون السعة ويحبونهاء ويهربون من الضيق والتقتير› 
ولكن الأمر في ذلك إلى الله تعالى كله. 

والثالث: وسع على بعض وضيق على بعض؛ فالجهة التي وسع على بعض غير الجهة 
التي ضيق على بعض؛ فلا بد من رسول يخبر عن ذلك ويعلم ما على هذا وما على هذاء 
وما جهة التفريق بينهم والتفضيل في الرزق» والله أعلم. 

وأما الاحتجاج عليهم في البعث بها فمن وجوه أيضا: 

أحدها: أنه جمع في هذه الدنيا بين العدو والولي» وسوى بينهما في التوسيع 
والتضييق ؛ إذ وسع على العدو والولي جميعًا» وضيق على الولي ووسع على العدو» وفي 
الحكمة والعقل التفريق بينهما لا الجمع والتسوية» وقد سوى بينهما في هذه الدنيا وجمع ؛ 
فلا بد من دار أخرى فيها يفرق بينهما؛ فيلزمهم البعث» والله الموفق 

والثاني : أنه وسع الرزق على من هو في تقديرهم وعقولهم لا يوجب التوسيع عليه 
- وهو السفيه الجاهل الذي في تقدير كل ذي عقل ولب أن يكون محروما مضيقاء 
على من هو في تقدير كل أحد وعقله أن يكون موسعا عليه مرزوقاء» وهو العاقل العارف 
بجميع أسباب السعة والغناء» وفى التقدير على خلاف هذا؛ فلا بد من مكان فيه يظهر 
التفضيل للعقول والمعارف. والرغبة فيهاء والرغبة عن أضدادها» ومن هو أهل التوسيع 
ومن هو آهل الحرمان؛ إذ قد اشتركوا في هذه. ) 

والثالث: أن يعتبروا وينظروا بأن من قدر على توسيع الرزق وبسطه وتضييق الرزق 


سورة الروم الآیات: ۳۳ - ۳۹ ۲۷۹ 


وحرمانه» بالأسباب الخارجة عن تقديرهم وتدبيرهم وبغير أسباب لقادر على إحياء 
الأشياء الخارجة عن تقدير قدرتهم وتدبيرهم» والله أعلم. ) 

. وجه ا عليهم SS‏ فهو أن في ذلك تناقض»› وذلك نهم 

ا: ما تعبڈھ هم ا لیقربوتا لى اله رلح [الزمر: ۳]ء و # هول شفعلؤتا عند آ4 

OR‏ الزلفى فيها في التوسيع والبسط 
وع ا > وفي الآخرة لا يحتمل ؛ لانهم كانوا لا يژمنون› فهو متناقض وسفه وسرف 

في القول. 

وهذه الآية وغيرها من الآيات تنقض على المعتزلة؛ لأنهم لا يجعلون لله في مكاسب 
الخلق وحرفهم وتجاراتهم وجميع أسبابهم التي بها يرتزقون ويتعيشون صنعاء وإنما 
يجعلون ذلك في الخارج من الأرض وغيرهاء فالناس في ذلك» وتضيق إذا لم يكن له في 
تلك الأسباب والمكاسب صنع؛. فدل أن له في ذلك صنعا حتى يقع منه البسسط والتوسيع 
والتضييق والتقتير» والله أعلم. 

وقوله : لن فى ذلك ليت فر بيرت يحتمل وجهين : 

أحدهما: U‏ يكون للمؤمنين في ذلك آيات على الكفار. 

الثاني : لقوم ينتفعون بإيمانهم» والمؤمنون هم المنتفعون بهاء فأما من كفر بها فلا 

وجائز أن يكون في ذلك العبرة من وجه آخر لقوم يؤمنون» وهو ألا يعلقوا قلوبهم في 
الرزق بالأسباب التي يكتسبون بها ولكن يرون الرزق من الله آنه يرزق بأسباب وبغير 
أسباب . أو يذكر هذا لهم على أن من رفع الحاجة إلى آخرء فلم يقضها: أن يرى حرمانها 
من الله» لا من ذلك الرجل . 

وقوله: لفات دا الق حَمَمٍ4. 

یحتمل قوله: «حَقَمٌ4 أي: حاجته» لا على حق کان له» کقوله: ي کک 
حي" [هود: ۷۹]ء أي: من حاجة؛ إذ معلوم أنه لم يكن لهم في بناته حق» ولكن 
أرادوا بالحق الحاجة» فعلى ذلك الأول» وكذلك قوله : #واليشكين واد EY‏ 

أ ا ال چ و و اا 
ويحتمل قوله: فت ذا لمرن حَمَمٌ4: الحق الذي كان لهم» لكن لم يبين ذلك الحق 


)۱( ثبت في حاشية أ: لا یراد به حق کان لهم علیه» کقولهم: (ما لنا ...) شرح . 
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في هذه الآية» وبين في آية أخری؛ كقوله  :‏ کیب لیک إا حص ادك أَلْمَوْتُ إن رك 
خا لوي للدي والأفين بالمعروف حَمًا عل ألْمسَقينَ [البقرة: ١۱۸]ء‏ وما ذكر من 
المواریث قوله: بصي اله ن أركركم للاك يل حص الأنسَييْ ...€ الاآية 
[الساء: ]> وتخو ذلك من الحقؤق.. رحق المسكين. واب اليل ما دك عن 
الصدقات والزكاة والله أعلم . 

وقوله: لك حر لأت بردو َه أّ. 

يحتمل قوله: ذلك حَبر4 ٠‏ أي : الإيتاء للأقربين والمساكين والفقراء خير من الأبعدين 
والأغنياء وغيرهم . ) 

أو أن يكون قوله : ذلك حَبّر4. آي : ذلك الإيتاء إذا أريد به وجه الله - خير مما لا 


Mla e : اختلف فيه‎ 

وقيل: الضيف ينزل فيحسن إليه إلى أن و ل 

وجائز أن يکون قوله : لك حير لت دون وه ٍَ4 أي : آت من ليست له عندك 
نعمة ؛ فيكون ذلك ليس مكافاة لتلك النعمة» ولكن على إرادة وجه اللهء والله أعلم. 

وأوليك هم ألملحد4. 

قد ذكرنا أن الفلاح هو البقاءء وقيل: النجاة. 


وقول : وما ايم بن ربا لبا ن امول الَا ملا برأ عند 4 . 

قال عامة أهل التأويل”': هذا في العطايا التي يعطي بعضهم بعضا ويهدون؛ ليصيبوا 
أكثر مما أعطوا وأهدوا مجازاة ومكافأة لذلك؛ كأنه يقول: وما آتيتم من عطية وهدية؛ 
ليربو في أموال الناس لتزدادوا من أموال الناس» ولتلتمسوا الفضل من أموالهم» يقولون: 
هذا ربا حلال لا وزر فيه ولا أجر؛ فهو مباح للناس عامة لا بأس به. 

وأما قوله : لوا تن سر4 [المدثر: ]١‏ فهو للنبي خاصة» يقول: لا تعطه لتعطى 
أكثر منه؛ ابتغاء الثواب في الدنياء ولكن أعط ابتغاء ثواب الآخرة. 

ونت لرن بإ اة ذلك ر ل وف رفا مد فك رل : لا دادرلا اغف :ذلك 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۲۷۹۷۷)» وهو قول سعید بن جبیر ومجاهد وإبراهیم 

وطاوس وقتادة وغيرهم» وانظر: الدر المنثور .)١١١ ۳٠٠ /٥(‏ 
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عند الله» ولم يقل ما قال في الربا المحرم المحظور؛ حيث قال: یحی اله اربوا وري 
لكق [البقرة: :]۲۷١‏ ذكر المحق وهاهنا ذكر : للا ريأ عند أ أي: لا يزداد 
ولا يتضاعف . 

لكن لو قيل : إنها في الربا المحظور كان جائزا محتملاء» ويكون قوله: فلا يريا عِندً 
ّ4 كقوله: : فما رصت تحرئهم) [البقرة: :]١‏ إنها إذا لم تربح خسرت؛ ألا ترى أنه 
قال : لوأوتہت هه الخ ررد) [التوبة : 4٦]؛‏ دل أنها إذا لم تربح خسرت؛ فعلى ذلك 
قوله: فلا برا عند ال : إذا لم يرب عنده محقه وخسرواء فهو - والله أعلم - لولا 
صرف أهل التأويل التأويل إلى الهدايا والعطايا التى يبتغى بها الثواب فى الدنيا والمكافأة 
فيها أكثر مما أعطوا؛ وإلا جاز صرفه إلى الربا المعروف بين الناس في العقود وكذلك 
روي في الخبر عن رسول الله يه آنه قال: «الهدية يبتغى بها وجه الرسول» وقضاء 
الحاجة والصدقة يبتغى بها وجه الله والدار الآخرة» . 

ثم بين ما الذي E‏ الله» وهو ما قال. 

وما ءائیتر من ر ك ز تریڈوت وجه ال4 . 

ثم اختلف فيه : منهم من قال: هو ما یزکون من زكاة المال؛ يريدون به وجه الله؛ فهو 
الذي يقبله الله ويضاعف عليه. 

ومنهم من قال: كل صدقة أعطاها؛ أراد وجه الله» لم يرد بها الثواب في الدنيا - فهي 
التي تتضاعف وتزداد عند الله. 

لوهک هُم ألضيشة) . 

وكان يجيء أن يقال : فأولئك هم المضعفون بنصب العين؛ لأنه هو يضاعف”" لهم 
لكن الزجاح”" يقول: هو كما يقال: الموسر - هو الذي له يسار والمقوي - هو الذي له 
القوة ونحوه؛ فعلى ذلك: المضعف هو الذي له الضعف. 

وعندنا: هم المضعفون؛ لأنهم هم الذين جعلوا الآحاد عشرات والأضعاف 
المضاعفة» بتصدقهم ابتغاء وجه الله؛ فهم المضعفون لأنفسهم ذلك 

ثم يجوز أن يستدل بهذه الآية على إباحة هذه المعاملات التي تجري فيما بين الناس؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٠۲)ء‏ وأبو داود (١١۸٤)ء‏ والترمذي (۲۰۳۶)» عن جابر بن 

عبد الله قال : 
قال النبي : «من صنع إليه معروف فليجزه» فإن لم يجد ما يجزه فليثن عليه ؛ فإنه إذا أثنى 
عليه فقد شکره» وإن کتمه فقد کفره» ومن تحلی بما لم يعط كأنما لبس ثوبي زور». 

(۲) ينظر : اللباب .)٤١۱۷/١(‏ 
(۳) ينظر: معاني القرآن وإعرابه .)۱۸۸/٤(‏ 
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EE Eg E 
فعلى ذلك المعاملة تجوز على قصد الزيادة» والفضل»› وإن كان على قصد أولئك طلب‎ 
الفضل لا محالةء بل يكافئون مرة الأكثر» ولا يكافئون بعضًا ويحرمون بعضًا؛ فلا يكره‎ 
وأما المعاملة فلا تكون إلا على قصد ذلك الفضل؛ فلا يرضون منهم إلا حفظ المقصود‎ 
فيهاء وهل العطايا والهدايا قد يرضون بالثناء الحسن والشكر لهم وأهل المعاملة لاء‎ 
روي في بعض الأخبار عن رسول الله ية : «من أسدي إليه؛ فليجازه وإلا فليشكره وليثن‎ 
عليه»» أو كلام نحو هذا.‎ 
والثاني : أن أهل المعاملة  يشترطون قبل المعاملة الزيادة» وإن كانوا يشترطون في عقد‎ 
المعاملةء ولا كذلك أهل العطايا والهدايا؛ بل يتعرضون تعريضًا؛ لذلك افترقاء والله‎ 


أعلم . 
قوله تعالی: اله ری CG E <k‏ ۾ ر ششڪ ے تر ع هل من شرکيکم من بعل 
من دل کن ا e E a‏ بت ای 
ل س ليذِيقهم بعص لی علا اھ بین ت بان آاکے اطا کت 6 عا 
آر ت تنل 6 اسفار شر و اير م لین آل ين آنل أ انان ام قش 
ا e‏ شم مهدو و یری ليبن 
ر م أ 0 ٤‏ : 

0 ا أ (k6‏ 

ن4. 

وأنتم تعلمون ذلك ان [ ل يقدّر] الأرزاق لكم غيره. 

4 وس ” ) 

نم بتکم . 

وأنتم تعلمون ألا يملك أحد غيره ذلك؛ فعلى ذلك يملك إحياءكم ولا يملك أحد 
ممن تعبدوںل ES‏ ذلك ؛ فکیف تعبدون دو 

O os 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: هؤلاء الذين تعبدون شركاؤكم فيما ذكر من الخلق والرزق فكيف تعبدون 
وتتخذون آلهة دونه؟ ! ) 

والثاني: هل من شركائكم الذين أشركتموها في عبادة الله وألوهيته تملك ما ذكرء 
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ا ع یک ا ا ر ت 
تشركونها في ألوهيته؟ ثم نزه نفسه وبرأها عن جميع العيوب التي وصفه الملحدونء 


فقال: . 
شتکتۂ نل عتا نرات 


OR OY E‏ أو يقهره. 

وقوله : #ظهر الفا في لر وأَلْحْر با كسبت ى الاس . 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون قوله: «#ظهر الماد ني أل وأَلْحْرٍ 4 وهو الشرك والكفرء بم 
E‏ ى لتاس من الأمور التي كانوا يتعاطون من قطع الطريق» والسرق» والظلم» 
وأنواع أعمال السوء التي يتعاطونهاء ذلك هو سبب شركهم وكفرهم بالله» وبذلك كان 
شركهم وكفرهم ذلك کان یغطي قلوبهم ؛ حتی لا تتجلی قلوبهم للإیمان؛ کقوله : # کد بل 
ران على لويم ما كوأ كيك [المطففين : ١٠]ء‏ وكقوله: «فاعَمَمم ناا نى فلوم ...4 
الآية [التوبة: ۷۷] ونحوه؛ فإن كان هذا فهو على حقيقة تقديم الأيدي والکت 

والثاني : أن نكرت طهر الان ال وال عا كت اى لانن هو الفط فل 
الأمطار والأنزال والضيق» وقوله: #بما كسَبَتٌ بى الاس هو شركهم وكفرهم 
وتعاطيهم ما لا يحل» أي: ذلك القحط والضيق وقلة الأنزال والشدائد لهم؛ لشركهم 
وكفرهم وأعمالهم التي اختاروهاء ويكون ذكر كسب الأيدي على المجاز لا على الحقيقة ؛ 
ولكن لما باليد يكتسب وباليد يقدم» ذكر اليد؛ كقوله: ذلك بنا مَدَمَتَ يا4 [الحج : 
٠‏ ولعله لم يقدم شيتًاء» لكنه ذكر أنه ظهر الشرك والكفر بحقيقة كسب الأيدي من أعمال 
السوء التي ذكرناء ذلك كان يمنعهم عن الإيمان وكشف الغطاء عن قلوبهم. 

وفي التأويل الآخر: الفساد الذي ظهر هو القحط وقلة الأمطار والأنزال والضيق؛ 
(یما کسبت ایی الاس : هو الشرك والكفر وتعاطي ما لا يحلء لا على حقيقة كسب 
الأيدي؛ ولكن لما ذكرنا. 

ثم اختلف في قوله : لف الي وأَلْحرٍ 4 : قال بعضهم”: البر: هو المفاوز التي لا ماء 
E‏ 


() قاله عكرمة» أخرجه ابن جریر (۲۷۹۹۸) و(۲۷۹۹۹)ء والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم من 
طرق عنه» كما فى الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 
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وقال بعضهم”": أما البر فأهل العمود» والبحر: هم أهل لقری زارت 
وقال بعضه"" : البر: قتل ابن آدم أخاه والبحر: ياعد کل سفبتةٍ عَصَبًا) 
[الكکهف: ۷۹]. 

وجائز أن يكون لا على حقيقة إرادة البر والبحر؛ ولكن على إرادة الأحوال نفسهاء 
على ما ذكرنا من القحط والضيت وقلة الأتزال؛ بما كسبت أيدي الاس من الشرك والكفر. 

ليذيقهم ب سض الى عاي 

وهو الشرك: هذا أشبه. 

وعن الحسن” قال: (أفسدهم الله في بر الأرض وبحرها بأعمالهم الخبيثة ؛ لعلهم 
رج من کان بعدهم ويتعظون بهم). 

وقتادة“ يقول: لعل راجعًا يرجع» لعل تائبا يتوب» لعل مستغيتًا يستغيث» وأصله: 
لكي يلزمهم الرجوع والتوبة عما عملواء وينبههم عن ذلك كله. 

وقال بعضهم :“ «#ظهر اساد في لر لخر 4. أي: أجدب البر وانقطعت مادة 
البحر؛ بذنوب الناس . 

قال أبو عوسجة: الربا من الربو مثل ما يصنع أصحاب الرباء لييو أي: ليزيد 
ویکثر ؛ يقال: ربا ماله آی: ا 

والقتبي"“ يقول: أي: يزيدكم من أموال الناس من زكاة وصدقة. 

وقوله : قل سبرواً نى الذرّض فانظوا کف کن عقة ادن من قل4. 

قد ذكرنا في غير موضع : أنه ليس على حقيقة الأمر بالسير في الأرض؛ ولكن كأنه 
يقول: لو سرتم في الأرض ونظرتم لرأيتم عاقبة من كان قبلكم من المشركين» وهكذا في 
الرسل وما حل بهم؛ فينبهكم ويمنعكم عن تكذيب الرسل والشرك بالله. 

أو أن يكون هو على الأمر بالفكر والنظر والاعتبار؛ كأنه يقول: تفكروا واعتبروا فيما 
سره فی الأرض» وانظروا إلى ماذا صار عاقبة مكذبي الرسل من قبل؛ فينزل بكم 
بالتكذيب ما نزل بأولئك؟ والله أعلم. 

وقوله : قاقر هك لن امير . 
(1) قاله ابن جریر (۱۹۱/۱۰). 
(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (۲۸۰۰۳) و(٦٠٠۲۸)ء‏ والفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 

حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۳٠١٠/١(‏ وهو قول ابن أبي نجيح وعطية. 
(۳) أخرجه ابن جریر (۲٠٠۲۸)ء‏ وابن أبي شيبة» كما في الدر المنثور .)۳٠۲/١(‏ 
(6) أخرجه ابن جرير (١٠٠۲۸)ء‏ وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٠٠/١(‏ 


.)۲۸۰۰۱( قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر‎ )٥( 
٤ 0ط فس غر اران‎ 
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قد ذكرناه فيما تقدم في قوله: أي َك إل حبك [الروم: ]٠١‏ 

وقوله: لين بل أن يأ بوم لا مر ر من أَهَهٍ&. 

قال بعض أهل التأويل”': لا يقدر أحد على رد ذلك اليوم من الله. 

ٿم هو يخرج على وجهين : 

أحدهما: لا مرد له من الله» أي: لا يردون من ذلك اليوم إلى ابتداء المحنة؛ 
كقولهم : ييا رَد الآية [الأنعام : ۲۷]ء وقولهم : خا َمل ملحا عبر الى ڪت 
مم [فاطر : : ۳۷] ثم أخبر عنهم فقال : ولو ردو لعادوا لما نوأ عن [الأنعام : ۲۸]» فعلى 
ذلك جائز أن يکون قرله : لا م لم من ام4 ای لا بردون إل غا يسالون ارد 

والثاني : لا مرد لم من ا أي : لا إقالة لهم من الله ولا عفو ولا توبة إذا أتاهم 
ذلك اليوم؛ كقوله: للا ينفح فسا إينشا . . .4 الأآية [الأنعام: .]٠١۸‏ 

وقوله: # وميد بصَدَعونَ4 . 

أي : يتفرقون؛ كقوله: ووم قوم ألسَاعة وميد رفو [الروم: »]٠٤‏ هو يوم 
الافتراق» ويوم الجمع» ويوم الفصل على اختلاف الأحوال والأوقات» والله أعلم. 

وقوله : من تر قله کف وم َيل صلا لاشم َد . 

أي : من کفر فعلیه کفره وعلیه ضرر کفره» ومن آمن وعمل صالځاء فله ثواب إيمانه» 
وله منفعة عمله؛ E SSMS EG‏ 
ولحاجتهم» لا لخا او ل 0 O E RAR E‏ 1 
نها [فصلت: ١٤]ء‏ وقوله: إن لتر سد لأشيك € الآية [الإسراء: ۷]ء 
وهو ما ذكرنا أنه إنما أمرهم ونهاهم وامتحنهم؛ لمنافع أنفسهم ولحاجتهم لا لحاجة أو 
لمنفعة لنفسه؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله: #بَمْهدّون4 قال بعضهم : يفترشون. 

وقال أبو عوسجة والقتبي : فلأنفسهم يعملون ويوطئون»ء وهو من المهاد» والمهاد في 
الأصل : الفراش . 

وقوله : #لیجزى لزي اموا ويوا للحت ين ر4 . 

هذا يدل أن الثواب والجزاء سبيل وجوبه الفضل في الحكمة؛ لما سبق من الله إليهم 
نعم ما لم يتهياً لهم القيام بشكر واحدة منهاء فضلا أن يقوموا للكل؛ فإذا كان كذلك صار 


(۱) قاله البغوي في تفسیره .)٤۸٦/۳(‏ 
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الثواب والجزاء وجوبه الفضل لا الاستحقاق والاستيجاب وأما العقوبات فوجوبها 
الاستحقاق؛ إذ في الحكمة وجوبها؛ لذلك افترقا. 

وجائز أن يكون قوله: لى َي اموأ أي: يجزيهم في الآخرة بالخيرات التي 
عملوها في الدنياء ك دك والله أعلم. 


7 ر ر ست رر دروو 


قوله تعالی: ومن ءايه أن سل سل الم مشر وز ا ولتجرى افك بادرق واوا 
من فضي e e‏ قوم اء وهر باليس فانلقَمتا من ألّزين 
3 20 


2 کات عا عتا صر ارين و آل الى بل الوح فير سحابا يبط في السماء 
E O ES‏ ا لو إا أصاب بب من ياء من عبارو إا هر 


ر 


4 


تة @ رین کا ن نی ا کیہ ت لے لیے کل ل کر و 
ا طن س الاش د را إن دلت لس لمو وهو عل کل سىء قَيیر ن لین رسأت 
ا ا و Co‏ امون ولا شيع اص لماه إا 
و تبي و يا ت پهد اني ڪن صدهم إن شع إلا سن بين ینا نمم سل ي 
اه ِى له yS‏ ضعفا وسشبة على 
ا اة ر قتي يد m‏ 

وقوله: ومن ءابلله ا ا " مسرت 

إن في الرياح آيات في نفسهاء وفيها بشارات. 

أما الآيات : فهي آیات سلطانه وتدبیره من وجوه: 

آنه أنشأً هذه الرياح ذ في الهواء وفي الأرض وفي الجبال وفي السماءء تصيب الخلائق 
e‏ وتۇذيهم وتصرعهم وتضرهم» من غير أن يروها أو يقع عليها البصر» ومن غير أن 
یدرکوها أو یدرکوا کیفیتهاء أو ما یتهیأً ؛ ليعلم أن من الأجسام ما هي غير مدركة ولا أخذ 
البصر عليهاً. 

وترى منها طيبة لينة» وخبيثة وشديدة كاسرة عاصفة» يعذب بها قوم» وينصر بها قوم ؟ 
غل رها دك ف الخر عن رسرل الله و انه قال «نصرت. بالا واهلك عا 
البو . 


)۱( أخرجه البخاري )۲/ «(o‏ کتاب الاشتتقاء: باب قول النبي ميا نصرت بالصا e‏ ومسلم 
c(11¥ /۲(‏ کتاب صلاة الاستسقاء: باب فی جرح الصا والدبور (1۷/ 4°( واحمد (۱/ 
»)۳۲٤١ ٨۸‏ وعبد بن حمید )٥۳۷(‏ والبغوي في شرح ال E‏ 
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ومن بشارتها: ما تلقح الأشجار والنخيل» وتشق الأرض وينبت النبات منهاء وتجمع 
السحاب وتأتي بالمطر» وتجري بهم السفن والفلك في البحار في الماء الراكد والفلك 
E SE E N E SE‏ 
والاثار أنها نافعة أو ضارة مهلكة؛ ثم سماها: مبشرات؛ ليعلم أن البشارة قد تكون بدون 
النطق والكلام : من نحو الكتاب والإشنارة أو الرسالة؛ إذ ليس للريح نطق ولا كلام 
سماها: مبشرة» والله أعلم. 

وقوله: ولڈیقک تن نَیهِ۔4 

هذا يدل أن هذه البشارة والمنافع التي جعل لهم كان من رحمته وفضلاء لا استيجابا 
ولا استحقاقا» وسمى ذلك كله: رحمة؛ لأنه برحمته يكون» والله أعلم. 

وقوله: #وتجرى أك باريد . 

قوله : رو4 يحتمل بتدبيره» أي : بتدبيره تجري السفن في البحار» على ما ذكرنا. 

اران تریك بامره کربت قر و ا واا ی ا اوت ی ن کک 
[النحل : ١٤]ء‏ وكقوله: نما أمرء إا آراد سیا أن يفول لم كن فيككرب4 [النحل : .]٤١‏ 

وقوله : #ولتبتغوا مس ضی4 . 

هذا يدل على أن ما يصل إليهم من المنافع إنما يصل من فضله ورحمته» لا يصل إليهم 
E E OEE‏ 
الله ورحمتة. 

وقوله: وملڪ کروی 

أي : لکي يلزمهم TT‏ والله أعلم. 

وقوله: اوقد رسا ِن بلك رسلا إل ريم اور ليت فانلقمتا من لين رمو . 
- في هذه الآية بصبر رسول الله على أذى الكفرة؛ حيث قال: #أرساتا ِن ملك رسلا إل 
ترم ارم الت . 
وفيه أيضا ' بشارة للمؤمنين»› ونذارة لأولئك ا ) 
أما النذارة لهم فقوله: انمتا من لذن مرا اخو ان آرك لما کذینا الرسل > 
وعاملوهم بما تعاملون نتم يأهل مكة رسول الله ؛ فانتقمنا منهم جزاء معاملتهم ؛ فعلی 
ذلك ينتقم منكم كما انتقم من أولئك. 

اما البشارة للمؤسين فقولة: وات فا علا نص المرمنن 4 > أخر أن عاقة الأمور 


o4 - ٤“ سورة الروم الآيات:‎ YAA 


وفيه أن الرسل الذين كانوا من قبل كانوا من البشر؛ فكيف تنكرون رسالة محمد إذ كان 
ف ال ) 

وفيه : [أنه] قد آتى قومه بالبينات كما أتى أولئك الرسل قومهم بالبينات. 

وقوله: یات عقا يا صر ان4 . 

ر ر ی ي ) 1 

أحدهما: أي: كان حمًا علينا جعل العاقبة للمؤمنين» لا أن يكون عليه حمًَا نصر 
المؤمنين في الدنيا؛ ولكن جعل العاقبة للمؤمنين حقًا؛ كقوله: َة للْسَوّ) 
[الأعراف: .]۱١۸‏ 

والثاني : كان حمًا علينا نصر المؤمنين بالحجج التي أعطاهم» أي: كان حقا إعطاء 
الحجج لهم والنصر والمعونة بالحجح» أي: إعطاء الحجج لهم. 

وقال بعضهم”': نصره إياهم : أنه أنجاهم مع الرسل» وأهلك أولئك» والله أعلم. 
وقوله: أله الى برل ارح فير سكابا سط فى اسما كف يساء وجعلم كسا . 

كأنه يخبر عن قدرته وسلطانه؛ حيث أنشأً الرياح بحيث يجمع السحاب ويفرقه» 
ویبسطه ویجعله قطعًا: یمطر في مکان» ولا یمطر في مکان»› يقول - والله أعلم-: إن من 
قدر أن يسلط الرياح في جمع السحاب» وتفريقه - يملك تسليط الرياح على تعذيبكم» 
ويقول: إن المعبود المستحق للعبادة هو الذي يرسل الرياح لما ذكر والأمطارء لا الأصنام 
التي تعبدون؛ آذ تعلھرن انما الا تغل ا مما دك 

أو يذكر نعمه التي عليهم؛ ليتأدى بها شكرهاء أو يطمعهم إيمان بعض منهم بعدما 
كانوا آيسين عن إيمانهم» كما أطمعهم المطر والسعة بعد ما قحطوا وكانوا آيسين عنه؛ ألا 
تری أنه قال : ا صاب پو من ياء من عاو ا هر يرون . ون کائوا ِن َل أن يرل 

قال أبو عوسجة : #فير سحابا»» أي : ترفعه. 

وقال أبو ا تجمعه؛ كما يستثير الرجل العلم فيجمعه. 

وقوله: #وصعلم كسا . 

قال بعضهم”: قطعًا قطعًا. 

وقال بعضهم: يضم بعضه إلى بعض» ويحمل بعضه على بعض. 

وقوله : *فتری الوذ رج . 
(۱) قاله البغوي .)٤۸٦/۳(‏ 
(۲) وقاله أيضاً قتادة» أخرجه ابن جریر (۲۲٠۲۸)ء‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠۳١/١(‏ 
(۳) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر عنه (۲۸۰۲۳) و (۲۸۰۲۴). 
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آي المطر يخرج من خلال السحاب» ا و السحاب» ويقراً #خلله4 

ومعناه: نقبه. 

وق و اا الاس ذلك سن ابلس إل لان 
a‏ 

وقوله: #قانظر إل ءائار رحب ٍّ4 . 

SE‏ أل أى: المطرء ااا المطرء 
قي ال ر ل وکن و 

أو أن يكون الآثار هو المطر نفسه» جعله من آثار رحمته وأعلامه. 

ثم الأمر بالنظر والاعتبار بآثار رحمته يحتمل وجوهًا: 

أحدها: أمرهم بالنظر إلى ذلك؛ ليعلموا أنه رحيم؛ كي يرغبوا فيما رغبهم ويرجوا 
فيما أطمعهم ودعاهم إليه؛ إذ قد ظهر آثار رحمته؛ فكل رحيم يرغب فيما رغب وأطمع . 

أو أن يكون الأمر بالنظر إلى آثار رحمته؛ إذ ذلك راجع إلى منافع أبدانهم وأنفسهم وما 
به قوامهم ؛ ليتأدى بذلك شكره» وفي ذلك يقع الحاجة إلى من يعرفهم تلك النعم ويعرف 
شكرها؛ فيكون في ذلك الترغيب في قبول الرسالة وإثباتها. 

أو أن يكون سمى المطر: رحمة؛ لما يرجع ذلك إلى منافع أبدانهم وما به قوام 
أنفسهم ؛ ليعرفوا الرحمة هي راجعة إلى منافع دينهم وآخرتهم؛ وهو رسول الله؛ إذ سماه 
في غير موضع : رحمة بقوله : وما اسك إل رَه يي [الأنبياء: .]٠١١‏ 

أو أن يأمر بالنظر إلى ذلك المطرء وأنه كيف يحيي هذه الأرضين الموات» وينبت فيها 
من ألوان النبات؟! وهذه الأشجار اليابسة كيف تخضر بعد يبوستها بهذه الأمطار؟! ليعرفوا 
أن من ملك هذاء وقدر على ذلك» وهو خارج عن وسعهم وتقديرهم لقادر على إحياء 
الموتى وبعثهم بعد الممات» وإن كان خار جا عن تقديرهم ووسعهم» وهو على كل شيء 
قدیر لا يعجزه شيء. 

وقوله: #ولین اسنا رعا فراوه مَصمًَ). 

يعني به: الزرع والنبات الذي أخرج من الأرض بالمطر. 

۹ ا رأوه يابمًا إذا أصابته الريح الباردة. 


لظلوا س بعدوء كفرونَ‰ . 


(1) ينظر : اللباب .)٤١١/٠١(‏ 
(۲) قاله البغوي (۳/ .)٤۸۷‏ 
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ا ا إذا ا وهو كقوله: #وإدًا أذقا الاس نة 
فرحو بها ون بهم سيه يما دمت ديم إا هم يقنطوة) [الشورى: ۸٤]؛‏ فعلى ذلك 
قوله : الوا م بدو يكفرون أي : يقنطون من رحمته» و أعلم . 

وقوله : #إإنك لا مع اموق ولا شيع ألشة ألدمة إا ولوأ مذيت . 

تز أن يكون لا شيم رن4 يريد بالموتى: أنفسهم ل شِع لص م4 
الصم : أنفسهم أيضاء يقول: لا تسمع الكفار والضلال إذا ولوا مدبرين. 

او ان يکون قوله: 3لا شيع ألموقٌ# كناية عن الكفار» وكذلك الصم والعمي» وقد 
سمى الله الكفار: موتى وصما وعميا في غير موضع من القرآن. 

ثم في قوله : 5 شع الُم ادمه إا ولوا ذب حكمة» وهو ألا يقدر أن يسمع الأصم 
الدعاء إذا ولى مدبراء ولكن يقدر أن يفهم الأصم إذا أقبلء» وأما إذا أدبر فلا يقدر أن 
يسمعه» وكذلك الحكمة في قوله: 

لرا أت بهد لني ص صََنهم) . 

أي: لا تقدر أن تهدي العمي عن ضلالتهم» وهو الذي يعمى عن ضلالته ويظن أنه 
على الهدى وغيره على الضلالء فأما من كان مقرًا بالضلال فإنك تقدر أن تهديه» يخبر 
عن شدة سفههم وتعنتهم وعماهم في ضلالتهم» والله أعلم . 

وقوله: إن سيم إلا من يمن َاا) . 

أي: ما تسمع إلا من يؤمن آياتناء هذا يدل على أن قوله: اتك ا سیم الو ا 
سيم أل الدعآ ورا اد ت پى الي من سهد هي المواعظ لا نفس 
الهدی؛ حیث قال: إن د شیع مم لا من يوين ایتا قم سلون 

ثم یحتمل قوله : إن شيم إلا سن ومن َايا) كقوله : تما ذز من اتح لر 4 
ا E‏ من اتبع الهكى: 

SYS 
یحتمل قوله: إن د شیع ْم للا سن بون بكاييتا)» أي : ما ينتفع أو لا يسمع المواعظ إلا من‎ 
. يؤمن بذلك» والله أعلم‎ 

وقوله : ال ای حلفم من عض تُر مَل ين بعد صف هوه ثّ مَل يِن بعد فو 
صقا وسَيْبة4. 

هذا يحتمل وجهین: 
أحدهما: قوله: لقم س صَعْضٍِ)» أي: من النطفة» وهو ما قال في آية أخر 
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ٿم قوله: لر جم ين بد صن فو أي: إنسانًا يقوى على أمور وعلى أشياء. 

حمل ن بعد َو صما َة آي : شیا فانیا؛ کقوله - تعالی -: وین م 
ا ال الم لى لا بم د عار € الف ۷]. 

وجائز أن یکون قوله: «خلقکم ين صَعْضٍ)» أي : أطفالا على الخلقة التي أنتم عليها 
اليوم» ضعفاء لا تقوون على أشياء وأمور» ولا يقوى شيء منكم على شيء» ثم جعلكم 
من بعد ذلك الضعف أقوياء تقوون على أشياء وأمور» ثم يجعلكم من بعد تلك القوة 
والقدرة ضعفاء شيوًا لا تقدرون على شيء» على ما يكون؛ يحتمل هذين الوجهين. 

ثم فيه وجهان من الدلالة: 

أحدهما: على البعث؛ والثاني : على القدرة على إنشاء الخلق والأشياء لا من أصول. 

أما الدلالة على البعث؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث وإنشاء الشيء لا من أصل؛ لخروج 
ذلك عن قواهم وتقديرهم» ؛ فيخبر أن النطفة تصير علقة» وليس فيها من العلقة ولا من 
اشا شيء» وكذلك العلقة تصير مضغة» وليس فيها من آثار المضغة شيء»ء وكذلك 
المضغة تصير إنسانا فيه عظم وجلد وشعر ولحمء وليس شيء من ذلك فيها؛ فمن قدر 
على ما ذكر لقادر على خلق الشيء لا من أصل» وقادر على البعث؛ إذ كل ما ذكر أقروا 
به» وهو خارج عن قواهم وعن تقديرهم؛ فلزمهم الإقرار بالبعث والإنشاء لا عن أصل 
وألا يقدروا قدرتهم وقواهم بقدرة الله وقوته» على ما شاهدوا أشياء خارجة عن قواهم 
وعن تقدیرهم» بقوته وقدرته. ) 

والثاني: أن ما ذكر من تحويل النطفة إلى العلقة» والعلقة إلى المضغة» والمضغة إلى 
الصورة والإنسان - لم يخلقهم ولم ينقلهم؛ لیکون كما ذكر بلا عاقبة تکون لهم ولا 
بعث؛ فلو لم یکن بعث لکان ما ذکر من تحویل حال إلى حال عبًا باطلا» على ما ذكرء 
وكذلك فيما أحدث في الأطفال من القوة والقدرة» بعد ما كانوا ضعفاء لا يقوون ولا 
ررد قل کیو اا ا ی ل رل ا ا 
ويعاقبون» إذ لو لم يكن بعث ولا عاقبة لكان فعل ذلك عبنًا باطلا. 

وفيه القدرة على إنشاء الشيء وإحداثه لا من شيء؛ إذ كان التركيب موجودا على 
التمام ولا قوة بهم» ثم حدث القوة ولا أصل لها ولا أثر من آثارها؛ دل أن تقدير قوى 
الخلق وقدرتهم» بقوى الله وقدرته محال» والله الموفق 

. 4 لی ما سا وهو العَليم افدر‎ u 
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بأحوالهم» والقدير على إنشاء الأشياء لا من أشياء» وعلى البعث بعد الموت» والله 
أعلم . 
قوله تهالى: روم تقوم ألسَاعه يقم المجرو ما ٹوا حر اع لن اا وا نک 3 
وال لذ ورا الم والإيمن قد لتم في كب أل إل يور اش تا بم الث وا ب 
کشر اڈ تعلمونً علس () ومین لا ب ایت طلم معودهم وا هم سبو وي افد صرب 
ایی ن ا شان ہی کک کی نعم ماو کر ی سا إن اسر الا طون 
@ کک لل طبع ا عل فوب الب لا بعلمو (@) صي إن وعد أو حى ولا ستَجِفنك 
نک ووت ( @ 

وقوله: و اك يقي المجري ما ثوا َر مسامَةٍ4. 

قال بعض أهل التأويل”: يقسم المجرمون: إنهم لم يلبثوا في قبورهم غير 
ساعة» وكذلك يقولون: في قوله: 9 شر ق الأض عد سن : فالا نا وما أر سس 
رم ...€ الآية [المؤمنون: ١١١٠ء .]١١١‏ 

لكن الأشبه أن يكون قوله : يقي المج ما َأ ر سسامَةٍ4: الدنيا في المحنةء 
لا في القبور» استقصروا مقامهم في الدنيا؛ تكذيبًا لما ادعى عليهم من الزلل والمعاصي 
أنواع الكفر؛ يقولون: إنا لبثنا في الدنيا وقتا لا يكون منا في مثل ذلك الوقت وتلك المدة 
الزلل والمعاصي؛ ألا ترى أنهم قد كذبوا في إنكارهم طول المقام فيها؛ حيث قال : 
کلت کا وکن أي : كذلك کانوا یکذبون في الدنیا آن لا بعث ولا حياة بعد 
الموت ولا حساب» ولولا هذا التكذيب لهم على أثر قولهم: ما إبثوا ر سساعَةٍ 
وإلا كان الظاهر أنهم قد استقصروا المقام في الدنيا؛ لطول المقام في الأاخرة وشدة 
العذاب في ذلك وهولهء لكنه - والله أعلم - ما ذكرنا أنهم يقسمون: إنهم ما لبثوا غير 
ساعة في الدنيا؛ إنكارا وجحودًا لما ادعى عليهم من الزلل والمعاصي» يقولون: إنا لم 
نلبث في الدنيا إلا ساعة» فكيف عملنا فيها هذا الزلل وأنواع الشرك والكفر؛ فأخبر أنهم 
ل کلت كوا وفكة4 أي : كذلك کانوا یکذبون في الدنيا ويقسمون؛ حيث قال: 
و اتسا باقر حه انی کا ب اله تن ر4 [النسل' ]٨۸‏ فذلك القسم منهم 
ما لبشوا غير ساعة كذب وإنكار للمقام» كما كذبوا وأنكروا الشرك؛ حيث قالوا a‏ 
کا منکن [الأنعام: ۲۳]. 


(1) قاله مقاتل والكلبي» كما في تفسیر البغوي .)٤۸۸/۳(‏ 


سورة الروم الآيات : 00 — 1 Y4‏ 


م 
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وقوله : وال اَذ اوت الم يسن قد بسر في كب أله إل يوم ألعَبٍ. 

اختلف فيه : 

قال بعضهم ”": هو على التقديم والتأخير؛ كأنه: قال الذين أوتوا العلم في كتاب الله 
آي : اُوتوا العلم بكتاب الله والإيمان به: لقد لبثتم إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. 

وقال بعضهم : قال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في علم الله في الدنيا إلى يوم 
البعث» فهذا يوم البعث. 

وبعضهم يقول: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: TS‏ 
الآأجال إلى انقضاء آجالكم وفنائها. 

OT e 

ا 

أحدهما: على حقيقة نفي العلم عنهم» لكنهم لا يعذرون لجهلهم بذلك؛ لما أعطوا 
أسباب العلم لو تفكروا وتأملوا لعلموا. 

والثاني: على نفي الانتفاع بعلمهم؛ على ما تفي عنهم حواس كانت لهم؛ لما لم 
ينتفعوا بها؛ فعلى ذلك جائز نفي العلم عنهم بذلك لما لم ينتفعوا بما علمواء والله أعلم . 

وقوله: و فع مم اليب ظلموا مه4 . 

ليس على أن يكون لهم عذر فلا ينفعهم ذلك› ولكن لا عذر لهم ألبتة. 

أو أن يكون معذرتهم ما ذكروا: لما بثو عر سسامَةٍ4 فذلك معذرتهم؛ فلا ينفعهم 
ذلك؛ لأنهم كذبة في ذلك. 

وقوله: رلا هم َد . 

الاستعتاب: هو الاسترجاع عما كانوا فيه» فهم لا يطلب منهم الرجوع عما كانوا عليه 
في ذلك الوقت» والعتاب في الشاهد: أن يعاتب؛ ليترك ما هو عليه ويرجع عما كان منه 
فيما مضى» وذلك لا ينفع للكفرة في ذلك اليوم» والله أعلم. 

وقوله: #ولین أرسلنا رصا فرأوه مَصَمًَا4 . 

أي : رأوا ذلك الزرع والنبات مصفراء أي: يابشا؛ لما أصابه من الريح والبرد. 

للَطَلو ن بدو4. 


(۱( نسبه ابن جریر لابن جریح بدول إسناد (۱۹۹/۱۰). 
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قيل : لأقامواء وقيل"': لصارواء» وقیل : لمالوا» وکله يرجع إلى معنى واحد» وهو ما 
تقدم ذكره من القنوط› أي : يقنطون وييئسون من رحمته» ویکفرون رب هذه النعم. 

وفي حرف ابن مسعود: لإنك لا تسمع الموتى إنك لا تبعث الموتى». 

وقوله: وقد ضرا لاس في هلدا القریان من كي مل . 

جائز أن يكون ما ذكر من ضرب المثل للكفار خاصةء يقول: قد بينا لهم ما يعظهم 
ويزجرهم عما هم فيه» ويدعوهم إلى الإيمان والتوحيد» لكنهم اعتقدوا العناد والمكابرة. 

وقوله: وَين مهم إَبَةٍ). 

أي : لو جئتهم بالآية التي سألوك - أيضًا - فلا يصدقوك ولا يقبلوا الهدى» ويقولون ما 
د 

ليقن آل ڪفرا لن اس للا بطو . 

ويشبه أن يكون ما ذكر من ضرب المثل للفريقين جميعًا للمؤمن والكافر»ء ويكون 
التأويل - والله أعلم-: ولقد ضربنا وبينا للناس لأفعالهم وأحوالهم من القبيح والحسن 
مثلا وشبها ما يعرفون به قبح كل قبيح» وحسن كل حسن» وما بين لهم الحق من الباطل»› 
والعدل من الجور؛ لأن أولئك الكفرة لم يعتبروا ولم يتأملواء ثم رجع إلى وصف أولئك 
الكفرةء فقال: وكين ِنَم يَبَةٍ)» أي: بزيادة في البيان والوضوح› «لقون لين 
قروا إن أَسَمُ إلا مبَطلوة4. والله أعلم. 

وقوله: ٭ کدللت يطبم اه على فوب الت لا يعوت). 

قد ذكرنا في غير موضع أن قوله: # لا يَعَلَمُونًَ4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: لم يعلموا؛ لما لم يتأملوا ولم ينظروا في أسباب العلم لكي يعلموا» ولا عذر 
لهم في جهلهم ذلك؛ لما أعطوا أسباب العلم» لكنهم لم يستعملوها فمنهم جاء ذلك؛ 
فلم يعذروا. ) 

والثاني: نفى عنهم العلم على وجوده لهم وكونه؛ لما لم ينتفعوا بما علمواء على ما 
ذكرنا من نفي الحواس عنهم» مع وجود تلك الحواس وكونها لهم؛ لمالم ينتفعوا بها ولم 
يستعملوها فيما جعلت تلك وأنشئت لها؛ فعلى ذلك العلم» والله أعلم. 

وقوله: صز إن وعد لَه حف . 

قال بعضهم : فاصبر على تكذيبهم إياك بالعذاب الذي وعدت لهم؛ إن وعد الله حق 


(۱) قاله البغوي (۳/ .)٤۸۷‏ 
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في العذاب ناز نازل بهم . 
وجائز أن يكون قوله : #فاصَير€. أي : اصبر على أذاهم الذي يؤذونك؛ إن وعد الله 
وقوله : #ولا ىفك اَذ لا قوت 4 . 
كأنه يقول: لا يحملنك أذاهم إياك حتى تدعو عليهم بالعذاب والهلاك. 
وقال بعضهم : ول فك ی 5 و وقول : 5 س 
رأصله ما ذكرنا: ألا يحملنك أولئك الكفرة على الخفة والعجلة والجهل؛ حتى تدعو 
عليهم بإنزال العذاب والهلاك لهم» وهو - والله أعلم - كأنه من الاستخفاف. 


N9 IL 1 
i i G0 


(۱) قاله البغوي (۳/ .)٤۸۸‏ 


۲۹٦‏ وة ان اا 
سورة لقمان كلها مكية الا آيتين“ 
ال اة ا ا 
قوله تعالی: تھ © تك ١َايَتٌ‏ الكت الك o‏ هذى وة تون © آلب يقيمونَ 


I hI A 

ار رون ا 0 وهم ٹم باک ھن و الین کی کی شی ره ش٣‏ اا 
وم مو ر ر وو 

ون الا من قاری لهو آلكويث إل عن ملي ار يتر علي وها هزوا اوليك هب 

مات ھی و و ل کک شا ول تیا کل ا رر تھا کا ن آذه وها َه ماي 


م 


ير ®0 ) لن اب ءامنوا وعملواً أ 
1 لحم @4. 

قوله - عز وجل-: لالم 4. 

قد ذکرنا تأویله في غير موضع فیما تقدم وما ذكر فيه . 

[و] قوله: #يلك ٤ات4‏ . 

قال بعضهم : بت4 إشارة ا المتقدمة أقوامهم من بشارات» 
يقول: تلك البشارة هي آيات. 


رور 2 


للحت که ب نٹ آکے @ یی ن EF‏ 


الكذب». 
أئ: هذا القران: 


وقال بعضهم: تلك الآيات التي في السماء هذا الكتاب. 

ومنهم من قال : تلك الآيات التي أنزلت متفرقة» فجمعت؛ فصارت قرآنا» والله أعلم . 

وقوله : الكت الكير». 

سمی الکتاب : حکیمًا كريمًا مجيدًا ونحوه؛ فيحتمل تسميته: حكيمًا TT‏ 

E‏ ق ا 
وجل - لا أيه البطِل من بين يديه ولا من حَلْيِيُّ4 [فصلت: .]٤١‏ 

والثاني : سماه: حكيمًا؛ لأن من تمسك به» وعمل بما فيه يصير حكيمًا مجيدًا كريمًا. 

والثالث: سماه حكيمًا؛ لأنه منزل من عند حكيم؛ کقوله: زل ين ڪکر ید4 
[فصلت: .]٤١‏ 


(1) ثبت في حاشية آ: فإنهما نزلتا بالمدينةء إحداهما قوله . . . » والأخرى قوله : ولو أَنَمّا فى لاض مِن 
قحم اقل ب 4 الأية 
(۲) ينظر : اللباب .)٤)١١/٠١(‏ 


وقوله: #هدّى و للمحسنين % . 

قول : «[هدّى4› أي : توفيقًا وعصمة ومعونة للمحسنين» وكذلك هو رحمة لهم في 
دفع العذاب عنهم . 

راا شرل أح ااا 2 هد اى واا للتخن فو ان الل الس لع 
دون بعض؛ فلا يحتمل الهدى البيان في هذا الموضع؛ ولكن ما ذكرنا من المعونة 
زا اها راج ج واه جاو اا كر الو ٠١‏ ك وات ف 
ديلت ليلب لكل صصبًار سَكرر 4 : الصبار: هو المؤمن» والشكور: هو المؤمن» سمى 
لتاقن TOOT‏ ا ر 
والشكر والإحسان وكل خير» والله أعلم. 

وقوله : الذي يقَيمونَ ألصَلَوةَ . . .€ الآية. 

CS 

وقوله: ایك عل هذى ن ّ4 . 

تأويل الهدى ما ذكرنا في هذا الموضع من التوفيق والعصمة والمعونة. 

وليك م المقلحون) . 

قد ذكرناه أيضا. 

او کک و ا و و 


ص 


و 1 


قال e EE E‏ نفسه؛ ولكن على الإيثار والاختيار؛ لأن 
الهدى مع حسنه؛ فعلى ذلك آثروا لهو الحديث واختاروه على الحق وحكمة الحديث› 
واختاروا الفاني على لباقي ؛ فسماه: شراء لذلك . 

وقال بعضهم : هو على حقيقة الاشتراء . لكنهم اختلفوا: فمنهم من يقول”": إنه على 


)۱( ثبت في حاشية أ: لکنه هذا الکتاب هر بیان للك ليس لبعض دون بعض»› وقد خص المحسنين 
بالذكر» وهو بيان للمحسن والمسيء» والكافر والمؤمن ¿؛ دل أن المراد بالهدى في هذا الموضع هو 
المعونة والتوفيق والعصمة؛ إذ المختص به هو المسلم. 

والمحسن - والله أعلم - يحتمل أن يكون المحسن ها هنا هو المؤمن. شرح . 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر »)۲۸٠۳۸(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠٠/١(‏ 

(۳) قاله ابن عباس› أخرجه ابن جریر ٤1۱-۰ ۰ ٤۲(‏ ۲۸۰) و(۸٤۲۸۰۵۰-۲۸۰)»‏ من طرق عنه» وهو 
قول ابن مسعود ومجاهد وعكرمة وغيرهم› وانظر : الدر المنثور (۳۰۷» .)۳٠۸‏ 


۹۸ سورة لقمان الآيات : | ۹ 


اشتراء المغنية والمغني كانوا يشترونهم؛ ليتلهوا بهم ويلعبوا. 

ومنهم من قال : كان أحدهم يشتري ويكتب عن لهو الحديث وباطله من حديث 
الأعاجم» فيحدث بها قريشاء ويقول: إن محمدا يحدثكم بأحاديث عاد وثمود» وأا 
أحدثكم بأحاديث فارس والروم؛ فذلك اشتراؤه لهو الحديث وإضلاله الناس عن سبيل 
اغاغ ا 

يدها هرا . 

وكان إذا سمع شينًا من القران اتخذها هزواء هكذا عادة الكفرة وأهل النفاق: كانوا 
يستهزئون بالقران وبرسول الله وأصحابه. 

م أوعدهم الوعيد الشديد؛ حيث قال : ل ولیک قذات مين . 

وابن مسعود واين عباس" - رضي الله عنهما - يقولان في قوله : لون الاس م 
رئ هر الخدت : هو شراء المغنية والخناء» وقد روي مرفوعًا عن أبي القاسم» عن 
أبي أمامة» عن النبي بي قال : ١لا‏ تبيعوا المغنيات ولا تشتروهن» ولا تعلموهن ولا خير 
في التجارة فيهن» وتمنهن حرام . 

وفي مثله أنزلت هذه الآية : و الاس من يى لهو لدي . . . 4 الآيةء فإن 
ت اا فی ر و الخد ر 

وقوله: ولا سل عله ءایشا ول ڪر 4 . 

آي ك 

وکن لر مها کن ف ا و 

یحتمل قوله: کان لر مها و کن ف أيه قا على التقرير . 

ويحتمل : على نفي الحقيقة. 

فإن كان على التقرير فهو على ترك الاستماع. 

وإن كان على حقيقة النفي فقد ذكر في كثير من الآي ذلك كقوله: طم بكم عن 
[البقرة: ۱۸]ء وذلك يحتمل وجهين - والله أعلم - ثم أوعده العذاب الشديد؛ حيث 


(۱) قاله ابن عباس أخر جه اليهقي في الشعب له كما في الدر المنثور .)٠١١٣/١(‏ 

.)٤۳۸ ٤۳۷ /۱١( ینظر: اللباب‎ )۲( 

(۳) تقدم. 

(6) اخرجه أحمد .)۲٥۲/٥(‏ والترمذي (۱۲۸۲)» وابن ماجه (۸٦۲۱)ء‏ واین جریر (۲۸۰۳۵- 
 ),)۷‏ وسعید بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي» وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن مردويه كما في الدر المنور:(5/ ۷© : 


رر لقمان الاغان ۳١ء ١١‏ ۲۹۹ 


س دو 6 ج 


قال : فلشره ll‏ ألير4. 

وقوله: إن آلريے ١٤امثوا‏ وعيلوا اليحتِ4 . 

قوله: #٤امَنوا‏ بجميع ما أمروا بالإيمان به» #لوصيلوا ألصلحتِ4 بما تعبدوا من 

2 2 ر 

کک 
9 

وعد 4 

أي: ما وعد للمؤمنين من جنات النعيم هو حق کائن لا محالة»ء #وهو العَريرً 
ألْحَكُ4. 
قوله تعالی: [ حلق السوتِ سر عملر تروتہا وال فی الذرض رواسی ان تید کم وت فیا من ك 
دات ر انتا ين شما ماءُ انيتا فيا من ڪل دقچ کريي هې هدا حلق او فار م E‏ 
ال EE‏ الظلمون و ف صلل ن و . 

u‏ لق لسوت e‏ ا 

2 OND 

وقيل : لعل لها عمدا لكن لا ترونها. 

وقال بعضهم" : خلقها بلا عمدء لكن الأعجوبة فيما خلقها بعمد لا ترونها"“ ليست 
بدون الأعجوبة في خلقها بلا عمد؛ لأن رفع مثلها بعمد لا ترى أعظم في اللطف والقدرة 
- من رفعها بلا عمد؛ إذ العمد لو كانت مقدار الريشة أو الشعرة ترى» فرفعها مع ثقلها 
وعظمها وغلظها على عمد لا ترى هو ألطف من ذلك وأعظم في الأعجوبة مما ذكرناء 
فأيهما كان ففيه دلالة ألا يجوز تقدير قوى الخلق بقوى الله - تعالى - ولا قدرة الخلق 
٠‏ بقدرته» ولا سلطان الخلق بسلطانه؛ بل هو القادر على الأشياء كلها بما شاء وكيف شاء› 
لا يعجزه سي ء . 

وقول رال ف الاش وات ن تیا ر 


)1( ثبت في حاشية أ: أضاف الات إلى النعيم» > فإن النعيم ضد البؤس› والجنات ي التنعم» 

a sa 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه (۲۸۰۷۰) و(۲۸۰۷۲) وهو قول مجاهد وعكرمة. 

(۳) قاله الحسن وفتادة» آخر جه ابن جریر عنهما .)۲۸۰۷۴٤(‏ 

(6) ثبت في حاشية أ: وقوله (ترونها)ء فالهاء كناية عن السموات» أي : ترون السموات بلا عمد ثم 
الأعجوبة في خلقها بعمد لا ترونها. شرح .م . 


۰ سورة لقمان الآأيتان: ١٠ء ١١‏ 


وقال في آية أخرى: «وَجَمَلَ فا رى [الرعد: ۳]ء والرواسي: هن الثوابتء أي: 
أثبت الأرض بالجبال؛ كقوله : وبال رسا [النازعات : ۳۲]ء أي: أثبتها. 

وقوله: أن تيد بڪم). أي: لثلا تميد بكم» ذكر الميد - وهو الميل 
والاضطراب - وليس من طبع الأرض الميل والاضطراب؛ وإنما طبعها التسرب والتسفل 
والانحدار؛ فلا يدرى أن كيف حالها في الابتداء؟ وما في سریتها مما يحملها على 
الاضطراب والميد؛ حتى أثبتها وأرساها بالجبال» والله أعلم بذلك. 

وقوله: وبك فیا ِن کل بٍ4 . 

قال بعضهم : بج خو ول بت ورف وف اه جل الارض مكانا وعدن 
لكل أنواع الدواب الممتحن وغير الممتحن» والمميز وغير المميزء والسماء لم تجعل إلا 
لنوع من الخلق أهل العبادة. 

وقوله : وانلتا من السماو ماءُ فاا فيا من ڪل دوچ کرير4. 

أي: أنبتنا فيها من كل لون يتلذذ به الناظر إليهء a‏ إذ 
الكريم هو ما يطمع منه نیل کل. ما عنده وأرید منه. 

وال ف اكه الهاي اا ف سك ارا ا 
الناظر ويتلذذ به» على ما ذكر في آية أخرى : : وين ڪل روچ بَهيچ‰ [ق : ۷ ما یبهح 
ويسر به كل ناظر إليه» والله أعلم. 

وقوله: هدا حلق ال4 . 

يقول: ما ذكر من خلق السموات والأرض وما بث من الدواب» وما أنبت من كل زوج 
0 ) 

وقوله: # قارو مادا حل ال من دونِد4. 

يذكر سفههم» يقول: إنكم تعلمون أن ما ذكر من السموات والأرض» وجميع ما 
فيهما - هو كله خلق اللهء وأنه هو خالق ذلك كلهء وأن الأصنام التي تعبدونها من دونه 
لم تخلق شيئا من ذلك» ولا تملك خلق شيء؛ فکیف تعبدونها من دونه» وسمیتموها: 
آلهة» وصرفتم العبادة والألوهية عن الذي خلقكم وخلق السموات والأرض وما فيهما؟! 
وإنما يستحق الألوهية والربوبية لخلقه ما ذكر؛ فالأصنام: إذا لم يكن منها خلق؛ فكيف 
سميتموها: آلهة وعبدتموها دون الله؟! هذا - والله أعلم - تأويل قوله: قارف م 
(۱) قاله ابن جریر (۲۰۷/۱۰). 
(۲) قاله قتادة أخرجه»ء ابن جرير (١۷7٠۲۸)ء‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠١ /١(‏ 


وة لقان الابات 2 د ١‏ ۳۰۱ 


خى ا من دونيء#. أي: لم يخلق» يخبر عن سفههم وقلة معرفتهم» وسرفهم في 
القول والفعل» والله أعلم. 

وقوله : بل ألطدلشو في صلل بينٍ). 

يحتمل # الظلبون) وجوهًا: 

أحدها: ظلموا أنفسهم؛ حيث وضعوها في غير موضعها الذي أمرهم الله أن 
يضعوها» وهو وضعهم إياها في عبادة الأصنام. 

أو ظالمو حدود الله التي حدها لهم» لم يحفظوها على تلك الحدود؛ بل جاوزوها. 

أو سماهم : ظلمة؛ لما ظلموا نعم الله» ولم يشكروهاء والله أعلم. 

وقوله: لف صلل مين أي: في حيرة بينة» أو هلاك بين. 
قولہ تعاقی: رمد اننا لقن َة أن اشک له ومن فا ك ال ون كر 


ب که تی یس و ل 6 فک لی رر ملم ب له شر الو بك © املف لظام 

طب 9 سیا نکن بودبد اه مه وهنا عل هَن وفصدلم في امن ان اشڪر لي 
ای 9 کله اھ ہک تر یا ب ا 
في ادنيا معروفا تيع سيل من أنابَ EE‏ کت نعماو ا بی 
ا ك قال ون رل فک ق محر اراق الوت ارق اا ات ا 
آله َيف خد 9 يس أَقَرٍ ا ا و ی اک ی ع ا 


زر سے ت 


کلک بن عنم لائر و کا شیر عت یں کک یں نی آلا یک ل اہ کک ب کی نار 
حور ي افد نى مشي عض يِن صوتك نک أضوت لصت لير @46. 

قل و ءانا لقم ة4 . 

قال بعضهم”': الحكمة هي الإصابة في القول والفعل من غير نبوة. 

وقال بعضهم : أعطي الفهم واللب» وقيل : الفهم والفقه في الدين» وقيل : العلم؛ كأنه 
يقول: أعطيناه العلم والفهم بالكتب المتقدمة. 

والفقه : هو معرفة الشىء بنظيره الدال على غيره» أو معرفة ما غاب بما شهدء أو 
معرفة الخفي الباطن بالظاهر» ونحوه. 

والفلاسفة يقولون: الحكمة هي المعرفة مع العمل» والحكيم: هو الذي له المعرفة 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۲۸۰۷۸) و(۲۸۰۸۰) و(۲۸۰۸۱)ء والفريابي وأحمد في الزهد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (١/٠١۴)ء‏ وهو قول قتادة. 


۳۲ سورة لقمان الآیات: ۱۲ - ١٠۹‏ 


والعلم والعمل جميعًا؛ فحينئذ يسمى: حكيمًا. 

وقوله: أن اشک ب4. 

كأنه قال : وقد ءانا لَقَمَنَ ة4 يحتمل الوجوه التي ذكرنا - وقلنا له: أن اشكر لله 
فيما عطاك من الحكمة» وغير ذلك من النعمةء وهذا يدل أن لله فيما يكتسب المؤمن 
الحكمة والعلم صنعًا؛ إذ لو لم يكن له [لما كان] لقوله: #ءاتيتا» معنى؛ إذ هو للعبد 
وکسبه آلا تری آنه مره أن يشکر له على ذلك» ولو لم یکن له صنع في ذلك لکان لا یأمره 
بالشكر له على ما لا صنع له فيه ؛ إذ يخرج ذلك مخرج طلب الحمد والشكر على ما لم 
يفعل»» وقد ذم من أحب أن يحمد بما لم يفعل؛ فلا يحتمل أن يأمر هو بالحمد والشكر 
على ما لم يفعل ولا صنع له في ذلك؛ دل أن له فيه صناء» وهو ينقض على المعتزلة في 
قولهم : أن ليس لله في فعل العبد صنع»ء والله أعلم. 

وقوله : ون ڪر نما يكر ليو . 

هذا يدل أن ما يأمر عباده وينهاهم» وفيما امتحنهم إنما يمتحنهم ويأمرهم وينهاهم ؛ 
لمنافع أنفسهم وحاجتهم› لا لمنفعة نفسه أو لحاجته؛ حيث قال: #ومن نڪر فما 
i aa LG E aN EEE E‏ 
ضرر کفره یلحقه دون الله؛ آلا تری أنه قال: 

وسن فر إن لَه عق حَييد). 

أي: غني عن شكره وحمده» حميد وإن لم يحمده أحد من خلقه؛ لأنه غني بذاته» 
حمید بصنائعه وآلائه وان لم یحمد هو ولم یشکر على ذلك لا ینفعه شکر أحد ولا 
حمده» ولا يضره كفران أحد ولا ترك الشكر له والحمدء وبالله الحول والقوة. ' 

وقوله : ولا قل لقم لاو وهو طم ي لا شرل باق إبك الك لطر عظبث4. 

يحتمل قوله: إت البرك لظام عَظيم4 وجومًا: 

أحدها: ظلموا أنفسهم؛ حيث وضعوها في غير موضعهاء وأوقعوها في المهالك. 
بعدما صورها أحسن تصوير ومثلها أحسن تمثيل» وأعظم الظلم من عمل وسعى في هلاك 
ا ) 

أو لظم ءطب : ظلموا نعم الله؛ حيث صرفوا شكرها إلى غير منعمها. 

أو ظلموا ظلمًا عظيمًا؛ حيث لم يقبلوا شهادة وحدانية الله وألوهيته فيما جعلها في 
خلقتهم وبنيتهم ؛ إذ جعل في خلقة كل أحد الشهادة على وحدانيته وربوبيته» وذلك أعظم 
الظلم وأفحشه. 


سورة لقمان الآیات: ۱۲ - ٠۹‏ ۳۳ 


وقوله: #ووصبتا الان ود4 . 

ولم يذكر هاهنا بماذا وصاه» فجائز الوصية بما ذكر في آية أخرى؛ حيث قال : #ووصَيتا 
لاضن بلي حًا [العنكبوت : ۸] و اا( [البقرة: ۸۳]» والإحسان: هو اسم ما 
حسن من فعل . وقوله: [ختكًا): هو اسم ماحسن مما كان يفعله» وهما واحد في الأصل . 

وقوله : AES,‏ وهتا على وهن . 

أي : ضعفا على ضعف. أي: كلما مضى عليها وقت ازداد فيها ضعف على ضعف 
ووجع على وجع» أمر بالإحسان إليهما جميعاء ثم ذكر ما حملت الأم من المشقة 
والشدة» ولم يذكر من الأب شيئًاء وقد كان للأب وقت احتمال الأم المشقة - اللذة 
والسرور والفرح؛ فجات أن قال اند كان من الأب تارك تلك المةة الى احملت اله 

E‏ من الإنفاق عليها وعليه في حال 

الرضاع» وهو ما ذكر وَل ولور لم رى وكنوى بألعوف4 [البقرة: ۲۴۳]» وقوله: 
قان ]٦ e GA E‏ أو ما جعله مطعونًا في الناس بحيث لم 
يعرف له نسب ينسب إليه؛ بل جعله معروف النسب غير مطعون في الخلق ونحوه. 

ثم ذكر الفصال ولم يذكر الرضاع والمشقة في الإرضاع لا في الفصال› لکنه ذکر تمام 
الرضاع وكماله؛ إذ بالفصال يتم ذلك ويکمل» وفي ذکر التمام له والكمال ذكر الرضاع› 
a‏ لذلك کان ما ذکرء والله 0 

وقوله: أن ڪر لي ولولديك إل المصب4. 

أمر بالشكر له ولوالديه» وحاصل الشکر راجع إلیه دون من يشکر له؛ إذ a‏ 
إلى آخر ما يستوجب به الشكر والثناء - فبالله صنع ذلك إليه وبنعمه كان منه ذلك؛ ؛ فكل 
من حمد دونه أو شكر - فراجع إليه في الحقيقة ذلك. 

م يخرج قوله: أن اشڪر لي ولولديك4 على وجهين : 

أحدهما: اشكر لي فاتك والدنك .ا ماما الك فاا ها احا الك اد 
بفضلي ورحمتي ؛ ؛ کقوله : #کاذڪروا أله کوک باهم [البقرة: ١٠۲]ء‏ أي : اذكروا 
الله فيما تذكرون آباءكم بصنعهم؛ فإنهم إنما فعلوا ذلك بفضل الله. 

أو أن يكون قوله  :‏ أشكُر لي فيما أنعمت عليك» وليك4 : فيما أحسنا إليك 
وربياك» والله أعلم. 

وقوله : إل نر4 : قد ذكرنا أنه خص ذلك المصير إليه» وإن كانوا في جميع 
الأوقات صائرين إليه راجعين بارزين له؛ لما المقصود من إنشائهم في هذا ذاك» وصار 


٠۹ - ۱۲ سورة لقمان الآیات:‎ ۳٤ 


إنشاؤهم وخلقهم في الدنيا حكمة بذاك ما لولا ذلك لكان عبنًا باطلاء على ما ذك 
والله أعلم . 

وقولہ: وین داك عل أن شر ہی ما لی لک بو عم لد يماي . 

أمر في الآية الأولى بالإحسان إليهما وبالبر لهما والطاعةء ثم بين أن لا في كل أمر 
يطاعان» ولا في جميع ما يأمران ويسألان يجابان؛ إنما يطاعان ويجابان فيما يؤذن لهما 
ویباح لهماء لا فيما لا يڙذن ولا يباح بحال؛ بل يؤمر بالخلاف لهما واعتقاد المعاداة» 
فضلا أن يطاعا ويجابا إلى ما يدعوان أو يأمران» وكذلك ذكر في الخبر: «أن لا طاعة 
للمخلؤق في معصية الخالق؟. وإنما أمر بحسن المصاحبة لهما والمعروف: فيما لم يكن 
في ذلك معصية الخالق؛ حيث قال : ل وصاجبهما فى الديا معروفًا 4 . 

وقوله : وئ سيل من أب إل . 

قال بعضهم: اتبع دين من أقبل إلى ورجع إلى طاعتي وهو النبي. 

أو أن يكون قوله : وتي سیل من أناب إل أي : اتبع سبيلي وديني ؛ كقوله : وان 
هذا صرطی قيا ام4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ فعلى ذلك الأول جائز أن يكون تأويله: 
تيع سبيلي وديني» ولا تيع غيري» [واتبع] سيل من ناب ورجع الي ولا تتيع سبيل من 
E‏ 

ثم أخبر برجوع الكل إليه : من رجع وأناب إليه» ومن لم يرجع ولم ينب إليه؛ على الوعيد 
حیث قال : ثم إل مركم . . .4 الآية» وهو کقوله: لن يسنك ألسَِيم أن کرت 
عدا به . .  .‏ [النساء: ۲ إلى قوله : « يحرم ليه عا [النساء : ۲ أي: من 


استنكف ومن لم يستنكف يحشر إليه جميعًا؛ فعلى ذلك الأول والله أعلم . 
وقوله: بجی إا إن تك يقال حب من حردل فتن فى صَخرة أو في ألسَملوتِ أو فى 
لا يحتمل أن يكون هذا الكلام والقول من لقمان کان لابنه ابتداء من غير سؤال كان في 
ذلك؛ فیعلم أنه کان ذلك منه عن سؤال» لکن لا نعلم ما کان السؤال؟ وعم کان؟ 
فإما أن كان السؤال عن علمهء فأخبره بما ذكر من حبة مستترة التي ذكرء مكنونة في 
أخفى الأمكنة عن الخلقء فيما لا يطلع أحد منهم ولا يبلغه علم الخلائق يات با اَذ 
اف يعلمها الله؛ فإن كان على هذا [الذي] ذكر فيلزمهم أن يكونوا أبدًا مراقبين أعمالهم 
وأحوالهم في جميع حالاتهم وأوقاتهم وجميع أمورهم؛ لما لا يخفى عليه شيء. 
أو أن يكون السؤال عن قدرة الله وسلطانه؛ فأخبر أن الله - تعالى - قادر على 
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استخراج تلك الحبة التي استترت واحتجبت عن الخلق بالحجب التي ذكر: ما يعجز 
الخلائق عن استخراج مثلها من مثل تلك الحجب والأمكنة؛ فيخافون قدرة اللهء ويهابون 
سلطانه في الانتقام منهم في مخالفة أمره ونهيه. 

أو أن يکون السؤال عن الرزق؛ فيخبر بهذا أن الشيء وإن كان في مكان لا يبلغه وسع 
البشر وحيلهم في استخراج ذلك منه والوصول إليه بحال - فالله سبحانه؛ بلطفه يرزق 
الخلق بأشياء خارجة عن وسعهم وحيلهم ما لا يقع لهم الطمع في ذلك؛ ليكونوا أبذا في 
كل حال مطمئنين في الرزق لا يؤيسهم عجزهم ولا تعذر حيلهم عن ذلك وألا يعلقوا 
قلوبهم في الرزق بالأسباب التي بها يكتسبون؛ وكذلك قال: # ورزفه من حَيّث لا حي 
[الطلاق: .]٣‏ 

أو آن يكون السؤال عن جزاء ما يعمل المرء من قليل أو كثير ومما عظم ولطف» فيخبر 
نه يجزي بقليل العمل وكثيره» وكذلك يقول بعض أهل التأويل ذلك : ليم َا إن يك 
قال حب من خردل€ : من خير أو شر» #فتکن فى صحرد 4 : في جبل »› E‏ 
أ في لاض يات ي ا أي : يجازيها الله ؛ فيكون على هذا التأويل كقوله: «فَ 
يَعَمَل مال در ر حيرا َر [الزلزلة: ۷]ء» فأي شيء كان» ففي ذلك : دلالة وحدانية 
الله ودلالة علمه وتدبيره» ودلالة قدرته وسلطانهء ودلالة الثقة به» والتوكل عليه في 
الرزق» والتفويض في الأمر في كل ما خرج عن وسع الخلق» والله أعلم. 

وقوله: # إت لله َطِيف ح4 . 

قال عامة أهل ق ا ا ر 
وتأويل هذا الكلام: أي : يستخرج تلك الحبة من الحجب التي ذكر والأستار التي بين 
استخراجا لا يشعر بها أحد ولا علم كيفية الاستخراج منها ولا ماهيته. 

واللطيف: هو البار. 

نم يخرج هو على وجهین: 

أحدهما: فيما أرسل من الرسول» وما أنزل من الكتب؛ ليدلهم إلى ما يهتدون وإلى ما 
به نجاتهم» خبير بحوائجهم . 

والثاني : تأويل. اللطيف يحتمل وجهين: 

أحدهما: البار على ما ذكرنا. 


(۱) قاله قتادة بنحوه أخر جه ار جریر (۲۸۱۰۷)» وابن أبی حاتم عنه كما فی الدر المنثور .)١۲١ /٥(‏ 
PRE Cr ERE O‏ این ابي حارم ا 


o ۳۰٦ 


والثاني : في استخراج أمور لا يبلخها وسع الخلق ولا علمهم وحيلهم› والله أعلم . 

وقوله: يبق أقر امَو . 

يحتمل الأمر بإقامة الصلاة وجهين : 

أحدهما: الصلاة التي عرفتها العرب» وهي تا راغا و اء غا ال وا 
له والتمجید؛ کقوله: # إن الله ڪه ES‏ ...4 الآية [الأحزاب: .]٠١‏ 

وهذه الصلاة المذكورة في هذه الاية هي الدعاء والاستغفار والرحمة له والمغفرة؛ 
فعلى ذلك يشبه أن يكون الأمر بإقامة الصلاة هو الأمر بمسألة الرب حوائجه ومغفرته 
ورحمته؛ ليكون أبدًا في كل حال متضرعًا إلى الله» مظهرًا حاجته إليه ومثنيا عليه» واصما 
عظمته وجلاله وکبریائه . 

والثاني : أراد به الصلاة المعروفة المعهودة على شرائطها التي جعلت وشرعت؛ فإن 
كان هذا ففيها - أيضًا - ما في الأول من الدعاء والثناء على الله - تعالى - والوصف له 
بالعظمة والجلال؛ لأنها جعلت من أولها إلى أخرها ذلك. 

وإن كان أراد بالصلاة: الصلاة المعروفة ففيه أن الصلاة التي شرعت لنا كانت 3 
المتقدمة» وعلى ذلك يخرج قول إبراهيم حيث قال : رب اجعلنى مه ميم ألصَلَرد4 [إبراهيم 
۰ وقول عیسی حيث قال : #وأوصلنی بالصَلَو والرّ َو [مريم : ۳ء والله أعل. 

وقوله : #وأمر بالمعروفي ونه عن الم کر . 

المعروف : اسم كل بر وخير وكل مستحسن في العقل والطبع. 

والمنكر: اسم كل شر وسوء مستقبح في العقل والطبع . 

و 

أحدها: المعروف الذي جاءت [به] الرسل عن الله» وشرعوه للخلق» ودعوا [إليه) 
لخن 

- والمنكر - أيضًا-: هو الذي أنكرته الرسل» ونهت الخلق عنه. 

أو أن يكون المعروف هو الذي يقبله كل عقل صحيح» ويستحسنه كل طبع سليم. 

والمنكر : هو الذي ينکره كل عقل صحيح ولا يقبله» ویستقبحه کل طبع سليم» يعرف 
بالبداهة قبحه وحسنه. 

أو يعرف أنه معروف أو منكر عند التأمل والتفكر؛ فكله يرجع إلى واحد: إلى ما ذكرنا 
E RE OE TEES‏ 


4 رر رسد 


وقوله : #واصير عل ما ا أصابك4. 
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من الأذى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهل السفه منهم والفسق؛ فلا بد من أن 
يصيب الأذى من تولى ذلك وهذا يدل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
اللوازم: لا يسع تركه وإن أصابه الأذى في ذلك. 

وقوله: لن ذلك من عم امور 4 . 

قال بعضهم : إن ذلك من حزم الأمور» والحزم: من إحكام الشيء وإتقانه؛ کأنه 
يقول: إن ذلك من محكم الأمور ومتقنها؛ لأن الشيء إذا حزم وشدد يؤمن عن سقوطه 
ودهابه؛ فعلى ذلك ما ذکر. 

وقال: العزم: هو القطع والشبات على شيىء» تقول: عزمت على كذا وعلى أمر كذا: 
إذا قطع تدبیره ورأيه واضطرابه» وجعله بحیث لا يرجع ولا يتحول عنه للدنياء أو لأمر من 
أمورها؛ ولكن ثبت على ما عزم وقطع؛ فهو العزم» والله أعلم. 

وقوله : ا ر عك اللا ب تى في الأض مرا 

قوله: ولا ولا تصاعر و لا عر بالألف وبغير الألف» كلاهما لغتان. ثم 
أهل التأويل أو أكثرهم يقولون: قوله: وا مر حَدك لتاس أي: لا تعرض وجهك 
عن الناس؛ تعظكًا وتجبرًا وتكبرًاء وكذلك في قوله: إو تنش فى اض مرا 4 : بطرا 
فرحا بالمعصية في الخيلاء والعظمة» مستكبرًا جبارًاء عامتهم يفسرونه بالإعراض للتكبر 
والتجبر» وكذلك يقول الحسن: إنه قال: هو الإعراض عن الناس من الكبر؛ استحقارا 
لهم واستخفافا بهم . 

والزجاج يقول: الصعر: هو داء يأخذ البعير؛ فیلوي عنقه؛ فعلی تأویله یکون قوله: 
لا سر4 أي: لا تلو عنقك عن الناس. 

وأبو عوسجة يقول قريبا من ذلك؛ يقول: لا نصَعَر 4 أي: لا تتجبر» وهو أن تلوي 
عنقك؛ فلا تنظر إليهم كبرا. 

ويقول: الصعر: هو اعوجاج في العنق؛ يقال: رجل أصعر» وبعير أصعر» وبه صعر» 
ويقال في الكلام: TT‏ إذا لوى رأسه عن الناس ؛ فلم ينظر إليهم؛ كبرا منه. 

وقال - كما قال الزجاج -: إن الصعر داء يأخذ البعير؛ فيلوي عنقه» وأصله: 
الإعراض؛ على ما ذكره أهل التأويل"“ وأهل الأدس“" 


الدر CT o‏ وهر مجاهد a e u‏ 
(۲) انظر: مجاز القرآن (۲/ ۱۲۷)» وتفسیر غریب القرآن (ص٤٤).‏ 
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ٿم هو يخرج على وجهين : 

أحدهما: ما ذكر أهل التأويل من حقيقة الإعراض؛ تكبرًا وتعظيمًا لأنفسهمء [رو] 
استخفافا بالناس واستحقارا لهم؛ لما لم يروا الناس أمثالا لأنفسهم؛ وعلى ذلك يخرج 
قوله : ولا تمش في آلأرّضٍ على حقيقة المشي على التكبر والتجبر» على ما ذكرنا. 

والثاني : ليس على حقيقة الإعراض بالوجه عنهم» ولا على حقيقة المشي بالأقدام؛ 
ولکنه كناية عن الامتناع عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترك لذلك» لا على 
التكبر والتجبر عليهم والاستخفاف بهم» ولكن على الحذر والخوف منهم. ٠‏ 

فإن كان الامتناع والإعراض عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - فلم يعذروا في 
ترك ذلك؛ لما يحذرون ويخافون منهم. 

وكذلك يخرج قوله: #وفصِد فى مشيك عض بن صَْوَبَكَ€ على الوجهين اللذين 
دکرناهما: 

أحدهما: على الأمر بقصد المشي وخفض الصوت : حقيقة المشي وحقيقة الصوت . 

والثاني : على الكناية عن كيفية المعاملة وماهيتها فيما بين الناس. 

فإن كان على حقيقة المشي والصوت فكأنه يقول: انان الین الاس 
ولا تمش متكبرا مستخفا بهم؛ لتؤذيهم «وَعْصّْض من صوْيك 4 أي: لا ترفح صوتك 
فوق أصواتهم فتؤذيهم بالصوت» ولكن لينهم بالقول. 

وقال بعضهم : امش هيًا لينا ناكس الرأس» ناظرًا حيث تمشي» غير ناظر إلى ما لا 
يحل ولا يسع» ولا رافعم صوتك على الناس فتؤذيهم؛ فيكون صوتك عندهم كصوت 
الحمير الذي ذكر؛ فينكرونه كما ينكر صوت الحمير. 

وإن كان على الكناية عن الأحوال في المعاملة فيما بين الناس في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء أي: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكرء ولا تطلبوا لأنفسكم في ذلك 
العلو والرفعة ونفاذ القول وقبوله؛ ولكن كونوا في ذلك عادلين قاصدين غير طالبين العلو 
وال واا 

وقوله: إن أنكر ألأصَوْبِ لصوت اير . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما ذكرناء آي: لا ترفع صوتك على الناس فتؤذيهم كما يؤذي الحمار؛ 
فيكون صوتك عليهم کصوت الحمار. 

أو يذكر هذا؛ لأن الحمار إنما يصيح لحاجة لنفسه وشهوته» وسائر الأشياء إذا صاحوا 


۳۰۹ E E O og 


إنما يصيحون لحاجة أهلها؛ فيذكر أنكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر لا تفعلوا 
لمنفعة أنفسكم أو لحاجتكم؛ ولكن قوموا لله في ذلك أو لما ذكرنا. 

أو خصض صروت الحمير؛ لأنه ليس من صوت إلا وفيه لذة ومعونة» غير صوت 
الحمير؛ فإنه ليس فيه لذة ولا منفعة. 

أو ذكر؛ لما قيل: إن أوله زفير وآخره شهيق؛ فيشبه زفير آهل النار وشهيقهم . 
وقوله: إن الله لا حب کل مختال فخور 4 . 

ال الخال المتكر الطر. 

وقال بعضهم : المختال: الخداع الغدارء والفخور: يحتمل الذي يفتخر بكثرة المال؛ 
او لما لا رئ اخدا شكلا اله 


سے مر 2 4 ا 


قوله تعایی: ار روا آن اله سر کم ّا فی لسوت وما ف الأرض وأسبع ءا اا 
وباطنة ومر کی تھ یل ی اھ تز ر کا شک کی مرھد کی 


ر ا م ےھ م و 7ر 1 


ما آنل الله قالوا بل ا ءامنا اوو ڪان المَيطن يدعوم ل تاب اسر © 


رم او و 5 2ے روم ص وی : م م رر و 
ا إلى الله وهو حن فد اسمسك بالعروة الوق ول م عة الار 3© 


E ر‎ r 


ومن کف ملا حزن كفم إن ج ق با عا اه م بت اشد و شت 

یلا ثم نضْطرهم لک عدا غيظ 4 . 

وقوله: ایر ا ل اہ سر نک تا ن لسرت وما فى الارّض) . 

قوله : لر ترو : قد ذكرنا أنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الخبر: أن قد رأوا وعلموا أنه سخر لهم ما ذكر. 

والثاني: على الأمر» أي: انظروا وروا: أنه سخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض؛ لينتفعوا بجميع ما يحتاجون إليه» ويصلوا إلى مرادهم وحاجتهم وإلى قضاء 
وطرهم کیف شاءوا بما شاءوا. 

أو أن يذكر قدرته وسلطانه: أن من ملك تسخير ما ذكر لنا ومكنا وأقدرنا على تدبير 
استعمال ما سخر لنا والانتفاع به - لقادر على البعث والإحياء بعد الموت» وأنه لا يعجزه 


3 


سمي ء ۰ 
هنالك بعث وعاقة› لكان خلق الخلق وتسخير ما ذكر لعبا باطلاء على ما ذکرنا في غير 
وقوله: ما فى ألسّموتِ4: المسخر ما في السموات يحتمل: المطر والسحاب 


E O n 


اال والقمر» ونحوه مما جعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض؛ حتی لا تقوم 
منافع الأرض إلا بمنافع السماء. 

أو الملائكة؛ لأنهم قد امتحنوا ببعض ما ب بقع بمنافع البشر»ء والله أعلم. 

رو کک مم ق راا 

Re NC 
الظاهرة والباطنة؟ قال: «أما ما ظهر - يا بن عباس - فالإسلام» وما سوى من خلقك›‎ 
وما أسبغ عليكم من الرزق» وأما ما بطن: ستر مساوي عملك فلم يفضحك بها»' فإ‎ 
ثبت الخبر فلا تقع الحاجة إلى غيره؛ فهو تأويل الآيةء وإلى هذا ذهب عامة أهل‎ 
ا‎ 

وجائز أن يكون النعمة الظاهرة هو ما ظهر من الحسن والطهارة. 

وأا التَعمة الباطة؛ ما ستر من الأنجاس والعيوب والأقذار ما لو ظهر ذلك لم يدن منه 
اخد له و اة 

E E o as 

وقال مجاهد: الظاهرة: الإسلام والرزق» والباطنة: ما ستر من الذنوب والعيوب› 
وهو قريب مما ذكر في الخبر المرفوع والله أعلم. 

وقوله: ومن اناس من برل في اله يعبر عِلر4. 

المجادلة في الله : يحتمل في توحيد الله أو في الرسالة أنه أرسل أو لم يرسل؟ أو في 
البعث: أيبعث أو لا يبعث؟ ونحوه»ء أو يجادل في كتابه. 

وقوله: بعر عر ولا هذى ولا كنب سر4. 

أسباب العلم ثلاثة : العقل» والسنة» والكتاب: 

يتفكر وينظر بالعقل ؛ فيعرف» وبيان السنة والكتاب يبين؛ فلم يكن مع الذين يجادلون 
رسول الله في الشيء من ذلك وخاصة أهل مكة: كانوا لا يؤمنون بالرسل والكتب؛ فكأنه 
قول : O ag O‏ 
والكتاب» والله أعلم. 

و وڌا قل هه اال الوا بل يم م و 
السَيطن يدعوم لل عَدَاب اسر . 
(1) أخرجه ابن مردويه والبيهقي والديلمي وابن النجار» كما في الدر المنثور .)۴١۲/١(‏ 
(۲) منهم مقاتل والضحاك كما في الدر المنثور .)۴١۲/١(‏ 


(۳) قاله ابن عباس› أخرجه ابن جریر »)۲۸۱٤۲(‏ والفريابي وابن أبي شيبة وابن ع المنذر وابن ا حاتم 
عنه » كما فى الدر المنثور /٥(‏ ۳۲۲)» وهو قول مجاهد. 


۳۱۱ E E 


وقال في آبة اخری: ارو گات باباژشم ل شیرت جا ا برد 
[البقرة: ۷ وقال في آية أخری: إا ومد ءابا عل أ رئا عل ءاترهم مُقَتَدُوتَ » 
[الزخرف: ۲۳]؛ كأنه يقول لرسول الله: أن قل لهم : تتبعون آباءكم وتقلدونهم» وإن ظهر 
لكم وتبين أن الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيرء وأنهم من أصحاب السعيرء وتتبعون 
آثارهم مقتدين بهم وإن ظهر لكم وتبين أن الذي أدعوكم أنا إليه وجئتكم أهدى مما عليه 
آباؤکم؛ إذ تتبعون آباءكم وإن ظهر وتبین أن آباءکم کانوا لا یعقلون شیئًا ولا يهتدون؟! 
حتی إن قالوا: نعم نتبعھم وإن کانوا کما ذکرت - فإنه يظهر ویبین عنادهم ومکابرتهم 
ت ر ا کک ا ا وا ر کف 
قولهم : اوا اا ہا [الأعراف : ۲۸]ء أو في قولهم : إن آباءهم على ما هم عليه؛ بل 
في آبائهم من هو على خلاف ما هم علپه ونحوه. 

وإن قالوا: لا نتبعهم إذا كانوا على ما ذكرت؛ فعند ذلك يقترن ويثبت عندهم بالحجج 
والبرهان. 

وفيه دلالة : أن أهل الفترة يعذبون ويؤاخذون بتركهم الدين والشرائع؛ لأن هؤلاء الذين 
أخبر أنهم من أصحاب السعير هم أهل الفترة ما بين عيسى وبين محمد. 

وأهل التأويل يقولون: أو[لو] كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. 

ومحمد بن إسحاق يقول: ا صَمَر حَدَكٌ لتاس أي: لا تعرض بوجهك عن فقراء 
الاس» أى: إذا كلمرك و ما4 أى: فخرا بالخلا والعظمة > إن آفه لا عب کل 
مختال فور ٠4‏ أي : بطر ومرح» فخور في نعم الله لا يأخذ بالشكر» #وافصِد فى مَسْيكَ 4 : 
رويداء لا تختل في مشيك ولا تنظر حيث لا يحل #وَعَصّض. أي: اخفض #ين 
صويك. أي: من كلامك. يأمر لقمان ابنه بالاقتصاد في المشي والمنطق» ثم ضرب 
للصوت الرفيع مثلا فقال : إن أنكر ألاضَوْتِ لَصِوْبٌ لير لشدة صوتهم. 

وقوله: #ألر تروا أن أله سر لَك ما فى ألسَمَوّتِ#: يعني : الشمس والقمر والنجوم 
والسحاب والرياح» رما فى الأرّض). أي: الجبال والأنهار والبحار فيها السفن 
والأشجار والنبت عاما بعام» وبع كم يعن طهرة4: تسوية الخلق والرزق 
والإسلام» #وباطتة) أي : ما ستر من الذنوب من ابن آدم فلم يعلم بها أحد ولم يعاقب 
فيهاء فهذا كله من النعم؛ فالحمد لله على ذلك حمدًا كثيرًا كما أصله. 

وقال في قوله: لوين الاس من دل في آله يعر علر4: في زعمه أن لله البناتء 
أي : الملائكة » ولا هذى . أي: لا بيان معه من الله بما يقول» ولا کي له فيه 


۳1۲ سورة لقمان الآیات: ۲۰ - ۲٤‏ 


E‏ ما ذکرنا: جيل في آله من الوجوه التي ذكرنا: يتير عِلرٍ4 من جهة 
العقل» للا هى أي: ولا بيان من جهة السنةء ولا كلب من الله فيه حجة له» 
وأسباب العلم هذه» فلم يكن له شيء مما ذكر» وبالله العصمة. 

a OY‏ لأنه يتبخترء #وافصد 
م ا افش مارفا و اغ ن آی ارق لا ترت را 
شديدًا» وهذا - أيضًا - من التبخترء لأسب ای ا والسابغ: الواسع التام 


الطويل العريض 
وقال a‏ الأصعر: مُغرض الوجه» [و] أنكر الأصوات : أقبحهاء» عرفه قبح رفع 


A و‎ ‌ >۶ 


وقوله: ر ل وجه إل ال4 . 

يحتمل قوله: #¥وجهە,‰› > أي: نفسه؛ كأنه قال: ومن يسلم نفسه لله» وجعلها سالمة 
a‏ 

ایم ا 

ر ر وف 
فد استمسك لوو اوث4 أي : فقد استمسك بأوثق العرا وأثبتها؛ على ما ذكر في 
ية أخرى: ل أنقِصَام (i‏ [البقرة: ١٠۲]ء‏ أي: فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا 
انفصام لها ولا انقطاع ولا زوال؛ لأنها ثبتت بالحجج والبراهين» لا بالهوى؛ فكل شيء 
ثبت بالحجة والبرهان - فهو ثابت - آبدا لا زوال له ولا انقطاع» وکل شيء ثبت بالهوی ؛ 
فهو يزول وينقطع عن قريب؛ لزوال الهوى 

وجائز أن يكون قوله: وجه إل أ4 أي: يسلم وجه أمره لله؛ فالوجه عبارة 
وكناية عن أمره» أي: يسلم أمره إلى الله ويفوضه إليه. 

أو يكون كناية عن نفسه؛ فتأويله ما ذكر بدءا. وأهل التأويل يقولون: صلم 
وهه أي : دینه لله» أي : یخلص دینه لله» کقوله: ورل هة هر مر آي : لکل 
أهل دين ومذهب. والله أعلم. 
وقوله: وهو مين يحتمل وجومًا: 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآان ص .)۳٤٤(‏ 


رة لمان إلابات: I ۲٤١‏ 


أحدها: ما ذكرنا: وهو محسن إلى نفسه في عمله: ا 
بالاستعمال فيه» وهو طاعة الله لا يوقعها في المهالك. 

أ اه مخض الى الاس الخخروفت وال 

أو محسن» أي : عالم؛ كما يقال: أحسن» أي: علم. 

وبعض أهل التأويل يقول: ومن لم وجه إل ل أ أي: أخلص عمله لله 
وهو ي4 أي: مؤمن؛ كقوله: #وس يعَمَل مي الصَللحت وهو می4 [طه: 
۲ و وهو قول ابن عباس ومقاتل» يقول: ومن سْلم وجه إلى أ4 أي: يخلص 
دينه لله وهو ين ): في عمله لئد أسسَسكَ. 

وقوله « فد اسمس بلعو لون : هو ما ذكرنا: أنه استمسك بأوثق العرا وأثبتها؛ 
لأنه إنما ثبت بالحجة والبرهان لا بالهوى والتمني› وال ع 

وقوله: #وإلى أله علق آلامور4. 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: وإلى الله تديير عاقبة الأمور وتقديرهاء لا إلى الخلق. 

الات إلى من له التدبير والتقدير يرجع عاقبة الأمور. 

أو أن يخص رجوع عاقبة الأمور والمصير والرجوع إليه والبروز له والخروج» وإن 
كانوا في جميع الأوقات كذلك؛ لما ذكرنا - أن المقصود من خلق هذا العالم - العالم 
الثاني والمقصود من خلق الدنيا: الآخرة؛ إذ به يصير حكمة وحقا؛ فخص ذلك له 
وأضافه إليه لذلك . 

أو يذكر ذلك؛ لما لا ينازع في ذلك اليوم وقد نوزع في هذه؛ ولذلك قال: لمن 
املك ا ل اليد مهار [غافر: .]١١‏ 

یی کی کک کر زنک کف ر 

5 3ا ذهب بسك عَم حَسًَ)؛ فیخرح قوله:‎ e 

نلك كُفرم4 على التخفيف عليه والتسلي» ليس على النهي» وكذلك قوله: فلا ذهب 

تشک مکی س [فاطر. ۸ على التخفيف عليه والتيسير» ليس على ترك اللإشفاق 
والحزن عليهم ؛ لان رشول اللك كاذك تفه ياك إشفافًا عليهم وحزنًا على كفرهم؛ 
فیخرج ذلك على التخفيف عليه والتسلي. 

والثاني: قوله: لإ رنت كفم4: لا يحزنك تكذيبه إياك؛ فذكر كفره؛ لأنه 
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بتکذیبه ما يصیر کافرا وهو سبب كفره؛ كقوله : ولا يزنك لرن رعو ف الك ...4 
الآية [آل عمران: :]۱۷١‏ كان رسول الله يحزن ويهتم بتكذيبهم إياه فيما يقول ويخبر عن 
اللهء فيقول: لا يحزنك تكذيبهم إياك؛ فإنهم إلينا يرجعون فنجزيهم ونكافئهم جزاء 
ا 

والثالث: لفلا يزنك كفر4. أي : فإن ضرر ذلك الكفر عليهم لا عليك؛ كقوله: 
#ما علت م جسابهم ين شو . . . 4 الآية [الأنعام : ١٥]ء‏ ونحوه من الآيات» يخبر 
رسوله آلا یحزن على کفر من کفر؛ فإن ضرر ذلك يلحقهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إلا مرجعهم فنښتهم بم با يو4 . 

هذا وعيد» أي : إلينا مرجعهم فننبئهم عما غفلوا عنه واختاروه في الدنياء فيحفظونه 
ا 

او ال کون ق نهم ي با عبرا أي: نجزيهم ونكافئهم جزاء 


0 غ TT‏ والله أعلم. 
وقوله : نيمهم قلبكا). 
أي: في الدنيا؛ء لأن متاع الدنيا قليل» على ما وصفه: لفل من اليا ي4 
[النساء: ۷۷]ء أي: يتمتعون [و] يعمرون بذلك القليل . 
لم نضطرم لک عاب قإبظ). 
يذكر هذا ما ذكر لأهل الجنة؛ حيث قال: «خَليين فها لا يشون عنها جولاه 
[الكهف : ۸٠۱]ء‏ فيخبر أن أهل النار يضطرون ويدفعون إلى النارء لا أنهم يد خلونها 
اختیارا؛ کقوله: يوم دعوت إل تار جَهُنّم دعا [الطور: .]١١‏ 
وقوله: #غليظ# جائز أن يكون كناية عن امتداده وطوله. 
وجائز أن يكون كناية عن شدته وألمه أو جراحته؛ كقوله: و تلفح وجوههم لار . . . 4 
e N‏ 
وقيل : يغلظ عليهم العذاب لونًا بعد لون» والله أعلم. 
(۱) کک كله ذكر الكفر واراة به التكذيب) لاله ديه عا بص كافرا) كران سيت 
؛ أو کفره سب حامل له على تكذيبه» فيجوز أن يذكر الكفر» ويراد به التكذيب» وهو كقوله: 
کے کا . . إلخ. شرح. 
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ا ا م 2 ص س س م م C2 F73‏ ر رد ورد 
اقلم ر ن ر عة ار رما دت گس 1 اغد کد کک @ i‏ 
ع سے کار ا ر 


کا تفگ تی متا ع مم 4325 ن رهد 
سر e‏ چم ر a‏ ر رورو سر ر سر و 
EE‏ لقم کل عبر إل بل شس و يما تعملوت خد وم ذلك بان 


س 


7 2 م ر a‏ 


هو الح وان ما پدعونَ من دونه الل وان آله هو الْعَلٌ e‏ 

وقوله: ولّین ماله من لى الوت و لفو ّ4 

أخبر رسوله نك لو سألتهم من خلق السموات والأرض يقولون ذلك ويجيبونك : الله 
خلقهم . ثم يخرج قوله: فل اند ّ4 على أثر إقرارهم له بالتوحيد له والتفرد بالخلق 
على وجهين : 
. أحدهما: أمر رسوله بالحمد له؛ لما لا يحتاج إلى إقامة الحجة على وحدانية الله 
وربوبيته سوى إقرارهم؛ إذ قد أقروا له بالوحدانية فيما ذكر؛ فعلى ذلك يلزمهم ذلك في 
كل شيء» دق أو جل؛ فيقع الأمر بالحمد على ذلك. 

أو يأمر رسوله بالحمد له؛ لما أنجاه وخلصه وسلمه عما ابتلوا هم وفتنوا من التكذيب 
وعبادة الأصنام بعد إقرارهم بالوحدانية له والألوهية ؛ فحمده على إفضاله عليه ورحمته 
وعصمته له بين أولئك الكفرة. 

O ERP‏ والله أعلم . ویکون قوله: 
بل أكڪاشم ا مد4 مقطوعًا مفصولا من قوله: في اند + إذ لو لم يجعل 
مول لخر لار الحم ل في ادر مل مال ات وك ما 

نم قوله: بل ڪر لا لا يمون يحرج على وجوه: 

أحدها: ا گرا انه نفى عنهم العلم؛ لما لم ينتفعوا به من نحو البصر والسمع 
واللستان وره فعلى ذلك العلم. 

والثاني : لا يعلمون؛ لما تركوا النظر والتفكر في أسباب العلم. 

أو أن يكون قوله : بل أ رهم لا ين4 : أن عبادتهم الأصنام لا تقربهم إلى الله زلفى 

لا تشفع لهم ؛ لأنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام رجاء أن تزلفهم إلى الله» ورجاء أن يكونوا 
لهم شفعاء عند الله بقولهم : هلول شقعڑتا عند اَ4 [یونس: ۱۸]ء و قرب إلى آل 
رل [الزمر: ۳]. 
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a I E E 

وقوله: لل ما ى السموات الف ل َه و الع ايد4 . 

کأنه یخبرهم ویذکر[هم]: أن ما يأمرهم به وينهاهم عنه» وما يمتحنهم من جميع أنواع 
المحن لا لحاجة نفسه أو لدفع المضرة عن نفسه؛ ولكن لحاجة أنفس الممتحنين 
ولمنفعتهم ولدفع المضرة عنهم؛ إذ من بلغ ملكه وغناه وسلطانه المبلغ الذي ذكر حتى 
كان له جميع ما في السموات والأرض - لا يحتمل أن يأمر الخلق وينهى أو يمتحن لحاجة 
نفسه؛ ولكن لحاجة الخلق في جر المنفعة ولدفع المضرة. 

أو يذكرهم نعمه عليهم؛ لیتأدی به شكره» حيث سخر لهم ما ذكر من السموات 
والأرض وما فيهماء وحقيقة ملك ذلك كله له. 

وقوله : لِك َه هو الى يد4 : الغني بذاته لا يعجزه شيء» أو غني عمن استغنى 
عنهء اليد قيل: أهل أن يحمد ويشكر بذاته. 

وقيل : حميد في فعاله وصنائعه» ويكون الحميد بمعنى : الحامد» ويكون بمعلى : 


المحمود» والله 
وقوله : وو اننا فى الارض من سجر افلم والحر يمد من بعيي سبع ار ما قدت 
ملت اله ه : ) 


لا يحتمل أن يكون ذكر هذا الكلام ابتداء من غير أمر أو سؤال أو خطاب سبق من 
القوم حتى ذكر هذاء لكنا ما نعلم ما سبب ذلك؟ وما قصته؟ وما أمره؟ حتى أنزل هذا 
لكن ابن عباس - رضي الله عنه - يقول: إن اليهود - أعداء الله - سألوا رسول الله ميا 

عن الروح وما هو؟ فنزل ا من مر ر [الإسراء: ]۸٥‏ أي: من علم ربي» لا 
علم لي به» وتلا قوله: اوتا يشر مَنَ لر إلا قياا) [الإسراء: ٥‏ آي : يسيرا. في 
علم الله» فلما قرأ عليهم هذه الآية قالوا: كيف تزعم هذا وأنت تزعم أن من أوتي الحكمة 
فقد أوتي خيرًا كثيرًا؛ فكيف يجتمع هذا: علم قلیل وخیر کثیر؟! قال: فتزل وآ أا ف 
آلأرّض من سَجرم لم4٠‏ يقول : تبرى الشجرة أقلاماء والبحر يمده سبعة أبحر؛ فتكون 
كلها مدادًا يكتب بها علم الله لانكسرت الأقلام» ولنفذ المداد ولم ينفذ علم الله» فما 
أعطاكم من العلم قليل فيما عنده من العلم كثير فيما عندكم» إلى هذا يذهب أكثرهم. 


(۱) أخرجه ابن جریر )۲۸۱١۸(‏ وابن إسحاق وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور /١(‏ ۳۲۲)ء وله 
شاهد من حدیث ابن مسعود أخرجه ابن مردويه» انظره فى المصدر السابق. 


سورة لقمان ٣لا‏ 6= ۴ ۳۱۷ 


ولکن غير هذا کأنه أشبه بسبب نزوله وذکره» وهو یخرج على وجهین : 

أحدهما: ما ذكرنا في قوله : ل ما فی اَلسَموٌتٍ وَالاَرضٍ) أنه بلغ ملکه وسلطانه ما لو 
صار ما ذكر من الأشجار كلها أقلاما والبحار كلها مداداء فكتب بها أسماء خلقه وملكه 
وسلطانه لنفذ ذلك كله ولم ينفذ خلقه ولم يبلغوا غاية ذلك. 

أو ذكر هذا لهذا القرآن؛ لقول كان من الكفرة في قلته في نفسه وصغر ما كتب هو فيه 
أن قولوا: كيف يسع في هذا المقدار علم الكتب السالفة المتقدمة» وهي أوقار وهو 
جزء؟! فيخبر - والله أعلم-: أنه جمع في هذا من المعاني والعلم والحكمة ما لو فسره 
وبين ما أودع فيه وضمنه» ما لو جعل ما في الأرض من الشجر أقلامًا والبحار مداداء 
فكتب ما أودع فيه وضمنه - لنفذ ذلك كله ولم ينفذ ما جمع فيه وضمنه» هذا - والله 
أعلم-: يشبه أن يكون تأويله وسبب نزوله» والله أعلم بذلك. 

إن اله عر حكية4. 

وقوله: نا فک ولا بعک لا ڪنفي ود4 . 

قال بعضهم : ذكر هذا؛ لأن نفرًا من قريش قالوا للنبي: إن الله خلقنا أطوارا: نطفة› 
علقة» مضغةء عظماء لحماء ثم تزعم أنا نبعث خلقًا جديدًا في ساعة واحدة؟! فقال 
الله - عز وجل-: لتا لمك ولا بعك أيها الناس جميعًا على الله في القدرة إلا 
كبعث نفس واحدة. 

ل لَه يم4 > لقولهم الذي قالوه: إنا لا نبعثء بر4 بأمر الخلق والبعث. 
E ENR O TE‏ 
E‏ 
E e U a E‏ 
۳) وکقولهم - حیث قالوا -: ارتا أله جَهرة . . TT‏ : ۳ وکقوله: 
لم بعنتگم ين بعد موتكم [البقرة: »]٠١‏ وقوله: اماه اله ماه عار ف بم [البقرة: 
۹ فكأنهم أقروا ببعث هؤلاء لما تواترت عليهم الأخبار بذلك» وأنكروا بعث سائرهم ؛ 
فقال : ما خلقكم ولا بعثكم جميعًا إلا كبعث نفس واحدة : إذا ثبت لواحد ففي الكل كذلك . 
أو أن يذكر هذا؛ لأن الأسباب إنما تختلف في الأمور على الخلق وتعسر لخصال 
ثلاث: إما لعجزء أو لجهل» أو لشغلء فإذا كان الله - سبحانه وتعالى - يتعالى عن أن 
يعجزه شيء» أو يخفى عليه شيء» أو يشغله شيء؛ فصار خلق الكل عليه وبعث الكل 

كخلق نفس واحدة وكبعث نفس واحدة. 
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4 أن يذكر [هذا]؛ لأن الواحد والكل والقليل والكثير [و] ما كان وما يكون تحت 
قوله : # کن يكن [البقرة: ۷ معبر بکن مترجم به من غير أن کان منه (کاف) أو 
(نون)» لکنه ذکر کن ؛ لأنه أوجز حرف في كلام العرب وأقصر كلام يترجم به من غير 
أن کان منه (کاف) أو (نون)» والله أعلم . 

وقوله : إت أله سمي بير : كأنه قد كان من أولئك من قول أو كلام في ذلك ؛ 
حت قال ع لذلك» # بص 4 عالم لذلك. 

أو بصير بأحوال الخلق وبأمورهم . 

وقوله: #الر تَر أن أله بج اليل في الها ويول نهار ف اليل وسر الس 
اتر 4. 

يذکرهم قدرته وسلطانه وعلمه وتدبيره» وفيه دلالة البعث. 

أما قدرته : فلما أدخل الليل في النهار والنهار في الليل» ثم حفظهما على حد واحد 
وعلى ميزان واحد» على غير تفاوت يقع في ذلك ولا تغير؛ فمن قدر على ذلك لا يعجزه 
شيء ولا يخفى عليه شيء» وكذلك ما ذكر: من تسخير الشمس والقمر» وما يقطعان في 
يوم واحد وليلة واحدة - مسيرة خمسمائة عام ما لا يتصور ذلك في أوهام الخلق ولا في 
تقديرهم قطع ذلك المقدار من المسير في مثل تلك المدة. 

ودل إنشاء أحدهما وإحداثه بعدما ذهب الآخر برمته وکلیته حتی لا يبقى له أثر - على 
أنه قادر على الإحياء بعد الموت وبعدما ذهب أثره؛ ففي ذلك دلائل من وجوه: 

أحدها: دلالة قدرته؛ حيث أدخل أحدهما في الآخر» وحفظهما كذلك على حد 
واحد وتقدير واحد» على غير تغخيير وتفاوت يقع في ذلك؛ دل ذلك على قدرته وعلمه 
وتدبیره. 

ودل إنشاء كل واحد منهما بعدما ذهب الآخر على القدرة على البعث. 

وقوله: کل عبّرۍ إل لمل شس . 

إلى الوقت الذي جعل له» لا يتقدم ولا يتأخر. 

وو له ما مون َير ظاهرًا وباطنًا هذا وعيد؛ ليكونوا أبدًا خائفين حذرين 
متيقظين» والله أعلم. 

وقوله: ذلك بان أله هو اّ4 . 

e.‏ ذلك الذي ذكر من خلق الخلق وإنشاء ما ذكر وتسخيره لمن ذلك» وصنعه في 
الليل والنهار والشمس والقمر وجميع ما ذكر هو صنع الإله الحق المستحق لتسمية 


۳۱۹ E U a 


الألوهية والعبادة. 
رات ما يشوت ين وني من الأصنام مبطلون غير مستحقين تسمية الألوهية 
والعبادة. 
لأنه هو الذي يسوق إليكم هذه النعم والمنافع» لون ما عوك من دونه 
اَل : لا ينفعكم عبادتكم إياها. 
i‏ ا ڪر . 
قوله تعالی: ار َر اَن الف ری ن لحر بيعم اله لرک من َء إن ف ذلك ليت لحل 


سے ےہ 


. 
ص ر2 مر 


سار کر @ لا َو ج اقل دعو آله علي ا e‏ 
َ تی ریا عد ای إل کل کار کشر و ای لاش ادا یکنا E‏ لا مجزی 


م رو 2 ق E‏ اا مرا ژوم ٣‏ 
واد عن ویو ولا مولود هو جاز عن الیو سیا اک وعد آله حى فلا تفرڪم الحو ا 
r‏ ر ر جږړ د و سرس م م ر عا مم ج 
رڪم باو و الغرود و إن آله عندم عِلم أَلسَاعَةٍ وتز الت ودعاق لار ف و وما تدری 
مدو کے ر ۳ ر سرس ص a‏ ص 


شس مادا ڪس دا Ey E‏ إن له علي حب ©4 . 

وقوله : #ألر تَر أن افك جى في الْحر نعمت ال4 . 

وقال في موضع آخر: جين ہم ريع طبَ4 [يونس: ۲۲]ء قوله: (ريح طيبة) - 
هي النعمة التي ذكر في هذه الآية. 

وقوله: بجی في ألْحَرٍ يعَمَتِ أله - يحتمل وجهين : 

أحدهما: E O N RAA‏ ومن 
طبعها التسرب في الماء والانحدار فيه» فجعلها بحيث تستمسك على وجه الماء وتجري؛ 
ا ا و الول السْفن لم يضلا إلى 
ذلك بحال . 

والثاني : ما ذكر فيه من الريح الطيبة التي بها تجري السفن في البحار» وماؤها 
راكد ساكن؛ فتعمل تلك الريح الطيبة عمل جريان الماء وسكونه» وذلك نعمته» والله 
أعلم . 

وقوله: لی من ءار . 

یحتمل آیات وحدانیته وآیات قدرته وسلطانه» وآیات نعمته: أما آیات نعمته» فما 
ذکر» وآیات قدرته وسلطانه : ما ذكرنا: أنه من قدرته وسلطانه أن جعل الفلك والسفن في 
البحار بحيث تستمسك وتحتبس» ولا تتسرب ولا تنحدر مع أحمال ثقيلةء ومن طبع ذلك 
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كله التسرب والانحدار» وما ذكر من إجرائها بالريح الطيبة» ولو كان فِغْلَ عدد لا فعل 
واحد لکان یمنع عن جریهاء دل أنه تدبیر واحد لا عدد. 

وقوله: # إت ف للت ليلب لڪ بار 2 رر . 

جائز أن يكون الصبار هو المؤمن› والشكور كذلك. الصبر كناية عن الإيمان» والشكر 
كناية عن الإيمان؛ كقوله: إل لين صبروا وعَيلوأ لصحت [هود: ]١١‏ ذكر الصبر 
مكان قوله: «ءَامَنوا)؛ لأنه ذكر في آية أخرى: إلا أل انوا لالح4 
ay e [1‏ 3إ کا له عن 1 


ls‏ با ا ا 

أو جعل الآيات لمن ذكر؛ لأنه هو المنتفع بها دون غیرهم . 

أو #صصبًارٍ4 فيما أصابهم في البحر من الشدائد والأهوال» و «شكور€ فيما دفع 
راجا تى لك الارن والله أعلم. 

وقوله : لولذا شيهم وج َلظكَلٍ4. 

قال بعضهم : الكل أي : كالظلل : هو سواد من كثرة الماء ومعظمه. 

وقيل : يصير الموج كالظلمة فوق السفينة. 

E‏ کناية عن حبرتهم في 
الدين» كقوله: «آز کلت ف ر لَيٍ بنسده مرج ن ين فَوقِهِء مو ن فَوقِهِ. EL‏ 
بعضا هوق بَعَضٍِ إا لخر کدم لر کد برها ا [النور: »)٩‏ وهو على المثال لا على 
التحقيق» يخبر عن حيرتهم في الدين وتيههم فيه؛ فعلى ذلك الأول. 

ثم يذكر أهل التأويل أن الآية في أهل الكفر : كانوا يخلصون الدعاء لله والدين له: 
عندما اشتد بهم الخوف على الهلاك عند معاينتهم الأهوال والشدائد في البحار؛ لأن أهل 
الإسلام يخلصون له الدعاء والدين في الأحوال كلها فهي فيهم. 

وقوله: لما نجهم إلى ألبرٍ فينهم ف4 . 

ال ر و أي : حسن القول بلسانه كافر بقلبه. 

وقال ا لفينهم os‏ أي : عدل» أي : بقي على الإيمان ا 


کما ی ا ا n‏ 
() قاله البغوي .)٤۹٥/۳(‏ 


۳۲۱ O N O 


الذي كان منه في تلك الأهوال لم يعد إلى الكفر. 

وقال بعضهم: «فنهم مق م : الط 

العدل» وهو ما ذكرناء والله آعلم . 

وقوله: وما جحد ,اييناً إل کک خسار کقور4. 

ار ار 

وقال بعضهہ" E‏ هو الذي بلغ في الغدر غایته ونهایته . 

وقوله: اک اله هو الم الڪَب 4 العلي يتوجه وجهين: 

أختهها: الغلرة القهردوالفلة كقرله: إن رت فلا ف الا ى غاب 
وقهر» وقوله: بك لار الأخْرة مها لذبن لا يدون ع ا ف أرّض؛ فعلى ذلك يشبه 
أن يكون قوله: #ألْعَلٌ4 أي : القاهر الغالب. 

والثاني: أن يكون العلو: الارتفاع ؛ فإن كان الارتفاع» فهو يرتفع ويتعالى عن أن 
يحتمل [ما يحتمل] الخلق من التغير والزوال وغير ذلك مما يحتمل الخلق» ارتفع وتعالى 
عن احتمال ما يحتمل الخلق. 

والكبير» أي: تكبر من أن يلحقه شيء مما يلحق الخلق» والله أعلم . 

وقوله : 4اا الاس انثا ریک . 

يحتمل : افوا ريك في الجهة التي له عليكم» وأوفوا له ذلك. 

أو اتقوا مخالفة ربكم ومعصيته. 

اوا تقوا نقمة ربكم وعذابه. 

لكنه يختلف الأمر بالاتقاء في المؤمن والكافر: يكون للكافر: اتقوا الشرك وعبادة غير 
الله» وفي المؤمن: اتقوا مخالفة الله في جميع ما يأمركم وينهاكم» واتقوا عبادة غير الله 
أو الشرك في ادت الوقت. 

وقوله: #واخشوا وما ی واد عن ولا مولود هو جاز عن ولو سا4 . 

يذكر هذا على الإياس وقطع طمع بعضهم عن بعض: بالوصلة التي كانت بينهم في 
الدنياء والمنافع التي كان ينفع بعضهم بعضا في الدنياء يخبر آن ذلك كله منقطع في 
الآخرة؛ لهول ذلك اليوم» واشتغال كل بنفسه؛ حتى لا ينفع أحد صاحبه» وخاصة ما ذكر 
(۱) قاله قتادة» » خرجه ابن جریر (۸۱۹۳) وعبد بن حميد وابن e‏ ي حاتم عنه» كما في 


(۲) قال في تفسیره (۳/ :)٤۹٦‏ الختر أسوأ الغدر. 
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من الود لوالده والوالد لولدهء مما لا يحتمل قلب واحد منهما أن يلحق المكروه بالآخرء 
ولا يصبر آلا يدفع ذلك عنه بكل ما به وسعه وطاقته ؛ للشفقة والمحبة التي جعلت فيهم. 
ا أنه قال : «کل دسب و سیب فهو منقطع › | ست ET‏ ودسمه ١‏ دینه الذي 
دعانا إليه وعلمناه» وسىسسه . شفاعته يوم القيامة» فذلك کله منقطع إلا هذین ؛ فإنه من 
تمسك بدينه فإنه يشفع [له] يوم القيامة فيما قصر وفرط› فأما من لم يقبل دينه» ولم يجبه 
إلى ما دعاه - فإنه ليس له واحد من هذين من الأسباب والأنساب» منقطع؛ كقوله: 
# طعت بهم ألأَسَبَابُ [البقرة: .]١١١‏ 

وقال بعضهم: قوله: 9واخر ا حرف وال عن يو4 قال: هذه الآية في 
الكقار؛ فأما المؤمنون ف فينع الوالد he Ri‏ 
عمله» وكذلك الولد إلى أبيه؛ كقوله: #ءاباؤكة واناؤد ۾ له دروت أيهم أرب نىا 
[الضاء: ]او آلل أعلم . 

وقوله: إن وعد أله حى . 

فيما ذكر من الإياس وقطع طمع بعضهم من بعض» أو ما ذكر من قيام الساعة وكونها 
انها تكون لاأ محالة» أو و ف 'الثراتت والعقاب . 


ھج رم ر 


وقوله: «فلا تغرنَڪم 1 اّ4 

e 

أا ا تشغلنكم الحياة الدنيا ولذاتهاء ولا تلهينكم عن ذكر الله وعن 
الآخرة» ولا تغتروا بها؛ فإنها لعب ولهو» على ما ذكر أنها لعب ولهو على ما هي عندك, ؛ 
لأنها عندهم أنها إنما أنشئت وخلقت لها لا للآخرة» فالدنيا - على ما هي عندهم - لعب 
ولهو» وأما على ما هي عندنا هى حق ليس بباطل؛ لأنها أنشئت للآخرة وبلغة إليها. 
وأما التمثيل : أضاف التغرير إليهاء؛ لأن ما كان منها من التزيين والتحسين في الظاهر 
وإظهار بهجتها وسرورها ولذاتها لو كان ممن له التمييز والعقل والفهم وحقيقة التزيين 
والتحسين كان تغريرا؛ فعلى ذلك ما كان منها على الظاهر فهو تغرير على التمثيل . 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری (۳۳۹/۸)ء والحاکم (۳/١٤۱)ء»‏ من ج ر 
الخطاب» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه فتعقبه قائلا: 
وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد ٣١ /٠١(‏ وقال 
الهيثمي : وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. 
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أو أن يكون ما ذكر: ألا تغتروا بالحياة الدنيا وما فيها من لذاتهاء والله أعلم. 
وقوله : ول رڪم باه اترو . 
6 الشيطان» لا يغرنكم» ويقول: إن الله کريم رحيم جواد ولا 
يعذبکم. 
أو يقول: إن الله غني قادر لا يأمركم بأمر ولا ينهاكم؛ إذ إنما يأمر وينهى في الشاهد 
من كان محتاجاء فأما الغني فلا يأمر» أو نحوه» والله أعلم. 
وقوله: إن آله ندم علم السَاعة وبارا ألعَيْت وبمار ما فى الأرحَار 4 . 
ذكر في بعض الأخبار عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ا : 
«مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الل وعد هذه الخمسة التي ذكرت في هذه الآية . 
وكذلك روي أبو هريرة عن رسول الله ياء قال : خمس لا يعلمهن إلا الله؛ [ثم تلا] 
قوله: إن أله عِندم عِلّم ألسَامَد4 " إلى آخر الآية». فإن ثبت هذا فهو ما ذكر» ويرجع 
ذلك إلى معرفة حقيقة ما ذكر؛ وإلا جائز أن يقال: إنه يعلم بعض هذه الأشياء بأعلام؛ من 
نحو المطر أنه متى يمطرء أو ما في الأرحام: أنه ولد وأنه ذكر أو أنثى» وإن لم يعلم ماهية 
ما في الأرحام؛ نحو ما يعلم المنجمة بذلك بالحساب وبأعلام» يخرج ذلك على الصدق 
ر ا ألا ترى أن إبراهيم - صلوات الله عليه - قال: #إتي سق 
[الصافات : ٩‏ لما نظر في النجوم» آي : سأسقم. وروي أن أبا بكر الصديق = رضي 
الله عنه - قال: إني ألقي إلى أن ذا بطن بنت خارجة جارية» وكان كما ذكر؛ فلا يحتمل 
ابو بكر يعلم ذلك لما ألقي إليه» ورسول الله لا يعلم الساعة؛ فإنه لا يطلع عليها أحدء إلا 
أن يقال بأن رسول الله لم يؤذن له بالتكلم والقول بشيء إلا من جهة الوحي من السماءء 
فأما الاشتغال بمثله فلا؛ لأن الاشتغال بمثله تضييع لكثير مما امتحن» وترك لبعض ما 
يؤمر وينهى» أو لما يخرج ذلك مخرج التطير والتفاؤل واكتساب الرزق على غير الجهة 
التي جعل وأبيح لهم؛ فكان المنع لذلك والله أعلم. 
(1) قاله ابن عباس» أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (١/٠٠۳)ء‏ وهو قول 
مجاهد وقتادة والضحاك . ) 
(۲) اخرجه البخاري (۳/ »)۲۲١‏ كتاب الاستسقاء: باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله (۳۹٠۱)ء‏ 
وأحمد »)٥۸ »۲٤/۲(‏ وعبد بن حميد (١۷۹)ء‏ والبغوي في شرح السنة (۲/ ١17)ء‏ وابن جرير 
.(YA1YA)‏ 


)(۲٥‏ اخرجه البخاري (۹/ )٤٦‏ كتاب التفسير: باب قوله: إن أله عندم لم ألسَاعة4 (۷۷۷٤)ء»‏ ومسلم 
(۳۹/۱)» کتاب الإیمان: باب بیان الإیمان والإسلام والإحسان (٥/۹)ء‏ وابن جریر (۲۸۱۸۲). 


۳٤ - ۳١ سورة لقمان الآيات:‎ ٤ 


ثم قوله: إن أله عِندم عِلْمْ ألسَامَ4 يحتمل قوله: عنم ألسَامَةٍ4 أي : وقت الساعة» 


م E Ag 2 ler‏ ا IH a‏ ر م سے رور 4 
كقوله: #يسلوتك عن الام أيان مرستها فل إا علمها عند رى لا حلا لوقا إلا هو 
[الأعراف : ۱۸۷]ء وقوله: يلوك عن الَاعةٍ أيان مرسلها . فم أت فن ما اله رىك 


از اکر رس 


نيلها [النازعات : :]٤٤ - ٤١‏ أخبر أنه لا يجليها لوقتهاء وذكر لرسول الله: إنك 
لتا أت مزر س ها [النازعات: ١٤]ء‏ فأما ما سوى ذلك فليس إليك. 

أو أن يكون قوله: إن أله عندم علّم ألسَاعَة4» أي: عنده علم بماهية الساعة 
وأهوالهاء ولم يذكر ماهيتها وحدها وقدرها؛ فأخبر أنه يعلم هو ذلك. 

وقوله : وير لبك 4. 

سمی المطر: غیثاء فیشبه أن یکون سماه: غينًا؛ لما به یکون للناس غیاث فیما به قوام 
أنفسهم ودنياهم» وسماه في موضع : رحمة» وفي موضع : مباركاء فتسميته: رحمة؛ لما 
به نجاة أنفسهم وأبدانهم وذلك صورة الرحمةء» وسماه: مباركا؛ لما به ينمو ويزداد كل 
کی البرک ھی ات کل کر بو رر پا ا کاب 

وقوله: # ویار ما ى الأرَار4. 

من انتقال النطفة إلى العلقة» وانتقال العلقة إلى المضغة» وتحوله من حال إلى حال 
أخرى» وقدر زيادة ما فيه في كل وقت وفي كل ساعة» ونحو ذلك لا يعلمه إلا الله. وأما 


العلم بأن فيه ولدا وأنه ذكر أو أنشى - فجائز أن يعلم ذلك غيره أيضًا. 
{ ٣ور‏ و 


وقوله: وا تذری ق بادا ڪيب ما وا بڌرى سن أي رض تو4 . 

جائز أن يكون كتم ذلك وأخفاه؛ ليكونوا في كل حال على حذر وخوف وعلى يقظة ؛ 
إذ لو كان أطلعهم على ذلك - لكانوا آمنين إلى ذلك الوقت؛ فيعملون بكل ما يريدون 
ويشاءون؛ فيكون في ذلك ارتفاع المحنة» فلبس ذلك عليهم؛ لیکونوا بدا في کل وقت 
وكل حال - على حذر وخوف ويقظةء والله أعلم. 

للد أله يم ح4 . 

وذكر بعض أهل التأويل أن رجلا من أهل البادية يقال له: الوارث بن عمرو بن حارثة 
ابن محارب جاء إلى النبي ية فقال: إن أرضنا أجدبت» فمتى الغيث؟ وتركت امرأتي 
حبلی؛ فماذا تلد؟ وقد علمت أنى ولدت؛ ففي أي أرض أموت؟ وقد علمت ما عملت 
اليوم؛ فماذا أعمل غدًا؟ ومتى الساعة؟ فأنزل الله - تعالى - في مسألة المحاربي: إن 
َه عِندَم عِلْم أَلسَامَ4 : لا يعلمها غيره» وبر ألْمَيْتَ وبمار ما ف الأرحَام 4 : من ذكر أو 
ا ر 0 ا 


نور لقان الاباك ۴١:‏ ك ٠٢‏ ۳0 


ضس أي أرض تمو : في سهل أو جبل» أو بر أو بحر إن أَلهَ ميم حَبَير: بهذا الذي 
ذكر كله فقال النبي بي : «أين السائل عن الساعة؟» فقال المحاربي: هاهنا؛ فقراً النبي 
صلوات اللەغلة هدوا . 

قال أبو عوسجة : قوله # كالظكّل)» أي: ما استظللت به والظلة: السحاب. 

قال ا ل4 : : جمع ظلة» یرید: أن بعضه فوق بعض؛ فله سواد من 
کثرته» والبحر ذو ظلال لاأمواجه. 

والختار: الغدار» والختر: أقبح الغدر واشكة: 

وقال أبو عوسجة: الختار: الكذاب الغدار؛ يقال: ختر» يختر» خترا؟ فهو خاتر. 

وقوله : وأََْو بوَمّا ل جى أي : لا يغني؛ تقول جزى يجزي؛ فهو جاز» أي : 
أغنى» وأجزى يجزي مثله» وأجزأني عن كذا وكذاء أي وكذلك قال ك 


وقال : الغرور - بنصب الغين - : الشبطان»› والغرور - بضم الغين - الباطل . 


% *%*  F* 


DoE A )۱(‏ وابن أ بي حاتم عن مجاهد مرسلا وأخرجه ابن المنذر عن 
قتادة مرسلا اشا كما في الدر المنثور (/ ۳۲۵). 

(0اط غ ا ران ن ( 02 5 

(۳) ینظر: تفسیر غریب القرآن .)٤٠٥(‏ 


۹ ١١ سورة الستجدة الأبات:‎ Y1 
سورة السجدةء إلا س‎ 


I‏ ۳ و 


قوله تعالی: لالہ O‏ 9 یل ل السب ل زس فيه من من رب A‏ و @ اد قولو ر افترنه بل 


وم وري کو ص و ي توص ا ا سر مر مر 
N O‏ م من تبر ن فيلك لعلهم هتد دوک ی اله لی حلَقَ 


ر سر رر ورور ج il (led‏ مح ہے عا ر صد ب ا ر ,€ 
السوت والازض وما بها فی سد ا يام تم استو على العرش ما من دونو من ول ولا فيع 
اَن ا ١‏ و م مر ر م 4 ر 2 چ م 

رت ( در ال مرک Eas‏ اى الارض و دعر اله ف دوم کان ا آلف س 

E: 


م ر م 2 


تشن © کک کله ا والشهندة العزر اللَحيمُ ى أل 


ت 2 SOZ‏ 
e‏ لر رمرم 7 و ٤ r‏ و ي ےھ 2 
خلق الان ین طن لو ٹم جم اسم من سال ن ماو هین ی ر سوينة وقح فيو من 


ر ر صر ر ا 


روید ول لک لسع والابصر ولافيدة فيلا یلا تا كرود 4 . 
له - عز وجل-: «الر4. 

قد ذكرنا تأويله في صدر الكتاب. 

وقوله: ييل لب4 . 

الكتاب المطلق: كتاب الله» والدين المطلق: دين الله» والسبيل المطلق والطريق 
المطلق: سبيل الله وطريقه: 

وقوله: لا رب ف . 

أنه منزل من الله؛ لأنه أنزل على أيدي الأمناء البررة: لم يغيروه ولا بدلوه ولا حرفوه. 

أو يقول : لا رب فيه أنه ليس بمخترق ولا مخترع ولا مفتري من عند الرسول؛ بل 
منزل من عند رب العالمين. 

أو لا رَس فيه : لا شك؛ على ما يقول الناس لكل محكم من الأمر مبين» والله أعلم . 

لين رب ألْعَليت 4 . 

العالم : هو اسم جنس من الخلق وجوهر منهء و ألمي : جمعه؛ فيدخل في 
Eg e SON OS E NG OS‏ 
أنه رب لکل ما کان ویکون» ومالك ما کان وما یکون؛ کقوله: لك بوم ال4 
[الفاتحة: :]٤‏ أخبر أنه مالكهء وهو بعد ما لم يكنء أعني: ذلك اليوم. 


Ly: 


وقوله: ار ولو ر4 . 


(1) ثبت في حاشية أ: منهاء فإنها نزلت بالمدينة» وهو قوله فمن کان مڑیا کمن کات فاا ا 


سو ..# الف قوله: J‏ #وفیل ل ذوقواً لات لار الى کر بو د کذونَ4 2 


وة التنجدة الانات ¥ د ۷ 


قوله : ام بقولود) هو استفهام وشك في الظاهر» لكنه من الله يخرج على تحقيق إلزام 
وإيجاب أو تحقيق نفي» على ما لو كان ذلك من مستفهم ومسترشد: کیف یجاب له 
ويقال فيه؟ فإنما يقال للمستفهم : لا أو بلى؛ فعلى ذلك هو من الله على تحقيق إثبات 
وإيجاب» أو تحقيق نفي؛ إذ لا يحتمل الاستفهام والسؤال؛ كقوله: #أم لانن ما سّ4 
[النجم: ١۲]؛‏ كأنه قال: ليس للإنسان ما تمنى؛ فعلى ذلك كأنه قال - هاهنا -: بل 
ف رن4 ثم رد ما قالوا: إنه افتراه؛ فقال: 

بل ھو احق ن رَيك .4‏ 

يحتمل قوله: هو أَلْحقّ بن ريك : ليس بمخترع ولا مخترق ولا مفتري من محمد؛ 
بل منزل من عند الله» على ما ذكرنا في قوله: لا رب فيه من رب ليبن . 

أو هو الحق من ربك» ليس بكلام البشر ولا في وسعهم إتيان مثله؛ فهو الحق منه لا 
ا ال ف ن د و ا افص 4 

وقوله: لتَنذِر فوَنًا). 

أي : لتنذر بالكتاب الذي أنزل قومًا. 

:8 تلهم ن تدر ن یك4 . 

هذا يحتمل وجهین : ) ) 

أحدهما: على الجحد» أي: لتنذر قومًا لم يأتهم نذير» وهم أهل الفترة الذين كانوا 
بين عيسى ومحمد» عليهما الصلاة والسلام. 

والثاني : لتنذر قومًا: الذين قد أتاهم من نذير من قبلك› وهم آباؤهم وأجدادهم الذين 
كانوا من قبله» الذين قد أتاهم نذير من قبله» والله أعلم. 

وقوله: لمهم يدود . 

هذا - أيضا - يحتمل وجهين : 

أحدهما: لتنذر قومًا؛ لكي تلزمهم به حجة الاهتداء. 

والثاني : لتنذر قومًا؛ على رجاء وطمع أن يهتدواء والله أعلم. 

وقوله : اله الى خان الشتوت الاس ما نها في َة أبَار4. 

هذا - آيضا - قد ذکرناه فما تقدم. 

وقوله: ¥ استوى عل لش . 

وفي هذا - أيصًا - قد ذكرنا فيما تقدم تأويلات كثيرة" لکنا نذكر فيه حرفا لم نذكره 


.)٤۳۷/١( ينظر: اللباب‎ )١( 


۳۲۸ سورة الستجدة الايات 2 ۹١‏ 


فيما تقدم من الذكر؛ وكأنه أصوب وأقرب إلى الحق» وهو أن ذلك حرف وكلام لم يجعل 
الله - تعالى - في العقول والأفهام سبيل الدرك له والمعرفة - أعني : لقوله ر سى عَلّ 
لمش - لأنه ذكر ذلك الحرف في موضع آخر» وأمره أن يسأل به خبيرًا؛ حيث قال : 
تم اسکوی عل العرش الرَحْملن َكَل بو َا [الفرقان: ۹٥]ء‏ ولو كان ذلك الحرف 
مما لعقول البشر وأفهامهم سبيل الوصول إلى معرفته ودركه لأدركه عقل رسول رب 
العالمين وفهمه من غير أن يسأل به الخبير من كان: الله أو جبريل» فإذا أمره بالسؤال عنه 
دل أنه بالعقل والفهم لا يدرك ولا يعرف؛ ولكن بالسمع عن الله. ولم يذكر عن الرسول 
أنه فسر ذلك أو قال فيه أو سأله أحد عنه» والله أعلم. 

وقوله: لما کم من دونو ِن وَلٍ ولا سني . 

يقول أهل التأويل : ما لكم من دونه من ولي ينفعكم في الآأخرة» ولا شفيع يدفع عنكم 
عذابه. 

أو أن يكون قوله : ما كم من دونو من ٍَ4 أي: رب وإله يلي أمركم سواه» وا 
سَفيم) : لا هو ولا غيره» وام للمؤمنين فإنه وليهم؛ كقوله: #دلك بان َه مول ادن ا 
وان الكقرنَ لا مرل هج [محمد: .]١١‏ 

وقوله: أف نڪر4 . 

فیما ذکر من صنعه؛ فتوحدونه» والله أعلم. 

وقوله: ير الام مت أَلسَماه إل الأرّضِ4 . 

قال أهل التأويل : يدر لامر 4 أي : هو يقضي القضاء وحده من السماء والأرض. 
وعندنا أنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: يدر َر &› أي: هو يكون الأمر ويدبره. 

أو هو يجعل الخلق بحيث يقبلون الأمر والنهي ويحتملون المحنة. 

أو هو يخرح الأمر كله على الحكمة والتدبير. 

والثاني : يدر الاسر 4 أي : يولي من يدبر الأمر من السماء إلى الأرض؛ نحو ما 
ولى ملك الموت قبض أرواح الخلق» ونحو ما ولى بعض ملائكته أمر الأمطار والنبات 
وغير ذلك؛ فجائز أن يكون الأول يولي ملائكته أمر ما بين السماء والأرض. 

فان كان الأرل فلن دك لاء والارض اا ول قدا بد ا وق ذلك لکن 
ا ا إل ولك ن ب ال وغل راما رق ذلك ا 

وإن كان الثاني فهو على التحديدء والله أعلم. 


سورة السجدة الأيات : ۹-۱ ۳۲۹ 


وقوله: لر عر اله : بوم کان ممدارة# . 

قال بعض أهل التأويل”" : «نرّ مرج إّد4. يقول: يصعد الملك إليه في يوم واحد 

من أيام الدنياء كان مقدار ذلك اليوم» ا ر نَا تعدو أنتم؛ لأن ما بين السماء 
والأرض مسبرة خمسمائة عام ؟ فینزل مسيرة خمسمائة عام» و يصعد خمسمائة عام » 
وذلك مقدار مسيرة ألف سنة في يوم واحد من أيام الدنيا. 

ERN PR A 
]١ م طر4 [المطففين:‎ ٠ ؛ کقوله‎ PORE FE 

أو أن یکول التحديدان والتقديران كانا حقرقه ؛؟ لاختلاف أحواله وأوقاته» ا 
لامر یکول أف سه [كماا در [في] حال ووقت لأمر» وحخمسین ألقف سه بحال 
أخرى لأمور أخر؛ على ما سمى ذلك اليوم مرة: يوم الجمع»› ومرة: يوم التشزيقى ويوم 
الفصل› ویوم الحساب» ويوم البعث› ونحوه» ومعلوم أن ذلك اليوم من أوله ال الخره 
ليس بيوم الجمع» ولا بيوم الافتراق» ولا يوم الحساب ولا يوم البعث؛ ولكن [سماه] 
بجميع ذلك کله؛ لاختلاف الأحوال والأوقات لأمور مختلفة ؛ فعلى ذلك یشبه أن یکون 
الأول كذلك» والله أعلم. 

ويكون قوله: «لرَ مرج إب4. أي : يصير إليه ذلك؛ كقوله: ولد المصر 
[المائدة: ۱۸]» # وليه ي بجر4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وله رع الاد کا4 
[هود: ۱۲۳[]» ونحوه. 

[وقوله : عر إلته#› آی؛ بصعد في قول القتبي وأبي e‏ ويعرج : ا۶ 

CT 

ل #ذلك4 . 

أي : هذا الذي صنع ما ذكر من هذه الأشياء. 

عالم ما غاب عن الخلق والشهادة: وعالم ما يشهھدول ويعلنول . 

أو عا لم ما یکون ويیحدث» والشهادة: ما قد کان ومضی . 
)١(‏ قاله قتادة» 4 ابن جریر (۲۸۱۸۸) Re‏ وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه› 


(۲( انظر : ت قران س ۳4 
E GS LO‏ 


۹ - ١ : سورة السجدة الآيات‎ ٠ 


أو عالم ما يغيب بعض من بعض» والشهادة ما يشهدون ويظهرون. 

أو عالم ما يغيب عن الخلق كيفية لمنافع الأشياء الظاهرة وماهيتهاء نحو ما غاب عنهم 
المعنى المضر المودع في الطعام والشراب والأغذية جميعاء الذي به حياة أنفسهم 
وقوامهم» وكذلك السمع والبصر والفهم والعقل: لا بدرك المعنى الذي به يسمع ويبصر 
ويفهم ويدرك وما به تحیا أنفسهم به والله أعلم. 

وقوله : العزیز اَ4 . 

العزيز في هذا الموضع : المنتقم من أعدائهء الرحيم على أولياه. 

ارال الذي لا يعجزه شيء٠‏ الرحيم : الذي له رحمة يسع الخلائق في رحمته. 

أو العزيز: الذي به يعز من عزء والرحيم : الذي برحمته يرحم من يرحم. 

ومنهم من ي قوله : ن يوم کان يقدار ألف سَكَةٍ يما تعد وقوله: لن 
بوم کان مقدارو سین أل سد 4 [المعارج: ]٤‏ قال: من منتهى أمره من أسفل الأرضين 
ال شب e‏ فوق eT‏ مقدار ذلك خمسون الف سنة» ويوم كان مقداره آلف 
ول افر اا إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحدء 
فذلك مقداره ألف سنة. 

لكن قوله: من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى أمره فوق السموات كذا - فاسد؛ 
انه ل جور ان یکوت لاء أو لملكه نهاية أو حد» والوجه فيه ما ذكرنا. 

وقوله: زئ اخس کل ىء َ4 

بالجزم والتحريك جميعًاء كلاهما لغتان. 

ثم يحتمل قوله: اخس کل ٍَ4 أي : علم كل شيء خلقه: أن كيف يخلق من غير 
ان عة اجك ار اأغالة لةه أخة: وفي الشاهد لا يقدر أحده ولا یمکن له صنع شيء إلا 
بمعلم يعلمه ذلك أو بمعين يعين على ذلك» يخبر عن جهلهم وسفههم بتقديرهم قدرة الله 
وقوته بقوى أنفسهم وقدرتهم في إنكارهم البعث؛ لخروجه عن تقدير الخلق وامتناعه عن 
وسعهم»› يقول: ا تقدروا قدرة الله بقدرة نفسكم وقواکم» كما لم تقدروا علمه بعلمكم؛ 
SS‏ وان تتم لا تعلمون إلا بعلم ؛ فعلى ذلك هو قادر بذاته لا یعجزه 
شي ء وأنتم لا تقدرون إلا واو ت ) 

ويحتمل هذا الوجه E‏ وهو أن قوله لصن کل شىء 4ء آي: أعلم كل 
شيء من خلقه : YS‏ وما يۇتی وما پتقی. 

والثاني: # لحن کل ىء فة4 اال ت 


سور المجدة الات ١‏ ا ۳۱ 


ٹم يخرج هذا على وجهين : 

أحدهما: أتقن وأحكم فيما به من المصالح والمعاني» وفي كل شيء من التسوية 
والتفرد وفي الجمع والتصوير. 

والثاني: أحسن› أي : أتقن وأحكم كل شيء خلقه في الشهادة على وحدانية الله 
ولوش ای جل فی کل ار وحدانیته یشهد على وحدانیته زوه 

وقال بعد بعضه :“ لح ENKA RS‏ 
ولا يانم في خان الاسانة 

وقتادة يقول" “: کل شيء من خلقه حسن على ما خلتق وعلم کیف پخلقه» وهو قريب 
مما ذكرنا بدءًا. 

ثم من قرأه: «حَلمَه : بالجزم يكون معناه - والله أعلم - آي : أحسن خلق كل شيء 
ومن قرأه #حَلمَهُ4 بالتحريك» أي: أحسن كل شيء منه وخلقه. 

ئم للمعتزلة في هذه الآية أدنى تعلق يقولون: أخبر أنه أحسن كل شيء خلقه» والكفر 
وشتم رب العالمين ونحوه - كله قبيح وسفه؛ دل أنه لم يخلقه» وأنه ليس بخالق لذلك. 
يقال لهم : إخوانكم الزنادقة يعارضونكم ويقولون: إن الخنزير والنجاسات» وجميع 
السباع الضارة والمؤذيةء وجميع الخبائث كلها قبيحة» الله ليس بخالق لها؛ فبم تدعون 
قولهم وسؤالهم في ذلك؟ 

فإن زعمتم في الأول في الكفر والشتم وجميع فعل الشرور: أنه لیس بخلق له؛ لانه 
قبيح ضار مؤذ - يلزمكم مذهب الزنادقة فيما يقولون ويذكرون في إثبات خالق سواه؛ لأنه 
قبیح ضار مؤد. 

ويقال لهم: إن الله - جل وعلا - سمى إبليس : باطلا؛ فهو إذن لم يخلقه؛ لأنه أخبر 
آنه لم يخلق السموات والارض اوها هما باطاا: 

ٹم يقال لهم : إنا نقول: إنه خلق فعل الكفر من الكفرة قبيحاء وخلق فعل الكفر 
والشتم من الشرير والشاتم قبيحاء خلق فعل الشر على ما هو وعلى ما عرفه؛ فلا عيب 
يلحقه في جعل ما هو قبيح قبيحا؛ كمن يعلم الكفر ليعلمه قيا على ما هو وكذلك 
E‏ 


ا ا 
(۲) أخرجه ابن جریر (۲۸۲۰۵). 


۹ =4 وره السجدة اناف‎ ٢ 


يكن في تكلف معرفة القبيح ليعرفه قبيحا على ما هو حقيقة - عيب» هذا إذا كان التأويل 
على ما يذهبون هم إليه . فأما إذا كان ما ذكرنا في قوله: َس أي : علم و أعلمء 
فليس يدخل في ذلك شيء مما ذکرواء والله أعلم . 

وقوله: ودا خلقَ اسن من طِينٍ) . 

قال عامته ٩‏ : ف آدم. 

وقوله: ل عل لم4 . 

ائ نسل آدم. 

[ لم : أي : ولده. 

وقال: السلالة: الخالص من کل شيء]. 


A 2‏ 
ثم سوبله وَْقَحَ ميو من روي ر 


آي : آدم. 

وقال بعضهم : لا؛ ولكن ذلك نعت ولده وذريته؛ لأن الأعجوبة في خلق ولده في 
الأرحام في ثلاث ظلمات من النطفة إن لم تكن أكثر من خلق آدم من طين لا تكون أقل ؛ 
لأن صنع الأشياء الظاهرة البادية وتسويتها في الشاهد أيسر وأدون من صنعها وتسويتها إذا 
كانت غائة مستكة: 

وظاهره: أن یکون قوله : ودا حن إن من طن : آدم» لثم جعل لم من سكل 
ما هین 4 : در لان النسل هو الولد والذرية. 

وقوله: #من سل 4 : قال بعضهم : السلالة: هو الصفوة من الماءء والخالص من كل 
ی 

وقال بعضهم : السلالة: هي من السل: سل السيف» أي: أخرجه ونزعه؛ فعلى ذلك 
قوله: من سل من ماو أي : استخرج من الظهر وسل منه ونزع. 

والمهين: هو الضعيف؛ يقال منه: مهن يمهن مهانة» فهو مهين» وهو قول أبي 
عوسجة والقتبي . 

وقوله: ثم سوهٌ4. 

أي : جمعه وقومه ورکب بعضه ببعض . 

ع د من سی 
(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)۲۳٤/۱۰(‏ والبغوي (۳/ .)٤۹۸‏ 
0 ماين الممترقين جاء في آ: قيل: وقوله: رار ل اد شش ...4 


EE E EEO 
ا ا ی‎ 


وهو من الريح» وبالنفخ يتفرق في الجسد؛ لذلك ذكرء والله أعلم. 

وقوله : لث سره يحتمل ما ذكرنا من تركيب الجوارح والأعضاء. 

أو سواه وجعله بحيث يحتمل المحنة والأمر والنهي. 

َع فِه من رويد أي: جعل فيه الروح» وذكر النفخ لما ذكرنا على تحقيق 
النفخ فيه» والله أعلم. 

وقوله: # عل كم ألسَْعَ CF‏ وا4 . 

ذکر - جل وعلا - جمیع ما يوصل إلى العلوم الغائبة والحاضرة جميعاء ويدرك 
ويوجد السبيل إليها وهو السمع والبصر والقلب في الإنسان؛ لأنه بالسمع يوصل إلى ما 
غاب عنهم من العلم : يسمعون ما عند غيرهم» وكذلك بالبصر یری ویبصر ما عند عیره؛ 
وبالقلب یفهم ویحفظ ویمیز بین ما یؤتی ویتقی» بین أنه قد أعطاهم ما به یدرکون 
ويصلون إلى ما غاب عنهم ويفهمون ويميزون» وهو ما ذكر من الحواس 

ثم قال : ليلا ما رون4 . 

قال آهل التأويل“ قوله: بي ما نَنَكروة4. أي: لا تشكرون قط ؛ لأنهم يقولون: 
إنما خاطب به أهل مكة. 

أو أن يقال: إنهم یشکرون قلیلاء لکنهم یفسدون وینقضون ما یشکرون بکفرانهم من 
بعد. 

وأما أهل الإسلام وإن كان شكرهم لما ذكر من هذه الحواس قليلا فإنهم قد اعتقدوا _ 
في أصل العقد - الشكر له في جميع نعمه» والكافر اعتقد الكفران له؛ وإلا يجئ أن يكون 
قوله : ليلا تًا َقكبّوة4 للمؤمنين ولهم يقال ذلك لا للكفرة» والله أعلم. 
وت ات وقالوا اوا صتا فی رض ایا نی حل جدِید بل هم بلقا م کف 9 فل 
ودم تك المت لى وک بک د CE‏ تروت ی @ لو تَر إذ المجرموت تاكس 
e‏ رنآ أبصرتا وسممتا شتا نمل معا إا منوت 0 لو شِْتَا لاتا 


2ح ر ص و rl,‏ 


کل نفیں ھدنھا ول e‏ یں ایت © ڈو 


ما یشم ا ویک هدا ا ا وذوفا عڌاب با ئز نس )۰ 
وقوله: وتالا دا نَا ف رض ا لی لق 0 


هذا ا منهم في الظاهر يخرج على الاستفهام والسؤال: أئنا نبعث ونخلق خلمًا 


OTE NS 


rt‏ سور اة انات ك 


جدیدً|؟ وعلى الإيجاب والتحقيق : إنا نبعث لا محالة؛ فلا يلحقهم بذلك لائمة ولا تعيير 
E,‏ > لكنهم إنما قالوا ذلك؛ استهزاء وإنكارًا للبعث؛ دليله ما 
قال على آثره: بل هم بلقل رم كرون ؛ وإلا ظاهر ذلك القول منهم على أحد الوجهين 
ذکرناهما: استفهامًاء أو إيجابًاء وهو ما أخبر عن المنافقين؛ حيث قال: إا 
ك ألمسَيِفون قالوا شد إنك لرسول أل [المنافقون: ١‏ هذا القول منهم حق وصدق› 
کی لی ندرا خن تن م تی ت ل حيث قال : #واله نهد إن المكيقن 
کون ؛ فعلى ذلك القول منهم في الظاهر ما ذكرناء لکنهم إنما قالوا ذلك اسنها 
اکا عت وچوا 
وقوله: #فل فلكم مَك أَلْموْنِ ایی ل بک . 
ا لأنه إنما يقال عن سؤال سابق في توفي 
الخلق وقبض أرواحهم: أنه من؟ فيقال عند ذلك: يتوفاكم ذلك ملك الموت. 
جائز أن يكون على الصلة بالأول؛ لأنهم أنكروا البعث وإحياءه إياهم من التراب؛ 
لما لا يرون لله القدرة على ذلك؛ فیذكر آنه مكن وأقدر عبدا من عبيده على قبض أرواح 
جميع الخلائق من المشرق إلى المغرب» من غير أن يعلمه أحد أن كيف يقبض؟ وكيف 
يمكن له ذلك؟ فيخبر أن من قدر على هذا يقدر على إحياء الخلق بعدما صاروا ترائًا 
ورمادًا بل قادر على ما شاء» کیف شاء» متی شاء» لا یعجزه شیء» ولا یخفی عليه 


hb 


ا 

ثم قوله : « رڪم )4 يحتمل من توفى العدد: يجعلهم وفاء لعدّها؛ كقوله: ل 
کک مهه إن کک ن( ا A‏ 

جات ان يكون التوفي من الاستيغاء ووفاء التمام» أي : یستوفی الروح کله؛ حتی لا 
يبقى في الجسد منه شيء. 

ثم في الاآية دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه أخبر أن ملك الموت يتوفاهم ويميتهم» وقد 
أخبر أنه خلق الموت والحياة؛ فدل أن جميع ما يفعل العباد هو خلق. 

وقال القتبي : "“ #صلسًا فى الأَرّض. أي : بطلنا وصرنا ترائًا. 

وقال غیره: هلکنا. 

وقال أبو عوسجة : صتا بالضاد: إذا صرنا في القبور وبلينا فيها. ويقال: ضلا 
بالكسر من الضلال» ويقال: ضللت شيء كذا وكذا: إذا لم تدر أين ذهب؟ ويقال: 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳٤١(‏ 


سورة السجدة الآيات: ۹ - )1 T0‏ 


ضللنا - بالضاد-: وهو من ضل اللحم› ا ا 

وقوله : ولو ترئ إذ المجرمون تاكسوأ رءوبم عند ريه4. 

يقول - والله أعلم-: لو ترى - يا محمد - ما نزل بالمجرمين يومئذ من العذاب» وما 
هم فيه من الحال الشديدة والهوان؛ بالتكذيب الذي كان منهم وإساءتهم إليك - لرحمتهم 
ولم تتكلف مكافأة إساءتهم وتكذيبهم؛ لعظم ما نزل [بهم] من العذاب والشدائد. 

# ناكسو رموبميم عند ريه 4؛ ندامة وحسرة وحزنًا على ما كان منهم» على مثل هذا 
يخرج التأويل؛ وإلا ليس في ظاهر الآية جواب قوله: ولو ترىئ إذِ المجرمون تاكس 
رو عند رنه #؛ فجوابه ما ذكرناء أو نحوه والله أعلم. 

وقوله: رتا أبصرا وسَنتا) . 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: قوله: أب : بالحجج والبراهين عيانًا بعدما كنا أبصرناها في الأولى 
بالدلالةء #وسمتا) أي : قبلنا وأجبنا؛ فرعتا إلى الأولى أو المحنةء عمل صلل 
إا موفنوت ) . 

وااي ربنا أبصرنا صدق الرسل» وأيقنا بما وعدنا في الدنيا وسمعنا سماع إيقان 
وعيان» فارجعنا نعمل صالعا إنا موقنونء والله أعلم. . 

وقوله: لوو شتا ایتا کل نفیں هَددها). 

أي: لو شنا لآتينا كل نفس ما عندنا من اللطف : الذي لو كان منهم الاختيار لذلك 
لاهتدواء لكن لم نعطهم ذلك اللطف؛ لما لم نعلم منهم كون ذلك الاختيار. 

وعلى قول المعتزلة : شاء أن يعطي كل نفس ما به اهتدت» وقد أعطاها لكنها لم تهتد ؛ 
فقولهم مخالف للآية ؛ لأنهم يقولون: شاء آن تهتدي کل نفس» وآتی کل نفس ما به 
تهتدي» لكنها لم تهتد» ولكنهم يقولون: المشيئة - هاهنا - مشيئة الجبر والقسر. 
فيقال لهم: زعمتم أنه قد شاء أن يهتدواء وآتاهم ما به يهتدون فلم يهتدوا ولم تنفد 
مشيئته ؛ فأنى يقدر ويملك أن يشاء مشيئة تقهرهم وتجبرهم حتى يهتدوا؟! وكيف يؤمن 
على ذلك؟! فذلك بعيد على قولكم؛ فيقال لهم - أيضا-: إن الإيمان والتوحيد في حال 
القهر والقسر لا يكون إيمانا؛ لأن القهر والجبر يرفع الفعل عن فاعله ويحوله عنه» فكيف 

تأویلکم على هذا؟! 
وقوله : ولك حى اقول منى لمان جهنّم 4 . 
أي : لکن وجب القول مني بما علمت أنه يکون منهم ويحدث ما يستوجبون به جهنم 


۲۲ - ٠١ سورة السجدة الآيات:‎ ۳۳٦ 


وهو ما علم أنهم يختارون الرد والتكذيب . 

وقوله : الان جهتَم من أَلْجنَةَ ولتاس اين . 

NSE 
ل منم إت إل من دونو فلك نريه جَهََم4 [الأنبياء: ۲۹]: خص الإنسان والجن‎ 
) . فیما يملا بهما جهنم‎ 

فإن قيل: إنه قال في آية أخرى: #وا جَعَلً صب لار إلا € A TI‏ 

قبل : هم أصحاب النار في تعذيب غيرهم» وليسوا هم بأصحابها فيما ينتهي إل 
العذابة» ولله أن يجعل ويمتحن من يشاء على تعذيب من شاء» والله أعلم. 

وقوله: 9فذوقواً د با ا رکم هذا . 

النسيان الذي ذكر منهم ليس هو نسيان غفلة وسهو؛ لأنه لا كلفة تلزم في حال السهو 
والخفلة. ثم هو يخرج على وجوه: 

أحدها: تضييع وترك تصديق الرسل بما أوعدوهم به وتكذيبهم ورد الحجج والآيات 
لذلك . 

والثاني : آي : جعلتم ذلك كالمنسي المتروك الذي لا يكترث إليه. 

والثالث: ناڪد ك٠‏ أي : نجزيكم جزاء نسيانكم وترككم» أي: يجعلكم 
ec aE CET‏ 
دعاكم إليه كالمنسي المتروك الذي لا يكترث إليه. 

والرابع : وتضييعكم» ويجوز تسمية الجزاء باسم أصله وأولهء وٳن لم يکن الثاني في 
الحقيقة سيئة ولا اعتداء؛ ذلك الأول والله أعلم . 

ا بما کشر مان4 . 

E‏ لأن كل 
ذي مذهب ودين إنما يعتقد المذهب ويختاره للأبد؛ فعلى ذلك جعل تعذيبهم في النار 
للأبد» وأما من يرتكب المآثم والزلات من المؤمنين» فإنما يرتكب عند شدة الحاجة 
وغلبة الشهوة في وقت ارتكابه لا للأبد؛ لذلك افترقا. 
قوله تعالی: تما يمن كاتا لذب ڌا ڏڪروا بيا روا سجَدا وسبحوا حدر ريه هم لا 
کو و تجا جوم ع اتسا بنش بم خو وما ويا رهم م © 
ا س ا خی م تن ف اا 


سے و For‏ 2 


EE‏ سو 3 أا لذبن ءامنوأ وعيلوا الصلحت فلهم جت المأوى نزلا یما اوا بعملون و 
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وما الذي فقوا انهم e NR‏ ایتا یا َمل هم را أ داب لار 
لدی کر بد کب و یقتم ب العذاب آلف دون العڌاب آلا کر ل لهم رجوت 
من من أظلم ن ر يات ي راعش عَنهاً إا من السجري سي 43 . 

وقوله : تما ومن پايا الذي ڌا ڪر با حرا سا . 

یخرج قوله : ما م4 » أي : يحقق الإيمان بالله وباياته لذبن ٳڌا ڏ ڪرو بيا را 
ل 

ثم يحتمل كرأ سَجَدًّا» حقيقة السجود عند تلاوة الآيات التي فيها ذكر السجود. 

والثاني: يکون ذکر خرور ا والسجود كناية عن الخضوع لهاء والانقياد 
والاستسلام والقبول لها؛ فأحدهما على حقيقة السجود عند تذكير الآيات لهم والتلاوة 
عليهم» والثاني : على الكناية على القبول لها والاستسلايء وإلا ليس من ذي مذهب من 
أهل الكفر من عبدة الأصنام وغيرهم إلا وهو يدعي الإيمان بالله وبآياته» ويزعم أن الذي 
SSS‏ ألا ترى أنه كيف أخبر عنهم ؛ حيث قال : ولا 
اوا جت قالوا وجدا کہا اانا وله أا با [الأعراف : :]٨‏ کانوا يدعون في جمیع 
LE LL e‏ 
إنما يحقق الإيمان بالله وبالآيات الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا لا أولئك الذين يدعون 
ذلك وليسوا هم كذلك» 

وقوله: #وسبحوا عند ريه 4 . 

التسبيح : هو تنزيه الربّ وتبرئة له عن جميع ما قالت الملاحدة فيه ونسبوه إليه» مما لا 
یلیق به . يقول: وسبحوا حم رَيَهّ 4 أي : ذکروه بمحاسنه ومحامده وبرءوه ونزهوه عن 
جميع ما وصفه أولئك ونسبوه إليه» هذا - والله أعلم - هو التسبيح بحمده. 

وقوله : وهم 1 لا کرت4 . 

لا أحد يخطر بباله أن يستكبر على الله أو على أمره» ولكن كانوا يستكبرون على 
رسله؛ لما لا يرونهم أهلا لذلك» أو أن يكونوا يستكبرون على ما يدعون إليه ولا يجيبون 
لذلك:.' 

وقوله: #لتجاف جنْوبَهُمَ عَنِ الماع . 

E e Es 
: اختلفت عنه الروايات‎ 

ذكر في بعضها: أنها نزلت في نفر من عمال أصحاب رسول الله ية كانوا يعملون 


۳۳۸ رة الجدة الات 8 ك۴ 


بالنهار» فإذا جن عليهم الليل اضطجعوا بين المغرب والعشاء فناموا؛ فلما نزل هذا 
اجتنبوا عن ذلك . 

وذكر عنه: أنهم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء؛ فنزلت الآية فيه 

فإن كان هذا فنزول الآية لذلك يخرج مخرح المدح لهم والثناء الحسن. 

وإن كان الأول فهو على النهي والتوبيخ لذ 

ثم اختلف أهل التأويل في تأويلها: قال بعضهم”": هو التبقظ والصلاة فيما بين 
المغرب والعشاء الاخرة. 

ومنهم من يقول: هو التجافي عن المضاجع لصلاة العشاء والفجر يصليهما 

ومنهم من يقول ': تتجافی جنوبهم بذكر الله : كلما استيقظوا ذكروا الله : إما صلاةء 
ما قافا اما فر دا لا رالر ن دكرون الله 

ومنهم من يقول: تجا جنوبَهم عَنِ المضاجع# : قيام الليل والصلاة فيه وهذا أشبه 
التأويلات؛ لأنه قال: #عن المضاجع. والتجافي عن المضاجع إنما يكون في الوقت 
الذي يضطجع فيه» وفيه يقع الامتداح والثناء الحسن؛ لأنه وقت الغفلة والنوم فيه وأّما 
سائر الأوقات فليس كذلك. والله أعلم. 

وقوله : # يعون رم ES‏ 

يحتمل قوله: ينغو رهم حوفا وطمعًا)». أي: يعبدون ربهم» ويحتمل حقيقة 
الدعاء. 


رم ا 


ثم قوله: #حوفا وطمعًا »> قال بعضهم : خوقا من عذاب الله» وطمعًا في رحمته. 

أو أن يكون قرله: # حرفا أي : يخافون التقصير في العبادةء #وطممًا»» أي : 
يطمعون إحسانه» وإحسانه في العفو والتجاوز» وهكذا عمل المؤمن من بين الخوف 
والطمع يخاف التقصير فيه» ويطمع إحسانه. 

روى الحسن عن النبي ية قال : «قال ربكم - عز وجل-: وعزتي CT‏ 
على عبدي خوفین› N‏ 


موک مر ر ےر 


الدنيا أخفته يوم القيامة»“ EES‏ قوله : يڏعون ر خوفا وطمعا . . .€ الاية. 


(1) قاله آنس بن مالك آخرجه ابن جریر (۲۸۲۲۷-۲۸۲۲۲) وابن أي شيبة وأبو داود ومحمد بن نصر 
وابن المنذر وار بن ابي حاتم» E E e‏ (/ 
Aik‏ 

(۲) وهو قول أنس بن مالك انظر: التخريج السابق. 

(۳) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر .)۲۸۲۳١(‏ 

¢3 أخرجه عبد الله د بن المبارك في الزهد ص .)١١(‏ 


۳۳4 Y۲ - 10 السيجدة الانات:‎ E 


ص ا ا ر ا 


وقوله: وما رزقتهم قوت . 
يحتمل الزكاة الو 
ويحتمل ينمقون صدفة التطوع . 
وجائز أن يكون قوله: ومما رزقناهم من الأسباب السليمة ينفقون» أي: يعملون» 
والله أعلم . 
وقوله : #لا لم تقس تا ْفى هم من رَه أعنٍ). 
ذكر عن رسول الله ية قال : «قال ربكم : أعددت لعبادي الصالحين: ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» هذا علم النفس أنها لا تعلم إلا مثال ما 
أحست وعاينت وشاهدت» فأما العقل فإنه جائز أن يعلم ويخطر ما لم ير ويحس ولم ير له 
مثالا والله أعلم. 
وعلى قول المعتزلة: يدعون ربهم أمنا وإياسا لا على الخوف والطمع على ما ذكر؛ 
لأنهم لا يخلو إما أن يكونوا أصحاب الصغائرء أو أصحاب الكبائر؛ فإن كانوا أصحاب 
الصغائر فهم آمنون على قولهم؛ لأنه لا يسع له أن يعذب على الصغيرة على قولهم» أو 
أصحاب الكبائر فهم آيسون من رحمته؛ إذ لا يسع [له] أن يغفر [الكبائر] على قولهم؛ 
فقولهم مخالف لظاهر الآية. 
قال أبو عوسجة: تجا جنْوبَهةً). أي: لا يضعونها بالأرض؛ يقال: تجافى 
جنبي: إذا لم يضطجع لم ينم وجافيت جنبي» أي: لم ألزقه بالأرض. 
i‏ القتبي : تجا أي: ترتفع عن الأرض. ونزلا من النزل» والنزل: ما 
يجعل للرجل يأكله وينفقه. 
EE ENS REE‏ 
إن أهل التأويل يقولون: نزلت الآية في شأن علي بن أبي طالب والوليد بن عقبة بن 
ابي معيط : کان بينه وبين علي - رضي الله عنه - کلام وتنازع» حتی قال له علي : إنك 
فاسق وأنا مؤمن» فنزلت الأآية فيهم» ا والفاسقين»› يخبر أن 
ج اسر 
(۱)( آخرجه البخاری )٤٠١ /٩(‏ > كتاب بدء الخلق : باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (٤١۴۲)ء‏ 
ومسلم )۲۱۷٤/٤(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها (۲/ ١۲۸۲)ء‏ والترمذي »)٠٠١٦/١(‏ في التفسير 
باب: (ومن سورة السجدة) »)۳٠۹۷(‏ وابن ماجه .٦14١/١(‏ 1۹۲)» كتاب الزهد: باب صفة 
الجنة »)٤۳۲۸(‏ وابن جریر ›۰)۲۸۲٣۳(‏ و(٤٣۲۸۲).‏ 


(9 انظ تسر غر القران حل 0 ). 


1 سورة السجدة الآيات: ٠١‏ - ۲۲ 


ثم جائز أن يكون ذكر هذا ونزل؛ لقول كان من أولئك الكفرة الفسقة للمؤمنين: ! 
منزلتنا ومنزلتكم وقدرنا في الآخرة عند الله - سواء؛ فنزلت الآية لذلك أنهما ليسا بسواء؛ 
فين منزلة المؤمن عند الله وقدره» وما ذكر من الثواب له والكرامةء ومنزلة الفاسق ما ذكر 
ا أبداء كقوله الد ي احين الاش [ال كوت :]وقول 
آم حيب الذي أجارخوا السات . . . € الآية [الجاثية: .]۲١‏ 

أو بذک ذلك على الابتداء: إنكم تعرفون في عقولكم أن ليس المؤمن المصدق في 
الشاهد في المنزلة والقدر عنده كالخارج عن آمره وكالمكذب له» فكيف تطمعون الاستواء 
عند الله وآنتم الفسقة الخارجون عن أمر الله» وأولئك هم الصادقون له؟! والله أعلم 
بذلك . 

ئم الخوارج والمعتزلة يقولون: لو كان الفاسق مؤمتًا على ما تقولون لم يكن لما ذكر 
معتّى؛ فدل أن الفاسق لا يكون مؤمنًا؛ حيث ذكر أنهما لا يستويان وأن المؤمن مأواه في 
الجنة والخلود له فيهاء والفاسق مقامه في النار» خالدين فيها على ما ذكرء فلو كان على 
ما تقولون لکانا يستويان» أو كلام نحو هذا. 

فيقال لهم: إنا وأنتم نتفق أن هذا الفاسق المذكور في الآية ليس بمؤمن» وأنه لا 
يستوي [هو و] المؤمن؛ لأنه ذكر الفسق مقابل الإيمان» دليله آخر الأية؛ حيث قال: 
لوفو داب لار ایی کشر ہو ر4 ذکر التکذیب والتکذیب هو مقابل الإیمان 
والتصديق» وكل فسق كان مذكورًا مقابل الإيمان فهو كفر وتكذيب؛ فهو لا يكون مؤمئاء 
ولكن هاتوا فاسقًا ذكر لا مقابل الإيمان» ولكن مقابل غيره من العصيان والمساوي» 
ويكون له هذا الوعيد الذي ذكر في هذا؛ ألا يُرى أن السؤال المذكور مقابل الإيمان كفرء 
كقوله: وما يسوی الك وري ولدب اموا ويوا للحت ولا السى4 
[إغافر: ۸٥]؟!‏ فعلى ذلك الفسق المذكور مقابل الإيمان كفر لا يقع فيه استواء بحال» 
وأما الفسق المذكور لا مقابل الإيمان فجائز أن يقع فيهما استواء» وهو أن يغفر له ذنبه 
ويكفر عنه سيئته» ويدخل الجنة ؛ حيث قال : إن أله لا يعر أن يسرك بء ويعَفر ما دو ذلك 
لمن کا 4 [النساء: ۸٤]ء‏ وقال في آية أخرى: لن بوا ڪباير ما نهو عه كير 
کم ساي ye‏ كيا ...4 [النساء: ١۳]ء‏ وقال في آية أخرى: 
وكيك آلب مَل قبل عه اخسن ما تيلوا الآية [الأحقاف : .]١١‏ 

هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه» وأصحاب الحديث يقولون: إن 
جميع الطاعات إيمان بهذه الآية ؛ لأنه قال : اتن کان مڑیا گن کات قاسقا ثم فسر 


شو رة نة الا نا و۷ ب ۳٤١ ٢‏ 


رم رر 


ذلك المؤمن فقال : لآم ألذن اموا وكيوا أل لحت لهم جت المأوّى) E‏ 
بالإيمان وعمل الصالحات. فيقال: إن اد المطلق هو لمن امن وعمل الصالحات»› 
فأما من آمن ولم يعمل من الصالحات شيئًاء لا نقول بأن له ذلك الوعد المطلق» ولكن له 
رغد لى ٠5ا‏ 

وفي الآية دلالة أن قد يعمل المؤمن غير الصالحات وهو مؤمن؛ لأنه لو لم يكن منه 
غير عمل الصالحات لم يكن لشرط العمل الصالح له معنى» دل آنه يكون من المؤمن غير 
العمل الصالح» وذلك على المعتزلة والخوارج. 

ولنذیقتهم ت العدّاب آلادن دو الْعذَاب ألأكرٍ 4 اختلف في العذاب الأدنى: 

قال بعضهم : هو القتل يوم بدر. 

ومنهم من يقول: هو الجوع في السنين التي كانت لهم فيهاء والضيق والشدة. 

ومنهم من يقول: هو المصائب التي تصيبهم . 

وأمثال ذلك كثير» لكن ذلك العذاب ليس هو عذاب الكفر؛ لأن عذاب الكفر يكون 
في الآخرة أبدًا دائمًا لا زوال ولا انقطاع» فأما عذاب الدنيا لهم عذاب عنادهم وما يكون 
منهم من الجنايات في حال كفرهم يعذبون في الدنيا؛ ليذكرهم ذلك العذاب في الاخرة 
العذاب الدائم ليمنعهم عما به يعذبون في الدنيا عن عذاب الآخرة» وكذلك ما أعطى لهم 
من اللذات والنعيم في الدنيا - وإن كان منقطعًا - ليذكرهم ذلك النعيم وتلك اللذات 
لذاتِ الآخرة ونعمها الدائمة؛ ولذلك رغب الله خلقه إلى طلب الآخرةء وأخبر أن لهم 
فيها من اللذات كذا في غير آي من القرآن؛ حيث قال: وها ما َفْتَهيه انس ولذ 
الأعتة :© الاه [الرفة ۷١‏ ونخى كر 

والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة» وهو عذاب الكفر والتكذيب . 

وقوله : «لَمَلَهْمَ عوك لكي يلزمهم حجة الرجوع عما هم فيه من التكذيب؛ لئلا 

لوا: إا ڪت عن هدا غفل [الأعراف : ۲ والله أعلم . 

ومن طلم مسن کر بات د ل آم نها قوله: «ون أَطدٌ س ذّ4 
آي : [هل] أحد أظلم ممن ذكر يات ْبِ4 ووقع له المعرفة والعلم أنها آیات ربه» ل 
اښ ها4 بعدما عرفها» وعلم بها - ليس أحد أظلم من ذلك. 

التذكیر بایاته : ما ذكرنا انهم يذكرون لتقع لهم بأنها آیاته» ثم یحتمل آیات وحدانیته 
وآيات الرسالة. أو آيات البعث» أو آيات القرآن» والله أعلم. 

وقوله: #إتا من ألّجييَ منَقَموَ) جرمهم هاهنا جرم كفر» ينتقم منهم انتقام الكفر 


3 وة السجدة الابات: ۲۴ ت٠١۲‏ 


والتكديت: 

قوله تعالی: وقد ایتا موس الب فلا تكن فى سیر من لقابو وحعلته هذى لى رول 
€9 علا منم ايم e a‏ وڪائ اين وينو وي ان ريك هو 
لیل تم بم یکنو یا ڪا بو بے ي 


سے و یا 


وقوله: وقد ءابنا موس لَب a‏ مي من لقاب اختلف فيه : 


سے وص 


عا 


قال بعضهم : ٤لا‏ تكن في مريت من لماي أي : من أن تلقاه يوم القيامة. 

وقال بعضهم : فلا تكن في مرية من لقاء موسى التوراة؛ فإن الله ألقى الكتاب عليه - 
ك را 

وقال بعضهم : فلا تكن في مرية من لقائه ليلة أسري به» قد روي مثل هذا أن رسول 
الله ية وقد أسري وأعرج إلى السماءء فقال له موسى كذا وكذا - أشياء ذكرت في أمر 
الصلوات وغيره - فلا ندري أيثبت ذلك أم لاء أو إن ثبت كيف كان ذلك : آنه أوحی له 
فقال ما ذكر» أو رأى ذلك في المنام - ورؤيا الأنبياء حق - أو كيف كان لأمر الله والله 
أعلم . 

وقوله: #وجلته هى لب إِسْريل4 : 

قال بعضهم : جعلنا موسى هدّى لبني إسرائيل؛ يجعل الهاء كناية عن موسى. 

وقال بعضهم : «وحعلنَةٌ4 - أي : الكتاب الذي آتی موسی - «هُدّی ابی سیل 
ثم يحتمل قوله: هدّى ل إِسرِّيل# وجهين: 

أحدهما: البيان» أي : جعلناه بيانًا لهم يبين ما لهم وما عليهم وما لله عليهم. 

والثاني : هذى أب إِسَرَِيل# أي : دعاء لبني إسرائيل يدعون الخلق به إلى توحيد الله 
وألوهیته. 

الهدى المضاف إلى الخلق يخرح على هذين الوجهين : على البيان» والدعاء. والهدى 
المضاف إلى الله يخرج على وجوه: على البيان» وعلى الدعاء - الذي ذكرنا أيضا - 
وعلى وجهین آخرین : 

اختهها: الترفق والمخرة: 

والثاني: على خلق فعل الاهتداء منهم. 

على هذه الوجوه الأربعة يخرج إضافة الهدى إلى الله وإلى الخلق على الوجهين اللذين 
ذکرناهما. 

فان قیل : کیف خص موسی آنه جعله هدی لمن ذکر» وذلك قد یکون في غيره» وهو 


Er ON EOE 


ما جعل في جلقة كل أحد شهادة وحدانيته وألوهيته قبل ذلك إنما يدرك بالنظر والتفكرء 
وأما فنعا دك ندرا ۰ والله أعلم. 

وقوله: متا متم َة دوت بارا . 

أي: قادة في الخير: يحتمل قوله: «يهدوت إأمرا4 أي : يدعون الناس بما أمرهم» 
وهو التوحيد» أو وت4 ا يبينون لهم بالذې أمرنا: ما لهم وما عليهم. 
وقوله: لن سار صا 4 : 

E‏ أي : بما صبروا على البلاء وتعذيب فرعون إياهم وأذاه إياهم» أي: 
آمنوا ودعوا غيرهم إلى ذلك على الخوف» کقوله: تما ام لوی إلا دري من وو ع 
حوفي من فرعو ومللائهم . . .€ الآية [يونس: .]۸١‏ 

وقال بعضهم OT e O ٠:‏ 
ومعناه - والله ا بما يهدون؛ لما كان منهم الصبر على ذلك» أ ا 
الذي کان منهم هدوا أولئك . 

وقوله: # وڪاو ايتا دوقن 4 . 

أنها من الله» وأنها آياته . 

وقال بعضهم : ET‏ ر و ا ا و 
صبروا على أمره؛ إذ كلفواء والله أعلم. 

وقوله: لن ريك هو بقل بهم و أَلْقَمَةَ فِا ڪا فيه لفوت 4 . 

إن أهل الأديان جميعًا» والمذاهب اختلاف أديانهم ومذاهبهم اتفقوا أن الدين 
الذي جاء من الله واحد» وأن الدين الذي أمر الله أن يدينوا به واحد» لكن كلا منهم اآعى 
أن الذي هو عليه دين الله» وأن الأمر به من الله وقع على ما يدين هو به» وغيره على 
باطل على غير دين الله الذي أمر بالديانة به » وكذلك قالوا: #وإدا فعلوأ َة . . . 4 الاآية 
[الأعراف : ۲۸]ء فأخبر أنه يفصل بينهم وين الدين الذي أمر أن يدينوا به في الدنيا بيان 
الاحتجاج عليهم؛ وإلا قد أبان لهم وأظهر الدين الذي أمرهم أن يدينوا به بالحجح 
والآيات» وعرفوا ذلك» لكنهم كابروا وعاندواء وكتموا ذلك ولبسوا على الناس والأتباع ؛ 
فيبين ما كتموا في الدنيا ولبسوا في الآخرة» فيظهر عنادهم ومكابرتهم؛ احتجاجًا عليهم» 


(۱) انظر: تفسير البغوي .)٥٠۳/۳(‏ 


(۲) انظر: تفسیر ابن جریر .)۲٥۰/۱۰(‏ 


(۳) انظر: تفسیر ابن جریر .)۲٥۰٩/۱۰(‏ 


SY E ٤ 


وإن كان الحق قد بان لهم وظهر في الدنياء هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون تأويل الآية. 
قوله تعادی: اوم ب َم گي اهڪتا ن لهم من امرون يشون فی مهم ن فی دک 


ک2 ٣‏ یر کم f og‏ 2 ر۱ ر 2ے م ر a‏ 
لالت افد فو @ اول دروا انا وق الماءً ى الارض 1 خر نخر بد زرعا تآڪل مله 
کے ا کا کے کے ہے سے ر ا ا f FG AR ê‏ 
امهم راشم افا یرد و رور می ها المح إن صم مسين وه قل بم المج 
ا 7 ا م ا کے إو 2 چیم < ee e‏ و f‏ م م 
لا بقع الزن كقروا إيسنهم را ر ررد و فاعض عنم اسر انم سرد @4. 
وقوله: ولم يهد هم کم أهَكڪتا ين لهم ِن امرون يشون فى منهج يقول - 
والله أعلم-: 
أو لم يبين لأهل مكة» ولم يكفهم من الهداية والبيان ما أهلكنا من قبلهم من القرون 
يمشون في مساکنهم» فيرون ما حل بهم ومن أهلك ومن نجا منهم؛ فيقع الاعتبار لهم 
بمن دکر من وجهين : 
بذلك» فيخبر أنكم أولاد من نجا منهم» لا أولاد من أهلكوا؛ لأنهم استؤصلوا؛ فلا 
يحتمل أن تكونوا أولاد من استؤصلوا؛ فدل أنهم أولاد من نجا منهم» وإنما نجا منهم 
المصدق لا المكذب» فیخبر ان کیف لا اتبعتم اباءکم الذين نجوا منهم وهم المصدقون› 
والثاني : یعتبرون فیعلمون آن إهلاکهم واستئصالهم کان؛ للتكذيب والعناد مع الرسل 
ومجادلتهم إياه. 
وقوله : لن فى ذلك ليلب أفلا سمَعوب) . 
قال بعضهم : أفلا يبصرون ذلك حيث يمشون في مساكن أولئك» ويمرون فيها؟ ! 
[و] قال بعضهم : أفلا يسمعون ما يحدث لهم عن أولثك» وما حل بهم» ويم نزل ذلك 
1 
وقال بعضهم : أفلا معو( : أفلا يعقلون لماذا أهلكوا أو استؤصلوا؛ فيمتنعون 
عن ذلك؟! 
وقال بعضهم : أفلا يستمعون الوعيد الذي أوعد لهم. 


رو س 


وقوله : ولم روا آنا شوق ألما إلى الأرض الجر فنخْرج بء رعا . . . 4 إلى آخر ما ذكر . 


سورة السجدة الأناتف: E TT‏ 


هذه الآية ذكرت في الاحتجاج عليهم لإنكارهم البعث» والأولى ذكرت لإنكارهم 
نزول العذاب بالتكذيب والخلاف للرسل»ء فيخبرهم أن من قدر على سوق الماء إلى 
الأرض الميتة اليابسة وإحيائهاء لقادر على إحيائكم بعد الموت؛ إذ الأعجوبة والقدرة في 
إحياء الأرض الميتة اليابسة إن لم يكن أكثر فلا تكون دون ما أنكروا؛ فكيف أنكرتم القدرة 
على إحياء الموتى» وقد عاينتم ما هو أكثر أو مثله؟!. 

والأرض الجرز: قال أبو عوسجة: هي التي لا نبت فيهاء وأرضون أجراز» وأرض 
لرا وكذاك قال الي الارن الجر اة الي ارا وجا 
أجراز» ويقال: سنون أجراز: إذا كانت سني جدب . 

وقال بعضهم : الأرض الجرز: التي تأكل نباتهاء أي: يحترق فيهاء يقال: امرأة 
جرزاء: إذا كانت أكولة» أو كلام نحوه. 

نأل نة من الزرع الذي ذكر أنه يخرج من الأرض اليابسة بالماء. 

ED‏ وأنشسيم أف بوك قدرته في إخراج ما ذكر مما فيه غذاؤكم وغذاء ما 
سخر لكم من الأنعام. 

أو یذکر نعمه» یقول: فلا تبصرون نعمه؛ فکیف تکفرونه» وتعبدون غیره» وتصرفول 
الشكر إلى غيره؟! وذكر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : «الأرض الجرز التي لا نبات 
فیا 

وقوله : لے می ما الق إن ڪن ميد . 

قال بعضه” : إن أصحاب رسول الله بيا كانوا يقولون ويتحدثون: إن لنا يوم 
أوشك أن نستريح فيه ونتنعم فيه - يعنون: يوم القيامة - فقال كفار مكة: متى هذا الفتح؟ 
وقي اقا 

إن کسر صقن : بأنه كائن» فإن كان البعث والقيامة حمًا - صدقنا يومئذ وآمنا؛ 
فأنزل الله - تعالى -» فل يا محمد لهم: يوم امتح : يوم القضاءء للا ْقَم لن 
کترا یسنہ . بالبعث؛ لقولهم: لو كان البعث الذي يقولون حمًا صدقناه يومئذ. 

3و م نروت 4 : 

يقول: لا ينظر بهم بالعذاب حين يعذبون. 


(0© نظ تف عربت القران ص ٤۷(‏ 4)۴ 
(۲) أخرجه ابن جریر »)۲۸۳۱١(‏ عن الضحاك وهو قول مجاهد أيضا. 
(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۸۳۱۳)ء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١٤٤/٥(‏ 


۳٤٦‏ ) تور ااا ا ا 


وقال بعضهم"": إن أصحاب رسول الله بي كانوا يتذاكرون - وهم بمكة - فتح مكة 
لهم؛ فکان ناس من أهل مكة إذا سمعوا ذلك منهم هزءوا بهم وسخروا ويقولون 4 
متی فتحکم الذي تزعمون؟ فنزل : رفوو می ها ألَْْح يا أصحاب محمدء إن 
كر صو أنها تفتح عليكم . 

لكن هذا بعيد؛ لأنه يقول على أثره: قل يى ألَْتع لا ب قم لذ كفرواً ! | اينهم ولا هر 
ينروك ولو كان فتح مكةء لكان ينفعهم إيمانهم» ولهم نظرة وإنظار؛ دل أنه يبعد صرفه 
إلى فتح مكة» والأول أشبه أن يكون؛ لما ذكر من ترك قبول الإيمان والإنظار» وفي الدنيا 
يقبل ذلك كله؛ فظهر أن الأول أشبه: كان السؤال عن الساعة أو عن المحاكمةء إلا أن 
يثبت ما ذكر في الخبر: أنه لما فتح مكة آقام النبي بيا وأصحابه ذلك اليوم وانهزم 
المشركون؛ فخرجوا من مكة» وأقام من أقام بها؛ فأمنه النبي يي فأدلج خالد بن الوليد 
تلك الليلة دلجة في سبعمائة رجل ومعه أبو قتادة الأنصاري» فأسروا في أسفل مكة حتى 
سقطوا من وراء الحرم» فوجدوا الذين كانوا يهزءون بأصحاب محمد ويقولون: متى 
فقحكم هذا؟ فوق جبل قد تحصنوا فيه» فلما رأوا خالد بن الوليد قالوا: هذا خالد بن 
وإحنته» وقد كان بينه وبينهم في الجاهلية إحنة» فقال لهم خالد بن الوليد: ما لكم؟ 

EAE E‏ إن كنتم قد أسلمتم فانزلواء فنظر بعضهم إلى بعض› فقال رجل 

منهم : أطيعوني ولا تنزلوا إليه؛ فوالله لئن نزلتم إليه ليهلكنكمء إنه لخالد بن الوليد 
وإحنته» قالوا: والله ما علينا سبيل؛ لقد أسلمناء ثم نزلوا ووضع عليهم خالد بن الوليد 
السلاح» واعتزل أبو قتادة» فقال: معاذ الله أن أعين على شيء مما هاهناء فبلغ ذلك 
النبي ؛ فبعث إليهم على بن أبي طالب بالدية من غنائم خيبر» فوداهم إليه بالدية حتى بعث 
E E LD‏ 
کل شيء لهم» فذلك قرلہ: ثل بم التنع کا ب ای کتردا یسیم که شر کرت 

عرض کک يا محمد إلى مدة وانظر4. بهم العذاب» أي: القتل 
وهلاکهم انهم ستَظرودً) هلاککم. 

وقال بعضهم اقرش عََمّ4 : إلى ذلك اليوم #ونظر4: بهم فتح مكة» لنم 
ET‏ 

ارات کو ۰ ّ۰4 أي: لا تکافئهم لأذاهم إياك» #وانظر 4 : 
مکافاتنا إياهم» لله م منتَظروب»: ذلك والله أعلم بالصواب. 


(1) قاله الطيبي كما في تفسير البغوي .)٥٠٤/۳(‏ 


ور اا ا ۳۷ 
ذكر أن سورة الأحزاب نزلت بالمدينه 


ببسي 1 ا ال 


اتن الله و لے اتکی ارون ہک ا کات بی ی ر 
وت ما بسن لجن ين ريك لڪ آله کن يتا مسلود حا و ڪل عل آي و ڪين ال 
رګا 4€ . 

قوله - عز وجل-: يام الل آي له ولا يلع الكضرن ريي . 

جائز بر أن يكون ظاهر الخطاب وإن كان لرسول الله ي : فهو للناس عاما؛ ألا ترى أنه 
قال علی أثرہ: وئم ما بسح إت ہن ریک إت کله کان یما عون ا4 خاطب به 
ق N ESL A‏ 
TS‏ 

ويشبه أن يكون المراد بالخطاب - أيضا - خاصة» لكن إن كان ما خاطب به مما 
يشترك فيه غيره - دخل في ذلك الخطاب وفي ذلك النهي» وإن كان مما يتفرد به من 
ی : تبليغ الرسالة إليهم» وما تضمنته الرسل؛ a‏ 
ولك ل مال كقرله ٠‏ واا الول ب ا أزَ الل ٠‏ من رَبك ...€ الاي 
[المائدة: .]٦۷‏ 

وأما أهل التأويل فمما اختلفوا فيه : 

قال بعضهم : نزلت الآية» وذلك أن نفرا من أهل مكة - آبو سفيان بن حرب» وعكرمة 
ابن أبي جهل» وأبو الأعور السلمي» وهؤلاء - قدموا المدينة» فدخلوا على عبد الله بن 
أبي رئيس المنافقين بعد قتلى أحد» وقد أعطاهم النبي الأمان على أن يكلموه» فقالوا لبي 
وعنده عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: ارفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومنات» وندعك 
E E E rg‏ 
يف4 وفيهم زل : ودع ذه كَل عل ا [الأحزاب : .]٤۸‏ 
o EB E EE‏ 
ائڏن لي في قتلهم ؛ فقال النبي بيا : «إني قد أعطيتهم الأمان»» فإن كان على هذا فالنهي : 
Re‏ 


2 f 


ف اة أ الاتقاء عن الشرك: وطاعة الكفرة وأهل النفاق فيه : یتما انى اني َه في أن 
يشرك فيه غیره» تلم آل نون لفقي : في ذلك . شرح . 
(۲) دکره البغخوي في تفسيره o‏ )/ 00(. 


۳۸ سورة الأحزاب الآيات: ٣ - ١‏ 


وإن كان على الأول: فالنهي عن اتباع ما طلبوا منه من رفض آلهتهم والعبادة لها. 

وبعضهم يقولون: إن أهل مكة نحو: شيبة بن ربيعة وهؤلاء قالوا له: إنا نعطيك يا 
محمد كذا كذا من المالء ونزوجك كذا كذا امرأة كثيرة المال؛ فارفضنا وآلهتنا؛ وإلا 
قتلك المنافقون: فلان وفلان» عدوا نفرًا؛ فأنزل الله - تعالى - الآية""“ في ذلك بالنهي 
عن اتباع ما طلبوا منه ودعوه إليه» وأمره بالتوكل على الله في ترك الاتباع لهم. 

وأصله ما ذكرنا: أن النهي - وإن كان له خاصة - فيما ذكر فهو - وإن كان معصومًا - 
فالعصمة لا تمنع الأمر والنهي ؛ بل العصمة إنما تنفع إذا كان ثمة نهي وأمر؛ إذ لولا النهي 
الاما لكان ل مع الغ ولا مف ليا والله أعلم. 

وقوله: انق ال4 : في ترك تبليغ الرسالة إليهم للا تم أ كفن فين فى 
اتباع ما دعوك إليه وطلبوا منك أو في غيره. 

لن اله کان ليا كنا . 

#ِعَليمًا» بما كان ويكون منهم» أي: على علم بما يكون منهم من التكذيب والرد 
عليك بعثك» لا على جهل» #حكيمًا): في ذلك أي: بعثه إياك إليهم» على علم بما 
يكون منهم من التكذيب والرد» لا يخرجه عن الحكمة» ليس كملوك الأرض: إذا أرسل 
بعضهم إلى بعض رسالات وهداياء» على علم من المرسل أن المبعوث إليه يرد الرسالة 
والهدية يكون سفهًا؛ لأنهم يبعثون ويرسلون لحاجة أنفسهم» أعني: أنفس المرسلين› 
فإذا أرسلوا على علم منهم بالرة والتكذيب كان ذلك سفهًا خار جا عن الحكمة. 

فآما الله - سبحانه - إنما يرسل الرسل ويبعثهم لمنفعة أنفسهم وحاجتهم» فعلمه بالرد 
والتكذيب لا يخرجه عن الحكمة. 

وقوله - تعالی -: وَتَي ما س ّلك من رَبك). 

e O‏ کر ناف اه اخرق: 
ایا ما ارد اکم ین ریک یدل على ذلك قولہ: إت اہ کات بسا نے 
خييا : خاطب به الكل - والله أعلم - وهو ما ذكرنا أنه على علم بما يكون منهم من 
الكد وال 

وقوله: #وکوگل عل ٍّ4 . 

ی : اعتمد على الله في تبليغ الرسالة» ولا تخف أذاهم. 


(۱) أخرجه ابن جرير من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس كما في الدر المنثور .)١٤١ /٥(‏ 


رخات الاات 2 ۳٤۹‏ 


وکین بال كيلا . 
أي : حافظا يحفظك ويمنعهم عنك» کقوله : اا اسول بل ما ألّ ل إللك من ريك 
وان لد کنل قا بن رسالتم وا تلت ناتاس € [الجاندة: N‏ 


سر ص ری سر ص رار 


قوله تعالی: ما حمل اله جل تین لبت فی ووی وا جل ازا اڑوک ایی تتھروت نن ایک 
وا جل ادعام ناکم یکم ولم پافویکم وان قول لحن وهو هری اسيل و دعر 
پم خر أف د ا ل إن آم نممو اما شم تراظن ایی یکر ی ع من 

فیا اطائہ ہی وکن یا مدت ویک وان اله عفر جنا ( اَی أو لموم من 
اش ٤‏ وأزونجه: انيم مهنم واولا لاام مشیم ار a‏ نين والمهلجرين 
إل أن علا إل ازاگ ا سرا ڪات ڏلك في ڪب سرا )4 . 

وقوله : rE‏ ارجل من فى جوف ‰ . 

r es‏ وکان من 
أحفظ الناس وأوعاهم؛ فقالوا: إن له قلبين: قلب يسمع› وقلب يحفظ ويعي؛ فنزل : 
ما جعل آله لرل تن قبي فى جو4 . 

ويقول بعضهم كذلك: إنها نزلت في أبي معمر» وكان يسمى: ذا قلبين؛ لحفظه 
الحديث» حتى إذا كان يوم بدر» وهُزم المشركون - وفيهم أبو معمر - يلقاه بو سفيان بن 
حرب» وهو معلتق إحدى نعليه بيده والأخرى في رجله؛ فقال: يا با معمر» ما فعل 
الناس؟ قال: انهزمواء فقال: ما بال نعلك في يدك والأخرى في رجلك؟ فقال: ما 
شعرت إلا انهما جميعا في رجلي؛ فعرفوا يومئذ ان لو کان له قلبان ما نسي نعله في 
ووه قد ل ولك ا رئ ما ميد رول هدا 

وروی عن ابن عباس: أنه سثل عن هذه الأية؟ فقال: كان نبي الله بي يصلي يومًاء 
فخطر خطرة - أي: وقع في قلبه - فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له 
قلبين : قلبا معكم» وقلبا معهم؛ فأنزلت هذه الآية" . 


(۱) قاله ابن عباس»› آخرجه ابن جریر (۲۸۳۱۹)» وابن مردویه» كما في الدر المنثور (۵/ »)۳٤۷‏ وهو 
قول مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم. 

)۲( ذكره البغوي في تفسیره o‏ 0۰0« 0°7(. 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۱۹۹)ء وآحمد (۲۱۷/۱)ء وابن خزيمة »)۸٦٥(‏ وابن جریر (۰)۲۸۳۱۸ وزاد 
السيوطي في الدر :)٤۷ /٥(‏ ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والضياء 
في المختارة. 


۳0۹ سورة الأحزاب الآيات: ka.‏ 


هااا ان رکو ن ل ا أن يكون نزولها في المنافقين» وذلك أنهم 
كانوا يصلون مع النبي والمؤمنين» ويرون الموافقة لهم من أنفسهم» ويقولون: نهد إَلكَ 
اسول اد [المنافقون: ١]ء‏ ثم يرجعون إلى أولئك فيقولون: لإ مس إلا ع 
مهرود [البقرة: ]۱٤‏ ونحوه؛ فذكر هذا: ما عل أله لرل بن فلب فى جوور 4 
ا دينين في جوفه : الإيمان والنفاق» أو #قلبيب فى جوْفيءً : قلبا لهذاء وقلبا للآخر. 

أو نزلت في المشركين الذين يقرون بالوحدانية للهء وأنه هو الخالق؛ كقوله: #ولين 
ماهم فن لى :الروت الرس لقران ا [لقمان: ١۲]ء‏ ويعبدون الأصنام مع هذا؛ 
فيقول - والله أعلم-: لم يجعل لرجل قلبين في جوفه: قلا للشرك» وقلا للإيمان 
والتوحيد؛ ولكن جعل قليًا واحدًا لأحد هذينء أي: قلا لقبول الشرك» وقلبا لقبول 
العاف 

وبعضهم يقول : هو على التمثيل » أي : كما لم يجعل لرجل واحد قلبين ؛ فكذلك لايكون 
المظاهر من امرأته : لا تكون امرأته أمه في الحرمةء ولا يكون دعي الرجل ابنه» يقول: نزلت 
في النبي وزيد بن حارثة» کان النبي تبناه» [و] کانوا یسمونه زید بن محمد« فجاء النهي عن 
ذلك؛ فقال: وما جعل دياك أَسامَكً4. إلى هذا يذهب عامة أهل التأوير“. 

وبعضهم يقول: تأویل قوله: ويا جل أوياكم نا45 . 

أي: لم يجعل للرجل نسبين ينسب إليهما. 

وآصله عندنا: آن قوله : ما عل أله لرل ين َب فى جوفي€ : ما ذكرناء ولم يجعل 
أزواجكم اللائي تستمتعون بهن بالتشبيه بالأمهات كالأمهات» أي : لم يحل لكم ذلك ولم 
ييح ولم يشرع . لوا جعل أدياءكم ناَك أي : لم يجعل سبب ذلك ولم يشرع» وإن 
كان قد يون في السب الفاسد تحو الجارية بين اثثين إذا ولدت فادعياه جميغاء ونخو 
اع الاعف رااك افاي E E ed‏ 
جل الله من رة 4 [المائدة:  )۴۳‏ آي: لم يشرع ولم يحل ذلك» وٳن کان يکون لو 
فعلوا؛ فعلی ذلك قوله : وما مل زو لى نهرو نهن أمَهي4. أي : لم يشرع ذلك 
السبب» ولم يحل ذلك في الإسلام ما كان في الجاهلية › لا أنه لا يكون ذلك فيمالم يشرع في 
الفاسد من السبب» على ما ذكرنا: أن النسب ثبت في النكاح الفاسد» وإن لم يشرع . 

والحسن يقول في قوله: ما جعَل أله لجل من فلب فى جوف قال : كان الرجل 
)۱( قاله مجاهد. أُخرجه ابن جریر (۲۸۳۲۵)» والفریابي وابن أبي شيبة وابن المنذر عنه» كما في الدر 

المنثور »)۳٤۸/٥(‏ وهو قول ابن زيد أيضا. 
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يقول: إن نفسا تأمرني بكذا ونفسا تأمرني بكذا؛ فنزل ذلك . 

والحكمة فيما لم يجعل لواحد قلبين» وجعل له سمعين وبصرين؛ لأن الإدراك بالسمع 
والبصر إنما يكون بالمشاهدة» فيخرج ذلك مخرج معاونة بعضهم بعضاء وما يدرك 
بالقلب إنما يدرك بالاجتهاد» وقد يختلف القلبان فيما يجتهدان في شيء» فيناقض 
أحدهما صاحبه ؛ إذ يجوز أن يرى أحدهما خلاف ما يراه الآخرء وأما السمعان والبصران 
لا يكون كذلك. 

وقوله : ما جَعَل اله لجل من فلب فى جَوَفيء) : جائز أن يكون سبب ذلك ما ذكر من 
ادعاء مسيلمة الكذاب الرسالة لنفسه وتواطؤ أصحابه على ذلك يقول - والله أعلم-: ما 
ا ل راو ا ل ف ا ا و 
واحد إلى دين غير الآخر» وإلى شريعة يضاد بعضها بعضًا: محمدا رسول الله بيا 
ومشبلة الکذات؛ 

وقول : وما حمل اوک ایی ته تب أتهد: بحتمل هذا وجهين: 

أحدهما: على النهي الذي ذكرناء أي: لا تشبهوا أزواجكم بظهور الأمهات»› ولا 
تحرموهن على أنفسكم كحرمة الأمهات؛ ولذلك قال: وهم قولوت ڪا من الول 
را 1المجادلة: ۲]. 

والثاني: أن لم يجعل الله لكم أزواجكم حرامًا أبدًا كالأمهات» وإن جعلتم أنتم ؛ 
ولكن جعلهن لكم بحيث تصلون إليهن بالاستمتاع على ما تصلون إليهن وتستمتعون بهن› 
بعد هذا القول؛ يذكر هذا على المنة والنعمة؛ ليتأدى به شكره؛ لما أبقى لهم الاستمتاع 
بهن بعد هذا» ولم يجعلهن لهم كالأمهات» على ما ذكر» والله أعلم. 

وقوله: #وما جعل اكم أنايً€. أي : ما جعل أدعياءكم أبناءكم في الحقوق إلى 
الآباءء وهو ما ذكر في بعض القصة: أنه إذا ادعى الرجل منهم ورثة منهم مع أولاده - 
وهو شيء كانوا يفعلونه في الجاهلية - دعي إليه ونسب» يقول - والله أعلم-: ما جعل 
ما كنتم تدعون الأبناء فى الجاهلية للعون والنصرة أبناءكم في الإسلام فيما جعلوا. 

والثانى : ما جعل أدعياءكم أبناءكم في حق النسبة» كما ذكر أنهم كانوا يقولون لزيد بن 
حارئة: زيد بن محمد. 


.)۳٤١/٥( آخرجه ابن جریر (۲۸۳۲۲)ء وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )۱(٥ 
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إنما هو قول تقولونه بألسنتكم فيما بينكم . 
واه يفول ألحَقًّ4 : 

إنهم ليسوا بأبنائكم. 

أو أن قوله: وله يفول ألْحَىّ4. تأويله : ادعوم بيهم هو أفسط عند نر4 : 

أعدل عند الله» أي: انسبوهم إليهم إن علمتموهم. 

وین لم تمم ابام يڪم ف لن مريك ). 

قال بعض أهل التأويل”" : فانسبوهم إلى أبيهم من أسماء مواليكم أو إخوانكم أو ابن 
عمكم» مثل عبد الله وعبيد الله» وعبد الرحمن» وأشباه ذلك الأسماء وأسماء مواليكم. 

أو أن يقول: قوله: فوتكم في أليَينٍ. أي: سموهم: إخواناء وذلك أعظم في 
القلوب وآحَذٌ من التسمية بالآباء والنسبة إليهم؛ وذلك أن الحاجة إلى معرفة الآباء والنسبة 
إليهم إنما تكون عند الكتابة والشهادة وعند الخيبة» فأما عند الحضرة فلا. 

وف وليك4 قال بعضهم : نزل هذا في شأن زيد بن حارثة» وهو کان مولی 
رسول الله» وكانوا يسمونه: زيد بن محمد؛ فنهوا عن ذلك» فيقول: فإن لم تعلموا 
آباءهم فانسبوهم إلى مواليهم. 

وجائز أن يكون قوله: «ومرليكة) من الولاية › كقوله : 9 والمۇيون لومت بنط أزلباءُ 
بم وقال: إا المرْمو إو [الحجرات: .]٠١‏ 

وقوله: وش ّم جتاح فيا أخطاثر بو.4. 

يقول - والله أعلم-: ليس عليكم جناح بالنسبة إلى غير الآباء إذا كنتم مخطئين غير 
عارفين للآباء؛ إنما الجناح والحرج عليكم إذا كنتم عامدين لذلك عارفين لهم آباء؛ كأنه 
أباح التبني والتاخي فيما بينهم» ولم يبح النسبة إلى غير الآباء وإيجاب الحقوق فيما 

وكذلك روي في بعض الخبر أن النبي ية كان يؤاخي بين الرجلين» وإذا مات أحدهما 
ورثه الباقي منهما دون عصبته وأهله» فكان الزبير ا فمكئوا بذلك 
ما شاء الله أن يمكثوا» حتى نزلت الاية. 

وقال بعضهم ‏ : ولش ّم جح فيا أَحْطَأتم ب4 يقول: إذا دعوت الرجل 
(1) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۲۸۳۳۱)» وهو قول ابن جریج ومقاتل ومجاهد. 


(۲( قاله فتادة» أخر جه ابن جریر ›)۲۸۳۲۳٣۳(‏ وابن المنذر وابن آبی حاتم عه ) کا فى الدر المنثور /٥(‏ 
0°( , 
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لغير أبيه» e‏ أنه كذلك . 

ورک کا مدت رن 

يقول: م فأما الخطأً فإن الله يقول: لا يؤاخذكم به» ولكن ما 

أردتم به العمد» وهو مثل الأول. 

وذكر أن عمر - رضي الله عنه - سمع رجلا يقول: اللهم اغفر لي حَطايّ؛ فقال له 
عمر: «استغفر الله العمد؛ فما الخطا فقد تجوز لك عنه»» وكان يقول: «ما أخاف عليكم 
الخطأً؛ ولكن أخاف عليكم العمد» وما أخاف عليكم العائلة؛ ولكن أخاف عليكم 
التكاثر» وما أخاف عليكم أن تزدروا أعمالكم؛ ولكن أخاف عليكم أن تستكثروها». 
وذكر أن ثلانًا لا يلك عليها ابن آدم : الخطاً والنسيان والاستكراه» وكذلك روي عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه - أنه قال ذلك. 

وقال بعضهم : الخطأً - هاهنا - هو ما جرى على اللسان من غير قصد» والعمد ما 
يجري على قصد» وهو ما ذكرناء والله أعلم. 

وکن الله غفورا حًا . 

لا ا 

وقوله: الى ول اميت من ش4 . 

قال بعضهم" : النبي أولى بهم من بعضهم ببعض؛ كقوله: #ولا فتلا اشک 4 
[النساء: ۲۹]ء أي: لا يقتل بعضكم بعضا؛ إذ لا أحد يقتل نفسه» لما ع شيك 
ارو 0 اى يسلم بعضكم على بعض» ليس أنه يسلم الرجل على نفسه؛ ولكن ما 
ذكرنا؛ فعلى ذلك قوله: «الَىٌ أو يَلمُوَمي يِن اش أي: ine‏ 

ثم يحتمل هو أولى بهم من أنفسهم من الطاعة له والاحترام له والتعظيم» أي 
أولى أن يعظم ويحترم ويطاع من غيره. 

ار أن يكون أولى بهم في الرحمة والشفقة لهم» آي : أرحم بهم وأشفق من أتفسهم» 
على ما وصفه من الرحمة والرأفة؛ حيث قال: عر ع ما عير حرش م ڪم 
لومي رَءو َم € [التوبة : ]۱١۸‏ وليس أحد من الناس يعز عليه ما يفعله من الماثم . 

أو أن يجوز أولى بهم:. أي: أحبَ إليهم من أنفسهم وأولادهمء محبة الاختيار 
والإيثار» ليست محبة الميل: ميل القلب؛ لأن ميل القلب يكون بالطبع . 


OVEN EEO 


E o 


وذكر في الخبر أن نبي الله بي قال: «ليس بمؤمن حتى أكون آنا أحبَ إليه من نفسه 
ON‏ کلام نحو هذا. 

أو أن يكون «أوك ينا [النساء : ]٠١١‏ في الآخرة بالشفاعة لهم» يشفع فينجون من 
النار به لا بأعمالهم» والله أعلم . وذكر في بعض الحروف: #النبي أولى بانمؤمنين من 
أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم#: وهو حرف أبي وابن مسعود وابن عباس 
رضي الله عنهم . 

قوله: #وهو أب لهم في الرحمة والشفقة» أو فيما يلزم من الطاعة والتعظيم 
والاحترام ونحوه. 

وقول : انج أ4 ` 

قال أهل التأويل sy‏ جه مهنم : في الحرمة؛ أي: لا يحل لهم أن يتزوجوهن 
أبدّا كالأمهات» ولكن يجب أن يكون ذلك بعد وفاته» فأما في حياته إذا طلقهن فيجب أن 
يحللن لغيره؛ لأنه قال : يتما الى فل رويك إن كس رذب الْحَيوة لديا . . . 4 الآية 
[الأحزاب : ۲۸]ء ولو لم يحللن لغيره» لم يكن لما ذكر لهن a‏ والتسريح معنى› 
وهذه الحرمة يجب أن تكون بعد الموت» رک ھا نال را ان کی ار جم ا 
ادا : إنما شرط هذا بعده؛ ليكن أزواجه في الآأخرة. 

أو أن يكون قوله: وأرونجه” اش ا حرمة أزواجه من بعده ومنزلتهن كمنزلة 
أمهاتهم ؛ يستوجبن ذلك لحرمة رسول الله ومنزلته قبلهم. 

وأما الباطنية فإنهم يقولون: في قوله : # وأزجة أمَنم دلالة أنه ليس يريد به أزواج 
النبي؛ الاتف أنه يحل للناس نکاح أولادهن» ولو کن آمهات لم تحل ؛ لأنهم يصيرول 
إخوة وأخوات؛ فإذا حل ذلك دل أنه ما ذكرناء هذا قولهم. 

لكن الجواب لذلك ما ذكرنا: أنه جائز أنه سخاهن: أمهات» أي : منزلتهن وحرمتهن 
كمنزلة الأمهات؛ لحرمة رسول الله ومنزلته؛ وذلك جائز لأنه ذكر الشهداء أحياء عنده» 
وإن كانوا في الحقيقة موتى؛ لفضل الكرامة لهم والمنزلة عند الله» فعلى ذلك ذكر 
(1) أخرجه البخاري (١/٤۷ء‏ ١۷)ء‏ كتاب الإيمان: باب حب الرسول َة من الإيمان »)٠١(‏ ومسلم 

(١/1۷)ء‏ كتاب الإيمان: باب وجوب محبة رسول الله ب (1۹/ ٤٤)ء‏ والنسائي (۸/١١۱)ء‏ 
كتاب الإيمان: باب علامة الإيمانء وابن ماجه .)41/١(‏ في المقدمة باب في الإيمان .)٦۷(‏ 

(۲) أخرح قراءته : الفريابي وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه» كما في الدر المنثور (/۳۵۱)ء 


وهي قفراءة عمر بن الخطاب ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم . 
(۳) قاله قتادةء أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)١٠/١(‏ 


نور الا رات الات ا ۳o0‏ 


الأمهات لأزواجه ما ذكرناء والله أعلم. 


وقوله : وألا اذ بحام بعصم أو عض في صب ال4 . 


م 


قال بعضهم : #ن تلب ال4 : في حكم الله؛ كقوله: اکب انو لیک أي : 
حكم الله عليكم. 

وقال بعضهم : و : فيما أنزل من الكتاب» وهو الذي ذكرء وكذلك : 
و کیب عليكم إا حص مدكي ألْمَوّتٌ . . .€ [البقرة: ]۱۸١‏ إلى آخر ما ذكر: المكتوب 
عليهم : الذي ذكر على أثره. 
ثم اختلف في تأويل قوله: وولو لارام بعصم اوک عض ف ڪب الو يِن 
المؤمنين والمهلجرن# : 

قال e‏ إن المواريث في يدء الأمر لم تكن تجري إلا فيما بين المؤمنين 
المهاجرين من القرابات والأرحام» فإن كان مؤمئًا لم يهاجر لم يرث ابنه ولا بء ولا أخاه 
المهاجر ولا سائر قراباته إذا مات أحدهماء إلا أن يكونا مؤمنين مهاجرين؛ فعند ذلك 
يتوارثون؛ فعلى ذلك التأویل یکون تأویل قوله: إل أن كفْعَلوا إل أوليايكم4: الذين لم 
يهاجروا من المؤمنين أن توصوا لهم شيئاء فيقول قائل هذا التأويل : إن هذا نسخ بالآية 


م و 2 


التي ذكر في سورة الأنفال» وهو قوله: #وأولو الذرمام بنط بعصم اوک عض .. . # الاأية 
»]۷٠[‏ ولم يذكر فيها الهجرة إذا كانوا مسلمين. 

وأمّا الكافر فإنه لا يرث المسلم» وعلى ذلك روي في الخبر أنه قال: «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر المسلم»» وقال: «لا يتوارث أهل ملتين»" . 


9 قالة اف أخرجة ان رر عله ( ۸۳3 )> وهو قزل ابن ريد ايشا 

(۲) أخرجه مالك )١۱۹/۲(‏ كتاب: الفرائض» باب: ميراث أهل المللء حديث (١٠)ء‏ والبخاري 

(٥۰ /۱۲( ۰‏ کتاب : : الفرائض › ناتلا رت المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» حدیث »)٦۷٦٤(‏ 
ومس 0۳١/5‏ كاب الفرائقنء ديت 0011/7 وان ود(۹70 کات 
الفرائض» باب: هل يرث المسلم الکافر حديث .)۲۹٠۹(‏ والترمذي (6/ )٤١۳‏ كتاب : الفرائض› 
باب : إبطال الميراث بين المسلم والکافر» حديث (۷٠۲۱)ء‏ وابن ماجه (4۱۱/۲) كتاب: 
الفرائض باب : ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» حديث (۲۷۲۹)ء والنسائي في الكبرى ©/ 
٠‏ كتاب : الفرائض. باب : في الموارئة بين المسلمين والمشركين» حديث (١1۳۷)ء‏ والدارمى 
9 كاب الفراتض» باب ميرات أهل الشرك وأهل الإسلاي واخمد (6/ 6)۴٠‏ واو 
داود الطیالسی (۱/ ۲۸۳ - منحة) رقم »)۱٤٤١(‏ والحمیدي )۲٤۸/۱(‏ رقم »)٥٤١(‏ وسعید ابن 
منصور في سننه )۱۸٤/۱(‏ رقم (۱۳۵ - ١۱۳)ء‏ وعبد الرزاق )۱٤/7(‏ رقم (۰۹۸0۱ 4۸۲)ء 
والشافعی في مسنده (۲/ ٠١‏ کكتاب: الفرائض› حديث »)1۷١(‏ ومحمد بن : نصر المروزى في 
السنة (ص ٤‏ رقم 7). وابن الجارود في المنتقى رقم (4۳). وابن خزيمة في صحيحه 
(9/ ۲ - ۴۳) رقم ›)۲۹۸٥(‏ وا بن حبان ٦٠۰1(‏ - الإحسان)ء والطبرانی في الکبیر (۱/ )٠۲۷‏ 2 
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= رقم (١۳۹)ء‏ وفي الأوسط رقم »)١٠١(‏ والدارقطني )1۹/٤(‏ كتاب: الفرائض» حديث (۷)ء 
والحاكم (۲/ .)۲٠١‏ والبيهقي /١(‏ ۲۱۷) كتاب : الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا 
الكافر المسلم»ء وأبو نعيم في الحلية (۳/ .)٠٤١ - ٠٤١‏ والبغوي في شرح السنة (۷۸/6٤)ء‏ وابن 
النجار في ذیل تاریخ بغداد (۲۲۹/۲)» وابن عبد البر في التمهيد (۹/ )٠٠١‏ كلهم من طريق الزهري 
عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله ية : ۳ يرث 
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. 

وقال ادى حديٺ حسن صحيح . 

وزاد الحاكم في أوله: «لا يتوارث أهل ملتين» ولا يرث. . .» وقد اختلف في اسم عمرو بن 
عثمان هل هو عمرو بن عثمان آم عمر بن عثمان؟ 

فالجماعة روته عن الزهرى فقالوا: عمرو بن عثمان. 

وخالفهم مالك في الموطأً وتبعه ابن عبد البر فقالا: عمر بن عثمان. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد (۹/ :)١١۲ - ١٠١١‏ ومالك يقول فيه: عن ابن شهاب عن على بن 
حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة» وقد وافقه الشافعي ويحيى بن سعيد القطان عن ذلك فقال: هو 
عمر وأبی أن يرجع » وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له: عمرء وهذه دارهء ومالك لا یکاد یقاس به 
غيره حفظا وإتقاناء لكن الغلط لا يسلم منه أحدء وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا 
عمرو بالواوء وقال علي بن المديني : عن سفيان بن عبينة آنه قيل له : إن مالكا يقول في حديث : Yn‏ 
يرث المسلم الكافر : عمر بن عثمان» فقال سفيان: لقد سمعته من الزهرى كذا وكذا مرةء و 
منه فما قال إلا عمرو بن عثمان. | ھ. 

وقال ابن أبى حاتم في العلل )٠١/۲(‏ رقم :)٠٦۳١(‏ سئل أبو زرعة عن حديث مالك عن 
الزهرى عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله َو قال: لا 
يرث المسلم الكافراء قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمرو»ء ومالك يقول: عمر بن عثمان» 
قال أبو محمد - أي ابن أبي حاتم -: أما الرواة الذين قالوا: عمرو بن عثمان فسفيان بن عيينة 
ویونس بن يزيد عن الزهرى. 

(۳) آخرجه أحمد (۱۷۸/۲). وأبو داود (۳۲۸/۳) كتاب : الفرائض» باب: هل يرث المسلم الكافرء 
حدیث (۲۹۱۱)ء وابن ماجه (۲/ 4۱۲) كتاب: الفرائض» باب: ميراث آهل الإسلام من أهل 
الشرك»› حدیث »)۲۷۳١(‏ وسعید بن منصور في سننه رقم (۷,) وابن الجارود في المنتقى 
رقم (4۷). والدارقطني )۷١ /٤(‏ کتاب : الفرائض» حدیث »)٠١(‏ وابن عدي في الكامل /٠(‏ 
۲ والبیهقي )۲۱۸/١(‏ كتاب : الفرائض» باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء 
والبغوي في شرح السنة ›»)٤۷۹/٤(‏ والخطيب في تاريخ بغداد /٥(‏ ۲۹۰)» وابن عبد البر في 
ا ا 1 
یتوارٹ آهل ملتین شتی ٍ 

والحديث صححه الملقن فى خلاصة البدر المنیر (۲/ ١۴).ء‏ فقال: رواه ابو داودء 
والنسائي» وابن ماجهء والدارقطني من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإسناد أبي 
داود والدارقطنی إسناد صحیح . | ھ. 

قال الألباني في إرواء الخغليل :)۱١١/١(‏ وهذا سند حسن. اه وللحديث شاهد من حديث 
ا 

أخرجه الترمذي ( / )٤۲٤‏ کتإب: الفرائض» باب : لا یتوارث آهل ملتین» حديث )۲۱٠۸(‏ 


oV E سورة الأحزاب‎ 


وقال بعضهم : تأویل قوله: وولو الأرار بعصم اوک بض ف ڪب ال س 
ألمؤميين والمهجرن من الأقربين منهمء أي: أولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين 
الأقرب فالأقرب منهم ٠‏ بعصم اول يعض من الأبعدين في المواريث أي : الأقرب منهم 
بعضهم أولى ببعض من الأبعدين. 

ل أن فحلا إك أويايكم عر 
۰ على هذا التأويل يكون قوله: إلا أن فعاو إل ولیایک4: الأبعدين #معروًاً4 : 
وصية أو شيئًاء فذلك معروف فصارت المواريث للقرابات الأدنى فالأدنى من المؤمنين 
دون الأبعدين؛ فيكون الآية التي في الأنفال وهذه سواء على هذا التأويلء بل يكون 
الأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنى أولى بالمواريث من غيرهم. 

وبعضهم يقول: إن الآية نزلت ناسخة لما كان منهم من التوارث بالمؤاخاة؛ لأن النبي 
كان يؤاخي بين رجلين» فإذا مات أحدهما ورثه الباقي منهما دون عصبته» حتى نسخ ذلك 
بالآية التي ذكر؛ فعلى ذلك يكون قوله: إل أن تفعلوأ إل أوليايكم مروا هو أن 
يصنعوا إلى الذين آخى بينهم النبي معروفًا. 

ثم اختلف في أولي الأرحام المذكورين في الأية: 

قال بعضهم : هم الذين ذكرهم في قوله: بوییگر اٿ رڪم لر يل حَِ 
SI I ILE‏ 

وقال بعضهم : ليسوا هم؛ وإنما الذي ذكر في ذلك هم الذين بين لهم حڌ مواريثهمء 
فأقا غيرهم فإنما هم في قوله: وولا الأركا بمَصَهُم أل عض فإنما يرث الأقرب 
فالاأقرب منهم» وكذلك يقول أبو حنيفة - رحمه الله -: إن أولي الأرحام إنما يرث 
الأقرب فالأقرب منهم» ليس كالعصبات؛ لأن الابنة لا شك أنها أقرب من ابن العم ثم 
يكون النصف للابنة والبقية لابن العم. 

وقوله: # کان ذلك في الكنب مسطور4 . 

قال بعضهم”" : في اللوح المحفوظ بأن المؤمنين بعضهم أولى ببعض في المواريث 


= من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي َه قال : «لا يتوارٹ آهل ملتين؛» وقال 
الترمذي: هذا حدیث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبى ليلى. 
وضعفه ابن الملقن في «الخلاصة؟ (۲/ ١١٠)ء‏ فقال: رواه الترمذي من رواية جابر بإسناد 
(۱) انظر: تفسير البغوي .)٥١۸/۳(‏ 


۳0۸ سورة الأحزاب الآیتان: ۷ - ۸ 


فن الد كارا هر ارترن: 

وقال بعضهم : #في آلكتب. أي : في التوراة مكتوبًا: أن يصنع بنو إسرائيل إلى بني 
لؤي بن يعقوب معروفا؛ ليعود الغني على الفقيرء والله أعلم. 
قوله تعالی: #وإذ اد من اَن قم ویک وین فع ناهم ووی یی آي رم وا 
نهم تيتا يا إل ايوت عن صنقهم رام للكفرين عدبا 0 

وقوله : اواد إذ اذا عن يعن ممم وينت وين ج وإرهم وموم ¿ وعیسی اب 
مهم شقا ليا . 

ال به : خض هؤلاء؛ لأن أهل الشرع من الرسل هم هؤلاء؛ كقوله: سرع کم 
من لن ما وَصّى بد ًا . . .4 الآية [الشورى: ١١]ء‏ لكنه قد ذكر في اية أخرى ما يدل 
أن غير هؤلاء كان لهم أيضا شرع ؛ ؛ کقولہ: إا اَویْتا ك کا اوَحتا إل وج وَألَِ من 
مل ود ل ا ا 

وجائز أن يكون تخصيص هؤلاء بأخذ الميثاق ؛ لأنهم هم أولو العزم من الرسل؛ حيث 
قال : صر کنا صب الوا ألْعَرَمِ ِى اسل أو يكون لا على تخصيص لمن ذكر؛ ولكن 
على إرادة الکرء والله أعلم. 

ثم اختلف في أخذ الميثاق : 

قال بعضهم : أخذ ميثاقهم على أن يبشر بعضهم ببعض : يبشر نوح بإبراهيم» وإبراهيم 
بموسى» وموسى بعيسى» وعيسى بمحمد» عليهم الصلاة والسلام. 

وقال بعضهم”': أخذ ميثاقهم ؛ ليصدق بعضهم بعضاء وأن يدعوا إلى عبادة الله وأن 
ينصحوا لقومهم. | 

وجائز أن يكون ما ذكر من أخذ الميثاق منهم لما ذكر على أثره: « ستل الصَديقين عن 
صدَّقهةً4 : أخذ منهم الميثاق في تبليغ الرسالة إلى قومهم؛ ليسألهم عن صدقهم أنهم قد 
ا 

ودنا منم تكفا علطا . 

ا الرسالة إلى الفراعنة منهم وأعداء الله صعب شديد مخاطرة؛ فيه هلاك 
النفس وفوات الروح› وهو ما قال: يناما الرَسول بل ا أ إيلک ين .. الاية 
[المائدة: .]٦۷‏ 


ار سے ° 


وقوله: ستل ادقن عن صِدفهة4. 


(1) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۲٥۲۸۳)ء‏ وابن أبي حاتم غ كاف الدر الىز 6۲/0 : 


سورة الأحزاب الآيات: ١١ - ٩‏ ۳0۹ 

الصدق أكثره إنما ينع في الإنباء والإخبار» كقوله : وى جاه يألصَدقِ دَق بد4 
[الزمر: ۳۳]: وهو ما خر وأنبآهم من القرآن وغيره. 

وقال في آية أخرى: #وَبَمّت كلمت يك صدا رعذلا [الأنعام: yT‏ 
وعدلا في حکمه» ٿم صدقه في النباء وعدله في الحكم› سمي القرآن: مرة صدقاء ومرة 
أعدلاء ومرة حمَّاء فالحق يجمع الأمرين: النباً والحكم جميعاء والصدق يكون في النبا 
خاصة» والحكم في العدل. 

ثم يحتمل سؤاله الصادقين» وهم الرسل» عن صدقهم وجهين : 

أحدهما: يسألهم عن تبليغ ما أمرهم بالتبليغ إلى قومهم» وعن إنباء ما ولاهم الإنباء 
أن نبئوا أولئك: هل بلغتم وهل أنبأتم أولئك؟ 

والثاني : يسألهم عن إجابة أولئك لهم: هل أجابوكم إلى ما ر لاام من 
أجابهم وصدقهم» ومنهم من لم يجب ولم يصدّق؛ فيخرج السؤال عمن أجاب على 
التقرير» ومن لم يجب على التنبيه والتوبيخ» وهو يسأل الفريقين جميعًا: الرسل عن 
التبليغ» والمرسل إليهم: عن الإجابة؛ كقوله: فسن اريت ارس لبه وسک 
ألمرْسَلينَ [الأعراف : ]١‏ والله أعلم. 
قوله تعالی: + تایا آلزین اموا آذکروا عة او مک لذ جاک ج جود ارملا لبم را 
لم روا وڪاڏ انه ينا تسلو بيا ٳڏ ايوم ين ويم و اس ي EE‏ 
ENE‏ و ۲ اله لتوا 9 هالك اتل المومنوت وزلزلوا زرا 
سيدا o‏ 

E O O o DS‏ ثم 
الأمر في تذكير ما أنعم عليهم وجوه من الحكمة والدلالة: 

أحدها: تذكير لنا في مقاساة أولئك السلف من أصحابه في الدين» وعظيم ما امتحنوا 
- في آمر الدين» حتى بلغوا الدين إلينا؛ لكيلا نضيعه نحن» بل يلزمنا أن نحفظه ونتمسك 
ا ا 

والثاني : : فيه آية لهم وذلك أنهم كانوا جميعًا هم وأعداؤهم» فجاءتهم الريح والملائكة 
) دون المؤمنين» وقال رسول الله عة: «نصرتث بالصباء اقا عاد 

بالدًبور»"» وذلك آية عظيمة . 


(۱) أخرجه البخاري (۲/ »)٥۲١‏ كتاب الاستسقاء : باب قول النبي يي (١١٠٠)ء‏ ومسلم (۲/ 11۷)» 
كتاب صلاة الاستسقاء: : باب في ريح الصا والدبور .)۹٠٠١/١۱۷(‏ 


۳۰ سورة الأحزاب الآیات: ١١ - ٩‏ 


والثالث: يذكرهم ما أتاهم من الغوث عند إياسهم من أنفسهم وشرفهم على الهلاك 
وخروج أنفسهم من أيديهم ؛ لأن العدو قد أحاطوا بهم ؛ حیث قال : #إذ جا وم ين فوقکه 
وهن أَسْمَلّ ىء وبلغ أمرهم وحالهم ما ذكر» حيث قال: وإ رَاعَتٍ الأبصر وَيْعَتٍ 
اقلوب ألْحَكلجرَ . . .€ الآية. 

أو أن يذكر لما كان منهم من العهد والميثاق ألا يووا الأدبار» ولا يهربوا كقوله: 
وود اوا عدوا ا ن ل ا ل ألأَدْبرّ . . . € الآية [الأحزاب: :]٠١‏ يذكرهم 
عظيم نعمه التي كانت عليهم في النصر لهم على عدوهم والدفع عنهمء وحالهم ما ذكر في 
الآيةء وذلك كان يوم الخندق تحزبوا المؤمنين في ثلاثة أمكنة يقاتلونهم من كل وجه 
شهرًا» فبعث الله عليهم بالليل ريخا باردة» وبعث الملائكة فغلبتهم» والله أعلم. 

وقوله: [وڪَا اله بنا نملو بي . 

يذكر أنه لا عن غفلة وسهو ترككم هنالك حتى أحاط بكم العدو؛ ولكن أراد أن 
٠‏ أو يقول: إنه بصير عليم فيجزيكم جزاء عملكم وصبركم على ذلك والله أعلم. 

وقوله : إ5 جام وم ين فوقَكم وين أَسْمَکَ ییک . 

قال بعضهم : من فوق الوادي ومن أسفل منه. 

وقيل: أحاطوا بهم من النواحي جميعًا. 

وجائز أن يكون ذلك كناية عن الخوف أي : أحاطوا بهم حتى خافوا على أنفسهم 
الهلاك؛ وعلى ذلك يخرج قوله : وة رَاعَتٍ الأبصر ويلعتِ املوب الحتاجر 4 . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: هذا وصف المنافقين «رَاعَتِ الأبصر 4 
أي : شخصت ٠‏ #ويلعتِ الوب الْحَكاجر 4؛ لشدة خوفهم» کقوله: # اش مک 
إا جاه لوف رايهم بنظرون ليك دود عينم ازى نى عو ين اموب [الأحزاب : 1۹]ء 
وأمثال هذا قد وصفهم في غير آي من القرآن ما وصف هاهنا» وهذا يشبه أن يکون. 

وقال بعضهم : هذا وضف حال المؤمنين حصت الأبضاز :وبلغت القلوب 
الحناجر؛ لما اشتد بهم الخوف؛ لما أحاطوا بهم من فوق ومن أسفل. 

ثم جائز أن يكون ذلك على التمثيل» أي: كادت أن تكون هكذا. 

وجائز أن يكون على التحقيق» وهي أن تزول عن أمكنتهاء وبلغت ما ذكر» والله 


. (oV 


سو اا ا ا E‏ 


قال بعضه.”“: ظن ناس من المنافقين ظنونا مختلفة» يقولون: هلك محمد 
وأصحابه» ونحوه من الظنون الفاسدة السوءء وكقوله: ما وة أله ورسول إلا عرودا) 
[الأحزاب: »]١١‏ ونحوه. 

وجائز أن يكون ذلك الظن من المؤمنين: ظنوا بالله ظنونًا لتقصير أو تفريط كان منهم 
نحو قوله: ووم حسَينٍ د ا م ٿه ٿئنِ عنڪم سيا وسات يڪم 


الاش با ت م ثم مريت [التربة: .]۲١‏ وكقوله: < آل ولو 


وک . .4 الآية [آل عمران: .]٠٠١‏ 
ٹم قال : #هتالك ابتلل المؤمئو4 بالقتال وأنواع الشدائد 
ولزو زارا کین:٠‏ 
قیل : جھدوا جهدًا شديداء وقير': حرکوا ا شديدا. 


قوله تعالی: رد قول امكيف ونين ف فوم رض ما وعدا آله ورسولف إلا عرو ا ولذ 
قالت سلا لابفة ٤‏ منم اهل اش 0 مقام لک ا | وسن فر E:‏ نهم الى ولون ان E ek‏ 


بعورۇٌ و إن دري دون ل زارا 09 َل ر م أا ثم سيلو أ فة رها وما 


3>» 2 


منوا با م کد کا ھار من ق ل لت اترک ا ل تن 


م و ر چ کک 2 ن ج aL‏ 2 کک 2 م ١‏ رم ت ت ۶ وک سر سے ص 
eb‏ 1 کے ا TP‏ ۰ ا عدون هم من دوب الله رل ر یا 


م 


ٌ” مو ي موو ےر راسم ا ے ڑے ا 3 رجت ھر چ سے ب و 
کد يعلد الله المعوقين منك ولقابلية لوهم هلم يتا ولا باتو لباس إلا فيلا و شه 
7 ر E E ٣‏ > 7 
ر صر ا م سم رت رو ر سم ص ص ج 8 ەى وم رت سے 2رے عل ا ص م 2رر 
نک لدا جاه لوف اتهم تطروت ليك دود أعينهم لى تى عه ِن الوب فإذا ذهب الخوف 
م 2 ر ۷ 4 ر ر مھ <ےےے لے 4 ‌ ۾ e e‏ ووم E‏ ر اک ص کے 2 
قوم اة داد اة على ألعير وليك أ بويثو قابط أمه أعملهم ان ذلك على ال 
ص a*2‏ 2 م ر م و2 مر لے ۾ 2 ج م م 
سط 9 ك وا وة ات الات ودرا لو انهم بادور فى الأعرا 
ET E‏ تهم بادوت فی الاعراب 


وا 
ا ESE ٤‏ ۳ د ل قلیل @. 
e 5: a‏ فقون e?‏ ف فلوم مَرضٌ€ . 


Sm‏ رع 2 ور 


یحتمل أن یکون قوله: ولد بول المنفِفون لين و ف فلوییہ مض : E‏ 


(۱) قاله الحسن أخرجه ابن جریر (۲۸۳۷۳)ء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠١۷ /٤(‏ 
(۲) انظر: تفسیر ابن جریر .)۲٦۱۸/۱۰(‏ 


۳۹۲ منورة:الأخر ات الايات ۲٠١1١:‏ 


المنافقون. ) 

وجائز أن يكون المنافقون هم الذين أضمروا الخلاف لهء وأظهروا الوفاق» على إبانة 
الحق لهم وظهوره» وين ف فلوم رض : هم الذين كانوا مرتابين في ذلك» لم يبن 
لهم ذلك ولم ينجل قالوا هذا: 

ما وعدا أله ورسولة إل رودا : 

قال عامة أهل التأويل'": الذي وعد لهم فتوح البلدان» قالوا لما أحاط بهم - أعني: 
بالممتين - الكفار قال ذلك المنافقون. 

وقوله : ود قالت طايقة منم اهل يب4 . 

قیل : ارب4 : المدينةء ويقال: #يكأهل يِبَ: يأهل المدينةء وروي عن النبي 
اة أنه قال : «من قال للمدينة: يثرب. فليستغفر الله ثلاثا؛ هي طابة هي طارة»“ 
. ثم قال بعضهم : ا ول قات ا یارب ل مام لک فاجثرا4 ا 
قاله أهل النقاق لبعضهم: لا مقام لک زجعا 

ثم یحتمل قوله لا مقام گ4 وجهین : 

أحدهما: ما قالوا: نّا وعدن له ورسوأةء4 من الفتح والنصر إل ع4 . 

والثاني : : لا معام کر نجرا ؛ لمالم يقع عندهم أنهم يصلون إلى ما كانوا يطمعون 
ويأملون؛ لأنهم کانوا یخرجول رغبة في الأموال وطمعًا فيهاء وهو ما وصفهم: ومن 
ان ...6 الأية [الحج: .]١١‏ 

وجائز أن يكون هذا القول من المؤمنين لأهل النفاق؛ فإن كان من المؤمنين لأولئك 
فالو جه فيه : نهم أرادوا “أن يطردوهم ؛ لفشلهم ولجبنهم ؛ لئلا يهزموا جنود المؤمنين 
بانهزامهم؛ لأنهم قوم همتهم الانهزام فإذا انهزموا هم انهزم غيرهم؛ فالمعنى: إذا كان 
ذلك من المؤمنين لهم غير المعنى إذا كان [من] أهل التفاق بعضهم لبعض لبعض» والله أعلم. 


.)١١۸/١( قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۲۸۳۷۷)ء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
وورد في هذا المعنى حديث‎ E قاله السدي» أخرجه ابن آبي‎ )( ٠ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : « أمرت بقرية تأكل القٌرى يقولون: يثرب وهي المدينةء‎ 
تنفي لاسن کھا نکی الكير خبث الحديد).‎ 
/۲( أخرجه البخاري (٤/۷1٥)ء كتاب فضائل المدينة باب فضل المدينة (١۱۸۷)ء ومسلم‎ 
.)۱۳۸۲ /٤۸۸( کتاب باب المدينة تنفي شرارها‎ (٩٦ 
.)١۹ /۵( أحمد وابن أبي حاتم وابن مردویه عن البراء بن عازب» كما في الدر المنثور‎ (۳) 


و الات اا 7 


وقوله : و رن م م ىَ4 . 
بالرجوع إلى المدينة» كقوله: لتنا ندنک ار کا بؤیوت بال ایور اک 
وأرتابت فلوبُهر€ [التوبة: .]٤٠١‏ 
وقوله: *يقولونَ ل وتنا عور € . 
قال بعض أهل التأويل :“ يوتا عة € : خالية من الناس» ليس فيها أحدء فنخاف 
السرق عليها والأخذ والمكابرة. 
ويحتمل أن يكونوا أرادوا بالعورة دخول العدو عليها إذا كانوا هم في الجندء العورة› 
أي: يدخل علينا مكروه ما يحزننا ويهناء أو كلام نحو هذاء فأكذبهم الله في قولهم» 
وقال: وما هی بعورَوٌٍ» بل الله یحفظها على ما وعد» حتی لا یدخل علیهم مکروه لما 


یخافون ولا يصیبهم . 
وقوله: إن بريثوكً أي: ما يريدون إلا را من القتال. 
تر وار شيت کی بز ارا شیا تة ر 
هذا يحتمل وجهين : 


أحدهماء أي: لو دخلوا عليهم من أطراف المدينة ونواحيهاء ثم دعوا إلى الشرك 
لأجابوهم» وما تلمَْواً بها إلا ييا أي : لم يمتنعوا عن إجابتهم» بل لأجابوهم به كما 
دعوا. 

وقال بعضهم : إنهم لو كانوا في بيوتهم» فدخلوا عليهم من نواحيهاء ثم سلوا الأموال 
وما نحويه ابم رها أي : لأعطوها. 

وما موا م ا إلا برا4 . 

يخبر عن نفاقهم وخلافهم له في السر نهم يعطون لأولئك ما يريدون من الأموال أو 
E‏ ود يوافقونهم ولا يوافقونکم ألبتة › والله 2 

وقوله : #ولقڌ انوا علهدو ا لأر . 

قال بعضه.: كان أناس غابوا وقعة بدر وما أعطى الله أصحاب بدر من الفضيلة 
والكرامة؛ فقالوا: لعن شهدنا قتالا لنقاتلن؛ فساق الله ذلك إليهم حتى كان في ناحية 
الخكية: 


المنثور (ە/ ۹) . 
(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر .(YATAA)‏ 


۲١ - ١۲ سورة الأحزاب الاآيات:‎ ۳٤ 


وقال بعضهم : قوله: وقد الوأ علد آله ين يبل لا بوب لأر وذلك أنه 
كانوا عاهدوا الرسول على عهدهم بمكة على الحقبة بمنى» واشترط علبهم لربه ولتفسه: 
أا لربه: أن لو وا ر ا و اد واد ل ان هروه و ووه ونو 
[ويمنعوه] ما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم؛ فقالوا: فإذا فعلنا ذلك؛ فما لنا يا نبي 
الله؟ قال : لكم النصر في الدنياء [و] الجنة في الآخرة؛ قالوا: قد فعلنا؛ فذلك قوله: # ولد 
انوأ عله ئ لَه ِن بل ليلة العقبة حين شرطوا للنبي المنعة : ألا يولوا الأدبار منهزمين . 

ران عهد اله سرا 

أي: يسال من نة نقض العهد في الآخرة ومن وفى . 

وجائز أن يكون قوله : رن عَهّدٌ أله مسُْولا) مجزيا نقضًا أو وفاءء يجزون على وفاء 
الا ا 

وقوله: قل اَن بنقعكم افر إن ورم يت اموت أو ال4 . 

قال أهل التأويل : إن قضي عليكم الموت أو القتل؛ فلن ينفعكم الفرار. 

وقال بعضهم : إن جعل انقضاء آجالكم الموت أو القتل لن ينفعكم الفرار؛ بل تنقضي 

وأصله: إن كان E‏ أو القتل لن ينفعكم الفرار منه؛ بل يأتي لا 


محالة؛ كقوله: لو کي ف تک رد الى کت يهم اتل إلى مساجمهمٌ € الآية [آل 
عمران: [٠١٤١‏ أي: لا محالة N TT aT‏ 
فيقتلون . 


9وا لا تعن إلا قليلا» . 
(۱( 

قال بعضهم ': إنما الدنيا قليل إلى اجالكم. 

وجائز أن يكون معناه: ولئن نفعكم الفرار عنه لا عون إلا قليلا)؛ كقوله : «أفَييَ 
إن متعتلهم سيين . ر جام ما اا وعو الآية [الشعراء: ١٠٠۲ء .]۲٠٠‏ 

قال أبو عوسيجة ف : أدعياءكم : من تبنیتموه واتخذتموه ولداء ا e‏ 
الصلب وکانوا يورئون من ادعوا. 

«دلکم فلکم ایک4 . 

إن قولكم على التشبيه والمجازء ليس على التحقيق. 


(1) قاله الربيع بن خثيم» أخرجه ابن جریر (۲۸۳۹۰) و(۲۸۳۹۲). وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي 
حاتم عنه» کما في الدر المنثور /٥(‏ ۳1۰( وهو قول قتادة أيضا . 
(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳٤۸(‏ 


سورة الأحزاب الآيات: ٠١ - ٠۲‏ ۳۹۵ 


ال اک کے م۶ رر 


Pe‏ : عدلت ومالت ولعب اقلوب الحَتاجر 4 أي : كادت تبلغ الحلقوم 
من الخوف» والحناجر جماعة الحنجرة» وهي المذبح. 

وقوله: #وزلرلوأ». أي: شددوا عليهم و وا 0 و ق 
التحريك و اتی هو و «اللاتي) مآلهما واحد» والله أعلم. 

ق و ا اک 2 اا اع e‏ 

ذکر هذا على اثر قوله : #فل لن بقعکم افر إن فرشم بے ألمت أو تتر4» يقول - 
والله أعلم-: إنكم» وإن فررتم من الموت أو القتلء فإن الله إن أراد بكم سوءًا أو هلاکا 
لا يملك أحد دفعه عنكم» أو إن أراد بكم رحمة ونجاة وخيرًا لا يملك أحد منعه عنكم» 
وقد تعلمون أنکم لا تجدون من دون الله ولا ينفعكم ولا نصيرًا ينصركم ويمنعکم عن 
حلول ذلك عليكم» والله أعلم. 

وقوله: #فد يعر الله ألمعويك: هم المانعون منكم» > #ولقايلين لإخونه 4 : 

قال بعضهم": هم اليهود أرسلوا إلى المنافقين» وقالوا: من ذا الذي يحملكم على 
A E GNA‏ 
استبقوا منكم أحداء فإنا نشفق عليكم؛ فإنما نتم [خواننا ونحن جيرانكي هلم ل ا 

وقال بعضه" : هم المنافقون» REE‏ الله 
إلى قتال العدو. وفيه أمران: 

أحدهما: دلالة على إثبات الرسالة؛ لأنهم كانوا يسرون هذا ويخفون فيما بينهم» ثم 
أخبرهم بذلك؛ ليعلموا أنه إنما علم ذلك بالله تعالى. 

والثاني : أن يكونوا أبدا على حذر مما يضمرون من الخلاف له؛ كقوله: يد 
E E N NE A)‏ 

وقوله : وولا اتون لباس إل قلا . 

اق لا يأتون القتال والحرب إلا مراءاة وسمعةء هذا - والله أعلم - يشبه أن يريد 


بالقليل: أنهم لا يأتون إتيان من يريد القتال والقيام معهم؛ ولكن مراءاة وسمعة وإظهارًا 


o2‏ در 


.)١۱۸/۳( قاله مقاتل» كما في تفسير البغوي‎ )١( 
(1 ۰ حاتم عله کما في الدر المنثور (ه/‎ ٤ وابن‎ «((YAT47) قاله قتأدة بٽنحو ا ابن جرير‎ (۲( 


۲٠-٠۲: سورة الأحزاب الآیات‎ ) ۳٦٦ 


للوفاق لهم» والله أعلم. 

وقوله : 3 َه ى4 . 

قال عامة أهل التأويل”": أي: بخلاء على الإنفاق عليكم» أي : لا ینفقون علیکم ولا 
على سبيل الخيرء والله أعلم. 

وقال بعضهم : الشح - أيضا-: هو الحرص› يقول : #أشَةً& آی جاضا غل 
قسمة الغنيمة› يخبر عن معرضهم في الدنيا وركونهم إليها وميلهم فيهاء : ثم أخبر عن 
O‏ وشدة خوفهم » وهو ما قال : ذا جاء لوف راتهم نظرونَ إا ود ا 
لدی تی علي ميه من أَلْمَوَب [الأحزاب: .]١۱۹‏ 

بخبر نهم لجبنهم وفشلهم يصيرون كالمغشي عليه من الموت. 

9 اى سلقوڪم ال 
e gS‏ 
مقاسمة» يقولون: أعطوناء أعطونا؛ إنا قد شهدنا کقوله: ال نکن تنک 

[النساء: ١٤ا‏ ونحوه. 

وقوله : 2 َة ل نر4 . 

قال بعضهم : هذا قولهم» أي: إنا أشح منكم على رسول الله وعلى دينه» وأضنن 
منكم على الخير» اي : نحن احرص عليه منکم . 

وقال بعضهم” : «أيِحَة على لتر أي: حراضا على ال ا والنيل ا 

ثم أخبر عنهم» وعن خلافهم له حیثٹ قال : : اوليك لر وما وط َه أله . 

التي عملوها في الظاهر٬ء‏ #وڪَانَ ڌللت عل الله a‏ 

اق صنعهم الذي صنعوا على اللهء يرا ای لا يضره . 

وقال بعضهم : حبط أعمالهم» وتعذیبه إياهم مع كثرة أتباعهم وأعوانهم على الله 
يسیر » ی لا يشتد عليه ولا يصعب»› والله أعلم. 

وقوله : سیون ازاب لم يڏهبواً 4 . 

باق ن و و ا ا ا 


ات آل لحزابٍ€ ٠‏ أي : يقبل الأحزاب› « يوو لو ۳ فى الأعراب» 


ا الدر المتثرر e‏ 
(۲) قاله قتأادة» أخرجه ابن جرير «((YAT44)‏ وهو قول السدي . 


PV a O 


أي : بألستتهم كانوا بمنزلة البداء؛ وأنهم تركوا أوطانهم وديارهم. 

تکارت عن آنایک): 

كانت همتهم التخلف o‏ وطلب أخبار ھک ا 
نحو ما قال: ویرت االو م لينم ونا شم نک رکنم و بقرت . ار 
دوک r Ee r‏ إلهِ وش ا [التوبة ' ٩‏ ۷] هکذا 
كانت عادتهم» ثم ابتلاهم الله بما كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين ويضمرون الخلاف 
لهم؛ والعداوة بفضل فشل وجبن ما لم يكن ذلك في غيرهم؛ ففي ذلك تحذير للمؤمنين 
وزجر عن مثل هذا الصنيع ومثل هذه المعاملة؛ لثلا يبتلوا بمثل ما ابتلي أولئك. 

وفيه أنه يعامل بعضهم بعضا على الظاهر الذي ظهر دون حقيقة ما يكون؛ وغل ااك 
يجري الحكم على ما عامل رسول الله وأصحابه أهل النفاق› وحکمه على ما أظهروا دون 
ما أضمروا في الأنكحة والصهر وغير ذلك من الأحكام» والله أعلم. 

وقوله: #وکڙ ڪڪ فيكم تًا مرا لا قي). 

قال بعضهم : تًا نلوا إل قيلد. أي : إلا فيما يدفعون عن أنفسهم لو قصدواء فأما 
الدفع عن المؤمنين ودينهم فلا. ) 

وجائز أن يكون المراد بالقليل» أي : : لا يقاتلون ألبتة حقيقة القتال» وهو ما ذكر عنهم؛ 
حیث قال : لو حرجو فیک ما رادرك ل حال [التوبة : ۷٤]ء‏ أي : فسادا في أمركم» 
والله أعلم. 
قوله تعالی: لد کان لک ف سول اله اسوة حستة لمن کان برجا أله ن اضر و أل 
کی ( ل ا اک a SE A O‏ 


س 


کو 2 < 


PT 
ج ےم ا سے ا‎ 


رر ره ‌ 


ی ثا تیا ا ا با گی اه الم 


س ا 


ا اک N‏ 2 
کے کی تی و دا ' ال رک تز اتر اتی ی اریم ا د 
و و ا س ا کے ر روء کو 
قلوبهم الرعب فريمًا تقتلوت وتأیرریت رفا( وأوردٌ م رضم وڊیلرهم وأو ll‏ 
2 رح 2 IT‏ 17 2 و 1 
تطغوها وکات الله على ڪل ئى ®` 

م ر۶ 


الع ذلك حيث كان يباشر القتال بنفسه› فباشروا معه القتال ا 
القتال] آساه بأسوة که ومن لم يفعل فلم يواسه. 


1۸ سورة الأحزاب الآيات: ۲1 - ۲V۷‏ 


اوخا ل 00 ا ا ا ا 

مثل هذا إنما يذكر عن زلات تكون إما من المنافقين أو من المؤمنينء فيقول: لكم في 
التأسي برسول الله الاقتداء والقدوة به» فهو يخرج على وجوه: 

أحدها: أي : لقد كان لكم في رسول الله قبل أن يبعث رسولاء وقبل أن يوحى إليه 
فیما عرفتموه من حسن خلقه وکرمه وشرفه وأمانته - أسوة حسنة؛ فكيف تركتم اتباعه إذا 
بعث رسولا؟! 

والثاني : قد کن ڏک أي: صار لكم فی رسو اَل إذا بعث رسولا اسوه 
حسة 4 : فيما أنزل إليه وأوحي إليه» وفيما شاهدتموه من حسن خلقه وكرمه؛ فالواجب 
عليكم أن تتأسوا به . 

والثالث: لقد كان لكم بالمؤمنين أسوة استوائهم لو اتبعتم ما شرع لكم رسول الله 
وسن . 

أو الأسوة: هي الاستواء؛ كقول الناس: «فلان أسوة غرمائه»ء أي : يكون المال بينهم 
على الاستواءء هذا - والله أعلم - يشبه أن يكون تأويل الآية. 

وقوله: لس ن بجا أله ووم آل 4. 

قال بعضهم : يكون في رسول الله أسوة لمن خاف الله وآمن باليوم الآخر وبجزاء 
الأعمالء فأما المنافقق والذي لا يؤمن بالبعث» فلا يكون فيه أسوة له. 

وجائز أن يكون قوله: لمن كان يرجأ أله أي: لقد كان لكم أسوة حسنة» ولمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر. 

أو أن يكون لكم في رسول الله أسوة حسنة» وفيمن كان يرجو الله واليوم الآخرء والله 
أعلم . 

وقوله: وی لله کا). 

در الل يحل فى تفه و إا با بالك له وحن العا ار يكر اطا 
وملکه أو جلاله وعظمته وكبرياءه» والله أعلم. 

وقوله: #ولما رما المقيين الكحراب الوا هلدا ما وعدا أله ورسرة . 

حيث أخبرهم أنكم ستلقون كذا في قوله: أ حَيبْتم أن دلوا الجكة ولمًا اكم مَل 
َد لوا ين نيكم كسم البأسآة ولس [البقرة: :]۲٠١‏ قالوا لما عاينوا ما وعد لهم 
واخبرهم : 

هلا ما وعدا اله وروم وصدَق أله وروم فيما أخبرنا من الوحي قبل أن يكون وقبل 
أن نلقاه. 
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وما رادم إلا إيسنا). 

أي: ما زادهم إلا إيمانًا ما رأوا وعاينواء فيما وعد وأخبرء إلا إيمانا وتصديقًا 
لرسول الله ييه في وعده وخبره. 

وقال قائلون: إن رسول الله ية قد وعد لهم وأخبر: أن يوم الخندق”" تكون من 
الأحزاب كذا والجنود كذاء وإنكم ستلقون يومئذ كذاء فلما رأوا ذلك وعاينوه قالوا عند 
ذلك: هدا ما ودا أله وزيثولم وصدى أله ورسولم وما راهم إل إيستا) وتصديقًا لرسول 
الله؛ لأن ذلك آية وحجة لرسالته؛ فهو يزيدهم تصديقًا له. 

وقوله: #وسّليمًا). أي: تسليما لأمر الله وتفويضا له. 

وقيل: وما زادهم بما أصابهم يوم الخندق إلا إيمانًا وتصديقًا إلى تصديقهم الأول 
ويقيئًا إلى يقينهم الأزل» وتسليمًا لأمر الله؛ لأن ذلك الأمر كان قضي عليهم أن يصيبهم› 
فسلموا لله أمره؛ فصبروا عليه» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: من ألميمنين رمال صدفا ما علهدوا لله ح4 . 

قوله : يِن أَلمُوْيً# يخرج على وجهين : 

أحدهما: ين ألْمُرَيييك# - الذين هم عندكم مؤمنون - ارال صدفا ما علهدوا الله 
ٍَ4 ورجال لم يصدقوا وهم المنافقون؛ لأن ظاهر هذا الكلام يدل على أن من 
المؤمنين الذين هم في الظاهر عندهم مؤمنون لم يصدقواء فأما من كان في الحقيقة مؤمنًا 
فقد صدق عهده. 

والثاني : ذكر يِن ألمُوْيً4؛ خض بعض المؤمنين بصدق ما عاهدوا وهم الذين 
خرجوا لذلك: لم يكن بهم عذر فوفوا ذلك العهد؛ وتخلف بعض من المؤمنين؛ للعذر؛ 
فلم يتهياً لهم وفاء ذلك العهد لهم وصدقه ؛ وكذلك يخرج قوله: «فينهم من قى م4 
أي: وفي بعهده. وينم ن بنتظرٌ4. 

بالوفاء أن يرتفع عنه العذر؛ فبقي ذلك» والله أعلم. 

ثم قوله : نهم بن تی َحبَمُ وَنُم ن بطر : وفاءه. 

وقال بعضهم : من مى بم أي : هلك عليه ينُم من تٌ4 ذلك أي على 
شرف الهلاك . 


(۱) ینظر: سبل الهدی والرشاد .)٥۱۳ ٥۱۲ /٤(‏ 
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هذا يقوي التأويل الذي ذكرنا: أخبر في قوله: من المرمني ريال صدفا ما علهدوا أله 
م أن الذين خلفهم العذر فلم يوفوا عهده» والذين لا عذر بهم فخرجوا فوفوا 
كلهم لم يبدلوا عهد الله تبديلا؛ لأنه إنما خلفهم العذر؛ فلم يكن في ذلك تبديل. 
مرو © سے 


وقوله : لیحزی آله ارين بصذقه 4 على ما وفوا» # رذب المَفْفَنّ إن ا 


بے 
اص م سے ا 
رو ا م 72 م 5 ر 


هذا يدل أن من المنافقين من قد يتوب؛ حيث قال : #وَيعذٍّب المنَيِقِي إن سا أو سوب 
نهم ويعذب الذي مات على نفاقه. 

إت اله كان عفورا رَحيكًا»» أي: لم زل غفورًا رحيمُاء حيث رحمهم» ولم 
يأخذهم وقت ارتكابهم الجرم» ولكن أمهلهم» والله أعلم. 

وقوله: SES:‏ كَفروا بمَيّظه4» أي: رد كفار مكة يوم الخندقء لر بال 
. ) 

قال بعضهم : أي : غنيمة» أي : ردهم بغيظهم» لم يصيبوا شيئًا من الغنيمة؛ فإن كان 
المراد من الخير: الغنيمة؛ فجائز أن يستدل على تملك أهل الحرب أموال المسلمين إذا 
EE E LF al‏ 

وجائز أن يكون قوله : لر بتَالوأ حَياً)» أي : سرورا بما كانوا يأملون ويطمعون هلاك 
المؤمنين على أيديهم» لما أحاطوا بهم وضيقوا عليهم الأمر؛ حتى احتاجوا إلى الخندق ؛ 
فكانوا في أيديهم . يقول: إنهم لم ينالوا ذلك السرور الذي كانوا يأملونه ويرجونه» والله 
أعلم . 
وقوله: وى الله أَلموْميِين تال . 
حيث بعث عليهم الريح وسلط عليهم الملائكة؛ حتى هزموهم حتى كفوا القتال 
٠‏ والحرب معهم. 
وکات لله فوا عر . 

ا کان الله لم زل E E‏ قوي بذاته عزیز بذاته لا يلحقه ذل» وإن لحق 
أولياءه الذل والضعف» ليس كملوك الأرض إذا ذهب أصحابهم أو دخل فيهم ذل 
وضعف؛ ذل ملکهم؛ لأنه عزیز بجنده وحشمه» فأما الله - سبحانه - [فهو] قوي بذاته» 
عزيز بذاته» لا يلحقه ذل ولا ضعف بذهاب أوليائه. 

وقال بعضهم في قوله : رال صدَفا ما عَلهدوا أله ٍّ4 : كان رجال فاتهم يوم بدر؛ 
فقالوا: لمن حضرنا قتالاء لنفعلن ولنفعلن» فلما كان يوم الأحزاب قاتلوا؛ فذلك قوله: 


۳۷۱ a Ea NN 


ر لک رم 


ل لوين رال صف ما علهدو أله عه فينهم سن فى َم أي : مات على ما عاهد 
الله علیه» لونم من بطر 4: یوما آخر یکون فيه قتال؛ فیقاتل علی ما عاهد الله عليه 
وما بدلوا سید . 

وفي حرف أبي: #ومنهم من بدل4؛ فيرجع ذلك إلى المنافقين الذين ذكرنا بدءًا. 

وقال القتبي“ قوله: إن بوتا عور أي: خالية» وأصل العورة: ما ذهب عنه 
الستر والحفظ؛ فكأن الرجال ستر وحفظ للبيوت؛ فإذا ذهبوا» أغْرَرَّت البيوت؛ تقول 
العرب: أعور المنزلء أي: ذهب ستره» أو سقط جداره» وأعور الفارس: إذا بدا فيه 
موضع خالل للضرب بالسيف. 

قزل اللهك الى وا ى رة 4 لان الله خافظها :ولكن يريتون الفرار: 

وقوله : ولو ديلت عم ين أفارا). أي: من جوانبهاء 3 سيوا َة أي : 
الكفر» وا4 أي : أعطوها من أرادهاء وما لبوأ يها إلا يراي أي : بالمدينة. 
ومن قرأها: َ4 - بغير مد - أراد: لصاروا إليها. 

وقال أبو عوسجة: قولهم : إن بوتا عورةً 4: من ناحية العدوء والعورة: الموضع 
الذي يخاف منه. . ) 

وقوله: #أقلًارمًا)» أي: من نواحيهاء الواحد: قطر» نم سيلوأ ألفِفَُة4. أي : 
عرضت عليهم» وهو الكفر. 

وقال القتبي :“ «سلفوڪُم ية دا4 يقول: آذوكم بالكلام» يقال: خطيب 
مشاّق”“ وسلاق . وفيه لغة أخرى: #صلقوكم# بالصاد: وهو الضرب. 

أبو عوسجة يقول قريما منه : #سلفوم4. أي : كلموكم وضربوكم الي دار4 
أي : طوال» والسلق: الضرب» والخاطب: السلاق والمسلاق من هذا» وهو طول 
اللسان والجرأة على الكلام. 

وقوله : #لا مَقام لكم) بنصب الميم لا يكون إلا من القيام» و للا مقام کر برفع 
ال کون a‏ وغو فول ای غوشجا: 

وأبو عبيدة يقول: لا مما كر أي : TOT‏ 
أي : لا إقامة لکم. 
(0 0 ر غیت القرآن ص .)۳٤۸(‏ 
A O‏ 


0 
)٤(‏ ینظر: مجاز القرآان .)١١٤/۲(‏ 
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وقال أبو عوسجة: المقامة : المجلس» ومقامات - جمع المقام -: موضع القدمين› 
والمقام: الموضع الذي يقيم فيه الرجل. 

وقال : #المعوفي# قال: المتعوق: المحتبس» والمعوق: الذي يعوق غيره» أي : 

وقوله: «أَيْحَةً مك4 أي: حراصا على ما نالكم من الشرء الواحد: شحيح» 
يقال: شح يشح شحًا؛ فهو شحيح» أي: حرص يحرص حرصا؛ فهو حريص . 

وقال غیره: َة مک4 أي : بخلاءء لا ينفقون عليكم أو في سبيل الله. 

وقال بعضهم : # بون الأحزاب لم يذهبواً 4 ؛ من شدة الفرق؛ فهم هؤلاء المعوقون: 
اليهود أو المنافقون» «وإن يأب أَلْكَمَرَايُ: والأحزاب: هم الفرق أعداء رسول الله 
وأصحابه» یودوا لو َه باڈوت فی الأقراب)» يقول: خارجون في الأعراب من 
الرهبةء سوت عن اناك €: يسألون عن خبر المؤمنين ساعة بعد ساعة؛ جزْعًا 
ورهبة» يقول الله للمؤمنين: #وكؤ اا فيك أي: معكم عند القتال هؤلاء الذين 
تقدم ذكرهم تا قرا إل قليلا) رميا بالحجارة؛ من ضعفهم وفرقهم» أو ما ذكرنا؛ دفعا 
عن أنفسهم» وأما غيره فلا. 

وقوله: #وانرل اَن ظهروهُر يِن اَهَل الكت من صيّاصهة). 

ذكر في القصة : أن اليهود: يهود بني قريظة ظاهروا أبا سفيان وأصحابه على رسول الله 
وعلى المؤمنين» ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبينه» فلما انهزم المشركون تحصن بنو 
قريظة في حصونهم» ورجع النبي إلى المدينةء فجاءه جبريل» فقال له: «يا محمد» والله 
ما وضع أهل السماء أسلحتهم» وقد وضعتم أنتم أسلحتكم› اخرج إلى بني قريظة؛ فقال 
له النبي: «فكيف أصنع بهم وهم في حصنهم؟» قال : اخرج إليهم؛ فوالله لأدقنهم بالخيل 
والرجال كما تدق البيضة على الصفاء ولأخرجنهم من حصنهم؛ فنادى رسول [الله] في 
الناس» وأمر بالخروج إلى بني قريظة ؛ فخرجوا فحاصروهم كذا كذا ليلة؛ حتى صالحهم 
على حکم سعد بن معاذ؛ فنزلوا على حکمه؛ فحکم سعد؛ أن یقتل مقاتلتهم» ویسبی 
ذراريهم ونساؤهم› فقيل : إن رسول الله قال يومثذ: يا سعد» لقد حکمت بحکم الله» ؛ 
فأخرجت المقاتلة فقتلواء وسبوا ذراريهم» وقسم أرضهم بين المهاجرين؛ فقال قومه 
والأنصار: آثرت المهاجرين بالعقار دونناء فقال: «إنكم ذوو عقار وإن القوم لا عقار 
لھ أو كلام نحو هذا فذلك قوله: ورل لذبن ظهروهم يِن اهل الکتلب4› يعني : 
(۱) آخرجه ابن جریر (۳٤٤۲۸)ء‏ وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة مرسلا كما في الدر 

.)۳١۸ /١( المنثور‎ 


Vr N O E 


الذين ظاهروا أبا سفيان والمشركين جميعًا على رسول الله وأصحابه» لمن صيَاصهةً#› 


ودف في فلوبهم الرعب وريا تلو وهم المقاتلةء «وأيروت فريًا)» وهم 
النساء والذراري . 


وركم أرشیم ودیکرشم وا انرم أا لم تلشرًا)» أي: لم تملكوماء اختلف في 

قوله : ورا لم تطتوها : 

قال بعضهم”': هي أرض مكة. 

وقال بعضهم : هي أرض الشام وقراها. 

وقال بعضهم": هي أرض خيبرء أي: سيورثكم الله إياها: فأما أرض مكة فقد 
فتحها وترکها في آيدي أهلهاء وكذلك بلاد الشام وقراها. 

وعن الحسن”: هي أرض الروم وفارس وما فتح الله عليكم. 

O RO AEC 
من يخلف في ملك غيره وصفا ملكه للآخر وانتقل إليه يسمى: وارنًا بموت أو بغيره؛‎ 
4 . . . حیث قال : ووم اسهم درشم . . .€ الآيةء وكذلك ما قال: واوا الأ‎ 
إلى كذاء وقوله: يرون الفردوس#. أي : يبعثون فيهاء ونحوه» وكقوله:‎ ]۷٤ [الزمر:‎ 
ولو ميث السمرت لض [آل عمران: ١۱۸]ء أى: يبقى [له] ملك السموات‎ 
[١ والأرض. أي: لا ينازع فيه. وكذلك يخرج قوله : إت تحن رث الرَض4 اقر‎ 
آئ نبقى فيها» والخلائق يفنون.‎ 

ثم الفائدة في ذكر هذا وأمثاله لناء إذ هم قد شاهدوها وعاينوهاء يخرج على وجوه: 

أحدها: تعريف لآخر هذه الأمة أن أوائلهم ما قاسوا وما تحملوا من الشدائد والبلايا 
اا ا ا ا 
الدين وفي أمره. 

والثاني : أمرهم بالتأهب مع العدو حتى أمروا بالخندق والتحصن بأشياءء ثم جاءهم 
الغوث من الله بغير الذي أمروا؛ ليكونوا بدا متأهبين مستعدين لذلك› ولا يرجون اللصر 


(۱) قاله قتادةء أُخرجه ابن جرير »)۲۸٤٥١(‏ وعبد الرزاق وابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
1۸( 

(۲) قاله عكرمة» أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
۹( وهو قول ابن زید وغیره. 

(۳) أخرجه ابن جرير .)۲۸٤٥7(‏ وعبد الرزاق وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۳١۸/١(‏ 

.)۲۲٣۳ - ۲۲۰ /٥( سبل الھدی والرشاد‎ )٤( 
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ك الوجه» وذلك بفضل الله ونصره» على ما أخبر عنهم : ووم حسَينٍ 3 
اتڪ کر کرڻڪ ي نن ن عنم سا . . .4 الآية [التوبة: .]٠١‏ 

والثالث: ألا يؤيسهم خروج أنفسهم من أيديهم» وإحاطة العدو بهم» وكونهم في 
أيديهم من روح الله ورحمته وغوثه إياهم؛ لأن الخوف قد بلغ بهم المبلغ الذي ذكر؛ 
حيث قال : #ويلغتٍ اقلوب لحار . . .€ إلى قوله: ولرل زرا سيدا . 

وفيه دلالة إثبات الرسالة لرسول الله؛ لأنه وعد لهم النصرء فكان على ما وعد؛ 
ليعرفوا [صدقه] في کل ما يخبر ویعد. 1 ) 

وکن اله ع ىو أراد: من فتح › أو نصرء أو غيره» قرا . 

وقال القتبي"“ وأبو عوسجة: قى صََبَمُ4. أي: قتل» وقضى أجله» وأصل 
النحب: النذر؛ كأن قومًا نذروا: إن لقوأ العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله 
فقتلوا. 

وقوله : لمن صيّاصِيهٌّ 4 : حصونهم» وأصل الصياصي : قرون البقر؛ لأنها تمتنع بهاء 
وتدفع عن أنفسهاء فقيل للحصون: صياصي؛ لأنها تمنع» والواحدة: صِيصِية» وصيصية 
الديك: عرفه» والصيصية: خف صغير يحوك به الحائك» ويجمع هذا كله: صياصي . 
والاحزاب: الفرق» واحدها: حزب. ويقال: حزبت القوم» ا جمعتهم» وحزبتهم› 
أي : فرقتهم» وتحزب القوم: إذا اجتمعوا وصاروا حزبًا حزبًا» وتقول: هؤلاء حزبي» 
ا أصحابي وشيعتي › وتقول: حازبنى محازية»› أي : صاحبني مصاحبة . 

وقوله: # بادوی فی عراب u‏ أن يكونوا في البادية مع الأعراب» رجل باد: قد 
نزل البادية » يبودأ [الأحزاب : ]٠١‏ أن يكونوا في البادية مع الأعراب. 
وقال بعضهم في قوله: #وأرسا لم تَطفرماً): هو ما يظهر عليه المسلمون إلى يوم 
توله تعالی: کا آل فل ریک اه س ترذ الیو الدا وریتها عالت میتی 
سرک ماعا ییاد (ھ) وین کش نرت أله يسوم والدًار لخر ِن أله امد لمحي 


س 


مر ر م ہے سر 


نک اجا عَظیا 9 باه آي س بات نک يكو ميو بسحف لها لداب 


ek ورد ساو رو س و تا رہ‎ Car» 
اجرها‎ e ضعَفَينِ وک ت ذلك عل ا ییا (ھ وسن یقت مکی ل‎ 
ر رو وار عر ارم م ور ر م ص‎ 
َ 


مرن اتتا ا را َر (@) بآ E RE‏ إن مين فلا 


8( فظر: سير غريت القران جن ۹(7 
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8 
e: 


وت ر رد 


اة الأول و سلو روت ركو ايت اله متش كما برد اله لذج 
ا اهر تی وا ییا و رازه سل و a‏ 
يڪڌ إن اله کات ا ر 

وقوله: يام الس قل روک إن کس ثرت لحيو لديا وزشتهًا# . 

قال بعض أهل التأويل : إنهن جلسن» فجعلن يخترن الأزواج في حياة رسول الله 
فلت الاي ریا ل وتع ا على ذلك ) 

لكن هذا بعيد محال: لا يحتمل آن کون ازواجه يخترن الأزواج» وهن تحته في 
حياته ؛ فذلك سوء الظن بهن . 

وقال بعضهم : إنهن طلبن النفقة منه؛ فنزل ما ذكر. 

وقيل : إنهن تحدثن بشيء من الدنيا ورك إليها؛ فنزل ما ذكر عتائًا E‏ ونحو 
ذلك قد قالوا. 

وجائز أن يكون الله يمتحن رسوله وأزواجه بالتخيير واختيار الفراق منه - ابتداء امتحان 
من غير أن يكون منهن شيء مما ذكروا ولا سبب؛ وعلى ذلك روي في الخبر عن عائشة - 
رضي الله عنها - قالت: «لما أمر رسول الله ية بتخيير أزواجه؛ بدأ بي فقال: ١‏ 
عائشة» إني ذاكر لك أمرًاء فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك»ء قالت: وقد 
علم الله أن أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه» قالت : ثم قال : «إن الله يقول: #يتابما اَن ل 
روک إن كن ردت الوه لديا وزيتتهًا . . .€ إلى قوله: لأا عَظيمًا)؛ فقلت : 
أفي هذا أستأمر أبويّ؟! فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وفعل سائر أزواجه مثل ما 
فعلت» ‏ . 

وفي بعض الأخبار أنها قالت : بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة؛ فدل قولها 
لا EEO E I a a Dp‏ 
ما ذكروا من الركون إلى الدنيا والتحدث بما ذكر. 


پک ر م ر س و و اک که کک 2 hz‏ 
بالقول فیطمم آلزی فى قلبوء مرض وقلن فقولا معرو 6 ( و زین ولا تی تح 
هب 
آله 


.( 


)0( آخرجه البخاري (۹/ ۷۳٤)ء‏ كتاب التفسير: باب يتام انى فل ربك إن كس ردت الَحيو 
لديا . .¢ الآيةء »)٤۷۸٥(‏ ومسلم (۱۱۰۳/۲)» کتاب الطلاق: باب بیان أن تخییر امرأته لا 
يکو طلاقاً إلا بالنية (۲۲/ .)١٤۷١١‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲/ .)۱٠٠١ ۰۱۱۰٤‏ کتاب الطلاق: باب بیان أن تخییر امرآته لا یکون طلاقا إلا 
بالنية »)۱٤۷۸/۲۹(‏ وأحمد (۳۲۸/۳)». والنسائي وابن مردويه كما في الدر المنثور .)۴۷١ /٥(‏ 


٠٤:۸٠ سنورة الأخرات الإيات‎ ۳۷٦ 


وفيه وجوه من الدلالة : 

أحدها: إباحة طلب الدنيا وزينتها من وجه يحل ويجمل» حيث قال: # عالت 
امم وأسرنك سا جيك ؛ لأنه لو لم يكن يحل ذلك لهن» وكن منهيات عن ذلك» 
لكان رسول الله لا يفارقهن؛ حتى لا يخترن المنهي من الأمرء وقد كان يملك حبسهن في 
ملكه؛ حتى لا يخترن ما ذكره من المنهي؛ دل ذلك - والله أعلم - أن ذلك كان على وجه 
يحل ويجمل . 

وفيه أن رسول الله لم يكن عنده ما ذكر من الدنيا والزينة وما يستمتع بها؛ إذ لو كان 
عنده ذلك لم يحتمل أن يخيرهن بالفراق منه لما ذكر وعنده ذلك» ولا هن يخترن الفراق 
منه وعنده ذلك؛ دل أنه لم یکن عنده ما ذکر» ویبطل قول من یقول: إنه کان عنده الدنيا 
ويفضل الغناء على الفقر بذلك. 

وفيه دلالة: أن أزواجه كن يحللن لغيره في حياته إذا فارقنه ؛ لأنهن إذا لم يحللن لغيره 
لم یکن لقوله : عالت امع وأسرْحَکن سسا یاک معنى ؛ لأنهن إذا لم يحللن ليره 
وعندهن ما ذكر من الدنياء يحملهن ذلك على الفجور؛ فدل أنهن كن يحللن لغيره في 
حياته إذا فارقهن» وإنما لم يحللن لغيره إذا مات؛ فيكون له حكم الحياة كأنه حى في حق 
أزواجه. 

ويخرج قوله: حالمتة ل يِن دون أَلْمْوْميينً4: في الآخرة لا تحل لغيره؛ فتكون 
زوجته في الجنة. 

ثج اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - فيمن خير امرأته فاختارت : 

قال بعضهم : إذا خيرها فهو تطليقة رجعية» وإذا اختارت فهي بائنة» وهو قول علي . 

وقال بعضهم: إذا اختارت نفسها فهي ثلاث وإذا اختارت زوجها فلا شيء . 

وقال بعضهم: إذا اختارت زوجهاء فهي تطليقة رجعية» وإن احتارت نفسها فهي 

وعندنا: أن التخيير نفسه لا يكون طلاقاء فإن اختارت زوجهاء لا شيء» وإذا اختارت 
نفسها؛ فهى بائن . 

أما قولنا: إذا اختارت زوجها لا شيء؛ لما روي عن عائشة قالت : «خيرنا رسول الله 
اة فاخترناه»”"“ فلم يعد ذلك طلاقا. 


(۱) أخر جه البخاري ›»)٤٦1/٠١(‏ کتاب الطلاق : باب من خير أزواجه .(oY1T) «(oY1Y)‏ 


VV E A Yo ر ا‎ 


وأما قوله : إذا اختارت نفسها فيكون بائنا؛ لأنه خيرها بين أن تختار نفسها لنفسها وبين 
أن تختار نفسها لزوجها؛ فإن اختارت نفسها [لنفسها] فهي بائن؛ لأنا لو جعلناه رجعيًا لم 
يكن اختيارها نفسها لنفسهاء ولكن لزوجها؛ إذ لزوجها أن يراجعها شاءت أو أبت» وكان 
التخير سن الفسين> على ها ذكرنا: 

وأما قول من يقول بأن نفس التخيير طلاق فهو باطل؛ لما ذكرنا من تخيير رسول الله 
أزواجه؛ فلم يكن ذلك طلاقا. 

وأما من قال بالثلاث إذا اختارت نفسها فهو كذلك عندنا إذا ذكر في التخيير الثلاث . 

وأما قول من قال بالرجعي» فهو إذا بالتطليق ؛ فهو كذلك» والله أعلم. 

ووك این کش ردت ا وزينتها» : الارادة هاهنا: إرادة الاختيار 
والايثار حياة الدنيا وزينتهاء لا ميل القلب والرضاء به» وكذلك قوله: وین کش ترت 
أله وسولم وألدًار الأخرة). 

هو إرادة الاختيار والايثار» وهو ما يراد ويختار فعلاء لا ميل القلب والرضاء به؛ لأن 
كل ممكن فيه الشهوة مجعول فيه هذه الحاجة يميل قلبه» ويركن إلى ما يتمتع بحياة الدنيا 
ولذاتهاء ویرضاه ويحبه؛ فدل أنه أراد إرادة الفعل والاختيار لا إرادة القلب ورضاه. 

ثم فيه ما ذكرنا من حلهن لغير رسول الله إذا اخترن الفراق منه؛ لما ذكر آنه يمتعهن 
ومعلوم أنهن لا يكتسبن بأنفسهن حتى يتمتعن بذلك» ولم يکن عندهن ما يستمتعن؛ فدل 
آنه إنما يمتعهن بأموال آزواجهن؛ فدل على حلهن لغيره في حياته إذا فارقنه والله أعلم. 

وقوله: وین کش رز سے الله ورسولم والدّار الأخرة4 . 

معلوم أنهن إذا اخترن الحياة الدنيا وزينتها لا يحتمل ألا يردن الله» لكن إضافة ذلك 
إلى الله لاختيارهن المقام عند رسوله؛ فيدل ذلك أن كل ما أضيف إلى الله ورسوله كان 
الهراة به برشولة نحو ما قال: أن لله حسم ولاسول [الأنفال : ا4[ 2 8 
انال ب اسول [الأنفال : »]١‏ وأمثال ذلك. 

ثم الزهد في الدنيا یکون بوجهین 

أح ھا 2 المکا ست اتی توسع الدنياء ويكون بها السعة في لا ويۇ رشا 
لغيرها على نفسه» واختبار حال الضيق من غير تحريم ما أحل وطيب له. 

والثاني : بذل ما عنده لغیره وایثاره على نفسه وجعله E‏ لا في تحريم 
المحللات والطيبات . 


e 2 


وقوله: لان ا أعد الت e‏ ظا . 


۳۷۸ سورة الأحزاب الآیات: ۲۸ - ٣٤‏ 


رر کے » و م 
a‏ 


يحتمل قوله: #أعد للستت منک جرا عظيمًا)» أي : إذا اخترن المقام عند رسول 
الله يصرن محسنات بذلك؛ فأعد لهن ما ذكر؛ فيكون ذلك الاختيار منهن: الإحسان؛ 
فاستوجبن ما ذكر: ويحتمل: لوين كش ترذت لله وس4 ودمتن على ذلك 
واكتسبتن الأعمال الصالحات والإحسان حتى ختمتن على ذلك فأعد لكن ذلك لا بنش 
اختیار مقامکن معه» والله أعلم. 

وقوله : بسا الي من بات ين يجك ميسو بسحف لها اماب نب4 . 

قال بعضهم"' : الفاحشة المبينة هي النشوز البتن. 

وقال بعضه.”" : لاء بل الفاحشة المبينة هي الزنا الظاهرء ويقال: مبينة بشهادة أربعة 
عدول» ومبينة بالكسرء أي: مبينة ظاهرة. 

#يصعف لها لداب ضعفين4 : الجلد والرجم في الدنياء ولكن كيف يعرف ضعف 
الرجم في الدنيا من لا يعرف حد رجم واحد إذا كان ذلك في عذاب الدنياء وإن كان ذلك 
في عذاب الاخرة؛ فكيف ذكر فاحشة مبينة» وذلك عند الله ظاهر بي؟ 

وقال بعضهم : يلعف لها الَْدَاب ِعْمَبٍَ في الدنيا والآخرة: أما في الدنيا فلي 
حدود النساء» وأما في الآخرة فضعفي ما يعذب سائر النساءء فجائز أن يكون هذا صلة 
قوله: #إن کس ترذت لحيو لديا وزيتَمًا) إذا اخترن الدنيا؛ فمتى أتين بفاحشة 
E‏ وإذا خرن المقام عند رسول الله والدار اة ااه 
الأجر مرتين. | 

أو أن يكون إذا اخترن المقام عند رسول الله والدار الآخرةء ثم أتين بفاحشة ضوعف 
لهن ما ذكر من العذاب؛ لئلا يحسبن أنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» ثم 
ارتكبن ما ذكر لم يعاقبن» فذكر: آنهن إذا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» ثم ارتكبن ما 
دكر عوقبن ضعف ما عوقب به غيرهن» وإذا أطعن الله ورسوله» ضوعف لهن الأجر 
مرتين» والله أعلم. 

والأشبه أن يكون ما ذكر من ضعف العذاب في الآخرة على ما يقول بعض أهل 
اول الا ى ذكر لهن الأجر كفلين» ومعلوم أن ذلك في الآخرة؛ فعلى ذلك 
الحذات: 

وأما قوله : «مَِيَسَدٍ4: عند الخلق» وإن كانت عند الله مبينة ظاهرة» وذلك جائز في 


(۱) قاله ابن عباس كما في تفسیر البغوي (۳/ .)٥۲۷‏ 
7 اظ ران 0۹/07 


سورة الأحزاب الآیات: ۲۸ - ٠٤‏ ) ۳۷4 


اللغة. 
وقر: E‏ 
مااافجمل وين 
أحدهما: أي : عذابهن علی الله یسیرا هتا لا تقل عليه ولا یشتد لمکان رسول الله؛ 
بل على الله يسير هين . 
والثاني : أن إتيانكن الفاحشة ومعصيتكن على الله يسيرء ای لا یلحقه ضرر ولا 
تبعة» ليس كمعصية خواص الملك له في الدنيا: يلحقه الضرر والذل إذا عصوه واا 
عنه» فاا الله - سبحانه - عزیز بذاته غني لا یضره عصیان عبده؛ بل ضروا أنفسهم . 


ر ر 


آل ا4 . 


وقول : وین قت عنکئ ‏ شر)» آي: من بلع منکن لله ورسوله نتر 
صلا تزتها لجرا مرن . 

في الآية دلالة بيان فضيلة أزواج رسول الله؛ ر ا 
خاطبهن من بين غيرهن من النساء كما خاطب مريم بقوله: يمري يم افق اريك واسجدی 
وارگی مع الرکیت 4 [آل عمران: .]٤٩‏ 

ثم يحتج الشافعي بقوله : زتها أَجرها مرن لتأويله في قوله: الطلاق مرتان بقولة» 
يقول : قوله : #الطلىٌ نان [البقرة: ۲۲۹] أي : تطليقتان في دفعة واحدة من غير 
إحداث التطليق والفعل فيما بينهما؛ ويستدل على ذلك بقوله: زتها رها مرتّن4 » أي : 
اجرین من خير إحدات فمل ا ها وکن عل واخ وقوله: پیک فلن ين 
ید4 [الحدید: ۲۸]» أي : أجرين . 


لکن عندنا يجوز الإيتاء بمعنى الإيجاب› آئ: یو جب لها ا مرتین ؛ ؛ نحو قوله: 
انهم اه واب لديا وسن واب اد4 [آل عمران: ۸٤۱]ء‏ أي : أوجب لهم ثواب 
الات ن فعلى ذلك ما ذكر ونحوه كثير» والله أعلم. 

وقوله: يا اَی ا اد من السا &. 

قال بعض أهل الأدب: (أحد) أجمع في الكلام من (واحد)؛ لأنه يرجع إلى واحد 
- وإلى جماعة» وقوله: (واحد) إنما يرجع إلى الفرد خاضة» وإنما يخاطب به الواحد. 
وقوله: إن ٌَََ4. 

F: E‏ إن انمي اختيار الدنيا وزينتهاء واتقيتن ایشا تقض اختیار رسول الله 
لدان الاخرة. 
وجائز أن يكون على الابتداء: إن اتقيتن مخالفة الله ومخالفة 
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وقوله: لسن ڪلم من آلشاء ِن ًَ4 فإنكن معشر أزواج رسول الله تنظرن 
إلى الوحي» وتصحبن رسول الله بالليل والنهار» وترين أفعاله وصنيعه ؛ فإنكن أحق الناس 
بالتقوى وترك الميل إلى الدنيا والركون إليها ممن لا ينظر إليه ولا يصحبه إلا في الأوقات 
و ) 

أو أن يكون قوله: لس احبر مَنَ السا 4 في الفضيلة على غيرهن من النساء؛ 
لأنهن يكن أزواج رسول الله في الآخرة» ويرتفعن إلى درجات رسول الله ويكن معه؛ 
فإنكن لستن كغيركن من النساء في الفضيلة والدرجة إن اتقيتن ما ذكرنا: من مخالفة رسول 
الله واختيار الحياة الدنيا وزينتهاء والميل إليها والركون فيهاء والله أعلم. 

وقوله : فلا تحَصَعْنَ بلقو قيل”" : فلا تلن في القول. 

لظ آآیی فی تبیہ مرش4 

قال بعضه”" : أي: فجور وزتًا. 

لوقن فولا مروا أي : خشئًا شديدًا. 

وقال بعضهم : ْم الى فى لبه مرس أي : نفاق » وهذا أولى؛ لأن أصحاب 
رسول الله لا يحتمل أن يكون أحد منهم يطمع في أزواج رسول الله نكاحا بحال أو رغبة 
فيهن» بعد علمنا منهم أنهم إذا علموا من رسول الله رغبة في أزواجهم طلقوهن؛ 
ليتزوجهن رسول الله؛ فلا يحتمل بعدما عرف منهم هذا أن يطمع أحد منهم ويرغب في 
أزواجه نكاحاء» فضلا أن يرغب فجوراء ولكن إن كان ذلك فهو من أهل النفاق . 

وجائز أن يرغبوا فيهن نكاحا؛ لأنهن أعظم الناس نسيا وحسباء وأكرمهم جمالا 
وحسنا؛ فجائز وقوع الرغبة فيهن من أهل النفاق؛ لما ذكرناء وأما من أهل الإيمان فلا 
يحتمل ذلك؛ لما ذكرناء ويدل على ذلك قوله: اسک سحا جیا)؛ دل هذا أنهن 
بحيث يرغب فيهن ويطمع . 

وقال بعضهم : فلا عَحْضَعَنَ بالقول). يقول: فلا ترمين بقول يقارب الفاحشة» فيطمع 
الذي في قلبه مرض. 

لوقن ولا معو . 

يعني : قولا حسنا يعرف لا يقارب القاحشة. 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۲۹۳/۱۰)» والبغوي (۳/ .)٥۲۷‏ 


(۲) قاله ابن عباس أخرجه الطستي عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ ۳۷۳)ء وهو قول عكرمة. 
(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر .)۲۸٤۷٥(‏ 
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e 


ها د و اتلد وف ر ال اى لا تقلن قولا يعرف به الرغبة في 
الرجالء والميل إلى الدنياء والركون فيها #وفلن فولا مَعَروف : ما يكون فيه تغيير المنكر 
ار ارود وا ا 

وقوله: وق فى وی4 . 

قد قرئ بكسر القاف وفتحهاء فمن قرأ بالكسر فهو من الوقار» ومن قرأ بالفتح : 
وقَرنٍ4 جعله من القرار والسكون فيها. 

وقوله: ولا تر ا م الجَلهلبَة الاو . 

قال بعضهم : تبرج الجاهلية الأولى قبل أن يبعث رسول الله؛ كان یبخرج نساڙؤهم 
متبرجات بزينة مظهرات» فأمر الله أزواج رسوله بالستر والحجاب عليهن» وإدناء 
اللات عله E‏ ینہ ت عم ین جلییرین) [الأحزاب: .]٥۹‏ 

وقال بعضھہ”': ولا درج 4 الْجَلهلبَةَ لرل قال : الجاهلية التي ولذ فيا 
إبراهيم» أعطوا أموالا كثيرةء وكن يتبرجن في ذلك الزمان تبرجا شديدًا؛ فأمر أزواجه 
بالعفة والترك لذلك. فلسنا ندري ما أراد بالجاهلية» ومن أراد بذلك: الذين كانوا بقرب 
روج رسرل الله ويه أو الذين كارا من قل ف الأب السا 

والتبرج کأنه هو بالزينة على إظهار لها؛ أعني : إظهار الزينة.. 

قال القتبي” : افلا عَحْصَعَنَ الول أي: لا تلن به. | 

وقوله: #وَفْن فرلا مَعْروف» أي : صحيځًا. 

وقوله: ورد في بيوتكن# بالكسر من الوقار» ويقال: وقر في س يقر وقورًاء و 
3 وقَر4 بفتح القاف من القرار» وكأنه من: قر يقر أراد أقررن في پیوتکن› فحذف الراء 
الأ و ا ا ا من اظلالن ؛ الا 
تعالى-: فلت تقكهرن) [الواقعة : e‏ قرة العين» فأما 
في الاستقرار فإنما هو قر يَقَرُ. 

وقوله : وَأقِنْنَ اَلصَلَوةَ واو ألرََّوْة4 يحتمل أن يكون الأمر لهن ا الزكاة من 
ED E O E OT‏ 
التمتيم والسراح الجميل إذا أردن الحياة الدنيا وزيتتهاء فلو كان عندهن شييء من فضول 
الال كن ى رة وأ ل كن عد رل الل فا تعن ول لن لك فن 


.)۳۷١ /٥( قاله عكرمةء أخرجه ابن سعد عنه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 
.)۴١٠( الطر تفر غريب القران‎ 0 


٠۳٤ - ۲۸ سورة الأحزاب الآیات:‎ ۳A۲ 


غيره فدل ذلك أنهن لا ايملكن شا من دكب فيجوز أن يستدل بظاهر هذه الآية في 
إيجاب الزكاة في الحلي» وكذلك روي عن ابن عباس» رضي الله عنه. 

وقوله: ارا E A‏ أله ورسوله:) أمرهن يإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والطاعة لله ورسوله؛ لئلا يغتررن بما اخترن المقام مع رسول الله وإيثارهن 
إياه على أن ذلك كاف لهن في الآخرةء ولا شيء عليهن سوى ذلك من العبادات؛ بل 
CG O‏ 
والله أعلم . 

وقوله: الما برد أله يذهب عنم ارحس أهل ليت ويطي هما قال 
بعضهم : إن هذه الآية مقطوعة عن الأولى؛ لأن الأولى في أزواج رسول الله ل وهذه في 
أهل بيته» وهو قول الروافض» ويستدلون بقطعها عن الأولى بوجوه: 

أحدها : ما روي عن آم سلمة زوج النبي بي آنها قالت: عنى بذلك عليًا وفاطمة 
E CR‏ 
تلا الآية: نما بريد اله ليذب ڪڪ ارحس اهل الِيتٍ# فقالت أم سلمة من جانب 
البيت: يا رسول اللهء [ألست] من أهل البيت؟ قال : «بلى إن شاء الله»". 

وعن الحسن بن علي آنه خطب الناس بالكوفة وهو يقول: يا أهل الكوفة» اتقوا الله 
is a e‏ - تعالی -: لما رنڈ 
له يذهب عنم الرس اهل اّ4 . 

ويقولون - إن الآية الأولى ذكرها بالتأنيث حيث قال: واقس ألسَلوةً 
وات الر ڪه 1 ا وهذه ذكرها بالتذكير دل أنها مقطوعة عن الأولى . 

ويقولون - أيضا-: إنه وعد أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرًا وعدا مطلمًا غير 
مقيد» وذلك الرجس الذي ذكر مما يحتمل أزواجه ممكن ذلك فيهن غير ممكن في أهل 
ر 

ویقولون - أيضا - ما روي عنه أنه فال تركت فيكم بعدى اللقلين: كات الله 
وعترتي أهل بيتي» ما إن تمسكتم بهما ليردان بكم الحوض» أو كلام نحو هذاء ففسر 


(۱) أخرجه الترمذي )۲1۲/١(‏ في التفسير: باب «ومن سورة الأحزاب» »)۳٠٠٠١(‏ وابن جرير 
۸۹0 وين .المندرء والحاكم وصححه» وابن مرودیه»› والبيهقي في ههن طرق عن أم 
سلمة كما في الدر المنثور .)۳۷۷/١(‏ 

O)‏ ه الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۸/۹( وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه أحمد )۱۸/١(‏ والنسائي في الکبرى /٥(‏ ١۳٠)ء‏ كتاب الخصائص: باب «من كنت وليه _ 
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العترة بأهل IS‏ 
وأما عندنا فهي غير مقطوعة من الأولى : ol yy‏ 
-ذكروا من أولاده؛ إذ اسم أهل البيت مما يجمع ذلك كله في العرف. ٠‏ 
) ااا ف و ای ا و 

فلا يحتمل ذلك 

وأما قولهم : إنه اکر هذه الآية بالتذكير والأولى بالتأنيث فعند الاختلاط كذلك يذكر 
ا اکر 

وأا قولهم : إن وعده لهم منه خرج مطلفًا غير مقيدء a‏ 
ا و الرجس والقذر إلا فيما غلبن على رأپهن وتدبيرهن 
بالحيل» فأخرجن فيما أخرجن. 

وأما قولهم في الثقلين اللذين تركهما فينا بعده: الكتاب ا سنته؛ على 
ما قیل» وقوله: «أهل بيتي» كأنه قال : و و وذلك ‏ 
جائز في اللغة. 

راما ما روي عن آم سلمة فإنه في الخبر بیان على أن أزواجه دخان حیث قالت له أ 

OE O E Oa 

وفي هذه الآية دلالة نقض قول المعتزلة من وجوه: 

أحدها: ما يقولون: إن الله قد أراد أن يطهر الخلق كلهم : الكافر والملم ارافان 
يذهب الرجس عنهم جميعاء لكن الكافر حيث أراد ألا يطهر نفسه ولا يذهب عنه الرجس 
لم يطهرء فلو كان على ما يقولون لم يكن لتخصيص هؤلاء بالتطهر ودفع الرجس عنهم 
فائدة ولا منة - دل أنما يطهر من علم منه اختيار الطهارة وترك الرجس» وأما من علم منه 
اختيار الرجس فلا يحتمل أن يذهب عنه الرجس› e‏ وان 
التطهير لمن يكون إنما يكون بالله» لا بما ES‏ وھک 
تطه يا ؛ رذ على قواهم لا يملك هو تطهير من أراد تطهير تطهیره ؛ ا ا ا ي 
) فذلك كله ينقض عليهم آتوالهم ومذهبهم. 
= فلي وليه»» من طريق بي الطفيل عن زيد بن أرقم» قال : لما رجع رسول الله ية من حجة الوداع 

ونزل غدير حم أمر بدوحات فقممن» ثم قال: «كأني قد دعيت فأجبت» إني قد تركت فيكم الثقلين 

أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله» وعترتي آهل بيتي» ا و ا 


يتفرقا حتى يردا على الحوض. .. » الحديث. 
(۱) تقدم . 
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وقوله: وڏ ڪرت ما بل فى ويڪ بن ٬ايلتِ‏ آنه وة هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: قوله : #وَأذكُرد) أي : اتلون ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة» 
وجعل بيوتكن موضعًا لنزول الوحي . 

والثاني : اذكرن على حقيقة الذكر؛ أي : اذكرن ما من الله عليكن» وجعلكن من أهل 
بيت يتلى فيه آيات الله والحكمة» وجعل بيوتكن موضغا لنزول الوحي فيهاء وخصكن 
بذلك» ما لم يجعل في بيت أحد ذلك» يذکرهن عظيم ما أنعم ومن عليهن؛ ليتأدی به 
شكره؛ ليعرفن منن الله ونعمه عليهن. 

وقوله : من ٤ات‏ أل يحتمل آيات القرآن. 

ویحتمل حججه وبراهینه . 

والحكمة : قالت القلاسفة: الحكيم : هو الذي يجمع العلم والعمل جميعًا. 

وقال بعضهم : الحكيم : المصيب» والحكمة: هي الإ صابة. 

وقیل : هي وضع الشيء مو ضعه› وهي نقيض السفه. 

وأصل الحكمة في الحقيقة كأنه هي الإصابة في كل شيء» والحكيم: هو الذي لا 
يلحقه الخطأً في الحكم ولا الغلط . 

وقال بعضهم”" : الحكمة - هاهنا - هي السنة. 

وقوله: إن أله كات لَطيمًا حا اللطيف : هو البار؛ يقال: فلان لطيف : إذا كان 


والثاني : اللطيف : هو الذي يستخرج الأشياء الخفية الكامنة مما لا يتوهمها العقول 
استخراجها من مثلها . 
قوله تعالى: إن ألسسَلِيي وَلْسَلِمَتِ لومب وَلمومتتِ وَين لقنت مّدقن وصقت 


کے 


Tr‏ م ٤ 2 er‏ مر روو 2 ورت رر 2 رورم ي a‏ و 
وألصَيين والصَّلبرتِ والخلشمين وألخشعتِ ولمصَفِن وصقت ولصبيين صمت والوطين 
0 راش و 22 ر ا ر 2 yi EY‏ کت رک جوم ع 

روجهم والعفظت ولڪره أله كيا وكرت أعد أله هم مَعْفة وجرا عظيًا () . 


سلكت لمي نقيت ...€ إلى آخر ما ذكر. 
إن أم سلمة زوج النبي َيه وامرأة يقال لها: نسيبة بنت كعب» أتييا رسول الله ييا 


وقوله: #إِنَ المسلمين و 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير »)۲۸٠١٤(‏ وعبد الرزاق وابن سعد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه» 
کما فی الدر المنثور (۳۷۹/۵). 


و الأحزاب الآية: ۳0 ۳۸۵ 


فقالتا: يا رسول الله» ما بال ربنا يذكر الرجال في القرآن بالخير» ولا النساء فى 
۽؟ فنزل: لن الان والمسلسّت . . .4 

ثم قوله: إن المْسلييك وللت وَلمُوَميِين وَلمَُمتّتِ# يدل أن الإسلام و و الايمان هما 
في الحقيقة واحد - أعني : في الحقيقة المعنى واحد - وإن كانا مختلفين بجهة ؛ لان 
ااه د ی ر ا ا ا ل و و 
والإيمان هو التصديق لله بشهادة كل شيء له بالوحدانية والربوبية والألوهية» فمن جعل 
e O OE Na ENA RL E‏ 
والربوبية واحد؛ لأن المخلص هو الذي يرى كل شيء لله خالصاء والموحد هو الذي 
يرى الوحدانية له والربوبية في كل شيء؛ فهما في حقيقة المعنى واحد» والله أعلم . 

وقوله : ودين وَلْمَدِنّتِ) القنوت : هو القيام في اللغة؛ روي أن النبي ييه سثل عن 
أفضل الصلاة؟ فقال: «طول القنوت» ٠"‏ وفي بعضه: «طول القيام» ٠"‏ فشر القنوت 
بالقيام ؛ فثبت أن القنوت هو القيام» فيكون تأويله - والله 7 القائمين والقائمات 
بجميع أوامر الله ومناهيه. وكذلك يخرج تأويل أهل التأويل: القائمين: المطيعين 
والمطيعات لله؛ لأن كل قائم بأمر آخر فهو مطيع له» هذا كأنه يقول: یکو قي اتاد 
والله أعلم. 

وقوله : مّدقن وصقت ...€ إلى آخره؛ يكون في المعاملة في EY‏ 
اعتقدوا وقبلوا» يصدقون ويوفون بالأعمال فيما اعتقدوا وقبلوا. ) 

وقوله: وَين وَأَلصَلبرَتِ الصبر : مر فت الفس وحم اهن الال ي ج 
المحرمات المحظررات› وعلى ذلك يخرج قول هل التأويل : الضابرية على أهر الله 
وطاعاته» وعلى الأذى والمصائب» يكفون عن جميع ما لا يحل فيه» ويرون ذلك من 


تمدیره . 


(1( دکره البغوي في تفسيره )/ (o4‏ وعزاه لمقاتل ر وأخرجه الفريابي› e‏ سبعد» وابن ا 
شيمه › وعبد بن حميد»› والنسائي› وابن جریر (۸ ((YA0 q\ (A0۹‏ وابن المنذر» رابن اي ام 
وان مردویه › عن أم سلمة بنحوه. 

وأخرجه الفريابي» وسعيد بن منصور › وعيد بن حميد»› والترمذي (۳۲۱۱) وحساته والطبراني 

وابن مردویه عن أم غمارة الأنصارية كما في الدر المنثور .)۴۳۷۹/۰٩(‏ 

(۲( أخرجه مسلم ١ /١(‏ ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب أفضل الصلاة طول القنوت /٠١٤(‏ 
«(¥6٨‏ والطحاوي في شرح المعاني (۲۹۹/۱). 

(۳) أخرجه الحميدي )۱۲۷١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (۲۹۹/۱). 
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وقوله  :‏ وَلْخَشمين وَلْحَشْعَتٍ) قال بعضهم : الخاشع : المتواضع 

وأصل الخشوع : هو الخوف اللازم في القلب؛ وهو قول الحسن: يخافون الله في كل 
حال» لا يخافون غيره» ویرجون الله» ولا يرجون غيره؛ هكذا عمل المؤمن: یکول 
حقيقة خوفه ورجائه منه. 

وأا الكافر فإنه لا يخاف ربه» ولا يرجو منه؛ لأنه لا يعرفه ولا يخضع له» وعلى ذلك 
المعتزلة إنما خوفهم من أعمالهم السيئة ورجاؤهم منها - أعني : من أعمالهم الحسنة - لا 
من الله حقيقة» وكذلك على قولهم: لا يكون لأحد رجاء في شفاعة رسول الله َة إنما 
رجاؤه في أعماله؛ لقولهم: أن ليس لله في أفعال العباد شيء من تدبيره ولا تقديره. 

وقوله : وسين وسرت أي : المنفقين في طاعة الله لوأصَْيي لصم قد 
ذكر أن هذا راجع إلى . حقيقة الفعل في الصيام» والصدقة» والصدق في القول والمعاملةء 
والخشوع منه . 

وجائز أن يكون في القبول والاعتقاد؛ على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله : والحِظي فُروجَهُم والَيِظتِ) فيما لا يحل؛ كقوله: لواليين هم لفررجهة 
فظو .إلا عل اجه ر ا کت € [المعارم: ۹ [r‏ 

وقوله : لكر أله كيرا وكرت قال بعضهم : أي: المصلون لله الصلوات 
الخمس: 

وقال بعضهم : الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات باللسان على كل حال» لكن غيره كأنه 
اولی بذ بذلك ؛ ٠‏ الذاكرين حق الله اا ا والذاکرات #أعد انه له م مخف رة 


قوله تعالی: o‏ کان لمومن ا مومه لذا قضی الله ورسوهء آم أن يکن هم لر E‏ 
رھ ر رک 0 وش ت کے ر ووسرو س رص 

ومن بعص اله وروم فقد صل ضلا یا @ @ ولد ا ا له PORE‏ 
ص صر ورم 2و یوم ور رر ا 4 ەر 
۱ 


اميك ليك زيجك وان لَه ونی ف TT‏ 
کنا کنن رن بنا وا ن اک ب ا کے ف ین کی £ 


E مر ان مفو وم ا کان ل‎ E 
2ک و‎ 


سلوا من بل ن آم و َد مدا ( @ اک عون ر 


2 رھ صر ر‎ e n 


سلب اله وڪسونم 0 کسون أا 


AV a. ٤١ - ۳١ رة الآیات:‎ 


ا TT‏ ) 
وقوله : وم کان لمومن ولا مومتةٍ لذا قى الله ورسولهء اما أن يكن ن هم رة من رہ4 
قال جعفر بن حرب المعتزلي : دلت هذه الآية على أن الكفر مما لم يقضه الله؛ لأنه لو 
كان مما قضاه الله لكان لا يكون لهم الخيرة والتخيير» فإذا قال: إنه إذا قضى الله ورسوله 
ae OB EOE GS E‏ 
a‏ ولكن القضاء - هاهنا - الأمر أو الحكم؛ 
کل وی رك آل د ا ياه [الإسراء: ۲۳] أي : أمر رتك وأوجب ألا تعبدوا 
إلا إياه. 
كقوله : فلا ورك لا ووت حى بكوك یما سجر ته 
داف ن اسه حر حرجا مما فَصَيْبَ# [النساء: ]٦١‏ أي : مما حكمت؛ فإذا كان 
لقضاء حمل الأمر والحکم؛ علی ما ذکرناء فیکون کانہ قال : رتا کن لین کل م 
إا قى أله ورون أ أي : إذا أمر الله ورسوله أمرًاء وإذا حكم الله ورسوله أمرًا أن 
يكون له الخيرة من أمرهم» وهكذا يكون فيما أمر الله ورسوله بأمر ا 
یکول لحد التخيير في ذلك. 
ومما يدل - أيضًا - على أن القضاء أيضًا - هاهنا - ليس هو التضاء الذي ته 
المعتزلة؛ حيث أضاف ذلك إلى رسوله - أيضًا - حيث قال : إا قضى أله ورسولة: م 
ولا شك أن رسول الله ية كان لا يملك القضاء الذي هو قضاء خلق؛ دل أن المعتزلة 
أخطأات وغلطت في فهم ذلك» وقصرت عقولهم عن درك ذلك وأن التأويل ما ذكرنا 
نحن 
ا وما کان ممن ولا َة إِذا قضى اله ورسولهء ام أن 
یک هم ليره من ن مرم إنما نزل في زینب بنت جحش ؛ يذكرون أن النبي ية كان أعتق 
زید بن حارئة وتبناه» وکان مولی له» فخطب له زینب بنت جحش» فقالت زینب : إني لا 
أرضاه لنفسي وأنا من أتم نساء قريش - وكانت ابنة عمة رسول الله ل أميمة ئت عبد 
المطلب - فقال لها النبي بية: «قد رضيته لك فزوجي نفسك منه» فأبت ذلك؛ فنزل 
قوله فیھا: اوا کان لوین کا موی إا قضى آله وسو اما أن يک م َة من 
مم4 لكن إذا كان على ما يذكرون من الخطبة لها؛ فلا يحتمل أن يجبرها على 


(۱) أخرجه ابن جریر (۰۲۸۵۱۳» )۲۸۰۱١‏ عن ابن عباس . 


٤١٢ - ۳٦ سورة الأحزاب الآيات:‎ TAA 


النكاح» وقد قال النبي بية: «ليس للولي مع الثيب أمر»" ٠‏ وقال النبي بي : «البكر 
تستأمر في نفسهاء والثيب تشاور» ٠"‏ ثم تجيء الآية في جبرها على النكاح ممن لا 
ترضاه إلا أن يكون على الأمر من الله - تعالى - ومن رسولهء فعند ذلك لا يكون لها 
التخير في ذلك؛ لأن الله [له] أن يأمر من شاء على النكاح ممن شاء» وله الحكم بالنكاح 
لمن شاء على من شاء» وليس لهم الخيرة في ذلك» فأما بالخطبة نفسها دون الأمر 
والحكم من الله لا جبر في ذلك؛ ألا ترى أنه ذكر أن رسول الله َة لما خطب أ سلمة» 
فقالت : إن أوليائي غيب» فقال: «ليس أحد من أوليائك لا يرضى بي“ أو كلام نحوه 
على ما ذکرنا. 

أو أن يكون سبب نزول الآية - فيما ذكر أهل التأويل - فى خطبة رسول الله ك زينب 


| انظر تخريج الحديث الآتي.‎ )١( 
»)٤( كتاب: النكاح» باب: استئذان البكر والأيم في أنفسهماء حديث‎ )١٥۲٤/۲( أخرجه مالك‎ )( 
والدارمي (۲/ ۱۳۸) كتاب : النكاح»‎ »)۳٤٥-۲٤۳-۲٤۲-۲٤۱/۱( ومن طريق مالك رواه آحمد‎ 
› كتاب : النكاح» باب : استئذان الثيب في النكاح‎ )٠٠۳۷ /۲( باب : استئمار البكر والثيب» ومسلم‎ 
»)۲۰۹۸( کتاب: النکاح» باب: في الثیب» حدیث‎ )٥۷۷ /۲( وآبو داود‎ »)۱٤۲۱/۱۷( حدیث‎ 
»)١۱١۱١۸( والترمذي (۳/ 4۱۹) کتاب: النكاح»› باب : ما جاء في استئمار البکر والب حدیث‎ 
کتاب:‎ )٦۰۱/۱( کتاب: : النكاح» باب : استئذان البكر في نفسهاء وابن ماجه‎ )۸٤ /0( والنسائي‎ 
وابن او ل : النكاح»›‎ »)۱۸۷١( النكاح» باب : استئمار البكر والثيب» حديث‎ 
c(۲ £( والشافعي )1/۲( کتاب : النكاح» باب : فما جاأء في الولي› حدیث‎ »)۷۰٩۹( حدیث‎ 
والدارمي (۲/ ۱۳۸( کتاب: النكاح» باب : استئمار البكر‎ (1A) وعبد الرزاق رقم‎ 
OSL والطحاوي في شرح معاني‎ »)٥٥٨( رقم‎ )۱۸۲- ۱۸١ /١( والثیب»› وسعید بن منصور‎ 
: كتاب : النكاح» باب‎ )٠٠١ /۷( والدارقطني (۳/ ۲۳۸ - ۲۳۹) كتاب : النكاح» والبيهقي‎ .)٦ 
عن‎ )۲٠١ /١( والبغوي في شرح السنة‎ .»)۳۷٣/١( ما حاء في النكاح»› والخطيب في تاریخ بغداد‎ 
عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «الأيم أحق‎ 
بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسهاء وإذنها صماتها.‎ 
كتاب : النكاح» باب: استذان الثيب في‎ ١ ۰۳۷ /۲( وأخرجه أحمد (۲۱۹/۱)» ومسلم‎ 
كتاب: النكاح» باب: في الثيب‎ )٥۷۸-٥۷۷ /۲( النكاح» خدی-( 07۷ 0 وان داود‎ 
كتاب: النكاح»› باب: استثمار الأب البكر في نفسهاء‎ )۸٥ /1( حدیث (۲۰۹۹)» والنسائي‎ 
من طریق زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن‎ )٥۱۷( والحمیدي (۲۳۹/۱) رقم‎ 
جبير عن ابن عباس به بلفظ : «الثيب» بدل «الأيم».‎ 
(A4 /) والضناب.‎ »)۲٠٠١( کتاب : انكام باب : في الیب‎ )٥۷۸/۲( وأخرجه أبو داود‎ 
من طريق صالح بن‎ O كتاب : النكاح» باب: استثمار الأب البكر في‎ 
كيسان عن عبد الله بن الفضل به.‎ 
واخ عا 0 ی ا وزی عو عد ا ب‎ 
.)۷١/۸( وابن سعد في الطبقات‎ )۳١۷/١( أخرجه أحمد‎ )۳( 


سورة الأحزاب الآيات: ٤٠ - ۳٦‏ ) ۳۸۹ 


بنت جحش» ويكون الوعيد الذي ذكر فيه في غيره: فيما فيه أمر من الله أو حكم؛ نحو ما 
روي عن رسول الله ية أنه صلى الفجرء فرأى رجلين جالسين» فقال لهما: «ما بالكما 
لم تصليا معنا؟» فقالا: إنا قد صلينا في رحالناء فقال: «إذا صليتماء ثم أتيتما المسجد» 
فصليا معهم؛ فتكون کا سا اال ا لا الفجر› 
ولكن في الصلوات التي يتطوع بعدها. 


2رک 


وقوله : #ومن بعص أله وروم ققد صل ضلا سينا : إن کان اق س فیکون 
الضلال هو الخطأً؛ E‏ ويجوز هذا في اللغة› نجو قول إخوة 
يوسف لأبيهم في تفضيله يوسف عليهم؛ حيث قالوا: إن اتا هى صلل مب 
ی و ق ا ا ی ا ا 
فعلى ذلك هذا. 

وإن كان في المنافقين فهم في ضلال بين › الضلال من المؤمن لا يشم (منه] ما يقهم 

من الكافر والمنافق ؛ ألا ترى أن الظلم من المؤمن لا يفهم منه ما يفهم من المنافق أو 
الكافر؛ ألا ترى أن آدم وخراء لها رتكا و قربا تلك السجرة دالا را عا اسي 
[الأعراف : ۲۳] لم يريدا ظلم كفر» وعلى على ذلك قوله: # كرا يِن اللي [البقرة: ٠‏ 
فعلى ذلك المفهوم من ضلال المؤمن غير المفهوم من ضلال المنافق والكافرء والله أعلم. 

وقوله: #وَإذ تقول لاذ آعم َه مله وَأنَْمْتَ َي قال أهل التأويإ "': أنعم الله 
عليه بالإسلام» وأنعمت عليه بالإعتاق؛ حيث أعتقه؛ لأنه ذكر أن زيدًا كان عربيًا من أهل 
الكتاب» أصابه النبي ية من سبي أهل الجاهلية» فأعتقه وتبناه» فأنعم الله عليه حيث 
أعطاه الإسلام» ووفقه الهدیى› وأنعم عله ال سول شف أف 

ويحتمل إنعام الله عليه - أيضا داق کرو را ی ا 
فعل الإعتاق من رسوله وإجرائه إليه» وعلى قول المعترلة: e‏ ولا على 

جميع المسلمين في الإسلام إنعام ولا إفضال؛ لوجوه: 

أحدها: آنهم یقولون : تد عى کد سيب ما يازمهم الإسلام وهو لتر ؛ فهم إنما 


(۱) آخرجه أحمد »)۱٦۱-۱٦۰ /٤(‏ وأبو داود (۲۱۳/۱) كتاب الصلاة: باب فيمن EE‏ ت 
أدرك الجماعة .)٥۷٦-0۷0(‏ 
والترمذي (۱/ )٠١۹-۲۵۸‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة 
(۲۱۹)» والنسائي (۲/ )١١١‏ كتاب الإمامة: باب إعادة الفجر لمن صلى وخدي وابن خزيمة 
(۷4()› والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ ۳١۳)ء.‏ والدارقطني (١/١۱٤)ء‏ والحاكم .)۲٤٤/١(‏ 
(۲) قاله عكرمة» أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر عنه» كما في الدر E‏ 


۳۹۰ سورة الأحزات الأيات: ۳١‏ د ١‏ 


يسلمون لا بصنع من الله في ذلك؛ فعلى قولهم: كان من الله سبب لزوم الإسلام فأما 
في الإسلام نفسه فلا صنع له فيه» فإذا كان كذلك فلا منة تكون منه عليهم ولا إنعام. 

والثاني: يقولون: أن ليس لله أن يفعل بالخلق إلا ما هو أصلح لهم في الّين» ولا 
شك أن الإسلام لهم أصلح؛ فعليه أن يفعل ذلك بهمء فهو فعل ما عليه أن يفعل» ولا 
يجوز أن يفعل غيره» ومن آدی حقا عليه لا يكون في فعله منعمًا ولا مفضلا؛ إنما هو 
مؤدي حق عليه . 

الال ولون ٠اد‏ لى من الله إل الأنبياء والمؤمنين جميعًا شيء إلا وقد كان 
ذلك منه إلى إبليس وأتباعه وإلى جميع الفراعنة» فإذا كان قولهم ومذهبهم ما ذكرنا - لم 
يكن لله على أحد من آهل الإسلام في إسلامهم إنعام ولا إفضال» والله أخبر آن له عليهم 
في ذلك نعمة ومنة» وكذلك فهم منه ذلك في قوله: #يمنون عَلَكَ أن أَسْكَمراً ...4 
[الحجرات: ۱۷] إلى بل اله يمن ع أن هدنك لين [الحجرات: .]١١‏ 

وقوله : ميك ميك وجك واي ألّهَ4. 

ذكر بعض أهل التأويل” : أن رسول الله اة قد أبصر امرأة زيد فأعجبته ووذهاء ففهم 
زيد ذلك منه؛ فقال: يا رسول الله إني أريد أن أطلق فلانة» وإن فيها كبرا تتعاظم على 
وتؤذيني بكذا؛ فعند ذلك قال له النبي ية : #أميك عك رَبك ون أله في طلاقهاء ولا 
تطلقهاء لكن لا نقول نحن شينًا من ذلك إلا بخبر ثبت من رسول الله يخبر أنه كان ذلك . 

وجائز أن يكون زيد استأذن رسول الله في طلاقهاء على ما يطلق الرجل امرأته؛ لما 
يمل منها بلا سبب يكون؛ فقال له عند ذلك : «أسيك عك رمك وأ أله ولا تطلق 
زوجك بلا سبب يستوجب به الطلاق؛ لأنه لا يسع للرجل أن يطلق زوجته بلا سہب 
يحمله على الطلاق من تضييع حدود الله» وترك إقامتهاء أو معنى نحوه» فأما بلا سہب 
يكون في ذلك فلا يسع . 

أو أن يكون قوله: #أميك مَك روجک آي : تزوجها واتق الله في ترك تزوجها؛ 
فيكون هو مأمورًا بنكاحهاء كما كانت هي مأمورة بتزويجها نفسها منه» فيقول: اتق الله 
في ترك افر لل داك فى ترك ما ندبت إلية وامرت e‏ أعلم . 

وقوله: وخی فی تفييدت ما أله مَدِيد4. 


حبان» كما فى الدر المنثور )0 / (AY‏ . 


سور الأحزاب اا . ۳۹۱ 


قال عامة أهل التأويل“: #وخنى فى تقيبد4 حبها وإعجابهاء لما ا مدید 
0 ما الله مظهره ف أي : o‏ ) 
وقال قائلون: لوی فی ن تف يا محمد: ليت أنه طلقهاء ما أله مد يه أي : 


yT مظهره‎ 

لكن هذا بعيد محال؛ لا يحتمل أن يكون النبي يقول لزيد: اتيف عك َج َل 
لَه ثم يخفي هو في نفسه: ليت أنه يطلقها؛ حتى يتزوجهاهو. ٠‏ 

وجائز أن یکون قوله: قق هة القرل تفه هو الد ؛ حيث جعله 
آية تتلى بعد ما أخفى رسول الله شيتًا في نفسه: ما لولا ذكر الله إياه ذلك لم يعلم الخلق 
أنه أخفى شيئًاء ولا ندري ما الذي أخفاه كذا وكذا إلا بخبر يجيء عنه» ' فيقول: إني 
أخفیت ه TT‏ 

وقوله: وخی الاس واه aa‏ 

قال بعضهم" : تى الاس أي : تستحي قالة الناس: «إنه تزوج امرأة ابنه»؛ 
وتترك نكاحهاء والله أحق أن تستحي منه في ترك أمره إياك بالنكاح. ٠‏ 

وقال بعضهم : # وتضشی الاس أي : e‏ تستحي منهم في آمر زينب وما 


أعجبت هي إليك و ن e‏ الابتداء غير إلحافق 


وقولہ: کنا ی رَد بنا رطا رگا . 

قال امل الاول :فض ر ورا أي: حاجة» أي: جماعًا؛ فإن كان 
الجماع - ففائدة ذكر الجماع فيه؛ ليعلم أن حايلة ابن التبني تحل للرجل» وأن ا 
عقد النكاح والجماع جميغاء ای وو ا 
اا 

وجائز أن يكون قوله: کا سی ند با یلگ آي: قضی عة ضسه؛ وبلغ غل 
ما همت نفسه منها؛ فعند ذلك زوجناكها. 

ذکر أن زينب بنت جحش كانت تفتخر على سائر أزواج النبي» تقول «زوجکن 
1( قاله اہن عباس» كما في ته تفسير البغوي (OTD)‏ 


(7) قاله ابن عباس والحسن» كما في تفسير البغوي (0۳۱/۳). 
)۳( انظر ته چوا جریر ( (T/1‏ والبغوي )۳/ .(orY‏ 


۳۹۲ سورة الأحزاب الآيات: ٤٠١ - ۳١‏ 


آباؤکن رسول الله» والله زوجني بنبیه فوق سبع سموات؛ ففیه دلالة رسالته؛ لأنه 
أخفى في نفسه ما كان يخشى قالة الناس في ذلك واستحى منهم» وفي العرف أن من 
أخفى شيئًا يستحي من الناس إن ظهر عندهم أن يكتم ذلك من الناس ولا يظهره» فإذا كان 
e‏ 
لكتمه وأخفاه ولم يظهره؛ لما ذكرنا من العرف في الناس من كتمان ما 
يستحيون منهم إذا ظهر . 

TES‏ «لو کان رسول الله كاتمًا شيئًا من القرآن» 
لكتم هذه الآية». 

وقوله: # لئ لا یکن عل عل المؤمین حم ف رم اماه إا فصوا نهن وطراً 4 . 

في الآية دلالة لزوم لانباع لرسول الله پل في کل ما خبر ویامر به وفي کل فعل 
يفعله في نفسه» إلا فيما ظهرت الخصوصية› ای ی و و 
یخبر ویفعل؛ لأنه قال: تزوج امرأة دعيه» ثم قال: لی لا يكن عل ألْموَمِينَ حن ف 
روم ادعبآیھ 4 IMAM GSR‏ 
ا 9 کرد على الومین جرج فى مل ف والله أعلم. وفیه وجه آخر. 

وقوله: ذا قضواً سه وط f‏ ذكر قضاء الوطر منهن؛ لأن من النساء من لا يحرمن 
على بعض هؤلاء بالعقد» ولكن إنما يحرمن بقضاء الوطر» ومنهن من يحرمن بالعقد نفسه 
دون قضاء الوطر؛ فأخبر أن أزواج الأدعياء - وإن قضوا منهن الوطر - فإنهن لا يحرمن 
عليهم» والله أعلم. 

وقولة: ئات أمر أنه مقعرلا4. 

أي : ما كان بأمر الله مفعولاء وكذلك ما قيل : الصلاة أمر الله؛ أي : بأمر الله تكون؛ 
وإلا الصلاة هي فعل العباد؛ فلا تكون أمر الله» ولكن بأمر الله فعلى ذلك قوله : و أَمَرُ 
أله مَقَعُولا)» أي : ما يكون بأمر الله مفعولاء وكذا قوله : حى جا أ أل [الحديد: ٤٠]ء‏ 
أي : جاء ما يكون بأمر الله» وهو العذاب الذي أوعدوا؛ لأن أمر الله لا يجيء. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمید»› وابن جرير »› وابن ا حاتم والطبراني عن قتادة عنهاء كما في 
الدر المنثور )0 / «(YAY‏ وله شواهد عن أم سلمة وعائشة والشعبي › وغيرهم . 

(۲) آخرجه الترمذي )۲٠٤/٥(‏ في اللفر: بات فر سرن الإخات ( 0 06 و اخيا 
CT CTE‏ وان جریر (YAOYTY)‏ وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وان ٠‏ المنذرء 


وابن ا حاتم» والطبرانی › وابن مردويه عن عائشة» كما في الدر المنثور /١(‏ ۳۸۳) . 


سورة الأحزاب الآيات: ٤١ - ۳١‏ ۳4۳ 


ئم يحتمل ذلك وجهين : 
أخدها لرن كه نكر ن كرا كر ونا ا ت ار ن و 
له کی مك4 [النحل: .]٤١‏ 
والثاني : على الإيجاب واللزوم» أي : : ما یکون بامر الله یکون واجیا لازما؛ إذا أراد به 
الإيجاب والإلزام» والله أعلم. 
رقولہ: ئا گ٥‏ ل ای ن سج ينا کیت اله ا 


هذا يحتمل وجهين : ) 
أحدهما: لوص اله أي : بين الله؛ كقوله: #سوة أزلتها وفضتها# [النور: ١‏ 
أ بیناها . 
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ويحتمل فيا َس أله 4ء أي : أوجب الله عليه» ويقال: فرض عليه» أي: حرم» 
وفرض له» أي: أحل له» وكذلك قوله: یذ دض اله لک له ايميك [التحريم: ۲] 
يحتمل هذا وجهين : 

آی: بين لكم تحلة أيمانكم . 

الان أوجب عليكم تحلة أيمانك› والله أعلم. 

وقوله: سك اه في لري لوا ين كَل . 

تال بعضهم : هكذا كان سنة الله فيمن كان قبله من الرسل - مثل دأود وسليمان 
وهؤلاء - كثرة النساء» ليس ذلك ببديع في رسول الله محمد. وفي كثرة نساء الرسل لهم 
آية عظيمة؛ لأنهم آثروا الفقر والضيق على السعة والغناءء وكفوا أنفسهم عن جميع 
لذاتهاء وحملوا على أنفسهم الشدائد في العبادات والأمور العظام الثقيلة» وهذه الأشياء 
كلها أأسباب قطع قضاء الشهوات في النساء والحاجة فيهن؛ فإذا لم تقطع تلك الأسباب 
عنهم؛ دل انهم بالله قووا عليها. 

وقال بعضهم : سنة الله في الذين قبل محمد» يعني : ا ا 
فتن بها» فجمع الله - تبارك وتعالى - بين داود وتلك المرأة؛ و 
وبين امرأًة زيد؛ TT‏ لكن هذا بعيد. 

وقیل : سك أله في لرن لوا من بل : a EE‏ 

وجائز أن يكون سك اَن ني اين لوأ ين َل - في حل نكاح زواج الأدعياء» كان 
يحل لهم ذلك؛ فعلى ذلك لرسول الله» والله أعلم. 

وقوله وان أمر أله قدا مَقدودا) . 


2 2 مور ا لاخ ات الات‎ ۳۹٤ 


pe ت‎ 


هو ما د کر نا فی فر وین مر آنه مرا ی ها اد انر الل ر دو قور 

قال أبو عوسجة : الدعي : الذي يدعى بعدما يكبر» والادعاء أن يكون الرجل نفى ولده 
ولم يقبله» ثم ادعاه من بعد ذلك» هذا هو المعروف عندي . 

8 وفي موضع اخر: لوم ت يعون 4 ا ا و 
ويقال: «ظللنا اليوم فيما ادعينا» أي : وجدنا کل ما اشتهيناء يقال من هذا: ادعيت أدعي 
٠‏ ادعاء. وقال: الوطر: الحاجة والأوطار: جميع» والخيرة» أي: صيرت إليهم الخيرةء 
وهو من قولك أي شيء تختار؟ ا ڪات هه ار ا4 [القصص: 3۸]ء أي: لم 

يجعل إليكم الاختيار: إن شئتم فعلتم» وإن شئتم لم تفعلواء والقنوت في الأصل: 
القيام؛ على ما ذكرنا. 
وقوله: ایت لخن لق ا وم ر ور ا إل . 

يقول أهل التأويل : هو محمد يي خاصة؛ فمعناه - والله أعلم - إن كان هو المراد به : 
e‏ حیث قال: لی لا یکن صل المامنان 
حن ف ارج ادعیایھ ۰4 وتبليغ الرسالة يكون مرة بالخبر والقول» ومرة بالفعل» يلزم 
الناس في اتباعه في فعله كما يلزم في خبره وأمره» إلا فيما ظهرت له الخصوصية في فعل ما . 

وجائز آن يكون قوله : « الت بغ رسكت آله هم الأنبياء الذين قال : َة أل 
ف ازن لوا من قل 4 [الأخزابت: ٨۸‏ نعتهم» وقال: EE Ê:‏ رست أله : فسنة 
الله في محمد َي كسنة أولئك الذين كانوا من قبل فيما ذكرء i Î Ek EE}‏ 
اَ4 يقول - والله أعلہ- : يخشون الله في ترك تبليغ الرسالةء ولا شون أخدا سواه 

في التبليغ › ویکون قوله: إلا اَ4 بمعنى: سواه؛ على المبالغة في الأمرء وإلا لو 
قال : 3وا بحسو دا4 كافياء أي : لا يخشون أحدًا فيما يبلغون» لكن يحتمل ما ذكرنا: 
ال را اجا ا لون سوا 

وجائز أن یکون قوله : ولا مسون لسا إل ا ال4 بما يصيبهم من الأذى والبلاء بالتبليغ» 
يقول: لا يرون ذلك من أولئك» ولكن بتقدير من الله إياه؛ وإلا كانوا يخافون من أولئك؛ ألا 
e‏ ا اف ن شط عا ار ان ى 4[ : [٤١‏ وحیث قال موسی : فاخا 

يفون [الشعراء: ]٠١‏ و حاف أن بكزبرن4 [الشعراء: ]١١‏ ونحوه. 

أن يكون في الابتداء خافوهم» ثم أمنهم الله؛ فلم يخافوا؛ حيث قال: لا َا 
تى معا اسح وار [طه: ١٤]ء‏ والله أعلم. 

وقوله: لرک بل حييبا» . 


ass 


معررة الاخر ات الات ا ا | ۳4٥‏ 


قیل : شهيدا على تبليغ الرسالة. 
وقوله: اتا کن محمد ابا ار من رجالك4. 
معناه - والله أعلم- ما كان محمد ڳلا أب أحد أبوة تحرم بها حلائل الأبناء» وإلا كان 

هو أبا لجميع المؤمنين؛ حيث قال: الى اوك اموم من ا وأرونجه ا 
[الأحزاب: ]١‏ إذا كانت أزواجه آمهاتنا؛ فو ات لاعغلى مادا . 

لک الال ف ا ى 2ا ا ِن الك أبوة تحرم بها حلائل الأبناء؛ 
ولكن أبوة التعظيم له والتبجيل› وأبوة الشفقة والرحمة» وهو ما قال: لا رفعوا أصوتكم 
ي صت التي ولا هروا لم الول کجهر يڪم عض IE‏ 

وكذلك قوله: # الى أو يمرم من اش [الأحزاب: ]١‏ يحتمل ‏ وجهین : 

آولی ان يعظم ویکرم ویشرف من [غيره]» كقوله: وتعرروه ونورو وسحو هه 
[الفتح : 1۹ ) 

والثاني : أو بالموّميكً»» أي: أشفق عليهم وأرحم بهم من فسهم. وهو ما 
وصفه - جل وعلا - من رحمته ورأفته؛ حیث قال : عر یه E E‏ 
يڪم المي رء وف ی [التوبة: .]1١۸‏ 

وقوله: تا کان محمد أب أَحَدٍ بن الک4 يخرج على وجهین ٠‏ 

أحدهما: في حق الانتساب إليهء أي: ليس هو أبا أحدكم ينسب إليه ويدعى به؛ لانه 
ذكر أنهم يدعونه ويسمونه: زيد بن محمد أنه يجوز التبني ولا يجوز إليه النسبة ولا 
التسمية به؛ كقوله: « ادعوم لأبايهم هر أقسط عند ألو [الأحزاب: .]٠‏ 

والثاني : في حق الحرمة؛ كأنه قال: ليس هو أبا أحدكم في حرمة حلائل الأبناء عليه 
لا بالتبني» ولا في حق النسبة» وإن كان هو آبا لكم في الشفقة والرحمة والرأفة على ما 
اد و ی ا أ5 
ف الاعرة به وال 

وقوله: # وکن رَسول اله . 

أخبر ليس بأبي أحد من رجالكم» > على ما ذکرناء ولکن رسول الله؛ لتلا يعاملوا 
رسوله معاملة آبائهم» ولا يصاحبوه صحبة غيره؛ ولكن يعاملوه معاملة الرسل في التعظيم 

له والتبجيل والإکرام ؛ لأن أبوته وشفقته دينية» وشفقة الآباء شفقة دنياوية »> ولأن الرجل 
قد یتبسط مع والده في آشیاء لا يسع مثله مع رسول الله ة؛ ولذا قال : ۳ رن رسو آم 


ر ا ر ر 


واف الین ا : ختم به الرسالة لا نبي بعده. 


۳۹۹ سورة الأحزاب الآيات: ٤٤ - ٤)١‏ 


وقوله: اتر ان4 . 

جائز أن یکون ذکره وإخباره: آنه خاتم النبیین؛ لما علم - جل وعلا - أنه یسمی غيره 
بعده نييا؛ على ما قالته الباطنية : إن قائم الزمان هو نبي؛ فأخبر بهذا أن من اذعى ذلك لا 

يطالب بالحجة والدلالة؛ ولكنه يكذب؛ وكذلك روي عن رسول الله َة أنه قال : «لا نبي 

بعدي»“ أ 


خبر أنه ختم به النبوة. 

وقوله: #وکان اله پک شىء عليمًا»› أي: لم يزل الله بما کان ويکون وبما به 
قولہ تعادی: تاا الین امنا اکر اہ وک کی و سیو بک رابلا و هر الى 
ر ت ررصای ررر سر ۶ ر ر مر ع ر مر ر 27و مر م ا > 
صل ع وملت یکتم لک س الظلملت الى الور وڪان بالمۇمنين ريما 6 م 
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وم قوم سم واد م جا کیا ۰.4 

وقوله: ایا لرن ٤امنوا‏ آذکروا آله وک كا4 : 

أما أهل التأويل يقولون: اذكروا الله في كل حال وفي كل وقت» ذكرًا كثيرًا باللسان. 
وجائز أن یکون تأویل أمره بالذکر له كثيرًاء أي: اذکروا نعمه؛ لتشکروا له» واذکروا 
أوامره؛ لتأتمروا» ونواهيه ومناهيه؛ لننتهي» ومواعيده؛ لنخاف» وعداته؛ لنرغب» 
واذکروا عظمته وجلاله وکبریاء»؛ لیهاب رکا کی4 آي: دائما یذکرون ما ذکرنا؛ 
ليكون ما ذكرنا؛ إذ إنما يكون ذلك بالذكر؛ والله أعلم. 

وقوله: سیه بک وأصيلا) . 

البكرة: هي ختم الليل وابتداء النهار» والأصيل: هو ختم النهار وابتداء الليل؛ فكأنه 
أمر بالذكر له» والخير في ابتداء كل ليل وختمه» وابتداء كل نهار وانقضائه ؛ لیتجاوز عنهم 
ويعفو ما يكون منهم من الزلات في خلال ذلك؛ وعلى ذلك ما روي في الخبر «أن من 
ضلى الفشاء الأخرة والفجن بالجماغة فكانما أا لك : 

وجائز أن يكون ذلك ليس على إرادة البكرة والأصيل؛ ولكن على إرادة كل وقت وكل 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱٤۷١/۳(‏ كتاب الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء )۱۸٤١ /٤٤(‏ عن 
أبي هريرة يحدث عن النبي ب قال : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي» 
وإنه لا نبي بعدي وستكون الخلفاء فتكثرء قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم 
حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم». 

(۲) آخرجه مسلم (۲/ )٤۲‏ کتاب المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة )٠۵٥١ /۲٠١(‏ 
عن عثمان بن عفان . 


e ٤٤ - ٤١ سورة الأحزاب الآيات:‎ 


حال لیس من وقت ولا من حال إلا ولله على عباده شکر أو صبر الفكر على تعمات: 
والصبر على مصائبه . 

وقال بعضهم : الأمر بالذكر له بالبكرة oT‏ ا 
آخر الليل أصيل ؛ فيدخل فيه صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وفي البكرة صلاة 
الفجر: 

وقوله: #هو ِى صل کم وملتی ك4 . 

أما صلاة الله: هي الرحمة والمغفرةء وصلاة الملائكة : الاستغفار 7 العصمة 
والنجاة؛ كقوله : * وستعفوب e E‏ وع لما . . . ) الاآية 
[غافر: ۷]ء وقوله: لرا وَأَذَيلَهَرّ جي عن الى وَمَدنَهَمَ . . .4 الآية [غافر: ۸]ء 
وقوله : «وستَعْفروَ لن فى رض ا ٥‏ جائز أن يكون المؤمنين خاصة. 

وجائز أن يكون الكل : الكافر أو المؤمن؛ فإن كان هذا فيكون استغفارهم طلب 
الأسباب التي بها يستوجبون المغفرة» وهو الهدى؛ كقول هود: «رَيكَرم اسَففِرا ركم 
تُر را ل4 [هود: ۲٥]ء‏ وقول نوح: اروا رم ِم ن عَمَا [نوح: ]٠۰‏ لا 
يحتمل أن يستغفروا وهم كفار؛ ولكن يطلبون منه التوبة عن الكفر؛ لیستوجبوا المغفرة؛ 
وكذلك استغفار إبراهيم لأبيه لا يحتمل أن يستغفر له وهو كافر؛ E,‏ 
الله أن يجعله بحيث يستوجب المغفرة والرحمة» وهو الهدى»ء والله أعلم . 

وقوله: الیک مَنَ ألظلمّت إلى ألنْرٍ4. 

قال بعضهم : رحمهم؛ ؛ حیث اخرجهم من أصلاب آبائهم قرا فقرنا إل آن بلغوا ما 
بلخوا. وجائز إخراجه إياهم من ظلمات الكفر إلى نور الهدى بدعاء الملائكة واستغمارهم 
| 

وڪان ياين ريما . 

لم يزل الله بالمؤمثين رحيما. 

وقوله: اتهم دوم يفوم سل . 

جائز أن يكون تحية الملائكة عليهم: سلام؛ کقوله: وسم یک بم € 
[الرعد: .]۲٤‏ ) 

أو تحية بعضهم على بعض : سلام لا غير» ليس كتحيتهم في الدنيا أطال الله بقاءك؛ 
وكيف حالك؟ ونحو ما يقولون في الدنياء eg gy‏ “قول ليس 
تحية أهل الجنة ذاك؛ ولكن: سلام؛ کقوله: #لا یعون فا لغ ولا تأ E‏ 


۳۹۸ سورة الأحزاب الآيات: ٤4۹ - ٤٥‏ 


سلا الو اة 0۲6 0]. 

أو أن يكون قوله : هم دوم يلقونمٍ سّ4 أي : صوابا وسدادا لا غير؛ كقوله: 
ولا خاطبهم الهاو الوأ سكسا [الفرقان : ]٠۳‏ ليس أن يقولوا: سلام عليكم ؛ ولكن 
يقولون قولا صوابا سداداء لا يقابلونهم بمثل ما خاطبوهم؛ فعلى ذلك جائز أن یکون 
قولهم : ۰ و قوت ي e‏ وسداد. 


Ae 


چ ل که ا رور ر س ر رور اک 


قوله تعالی: ياب x‏ إا أرسلتك ر شهدا ومر | دیا و امِب ی آله بإذندے وسراجا 
ميا( وسر المۇمنِينَ IIT‏ كفرين مقن ودع 
ادم e‏ او وڪي @ 

e‏ ی مل بان رسا شید تی میا۵ أجابوه» ويشهد 
عليهم إذا رو وخالفوه. 

وقال بعضهم : #شلهدًا) على أمتك بالتصديق لهم وقيل : «سشهدًا» عليهم بالبلاغ. 

وقوله: #ومشّرا وتَذر» أي : يبلغ إليهم ما يكون لهم البشارة إن أطاعوه» ويبلغ 

أيضا ما يستوجبون به النذارة إذا خالفوه» والبشارة هي : إخبار عن الخيرات التي 

تكون في عواقب الأمور الصالحةء والنذارة: إخبار عن أحزان تكون في عواقب الأمور 
السيئةء أو نحوه من الكلام. 

وقوله: اعيا إل ّ4 . 

يحتمل قوله: وداعيًا إل اَل 4 إلى توحيد الله» وإلى طاعة الله أو إلى دار السلام؛ 
كقوله: ورف يدعو إل دار لكر اليرت 16 أو إلى ها يدعو الله أله“ 
وقوله : إإذنوٍ4» قيل: بأمره. 

وقوله: #وسراجًا َنْبا : اختلف فيه: 

قال بعضهم : هو صلة قوله : إا أرسلك شهدا ومَبً ذبا وجعلناك واا 

ما4 ؛ فالسراج المنير هو الرسول على هذا التأويل . 

وقال بعضهم : السراج المنير هو القرآنء يقول: أرسلناك داعيًا إلى الله وإلى السراج 
المنير» وهو هذا. 

وقوله : وسر ألمرْميِينَ بان هم ن أله مضلا ك . 

فيه دلالة أن البشارة إنما تكون بفضل من اللهء لا أنهم يستوجبون بأعمالهم شيئًا من 


ت الأحزاب الآيات: ٤4‏ - ۲ه ) ۳۹۹ 


ذلك» والله أعلم. 

وقوله: #ولا نطع الكفرين ولمتَمْفين) . 

هذا قد ذکرناه في آول السورة. 

وقوله: لودع آذه . 

هذا يحتمل : أعرض عنهم» ولا تكافئهم بما يۇذونك . 

أو أن يقول: #ودع اد أي : اصبر على أذاهم. 

وقوله: ووک عل أو آي : اعتمد بالله. 

و ی باه وکیا أي : کفی بالله معتمدًا. 

أو أن يقال : كفى بالله وكيلاء أي : حافظًا أو مانغاء والله أعلم. ٠‏ 
قول تعای: تا ارب ءامنا دا تكحنم سرمت نم طلفشونً ِ ټل لن تسو ت 
ر ET‏ 


من عدو تعلدونها فمتعوهن وسرحوهن میلک @ انها ا حلا لك 


رص 


1 ا رر ر و ا 2 ر ر مر 1 
ر عر مر 1 2 رر e E‏ رر ام ed K‏ 


4 ر 


a RY TT E En 


اسن مهم لکلا کون ب لے LS‏ ا فوا تیا (@ ی س ناء من وشو 
لک ت کا ت ا تز عرلْتَ فلا E‏ 
ورات با ۶ا E‏ فو یکم واد َه لیا ليا ي لا حل لك 
ا ی ی کار اتاک شنا گے کی 6 کت 
کل ی یا @4. 

وقوله : وا لين ا ا شئ 

ذکر أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: کان بيني وبين عمتي کلام فقلت فقلت: يوم أتزوج 
ابنتك فهي طالق ثلانًا؛ فقال : e‏ أما تقرأً هذه الأآية : 2 لذن 
E N CG‏ 

فجعل الطلاق بعد النكاح . 

وا آنه دا حلت ٳن تزوجها فهي طالق ؛ و ولیس في 
الآية منع وقوع الطلاق إذا أضافه إلى ما بعد النكاح . 


TS E (1)‏ کما فی الدر المنثور (۵/ ۳۹۲). 


٠‏ سورة الأحزاب الآيات: ٤4‏ - ۲ه 


رر 


وقوله: ر اقشوش ِن ل أن تسش > يحتمل المماسة: الجماع» أي: من قبل 
أن تجامعوهن . 

ويحتمل: من قبل أن تدخلوا بهن المكان الذي تماشونهن؛ وإلا لو دخل بها المكان 
الذي يماسهاء ثم طلقها يجب كمال الصداق» وإذا لم يجامعهاء ولم يدخل المكان الذي 
يماسها حتى طلقها - وجب نصف الصداق؛ ويدل على ذلك قول الله حيث قال: 
وکت تاغد ون ود اف بمَسُْم إلى عض( [النساء: ١۲]ء‏ والإفضاء ليس هو الجماع 
نفسه؛ ولکن a‏ بالك او هة وال أعلم . 

وقوله: ننا کم يهن من عدو نعندوًا). 

هذا يدل على أن ا حق الزوج عليها؛ حيث قال: فما لک يهن مِنْ عدو 
تعد ونیا ۰4 ولا يجوز له أن يجمع بين أختين فيما له من حق؛ فعلى ذلك ليس له أن 
يجمع بين الأختين في حق العدة التي له قبلهاء والله أعلم. 

وقوله : فميعوهنٌ‰ . 

قال بعضهم ': هذه المتعة منسوخة بالآية التي ّ في سورة جنك فال 
إن طفشو ین نل آن وش وذ رسد هع ية صف ا ش4 [۲۳۷]. 

وقال بعضهم: هي التي وهبت نفسها بغير صداق» فإن لم يجب الصداق وجب 
المتعة. 

وعندنا: إن كان سمى لها صداقاء فليس لها إلا نصف الصداق» ولا يجب عليه المتعة 
وجوب حكم» لكن إن فعل ومتعها فهو أفضل وأحسن» وإن كان لم يفرض لها صداقًا 
حتى طلقها قبل الدخول بها؛ فهي واجبة على قدر عسره ويسره» والله أعلم. 

وقوله : وسرحوهن ممراحا يلا . 

قال بعضهم : السراح الجميل: هو أن يمتعها إذا سرحها. 

وقال بعضهم : السراح الجميل: هو أن يبذل لها الصداق . 

وقال بعضهم : السراح الجميل: هو أن يقول: لا تؤذوهن بألسنتكم إذا سرحتموهن»› 
والله أعلم . 


وقوله: اا الى ٍّ ا ١‏ ك وجك َي ا ا 


(۱) قاله ابن عمر» أخرجه ابن مردویه عنه» كما في الدر المنثور (۳۹۱/۰)ء وهو قول سعيد بن 
الخلت: 


سورة الأحزاب الآیات: ٤۹‏ - ۲ه ٤١‏ 


يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: لإا اانا لك اروك لى CA RE‏ أي: ضمنت أجورهن 
NPS Ny SN END E‏ 
نامرا ألساوةً واا لكر هلوأ ْلَه [التوبة: ]٠‏ هو على القبولء تأويله: فإن 
تابوا وقبلوا إيتاء الزكاة؛ فخلوا سبيلهم» هو على القبول والضمان لیس على فعل الإيتاء 
عه د ا ي الا هة لان الجرل وكذلك قول فاا لر ا ریو 

. .€ [التوبة : ۲۹] إلى قوله: حى يعْطوا ألجرية# [التوبة : ۹ لین على نفس 

الإعطاء؛ ولكن حتى يقبلوا الجزية ؛ إذ الإعطاء إنما يجب إذا حال الحول؛ فعلى ذلك 
جائز أن يکون قوله : الى انيت جوش أي : قبلت أجورهن وضمنت . 

والثاني : إا ااا لك أزوجك ألى4 هن لك إذا انيت أجرمْى4. أي : قبلت؛ 
ا علا لت ادع إا انت جورف 

وفيه دلالة: أن المهر قد یسمی آجرا؛ فیکون قوله: قتا متعم پو مهن فاون 
أجورهَىً [النساء: ٤۲]ء‏ أي: مهورهن؛ الاستمتاع بهن استمتاعًا في النكاح ؛ 
فعلى ذلك يجوز أ کن قزل انل موه إن ت ا ا اراد الى أن 
ستنکے خالمسة آل ين دون لْمُإْمِيْينٌ4؛ فيكون الخلوص له بلا أجر لا بلفظة «الهبة»؛ 
ا ر عل ا كر سل ارراجه بالا كاه فان إا اعلا لك آرواجا الا ات 
اجرر راعلا لك أا 2 اما مرية إن رهبت ها با جر غالض لك من درن 
المؤمنين بغير أجر؛ لأن خلوص الشيء ا فأما أن 
يكون الخلوص بلفظة دون لفظة فلا . 

وبعد فإنه قد ذكر في آخر الآية ما يدل على ما ذكرنا؛ وهو قوله سا ما ت 
يهم ف ن رجه 4؛ دل هذا أن خلرض تلك النرأة له ب «قد. . ٤١‏ فان ذکر هذا له خرج 
مخرج الامتنان عليه ؛ فلا منة له عليه في لفظة «الهبة)» ليست تلك في لفظة «التزويج»› 
يقول مکان قوله : #وهَبّت# : «زوجت»؛ دل أن المنة له عليه فيما صارت له بلا مهرء لا 
في لفظة «الهبة) . 

أو أن يكون قوله: کالم کے مِن دون ألموْميْين بن في الآخرةء أي: لا تحل لأحد 
سواك إذا تزوجتها وصارت من أزواجك» فأما أن يفهم من قوله حالص إل يِن دون 
ألْمْيْميين بلفظة «الهبة» فلا؛ إذ لا فرق بين أن تقول: «وهبت»ء وبين أن تقول: 


ارو جت؟ . 


۲ سورة الأحزاب الآيات: ٤)٩‏ - ۲ه 


وبعد: فإن كثيرًا من الصحابة وأهل التأويل» من نحو: عبد الله بن مسعود» وابن 
عباس وغيرهما - رضي الله عنهم - لم يفهموا من قوله: حَالصة أ( بلفظة دون 
لفظة» حتى روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال في قوله: ذا تحر 
المؤمتلتِ نر طلفتوهنً: «هن الموهوبات»» فما بال الشافعي في فهم ذلك ما ذكر؟! 

وبعد فإنه ليس من عقد إلا وهو يحتمل الانعقاد بلفظة «الهبة» من البياعات والإجارات 
وغيرها؛ فعلى ذلك النكاح» والله أعلم. 

وقوله : وما ملكت ب مينك € . 

أي: قد أحللنا لك ما ملكت يمينك» وأحللنا لك أيضاء #ويتات عك وسات عَببَكَ 
وساب خالك وساب خلليك4 . 

ثم جائز آن يكون حل بنات من ذكر من الأعمام والأخوال للناس بهذه الآية؛ لأنهن لم 
يذكرن في المحرمات في سورة النساء؛ فيكون ذكر حلهن لرسول الله كه ذكرًا للناس 
SS‏ خليلة زید بن غار له حلا لتاس في رواج تحلائل تبني ٠‏ 
حیت قال: # لی لا نکن مل عل الْمومين حي ف اروج ااه 4 [الأخزات 1۴۷ فغل 
ذلك الأول . ) 

أو ان یگون ANE‏ ورا 
ذَلَمَ 4 [النساء : ١۲]؛‏ إذ ذكر المحرمات في الآية على إبلاغ: ما كان بنسب» وما كان 
سا تفال و لک ا ك اال اء كرتن ا وراك المد کرات 
محللات بظاهر الايةء إلا ما كان في معنى المذكورات في الحرمة» والله أعلم. 

وقوله : لالت هاج ملك معك 4 . ) 

لم يفهم أحد من قوله : #هاجرن عك : الهجرة معه حتى لا يتقدمن ولا يتأخرن؛ بل 
دخل في قوله: مَك من هاجر منهن من قبل ومن بعد» والله آعلم. 

وقوله: ما فَصسَا يهم ف اه4 . 

قال بعضهم : ما فرضنا على الناس» لن رجه 4 وهن أربع نسوة لا تحل الزيادة 
على الأربع» و ننه > وهي الجواري والخدم يجوز الزيادة على ذلك 
وإ كثرن. 

وقال بعضهم : كان مما فرض الله ألا يتزوج الرجل إلا بولي ومهر وشهودء إلا النبي 
خاصة؛ فإنه E‏ ولي» والله أعلم. 


ر7 ارو 


وقوله : قد لتا ما وسا يهم فح أرَذّجهم4. «وَصسَا) : أي بينا ما يجوز وما لا 


سورة الأحزاب الآيات: ٤٩‏ - ۲ه ۳ 


e‏ ف بين ذلك كله في الأزواج. 


أو #وضسًا# : رجن لبهم في أزواجهم من الأحكا والحقرق ونسوهاء واله علم 

وقوله: ری من ناء من ووی ك سن ا4 : اختلف فيه : | 

عن الحسن قال: كان النبي ية إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخط 

لنبي أو يتزوجها وإذا ترك خطبتها كان لغيره أن يخطبهاء > ثم إذا خطبها رسول الله لم 

يكن لأحد أن يخطبها بعد ذلك إلا أن يترك خطبتهاء أو كلام نحوه؛ ا 
إلى ما ذكرنا. وكذلك يقول قتادة: إن الآية في الخطبة. 


وقال بعضهم E E‏ فوسع الله عليه في 
ذلك فأحل له فقال: #ڑی من ناء هن4 أي: من نسائهء أي : من تشاء 
منهن» فلا تأتيهاء # ونو یک من ا فتأتيها . 

لوس سيت مسن َء يقول: ممن اخترت من نسائك أن تأتيها فعلت» فقال: 
لديك أذ أن تقر عن ول يربك على ترك القسم إذا علمن أن الله قد جعل لك 
ذلك حلالاء وأنزل فيهن الأيةء # ورات بَا ا صل 4 إذا علمن أن الرخصة 
جاءت من الله - تعالى - له كان أطيب لأنفسهن» وأقل لحزنهن من ترك ذلك. 

وقال بعضهم : إن أزواج رسول الله ية اللاتي كن تحته تحته خشین أن يطلقهن ؛ فقلن : يا 
رسول الله» اقسم لنا من نفسك ومالك ما شئت ولا تطلقنا؛ فنزل: E‏ 
ً4 أي : تعتزل من تشاء منهن أن تعتزل بغير طلاق» #وننوئ 4 آي : ترد وتضم 
من تشاء منهن إليك؛ #فلا جاح ميلك 4 . 

وقال بعضهم : الب في ترك ثكاح ما أباح له من القرابات من يشاء منهن» وفي الإقداء 
على نكاح من يشاء منهن؛ لأنه على أثر ذلك ذکرء یقول: لی من اء من بخن 
من بنات العم والعمة والخال والخالةء فلا تزوجهاء #وتوى إلك4 أي : تضم إليك من 
تشاء منهن فتزوجها. 

WD PERE LE 
ممن عرْت فلا جاح ميك أي لا حرج عليك في ذلك؛ #دلك أدن#. يقول : أجد‎ 
a وأحرى وأقرب أن َمَرَّ أعَييُىً4. أي : النساء اللاتي عندك واخترتهنء لو‎ 
علمن آلا تتزوج عليهن» ويرضين بما آڻيتهن کلهن من النفقة» وکان في نفقتهن قلة.‎ 
وجائز أن يكون قوله: #دَلك أدَف أن تَمَرّ عى ول برت ورصبت يما اهن‎ 
رسول الله بين اختيار الدنيا وزينتهاء وبين ار الله‎ A OS 


٤‏ سورة الأحزاب الآيات: ٤4‏ - ۲ه 


والدار الآخرة؛ فاخترن رسول الله» يقول - والله أعلم-: إذا اخترن المقام عند رسول 
الله والدار الآخرةء فاخترن رسول الله للك أدك أن حَمَر أعيهنّ ولا يخر عن قلة 
النفقة والجماع» ورضات بما ءال E‏ وغیره. 

لول مَل ما فى فيكم من الحب والرضاء رَد أله يا ليا . 

وقوله: #لا يحل لك آلا مر بعد . 

اختلف في قوله: لس بعد . 

قال قائلون: من بعد اختيارهن رسول الله والدار الأخرة؛ لأن الله لما خيرهن بين 
اختيار الدنيا وزينتهاء وبين اختيار رسول الله والدار الآخرةء فاخترن رسول الله والدار 
الآخرة قصره الله عليهن» فقال: لد عمل لَك لك الشاء من بعد أي: من بعد اختيارهن 
المقام معك 

ولا أن دل بن من ازو ولو ا ن اک سىك : 

فإن كان على هذا فيخرج الحظر والمنع مخرج الجزاء لهنّ والمكافات؛ لما اخترنه 
على الدنيا وما فيها؛ لئلا يشرك غيرهن في شمه منه. وروي عن عائشة - رضي الله 
عنها - أنها قالت : اشترطنا على رسول الله ية لما اخترناه والدار الآخرة: ألا يتزوج 
عليناء ولا يبدل بنا من آزواج . 

ثم استثنى ما ملكت يمينه؛ لأنه لا حظ لهن في القسم. 

وقال بعضه”' : قوله له سحل ل ا ا ي من عة الاعات 
كتابيات لا يهوديات ولا نصرانيات : ألا يتزوج يهودية ولا نصرانية؛ فتكون من أمهات 
المؤمنين» إلا ما ملكت ينك أي : لا بأس أن تشتري اليهودية والنصرانية ؛ فإن كان 
على هذا ا لرسول الله لما ذكر خاضةء وأما المؤمنون: فإنه أباح لهم 
نكاح الكتابيات ؛ بقوله : وحصت يى اَي أونّا ألكدبَ من كََيٌْ) [المائدة: ٠]؛‏ فيكون 
حل الكتابيات للمؤمنين دون النبي ارا الزيادة والفضل الذي كان يحل لرسول الله. 

وقال بعضه” : قوله أا يحل لك النسآء من ع4 أي: من بعد المذكورات 
المحللات له في الأية التي قبل هذه الأية من بنات العم والعمات وبنات الخال 
والخالات؛ E‏ لا يل .لك من النساء صوئ هن ذكر أن تتزوجهن عليهنة :ولا 
(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر »)۲۸٥۸۹(‏ وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن 


المنذر» واین آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور (۳۹۹/۰). 
(۲) قاله الضحاك. آخرجه ابن جریر (۲۸۵۸۸). 


سورة الأحزاب الآيات: ٠١ - ٥۳‏ 0 


دیل اول اعا خن إل ما ملاعل 

وقوله : ل ييل لَك أن تتزوج عليهن بعد اختيارهن لك والدار الآخرة على الدنيا وما 
فيها من الزينة . 

ا کی فی کن کی وی ا کے کی ف 
الحظر والمنع في الخلقء أو تحريم الحكم؛ لأن ذلك كان لرسول الله کا وقد کان 
ر ا والاشتغال به فضل . 

والتبديل بهن يحتمل في التطليق : يطلقهن» فيتزوج عيرهن . 

ول الو ا - لم يحل له آن ينكح غيرهن» والله أعلم. 

قال أبو عوسجة: ابی سس ناء ين4 أي: تحبس من تشاء منهن ولا تقربها. 

وقال القتبى*'': بى أي : تؤخر؛ يقال: أرجيت الأمرء er‏ تالو 
في قوله: ية واه [الأعراف : [١١١‏ قال بعضهم : احسبه es‏ 

وقوله: #وتتوۍ e‏ ا 

وقوله: #ئان أله على كل مى رَمَبًا. أي : حفيظاء وقيل: شاهدًا. 


ټوله تعالی: ا لذت ا دغلا | سوت ي إ ات وذ ك إل طعا عر نظريَ 


إل ون إا ا ديم فاد لوا ادا طمشم فاننشروا ولا ينين لحديب و یک ڪان يوښى الى 
فسسجی۔ يڪم وله ا تيء من ِن الح وذ ا متلا فستلوهَ من ا ۽ ڌڪم 
اهر ا رک روان کک تس3 کا کر EE‏ 
ل یکم ڪا ڪان عند ال مظنا 9 ن دوا سيا او وء ن انه کات ۾ کے ی یا ی ا 


SEES‏ نايهن ولا إخونهن لا أل ونين ولا ياء أخو يهن وا ولا اهن ا 


ر ر ر & رر م ر و ر ص م 
مت يسنن ونقین آه ك اة کات على كل ىء شهدا )4 . 
De‏ 


فر د بيوت النبي وجهين : 
أحدهما: لا تدخلوا بیوت النبي بغير إذن كما يدخل الرجل على - آمه ¬ وإن کن هن 
كالأمهات لكم - بغير إذن؛ فيكون النهي عن الدخول في بيته نهيا عن الدخول بغير إذن؛ 


(۱) انظر: تفسير غريب القرآن .)١١(‏ 


٤*٦‏ سورة الأحزاب الابات: ۴ه وه 


کقوله: لا تدځلوا N TI e EY‏ 
ویحتمل: ۶لا دخلا يوت ال ضيفا ل أت بوذت لک إل طَمَارٍ4: إلا أن 
تدعوا إلى طعام؛ لأن رسول الله كان إذا هيئوا له شيئًا من الطعام دعا أصحابه؛ فيأكلونهء 
وکان لا يمسك ولا يدخر فضل الطعام لوقت آخر فإذا نزل به ضیف» ولم یکن عنده ما 
يقدم إليه استحيا وشق عليه ذلك؛ فنهوا عن الدخول عليه والنزول به ضيفا؛ لما ذكرناء 

وأمروا بالانتظار إلى أن يُذعوا إلى الطعام؛ فعند ذلك يدخلون عليه ويضيفونه. 

فإن كان الأرّل: ففيه الأمر بالحجاب والنهي عن الدخول بلا استئذان. 

SC CS 
. بالحجاب في قوله: ولا ا ما و من وړاءِ راءِ جاب‎ 

وقال بعضه”' : ذكر هذا؛ لأن أناشا من المسلمين كانوا يتحينون طعام رسول الله 
وغداه» فإذا حضر ذلك دخلوا عليه بغير إدن؛ فجلسوا في بيته ينتظرون نضج الطعام 
وإدراكه؛ فنهوا عن ذلك» وكانوا إذا أكلوا وفرغوا منه» جلسوا في بيته» ويتحدنون› 
یاون فوا غر دلت وامرزا بالانتشار والخروج من عنده وعند نسائه» ولم یکن 
يحتجبن قبل ذلك منهم؛ فشق ذلك على النبيء والله أعلم. 

وجائز أن يكون الأمر بالانتشار والخروج من عنده؛ لما كان لرسول الله أمور وعبادات 
يحتاج إلى القيام بها : إما بينه وبين الله» أو بينه وبين غيرهم من الناس» فكانوا يشغلونه 
عن ذلك؛ فنهوا عن ذلك لذلك. 

أو لما ذكر بعض أهل التأريل من الحاجة له في زواج والخلوة بهن وقت القيلولة» 
والله أعلم. 

وقوله: إن یک ڪان بڙذى ىَ4 . 

الدخول عليه بغير إذن؛ أو الانتظار لنضج الطعام وإدراكه» أو الجلوس بعد فراغهم من 
الطعام والحديث» أو ما كان. 

وقوله: #فستی. منم وه کک ستی۔ س الى . 

ورسول الله - أيضا - كان لا يستحي من الحق» لكنه يستحيي أن يقول لهم : «اخرجوا 
من منزلي ولا تدخلوا علي٤»‏ ونحوه؛ لما يقبح ذلك في الخلق أن يقول الرجل لآخر: ١‏ 
تدخل منزلي» أو «اخرج من منزلي»؛ لما يرجع ذلك إلى دناءة الأخلاق والبخلء فلما 


(1) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر )۲۸٦۰۱(‏ وهو قول مجاهد وقتادة. 


سور الا حزات الابات: 0١‏ :0ة ) ۷ 


أنزل الله - تعالى - الآيةء وأمر أن يقول لهم ما ذكر قال لهم» وأخبرهم بذلك؛ فلم يستح 
عند ذلك؛ لما صار ذلك من حق الذين فرضا عليه لازما أن يعلمهم الأداب» ويخبر عما 
يلزمهم من حق الدين» وكان قبل ذلك في حق الملك وحق النفس» فلما أنزل الله الآية» 
وأمر بذلك صار من حق الدين؛ لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله: وال لا سس من لسن أي : وبول د اام اا ت 
وقد ذکرنا معناه في قوله 3 اک بتكني ان شرب کک LYE NE‏ 
وقوله: ولا سالتموهن معا فشتلوشَ من وراءِ جاب ذ ڌڪہ ِڪم طهر لفو وقلوبهنٌ ٠‏ 

جائز أن يكون المعنى الذي يكون أطهر لقلوب ١ ed‏ 
لقلوبهن : ذلك المعنى الذي يكون أطهر لقلوبهم : من الفجور والهم لقضاء الشهوة» وما 
تدعوه النفس إليهء #أطهرٌ ! ویک ويهر : من العداوة والضغينةء لا الفجور وقضاء 
BS UGE EO A NE‏ 
ا ها و ا ن ل ا 
يمنعهن ويزجرهن عن ارتكاب ذلك فإذا كان كذلك» فإذا عرفن من الداخلين عليهن 
والناظرين إليهن نظر الشهوة وقع في قلوبهن لهم العداوة والضغينة ؛ فيقول: السؤال من 
وراء الحجاب أطهر لقلوبكم من الفجور والريبة وأطهر لقلوبهن من والضغينة› 
والله أعلم. ) 

وجائز أن يكون ذلك واحدًا» وهو الريبة والفجور؛ لما مكن نيهن من الشهوات. 
وركب فيهن من فضل الدواعي إلى ذلك» والله آعلم . | 

وقوله: وما کا لڪ أن نودو رسو نله وا ET‏ ا 4 

قال بعض أهل E a‏ 
EE EEA o NG‏ 
E E‏ 
من نسائه - فتزل وتا 5 أي: لا يحل ٥لم‏ آن ودا رشو لل ول أن تتكحرا 
E‏ لکن هذا قبیح ؛ لا يحتمل أن أحدا من الصحابة يقول ذلك أو 
واحدًا ممن صفا انهه وخ اانه أن يل ماله لك إل أن بكرن اققا . 


رو ت 


وجل و E‏ آڪم ن وذو رسول 4 فیما تمدم دکره» و أن تنکحواً 


.)٤١٤/٥( قاله طلحة بن عبيد الله أخرجه السدي عنه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 


۸ سورة الأحزاب الآيات: ٠٥۳‏ - ١ه‏ 


24 مر ےر 


زولجه من بعيهء دا ابتداء نهي . 

وجائز أن یکون: وما کا لضم أن وذو رسو لَه في نكاح أزواجه؛ فيكون 
أذاهم رسول الله في نکاح آزواجه من بعده» ولو کان لا يحل آزواجه للناس؛ لما يذکر 
بعض أهل التأويل: لأنهن أمهات - لم يحتج إلى النهي عن نكاحهن بعده؛ إذ لا أحد 
يقصد قصد نكاح الأم» ولكن كان يحل لهم ذلك» وكان المعنى في ذلك ما ذكرنا من 
التعظيم له والاحترام؛ حتى نهاهم عن نكاح أزواجه من بعده» وجعله في حرمة أزواجه 
على غیره بعد وفاته؛ کأنه حي» وكذلك جعل في حق ماله وملكه في منع الميراث لوارثه؛ 
أنه حى لم يرث ماله وارثهء بل جعل باقيا أبدًا على ملكه» وكذلك أزواجه» وكذلك 
جعل في حق الرسالة والنبوة؛ كأنه حيّ» لم تنسخ شريعته بعد وفاته بشريعة أخرى» كما 
نسخت شريعة الأنبياء الذين كانوا قبله إذا ماتوا بشريعة أخرى؛ بل جعله كأنه حن في إبقاء 
شريعته إلى يوم القيامة؛ فعلى ذلك جعل في أزواجه كأنه حي في حرمة أزواجه في 
الآخرة؛ وعلى ذلك يخرج تأويل قوله - عندنا -: عاص اک من دون الْمْزْنٌ) 
[الأحزاب: »]٥١‏ ا هي لك خالصة لا تحل لأحد بعدك؛ فتكون زوجته في الجنة› 
والله أعلم. | 

وقوله: ل تلکم ڪان عند او عَظيمًا) . 

يحتمل [كان] أذى رسول الله ونكاح أزواجه عند الله عظيماء أو عظيكًا في العقوبة عند 
الله. 

وقوله: إن دوأ سَيئًا أز فو أي : تبدوا شيا للعبادء أو تخفوه عنهم. 

قن آله کات بک سء ليا . 

أي : ما أبديتم وما أخفيتم ؛ عَليًا) لا يخفى عليه شيء؛ يذكر هذا؛ ليكونوا أبدًا 
على حذر وخوف» والله أعلم. 

وقوله: 3لا جاح طمن ج ٤اماوّ4‏ . 

أي : لا حرج ولا مأثم على النساء في دخول من ذكر عليهن بلا إذن ولا حجاب من 
اایہن ول یھن و إخونون کا أنه ونين ول ساو أحوَتِهنّ ولا ضابهنً4. 

ذكر هؤلاء» ولم يذكر الأعمام ولا الأخوال؛ فقال بعضهم : إنما لم يذكر هؤلاءء ولم 
يبح لهم في ذلك؛ لأنهن يحللن بالنكاح لأولاد الأعمام والأخوالء فإذا دخلوا عليهن› 
فرأوهن متجردات متزینات ؛ فيصفوهن لأولادهم» وقد يصف الرجل لولدة نخر المراة 
وقبحها؛ فينزل وصفهم إياهن لأولادهم منزلة رؤيتهم بأنفسهم؛ فيزيد لهم رغبة فيهن أو 


سورة الأحزاب الآيات: ٥۳‏ - ١ه‏ ) ۹ 


رهبة عنهن» والله أعلم . 

وقال بعضهم: إنما لم يذكر الأعمام والأخوال؛ لما في ذكر المذكور مل بني الإخوة 
وبني الأخوات غنى عن ذكر الأعمام والأخوال؛ لأنهم جميعًا من جنس واحد ومن نوع 
واحد في معنی واحد» وقد يكتفى بذكر طرف من الجنس ؛ إذا كان في معنى المذكورء 
و که اعا الات ا وو ج ا ا 
الذي لم يذكره هو في معنى المذكور؛ ففي ذکر من ذكر غنى عن الذي لم يذكر؛ فعلى 
ذلك في ذكر بني الإخوة وبنى الأخوات غنى عن ذكر الأعمام والاخواله؛ إذ هم في 
معناهم» والله أعلم. 

وجائز أن يكون لم يبح الدخول للأعمام والأخوال؛ لأنهم إذا دخلوا عليهن فرأوهن 
متجردات ؛ فلعل بصرهم يقع على فروجهن ؛؟ فينظر إليها بشهوة؛ فيحرمن على أولادهمء 
وهم إذا تزوجوهن لم يعلموا أنهن محرمات عليهم ؛ ااا ا 
لذلك» والله أعلم. 

وقوله : ولا اه4 قال بعضه” ا قول خص نساء 
المسلمات› وأباح لهن الدخول عليهن بلا إذن» وأن يرينهن متزينات› ولم يبح ذلك 
لليهو ديات والنصرانيات وأمثالهن ؛ مخافة أن يصفن ذلك لأهل دينهن؛ فىكۇن ذلك سہب 
افتتانهم بهن والرغبة فيهن» والله أعلم. ) 

وقال بعضهم : نساؤهن : راباتهن» خص هؤلاء من بين غيرهن من الأجنيات» وذلك 
يحتمل وجهین : 


أحدهما: ما ذکرنا من خوف وصف الأجشسيات لأزواجهن وا 2 


حسنهن وزینتهن إذا رآینهن متجردات متزینات» ولا يخاف ا 

والثاني : خص القرابات؛ لما بهن ابتلاءء وليس بالأجنبيات ذلك» وقد يخفف الحكم 
ربما فیما فيه الابتلاء› ویغلظ فیما هو أخف منه ودونه؛ إذا لم یکن فيه ابتلاء؛ وعلى ذلك 
جائز أن يقال : إن الأعمام والأخوال لم يذكروا في الآية والرخصة؛ لأنه ليس بهم ابتلاءء 
N‏ 

وقوله: لا ما مَڪَٽ ين4 . 

يحتمل الإماء خاضة؛ كقوله : وَين هم روجهم حلفظون . إلا على أزفجهم أو م 


(۱) قاله اہن عباس › أخرجه ابن مردویه عنه» کما فى الدر المنثور /٥(‏ 0*€). 


1۰ سورة الأخزاب الأيات: ٢ = ٥١‏ 


سر ا سے او 


: س4 [المؤمنون: ٠ء‏ 1]: لم يفهموا منه سوی الإماء؛ فعلى ذلك جائز أن 
يكون المفهوم في قوله : لول ما مَلََّت أيسنين€ الإماءء ويحتمل الإماء والعبيد جميعًا؛ 
فإن كان على الإماء والعبيد جميعاء فذلك - والله أعلم - إنما أباح الدخول للعبيد على 
مولياتهم بلا إذن؛ لأنهم إنما يدخلون عليهن عند حاجاتهن إليهم في أوقات معلومة» وهن 
في تلك الأوقات يكن متأهبات لدخولهم عليهن محجبات عنهم؛ وعلى ذلك يخرج ما 
روى أن مكاتبًا لعائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - كان يدخل عليهاء فلما أدى فعتق 
منعته من الدخول عليهاء وهو لما ذكرنا: أنه كان يدخل عليها لوقت حاجتها إليه» وهي 
كانت متأهبة لدخوله عليهاء وإلا لا يحتمل أن يكون يدخل عليها ويراها متجردة أو 
متزينة» بعدما أمرن بالاحتجاب؛ فعلى ذلك العبيد لا يحل لهم النظر إلى مولياتهم ولا 
یکونون محرمًا لهن . 

أو إن احتمل الآية العبيد؛ فهم بالإذن يدخلون لا بغير إذن؛ فيكون الإذن مضمرا فيه. 

ثم قال : #واتقين اه4 . 

فيما ذكر من إباحة دخول من لم يبح دخوله عليهن والنظر إليهن. ٠‏ 

إت آله کات على کل س شَهيدًا). هذا تحذير وتوعيد لهن» والله أعلم. 
قول تعالی؛ ن اه كته بصو مَل اللي يام آلب اموا صو عله وسم نليم 
nD CE Elo‏ م فى لذت ب واخ وعد م عدا ميب © لدي 
بارت قشمد لمكي بتر اتی مقر اشنلا نک ر یک کب این ر 


رر 


ویک وسازك وسا المرمنيَ EE‏ ذلك ار أ EE‏ وکات آل 
عفورا ريما ® لين ر ينه المتَفِفون وازن في لوبهم مَرَضّ والمرجفونَ فى ألمدِيتة ريتك 
کي کے زر 


بی د ا ردو فیا إلا تیا و © لوت أا يفوا ادو ولوا تبلا ( سك 
بهم 
ن تبدیلا . 


وقوله: لن لله رومي ڪه صو عى الي کا الت اا لرا يه ll‏ 
سليمًا . 
ذكر في بعض الحديث : أنه لما نزلت هذه الآية» قيل له: يا رسول اللهء هذا لك فما 


م ل رر 


لنا؟ فنزل قوله: هو ای صلی مک ومک کم و عى اقل إل الور د 
الأية [الأحزاب: ۳ قد بين ما صلاته وصلاة الملائكة؟ وهو ما ذكر من إخراجهم من 
الظلمات إلى النورء وهو دعاؤهم إلى الهدى والرشد» وذكر عن كعب بن عجرة قال : لما 


رة الأخز ات الاات 00 ا ۱ 


ترل: 4 ل هة يمد عل الي ا آلب مثو ماو عه وسم تما4 
قمت إليه» فقلت: يا رسول الله» السلام قد عرفناه؛ فكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ 
قال : «قل : الهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم ؛ ا د دة وار غ ا و ل ا ا e‏ ع 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم»'. 
ا و ا ر و 
وماهیتها؟ قال لهم: أن تقولوا: «اللهم صل على محمد»ء وهو سؤال ن تول الرّف 
الصلاة عليه. 

وفي ظاهر الأية: : هم الماموزون بتولي الصلاة ة بأنفسهم غله لکه ك الله 
[عليه] - لما أمروا بالصلاة عليه» وهي الغاية من الثناءء لم ير في وسعهم وطاقتهم 
القيام بغاية ما أمروا به من الثناء عليه - أمرهم أن يكلوا ذلك إلى الله ويفوضوا إليه» وأن 
يسألوه ليتولى ذلك هو دونهم؛ لما [لم] ير في وسعهم القيام بغاية الثناء عليه» وإلا ليس 
في ظاهر الآية سؤال الرب أن يصلي هو عليه ؛ ولكن فيها الأمر: أن صلوا والله 
أعلم. ) 
وقوله: «کما صلیت وبارکت على إبراهیم وآله»: تخصیص إبراهیم من بین غيره من 
الرسل يحتمل ما ذكره أهل الثأويل: إنه ليس من أهل دين ومذهب إلا وهو يدعي ويزعم 
أنه على دينه ومذهبه» وأنه يتأسى به؛ لذلك خصَه بالصلاة و و الأنبياء 
وجائز أن یکون لا لهذا؛ ولکنه لمعنی کان فيه وفي ذریته» لا نعرفه نحن؛ فخصه بذلك 
من بين غيره» والله أعلم. 

وقوله : «وبارك على محمد البركة كأنها اسم كل خير يكون أبدًا على النماء والزيادة 
في كل وقت» وقد ذكرنا فيما تقدم ما قيل في صلاة الله عليهم وصلاة الملائكة وصلاة 
ول ول الس د E‏ وروم عتم أله و ا رة : اختلف فيه : 
| قال بعضهم “: نزلت الآية في اليهود؛ حين قالوا: ا م RE Nl‏ 
وهو قير ون أا [آل عمران: »]۱۸١‏ وفي النصارى؛ حين قالوا ألْمَييح 
۱( أخرجه البخاري (۸/ ۳۹۲) كتاب التفسير» باب : إن أله وم ڪه بس عل ِي . e‏ 


كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي َي بعد التشهد. 
(۲) قاله ابن عباس» كما في تفسیر البغوي .)٥٤۳/۳(‏ 


1۲ سورة الأحزاب الآيات: ٦۲ - ٥٦‏ 


ا أله [التوبة: ١۳]ء‏ وإنه الف َ4 [المائدة: ۷۳]؛ وفي مشركي العرب» 
حين قالوا: الملائكة بنات الله والأصنام آلهة» ونحو ذلك وأذاهم رسول الله حين 
وکسروا رباعيته» وقالوا: إنه مجنون» أو ساحر» وأمثال ذلك؛ فأنزل الله: لإ 
أ ن يؤذوبت اله وروم لمهم أله يقول: عذبهم الله لف الَا والكخرة4: 

فأما تعذيبه إياهم في الدنيا: قتلهم بالسيف يوم بدر- يعني : مشركي العرب - وأهل 
الكتاب : بالجزية إلى يوم القيامة. 


وفي اة النار. 

وقال بعضهم قريبًا من ذلك : ول ن دوت اه ورسو لم € ھم أصحاب التصاوير 
والتمائيل ؛ فلهم 

وقوله: ولي يؤذوت المميِينَ وَلْموَيِتَتِ عبر ما سبوا . 

ای يقعول فيهم . 


1 i 


وقال بعضهم : إ5 الت يدوت آله سوم متهم آله 
عائشة بصفوان؛ آذوا رسول الله في زوجته ا e‏ 

وقوله: # ألمريت وألموْمِتتٍ : صفوان وعائشة 

وقال بعضهم” : نزلت في علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فعلى هذا: عذابهم 
في الدنيا الجلد» وفي الآخرة: النار. 

LC aa 

وقوله : 1 أل ودوت الله ور ولم إضافة الأذى إلى الله؛ على إرادة رسوله خاصة؛ 
لأن الله لا يجوز أن يقال: إنه يتأذى بشيء» أو يۇ ذيه شي ۽ ؛ لأن الأذى ضرر يلحق» والله 
يتعالى عن أن يلحقه ضرر أو نفع ؛ بل هو القاهر الغالب القادر الغني بذاته» ويكون المراد 
بإضافة الأذى إليه : رسوله خاصة» على ما ذكرنا في قوله  :‏ يعون أله [البقرة: ۹]؛ 
ي لأن الله - تعالى - لا يخادع› وکقوله: #إن 


2 ر 


تسوا أله تسرك 4 [محمد: ۷ أي : إن تنصروا دين الله ينصركم» أو إن تنصروا رسوله 
وأولياءه ينصركم» وأمثال ذلك كثير في القرآن؛ نسب ذلك إلى نفسه على إرادة أوليائه 
فعلى ذلك هذاء والله أعلم» وبالله العصمة والتوفيق . 

إلا أن يريد بالأذى - أعني: ما ذكر من أذى الله-: المعصية؛ فهو جائز» وكذلك ما 


(1) قاله عكرمة» أخرجه ابن جریر (۲۸۹۳۹)» وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٤٠١/١(‏ 
(۲) قاله مقاتل» کما فی تفسیر البغوي .)٥٤۳/۳(‏ 


سزرة الاأخرات الاات ١6د‏ ا ۳ 


روي عن النبي بي قال: «من آذاني فقد آذى الله»» أي: من عصاني ا یال 
وفي الآية بيان وقوع المراد على الاختلاف والتفاوت من لفظ واحد؛ لأنه ذكر - 
هاهنا - أذى رسول الله» وعقب الوعيد الشديد من اللعن والعذاب في الدنيا والاخرة 
وذكر في الآية التي قبلهاء حي قال : ل َلك صان بُؤذى الى [الأحزاب: ۳٠]ء‏ و 
وما اى كم أن تدوأ رَسوك أل [الأحزاب: ١۳٥]ء‏ وما ذكر من الأذى» ثم لا 

شك أن المفهوم من هذا الأذى المذكور في هذه الآية - غير المفهوم من الأذى المذكور 
في قوله: لك أل يؤذوت أله ورسم لمهم أله فى ألدنيا والأخرة). وأن أحدهما من 
المؤمنين» والاخر من الكفار» وإن كان ظاهر اللفظ في المخرج واحداء وكذلك المفهوم 
من الظلم الذي ذكر في قوله: لوس يظلم نڪ تفه عڌابا ڪيا [الفرقان: ]١۹‏ 
غير المفهوم من الظلم الذي قال آدم : ربا لتا اس [الأعراف : ۲۳[ والمفهوم من 
الضلال الذي قال موسى: #فعلنهاً إذا وأتا ِن السالين [الشعراء : ٠١‏ غير المفهوم من 
ضلال فرعون وسائر الكفرة» وكذلك الفسق»ء ومثل هذا كثير» لا يجب أن نفهم من أمثال 
COEDS‏ 
وفي الآية دلالة عصمة رسول الله» وألا يكون منه ما يستحق الأذى بحال» وقد يكون 
من المؤمنين والمؤمنات ما يستوجبون الأذى ویستحقونه؛ حيث ذكر الأذى لرسول الله 


مطلمًا مرسلا غير مقيد بشيء ؛ ؛ حيث قال: إن ال ر بوذوت الله ورسولم س َ4 وذکر 
أذى المؤمتين مقا بشرط لكب حيبت قال الد زوت العزين ورت بسر ا 
أكَكَسَبّأ ؛ فدل شرط الكسب على أنهم قد يكتسبون ما يستحقون الأذى» ويكون منهم 
ما يستوجبون ذلك» وأما الرسول فلا يكون منه ما يستحق ذلك أو يوجب له ولا قوة إلا 
الله . 

واللعن: هو الطرد في اللعنة» طردهم عن رحمتهء وبعدهم عنهاء والبهتان: قيل: هر 
آن یقال [فیا] ما لیس فيه فبهت: یل : تحير وانقطع حجاجه. 

وقال بعضه" : ودين يوذو المُوْيَ ومنت بعَبرٍ م اتتا أنزل في قوم 
همتهم الزنا بالإماء» وكانت الحرائر يومئذ يخرجن بالليل على زي الإماء فيتابعونهن» 
ويطلبون [ما بطلبون] من الإماء؛ فكان ذلك يؤذبهم ويتأذين بذلك جدا؛ فشكوا ذلك إلى 
(1) أخرجه أحمد .)٥٠١٠٠٤ /١(‏ وابن أبي عاصم في السنة عن عبد الله بن مغل وإسناده 


ضعبف قاله العلامة الألباني في 9 الجنة. 
(۲) قاله الضحاك والكلبي› کما في تفسير تفسير البغوي )/ .(ot-o fT‏ 


٦۲ - ٥١ سورة الأحزاب الآيات:‎ ٤ 


رسول الله اة في ذلك ؛ فتزل ويي بوت المۆيى ولمؤيتت بر ما اسيو ثم 
e E E‏ 
بالإماء؛ للا يؤذين› وهو قوله : يناما اَی فل دروبيك ايك وا المرمنين يزيت عن 
و ن أ e‏ 

وقال بعضهہ ' نزل هذا بالمدينة في نساء المهاجرين؛ وذلك أن المهاجرين قدموا 
الا وهي مضيقة» ومعهم نساؤهم؛ فنزلوا مع الأنصار في ديارهم؛ فضاق الدور 
عليهم» فكانت النساء يخرجن بالليل إلى البرازء فيقضين حوائجهن هنالك» فكان المريب 
يرصد النساء بالليلء فيأتيها فيعرض عليهاء وإنما كانوا يطلبون الولائد والإماءء فلم 
تعرف الأمة من الحرة بالليل ؛ لأن زيهن كان واحدًا يومئذ؛ فذكر نساء المؤمنين ذلك إلى 
أزواجهن ما يلقين 0 من آهل الريبة والفجور؛ فذكروا ذلك لرسول الله عة فنزل 


و ایی ل ونیک وسا المؤيان r a‏ 2 


Fm 


والاماء. 

ددر عن صر د رضي اله عن أن جارة مرت به تق فضربها بالدرة» وقال : 
«اكشفي قناعك. ولا تتشبهي بالحرائر» وأمر الإماء بكشف ما ذكرء والحرائر بستر 
ذلك 


وقد أمر الحرائر في سورة النور بضرب الخمر على الجيوب بقوله: #ولضرن مهن 
ا [التور: ١1ء‏ للا يظهر الزينة التي على الجيوب ونهين أن يظهرن ويبدين 
ن لاحن ا ر جا و رة ي هن ا تعن راو اب راه 
عليهن؛ ليعرفن آنهن حرائر؛ فلا ڀؤذين بما ذكرنا. 

ثم اختلف في الجلباب: 

قال بعضهم : هو الرداءء والجلابيب : الأرديةء وهو قول القتبي” : أمرن أن يلسن 
الأردية والملاء. 

وال اور : الجلابيب : المقانع» الواحد: جلباب يقال: تجلببي» أي تقنعي» 
وهو الذي يكون فوق الخمار. 


)۲( أخرجه ا e‏ له » ا المنثور ie)‏ 
اظ افر فرت الان (55©: 


سور الا خرات الات | 1۵ 


وفي الاآية دلالة رخصة خروج الحرائر للحوائح؛ لأنه لو لم يجز لهن الخروج لم 
يؤمرن بإرخاء الجلباب على أنفسهن ؛ ولكن ينهاهن عن الخروج ؛ أنه يجوز لهن 
الخروج للحاجةء والله أعلم. 

وقوله: لين لر ينه اميفو ولت فى لوبهم مرش4 . 

جائز أن یکون قوله : لين لر يه تقو4 عما سبق ذكره من التعرض للنساء بالزنا 
والفجور بهنّ؛ وإنهم هم الفاعلون لذلك بهنَ. E,‏ 
لشيء من ذلك [في ذلك] الوقت؛ فقال : لين لر ينه اليفك ومن ذکر؛ عن ذلك 
ا 

وقال بعضهم”": إن أهل النفاق كانوا يرجفون أخبار العدو e‏ قل 
أتاكم عدد وعدة من العدو؛ کقوله : ی قال لھم الاس له الاس َد جمعوا لک اوه 4 
[آل عمران: ۱۷۳]: كانوا يجبنونهم ويضعفونهم؛ للا يغتروا أولئك الكفرة» يسرون 
النفاق والخلاف لهم» ويظهرون الوفاق ويسرون فيما بينهم» ويتناجون ا 
ومعصضية الرسول؛ فنهوا عن ذلك؛ حيث قال: ارفلا تانجو انر والعذونِ ومَعَصِيَتِ اسل 


[المجادلة: ۹]؛ فنهوا عن ذلك؛ فقال هاهنا: لين ا بنك اليفقون وازن ف ر 


و 


ر ‌ J‏ / لز ام 


رض عن صنيعهم ذلك اريتك بهم ثد کا ورو فبا إل قيلا). 

قال بعضهم " : لعريتك به أي: لنسلطنك عليهم. 

E‏ لنحملنك عليهم. 

i Sea 

وكأن الإغراء هو التخلية بينه وبينهم؛ حتى يقابلهم بالسيف ويقتلهمء وكان قبل ذلك 
يقابلهم الان لم يأمره بالمقابلة بالسيف إلى هذا الوقت. وأخبر أنهم بمرت أَيْسَمًا 
مو4 . 

أي : مطرودون أينما وجدوا؛ لأن اللعن هو الطردء وأنهم يقتلون تقتیلا وأنهم ١‏ 
اوو إلا قليلا فيما لا تعلم بهم 

وقوله: اون فی قلوبهہ و ل e‏ هم الزناةء و # المتلؤة 


(۱) قاله فتادة» أخرجه این جریر «((YA70۹)‏ ود بن حمد E‏ المندر وا ا 1 عله گما في 
: المتثور e‏ 

(4 

وابن ای جائ من طرق ا بی یار ع YY‏ وهر ترل تاد وای 


38 سورة الأحزاب الآيات: ٦۸ - ٦۳‏ 


المنافقون» #ولمرجفر4 : ليسوا بمنافقين؛ ولكنهم قوم كانوا يحبون أن يفشوا الأخبار 
ويقال: الإرجاف: هو تشييع الخبر. 

وجائز أن يكون المنافق هو الذي كان مع الكفرة في السر حقيقة» والذي في قلبه 
مرض: هو الذي في قلبه ريب واضطراب» لم يكن مع الكفرة لا سرًا ولا ظاهرًاء والذي 
مر الكافر والشافى: 

وقوله: تة آله في الت حلوا ِن ََلّ. 

قال بعضهم : سنة الله في الأمم السالفة الإهلاك من الكفار. 

وجائز أن يكون قوله: «سَّتَة أل في أهل النفاق من الأمم السالفة - ما ذكر في 


وقال مقاتل: #في الزيت حَلواً من قبل : أهل بدر حين أسروا وقتلواء والله أعلم. 
قوله تعالی: ستاك الاس شن الام ل إا لتا مع آل رتا ريك لل لكان : کون ورا 


7 ص م pep‏ 


@ ل أله لعن | رين واعد هم سا سیر ی @ حل فیا ن لا جدود ّا ا یی @ بم 


n مرت‎ 


0 و‌ zz‏ اخ ۵ ےم رہ ر ر ر ر 


ا جرهم ي لار ولون يتا 1 اه 1 اا © © الوا رسا إا أطعتا سَادَتَا 
وکر افونا اسيلا ی ربت رتا اتوم ضفن مين ت العذاب والعنهم لع ا کیا @4. 

وقوله: يسك الاس عن السَاعَ4: 

ر ا أخرى حيث قال : # لوك عن ا ألسَاعةٍ ايان 
مسا [الأعراف : 17۷ وعن قيامها فقال: قل إبَمّا عِلْمها عند أل . 

ففيه دلالة إثبات رسالة رسوله يَة؛ لأنه حين سثل عنهاء فوض أمرها وعلمها إلى 
الله» على ما آمر به» ولو کان غير رسول الله - لكان يجيبهم - علم أو لم يعلم - على ما 
يفعله طلاب الرياسةء بل قال: لْهَا عند آّ4؛ دل أنه رسول الله» فبلغ إليهم ما أمر 
بالتبليغ إل 

وقوله : رما ريك لمل الَا كو ًَ4 . 

هذا يخرج على الوعيد والتحذير» وهو E‏ 

أحدهما: كأنه يقول: اعلم أن الساعة تكون قريبا؛ على الإيجاب؛ لأن لعل من الله 
واجب؛ فھو وکل ما هو آتِ فهو کالکائن. 

والثاني: على ۰ اعملوا على رجاء أنه قريب» والله أعلم. 

ا می اکر ہا ج ي 


وقوله : إن الله لعن ۱ رين وأعد 
لعنهم» أي : طردهم عن رحمته؛ لما علم أنهم يختارون الكفر على الإيمان ويختمون 


سورة الأحزاب الآيات: ٦۸ - ٦۳‏ ۷ 


عليه . 

ما هج سا . حلي فبا أي . 

قوله : # خَلِدنَ و 6 قرغا الجهمية قولهم» وعلى أبي الهذيل العلاف. 

أما على الجهمية؛ لأنهم يزعمون أن الجنة والنار تفنيان ولهما النهاية» وقالوا: لأنا لو 
لم نجعل لهما النهاية والغاية » لخرجتا عن علم الله؛ لأن الشيء الغير المتناهي خارج عن 
علمه؛ لكن هذا بعيدء جهل منهم بربهم ؛ لأن علمه بالشيء الغير المتناهي : أنه غير متناه 
وعلمه بالمتناهي : أنه متناه» ولا يجوز أن يخرج شيء عن علمه متناهيًا كان أو غير متناه 
وبالله العصمة. ) 

وأقا الغلاف؛ فلانه يقول: إن أهل الجنة وأهل النار يصيرون بحال في وقت ما حتى 
إذا أراد الله أن يزيد لأحد منهم لذة أو نعمة أو عذابا - لم يملك عليهء أو كلام نحو هذا؛ 
فنعوذ بالله من السرف في القول على الله. 

وقوله: لا دو ّا دا تيبا). 

مما طمعوا في الدنيا ورجوا من كثرة الأسباب والحواشي» أو عبادة الأصنام وغيرها أن 
ينفعهم ذلك وينصرهم في الآخرة؛ بل ضل عنهم ذلك وحرموا؛ على ما أخبر: وَصَلً 
عنم تا انوا يترود [الأعراف : ١۳٥]ء‏ والله أعلم. 

وقوله: يو لَب جم د انار 4 . 

وقال في آية أخری : الین عشروت عل عل ووهه 4 [الفرقان : ]. وأصله ما ذکر في 
قوله : لأف نشی ما عل وهو ادى من بى سا ع صر مستقي) [الملك : ۲۲]: يفعل 
SU GES‏ | 

وقوله : #يقولون ييتنا أطعتا الله وأطعتا الرسلاً . 

o O BIE FEE BN 
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re دين الله‎ 
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وقوله: واوا ریا إا أطعتا سادا وک اسيلا . 

قال بعضهم السادة: الملوك. والكبراء: العلما 

وجائز أن يكون السادة: القادة» والكبراء: د 

و # السلا و #السبيلا# : أثبتوا الألف فيه عند الوقف» وأما عند الوصل فلا ؛ 
EEA‏ ولكن تزيد لها ألمًا إذا كانت فتحةء وإذا 


41۸ سورة الأحزاب الآيات: ٦۹‏ - ۷۳ 


كانت كسرة: ياء. 

وقوله: # رسا اتهم عبن ت العزاب) . ) 

ظنوا أن يكون لهم بعض التسلي والتفرج؛ إذا رأوا أولئك الذين أضلوهم في زيادة من 
العذاب» على ما يكون للرجل بعض التسلي إذا رأى عدوه في بلاء وشدة» فلما لم يكن 
هم من ذلك تسل» بل کان لهم من ذلك زيادة عذاب وشدة؛ فقالوا عند ذلك : #يكت 
نى ويك بعد أَلْمْرِفينِ بس لمرن . . .4 الآية [الزخرف: ۳۸]. 

وقوله: ولعم لعا كيا . 

جائز آن يكون هذا» أي: عذبهم عذابًا كبيرا طويلا. 
قود تعائی: یکا لین ام کہ تکویا الین ادوا موی مھ ا ا الوا ون عند أ و 
ابا آلیین ۔امنوا انقو آل وقول فوا سیا و صل کم امک ویغقر کک دیک ون 
بطع آله وروم فقد فار فوا عَظِيمًا ( إا عرضتا آلذمانة على سوت لاض وألْجبال أ أن 


عا 


ى تر ا ووم ررر و و 3 
¢ ص 


۰ 
e‏ س و 


GC:‏ رو ود م 2 مدوم سر روم م ر2 رد م 
نها جلها الإنسن نم كان ظلوما جهو و يعدب أله المتوقين ولسفت لسرن 

e3‏ ر رم ریو ر دوم Oy‏ ھ ےے ء ار 2ے ر 

لمت ووب أله على امین والمزيتت ون َه عورا َا @4. 


وقوله : ایاا الین اموا کا تک الزن ادوا موی قب آم سا تالو . 

يقول عامة أهل التأويل : إن موسى كان لا يغتسل فيما يراه أحد؛ فقال بنو إسرائيل : إن 
موسی آدر» ويروون على ذلك عن نبي الله يه أنه قال : «إن بني إسرائيل طعنوا نبي الله 
موسى بذلك» فذهب ذات يوم يغختسل» فوضع ثيابه على حجر» فسعى الحجر بثوبه ؛ 
فجعل موسى يعدو في إثره ويقول: [ثوبي] حجر - أي : يا حجر ثوبي - حتى مر به على 
مل بني إسرائیل؛ فعلموا آنه لیس به شی“ فذلك قوله : قرا َه مِسَا تارا »» وان 
موسی یتأذی بما کانوا يطعنون؛ فعلى ذلك رسول الله کان يتأذی؛ إذا قالوا: زيد بن 
محمد؛ فأمروا أن يدعوه لأبيه» يقول: «ادعوشم لأبايهم هر أقسطٌ عند اَي 
[الأحزاب: ٥‏ زيد بن حارثة» لكن هذا التأويل بعيد؛ لأن موسى كان يدعوهم إلى ستر 
العورة» لا يحتمل أن يطمعوا هم منه الاغتسال معهم» وأن يكشف عورته لهم» أو ينظر 


إلى عورة أحدء هذا وخش من القول أو يسلط حجرًاء فيذهب بثيابه حتى يراه الناس 


(1) أخرجه البخاري (41/۷) كتاب أحاديث الأنبياء »)۳٤٠٤(‏ ومسلم )۱۸٤١ /٤6(‏ كتاب الفضائل : 
باب من فضائل موسی ية /۱٥٠۵(‏ ۳۳۹). والترمذي /٥(‏ ۲۷۳) فى التفسير: باب «ومن سورة 
الأحزاب» (۳۲۲۱)ء وأحمد (۲/ ٤۱٥)ء‏ وابن جریر (۲۸۹۷۳) من حديث أبى هريرة. 
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متجردا» والله أعلم. | 
وقال بعضهم": آذوه؛ لأنه كان خرج بهارون إلى بعض الجبال؛ فمات هارون هناك» 
فرجع موسى إليهم وحده؛ فقال بنو إسرائيل لموسى: أنت قتلته حسدًا؛ فقال موسى 
«ویلکم» أيقتل الرجل أخاه»؛ فآذوه» فذلك قوله : للا كوا الزن ءادو موس فبراه له 3 
وا4 ؛ فجاءت به الملائكة فوضعته بينهم؛ فقال لهم : لم يقتلني أحد؛ E‏ 
فمت. فذلك قوله: ا الله م مسا اا4 . ) 

هذا یشبه أن یکون - وغیره - کأنه أقرب وأشبه» وهو ما کان قوم کل ا 
رسولهم إلى الجنون مرة» وإلى السحر ثانياء وأنه كذاب مفتر» ونحوه» على علم منهم أنه 
N EE‏ ولذ ال موی لِقریو۔ 
يفوم لم تَوَدوتَنى وقد مورک أن رسول الله إ4 [الصف: ٥‏ لا یحتمل أن یکون 
هذا في الأول؛ لأنهم لو كانوا علموا أنه ليس به ما ذكروا - لم يؤذوه؛ فدل أن أذاهم إياه 
فيما ذكرناء وفي أمثال ذلك» وكذلك ما نهى قوم رسول الله من الأذى له؛ لما نسبوه مرة 
إلى الجنون» وإلى السحر ثانياء وإلى الافتراء والكذب على الله ثالئاء لا فيما ذكر 
أولئك . ) 

لوان عند اله وجبًا). 

أي: مكينًا في القدر والمنزلة» والله u‏ 

وقوله : اما لذبن ءامنوأ اتقو أله وفولوا قول سيا . 

ر أن بکون قوله: تفقوا اه4 » أي : ا تقوا الشرك في حادث الوقت»› نزز 5گ 

م آي: e‏ لأنه إنما خاطب به المؤمنين 

ا لأنه SR‏ وتذكر» وبه یغفر ما کان من الذنوب» 
وبه يكون الفوز العظيم» وبالله التوفيق . 

ويحتمل قوله: اَمَو أله في الخيانة فيما بينكم وبين الخلق» اي: PRA‏ 


وقولواً قول سدیداه» أي : صدقا وصوابا؛ ۴ لا تڪذبوا» ولا تقولوا فحشًا ونحوه. 
روو 2د 


۰ انوا ه4 ولا تعصوه» واعملوا بالمعروف» وانتهوا عن المنكر وولو فولا 


۰ (۱) قاله علي ب ف طالب› أخرجه ابن جریر (TATY)‏ وابن منيع › وابن الهدرة 0 اق حاتم 
والحاكم وصححه» وابن مردویه عن ابن عباس عنه» کما في الدر المنثور .)٤١۹/٥(‏ 


32 سورة الأحزاب الآيات: ۷٣ - ٦۹‏ 


سَرِي4» ومروا الناس» وانهوا عن المنكر صلخ کہ اعد وبغفر کم ذویگة . . . 4 
إلى آخر ما ذكر» والله أعلم. 

وقوله: تًا عضا الأمانة على اموت والأرْض ولال قد تكلف أهل التأويل تفسير ` 
هذه الأمانة المذكورة في الآية : 

قال بعضهم : هي كلمة الشهادة والتوحيد. 

ومنهم من قال : هي جميع الفرائض التي افترض الله على عباده. 

ومنهم من قال" : هي الصلاةء والصيام» والحج» وأمثاله» وجميع ما أمروا به ونهوا 
نه . 

لكن التكلف والاشتغال بالتكلم في ماهية هذه الأمانة المذكورة المعروضة على من 
ذکر - فضل» لا يجب أن يتكلف تفسيرها: أنها كذا؛ لأنها مبهمة» لا تعلم إلا بالخبر 
الوارد عن الله - تعالى - أنها كذاء وأن يجعل ذلك من المكتوم» ولا يشتغل بالتفسير» 
والله أعلم بذلك. 

ثم اختلف فيما ذكر من عرض هذه الأمانة على السموات والأرض والجبال» وما ذكر 
من إبائها عن احتمالها والإشفاق : 

فقال بعضهم : قوله: «إنًا عتا الأمانة عل ألَموَتِ وَلأَرْض# ومن ذكر؛ أي: خلقنا 
خلقة ما ذكر من السموات والأرض والجبال خلقة لا تحتمل حمل ما ذكر من الأمانة ؛ 
تين أن بي إباء خلقة؛ أي: لم يخلق خلقتها بحيث تحتمل ذلك رل 
آلإ ا خلقنا خلقة الإنسان خلقة تحتمل ذلك؛ إلى هذا يذهب بعضهم. 

وقال بعضهم : قوله: «عرضتا» حقيقة العرض» إلا أنه على التخيير بين أن تقبل 
وتتحمل وتفي بذلك فيكون لها الثواب» أو لا تفي فيكون لها العقاب في الآخرة» وبين ألا 
تتحمل ولا تقبل؛ فتكون كسائر الموات تفنى بفناء الدنيا: لا ثواب لها في الآخرة ولا 
عقاب» وإلا لم يحتمل أن يعرض عليهن ما ذكر عرض لزوم وإيجاب» ثم يأبين ذلك 
Dl i SESE EES‏ 
لمل ا ولاڈرض انیا طوعًا أو كرما قاتا أا طاب) [فصلت : ]١١‏ وقال: لر ر هد 
لمران َل جَبَل ...4 الآية [الحشر: ١١]ء‏ وقال في آية: يسين لر 4 


في کات او ا في الدر المنثور /١(‏ ا( 
)۲( قاله ابن مسعود» أخرجه ابن جرير عله (A14)‏ . 
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[الأنبياء: ۷۹] وكذاء ونحوه» ولكن إن كان على حقيقة ال دل ار الذي 
ذکرناء #وحلها آلا فکان له الثواب إن قام بهاء وعليه العقاب إن لم يقم . 

وقال بعض هھ : قوله : # إا رتا الأماتة عل اموت والأرّض وألْجِبَال4» أي : عرض 
على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبالء فلم يحملوهاء إلا منهم فإنه 

و € E‏ جھولا# قال الحسن: E‏ لامر رہ 

وقال بعضهم : وا عا اة عل ارات الان ولال ا ن ڪ وأشفق 
نا)٠‏ أي : أبين أن يعصين الله وأشفقن منه؛ أي : لم يعصوا قط وها لانن أي: 

عض الاتعان ره جل الل كاه عن الان والوزو برل ٠لا‏ ر 

القرآن إلا الوزن والخطانا؛ كقولة: #ولسمل یکم ونا خم کیا 1 
خطيلهم من [العنكبوت: »]۱١‏ وقوله: #ولحيلت اقاب وأقالا ى 0 
الوت قول راهم ايله وم ا [النحل: »]۲٠١‏ 
وقوله : #ووسَمتا تلت وزرك . اليئ اقش هر4 [الشرح' ي 

وقوله: نم کان طلومًا + ای آي تیل سن هذه ارات ئي رن مرف مذ 
إليه - استقام» والله أعلم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «الأمانة: العبادة: قال الله - تعالى - 
ارات والارضن والجال: تاخذن الجادة ما قفا فلن ٠ا‏ ركت وما فها؟ قال :إن 
أحسنقن جزيتن» وإن أسأتن عوقبتن» لأت أن يلما وأسْفَفَنَ نبا)٠‏ أي: خفن» 
وعرضت على الإنسان فقبلها"» وهو قول الله لبني آدم : «ياا رين اموا ا ونوا أله 
E CEA BS ROT‏ تلمك [الأنفال: ۲۷] أما خيانتهم الله ورسوله 
فمعصيتهماء وأما خيانة الأمانة فتركهم ما افترض الله عليهم من العبادة. 

وقتادة: يقول: أما والله ما بهن معصية» ولكن قيل لهنّ: أتحملنها وتؤدين حقها؟ 
قلن: لا نطيق ذلك» فقيل للإنسان - وهو آدم -: ST‏ نعم إِنَمٌ 


٣ے‏ و وک 


کان ظلوما جهولا) عن حقها'“ . 


(۱) هو قول ابن عباس وقد تقدم . 

(۲) وقاله الضحاك وقتادةء» أخرجه ابن جریر عنهما »۲۸٦۹۹٩(‏ ۲۸۷۰۱). 

(۳) تقدم. 

.)٤١۳١/١( وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ )۲۸٦۹۳( آخرجه ابن جریر‎ )٤( 


۲ سورة الأحزاب الآيات: ٦۹‏ - ۷۳ 


a CD E > E :‏ ب 

د حرف ابي وابن مسعو د و حمصه #فاأبین # اي : فلم يطقنها. 

وقال أبو معاذ: الإباء في كلام العرب على وجهين: 

أحدهما: هذاء وهو العجز. 

والآخر: قوله: إل إبليس أي [البقرة: ]۳٤‏ أي: عصى وترك الأمر. ' 

والحسن يقول: عرضت الأمانة على السموات وما ذكرء فقيل لهن: أتأخذن الأمانة 
بما فيهاء قلن: يا رب» وما فيها؟ قيل لهن: إن أحسنتن جزيتن ٠‏ وإن أسأتن عوقبتن› 
قلن : ل ورلا الاسر ا َ وما لنفسه جھرک بربه » وهو مثل الأول . 

وقال بعضه”: کان ظلومًا لنفسه في رکوبه المعصية› جهولا بعاقبة ما تحمل . 

والوجه فيه ما ذكرنا بدءا أنه لا تفشر الأمانة أنها ما هى؟ وكيف كان ذلك العرض على 
من ذكر من السموات والأرض والجبالء وإباؤهن» وإشفاقهن؟ والله أعلم ما أراد بذلك. 


وقوله : لعب أله ايفين ولمفقت ولشركيه ولمنركت ووب أله . . .4 [على] من 


ذكر؛ أي: ليعذب من علم أنه لا يقوم بوفائها ويضيعها - أعني : الأمانة التي احتملها - 
وإنما ضيعها من دكر من المنافقين والمشركين» ويثيب من لم يضيعها وقام بوفائهاء وهم 
المؤمنون. ) 

قال أبو عوسجة : السداد: الاستقامة؛ تقول: سددك الله وأرشدك. 

زقال او ا ا 

وكذلك قال القتبي» والقصد كأنه العدلء والله أعلم. 

وصلى الله على محمد واله أجمعين . 


)١(‏ لم يذكر فرفًا بين القراءة المتواترة وغيرها. 
(Y)‏ هو قول الضحاك وقتادة وقد تقدم . 
(۳) انظر: تفسیر غریب القرآن .)١٠۲(‏ 


سور ة سا اكان ۲ ۳ 


توده تمانی: اند دی ٤‏ ماق اعروت اباق الأرض وه اميدق الك رش الاك 
ير © لم ما بلج فى لاض 
اَذ «@4. 

قوله - عز وجل-: المد لَ4. 

قال أهل التأويل: حمد نفسه بما صنع إلى خلقه. 

ٿم هو يخرج على وجهين : 

أحدهما: على التعليم لخلقه: الحمد له والتاء عليه لألان وإحسانه إلى خاقه ما 
لولا تعليمه إياهم الحمد له والثناء عليه لم يعرفوا ذلك. 

راثاني: حمد تفسه؛ لما لم بر في وسع الخلق اليم غاي الحمد له والتاء عليه على 
آلائه وأیادیه» فتولی ذلك بنفسه» وهو ما ذکر في EAST‏ 
[الأحزاب: ١٠]؛‏ فقالوا: قد عرفنا السلام عليك؛ فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «أن 
تقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. . ٠.‏ إلى آخره؛ فهذا تفويض الصلاة إلى 
O I CR‏ 

بحقيقة الصلاة عليه» ولا بغاية الثناء؛ فأمرهم أن يفوضوا ذلك إليه؛ و 

ا فعلى ذلك الحمد لله. 

وأصل الحمد له : هر لاء علب بجع محامده وإحسان يسات الست ا 
على جمیع نعمائه وآلائه . 

وقوله : ای لم ما فى ألسَموتِ رمَا فى أَلأَرض) . 

كأنه قال - والله أعلم- ل ك فلك الراك ال هة وهو الس 
لذلك» لا الأصنام التي عبدتموها وسميتموها: آلهة. 

وقوله: و الت ف ن 

قال بعضه”' : لوه الد فى الكخةٍ4 أى: يحمد أهل الجنة إذا دخلو الحة؛ 
كقوله : المد لَه الى هّنا لهدًا) [الأعراف : ٤۳‏ وقوله: سند ير الى صَدَكَتَا 


م e‏ ر و م در ر 


ود [الزمر: ٤۷]ء‏ وقوله: #المند به آلى أذهب عتا لمرن [فاطر: [rt‏ 


م 


(1) قاله البغوي .)٥٤۸/۳(‏ 


٩ - ۳ سورة سباً الآیات:‎ ۲٤ 


ونحوه؛ يحمده أولياؤه في الآخرة؛ ويحمده أولياؤه في الأولى؛ كقوله: #له الْحَنْدُ فى 
الأول والكخرة4 [القصص : .]۷١‏ 

وجائز أن يكون قوله: وله الد فى الكخرة4 أي : له الحمد في إنشاء الآخرة؛ لأن 
إنشاء الدنيا وما فيها إنما كان حكمة بإنشاء الآخرة» ولو لم يكن إنشاء الآخرة لكان خلق 
ذلك كله عبتا باطلا؛ فأنشأً الآخرة حتى صار إنشاء الدنيا وما فيها من الخلائق حكمة؛ 
فأخبر أن له الحمد على إنشاء ما صار له إنشاء الدنيا حكمةء والله أعلم. 

وقوله: وهو الم لير 4 . 

قد تقدم معنى الحكيم والخبير في غير موضع»ء وهو الذي لا يلحقه الخطأ في التدبيرء 
وهو الواضع كل شيء موضعه. 

والفلاسفة يقولون: الحكيم : هو الذي يجمع العلم والعمل جميعًا» وهو ما ذكرنا. 

E GG SSS E 

وقوله: عَم ما يلج فى الأرض وما برج ينها وما بزل م السَماء وما يع فبا . 

x ê i a A EA 
وكذلك السماء مع صلابتها وشدتها لا تحجب عنه شيئا كما يحجب عن الخلائق‎ 

أو يخبر أن كثرة ما يدخل في الأرض ويخرج منها وازدحامهء وكثرة ما ينزل من السماء 
من الأمطار وما يعرج إليه من الدعوات والملائكة - لا يشغله عن العلم بالآخر» كما 
يشخل الخلائق؛ لأنه عالم بذاته لا بسبب» والخلق عالمون بأسباب؛ فعلمهم بسبب 
يشغلهم عن الأسباب الأخر؛ فأما الله - سبحانه - يتعالى عن أن يشغله شيء» أو يحجب 
عنه شي ء٠‏ وهو الرَجِيم العفور). 
قوده تعالی: َل ال مرا لا ایتا السام فل بل و اتم عر آي لا برب نه 
يقال رق في السََونِ ا را ي کے ل ابر للا في ڪب سين 
9 جرب آل انث ومیل حت اتہک م نبو و ڪر د سر 
ف ٤اا‏ رین اوک م داب ن رَجْرٍ ایم 9 وی آل الت اا ا ا ا 
بن روک هو لحن ويهر إل مرل مر ايد © ل : 
کم إا مزقشر کل مرفي إن م ھی خلق رید 62 @ ا ل کر 1 4ے ج بل لذب ل 
يمون اة فى الْعدَاب واَلصبّلٍ r‏ ما ب U e E e‏ 


مم کے ا 


والارض إن َا س بهم ee‏ 


iS 1‏ س ر ر 


ا لهم كسا م السَمَاءِ إن فی تلل لبه لک 


٥ ٠:4 ۴٠ سورة سا الابانت؟‎ 


ع منیب ©4 


و i‏ اذب كفروا لا تايا ا اتڪ . 

قال بعضهم : RR OS‏ 
نبيه أن يقسم بالله الواحد على بعث وقيامة بقوله: فل بل وربى تانكم . 

وجائز أن یکون على غير هذاء وهو ما قال في آية أخرى؛ حيث قال: اموا بال 


O A TR E‏ يه حًا [النحل : ۳۸] هم أقسموا بالله : إنه 
ااا م ت فأمر رسوله في هذه الآية أن يقسم بالله - الذي أقسموا هم: ! 
ببعث» وهو قوله: «#قل بل وب اڪ وكأن قسمه بما أقسم عدم أصدق من 
قسمهم ؛ لأنهم لم يأخذوا عليه كذبًا قط ولا اتهموه في شيء؛ يدل على ذلك ما أخبر 
الله عنهم ؛ حيث قال : #فد تلم ِنَم نک الى ولون اہ کا بوتت وَلَكنَ ألظديون ات 
َه جَحَدونَ [الأنعام : ۳] أخبر أنهم لا يكذبونك في مقالتك؛ ولكن همتهم الجحود 
بالآيات والإنكار لها؛ فيكون قسمه مقابل قسم أولئك في إنكارهم البعث؛ ليعلموا كذب 
أنفسهم في قسمهم - بقسم رسول الله بما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: علو اليب بالخفض. وقد قرئ #عالم الغيب#: لرنع. و ڪلم 
الغيوب4 : 

فمن خفضه › N Ie‏ ال ہے وزی اكم عير ال4 

ومن رفعه» يجعله على الابتداءء ویجعل الکلام تامًا بقوله: وی ا م 
استأنف فقال : ڪلم اليب لا يغرب عه يقال ذرَوٍ4. 

ثم قوله: لا یعزب عنه). 

قد قرئ برفع الزاي» وبخفضها: لا يزب وكلاهما لغتانء والعازب في كلام 


العرب : الغائف 
وقال بعض ها : للا عرب أي: لا يبعده وهما واحد. 
وقول ل ن حه قال دروف الشمرت ولان الأ ول اضر نادت وا 


مر زرو 


LEU‏ ما بل فی الذرض وما رج ينپا وما بزل ب م السحاءِ وما بعر یعرع 
باي : جائز أن تكون هذه الآية في جواهر الأشياء وأجناسها المختلفة؛ لأنه أخبر عن 


(۱) انظر: تفسیر غریب القران .)٥۳(‏ 


٩ = ۴ رة متا الاآيات:‎ ٦ 


علمه بما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما يصعد فيها وما ينزل» وذلك علم جواهر 
الاشاء: 

وقوله : للا يعزب عنه قال ذَرَو . . .€ إلى آخر ما ذكر : فى الأفعال والأعمال» يخبر 
أنه لا يخفى عليه شيء٠‏ ولا يغيب عنه شيء من أفعالهم وأعمالهم؛ ليكونوا أبدّا على 


مم ر 


حذر؛ ألا ترى أنه ذكر على أثر ذلك الجزاء؛ حيث قال: « لَجرى الزن اموا واوا 

أو أن يكونا واحدًاء إلا أنه ذكر في الآية الأولى الداخل في الأرض والخارج منهاء وما 
ينزل من السماء وما يعرج فيهاء ولم يذكر في ذلك الساكن فيهما والمقيم وما يكون 
فيهما؛ فذكر ذلك في قوله : لا يغرب عند قال در في أَلسَمَوَتِ وا نى الأَرْض4 يخبر عن 
إحاطة علمه بالأشياء كلها: من الساكنةء والمقيمةء والمتحركة» والمنقلبة فيهماء والله 
أعلم. 

وقوله: « جرف آلزین ءامنا ملو للحت اوت هم َة ورن ر4 . 

المغفرة: هي التغطية والستر» ثم يكون الستر بوجهين: 

اخذهما: يست على أعين الزلاتث انفسها ألا دكب 

والثاني: يستر بالجزاء الحسن إذا لم يجز للزلات» هذا للمؤمنين : يستر عليهم الزلات 
مرة بترك ذكرهاء ومرة بترك الجزاء عليها. | 

وأما الكافر فإنه إذا ی غل س اال وفشاء ولم یستر عليه . 

أو أن يكون قوله: اوك لهم رة أي: ستر وهو أنه إذا أدخلهم الجنةء 
أنساهم زلاتهم؛ حتى لا يذكروا أبدا؛ لأن ذكر زلاتهم لربهم ينخص عليهم لذاتهم 
وتنعمهم . 

وقوله : #ورزف ري4 قيل” : الكريم : الحسن. ) 

وجائز أن یکون سماه: کريما؛ لأن من ناله كرم وشرف» كقوله: اولك في جََّبٍ 
مسوك [المعارج : ١۴]ء‏ والله أعلم. 

وقوله : ولي سَعَو ن ٤بتا‏ م4 . 

يحتمل حقيقة سعيهم في آياته بما ذکر؛ کقوله : (ورڪان ين ءاي ي اَلسََوَتِ وَاَلاَرَضِ 
مروت علا وهم عنها معَرصود [يوسف: :]٠٠١‏ ذكر مرورهم عليها والإعراض عنها؛ 


(1) قاله البغوي .)٥٤۸/۳(‏ 


E )‏ وو ی 
- والعنادء والمعجز: هو السابقء وما اسر بمغجزت في الا اض( [الشورى: ١۳]»ء‏ أي: 
سابقین فائتین > أي : لا تعجزونني» ولا تفوتون عني . 

ایک ع دات ن غر ي4 . 
الرجز: العذاب الأليم» أي: مؤلم» وذلك جائز في اللغة. 

وقال أبو عوسجة: المعاجز: الهارب؛ يهرب؛ لكي يعجز. 

وقوله: وی لن اوا للم لر ازل إل من رَبك هر أَلحَقّ4. 

قال بعضهم”"' : الذين أوتوا العلم هم المؤمنون: مؤمنو أهل الكتاب الذين أوتوا العلم 
على التوراة والإنجيل وغيرهما؛ يقول - والله أعلم - يعلم الذين أوتوا منافع تلك الكتب 
أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق» بأجمعهم جميعًا الذين أوتوا العلم بتلك الكتب؛ لما 
یجدون نعته وصفته فيهاء» يعلمون آنه هو الحق من رټّك› E‏ 
به» e‏ 

وقال بعضه. ”" : قوله وی الذي E‏ 
عليه - أي : الذين أوتوا منافع ما أنزل ا ا 
لم يؤت منافع العلم فلا يعلم ذلك. 

وقي حرف اين مسعود #ويعام الذين أوتوا الحكمة من قبل الذي أنزل إليك من ربك 

هو الحق#»› > يعني : القرآن. 

وقوله: «وََهدۍ إل عط العبز ايد4 . 

قوله «وَيَهرى) يحتمل: يدعو» ويحتمل «وَيَهى)» أي: يبين لهم رط المزيز 


چ سی 


ا 

وقوله: لوال زین کفروا مل ندل عل ل بكم . 

EN O as‏ مرن اکم نی لق 
رید . 


e 
| اتون‎ 


۸ سور سا اا کے 


قوله : إذا مزفترٌ € يحتمل أن قالوا: النبي» يقول: إذا تفرقت جوارحكم وأعضاؤكم 
تکونوا خلقًا جدیدًاء فإن كان على هذا فهو - والله أعلم - كان من أهل الدهر ذلك 
القول؛ لأنهم يقولون بقدم العالمء ولا يقولون بفنائه؛ لأن أهل مكة كانوا فريقين : فرقة 
تذهب مذهب أهل الدهرء وفرقة يقولون بحدث العالم» ويقرون بفنائه» لكنهم بنکرون 
E a‏ مرق 
أي : إذا ذهبت أجسادكم» وفنيت اللحوم والعظام» وكنتم رمادًا ورفاتا إ۶ م ئی حل 
جييٍ#» أي تكونون خلقا جديدا» يخرج ذلك منهم على أحد وجهين : 

إما على استبعاد ذلك في أوهامهم وعقولهمء أي: لا يكون ذلك. 

أو على التعجب : أن كيف يكون ذلك؟! فقال عند ذلك: # فى عل أله كذي أ پو 
ج4 : 

يقولون: أفترى محمد على الله كذبا أم به جنون؟ إذ لم نسمع ذلك من أحد من قبل» 
ولا رأينا ذلك أنه كان ما ذكرء فرد الله ذلك عليهم وقال: بل أن لا يمون بالكخرةي» 
بالبعث والإحياء بعد الموت - هم المفترون على الله» هم #في العذاب وألضكلٍ 
ا 

u‏ قولهم : ا يقول: بل هم في ضلال بعيد» الضلال البعيد: كأنه هو 
الذي لا يرجع إلى الهدى أبدّا؛ فتكون الآية في قوم : علم الله أنهم يختمون على الضلالء 
ولا يؤمنون أبدًا؛ فيكون في ذلك دلالة إثبات الرسالة. 

وقوله: #أفلر بَا إل ما بن أيذيهم وما لمهم ى السا وألأرّض: قد ذكرنا قوله: 
افر د روا4 ؛ وار ترو [لقمان: ۲۰]» ونحوه أنه يخرح على وجهین : 

أحدهما: قد رأوا على الخبر. 

والثانى: على الأمر: أن انظروا إل ما بن أيديهم وما حلمم مى السا وألاأرض 
E O OT‏ 
یری خلفه» وكذلك الأرض 

وقتادة يقول”" : لينظروا كيف أحاطت بهم السماء والأرض» وهما واحد. 

طن نا يف بهم آلأرس)» کما خسفنا بمن کان قبلهم» > أو شيط عنم كسما 
الما 4 . 

(۱) أخرجه ابن جریر (۲۸۷۱۷) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتمء كما في الدر 
المنثور .)٤١١/١(‏ 


و ا ۰ ٤‏ ) ۲۹ 


أي : عذابا من السماء؛ كما أنزل على من كان قبلهم بالتكذيب والعناد» يذكر هذا على 

أثر قولهم : لافار علیہ کی آم بی ج4 أي: لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم 
من السماء والأرض؛ لعرفوا أنه رسول الله» وأنه صادق» وأن ما يقول: إنه بعث بعد 
الموت» وإن العذاب ينزل - يقوله لا عن جنون» ولكن عن علم وعقل ومعرفة؛ لأن من 
قدر على إنشاء السماء على ما أنشأً من سعتها وغاظها وشدتهاء وكذلك الأرض» ودر 
على البعث وخسف من يشاء أن يخسف؛ وإسقاط السماء على من يشاء أن يسقط . 

ا ر ا ا ی ا 
أنشأهما على الحكمة» وإنما يصير إنشاؤهما حكمة بالبعث والإحياء ,بعد الموت 
ومصيرهم إليهء وأما للفناء خاصة فلا يكون حكمة» والله أعلم ما أراد بذلك. 

وقوله: لل فى ذلك ليه لكل عبد ميب . | 

المنيب» قيل: هو المطيع لله» وقيل: هو المقبل على أمر الله. 

والمثيب كأنه هو المؤمن؛ لأنه هو المصدق بالآيات» فإذا كان المؤمن هو المصدق 
بالآیات› فيكون هو المنتفع بها؛ فيكون الأية [له]. اا ف اا فلا 
يکون الآية له في الحقيقة. 


ر 
سے ر ر ی ر لور I 4 ۶ e‏ 


قوله قعالی: وقد ایتا داؤد نا لا بال ار ممم ولط وأا له ديد و أن غل 
و ن کے ا 2 


رر ا 4 ر روم ”+ > سے ر رټ ي ص ور اور رر اوخ ن 


کا کے اا ۽ عن عط من الچ سن نسل بت کته بان کی ون بيع ن عن 


yr ۶ ر‎ r میور‎ 1 


مرن نة من عڌاب سور ا يعملود ام ما اء من تريب وتملثيل وجفان اواب وقدور 
ا E‏ الشکور © ما قضیتا لِد اموت م ما ده عل 
مو إلا دابة الارّض E‏ از كا بم لتيب ا لشاف 
العڌابپ اهن 4)3 . 

O وق‎ 

أي: علماء كقوله: وقد ءانا داد لبن عاسا) [النمل: ٠‏ 

وقال بعضهم : خضلا أي: نبوة. 

وقال بعضهم: الفضل: هو الملك الذي آتاه الله. 

وجائز أن یکون ما ذکر ا ا ا هو ما ذكر على أثره من تسخير الجبال 


. )۲۸۷۱۸( قاله قتادة أخر جه اہن جریر عنه‎ )١( 


E e E ) E 


والطير والتسبيح معهء وإلانة الحديد له بلا نار ولا شىء؛ حتى اتخذ منه ما شاء أن يتخذ 
من الدروع وآلات الحروب» وقد أتى الله داود من الفضل ما لو تكلفنا عدّه وإحصاءه ما 
قدرنا عليه . ) 

وقوله : # ينبال أو مم4 . 


De 


٣ 


سر ا ا ےر 


من نصب الطير جعلها مسخرة له؛ كأنه قال : سخرنا له الطير. ومن رفعها جعله على 
النداء: یا طیر أوبى معه » أي : سبہحی معه . 

قال بعضهم : تسبيح خلقة لا تسبيح قول ونطق؛ لما جعل في خلقة كل شيء الشهادة 
له بالوحدانية والألوهيةء لکن ذكر هاهنا: أن سبحى معه» ولو كان تسبيح خلقة لم يكن 
لذكر التسبيح ق داود فأائدة ؛ لأن تسبيح الخلقة یکول کان معه داود أو لم يکن ؛ ولک 
جائز أن يجعل الله - تعالى - في سرية الجبال من التسبيح ما يفهم منها داود» ولم يفهم 
غيرة؟ على ما ذكرنا فى قول اللملة لسار النمل ٠‏ حت قال لاك ل عا اا 
دحلا تكم . . . 4 الآية [النمل: 1۸]: جعل الله - تعالى - فى سرية النمل معنى 
ألقى ذلك في مسامع سليمان؛ ففهم منها ذلك ولم يلق ذلك في مسامع غيره من 
الجنود؛ فعلى ذلك تسبيح الجبال والطيرء والله أعلم. 

جعل له آية لنبوته؛ لما الان له الحدید بلا نار ولا سبب یلینه؛ حتی کان يعمل منه ما 
شاء» ولم يجعل في وسع أحد من الخلائق سواه استعمال الحديد إلا بالنار وأسباب أخر؛ 
لیکون له فى ذلك آية. 

وقوله : أن اَل سِعَتٍ4. 

كأنه قال : وألا له ايد4 وقلنا له: أن ال سبعَت4. 
قال بعضه”" : السابغات : هي الدروع . 

,(( : 

وقال بعضهم : هي الواسعات . 


)۱( قاڵه اش عباس أخرجه ابن جریر (YAVY ° «YAY14)‏ وابن اف دة في المصنف کما ی الدر 
المنثور (0/ 4۲71( وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك وعیرهم . 

(۲) قاله قتادة وابن زید أخرجه ابن جریر عنهما (۲۸۷۳۲-۲۸۷۳۱). 

(© ابطر فر الرى (/ 65۰ 


۳١ e TNT 


وقيل”": هي الطوال. 

ا ا ا 

وقوله : ودر فى ألَرد. 

قال بعضه" : NE O NS‏ 
في بعض» والسرد: المسامير والحلق» يقول: قدر المسامير في الحلق: لا بدق المسامير 
وتوسع الحلق؛ فتسلسل» ولا تضيق الحلق وتعظم المسامير فتقصم وتکسر؛ ولکن 
مستويًا لتكون أحكم . 

قال أبو عوسجة وال ودر في اسرد 4 أي: في النسج› أي: لا تجعل 
المسامير دقاقًا؛ فتقلق» ولا غلاظا؛ فتكسر الحلق؛ ومنه قيل لصانع الدروع: سرادء 
وزراد؟ كما يقال صراط وسراط وزراط . والسرد: e‏ وقال یره : ار 
الخروق في طبق الحلق» وإدخال الحلق بعضها في بعضص 

وقوله: عسوا ما4 . 

جائز أن یکون قوله : وأعملوا صلا ا 
من الأعمال» إن يما مون صر هو على الوعيدء والله أعلم. ٠ ١ ٠‏ 

رقوله : رشان ألریح ثرا َر ةا هذ كانه يقول : سخرنا لسليمان الريح 
كما ذكرنا في آية أخرى : کر ل ایج ری اریہ اه يف أساب 4 [ ص [r‏ و 
عدوا شر ورواحها ر أي : تجري به الريح في غدوها مسيرة شهر» وفي رواحها 
ر وك ا فمثلها من الآية كان لرسول الله» حيث أسري في ليلة واحدة 
مسيرة شهرين من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 

yS 
تخیٹ فال : لفت ال غ ر ااا ا ي‎ 
. یکول دونه‎ 

وما كان لأبيه داود من إلانة الحديد له بلا سبب وما ذكر ن ا 
له» وذلك أعظم في الآية مما ذكر. 


(۱) انظر: تفسير البغوي .)٠٥١/۳(‏ 
(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه )۲۸۷۳١(‏ وهو مرسل مجاهد والحاکم. 
)۳( اش تسیر غریب E‏ 

اا مار وهو ضعيف . 


۲ ) سورة سباً الآيات: ٠١ - ٠١‏ 


وما كان لموسى من انفجار العيون من الحجر»ء كان لمحمد من أصابعه» حتى ذكر 
أنهم كانوا ألفا وأربعمائة نفر شربوا جميعًا منه ورووا؛ فذلك وإن لم يكن أعظم في الأية لا 
یکول دونه . 

وما كان سى من إحياء اله الموتى وإجرائه على يديه» كان لمحمد مقابل ذلك کلام 
الشاة المصلية المسمومة التي أخبرته: إني مسمومة؛ فلا تتناول مني؛ لما أراد التناول 
منهاء فآياته كثيرة حتى لم تذكر لأحد من الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم - آية إلا 
ويمكن أن يذكر لمحمد جميعًا مقابل ذلك مثلها أو أعظم منها. 

ثم“يحتمل ذكر ملك سلیمان وأبیه؛ لئلا يحسدوا محمدًا - صلوات الله عليه - على ما 


أعطاه الله له من الملك والشرف؛ ليعرفوا أنه ليس هو المخصوص بالملك والشرفء 


ولكن له في ذلك شرکاء وإخوان أعطاهم الله مثل ذلك والله أعلم . 

وقوله : وأسلتا سلتا لم عبن لطر 4. 

IEEE a a 
. لابه الحديد؛ ا وغیرها بلا سبب»› والله أعلم‎ 

وقوله: #ومنَ الجن من يعمل بين يدي بدن ري . 

فل اا أي : سخر الله الجن له» وأمرهم بطاعته في جميع ما يأمرهم فيما 
أحت» شاءوا أو کرهواء یخرج قوله : # بدن بٍ4 على وجهین : 

أحدهما: على التسخير له؛ فيكون الإذن كناية عن التسخير. 

والثاني : # بدن رہ 4 ات اھر ا أمرهم ربهم أن يطيعوه في جميع ما يأمر 
وینھی . 

وقوله: وسن رع منم عن امنا ا عصاه فيما مره به » #نذفه#› ما در 

يحتمل إضافة أمره إلى نفسه ؛ لما بأمره ما يستعملهم فيما يستعملهم» والله أعلم . 

وقوله: يعملونَ لم ما اء من عحرب 4 . 

قال بعضهم”: المحاريب هي المساجد. 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر »)۲۸۷٤۷(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٤۲۸/١(‏ 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه الطستى عنهء كما فى الدر المنثور (١/۲۸٤)ء‏ وهو قول مجاهد وابن زيد. 

(۳) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۸٤۲۸۷)ء‏ وهو قول عكرمة والسدي. 

.)٥٥۱/۳( والبغوي‎ »)۳٠٤/۱۰( انظر تفسیر ابن جریر‎ )٤( 

.)۲۸۷۵۳( قاله الضحاك. آخرجه ابن جریر عنه‎ )٥( 


سورة سباً الآيات: ٠١ - ٠١‏ وق 


الا ا ان دكرت کناية عن غيرهاء والله أعلم. 

وقوله : # وتمیل# . 

قال بعضهم”: هي التماثيل كهيئة تماثيل الرجال» يصؤرون في a E‏ 
الرجال العتاد الزهادء والملائكة› والننين› والرجال المتواضعين ؛ لکي إذا e‏ الناض 
مصورًا عبدوا عبادتهم » وتشبهوا بهم . 

أو أن تكون تماثيل لا رأس لهاء نحو: الأواني والكيزان ونحوها. . 

أو أن يكون التماثيل يومئذ غير منهي العمل بهاء فأما اليوم فقد نهوا عن العمل بها؛ 
مخافة أن يدعو ذلك إلى ا وكذلك غر إبليس برقا ن غيدر لاسا وإلا 
لش من الاضداه i est SK‏ والله أعلم . 

وقوله : وتان کالجواب4 . 

قال بعضھ " e‏ ا تی بجاس على التب 
الوأحدة الف وزیادة يأکلون منها. 

وقال بعضه ° . : #وجقان امراب أي : كالجوبة من الأرض اني تحفر للماء؛ 
يصف عظم ذلك ؛ ففيه أنهم كانوا يجتمعون في الأكل لا ينفردون به. | 

وقوله : وقدور راسیل ت4 . 

ا کانوا يتخذون له قدورًا عظامًا في الجبال التي لا تحرك من مكان» «راسیلت 4 
ا ثابتات كما ذكر» والجبال الرواسي› ا الثوابت . 

وقال بعضهم: ونور رَاسيتٍ: هي القدور العظام التي فرت إفراغًا 
وأكفيت - لعظمها - إكفاءء وهما واحد» والله أعلم . 


وقوله: #اعملوا ءال داو شى . 


)١(‏ قال قتادة: قصور ومساجد» أخرجه ابن جرير (١١۲۸۷)ء‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر 
عنه» كما في الدر المنثور (/ 4۹). 

(۲) انظر تفسیر البغوي (۳/ .)٥٥۲‏ | 

(۳) قاله الضحاك أخرجه ابن جریر (۲۸۷۹۳) وابن أبى شيبة وابن المنذر عنه› كما في الدر المتور 

۰ .)٤۲۹/( ) 

)٤۲۹/( قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۲۸۷۵۷)» وابن أبي حاتم عنه» کما في الدر اتور‎ )٤( 
وهو قول مجاهد وعطية.‎ 

() قاله مجاهد أخرجه ابن جریر عنه .)۲۸۷٨٤(‏ وهو قول قتادة وابن زيد وال > وغيرهم. 


A ٤ 


قال بعضھ ' : 0 اعملوا ل داود شکرًا؛ لأنه ذکر أنه لیس من زمان فی لیل ونهار 
إلا ويكون من آل داود صائم بالنهار ومصل بالليلء أو كلام نحوه؛ فأمروا بالشكر لهم. 
وقال بعضهم”": کأنه قال: اعملوا يا آل داود شكرّاء لما أعطيتكم من الملك 


لوقيل من اوی الشکور4. 

ائ قلیل من غبادی 0 والشكور كناية عن المؤمن؛ على ما ذكرنا في قوله: 
إت في دلت ليت لكل بار شكرر 4 [إبراهيم: ١]ء‏ أي: لكل مؤمن» والله 
أعلم. 

قال أبو عوسجة والقتبي : #واسلتا لم عى القطر4. أي: أذبنا له عين النحاسء 
e ES‏ فكأن الشكور هو الذي 
عتقك الشكر لربة: الاعتقاد؛ فيكون منه الاعتقاد والمعاملة جميعًا. 

وقوله : لتا قتا طايه ألموت ما حل عل رتب إل اة الأزض. 

دل هذا على آن موته كان بحضرة آله ویمشهد متهم؛ حیث ذکر : لما دل عل موتو 
إلا داب لاض ڪل يسا م نذک ف اهل لاور ٠‏ امال رت ان ی عل 
الجن موته؛ حتى يعلم الإنس لن لو كاثوا بعلم َيب - أعني: الجن - ما لأ ف 
الْعذَاب ألْمهنِ4 . 

وبعضهم يقول: سأل ربه أن يعمي على الجن موته؛ حتى يفرغوا من بناء بيت 
المقدسن ٤‏ فدابوا خورلا يعجلون» فلها فرغرا من ائه خر سلمان هتا من عضاه وكان 

وبعضهم يقول: لما حضره الموت - وكان على فراشه في البيت - لم يكن على 
عصاه؛ فقال : لا تخبروا الجن بموتي؛ حتى يفرغوا من بناء بيت المقدس - وكان بقي 
عمل سنة - ففعلواء فلما فرغوا من بنائه - خرَ؛ فعند ذلك علمت الجن بموته» والله 


)١(‏ قاله ثابت البناني بنحوه» أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمد في الزهد وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
الشعب عنه» كما في الدر المنثور .)٤١١ /٥(‏ ) 
E TIE‏ ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٤١١ /٥(‏ 
(۳) ورد في معناه حديث عن اك عباس 
أخرجه ابن جرير (۲۸۷۷۷)» والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني» وابن السني في 
الطب» والبغوي وابن مردويه» كما في الدر المنثور (/ (٤۳۲‏ وهو قول ابن مسعود وقتادة 
وابن زید» وغیرهم . 


سورة سب الآيات: ٠١ - ٠١‏ 0 


ٍ 


أعلم. 

رفول فلا ر ت ان ان لو کا لن الي NT‏ لسن . 

في حرف ابن مسعود: فلما قضينا عليه ا وهم يدآبون له حولا ما دلهم على 
و ل وا الارن اكل اة فلا خر ت الان على أل الجن لو كاوا بغرن 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين4؛ لأنهم كانوا يعون علم الغيب فابتلوا بذلك. 

ودل قوله: م دم ل ا دابَةَ لاض على أنهم كانوا لا يدنون منه لأحد 
وجهين : 
إما لهيبته وسلطانه على الناس؛ فإن كان ذلك أطاع له كل شيء وخضعوا له : من الجن 
والطير والوحش وغير ذلك. 

آو لما كان يكثر العبادة لله والخضوع له يتوحد ویتفرد بنفسه» لم يجترئوا أن يدنوا منه؛ 
وإلا لو دنوا منه لرأوا فيه آثار الموتى» اللهم إلا أن يكون ما ذكر بعضهم أنه قال لأهله 
E‏ ا وأمرهم أن يكتموا موته» والله أعلم. 

وقوله: تڪ نا E E EL‏ لأنه 
کان بها يؤخر ما أراد تأخيره» وبها يدفع ما أراد دفعه. 

ثم في إمساكه العصا أحد وجهين : 

لما لضعفة في نفسه؛ كان يتقوى بها في أمور ربه» أو يمسكها E‏ 
له. 

وفيه دلالة: أن الأنياء - عليهم السلام - كانوا لا يشغلهم الملك وفضل الدنياء ولا 
الحاجة ولا الفقر عن القيام بأمر الله وتبليغ الرسالة إلى الناس» وهما شاغلان لغیرهم» 
وهم کانوا فريقین : 

ا ا ا و 
الحاجة والفقر» وكلاهما مانعان شاغلان عن القيام اھوز الله وتبليغ الرسالة؛ ليعلم نهم 
لم يأخذوا من الدنيا ما أخذوا - للدنيا. ولكن أخذوا للخلق» ولله قاموا فيما قاموا لذلك› 


لم يشغلهم ذلك عن القيام بما ذكرناء والله أعلم. 


المشور )10 (. 


الدر المتور e‏ مجاهد وقتادة ا a‏ 


۲١ 5 وة شا الانات‎ ۳٦ 


TY 


وأعمال صعرة ؟ a‏ في ذلك تا في العذاب المهين › والله أعلم. 


قول تعانی: لتد کان لس نی مک تل کککن ت یو توتلو ا عد زل ت 
2 رر 2£ ر £$ م ا ا ر ریت ۶2ر رم ر 
و اکا لم بن طب و ذو و عرضوا فاريساتا علوم سيل العم ويدانهم ۽ تمم جتن 


ڏوا ڪي حط واي يئو کی کک ی کا ا إل 
الكقور د ا وحعلت علا ینیم وین آلقری اتی رسڪ فا فیط وکن نها اش سما ا 
الى ويم ی © گلا ی کین کے انکر ات | نسم فجعلتهم أا اديت ومزهم م 
مُمري ل في ذلك لانت لحل ص ای ی ا إا فقا 
ا ِن لطن إلا نعل من يوين ارق يِن هو ينها ن 

e‏ 7 کان لسا ب ي تکیت اه 

OE SNE E 
والأخرى عن الشمال» ويكون لهم فيها عبرة» فتحملهم على الشكر لربهم عليهماء‎ 
والحمد له» والثناء عليه في تلك النعم.‎ 

أو يذكرهم قدرة خالقهم وسلطانه وهيبته ؛ فيحملهم ذلك على الخوف في العواقب› 
والعقاب على خلافه» ورجاء الثواب على طاعتهء فلم يتذكروا. 

أو أن يكون الآية التي ذكر لهم في تبديل الجنتين اللتين كان لهم فيهما كل سعة 
وخصب» وكل ألوان الفواكه والجواهرء» على غير مؤنة تلحقهم؛ لأنه قال في غير آي من 
القرآن: «فل یروا فى الأَرّض ر اروا َيف كات عب مذي [الأنعام: ]١١‏ 
فأخبر هاهنا لهم أن لهم في تبديل جنتيهم جنتين آية لو اعتبروا واتعظوا؛ فلا يقع لهم 
الحاجة إلى النظر في آثار من تقدم منهم» بل العبرة في ذلك لهم أكثر؛ لأنهم عاينوا هذا 
على ما عاينوا من أنواع النعم» ثم غير ذلك وبل عليهم» وما تقدم منهم إنما يعرفون ذلك 
عن خبر يبلغهم؛ لأن أصلهم قد هلكواء وهذا على المشاهدة والمعاينة. 

وقوله: عن يمين وشمال4. 

قيل : عن يمين الوادي وشماله» ويحتمل: عن يمين الطريق وشماله؛ فتكون عن 
TIE‏ 
وقوله: # كوأ ِن رذق ري ےشکا ر . 


۷ EA Se 


س * م ئز 2a‏ 6 


کانه قالت لھم الرسل : کل ین رق یکم 5 اذ کر له بیت خیم کد 
ا 

ثم وصف بلدة سبأً نها طيبة؛ حيث قال: #بلدة طبه 4 : 

يحتمل ما ذكر من طيبها: هو سعتها وكثرة ريعها ومياهها وألوان ثمارها وفواکهها. 

وقوله : لوب عَفورٌ4. أي: إن ربكم إن شكرتم فيما رزقكم وأنعم عليكم رب غفور 
لذنوبكم. 

أو يقال: ورب عفورٌ4. أي: ستور» يستر عليكم ذنوبكم» ولا سک إدا 
صدقتموه» وأطعتموه» وشكرتم نعمه. 

ذكر أن المرأة منهم كانت تحمل المكتل على رأسهاء والمغزل بيدهاء فتدخل البستان؛ 
فتمتلئ مكتلها من ألوان الفواكه والثمار من غير أن تمس شيًا بيدها؛ لكثرة ريعها ونزلهاء 
i‏ أعلم. 
نبت تين الجن الق كات لهب رت كان الديل؟ ومر ما فال 
ا 0 E EL‏ ) 

a ۰‏ كان أهل سبأً إذا مطروا يأتيهم السيل من مسيرة شهر أياما کر 
فعمدوا فسذوا العرم» وهو الوادي ما بين الجنتين» بالصخرة والقبوء ا عليه 
الأبواب» فلما عصوا ربهم» ا وكفروا نعمه؛ فسلط الله عليهم - على ذلك 
السد الذي بنوا الفأرة؛ فنقبت الردم» فغشي الماء أرضهم؛ فعقر اا وأباد 
أنعامهم» ودفن e‏ ودھب بجناتهم . 

ومنهم من ا : : لم4 : وهو الخشناةة: واخذها: مةن فذهب السيل الذي 
أرسل عليهم بالمسناة؛ فيبست جناتهم» وأبدل لهم مكان الثمار والأعناب ما ذكر من 
الخمط والأثل والسدر؛ حيث قال: #ذواق ڪي بي وٿل وشو س من ڌر قلی ل4 . 

الأكل القليل هو الثمرء والخمط : الأراك. 

e. ي‎ E 


(۱)( قاله قتادة» أ خرجه ابن جریر (۲۸۷۹۳) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آپي حاتم ع عنه» کان ادر 
المنثور »)٤۳۷ /١(‏ وهو قول الضحاك أيضًا. 

(۲( قاله عمرو بن شرحبیل» اأخرجه سعید بن منصور وعبد بن حمید وابن جریر وابن اثر عنه» كما في 
الدر المنثور )0/ (TY‏ . 

(۳) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر (۲۸۸۰۸) وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المتئور 
/٥(‏ €۳۷). 


E۳۸‏ سور سا الات 6 :ذا 


بالطرفاء إلا أنه أعظم منه» والسدر هو معروف عندهم . 

وقال أبو عوسجة قريبا من ذلك قال: الأكل: الحملء والخمط عندي: السدر 
وحملهء [و] قال: الخمط : الريح الطيبة» وتقول: هذا شجر له خمطة» أي : ريح طيبة› 
والخمط : أن تأخذ شيئًا من هنا وثمةء وتخلطهء والأثل : شجر أيضًا لا حمل فيه. 

والزجاج يقول: الأثل هو الثمرة التي فيها المرارة تذهب تلك المرارة بطعمهاء أو كلام 
نحوه. 

وقوله : ذلك جز جزیتلهم بسا كرا . 

أخبر أنه e‏ ولم یشکروا ربهم عليها. 

وقوله: وهل بحري إلا اكمور لله في نعمه. 

وقوله: #وجعلتا بینم و القری ای برا فیا ری طً4 . 

قيل“: متواصلة بعضها ببعض من أرضهم إلى الشام» على كل ميل قرية وسوق وكل 


ر ر م رط ۰ ٍ کے ey‏ ر 
#وقدرنا فما ألسَيرَ يرا فا ليالي وَأيامًا ءإمنينَ) من الجوع والعطش والسباع وكل ما 
مئه ٠‏ 


ز أن يکون ما ذکر من القرى الظاهرة كان لهم مع الجنان التي ذكرنا بدءًا؛ فيكون 

e‏ فلما لم يشكروا ربهم في ذلك كله - أبدل لهم الكل بما ذكر. 

وجائز أن يكون لا على الصلة بالأول؛ ولكن على ما ذكر بعض أهل التأويل : أنه لما غيّر 
عليهم ذلك وأبدل - ضاق بهم الأمر؛ فمشوا إلى رسلهم» فقالوا: ادعوا ربكم فليرد علينا ما 
ذهب عناء ونعطيكم ميثاقا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئًاء فدعوه» فر الله عليهم» 
لهم ما ذكر من قرى ظاهرة؛ فذكرهم الرسل [ما] وعدوا ربهم؛ فأبوا؛ فغيّر ذلك. 

وسباً: ذكر أن رجلا سأل رسول الله ية فقال: يا رسول الله» أخبرني عن سبأً أجبل 
هو أم أرض؟ قال: فقال له: «لم يكن جبلا ولا أرضًاء ولكن كان رجلا من العرب ولد 
عشر قبائل: فما ست فتيامنوا وأما أربع فتشاءموا» . 


(1) قاله الحسن» أخرجه ابن جرير SS‏ المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في 
المنثور )٤۳۸/٠١(‏ وهو مرسل ابن أبى مليكة أيضًا. 

(۲) أخرجه الترمذي )۲۷١ /٥(‏ فى التفسير : «ومن سورة سباً؛ (۳۲۲۲). وأبو داود (۲/ )٤۳١‏ 
کتاب الحروف والقراءات (A۸)‏ وابن جریر (YAVAE cYAVATY)‏ واجيود وعبد بن حميد» 
والبخاري في تاریخه وابن المنذر» والحاكم وصححه وابن و كما في 
الدز المترر (0۴2/6): 


۳۹ | ECT NET 


| وقال بعضهم: کان سباً وا اه ا وا هم الذين ذكرهم الله في سورة 
النمل. 

وقال بعضهم: هو اسم قرية. 

وفي قوله: لوجعلا بيهم وان القری اتی برا فہا فی طهر ودر ف السَبر یروا 
فا يالى ونما ءامنينّ# - دلالة خلق الأفعال؛ لأنه أخبر أنه جعل بينهم وبين القرى 
المباركة قرى ظاهرةء والقرى: ما اتخذها أهلهاء ثم أخبر أنه جعل ذلك» والجعل منه 
ل ول هبل أفال العاده واخ ك انا كاه فلن السير ها والسير هو فعل 
العباد» والتقدير هر الخلق أيضًا؛ دل أنه خلق سيرهم»› وخلق - القرى» وذلك 
على المعتزلة؛ ا العاف 

وقوله: #فرى ظهرةً. قال عامة أهل التأويل”": قرى ا بعضها تعفن 
يسيرون من قرية إلى قرية› a‏ اا 

وجائز أن يكون قوله: ری ظهرة€ نعمها بينة. 

وقول : ودر فا ألسَ4» يحتمل قوله: در فا ألسَبر 4 ١‏ قدرنا فیها 
السير؛ لتسيروا فيها. 

اوغ الامر أى فدر نا ها لير ونك ل سردا یا م اله یکم رقو 
فيها ليالي وأياما آمنين من الجوع والعدو وکل آفة . 

2 


أا 


سر ر ی ج د 


في قوله ` ودرا فبا ألسَبرّ4 أي ٠‏ جعاتا ما بين الفرية والقرة قدا 


وقوله: فالا أ رسا بلود بن سمارت . 

فيه لغات من خمسة أوجه: 

dd 

و [الثاني]: لبذ كلاهما على الدعاء والسؤال. 

والثالث و [الرابع]: <بغد4" و لبد). 

قال أبو معاذ: ولولا تغيير الكتابة لكان يجوز «بُوعد). ) 
e‏ وكذلك #بَعَدَ 4 ومن قرأه لیخد بین آسفارنا) 


eg‏ بعد َع بعد بين › بحل ننن ؛ کا 


6( وره فا ات 0 


e 
عليهم» ورفع عنهم المؤن» وطال مقامهم فيهاء سألوا ربهم أن يحول ذلك عنهم؛ سفها‎ 
منهم وجهلاء وكان كقوم موسى: حين أنزل عليهم المن والسلوى»ء ورفع عنهم المؤنة‎ 
سئموا وملوا في ذلك وقالوا لن صي َل طعام وج اع ا رك مج آنا ما ثبت‎ 
لأر من بَقلها# [البقرة: ١١]ء وما ذكرواء فعلى ذلك هؤلاء.‎ 

ومن قرأ بعد بين أسفارنا»؛ على الشكاية - شكا إلى ربه لما ذهب عنهم السعة 
والخصب» وأصابهم الجهد والمؤنة. 

وأمّا قوله : «باعد# على الخبر ؛ فكأنه كانت فيهم» وذلك کله منهم : [فیهم] من سأل 
تحويله» وفيهم من شكا إذا زال ذلك وتحول» وفيهم من أخبر بزواله. 

وعلى ذلك یخرج قول موسی لفرعون» حیث قال لقال قد علمت ما أل هلاي إل 
رب ألسموت وألأرّضِ بصابرَ 4 [الإسراء : ]٠١١‏ لا أنه كان أحدهما؛ فعلى ذلك الأول وما 
يشبه ذلك والله أعلم . 

وقوله: فجعاتهم أحاديتٌ . ) 

أي: أهلكناهم كل إهلاك؛ حتى صاروا عظة وعبرة لمن بعدهم. 

وقال : فجعاتهم احاديتَ 4 للناس؛ على حقيقة الحديث» يتحدثون بأمرهم 
وشأنهم . 

ومزقتهم کل مُمَريٍ. 

أي : فرقناهم كل تفريق» أي : في كل وجه التفريق؛ حتى وقع بعضهم بمكة» وبعضهم 
بالمدينة» وبعضهم بالشام» وبعضهم بالبحرين وعمان» ونحوه والله أعلم. 

وقوله: # إت فى للت ليت لکل بار شر 4 

ا يكون الصبار والشكور هو المؤمن؛ كأنه قال: إن في ذلك لعبرًا وعظات 
لكل مؤمن. 

أو ايات لكل صبار على طاعة الله وأمره» شكور لنعمه 

أو آيات لكل صبار على البلايا والمحارم» شكور لنعم الله. 

ثم يخرج على وجهين : 

أحدهما: في الاعتقاد له. 

والثاني : في المعاملة. 

یعتقد الصبر لربه على جميع أوامره ونواهيه» والشكر له على جميع نعمائه» 
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والمعاملة: أن يصبر على ذلك» ويشكر له في نعمه. 

وقوله: ولد دَق لم ليش سَ4 . 

e 

قال بعضهہ”': ظن بهم ظناء فوافق ظنه فيهم حین قال: N‏ 
تيك رب إل كيد [الإسراء: ]٦۲‏ من عصمت مني» وما قال: لدد ِن 


ور 


EAT e E ST E AS‏ ولام € اساد ۸+ 114 إلى 
اخر ما ذکر» e‏ 

وقال بعضهم : #صدَف عل ليش نم4 وذلك أن ليس خلق من ار السموم» 
من طين» ثم قال إبليس : إن النار ستغلب الطين؛ فمن ثمة صدق ظنه؛ فقال : 
وغو هم اين . إلا عسادك متهم الْمضْلَيين) [الحجر: 4 ` 

يقول الله : #ئاتبعوه‰ . 

ثم استثنى عباده المخلصين فقال : إلا فما مَنَ لمرن . 

يعني : عباده المخلصين؛ فإنهم لم يتبعوه الذين قال: إن وبادى س لك عل 
لطن [الحجر: .]٤١‏ 

وقال قائلون: من هاهنا صلة؛ كأنه قال: «ناكبعوة إلا فقا س الم من الذين 
هم [مؤمنون] في الحقيقة› > فأُمّا من کان عندكم من المؤمتين في الظاهر فقد تبعوه؛ لأنه لا 
كل مؤمن عندنا هو في الحقيقة مؤمن . 

أو أن يكون قوله: #فاتبعوه فيما دعاهم إليه» والله أعلم. 

وقوله : ويا ڪان لم عم د تن سَلطن . 

ال الخ اوا وت را اا ی این 
وما كان منه إلا غرور أو أمانق ووسوسة دعاهم إليها؛ فأجابوه . 


وقال بعضهم : قوله: وما ڪان لم نهم ين سلطن أي: حجةء 
عليهم» أي: لم يمكن من الحجة؛ رلكن إنما مكن لهم الوساوس والتمويهات» ثم جمل 


له حجة 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۲۸۸۳۱) وعبد بن حمید وابن آبې ي حاتم عن كما في الدر المتور 
»)٤٤١ /٥(‏ وهو قول مجاهد وقتادة. 

(۲) قاله ابن عباس› أخرجه عبد بن حميد وابن اش حاتم عنه» كما في الدر المنثور (/۰ °( 

)۳( ثبت في حاشية أ: ویحتمل أن يكون (من) للتبعيض › ومعناه: E‏ شح 

0 ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٤٤١ /٥(‏ 


۲ رة س الت ۲ - VY‏ 


الله للمؤمنين مقابل ذلك حججا يدفعون بها شبهه وتمويهاته . 

وقوله : إلا نعم من وين اة ممن هو ينها ن سَ. 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها : لیعلم کائنا ما قد علمه غائبا عنهم. 

والثالث: يكني بالعلم [عن] معلومه» أي: ليكون المعلوم» وذلك جائز في 
اللغة؛ كقوله: «حَىّ يأيَكَ ايرث [الحجر: ۹4] أي: الموقن به» وذلك كثير في 
القرآن . ) 

وقوله : #وريك ل کل سىء حَفِبظ4. 

من الإيمان والشرك وغيره من الأعمالء حفيظ عالم به. 


4 مه 4 م م e2‏ ت 7 ص مر م اس سے ت 1 ر 
قوله نعالی: قل ادعوا الذب زعم م دون الله لا ڪون مثقال ذرو فف السَموت 
- ‌ م ‌ ر پک ور ر 2 ر ارو ر ر 2 
الك 1 : د أو ا ٠ 21 8 <S‏ 
ولا ف رص زه هم فيهمًا من شرل وه ل ینم ن هیر ت دلا شع لشفعة عِندم إلا 
ر ت لے 2م وء رور وور 


لمن آوے م ع إا ج عن ویھر قال مادا قال ریک الو لی رر الع انج و 
ل سن برڑقگم ت الوت ولا فی اھ ا اؤ لاڪ لمل هى أو في صك 
فت بيشتا باحق وهو اقسا العليم م فل أرون ال الحقتم بد ا 
ا @. 

وقوله: ل ادعو الت رَعَنَم من دون آله . 

أنهم آلهة : الملائكة والأصنام ومن عبدوهم من دونه: هل يملکون لکم شيئًا من دفع 
ضر أو جر نفع؟! 

فيقول : لا يتلود قال درو ف ألسَموي ولا ف الأرّضٍ› ولا أصغر من ذلك ولا 
اكا فكت ونا : النة: ) 

أو أن يقول: فل أدَعا آلب زعم من دون اّ4 أنها آلهة ؛ فليكشفوا عنكم الضر الذي 
نزل بكم من الجوع وغيره؛ کقوله: هَل هن قت وء أو اراد ب مَل شک 
ا ل ن ا لکن ا 5 
أصغر ولا أكبر؛ فكيف يذكرون ما ذكر؟! يذكر - والله أعلم - سفههم وفرطهم في 
عبادتهم من يعلمون أنه لا يضر ولا ينفع» وتسميتهم إياها آلهة. 


(1) كذا في أ» ولم يذكر الثاني . 


tt E TT 


9را ن هتا 

يعني : في خلق کک والأرض› وحفظهماء» من تعبدون من دونه. 

لين شرل وما لم منم مر بن ظّهر 4 . 

ا ن عون في ذلك ؛ کیت یوما آلهة وشركاء في العبادة. 

وقوله: وا كم َة عن إلا لن أو لم4. 

قول وال ن لا يملك أحد الشفاعة إلا لمن أذن الله بالشفاعة له فھو لم 
يأذن بالشفاعة لأحد من الكفرة؛ ر هذا - والله أعلم-: 

لقولهم : هلول شونا عند اّ4 [يونس : ۱۸]» ولقولهم: ما نعبد شم إل اربوا 
إلى أله زفح [الزمر: ۴]. 

ار يذكر أن من ترجون متهم الشغاعة بالمسل الذي ذكرهم من الخوف والفزع؛ ذكيف 
ترجون شفاعتهم؟! کقوله: #حی إ إا رع عن قلويهر [سباً I‏ 

أو لا يملكون مثقال ذرة ولا أصغر منه ولا أكبر؛ فكيف يملكون الشفاعة أو 

من الكلام» والله 0 

. احق إا فرع عن قلوبهز الوا مادا ال رک الوأ اّ4‎ i 

ليس لهذا الحرف في ذا الموضع صلة يوصل بها ولا تقدم بعطف عليه وعلى 
الابتداء : لا يستقيم ؛ فبعض أهل التأويل يقول: كان بين عيسى ومحمد فترة زمان طويل لا 
يجري فيها الرسل» فلما بعث الله محمداء وكلم جبريل بالرسالة إلى محمد» سمح 
الملائكة ذلك؛ فظنوا أنها الساعة قامت؛ فصعقوا مما سمعواء فلما انحدر جبريل جعل 
E TT‏ اا قال رک ل | الي 
ا الوحي . 

وقال بعضهم"": كان الوحي إذا زل من السماء تزل كانه سلسلة على م ETE‏ 


(۱) ورد فی معناه خلت 

أخرجه البخاري )٤۱۹/۱٤(‏ كتاب التوحيد: باب قرله تعالی یک ع اة عند إلا لمن 
ای لم4 الآية (١۸٤۷)ء‏ والترمذي )۲۷١/١(‏ في التفسير: باب «ومن سورة سبأً» (۳۲۲۳)ء 
وأبو داود (۲/ )٤۳١‏ كتاب الحروف والقراءات (۳۹۸۹)ء وابن ماجه )۱۹۳/١(‏ في المقدمة: 
باب فيما أنكرت الجهمية (٤۱۹)ء‏ وابن جریر (۷٤۲۸۸)ء‏ وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» والبيهقي في الأسماء والصفات» كما في الدر المنثور 
)٤٤١ /٠(‏ عن أبي هريرة عن النبي به قال: «إذا قضى الله في السماء ء أمرًا ضربت الملائكة 
SS‏ . الحديث. 

_وفي الباب عن النواس بن سمعان وابن e E‏ 


۲۷ - ۲۲ سورة سباً الآیات:‎ ٤ 


رم ار 


فيفزع الملائكة بذلك؛ فیخرون سجداء # حي إ إذا فرع عن قلوبهر )» > قال: إذا انجلى عن 
قلوبهم قاو مادا تال ریک الوا الى وشو ا الک4 . 

وقوله: # حي ا عن قلوبه 4 فيل" : جلى وكشف الغطاء. 

قال الكسائي : حى إا فرع مشتقة من الفزع؛ كما تقول: هيبه عن قلبه وفرقه وفزع 
لا 

ومن قرأً: فرع بالراء: أخرج وترك فارغا من الخوف والشغلء وهي قراءة ابن 
مسعود . 

تال بعضهم - في قوله : الوا مادا َل رثك الوأ لحن يقول: يخبرون بالامر الذي 
جاءوا به» ولا يقولون إلا الحقء لا يزيدون ولا ينقصون. 

وقوله: فل ادعو الڪ َنم من دن اف لا يلو ينمال َرَو ف السموبت َا ي 
لاض أي: لا يملکون إنشاء ذرة في السموات والأرض» ويا هم في إنشائها 
#فيهما من شرك ا م مم في إنشاء ذلك من عون؛ فكيف تعبدونهم وتسمونهم 
آلهة؟! . 

وجائز أن يكون قوله: # حي | إا فرع عن قلوپهر الوا مادا ال ره قال لحي . 

ذلك الفزع منهم وذلك القول منهم في القيامة؛ فزعوا لقيامهاء وقد قرىئ #حتى إذا 
فْرَعً@» بنصب الفاء» أي : حتى إذا فزع اللهء أي : كشف الله عن قلوبهم الفزع» وجلا 
ذلك عنهم» والله أعلم. 

وقوله : #قل من رفک ٹے لسوت والاشښ4 . 

هذا في الظاهر وإن كان استفهامًا فهو على التقرير والإيجاب؛ لأنا قد ذكرنا: أن كل 
استفهام كان من الله» فهو على التقرير والإيجاب. 

ئم لو کان ذلك ممن یکون منه الاستفهام» لکان جواب قوله : من رز کک ا 
لاض يقولون: الله يرزقنا؛ كقوله: 3 من يورقكم يِن ألما والأرض ...4 
[یونس: ١۳]ء‏ ثم قال في آخره: ا فيقول لهم : فإذا علمتم أن الله هو 
رازقكم » فكيف صرفتم عبادتكم عنه إلى من تعلمون أنه لا يملك شيئًا من رزقکم؟! کقوله: 
« إت این دوت ین ون آله لا نیرت لک رقا اشوا عد آله ارت4 
[العنكبوت : 1۱۷؛ إنه لا يملك [غيره] شيا من رزقكم . 


.)٤)٤١/١( واين ات حاتم عله » کما فی الدر المنثور‎ (YAATA) قاله ابن عباس »› أخر جه ا جریر‎ )١( 
. ثبت في حاشية أ: هيبه عن قلبه: فرقه وفزعه» شرح‎ )۲( 


ورو اا ات ۲ - VY‏ ) 0( 


ذكر في حرف ابن مسعود وحفصة : #قل من يرزقكم من السماء والأرض قالوا الله 
قال إني أو إياكم لعلى هدى ا مبین# . 

وقال بعضهم في قوله: قل من بژقکم تى السَموت» من لطر لات 
النبات؟ فإن أجابوك. فقالوا: اللهء : الله يفعل ذلك بكم ؛ e‏ 

ولا او يڪم لمل هى . 

يقول ذلك رسول الله لأهل مكة : إنا لعلى هدى أو إنكم لعلى هدى» ادایت ي 
E‏ 

ول ا و و ی ل ی رلکن لیس هذا في 
ظاهر هذا الكلام. 

وجائز أن يكون هذا على تعريض الشتم لهم بالضلال» والكناية لذلك كما يقول الرجل 
لأخر في حديث أو خبر يجري بينهما: إن أحدنا لكاذب في ذلك»› ای ا 
ذلك» لكنه تعريض منه بذلك لیس بتصریح . 

وقال قتادة: هذا قول محمد وأصحابه لأهل الشرك: والله ما e‏ ۳ 
واحد» والله إن أحد الفريقين لمهتدء والفريق الآخر في ضلال مبين › فأنتم لمو :انا 
على هدى؛ لما أقمنا من الدلائل والحجج والبراهين على ذلك» وأنتم لا. 

وقال بعضهم: قال ذلك؛ لأن كفار مكة قالوا للنبي وأصحابه: تعالوا ننظر في 
معایشنا : Ea CS Sas‏ 
في قوله: 3م حَسب الي أجارخو السات . . .4 الآية [الجاثية: .]۲١‏ . 

وقوله: #فل لا تلوت عَمًا لمعا ولا ستل عَمَّا تَعَملون4 . 

قال بعضهم : قال ذلك؛ لأنهم كانوا يعيرون رسول الله ويوبخونه في طمنه الاصتا 
التي عبدوهاء وذكره إياها بالسوء» وما يدعون عليه افر ا2 باه رو اله فقول 


ر و 7 ر 


لھم : لا تلوت( اتم عتا کا4 نحن» 9وا شل َا َسْنَ» وهو کقوله في 


سور وة : قل إن افرة نارای واا م مما رمو BES‏ | 
أو أن يكون قوله: قل لا تلوت عَنًَا ّتا أي : عما دنا من الدين. أو عما 


ر ورو ا ورو 


عملنا من الأعمال» وا شل عَنَّا تمد أنتم عما تدينون من الدين؛ كقوله: «لَكٌ 
وین وَل بٍ4 [الکافرون: »]٦‏ وکقوله: الي عملي ولک عَسَلْكمٌ€ [يونس: ١٤]ء‏ 
وقوله: الا اغا وک ال4 [القصص : e‏ وإنما يقال هذا بعد ظهور العناد 
yT EAN‏ والله أعلم. 


13 ور ا اا 


وقرله: فل بجت بت را ف ب ب لن ور الع اليد 

هذا - والله أعلم - صلة ما تقدم من قوله: فل من ررد ت آلککلری الا ا 
ا وتا أو لام لمل هذى أو في صلل شين وصلة قوله: لفل لا شتتو عا 
؛ كأنهم قالوا لرسول الله وأصحابه: إنا لعلى هدى» وأنتم على ضلال مبين 
فقال عند ذلك جوابًا لهم : قل ع مع شتا را أي : يجمع بينناء ثد آي آي. 
E‏ 
اغلبم أي : وهو الحاكم العليم : ما ظهر وما بطن حقيقةء والمفاتحة هي المحاكمة» 
يقال: هلم حتى نفاتحك إلى فلانء أي: نحاكمك» وذلك جائز في اللغة. 

ويحتمل قوله: ثم بفتح يتا باحق أي : يكشف كل خفي منا وکل ستير وباطن؛ 
فيجعله ظاهرا بيننا؛ ليظهر الذي من هو على الحق من الباطل؟ والهدى من الضلال؟ 
وهو ألفَسَح أعَّيمُ4. أي: الكاشف المظهر العليم» يعلم الظاهر والباطن جميعاء 
والإعلان والإسرار جميعاء والله أعلم. 

وقوله: فل آرونی اب از بد 2 شرڪڪا 4 . ) 

أي : أروني الذين ألحقتم بالله شرکاء في تسمیتکم الأصنام: آلهة. 

أو أروني الذين ألحقتم به شركاء في العبادة. 

وجائز أن يكون قال ذلك للذين عبدوا الملائكة وأشركوا فيها؛ كأن فيه إضماراء 
يقول: أروني الذين ألحقتم به شركاء: هل خلقوا شيئًا؟ أم هل رزقوا؟ أم هل أحيوا؟ أم 
هل أماتوا؟ فإذا عرفتم أنهم لم يخلقواء ولم يرزقواء ولا يقدرون ذلك» وعلمتم أن الله 
هو خالق ذلك كله» وهو الرزاق؛ فكيف أشركتم من e‏ ألو هيته؟ 

کا بل ر آل مزير لْحَكِرٌ4 . 

منهم من بقول: €3 ردًا على قولهم : شركاءء أي: ليسوا بشركائي؛ بل هو المتفرد 
الواحد الحكيم . 

ومنهم من يقول: هو رڌ على قوله: هل خلقوا شيًا؟ N‏ 
}6 آي : لم يخلقوا ولم برزقوا؛ بل هو الله المتفرد بذلك» والله الموفق 

قال أبو عوسجة: فرع : ذهب 


وقال ا فرع : خمف 


(۱) انظر تفسیر غریب القرآن .)۳٥٩٦(‏ 


ور سا الات A‏ ~~ ۳ | ¥ 


م ار 


قوله تعالی: وما با رلک إل َا اس شد وتذرا ا ولک اڪ 
رار اک سے لے ر ّ el:‏ 3 ر Jr‏ 
و وبقولوت می هدا آل غد ن ڪنتر يتين 9 قل لک معاد بو لوم الستفحرون عنه 


ص ر صر ری م 2 ر ا er‏ 2 2 : س 
سَاعة ولا فير 9 وقال الذي 1 لن ؤر بهذا القرءان ولا ای بین يديو ولو 
e ّ 7‏ 


A4sr ~2 ۴‏ مر لے س ت 2 ا ا Gd‏ مم 0 
ر إز الظمونَ موفوفورت عند ريم جع بَعَصَْهم إلى بعَض القول يقول الت استضعفوا 
e‏ 1 ر کے ك 


م 2 م وو وس ٤روا‏ رر ےرس ۔ 
لذن شترا و کا مربت ( قال الزن استكبروا لذبن استضيفوا أن ص دنك عن 
کو 


ص 
ر ل م 2ے 2 


ادى دد لذ ا ب کش ریب  9‏ اآر لين ايشا لري سکرو بل کر ال 
ر م 4 سے ی 2 3g‏ 0 ج 8 Al‏ سر طروت ي ر 


التهار اذ دا ان باللّه ه ويحعل 7 أنداداً ا التدامة AEF‏ انات الاغلدل 


2 E Es 

وقوله: ر آرسلتک› يا محمد» ال ڪڪ اة ا 
وكنيا# بالنار لمن خالفه وعصاه. 

وقوله: ڪافَة اس » قال بعضه”'» ی ما ازفا إلا جامعا للناس إلى 
الهدى داعيًا إليه. 

و [من] ا #ومًا ارَسلْک لک کا اس ائ ما أرسلناك إل ال 
الناس جميعًا إلى العرب والعجم»› وإلی ال تشن والجن› لبس کسائر الانيا | إنما ارسلا 
ائ فوم دول قوم › وإلى بلدة دول بلدة . 

وكذلك روي عن نبي الله مه أنه قال : اانا ر أحدها (ما 
د بعثت إلى الناس جميعًا عامة: الى الأحمر وألا سود والعرب والعجم» والثاني : 
ا ۴ الأرض مسجدًا وطهوراء وأرعب لا عدوا مسيرة ر وأحلت 
الغنائم»”". 

وقوله: ولک اتر أل لا مسون . 

قال E‏ ا يصدَقون» ۰ ويل Þ‏ يعلمول» ای ٠‏ ينتفعول بما يعلمون. ولا 

I 

۳( قاله قتادة› أخرجه ابن جریر )۲۸۸٦۱(‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه» كما في الد المثرر ۵0 
0( 

(۳) أخرجه آحمد )۲٠١ ۲٤۸ /٥(‏ والطبراني في الکبیر (۷۹۷/۸)ء )۸٠١١(‏ عن ۳ أمامة أن 


رسول الله َو قال : «فضلت بأربع : اع ار لأمتي مسجدا وطهورًاء e‏ ا الناس 
كافة › ونصرت بالرعب من مسيرة شهر› يسير بين يدي › وات لاق 


E ORT €۸ 


لو نظروا علمواء والله أعلم . 

وقوله : # وولو مى هدا اوعد إن تر صَيِِك). 

هذا القول منهم إنما يقولون على الاستهزاء والسخرية» ليس على الاسترشاد على أنه 
لا يكون ذلك» وآنه کذب؛ کقوله: «یسعجل بها آلذبت لا بزمی با وات اموا 


ر 


مفو يبا [الشورى: ۱۸]: أخبر أن أولئك يستعجلون بها؛ لتركهم الإيمان بها 
استهزاء منه» والذين آمنوا خائفون منها؛ لإيمانهم بها أنها كائنة لا محالة» لكن الله - 
سبحانه - لم يجبهم بما يجاب المستهزئ؛ ولكن أجابهم بما يجاب المسترشد؛ بلطفه 
وکرمه وجوده حیٹ قال: #قل لک يعاد بر4 . 

أي : لكم ميعاد [اليوم] الذي وعدكم محمد أنه كائن لا محالةء وهو يوم ( EE‏ 
عله سَاعَة ولا صَسَفَينَ. وهكذا الواجب على كل مسئول إذا كان سائله سؤال استهزاء أن 
یجیبه جواب ما یجاب المسترشد» لا ما يجاب المستهزۍ» ولا يدع علمه وحکمته لسفه 
السفیه» ولا لهزأً الهازئ» ولکنه یحفظ حکمته وعلمه وعقله» ولا یشتغل بجواب مثله» 
PR E‏ 

O E E ND, 

فإن كان على طلب التأخير وطلب التقديم» ففيه تعيير وتوبيخ لهم؛ كأنه يقول: ليس 
لكم من الخطر والقدر والمنزلة ما يؤخر لكم ما تستأخرون أو يقدم لكم ما تستقدمون. 

وإن كان على تحقيق ترك التأخير وترك التقديم» كأنه يقول: ميعادكم يوم لا تملكون 
تأخيره إذا جاء» ولا تقديمه عن وقته ولا رفعهء والله أعلم. 

وقول : ا وال ایی کقروا کن وی بھددا لمران وا بای بن يديد . 

كأن هذا القول منهم - والله أعلم - خرج عن مخاصمة وقعت بينهم وبين المؤمنين في 
شأن القرآن أو في شأن محمد؛ فتحاكموا إلى [أهل] الكتاب على اتفاق منهم على ما في 
كتبهم» فلما خرج ذلك على موافقة قول المؤمنين» ومخالفة قول أولئك - قالوا عند 
ذلك: لن نوم بها ألقران ولا يالى بين يديد وإلا على الابتداء من غير تنازع 
وخصومة كان بينهم في ذلك غير مستقيم. 

ويذكر بعض أهل التأويل - ابن عباس وغيره-: أن رهطا بعثهم قريش إلى المدينة إلى 
رؤساء اليهود؛ يسألونهم عن محمد وبعثه؛ فأخبروهم أنه كائن وأنه مبعوث» فلما رجعوا 
إليهم فأخبروهم أنهم قد عرفوه» وهو عندهم في التوراة والإنجيل - فعند ذلك قالوا ما 
قالوا ثم كأنه اشتد ذلك على رسول الله َة وثقل عليه ؛ فقال له على التعزية والتصبير على 


سورة سا الاآیات : ۲۸ = ۴۳ | ۹ 


ذلك: لوو تر إذ الظللمون موئوفويت ند دّ4 . 

أي: محبوسون عند ربهم» أي: على محاسبة ما کان منهم من العناد والمكابرة" 
والتكذيب» أي: لو رأيتهم ما فيهم من الذل والهوان والخضوع لرحمتهم ولأخذتك الرأفة 
لهم» والله أعلم. 

وقوله: بجع بَعَصَْهُم لل بعْض القول) . 

SSE ES : أي‎ 

فول ال استضيفوا. أي: السفلة والأتباعء لذن اسعكرا 4 أي : القادة 
منهم والرؤساء لو ن4 فيما صرفتمونا عن دين الله وصددتمونا عنه» کک 
مؤمزيت € به تابعين له؛ لأنهم كانوا يصدرون لآرائهم ويقبلون قولهم؛ لما هم كانوا أهل 
شرف ومعرفة» والسفلة لاء فيقولون: لولا أنتم لكنا نتبع رأي أنفسناء فنؤمن به» لكن 
قلتم لنا: إنه كذب» و ونه سحر؛ ج 

قال لن سیکا للذ استضعفوا أ دنک عن هى بعد لذ جا . 

قوله : أف هو عل اتور أي : لم نصدكم» وإن کان ظاهره استفهاماء 
ولکن أنتم اتفسکم ترکم اتباعه ؛ لأن الرؤساء منهم كانوا يقولون للأتباع : ما هَلًاً إلا 


و ر ٤‏ اکل ا Al 2 ell‏ 


ر E OAL E‏ أخبروا أنه a‏ 
مثلهم › E‏ نکم إذا أطعتم بشرًا مثلكم إذا تكونوا خاسرين» ونحن بشر» فكيف 
اتبعتمونا وأطعتمونا؟ . ) 

بل تر جرمين). 

في اتباعکم بما اتبعتموه. 

اا و انم م کا مم4 أي : ولا تلیسکم علینا وتمویهکم أن 
الرسل كذبة» وأنهم سحرة ا 3 ويدعون» وآنهم يفترون على 0 وإلا لكنا 

راتان : لولا منعكم إيانا عن النظر والتفكر في أمورهم» والتأمل ذ ي لحي والآيات 
لکنا مؤمنين ؛ هذا قول الأتباع للرؤساء. 

ٹم أجاب لهم الرؤساء فقالوا: أن صکدنک عن هى بعد لذ e‏ 
جریینّ ۰4 يقولون - والله أعلم-: إن صددناكم ومنعناكم عن اتباعهم ظامر وعلانية ؛ 
فمتی منعناکم E‏ 

أو ما ذکرنا من قوله: وین أطعتم بنا نلک نک إا خيرت 4 المۋمتون <¥« 


۳ - ۸ سور ةسنا ال بات‎ ) 0١ 


وقد عرفتم آنا بشر مثلكم فأطعتمونا وتركتم طاعة الرسل؛ لأنهم بشر؛ فأجاب لهم الأتباع 
فقالوا: بل مَك لل وَألتَهارٍ 4 بل بمكركم إياناء وقولكم في الليل والنهار: إنهم كذبة 


سحرة» وخداعکم إیاناء وإنهم بشر مثلکم؛ ترکنا اتباعهم؛ لذ تاموتا أن تفر بال 
وضعل له أنداداً 4 . 

أو يقولون: بل مكركم في الليل والنهار لذ تاأمرونا أن حفر بَلٍّ 4 أي : من تخويفكم 
إيانا وتهييبكم لنا من الأخذ على البختة والغفلة - تركنا اتباعهم في السر إذا ظهر وبلغكم 
الخبر به. 

هذه مناظرات آهل الكفر فيما بينهم يومئذ» ورد بعضهم على بعض» ولعن بعضهم 
على بعض؛ يذكرها في الدنياء ليلزمهم الحجة» وألا يقولوا يومئذ: إا تًا عَنْ هدا 
فلي [الأعراف: .]١۷١١‏ 

فإن قيل : إنهم كانوا لا يؤمنون بهذا القرآن ولا بالبعث؛ فكيف يلزمهم ذلك» وهم لا 
والله أعلم. ) 

EA E OO E 

فال بعضهم : أسروا الرؤساء الندامة؛ بصرف الأتباع وصرف أنفسهم عن دين الله 
واتباع الرسل لما رأوا العذاب. 

وقيل : سرا أللَدَامَةَ: الأتباع والرؤساء جميعًا. 

وقوله: لاسرا ألنَدَامََ4» قال [بعضهم]: من الإسرار والإخفاء» أخفى بعضهم من 

وقال بعضهم: أخفى الكفرة الندامة عن المؤمنين . 

وقال القتبي : #وآسرواً ألَدَامَةَ. أي : أظهرواء وهو من الأضدادء يقال: أسررت 
الشىع: أخفيته وأظهرته . 

وأما غيره من أهل التأويل فإنهم قالوا: هو من الإخفاء. 

وقوله: #وجعلا الال ف أعتاق الذي كترأ. 

الأغلال: جماعة الغل: وهو ما يجعل في اليد ثم يشد اليد إلى العنق. 


0 انظ تف عرنب القر ان (0۷),.: 


”ت ر« ر سے 


#هل زوت إل ا ا کانوا يلوت 4 . 
أ لا یجزون إلا جزاء عملهم في الدنيا. 


ص م 


الوا حن کے مول رأ را م بش @ فی ایا سط لزق ر ا ا و2 
لیکن کار الاس لذ لا بعلو( وما امول ول اود بای َة شی عتا ن رل من ات 
ر }۶ 


١ 


وَمَيلَ صلا ایک م جر زاء ألضَمفِ يما عيلوأ وهم في نون 9 @ و سعون ف 
اتتا معلجرين آودک ف العذاب حضطرون A‏ ك بد سط ارق لم ا من عاد وء 


# 
1 


رد د ٢‏ ر ۾ A>‏ و ژر 7 ور رور رر 8 
ومر لم وما انفقتم من شىء فهو علقم وهو تر الرززت @“ 


م ور 


e O AG ND GC e 4 

قال عض الكرف: التكبر. 

وقال آخرون: a‏ المال مع العناد انکر 

وقال بعضهم”: المترفون هم الرؤساء منهم. ۱ 

وهذا ينقض على المعتزلة قولهم : ا ف و ي ا 
شك أن هؤلاء المترفين إنما قالوا لما قالوا وفعلوا ما فعلوا؛ لسعتهم وبسطهم في المال؛ 
فلو لم يكن ذلك لهم اا ا ا ا ا ا 
والله أعلم. 

وقوله: #وما ما ايلا ق فردة من شر زر إل قال ماروا € » د 

[و] قال بعضهم: المتكبر المتجبر. 

وقال بعضهم : المترف: الذي يجمع مع الكبر والعناد الأموال. 

وقال بعضهم : *مارفوها): أغنياؤهاء وکله واحد» وهم رؤساؤها. 

وفيه ر5 قول المعتزلة في الأصلح» > على ما ذکرنا. 

وقوله: واوا ن ڪر امول وأوكدا) . 

يخرج قولهم ذلك لوجهين: 

أحدهما: قالوا ذلك: إنا إذا أوتينا في الدنيا الأموال الأولاد؛ فلا يعذبنا في الآخر؛ 
عل ما ترغمون 

ر ات قرلا ذلك E‏ تزعم» فنحن ول السا 


)1( قاله فتادة»› أخرجه ابن جریر c<(YAATY)‏ وعد الرزاق وعبد بن حمید وابن ا حاتم له ) كما في 
الدر المنثور .)٤٤۷/٥(‏ 


> TEY t۲ 


منلك؛ لأنا أكثر أموالا وأولادًاء والله أعلم. 

وقوله: قل إن ن رف بط اررق لمن اء وقّدر4 . 

هذا أيضا ينقض على المعتزلة ومن يقول بأن الله لا يبسط على أحد الرزق؛ إذالم يكن 
في البسط إصلاح له وخير» وكذلك لا يقتر على أحد ذلك إذا لم يكن في التقتير خير له. 

وعندنا: يبسط الرزق لمن يشاء وإن لم يكن خيرًا له» وكذلك يقتر على من يشاء» وإن 
كان شرًا له؛ على ما نطق ظاهر الاآية» ليس عليه حفظ الأصلح لهم ولا الخيرء والله 
أعلم. 

وقوله: وليك أَكَكر ألا لا بعل . 

أي : لا ينتفعون بعلمهمء أو لا يعلمون حقيقة؛ لما تركوا النظر والتفكر» في أسباب 
rl ae e‏ ) 

وقولهم : حن أك أمولا وأولدا وما حن بمعدَيك) قالوا ذلك؛ لما لم يروا في 
الحكمة أن يحسن أحد إلى عدوه» والسعة هي من الفضل والإحسانء ثم رأوا لأنفسهم 
ذلك» ظلنوا أنهم أولياء الله وأن ا ا 
الدنيا؛ ا E‏ کک ر ا 

وهذا القول منهم لإنكارهم البعث: فإن كانوا مقرين به» لكانوا لا يقولون ذلك 
ويعلمون أن السعة في الدنيا والضيق فيها بحق الامتحان» وأما إذا كان بعث ودار أخرى 
للجزاء - ففي الحكمة أن يجزى الولي جزاء الولاية» والمسيء من العدو جزاء الإساءة 
والعداوة. وأما الدار التي هي دار امتحان وابتلاء فيجوز ذلك بحق الامتحان في الحكمة؛ 
وكذلك خرج على الجواب لهم؛ حيث قال : فل إن رى يسط الرزف لمن تاء وقَدِر 4 
أي : يبسط الرزق لا لفضل وقدر له ونعمة عندهء ويقتر على من يشاء لا لعداوة وجناية 
كانت منه إليه بحق الامتحان؛ ألا ترى أنه قد وسع على بعض المؤمنين» وضيق على 
بعض أولئك؛ فظهر أن التوسيع لأهل السعة ليس لفضل لهم وقدرء أو نعمة كانت لهم 
عنده حتى يكون ذلك منه مكافأة لذلك» وكذلك التضييق لأهل التضييق: لم يكن لخيانة 
أو إساءة كانت منهم إليه لما ذكر؛ ولكن لما ذكرنا؛ ألا ترى أنهم إذا رأوا أنه وسع على 
بعض وقتر على بعض - هلا علموا أنه يملك آن يوسع على من قتر عليه» ويقتر على من 
وسع عليه فيكون في ذلك لهم ترغيب في التوحيد واختيار له» وتحذير عن الكفر وعما 
هم فيه؛ إذ يملك التقتير على من وسع عليه والتوسيع على من قتر عليه؛ فيبطل هذا كله 


سورة سباً الآیات: t0 ۲۹ - ۳٤‏ 


ی مر 


قولهم ٠‏ إن أكر مولا وأوكّدًا . . . € الآيةء ويبين أن التقتير والتوسيع ليس لفضل ولا 
ر ا ا و ی ولكن للامتحان» والله أعلم. 

وقوله: وما امول ولا اود الى قر عدا زلح4. 

ولکن ما ذكر؛ حيث قال : إلا من ءامن َيل صلًا) . 

أي : کک ای ی به» EO‏ 

الیک ی جرا راء امف يما يلوأ . ) 

من الناس E Toe‏ الأيةء يقول: أخبر ل 
الضعف إذا آمنوا وعملوا الصالحات بالأموال التي أعطاهم› n‏ إذ 
لیس له عنده ما يضاعف له أو كلام يشبه هذا. 

وأما عندنا: أن قوله: لاوک کب جر ا ا یادا لھم جزاء الضعف 
للصالحات والحسنات التي عملوها؛ لأن الله وعد E‏ 
0 و و ا 

وذكرنا في غير موضع أن التكلم في فضل الغناء على الفقر والفقر على الغناء كلام لا 
معنى له؛ لأنهما شيئان لا صنع لأحد في ذلك يمتحنان في تلك الأحوال: أحدهما 
بالشكر» والآخر بالصبر؛ فمن وفي بما امتحن هو في تلك الحال» فهو أفضل ممن لم يَف 
بذلك» وبه يستوجب الفضل إن استوجب» فأما بنفس تلك الحال فلاء لكن من يفضل 
ا تو ا ا ت ا ا و 
القرآن» وسمى السعة: خيرًا ونعمة وحسنة في غير موضع» ولا شك أن الخير والحسنة 
a E E LS OVE A‏ 
بذلك» و[لو لم يكن] هذا خيرا - لم يسمه. 

ومن يقول بتفضيل الفقر يذهب إلى أن الغني إذا أعطى وبذل إنما استوجب ذلك 
الفضل ؛ لما يفقر نفسه ويحوج› وأصله ما ذکرنا. 

وقوله: لوهم في الغرفلت ءامنونَ) . 

من صاحبه النعمة» ا والله أعلم . 

وقوله : وان عون ف ءاییتا عجرن 4 . 

آي TT TT‏ ام 

خيب الي يَعَمَلوةَ ألسََابٍ€ [العنكبوت: ٤]ء‏ أي: يعملون عمل من يحسب أنه يسيق› 

لا عمل من ل يسبق؛ وهو كقوله: # تيعون أله [البقرة: ]٩‏ لا أحد يقصد قصد 


Ik )1( 


E SR E TTS 0٤ 


مخادعة الله؛ لعلمه أنه لا يخادع ؛ ولكن كأنه قال: يعملون عمل من يخادع الله» لا عمل 
من یعلم آنه لا یخادع ؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 

وقوله: #ف لينا معلجزن# : إنما كان.سعيهم في الآيات في آيات الوحدانية أو آيات 
النعمة أو آيات الرسالة؛ ليسقطوا عن أنفسهم مؤنة ذلك» وقبولهاء والعمل بها. 

ولیک فی العذاب عضرون . 

قال القتبي : لاوک هن جر اَمَف بِمًا عَيلوأ4: لم يرد فيما يرى أهل النظر - والله 
N Ty‏ وکیف کون هذا والله يقول: #من 
ج بالسة م عكر أا [الأنعام: [٠١١‏ و حم ن [القصص: ٤۸]؟!‏ و 
أراد: لهم جَراءٌ أَليَمْف : إنما هو مثله يضم إلى مثل إلى ما بلغ » وكأن الضعف : الزيادة» 
أي : لهم جزاء الزيادة» ويجوز أن يجعل الضعف في معنى جميع› ا جزاء الأضعاف› 
ونحوه: رده عدا ْسَقًا) [ص: ١٦]ء‏ أي: جَعَلْتَ مثله. وخبط مضاعف. أي: قد 
ضم إليه خبط أخر قد قتلا. 

قال : لفح هي الدنؤء يقال: تزلفت إليه ومنه» أزلفته: أدنيته 

وقال القتبي”' : أي : قربة ومنزلة عندناء وهما واحد» والله أعلم. 

وقوله : وما امول ولا ولد بالی تفرد عند لمح ذكر الأموال والأولاد» ثم ذكر 
#التي# بالتأنيث؛ قال بعضهم: ا من مقاديم الكلام؛ كأنه قال: وما أموالكم بالتي 
تقربكم عندنا زلفى ولا أولادكم» ولولا ذلك لخغلب فعل الآدميين» فعل الأموال. 

قال أبو معاذ: يجوز أن تجمع الأموال والأولاد ثم تقول : «التي»؛ لأنك تقول : 
ذهبت الأموال وهلكت الأولاد؛ كقوله: قلت الحْابٌ ام € [الحجرات: ٤١]ء‏ 
و قات رَسلَهر4 [إبراهيم : TT O‏ فعلى ذلك عند الجمع". 

وقوله: ل E‏ ا 
لشم وهو خر کر الرّزقت 4 . 


(۱) انظر: تفسير غريب القرآن .)١١۷(‏ 

(۲) ثبت في حاشية أ: فإن قال قائل في قوله: «وما امول ولا اود پال تقر عند رلح » ذكر 
الأموال والأولادء ثم نعتهم بالتأنيث بقوله: 3ى 4 » وفعل البنون يغلب فعل الجمادات؛ فيجب 
أن يذكر كفعل المرأة والرجل» إذا ذكرا يذكر على جهة التذكير» كذلك هاهنا؛ فيجب أن يذكر بصفة 
التذكير. 

قيل : تقدير الكلام: وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» ولا أولادكم» وإذا كان تقدير الكلام 
هكذاء فالفعل يكون للمؤنث والمذكر معطوفا على الأول؛ لذلك يؤنث. شرح . 


وو ا ا 00 


قال ابن عباس EN‏ نهر ل4 : في الدنيا والآخرة؛ لأن ما أنفق 
العبد لو كان الله أخلفه له في الدنيا ما أحصى أحدكم مالهء aS‏ 
کلام هذا معناه . 

وقال آخر : كل تفقة كانت في طاعة الل فإن الله يخلفها في الدناء أو يخرها لواب في 
الآخرة. 

ومجاهد يقول: إذا أصاب أحدكم مالاء فليقصد في النفقة» ولا تاران قوله : 
4 وا قشر بن ىو فهو مَيشة4؛ فإن الرزق مقسوم . 

وقال بعضهم : فهر َيه ُم4 إذا كانت في غير إسراف yy‏ 

وهذه التأويلات كلها ضعيفة ؛ لأن الآية كانت - والله أعلم - في منع أولئك الإنفاق؛ 
مخافة الفقر وخشية الإملاق؛ الت غل اتر قول الرجل: له ری بط ارق لمن 
ناء من عادو وبقدر € يقول - والله أعلم - تعلمون أن الله هو الباسط لكم 
والموسع عليكم وعلى الخلق كله الرزق» وهو المقتر أيضا على من شاء التقتير عليه» فإذا 
كنتم تعلمون أنه هو الفاعل لذلك؛ فكيف تمتنعون عن الإنفاق خشية الفقر؟! فهو القادر 
على البسط والخلف لما أنفقتم» وهو القادر على التقتير من غير إنفاق كان منكم . 

أو أن يذكر هذا؛ ليقطعوا أطماعهم عن الخلق من الناس والبذل لهم» > على ما ينفق 
الرجل من النفقة؛ فيطمع من الناس الب له والمكافأة لما أنفق؛ فيقول: ا 
الاس فا تفقرن؟ إن الله هو التخلفت لذلك: لا التاش: 

ويحتمل ما قال ابن عباس: إنه يخلف في الآخرة؛ اا زر 
الدنیا خلمًا - ما أحصی أحدكم ماله» ولا أين يجعله؟ [يكون] هذا هكذا إذا كان الخلف 
ر ما او وا ا اجا اا ن الا من عع ا وم ر هف 
من نحو ما يدفع عن المرء وعن المتصلين له من آنواع البلايا والشدائدء ويعطيه من أنواع 
النعم من السلامة له في نفسه ودينه والصحة وغير ذلك مما لا يحصى» فذلك كله بدل 
وخلف عما أنفق» وذلك أنه إذا علم في سابق علمه أنه ينفق جعل ذلك في الأصل خلما 
عما أنفق؛ وعلى ذلك يخرج ما روي: «أن صلة الرحم تزيد في العمر؛ ٠‏ إذا علم أنه 
(1) أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠ .)٤٤۸/٥(‏ 


(۲) قاله ابن عباس» آخرجه سعید بن منصور» والبخاري في الأدب المفرد» وابن ا وان ابی 
حاتم » والبيهقي في الشعب عنه» كما في الدر المنثور )٤٤۸/٥(‏ وهو قول الحسن وسعيد بن جبير. 


(۳) طرف من حديث عن أبي أمامة: أخرجه الطبراني في الكبير» كما في مجمع الزوائد (۱1۸/۳)ء 


وقال الهيثمي : إسناده حسن »› وفي الباب عن أم سلمة وأبي سعيد الخدري› ر العلامة 
لاي بمجموع طرقه كما في الصحيحة (۱۹۰۸). 


6 تور ا لاا‎ 0٦ 


يصل رحمه زاد في عمره في الأصل ما لو يعلم أنه لا يصل رحمه» لكان يجعل عمره دون 
ذلك؛ فعلى ذلك الأول. 

وروي عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ية : «وكل معروف صدقة» وما 
أنفق المرء على نفسه وأهلهء أو وقى به عرضه فهو له صدقة» وكل نفقة أنفقها مؤمن ؛ 
فعلى الله خلفها ضامناء إلا نفقة في معصية أو نفقة في بنيان»» أي: لا يحتاج إليه. 
قوله تعالی: ورم عشرهم جیما نم قول میگ EEA‏ ڪاو يعبد 0 الوا سبحت 
ت شتا ون وهم بل کاو يتبون الجن ڪرم پيم زيند و ام لا بيد س اك سک يعض 
ا اقل لن ظامواً دوف عذات لار الى تر سپا تکدون @. 

وقوله : #ووم بحشرهم جيعا# : الملائكة ومن عندهم» ثم نقول للملائكة نة : ام ولاه لإ 


ر ۰ رش ^ 


ڪانوا عدون . الوأ سبحلتك أت وتا من دونه ؛ لأنه قال لهم : اھا 2 7 ڪاوا 


بعب دون 
ليس قول الملائكة فيما خاطبهم ربهم لما خوطبوا بقوله: «أهؤلاي ليا ڪاو 
يعدو ؛ حيث قالوا : ٭ سبحتكٌ نت وتا من دونه )؛ لأنه قال لهم : أهؤلاء إياكم كانوا 


ا 


e‏ فجوابهم أن يقولوا : بلی أو لا فما أن يكون قولهم : سبحلتك أت ولستا من 
دونه أعلم منا و ا . . . الاآية - جوابًا لذلك؛ فلا يحتمل إلا أن 
يقال : إن أولثك الكفرة ادعوا على الملائكة الأمر لهم بالعبادة إياهم دون الله؛ فهنالك 
يحتمل أن يقول : أهؤلاء عن أمركم عبدوکم ؛؟ فعند ذلك قالو: O‏ أت وشت من 
دونهم4› ونحن براء منهم» ما أمرناهم بعبادتناء وأنت أعلم مناء بل كانوا يعبدون الجن ؛ 
بل كانوا أطاعوا أمر الجن والشياطين في ذلك؛ إذ لو كنا أمرناهم بذلك - لم نكن 
ت لتاس دون وَأَىَ إِلَهَيّنٍ من ذُونِ ألو [المائدة: ١١١]ء‏ وقد كان علم - جل وعلا - 
آنه لم يقل ذلك» ولکن کأن اذعوا عليه الأمر والقول لهم في ذلك فذكر ذلك 
اسي ؛ تعییرًا لهم وتوبیخًا على ص صنيعهم » وإظهارًا لكذبهم في دعواهم ؛ فعلى ذلك الأول 
يحتمل أن يخرج على ذلك» والله E‏ 

وقوله: # بل کاو یعون لجو آڪڙهم بهم وينو ) . 

اا ری ر a O aS,‏ 
العبادة إليهم کقوله: يی ٤ادَمَّ‏ أن كعدوا القََحّ€ [يس: ١٦]ء‏ وهو كقول 
(1( أخرجه البخاري ٤٦۲ /٠١(‏ كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة »)٦٠۲١(‏ والترمذي )۳٤۷ /٤(‏ 

کتاب ال والصلة» باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر (۱۹۷۰). 


ر ا 0 کک ) t0۷‏ 


[براهیم : ایا لا سد الن) [مريم: »]٤٤‏ وهم کانوا e‏ بعبادتهم 
الشيطان» لكنهم لما عبدوا من دونه بأمر الشيطان - نسب العبادة إليه ؛ انهم عبدوه . 
وقوله: ايوم لا تلك بق لض نفا وا ص . 

أي : بعك بوم ةا ل او رامن عد رلك من اتیب هم اه 
الله زلفى» والشفاعة لهم عنده؛ لقولهم : كولاه شفع شنتۇتا عند َو [يونس: 1۸ م 
عَبدهم إلا لیقربوتاً إلى آله لمح [الزمر : ۳] يقول: لا ملك بعضکم لبش ما امار أو 
w‏ من عبادتهم لأولئك. 

وقول لذبن موا دوفو عاب الا الى کشر با ك4 . 

آي کته درن SES‏ 


سر ایم ر ر وار 
۰ 


فوله تعالی: ولا تلل 3 ا نت ل هدا إلا رمل رید ن صد ٤ن‏ عبد 


اباك الوا ما ىدا إل إفك مةه اا قرا لحن لتا احم ن لدا إلا ير مين 
© د ا انهم ن کن یدرس وتا و ما رانا إلنم بلك مر یر و دب آلیین ن فلوم 
ر ر ا ¢ م ٤‏ 2 ص 4 کر د سے 2 ےم سے چ کا صر م م م ر ۰ 
وما ا امار ما انيهم كوا رس کت کان نکر و قل انما اعد بولچدو أن قوموا 
ەم ر ا 2 ت رر م ر 
TS‏ ما پصاحبک من جَةٍ إن هو للا نذر م بان دی داب شدِيدر 
کی 6 RG‏ ریک رور رر روہ 

(@ فل م الک يِن اجر فهو کم لن جري لا على انه وهو عل کل د نر َويد 9 فل له ن 


e ^”‏ ر < لے 


ب يِف باي عم الشيوب ي فل جاه ن وم يئ الكل وما بيد 9 فل إن صت إا أل 
I uy‏ سمي فرب )4 . 

وقوله: ودا تنل نهر ايا بت4 

قد ذکرنا الآيات والبينات في غير موضع . 

وقوله: ما هذا إلا دمل رد4 : 

کل رسول بريد] أن يصد قومه صما كان يعبد آباؤحم من الأصتام رالأوثانء کا 
القول من أولئك الرؤساء إغراء للأتباع على الرسل› قو ترون أن واحدًا قد 
خالف الآباء في دينهم» ويريد أن يصدّکم عن دين آبائكم . 

و لما هلدا إل إفك مفرى). 

أي: ما يدعو محمد إليه ليس إلا إفك مفترى. 

و *وقال اَن كقروا للحي لما جاءَهة لن هدا ا إلا سر سني . 

وقوله: للح لم جاه 4 أي: ما جاء للحق وهو القرآن واتوحيد م الان 


۸ ا سرا ا ا ا 


والإيضاح له أنه الحقء وأنه من عند الله جاء» وهو الآيات والبراهين التي جاءت له أنه 
حق وأنه من عند الله جاءء لا أنه مفترى وإفك وسحر ما تزعمون» ولم تزعمواء ولم یزل 
طعن أولئك الكفرة في الآيات والحجج: بأنها سحرء وأنها إفك. وأنها مفترى» يلبسون 
بذلك على أولئك الأتباع والسفلة» ويموهون عليهم ويغرون؛ لئلا يتبعوه» ويستسلموا 
لهم والله أعلم . ) ) 

وقوله وما اينهم د بن کب روتپا I‏ م لک ن ر ا والله 
أعلم - صلة تا لتا إل ری رید لن بش ا 6 کان يعبد ءاباؤكة وقالوا ما هدا إل لفك 
رى > وقولهم : لن هدا إلا سر يڻ يقول - والله أعلم - جوابًا لقولهم : 
وا E‏ أن ما يقول محمد إفك مفترى» ولا أرسلنا 
إليهم أيضا من قبله رسولا يخبرهم: أنه كذب مفترى» وظهور الكذب في القول والخبر 
إنما يكون بأحد هذين الأمرين إما بكتاب أو نبي» وهم لا يؤمنون بكتاب ولا نبي» فكيف 
يدعون عليه الكذب والافتراء؟! يخبر عن سفههم وقلة عقولهم وعنادهم بعدما خصهم - 
عز وجل - وفضلهم على غيرهم من البشر؛ حيث بعث الرسول منهم ومن أنفسهم 
E a‏ إنه لو بعث إليهم نذيرًا ورسولا اتبعوه حيث 

ا اسما بال جد يم رت اھ ر کن امافاین انی الات فما جام 

ر [فاطر: ]٤١‏ لم يؤمنوا به» ولم يعرفوا منة الله عليهم وخصوصيتهم فيما خصهمء 
والله أعلم. . 

وقوله: لودب اَن ن ه4 . 

يذكر رسوله ويصبره على تكذيب أولئك له» یقول: قد کذب ا 
رسلهم» لست آنت بأول مكذب بل كذب إخوانك من قبل» والله أعلم. 

وقوله: #وما بلغوأ يعار ما ايهم . 

يقول - والله أعلم-: لم يبلغ هؤلاء الذين كذبوك عشر أولئك في القوة والغناء 
والفضل والعلم والأتباع والأعوان وغير ذلك مع ما كانوا كذلك لم يقوموا في دفع العذاب 
الذي نزل بهم بالتكذيب عن أنفسهم» > فقومك الذين هم دون أولئك بما ذكروا أحق ألا 
يقوموا لدفع العذاب عن أنفسهم اا ا ) 

وقوله: وکوا | رسل َكب کان ¿ تکیر 4 . 

يقول - والله أعلم-: أليس وجدوا عذابي حمًا. 

قال الزجاج : هو «نكيرى» بالياء» لكن طرحت الياء؛ لأنه آخر الآية وختمهاء فأبقيت 


£04 e E AD a 


الكسرة علامة لها أو كلام يشبه هذا. 

ل أبو عوسجة: نكيري : عقوبتي . 

وقال القتبي”": أي : إنكاري. 
وقوله: یل ا اشک بجدة4 

قال ل بعضه" : اجن أي : بكلمة الإخلاص والتوحيد. 

e‏ : أي : بطاعة الله. 

وقال بعضهم : Sl E a Ed‏ 
وأحدة» واسمع مني كلمة. 

لكن الواحدة التي وعظهم بها عندنا ما ذكر على آثره حيث قال: ان تشر بر تی 
جمیعًا #وفردی€ وتتفکروا وتنظروا فیما بینکم: هل هل رأی أحد منکم به جنونًا قط؟ 
وقال بعضهم : يريد بالمثنى : أن يتناظر الرجلان في أمر النبي #وفردئ#. أي : تفكير 
وأحد. | 
وقال بعضهم : يريد بالمثنى : أن يتناظر الرجلان في أمر النبي؛ فإن ذلك ما دل على أن 
النبي ليس بمجنون» ولا كذاب على ما تزعمون. 

ثم كان الذي حملهم على أن نسبوه إلى الجنون وجوهًا: 

أحدها: اراو ا ا کر و ا ان ی اق 
ا ا فقالوا: لا پخاطر بهذا الا من به جنون؛ 

فنسبوه إلى الجنون. 

والثانی : : أنهم رأوه قد خالف دينهم ود ET hy‏ 
یصیب دينًا بعقله من د ا ا 

والثالث: أنه کان في حال صغره وصباه» لم يروه اشتغل شین الأب وغاط 
الصبيان في شيء من أمورهم» بل اعتزلهم من حال صباء إلى آن الوقت الذي بلغ 
فقالوا: إن به جنونًا وإلا لم يعتزل الناس كل هذا الاعتزال. 

ا اا ا ا ا 3 هو آي : 


انظ تفس غربت القران: (5۸): 
(۲) قال مجاهد: بلا إله إلا الله. أخرجه الفريابي» وعبد بن حميد عنه› كما في الار المنثور /١(‏ 


° 60(« وهر قول ابن جریجح أيضًا. 
)۳( قاله مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حمید وابن جریر (۲۸۸۸۱)› وابن آي حاتم عت کما في الدر 


.)60١ /٥( ا‎ ) 


£۰ رة ا الان و 


ما هو للل بُ لحم بن يد عَدَّاي يدر في الآخرة إن عصيتم» أي رسول الله إليكم 
ونذیر مبین» [بین] يدې عذاب شديد في الآخرة e‏ ى الآخرة. 

وقال بعضهم في قوله: لان تقوم تو سی ودی ر نڪر ما پصاحبک من جَدٍ4 
يقول - والله أعلم-: ألا يتفكر الرجل منكم وحده أو مع صاحبه» فينظر أن في خلق 
السموات والأرض وما بينهما الذي خلق هذه الأشياء وحده أنه واحد لا شريك لهء وأن 
محمدا لصادق في قوله بأن الله واحد لا شريك له» وما به جنون إن هو إلا نذیر. 

وقوله: قل ما سألفکم من اجر 4 تهر کک هذا يحتمل وجهين : [ 

أخذهما + آنه a‏ قال بعضهم : إنه ية سأل قومه أن يودوا قرابته وألا يؤذوهہ؛ 
کقوله: لفل لا اسل عه ج إلا ألمودةَ فى الفرن [الشوری: ۲۳]ء وما قال في آية 
أخرى: #قل ما «[oV rT‏ 
يقول: #ما سالک : ن اجر يعني : المودة في القربى «فهر لک آي الى ساد 
هو لكم وهو المودة في القربى ٠‏ السبيل لی ربي . 

والثاني: قوله: تا اگم يِن ھر لک أي: لم أسألكم على تبليغ الرسالة 

أجرًا منكم» eR NE E‏ : وام تهر 
0 من مغرو مقون 4 [القلم ن E‏ 

وقوله: إن آَجرِیّ إلا عل آر4. 

اى ما أجري إلا على الله 

ئر ع کل کنو یڈ4 . 

a 

أو هو على كل شيء شهيد بأني لم أسألكم عليه أجرًا. 

أو على کل شيء من صنيعکم شهید عالم به» والله أعلم. 

وقوله: َل رى يقَذِف بال هذا يحتمل وجوهًا: ٠‏ 

يحتمل: «يقَذِف إَلْنّ). أي: يقضي بالحق» أو «يقَذِف ًَ4 أي: يتكلم بالوحي 
ویلقیه . 

وقوله: #علم الغو وپ . 

كل شيء غاب عن الخلق» وقد ذكر في غير موضع . 

وفرله لفل جك لى وما جد اللطل وا اد اا اخ ف 

قال بعضه' : ما یبدئ الأوثان والأصنام التي عبدوها #وما يعيد#› أي : لا تخلق 


.(o1Y 7) انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


سورة سبأً الأيات: e‏ ۹۱ 


شيتًا ولا تحییه ولا تمیته؛ کقوله: ولا یلکن موتا NEY‏ ج[ 

وقال بعضهم” : وما ْئ الشيطان الخلق فيخلقهم #وما بيد EE‏ 
ا ا SL‏ 

أو أن يكون قوله : فل جاه الق أي: حجج الحق» وما ِى یر4 وما أبداً 
الباطل» أي: لا يقذف بحجج الحق علام ا 

قال بعضهم : هو ما ذكر في آية أخرى : 9 رف بالج م اتل َة ...4 إلى 
آخر الآية [الأنبياء : ۱۸]ء قال: يزهق الباطل ويثبت الحق» أي : نقذف بالحق على الباطل 
فيهلك الباطل ويثبت الحق» وهو أيضًا ما ذكر: #لاما الربد يذهب جما رانا ما نعم الاس 
ك فى الأرّض) [الرعد: .]١۷‏ 

وقوله: قل إن > بكسر اللام ونصبها كلاهما لغتان. 

قال الكسائى: تقول العرب: صل يض ضلالةء وضصَل يَضِلٌ بالخقض والنصب 

ثم قوله: إن صت إا أل عل ى يخرج على وجهين : 

أحدهما: إن ضللت فإنما یکون ضرر ضلالي على تفسي» لا یکون على الله من ذلك 
2 ؛ كقوله: إن أحسنثر اشد لأشيك ون أسَأم مأ [الإسراء: ۷]ء وقوله: 


r‏ سے م ص رر ص 


من عمل صلخا فلنفسه۔ E TT‏ 
والثاني : إن ضللت فإنما يكون ذلك على نفسي› ولا يکوت غل ان من ضلالي 
۽ کقوله قل إن اريت عل رای واا بریء مما رد4 [هود: re.‏ ونحوه. 


لون هدت فما وی | إل رف هذا يخرج أيضا على وجهين : 
أحدهما : ا و 


فبوحيه اهتديت إلى ذلك . 

والثاني : : وإن اهتدیت إلى دينه وهدايته فبتوفيقه إياي وعصمته اهتديت» أضاف الهداية 
إلى الله والضلال إلى نفسهء فهو لما ذكرنا أن كان من الله إليه لطف في ذلك ليس ذلك 
في الضلال› وعلى قول المعثزلة يجيء أن يكون المعنى فيها واحدًا؛ لأنهم يقولون: إنه 
لا يكون من الله سوى [الأمر] والنهى ؛ ا ا 
في الضلال› والله أعلم. 

وقوله: «إنَم سیيع م قرب . 


)١(‏ قاله فتادة› أخرجه عبد بن حمید وابن جریر (۲۸۸۸۵)» واین آبی حاتم عله » کما فی الدر المنثور 
(/ 01). | 


۲ سو ا الات .8 2 هة 


ن سَمِيعم» أي : مجيب للداعي ؛ کقوله: # ودا سات عار ی عن قال 
٤‏ قريب TT‏ [البقرة: .]۱۸١‏ وقال بعضهم : س سیم لمقالتكم لمحمد» حيث 
قالوا له: لقد ضللت حين تركت دين آبائك» رآ أي : مجيب له. 

وقیل : ويم الدعاء قر يب الاجابةء والله أعلم . 
قولہ تعالی: ولو تر إذ رعو فلا وت واد ہن گان فرب واوا اما ہو وای ی 


اکا تک یر ی ا ست ی ب کڈ بار اتی بد گی یر 
ويل بيهم وين م e‏ َل د م کا ن َب م ۰4 

وقوله: 3 د تر إذ فزعو فلا ر واوا من 6 قریب4› اختلف فيه : 

MUN N | قال بعضام‎ 

خسف أحدهما والآخر ينظر وينفلت منهم مخبرء فيحول وجهه في قفاه فیخبرهم بما 

لقوا؛ وذلك قول : ول دى إذ فزعوأً من الخسف والعذاب #فلا مو4 عن عذاب الله 
ادوا من مگان ب4. 

a ST 


ما يشتهود4 [سباً: ]٥٤‏ من تخريب الكعبة كما فعل بأشياعهم من قبل» وهم أصحاب 
الفيل ؛ ؛ وعلى ذلك روي عن أم سلمة عن النبي بلا : «أنه يغزو هذا البيت جيش حتى إذا 
a e a‏ ل 
وإن كان فيهم المكره؟ قال رسول الله علا : : «یبعثون على نیاتھہ» 

e‏ قوله : ولو تری إذ فرعو فلا وس 4 و يفزعون منه» ولا 
فوت لهم عنه» واوا من کان ريب أي: على المكان: 


رر ر 


والحسن يقول : #فزعوأ4 من القبور لفلا فوت يقول: أخذوا عند ذلك وهر المكان 


ES aE so N E IS J 
و‎ E A ا‎ a r بعصم‎ 


(۱) قاله سعید بن جبیر› أخرجه عبد بن حمید وابن جریر ( ۰//). وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم عنه» 
کما فی الدر .(t۲ /٥(‏ 

. في الكفرة الذين قصدوا الكعبة؛ فإنه ذكر في أن الكفرة بعثوا. شرح‎ : E 

0 چە مسلم ۲۲۰۸/۶ )۲۲٠۹‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب الخسف بالجيش /١‏ 
 )۲‏ وأبو داود (۲/ )٥۱۰‏ کتاب المهدي (۲۸۹٤)ء‏ وأحمد (۲۹۰/۰۱). 

(4) قاله ابن معقل» أخرجه ابن جریر )۲۸۸۹٩(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور 
07769( 


E 0٤ - ۵۱ E 


واوا امنا بد4 . 
وهو کقوله: لما راو باسا الوا ءامنا باه َم ...4 الآية [غاف : [A‏ 
وکقول فرعون حین أدرکه الغرق: امت ایم کک لله إل الیئ مامت بي بوا إنيل4 
ا 

وقوله: لوان هم ناوش من کان بعيدٍ4. ! 

قال بعضھہ”': ان کان بییږ) نهم سالوا او و ن ال من مکان بیدا 
فالوا من الاخرة إلى“الدنا. 

وقال بعضهم : ق لا سبيل لهم إلى الإيمان في ذلك الوقت› وقد کفروا به من قبل 
في حال الدعة والرخاء فلم يؤمنوا. 

وقال بعضهم : يِن کان بَييدٍ أي: من حیث لا ينال ولا يکون؛ فذاك الد 
كقول الله : اكك Eo‏ مد فضت اى وة کر 
اا إرادة حقيقة المكان. ) 

وقتادة يقول: هو عند الموت وعند نزول العذاب بهم› کی ا د ات 
إلا وهو يؤمن ويتمنى إلإيمان لكن لا ينع كقوله: يوم يأ بعش ايت رَبك لا َم فسا 
إيشا . . .€ الآية [الأنعام: ۸ على ما ذکر. 

وقوله: ويد ڪفرا a‏ رمَذِب اقب من کان بيد . 

قال بعضهم : معناه - والله أعلم-: وذلك هم اوا في الدنا بشکون في الآخرة 
ویکفرون بالغیب» ویرجمون بالظن . 

وقال بعضهم : # قفوت بالْغَيّبٍ). أي : يتكلمون بالإيمان من مکان ماع هي 
فلا يقبل منهم» وقد غاب عنهم الإيمان عند نزول العذاب» فلم يقدروا عليه اویل تم 
ون ما يتبون » من قبول التوبة والإيمان عند نزول العذاب بهم أو عند معاينتهم إياه 
کا فمل بأشیاعهم من قبل تول ا 
لأنهم كانوا في شك من العذاب ا 


وقال بعضه" ول بن ينهم ون ما يشون من أهل أو مال أو زهرة. 


(۱( قاله ابن عباس › أخرجه الفريابي وعبد بن حمید وابن جریر (۱' (TAA ° ۳ (A4۹۹‏ 0 المنذر وابن 
أي حاتم ٠‏ وصححه عنه» كما في الدر المنثور )٤٥٤/١(‏ وهو قول مجاهد أيضًا. 

(۲( قاله مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جریر (۲۸۹۱۹) وابن المنذر وابن ۽ آبي حاتم عله 
كما في الدر المتثور .)]٥٤/٥(‏ | 


ه٤‎ - ۵١ سورة سباً الآيات:‎ ٤ 


ای 


وقال بعضهم” في قوله: ووت ميب من مکان بييد): هو قولهم : هو ساحر 
هو شاعر کاهن . 

والتناوش عند عامة أهل التأويل: التناول". 

وقال بعضهم”" : الرجعة والرد إلى الدنيا. 

قال ابو عوسجة : التناوش: التناول من موضع بعيد لا يكون من قريب . 

والقتبي“ يقول: وان هم ألسَسَاوش). أي: تناول ما أرادوا بلوغه وإدراك ما طلبوا 
من التوبة من الموضع الذي لا يقبل فيه التوبة. 

قال أبو معاذ والزجاج: الناش في كلام العرب: الطلب» تقول: ناشت إليه» أي : 
طلبت منه› کن هذا ليس من ا الارن 

وقوله: وجل بيهم و ما يشون . 

هو ما ذکرنا من ا منهم من قال: بين الإيمان والتوبة» ومنهم من قال: بين 

تهم التي كانت لهم في الدنياء لكن كأنه على الإيمان والتوبة» فإنما حيل بينهم وبين 

4 للحيمان والتوبة» وإلا نفس الفعل قد أتوا به» وإن كان على الشهوات فهر على 
حقيقة حيلولة الفعل» وكذلك إن كان على تخريب البيت على ما يقوله بعض أهل 
التأويل › والله أعلم. 

وقوله: # گا فول بأد شياعهم من بل . 

قال أبو عوسجة : إأسُيّاعهم): أمثالهم وأشباههم» فهو -والله أعلم- بأشباههم 
وأمثالهم في التكذيب والجحود. 

وقال بعضهم: هو من شيعة الرجل. 

وقوله: ل ر انوا فی شك مرب من العذاب أنه غير نازل بهم . 

وقال [بعضهم]: إنهم كانوا في شك من البعث والإحياء بعد الممات وشكهم وريبهم ؛ 
لما استبعدوا الإحياء بعد الهلاك وبعدما صاروا رمادًاء فمن هذه الحجة أنكرواء ثم لم 
يروا خلق الشيء للفناء خاصةء لا لعاقبة وحكمة» فارتابوا في ذلك والله أعلم 
نالضرات: 
(۱) قاله E‏ ابن أبي شيبة وعبد بن حمید وابن جریر (۲۸۹۱۰) وابن المنذر وابن آي حاتم 


عنه کما قى الدر الھور (ە/ € 0)). 


(۲) انظر: تفسیر ابن جریر »)۳۸۸/۱١(‏ والبغوي (۳/ .)٥٦۳‏ 
(۳) تقدم آنه قول ابن عباس ومجاهد. 


(6) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳٥۹-۳۰۸(‏ 


سورة فاطر الآیات: ۱ - ٤‏ 0 
سورة فاطر وهي نزلت بمڪه 


2 


س : می ر رر ر 2 ر م ج ا e2‏ و ور رس ! 4 سے سر 
E e PT rls‏ ق شتی 6 3 


™ ار ت رو رو مک کے م 2“ ا ¢ ور 2ے ر و 
يبك فلا مرل لم من بغدو وهو العرير اكم ج اما التاس دروا نعمت الله ڪکر هل 
ا 


م ب تل ی ن ج آذ قي). 

قوله - عز وجل -: لسن َه قاطر السَموتِ وألأرّض4 . 

ما ذكر في القرآن الحمد لله إلا وذكر على أثره التعظيم لله والإجلال له على ما أنعم به 
[على] الخلق؛ ليلزمهم الشكر له والثناء عليه؛ نحو ما ذكر: # المد للها قاطر ألسَمَوتِ 
لاض .ونحو ما قال: سد يل الى ثم ما فى ألسَمرت وما فى ألأرضِ ...4 الآية 
[سباً: ١]ء‏ ونحو قوله : الد يل لى حَلقَ ألسََوْت ارس . . . 4 الآية [الأنعام: »]١‏ 
وقوله : للد ل الى أل عل عبد ألككبَ . . . 4 الآية [الكهف : ١]ء‏ وقوله: اند َه 
الى لر سيد ونا . . . € الآية [الإسراء: ١‏ جميع ما ذكر في القرآن من الحمد له ما ذكر 
على أثره ما يوجب التعظيم له والتبجيل والثناء عليه والشكر له ؛ ؛ تعليما منه الخلق الثناء على 
ذلك والشكر لهء وبالله المخونة والقوة على ذلك: 

وقوله: #قاطر السَموتِ وَأَلارّض . 

قال بعضهم : الفاطر : هو المبتدئ والبادئ؛ وهو قول القتبي من أهل الأدب» وكذلك 
ذكر عن ابن عباس أنه قال: «ما أدري ما #تاطر السَموتِ والارّض4› حتی جاء أعرابيان 
فاختصما في بثر» فقال أحدهما: أنا فطرتها أنا بدأتهاء ٤ E‏ أو كلام 


جو مي ور له م مر رص ر E‏ سے ص وک 0 2 
عر آله پرزقکم من السا والذرض ٩‏ لله إلا هو قاف نكرت () إن گب e‏ 
ج 


نحوه . 
ويجي ء أن يکو القاطر هو الشاق› ا سو ES‏ کلها من واحد: وكذلك 
الأرضين كقوله: # إا ألسَاءٌ اا اا آیاشقت ؛ کما قال : 3 اه فال 


ا والو4 [الأنعام: ]٠١‏ أي : 
لكن جميع ما أضيف إلى الله الق رافظروالجطل فی من ر ول جاع 


(1) أخرجه أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم eT‏ 
الدر المنثور .)٤٥۸/١(‏ | 


` سورة فاطر الآيات: ٤ - ١‏ 


اميك رسلا كله على اختلاف الألفاظ عبارة عن الخلقء أي: خلاق ذلك كله. 
وأصل الخلق في اللغة هو التقدير» خلقت» آي : قدرت؛ وكذلك قال الكسائي: إن 
الفطر في كلام العرب هو الشق» معناه: أنه شق من السماء ست سموات ومن الأرض 
مثلهن » ومنه الحديث : «حتى تفطرت قدماه دمًا». 
وقوله : جال الیگ شلا 
ففي ظاهر الأية : اا ا رسلا» فإن کان على ذلك فکأنه وای کل 
واحد منهم مرا من أمور الخلق والعبادء وإن كان على البعض فيكون تأويله: جاعل من 
الملائكة رسلا أو في الملائكة رسلا. 
ثم أخبر عن الملائكة : أنهم أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع يطيرون بها» ليس كالطيور 
التي تطير بجناحين لو زيد لها جناح أو جناحان يمنعها عن الطيران» كالأصبع الزائدة لبني 
آدم تمنعهم عن بعض العمل» ولا تزيد لهم نفعًا بل تنقص» وأمّا ما ذكر من عدد الأجنحة 
للملائكة فذلك لا يمنعهم عن الطيرانء بل زيد لهم قوة ومقدرة على ذلك. 
ٹم قال : بره ف للق ما با قال بعضهم: يزيد في الملائكة على أربعة أجنحة ما 
يشاء إت أله عل كل سىء من خلق الأجنحة في الزيادة ر4 . 
وذكر أن لإسرافيل ستة أجنحة» ولجبريل ستمائة جناح» ذكر عن ابن مسعود - رضي 
اة = رل ازى رفول الله بيا جبريل؛ وله ستمائة جناح».. 
وقال بعضهم ‏ : يزد فى لفق ما يما أي : الصوت الحسن. 
وقال بعضهم : الشعر الحسن . : 
فهو فيما ذكروا من الزيادة في الأجنحة أشبه وأقرب. #عل كَل َير َير : من الزيادة 
2 
وقوله: ما يفتع له لتاس من َمَوٍ فلا ميك لها . 
عن اا ن غا 
وقال قتاد:““: E‏ من حر ب 
وقال مقاتل وغيره: أي: من رزق؛ كقوله: #وإما رضن عم َيِه نمر من رَبك 
(۱) أخرجه البخاري )٥۹۲-١۹۱/۹(‏ كتاب التفسير: باب هكان قاب فرسين أؤ دَق ...4 الآية 
«(A9 7)‏ ومسلم )۱٥۸/۱(‏ کتاب الإيمان: باب في ذكر سورة المنتهى .)۱۷٤ /۲۸٠(‏ والترمذي 
(/ ۳14( أبواب التقسير: باب «ومن سورة ت النجم) (۳۲۷۷) وأحمد (۳۹۸/۱ .)٤۱۲‏ 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (١/۹٥٤)ء‏ وهو قول أبي التياح 
وازھري 


رة فاط الات ا EV‏ 


[الإإسراء: ۲۸]ء أي: من رزقء وكله واحد؛ إذ الخير يشتمل على العاف والرزقء 
وكذلك كل واحد من ذلك . 

وقال بعضهم : الرحمة والغيث والمطرء وهو ما ذكرنا كله يرجع E‏ 

ثم قوله: 3 ما يفت أله یں بن اة تک شتی لھ ا تی اد شير ا 
يخرج على وجهین : 

أحدهما: على تسفيه حلام الكفرة في عبادتهم الأصنام التي كانوا عبدونها من دوذ 
الله يقول - والله أعلم - : تعلمون آنتم أنه لیس لکم مما تعبدون من دون الله جر تفع أو 
خير iL‏ کقوله: #فل افش ما عون من 
دون لله إن أرادني أله بص . . .€ الآية [الزمر : ۳۸]ء ى لرن ا ل ا اك 
والله هو المالك لذلك كله» فكيف صرفتم العبادة إليها عنه؟! 

أو يقول : اک فار او ر و ان د ا رو را ا 
تبتغون الرزق» ولا كانت منها إليكم سابقة نعمة» فإنما يعبد لإإحدى هذه الوجوه من يعبد: 
ما لسابقة نعمة» أو نيل خير» أو جر نفعء أو كشف ضر أو دفع سوء» أو طمع في 
العاقبةء فإذا لم يكن شيء من ذلك زمن] الأصنام ومن الله ذلك كله فكيف صرفتم 
ا وک ادن سوت من دون آله لا بلک لک رذ فابغوا 
عند اله الرزف واعبدوهُ واشکرا إه ترجعور€ [العنكبوت : ۱۷[ هذا إذا كان قوله: 
لما فع آل لتاس ين مد4 راجعًا إلى الكفرة وإذا كان ذلك راجعًا إلى المؤمنين فهو 
يخرج على وجهين: أحدهما: فيه قطع الطمع من الخلق والإياس عما في أيديهم» وألا 
يرجوا من دونه ولا يخافوا غیره» بل فيه الأمر بأن يروا ذلك كله من اللهء E‏ 
لذلك دون الخلق . 

والثاني: قطع طمع الرزق من المكاسب والأسباب التي يكتسبونها والامر فیها - 

عني : المكاسب - أن يرونها تعبدّاء وأن يروا أرزاقهم من فضل الله ) 

وعلى قول المعتزلة إذا فتح الله لأحد رحمة يقدر عبد في أن يمسك ذلك وإن أمسك 
هو قدر أن يرسل؛ لأنهم يقولون: إن الله إذا جعل لأحد أجلا وضمن له الحياة ووفاء 
الرزق إلى مضي الأجل» يجيء عدو من أعدائه فيقتله قبل انقضاء أجله واستيفاء رزقه؛ 
فذلك منع - على قولهم - عن وفاء ما ضمن وما جعل له من المدة E,‏ 


a )۱(‏ ثم الآية حجة على المعتزلة ؛ فإن الله تعالى أخبر أنه إذا فتح لأحد رحمة لا يقدر 
SS‏ ن یمسکهاء وإذا أمسك هو لا يقدر أحد أن يرسل»› وهم يقولون: ا 
2 
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Saa‏ ا 
وقوله: يابا الاس اذکرا بعت انو یکر هل ين لني عبر آله برزقكم من ألا 


كأنه هو صلة ما تقدم. 

ثم هو على التقرير والإيجاب وإن خرج مخرج الاستفهام في الظاهرء كأنه يقول - 
والله أعلم-: إنكم تعلمون آنه هو رازقکم دون من تعبدون. 

له للا هو اک زنکرے4. 

أي : لا إله إلا هوء فما الذي حملكم على إفككم وكذبكم أنها شركاؤه وأنها آلهة› 
وأنها شفعاؤكم عند الله وأن عبادتكم إياها ‏ تقربكم إلى الله زلفى - كتاب أو رسول» وأنتم 
ل تؤمنون بکتاب ولا رسول فمن آین تؤفکون وتکذبون؟! والله أعلم. 

وقوله: ون كيوك فقد کذبت Ee‏ 

ا : ما يفت 
اله لتاس من نمي فلا ميك لها وما ينيك فلا مرل لم من عدو ؛ ا 
ليس من خالق غير الله ولا فاتح رحمة سواه إذا كان هو ممسكهاء ولا ممسك لها إذا كان 
هو مرسلهاء ولكن إنما يكون تكذيبهم إياه فيما يخبر أنه رسول الله إليهم» كذبوه في 
الرسالة أو فيما يخبر أنه أوحي إليه من الله كذاء أو فيما يخبر عن البعث بعد الموت أنه 
كائن» وآمثال ذلك» فأما فيما ذكرنا فلاء وهو تعزية منه لرسوله ليصبر على تكذيبهم إياه؛ 
لیعلم آنه لیس بأول مکذب» بل قد كان إخوانه من قبل قد كذبوا من قبل فيما أخبروا 
قومهم عند الله» فصبروا على ذلك» فاصبر أنت أيضًا؛ كقوله: #فاصر كما صب أولوا 
لمزم من الرسّل . . . الآية [الأحقاف: ١]ء‏ والله أعلم. 

وقوله: ولل اله جم الأمور4 . ) 

وإلى الله يرجع تدبير الأمور» أي: لا تدبير للخلق في ذلك. 

أو يقال : إلى الله يرجع الحكم في الأمور هو الحاكم فيها؛ كقوله: وما ما الَف فيه ِن . 
2 فک ال له » والله أعلم . 
وة تائ ا اا ا ا ENN‏ شرت با اد چ 
إن ایی کر عدو اندو عدا لتنا بتع جرم لیکو ين أي الور © لزب كنا م 


صا 


اص ب 
کر م صر کرم م م 8 e‏ م ر ر ےو r‏ ر 3 
داب سيد وألدين منوا ويوا لصحت هم مغفرة واج کییر و آفمن زین لم سو عملوء فرءاه 


e ۶ 
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ما 
صر رعا ی 2ور و 2د م مر رہ و e‏ ا € 


حا انا E:‏ من ناء وى من يتاء فلا لذهب نقسك ڪل حسم 
بصتعون )4 . 
وقوله : با الاس إن وعد َه حى ). 
قال عامة أهل التأويل : إن وعد أله حى أي : البعث أنه كائن لا محالة. 
ران نکن قله : ومد أن حن فيما وعد من الثواب على الطاعات» ووعده حق 
ARA‏ ا 
وقوله : لفلا تخر رکم کہ الوه لأا . 
EY‏ 9 ا اة لدا - والله أعلم - أي : لا تشغلنكم الحياة الد 
عن ذكر الحياة الآخرةء ولا تنسينكم الحياة الدنيا عن حياة الآخرةء وإلا الدنيا لا تغر أحدا 
في الحقيقة» وكذلك هي [ليست] بلعب ولا لهوء ولا هي غارة» ولكن يغر آهلها بها لما 
O O E OE a‏ 
لم يجعلها زادا للآخرة ولا بلغة إلى الوصول إلى الأخرة» ولكن جعلها في غير ما جعلت 
ھی او انت وهی الحیاۃ فیھا والمقام بها - صارت لعا ولهؤاء وصارت غرورًا؛ إذ 
ا كالمنشأة لنفسها لا للآخرة» وهذا كما قال: ولا ما أزت سور فهر س قول 
يڪ داد هیب ایسا انا الوت اموا ادم ليما وهر تنشو . ونا آأرست فى 
فلوبهر مر فاد رسا إل رجْسهم# [التوبة: ١۲٠٠ء [٠٠٠١‏ أخبر أن رر ات 
0 ا ا وی ر ر 
عمى في الحقيقة ؛ او ا ارو ی و وا و ار ي 
[و] رجسا لمن أعرض عنه وكذب ورده» وأما من تلقاه بالقبول وأقبل عليه ونظر إليه 
بالتعظیم الالال لالخف > هر ل ترووخدى ورحةة نى ذلك الذنا وم فا 
من النعم واللذات إذا جعلها غير ما جعلت هي وأنشئت صارت لعبًا ولهؤا وغرورًاء بل 
لو حمدت هي على ما أنشئت مكان ما ذمت لكان حًا وصدفًا؛ لأنها سمي نجيمها: حسنة 
و ا ل ا ا 
غروا بها وصيروها في غير ما صيرت وجعلت لغفلتهم عما جعلت هي» وصرفهم إياه 
إلى غير الذي صرفت» وجهلهم بها؛ وعلى ذلك لا يجوز ذم الغناء والسعة والصحة 
والسلامة؛ لأن ذلك كله نعم من الله أنعمها على الناس؛ فيجب أن ينظروا إلى ما عليهم 
لله من الشكر في ذلك فيؤدوه؛ وكذلك العز والثناء الحسن ونحوه لا يجب أن يذم شيء 
من ذلك» بل يذم من لم يعرف أن العز فيم؟ إنما العز في طاعة الله والعبادة له لا في 


ا 
2 
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معاصيه» فهؤلاء سموا معصية الله: عرّا؛ لجهلهم في العز؛ وكذلك الثناء الحسن يجب 
أن یحمد ربه ویشکر له فیما يستر على الخلق فضائحه ومساوئه» حتى أئنوا عليه ما لو بدا 
ذلك منه وأظهر لهربوا منه فضلا أن ينوا عليه ویحمدوه؛ فیجب أن يشکر ربه ويثني عليه 
على ستر معاصيه وفضائحه» والله الموفق . 

وقوله: رڪم باه ارود . 

الغرور - بفتح الغين - هو الشيطان؛ يقول: لا يغرنكم بالله الشيطان. 

eT‏ لباه اغرود وجوهًا: 

أحدها: ولا بعرنّڪم بار أي: بكرمه وجوده» يقول: إنه كريم وجواد غفور 
EGS E E‏ [و] مساوئکم . 

والثاني: ولا رڪم لَه ألْمَرودٌ# أي: بغناه؛ يقول: إنه غني ما به حاجة إلى 
عبادتكم إياه» فيما أمركم به ونهاكم عنه. ) 

والثالث: ان يکون قوله : ولا يڪم باي أي : e‏ الوادت 
فتعصوه» وذلك جائز في اللغة «الباء» مكان «عن»؛ كقوله: عا يشرب جا عاد أ4 
DL‏ ولا ت بالعين وإنما يشرب عنهاء والله أعلم. 

وقوله: إن ليطن ( کا د4 . 

يذكر هذا - والله أعلم - لأن ما يدعو الشيطان الخلق إليه في الظاهر يخرج مخرج 
الشفقة لهم والنصيحة كما يدعو الأولياء؛ لأنه يدعوهم إلى قضاء شهواتهم ولذاتهم وما 
تهوی به أنفسهم› وإن کان يضمر ویقصد به هلاکهم؛ ألا ترى أنه كيف أظهر لادم وحواء 
من الشفقة لهم والنصيحة حیث قال: #تا کا ربکا عن هزو اَلنَجَرَة إل أن تك 
مک ...€ إلى اقول لين اللخ [الأعرانة ٠ا ۴١‏ وتر وگان فده 
بذلك ما ذكر: وسوس هما ليطن . . . 4 الآية» هذا كان يضمر ويقصد في دعائه إياهما 
إلى التناول من تلك الشجرة التي نهاهما ربهما [عنها]؛ فعلى ذلك فيما يدعو الناس به إلى 
قضاء شهواتهم وحاجاتهم في الظاهرء فهو يقصد بذلك هلاكهم لمخالفتهم المولى لا ما 
يظهر ويبدي لهم؛ لذلك قال: إنه عدو لكم ليس بوليء ادوه عدا اک 
دغاتة و امه غلىحدو» كما بجر المرغ ذغاء غدوة: 

لتا يدعو حربه 4 . 

قال بعضهم : آهل طاعته . 

وقال القتبي و[أبو] عوسجة: حزبه: أنصاره» والحزب : الأنصار. 


۷| ) Ae BE 


وقال بعضهم: جنده. 
وقال بعضهم"" : حزبه: ولاته الذین يتولاهم ویتولونه؛ وکله واحد. 

ثم يقول: لبا يعوا حرَبَم لكنه خص حزبه بالدعاء لهم؛ لما أن حزبه هم المجيبون 
له والمطیعون» فأما غير حزبه فلا يجیبونه؛ وهو كقوله: «إِنَما لنْذِرَّ س ا ال ڪر 
شى لحن اليب [يس: »]١١‏ وكان ينذر من اتبع الذكر ومن لم يتبع الذكر» لكن 
خص بإنذار من اتبع الذكر ؛ لما أن متبع الذكر هو المنتفع به دون من لم يتبع ؛ لذلك خص 
- والله أعلم - فعلى ذلك ما خص بدعائه حزبه؛ لأن حزبه هم المجيبون له والمطيعون. 
وقوله: لك من أب ألّحر4. 

قصد بدعائه إلى ما يدعوهم» ليكونوا من أصحاب السعير» وإلا لو كان أظهر لهم 
الدعاء إلى أصحاب السعير ما أجابوه ولا أطاعوه» ولكن دعاهم إلى عمال توجب لهم 
السعير» أو ليكون لهم عذاب السعير. 

وقوله : # ر گنا كم عاب سيد : وهو ظاهر. 

لولدین منوا وياو الصلحتِ هم عفر واج کر . 

قوله مَعْفْرَةً ) لما عملوا من غير الصالحات بعد إيمانهم» أو مغفرة لذنوبهم في 
الإيمانء لوجر ك4 لإيمانهم وأعمالهم الصالحات. 

وقوله: اقفن زین لم سوه عمل فاه حستاً ). 

E a‏ لفلا ذهب 
تفس لهم حسَرّبٍ) على التقديم له» كأنه يقول - والله أعلم - : لاضن زين لم e‏ 
راه حستا ۰ فل ذهب سک عَلٍَمَ حَسََتٍ)» فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

أو أن یکون قوله: وات و م ی4 فار کمن قح ل فانتهی عنه» لیا 
E‏ ف الاس کمن َم في 
ظلْستٍ4 [الأنعام : ۱۲۲] ذكر أن قوله: او من کان ميا ايت زل E‏ 
الخطاب »۰ وقوله: « گن ملم في اظلمت) في ابي جهل؛ فعلى ذلك الأول» وأن 
یکون ما ذکر بد۶ا على التقديم والتأ خير . 


o‏ ر 


وقوله: فن الله من اء وى من ياء : من الضلالة إلى الهدىء يضل من 


)۱( قأله 0 بن 2 وابن آي E‏ 2 (/ ۰ 8( 
e ۰‏ : 
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علم منه أنه يختار الضلال» ويهدي من علم منه أنه يختار الهدى. 
وقوله: لفلا ذهب نفسك عَم حسرنٍ4 . 
هذا يحتمل وجومًا: 
أحدها: قوله: فلا ذهب نفسك ملم حت 4 أي: لا تضل ولا تذهب نفسك عليهم 

حسرات ؛ إشفاقا على ما ينزل بهم بتركهم الإيمان؛ لأن رسول الله كاد أن يهلك نفسه 

إشفاقًا عليهم فنهاه عن ذلك. 
والثاني : على تخفيف الحزن عليه ودفعه عنه وتسليته إياه؛ لأنه يشتد به الحزن» لمكان 

كفرهم وتكذيبهم إياه وتركهم الإيمان به ليس على النهي؛ كقوله: #ولا رن ع ) 

[الحجر: ۸۸] وقد ذكرنا معناه فيما تقدم مقدار ما حفظنا فيه» والله أعلم. 
وقوله: لن اله عل ّا بصتعونَ ) 
ag‏ 
أحدهما: أن الله تعالى على علم بصنيعهم أنشأهم» لا عن جهل بما يكون منهم. 
والثاني: عليم بما يصنعون؛ فلا تکافئهم ولا تشغلن بشيء مما يکون منهم» ولکن 

فوض ذلك إلى الله وأسلم إليه. 


قوده تعالی؛ وة آرت ارس الح کی تابا مسقت إل بلي ميتي أخيبتا بو الأرض بعد موا 
ککلك اش و می کہ ب آلب کہ آلب جیما اه بقع الكل اللي و ديح 
برغم ایی بتکڑوت لیات م مات یبد رمز ولیک د بد و دا تنک ن راپ 
م من طق ثد جع زوا وما يل من أو ا وما بعر ون مع ئ 
ينقص من عمروء 1 فی کت إن ذلك ا ف س ل وما یستوی اران هذا عذب فرات سابع 
شای ودا یلح لام وین ل تالو لحا طا وتي اة لوكا وى لفاك في 
مواخرَ لتبشغوا من فصل رمک @ م اَل فى آلنّار وولح أَللَهَارَ في آل 
NAO‏ 


ts 


دعویک من دون بی ت کے سن فلم د ر ا کیا ل ا 
ر 3 روع ر رےے اة َ ‌ r‏ 
استاوا وا ودوم اأ لفسمه لقم بكرو 2 ۴ 56 سبك مل سے © . 


ا“ 


4 ا ر رر res“‏ مے بے م el‏ < مر رور ع 
وقوله : وله لر آل لر کت ساب ف فة إا ل ميت فاخيينا به الارض بعد موم 


كلك نر4 . 
أي : كذلك يحيى الموتى» وقد ذكرنا E‏ 
وقوله: #من ر مره هله َة يما . 


قال بعضهم” : من كان يريد القوة والمنعة بعبادة الأصنام ومن عبدوا دونه» فلله العزة 
جميعاء أي : فبعبادة الله وطاعته ذلك في الدنيا والآخرة» أي : فمن عنده اطلبوا ذلك عند 
الله من كان يريد ثواب الدنيا والآخرةء أي: من عنده اطلبوا ذلك في الدنيا والآخرة. 

وقال بعضهم: من کان برد رة أي : العزة والتعزيز #فلله ألم يما أي : 
فبالله يڪکون عر الدنيا والآخرة [YJ]‏ بالأصنام التي عبدتموها» وقد کان بعبادتهم 
الأصنام طلب الأمرين : طلب العز؛ کقوله : واوا م من دوف الله 1 را م عر 
[مريم : ۸۱[ وطلب القوة والمنعة؛ کقوله: #واَذوا من دون الله ال عله ينص نص رون 
ایس : ¥4[ فأخبر أن ذلك إنما یکول بالل وبطاعته › فمن عنده ° ا من عند من 
تعسدون دونه» والله أعا 


وقوله : # إل EE‏ که ا ر رحد . 


7 


اختلف فيه : 

قال قائلون: إل بد آلكي اليب هو الوعد الحسن» ومنل السيخ بر 
هو إنجاز ما وعد ی إذا أنجز ما وعد من الوعد الحسن» ووفى ذلك a‏ 
الحسنٌ وعدٌ. ) 

قال بعضهم : : إل يصَعَدٌ الكل َيب هو كلمة التوحيد وشهادة الإخلاص» #وَلعَمَل 


الصللم رفع َم أى: إخلاص التوحيد لله يرفع الكلم الطيب الذي تكلم به؛ فعلی هذا 
التأويل أي: يصعد الكلم الطيب إليه ما لم يخلص ذلك 1إل] لله. 
وقال و # اله د ا ا لب4 هي كلمة التوحيد على ما ذکرناء ا 
الصللم ترفعة ٌ4 آي E GE‏ کا i i‏ 
وبعضصس ال ناریا [قال : ] رفع الکلدء : التوحيد» الفط العمل 
الله» وره يتقبل الأعمال الصالحة. 
وظاهر الآية أن يكون العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب»› کن الوجه ف - 
والله أعلم = ما ذکرنا من الوجوه. 
وبعضهم يقول ‏ : إن العمل الصالح يرفع الكلام الل واه م 
(۱) دل مجاعد خرچ این جریر (۲۸۹۴) ريني هید بن حید وان اشر وای آي حا مه کد 
في الدر المنثور .)٤١١/١(‏ 
(۲) قاله مجاهد آخرجه ابن جریر )۲۸۹٤۱(‏ وآدم بن أبي إياس والبغوي والفريابي ' وعبد بن حميد 
والبيهقي في الأسماء والصفات عنه كما في الدر المنثور )٤1۲ /٥(‏ وهو ا 
له واا وشهر بن حوشب . 


١٤ - ٩ سورة فاطر الآیات:‎ ¥٤ 


وقوله : لوين کون السَيْنَاتِ 4 . 

قال عامة أهل التأويل”" : والذين يعملون السيئات. 

وجائز أن یکون ما ذکر من مکرهم السات هر مکرهم برسول وآذاهم إياه؛ 
کقوله: وذ ينر بك الي a E AS‏ ا ...4 الآية 
[الأنفال : ١‏ ويمكر الله بهم في الدنيا بالهلاك والقتل وفي الآخرة بالعذاب الشديد 
الذي حيث قال : هم عاب گر EKE‏ مور# أي : هو يهلك؛ من البوارء 
وهو الهلاك» وهو تلهم ببدر؛ والله أعلم . 

وقوله: اوا حلق من تراب . 

لق 4 : قدركم مع كثرتكم من أول أمركم إلى آخر ما تنتهون إليه من التراب 
E‏ إذ الخلق في اللغة: التقدير. 

وقوله: 3 يِن ٍَ4 . 

ا قدركم أيضا مع كثرتكم وعظمكم من تلك النطفة» يخبر عن علمه وتدبيره في 
تقديره إيانا مع كثرتنا في ذلك التراب وفي تلك النطفةء وإن لم نكن نحن على ما نحن 
عليه في ذلك التراب والنطفة لا يعجزه شيء. 

أو أن يكون إضافته إيانا إلى ذلك التراب والماء؛ لأنه كان ذلك أصلنا ومبادئ أمورنا 
وكان المقصود بخلق ذلك التراب والماء» والأصل هذا الخلق وهو العاقبةء وقد يذكر 
ويضاف العواقب إلى المبادئ وتنسب إليها إذا كان المقصود من المبادئ العواقب وله 
نظائر كثيرة» وقد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله: ند ك اروا ا خلقكم من ذلك دکرا ونش لیسکن بعضه إلى 
بعض› أو جعلكم أزواجا أصناقا 

وفي حرف ابن مسعود: #والله الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعلكم أزواججا & 
والله أعلم . 

وقوله: وما تَحَمِل من أ تق وا سَعٌ إلا يوأي 

يقول - والله أعلم -: وما َمِل من أن من أول ما تحمل إلى آخر ما تنتهون إليه 
لإ بعلمي 4 السابق» وكذلك لا تضع كل حامل من أول ما تضع إلى آخر ما ينتهون إليه 
اا أنها تحمل كذا في وقت كذا من كذاء ا 


(۱) قاله فتادة أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر واب بن ابي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور .)٤1۳/٥(‏ 


۷٥ ٠١ - ٩ سورة فاطر الآیات:‎ 


يخبر عن علمه السابق من أول منشئهم إلى آخر ما يكونون وينتهون إليه» أنه كان كله بذلك 
التقدير الذي كان منه» والله أعلم. 


22 4 چ و .- ر۶ #2 ج 


وقوله: وما ا حمر ین عَم ولا فص من مرو إلا ني كت . 


ار 


قال بعضهم : قوله: وه ا بعر هن مسر 4 أ : ما يطول من عمره E‏ 
ينقص من عمره» أي : ما نقص وقصر من ذلك ولم بطل إلا في كت أي N‏ 
ذلك كله في الكتاب مبيتا هذا مطولا. 


و رر 


وقال بعضهم : وما ر عَم ِن مُعَمّر ‏ آي : e NS e‏ فهو يعمر 
إلى أجله الذي کتب له ثم قال: و قش ین عرو کل یوم وکل ساعة حت بن کن ى 
اا إل نی کت في اللوح المحفوظ المكتوب قبل أن يخلقه. ‏ 


م و 


ول لك عل آله يبر قال صاحب هذا [التأريل :] إن كتاب الآجال حين كب الله 

في اللوح المحفوظ على الله هين. 

وقال آخر قريبا من هذا في قوله: ولا ينق من عرو في جري لیر والنهار 
والساعات إل فى كك4 وذلك أن الله - تعالى - كتب لكل نسمة عمرا تنتهى إليه 
فإذا جرى عليها الليل والنهار نقص ذلك عمرها حتى يبلغ ذلك أجلهاء فمن فُضي له أن 
يعمر حتى يدركه الكبر أو عمر دون ذلك» فهو بالغ ذلك الأجل الذي قضي له› وكان ذلك 
SS a‏ | 

لن ذلك على اله بر يقول قائل هذا a an‏ 

وجائز أن یکون قوله: لن ذلك عل اله سر أي : أن علم ما ذكر وتقديره من أول 
ما أنشأهم وتخيير آحوالھم إلی آخر ما یکونون ویتهون إِلیہ - يسير» أي: لا يخفی عليه . 

وقوله : #وما ستو اران هلدا عذب قرات سايغ شراب ردا يتخ ج 

فيه وجوه من المعتبر: 

ادف ا N EE‏ 
المالح من الماء الأجاح والعذب منه والسائغ» وقد استوى الطيب من الرجال والخبيث في 
منافع الدنيا ومأكلاتهاء وفي الحكمة التفريق بينهما والتمييز ؛ دل أن هنالك دارا يمیز بينهما 
hs i i E EY‏ 
والاستواء› ذلك دل غل الت . 

والثاني : فيه أن المنشأً من الأشياء في هذه الدنيا والمخلوق فيها لم نشتها اا 
ا ولكن لحوائج ج الخلق ومنافعهم وما يكون لهم العبرة في ذلك؛ إذ من أنشاً شيا 


٠٤١ - ٩ سورة فاطر الآیات:‎ ۷٦ 


لحاجة نفسه أنشأ ألذ الأشياء وأحلاها وأنفعها له لا مرا مالحا أجا جا ما لا ينتفع به» يخبر 
عن غناه عما أنشأه من الأشياءء ليعلم أنه لم ينشئها لحوائج نفسه» ولكن لما ذكرناء وهو 
على المعتزلة في قولهم : إنه لم يخلق شيئًا لا ينتفع به وأنه لا يفعل بهم إلا ما هو أصلح 
لهم في الدين ؛ لأنه أنشاً ماء أجاجا مالحا لا ينتفع به؛ ليكون لهم العبرة في ذلك. 

والثالث : فيه ترعيب في إيمان الخبيث الكافر» ودفع الإياس عن توحيدهم» وقطع 
الرجاء عن عودهم إليه؛ حيث أخبر عما يأكلون من الماء المالح والأجاح والعذب السائغ 
جميعًا اللحم الطري مما حق مثله إذا ألقي فيه أو في مثله اللحم الطري أن يفسد من 
ساعته . ) 

ويذكرهم أيضا عن قدرته أن من قدر على حفظ ما ذكر من اللحم الطري في الماء الذي 
لا يقدر على الدنو منه والقرب؛ فضلا أن يكون فيه حفظ ما ذكر من الإفسادء فمن قدر 
على هذا لا یعجزه شيء ولا یخفی عليه شيء. 

والرابع : يذكر نعمه التي أنعمها عليهم حيث قال: وين کل تأڪَلٰنَ لَحَنًا طريَ 
O O PEO‏ 
على استخراج ما فيها من الحلي والجواهرء والوصول إلى المنافع التي هي وراء البحارء 
وقطعها بسمن أنشأها لهم» وأجراها في الماء الراكد الساكن برياح تعمل عمل جريان 
الماء بل الأعجوبة في إجراء السفن بالرياح في المياه الراكدة الساكنة أعظم وأكثر من 
جريانها على جرية الماء؛ لأنها في الماء الجاري لا تجري إلا على الوجه الذي يجري 
الماء» وفي البحار تجري بريح واحدة من الأسفل إلى الأعلى ومن الأعلى إلى الأسفل 
حيث شاءوا؛ دل أن الأعجوبة في هذا أكثر وأعظم› ومن ملك هذا لا يعجزه شيء . 

أو أن يكون المثل الذي ذكر في البحرين: أحدهما عذب ماؤهء والآخر أجاج ماؤه 
يكون للعمل الصالح وهو التوحيد» وللعمل السيئ وهو الكفر يقول: كما لا يستوي في 
الفضل الماء العذب والماء المالح؛ فعلى ذلك لا يستوي العمل الصالح والعمل السيئ. 

وقوله: وري الفلك فيه ماخر 4. 

قال بعضه”': #مواخِر# تجريان إحداهما مقبلةء والأخرى مدبرة بريح واحدة 
وتستقبل إحداهما الأخرى. 

وقال بعضهم : المواخر: هي التي تشق الماء» وتقطعه؛ من مخر يمخر»ء وقد ذكرناه 


)١(‏ قاله قتادة اخرجه ابن جریر ٤(‏ ۲۸۹۵) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 


.)٤١١ /١( المنثور‎ 


سورة قاطر :انات ۹= ١‏ | ۷ 


فيما تقدم. 

وقوله: #لتبلغواً من فضلو 4 . 

هذا يدل أن ما يصاب بالأسباب والمكاسب إنما هو فضل الله؛ ذ قد نكسب ولا 
یگون اسه شتی والله 

وقوله: ولج لتد فی لتا لنهکار ار وولح اَلنَهارَ في 1 RY‏ قر ا 
i‏ بل 4 

يذكر هذا لأهل مكة؛ لإنكارهم الصانع» وإنكارهم البعث» اسان لأنهم 
كانوا فرقا ثلاثة : منهم من ينكر الصانع والتوحيد» ومنهم من ينكر البعث» ومنهم من ينكر 
الرسل» ففي الآية دلالة إثبات الصانع وتوحيده» وفيها دلالة البعث ا 
وفيها دلالة إثبات الرسالة: 

أما دلالة إثبات الصانع والوحدانية له: فاتساق الليل والنهار والشمس والقمر وما 
وجريانهما وجريان الأمور كلها على سنن واحد وميزان واحد وقدر واحد» من أوّل ما کان 
O E E E O E‏ 
على أن لذلك کله صانعا مدبرًا نشا ودبر کل شيء على ما کان وحفظه کله على ميزان 
ا E‏ کا رل او 
وكذلك لو کان فعل عدد» لكان يتقدم ويتأخر ویتغير ويمتنع فر E‏ 
فعل العدد من الملوك: أن ما أراد [هذا إثباته أراد] الآخر نفيه ومنعه» وما أراد هذا نفيه 
وإبطاله أراد الآخر إثباته» وذلك معروف فيهم من مخالفة بعض بعضا؛ فدل اتساق ما 
ذكرنا وجريانه على تدبير واحد: أنه فعل واحد وتدبير واحد لا عدد» وبالله القوة. 

ودل ذهاب الليل وتلفه بكليته حتى لا يبقى له أثر» وكذلك ذهاب ضوء إلنهار ونوره» 
اهود ر ا د ا رک ف ن دك 
كله وتقديره لعبًا باطلا» وإن من قدر على هذا يقدر على الإحياء بعد لموت؛ وأنه لا 
یعحجره شي ء . 

فان یت ما ذکرنا لا تمل آن ترکهم سدی لا بارهم ولا تهاهم ولا تحتهم انوع 
المحن» فلابد من رسول يأمر وينهى ويخبر عما لهم وعليهم. 

E CO 
الملك؛ يقول: الذي فعل هذا كله [الله] لا الأصنام التي عبدتم دونه» وسميتموها: الهة›‎ 
. فكيف صرفتم العبادة إليها والألوهية» وما تعبدون من دونه لا يملكون ما ذكر؟! حيث‎ 


۷۸ سورة فاطر الآيات: ١٤١ - ٩‏ 


قال والز مدعویکے من دونھہ ما ا ریت من ٍَ4 يسفه أحلامهم في عبادة من 
عبدوا دونه على علم منهم آنهم لا یملکون ما ذکر» وصرفهم العبادة عن الله على علم 
منهم : أن ذلك كله من اللهء وهو المالك لذلك. 

ثم يخبر عن عجز من عبدوه حيث إن تدعوهم على ema‏ 
حقيقة» ولو سمعوا ما استجابوا لكم» أي : لو سمعوا دعاءكم ما يملكون إجابتكم في دفع 
ضر وسوء ولا في جر نفع . 

أو أن يکون قوله: # إن ندعوهر» ا تعبدوهم 9لا سمعوا دا ا 
يجيبوكم إلى ما تقصدون بعبادتكم إياهم. 

أو أن يقول: ما قبلوا ع نفعوكم فيه والله أعلم. 

وقوله: #ووم القيمة يكفرونً شڪک4 ينكرون يوم القيامة أن يكونوا شركاءهم 
أمروهم بذلك؛ كقوله: سيكفرون إمادتَيم . . . € الآية [مريم : »]۸١‏ وقوله: و 
لک اعرا او كاو دن وا ت ات وتا من دونه 4 [سباً: ]٤١ ٤١‏ 
ونحوه» والله أعلم. | 

وقوله: ولا نُك مل حَبِرٍ4 أي : لا ينبئك أحد مثل الذي أنبأك الخبير في الصدق 
ل 

أو أن يكون قوله: #ولا بيك مل حير أي: لا يكون نبأ أحد مثل نباً الخبيرء 
فاعمل به وأقبل عليه» ولا تقبل على نباً غيره» والله أعلم. 

وفي قوله: بولج أل في لار وبرج التهار في أل وجهان من اللطف: 

أحدهما: يتلف حتى يذهب أثره ويأتي بالآخر. 

أو يزيد في هذا وينقص من الآخر» ويدخل من ساعات هذا في ساعات الآخر. 

وفيه نقض قول E‏ إن منشى الخير غير منشئ الشرء ويقولون: إن النور 
من منشئ الخير والظلمة من منشئ الشرء فلو كان ما ذكروا لكان إذا ذهب الثور وجاءت 
الظلمة [كانت الظلمة] هي الغالبة والنور هو المغلوب في يدها؛ وكذلك النور إذا جاء 
وذهبت الظلمة صارت هي مقهورة مغلوبة في يد النور» والنور هو الغالب عليهاء فإذا 
صار مغلوبًا مقهورًا في ید صاحبه يجيء آلا یقدر على استنقاذ نفسه من يده بدا على ما 
يكون من عادة الأعداء إذا غلب بعضهم بعضًا وقهر بعضهم بعضًا أن يهلك ولا يتخلص 


00 تاف خاش القطمير: هو لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملتفة عليهاء شرح . 


سوره ة فاطر الآيات : ۵ = VQ ۲7٦‏ 


منه» قاذ لم یکن» ولکن جاء کل متهما في وقنه بعد ذهاب أثره على التتدیر الذي ذکرنا؛ 
دل أنه فعل واحد وتدبير واحد لا تدبير عددء وبالله الحول والقوة. 

والقتبي يقول: القطمير: هو الفوفة”" التي يكون فيها النواة. 

وأبو عوسجة يقول: هو القشرة الرقيقة التي تكون بين لحم التمرة وبين واتها: واحده 


٣رس‎ 


فونه تھالی: 3 ا الا أت E‏ آله والله ر هو الى الحا 2 ن س پڏهيڪہ 
رر ر کے ٣‏ 2 سے ےم re‏ $ 
رات ن جير و را ديك عل آنه کور کی کی کے ر ی کم ا ل 


2 ا 4 ر و ت ر ٤‏ 
جلها لا مل ينه مله شىء ۾ ولو کان دا فر نڍر الین شوت دم الا الله 


سے کے سے ر رر م 
ت م 2 ا م 


ا بتزف لنفيه مص ل م یستوی آلآتی لِد @ ل 
و ر ا ر ا ف و ر و و و ور ا ر 
المت ولا الور و ولا الظل و © ا تی کب رة ا ت شی ر 
ياء وما ت يسيع من في القبور ج إن ت إلا ند €9 إن اا ا 
ن م إل خلا فا َي 3 وإ ا sS‏ بام رشم بال 
ویالزیر وبالکتب اشر (@ ل لذت لی کنا مک کے نکر @4 

وقوله: يابا الاس شم الشقراة إل أله وله هر ألم آلحَيد4. 


فيه وجوه من الدلالة: 

أحدها: أنه إنما أمركم ونهاكم وامتحنكم بأنواع المحن لحاجتكم وفقرکم إليهء لا 
لحاجة وفقر له في ذلك» فإن ائتمرتموه وأطعتموه› الى منفعة ذلك وإن 
عصيتم فعلى سكم يلحق ضر ذلك؛ کقوله: اذ انز اث لاشک ورن اء 
لها 1الاسراء: ۷]. 

والثاني : يقول: تعلمون أن فقركم وحاجتكم إلى الله لا إلى الأصنام التي تعبدونها 
واتخذتموها آلهة› اوا و ا 
تفتقرون؟ ! 

والثالث: يأمرهم بقطم أطماعهم من الخلق؛ لأنه خاطب الكل وأخبر أنكم جميعًا 
فقراء إلى الله الطامع والمطموع فيه فاقطعوا طمعكم ورجاءكم عن الخلق» واطمعوا 
ذلك من الله؛ فإنه الغني الحميد والخلق جميعًا فقراء إليه» يؤيسهم عن الطمع والرجاء 


(۱) انظر تفسیر غریب القران ص .)۳٣۰(‏ ) 
(۲) ثبت في حاشية أ: الفوفة : الحبة البيضاء في باطن النواة التي تنبت فيها النخلة› 
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من الخلق» والله أعلم. 

وقوله: ِن يٿا پڏهيڪُم وات ن جير ). 

يخبر عن غناه وقدرته» لو شاء أذهبكم لتعلمون أنه لم ينشئکم»› ولا أمركم» ولا 
نهاكم؛ لحاجة نفسه ولا لمنفعة له» ولكن لحاجة أنفسكم. 

وقوله: وما ذلك عل أله بعزيز4. 

يحتمل هذا وجهین : 

أحدهما: لا يعز ولا يثقل عليه ذهابكم وفناؤكم ؛ لأنه لم ينشئكم لحاجة نفسه فذهابكم 
وفناؤكم وبقاؤکم عليه واحد. 

والثاني: لا يصعب عليه ولا يعز إذهابكم وإحداڻكم» ولا يعجزه شيء» يخبر عن 
قدرته» والله أعلم. 

وقوله : ولا تر وازية وزد أخرف وين دع منقكة إل لها لا حمل ينه سى4. 

كأن هذا صلة قوله: انيعو سيلا ولحل خطينكم . . .€ الآية [العنكبوت: »]١١‏ 
يؤيسهم ليقطعوا أطماعهم يومئذ عن تناصر بعضهم بعضًاء وتحمل بعضهم مؤن بعض 
وشفاعة بعضهم بعضاء على ما كانوا يفعلون في الدنيا كان ينصر بعضهم بعضصًا في الدنيا إذا 
أصابهم شيء؛ ويفدي بعضهم عن بعض› ویشفع بعضهم بعضاء کانوا يحتالون مثل هذا 
الحيل في الدنيا؛ ليدفعوا عن المتصلين بهم الضرر» فأخبر أن ليس لهم ذلك في الآخرة؛ 
كقوله: #ولا يبل مها عذل ولا شفعها سفعة ولا هم يرود [البقرة: ۳١٠]ء‏ وقوله: 
وسوا بوا لا جزی واد عن ووو ولا موود هو جا عن الیو سا4 [لقمان: ۳۳] [و] 
مثله كثير» يؤيسهم عن أن يكون لهم في الآخرة ذلك» والله أعلم. 

وقوله: انما ذد أل تو رم لَب . 

هذا يخرج على وجهین: 

أحدهما: إنما ينتفع بالإنذار الذين يخشون ربهم بالغيب» فأما [من] لا يخشى ربه فإنه 
لا ينتقع به» وإلا کان منذر من اتبع الذكرى ومن لم يتبع» ومن خشي ربه ومن لم يخش . 

والثاني : کأنه يقول: إنك تنذر غير الذي اتبع الذكر وغير الذي خشي» فإنما يتبع 
إنذارك ويقبله الذي خشي ربه واتبع ذكره» والله أعلم. 

قر کرس تر فاا ل ے0 ا من عل خا وان بحا اله 

أو من جاء بالتوحيد والأعمال الصالحة فإنما يصلح أمره وعمله يثاب عليه. 

وول آلو الَصِد4. 
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E‏ اله في ذلك اليوم» 
وإن کانوا صائرین إليه في كل وقت. 

وقوله : وما يسوی ألأَمَم لير . دلا المت لا الد . دلا الل تز و 
سی اکنا ل رن4 . 

ضرب هذا المثل يخرج على وجوه: 

أحدها: شبه الأصنام التي كانوا يعبدونها بالأعمى والظلمة والميتة E‏ 
لأنها كذلك عميان موتى لا نور فيها؛ يقول: والله إنكم تعلمون أن الذين تعبدون من دون 
الله عميان لا بصر لهم ولا نور ولا حياة ولا شيء من ذلك› وأن الله هو البصير» ومنه 
یکون کل خير ونفع» فکیف احترتم عبادة من هذا سبيله على عبادة الله تعالى؟! وبالله 
الهدانة والخصة:؛ 

والثاني: شبه أولئك الكفرة بالعميان والظلمة والموت وما ذكر» والنؤش اش 
والنور والظل والحياة» ليس على إرادة حقيقة البصر والحياة وما ذكر؛ لأن لهم بصرا 
يبصرون وهم احا فقن ن اعرا وا لاحاب وا الان والأات وبا 
ذکر» لکن شبههم بالعمیان والموتی ؛ لأنه لا حجة لهم ولا برهان على عبادتهم الأصنامء 
وهم يعلمون أنه لا حجة لهم ولا برهان على ذلك من كتاب أو رسول أو نحوه» إنما هو 
i E SP SS‏ 
فهو بصير حي نور» ومن ليس له ذلك فهو أعمى ميت . 

والثالث: يذكر هذا دلالة على البعث؛ لأنهم يعلمون أن الخلق ت کلھم على 
حدّ واحد وحالة واحدة» بل فيهم العميان والبصراء وفيهم الأحياء والأموات وفيهم ما 
ذکر» وقد استووا جميعًا في منافع هذه الدنيا» وفي الحكمة التفريق بينهم لا الجمع› فلابد 
من دار أخرى سوى هذه يفرق بينهم؛ إذ في الحكمة والعقل اا والله 
أعلم. 

EET آله شيع من باه ون‎ 3 a 

دل قوله: إن اله سم من ا على آن قوله: وما أت شتی کدف ایر إن 
أراد به الكافر» ثم أخبر أن رسوله لا يسمع لما لا يقدر على ذلك› ولیس عنده ذلك؛ إذ 
لو كان بيانا مبينا أو دعاء على ما يقوله المعتزلة› > لكان يسمع وبين ويقدر على ذلك فإذ 
لم يقدر رسول الله على ذلك دل أن عند الله لطقًا وشيئًا لم يعطهم» فإذا أعطاهم ذلك 
اهتدوا وآمنوا؛ وكذلك هذا في قوله: لتك لا تی من احب4 ا EE‏ 
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کان اا عل ما تقوله المعتزلة لهدى من أحبّ وقد أحب فلم يهتد؛ دل أن عند الله شينًا 
لو أعطى ذلك لاهتدی» ولم يکن ذلك عند رسوله وهو التوفيق والعصمة» وهذا ينقض 
على المعتزلة قولهم: إن الله قد أعطى كل كافر ما به يهتدي لکنه لم يهتد. 
e‏ 3ل له سيم من ياء على القسر والقهر دل أنه لا يحتمل. 

وقوله: إن ت إلا ذر4 . ) 

ايل ن 

أحدهما: ليس عليك إلا الإنذار باللسان؛ كقوله : إن عك إلا اک4 الف 
٨۸‏ وقوله: #ما عل اسول إلا ام4 [المائدة: ۹4]ء ونت لا تؤاخذ بتركهم قبول 
الإنذار؛ كقوله: ملک e E‏ .. الآية [الأنعام: ١٠]ء‏ وقوله: 
# قب رلا أ انما مه اال 

ویحتمل الإنذار بأمره إِياه ا وإن کان على هذا فهو 
يحتمل النسخ؛ يؤمر بالقتال في وقت. ولا يؤمر في وقت» وأقا النذارة باللسان فهو لا 

يحتمل النسخ أبدًا. والله أعلم. 

وقوله : ًا أَرَسَلْتَكَ الى دنا وذ 

يحتمل قوله: باحق أي : بالتوحيدء أي: أرساناك لتدعو الناس إلى توحيد الله 
أو أرسلناك بالحقء أي : : بالحق الذي لله عليهم وما لبعض على بعض. 

أو #أرَسلْتكَ بالْحیَ 4 أي : للحق وهو البعث الذي هو كائن لا محالة. 

وقوله : شرا ََذِرا). 

اق د شرا بالجة لفن امن الله وأخااك» و بالنار لمن عصاه وخالف أمره ر 
E‏ إن أت إلا َير أنه نذير خاصة ليس ببشير 

وقوله: لوان من أ مو للا خلا فبا ذر4 . ) 

قال بعضهم : ليس من أصناف الخلق وجواهرهم على اختلاف جواهرهم وأصنافهم إلا 
es‏ لیأمر وینهی ویمنع وییح ؛ کقوله: وما من ابق ني الأرّض ولا طير یطبر 
ع سالک . . . الآية [الأنعام: ۳۸]ء أخبر أن الخلق على اختلاف أصنافهم 
وجواهرهم أمم أمثالهم البشرء فيتحملون ما يتحمل البشر من الأمر والنهي والنذارة 
والمشارة. 

وقال بعضهم : ذلك راجع إلى الجن والإنس خاصة ليس إلى الكل؛ لأنهما هما 
المخصوصان بالخطاب والنطق والعقل وغير ذلك وفيهما ظهر بعث الرسل والنذر» ولم 
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يظهر ذلك في غيرهماء فکأنه قال : وان من أمة من هلين من اقروت إلا خلا يها تير 
والله أعلم. 

. الي‎ E 

يعزي رسوله ویصبره على تکذیب قومه إياه» يقول: لست أنت بأول مكذب من 
الرسل» قد كذب إخوانك الذين من قبل بعد ما جاءوا بالبينات والزبرء آي: بالکتب 
المنيرة إليهم مع ما جاءهم بذلك فكذبوهم» فصبروا علی تکذربم؛ فاضبر آنت ایشا على 
تكذيب قومك» والله أعلم. 

وقوله: #ثرَ اذب ا کا أ َف کات نکر 4 . 

أي : ثم أخذت الذين كذبوا رسلهم بالتكذيب فاخذ قومك على تكذيبهم إليك أيضا 
يذكر هذا له ليصبره على ذلك وينفي حزنه على تكذيبهم إياه. 

أو يذكره زجرًا لقومه على تكذيبهم إياه؛ فينزل بهم من العذاب ما نزل بأولئك 
بالتکذیب . 
وقوله: # کت ڪان تکير4 . 

قال بعضهم : ا و ای 

ودل قوله: #ربالكتب نر4 [على] قوله: اله ور اموت ولارض4 [النور: 
٠‏ أي : منير السموات بما سمى الكتاب في غير آي من القرآن: نورًاء هو نرر بما ينير 


القلوب والصدور. | 
تولہ تعادی: ار تر ی اک أل می الما ماه ارتا پوه مرت نوفا انوا وین لجال جد 
توله تعالی: * ن الله آنزل من السماء مء فأخرجنا بد مرت تخللفا آلوانما ومن الجبال جدد 
یور r‏ ر 2 کشم ر ۸ ر مر ر رود of‏ : < ۶ رو 
ب رت قکیف اوا وریب وڈ و وم اناس لواب لأر خف الوم 
ار ج کر رو ا ۶ 8 ص موو ر ر ء ر ا م ر د ر ص 
ا اله من عادو اموا إت أله زير غود و لن لذبن بتلوت كنب 
2 4 


ر م مرو رم r‏ 2> ج ت ہہ و - 
ويهر اجورهم وزی دهم ¿ فضلهء إِنه ت نم عفور 3 © 


ذكر - فيه فوائد من الحكمة: 

أحدها: أنه جعل -عز وجل- طبع الماء مما يلائم ويواقق طباع هذه إلثمرات على 
اختلاف جواهرها وألوانها؛ حتى يكون حياة كل شيء منها وقوامه بهذا الماءء وكذلك 
جعل طبع هذا الماء ملائما موافمًا طباع جميع الخلائق من البشر والدواب والطير والوحش 
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وجميع الحيوان» على اختلاف جواهرهم وأصنافهم وغذائهم» حتى صار هو غذاء وحياة 
لهم وقیاما به؛ ليعلم أن من ملك هذا وقدر توفيق هذا - على اختلاف ما ذكرنا من 
الجواهر والأغذية - وتدبيرَهُ لا يعجزه إنشاء شيء لا من شيء٠‏ ولا يخفى عليه شيء» 
وفي ذلك دلالة البعث: أن من بلغت قدرته وتدبيره وعلمه هذا المبلغ لا يعجزه شيء ولا 
یخمی عليه شيء . 

والثاني : أنه أنشأً ما ذكر من مختلف الأشياء والجواهر بهذا الماء» وجعله سبيًا لحياة 
ما دكر من البشر والدواب وغيره» من غير أن يكون في ذلك الماء الذي أنشاً ذلك منه» 
وجعله سببًا لحياتهم من أثر ذلك فيه أو من جنسه؛ ليعلم أنه لم يكن أنشأً هذه الأشياء بهذا 
الماء» ولا جعله سببا لها على الاستعانة به والتقوية» بل إعلامًا للخلق أسباب مطالب 
الغذاء والفضل لهم؛ إذ لو كان على الاستعانة وجعله سبًا له في إنشاء ذلك» لكان يكون 
تلك الأشياء المنشأة مشاكلة للماء مشابهة له؛ دل أنه جعل ذلك سبئا للخلق في الوصول 
إلى ما ذكرنا من الأغذية لهم من غير أن يروا أرزاقهم من تلك الأسباب والمكاسب ولكن 
من فضل الله. 

والقالت اشا هذه الفواكه والثمرات مختلفة ألوانها وطعمها؛ لما علم من البشر من 
الملالة والسآمة من نوع واحد ولون واحد؛ ليتم نعمه عليهم ليتأى بذلك الشكر عليهاء 
والله أعلم . 

وقوله: #ومن الجبال جد يض وخم تنكف الوا وطلبيث سود 

E O PRE 
والدواب والحيوان كلها مختلفة.‎ 

وقال بعضه: ذلك وصف» وصفها بالسواد للطرق التي أنشأها في الجبال ومن 
الناس والدواب والأنعام تلت الان كا وف الخال والتمارة: :و كذلك: 
#وغليبُ# جمع غربيب» وهو الشديد السواد» يقال: أسود غربيب؛ وهو [قول] 
القتبي وأبي عوسجة» ورجل غربيب الشعر» أي: أسود الشعر» ومأخذه من الغراب لأنه 
او والجدد: الخطوط والطرائق في الجبال. 

وقال أبو عوسجة : الجدة: الخطة» [و] الجدد: جميع الخطوط› يقال: جددت› 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن المنذر من طريق ابن جريج عنه كما في الدر المنثور .)٤٦1۹/٠(‏ 
)۲( قاله ابن عباس وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور )٤٦۸ /٥(‏ وهو قول قتادة 
والضحاك وغيرهما. 
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ا خططت» [و] يقال: ثوب جديد وثياب جدد» #وينَ ألْجبال جدَد أي: طرائق 
مختلفة ألوانها بعضها بيض وبعضها غرابيب وهي سود. ) 

يذكر قدرته وتذكيره أن الجبال مع غلظها وشدتها وارتفاعها جعلها بحيث يتطرق منها 
في صعودها وهبوطهاء فمن قدر على هذا لا یعجزه ولا يخفی عليه شيء. 

أو يذكر نعمه عليهم حيث سخرها لهم؛ ليقضوا فيها حوائجهم فيما بعد عنهم وصعب 
عليهم» والله ا 

وقوله: إَمّا نى اله 

أحدها: أن الذي يح على العالم بالله أن يكون هو يخشاه؛ لما يعلم من سلطانه 
وهیبته وقدرته وجلاله. 

والثاني : أن العالم بالبعث والمؤمن به هو يخشى مخالفة الله في أوامره ونواهيه؛ لما 
بعلم من نقمته وعذابه من خالفه وعصی آمره» فأما من [لم] يعلم بالبعث ولم يژمن من به فلا 
بخافه ؛ کقوله : ول اموا مَسْفِق ما [الشورى: ۱۸]ء وقوله: إن أل هُم ين 
حَشْية رهم مَسْفِفَونًَ@ [المؤمنون: ]٥۷‏ ونحوه. 

آر أن یکن قر له نما ئی اله من عاد AN‏ عباده من جملة المؤمنين؛ 
يقول - والله أعلم-: إنما یخشى الله من عباده المؤمنون به المصدقون عذابه ونقمته»› 
فأمّا من لم یؤمن به فلا یځافه کما ذکرنا في قوله : : وات فی للت کیب لکل مار 
سَكرر 4 [إبراهيم : ]٠‏ إن في ذلك لآيات لكل مؤمن» ويكون الصبار والشكور كناية عن 
المؤمن؛ فعلى ذلك هذا محتمل . 

وقال أهل التأويل: على التقديم والتأخيرء أي: أشد الناس لله خشية أعلمهم باللهء 
والخشىة: 

قال الحسن : هي الخوف الدائم اللازم في القلب غير مفارق له» والله أعلم. 

وقوله: إت أله عزبز عَمورُ). 

قال بعضهم : العزيز: المنتقم من أعدائه» والغفور لذنوب المؤمنين 
وقال بعضهم: عزیز في ملکه ومن دونه ذلیل» غفور» آي: ستور على ذنوب 

وقوله : لذبن يتوت كب أله وأقاموا ألسلوة. 

ا الكتاب هاهناء ما ذكر في اية أخری قال : تلوت حى تلاوتو 
أالقة ١١1و‏ اقامرا فها من الامرالضلاة والامر بالركاة 


ر تلور 


٠١ - ۲۷ سورة فاطر الآیات:‎ ۸٦ 


أو أن یکون قوله: « سور ِكب ال4 أي : يتبعون كتاب الله فيما فيه مما لهم ومما 
عليهم ٠‏ يتبعون كله من الإقدام على الحلال والاجتناب على الحرام» والمشفقون بكتاب 
الله هم الذين اتبعوا ما فيه من إقامة الصلاة إنفاق ما رزقواء فأما من تلا ولم يتبع ما فيه 
فكأنه لم يتل» وهو كما نفى عنهم هذه الحواس من البصر والسمع واللسان وغيره؛ لتركهم 
الانتفاع بها وإن كانت لهم تلك الحواس حقيقة» وأثبتها للمؤمن لما انتفع بها وإن لم تكن 
له تلك حقيقة؛ فعلى ذلك يحتمل الأولء والله أعل. 

وقوله : #وأقاموا ألصلوة وأنققو ما رهم يا ًَ4 . 

یحتمل قوله: لیس دای في کل حال وکل وقت لا یترکون الإنفاق على کل 
حال؛ كقوله: عدت مسقن . لذن قدو ا ا د 
 )٤‏ اي : ينفقون على کل حال. ويحتمل : فلينفقوا مما رزقناهم سك رة 
أ يتصدقون الصدقة ظاهرًا وباطئًاء ائ ما ظهر للناس وعلموا به» وما خفي عنهم 

واستتر؛ لما قصدوا بها وجه الله لا مراءاة الخلق» فمن كان قصده بالخيرات وجه الله لا 
مراءاة الخلق» فعلمهم به وجهلهم سواء» لا يمتنع عن ذلك أبدّاء والله أعلم. 

وقوله : # رجور رة ءل تور 4 . 

سمى ما يبذل العبد لله: تجارةء وإن كان ذلك له في الحقيقة لطمًا منه وإحسائا 
وكذلك ما ذكر من إيفاء الأجر لهم على أعمالهم حيث قال : « لوفْيَهُر جوش وذلك 
ليس في الحقيقة أجرًا لما يستوجبون الأجر قبله بتلك الأعمال؛ ؛ لما عليهم من الشكر فيما 
أنعم عليهم من أنواع النعم» ومتى يفرغون عن شكر ما أنعم عليهم حتى يكون ذلك أجرًا 
لهم» لكنه - عز وجل - بفضله وإنعامه وعد لهم الثواب والأجر على حسناتهم وأعمالهم 
الصالحات؛ إفضالا منه وإنعامًا منه» وسمى ذلك : تجارة كأن ليس ذلك له في الحقيقة ؛ 
ترغييا منه الخلق في ذلك وتحريضا لهم على ذلك» والله أعلم.. 

لويَريدهم بن فضي على ذلك أيضًا. 

وقوله: ِنَم عفور سڪور4 . 

يحتمل قوله: «عَفُورٌ أي: ستور لمساويهم ك4 أي: مظهر لحسناتهم 
بإدخاله إياهم الجنة؛ ليعلم أحد آله کان شن ل ا 

أو «إعَفور4 : يتجاوز عن مساوئهم» ش4 : يقبل اليسير من العمل القليل منهم 


(۱( ثبت في حاشية أ : فعلى هذا التأويل : : يدخل تحت الآية من يعمل بالكتاب وإن لم يقرأه بلسانه 
وعلى الوجه الأول: لا يدخل ما لم يقرأه بلسانه» شرح . 


سورة فاطر الآیات: ۳۱ - ۳۸ CAV‏ 


[و] يجزيهم على ذلك الجزيل من الثواب» والله أعلم. 

وقوله : لن تور 4. 

قال أبو عوسجة والقتبي: لن كور 4 أي: لن تفنى أو لن تكسد» يقال: بارت 
التجارة تبور فهي بائرة: إذا كسدت. 

لوقه جو4 : من الإيفاءء يقال: أوفيته حقهء أي: أعطيته [حقه] كله. 


ےم م یڑ رم رو EC‏ 


فونه تعالی: ورای ك م لكب هر الح مصَا قا لما بن يديه 4 الله د 


راس ا ر 


لح لخر بصار ` A ٣‏ ادن أصطفيّتا من ا فسا ونم 


مقتصد وسم سايق لخبت بدن ا دلت هر القضل الكردد و جت عدن يدخلو 
سر ا ر ا ر ر روو 2 فا ا ے2 م e‏ 
م ا بن وة ن کک ءا رل فا حریر © ا لن لأر > ذهب 


me سے‎ 


لرن إت رسا لعفو کد 9 @ لئ أل ا کک با ا ست ر 
مستا فیا فوب و لين I E‏ 
ایا کلف ری کک کشر (@ وم بطر فا را ارا نعل ملحا عر الى 
ES) E E RP E GE E O E‏ امین من 
ر @ اک الہ للم غيب السَمَوتِ والارض َم علي پڌاتِ الصدور € . 

ا الیئ اوتا إلَكَ4: يا محمد ين اكب : وهو لتر آن» هو 
أَلْحَيَّ4 : أنه من عند اللهء #مصْيَقا لما بين يديد أي : موافقًا للكتب التي قبله. 

ٹم یکون وفاقه إیاها بأحد شیئین : 

إما في الأخبار والأنباء : أن توافق الأنباء والأخبار التي في القرآن أنباء الكتب المتقدمة 
وأخبارها ويصدق بعضها بعضاء فكذلك كانت الكتب كلها داعية إلى توحيد الله والعبادة 
ا 

أو توافق الأحكام» فإن كانت الموافقة في الأحكام ففيها الناسخ والمنسوخ مختلفة ؛ 
أا ى ان ف الان ااا وخا ثم أخبر آنه لو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلانًا کتیرا ولو كان الناسخ والمنسوخ خلافا في الحقيقة لكان من عند غير الله على ما 
أخبرء فدل أن بينهما وفاقا ليس باختلاف . 
وقال بعضهم: E E‏ 
الكتب والرسل إنما دعوا الخلق إلى توحيد الله وعبادته. 


(۱) انظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة .)٠١١/۲(‏ 


۳۸ - ۳١ سورة فاطر الآیات:‎ A۸ 


وقوله: إن اله بعباووء لي بر4 . 

أي : # لخا ؟ یر باب سايم أو لخي بصِيرٌ4. أي : على علم وبصيرة 
eT‏ إليهم لا عن جهل منه بذلك» وذلك لا يخرجه عن 
الحكمة كما قال بعض الملاحدة: إن ليس بحكيم من بعث الرسل إلى من يعلم أنه يكذبه 
ويرد رسالته» فهذا لو كان بعث الرسل لحاجة المرسل ولمنفعته يكون إرساله وبعثه إلى 
من یعلم أنه یکذبه ویرد رسالته [عبئًا]» فأما الله -سبحانه وتعالی- یتعالی عن أن يرسل 
الرسل لحاجة له أو لمنفعة بل لحاجة المبعوث إليه والمرسل [إليه]؛ فلم پخرج علمه برده 
وتكذيبه عن الحكمة» والتوفيق بالله. 

أو أن يكون قوله: # لير به بير يخرج عن الوعيد» أي : عالم بأحوالهم وأفعاله,؛ 
ليكونوا أبدًا على حذر ومراقبةء والله أعلم. 

ول لم اورا ا الكت ادن امسا فن غاا ف طا اة ومهم مقتصد 


ومهم سايق إالْحَيرَتٍ4 . 
الختلف فيه : 


قال بعضهم : #فينهم ظالر يو4 هو ممن أخبر أنه اصطفاه للهدى من متبعي 
محمد» وهم أصحاب الكبائر في قول بعض. 

وقال بعضهم: هم أصحاب الصغائر . 

وقال بعضهم : هم أصحاب الصغائر والكبائر جميعًا. 

ومنهم من يقول: هو في الناس جميعًا المتبع له وغير المتبع . 

ثم اختلف في قوله: #ظالم لَسَيي.4: 

الف هو الافق الدى أظهر امراف شرل و اشر الات ل 

وقال بعضهم: هم هم اليهود والنصارى» فد اما قل أن بعت فلما عت كفروا بة. 

وقال بعضهم : هم المشركون وقد اموا E‏ اکن أهدّی مس 
الى اّ4 [فاطر: .]٤١‏ 

فهؤلاء كلهم في النار» وما ذكر من الاصطفاء والاختيار على قول هؤلاء يكون لرسول 
الله؛ حيث بعث إليهم ؛ ليدعوهم إلى توحيد الله. 


gps 2 


ٌ 2 وز 4 ء۶ . 
والاشبه آن یکون قوله: نهر ظالر انف ٭ من امته من متبعي الرسول ما روي في 


() قاله الحسن أخرجه ابن جریر  ) ۷ »۲۹۰۰٦(‏ وعبد بن حميد والبيهقي عنه كما في الدر المنثور 
(V€ /0)‏ وهو قول فتأدة وابن زید وغيرهما . 
(۲) أخرجه ابن مردويه عن عمر مرفوعًا قال: هو الكافرء انظر الدر المنثور .)٤۷٤/٥(‏ 


سورة فاطر الآیات: ۳١‏ - ۳۸ ۸۹ 


الخبر عن أبي الدرداء رضي الله ةه < إن قت د قال نلا ر شرل الله هدو اة فال اما 
السابق بالخيرات فيدخل الجنة بغير حساب» وأما المقتصد فيحاسب حسابًا يسيرًا ثم 
يدخل الجنة aS E‏ 
الجنة»» ثم قال رسول الله : وهم الذين قالوا: المد و ايى اذهب علا َل . . . 4 
الآية [فاطر: .]٤‏ وكذلك روي عن أنس”“ e e‏ ا 
فهو تأويل الآية» وتفسير الظالم من أهل التوحيد والملة. 

والمقتصد: قال بعضهم : هو الذي يخلط عملا صالځا بعمل سیئ؛ كقوله : #وءاخرون 
اروا يويم اطوا عملا صلا ءاخر سيا [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال بعضهم : هو الذي يقوم بأداء الفرائض والأركان وأما غيره فلا. 

والسابق يخرج على وجهين : 

أحدهما: سابق بالخيرات كلها لا تقصير فيه ولا نقصان. 

أو سابق بالخيرات فيه تقصير ونقصان» وقد ذكرنا هؤلاء الفرق الثلاثة في غير موضع : 
# وليفو ألأَولونَ من ألْمهبنّ وألأسًار . . .€ الآية [التوبة: ١٠٠]ء‏ ثم قال: #وءاحرونَ 
عرفا دنوم [التوبة : ]٠١١‏ #و اخروت مرج لأ آلو [التوبة : ١٠٠]ء‏ فالذين 
اعترفوا بذنوبهم هم المقتصد» والآخرون هم الظالم لنفسه . 

وقال في موضع آخر: #ولسمون السَبمونَ .. امرون . في جَسّتِ أَليِير4 
الاق كا كد ااا رال وا ا ا ن د فار ر 
[الواقعة: ۲۷ء ۲۸] إلى آخر ما ذكر» وقال: ا امال ما أب ال4 
[الواقعة: ]٤١‏ - ففي ظاهر هذا أن أصحاب الشمال المكذبون؛ حيث ذكر في آخر هذه 
السورة الفرق الثلاثة حيث قال: فما إن كان من الممربيك . دروخ وران وحتت يي . وما 
إن کان يِن أب اليينِ . سكم لك من أب آل ا ن کان اک ت الان 
۸ - ۹۲[ ففي ظاهر هذا أن الظالم لنفسه هو المكذب والكافر في قوله: 


وَأَصََّب الال [الراقعة : ١‏ في ظاهر ما ذكر في سورة التوبة آنه من أهل التوحيد حيث 


(1) أخرجه الفريابي وأحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
وابن مردويه e‏ المنثور .)٤۷۲ /٥(‏ 

AED‏ نس أن النبي بيه قال : : «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له)» انظر: 
الدر المنثور .)٤۷۳ /٠٥(‏ 

)( أخرجه الطيالسي وعبد بن حميد وابن ¿ أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وابن مردويه عن عقبة 
ابن صهبان عنهما موقوفا كما في الدر المنثور .)٤۷١ /٥(‏ 


۹۰ وره فاط الانات: ۴ ك ۸ 
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قال : # وءاخروت مجن لا آله . . .4 الآية [التوبة: ١٠٠]»ء‏ والله أعلم بذلك. 


يحتمل: بعلم الله» ويحتمل : بمشيئة الله» وقيل: بأمره. 

وقوله : الت هر انسل انڪبد4. 

يقول - والله أعلم -: هذا الذي أورثناهم من الكتاب هو الفضل الكبير؛ كقوله: 
# وکات فصل الله عيَكَ عَظيمًا# [النساء: .]١١١‏ 

أو يقول: إدخالهم الجنة فضل منه كبير. 

وروي عن عمر- رضي الله عنه - قال: « #فينهم ظالمر لشي وهنيم مقتصد ومنهة 


ر ری ر 


سايق الْحَيرّتٍ قال : ألا إن سابقنا سابق» وإن مقتصدنا ناج» وإن ظالمنا مغفور له . 

وقال عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: «ألا إن سابقنا أهل الجهاد مناء وإن مقتصدنا 
ا 

وابن عباس - رضي الله عنه - يقول: «الظالم لنفسه كافر»”. 

وعن الحسن قال: «الظالم لنفسه المنافقق وهو هالك. وأما السابق والمقتصد فقد 
)2 


۰ 
«® 


وقوله : جت تن يلوي بحاو فيا ين ساود من ذهب ول لاشم فبا ري4 . 

ذكر التحلي فيها بالذهب واللؤلؤ ولبس الحرير» وليس للرجال رغبة في هذه الدنيا في 
التحلي بذلك ولا لبس الحريرء اللهم إلا [أن] يكون للعرب رغبة فيما ذكر» فخرج الوعد 
لهم بذلك والترغيب في ذلك وهو ما ذكر من الخيام فيها والقباب والغرفات» وذلك 
أشياء تستعمل في حال الضرورة في الأسفارء وعند عدم غيره من المنازل والغرف عند 
ضيق المكان» فأما في حال الاختيار ووجود غيره فلاء لكنه خرج ذلك لهم؛ لما لهم في 
ذلك من فضل رغبة؛ ألا تری أنهم قالوا: لول أل عله اسوه من ذهب 
[الزخرف: ١٥]ء‏ ذكروا ذلك لما لذلك عندهم فضل قدر ومنزلة ورغبة في ذلك. 

أو يذكر هذا لهم في الجنة - أعني : الذهب والفضة والحرير وما ذكر - ليس على أن 


.)٤۷١/١( أخرجه العقيلى وابن لال وابن مردويه والبيهقى كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 
.({V /٥(‏ 

(۳) أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث كما في الدر 
المنثور .)٤۷۳ /٥(‏ 

.)۲۹۰۰۷-۲۹۰۰۱٦( خر جه ان جریر‎ (٤( 


سورة فاطر الآیات: ۳۱ - ٤۹۱ ٠۸‏ 


هذا مما يشابهه بحال أو يماثله في الجوهر على التحقيق سوى موافقة الاسم ؛ لما روي في 
الخبر: «أن فيها - يعني في الجنة - ما لا عين رأت› راد سمت ولا تخظر غل 
E TT‏ وما ذكر - أيضا - أن ما في الجنة لا يشبه ما في 
الدنيا أو لا يوافقه إلا في ا e‏ والله أعلم. 

وقوله : والوا المد بم الى ذهب عَنًا لرن . 

قال بعضهم : إنما يقول هذا اد ذكر في قوله : #فينهم ظالم ق4 
أنهم يحبسون على الصراط حبسا طويلاء أو يحاسبون حسابًا شديدًا؛ فيطول حزنهم 
بذلك» ثم يؤذن لهم بالدخول في الجنةء فعند ذلك يقولون ذلك ويحمدون ربهم على 
إذهاب ذلك الحزن عنهم. 

وقال بعضهم : لاء ولكن يقول هذا كل مسلم إذا دخل الجنة؛ لما يخاف كل مسلم في 
الدنيا على مساويه؛ لما لا يدري إلى ماذا يكون مصيره ومرجعه؟ وأين مقامه في الآخرة؟ 
فلما أدخل الجنة أمن ما كان يخافه في الدنيا ويحزن عليه› وسلم من تلك الأخطار» حمد 
ربه عند ذلك . 

وقال بعضهم : ذلك الحمد إنما يكون منهم؛ لما ذهب عنهم غج العيش والخبر الذي 
كان لهم في الدنيا؛ إذ كل أحد يهتم لعيشه في الدنياء فلما دخل الجنة ذهب ذلك عنهء 
فعند ذلك يحمد ربه. 

وقال بعضهم : يحمدون ربهم ؟ لما يامو ن لمر ت غد ذلك إذ ذكر في الخبر «أنه 
يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش» فيذبح بين أيديهم»" فعند ذلك يأمنون 
الموت› والله أعلم . 


(۱) ا باب قوله 9لا عَم تقس با فی هم ) »)٤۷۷۹(‏ ومسلم 
)۲۱۷٤/٤(‏ كتاب الجنة وصفة نعیمها (۲/٤۲۸۲)ء‏ عن أبي هريرة عن رسول الله مي : قال الله 
تبارك وتعالی : «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر»» قال أبو هريرة: اقرءوا SS‏ خی هم من فر ان4 . 

(۲) أخرجه البخاري )٠٤/۹(‏ كتاب التفسير: باب #وأندٍرهر ْم َرَو 4 »)٤۷۳١(‏ ومسلم /٤٠١(‏ 
۸ ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون »)۲۸٤۹/٤۰١(‏ عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ب : «يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد : يأهل 
الجنة فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم » هذا الموت› وکلهم قد راه» 
ئم ينادي : يأهل النار» فیشرئہون وینظرون» فیقول : e‏ : نعم» هذا الموت»› 
وکلهم قد رآه» فع ئم قول : يا أهل الجنة» خلود فلا موت ويا أهل النارء خلود فلا موت› 
ثم قراً: وأندٍرهم بوم أَلسَْةَ . ...€ الاية . 


۹۲ سورة فاطر الآیات: ۳۱ - ۳۸ 


وقوله: إت ربا لعفو شکور . 

لمساوئهم من غير أن كان منهم ما يستوجبون المغفرة» شكور لحسناتهم حيث قبلها 
منهم وأعطاهم الثواب. 

وقال أهل التأويل'': غفور لذنوبهم» شكور يعطيهم الجزاء الجزيل بالعمل القليل . 

وقوله: # الزىئ أططا دار ألْممَامَد4. 

ا ا اوا ا 

وقوله: لا شتا فا نمث وا مشا نبا لرت4. 

ليس من صاحب نعمة في هذه الدنيا وإن عظمت إلا وهو يمل منها ويسأم» ويتمنى 
التحول منها والانتقال» وكذلك ليس من لذة وإن حلت في هذه الدنيا إلا وهي تعقب أفة 
وتعباء فأخبر أن نعيم [الآخرة] ولذاتها مما لا يتمنى ولا يبتغى التحول منهاء ولا لذتها 
تعقب آفة ولا تعبا ولا إعياء. 

وجائز أن يكون قوله: ١لا‏ يمسا فا صب ولا يمسا فما لغوب وذلك أن من حل 
بقرابته وبالمتصلين [به شيء]" في هذه الدنيا من آفاتها يهتم لذلك ويتكلف دفع ذلك 
عنهم» فأخبر انهم إذا حلوا في دار المقامة لا يهمهم شيء من ذلك» والله أعلم . 

وقال بعضهم " في قوله : إت ربا لفو شکور : شكر لهم ما كان منه إليهم» وغفر 
لهم ما كان منهم من ذنب» وفي حديث رفع إلى رسول الله ية في قوله: إت ربا فور 
شكور € قال : «شكر الله للمؤمن اليسير من الحسنات» وغفر لهم الذنوب العظام». 

والنصب : الأذى»ء ويقال: الفناءء واللغوب: التعب. 

وقوله : وين قروا لَه بر جهنم لا يشت بهم ونوا : فيستريحوا من عذابهاء 
لرا ّف نهم من عَدَابهًا). 

وفي قوله: ولا ّف عَنْهُم من عَدَابِهًا» نقض قول الجهم وأبي هذيل المعتزلي: 

أما قول الجهم؛ لأنه يقول: بانقطاع العذاب عن أهل النار» فأخبر أنه لا يخفف عنهم 
العذاب» فلو كان يحتمل الانقطاع يحتمل التخفيف» فإذا أخبر أنه لا يخفف عنهم دل أنه 
لا ينقطع» وكذلك قول مالك لهم: #إتكر مكثرت# [الزخرف: ۷۷] لما طلبوا منه 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۹۰۱۹) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور .)٤۷٦/١(‏ 

© یا سی 

(۳) قاله شمر أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۰۲۰). 


سورة فاطر الآیات: ۳۱ - ۳۸ 4۳ 


التخفیف : ادعو رکم محف عتا بويا ن العَدَاب# [غافر: .']٤۹‏ 

وأما على قول أبي الهذيل فإنه يقول: إن العذاب قد يفتر عن أهل النار» ويصير بحال 
لو أراد الله أن يزيد في عذابهم شيئًا ما قدر عليه» وكذلك يقول في لذات أهل الجنة: إنها 
تصیر بحال وتبلغ مبلا لو أراد الله آن پزید لهم شيا منها ما قدر عليه فظاهر الاية يكذبهم 
ویرد قولهم حيث قال : ولا ّف عَنهُر من عَدَابهًا4 . 

وقوله: # كلك غری کل ڪمور ) : لنعمه وجاحد وحدانيته. 

وقوله: وهم بطري فا» . 

قال بعضهم : يصيحون فيها. 

[و] قال بعضهم”: الاصطراخ : الاستغاثةء أي: يستغيثون» واصطراخهم قولهم: 
5 انيا َل محا عر اى ص س4 يفزعون أرلا إلى كبرائهم الذين اتبعومم 
في الدنياء يطلبون منهم دفع ما هم فيه من العذاب والتخفيف عنهم؛ حيث قالوا: # إت 
ڪا لک عا فهل اش مون عَنًا من عدا أله من سو [غافر: ]٤۷‏ فأجابوا لهم : 
سواه عتا اجرعتا 1 BE‏ من مَجيص4 [إبراهيم: »]۲١‏ وقال في آية أخرى: 
لإا کل فيا ...€ الاية [غافر: 6۸]ء فلما يسوا وانقطع رجاؤهم بالفرج من عندهم 
فزعوا عند ذلك إلى خزنة جهنم حيث قالوا: # ادعو رکم محف عتا وما من الْعَدَاب . 
قالوا اوکَم تك تيک رسلڪم اليب [غافر: ٩٤ء r‏ > فلما أيسوا منهم وانقطع 
رجاؤهم ٠‏ فزعوا إلى مالك يطلبون منه أن يسأل ربه؛ ليقضي عليهم بالموت حيث قال : 
لاد يكرك إيقض عا ري4 فلما أيسواء سألوا ربهم الإخراج عنها؛ ليعملوا غير الذي 
N E CA OAK E‏ 
اور تعیرک ا ڪُر فيه س تدر آي : أولم نعمركم فيها من العمر مثل العمر الذي 
يتعظ به من يتعظ» فهلا اتعظتم فيه ما اتعظ من اتعظ فيه» وقد أعمرناكم مثل الذي أعمرنا 
أولئك. أو ۰ 

واكم للذ 

قال س الرسول وأنذركم هذا فقد كذبتموه. 
(1) ثبت في حاشية آ: يؤيد هذا ما أخبر الله عنهم بقوله : واد یکر بض عتا ربك ال نکر کرت4 


ھ 


وو 
قاله قتادة TT‏ المنثور /٥(‏ 6۷۷). 
زید. 


٤١ - ۳۹ سورة فاطر الآیات:‎ ۹٤ 


وقال بعضه : اگم ا ذر4 أي : الشيب» ومعناه - والله أعلم - أي: قد 
رأيتم وعاينتم تغير الأحوال في أنفسكم من حال إلى حال: من حال الصغر إلى الكبر من 
E ls E‏ 
أنذركم به الرسل مما ا للظدليين من يري . 

وقوله: ات أله صلم عيب السَموتِ والدرض4 . 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الوعيد والتخويف. أي : هو عالم بالأشياء التي لم يمتحنها بمحن» ولا 
أمرها بأمور» ولا نهاها بمناه» فالذين امتحنهم بأنواع المحن»ء وأمرهم بأوامر» ونهى 
بمناه - أحق أن يكون عالمًا بهم . 

والثاني: أنه على علم بما يكون من خلق السماوات وأهل الأرض» خلقهم وبعث 
إليهم الرسل من التكذيب لهم والرد عليهم» لا عن سهو وجهل بما يكون منهم؛ ليعلم أنه 
إنما بعث إليهم الرسل لحاجة أنفس المبعوث إليهم ولمنفعة لهم في ذلك لا لحاجة 
المرسل والباعث ولمنفعة له؛ لذلك خرج البعث إليهم على علم بما يكون منهم من 
التكذيب والرد للرسالة على الحكمة وفي الشاهد على السفه؛ لأن في الشاهد إنما يبعث 
الرسل إلى من يبعث لحاجة نفسه ولمنفعة له في ذلك» فخرج البعث إليه على علم منه 
بالتكذيب والرد عليه سفها وباطلاء ومن الله حكمة وحمًاء والله أعلم. 

وقوله: لن اله علي دات ألصدور4 . 

وكأن ذات الصدور هم البشر» خصهم بعلم ما يكون منهم؛ لأنهم آهل تمييز وبصر 
وامتحان» فيخرج ذلك مخرج الوعيد لهم والتحذير» وأما غيرهم من الدواب ونحوها فلا 
محنة عليهم ولا تمييز لهم؛ لذلك خص هؤلاء بذلك» وإن كان عالمًا بالكل بذات 
الصدور وغير ذات الصدور» والله أعلم. 
قوله تمالی؛ هر ِى E E PO E E‏ 
ند ريم E‏ الکفرن کرم إل خسار و فل ا ي شرکامدم اڏڏبن بذعو من دون 
آله ارون مادا لقو من رض کم ف آقک اد م کت یم تو تت ب 
ن 


ا ر رھد ص رور ر ر 


EE E eA‏ مسا إل رورا © ل E O O a e‏ أ تزولا وين ز زا 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردویه والبیهقی فی سننه عنه كما فی الدر المنثور »)٤۷۸/١(‏ وهو قول 
عكرمة. 


سورة فاطر الآیات: ۳۹ - ٤١‏ ۹0 


LST‏ ی ا 

وقوله: اهو زی جملک حلت Eas‏ 

فان کان ا رسول الله وأمته» فيخبر أنه جعلهم خلائف من تقدم 
منهم من القرون والأمم الماضية بعد ما أهلكوا أو استؤصلواء وإن كان المخاطبون به بني 
آدم كلهم فيخبر أنكم خلف من تقدمكم من الجن والملائكة؛ لأنه ذكر ن الجن كانو 
سكان الأرض قبل بني آدم» فجعلوا خلائف الجن . 
ثم وجه الحكمة في جعل بعض خلائف بعض وإنشاء قرن بعد فناء اخر» وإفناء اخر 
بعد إنشاء أاخر وجوه: 

أحدها : أن يعرفوا أنه إنما أنشأهم لعاقبة تقصد وتتأمل؛ حيث أنشاً قرا ثم آفناهم» ثم 
أنشأً غيرهم » ولو لم يكن في إنشائهم إلا هذاء كان إنشاؤه إياهم للفناء خاصة؛ إذ من بنى 
في الشاهد بناء للنقض والفناء لا لعاقبة تقصد به» کان في بنائه عابثا سفيها؛ فعلی ذلك 
إنشاء هؤلاء في هذه الدنياء لو لم يكن لعاقبة كان الإنشاء للفناء» وذلك عبث غير حكمة. 

والثاني: أن يعرفوا أن الدنيا ليست هي دار القرار والمقام» إنما هي مجعولة زادًا 
للآخرة» وبلغة إليهاء ومسلكا لهاء ومنزلا ينزل فيها؛ ثم يرتحل كالمنازل المجعولة 
للنزول فيها في الأسفار والتزود منها ثم الارتحال» لا للمقام فيها؛ فعلى ذلك الدنيا 
جعلت لما ذكرناء؛ لثلا يطمثنوا إليها ولا يركنوا ويعملون عمل من يريد الارتحال عنها لا 
عمل المقيم فيها. 

والثالث: أن يعرفوا أن الآلام التي جعلت فيها واللذات ليست بدائمة أبدّا» بل على 
شرف الزوال والتحول؛ لأن في الحياة لذة وفي الموت ألماء فلا دامت اللذة و[لا] الألم ؛ 
لأنه أحيا قرنًا ثم أفناهم ثم أحيا قرنًا آاخر اتا فلا دامت اللذة ولا الآلام» ولكن 
انقضيا؛ لیعلموا آنهما لا يدومان أبدا»ء ولکن يزولان. 

والرابع : أن يعتبروا بمن تقدم منهم من القرون: أنه على ماذا يكون الثناء الحسنء 
ويبقى الأثر والذكر الجميل؟ وبأي عمل ينقطع ويفنى ذلك؟ فمن كان من متبعي الرسل 
وقادة الخير والتوحيد والطاعة» فبقي له أثر الخير والثناء الحسن والذكر الجميل»› 
كان من أتباع أهل الكفر والشر لم يبق لهم شيء من ذلك؛ ليعملوا بالذي بُبقي لهم الثناء 
الحسن ويعقب لهم الذكر لا الذي يقطع ذلك والله أعلم. 

2 وکن کتر یم کنر 


٤١ - ۳۹ سورة فاطر الآیات:‎ ۹٦ 


ولا ر 1 زد الكشرين کرشم عند ب إل من ... الاية. 

أي : ا کفرهم بالله وبرسوله وعبادتهم الأصنام إلا مقنًا وخسارًا؛ لأنهم كانوا 
يعبدونها رجاء أن تشفع لهم يوم القيامة » ورجاء أن تقرب عبادتهم إلى الله زلفى؛ يقول - 
والله آعلم -: لا يزيد ذلك لهم إلا مقتّا من ربهم وخسارًا. 

أو يكون أعمالهم التي عملوا في هذه الدنيا من صلة الأرحام والقرب التي رجوا منها 
الربح ل ك والله أعلم. 

وقوله: قل فل اريم شراک لن عون من دون اله ES‏ من الذرض4 . 

ظاهر قوله: «أرُونٍ) أمر» لكنه يخرج على وجهين: 

أحدهما: على الإعجازء أي: يعجز ولا يقدر ما تعبدون من دونه خلق السموات 
والأرض» ولا إشراكه في خلق السموات» ولا إنزال كتاب من السماء؛ ليأمرهم بذلك» 
بل الله هو الخالق لذلك كله وهو القادر عليه فكيف صرفتم العبادة عنه والألوهية إلى من 
هو عاجز عن ذلك کله؟! 

والثاني : على التنبيه والتعيير لهم والتسفيه لأحلامهم؛ يقول - والله أعلم -: إنكم 
تعلمون أن الأصنام التي تعبدونها دون الله وتسمونها: آلهة لم يخلقوا شيئًا مما ذكرء ولا 
لهم شرك في ذلك ولا لكم كتاب يبيح لكم ذلك ويأذن لكم» وتعلمون أن الله هو الفاعل 
لذلك كله حيث قال : لين سألتهم مَنْ حل لسرت وألدرض ليقو َد [لقمان: »]۲١‏ 
ولا لهم كتاب في ذلك؛ لأن الكتاب جهة وصوله إليه الرسول»ء وأنتم لا تؤمنون 
بالرسول» فكيف عبدتموها وتركتم عبادة من تعلمون أنه الفاعل لذلك والقادر عليه؟! 
وقوله: مادا لقو من ض4 . 

يحتمل جواهر الأرض نفسهاء ويحتمل الخارج منها مما به معاشهم وقوامهم ؛ وكذلك 
قوله : آم هم شر فى ألعوتِ) يحتمل في جواهرها» ویحتمل ما ينزل عنها مما به معاشهم 
وأرزاقهم . 

وقوله: لهم صل بيت ند4 أ غل نة يان هه 

وقوله: بل إن يد الطَليمونَ بعضم بعصا إلا رودا . 

يحتمل وعدهم الذي ذكر لبعضهم بعضًا ما قالت القادة منهم والرؤساء للأتباع: 
ل ھتولاہ شفعتڑتا عند و [یونس: ۱۸]ء و ما ننیدم إل یرتا إل أي رل [الزمر : 
۳] وما لبسوا هم على الأتباع من أمر الكتاب والرسول: هو ساحر كذاب» وأنه مفترء 
وأمثال ذلك مما يكثر عدده» فذلك كله منهم تغرير للأتباع . 


سور فاط لااك کا 5 ۹۷ 


وقوله: إن أله يميف لسوت والذرض أن تزا ولپن راتا إن امسکهما من لم ب 
بعلو . 

يحتمل أن يكون هذا صلة ما تقدم من قوله: روني مادا حلقواً من الأرّض» فان کان 
على هذا فيقول: تعلمون أن الله هو رافع السماوات والأرض والممسك لهما والمانع عن 
أن تزولا عن مكانهماء لا يقدر أحد على إعادتهماء ولا أمسكهما سواه» فكيف تعبدون 
من لا يملك ذلك؟! 

أ ان .لكف ول و اد الرت طن سه رى الاد الا 
[مريم : »]٩١‏ كادتا أن يتفطرن ويتشققن حين قالوا: لله ولد» وله شريك» فإذا قالوا: 
اتخذ الله ولدا كادتا أن TT‏ وتسقطا عليهم تعظيمًا؛ لما قالوا في الله 
جا 

وجائز أن يكون لا على الصلة بشيء مما ذكرنا ولكن على الابتداءء فإن كان على 
الابتداء فهو يخبر عن قدرته وسلطانه؛ حيث رفع السماء وأمسكها في الهواء مع غلظها 
وشدتها بلا عمد من تحت ولا شيء من فوق» يمنعها عن الانحدار والزوال عن مكانها 
والإقرار على ذلك والتقريرء وفي الشاهد أن ليس في وسع أحد من الخلائق إمساك الشيء 
في الهواء ولا إقامته إلا بأحد هذين السببين: إما من تحت وإما من فوق» وكذلك 
الأرض حيث دحاها وبسطها على الماء» ومن طبعها التسرب والتسفل في الماء لا القرار 
عليه؛ حيث لا يحفر مكان منها إلا ويخرج منه الماء؛ فدل تقرير الأرض على الماء 
وإمساك السماء في الهواء بلا شيء يقرهما ويمنعهما عن التسفل والانحدار - أنه الواحد 
القادر بذاته لا يعجزه شيء . 

وقوله: نَم E‏ 

و ا ی د عن ا و 
یلیق به - سبحانه وتعالی عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا - وحيث لم يعجل بعقوبتهم في 
الذتاء رحيمًا حيث ستر عليهم ذلك ولم يفضحهم في الدنياء والله أعلم . 
وله تھالی: راد سمو اله جَهد انم ليب جام کن أهدَى من إِعدّى الام ن 
اا ر TT‏ اض فر ل KORE‏ 


Ge 


2 ا گت ۴ توا ی ی ل ا a e‏ ل 
و لأرض لنم کات لیما قيا وي ولو بوخد اله ا 


سے ر 
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يا سبوا ا ترک عل هركا ن داز وڪن ورم إل جل شس ذا جاه أله 
یت آله کن پیکاد ِب @4. 

وقوله: وَأضسوا باتو جَهد أيكنم) . 

هو قسمهم بالله» ومعناه - والله أعلم -: أن العرب كانت من عادتهم أنهم كانوا 
يحلمون بالاآباء والطواغيت»› لا يحلفون بالله إلا فيما عظم أمره» وجل قدره؛ تأكيدا لذلك 
الأمر؛ لذلك کان قسمهم بالله جهد أيمانهم» وقد ذكرنا معنى جهد الأيمان فيما تقدم. 

وقوله: # لیت مهم ذر4 قیل: رسول ينن هذى ِن دى الام . 

فيه دلالة: أنهم قد وقعت لهم الحاجة» ومستهم الضرورة إلى رسول يبين لهم أمر 
الدين ومصالحهم» وما لهم» وما عليهم» حيث أقسموا وعهدوا أنه لو جاءهم نذير لاتبعوه 
واقتدوا به» ثم تركهم لذلك العهد؛ لمالم يروه أهلا لذلك؛ لما كان هو دونهم في أمر الدنيا؛ 
استكبارا منهم عليه ؛ ولذلك قالوا: #لو رل هذا لمران عل كَل ين القرت عط 
[الزخرف : ]۴١‏ وإن تركوا أتباعهم نقضوا عهدهم لما رأوا مذاهب الناس مختلفة» فظنوا أن 
الاختلاف يرفع من بينهم به» فإن لم يرتفع تركوا اتباعه» أو لمعنى آخر لا نعلمه» والله أعلم . 

وقوله: الین هى ين دى الأ 4. 

قال بعضهم : يعنون: اليهود والنصارى . 

وجائر ان يکونوا أرادوا بذلك الأمم جميعًاء لكنهم لم يروا الحق إلا لواحدة منهاء 
فقالوا: الكش هذى ين دى الاسم والله أعلم. 

وقوله : فما جام بز ما دهم إلا سوا : استكبارًا في الأرض لما ذكرنا. 

وقوله: #ومکر سّ4 . 

يحتمل مكرهم: ما مكروا هم برسول الله من أنواع المكر حين هموا بقتله وإخراجه؛ 
کقوله : ول ينك بك الي كفا لشرد .. .4 الآية [الأنفال: .]٠١‏ 

ويحتمل أيضا أنه لما خرج ودعا الناس إلى توحيد الله أقعدوا على الطرق والمراصد 
ا ولون ل فدرم الل ماح و كات وه م 0 ون الان 
بذلك عنه» فذلك کیدهم ومکرهم به» وقد کان منهم برسول الله من أنواع المكر سوى 
ذلك مما لا يیحصی . 

وقوله: ولا حن امك ألسَمٍ إل ال4 . 

هو في الدنيا من أنواع العذاب والقتل الذي نزل بهم» ويحتمل أن يكون ذلك في 
الآخرة» والله أعلم. 


وة فاط الآبات ٤١٠‏ ة٤‏ 4۹4 


وقوله: #فهل طروت إلا ست لرل . 
) قال بعضهم : ما ينظرون إلا سنته في الأولين» وسنته في الأولين الاستئصال والإهلاك 
عند العناد والمكابرة. | 

وقال بعضهم : ما ينظرون بإيمانهم aa‏ الإيمان عند معاينتهم العذاب» 
وإن كان لا يقبل ولا ينفعهم ذلك؛ کقوله: فما راو باسنا الوا ءامنا بأ وحَدَمٌ . . . 4 


الآية [غافر: .]۸٤‏ 
وقوله: مان تمد للب اه تيلا ون تيد لست آم راي . 
هذا يحتمل وجوها: 


أحدها: #لن تجد لسنت الله»: وهي الاستئصال عند العناد والمكابرة #عويلا» وإن 
اختلفت جهة الهلاك والاستتصال؛ كقوله: #بضهتر AFET‏ 
[التوبة : ١۳]ء‏ وقوله: #شتبهت فلوبهم [البقرة: ]۱١۸‏ لا شك أن نفس القول منهم 
مختلف في الكفر وسببه متفرق» ثم أخبر أن قول هؤلاء ضاهى قول أولئك» وشابهت 
قلوب بعض بعضًاء وإن كان سبب ذلك وجهة الكفر مختلما؛ فعلى ذلك سنته لا تحول 
ولا تٻڏل وهي اال کان ا ولك وه ا 

والثاني : #فان تعد إِسنَتِ أله التي سن فيهم وحكم مدفعًا ولا راداء أي : لن يجدوا 
إلى دفع ما سن فيهم وحكم من العذاب والهلاك [دافعا] ولا رادًا؛ كقوله: #ولا عدون 
َا 

ا لفن تجحد إِسلَتِ أل وهي إيمانهم الذي يؤمنون عند معاينتهم العذاب وعند 
نزوله بهم عا ويلا 4 أي: يؤمنون لا محالة ولكن لا ينفعهم ذلك في ذلك 
الوقت: 

والرابع : أن كل سنّة سنها في كل قوم وكل أمة وإن اختلفت» لن تجد لذلك تحويلا 
ولا تبدیلاء والله أعلم. 

وقوله: # اول يروا فى اض 


79 


نظروا ك کن عة أن من تلهم . 


0 


هذا یخرح على وجوه: 
أحدها: قد ساروا فى الأرض» ونظروا إلى ما حل بأولئك بالتكذيب والعنادء لكن لم 


يتعظوا بهم » ولم ينفعهم ذلك 
والثاني : عل الامر: أن سيروا في الأرض› وانظروا ما الذي نزل بأولئك؟ ومم نزل؟ 
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والالف : أنهم وإن ساروا في الأرض ونظروا في آثارهم لم ينفعهم ذلك» والله أعلم. 

وقوله : وکوا اد ميم وة . 

ا : أنهم كانوا أكثر عددًا وأشد قوة وبطشًا منكم» i‏ 
وحل»› فأ نتم يا آهل مكة مع قلة عددكم وضعفكم لا تقدرون على دفع ذلك عن أنفسكم . 

وقوله: #وما کات اله يعجرم من تیو في ألسَمَوتِ ولا فى رض 

الإأعجاز في الشاهد يكون بوجهين : 

أحدهما: الامتناع؛ يقول: لا يقدر أحد أن يمتنع عنه ومن عذابه. 

والثاني : القهر والغلبة ؛ يقول: لا يسبق منه بالقهر والغلبة» بل هو القاهر والغالب على 
خلقه للم گات ًا ربا . 

وقوله : ولو بُواخذ أله لتاس يِا كَسَُوأ4 : من المعاصي والمساوي» ا تَر 
م ظهرها يِن دابةٍ4. أي: على ظهر الأرض» ووجهه: اكتفاء بما سبق من ذكر 
الأرض» وهو قوله: إن أله يملف السَموت والأرْض [فاطر: .]٤١‏ 

أو علم الناس وفهموا من ذكر الظهر: ظهر الأرض؛ لما على ظهر الأرض يكتسب ما 

ثم قوله: لما ترلك عل ظهرها من دأبَةٍ4 قال بعضهم : المراد بالدابة : الممتحنون 
المميزون وهم بنو آدم خاصة؛ لأنهم أهل اكتساب واجتراح؛ إذ قد ذكر الإهلاك بما 
يكتسبون» وهم أهل الاكتساب دون غيرهم من الدواب. 

وقال بعضهم : كل دابة من البشر وغيره؛ لأن غيره من الدواب إنما أنشئت للبشر 
ولحوائجهم لا لحاجة أنفسها أو لمنفعة لها حيث قال : هر اذى علق حل ککم ما نی الارض 
ا الق 1۹ء وقول وی لر ماق السو سا ن الان عا 5 
[الجاثية : [١١‏ فإذا كان غيرهم من الأشياء منشأة لهم» فإذا أهلكوا هم أهلك ما كان 
منشاً لحوائجهم ولمنافعهم» ولا يكون إهلاك ما ذكرنا من الدواب خروجا عن الحكمة 
[على] ما يقول الثنوية؛ إذ ليس من فعل الحكيم الأمر بذبح أسلم الدواب والانتفاع 
بلحمها. 

قيل : هكذا إذا كانت تلك منشأة لأنفسها ولمنافعهاء فأما إذا كان ما ذكرنا أنها منشأة لنا 
ولمنافعنا فجائز الانتفاع بها مرة بعينها ومرة بلحمهاء ولا يكون فعل ذلك ولا الأمر به غير 
حكمة . 

القرق بن اة الأفقاع بت اسل الدراب حطر لس الان ها رالشة: 
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لأنه جعل حفظ ما ليس بضار ولا مضر إليناء وعلينا جعل مؤنتها والذب عنها ودفع 
المضرء فأما الضارة منها والمضرة فهى ممتنعة بنفسها متحملة مؤنتها؛ كذلك كان ما 
ذكرناء والله أعلم. 

وقوله : ولك بورشم إل جل مس : 

أي: لم يؤاخذهم بما كسبوا على ظهرها لما جعل لهم من المدة؛ أحب أن ينقضي 
ذلك ويفي بما جعل لهم من المدة وما ضرب لهم من الوقت . 

دا ا الهم کیت اله کان بعادي بصب . 

أي : عن بصيرة وعلم بكسبهم وصنيعهم» وما يكون منهم ضرب لهم المدة والوقت 
الذي ينتهون إليه» ويبلغون آجالهم٬‏ لا عن جهل» بل لم يزل عالما بما يکون منهم» لکن 
لما كان ضرر ذلك الذي علم أنه يكون منهم راجعًا إليهم أنشأهم وجعل لهم المدة» وقد 
ذكرنا هذا في غير موضع» والله أعلم. ) 

قال القتبي : أساور: جمع سوار» وهو الذي تجعله المرأة في معصمهاء والنصب: 
الشدة والتعبء واللغوب: الإعياءء لغبت بنفسى ألغب لغوباء فأنا لاغب» وألغبت 
غيري» أي: كلفته حتى أعياه؛ وهو قول أبي عوسجة» والاصطراخ: صياح الضجر؛ 
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4 و le‏ ۹ء 1 2 f ofr,‏ 
| ومن حلفهُ فاغشينهم هم | یریت ی ووا علتیم ءأنذرَهم ل تتزرهم > 
ےکا لے رورم 2ے ا ریو سرو ر > م 
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NN 

ا 
محمد إن هذا القرآن من عند الله نزل» وهو بلسان الحبشة . 

وقال بعضهم: وهو بلسان طيئ . 

وقتاد( يقول: قسم» أقسم بالقرآن: إنك لمن المرسلين» ويقول: كل هجاء في 
القران فى اشوين استاء الان 

e a‏ السورة. 

وقال بعضه” : فواتح يفتتح بها کلامه. 

ول ات و تاوالت 

وعن معاذ بن جبل وكعب" - رضي الله عنهما - قالا: #يسش) قسم أقسم الله به يا 
محمد #إنك لين ألمرسَلنَ e‏ مَسسَقّيرٍ# دل أن الخطاب به على أثر قوله: «يسش4 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: سورة يس مكية» وهي ثلاثة وثمانون آية کوفي» وائتتان وثمانون مکي› 
ومدنيان: شامي» وبصري: اختلافهماء آية ليش a a‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حمید وابن جریر ٠ ٤۸(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
من طرق عنه کما فى الدر المنثور /٥(‏ ٤۸٤)ء‏ وهو قول عكرمة والحسن والضحاك. 

(۳) ثبت في حاشية أ: «يسش)» يعني : محمدًا؛ أقسم به: إن هذا القرآن من عند الله نزل» وهو اسم 
الرجل بلسان العحسشة »› شرح . 

(€( أخرجه عبد بن حميد وابن جریر )۲۹۰٥۲(‏ وابن المنذر كما في الدر المنثور .)٤۸٥ /٥(‏ 

.)۲۹۰٥۰( قاله مجاهد أخرجه ابن جریر‎ )٥( 

(0) قاله مالك بن أنس أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٤۸٤ /٥(‏ 

(۷) أخرجه ا مردویه عنه كما في الدر المنثور .)٤۸٥ /٥(‏ 
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على أنه هو المراد بقوله: ليس)؛ إذ لا يستقيم الخطاب بقوله: «إنك لين المرسلنَ) 
على سبق خطاب له ودکر اسمه. 

رال هرون الاد اى ات اا رر اق و اا 
- وقال بعضهم : هو من حروف الهجاء التي أقسم الله بهاء بما يتلو تلك الحروف من 
القرآن والآيات والكتاب؛ إذ من عادة العرب القسم بكل ما عظم خطره وجل قدره. 

فان قیل : کیف أقسم بالقرآن وهم کانوا ینکرون القرآن آنه من عند الله؟! 

قيل: إنهم وإن كانوا ينكرونه» فقد عظم قدره وجل خطره عندهم بما عجزوا عن إتيان 
مثله 8 قرع أسماعهم بقوله: قل لن معب الاش وَأَلْجِن . . .4 الآية [الإسراء: ۸۸] 
ونحوه. , ) 

والثاني : أقسم به وإن كانوا ينكرونه؛ لما أن قسمه به يحملهم على السؤال عنه؛ إذ 
کانوا لا یقسمون إلا بما عظم قدره وجل خطره» يقولون: ما هذا القرآن الذي أقسم ربنا 
به؛ آلا تری أنه قال : زيل العیز سے 4 فکأنه على سؤال خرج على هذا أنه # زيل 
البز ا)۰ وأن يكون القسم به وبغيره من الأشياء التي عظم خطرها عندهم» على 
إضمار القسم برب هذه الأشياء وبإلهها؛ هذا على قول من يقول بآن القسم بالله حقيقة لا 
بتلك الأشياء - مستقيم» وعلى قول من يجعل القسم بها لا على الإضمار هو ما دكرنا. 

وقوله: #التكر4. 

أي : المُخكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على ما وصف. 

وقال بعضهم: المحكم بالحلال والحرام» والوعد والوعید» من غير أن يکون فيه 
اختلاف . ) 

وقال بعضهم: الحكيم؛ لأن من تمسك به وعمل بما فيه يصير حكيمًا. 

وقوله: نك لين المرَسَلنَ. 

ولم يقل : إنك لرسول الله» وكلاهما سواء غير أن قوله: َك لمن ألمرْسَلبَ4 الذين 
آمنوا بهم من قبل وصدقوا بهم [ففيه] زيادة» ليس ذلك في قوله: (إنك لرسول) والله 
أعلم. ٠‏ 

وقوله: عل صرط مسيم 4. 

قال بعضهم: المستقيم: القائم بالحجج والراف ٠‏ لشن اهر كهانر ادال 
والسبل. ٠‏ ) 

وقال بعضهم: المستقيم : المستوي» أي: مستو؛ على أن من يسلكه أفضاه - آي : 


لا 
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الله - وبلغه إلى دار السلام. 

وقال بعضهم : المستقيم» أي : استقام بالحق والعدل والصدق» لا زيغ فيه» ولا 
جور» ولا عدول» ولا اعوجاج . 

ويحتمل أن يكون ذلك وصف النبوة والرسالة التي تقدم ذكرها. 

ويحتمل وصف الدين» وذلك عامة قول أهل التأو, > والله أعلم. 

وقوله: # نیل لعز اّ4 . 

ا ذلك القران الذي أقسم به # زيل العزيز ا أي: من عنده نزل وأحكم» 
سى نفسه: عزيرًّا رحيمًا عظيمًا لطيمًا ظاهوًا باطتًا أولا آخرًاء وفي الشاهد من وصف 
بالعر لا يوصف بالرحمة» ومن وصف بالعظم لا يوصف باللطافة» ومن وصف بالظاهر لا 
يوصف بأنه باطن» ومن وصف بالأول لا يوصف بالا خر؛ ليعلم أن المعنى الذي وصف 
به الخلق غير الذي وصف به الربٌ - تبارك وتعالى - لأن من وصف من الخلق بواحد مما 
ذكرنا لم يستحق الوصف بالآخرء [فدل] أن ما وصف به الرب - تبارك وتعالى - غير ما 
يوصف به الخلق» تعالى الله علرًا كبيرًا. 

وقوله: نيد فا ا انر ءاباؤشمٍ) اختلف فيه : 

قال بعضهم : «لُِنذِر فوْمًا) مثل الذي أنذر آباؤهم من الآيات التي أقامهاء فلم 
يقبلوها «مَهمْ عفد أميون. 

وقال بعضهم : لِنُنذِر فما ما ندر ءاباؤهُمٌ» أي : لتنذر قومًا أميين لم ينذر آباؤهم» 
يقول قائل : لم تكن النذارة للأميين من قبل» كأنه يقول: لتنذر قومًا أميين لم ينذر آباؤهم 
الأميون من قبل؛ وكذلك قال: ليت جاهم بذ ليك هى يِن دى لام4 
[غافر: ۲٤]؛‏ وهو کقوله : للنزر فوا ما أتلهم بن نَذير س َ4 [السجدة: ۳]ء 
ر ا ا لهم َلك من بر4 [سباً: ٤٤]ء‏ أي: لم نرسل إليهم قبلك نذيراء 
وأصله: أنه يخبر أنه لا ينجع في هؤلاء النذارة كما لم ينجع في آبائهم» بل هم غافلون. 

ثم الإنذار يحتمل أن يكون بالنار في الآخرة والتعذيب بهاء ويحتمل الآيات التي أقامها 
في الدنيا والقتل فيهاء والله أعلم . 

وقوله: قد حى الول عل أكارم مهم ا مرد . 

قيل: هو قوله لإبليس حيث قال: الان جَهم ينك ومن َك من اي4 
[ص: ]۸١‏ و لين أَلْجنَّةٍ وألا جين [السجدة: ١١]ء‏ أي: حق ذلك القول ووجب. 

ثم يحتمل ذلك في الذي ذكره بعض أهل التأويل : أن نفرًا هموا برسول الله قتله وأذاهء 


وره ت ا ات 1 - 1۲ 00۵ 


فأهلكهم الله يوم كذا إلا واحدا أو اثنين. 

ويحتمل أن يكون ذلك في جميع مکذبيه وراڌي رسالته ويتأسى أتباعه» ولا شك أن أكثر 
من بعث هو إليهم كانوا كذلك لهم في الآخرة أو في قوم خاص علم الله نهم لا يؤمنون أبدا؛ 
ألا ترى أنه قال على أثر ذلك: #وسوء عله رتهم أ لر رهم لا ومون . 

ٿم في قوله: لملا جه [الأعراف : ۱۸]ء وقوله: #لقد حى القول علج اکر هم 
لا وموك نقض قول المعتزلة ورده عليهم؛ لأنه وعد - عز وجل - أنه يملا جهنم بمن 
ذكر»ء فيقال لهم : أراد أن يفي بما وعد أم لا؟ فإن قالوا: لم يرد» فيقال: أراد» إذن أن 
يخلف ما وعد وذلك وحش من القول سرف. 

وإن قالوا: أراد أن يفي بما وعد لزمهم أن يقولوا: أراد آفعالهم التي فعلوا فيلزمهم 
قولناء وبالله العصمة. 


ا 


< و 


وقوله: إا جَعلتا ف أعَتَقهم عاد فهى إک لادان فهم مم4 . 

يحتمل أن يخرح على التمثيل » ويحتمل على التحقيق : فإن كان على التمثيل» فهو وصفه 
إياهم بالبخل» والكف عن الإنفاق على الفقراء والمساكين وأهل الحاجة من أصحاب 
رسول الله ياء وهو كقوله : ولا عل يدك معلولة إل عنْقّك [الاسراء: ۲۹] نهاه عن البخل 
والكف عن الإنفاق كمغلول اليد لا يقدر على الإنفاق» ليس على إرادة غل اليد حقيقة ولكن 
على ترك الإنفاق ؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ذلك وصمًا لهم بالبخل وترك الإنفاق عليهم . 

وإن كان على حقيقة الغل والأعناق» يحتمل ما قاله أهل التأويل: إن ابا جهل - لعنه 
الله - حلف لئن رأى محمدًا ليدمغنهء فأتاه أبو جهل وهو يصلي ومعه حجر» فرفع 
الحجر؛ ليدفع به النبي ية فيبست يده إلى عنقه وألزق الحجر بيده» فلما رجع إلى 
أصحابه قال رجل : آنا أقتله» فأخذ الحجرء فلما دنا منه طمس الله بصره» فلم ير النبي 
ية وسمع قراءته» فرجع إلى أصحابه فلم يبصرهم حتى نادوه""؛ فذلك قوله : #وَجَعن 
A O E‏ 

ويحتمل أن يكون ذلك لهم في الآخرة إن كان على التحقيق ؛ وهو كقوله: #إذِ آلخنلل 
أعتقوخ لمحب . ف اميم 4 [غافر : ۷١‏ ۷۲]» وقوله: فم من وهم ظلَل 

م السار رین ب 4 [الر اا وت لك مادك كرون ول 4 
0 سنجعل ذلك لھم وذلك جائز في الكلام ؛ كقوله لعیسی حيث قال : # ولذ قال أله 


بویسی ابن مر نت فلت لتاس [المائدة: ]١١١‏ أي : يقول له يوم القيامة» فهو بعيد غير 


(۱) قاله عکرمة اخرجه ابن جریر عنه .)۲۹۰٦۲٤(‏ 


0۰٦‏ سور راا ا 


معقول؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ما ذكر من قوله : إا جَعَلتا ف امتهم أعَدَلا)» #وجعاتا 
مل بن ايديم مسا . . .€ إلى آخر ما ذكر في الآخرة» أي: سنجعل لهم في الآخرة ذلك. 
رضل أف بكر قل لك ته اي ادها ني تدخ ررر الله ماقستوان تی آم 
يجدوا السبيل إليه لا من بين يديه ولا من خلفه ولا من جهة من الجهات. 

أو أن یگن قله ولا ن بن يوم سنا ورن علفه سد ايهم َه ا 
رو4 على التمثيلء أي: جعلنا بينهم وبين الحق سدًا من أمام ومن خلف» فأغشينا 
أبصارهم فلا يبصرون الح أبدًاء وذلك في القرآن كثيرء» والله أعلم. 

وقوله: إا جِعلتا ف امتهم أعَكلا) . 

إن الغل يكون طرفه في العنق» وطرفه الآخر في اليد؛ فتكون اليد اليمنى مغلولة إلى 
العتق» وعلى ذلك ذكر في حرف ابن مسعود أنه قرأً: #إنا جعلنا في أيمانهم أغلالا» 
وفي بعض الحروف : #فى أيديهم أغلالا» . 

وقوله: #فهم مسحو 

قال بعضهم ‏ : رافعو رءوسهم إلى السماء؛ لأنه كذلك يكون إذا غل عنق المرء إلى 
الذقن لا يستطيع أن ينظر في الأرض» وكذلك قيل لاوبل إذا شربت الماء: أقمحت» أي : 
وف وا وقال بعضهم: الإقماح: هو غض البصر. 

وقال أبو عوسجة والقتبي” : المقمح: الذي يرفع رأسه ويغخض بصره» ويقال: غاض 
طرفه بعد رفع رأسه» جمعت أيديهم إلى أعناقهم . 

وقوله : زيل العزيز الح . 

قد قرئ بالرفع والنصب والخفض جميعًا: فمن قرأها بالرفع فهو على الابتداء» ومن 
قرأها بالخفض فهو على النعت؛ كقوله: «والفرانِ لكر # زيل العزيز ا ومن 
قرا بالنصب فعلى القطع؛ لأن الكلام قد تم دونه. 

وقوله : سه4 . 

بالغين والعين جميعًا: فمن قرا بالغين فهو من الغشاوة» ومن قرأ بالعين فهو من قوله: 


(۱) أخرج هذه ا وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور /١(‏ 
۸1(. 

(۲) قاله مجاهد أخرجه عبد بن حمید وابن جرير »)۲۹٠٥۷(‏ وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور 
کک 

MRE انظر : ا‎ )٤( 


سور ی ا ات ١‏ = ۲ 0۹¥ 


صر سے 


ومن بعش عن ذكر لمن [الزخرف: ]۳١‏ وهو من الإعراض. 

وفي قوله: لوجعلا ین ي ا مدا ومن لفه سا4 وجهان من الاستدلال على 
المعتزلة لقوله: #فاغسته 
بخلتى أفعالهم منهم 

وقوله ا وڈ سن اک ار 4: ومن لم ینبم یی ا4 : ومن لم خش . 

أو إنما ينتفع بالذكر من اتبع الذكر وخشي الرحمن» فأما من لم يتبع الذكر ولم يخش 
الرحمن فلا ينتفع . 

أو أن يكون فيه إخبار بإنذاره من اتبع الذكر» وليس فيه نفي عن إنذار من لم يتبع الذكر 
ولا تخصيص منه بالإنذار أحد الفريقين دون الآخر» والله أعلم. 

والذكر يحتمل القرآن» ويحتمل غيره من الذكرى؛ كقوله: #وذَكرَ فن الرری فع ر 
لمرن 4# کک 00[. 

وقوله: وخی لرن باليب سر4 . 

بالغیب : الآثار والأخبار التي انتهت ت إليهم من غير مشاهدة وقعت لهم» أو بالغيب بما 
رأوه من آثار سلطانه وقدرته هابوه وخځشوا عذابه ونقمته» والله أعلم . 

وقوله: «فسره پمغفرق وَاَجّر ڪَرير4 . 

يحتمل البشارة بالمغفرة عما سلف من الذنوب والإجرام إذا رجعوا عنهاء أو عن 
تقصير كان منهم في الفعل في خلال ذلك» وإن اعتقدوا في الجملة ألا يخالفوا ربهم في 
فعل ولا في قول؛ إذ كل مؤمن يعتقد في أصل إيمانه ترك مخالفة الرب في كل الأحوال» 
وإن تخلل في بعض أحواله تقصيرًا ومخالفة الرب بغلبة شهوة أو طمع في عفوه ورحمته. 

وار ا ر ا ا 
والله أعلم. 

وقوله: إا نن ثي الرق4. 

كأنه - والله أعلم - يذكر هذا ليس في موضع الاحتجاج عليهم» ولكن على الإخبار 
أنه هو محييهم إذا ماتوا. 

وقوله: # وتڪ ما دموا و رم4 . 

قال عامة أهل التأو 7“ نكتب ما قدموا وآثارهم و[ما] أسلفوا في حياتهم وعملوه» 


غشيتهم# أضاف إلى نفسه وإن كان منهم صنع› وتجور ران ندل 


/٥( قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 


EEE CTT 0۰۸ 


ما ذكر فی الخ : O EARP ONE‏ 
ر ات بعص من اورم کی رن دو ت ب فا زره ورزر ل ي 
و و ی ؛ وهو كقوله أيضًا: يا الان 


ر 


ميلم با قدم ت [القيامة: .]١١‏ 

وقال بعضه" ة4 أي : خطاهم التي خطوها في الخير والشر. 

وقال قتادة: لو كان الله مغفلا شيئًا من شأنك يابن آدم» أغفل ما تعفى الرياح من هذه 
الآثار» وروي على هذا عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهما - قالا: «إن 
کک كانت منازلهم بعيدة من المسجد [فأرادوا] أن ينتقلوا قريا من المسجد» فنزل: 
کنا حن نجي المو متب ما دموا و ارش4 فقال التي ٤‏ ية : «إن آثاركم 
تكتب»؛ فلم ينتقلواء فإن ثبت هذا فهو دليل لمن يقول بالآثار: الخطا 

وقوله : و شىء أَحصْبْتةُ ن إمار مبنٍ). 

أي: كل شيء من أعمالهم من خير أو شر محصى محفوظ لن إمار مَيِنٍ4. 

يحتمل قوله : لن إمار من أي : في الكتاب الذي تكتب [فيه] أعمالهم في الدنيا؛ 
کقوله: يوم نَدَعُوا ڪل اناس ۾ إتیم) [الإسراء: ]۷١‏ أي: بكتابهم الذي كتبت أعمالهم 
فیه؛ ألا تری أنه قال: اما م اون > كتبم َيِه ...€ الآية [الحافة: ۱۹]. 

ويحتمل لن إمار مان : في الكتاب» وهو اللوح المحفوظ» والله أعلم. 
قول تعالی: وارب کم تلا أ کک إذ جاه المرسلوة © إذ أرسلتا للم أبن 


ل ر ر 2 


کف تک کیو تاا 1 یک ا ا 9 تالا ا ار إلا ب تسا وا نل ارز 
)3 


م 


orm 


م رژ r‏ 


يِن ىء إن 6ا ا اک لمر َا عا إلا البلغ ألسيث 


(۱) قاله مجاهد آخرجه ابن جریر (۲۹۰۷7۲» ۲۹۰۷۷) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
کما فی الدر المنثور .)٤۸۸/٥(‏ 

(۲) آخرجه ابن جریر (۲۹۰۷۸) وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٤۸۸/٥(‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲/ )4١‏ كتاب المساجد والجماعات: باب الأبعد فالأبعد من المسجد (١۷۸)ء‏ 
واین جریر »)۲۹۰۷۰-۲۹۰٦۹(‏ والفريابي وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني 
وابن مردویه کما فى الدر المنثور )0/ «(EAA‏ عن ابن عباس › وأخرجه الترمذي )0/ «((YYA‏ في 
التفسير باب اومن سورة یس (TY)‏ وابن جریر (۷۳) وعيد الرزاق› والبزار» وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب كما في الدر المنثور /٥(‏ ۸۸٤)ء‏ 
عن أبى سعيد الخدري . 


سورد ن ااا 2 0°٩۹‏ 


9 تالا ئا طبرا يکم لين ر ٣‏ ھا ایتک وبکر ن ماب ایے و قلا مکی سک 
اين ڪر بل اشر قوم سرو @. 

وقوله: وضرب مم متلا أ ع ا إذ جاءها المرسلون) . 

يحتمل الأمر لرسوله بضرب مثل أصحاب القرية لقومه وجهين : 

أحدهما: أن الخبر قد كان بلغ هؤلاءء أعني: خبر أصحاب القرية التي بعث إليهم 
الرسل»ء وما نزل بهم بتكذيبهم الرسل وسوء معاملتهم إياهم» إلا نهم قد نسوا ذلك 
وغفلوا عنه» فأمرهم بالتذكير لهم والتبيين؛ ليحذروا عن مثل صنيعهم وسوء معاملتهم 
رسولهم . 

والثاني : يحتمل أن لم يكن بلغهم خبر أولئك وما نزل بهم بسوء معاملتهم الرسول› 
فأمره أن يعلم قومه ذلك ويبين لهم» فيسألون عن ذلك أهل الكتاب» فيخبرونهم بما كان 
في كتبهم ؛ فيعرفون صدق رسول الله فيما يخبرهم» فيكونون على حذر عن مثل صنيعهم 
ومعاملتهم الرسل؛ وعلى ذلك تخرج هذه الأنباء والقصص المذكورة في الكتاب على 
هذين الوجهين» والله أعلم. 

وقوله: إ أرساتا إلم اني فكبوهما مرا الث . 

أي : قوينا ۰ اختلف فيه : 

قال بعضھ ' ی ا فر کان ت ا أولا رسولا فأتاهم» فدعاهم إلى 
التوحيد» وأقام على ذلك حججًا وبراهين» فكذبوه وقالوا: ما نعرف ما تقول» ثم بعث 
من بعده رسولين فقال لهما ذلك الرسول: إنهم سیکذبونکما كما كذبوني قبلکما 
وسيقولون لكما إذا دعوتماهم إلى التوحيد: ماذا تحسنان؟ فإذا قلتما: نبرئ الأكمه 
والأبرص» قالوا: فينا من يحسن ذلك» فإن قلتما: نشفي المريض» قالوا: فينا من يحسن 
ذلك ونحوه» ولکن قولا أنتما: نحيي الموتى» وأنا أقول ا لا أحسن أنا؛ فهرو 
قوله : #فعرَرتا تّالث# أي : قرّينا وشددنا بثالث» ففعلوا ذلك فقالوا عند ذلك : قد تواشيتم 
علينا بهذا الكلام» أو تواطأتم» آو کلام نحوه» فأخذوا وعذبوا وأهلكوا؛ وهو قول ابن 
غا رضي الله عنه. 

ومنهم ا E‏ 
٠‏ ثالث آي : عززنا الرسولين بثالث» أي: قويناهما. 


.)۸ ›۷/٤6( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.))۹١ /٥( أخرجه ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه كما في الدر المنثور‎ )۲( 


۵۱۰ سورة یس الآیات: ۱۳ - ٠۹‏ 


وقراً بعضهم : #عَرَرّنا» بالتخفيف» أي: غابنا. 

لكن ذكر أنهم قتلوا جميعًا وأهلكوا - أعني: الرسل - فكيف يكون الغالب مقتولا 
مهلکا؟ ! 

ويجوز أن يكون المقتول مقرّيا؛ دل أن قراءة من يقرا بالتخفيف ضعيف والأول أقوى 
وأقرب» والله أعلم . 

وقوله : لققالوا إا إكم مسلون E GEE ETT.‏ 

وكذلك فول آهل مكة لر لاله إن ساخر ازا مون ونه مف خاو وقولهم : 
وما آنل اَن من ى4 . 

وقوله: ريا يعر إا ك لمرسلوة4. 

لما أيسوا من إيمانهم وتصديقهم إياهم» فزعوا إلى الله» وتضرعوا إليه. 

أو أن يقو لوا بن الله أعلم بما أطلعكم بنا إليكم لمرسلون بالحجح والآيات. 

وقوله: #وما عتا تا إلا لبم الث 4 . 

أي : و إخابتكم لا ورد ارال فى إا ذلك عیک: 

وقوله: «قالواً نّا تَطْرنا پک4 . 

دل هذا القول منهم على أنه قد نزل شيء من العذاب والشدة حتى تشاءموا بهم ذلك 
ولم يزل عادة الكفرة التطير بالرسل عند نزول البلاء بهم ؛ كقوله : الوأ أطبرنا يك وين عك 
[النمل: ۷٤]ء‏ وقوله: قدا جاتهم السسكة الوا لا هذى . . »€ الآية [الأعراف: .]١١١‏ 

وقوله: فالا ا سی تىگ 

یقول - والله أعلم -: شؤمکم معکم حیثما کنتم ما دمتم على ما نتم ET‏ 
والتكذيب» ويذكر أهل ا ويل : أن القرية كانت أنطاكية وأن الذي بعث هؤلاء الرسل 
إل فى ااا ااا و ا واا و و ب 
ذلك حاجة. 

وقول : توا لھ تع این ذڪر بل اشر م شر . 

الایغضهم ١‏ شازنک میک این کت وخا کک اا د عل ما انت غد 

وقال بعضهم : طائركم معكم إذ ذكرتم فلم تقبلوا التذكير ونحوه. 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۹۰۸۲) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
كما فى الدر المنثور /٥(‏ 64۰). 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر عنه كما فی الدر المنثور .)٤۹۱/٥(‏ 


۱۱ A E E 


ويحتمل وجهًا آخر: أن الذي أصابكم كان مكتوبًا في أعناقكم» أئن وعظتم بالله 
تطیرتم بنا #بل انم وم مروت 4 . 


قوله تعالى: وجا من أقصا أَلْميِيَةٍ : ال قوي ايعو المرسلة و أت 
سک لج وَهُم مسد ( وما بي e‏ طرف واه حع ی E‏ خد من 


UO SECS 
مین 9 إت ءامنت رکم فاسشمعون وي قل ادحل َة َل يت قوی يعلمون 0 با‎ 
عقر لي ری ومن ین لسرت ( وما ارلا عقويو من بع ن جُنڍ مت اسما وما کن‎ 
مالین 2 إن کات إلا ضيح وده فإذا هم حون @ حر عل وباد ما يار من‎ 
2 کا ہی تبر آل ا کہ لھ یا نے ان‎ 2 
۰4 د‎ u دان‎ © 

iy‏ وجاء من اقسا اة كل ى قل و 0 ا 

قال عامة أهل التأويل': إن هذا الرجل يسى : حبيب النجار» وهو من بني إسرائيلء 
كان في غار يعبد الله» فلما سمع بالرسل» نزل وجاء» فقال ذلك ما قال» لكن لا ندري 
من كان؟ ولیس لا إلى [معزفة] اسمة خاجة: 

ثم يحتمل قوله: من أقصا ألميِية رل يس رغبة في الرسل وفي دينهم فدعاهم إلى 
اتباع الرسل . 

أو أن يكون كان مؤْمئًا مسلمًا مختفيّاء فلما بلغه خبر إهلاك الرسل» جاء يسعى ؛ 
إشفاتًا عليهم ؛ ا E El E BES‏ 
لا سل اجا وهم مَهَْدوَ4 أي : اتبعوا الهدى» والهدى مما يجب أن يتبع» ولا يسألكم 
على اتباع الهدى أجرًا؛ فيمنعكم الأجر عن اتباع الهدى . 

او أن قول اتبغوا المرسلن راغلا أنهم مهتدون حبث لا یسالونکم جرا وهم 
مهتدون في الدنيا ولا العز؛ إذ كل من لا يسال هذا فهو مهتد» وكل مهتد متبع» وهذا يدل 
أن طلب الأجر ني ذلك ١ما‏ يجعل صاحبه معذورًا في ترك الاتباع؛ وكذلك قوله: #أم 
تلهم اجر جرا هم من ُرَم مقون 4 [الطور: ١٤]ء‏ أي: لا يسألكم أجرًا حتى يمنعكم ثقل 
الأجر عن إجابته واتباعه» وهذا ينقض ويبطل قول من يبيح أخذ الأجر على تعليم القران 


کک 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۹۰۹۷)» وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
EONAR E‏ 


E a o۱۲ 


والعلم؛ لأنه إذا كان له ألا يعلم إلا بالأجر كان له ألا يعلم بكل أجر» ففي ذلك إبطال 
الآين وجعل الرخصة لهم في ترك ذلك وذلك سمج قبيح» والله أعلم. 

وقوله: وما ل ل ابد آلرى فطرف واه نر4 . 

يخرج على وجهين : 

أحدهما: على الاحتجاج عليهم بعد سؤال كان من أولئك له في الرجوع إلى عبادة من 
يعبدونه دون الله وترك عبادة الله فقال: إنكم تعبدون هذه الأصنام رجاء أن يقربكم ذلك 
إلى الله زلفىء وما لي 1لا] أعبد الذي ترجون أنتم الزلفى والقربة منه؟! 

والثاني : على التذكير والتنبيه لهم: أنتم تعلمون أن الذي فطرنا وخلقنا هو المستحق 
للعبادة لا من لم يفطر ولم يخلق» ثم تعلمون أن الله هو فطرنا وخلقنا [لا] الأصنام التي 
تعبدونهاء وما لي لا أعبد الذي فطرنا وأترك E‏ والله أعلم. 

وقوله: نفد من دود ءالهة إن رذن لرن بضر ر تفن ی سهم شيا 
ْيِذونِ4 . 

يقول: أأتخذ من دون الله معبودا لو أراد الله بي ضرًا لم يملك ذلك المعبود دفع ذلك 
عني» ولو نزل بي شدة أو بلاء منه» لم يقدر استنقاذي منه» ولو طلبت منه جر نفع لم 
يقدر على جابه إلى» وأترك عبادة من أعلم أن ذلك كله منه» وهو المالك لذلك كله: من 
جر نفع » ودفع ضر وبلاءء وفي الحكمة: العبادة لمن يملك ذلك كله لا لمن لا يملك» 
وبالله التوفيق . 

وقوله: إن إ6 هى صل ين4 . 

أي : لو فعلت ذلك فإذن كنت في ضلال مبين› e N‏ 
فعند ذلك قال : # ّح ١ءامنث‏ بريكم فاسْمَعون# يحتمل قوله: «فاسمَغون# أي : أ 
في قولي : #اتيعوا المرسلي . . .€ الآية. 

وقال بعضهم : #فاسمَعون)› أي : اشهدوا لي . 

ويحتمل قوله: #فاسمَعونٍ» حقيقة السماع» أي: اسمعوا قولي وإيماني» لا يمنعني 
عنه ما تخوفونني» والله أعلم . 

وقوله: #قيل اد ل بد4 “. 


e (۱)‏ آ: «ادخل الجنة وقد يذكر الماضي ويُراد به الاستقبال؛ کقوله تعالی : وذ قال اله 
لیس ابن مم نت فلت لتاس . . . € الآية شرح . 


o۳ E E 


ڪ 


قال بعضه”' : اي aT‏ [و] ما ذكر للشهداء زارات فقال عند 
ذلك: #يلیت قوی ب > يما عفر لی ري ١‏ الاآية. 

ويحتمل دخول الجنة ما ذكر للشهداء: #بل أحياءٌ عند ديهم رفون . ريي الآية [آل 
عمران: .]۱۷١ ۱٦۹‏ 

او أن يکون قوله: E TC‏ 
لأت قلت لتاس ادون [المائدة: ١١١]ء‏ وإنما هو أن يقال له يومئذ؛ فعلى ذلك 
يحتمل الأول. 

A E 

قيل : إنه نصحهم حيًا وميتا» ولم يترك نصحهم لمكان ما عملوا وفعلوا به من السوء 
وأنواع التعذيب» ولكن تمنى أن ليت قومي أن يكونوا يعلمون ما أعطي هو بالإيمان بربه 
والتصديق برسله؛ ليعطوا مثل ما أعطي هوء وهكذا الواجب على كل مؤمن ألا يترك 
النصيحة لجملة المؤمنين» وإِنٌ لحقه منهم أذى أو سوء. 

وقال قتادة: ولا يلقى المؤمن إلا ناصحاء ولا يلقى غاشا؛ لما عاين ما عاين من كرامة 
اللهء قال : ّت قوي يعَلَمو) تمتي والله أن يعلم قومه ذلك؛ ليعلموا أن أهل الإيمان 
سوا بهل غش ولا نذالة لعباده. 

وقال: قیل لروحه: ادخل الجلة» فتمنى رؤحة أن بعلموا ال ما ضار هوه e‏ 
بالرسل ولا یکذبوهم . 

وقوله: وما نرا ڪل وء من بعد من جني مت اسما . 

أي : من بعد قتل ذلك الرجل لمن جني مت ألسَمَاءٍ#: من الملائكة» أي : لم ننزل على 
قومه في هلاكهم بعد صنيعهم بمكانه وإهلاكهم إياه - جندا من السماء» ولكن أهلكوا 
بصيحة واحدة» أي : لم نفعل بهم كما يفعل ملوك الأرض إذا قتل رسلهم وأهلك 
E O SOPA AE VEE‏ 

ثم یحتمل قوله: #إن ک ت إلا صبحة ودا أى: قدو صحة واعدة أن اكا 
بقدر صيحة واحدة في سرعتها. 

ويحتمل الإهلاك بالصيحة» أي : أهلكوا بالصيحة» والله أعلم. 

وقوله: ادا هم خيدون4 . 

e‏ موتى مثل النار إذا خمدت وطفئت» لا يسمع لها صوت. 
es (۱)‏ ۰ ۲۹۱۰۹) وعبد بن حمید» وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 


(۲) قاله السدي أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٤۹۲/٥(‏ 


Bi N سور ات‎ a 


وقوله: رة على الوباد4. 

في تركهم الإيمان بالله وتكذيبهم الرسل واستهزائهم بهم» والحسرة: قال بعض أهل 
الأدب: هي الغاية من الندامة» إذا انتهت الندامة غايتها يقال: حسرة. 

وقال بعضهم : الحسرة: الحزن والتحزن والتندم؛ وهو واحد. 

ثم قال بعضهم في قوله: يح ع الوباد): أي: يا حسرة الرسل على ذلك 
المؤمن المقتول على الإيمان بهم. 

وقال بعضهم”': يا حسرة أولئك الكفرة على أنفسهم إذا عاينوا العذاب على ما كان 
منهم من الاستهزاء على الرسل؛ كقوله: لينا عل ما رطا فا) [الأنعام: ١۳]ء‏ 
وقوله : # سرن عل ما فرطت فى جب أل [الزمر: ١٥]ء‏ والله أعلم. 

وقوله: الو روا کر آهککا لهم ت القرود أن لم ا جن . 

فإن قيل : كيف احتج عليهم بالرجوع إليهم وهم كانوا ينكرون البعث والرجوع بعد 
الموت؟! فهو يخرج على وجوه: 

أحدها: ا ردا أي: قد رأى أهل مكة هلاكهم في الدنيا وأنهم إليهم لا يرجعون 
أحياء» فيخبرونهم أنهم بم أهلكوا في هذه الدنيا؟ وبماذا عذبوا فيها؟ فهلا يعتبرون 
وينظرون أنهم إنما أهلكوا بتكذيب الرسل فيرتدعوا عن ذلك. 

و #وإن (ys‏ يعني الأمم کلهاء قول - والله أعلم -: وما كل إلا جميع لدينا 
محضرون في الاخرة. ) 
أو يقول: ألم يرا كر هلكا بَلَهُم) بالتكذيب للرسل من القرون أنهم إليهم لا 
يرجعون أبدًا حتى يوم القيامة» وهما واحد. 

أو أن يكون ذلك يخرج على إبطال قول أهل التناسخ حيث قالوا: إن الأرواح إذا 
خرجت من أبدان قوم دخلت في أخرى»› فیقول - والله أعلم - ردا عليهم : الو برا ك 
اھا لهم ت القروت انم لِم لا بحمو ؛ إذ لم ير روحاء أخبر أنه خرج من جسد 
هذا ودخل في آخر. | 

أو أن يكون ذلك يخرج على نقض قول قوم وهو ما ذكر عن ابن عباس - رضي الله 
عنه - آنه سئل فقيل : إن ناسا يقولون: إن عليا مبعوث قبل يوم القيامة» ثم قال: «بئس 
القوم نحن إذا کنا نکحنا نساءھم وقسمنا میراٹھم ثم تلا: لر بوا کر هلکا لھم 


کما فی الدر المنثور .)٤۹۳/٥(‏ 


010 O a 


ت ارون ام لوم لا حشر ٠‏ 

أو أن يكون على إيجاب البعث أن من كذب الرسل ومن صدقهم ومن عمل ما يحمد 
عليه وما يذم» قد استووا جمیعا في هذه الدنیاء فلابد من دار آخری يمیز بینهماء بين 
E‏ 
ديا عحصرود€ وقوله : #لديا) و يندا ونحوه من الظروف خصها بذلك الاسم وإن 
كانوا في جميع الأوقات كذلك؛ لما ذكرنا أن المقصود من إنشاء هذه تلك ومن هذا العالم 
الفاني ذلك العالم الباقي؛ إذ لو لم يكن تلك ولا ذلك العالم الباقي» لم يكن إنشاء هذه 
حكمة؛ لأنه يحصل الإنشاء والخلق على الإفناء خاصة وإحداث الشيء للإفناء خاصة لا 
لعاقبة تقصد عبث باطل . 


: ةّ 
ور م ”^ حر / 


مھ چ سے سر م 2 2 مر ر وک ور ر ووو + م سر ص ر مر 
قوله تعالی: واي هم الذرض لَه ايها واأخرجتا سنا حبا ينه باڪلون ئ ملت 


ا 2 8 ا 5 e 2 cek‏ 2 ص e EI‏ ره . ا سرا مر صر 4 ل 
فيها حتت من تخل وأعنلب وفجرنا فيا مِن الميون ‏ لياڪلا من ترو وما عولته يريم 
a e E OR E O OEE a a‏ 
أفلذ شرو (م سحن الى خلق الازوج لها مما تنبت الارض وس انفسهم ويِمًا لا 


ر 2 سے 


يلون 4 . 

وقوله : واي هم الرس اليه ه4 . 
جائز أن يكون قوله : #وءايةٌ هم أي : آية البعث لهم ما رأوا الأرض ميتة في وقت 
يابسة لا نبات فيها ولا شيء» ثم رأوها حية مخضرة متزينة بأنواع النبات» متلونة بألوان 
الخارح منهاء فيخبر أن من قدر على هذا لقادر على إحياء الموتى بعد ما بليت اجسادهم 
وظارو ادا وان مو فر غل هذا لا ب و ت ولا رضت عله شيم فهدة اة 
ظاهرة على البعث مشاهدة محسوسة . 

ا a‏ ۴ رەو وص ی بو 
وفيه آية يحتاج إلى أن تستخرج منها بالحكمة وهو ما ذكر لوأخرجتا ينها حبا فونه 
منه؛ دل أنه إنما جعل ذلك؛ ليمتحنهم بأنواع المحن على علم منه أن منهم من يشكر 
ومنهم من يکفر› وقد سوى بينهم في هذه بين الكافر منهم وبين الشاكر› فلابد من دار 
أخرى فيها يقع التمييز بينهم : الثواب للشاكر»ء والعقاب للكافر؛ إذ في الحكمة التفريق لا 
الجمع» وعلى ذلك ما ذكر من جعل الجنان لهم والنخيل والأعناب وتفجير العيون 
وغیره» وذکر في آخره: #أفلا ڪرو رب هذه النعم كلها. ) 


(۱) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما فى الدر المنثور .)٤۹۳/١(‏ 


١ - ۷ و‎ °1٦ 


الغذاء وما لا يصلح لهم ما يكون لهم من غذاء» وما لا يكون قبل أن ينشئهم؛ دل أنه عالم 
بذاته قادر لا یعجزه شيء ولا یخفی عليه شيء. 

أو أن يكون لما أنشاً هذه الأشياء التي ذكر لهم لا يحتمل أن يتركهم سدى» لا يمتحنهم 
بشي ء ولا يأمرهم بشي ء ولا ینهی عن شي ء» فإن ثبت المحنة ثبت البعث وظهر الثواب 
والعقاب . ) 

وفي قوله: #وءاية هم الأرض ألَكة أحييتها وأخرجتا نها حَبًا . . . 4 إلى آخر ما ذكر من 
أنواع الفواكه والثمار وغيرها - آية الوحدانية له والألوهية» ودلالة الجود والكرم 
له ؛ ليرغبوا فيه ويطمعوا منه » ودلالة العدل له والسلطان ليهابوه» ودلالة البعث ؛ أما 
ذكرناء ودلالة أن هذه النعم منه؛ ليشكروه حيث قال في آخره: افلا ڪرو والله 
أعلم . 

وقوله: سحن الى حلىَ لارو كلها مما تنبت الدرض ومن اسه وَيِسَا ك 
يعلمونَ) . 

من الناس من يقول: إن الأزواج هي التي لها مقابل من الأشكال والأضداد مما للخلق 
فيه فعل ومما لا صنع لهم فيه» حيث قال: ليما تيت الأرض ومن اسه وَيِنَّا ا 


ر 
ر را صر م2 و 


يعَلَمونَ4» ويستدل بذلك على خلق أفعال العبادء وهو ما قال : لق اروج ڪَلَها)› 
ومن الأزواج ما يكون فعلا لهم» وقد أخبر أنه خلقها كلها دل أنه خالق أفعالهم» والله 
أعلم . 


ا ا و ا ai‏ کے ا 2 2 2 ر A e‏ ھی ٢‏ 
لها ذلك فير العريز العليي لوج والقمر قدرته منازل حى عاد كمون القيع ( لا 


2 م ررس 2 لر ˆ le‏ رص 2 س م ی رو 2 روص م 
الشمس بنبغى ما أن ندرك القمرَّ ولا الل سبق النہار وک فی فلك ہحون . 
ور ت 


وقوله: واي لهم ألْل نسْلَحٌ مه ألما دا هم مين . 
ق ذلك آیات من وجوه: 


# د 


احدها: اية القدرة على البعث والإحياء بعد الموت. 
والثاني : آية الوحدانية له والألوهية. 

والثالث: آية العلم الذاتي له والتدبير الأزلي . 

أما دلالة البعث فهو ما ذكر من جعل ما هو ليل نهارّاء ومن جعل ما هو نهار ليلا بعد 


ذهاب آثر هذا بكليته حتى لا يبقى منة شيء» ومجيء الآخر وانتزاع هذا من هذا وإدخاله 


سورة يس الابات: ۷ - ١‏ 01¥ 


في الآخر دلالة أنه قادر بذاته» لا يعجزه شيء» وله قدرة ذاتية لا مكتسبة مستفادة» فمن 
قدر على هذا قادر على الإحياء بعد الموت؛ إذ الإحياء بعد الموت ليس بأبعد مما ذكرنا 
من جعل الليل نهارًا وجعل النهار ليلاء والأعجوبة في هذا إن لم تكن أكثر - أعني : في 
جعل الليل نهارًا وجعل النهار ليلا وإدخال أحدهما في الآخر - ليست بدون الإحياء بعد 
الموت» فإذا كان كذلك دل أنه قادر بذاته لا بإقدار من غیره؛ فلا يعجزه شيء» ولا قوة 
إلا بالله. 

وأما دلالة الوحدانية فهو إنشاء الدهر من أول إنشائه إلى آخر ما ينتهي إليه» وإجراؤه 
على مجرى واحد وسنن واحد من الليل والنهار وإدخال هذا في هذاء وهذا في هذا - 
دلالة آنه فعل واحد؛ إذ لو كان فعل عدد» لكان إذا أتى أحدهما بالليل غلب على الآخرء 
فلا يقدر المغلوب على إتيان النهار بعد ذلك وغلبه صاحبه وقهره» وكذلك منشى النهار إذا 
غلب على منشئ الليل لهم به على إتيانه بالآخر وغلبه عليه» ويمنع كل واحد منهما 
صاحبه عن إدخال شيء مما أنشأه هو فيما أنشأه الآخر» فإذا لم يكن ما ذكرنا دل أنه واحد 
وهو رد على الثنوية. 

وآما دلالة العلم الذاتي والتدبير الأزلي هو إجراء الدهر من أول ما أنشأه على تقدير 
حاجة أهله - أعني : حاجة أهل الدهر - وعلى تقدير منافعهم واتساقه على أمر واحد على 
غير تغير وتفاوت يقع في ذلك أو تفاضل إلى ما ينتهي إليه وينتهي حاجتهم ومنافعهم - 
دل أنه كان لم يزل عالمًا بحوائجهم ومنافعهم حيث أجرى الدهر على تقدير حوائجهم 
وتدبير منافعهم» وأن له علمًا ذاتيًا وتدبيرًا أزلبًا لا علمّا مكتسبًا ومستفادًا» وأن له القدرة 
والسلطان حيث لم يقدر أحد أن يدفع ظلمة الليل عن نفسه إذا احتاج إلى النهار» ولا ملك 
دفع النهار إذا وقعت الحاجة في الليل» ولا [يقدر] أحد أن يأتي بأحدهما مكان الآخر بل 
في وقت آخر؛ بل أظلم الليل والخلائق كلهم» وستر عليهم كل شيء شاءوا أو أبواء 
وأضاء لهم النهار على كل مستور عليهم» وإداؤهم على كل مختلف شاءوا أو أبوا - دل 
أنه بالقدرة الذاتية كان ذلك والسلطان الذاتي لا مكتسب مستفاد؛ إذ ذا علم كل ذاتي لا 
يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء في حال من الأحوال» وهذا يبطل قول الفلاسفة: إن 
العقل دراك بنفسه كالنار حارة بطبعهاء محرقة بذاتهاء فلو كان يدرك بنفسه» لكان لا جائز 
أن يكون ولا درك هنالك» أو يشبه عليه شيء بوجه من الوجوه» فإذا حيل بينه وبين الدرك 
دل آنه دراك بغيره فيدرك على قدر ما تجلی له وانكشف» والله أعلم. 

وقوله: سلح أي: ننزع منه النهار. 


۵۱۸ رة ن الاات 2 


وقوله: «فإذا هم ملم . 

أي : داخلون في الظلمةء يقال: أظلم فلان: إذا دخل في الظلمة. 

ثم سورة يس نزلت كلها بمكة محاجة آهل مكة في إنكارهم التوحيد» وإنكارهم البعث 
والقدرة على الإحياء بعد ما صاروا رمادًاء وإنكارهم الرسالة» وهم كانوا طبقات على هذه 
المذاهب المختلفة : منهم من أنكر التوحيد» ومنهم من أنكر البعث» ومنهم من كان ينكر 
الرسالة ونحوهاء فبين الله - تعالى - في هذه السورة وذكر فيها الحجج على منكري التوحيد 


وعلى منكري البعث وعلى منكري الرسالة» وهو ما ذكر من الآيات» من ذلك قوله: #وءاية 


سے 
م ر 


هم الأرش ألَْمَة أََبْتَهَّا). وفيه دلالة القدرة على البعث على [ما] بينا فيما تقدم . 

وفى قوله: #وأخرجتا نها حًا هينه بأكلوك دلالة الوحدانية له؛ لأنه أخرج ما ذكر 
من النبات والجنات والأعناب والنخيل إلى آخر ما ذكر من الأرض لمنافع من السماء 
تتصل بالأرض؛ فدل اتصال منافع السماء بمنافع الأرض على بعد ما بينهما على أن 
منشئهما ومدبرهما واحد؛ إذ لو کانا فعل عدد لکان فيه تدافع وتمانع على ما ذكرنا فيما 
تقدم من فعل ذوي العدد من التغالب والتدافع والتمانع في العرف» والله أعلم. 

وما ذكر أيضًا من الليل والنهار على تضادهما واختلافهما في رأي العين وسلخ أحدهما 
من الآخر وإدخاله في الآخر دلالة الوحدانية» ودلالة البعث» ودلالة العلم الذاتي والتدبير 
الارل 

أما دلالة الوحدانية فهو ما جمع في الليل والنهار على تضادهما واختلافهما في منافع 
الخلق وحوائجهم وأنهما شكلان؛ فدل ذلك على أنهما فعل واحد لا عدد؛ [لأنه لو كان 
فعل عدد] لكان فيه تدافع وتمانع على ما ذكرنا من منع كل واحد منهما الأاخر ودفعه عن 
إنفاذ أمره في ذلك واتساق تدبيره» فدل الدوام على ذلك واتساق الأمر على سنن واحد 
ومجری واحد - أنه فعل واحد. 

وفيه دلالة البعث لما ذكرنا من ذهاب أحدهما وإقرار الآخر بعد ذهاب آثار كل واحد 
منهما بكليته» ودل إجراؤهما مجرى واحدًا من أول إلى آخر ما ينتهي ذلك وينتهي العالم 
على تقدير منافعهم وحوائجهم أنه عالم بذاته مدبر بنفسه» وأن له علما ذاتڳا وتدبيرًا أزليًا لا 
مكتسيًا مستفادًا» وعلى ذلك ما ذكر من جريان الشمس والقمر» وتسخيرهما بمنافع هذا 
العالم وحوائجهم» وقطعهما في يوم وليلة واحدة مسيرة خمسمائة عام؛ فدل ذلك كله 
على أنه واحد لا شريك [له] قادر لا یعجزه شيء» وعالم مدبر لا یخفی عليه شيء» وعلی 
ذلك ما ذکر في قوله: واي م ن لتا ريم فى املك أَلمَشْحونٍ» [يس : ]٤١‏ دلالة 
الوحدانية والقدرة والعلم والتدبير؟ من حيث جعل أطراف الأرض كلها على تباعد ما بينها 


ور ین الات ۷ ١‏ ۹ 


متصلة بمنافع الخلق وحوائجهم بأسباب أنشأها لهم وأعلمهم [بها]؛ ليصلوا إلى تلك 
المنافع والحوائجح؛ فدل أنه فعل واحد؛ إذ لو كان فعل عدد لكان في ذلك تمانع على ما 
ذكرناء وأنه عالم بذاته مدبر؛ ولذلك قال: # قير الْمَبِز ألْمَليرٍ 4 أي : ذلك الذي ذكر كله 
تقدير الذي لا يعجزه شيء٠‏ والعليم الذي لا يخفى عليه شيء؛ وبالله القوة. 
ثم قوله: لنش رى لِسَْقَرَ لا . 
وفي بعض الحروف : #والشمس تجري لا مستقر لها» فعلى هذا القول أي : تجري 
أبدّا لا مستقر لها ولا قرار. 

ومن قرأً: رى لِسكَقَر لَا): أي: لنهاية لها وغاية. 

ثم اختلف في تلك النهاية: فمنهم من يقول: نهايتها وغايتها هو ذهاب هذا العالم 
وانقضاؤه عالم آخر؛ كقوله : إا لمش كورت) [التكوير : »]١‏ وقوله: اسمس 
قر شمان [الرحمن: ]١‏ قدر نهايتهاء ومنهم من يقول: مستقرها: هو نزولها في كل 
يوم في منزل» لما ذكر أن لها منزلاء» تنزل كل يوم في منزل» ثم تطلع من مکان آخر؛ 
وكذلك قال: #والقمر فدرته مسَارل4 . 

ومنهم من يقول: نهايتها ما ذكر في الخبر: «أنها إذا غربت ترفع إلى السماء السابعة» 
تخر لله - تعالى - ساجدة تحت العرش» ثم يؤذن لها بالطلوع»”؛ ذكر في الخبر عن 
نبي الله م أنه قال : «لما أذن لها بالطلوع والارتفاع يأتيها جبريل بحلة من ضوء الشمس› 
على مقدار ساعات من النهار في طوله في الصيف وقصره في الشتاءء وما بين ذلك في 
الخريف والربيع› فتلبس تلك الحلة» كما يلبس أحدكم ثوبه»» وذكر في القمر كذلك من 
الحبس والسجود لله» إلا أنه ذكر فيه : «أن جبريل يأتيه بحلة من نور العرش» وفي بعض 
الأخبار : «بكف من ضوء العرش» وبكف من نوره»» فيلبس تلك الحلة - أي : ذلك النور 
والضوء - كما يلبس أحدكم ثوبه» فذلك قوله: هو الى جَمَل ألشَمْش يا والقَمرَ و4 
٥‏ ذكر للشمس ضياء» وللقمر نورا كما ذكر في الخبر. 


/۱( أخر جه البخارى ۴۹7/0 کات بدء الخلق : باب صفة الشمس والقمر (۲۱۹۹)› ومسلم‎ e 
/١ كتاب الإيمان: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان (١٠٠/۹١١٠)ء والترمذي‎ ۸ 
)٤۳١۳ /۲( آبواب الفتن: باب ما جاء في طلوع الشمس من مغخربها (۲۱۸7). وأبو داود‎ )٦ 
عن أبی ذر» قال : قال النبی عة لأبى ذر حين غربت الشمس:‎ )٤۰۰۲( كتاب الحروف والقراءات‎ 
«أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن‎ 
Sy e فيؤذن لها ويوشك أن تسجد» فلا يقبل منهاء› وتستأذن فلا يؤذن لهاء‎ 
جئت» فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى: «والشنش ری لِمسَتَمَرَ لها . .€ الآية».‎ 


٤٠١ - ۳۷ سورة يس الآيات:‎ o 


وقال بعضهم : لِستَقَر4: جريانها في البحر الذي خلق الله دون السماء بحر 
مکفوف حار» NS‏ والجوار الكنس . 
ویحتمل قوله : ری لِمستَمَر ا ا4 أي : نجري في مکان ودسیر فيه » والله 


وقوله : ذلك فير العيز عير 4. 
ا بز : الذي لا يعجزه ۵ه شيء» ويعرَ من ان يغلبه شيء» > #العلير#: الذي يعر من 
ET‏ 

وقال بعضهم : #ألعَيزٍ4: الذي أظهر أثر الذل في غيره» لا ترى أحدًا إلا وأثر الذل 
والحاجة فيه ظاهرة. 

وأما دلالة الرسالة: فإن أهل مكة لم يكونوا يعرفون التوحيد» وعرفهم وأتاهم بحججه 
وبراهينه؛ دل أنه بالله عرف ذلك والله أعلم. 

وقوله : قر مدره مسار . 

أي : قدرناه منازل يزيد ويستوي وينتقص» وكذلك جعل للشمس منازل أيضًا تزداد 
وتنتقص وتستوي» لکن جعل منازل القمر في تغييره في نفسه يتغير ويزداد ويستوي 
وينتقص» وأما الشمس فإنه جعل تغييرها في الزيادة والنقصان والاستواء في الأزمنة 
والأوقات» فأما في نفسها فليس فيها تخيير ولا نقصان ولا زيادة» فهو - والله أعلم - لما 
E‏ إلى معرفة الأوقات والحساب والحجح بقوله : # ونك 
من الأَهِاَة فل هى مَوقيتُ لاس وَأَلْحَج4 [البقرة: ۱۸۹]ء وعلى ذلك جعل طلوعه وغروبه 
مختلمًا في الليل والنهار» وفي كل وقت وكل ساعة» وأما الشمس فإنها في نفسها على 
حالة واحدةء لا زيادة فيهاء ولا نقصانء ولا تغيير» إلا في الوقت الذي تنكسف» وكذلك 
طلوعها وغروبها في وقت واحد لا يختلف ولا يتير إلا في أزمنتها وأوقاتها؛ فإنه يأخذ 
هذا من هذاء وهذا من هذاء ويدخل في هذا هذاء ومن هذا في هذاء وأما الأيام فإنه لم 
يجعل فيها تغيير» فهو - والله أعلم - لما لم يشتد على الناس حفظها ولا جعل سببا 
لتعريف الأوقات والحساب . 

وقوله: حى عاد كلعون ألمَدِيرٍ4. 

قيل : إنه عود الكباسة"" القديم الذي قد أتى عليه حول» فاستقوس ودق» شبه القمر 


(1) ثبت في حاشية أ: الكباسة: العذق» وهي من التمر بمنزلة العنقود من العنب. صحاح. 


o۲۱ E N 


آخر ليلة ليطلع NL‏ ليلة . 

قال بعضهم" : شبه القمر بالعرجون القديم » وهو العذق اليابس المنحني القديم الذي 
أتى عليه الحول؛ وهما واحد. 

ورل ل الس ني ها أن تدرك آلقمر ولا أل ساب النبار4. 

جائ ان کون كر الشمن خاها كناية عن النهار نفسه؛ والقمر كناية عن الليل ؛ ألا 
ET‏ والنهار على أثر ذلك حيث قال: لرا لل ساب اار4 يخبر أنه لا 
يدرك هذا هذا ولا سابقًا لهذا. 

وجائز أن يكون ذكرهما كناية عن الليل والنهار» ولكن على بيان حقيقتهما ألا يدرك 
ضوء هذا هذا؛ ولا ضوء هذا هذا؛ فيغلبه» ولکن يکون هذا في وقت وهذا في وقت 
آخر» لا يجتمعان في وقت واحد. 

أو یذكر أنه لا يغلبه هذا على هذا ما دام في سلطانه» ولا هذا على هذا ما دام سلطانه 
فإنما يخبر عن قدرته وعلمه وتدبيره: وأما قدرته: فهو ما ذكر من تقدير الشمس والقمر 
والليل والنهارء حفظهما حتی لا يغلب أحدهما صاحبه فيذهب به؛ دل حفظه إياهما وما 
ذكر» وتقديره إياهما على ما قدر أنه إنما كان بقدرة ذاتية» ودل إجراؤه إياهما على مجرى 
واحد وعلى سنن واحد منذ أنشأهما وقدرهما إلى آخر ما ينتهي إليه هذا العالم : أنه كان 
بعلم ذاتي وتدبير أزلي› لا مستفاد مكتسب» وهذا ينقض على الثنوية مذهبهم أن منشئ 
الظلمة غير منشى النور؛ لأنه لو كان اثنين على ما يقولون لكان إذا غلب هذا على هذا 
وجار سلطانه منعه من أن يأتي الآخرء فإذا لم يكن دل أنه فعل واحد لا عدد. 

وقوله : یل فی قلي ون4 . 

يعني : الشمس والقمر» قال بعضهم”" : أي : في دورانه واستدارته يجرون على ما 
ذکرناء لا یمنع هذا هذاء ولا هذا هذا؛ وعلى هذا التأويل هو الدوران الذي يدور عليه 
الشخض والففر ) 

وقال بعضهم : إن تحت السماء في الهواء بحرا مكفوفاء فيه تطلع الشمس وفيه 
تغرب» وكذلك القمرء فإن كان على هذا فيكون قوله: #نفي فلي سبحون4 على حقيقة 
السباحة والعوامة» ويروى في ذلك خبر على ما ذكرنا. 
(1) زاد في أ: أول . 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر (۲۹۱۲۳» ٤۲۹۱۲)ء‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما في 


الدر المنثور (/ ›)4٥‏ وهو قول اللحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة وغیرهم . 
(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر )۲۹۱٤۱(‏ وهو قول مجاهد أيضا. 


٤٤ - ٤)١ سورة يس الآيات:‎ o۲ 


وقال القتبي وأبو عوسجة : #سَلَّح. أي: نخرج» والغرجون: عرجون النخلةء مثل 
العنقود من العنب» والعراجين جماعة» #سبحون): من السباحة. 
قوله تعالی: وة م أ تلت وزيي ف الثابي التقحر a TE‏ 
@ ون فنا نرقم َد صي َم لا هم م قدو 9 إلا سمه ومتعًا e‏ 

ثم قوله : م ا عت از ن انثا ا لسَنْحنٍ4 . 

اختلف في ذلك الفلك: 

قال بعضهم”' : هي السفينة اتن حل فا د وأتباعه.. 

وقال بعضهم : أراد به السفن كلها التي يحمل عليها ويركب. 

والفلك: يقال: هو واحد وجماعة» فإن كان المراد بالفلك السفينة المشار إليها وهي 
سفينة نوح» کان قوله: لوقتا هم من يَنْلِوِ ما َون غيرها من السفن التي اتخذت 
للركوب. 

وإن کان المراد به غيرها من السفن» كان قوله : لوقتا هم ين ملو ما كبن إنما هي 
َ التي يركبون عليها في المفاوز والبراري» كقوله: « وجل لک ين املك لاني م 

EE EIKO 

ثم إن كان المراد بقوله: لقا هم بن ملو ما ريون السفن» > کان فی ذلك نقض 
قول المعتزلة في قولهم ٠:‏ أفغال العباد ليست بمخلوقة؛ حيث أخبر أنه خلق السفنء 
ا ا ا و ا ا ا 


والله أعلم. 
َ 2 ر ن کک 
) احتف آنا حملنا م o‏ وهم الذين حملهم مع 
ا 
والثاني : : أنا حملنا ذرية قومك في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم في الفلكء نسيهم أ 
إليهم لما أنهم أصل لهؤلاء؛ كقوله: حلفم ين ثرا( [الروم: ١۲]ء‏ وإنما نسبنا إلى 
آدم ؛ لانه أصلنا وهو المخلوق من التراب فعلى ذلك هذا لكن الفائدة في التأويل الأول 
غير الفائدة في التأويل الثاني إن كان المراد بقوله : واي هم أا أتا) من أنتم من ذريتهم 
هذاء ففائدته: نکم من ذرية من نجا منهم من آبائکم» وهم الذين آمنوا برسولهم 


. وهو قول قتادة وابن زيد وأبي مالك وأبي صالح‎ »)۲۹۱٤۷( قاله الضحاك» أخرجه ابن جریر عنه‎ )١( 
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رصق لا من كذت ب فكف للا ااتكمره 1 لن العرب من ادم لا يزالرن 
محتجین: إا ودا ااا طح امَو ونا ع ءاكرهم ممفسَدُوكَ) [الزخرف: ۲۳]. 

وإن كان المراد المعنى الثاني فيقول: إن في آبائكم من قد صدق الرسل› وآمن بهم› 
ومنهم من كذبهم» فكيف اتبعتم الذين كذبوهم دون الذين صدقوهم؟! 

ثم جهة الآية في الفلك ما ذكرنا فيما تقدم في غير موضع : إما في تذكير ما نعم عليهم 
حيث سخر لهم ما في البحار والبراري حتى يصلوا إلى قضاء حوائجهم ومنافعهم في 
الأمكنة النائية البعيدة بالسفن التي أنشأها لهم والأنعام التي خلقها لهم . 

أو يخبر عن قدرته وسلطانه: أن من قدر على تسخير هذا وإيصال هذا بهذاء لا يعجزه 
شيء» ولا یخفی عليه شيء. 

أو يخبر عن وحدانيته وربوبيته؛ إذ لو كان ذلك فعل عدد لامتنع ولم يتصل»› ولم 
يصلوا إلى قضاء حوائجهم . 

أو يخبر عن سفههم بعبادتهم الأصنام التي عبدوها؛ حيث قال: #ولن تا نرهم ل 
صر هم . . .) الآية» يخبر أنا لو شئنا إغراقهم لا يملك الأصنام التي يعبدونها الإغاثة 
لهم والاستنقاذ من ذلك بل مر المالك لذلك؛ كقرله: صل NE‏ إل € 
[الاسراء: 1۷]ء وکقوله: #قل من بجی م ظامت أل لحر 4 [الأنعام: .]١۳‏ 

وقوله: إلا رة ما ومتنعًا إل جين . 

يحتمل قوله : إلا َة منَا› أي : لو شاء لأهلكهم» واستأصلهم بالعناد والتكذيب 
للرسول كما فعل بأوائلهم» لكن برحمته أخر عن هؤلاء ذلك» وجعل لهم متاعا 
جن وذلك منه رحمة»› والذين كانوا من قبل عند رؤيتهم بأس اللهء > کقوله: فما راو 
باستا الوا ءامنا بال کک . .€ الآية [غافر: ٤۸]ء‏ ثم أخبر i ORY‏ 
قال : للم يك َعَم إيسة) [غافر: »]۸١‏ ولكن رحم هؤلاء؛ لمكان رسول الله؛ 
فقبل ! a‏ بان الله. 
وفي قوله: ون ا رقم دک مع م . ..) الآية دلالة نقض قول المعتزلة لقولهم 
في الأصلح ؛ لما لا يخلو: إما أن يكون إغراقه إياهم أصلح لهم في الدين» أو إبقاؤه 
إياهم: فإن كان إغراقه إياهم أصلح لهم في الدين""» والله أعلم. 
قولہ تعالی: 5ر قل کم انش سا ن یکم ا نکر کلک ع و را تاب ین ایغ 
ن ایت َم لله اوا عتا عرض © لدا یل هم انقو مسا رفك آم قال لذبن 


رر کے صر e‏ 


ا ا الیم سن کو تاه ۲ E N‏ للا ف صلل بين (وي) وفولون مى هذا الود 


(۱) ذا فی آ: 
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إن کشر صوق (@ ما بطر إلا ية ويد تادهم وهم رة @ فلا نليو ية 
4 لک ملم جنرت (@). 

وقوله: ودا یل هم اتقو ما بین ایدیم وما لفك لعل مود . 

اختلف في قوله ree‏ ما لم4 : قال قائلون؟: Il‏ اکن 
من عقوبات الله ووقائعه فیمن کان قبلکم من عنادهم في آیاته وتکذیبهم رسله» يقول: اتقوا 
ذلك واحذروا نزوله علیکم» فسمی : بين آيديهم ؛ لأنه مضى بين أيديهم» وما خلفهم من أمر 
الساعة وعذابها سمى : خلفا؛ لأنه بعد ورائهم غير مأتي» يقول: احذروا ذلك . 

وقال قائلون: ما بين ب ایک)4 هو عقوبات الآخرة هي بين أيديهم ستاأتي بهم 
ورل رن سل ما مضى من العقوبات التي تزلت بمن کان قیلکم؛ ؛ فصار ذلك 
وا ولف يقول: احذروا ذلك . 

وجائز أن يكون على غير هذا يقول - والله أعلم -: احذروا ذنوبكم التي عملتم 
ومعاصيكم التي عصيتم في الدنياء واحذروا أيضًا ما تسنون أيضا لمن بعدكم؛ كقوله: 
#علمت تفس ما هَدَمَّت لحرت [الانفطار : :]٥‏ ما قدمت: ما عمل هوء وما أخرت ما سن 
لغیره من بعد. 

وقوله: لمڪم زحثوت). 

ای إذا فعلتم ذلك استوجبتم الرحمة بفضلهء والله أعلم. 

وقوله : وما انيھم من اير ن ءات رم إل اوا عا مرضي . 

هذا - والله أعلم - في قوم خاصة اعتادوا العناد والمكابرة في رد الآيات والإعراض 
عنها؛ لما کان سؤالهم الایات تعنتا لا سؤال استرشاد» ولو کان سؤالهم سؤال استرشاد» 
لكان قد أنزل لهم من الآيات وأتاهم ما يلزمهم قبولها والتمسك بها. 

ثم الإأعراض والعناد يكون بوجهين : 

أحدهما: يعرض عنها؛ لما لم تقع له؛ لترك التأمل والنظر فيها 

والثاني: يعرض عنها إعراض عناد بعد التحقيق والتيقن والعلم بأنها آيات» والله 
أعلم. 

وقوله: ولا قل هب افوا مسا رفك ال4 . 

يحتمل قوله: اا4 ای صلة الأرحام والقرابات على حقيقة الإنفاق . 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۹۱۹۸) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه 
كما فى الدر المنثور .)٤۹۷/٥(‏ 
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ويحتمل: أن اقبلوا الإنفاق وهو الزكاة بقوله: #وويل إلمشركينَ . الي لا يوون 
َة الآية [فصلت: ٠٦‏ ۷] أي: لا يقبلون الإيتاءء والله أعلم. 

وقوله: ايم من لو با أله أطعَمه#. 

بهذا قالت المعتزلة في قولهم : إن الله لا يفعل إلا ما هو أصلح له في الدين» يقولون: 
لو كان الإنفاق والرزق أصلح لهم في الدين لرزقهم الله على ما رزقنا. 

فيقال للمعتزلة : أمره إياهم بالإنفاق على من ذكر لا يخلو من أن يكون النفقة لهم 
والرزق أصلح في الدين» ثم لم يرزقهم ولم يوسع عليهم» وإما أن يكون المنع أصلح لهم 
وترك الإنفاق : فإن كان الأول فقد ترك فعل ما هو أصلح في الدين» أو الثاني فقد أمر 
هؤلاء بفعل ما هو ليس بأصلح» فكيفما كان» ففيه دلالة أن ليس على الله حفظ الأصلح 
للخلتق في الدين» إنما عليه فعل ما توجبه الحكمة وحفظ ما يكون حكمة» وهؤلاء لم 
ينظروا إلى ما توجبه الحكمة» وفي الحكمة الامتحان والابتلاء: هذا بالسعة وهذا بالشدة 
والضيق؛ ثم أوجب على من وسع عليه في فضول ماله حمًا لهذا الفقير والمضيق عليه 
وبين ذلك الحق» وبين قدره وحده» ليتأدى بذلك شكره» وضيق على هذاء يطلب منه 
الصبر على ذلك إن منع هذا حقهء وإلا لم يسبق ممن وسع عليه ما يستوجب به تلك 
النعمة والسعة» ولا ممن ضيق عليه ما يستوجب ذلك» ولكن محنة يمتحنهم بها: هذا 
بالشدة والضيق» وهذا بالسعة والكثرةء» هذا مأمور بالشكر وأداء ما أورجب عليه في مالهء 
وهذا بالصبر على حاجته إن منع حقه؛ وعلى ذلك روي في الخبر عن نبي الله ئه أنه 
قال : «لو شاء الله لجعلكم أغنياء لا فقير فيكم ولو شاء الله لجعلكم فقراء لا يغنى عنكم 
شيا لكنه ابتلى بعضهم ببعض لينظر كيف عطف [الغني] وكيف صبر الفقير. 

وقوله: إن انر للا ف حَكل ثبين). 

لبف :ما رل الكرة للمرشن ل كرا بالك القرل الذى قاو و لکن 
نسبوهم إلى الضلال والجهل . 

وقال بعضهم: هذا القول من الله جواب لهم لقولهم: «أطَيم من لو ياء لله 
ألْعَمَدُر&» والله أعلم. 

وقوله : ا وولو می هدا الود إن كر صيؤية). 

ليس بصلة على ما تقدم من الكلام» كأنهم خوفوا بترك الإنفاق بالعذاب» فقالوا عند 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر »)٤٤۸/۱١(‏ والبغوي .)۱٤/٤(‏ 
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ذلك : می هدا الود إن تر صيِيب4. 

ال ما طرون إلا صك وي 

أي: ما ينظرون لإيمانهم إلا ذلك الوقت» يقول - والله أعلم -: إنهم إذا بلغوا ذلك 
الوقت وعاينوا ذلك فعند ذلك يؤمنون» لكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت؛ لقوله: 
لوم باق بض ایت ريك لا يقم فسا إبسنا ر تكن ءامََت من ل4 . 

وقوله: تأده وهم صمو 4 [الأنعام: 10۸[ ) 

يخبر عن سرعة قيام الساعة وغفلة أهلها عنها؛ كقوله: لياه َة [الشعراء: 
]أي : فجأة» وهم لا يشعرون» وعلى ذلك روي في بعض الأخبار عن نبي الله با 
قال : «تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب» فلا يقومانه حتى تقوم الساعة». 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في قوله: «فلا يستطيعو وميه و إل أهلهم 
برجعوت€ فقال : «تقوم الساعة والناس في أسواقهم يحلبون اللقاح» ويذرعون الثياب» 
ويتبايعون وهم في حاجاتهم» ٠‏ وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه -: «أن الرجلين 
لشانعان إذ نادن ماد د قاف :العاف ووه 

وقوله : فلا ستَطيعون وي4 . 

أي : وصية؛ وكذلك ذكر في حرف حفصة وأبي» أي: فلا يستطيعون وصية. 

وقوله : تادهم َم وة . 

يحتمل ما ذكرنا أن الساعة تقوم وهم على ما كانوا عليه من قبل في البياعات 
والخصومات والمنازعة وعلى ذلك جاءت. 

ويحتمل لوهم يحصو أي : يختصمون في الساعة والبعث أنها لا تقوم ولا تكون؛ 


م م هټ 


لأنهم كانوا [ينكرونها]» ودل قوله: «فلا ستطيعو وميه ول إل أهلهم رجعوت# أن 


(۱) أخرجه الببخاري (۱۹/۱۳) کتاب الرقاق )٦٥۰٩٦۹(‏ ومسلم 09 كات الفثن: وأشراط 
الساعة : باب قرب الساعة )۲٠١ ٤ /٠٤١(‏ عن أبي هريرة آن رسول الله بء قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون فذاك حين لا ينفع نفشا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو 
يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق والفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه كما في الدر المنثور /١(‏ 
۸ 1 ۰ 

(۳) أخرجه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر بنحوه كما في الدر المنثور /١(‏ 
۸(). 


oY OA — ر إ0‎ 


استطاعة الفعل تكون مع الفعل لا تتقدم الفعل؛ لأنها لو كانت تتقدم» لكانوا يستطيعون 
التوصية والرجوع إلى أهلهم إذا قامت بهم؛ دل هذا على أنها لا تتقدم الفعل» لكنها تقارنه 
وتجامعه» والله أعلم . 


0 2 2 


شن فا هدا عا وع ا ا @ إن ڪات إل ak‏ 6 ل شَ 
س و عو ق ٍ ارو کے 4“ وگ 2 ےه رہ 2رر 
جیع لدب ا م تفش سیا وکا مروت إلا ما کنر موه 9 إل 


ا م فی سحل فکھور د و م نوجد نی کی عل الارآبلو تک 3 هم في 
که وم ت 9 ل کک ن ب رحیم . 

وقوله : وز الصور 4 . 

قد ذکرنا ال اون ور واختلافهم في ذلك: 

قال قائلون: الصور: هو شبه القرن ينفخ فيه» وعلى ذلك روي عن عبد الله بن عمرو 
قال: سئل النبي َي عن الصور فقال: «قرن ينفخ N EET‏ 
N‏ 

وقال قائلون: هو على التمثيل لا على التحقيق» لكنه ذكر النفخ؛ لسرعة أمرها 
وقيامها؟ إذ ليس شىء اسع نفاذا ولا أخف من النفخ» فهو عبارة عن سرعتها ونفاذها؛ 
رل ورا ا السا إل کج ابر أو هو أفَرب# [النحل: ۷۷]ء وهو قوله: 
لوح فی الصورٍ فا هُم س اث إل رهم نيلوت . 

قال أهل التأويل : ينفخ في الصور : ثلاثًا بين كل نفخة مهلة كذا كذا سنةء يقولون: في 
النفخة الأولى يصعق فيها كل شيء مما خلق الله ؛ کقوله: وبح فی الصو فَصعِقَ س ف 
الوت ومن فی آلأرض إلا من سسا له [الزمر ٹم پتنخ ٹاتیا فیحیون بها ویخرجون 
من قبورهم» وهو قوله : وح في ألصور قدا هم مَنَ الّمداث إل رهم ينيلوت)› وینفخ 
الگا فيجتمعون عند ربهم» وهو قوله: #ان كات اة وا دا هم جيم ليت 
مروك والله أعلم بذلك. 

والنسل: هو سرعة الخروج» أي: يسرعون» قال أبو عوسجة: النسل: هو المشي 
يني لوت) آي: يمشون» لكنه مشي مع سرعة» وهما واحد. 
(1) أخرجه الترمذي )۲۲٠/١‏ أبواب صفة القيامة والرقاق والورع: باب ما جاء في شأن الصور 


(YET)‏ وأبو داود (۹/۲٤1)ء‏ كتاب السنة: ياب في دکر البعث والصور ›)٤۷٤١(‏ واخ 
SANAT OD‏ حان (۷۳۱۲). والحاكم (1/۲(). 
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وقوله : الوا برهلا من بعتا ين برق 4. 

من الناس من ينكر عذاب القبر بهذه الآية يقول: المرقد: موضع الراحةء والراقد هو 
الذي يكون في راحة» فلو كان لهم عذاب» أو كانوا في عذاب» لم يكونوا في رقدة ولا 
راحة» دل أنه لا یکون. 

ومنهم من يقول: يكون في القبر عذاب» إلا أنهم لما عاينوا عذاب الآخرة» صار 
عذاب القبر لهم كالرقاد عند عذاب الآخرة. 

ومنهم من يقول: ينامون نومة قبل البعث» ثم يبعثون» ومثل هذا. 

وجائز أن يكون النفس التي تخرج عند النوم تلك النفس في حال الموت» فتجد تلك 
ألم ذلك كما تجد النفس التي تخرج من النائم ألم عذاب يصيبه» وتجد لذة أيضًا إذا كانت 
لذة» وترى في النوم أهوالا وأفزاعا وذلك معروف؛ فعلى ذلك هؤلاء الكفرة يعذبون بما 
ذكرناء فإذا بعثوا قالوا عند ذلك: و یوپلنا من بعنَنا من City‏ والمرقد: هو الموضع 
الذي ينام فيه . 

أو أن يكونوا في عذاب - أعني : في القبور - لكنهم إذا عاينوا عذاب الآخرة وشاهدوا 
أهوالهاء هان ذلك العذاب الذي كان لهم في القبر وسهل عند عذاب الآخرة؛ فصار ذلك 
كالرقاد لهم عند عذاب الآخرة فقالوا عند ذلك : بولا من بعتَّتا من مَرقَناً » والله أعلم 
الك 

وقوله: هدا ما وعد للم ودف المرسلود4. 

قال م هذا قول الملائكة لهم عن قولهم : #یوپلنا من عستا من دا 4 . 

وقال بعضهم”" : قول المؤمنين لهم عند قولهم الذي قالوا. 

وجائز أن يكون ذلك أيضا قول أولئك الكفرة» يقرون بالبعث عند معاينتهم البعث» 
يقولون: هذا الذي وعد لنا المرسلون» وقد صدقوا في ذلك» ونحن كذبناهم فيه» لكن لا 
ينفعهم تصديقهم إياهم بذلك في ذلك الوقت» وهو كإيمانهم عند معاينتهم بس الله» وهو 
قوله : #کمًا رأوا اسا كالوا ءامنا باه ودم [غافر: ٤۸]؛‏ فعلى ذلك هؤلاءء لكن لا 

وقوله: إن كانت إلا صيحة ويدةً4. 


(1) قاله ابن أبي حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور .)٠٠٠/٥(‏ 
(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر )۲۹۱۸۲٩(‏ وهناد في الزهد» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن الأنباري عنه كما في الدر المتثور (١/٠٠٠)ء‏ وهو قول قتادة وابن أبي ليلى. 
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يحتمل على حقيقة الصيحةء يجعل الله تعالى الصيحة علمًا للإحياء والبعث لا أن 
تكون الصيحة سببًا للإحياء والبعث. 

ويحتمل لا على حقيقة الصيحة ولكن على قدر الصيحة؛ كأنه يقول - والله أعلم -: 
ما كانت إلا قدر صيحة واحدة - أي: البعث - لكنه ذكر الصيحة؛ لأن الصيحة أسرع 
شيء وأيسر على الخلق من غيره على ما ذكرنا في النفخ في الصور؛ ETS‏ 
ألكَامَةٍ إل كنع لسر [النحل: ۷۷] ذكر هذا؛ لأنه أخف شيء على الخلق» وأهونه 
عليهم؛ فیعبر به عنه ویکني بما ذکر» ليعلموا خفة ذلك على الله» وسهولته وهوانهء وأنه 
ن ل غا يم 

وقوله: إا هم جيم يتا حرو 

ذكر آن قوله - تعالى -: إن كاف إلا صَيَحَةّ ويد في البعث» فإذا كان ذلك في 
البعث فعند ذلك a‏ وأما الأول فإنما هو في الهلاك والموت. 

وقوله: فلوم لا طلم تفش شي . 

الظلم في اللغة: هو وضع الشيء في غير موضعه كأنه يقول - والله أعلم -: اليوم لا 
توضع نفس في غير موضعهاء ولكن توضع على ما وضعها في الدنيا. 

أو يكون الظلم عبارة عن النقصانء كأنه يقول - والله أعلم -: فاليوم لا تنقص نفس 
عما استوجبت وتوفی؛ كقوله: ولم تظلر ينه سا [الكهف : ۳۳] أي : لم تنقص منه. 

أو يقول : فاليوم لا حمل على نفس ذنب غيرهاء ولا یوضع وزر غیرها؛ بل يُجزي 
[الله] كل نفس جزاء عملهاء والله أعلم. 

وقوله: «إنّ آضحَبَ ألمتةٍ اوم فی سمل که . 

يخبر - والله أعلم -: عن شغل أهل الجنة أنهم وإن كانوا مشغولين في النعيم فإن 
ذلك الشغل يحجبهم عن غيرهم من الأشياءء وكذلك جميع الخلائق أنهم إذا شغلوا في 
شيء حجبوا عن غیره ومنعواء فأما الله - سبحانه - فیتعالی عن أن يشغله شيء أو يحجبه 
ي 

ثم الاشتغال في الدنيا مما يضر أهلها ويؤذيء فأخبر أن شغل أهل الجنة مما لا يضرهم 
ولا يؤذي؛ حيث قال : لف سُعْل که قيل”": ناعمون بما هم فيه» وقيل: معجبون 
في ذلك . 


.)۱١/٤( انظر: تفسير البخوي‎ )١( 


0۰ سورة يس الآيات: ٥۸ - ۵١‏ 


وقال القتبي” : فهك : يتفكهون. ويقال للمزاح : فكاهة» وفاكهون: أراد ذوي 


فكاهة . 
وقال أبو عوسجة: #نكهوك€: من المفاكهة» وفكهون من السرور» والمفاكهة: 
الممازحة. 


نم قال بعضهم : شغلهم في افتضاض العذارى» وقيل : ا 
كرامة على ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله: 2 وأزونجھر فى كلِ 4 . 
يخبر أن أهل الجنة وإن كانوا لا يحجبون عن شيء» ولا يمنعون شيئًاء فإنهم إذا كانوا 
مع أزواجهم لا يقع عليهم بصر غيرهم فينتقض ذلك» وهو كما ذكر: حر مَقصورتٌ ف 
ايار 4 [الرحمن: ][۷١‏ يخبر أنهم إذا كانوا مع أزواجهم لا يطلع عليهم غيرهمء والله 
ا 

و #ظلل» جمع ظلة. 

وقوله: عل الارآيك مكونَ) 

الاتكاء على الأرائك إنما هو للراحة» فيخبر - والله أعلم - عن غاية راحتهم ونهاية 
كرامتهم » وإلا ليس في الاتكاء على الأرائك فضل كرامة ومنزلة» ولكن يذكر عن راحتهم 
وتنعمهم؛ كقوله : لا يبن عا جوا [الكهف : .]٠١۰۸‏ 

وقال اى الارابك4 : السرر في الحجال» واحدها: أريكة. 

وقال أبو عوسجة: «الذرابك4: الوسائد. 

وعن الحسن قال: الأريكة : sy‏ 

وو فا كه وم ا يدَعونَ‰ . 

ت EN‏ لا على الحاجةء يخبر - والله أعلم - أن أهل 
الج إتما كارن ها تاكلرن عل اة لا على الحاجة. 

وقوله: اوم ا عون . 

Ola le 

وجائز أن يكون يدَعون# من الدعوى» أي: يعطون جميع ما يدعون لأنفسهم ليس 
0 انظر: تسیر عربت القرات صن 10 
(۲) انظر: تفسیر غریب القرآن ص .)۳٦١(‏ 


)۳( أخرجه اس جریر (YAY ۹ ٤(‏ وهو قول ابن عباس ومجاهد وفتأدة وعيرهم . 
)€( انظر تفس ابن جرين ( 1° (t00‏ والبغوي (/1). 
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کالدنیا. 
وال ا فاد ام ا ا يدعو أي : ما يشتهون ويتمنون في الجنة» والله أعلم. 
وقوله: وسلہ ولا من رب َر . 
هذا يحتمل وجهين : 


أحدهما: يردون إليهم - أعني : الملائكة - سلام الله بحق التبليغ إليهم سلام الله نحو 
ما يبلغ بعضهم بعضًا سلام بعض : أقرئ فلاتا مني السلام؛ فعلى ذلك يقولون: إن الله قد 
أقرأً عليكم السلام. 

والثاني: أن يسلم عليهم الملائكة بأمر ربهم» يدخلون عليهم من كل باب: سام 
E‏ 

والثالث: أن يكون القول من الله وعدا بالسلامة لهم فيها من كل افة وبلاء يكون في 
الدنيا؛ كقوله: # اوها بسكي ام4 [الحجر: »]٤١‏ ونحوه. 

وفي حرف أبي وابن مسعود: #سلامًا قولا# بالنصب» فهو - والله أعلم - كأنهما 
يجعلان تمام الكلام في قوله : ليدّعُو) ثم يقطع سلما قولا) منه» وأا قراءة هؤلاء برفع 
السلام» PRE f NPE RR E‏ 


قودہ تعادی: اڑا انمآ النښری و ار انمد ایم یی امآ لا کدرا الوط 
ِنَم کک و م @ ان اا د ا ال یکر اا گر 
فلم كوو قلود و مذي جَهم الوم با کشر تكروب 
9 الم ضير ع ی وا ت شید الهم یما کا یکیسبود و ولو اء 
Sg gE‏ ر کل مز 
ما اطعا ميا ولا € . 

وقوله: #وامتزوا لوم أا لخر 

re‏ > فيفر ق هؤ لاء ؛ لأنهم يكونون في الابتداء 
مجموعين» وكذلك سمي : يوم الجمع» ويوم الحشر»ء ثم يفرفق بینهم ؛ کقوله: فرق ف 
2 َة وفریٌ ف لسعب ٭ [الشورى: ۷]» وسمي: يوم الفصل . ) 
وأصل قوله : نرا اوم4 ليس على الأمر في الحقيقة : أن افترقوا» ولكن على حقيقة 
التفريق على ما ذكر في آية أخرى: لم أله أَلْحَيكَ من ألطْيّب [الأنفال: ۳۷]» وأصل 
الامتياز : الافتراق والاعتزال؛ وبه يقول أبو عوسجة والقتبي : إن الامتياز هو التفرق والتنحي . 


وقوله: لر أعَهّذ اکم يبن ادم آت لا له عدوا لطر 4 . 


1۷ = ۹ ور ن :۲ ات‎ oY 


يخرج على وجوه ثلاثة: 

أحدها: عهد خلقة وبنية ؛ إذ قد جعل الله تعالى في خلقة كل أحد وبنيته ما يشهد على 
وحدانيته » وجعل العبادة له ويصرفها عمّن دونه فنقضوا ذلك العهد وصرفوا العبادة إلى 
غيره والألوهية. 

والثاني : ما أخذ عليهم من العهد على لسن الرسل والأنبياء من الأمر والنهي. 

والثالث: ما جعل فيهم من الحاجات والشهوات التي يحملهم قضاؤها من عنده على 
صرف العبادة إليه والشكر له على نعمائه» وجعل الألوهية له» ويمنعهم صرفها إلى غيره 
وجعلها لمن دونه» فنقضوا ذلك کله وترکره. 

فإن قيل : ذكر عبادة الشيطان.» ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان ولا يعبده» بل كل 
يعر عن عبادته ویهرب منه» لکنه یخرج على وجهین : 

حاف يحتمل أن يريد بالشيطان: المردة من الكفرة والأئمة منهم الذين صرفوهم 
عن عبادة اللهء سموا شيطانًا؛ لما بعدوا عن رحمة الله؛ شطن» أي: بعد كقوله: 
ركرك جمَلتا لكل َي عدو سيين آلإ أل وى بعَصهُم إل بعض خرف الول روا4 
[الأنعام: .]١١١‏ 

والثاني: نسب تلك العبادة إلى الشيطان وأضافها إليه» وإن كانوا هم لا يقصدون 
بعبادتهم الشيطان؛ لما بأمره يعبدون ما يعبدون من الأصنام؛ فنسب إليه بالأمرء أو لما 
كان منه بداية الأمر» والله أعلم. 


وقوله: «إنم لک عدو مينٌ4. 
عداوته لنا ظاهرة بينة في كل شيء» حتى في المأكل والمشرب والملبس؛ كقوله: 


یہ سے 


# وسوس فصا ألمَيَطنُ لى هيا . . . 4 الاية [الأعراف: ١۲]؛‏ إذ هو يريد أن يوقعنا في 
المهالك فهو عدو لنا. ) 

وقوله: ون عدون هدا صر مسق4 . 

اق اعبدوني فان عبادتي هي الصراط المستقيم . 

وقوله: #ولقذ ال ینکر جیا کا4 . 

یحتمل قوله: ال منک & أ أهلك» وهو ما أهلك من القرون المتقدمة نحو عاد 
وثمود وقروتًا غير ذلك» والإضلال يكون الإهلاك في اللغة. 

ويحتمل على حقيقة الإضلال عن الهدى. 

ثم هو یخرج على وجهین : 
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أحدهما: أن قد رأيتم وعلمتم أنه قد أهلك الله خلقًا کثيرًا بإبليس بما ضلوا به 
واستأصلهم لذلك؛ فكونوا أنتم يا معشر أهل مكة على حذر منه؛ لئلا ينزل بكم ما نزل 
بأولئك بضلالهم به - والله أعلم - اف كوا نيلوك : أنه فعل ذلك بهم» يخرج على 
التعيير والتوبيخ لهم لترك هؤلاء النظر في أمر أولئك. 

والثاني : قوله: لجلا کنا : قال بعضهم : جموعًا كثيرة. 

وقال بعضهم: خلمًا كثيرًا. 

وقال بعضهم : اما کشر ة! وكله واحد» وأصله من قولك: جبلهم على کذا ای 
طبعهم› ويقراً: (جبلا) و «جبلا) برفع الجيم والتشديد وخفضها والتشديد. 

قال أبو عوسجة : الجبلة والجبلة: الخلق. 

وقوله: هلو جهنم الى كس عدوت). 

NE‏ جهنم قالوا: ما هذا الذي نراه؟! فعند ذلك قيل لهم : هزو 
کے ای گر رت بها > اوها الوم بنا شر تحرو أي : ادخلوها اليوم 
بما نتم تکذبون بهاء والله أعلم . 

وقوله: الم يم عل وهه . 

أي : نطبع على أفواههم فلا يتكلمون كلمت ايم وشہد رجهم با كنا 
EES‏ 

e‏ - لما أنكروا كفرهم وشركهم وعملهم الذي عماو. ه في الدنيا ؛ 
كقولهم : لوش رتا ما کا مشركي# [الأنعام: ۳ وأمثاله عند ذلك يأذن الله 
لسائر جوارحهم وأركانهم بالنطق والشهادة عليهم بما عملوا؛ کقوله: #يم تشہد علمم 
ا ... الآية [النور: »]۲١‏ وقوله: #سد عله سنعهم ...€ الآية 
[فصلت: ١۲]ء‏ ثم أنطق ألسنتهم حتى يعاتبوا الجوارح في شهادتها عليهم بقوله: 
للم سهد عتا الوا طق آله الف اط ل ا 

وفيه أن النطق والكلام الذي يكون من اللسان لا يكون لأنه لسان أو لنفس اللسانء 
ولكن للطف يجعل الله ذلك في اللسان فينطق » فحيثما جعل ذلك اللطف والمعنى في أي 
جارحة ما جعل نطقت وتكلمت» ولو كان النطق والكلام لنفس اللسانء لكان يجب أن 
ينطق لسان كل ذي لسان لما له اللسانء فإذا لم ينطق دل أنه للطف جعل فيه به ينطق 


e es ()۱(‏ > لما عسى ألا يبلغهم ذلك ؛ لأنهم ليسوا 
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ويتكلم» فحيثما جعل ذلك المعنى واللطف نطق وتكلم؛ وكذلك السمع والبصر وكل 
جارحة منه من اليد والرجل وغيره جعل لطقمًا ومعنى به يسمع السمع» وبه يبصر البصرء 
وبه تأخذ وتقبض اليد» وبه تمشي وتذهب الرجلء فأينما جعل ذلك اللطف وذلك المعنى 
كان منه ذلك ما كان من السمع والبصر وغيره؛ وكذلك الأطعمة والمياه ليس الغذاء في 
عينها» ولكن في لطف جعل الله فيها لطمًا ومعنى يصير ذلك غذاء لهم؛ ألا ترى أن عين 
الطعام تبقى فيرمى به وينتقع بما فيه من الغذاء؟! والله أعلم. 

وقوله: # ولو فشا سسا عل عينم انقو الط ازن 2 

قال بعض أهل التأويإ ”“: لو نشاء لطمسنا أعين الضلالء فاستبقوا فلم يبصروا 
الطريق» فأنى يبصرون وقد فقأنا أعينهم . 

وقال بعضهم: لو نشاء لحولنا أبصارهم من الضلالة إلى التي فر اط اى 
حولت [عن] الكفر - لاستبقوا الصراط» يقول: لأبصروا طريق الهدى» ثم قال : ان 
روت يقول: فمن أين يبصرون الهدى إن لم أعم عليهم طريتق الكفرة؟! 

أي : لأقعدناهم على أرجلهم لا يتقدمون ولا يتأخرون. 

ويشبه أن يكون على خلاف هذا على التمشيل؛ يقول - والله أعلم -: لو طمسنا أعينهم 
وأعميناهم فاستبقوا الطريق نأف رو4 أي : لا يبصرون الطريق؛ فعلى هذا إذا 
طمسنا أعين القلوب فأعميناهاء فأنى يبصرون الهدى» أي: لا يبصرون. ٠‏ 

يقول [ذلك] - والله أعلم - على التمثيل» أي: لو حولنا ظاهر خلقتهم وصيرناها 
خنازير وقردة حتى ذهبنا بمنافع أنفسهم ظاهرة» فما استطاعوا مضبًا ولا يرجعون؛ فعلى 
ذلك إذا مسخنا قلوبهم وحولناها عن مكانها ما انتفعوا بها كما [لم] ينتفعوا بظواهر 
جواهرهم» على التمثيل لا على التحقيق. 
وفي قوله: ولو دسا لسکا ل آم و کے لسختهر ڪل مڪاټور4 
دلالة أن لله في ذلك صنعًا؛ إذ لو لم يكن [له] فيما يختارون من الأفعال والأعمال صنعء 
لم يكن لتوعدهم على إذهاب ذلك وتحویله عن مکانه معنی» فدل أن له صنعًا في ذلك 
a‏ ) 

قال الحسن وقتادة في قوله: # ول اء سحا کل أ4 فترکناهم عمیا یترددون 


0 ا ا چا ا کر ا 0 وو ول فاد و جاه 
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ولو e‏ و ا لأقعدناهم على أرجلهم على ما ذكر. 
اا ا ا 

ل - والله ا ما استطاعوا أن يتقدموا ويتأخروا. 
1 بن عباس - رضي الله عنه - يقول ما تقدم ذكره» أي : : لو شاء ع غير أعين الضلال فلم 
يبصروا اف “ ایی سروت # آي : کیف يبصرون» او نحوه من الكلام. 

ومقاتل يقول: لو شاء طمس أعينهم ظاهره # كاسابقوا الوط فا سرو ۰4 ای 
رول وهو قت مما دک اا 

رجا اف كرون عل الل عل وا دک ا غ 

ويحتمل على التحقيق أن من قدر على الطمس أو المسخ وما ذكر من النكس» لا 
يعجزه شيء من البعث وغيره ؛ i E‏ 
لیس بحکمة ‏ 


قوله تعالی: ارس تُعَيَ تسه ّنه ف الق آم بقلو 9 ما لمت عر وما نی آ4 إن هر 
Ge‏ 


إلا وکر ان ِن 3 ندید تن کا کا یی التو عل ان گینرة کہ ا آنا عکفتا هم س 
AL‏ آنا ۶ م ھا سیک وی تھا هم ینپا ر 0 یتب با 9 کم فب فا مع 
زم aE‏ کرو چ اشوا ِن ون آله م مود کا ملب نرم وم ر 


ر 


م جن مسرو و ا تنك وله إا عام م یروت ما ملو 4 . 


ر وروا 


وقوله: ومن يره تَنَسه فى النل#. 
ف a‏ الهرم والضعف» يقول: نرده في الخلق الأول لا يعقل فيه 


كعقله الأول؛ كقوله: رين من بد إل اَل همر [النحل: .]۷١‏ 
افلا يعْقِلونَ). 


ای من فعل هذا » أو قدر على هذا لا يعجزه شيءَ ویتأدی به سکره 
قال القتبى " : المطموس: هو الذي لا يكون بين جفنيه شق» # قاسبقوا الوسر 4 
)۱( س Cy‏ والصفات كما في الدر 


المنثور (0/ £ 0°). 
(۲5) انظر: تفسیر غريب القرآن .)۳١۹۷(‏ 
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الصور والاأبدان. 

وقوله: وس عجره َة فى أللق». 

أي : نصيره ا 

وقوله: وما كلمت ألقَعْر وما بى ث4. 

SE Ege‏ وإنه كذاب؛ فأخبر أنه لم يعلمه 
الشعر» وما ينبغي له الشعرء تكذيبًا لهم» وردًا عليهم : أنه شاعر» وأن هذا القرآن شعرء 
جعل الله عجز رسوله عن القیام بإنشاد الشعر بعض آیاته من آیات رسالته» کما جعل 
عجزه عن تلاوة الكتاب من قبل وكتابته وخطه بيمينه آية من آيات رسالته؛ ليعلم أولئك 
الذين قذفوه بالشعر والافتراء من نفسه والكذب على الله وبالسحر أنه إنما أخبر عن وحي 
عن الله» لا ما يقولون هم» وهم على يقین» وعلم : أنه لیس شاعرًا ولا ساحرًا ولا کذایًا؛ 
لما لم يروه اختلف إلى أحد منهم في تعلم ذلك» ولا كان عنده من كتبهم منها أخذ ذلك 
[ولا أخذ عليه] كذب قط لكنهم نسبوه إلى ما نسبوه من الشعر والسحر والكذب؛ تعًا 
منهم وعناداء يلبسون أمره بذلك على أتباعهم وسفلتهم؛ لئلا تذهب رياستهم ومنفعتهم. 
وفي قوله: وما لَه أَلقَعْر وما يى 4 دلالة نقض قول المعتزلة؛ حيث أخبر أنه 
لم يعلمه الشعر» وقد أعطى له جميع أسباب الشعرء وقال في القرآن: «عَلَمَ مان4 
[الرحمن: ۲] و «عَلَمَهٌ ابيا [الرحمن: ]٤‏ أنه كان من الله لطف سوى السبب فيما 
أخبر أنه قد علمه؛ دل أن التعليم له فيما كان منه تعليم له بلطف منه سوى السب لا بنفس 
السبب؛ إذ نفس السبب قد كان له في الأمرين جميعاء والله أعلم. 

وقوله: وما بى ل4. 

أن يشتغل بشيء مما یتلهی به والشعر في الأصل؛ إنما جعل للتلهي به والتلذذ؛ 
لذلك حيل بينه وبين طبعه إنشاد الشعر؛ ليكون أبدّا مشتغلا بما هو حكمة وعلم» وفيما هو 
أمر اللهء لا بما فيه التلهي واللهوء والله أعلم. 

وقوله: لن هو لا زر وان م. 

3إ ر4 أي: ما هذا القرآن إلا ذكر؛ لما تسوه من أمر الله ووعده ووعيده وما له 
ومما علیهم» یذکرهم ما نسوه وترکوه و #مبين): يبين لهم ما لهم وما عليهم› 
يبین لهم ما يؤتی وما یتقی» أو يبین لهم أنه من الله جاء ومن عنده نزل لا من عند 
المخلوقين . 

أو ذر4 لأهل الكتاب يذکرهم بما نسوه مما کان في کتبهم من نعته وصفته وما 
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عليهم القيام به وما ليس» و لسن لمشركي العرب أنه رسول وأن هذا القرآن من عنده 
جاء به» وکل کتب الله ذكر ومبين ورحمة ونور وشقاء على ما أخبرء والله أعلم.: 

وقوله: زر م كان حيّا وى ألقول). 

قال بعض هھ : من کان عاقلاء يقول: لينذر القرآن من له عقل حي فيؤمن»› وصق 
امول أي : السخطة على الكافرين في علم الله نهم لا يؤمنون. 

وقال بعضهم : ينر س كان حبًا). أي: مؤمتًا؛ لأن الله - تبارك وتعالى - 
سمى المؤمن: حيا في غير آية» والكافر مينًا . ) 

ويحتمل قوله : ¥ إمُدزر سن كان سيا أي : لتقع النذارة وتنفع من كان حياء أي : مؤمتا 


ر اک ر 


على ما ذكرناء وإن كان ينذر الفريقين جميعا؛ كقوله : إتَما در من ابع الزكڪر وخثى 


أن اليب [يس : ]١١‏ هو ينذر من اتبع الذكر» ومن لم يتبع الذكرء لكن النذارة إنما 


تقع وتنفع لمن اتبع الذكر وخشي الرحمن خاصة؛ وكقوله: «ودكر ن الزرى فع 
ألمويً#» هو يذكر لهم جميعًا لكن المنفعة للمؤمنين فعلى ذلك الأول. 

ویحتمل قوله: لمن کات أي : من يطلب بحياته الفائية الحياة الدائمة »> ويي امول 
عل الكر# القول الذي قال : امان جِهَْمَ مِنَ ألْجِنَةٍ ولتاس اميت [هود: ۱۹]. 

وقوله: لاوکر بوا آنا قتا هم . 

قد ذكرنا فيما تقدم في غير موضع: أن قوله: او ب4 و ألم تَر 
[إبراهيم : ۹ ونحوه أنه في الظاهر حرف استفهام» لكنه من الله على الإيجاب 
والإلزام؛ ثم هو يخرح على وجهين : 

أحدهما: على الخبر أن قد رأوا ما خلق لهم من الأنعام وما ذكر. 

واا على الأمر على الرؤية والنظر فيما ذكرء أي: فليروا. 

فإن كان على الخبر أنهم قد رأوا ما خلق لهم من الأنعام» فهلا تفكروا واعتبروا فيما 
خلق لهم من الأنعام وغيرها: أنه لم يخلق لهم ذلك عبثا باطلا ولكن لحكمة» ولو لم يكن 
بعث على ما يقولون هم كان خلق ذلك عبتا باطلا؟! 

أو أن يقول: إن من قدر على تصوير ما ذكر من الأنعام وغيره في الأرحام وتركيب ما 
ركب فيها من الأعضاء والجوارح في الظلمات» لا يحتمل أن يخفى عليه شيء أو يعجزه» 
أو يفعل ذلك على التدبير الذي فعل بلا حكمة. 


.)٥١٦/١( قاله الضحاك أخرجه ابن جریر (۲۹۲۳۱) والبيهقى فى الشعب عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
4۹/59 :ابطر تفس رالرى‎ 9( 
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أو يذكر أنه خلق لهم من الأنعام وذللها لهم وجعل لهم فيها من المنافع ما ذكرنا بلا 
شكر يلزمهم» يتأدى على ذلك شكر ما أنعم عليهم على جهة ما لو كان على الأمر بالرؤية 
فيما خلق والنظرء والله أعلم. 

وقوله: ًا عملت ايديا أنْعكًا). 

يحتمل ما عملت أيدي الخلق من الزراعة والغرس وغير ذلك مما يعمله الخلق» نس 
ذلك إلى تفه 

ويحتمل يا عملت أيييً. أى: قوتنا"؛ كقوله: وتا 6 بار 4 
االدارنات ۷ 2 # حلفت ٥9 e‏ أي : بقوة ونحوه» والله أعلم . 
وقوله : نهم کا ملن4 . 

قال بعضهم : قادرون على الانتفاع بها والاستعمال لها يقول الرجل فيما له فيه حقيقة 
الملك: أنا غير مالك عليه إذا کان غير قادر على الانتفاع به» ولا مالك على استعماله. 
وقیل سیک4 أي : : ضابطون قادرون على إمساكهاء يقال : ا 
إبله ودابته وهما واحد» والله أعلم. 

وقوله : لتا هم قینبا رک بي نها يا کون وم فا منفع وشار ب4. 

يخبر عن أنوا ع ما جمل لهم من انام وائسم عليه ؛ ليتأدى بذلك شكره» والله أعلم. 
وقوله: واوا من دون لَه اله لعَلَهم بنصرون > لا يستطيعون سرهم 4 . 

يخبر عن سفههم وقلة بصرهم وفهمهم؛ لاتخاذهم الأصنام آلهة وعبادتهم إياها؛ رجاء 
النصر لهم وتركهم عبادة الله على وجود المعونة والنصر منه» وجعله كل شيء لهمء 
یکون رجاؤهم بذلك ما قالوا: ھر شفعرتا عند أل [يونس : ۸ و ما تعبدشم ل 
يبوت إلى اه لمح4 [الزمر : ۳]ء وذلك في الآخرة. 

ويحتمل رجاء النصر لهم بعبادتهم الأصنام في الدنيا في دفع ما يتزل بهم من البلاي 
والشدائد؛ كقوله: ودا سکم الف ال ن غ 0 ا2 ¥ 
ثم أخبر أن الأصنام التي يعبدونها وما رجوا منها لا يستطيعون نصرهم وما رجوا من 
شفاعتهم والنصر لهم» وأخبر أن ما عبدوا دونه يصير أعداء لهم. 
E‏ لومم کیم جن رو4 . 

في الآخرة؛ كقوله: E‏ َه ءالهة کا هم عرا4 [مريم : ۸ هذا 
على تأويل بعضهم من أهل التأويل يجعل الأصنام جندًا عليهم وأعداء لهم على ما ذكرنا. 


E E ) 
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ويحتمل قوله : وهم همم جند حصَروك#. أي : المشركون جند للآلهة التي يعبدونهاء 
ا م تیضون لھا ومرن في داع من هم بها فاا هلات اعني" أصنامهم التي 
کانزا ادوا ت قول الوا حرو واا الک4 A YN‏ 

ثم اختلف فيه: قال بعضهم : ذلك في الأخرة. 

وقال بعضهم : ذلك في الدنياء والله 

وقوله: لا زنك وله إا تعلَم ما يروت وما يعون . 

كان من أولئك الكفرة لرسول الله أقرال مختلفة : 

مرة كان منهم ما ذكر: ولد ینکر بك أل a DC GS‏ 

ومرة قالوا: إنه ساحر» وإنه كذاب» وإنه شاعر. 

ومرة قالوا: #لولا نزل عليه الان مل دة [الفرقان: ۳۲]. 

ومرة قالوا: الو أل لله ما فيكت مَعَمٌ َذِب# [الفرقان: ۷]. 

ومرة طعنوا فيه وفيما أقام من الحجج› SS‏ 
حتی قال له: لا زنك فَوْلْهُم نا َعَم ما يروت وما بعلو أي : لا تحزن على 
قولهم؛ فإنا نعلم ما يسرون وما يعلنون؛ فنحفظ عليهم ذلك ونكافئهم على ذلك. 

أو نعلم ما يسرون وما يعلنون فننصرك عليهم ونعينك. 

أو ان يکون حزنه عليهم ؛ إشفافًا عليه ؛ لما کان يعلم نزول ات ر 
لعنادهم ومکابرتهم»› والله أعلم. 
as‏ لای آنا لفت ین طفع إا هو خیم بین و صب آنا متلا وى 
لقم ال من خی الوم ھی میم 3 فل یبا آل اناما او منز وو کل ڪان ڪل 
۵ کی موب قر الأَحْصَّمر تار قدا 1آ م يِه يدود ( أولنس زى حل لسوت 
وألأَرَض بير ع ا باق قاد کی کر الل می و ت در e EE‏ 
کک بحن لی یدو ملكت E‏ له یعون @. 

وقوله: وار لاضن آنا حَلفَسهُ من ة4 . 

هذا |١‏ يخرج على الوجهين : إن كان على الأمر بالرؤية والنظر أي : فلير الإنسان ولينظر 
أن من قدر على خلق الإنسان مبتداً من نطفة لقادر على إعادته؛ لأن إعادة الشيء في 
الشاهد أهون وأيسر من ابتدائه ؛ إذ قد يحتذى ويصور بعد ما وقع البصر على الشيء ويرى 
ولا سبيل إلى احتذاء ما لم يرواء ولا تصوير ما لم يعاينواء احتج الله عليهم بالشيء 
- الظاهر الذي يعلم كل أنه كذلك من غير تفكر ولا تأملء وإلا الاحتجاج عليهم بالأشياء 
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التي لم يذكر أبلغ وأكثر نحو خلق الإنسان من هذه النطفة على الصورة التي صورها 
والنسمة التي خلقها فيها ما لو اجتمع حكماء البشر كلهم أن يعرفوا كيفية خلقه منها من 
تركيب العظم والشعر والعين - البصر - والسمع والعقل وجميع الجوارح - ما قدروا على 
درك ولك او لو اجتمغوا غل أن يعرفوا كيفية غذائهم بالأطعمة والأشربة التي جعلها 
غذاء لهم والقوة التي بها يتقوون على كل أمر أن كيف قدر وقسم على السواء في 
الجوارح كلها؟ والمواد التي ينمون ويزيدون على الاستواء ما لو زاد في بعضها من قوى 
ذلك الطعام والشراب دون بعض يزداد قوة على بعض» ونحو ذلك من العجائب ما لا 
سبيل إلى معرفة ذلك ألبتة بعد طول التفكر والتأمل» لكنه احتج بالشيء الظاهر؛ ليدركوه 
بالبديهة ولا يدركون الآخر إلا بعد التأمل والتدبرء والله أعلم. 

وقوله: #فإذا هو حصيم مين . 

آي : جدل بین . 

وقوله: #وصَرب نا متلا وشى حَقَد4: ما ذكر من ضرب المثل له: #قال ۾ 
لظم وه رميم4 . 

وقوله: #وشی ق4 يحمل وجوها' 

أحدها: أي: غفل عن القدرة في خلق نفسه ما لو نظر وتفكر لعرف أنه قادر على 
الإأعادة؟! 

والثاني: غفل عن الحكمة في الإعادة؟. 

والثالث: غفل عن الحكمة في ابتداء خلقه نفسهء ثم يخرج هذا على وجوه: 

أحدها: آنه لو نظر وتفكر في حق نفسه أنه خلق من نطفة» ثم حول النطفة علقةء 
وحول العلقة مضغةء وحول المضغة خلقا وإنسانًا تامأ متقناء ثم صيره بحيث يأخذ في 
النقصان بعد ما كان تامّاء ثم من فعل هذا في الشاهد أن يحكم الشيء ويتقنه ويتمه ثم 
يهدمه بلا عاقبة تقصد به» كان غير حكيم فعلى ذلك كان ما أحكم الله من الخلق وأتقنه 
وتممه» تم جعل ينقض منه ویوهنه»› فلو لم يکن إعادته وخلقه ثانیاء کان خارځا عن 
الحكمة» فلو نظر في ابتداء خلق نفسهء لعرف أنه يعيده وينشئه ثانيًا. 

والثاني : لو نظر وتفكر في ابتداء خلق نفسه : أنه كيف دبره في تلك الظلمات الثلاث› 
وقدره على أحسن تقدير في ذلك فلو نظر وتفكر أن من قدر على تدبيره وتقديره في 
الظلمات ا وقوه قاور غل غا ر ر ر ا 


?م 2 ور رر 4 


الاق ثم عيدو وهو أهوث ع4 [الروم: ۲۷]ء أي: هو أهون في عقولكم وتقديركم 
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أهون من ابتدائه» فإذا قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر وأملك؛ إذ ذلك في 
عقولكم أهون وأيسر› وإلا ليس في وصف الله تعالى أن شيئا هون عليه من شيء» بل 
الأشياء كلها تحت قوله : # كن مَيَكرن# من غير أن كان منه كاف أو نون أو شيء من ذلك› 
لكنه عبر به؛ لأنه أخف حروف على الألسن وأيسره وأقصر كلام وأوجزه يؤدى به المعنى 
ويفهم منه المراد. 

والثالث : أنه خلتق هذه الأشياء والجواهر كلها سوى البشر للبشر ولمنافعهم» فلو لم 
يكن بعث ولا نشأة أخرى› کان خلق هذه الأشياء لهم عبنًا باطلا. 

أو أن يكون قوله: #وَشَى حَلْقَمٌ4 أي : غفل عن بدء خلقه إذ بدأ خلقه» إما أن كان من 
ماء أو تراب؛ فعلى ذلك إذا أفناه يصير ماء أو ترابًا فیعیده منه على ما آنشأه منه بد۶ا. 

م في قوله: 9وت آنا مکل و اق 6ل ن ُي آم رهن دوي . گل س اى 
أنشآهاً أو مَرَوّ - دلالة نقض قول الباطنية وفساد مذاهبهم؛ حيث قالوا: إن إعادة 
الخلق وإنشاءه ليس على هذه البنية والصورة التي أنشأها بدءًاء ولكن ينشى نفسًا روحانية 
على خلاف ما شاهدوها وعاينوهاء فالاية تكذبهم وتنقض قولهم؛ حيث قال: قال مَنَ 
خي اليم رَه رمي . فل عيبا اليئ أنشاها اول مرو أخبر أنه يحبي العظام التي 


و 


ا هم إحياءها واستبعدوا ذلك» وعلى ذلك قال: #ولقد ءا مسر امنا آلو ار 
کو4 احتج عليهم بعلمهم النشأة الأولى؛ لإنكارهم النشأة e‏ فلو کان على 
خلاف ذلك لم يكن للاحتجاج عليهم بذلك معنى ؛ فدل أنه ينشئهم ويعيدهم على الهيئة 
اول 

والثاني : ينقض عليهم قولهم أيضا حيث قالوا: يوصل إلى معرفة ذلك من الذي يعلمه 
اسل ویخبره دون النظر والتفكر والتدبرء فلو كان على ما يقولون» لم يكن لقوله: 
ود شى حلمم ولا لقوله: و كرو و ن اشہدٌ4 [الروم: ۸ وقوله: افلا بنظرون 
ل الال َيب مت [الغاشية : ۱۷]ء وقوله: رق شیک أف يَمررد4 [الذاريات : 
N)‏ معنى؛ فدل أنه قد يوصل إلى معرفة ذلك بالتفكر والنظرء کاو کر ال رل 
الذي 5 قد أظهر صدقه للخلق› فتلزمه الحجة في هذا كما تلزمه في ذلك . 

: الأَحْصَمر تارا إا اسم َه ودود اختلف فيه‎ e a 

قال بعضه”' : : هو نوع من الشجر يقال : المرخ› کانوا يوقدون منه النار» ویورون 


ان ان ا ر ا 0 


0۲ ور بی ات AY — VY‏ 


منه» وقيل: هو الزيتون الذي يسرج منه. 

وتأويله : أن الشجر الأخضر خضرته إنما تكون من الماء» والماء يطفى النار» والنار 
تأكل الحطب والخشب» فمن قدر على الجمع بين المتضادين وحفظ كل واحد منهما عن 
صاحبه مما السبيل منها التنافر والتدافع - لقادر على البعث» وأنه لا يعجزه شيء. 

وقال بعضهم: قوله؛: ایی حمل لک يی الجر انسر تئ إا شر ية رندرة4 
هو ما أنشاً لهم من الشجر يتنزهون به ويتلذذون ما دام أخضر» فإذا أدرك وبلغ ينتفعون 
بشماره وفواکهه» ثم یصیر حطبًا یوقدون منه النار ویصطلون» فمن قدر على ما ذکرنا لا 
يحتمل أن يعجزه شيء» أو من فعل ما ذکر لا يحتمل أن يفعله عبًا باطلاء فلو کان على ما 
قاله أولئك الكفرة أن لا بعث ولا نشور كان فعل ذلك عبثا باطلاء والله أعلم. 

وقوله : اوآ ری لق الوت لأر بقیر عل آن ان يلم بل4. 

يذكر - والله أعلم - أو ليس من قدر على إنشاء السموات والأرض مبتدأ لا من شيء 
ولا أصل لا يحتمل أن يعجزه إعادة الخلق وبعثهم. 

أو يقول: إن من قدر على خلق السماوات والأرض وما فيها قادر على أن يخلق 
مثلهم» وخلق المثل إعادة؛ لأنه إنما يكون بعد هلاك الذين أنشأهم وبعد إماتتهم» ويخلق 
مثلهم مع بقائهم سواهم» وفي ذلك ابتداء خلق وإعادة؛ فيلزمهم الإأقرار بالبعث والقدرة 
على الإأعادة. 

ثم أخبر عن قدرته فقال: ابل وهو ّى عير 4. 

أي: هو خلق كل شيء من جواهر الأشياء وأفعالهم. 

أو هو الخلاق في الدنيا والأخرة» لم4 يحتمل وجوهًا: 

يحتمل العليم ببعثهم» أو العليم بمصالحهم ومعاشهم وما لا يصلح. 

او العليم بأحوالهم وأنفسهم ما ظهر منهم وما بطن وما أسروا وما أعلنوا. 

وقوله: إتَما مر إا ارد سا . 

یحتمل : إنما حاله إذا أراد شیئًا أن قول لم کن کرٹ4 قد ذکرنا معنی هذه الاي 
فيما تقدم أن كل ما كان ويكون أبدٌ الآبدين إنما يكون ب كن الذي كان من غير أن كان 
منه كاف أو نون أو شيء من ذلك إنما هو إخبار عن سرعة نفاذ أمره ومشيئته» أو إخبار 
عن خفة ذلك عليه؛ يقول - والله أعلم-: كما لا يثقل عليكم قول: «كن»؛ فعلى ذلك لا 
يثقل على الله ابتداء خلق ولا إعادته ولا شيء من ذلك. 

ثم نزه نفسه وبرأها وذكر تعاليه عما ظن أولئك من البعث في خلق شيء وبطلانهء 


و س الات ¥ — o AT‏ 


فقال: «مَسَبَحَلن لی رو مکوت کی سیر یه سنو . 

أي : تعالى وتبرأ عن أن يكون خلقه على ما ظن أولئك حيث قال : وما لقنا السماء 
الرس رما بيا باد ذلك ظن الذين كفروا؛ فكان ظنهم أن لا بعث ولا نشور» ثم أخبر 
و SS‏ فقال : E‏ 
ا غ قاد ركاف 0 و اک ا ن 
[المؤمنون: »]٠٠١‏ صير خلق الخلق لا للرجوع إلبه عا باطلا. 

أو أن يقول: يتعالى أن يثقل عليه إعادة الخلق أو ابتداؤهم» أو يتعالى عن أن يعجزه 
شيء» والله أعلم. 

قال القتبي”' وأبو 2 #رَمي# أي : باليةء يقال: رم العظم إذا بلي» فهو رميم 
ورمام ؛ کما یقال: رفیت”"' ورفات. ) 

وقوله: يِن ألسَجّرِ صر قالا: أراد الوقود التي توري بها الأعراب من شجر 
المرخ والعفارة. 


5 انظ نکر غریب الان ۰)30 
(۲) فی أً: رفات. 
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سورة الصافات مڪية 


ینسر ابر الت اد 

قولہ تعالی: قت سنا @g‏ الوت ت mg‏ تیت دک و إن کمک یڈ وم بُ 
اتوت لاض وا بَا ورب السسرند @4. 

قوله - عز وجل -: (والتششت سا . تاليرت نر4 . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم : الصافات هي الطير إذا صفت أجنحتها بين السماء والأرض . 

وذكر عن ابن مسعود قال : الصافات والزاجرات والتاليات كلهم الملائكة قال: 
الملائكة الصافات اصطفت الملائكة صمًا لعبادة الله - عز وجل - وتسبيحه» وكذلك ذكر 
عن ابن عباس" وغيره إلا أن غيره يفسر الزاجرات والتاليات أي ملاثكة هم؟ ولسنا نذكر 
عن ابن مسعود وابن عباس التفسير. 

وقال بعضهم : #الزاجرات#: هم الملائكة الذين يزجرون السحاب والأمطارء 
الكت ددا هم الملائكة يتلون د عليهم السلام. 

وقال قتادة: أَلكََفّتِ صَنًا4 أقسم الله - عز وجل - بخلق ممن خلق» قال: 
وألصَنَمّت 4# : الملائكة صفوف في السماء» #فَلرَجرّتِ ر ): ما ذكر الله في القرآن من 
زواجر عن المعاصي والمساوي ٠‏ الكت ذ4 قال: ما يتلى عليكم في القرآن من 
أخبار الرسل - عليهم السلام - وأنباء الأمم التي كانت قبلك. 

وجائز أن يكون ‏ وَلمَكَمَّتٍ€ : هم الملائكة الذي يصلون لله - عز وجل - صفوفًا على ما 
ذکرواء لجرت ر4 : هم الملائكة الموكلون بأرزاق الخلق وسوقها إليهم يسوقون إليهم 
سوقًاء # الت دا 4 : هم الملائكة الموكلون بالتسبيح والتحميد وجميع الأذكار. 

ثم وجه القسم بالملائكة الذين ذكر - والله أعلم -: أنه عز وجل قد عظم شأن 
الملائكة وأمرهم في قلوب أولئك الكفرة حتى قالوا: لول أل لله م فكت مَعم 


(۱) أخرجه ابن جریر »)۲۹۲٤۸(‏ وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم وصححه من طرق عنه كما في الدر المنثور .)٥1۰ /٥(‏ 

(۲) اخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور .)١١٠١ /٥(‏ 

(۳) قاله مجاهد آخرجه ابن جریر (۲۹۲۵۲) وهو قول السدي أيضًا. 

(6) ینظر: اللباب .)۳۷۳/۱١(‏ 

/١( وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )۲۹۲٤۹( أخرجه ابن جریر‎ )٥( 
.0 
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ل سر ر رکه 


با [الفرقان: ۷]» وقولهم: ولا ازل عه ل ا ول ر کا لى لانم [الأنعام : 
۸ وقول فرعون: «أز ب مه ية نمر [الزخرف: ۳]ء وقولهم: لو 
آل تا آلمایگة أو رى ربا [الفرقان : ۲۱[ E U‏ أنھہ لا 
س ا ا ا و ا ا }ل سکرو عن عباديي# الاية 
[الأعراف: ١٠۲]ء‏ وقوله - عز وجل-: #لسيحونَ الل والّّارَ . . .€ الآية [الأنبياء: 
۰ عظم الله - عز وجل - أمر الملائكة عليهم و [عظم] شأنهم في قلوب أولئك 
الكفرة وصدقهم عندهم؛ لذلك أقسم بهم على وحدانيته بقوله - عز وجل -: لن اھک 
ويد على هذا وقع القسم. 

ثم أخبر عن صنع ذلك الواحد الذي و وإله الخلق جميعاء وذكر نعته» فقال - 
عز وجل -: رب السمواتِ ولارّضِ َم هما ورب ارت4 . 

يخبر عن وحدانيته وتفرده حيث أنشأً السماوات وأنشأً الأرض وما ذكر» وجعل منافع 
السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهماء ومنافع المشارق متصلة بمنافع المغارب 
علی بعد ما بینهماء ولو کان فعل عدد لمنع اتصال منافع بعض ببعض على ما یکون من 
فعل ذوي عدد وغلبة بعض على بعض» فإذا لم يمتنع ذلك» بل اتصل بعض ببعض؛ دل 
أنه فعل واحد لا شريك له. 

ثم تخصیص ذکر السماوات والأرض وما ذكر دون غيره من الخلائق؛ لما عظم قدر 
السماء في قلوبهم ؛ لنزول ما ينزل منها من الأمطار والبركات وغيرهاء والأرض بخروج ما 
يخرج منها من الأنزال والأرزاق؛ ولذلك يخرح ذكرهما - والله أعلم - فيما ذكر حيث 
قال فيهما : ما دام موث لرش4 [هود: [٠٠١١‏ فلعظم قدرهما في قلوبهم ودوامهما 
عندهم خرج ذکرهماء وإِن کانتا تفنیان ولا تدومان أبدّاء والله أعلم. 

ثم قال - عز وجل -: رب الوت والأزضٍ وما نَا قال بعض المعتزلة > وهو 
جعفر بن حرب -: فإن قال لنا قائل من قوله - عز وجل -: رب لسوت والأزضِ وم 
َمْسا : إنه رب أعمالنا وأفعالناء فنقول له: إن أردت أنه رب أعمالنا وأفعالنا فبلى» ثم 
قال : فيقال لهم : أتقولون: إنه خالق الكفر وخالق الشر ونحوه» وفي eT‏ 
والشر ونحوه؟! 

قیل له : لا يقال ذلك على الإطلاق : إنه خالق الكفر وخالق شرء وإن كان يقال في 
الجملة: خالق أفعال الخلق» ورب كل شيء› وخالق كل شيء؛ لأن ذكره على الجملة 
يخرج على تعظيم ذلك الشيء؛ نحو ما يقال: رت خد ورت اليه اكاش ل 
محمد ية وتعظيم ذلك البيت خاصة؛ فعلى ذلك وصفنا إياه بالجملة أنه خالق افغال 


٠١ - ٦ سورة الصافات الآيات:‎ o٦ 


العباد وخالق كل شيء يخرج على وصف البيت بالعظمة والجلال» وعلى الإشارة التي 
تبني منهاء والتخصيص على تعظيم ذلك الشىء خاصة؛ لذلك جاز أن يوصف أنه خالق 
أفعال العباد جملة ؛ لما ذكرنا أنه يخرج على المدح والتعظيم وعلى الإشارة على المنة له 
في تعظيم ذلك الشيء؛ لذلك افترقاء والله الموفق 

ثم يقال لهم : قولكم: إنه مالك لها وليس بخالق هل يقال لأحد: إنه مالك كذا إلا لما 
ينشئ ذلك أو لتمليك من يملكهء فإذا ثبت أنه مالك الأعمال والأفعال ثبت أنه خالقها؛ إذ 
لا يقال: مالك كذا إلا للقدرة على ذلك أو لما ذكرنا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وربٌ المشرق4. 

قال بعض أهل التأويإ "“: إن للشمس ثلاثمائة وستين مشرفًا تطلع كل يوم من كوةء 
وكذلك يقولون في المغارب: إنها تغرب كل يوم من كوة» لكن يشبه أن يكون أراد 
بالمشارق والمغارب كل شيء يشرى وكل شيء غارب من الشمس والقمر والنجوم 
والكواكب وغيرها؛ [وعلى ذلك] يخرج قوله - عز وجل -: رب رقن ورب لمرن 
[الرحمن: .]١۷‏ 

وأما أهل فإنهم يقولون: مشرق الشتاء والصيف وكذلك e‏ 


سا 


قوله تعالی: إا ر کک و نظا تن کی بطو کار 9 لا عو 
الال انی و ورا ا اب واصب ي إا ن حل اة َ 
شاب اب ()) . 


وقول - عز وجل -: إا زيا ألساء الذيا َة آلكرک4 . 

ليس أن هذه السماء التى نراها ونعاينها هى سماء ا الآخرةء ولكن 
سماها سماء الدنيا لدنڙّها من أهل الأرض وقربها منهم ٠‏ وأهل الأرض هم الجن والإنسء 
ولهما جرى الخطاب في ذلك وفي غيره؛ وعلى ذلك قول أهل التأويل: إنها إنما سميت : 
سماء الدنيا؛ لدنوها من أهلهاء ولقربها منهم» والله أعلم . 

وفي قوله - عز وجل -: إا را السا ألدنيا َة آلکرکک 4 أخبر أنه - عز وجل - 
زينها بزينة الكواكب» وزينة الكواكب نفسها أضافها إلى نفسها وهي الزينة لها لا غير 
فهو - والله أعلم - كأنه قال - عز وجل -: إلا ريا السا الَا بَِةٍ4 وهي الكواكب› 


صر سے لے 4ء 


أو قال : إا رتا اسما ألدنيا ة4 فسئل ما هي؟ فقال: الكواكب. 


(۱) قاله السدي آخرجه ابن جریر عنه (۲۹۲۰۹) وهو قول قتادة. 
(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۲۰۵۸) وهو قول السدي . 


رة التافات:اات 2 ك | 0۷ 


وقوله - عز وجل -: # ظا من کل سَيطنِ مارر 4 . 

قال - عز وجل-: #وحفظتها من كل سَيَطّن ٍَ4 [الحجر: ۱۷]ء وحفظه إياها ما 
ذکر في قوله - عز وجل -: لا يمو إل لما الأعل قدو ین کي اني . حورا قال 
ابن عباس وغیره: قوله: لا يسع إلى الملا الال كانوا بشغون ولا يشمغون. 

وقال بعضهم : كانوا لا يسمعون أخبار الملائكة وحديثهم فيما يتراجعون بينهم من أمر 
الله وهم الملا الإعل: 

ومن يقول: إنهم كانوا لا يسمعون يذهب إلى ما ذكر في سورة الجن حيث قالوا: #وَأت 


کیو ص ےکا و ر د 


ا م ج لش ~ سر صر سے ا 
ا الا دتا مل سرا دوا رشا واا کا شه ا مقو لسم فن دن 


الان بيد لم شهابا صدا [الجن : ۸ ۹] أخبروا أن من يستمع الآن يجد له ما ذكر؛ دل أنهم 
کانوا پستمعوں . 

فإن قیل : كيف يوفق بین هذه الآية وبين قوله - عز وجل -: وقد من کي جان . 
وا . . . إلا من حف ألطقَة َأيْعَم شات كافك استثنى الخطفةء وقال هاهنا: فمن 
ّمع لان بهد َو ...4 [الجن: ۹] كذا ثم الخطفة إلا أن يكون على التمثيلء 
أي: موضع يخطف› أو على حقيقة الخطفة وهي الاستلاب والأخذ على السرعة» الك 
أعلم . 

لكن يشبه أن يكون الآية الي [قال] - عز وجل-: وتا لمستا لماه فومدتها مَلِكَّتَ 
رسا دا و :واا کا سه تا مید لے فن سل ان عد ل اا د 
[الجن: ۸ء ۹] في المؤمنين منهم؛ ألا ترى أنهم قالوا: لأا نّا سَممتا هد ءامنا بد4 
[الجن: ١٠]ء‏ وأما ما ذكر في سورة الصافات فهو في الكفار منهم والمردة إلا من حَطِفَ 
َة من الشياطين الذين يستمعون» والله أعلم. 

ثم [في] قوله - عز وجل -: وتا لَسسََا ألسَاٌ4 [الجن: ۸]» وقوله - عز وجل -: 
رانا كا عد مها قلود للسَّم . . . 4 الآية [الجن: ۹[ دلالة إثبات الرسالة لمحمد ميا ؛ 
لأنه كان يخبرهم أن الجن يصعدون إلى السماء الدنيا ويستمعون من أخبار الملائكة 
- وحديثهم فيما يتراجعون فيما بينهم من أمر الله في الأرض» ثم يخبرون الكهنة بذلك» 
- فيخبر الكهنة أهل الأرض عن ذلك أنه يكون غدًا كذا وفي يوم كذا وكذا وأنه انقطع ذلك 
بالوحي ويمنعونء فقالت الجن ذلك وأخبرت عن أنفسهم أنهم كذلك كانوا يفعلون» 
فصدقوه على ما أخبر من صنيعهم . 

E N E‏ وإنما أخبر عن قول الجن هم» وبه ظهر ذلك 
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ومنه عرف؟! 

قيل : هكذا لكن انقطاع الكهنة من بعد وحديثهم يدل على أن ذلك قد كان ثم انقطع 
ذلك بالرسالة والوحي» والله أعلم. 

فإن قيل : فإذا ولوا الملائكة حفظ السماء وحرسها كيف أغفلوا عما ولوا من حفظها 
وحرسها وامتحنوا حتى أمكن أولئك من الاستماع والاختطاف وما ذکر؟ 

قيل : جائز أن يشتغلوا هم بأعمال ويمتحنون بأمور أخر سوى ذلك» فيمكن ذلك لهم 
ما ذكر» والله أعلم. 

فإن قيل : كيف كانت صنعة الشياطين من الاستماع منهم والخطف› وقد رآأت وعاینٹ 
ما أصاب من فعل ذلك من القذف والرمي والاحتراق؟ 

قيل : إن الشياطين عادتهم طلب الغفلة في كل وقت» فجائز أن يكونوا فعلوا ذلك لما 
كانوا يظنون ويقع عندهم أنهم في غفلة وسهو من أمورهم» وإن كانوا يعلمون ما يصيب 
من فعل ذلك والله أعلم. 

ٹم جائز أن يستدل بقوله - عز وجل -: وأا كا عد ينها مفَِدَ لسم . . . 4 الآية 
[الجن: ٩‏ يقول علماؤنا فيمن حلف ألا يكلم فلاا فناداه من حیٹ لا يستمع: لا 
یحنث» وإذا ناداه من حیث یسمع حنث وإن لم یسمع؛ لما ذکر #وائًا کا عد مها مود 
للسَْج [الجن: 1۹]ء ومعلوم أنهم كانوا يقصدون من الأرض إلى الملأ الأعلى» لكن 
لا يسمعون» ثم لم يذكر ذلك منهم إلا في المكان الذي يسمع؛ دل أنه على ما ذكرنا من 
الدلالة والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لا يسَمَمون إلى ألملا لام4 . 
الأشراف منهم وأهل المنزلة والكرامة» ويحتمل الجماعة؛ لأن الملا هو اسم 
للشيئين : للجماعة منهم» واسم لأهل الشرف والمنزلة. 

ثم لا ندري كيف سماع الجن من الملاثئكة؟ وما سبب ذلك؟ أن تكون تلك الأخبار 
وما يريد الله - عز وجل - إحداثه في الأرض مكتوبًا في كتاب ينظرون فيه فيعلمونه» أو 
ليتحدث الملائكة فيما بينهم بذلك فيستمع هؤلاء منهم ذلك» أو كيف جهة سماعهم ذلك 
منهم؟ وما يشبه ذلك والله أعلم . 

وفيه أن الجن تفهم كلام الملائكة وإن اختلفت جواهرهم» والله أعلم. 
قوله تعالی: اقيم آَم اَذ لما أم من حلفا إا خلفتهم : a‏ 
شد و ادا درا کا بن و کا ا ب مش 9 الوا إن هدا إلا سر ِد © 
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زقولة از وجل «٠=‏ اشتيم آم عد علا آم ن لتنا . 
و هى السموات والأرض والجبالء وقيإ ": الملائكة» وأكثرهم قالوا: 
قوله - عز وجل“ : لآم اشد حلا آم من خلقاً 4 أي : السموات والأرض ؛ کقوله - عز 


2 ۸ 
je 


وجل-: «لَحلق لسرت وَالأَرْض ڪر يِن حلي ألكاس . . .# الآية [غافر: .]٥۷‏ 
يقول - والله أعلم-: سلهم أن خلقهم وإعادتهم أشد وأكبر وأعظم من خلق السماوات 
والأرض؟ وإذا أقررتم أنتم بقدرته على خلق السموات والأرض كيف أنكرتم قدرته على 
إعادتكم بعد ما متم» وكنتم ترابًا ورفاتًا؟! والله أعلم . 

وقوله: استّفبہ 4 و سر4 [القلم: ]٠‏ ونحو ذلك مما أمر الله -عز وجل - 
رسوله أن يسألهم ويستفتيهم يخرج من الله - عز وجل - على وجوه: 

أحدها: على التقرير عندهم والتنبيه لهم. 

أو على التعيير لهم والتوبيخ. 

أو على التعليم حجة الحجاج والمناظرة فيما بينهم وبين خصومهم» وهكذا كل سؤال 
واستفتاء کان من خبیر عليم لمن دونه یخرج على هذه الوجوه» وکل سؤال واستفتاء کان 
من الجهال لخبير عليم يخرج على استرشاد وطلب الصواب. 

وقوله: «فاستَفٍْ 4 و سه4 #ونكل من سلتا ين بلك ين رسلا ...4 الاية 
[الزخرف: ٥٤]ء‏ و #سل ب إو [البقرة: ١١۲]ء‏ و #فل هو الله أحد4 
[الإخلاص: ]١‏ و فل ...4 كذا - هذا كله يخرج على التقرير والتنبيه» وعلى تعليم 
الكل حجة الحجاج والمناظرة لا على الأمر؛ لأنه لو كان [على] الأمر» لكان لا يقول 
ذلك المأمور بالتبليغ : سل» ولا قلء ولا شيء من ذلك» ولکن يبلغ إليه رسالته وأمره أنه 
يقول لكم: أن افعلوا كذا ولا تفعلوا؛ فدل أن ذلك الأمر للكل في أمر أنفسهم: أن قولوا 
لهم» وأن افعلوا بهم كذاء والله أعلم . 

وقوله: سكيم آم أَسَد عل ... الاية. 
(۱) قاله مجاهد آخرجه ابن جریر (۲۹۲۸۵) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 


المتثور .)١١١ /٠١(‏ 
(۲) قاله سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٥٠١/١(‏ 
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أمره أن يستفتيهم› ولم يذكر آنهم ما أفتوه؟ ولا أجابوه أو لا؟ ولا قال لهم: إنهم لر 
أجابوك وأفتوك بكذا فقل لهم كذا أو أجبهم بكذا؛ فجائز أن يكون الجواب ما ذكرنا: نكم 
لو لم تشاهدوا خلق ما ذكر من السماوات والأرض وغيرها سوى خلق أنفسكم ثم شاهدتم 
خلقنا أعني ما ذكرنا من السماوات والأرض والجبال وغيرها - هل تنكرون قدرته على خلق ما 
شهدتم وعاينتم : أنه لم يخلقها إلا هو» كيف أنكرتم قدرته على إعادتكم وبعثکم؟ ! 
وقوله - عز وجل -: إا خلقتهم من طيٍ لازب). 

فذكر - والله أعلم - ضعفهم وشدة ما خلق من سواهم أنكم تعلمون ضعف أنفسكم 
وعجزهاء وشدة من سواكم وقوتها وصلابتهاء ثم إنها مع شدتها وقوتها وصلابتها أخضع 

لله واطن فک تخو ا در من اعا له وخر عا حيث قال - عز وجل-: انيا 


طَوًا أو كرا فالتا أن ا [فصلت: »]۱١‏ وقوله - عز وجل -: لو اّلا هنا 
لمران على جيل لرام 2 ر صا من حَية آل [الحشر: ١‏ ونحو ذلك مما 
بک والله أعلم . 


أو أن يذكر لقوله - عز وجل - : نا خلقتهہ : بن طينو لاب بدء خلقهم وأصله الذي 
خلقوا هم منهء إنكم إنما عرفتم ابتداء خلقكم وأصلكم الذي منه خلقتم أنه تراب أو طين 
بإخبار الرسل»ء ويقول لهم: وأنتم يا أهل مكة ممن لا يؤمنون بالرسلء فكيف صدقتم 
الرسل بما أخبروا من أصلهم وبدء خلقكم» ولم تصدقوهم بما يخبرونكم من إعادتكم 
وبعثكم بعد موتكم؟! فإذا صدقتموهم في ذلك لزمكم التصديق لهم في کل ما یخبرون 
ويقولون» والله أعلم. 

أو يقول: إنه أنشأً من تلك النفس الواحدة التي خلقها من تراب من الخلق ما لو تركهم 
جميعًا لم يفنهم ولم يمتهم» لامتلأت الدنيا منهاء فمن قدر على إنشاء ما تمتلى الدنيا منه 
من نفس واحدة لا يحتمل أن يعجزه شيء من البعث والإعادة وغير ذلك والله أعلم. 
أو أن يقول في قوله - عز وجل -: إا حلقتهہ : يِن طينو ازب أي: قد انشا من 
تلك النفس ومن ذلك الأصل قرتًا وقرنا بعد قرن بعد إفناء كل قرن أنشأً قرنًا آخر؛ فلا 
يحتمل أن يكون المقصود من إنشائهم الإنشاء ثم الإفناء والنقض» خاصة لا عاقبة تقصد 
بالإنشاء والإفناء؛ إذ في الشاهد من كان مقصوده في البناء الفناء والنقض خاصة كان غير 
حکیم» فإذا عرفتم الله - عز وجل - أنه حکیم؛ فلا یحتمل أن یکون مراده من إنشائكم 
وإفنائكم ذلك خاصة لا غير وذلك مزيل الحكمة» ويوجب السفه» تعالى الله عن ذلك 
وجميع ما يصفه الملاحدة علوًا كبيرًا. 
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أو أن يقول: إنكم عرفتم أنه إنما أنشأكم من تلك النفس التي أنشأها من تراب أو طين 
على اتفاق منكم فإذا متم وفنيتم صرتم ترابًا أو طيئاء فكيف أنكرتم إعادته إياكم من 
تراب أو طين» وقد أقررتم أن أصلكم تراب أو طين - والله أعلم - على الوجوه التي 
ذکرنا يجوز أن يخرج . 

وقوله - عز وجل -: بل عبت وسرو . 

بالنصب يحتمل وجوهًا: 

أحدها: عجبت منهم إنكارهم ما أنكروا بعد كثرة قيام الآيات والحجج عليهم في ذلك 
وهم ینکرون ویسخرون. 

أو يقول: عجبت ويسخرون؛ لما أنك بزعمهم لعظيم ما ينزل بهم من العذاب 
والشدائد وما يستقبلهم من الأمور المهمة وهم يسخرون» والله أعلم. 

أو يقول: بل عجبت لما تدعوهم أنت إلى ما به نجاتهم وفلاحهم وهم يسخرون» 
ونو ذلك يحتمل» والله أعلم بما کان يعجبه. 

a‏ #بل عجبثتٌ4 بالرفع» وكذلك ذكر عن ابن مسعود - رضي الله 

- آنه کان يقرؤه بالرفع : وبل عجبتُ# فإن ثبت ذلك وصح إضافة العجب إلى الله 

NRE O‏ مستترًا» عند ذلك يقع لهم 
العجبٌ فهو في الله عز وجل»› وإن کان لا یحتمل أن یخفی عليه شيء› فذلك لعظيم ما 
كان منهم من الإنكار من قدرته على الإنشاء والجحود في ذلك؛ فيكون ما ذكر من حرف 
العجب منه كناية عن الإنكار والدفع لقولهم» وذلك كما أضاف الامتحان إلى نفسه وإن 
كان في الشاهد لا يستعمل إلا في استظهار ما خفي عليهم واستتر منهم» فهو من الله 
يخرج على الأمر والنهي - أعني الامتحان - وإن كان في الشاهد بين الخلق لا يكون إلا 
لما ذكرناء فعلى ذلك جائز إضافة العجب إلى الله على إرادة الإنكار منه عليهم والدفع 
لقولهم» والله أعلم . 

ومن الناس من أنكر هذه القراءة وقال: لا يجوز إضافة التعجب إلى الله - عز وجل - 
لما هو لم يزل عالمًا بما كان ويكون» وهو في الشاهد إنما يكون لظهور عظيم من الأمر قد 
جهلوه» لكن هذا وإن كان فى الخلق ما ذكر فهو من الله على غير ذلك» على ما ذكرنأ من 
إضافة الامتحان إليه رالابتلاء وإن كان بين الخلق لما ذكرناء وقد ظهرت إضافته إليه 
بقوله : إن جب جب فرشب [الرعد: ] وهو يخرج على الإنكار عليهم والرد على 
تعظيم إنكار ما قالوا وأنكرواء والله أعلم. [ 

ومن الناس من قال في قوله عز وجل : بل عبت( فيما أضافه إلى رسول الله ية : 
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أي عجبت من هذا القرآن حين أعطاك إياه ويسخر منه أولئك الكفرة. 

ويحتمل معنى [آخر]ء وهو أن يقال : إن قوله عز وجل : # بل عبت أي : جعلت 
ما أنزلت عليك من القرآن والوحي أمرًا عجباء أو أن يقال: كان إنكارهم رسالتك 
وتكذيبهم الآيات أمرًا عجبًا وهم يسخرون» ونحوه» والله أعلم. 

وقوله عز وجل : وا دا لا يك . 

ابن عباس يقول: وإذا وْعظوا لا يتعظون» والموعظة والتذكير واحد. 

وقتادة يقول : وا َا لا كك4 أي : [لا] ينتفعون بالموعظة على ما ذكرنا في قول : 
لمم بكم عَنى [البقرة: ۱۸] أي : لا ينتفعون بتلك الحواس» وإن كانت لهم تلك» كمن 
لا حاسة له. فعلى ذلك قول قتادة. 

وجائز أن يكون على مرادفة التذكير ما نسوا من الآيات والحجج» يقول: إنهم وإن 
ذکروا ما نسوا وترکوا وغفلوا عنه لا یتذکرون» والله أعلم . 

وقوله عز وجل : ولا أو ٤ه‏ يجرو هذه الآيات وأمثالها ذكرها - والله أعلم - 
لقوم علم الله أنهم لا يؤمنون بدا 1[ 1“ ووسرو . ولد کا لا یک . ی ئ ٤‏ 
سرو . وااو إن دا إلا خر می ۔ ودا ونا وکا ابا وتلا أ بوش . . .4 إلى آخر ما 
دکر؛ یخبر عن عنادهم ومکابرتهم. . . الآيات» ويذكر سفههم . 

ٿم في دکر ما ڏکر من عنادهم وسفههم› وجعله آيات من القرآن تتلى أبدًا وجهان من 
اللحكمة: 

أحدهما: صيّر ذلك آية لرسالته ية لأنه معلوم أنهم كانوا على ما أخبر عنهم من العناد 
والسفه وعلى أن ختموا وقبضواء دل أنه بالله عرف ذلك وبوحيه علم» والله أعلم. 

والثاني : يخبر - والله أعلم - على ما رأى سلفنا من سفه أولئك وعنادهم وما قاسوا منهم 
وما لحق بهم من الأذى والضرر والسوء؛ لئلا يضيق صدرنا في سفه من تسفه علينا من أهل 
الفساد والفسق» وألا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسفه السفيهء ولا لأذى 
المؤذي ولا سوء يقال» بل يجب علينا أن نتأسى بسلفنا ونقتدي بهم وإذا أصابنا منهم ما 
أصاب أولئك من الأذى والسفهء وإن عاندوا أو كابروا وظهر منهم كل فسق وسوء على ما فعل 
أولئك» واحتملوا منهم ما كرهوا» فنحمل عن سفهائنا مثله - والله أعلم - وإلا لو لم يكن في 
ذكر سفههم وعنادهم ما ذكرنا من الحكمة كان لا معنى لذكر سفه أولئك وعنادهم. 

وجائز أن يكون الشيء سفهًا باطلا في نفسه ويكون حكمة ودليلا لغيره - والله أعلم - 
على ما قال بعض الناس: إن الكذب نفسه يجوز أن يكون دليل الصدق» وكلام السفه 


() بياض في أ. 
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والباطل دليل الصدق والحكمة» والله أعلم. 

وقوله: ور 5 ع سروك أي : وإذا أنزل عليهم آية على سؤال منهم يستسخرون 
ويستهزئون» يخبر عن سفههم أنهم وإن سألوا الآيات فإنهم لا يسألون سؤال 

سترشاد a O Ce gg‏ وولو فتحتا علتيم بابا من لماي فطلو 
a:‏ قال إما سكت أتصرا [الحجر: ٤٠ء‏ ١٠]ء‏ وكقوله: ولو أا رلا 
إلم المڪ وک وق وکر کیم کل کیو نل ت کاو لیریٹوا إل أن يكام آ4 
[الأنعام: .]١١١‏ 

وقالوا: إن هدا إلا سر م4 كان هذا تلقينًا لأولئك الكفرة الرؤساء من الشيطان 
اللعين حتى يمؤهوا على أتباعهم عندما ظهرء وكثير من الآيات؛ لما كانوا يعلمون أن لا 
كل أحد يعرف السحر ويتهياً إتيانه وفعله؛ يلبسون بذلك على أتباعهم ليقع عندهم أنها 
السحر لا الآيةء والله أعلم . ولو كان ذلك سحرًا حقيقة لكان من آيات الرسالة» فكيف إذا 
كان آية لما كانوا يعلمون أنه لم يختلف إلى أحد ممن له معرفة بالسحر قط؟! فدل أنه بالله 
عرف ذلك» على ما ذكرنا: أن ما أنبأً وأخبر عن أنباء الأمم الخالية وأخبارهم يدل على 
رسالته؛ لما علموا أنه لم يختلف إلى أحد ممن له المعرفة بتلك الأنباء والأخبار ولا ينظر 
في كتبهم ليعرف ذلك» ثم أخبر على ما كان في كتبهم» دل آنه بالله عرف ذلك وبوحى 
منه إليه علم فعلى ذلك لو كان سحرًا فكيف إذا كانت آية عظيمة معجزة؟ ! 

وقال الزجاج : حرف العجب إنما يكون عند ظهور العجب من الأمر وعبرة عظيمةء 
فأما ما أضيف إلى الله فهو على الإنكار منه والرد على من آنكر عظيمًا من الأمر ظاهرًاء أو 
کلام نحوه» والله أعلم. 

وقوله عز وجل : وم عَدَاب € قیل: دائم ؛ كقوله عز وجل: وه ن ااي 
[النحل : ]٥١‏ أي دائماء وقيل : #عَدَابُ صب أي : شديد. 

وقوله عز وجل: ين طين ر ازب قيل : ملتزق» وقيل ملتصق الذي يلتصق باليد إدا 
وقوله: «وًا) قیل : طردا» وهو مطرود. 

وقوله : # شاب اقب قیل: مضيء» وقیل: هوی بضوئه. 

ٹم قوله : ولا رأ ءايه يتسوك قال بعضهم: يسخرون» وقال بعضهم: 
ستسخرون 4% : يطلبون من أتباعهم السخرية - يعني : القادة - على الآية. والله أعلم. 


0 مرم ص 


وقوله عز وجل : ایا نتا وکا دابا وما أو نو . أو اباؤت الولو . َل نعم و 
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دخروك# : قد ذكرنا: أنهم يقولون ذلك وما تقدم على العناد والتعنت وعلم منهم أنهم لا 
يؤمنون أبدًا وإن بين لهم جهة الإحياء والقدرة عليهم؛ لذلك اكتفى بقوله: فل نعم وَأ 
ر4٠‏ قد ذكرنا أنهم كانوا يقولون ذلك» ولم يذكر شيئًا من الحجاج سوى قوله: 
4. 

وقوله: ونم دار4 . 

آي : صاغرون ذليلون؛ کقوله - عز وجل - رشم ول [القلم : ١٤]ء‏ والله أعلم. 

وقوله: انما هى رة وىة . 

يحتمل قدر زجرة واحدة» يخبر عن سرعة قيامها ومرورها. 

ويحتمل على حقيقة الزجرة» لكن يخبر عن خفة ذلك وهوانه عليه؛ كقوله: «#كن 
رد4 [البقرة: ۱۱۷] من غير آن کان منه كاف ونون أو شيء من ذلك. لكنه أخف كلام 
على الألسن يؤدى به المعنى» ويفهم به المراد من ذلك؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: 
َة وده إخبارًا عن خفة ذلك عليه وهوانه» من غير أن جعل الزجرة سبب الإحياء أو 
ما فن ولك والاه أعلم . 

IE : وقوله‎ 

يحتمل قوله: #ينظروة‰ إلى ماذا يؤمرون؟ وعن ماذا a‏ لأن الذي أصابهم في 
الآخرة إنما كان لتركهم الأمر في الدنياء فإذا عاينوا ما كانوا يوعدون في الدنيا بتركهم الأمر 
عنه ینظرون إلى ماذا يرمرون وينهون عنه؟ والله أعلم . 

أو ينظرون كالمتحيرين؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث ويكذبونه» فإذا عاينوا تحيروا 
وتاهوا وضجرواء وهكذا الأمر المتعارف في الخلق أن من أنكر شيًا أو كذبهء ثم أخبر به 
وأعلم حتى تيقن عنده ما أنكر تحير وضجر؛ فعلى ذلك هؤلاء لما أنكروا في الدنيا 
وکذبوه ثم عاينوا ذلك وتيقنوا به - تحيروا وضجروا به» ينظرون نظر المتحير الضجر 
والله أعلم. 

وقوله: ىقالا ياتا هدا وم الي . 

هذا کلام يقال عند الوقوع في الهلاك. 

وقوله : «هدًا يم بٍ4 أي : يوم الحساب ويوم الجزاء» وكذلك قوله: #سلك بوم 
ال4 [الفاتحة: .]٤‏ 

ويحتمل: هذا يوم الذي ينفع كل من معه الدين دينه» والدين المطلق هو دين الله 
وكذلك السبيل المطلق هو سبيل اللهء أي : هذا يوم ا 
الله» وكذا السبيل المطلق هو سبيل الله. 
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وقوله: لھا بوم لقصل ایی کہ بو كدت 4 . 
قوله: هلا د قت آي يوم القضاء والحكم ؛ كقوله - عز وجل -: إن ريك هو 
بقل بننهم دوم المد 4 [السجدة: [۲١‏ ای يمضي ينهم #ٍفيمًا اوا فيه لفون » 


والله أعلم. 
ويحتمل قوله: #هلا بوم ألمَصَلٍ# أي: يفصل ويفرق بينهم› ي بين الكفار وأهل 
الإيمان» وبين الخبيث والطيب؛ كقوله - تعالى -: ¥ لم أله أَلْحَبِتَ من الطب وصَعَلَ 


ا بعصم عل بع فَرَّكُمَم جييعّا . . . 4 الأية [الأنفال : ۳۸ رقرله. وامروا 
ْم ا مرم [يس : ۹]ء وقوله : يق ف نة وري فى لعٍ 4 [الشورى: ۷]ء 
والله أعلم. 

وقوله: حشرا الزن طلثا رجه 4 . 

فالزوج: هو اسم لشكله واسم لضده اسم لهما جميعًا. يحتمل قوله : روجهم 4 أي : 
أشكالهم وقرناؤهم من الجن والإنس والشياطين» يأمر الملائكة أن تجمع بين من كانوا 
يجتمعون في هذه الدنيا ويستحبون الاجتماع معهم أن يجمعوا في عذاب الاخرة» على ما 
كانوا يستحبون الاجتماع في الملاهي والطرب في هذه الدنيا ويجتمعون على ذلك؛ فعلى 
ومن بعش ڪن ذكر الزن د فض لم سيطنا فهو لم ن4 [الزخرف: ١۳]؛‏ وكقوله: 
N CC E E‏ 

وقول e‏ : اموم إل عط ایر > کقوله: #وسيي الذي ڪفردا إل 
جه ج رم [الزمر: ]۷١‏ ونحوه» والله أعلم. 

قتادة وغيره: هدا يوم لين أي : يدان لبعض الناس من بعض في المظالم 
ال 

وقوله - عز وجل -: قفو إم نشرد . 

تمل الرقف للخات: 

ويحتمل # وو أي : محاسبون. 

وعن ابن عباس قال : «إن دون الحساب يوم القيامة كذا كذا موقمًاء في کل موقف 
يوقفون مقدار کذا عامّاء ثم تلا هذه الأية». 

ويحتمل [ليس] السؤال عما فعلواء ولكن يسألون لماذا فعلوا؟ 

و الوقوف فتنوا إلى بعضهم بعضاء والمخاصمة فيما بينهم e‏ کقوله : 
وراك اا لزنه . . .) [الأعراف: ۳۹] كذاء و لفات أخره Ee‏ .¢ 
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[الأعراف : كذا؛ على ما أخبر أنه يجري فيما بينهم من الخصومة ومراجعة القول 
واللائمة 

ر ما کر لا اصرید4. 

أي: ما لكم لا تنصرون؟ أي: ما لكم لا ينصركم الأصنام التي عبدتموها في الدنيا 
رجاء النصر والشفاعة؛ كقوله : هلرل شفعرتا عند ألم [يونس: ۱۸]ء وقوله: ليا 
تعبدهم إلا یروت إلى أله رل [الزمر: .]١‏ 

O O iS‏ بل م 
لوم مستَسلوي# [الصافات : .]۲١‏ أي: خاضعون ذليلون لله» لما علموا ألا يكون النصر 
والعون إلا منه» فعند ذلك يستسلمون له. 

وقال بعضهم : يستسلمون في عذابه. 
قولہ تعادی: ربل سم عل بض بتسالو 9 الوا نکم کم اوتا ن انیبن چ الوا بل ل 
) نکر زیی رتا کت تا میک س سلو ہل کڈ ر CIES‏ 
لاہ( یکم إا کا عون يد @ © ام مينر في اعاب مشر © إا كديك قعل 
لجرب 9© @ 4 ا إا فل ك لا إل إلا آله تنگ چ شا أ ایا تارا ءَالِهِتا 
لاع مجو ب E‏ سل 9© اک داقو عاب الاير َم َون إل 

© TT 

وقوله: #وفَلَ ل بذ مل بعْض يالو . 

قال بعضهم ": أقبلت الإنس على الجن. 

وقال بعضهم : الإنس على الشياطين» فقالوا لهم: #إنک تاوا ڪن 
َيينٍ» قال بعضهم” : من قبل الخير والطاعة؛ فتسهوننا وتشغلوننا. 

وقال بعضهم: من قبل الدين والتوحيد من حيث يحترس» وهو الأول. 

وقال بعضهم : من قبل الحق ونحوه. 

د عليهم أولئك: #بل لر تكردا مرن 


مک٣‎ 
e 


(۱) قاله قتادة آخرجه ابن جریر (۲۹۳۲۷) وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور .)١١٠١ /٥(‏ 
(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۹۳۲۹)ء وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 


.)٥٠١ /٥( المنثور‎ 


(۳) قاله السدي أخرجه ابن جریر عنه (۲۹۳۳۰). 
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يقولون: إنكم تركتم الإيمان بأنفسكم وباختياركم لا إنا منعناكم منعا عنه. 

وقالوا: وما کان ا یکر ین لطن بل کم وما طبن) . 

أي : ما كان لنا عليكم من حجة أو برهان ألزمناكم به» بل أطعتمونا طوعًا واستجبتم لنا 
فیما دعوناکم» فهذه المناظرة والمجادلة فيما بينهم كمناظرة إبليس في موضع اخر حيث 
قال - عز وجل -: لوال الط لما فی لامر ت اله وڪم ود الي وعدن 
فشڪ 4 موعدي وما کن لي یکم تن شن ل ان دوک اتشر لي لا لومون ولوموا 


کر س ع 


سكم [إبراهيم : ۲۲] أي: دعوتكم بلا حجة ولا برهان فاستجبتم لي؛ فعلى ذلك 
يقول هؤلاء: #بل لر تَكُوْا موَميل# باختياركم ترك الإيمان بلا سلطان ولا حجة كان 
عليكم» وكمناظرة القادة مع الأتباع RA O‏ لز CO‏ 
ّنا من فصل [الأعراف: ۳۹] ونحوه» والله أعلم. 

ويحتمل قوله : 6و إنكم كم أا عن بين أي: من جهة القوة» أي : إنكم على 
الحق وإنكم مؤمنون ونحو ذلك. 

ويحتمل لا على حقيقة اليمين» ولكن تأتوننا من كل جهة؛ كقوله: م ايهم ِن بين 
يميم ومن حَلْفهمَ وَعَنْ أيْسَِمَ . . . 4 الآية [الأعراف : ١۱]ء‏ أي: من كل جهة لا على حقيقة 
ما ذكرناء والله أعلم. 

وقد ذکرنا أن قوله - عز وجل -: رما کن لی یکم من سلعن€ أن قوله : #سلع) 
أي : لم يكن لاتباعكم إيانا وطاعتكم لنا حجة أو برهان أقمناه عليكم فيما دعوناكم إليهء 
[وإنما كان] اتباعا من غير أن ألزمناكم؛ فلا تلومونا ولكن لوموا أنفسكم . 

أي : بطغيانكم اتبعتمونا لا بما ذكرتم» والله أعلم. 

ثم قالوا: لفح علا ول رتا إت ابش . 

يشبه أن يكون هذا قول الأكابر منهم والمتبوعين للأصاغر والأتباع منهم : أن حق علينا 
قول ربنا؛ قال بعضھ : أي : وجب علينا وعليكم عذاب ربنا. 

ويشبه أن يكون القول الذي أخبروا أنه حق عليهم هو قوله: # لمان جَهَْمَ مِنَ أَلِْنَةِ 
ولتاس اَ4 [هود: .]۱١۹‏ 

وقوله: ل اغونتگم إ6 کا عون  .‏ 


O N 
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يحتمل أن تكون هذه المعاتبة NY‏ والمتبوعين من الإنس؛ 
کقوله و : وال الزن اسشتضمفو لزن است را4 كذا [سباً: ۳۳]ء قال لذي 
استكياً للذ ضيف ...4 كذا e‏ ۲]؛ وکقوله: ارا هول اسلو 


رر 
۰ 


عاتم ...€ كذا [الأعراف: ۸]. 

وة أن یکون بین الإنس والشياطين . 

ٿم قوله: 3 وگ4 . 

حين اخترتم الخواية والضلال» أو عرفتم أنا لسنا على الهدى ولم نقم عليكم الحجة» 
فاتبعتمونا على منكم أنا على الغواية فأغويناكم حينئذ» والإغواء: الإضلالء 
والغواية : الضلا 

وقوله: ومین فی العداب مشتركن4 . 

أخبر أنهم جميعًا: الأتباع» والمتبوعون يشتركون في العذاب» ليس أن يشتركوا في 
نوع من العذاب» ولكن يجمعون جميعًاء ثم لهم العذاب على قدر عصيانهم وجرمهم. 

وقوله: إن كدلك قعل بالْمجُرنً). 

قال بو بكر الأصم : المجرم: هو الوثاب في المعصية» القادح فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لم کارا لدا فیک هم لا لله إلا آله رد4 . 

ا 4 قولوا: لا إله إلا الله يستكبرون. 

ثم يحتمل قوله : # بستكرو) لا على هذه الكلمة» ولكن يستكبرون على اتباع القائلين 
لهم: لا إله إلا الله؛ كقولهم: و زل هلدا ارعان ڪل رجل ين القَرسَينٍ عَظے 4 
[الزخرف: ١]؛‏ وكقولهم: #أءنرل عله الرَكَرّ من يا4 [ص: ۸] كانوا يأنفون 
ويستکبرون على اتباع رسول الله بل لذلك قالوا ما قالوا. ٠‏ 

وجائز أن يكون ما ذكر من استكبارهم استكبارًا على هذه الكلمة حقيقة» فيخرح 
استكبارهم عليها؛ إنكارا لهذه الكلمة وجحوذًا لها بقولهم: لجل آللة إلا ويا 
[ص: »]٩‏ والله أعلم . 

ويقولون: أا تارا الها لنشاعي َون 4 . 

يشبه أن يكون على الإنكار لها؛ لما ذكر من قولهم على أثر e‏ انا 
ارا اتا لامي خرن ). 

ثم جمعوا في هذا متضادين؛ لأن الشاعر هو الذي [يبلغ] في العلم غايته» والمجنون 
هو الذي ببلغ في الجهل غايته» ثم جمعوا بينهما في رسول الله ئ وكذلك قولهم: 
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وار الساحر هو الذي يبلغ في علم الأشياء غايته» والجنون في الجهل؛ د 
وقوله - عز وجل -: بل جاه بال وصق ألمَسَلنَ4. 

الحق : قال بعضهم : بالحق الذي لله عليهم وما لبعضهم على بعض» وأصل الحق: 
أنه کل ما يحمد على فعله» وکل ما يذم عليه فهو باطل . 

وصَدَىَ ألمَسَلنَ : أخبر أنه صدق إخوانه من المرسلين» والله أعلم. 

قال أو عوسجة والفى: مب4 : هي الطيور التي صفت بين السماء والأرض› 
# أرجت َ4 من الزجر يقال: زجرت الإبل زجرا إن صحت بها؛ فهو اسم الصياح› 
الت كما تقول: تلوت القران» أي: قرأت» وتلوت: تبعت والتالي : التابع› 
والقذف والرمى #ومَدَفردً# أي : LS NT‏ أي مباعدة؛ دحرته» أي : باعدته 
وطردته» ويك أي: ذائبء َيف ة4 أي: استلب الشيءء والخطفة: 
الاستلاب اريم ا عه أي: اتبعه» #شاب اب4 : الشهاب: الک وكب› 
رالقاقت: الشديد الضوء والخر؟ يقال : اقبت النار» أى: التهبت واشتد حرهاء وأثقبتها 
ق أوقدتهاء سخرت واستسخرت كقولهم : E TEY‏ 
بالتشديد وسَحُرْث فلائًاء أي: استعملته بغير أجرء « تل4 أي : قد ذلوا وأعطوا 
بأیديهم ؛ يقال : استسلم الرجل إذا أعطى بيده» وأسلمته: تركته لم أعنه ولم أنصره» 
وازرجهم 4 : آشکالهم» تقول العرب: زوجت» أي: إذا قرنت واحدا باخر» وهم 
قرناؤهم من الشياطين› > كم أا َي ٍَ4 أي : تخدعوننا وتمنعوننا عن طاعة الله 
والله أعلم. وزوج الشيء ا فھو اسم لهما جميعًا. 

وقوله : اتم کا إا ميل مم ل إل إلا آله ترود . 

يحتمل ما ذکرنا اغ ال ا EE ek‏ : لا إله إلا الله يستكبرون. 
ويحتمل وجهًا آخر: أنهم إذا قيل لهم: اتركوا عبادة الأصنام» واصرفوا عبادتكم إلى 
الإله الذي هو في الحقيقة إله» وهو المالك لجر النفع ولدفع الضرء وهو الله جل وعلا؛ 
ويدل لهذا قولهم : ايا لارا عالِهيتا لكاعي َون أي: نترك عبادة آلهتنا لقول شاعر 
مجنون» والله أعلم. 
ذكر أن نفرًا من رؤساء قريش أتوا إلى أبى طالب فقالوا: ما يريد منا ابن أخيك محمد؟ 
فدعا به فقال: ما تريد منهم يابن أخي؟ فقال له : «يا عم إنما أريد منهم كلمة يملكون بها 
العرب وتدين لكم بها العجم»» وفي بعض القصة أنه قال لهم : «أريد منكم كلمة يدين 
لكم بها العرب ويؤدي إليكم بها العجم الجزية»› فقالوا: وما هي؟ فقال: « إله إلا الله 
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وأني رسول الله»» فقالوا: َمل الأيمة لها َيدًا) [ص: ١]ء‏ وذكر أنهم قالوا: أب 
لارا ماهتا كاعم تجرنٍ). 

ویحتمل ما ذکرنا فیما تقدم» والله أعلم. 
والآية فيمن يقر بالصانع ليس فيمن ينكر الصانع رأسًا من نحو الدهرية وغيرها؛ حيث 
نفى الألوهية لمن دونه وأثبتها لله - عز وجل - بقوله: 3ل لله إلا اَ4 ولو كان ذلك مع 
آهل الدهرء لكان لا معنى لنفي الألوهية لغيره» بل يحتاج إلى تلبيتها فحسب؛ فدل أن 
الآية فيمن يقر بالصانع » لكنه يشرك غيره فيها وهم مشركو العرب وغيرهم» والله أعلم. 

ثم .أخبر عن رسوله ية وصدقه حيث قال -عز وجل-: #بل جاه يلي وهو كل 
آياته: من التوحيد» والإسلام» والرسالةء وكل فعل يحمد فاعله عليه ولا يذم. 

وقوله - عز وجل -: #وصدق امسن . 

الذين كانوا قبله في جميع ما جاءوا به من الحق. 

لر لذابقوا ألعَدَاب لاير4 . 

بالتكذيب والرد لذلك كله. 

وما رون إلا ما كم تعملوت). 
قوله تعادی: إلا عاد آل امل و اہک َم رن مم و رک وم کرو 9 نی جت 
وا هم عا بوت ( وعم قورت الطرب عبد @ کان بض کون 9 ال بعصم عل 
بغ یکسا لو و قال ایل منم إن کان ی ری ی بشو اک لین المت ایکا نتا وکا ا 
رقا او مید 9 ال حل آم مل و ال ف نی سء اجحر ی قال اله إن كدت 


.م 


i E RE E SE O 
موب و وولا عة رى لكت م المخمیں و آنا عن سد رو ا مونشتا الأول وما عن‎ 


+ رور 


بمعدیب () إن هلدا هو الفوز لطم و لينل هلدا فليعَمَلٍ الان @. 

ثم استثنى المؤمنين حيث قال -عز وجل-: إلا عاد آي المْليين)؛ فإنهم لا يذوقون 
العذاب الأليم والا لو کانوا مستثنین من قوله: وا جرد إلا ما كم نعم 
[الصافات : ۳۹[ أو لا؛ يكون لهذا حق الاستثناء من الأول» ولكن الابتداء ذلك جائز فى 
اللغة سائغ في اللسانء والله أعلم. 

فإن قیل : کیف یجمع بین قوله : برو فیا حبر ساب [غافر : »]٤٩‏ وبين قوله : 
لهم رف ٌْ4 ؟! قال بعضهم من أهل التأويل : يعني المعلوم حين يشتهونه يؤتون به. 


٥٩۱ ٦١ - ٤١ سورة الصافات الآيات:‎ 


ويحتمل أن يكون للكثير الذي لا یحسب ولا يعد؛ لکثرته هو في نفسه معلوم محدود. 

أو أن يريد بالمعلوم: أنه صار ما وعدوا في الدنيا لهم في الآخرة معلومًا معروفًا عند 
الوصول إليه كان ذلك لهم موعودًاء فإذا وصلوا إليه» صار معلومًا محدودا. 

وقوله : افر ر وهم IS‏ 

أي: معظمون مشرفون. 
وقول ونی حتت التعى . ۴ عل ررر سبلن . اف ڪلم کاس بن تِن ضام َو 

يخبر أن لهم في الجنة ما يستحبون ويختارون في الدنيا من الجلوس على السرر على 
المواجهة والمقابلة والشرب على ذلك والكأس: قيل: كل إناء أو قدح فيه شراب فهو 
کأس . 

وقوله: یکا نن ين4 . 

المعين قال بعضهم: هو الجاري» وكأنه يخبر أن خمور أهل الجنة تجري في 
الأنهار؛ كقوله - عز وجل -: لوتر من حر لدو سرك [محمد: .]٠١‏ 

وقال بعضهم : المعين: هو الظاهر الذي يقع البصر عليه؛ كقوله: #فل أَرََْيْ إن صب 
ماو ا ف > بماو معن 4 [الملك : ]١‏ ا ظاهر . 

وقوله - عز وجل -: بس لذو لَِسّرن) . 

ذكر أن خمورهم في الآخرة بيضاء؛ لأن البياض يظهر كل ما فيه من الأذى والافة 
ویری» فأما فى غيره من الألوان فإنه قلما يظهر وقلما يرى إلا يجهدء أو ذكر أنها بيضاء 
لان اليضاء من الالران الستمن الطاع كه ومر الارن عا 

قال الزجاج : إن الخمر لذة للنفس الروحانية لا للجسدانية ؛ ألا ترى أن الخمر يشربها 
الناس وتظهر كراهة ذلك في وجوههم من العبوسة وغيرهاء ثم مع هذا يعودون ويشربون 
دل أنها لذة لا لهذه النفس الجسدانية» ولكن للنفس الروحانية أو كلام نحوه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لا فیا عو ولا هم عنها بنزفوت 4 . 

و ترفو بنصب الياء وكسر الزاء» ورفعها ونصب الزاء. 

وقوله - عز وجل-: YF‏ فا ول 4 ا لا آفة ولا صد ولا أذى» #ولا هم 
عنها ينزفون) من قرأها بيك( برفع الياء ونصب الزاء يقول: لا تنزف"' الخمر 
)۱( آ2 أحمد (۱/ ۲۲۷» ۲۲۸)ء والترمذي /٥(‏ ۰۲۸۱ ۲۸۲)» كتاب التفسير: باب ومن سورة 

ص٤‏ (۳۲۳۲)» وأبو یعلی »)۲٥۸۳(‏ والحاکم (۲/ .)٤۳۲‏ والبیهقي .)۱۸۸/٩۹(‏ 

(۲) في آ: ينزفون. 


01۲ ) سرو الفانات ااك ا 


عقولهم» آي: لا تذهب بهاء أي: لا يسكرون كما يسكر بشرب خمور الدنيا. ومن قرأها 
يفون أي يعني شرابهم. 

وتأويل هذا الكلام : أن أهل الدنيا إذا أخذوا في الشراب لا يتركون شربهم إلا لاحدی 
الخلتين : إما لذهاب عقولهم وذلك عند شدة سكرهم» وإما لفناء الشراب» لإحدى هاتين 
الخلتين يتركون شربهم» فيخبر أن أهل الجنة لا يذهب عقولهم الخمر ولا بُفُنون شرابهي» 
ولا كان فيها آفة ولا ضررء والله أعلم. 

قال أبو عوسجة: طاهر لا تحرك» ويقال: الجاري» لا فبا عرل# أي: سكر ولا 
ضرر» ولا يكون الاغتيال إلا من الخديعة والقتل في الأولادء [و] هي أن ترضع المرأة 
ولدها وفي بطنها آخرء والغلول: التلؤن» وكذلك سميت الغول غولا؛ لأنها تتلورّنء 
والغيلان: جميع » # رفوي قال : النزيف : السكران. 

وقال القتبي : للا فيا عل أي: لا تغتال عقولهم فيذهب بهاء يقال: الخمر غول 
للحلم» والحرب غول للنفوس» والغول: العدوء ولا هم عنپا بنرفوت 4 ا ت 
خمرهم وينقطع و [لا] يذهب عقولهم»› والخمر التي جعلها الله لأهل الجنة في الأخرة 
هي للذي لم يشربها في الدنيا ولم يتناول منها ولا تلذذ بهاء والله أعلم. 

ق 3لا فبا عول). أي : غائلة لهاء أي : الصداع» آي : لا يتجع منها الرس 
9# لا شم عا يفوت أي : : لا يسكرون بنزف عقولهم فتذهب. 

وفي قوله: إلا عِباد أل ملين بنصب اللام دلالة: آنه قد کان من الله -جل 
وعلا- لطف به استوجبوا الإخلاص والخصوصية» وهو ينقض على المعتزلة قولهم» 
والله أعلم. | 

وقوله - عز وجل -: #قيرّت امرف . 

ا إلى غير أزواجهن» جبل الله EE‏ ولا 
يستحب الرجال أن ينظر أزواجهم إلى غيرهم» ولا النساء أن ينظر أزواجهن إلى غيرهن› 
فأخبر - عز وجل - عن أزواجهم في الجنة: نهن لا ينظرن إلى غير آزواجهن؛ حًا 
لأزواجهن وطلما لمرضاتهم» والله أعلم . 
وقوله: (و4. 

قال بعضه : واسعات العيون في الجمال؛ لأن السعة في العين إذا جاوز الحد 
(۱) قاله قتادة آخرجه ابن جریر )۲۹۳٤۳(‏ وعبد الرزاق وابن ن بي شيبة وعبد بن حميد وابن ابي حاتم عنه 

كما في الدر المنثور (١/٦٠١)ء‏ وهو قول الضحاك أيضًا . ) 


() قاله ابن ا E‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عنه كما 


o ٦1 - ٤١ سورة الصافات الآيات:‎ 


فحش ولا یکون فيه جمال» ولکن یکون فيه قبح» والله أعلم. 

وقال بعضه' : لم4 أي : حسان العيون» والعين جماعة : العيناء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: کان بض کون . 

أي : مستور»ء لا یصیبه مطر ولا ریح ولا غبار ولا شمس ولا شيء مما يصيب في 
الدنيا؛ كقوله: #لر يطمهن إس جال [الرحمن: ١٥]ء‏ والله أعلم. 

وقال بعضهم: قوله: کن بض کون . 

ی فد جى وکن من الحر والمطر فلم يتغير؛ وهو مثل الأول. 

وقال بعضهم : بص بحن : هو كبيض النعام الذي يكنه الريش من الريح وغيره؛ 

فهو أبيض إلى الصفرة فكأنه ينزف؛ فذاك المكنون. 

وقال بعضهم : شبهن بالبياض الذي يكون بين القشر e‏ وھا کن ی 
کا بذلك» لكن فيه وصفهن بالجمال والبهاء والحب لأزواجهن. 

وقال بعضهم ال نة هو المصون» E‏ 

2 فى السار 4 ا ۲ والله أعلم. 

وقوله : اقل بصم عل بغیں بتساو . قال کال تم إن کان لي رين . بول انك لين 
لمْصََقيلَ . . .4 إلى آخر ما ذكر: 

في بعض القصة : أن رجلين شريكين كان لهما ثمانون ألف دينار» وذكر أنهما كانا 
أخوين ورا ثمانين ألف دينار فاقتسما - وذكر أربعون ألف درهم - فعمد أحدهما إلى ماله 
فاشتری به قصورًا وبستانًا وفرشًا وجواري ونساء» فأنفقه في أمر الدنياء وعمد الاخر إلى 
ماله فأنفقه في طاعة الله» وطلب مرضاته› وطلب بعمده [الحياة] الدائمة في الآخرة› 
وهذا مؤمن والآخر كافر طاغ» ثم أصاب الذي أنفقه في طاعة الله وطلب مرضاته حاجة 
مديد فال لوانت صاجي ا ر ال س ن ا ا اا فاي ان 
و SOA AS A GE EE‏ 
مّدقن . ادا ننا وكا برب ويا نَا لدد أي : محاسبون» فرجع فقضى لهما أن 
توفيا فنزلت فيهما: أل بعصم عل بع اهلو . قال ايل َنَم وهو المؤمن حين 
أدخله الله الجنة لإي ل . تقول لَك لمن ألمْصَدَقن€ بالبعث بعد الموت ودا نتا 


.)۲۹۳۹۹ »۰۲۹۳٦۹۸( قاله السدي وابن زید بنحوه آخرجه ابن جریر عنهما‎ )١( 
.)0٥۱۷/٥( قاله مجاهد أآخرجه عبد بن حمید عنه كما فى الدر المنثور‎ )۲( 
.)۲۹۳۷۶٤( قاله ابن زید اخرجه ابن جریر عنه‎ )۳( 


“١ - ٤١ سورة الصافات الآيات:‎ o4 


وکا تابا وسا أت لمر ون4 أي : لمحاسبون قال هَل أنثر ملع كأنه قال لأصحابه : 
هل أنتم رن انر ا ا ثم أخبر أنه اطلع راء فی سو احير 4 ذكر 
اطلاعه» ولم يذکر اطااع أصحابه ؛ فجائز أن يكون e‏ 
نفسه: آنه اطلع فا فی سو احير أي : وسط الجحيم» وإن كانوا جميعًا مطلعين 
إليه فيها؛ كقوله - عز وجل -: تايها ألإسن لبك كيح [الانشقاق : ٦]ء‏ و #يأ 
آلإضن ما عر ريك ارد 4 [الانفطار: .]١‏ وإن كان خاطب إنسائًا فإنما خاطب به كل 
إنسان في نفسه؛ فعلى ذلك جائز أن یکون قوله - عز وجل - طلم راه فى سوا 
احير إنما أخبر عن اطلاع كل منهم - والله أعلم - وكانوا جميعا مطلعين. 

ثم في الأية شيئان عجیبان : ) 

أحدهما: ما ذكر من اطلاع آهل الجنة على أهل النار أنها تكون قريبة من الجنة حتى 
ينظر بعضهم إلى بعض فيرون. 

أو تكون بعيدة منهاء إلا أن إبصار أهل الجنة يكون أبعد N‏ 

ئز أن يجعل الله - عز وجل - أبصار أهل الآخرة أبصر وأحد؛ حتى لا يحجبه ولا 

يمنعه بعد المسافة والمكان عن النظر والرؤيةء والله أعلم . 

والثاني : آن كيف يعرفه في النار مما يحرقه ويفني وجهه ولونه وجمیع أعلامه وسیماه 
لکن جائز أن يكون الله - عز وجل - يعرفه بأعلام تجعل له؛ فيعرفه بتلك الأعلام» وذلك 
على الله - عز وجل - يسير هين . 

وأهل التأويل يقولون: يجعل الله - عز وجل - لأهل الجنة كوى منها إذا أرادوا أن 
ينظر أحدهم إلى من في النارء فتح الله له كوة ينظر إلى من شاء من مقعده إلى النار 
فيزداد بذلك شکرا» وهو قوله: فطلم َه فى سء جير أي: في وسط الجحيم؛ 
کقوله: - عز وجل-: سوا ال4 [المائدة: »]١١‏ أي: وسطه. 

فقال: تاه إن كدت لَرَونٍ» أي: هممت لتغوين» وكذلك في حرف ابن مسعود: 
[مکان] رن4 : لتعُوين4. 

وقال الكسائي : تالله» وبالله» وواللهء والله - بغیر واو - لغات. 

يخر ان بالل بكرن على الانف رجا إل ساد فل لولا أن الله أنعم على 
الهدى. ولولا أن الله رحمني فهداني؛ المعنى واحد. يقول له: اترك دينك واتبعني› 
وقال : رن4 آي : لتهلکني» يقال: رديت فلاتًاء أي : أهلكته. والردى: الموت 


(1) قاله عطاء الخراساني بنحوه أخرجه عبد الرزاق وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)۱۸/١(‏ 


سورة الصافات الآيات: ٦١ - ٤١‏ ) 10 0 


)۱( 
والهلاك؛ وهو قول اټ عوسجة والقتبي. 


وقوله: #لمديون‰ . 

قال بعضهم”: لمحاسبون. 

وقال أبو عوسجة والقتبي : لمجزيون» والدين: الجزاء. 

وقال: بض کون : مستور» لا يصیبه غبار ولا وسخ . 

وقوله: إن كدت لرن أي: هممت» وأردت [أن] تهلكني وتغويني لو أجبتك 
واتبعتك فيما [دعوتني] إليه وسألتني . 

نم أخبر أنه ولول يْعَمة رى لكت يِن مسرن معه» وهذا على المعتزلة لقولهم : إن 
عليه هداية كل أحد ما لو منعه عنه كان جائرا في منع ذلك› وهذا الرجل أخبر أنه بنعمته 
ورحمته اهتدی ما اهتدی» وأنه لو لم يكن منه إليه نعمة» لكان من المحضرين فيهاء فهر 
أعرف بربه من المعتزلة» وكذلك الشيطان وجميع الكفرة أعرف بنعمة ربهم من المعتزة؛ 
لأنهم قالوا: «فهل أنشر مغنو من ين ڌا اَل ِن ىء IS‏ 2 
[إبراهیم : ١۲]ء‏ #لقد جات رسل ریا ّا بای [الأعراف E E E‏ 
جميغا رأوا الهداية لهم من الله نعمة ورحمة ولم يعط الكفرة ذلك» والمعتزلة يقولون 8 
هدی کل کافر ومشرك لکنه لم یهتد؛ وأهل الجنة قالوا أیشًا: رما کا لى لول أن هدن 
ر [الأعراف : ١٤]ء‏ وقالوا: كلد له الى هَدًَا لها [الأعراف : »]٤۳‏ ومثله 
كثير في القرآن» والله أعلم . 

وقوله: تا ن بت . إل موتا الأر). 

يحتمل قوله : أا ن ميتي على الإيجاب والإلزام» ليس على الاستفهام» وسؤال 
بعضهم بعضا: eî‏ وإذ لم نمت ولم نعذب فيهاء فإذن كان ذلك 
فورّا عظيمًا؛ ولذلك ذكر أبو معاذ عن الكسائي : أن هذا استفهام تعيين وفي القران كثير 
مثله» وقال: قد يكون الاستفهام على التعجيب» ويكون على التعيين» ويكون على 
الجهالةء ويكون قوله : إلا موتا الأول أي : بعد موتتنا الأولى؛ لأنه بعد إذاقتهم الموتة 
الأولى؛ فإنهم لا يذوقون ثانيا. 


(1( أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي› وعن فرات بن ثعابة البهراني أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير 
(۲۹۳۸۱)ء کما فی الدر المنثور .)٥۲٠-٥۱۹/٥(‏ 
© اظ قر غر الان صن ۷0 : 
(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۹۳۸۳) وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور )٥۲١١ /١(‏ وهو قول 
خاش اشا : ۰ 


۷٤ - ٦۲ سورة الصافات الآيات:‎ 0٦ 


وقوله: #ليثل هدا فليعَمَل العليلونً4. 

أي: لمثل هذه العاقبة التي أعطينا نحن وظفرنا بهاء فليعمل العاملون» لا لمثل ما فيه 
صاحبه الذي في النار. 
eyes‏ ذلك ع را آم سج آم 9 إا لها ن يي 9 إا شج 
ر ف اسل یر و تھا کل در سيط 3 بب ای ا 
os‏ یم 9 4 مرجم و الي @ 4 فوا ءابا هر مالين 
9 ت ع کرم و © قد کل که اڪ آلارل () ولد e‏ 
3 اظر كيب كن عَبة اديت و إل عاد لَه نِد @ 

ثم قال! الك حبر نر َج لر 

يحتمل قوله - عز وجل -: ادك کر رل4 a‏ ي: المقام الذي 
نزلنا فيه نحن خير أم شجرة الزقوم. 

ويحتمل قوله - عز وجل -: ذلك عير رلا أن يكون من الأنزال» أى: ما لنا من 
[النعم] العظام والمأكل والمشرب خير أم شجرة الزقوم؟ ) 

فال بعضهم"" - أعني : بعض الكفار - عندما خوفوا بها: هل تدرون ما الزقوم؟ هو 
التمر والزبدء فقالوا: هذا الذي يخوفنا به محمد. 

وقال بعضه” : إن محمدًا يدعي أن تكون الشجرة في النار» والنار من طبعها أن 
تحرق الشجر وتأكله» فكيف يكون في النار الشجرة؟! تكذيبا منهم وإنكارًا لذلك. 
OPP Gp PE‏ ها سجر رج فج أل 

Es‏ السَيطين 4 أخبر أن تلك الشجرة خرجت من أصل الجحيم 

TT‏ والشجرة التي أنشئت من النار لا تأكلها النار ولا تحرقها وإنما تأكل غيرها 
من الأشجار التي لم تنشاً منهاء ومثل هذا جائز أن يكون الشيء الذي يكون نشوءه وبدؤه 
من کل شيء آلا يهلکه کونه في ذلك؛ كالسمك الذي يكون أصل نشوئه في الماءء لا 
يهلكه الماء وكذلك جمیع دواب البحر وإن كان غيرها من الدواب في البرية يهلك فيه 
ويتلف؛ فعلى ذلك الشجرة المنشأة منها لا تهلكها النار ولا تحرقهاء وإن كان غيرها من 
الأشجار تأكلها وتحرقهاء والله أعلم. 


(۱) انظر: تفسیر غریب القرآن ص (۳۷۱). ) 
(۲) قاله ابن عباس اخرجه ابن مردویه عنه کما فی الدر المنثور »)٥۲۲ /١(‏ وهو قول مجاهد والسدي . 


سورة الصافات الآيات: ۷٤ - ٦۲‏ 0۷ 


والجحيم: قيل: هو معظم النار :وغلظهاء بقال: أجحمت النار» :أى: أعظمتهاء 
يقال: نار جحيمة» أي : عظيمة. 

وقوله: عتما کم و اسَيَّطين4 . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم”": إن نوعًا من الحيات يسمين: شياطين» لها رءوس سود قباح» لها 
عرف كعرف الفرس» و [شبه] طلع تلك الشجرة وثمرتها لقبحها وسوادها برءوس من 
تلك الحيات› ا 

وقال بعضهم" ا ا ن أشد الاستقباح» شبه طلع 
تلك الشجرة وثمرتها بذلك النبات. 

وقال بعضهم : إن جبالا بمكة سود قباح يستقبحها أهل مكة سموها: شياطين» شبه 
ثمار تلك الشجرة وطلعها برءوس تلك الجبالء والله أعلم. 

وقال بعضه: لا ولكن حقيقة رءوس الشياطين؛ لأن الله - عز وجل - جعل 
للشياطين في قلوب أولئك الكفرة فضل بغض وقبح والنفار منها وإن لم يروها ولم 
يعاينوها» فشبه طلع تلك الشجرة برءوس الشياطين؛ لفضل إنكارهم وبغضهم إياها 
حقيقة » وفي ذلك آية عظيمة لرسالته كَة؛ لأنهم لم يروا الشياطين ببصرهم ولا عرفوهم 
معاينة» وإنما عرفوهم بأخبار الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وبها استنكروها 
واستقبحوها وهم قوم لا يؤمنون بالرسل - عليهم السلام - فإدا ېلو أخبار رسل الله 
فيهم» لزمهم أن يقبلوا قولهم في الرسالة وفي جميع ما أخبرواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إا جَعَلتها َه طي4 : 

يحتمل قوله : يد4 يعني به : الشجرة التي أنشئت من أصل الجحيم» وهي شجرة 
الزقوم [جعلها] عذابًا للظالمين» يعني به: کقوله: يوم هم على التار شون 
[الذازیات : ۱۳ اى: یعذبون» #دوفوا فک 4 أي : عذابكم» > هدا الَدِی کن ا 
O ONE‏ 

ويحتمل قوله: «جعَلكهًا). أي: تلك الشجرة: الزقوم» فت ایی فی الدثا 
وجهة القصة بها لهم: هو إنكارهم إياها من الجهة التي ذكروا: أن النار تحرق وتأكل 
(۱) قاله قتادة آخرجه عبد بن حمید وابن جریر (۲۹۳۹۸) وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور /٥(‏ 

.(o۲ 


(۲) قاله البغوي في تفسیره (۲۹/6).. 
عاس کا ی رالرى 0059 


0۸ سورة الصافات الآيات: ۲ - ۷٤‏ 


الشجرء فكيف يكون فيها شجر؟! إنكارًا لها وتكذيبًا بها. 

والثاني : ما ذكر بعضهم: أن الزقوم هو الزبد والتمر» صار ذلك فتنة لهم؛ لما ذكرنا 
وسببا لعذابهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لانم لاکن ينبا . 

أي: من الشجرة الزقوم» ذكر أنها تخرج من أصل الجحيم. 

وقوله - عز وجل -: فال منها ألبْطونَ» . 

de ENE AEE 
وهي الإبل التي تملا بطونها من المسايم» لا‎ ]٠١ : وجل-: #فشربون شرب َلْيرٍ [الواقعة‎ 
يغني ذلك الشرب وهو الحميم› ولا يدفع عنهم العطش الذي يكون بهم ؛ فعلى ذلك ما‎ 
جعل طعامهم من تلك الشجرة؛ کقوله - عز وجل -: إت سرت اروم . ما‎ 
ير ...( الآية [الدخان: ١٤ء ٤٤]ء إنهم وإن ملئوا بطونهم فإن ذلك لا يدفع عنهم‎ 
الجوع؛ كقوله: لا يسين ولا يى ين جرع [الغاشية: ۷]» والله أعلم.‎ 

لم إن لَه عب . 

وفي حرف عبد الله بن مسعود”"“ - رضي الله عنه-: ثم إن مقيلهم لاإلى الجحيم). 

وقوله - عز وجل -: م إن لَه علا سوبا يِن خير). 

a e LS 

وقوله - عز وجل - 2p:‏ ل رجهم لال ح4 . 

أي: ثم إن مردهم» أي : ثم إنهم يردون إلى الجحيم لا أنهم يرجعون بأنفسهم» ولکن 
يردون فيها؛ كقوله: ادوا ابوب جَهَنَّمَ [الزمر: ۷۲] هم لا يدخلون فيها ولكن 
يدفعون فيها؛ كقوله - عز وجل-: يوم عوك إل تار جهنم دعا [الطور: ۳١]ء‏ 
والجحيم: هو معظم النار على ما 0 يقال: نار جاحمةء أي : عظيمة. 

وقوله - عز وجل -: إتهُم الفأ ءاباءَهر صان . 

أي : وجدوا آباءهم ضالين . 

نهم عل اترم رود . 


)۱( أخرجه ابن جریر (۸ )٠١‏ )عن السدي في حكاية قراءة ابن مسعود فقال : O‏ 
ودکره السيوطي في الدر المخور )0/ (oY‏ وزاد نسسته لا ا حاتم ودکر له طريقًا آخر عن 
ابن جریج وهآ غد وا لار هة 


سورة الصافات الآيات: ak ۸۲ - ۷١‏ 


فيه أن ما ذكر من العذاب للأتباع منهم لا للمتبوعين» ولم يذكر عذاب المتبوعين في 
الآية حيث قال: #إتهم الوا ءاباءهر صان . هم عل ارم رعو . 

قال بعضهم”': يسرعون وهو شبه الهرولة» والإهراع : هو الإسراع؛ وهو قول القتبي 
وأبي عوسجة . 

وقال بعضهم : # برغو أي: يسعون؛ وهما واحد. 

وقوله - عز وجل -: وقد صل لهم ڪر الارن . 

يقول - والله أعلم -: ولقد ضل قبل قومك يا محمد من الأولين أكثرهم من الأمم 
الخالية من لذن آدم فهلم جا إلى فخند 5ة وعلى آدم وآ من بينهما من لين 

وقوله - عز وجل -: وقد أرسلتا م منذرينً 4 . 

أي : لقد أرسلنا في الذين ضلوا قبل قومك منذرين ينذرونهم» ما من قوم إلا بعث 
إليهم نذير كما أرساناك إلى قومك. 

وقوله - عز وجل -: #اظر کیک گن عق ري4 . 

يقول - والله أعلم -: انظر كيف صنعنا بمن أنذرنا بالعاقبة فلم يؤمن ولم يقبل ولم 
ينقعه النذارة. 

إلا باد أل ألمحْلَصِبَ4 . 

استثنى المخلصين منهم» وهم الذين نفعتهم النذارة وقبلوها؛ فنجوا مما ذكر من 
عذابهم» والله أعلم . 

ویحتمل : انه سماهم المخلصين؛ لما اصطفاهم الله وأخلصهم ا 
قوله تعادی: وقد ادنا ئ ملعم النجبوة 9 تة وام ت الكب المي ( 
وجعلتا درم هر ألباقين 0 9 را عه فی EAE‏ ألعَلامِينَ @ @ إا كيك ٤‏ زی 
لمحي ( لبم ن عباتا ألمَُمِينَ ا م أغرفتا الأرنَ . 

وقوله - عز وجل -: وقد نادتا س ...4 الاآية. 

قال بعضه ": حين دعا رټه فقال - عليه السلام E‏ 
[القمر : ١٠]ء‏ فكأنه إنما دعا ربه بالهلاك على قومهء فأجاب الله دعاءه» وهو ما قال - 


ر کے م 


عز وجل-: لفتحا أبوب ألسمل ياو مبّمر ...€ [القمر: [١١‏ إلى آخر ما ذكر. 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ا ٠4‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥۲١ /١(‏ وزاد نسبته لعبد بن 
حميد» وهو قول مجاهد والسدي أيضا. 


0 ا 


0۷۰ سورة الصافات الانات ۸٣ ۷6 ٠:‏ 


ثمة أمران الرسل - عليهم السلام - هم مخصوصون بهما من بين غيرهم من الناس: 

أحدهما: أن ليس لهم الدعاء على قومهم بالهلاك وسؤال العذاب عليهم إلا بعد مجيء 
الإذن لهم من الله - عز وجل - بالدعاء عليهم» فنوح - عليه السلام - إنما دعا ربه بإنزال 
الهلاك عليهم بالإذن من ربه. 

والثاني: لم يكن لهم الخروج من بين أظهرهم عند نزول العذاب بهم إلا بإذن من 
الله - عز وجل - على ذلك؛ ولذلك جاء العتاب ليونس - عليه السلام - والتعيير لما 
AEA AGHA GS ET SEE‏ 
اذ دهت ميا فى ان ل ند عة ... الآية [الأنبياء: ۸۷]» هما خصاتان لهم 
خاصة صلوات الله عليهمء وأما لغيرهم من أهل الدين فلهم أن يدعوا على الفجرة 
والفسقة منهم باللعن والهلاك» فلهم أن يفروا منهم» وأن يخرجوا من بين أظهرهم؛ 
لفسقهم وفجورهم» وكان هذا يعد من صالح الأعمال لهم. 

وقوله - عز وجل -: #فعم لبون 

وهو الرب - تبارك وتعالى - ذكر المجيب على الجماعة: إنا نفعل كذاء وفعلنا كذاء 
وهو كلام الملوك فيما بينهم» ثم كل فعل يضاف إلى الله - تعالى - [يشاركه] فيه غيره أو 
یسب یزاد فيه شيء یکون فاصلاء وذلك بینه وبين فعل غیره؛ نحو ما قال - عز وجل - 
في موضع آخر : وات کک ک4 [هود: »]٤٥‏ ونحو قوله: #عدلہ 4 [الحشر: ۲۲] 
لا كالعلماء ونحوه مما يكثر ذلك؛ لأنه قادر على وفاء ما وعد وأخبر وإنجاز ذلك لا 
يعجزه شيء» وغيره من الخلائق لعلهم لا يقدرون على وفاء ذلك والقيام بإنجاز ما 
وعدوا؛ لذلك کان ما ذكر» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ته هلم ت اکرب لظي 4 . 

يحتمل نجاته من الكرب العظيم هو دعاؤه قومه إلى توحيد الله - عز وجل - تسعمائة 
ا ا ا و ا 
ذلك حين أهلكهم. 

ويحتمل : لي الكَرب العَظير) هو القول الشديد ھر الغرق» أغرق قومه 
وأنجاه منه» سماه: عظيمًا؛ لشدة ما أصابهم. 

وقوله - عز وجل -: لوجعلا دربم هر لاقن . 

أي: جعلنا ذرية نوح - عليه السلام - من بين سائر ولد آدم وذريتهم [هم الباقين] 
وأهلكنا غيرهم؛ ولذلك كان بقاء نسله إلى يومنا هذا وهلك نسل غيره» والله أعلم. 

وقوله: ورتا عََهِ في الأّخرنَ4 . 


سورة الصافات الآیات: ۸۳ - ٩۹۸‏ 0۷۱ 


يشبه أن يكون ما ذكر أنه ترك في الآخرين ما ذكر على أثره من السلام حيث قال - عز 
وجل -: لسم عل رج فى ألعابيَ. أي : أبقينا عليه الثناء الحسن في الأخرين حتى يثنوا 
عليه جمیعا ويصدقوه ويقولوا فيه خيرًا وحسنًاء» والله أعلم. 

ويحتمل ما قال بعضهم : سلام الله على نوح في العالمين» وسلم إليه جميع العالمين 
ES‏ وا کک بے وٹ ن 
ا ۳ وما سلم على یحیی - عليه السلام - حيث قال : 
وسم عليه يوم ولد ووم يموت ووم يبعت حًا [مريم : ]٠١‏ ذكر السلام عليهما في أوقات 
ثلاثة وفي نوح في الأوقات كلهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #إا كدلك زى اخسن . 

أي : إنا هكذا نجزي كل محسن» فجزاه الله بإحسانه إلينا الحسن في العالمين» رغب 
اا اا ا ا ا اه و ا 

وقوله - عز وجل -: إم من عبادتا أَلمُوْمِينَ# . 

وليس في ذكره أنه من المؤمنين كثير منفعة له وهو من أولي العزم من الرسل» لكن 
يحتمل ذكره إياه أنه من المؤمنين وجومًا: 

أحدها: أنه من عبادنا المؤمنين قبل الرسالة وقبل أن يبعث رسولاء أي : e‏ 
وقت الرسالة» ولكن كان لم يزل مؤمنًا قبل الرسالة. 

والثاني : أنه من عبادنا المؤمنين بك يا محمد؛ يذكر TT TT‏ علبه» 
والرسل - عليهم السلام - جميعا يؤمن بعضهم ببعض . 

والالت: .أنه كان من عبادنا المؤمنين المحققين الموفين > أى: وفاء ما اعتقد 
بلسانه» وهكذا كان الرسل كلهم موفين" ما اعتقدوا [و] أعطوا بلسانهم» وهكذا يعتقد 
کل مؤمن في أصل إيمانه واعتقاده ألا يعصي ربه» وألا يخالفه في شيء من أموره 
ونواهيه» لكنه لا يفي ما اعتقده فعلا بل يقع - ربما - في معاصيه وفي مخالفة أمره ونهيه» 
والله أعلم . | 
قولہ تعالی: وات ین شیب هیر 9 إذ ج۹ کپ سير 3 اذ کال لابه ریو ماتا 
د اله دى أله د 9 کنا نگ بب العایین وي فنظر تظر رة فى النجوم 2 قال 

عو و کک ع نتر ع 1 لهنم فقا ألا تأ ون ٢‏ کک کا س و ع عب 

ال ا إا ١‏ ائ ت کیہ وچ تہ لیک رما ل چ اا ب 


)١( -‏ في أ: الموقنين. 
؛ (۲) في أً: موقنين. 


٩۸ - ۸۳ سورة الصافات الآیات:‎ o۷۲ 


م بيا اموه ن لحي و ارد يو كا مهم ألأسَتَنَ @4. 

وقوله - عز وجل -: وإ يِن شعي لإرَهِي4. 

أي : إبراهيم - عليه السلام - من شيعة نبينا محمد ييه يقول على دينه ومنهاجه. 

وقال بعضهم”': من شيعة نوح» أي: FE bn‏ 
ما تقدم ذکر نوح - عليه الصلاة والسلام - حيث قال : # تادا . .4 إلى آخر ذلك 
آن إبراهیم من شیعته على دینه ومنهاجه. 

وقيل : لذكرها" لد جا ريم َل سَليرٍ4: عن جميع ما يمنعه من الإجابة لربه فيما 
دعاه» والصبر على ما امتحنه وابتلاهء والله أعلم . 

وعلى ذلك سماه الله - عز وجل - في كتابه الكريم : رهيم الى وَق) [النجم: 
۷ جمیع ما آمر به وامتحن به» والله أعلم. 

وجائز ان يکون ذلك في الأخرة يقول: #جاءَ ريم بم بقلب سَّلير 4 ؛ کقوله - عز وجل -: 
ولد أَصَطمَبكَهُ فى لدا وله ف أَلأحرَة لمن ألصَّلجين [البقرة: [٠١١‏ أخبر أنه في الخرة 
يكون من الصالحين وذلك سلامة قلبهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ل5 قال لابه ووی مادا سيدو . اقا اله د آل4 . 

قد اختلف سؤال إبراهيم - صلوات الله عليه - بقوله مرة: E‏ الال 
آل اسر ها كنوت [الأنبياء: »]٥١‏ ومرة قال: مادا دوك ثم ذكر في غير هذا 
الموضع إجابتهم إياه حيث قالوا: #عبد صما [الشعراء: ١۷]ء‏ وما قالوا: رذ 
a‏ عیری) [الأنبیاء: »]٥۳‏ ولم یذکر هاهنا شيئًا قالوه له» ثم معلوم أنه لا بهذا 
اللسان اجانرة يها أجابوه ثم ذكره على اختلاف الألفاظ والحروف ليعلم أن تغيير 
الحروف والألفاظ لا يغير المعنىء وكذلك جميع القصص التي ذكرت في القرآن يذكرها 
مكررة معادة مختلفة الألفاظ والحروف والقصة واحدة؛ ليدل أن المأخوذ والمقصود من 
الكلام معناه لا لفظه وحروفه» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: اقا ٤الهة‏ دو ل رود . 

- والله أعلم E‏ کذبا تمسککم بالأصنام التي تعبدونها من دونه 

يقول: كذبًا ذلك» ليست بالهة دون الله [و] عبادته. 

أو يقول: إفكاء أي: كنبا الآلهة التي اتخذتموها آلهة دون الله» يريدون أن 


(1) قاله مجاهد أخرجه اش جریر )4۲4( ودکره السيوطي في الدر المنثور )٥٠١ /١(‏ وزاد نسبته لابن 
المنذر وابن EF‏ حاتم وعبد ين حميد وهو قول قتادة والسدي . 
(۲) كذا في أ. 


سورة الصافات الآیات: ۸۳ - or ٩۸‏ 


يتخذوا آلهة وهو قريب [من] الأول» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فنا طن بب العاينَ) . 

يقول - والله أعلم -: مات أن يفعل بكم إذا اتخذتم دونه آلهة› 
وصرفتم العبادة والشكر عنه إلى من دونه» وقد تعلمون أنه هو المنعم عليكم هذه [النعم] 
وهو أسدى إليكم هذا الإحسان وهو تعالى أداها إليكم. 

أو يقول: فما ظنكم برب العالمين أنه يرحمكم ويفعل بكم خيرًا في الآخرة بعد 
تسميتكم الأصنام: آلهة» وعبادتكم إياها دون الله» بعد علمكم: آنه هو خالقكم» وهو 
سخر لكم جميع ما في الدنيا وهو أنشأها لكم» فما تظنون به أن يفعل بكم : أن يرحمكم 
ويسوق إليكم خيرًا؟! أي : لا تظنوا به ذلك» ولكن ظنوا جزاء صنيعكم . 

وقوله - عز وجل -: فر تَظرةَ فى الجر . قال إني سق . 

أي : سأسقم» وذلك جائز في اللغة؛ كقوله - عز وجل-: #إنك ميت ولم تون 
[الزمر: ]۳١‏ للحال؛ فعلى ذلك قول إبراهيم - عليه السلام -: لإي سمي أي اساسق: 

أو يقول: # إن سن وهو صادق؛ إذ ليس من الخلق أحد إلا وبه سقم ومرض وإن 
قل» فعلى ذلك ا عليه السلام. 

وقول من قال: إن إبراهيم - عليه السلام - كذب ثلاثا: أحدها: هذا لإي سَ4 
فذلك وحش من القول سمج" لا جائز أن ينسب الكذب إلى رسول الله اة وهو من 
آنبيائه لا يقع قط في وجه من الوجوه» ويذكر أهل التأويل أن قومه أرادوا أن يخرجوا 
بإبراهيم إلى عيدهم» فنظر إبراهيم نظرة في النجوم فقال: #إني ق ه ویترکوه؛ 
ليكسر أصنامهم التي يعبدونها على ما فعل من الكسر والنحت» ويذكرون أنه إنما نظر في 
النجوم؛ لأن قومه كانوا يعملون بالنجوم ويستعملونها وعلم النجوم» فإن كان ذلك» 
a SST as Sa E‏ 
ذكر في قوله: هدا رن [الأنعام: ]۷١‏ و لها اڪ [الأنعام: ۷۸] ونحوه» قال 
ذلك على إظهار الموافقة لهم من نفسه؛ ليكون إلزام الحجة عليهم والصرف عما هم عليه 
أهون وأيسر؛ إذ هكذا الأمر بالمعروف في الخلق أن من أراد أن يصرف آخر عن مذهب أو 
دين أنه إذا E‏ ذلك أهون عليه. 


(۱) فلت : بل صح الحديث في هذا المعنى وهو في الصحيحين› أخرجه البخاري )1/۷( کتاب 
أحاديت الاباء ات قل اله تال وواعدا ناهیک لیا ) (۳۳۵۸)» ومسلم (6/ ' c(4‏ 
كتاب الفضائل : : باب من فضائل إبراهيم الخليل َة ١ /٠١٠٤(‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله 
: قال: «لم يكذب إبراهيم E‏ ثنتين في ذات الله قوله : إني سقيم» 
وقوله: بل فعله کبیرهم هذاء وواحدة في شأن سارة. . . ٠.‏ الحديث. ۰ 


٩۸ - ۸۳ سورة الصافات الآیات:‎ oV 


وقوله - عز وجل -: #٥اع)]‏ عليهم ضربًا باليمين أي: ضربهم ضربًا باليمين. 

وقوله - عز وجل -: فراع إل هيم . 

أي : فراع إلى ما اتخذوا هم» ا gp PO‏ 
هم وإلا لم يكونوا آلهة› وكذلك قول موسی : #وانظر إل إ لهك اَی ظَذّے مه اکنا 4 
[طه: 4۷] أي: انظر إلى إلهك الذي هو عندك» هو إِلهًا. 

وقوله - عز وجل -: فرع إل عالهنيم فال ألا تأ کو4 

كأن طعامًا [كان] موضوعًا بين يديها؛ لذلك قال: ألا 

وقوله - عز وجل -: لگ ا تطش). 

e‏ أو یشبه أن یکون قوله: #ما لک لا سَطف): أنه من فعل بها ما فعل؛ 
كقوله: #ءآنت فعلْت هلذا اها هيم . قال پل ڪلم ڪييرهم هلڌا لوهم لن ڪان 
سطفّو € [الاأنبياء : ٣ ٦۲‏ عمن فعل بهم هذا سفه قومه في عبادتهم الأصنام» وهي : 
I‏ 
ا ا ETTI E AR TT‏ 
تقك او رة الوا ۷ ۴ا 

وقوله: وع ملم صا بٍ4 . 

ا مال ورجع عليهم . 

وقوله : ٣با‏ اين اختلف فيه : 

قال بعضهم : ضربًا مألوفا لیمینه التي کانت منه حيث قال : وتاي يدن اصتمک 4 
[الأنبياء: »]٥۷‏ والله أعلم. 

وقال بعضهم”: َا ان4 Se‏ 
القوة. | 

وقال بعضهم: حرا بٍ4 أي : بيده اليمنى نفسهاء على ما يعمل المرء أكثر 
أغماله بالبجن؛ ) 

وقوله - عز وجل -: # الوا لِه بوك . 

ظاهر هذا أنهم أقبلوا إليه وقت ما كسرها وفعل بها ما فعل» > لكن في آية أخرى ما يدل 
E ET‏ بزمان؛ آلا تری آنهم 

: لمن عل علدا اهتنا ِنَم لين الظلييت . قالوا سيعتا كى يذكرهم يقال له 
. . .# الآية [الأنبياء: ۹ [٥١‏ ولو كانوا أقبلوا إليه مزفين وهو عندها حاضر لم 


() ذکره البغوي في تفسيره ۳1/0(« وابن جریر .)06۰۳/۱١۰(‏ 
(۲( قاله ابن انی ای ا جریر )۲۹٤٥۲(‏ وهو قول اأضحاك وذکره البغوي في تفسيره )1/4( 


سورة الصافات الآیات: ۸۳ - 0V0 ٩۸‏ 
يحتاجوا إلى أن يقولوا: من مَل هذا َالميْتا) [الأنبياء : 0۹]ء بل يقولون: إن إبراهيم 
فعل ذلك بهاء ولا کان لقول إبراهيم: #بل عم ڪيرهم هلڌا لوهم ِن ڪانوا 
بَطقو) [الأنبياء: ]٦۳‏ معنى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 4# . 

قال بعضهم" : يمشون إليه. 

ال e‏ س أبي عوسجة . وأصل التزفيف : كأنه المشي فيه 
سرعة» على ما يسرع المرء في المشي إذا أصابه شيء أو فعل به أمر» والله أعلم. 

وو -: امد م 

يسفههم بعبادتهم ما ينحتون بأيديهم ويتخذونها بأنفسهم» على علم منهم أنها لا تملك 
نفا ولا ضرًاء والذي نحتها أولى بالعبادة له [أي:] أولى بأن يعبد - إن كان يجوز العبادة 
لمن دونه - من ذلك المنحوت؛ إذ هو يملك شيئًا من النفع والضر والمنحوت لاء فإذا لم 
تعبدوا الناحت لها والمتخذ وهو أقرب وأنفع » فكيف تعبدون ذلك المنحوت الذى لا 
يملك شيئًا وتركتم عبادة الذي خلقكم وخلق أعمالكم؟! 

ثم من أصحابنا من احتح على المعتزلة بهذه الآية في خلق أفعال العباد؛ يقولون: 
أخبر - عليه السلام - عن خلق أنفسهم وعن خلق أعمالهم حيث قال: #وآنه حلقك وما 
نملو . 

لكنهم يقولون: ليس فيه دلالة خلق أفعالهم؛ ألا ترى أنه قال عليه السلام: # ادو م 
نحو وهم لا يعبدون النحت إنما يعبدون ذلك المنحوت؛ فعلى ذلك لم يخلق أفعالهم 
راا ر كن خان لك انبرل هه وال اع 

لكن الاحتجاج عليهم من وجه آخر في ذلك كأنه أقرب وأولى وهو أن صير ذلك 
المعمول خلقا لله تعالى بقوله: «حلقك وما ملول ؛ لأنهم إنما يعبدون ذلك المعمول 
[وهو] مخلوق لله دل أن عملهم الذي عملوا به مخلوق؛ لذلك قلنا: إن فيه دلالة خلق 
أعمالهم» والله أعلم. وهو كقوله - عز وجل -: إل أله حب ألسَوَبينَ وبحب لسرت )4 
0 ر ارات الط حرا لخ اة راط و ضار المجدى 
غير محبوب لبغضه الاعتداءء فعلى ذلك المعمول صار مخلوقًا بخلقه عمله» والله أعلم. 


حون . 


(۱) قاله السدي أخرجه ابن جریر .)۲۹٤٥۹(‏ 
(۲( قاله الضحاك أخرجه ابن بي سبمة » وعبد بن حميد› وابن ¿ المنذر كما في الدر الخشور (/ 6۲7( 
وهو قول قتادة أيضًا. 


١١١ - ٩٩ سورة الصافات الآیات:‎ 0۷٦ 


وقوله - عز وجل -: فالا بوا لم بنا) . 
کأنه قال بعضهم لبعض : فا كم فاي م ت او 
جحيماء ثم ألقوا إبراهيم في الجحيم» والجحيم قد ذكرنا أنه معظم النار. 

وقوله - عز وجل - -: ارادا پو کدا جعلتهم َلاْسَلِنَ 4 

أي : هالكين» يقولون: ما تأخر الله بعد ذلك حتى املکه . 

ويشبه أن يكون ما ذكرنا والله أعلم» فإذا أرادوا إهلاك إبراهيم - عليه السلام - 
فصاروا من الهالكين» والله أعلم. 
قوله تعالی؛ رال إن کاب لل ب سین 9 رب مب لى ب الل 3 تبره كي 
بی ان أرى فى المتار أن أ ت E‏ اذا در قال 
١‏ له م الس 9 ا آلا َم لن 9 ودبت أن 
هير () َد صَدَفْتَ اا إا كلك رى غین @ إک کا ر ابل لِد 3 
َيه بذج عير 3© اواو اوو ا لغري 
© م بن عتا آلزت ( ورت رحق با ن اجى( ركا عو ول إنق 
وين ذرَيَتَهسَا ي رکالم ترو رٹ @“ 

وقوله - عز وجل -: رال إني داهب إل رى سيبدين#. 

قال بعضهم”': ذاهب إلى ربي بقلبي وعملي ونيتي وذلك في الآخرة. 

ويحتمل : ذاهب إلى ما أمرني ربي» أو إلى ما أذن لي» أي: وقد أمر بالهجرة إلى الام 
من مكة. 

أو ذاهب إلى ما فيه رضاء ربي» أو طاعة ربي ونحو ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لسرن . 

قال بعضهم : آي : سينجيني مما رأيت من قومي . 

وقال بعضهم : سيهديني الطريق» وذلك جائز نحو قول موسى - عليه السلام -: قال 
عى ري أن يهيين سواه اليل [القصص : ۲۲] لما توجه إلى مدين؛ فعلى ذلك جائز 
قول إبراهيم : لإي داهب إلى رى أي: ذاهب إلى أمر ربيء أي: متوجه إلى ما أمرني 
رف أن أتوجه سيهديني ذلك الطريق» والله أعلم . 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جریر )۲۹٤٠٦٤(‏ وذكره السيوطى فى الدر المنثور »)٥۲١/٠١(‏ وزاد نسبته لعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 


o۷۷ ٠١١۳ - ٩٩ سورة الصافات الآیات:‎ 


وقال بعضهم : سيهديني لدينه وذلك أول ما هاجر من الخلقء أي: ليعلم دينهء و 
ذكر في حرف حفصة : لإني مهاجر إلى ربي سيهدين#. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ري هب لى من السلين4 . 

کأنه قال : رب هب لي غلامًا واجعله من الصالحين› O EOE‏ 
بالغلام» فدلت البشارة له بالغلام على أثر ذلك [على أن] سؤاله كان سؤال الغلام. 

ثم فيه دلیل جواز سؤال الولد الذكر ربّه» لكنه يسأله بشرط الصلاح والطيب كما سأل 
الأنبياء وسأله إبراهيم - عليه السلام - -: ري هِب لی من اَلمَّلِنًَ4› وقال زکریا - عليه 
السلام -: هب لی ین لنګ در عة [آل عمران: ۳۸]ء وما ذکر وحکي عنهم مدځا 
لهم وثناء علیهم حیث قال - عز وجل -: اولزن بقولوت ربا هب آنا من زوجتا وذْري 
َة اق وأجمتا إلمنَقي لمانا [الفرقان: ]۷٤‏ يجب على من يسأل ربه الولد أن 
يسأله على هذه الشرائط التي سألته الأنبياء - عليهم السلام - فيكون سؤالهم الولد على 
ذلك سؤالا لله - عز وجل - وما يصلح لقيامه لأمره وعبادته» فأما أن يسأله إياه لذة لنفسه 
وسرورًا له في الدنيا فلا . 

ثم یحتمل قوله: رتا ا هب لا من أزوجتا وذرسيتا قََةَ أ . . . 4 [الفرقان: ]۷٤‏ 
إلى آخر ما ذكر وجهین: _ 

أحدهما: أي: هب لنا من أزواجنا وذريتنا ما تقر به أعيننا. 

أو هب لنا من آزواجنا من الولد والذرية ما تقر به أعيننا على ما سأل زکریا - عليه 
السلام - حيث قال: دري ا4 [ال عمران: ۴۸]: 

ثم فيه دلالة أن الولد هبة الله لهم وعطاء ولذلك قال: #درية 4 [آل 
O TSN SEE HOA OO e‏ 
ذکرنا هذا نیما تقدم = رال e‏ الله هة م الك 

وقوله: #فبسّرته بعر حَلير4. 

يصير حليمًا إذا بلغ مبلغ الامتحان بالأعمال والأمر والنهي» أي: بشرناه بغلام حليم 
يحلم فيما امتحن إذا بلغ مبلعًا يمتحن فيه » قال قتادة : «إن الله - عز وجل - لم يذكر أحدا 
ولا وصفه بالحلم سوی إبراهیم وولده والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فما بلع مَعَهُ سى 

أي : POT POL‏ 
(۱) أخرجه . جریر )۲۹٤٦۸(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور »)٥۲۷ /٥(‏ وزاد نسبته لعبد بن حمید 

وابن ابي حاتم . 


٠١۳ - ٩٩ سورة الصافات الآیات:‎ OVA 


قال له : يمى إن أرى فى ألمتار أن دحك فانظر مادا د4 . 

وترى بالنصب والرفع جميعًا - فيه دلالة أن رؤيا الأنبياء والرسل - عليهم السلام - 
على حق تخرج كالأمر المصرح؛ ألا ترى أنه لما قال له: ل کک أن دعك 
وقد عرف حرمة e‏ وفتلهم قال له ولده: و مر ولو لم يکن مرا لم 
يقل : #افعل ما ر مر ۰ ولا قال له إبراهیم : إن ری فی اا أن اذك وقد عرف 
حرمة ة ذبح بني آدم وقتلهم ND‏ والله اأ 

ثم [في] قوله لابيه: #افعل ما ومر سسَجدّن إن سه أله من لبك دلالة أن لا كل 
مأمور بأمر من الله شاء الله أن يفعل ما أمره؛ حيث أخبر [أنه] سيجده من الصابرين إن 
شاء اللهء وقد ذكرنا أن إبراهيم - عليه السلام - كان مأمورًا بالذبح» فإذا أمر هو بالذبح 
أمر هذا أن يصبر على الذبح ولا يجزع» ثم أخبر أنه يصبر إن شاء الله دل أن لا كل مأمور 
لله بأمر شاء منه أن يفعل ذلك ولكن شاء أن يفعل ذلك ممن علم منه أنه يختار ذلك 
الةعل ويفعله» ومن علم منه أنه لا يفعل ذلك لا يجوز أن يشاء منه ذلك الفعل؛ وكذلك قول 
موسی - عليه السلام -: #سجدف إن سء َه مسار ول أعمى لك أ4 [الكهف : 1۹]ء 
وهذا على المعتزلة لقولهم : إن الله تعالى إذا أمر أحدا بأمر شاء أن يفعل ما أمره به» لكنه تركه 
لما لم يشا هو والله أعلم . وقد بينا فساد قولهم في غير موضع» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: فما سلما وَبَلَمٌ ين4 . 

يحتمل قوله: #أسَلَمَا) أي : استسلما لأمر الله فيما أمرهما : هذا بالذبح» وهذا بالبذل 
والطاعة في ذلك. 

أو أسلم هذا ابنه وهذا نقسه لله - عز وجل - وأصله: أسلما أنفسهما لأمر الله 
وإطاعته في ذلك . 

وقوله : لوَبَلَمُ لِجَبينٍ4. آي : صرعه» وکبه على وجهه» فيه أنه لم يضجعه كما يضجع 
المرء ما يريد أن يذبحه من الشياه وغيرها» ولكنه أضجعه على وجهه» فهو - والله أعلم - 
اران د ادر الله ور عل دعا ار فلعله لو أضجعه على ما يضجع غيره 
من الذبح نظر كل واحد منهما إلى وجه الآخرء فيرحمه هذا بترك ذبحه وهذا ينظر في 


(۱) ا جرير (۹1٩۹(7‏ ودکره الو ف الف المنثور )0/ «(oY‏ وزاد نسته لابن المنذر 
بن أ حار 
بي حاتم . 
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وجهه في جزع ويترك طاعته. 
أو على ما قال أهل التأويل”": إن ولده قال لإبراهيم - عليه السلام -: كذا» ففعل ما 


م سے ر و سے 


الآية على المعتزلة لقولهم : إن الله - عز وجل - إذا أمر أحدًا بأمر يجوز ذلك الفعل منه 
وأراد أن يفعل ما أمره به» ونحن نقول: يجوز أن يريد غير الذي أمره به» يريد أن يكون ما 
علم آنه یکون منه ویختاره حيث قال - عز وجل -: بهي . قَذ صَدَفتَ ايء ولم 
يكن منه حقيقة ذبح الولد وقد أمره بذبحه»ء فلو كان في الأمر إرادة كون ما أمره بهء لکان 
لا يصدقه في الوفاء بالرؤياء ولم يكن ذلك منه حقيقة. 

لكنهم يقولون: إن الأمر بالذبح لم يكن إلا ما كان منه من ذبح الكبش من ذلك أراد 
فكان ما أرادء ومذاهبهم الاحتيال لدفع ما ذكرنا. 

لكن نقول: إن الأمر بالذبح إنما كان بذبح الولد حقيقة لا بذبح الكبش؛ دليله وجوه: 

أحدها: قول إبراهيم حيث قال : إن أرّى فى امار أن أذصكَ)» وقول ولده - عليهما 
السلام -: يتأ نعل ما مر لو لم يجعل الأمر من الله له بالذبح أمرًا بالذبح على 
دبح الولد حقيقة لكان يجهلهما في قولهما: أمر الله» وفي تسميتهما ما سمياء ولم 
يجهلهما في ذلك فدل أن الأمر كان على حقيقة ذبح الولد لا على ذبح الكبش على ما 
يقولون» والله أعلم. 

والثاني: أن إبراهيم وولده - عليهما السلام - قد مدحا وأثنى عليهما بالصنيع الذي 
صنعا: هذا بإضجاعه إياه للذبح» وهذا لبذله نفسه له والطاعة له في ذلك فلو كان الأمر 
منه لهما لا غير الإضجاع والبذل لذلك لم يكن لهما في ذلك الصنيع فضل مدح ولا فضل 
ثناء ومنقبة ؛ إذ لكل أحد إضجاع الولد لذلك وللآخر البذل لهء فإذا مُدحا وأثني عليهما 
في صنيعهما الذي صنعا وصار لهما منقبة عظيمة إلى يوم القيامة» حتى سمي هذا: دبيح 
اللهء وهذا: فداء الله؛ حيث قال الله - عز وجل -: #وفديه يذب عظيم #» فلو کان 
الأمر بالذبح ذبح الكبش لا ذبح الولد لم يكن الكبش فداء منه؛ إذ لا يسمى الفداء إلا بعد 
إبدال غير عنه وإقامة غير مقامه» دل على ما ذكرناء والله أعلم. 

لكنه إذا أضجعه وتله للجبين على [ما] ذكر صارا ممنوعين عن ذلك الفعل غير تاركين 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (4A0)‏ ودکره السيوطى قى الدر المنثور )0 / «(oA‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم › وهو قول عكرمة وقتادة وغيرهما. 
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أمر الله - عز وجل - على ما ذكر في القصة : أن الشفرة قد انقلبت عن وجهها فلم تقطعء 
فمن أمر بأمر ثم منع عما آمره به وحیل بینه وبین ما آمر به» لم يصر تارا للأمرء ولا کان 
موصوفا بالترك له لذلك كان ما ذكرء والله أعلم. 

ثم يجوز أن يستدل بهذه الآية لمسائل لأصحابنا: 

إحداها: في المرآة إذا أسلمت [نفسها للزوج وهناك] ما يمنع الزوج عن الاستمتاع بها 
والجماع صارت موفية مسلمة ما على نفسها إلى زوجهاء فاستوجبت بذلك كمال الصداق 
ولزمتها العدة؛ إذ لا تملك سوى ما فعلت وإن لم يجامعها زوجها. 

وفيمن عنده أمانة إذا سلمها إلى صاحبها وصيرها بحال يقدر على أخذها وقبضها يصير 
مسلمًا إليه مؤديًا خار جا منها موفياء وإن لم يقبض الآخر ولم تقع في يده. 

وفي البائع إذا سلم المبيع إلى المشتري وخلى بينه وبين ذلك يصير مسلمًا إليه خارجًا 
من ضمان ذلك وعهدته وإن لم يقبضه المشتري» ونحوه من المسائل مما يكثر إحصاؤها؛ 
إذ ليس في وسعهم إلا ذلك المقدار من الفعل . 

وقوله - عز وجل -: ل وتديتة أن يهي . َد صَدَفتَ آلةاً4. 

لو كان هذا القول بعد ذبح الكبش» ففيه حجة لقول أصحابنا حيث قال أبو حنيفة - 
رحمه الله -: إن من أوجب على نفسه ذبح ولده يخرج منه بذبح الكبش؛ لما أخبر أنه قد 
E a a‏ 
أعلم» وإن کان قوله: قد صَدَفْتَ لرا قبل ذبح الكبش بإضجاعه إياه وإسلامه لذلك» 
ففيه ما ذكرنا أنه بذل تسليمهما نفسه منزلة إتيان عين ذلك؛ إذ منع عن ذلك لا أنه ترك 
ذلك: 

وقوله - عز وجل -: إت هدا هو الكو ألْسِنُ . 

إن الأمر بذبح الولد الذي أمر به إبراهيم محنة عظيمة . 

ويقول بعض أهل التأويل”": # إت هدا هو الك نين4 أي : النعمة العظيمة» أي : 
في الفداء الذي فدى لإبراهيم - عليه السلام - نعمة عظيمة. 

وقوله - عز وجل -: ويه بذج عَظير). 

وهو الكبش» قال بعض أهل التأويل: سماه: عظيما؛ لأنه كان يرعى في الجنة 
)١(‏ قاله مقاتل كما في تفسير البغوي .)٤/٤(‏ 


(۲( قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر (۲۹۵۵۰) وذکره السيوطي في الدر المنثور )٥۳٤ /٥(‏ وزاد نسبته 
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أربعين خريمًا. 

ويقول بعضه: كان ذلك الكبش في نفسه عظيماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وتا َيه فى ان4 . 

قال أهل التأويل”": أي: تركنا عليه في الآخرين الثناء الحسن. 

ویجوز أن يكون قوله: ورا َيه فى الخ ذلك السلام الذي ذكر على أثره حيث 
قال - عز وجل -: سكم َل إوهيم 4 ترك ذلك فينا؛ لنسلم عليه وعلى جميع المرسلين ؛ 
كقوله : سحن ريك رب ألْعِرَة عَم يصفوت . وسم عل الْمرَسَلنَ# [الصافات : [۱۸١ ۰۱۸١‏ قد 
أمرنا أن نشني ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين ؛ وكقوله: «اللهم صلى على محمد وعلى 
آل محمد" ويكون [سلام] الأنبياء - عليهم السلام - بعضهم إلى بعض كما كان بعضهم من 

أو أن يكون ذلك السلام من الله لهم أمنّا من كل خوف وسلامة عن كل خبث. 

وقوله - عز وجل -: # كتك زى المحسين». 

أي : كذلك نجزي كل محسن أن يترك له السلام والثناء الحسن في الآخرين» والله 


أحدها: أنه كان من عبادنا المؤمنين قبل أن يُوحى إليه وقبل أن يبعث رسولا. 
ويحتمل أنه من عبادنا المؤمنين الذين حققوا الإيمان في قوله وفعله ووفاء ما عليه. 
أو أنه كان من عبادنا المؤمنين بمحمد ب والأنبياء جميعًا بعضهم يصدق بعضا ويؤمن 


به » والله أعلم . ) 


وقوله - عز وجل -: ىله سق بيا من سلجن . 
کان سأل ربه الولد يقول: ِهب لى من اَلسَلِمّ فاستجاب الله دعاءه وبشره بما ذكر» 


(۱) قاله سعید بن جبیر کما فی تفسیر البغوي .)۳١/٤(‏ 

(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۲۹٠١٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥١٤ /٥(‏ وزاد نسبته لعبد 
الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۳) آخرجه البخاري (۸/ ۳۹۲) كتاب التفسير: باب إن اله ومهككه يصلون . . . 4 »)٤۷۹۷(‏ ومسلم 
فی الصلاة (۱/ )۳٠١٣-۳۰۵‏ (7٦-٦١٤)ء.‏ وأبو داود /١(‏ ۷٠۲)ء.‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة على 
النبى .)۹۷١(‏ 

والترمذي (۲/ )۳٠١‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي بل (۸۳٤)ء‏ 

والنسائی (۳/ ۷٤-۸٤)»ء‏ وابن ماجه (۱/ ۲۹۳-۲۹۲) كتاب إقامة الصلاة: باب الصلاة على 
النبي .)۹٠٤(‏ 
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ثم أخبر أنه نبي من الصالحين. 

يحتمل قوله - تعالى-: ييا من ّلحي أي : نبيًا من السلف؛ كقوله - عز وجل-: 
القن بالسدلں) [يوسف : 1۰۱ أي : نيا نصيره ونجعله من الأنبياء؛ كقوله - 

-: هدا تي من لذ الأرج) [النجم: .]٠١‏ 

ويحتمل أن تكون البشارة في الولادة [أي: في] الولد الذي سأل ربه. 

ويحتمل أن بشر له بنبوته» أو بشر لهما بهما بالولادة وبالنبوة جميعًاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ركا عه وَل إشحق) . 

البركة هي اسم كل خير لا يزال على الزيادة والنماء. 

أو يقول: إن البركة شيء من أعطى كان لا تبعة عليه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وين دُرَيتهما حن وظالم فيي يث . 

لسن أي : مؤمن مصدق #وظالم ي44 أي : كافرء ea‏ - عز وجل -: 
إن جاك لتاس ماما [البقرة: ١١٠]ء‏ فقال إبراهيم - عليه السلام -: لوين ذريَقّ َال 
لا يال عَهْدى ألظلليية [البقرة: [٠١١‏ أخبر أن في ذريته من لا ينال عهده كما ذكر هاهنا: 
e E‏ أي: كافر ظاهر مبين 

أو أن يكون قوله - عز وجل -: عن إلى نفسه» أو محسن إلى الناس» وهو 
إسحاق» و [إِن ثبت] ما روي أن رجلا ل فقال: يا رسول الله» أي الناس أكرمهم 
حسبًا؟ قال: «يوسف صديق الله ابن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم 
خليل الله» فهو ذاك. وإلا فلا حاجة لنا إلى معرفة ذلك أنه فلان أو فلان؛ إذ لو كان لنا 
إلى بيان ذلك حاجة لبين وأزال الإشكال واختلاف الناس في ذلك والتكلم فيه فضل 
وتكلف؛ إذ لا يحتمل أن يكون بالناس حاجة إلى معرفة ذلك وبيانه» ثم لا يبين لهم ولا 
يعرف ذلك فدل ترك التنازع لذلك على أن لا حاجة لهم إلى ذلك والله أعلم. 

وقال أبو عوسجة والقتبي : الذبح : الكبش واسم ما يذبح» والذبح بنصب الذال مصدر 
ذبحت؛ هذا قول القتبي . 


)١(‏ آخرجه الطبراني في الکبیر )۱۸٤-۱۸۳/۱۰(‏ رقم (۲۷۸٠۱)ء‏ من طريق بقية بن الوليد عن شعبة عن 
أبي عبيدة عن ابن مسعود وقال الهيثمي في المجمع (۸/ :)٠٠٠١‏ بقية مدلس وأبو عبيدة لم يسمع من 
أيه . 
وله شاهد من حديث آبي هريرة» آخرجه البخاري (1/ .)٤4۸١‏ كتاب التفسير: باب قوله تعالى : 
لذ کن ف و % ((FTAT)‏ ومسلم «((1A۸4/4)‏ كتاب الفضائل : E‏ و 
.(YTVA-171۸)‏ 
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وقال أبو عوسجة: البح بالنصب هو الفعل وهما واحد. 

وقال القتبي : البلاء المبين: الإحسان المبين العظيم. 
قولہ تعالی: ولد مستا عل موی وکوت و وها وفومهما من لكر امير 23 
رتهم کا هم التلبد © اا الك السْد 3 ومکیتھتا الط السشسفم و 
رکا ھا فی آرت (§@ سکم عل ری کرت gy‏ إا كدر ری خود 3© 
جنا من عکاوتا الثزت ©4 . 

وقوله - عز وجل -: اوقد مستا عل موس وروت( . 

يحتمل ما ذكر من المنة عليهما الرسالة والنبوة التي أعطاهماء والآيات والحجج التي 
ااا ركفا مارا الاي اق لا الد واا الخن غلم فالا خرن 
لقوله - عز وجل-: اورا هتا فی آلآخرت . سکم عل موس ودروت وإنما 
أوجب عليهم ذكر المنن والنعم التي خصهم بها وفضلهم من بين غيرهم» وأما أن يوجب 
عليهم ذكر كل ما من عليهم وأنعم عليهم» فذلك ليس في وسع أحد القيام بذكر جميع ما 
من عليهم وأنعم والشكر لهاء وإنما يجب القيام بذكر ما خصوا بها ظاهرًا وإن كان في 
الجملة أخذ عليهم أن يروا جعل النعم والمنن من الله جل وعز فضلا منه وإنعامًا لا حقا 
عليه بقوله - عز وجل -: ومد مستا عل موس ومترورت# ما خصوا به من الرسالة والنبوة 
والآيات والحجج التي وقعت لهم الخصوص» فأما في كل ما من عليهم وأنعم فلا على ما 
ذكرنا: أن ليس في وسع أحد القيام بشكر أحد نعمه في عمره وإن طالء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: اوها وقوْمهما م الڪَرب ٍَ4 . 

قال عامة أهل التأويل“: قوله - عز وجل-: # ويها وومهما من الڪري 
مير أي : من الغرق» ولكن جائز أن يكون يى الكَر العَظِيرٍ 4 الذي نجاهم 
منه ما ذكر من قتل الرجال واستحياء النساء» حيث قال: يلون أاءكم كحو 
ايك . . .€ الآية [الأعراف : ١٤٠]ء‏ وما استعبدوهم واستخدموهم» أنجاهم الله من 
ذلك الذل وأنواع البلايا والشدائد التي كانت عليهم؛ كقوله - عز وجل -: #وأورتا ألقَوَم 
ای كوا سَتَصَمَمْنَ . . . 4 [الأعراف: ۱۳۷] أخبر أنهم كانوا مستضعفين» فأنجاهم 
الله من ذلك كله» وهو الكرب العظيم. 

وقوله - عز وجل -: #وتصرکهم انوا هم انَل . 


(۱) قاله السدي آخرجه ابن جریر (۲۹۰۹۲)» وانظر تفسير البغوي .)١١ /٤(‏ 
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يحتمل قوله: #وََمَرَبَهَمَ 4 بالحجج والآيات التي أعطاهم. 

أو ورک 4 حیث وأهلك فرعون والقبط» والله أعلم . 

وقوله : # واليتهما الكب ألمسَيَن# : التوراة. 

ٹم يحتمل و # الک تش4 وجهين : 

أحدهما: استبان لكل من عقل ونظر أنه من عند الله نزل؛ لأن التوراة نزلت ظاهرًا في 
الألواح ليست كالقرآن لا يعرف أنه من عند الله نزل إلا بعد التأمل والنظر؛ لأنه نزل في 
الأوقات الخالية التي [لم] يطلع عليه أحد سرا عن ظهر القلب. 

والثاني : آنه استبان لکل من نظر فیها ما لهم وما علیهم وما یؤتی وما یتقی . 

وقوله - عز وجل -: ويها الط الْسكَت). 

يحتمل الصراط الذي من سلكه أفضاه إلى مقصودهء وبلغه إلى الصراط المستقيم ؛ لما 
بالحجج والبراهين قام لا بهوى الأنفس . 

وقوله - عز وجل -: لورفا علنها فی الآخرت . سلےم کل موی وهدروت4 . 

هو ما ذكرنا فيما تقدم: أنه أبقى لهما الثناء الحسن في الآخرين» وهو السلام الذي 
ذكر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إا كتلك زى الْمُحْسيين). 

أي : إنا كذلك نبقي ونترك لكل محسن الثناء الحسن في الآخرين كما تركنا لهؤلاءء 
وهو المعروف في الناس: أن كل محسن صالح وإن مات فإنه يذكر بالخير بعده ويثنون 
عليه بالثناء الحسن» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لما من عاونا المرت 4 . 

يحتمل الوجوه التي ذكرنا فيما تقدم : 

من عبادنا المؤمنين قبل الرسالة. 

أو من عبادنا المؤمنين بمحمد بيا . 

أو من عبادنا المؤمنين الذين حققوا الإيمان قولا وفعلاء والقيام بوفاء ما وجب بعقد 
الإيمان وعهدته» والله أعلم. 
قول تھالی: وَل إلياس لن e‏ ن آل س 3 انشعو بت ودروت 
ا الت و أله EE‏ ایک لأر آل ت © 9 كدو اہ ست 3© إلا عبد 
أله المحلصيت (وتم ورا عليه فى الأحرد ( إل بات © إا گدرك مين 
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© 4 َم من عاونا ألْمْمِيِنَ © 
e‏ وجل -: إاى لين الثزسر4. 

هذا ينقض على الباطنية مذهبهم؛ لأنهم يقولون: إن الرسل - عليهم السلام - ستة 
آدم ونوح وإبراهیم وموسی وعیسی ومحمد - صلوات الله علیهم - وما سواهم أئمة› 
وفي الآية إخبار أن إلياس كان من المرسلين» هذا كله ينقض قولهم ويرد مدهبهم . 

وقوله - عز وجل -: لإ كال مويو ألا نوك عبادة غير الله. 

أو يقول: أل سرد : ألا تخشون ولا تخافونه في ترككم عبادته واشتغالكم بعبادة 
غیره . 

أو #ألا نوك نقمة الله في مخالفتكم أمره ونهيه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: اندعو بعلا ودروت أَحسَنَ أللقرن» . 

قال بعض أهل التأويل” : البعل هاهنا الرب بلسان قومه» وذكر عن ابن عباس - 
رم الله عنهما-: «أنه سئل عن قوله - عز وجل -: اندعو بعلا قال: فقال رجل : 
من يعرف الآثار» فقال أعرابي: بعلهاء أي: ربهاء فقال ابن عباس: كفاني الأعرابي 

ا 

لکن لا يحتمل أن یکون المراد من قوله : اعون بق أي : رباء إلا أن يكون ذكر أنه 
بلسان قومه» في قول : ندعو بعلا : ربا تعلمون أنه لا يضر ولا ينفع» وتذرون عبادة 
من تعلمون أنه يضر وينفع › أو تختارون عبادة من تعلمون أنه لا يملك الضر ولا النفع على 
عبادة من تعلمون أنه يملك ذلك. 

وقال بعضه” : البعل: السيد هاهناء وكذلك يقول في قوله: «#وهلذا بعلي ا 
[هود: ]۷٣‏ أي: سيدي . وقال بعضهم : البعل: هو اسم الصنم هاهناء يقول: أتعبدون 
م ورو ا الاه را ا ال ل ي ارد 
أزواج وأشكال» وتذرون عبادة من لا زوج له ولا أشكال» والله الموفق 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: أول هذه يماني وآخرها مضري وهو قوله: 


.)۲۹۵۷۳ ۰۲۹۵۷۲ »۲۹۵۷۱( قاله عكرمة ومجاهد وقتادة أُخرجه ابن جریر‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن جریر (۲۹۵۷۵). وذكره السيوطي في الدر المنثور »)٥۳۹ /٥(‏ من طرق عنه وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور »)٥۳۸/١(‏ وهو قول 
الضحاك وابن زيد. 
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ودروت لَحسَنَ آلتلقنَ) یسمون کل صانع: خالقمًا والخلق : هو التقدير في اللغة 
يضاف إلى الخلق على المجاز وإن كان حقيقة التقدير لله - عز وجل - ذكر على ما 
عندهم لا على حقيقة الخلقء ك 

ئم یحتمل قوله e‏ خسن ألْلتيَ) أي : أحكم وأتقن؛ على ماذكر: وهو 
لاک ان٤‏ [هود: ٥٤]ء‏ أي : جعل في كل شيء أثر شهادة وحدانية الله وربوبيته. 

أو اح لين لما ذکر آنه خلقهم وخلق آباء هم الأولين› وأنه ر ورت 
الخلائق» فقالوا: من أحسن الخالقين؟ فعند ذلك e‏ و و و 
۶ایک لار 4 > ثم أخبر عنهم أنهم كذبوه مع ما ذكر لهم» وهو ما قال -عز وجل-: 
کد و م ا ولم يذكر في ماذا؟ لكن فيه بيان أنهم لمحضرون النار والعذاب ؛ 
لأن أهل اللذات هم المحضرون أنفسهم و[أمل] العذاب يحضرون كرهًا لا بأنفسهم؛ 

كقوله - عز وجل -: دعوت إل ار جهنم دا4 [الطور: ١١]ء‏ وقوله - عز وجل -: 

وم ر عل وجرههم# [القمر: 6۸٤]ء‏ وقوله: «وصل س [الانشقاق: ]١١‏ 
ونحوه» ثم استثنى العباد المخلصين منهم أنهم لا يحضرون النار. 

وقوله - عز وجل -: و ا ملد ن اد . سم عل إل ياست . 

هو ما ذكرنا أنه أبقى لهم الثناء الحسن [ومن أهلك] إنما أهلك بتكذيب الرسل 
وعنادهم» ومن نجا منهم إنما نجا بتصديقهم والإجابة لهم وإياكم وتكذيب محمد يلا 
ن بأولئك . 
ولیه تعالی: ون ا الین ر إد ته واه ا ا إل توا في لرن 3© 
تم دمرتا لحري @ بکد ارو علوم ميج © وال افد سرت 4 . 

وقال - عز : اوک رو ا4 

أي : على من هلك من مكذبي الرسل بالليل والنهار» فتعلمون أنهم إنما أهلكوا 
بالتكذيب للرسل . 

وقوله - عز وجل -: افلا دّ4 . 

وتعتبرون وتمتنعون عن تکذیبه» والله 
توله تمالی: ون بوش لن مسل 3 إذ ابق 
المذحَضي و َة لوت وهو تر مل 7 ر ا و n‏ 


سم 


رو مار چوس ر سے صر کے س ج ^ کے سے 4 
بوي تون فبدنه ا ۽ وهو سقيم o‏ وأنشنا علد شجره من طين 9 وأرَسلته إل 


(1) كذا في أ فن هك الفا مرن ا خو ار 
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الي أو دست © اموا متعم إل عت 4 . 
#وَلك يوش لين المرسَلنَ# . 
هذا ينقض على الباطنية قولهم حين قالوا: إن الرسل ليس إلا ستة لا يعدون يونس 
ولوطا - عليهم السلام - منهم فيخالفون ظاهر الاآية» وهو قوله - عز وجل -: #ولن بوس 
َم ألَمَسَلبً»» وهم يقولون: ليس من المرسلين» وبالله العصمة. 
وقوله - عز وجل -: إ أبن إلى الب الشخون). 
ذكر هاهنا الإباق» وفي اا اب لاوت ون وله ورا ال ا ف 
مضا [الأنبياء : ۸۷]. فمن الناس من يجعل هذا غير الأول - يعني : إباقه الذي ذكر 
وذهابه- لكن جائز أن يكون ذكر الإباق وذكر الذهاب وإن كان في رأى العين في ظاهر 
اللفظ مختلمًا فهما في المعنى واحد» فيكون قوله - عز وجل -: إذ أب من قومه 
بدينه؛ ليسلم له» أو أبق لخوف على نفسه من قومه» أو أبق على ما أوعد قومه من نزول 
العذاب بهم إذا لم يؤمنوا به» وكان الرسل - صلوات الله عليهم - يخرجون من بين أظهر 
قومهم إذا خافوا نزول العذاب بهم إلا أن يونس خرج من بينهم قبل أن يأتيه الإذن من 
الله - عز وجل - بالخروج من بينهم؛ لذلك جاء العتاب له والتعيير» لا لما يقوله عامة 
أهل التأويل من الخرافات التي يذكرونها وينسبون إليه ما لا يجوز نسبة ذلك إلى أجهل 
الناس بربه وأخسهم» فضلا أن بجوز نسبة ذلك إلى نبي من أنبيائه ورسول من رسله. 
وقوله - عز وجل -: فاكم كان مِنَّ الملْحَصِن) . 
TT O NSE‏ 
E NS‏ أن تغرق» فقال القوم بعضهم لبعض : : إن فيكم لرجلا مذنبا 
[ذنعا] عظيمًاء وكانوا يعرفون ذلك من عادتها من قبل كانت إذا ركبها مذنب تغرف 
و فلم يعرفوا من هو ذلك؟ فاستهموا مرارا فساهم يونس في کل مرة؛ 
فلما رأى ذلك يونس - عليه السلام - قال لهم: يا قوم لقوني في البحر حتى لا تغرقوا 
جميعاء فأبوا وقالوا: لا نلقي نبا من آنبياء الله في البحر› فألقی هو نفسه فيه» فالتقمه 
الحوت على ما أخبر الله - عز وجل - حيث قال: امه اموت وهو ل . 
ثم قوله : اكم كان يِن ألْمُذْحَِبك) قال : فكان من المغلوبين في القرعة والاستهام؛ 
- أي: خرجت القرعة عليه› ren‏ هو الذي لا حجة له فيما يريد» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: افالتقمة الوت هو ملم . 
قال بعضهم : وهو ل أي : عجيب . 
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وقال بعضهم : مليم من الملامةء أي کا ا من الخروج من بينهم 
بلا إذن من اللهء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: فلولا اتم کان يِن السسيَحين . لت بى بطنوء إل رر عثود4 . 
يحتمل قوله : ول اتم كان يِن أَلسسَبَجين# لربه قبل ذلك ومن المصلين لهء وإلا للبث 
في بطنه إلى ما ذكر؛ ولذلك قيل: من عمل لله -تعالى- في حال الرخاءء نفعه الله بذلك 
في حال الشدة ويرفعه إذا عثرء والله أعلم. 
قيل في الحكمة: إن العمل الصالح رفع صاحبه إذا عثر وإذا صرع وجد متكئاء والله 
أعلم . 
ويحتمل * کن ِن السبَجين). أي : صار من المسبحين في بطن الحوت» وهو قول - 


عز وجل -: 9وا آلو إذ َب مي علي آ مدر عو ىق اقل ا ا 
ا فاستجسنا لم ومنكه من ألْمَر4 [الأنياء: ۸۷ 
[A^‏ والله أعلم . 


وقوله - عز وجل -: #فبدته بالعر وهو سيَيم4. 
TB a‏ 
وقال أبو عوسجة : العراء : الأرض التي لا ظل فيهاء والمدحض : المغلوب» ومليي : 
أي: أتى أمرًا يلام عليه 
وقال القتبي : العراء: هي الأرض التي لا يواري فيها شجر ولا غيرهء كأنه من عري 
الشيء» والله أعلم. البعل الزوج. 
وقوله - عز وجل -: #وهو سقَيمٌ ) 
) اھ اد ات ای ا ا ی اد ر ر ا سن ی ب 
السقم وهو المرض» أي : مريض لما مسه بطن الحوت. والله أعلم. 
عز وجل ˆ -: لوانتا عه سَجَرة من ين4 . 

ل بعضهم'": هي شجرة القرع» أنبت عليه ليأكل منهاء ويستظل بها. 
e‏ “: كل شجرة تنبسط على وجه الأرض مما يتسع أطرافه إذا مد [و] 
أصله واحد» فهو يقطين» من نحو البطيخ والعرجون وغيرهما. 


.)٤١/٤( قاله قتادة أخرجه ابن جرير(۱۲٠۲۹) وهو قول السدي أيضًا كما فى تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر (۲۹1۲۱)ء وذكره السيوطى فى الدر المتثور (٥/١٤٥0)ء‏ وزاد نسبته 
لابن المنذر وابن أبي حائم» وهو قول این مسعود وفااة وساف 

(۳) قاله سعید بن جبیر آخرجه ابن جریر (۲۹1۱۷» )۲۹٦۱۸‏ وذكره السيوطى فى الدر المنثور /١(‏ 
٩‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن ابي حاتم . ا 
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a‏ أن تكون شجرة القرع؛ لأنها أسرع الأشجار نبنا وامتدادًا وارتفاعًا في السماء 
في مدة لطيفة ووقت قريب» والوصول إلى الانتفاع بها أكلا واستظلالا لها ما لا يكون مثل 
ذلك [في] مثل تلك المدة من الأشجارء والله أعلم. وعلى ذلك روي أنه قیل : يا رسول› 
إنك لتحب القرع؟ قال: «أجل هى شجرة أخي يونس» وهو تزيد بد في العقل»”'“ فهذا يدل 
إن ثبت : انها كانت شجرة القرع› والله أعلم . 

ثم فيه لطف من الله - عز وجل -: حيث أنبت عليه شجرة في وقت لطيف» لا ينبت 
مثلها إلا بعد مدة [غير] لطيفة ووقت مديدء وأبقى عليه الضعف وقًا طويلا مما يرتفع 
ذلك ويزول في وقت يسير ف فى العرف؛ ليذكره ما أنعم عليه ویقوم بشکره»› وهو کما ذکر 
في قصة صاحب لا ت ن ا -: #قانظر إلى طعَّايلك je‏ 
ا ا ن ا 6 اال 0 ابق ظغامه وشر ةوفه وها طوید غر 
متغير مما طبعه التغير في وقت يسير وغير ما طبعه البقاء لطمًا منه» فعلى ذلك أنبت على 
يونس شجرة فى وقت لطيف مما لا ينبت مثلها إلا فى وقت طويل» وأبقى ذلك الضعف 
الل ان را هاا ارا ر رتت و کر ا 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: رست إل اة أي أو يد4 . 

هذا يحتمل وجوها: 

أحدها: ما ذكرنا أن حرف الاستفهام إذا أضيف إلى الله فهو على التقدير والإيجاب 
ليس على حقيقة الاستفهام» فعلى ذلك حرف الشك: أي: مائة ألف بل يزيدون» أو 
يقول: ويزيدون؛ لما يتعالى عن الشك. 

والثاني : قوله: أو وت4 حتی یزیدوا؛ کقوله - عز وجل -: #لقيلوتیم أو 
س4 [الفتح : ١١]ء‏ أي: حتى يسلموا. 

أو كأنه وقت ما بعثه إليهم كانوا مائة ألف» ثم ازدادوا بعد ذلك» والله أعلم. 

والثالث: يزيدون مائة ألف أو يزيدون عند الناس» فمعناه. E‏ 
دون مائة ألف» ولكن يظن مائة ألف وزيادة» والله أعلم. 

ال رر 3 فتامنوا عتم إل ج 

قیل: آمنوا به فلم یهلکوا» ولکن أخر عنهم إلى sa a‏ 


ر ر ر سے ےی 


وقال -عز وجل- في آية أخرى : اوا كانت رة مامت فعا إيما إلا قوم بوش كَسَّا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب )٥۹٤۷(‏ عن عطاء مرسلا بلفظ : «عليكم بالقرع فإنه يزيد في العقل ويكبر 
الدماغ؟. 
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سے س ر ےو 


ءامنوا كشفتا عنم عذَابَ أَلّخزي) [يونس: ۹۸] أخبر هاهنا أنه لم ينفع قومًا إيمانهم عند 
معاينتهم لمذا إلا قوم يونس» وكذلك ذكر -عز وجل- في آية أخری آنه لم ينفع 
الإيمان عند معاينة العذاب حيث قال -عز وجل- في آية أخرى : فلم يك ينقعهم إيسة 
سا راو باس [غاف : ٥۵‏ ثم لا يدرا أنه إنما يقبل إيمان قوم يونس؛ لأنهم آمنوا عند 
خروج يونس - عليه السلام - من بين أظهرهم قبل أن يقبل العذاب عليهم» لما كانوا 
يعلمون أن الرسول متى ما خرج من بينهم بعد ما أوعدهم بالعذاب أن العذاب ينزل بهم لا 
محالة» فامنوا به» وإن لم يعاينوا. 

أو أن يكون العذاب قد أقبل عليهم فعاينوه عند معاينتهم فعند ذلك آمنوا. 

فإن کان الأول فهو بأنهم إنما آمنوا به عند خروجه منهم فهو مستقيم قبل إيما 
لأنهم لم يؤمنوا عند معاينتهم العذاب» ولكن إنما آمنوا قبل ذلك. 

وإن كان الثاني» فجائز أن يكون قبل إيمانهم ونفعهم إيمانهم وإن عاينوا العذاب؛ لما 
عرف -جل وعلا- أن إيمانهم كان حقا وهم صادقون في ذلك محققون» لم يكونوا دافعين 
العذاب عن أنفسهم إلا بإيمان حقيقة» والله أعلم. 


قوله تعالى: #فاستفتهر ألريك السات وله اسو HE ١‏ 
و ا ی اي ف و ل م 
یدرت () @ ل A‏ - ا ولد اله ر کیت 9 


@ لاد | بینم و ل ر ت 4 لتخ  @‏ 0 ا 


ت ا وور ر ص رس بدو ب رس مر م IT‏ 
@: نای ا pe‏ من ھ صال ابح 
و سم ت r2 e‏ م Jol‏ م ر بے ⁄ ر ل کے 
ر فما ما م سوم و وتا لسن الصاو و إا سن اسبح 4 . 


وقوله: «(ااشكفتوز لرك السات ولمم الرت). 

الاستفتاء والسؤال يخرج على أربعة وجه : 

ا راد و غ ر اھر کو د ا 
آهل عناد» وإذا كانوا آهل عناد فهو تسفيه وتوبيخ لهم. 

وإذا كان الاستفتاء من جاهل مصدق طالب رشد لعليم خبير» يكون استرشادًا وطلب 
الصواب. 

وإذا کان من معاند مکابر» فهو يخرج على الاستهزاء به والسخرية؛ كقولهم: امز 
ا جار من الل [الأنفال: ۳۲] إنما قالوا ذلك استهزاء به. 

ثم ما ذكر من الاستفتاء لهؤلاء إنما يكون تسفيها منه لهم في قولهم : لله - عز وجل - 
ولد» والملائكة بنات الله سبحانه ونحوه من الفرية العظيمة التي لا فرية أعظم منها ولا 


٥۹۱ ٠١١ - 1٤۹ سورة الصافات الآیات:‎ 


كذب أكبر منه؛ لأن درك الأشياء ومعرفتها إنما يكون في الشاهد بأحد وجوه ثلاثة: 

أحدها: المشاهدة. 

والثاني : الخبر. 

والثالث: الاستدلال بما شاهدوا وعاينوا على ما غاب عنهم. 

ثم معلوم عندهم - أي: عند هؤلاء - أنهم لم يشاهدوا الله حتى عرفوا له الولدء ولا 
کانوا يؤمنون بالرسل حتى يكون عندهم الخبر بما قالوا ونسبوا إليه من الولد وغيره؛ إذ 

الخبر إنما يوصل إليه بالرسل» وهم لا يؤمنون بهم» ولا کانوا شاهدوا ما يستدلون على ما 
قالوا فيه ونسبوا إليه حتى دلهم ذلك على ذلك» فسفههم في قولهم الذي قالوا فيه وما 
نسبوا إليهء [و] إنهم كَذَّبة في ذلك؛ إذ أسباب العلم بالأشياء ما ذكرنا» ولم يكن لهم 
شيء من ذلك؛ ولذلك قال: «ألا َم يِن إفكه قولوت . ود الله وم كود 
وقال - عز وجل-: #أصطقى السات عل الس يقول : أأختار لنفسي ما تأنفون أنتم عنه» 
وتنسبون إليه ما تستنكفون أنتم عنه» يسفههم في قولهم ونسبتهم إلى الله ما قالوا فيه 
ونسبوا إليه إلى آخر ما ذكرء والله أعلم . 

وفيه تصبير رسول الله على أذاهم وتركهم الإيمان به والاتباع؛ لأنه علمهم آنه خالقهم 
ورازقهم وقديم الإأحسان إليهم [و] قالوا فيه ما قالوا. 

وقوله - عز وجل -: #یا لر کت َ4 . 

یحتمل قوله: 3 کک کت َك أي: ما لكم تحكمون بلا حجة ولا علم؟ 

وقوله: افلا بدکرو› أن هذا الحكم جور وظلم عظيم؛ كقوله - عز وجل -: 
لك إذا ممه ضيرك) [النجم: ۲۲]. ) 

وقوله - عز وجل -: م لک سلطن ميث 4 . 

أي : لكم حجة وبيان على ما تزعمون وتقولون في الله سبحانه. 

وقوله : اوا یتیک إن كم صيق) أي : اتوا بکتاب من عند الله فيه ما تذكرون من 
الولك وغيرة: 

وقوله: لول يم ن َة مَس) . 

قال عامة أهل التأويل”'“: إن الجنة هم الملائكة؛ لقول أولئك الكفرة: إن الملائكة 
بنات الله» وما قالوا في قوله: #ولقد عِمَتِ ئة لِم لَمَحسَروة4› أي : علمت الجن الذي 


0© فال مجاهة اكره ا ر 00 6 وك الوط افو الور (9/ 006۸ 
وزاد نسبته لآدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب» وهو 
قول قتادة وابن زید. ۰ 


0۹۲ سورة الصافات الآیات: ٠١١ - 1٤۹‏ 


وصفوا له بنين إنهم لمحضرون النار وعذاب الله» ويحاسبون» على قول مجاهد وغيره» 
والذين أولئك - أعني الأتباع - أنهم“ ملائكة اللهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #سبحلن أله كما يصف . إلا باد اله المضْلَصبك# . 

قوله : ْسبَحلن أ نزه نفسه عما وصفه الذين تقدم ذكرهم» وتبرأً عن جميع ما قالوا 
فيه» ثم استشنى عز وجل : إلا عِباد أله ملين فلسنا ندري ما موضع الثنيا هاهنا على 
أئر ما كر من التزية اله تمل الاستاء وجه 

أحدهما: «سبحلن ال عمًا يضفو أولئك الكفرة من الولد وغيره إلا عبادنا 

والثاني : #سبحلن ألم عا يصفورت#. أي : من أخلص منهم وآمن فإنه غير برىء مما 
يصفه؛ لما يجوز أن يسلم منهم نفر فيصفونه بما يليق به؛ لأن المؤمن والمخلص لا يصف 
ربه إلا بما يليق به» والله أعلم. 

وقال بعضهم: «إلا عبادنا المخلصين» استثنى من قوله: وقد لمت اة إن 
حصو للنار سحن آم عتا يمى . إلا عباد أله َيب فإنهم لا يحضرون النار 
والعذاب على سبق استثناء هؤلاء الذين أخلصوا ممن يحضر فيما تقدم - والله أعلم - 
وهو على التقديم والتأخير. ) 

وقوله - عز وجل -: #اانک وما شد . ما اسر عله بتي . يقو ٠‏ إلا من هر سال اليو 8 

را إلا م مام سناو : يقول - والله أعلم - نکم وما تعبدون لا تملکون ن ت تفتنوهم وأن 
تضلوهم› إلا من هو في علم الله أنه يختار الضلالة ؛ مما يصليه النار» a E‏ 
لهم لا حقيقة الإضلالء وهو ما ذكر - عز وجل - في آية أخرى: إن عبادى لبس لك 
كم شنط إلا م مَك ِن ساوت [الحجر: ١٤]ء‏ وما أخبر أنه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون» إنما سلطانه على الذين يتولونه» والله أعلم. 

وقال بعضهم في قوله - عز وجل -: إلا مَنْ هو َالِ اتح : إلا من كتب عليه في 
اللوح: أنه يصلی يصلى الجحيم . 

وقال بعضهم”: إلا من قضي الله عليه أنه يصلى النار. 

وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وا مخندون TT‏ أو الملائكة» ويحتمل الأصنام التي عبدت؛ إذ 


)1( کا فیا 
(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر )۲۹7٦۲ »۲۹٦٦۱(‏ وابن أبي حاتم واللالكائي في السنة كما في 
الدر المنثور )0/ 0۸« 0۹( وهو قول ف وإبراهيم يم التيمي وعمر بن عبد العزيز والضحاك› 


والله أعلم. 
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س 


قد ينسب إليهن الإضلال؛ لقوله: رب إن أَضلَلنَ كيا من الاس [إبراهيم: ١]ء‏ 


ٍ 
ر 


والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: رما ا إلا لم مام َعم . 
يحتمل هذا منهم - أعني: الملائكة - وجهين : 


أحدهما: قالوا ذلك لتبرئة أنفسهم عن أن يأمروا بالعبادة لهم» أي : لم نتفرغ نحن 
بعبادة هؤلاء طرفة عين فكيف نأمر هؤلاء بعبادتنا؛ كقولهم : الوأ سبحلتك أت ولستا من 
دونه % [سبأً: ]٤١‏ أي: نحن في طلب ولايتك فكيف نتفرغ للك أو أن ولوا ان 
ولايتك التي واليتنا شغلتنا عن جميع ما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 0# | ر م رقزي) آي ما آنتم بمضلين أحدا من عبادي يالهکم 
هذا الذي تعبدون إلا من تولاكم بعمل أهل النارء IS n‏ 
الحسن" أيصًا أنهما قالا في قوله - عز وجل -: 0ا اسر عليه ق ا 
لحي يقول : REN N TT‏ وهو قَریت 
مما ذکرنا» والله أعلم. 

إل م مقام مَعاومٌ 4 . 

e 

ویحتمل متام مو4 أي : عبادة معلومة نحو ما ذكر حكيم بن حزام قال: بينما 
ا د والله أعلم. 


ےر ل سے 


قوله تعالی: اون کنو ليقو رر لو ان عستا کا س الارن 3 لکا باد اہ المحاصب () 


کقرواً بُ کی یکنو و وقد کت کی یل آل © إن که 4 
م نکی و ول عنم حن جن 9 ام فسوی یر 9 E.‏ @ د ل 


اساحار ۾ فا ته ص سنن @© @ 5 ٠‏ س حا @- 

المخلصين تک اللا ل کان کذا فنحن نخلص له التوحيد والعبادة» لکن 

المخلص أن يخلصنا الله لو كان كذاء والله أعلم. 
ثم أخبر أنهم كفروا ما آناهم البيان وأن أولئك المتقدمين إنما أهلكوا لما ذكر محمد _ 

(۱) اخرجه ابن جریر .)۲۹٦٦۲(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر »)۲۹٦٦٤ »۲۹٦٦۳(‏ وعبد بن حميد كما في الدر المتثرر .)٥٤۹/٥(‏ 

)۳( كذا في أ . وأخرج ابن مردويه كما في الدر المنثور ٠ /١(‏ ۰ ) عنه قال : قال رسول الله عار : هل 
تسمعون ما أسمع؟» قلنا: : يا رسول الله ا قال : «أسمع أطيط السماءء وما تلام أن تغط ؛ 
ا إلا وفيه ملك راكع أ و ساجد»). 


٠۷۸ - ۱١۷ : سورة الصافات الآيات‎ 0۹٤ 


عليه الصلاة والسلام - لكنهم عاندوه وكابروه وكفروا به. 

وقوله - عز وجل -: ففرا پو ضوف يلس . 

علم عيان ومشاهدة؛ إذ عرفوا علم خبر بالحجة والآيات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ولقد سيقت اما لباوت امسن ٠‏ م هم المنصورو . ن جندتا هم 
البو . فول فول عن خی جين اختلف فه: 

قال بعضهم : : إن الرسل - عليهم السلام - کانوا منصورين لم يغلب رسول قط فإنما قتل : 
الأنبياء ورسل المرسلين الذين يبلغون رسالة الرسل إلى قومهم ويخبرون عنهم» فأما الرسل 
أنفسهم فهم لم يقتلوا ولا قتل أحد منهم ؛ ؛ عصمهم الله تعالى عن الناس وعما هموا بهم. 

وقال بعضهم : إنهم منصورون لما نصر العاقبة لهم؛ إذ لم يكن رسول إلا وقد كانت 
العاقبة له وإن غلب في الابتداء. 

وقال بعضه: للم م المصوزك4 بالحجج والآيات والبراهين أنهم يغلبون 
بحججهم وایاتهم ويرفعون بها الشبه والتمويهات» والله أعلم. 

ويستدل صاحب التأويل الأول بقوله - عز وجل - : این تن َي َل مَمَمٍ ريون 

ک4 [آل عمران: ١٩٤۱]ء‏ وفي بعض القراءات : يِل معه رییون کثیر4 قا وها لا 
اال ا ا ل ع ١‏ أخبر أنهم وإن قتلوا فإنهم لم 
بھنوا ولم يضعفوا؛ وما کان قولَهم إل أن قالوا ربا اغف نا دتا 
وإسراقنا ئ مرا بيت أقدامتا وأنصا ع لموم الڪَفري4 [آل عمران: [۱٤۷‏ ثم أخبر 
أنه آتاهم الله ذلك حيث قال : فانهم ...4 [آل عمران: ۸ کذاء والله أعلم؛ دل 
[أنه] وإن غلبوا وقتلوا فهم المنصورون. 

ثم قوله: إت م ار ذکر # إن َم هم4 بحرفين ومعناهما واحد على التأكيد؛ 
کقوله - عز وجل -: اوتا لسن الساد )4 [الصافات : ١١٠]ء‏ وقوله: ۰ ا 
[طه: »]۱٤٤‏ وإن كان الواحد [كافيا] كما في قوله - عز وجل -: #ون جندتا هم اللون4 
[الصافات : 1۷۳ أي ا ESA RIY‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: فول عم حیّ بني . 

يحتمل أي : لا تکافئهم بأذاهم إياك إلى حين أو لا تقاتلهمء فکیفما کان ففیه وجهان 
من الدليل : أحدهما: دليل على رسالته حيث أخبر أنهم يكونون على الكفر إلى الحين 
الذي ذكر ويهلكون على ذلك حيث قال : فول ع ی جين 4 . 


(۱) قاله السدېي أخرجه ابن جریر .)۲۹٦۹٩(‏ 


سورة الصافات الآية: ۵٥۹۵ ٠١١۹‏ 


والثاني : فيه دليل حفظه إياه وعصمته عما كانوا يهمون به من القتل والإهلاك؛ حيث 
منعه من مقاتلتهم ونهاه عن التعرض لهم إلى وقت» على المعلوم ما كان منهم من الهم 
بقتله وإهلاكه لو وجدوا السبيل إليه؛ فدل أن الله - عز وجل - قد عصمه وحفظه عنهم 
حین قال لهم ما قال حیث قال - عز وجل -: # ويرم فو سروك ؛ کقوله: # فک دون 
عا َر لا ثظرُونِ4 [هود: .]٠١‏ 
قوله تعالی: ایر صرت بعت 4)3 . 

وقوله - عز وجل -: ورم شوى يمر . 

عيانًا ومشاهدة . 

وقال بعضهم : وأبصرهم العذاب إذا نزل بهم خير فسوف يبصرون وقوعا. 

ويحتمل قوله : بيرح أي : عرفهم أن العذاب ينزل بهم فسوف يعرفون إذا نزل بهم . 

وقوله - عز وجل -: #أفبعذايتا يستَعجلوَ . 

دل هذا أنهم كانوا يستعجلون نزول العذاب بهم - والله أعلم - إنما يستعجلون العذاب 
استهزاء بالرسول - عليه السلام - وتكذيبًا له فيما يوعدهم أن العذاب ينزل بهم . 

ثم قوله: عابتا جلك هو حرف التعجب أن كيف يستعجلون عذابي؟! آلم 
بعرفوا قدري وسلطاني في إنزال العذاب والإهلاك إذا أردت تعذيب قوم وإهلاكهم؟! أي : 
قدرت ذلك وملکت عليه. 

ثم أخبر أنه إذا نزل العذاب بساحتهم يساء صباحهم» حيث قال - عز وجل -: هلإ 
رل بساحم ماه صَبَاحٌ ألْسدَريَ [الصافات: .]١١۷‏ 

ا و O yy‏ ئ قرم 


سے ر A‏ 


لذن ا یی کا عتا کر و کا یی تی ار المد es‏ 
في نزوله بهم - والله أعلم - يحتمل نزوله بساحتهم ما ذکرنا من نزوله بقربهم ووقوعه 


ثم قوله - عز وجل -: فا باح ادر ساء صباحهم ؛ لأن ذلك العذاب إذا حل 
بهم صيرهم معذبين فى النار أبد الآبدين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فول عم حى ين4 . 

قد ذكرنا هذا فيما تقدم . 

وكذلك قوله - عز وجل -: وبر سو يروت ويقول بعضهم: آي: انظر 
فسوف ينظرون › E‏ 


۱۸١ - ۱۸١ سورة الصافات الآیات:‎ ۹٦ 


ر 


e‏ العِرة عما يصفوت ل( وسكم عل ١ا‏ مرلن () المد لله رب 


وهذه الأحرف الثلاثة جميع ما بينه من الحق على الخلق من التوحيد»ء وجميع ما 
عليهم من التفويض إليه في الأمور كلهاء وجميع ما عليهم من الثناء الحسن» والحمد له 
فيما أنعم عليهم وما ألزمهم من الثناء الحسن على جميع المرسلين: أما حرف التوحيد 
فهو قوله : #سبَحَلنَ ريك رب َة َا ييفوت) نزه نفسه وبرأه عن جميع ما قالت الملاحدة 
فيه مما لا يليق به من الولد والشريك والصاحبة وغير ذلك فيرجى أن يثاب قائل هذا 
نواب كل واصف لله - عز وجل - بالبراءة له والتنزيه عن ذلك کله. 

وفي قوله - عز وجل -: لري رة وصف بالعزة والقوة وتفويض الأمر إليهء 
فیرجی آن یثاب قائل هذا ثواب کل واصف لله بالعز له والقوة. 

وأما الثناء الحسن على المرسلين فهو قوله - عز وجل -: «وَسَكم َل مسل أمر 
الله -عز وجل A REN ER‏ 2 
قال : «إذا سلمتم فسلموا على إخواني المرسلين» فإنما أنا رسول من المرسلين»'. 

أما الثناء الحسن على الله بكل ما أنعم عليهم وأحسن إليهم فهو قوله - عز وجل-: 
ومد يلو َب اميك فيرجى أن يثاب قائل هذا وتاليه على المعرفة به مما فيه ثوات 
جميع القائلين به والتالين» والله أعلم. 

وذكر عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «من أحب أن يكتال بالمكيال 
الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه من مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين؛" والله أعلم. 

ورب العزة: قال بعضهم: هو رب النعمة والقوة. 

E‏ العزةء أي: يه يتعزز كل من يتعزز» وإليه يرجع كل عزيي؛ وكذلك كل 
من حمد أو أثنى على شيء فحقيقة ذلك الحمد والثناء راجع إليه تعالى» والله أعلم 


بحقرقة مراده. 


(۱)( أخرجه ابن مردويه عن قتادة عن أنس› وأخرجه ابن سعد وابن مردويه عن قتادة عن أنس عن أبي 
طلحة»› وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميدء وابن جریر ٤(‏ °(« وابن ن المنذر وابن اي خا 
عن قتادة مرسلا كما في الدر المتثور .)٥٠٥١/٥(‏ 

(۲( أخرجه حميد بن زنجويه في ترغيبه من طريق الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب كما في الدر 


.)٥١٤ /٥( المنثور‎ 


سورة ص مڪيه 
ا ا 
قوله تمالی: مون لر م له لاد به gE‏ 


په ر 


اة إكها ل ا اا آل ل ا ا ا 4 e‏ ِن م 0 
رد @ ما مما دا ف اليلد ألكَحةٍ إن ها إل ایک ی ٤ر‏ عليه الا ا بل هم ئي 
َل من ن لما دوف عاب )4 . 

قوله - عز وجل -: لص لمران ذى لر 4 . 

قال بعضهم : ص( لنا هو اسم تلك السورة التي ذكر» وكذلك قوله: ف ولفّان) 
[ق: ]١‏ وكذلك جميع الحروف المقطعات» ولله أن يسمي ما شاء بما شاء و وبأي اسم شاء . 

وقال بعضهم لنا: هو أسماء الرب» تبارك وتعالى. 

وقال بعضهم لنا: هو فواتح الررة وقد ذكرنا آنه تفشرة ها ذكز على اثرة :وقد ذگرنا 
في غير موضع ما قيل في الحروف المقطعة. 

وقال بعضه: صاد» أي: عارض بالقرآن. 

قال أبو عبيدة: صاد: من المصاداة. 

وقال الزجاج: صاد بالقرآن» أي: قاتل به» وحارب بالقران. 

وقال بعضهم : صاد بالقرآن» أي: ناد بالقرآن. 

وقيل: أقبل بالقرآن ونحوه» والله أعلم. 

وقال هم ٠‏ هو قسم أقسم بقوله : # ومان . 

وقوله - عز وجل -: زى لير 4. 

بحتمل ذي الشرف» سماه: ذكرا؛ لأن كل شريف يذكر في كل ملا من الخلقء أو 
سماه: ذكرًا؛ لما يذكرهم كل ما لهم وما عليهم وما يؤتى وما يذر» والله أعلم. 

وقال بعضهم : ذي البيان. 

وقوله - عز وجل -: بل الي قروا فى عر وشقاق . 


/٥( قاله الحسن أخرجه ابن جریر (۲۹۷۰۵ - ۲۹۷۰۸). وعبد بن حمید کما في الدر المنثور‎ )١( 
.)00 
.)۲۹۷۱۰( قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر‎ )۲( 


0۹۸ نور خن الات 1 — A‏ 


ذكر أن أبا طالب كان مريضًا فجاءه النبي ييه يعوده وعند رأسه مقعد رجل» فقام أبو 
جهل؛ فجلس فيه وعنده ملا من قریش › > فشكوا النبي ية إلى أبي طالب» فقالوا: إنه يقع 

في آلهتناء قال: يا بن أخي› ما تريد منهم؟ قال: «يا عم» إني أريد منهم كلمة تدين لهم 
او ويؤدي a‏ الجزية)» قال: وما هي؟ قال: «لا إله إلا الله»» فقال 
أبو جهل : أجعل الآلهة إلهّا واحدًا")» بذلك أخبرهم «العزة» التي ذكر حيث قال: بل 
الذي قروا فى عرق شقان . 

وقوله: ف ع4 . 

قال بعضهم : منعة معاندين ممتنعين . 
وقال بعضهم: ي عِرر) في حمية واعتزاز» والحمية هي التي تحمل على الخلاف 
والمعصية» والله أعلم. 

ثم اختلف في موضع القسم هاهنا: 

قال بعضهم : القسم في قوله: کک اها ن تلهم من هرن ادوا وَلاتَ جين ماص قيل : 
في قوله: « کر اها يِن كلهم من ُن بوجهین : 

أحدهما: أن هذا في کل افر ومشرك ينادي عند موته وهلاکه» ويسأل ربه الرجوع 
العو إلى الدنيا ليؤمن؛ كقوله : #حق إا جاء أحدهم امون فال رب اجون . 

ملافا کے کو ا کے ر ايا . . .4 [المۇمنون: 44 ]٠00‏ رقشا من 

i‏ من فل ا اد لر ر رب ولا تى إل أجل یب4 الأية 
[المنافقون: ا رک ع 
آنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 

ومنهم من يقول: هذا في الجملة في الأمم التي أهلكت من قبل واستؤصلت بالتكذيب 
والعناد» کانوا ينادون عند نزول ذلك بهم ووقوعه عليهم» ويسألون الغوث ويظهرون 
الإيمان؛ كقوله - عز وجل -: فما روا بأستا الوأ ءامنا يألو ودم [غافر : ]۸٤‏ لكن لا 
ينفعهم إِر يمانهم في ذلك الوقت على ما أخبر الله - عز وجل - لأنه إيمان دفع العذاب 
واضطرار لا إيمان اختيار» يخوف بهذا أهل مكة أن ينزل بهم ما نزل بأولئك ويندمون على 


(۱) اآخرجه الترمذي (۳۲۳۲)» وأحمد (۱/ ۲۲۷ ۲۲۸)ء وأبو یعلی (۲۵۹۸۳)ء وابن حبان (11۸7)ء 
والحاکم »)٤۳۲/۲(‏ والبیهقي (۱۸۸/۹). وابن جریر (۲۹۷۳۷» ۲۹۷۳۸)» من حدیث 
ابن عباس . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۹۷۲۲) وعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف كما في الدر 


.)٥١١/١( المنثور‎ 


سور ن الات ١‏ ك 0۹4۹ 


صنيعهم كما ندم أولئك› والله أعلم . 
ثم قوله - عز وجل -: ولات جين ماص هو في الأصل (ولاه)» فإذا وصل ب (حين) 
صارت (ولات) کأنه یمین › ا والله» وهو قول الكسائي . 


وقال بعضهم : هو (ولا) وليس هنالك تاء وإنما التاء في (حين)» أي : (تحين)» وربما 
يزاد التاء في (حين) و(لا). 

وقال بعضهم : (ولات) بالتاء» وقد قرئ بالتاء والوقف عليها 

[و] قوله: جين ا ابن عباس - رضي الله عنه - يقول: «لیس بحین تزور ولا 
فرار 7 

وقال بعضهہ”: لیس بحین مغاث. 

E |‏ ا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ابل عبرا أن e‏ مدر يهر . 

يحتمل هذا وجهین : 

أحدهما: عب أن اهم مير نه آي: من بشر مثلهم؛ كقوله - عز وجل-: 
لحل هتا إلا بر مك4 الاي ادرو غ و واک اک 
ورب مما ترون [المؤمنون: ۳۳]» وقولهم: ابت آله بر رسوا [الاسراء: ]۹٤‏ 
کانوا یکر ږن ا لو رل تا الم لمكتكة# [الفرقان: .]۲١‏ 

والثاني : بل عبرا أن جهم مَنيِرٌ نهر أي: من دونهم في أمر الدنياء لما رأوا 
أنفسهم قد فضلوا في أمر الدني دونه» فقالوا: أءٌنزل عليه له لكر من بيا وقالوا: لرا 
زل هلدا القرءان عل جل تين القرن TS‏ ۱] لم يروا من دونهم في أمر الدنيا 
[أهلا لذلك] على ما ذكر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: # وال الگفرو هلدا سح كاب . 

دل هذا القول منهم : eS‏ 
سح كراب علموا أنه رسول الله» لكنهم عاندوا وأرادوا بقولهم : وسح کرای 
أن يغووا أتباعهم عليه» كما أغوى فرعون قومه على موسى - عليه السلام - حيث قال : 
لد أن ركم يِن ازم بحري [الشعراء: ]١‏ وهو - عليه السلام - لم يرد أن 
(۱) آخرجه ابن جریر (۲۹۷۲۲- ۲۹۷۲۷) وذكره السيوطي في الدر المنثور )٥٥٦/١(‏ وزاد نسبته 
| للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وفي أ: بروز وفي الطبري: نزو. 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۲۹۷۲۸)ء وذكره السيوطي في الدر المنثور »)٥٥۷ /٥(‏ وزاد نسبته 


el 


۾ ٭ 1 سورة ص الآيات : 1= A‏ 


يخرجهم من أرضهم» إنما يريد الإسلام منهم ؛ فعلى ذلك هؤلاء الرؤساء عرفوا أنه ليس 
بساحر ولکنه رسول الله مء ولكن أرادوا أن يغووا قومهم اعم عل وو ات 
عليهم؛ لتلا يتبعوه» وكذلك قوله - عز وجل -: (اعتل اله إلا ورتا 4 كنا لن ا 
هذا القول من الرؤساء والمتبوعين منهم إغواء عليه لما عرفوا من خبر عبادة الأصنام 
والأوثان في قلوبهم» فقالوا: «أجعل الأهة إلها ويا إن هلا نر مان4 . 

وقوله - عز وجل -: وطاق ألملا مهم أن أمشوأ واضبا ع اليك 4 . 

اختلف في قوله: أن مسوأ قال بعضهم : إن الملا منهم والأتباع» أتوا أبا طالب 
يشكون رسول الله َة فيما يذكر آلهتهم بسوء» فلما كلموه في ذلك لم يلتئم أمرهم فيما 
طمعوا منه ولم يجبهم إلى ما دعوه إليه وسألوه» فقال الملا وهم أشرافهم للأتباع : امشوا 
من عنده واصبروا على عبادة الهتكم . 

أو أن يقال: أن قال الملا للأتباع : أن أمشوأ إلى آلهتكم اصا4 على عبادتها. 

أو أن یکون قولھم لھہ: ان مسوأ إلى أبي طالب وقولوا له كذا #وايً Te‏ 
کذا. 

أو يقولون: امشوا إلى رسول الله ب والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لن هدا شىء را4 . 

لسنا ندري ما أرادوا بقولهم : ل هذا ىء يرد فجائز أن يكونوا أرادوا بذلك أن 
محمدًا ية وإن دعاكم إلى ترك عبادة الأصنام لا يترككم كذلك» ولكن يدعوكم إلى عبادة 
غيرهاء أو يطلب منكم أشياء أحوالاء أو أشياء أرادوا لسنا نعرف ما أرادوا بذلك. والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: 6# سيعتا دا فى أَلْملَةٍ الأَخرةٍ4 . 

قال بعضهم: الملة الآخرة': هي ملة عيسى - عليه السلام - قالوا ذلك؛ لأن 
النصارى اختلفوا في عيسى - عليه السلام - منهم من اتخذه إلهّاء ومنهم من اتخذه ولد 
لله - عز وجل - فيقولون: عبادة الواحد الذي يدعو إليه محمد َء في الملة الآخرة وهي 
النصرانية إذ من صيره إلها عنده ومن قال: إنه صيره بحيث يحتمل الشريك؟! فيقولون: 
ظهرت عبادة العدد في الملة الآخرة فكيف يمنعنا محمد - عليه الصلاة والسلام - عن 
عبادة العدد ويدعونا إلى عبادة الواحد؟! 


(۱)( قاله محمد بن كعب القرظي أخرجه ابن جرير )€ c(T4V ٤‏ ودکره السيوطي في الدر المنثور /٥(‏ 
«(o0۸‏ وزاد نسسته لعبد بن حميد وابن المندر وابن ان حاتم . 


1۰۱ OS Ea 


وقال بعضهم في قوله: #ف لمل ألأَخ4 : هي الحال التي کانوا علیها يقولون: ما 
َا ًا نى َيل رة التي نحن عليها وكان آباؤنا عليها لا على عبادة الواحد» يقولون: 
إن هتا إلا ايى من عند محمد بلا . 

وقوله - عز وجل -: انز عه يه لرك من بيا . 

يدل على أنهم قد رأوا أن من أنزل عليه الذكر من السماء إنما ينزل لفضل وخصوصية› 
لكن إنما رأوا الفضل والخصوصية لأنفسهم؛ لما لهم الفضل في الدنيا؛ فلم يروا ذلك 
لرسول الله ية؛ لذلك أنكروا إنزال الذكر عليه دونهم؛ ولذلك قالوا: لوا نل هدا 
لمران على رل ن القرتين عط 4 [الزخرف: ١۳]ء‏ وقوله: آنل مله رر م بيا . 

ار و او ل وک و : بل ھم ئی سل د ن ری . 

وتأويل هذا - والله أعلم -: أن الشك هو الذي لا يوجب القطع على شيء بل يوجب 
الوقف فبطل القطع على شيء» فكيف قطعتم علي الرد والإنكار دون أن تقفوا فيه؟! والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل - -: وبل لما يدوا عاب . 

ثم يحتمل أن يكون هذا على الإخبار عن الإياس من إيمانهم أنهم لا [يؤمنون حتى] 
يذوقوا العذاب؛ کقوله: ال الت حَمت ڪل ڪلت ريك ا يوو . ولو جاهنم 
I EO TE‏ 

وقال مقاتل: اللام زائدة کأنه قال: ابل م فی لی ین دی بل لما يووا عاب يذكر 
سفههم في ردهم الذكر وتكذيبهم إياه على الشك منهم» والشك يوجب الوقف في الشيء 
لا القطع في الرد والتكذيب له. 

ثم فيه الدلالة على أن الحجج والبراهين قد تلزم من جهلها ولم تتحقق عنده إذا كانت 
يسهل التحقق منها والوقوف عليها بالتأمل والنظر فيها وإن كانت لم تتحقق عنده بالبديهة 
وعند قرعها سمعه؛ فهو حجة لقول علمائنا: إن من أسلم في دار الإسلام ولم يعلم أن 
عليه الشرائع والأحكام كان مأخودًا بها غير معذور في جهله فيها؛ لأنها يسهل ما يوصل 
إليها بالسؤال والبحث عنها والفحص منهاء والله أعلم. 
قوله تعالی: . 2 خراين َة د عر لواب 2 ر ملك ا وم 


کے 
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ل بوم ليساب ( صب لی م ما يوون . . . &. 

وقوله - عز وجل -: #أر عندهر خرن رة ريك العزيز لواب . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن حرف الاستفهام من الله تعالى يخرج على الإيجاب والإلزام مما 
لو كان ذلك من مستفهم حقيقة يتضمن الجواب له» فقوله - عز وجل -: آم عندهر خرن 
رة رك جواب لقولهم : تر عله زكر يِن بيا فجوابه لهم ليس عندهم رحمة ربك 
حتى يختاروا الرسالة والنبوة لأنفسهم أو لمن شاءوا هم؛ كقولهم: لوا رل هدا اران 
عل رَجل ن افر طم [الزخرف: ١‏ کانوا لا يرون وضع الرسالة إلا فيمان كانت له 
آأموال وله سعة في الدنيا وفضل مال» فيذكر أن [ليس] عندهم خزائن ربك حتى يجعلوا 
اال والنبوة فيمن شاءوا هم واختاروا لذلك» قال الله - عز وجل -: «#أهر يقَيمونَ 
مت ريك [الزخرف: ۳۲]ء أي: لا يملكون قسمة رحمة ربك» بل لعن متا بم 
مشه فی ألْحَوو الا ...€ للاية ا ۲ یخبر آنھم على ما لا یملکون توسیع 
REARS FEE‏ فعلى ذلك ليس إليهم اختيار النبوة والرسالة 
لمن شاءوا واختارواء بل اختيار ذلك إلى الله - عز وجل - فقالوا: أثذا كنا أحق بهذا في 
الدنيا فنحن أيضا أحق بالرسالة والنبوة على ما [نحن] أحق في الدنيا بالسعة والفضل فيهاء 
بل لو عرفوا أن ما نالوا من السعة في الدنيا وفضل الأموال إنما نالوا ذلك برحمة الله 
وفضله لا بحق كان لهم على الله فلو عرفواء كانوا لا ينكرون وضع الرسالة فيمن اختار 
الله - عز وجل - وضعها فيمن شاء» وعلى ذلك قول المعتزلة: إنهم لا يريدون لله أن 
بفعل بأحد شيا إلا ما هو أصلح له في الدينء وأنه لو فعل ما ليس بأصلح له في الدينء 
کان جائرًا ظالما» فيرون حفظ الأصلح له حًا كما رأى أولئك الكفرة السعة والأموال حمًا 
على الله» فرأوا أنفسهم أحق أيضًا بالرسالة والنبوة من رسول الله با . 

ثم إن المعتزلة يقولون في ألم الصغار: إن ليس لله أن يؤلمهم إلا بعوض يجعل لهم 
بإزاء ذلك الألم عوضا يرضون هم بذلك؛ إذ جعلوا أنفسهم له حقيقة حيث لم يجعلوا لله 
الإيلام إلا بالعوض» ومن أخذ حمًا لغير لا يأخذه إلا ببدل وعوض برضاء ذلك الغيرء 
فهذا تناقض في قولهم: إن على الله حفظ الأصلح للخلق في دينهم حيث لم يجعلوا له 
ذلك إلا بعوض يجعل لهم» والله أعلم. 

ودل اتفاق القول: إنه وهاب» على أن ما ينال من خير أو سعة أو فضل إنما ينال 
برحمة وفضل لا بحق عليه؛ لأن من أدى حقا عليه لا يقال: إنه وهاب» ولا يسمى: 
فاا ع اع و ف ا ا و اکان عل 


رة عن الات ك 1۳ 


Oo 
هو مثل الأولء أي: لهم ملك السات لري لمكا ما اوا من الا مور‎ 
ويختاروا وضع الرسالة فيمن شاءوا هم أي : ینن ل ملك السموات والأرض ؛‎ 
فيملكوا ما يذكرون ويختارون [ما] قالواء بل نملك ذلك» وإلينا ذلك فعند ذلك يقال:‎ 
ثم اختلف في الأسباب التي ذكر: قال بعضهم: السبب ما بين السماء والأرض›‎ 
وكذلك ما بين كل سماءين سبب» والأسباب جماعة.‎ 

وقال بعضهم”": الأسباب: طرق السماء. 

وقال بعضه": هي الأبواب التي في السماء تفتح للوحي . 

ومعناه - والله أعلم - أي : فليرتقوا في الأسباب إن كانوا صادقين بان محمدا بيا 
کذاب» وأنه ساحر» وأنه اختلقه من تلقاء نفسهء أي: يفتح له أبواب السماء فليستمعوا 
إلى الوحي حتى يوحي الله - عز وجل - للنبي بية؛ القولهم: إن نا إلا أخيى). 

أو أن يكون معناه - والله أعلم -: أن يرتقوا [إلى] ملك فينزل فيخبر أن محمدًا َة كاذب 
فیما يدعى لقولهم : ا أل له ما يكوت ممم نَدِبا) [الفرقان: ۷]» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #جند ما هالت مهوم يِن الراب . 

قال بعضه”" : حرف ا هكاك صلة كأنه قال - عز وجل -: #جند ما هتاك 

وقال بعضهم : جند بل هنالك مهزوم من الأحزاب. 

وجائز أن يكون على تحقيق © فيه» أي : جند ما يهزم هنالك من الأحزاب» لا كل 
الأجناد» وهر الجند الذين خرجوا عليه بالمباهلة» وهم الذين قالوا: اللهم انصر أينا 
أوصل رحما وأنفع مالا وأخير للخلق فغلبوا هم وقهروا. 

وقال عامة أهل التأويل“ : هو الجند الذي قتل ببدرء والله أعلم . 

ثم في الاية وجوه ثلاثة من الدلالة: 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر »)۲۹۷٥۸(‏ وذكره السيوطي في الدر .)٥٥۸/١(‏ وزاد نسبته إلى 
الفريابى وعبد بن حميد. 

(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۹۷۵۹). 

(۳) انظر: تفسیر ابن جریر .)٥٥٥/۱١(‏ 

)٤(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جریر (7٦۲۹۷)ء‏ وذكره السيوطي في الدر »)٥٥۸/٥(‏ وزاد نسبته لعبد بن 
خد ابن التر وان آي حا 
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أحدها: الأمن له عن أن يصلوا إلى قتله وإهلاكه على الآحاد والأفراد؛ كقوله - عر 
-: فقوف چيا تر لا رون4 [هود: .]٥١‏ 

am e‏ وإهلاكه على الجمع والاجتماع عليه؛ كقوله - عز 
وجل -: سهم لنم يوون ال4 [القمر : ]٤١‏ أخبر -عز وجل- أنهم ا 

وفره بشارة له أنهم يهزمون في ضعفه وقلة اعوانه وأنصاره مع كثرة أولئك وعدتهم . 

ففي الوجوه الثلائة التي ذكرنا دلالة رسالته هة حيث أخبر بما ذكر؛ فكان على ما أخبر 
دل أنه َة بالله تعالی عرف ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #جند ما هتاك مهوم ِن الراب . 

حين تحزبوا عليه قال بعضهم : إنه ساحر»ء وقال بعضهم : إنه كذاب. وإنه مفتر» وإنه 
مجلون على ما تحزبوا عليه» وتفرقت قلوبهم فيه وتلونت؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - لهم م توچ واد وفرمون ذو ألأرتار . . .€ إلى قوله: 
لاک الأَحَرَابُ# أي : الفر 

وقوله: إن کل اک ڪ دب ا فح اب4 . 

يذكر هؤلاء الأحزاب الذين كادوا لرسول الله» ويخبرهم عن صنيعهم ومعاملتهم 
الرسل لوجهين : 

أحدهما: كيفية معاملة الرسل - عليهم السلام - أولئك الكفرة مع تكذيبهم إياهم 
وسوء معاملتهم وصنيعهم مع الرسل وأنواع البلايا التي كانت منهم إليهم أن كيف عاملوهم 
وصبروا على أذاهم ؛ ليعامل هو قومه مثل معاملتهم قومهم» ويصبر على أذاهم كما صبر 
أولئك على أذى قومهم› مثل معاملتهم قومهم وسوء صنيعهم؛ كقوله - عز وجل -: 
لاس كا صر أأأ مرم يِن س4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

والثاني : يذكر هذا لأهل مكة ويحذرهم ما نزل بالأمم المتقدمة بتكذيبهم الرسل 
وعنادهم وتمردهم معهم؛ ليحذروا تكذيبهم محمدًا ية وألا يعاملوه كما عامل أولئك 
فينزل بهم كما نزل بأولئك من العذاب والإهلاك والله أعلم. 

فَحقَ عِمَاب# . 

قال بعضه”' : اف : وجب عليهم عقاب» لكن قوله - عز وجل -: فح عِقاب4 
أي : نزل بهم العقاب ووقع عليهمء وإلا كان العذاب واجبًا على الكفار. 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)٥٥۷/۱۰(‏ 
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وقوله - عز وجل -: #وومونَ ذى ألأرار4. 

قال بعضه 
ويعذبه» والله أعلم. 

وقال بعضهم” ‏ : ووَونَ ذى ألأراو4. أي: ذي البناء المحكم. 

وقال بعضهم”: كانت له أوتاد وأرسان» أي: جبال وتلاعيب يلاعبون بهاء والله 
أعلم . 

زقزله ت عو وجا ت وا ا هو لا عه وی ا لان و4 

N gE pr E E 

بهم حتی لا عه الایمان؛ کقرل - عز وجل - : ا اش - حَقت علي ڪلمت ريك 
لاون ل ف ما حى ا الاب الا اير ۹3 ۹۷]: 

ثم قوله - عز وجل -: إلا صِيَحَةٌ يد4 يحتمل أن يكون سمى نفس العذاب: 
صيحة . 

وجائز أن يكون ذكر صيحة؛ لما أن العذاب إذا نزل بهم ووقع عليهم يصيحون» فسمى 
ذلك : صيحة؛ لصياحهم . 

أو أن يكون ذلك إذا نزل بهم كان فيه صياح» وصوت الشيء الهائل العظيم الشديد إذا 
هو وقع ومال إلى الأرض» كان فيه صياح وصوت حتى يفزع الناس منه؛ فعلى ذلك 
الصيحة التي ذكر يحتمل ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: تا لها ين ن . 

قال أبو عبيدة: من فتحها أراد: ما لها من راحة ولا إقامة» كأنه ذهب إلى إفاقة 
المريض من علته. 

ومن ضمها جعلها من فواق الناقة وو بين الحلبتين» ويريد لما ها من وا4 : 
انتظار ومکٹ . 

قال أبو عوسجة والقتبي: ما 
تنقطع به. 


وقال الكسائي : الفواق: بالنصب والرفع لغتان» وهو من فواق الناقة بين الحابتين 


: إن فرعون كان إذا غضب على أحد من قومه مده بأوتاد فيعاقبه بها 


ر 


لها ن فوا أي: من انقطاع ؛ إذ هي دائمة أبدًا لا 


(۱) قاله السدي والربیع بن نس أخرجه ابن جریر »۲۹۷٦٩(‏ ۲۹۷۷۰). 
(۲) قاله الضحاك آخرجه ابن جریر (۲۹۷۷۱). 
(۳) قاله ابن عباس وقتادة أخرجه ابن جریر ›۲۹۷٦۷(‏ ۲۹۷۹۸). 
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والرضعتين . 

وقال عامة أهل التأويل : ما لها ِن راق أي: من مرد ومرجع وقرار. 

وقال بعضهم : e‏ يقول: هي أقرب من ذلك» كقوله - عز وجل -: وما 
مر أَلكَامَةٍ إل كنع لبر أو هو أَقَرَب) [النحل: ۷۷]ء والله أعلم. 

وأصل الفواق : كأنه من العود والرجوع كعود اللبن إلى الضرع بعد ما حلب مرةء والله 
أعلم . 

ذكر عن الحسن فى" قوله - عز وجل -: ص لمران ِى ر4 [ص ]٠:‏ يقول: 
حارث القران بقلبك وهو من قول العرب: صادته الدابة إذا كانت امتنعت فأطعمها حتى 
لک 

وقال أبو عوسجة: #ض 4 : هو أشد كلام وهو شبه قسم» والصاد في غير هذا الموضع 
العطشان» وقوم صادون. 

ثم اختلف في موضع القسم على ما ذكر: قال الكسائي: من القسم في القرآن ما هو 
ظاهر لا يخفی» ومنه غامض : 

فمن ظاهره قوله - عز وجل -: «56 اقم بش . لور الس [التكوير: ١٠ء‏ 
٩‏ وجوابه قوله: إن لقو رسولٍ كير [التکویر: .]١۹‏ 

ومن غامضه: ض4 قال بعض الناس: موضع قسمه قوله - عز وجل-: إن َلك 
ن امم هل لار [ص: ٤٠]ء‏ والله أعلم . 

TT O 

ولكن قسمه - والله أعلم - عندي: #صض لمان ى ألزَذّرٍ 4 ثم اعترض : بل لري 
قروا فی عرق شقان . گر ها( القسم هاهنا ب كم اها ولكن لما اعترض : بل لين 
کقروا صار قوله ردا عليه وجواټًا له؛ وهو غریب ظریف غامض. 

وقوله - عز وجل -: «ذی رر 4. 

ال عه ١‏ دى التر ته آي فن رة رف ول دى الغان ونل دى 
الذكر» فيه ذكر ما يؤتى وما يتقى» وذكر من كان قبله. من الأمم الخالية. 


)١(‏ قاله قتادة أخر جه ابن جریر (۲۹۷۸۰)» وذكره السيوطى فى الدر المنثور »)٥0۸/١(‏ وزاد نسته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن ای حاتم . 
(۲) آخرجه ابن جریر )۲۹۷۰١(‏ وعبد بن حميد كما في الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 
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وقوله - عز وجل -: #ف عرق وشقاق‰ . 
قیل: في تکبر وتکذیب› وق في حمية وخلاف» وقيل: في غفلة» ونحوه. 
وقوله - عز وجل -: #فادوا ولات جين ماص . 
قال بعضهم: أي: هربهم في غير وقت الهرب» و ماص #: مهرب» وناص ينوص 
نوصًا: وهو المنجى والغوث. 
) وقال القتبي : ولات جين متاصٍ# أي : لا حين هرب؛ على ما قال أبو عوسجة» وقال: 
النوص: التأخر في الكلام» والنوص : المتقدم» وأصله ما ذكرنا: أن ذلك الوقت ليس هو 
وقت المهرب» ولا وقت المنجى ولا وقت الغوث على ما تقدم ذكره. 

وقوله - عز وجل -: إن هدا لثىءٌ عاب . 

قال بعضهم : ع ب بلغة قوم: عجب . 

وقال الكسائي : العْجاب والعجاب والعجيب والعجب كلها لغات واحدة. 

وقال أبو عوسجة: # غاب هو يكثر للعجب كما يقال: كبار وكبار. 

وقوله - عز وجل -: وطاق ا س 

أي : الأشراف منهم» وقالوا: للأتباع على ما ذكرنا أن مشو اضيا مل ءالهيكر 4 قال 
بعضهم : قوله: أن مشأ إلى أبي طالب وائبتوا على عبادة آلهتكم لإ هَدًا»: قال 
و اک ا ع ر ی ال ا 
فمشوا إلى أبي طالب وقالوا له ما ذكرنا فيما تقدم والقصة طويلة. 

وقال بعضهم : لن مشأ أي : امضوا وارجعوا إلى عبادة الهتكم واصبروا عليها. 
e‏ قوله : أن مسوأ من عند محمد ية واصبروا على عبادة الهتكم #لن هدا 
راد باه مكة» والله أعلم. 

وقول : لما وتا دا فى لمل ألأَخرة4 . 

يعنون: عبادة إله واحد وترك عبادة آلهة في الملة الآخرة. 

قال عامة أهل التأويل : # لمل ألأَخرةٍ : النصرانية واليهودية كليهما 

وقال بعضهم: بعنون ياد ة4 الملة التي هم عليهاء وآثارهم» يقولون: ما 
سمعنا عبادة إله واحد وترك عبادة الآلهة في الدين [الذى] نحن وآباؤنا عليه #إِن هذا 
أي: ما هذا إلا أَخيلىٌ» من نفسهء وقالوا: مزل OE TL‏ 


)1( قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۲۹۷۲۲)» وذكره السيوطى فى الدر المنثور )٥١٦/١(‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن الأنباري فى المصاحف. 
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والكتاب والوحي» وهو أفقرنا وأصغرنا ونحن أكثر سنا وأعظم شرفاء يقول الله - عز 
وجل -: بل م نی ل ين دری) بأنه لم ینزل عليه لما دوف علّاب)؛ وهو قول مقاتل» 
ثم قال: از عنتهر َر رة 4ء أي: يحتمل نعمة ربك» آي: بأيديهم مفاتيح 
الرحمة والنبوة والرسالة فيضعونها حيث شاءواء أي : ليست تلك بأيديهم ولكنها بيد الله» 
العزيز في ملكه الوهاب يهب النبوة والرسالة لمن يشاء ويضعها فيمن يشاء. 

ثم قال - عز وجل -: أ لَهُر مك ألسَمَوتِ وألأرضٍ ويا ناء أي: ليس لهم ذلك 
ولكن - عز وجل - يوحي الرسالة إلى من يشاء ويختار لها من يشاء. 

ثم قال: يسوا فى الاس أي : الأبواب التي في السماء إن كانوا صادقين بأن 
محمدا ية اختلقه من تلقاء نفسه» أي : فليستمعوا إلى الوحي حين يوحي الله إلى النبي 
محمد ب بقول أولئك . 

وقال بعضهم”": السبب: ما بين السماء والأرض أصلب من الحديد وأدق من الشعر 
يعرج به الملائكة وهو المعراج يبصره الميت إذا خرجت روحه. 

وقال بعضهم : طيسًوأ4 أي : فليصعدوا في طرقها؛ فيعلموا علم ذلك أنزل عليه 
الذكر أو لم ينزل؟ والله أعلم. والارتقاء: الصعود. 

أو أن يقول: ارتقوا أنتم السبب الذي ارتقى محمد ية وأتوا بمثل الذي أتى به محمد 
أنه لیس برسول. 

أو أن يقول: ائتوا أنتم بالذي أتى به محمد بي من الدين والأسباب؛ حتى تختصوا 
تالدوة والرسالة كنا احص محمد 2 

وقوله - عز وجل -: #جند ما الك مهوم من الاَحراب) . 

قال: وعد الله - عز وجل - نبيه َي أنه سيهزم جند المشركين» فقال عامة آهل 
التأويل: جاء تأويلها يوم بدر» وقد ذكرنا تأويله فيما تقدم» والله أعلم. ٠‏ 

والأحزاب: الذين تحزبوا عليهء أي : تفرقوا. 

وقول - عز وجل -: ول را َل لا فا َل بز آلیساب)» اختلف فيه : 

قال بعضهم” : لتيل لا قَطنًا) أي : كتابنا؛ وذلك أن النبي ية كان يوعدهم أنهم يؤتون 
كتابهم بشمالهم فيه أعمالهم التي عملوها في الدنيا في الآخرة» فعند ذلك قالوا له : جل لا 
نا)4 أي : كتابنا الذي توعدنا أنه يعطى بشمالناء قالوا ذلك استهزاء به وتکذیبا له. 


(۱) قاله الربيع بن انز أخرجه ابن جریر )۲۹۷٦۲٤(‏ . 
(۲) قاله الحسن أخرجه عبد بن حميد كما فى الدر المنثور .)٥٥۹/٥(‏ 
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وقال بعضهب : ّل لا َسّتا) أي: نصيبنا وحظنا من العذاب الذي توعدنا به 
وتحذرنا يوم الحساب قبل يوم الحساب» قالوا ذلك استهزاء به وتكذيبًا له؛ ولذلك قال له 
على أثر ذلك : ضير عل ما مولو يصبره ويعزيه على ما يقولون؛ ليصبر على ذلك› 
والله أعلم. | 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: يًل لا ّتا ليس على سؤال العذاب والكتاب 
الذي حمله عامة هل التأويل عليه» ولكنه سؤال السعة والنصيب في الدنياء ويكون ذلك 
في قوم لا يؤمنون بالآخرة سألوا ما وعدوا من النعيم في الآخرة والسعة في الدنياء وذلك 
أشبه لأنهم سألوا ربهم أن يعجل ذلك لهم» فلو كان على ما يحمله أهل التأويل من سؤال 
العذاب والكتاب على الاستهزاء بالرسول والتكذيب لهء لسألوا الرسول ذلك ولم يسألوا 
ربهم ذلك؛ فدل ذلك على أنه أشبه وأقرب» والله أعلم. 

ویکون قوله - عز وجل -: «وأصبر عل ما ولوك على ما تقدم من قولهم : إنه ساحر 
[و] إنه كذاب» وإنه اختلق هذا القرآن من ذات نفسه ونحوه» ويؤيد ذلك قول سعید بن 
خرو ت الجنة فاشتهوا ما فيهاء فقالوا: لرا تمل لا طا أي : نصيبنا 
من الجنة. 


4 ت رھ م 4 ع 4 4 س e‏ ۶اش کر م ضا ار 2ص 
قوله تعالی: ا. . . واذکر عدا داود دا الذید إن واب ئ إا سرا امال معم بحن لعشي 
7 ` ‌ 
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ع م 
N‏ جمس اھ و ا ر 2 LT TA TE 2 Es >r a‏ کو 
والإشراق والطر وره كل له أوابُ ودنا ملكم وءايتة الحكمة وَفْصْل الإطاب 
سر روه سے سے ج عل 


2 Û a CA Arr eT ASN oa AE f r2 
وهل أتلك توا احص إذ شور لاب ي اذ دلوا عل داود فيع منم الوا ا حف حَصمَان‎ 
N TE LN TT N TE RE N RC EE o A e 
ہیی بعصا ی بعض اکر پیا الح ولا شط هيا إك سواه الط ج لن هذا اخ لم ع‎ 


fl 2‏ ر i LT NA A, ma Tf u. ale TE A Bre 2 Ber‏ 
ولسعون جه ول ید واحده فقال أ کا وعزد ی الطاب قال ظلمك سوال عك إل 
مل و فی ر و کک ی کا ا 2 e‏ ۶ وه ر سے ا ٍ ق ر ي 
E‏ وَأ 4 | e‏ الذاطاء لسقی بض ل بعص 1 ازن ا وعملواً أ ١‏ ۳ 2 ۴ هم 7 
ر را ر غ سر 2 ل I‏ ع سے م م ر ر 

E LL BL ef Sr f‏ ار کو ا کا ر کو ا لہ رور ع 
داو آنا لته استغقر ر وکر راكنا وتاب و تعر لم ذلك إن لم ودنا قى وحن مشا 
Soz‏ 2 
سر م 2 


سر ر سرصم سے ص 2 و 2ر 2 وص ر صن رص ية 1ار ٍ ت م 
نداود إتا جعلتك خليفة ف الارض ا بن التاص الح ولا تنيع اليرف فاك :عن مسل انه 
SEZ,‏ ر س ر ر ص س 
E ET‏ ے و وو س و ب بو ا 0 
إن الزن يضلون عن سيل آله لهم عذاب شريد يما سوا بوم ليساب @. 

ت س“ سے ر م 2 م 2 TD‏ 
+ ر و ر ری یر کی نے م 
وقوله - عز وجل -: وکر عبدنا داود4 . 
A A E‏ ۳ 
یحتمل قوله - عز وجل - لرسوله : واد عبدنا داورد 4 وجوهاً: 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۲۹۷۸۷)ء وذكره السيوطى في الدر المنثور (١/۸٥٥)ء‏ وزاد نسبته 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)۲( أخرجه ابن جریر .)۹۷۸٩(‏ 
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أحدها: أن اذكر نبأ داود» ونبأً من ذكر في هذه السورة من قوله : #واذكّ عدا وب 
لكق يب٠‏ ومن ذكرهم - عليهم السلام - وعلى محمد في هذه اسر u‏ 
اذكر نبأهم الذي لم يكن لتعرفه أنت ولا قومك من قبل هذا لعلهم يصدقونك ويؤمنون 
بك؛ کقوله e‏ -: یلت من ب التي ا للك ما كت تعكعها أت ولا رمك 
ين بل هلدا اص ل ألمب ت4 [هود: .]٤٩‏ 

والثاني : قوله - عز وجل -: واد ر عبدتا داود» أي: اذكر صبر هؤلاء على أذى 
قومهم وتكذيبهم إياهم؛ لتصبر على أذى قومك ونكذيبهم إياك كما صبر أولنك؛ کقوله - 
عز وجل -: صي كما صب الوأ ألعَرْمٍ يِن ارس4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

والثالث : اذكر داود ومن ذكر من الأنبياءء أي : اذكر لهم المصدقين وما يكون لهم من 
الكرامات والثواب» كما ذكرت لهم المكذبين وما نزل بهم من العذاب» لعلهم يرجعون 
ويصدقونك ؛ ليعلموا من هلك منهم بم هلك؟ أو ليعلموا أن في أوائلهم المصدقين له 
والمؤمنين » فكيف اتبعتم المكذبين منهم دون المصدقين؟! والله أعلم. 

ویحتمل قوله - عز وجل -: وکر عَْدَتا). أي : اذکر جهد داود وجهد من ذکر من 
هؤلاء في العبادة والدين وأمثال ذلك يحتمل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: دا ألذير إن أَوبٌ4. 

قال عامة أهل التأويل“: لدا ال4 أي: القوة على العبادة. 

جائز أن يكون قوله - عز وجل -: ا ال4 في أمر الله [أو] في أمر الدين؛ لأنه 
ألين له الحديد حتى كان يتخذ منه الدروع وغيرها من الأسلحة» وسخر له الطير والجبال 
حتى كان يسبح معهم بالعشي والإشراق» وحتى كان يستعمل ما اتخذ الحديد فيمن شاء 
من مر الدين من المحاربة مع الأعداء والدرء عن أهل الإسلام والدفع عنهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل وب . 

قال بعضهم”: اب4 مطيع لله ل ا 

وقال بعضهم ‏ : وي4 أي: مسبح لله ذكر أنه كان كثير التسبيح ؛ وكذلك قال - 
عز وجل -: یبال أرّى مع [سباً: »]۱١‏ أي: سبحي معه» هذا محتمل . 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: وب أي: رباع إلى الله» يرجع إليه في كل 


(۱) آخرجه ابن جریر (۲۹۷۹۱)» وهو قول مجاهد وقتادة. 
(۲( قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جریر )۹۷4۸؟(« وعبد بن حميد كما في الدر المنثور CaS /٥(‏ 
)( قاله ابن عباس ومجاهد وعمرو بن شرحبيل كما في الدر المنثور /٥(‏ 0(. 


AY E 


أمر وإليه يفزع في كل نائبة وحادثة. 

وقال بعضهم : 15# الك إن و4 أي : ذا الإحسان والعمل الصالح «أوب أي : 
تواب . ) 

وقتادة يقول: ذا القوة في العبادةء وذا الفقه في الإسلام» وذا البصر في الدين. 

وقال أبو عوسجة : #قطتا». أي : كتابناء يقال : قططت - أي : كتبت - أقط قطاء فأنا 
قاط» والكتاب مقطوطء والقط - أيصًا -: القطع» يقال: قططت أظفارى» والقط : 
الدهرء ويقال: قطي» أي: جسبي» وقطك أي : [حسبك]. 

قال القتبي : القط : الصحيفة المكتوبة» وهي الصك. 

وقوله - عز وجل -: إا سرا ألجال معم ييحن المي داشرا . 

هو على التقديم والتأخير كأنه قال - عز وجل -: للإنا سخرنا الجبال يسبحن» أخبر 
أنه سخر الجبال والطير وما ذكر لداود كي يطعنه ويسبحن معه» وفيه لطف من الله - عز 
وجل -: في هذه الأشياء والخصوصية لداود في ذلك؛ حيث صير الجبال والطير بحيث 
يقفن وقت تسبيح داود معه على ما أخبر عز وجل . ) 

وفيه أن الله - عز وجل - حيث صير الجبال مع شدتها وصلابتها بحيث تعرف وقت 
تسبیح داود» وتعرف تسبيحه وتسمعه وتلين له» فجائز أن يجعل قلب الكافر بحيث يلين 
ويخضع لله بلطفه؛ إذ قلبه ليس أشد قسوة وصلابة من الجبالء فإذا جعل لطفه فيها لانت 
وخضعت؛ فعلى ذلك إذا جعل ذلك اللطف في قلب الكافر لا يحتمل ألا بين ولا 
يخضع ؛ إذ هو ليس بأصلب وأشد من الجبال التي ذكرناء والله أعلم. 

وأما الخصوصية له: فإن الله - عز وجل - جعل بكل من الرسل خصوصية في شي ء٠‏ 
لم يجعل مثل تلك الخصوصية لآخر في ذلك الشيء بعينه بلطفه» وخصوصية داود: ما 
ذكر من تسخير ما ذكر له من الجبال والطير والتسبيح معه» وما ذكر من إلانة الحديد له 
وغير ذلك من الأشياء» وخصوصية سليمان ما ذكر من تسخير الرياح له وحملها إياه حيث 
شاء إلى ما شاء مسيرة شهر بغدوة ومسيرة شهر بعشية» حيث قال - عز وجل-: 
لولشلمن لري عدوا سر ورلحهًا بر4 [سباً: »]۱١‏ وما ذكر من فهم نطق الطير 
والنطق معه وفهمه تسبيحها ونحو ذلك كثير» ومثل هذا ما قد جعل لرسول الله َة حيث 
ذکر أنه ااا فسبحن في يده حتى سمع ذلك من حضره» وما ذكر أن أصابعه 
يسبحن ونحوه كثير» فلكل منهم خصوصية في شيء ليست تلك لغيره» والله أعلم . 


E O TET TE 
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وقوله - عز وجل -: لول حشر . 

اف مجموعة مسخرة› أي : سخرت له الطير أيضا. 

وقوله - عز وجل -: کل لم أب . 

ال ع (, : کل له ملیع : 

وقال بعضهم"": کل له مسبح» فإن کان قوله - عز وجل -: كل ل4 أو أي: 
مطيع › فهو یحتمل مطیع لداود» وإِن کان الأواب هو المسبح» ا ل 
لله تبارك وتعالىء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: ييحن مي أإإضراي) جائز أن يكون لا على إرادة حقيقة العشي 
والإشراق» ولكن على إرادة التسبيح معه في كل وقت؛ فيكون العشي كناية عن الليل 
والإشراق كناية عن النهار» يخبر أنهن يسبحن في كل وقت من الليل والنهارء والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون يسبحن في العشيات والخدوات خاصة؛ كقوله - عز وجل - لرسول الله 
ية حيث قال : #وأصير فك مح لين يذغوت ريم اة ي4٠‏ والله أعلم . 

ثم جائز أن يكون ما ذكر من تسبيح هذه الأشياء صلاة يسَبَحنَ) أي : يصلين لله؛ 
کقوله - عز وجل -: لر تر ان آله سح لم ى في الوت ولأرض لطي صت 
[النور: ١٤]ء‏ ثم قال - عز وجل - : کل ٤۱ O‏ ] دل أن لها 
صلاةء والله أعلم. 

ومن الناس من يقول: اھ کے ی 
وکلام» لکن لو کان على هذاء لکان لا معنى لذكر تسبيحهن مع داود - عليه السلام - إذ 
ذا مع داود وغيره في كل وقت؛ دل أنه على تسبيح النطق» وإن كان على الصلاةء فهو ألا 
يجوز الصلاة لأحد حتى تشرق الشمس وترتفع ؛ حيث ذكر إشراق الشمس» والله أعلم . 

ثم من الناس من حمل قوله - عز وجل -: ”اشرات على صلاة الضحى» وهو قول 
ابن عباس - رضي الله عنهما - ذكر عنه أنه سأل أم هانئ عن صلاة الضحى: هل كان 
رسول الله َيه فعل في بيتها؟ فأخبرته أنه فعل» قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: 
وقلت: أي: صلاة الإشراق» وهذه صلاة الإشراق يعني : صلاة الضحى» والله 
)1( قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۲۹۸٠۷(‏ وذكره السيوطي في الدر .)٥٦۳ /٥(‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق 

وعبد بن حمید. 
(۲) قاله السدي أخرجه ابن جریر (۲۹۸۰۹). 


(۳) آخرجه ابن جریر (۲۹۸۰۳» »)۲۹۸۰٤‏ وار اراي ي ار المنثور »٥٦١ /٥(‏ ۲) طرقًا 
كثيرة عنه. 
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أعلم . وسميت صلاة الضحى: صلاة الأوابين. 

وقوله - عز وجل -: #وسددا ملكم واه الجكة. 

قال عامة أهل التأويل في قوله: «وَسَدَدْا مُلَكم4: لأنه كان يحرسه كل ليلة ثلائة 
وثلاثون ألما من بني إسرائيل» لكن ليس فيما ذكروا كثير شد الملك وتقويته إنما هر 
وصف ضعف إلا أن يعنوا بما ذكروا: كثرة أعوانه وأنصاره وفضل أتباعه وحواشيه؛ فعند 
ذلك يحتمل ما ذکرواء فأما في نفس ما ذكروا من الحرس له والحفظ› فليس فيه كثير شد 
ولا فضل منقبة. 

وجائز أن يکون غير هذا أشبه له وأولی بما ذكر ملکه» وهو يخرج على وجهین : 

أحدهما: شد ملكه بما ذكر من إلانة الحديد» حتى كان يتخذ منه لباسًا من الدروع 
وغيرها منه أسباب الحرب والتأهب لها وما يصلح للقتال ما لم يعط مثله لأحد سواه» 
فينقطع بذلك طممع المنازعين له في ذلك والراغبين في ملكه» ويأمن هو بذلك ذهابه» فهو 
شد ملکه» والله أعلم . 

والثاني: شد ملكه بما ذكر من تسخير الجبال له والطير والتسبيح معه» وما ذکر من 
طاعة هذه الأشياء له والخضوع لأمره» فمن بلغ مر ملكه هذا المبلغ الذي وصف 
و ه والتسخیر له وعبادته لله تعالی وطاعته لربه في نفسه حیثٹ قال - عز 
وجل-: # و ر صدا حاود دا الذي إبَ أب لم يقصد أحد من ملوك الأرض قصده ولا 
طمع في زوال ملکه إِليه بحال» وهذا أشبه أن يجعل تأويل شد ملكه الذي ذكر -والله 
أعلم- مما قاله أهل التأويل . 

قوله - عز وجل -: #وءايتة ألحكة# . 

قال بعض أهل التأويل : #وَاليَكَةُ ألْجكة4 أي" : النبوة وف َل لاب4 ا 
البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه» لكن ليس فيما ذكروا من جعل البينة على 
المدعي وجعل اليمين على المنكر كثير منقبة وخصوصية ؛ إذ قد أعطينا نحن مثله» وقد 
ذكر على الخصوصية له. 

ثم ج ئز أن يكون ما ذكر من الحكمة أنه آتاها له: إحكام أمره فيما بينه وبين ربه: 
ONE ORS Gs‏ 


)١(‏ قاله السدي أخرجه ابن جریر (۲۹۸۱۲)ء وذكره السيوطى فى الدر المنثور »)٥٦۳ /١(‏ وزاد نسبته 
(۲) قاله قتادة آخرجه ابن جریر (۲۹۸۲۵) والبيهقى كما فى الدر المنثور .)٥٦٤ /٥(‏ 
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إن وي4 أي : ذا القوة والجهد في العبادة لله والطاعة له فيهم» وإنزال كل منهم منزلة 
وتأليف قلوب بعضهم من بعض» وجمعهم على دين واحد» ومذهب واحد حتی لم يقع 
تنازع ولا خلاف في الدين»ء والله أعلم. 

وعلى ذلك يخرج قوله - عز وجل -: وفصَل لطاب٠‏ أي : قطع الخصومات فيما 
بينهم على التأليف والتلطف وإيصال كل إلى حقه من غير أن يقع بينهم خشونة أو ضغينةء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: # فصل الطاب . 

قال بعضه”' : ما ذكرنا من القضاء بين الخصوم E‏ واليفين غل 
المنكر» وليس في ذلك كثير منقبة ولا خصوصية. 

وقال بعضهم : هو «أما بعد» وهذا أيضًا ليس بشيء٠‏ والأصل فيه ما ذكرناء والله 
أعلم . 
- والخطاب: هو الخصومة؛ قال أبو معاذ: الخطاب: كالجدال والخصام» تقول: 
خاطبته [خطابا و] مخاطبة و [جادلته] جدالا ومجادلة فكل «فاعل» له مصدران: فعال 
ومفاعلة. | 

وقال أبو عوسجة : الفصل : القضاء. والخطاب : الخصومة» تقول: خاطبت الرجل› 
أي خاصمته . والإشراق: هو طلوع الشمس ووقوعها في كل ناحية بنورها؛ كقوله - 
وجل -: سرمت الأرّض ثور ريا [الزمر: 1۹]ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وهل أتلك رؤا بوا الحم 4 

e es Cs 
الإيجاب» أو على التقرير والتنبيه.‎ 

ثم قوله - عز وجل -: تلك بوا لْحَمَمٍ) على وجهين: 

أحدهما: أي : قد أتاك نبأ الخصم فتفكر فيه كيف ابتلاه الله - عز وجل - وفتنه [على] 
ما ذکر ؟! 

والثاني: قوله - عز وجل -: #وهل أتلك نرا بوا ألْحَصَم) أتاك وأرسل إليك نبأه 
أن کیف ابتلاه وفتنه؟! وعلی هذا يجوز أن یکون قوله - عز وجل -: # ودر عدت 
RR NRE‏ ا أو 


)١(‏ تقدم أنه قول قتادة. 
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اذكر ما أعطى هو من الحكمة والحكم وفصل الخطاب . 

ثم قوله: نبوأ ألحَصَيٍ» هو حرف التوحيد والوحدان. 

وقوله - عز وجل -: إذ وروا لحب( . 

حرف الجماعة؛ وكذلك قوله - عز وجل -: #إة دحلا عى داورد# ذكره بالجماعة؛ 
وكذلك قوله - عز وجل -: فرع مم ذكر بحرف الجماعة» وقوله - عز وجل -: 
لقلا لا ت ثم ذكر بحرف التثنية حيث قال - عز وجل -: ل حصمان بن بعصا عل 
عض ذكر بعضه بحرف الوحدان والإفراد وبعضه بحرف التثنية وهي قصة واحدة. 

وقال بعضهم: أما قوله - عز وجل -: الحم 4 فهو مصدرء والمصدر للجمع 
والفرد والتئنية واحده وأما قوله - تعالى -: #سوروا و #دحأوأ4 و #قالوأ. ونحوه قد 
يقال للاثنين ذلك؛ لأن الاثنين جماعة؛ كقوله - عز وجل -: #إن لوا إلى الله فقذ صعَتَ 
€ [التحريم : ٤]ء‏ والقلوب جماعةء وإنما هو قلبان» وذلك كثير في القرآن 
وذلك جائز في اللغة شائع فيها. 

وعندنا جائز أن يكون قوله - عز وجل-: وروا و ادكلا على داد و لوا ا 
حت ونحوه: أن كان مع الخصمين الملكين ملائكة سواهم شهود على دعواهما 
وخصومتهما تسوروا معهما ودخلوا معهما عليه فلما فزع منهم الوا لا تخت وإن کان 
الذي تخاصم بين يديه اثنان؛ لما لا يحتمل أن يقول داود لأحد الخصمين: #لقد ظلمك 
سال كيك إل عماجي ينسبه إلى الظلم ويصفه بالبغي بلا شهود يشهدون. إلا أن يكون 
من الآخر إقرار على ما يدعي عليه» فإذا كان كذلك فیشبه أن یکون ما ذکرنا آنه کان مع 
الملكين ملائكة آخرون شهود يشهدون على ذلك» وأن حاصل الخصومة لاثنين منهم› 
وفيما أضيف الفعل إلى الجماعة كانوا جماعة في التسور والدخول عليه والقول منهم : 
للا َنَت وفيما أضيف إلى الاثنين اثنين كانا في الخصومة»› والله أعلم. 

ثم فيه من الكلام والقول حيث قالا : صان بی بعصا عل عض و لن هلا أ لم 
ع وشعون ية وَل َة وة وقوله: ا يلا وَعَرّف فى الطاب ونحوه من الكلام 
الل الى كان ع كت ا د ا ا و ا 
خصمين وإن لهذا كذا وكذا نعجة ولهذا واحدة» ولم يكن في الحقيقة ذلك وأن هذا بغى 
على هذا ونحو ذلك من الخصومات التي جرت بينهماء ولم يكن ذلك كذلك في 
الحقيقة» كيف قالا ذلك وحققاه وهم ملائكة والملائكة لا يحتمل أن يكذبوا قطء أو 


2 ا - على التقرير والتمثيل» أي : لو كان لأحدهما 
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كذا كذا نعجة وللآخر واحدة فغلب صاحب النعاج الكثيرة على صاحب النعجة الواحدة 
فأخذهاء أليس يكون ظالمًا أو يكون باغيا؟! ليس على التحقيق» ولكن لما ذكرنا يقرران 
عنده الزلة ويمثلان به القضية٠‏ [] أن كانت له على ما يقوله أهل التأويل ويقررونه» وقد 
ذكر الله - عز وجل - أشياء كثيرة على التمثيل والتقرير على تقرير أشياء غفلوا عنها 
وسهوا فيها ليتقرر ذلك عندهم؛ فعلى ذلك يشبه أن يكون خصومة هؤلاء الملائكة عند 
داود - عليه السلام - وما كان منهم من القول والخصومة ليتقرر ما كان منه من الهفوة 
والزلة ليعرف ذلك ويرجع عنه» والله أعلم. 

ثم قول أهل التأويل: إن طائرًا وقع بين يديه قريبا منه فنظر إليه وصار معجبا به» فهم 
أن يأخذه وارتفع إلى كوة المحراب فصعد ليأخذه فوقع بصره على امرأة فأعجبته» فإن هذا 
يحتمل أن يكون» وأما قولهم : أدام النظر أما هذا فإنه لا يحتمل أن يكون مثل داود أو نبي 
من الأنبياء - عليهم السلام - أنه يديم النظر إلى ما لا يحل النظر إليهء وأما الأول من 
الذهاب لطلب ذلك الطائر والنظر إليه أنه من أين؟ وإلى ماذا؟ فذلك يحتمل أن يكون» ثم 
هو يكون معذورًا في الصعود إلى الكوة والارتفاع للنظر إلى الطائر؛ لما كان الطيور 
حشرت له وسخرت في التسبيح معه والطاعة له فجائز أن يكون له البحث والفحص عن 
حال ذلك الطائر على ما أخبر عن سليمان حيث قال - عز وجل -: وقد ألطير َال 
ماح ل أرى أَلْمَْدهُدَ4 [النمل: ]۲١‏ فإذا كان ما ذكرنا: هو في الصعود إلى الكوة 
والارتفاع إلى ذلك معذورًاء لكن وقع بصره عليها بلا قصد منه ولا علم بحالها ومال قلبه 
إليها لحسنها وجمالهاء وذلك ما يكون بلا تكلف ولا صنعء وذلك مما لا يملك دفعه؛ 
نحو ما كان من ميل قلب رسول الله َة إلى امرأة زيد [و] وعد لها نكاحها حيث قال - 
عز وجل-: فما قضی رید ہا وطرا رتكا [الأحزاب: ۳۷] وما ذكر من بعث 
زوجها إلى القتال ليقتل فهذا أيضًا غير محتمل» لكن يحتمل بعثه إياه ليجاهد أعداء الله وكان 
ذلك فرضا علیه» فصار مقتولا فيه من غير أن يتوهم منه أنه قصد قتله وإهلاکه» والله أعلم . 

فإن قيل : كيف عوتب كل هذا العتاب» حتى بعث إليه الملائكة بالخصومة عنده 
والتمثيل لما ذكر وتقرير ذلك عنده» ثم أخبر أنه غفر له بعد طول المدة» إن كان معذورًا 
في ذلك غير مؤاخذ به؟! 

قيل : إن الأنبياء - صلوات الله عليهم - أجمعين كانوا يؤاخذون بأدنى شيء كان منهم 
ما لا يؤاخذ غيرهم بذلك» بل يعد ذلك منهم من أرفع الخصال وأجلها نحو ما عوتب 
يونس - عليه السلام - في خروجه من بین قومه؛ لیسلم دینه أو نفسه» لکنه خرج بلا إذن 
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كان له من الله؛ فعوتب لذلك؛ فعلى ذلك داود - عليه السلام - إنما فعل بلا إذن من الله 
عز وجل والله أعلم . 

ثم في بعث الملائكة إليه فيما ذكر وجوه من الحكمة وأنواع من الفائدة: 

أحدها: جواز الحجاب والحرس له» حيث دخلوا عليه من غير الباب. 

والثاني: رفع الحجاب عن الخصوم لا على وقت حاجة نفسه حيث دخلوا من غير 
الباب للخصومة بلا إذن منه. 

والثالث: قدرة الملائكة على التصور بصورة البشر مع كون النفس الكثيفة موجودة 
معهم» وذلك يرد على الفلاسفة مذهبهم أن النفس الروحانية خلقت منتشرة متحركة في 
كل حال» لكن الجسد الذي جعل يمنعها عن ذلك فإذا نام ذلك الجسة او مات ذهنت 
تلك النفس حيث شاءت إلى حاجتها؛ ألا ترى أن الملائكة قد تسوروا عليه بصورة البشر 
واختصموا إليه خصومة البشر؟! دل على أنه ليس على ما وصفوا هم . 

ثم قوله - عز وجل -: إذ سوروا لاب4 . 

قال بعضهم : صعدواء» وأصل التسور: هو الدخول من العلو والارتفاع وهو النزول من 
السور وهو الحائط المشرف المرتفع . 

وقوله - عز وجل - -: فرع ّ4 

لما خاف دخول الوهن في ملكه؛ إذ دخلوا بلا إذن من غير الباب. 

أو خاف؛ لما ظن أنهم لصوص مكابرون. 

أو لما عرف أنهم ملائكة جاءوا بأمر عظيم ونحوه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ولا ط4 . 

آی: لا تجر. 

وقوله: كيلا . 

قال بعضهم”"' : أعطينيها . 

وقال بعضهم يقال: أكفلته» أي: أعطيته؛ وهو قول أبي عوسجة. 

وقال بعضهم: أي: ضمها إلى واجعلني كافلها؛ وهو قول القتبي . 

وقوله : ورف فی لطاب4 . 

قال بعضهم : غلبني في الخصومة. 

وقوله 2 -: و يا من الخلطاي لسني بعصم عل بعض) . 


(۱) قاله ابن زید آخرجه ابن جریر .)۲۹۸۳۲١(‏ 


۲ - ¥۷ : سورة ص الآيات‎ 1A 


ثم استشنى : إلا أل منوا وَعَيلوأ ألصَللحَّتٍ. أي : الذين آمنواء واعتقدوا في إيمانهم 
الأعمال الصالحات. فإنهم لا يبغون بعضهم على بعض» ثم أخبر أن من آمن واعتقد في 
إيمانه العمل الصالح»› أي : من اتقى من المؤمنين قليل وامن] ترك البغي قليل منهم ۰ 
وهذه الاية شديدة صعبة على ما ذكرنا. 

وفيه أن المؤمن الذي اعتقد في إيمانه العمل الصالح وترك البغي على غيره - قليل في 
کل زمان ودهر» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #وظن داو انما فَ4 . 

أي: علم داود وأيقن أن خصومة الملكين عنده فيما اختصما فيه محنة له هو 
الممتحن بهاء لا أنهما كانا ممتحنين بذلك؛ فاستغفر ربه إذ أيقن بذلك أنه هو الممتحن 
بذلك لا غيره» والله أعلم. 

ثم فسر أهل التأويل الظن هاهنا: الإيقانء أي: أيقن» وكأن الإيقان هو علم يستفاد 
بالأسباب» على ما استفاد داود - عليه السلام - علما بخصومة الملكين عنده؛ ولذلك لا 
يضاف الإيقان إلى الله أنه أيقن كذا لأنه علم يستفاد بالأسباب» وهو عالم بذاته لا بسبب» 
وأما العلم فإنه قد يستفاد بسبب وبغير [سبب]؛ لذلك أضيف إليه حرف العلم ولم يضف 
حرف الإيقان» والله أعلم. 

فإن قيل : ما الحكمة في ذكر زلات الرسل - عليهم السلام - والأصفياء في الكتاب» 
وهو وصف نفسه آنه غفور وآنه ستور» وقد أمرنا لنستر على من ارتكب شيئًا من ذلك 
وبالغفران والعفو» فكيف ذكر هو زلات أنبيائه وأصفيائه حتى نقرأً زلاتهم في المساجد 
والمكاتب بأعلى صوت إلى يوم التنادء وما الحكمة في ذكر ذلك؟! 

قال الشيخ أبو منصور محمد بن محمد الفقيه - رضي الله عنه -: یخرج ذکر زلات 
الأنبياء - عليهم السلام - في القرآن وترك الستر عليهم على وجوه: 

أحدها: ذكرها؛ ليكون ذلك آية لرسالة محمد يية؛ لأن قلوب الخلق وأنفسهم لا 
يحتمل ذكر مساوئ الآباء والأجدادء وكذلك لا تحتمل قلوبهم ذكر مساوئ أنفسهم فإذا 
ذكر رسول الله يي ذلك؛ دل أنه على أمر من الله - عز وجل - يذكر ذلك؛ ليعلم الناس 
أنه رسول الله ياء وأنه عن أمر منه ذكر ذلك» والله أعلم. 

والثاني : ذکر زلاتهم امتحانًا منه عباده أن كيف يعاملون رسلهم بعد ما عرفوا منهم 
الزلات وأظهر عنهم العثرات؟ وكيف ينظرون بعين الرحمة والرأفة؟ يمتحنهم بذلك على 
ما امتحنهم بسائر أنواع المحن. 
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والثالث: ذكر زلاتهم ليعلموا - أعني : الخلق - كيف عاملوا ربهم عند ارتكابهم 
الزلات والعثرات؟ فيعاملون ربهم عند ارتكابهم ذلك على ما عامله الرسل بالبكاء 
والتضرع والفزع إليه والتوبة على ذلك والله أعلم . 
أو أن يكون ذكرها؛ ليعلم أن ارتكاب الصغائر لا يزيل الولاية ولا يخرجه من الإيمانء 
وذلك على الخوارج بقولهم: إن من ارتكب صغيرة أو كبيرة خرج من الإيمان. 

أو أن يكون ذلك؛ ليعلم أن الصغيرة ليست بمغفورة» ولكن له أن يعذب عليهاء» وليس 
على ما قالت المعتزلة أن ليس لله أن يعذب أحدًا على الصغيرة» والله أعلم. 

رزلات السا “ع الان ن لري الان فان غلا لرل أ رةه 
أن لله أن يعذبهم عليها وإلا لم يخافوا منها كل ما ذكر منهم» يذكر عن الحسن أن داود 
جزأً الدهر أجزاء : يومًا لنسائه» ويومًا لعبادة ربه» ويومًا لقضاء بني إسرائيل» ويومًا لعباد 
بني إسرائيل: [يذكرهم] ويذكرونه» ویبکيهم ویبکونه» فلما کان يوم بني إسرائیل ذكروا 
فقالوا: هل يأتي على الإنسان یوم لا يصیب به ذنبا؟ فأضمر داود في نفسه أنه سيطيق 
ذلك» قال : فلما كان يوم عبادته غلق أبوابه وأمر ألا يدخل عليه أحد» فأكب على الزبور 
يقرأها فابتلي بما ذكرواء قال: ولذلك سمي: أوائا" والله أعلم. 

وابن عباس وهؤلاء قالوا: «إنه کان له تسع وتسعون امرأة» فکان یکون عند کل امرأة 
يومًا فإذا كان رأس المائة يفرغ للعبادة» ففي ذلك اليوم أصابه ما أصابه». 

وقال بعضهم” في قوله - عز وجل -: #وعَرّف ف الطاب أي : غالبني في الكلام» 
أراد إذا تكلم أن يكون أبين مني» وإذا دعا ودعوت کان أكثر مني أو ما قلت أن يكون 
أعرض» على ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: عقر َم ذلك 4. 

أي: زلته التي كانت منه وعثرته» وما يقول أهل التأويل: ربه أوحى إليه: أني قد 
عفرت لك لكن لاد أن بكلى بك زرا في رعوين لحان م ارهك مه أو عزن 
كذا - فذلك مما لا نقول به ولا نعلم ذلك» ولا يصح ذلك» ولا يستقیم على ما ذكرنا 
نحن : أنه لم يكن منه أوريًا ما يلحقه ما يذكرون» إنما أمره بمجاهدة أعداء الله وكان له أن 
يأمر» إلا أنه عوتب؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام - كانوا يعاتبون بأدنى شيء كان منهم» 
ويعيرون على ذلك؛ لذلك کان ما ذکرناء وقد عرفنا آنه کان منه شيء عوتب عليه» ثم 


(۱) اخرجه ابن جریر (۲۹۸۰۵). وعبد بن حميد وابن المنذر كما فى اإالدر المنثور .)٥٦1/١(‏ 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »)۲۹۸4١(‏ وهو قول الضحاك أيضا. 
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أهل التأويل فلا نعرفه» فإن صح شيء منه يقال به» وإلا الترك أولى به وأسلم. 

وقوله - عز وجل -: ون لم ندا لزل وحسى متاب4. 

بحتمل قوله - عز وجل -: لم سا َر( في باقي عمره» آي : له في باقي عمره ما 
یزلفه لدیناء ویقربه عندناء والله أعلم . 

أو أن يكون له زلفى عنده في الآخرةء أي: له كرامة ومنزلة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: تًا جلك حَلِبقَةً ف الأرض). 

يحتمل قوله: في جملة أهل الأرض من الرسل والأنبياء والملوك وغيرهم على 
الشريف والوضيع» والله أعلم. 

ويحتمل قوله - عز وجل -: #جعلك ليق فی رض في الرسل خاصة» وكلا 
التأويلين يرجعان إلى واحد» إلا أن أحدهما يرجع إلى العامة منهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: اج بن ألا بای ولا تشع هوى . 

ثم لم ينهه عن هوى النفس» ولكن نهاه عن اتباع هواها أن النفس قد تهوى في 
الحكم بغير حق حيث قال: كحك ب الاس إل ولا َم ألْهوّى»؛ لأن النفس أنشئت 
على الهوى والميل إلى اللذات والشهوات وعلى ذلك طبعت وبنيت؛ فيكون في هواها 
إلى ما تهوى مدفوعًا غير مالك ولا قادر على دفعه؛ لذلك لم ينه عن هواها ولكن نهاه عن 
اتباع هواهاء ويقدر على منعها بالعقل وردها إلى اتباع الحق؛ لذلك كان ما ذكرء والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فلك ڪن سيل آل . 

ذكر آنه لو اتبع هواها أضله عن سبيله» ولا كل هوى إذا اتبعه المرء» أضله عن سبيله» 
لکنه إذا اتبعه في شيء بعد شيء يحمله على الإضلال عن سبیله؛ إذ من ضل عن سبيله 


کر سے ص 


إنما يضل لاتباعه هواه؛ كقوله - عز وجل -: ريت س َد لهه هوة4 
[الفرقان: :]٤١‏ أخبر أن من اتخذ إلها دونه إنما اتخذه بهواه لا بحجة» والله أعلم.. 

وقوله - عز وجل -: ل لی بو عن سیل الہ لهم عَدَاب یڈ با و بم 
ياب4 . 

أي : تركوا الأعمال التي تعمل ليوم الحساب. 

أو ليما سوأ أي : بما تركوا الإيمان به والإقرار» والله أعلم. 


وة فن الاات: ۷ - ۲۹ 1١‏ 


قولہ تعاتی: ریا عاق اکا والڈس وما ییا بطد دیک ی الزن فوا مَل إل كرا 
9 از َمل الي اموا وسيل لصحت كلمفْيِدب فى الأرض آم جعل ألمسَقِبَ كلجا 
کک ا رلته إلك مك لرا ءاب ولسدگر اورا الأب @. 

وقوله - عز وجل-: # وما ڪلقتا ألما اا را با بطلا الباطل : هو الفعل الذي 
يذم عليه [فاعله]. والحق: هو الفعل الذي يحمد عليه فاعله. 

وقوله - عز وجل -: ذلك ن اَي کنر . 

لم يظن أحد من الكفرة أن الله خلق شيًا باطلاء e‏ 
والأرض وما بينهما من الأهل مخلوقا باطلا على ما عبد أولئك الكفرة وفي حسبانهم؛ لأن 
عندهم أن لا بعث ولا حياة بعد ما ماتوا» فكان خلق ذلك کله لو لم یکن بعث ولا نشور 
خلقًا باطلا لوجهین : 

أحدهما: أنه لو لم يكن بعث يحصل إنشاؤه إياهم للفناء خاصة» وإنشاء الشيء وبناؤه 
للفناء خاصة لا لعاقبة تقصد عبث باطل سفه؛ كقوله - عز وجل -: «أفحيِبمٌ نَم 
خلقتككم عَبَنًا . . . € إلى آخر الآية [المؤمنون: »]٠٠١‏ صير خلقه إياهم إذا لم يكن رجوع 
إليه عبكًا؛ لذلك كان ما ذكرنا. 

والثاني: آنه لو لم يكن بعث» لكان خلقهم غير حكمة ؛ لأنه قد جمعهم جميعًا في 
نعيم هذه الدنيا ولذاتها: الوليء والعدوء وفي الحكمة التفريق والتمييز بينهماء فلو لم 
يكن دار أخرى ليفرق بينهما» لكان في خلقهم غير حکيم» وعندهم جمیغا آنه حکيم. 

ثم يقول قتادة في قوله - عز وجل -: #يلداود إا جعلتك حَلِيمَةٌ فى ألأَرْضٍ) إلى قوله: 
ما سوأ يوم ليساب يقول: لم يذكر الله - عز وجل - من شأن داود - عليه السلام - ما 
ذكر إلا أن يكون داود قضى نحبه من الدنيا على طاعة الله والعمل له والعدل فيما ولاه الله 
عز وجل» ولكن الله تعالى وعظ نبيه َي والمؤمنين موعظة بليغة شافية» ليعلم من ولي 
[من] هذا الحكم شيئًا أنه ليس بين الله وبين العباد سبب يعطيهم خيرًا ولا يدفع عنهم به 
شرا إلا بطاعة الله والعمل بما يرضى . 

وقوله - عز وجل -: إا جلك حَليمَة فى الأرْض4. 

أي : جعلنا لك الخلافة فيمن ذكرنا. 

e‏ لار جل آل ٤اموا‏ وساو للحت فين فى آلأرض أ َل 
ألسَقَنَ كَلَمَجَارٍ 4 . 

مو عة تول مز وجل -: < لے :کان هم ان لات رلا دور 
فيقول - والله أعلم -: إنه لو كان على ما ظن أولئك الكفرة: أن لا بعث لكان في ذلك 


1۲ سورة ص الاآیات: ۲۷ - ۲۹ 


جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى هذه الدنيا كالمفسدين فى الأرض وجعل المتقين 
ی ی و ر و و 
حسناتها وسيئاتها» وفي الحكمة التفريق بينهما والتمييز» وقد سوى بينهما فى الدنيا على 
امن جه في الا بالخر الت فر كان غل ماظ ارفك إن ل ر 
حياة» لكان ذلك جمع وتسوية بين الولي والعدوء وفي الشاهد من سوى بين من عاداه 
وبين من والاه» وجمع بينهما في البر والجزاء كان سفيها غير حكيم؛ فعلى ذلك الله - 
سبحانه - لو لم یجعل دارا أخری یفرق بینهما کان غير حکیم؛ إذ قد سوى بينهما وجمع» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

ثم من الناس من يقول: يجب أن يفرق بينهما في الدارين جميعًا في الدنيا والآخرة» وقد 
فعل حيث سمى هؤلاء: ضلالا وهؤلاء مؤمنين» وخذل الكفارء» وأذلهم» ووفق المؤمنين 
وأعزهم؛ وهو قول المعتزلة. 

ومنهم من يقول: لا يجب ذا في الآخرة؛ لأن الدنيا دار محنة وابتلاء يمتحن الفريقان 
جميعًا بالخير مرة والشر ثانياء وبالحسنة تارة وبالسيئة أخرى على ما أخبر حيث قال - عز 
وجل-: #ويلوتهم الست وسات [الأعراف : [۱١۸‏ وما ذكر: «وبلوكم بار 
لير . . .€ الآية [الأنبياء: ١]ء‏ أخبر -عز وجل - أنه يمتحنهم ويبتليهم بالخير والشر 
وبالسيئة والحسنة» وذلك للفريقين جميعًا على ما ذكرنا من جمعه إياهم جميعًا في الحالين› 
[وأما الآخرة] فإنما هي مجعولة للجزاء خاصة» فهنالك يقع التفريق والتمييز بينهما لا فيما فيه 
المحنة والابتلاء» والله أعلم. 

وأما قولهم : إنه قد فرق بينهما؛ حيث سمى هؤلاء : ضلالاء وهؤلاء: مؤمنين» وخذل 
هؤلاء» ووفق أولئك فليس ذلك بتفريق بينهما؛ لأنه إنما سماهم : ضلالا كفرة بفعلهم الذي 
اختاروه وصنعواء أو أمر آثروه على غيره فإنما هو تسمية فعلهم لا جزاء يجزون”'» والله 
ا 

ثم في قوله - عز وجل -: َلك عن الي كفا كل ليب كنرا ِن اار4 - دلالة لزوم 
الحجة والوعيد على الظن والجهل» وإن لم يتحقق لهم العلم بذلك إن مكنوا من العلم وجعل 
لهم سبيل الوصول إلى معرفة ذلك وإنما لزمهم ذلك الوعيد والحجة بما هم ضيعوا معرفة 
ذلك والعلم به؛ لأنهم لو تأملوا فيه ونظرواء لوقع لهم علم ذلك لكنهم تركوا علم ذلك 
وضيعوه؛ فلم يعذروا في ذلك» وعلى ذلك نقول في القدرة: إن من منع عنه القدرة» وحيل 


(۱) في أ: يخرجون. 


YT ١ ٣٣ TT 


بینه وبینها کان غیر مکلف بها ولا مخاطبًا معذورًا» ومن لم تمنع عنه ومکن [من] ذلك إلا انه 
ترك العمل به كان مكلما به غير معذور؛ لأنه هو الذي ضيع ذلك وتركه بالاختيار» والأول غير 
مضيع لها ولا تارك لذلك أمر؛ وذلك على المعتزلة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: كلب أرلته إليك مرك لرا ايد4 . 

سماه: مباركا؛ لأن من اتبعه yy‏ صار شريمًا مذكورًا عند الناس 
عظيما على أعينهم وقلوبهمء وذلك عمل المبارك أن ينال كل بر وخير يكون أبدًا على 
الزيادة والنماءء والله اعلم. 

OA E a O yg md 

أخبر أنه أنزله؛ لیدبروا في آیاته ؛ لیعرفوا ما لهم وما عليهم وما یؤتى وما يتبع» إنما 
يعرف ذلك بالتأمل والتدبر والتفكر. 

وقوله - عز وجل -: ولستدكر اور آلاألب# . 

أي : ليتذكر وليتعظ أولو الألباب بما فيه من المواعظ والآداب وغير ذلك . 
قوله تھالی: رورا لاو ملین ت ا لہ أب 9© ١‏ عر لي لي ليت 
o TL eo‏ 
e‏ کک کا ع راتا کر yT‏ 
e SAR‏ ت رهاب و مسرا ل 
© يط م ووا © واحرن عفرن ف () هدا عطاؤتا مان أو اسيك َر 
جاب 9 ل ام عدا لزق وسن ساب )4 . 

وقوله - عز وجل -: #ووهبستا لداود e‏ عم a‏ نه اواب . 

أثنى الله - عز وجل - على داود وابنه E‏ إلبه 
والرجوع» وهو ما قال -عز وجل - في داود - عليه السلام -: لواذکر بدت داو دا الاير 
إن أب [ص: ۱۷] وقد فسرنا الأرّاب. 


له لري یری با 4 Cê‏ 4 


2 سے رر 


وقال في سليمان - عليه السلام -: 3إ عرض عله يلعي لصفت اليا . . . 4 إلى 
ا مادک 

دل ذكر قوله - عز وجل -: #إ عرض ٍَ4 على أثر قوله : بء َوب أنه إنما كان أوابا 
بالذي ذکر منه؛ لأن حرف « إ4 لا یذکر إلا عن شيء سبق» وسمی -عز وجل - داود - عليه 
السلام -: أوابًا بما ذكر من تسبيحه بالعشي والإشراق والفزع E‏ والله أعلم . 


سے ر 


وقوله - عز وجل -: #إد عرض عله يالى ألصفتت ألياد 


٤١ - ۳١ سورة ص الآيات:‎ 1۲٤ 


قيل : الصافنات”' : هو الخيل . 
وقال بعضهم" : الصافنات: هن القائمات على ثلاث قوائم» رافعات إحدى 
الرجلين › أو إحدی اليدين على طرف الحافر. 
ا أنه قال : «من تمنى أن يقوم له الرجال صفوئًا - أي : قيامًا - فليتبواً مقعده من النار»" 
أو کلام نحوه . ا قیل : السراع» والله 
وقوله - عز وجل -: فال ل أَحِبْت حب ار عن ذکر ری حى ورت يجاب . 
دل ما سبق من ذكر الصافنات الجياد بالعشى على أن قوله - عز وجل -: # حى نورت 
لجاب( إنما أراد به تواري الشمس بالحجاب؛ إذ ليس شيء يتوارى بالحجاب في ذلك 
ثم قوله e‏ : لإ أَحبْتٌ حب ٍ4 حتى شغلني عن ذكر ربي؛ إذ المحبة 
يجوز أن يكنى بها عن الإيثار» والله أعلم. 
والثاني : إني أحببت حب الخير حبا حتى شغلني عن ذكر ربي حتى توارت الشين 
بالحجاب على التقديم والتأآخيرء والله أعلم. 
ثم قوله - عز وجل -: حب ألرٍ4 يجوز أن يكنى بالخير عن الخيل نفسه؛ على ما 
روي عن رسول الله يهو أنه قال: «الخيل ا الخير إلى يوم القيامة»» 
سمى الخيل: خيرًا؛ فعلى ذلك قوله - تعالی -: لي اَحِبْت حب ار عن ذکر رى 
والله أعلم. 
وقال بعضهم": صفونها: قيامها وبسطها قوائمها. 
وقوله - عز وجل -: #ردوها م مل فطفىَ مسا بالسوقي والاأغتانِ 4 . 
قال عامة أهل التأويل" : أي: جعل يعقر سوق الخيل ويضرب أعناقها - والسوق : 
هو جماعة الساق - لما شغلته عن ذكر ربه وعن صلاة العصر حتى غفل عنهاء فجعل 
(1) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۲۹۸۷۳)ء وعبد بن حميد كما في الدر المنثور E.‏ 
(۲) قاله ابن زید أخرجه ابن جریر (۲۹۸۷۵). 
(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (4۷۷)ء» وأحمد (٤/41)ء‏ وأبو داود (۲۲۹٥)ء‏ والترمذي 
(۷00)., 
Ra a )٤(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور .)٥۷۹ /٥(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري 11/0( فى الجهاد: باب الجهاد ماض «(YAOY)‏ ومسلم )/ 144۲( کتاب 
اللإمارة: باب الخيل في نواصيها الخیر (۱۸۷۲-۹۷). 
)٦(‏ قاله قتادة ا ابن جریر (۲۹۸۷۳) وعبد بن حمید كما في الدر المنثور .)٥۷۹/٥(‏ 
(۷) قاله اللحسن وفتادة أخرجه ابن جریر «(Y \A۸۹)‏ وعبد الرزافق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في 
الدر المنثور .)٥۷۹/٥(‏ 


سور طن الات ~~ +( 1Y0‏ 


سورة س 2 أ أ 
يقطع سوقها ويضرب أعناقها كفارة عما شغل عن ذكر ربه» ثم إن ثبت ما دكروأ من عر 
السوق والأعناق أنه على الحقيقة فهو يخرج على وجهين: 

ادها : أنه كان ذلك في شريعته جائزاء وإن کان في شریعتنا لا یجوز› نحو ما ذکر 
عنه من تعذیب الهدهد وغیره حین تفقده ولم يجبه حیث قال - عز وجل- O‏ 
قال لے کا أرى الْهدذهد ا ڪن ب الاب . امه راسا دا أو لاذه . . . 4 
الآية [النمل : ٠۲١‏ ١۲]ء‏ فمثله لا يجوز تعذيب الطير في شريعتنا؛ فعلى ذلك جائز أن 
يون ما ذكروا من عقر الخيل وضرب الأعناق له جائرًا في شريعته وإن كان ذلك لا يجوز 
عندنا» والله أعلم. 

أو أن يكون ذلك منه قبل النهي عن القتل › > ثم جاء النهي عنه بعد ذلك فحرج عليه ذلك 
دغلا خخا : 

وجائز أن يخرح تأويل الآية على غير حقيقة عقر الساق ت اغاق ا 
من الأعناق يكون كناية عن الذبح› وقوله - عز وجل-: ففق مسا ياسوق كناية عن 
التسليم إلى الناس› أو أن يكون ما ذكر من المسح بالساق والاعناق كناية عن مسح وجهه 
ورأسها بعدما ردوها عليه والتسليم إلى الناس من غير أن كان هناك عقر أو ذبح أو كفارة 
عما غفل عن ذکر ربه. 

قال الحسن : قال سليمان - عليه السلام-: والله لا يشغلن عن عبادة ربي أحد ما 
عليك» لكن كشف عراقبها وضرب أعناقها. 

ثم اختلف في تلك الخيل التي عرضت عليه» فشغلته عن ذكر الله» ففعل ما دار 

قال بعضه”' : إنها خيولء أخرجها الشياطين من مروج البحر لسليمان - عليه 
السلام - لها أجنحة تعدو وتطير. 

وقال بعضهم : لا ولکن کانت خیلا ورٹها من أبیه داود - عليه السلام - وکان دواد - 
عليه السلام - أصابها من العمالقة» وقال: وما بقي في أيدي الناس من الخيل فمن نسل 
بقية تلك الخيل» والله أعلم . 

وقال بعضهم : لاء ولكن أهل دمشق من العرب وأهل نصيبين جمعوا جموعا 
لسليمان - عليه السلام - فأصاب منهم ألف فرس عراب» فعرض عايه الخيل حتى شغاته 
عن ذكر ربه» ففعل ما ذكر من قطع العراقيب وضرب الأعناقء والله أعلم. 

وعن الحسن”" في قوله - عز وجل - : ورا ل عن ما مسا السو وَلأَفتا) قال : کسر 
عراقيبها وضرب أعناقهاء فأبدله الله خيرا منهاء وأرسل الريح رى بأمروء . . .€ الأية. 


(۱) قاله ابن زید أخرجه ابن جریر (۲۹۸۷۰). 
(۲) تقدم. 
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قال أبو معاذ: قوله - عز وجل -: في مَسا يالوق لاتاق 4 تقول العرب : مسح 
علاقة السيف مسحاء أي ضربها. 

وقال القتبي : قوله - عز وجل -: ففق سخا أي : فأقبل يمسح يضرب سوقها 


وأعناقها 
وقال أن عوسجهة : ا ق ا وجعل و ا يقطع ؛ يقال : مسح 
عنقه » ای قطعها . 


وقال القتبي : # الصفتت الاد يقال : : هي القائمة على ثلاث قوائم وقد قامت الأخرى 
على طرف الحافر من يد كان أو من رجل» والصافن في كلام العرب : الواقف من الخيل 
وغیرها على ما ذکر ؤ es‏ الله مَل قال : من سره أن يعوم زله] الرجال 
صفوتًا فلا اا ی : يديمون له القيام . 

وقال ا عوسجه : الجياد من الخيل : السراع والواحد جواد» ورجل جواد» ای 
e‏ د e‏ : المال على ذكر ربي وفي حرف 

a‏ - عز وجل =: افد کک ملت راتا تھ کسی سا 4 اا 

NS‏ - عليه السلام ا 
ونه آلقی علی کرسیه جسدًا -اختلافًا کثیرا با ما يطول الکتاب بذکر کل ما ذکرواء ولا ندري 
أكان ذلك سبب افتتانه أم لا؟ مع علمنا أن ذلك كله لم يكن سبب فتنة إن كان وإنما كان واحد 
منها ولا ندري ما هو؟ لذلك تركنا ذكر ما ذكر أولئك أنه کان سبب افتتانه . 


رن 2 


نم یخرج قوله - عز وجل -: وقد فَسَنّا سن على وجهین : 

أحدهما: أنه امتحن بأمر فکان منه في ذلك زل وغفلة» فعوقب بما ذكر وعوتب بنزع 
ملکه . 

والثاني : انه فتنه وامتحنه بنزع ملکه منه لا بزلة منه ولا عثرة» وصرفه إلى غيره لا 
بسبب کان منه وزلة ویجعله لغیره» ثم إن له أن ينزع الملك منه بأدنی سبب کان منه وزلة 
فعوقب؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام - کانوا مخصوصين بالعتاب والتعییر بأدنى شي 
يكون منهم ما يعد ذلك الذي كان منهم من أفضل الأعمال على ما ذكرنا فيما تقدم» ثم 
a EAE EE Gg NN ENN EES‏ 
من الخصوصية لهم من الكرامات والفضائل التي خصوا هم بهاء فرأوا على أنفسهم بما. 


)1( تقدم . 


جن ا 5 1۷ 


أكرموا من أنواع الكرامات والفضائل التي خصوا هم بها من التوبة لله وفضل التضرع 
والابتهال إلى الله؛ لما رأوا ما ارتكبوا كفرانا له فيما أنعم عليهم وأحسن إليهم - فضل 
تضرع وابتهال ما لا يازم ذلك غیرهم فیمائل ما کان منهم؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ولا عل كريد دا . 

یحتمل أن یکون کرسیه ملکه؛ فیکون ما ذکر کناية عن نزع ملکه. 

وجائز أن يكون ما ذكر من إلقاء الجسد على كرسيه حقيقة الكرسي ألقى عليه جسدا 
يشبه جسد سليمان في الجسمية› > لا في العلم والمعرفة والبصر وما كان فيه من الكرامات ؛ 
کقوله - عز وجل -: #عِجلا جا لھ را4 [طه: ۸۸]ء أي: عجلا مجسدا في 
الجسديةء لا أن جسد العجل الذي اتخذه هو جسد العجل المعروف؛ فعلى ذلك قوله - 
عز وجل -: عل کا ء سا يشبه جسد سليمان في الظاهر في الجسدانية ‏ لا في أن 
جسده كجسد سليمان فيما فيه من اللحم والبصر وغير ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: م أب . 

يحتمل وجهین : 

أحدهما: ثم أناب إلى الله تعالى ورجع إليه بجميع أموره إن كان فيه زلة وعثرة وأناب 
ورجع وأقبل وتاب» والله أعلم. ) 

وقوله - عز وجل -: قال رب عفر لي وهب لي ملا . 

يحتمل سؤال المغفرة ة عند سؤاله الملك أمرًا فيما بينه وبين ربه؛ لأن الملك مما يتلذذ 
به وفيه هوى النفس؛ وعلى ذلك خرج سؤال زكريا - عليه السلام E E‏ 
وجل - الولد سأل أمرًا بينه وبين ربه في ذلك وهو ما قال E Tr‏ 
طبه 4 [آل عمران: ۳۸]؛ ولذلك خرج سؤال الأنبياء فيما سألوا مما فيه اللذة وهوى 
النفس من الولد وغيره فرقوا في ذلك السؤال أمرًا بينهم وبين ربهم» فعلى ذلك سؤال 
سليمان - عليه السلام - والملك قربة بالمغفرة في ذلك. 

ثم يحتمل سؤاله المغفرة نفسها عما يكون منه من التقصير في ذلك . 

أو يكون سؤاله المغفرة سؤال الأسباب التي بها يكون المغفرة لا نفس المغفرة؛ نحو 
قول نوح - عليه السلام - لقومه : سفوا ریم إنَمْ کان عَمَار) [نوح: »]۱١‏ وقول هود 
- عليه السلام -: ا واستففروا رڪم ثم يوا [هود: ۲] لا يحتمل أن يأمروا قومهم 
أن قولوا: نستغفر الله» ولكن أمروهم أن يأتوا بالأسباب التي بها يصيرون أهلا للمغفرة 
وبها يستوجبون التجاوز» فعلى ذلك يحتمل سؤال المغفرة ما ذكرناء والله أعلم. 
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ثم يحتمل سؤاله الملك - والله أعلم - أنه أراد أن يستسلم له الخلق في الإجابة إلى ما 
يدعو إليه من وحدانية الله تعالى وجعل العبادة له؛ لما رأى أن إجابة الناس وإقبالهم إلى ما 
عنده من السعة والغناء أسرع ولقوله أقبل ورغبتهم فيه أكثر» وإذا كان ما ذكرنا وهو 
متعارف فيما بينهم أن إجابتهم - أعني: إجابة الناس - للملوك ولمن عنده السعة والغنى 
أسرع لهم وأطو > فكان في سؤاله الملك له نجاة الخلق كلهم بما يستسلمون له ويجيبون 
إلى ما يدعوهم إليهء و نجاة لا هلاك بعدهاء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: وهب لی ملا لا ينی لمر من بنرئ يحتمل وجومًا: 
أحدها: آنه سأله ملگا لا لا ينزع عنه بعد إذ نزع مرة على ما يقوله أهل التأويل . 
والثاني: سأل ربه ملكا لا يكون لأحد ما بقي وهو حي» فیکون له آية لنبوته على ما 
ذكرنا [؛ إذ] لو كان مثله لأحد منهم» لم يكن له في ذلك آية لنبوته. 

والثالث: سأله ملكا ليبقى له الذكر والثناء الحسن؛ كقول الناس: «اللهم صل على 
محمد وعلى آلي محمد كما صليت على إبراهيم» ونحوه» فعلى ذلك جائز أن يكون 
سليمان - عليه السلام - أراد أن يكون مذكورًا على ألسن الخلى بالثناء الحسن بالملك 
الذي يناله» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: فخا له ایج ری رو4 . 

ين ما أعطاه من الملك بما ذكر من تسخير الريح له والجن والشياطين وغير ذلك مالم 
يكن لأحد من ملوك الأرض سواه» وهذا يدل على أن تسخير هذه الأشياء التي ذكر أنه 
سخرها لسلیمان - عليه السلام - كان بلطف من الله - عز وجل - لا يكون ذلك بالحيل ؛ 
إذ لا يملك أحد من الخلائق تسخير ما ذكر من الخلق لنفسه» ولو كان يملك ذلك بالحيل 
لكان يبغي لذلك مع العلم أن كل ملك لا يترك لنفسه من الحيل ما يزيد من ملكه ويبقيه 
إلى ما بقي وهو حي فإذا لم يكن دل أنه إنما كان لسليمان ذلك بالله لطمًا منه؛ ليكون آية 
من آيات النبوة» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: ری مرو رَه حت اب4 . 

وصف تلك الريح باللين والرخوة في هذا الموضع» وقال في آية أخرى: « ارج عاونة 
ری پ4 [الأنبياء: ]۸١‏ وصفها بالشدة: 

فجائز أن تکون هي في أصل الخلقة شديدة» لكنها صارت لسليمان - عليه السلام - 
وقال قائلون: هي وقت الحمل شديدة» لكنها تصير بالسير لينة سهلةء والله أعلم. 
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أو أن يكون قوله - عز وجل -: #عاينة) على أعداء الله رخاء لينة على أوليائه 
والله أعلم. 

ثم فيما ذكر من جرية الريح بأمره حيث أراد وقصد» لطف الله - عز وجل - بسليمان 
حین جعله بحیث تفھم الریح مرادہ ویفھم هو منھا ما أرادت حتی کان يستعملها فیما شاء؛ 
وكذلك ما فهم من نطق الطير وكلامه وكلام النمل الذي ذكر وتفهم هي منه» فذلك كله 
ملف منه به ورحمهة. 

وقوله - عز وجل -: این کک باو عاص . 

أي : سخرنا له الشياطين حتى يستعملهم فيما شاء: بعضهم في البناء» وبعضهم في 
الغوص في البحر لاستخراج ما فيه من الأموال؛ ليتفرغ الناس لعبادة الله والخدمة لا يكون 
لهم شغل في البنيان ولا في مؤنة آتضم؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #واحرِنَ مقر في الأسَمَاد4. 

وآخرین لم يطيعوه اقا انرم من الال فى الا رارض غر ذلك س ااال 
جعلهم في الأصفاد - وهي الأغلال تجعل في الأعناق - ليدفع شرهم وسوءهم عن الخلق 
حيث لم يطيعوه ه فيما أمرهم بالعمل للخلق ليتفرغوا للعبادة» وهو ما ذكرنا من أية عجيبة 
لسليمان - عليه السلام - واللطف له حيث مكن له من استعمال ما ذكر من الجن 
والشياطين والريح وسخر له ذلك؛ ليعلم أنه إنما قدر على ذلك بلطف منه لا بالحيل 
والاشناتف: 

وقوله - عز وجل - -: ا عطاؤتا امن أو اميك َير باب4 . 

قال عامة أهل التأويل”"“ : هذا في الشياطين التي ذكر أنه سخرها له في العمل؛ ۰ 
في جعله إياهم في الأصفاد» خيره بين ۾ أن يمن على من شاء منهم فيخلي سبيله» وبين 
يمسك من شاء منهم فلا يخلي سبیله. 

اله ل ت راون ج ا ا و 
إن شثت تمن فتعطيه من شئت» وإن شثت أمسكت فلا تعط أحدا شيئاء ولا تبعة عليك في 
ذلك الإعطاء ولا في الإمساك والله أعلم. 

وجائز أن يكون لا على التخيير» ولكن امتحن بالإعطاء لقوم والمنع عن قوم» فيقول : 


(۱) قاله السدي وغیره أخرجه ابن جریر (۲۹۹۳۸). 


(۲) قاله الحسن أخرجه ابن جریر (۲۹۹۳۳)» وعبد بن حميد كما في الدر المنثور ›)٥۸۸/١(‏ وهو قول 
الضحاك وعكرمة ومجاهد . 


٤٠١ - ۳١ سورة ص الآيات:‎ ٠ 


سے ر ر و 


هلدا عطاؤتا فان أي : : أعط وابذل لمن أمرت وامتحنت بالإعطاء من كان أهلا لذلك. 
وأمسك عمن ليس هو بأهل لذلك ومن لم تؤمر بدفعه إليه؛ وهو كقوله - عز وجل-: 
8ا أن َوب وتا أن نِد فيم نتا [الكهف : ]۸١‏ أن ليس على التخييرء ولكن على 
تعذيب من هو آهل للعذاب مستحق له 0 
ذلك وأظهر في الآية حيث قال -عز وجل- : لاما من ظلر وف لبم ر رد إل 
روء .. .% الاآية [الكهف: ۸۷]ء وما من ءامن ويل صلا فم جيه اس4 
[الكهف : ۸۸]. فعلى ذلك يحتمل الأول والله أعلم. 

وقال الحسن : قوله - عز وجل -: # عطاق تا فان أو اَمَك مير ساپ يقول: هذا ملكنا 
الذى أعطيناك يقول: أعط منه ما شئت وامنع منه ما شئت» لا تبعة عليك فيه في 
N‏ وهو قريب مما ذكرنا في أحد التأويلين. 

وقال قتادة: E‏ هذا وعذابك وسرح منهم من شئت لا حساب 
عليك في ذلك» وهو قريب" مما ذكرنا في أحد التأويلين : رجع أحدهما إلى الشياطين 
خاصة في الحبس في العمل من شاء والتسريح لمن شاء منهم» والآخر إلى كل ما أعطاء 
من الملك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: بير جساب). 

ا ا 

وقوله - عز وجل -: ون لم ندا لزل . 

أي : القربة» #وَ ا ای مرجع» هذا يدل على أن ما أعطاه من الملك لم 
يبحطه عن مرتبته ولا نقص من قدره عند الله؛ لأنه إنما سأله الملك - والله أعلم - 
دکرتا من رغبته في نجاة الخلق ؛ لسرعة إجابتهم إياه إلى ما يدعوهم إليه» لا رغبة منه في 
الدنيا ولذاتها وطلب العز فيها» ولكن لما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ون لم ندا ر4 . 

اف الأسباب التي تزلفه إلى الله وتقربه من التوفيق والعصمة والمعونة على الطاعة 
وذلك يكون في الدنيا والأول يكون في الخرة» والله أعلم. وهذا من أعظم المنن 
واللطف حيث أمنه عن جميع أنواع التبعات» يغفر له بغير حساب ويستر له بالزلفى وحسن 
المرجع» والله أعلم. 
(۱) تقدم. 
() اخرجه ابن جریر (۲۹۹۳۷)» وعبد بن حميد كما في الدر المنثور .)0۸۸/٥(‏ 
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ثم اختلف في سبب فتنة سليمان - عليه السلام > وفي ذنبه: 

قال بعضهم : وذلك أن الله - تعالى - أمره ألا يتزوج امرأة إلا من بني إسرائيل» فتزوج 
امرأة من غير بني إسرائيل وجعل لها صنما فعبد في بيته كذا كذا يوماء فابتلاه الله بسلب 
ملكه عقوبة له على قدر ما عبد من الصنم في بيته. 

وقال بعضهم : كانت فتنة سليمان - عليه السلام - التي ذكر في ناس من أهل الجراد 
وكانت الجرادة امرأته وكانت من أحب نسائه إليه» وكان إذا اراد ان نح او ا 
الخلاء أعطاها خاتمه وأن ناسا من أهلها جاءوا يخاصمون قومًا إلى سليمان؛ الوا :کان 
سليمان أحب أن يكون الحق لأهل الجرادة فيقضي لهم؛ فعوتب حین لم یکن هواه فیهم 
واحدًا؛ وهو قول ابن عباس“ 

وقد ذكرنا نحن أنه يجوز أن يكون نزع الملك منه وما ذكر فتنة إياه بلا زلة ولا سبب 
كان منه ابتداء محنة وابتلاء» وذلك جائزء ولله أن يفعل ما يشاء بمن شاء وکيف شاء من 
نزع الملك وغیره» والله أعلم . 

وقال القتبي وأبو عوسجة: ل أي: رخوة لينةء وهو من اللين» ويقال: رجل 
رخو» أي: ضعيف في عمله» وقوم رخاء» قال: والرخاء: الساكن» ويقال: استرخى › 
أي: سكن . 

وقوله - عز وجل - -: فمن أو اميك َر حساب %. 

ومغله قوله : لوا تنش ك4 [المدثر : ]١‏ أي: لا تعط لتأخذ من المكافاأة أكثر مما 
أعطيت . ) 

وقال الفراء: سمى العطاء: منا 

وقوله - عز وجل -: حت صاب . 

أي : أراد» قال الأصمعي : العرب تقول: أصاب الصواب› فاخظا الجوات؛ آى: اراد 
الصواب. والأصفاد: الأغلال التي يشد بها الأيدي إلى العنق. 

دل قول e‏ باستيهابه الملك قال: #قال رب أعْفرَ لي 
ET‏ نی لمر ین بی نك آ ت الوَمّاثُ . . . 4 على أن الملك الذي أعطاه لم يكن 
اع لو کان حقا له لکان لا يستوهبه ولا يقول له: #إنك أت ألْوَمَابُ4› ولكن 
يقول له: أعطنى حقى ؛ إذ کل طالب حق له قبل آخر لا يوصف إذا أعطاء إياه أنه وهاب» 
ولکن يؤدي حما عليه . 

ويدل هذا أيضًا على أن ليس على الله حفظ الأصلح في الدين؛ إذ لو كان عليه حفظ 
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الأصلح في الدين وأعطى الآخر لكان لا يستوهب الملك إذ كان الملك له أصلح في 
الدين» ولكن يقول: أعطني حقي» فدل استيهابه منه الملك على أن ليس عليه حفظ 
الأصلح في الدين ولا إعطاء الأخير» وأن له ألا يعطيهء وأنًٌ إعطاءه الملك له فضل منه 
ورحمةء والله أعلم . 

فإن فيل : فيه تفضيل الخنى والسعة على الفقر والضيق؛ لما أن الله - عز وجل - جعل 
الغنى والسعة آية من آيات النبوة والرسالة» ولم ير الفقر والضيق جعلهما آية من آيات 
النبوةء فهلا دل جعل الغنى آية من آيات النبوة على أنه أفضل من الفقر؟ 

يقال لهم: إن الغنى والملك إنما جعله آية لرسالة نبي واحد» وأكثر الأنبياء - عليهم 
السلام - كانوا فقراء وأهل الحاجة والضيق في أمر الدنياء فمع ما كانوا ما ذكرنا من الضيق 
والفقر وقلة أعوانهم وأنصارهم نفذ قولهم وظهر ما دعوا الناس إلى ما دعوهم وهو 
التوحيد والإسلامء مع وجود رغبة الناس فيمن عنده السعة والغنى» ونفارهمء وقلة 
رعبتهم فيمن عنده الفقر والضيق؛ فدل اختيار أكثر الأنبياء الحال التي ينفر طباع الناس 
عنها على الحال التي يرغبون فيها مع حرصهم ورغبتهم في الدين - على أن الحال التي 
اختاروا هم أفضل وأخير من الحال الأخرىء والله أعلم . 

وكذلك قوله - عز وجل - لرسول الله ی : للا دن عيْیک إل ما معنا بي رذج 
مَنهر# [الحجر : ۸ نهاه أن يمد عينيه إلى ما متعوا هم» على العلم منه أن لو مد عينيه 
إلى ذلك ويختاره إنما يمد ويختار ليتبعه قومه وأصحابه في أبواب الشرف والخيرء وأنه لا 
يختار ولا يأخذ إلا ما يحل ويطيب؛ فدل النهي عما ذكر على العلم منه ما وصفنا على أن 
ذلك أفضل من الآخرء والله أعلم. 


رو ر 3 ص 2 ووو که رم سے م ورد ا سر2 
تو له تعالی: واد ر عبدنا اون بذ ادى رب أن فى التَسل لصي وعدا رای ارکض رجلك هلزا 
کک بار وشات GD‏ 0 ووا ل آهل و تلهم مم رة متا تا ودذرّی لال لاب @ ود بيرك د ضفْتًا 


م عرو رک 


اضرب ب ولا عت إا وجدته ا مم الم نهد وا @. 

وقوله - عز وجل - -: واگ عب ا اوت د ادف ر مسن ليطن بص وعداب# . 

E E 
الشيطان» وليس لنا أن نقول: إنه مكن عليه كذاء وفعل كذا في كذاء وفعل به كذاء الان‎ 
. يثبت عن الله‎ 

ئم وجه الحكمة في تمكين الشيطان على أوليائه فيما مكن في أمر الدين؛ ليعلم جهة 
الفضل من جهة العدل وجهة الحكم من جهة الرحمة» وأن له أن يمتحن عباده بما شاء 
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وکيف شاء من آنواع الشدائد والبلايا على أيدي من شاء» بلا أسباب كانت منهم 
يستوجبون بها ذلك» وله أن يجتبي إلى من شاء من أنواع الخير والنعم ابتداء بلا أسباب كانت 
منهم يستوجبون بها ذلك ؛ فعلى ذلك بلاء أيوب - عليه السلام - والشدائد التي أصابته جائز 
أن يكون بلا سبب كان منه يستوجب ذلك ولكن ابتداء امتحانٍ منه إياه بذلك. 

ثم قوله: مس ألسَيَطْنُ بصب وَعَدَاب إنه وإن أضاف إليه فهو في الحقيقة من الله لما 


ر 2 رر وسر 


أخبر أنه على يديه ؛ كقوله - عز وجل -: «إعََبَهم أله بأيديكم وخرهم صر يه 4 
[التوبة : ]٠٤‏ أخبر أن حقيقة العذاب منه وإن كان على أيديهم يجري ذلك؛ وهو كقوله - 
تعالى-: #وإن يسس أله بسر [الانعام: ۱۷] أي: ما يمس الإنسان من ضر يكون 
على يدي آخر ويكون من الله» وله في ذلك صنع وفعلل لا على ما يقوله المعتزلة أن لا 
صنع [لله] في فعل العبادء وأخبر أنه لو أراد بأحد ضرا ومسه بذلك» فلا كاشف لذلك الضر 
ولا داقع › وأنه لو أراد خيرا بأحد فلا راد لذلك الفضل غيره» فهو على المعتزلة أيضا. 

وقوله: 8 بصب و واحد وهو تعب؛ وكذلك يقول القتبي : الاصب واا 
واحد مثل حزن وحزن وهو العناء والتعب. 

قال ابو عة الب الق والب الاعاء. 

ومنهم من يقول: إن أحدهما فيما يصيب ظاهرًا من جسده» والأخر فيما يصيب باطنهء 
والله أعلم. 

OL eed 

جائز أن يكون لما قال : أن من الس وات أرحم ألمت دعا عند ذلك أن 
کت ا الى مسته» كأنه قال: أن مََنَ أَلسر4 فاكشف ذلك عني وات 
ارم لم4 يدلك على ذلك قول - عز وجل -: ٭استجتا لم فکشفتا ما پو من 
سر4 دل هذا على أن قد كان منه دعاء وسؤال في كشفه الضر عنه» فاستجاب الله 
دعاءه فعند ذلك قال: « اركش هنا معل برد ورب جائز أن يكون لما ضرب 
برجله الأرض وركضها نبع منها عينان : إحداهما للاغتسال فيها والأخرى للشرب منهاء 
فكانت التي للشرب منها ماؤها بارد على ما يوافق الشرب ويختار ذلك» والأخرى 
مأؤها ما يوافق الاغتسال وهو دونه في النزول على ما قاله أهل التأويل عامة؛ كقوله - عز 
وجل-: #جصل ل الل ولتار سكو فيه ولغوأ ِن ض4 [القصص : ۷۳] وإنما 
السكون فيما يسكن وهو الليل والابتغاء بالنهار. ) 

وجائز أن يكون العين واحدة إلا أنه لما اغتسل منها كان ما يوافق الشرب. 


1٤‏ سور هى الا ا 


قال بعض أهل التأويل : کان به البلاء بظاهر الجسد وبباطنه: فما کان بظاهره ذهب 
بالاغتسال» وما کان بباطنه ذهب بالشرب والله 

ثم قوله - عز وجل - لرسوله ی: #وادگ عا 

أي : اذكر صبره كيف صبر على البلاء E‏ الشدائد والبلاياء 
فاصبر أنت إدا ابتليت بشيء من البلايا» وعلى ذلك يخرج جميع ما ذكر في هذه السورة» 
وأمره أن يذكرهم بالذي ابتلاهم من الشدائد أن كيف صبروا له على ذلك ومن امتحنهم 
بالسعة والملك يقول: أن ا ربهم وأطاعوه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ووهبتا ل2 ألم ومهم عه . 

اختلف آهل التأويل فيه : قال بعضهم : #روحبا ل هلم أي : أحيا من هلك من أهله 
وماله» وزاد له على ذلك ضعفهم في الدنيا؛ رحمة منه وفضلا. 

والحسن يقول بهذا: إنه أحياهم له بأعيانهم وزاده مثلهم مع 

وقال بعضهم : قيل له: يا أيوب إن أهلك في الجنةء فإن شئت أتيناك بهم وإن شئت 
تركناهم لك في الجنة وعوضناك مثلهمء قال: لاء بل اتركهم في الجنة» فتركوا له في 
الجنة وعوض مثلهم في الدنياء ولله أن يحيي من شاء بعد ما أماته» وله أن يؤجر على 
ذلك ما شاء؛ آلا تری آنه قال على أثره رة ما وذكرى الأول الال دل قوله : رة 
E a E a EOE‏ 
يكشف الضر عنه» وألا یرد عليه أهله ولا یزید له» وهو على المعتزلة ؛ لأنه لا يخلو إما أن 
یکون ما أعطی ورد عليه أصلح له» وقد أخبر أنه برحمته کان ذلك له وفضل منه» ولو کان 
عليه حفظ الأصلح له في الدين› کان في ترکه ومنعه جائرا عندهم ظالمًا. 

أو أن يكون منعه ذلك عنه أصلح له فأعطاه وترك الأصلح له؛ فدل أن ليس على الله 
حفظ الأصلح لأحد في الدينء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ودکری اول ألا بب . 

ئ ذكرى وعظة لمن ينتفع باللب» ليعلم أن ليس التضييق لمقت منه وسخط على من 
ضيّق عليه ولا في التوسيع رضاء منه» ولكن محنتان: يمتحن من شاء بالشدة والبلاءء 
ومن شاء بالسعة والرخاء. 

وقوله - عرز وجل -: #وعَدٌ بیدك فنا قارب و ولا ٤‏ . 


(۱) خر جه ا ر (۹ 07۹۹ 


توو کی ا ا ۳0 


اختلف في السب الذي كان من أيوب - عليه السلام - الحلف بضرب امرآته» ولكن 
لسنا ندري ما السبب الذي حمله على الحلف بضربهاء ولا حاجة لنا إلى معرفة ذلك 
السبب» غير أنا نعلم أنه كان من المحلوف عليه معنى يستوجب بذلك الضرب حيث 
حلف هو بالضرب وأمره الله - عز وجل - بالضرب» ثم معلوم أن غضبه وحلفه لا 
يحتمل أن يكون لمنفعة نفسه ولكن لله عز وجل» ثم الغضب لا يخرج الأنبياء - عليهم 
السلام - عن أيدي آنفسهم على من كان غضبه لنفسه. 
ثم اختلف في قوله - عز وجل -: وذ يدك ضما اضرب بٍ4 : قال بعضه ° 
قضبان وأغصان» ونحو ذلك لأيوب خاصة. 
وقال بعضهم: هو له ولسائر الناس أن من حلف أن يضرب كذا خشبة أو سوطاء 
a GA‏ وليس في الآية أنه ضرب به مرة أو 
مارا حتی يخرج به المرء عن يمینه 
ثم الأصل عندنا ان من هم بضرب آخر کان بالضارب هيئة وإبداء يعرف أنه يزيد 

الضرب فيحرز بالمضروب هيئته وأثره وهو السالم» فا ا نكن اراد تلك اله 
والأثر الضرب نفسه ليس في يمينه» وأن الأفضل فيها ترك الضرب والكفارة عن الحنث؛ 
ثم أثنى الله على أيوب - عليه السلام - فقال - عز وجل -: إن وحذكة صا . 
بما ابتلاه الله في نفسه وأهله وماله. 

لتم الد کہ ٠.4‏ 

أي: راجع إليه - عز وجل - في جميع أحواله: في حال الشدة والبلاء» وفي حال 
السعة والرخاء» والله أعلم. 

قال ابو ار سا :ارک لك أي : اضرب بها الأرض» وكذلك ركض دابتك 
إذا ضربتها برجلك حتى تسرع؛ وكذلك قال القتبي قال: والضغث: ملء الكف من 
الخ وغه ومن کل شيء» وأضغاث جمع . 

وقال القتبي : الضغث: الحزمة من الكلأ أو من العيدان وهو قريب من الأول. وقال: 
المغتسل: الماء وهو الغسول أيضا. 
Ee yee )‏ 
من الجنْث» والحنث في الأصل: الإثم آي : لا يحنث بيمينه إذا صدق فيها ووفى . 


(۱) و د رن ویو ید الا می ری ان ای لد 2 
کما فی الدر المنثور .)٥٩۹۱/٥(‏ ) 
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قوله تمالی: وکر عا اهم احق تقوب أو لای لبر (@ إا اة 
ر 0 2 هھ س رول ووو E E‏ ر 
زڪی آلدار و ذم ع لين الطب آلخار و دادر یل ب 5ه کنل ولب 
2 


َا @ عدا ر َه ي سی ساب (@ جت عن مم ا وب و سکن فب 
ينعو فا لکهر ڪيير ایو 9 رع یرت نزن ازا 
9 ل هدا لررها ر 

وقول - عز وجل - 9 عدا اهم وإسحق ويعفوبَ % . 

e EI‏ لكر من ذكر من الرسل - عليهم السلام - وأهل 
الصفوةء أي : اذكر هؤلاء بما لقوا من أعدائهمء فتستعين [به] أنت بما تلقى من أعدائك. 

أو يقول: اذكر صبر هؤلاء على قومهم؛ لتصبر أنت على أذى قومك؛ وهو قريب من 
الأول 1 أي :] . ادكر خبر هؤلاء في العبادة والدين ليحببك ذلك ويخرجك على الجهد فيها. 

أو يقول: اذكر الأسباب التي بها صار هؤلاء أهل صفوة الله ومحل إحسانه؛ ليحملك 
ذلك على طلب تلك الأسباب؛ لتصير من أهل صفوة الله ونحوه يحتمل. 

أو يقول: اذكر هؤلاء الصالحين لتتسلى بذكرهم عن بعض أمورك» وهمومك والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أولي ألأيرى والابصدر4. 

فيل : أولي الأيدي» أي : أولي القوة في العبادة والبصر في الدينء ثم معلوم أن هؤلاء 
لم يكونوا آهل قوة في أنفسهم» وإنما كانوا أهل قوة في العبادة في الدين» ليعلم أن القوة 
في الدين غير القوة في النفس . 

وقيل: أولي القوة في طاعة الله والبصر في الحق. 

وقيل : في الفقه. 

وقيل: أولي الفهم في كتاب الله» وهو واحد. 

وفي قوله #أولى ايى والابصر4 دلالة TT‏ 
البصر غير العين؛ لأنه معلوم آنه لم یرد بذک الایدی الجوارح»› ولا بذكر الأبصار الأعين 
ولا فهم منه ذلك» ولكن فهم بايد القوة وبذكر البصر الفهم أو ما فهم؛ فعلى ذلك لا 
يفهم من قوله - عز وجل -: لقت ٥9 sS‏ ونحوه الجارحة على مايفهم من 
الخلقء ولكن القوة أو غيرها لكن كنى باليد عن القوة لما باليد يقوى» وكنى بالبصر عن 
ور الا اة فة لما بال يدرك لاء 


ب ت هذا ما توعدو لوم الاب 


سر ن الا ات 4 ك اد ۷ 


وقوله - عز وجل -: 3إا لضت الصةٍ ڪي لار . 

أي : شرف الدار وذكرهم صاروا مذكورين مشرفين في الدار. 

وقوله - عز وجل -: #وََُم نكا لين ألمصَطمَبَ لار 

ا هم عندنا هل صفوة اصطفاهم الله - عز وجل - واختارهم لنفسه ولرسالته. 

وقال بعضهم : ولم نكا لَمنَ ألمْصَطمَيْنَ كار 4 اختارهم على علم الرسالة. 

وقوله - عز وجل -: اوگ إسييل لح وا كفل و ِن لغار . 

يحتمل قوله - عز وجل -: ًر وجومًا على ما ذكرنا: صبر هؤلاء على ما لقوا 
من قومهم» فتستعين أنت على الصبر مما تلقى من قومك. 

أو يقول: اذكر حسن معاملة هؤلاء ربهم وحسن سيرتهم فيما بينهم وبين الخلق؛ 
لتعامل أنت ربك مثل معاملتهم ومثل سيرتهم. 

أو يقول: اذكر هؤلاء ومن ذكرء أي أكثر عليهم بحسن الثناء واذكرهم بخير ما أثنى 
عليهم»› وأمر الناس أن يثنوا عليهم على ما تقدم ذكره؛ ليكونوا أبدًا أحياء بحسن الثناء 
والذكر. 

أو أن يقول: اذكر هؤلاء أن كيف عاملهم الله واختارهم لرسالته وما ذكر الله» والله 
أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: وألْيسحَ# قال بعضهم : هو إلياس» وقال بعضهم: هو غيره» 
وكان ابن عم إلياس» والله أعلم. _ 

وڌا الکتل 4 اختلف فيه أيضا: ٠‏ 

قال بعضهم : كان إلياس في أربعمائة نبي - عليهم السلام - في زمن ملك» فقتل 
الملك ثلاثمائة منهم فكفل رجل إلياس في مائة نبي فكفلهم وخبأهم عنده يطعمهم 
ویسقیهم حتی خرجوا من عنده» وكان الكفل بمنزلة من الملك فلذلك سمي : ذا الكمل ؛ 
لأنه خبأهم وكفلهم» والله أعلم. 

وقال بعضهم : سمي : ذا الكفل؛ لأنه كفل لله - عز وجل - خوفا لله به» فسمي : ذا 
الكفل . 

وقال أبو موسى الأشعري: إن ذا الكفل لم يكن ناء ولكن كان رجلا صالخا فكفل 
بعمل رجل صالح عند موته كان يصلي لله - عز وجل - كل يوم مائة صلاة» فأحسن الله 
عليه لسابق کفالته. 

وقال بعضهم : إن نبيًا من الأنبياء قال لقومه: أيكم يكفل بتبليغ ما بعثت به إلى الناس 
بعدي لأضمن له الجنة والدرجة العلياء فقال شاب : إنا نكفل التبليغ على ذلك ووفى ما 
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كفل» فسمي: ذا الكفل لذلك. والله أعلم. 

وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة أنه لماذا؟ وأن اليسع كان فلانًا سوى أن نعرفهم أنهم 
من الأخيار على ما ذكر الله عز وجلء والله أعلم. 

وبعد فإن معرفة ذلك بأخبار الآحاد يوجب علم العمل ولا يوجب علم الشهادةء ولش 
هاهنا سوى الشهادة على الله والترك أولى. 

وقوله - عز وجل - هلدا ور يحتمل قوله: هدا و أي: شرف وذكر للذي 
تقدم ذكرهم من الأخيار؛ لأنهم يذكرون أبدًا بخير وحسن الثناء عليهم بما كان منهم من 
حسن السيرة والعملء فذلك شرفهم حيث صاروا مذكورين على ألسن الناس وهم 
أموات . 

أو أن یکون ذکر هؤلاء ذکر[ی] وعظة لمن بعدهم. 

أو ذكر[ى] لك وعظة لتعرف حسن معاملة الرب لهم. 

أو هذا القرآن ذكر وعظة لمن آمن به» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ون للمقين لحن ماب . 

جملة الاتقاء: هو ان يتقي المهالك. أي : اتقوا جمیع ما يهلکكم لصن ماب 
أي : مرجع» ثم بين ووصف حسن المرجع الذي يرجعون إليه حيث قال - عز وجل -: 

قوله - عز وجل -: جت عن . 

أي: مقام» يقال: عدن في مكان كذاء أي : أقام» أنه جنات يقام فيها لا يبغون عنها 
حولا ولا عَيرًا على ما أخبر الله - عز وجل -: لا بيش عنبا جوا [الكهف : .]٠١۸‏ 

وقال بعضهم : ٍَ4 الذي هو وسط الشيء كأنه ذكر أن جنة عدن كانت وسط 
الجنانء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ل مفنحة هم الأرب4 . 

يحتمل قوله: َة هم ارب4 أبواب الجنةء يقال له: ادخل أي باب من أبوابها 
شئت على ما يقوله بعض الناس . ) 

وجائز أن يكون أبواب كل أحد منهم في الجنة تكون مفتحة؛ لأن إغلاق الأبواب إنما 
يكون في الدنيا إما لخوف السرقة أو نظر الناس إلى أهله وحرمه» وخوف نظر أهله إلى 
الناس؛ لهذا المعنى يتخذ الأبواب في الدنيا والغلق والإغلاق دونهم» وليس ذلك المعنى 
في الجنة؛ لما أخبر أن أزواجهم يكن قاصرات الطرف لا ينظرن إلى غير أزواجهن ولا 


رة صن الايات: ©0 4 1۳۹ 


يكون فيها' خوف السرقة ؛ لذلك كان ما ذكر. 

والأشبه ألا يكون فيها أبواب؛ لما ذكرنا أن الأبواب إنما تتخذ لخوف السرقة والنظر 
في حرمهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: مين فيا يذعو فيا بملکهر ڪرو سراب . 

هذا - والله أعلم - كأنه وصف حال اجتماعهم؛ لأنه لذلك يدعى بالفواكه والشراب 
في الدنيا» وأما في حال الانفراد قلما يدعون بالشراب. 

ثم فيه إخبار أنهم يدعون في الجنة بالفواكه والشراب جميعًا وفي الدنيا العرف فيهم أن 
أهل الشراب قلما يجمعون بين الفواكه والشراب لوجهين: إما لخوف الضرر بهم إذا 
) جمع»› أو لما لا يوجدان» وليس هذان المعنيان في الجنة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #بقکهر ڪيرر4. 

كأن ذكر الكثرة كناية عن أنواع الفواكه وألوان مختلفة في كل نوع» ليس بعبارة عن 
الكثرة من نوع واحد» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وعم فرت لرن . 

أي : طرفهن يقصرنه على أزواجهن» لا ينظرن إلى غير أزواجهن ولا يرون غيرهم› 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ارب4 . 

قالوا : مستويات الأسنان» أراد أن يكونوا جميعًا الأزواج والزوجات على سن واحد. 

أو أن يخبر أنهم جميعًا يكونون على حال واحدة لا یتغیرون ولا يهرمون» کما يکون 
في الدنيا بعضهم أكثر سنّا من بعض وأضعف حالا من الآخر» ولكن لا يهرمون ولا 
یکبرون ولا يضعفون» والله أعلم . 

NI 

كأنه يقول لهم الملائكة : هذا ما توعدون أهل الجنة في القرآنء ثم أتاهم من الله بشارة 
يبقى لهم ذلك أبدًا وهو ا قال -عز وجل-: إ4 هدا رفا ما م ين ا4ء أي : انقطاع 
وذهاب» نفد الشي.: إذا فني وذهب» والله أعلم. ) 
قولہ تمای: عدا رت لوی ر ا 9 جم بسک نی انما چ دا یدو ی 
ان 9 ار ین کیو زح و مدا ن شدحم معکم کا مرا یم اتم سالا ار 3 
الوا ہل اش لا مرا پک أت دصو ا ینس اقترا چ الوا را ن کم کا ها رده ذا 


h2 hf 2‏ ر ر ا مرک ر چ ٣ f efe‏ 
نفا ن لار © الوا ما لتا لا ری رالا کا نمدم ين الأشرار و اتخذنهم سرا آم زاغت عنم 


SEZ 
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مم ل رر 


الأبصلر €3 إن ديك لق عناصم م اهل لار @. 

وقوله - عز وجل -: o‏ ا هذا الذي ذكرنا ثواب المتقين وجزاء تقواهم. 

ثم بين جزاء الطاغين» وهو قوله - عز وجل -: وك لطي لتر ماب . 

أي : لبئس المرجع [» ثم بئن] ما هو فقال - عز وجل -: جَهم يساو فنس اد4 
أي : بئسما مهدوا لأنفسهم. 

وقوله - عز وجل -: هلدا أي : هذا الذي ذكرنا جزاء الطاغين والطغيان يرجع إلى 
وجوه إلا أن أصله هو الذي لا يجتنب المهالك ولا يتقي» والمتقي هو الذي يتقي المهالك 
ويجتنبها حقيقة التقى والطغيان ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #فيدوفوه جيم وَعَسًاق) . 

كان الملائكة تقول لهم إذا أدخلوا جهنم وألقوا فيها: «فدوفوه جيم وساف 
والحميم: هو الشراب الذي قد انتهى حره غايته ونهايته» والغساق: اختلفوا فيه: قال 
بعضهم : هو ما يسيل من الصديد والقيح واللحم» جعل ذلك شرابهم في النار. 

وقال بعضهم : الغساق: هو الزمهرير» والزمهرير: هو البرد الذي بلغ غايته ونهايته 
يحرق بشدة برده» كما يحرق الحميم الذي بلغ نهايته [و] شدة حره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #واحَر من سه ازوج . 

اتفق أهل التأويل -أو أكثرهم- على أن قوله - عز وجل -: حر من سلو أرَوج 4 
هو العذاب كأنه يقول: وآخر من شكل ما ذكر من العذاب له. 

ثم اختلفوا في ذلك العذاب الذي قالوا: #من سش4 : 

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: هو الزمهرير ٠‏ وروي عن الحسن : 
O‏ اروج : ألوان هن الغذات > آراً قال بعضه " : زوج من العذاب. 

ویشبه أن یکون قوله - عز وجل -: «و٤َاحَرٌ‏ من شک اروج أي: قوم من شكل 
أولئك الذين ذكرهم يقربون إلى أولئك؛ فيجمعون في العذاب؛ كقوله - عز وجل -: 
# لخشروا لي طا رجهم 4 [الصافات: ۲۲]. 

أو أن يكون فوج آخر يدخلون من شكل الأولين» وهو ما ذكر -عز وجل-: هلدا فج 


(۱) آخرجه ابن جریر )۳۰۰٠٤ ۳۰٠۰۳ ۳۰٠۰۲ ۳۹٠۰۱(‏ وعبد الرزاق والفریابی وعبد بن حمید 
وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(۲) أخرجه ابن جریر (۳۰۰۰۹)» وابن أبي شيبة وابن المنذر كما في الدر المنثور .)٥۹١ /٥(‏ 

(۳) قاله قتادة وابن زید آخرجه ابن جریر (۳۰۰۱۰ .)۳۰١۱۱‏ 


سورة ص الاآيات : 00 = Rh ٤‏ 


ات ىک J : E RE‏ را مم آي : لا 


iG‏ ر ر 


سعة بهم وهو من الرحب وهو السعةء فأجابهم الالح" : بل اشم لا مرا بک سر فدمتموه 
6 مس زار4 . 

۰ قالت الخزنة لمن في النار: ها ف س ورون جلى ار 
لا مرحبا الا ألتَار فيرد عليهم القوم الذين اقتحموا النار بعدهم : بل شر لا 
ا 


وأصل هذا: أن هذا منهم لعن» يلعن بعضهم بعضا؛ لقوله - عز وجل -: نم دوم 
القيمة يكف بعَضْڪُم بَعَضِ» اقكوت [١‏ وتو دل من الابات: 

وقوله - عز وجل - را من دم لا هنذا فرده E OE‏ 

هذا كقرلة: قات ار لأر ا ا ا ا 
[الأعراف : ۸[ هذا للقأدة والرؤساء منهم ؛› نم ردت القادة على الأتباع» 


وهو قوله - عز وجل - -: #وقالت اوي ا KA E‏ ِن فصل [سباً: 
[YT‏ فعلی ذلك هذه التي ذكرت هاهنا بين القادة والأتباع. 


e‏ کک ا ° 8 ک 


ENE O E EE 


9 د تاموتا أن کف باه وجعل له أنداداً4 [سباً: ۳۳]ء والله أعلم. 

قال القتبي”"': الخساق: ما يسيل من جلود أهل رر ل 
غسقت عنه› ف سالت» ويقال: هو البارد المنتن ؛ وكذلك قال أبو عوسجة 

وقوله - عز وجل -: حر من شكلوء اروج : من مثله» الشكل: المثلء والشكل 
بنصب الشين الغنح › وشكلت المرأة إذا انغنجت» والتقحم الدخول واقتحمت كلمة 
واحدة وهو الدخول. 

وقوله - عز وجل - -: لا م ا 

أي : لا سعة بهم» والرحيب والرحب: الواسع 


رر 


وقوله - عز وجل -: الا ما ا کا تر پیا كا ذم ن آلأثرار ...€ إلى آخر ما 


ائ 


مرو 6 


۰۲۹۹۲ »۲۹۹۱ ۰۲۹۹۰( وهو قول قتادة والسدي وإبراهيم وابن زید وغیرهم آخرجه ابن جریر‎ )١( 
T9 
.)۲۹۹۹۸ »۰۲۹۹۹۷( وهو قول مجاهد والضحاك› أخرجه ابن جریر‎ )۲( 
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ذكر» ذكر هذا يقول في الآخرة في النار هذا؛ ليلزمهم الحجة وألا يقولوا: إلا ڪت عَنّ 
هدا فلن [الأعراف : ۱۷۲]؛ لأن هذه السورة مكية» نزلت [في] محاجة أهل مكة في 
إثبات التوحيد وإثبات الرسالة» ومنهم من ينكر البعث» ذكر الأنباء المتقدمة لإثبات 
الرسالة فيما تقدم› ودكر حجج البعث في هذه الآيات و حجج التوحيد في آخره» در 
TT‏ وا س عن هدا لفن 4 
[الأعراف: .]١۷١‏ 

ثم في هذه الاية دلالة أن عقوبة الله قد تلزم وإن لم يحقق عنده الحق ولم يعرفه 


حقيقة ؛ حيث أخبر أنهم يقولون في النار ما ذكر -عز وجل-: ا لا لا ری ریالا کا ندم 
من آله شرار»؛ لأنه معلوم أنهم لم يعلموا حقيقة أن رسول الله بيه وأصحابه كانوا غل 
حق وإلا] ما ترکوا اتباعه ولا سخروا منهم ؛ SS‏ 

حيث قال : «اللهم أينا أوصل رحما وآثر . . . کذا على ما ذکروا - نصر عله)' ومعلوم 
انه لو کان یعلم أن رسول الله لا علی حق لکان لا یجترئ على المباهلة دل آنه لم يعد 
حقيقة أنه على حق» فعوقبوا وإ ا ا و 
وأحسنوا النظر في ذلك والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل -: ما لا لا ری رجالا کا سدم ِن الأشرار 4. 

قال أهل التأويل : إنهم ينظرون في النار فلا يرون من كان يخالفهم في دينهم وهم 
اصحاب رسول الله 5ة الذین کانوا يستهزئون بهم في الدنبا ویسخرون منهم؛ يقولون: کنا 
نسخر منهم في الدنيا فأين هم؟ وما لنا لا نراهم #أم رَاعَّتَ عنم ألابْصر4. أي : حارت 
وشغلت أبصارنا فلا نراهم. 

لكن لا يحتمل أن يكونوا يقولون على هذا الذي يقوله أهل التأويل» ولكن يقولون على 
التلهف والتندم على ما كان منهم في الدنيا من ترك اتباعهم والسخرية بة منهم قد ظهر عندهم 
أن وك کارا عل خی حق - أعني: رسول الله ية وأصحابه - وأنهم على باطل» فلا 
Sr DO E‏ وقد عرفوا بماذا عذبوا وجعلوا في النار؟ 
عرفوا أنهم [لا] يكونون في النار - يعني : أصحاب رسول الله هة - إذ كانوا على خلاف 
ما كان أولئك الكفرة [عليه]ء والله ُ8 

سای ای اا ی ی ی ی و 


(۱) أخرجه اف اى ية » وأحمدء وعبد بن حميد» والنسائي› وابن جرير »› وابن المنذر» وابن ا 
حاتم وبر الشيخ› مرد ويه › د منده» والحاكم» وز صححهە › والبيهقي في الدلائل كما في 


ET AO —- 10 a: 


في الدنيا لعلهم يشفعوننا فيعينوننا يطمعون النجاة إذا تبعوهمم في ذلك الوقت أو نحو 
ذلك؛ کقوله - عز وجل -: ليا يود ان ڪفريا و ک أ يويك( [الحجر: ۲] وهذا 
الذي ذكرنا هو أشبه مما يقوله آهل التأويل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إل َلك لمق عََاصَمٌ اهل الار. 

ال اتیک د بز < 9 8 ر جن اا ا 

وقال بعضهم : e‏ يقول: إن ذلك الذي ذكره من إحن بعض 
على بعض حيث قالوا: #بل آنثر آ ENS‏ € [ص: ١٦]ء‏ وقولهم : ربا 
E‏ السار 4 [ص: ]٦١‏ وما ذكر في سورة الأعراف : *لقالت 
ره لا . . .) [الأعراف: ۳۸] كذا ول أولنهر لحرنهۂ4 [الأعراف : ۳۹] كذاء 
أي : ذلك التخاصم الذي ذكر الحقء أي : كائن فيما بينهم› والله أعلم. 
قولہ تعائی؛ یل إا آنا مدد وما من له إ آله الي مد و ب الت الا ا ا 


محم ور تیر و ور r‏ 2 . سے 2 ‌ 1 2 
العرير امد و فل ھر و طم و آم عه نیش و ت د ن ل من عام الملا الل إذ 


٣ 
N rb E ا‎ (IE 6 د چ ا کک ا 8 إ5‎ 
)( خصو وی إن بون إل إلا آنا اتا نزير مين ا إد قال ربك ا یکو ل للق شا ن د‎ 
ا سے‎ Sî SS کے سے الماک ۾ ۶ر ےہ‎ E J 4 1 2 20 م د ر‎ 8 
لر سے م‎ ٢ ا ر م ەم اص وق ا س‎ 2 Ci 2 کے‎ 
aS E اکر ن الک‎ 
ر ر ع سے سے ص سے سے سے سے و سے صر رد سے ی سے‎ 2 
اال چک کال اا ع من لف من کار وخلقنه من طبن © قال ارم ما انك رجحم () واد‎ 
لین و قال آنا خير م ۰ ر ِن طين للدم قال فاح ينها فإنك نحم () دان‎ 
رر س کے که صو 2 ر ور م ی ر وروص ر‎ 
َك لعن إل وي السب وي ل ری انظر ل بوھ تعنون قال فإنك من المنظرين ٍي إك‎ 
م کت ر 9 سر صر کے ه رژ و ر ا‎ f a سد ر‎ ts رو‎ 
0 امع 8 | فو الان‎ IS ١ لوقت‎ 
يو الوق المعلوي (إ) فبعريك لاعوتهم اہین ر ! بادك ينهم المخلصين و قال‎ 
و ص م ص ص و‎ I1 رھ ٥ے ر سف 2ے‎ 
ISS ا ٠ا ر 2 جور سے‎ ESN فأ | چ‎ 
ELT ق ولق أقول و‎ 


وقوله - عز وجل -: قل إِتا ا منذد4. 

ليس علي مما حملتم شيء» إنما ذلك عليكم إنما عليّ الإنذار لكم فقط . 

وقوله - عز وجل -: وما من إل إلا اله الود امار . 

يقول - والله أعلم -: ما من إله عندي دونه بإلهء إنما الإله هو الواحد القهار الذي 
تفرد وتوحد بربوبيته وألوهيته» قهر الخلائق كلهم بقدرته. 

وقوله - عز وجل -: رب السوت والأرض وما هما العرير ألمَمّر4 . 

یخبر عن غنائه وسلطانه يقول - والله أعلم ل ا وا و و ر 


ومنشئهما ومنشئ ما بينهماء فلا يحتمل أن ما يأمركم به وينهاكم عنه» إنما يأمركم لحاجة 


۸۵ - ٦ سورة ص الآيات:‎ 1٤ 


تة أو اة لن ولكن إنما يأمر وينهى لمنفعة أنفسكم ولحاجتكم. 

أو يقول : : تعلمون أنه هو ربكم ورب ما ذكر من السموات والأرض وما بينهماء فکیف 
تعبدون من تعلمون أنه لیس بربکم ولا إله» وإنما الإله ما ذكر فتتركون عبادته وطاعته؟! 

وقوله - عز وجل -: #العرير ألمَفَر4. 

أي : لا يلحقه الذل بذل أوليائه وخدمه؛ لأنه عزيز بذاته لا بأحد ليس كملوك الأرض 
يذلون إذا ذل أولياؤهم وأتباعه؛ لأن عزهم بأوليائهم وأتباعهم فإذا ذلوا ذل من كان عزه 
بهم» فأما الله - سبحانه وتعالی - فعزیز بذاته لا يلحقه الذل بذل أوليائه ولا هلاكهم. 

ور رک ف عو و 

وقوله - عز وجل -: #قل هو ؤا عَظم . ان عه معرضو@. له تأويلان: 

أحدهما: أن هذا الفرآن الذي أتزل على رسول الله ك نبا عظيم أثتم عن التنكر في 
والنظر معرضون؛ لأن فيه ذكر ما نزل بالمكذبين بالتكذيب والعنادء وفیه ذکر من نجا منهم 
بم نجا؟ وفه ذکر ما یؤتی وما یتقی › وفيه ذكر البعث وذكر الجنة والنار ونحوه» ودکر ما 
لهم وما عليهم» فهم عن التفكر فيه والنظر معرضون ما لو تفكروا فيه وتأملواء لأدركوا 
كله ووصلوا إلى معرفة كل ما فيه مما ذكرناء والله أعلم. 

رم رک 5ے عر وہ ور ء 

E RE EA‏ ا ا ا 
O E O PC PEGE‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ما کان لی من عم باللا آهل إذ خصو . إن ّى إل . . .€ الآية . 

اختلف في الملا الأعلى : قال عامة أهل التأويل”" : الملا الأعلى : هم الملائكة الذين 
e‏ - عليه السلام حين قال لهم ارب - عز وجل - -: إن جاعِلٌ ى أَلأَرْضِ 
خَليسًَ› فقالوا عند ذلك: #أتحمَل فيا س شيد فيا وفك أليِماهَ ...4 الآرة 
[البقرة: .]۳١‏ 

وقوله - عز وجل -: #إذ لصو ليس على حقيقة الخصومة› ولكن على التكلم في 
ذلك؛ كقوله - عز وجل -: # برعو فما [الطور: ۲۳] كأنها ليس على التنازع ا 
ا الناس والخصومة» ولكن على اختلاف الأيدي فعلى ذلك ما ذكر من اختصامهم» 
والله أعلم . 

ومعناه: ما كان [لي] من علم من اختصام الملا الأعلى وما كان منهم من التكلم إلا أن 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر »)۳٠٠۲٤(‏ وهو قول السدي وتتادة أيضًا. 
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وقال بعضھم': تا کان ل من عر الملا لال إذ صر وما كان اختصامهم في 
الكفارات وفي الدرجات وفي المنجيات والموثقات حتى علمني الله ذلك بالو حي إلى 
وأعلمني ذلك» ويذكرون أن الكفارات هو إسباغ الوضوء في المكروهات وبذل الطعام 
عند الضيق والشدائد ونحوها مما يطول ذكرهء والله أعلم. 

وجائز أن یکون قوله - عز وجل -: تا کان لي مِنّ عم الملل لكل إذ ص أي : 
بالجمع الأعلى وهو جمع يوم القيامة» سماه: الجمع الأعلى؛ لأنه جمع الأولين 
والآخرين من الفرق جميعاء أي: ما كان لي من علم بذلك الجمع حتى علمت بالوحي . 

وقوله - عز وجل -: #إد يخصمون#. 

في ذلك اليوم تقع قم الخصومات؛ كقوله - عز وجل -: #ثم إكم بوم ألقيلمَةٍ عند رب 
صمو [الزمر: ]۳١‏ وهو على حقيقة الخصومة. 

وجائز أن يكون الملا الأعلى هم الأشراف من أولئك الكفرة والقادةء منهم الذين 
أهلكوا بالتكذيب ومن نجا منهم بالتصديق؛ بقل ماکان لی ن عل ب وت رل ب 
أوحي إلى فعلمت بالوحي» كأنهم سألوه عن ذلك فأخبر» أي : كنت كواحد منكم في 
ذلك حتى علمت ذلك بالوحي» ألا انها انا ند ف مبين أمرني ربي وأوحى إِليّ أن أنذركم 
بذلك حين أعلم بالوحي» والله 8 

وقوله - عز وجل -: ل ال ريك للماتيگة ئي حللق ب تن طينٍ4 . 

To ERS e 

ثم ذكر الذي خلق منه آدم على أوصاف مختلفة : مرة ذكر أنه خلق من طين› YT‏ 
تراب» ومرة من حمأً مسنون» ومرة كالصلصال» ومرة كالفخار» ومرة لازب وغيره على 
اختلاف ما ذكر؛ فجائز أن يكون كل وصف من ذلك قد کان وصف عن حال» کان ترابًاء 
ٹم صار طئًا ثم ما ذکر [و] وصف» والله أعلم. 

ور 2 غر وجل و فو ی 

إضافة الروح إلى نفسه كإضافة خلق من خلائقه إليه؛ إذ الروح خلق من خلائقه كسائر 
الخلائق . 

وقوله - عز وجل -: #فقعوا لم سلجدين) . 

لولا صرف أهل التأويل سجود الملائكة لآدم إلى حقيقة السجود وإلا كنا نصرفه 


2 


(1( ورد في معناه حدیتٹ أخرجه الترمذي )0 «(TY‏ والطبراني› والحاكم»› وابن مردویه» ومحمد بن 
نصر عن معاذ بن جبل كما في الدر المنثور .)٥۹۷ /٥(‏ 
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لآخر: إلى الخضوع له والاستسلام» كما أحوج الملائكة إلى معرفة هذه الأسماء إلى آدم 
وبه عرفوها حيث قال - عز وجل -: يدم انيهم بأشايوم ملسا باهم [البقرة: ۳۳]ء 
لكن صرف أهل التأويل سجود الملائكة إلى حقيقة السجود له جائز؛ لأنهم ممتحنون 
بالأمر والنهي وقد بينا ذلك فيما تقدم. 

ثم استثنى إبليس من الملائكة وأخبر أنه استكبر وأبي أن يسجد له حيث قال -عز 
وجل -: مسجد المليکه لمم مث . إل إبيس اشكر ل ن الكغرت4. 

على قول من يقول: إن إبليس كان من الملائكة» فلما أبي السجودء خذله ووكله إلى 
نفسه صار کافرًا؛ لیعلم آن کل أحد وإن عظم قدره وجلت منزلته يحتمل خلاف ما هو 
[علیه] وضده» وآنه متى امتحنه بأمر فترك أمره؛ تکبرًا أو استخفافًا - خذله ووكله إلى أمره 
ونفسه فصار کافرًا مخذولا حقيرًا؛ ليكونوا أبدّا على حذر وفزع إلى الله - عز وجل - 
على ما آخبر من عظم قدر الملائكة عند الله وجليل منزلتهم عنده إذا خذلهم ووكلهم إلى 
أنفسهم صاروا كما صار إبليس» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: ون ِن الكت . 

أي : كان في علم الله أنه يكفر. 

أو كان بمعنى صار من الكافرين إذ أبي السجود واستكبر ؛ کقوله - عز وجل - لآدم: 
وکا يی شی [البقرة: ]١‏ أي: تصيرا من الظالمينء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لقال ياليس ما متعك أن سج لا لقت يى . 

EN EE a CS 
يخرج مخرج تعظيم ذلك الواحد وذلك الفرد؛ كقوله: بيت الله ومساجد الله ورسول الله‎ 
وولي الله وأشباه ذلك» وخص هذه الأشياء بالإضافة إليه وإن كانت البقاع كلها والخلق کله له‎ 
: ا ا ؛ فعلى ذلك يخرج إضافة خلق آدم إلى نفسه مخرج تعظيم آدم حيث قال‎ 
E E E حلفت‎ # 
4 الخلائق إليه مخرج تعظيم الربً والمدح له؛ نحو قوله - عز وجل-: #خيلق ڪل مى‎ 
ورزاق» يخلق منشأ العالم ومبدأه» وهو على كل شىء قديرء مالك الملك»‎ ]٠٠١ : [الأنعام‎ 
. وغير ذلك على ما ذكرنا فيما تقدم؛ والله أعلم‎ 

ئم قوله - عز وجل -: يدىّ). 

قد تكلف أهل الكلام والتأويل في تأويل إضافة اليد إلى الله - عز وجل -: منهم من 
قال: القوة» ومنهم من قال: كذاء لكن التكلف في ذلك فضل مع ما قد يضاف اليد إلى 
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من لا يد له ولا جارحة ولا عضو نحو [ما] قال - عز وجل -: لا ييه ِل يِن بان 
َيه ولا من حَلَفِيًّ4 [فصلت: ]٤١‏ لم يفهم أحد بذكر اليد له ولا الخلف ما يفهم من 
الخلق ولا م وكذلك ما ذكر من مجيء البرهان حيث قال - عز وجل -: قد 
نکم معط ين رک4 (یونس : ]٥۷‏ و افد جایکم لن من ريک [النساء: ]٠۷٤‏ 
وأمثال ذلك مما یکثر عده وإحصاؤه» لم يفهم أحد من الخلائق من مجيء هله الأشباء 
التي ذكرنا مجيء الخلق ولا فهم من ذكر اليد - لما ذكرنا من الأشياء - جارحة ولا 

عضو» فكيف يفهم من ذكر اليد ما فهم من الخلق إلا لفساد اعتقادهم لربهم والجهل 
تعالیه عن معنی الغير؛ وإلا لم يخطر بباله بذكر ذلك لله أو إضافته إليه ما يخطر بباله من 

أو أن يكون ذكر ذلك لنفسه وإضافته إليه من اليد وما ذكر؛ لما باليد يكون في الشاهد لو 
احتمل كون ذلك من الخلق» نحو ما قال : لك یما دمت يديگ وما كسبت يداك» ونحو 
ذلك مما يعلم في الحقيقة أن ذلك لم يكن يكسب به حقيقة ولا عمله من نحو الكفر وغير ذلك 
من الأشياء» لكنه ذكر لما باليد يكتسب في الشاهد وبها يعمل أكثر الأعمال والأفعال. 

أو أضاف ذلك إليها لما ذكرنا وإن لم يكن منها عمل حقيقة ؛ فعلى ذلك إضافة اليد إلى 
الله فيما أضاف على ما كان ذلك من الخلق إنما كان باليد؛ على ذلك يخرج ما دكر من 
E i EN DSA‏ 
yT‏ و گت TT‏ ۱ فإذا كان كذلك فلا حاجة 
لاال تأويل اليد وما دکروا آنه ما راد بها والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #أستكرت آم كنت من لال4 . 

معناه - والله أعلم - | عندما أبيت السجود له آم كنت في اعتقادك 

ویحتمل قوله - عز وجل -: وام کت4 : م صرت من العالين› ى اشک رت 
وصرت من العالين على ما في قوله - عز وجل -: ئ ِى الكزيت). أي: صار من 
الكافرين . 

ثم حرف الشك والاستفهام من الله قد ذكرنا أنه على الإيجاب والقطع كأنه قال: بلى 
كنت في [علما] الله أنك تکفر . 
أو قول : ضرت شن العالين اف ممن يطلب العلو؛ کقوله - تعالی - : لن وعروت 
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لا فى ألأَرضٍ€ [القصص : .]٤‏ 

وقوله - عز وجل -: تا ڪر ير مه لقن من تار ولفَتَةٌ ِن طين ¢ . 

ظن إبليس - عليه لعنة الله - أن النار لما كان من طبعها الارتفاع والعلو ومن طبع 
الطين التسفل والانحدار أن الذي طبعه الار ٠‏ والعلو خير من الذي طبعه التسفل 
والانحدار؛ لذلك قال - والله أعلم -: #آئا ڪر ر مله حلقنی من تار فته ِن طين 4 . 

أو لما رآی أن إصلاح الأشياء كلها ونضجها بالنار فقال [هذا] عند ذلك . 

لكن لو نظر الملعون وحقتق النظرء لعلم أن الطين خير من النار؛ لأنه من الأرض› 
والأرض كالأصل والأم لغيرها؛ لأن الأشياء يكون صلاحها ونضجها بالنار [و] أول بدئها 
من الأرض» كالابن من الأم الوالدة على ما ذكرناء والله الموفق. 

E‏ بر أمر الله له بسجود من هو خير وأعلى لمن دونه 
ةوجف فک لعا ر أنه وضع الأمر في غير موضع الأمر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فارج ينبا . 

قال بعضهم ": أي: اخرج من الجنة. 

وقال بعضهم : أي : اخرج من السماء إلى الأرض. 

وقال بعضهم : ا اخرج من الأرض إلى جزيرة البحر»ء والله أعلم ندلك ةويس لا 
أن نتكلف القطع على القول فيه : أن أمره بالخروج من كذاء وقد عرف اللعين أنه بماذا 
أمره بالخروج منها. 

ثم ذكر مرة فاح نبا ومرة قال: أمظ با ا ۳ ونحو ذلك من 

الألفاظ المختلفة ؛ ؛ وكذلك ما ذكر مرة فال ما مك ان تخد لا ات دی وقال 
e‏ ما متَعك آل د جد إذ أك [الأعراف : e‏ : ما مع 

بد4 و تكن م ألسَجِب [الحجر: ]۳١‏ ونحو ذلك على الألفاظ المختلفة 
فذلك كله يدل على أن ليس على الناس حفظ الألفاظ والحروف» وكذلك ما ذكر في 
القصص على اختلاف الألفاظ مكررة معادة. 

وقوله - عز وجل -: نك رجيم 

أي : لعينء كانه قال: فإك لعين على ألسن الناس» ليس يذكره أحد من أعدائه 
وأتباعه وأوليائه إلا وقد لعنه. 

وقوله - عز وجل -: ون عك عت إل بور ادن . 

كانت اللعنة عليه إلى يوم الدين هي خذلانه وطرده عن رحمته ودينه؛ لما علم أنه لا 


0 اتن ر 
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يعود إلى اختيار توحيده وطاعته أبدّاء وإلا كان عليه لعنته في الدنيا والآخرة: فأما في الدني 
ما ذکرنا من خذلانه وتركه في العمرء وأما في الآخرة مطرود عن جنته» والله أعلم. 

ثم سأل ربه أن ينظره إلى يوم يبعثون فأجاب حيث قال - عز وجل -: نك يِن 
لمرن 4 وإنما أنظره - والله أعلم - لأنه يختار الكفر والخلاف له أبدًا. 

م قوله - عز وجل -: إل بوي ألوقتِ المَعلور4. 

هو یوم اختلف فيه : 

[قال بعضهم :] اوقب المعلورٍ#: هو يوم البعثء إلى ذلك أنظره على ما سبق منه 
السؤال على النظرة إلى يوم البعث حيث قال: إل ور عون . 

وقال بعضهم : # لومت ألْمَعلور : هو النفخة الأولى. 

وقال بعضهم : es‏ الوقت؛ ولذلك ذكر منه الخوف» وهو ما قال - عز 
وجل -: قال اک بریء ل إن أَحَاف اه رب اَ4 ولو كان بين له الوقت 
المعلوم لكان لا يخاف دون ذلك الوقت» ولکنه يأمن فدل خوفه آنه لم يبين له ذلك وهو 
معلوم عند اللهء والله أعلم. 

وقوله : #فمريك اسم َي . 

وقال - عز وجل - -: ل عاد لك عم سط إلا من عك مِنَ الاو 4# 
[الحجر: ۲)] کأنه يقول - والله أعلم - -: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أن تغويهم 
إلا من کان في علمه أنه يبختار الغواية ويؤثر اتباعه ؛ فيكون له عليهم سلطان الإغواء» فأما 
من کان في علم الله أنه يختار الإيمان والتوحيد» فلا سبيل لك عليهم› والله أعلم . 

ثم قال بعضهم : # ألْمْلَصِينَ# للتوحيدء فإن كان ذلك فیکون قوله تعالی : « لا ارس4 


یکون کفرا. 
وقال بعضهم : # مسين من الهلاك. فإن كان ذلك فیکون قوله: لخر 
ای لأهلكنهم . 


رقال بعضه : الي من كل ذنب وكل معصيةء لكن الوجهين الأولين أشبه 
وأقرب» والله [أعلم]. 

وقوله - عز وجل -: ال كال وألىّ فول . 

قرئ بنصبهما جميعًا: (فالحقّ والحق أقول. وقد قرئ أيضًا برفع الأول ونصب 
الثاني : الق وَلقَ) . 


.)٤۸( زاد أولها في أ: «تكص على عَقَبَيّهِ € وهي في الأنفال‎ )١( 
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فمن قرأه بالرفع فیکون معناه - والله أعلم - كال ْح أقول# أي : مني يكون الحق 
غل ھا 

ومن قرأه على النصب فهو على التأكيد ؛ تأكيدًا على ما ذكر على أثره كأنه يقول: أقول 
الحق الحق» وهو يقول: امان جَمم ينك ومن مَك منم اي4 . ) 

ثم جائز أن يحتج بهذه الآية على المعتزلة فيقال لهم : أراد الله تعالى أن ينجز ما وعد 
وآن يصدق خبره الذي أخبر أنه کان یکون» أو لم يرد أن ينجز ما وعد وألا يخرج خبره 
على الصدق 

فان قالوا: لم یرد أعظموا القول؛ لأنهم زعموا أنه أراد أن يخلف اوغا وان 
يكذب في خبره» فذلك عظيم القول حيث وصفوا ربهم بالسفه؛ لأن من أراد أن يخلف 
وعده وآن يکذب في خبره» فهو سفیه على زعم من قال ذلك. 

وإن قالوا: أراد أن ينجز ما وعد وأن يصدق خبره» فيقال لهم : أراد أن يتبعوا إبليس»› 
او اراھ ان وما ولا شوه 

فإن قالوا: آراد أن يؤمنوا ولا يتبعوا إبليس» فيقال: أراد أن يجور ويظلم على زعمكم؛ 
لانه أراد أن يملا جهنم ولم يرد ما يستوجبون ذلك؛ فدل على أن الله تعالى علم أنه يكون 
منهم › والله أعلم. 
قولہ تعایی: قل ا اسک عله اجر ا اتا م گی @ إن هو إلا ور عى © 
ولعلمن نباو بعد بعد O‏ 

وقوله: فل ما ا اشتلڪُم يه يِن لجر 4. 

هذا يحتمل وجومًاً: 

أحدها: لا أسألكم على ما أدعوكم من الشرف والذكر في الدنيا والآخرة من ارول 
أجد في الشاهد من يبذل للآخر من الشرف أو الذكر ولا يعطيه ذلك إلا بأج فکیف 
تترکون اتباعي ولا تقبلون ذلك مني؟! 

ال لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من أجر» فيمنعكم ثقل ذلك الأجر وذلك 
الغرم عن إجابتي ؛ كقوله - عز وجل -: ام فهر جرا دهم ين مَعْرم منْقلود [الطور: ]٤١‏ 
أي : لست تسألهم أجرًا حتى يمنعهم ثقل ذلك الغرم عن الإجابة. 
وقوله - عز وجل -: وما آئأ من لب4 . 
قال عامة أهل التأويإ "“: وما آنا ممن تكلف ذلك من تلقاء نفسي» ولا أمرتكم بما 


(۱) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جریر .)۳٠۰٠۴۳۷(‏ 
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آمرکم إلا بالوحي» والمتكلف عند الناس في الظاهر: هو الذي يفعل ويقول بلا إذن. 
وقال أبو عوسجة: المتكلف: هو الذي يتكلف ما لا يعنيه ويفعل ما لم يؤمر به. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: وما انَأ من ألسكْيً#» أي : ما أنا من المتحملين 
مما حملتم إذا خالفتموني» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ان هو الا ڪر لَْعَينَ) . 

أي: ما هذا القرآن وهذا النباً إلا عظة وذكر لمن انتفع به. 

وقوله - عز وجل -: علس بأو بعد ين4 . 

يحتمل نبأ القران. 

ويحتمل البعث والحساب» أي: يعلمون أن ذلك حق بعد حين . 

ثم ذكر - عز وجل - في جهنم أنه يملؤها ولم يذكر في الجنة أنه يملؤهاء فجائز أن 
يكون ما ذكر من الملء هو أن يضيقها عليهم» وفي التضييق زيادة في الألم. 

أو أن يكون في سعة الجنة حكمة ولا يكون ذلك في جهنم ؛ أن الشهة طات للنرهة 
والانتشار في البساتين وغير ذلك وليس ذلك في جهنم› والله أعلم بالصواب. 
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a‏ الي ون انر | العزدز کر ( إا رلا الب بالحى فاعبد أله 
شاا والریے ادوا ین ونو ریسا ما نشخ ل ا 
ل کر رائ کک کر تم نے فيه عختلفو > إل لہ لا ری من مر as‏ 
lo‏ راد آله آن يد ودا طقن ما نل ما ب کک شنک مر ال اذ كذق 
کک الکو دآلایت بالق یگوہ ایل عل الہار ویک اتھکر ل اا وکر الکن 
وار طا ینوی راکو کن ف ETT‏ 
e‏ تن الار ‏ ية ازو يکم في طون هڪم ڪلقَا م بعد حلي في طلست 
کسی یکم آله ره E‏ خر کان شم و بد گرا بک آل ی کم کی 
ص لاد اک ررد کروا ب کم ولا ترد از وزد خرف م یل ریک مرکم یکم با 

کا کم تیعر ب ِدَاتِ شر @. 

قوله - عز وجل -: تيل لكلب من ال ألعريز ألكير4. 

يقول - والله أعلم -: إن الكتاب الذي يتلوه رسولنا محمد اة ويدعوكم إليه هو تنزيل من 
عند الله؛ كقوله: رل پد ارح الاين . عل َلك . . .€ الآية [الشعراء: ۱۹۳ .]٠۹٤‏ 

وقوله - عز وجل -: «العَزيز تي4 على أثر قوله: َيل الكتب بن ل4 
يخرج - والله أعلم - أنه يدعوكم محمد ي إلى اتباع الكتاب والطاعة» ليس لذل به 
يطلب بكم العز أو الضعف في التدبير فيطلب بكم الاستعانة فيه ؛ لأنه عزیز بذاته حکیم لا 
يلحقه الخطأ أو الضعف في التدبير» ولكن إنما أمركم بما أمر ونهاكم عما نهى لتكتسبوا 
لأنفسكم ولتنتفعوا به» فأما الله -سبحانه- عزيز بذاته غني حكيم بنفسه. 

وقال بعضهم : العزيز هو الذي لا يعجزه شيء ٠‏ والحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأً في 
التدبير . ) 

وقال بعضهم : هو العزيز؛ لأن كل عزيز دونه إنما يصير ذليلا عنده [و] عز من دونه 
عند عزه ذلا والحكيم هو المصيب في فعله وتدبيره» وقيل: هو الذي وضع كل شيء 
مرضعه. 

وقال بعض أهل التأويل : العزيز هو المنيع» وتأويل المنيع : الممتنع عن جميع مكائد 
الخلق وجميع حيلهم بالضرر له» وقد ذكرنا هذا في غير موضع» والله أعلم. 


) سورة الزمر الآيات : 1 - ۷ oY‏ 


Tg 


وقوله - عز وجل -: إت أزلتاً ليك اكب ال4 . 

يحتمل قوله - عز وجل -: باحق أي : بالحق الذي لله عليكم» وبالحق الذي 
لبعضکم على بعض»› أو كما [قال] أهل التأويل باحق 4› ا للحق› ا آنولناة 
للحق» لم ننزله عبثا باطلا لغير شيء› ولكن أنزلناه للحق لحقوق ولأحكام ومحن 
وأمور» والله أعلم. 

وقوله: #فاعبد له لصا له الت . 

جائز أن يكون ما ذكر من إنزاله الكتاب بالحق ذلك هو ما أمره من العبادة له» أمره 
بوفاء ذلك الحق له. 

ثم يحتمل قوله: عبد أله لسا له € وجهين : 

أحدهما: أصل في الاعتقادء أي : اعتقد جعل كل عبادة وطاعة لله خالصًا لا تعتقد 
لخد كاب 

والثاني : في المعاملة : أن كل [عمل] عبادة وطاعة اجعله لله خالصًا لا تجعل لغيره فيه 
شركاء. والله أعلم. 

وأما أهل التأويل قالوا: «كَعَبد أله : وحد الله ليسا له ليت وتأويل هذا أن 
اجعل الوحدانية والألوهية لله في كل شيء. 

وقوله - عز وجل -: ال ب اليب الاش). 

أي : ولله شهادة الوحدانية والألوهية في كل شيء . 

ويحتمل أيضًا قوله - عز وجل -: أل لَه لين لالس أي: دين الله هو الدين 
الخالص؛ لأنه دين قام بالحجج والبراهين» وأما غيره من الأديان فهو دين بهوى النفس 
وأمانيها لا بالحجج والآيات» والله أعلم . 

NIE 
. زلح)‎ 

کان فيه إضمارًا يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء وعبدوها قالوا: ما بذهم إلا 


لر إل أله رل وقالوا في موضع آخر: ھول معا عند اّ4 [يونس: ]٠۸‏ 
عرفوا أن ما كانوا يعبدون من الأوثان وغيرها ليسوا بآلهة في الحقيقة ولا لهم الألوهية 
حقيقة» وأن حقيقة الألوهية لله» لكنهم سموها: آلهة؛ لأنهم كانوا يعبدونها» وكل معبود 
عند العرب إله؛ لأن الإله هو المعبود» وقدروا تسمية كل معبود: إلها؛ لذلك سموها: 
آلهة وإن عرفوا أن ليست لهذه الأشياء ألوهية حقيقة» وأن ذلك لله عز وجل . 


of‏ ور ار ا د 


ثم إن الذي حملهم على عبادة ما عبدوا من دون الله وجهان: 

أحدهما: لما لم يروا أنفسهم تصلح لعبادة الإله العظيم أو تقدر على القيام بخدمته» 
فعبدوا هذه الأشياء رجاء أن تقربهم عبادة هؤلاء إلى الله زلفى» وأن هؤلاء شفعاؤهم 
عنده» وذلك لما رأوا في ملوك الدنيا أن كل أحد [لا] يجد السبيل إلى خدمة ملوكهاء أو 
[YJ‏ يقدر على القيام بين يديه والخدمة له» فيخدم من اتصل بالملك ومن عظم قدره 
ومنزلته عند الملك؛ ليقربه ذلك المخدوم له إلى الملك إذا بدت له الحاجة أو الشفاعةء 
وعلى ذلك ما ذكر في قصة فرعون أنه كان اتخذ لقومه أصنامًا يعبدونها من دونه» لما لم 
يروا كل أحد منهم يصلح لخدمتهء وهو ما أغری قومه على موسی حیث قالوا: # ودرك 
الك 4 اغراف 1۷ وو هدا ارج 

والثاني : عبد وهم ؛ لما واوا آباء هم فد عبدوها» وتركوا على ذلك حتی ماتواء 
فاستدلوا بتركهم على ذلك على أن الله قد کان رضي ا الأصنام وأمرهم بذلك 
2 إذا فعلوا فاحشة : لقالا وجا عا ١اباتا‏ وله اسا ا [الأعراف : ۲۸]؛ ولذلك 

لوا: الو شام ا ما شرا ولا ءاساؤتا4 [الأنعام: 6۸٤۱]ء‏ وقولهم: لو شَاء أله م 

عبتا من دونِے ن ی4 [النحل : ]۳١‏ استدلوا ٻتركه آباءهم على ما عبدوا من الأصنام 
على ذلك ولم يعاقبهم في الدنياء وكانوا لا يؤمنون بالآخرة حتى يزجرهم إليها على أن الله 
قد رضي بذلك» وآنهم عن أمر منه فعلوا ذلك فرد الله ذلك عليهم فقال: لون ريك 
OPE E A O‏ 

e‏ لی م هم فيه لفو 4 [الزمر: ۳] في محمد يياة؛ لأنهم اختلفوا 

فيه؛ فمنهم من قال: إنه ومنهم من قال: إنه شاعر» وإنه مجنون» ونه مف 
ونحوه» فیخبر آنه یحکم بینهم ؛ ليبين لهم أن ما ذكروا [ابتغوا فيه] أهواءهم . 

أو يحكم بينهم أن الأصنام التي عبدوها لا تشفع لهم وأن عبادتهم لا تقربهم إلى الله 
زلفى» وقد بين لهم في الدنيا أن محمدا ية ليس بشاعر ولا ساحر ولا كذاب على ما 
فالوا؛ لما أنبآهم وأخبرهم بأخبار عرفوا أن الساحر والشاعر لا يعرف مشثلهاء نحو ما 
أخبرهم بنصر الله إياه والظفر له عليهم - أعني: على الأعداء - فكان على ما أنبأهم بأنباء 
وأخبار عرفوا أنه صادق في ذلك ما لا يستفاد مثلها بالسحر وبالكهانة إلا بالوحي من الله - 
عز وجل - لكنهم عاندوا وكابروا؛ وكذلك بين لهم أيضًا ما عرفوا أن الأصنام التي عبدوها 
في الدنيا لا تملك لهم الشفاعة يوم القيامة» حيث ابتلاهم بأهوال وأفزاع بركوب البحار 
والتضييق عليهم حتى فزعوا إلى الله في كشف ذلك عنهم ودفعه عنهمء لم يفزعوا إلى 


ور ال الات 100 


الأصنا م التي عبدوهاء E E ET‏ في ليحر صل من تدعون 
إل 0 [اللإسراء : »]٦۷‏ ونحو ذلك ما ابتلاهم بالشدائد والبلايا عرفوا أن معبودهم الذي 
عبدوه لا يملك دفع ذلك عنهم ولا کشفه» وإنما المالك لذلك هو الله المعبود الحق . 
ثم تناقض قولهم؛ لأنهم كانوا ينكرون رسالة النبيين بقولهم : : اعت الله ا رسوا 

[الاسراء: ]۹٤‏ فيرون للخشب والأشجار الألوهية والعبادةء فذلك تناقض ظاهر. 

قال بعضهم “ في قولہ : ا واڑیے ادوا ن ونی آولیےاء ما تعبدھم إلا لیقریوتا إلى 
أله لمح أي : مقربة E‏ الل ا 

وقوله : إن لہ نگ مه ف ما م فيه بير وقوله - عز وجل -: إ5 آله 
ا ل4 

قال ابو بکر : اا ا ی ا ا 
أو كلام نحوه. 

وقال الجبائي : لا يهدي طريتق الجنة في الآخرة» أي: لا يهدي من کان في الدنيا كاذب 
كفارًا في الآخرة طريق الجنة.. 

وجائز أن یکون قوله - عز وجل -: إن آله لا بهڍى من هو كِب ڪنار4 من 
صِلَة قوله - عز وجل -: تا بنذم إلا يقرت إل آله رل4 ول هلاه شنعرنا عند ار 
[يونس: ۱۸[ كفار لنعمه بصرفهم إلى غير المنعم. 

وقال جعفر بن حرب: إن الله لا يهدي إلى الزيادات التي يهدي ويعطي من احتار 
5 يقول: إن من اختار الهدى واهتدى كان عند الله لطما ورحمة يعطي ذلك 
زیادات وفضل زیادة علی ما کان اختاره؛ کقوله - عز وجل -: ول هدوا راد هکی 
الهم شونهر# [محمد: .]٤١‏ 

هذه التأويلات كلها للمعتزلةء وأما عندنا فإن قوله: #إّ أله لا بهّدى# من هو في 
علمه أنه يختار الكفر وقت اختياره الكفر والضلالء أي : لا يوفقه للهدی ولا يعينه وقت 
الكفر» ولكنه يخذله؛ وكذلك يقول في قوله - و -: واه لا دى القوم 
القدلييكً» و « الكفيت) ونحوه أي: لا يهديهم وقت اختيارهم الكفر والظلم» والله 

الموفق. ٠‏ 
والثاني : لا برى). أي: لا يخلق فعل من هو فعل كفر فعل هدى» ولكن يخلقه 


(۱) قاله ابن زید أخرجه ابن جریر (۳۰۰۵۲). 
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فعل كفر وكذلك [لا یخلق] فعل من هو فعل هدی فعل کفر» ولکن یخلق کل فعل على ما 
يفعله الفاعل ويختاره: يخلق فعل الكافر كفرًا وفعل المهتدي فعل هدى» يخلق كل فعل 
على ما یختاره الفاعل ویفعله: إن کان هدی یخلقه هدی» وإن کان کفرا یخلقه کفرا. 

وقال بعض أهل التأويل: إن الله لا يبهدي من كان في علمه أن يختم بالکفر ويخرج به 
من الدنياء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل -: من هو كۈب ڪنار4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: من هو کاذب کمفار على رسول الله ڪه . 

والثاني : کمار أنعم اللهء وكاذب في القول» کفار في الفعل؛ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: لو أراد أله أن يكَحد ودا أضطفق ينا لق ما با4 . 

ظاهر هذا أن إيجاد الولد له من المحتمل hae‏ وكذلك ظاهر 
قوله : لو رتا أن َد هر E‏ 
الممتنع أيضا؛ کقوله - عز وجل -: ل تڪاد لسوت لطر مه وى ارش ور 
بال هدا . أن دموا لرن وا [مريم : ]4١ ۹٠‏ دلت هذه الآيات على أن إيجاد الولد 

من الممتنع والعظيم في العقول والقلوب جميعًا. ٍ 

ثم قوله: لو راد أله أن جد ودا لأصطفق يىا َل ما سا4 . 

أي: لو جاز أو احتمل إيجاد الولد على ما تقولون آنتم وتتوهمون» لاصطفى واختار 
مما يشاء» هو [ما] شاء» ليس على ما تختارون نتم له وتشاءون: أن الملائكة بنات الله 
على ما تزعمون؛ لأن العرف في الخلق أن من اتخذ لنفسه شيئًا إنما يتخذ من أعز الأشياء 
وأرفعها وأعظمها قدرًا عندهم» لا من أخس الأشياء وأذلها؛ وهو كقوله - عز وجل -: 
مع إل ال 4 [الصافات : ]4١‏ أي: إلى آلهتهم التي اتخذ أولئك آلهة في الحقيقة› 
ولکن سماها بالذئ وكذلك قول موسى - عليه السلام -: #وانظر إل لھک 
لدی لت مد مانا [طه : ۷) أي: انظر إلى الذي اتخذته إلها سماه على ما هو 
عنده؛ فعلى ذلك قوله - عز وجل -: أو اراد أله على ما في ظنونكم وتوهمكم أنه 
اتخذ الولد لاختار مما ذكر لا مما تقولون أنتمء لو احتمل ذلك على ما في ظنكم 
وحسبانکم لکان مما ذکر. 

والثاني : مبنى الاتخاذ راجع إلى البنين إذ كانت الكفرة ينسبون الملائكة إلى أنهم بناته ؛ 
لما عرفوا من كرامتهم على الله - عز وجل - وقربتهم عنده» وينسبونه إلى أنهم بناتهء 
وإلى أن عيسى ابنه [و] إنما يتخذ الأولاد ويتبنى ليستنصروا بهم» فبراً الله - عز وجل - 
نفسه على احتمال الشكل وخوف الغلبةء فقال: شیک ہ۲ أله الوجد امار 4 . 


10۷ SET 


[و] في قوله - عز وجل -: «ألوجد امار دفع ما قالوا فيه وإحالة ذلك؛ لما أخبر أنه 
واحد في الذات» ولو كان كما ذكر هؤلاء من الولدء لم يكن واحذا في الذات؛ إذ كل محتمل 
الولد منه هو من شكل الولد فإذا عرفهم أنه واحد في الذات لم يحتمل الولد وما ذكروا. 

وفي قوله - عز وجل - اار4 دلالة إحالة ذلك؛ لأنه أخبر أنه قهار» والولد في 
الشاهد إنما يتخذ لأحد وجوه: 

إما لوحشة أصابته فيستأنس [به]. 

وإما لحاجة تمسه فيدفع بالولد ذلك. 

وإما لغلبة شهوة فيقضيها فيتولد من ذلك الولد. 

وإما لوراثة ملکه بعد موته» وهو دائم باق لا يزول ملكه أبدًا. 

وإما للاستعانة والنصرة على أعدائه. 

لأحد هذه الوجوه [التي] ذكرنا يحتاج المرء إلى اتخاذ الولدء [والله] قادر بذاته قاهر 
غني لا يحتمل ما ذکرواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: عات السمرتِ والأزض بالك . 

يحتمل قوله : إلحَنّ» أي: بالحق الذي لله عليهم؛ اا یک ی س 
الحق . 

أو أن يكون قوله: ال4 أي : للحق› وهو البعث ما لو لم يكن البعث»› لكان 
خلقهما عبنًا باطلا على ما ذكر في آية أخرى : E:‏ 
ضر : CK o E OT‏ عا واک إلا ل امون 
[المؤمنون: .]١٠١‏ 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: على السملوت والأزش 4 أي : بالحكمةء 
وهو أن جعل في خلقة كل شيء أثر وحدانيته وألوهيته ما يعرف كل أنه فعله وإن لم يشاهد 
خلقه» وهو على ما يكون ذلك في فعل أحد من الخلاتق أثر معرفة فاعلهء والله عام 

وقوله - عز وجل -: #مگور اليل عل لار ويور التّار م ال كما ذکر في 
آية أخرى : یولج آل فی آلہار وولج النَبارَ و ن ا [الحديد: ]1١‏ يذكر دلالة 2 
حيث جعل منافع الليل متصلة بمنافع النهار» ومنافع النهار متصلة بمنافع الليل» على 
اختلافهما وتناقضهما وتضادهما؛ ليعلم أنهما فعل واحدء وكذلك ما جعل من منا 
السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهما؛ ليعلم أن منشئهما واحد» إذ لو كان عدذا 
لامتنع ذلك؛ إذ العدد المعروف من عادة الملوك انفراد كل بملكه وسلطانه» والاستيلاء 
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على ما استوى وقبض بَرّ الآخر و[منع] نفاذ أمره في سلطانهء فإذا لم يمتنع ذلك دل أنه 
فعل واحد» وكذلك ما ذكر من تسخير الشمس والقمر لهم ولمنافعهم وجريهما في يوم 
ا ا قا یک ا اا ا و 
سيرهما إلا بعد قطعهما ذلك دل أن لهما منشتا وأنة واحد» ودل اتساقهھما وجریانهما 
لی سیر راخدا کا إل اخ ما یران ویدوران على أن منشئهما واحد عالم مدبر 
عرف حاجة [الخلق] إليهما أبد الأبدين ومنافعهما بذلك. 

وقوله - عز وجل -: کل بر إل لمل شس . 

ائ : کل مما ذکر يجري إلى الوقت الذي جعل له لا یتقدم ولا بتأخر ولا ینقطم ما کان 
بالخلق حاجة [إليه]ء والله اعلم . 

أو إلى منازل معلومة لا يجاوزانها. 

وقوله - عز وجل -: #ألا هو العرر العَمر4. 

N To 
ss 

وقوله - عز وجل -: کور أل على البار يكرد التمار عى آلّن4. 

تال بعضهم : أي : يدخل أحدهما على الآخر؛ كقوله: يرل أل فى آلار وبول ألار 
فر : E‏ 

وقال بعضھ ' : کور َل عل أل اا ا ا ا وا 
أل التهار بطم حينًا) [الأعراف : .]٠٤‏ 

وقال بعضهم : # يكور أي : : يلف هذا بهذاء وهو [من] يكور العمامةء ومنه قوله: 
5# الس کر ت أي : جمعت ولفت» وأصل التكوير : اللف والجمع؛ وهو قول أبي 
عوسجة والقتبي . 

وقول ¬ عز وجل -: و خلقک من نفیں وودو تم جل ينا رَفْجَهًا4. 

ظاهر هذا أنه خلقنا من تلك النفس قبل خلق زوجه منها؛ لأن حرف (ثم) إنما هو 
حرف إتباع وإرداف وحرف ترتيب لا حرف جمع» فإذا كان كذلك 2 ر 
ذكرناء لكن أهل التأويل اختلفوا في معنى ذلك وتفسيره: 

کر کی ا فا - رضي الله عنه - في بعض الروايات أنه تأول في ذلك» وقال: - 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر )۰*00( وعد الرزاق وابن المنذر كما فى الدر المنثور .)٠٠۳/١(‏ 


عز وجل- لق بن تھی وَمدَوٍ ثم جَعَلَّ ّا رَفَجَها» أو كلام نحو هذا. 
) وعندنا أن قوله ول : لق ین میں ویو ثم جعَل ينا رَوَجَها» يخرج على 
ظاهر ما ذكر؛ لأن الخلتق : هو التقدير في اللغة كأنه قال ع وا د فد بن شین 
يدو تم جَعَلَ ينا رها أي : قدرکم جمیعًا على کثرتكم من أول ما أنشأكم إلى آخر ما 
ينشئکم | من تلك النفس الواحدة منها قدرنا. ) 

وقوله - عز وجل - : وم م جع ينا رها . 

آخرجتا متها - من تلك الس - زوجهاء وإلا کان تقدبره إیانا منها کان قبل [جمل] 
زوجها منها وهو الظاهر على ظاهر ما خرج الكلام» والله أعلم. ثم كان منه خلق ما ذكر» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - -: ورل کر ب من لاني ية اروج . 

ظاهر الإنزال هو ن ينزل من علو مرتفع إلى تسفل ومنحدرء الكن اللغة لا تمتنع عن 
ا 0 E‏ ال م علو إلى مغل قال د 0 فان برص او 
بمکان كذا وإن لم يكن هناك منه نزول من علو إلى منحدر وسفل» فعلى ذلك هذاء 
وأصله أن كل حرف من حروف الإنزال وغيره مما أضيف إلى الله -عز وجل - مما يستقيم 
صرفه إلى خلقه أن المراد منه خلقه؛ نحو قوله - عز وجل -: قد ارلا عب لاسا بورى 
سوي [الأعراف : ١۲]ء‏ لوأرّلتا اليد في باس سَدِيدٌ [الحديد: ]۲٠‏ وغير ذلك 
مما یکثر ذکرہ فهو خلقه إیاه؛ فعلی ذلك قوله - عز وجل -: ور لر يِن الاسر )» 
أي : خلق لكم من الأنعام ما ذكر على ما ذكر: ا ورا لك الى رار ر اَ4 
أي: خلق لكم ما ذكر» فعلى ذلك حرف الإنزالء والله أعلم. 

ثم ظاهر قوله: ين آلاسي مييه اوج4 يجيء أن يكون على أحد وجوه ثلائة: 
إما ألا يسمي الاأنعام ولا يكون إلا الثمانية الأزواج التي ذكر أنه خلقها لناء فإن كان 
غا ها فيكون حرف ين4 هاهنا صلةء كأنه قال - عز وجل -: «وأنزل لكم أنعامًا 
وهي ثمانية أزواج». 

أو أن يسمي كل ما خلق من الدواب: أنعاماء إلا أنه لم يحل لنا منها إلا الثمانية 
الأزواح التي ذكرء فإن كان هذا فيكون حرف ين4 حرف تبعيض وتجزئة . 

أو أن يسمي كل الدواب: أنعاما إلا أنه لم يحل لنا كل شيء منها من جميع أنواع 
الانتفاع بها من الأزواج التي ذكر› فإنه قد أحل لنا كل شيء من هذه الأصناف الثمانية من 
لحومها وألبانها وأصوافها وكل شيء منهاء وأما ما سوى ذلك من الأنعامء فإنه لم يحل لنا 
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كل شيء منها من اللحوم وغيرهاء ولكن أحل لنا الانتفاع بظهورها من نحو الحمير 
والبغال وغير ذلك مما یشتھی › والله أعلم . 

ثم الثمانية الأزواج اي نها خلقها لنا في هذه E‏ دکرها في سورة 
الأنعام وهر قوڵه : #تملنية و ازوج مر ألسأن انين وفرک النعر ا ات ...# 
[الأنعام: [٠٤١‏ إلى وله ومن الال انين و البقر أشن . .€ لالأنعاء: [€٤‏ 
إلى آخر ما ذكرء فيشبه أن يكون ما ذكر من ثمانية الأزواج أنه أنزل لنا في سورة الزمر التي 

هي أحل لنا کل شيء منهاء وأما ما سوى ذلك فإنه إنما أحل لنا الانتفاع بها لم يحل لنا 
أكلها؛ ؛ لأنه ذكر في سورة الأنعام الأكلء ثم ذكر على أثر هذه الثمانية الأزواج الإبل والبقر 
والمعز» حیث قال - عز وجل - -: ۾ ڪلوا کا ِا رفک لَه [الأنعام: 14۲[ 

ئم قال - عز وجل - : تميية اروج س السكأن انين : e‏ : 1۳ إلى آخر ما 
دکر› وهذا يدل على أن قوله - عز وجل - -: فل ل جد فى ما ا إل محرما على طَاعر 
يطعم إنما هو مما ذكرء» أي: لا أجد محرمًا من هذه الأصناف الثمانية إلا ما ذكر من 
الغير فيد وذلك غير جائز في الکلام؛ کا ویک لک َة آلاکر للا ما بن عله 
عر حى ألصَيْدِ انتم حرم [المائدة: ۱1 ] کأنه قال : : أحلت لكم بهيمة الأنعام Ul,‏ 
للا ما ينل سل لیک عير حى اليد [المائدة: ١]؛‏ فعلى ذلك الأول كأنه أضمر فيه استثناء 
لحم الخنزير منه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : اگ ف بون أمَهَيِڪم لقا م بعد حَلق) . 

قال أهل التأوير”“: تحويله من حال إلى حال من نطفة إلى علقة ثم إلى مضغة حتى 
يتم خلقًا مستويًا. 

#فی ظلملت كث4 . 

ا الرحم والبطن والمشيمةء وقیل : الظهر› یخبر عن فدرته وعلمه [و] تدبیره: 
أنه حيث قدر على خلق الإنسان وكل خلق في تلك الظلمات الثلاث والتسوية بين كل 
شيء منه من اليدين والرجلين والعينين والأذنين والسمعين والبصرين وقسمة الأعضاء على 
السواء حتى لا يزداد إحدى اليدين على الأخرىء وكذلك إحدى الرجلين وإحدى العينين 
)١(‏ قاله عكرمة أخرجه ابن جریر »)۳۰٠٠۵١ »۳۰۰٦۲(‏ وهو قول مجاهد وقتادة والسدي أيضًا. 


(۲( قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر )¥1*°*((« وهر قول عكرمة ومجاهد وقتأدة والسدي وابن زيد 
اا 
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وإحدى الشفتين» وكذلك كل شيء منه في تلك النطفة من العينين واليدين والرجلين 
والبصر وكل الجوارح ما لو اجتمع الحكماء جميعًا حكماء البشر لم يعرفوا كول شيء من 
الجوارح والنفس وتقديرها من تلك النطفة وتصويرها منها؛ ليعلم أنه فا ع 
الأشياء من شيء ومن لا شيء وبسبب وبغير سبب وما جعل من الأسباب لبعض الأشياء 
لم يجعلها استعانة منه بها على إنشاء ذلك أن من فذر على قدي جا ذكر و ويره في 
الظلمات التي ذكر على السبيل التي ذكرء فإنه لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء٠‏ يحتج 
عليهم لإنكارهم البعث وإنكارهم بعث الرسل والحجج»› يخبر أن من فعل ما ذکر من 
تغيیرهم من حال إلى حال وتحويلهم من صورة إلى صورة أخرى أنه لا يفعل ذلك ليتركهم 
سدی لا یأمرهم ولا ینهاهم ولا یمتحنهم› > ثم إذا امتحنهم لا يحتمل ألا يبعثهم ؛ ليجزي 
المسيء منهم والعاصي جزاء الإساءة والعصيان والمحسن منهم والمطيع جزاء الإحسان 
والطاعة؛ لأنه قد سوى بينهم في هذه الدار وفي الحكمة» والعقل [يقتضي] التفريق بينهما 
فلابد من دار أخرى يفرق بينهما [فيها]ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: 5لم اله يكم له ملف4 . 

يحمل ذلك أله رثك أي: ذلكم الله الذي ذكر من تقديركم وتصويركم في 
ظلمات تلك النطفة هو ربكم الذي فعل ذلك. 

أو أن يكون قوله - عز وجل -: 5لم آله ربكم لَه لم4 أي: جميع ما ذكر 
من قوله - عز وجل -: عك السموت والأرسش باحق كور الل عى لار وما ذكر 
من تسخير الشمس والقمر وجرياتهما على سنن واحد وعلى قدر واحد» وما ذكر من 
خلقنا جميعا من تلك النفس الواحدة إلى آخر ما ذكرء يقول: ذلكم الله الذي فعل [ذلك] 
کله هو ربکم لل إل إلا هو أن ُصَرَْنَ أي : فأنى تصرفون عبادتكم إلى غيره» أو 
فأنی تصرفون ألوهيته وربوبيته إلى غيره وتجعلون له شركاء وأعدالاء ب ى 
فعل ذلك كله هو الله الواحد الذي لا شريك له ولا مثل. 

أو يذكر أن ما ذكر من النعم التي أعطاكم وأسدى إليكم هو ربكم الذي خلقكم» فكيف 
تصرفون شكرها إلى غيره» والله أعلم . 

وقوله مر ول :ل ئا کیک می کک رکه میتی لیتادہ الکن کان نكما 
2 ئ4 . 

: رضي الله عنه - أنه قال : إن كفا فک آله َنٌ مىگ أي‎ - e. 
تكفرون دين الله الإسلام ولم تسلموا فإنه لا يقبل منكم› > لوان نکر أي : وإن تسلموا‎ 
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سه ک4 أي : يقبل منکم؛ کقوله: J Û j Ê Ê‏ 1 مه4 1[ آل 
عمران: .]۸٩‏ 
وقال غيره: أي : : إن تكفروا دينه فإن الله غني عن عبادتكم» لوان روا4 أي : 
توحدوه # رص ک4 من الأول . 
وجائز أن یکون قوله: : إن تكفروا النعم التي عدها عليكم فيما تقدم ذكرها من قوله. 
السملوت والدرض بالحيّ كور اليل مل الًار4› وقوله: وال لكر س 
.۰ إلى آخر ما ذكر من النعم يقول: : إن تكفروا هذه النعم التي عدها عليكم 

وإن تشكروا ما عد عليكم من النعم يقبل ذلك منكم» والله أعلم. 
وأصله آن الله - عز وجل - بين سبيل الهدى ورغبهم إليهء وبين سبيل الضلال 
وحذرهم عنه» ثم بين أن من سلك سبيل الهدى فله كذا ومن سلك سبيل الضلال فله كذاء 
[و] أفضى إلى كذا. 

اواد هرل اهن ماك بل الى رف الغا السبيل الذي سلك فيه؛ 
كقوله - عز وجل -: وجوه يمير اعمة . لسعيها راضِية 4 [الغاشية : ٠۸‏ ۹ ومن سلك 
سبيل الضلال SESS‏ - عز وجل -: إن ازب 
و أ ادو اقتال اک من مَفُيک سڪ [إغافر: 1١‏ أخبر أنهم يمفتول 
أنفسهم إذا نودوا وعرفوا أنهم أخطأوا الطريق» وبالله العصمة. 

وذكر في حرف عبد الله بن مسعود: #والله يكره لعباده الكفر&. وقوله : #وإن كرا 
سه ک4 وكذلك ذكر هذا في حرف أبي وحفصة خاصة. 

وأصل قوله: إن كرا یک له ع منک إخبار أنه لم يأمركم بما أمركم به ولا 
نهاكم عما نهاكم عنه لحاجة نفسه أو لمنفعة له في ذلك» ولكن إنما امتحنكم بما امتحنكم 
لحاجة أنفسكم ولمنفعتكم ولدفع الضرر عنكم؛ وكذلك ما أنشأً من الأشياء لم ينشئها 
لحاجة نفسه ولا لمنفعة له ولكن إنما أنشأها لكم ولمنافعكم. 

وكذلك نقول: لم ينشئها لأنفسها حتى إذا أتلف شيئًا منها عوضها بدلها على ما تقول 
المعرل أن لن ا ان غ ل ان رها عورا ذلك ولكن إنما أنشأها لكم 
لليسر ولهم يعزر من أتلف شيئًا منهاء ا 

وقوله - عز وجل -: لول رر وره وزد ری . 

ذکر هذا - والله آعلم - جوابا لقولهم حیث قال - عز وجل -: # وال اَن ڪمرا 
لا يعوا سیاتا لحيل خطینکه AE TOO‏ 
أحد يحمل وزر آخرء ولکن يحمل وزر نفسه. 


ا ا ا ا ب ا ي 


والثاني : يخبر أن أمر الآ خرة على خلاف أمر الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يحمل بعض آثام 
بعض وأوزار بعض» فأما في الأخرة فإنه لا يحمل أحد وزر آخر ولا آثامه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: 2 إل نک عك ... للاية. 

خص البعث بالرجوع إليه مرة وبالمصير ثانيا والبروز له» ونحو ذلك» وإن كانوا في 
جميع الأحوال راجعين إليه صائرين؛ لأن المقصود من إنشائهم في هذه الدنيا ذلك 
البعث»ء فخص لذلك رجوعًا إليه» والله أعلم. 

وقوله: «إِلَمْ علي بات الصدُوري. 

قال mT‏ إنه عليم بما في الصدورء RI‏ 
والشر» وذكر يڌاتِ ألسدُور#»؛ لأن أصحاب الصدور هم يصدرون ويظنون في 
صدورهم . 
a‏ 


2 
ا 2 


من هور فضت ّل ا ا ذر ورجا ا ر قل هل ستوی ا ا 
f‏ ی ر ء K8‏ ص aa‏ 
وال ا دعلمور نإ اتل ولوا ب € @ ق بعبًاد ِن ین ا اش ا ذس 
سے م 3 ر م وی رو 
کسه وا آله وَسِعَة إا بوي صر جرم بعر ساب )4 . 


قو ks‏ کی انی ی دعا رھ میا اھ م لا حرم نة نه ِم ما ن توا 


کر 
e:‏ 
et.‏ 
1 
اام 


sS rs‏ الكفرة في غير آي من القرآن نهم کانوا ا 
الدين لله ويتضرعون إليه إذا مسهم بلاء أو شدة» إذا ركبوا البحرء وكان لهم خوف الهلاك 
في ذلك وفزع ؛ کقوله - تعالی - -: ا رڪب في لفاك دعو أله لصب له أليين . . . 4 
الأية [العنكبوت: »]٦١‏ وغير ذلك من الآيات› وكذلك كل بلاء وشدة اأصابتهم› فزعوا 
إلى الله - عز وجل - وتضرعوا إليه» ثم إذا كشف الضر عادوا إلى ما كانوا من قبل 

وقوله: #سَىَ ما کان يعوا لله ين ل4 يحتمل قوله: ّى ألا تملك الأصنام التي 
عبدوها دفع ذلك عنهم ولا کشفه. 

أو نسي ألا ينفع شفاعتهم إیاهم ونحوه؛ کقوله -عز وجل -: وڌا مم لر في لحر 
IS‏ إياه# [الاسراء EW‏ نسوا ما علموا من عجز الأصنام ونحوه. 

E 

كان اليه في الرؤساء متهم جعلوا ناا ليضل الاس عن سيله» يدل على فلك + #ا 

تمع يكرك E‏ لما علم أنه يختم على الكفرء والله 
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ثم الحكمة في ذكر هذا وأمثاله لرسول الله ية يحتمل وجوهًا: 

أحدها: يصبر رسول الله ية على سوء ا ایا کما حکی عن سوء 
معاملتهم ولم يستأصلهم على أثر ذلك وذلك أعظم في 

أو يخبر الأواخر عن سوء معاملتهم ربهم e‏ ربهم . 

أو يخبر عن حلمه أن كيف عاملهم فاحلم أنت» والله أعلم . 

وقرئ: إِضل€ و «ليضِل4 فيه ثلاث" لغات 

وقوله: اس هو فيب انا الماد و 2 الأخة ور رة رو4 . 

قال بعضهم : : هذه الآية صلة ما تقدم من قوله: ودا مش اإإاستن ضر دعا ريم ميا إل 
م لدا حولم ممه مله سى م ما كان يدعو لله ين كل وحمل لله أندادا لل عن سبلي يقول: 
الذي تضرع إلى اللهء وأخلص دینه له» نسي ذلك وتركه إذا خول ذلك نعمة» وجعل لله 
أندادًا ليضل عن سبيله - کالذي هو قانت = آي : : مطيع لله - آناء الليل والنهار يحذر عذابه 
ویرجو رحمته› ليسا بسواء عندكم : : الذي أطاع الله في جميم أوقاته حاذر تقصيره في ذلك 
راج رحمته لطاعته» والذي عصی ربه ولم يطعه» فإذا عرفتم أنهما ليسا بسواء ثم رأيتم 
أنهما قد استويا في نعم هذه الدار وسعتها وشدائدها وفي الحكمة التفريق بينهما > فلابد من 
دار أخرى يفرق بينهما فبها يثاب المحسن المطيع جزاء إحسانه وطاعته› ويعاقب الكافر 
الظالم جزاء كفره وظلمه» والله أعلم. 

ومنهم من يجعل لهذه الأية مقابل لكنه يقول: مقابلها ليس الأول» ولكن لم يذكر لها 
مقابل ویقول على ما عرفتم آنه لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم» فعلی ذلك لا يستوي 
الذي أطاع ربه آناء الليل وأجهد نفسه في عبادة الله [و] الذي عصى ربه وكفر نعمه» وقد 
ظهر الاستواء بينهما في هذه الدنيا فلابد من التفريق بينهما في دار أخرى» ولو لم يكن دار 
أخرى فيها يفرق ويمیز» اا ا ا والله 


أعلم . 

وقوله: حدر الأخرة4. 

أي : يحذر عذاب الآخرة» وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود أنه قرأه: #يحذر عذاب 
الآخرة4 . 


c(1 GS (١(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد. 
(۲( ا 
)۳( كذا في آ. 


وقوله : لوَا َة ري دلت الآية على أن المؤمن يجب أن يكون بين الرجاء 

والحذر يرجو رحمته لا عمله ويحذر عذابه لتقصيره في عمله. 
ثم الرجاء إذا جاوز حده يكون أمناء وقد قال الله - عز وجل - : لا امن ڪر آله 

إل i‏ السو [الأعراف: ۹٩۹۹]ء‏ والخوف إذا جاوز حده يكون إياسا» وقد قال 
الله - تعالى-: للا ياكس ِن رَد َر إل لموم آلكذرنة) [يوسف: ۸۷]ء» ویجب أن 
يكون المؤمن كما 2 - عز وجل-: عون ر ر م حوفا وطممًا# [السجدة: ١١]ء‏ و 

ويدوا ربا وربا [الأنبياء: ]۹١‏ لا يجاوز أحدهما. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل -: ور َة ري أي: جنته على ما سمى 
الجنة: رحمة في غير موضع ؛؟ لما تنال هي › والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: #هَل ستوی لذن يعاونَ % . 

في معرفة الله ا بشکره» والحذر عن عصیانه وعدابه. 

وقوله : ول لا بعلسن4. 

في کل ذلك» جوابه أن يقال : لا يستوي الذين بعلمون والذين لا يعلمون» وهو ما 
قال - عز وجل -: #إتما نى أله من عِبادو آل 4 [فاطر : ۲۸]. 

وقوله: # ا بذك ألا الأب . 

اھا در بمواعظ الله أولو العقول والبصر والمعرفةء والله أعلم. 

وقوله : #١اتة‏ ألّل4 أي : ساعات الليلء و ليت أي: مطيع» وأصل القنوت هو 
اع و ت وهو القيام في الطاعة» والله أعلم. 

وفي قوله : ادد الأخرة ورا رْمَةَ ري4 دلالة جواز الإرجاء؛ لأنه لم يقطع على 
أحدهما دون الآخر؛ وكذلك في قوله تعالی: يدون رم 2 وطمًا4 
[السجدة: »]١١‏ وفي قوله: لرا ورهبًا# [الأنبياء: »]٩١‏ وفي القطع على 
أحدهما كفر على ما ذكرنا من قوله: انلا يام مر ل4 [الأعراف : ]۹٩‏ و لا يأيكس 
ين رج آم إل لموم ألكيروة4 [يوسف : ۸۷]؛ إذ المجاوزة في الخوف إياس» والمجاوزة 
في حد الرجاء أمن وقد ذكرنا أنه كفر. 

وقوله : فل يواد ألَرت ءاملا نفو ري4 . 

يحتمل قوله: «اتقا ريک وجوهًا: 

اتقوا سخط ربكم . 

أو اتقوا نقمة ربكم . 


)۱( قال ابن عمر أخرجه ابن جریر (T° AAV)‏ . 
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أو اتقوا مخالفة ربكم ونحوه. 

وأصل التقى : ما تهلكون» أي : اتقوا مهالككم» والله أعلم. 

وقوله : # ليت أحسا أ ى هيه ألانا ة4 . 

قال عامة أهل التأويل : للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة لهم في الآخرة. 

وجائز أن يكون لهم الحسنة في الدنيا و[في] الآخرة حسنة؛ [كقوله : ] ودار لحر 

. الآية [يوسف ES‏ - عز وجل =: ورين ابروا ن آله من بع 

ا کرک ف ا ج ر خر اة اک . 

eT‏ استغفار الملائكة لهم والأنبياء - عليهم السلام - لأن 
الله > عز وجل - امتحن ملائكته على استغفار المؤمنين والمؤمنات؛ كقوله تعفرو 
لمن فى الاأرّض4 [الشورى: »]١‏ وكذلك امتحن رسله بالاستغفار للمؤمنين» وكذلك 
المؤمنون يستغفر بعضهم لبعض ونحوه. 

وقوله: #وأرض اله وَسِعة4. 

ذكر هذا - والله أعلم - لأن من آمن منهم بمكة كانوا يظهرون الموافقة لأعدائهم 
ويقيمون فيما بينهم » وكانت لهم أسباب التعيش في بلدهم ولم يكن لهم تلك في بلد 
عيرهم» فخافوا الضياع إذا هم خرجوا من بلدهم فيهاجروا منها إلى غير بلدهم فيمتنعون 
عن ذلك» فجاءت الآية على الترجي TS‏ التعيش وأسبابه في غير 
ذلك البلدء وهو ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله : الذي توشهم المكيكة غاليى أنشسم تالا 
فيم کم الوا کن 6 ألارض الوا ألم تكن أرض أله وسعة فاجروا فبا [النساء : 1v‏ 
يقدروا في تركهم الهجرة وإظهارهم الموافقة للأعداء» ولهم طاقة ووسع التحول من 
لدعم الى باد رهم إلا من لم يکن به اة الخروج من بهم وهم الذین امم وهر 
قوله : ل الستصمَفين ِت ألرجال والساي . . . € الآية [النساء: ۹۸]ء والله أعلم. 

و[یحتمل] قوله: إا وی اضرو اجر بر ساي » وجوهًا: 

أحدها ير حساب€ أي بغير تبعة ولا مئونة؛ كقوله: «من نوقش الحساب عذب». 

أو سر حسا ب ا لاان ا وا ر 
يحاسبون فيها ما أعطوا في الآخرة ليس كدار الدنيا يحاسب من أوتوا فيها في الآخرة» وأما 
ما أعطوا في الآخرة فلا يحاسبون في غيرها. 

ويحتمل بير حساس)» أي : غير مقدر بالحساب» ولكن أضعافًا مضاعفة. 

ويحتمل بير حساب#. أي : بلا نهاية ولا غايةء والله أعلم. 

ثم الصبر: هو حبس النفس إما على أداء ما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنهء أو 


C1 
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حبسها وكفها في احتمال ما حملت من الشدائد والمصائب e‏ املو ذلك 
ولم يجزعوا» وهو ما ذكر في غير آي من القرآن : بوتكم ىء ن اَي . . .€ الاية 
[البقرة: »]٠٠١‏ وقوله: وتتوکم ا والتبر فة4 2 6 و 


م 1 7 


قوله تمالی: ٣‏ إ أمرت أن أعبد اله حيصا له لين ايرب لان كن آر اشد © قل 
إن ناف إن ء تیت کن عب بم لی چ فی اله تنه تیا آم ن 9 تاتا 

ب لير آل ڪيا اشم حلم م اليما آل الك و شن الف 9 قم تن 

ظلل س اناد ومن ل ذلك خوف اه بے يعاد اون @. 

وقوله: #قل E‏ ت أن أحد اله علصا له الي ا لان کون السشلمينَ 4 . 


يحتمل أن يکون e) E MED E O RO‏ 
آبائهم› E E‏ > فتقال رسول الله اة : لفل إئ أمرت أن عبد أله يسا له 
ا . بُ أن أك أو آلإيية) ذكر هاهنا أنه أمر أن يعبد الله مخلصا له الدين» وقال 
في آية أخرى: فل إن ميث ب أن عمد أأذيت بذعو من دون ّم . . .€ الآية [الأنعام : .]٠١‏ 
وقال في آية أخرى : E‏ هوڪ مد َكلت د ... الآية [الأنعام: ١٥]ء‏ أخبر 
أنه لو اتبع أهواءهم فيما هم فيه يضل وما كان من المهتدين› ذكر في هذه الأيات النهي 
وترك اتباعه أهواءهم» ولم يذكر الأمر فيها بعبادة الله تعالى مخلصًا له الدين. 

أو أن يقول: إني إذا أمرتكم بعبادة الله أمرت أنا أيضًا في نفسي أن أعبده مخلصًاء 
لست آنا کمن يأمر غيره شين ولا يأتمر بنفسه» أو هو غير مأمور بذلك وهو ما قال: 
وأمرت آن اکن ی الْسليين4 . 

أو يقول: لست أنا كالملوك يأمرون أتباعهم بأشياء ويستعملونهم في أمورهم [و] لا 
يستعملون في ذلك انفسهم؛ والله أعلم. 

وقوله: 8 a EA‏ عاب يوم عَظير# . 

الخوف هاهنا ليس هو حقيقة الخوف» ولكن العلم كأنه قال : إني أعلم إن عصيت ربي 
عذاب يوم عظيم» فآيسهم بالله بالمدينة عن عوده إلى دينهم» وقطع طمعهم عنه» وهو ما 
قال - عز وجل -: ألم يس لذن كفرواً من يكم [المائدة: ۳] فأما ما داموا بمكة 
فإنهم كانوا طامعين في ذلك راجين فيه» والله أعلم . 

وقوله: #فل أله أ امد ا ل دینی . عيدو ما ِم 4 . 

إنه يخرج هذا الحرف منه مخرج التهدد لهم والتوعد ول اما آنا انما اعد الاه 
الحق وله أخلص ديني» فاعبدوا أنتم ما شئتم فإنه يجزيكم جزاء عبادتكم» كقوله تعالى : 
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اعملوا ما د تم ...€ الاآية [فصلت: »]٤١‏ وذلك معروف في كلام الناس» يقول 
الرجل : e‏ مت ار قل ما فت شئت فإن لك الجزاء كما تعمل؛ على الوعيد» فعلى 
دلك قوله - عز وجل-: #فاعبدوأً م ما شنم من دونو والله أعلم . 

ویحتمل وجهًا اخر لا على الوعيد» ولکن يقول : فل تت کم واو ت السبيلين 
جميعا بالآيات والحجج : سبيل النجاة الذي إذا سلكتموه نجوتي وهو سبيل الله» وسبیل 
اللاك الذئ إذا سلكتموه هلكتم» وهو سبيل الشيطان» فإن أردتم النجاة فاسلكوا سبيل 
كذاء وإن أردتم سبيل الهلاك فاسلكوا سبيل كذاء والله أعلم. 

ثم قوله: «فل إن لسرت لز > يروا اشم هلمم يم القيكمةٍ4. 

كابة لما أمرحم آن يقواأتنسهم وأعليهم لار حيث قال - عز وجل -: # فوا انفشسک 
واک ا)4 [التحريم : ١]؛‏ ليكون لهم أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ويسلم لهم ذلك 
وقد مكن لهم ذلك وهلكوا فتركوا ذلك ولم يقوها ولا أهليهم النار قال عند ذلك : 
احيرا اشم وا N‏ َلك هو ألصان ألمي ألا عند ذلك يتبين لهم أنهم 
أو أنهم قد أمروا بالسعي للآخرة والعمل لهاء ووعدوا إذا سعوا لها وعملوا النجاة في 
الآخرة والحياة الدائمة والأهل فى الجنةء وإذا لم يسعوا لها ولم يعملوا خسروا أنفسهم 
والأهل الذين وعدوا فيها إذا سعوا وهلكت أنفسهمء «ألا ذلك هر شرن ألا هنالك 
یتین لهم نهم خسروا خسرائًا بيا والله أعلم. 

وقوله : هم من وهم لل يِن لار رین َم طكل. 

أن یکون ما کان تحتهم من النار أن یوصف بالمهاد لهم لا بالظلل ؛ کقوله تعالی : م 
ن جَهََمَ مهاد وين فوقهة عَواش4 [الأعراف : ١٤]ء‏ وكذلك في حرف ابن مسعود أنه 
قال : لهم من تحتهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ذلك یخوف الله به عبادهڳ» 
لكن جائز أن يكون الظلل التي تحتهم هي ظلل لمن تحتهم» وهي لأولئك الذين فوقهم 
مهاد وللذين ليس تحتهم أحد مهاد أيضًا - والله أعلم - لأن النار دركات وأطباق؛ ليكون 
كل طبقة لمن تحتها ظلل ولمن فوقها مهاد على ما ذكرنا. 

وقوله : ذلك موف الله بد عادو . 

ا ی د ق ا م الو اغا کک ا اا غ 

ياد اون4 . 

اتقوا سخط الله ونقمتهء أو اتقوا مخالفة اللهء أو اتقرا المهالك. 
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قوله تعالی: ول اوا الطعوت أن يغبدوها اناا إلى آله هم الشرى بير عاد () لذ 
مغو الول قبعو أحسكء اولي دهم آله وأوكهك هم أولوا الألب رو أن حى 
ل گب تتاب اا قد من نی آلا 9 لکن الزن انقو رهم شم عرف ين فوقها عرف سبي 
ری ین ی لاہ ومد آله لا يف اله ايعاد @4. 


وقوله: ولزن ابوا الوت أن يغبدوهًا) . 

اختلف في الطاغوت: قال بعضهم”": هو الشيطانء أي: اجتنبوا من أن يأتمروه 
وأطاعوه. 

وقال بعضهم : الطاغوت هم الكهنة» كانوا يأتون الكهنة فيخبرونهم بأمور فيعملون 
بقولهم ويصدقونهم» يقول: أي: اجتنبوا من أن تطيعوا الكهنة في أمورهم ونهيهم . 

وقال بعضهم : كل معبود دون الله فهو طاغوت» وهو من الطغيان وهو المجاوزة عن 
الحد. والله أعلم. 

وقوله : #وأناباً إل أل أقبلوا ورجعوا إلى ما أمرهم الله به أو رجعوا إلى ما به طاعته 
وتر کوا ما به مخالفته» وانتهوا عن مناهیه»› والانابة إلى الله هي الرجوع الى أمر الله وإلى 
ما به طاعته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #لهر 

وهو ما ذکر في قوله: آل | ES‏ خف مین وا هم رؤب . ات 
ET EEE AY YE‏ ار 1 
فعلی ما ذکر لهؤلاء ES‏ وفي الآخرة؛ لأنهم أولياء الله. 

وقوله: فشر ساد لنب تيفو اقول يعون لَحَس)» اختلف فيه : 

قال بعضهم : الذين يستمعون کد الناس من الخير والشر والحسن والقبيح فيتبعون 
أحسنه» أي : يرون ويحکمون منه ما هو خير وحسن» ویترکون ما هو شر وقبیح . وقال 
بعضهم : يستمعون القرآن وكلام الناس وأحاديثهم» فيأخذون بالقرآن ويتبعونه ويتركون 
كلام الناس وأحاديثهم فهو اتباع الأحسن منه وهو القرآن. 

وقال بعضهم: يستمعون [القرآن] وفيه الناسخ والمنسوخ» فيتبعون أحسنه» أي: 
ناسخه» ویعملون به ویترکون منسوخه لا یعملون به. 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير )۳٠٠٠٠(‏ وهو قول السدي وابن زيد أيضاء وقد تقدم تفسير ذلك في 
سورة النساء. 
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وقال بعضهم : يستمعون إلى القرآن وفيه الأمر والنهي فيتبعون أمره وينتهون عما نهى 
عنه» والله أعلم . 

وجائز أن يكون قوله: عون احسكةر أي : يتبعون الحسن منه الأحسن»› 
بمعنى : الحسن» والله أعلم. 

وقال قائلون ‏ : فيتبعون أحسن ما في القرآن من الطاعة منه؛ كقوله: ومر فَوَملَ 
Wa EO E NE‏ 
وأتمروا به وانتهوا عما فيه من المناهيء والله أعلم. 

وقوله: 3 ووک هھ ألو لالب . 

أي: أولئك هم المنتفعون بلبهم وعقولهم؛ حيث اختاروا وآثروا هداية الله ونظروا إليها 
بالتعظيم والإجلال واهتدوا. 

وقوله : «أفمن حى عله كمه اعاب أفانت نقد من فى لار . 

ذكر الله - تعالى - في هذه السورة أشياء لا يعرف لها أجوبة في الظاهر إلا بالتأمل 
والاستدلال على غيره» من ذلك ما ذكر: فن حي عله كمه اعاب أفاتَ نقد من فى 
لار کأنه یقول - والله أعلم -: أفمن حق عليه العذاب كمن له البشرى في الآخرة؛ 
لاّنه ا للمؤمنين البشرى حيث قال - عز وجل -: #ولئن ادوا الطعُوت أن 
يدوا واناوا TEE‏ . . . الآية» على هذا يخرج جوابه: أفمن وجب عليه 
الات كو و لوال ىة ل 

أو أن يقول: أفمن حق ووجب عليه العذاب كمن شرح صدره للإسلام» أي: ليس 
الذي وجب عليه العذاب كالذي شرح صدره للإسلام. 

أو أن يقول: هذا لنازلة كانت لرسول الله ياء لحرصه على إسلام قوم أحب أن 
يسلموا» فقال هذا له على الإياس من إسلامهم؛ يقول: أفمن وجب عليه العذاب» أفآنت 
تقل و تلض من الار من فة وجب عله العذابه وهر ما قال عر و ج 0 
هى من اب4 [القصص: ١٥]؛‏ وكقوله: #آفانت تکره الاس حى يكوا ميت 4 
[یونس: ]۹٩4‏ کان لا يقدر أن يكرههم على الإسلام» لكنه كان يحب ويحرص على 
إسلامهم ويحزن لتركهم الإسلام؛ كقوله: لوا رن عَّ€ [النحل: »]۱١۷‏ وقوله: 
# للك بحم سَسك€ [الشعراء: ١٠]ء‏ لفلا نذه هپ نفك عم حر INO‏ 
ذلك» کان يحزن وكادت نفسه تتلف إشفاقًا عليهم› فيقول: أفمن وجب وحق عليه 


)۱( قاله قتأدة أخرجه أبن جرير )°1°( وعبد بن حمید كما فى الدر الهتور /٥(‏ 1¥). 
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العذاب» أتقدر أن تنقذه من النار؟ أي: لا تقدر على ذلك» والله أعلم. 
ثم بين الذين أنقذوا من النار» وهم الذين اتقوا ربهم» حيث قال - عز وجل -: لكي 


يحتمل اتقوا مخالفة ربهم» واتقوا سخط ربهم ونقمته. 
و ع ی ا ل - عز وجل -: ل عرف ين فوقها عرف من 4 
ذكر أن لهم غرفًا في الجنة» والغرف على الغرف في الشاهد إنما تتخذ لضيق المكانء 
لكن ذلك في الجنة ليس لذلك ولكن لما كان عرف من رغبة الناس في الدنيا في الارتفاع 
والعلو والكراهية للتسفل والانحدار في الأرض رغبهم في الآخرة على ما رغبوا وأحبوا في 
الدنياء ولكن لأهل الجنة الدرجات ولأهل النار الدركات. 

ثم قوله: یری ين ها الأنهدر4. 

يخبر أن أمر الجنة على خلاف أهل الديا؛ إذ في الدنيا كلما ارتفع وعلا من الان كان 
الماء منها أبعد والوصول إليه أصعب» فأخبر أنهم وإن كانوا في الغرف والدرجات 
فأبصارهم مما تقع على الماء والماء لا يبعد عنهم ولا يصعب»› U‏ 

ثم ذكر في الغرف البناء وذكر في السماء آنه بناهاء فلم يفهم من بنائه ما ذكر ما فهم من 
بناء الخلق» فكيف فهم من مجيئه وغير ذلك ما فهم من مجىء الخلق وإتيانهم لولا ما كان 
فيهم من فساد اعتقادهم» والله أعلم. 

ثم قال - عز وجل -: وعد لَه لا ِب أله ايعاد ؛ لأن من وعد في الشاهد وعدًا 
ثم أخلفه إنما يخلفه لحاجتهء أو لما يبدو له من البدوات فيرجع عما وعد والله - 
انه وتغالى ت [منزه] عن ذلك كله لا تمل خلف الوعك منه: 
قوله تعالی: لم تَر ر ان لہ رل ی السا م سگم بی یی الأزض و ي بوه رما عل 
اوم م می مته مص ر جم طعا إن فى كيت لكر لأؤلي الألب وي أفمن 


ج و ا 


الال هر در ERE‏ ویم تین کر آله اوليك فى صلل 


م ے = ٣‏ 


بین 0 اله E‏ دف كا مها مان فغ وه ان ت ۳ 
E‏ و بهم ل ذد اله ذلك هذى أله NEN O‏ ر 
هار 4¢ . 

وقوله: ألم تَر ونحوه [يخرج] على وجهین : 

أحدهما: على الخبر ألم تَر أي 

والثاني: على الأمر: أن ره. 
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ثم الخطاب. وإن كان في الظاهر لرسول الله ييو فهو لكل أحد يحتمل النظر والتأمل› 
ثم جهة الحكمة المودعة فيها ما ذكر من إنزال الماء من السماء» وجعله ينابيع في 
الأرض» والينابيع هي العيون التي تخرج من الأرض» والآبار التي جعلت فيها؛ ليعلم أن 
المياه الخارجة من الأرض والجارية فيها أصلها من السماء» منزلة منها» وهي طهور؛ 
على ما أخبر أنه أنزله طهورًا» وإن اختلف طبعه لاختلاف جواهر الأرض ما لم يخالطه 
شيء من جواهر الأرض من القذر والنجاسة وغيرها من الألوان التي تخرجه عن أن يكون 
طهورًا وتخيره عن جوهره الذي أنزل من السماء» ثم جعل الله - عز وجل - في سرية ذلك 
الماء معنى ولطقًا ما يوافق جميع الأشجار والنبات» وكل خارح من الأرض وإن اختلفت 
جواهرها وألوانها وطعمها؛ ليعلم أن من قدر على جعل ما جعل في الماء من اللطف› 
والمعنى الذي يوافق كل شيء من النبات والشجر وإن اختلفت جواهرها وألوانها وطعمهاء 
لا یعجزه شيء» ولا یخفی عليه شيء» ولا قوة إلا بالله. 

أو أن يقول: إن من تكلف زرع الزراعة في الأرض» ويتحمل المؤن العظام إلى أن بلغ 
المبلغ الذي ينتفع به وينال منه النفع فتركه لم ينتفع به؛ أليس يوصف بالسفه وبغير 
الحكمة» فكذلك الله - سبحانه - لما أنشأكم صغارًا طفلا وغذاكم بألوان الأغذية 
والأطعمة حتى كبرتم وبلغتم مبلغ الانتفاع بكم ثم أتلفكم بلا عاقبة تقصد في ذلك كان 
غير حكيم » وقد عرفتموه حكيمًا؛ فدل أن المقصود في ذلك کله حتى يكون إنشاؤه إياكم 
صغارًا وتربيته إياكم بألوان الأغذية التي جعل لكم حكمة - هو البعث ما لولا ذلك كان 
سفهًا غير حكمة؛ على ما ذكر من إخراج الزرع من الأرض بالماء الذي أخرج» > ثم ترکه 
فیها حتی صار یابشا لا ينتفع به کان سفیھًا غير حکیم› فعلى ذلك ما كان عند أولئك 
الكفرة أن لا بعث كان ما ذكر» والله أعلم. 

وقوله -تعالى-: إت فى دَلك€ أي : فيما يذكر من إنزال الماء من السماء وإدخاله في 
الأرض وإخراج ما ذكر منها به وما ذكر -موعظة لأولي الألباب؛ أي: لمن انتفع بلبه 
وعقله؛ لما ذكرناء وما لأهل الجنة من الغرف وغير ذلك. 

وقوله: سلگم يع بیع ف الارض4 أي : أدخله فيها وجعله ينابيع؛ أي : عيونًا. 

وقوله: 2 77 ا 

وقوله: نر حَجَعَلُمٌ حًا متكسرًا مثل الرفات والفتات» وهو قول أبي عوسجة 
والقتبي» ويقال: هاجت الأرض : إذا ابتدأت في اليبس» حطاماء أي: متكسرا. 


ور ال اا 1V‏ 


شم ع ر Co‏ 
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رقر له عر وجل ان اف مام لان هر عل ور ن ت قل ' 
س اه : وسع الله. 

وقيل : رحب الله. 

وقيل : لبى الله» ونحوه؛ وكله واحد. 

ئم یحتمل قوله : اتسن مرح آله صم لسار فیسلم فهر عل ور بن َء آي. 
يجعل الله في صدره النور؛ أي: يجعل إذا أسلم حتى يبصر الحق وحججه وبرأهينه 
بصورة الحق أنه حق» والباطل أنه باطل» وأنه تمويه» يبصر كل شيء بذلك النور على ما 
هو حقيقة أنه حق وباطل» فيأخذ الحق ويعمل به› ويترك الباطل ويجتنبه» والله أعلم. 

و : لافس مرح اه ضرم لاکد فهو عل ور ِن ر4 یکون نوره هو 
إسلامه الذي هداه شرح صدره لنوره حتى أسلم» وهو ما روي في الخبر أن رسول الله يا 
سئل أنه : هل ينشرح الصدر لاإسلام؟ وكيف ينشرح؟ فقال نبي الله كيا : «إذا دخله النور 
انشرح لذلك الصدر» وانفسح له»"؛ أخبر أن النور إذا دخل الصدر انشرح لذلك الصدر» 
وانفسح له بذلك النور» والله أعلم. 

وجات - أيضًا - أن يكون قوله - عز وجل -: #أفمن سح آله صدرم للإساي» في 
الدنيا فهر مو عل ور بين ري في الأخرة؛ کقوله - عز وجل - : ورين a‏ ورهم 
سی ر ایدیم ویاتسنم .) الآية [التحريم : ۸]ء والذين كفروا طبع الله على قلوبهم 
تظلم وتفسق لما تبقى في الظلة أبدّاء والله أعلم . 

ومنهم من قال: س اه صذرم لأسي : الإسلام نفسه إذا أسلم فهو عل ور يِن 
ر کتاب الله» قال: هذا المؤمن به يأخذ٬‏ وإليه ينتهي» وما سئل النبي َة هل 
لذلك - أي : لانشراح الصدر للإسلام - علامة؟ فقال : E‏ ال 
والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل حلول الموت»”"» فهذا في التحقيق 
ان ي المعاملة في العمل» ولكن في الاعتقاد؛ أي: يتجافى عن دار الغرورء والإناية 
إلى دار الخلود: يتزود من الدنيا للآخرة. 

ئم قوله: لان م اله ص اشر يحمل أن يكون على الاستفهام؛ على ما 
ذکر. 


(1) قاله السدي أخرجه ابن جریر (۳۰۱۱۳). 
(۲) آخرجه ابن مردویه عن ابن مسعود كما في الدر المنثور »)٦۰۹/٥(‏ وذکر له شواهد أخری. 
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ويحتمل ألا يكون على الاستفهام» ولكن على الإيجاب» فإن كان على هذا فهو على 
إسقاط الالف : فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رته. . . الاآية؛ كقوله في ية 
أخرى : فمن برد اله أن يهي يشر صدرم اسلو وس يرد أن بل جل مدرم ميقا 
حرجا [الأنعام: ° فعلى ذلك يحتمل أن تكون هذه الاية على هذا والله أعلم . 

وإن كان على الاستفهام فلابد أن يكون له مقابل يعرف ذلك بدلیل أنه جواب. 

ثم قال بعضهم : جوابه في قوله : ويل َة لويم تن ذِذرٍ أله كأنه يقول: ليس 
المنشرح صدره لاوسلام كالقاسي قلبه بالكفر ؛ a‏ الكسائي . 

وجائز ان يکون جوابه ومقابله ما تقدم ذکره» وهو قوله: #افمن حى عله کم 
اعاب . . .€ الآية [الزمر: ۱۹]؛ كأنه يقول: أفمن حق عليه العذاب كمن شرح 
صدره للإسلام؛ أي : ليس من وجب عليه العذاب كمن شرح صدره للإسلام فهو على 
TET‏ ر 

وقوله : اله احسر حسنَ ليث . 

ا احسنَ ألدِيث4 : أصدقه خبرًا» وأعدله حكمًا» وهو 
ما ذكر في آية أخرى» ووصفه بالصدق والعدل؛ حيث قال - عز وجل -: مت كلمت 
ريك صدا وَعَدلا) [الأنعام: ٠‏ أي : صدقًا فيخبره» وعدلا في حكمهء فعلى ذلك 
قول 13 أحسنَ ديت خواء وأعدل حكماء والله أعلم. 

أن یکون قوله: e:‏ لیر لیدیث 4# ا اک وهو متقن ومحکم» 
RO SAR‏ لا ياه الل من بين يديه ولا من 
ف4 زل من حكر يد4 [فصلت : ١‏ اخبر آنه لا تي القرآن باطل من بین يديه ولا 
من خلفه» وذلك لاتقانه وإحكامه» والله أعلم. 

وهو أحسن الحديث؛ لأن من تأمله ونظر فيه وتفکو انار قلبه» وأضاء صدزه» وهداه 
سبيل الخير والحق» ودفع عنه الوساوس والشبهات وكل شر» وأفضاه إلى كل خير وبر 
فهو أحسن الحديث؛ إذ لا حديث يعمل ما يعمل هو؛ لما ذكرناء وغير ذلك والله 
أعلم . 

وقوله : # كنبا مرها قوله : متها أي: ليس بمختلف ولا متناقض» ليس 
کحدیث الناس وکتبھم مما یختلف ویتناقض حدیٹهم وکتابهم وخاصة فيما امت من 
الأوقات وطال وبعدت مدته» وهو ما ذكر : فلا يديو الان ولو کان من عند عبر أل 
دوأ فيد أَخْيمًا ثرا . . . 4 [النساء: ٢‏ دل کونه متفقًاء متشابها» غير مختلف في 
طول نزوله» وتفرق آوقاته» وتباعد أيامه في الإنزال - أنه من عند الله نزل» ومنه جاء؛ إذ 
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لو لم يكن من عنده لخرج مختلمًا متناقضًا على ما يخرج حديث الناس وخبرهم مختلقا 
ومتناقضًاء والله أعلم. 
وقوله: مان قال أهل التأويل”'“: سماه: مثاني؛ لما ثى فيه أنباؤه وقصصه مرة 
بعد مرة» وأصله: أنه سماه: مثاني؛ لأنه ذكر فيه المواعظ والذكرى وكررها في غير 
موضع»› لما لو لم یکررها غفلوا عنها» وسهوا عنها؛ لأن الحكيم إذا وعظ أحدًا عظة 
وزجره وسها عنه [كررها عليه]» وكرر - عز وجل - عليهم المواعظ والزواجر؛ ليكونوا 
أبدًا متعظين متذكرين لذلك - والله أعلم - لكيلا يغفلوا عنها ولا يسهوا. 

قزل قد مه جلو أي e‏ رہ ے تلن جلودهم وفلوبُهم إل ذكر ال4 
قال أهل التأويل""': لقت ينه جود ليبن سوت ره عند تلاوة آية الرهبة 
الخو و د آية e‏ 

وجائز أن يكون ذلك لهم بجميع يع القرآن بما فيه من الرحمة والرهبة جميعًا يكون فيهما 
الموعظة : تلين قلوبهم وتقشعر جلودهم وتخاف أنفسهم؛ لأن آية الرحمة ليست بأحق 
بتليين القلوب من آية الرهبة» بل آية الرهبة أحق بذلك. 

وقتادة يقول: كانت جلودهم تقشعر» وعيونهم تبكي» وقلوبهم تطمئن إليه» ولا 
تذهب عقولهم» ولا يغشى عليهم»› كما رأينا أهل البدع يفعلونه» وإنما ذلك من 
الشيطان“ . | 

وقوله - عز وجل-: 5رك هذى أ ّى يوه من يا قد بين سبيل الهدى والحق» 
وحججه وبراهينه» وبين سبيل الضلالة والباطل» فمن سلك سبيل الهدى فبتوفيقه سلك› 
وبمعونته اهتدى» ومن سلك طريق الكفر والباطل فبخذلانه ضل وزاع. 

وقوله: # ومن صلل لَه فا ا ما آَم يِن ماو أخبر أن من أضله الله فلا هادي له وعلى ما قال 
في المعيشة والرزق؛ قال - عز وجل -: ما يفت أله EA OT E‏ 
JB E‏ > عز وجل - في الضراء والخير؛ حيث قال : 
#وإن يمسسك يسس اه ضر فلا ڪاشف له إل هر ویب ردك ار لا راد مضل 
[يونس: [۱٩۷‏ ذكر في الضلال والهدى ما ذكر في الرزق والضر والخيرء ذلك أن لله في 
فعلهم وصنعهم تدبيرًا» ليس على ما تقوله المعتزلة أن لا تدبير لله في ذلك وأن من 
اهتدی إنما يهتدي بنفسه» ومن ضل وزاع ¡ إنما ذلك بنفسه» لا تدبير لله في ذلك» فالاية 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير )۳١٠۲١(‏ وهو قول الحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم. 
)0( قاله ابن جريج أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور .)١٠١/١(‏ 
أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المتثور /٥(‏ ' ° 11). 
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تنقض قولهم ومذهبهم. 

وقتادة"'' يقول في قوله : سور نه جاو أي خوت رم م لين جاودهم وفلوهة 
إل كر أ وإنما يذكر الله أهل الإيمانء فكانت تقشعر بذلك جلودهم» وتبكي أعينهمء 
وتطمئن قلوبهمء ولا تذهب عقولهم منهء وأما أن يصرع أحدهم فلم يكن» وإنما كان هذا 
في أصحاب البدع» وربما هو من الشيطانء ولعمري ما كان في هذه الأمة أحد أعلم من 
نبيه َة ومن بعده أصحابه الذين انتخبهم الله - عز وجل - لصحبة النبي بي وإقامة دينه 
ولقد سالنا من لقينا من أصحاب رسول الله ية وأصحاب أصحابه» فحدثرا أن هذا إنما 
كان في أهل البدع. 
قوله تعالی: ل آفن تی جهو سء اعاب ب ألقمَةٍ ويل لظلویت دوف ما كم تكيسبو 
@ کب آل ين وم َنم لداب ِن يث ل يسَمرد @ مادقم آله رى ف 
EIT NN‏ @. 

وقوله - عز وجل -: افم بھی وجه سوء ألعدَاب يوم مد4 كأنه لم يذكر مقابل 
هذا في هذا الموضع» فجائز أن يكون مقابله ما تقدم» وهو قوله: أفمن جعل له الغرف 
على الغرف تجري من تحتها الأنهار كمن يتقي بوجهه سوء العذاب» ليس هذا كذاك"» 
ولا أحد يتقي بوجهه سوء العذاب» لكن يخرج ذكر ذلك على وجوه: 

أحدها: كناية عن الشفعاء وأهل النصرء أنه يقول: لا يكون لهم من يشفع أو يملك 
دفع العذاب عنهم . 

أو تكون أيديهم مغلولة إلى أعناقهم بلا يد له يتقي بها سوء العذاب عن وجهه؛ لأن في 
الشاهد من صاب شيئًا من العذاب يتقي ذلك العذاب عن وجهه بيده» فيخبر أن لا يد له 
في الآخرة يتقي العذاب بها عن وجهه؛ بل يصيب العذاب وجههء فكأنما يتقي به. 

أو أن يكون ذكر الوجه كناية عن نفسه» وهو ما ذكرنا ألا يكون له من يملك دفع 
العذاب عنه. 

أو أن يكون ذكر الوجه كناية عن قلبه أي: يصل وجع ذلك العذاب إلى قلبهء ولا 
يملاك دفعه» والله أعلم . 


(۱) تقدم تخریج قوله. 
(۲) ثبت في حاشية أ أي: هذا كهذاء وأن يكون مقابله: أفمن يتق بوجهه سوء العذاب كمن أنعم في 
النعيم الدائمء ليس هذا كذاك» والله أعلم. 


1۷V OE OO 


وقوله: ويل لظلييت ذو ما كم تكيب) . 

يحتمل أي : ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون. 

أو يقول: ذوقوا ما اخترتم من الكسب› وهذا بما اخترتم؛ لأنه قد بين لهم الكسبين 
جمیعاء وما یکون لکل كسب في العاقبةء فاختاروا هم الكسب الذي كان عاقبته الذي 
أصابهم» فكأنهم اختاروا ذلك الذي حل بهم باختيارهم ذلك الكسب» والله أعلم. 

وقوله: # كدب الِب من لهم انهم ألْحَدَابُ مِنْ حيث لا يشرو ليخوفهم 
ويحذرهم ما نزل بالمتقدمين بتكذيب الرسل والعناد بعد ما حذرهم رسول الله م 
بالبعث» وما حل بهم يوم القيامة بذلك؛ فإذ لم يصدقوه فيما يحذرهم يوم القيامة حذرهم 
بالذى انتهى إليهم الخبرء يعني: رسول الله َيه؛ ليحذروا. 

وقوله: #منْ حت لا ينْعرون# أي : من حيث لا يأمنون العذاب أن رل و 

وقوله : # داهم آله ری ني السو لتا ولات رة أ لو كا يلمك العذاب 
الذى نزل بهم في الدنيا ليس هو عذاب الكفرء إنما هو عذاب العنادء والتعنت» وأفعال 
فعلوها في حال الكفر» فهو في الآخرة أبد الآبدين فيه» خالدين مخلدين فيه؛ ولذلك 
قال : ولات الخو اک لو كا يعلمون) . 
قوله تعالی: رَد صَرَبا للا في دا لفان من کل 1 لَب درون 0 انا عر 


مرو سے سر ر م ص ا 

2 اک و کک e‏ 

رو2 م 2 ب ر کک رو ٍ ش2 ror‏ 7 ا 
رو 2ل ~~ r Cy,‏ 


م تی کت اقا رک ا IAL IE‏ 


صر ص م ا ص َ ص ص رجو 
جهنم مور نتوی لفرت 9 لی جا ادق ومدق به ای م ا ا 
عند دم م َلك e‏ ا لدان لیت © اڪير آله عنم ی ل ا و2 زی 


َم با و ل @. 
8 ر با لاس فی هدا الان من كل مَل أي : بينا للناس في هذا القرآن 


خبر لهم ما لهم وما عليهم» أو لبعضهم 


۶ 


من كل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم؛ أ 
على بعض › وأمثاله» والله أعلم . 

وقرله: (تايم بل 

أحدهما: لكى يلزمهم التذكر والاتعاظ . 


1۷۸ سورة الزمر الآیات: ۲۷ - ٠١‏ 


والثاني : لکي يبلغهم ما يتذکرون ویتعظون . 

وقوله: فنا ربا أي : جعالناه قرآنا عربا؛ كقوله: إا أَرَله ّنا عَرًا) 
[يوسف : ۲ لكي يفقهوه ویعرفوه؛ کقوله - تعالی -: #وما أرسلّتا من رَسولٍ إلا بسار 
ف ...4 الآية [إبراهيم : .]٤‏ 


رو ر 


وقوله: #غير ذِی عوج يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه لا يخالف الكتب السالفة؛ بل يوافقها؛ لأن كتب الله جاءت كلها على 
الدعاء إلى توحيد الله وربوبيتهء فكذلك القرآن» فهو لا يخالف سائر الكتب؛ بل يوافقها. 

والثاني: لا عوج فیه؛ لما لا یخالف بعضه بعضًاء ولا یناقض؛ بل خرج کله موافقًا 
بعضه بعضا مستقيما على تباعد نزوله في الأوقات› وبالله التوفيق. 

وأصله: عير ذى عوج أي : : ليس بمائل ولا زائغ عن الحق. 

a E N E E وقوله: و‎ 

وقوله : صرب اله مت َد فيه e‏ ري هل سيان مسا 
e E‏ 

يشبه أن يکون ما ذكر من المثل لرجلين من البشر كله: المسلمون والكافرون» ثم 
يحتمل الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون؛ أي : يتشاكسون في نسبه» يدعي كل نسبه. 

أو يتشاكسون في الملك فيه يقول كل: هو لي أو في الملك في قوم يدعي كل أن 
الملك له فيه. 

أو يدعي كل أن الملك فيهمء ولا يثبت لواحد منهم النسب فيه لينتسب هو إلى واحد 
منهم ٠‏ فيبقى متحيرًا تائهًا؛ ولذلك لا يثبت لواحد منهم الملك الذي يدعي ؛ ليطلب هذا 
منه النفقةء وما يجب على ذي الملك من حقوق الملك» فسعى ضائعًا متحيرًاء وإذا كان 
الملك لرجل واحد. أو السب أو الملك سالم له يصل إلى كل حق له» ويكون محفوطًا 
في نفسه معروفاء فيكون مثل الذي فيه شركاء متشاكسون» هو الذي يعبد الشيطان أو 
الأصنام أو هوى النفس» يدعو كل شيطان إلى غير الذي دعا الآخرء وكذلك الهوى 
يدعو ا إلى كذاء ومرة إلى غير ذلك فهو کالذي فيه شرکاء متشاکسون يدعي 
هذا وهذا والذي يعبد إله الحق الذي يثبت ألوهيته بالحجج والآيات كالرجل السالم 
الا یکون أبدًا على حالة واحدة» مطيعًا للهء خالصًا له. 


ر ر 


وقوله: هل وان ا 6 هل يستوي الرجل الذي يدعي فيه شرکاء متشاکسون 
والرجل الذي يكون لرجل واحد. فیما ذكرنا؟! أي: لا يستويان. 


وة لمر الاك ۷ 9 1۷۹ 


وقال أهل التأرير”: َل يسر من يعبد آلهة شتى مختلفةء والذي يعبد ري 
واحدًاء وهو المؤمن» وقد رأوا نهم قد استووا [في] هذه الدنياء وفي الحكمة التفريق 
ينهماء وفيه دلالة البعث» وكذلك في قوله: مل ارين ڪالاي لاص لبر 
وألسَمِيع هَل َسَسَوانٍ) [هود : ] وقد استووا في هذه الدنيا دل أن هنالك داڙا أخرى يفرق 
بينهما [فيها]؛ إذ في الحكمة والعقل التفريق بينهماء والله أعلم. 

وقوله: #السند و بل كام لا َلك ذكر الحمد على أثر ذلك يخرج على 
وجهين 


ٍ e 


أحذها أن خمد را غل ماخ اوخ من اين الكتار وبل اد ل 
سے ر يمون توحید ربهم . 

الفا : أمره أن يحمد ربه على ما جعله سالمًا خالصا؛ لم يجعل فيه شرکاء 
ا 


قال أبو عوسجة والقتبي : شا مك4 أي : مختلفون» يتنازعون» ويتشاځون 

وخاد سنا أي : خالصا. 

ومن قرأ سلما لرل أراد: سلم إليه» فهو سل . 

ثم قوله: عر ر من جلو اين توب رم يحتمل الأنبياء منهم والخواص؛ 
كقوله: #إتَنا ATO‏ 

وجائز أن يكون أراد جميع المؤمنين» وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود: : #تقشعر منه 
جلود الذين يؤمنون بربهم ثم تطمئن جلودهم وقلوبهم إلى ذكرالله» وفي حرف حفصة : 
لثم يثبت جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله». 

وقال بعضهم في قوله - عز وجل -: قى بهو سُوء آلعداب): يقول - والله 
أعلم-: ليس الضال الذي يتقي النار بوجهه كالمهتدي الذي لا تصل النار إلى وجهه؛ ليسا 
OE a‏ 

ئك ميث وإ َون وجه ذکر هذا على أثر ما تقدم من قوله : : کرب الله متلا رل 

فو س متشو وملا سلما يمي هَل يَسْكَويانِ مسلا وقد استووا في هذه الدنيا من 
أخلاص نفسه ودینه لله وللرسول» ومن جعل فيه شرکاء ولم یسلم نفسه له» وهو الکافرء 
ثم تموت أنت ويموتون هم» فلو لم تكن دار أخرى يميز فيها ويفرق بين الذي جعل نقسه 


(۱) قاله ابن عباس خر جه ابن جرير (۰۳۲). وابن ا حاتم كما في الدر المنثور (/ 11۲). 
(۲) هي قراءة ابن عباس أخرجه ابن جریر .)۳۰٠۱۲۹(‏ 
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سلما لله » خالصًا له وبين من لم يفعل ذلك - لكان فى ذلك استواء بین من ذکرء وفی 
الحكمة أن لا استواء بينهماء وقد يموت السالم نفسه لله ويموت الآخر دل أن في ذلك 
بعثا» یثاب هذا ویعاقی الآخرء والله [أعلم]. 

أو أن يذكر هذا؛ لما کانوا يتشاءمون برسول الله ميه ويتطيرون فيما يصيبهم من 
المصائب والشدائد» حتى قال - عز وجل-: «أقإین مت مهم ادود [الأنساء: ]٠٤‏ 
أي : لا یخلدون» فعلى ذلك يقول - عز وجل -: لاك ميت وا مون أيضاء آي : ل 
يبقول بعد موتك آیداء ولکنهم يموتون» ولو کان ما يصيبهم بك أنت على ما يزعمون› 
فيجئ ألا يصيبهم بعد موتك ؛ نحو هذا يحتمل» والله أعلم. 

اوآ قول إنك ميت فصل إلى ما وعد لك .من الكرامات والثواب» ويموتون هم 
فيصلون إلى ما أوعدوا من المواعيد والعقوبات» والله أعلم. 

۾ لا پس r‏ ررر ر رص 2 ور 

ثم قوله > عز وجل -: ثم لحم بوم ألقيمةٍ عند ركم صمو روي عن ابن 
عمر - رضي الله عنه - قال: كنا لا نعلم ما يفسر هذه الآيةء وکنا نقول: من یخاصم؟ 
فلما وقعت الفتنة بين أصحاب رسول الله کی ا رجه ف الوت 
فعرفت آنها نزلت فينا. 

وذكر عن الزبير: لما نزلت هذه الآيةء فقال: يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة بعد 
الذي كان بيننا في الدنياء فقال: (نعم)ء فقال: إن الأمر إذن لشديد. 

وروي عن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - لما نزلت هذه الآية أ 
قالوا: كيف نختصم ونحن إخوان؟! فلما قتل عثمان ظلمًا وعدواناء علموا أنها 
وفیھ"» والله أعلم . 

ثم خصومتهم هذه يوم القيامة تحتمل وجهين : 

أحدهما: في المظالم [أو] في الحقوق التي كانت لبعض على بعض» أو فى الدين» أو 
^ و 


e 


(1) يقال: تكافح المقاتلون: أي تضاربوا وجهًا لوجه. 
ينظر : المعجم الوسيط (كفح). 
(۲) أخرجه ابن جریر (۳۰۱۳۸)» والترمذي (١۳۲۳)ء‏ وعبد الرزاق وأحمدء وابن منيع وعبد بن حميد» 
وابن بي حاتم» والحاکم وصححه» وابن مردویه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في البعث كما في 
الدر المنثور .)١١٤/١(‏ 
)۳( أخرجه ابن جرير »)۳١٠٤١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن عساكر كما فى الدر المنثور .)1١۳ /٥(‏ 
0ال 


موز الزمر الآبات ۲۷ = ٠١‏ ۸۱ 


م رو صر ار 


أو أن يكون قوله - عز وجل -: «إنك ميت وم و ا ا 
مود لما بلغت المحاجة غايتها في الدين والدنياء ولم تنجع فيهم ولا قبلوها أخبر 
أنهم يختصمون في ذلك يوم القيامة في الوقت الذي يعاينون العذاب؛ ويظهر لهم الحق»› 
فينقادون لها في ذلك الوقت» فلا ينفعهم ذلك› والله أعلم. 

وفي حرف ابن مسعود: [إنك مائت وإنهم مائتون# والعرب تقول: مات يمات فهر 
مائت . 

وقوله - عز وجل -: قن أَطَلَم يئن ڪَدَبَ ڪل اله O E‏ 
يقول: لا ظلم أعظم ولا أفحش مما يكذب على من يتقلب في إحسانه» ويتصرف في 
فخا وأنتم تتقلبون في نعم الله وأنواع إحسانه» فلا ظلم أعظم ولا أفحش من الكذب 
عليه . ) 

ركذب َد إذ ج4 ولا ظلم أعظم وأفحش من تكذيب خبره ورده؛ إذ لا خبر 
أصدق من خبره» ولا حديث أحق من حديثه. 

وقوله - عز وجل - : لالش فی جهنم متو و ی إتڪلفري كانه يقول: آليس جهنم كاف 
للکافرین مثوی؛ كقوله - عز وجل -: #حسبهم جه SER IE OTE‏ 
حسبهم جهنم عقوبة لهم بكفرهم وتكذيبهم؛ وال ا 

وقوله: رالرى جا يلدت وَصَدَف بمة# اختلف أهل التأويل فيه: 

قال بعضه”" : وى جا بالصدقٍ4: جبريل» عليه السلام» ودف بەد : 

وقال ف ووی جا بال يد4 : محمد #وصَدَق) أبو بكر 

وقال بعضه : وزی جاه الد محمد «وَصَدَى4 أصحابه جميعا. 

قلنا : أهل التأويل على اختلافهم اتفقوا أن الذي جاء به جبريل أو محمد هو التوحيد» 
فإن كان التأويل ما ذكر أهل التأويل» فعلى ذلك قوله: ذلك جره المحسنية) أي : 
الموحدين» ففيه نقض قول الخوارج والمعتزلة أنّ صاحب الكبيرة ليس بمؤمن» وأنه يخلد 


(۱) قاله أخرجه ابن جریر )۳۰۱٤۷(‏ وابن بي e‏ ا ا 
es‏ 
(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۳٠٠٤٠(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر 


.)٦١١ /٥( المتثور‎ 
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في النار؛ لأنه قال : ازى جا الذي ودد بإ وكل مرتكب الكبيرة مصدق بالذى 
e‏ ومحمد ثم أخبر أنهم هم المتقون؛ أي: اتقوا الشرك وقال لأولئك - 
-: إنه يكفر عنهم ما ارتكبوا من المساوي» وهو قوله : َي اله عتم أن 

O OS 
وعد وإن شاء عفا عنهم وتجاوز وأعطاهم ما ذكرء فکیفما کان» فلهم ما ذکر ؛ إذ هم‎ 
على تصدیق بما جاء [به] محمد کل والله أعلم.‎ 

وجائز أن یکون قوله - عز وجل -: وای ج اى صَدَف بد4 يحتمل 
E‏ 

اخذهها' صدق بقلبه؛ أي : جاء بالقول وتصديق القلب. 

والثاني : صدق به في المعاملة في اختيار كل ما يصلح ويوافق الذي جاء به» وعلى 
ذلك دكر عن الحسن قال: يا بن آدم» قلت : لا إله إلا اللهء فصدقها. 

فإن كان التأويل هذا فهو أشده لکنه وإن لم يعمل الذي يوافق الذي جاء به وهو 
ا وإما بعد العفوء والله أعلم. 

وقوله: فم ٤‏ ا اوو د 5 ذلك جراءُ الْمحسنك) دل هذا أن ذلك الوعد 
للجماعة» ليس لواحد ولا اثنين› E‏ 

وقوله: #لڪير اله عم اسا الت علا وره جرم ا حسَن خسن اى ڪاو 
يعَملوكً ذكر نوعین و السيئ والحسن» ثم أخبر a‏ الذي عملوا 
ويجزيهم بأحسن [الذي كانوا يعملون]ء فيحتمل: الأحسن: الحسنات نفسها يجزيهاء 
ويكفر السيئات . 

ويحتمل آنه يكفر [أسواً] السيئات وأعظمهاء eT‏ الحسنات وأعظمهاء 
فملى هذا احسن وأسوأً من نوعهاء أحسن الحسنات وأسوأ السيثات» وعلى الأول من غير 
نوعها أي يكفر السيئات» ويجزي بالحسنات» والله أعلم. 
قوله تعالی: اش أل له یکاف ع وروک ایی ین دون ومن صلل الله فما لم 
ن ها و ومن يهد أله ما َم من مضل الس اه بعزیز ذی اا ا 


ری س 


حا اس قور ل فن ا اوت ا عون من دون أل ےه ار E‏ الله ان ا 


سے 2 


ا 


N 
ا‎ ۱ 


Ss‏ ار ر ر ر 


هن کشم رو أو ااا خو کل مک نرک دمو قل حى ال و 


و و 


ا ا عل وف نَمو (@ سن ييه 
ات رید یل تیر تک شی م به ا ا طك الب لاس بالق من هى 


1A TS 


توء ومن صل اتتا ل علب وئ ا ت يهم پوڪيلي ي آنه بوي الان جين 
مو ا ف ماما ا مك الى قى ما الوت و اا 
ا ف درل لت َر ES‏ 

وقوله - عز وجل -: الس أله یکی بد و (ورو اقا 

ية حح بها على إات الرسالة؛ وكذالك قول : إن واوا فل حسوے هه لا إل 
إل هر [التوبة : sS‏ #إِن : SE‏ 


م 


لدی نصک مر بعد Ek‏ [ال أن : 11°( ذلك› أمثاله شر ؛ لأنه بعثه وحده» 
ج ودحو 


e 


لا عون معه» e aly‏ إلى الأعداء» وكان يقرع ااي هده الابات 
ال ذكرناء وغير ذلك من قوله: 2% كیدونِ فلا طون [الأعراف : [۱٠١‏ ثم لم يقدروا 
على إهلاکه؛ بل عصمه من کیدهم ومکرهم؛ على ما قال: وا OT‏ 
[المائدة: 1۷] فبلغ إليهم ما أمر بتبليغه من غير أن قدروا على ما قصدوا به» وفي ذلك 
لطف من الله عظيم» ودلالة على إثبات الرسالة. 

ثم قوله - عز وجل -: الس لله يفي حَبْدَوّ4 ون خرج مخرج الاستفهام في 
الظاهر فهو - في الحقيقة - على الإيجاب والتقرير؛ لأنهم كانوا يعلمون أن الله - عز 
وجل - هو الكافي لخلقه» من ذلك أنهم إذا سئلوا: و اى ارات ولارض؟ قلرا 
الله - تعالى - وإذا سئلوا من يرزقكم؟ قالوا: الله - تعالى - ومن أنزل من السماء ماء؟ 
RE‏ ونحو ذلك - قالوا: الله فعلى ذلك قوله: الس أله 

ET‏ أي : تعلمون أن الله هو الكافي لجميع خلقه في الدفع والذت عنهم»› 

. فإذا عرفتم ذلك فکیف تخوفون رسول الله ڳلا بالذي تخوفونه؟ والله أعلم‎ > e 

وقوله - عز وجل -: #وعوفوتك بای من دونو اختلف فيه: 

قال بعضهم : بأهل الأرض جميعاء يقولون له: إن العرب تفعل بك كذاء ويعملون بك 
کذا» کانوا یخوفونه بهم. 

وقال بعضه”" : كانوا يخوفونه بالأصنام التي كانوا يعبدونها أن يصيبه سوء وأذى من 
ناحيتها؛ كقوله - عز وجل -: إن ثول إلا أعاريدك بعش اهنا يسرو [هود: ]٥٤‏ وكأن هذا 
أشبه بالانة؛ لأنه ذكر على إثر ذلك وعقبه الأصنام ؛ ؛ حيث قال - عز وجل - : قل اف 


2 
عون من دون آله ن آرادن َه بضر هل هي ڪشقت ضر او اراد بَمَةِ هَل هک Cea‏ 


مید 4 هذا يدل أن ما ذكر من تخويفهم إياه إنما كان بالأصنام التى كانوا يعبدونها. 


)۱( قاله السدي أخر جه ابن جریر )۳۰٠٥۵(‏ وهو قول قتادة وابن زید. 


1A٤‏ ور ة الر هر الا ۴ د 


وقوله - عز وجل -: ومن يصلل أله فما لم من هاو . ومن يهد اله ما لم من 
مضل أخبر آنه إذا أراد هداية أحدكم لم يملك أحد إضلاله» وإذا أراد إضلال أحد لم 
يقدر أحد على هدایته» ذكر في الدين أن لا أحد يملك دفع ما أراد من هدى أو ضلالء 
ولا منعه على ذلك؛ على ما ذكر في الرزق وأسباب العيش» وعلى ما ذكر في الأنفس 
وحفظھا؛ حیث قال: تا یقح ال لای ین َو لا نیک لما وما تيف لا ميل 4 
[فاطر: ۲]ء وقال في الأنفس: إن اراد الله بضر هَل شن ڪشقت طرو أو آرادن َج 
هر ميگ م4 وقد اجتمعوا في ذلك في الرزق والعيش وضرر الأنفس 
وحفظها أن لا أحد يملك دفع ما أراد هوء فعلى ذلك في الدين؛ لأن الذكر خرج في الكل 
على مخرج واحد» وذلك على المعتزلة لقولهم: إن الله - تعالى - قد أراد هداية كل 
أحد» ونصر كل ولي» لكن غيره منعه عن ذلك؛ فهو وحش من القول سمج» وبالله 
العصمة والنجاة. 

وقوله - عز وجل -: الس أله بعزيز زى يمار هو على الإيجاب والتقرير؛ أي: 
يعلمون أنه عزیز ذو انتقام؛ ای عزیز لا یعجزه شيء» ذو انتقام لأوليائه من أعدائه. 

وقوله : وين سألتهم من حلق ألسَموت وألأرض مولن َم قد علموا أن لا خالق 
سواه» وعرفوا ات ا سواه كشف ما أراد هو من الضرر بأحد» ولا إمساك ما 
٠‏ أراد من الرحمة بأحد؛ ولذلك فزعوا إليه عند نزول البلاء بهم» ولم يفزعوا [إلى] من 
عبدوهم من دونه من الأصنام» ولا إلى أحد من الخالقين؛ دل ذلك على أنهم قد عرفوا أن 
ذلك به ينال من خير أو غیره؛ ولذلك فزعوا إليه عند نزول البلاء بهم ولم يفزعوا [إلى 
من عبدوهم من دونه من الأصنام]ء احتج عليهم بما احتج» ولو لم يكونوا علموا بذلك لم 
يكن ليحتج عليهم بذلك» وهم لذلك منكرون» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فل ڪي آله َه بر ڪل اموي في قوله : ڪٽ 
َه ما ذكرنا من اللطف والدلالة على إثبات الرسالة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #فل يدوم اعملوا ڪل مکاتيڪم إن عنمل سوي كمون هذا 
بن چن 

أحدهما: على الإياس منهم أنهم لا يؤمنون ولا يجيبون إلى ما دعوا إليه بعد ما أقيم 
عليهم الحجج والبراهين؛ كأنه يقول: اثبتوا أنتم على دينكم واعملوا له» ونثبت نحن على 
دیننا ونعمل له» فسوف تعلمون أینا على الحق نحن أو أنتم؟ وهو کقوله: « لک وي وَل 
دين [الكافرون: ]١‏ أي : لا أدين أنا بدينكم» ولا أنتم تدينون بديننا ولکن یلزم کل منا 
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دينه الذي عليه» فعلى ذلك الأول. 

والثاني : على التوبيخ لهم والتعبير؛ يقول: اعملوا على مكانتكم أنتم رر 
الكيد لي والمكرء وأنا عامل ذلك بمکانتکم؛ کقوله - عز وجل -: 2 کیدون فلا 
ظلون) [الأعراف : ]٠۹١‏ وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر توبيخهم وتعبيرهم» والله 
أعلم. 

وفي هذه الآية وفيما تقدم من قوله - عرز وجل -: الس الله OEE‏ 
الموضع تقرير وتوبيخ ومنابذة وإياس» فأما الإياس فهو في قوله: ليقور آعَملوا عل 
كيم والتقرير في قوله : : وین سالتهم من حلق السموتِ لأر لفون أ والمنابذة 
في قوله: حى آله عه كَل متوو والتوبيخ في قوله: الس أله يكافي 
ووفونك بے من دونه . 

ثم جائز أن یکون قوله: و ل IEE AE‏ 
بل ) يخرج على الصلة بقوله: اليس أله بکافي ندم وویویک پاات من دونو ) 
کأنه قول : من أضله الله حتى لا يعلم أن الله هو كاف عبده» وأن ما یخوفونه به لا يقع به 
خوف ولا یلحق به ضرر - فلا هادي له» ومن هداه فعرف ذلك› > فلا مضل له عن ذلك› 
والله أعلم بذلك . 

وقوله - عز وجل -: سن أيه عَدَابُ يتريد جائز أن يكون ذلك العذاب الذي يأتيه 
هو عذاب في الدنيا ا والتعذيب بالذي أهلك الأولون المعاندون للرسول 
يريد أي : يفضحه ويل علد عب مَقَّيمُ4 في الآخرة» وهو عذاب الكفر» وإلى ذلك 
ذهب بعض أهل التأويل . ) 

وجائز أن يکون ذلك كله في الآخرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : لإا رلا مَك آلْككب e Ue‏ 
إنا أنزلنا عليك [الكتاب] لتحكم بين الناس بالعدل؛ على ما ذكر في آية أخرى : ا ارلا 
إليك اكب باحق لتک بي الاس [الساء: ]٠٠٠١‏ فعلى ذلك هذا» ويکون قوله: 
(قکن آفستی تقيو ون َل إا يل انمتا أنشاً الله - عز وجل - البشر دراك 
مميرًا بين الخبيث والطيب» وبين الحسن والقبيح» وبين ما لهم وما عليهم» وبين السبيلين 
جميغا غاية البيان» وأوضح كل سبيل نهاية الإيضاح» من سلكه آنه إلى ماذا يفضيه وينهيه؛ 
: ثم امتحنهم في ذلك» ومكن لهم من السلوك في كل واحد من السبيلين بعد الببان منه آنه من 
A E o‏ 
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نيما أمتحنهم لم يمتحنهم لمنفعة ترجع إليه» أو لمضرة يدفع عن نفسه» ولكن إنما امتحنهم 
لمنفعة ترجع إل N‏ 
إحداها هذه؛ حيث قال: فمن آهتدف افيد ومن صل اما مضل بها . 

والثانية: بما قال - عز وجل -: إن أحسنشر أحسنر لاشیک ون ا سأ ا 
[الإأسراء: ۷] أ فعليها» وغير ذلك من الآيات الى اداه إنما امتحنهم لمنفعة 
أنفسهم واكتساب الخير الدائم لهم» ولا قوة إلا بالله. 

ثم قوله: #وما أت سكيم كلو يخبر أن ليس عليك إلا تبليغ ما أرسلت وأمرت 
إن عََكَ َك إلا آک4 الور 1 2 
و ر a‏ [النور: ٤٠]ء‏ وقوله - تعالى -: لما ميلك من 

جسايهم يِن ىء وما من سابك يهم من ىو [الأنعام: lT‏ 2 
ا ا ٠‏ والوكيل : الحفيظ» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: أله بسو الاش جين مَويهكا . . .€ إلى آخر ما ذكر. 

قال ابن عباس" - رضي الله عنه-: كل نفس لها سبب تجري فيه ؛ فالتي قضي عليه 
الموت فتجري في الجسد كله. 

TS 

زوفن سخك بنجي قال : يجمع بين أرواح الأحياء وبين أرواح الأموات فيتعارف ما 
شاء الله أن يتعارف› فيمسك التي قضى عليها الموت ویرسل الائ إلى أجسادهاء 
وبهذا - أيضا - لم يفهم شيء من تأويل الآية. 

وقال الكلبي : النائم متوفى حتى يرد الله إليه [روحه]ء فأما التي يتوفاها حين موتها فإنه 
يقبض الروح والنفس جميعًا ويرسل التي يتوفاها في منامها حتى تبلغ أجلها المسمى» 
الموات: ) 

ويقال : إنما يقبض الله من النائم النفس» والروح في الجسد لم تفارقه» فإذا قبض الله 
الروح دهیت النفز مع الروح . 

وهذا الذي ذكره الكلبي أقرب ال تأویل الآية من الذي ذكره أولئك. وأصله: 
الله - عز وجل Ek a SRI‏ 
الهيئة التي كانت من قبل» ليس بها أثر الموت» لكنها لا تدرك شيئًاء ولا تسمع» ولا 
تبصر› ولا تعقل شيئًاء وبها آثار الحياة؛ يدلنا هذا على أنها في حال النوم قد ذهب منهاء 


(۱( أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور .)٦١۱۷/١(‏ 
(۲( أخرجه اہن جریر ۱١١(‏ ۹( 
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وخرج ما به تدرك الأشياء» وبقي منها ما به تحيا» وهو الروح» فإذا خرجت الروح منهاء 
وإن كانت لا تدرك شينًا على الهيئة التي كانت من قبل» دل ذلك على أن الذي به تدرك 
الأشياء غير الذي به تحيا؛ والله أعلم؛ ألا ترى أنها في حال النوم تلك الأنفس الدراكة 
حيث كانت تتألم وتتلذذ وتقضي الشهوات وهي في أقصى الدنياء هذا كله يدل على ما 
ذكرناء والله أعلم. 

ثم على هذا جائز أن يكون ما ذكر من عذاب القبر أنه إنما يكون على تلذذ الأنفس 
الدراكةء لا على الروح؛ على ما ذكرنا من تألمها وتلذذها بعد خروجها من الأجساد 
ومفارقتها عنهاء والله أعلم. 

E PG Pp 2 RG 
وأضافه مرة إلى ملك‎ »]٦١ الله - عز وجل -: #لوفتَة رَس ...4 الآية [الأنعام:‎ 
ا فل لوفكم مك أَلمَوتِ ای و یکم ...4 الاآية‎ 
: [السجدة: ١١]ء ثم يحتمل إضافة التوفي [إلى] الرسل وإلى ملك الموت وجهين‎ 

أحدهما: وإن كان حقيقة التوفي والموت بالله؛ لما يخلق فعل قبضهم الروح منهاء 
ويشاء ذلك منهم» وهو كما ذكر من البشرى لهم [و] طمأنينة القلوب عند بعثه إليهم 
2 حیث قال - عز وجل -: #وما عله أله إل ری کم 
ولنطمین فلوکہ بد O lg mI‏ 
ا [آل عمران: ١۱۲]ء‏ أخبر أنه جعل لهم بعث الملائكة بشارة النصرء وأن حقيقة 
النصر ليس إلا من عند اللهء فعلى ذلك ما ذكر من إضافة التوفي إلى الرسل؛ لما يخلق 
فعل قبضهم الروح» وكان حقيقة ذلك لله - عز وجل - والله أعلم. 

والثاني : أن يكون من الله لطف في ذلك ومعنى لا يكون ذلك منهم» لكنه لم يبين ما 
ذلك اللطف وذلك المعنى الذي يكون منه» والله أعلم بذلك. 

ثم قوله: يتوف الأنفس جين مَوَيهكا# أي : حين خلق موتها يقبض الروح منها. 

وقوله : ولق لر تمت ف مامه لم يقبض منها الروح سل اا E‏ 
إلى الأجل الذي جعل لهاء والله أعلم. 

وقوله: برق الاأفش جائز أن يكون من القبض؛ أي : يقبض الأنفس . 
٠‏ وجائز أن يكون من العد؛ كقوله: #إلَما تعد َم عَنًا) [مريم: .]۸٤‏ 

وقوله: إن فى ذلك ليت قوم فكو يحتمل قوله: # لليكت4: العبر»ء أو 
الأعلام أو الحجج. ) 
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وقوله : لقو ڪُر يعلمون أن من قدر على استخراج تلك الأنفس الدراكة من 
الأجسادء وإبقائها على الهيئة التي كانت إلى الوقت لا تدرك شيئاء ثم ردها إليهاء 
وإعادتها على ما كانت - قادر بذاته» لا يعجزه شيء . 
أو من قدر على إنشاء النفس الدراكة في الأجساد حتى تدرك بهاء لا يحتمل أن يعجة 
عن إعادة الأجساد بعد ما بليت وفنيت» وذاك ألطف من هذا وأكبر؛ لأن الناس قد 
يتكلفون تصوير صور الأنفس الظاهرة ولا أحد يتكلف تصوير نفس دراكة من غيرهاء والله 


4 3 4 1 رسا ژم ر سے صر می صا رو 
قوله تعالی: ار ادوا من دون اللو شفعاء قل اوو ڪاوا له لکن ڏَ شعاود سقو 


2 م کے ي ر کے م م ٤ء ٤‏ ر ک2 1 
@ کک اشتعۂ خیم ل تلت اتون رااری ر یہ ٹر و رل کر ات 
وة شارت ه١‏ ب لذن ك بمو E‏ لدا E‏ الزن فن در إذا هم سرون 


ا کے ۴ س م 1 2 er‏ م SI‏ 
@ قل اللهم فاطرَ ااسموابِ وَاَلاَرْضِ عللم الفَيّب واللَدَة ا یک بين بادك فی ما کاو 
فيه لفوت @ د أن لے طلم ماق الارش عا ا م ا و 
اعاب يوم ا وبا هم ت الل ما لم كوا محنیبون () وبا هم سينا ما ڪسبوا 


وقوله: أي اتحخدوا من دون أ شفعاء4. 

على ما ذكرنا فيما تقدم في غير موضع : E FY‏ 
الله - عز وجل - فهو على الإيجاب والإلزام ثم قال بعض أهل التأويل : إن قوله - 
وجل-: أي ادوا ين دون ال س هم الملائكة الذي غدوها لكة بد ‌ 
قال - عز وجل - بعد ذلك: «قفل وڙ ڪاو لا ينلک سيا ولا يو4 
والملائكة أهل العقل والعلمء TS‏ 
الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله؛ على رجاء أن تشفع لهم وتقربهم عبادتهم إياها 
إلى الله زلفی ؛ ر هولاءٍ شقعوتا عند ار [يونس: ۱۸]» وقولهم : ما تدهم 
إل لبقربوً إلى أله رلح [الزمر: ۳]؛ فهو أشبه بالأصنام التي كانوا يعبدونها من 
الملائكة. والله أعلم . 

ئم قوله: «اي دوأ من دون لَه E‏ 

أحدهما : بل اتخذوا بعبادة من عبدوه من دون الله شفعاء لأنفسهم» ولا يکونون 
شفعاء لهم» ولا يملكون ذلك ولا يفعلون. 

والثاني : بل اتخذوا لأنفسهم من .دون الله شفعاء» ولا يملك أحد جعل الشفاعة لأحد 


1۸4۹ A 


دون الله» إلا من جعل الله له الشفاعةء ولا يجعل الله لأحد الشفاعة إلا من كان له عند 


ال ب ر سے کے 


الله عهد» أو من ارتضى له الشفاعة؛ كقوله - عز وجل - : للا نلك لمعه إلا من أذ 
عند لرن هدا [مريم : ۷ وقوله : ولا شفعوت س لل لین رتت( [الأنساء: ۲۸]» 
یدل على هذا قوله؛ حيٹ قال: اوک ڪا لا يملکن سيا ولا عيوب 4 . 

[وقوله :] فل لله الشفلعة جیا4 . 

هو ما ذكرنا: هو المالك الشفاعة جميعاء لا يملك أحد سواه إلا من جعل الله له 
الشفاعة وارتضى له فأما أن يملك أحد سواه اتخاذ الشفاعة لنفسه» أو جعل الشفاعة 
لنفسه فلاء والله الموفق. 

وقوله: لنم لِه رغوت 4 . 

في البعث› أو يرجعون إلى ما أعد الله لهمء والله 

وقوله: #ولدا در الله وحده سمارت لوت الد لا يوو خر ولا كر رين 


من دون إا هم نش رون € . 
ل ا اة توحيد الله في القرآن « سمارت فوب 
ِن لا يوينوت لاخر أي: نفرت؛ كقوله - عز وجل - في بني إسرائيل: #وإذا 
كت ريك فى الان وحدم ولوأ علج أدرهر مورا [الإسراء: [٤١‏ وإذا ذكر النبي ية الذين 
عبدوا من دونه الآلهة؛ كقوله في سورة النجم؛ ؛ حیث قال: افر ری الت والعرى . َوه 
اال آلخزئ4 [النجم : ۹ 1۲١‏ وألقى الشيطان في فمه: الغرانيق العلاء منها 
الشفاعة لترتجى»؛ ففرح الكفار حين سمعوا أن لها شفاعة: إلى هذا يذهب مقاتل ٠‏ 
وغیره» لکنه لیس کذا» وغیر هذا کأنه أولی به وأقرب» وهو أن قوله - عز وجل -: 
ولا كر أله وده سمارت . أي : إذا ذكر النبي ية توحيد الله وألوهيته» أو ذكر هذا 
أهل التوحيد وهذا الألوهية" ممن عبدوا دونه 3 أشَمَارّت َوب آلب ا يريئوت ۰4 أي : 
نفرت وأنكرت؛ كقولهم: #أجعل اة للها إن هنا لثنء اب4 [ص: .]١‏ 

وقوله - عز وجل -: ودا دك اَن ين دونو : وإذا ذكر أهل الكفر الذين عبدوا 
من دونه عبادتهم إياها وخلوتهم بها إدا هم يفرحون ویستبشرون» والله أعلم . 

وقوله: سمارت قال ا اقشت ا ونفرت: 


١ 4 
چس‎ 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)۱۱/۱١(‏ 

(۲) وهو قول مجاهد أخرجه ابن جریر (۳۰۱۹۷). 

(۳) كذا في أ. 

(6) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور .)٦١۱۸/١(‏ 
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ا اشماأرَّتٌ4 : : أنكرت وذعرت» ويقال في الكلام: ما لي 
اا ي مذعورًاء ويقال: اشمأز المكانء أي: بعد. 

وقال بعضهم ': « اسشُمَارَت4 : استکبرت وکفرت» والله أعلم. 

وقوله -: قل الهم قاطر السموت وَألأرضٍ4. 

أمر رسوله ية أن يقول لهم» وهو كلام التوحيد. 

وقوله: #فاطر لسوت وألأرْض) يحتمل: مبدئ» ويحتمل: مبدع» أو خالق السموات 
والأرض› والله أعلم. ) 

وقوله: #عللم ألْمَيّ ود4 . 

يحتمل قوله: #عليم عيب وأللَمدَة4 ما أشهد الخلق بعضهم على بعض» هو عالم 
ذلك کله: 

أو الغيب: : ما غاب عن الخلق كلهم والشهادة ما شهده الخلق. 

أو أن يكون قوله عل اليب وأََدَة4. أي ال ما بكرن اھ کرت واا 
aE e‏ وما کان یعلمه کائتًا» والله أعلم. 

وقوله: ات ر بین اوك فی ما کا و برت . 

يوم القيامة؛ كقوله: #فاله که بتڪ م ألْقَيكمَةٌ . . . € الآية [النساء: .]٠٤١‏ 

أو أن يكون قوله: أب کے کک بی باو فی E‏ ب #: في هذه الدنياء 
فهو یخرج على وجوه: 

أحدها : ما جعل الله في خلقتهم إثبات الصانع وشهادة الوحدانية لله - عز وجل - 
وألوهيته . 

والثاني: بما أنزل الله من الكتب والرسلء وبين لهم فيها ما لهم وما عليهم. 

ثم إن كان في الأخرة فجائز لا يكون يحكم بيننا فيما وسع علينا الحكم في الأمر في 
الدنياء ويرتفع المحنة به في الآخرة من نحو الأحكام التي سبيل معرفتها بالاجتهادء ولا 
يحكم بيننا بشيء من ذلك وآما ما كان غير موسع علينا في الدنيا ترك ذلك» وهو مما لا 
يرتقع المحنة به في الدارين جميعًا: من نحو التوحيد والدين فذلك يحكم بيننا في الآخرةء 
والله أعلم . 

ورل وو ان ER AES A aE‏ لافدوا بے ن سو الراب 


.)٦۱۸/٠١( وعد الرزاق وعبد بن حميد كما فى الدر المنثور‎ .)۳۰۱٦۹٦١( قاله قتادة أخرجه ابن جریر‎ )١( 
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) بوم لم4 . 
کأنه - والله أعلم - يذكر لرسول الله اة ليصبره ه على أذاهم إياه» وأن يشفق عليهم بما 


ينزل بهم في الآخرة؛ لأنه أخبر عن عظيم ما ينزل بهم : : أنهم مع بخلهم وضنهم بهذه الدنيا 
لو كان ما في الأرض من الأموال» وضعف ذلك أيضا لهم؛ > لافتدوا بذلك کله من سوء ما 
يتزل بهم من العذاب» وكذلك ما ذکر من قوله > ودا کر اله وده اشمارت لوب لين 
ا منوت خرو ودا در رين من دونو إِذَا هم سرو يخبر عن سوء معاملتهم 
ربهم» على علم منه نهم يؤذون رسوله إا وأن ذلك يشتد عليه ويشق؛ لينظر أنهم كيف 
عاملوا ربهم من سوء المعاملة؛ ليصبر هو على سوء معاملتهم إياه ولا يترك الرحمة 
TEN E‏ العذاب» والله أعلم. 

وقول - عز وجل -: اویدا فم سے الہ ما لم يكوا تبون . 

قال بعض أهل التأويل : اہ ت تت الہ 4 : ا 
یکونوا يحتسبون ذلك» ولكن غير هذا كأنه أقرب: بدا لهم من الهوان والعذاب لهم في 
الآخرة ما لم يكونوا يحتسبون. 

ڻم هو يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنهم كانوا يقولون: حيث فضلنا الله في هذه الدنيا بفضول الأموال 


ك نكون في الآخرة مفضلين عليهم كما كنا في الدنيا؛ زك 


وبع الذردَلونَ# [الشعراء: ١١١]ء‏ وقولهم: ل ایت هم اوا بای آلرأي 
[هود: ۲۷[ ونحوه؛ فبدا لهم وظهر في الآخرة ما لم يكونوا يحتسبون ما ذكرنا من الهوان 


لهم والعذاب. 
والثاني : کانوا ينكرون نبنا يا ویقو ون i}‏ رل هدا القرءان على رل يِن 
َر حَظے € » وقالوا : #أءنرل عليه اَذَك من ييي . . . 4 الاية [ص: ۸]ء ونحو ذلك من 


الكلام ؛ کقولهم - أيضًا -: لو کان حب إ4 [الأحقاف : :]١١‏ لا يرون 
الرسالة توضع إلا في العظيم من أمر الدنيا؛ فأخبر أنه يبدو لهم ما [لم] يكونوا بحتسبون؛ 
لما ذكرناء والله أعلم. 

a ee e 
يحتمل قوله: ا)٠ أي : ظهر لهم جميع ما صنعوا في الدنيا في الآخرة؛ حتى‎ 
حفظوا وذكروا ذلك کله.‎ 

والثاني: بدا لهم ما حسبوا خستات سات والله اعله: 

أو أن يكون ذلك في الجزاءء أي: بدا لهم وظهر جزاء ما كسبوا؛ يدل على ذلك 
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قوله: #وحاق بهم ما انوا پو ستَهزءون4» والله أعلم. 
a SE‏ نا م لا حولت عة َا قال نما اوشم عل عل بل هي 
شک ولک اکم کا بعل @ کہ قا رن یں لھم ا فی عتم ا کا کیو 4 
ا س 2 کر و ١‏ 1 


. صر دعاتا ي إا وَل يِعَمَةَ َا‎ e i 

لا يحتمل أن يكون أراد: کل إنسان یکون على ما وصف وذکر» ولکنه إنسان دون 
إنسان» ولا يجب أن يشار إلى واحد أنه فلان» وكذلك ما ذکر من مس الضر به لا 
يشار إلى ضر دون ضر؛ ولكن ما أعلم الله - عز وجل - رسوله و أنه ماذا؟ لأن 
ذلك یخرج مخرج الشهادة على الله - عز وجل - والامتناع عن الإشارة إليهء والتسمية 
له أسلم. 

ثم كانت عادة أولئك الكفرة - لعنهم الله - عند نزول البلاء بهم والشدة الفزع إلى 
الله - عز وجل - وإخلاص الدعاء له؛ فبعد الكشف عنهم ذلك يقع العود إلى ما كانوا 
cS‏ 

ثم قوله - عز وجل -: 2 إا حولت يِعَمَةٌ مَا». أي : أعطيناه نعمة» أو ملكناه 
نعمة. 

وقوله - عز وجل -: قال إلا ويثَمٌ عل عر . 

. على حيلة مني أعطيت ذلك‎ E 

وقال بعضهم: إنما أوتيته على شرف ومنزلةء e‏ 

وقال قتادة: على خير علمه الله عندي. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: إنما آتانیه الله على علم#. 

وقال بعضهم”" : ما ذکرنا قال: إنما أوتيته على علم وشرف أعطيت ذلك . 

قال الله - عز وجل - ردا لقوله: بل هى َكَةً4. 

والفتنة هي المحنة التي فيها شدةء e O‏ 


(1( أخرجه ا جریر ( 1۷۰ ۰( وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ¿ المنذر كما في الدر المنثور /٥(‏ 
a‏ 
eT‏ 
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بأمر وبنهي “۰ اف فبها أمر ونهي . 
لوک ڪهم لا بعلمو . 
e‏ ولكنه لأمر ونهي» والله أعلم. 
وقوله : َد قا َي ِن له عين ما قال هذا الرجل؛ حيث قال : لما اوه 
عل ِلْر)؛ کان من قارون حين قال: إا وتم عل عر عِنڍئ) [القصص: ۷۸]ء ولم 
يزل العادة من الكفرة والرؤساء منهم وأهل الثروة قائلين بمثل هذا الكلام والقول» وهو ما 
أخبر عن قوم فرعون - حين حين قالوا -: ا جاوتمة السك الوا لا هو ون ِم سيه 


1 مر رص ر 


یطاروا موس ومن مم4 [الأعراف: ١۱۳]ء‏ وما قال أهل مكة : عن ڪي أمولا وأولدا 
وما ن بمعَدَبنَ) [سباً: ١۳]ء‏ وغير ذلك من أمثال هذاء لم يزالوا قائلين هذا. 

ثم أخبر أن ذلك لم يغنهم حيث قال : # أعی عنم تا 6 

هذا يحتمل وجهين : ) 

أحدهما: ما قالوا: إنما أوتينا هذا بحيل من عندنا واكتساب» أخبر أن ذلك لم يغنهم 
عن دفع عذاب الله - عز وجل - عنهم إذا زل بهم والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «قَأصَابهُمَ سَيَْاتُ م ا کےا ونی اا فی کو د 
PO‏ ا کسوا4 . 

ا کک ن کم ا ک4ا ات 
الأوائل بمثل كسبهم وصنيعهم . 

وقوله: وما هم بمعجزین) . 

اى ما هم بمعجزین عما يريد بهم من الانتقام منهم والتعديب؛ ا 

وقوله - عز وجل -: #أولم بعلمو أن أله سط لزق لمن ا وَْقَدر4 . 

يذكر هذا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء لا لكرامة وفضل عند الله ولا لحق قبلهء 
ویضیق علی من يشاء لا لهوان له عنده ولا لجناية ؛ ولكن امتحانا لهم بمختلف الأحوال: 
يمتحن هذا بالسعة؛ ليستأدي به منه الشكر» ويضيتق على هذا؛ يطلب منه الصبر على 
ذلك . 

أو يمتحن بعضهم بالسعة» وبعضهم 0 
غيرهم» لا في أيديهم ؛ إذ يمتحنهم بمختلف الأحوال ليكونوا - أبدا - فزعين إلى الله في 
كل وقت وكل ساعة» ولو كان السعة والنعمة لكرامة عند الله وفضل - على ما ظن 


14٤‏ رة الرفر الاات 2 و ا 


أولئك - لكان لا يحتمل ذلك مختلفي المذهب الذي يناقض بعضه بعضا ويضاد بعضه 
بعضًا: نحو المسلم والكافر» وقد وسع على المسلم ووسع على الكافر» وقد ضيق 
عليهما جميعا؛ يدل أن التوسيع ليس للكرامة والمنزلة عند الله أو لحق عليه» ولا التضبيق 
واحفتير لهوان؛ إذ لو كان لذلك لكان لا يجمع بين متضاد المذهب ومختلفهما؛ ؛ فإذا جمع 
دل أنه لمعنى الامتحان» لا لما ظن أولئك. والله أعلم . 

وقوله: إن فى دل > فيما ذكر من التوسيع والبسط والتضييق والتقتيرء کت4 
أي : لعبرة وعظة› قوم زيرك : 

يؤمنون آنه لم یوسع على ما وسع لکرامته عند الله ومنزلته وفضله» ولا ضیق على من 
ضيق لهوان له عنده ولا جناية» والله أعلم. 


قوله تعالی: فل ادى اليب انر عل أيهم لا تقتطو ين َة أ لل اه عر ألذوبَ 
E‏ احم 9 د ا ت اتيم ألمَدَاث نه ك 
ر ص کک وسم 4 6 ٣‏ ژر IT‏ 
صروت زی واتبعوا احسَ ما انز إل کم من رَيڪُم ين آن ايڪ لعذاب بختة 
چ . < ر i rel r22‏ بے م 2 ا س ل ر 
وأنشر لا شتعرو ف أن تقو نفس سر عل ما فرطت فی کی اق زد کے کن اني 


i A 2ر ص‎ ۹ K 2 ر‎ 
ال‎ ١ ی‎ CECE EC تقور ا‎ a 


زرلک 

٦ I 2 rt‏ چعے EEN “ˆ ٦‏ کے سے 

ى ڪره ت من ۱ سات (و) بل فد جا تك ٤بق‏ ت ا واستکرت وکت مرہ 
کے ارو ی ر کر 2 ت i A2‏ وہر راص ا ر 

الحقرين () ووم ألفيمَةٍ ترى الزیے كذوأ على اله 2 مسودَة الس فى جَهدّم موی 


امک و وی اله الذي انقو ارهز لا يمسم السو ولا هم 2 @“. 
وقوله: فل يوباوئ اَن سرا عل أنشيهت ك ااا بن نة ا 

قال بعض أهل التأويإ ' SE a E‏ 
في الجاهلية أنه أراد أن يسلم الوحشي؛ فذكر ما كان منه من قتله [حمزة] - رضي الله عنه 
- فظن أنه لا يقبل منه؛ لعظم جنايته ؛ فنزلت الآية على رسول الله ية ؛ لينبئه وأخبر أنه 
لا يقبل منه بعد ذلك» والله أعلم. 

وقال بعضهم : لا؛ ولكن ناسا قد أصابوا ذنوبا عظامًا في الجاهلية من نحو القتل والزنا 
وكبائر؛ فأشفقوا ألا يتاب عليهم؛ فأنزل الله هذه الآية يدعوهم إلى التوبة والإسلام» 
وأطمع لهم القبول منهم والتجاوز عما كان منهم» وهو كأنه أولى؛ لأن الوحشي من كان 


NS (۱)‏ 
ID‏ وأورد له شواهد أخرى . 
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حتى ينزل الله الآية بشأنه خاصة؟! 

ثم قوله - عز وجل -: یل اوی ين آنا عل اتشيه لا قتطوا ين َد آ4 
يحتمل وجهین : 

خا يقول - والله أعلم - -: # ادى الدين جنوا على أنفسهم»› > وأوردوها 
النالك اكات ا رتكا ن الإ سراف والكار إلا قط يِن مد »+ فإن 
قنوطکم من رحمه الله وإياسکم منه لا یغفر ولا ا وذلك أعظم وأفظع ؛ إد رجع 
أحدهما إلى الى ر رة الله وفضاة: 
ار اله اترا من رحن اله د ذم صما کم ی درجت ماک یک مارا 
العذاب بهم وإشرافه عليهم؛ لأن التوبة في ذلك الوقت توبة إاضطرار وتوبة دفع العذاب 

CAE : e لَه‎ e م جل ˆ ا‎ 8 e 
رال‎ [۸٥ ا أ4 [غافر'‎ EE ار ب‎ r 

وقوله - عز وجل - EE.‏ عا . 

لمن يشاء: 

انم هو 2 e‏ ا ا 

وذكر عن علي بن أبي طالب - کرم الله وجهه ناله قال : أرجى آية في القرآن هذه 
الآية» وذكر أن سوره ة الزمر كلها نزلت بمكة إلا هذه الأية؛ فإنها ا ‌ والله 


أعلم. ) 
وقوله - عز وجل -: ويي إك كوكم نيئا آم ...4 الآية. 

N‏ لإیوبادی لذن رفوا عل انمهت لا نطو يِن َم ال 
E‏ ثم قال - عز وجل -: 
لابا إل ركم واسلموا آم4 : 

قال بعضهم : أنيبوا بقلوبكم إلى طاعة ربكم» وأخلصوا له تلك الطاعة» ولا تشركوا 


AD n 0 
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قیل”' : وان يبوا إل يكم أي : : ارجعوا إلى ما أمركم ربكم» #وأسلموا َم أي 
ار أو أن يقول: اجعلوا کل شيء منکم له. 

وأصل الإنابة: هو الرجوع إلى طاعة الله والنزوع عما كان عليه لأمر اللهء يقول -عز 
وجل-: مسين له وقوه . الآية [الروم: ۱. وقوله -عز وجل-: #ين مَل أن 
اکم لداب ثم ا شمر صروبت) يقول - والله أعلم - على الصلة بالأول: أن أنيبوا له 
وأسلموا له من أن يأتيكم العذاب؛ فلا يقبل منكم الإنابة والتوبة؛ إذ أقبل عليكم 
العذاب. 

تُر لا صررت 4 . 

هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: ثم لا تنصرون بإنابتكم إلى الله - عز وجل - في ذلك الوقت الذي أقبل 
عليكم العذاب [فيه]ء» على ما ذكرناء أي: لا تخافون من ذلك الوقت. 

والثاني: لا تنصرون بعبادة من عبدتموه من الأصنام والأوثان؛ على رجاء أن يشفع 
لكم ويدفع عنكم العذاب. 

آی انرا إلى غاد الك الحق قبل نزول العذاب بكم؛ فإنكم إن كنتم على عبادة من 
تعبدون دونه لا تنصرون» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: «واتیعوا احسَ ما رل کم ين ري4 . 

يحتمل وجوما: 

أحدها : أنه يقول: اتبعوا ما أمركم ربکم» وانتهوا عما نهاکم ربکم عنه. 

واشاني : اتبعوا ما في القرآن وأحلوا حلاله» وحرموا حرامه واجتنبوه» یقول : اعملوا به 
وبادروا في العمل به من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. 

والغالت: أن الله < عر وجل قك بين الميلين ا جميغا سيل الخر والشر عل 
الإبلاغ؛ فيقول: اتبعوا سبيل الخير منه» ولا تتبعوا سبيل الشر؛ فيكون تأويل هذا كأنه 
يقول: اتبعوا الحسن منه» ولا تتبعوا غيره» ونحو ذلك وقد ذکرناه فیما تقدم» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ين مَل أن ايم العذاب عة وسر لا سعرود4. 

كآنه موصول بالأول» يقول: لا يؤخرون الإنابة إليه والتوبةء فإن العذاب لعله سينزل 


.)۸٥ /٤( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
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بكم في وقت لا تشعرول انتم به» ولا تقدرون أن ترجعوا إليه وتنيبواء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: أن قول تفش بتر عل ما قرطت فى جنب آل . 

هذا وما بعده من الآیات كانه موصول بقوله - عز وجل -: #وأييبا إلى ركم وأسلموا 
من قبل «#ان فول فس حر عل ما َرَت فى جب آنل . . .4 الاأية. 

وقبل أن تقول : ا و من ملقب وقبل أن تقول جين رى 
السات ا اک لي ڪڪ کارت مى الْمخْسنك» كأن كل ذلك صلة ما تقدم من قوله: 
ونيا إل يكم واسلموا لو4 E}‏ برا خسن ما ئ يکم ٿن رَيَڪُم4 من قبل أن 
یقول ما دکر› ارقت لا بشغه ااك القرن ولا به ين خذاب الل ولا يدفعه. 

ثم قوله: عل ما هرت فی جنب اس4 . 

قال E‏ في ذات الله. 

وقال بعض هھ ت وق مو ار ا و ا ل ب 
تفسير قول ذلك الرجل الذي كان منه حتى قال ذلك› PSOE‏ 
الله» أو ما کان فيه من تکذیب البعث؛ يتأآسف على ما کان منه من تضیبع ما ذګرنا: من 
توحيد الله وحدوده» أو كفران نعمه» أو إنكاره ما ذكرنا من البعث» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوإن كنت لين لحرن : ) 

قال بعضهم : لإوإن كنت لين اسرب : من القرآن. 

وقال بعضهم : من أهل توحيد الله. 

قال قتادة : لم يكتف أن ضيع طاعة الله حتى جعل يسخر من آهل طاعتهء وقال: هذا 
ول وا 

a I GO 

قول صنف منهم جائز ما قال: إن كل قول من ذلك قول صنف» على ما قال قتادة . 

وجائز أن يكون كل ذلك من كل كافر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لو ات أله هنی ڪت ِن المَقِيت) . 

ذلك الكافر الذي قال هذا القول أعرف بهداية الله من المعتزلة» وكذلك ما قال أولئك 
الكفرة حیت قالوا: لی هدا َه هدبك 4 [إبراهیم : ]۲١‏ يقولون: لو وفقنا 


.)۸١ /٤( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
قاله مجاهد اين" جریر (۳۰۱۹۵» ۳۰۱۹۹) ر قول أيضًا.‎ (۲) 


1۹۸ ميورة الرمر الاباك ةك 


الله للهداية وأعطانا الهدى لدعوناكم إليهء ولكن حيث علم متّا: اختيار الضلال والغوايةء 
وترك الرغبة إلى الهدى والاستخفاف به - أضلنا وخذلنا ولم يوفقنا. 

والمعتزلة يقولون: بل هداهم الله وأعطاهم التوفيق» لكنهم لم يهتدوا. 

فإن قيل: هذا قول أهل الكفر؛ فلا دلالة فيه لما تذكرون. 

فيل : وإن كان ذلك قول الكفرة» فذلك القول منهم عند معاينة العذاب؛ فلو كان على 
خلاف ما ذکروا لکان الله يكذبهم في ذلك؛ كما كذبهم في أشياء قالوها؛ حيث قالوا: 
فرعتا نَمل صلًا4 [السجدة: ١۱]؛‏ فقال الله - عز وجل-: ور ردو لعادوا ليما نيوا 
علد ۸ ونحوه» والله أعلم. 

والأصل في الهداية: أن عند الله لطقا: من أعطى ذلك اهتدى» وهو التوفيق 
والعصمة» ومن حرم ذلك ولم يعطه» ضل وغوى» ويكون استيجاب العذاب وما ذكر؛ 
لتركه الرغبة في ذلك»› والامتشفات :ت وتضییعه واشتغاله بضده؛ لذلك کان ما ذکرنا» 


والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: #لكنث من اَمَف : الشرك أو المهالك» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل -: #أو ل ب ين ری اعاب اؤ اٿ لي ڪ4. 
ائ رجوعًا. 
اکت ي السخي). 

د 


ويحتمل كل إحسان وطاعة» والله أعلم. ) 
وقد کذبه - عز وجل ج قوله هذا؛ حیث قال: #ولو ردو لعادوا لما مهوا عَنهٌ 
[الأنعام: ۸ ثم کذبهم في قولهم: LEN‏ ِن املق » وفي 
قولهم : لو اک لي ڪر فا وت م من ألمخْسييك)»؛ حيث قال الله - عز وجل-: بل 
فد جاك ءايلق كدت ت ھا واستکبت وکت مت الکفرن4. 
- والله أعلم - : بلى قد جاءتك آياتي» وبينت لك الهداية من الغواية» وسبيل 
e‏ من الشر» والكذب من الصدق» ومكنت من اختيار الهداية على 
الخواية» ومكن لهم اختيار الحق على الباطل والصدق على الكذب» لكن تركتم ذلك 
وضيعتم واستخففتم به» واشتغلتم بضد ذلك؛ فإنما جاء ذلك التضييع من قبلكم لا من 
قبل الله - عز وجل - قد أتى بالحجج والآيات والبيان في ذلك غاية ما يجب أن يؤتى ما 
لم يكن لأحد عذر في الجهل في ذلك والترك والله أعلم. 


ار ار 5 


وأكثر القراءات على التذكير في قوله - عز وجل -: ی فد جاءَتك ١٤ایتتى‏ . . . 4 إلى 
آخره: على إرادة المخاطبة» وقد يقرأ بالتأنيث؛ على إرادة النفس التي تقدم ذكرها والخبر 
عنها» ویروی في ذلك خبر عن رسول الله اة أنه قرأ بالتأنيث: لبلى قد جاءك» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ووم ألقِيكمَةٍ ترى الز كذبا 

کذبهم على الله يحتمل وجوها: 

أحدها: في التوحيد؛ حيث قالوا بالولد والشركاء. 

ویحتمل ما قال - عز وجل -: ردا سلوا کے الوا وجا عکہا ایتا وا امتا با 
[الأعراف : ۲۸] وكان الله - عز وجل - لم يأمرهم بذلك» فكذبوا على الله -عز وجل- 
أنه أمرهم بذلك. 


رر رر Ee‏ 


ےم ژ2 م 


أو ما قالوا: ھل شقرتا عند أ [يونس : ۱۸]» و ما تعبدهم إلا لبقربو 
ر4 [الزمر: ٠‏ ۳]. 

أو أن يكون كذبهم على الله هو إنكارهم البعث» وقولهم : إن الله لا يقدر على البعث 
والإحياء بعد الموت» ونحو ذلك» والله أعلم. 

والمعتزلة يقولون في قوله - عز وجل -: ووم ألقيكمة رى آلزيت كذبا على آله 
رهم دة : هم المجبرة. فيجيء أن يكونوا هم أقرب في كونهم في وعيد هذه 
الآية من المجبرة؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يأمر أحدًا بشيء إلا بعد أن أعطى جميع ما 
يعمل ویقتضي به؛ حتی لا یبقی عنده شيء من ذلك» ثم قال ذلك» ثم يسأل ربه المعونة 
والعصمة؛ فهو بالسؤال كاتم لما أعطاهء وهو كفران النعمة؛ لأنه يسال ما قد أعطاه ربهء 
أو أن یکون هازئًا به؛ لأنه يسال ولیس عنده ما یسال على قولهم على ما ذکرنا من 
مذهبهم› وكل من يسأل [من] يعلم أنه ليس عنده ذلك ولا يملك ذلك - فهو يهزاً به 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: اليس فی جَهدَم موی لکن . 

على توحيد الله» أو متكبرين على رسول الله بياةء والمتكبر هو الذي لا يرى لنفسه 
نظيوا ولا شكلا؛ ولذلك یوصف الله - عز وجل - بالکبریاء؛ لأنه لا نظیر له ولا شکل› 
OSE CN Oe,‏ 

وفي حرف ابن مسعود وحفصة - رضي الله عنهما-: #على ما فرطت من ذكر». 

وفي حرف ابن مسعود أيضًا في قوله: #بلی قد جاءته آیاتنا من قبل فکذب واستکبر 
وكان من الكافرين» والله أعلم. 


1۷ - 1۲ سورة الزمر الآيات:‎ ٠٠ 


والمثوى : المقام» ونا نت اريًا4 من E‏ 
- عز وجل -: ووم آلقیمةٍ تری لیے کذیوا على الہ لو وجرههم 4 کأنه 
- عز وجل -: لو رأيتهم يا محمد يوم القيامة لرحمتهم» E,‏ 

| 

وقوله > عز وجل -: ل وتیی الله الزن اتقو بمفارته > و ل بمفازاتھہ 4 يخرج على 
وجهین . 

أحدهما: قوله : # بمَقارتهّ 4 أي : بالأعمال والأسباب التي فازوا بها على أشكالهم. 

وقوله - عز وجل -: لا ر يمسهم السو ولا هم روت . 

قوله - عز وجل -: لا ر اسوه بعد المفازة والنجاة» وإلا قبل ذلك قد 
يمسهم السوء #ولا هَّّ ور وهو على الجهمية وعلى أبي الهذيل العلاف إمام 


المعتزلة: 
أما على الجهمية : لقولهم: إن الجنة تفنى وينقطم أهلها ولذّاتهاء فإذا كان ما ذكروا 
مسهم السوء والحزل. 


وعلى قول أبي الهذيل أيضًا كذلك؛ لأنه يقول: إن أهل الجنة يصيرون بحال حتى إذا 
أراد الله أن يزيد لهم شيعا أو الذة لم يملك ذلك» فإن کان ما ذكر هو مسهم السوء 
والحزن - أيضا - فالبلاء على قوله: إن السوء والحزن» إنما مس رب العالمين» فنعوذ 
بالله من مقال يعقب كفا . 

وقوله - عز وجل -: لا يمهم السو ولا هم خرؤت على إبطال قول أولئك» 
والله أعلم . 
قوله تعالی: اله ڪل ڪل سىيء وهو ڪل ا 
e E E‏ ا كيرد @ مل أَرَ فح الله اموت اغد ا هده 
3 ند اوی إت درک آل ین یدک لین آرت ی عاك وتک ن ایی @ :ر 
ل ابد وکن َر ے کلک ج ت کت وا اله کی در الا جیما ن ب 
اة لسوت ملو E‏ @ 

وقوله - عز وجل - FEES:‏ کل َء ی4 . 

هذه الآية تنقض على المعتزلة قولهم على وجوه: 

أحدها: أن قولهم : إن شيئية الأشياء لم تزل كائنة؛ إذ من قولهم: إن المعدوم شيءء 


(1) كذا في أ» لم يذكر إلا هذا الوجه. 


سورة ال شر لااك ۲ا ج ا ۷۰۱ 
فإذا كان المعدوم شيئًا - على قولهم - كما شيئية الأشياء لم تزل كائنة . 

ویقولون: إنه لم يكن من الله إلا إيجادهاء فإذا كان ما ذكروا لم يكن هو خالق شيء 
به؛ فضلا عن أن یکون خالق کل شيء - على ما ذکر - ووصف نفسه بخلق کل شي ء٠‏ 
فیکون کل شيء قولهم في التحقيق والتحصيل قول الدهرية والثنوية ؛ لأن الدهرية يقولون 
بقدم الطينة» والهيولى» ونحوه» وينكرون كون الشيء من لا شيء. وكذلك الشوية 
يقولون بقدم النور والظلمة» ثم کون کل جنس من جنسه» وکون کل شيء من صله. 

فعلى ذلك قول المعتزلة: إن المعدوم شيء يرجع في التحقيق إلى ما ذكرنا من 
أقاويلهما . 

ئم قوله: # حل ڪل ك4 يخرج على ذكر الربوبية» والألوهية» والوصف له 
بالمدح ؛ لما ذكرنا أن إضافة كلية الأشياء إلى الله - عز وجل - تخرج مخرج الوصف له 
E O‏ 

ا - عز وجل -: # يلق ڪل و4 مخصصًا شيا دون 

- على ما يقوله المعتزلة - لم يخرج مخرج الوصف له بالربوبية والألوهية» ولا خرح 

ا له والتعظيم» ثم إنه لا شك أنه لولم يكن خالقًا لأفعال الخلق لم يكن خالقًا من 
عشرة ألفَ شي فدل أنه خالق الأشياء كلها للأفعال والأجسام والجواهر جميعا. 

فإن قیل: إنکم لا 7 تقولون: خالق الأنجاس والأقذار والخنازير ونحوه» فإنما يرجع 
قوله - عز وجل -: #حللق ڪل ڻو( إلى خصوص . 

قيل : إنه لا يقال ولا يوصف بخلق هذه الأشياء على التقييد والتخصيص: يا خالق 
الأنجاس والأقذار وما ذكر؛ لأنه يخرج الوصف له بذلك مخرج الهجاء والذم» وكان في 
الجملة يوصف بذلك» ويدخل الأشياء كلها في ذلك؛ لما ذكرنا أن قوله - عز وجل -: 
للق ڪل ٽي يخرج مخرج الامتداح والتعظيم له» والوصف بالربوبية له 
والألوهية؛ ألا ترى أنه لا يقال - على التخصيص -: إنه وكيل؛ وإن كان في الجملة 
قال - کما ذکرنا-: اوهو عل کل ئو ويل ؛ لأنه في الجملة يخرج مخرج الربوبية 
له والألوهية» والوصف له بالمدح› وعلى التخصيص رالإفراد» [يخرج] على الهجاء 
والذم؛ لذلك افترقاء والله 

وقوله - عز وجل -: للم مالي الشكوت والاأرض) . 

كآنه قول : 3 اليد لسوت والار ض4 . 


(1) کذا فی أً. 


“۷ - 1۲ سورة الزمر الآيات:‎ V۲ 


قیل : هي“ المفاتيح› وهي فارسية عربت . 

وجائز أن یکون قوله - عز وجل -: [ لم مَمَالدُ مقَاليد4 أي :]له مفاتيح : جميع البركات 
والخيرات على آهل السموات والأرض› تخیر ان ذلك کله ده ی ف ا و 
يطلب ذلك» ومنه يستفاد. والله أعلم . 

ثم لم يفهم مما أضيف إليه من المقاليد ما يفهم من مقاليد الخلق لو أضيف إلب؛ 
فكيف فهم مما أضيف إليه: : من مجيء٬‏ أو استواء» وغير ذلك ما فهم مما أضيف إلى 
الخلق» والله الموفق؟ 

وقوله - عز وجل -: لے کرو أ اکت لَه وك ل هم الحسرون# . 

کأن الله - عز وجل - جعل هذه الدنيا وما فيها لأهلهاء وبين ¿ أحوالهم» یتخیرون بها 
ويشترون بها الآخرة» ويتزودون لها؛ ولذلك قال - عز وجل -: وی الاس س رى 
فة ناء مساب آله 4 [البقرة : ١‏ وقوله - عز وجل -: # رور الحا 
لديا بالأخرو4 [النساء: ]۷٤‏ فمن [لم] يتزود [لم] يجعلها بلغة إلى الآخرة سمى: 
خاسرًا مغبونًاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: افع الله امرون ت ما45 

دلت هذه الآية على أن سفه أولئك الكفرة ة قد بلغ غایته» وجاوز حده؛ حتى دعوا 
رسول الله ڳل إلى عبادة من دونه؛ بعد ما عرفوا فضيلة الرسالة والرسول وخصوصيته؛ 

خم اکرو الرسالة في البشر» وبعث البشر رسولاء فلولا ما وقع عندهم من الفضيلة 
للرسول» والخصوصية له؛ وإلا لم يحتمل أن ينكروا وضعها في البشر وبعث البشر 
رسولا» ثم قد آتاهم رسول الله َة من البيان والحجج ما قد قرر عندهم أ الرسول 
إليهم› فمع ما تقرر عندهم ذلك دعوه إلى أن يعبد غير الله دونه فیکون لهم فهذا منهم 
تناقض في القول وسفه؛ حين صيروا المفضل والمخصوص بالرسالة في العبادة من دونه 
كغير المفضل والمخصوص بها - والله أعلم - ليعلم أنهم لسفههم وتعنتهم كانوا يدعونه 
إلى عبادة من دون الله والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: أا هد4 . 

سماهم : جهلة بما أمروه ودعوه إلى عبادة غير الله وكذلك قال موسى - عليه السلام - 
لقومه حين سألوا موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة؛ فقال: # نکم فوم هلون 
[الأعراف: .]۱١۸‏ 


ء)٦۲١‎ /٥( قاله مجاهد خر جه الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المشل ر كما في الدر المنثور‎ )١( 
. وهر قول أبن عباس وفتادة والسدي وابن رید‎ 


سور الم اا E‏ ۷۰۳ 


E‏ - عز وجل -: أا المنهلون) وجوهًا: 

أحدها: أيها الجاهلون في التسوية بين المفضل والمخصوص وبين من لم يخص؛ 
فذلك في عبادة غير الله. 

أو جاهلون عن هداية الله وخصوصيته. 

أو جاهلون عن جميع نعمه وإحسانه» حيث لم پذکرو فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: اوقد أوى لك وإ أبن من یلک لين أشركت ليطن عك . 
يحتمل هدا وجهين : ) 

أحدهما: كأنه يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك - وقيل: لكل رسول - 
لين أَشَتَ ليطن َلك ذكر هذا؛ ليعلم أن الشرك يحبط العملء وإن أتى به من قد 
جل قدره» وعظمت منزلته عنده. 

والثاني : ولقد أوحي إليك وإلى من كان قبلك: لئن أشركت أنت ليحبطن عملك. 
وقوله - عز وجل -: #بل أله فاعبد عبد وکن يى اشكر يحتمل وجومًا: 
يحتمل: كن من الشاكرين لنعم الله جميعًا. 

أو الشاكرين للخصوصية التي خصصت بها أو الهداية التي هديت. والله أعلم. 
وفي حرف ابن مسعود وأبي - رضي الله عنهما-: لم قاي لكوت وأَلأرَض) أي: 
له ملك السموات والأرض. ) 

قال الكسائي : #مقاليد: فارسية معربة» وواحد المقاليد: إقليد . 

وقال بعضهم في قوله - عز وجل -: #الشی اله ERNE‏ بلى» والله 
لیکفینه الله» وبعزه وبنصره كاف عبده» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وما دروا أله حن مدرم لأر جَييعا# ذكر أهل التأويل: أ 
e IE‏ الله ل فقالوا له: إن ربك كذا وكذاء وإن O AE‏ 
والأرض على کذا؛ ذکروه له ووصفوه كما يوصف الخلق؛ فنزل قوله - عز وجل -: 
رما دروا أنه حى مدرو قیل”: ما عرفوا الله حق معرفته» ولا عظموه حق عظمته. 
ويذكر أهل الكلام: أن اليهود مشبهة» وكذلك قالوا بالولد؛ حيث قالوا: عزير ابن 
اللهء وقالت النصارى: المسيح ابن الله؛ فلو لم يكونوا عرفوه بما يعرف به الخلق» لم 
RT‏ 
عرفوه بمعنى الخلق» فتعالى الله عما تقوله الملاحدة علوًا كبيرًا. 


انظر: تفسیر ابن جریر (۲۳/۱۱) وتفسير البغوی (/ ۸۷). 
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و ۰ 


ثم قوله - عز وجل -: وما قدروا الله حي درو ا ما عرفوا الله حق معرفته. 

أو ما عظموه حق عظمته ما يحتمل وسع الخلقء وكذلك لم يعرفوه حق معرفته التي 
يحتمله وسع البشر بينهم» فأما معرفة الله حق معرفته أو تعظيم الله حق عظمته ما لا 
يحتمله وسع الخلقء وهو لم يكلفهم أن يعرفوه حق معرفته أو يعظموه؛ لأنه لا يحتمل 
وسع الخلق ذلك وإنما كلفهم ما احتمله وسعهم؛ فالمشبهة - حيث وصفوه كما وصف 
الخلق من يعاينوه - لم يعرفوه المعرفة التي يحتمل وسع الخلق وبنيتهم» ولا عظموه 
العظمة التي يحتمل وسع الخلق وبنيتهم. 

ثم إن الله - سبحانه - جعل سبب معرفته الاستدلال بآثار الأفعال» لا بأفعال 
الخرو سات فلا تفهم معرفته» ولا تقدر بمعرفة الخلق وتقديرهم مع ما جعل الله - 
سبحانه وتعالى - الخلق على قسمين : 

قسم منها مما يحاط به وتدرك حقيقته» وهو المحسوس منه والمدرك. 

وقسم مما يعرف باثار الأفعال والاستدلال بهاء وهو غير محسوس من العقلء 
والبصر» والسمع» والروح» وغير ذلك فإذ لم يدرك من خلقه ولم يحط به مما سبيل 
الاستدلال [عليه] بآثار الأفعال بالحس» فالذي أنشأ ذلك وأبدعه أحق ألا يدرك ولا يحاط 
بمعرفته كما يحاط ويدرك المحسوس معرفته؛ إذ الموصل إلى معرفته الاستدلال بآثار 
الأفعال [لا] بالمحسوس» والله أعلم. 

وكذلك ما أضاف إلى نفسه من الأحرف لا يفهم منه ما لو أضيف ذلك إلى الخلق؛ من 
نحو الاستواء» والمجيء٠‏ والإتيان» ونحو ذلك ولا يقدر منه ما يقدر من الخلق على ما 
لم يفهم من مجيء الحق وإتيانه ما فهم من مجيء الخلق ولا إتيانهم ؛ فعلى ذلك لا يفهم 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ما يفهم من قبضة الخلق وطيهم ويمينهم؛ بل 
يفهم من ذلك کله [ما يفهم] من قوله - عز وجل -: لما فوا ىء إا أردنه أن مول له 
كن فيكون4 [النحل : ]٤١‏ كل ما ذكر من القبضة والطى واليمين فى ذلك # كن [دون أن 
کان منه] كاف أو نون أو شيء من ذلك» لکنه ذكر ک4 لأنه أخف كلام على الألسنء 
وأوجز حرف يفهم منه المعنى ويعرف فيما بين الخلق» والله أعلم. 

وأصله أن الله - عز وجل - خاطبهم بما تعارفوا فيما بينهم حقيقة» وإن كان ما تعارفوا 
فیما بینهم منفي عن الله - تعالی - نحو ما ذکر لا مسا ب يدي أ ول4 
[الحجرات: »]٠١‏ وقوله - عز وجل-: ذلك ما فَدَمَت أیٍیگ4 [آل عمران: ۱۸۲]. 
وقوله : لا ياي اَل يِن بين ديه ولا من عَلفِد 4 [فصلت : ]٤١‏ لما باليد يقدم ويؤخر في 
الشاهد» وإن لم يكن ما ذكر عمل اليد وذکر بین يدي ما ذکر» وإِن لم یکن بین يديه ؛ لما 
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في الشاهد كذلك يتقدم؛ فعلى ذلك ما أضاف إلى نفسه من أحرف كانت تلك منفية عنه ؛ 
لما في الشاهد بذلك يکون» والله أعلم . 

وأصل ذلك أن قد بينت بالتنزيل على ما ذكر من إضافة تلك الأحرف إلى الله وثىت 
بدليل السمع أن ليس كمثله شيء [و] في العقل تعاليه عن الأشباه والشركاءء لزم القول 
بوقوع تلك الآيات على ما لا تشابه به يقع بينه وبين الخلق في الفعل ولا جهة من جهات 
الخلق ؛ إذ هو متعال عن جميع جهات الخلتق في حد الإحداث والخلق» فيلزم الإيمان بها 
على ما نطق به الكتاب وانتهى به عن المتشابه› وتفويض المراد إلى من جاء عنه ذلك مع 

ما توجد الإضافة إلى الله - عز وجل - من نحو قوله - عز وجل -: خود ال4 
[البقرة: ۲۲۹] ونحوه لا يحتمل فهم المضاف منه إلى غيره» فكذلك ما ذكرنا يحتمل 
على إمكان وجوه فيما ينفى”" معنى التشابه من ذلك ما يضمن فيها معاني» نحو قول ˆ 
عز وجل-: # إن روا أله e‏ الأية [محمد: ۷]ء #ولل ال المَصير#› 
والمرجع › و رجا لقا أ و #وردوة إلى أله اسول [النساء: ۹٥]ء‏ في غير ذلك 
مما أضيف إلى الله e ho‏ فيضمن في ذلك مه ووعده ووعيده 
وغير ذلك من الوجوه مما يطول ذكره ويكثر» فمثله أمر هذه الأيات. 

والثاني : أن إضافة الأمور في الشاهد إلى الملوك وذكر التولي لهم ليس يخرج مخرج 
تحقیق کما هو جری به الذکر› ولكن على الكناية والعبارة عن غيره؟ ؛ نحو ما قال: بلدة 
كذا في ید فلان وقبضته› وأمر كذا في [يد] فلان؛ إنما يراد بذلك قوته وفدرته ؛ فعلى ذلك 
Bre e r‏ والسلطان» والقدرة على ذلك . 

رقرله - عز وجل ٠=‏ شیک رن عتا شرکرک يحتمل تنزيه نفسه عما وصفه 
المشبهة وشبهوه بالخلق› EEE‏ عبدة الأصنام بالله في العبادة» وتسميتهم إياها: 
ا 

وقوله - عز وجل -: لأر جييعا صن بوم القيدمة والسوتبٌ) هو على 
التقديم والتأخير ؛ EF O ai aS‏ 
بيمينه» والله أعلم . 
قوله تعالی : یع فی آلشرر سوق تن ف الككوت كن ن الا | ا من سا آله م يح ف 
ری ذا هم يام © وَأشَرقّت رض بور ريا ووضع الكت اة بال 
اہ ین ت الکن ن 5 بط و زت کل تر یں ما عملت وھو عَم يما بعلو 


2 


حب إا اوها فحت اوها وقال لهم حرا 


4 بے 2 


ي ادن ڪمررا لل > 
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ر ور د ا 0 ٤‏ ر رو 2 کو 2ے 
ایک رسّل نک بشو ۾ ءات رب ٤‏ ور بنذرون کہ لا ا هدا الوا لی لک حقّت 
ا رال کرم ر رم عر سے ی سے ر ر وص ر م 
كلمَةَ العذاب م الكفرة © َل ا آرت الہ کیت فا ن بر ى الزن 


و ر ص ر م 


` ل سي ا اا ن بهم إلى الجنة زمرا حی إذا جاوما وفحت نوها وقال هر خرنًا 


سم يڪم نة 7 ا خلییت و الوا اند نہ آلزی صدا وعدم واوا الس 
ا ت الکگھ نٹ کا م کج لکیل و وک الیک کایرت بن حر رید 
E‏ قى بینم لق ويل المد يه َب عي @4. 

وقوله - عز وجل -: وع ني ألصور# اختلف في قوله: رم ن ر4 أهو على 
حقيقة النفخ أم لا؟ 

قال بعضهم : ليس هنالك نفخ ولا شىء وإنما ذكر النفخ عبارة عن خفة الأمر على 
الله - عز وجل - [كقوله]: وما أمر السام إلا كمع ألمر أو هو أقرب4 [النحل : 
۷ وهو اهوت مد4 . 

وقال بعضهم : ليس نفحًاء إنما هو عبارة عن قدر نفخة: أنه يحيي ويميت على قدر 
النفخة؛ لأن أسرع شيء في الدنيا هي النفخة. 

وقال بعضهم : هو على حقيقة النفخة من غير أن كانت النفخة سببًا للإحياء والإماتة 
ولكن على جعل النفخة علمًا وآية للإحياء أو الإماتة» امتحن بذلك الملك الذي كان 
موكلا به» على ما امتحن ملك الموت بقبض الأرواح في أوقات جعلت له؛ فعلى ذلك ما 
ذكر من النفخةء والله أعلم. 

ثم اختلف في الصور أيضًا: 

قال بعضهم : هو صور الخلق فيها ينفخ» وإلى ذلك [ذهب] جميع أهل الكلام. 

وقال [بعضهم]: ليس هو صور الخلق» ولكن إنما هو قرن؛ لأنه قال: الصورء ولم 
يقل : صور بالتثقيل» وإنما ذكره بالتخفيف» وهو القرن» وذكر صور الخلق بالتثقيل 
صَرَّر؛ حيث قال : ا اخسن صورك € [غافر : : [١‏ فلسنا ندري أيهما يقال جميعًا أم لا 
الصور والصّرّر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: صوق من فى اكوب ون في الأزض قال عامة أهل التف ©١‏ 
اول ةالص هو المرت. 

وقال بعضهم: الصعق: هو الغشيان؛ كقوله - عز وجل -: وخر موس صينًاً4 


(1) قاله السدي أخرجه ابن جریر (۲۳۲٠۳)ء‏ وانظر: تفسير البغوي /٤(‏ ۸۷). 


7۹۷ A Ea 


رر ری کا ےر 


[الأعراف: [٠٤١‏ أي : مغشئا عليه؛ ألا ترى أنه قال - عز وجل -: فما فاق وإنما 
يفاق من الغشيان› ولا يفاق من الموت» والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: إلا سن سا اه4 اختلف فيه؛ قال بعضهم 
الشهادة الذين استشهدوا في الدنياء والله أعلم. 

وقال بعضهم”: إلا من اء اه4 هو جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك 
الموت› والله أعلم. ) 

وقوله - عز وجل -: لم ْح فيه رى : 

قال بعضهم : تكون ثلاث نفخات : نفخة تحملهم على الفزع : ووم ينف في الصو 
فزع من في ألسَموتِ ومن فی رض ...# الاية [النمل: ۸۷]ء ثم لاخر تون ها 
والثالثة يحيون بھاء وعلی هذا یروی حدیث عن رسول الله كه أنه قال: «ينفخ 
ثلاث. . ٤.‏ ذکر کما ذکرناء والله أعلم. 

وقال بعضهم : نفختان؛ على ما ذكر في هذه الأية : إحداهما: يموتون» والثانية : 
يحون بها» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: نرت الأرّش ثور رَيّا) يحتمل #إثور4: الذي أنشأه 
الله - عز وجل - لها وجعله فيهاء ليس ان يکون لذاته نور أو شيء يضيء› ویکون 
قوله - عز وجل -: # ور را کقوله - عز وجل -: # عست ريك 4% [القلم : 5 
بإحسان ربك وآلاء ربك» لا يفهم منه سوی النعمة والنشأة والآلاء المجعولة؛ فعلى 
ذلك قوله - عز وجل -: # بور رَيَبًا» لا يفهم منه نور الذات ولا شيء من ذلك. 


چوس ص 
. 


ثم قوله - عز وجل -: وَاثَّرَمَتٍ اَلاَرَض أی : أضاءت» جائز أن يكون الله - عز 
وجل - ينشئ أرض الآخرة أرضا مضيئة مشرقة ؛ لما أخبر أنه يبدل أرضا غير هذه؛ ن 


7 إنما استئنى 


سوم ی 34 


کانت هذه مظلمة› وتلك مضيئة › على ما ذکرنا» والله أعلم . 
أو أن يكون إشراقها: ارتفاع سواترها» وظهور الحق لهم وزوال الاشتباه والالتباس» 
وكانت أمورهم في الدنيا مشبهة ملتبسة» ويقرون يومئذ جميعًا بالتوحيد له والألوهية 


(۱) قاله سعید بن جبیر أخرجه ابن جریر (۳۰۲۳۵)» وسعید بن منصور» وهناد» وعبد بن حمید» وابن 
المنذر كما فى الدر المتثور /٥(‏ ١۳٦)ء‏ وهو قول أبي هريرة أيضا. 

9 ی ا دا رر( 1 

(۳) اخرجه ابن جریر ۰)۳۰۲۳١(‏ من حدیث ا هريرة. 
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والربوبية» وهو على ما ذکر من قوله - عز وجل -: ويروا ی ًا [إبراهیم : ١۲]ء‏ 
وقوله - عز وجل -: # وليه وجعو 4 وليه ألمصِي4 وقوله: «الملكف بوذ 
4 [الحج: ١٠]ء‏ ونحو ذلك» ذكر البروز له والرجوع إليه والمصيرء وإن کانوا في 
الأحوال كلها بارزون له راجعون إليه» صائرون» والملك له في الدارين جميعاء خض 
البروز والرجوع إليه والملك له؛ لما يومئذ يظهر المحق لهم من المبطلء ويومثذ أقروا 
جميغا بالتوحيد له والملك؛ فعلى ذلك يحتمل إشراق الأرض وإضاءتها لما ترتفع الزات 
يومئذ [و] تزول الشبه» وتظهر الحقائق» والله أعلم . 

أو أن يکون إشراقها بإظهار لكل ما عمل في الدنيا من خير أو شر» وعرفه يومئذ» وإن 
کان في الدنيا لم يظهر ولم یعرف مما عمل من خير وشر؛ کقوله - عز وجل -: يوم تد 
ڪل نئي ا ڪوٽ ن مر سا وما ڪوٽ ين شیو کی لی ا با وم مدا بيدا . . . 4 
الآية [آل عمران: »]۳١‏ والله أعلم. 

أو أن تكون أرض الاّخرة مضيئة مشرقة لما لا ث؛ تُغصى عليها الرب - تعالى عز وجل - 
وأرض الدنيا مظلمة بعصيان أهلها عليها الربٌ - عز وجل - وذلك كما روي في الخبر أن 
الح ر الاو ااا من الجنة ككذا» صار أسود لما مسته أيدي الخاطئين العاصينء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: # بور ٤‏ قال بعضه ' : بعدل ربها؟ أي : رضي بعدل 
ربهاء وهو ما قال - عز وجل -: ما لتا لسوت والأرض وما يتما إلا اَي [الحجر : 
٥‏ آي : بالعدل» والله أعلم . 

وجائز ما ذكر بنور أنشأه وجعله فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ووضع اب4 وقال - عز وجل - في آية أخرى: : ووضع 
لمات 4 (الرحمن: ۷]ء فجائز أن يكون الكتاب الذي ذكر أنه وصفه هو ذلك الميزانء 
فیکونان واحدًا. 

وجائز أن يكون الكتاب غير الميزان. 

وقال بعضه ": الكتاب هو الحساب بما قد حفظ عليهم ولهم من خير أو شر محذور 
فيه . 


وقال بعضه” : هو الكتاب الذي يوضع في يديهم يومئل» قیه ما عملوا يقر ءونه › 


.)۸۸/٤( قاله الحسن والسدي كما في تفسير البغوي‎ )١( 
.)۳۰۲٤۸( قاله السدي أخرجه ابن جریر‎ )۲( 
.)۳٠۲٤۷( قاله قتادة أخرجه ابن جریر‎ )۳( 


وة الزفن الابات :1۸ 2 ۷0 ۷۰۹ 


وهو فل الأول والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: رای اَي والشہدآ و اختلف في الشهداء : 
قال بعضهم : الشهداء هم المرسلون» يؤتی بالنبیین والمرسلین يشهدون علیهم؛ کقوله - 


سم 


عز وجل -: «َکِبَ إا جا ہی کل تق کھید جقا بک عل ماک پیا [النساء: 
]٤۱‏ وقوله -عز وجل - : إا آرساتا الیک رسوا سهد عك . . .4 الآية [المزمل: .]٠١‏ 

ا ا الشهداء - هاهنا - هم الملائكة والحفظة الذين يشهدون عليهم؛ 
کقوله e E‏ وايدمم وامهم . . .€ الآية [النور:٤].‏ 

وقوله - عز وجل -: «وفى بهم بالْحَيّ) أي: بالعدل. 

وقوله - عز وجل -: #وهم لا يظلمو# آي : لا يحمل على أحد مالم يعمل› راک 
يحمل عليه ما عمل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - ` ووْقَیتَ ڪل تنس كافرة ما حولت من سوءء فأما ما عملت 
من خير فلاء [و] توفى كل نفس مسلمة ما عملت من خير لا ينقص منها شيء؛ وم 
E‏ 
ل اوهل دل أله سيَكاتهة سد [الفرقان: .]۷١‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: # وهو ألم ما يفْعلونً4› أي : عالم بما يفعلون من خير أو شر. 

وقوله - عز وجل - -: وسيق اين ڪفروا إل جم ر قيل: أمة أمة» وجماعة 
جماعة؛ كقوله - عز وجل - ا ملت ائه متت نتب . . .€ الآية [الأعراف : ۳۸]ء 
وقوله - عز وجل -: كروت إل دّ4 [آل عمران: ۱۲[ ونحوه. 

وقوله - عز وجل -: کی إا جاوما حت أبْرَبُها) جائز أن يكون لها آبواب 
يدخلون فيها. ) 

وجائز أن تكون الأبواب المذكورة لا على حقيقة الأبواب» ولكن على الجهات والسبل 
التي كانوا فيها؛ أي : في الدنيا» وعملوا بها يدخلون النار بتلك الجهات والسبل التي انو 
في الدنيا وعملوا بهاء كما يقال: فتح على فلان باب كذا» ليس يراد حقيقة الباب» ولكن 
سبل بابه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وال لهم حرَبنبا ألم ایک رس ج TT‏ ریک 4 
يحتمل قوله - عز وجل -: ایت ریک 4 أي : التوحيد وحججه. 


.)۸۸/٤( قاله عطاء كما في تفسير البغوي‎ )١( 


۱۰ سورة الزمر الآيات: ۷١ - ٦۸‏ 


ويحتمل آيات البعث الذي أنكروه. 

وقال بعض أهل التأويل : آيات القرآن. 

وقوله - عز وجل -: وروگ بالآیات لماه ریک دا4 . 

وقوله - عز وجل -: «قالوأ بل قد فعلوا ذلك. 

وقوله > عز وجل -: #ولكن حَقّت كمه ألعداب على ارت4 قال أهل التأويل : 
و ق ک مه لداب أي : عدة العذاب» وهو ما قال - عز وجل - ووعد آنه يملا 
جهنم منهم» وهو قوله: لمان جهدَر يِن الْجنَةٍ ولتاس ن4 ا حق وعد ذلك 
عليهم» والله أعلم . 

وجائز أن يكون ما ذكر من ¥ كلْمَةٌ ا اعاب 4: هو كلمة الشرك والكفر؛ أي: حقت 
كلمة الكفر والشرك الذي علمنا سموا # كمه ألعداب. > لما عذبوا وعوقبواء والله أعلم. 

وقوله: فقيل اتخوا أبوب جَهنَمَ خرن فيهاً نس نوی ألْمسَكَن) تأويله ظاهر . 

«والمتکبرین» یحتمل المتکبرین على آیاته وحججه» ویحتمل المتکبرین على رسله 
وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام» والله أعلم . 

وقال القتبي وأبو عوسجة: «وأشرمَب. أي: أضاءت وأنارت» و را4 أي : 
جماعات» والواحد: زمرة» ويقال: تزمر القوم إذا اجتمعواء زمرتهمء أي: جمعتهمء 
وأصله: أن يساق كل فريق على ما أحبواء وكانوا في الدنيا جماعة جماعة وأمة أمةء 
وعلی ما يجتمعون في هذه الدنيا: أهل الخير على أهل الخيرء وأهل الشر على أهل 
الشر وسروا بالاجتماع في ذلك لكن أهل الخير يساقون إلى الجنة على ما كانوا 
يجتمعون في هذه الدنيا مسرورين» وأهل الكفر يساقون إلى النار على ما [كانوا] يجتمعون 
في هذه الدنيا على الشر حزنين مغتمين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «وسِيق آلب انَمَرأ4. 

يحتمل : اتقوا الشرك بربهم» أو اتقوا سخط ربهم ونقمته» أو اتقوا المهالك» وقد 
ذكرناه فيما تقدم والله أعلم. 

وسِيقّ#› وإن كان في الظاهر خبرا عما مضى لكنه يخرج على وجهين: 

اهما : على الاستقبال» وذلك جائز في اللغة استعمال حرف الماضي على إرادة 
الاستقبال» كانه قال : يساقون. 

والثاني: کأنه خبر أمر قد کان مضى ٠»‏ فقال - عز وجل -: #وسيىَ»؛ ولذلك ذكره 
بحرف سيق والله أعلم. ) 


متو ازمر الات 214 ۷١‏ ۷۱۱ 


N I‏ را أي : جماعة جماعة» وأمة أمة» على ما 
كانوا في هذه الدنياء ويجتمعون على ذلك؛ فعلى ذلك يساقون في الآخرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: عق إا جاوما يحت ها4 . 

فتح الأبواب لهم يحتمل حقيقة الأبواب» ويحتمل كناية عن الوجوه والسبل التي 
يأتونها في الدنيا لا على حقيقة الأبواب» والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل -: وال هر حرا سم ڪڪ . 

بدا الخزنة بالسلام عليهم› > فجائز أن يكون الله - عز وجل - امتحن الخزنة بالسلام 
على المؤمتين كما امتحن رسوله ببدئه السلام على من آمن؛ وهو قوله - عز وجل -: 
9یا جال الت ومون ایتا قل سكم یک ... الآية [الأنعام: .]٠٤‏ 

ثم يحتمل سلام الخزنة عليهم: السلام والبراءة عن جميع العيوب والاأفات التي في 
الدنياء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: #طبتم وما حَللرین» . 

فقوله: طبر أي: صرتم طيبين لا تخبثون أبدّا» وقد برئتم من الآفات والعيوب 
كلهاء والله أعلم. 

أو يقول: طاب العيش أبدًا من حيثما يأتيكم بلا عناء. 

وقوله - عز وجل -: وتالا الد لر آأزى صدا ود4 . 

ولا شك أن الله - عز وجل - إذا وعد صدق وعده» لكن معنى قولهم : # اند لَه 
اى صدا وعدم أي : الحمد لله الذي جعلنا مستحقين وعده؛ إذ وغده لا شك انه 
يصدق» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: وور اض 4 أي : الجنة 

وقوله - عز وجل - -: وبوا م e,‏ 

یحتمل قوله: ليث ا4 نرغب فيها» وهم 9 النزول من منازلهم . 

أو أن يكون قوله: تتا م AE A‏ أي: جميع مكان الجنة مختار 
لیس مما يتخیر في الدنیا مکانًا دون مکان؛ لأن جميع أمكنتها ليست بمختارة فيقع فيها 
الاختيار» فأما a‏ و اختیار مکان على مکان» والله 
أعلم TO SOT E TE‏ وال وجه فيه ما 
ذكرناه» والله أعلم. 


۷1۲ سورة الزمر الآيات: ۷١ - ٦۸‏ 


وقوله - عز وجل -: #وتری الملھکة عاو من حول الْمَش4 . 

و محدقين حول العرش . 

وقوله - عز وجل-: يحون ند رَد . 

قال بعض آهل التأويل : بأمر ربهم» لكن التسبيح بحمد ربهم هو أن يسبحوا بثناء ربهم 
وحمده ویبرئونه وینزهونه عن جميع معاني الخلق بحمد وثناء یحمدونه ویثنون عليه على 
ما ذكرنا في غير موضع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فى يتم ىَ4 . 

ا بين الأمم والرسل» وقيل؛ بين الخلاتق کله 

وجائز أن يكون قوله: ويل الصد يه رب لين ا فتح الله نعمه في 
الدنيا بالحمد له» وهو قوله - عز وجل -: المد لله الى حَلَىَ السَمَلوت ورس . . . 4 
الآية [الأنعام: ا[ E A‏ الكت . . . # الاآية 
[الكهف: ١]ء‏ وغير ذلك من الآيات» وحتم نحمة في الآخرة بالحمد له حخيت قال: 
« الد لَه رب العلي4 وقوله - عز وجل-: #وءاخر دوه أن سند يلو ر 
ألملييت 4 : الحمد لله رب العالمين والصلاة والصلام على سيدنا محمد وآله وصحبه 
الطاهرين أجمعين . 
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٠‏ 4 ء۶ e‏ 
سورة حم المومن وهي مڪيه 

بے اتر اتکی 


توله تعای. حم و بل الک از ایر e‏ واب آلو ديد 


م س عط ک ر م ر رو و ر 
لقاب ذِى اطول ل إله إلا هو لله المد ( يل 3 کت الله إلا الس كفروا لا 
روو تز ف َ ےبرح O‏ 82 چ ہے ےہ ژر د٤2‏ 
م ا سے سے ر 4 ۹ < 9لوا روم ر ر ا رک کا اص و 
رسيم ل ا وكاو ب أ الطِلِ جوا ب ا 6 فاخ ۳ قاب © ودذلك حقت 


کلمت یت عل الب كفروا مم اَصَحَب الَا @4 

قوله - عز وجل -: ر 

قال بعضهم : هو هجاء أسماء الرب جل وعلا؛ وهو قول ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

E e‏ السور كلهاء وكذلك قال في سائر الحروف المقطعة. 

وقال بعضهم ٠‏ : أصله #حم4 آي: قضى» كقول الشاعر: 

آلست ترى أن الذي حم کائن 

أي : الذي قضیى کائن. إلا أنه ذكره بالهجاء كمن ذكر زيدا بالهجاء. 

وقد قلنا نحن : إن تفسير الحروف المقطعة ما ذكر على أثرهاء وقد ذكرنا أقاويل الناس 
واختلافهم فيها في غير موضع ما أغنانا عن ذكرها في هذا الموضعء والله أعام 

وقوله : تيل لكك يى أله مر لير 4. 

قد ذكرنا قوله : تيل ألََّْب في سورة الزمرء غير أنه ذكر العزيز الحكيم وهاهنا 
ذكر العزيز ر واحد» والله أعلم. 


اح از uk‏ أي : متجاوز الذنب» وهو في حق المؤمنين خاصة. 
والثاني : وار ا الذَنبٍ أي : ساتر الذنب» وهو يحتمل للكافر والمؤمن جميعا؛ فإنه 
يستر كثيرًا على المؤمن والكافر جميعًا الذنب في الدنياء ولم يفضحهماء ويتجاوز عن 
المؤمن خاصة في الآخرةء والله الموفق. 

و و -: #وقابل التوّب# . 


NETO 
.)۹٠/٤( قاله الضحاك والنسائي كما في تفسير البغوي‎ )۳( ٠ 


= 1 مستۆرة: غا الابات:‎ ٤ 


يخبر أنه يقبل التوبة وإن عظمت المعصية» وجلت الذنوب وكثرت» والله أعلم. 

قال أبو عوسجة: التوب: جماعة التوبة. 

وقوله: سید اليماب . 

آي : لمن لم يتب. 

وقوله: م الول . 

ل ا ای دى افدر 

ا ذي التفضل» يقال : عل علي برحمتك ك» أي : تفضل . 

وقل :دى السعة والغناء: 

وقيل”": ذي النعم؛ وکله قريب بعضه من بعض. 

وقوله: ل إل إلا هو اله الي4. 

رحد فيه رار أن مر العلل إلى اة جرم بأعبا وال أغك. 

وقوله: اما محل ف ءايکتِ اله إلا الذن كمرا4. 

آی: : يجادل في دفع آيات الله والطعن في آيات الله الذين كفروا بالله أو كفروا بآيات 
الله» وکانت مجادلتهم ما ذكر حيث قال : # حضوا به لي 4 أي: يبطلوا به الحق» أهل 
الكفر هم الذين كانوا يجادلون في دفع آيات الله والطعن فيهاء فأما أهل الإيمان بها كانوا 
يفرحون بنزولها ویزدادون بذلك إیمانًا؛ کما قال تعالی : لوزي ءاتيتهم ألْكَسَبَ بقرحرت 

ما نز يك NRE ENE EE‏ : ولذ ليت عم ايم 
ر إ0 ا کنا مون ا رشا 
ويستقبلون لها بالتعظيم والتبجيل» وبالله التوفيق . 

وقوله - عز وجل-: قلا ا عرد مم فى يک4 . معلوم أن رسول الله ية لا يغره 
تقلبهم في البلاد» لكنه ذكر الخطاب له» وأراد به غيره؛ لما يحتمل أن يظن قوم أن أهل 
الكفر لما كانوا فيه من التقلب في البلاد والسعة في عيشهم وأن أهل الإيمان في ضيق 
وشدة وخوف - أن أولئك على الحق وهؤلاء على الباطل» فجائز أن يظن ظان ما ذكرناء 
فأخبر الله - عز وجل - أن الأمن والسعة»ء ليس بدليل على كون صاحبه على الحق» ولا 
الضيق والشدة بدليل على كون صاحبه على الباطل» ولكن محنة: امتحنهم مرة بالسعة 
(۱) وهو قول ابن زید آیضًا أخرجه ابن جریر .)۳۰۲۷۶٤(‏ 
(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر )۳٠۲۷۲(‏ وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء 

والصفات كما في الدر المنثور .)٦٤٠ /٥(‏ وهو قول مجاهد أيضًا. 

(۳) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۳٠۲۷۳(‏ وعبد بن حميد كما في الدر المتثور .)٠٤١ /١(‏ 


< 


سورة غافر الآيات: ۷ - ١١‏ ۵ 


والأمن» ومرة بالضيق والخوف؛ دليل ذلك: وجود الحالين جميعاً في كل فريق مع 
اختلاف مذاهبهم» وتضاد أقاويلهم . 

ويحتمل أن يكون المراد منه أهل مكةء أي: لا يغررهم تقلبهم في البلاد وأمنهم 
وسعتهم بعد ما نزل بأهل الآفاق والنواحي أنهم على الحق»ء وأن ذلك إنما يذفع عنهم 
لمكانهم» وإنما يدفع ذلك عنهم» ويكونون على أمن؛ لمكان كونهم بقرب من البيت؛ 
لحرمته وشرفه. 

. كوم و الراب يِن بهم‎ e 

ذكر هذا لتصبير رسوله على تكذيب قومه إياه بالباطل؛ يقول: لست آنت بأول من 
کذبه قومه» ولا بأول من جادله قومه بباطل» لم يزل الأمم المتقدمة يكذبون رسلهم» 
ويجادلونهم بالباطل؛ فصبروا على ذلك ؛ فاصبر أنت على تكذيب قومك» ومجادلتهم 
إياك بالباطل كما صبر أولئك كقوله: #قاصَرَ A OK‏ العم من ألرْسل# [الأحقاف : 
وهو ما کر قي فرك عر وجل ووت كل ا شف لالدو ومد 
يطل حضوا بي أَلَقَّ همت كل أمة برسولهم ما ذكر» لكن الله تعالى بفضله عصم 
رسله عما هي أولئك الكفرة بهم من القتل والمجادلة بالباطلء وفي ذلك اية من ايات 
الرسالة لهم حيث حفظهم عما هموا بهم وكادوا بلا أعوان وأنصار كانوا للرسل مع كثرة 
أولئك الكفرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لقا حدم مكف کن مقاب . 

أي : كيف وجدوا عقابى» أليس وجدوه حقا على ما وعد الرسل - عليه السلا - أنه 
نازل؟! بهم أو يقول: الما شديدا؟ والله أعلم . ) 

وقوله - عز وجل-: «وكدلك حفّت کلمت میت عل الذي كمرا أ حب لار 4 . 

يحتمل قوله: «حَقّتَ eyd‏ الس OE‏ : سَة أله فى 
الزن علا من ن ٠.‏ .)€ الآية [الأحزاب: ۳۸]. وقوله: «قَقَذ مت سنت آلاولت 4 
[الأنفال: ۳۸] يحتمل أن يكون قوله: «حقَّت كت رلك عل الب كفروا4 ما قال: 
لان جَهِتَمَّ ِن ألْجِنَةَ ولاس أَحَْييك# [السجدة: [١١‏ فذلك الذي حق عليهم من كلمة 
ربك» والله أعلم. 
قوله تمالی: ال یاون امز ومن حو سحو حن بوم زيو بوه اتور لري 
e‏ و رَه و e‏ لين e‏ مزاب ج 


ش٤‎ 


1 سورة غافر الآيات: ۷ - ١١‏ 


E Ea‏ ےم 2 1 لے وس ن یو م ع سے ر 
اک لکد ر دقهم الات و السََْاتِ لومیډر فقد ره رودلل هو 


E E‏ 2 ل لیے کتہا تایز لق ا4 آ کا من مفيک اسَسَڪمَ إذ 
ر إل ابسن ررد 9 الوا ر امنا انين E‏ انين اعترفتًا بذ وتا فهل 


CC 


الإ حرج o‏ پاتء ڌا دي اله ودم ڪَڪرتر ون شرك په منوا که 


0 


سے 


oS 
وقوله - عز وجل-: الي تيل لمر ومن عم سي تند كيو‎ 

قد ذكرنا في غير موضع أن التسبيح بحمد ربهم هو الثناء عليه» والحمد له بالتبرئة 
والتنزيه عن جميع أوصاف الخلق ومعانيهم» [و] عن جميع ما قال الملاحدة فيه. 

وقوله - عز وجل-: «وستغفون لِلَيِنَ اما 4 

هذه أرجى آية للمؤمنين» والآيات التي فيها استغفار الرسل للمؤمنين من نحو قول 
نوح - عليه السلام - حیث قال: رَپ عفر لی ولولدی ولس دحل بت مومنا ومون 
والمومت 4# [نوح: ۲۸[ وقول إبراهيم - عليه السلام-: # رتا اعَفْر لى ولولدى ومين 
يوم يموم أَلْحسَاب) [إبراهيم : ١٤]ء‏ وما أمر الله ا 
والمؤمنات N‏ وهى الصغائر» ولیس له أن 
يغفر الكبائر» ويستدل على ذلك بقوله: عفر لِلذِين تابا واتبعوا سك إنما أمره أن 
يستغفر للذي تاب فأما من لم يتب» ولم يأمره بالاستغفار» فيجب القول بما قلنا؛ عملا 


لكن نقول نحن : إنه لو كان استغفاره لمن ذكر خاصة لأصحاب الصغائر على ما قالواء 
يصير كأنه أمر النبي - عليه السلام - أن يستخفر لهم» ولا يحزن عليهم؛ إذ هم مغفور 
ذنبهم ؛ فيحصل قولهم على ما ذكرناء وذلك وخش من القول» والله أعلم. 

ثم يجيء أن يكون المعتزلة والخوارج في الظاهر أبعد الخلائق من المعاصي وأقربهم إلى 
الطاعات» ونحن أقرب الخلائق إلى المعاصي وأبعدهم عن الطاعات ؛ لأنهم لا يرون النجاة 
إلا بأعمالهم ولا يرون برحمة الله» ولا بشفاعة أحد» ولكن بأعمالهم ؛ فيجب أن يكونوا أبدا 
متكلين ملازمين على الطاعات في كل وقت وساعة» لا يعصون الله طرفة عين» ونحن لم نر 
النجاة بالأعمال» ولكن إنما نرى ذلك برحمة الله تعالى» وبشفاعة من ارتضى بشفاعته؛ 
فيجب أن نكون معتمدين على رحمة الله وفضله غير مشتغلين بشيء من الطاعات. 

ثم في الحقيقة يجب أن يكونوا هم أقرب الخلائق إلى المعاصي وأبعدهم من 
الطاعات» ونحن ألزم الخلائق بالطاعات وأبعدهم من المعاصي؛ لأنا نرى عند الله 


۷ | E E 
E O E 
عن المعاصي وأنواع الشرور» وعصمنا؛ فيجب أن نكون متكلين على الطاعات؛ لنصل‎ 
إلى تلك اللطائف» وهم لا يرون بقي عنده شيء من اللطائف» بل يقولون: قد أعطانا كل‎ 
شيء حتی لم يبق عنده شي ء رمن مصالح الدين؛ فيجب أن يكونوا ما ذكرناء والله أعلم.‎ 
ثم قولنا: إن الله تعالى ينجينا برحمته وبشفاعة من جعل له الشفاعة لا بأعمالنا» وعلى‎ 
ذلك روي في الخبر عن النبي ية قال : «لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله»» قيل: ولا‎ 
أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته»» والمعتزلة يقولون: لا‎ 

بل ندخل بأعمالنا» وكذلك قول الخوارج. 

ا ا غ ا ا ل اا 
والكبائر جميعأًء وله أن يغفر جميع المعاصي سوى الشرك والكفر» على ما ذكرنا من 
دلائل الايات وغيرها. 

وقوله : لتا وسعَتَ ڪل سىء رمه ولا . 

قوله : وَسِعَتَ ڪل سىء َة فرحمة الدنيا يدخل فيها الكافر والمؤمن جميعاء 
فأما رحمة الآخرة» فهي للمؤمنين خاصة» هو كما ذكر في قصة موسى - عليه السلام - 
حيث قال: لوأب لتا فى هذه لديا حسسكَة وني الأَخرة ...€ إلى قوله: # وحمي 
وَسِعتٌ م اڪس للدي فون . . . € الآية [الأعراف : ١١٠]ء‏ وكقوله: #فل من 
حرم زیکة ام آل احج لیباوو وليت من ألرزقٍ مَل هى لين ءامنوأ في لحيو ألدتا حالص بوم 
مم4 [الأعراف: ۳۲]ء کأنه يقول: قل هي للذين آمنواء والذين لم يؤمنواء ثم هي 
خالصة للذين آمثرا يوم القبامة؛ فعلى ذلك فوله: ريت ڪل ئو رحا 
[غاف : ۷ هي رحمة الدنيا: المؤمن والكافر جميعا في تلك› E PE‏ 
إلا للذين آمنوا» والله أعلم. 
وقوله: #وعلمًا» أي : علم ما فيها. 

وقوله - عز وجل-: عفر لِلذِين تابو واتبعوا سيلك يحتمل وجومًا: 

أحدها: عفر للدي تابو من الشرك» #وتبعوا سيلك أي: دينك [و] هو 
الإسلام. 

والثاني: أي: فاغفر للذين تابوا عن الكبائر والفواحش #واتبعوا سيلك# أي : 
طاعتك . 
والثالث: «فاعَفر لِلَِينَ تابا عن جميع المعاصي صغائر أو كبائر واتبعوا طاعتك» 


سے سے 
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والله أعلم. 

وقوله: لوقه عاب ألم ظاهر. 

ثم قوله: ربا بيغت ڪل نو َة وَولا). 

لا يمكن العمل بها على قول المعتزلة؛ لأن رحمة الله عندهم لا تسع لذنب واحد 
فإنه ليس له أن يعفو عنه؛ فإن عندهم أن من ارتكب كبيرة» ليس له أن يرحمه» ولکن 
يعاقبه - على زعمهم - خالدا مخلداء وإذا كان [هذا] قولهم ومذهبهم» فلیست رحمته 
بوأسعة بزعمهم . 

ثم یقولون - آیضأً-: إن الله تعالی قد هدی کل کافر وأعطاه ما يهتدي به» لکنه لم 
يهتد به» ونه لم يبق عنده ما يهدیه به؛ فعلى هذا القول رحمته لا تتسع لهداية الكافرء 
فإذن رحمة الله بزعمهم على خلاف ما ذكر الله تعالى ووصفها بالسعةء والله الموفق . 

وأما عندنا فهو ما ذكرنا من جمع الكل في ذلك؛ لما ذكرنا أن تلك الرحمة هي الرحمة 
الدنيويةء أو ما ذكرنا من كون اللطائف عنده من أعطاها اهتدى» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: رتا وَأَذجِلَهُ جَسّتِ عن أل وعَدتَهمَ) هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أن الوعد كان منه لجملة المؤمنين» فسألوا أن يدخل قوم على الإشارة والتيقين 
في جملة ذلك الوعد؛ لاحتمال خصوص في الجملةء والله أعلم . 

والثاني : سألوه أن يجيبهم على الأسباب والأعمال التي يستوجبون و أعلم . 

والثالث: يجوز أن يكون الوعد لهم بشرط الذي سألوه» والله تعالى عالم في الأزل: 
أنه يوجد ذلك الشرط وهو سؤالهم؛ فيكون لهم ذلك الوعدء ومثل ذلك جائزء قال الله 
تعالی : * كان عل ريك حتما مَقَضِيًا [مريم ]۷١‏ إنما يعذبهم بسؤال هؤلاء على ذلك كان: 
إنما تقديره: أنه لا يعذبهم إذا سألواء وعلم أنهم سألوا؛ وعلى ذلك الحديث الوارد: أن 
الصدقة تزيد في العمر» جرى تقديره [في] الأزل أنه يوجد منه الصدقة» فيكون عمره 
زائدا؛ على ما لو علم آنه لا يتصدق. وإنما لا يجوز التعليق بالشرط في حت الله تعالى 
على نحو ما يكون في حت العباد أن يوجد عند وجود الشرط» ولا يوجد عند عدمه» ولا 
علم لهم بعاقبة ذلك والله تعالى عالم بالعواقب» فمتى علق بشرط كان ذلك منه في 
الأزل حكما على أن يوجد مع ذلك الشرط لا محالةء لما علم وجود ذلك الشرط مع 
علمه أنه لو لم يكن ذلك الشرط كيف كان» والله الموفق . 

أما ظاهر الآية أنه إذا وعدها لهمء لأدخلها لا محالة فيها؛ فلا معنى للسؤال في ذلك 
لما يخرج السؤال في مثله مخرج السؤال في تصديق الوعد والامتناع عن الخلف» ولكن 
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الآية تخرج على الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله: # وس صلَح من ءابايوم واروجهت وذرتمّ . . .4 الأية. 

سألوه أيضا إدخال هؤلاء في ذلك الوعد yT‏ 

وقوله: #رقهم لات4 . 

هذا يحتمل أنهم سألوا أن يقيهم في الآخرة أمورًا تسوءهم من الأهوال والأفزاعء ور 
ذلك من العذاب. 

ويحتمل في الدنيا أمر الشرك وغيره؛ يدل عليه قوله: #وَمَن تن السَيَكَاتِ يومَينر ققد 
رَد أي : ومن تق السيئات في الدنياء فقد رحمته يومئذ #ودللك هو الَو لطي . 

وقوله: لن ار كوا ادرت ل اه اکر ِن مَفْيک اشم ...¢ 
الآية . 

ذكر أن أهل النار إذا دخلوا النار وعاينو ما أنكروا من البعث والعذاب» فجعل کل 
إنسان منهم يمقت نمسه› ويلومهاء فینادون: لمقت الله إياكم أكبر مما أوجب عليكم من 
اللعن» والنقمة أكبر مما تمقتون به أنفسكم وأشد؛ ENE A aa‏ 
لهم : إن الواجب عليكم أن تروا مقت الله إياكم وقت ارتكابكم العصيان وعند تعاطيكم ما 
تعاطيتم أكبر وأشد من مقتكم العذاب ودخولكم النار؛ ؛ لأنكم إن رأيتم مقت الله إياكم عند 
ارتکابکم ما ارتکبتم أنه ینزل بکم» لزجركم ومنعكم عن ارتكاب ذلك وتعاطیه» وحملکم 
على إيثار ما دعيتم إليه. من التوحيد لله تعالى والإيمان به» والله تعالى أعلم. 

وعلى هذين التأولين يرجع تأویل قوله: وکر أله أ ڪَُ4 الوت 6 
اا ا 
E‏ ) 

والثاني : أن ETT‏ تفال اناكم عن المعاصن ونت آرتكاها آكر = في 
ا - من الصلاة نفسهاء إن كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
#ولذكر أله أكَب4؛ لما أن الصلاة e‏ عن ذكر النهي» والله أعلم. 

ثم قوله تعالی: یفیک شڪ 

يحتمل وجهین : 

أحدهما: أي: مقت بعضكم بعصا كقوله: يوم ألقيمة يقر بعَضْڪم عض 
ولع بعصم بعصا [العنكبوت: .]۲١‏ 


2 


ويحتمل ذلك كقوله: ۾ ت الم لصَكلوة ه4 أي : يمقت كل إنسان نفسه؛ لما كان 
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من العصيان والكفر» وإنما احتمل هذين الوجهين؛ لأن المنع لهم من طاعة الله تعالى 
واتباع أمره ونهیه» یکون بأنفسهم» ویکون من بعضهم بعضًا؛ فیکون محتملا لکلا 
الوجهین» وهو کقوله تعالی: اذا حلشم بوا لمو ل نشیک َة ين عند ال4 
[النور: ]٦١‏ وقوله: #ولا تلقو سی إل 4 (البقرة: :]۹١‏ ولا تهلكوا بعضكم 
ببعض ؛ إذ الظاهر أن المرء مع قيام عقله لا يهلك نفسه» ولا يلقيها في التهلكة» وكذا لا 

ويحتمل الظاهر أيضا أن يسلم على نفسه إذا دخل البيت» ولم يكن معه غيره؛ ولذلك 
انهي عن إهلاك نفسه عند شدة الخضب» ونحو ذلك» والله أعلم. 

وقوله - ع وجل-: الوا رپا مسا اين ولحيسنًا ان4 . 

قال بعض أهل التأويل : كانوا أمواتا في أصلاب آبائهم» فأحياهم الله تعالى في الدنياء 
ثم أماتهم الموتة التي لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث يوم القيامة» فهما حياتان وموتتان» 
وو ابن عباس وابن مسعود فیما أری» ویقولون [هو] کقوله تعالی : #وڪنمم موتا 
خم ف بعكم نَم مَييكم . . .4 الآية [البقرة: ۲۸]. 

ال e‏ وله ورا امنا ان ولا اَن : إحدى الموتتين هي التي 
تنقضي بها أجالهم» ثم يحيبهم في القبر» ثم يميتهم» ثم يحيبهم للبعث يوم القيامة» فهما 
موتتان وحياتان» وإلى هذا يذهب ابن الراوندي» ويحتج بهذا على عذاب القبر» وهو أشبه 
وأقرب؛ لأنهم بكونهم في أصلاب آبائهم أمواتا لا يقال : «أسنا» وهم كانوا أمواتا. 

وقوله - عز وجل-: #فاعترفتا پدوبتا هل إل خرچ ين سيل . 

ی و ا کو و ا یا راک 
بعد الموت والعذاب لهم لما عاينوا ذلك و أقروا به» ااا ا 
والله أعلم. 

ويحتمل آن يكون ذنوبهم التي ا (بارك) ین قال لم 
الخزنة لما ألقوا في النار: لوال باتک بزب SOS a‏ 
ىء [الملك : ]٩ ٠۸‏ فيكون اعترافهم بذنوبهم هذاء والله أعلم. 

وقوله: #دلکم يانه لا دي اله ودم ڪرنر 4 . 

قوله : ودیک يانه أي : ذلك المقت الذي ذكر أو العذاب الذي نزل بكم إنما كان 
ليان ڌا دى َه ودم رد4 أي : کفرتم بتوحیده» ون َد و4 أي : توحيد 
الله #تۇينوًأ) بهء أي : يصدقوا هذه الآية كقوله: ودا دذكر الله وده اسشمأرَّت فوب 


ر م 


لذن لا توي ا لذا دک ألْيْين من دونه ذا هم سرون 4 اله ٥‏ فهما 


نر غا اا2 2۴ ۱ 


بمعنی واحد» والله أعلم. 

ق له 5 اا ی ٢‏ ر 

وقوله - عز وجل -: اكم ل َل آلكير). 

قال قتادة: لما خرج أهل حروراء قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: «من 
ھۇلاء؟ قيل : e‏ قال و قال E‏ لیسوا بالقراء» 
عنه-: كلمة حق أريد بها باطل»» وذكر: «عني بها باطل». 
قوله تعالی: ر ای ریک ایوہ وباك لک من السا لماه رڏقا وما يڌڪ لا من ينب 
ا الله لصي له له أل ٣‏ کره ا الكو و نی A‏ د اعرش بی لر 


7 E 2 ما ‌ ر‎ ” Far 
٣ 4 ر 0 م کا اا‎ 0 rS Eee څھ ورس ب اا‎ 2 

سر کر اا شد صر ی ا و ص rt‏ ا 3 م 
و اليساب ج وأنذرهم يوم الأزفة إنز القلوب لدى الاجر كظيين ما للظليين من جير 


لا شفع بطع 9 بعلم عابت الان وما نى ددد (@). 

وقوله: هر ألَرِى ریک یکیو . | 

اختلف في قوله: # ريك هو ما أراهم بمكذبي رسله ومصدقهم من آوائلهم حيث 
استأصل هؤلاء بتكذبيهم رسله» وأنجى مصدقيهم بتصديقهم إياه؛ ليحذر هؤلاء عن 
تکذیب رسوله. وقال بعضهم: اراهم آیات وحدانیته وربوبیته وقدرته وسلطانه في 
e Se N ia‏ 
السَمرَّتِ رارض [یوسف: [٠٠١‏ آیات وحدانیته وربوبیته» وذکر آنهم یمرون علیهاء 
أي : يرونها - لكنهم يعرضون عنهاء والله أعلم. 

وقال بعضهم في قوله : لهو الى يريك ءَايِوٍء4 : يا أهل مكة إذا سافرتم رأيتم آيات 
المتقدمين ومنازلهم وهلاكهم؛ وهو الأول بعينه. 

وقوله: ورك لک ين السا رنا) . 
) رعو ات وحدانیته أیضا: آنه ینزل رزقهم من السماء» وحيل الخلق تنقطع عن 
استنزال الرزق من السماء؛ ليعلموا أن منشى الأرض والسماء واحد حيث اتصل منافع 
السماء بمنافع الأرض على بعد ما بينهما. 

EN 
: من يعبدون من الأصنام» فکيف تصرفون عبادتکم وشکرکم إلى غیره؟!‎ 

وقوله: وما ا پڪڌڪَرُ إلا م يِب . 
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وما يتذكر بما ذكر من الآيات ولا يتأملها إلا من ينيب إليه بطاعته. 

أو يقول : ا e‏ بالقبول لأمره وطاعته. 

وقوله: ادعو آله حلصت له الین ولو كه الكهرود 

كأن هذا صلة ما تقدم من قوله تعالى: ES E I‏ 
aS N‏ لک پانهء إا دع ال 
كرتر 4 يقول : فادعوا الله يا أصحاب محمد وأيها المؤمنون مخلصين له الدين» ولو كره 
الكافرون ذلك» ووحدوه» ولا تشركوا به شيئًا على ما يشرك به أهل مكة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : رفي ارحب » يحتمل وجهين : 

أحدهما: رفيع السموات درجة على درجةء وطبقًا على طبق؛ على ما رفعها واحدة 
على أخرى ) 

والثاني : قوله: #رفِيعٌ أَلدَرَحَّتٍ) أي : درجات أهلها ومنازلهم التي جعلها 4 ف 
الآخرة على تفضيل بعض على بعض في الدرجات؛ کقوله - تعالی -: اظر کف ْنَا 
بعصم عل بض ولاخرة كبر درحت وأ كبر تقضياا [الإسراء: :]١١‏ أخبر أنه فضل بعصا 
على بعض في الدرجات في الآخرة» فجائز أن يكون ما ذكر من رفع الدرجات هو رفع 
السموات درجة فدرجة» فهو إخبار عن قدرته وسلطانه أنه من قدر على رفع السموات في 
الهواء وإقرارها فيه بلا سبب من أسباب إمساكها من التعليق بشيء» مع قلها وغاظها ولا 
شيء يقر في الهواء بحيث لا ينحط ولا يتسفل ولا يرتفع عن أماكنه بلا سبب من الأسفل 
والأعلى لا يحتمل أن يعجزه شيء أو يخفى عليه شيء أو يمنعه [شيء] عما يريد والله 
أعلم . وإن كان المراد بالدرجات التي يجعل لأهلها في الآخرة إنما يستوجبونها بالله تعالى 
بأعمال تكون لهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ذو اعرش لى ارح ِن مرو اختلف فيه : 

قال بعضهم : هو جبريل - عليه السلام - #يلقى) ي. ينزل بالوحي بالنبوة #إعلى من 
اء من باو ؛ كقوله: تَر بد لوح الَيين . عل كك4 [الشعراء: ۹۳ E‏ 
أنه أمين ؛ ليعلم أنه ليس في إنزاله غلط ولا شيء مما قاله بعض الروافض: إنه بعث إلى 
فلان وأداه إلى غيره. 

وقال بعضهم”" : الروح هاهنا هو الوحي والرسالة؛ يقول: قى هو الوحي على 
من یختار ويصطفي من عباده» والله أعلم . 


٣ 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير )٠۳٠١(‏ وعبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن المنذر كما في الدر 


. )10٩ /٥( المنثور‎ 


۳ E E 


وقوله - عز وجل - و ِ4 . 

اختلف فيه : قال بعضهم”': يوم يلقى أهل الأرض أهل السماء. 

وقال بعضهم: يوم يلقى الآخرون الأولين. 

وجائز أن يکون هو يوم يلقى الإنسان عمله وأفعاله التي عملهاء والله أعلم. 

وقالت الباطنية : أي: يوم يلقى الصور المتولدة من الأجساد بأعمال الخير والشر التي 
كانت لهم في الدنيا الصور التي كانت لهم روحانية؛ لأن من مذهبهم أن من مات منهم 
يحدث ويتولد بالأعمال التي كانت لهم من الخير صورًا روحانية تلقى هذه الصورة الحادثة 
المتولدة من الأجساد بعد الموت» ويكون البعث عندهم للأرواح فتتصل هذه الأرواح 
النورانية بالنور الصرف» ويستدلون بقوله: ليم هم برزوكةً# أي: تبرز تلك الصور 
الروحانية من الأجساد؛ إذ الخلائق كلهم في جميع الأحوال والأوقات بارزون ظاهرون لله 
تعالی لم یکونوا في وقت مستورین عنه. ) 

ولكن هذا فاسد؛ لأنه لو كان الأمر على ما يقوله الباطنية لكانت الأنفس إذا نامت 
وخرجت منها الصور الروحانية» فرأت رؤيا كانت تراها مختلطة غير متحققة» وفي حالة 
اليقظة تراها متحققة غير مختلطة؛ دل أن الإدراك للأجساد بواسطة الصور الروحانية› 
فيجب أن يكون البعث للكل» والله أعلم. 

ولكن الوجه في ذلك ما ذكرناء وأصله آنه سمي ذلك اليوم على ما سمي: يوم 
الجمع» ويوم التغابن» ويوم الحشر» وغير ذلك» سمي ذلك اليوم على أسماء مختلفةء 
كل اسم من ذلك لمعنى غير المعنى الأخرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: م هم برد 4 . 

قال بعضه" : أي : ظاهرون» لا شيء هنالك aE‏ ا ت يومئذ جمی 
الا CIEE CEO GIs‏ 
[طه: ١۰١۱ء »]۱١۷‏ أي : لا شيء فيهاء بذک هدا أن م التائ من قول بسر الاشتاء 
عن الله تعالى بالسواتر ردا لقولهم . 

ویحتمل أن یکون قوله: وم هم ارون منم ذلك :ايوم : يوم البروز؛ لما يتفقون 
جميعًا ويقرون بالكلمة التي اختلفوا في الدنيا فيهاء فيبرزون جميعًا متفقين مقرين على 
تلك الكلمة يومئذ وهي كلمة التوحيد» والله أعلم. 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جریر .)۳۰۳٠۰۵(‏ وعبد الرزاق› وعبد بن حميد» وابن المنذر كما في الدر 
المنثور .)٦٠١ /٥(‏ وهو قول السدي أيضا. 
(۲) قاله ابن جریر »)٤۷/۱۱(‏ والبغوي (/4). 


٠۹ - ۱۳ سورة غافر الآیات:‎ ۱٤ 


ويحتمل أن يكون سماه: يوم البروز» والمصيرء والرجوع» وما ذكر؛ لأن المقصود 
من إنشاء الدنيا وما فيها من الخلائق ذلك اليوم وتلك الدارء وكذلك صار إنشاء الدنيا 
وإنشاء ما فيها حكمة؛ لما عرف أن الإنشاء لاوفناء خاصة ليس بحكمة» فخص ذلك اليوم 
بما ذکرنا ا ا کو إليه ظاهرين له» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لا حن عل أله مم ى4 . 

ظاهر» وهو رد لقول من يقول: إن شيئًا يستر على الله [تعالى الله] عن ذلك علرًا 
کبیرًا. 

وقوله - عز وجل - ل املك ن له الود امار 4. 

قال عامة أهل التأويل : : إذا آهلك الله تعالى أهل الأرض وأهل السماء فلم يبق أحد إلا 
الله تعالى» فعند ذلك يقول: لمن املك أَلرم4 ؟ فلا يجيبه أحده فيقول هو في نفسه 
ویجیب نفسه : لله الود امار > لكن هذا بعيد لا يحتمل أن يقول: 2 
واا مر ویجیب نفسه : : ل الع امار 4 ؛ لما لا حكمة في ذلك: أ 
يسال نفسه ثم یجیبهاء ل - والله أعلم ERE‏ 
وأحياهم : لمن ألْملْك ار ؟ فيقول الخلائق له بأجمعهم: ل أَلْوَحِدٍ لار 4 
يقرون له جميعا يومئذ بالملك والربوبية وإن كان بعض الخلائق في الدنيا قد نازعوه في 
الملك فيها وادعوا لأنفسهم» فيقرون يومئذ أن الملك في الدنيا والآخرة لله تعالى» والله 
أعلم . 


| ر ر ب م ا 
وقولة 2 زاوجل = الوم ری کل شس ما ڪَسبت4 . 


۴ 


ای ھن کر او شي 

م ای 

اق لا تجزی غیر ما کسبت. 

ویحتمل لا ظلہ4 أي: لا نقصان في الحسنات التي عملوهاء ولا زيادة على 
السيئات التي اكتسبوهاء وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

وقوله > عز وجل -: إن أله ري الجساب). 

قد ذكرنا هذا أيضاء والله أعلم. 

وقوله: #وأ نره دوم م الارَةٍ4 . 

س ذلك اليوم [الأزفة] لقربه ودنوه منه؛ وعلی ذلك سماه: غداء وقرییا؛ کقوله: 
#أفرت ألسَاعَدٌ [القمر: ١]ء‏ وقوله: فرب لتاس جسابهم ...€ الآية [الأنبياء: 


رة غافر الات 1 ۹ ٥‏ 


٠‏ ١]؛‏ فعلى ذلك سماه «آزفة» لدنوه وقربه منهم»ء يقال: أزف فلان إلى فلان» آی: قرب 
ودنا منه» ومعناه: أي : أنذرهم بما إليه مرجع عاقبتهم ومصيرهم؛ لأن أهل العقل والتمييز 
إنما يعملون ويسعون للعاقبة وما إليه يرجع أمورهم وهو ذلك اليوم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #إر املوب دى المتاجر# . 

يخبر عن شدة حالهم وفزعهم في ذلك اليوم» ليس أن يزول قلوبهم عن أمكنتها وترتفع 
إلى الحناجر حقيقة» ولكنه وصف لشدة حالهم في ذلك اليوم وكثرة خوفهم وفزعهم 
وضيق صدورهم؛ رر قرا د مال < و راف كك الارش بمارت 
[التوبة : ]٠٠‏ أي: ضاقت صدورهم وقلوبهم بما حل بهم من الشدائد والأهوالء ليس أن 
صارت الأرض في الحقيقة مضيقة لا يسعون فيهاء ولكن وصف لضيق صدورهم لعظم ما 
نزل بهم» فكنى بضيق الأرض عن ضيق صدورهم؛ فعلى ذلك جائز أن يكون ما ذكر من 
کون القلوب لدی اا ا ا لشدة حالهم وعظيم ما حل بهم 
والله أعلم. 

والحناجر: هي مواضع الذبح من الشاة وغيرها من الدواب» واحدها: حنجرة. 

وقوله - عز وجل -=: كَظيبن4. 

قال بعضهم”": الكاظم : المغموم الذي يتردد خوفه في جوفه غيظا؛ لما کان منه في 
الدنيا. 

وقيل : الكاظم لا يتكلم قد كظم من الخوف. 

وقيل : الذي لا يفتح فمه؛ وهو قريب بعضهم من بعض . 

وقوله - عز وجل -: ما لوين من خَير4. 

أي : قريب» وقيل: الحميم : هو الذي يهتم بأمر صاحبه» ويسعى في دفع ما نزل به 

من البلاء: 

وقوله : 3وا سَفيع باع . 

أ اتا بذك الا كن ل في )لاخر قريب يهتم لأمرهم» ولا شفيع يشفع 
لهم؛ فیجاب كما يکون في الدنيا؛ وكذلك قوله: #نا تهر سَمَعَةَ انين : 
المد 1۸ى E‏ وهو ما قال - عز وجل - في 
آية أخرى: #ولا حله ولا سمَعة ...€ الآية [البقرة: .]٠٤‏ 


(۱) انظر: رالرى ( ۰)۹7 


۱٦‏ وة عاف ال ا E‏ ا 


وقوله - عز وجل -: «يعَلم حابَة ألاأَعنٍ» والخيانة واحد» وهو ما قال عز وجل : 
ول رال طلم عل حَابَةٍ مم4 [المائدة: ]١١‏ أي : : خيانة منهم. وقال بعضهم: هي 
النظرة بعد النظرة: أما الأولى فليس فيها شيء. وأما الثانية فعليه مأثمها. 
وقوله: وما فى أَلصدُودٌ4. 
أي : ما لم يتكلم به المرء ولم يعملء كل ذلك يعلمه الله تعالى. 
وقال بعضهم ‏ : خائنة الأعين: هي النظرة فيما لا يحل والغمزة بعينه؛ وهو مثل 
الأول. 
وقال بعضهم ": خائنة الأعين : هي التي ينتظرها: غفلة الناس إذا غفلوا عنه» نظر إلى 
ما یهواه ویحبه» و فی أَلصَدُودٌ) هو ما ذکر - عز وجل-: يعار ما تكن صدوشُم وم 
بعَلئور) [القصص : 1۹] يذكر هذا ليكونوا أبدًا مراقبين أنفسهي د لا 
ا والبصر والفؤادء وعلى ما ذكر في آية أخرى: إن أَلسَمع والبصر ولغوا کر 
ومک aE pS ga ENCORE‏ 
أعلم. 
a pA‏ و ن دونو لا يفصو 
@ ولم یبا ی الأرض فنظروا کف کان عب الین اوا من له اا 
0 واتار فی رض َم اه د وا کان لھم من اسم ین کا( للت باه 
کات اتمم لھم بالینتت كفا وا ادم اه لَه فى سَييد لقاب (@4. 
وقوله - عز وجل -: وله يمى بلْحَنًّ4. 
قال أهل التأويل : أي : الحكم بالحق. o‏ 
أحدها : #يقضى# أي: يأمر؛ كقوله تعالى: #وقضى ريك ألا سبدو إل إا € 
[الإسراء: ۲۳]؛ وكقوله : إا قضى اله ورسوةء ام [الأحزاب : ]۳١‏ أى: إذا أمر أمرًاء 
يقول : وله يى بلحي أي : يأمر بالحق» ون يعون ن دونه ا يفصو ى4 
ا بالحق» فکیف تعبدون من دونه؟! 
والثاني : القضاء: الوحي والخبر؛ كقوله تعالى : #وقَصَْنًا إل ب لسر ويل فی آلكتب 4 


(۱)( قاله قتادة أخرجه اس جریر (۳۱۸ *((« وعبد بن حميد وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر المنثور 
(ە/ 10۳(. 

)۲( قاله ابن عباس بنحوه أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن ¿ أبي حاتم كما في الدر 
المنثور /٥(‏ 10۳(. 


رة غا ۱۷ 


[الإسراء: ]٤‏ أي: أوحينا إليهم» فکأنه يقول: والله يوحي بالحق ویخبر به» والذین 
يدعون من دونه لا يملكون الوحي ولا الخبرء فكيف اخترة نم عبادتهم على عبادة من يوحي 
بالحق ويخبر؟! والله أعلم. 

والثالث: القضاء هو الخلتق والانشاء؛ كقوله تعالى: #فقصلهن سبع سات 
[فصلت: ]١١‏ أي : N A OE E‏ 
O Lh‏ 
SL E OE‏ له 4 [النحل : ۱۷١]ء‏ للف 
كلقي هبه أن لمم [الرعد: ]١١‏ يقول Neh ER‏ 
عليهم فعبدوهم ؛ إذ يعلمون أن من خلق ليس كمن لم يخلق» وقد تعلمون أنها لم تخلق 
شيئًا» فكيف عبدتموها؟! والله أعلم. 

لم أقول: أصل التأويل قى بَلْكَيّ) أي: يحكم بالحق في الدنيا بالآيات والحجج 
ما عرف كل أحد أنها حجج وآيات وبراهين» والحكم بما ذكرنا حكم بالحق» والله أعلم. 

والثاني: أي يحكم بالحق في الآخرة وهو الشفاعة» أي: لا يجعل الشفاعة لمن 
يعبدون على رجاء الشفاعة؛ كقولهم: ھتۇلء شقمتۇتا £ ند ا [يونسن: ۱۸]> ولكن 
ا جل لن ارش فرك الى ل ت و ل ار ااانا ۸ 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لل أله هو ألسَمِيم البصير4. 

روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: السميع للمؤمنء أي: المجيب 
والضي اقات اراك 

الع ا ال a‏ 

a‏ - تعالى -: لك أله هو أَلسَمِيع امير صلة ما تقدم من قوله: 
ليعَلم عة أَلأعَيِنِ وما فى أَلصدورُ يقول: السميع بما يكون منهم ظاهرا من قول أو 
فعل» والبصير بما أخفوا في قلوبهم وتكن صدورهم» يخبر بهذا؛ ليكونوا أبدّا مراقبين 
حافظين أنفسهم ما ظهر وما خفي» والله أعلم. 

SNE LE ENOL Ee 
. لهم وا هم سد منم فً4‎ 
: هذا يخرج على وجهين‎ 


ORV COS 


۱۸ سورة غافر الآیات: ۲۰ - ۲۲ 


اخذهما: ما قال الحسن: إنهم لو ساروا فنظروا في آثار من كان قبلهم من مكذبي 
الرسل» لكان لهم في ذلك زجر ومنع عن مثل صنيع أولئك. ) 

وقال بعضهم: هو على الخبرء أي: قد صاروا في الأرض» ونظروا في آثار من 
تقدمهم» لكنهم لم ينظروا نظر اعتبار أنه لماذا أصابهم ما أصابهم؟ والله أعلم. 

وقال قائلون: هو على الإيجاب والإلزام» أي: سيروا في الأرض وانظروا في آثار 
أولئك الذين كانوا من قبل هؤلاء؛ كقوله: «قَل سِيروا فى الأرّض فانظروا [النمل : 1۹]. 

ولكن نقول: ليس على حقيقة السير في الأرض بالأقدام ولا نظر العين والبصر» ولكنه 
أمر منه لهم بالتفكر والاعتبار في آثار من كان قبلهم» وإلى ماذا صار عاقبة أمر صنيع 
مكذبي الرسل ومصدقيهم؟ لينزجروا عن مثل صنيع مكذبهم» ويرغبوا في مثل صنيع 


مصدقهم › والله 
وقوله: # انوا هھ أ م َ4 > في ابدانهم وأنفسهم» #وءاتًارا»» أي : خبر أو 
ذكر في الأرض. 


ویحتمل #وءاتارا ف لار ض4 E‏ أعمالا في الأرض» وليس كما يقول بعض 
المعتزلة: أي : نهم کانوا أشد منهم قوة ذ فى الخيرات › فإن كان ما ذكر فذلك ليكون أصلح 
لهم» وهذا بعید سمح ا ا ا 
وأنفسهم . 

وقوله - عز وجل- : وام اله دويية 4 . 

يخبر أن أولئك الذين كانوا من قبل هؤلاء كانوا أشد من هؤلاء قوة وأشد آثارا في 
الأرض› ثم لم يمنعهم شدة قوتهم في أبدانهم وأنفسهم وما ذكر من آثار الأرض ولم 
يدفعوا عن أنفسهم ما نزل بهم من عذاب الله فأنتم يا أهل مكة دونهم في البطش والقوة» 
فكيف تمنعون عذاب الله إذا نزل بكم؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وما کان لهم من لَه ِن اي4 . 

ذكر - والله أعلم - أن أولئك قد عبدوا الأصنام رجاء أن تشفع لهم في الآخرة وتقربهم 
إلى الله زلفى» كما تعبدون نتم على رجاء الشفاعة لكم والتقرب إليه» ولو كانت عبادتهم 
إياها طريق الشفاعة وسبب التقريب» لكان يغيثهم من عذاب الله في الدنياء ا 
ادعت اليهود أنهم أبناء الله وأحباؤه» فقال ردا عليهم بقوله : لفل فلم دبك , پیک 4 
[المائدة: ۱۸] أي : في الدنيا لو کنتم على ما تزعمون؛ إذ لا a‏ ويعذب ولده 
وحبيبه في الدنيا فعلى ذلك الأول. 


۱۹ E E 


. 4 بالَْتَّتِ‎ ey Es EAE - عز وجل‎ - N 
فقوله: لذلك) يقول: ذلك العذاب والإهلاك الذي نزل بھم لما کانت أتتهم رسلهم‎ 
بالبينات» فكفروا وكذبوا الآيات والأدلة التي أتتهم رسلهم أنهم رسل الله إليهم» فأصابهم‎ 
ما أصابهم» كذلك فأنتم يا أهل مكة إذا كذبتم الرسول بعد ما أتتكم البينات والأدلة على‎ 

رسالته» ینزل بکم ما نزل e‏ ورد الآيات والأدلة» والله أعلم. 


م سے سے ےر م 


فوله نعالی: ولق اا سی ايتا و مباف 9 إل رعو وهلملن وفروت 


E قالوا ا ااا‎ e فن و‎ @ ۵ E 
اھ وما كيد الكفرن إلا ف ف صك 3 رال فرعو درون قز وی‎ 


81 
چ سے م ۰ \ 
ا8 . 
٩‏ 
۰ ( سا £ 
۱ ۹ 
E‏ 2 


: بحججناء وذكرنا أنه يحتمل أن الآيات والسلطان واحد» 
ويحتمل أنهما غيران. 

وقوله : إل فرعوت وهم وروت ليعلم أنه كان مبعوثا إلى الكل لم يبعث إلى 
بعض دول بعض . 

وقوله: قفاوا سجر ڪَدَاب4 . 

دل قولهم : ساحر كذاب على أن موسى - عليه السلام - قد آتاهم من الآيات والحجج 
ما عجزوا عن إتيان مثلها والمقابلة لها؛ فخافوا أن يتبعه الناس لذلك» فموهوا بقولهم : 
e O E NS TT‏ 
ليس يعرفه كل أحد وأن أكثر الناس يعجزون عن السحر» وكانوا يعرفون أن السحر يكونِ 
كذبًاء فموهوا بذلك القول أمر موسى - عليه السلام - على آتباعهم» ونسبوه إلى الكذب 
من غير أن ظهر من موسی کذب قط وقد کان لم یزل من فرعون تمویه وتلبیس على قومه 
أمر موسى ؛ مخافة أن يتبعوه؛ لما أتاهم من الحجج والأدلة التي ظهرت عندهم آنها حجج 
وال مر الك فول عز وجل بد أن رکم من ارم خر [الشعراء: 
٥‏ ] وقوله: لتم کک E N LT OAT‏ 
به؛ ليموه بذلك أمرهم على من لم يتبع موسى من الأتباع» وقوله: «إن هدا لكر 

تمه في ألمَديَة للخزجا نْبا هلها [الأعراف : ]١١١‏ وغير ذلك من التمويهات التي 
كانت منه؛ فعلى ذلك هذا القول منهم حيث قالوا: و ب لأنهم اعتادوا. 


۲۰ سورة غافر الآیات: ۲۳ - ۲۷ 


وجائز أن يكون قولهم : إنه كذاب؛ لأنهم اعتادوا عبادة الأصنام دون الله تعالى»ء فلما 
جاء موسى - عليه السلام - بما يمنعهم عن عبادة ما اعتادوا من العدد» ودعاهم إلى عبادة 
الواحد - قالوا: إنه كذاب» وكذلك قال أهل مكة لرسولنا وسيدنا محمد كلا : إنه سح 
كدَاب . امل اة إلا وَيدًا) [ص: ٤ء ]١‏ سموه: كذايًا؛ لما دعاهم إلى عبادة 
الواحد» ومنعهم عن عبادة ما اعتادوا من العددء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فما جاءَهم باحق من عِنيتا). 

قال بعضهم : أي جاءهم بالتوحيد. 

وقال بعضهم : أي : جاءهم بالرسالة. 

وكأن غير هذا أقرب» أي: فلما جاءهم بما يظهر عندهم من الحجج أنها آيات» وأنها 
من عندنا جاءت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «#قالوا أفتلوا آنا 

أمر أتباعه أن يقتلوا أبناء من آمن ل روا ذلك غر مغانعة فوس لها رائ ها 
كان من التمويهات والحيل لم يمنعهم عن اتباعه» بل كانوا يتبعونه» فأوعدهم بقتل الأبناء 
كما كان يقتل الأبناء عندما قيل له: إن ذهاب ملكك بولد يولد كذا. . ٠.‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وما يد احفر إلا فى صل . 

لا شك أن كيدهم في الآخرة في ضلال» ولكن أراد كأن كيدهم في الدنيا ظهر أنه 
ضلال؛ حیث لم یمنعهم کیده وحیله وتمویهاته عن اتباع موسی» عليه السلام. 

وقوله : وال رغوت درون أل موس . 

قال هذا؛ لما رآى أنه لم يمنعهم عن اتباع موسى ما ذكر من قتل الأبناء» قال عند 
ذلك : درون أل مُوسّى) [وهو يحتمل] وجوها: 

أحدها: يحتمل أنه هم فرعون أن يقتل موسى - عليه السلام - فمنعه قومه أو الملا من 
قومه عن قتله» فقال عند ذلك : درون فل مرس 0 

والثاني : يحتمل أنه قال هذا مبتدأً من غير أن كان منهم منع إياه عن قتله» وهو كما قال 
رات لوفلا یرل ا کا ب ع ب [الر ۲١١‏ م غر ان کان 
من رسول الله َة منع له عن ذلك» وهذا في كلام العرب موجود سائغ التكلم به على 
الابتداء من غير أن كان من أحد منع عما يريدون أن يفعلواء والله أعلم. 

والثالث: يحتمل #درون أل موسى‰ أي : : ذروني لائمتي في قتل موسى› E‏ 
تلوموني إذا أنا قتلته» والله أعلم. 
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وقوله: #وليد رر € »> يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه كان ذلك من فرعون يقول: درون أفتل موی وليذع ر € يمنعني عن 
قتله إن كان صادفًا فيما يدعي من الرسالة ؛ لأن من أرسل رسولاء فهم أحد قتله أو الضرر 
به» منعه المرسل عن ذلك» فعلى ذلك يقول» والله أعلم. 

والثاني : يكون ذلك أمرًا من الله - عز وجل - موسى بالدعاء على فرعون بالهلاك؛ 
لما هم قتله» وعلى ذلك الرسل - عليهم السلام - قد آذن لهم بالدعاء على فراعنتهم 
ومعانديهم ومكابريهم إذا بلغوا في العناد غايتهم والتمرد نهايتهم› والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لإ أحاف أن دل وم4 . 

قد كان هناك تبديل الدين فإنه قد أظهر موسى - عليه السلام - دين الحق وآمن أتباعهء 
لکن کأنه أراد - والله أعلم - بقوله: «أن برل وبتڪ آي: يذهب بدينكم من 
الأصل . 

وقوله - عز وجل -: أو أن بظهرَ في الأرْضِ الفَساد). 

ذكر اللعين» وسمى إظهار التوحيد في الأرض ودين الإسلام: فسادًا ليعلم أن كل مدع 
شیئًا وإن کان مبطلا فی دعواه فعنده أنه على حق وأن خصمه [علی] باطل؛ فلا يقبل قول 
أحد إلا ببرهان» N‏ ) 

ويحتمل أن فرعون اللعين أراد بقوله: أو أن طهر في الأرّض أَلْمَسَاد4 قتل أبنائهم 
أي: يقتل موسى أبناءكم مجازاة لما قتلتم أنتم أبناءهم» والله أعلم. 

وقوله = عز وجل =: وال موت ي مت ري يڪم ين کي منگزر کا بين 
ساب . 

يحتمل قوله: ين كل مكبر أي: متكبر على التوحيد. 

ويحتمل متكبر على الرسل لا يؤمن بما يدعوه الرسول إلى الإيمان بيوم الحساب› 
زی ن تال وروت یکن یسه انقو ید ن بو ر 
اه ومد جاک پال ا X‏ ن بك کا َل گر إن يك صادقا بكم 
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کڌلك يطبم الله ع ڪل فلب متکر جار (@4. 
وقوله - عز وجل -: ا دعوت 4 . 
هذا يحتمل وجهين : 
أحدهما: من آل فرعون في الظاهر› وإلا لم يكن في الحقيقة من آله وإنما هو من آل 

موسی وأتباعه ؛ حیث آمن به وترك اتباع فرعون» والله أعلم. 
والثاني : من اله آئ: من نسبه؛ لاه ذکر انه کان ابن عمه» والله أعلم . 
وقوله: يکر یه4 
اشقافا غل فة SS SESSA SY‏ 

إظهار الموافقة لهم وعلى ذلك المكره على إظهار الكفر إذا قدر على ألا يظهر ما أريد 

منه من كلمة الكفر ولا يقتل بالامتناع لا يسع له إظهار ذلك لهم فإن لم يقدر فحينئذ 

يسع؛ فعلى ذلك ما ذكرناء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: #انقلون رجلا أن يمول ری أ4 . 
فيه إخبار أنه كان يكتم إيمانه؛ إشفاقًا على نفسه» فلما خاف إهلاك رسول الله 

موسى - عليه السلام - فعند ذلك أظهر ما كان يكتمه وإن كان في إظهار ذلك إهلاك نفسه 

بعد أن يرجو نجاة نبي من_الأنبياء - عليهم السلام - وهكذا يجب ألا يسع كتمان ما كان 
يكتمه وإن كان نفسه تهلك إذا أظهر إذا كان في إظهار ذلك نجاة رسول من رسل الله 
تعالى - عليهم السلام - بحجج يدفع الهلاك بها عن نفس ذلك الرسول“؛ وكذلك ذكر 

N a e 

وإهلاكه» ألقى أبو بكر - رضي الله عنه - نفسه عليه» وقال ما قال ذلك الرجل الذي كان 

يكتم إيمانه حيث قال : اتقون رجلا أن يفول رَيّى لَه فعند ذلك نزلت هذه الآية على 

رسول الله ك ولم تكن نزلت قبل ذلك والله أعلم. ) 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: TT‏ لنجاة رسول من رسل الله تعالى.م. 
)۲( أخرجه البخاري (A10)‏ بنحوه. 


سورة غافر الآیات: ۲۸ - r ٠١‏ 


وقوله - عز وجل -: وق وقد جام ڀالييست ين ریک . 

أي : جاءكم من البينات ما يبين أنها آيات من عند الله لا اختراعا من موسى - عليه 
السلام - ويبين انه صادق فيما يقول ويدعي. 

وقوله : #وَإِن د يك ڪزبا مله ذب وان يك ادا یکم بع ایی ید4 . 
أي : وإن كان كاذبًا فيما يدعوكم إليه فعليه كذبه» وإن كان صادقا فيما يقول ويدعي 
يصيبكم بعض الذي يعدكم» فهو يعلم أنه صادق فيما يقول حقيقة» ولكن لما كان عند 
القوم احتمل الأمرء ا a‏ 
ثم الإشکال أنه قال: یصبکم بعش اَی دہ 4 ذكر أنه يصيبهم بعض .الذي يعد 
الرسل» [والرسل] إذا وعدوا شيئًا يصيبهم بكمالهء لا تجوز ان یکر ن خلا ف ها اخروا او 
دون ما ذکروا» لکن یخرج على وجوه: 

اخدها: أنه كان وعد E e ak‏ : بک 
ف ا بید ک4 وهو ما وعد لهم أن يصيبهم في الدنياء وأما ما وعد لهم في 
e‏ فهو يصيبهم في وقت آخر وهو في الآخرة» فما أصابهم في الدنيا فهو بعض ما 
جری الوعید منه لهم؛ لأن الوعيد كان منه في الدنيا والآخرة» والله أعلم. 

والثاني : يحتمل أنه كان - عليه السلام - وعدهم بأنواع من العذاب» وقد أصابهم 
بعض ذلك من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونحو ذلك وفي بعض ما 
وعدهم هو هلاكهم؛ فكأنه يقول لهم : إنكم قد أصابكم كثير من ذلك» فيصيبكم بعض ما 
يعدكم الذي فيه هلاككم مبالغة في الزجر؛ لما قد أصابهم ما وعد لهم من أنواع العذاب» 
ولم یکن وعده کذباء فبعض ما یعدکم - وهو الهلاك - كيف يکون كذبا؟! والله أعلم 
والموفق. 

والغالث : [أراد] بالبعض: الكل؛ لأنه أراد بهذا البعض: الهلاك» وهو البعض 
الأقصى» فيدخل العالي فيه لأنه إذا أوعده بأنواع من العذاب منها الهلاك کون اللاك هز 
البعض الأقصى؛ إذ لا عذاب في الدنيا بعد الهلاك» فيكون سائر أنواع العذاب في الدنيا 
يكون قبل الهلاك فإذا أريد به هذا البعض يدخل فيه ما قبله» ويكون ذكره ذكرا للكل؛ إذ 
لا وجود له بدون سائرها؛ لذلك قال: یکم ب Ee‏ بید کت والله أعلم. 
وقوله - عز وجل -: ال لله لا ہیی سن هو مرف کاب هذا يخرح على 
وجهین : 

أحدهما: أنه لا يهدي من هو في علمه أنه يؤثر الإسراف والكذب. 


۴٥ ۲۸: وره غافر الایات‎ ۲٤ 


والثاني : لا يهدي من هو مختار الإسراف والكذب وقت اختيارهم الإسراف والكذب. 

وقوله رون -: بلقو و ملك ألم طهر فى الأَرْضِ فمن صتا من بأ 
آله إن جا . يخرج على وجهین : 

أحدهما: يحتمل أن يقول ذلك بعد ما سألوه ه أن يتبع دينهم وما هم فيه اوت 
وأجبتكم ومعكم الملك والحشم والغلبة وليس معي ذلك فإذا جاء بأس الله وعذابه 
فصرتم أنتم ممتنعين عنه بما معكم» فمن ينصرنا من عذاب الله وليس معنا ذلك؟! وإن 
كان يعلم حقيقة أن ما معهم من الغلبة لا يمنع من عذاب الله» لكن قال ذلك بناء على 
اعتقادهم ؛ إظهارًا للعذر عندهم ؛ كي لا يقدموا على قتله لصيانة حياته» ومثل هذا لا بأس 
به» والله أعلم. 

والثاني : يقول على الرفق بهم وإظهار الموافقة لهم في الظاهر؛ يقول: إنه قد جاءنا من 
الله البينات ما أوضح الحق وبين السبيلء فإذا رددنا ذلك وكذبناهم جاءنا بأس الله جملة 
وعذابه» فمن یمنعنا عنه وینصرنا من عذابه إذا خالفنا أمره وترکنا اتباع دینه؟! على هذين 
القولين يخرج القول منه» والله أعلم. ) 

وقوله - عز وجل -: قال وعو ما یکم إلا ما آرى) 

قال بعضهم : أي: ما آمركم إلا بما رأيته لنفسي. 

وقال بعضهم : ما أختار لكم إلا ما أختار لنفسي ذلك لكن [ليس] للعين أن يختار لهم 
ما اختار لنفسه؛ لأن ما اختار لنفسه باطل فاسد» وكذب اللعين أيضا حيث قال: ما أختار ‏ 
لكم إلا ما أختار لنفسي ؛ انه اختار لهم أن يحىدۇه ر ت عبادة أولئك أن 
يعبدهم» فهو كذب من القول. 

وقوله - عز وجل -: وما آهڍیگ إلا سيل ألرَسَا4. 

كذب أيضا في قوله: إنه لا يهديهم إلا سبيل الرشادء بل كان يهديهم سبيل الغي . 

وقوله - عز وجل -: قوم إن اف یکم نل بر الراب . مل داب فور وچ واد 
ومو ور م بن بم . 

كأن فيه إضمار القول: إني أخاف عليكم يوما مثل يوم الأحزاب ويوما مثل يوم قوم 
نوح وعاد» فهو - والله أعلم - صلة قوله فيما تقدم : قوم کم لمك الوم هرن في 
الاأرض فمن نصا م باس لَه إن جات وعظهم مرة واحتح عليهم بما جاءهم موسى 
بالبینات؛ حيث قال: #انقتلون رجلا آن يفول ر أله ود جام الت ين ريک 


سورة غافر الآيات : 0٥ OTA‏ 


وتترکون اتباعه وتتبعون رجلا لم یأتکم بالبینات» هذا منه احتجاج علیهم: آن كيف تقتلون 
رجلا وتترکون اتباعه بعد ما جاءکم بالبینات من ربکم» وتتبعون من لا بينة معه ولا 
برهان؟! يسفههم في صنيعهم الذي آرادوا أن يصنعوا به» والله أعلم» ووعظهم آيضا وعظ 
لطيما فيه رفق حيث قال: موم کم لمك الوم طهر فى الأزض فن بصا ِن م باس 
لَه إن جا يقول - والله أعلم -: إنكم إن قتلتم ذلك الرجل بعدما جاءكم بالبينات 
وتركتم اتباعه» فجاءكم عذاب الله وبأسه» فمن ينصركم عن ذلك العذاب ويمنعكم عنه 
إذا قتلتم نبيه بغير حق؟! ثم وعظهم وعظا بما نزل بمكذبي من كان قبلهم من الرسل حيث 
قال: يتل ور الراب . ينل دأب ور نوج وما ومد يقول: إني أخاف عليكم أن ينزل 
بكم ويقع عليكم من عذاب الله بتكذيبكم الرسول موسى - عليه السلام - وترككم اتباعه 
بعدما جاءكم بالبينات أنه رسول وأنه صادق فيما يقول ويدعي» كما نزل ووقع من العذاب 
بالأحزاب الذين كانوا من قبلكم ممن ذكر بتكذيبهم الرسل واستقبالهم إياهم بما استقبلوا 
بعد ظهور صدقهم عندهم بما تستقبلون أنتم رسولكم موسى» بعدما ظهر صدقه عندكم 
2 التي جاءكم» والله أعلم. 
ثم ما ذكر من الأحزاب فيحتمل أن يكون تفسيره ما ذكر على أثره من قوم نوح وعاد 

وثمود» ويحتمل سواهم من الأمم» والله أعلم . 

ثم قوله: يشل دأ توي وچ واو وَنَمود قال بعضهم : أي : مثل صنيع قوم نوح ومن 
ذكر وفعلهم . ) 

وقال بعضهم : أي : مثل عذاب قوم نوح ومن ذكر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وما أله برد ًا اد4 . 

في هذه الآية للمعتزلة نوع تعلق ؛ يقولون: إن الله تعالى قد أراد من العباد ما يفعلون 
من أفعال الظلم والجور» وقد أخبر الله تعالى أنه لا يريد ظلمًا للعباد. 

ولكن الآية في التحقيق عليهم ؛ لأنه قال في آية أخرى : لیڈ آله آلا مَل لمم سض 
فى لير [آل عمران: ]۱۷١‏ أخبر أنه أراد ألا يجعل لهم حظا في الآخرة» ولو لم يرد 
منهم ما يستوجبون به العذاب كان في تعذيبه إياهم ظالما على زعمهم ؛ دل أنه أراد منهم ما 
يستوجبون به العذاب وهو فعل الظلم» والله أعلم . 

ثم تأويل الاآية يخرح على وجهین : 

أحدهما: أن الإرادة هي صفة كل فاعل يفعل عن اختيار» فكأنه قال: والله لا يظلم 
عباده؛ کقوله تعالى : وما ريك بطر مد4 [فصلت: .]٤١‏ 
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والثاني : فيه إخبار أنه لا يعاقَبُ اخ بدت عر ول واخ پجردة ره ول ونا 
على قدر ما يستحقون به العذاب» أو لا ينقصهم من ثواب حسناتهم شيئًا؛ كقوله تعالى : 
لن آله ا يظلم نمال رو4 [النساء: ]٤١‏ وغير ذلك من الآيات ما فيها إخبار أنه لا 
يجزيهم بأكثر مما يستوجبون ليس على ظن أولئك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ووم إن أعاف طك بوم الاد . بوم مولو مين . . . 4 الآية . 

وعظهم أيضا بعذاب الآخرة وما يكون منهم من الندامة بتركهم اتباع الرسول» بعدما 
وعظهم بعذاب الدنيا وما نزل بأوائلهم بصنيعهم مثل صنيعهمء وهو ما قال: إن أَتَافُ 
کد وم الاد - يى ولو مي ...€ الآية. 

ثم قوله: لوم نناد فيه لغات ثلاث : 

إحداها: #يوم التنادي( بالياء. 

والثانية : بالتخفيف على حذف الياء. 

والثالثة : بالتشدید. 

فمن قرآها بالتشدید» يقول: هو من ند یند نذا ذا مضی لوجهه هارا فارّا من عذاب 
الله إذا عاينوا العذاب» وهو من ند الإبل وغيره - والله أعلم -. 

ومن قرأه بالياء فهو التفاعل من النداء» فهو على نداء بعضهم بعضًا يوم القيامة ؛ 
کقوله - تعالی-: وائ صب ابد أب لار آن م وجنا ما ومد را نّا ھل وم ما و 
N TE OLS‏ 
سوا عا ن ألا [الأعراف : »]٥١‏ وقوله : وم ایهم قو أن شاوی ال كر 
زعو € [القصص : ۲٦]ء‏ وقوله : لويم يناديم فول مادا َد الرس [القصص : 
٥۵‏ ونحوه. ) ) 

ومن قرأه بغير الياءء فقد حذف الياء؛ كقوله: #فأفض ما أت قاض [طه: ۷۲]ء 
وأصله: التنادي» والله أعلم . 


± مہ 2 2e‏ و 5 » ۰ (1) . م ۰ 

ثم قوله تعالی : يوم تولو من قال بعضهم”' : یوم تولون هاربین من النار مدبرین 
عنها؛ كقوله تعالى : يوم يقر لَه من لخي [عبس: .]۳٤‏ 

وقوله - عز وجل -: ما کم س لَه من عَاصِم4. 


أي: ما لكم من عذاب الله إذا نزل بكم من مانع يمنعكم من عذابه. 


(۱) قاله ابن جريج» أخرجه ابن المنذر كما فى الدر المنثور .)٠٠١١/١(‏ 
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وقوله - عز وجل -: ومن صلل أله فا م مِنْ هاو قد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل -: #ولقد جاءڪم بوسف من بل ڀالبيتِ) . 

ا جاءكم يوسف من قبل موسى - عليه السلام - بالبينات» أي : بالآیات والأدلة 
على رسالته وصدقهء جائز أن يكون هذا قول ذلك الرجل لقومه يخبرهم عن سفه أوائلهم 
من تکذیبهم یوسف بأرض مصر قبل موسی» وما کان من القول منهم بعدما ذهب من 
بینهم وردهم آیاته وحججه التي أتاهم بهاء وما أخبر آنهم وأوائلهم لم يزالوا في شك 
o a‏ وهو ما قال - عز وجل -: فا زلم في س 
يما جآءَڪم بي يقول: E‏ 

O E Se e RO E 

I Os‏ ۲ وقوله: 
قا زلم في سي ينا ج٣‏ ڪُم» و ف ل ب اله م بدو ر 8 انما اراد 
آباءهم وأوائلهم ؛ لأن يوسف - عليه السلام E RE‏ 
عاتب الأبناء بصنع آبائهم في غير آي من القرآن"؛ کقوله: «قَل تقون ايا آر يِن 
ْلٌ‰ [البقرة: ١۹]ء‏ وقوله: نہ اذ الْمجل مر بدو [البقرة: 4۲]ء وهؤلاء لم 
يقتلوا الأنبياء ولا اتخذوا العجل» وإنما فعل ذلك آباؤهم وأوائلهمء ثم جاء العتاب لهم 
بسوء صنيع آبائهم وأوائلهم؛ فعلى ذلك هذا. 

وجائز أن يكون وإن خاطبهم بما ذكر من سوء الصنيع والتكذيب» إنما يخبر عن صنيع 
آبائهم وأوائلهم فيحذرهم عن مثل صنيع أولئك من التكذيب لهم والرد لادلتهمء والقول 
بعد ذهابه من بينهم» والكذب على الله: إنه لم يبعث رسولا؛ يقول: إياكم أن تكذبوه 
وتردوا آیاته وحججه» ثم تقولوا إذا مات موسی : لن یبعث الله من بعدہ رسولاء کما قال 
أوائلكم : إذا مات يوسف: لم يكن من بعده رسول بقولهم : : کح إا هلت فلس لن 
EE A AREN‏ يشبه أن يخرج الآية على هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: (ڪڌلك يضل اله من هو مرف مراب . 

ا 

ثم قوله: حن لدا ھ کال فار کن بصت الله من بدي رسوا يخرج من وجهین : 

أحدهما : SPE‏ لن یبعث الله من بعده رسولا. 


)١(‏ ثبت في حاشية أ: مما يحفظ عتاب الأبناء بصنع الآباء في غير آي من القرآن. م. 


e 
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والثاني : أي: أنكروا رسالته في حال حياته ولم يؤمنوا به» فإذا هلك أنكروا أن يكون 
هو مبعوثا إليهم رسولاء فيحذر هؤلاء صنيع أولئك ألا يكونوا كأولئك آمنوا به وأنکروا 
رسالة غيره من الرسل بعده. 

أو يقول: لا تكونوا كأولئك یکذبونه ما دام حیاء فإذا هلك یکذبون رسالته» يحذرهم 
سفه أوائلهم» والله 

وقوله - عز وجل -: الت جيلو ف ءات آله بعر سلطن أتلهم 4 . 

E pS 
مكن لهم الاحتجاج بهاء وإلا كان آهل الإيمان قد يجادلون فيها حتى إذا ظنوا نها آيات‎ 
الله آمنوا بها وأقروا بهاء لكن الوجه فيه ما ذكرناء أي : جادلوا في دفع آیات الله وردها‎ 
والله أعلم.‎ ٥ بغير حجة أتتهم؛ كقوله : #وحَدَلوا بلطل يحضو پو الق [غافر:‎ 

A ETP O OY 

هكذا الواجب على أهل الإيمان أن يمقتوا من الأعمال ما مقتها الله تعالى» أو يمقتوا 
من مقته الله من أعدائه؛ وعلى ذلك ذكر: إن خير أعمالكم حب ما أحبه الله وبْعْض ما 
أبغضه الله أو كلام نحوه» وشر أعمالكم حب ما أبغضه وبغض ما أحبه الله تعالى“. 

وقوله - عز وجل -: ۾ کڌلك يطبم الله ع ڪل فلب متکير جار 4. 

أي : هكذا يطبع الله على كل قلب من جادل في دفع آيات الله وردها بغير حجة» أي : 
يطبع على کل من تعود التکبر ۰ على الآيات والرسل» والله أعلم. 


ئم قوله: « كلك يطب أله عل ...4 من هو كذاء وكذلك يضلل» ونحوه کله 
DE AEE r OE‏ 


ز سے ۓ» رر 


9 دی من هو مرف کاب ومسرف مرتاب ونحوه» أي: لا يهدي من کان طبعه 
وعادته الإسراف والكذب وكفران النعم ودفع الآيات والحجج بلا حجة وبرهان» فأمّا من 
كان طبعه وعادته غير هذا لك لجهُل جَهلٌ ذلك أو لما يتحقق عنده لظنه وقلة التأملء أو 
و ا ی ا و ا م ال ر و 
يخرج هذه الآيات» والله أعلم.. 

وعلى ذلك ما كان [يصنعه] فرعون اللعين من التمويهات والتلبيسات على أتباعه في 


)۱( مما يحفظ ألبتة : الواجب على كل مسلم أن يمقت [من] الأعمال ما مقته الله 


تعالی . 
( 0 في حاشية آ: مما يحفظ ألبتة: حروف الاعتلال.م. 
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أمر موسى - عليه السلام - بعد معرفته أن ذلك ليس بقدح في الآيات والحجج التي أتاهم 
موسی - عليه السلام - أراد أن موه ویلبس على قومه» فكل من كانت عادته وطبيعته ما 
ذكرنا من التمويه والتلبيس والمجادلة في دفع الايات بلا حجة والتكبر عليها - فلا يهديه 
الله تعالى ويطبع على قلبه» والله أعلم. 

قول تعالی: وال رن به أبن لي صا لع أبلح الأسْب (@ أ سبلب السَموت ايع 
إل که موسي DEA PE‏ 


ڪيد ورڪ للا ف اب 0 وال الڪ ٤ا‏ يموم تيعون هڪم سيل الرسَارِ 
0 قوم انما هلو الحيوة î‏ ملم ول الخ هى دار القرار ق من عمل سيه 6 
جر ل يلها ومن ڪيل صا يِن ڪر آڙ اک رمو مڙيٿ ايك يذ خوت اة 
و نا پک جساب 3 قوم ما لح آذعُوڪم إلى الَجَوة ونوت إل التارٍ © تن 
لآڪفر باه وأشرك ب ما لبس لي بو عم وأا مركم إل اريز تر (  @‏ ا 
موت لله لیس لم عة فى الذي و فى اة ون مرد إل اللو وت ارون هم 
و @ نکر ا ر کڪ وفوش مرت إلى آله إت آله بضر الاد 
@ فوقلة أله سَيتَا سَيعاتِ ما قال سوءُ العذاب © التار عضوت علا 
رمیا م شم اک آنا 1٤‏ فور اع اماب .٤@‏ 

وقوله - عز وجل -: وال فون هلمن 3 لي صا لعل ابع لأسب . أسْببَ 


السَوتِ اَي إل له مو 

للمشبهة تعلق بظاهر هذه الآية يقولون: لولا أن موسى - عليه السلام - كان ذكر 
وأخبر فرعون: أن الإله في السماءء وإلا لما أمر فرعون هامان أن يبني له ما يصعد به إلى 
السماء ويطلع إلى إله موسى على ما قال تعالى خبرًا عن اللعين. 

لكنا نقول: لا حجة لهم؛ فإنه جائز أن يكون هذا من بعض التمويهات التي كانت منه 
a E N E E‏ 
قوله: سح كا4 [ص: ٤]ء‏ وقوله : للم کیک الى لمكم لحر 4 [طه: .]۷١‏ 
وقوله: د آن رکه د يِن أرضكم بحرو [الشعراء: ]٠١‏ ونحو ذلك من التمويهات 
التي كانت منه؛ فعلى ذلك قوله: ابن لي صا . . .4 و الع إل إل موس تمويه 
غه غان قو مة :يجو شى اقول إن موسي إنما بذعو إلى إلهفى لاء فهو تحر إل يكون 
في الأرض» يموه بذلك على الناس آمر موسی من غير أن کان من موسى ذكر» أو أخبر أن 
الله - تعالى - في السماء على ما كان منه سائر التمويهات وإن لم يكن من موسى ذكر 


٤٦ - ۳٦ سورة غافر الآيات:‎ e 


تلك التمويهات له» والله أعلم. 

ويحتمل أن فرعون قال ذلك؛ لما رأى أن البركات والخيرات yy‏ 
أنه في السماء. 

ثم اختلف في الأسباب: قال بعضهم”" : أسباب السموات: أبوابها. 

ويحتمل أسباب السموات : هي الطرق التي تصعد إلى السماء. 

وحقيقة الأسباب: هي ما يوصل بها إلى الأشياء ويقصد إليهاء وقد علم اللعين أنه لا 
ل إلى ذلك با دك ن اء اصرح لك اراد بالك ما دكا من التوبهات وال 
على قومه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وَل لاشم ڪزبا). 

قال هاهنا: # اظن زب بعدما قطع القول فيه : إنه كاذب وإنه كذاب؛ ليعلم أنه 
على [حق] وأنه صادق» لکنه يموه بذلك على قومه. 

وقوله: #وڪدلك رن ليڪو سو علد ). 

قال بعضهم : أي: زين الشيطان عليه سوء عمله. 

ويحتمل أن يقال : زين له سوء عمله بالأتباع وكثرة الأموال والحشم الذي أعطي لهء 
زين له سوء عمله بالأسباب التي أعطیت له» فیکون الله تعالی مزيًا له سوء عمله بإعطاء 
الأشبات. 

ويحتمل زين له سوء عمله» أي: خلق في طبعه أن يرى ذلك حسنا مزينًا وإِن کان 
قبيځا في نفسه حقيقة على ما تقدم ذكره. 

وقوله: صد عن اسيل . 

وقرئ: صد بالفتح» فمن قرأ بالفتح فله معنيان: 

اها صد هو بنفسه صدودا. والثاني : صد هو الناس عن سبيله ا 

ومن قرا #صد4 بالضمء أي : لم يوفق» ا لما علم منه اختیار صده. 

وقوله: وما يد فِرَعرت إلا ف باب4 . 

اق : في خسار التباب : الخسارء يقال في قوله : تَبَتٌ يدا أيى لهب [المسد: ۱]: 
ا و ق 
ثم أخبر عما ذكر ووعظ ذلك الرجل المؤمن من آلهء وهو قوله تعالى : # وال اى 


(1) قاله قتادة أخرجه أبن جریر (€ «c(1 ‘۳٤‏ وعد الرزاق» وعبد بن حميد كما في الدر المنثور )/ 
) ۷ . 


۳١ AR EE 


ا و مرن هڪم سيل سل الشاد4: 
آي: اين لکم سبيل ا مرة خوفهم بما نزل بأوائلهم بتكذيب الرسل وترك 
اتباعهم ومرة بين سفههم في أنفسهم بسوء صنيعهم› ومرة وعظهم ونصحهم ودعاهم 
إلى اتباعه ليبين لهم سبيل الرشاد ويهديهم إليه» وإن خاف على نفسه الهلاك بعدما أظهر 
-الإيمان ولم يبال هلاك نفسه. 

وقال الكسائي : الرشاد والأشد والوشد ثلاث لغات. ولا يقرأ هاهنا غير #الرَشَاد4. 

ثم قال: يفوي اّما دزو أَلْحَيوة لديا ملع4 . ) 
- أي: متاع ومنفعة يبلغ إلى منتهى آجالكم» يبلغ به العاصي والمطيع إلى أجله» يخبر 
أنها على الانقضاء والذهاب عن قريب» ويخبر أن دار الآخرة هي دار القرار» أي : تقر 
بأهلها : ( 8 6 ی ر وت بے کر ا زرل ا 

بهم الشر أبد الأبدين . 

م آخبر عن عدل اله تمالی في أعداته وفضاه في آولیاه حیٹ قال: (ت کیل میک 
مجر إل مها . 

أي: لا يجزى ولا يزيد لهم على مثل جنايتهم؛ لأن المثل هو العدل في جميع 
الأشياءء» يخبر ألا يزيد على عقوبة عملهم» ولكن يجزيهم بمثله» وأما جزاء الحسنة فإنه 
یزید لهم على قدر ما یستوجبون؛ فضلا منه وإحسانًا. 

ثم فيه دلالة نقض قول المعتزلة: إن صاحب الكبيرة في النار أبدًا؛ لو كان على ما 
| ذكروا كان في ذلك تسوية بين صاحب الكبيرة وبين صاحب الشرك؛ فإما أن يكون نقصانا 
لصاحب الشرك عن مثل عقوبته أو زيادة لصاحب الكبيرة» وقد أخبر أنه لا يجزى إلا مثلها 
فذلك خلاف ظاهر الأآية. 

وقوله - عز وجل -: اومن عل لحا من د ڪر EE‏ مر اوك 
دحلو اة . 

دل هذا على أن الما الصالح لا ينفع ولا يجزي إلا من كان منه الإيمان به. 

وقوله: رفن فا بار جساب 4 . ) 

يحتمل بلا تبعة: ويحتمل بغير تقدير وعد وقد ذكرناه فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل -: قوم ما لح أذعُوكم إلى اجو دعوت إلى آلتار 4 . 

كآنه قال: يا قوم» ما لي أدعوكم إلى ما به نجاتكم وأنصح لكم» وتدعونني أنتم إلى 
[ما] به هلاکي» فمتی یکون بیننا موالاة واجتماع؟! أي: لا يكون» إنما يذكر هذا وأمثاله 
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في المواعظ [إذا] انتهت غايتها وبلغت نهايتهاء فلما تنجع فيهم ؛ وهو کقوله تعالی: لک 
دی وَل دب [الکافرون: ٦]ء‏ وقوله تعالی: الي عملي و کک عمك ...4 الآية 
ا 

ثم فسر ما يدعون إليه وما يدعوهم إليه من النجاة حيث قال: ۾ دعوت لآڪمر باه 
اشر پو ما لیس لی بء عنم وأا ادعوم إل العَزيز سر4 . 

٠ إلى النجاة وبيان ما يدعونه إلى الهلاك.‎ lS 

ثم قولہ : وشرک یو ما لس لی بی عِلْمٌ4 قد يستعمل قوله a‏ م في 
نفي العلم» آي: ليس ذلك» وذلك في إثبات العلم بخلافه وضده؛ يقول: وأشرك به ما 
ليس لي به علم ولا كان من الشريك وغيره» أو يقول: تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما 
لن لک غ وال اع 

e‏ وهو ما قال - عز وجل -: لا جرم 
تدعوتۍ لله لس لم دعوة فى ألدْيا ولا فى الأخرة4 . 

3لا جرم اف ال - والله أعلم -: بحق أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة» 
أي : لم تدعكم إلى عبادة نفسهاء أي : الأصنام التي عبدوهاء والأول أشبه؛ لأنهم كانوا 
يعبدون تلك الأصنام؛ رجاء أن تشفع لهم فأخبر أنها لا تشفع بقوله : ليس لم دعوةٌ 4 
أي : شفاعة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وان مرد إل أل . 

يقول - والله أعلم -: إن مرجعنا إلى ما أعد الله لناء أعد لكم النارء وأعد لي الجنةء 
لوار رفي هم أَصَحَلبُ أللَار 4 والمقتصدين من أصحاب الجنةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ادرو ما أو ڪم 4 . 

آی؛ ستذكرون إذا عاينتم ما اعد لكم وأعد لنا: أن ما كنتم عليه ودعوتموني إليه دعاءٌ 
إلى الهلاك. وما دعوتكم إليه هو دعاءٌ إلى الجنة. 

أو يقول: ستذكرون ما نصحت بدعائي إياكم إلى ما به نجاتكم. 

وقوله - عز وجل -: افو مرت ك لَه هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: كأنهم خوفوه وأوعدوه بأنواع الوعيد والتخويف» فقال عند ذلك: # افرش 
مرت إلى أ 4 وأتوكل عليه» فيحفظني ويدفع عني شركم وما تقصدون بي» والله أعلم . 

والثاني: فوش أمرت إلى نو4 أي: عليه أتوكلء وال في جميع الأمور من 
الخيرات والشرور» وهو الكافي ذلك 


1 
4 
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والثالث : إظهار الحاجة إليهء والمؤمن أبدا يكون مظهرًا للحاجة إلى الله - تعالى - 
في كل وقت وكل ساعة» والله أعلم. 

والرابم : #وأفرض أمرت إلى أ أي : لا أشتغل بشيء في أمري أصيره إلى اللهء تعالى . 

وعلى قول المعتزلة لا يصح تفويض الأمر إلى الله تعالى؛ لأنهم يقولون: إن عليه أن 
یعطیه جمیع ما يحتاج إليه المکلف حتی لا يبقى عنده مزيد» وإذا لم يبق عنده شيء٠‏ 
فليس لتفويض الأمر إليه معنى» والله الموفق. ) 

وقوله - عز وجل -: #فوقدة أله سَيَنَاتِ م تا مڪڪرو اي . 

دل هذا على أنهم قد قصدوا قصد المكر به؛ حيث أخبر أنه وقاه سيئات ما مكرواء 
فجائز أن هموا به قتله» ویحتمل غیره. 

ثم يحتمل ما وقاء عن مكرهم بما وقى موسى - عليه السلام - لما أهلكهم وأنجاء من 
شرهم . 

ويحتمل توجيه آخر لا نفسره؛ لأنا لا نحتاج إليهء وإنما حاجاتنا إلى أن نعلم أنه كان 
بذل نفسه لله تعالى وحفظه. 

وقوله - عز وجل -: لوحا پال فرڪون سوءُ أَلْعدَاب) . 

استدل بعض الناس على عذاب القبر بقوله: «التار بعرضوت علا) وإنما يعرض 
أرواحهم على النار فتألمت أجسادهم في القبور لذلك وكذلك يعرض أرواح أهل الجنة 
فيتلذذ أجسادهم بتلذذ الأرواح بعد أن أحدث فيها الحياة التي تحقق الألم واللذة هذا في 


مر زی ر اظ 


القبور» ثم إذا دخلوا النار يكون لهم ما ذكر من العذاب» حيث قال: ويرم تقوم ساعد 
ءال وروت اس اعاب والله أعلم. ٠‏ ) 
e‏ من المرضى على التار قبل القيمة قبل أن يدخلوا التار؛ کقوله - 

الى - e‏ ا الس طا وارجهم وما کاو e‏ . هن دون آله ۽ اهوم إل صاط حى . 
رقو ب نولو . ما لک لا اموه [الصافات : ۲۲ - ]۲١‏ يكون عرضهم على النار هو 
وقت وقفهم للسؤال وحبسهم لذلك ثم يدخلون النار؛ فيكون لهم العذاب الذي ذكر؛ 
وهو قول الحسن. 

م قوله: عد وََشِْىًا). 

يحتمل قدر غدو وقدر عشي فإن كان التأويل في عذاب القبر يحتمل ما قال بعضهم : 
أن يقال لهم: هذا لكم ما دامت الدنيا. 

ريحتمل آنه ذكر على إرادة الخدو والعشي حقيقة ذلك كل وقت» لكن يتجدد التألم 
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والوجع بكل قدر عشي وغدو» والله أعلم. 

وذکر عن ابن مسعود"“ - رضي الله عنه - أنها جعلت أرواحهم في أجواف طير 
سود» فهي تعرض على النار كل يوم مرتين عدو وَعَشِيًا) إلى أن تقوم الساعة. فهو 
تفسير لما ذكر من الخدو والعشي» ثم إن ثبت هذا عنه فهو سماع عن رسول الله او؛ لأنه 
باب لا يدرك بالتدبير مع ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن نبي الله ا 
قال : «إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي: إن كان من أهل الجنة فمن 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن النار» يقال له: ها ذاك مقعدك حتى يبعث إليه يوم 
القيامة»“ فإن ثبت هذا وصح عنه» فهو دليل لوجوب عذاب القبر» والله أعلم. 

وجائز أن يكون قولطه: » أي: يعذبون في الأوقات كلها بعد إدخالهم فيهاء دذکر 
al E sS‏ ؛ کقوله تعالی : ڪا خَ 
دته سيا [الإسراء: 4۷]ء والله أعلم. 

فإن قيل : ما الحكمة فيما ذكر من إدخال آل فرعون في أشد العذاب» والخصوصية لهم 
في ذلك من بين غيرهم من الكفرة؟ 

قيل لوجهين: أحدهما: أن غير موسى من الرسل - عليهم السلام - قد نسبوا إلى 
السحر كما نسب إليه موسى» لكن لم يتبين ولا تحقق لقومهم براءة رسلهم فيما قرفي ° 
الرؤساء والقادة منهم بالسحر والكذب بما وجد منهم التمويه على السفلة والأتباع» وقد 
تحقو تحقق لآل فرعون براءة موسى مما قرفه فرعون بالسحر والكذب› وتبين عندهم صدق ما 
ادعى من الرسالة» وذلك مما أقر جميع سحرة فرعون أن ما جاء به موسى حق وما يقوله 
صدق» وإيمانهم بموسى - عليه السلام - نهارا جهاراء واختاروا القطع والصلب» ولم 
يمتنعوا عن متابعته» وما رأوا من انقلاب العصا حية تسعى وتلقف ما صنعوا؛ فيكون 
عنادهم أشد ومكابرتهم أكبر؛ فلذلك استحقوا أشد العذاب» والله أعلم. 

والثاني: أن آيات موسى أكثرها كانت حسية وآيات غيره عقلية» ومعرفة ما كان سبيله 
الحس مما لا يتمكن فيه شبهة؛ وقد يتمكن الشبهة فيما كان سبيله العقل» فيكون عنادهم 
أ ) 
(1) أخرجه عبد الرزاق» وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)٠٥۹/٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري E‏ في باب الميت ا عليه مقعده بالغداة والعشي (1۷⁄4() 


(٥7/7٦۲۸)ء‏ وأخرجه مالك ۳۹/۱( ا الجنائز: باب ا e‏ (6۷(. 


)۳( قرفهم › أي ي: اتهمهم ينظر: القاموس المحيط (قرف). 
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وبعد» فإنهم قد اتبعوا فرعون بما ادعى لنفسه من الألوهية بلا حجة وبرهان طلبوا منه 
وتركوا اتباع موسى - عليه السلام - بما ادعى من الرسالة بعدما أقام على ذلك من البينات 
والحجج والبراهين؛ فلذلك قال: «جعلت أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون 
على النار كل يوم مرتين» يقال: يا آل فرعون» هذه داركم»» قال عبد الله: فذلك 
عرضهاء فإِن ثبت هذا عن ابن مسعود”' - رضي الله عنه - كان لهم أشد العذاب» والله 
أعلم . 
قوله تمادی: روَا إو اجون نی آلتار مول العم لک سکب إا کا لک عا قل 
ا فیھا نک اللہ قد کہ 
بے اید @ اد الین ی الارِ لِحَرَبَةِ جَهَنَم ادعو رکم محَمَف عتا يرما من اعدا 
@ 1 رک تك تاک سگم لكب الو ب الا ادعو وما دعا الكَفرة إل 
ف َكَل @4. ) 

وقوله - عز وجل -: ولذ يحاجن فى اار4 . 

اکر اا ر این ارا 6 کر : فيفل السعموا لز اسک إا ك 
کہ ا هل اشر مُعْثوت عتا يسا مى اار4 قد علم الضعفاء الأتباع لا يملكون 
دفع ما هم فيه ؛ لأنهم لو کانوا بملکون ذلك»› لدفعوا عن أنفسهم› فإذا لم يملكوا دفع 
OP pF ENA GES‏ 
e‏ وهو کقوله تعالی في اة أخرى ٠‏ «قهل انر نون عنا ن فدات اله ن 

٠‏ [إبراهيم: ]١‏ إلى قوله: #سواءُ عتا أجزعنًا 1 صا ما نا من مَحيص 

.]۲١ : [إبراهیم‎ 

ويحتمل أنهم إنما قالوا لهم ذلك لما قالوا لهم في الدنيا: لتوا سلتا لتحيل 
خطينكم فيقولون لهم لذلك في الآخرة: #فهل اشر معنن عنّا من عَدّاب أل 
أي : حاملون عنا بعض الذي علينا من العذاب إا تًا لك يما في الدنيا | 

فیھا) نعذب إت الل قد حکم ب اليباد4 

e ا‎ e Û a A - وقول = عز وجلل‎ 
. 4 لواد‎ 


هذا من أولئك الذين استكبروا؛ جوابًا للضعفاء على أحد التأويلين» ولا يكون جوابًا 
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0 وهو لقولهم الذي قالوا في الدنيا: وليل خطيک4. e‏ 
اله فد که بي آلوبكاد) ألا يزيد العذاب على مثل السيئة» وقد حكم الله تعالى 

eT pet‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وال اليب فى آلارِ لِحَرَبَةِ جهنم ادوا رکه َيف عتا وما ِن 
اعدا ب4 . 

کان فزع الكفرة أبدًا إلى الخلق إذا نزل بهم البلاء في الدنياء إلا أن يضطرواء فعند 
ذلك يفزعون إلى اللهء فأما ما لم ييئسوا منهم فلا يفزعون إليه؛ فعلى ذلك يكون فزعهم 
في الأخرة إلى الخلقء وهو ما سألوا أهل الجنة من الماءء أخبر الله تعالی عنهم بقوله : 
واو صب التار أَسحب َة ن ارا عا الا و رزقڪم ا الوا إت الہ 
حرَمَهما ع الکر ى ا اوا مو دا ع دا فزعوا إلى مالك وهو ما أخبر الله 
تعالی عنهم پقوله : اید یك لض عا ربك ال إککر ر4 سألوا الموت» فلما 
أخبرهم أنهم ماكثون» فعند ذلك فزعوا إلى الخزنة وقالوا: #أذعوا ركم َيف عتا يوم 
من الْعَدَاب . فالا أو َك ایک رسلڪم باَب 4 > فلما أيسوا منهم ومما سألوهم 


eS‏ فزعوا إلى الله تعالى» وهو قولهم: لرا لرا 
تعمل ملحا 2 ر ۷ وقولھم : رسا ارتا إک أجل درب 


رر 


دعوتك ر ال4 [إبراهيم : ٤۳]ء‏ لم يفزعوا إلى الله تعالى إلا بعد ما انقطع 
رجاؤهم منهمء وأيسواء وبالله العصمة والنجاة. 

وقد استدل بقوله تعالی: أوَكم تك تاي رَسلْڪم ليست َالو ب4 من لا یری 
الحجة والحكم يلزمهم بمجرد العقل دون الرسل - عليهم السلام - حيث احتج عليهم 
الخزنة بتكذيبهم الرسل وردهم البينات التي أتتهم الرسل. 

ا ٠‏ رما کا مون خی مَك [الإسراء کک ا 
ولو اا لھم عاب من فلو لقالا را ولا أرسلت لتا ر سوا ف ء ايلك 4 
[طه: »]۱۳٤‏ وقوله - تعالی -: لوا کان ربك مهلك الْمَری حي بک زه مها سرلا 
[القصص : »]١۹‏ وغيرها من الآيات التي فيها أنه لا يعذبهم إلا بعدما قامت عليهم الحجة 
من جهة الرسل ولزمهم الحكم بهم» فعند ذلك يعذبون. 

لكن تأويل الآية يخرج عندنا على وجهين : 

أحدهما: أن يكون ذلك في قوم خاص الذين لا يرون لزوم الحجة والحكم إلا من 
جهة الرسالة» فيحتج عليهم بما كانوا يرونه؛ ليكون أقرب إلى الإلزام والحجةء وإن كان 
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يجوز أن يحتج عليهم بما هو حجة وهم لا يرونها حجة» والله أعلم. 

والثاني : إنما ذكر ذلك على المبالغة والنهاية في الحجة› وإِن كانت الحجة قد تلزمهم 
والحكم قد ثبت بدون ذلك وهو العقل؛ لأن إرسال الرسل وإقامة المعجزات أقرب إلى 
الوصول إلى الحق› A‏ ليكون أقرب إلى إظهار 
عنادهم» وهذا كما في تعذيب الكمرة في الدنيا انهم لم يعذبوا ب بنفس الكفر حتى كان منهم 
مع الكفر الاستهزاءٌ بالرسل والعناد لهم وغير ذلك وإنما كانوا يستوجبون العذاب بنفس 
الكفر» لكن ترك تعذيبهم حتى يبلغوا النهاية والإبلاغ في التكذيب والعناد؛ وهو كقوله 
تعالى : أن لا يون ألرّكو وهم بالكخرة هم يو4 [فصلت: ۷] ذكر هذا على 
النهاية والإبلاغ في الجناية منهم» وإن كانوا يستوجبون العذاب بجحودهم الزكاة دون 
جحود البعث» أو جحود البعث دون جحود الزكاة؛ فعلى ذلك الايات التي ذكرها هي 
على الإبلاغ والنهاية. i SS ARS‏ يثبت بدون الرسل؛ والله الموفق . 

وبعد» فإن قوله: وو أن اهم عاب ن قله ر ر ا لسا رسولا فع 
ءاييك€ فلا تكون ظالمًا فيما عذبتناء والظلم من الله تعالى محال؛ فيستحيل تقدير الآية على 
هذا الوجه؛ ا والله الموفق. 

وبعد: فإن في قوله: أو تك ایک ر ل سكم بلْيَكَبٍ4 دلالة أن الحجة إنما تلزم 
بالبينات لا بنفس الرسل» والبينات قد وجدت» وسبب المعرفة وطريقها - وهو العقل - 
قائم . 

وقوله - عز وجل - -: الوا دعا رما دؤا لفون إلا فى صكل» . 

ا غ او بالدعاء» ولكن معناه: نکم وإن دعوتم لا ينفعكم دعوتکم؛ کقوله: 
للا دعو الوم ثبو ودا وأَذْعَواً ثبْورا كبا [الفرقان : ]٠١‏ أي : هلاكاء والله أعلم. 
قوله تعالی: إا صر رسكتا وأربت اموا في اليو الديا ووم يموم الأشهند ھآ 
َم لين فوم 5 عه وهم سو لار و وقد انتا موی لدی ووا ق 
إسرويل اكب هى وزڪرى اولي الأب @ اص بت وغد الله حى 
افر لات ا س رَبك بالعَشْيَ ولإَڪَرِ @“ 

. لدي‎ o عز وجل -: إا ل صر کا وال‎ - a 

يحتمل ما ذكر من النصر للرسل والمؤمنين وجوها: 

أحدها: أن ينصرهم في الدنيا بالحجج والآيات التي أعطاهم في الدين حتى يدفع بها 
نولات الشيطان وتمريهات السخرة وتغلبها وتغلو غل كل هذا في الدناة وفي ”الا رة 
أيضًا ينتصرهم بما يشهد لهم عليهم الملائكة والجوارح بالتكذيب للرسل والمؤمنين› 
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وآنهم دعوهم إلى التوحيد والإيمان» لكنهم كذبوهم وكفروا بما دعوهم إليه» فذلك نصره 
إياهم في الدنيا والآخرة» والله أعلم. 

والثاني : ينصرهم؛ لما يجعل لهم العواقب وآخر الأمر وإن كان في الابتداء قد يكون 
عليهم» وعلى ذلك لم يذكر عن أحد من الرسل إلا وقد كان عاقبة الأمر له؛ وهو كقوله - 
تعالى -: لعي لب4 [الأعراف: ۱۲۸]؛ فهذا النصر هو النصر في الأبدان 
والأول هو نصر في الدين» ولكن إن كان هو نصرا في الأبدان فهو نصر يرجع إلى الدين ؛ 
لما يقوم الدين بسلامة الأبدان» ويتحقق به عز المسلمين» والله الموفق . 

والثالث: ذكر نصرهم؛ لما أعطاهم من النعمة في الدنيا والسعة فيهاء وهو يذكر 
للرسل والمؤمنين نصرا ونعمة ومعونةء أما هي للكفرة فتنة ومحنة لا غير لا تذكر باسم 
النصر والنعمة؛ إذ هي في حق المسلمين وسيلة إلى النعمة الأبدية» وفي حق الكفرة إلى 
العذاب الأبدي» فتكون نعمة في حقهم حقيقة؛ ولذلك قال تعالى: «الَمَ . أَحيب الاس 
ان اروا أن بقولوا اما وهم لا يفَو [العنکبوت: ١ء‏ ۲]ء وقال: بل هى فة4 
[الزمر: ۹٤]ء‏ وقوله: لشارع هم في للب بل لا عك [المؤمنون: ١٠]ء‏ وقد أخبر أن ما 
أعطاهم من الأموال والسعة إنما هي فتنة ومحنة لهم والله أعلم. 

فإن قيل : ذكر آنه ينصرهم» وقد نرى مؤمتًا قد ينقطع حججه ويعجز عن إقامتها ونراه 
مغلوباء والكافر هو الغالب؟! 

قيل : عن هذا جوابان : ) 

أحدهما: من جعل العاقبة له والخلبة والنصر في آخر الأمر. 

والثاني : جائز أن يكون وعده النصر لهم والظفر بالحجة بالشريطة» وهي القيام بوفاء ما لله 
عليهم من الحق في ذلك فالنصر والظفر بالحجة في المناظرة أن يكون يزجى عمره في معرفة 
الحجج والدلائل وأن يكون عارفا بطرق النظر» ومتى كان هذا الشرط موجودًا يكون النصر له 
لا محالة» وشرط الظفر في المحاربة أن يكونوا قاصدين إعزاز دين الله تعالى» دون ابتغاء 
الدنيا وكلمتهم واحدة ونحوهاء ومتى كان المحاربة بشرائطها يكون الظفر لا محالة 
للمسلمين؛ وذلك كقوله تعالى : ووا يئ أون يكم [البقرة: ١٤]ء‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #ووم يفوم ألاشهد4 . 

فال بعضهم”": الأشهاد: هم الملائكة يكتبون أعمال بني آدم» يشهدون عليهم بما 


فتادة الاعف أيضا. 


e 
” 
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عملوا من الأعمال. 

وقال بعضهم : الأشهاد: هم الرسل يشهدون عند رب العالمين على الكفرة بالتكذيب 
الد 

وقال بعضهم": يشهد عليهم الجوارح يومئذ بما كان منهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ليم لا َم لي مزر ). 

ذكر هاهنا: لا يَمَمٌّ يي مر 4 وذكر في موضع آخر: ولا بؤذن هم 
درون RN‏ لأن القول بأنه لا ينفع معذرتهم بعد وجودها 
منهم» وقد أخبر أنه لا يؤذن لهم بالاعتذار» لكنهم يعتذرون بلا إذن لهمء فلا يقبل 
اعتذارهم ولا ينفعهم ذلك؛ فيكون جمعا بينهما من هذا الوجه. 

ويحتمل لا ينفع الظالمين معذرتهم لو كان منهم الاعتذار» ولا يقبل اعتذارهم» لكن 
لم يؤذنوا بالاعتذار حتی یعتذروا؛ وهو کقوله - تعالی -: ولا یقبل ما عذل ولا عه 
مَقَعَةٌ# [البقرة: ١١١]ء‏ أي: لو كان منهم فذلك لا يقبل» وكذا قوله تعالى : فا عه 
سَمَعَةَ اينيك [المدثر : ]٤۸‏ أي: لو كانت لهم شفعاء يشفعون لهم لکان لا ينفعهم 
شفاعتهم لا أن کان شفعاء؛ فعلى ذلك قوله تعالی: ل يمع اليب معْذرمٌ 4 أي : ۳ 
کانوا يعتذرون لا يقبل اعتذارهم e‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: للقت انتا مى ألَهْدّى4 . 

يحتمل الهدى هاهنا وجومًا: 

أحدها: أي : آتيناه التوراة وفيها البيان والدعاء إلى الرشد» وجميع كتب الله تعالى فيها 
هدى ونور ورحمة. 

الا اى اا اتد والإسلام. 

ویحتمل : آتاه النبوة والرسالة» وآتاه كل ما لله عليه من حق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - -: اورا ب إِسَروِيلَ أَلََْبَ4 . 
و قوله : #ألْكَتَب: التوراة خاصةء ويحتمل التوراة وسائر الكتب؛ لأن 
الكتب في بني إسرائيل كانت كثيرةء كان فيها التوراة والزبور والإنجيل وغير ذلك» فجائز 
أن یرید بالکتاب : جميع الكتب التي كانت فيهم؛ إذ ذكر الكتاب بالألف واللام» وإنه 
يحتمل الجنس والعهد؛ فيجوز الصرف إلى التوراة لمكان العهد» ويجوز الصرف إلى 


)۱( جمع زيد بن أسلم الثلاثة أقوال في تفسير هذه الآيةء أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنشور .)٦١١/١(‏ 
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الجميع لمكان الجنس» والله أعلم. 

وفي الآية دلالة أن لا جميع كتب الله التي أنزلت فيهم غيرت وبدلت» بل فيهم ما لم يغير 
ولم يبدل حیث قال : ووا بن وي أَلْكَسَب . هذى رى لزي الأكب4. 

ثم قوله - تعالی-: 

«هدّى): هو ما ذكرنا أن جميع كتب الله تعالى هدى من الضلالة إلى الرشد» وبيان 
لما لله عليهم وما لأبعض على بعض. 

وقوله: #وذزكرئ# قال بعضهم: موعظة. 

وقال بعضهم : تفكرا لأهل اللب والعقل . 

وجائز #زڪَرى). أي: ذكر ما سبق أي: يذكرهم ما نسوا. 

وقوله : ولي ألألّبَبٍ)؛ لأن أهل اللب هم الذين يتفكرون ويتأملون فيه أو أن أهل 
اللب هم المنتفعون بالذكرى وما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: فصر إن وعد أله حى يحتمل قوله: فأضبر) وجوها: 

أحدها: التكذيب» كان يتأذى بتكذيبهم إياه. 


والثاني: کان یتأذی باستهزائهم به. 

والتالت: آنواع ما یکیدون: من همهم قتله وضربه وغير ذلك . 

والرابع : يحتمل قوله تعالى: «فاصَبرً. أي: اصبر على تبليغ الرسالة إليهمء ولا 
يضجرك تكذيبهم إياك» ولا يمنعك ذلك عن تبليغهاء والله أعلم . 

والخامس: اصبر ولا تستعجل لهم العذاب قبل ميقاته» وذلك أن الرسل - عليهم 
السلام - كانوا لا يستعجلون العذاب ما لم يؤذن لهم بذلك. والله أعلم. 

ثم قوله: فاضي ل وعد أله حى إن كان المراد من وعده نفس الوعد؛ فيكون 
اول إن وعد الله صدق» أي : لا يخلف» ولا يكون كذبًا؛ لأن خلف الوعد في الشاهد 
إنما يكون لأحد معنيين : 

إما لعجزه عن القيام بوفائه. 

وإما لضرر يخاف أن يلحقه لو قام بوفاء ما وعد» والله تعالى بريء عن المعنيين جميعا 

وإن كان المراد من قوله - تعالى -: إن وعد أله حى أي: موعود الله؛ فيكون 
تأويله : إن موعد الله تعالى لكائن حقّاء فوعد الله تعالى على الوجهين اللذين ذكرناهماء 
وعلی هذا یذکر آمر الله تعالی: قد یراد به نفس الأمر» کقوله : لله أَلأْمَرّ من مَل وَين 
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مد [الروم: ٤]ء‏ ويذكر ويراد به المفعول؛ كقوله تعالى: لان أمر أله مفْعولا) 
[النساء : ]٤١‏ أي: ما يكون بأمره مفعولاء ويكون موعود الله مفعولاء والله أعلم. وما 
ذكر الصلاة أمر الله. 

ثم لسنا ندري ما کان من وعده لرسوله حتی أخبر أنه کائن» فجائز أن يكون ما قال 
بعض أهل التأويل: إنه وعد له أن يعذب كفار مكة يوم بدر بالقتل وغير ذلك» فكذبوه» 
وقالوا مستهزئین به : می هدا اوعد إن تَر موي [يونس : ]٤۸‏ قال : فاضي إن وَعَدَ 
الَو حف يحتمل غیره. 

وقوله: وأسْتَفْفِر لديك : ) 

جائز أن يكون ما ذكر في قوله: عفر لك أله ما تَمَدَمّ ِن ديك رمَا تاخ [الفتح : ]١‏ 
باستخماره إياه. 

وجائز أن یکون قوله : عفر لَك َه [الفتح : ۲] ما یغفر له من مته بشفاعته کما ذکر 
في الخبر: «يغفر للمؤذن مد صوته»"“ أي: يجعل له الشفاعة إلى حيث يبلغ صوته. 

وقوله: #وسبَح محمد ريك . 

قد ذكرنا التسبيح بحمد ربهء ثم جائز أن يريد بالتسبيح نفس التسبيح» فإن كان كذلك 
فيكون ذكر العشي وار ان ج ا له» ولكن الأوقات كلها الليل والنهار؛ 
کقوله - تعالى -: #واصبر نفسك عع لذبن اور رهم لدو ولم [الكهف : ۲۸]: 
ليس يريد نفس الغداة والعشي خاصة دون غيرهما من الأوقات» بل هما عبارة عن جميع 
الأوقات كآنه يقول: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم آناء الليل والنهار؛ فعلى ذلك 
الأول يحتمل هذاء والله أعلم. 

وإن كان المراد من التسبيح هاهنا: الصلاةء فكأنه يقول: وسح َد ريك يالعَشْيّ 
وألإبّكَرٍ 4 كناية عن صلاة النهار. 

أو أن يكون # وَلإبّكَرٍ€ كناية عن صلاة الغداةء و #بالعشيٰ# كناية عن صلاة ا 
على ما ذكره بعض الناس» والله أعلم. 
قوله تحالی: : ل ا ا مرون ف ٤ایکت‏ اله بير سلَطن نهب ِن فى لوهم إلا 
ڪب ما هم بيه سكيد سيد باه إكم هو السييح الد و لحلق السوت 


4 ر و ول 


وألارٌّض ا ص حلي الاس ولك اس اللاس ۰ لن ت 9 وما وی آل 


/١( كشف الأستار) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ - ٠٠١( والبزار‎ eT أخرجه أحمد‎ )١( 
رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار. . . ورجاله رجال الصحيح.‎ :) ٥ 
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سر م رد 


ولد والیی ٤اسوا‏ ویوا للحت کل ایی کی ما نَذَكررد @ إ5 ألسَامَةَ لي ل 
رب فیا ولک آ ڪر الا لا برت (@4. 

وقوله - عز وجل -: إن الت بجيو ن ٤ات‏ آله يعبر سلطن آتكهب). 

قال عامة أهل التأويل"": إن اليهود جادلوا رسول الله يها في الدجال أنه منهمء وأنه 
في الطول كذا ونحوه؛ وعلى ذلك نسق” الآيات التي تتلو هذه الآية. 

ولكن لسنا ندري بماذا صرفوا مجادلتهم في آيات الله إلى المجادلة في الدجالء ولا 
يسع أن نحمل ما ذكر من مجادلتهم في آیات الله على المجادلة في الدجالء إلا أن يثبت 
خبر عن رسول الله ية بطريق التواتر أن المجادلة المذكورة في الآية في الدجال؛ فحينئذ 
يصرف إلى ذلك» والله أعلم. ۰ 

ثم قوله : ل آلب يلوي ف ايحت أَّه4 أي: يجادلون في دفع آيات الله بغير 
حجة أتتهم من الله» وكانت المجادلة في دفع آيات الله من رؤساء الكفرة وأكابرهم» كانوا 
يموهون بمجادلتهم في دفع آيات الله تعالى والطعن فيها على أتباعهم وسفلتهم؛ ليبقى 
لهم الرياسة والمأكلة التي كانت لهم وهو ما ذكر: وكيك جملتا لل َي عد سيين 
آلإض َالِ . . . 4 الاية [الأنعام: ١١۱]ء‏ #وكدلك جعلتا فی کل يت ڪر سرمي 
ليرا فيا [الأنعام : ]٠١١‏ وغير ذلك من الآيات» لم يزل الأكابر منهم والرؤساء 
يطعنون في آيات الله تعالى ويدفعونهاء يريدون التمويه والتلبيس على أتباعهم وسفلتهم» 
ليبقى لهم العز والشرف EE E‏ 
وجل-: يدوو بو ق 4 [الکهف : »]٥٩‏ وقوله - تعالی -: #بریذوت أن بطيوا ور 
َه وهه € [التوبة : ۳۲] هذا كان مرادهم من مجادلتهم في آيات الله والطعن فيها. 

ثم اخ - عز وجل - نهم يجادلون» ويفعلون ذلك؛ تکبرًا منهم على ایات الله 
والخضوع لرسله» حيث قال - عز وجل-: لن فى ورم إل ڪب بَا هُم 

أي: ما في صدورهم إلا كبر» أي: كبرهم هو الذي حملهم على المجادلة في آيات 
الله» ثم الذي حملهم على الكبر جهلهم بسبب العز والشرف» ظنوا أن العز والشرف إنما 
يكون بالأتباع الذين يصدرون عن آرائهم» ولو عرفوا منهم يكون العز والشرف» لكانوا لا 


/١( قاله أبو العالية أخرجه عبد بن حميد وابن آبي حاتم بسند صحيح عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
وهو قول كعب الأحبار وابن جريج أيضًا.‎ »)1 
في أ: نسقوا.‎ )(٠ 


شور ة عافن انات 0 =0 ۳ 


يفعلون ذلك إنما العز والشرف في طاعة الله تعالى واتباع أمره» ليس في اتباع من اتبعهم 
ولا في ائتمار من ائتمرهم» ولكن فيما ذكرناء والله أعلم. 
ثم أخبر أنهم ليسوا ببالغين إلى ما قصدوا من ¿ إطفاء النور الذي أعطى المؤمنين› ولا 

خاي الق رطا س ا -عز وجل -: لاهم بسلغية4 وقوله: ریات لله 
iE ENC HECE‏ 

وقوله - عز وجل -: اتيد إل كم هو ألسييع الد). 

قال عامة أهل التأويل”": أمره ES el‏ لكن عندنا: أمره أن 
يتعوذ بالله من مكائد أولئك الأكابر والفراعنةء قد هموا أن يمكروا به ويكيدواء أمره أن 
SS‏ 
#وقل رب أعود بک من همرب التَيلطينِ . . .€ الآية [المؤمنون: ۹۷]ء وهذا أولى من 
الأول» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - و السموت والڏرض آ ڪر من ڪَلقِ الاس . 

قال أهل التأويل : أي : لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الدجالء لكن قد ذكرنا 
بعد صرف الآية إلى الدجال. 

ثم يحتمل قوله : للق اتوت الرس اڪ ين ڪلني اکا( وجهين. 

اخدها: الاه نزلت في مقرين بخلق السماء والأرض» منكرين بالبعث؛ يقول: ! 
خلق السموات والأرض مبتدأ بلا احتذاء بغير أكبر وأعظم من إعادة الناس» فإذا عرفتم أنه 
قدر على خلق السموات والأرض مبتدأً بلا احتذاء بغير» لكان قدرته على إعادة الخلق 
أحق؛ إذ إعادة الشيء في عقولكم أهون من البداية ؛ كقوله : وهر اهو َب [الروم: 
۷) فكيف أنكرتم قدرته على البعث وقد أقررتم بقدرته على خلق ما ذكر؟! 

والثاني: أن تكون الآية نزلت في مقرين بخلق الناس منكرين بخلق السموات 
والأرض؛ يقول: إن خلق السموات والأرض وإمساكها في الهواء بلا تعليق من الأعلى 
ولا عماد من الأسفل» مع غلظها وكثافتها أكبر وأعظم في الدلالة على حدثها وخلقها من 
خلتق الناس؛ لأن خلق الناس إنما يكون بالتغير والتولد من حال إلى الحال الأخرى» 
فيجوز أن يتوهم كون ذلك وافتراقه ثم اجتماعه من بعد وظهور ذلك منه» وأا السماء فهي 
على حالة واحدة فلا يتمكن توهم ذلك لما ذكرنا. 


(۱)( هو قول آبي إلعالية وغیره کما سىق . 
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ويحتمل أن تكون الآية في نازلة كانت وسبب»› لسنا نحن نعرف ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وما يستوی الاعنن ِ4 . 

قال بعضهم "“: لا يستوي من عمي من توحيد الله وشكر نعمه [و]من أبصر وحدانية 
الله وقام بشکر نعمه» کما لم يستو عندکم من جهل حق آخر وکفر نعمه وإحسانه [و] من 
عرف حقه وقبل إحسانه وقام بشکره» فإذا عرفتم أنه لا استواء بين ¿ هڏين عند كم › > فاعرفوا 
أنه لا يستوي من عمي عن وحدانية الله وشکر نعمه [و] من أبصر وحدانیته وقام بشکره» 
وكذلك ما ذكر من قوله : وليت ءامنوا ويوا ملحت ولا أَلْمىء4 يقول : إذا عرفتم أنه لا 
يستوي من آمن بالله وصدق خبره وأحسن إليه [و] من كذبه وأساء إليه ؛ فعلى ذلك لا يستوي 
SS‏ وإحسانه. 

وقال بعضهم : أراد بقوله تعالى : #وما يسْتوى لأاع وَلْصر4 حقيقة الأعمى البصر 
والبصیر نفسه؛ يقول: تعرفون أنه لا يستوي الأعب أ البصر [و] البصير نفسه في 
الدنيا؛ فعلى ذلك لا يستوي من عمي عن دينه [و] من أبصر في الآخرة» وقد عرفتم أنهم 
قد استووا في هذه الدنيا - أعني : المسيء والمحسن والصالح والمفسد والمطيع والعاصي - 
وفي الحكمة: التفريق بينهما؛ دل أن هناك دارًا أخرى يفرق بينهما فيها والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: یلا ما ذکرود). 

أي : قليلا ما يتذكرون أن لا استواء بين من ذكر من المحسن والمسيء والصالح 
والمفسد والمطيع والعاصي» والله أعلم . 

وقولة تعر وجل ك إن السافة لا الا رت فيا ول أل الاس 
ETS‏ إنما صا e‏ 
ولک اآ ڪر الاس ؟ يمت بهاء والله أعلم. 
قوله تعادی: وال ریم امون اجب لک إا الت سکرو عن ادق سي دځ 
جه داخریت © اله الى حمل لک الل لسکا فيه امار م ر َه لڌو 
قصل عل الا وی آً ڪر الَا ت کلسم ا 4 کر ڪل سىء 
لآ إل إلا مو ن نیک وی گت بقف لیے کف ات کی 
٠‏ و وو ا 

لله إلا 


0 ف ان ر 00/700 
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شیب ایی تند و ت آم ق 
E‏ - عز وجل -: ووقال رر م دشر اس تحب لر إن . . .€ الآية. 


نزلت في أهل التوحيد يقول: اتش اسب ل4 > ثم تخرج على الاستغمار مرة؛ 
اا ا ا 
ذلك» استغفروا أغفر لكم. 

ویحتمل #ادغرن ا : اطلبوا مني التوبة عن ذلك أتوب عليكم» والله أعلم . 
وإن كانت الآية في أهل الكفر فيكون قوله: لامرن اسب ذ4 أي : وحدوني أغفر 

ویحشمل اعبدوني أغفر لكم؛ وهو كقوله: و يقر هر ما فد سلت4 
[الأنفال: ۳۸]ء وقد جاء في ب الأخبار عن نبي الله 6 أنه قال: «الدعاء هو 
ll‏ : اموي أستجب ...4 وفي بعض الأخبار: «الدعاء مخ 
العبادة»" وأصل هذا: TT‏ إلى ما ارتکبهء فإن کان سببا يستوجب به 
ا ما تركه وضيعه» والعزم على ألا يعود إلى ذلك أبداء 
وإن کان سببا غير معروف» تركه [و] يستغفر الله تعالى في ذلك» ويطلب منه التجاوز 
المت رأف ذلك ما قال ال تعالى: واوا پئ أوني بيك [البقرة: .]٤١‏ 

وقوله - عز وجل -: #قإن مريب اجيب دعو ألدّلع إا دعا تحبا لى لومنا 
6 

ذكر الإجابة بالشريطة» وهو أنهم إذا آمنوا به وأوفوا عهده يعرف لهم ذلك» والله 
أعلم . 

وقوله “ عز وجل - کون عن وباد سیذحلو جه داخرت )4 . 

استدل بعض ا بهذه الآية 2 أن قوله: #أدعونح# إنما أراد به العبادة على ما 
ذگرناء 

فإن قيل e E‏ ما تعبدهم ل لیقربونا 
إلى لَه لمح [الزمر : ۳]ء» وفي ظاهر ذلك أنهم لا يستكبرون عن عبادته» لكنهم لم يروا 


(1) ا البخاري في الأب المفرد (¥1£(( وأبو دأاود ›)1٤۷۹(‏ والترمدي (۹14)› وابن مانجه 
«((TAYTA)‏ وقال الترمذي : > حسن 
۳( أخرجه الترمذي (١۳۳۷)ء‏ والطبراني في N‏ ٠ح)‏ وقال الترمذي: هذا حدیث غریب - 


يعني ضغيف . 


1 وره عاف الانات: ۵ = 10 


أنفسهم أهلا لعبادة الله فعبدوا غيره دونه» كمن يعظم ويخدم خادما من خدم ملك من 
ملوك الدنيا لا يكون مستكبرًا عن خدمة الملك. 

لكن تأويل الاية يخرج على وجهين: 

أحدهما: أن الله تعالى أمر عباده بطاعة رسوله والإجابة له إلى ما يدعوهم فإذا لم 
يجيبوه إلى ما يدعوهم إليه ولم يطيعوه استكبارا منهم وتكبرا عليه» صار ذلك منهم 
كالاستكبار عن طاعة الله وعن عبادته. 

والثاني : آنهم وإن كانوا عبدوا الأصنام رجاء أن تقربهم إلى الله زلفى» ولم يقصدوا 
قصد الاستكبار عن عبادته فهم تركوا عبادته» مع أنهم أمروا بها وبلغ إليهم أمره على ألسن 
الرسل» فكأنهم استكبروا عن عبادة الله تعالى ؛ إذ في الشاهد يخدم المرء لبعض خواص 
الملك ليقربه إليه: إذا أمره الملك أن يخدمه وقربه إلى مجلسه فامتنع - يقدر ذلك منه 
استکاراء وین أن خدمته لذلك ما كان ليقربه إلى الملك؛ حيث قربه فلم يقرب» ففي 
الغائب كذلك؛ لذلك كان استكبارا منهم» والله أعلم. 

وقوله: «سيذحلو جه داخرت 4 . 

قال القتبي وأبو عوسجة ‏ : خرن : کک ذلیلین . 

وقوله - عز وجل - -: اله ای جس لک ال ل كوا فيه والتهار مبصدًا برا4 . 

e‏ التي أنعم عليهم» يستأدي بذلك شکره حيث قال: #جعل ا الل 
لڪنا فيي راحة لأنفسكم وأبدانكم» ولتار مبِ را4 تبصرون فيه معایشکم وما 
ان ال 

ثم قوله: واتار مب يبصر به وفيه. 

وقوله - عز وجل -: تک أله لذ اذو فصل كَل آلتايى# أخبر أن ذلك كله منه لهم فضل 
ومنة ورحمة لا باستحقاق يستحقون ذلك قبله # وکن ا E‏ 
وقوله - عز وجل-: «ادلڪم اله ريک حيلڻ ڪل ئو لا لله للا هو مان 
¢ . 

يقول: ذلك الذي صنع بكم هو ربكم لا الأصنام التي تعبدون من دونه» #حَللڻٌ ڪل 
شىء هو خلقكم وخلق كل شيء واحد لا شريك له» أف ة4 أي : أنى تصرفون 
وتعدلون عن عبادته والقیام بشکره» والله أعلم . 


:) ۲۹ وهو قول السدي أيضاء أخرجه این جرد(‎ )١( 


سورة غافر الآيات: ٦١ - ٦٠‏ ۷ 


وقوله - عز وجل -: # کڌلت يووا کاو ایت له َجَحدو) . 

عن عبادته والقيام بشكره قبلكم» وأصل الإفك: الصرف؛ كقوله: جنات إاوكا) 
[الأحقاف : ]۲١‏ أي: لتصرفناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: الى جع كم الأرض را والس ياء . 

يذكرهم عظم نعمه عليهم حيث جعل لهم الأرض بحيث يقرون عليها ويتعيشون› 
والسماء بناء عليهم حيث لا تسقط عليهم» وجعل منافع بعضها متصلة بمنافع البعض على 
بعد ما بينهما؛ ليعلم أن E‏ 

وقوله - عز وجل -: «فَاَحَسََ ضور يحتمل وجهين : 

أحدهما: قوله: en‏ أي: أحكم وأتقن في الدلالة على معرفة وحدانية الله 
تعالى وربوبيته» على ما أظهر في كل شيء من الدلالة على وحدانیته وربوبیته. 

والثاني: قوله: قاحس صورك4. أي : حسن تركيبها منتصبًا قامتها غير منكبة 
كسائر الصور التي خلقها منكبة على وجهها. ) 

وقوله - عز وجل -: #ورقكم ِن أَلطَيَكّبِ4. 

قال بعض أهل التأويل : أي: رزقكم من الحلال» لكن الأشبه : أي: رزقكم من أطيب 
ما أخرج من الأرض؛ لأن الله تعالى أخرج من الأرض نبانًا مختلمَا جعل أطيبه وألينه رزقا 
للبشر» وسائره رزقا للدواب . 

يڪم له رک4 . 

ذلك الذي صنع E‏ لا الأصنام التي تعبدونها. 

# تار اد رت المتمين# . 

وقوله - عز وجل -: هو الح ل لله إلا هر4 . 

قال أهل التأويل : آل4 : الذي لا يموت أبدًاء لكن هذا مما يعرفه كل أحد» وأصل 
الحي هو النهاية والغاية في الثناء عليه والمدح» لا كل شيء يبلغ في الانتفاع به غايته 
يسمى: حيّاء نحو الأرض والأشجار وكل شيء يبلغ في الانتفاع به» والله أعلم. 

وقوله: لا لله إل هُر. 

هو المعبود في لسان العرب» ويسمى العرب كل معبود: إلهًاء كأنه يقول: لا إله ولا 


معنو د یستحی العبادة إلا و 


۸ سورة غافر الآيات: ٦۸ - ٦٦‏ 


وقوله - عز وجل -: #فادعوه مخلصين له ال4 . 

أي : ادعوه بإخلاص الدين له. 

ثم يحتمل قوله: «فادعوة لصي وجهين : 

أحدهما: أي اعبدوه مخلصين له العبادة» لا تشركوا فيها غيره؛ من نحو ما كانوا 
يعبدون الأصنام دونه رجاء الشفاعة لهم وتقريبهم إليه» أخلصوا العبادة والدينء 
والإخلاص: هو التصفية له. 

والثاني: ادعوه على حقيقة الدعاء له والتسمية؛ كأنه يقول - والله أعلم -: ادعوه 
وسموه: إلهاء لا تدعوا ولا تسموا غيرًا: إلها؛ لأنهم کانوا یسمون 2 الأصنام التي 


وقوله - عز وجل -: المد لله رب ألعلييك). 
ا STEP‏ > والله أعلم. 
E GR‏ اہی الیک ین ی وأ 


ن اسيم رب اللي مے ( هو الى ڪلقڪم ين راب م لتر عترم ترک طن 
اشتڪم ف لتوا شیا رینکم کن بون بن تنل تلا لب شت واه 
مقلوت ( هر ای ی ی ب کت آے اتتا بغر ۶ ک تک ۰4 
اس 


wf < SL 1 If 2 َ‏ س م 
e‏ عز وجل -: قل ای نهيب ا هبد الت دعو بن دون اله لما هَن اا 


ِن ر4 . 

E‏ فقال : ني نهيت 
عن ذلك وهو كما ذکر في غير آي من القران» حيث قال : لفل إّ امرب أن أعبد الله لصا 
له اي4 [الزمر: »]۱١‏ وقوله - عز وجل -: # ولا تکرب من المسرکنَ 4 [الأنعام: ]١١‏ 
وغير دلا من الابات. 

وقوله: لما جامَن ايت يِن ري يحتمل وجهين : 

اة كاه المراد ن الات اران ار الات الي جلت مجر ل عل ما قال أل 
التأويل - فهو على التأكيد والإبلاغء فإنه كان النهي عن عبادة غير الله تعالى والشرك بالله 
لازمًا قبل مجيء الرسل وما أتوا من البينات على ما تقدم» والله أعلم. 

والثاني: يحتمل قوله: #لمًا جاّي ألييَكّتٌ يِن رَي: العقل الذي يعرف به ذلك 
ويكون قوله : # بان أي : ظهر لي؛ كقوله تعالى : # جا ألْحَقّ [الإسراء: ]۸١‏ أي : 
ظهر الحتي» والله أعلم. ۰ 

وقوله: ويرت أن أُسَلمَ رب اي4 . 


أي: أمرت أن ۳ 0 وکل شيء لله سالا خالصًا لا ا NET‏ 
الف 

وقوله : اهو ای ڪلڪ ين راب ي ن َة ثم من مو4 بذكرهم الوجوه التي بها 
بوصل إلى معرفة شکر ما انعم عليهم؛ قال: هو الى ڪلڪ ٿن راب) أي: خلق 
أصلکم من تراب» م و من طْمٍَ أي : خلقكم من نطفة» يذكرهم هذا؛ ليعلم خلقه إياهم 
من تراب - أعني: خلق أصلهم ليس باستعانة منه بذلك التراب؛ لأنه لو كان على 
الاستعانة منهء لكان لا معنى لخلق أنفسهم من الماء على الصورة التي جعلهم من تراب 
وعلى جنسه؛ إذ ليس في الماء من آثار التراب شيء» ولا في الماء والنطفة من اثار العلقة 
شيء» ولا في العلقة من آثار الطفولية شيء من اللحم والعظم والجلد والشعر وغير ذلك 
ليس في التراب معنى الماء ولا في الماء معنى التراب» ولو كان على الاستعانة بذلك لكان 
المخلوق من أحدهما لا يكون مثل المخلوق من الآخر في تركيبه وتصويره» وهما 
يختلفان في أنفسهماء وكذلك ما ذكر من تقلبه من حال إلى حال وتبديله من نوع إلى نوع » 
وليس في كل [حال] يقلب إليها من الحال التي كانت شيء ولا من شبهها؛ ليعلم أن كل ذلك 
إنما كان بقدرة ذاتية وعلم ذاتي وتدبير ذاتي كذلك» لا باستعانة شىء مما ذكر ولا سبب له في 
ذلك» ولکن کان بمعنى جعل فيه كان ذلك كذلك بوجود ذلك المعنى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - -: وم بلغو بلغا لتبوا شڪ أي : تبلغوا حتى يشتد کل شيء منکم من 
البينة والعقل e‏ 

کک شا یک ی ن من ل 

r Fh : آي‎ 

وقوله : #ولنبلغوا لجلا سم . 

أي : لتبلغوا الأجل الذي جعل لكم. 

وقوله: «ولعَلَّكم تيوت ): 

E 

وقوله: #هر الى ي وت4 . 

أي : وهو الذي يخلق حياة كل شيء ويخلق موت كل شيء» وعلى قول المعتزلة: 
E CEA CE‏ 
القاتلء وقولهم : إن المتولدات من الفعل هي فعل ذلك الفاعل؛ فعلى قولهم هذا يجوز 


^ 0 : سورة غافر الآيات: ۷٦ - ٦۹‏ 


وقوله - عز وجل -: فإذا قضى مر فا4 . 

- فذلك تکوينه - والله الموفق‎ ose e 
وقد ذكرنا هذا فيما تقدم على الإبلاغ.‎ 
yl. ge قوله تعانی: ار تَر إل آل‎ 
© سوب یعلوت‎ E A 
کے ہہ اا ۸ے اک 2 2 چ + 2 م‎ 
لیر ف د افر شر @ مد ا ےت گ شک ھ ون اللو‎ ۵ 
2 ەم ی س‎ ٤ م ا ص‎ 
اا سا عا ہل ر یکی کیا یں کن کی کرت م ا کی چ ۳ی بک‎ 


ا سر صر ی سے سے 


م ف الأرض بير لق ويا كم تنخ 3© @ ۹ ARN EES‏ 
موی لمكن (4 . 

. ج وچ = -: الو َر لل لين لون ف عات ار‎ i 

قوله : ألم تَر هو على حقيقة الرؤية والنظر. 

ویحتمل ال تَر 4 : ألم تعلم» معناه: ألم تعلم سفه الذين يجادلون في آيات الله» 
أو جهل الذين يجاذلون في يات اللةء أي : في دفع آبات الله والطعن فيها بلا حجة على ما 
تقدم ذكره في قوله : دوأو ن ءإيكت أله بير لطي تلهم 4 [غافر : ]٠١‏ فعلى ذلك هذا. 

وقوله - عز وجل -: أن ص4 . 

أي: آية» أي: حجة تصرفهم أو صرفتهم عن آيات الله» أو من أين يصرفون 
ويعرضون عن آيات الله بعد ما تقرر عندهم أنها آيات الله؟! والله أعلم. 

وقول :8 الق :ڪڪدوا الب ويا ا به شاا . 

جائز ان يکون قوله : الي ڪڏوا پاڙڪتب ويا ارب تا پیہ رشتنا € تفسیر مجادلتھم 
التي ذکر في دفع ايات الله . 

وجائز أن يكون قوله: لري دوا لكب : الذي آتاهم الرسل وكذبوا بما 
ارسلنا به رسلناء آي : كذبوا -أيضا- بما أمرهم الرسل بالوحي من غير كتاب؛ إذ الوحي 
نوعان: متلو» وغير متلو» E‏ : ويا أرسلتا) تفسيرًا للكتاب» وعلى التأويل 
الأول قوله: #وب E‏ الكتاب؛ فيكون تفسيرًا له» والله أعلم. 

وقوله: #فسوف يعلمونَ4 : 

وعيد لهم ائ E pos a‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إز لكل ف أمَكَقه ولكيل بسحبو . فى لَلَيَير. 

ذكر أن في السلاسل ثلاث الرفع والنصب 


o) ۷٦ - ٦۹ سورة غافر الآيات:‎ 


فمن رفعها يقول: معناه: إذ جعل الأغلال والسلاسل في أعناقهم يسحبون بها في 
لحت 

ومن قال بالخفض فتأويله: إذ الأغلال في أعناقهم وفي السلاسلء أي: يجعل 
الأغلال في السلاسل» فيسحبون بها في الحميم. 

ومن قال بالنصب كأنه قرأه: #إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون . في 
الحميم# أي : iE‏ السلاسل في الحميم. 


وقوله: #سحبون# أي : يجرون» والحميم: ag‏ 
انتهی حره غایته . 

وقوله : ثم فى لار سرون أي : يوقدون» ذكر ما يسقون فيها وهو الحميم» وذكر 
ما يحرقول به. | 

قال أبو عوسجة : #سحَبون# أي : يجرون» وصرفه: [أسحب]» يسحب إسحابًاء 
أي : جرا . 

وقوله: #شسجرون# أي : E‏ يقال: سجرت» أي: أوقدت فيه وصرفه: 


e 

وقوله : م قیل م ان ما کر رون . من دون آلٍَّ4. 

ظاهر هذه الآية : أن هذا القول لهم بعدما دخلوا النار؛ لأنه ذكر على أثر قوله: إن 
الال ف a‏ حون . فی اميم ثم فى لار سجرن فظاهرها أن قوله : 
یک م ات تا کنر شر کن ا بد رای الان د 
متصلا به: # ادح O‏ موی ألمَّكَ# - على أن ذلك القول 
إنما يقال لهم قبل أن يد خلوا النار. 

O O ns 

هذا القول منهم يخرج على وجهين: ) 
أحدهما: على إنكارهم وجحودهم عبادة الأصنام التي عبدوها في الدنيا وأشركوها إياه 

في ألوهيته؛ وهو كقوله: ر لر تكن فم ...4 الاية [الأنعام: ۲۳]» وقوله: 
انی آم گا جي لك [المجادلة: ۸ أنکروا ما کان منهم› راقرا على ذلا 
ا الآية لا تضطر أهلها إلى قبول الآيات والتصديق لها؛ لأنهم أنكروا أن 
يكونوا مشركين بعدما عاينوا العذاب وظهر لهم خطؤهم وكونهم على الباطلء ثم لم يمنعهم 
٠‏ ما عاينوا من الكذب. 


A) — WY : سورة غافر الآيات‎ o۲ 


واا رل بل ر ی را ون فل ف ٠٠‏ لس عل الاكار والخخرة: 
SR Pa N‏ 
ذلك : بل لم نكن ندعو شيئًا من قبل» أي : الذي كنا نعبده في الدنيا كان باطلاء لم يك 
شيئًا؛ حيث لم ينفعنا ذلك في هذا اليوم. 

فإن كان تأويل الآية هذاء فهذايدل على أن قوله : # أن ما كت تعدو € بعدما دخلوا النار . 

وإن كان تأويله الأول على الإنكار والجحودء فذلك يدل على 1أن] ذلك القول قبل أن 
يدخلوا النار حين يشهد عليهم الجوارح» وذلك يقرر قوله : #ادخوا ابوب جَهَنَّمّ والله 
تعالى أعلم. | 

وقوله - عز وجل -: # كذلك يصل أله الكفرت». 

ا i Eg‏ يضله؛ وهو کقوله: ونم 
اما صر أله فلوم [التوبة: ۱۲۷]ء أي: إذ علم منهم اختيار الانصراف 
sd‏ : لفلا رعو راع َه ويه [الصف: TEL‏ 
یختارون الزيغ أزاغهم» والله أعلم . 

وقوله: کم پم ہما کسر فرحو فی رض بعر الي ریا كع رن4 . 

أي : ذلك جزيتكم من النار بما كنتم تسرون في الدنيا بالباطل؛ إذ هم كانوا كذلك في 
الدنيا يفرحون ويسرون على كونهم على الباطل. 

وقيل”" : #نقرّة) أي : تبطرون» لكن هو على الفرح والرضاء بما اختاروا لأنفسهم. 

وقوله: لوا كم تَنَوَ). ‏ 

آی: وبما کنتم تتکبرون» كذلك کانوا یسرون ویرضون بکونهم على الباطل»› وینکرون 
بذلك على رسول الله بي والمؤمنين» والمرح: التكبر؛ وهو كقوله: وا تمش في الارّضِ 
مرا € [الاسراء: ۷] أي: تکبڙا. 

وقوله: #ادخلوا أب جهنم . . .€ الآية. 

فد ذکرناه فیما ققدم . 
قوله تعالی: ل EE‏ فما ريتك بعص الى يد أو وتك فاا عون 
قد ارسلتا رشلا سلا من كبلك مِنْهر من قصصتا عَلَيْكَ ميك ينهم بن لم تقض عل وما کن 
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ارسول آن يأف ياي ر إل ا وا ا تر ئو فی الي ویر م o‏ 
اہ ای جس کہ الآم رڪب ینا وین تا کوت چ وک کیم اکا 
ما اجه ف صدورڪم ويها على املك لون @ یک اوه 4 ءَايدتِ اله 
OS‏ [ 

وقوله: #فاصبد إن EEE‏ 

قد ذكرنا هذا أيضًا. 

- وقوله: # فما ريتك بعص لی نم أو وفك فالا عون . 

كأنه كان يتوقع رسول الله بي نزول ما وعد لهم ويخطر ذلك بباله» ويطمع ذلك» 
فنهاه ٥‏ عن توقع نزول العذاب الذي وعد للكفرة at‏ وعن الخطر 
بباله النصر له وإهلاك أولئك في الوقت الذي يتوقع» كأنه يقول: إن شئنا أريناك بعض 
الذي نعدهم»› O ENE‏ 
وب لم أو دهم [آل عمران: ۱۲۸]ء وإلا ظاهر قوله: قم رف جس اا 
ْله أو تمتك حرف شك لا يحتمل ذلك من الله تعالى؛ إذ هو يعلم آنه يفعل يفعل ذا أو لا 
يفعل › أو يكون ذا أو لا يكون» لكن الوجه فيه ما ذكرنا: آنه کان رسول الله ل يطمع 
زول ما رخدت مه بذلا فقول له لين دلت إل انا ذلك اليا على ما 
ذكرناء والله أعلم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : «هذه الآية من المكتوم؛ لأن ظاهره شك». 
وفي الآية دلالة الرسالة؛ لأنها خرجت مخرج العتاب للنبي يي والتوبيخ څ له» ثم أظهر 
E O N AEE BE‏ 
إنما أظهر عليهم للأمر بالتبليغ» وكذلك في قوله - تعالی -: لس ك ي لامر سَىءُ أو 
سوب كم أو بعَذْبَهمَ [آل عمران: ۱۲۸]؛ إذ المرء لا يظهر مثل ذلك من غير أمر 
ES‏ والله الموفق. 
وقوله - عز وجل -: #ولقد أرسلا رسلا من َلك يقول: لست أنت بأول رسول 
ت ا ر ارد د ر ا او 
ارسلت الت ال جلاع 

وقوله: نهم من فصا عك رتهم س لم فض ماف ّ4 . 

في الآية دلالة: أنا لم نؤخذ بمعرفة أعين الرسل ay‏ 
نؤخذ بالإيمان بالله - تعالى - بجميع ما جاء منه على التفصيل والتعيين بأساميهم؛ لكن 
على الجملة» وعلى هذا قلنا: إن الإيمان برسول واحد إيمان بجميع الرسل؛ إذ المرء 


۸١ - ۷۷ سورة غافر الآيات:‎ 0٤ 


يوجد منه الإنكار لغيره على الجملة أو التعيينء وكذلك الإيمان بالله تعالى إيمان بالرسل 
جميعا؛ لأن الإيمان بالله إيمان بأمره ونهيه؛ فيكون إيمانًا بمن جاء الأمر والنهي على 


يذه » والله الموفق . 
وقوله: #ومَا کن رول ان ا ف بَايَةٍ إلا ادن ا4 
کانهم سألوه ه أن يا يأتي , باية بعد آية على أثر آية أ< خرى» فقال عند سؤالهم ذلك : وما 


سول آن يأف ا َة إلا ادن أ4 أي: ليس لرسول آن يأتي بالآية على شهوته 
شهوة السائل . ٠‏ 

وهذه الاية تدل على نقض قول الباطنية”"؛ فإنهم يقولون: إن أنفس الرسل جواهر 
روحانية يأتون بها الآية حيث شاءوا وكيف شاءواء فكان للرسل عندهم بسبب الجواهر 
الروحانية التي فيهم - قدرة إتيانِ الآيات كيف شاءوا من غير إذن من الله تعالىء ا 
سؤال منهم إياه في وقت الإتيان» ولو كان الأمر على ما قالوا لم يكن لقوله: وما 
ا ادن ال4 معنى» وأنه مخالف للآية؛ فإن فيها إخبارًا 
الرسل بالاآيات إلا بإذن من الله تعالى» والله و 

وقوله - عز وجل -: قدا جا أمر أله فى ل وسر الك المبطلون4. 

أى: إذا جاء الأمر بعذات اللةء أو إذا جاء اا الله يعبر بالأمر عن الموعود 
الذي أوعدواء وقد ذكرنا معنى الخسران فيما تقدم. 

وقولہ: ١ال‏ آلزی مک لک آلکہ لیوا ہنا ونیا تأ وت4 . 

ذكرهم بهذه الاية وبالاية التي تقدم ذكرها لوجهين 

احا رک هم النعمة التي أنعمها عليهم حيث قال: و ل الل ویار کا 
فيه ولغوأ ِن شر) [القصص : ٠‏ وقال: جع اڪم الرس مرا والس 
اء وصورڪم ف ا حسَنَ صورڪہ ور م لطبت [غافر: »]٦٤‏ ثم قال هاهنا: 
حم کم الام لر ڪبوا نپا و با تأکو)» ذكرهم أولا بدء إنشائهم حيث خلقهم 
من تراب ثم من نطفة ... إلى آخر ما ذكر. ) 

ys‏ ثم ذكرهم من بعد نعمه . . . إلى اخره؛ 
مادق ذلك ك ةه ومةه غل لك هدا وهه 

ولا EAT‏ ل 


2 


n 


ثبت في حاشية أ: وينقض قول الباطنية في الرسالة. م. 
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> كأنه يقول - والله أعلم -: قد أنشأت هذه الأشياء لكم تنتفعون بها وتستعملونها 

کیف شئتم › فما بالكم أشد إنكارًا وكفرًا بالنعمة من غيركم من العالم» وسائر العالم شد 
س واستسلامًا لنعمه والقیام بشکرها له؟! 

ثم في الآية نقض قول المعتزلة”"؛ لأنهم يقولون: ليس لله تعالى أن يؤلم طفلا ونعما 
إلا بعوض يعوضهاء ثم لا شك أن ما سخر من الأنعام والدواب للبشر» ومكن لهم 
استعمالها والانتفاع بها أنواع المنافع ؛ نها تتأذى وتتألم بذلك؛ فيجب على قولهم: ألا 
یکون لله تعالی أن يولم إلا بعوض ترضى به هذه الأشياء؛ إذ هكذا حكم كل مجعول 
بعوض أن يشترط رضا أربابها في العوض» وإذا لم تكن هذه الأشياء من أهل الرضاء 
بيت آلا يجوز التعويض ؛ فدل أن ذلك بتاء على ما قلنا من أن الأصلح ليس بواجب» 
والله الموفق . 

ثم جعل منافعها مختلفة منها الركوب ومنها الأكل وغير ذلك من الانتفاع بصوفها 
ووبرهاء» وما أعطى لهم أيضا من السفن يركبون بها البحار؛ ليصلوا إلى حوائجهم في 
EE‏ فال رلک فیا مسيع 
ولغوا عا اجه ف صذويڪم ويها وَل املك حملون4 [غافر: .]۸٠‏ 

وقوله: #ویریکم ا ای ادت آله ود4 . 

يحتمل أنه أراهم آيات وحدانيته وألوهيته» وأراهم آيات نعمه وإحسانه إليهم ونحوهاء 
يقول: فأنى آيات الله [التي] أراكم تنكرونها أنها ليست من الله تعالى. 
قوله تعالی: ‡ افلم يروا فى ألذَرضِ فتظروا کف کان ا Ea‏ 
منم 0F‏ وه ونار في اَلذَرْضِ ف اضق عم 4 بون 9 ما جا و ر 
) ايت فرحا بَا عِندَهُم يِن أَلْيلْرٍ وا بهم ما کنو بو ترش @ کا ر AF‏ 
الوا اما باو ودم قرا یما کا یو رک و کات بك َعم يكم لما دأو بس 


ا ار 


ا ا اكير @. 


وقوله: # كوا ا واشد رة . 


(1) ثبت في حاشية أ: نقض قول المعتزلة [في] إيلام الطفل والحيوان.م. 
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أي: كانوا أكثر عددًا منكم وأشد في القوة والبطش. 

وقوله : واا فى الأرّضٍ. 

أي: أكثر أعمالا منكمء ثم كانت عاقبتهم الهلاك والاستغصال. 

وقوله: ا آغی عنم ما اوا بون . 

بقول: لم يغن عنهم كثرة العدد والحشم والأموال» ولا قوة الأبدان في دفع العذاب 
عن أنفسهم» فأنتم - يا أهل مكة - أحق ألا تقدروا على دفع العذاب عن أنفسكم إذا نزل 
بكم مع ضعفكم وقلة عددکم! والله أعلم . 

وقوله = عز وجل -: اا جانيم طلم بايتتتِ قرا بنا ِنكهُم ِن ايلب 4. 

بحتمل قوله: درخ يما عِندَهُم ِن ال4 وجهين: 

أحدهما: أي : فرحوا بما عندهم آنه علم وليس هو في الحقيقة علمّاء لكن عندهم أن 
ذلك علم؛ وهو كقوله: #وانظر إل لهك اى لت مَْوِ مكنا [طه: ۹۷]ء أي: 
انظر إلى إلهك الذي هو عندك إلهء وإلا لم يكن ذلك عند موسى -عليه السلام- إلهاء 
لكنه ذكر على ما عند ذلك الرجل للتعريف؛ فعلى ذلك قوله: فرحأ بنا عِندَهُم ص 
الْيلّر# أي : بما عندهم آنه علم وإن لم يكن في الحقيقة علماء والله أعلم. 

والثاني : يحتمل أن يكون على حقيقة العلم» وذلك من أهل الكتاب؛ قد كان من أهل 
الكتاب الإيمان بما عندهم من الكتاب» وهو على الحقيقة علم لا شك فيه لكنهم لما 
كذبوا غيره من الكتب والعلوم وكفروا بهاء لم ينفعهم إيمانهم بما عندهم من العلم؛ كقوله 


و ا و ر چ 2 2 A‏ م ۾ 2C‏ ت ر را ر مر ر مر 
تعالی : ولا قل لم ١امئوا‏ ما ال ال الوا ومن ما أنزل عستا ویکوت با ورام وهر 


الح ... [البقرة: ١۹]ء‏ كان إيمانهم بما أنزل إليهم حمًاء لكنهم لما كفروا بغيره أبطل 
ذلك الكفر إيمانهم بالذي آنزل إليهم؛ فعلى ذلك الأولء والله أعلم. 

وقوله: #وحات بهم ما کا پء زود . 

أي : يحويهم العذاب بما كانوا يستهزئون بالرسل. 

وقولہ : سا اوا باسنا الوا ءامنا او ودم ومر یما کا په مريك يحتمل 
هڏا وجهين : 

يحتمل أن يكون هذا القول منهم وما ذكر من الإيمان منهم إذا رأوا بأس الله - بعد 
وفاتهم في قبورهم» أي: عذاب اللهء فإن كان التأويل هذاء فهذا يدل على عذاب القبر 
لمن شاء الله تعالى في حقه العذاب» والله أعلم. 


والثاني : يحتمل أن يكون ذلك منهم في حياتهم؛ حين رأوا بأس الله في الدنيا آمنوا بما 
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ذكرواء فإن كان ذلك في الحياةء فلم ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت كما قال الله تعالى : 
فر يك يك ينقعهم إيسم لم روا بسا [غافر : ٥‏ وقد تقدم ذكر هذا في سورة يونس - 
عليه السلام - على الاستقصاءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ست أَلَهٍ لى َد حلت فى باو . 

ألا يقبل الإيمان عند رؤية بأس الله ومعاينة عذابه. 

والثاني: كذلك سنة الله التي قد خلت في عباده من التعذيب والانتقام من مكذبي 
الرسل في الدنيا واستئصالهم› يخوف أهللى مكة بما أنزل إليك؛ ليحذروا مثل صنيعهم . 

وقوله: وير هتالك4: 

أي : خسر عند ذلك الكافرون» والله أعلم. 


0۸ سورة فصلت الآيات: ١‏ - ۸ 


قوله تعالی: حر ی ازل ص لمن الجر () کنب فلت عاسم فاا عربًا موم 
تلن © کیم ر یی e‏ د تسن و واا م آڪتة نا ندعو 


سر سرس ور 


لله وف اانا وفر ومس بيا يتيك جاب ا افا فشر ر و 


e 2‏ له ٤‏ َه ۰ وول نشرک 9 لرن کک 
EE‏ 
ا م رر 2> 1 اا e2‏ 


E ا تن الک‎ A e i 
زبل)» وحم خبر لمبتداً محذوف مقدر‎ OS 
زيل مبتدأ من: لمن يبر 4؛ وكذلك قوله: # تيل الكت من اله العزيز‎ 
آلعلير # [غافر: ۲]ء والأصل في حواميم وسائر الحروف المقطعة: أنها تبعث سامعها‎ 
على التفكر والتأمل؛ لأنه لا يفهمها وقت قرعها السمع حتى يتأمل ويتفكر فيها؛ لأنها‎ 

كلام لم يسمعوه قبل ذلك» فيحملهم ذلك على الاستماع والتفكر فيها والنظرء فيقع ما 
المقصود من الخطاب في سماعهم ويعرفوا وجه الإعجاز؛ فيتوصلوا بذلك إلى الحقء 
وقد ذكرنا في الحروف المقطعة وجوهًا أخر فيما تقدم . 
ثم ذكر هاهنا رحمته ورأفته؛ ليرغبهم فيما يرحمهم ويرأف بهم» وهو قوله: لحر 

زيل من الزن احير ٠)‏ وذكر في السورة الأولى عزه وقدرته وعلمه؛ ليحذروا 
مخالفته وعصیانه ظاهرا Es‏ حم ا الک عن َه العزير ایر 
[غاف ١ ١‏ لطلرا الى ف عدي 

وقوله : # کب فصَملت اينم . 

قال أهل التأويل : «فصلَتَ ايم أي : ثبت فيه من الحلال والحرام» وما لهم وما 
عليهم» وما يؤتی وما یتقی ونحوه. 

وعندنا يحتمل قوله : فصت ءاسم وجهین : 

احدیا ا 0 ی ریق کل ا مال ری ف ر اا 
فرقت من آية الرسالة» وفرقت آية البعث من غيرهاء فرق كل آية من الأخرى 

والثاني : يحتمل التفريق في الإنزالء أي : فرقت آياته في الإنزالء لم يجمع بينها في 
الإنزال» ولكن فرق في أوقات متباعدة. 


0۹ E E 


ويحتمل قوله : هيت : ثبتت» على غير ما قاله أهل التأويل» وهو أن يثبت آياته 
بالحجج والبراهین حتی یعلم انها آیات من الله تعالی. 
وقوله: قاتا عربيًا لموم بعلمو . 

أي : N ETD DOD N ET‏ 
بلسانهم . ويحتمل لوم يمون أي : ينتفعون بعلمهم» أي : حصل إنزاله لقوم ينتفعون› 
فما من لم ينتفع به» فلم يحصل إلا الإنزال له» والله أعلم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: (قرآنا عربيا لقوم يعقلون). 

وقوله : بيا تزا . 

البشارة والنذارة هي بيان ما يكون في العاقبة من الخير والشر› أو يقال : البشارة هي 
الدعاء إلى ما يوجب لهم من الحسنات والخيرات في العاقبة» والنذارة هي الزجر عما 
يوجب لهم من السيئات والمكروهات في العاقبة» والنذارة هي الزجر ؛ فصار معنى الأية : 
أن النبي يي أرسل داعيًا إلى الحسنات وزاجرًا عن السيئات» والله أعلم. 

وقوله: فاعض هم4 . 

يحتمل إعراضهم عنه وجهين : 

أحدهما: أي: أعرضوا عن التفكر فيه والتأمل. 

والثاني : أعرضوا عن اتباعه بعدما تأملوا فيه وتفكرواء وعرفوا أنه حق وأنه من الله 
تعالی» لکنهم ترکوا اتباعه عنادًا منهم ومكابرة؛ حذرا عن ذهاب الرياسة» والله أعلم. 

وقوله: #فهم لا سمعوت4 . 

ا رن غلم که 

قوله : اوقالوا فوا ن أكڪَةٍ مسا عو لَه وف اانا ور . 

لا شك أن قلوبهم على ما ذكروا أنها في أكنة وفي آذانهم وقر؛ لأنه ذكر - جل وعلا - 
أنه جعل على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا؛ حيث قال تعالى : #وجعلتا عل فلوم اكه أن 
فهو و ءاام وا [الأنعام: ]۲١‏ على ما أخبروا أن قلوبهم في أكنة وغطاء» وفي 
آذانهم وقر» لا يفقهون ما يدعون إليه» ولا يسمعون ذلك وإن كانوا يفقهون غيره 
ويسمعون؛ لأنهم كذلك قالوا: افوا ن آڪبة يا شعو ٠.4‏ 

وقوله: #ومنْ بيا ويييك جات . 

إن ثبت ما ذكر بعض أهل التأويل : أن ثوبًا فيما بينهم وبين رسول الله ميو فقالوا: كن 
أنت يا محمد في جانب» ونكون نحن في جانب آخر» ونحوه من الكلام - فهو ذلك» 
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وإلا احتمل أن يكون قوله: وَس بييتا ويك جماب): هو ما حجبتهم ظلمة الكفر 
وغطتهم عن فهم ما دعوا إليه وعلم ما دعاهم إليه محمد يلاد . 

وقوله : #قَاعمَل إا عيلون» هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: اعمل أنت بدينك فإنا عاملون بدیننا؛ کقوله تعالی: لک دینک وَل دن4 
[الكافرون: .]١‏ 

والثاني: فاعمل أنت في كيدنا فإنا عاملون في كيدكم والمكر بكم» والله أعلم. 

ويحتمل أن يقولوا: اعمل أنت لإلهك فإنا عاملون لإلهناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: «فل لما آنا بر نلک بو ل اسا إلهكر إل ويد . 

هذا الحرف يخرج على وجهين : 

أحدهما: كأنه يقول لهم: إنما أنا بشر مثلكم أفهم وأعقل يوحى إلى وأسمع ذلك 
فأنتم في قولکم : إن قلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر - لا عذر لكم في ذلك؛ لأنه إنما 
يحجبكم عن ذلك ويغطي قلوبكم عن فهم ذلك الكمْرٌ الذي أنتم عليه والضلال الذي أنتم 
فيه » فاتركوا ذلك حتى تفهموا وتعقلوا ما تدعون إليه وتؤمرون به» كما أفهم أنا وأعقل إذ 
أنا بشر» والله أعلم. 

والثاني : يقول: إا آنا بسر نلک و إل أي: إنما أنا بشر مثلكم أمرت أن أبلغ 
إليكم أن إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه» وإلا لو [لم] أؤمر بتبليغ الرسالة إليكم إنما 
إلهكم إله واحد - لكنت أترككم وما أنتم عليه؛ لقولكم: إن قلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر 
فاعمل إننا عاملون. على هذين الوجهين تأويل الآيةء والله أعلم. 

وقوله: #فاسفِيموا إ4 . 

e قال‎ 

وقيل : أي : إلى ما دعاكم إليه من التوحيد. 

وقوله : # واسعفروة 

آي : تهرا عما أت عليه من الكفر والضلال؛ ليغفر لكم ما كان منكم في حال الكفر ؛ 
کقوله تعالی: #إن ينهو يمر لهم ما مد سلت‰ [الأنفال: ۳۸]. 

ويحتمل: أي : ا تجاوزكم : 

وقوله : ويل مركن . 

واللإشكال: أنه لماذا خص المشرك الذي لم يوت الزكاة» وينكر الآخرة - بالويل» وقد 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۸1۹/۱۱) وتفسیر البغوي .)٠١۷/٤(‏ 


أي : فاستقيموا إليه بالطاعة. 
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ا آتى الزكاة أو لم يؤت» آمن بالآخرة أو كفر بها - فتقول: قال بعضص 
أهل التأويل: معناه: وويل للمشركين الذين لا يؤمنون بإيتاء الزكاةء ولا يؤمنون 
بالآخرة» وخصهم لک رد ال اة رالا لما کان م ري لها هه امنا 
کان سیب کفره بخله في المال وشحه» حمله ذلك على إنكار الزكاة والامتناع عن الإيتاء» [و] 
منهم من كان كفره إنكاره جزاء الأعمال» حمله ذلك على إنكار الاخرة» ومنهم من كان سبب 
كفره الخضوع لمن دونه أو مثله في أمر الدنياء حمله ذلك على إنكار الرسالة والجحود لهاء 
وغير ذلك من الأسباب”" التي حملتهم على الكفر والضلالة وهي مختلفة. 

ويحتمل قوله : ويل مّركي . ِن لا يون أَلرََءً) لا على زكاة الأموالء ولكن 
على زكاة الأنفس؛ كأنه يقول: وويل للمشركين الذين لا يعلمون ولا يسمعون فيما به 
تركوا أنفسهم ويشرف ذكرها ويصلح أعمالهم به ولا ما يجزون به في الأخرة» أي : ويل 
لمن لا يعمل ذلك» والله أعلم. 

وهذان الوجهان جواب عن تعلق بظاهر هذه الآية على أن الكفار يخاطبون بالشرائع ؛ 
حيث ألحق الوعيد بهم بترك إيتاء الزكاةء ك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: إل ارين اموا وعَيلوا أَلحتِ لهر اجر عير مَمنْوٍ . 

) آي : غير مقطوع وذلك في الآخرة. 

وقال بعضه” : أي : غير ممتن عليهم وذلك في الآخرة أيضّاء ومعناه - والله 
أعلم-: أنه يزاد لهم في الآخرة على قدر أعمالهم» ولا يمن عليهم في تلك الزيادة» وقال 
بعضه : لر مَمونٍ أي : غير منقوص ولا ممنوع» وذلك - والله أعلم - آن من 
کان يعمل في حال شبابه وقوته الصالحات والطاعات» ثم كبر وعجز عن إتيانها أنه لا 
يمنع ولا ينقص منه الأجر الذي کان مُجری عليه ویکتب له في حال شبابه وقوته» والله 
أعلم . 
توده تعالی: فل ایک تفوت يالى حى الأرض فى يمين ومون كهء نداد ذلك رب لين 
ل فیا وی ین وھا وبر فبا ودر فا أقوتبا ف ربعت أيام سواه سبل 9 ء٤‏ 


.)۳٠٤٩٤( قاله قتادة آخرجه ابن جریر‎ )١( 

(۲) ثبت في حاشية أ: أسباب الكفر والعياذ بالله تعالى .م 

(۳) انظر تفسیر ابن جریر /۱١(‏ ۸۷)› وتفسیر eT‏ 0 

)٤(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير (۲۷٤٠۳)ء‏ واين المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات كما في الدر المنثور »)1۷٠١ /١(‏ وهو قول السدي أيضا . 
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ستو إل الما وھی کان فال ا وکر انیا وما آو کر اا ایا طاہیی 9 فدھ سح 
ف ومک واو ق کل اسما اعا ويا ألسماه لديا بمصييح وجفظا ذلك قير العزيز 


رم ا 


2 4 ا E‏ > | چ 
الیم 9 فان عرو ضوا فقل آنذرڌ ر صق هثل وتمود ۳ 
2 


و 7 م ر ار ر ا ر 2 . ر ص 

يوم وٽ لهم آلا سيدا إلا آله الوا و سا ا ر تیک فنا ما اَرَسِلم بو كفرو 
A‏ ر ٌْ ي 0 ٤‏ 

9 اما اد ق تاق ئي بتر ل لات سد متا وة آوکر بوا ات اله لى حمه 


مر َد تة واوا کیا جدود و رسا عم ريا مرم ف ايار يسات اريم 
عاب آل نزي فی E FENN EE‏ 2 کت e e‏ 
سبوا الع عل ادى خد اا ی اون یما کنا یکیبون ( وتا لذت ءامنا 
وا ينفو 4 . 

کک - عز وجل -: قل کہ کرو بای حَلَقَ E1‏ ف ومين وحعلونَ لہ اا 

لك رب العلمين. ٠‏ 

تأويل هذه الاآية كما ذكرنا في قوله تعالی: « گت تخوت لو وڪن امون 
و ر ل 

اخدھا کف کون وحدانيته وتكفرونه» وهو الذي أحياكم لا الأصنام التي 
تعبدونها؟ ! 

والثاني : تنكرون قدرة الله في البعث» وقد رأيتم قدرته في ابتدائه إنشاءکم وتقلیبکم 
من جال إل خالا 

والثالث: كيف تكفرون رسوله وقد خلقكم الله تعالى وامتحنكم بأنواع المحن» 
وکلفکم وأمرکم بأوامر ونوا ما لو لم یکن رسول الله ية لا يمكنكم القيام بأكثرها وكان 
خلقه ایا عبا؟! قعلۍ هذه الوجوه يخرچ قرله: ل ای قرو باادی حى الرس فى 
ومن الآية» أي : أثنكم لتكفرون وحدانية الله تعالى وقد خلق الأرض في يومين وما 
فک 

والثاني : إنكم لتكفرون وتنكرون قدرته على البعث وقد خلق الأرض في يومين على 
بعد أطرافها وسعتهاء > فكيف تنكرون قدرته على البعث وقد رأيتم قدرته على خلق ما 
دزا 

والثالث: أئنكم لتكفرون نعمة الله التي أنعمها عليكم من خلق ما ذكر من الأرض 
وغيرها وما أنعم عليكم من بعث الرسول» فكيف تصرفون شكرها إلى الذي لم يفعل ذلك 
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یکم وتنكرون رسالة رسوله» ولا بد من رسول يرسل إليكم› وذلك من أعظم النعم 
وأجلها؟! فيخرج تأويل الآية على هذه الوجوه التي ذكرنا: | 
أحدها: في إنكار وحدانية الله وألوهيته. 
والثاني : إنكار ر غا ا 


والثالث: في إنكارهم رسالة الرسول» وصرفهم شكر نعمه إلى غيره بعبادتهم غير 
الله. | 

ثم الحكمة في خلق افر رحا ال ا د ن ان و د جن 
خلق كل شيء بلا تحديد ولا توقيت - فقال بعضهم: فيه تعريفه الخلق والتعليم لهم 
الأناة - أي : التأني - في الأمور وترك الاستعجال فيها. 

والأصل في ذلك عندنا: أن الله - جل وعلا - جعل أمر الدنيا وأمر هذا العالم على 
التحديد والتقليب من حال إلى حال نحو ما ذكر من تقليبه وتغييره من حال النطفة إلى حال 
العلقة» ومن حال العلقة إلى حال المضغة» ومن حال المضغة إلى حال تركيب الجوارح 

ثم إلى حال الإنسانء ثم من تلك الحال إلى أن يكبر يقلبه من حال إلى حال أخرى؛ 
وكذلك أمر الدنيا وما فيها من الفواكه والنبات وغير ذلك ينشئها ويحدثها في كل عام» وإن 
کان لو شاء أحدثها في عام واحد وأبقاها إلى آخر الأبد» لكن لم يفعل ذلك؛ لما بنى أمر 
هذا العالم على الفناء والفساد؛ فيستدل بطريان هذه الأحوال عليها على أصل الوضع ؛ 
ولذلك ركب فيهم المرض والسقم والسلامة والصحةء وبنى أمر الآخرة على البقاء 
والدوام ؛ فعلى ذلك من التحديد والتوقيت في خلق الأرض. 

ويحتمل أن يقال : جعل ذلك على التحديد والتقدير ؛ او وا والابتلاء 
إنما يقع على التوقيت والتقدير في أوقات متباينة وأسباب مختلفة؛ > فأما الآخرة فلا محنة 
فيها ولا بليةء فهي على الدوام والبقاء ؛ لدلك: کان ما :دکر, 

وقوله: ول فبا روس يِن فوقها» . 

أي : جعل في الأرض جبالا أرسى بها الأرض وأثبتها؛ لأنه ذكر أن الأرض كانت على 
الماء وكانت تميد بأهلهاء لكنه أرساها بالجبال وأقرها بها. 

وفيه نوع [لطف منه]؛ لأنه معلوم أن الجبال التي أثبت بها الأرض» وآقر بها كانت 
تزيد في ثقل الأرض» فالسبيل في التسرب في الماء والانحدار فيه لا الإثبات بها 


(1) ثبت في حاشية أ: في حكمة خلق الأرض في يومين. م. 
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والإقرار» لكنه جعل الجبال سبب إثبات الأرض وإقرارها؛ تعليما منه الخلق تعليق 
الأشياء بعضها ببعض» وتعليقها بالأسباب من غير أن يكون الأسباب معونة له على ذلك 
ولو شاء أثبتها وأرساها بلا سبب ولا شيء علقه به» لکنه علق الأشياء بالأشياء 
والأسباب» لما ذكرنا من تعليم الخلق تعليق الأشياء بالأسباب° 

وقوله: ورك فا#. 

يحتمل # ورك فها# أي: في الجبال» فقد جعل الله فيها البركات الكثيرة: منها المياه 
التي أخرجت منها والعيونء ومنها الذهب والفضة وغيرهماء ومنها الثمار والأشجار التي 
ينتفع بها وأنواع النبات التي تصلح للأدوية» وغير ذلك من المنافع التي يكثر عدها 
وإحصاۋؤها. 

ویحتمل قوله: ورك فا أي : في الأرض› فقد جعل الله تعالى في الأرض 
البركات والخيرات من المياه التي تخرج منها وأنواع النبات والثمار وغير ذلك مما به قوام 
الخلق جميعًا وغذاؤهم من البشر والدواب» والله أعلم . 

والبركة: هي اسم كل خير يكون أبدًا على الزيادة والنماء. 

وقوله: ودر فا فوا ف أرب داياو سوام سابل 4 . 

أي: قدر في الأرض أقوات أهلها وأرزاقهم في أربعة أيام سواء للسائلين. 

قال الزجاج في قوله: سء اسابل ثلاث لخات : النصب والرفع والخفض. 

فمن خفضه: #سواء) صيره صفة ونعتًا للأيام» كأنه قال : في أربعة أيام سواء» أي : 
مستويات ليس بعضها أطول من بعض 

ومن قرأ بالنصب: سوا صيره مصدراء أي: سواء وتسوية. 

ومن قرأ بالرفع صيره على الابتداءء يقول - والله أعلم -: أي ذلك الأقوات التي 
قدرها سواء للمحتاجين» أي: كفاية لهم على قدر حاجتهم. 

ثم اختلف في قوله: سوم لسَابلن) : 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : «من سأل عن ذلك وحده كما قال الله تعالى»› 
ويقول ابن عباس - رضي الله عنه -: وأنا من السائلين» فكأن قول ابن عباس - رضي الله 
عنهما - ما ذكرناء أي : كفاية للسائلين المحتاجين على السواء. 

وقال بعضهم: عدلا للسائلينء والعدل يخرج على وجهين: 


(۱) ثبت فى حاشية أ: غرض الحفظ في الأنساب. وتعليق الأشياء بالأسباب. م. 
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أحدهما: العدل الذي يناقض u‏ أي : یدل ا لر بجور . 

والثاني : عدلا للسائلين»› أي : سوا قول لمن :يشاء الرزق. من :الشائلين. 

وقال الحسن: في أربعة أيام سواء لمن يسأل عن خلقه في أربعة للسائلين أو كلام 
تة 

وقال بعضهم: هو من تقاديم الكلام يقول: قدر فيها أقواتها سواء في أربعة أيام 
للسائلين تلك الأقوات والأرزاق سواء والله أعلم. 

إحداهما: في تكوين الخلتق وإحداثه وما ذكر من تقدير الأقوات في الأوقات› فعندنا 
أن الله = زل مکو a‏ وأن ما کان خر الأبد إنما 
والأصل في ذلك ما ذكرنا فيما تقدم: أنه إذا أضيف الأوقات إلى فعله فتكوين التوقيت 
للخلق أعني : المفعول لا لفعله؛ لما ذكرنا آنه لا حاجة تقع له في المعونة بشيء مما ذكر 
من التوقيت» وإنما ذكر ذلك لثلا يتوهم قدم المفعول والخلقء وليعلم أنه محدث. 

ومسألة أخرى في ذكر التحديد والتوقيت في خلق ما ذكر؛ لحكمة جعل في ذلك من 
غير أن يصعب عليه خلق ذلك في ساعة a‏ عين؛ إذ المعنى في خلق ما ذكر في أيام 
وأوقات ذلك غير موجود على السواءء» وهو أن الله تعالى عالم بذاته قادر بذاته له قدرة 
ذاتية وعلم ذاتي لا مستفاد» فالأوقات إنما يحتاج إليها من كان يعمل بقدرة مستفادة وعلم 
مستفاد استعانة له بذلك. قأما الله - سبحانه وتعالى - ما يكون منه إنما يكون بقدرة ذاتية 
وعلم ذاتي لا حاجة تقع إلى الاستعانة بشيء من ذلك ؛ لذلك کان ما ذكرنا. 

نم قوله: ودر فم فبا فوم ف رة ايار . 

الأربعة الأيام التي ن هي مع خلق الأرض: يومين لخلق الأرض» ويومين لتقدير 
الأقوات لأهلها والأرزاق فيكون أربعة» ثم ذكر لخلق السموات يومين» فإذا جمع يكون 
ستة أيام» وهو ما ذكر في آية أخرى: #خلق الوت ولارس وما هما فى َة أَبَارٍ 4 
[الفرقان: ۹٥]ء‏ فكان تمام ذلك في ستة ة أيام» وقد ذكرنا معنى ستة ة يام في عير موضع . 

وقوله : ن سوئ إل ألسَماو)» يخرج على وجهين : 

أي ثم استوت المنافع والأقوات التي قدرها في الأرض وجعلها معايش أهلها بالسماء؛ 
لأنه جعل منافع الأرض متصلة بمنافع السماءء ما لولا السماء لم يستو منافع الأرض وما 
قدر لهم فيهاء فبالسماء استوى ذلك لهمء أي: تم بذلك» والله أعلم. 


0 سورة فصلت الآیات: ٠۸ - ٩‏ 


ر 


والثاني : قوله: ن ١‏ ستوى إلى السماء# أي: ثم استوى الهواء والجو الذي بين 
الأرض والسماء إلى السماء ما لولا ذلك الهواء لم تستو؛ لأن السماء لو كانت ملتزقة 
بالأرض لا هواء بينهما لكانت لا تخرج ما جعل في الأرض من الأقوات والمعايش› 
فبالهواء استوى ذلك والله أعلم. 

ومنهم من يصرف الاستواء إلى الله - عز وجل - ومعنى ذلك: استوى أمره وملكه 
بخلق السماء» أو استوى المقصود بخلق الأرض وأهلها وما فيها بخلق السماء. 

وأما التأويلان اللذان ذكرناهما يتوجهان إلى غير ذلك: أحدهما: رجع إلى استواء 
الهواء» والثاني: إلى استواء ما جعل في الأرض» وعلى هذا يخرج ما سئل ابن عباس - 
رضي الله عنه - عندما روي أن رجلا سأل ابن عباس - رضی الله عنه - فقال: قر أت 
آيتين إحداهما تخالف الأخرى» فقال له: من قبل رأيك ا فا هما؟ فقال :ذلك 
۰ قوله - تعالی - : ایک قرو ِى حَلَىَ لاض فى ومين إلى قوله: نب 

سَحَوی إلى ألما وقوله تعالى : ااه ب [النازعات : ۲۷] إلى قوله: اولأس به 

ذلك دحلها 4 [النازعات: »»]۳١‏ فمراد السائل أن ظاهر الآية الأولى أنه خلق الأرض في 
يومين قبل خلق السماء» وفي ظاهر الآية الثانية : أنه خلق السماء ثم خلق الأرض» فقال 
ابن عباس - رضي الله عنه -: «خلق الله تعالى الأرض قبل أن يخلق السماء» فدحى 
الأرض بعدما خلق السماءء والله أعلم» أراد به: بسط الأرض بعد خلق السماءء فأما 
خلق أصل الأرض قبل خلق السماء. 

وعندنا أن ليس [بين] ظاهر هاتين الآيتين مخالفة» ولا فيه بيان أنه خلق الأرض قبل 
السماء ولا هذا بعد هذا؛ لآنه ذكر هاهنا أنه خلق الأرض في يومين ثم قال: ثم أَسْتَوى 
إل ألسَمَا ذكر الاستواء إلى السماء ليس فيه أنه خلقها بعد خلق الأرض» بل فيه أنما 
ا والله أعلم. 

وقوله : وهی دان . ) 

قال بعضهم : دل قوله : وهی دخان على أنه كان هناك نار حتى خلق السماء بدخانهاء 


لکن لا ل لك إلا الع 
ويحتمل أن يكون قوله: #وهى دان أي : شبه الدخان» لا حقيقة الدخان» ومنه 
خلق السماء والأرض. 
وقوله : قال 4 وللارض انتا ًا أو کا فالتا أا طابيت# . 


قال بعضھ ٩”‏ في قوله : انيا : أعطيا ما جعل فيكما من المنافع والأقوات طوعًا أو 


ماج(68 . 
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كرها. ثم اختلف فيه أنه على التكوين والتسخير ما ذكر من الطوع والكره» أو على حقيغة 
القول والأمر في ذلك؟! 

قال بعضهم : ذلك على التكوين والتسخير خلقهء أي : إنشاؤهما وخلقهما على إخراج 
ما فيهما من المنافع والأقوات والأرزاق التي جعل فيهماء وكذلك ما ذكر من الطوع 
والكره لا قولا منه لهما وأمراء لكنه طبعهما وأنشأهما كذلك على حقيقة القول والأمر منه 
لهما؛ نحو ما ذكر لكل شيء من الجبال وغيرها: أنه يسبح لله - تعالى - على الوجهين» 
لكن شرط خلق الحياة التي لا بد منها للنطق والسماع؛ فعلى ذلك هاهنا. 

وقال بعضهم في قوله: اتا وا أو کا4 : أي ائتيا عبادتي ومعرفتي» وذلك أن 
الله تعالى حين خلقهما عرض عليهما الطاعة والشهوة واللذات على الثواب والعقاب 
لكأب أن صَلَبا . . .4 الآية [الأحزاب: ۷۲]ء فهذا الإباء والإعطاء هو إعطاء الخلقة 
الکو غل م وکا 

وقوله : صله سبع سمواتِ فى ومَنٍ4 . 

آي: خلقهن في يومين› هو موصول بقوله: فل ایک تفر الى حاق الاس في 
وٍ4 وكذلك قوله - تعالى -: ودر فبا فوا ف أربعة أيامِ سو سلب4 وقد 
E‏ 

ثم الأعجوبة في خلق السموات ورفعها أعظم وأكبر من خلق الأرض» وقد ذكر في 
خلق السموات من الوقت مثل الوقت الذي ذكر في الأرض» وهو يومان؛ ليعلم أن الوقت 
الذي ذكر في ذلك» ليس لما يتعذر عليه ذلك ويصعب بدون ذلك الوقت» ولكن لحكمة 
جعل في ذلك لم يطلع الخلق على ذلك أو كانت الحكمة فيه ما ذكرنا. 

E 

وهم الملائكة الذين جعلهم أهلا لها. 

وقال قائلون: أي: أمر كل أهل سماء أمرها وامتحنهم بمحنة. 

- وقال بعضهم: هو مما أمر به وأراد؛ وهما واحد. 

وقوله : وريت اسه ادنا بمصبيح) . 

أي : بالكواكب» وقوله : ويا سء ألَيا4 التي دنت منكم هي مقابل القصوى من 
الدنو» ليس أن هذه السماء التي نراها ونشاهدها مزينة بالكواكب هي سماء الدنيا فانية 


r: و2‎ 


وغيرها من السماء الآخرة لا يفنى» بل كلها تفنى يعنى: هذه وغيرها بقوله: #يوم دل 
مە سم F1 e‏ : ) 
الأرَض عب الأرّض وَلسَموث) [إبراهيم : 6۸]» وقوله: « ولوت مطوبَت سنوا4 


A — 4 : رة فصلت الآيات‎ A 


[الزمر: ۷٦]ء‏ فهن كلهن دنيويات فانيات» دل أن قوله : وريا ألسَة الَا ی: التي 
دنت منكم وهي مقابل القصوى» لا مقابل الآخرة» والله أعلم. 

وقوله : ويفا يحتمل وجهین : 

أحدهما: أي : حفظناها وجعلناها محفوظة بما ذكر من أن يسترق الشياطين والجن 
أسماعهم إلى خبر السماء» وما يتحدث به الملائكة فيما بينهم فيلقون ذلك على أسماع 
أهل الأرض» على ما كانوا يفعلون من قبلء أي: حفظناها بالكواكب التي جعل فيها؛ 
لترميهم الكواكب وتقذفهم ؛ ليكون سماع ذلك من جهة الوحي عن لسان الرسول يي دون 
إلقاء من ذكر» وهو كما ذكر في آية أخرى حيث قال: إا رسا السا ألدنا نة الكو . 
ريفظا من کي شَيطنِ مار EE‏ إلى لمل آلأعلى . . .4 الآية [الصافات: ٦‏ - ۸]. 
ويحتمل وجها آخر: «وَنْظًا) أي : ey gE e‏ 
كقوله: إن اله بيلف لسوت والأرض أن زرلا [فاطر : »]٤١‏ وقوله تعالى : وسيك 
لاء ن تع عل الأز) [الحج: ]٠١‏ ونحوه. 

وقوله: ذلك فير العيز ألْعَلير4. 

يقول: ذلك الذي ذکر کله وصنع هو تقدیر العزير العليم› ای تقدیر من لا يعجزه 
شيء ولا یخفی عليه شيء . 

ويحتمل قوله : ذلك َير ألْمَبٍِ ألعَليرٍ€ أي : تقدير من له العز الذاتي والعلم الأزليء 
لا أنه قدر ذلك وصنع ليستفيد بذلك ا إذ هو عزیز بذاته وعلیم بذاته» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: إن أعرضوا فقل آندرنک ر صِقَة مَل صِِفَةٍ عار م 

را ی و ا ا دل قوله تعالی : #ادرتدر صِهِقَةٌ مَل 
صِقَة عاو مود أن صاعقة عاد كانت معروفة عندهم ظاهرة أنها نزلت بهم؛ لتكذيبهم 
الرسل وتركهم إجابتهم إلى ما دعوا إليه» حيث خوف هؤلاء بذلك كأنه يقول: أنذرتكم 
بتكذيبكم إياه وترككم إجابتي إلى ما دعوتكم إليه بالذي نزل بعاد وثمود» وتكذيبهم 
الرسول الذي أرسل إليهم وتركهم الإجابة إلى ما دعوا إليهء والله أعلم. 

وقوله: فة ل ا عار ومود 4 لم یرد به عین عذاب أولئك ومثله في ري 
العين٬‏ ولكن مثله في الهلاك والاستئصال؛ ألا ترى أن عذاب عاد وثمود كان مختلفا في 
زائ الین فاب ماد غات عات ردان ها ي الم واخ نبل ذلك م 
أوعد هؤلاء بمثل عذاب عاد وثمودء لم يرد مثله في رأي العينء ولكن في المعنى› 


1۹ N a 


كما ذکر في قوله: بهت مو4 البق - ۸ء وقوله: کپوت قول لذن 
مروا ين € [التوبة : ]۳١‏ لم يرد به التشابه والمضاهاة على أن نفس القول منهم 
وعين الكلام كان واحدًاء بل كان سبب كفرهم مختلمًاء وقول هؤلاء خلاف قول أولئك»› 
وما كان من هذا الفريق خلاف ما كان من الفريق الآخر» لكن لما كان التكذيب من هؤلاء 
له كالتكذيب من أولئك والرد له من هؤلاء كهو من أولئك في أن كان كفرا واحدا سواءء 
فمن هذه الجهة وصف قلوبهم بالتشابه وأقوالهم بالمضاهاةء وهذا يدل على أن الاستواء 
من جهة واحدة يوجب التشابه راان 

وقوله : إ1 جاتيم الل ن جن يديهم ون عَلفهم ألا سَبدا إلا ة4 هذا يحتمل 
وجوهاً: | 

أحدها و جاتهم لر ل بنباً من کان [قبلهم] ونباً من کان بعدهم انهم جميعًا قالوا 
اوم e‏ 0 أ . 


م یہ و 2 


ای REE‏ ن حیٹ لا رون ولا علو وهو 
کقوله - عز وجل - د افاس اهل الى أ آن پات اا ا وف نامو أ أ وا 


افر أن أيهم باسكا ضح وهم لمعبو [الأعراف : ۹۷ is‏ 

وقيل : يبعث الله الرسل قبلهم وبعدهم بالذي ذكر» وهو الدعاء إلى توحيد الله وجعل 
العبادة لهء والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل -: الوا لو شه ريا ذل ملهكة فنا يما اا ب كرون . 

هذا القول منهم يناقض قولهم وتكذيبهم الرسل وإنكارهم رسالة البشر وطمعهم رسالة 
الملائكة ؛ ما عرفوا الملائكة ولا عاينواء فإنما عرفوا الملائكة وعلموا بمكانهم 
برسل البشر» فكيف أنكروا رسالتهم مع ما لو كان الرسل إليهم الملائكة» لم يعرفوا أنهم 
ملائكة إلا قرله؛ لما لم يتقدم لهم المعرفة بالملائكة» فهذا يناقض إنكارهم الرسل من 
الغا 

والثاني : ما قالوا: إا ب 6 ب گ4 قد قرو رسالتهم حيث قالوا: ل 
ہما اشر بد کفرونَ)؛ ؛ لأنهم لم يقولوا: إنا بما [أرسلتم] إلينا كافرون» ولكن قالوا: 
إا ب ا سر4 فذلك مما يناقض قولهم ویرد تکذیبهہ» وإنما قالوا ذلك - أعني 
قولهم : لو س ديا لرل مك4 - تعننًا منهم وعناداء وإلا قد علموا نهم رسل الله 
فيناقضون بما قالوا على التعنت منهم» والله أعلم. 


۷۰ شورة فلت الابات: A - ۹٩‏ 


وقوله: اما عاد فاسڪبا في اض بير لي الوا من سد َا 4 . 

جائز أن يكون استكبارهم في الأرض بغير الحق على أهل الأرض بما ذكروا من فضل 
القوة لهم وشدتها من بين غيرهم ؛ كقوله تعالی : ولا بطشتم بطْشتّر جَبَارين) فهم ذكروا 
ذلك فجائز أن يكون استكبارهم على أهل الأرض بغير الحق؛ لشدة بطشهم وقوتهم على 
غیرهم . 

ويشبه أن يكون استكبارهم [رفض] اتباع الرسل» فلم يروا أنفسهم أن يجعلوها تحت 
تدبير الرسل وأمرهم» وأن يخضعوا لهم ويستسلموا لما دعوهم إليه» وقالوا: من أسّد ين 
4 

ثم قال الله تعالی : اول برقا ات اله ای لهم هر هو مد م ر . 

هذا استفهام على طريق التقريرء معناه: قد رأوا وعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد 
ئو الرس - عليهم السلام - لم یکونوا یوعدونھم بقوی أنفسھم ولا بعذاب یکون متهم 
حتی قالوا: من َد نّا ّ4 ولكن إنما كانوا يوعدونهم ويخوفونهم بعذاب ينزل من 
غك الل روطان يوعدونهم وقد عرفوا قوته وسلطانه؛ لذلك قال: اول روا 
ا لَه الى حلقهم هو اشد مني 4 . 

وقوله: واا پايا حَحَدونَ4 . 

دل هذا على أنهم قد كذبوا هوداء وأنكروا آياته» وذلك قولهم: هود ما چُِْسَتَا 
ٍَ4 [هود: ]٥۳‏ وإنه قد أتاهم بآیات رسالته. ۰ 

وقوله: # ارما علج 3 صرصرا 4 . 

ذكر ما أهلكهم من العذاب» وهو الريح الصرصر الباردة؛ كذا قال أبو عوسجة. 

وقوله : لف أيَاٍ عَمِسَاتٍ4. 

وهو ما ذكر في سورة الحاقة حيث قال : وا عا فلا برج صر عة سحرمَا 
كوم سح يالل ية ايا خسوا [الحاقة : ۷]ء وقال في موضع : فی بور عن َر 4 
[القمر: .]٠۹‏ ثم اختلف في تأويلها: 

قال 2 «عَيساتِ4 مشومات نكدات؛ وهذا قول القتبي . 

وقال بعضه” : «نَيساتِ أي: شداد. 

وقيل: «َيسَاتٍ4 من النحس» يقال نحس يؤمناء والنحس: الغبار في الأصل. 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر »)۳٠٤۷١(‏ وهو قول مجاهد والسدي . 
(۲) قاله الضحاك أخرجه ابن جریر .)۳٠٤١۳(‏ 
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2a‏ سے ر 


و يمهم عَذَابَ لزي في ليوو لديا 4 . 

ی عذابًا يذلهم ويفضحهم عند الخلق جميعًا. 

وقوله : #ولعدًاب ألأَخرَة4 . 

عليهم أذل وأفضح وأشد من عذاب الدنيا. 

وقوله: وهم لا ينصرون 4 . 

یحتمل : ااا ي واعتمدوا عليها" بقولهم : لمن شد ي 
ر 

ویحتمل : لا ينصرون بالأصنام التي عبدوها على رجاء النصر لهم والشفاعة. 

وقوله : 3 وما كمود فهديته € . 

يحتمل ما ذكر من الهداية لهم حقيقة الهدى» وهو التوفيق» وحقيقة خلق الاهتداء 
فیهم» O‏ وهي الناقة» فلما أتاهم على ما سألواء 
امنوا به وصدقوه»› ثم کفروا به بعد ذلك وکذبوه وعقروا الناقة على ما ذكر. 

ویحتمل قوله: «فهدیتهم). 

ا ی ی ی و وأنها 
من الله تعالى؛ حيث جاءتهم الآية التي سألوها على الإشارة والتعيين وهي الناقة . 

وقوله : # فاستحبوا العم عل ادى . 

أي : اختاروا الكفر على الهدىء واختاروا ما به يعمون على ما يبين لهم. 

ثم أخبر عما نزل بهم من العذاب باختيارهم العمى على الهدى»ء وهو [ما) قال: 
اَم صيمَة الْعذَاب أَهَونِ4. 

ت عذاب يهانون فيه» وهو من الهوان والإذلال» وكل عذاب الله صاعقة 

وقوله - عز وجل - -: ا وصيتا لذبن ءامنوا واوا يمون . 

ای اا الذين اختاروا الهدى على العمى» وكانوا يتقون اختيار العمى على الهدى. 
قوله تعالی: ووم یکر اعداء آله إلى آلار ھم ع ۵ خی إا ما جاموها سهد عل 
تلام شرم ا تشم تا کا بمو و الوا جورم لم هدع 6آ ب 
دک آنطی کل سیو انگ ال تئ وليه له ج و وما تر سرو أن يشک 
کہ سیمک وک ابصدکہ وکا جلویکہ لیکن تنش ان آله لا یغاد کیا مسا نسو 9 ود 
کہ ای ظننتہ ریک ادنکر اتف يِن سره 9 تان سبط فالتار تر کمن 


. ا عليهم‎ OE 


CaF 


4 سورة قصلت الآیات: ۱۹ - ۲٤‏ 


وقوله : ر کر u‏ ا ! 
أي: نجمع› > والحشر: الجمع» يجمعون في النار؛ وهو كقوله: # لسرا لذن ظا 
رجه e‏ . من دون ال [الصافات: ۲۲ء ۲۳]. 

وقوله: #فهم رون4 . 

أي : يساقون؛ کقوله - تعالى - #وسيي لن ڪمرڌا ل حه جم م [الزمر VY:‏ 

وقال بعضه”': وزعون 4% أي : يدفعون؛ كقوله تعالى : دعو إل تار جهنم 
د [الطور: »]١١‏ والوزع: | 

وقال بعضهم” : ود4 أي : يحبسون» أي: يحبس أولهم على آخرهم» حتى إذا 
اجتمعوا جميعًا فعند ذلك يجعلون في النار؛ كقوله - تعالى -: لمي أله أَلْحَيتَ مِنَ 
َيب . .  .‏ الآية [الأنفال: ۳۷]. 

وقوله: لح إا ما جاموها سهد لم سمعهم وأبصرهشم وجلودهم يما كوا يعملوك) . 

کأنهم يوقفون ویحبسون في مکان» فیعاینون النار» فيسألون عما کانوا يعملون؛ وهو 
کقوله تعالی : وق ۳ مَسولوة) [الصافات : ٤۲]ء‏ فینکرون ما کان منهہ؛ ؛ کقوله 
تعالی : لول رتا ما کا مُسرکی4 [الأنعام : ۲۳] وقوله: بل لر کن بذعو من َل س4 
[غافر: ٤۷]ء‏ فعند ذلك بنط الله e‏ فتشهد عليهم بما عملوا وما کان منهم» وهو 
توله: تد عستم ارم راوشم تا ؤا بمارت . 

وقال بعضهم : ا 4: كناية عن اترو وهو قول en‏ 

وقوله : # ًالوا لجلودهم لِم سهد سے عتا الوا اقتا آله ائ نى کل سیو بء إذ 
کل ن ينطق» ذکروا # كَل سَىٍْ#» وأرادرا به الخاص لا والله أعلم. 

وكأن غير هذا أقرب» يقولون: «أنطقتا آله الى الى کل 4 حصن آے] الل 
تعالى» وهو ما ينطق الله الأشياء التي بها عصوا ربهم» وهي الأصنام التي عبدوها وغيرها 
مما عبدوا دون الله؟ كقرله: ووم حشرم وا دوک ھی دون آل ب ا 
[الفرقان: ۱۷]ء وقوله: # قال شرکاؤشم ما کو ياتا نيد و [یونس: ۲۸]» وما ذکر من 


سے کے 


إخبار الأرض وحديثها بما عملوا عليها بقوله: يمد عَيَّث أخارعا€ الزلرلة: ٤]ء‏ 


وأبي رزین وعكرمة وابن جریج . 


سورة فصلت الآیات: ۱۹ - e. ۲٤‏ 


وغير ذلك من الآيات التي فيها بيان : أنه ينطق الله تعالى الأشياء التي عبدوها وعصوا بها 
ربهم؛ فعلى ذلك ينطق الله الجوارح التي بها عصوا ربهم ؛ فتشهد عليهم بجميع ما كان منهم . 

وقول : وما کسر تسیروت آن یتہک علیکم مع ولا ابصرکم کل جلودكم) . 

اختلف فيه : 

قال بعضهم : ا ما کنتم تعلمون وتس تستيقنون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم 
ولا جلودکې ظننتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تعملون» الظن هاهنا على هذا التأويل : 
حقيقة الظن» أو الجهل»› آي : ولكن جهلتم أن الله يعلم كثيرًا مما تعملون› فلو کان تأویل 
الآية ما ذكر هؤلاء ففيه دلالة أن العذاب قد يلزم ويجب وإن جهل ذلك ولم يتحقق عنده 
العلم به" إذا كان بحيث إمكان الوصول إلى علم ذلك ومعرفته بالنظر والتأمل والتفكر 
بغير ذلك من الأسباب لكنه ترك التأمل فيه فلم يعلم ذلك؛ فلم يعذر بجهله» وهكذا 
الحكم أن من مكن له العلم وأسباب المعرفة فلم يتكلف معرفته» لم يعذر في جهله؛ 
ولهذا قال أبو حنيفة في الأطفال أن : لا علم لي بهم؛ لما لا يعلم أنهم قد بلغوا المبلغ 
الذي يدركون الأشياء بالتامل 9 

وقال بعضهم : وما ْنَم رو4 أي : ا 
ولا أبصارکم ولا جلودکم» PERA E‏ فذلك 
N E NS‏ 

وقوله : و دیک طن ای ظنشّم ظنشم ریک آردسکر4 . 

أي : وذلكم جهلكم على ما ظننتم بأن الله - تعالى - لا يعلم ذلك وهو لا يخفى 
عليه خافية» فظنكم ذلك أرداكم» آی: أغواكم وأضلكم عن الهدى . 

وقال قتادة: يا ابن آدم» إن عليك لشهودا غير متهمة: من بدنك. فراقبهم» واتق الله 
في سر أمرك وعلانيتك؛ فإنه لا يخفى عليه خافية: الظلمة عنده ضوء» والسر عنده 
علانية» ومن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: الظن ظنان: ظن منج؛ وظن مرو فأما المنجي فقوله: لني بغر ا 
موأ رَبَبمَ الآية [البقرة i:‏ وما قال: إن نت أف من حِسَايةَ4 [الحاقة : 
وأما الظن المردي فقوله : ولک نکر الى طشم ریک ىكر وقوله: إن طن إلا 


4 


yT ثبت في حاشية أ:‎ )١( 
ثبت في حاشية آ: توقف الإمام الأعظم في الأطفال. > م‎ (¥) 
ثبت في حاشية آ: ظن منج» وظن مُهلك. م.‎ )۳( 


۷٤‏ موز وف ا کک 


اا ا وو 

قال : وذکر أن نبي الله ية کان يقول ويحدث ذلك عن ربه تعالی : «عبدي» أنا عند 
ظنك بي» وأنا معك إذا دعوتني»“. 

وقال الحسن: إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم» فأما المؤمن فأحسن بربه 
الظن» فأحسن العمل » وأما ا pe‏ فأساء العمل» ثم تلا قوله - 
عز وجل -: وما کشم قرو آن یہد میک ممع ولا ابصدرک ولا ووک . . . 4 
ألا وقال: الجلود: كناية عن الفروج. 

وفي حرف حفصة: #وما كتتم تخشون» وفي حرف وابن مسعود: #ولکن 
زعمتم أن الله لا يعلم) كذا؛ وكذلك في حرفهما: «فذلكم زعمكم الذي زعمتہ) 
والزعم في كلام العرب: الكذب” ٠"‏ وفيه يستعمل. 

وقوله - تعالی -: #اردنک). ) 

قال بعضهم”“ : أهلككم» والردى: الهلاك. وقيل: أورد المهالك. 

ویحتمل زكر أي : وأضلكم على ما ذكرنا. 

وقوله: قن صر الا موی ن هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي : فإن يصبروا على ما هم عليه من الأعمال إلى أن ختموا به» فالنار مثوى 
لهم في الآخرة. 

والثاني: أي : فإن يصبروا في الآخرة فالنار مثوى لهم» أي: لا ينفعهم الصبر على 
ذلك» ولا يكون الصبر سبب الفرج عن ذلك؛ وهو كقوله - سبحانه وتعالى - خبرا 
عنهم : : سر ا رعا 1 صبرنا ما نا من مَحيصٍ) [إبراهیم : ۲۱]» فيكون أحد 
التأويلين في الدنيا والثاني في الآخرة. 

وقوله : لون يَسَعََبوا فما هُم ِن امعت . 

معناه - والله أعلم -: وإن يستقيلوا ما كان منهم فما هم من المقالين» أي : أثقال ذلك 
منهم ولا یرضی عنهم وإن استرضوا. 
(1) أخرجه البخاري في التوحید (۱۳/ ۳۹۵) باب قول الله تعالى : رڪم له نس 4 )۷٤٠٥(‏ 

وانظر : (۷0۰0 - ۷0۳٦‏ - ۷0۳۷) ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة ا (Y۰‏ 
باب الحث على ذکر الله تعالی .)۲۹۷٠١(‏ 


)۲( | ان *(. 


O E E (۳) 


سورة ‏ فصلت الاآیات: ۲۰ - ۲۹ ۷٥‏ 


توله تعالی: رَس صتا فر فرت رتوا هم ما بين دمم وما حَلفَهم وى يهد المَول ف أَمَرٍ 
ڪلت ين آنل ب ن من ولإ انه کنو خسرت و وال الذن قروا لا شمعوا ا 
لفان ولوا فيه عله لبون و نين الذي گفروا دابا سيدا ولجزسم اسو لی انوا 
يعمو وج ديك جرا عدا آله الاد م فيا دار لار ۴ للد جر ا کا ایی مدو( وا الي 
ڪفروا رسا ار ا اضلاتا من امن الاس خحعلهمًا صت أقدامستا یک ي اسل @4. 

وقوله : # وفيض تا هر قرناء). 

كقوله: #ومن بعش عن ذكر ألرّمن قيض لم سَيطنا . . .€ الآية [الزخرف: .]۴١‏ 

ثم اختلف في قوله: #وفيض ا4 : 

قال بعضهم": هيأنا لهم في الدنيا قومًا من الشياطين وغيرهم. 

وقال بعضهم : أي : مكنا للشياطين حتى يقذفوا في قلوبهم من الوساوس وغيرها أو 
کلام نحوه. ) 

رال بعضهم: آئ: خلا بهم وبين الشياطين حش عملرا بهم ما ذكر. 

وقوله : فرنوا همم ما ب يسم وما حَلَمَهُمّ4. اختلف في قوله : تا بن ايم َم 
لمهم ؛ قال بعضهم : ویوا هم م ب ا4 أ حرا لي لكا اا 
اغات وا اتو اقات ان ال داك 

وقوله : #رَما حَلَمَهُمَ4. أي : حسنوا لهم أمر الدنيا وأنها دائمة باقية. 

وقیل : ما بن ايم 4 أي : ما عملواء رما حَلَمَهُمَ أي : وما يريدون آن يعملوا من 

والثالث : تا ب أي ): ما عملوا بأنفسهم #وما حَلَنَهْمَّ) ما سنوا لغيرهم من 
بعدهم» كقوله تعالى : عت تفس تًا دمت ولحت [الانفطار: ٠]ء‏ والله أعلم. 

وقوله: لوح يهر لول4 . 

یحتمل : ا بالعذاب أو السخط . 

وقوله : ف أَمَمٍ فد حلت يِن لهم يِن ِن إ4 . 

آی: E‏ جائز . 

وقول د حلت ين بّلهم# أي: من قبل هؤلاء من الإنس والجن من الأمم الخالية 
و همر کنو خسن % . 


(۱) قاله مقاتل كما في تفسیر البغوي .)١۱۳/٤(‏ 


4 رة فصلت الاآيات : ۵ - ۲۹ 


وقوله - عز ۰ -: وال لبي كقروا لا شعو ينا ألران وألنو يد4 . 

ف لا يعوا ا نتم بأنفسكم والغوا فيه ؛ ئلا يسمع منه قراءته ولا صوته» دل هذا 
القول على أنهم قد عرفوا أنه حجة» وأنه نه من عند الله جاء» وأن من سمع ذلك أذعن له 
وأطاع إذا لم يكابر عقله؛ ولهذا قالوا: للا معو يا لفان وَألمَواً فيو ؛ لئلا يذعن [له] 
ولا يطاع لک نل4 . 

وقال بعضهم”": قوله: لا معو يدا اران ولمراً يه بالمكاء والتصديةء وكانوا 
يمعلون ذلك ؛ i i GE‏ والتصدية لقولهم : وما کان 
لام عند الت إل َة وََصَيِيَةً4 [الأنفال: .]٠٠‏ 

وقوله: دِيم اَي 0 سيدا ولنجزسہ E OSA‏ 

أي : يذيقن الذين كفروا وداموا على الكفر حتى ماتوا على ذلك» فأما من كفر فى وقت 
Ng‏ ۰ 

ثم من الناس من يقول: إن قوله: ليقن الس © مروا عدبا سَدِيدًا) أراد به في 
الدنياء وقوله : #ولنجْرمُمَ اسا ألرى كانوأ يعَمَلوَ4. في الآخرة» يجعل أحد العذابين فى 
الدنيا و [الأخر] في الآخرة. 

وجائز أن یکون کله في ك 

تم دل قوله: ولج ر E‏ انوا یلو4 ای لهم محاسن في الدنيا» لكن تلك 
ag‏ وإنما يجزون على المساوئ التي عملوها في الدنيا؛ 
لأن المحاسن إنما تثبت وتبقى ويستوجب بها الجزاء إذا أتوا بالإيمان والتوحيدء فأما إذا 
لم يأتوا به لم ينتفعوا بتلك المحاسن»› ولم یجزوا بهاء و 
یکفر عنهم سیئاتهم ویجزوا بأحسن ما کانوا یعملون» وهو قوله : اولك الب قبل عن 
اخسن ما ڪيلوا وتلجاوز عن ساتم 4 ۰ ٦‏ 

وقوله: ( ڪر اه تيم انتا ايى ڪيلوا وم جم اخسن ايى ڪادا 
عَمَلوكَ# [الزمر : ]١‏ وعد للمؤمنين تكفير المساوئ التي عملوا في الدنيا والجزاء لهم 
ا التي عملوهاء» ووعد للكافرين إسقاط محاسنهم والجزاء على مساوئهم لما لم 
يأتوا بالإيمان» والله أعلم. 

وقوله: ذلك جرا أعدا أله ا42 . 

هذا يدل على أن ذلك في الآخرة. 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (۳۰۵۰۸-۳۰۵۰۷). 


44 YT =۳ : الأيات‎ E, 


وقوله: و فیا دار e‏ را ا HE‏ 6 باشا دون 4 . 

قوله: # دار اار4 ى دار البقاء يبقون فيها أبدّاء فيكون اسما للجنةء ويحتمل أن 
يكون في الجنة دار أو موضع يسمى: دار الخلد فيكون اسم موضع خاص» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوال اي ڪمروا را ارتا لذبن أضااتا مِنَ أن ولإ هما 
ت آقَدَامَا اکتا م ألاسََلبَ4 . 

قال بەضي 7 : الذي أضلهم من الجن هو إبليس؛ لأنه أول من عصى الله تعالى وسن 
لهم ذلك» ومن الإنس ولد آدم الذي قتل أخاء؛ ؛ لأنه أول من سن القتلء ولكن عندنا أنهم 
سألوا أن يريهم الذي أضلهم كل جني يوسوس ويقذف في قلوبهم الوساوس والمساوي»› 
وكل إنسي يدعوهم ظاهرًا إلى الضلالء وهكذا كل ضال وكافر إنما كان ذلك الضلال 
ا ی ی ا . سألوا الله تعالى أن يجعلهم ظاهرين 
فيجعلوهم تحت أقدامهم ؛ ؛ لما يكون العذاب في كل ما كان أسفل أشد؛ لذلك سالوا ذلك 
وهو ما سألوا ربهم زيادة العذاب لهم في آية آخری یت قال تالت رهد لاولنهم ربا 
هتۇ لاء سلون عاتم ااا اار4 [الأعراف: ۳۸]. 

وقوله: رده عدبا نّا في لار ¢ [ص: ]١‏ فعلى ذلك سؤال هؤلاء. 
و ایے الوا رب SS‏ يڪ آلا ارا وک 

را ويروا بالحتَة الى كر وذو (@ عن ن الاوك فى ال آلا ون اة 
کہ فیھا ما َم کشک گر لر مھا تلخ و ڑا نن رر کج 9 کا 

ا خسن ولا يکن دعا إل أله وَمَيلَ صلخا قال إتّنى من السليت 4)3 . 

وقوله - عز وجل-: إن الت الوا رسا اله فم سرا . 

روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن رسول الله َة لما نزلت هذه الاية 
قال : «أمتي متي ؛ لأن اليهود قالوا: ربنا الله ثم قالوا: عزير ابن الله وأن النصارى 
قالوا: ربنا الله ثم قالوا: المسيح ابن اللهء وأن أمتي قالوا: ربنا الله» ولم يشركوا به 
أحدًا»» وكذلك روي عن أبي بكر الصديقق - رضي الله عنه - قال : #إِنٌ a‏ 
لَه مُه موأ قال : «هم الذين لم يشركوا بالله شئًا»" فان ثبت ذلك عن رسول الله 
ا وعن آپي بكر e‏ و ا والله أعلم. 
(۱) قاله علي بن أبي طالب ا ابن جریر (۳۰۵۱۱ ۳۰۵۱۳-۳۰۵۱۲ .)۳۰۵۱٤-‏ 


۲۲( أخرجه ابن جریر (۰۵۱۷ 0 °( وعد الرزاق والفريابي وشكد نن سور ود وابن سعد 
وعيكد بن حمید وابن المنذر وابن بى حاتم كما في الدر المنثور /٥(‏ 1۸1). 


4 سورة فصلت الآیات: ۳۰ - ۳۳ 


وقال بعض ه٩‏ : أي قالوا ربنا الله» ثم استقاموا في إخلاص العمل له والقيام بذلك. 

وقال بعضه" ثم استقاموا على أداء الفرائض والشرائع والحدود. 

وقيل : ثم استقاموا في الطاعات له. 

والاستقامة وجوه ثلائة: 

أحدها: في الاعتقادء اعتقدوا ألا يعصوه ويجتنبوا جميع ما يخالف أمره ونهيه. 

والثاني : استقاموا في اجتناب جميع ما يخالف ما أعطوا بلسانهم : أنه ربنا الله وقاموا 
بوفاء ما أعطوا بلسانهم قولا وفعلا. 

والثالث: قاموا في جميع الأعمال مخلصين لله تعالى لم يشركوا فيها أحدًا لأحد فيها 
نصييبًا من المراءاة غيرهاء بل خالصًا لله تعالى سالكاء والله أعلم بما أراد بذلك. 

وقوله: تا هم آمهڪة آل تادا و نرا 

اختلف فيه: 

قال بعضه”“ : ذلك عند قبضهم الأرواح في الدنيا يشر لهم بما ذكر. 

وقال بعضه”: تقول لهم الملائكة يوم القيامة عند معاينتهم الأهوال والأفزاع؛ 
ليسكن بذلك قلوبهم عند تلك الأهوال والشدائده والله أعلم. 

ثم اختلف في قوله: «ألا افا وا روا4 أي : لا تخافوا ما أمامكم ولا تحزنوا 
على ما خلفتم من الأهل والأولاد. 

وقيل": لا تخافوا ما تقدمون عليه من الموت وأمر الآخرة» ولا تحزنوا على ما 
خلفتم من أهل أو دين . 

وقال بعضهم : لا تخافوا من العذاب ولا تحزنوا على فوت ما وعدتم من النعيم؛ فإنها 
دائمة لا يفوت ولا ينقطع أبدًا. 

وقوله - عز وجل-: #وأبروا اة الى كر ود4 


0 yS (۱) 
(۸۲ 

(۳) قاله قتادة آخرجه ابن جریر (۳۰۵۲۸). 

(4) قاله مجاهد بنحوه» أخرجه ابن جریر (۳۰۵۴۳۱۔ (Tor Y-—‏ والفريابي»› وعبد بن حميد» والبيهقي في 
الشت کا في الدر المنثور )0/ «(AY‏ وهو قول السدي ضا . 

.)A۲ /٥( قاله ابن ا بنحوه » أخرجه اش المنذر وابن ا حاتم كما في الدر المنثور‎ )٥( 

(1) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير .)۳٠٠١١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور /١(‏ 
(A۲‏ . 


مر وت 0 کا ۷۹ 


على ألسن الأنبياء والرسل - عليهم السلام - فمن قال: إن البشارة التي ذكر في الدنيا 
عند قبض الأرواح› فلما ذكر في الخبر عن النبي ية أنه قال : «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر»"؛ لأن المؤمن يُرَى له الجنة ويبشر بها في ذلك الوقت؛ فيصير الدنيا له سجنًا لما 
عاين مما هُټۍ له وجعل له من الثواب» والكافر لما رأى له مكانه في النار أو بشر به 
صارت له الدنيا جنة؛ وعلى ذلك يخرج قوله e‏ «من أحب لقاء الله أحب 
الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الل 2 و أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ن أولياؤكم فى أَلْحَيَوٍ اديا وف الأَخِرة4. 

هذا يخرج على وجهین : 

أحدهما: يشبه أن يكون هذا القول من الذين بشروهم بما بشروا يقولون: نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الأاخرة. 

وجائز أن يكون ذلك من الله تعالى» وإن كان المذكور على أثر البشارة الملائكة ؛ 
-تعالى-: رما دؤا ألْكَفرة إل ف صي . إا صر رسكتا والرب ءاسنو 

فى اميم ألدًَا# [غافر : ]١١ ٠١‏ ثم إن كان ذلك من الله - سبحانه وتعالى - فيكون 
al‏ ن اوليًاركة# في عصمتكم في الدنيا وأولى بكم في الآخرة في المعونة» أو 
نقول: نحن أولى بكم في النصر والتوفيق في الدنيا والجزاء والثواب في الأخرة» والله 
أعلم. وإن كان ذلك من أولئك الذين بشروهم يقولون: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 
بالصحبة› يكون في الاخرة. 

وقوله: كم فبها ما تفه اكم . 

e 

أحدهما: ما هى أنفسكة4 أي: لكم ما ترغب به أنفسكم وتتوق إليه. 

e 

وقوله: رکم فی ما تَكَعوَ) . 


(۳), 
قيل”": ما تتمنون وتسألون» أو يقول: ما تدعون من الدعوى. 


)۱( ال 0 ا ا .)۲۹۰٩-‏ والترمذي )٤۸1/6(‏ كتاب الزهد: ET‏ 

أن الدنیا سجن المؤمن ›)۲۳۲٤١(‏ وابن ۰ ماجه (۲/ ۱۳۷۸)ء کتاب الزهد: باب مثل الدنیا )٤١١۳(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري )۳٠١ »۳۹٤/۱۱(‏ كتاب الرقاق: باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 
»)٦0۰۷( )‏ ومسلم )۲٠٠٠-۲٠٠١ /٤(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار : E‏ لقاء 
الله أحب الله لقاءه .)۲۹۸٤-۱۰١(‏ 


OO EN E 


٣۳ - ۳۰ سورة فصلت الاپات:‎ A 


وقوله: زلا من عفور ر جم . 

قال بعضهھ ": ورلا 7 رزقا من غفور رحيم وهو من الإنزال» وقال بعضهم : 
نر أي : إنزالا في المنزل من غفور رحيم» والله أعلم . 

وقوله : ومن أَحَسَن فرلا ممن دعا إل أله وَعَيِلَ صلحًا). 

كآنه يقول: ومن أحسن مذهبا ومسيرة ممن دعا إلى الله أي: إلى توحيد الله ودينهء 
أو دعا إلى المعروف والنهي عن المنكرء أي: دعا غيره إلى ذلك وعمل بنفسه» وهذا 
الحرف يجمع جميع الخيرات والطاعات» فإن كان قوله: ومن أَحسَنُ فرلا على ما 
ذكرنا من المذاهب والسيرة فكأنه يقول: ومن أحكم وأتقن مذهبًا وسيرة ممن ذكر» وإن 
كان على حقيقة القول فيكون قوله : ومن َحسَن فرلا أي : ومن أصدق قولا ممن قال ما 
ذكر» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #وقال إلى من أَلْسلين#. 

أي : اختار الانتساب إلى الإسلام من بين غيره من الأديان والمذاهب» وقد أبى سائر 
الفرق الانتساب إلى الاسلام سوى أهل الإسلام. 

رالثاني: انتسب إلى ما خص الله سبحانه وتعالى تسميتهم به وهو الإسلام؛ كقوله 
تغالى: هو ستلکم اللي [الحج: ۷۸]ء وقوله: «أمَةٌ ميمه لَك 
[البقرة: ۱۲۸]ء وقال في حق إبراهيم - عليه السلام-: سلح قال سمب ب 
ألمَّلوِيك) [البقرة: ١١۱]ء‏ ويكون اسم المؤمن خاصًا لأهل الحق؛ فإن اليهود والنصارى 
سلموا أنفسهم مؤمنين› ولا يمتنعون عن إطلاق اسم المؤمن ويمتنعون عن إطلاق اسم 
المسلم؛ ولهذا يقال: دار الإسلام» ولا يقال: دار الإيمان» وإن كان الإإسلام والإيمان 
واحدا؛ لاختصاص هذا الاسم بهؤلاءء والله أعلم. 

أو يقال : إنه اختار النسبة إلى الإسلام» وغيرهم من الناس انتسبوا إلى ما لهم من العز 
في الدنيا والشرف فيهاء وغير ذلك من الأسباب التي كانت لهم في الدنيا. 

قال E‏ : هو رسول الله ماد . 

وقال بعضهم " : هم المۇذنون› وعلى ذلك رويت الأخبار أنها نزلت في المؤذنين. 
(1) انظر تفسير البغوي .)١١٤/٤(‏ 
(۲) قاله وابن زید أخرجه ابن جریر »)٠٠١٤١-۳٠۰٠٤١(‏ وهو قول الحسن وابن سيرين أيضًا. 


(۳) قالته عائشة - رضي الله عنها - أخرجه ابن بي شيبة وابن e‏ مردويه كما في الدر المنثور 
»)۸٤ /(‏ وهو قول عكرمة» وقيس بن أبي حازم أيضا 


۸1 I= FE: الآيات‎ 


: ذلك فى كل مؤمن دعا الخلق إلى طاعة الله تعالى وعمل بنفسه» والله 


رف ال آنه تلا قوله - تعالى-: ومن حصن فرلا ممن دعا إل أله وَصَمِلّ 
لسا قال: هذا صفوة الله هذا خيرة اللهء هذا أحب أهل الأرض إلى الله تعالىء 
أجاب في دعوتهء ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالخا في إجابته› 
قال إنني من المسلمين لربهء هذا خليفة الله تعالى. 


قول تعالی: 9 توي تة ول اة ذف بای هي ا اااي ع 


ص 


کر ول > ر @ د e‏ إل انين صا ويا ا إا ذو حَظ عظير 2 ولم 
س سے سر کی کے 


برك بن الشبلن ت تايز ید ا ا ا 

وقوله - عز وجل-: ولا شوى المستة ولا ألسَيَهٌ). 

قيل : و«لا» الأخير هاهنا زائدة كأنه قال : ولا تستوي الحسنة والسيئةء وقد يزاد حرف 
في الكلام وقد ينقص ؛ a‏ 

ٿم جائز آن یکون قوله: #ولا د ری َة رلا الد وقوله: #ادفع بای هی 
اخسن کل واحد منها موصولا e‏ يقول: لا تستوي الحسنة» وجائز أن يكون كل 
واحد منها مقطوعًا من الآخر على الابتداءء فإن كان أحدهما موصولا بالآخر يقول: لا 
تستوي الحسنة والسيئة في جلب حب القلوب واللين والعطف لهاء بل الحسنة تجلب 
o DA‏ 

ادقع الى ِي ن سن أي : ادفع بالحسنة دون السيئة؛ وهو كقوله: : فما رحمة س لَه 
لدت لم َو کو کت كا علي القلب لقصو من ولك . . .€ الآية [آل عمران: ۹١٠]؛‏ فعلى 
ذلك يقول هاهنا أنْ: لا : نستوي الحسنة والسيئة في الطاعة والميل وجلب حب القلوب› 
بل هما مختلفان مفترقان فادفع سيئتهم بالحسنة» والله أعلم. 

وجاثز أن يكونا جميعًا على الابتداء لا اتصال لأحدهما بالآخر» فإن كان الابتداء 
فمعناه - والله أعلم-: أنكم تعلمون بعقولكم أن لا استواء بين الحسنة والسيئة ولا بين 
المحسن والمسيءء وكذا لا استواء بينهما في الحكمةء وقد رأيتم أنهما قد استويا في هذه 
الدنيا في جميع منافعها ولذاتهاء وجمع بينهما في هذه» وفي الحكمة والعقول التفريق 
بينهماء دل أن هنالك دارا أخرى يفرق بينهما في الجزاء والثواب فيهما -والله أعلم- وهو 


)0 أخرجه اہن جریر (00۳4). 


1 = € وة فشا ااا‎ AY 


ا 


ما ذكر في آية أخری: «أفَجمل الین ریت . ما کک کف کی [القلم: »]۳١ ۳١‏ 
وقوله: ار تختل أ اغ رسيا التديحت لتقيو ف الأ أ ل الو انبر 
[ص: ۲۸[ أي: لا نجعل هذا كهذا في هذه الحياة الدنيا؛ فدل ذلك على أن هناك دارا 
أخرى فيها يقع ذلك التمييز والتفريق» e‏ والله أعلم. 

ر ق وا ق بای هي حن إا الزى بنتك ويتام عدو كان وَل 
2 

صرف عامة أهل التأويل ذلك إلى رسول الله َة وإلى أبي جهل -لعنه الله- أنه أمر 
رسوله ييه أن يدفع سيئة أبي جهل بالحسنة» لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه لم يذكر أن أبا جهل 
صار لرسول الله بء کما ذکر حیث قال : ادا لدی بنك ویم عدو کم وَل می4 
بل دامت عداوته إیاه إلى أن خرج على رسول الله َيه يوم بدر وأغرى اناس فرجع 
ذلك الإغراء إليه فقتل في ذلك اليوم؛ فدل أنه لا وجه لصرف الاية إلى هذا. 

ثم يخرج قوله: ادقع بای هى أَحْسَنْ4 على وجهين : 

أحدهما: ادفع سيئتهم في حادث الوقت بحسنة تكون منك إليهم» أي : إذا أحسنت 
إليهم كفوا هم عن الإساءة إليك في حادث الوقت -والله أعلم- فيكون كقوله: #وَككم ف 
َلقَصَاص حوهٌ ‏ [البقرة: ۱۷۹]. 

والثاني: أي ادفع سيئتهم بالعفو والصفح عنهمء أي: لا تكافئهم بمساويهم ولكن 
o e E‏ 
لا يعاد ذلك والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: رما ينها إل اَل صبردأ4 : 

على أمر الله تعالى والقيام بجميع أموره» أو يقول: لا يعطى ولا يؤتى المعاملة التي 
روا ا ل او ا 

وقوله: وما يَقَّلهاً إک ذو حط عظير#. ) 

يقول: ولا يعطى هذه المعاملة التي ذكر من الدفع بالحسنة والصفح عن المجرم إلا من 
E sS‏ والله أعلم. 

وقوله: وما رغنك من ال ن ن سود با 4 . 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: جائز أن يكون الاستعاذة التي ذكر هي مباشرة الأسباب التي بها يدفع نزغ 
الشيطان ووساوسه» أمره أن يأتي بالأسباب التي يتهيأً له أن يدفع بها نزغاته وغمزاته» 


سورة فصلت الآیات: ۳۷ - ۳۹ 3 


E E E as 
بمباشرة أسباب يقع ويجب لهم المغفرة بها؛ فعلى ذلك الاستعاذة.‎ - 
والثاني : جائز أن يكون أمره بالاستعاذة إياه أمرًّا له بسؤال لطف من عند الله يدفع به‎ 
) نزغاته وهمزاتهء والله أعلم.‎ 
وعلى قول المعتزلة لا يصح الاستعاذة منه؛ لأنهم يقولون: إنه قد أعطى كلامًا به يدفع‎ 
نزغاته وهمزاته متى لم يبق عنده شيء يملك إعطاءه إياهم من اللطف وغيره» والله‎ 
الهادي.‎ 
توه تفاي رن اا ال واا وال و ل موا لن ا لر‎ 
وسَجُدوا ب الى ڪلقهت ان ڪشم ياه نيدوت ( ن اتڪيا الزن عند ريك‎ 
2 سحو کم پال ونار وهم ا سمو و ومن ٤ايدء أنك ف د‎ 
9 اهارت ورت إن الذئ أحاها لى الموف إن عل كل ىو فر‎ 
ا وين اة الل والنهار اشيش الق سجدوا لاس‎ 
. ولا لِلْقَمَرِ واشجدو له الزت قهن ان ڪنتم لياه يدوت‎ 

کأنه یقول - والله أعلم-: إن الشمس والقمر آیتان من آیات ألوهیته تعالی ووحدانیته 
الال اهار انها اعاة من آبات الله اء فإذال تدرا الكل والهار فكف عدت 
الشمس والقمر؟! والله أعلم. 

أو نقول : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى» سخرهما لمنافع الخلق كالليل 
والنهار مسخرات للخل والمنافع التي جعل فيها للخلتق إن لم يكن أكثر لم يكن دون منافع 
الشمس والقمر» فإذا لم تعبدوا الليل والنهار فكيف عبدتم هاتين؟! يذكر هذا لأن منهم من 
كان يعبد الشمس ومنهم من كان يعبد القعر ونحوهء ا ي ا 

وقوله : واسجدوا له لدی حلقَهن 4 . 

أي : اسجدوا لله الذي أنشأً هذه الأشياء وسخرها لكم. 

4 a E 

ی إن كنتم بعبادتکم هذه الأشباء ا القربة عند الله ف أو إن كنتم 
بعبادتکم هذه الأشياء إياه تريدون؛ لأنهم انوا يعبدون هذه الأشياء دون الله تعالى رجاء 
القربة عنده والزلفى لقولهم : ما َمَبدهُم إلا يقرو إلى أله رلح [الزمر : ۳] يقول: إن 
كنتم إياه تقصدون بعبادة هذه و فاسجدوا له واعبدوا؛ لما آمرکم بالسجود له 
والعبادة» والله الموفق 


5 
اک‎ f 
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قد ذكرنا فيما تقدم أن لا أحد يقصد قصد الاستكبار على الله تعالى. ثم يخرج هذا 
على وجهین : 

أحدهما: أنهم قد أمروا بطاعة الرسل -عليهم السلام- فاستكبروا عن الائتمار لهم لما 
دعوهم إلیه؛ فیصیر استکبارهم عليه کالاستکبار على الله تعالى. 

والثاني : لما تركوا عبادة الله تعالى وجعل في أنفسهم دلالة العبادة لله تعالى؛ فإذا 
تركوا العبادة لله تعالى فقد تركوا الائتمار بأمره» لم يعتقدوا الائتمار لذلك الأمر فيكون 
استکبارًا عليهء والله أعلم . 

وقوله: اليك عند ريك سبحو لم بال ولتار وهم لا نو4 . 

يقول -والله أعلم-: فإن استكبر هؤلاء على عبادة الله تعالى فأوحشك ذلك فاذكر 
عبادة من عنده من الملائكة بالليل والنهار حتى تستأنس بذلك» والله أعلم. وهو كقوله: 
وقد انزىئ سل ين بلك [الأنعام: ]٠١‏ کان يستوحش باستهزائهم به؛ فذکر له 
استهزاء أولئك بإخوانه لِيقَلّ ذلك فيه؛ لما علم أنه ليس أول من استهزئ به« فهذا مثله . 

والثاني : فإن استكبر هؤلاء على عبادة الله وقد عبدوا الملائكة والأصنام وغيرهمء 
فالذين هم عند ربك ممن عندهم هؤلاء لم يستکبروا؛ بل هم مسبحون له بالليل والنهار 
وهم لا يسأمون» وهو کقوله -تعالی-: اوك ايبن يدعوت غوت إل ريه ارس4 
الآية [الإسراء: ۷٥]؛‏ وكقوله -تعالی-: لن تك ألْمَيِیح أن کرت عَبَدا بو وَل 
الْمكهگة لبود [النساء: ۱۷۲] يقول: إن استنكف هؤلاء عن أن يكونوا عدا لله 
فالمسيح ومن ذكر لم يستنكفوا عن ذلك. 

وقوله تعالی: #وهم لا سن . 

بخبر أنهم لا يسأمون عن عبادته كما يسأم البشر أحيائًا عن عبادته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ومن ايء أك تى الاس عة ا ألا علب الم هرن 
E‏ 

وقال فيما تقدم : وَين َالِ اليل ألما وألقََش لمر 4 فيما ذكر من الآيات 
آیات وحدانیته» وآیات قدرته وعلمه وتدبیره» وآیات حکمته : ) 

أما آيات وحدانيته في الليل والنهار والشمس والقمر: هو أنه إذا كان سلطان أحدهما 
ليل أو نهار أو شمس أو قمر لم يمنع عن كون الآخر» ولو كان ذلك فِغْلّ عدو لكان منع 
اللآخر عن إتيان ما يذهب سلطانه؛ فإذا لم يكن دل أنه فِعْل واحدِ. 


سورة فصلت الآيات: ٤٤ - ٤١‏ ۸0 


ودل جريان ما ذكر من الليل والنهار والشمس والقمر على سياق واحد وسنن واحد من 
أول ما کانا إلی آخر ما یکونان علی أن منشئھما علیم مدبر علمًا ذاتیًا وتدبیرًا ذاتيًا لیس 
ا ول مات 

ودل سيرهما وجريانهما في يوم واخد ا وخ و کا ا لی ن 
منشئهما قادر له قدرة ذاتية لا يعجزه شيء ؛ إذ القدرة المستفادة والمكتسبة لا تبلغ ذلك . 

وكذلك في إحياء الأرض بعد موتها وإخراج النبات منها دلالة ذلك كله: من دلالة 
الوحدانية» ودلالة العلم الذاتي والقفرة الذاتة و الحكهة اوالدير؟ لاه لها اخاها عد 
موتهاء وأماتها بعد إحيائه إياها دل أنه فِعْلٌ واحدِ لا عدد؛ لأنه لو كان فعل عدد لكان إذا 
أحيا هذا منع الآخر عن الإماتة» وهكذا إذا مات هذا منع الآخر على أن يكون من فعل ذي 
عدد من ملوك الأرض ؛ فإذ لم يمنع ذلك دل آنه فعل واحد» ودل جريان ذلك کله في کل 
عام على مجری واحد وسنن واحد وعلی مقدار واحد من النبات وغیره على أنه إنما كان 
بعلم ذاتي وحكمة ذاتية» ودلت القدرة على إحيائها بعد موتها وإماتتها بعد حياتها أن له 
قدرة ذاتية لا يعجزه شيء من البعث وغيره. 

ثم جعل - جل وعلا - في الماء معنى› E ay‏ 
الأرض على اختلاف أجناسها وجواهرها؛ حتى يكون حياة كل شيء من ذلك به: أن ذلك 
كان كذلك بلطف منه لا يبلخه فهم البشر ولا علمهم» ثم ذلك النبات مع لينه وضعفه ورقته 
0 يشق تلك الأرض مع شدتها وصلابتها ويخرج منها ما لا يتوهم خروج أشد الأشياء منها 
E‏ سواه [» دلً] ذلك على قدرته ولطفهء والله أعلم. 

ثم قوله: رى آلأرّس حَِعةً أي: ميتة . 

قدا ألا يها الما هرت أي : تحركت نباتّها وتزينت وصارت حية . 

وقوله: #وريت€ أي: تربو ويزيد ما عليها من النبات. 

قال القتبي : اهتزت بالنبات» ربت : علت وانتفخت . 

وقال أبو عوسجة: اهتزت أي : فرجت» وربت: من الزيادة. 

وقوله : لن ايى ح أحياها مى لمرن . 

هو ما ذكرنا: أن الذي ملك وقدر على إحيائها لقادر على إحياء الموتى بعد موتهم. 

يم ی کل تئر يبر أي: لا يعجزه شيء. 
قوله تعالی: ى لرن بلْحدوَ ف ییا تة ا اق RT‏ 
بم القیمة املو ما شم الم بنا تمل بص 9 لن ل قروا لر لما جاهم ونم لكب 
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4 و 7 کے ر لے ر ازا ل اص 1 
عزير و لا ايه الكل ين بين يديه ولا من حلي زيل من کي خی م ما قال ك إل م 
ق ھا ر کے ت و ر و ا EEK‏ 
قد يل لارسل ين فبك ن ريك و معْفِرو ور عاب ایر @) 9 ولو جعلته راتا اعا الوا لوّلا 
ف 
ر ES‏ 1 


ا ی و ا کی رشا رارت لا زنوت ن 
ءانه وقر وهو يهر عى اوك ادرت من کان یږ @). 

وقوله - عز وجل-: ول الذي يدون ف ءانا . 

قرا بعضهم : نووت )4 برفع الياء» وقراً بعضهم بنصبها: 

فمن قرا بالرفع» تأويله: إن الذين يميلون عن قبول آياتناء قال أبو عوسجة: الإلحاد: 
الميلء وأخذ اللحد من هذا. 

ومن قرا بالنصب يقول : يعملون في آیاتناء إن الذين يعملون في دفع آياتنا وإبطالها. 

$ ون ليا وعید منه لهم يقول: لا يخفون هم وما يفعلون علينا فيجزيهم 
بذلك» والله أعلم. ) 

وقوله: امن بلق في ألّار حبر آم س يأف ءانا يم المد . 

يشبه أن يكون هذا صلة لأيتين تقدم ذكرهما: 

إحداهما: قوله تعالی: لن الت تلو رس نا آله ثم اموا ترد ميهد 
لڪه . . . الآية هذه فى المؤمنين› O‏ كرو عذَابا 
سيدا الاية انات ۷ ٍ 

والاية الثانية : قوله -عز وجل- ASE I O E‏ ول سه4 اف ۲ 
يقول: أفمن يلقى في النار بأعماله السوء خير أقن يأتي متا غ ذلك اعا ال ؟! 


ي : يعلمون أن من يلقى في الآخرة في النار ليس كالذي يأتى آمنا عن ذلك كله والله 


§ 


وقوله: #اغملوا ما ت4 . 

ا وین 

أحدهما: على التخيير؛ لأنه جل وعلا بين السبيلين جميعًا على المبالغة بيانًا شافيًا 
واضحاء وبين عاقبة كل سبيل من سلكه إلى ماذا يفضي ثم قال : أعملوأ ما ْنم أي : 
اسلکوا أي سبيل شئتم» فان سلکتم طریق کذا فلکم کذاء وإن سلکتم طریق کذا فلکم 
کذاء والله أعلم . 

والثاني : على الوعيد. 

وكذا قوله : #إنم يما سملن بصِبرٌ# على الوعيد. 

وقوله: إن أل كفروا بال لما جه 4. 


AY OS EDE 


سمى القرآن ذكرا» وهو يحتمل وجومًا: 

أا اة ا 

٠‏ أو سماه ذكرا؛ لما يذكر لهم ما نسوا من أحكام الله. 

أو يذكر ما لله عليهم وما لبعض على بعض. 

وتم لنب عريرٌ4 . | 

- يحتمل قوله: لكب عَررٌ4 أي: عزيز لا يذله جحود الجاحدين ولا تكذيب 
المكذبين» أو يقول: عزيز عند الله تعالى أكرم به محمدا ية وعزيز يعز من اتبعه وعمل 
به» کما ذکرنا أنه یشرف من اتبعه وعمل بما فيه . 

وقوله -عز وجل-: لا يايو ِل من بن يديه ولا من حَلَيِِء4. 

قال بعض أهل التأویل”': أي : لا ینزل کتاب من بعده یکذبه أو یبطله» ولا قبله کتاب 
یکذبه أو يبطله» بل خرج موافمًا لما قبله من الكتب. 

ويحتمل أن يکون قوله: لا ييه ِل ين بن يدَيَهِ ولا من حَلَيٍِء4 أي: إبليس لا 
يستطيع أن يبطل منه حمًاء أو يحق منه باطلاء أو ف کا او ر اا ا 
هو على ما ذكرنا: إا حن رلا لكر وَل م لظو [الحجر: ۹]. 

وقال بعضهم ما ذكرنا: لا تكذبه الكتب التي كان قبله. 

وقوله: ولا من خلفِِء. 

أي : لايجيء من بعده کتاب يکذبه» ومعنی هذا: أنهم کانوا يردون ذلك ویدفعونه» 
وليست لهم حجة من الله في ردهم إياه ولا في دفعه» بل يدفعونه بلا حجة ولا برهان 

وعن الحسن قال في قوله تعالى : لا أيه أَطِل يِن ببنِ َيه ولا من حَلَفٍِ: إن 
A a E am‏ 
إا حن رلا لكر وتا لم لظو [الحجر: ۹]. 

ودل قوله : لا أيه عل من بن يدي ولا من حَلَفٍِ» على أن كل ما أضيف إليه [من] 


۰ 
e ص‎ 


ر7 


اليدين والخلف لا يُفهم منه بذكر اليدين: الجارحتان» أو بذكر الخلف: بقوله: #س بين 
IT E‏ فعلى ذلك ما أضيف إلى الله تعالى من اليدين ومن بين يديه Þ‏ 


)١(‏ قاله مقاتل كما في الدر المنثور .)١١١/٤(‏ ا 
(۲) وعن قتادة أيضاء أخرجه ابن جرير (١۷١٠)ء‏ وعبد بن حميد وابن الضريس كما في الدر المنثور 
)/44(. ) ) 
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يمهم اليدان حقيقة الجارحتين» والله الموفق. 

وقوله: ل من کو يږ . 

آي : هذا القرآن هو تنزيل من حكيم حميد» الحكيم: هو الذي لا يلحقه الخطاً في 
تدبیره أو في حكمه» والحميد: هو الذي لا يلحقه الذم في فعله» والله الموفق 

ثم قوله: إن لين كفرواً يلر لما جاءهَمٌ) لم يخرج له جواب في هذا الموضم» ثم 
قال بعضهم : جوابه ما ذكر في آية أخری بعد هذاء وهو قوله : أك يادوت من کان 
بيار وقال بعضهم: بل جوابه ما ذكر في «حم المؤمن» حيث قال الله - تعالى-: لما 
َال ك إلا ما َد ييل لرل ين بيك يعرّي النبي ويصبره ليصبر على ما كانوا يقولون له: 
إنه كذاب وإنه ساحر» وإنه مجنون» وإنه إنما يعلمه بشر» وإنه مفتر» وغير ذلك من أنواع 
الأذى» کانوا يؤذونه وکان يشتد عليه ذلك ویثقل؛ لأنه کان يدعوهم إلى ما به نجاتهم وهم 
کانوا يستقبلونه بما ذکرء فقال الله -تعالیى- له عند ذلك : 

تا يمال لك إلا ما قد فيل لارسل ين فييك من التكذيب والسبة إلى السحر والجنون 
وغير ذلك» يصبره على ذلك؛ وهو کقوله تعالی: فصر کار ولوا العو من 
الرسّل . . .€ الآية [الأحقاف: .]٠٠‏ 

ويحتمل أنه إنما ذكر ذلك له؛ ليسلّى به عن بعض ما يلحقه من الضجر والوحشة بالذي 
قالوا فيه؛ بما علم أنه ليس بأول مكدب من الرسلء ولا بأول متأدٌ في ذات الله تعالىء 
والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: إن ريك لذو مَعْفِرق وذو عاب أير4. 

يقول -والله أعلم-: على أن ذلك إن ربك لذو مغفرة لو تابواء ورجعوا عن ذلك» 
وذو عقاب أليم لو ثبتوا وداموا على ذلك. 

أو يقول - والله أعلم- على الصلة لقوله تعالى : إن لين كفروا ادر لما جاءهَم 4 
ائ إنه لذو مغفرة يغفر لهم ما كان منهم من التكذيب لك والتكذيب للقرآن لو تابوا 
ورجعوا وصدقوا» وذو عقاب آليم إن لم يتوبوا وثبتوا على ذلك» والله أعلم. 

أو يذكر هذاء أي : ليس إليك مكافأتهم ومجازاتهم بما كان منهم» إنما ذلك إلينا إن 
SES‏ وإن شئت عاقبتهم؛ وهو كقوله تعالى : لس لك من 
لمر سىء أو بوب كم . . . € الآية [آل عمران: .]٠١۸‏ 


سے 
ےک و ر ر ووعد 


و # ولو جعَلته را اع لقالا ولا فصلت ءأيلله> ي َر . 
م ت ور ٣‏ 


وقال في آية أخرى: #ولو نرنه عل بض الأمجيين . فقراو هم ما اوا بوه مميت 4 
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[الشعراء: ۱۹۸٠ء‏ ۱۹۹]ء وقال في موضع آخر: ولو رلا یک کا فى قراس سوه 
امم قال أل كرا إن هدا إلا حر مين [الأنعام: ۷] يذكر في هذه الايات كلها سفه 
أهل مكة وشدة تعنتهم؛ ؛ يقول: لو أنزلنا عليك الكتاب جملة في قرطاس بحيث يرول 
نزوله من السماء ويعاينونه» قالوا: ما هذا إلا سحر مبين. 

ويقول أيضًا - والله أعلم- : ولو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجميين بلسان» فقرأه 
عليهم - آي على أهل که ب يليان الرت بحت مهن د ها انرا ف موي لان 
قراءة الأعجمي إياه بلسان العرب أكبر في الآية وأعظم في الأعجوبة من قراءة العربي 
بلسان العربيةء أي : قراءة كل أحد شيًا بغير اللسان الذي هو لسانه أكبر في الآية وأعظم 
في الأعجوبة من القراءة بلسان هو لسانه. يقول: لو نزلنا على من لسانه لسان العجم 
والقرآن عربي» فقرأً الأعجمي ذلك على أهل مكة بلسان العرب؛ فهو أكبر أعجوبة وأعظم 
ت الاية - لكانوا لا يؤمنون به. 

فعلى ذلك يقول - والله أعلم-: ولو جعاناه قرآنا أعجميًا وعاينوا نزول ذلك غل 
محمد ب وفهمه وأداه وقرأه عليهم بلسان العرب #لقالوا ولا صت ءايه اتح يعنون 
القرآن مر أي محمد -عليه الصلاة والسلام- يقولون: القران أعجمي 
عربي کف يکون؟! أي : ل يکون ا وکا و و و ا 
أداء» بلسان ليس ذلك لسانه وقراءته بعين ذلك اللسان» أكثر في ا ا في 
الأعجوبة ؛ إذ يمكن الاختلاف من نفسه باللسان الذي هو لسانه» وموهوم ذلك إذا لم يكن 
ذلك لسانه» يخبر عن سفههم وشدة عنادهم في تكذيبهم محمدًا عه وما جاء به» والله 


ا أهل التأويل . إن النبي له كان أحيانا یدخل على رجل أعجمي يقال له 
تهت ققالوا: إنما يعلمه بشر غانزل الله تعالى: او جعلتة انا أي بلسان 
! لقال كفار مكة : لوا هلت ان4 بالعربيةء أي: بينت حتى نفقهها ونعلمها 
ما يقول محمد مي ولقالوا: أعجمي أنزل عليه القران ومحمد عربي ؛ فأنزله عر 
ليفقهوه؛ فلا يكون لهم الاعتلال والاحتجاج. 

وقال بعضهم : لولا فصلت آياته حتى يفقههاء أعجمئ القرآن وعربئ الرجل؟! وقال 
أبو معاذ: يكون معنى هذا: أن الله تعالى يستفهم قرآنا أعجميًا على رجل عربي فلا 


.)١١۷/٤١( انظر تفسير البغخوي‎ )١( 
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يفهمون؛ فيكون الحجة لهم بذلك» وهو مثل الأول. 

وقال بعضه' : اعم ومر 4 استفهام من قریش»› یکون معناه: لو أنزلناه قرآنا 
أعجميًا على رجل عربي لقالوا: أعجمي وعربي كيف يفهم هذا وکیف يعقله؟! لَكنًا قد 
ذکرنا أن هذا في الدلالة أكثر وفي الأعجوبة أعظم» والوجه فيه ما ذكرنا بدًا. 

وقال القتبي : لوا فيلت ءايئة€ أنزلت عربية مفصلة بالآي كان التفصيل للسان 
العرب» لكن لسنا ندري ما يريد بهذا الكلام أن التفصيل للسان العرب. 

وقال بعضهم : ولا فيلت ة4 أي : هلا فرقت آیاته حتی جعل من کل لسان من 
لسان العجم ولسان العرب؛ حتى يفهمها أهل كل لسانء والله أعلم. ٠‏ 

وفي هذه الآية دلالة على أنه لو أنزله بلسان العجم لكان قرآناء وأن اختلاف اللسان لا 
يغيره ولا يحوله عن أن يكون قرآنا -والله أعلم- فيكون دليلا لقول أبي حنيفة -رحمه 
الله-: إنه إذا قراً بالفارسية في صلاته يجوز» والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: #قل هو لل ءامترا هی رشا رازب لا ویرت ف ٤انوہ‏ 
َر وو عه عَی). 

وصف الله تعالى هذا القرآن بالشفاء وللرحمة والهدى» وسماه مرة عزيرّا كريما مجيدًا 
حكيمًا» ونحوه» فهو هدى من الضلالة والحيرة والشك وكل شبهة» وشفاء لكل داء 
وسقم يكون في الدين والأنفس جميعاء هو شفاء لذلك كله وهو هدى. ثم يحتمل الهدى 
وجهين في هذا الموضع : 

أحدهما: هو هدى لكل ضلالة› آی: دعاء إلى الذي يضاد الضلال. 

والثاني: هدى» أي: جعل بيائا لكل حيرة وشك وشبهة» من اتبعه وقبله ونظر إليه 
بعين التعظيم والتبجيل دعاه إلى سبيله ودينه ويخرجه من الضلال» ويكون بيانًا لكل من فيه 
الحيرة والشك والشبهة» ويخلى له الطريق ويوضح له السبيل ويخرجه من الشبهات»› فهر 
للمؤمنين من الهدى والشفاء؛ لأنهم قبلوه واتبعوه وتكلفوا العمل بما فيه» وأما الكفرة فهر 
عليهم عمى وحيرة وشك؛ لأنهم لم يقبلوه ولم يتبعوه ونظروا إليه بالاستخفاف والهوان؛ 
ونہذوه وراء ظهورهم فلم يبصروا ما فيه ؛ فهو صار لهم عمی وما ذكر» والله أعلم. 

وكذلك قال تعالى : « اولك ادرت من مان بييد) سماهم غيبة وإن كانوا بأنفسهم 
حضورًا شهودًا» وسماهم موتى» وإن كانوا في الحقيقة أحياء» وسماهم صمًا وبكمًا 


.)١١١/٤( انظر تفسير البغوي‎ )١( 
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وعميًا وإن كانت لهم هذه الجوارح في الحقيقة؛ لما لم ينتفعوا بهذه الجوارح بالذي 
جعلت هذه الجوارح له وأنسيت فنفاها عنهم؛ ليعلم أن المقصود ما يشاهده الجوارح 
والأنفس» لا نفس هذه الجوارح والأنفس ولكن طلب ما غاب عنها وخفي؛ إذ أنفسهم في 
الحقيقة كانت شهودا وحضورا؛ سماهم: ميتة وأحياء وبصراء» وسماهم موتى وعميا وما 
ذكر؛ ليعلم آنها إنما جعلت؛ ليكتسبوا بها الحياة الدائمة» والبصر الدائم» وما ذكر من كل 
شيء من السمع وغيره» وكذلك هذه النعم التي جعلت؛ في الدنيا جعلت ليكتسبوا بها 
النعم الدائمة» فإذا لم يستعملوها فيما جعلت صاروا كما ذكرء والله أعلم. 


وقال بعصهم : وهو عه ع ا عموا عنه. 
وقال بعضهم : #وهو يهر عى أي: في الآخرةء جزاء بما نسوه في الدنيا؛ 


م رو ر e‏ م ص ر ر اص ر r‏ 
م“ 


کقوله تعالی : الم حرق أع وقد كت بصا . ال كيك أنتك ايشا نييما وديك ايوم 
شی [طه: .]۱۲١ ۱۲١‏ ) ) 
وقيل: قوله : #ينادؤت من مَكان بَييد# عبارة عن قلة أفهامهم ؛ يقال للرجل الذي لا 
يفهم : آلت دی گان بعيد» والله أعلم. 
رک او رود 7 


0 هه 2 ص کے سے ےر ے2 ص 1 ر ر 2 ی ر 
قوله تعالی: #ولقد ءالینا موس الدب فَحْتَلت فيه وولا ية سَبقَتُ من ريلك لقضى 


معو کہ کر ا ا چییےء ےہ ا ی کے عا ررم چرس مس ےق رر ریہ ٥‏ 

بينهم انهم لفى شك ينه مر دی من عل صلا فلنفيهء ومن أسَاء فعليّها وما ربك يظدر 
کے rS‏ و و ر 1 ر ر ر r‏ و چ کے سے کر ٥°‏ 4 2 ر ٣‏ 
ليد (@ إل برد عِلم أَلسَامةٍ وما تخرج من مرت من آ كمامها وما تحمل يِن أن ولا ضع إلا 


رص راسم 


پليه ويي باديهم اين شرڪاوى الوا ادنك ما ا من سوير( وص نهم ما كوا بذعو 
ا <S‏ 
من قبل وظتوا ما م بن بحص () . 

* ري ر ص رە ر ر 27د م :0 

وقوله - عز وجل-: #ولقد ءانیتا موس الكتب فاختلت فيه#. 

كأنه يقول - والله أعلم-: إنا قد آتينا موسى الكتاب ما عرفوا أنه إنما نزل من عند الله 
و ومع أنهم عرفوا ذلك» اختلفوا فيه حتى كذبه بعضهم ؛ 
فعلى ذلك يقول والله أعلم -: لو أنزلنا القرآن عليك أعجميًاء فأديته إليهم بلسانك 
العربي» لكذبوك» ولا يصدقونك. وإن كان ذلك في الدلالة أكثر في الأعجوبة [و] أعظم 
على ما فعل قوم موسى بالكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام» يذكر سفههم 
وتعنتهم . 
i2 1 :‏ لے , ر وو ا او ص سے ت ےو 

وقوله - عز وجل-: وولا ڪيمة سبقَت يِن ريلف لقضى بيهم وهم لفى سلف مه 
مر . 
ظاهر هذه الآية على أن ما ذكر من المنة والرحمة في تأخير العذاب إنما هو لقوم 
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موسی» وهو قوله : #ولقد اتتا موس التب لكن أهل التأويل قد أجمعوا على صرف 
هذه المنة والرحمة في تأخير العذاب إلى هذه الأمة» وكذا ظهر فيهم المنة في العفو عن 
الإهلاك في الدنيا دون سائر الأممء والله أعلم. 

ثم ظاهر قوله: ولا َة سمت يِن ريك لَه نَم استدلال واحتجاج 
لأهل الإلحاد؛ لأن مثل هذا في الشاهد إنما يقال لأحد معنيين: أما لجهل بالعواقب» أو 
لعجز عن وفاء ما وعدء لكن الله يتعالى عن الوصف بالجهل بعواقب الأمور والوصف 
بالعجز عن شيء مما أقام من الآيات والبراهين على العلم والقدرة. 

ثم قوله : وولا صَلمة سبقَت ين رَيلك) يحتمل الكلمة: الحجة؛ كقوله تعالى : 

ق الى بٍ4 [يونس: ۸۲]ء وقوله تعالی : فل لو كن لر يادا كسب رى 
[الكهف: ۹٠۱]ء‏ آي: لحجج ربي» وتكون الكلمة منه: الدين؛ كقوله تعالى: 
(وكَلمَةُ أله هى ألملا [التوبة: ١٠٤]ء‏ ونحوه. 

وقيل : الكلمة: هي الساعة التي هي آخر عذاب هذه الأمةء فقال: بل ألسَاعة موعدهم 
سام أده ومر [القمر: ١٤]ء‏ والله أعلم. 

وجائز أن تكون الكلمة هاهنا ما سبق من المنة لهذه الأمة ألا يعذبها وقت استحقاقهم 
العذاب. 

أو سبتى منه المنة والرحمة بتأخير الهلاك عن وقت اكتسابهم أسباب الهلاك» وهذا على 
لرل والخرارج؟ قر : إن لين لك أن يقن أو بور العدابة عمق وجب عك أو 
استحقه أو كلام نحوه» حيث من ورحم هذه الأمة بتأخير العذاب عنهم إلى وقت» ولو لم 
يستحقه العذاب» لم يكن لذكر المنة والرحمة في ذلك معنى؛ وهو كما قال تعالى : وما 
ارس إآ للعلی + [الأنبياء: [1٠٠١‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: من عَيل صللا لتفيسةء ومن اسا مها . 

يخبر - عز وجل - أنه إنما امتحنهم لا لمنافع فيه يجو إلى نفسه» أو لمضار يدفعها عن 
نفسه» ولكنه إنما امتحنهم وأمرهم ونهاهم؛ لمنافع يكتسبون لأنفسهم» ولمضار يدفعون 
بذلك عن أنفسهم» وليس كملوك الأرض أنهم يمتحنون الخلق ويأمرون وينهون 
ويستعملونهم لمنافع أنفسهم» ولمضار يدفعونها بذلك عن أنفسهمء فأما الله - سبحانه 
وتعالى - فإنما يمتحن الخلائق لمنافع يجرون إلى أنفسهم ولمضار يدفعون به عن 
أنفسهم» فلهم حصول منافع ذلك الامتحان والأمر والنهي» وعليهم حصول ضرر ذلك ؛ 
فلأنفسهم يعملون ما يعملون من الخير والطاعة» وعليهم ما يعملون من الشر؛ ولذلك 


سورة فصلت الآيات: ٤۸ - ٤)٥‏ ۹۳ 


قال : وما ربك بظلدر ميد . . .€ الآية» قد بين السبيلين جميعًا بيانا شافياء وأقام لكل 
ذلك حججا وبراهين» وبين أن من سلك سبيل كذاء أفضاه إلى كذا في العاقبة: إما نعيم 
دائم وسرور دائم» وإما عذاب دائم وشرور دائمة» فمن سلك السبيل الذي عاقبته النار 
والحزن» فمن قبل نفسه أتى ذلك» وهو الذي أوقع نفسه في ذلك ومن سلك السبيل 
الذي جعل عاقبته الجنة والنعم الدائمة فيه » واختياره وصل ذلك» فهو تفسير قوله تعالى : 
وما ريك بظأدرٍ ميد والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لله برد عَم ألسَاَ. 

أجمع من آمن بالله تعالى» وصدق رسله - عليهم السلام - من أهل السماء وأهل 
الأرض أن ليس عندهم علم بوقت الساعة؛ فإن ذلك خفي عليهم لا يعلمونه» وأن علم 
ذلك عند الله تعالى» وهو ما قال - عز وجل-: ينولك عن الكاعة يان سنه . . .4 
الآية [الأعراف : ۱۸۷]؛ غير الباطنية والروافض؛ فإن علم ذلك عندهم على مذهبهم وفي 

أما الروافض : فإنهم يعدون الأئمة ويقولون: إن الساعة على إمام كذاء وفي زمان 
کذا. 

وأما الباطنية يقولون: إن اسم الساعة والقيامة ونحو ذلك إنما هو اسم قائم الزمان وإنه 
فلان» فعلى قولهم يظهر وقت تيامهاء فهو خلاف ما ذكر في الكتاب» وما أجمع عليه 


جائز أن يكون ما ذكر من إخراج الثمرة من الأكمام وما ذكر من حمل الأنثى ووضعهاء 
وهو موصول بقوله : إل يرد َم ألسَامَد4» فإن كان على ذلك فمعناه لا يعلم [ذلك] 
کله إلا هوء لا يعلم وقت خروجها ولا حدهاء وأنها تخرج أو لا وكذلك الولد لا يعلم 
كيفية علوقه ولا وقته ولا مقداره» وأنه يعلق أو لاء علم ذلك إلى الله تعالى كعلم الساعة» 
والله أعلم. 

وجائز أن يکون قوله: وما ج ِن مرن ين آكمايهًا وَمَا يل يِن أن دلا صم إلا 
بعلّمك# على الابتداء» ليس على الصلة بالساعة» ولكن موصول بما تقدم من قوله: 
وین اه الل الما واش لر وین ایوہ أن رى الأرس عة .. .) 


ال [أخ ]ماذ SUE EA Ea ENS N‏ 
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قدرته وعلمه وتدبیره أن یخرج الثمرات من أكمامها» ومن آياته أن تحمل الأنثى وتضع› 
وهو أن الله تعالى أنشأً تلك الثمرة في الأكمامء وكذا الولد في البطن في حجب وسواتر 
ورباه في تلك الحجب والسواترء وغذاه بأغذية» ودفع عنه جميع الأذى من البرد والحر 
وجميع ما يؤذيه؛ لضعفه ولطافته؛ لطفا منه ورحمة» وصوره في تلك الحجب والسواتر 
بأحسن صورة؛ ليعلم ألوهيته ووحدانيته وأن له علما ذاتيا وقدرة ذاتية أزلية لا مكتسبا 
مستفادا؛ إذ العلم المستفاد والقدرة المستفادة لا تبلغ ذلك» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: ين آكماهًا) أي : المواضع التي كانت فيها مستترة» وغلاف 
کل شيء کمه» كما قيل : كم القميص . 

فاك ابو عوضة: أكمامها a‏ ا 
يقال : تعيقت الأكمام عن الثمرةء ائ تشققت 

وقوله - عز وجل -: ووم ادم أن شی 

يذکرهم» ویخبر عما يسألون يوم القيامة وما يكون من جوابهم لذلك السؤال؛ لعلهم 
يمتنعون عن ذلك» ويحذرون؛ يقول: وتوم ادم ا شرڪاء ی 4 ائ ا الد 
تزعمون أنهم شركائي في الدنيا؟ أو أين الذين تعبدون في الدنيا وتزعمون أنها آلهة» وأنها 
شفعاء لكم عندي؟ وإلا لا يحتمل أن يقول لهم الرب - جل وعلا-: أين شركائي؟ ولا 
ر و غر وا ا 

وقوله - عز وجل-: الوا ۰ ينا ِن يد4 . 

قال بعضهم : #ءادَنكَ€ : أسمعنا 

وقيل : أعلمنا کک 

والأشبه أن يكون معنى *ءادَنَّكَ: أخبرناك؛ إذ الله تعالى كان عالما بذلك» وإعلام 
العالم لا يتحقق» أما الإخبار للعالم عن الشيء يتحقق بما علم به والله أعلم. 

ثم اختلف في ذلك أنه قول من؟: قال بعضهم: هو قول أولئك الكفرة الذين نودوا 
يومئذ يقولون: أخبرناك أن لم يكن منا أحد شهيدا بذلك» أو يقولون بالشريك» أو بإله 
سواك» يخرج على الإنكار والجحود والكذب آنهم لم يقولوا ذلك» ولم يفعلواء وهو كما 
ذكر عنهم في آية أخرى: «ووم رمم جَيعا ب قول لين أشرراً ... الآية 
[الأنعام: ۲۲]ء فقالوا: لوس را ما گا مركن أنكروا ما كان منهم من الإشراك؛ 
فعلى ذلك قوله: #٤ادَنّكَ‏ ما ما متا من سهيدٍ4 أي : لم نشرك بك أحداء ولم نتخذ من 
دونك إلهاء والله أعلم. 


۹۵ e ELE 
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وقال بعضهم : قوله : الوا ءادَنَكَ ما نّا يِن يد4 هذا من قول الأصنام والذين 
عبدوهم من دون الله في الدنياء يقولون: ما منا من شهيد على عبادة أولئك إياناء ولا 
أمرناهم بذلك؛ وهو کقوله : لوال شراؤشم ما کم َا بدو [يونس : ۲۸]» وقولهم : 
لیل لر کن دعو ن بل يا4 [غافر: ٤۷]ء‏ أخبروا آنهم كانوا غافلين عن عبادتهم 
إياهم» وأنهم ما أمروهم بها؛ فعلى ذلك قوله تعالى: «ءَادَنك ما نّا ين سميد4 أي : 
أخبرناك . 

وقوله تعالى : ٤ادَنّكَ#‏ على هذا التأويل هر ما ذكروا: أن كنا عن عبادتكم لغافلينء 
والله تعالى أعلم. 

ثم إن الكفرة في يوم القيامة مرة أنكروا عبادتهم غير الله› وأحيانا أقروا بها وتبرءوا 
منهاء ومرة سألوا الرجوع إلى المحنة والرد إلى الدنيا على اختلاف الأحوال والأوقات في 
ذلك اليوم؛ إذ لا تكون هذه إلا الأسئلة المختلفة في وقت واحد» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وصَل عنہم تا کاو يدعو ِن بل . 

هو ما ذكر في آیة آخری م ل هم ای ما کنر شرو . من ون أل الوا لوا 
عًَا [غافر : ٠۷۳‏ ٤۷]؛‏ وذلك أنهم كانوا يعبدون الأصنام في الدنيا؛ رجاء أن تشفع لهم 
في الآخرة وتقربهم الا زه ا ا ا ر ا 
عَنّا)؛ فعلى ذلك قوله: #وصَل عَم ما كانوا يذعَوك# من قبل في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: لما هم من تحبصٍ# أي : أيقنوا وعلموا أن لا محيص لهم ولا 
ا 

وقال أبو عوسجة: لما ہ من تيص أ رت 


JA ror م‎ 
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قوله تعالی: ۾ د سم الإسلن من دعاو الخير وإن OF E‏ ترط @) ولين آذقنله 


ورک ا سرت سے عرسم ے ‌ o Ak‏ 4 ر رصم &12 ر رر ب 4 ش #4 > م 


نکم اخس ملا الیب قرا با یلوا دیشهم ن عَدَاب بیط 7 لا انا ۴ 
نن عرص ت انيه ردا سه اشر ذو دعام ريض (@4. 

وقوله - عز وجل-: ا يسم الان ن دعاو أَلحَبرٍ وان مَس الس فيوس قنوط4» 
وقال في آية أخرى: #وإدا اسما عل لاضن واا ةا و 
عيض » هاتان الآيتان في ظاهر المخرج: إحداهما: مخالفة للأخرى؛ لأنه ذكر في 
إحداهما الإياس والقنوت إذا مسه الشر» وفي الأخرى كثرة الدعاء إذا مسه الشدة والبلاءء 


ومن طباع الخلق والعرف فيهم أنهم ادا اھا وا ل دون ول لون ا ر کون 
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سؤالهم» وإذا طمعوا ورجوا عند ذلك سأالوا ودعواء هذا هو العرف فيهم ؛ eT‏ 
- مخالفة من حيث الظاهرء لكن نقول: إن الآية تخرج على وجوه: 

يحتمل: أن كل واحدة من الأيتين في إنسان بعينه يشار إليه سوى الآخر» كان عادة 
أحدهما - على الإياس والقنوط من الخير - ترك الدعاء والسؤالء وكان عادة الآخر 
الدعاء والتضرع إليه والسؤال عن كشف ذلك عنه» فأخبر - جل وعلا - رسوله عليه 
الصلاة والسلام ما أضمر کل واحد منهما: في نفس أحدهما الإياس والقنوت» والآخر 
الدعاء والسؤال والطمع في الخير؛ ليكون له عليهم دلالة الرسالة وآية النبوة إذ أنبأه عن 
ضمير كل واحد منهما وما في نفسه؛ ليعلم أنه رسول» وإنما علم ذلك بالله جلا وعلاء 
والله أعلم . 

والثاني : أن الكفرة كانوا فرقاء وكانوا على مذاهب شتى مختلفة: 

فرقة كانت تطمئن في حال الرخاء والسعة» وتيأس وتنقلب في حال البلاء والشدة؛ 
كقوله : ومن الاس من يعبد أله عل حرفي كن أصابة حير أطمأنَ بُ . . .4 الآية [الحج: .]١١‏ 

وفرقة كانت تفزع إلى الله تعالى وتقبل إليه عند إصابة الشدة والبلاء» وتعرض عنه عند 
كشف ذلك عنهم وتوسيع النعم عليهم؛ نحو قوله تعالی: ذا رڪب في املك . . . 4 
الآية [العنكبوت: ]٠١‏ ونحوه كثير في القرآن. 

وفرقة كانت في الحالين جميعا على الإعراض عنهم» وترك الإقبال إليه والطاعة لهء لا 
يفزعون ولا يقبلون لا في حال الرخاء والسعة ولا في حال البلاء والشدة؛ كقوله: #فلوة 
د مجاهم اسا ضرعو وتكن هَستَ [الأنعام: .]٤١‏ 

وفرقة كانت ترى اة والخير من أنفسهم» وإذا صارت سيئة وشدة تطيروا بالرسل 
عليهم السلام ا کل ال کا جاه هة الوا لا هده ون تی مه لرا تی 
وص ا [الأعراف : ١۱۳]ء‏ وقوله تعالى: *قالوا أُطْتا بك وين مع [النمل : .]٤١‏ 

وإذا كانت الكفرة على هذه المذاهب المختلفة وكانت أجناسا شتي» فيكون كل آية منهما 
في جنس غير الجنس الآخر» وفي أهل مذهب غير أهل مذهب آخر» فأما المسلمون فيكونون 
في الحالين جميعًا على التوحيد والإقبال إلى الله تعالى في حال الرخاء والسعة» وفي 
البلاء والشدة» وهو على ما استثناهم الله تعالى عند ذكر ف 3 حیٹ قال : # ك 

. إل آلب صبرا وعيلوا لصحت [هود: ١٠ء‏ ١١]ء‏ وقوله تعالى: #والصر . 

آلإ تى شي الآية [العصر: ١ء‏ ۲]ء وأمثال ذلك من الآيات› وصفهم ed‏ 
بالثبات والقرار على دينهم في الأحوال كلهاء والله أعلم. 


سورة فصلت الآيات: ٥۲‏ - ٤ه‏ ۳ 


والثالث: جائز أن يكون ما ذكر من الآيتين على ما ذكر إخبارًا عما طبع عليه البشر 
وأنشى» وإنما أنشئ البشر وطبع على الرغبة في الخير والسعة والنفار عن الشدة والبلاء 
والكراهة له؛ فهذا إخبار عما طبعوا عليه وأنشئوا» ليس على حقيقة إظهار ذلك منهم قولا 
أو فعلا» [ولكن] على ما طبع كل إنسان؛ TT‏ 
يسأم من دعاء الخير» كارها نافرا عن البلاء والشدة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وَين أذفله رة هنا من بع ضرا مسن يمون هدا لى4 . 

قال بعضهم : #هذا لى أي: أعطانيه من خير علمه مني . 

وجائز أن يكون ما ذكرنا أنهم كانوا يتطيرون بالرسل عند البلاء والشدةء والسعة 
يرونها من أنفسهم؛ يته قال ادا عا الس ل لا شا د الا 
[الأعراف : i‏ 

وقوله - عز وجل -: وما أطن السام ايم . 

كانوا ينكرون البعث والجزاء لما عملوا في الدنياء ثم يقولون: ولئن كان يذكر محمد 
E EEE EE ES‏ : وکین ْب إل رن 
إل لى ندم لَلْحْسّى) [فصلت: ]٠١‏ أي : E‏ إن 

عنم حى وهو على ما قالوا في الدنيا: لو کن عا تا سيفو إل 

[الأحقاف: ١‏ لما رأوا السعة لأنفسهم في الدنيا دون المؤمنين ؛ ذلك في الأخرة 
قالوا لنا دونهم» والله الهادي . 

ثم أخبر تعالى عما ينزل بهم بأعمالهم في الآخرة» وهو قوله تعالى : َال لين 
کقروا ما عملوا ونذِيقتهم من عاب عَليظ 4 . 

أي : ننہئنهم بخبر ما عملوا؛ لأن ذلك کان منهم تمنيا وتشهيا بمن يذيقهم العذاتب 


الغليظ . 
وقوله - عز وجل-: #وإا أنعمتا عل الإسن أغرض وتا انه ودا مه لسر فدو دعساي 
کریش( . 


هو ما ذکرنا من دعائهم وسؤۇالهم الخير وطمعهم ذلك 

وقوله: #فدو دا عريض#› قال أبو عوسجة : لوا اه4 أي : تباعد عما آمر 
به» لدو دعا کثیر الدعاء لا ولا e‏ قال e‏ 
یډ( e‏ ا ف ف اتا ن اش أف س ك ا 4 1 ا ا مرک ت 


(1) في آ: آتما 


۹۸ سورة فصلت الآيات: ٠۲‏ - ٤ه‏ 


کے کل ی رید 9 آلا تم ف مر ن لما ديهم آل ّإ م بک سى ,يط @4. 

وقوله - عز وجل-: قل ينُم ن ڪان من ِن ال . 

يقول: إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به» وجائز أن يكون على الابتداء ليس 
بجواب لقوله: #ارءِشَرَ إن ڪان من ند الي ٿم ڪرم ب4 ویکون کأن لم یذکر 
جواب اريشم ِن ڪان يِن عِنڍ آله ٿه ڪقرم بد ؛ لما عرفوا آن من عاند وعادی 
ما کان من عند الله أنه ما يعمل بهم وما يصنع؛ وهو کقوله تعالی : #أيقکا ٤الهة‏ دو أله 
دون . اظ برب الاين 4 [الصافات : TE. ]۸۷ ۰۸٦‏ * عرفوا ان من 
تريدون عبدوا دون الله بعد معرفتهم أنه إفك وأنه كذب ولیس بإله» أن الله ماذا يفعل 
بهم» فلم يُذكر لهذا جواب؛ لمعرفتهم بما بُفعل بهم؛ فعلى ذلك قوله: «فل أَرْيْشّ إن 
ڪان من عند الَو ثم ڪَْفَرَمَ به يجوز أن لم يذكر له جواب؛ لما عرفوا أنه ما يفعل 
بهم وما يستوجبون منه بما عاندوه وعادَؤه بعد معرفتهم أنه من عند الله جاء ثم کفروا به» 
والله أعلم. 

وإن کان موصولا فجوابه ما ذکر من قوله: من اَل مِكَن ن هو فی شاق بيير#؛ 
فیکون كأنه يقول - والله أعلم-: أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به فإذا كفرتم 
ضللتم» فمن أضل ممن هو في شقاق بعيد؟! 

أي : في خلاف وبعد؛ فیکون جوابه كأنه قال: لا أحد أضل ممن عرف أنه من عند الله 
ثم خالفه وتباعد عنه» على ما ذکرنا في قوله : ومن أَط مسن آفری على أله كبا [الأنعام : 
١‏ أي: لا أحد أظلم E e‏ الأول» ل 


- عز سریه عتا فى لاماق وف أنفسيم حیٰ بین لَه أ َه لق 4. 


» 17( م 4 ي ا ۹ ه i‏ ۰ اه 
قال بعضهم : #ساردهر ۶ات 4 اي نریهم عذابنا الذي نزل بالأمم المتقدمة في بلاد 
عاد وثمود وقوم لوط كانوا يمرون عليها ويعرفون أنه لماذا نزل بهم ذلك وتكذيبهم 
الرسل وعنادهم» ونريهم عذابنا أيضًا في أنفسهم ببدر حيث قتل فراعنتهم يومئذ؛ حى 
رر و 4 روك س ء 
ين لَه أنه أن ¢؛ يقول: إن القرآن هو الحق من الله؛ لأن فيه الإخبار عن العذاب 
)ٍ ر ر کے ف ا کے ر 7 
وقال بعضهہ " #ساریھم ٤ايتا‏ فی الأفاق# هر ظهرر محمد بلا على البلاد والقرى 


(۱) قاله مجاهد بنحوه»› أخرجه عبد بن حمید وابن جریر کما فی الدر المنثور /٥(‏ ۹۱). 
(۲) قاله المنهالء أخرجه ابن جریر .)۰٠٦۰۳(‏ 


۹۹ TLE DET 


النائية وفتحها عليه» وف أنفسة أي : فتح مكة وظهوره عليهم» على ما وعد له ربه - 
جل وعلا - من النصر له وفتح البلاد والقرى. 

فيكون هذان التأويلان آية لرسالته ونبوته» والله أعلم. 

ویحتمل قوله: «ساریهر اتا فی الفاق وف ان4 آیات وحدانیته وألوهیته : 

أما في الأفاق فما جعل منافع البلاد النائية والقرى المتباعدة متصلة بمنافع أنفسهم 
ومنافع البلاد القريبة» ومنافع السماء متصلة بمنافع الأرض على بعد ما بينهما؛ ليعلم أنه 
تدبير واحد وفعل فرد لا عدد» أو أن يكون آياته في الافاق رفع السماء مع غلظها وكثافتها 
وسعتها بلا سبب ولا تعليق من أعلاها ولا عماد من أسفلها. 

وفي أنفسهم: ما حرّلهم وقَلّبهم في الأرحام من حال النطفة إلى حال العلقة» ومن 
حال العلقة إلى حال المضغة» ثم من حال المضغة إلى حال الإنسان والتصوير والتركيب» 
إلى آخر ما ينتهي إليه أمره؛ ليعلم أنه صنع واحد وتدبير فرد لا تدبير لأحد سواه في ذلك . 

فهذان التأويلان في آية الألوهية والوحدانية» والأولان في إثبات الرسالةء والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: أو کف یك انم عل کل سیو سید . 

كأنه يقول: أولم يكف ربك شاهدًا أنه من عنده على ما تقول أنت» أو يقول: أولم 
يكف ربك ناصرًا ومعيئًاء أو يكون قوله : أوَكَمَ يكف أي : أولم يكفهم ما جاء من عند 
الله من البينات والقرآن؛ كقوله: اول يکنه أا ارلا علب التب ينل عله ...4 
الآية [العنكبوت: ١١]؛‏ فعلى ذلك يحتمل هذا. ويحتمل: أولم يكفهم آية على رسالتك 
أو آية على وحدانية الله تعالى ما جاء من عند الله والله أعلم. 


4 


“ سے کی‎ ad 


وقوله -عز وجل-: ألا لنم فى مرَيَةٍ من لماي ريَهر4. 
وإنکاره» والله أعلم بالصواب . 


0 - | E ٠٠ 


سورة حم عسق» مڪيه مكبة الا آیات 
ابس ل آلیکڑے د 
تعالی: حر © سی () @ كلك ی ليك وإ آلزين عن بيك آه لمر اكيم ج لم 
تا فى لسوت وما فى رص هر الع الل ھ تکاد لسوت کے ِن قهن اگ 


سحو بحم رهم عفرن لمن فى الذأرض ألا إن اله هر انور ألم )4 . 

قوله - عز وجل-: #حم . عسىَ. 

قال بعضهم ': #ح4 هو اسم من أسماء الله تعالى. 

وقيل: هو اسم من أسماء القرآن. 

وقال بعضهم : #حىَ4 أي: قضى ما هو كائن. وقد ضعف هذا القول ابن عباسء 
رضي الله عنه. 

والصحيح من الأقوال: أن «حم» خبر مبتدأ محذوف» واتنزيل الكتاب» خبره لي 
آ4 صفة الكتاب» والتقدير : هذا حم تنزيل الكتاب من الله" العزيز الحكيم . 

وقال بعضهم في حر . عسىّ4: عين عبارة عن عذابه» والسين عن المسخ» والقاف 
كناية عن القذف» يقول صاحب هذا القول: يخرج عين من الأرض فيها عذاب» ویمسخ 
رجل من هذه الأمة بالبادية فيقذفه الناس بالحجارة» والله أعلم. 

وقال بعضهم - وهو قول ابن عباس-: #حم سق على إسقاط حرف العين» ثم 
و ا ا ا 

وذكر: كان يعلم علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - حساب العين» وكذلك ذكر 
في ابن مسعود وآبي -رضي الله عنهما- و #حم سق على طرح العين. 

وقال بعضهم : العين عبارة عن العذاب» والسين عبارة عن سيكون. والقاف عبارة عن 
الوقوع» أي : قضى ما سيكون ذلك» والله أعلم. وذكر عن جعفر بن محمد بن علي - 
رضي الله عنهم - قال: العين عبارة عن العذاب» والسين عبارة عن سيكون» ولم يفسر 
القاف وقال: عجب أو كلام نحوه» والله أعلم. 

وقال بعضهم”: العين عبارة عن علمه» والسين السلام» والقاف عبارة عن القدرةء 
وکذا محتمل. 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه أبو يعلى وابن عساكر بسند ضعيف كما في الدر المنثور .)1۹۲/١(‏ 


وهو تقدیر يوافق أول اغافر). 


رة الور ات | - ه0 ١١‏ 


جائز أن يكون كل حرف من هذه الحروف المقطعة عبارة عن صفة من صفاته أو اسم 
من أسمائه» على عادة العرب بالاكتفاء عن حرف عبارة عن جميع الكلمة : فالحاء عبارة 
عن حلمه وحكمته وحكمه» والميم عبارة عن ملکه ومجده» والعين عبارة عن علمه» 
والسين عبارة عن سنائه وسؤدده» والقاف عبارة عن قدرته وقوته یکون کل حرف من هذه 
الحروف عبارة عن اسم من أسمائه أو صفة من صفاته» وعبارة عن حكم من أحكامه» 
وهذا الذي ذكرنا كله على الإمكان والاحتمال لا يسع أن يحقق فيه التفسير أنه كذاء وأنه 
أراد كذا؛ لأنه من المتشابه» وأنه من السر الذي لم يطلع الله - تعالى - عليه أحدًا إلا 
رسله» عليهم الصلاة والسلام. 

وقوله - عز وجل -: # كذلك بى ليك وإ أل من َلك أي : كما أوحى إليك فقد 
أوحى إلى الذين من قبلك مثله. 

ثم اختلف في قوله: # كلك قال بعضهم: أي: كما أوحينا إليك بسورة #حدَ . 
عن افيا بها إلى الذي من قلك: 

وقال بعضهم : أي : كما أوحينا إليك بهذه الحروف» يعني : لحم . عسق بعينها فقد 
أوحينا بعين هذه الحروف إلى الذين من قبلك» وهى #حر . عسىّ@. 

وقال بعضهم : كما أوحينا إليك لحت . عَسَنَ4 أوحينا إلى الذين من قبلك من الرسل 
بمعنى ذلك . 

وعن ابن عباس“ - رضي الله عنه - أنه قال : ليس نبي إلا وقد أوحي إليه ب #حىَ . 
سى كما أوحي إلى النبي بء وهو على ما ذكرنا. 

وقوله: م ما ف اسملوب وما فى الأرض4 . 

يخرج ذكر هذا في هذا الموضع على وجوه: 

أي : له ما في السموات وما في الأرض شهود على آلوهيته ووحدانيته. 

والثاني: أن ما في السموات والأرض وما فيها له دلالات وحدانيته وربوبيته. 

والثالث : للم ما فى السملوت وما يى الأَرض. أي : كلهم عبيده وملكه؛ فلا يحتمل أن 
يتخذ من ملكه وعبيده ما ذكروا من : الولدء والشريك والصاحبةء وما قالوا؛ إذ لا أحد 
يتخذ من عبيده ومن ملكه ما ذكروا: من الولد» والشريك» والصاحبة؛ فعلى ذلك يتعالى 
الله عن أن يکون له في ملکه ما ذكر»ء والله أعلم. 


(۱( ذکره البغوي في تفسیره /٤(‏ ۱۱۹). 


°۲ نور الشورق الات | - ه0 


وقوله: #وهو العلل اليم . 

العلو والعظمة - في الشاهد - يكون من وجوه ثلاثة: 

أحدها: العلو عبارة عن القهر والغلبة؛ يقال: فلان عال؛ أي: غالب وقاهر. 

والعظمة عبارة عن القدر» والمنزلة» ونفاذ الأمر. 

والثاني : يكون العلو عبارة عن الكبرياء» والسؤددء وكذلك العظمة. 

والثالث: العلو يكون عبارة عن الارتفاع في المكانء والعظمة: عظمة في البدن 
والنفس» وهذا مما لا يكون فيه كثرة منقبة وقدر» ولا شيء من ذلك» ولا يزيد ذلك في 
صاحبه رفعة ولا مرتبة» والله يتعالى عن الوصف بهذاء فإنما رجع الوصف له بالعلو 
والعظمة إلى الوجهين الأوّلين» والسلطانء والقدرةء ونفاذ الأمر والمشيئة والكبرياءء 
والغلبة . فأمًا ما رجع إلى الارتفاع في الأمكنةء والعظمة في البدن - فهو صفة المخلوق› 
وهم الموصوفون بذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وقوله: تكد الوت بطر ين فرقَهرًّ4. 

يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: تكاد يتفطرن لذنوب أهل الأرض» وفسادهم» وعظيم ما قالت الملاحدة في 
الله من الولدء والشريك. والصاحبة» كادت تنشق لذلك وتتساقط» كقوله في آية أخرى : 
ڪاه الشوث بطر ينه ونك الس َير بال هنا . أن دمو لمن واا 
[مريم: ٩١‏ - ١1۹4ء‏ بين في هذه الآية أنها كادت تنفطر وتنشق لماذا؛ وهو دعواهم 
للرحمن ولدا؛ فلذلك يحتمل - هاهنا - هذا المعنىء والله أعلم. 

والثاني: كادت تنشق لبكاء أهلها عليهاء وإشفاقًا ورحمة على أهل الأرض. 

ویحتمل : تاد تنشق لعظمة الرت» وجلاله» وعظم سلطانه؛ کقوله - تعالی-: #لوؤ 


ر گے م سے ر 


آلا ها لمران على جيل راسم حشعا مََصرعا من حَسَيَةٍ آل4 [الحشر: .]١١‏ 
ار ا و جر روا کے وا ا ر ع ی 
لكانت هذه الأشياء بالوصف الذي ذكر من الخضوع لرتهاء وهو كما ذكر في آية أخرى: 
وه م الجارق لما يمج ينه اانه وه ما لما هَن ميج من اماه ون نا ما بط 
من ية أل [البقرة: ]۷٤‏ يخبر عن شدة خضوع هذه الأشياء وخشوعها لرتها وتذللها 
له وعناد الكفرة واستكبارهم» وقلة خضوعهم لرهمء والله أعلم. 
ویحتمل آن یکون قوله - تعالی - ك١‏ الوت بطر ين فرَقَهلً4؛ لكثرة أهلها 
وازدحامهم فيهاء وعبادتهم لربهم» على ما ذكر في الخبر عن النبي اة : «أطت السماء 


رة الور اا ۷ ۰۳ 


وح لها آن تئط» ما من موضع قدم فيها إلا وملك فيها: ساجد» أو راكع» أو قائم» 
يسح الله - تعالى - ويصلي له»'» والله أعلم. 

وقوله: #والملیکه سحن مد َ4 . 
هذا يدل على أن ما ذكر من تفطر السماء؛ لعظم ما يقوله الملاحدة فيه من الشريك› 
اوالولد» والصاحبة» حيث قال على إثره: «والماكهة س سبحو يحَمُدِ رب۰4 أي : الملائكة 
ينزهونه ویبرئونه عما یقولون فيه» ویثنون عليه بالثناء الذي يليق به» ويصمونه بما هر 
أهله» والله أعلم . 

وقوله : نرين لمن ف رض امتحنهم 5 جل وعلا - بالتسبيح › والثناء له » 

ثم قال بعضهم: إن قوله: رشني لمن فى الأَرْضٍ) منسوخ بقوله - تعالى-: 
لكن هذا بعيد» ومحال أن يستغفر الملائكة» ويطلبون التجاوز من ربهم لمن يقول له 
بالشريك والولد والصاحبة» وإذا كان كذلك كان استغفارهم يرجع إلى المؤمنين خاصة ؛ 
على ما ذكر في آية أخرى : * وستعفرون للذ اما € [غافر : ۷]ء وبقوله: «قاعفر لِلَنْبنَ 
ابوا وأتَبعواً سيك [غافر : ۷]؛ فكان المراد من العام: هو الخاص؛ لأن المراد منه 
العموم» ثم صار منسوخا بورود الخاص متراخياء والله أعلم. 

ثم إن كان استغفارهم لجملة أهل الأرض - على ما يقولون - فهو عبارة عن طلب 
الت الذي به تقع لهم المغفرة؛ وهو التوبة عن الشزك والتوحید؛ فیکون لا سوال 
التوحيد والهداية لهم ؟ س المغفرة ة لهم بذلك والتجاوز؛ وبصيروا ذلك › وعلى ذلك 
يخرج استغفار إبراهيم - عليه السلام - لأبيه أنه سؤال وطلب السبب الذي به د تقع المغفرة 
له» وأن يجعله أهلا لذلك»› وكذلك أمر الرسل - عليهم السلام - قومهم بالاستغفار لهمء 
وهو ما قال هود - عليه السلام - و وَقوم عفرا ریم تُر َا إ4 [هود: »]٥١‏ 
وقول نوح : # اسكَعْفروا ربكم إن كان عَفَا# [نوح : ]٠١‏ لا يحتمل أن يقولوا لهم : قولوا: 
نستغفر الله» ولكن يقولون لهم : اطلبواء واسألوا ربكم السبب الذي به تقع المغفرة لكم ؛ 
وهو التوبة عما هم فيه» واختيار الهداية والرشد لأنفسهم؛ ليكونوا لذلك أهلاء فعلى ذلك 
يخرج استغفار الملائكة إن كان لجملة أهل الأرض» على ما يقول بعض أهل التأويلء 
(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه ( ۰ £1۹( وأحمد /١(‏ ۱۷۳)ء ضح الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)۱۷۲١(‏ 


۰£ ور اوررق الات ا 


وعلى هذا لا حاجة إلى النسخ ولا يحتمله. 
قول تعالی: لرن ادوا ین درو رل نہ فی عم دما ت کیم برکل ع ترك 


ارتا اك راتا عربيا شر أم رى ومن حو ET‏ 
د اتید @ و که کک ا کج راک تج تر ف ميد والظمونَ ما م من 
ول ا ر آي ير اتخدواً من دونو رلا اله ا 4 سی لمو وشو على کل سیو در 
© وما القع فی ین یو تحکنہہ إل آل دلکم آل کد کت کی ب و یز 
ا لاض جع لک يِن ایک أر ان ااا يذرؤکم في لس کته 

o:‏ بد الککوت الان نظ ارق لسن كاه ر قر ته 


یکل نءٍ لِم 4)2 . 

وقوله: لیے ادوا ین دونو آل4 . 

يحتمل قوله: ول4 : الأصنام التي عبدوها دون الله؛ كقوله تعالى: 2 ا 
ألمومِنون الگفرين أوليآه من دون سمي [آل عمران: ۲۸] - تعالی - #لا تخد 
عذوى وعدم ألا [الممتحنة: »]١‏ وقوله - تعالى -: إهم اذأ ليطن ن 
دون آل . 

وقوله - عز وجل-: اله حفیظٌ عل 4 . 

يخبر أنه لا عن غفلة وجهل منه يعملون ما يعملون» ولکنه حفيظ عليهم وعلى 
أعمالهم» لكتّه يؤخر ذلك عنهم لحكمةء والله أعلم. 

وقوله: #وما أت علہ وکیل . 

يحتمل وجهین : 

أحدهما: وما كنت علیهم بوکیل» أي : لا تؤاخذ أنت بمكانهم؛ كقوله: #فإتّما عليه م 

جل وڪم م 4 الف ٤‏ 

الثاني ونا أ نت لهم وكيل أي : مسالط عليهم ولا حفيظ» إنما أنت رسول 
فعليك البلاغ» كقوله تعالى: إن عَكَكَ إلا ٌْ4 [الشورى: 6۸٤]ء‏ وقوله: رما مى 
اسول إلا ألم [النور: ٤٠]ء‏ والله 

وقوله : وديك ارتا إيك هرما عرَيّا؛ ليكون أقرب إلى الفهم» وأولى أن يكون 
حجة عليهم وأبلغ في ا لأنه ذكر فيه الأنباء السالفة والأخار المتقدمة باللسان 
العربي» غير لسان تلك الأنبياءء ومن غير أن يختلف إلى أحد من أهل ذلك اللسان؛ 


۵ TT N 


لتوهم التعلم منهم بلسانهم» والنقل بلسان نفسه؛ فدل أنه إنما عرف بالله تعالى» 
شير ام ألقرى َم حر . 

أي: لينذر أهل أم القرى وأهل من حولها من القرى . 

ثم يحتمل تسمية مكة: آم القرى وجوهًا ثلاثة: 

أحدها: سماها: أم القرى؛ لما منها دحيت سائر الأرضين والقرى. 

والثاني : سماها: أم القرى؛ لأنها أول بيت وضع للناس› وأول بناء بني في الأرض› 
فسماها لذلك: أمَ القرى» والله أعلم. 

والثالث: سماها: أم القرى؛ لما على الناس أن يؤموها ويقصدوها بالزيارة» ولأن 
رسول الله ية أول ما بعث رسولا فيهاء فإليها يؤم ويقصد بالدعوة أول ما يؤم ويقصد» ثم 
من بعد ذلك يؤم إلى سائر القرى والبلدان» ويقصد» والام: القصد» ومنه أخذ التيمم؛ 
ولذلك ستاها: 3 القرى» والله أعلم. 

وقوله: وذ َم لمعي أي: وينذر بيوم الجمع . 

ویحتمل أن کون قوله: # ونر وم اسع أي : ينذر بالقرآن يوم الجمع لا ريب 


فىه . 


م 


وقوله : ريق فى َة ورين فى آلسّعبرٍ# قد بين الله - تعالى - السبيلين جميعًا على 
الإبلاغ» وبين عاقبة كل سبيل إلى ماذا يفضي من سلكهاء والله أعلم. 

وقوله : وؤ سا أله عله أمَهَ وده يخبر أن عنده من اللطائف والقدرة» ما لو شاء 
لجعلهم ا و ا ا 0 ا 
وده لجعلا لمن يكقر لمن لنيوتهم سما مّن َو . . .€ الآية [الزخرف: ۳۳]ء فلو 
جعل ذلك لأهل التوحيد والإيمان» لكانوا جميعًا على دين الإسلام؛ على ما أخبر أنه لو 
كان ذلك مع أهل الكفر لكانوا جميعًا أهل كفر. 

ثم قوله: ولو سا اله لَه مه دة لا يحتمل مشيئة الجبر والقسر على ما يقوله 
المعتزلة لوجوه: ) 

أحدها: لما لا يكون الإيمان فى حال الجبر والقهر؛ لأنه لا صنع لهم في ذلك ولا 
اختیار لهم . 

والثاني: أن كل أحد بشهادة الخلقة مؤمن موحد لله -تعالى- ثم لم يصيروا بذلك 
مؤمنين ؛ فعلى ذلك بالجبر والقهر؛ إذ في الحالين يكون فعل المؤمن إنما هو فعل غيره؟ 
فدل أنه أراد أن يشاء منهم ما يكون مختارين في الإيمان لا مجبورين. 


ر ی سے سے ے. 


A ۱۰٦ 


والثالت: أن الإيمان بالجبر والقهر مما لا يعرفه الناس» ولا يطلق اسم الإيمان عليه 
في العرف» وقد وعدهم الإيمان» وجعل الدين واحداء وهذا عند المتعارف ينصرف إلى 
ما يوجد منهم عن طوع واختيارء لا بالجبر والقهر؛ فتكون الآية منصرفة إلى المعهود عند 
الناس؛ على ما هو الأصل في الكلامء والله الموفق. 

وعندنا: أراد به مشيئة الاختيار» وأخبر أن عنده من اللطائف ما لو أعطى الكل لآمنوا 
جميعا عن اختيار» لكنه لم يعطهم ذلك ولم يشأً؛ لما علم منهم أنهم لا يرغبون فيه ولا 
يختارون ذلك ولكن إنما يختارون ضد ذلك ونقيضه؛ لذلك لم ا لهم وإنما يشاء 
لمن علم أنه يختار ذلك فضلا. 

وقوله : #وللكن يذخل من يسا نى ِء يخبر أن من أعطى ذلك إنما يعطيه رحمة منه 
وفضلاء لا أنهم يستوجبون ذلك منه» ويستحقونه عليه والله الموفق. 

ثم إن الله تعالى سمى الإيمان مرة: رحمة بقوله: #ولكن يذجل من اء فى يد4 
[الشورى: ۸]ء ومرة سماه: مّة بقوله: ولك أله يمن عل من يسَاءٌ) [إبراهيم : ١١]ء‏ 
وبقوله: #بلٍ اله يمن عب أن هدن . . .4 الآية [الحجرات: ۱۷]ء فلو كان الإيمان 
يقوم بالذي يكون الكفر من القدرة ولم يكن من الله - تعالى - إلى المؤمنين إلا وقد كان 
مثله إلى الكافر» على ما يقوله [المعتزلة]: إن الإيمان إنما يكون بالذي يكون الكفرء لم 
يكن لتسمية هذا نعمة ومكّة ورحمة» وتسمية الكفر ضده - معنىء والله أعلم. 

وبعد: فإنه لو كان على ما يقوله المعتزلة لكان ما ذكر من النعمة والمتّة والرحمة إنما 
یکون بالخلق منهم» لا بالله - تعالی - ومنه دل أن عنده لطائف» من أعطى تلك اللطائف 
آمن واهتدى» ومن لم يعطه إياها لم يؤمن» وقد أعطى المؤمن تلك ولم يعط الكافر ؛ 
لذلك كان ما ذكرناء والله الموفق. 

ثم في تخصيص أ القرى دمن بالنذارة وجوه» لأنه ذكر في آية أخرى أنه نذير ‏ 
للغالسن جما قول ولك الت للعللييت نرا [الفرقان: ]١‏ فإذا كان مبعوثا إلى جميع 
العالم E‏ 
لتخصيص آم القرى ومن حولها معنى وحكمة: 

أحدها: لما يحتمل أن يكون لأهل مكة طمع في شفاعته وإن لم يتبعوه: إما بحق 
القرابة والاتصالء وإما بحق الأيادي» ومن حولهم بحق الجوار؛ فذكر تخصيصهم 
بالإنذار بيوم الجمع حتى يزول طمعهم بدون الاتباع» والنزوع عن الشرك؛ إذ ذلك لا 
يزول بمطلق الإنذار؛ لما عندهم - في زعمهم - أن المراد بذلك غيرهم؛ لما لهم من 


و = 1۲ ۰¥ 


زيادة سبب الوسيلة معه. 

والثاني: أن ينذر هؤلاء ومن ذكر شفاهاء ولمن بعد منهم خبرًا. 

أو خص هؤلاء بحت البداية ثم بالأقرب فالأقرب» وعلى ذلك يخرج قوله - تعالى -: 
ودر عشيريک لأب [الشعراء: ]۲٠١‏ على الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله - سبحانه وتعالی -: ولیسو ما م من وَل ولا ضير آي : ما لهم من ولي 
يشفع › ولا من تفر مرم ويمنعهم من عذاب [الله]. 

وقوله: ار اخذوا من دونو رل4 ا أربابًاء ا a‏ هو أَلْولٌ4› اک هو الرب› 
وهر ى لمرن وقد عرفوا أن الإحياء إنما يكون بالله - تعالى - لا بالأصنام التي 
عبدوهاء وإن كانوا ينكرون البعث والإحياء بعد الموت» فلو عرفوا أنه لو كان إنما يكون 
بالله - تعالی - لا بالأصنام التي عبدوا دونه اوهو عل کل سیر َر ظاهرء قد تقدم 


ذکره. 
وقوله: وما أَحلفَة فد من ىو فحكمه e‏ وما أحلفح ند4 
وجوهًا: 


أحدها: في القرآن. 

والثاني : في رسول الله اة أنه رسول أو ليس برسول» فقد أقام من الدلائل والبراهين 
ما یدل على رسالته ونبوته: سمعیات وعقلیات› ما لا يتعرض لرڏها إلا من كابر عقله 
وعاند لبه» وكذلك لو كان اختلافهم في الدين فقد أقام ما يعلم كل ذي عقل ولب : أنه هو 
اضراع وان غيرة هن الاديان لسن بحق. 

وقال د بعض آهل التأويل في قول A‏ 
الله کقوله : کن َعم فی سیو ردو لإ أو وسل [النساء : ]٥۹‏ أي : إلى كتاب الله. 

لكن هذا لا يصح» فإن قوله: فن لنرعم E I PNET‏ 
إنما هو في المؤمنين إذا وقع بينهم الاختلاف في شيء من الأحكام يرد ذلك إلى كتاب 
الل واا ف ل ا 

وأا قوله - تعالی -: وما نة فيه ين مئر حكن إل ل4 إنما هو في محاجة 
الكفرة» فهو في غير ذلك المعنى؛ إذ هم لا يعتقدون كونه حجة» وإنما يرجع إلى دليل 


۹۸ سورة الشورى الآيات : ٦‏ - ۲ 


ويحتمل أن يكون اختلافهم الذي ذکر هو اختلافهم في الله - تعالی - کقوله : #وَليِنَ 
اجو ف اَل [الشوری: .]٠١‏ 

وقوله : 5کم لَه ري أي : ذلکم الذي اختلفتم فيه هو ربي ااي ڪلت 
أي : عليه اعتمدت. وله أ ا اه أرجع . 

ثم نعته فقال : «قاطر ألسَمَوّتِ لاض وقال هو في موضع آخر: المد رل اط 
ألسَمَوبِ والأرض 4 [فاطر: ١]ء‏ وفي موضع آخر: «حَاقَ لسوت وَاَلأَرّص) [الأنعام: »]١‏ 
وقال في موضع آخر: دِيم السمورت ولازض € [البقرة: .]١١١‏ 

قال بعض الباطنية : المبدع : هو الذي ينشى الأشياء لا من شيء» والخالق : هو الذي 
ينشئ الشيء من شيء ولا من شيء» والفاطر: هو الذي ينشئ من شيء أو نحوه من 
الكلام. 

وعندنا أن هذه الأسماء وإن اختلفت ألفاظها وافترق اشتقاقها ومأخذها فهي في 
المعاني واحدة» الإبداع هو الإنشاء باد احتذاء سبق» والخلى هو الأنشاء والقدير» لك 
غیره لا يجوز أن يسمى : خالقًا؛ لأنه لا يقدر على تقدير شيء إلا على مشاهدة: عاينه 
ورآه» والفاطر کأنه مأخوذ من الشق» يشق الشيء ويخرج منه أشياء» كله خلق» وفاعله 
خالق على الحقيقة» وهو الله تعالى» وبالله القوة والتوفيق. 

وقوله: «جعَل کم من اشكر أروَجًا» أي: جعل من نفس آدم وحواء - عليهما 
السلام - آزوامججا نسبنا جميعًا إليهما؛ لأنهما الأصل» وإنا جميعًا إنما كنا من ذلك 
اللأصلء وهو كنسبته إيانا إلى التراب بقوله : كم ين ترآ [الروم: ]٠١‏ وإنما خلق 
الا ن الراب كه ن اله لا هه كا جمعا؛ فل ولك اد أن كن ق 
عل کم ٤‏ من انفیک روا4 ا من نفس آدم وحواء» ونسبنا إليهما؛ لما منهما كتا 


جمیعًا» والله أعلم . 
والثاني : يقول: جعل بعضكم من بعض أزواججا أي: حلائلء أي : TT‏ 
الرجال» والرجال من الإناث» وهو ما ذكر في آية أخرى: لق لک من نفيك أَرَوَجً 


وسر 


ان ۴ تما ...€ الاية [الروم: 1Y1‏ 
الخلائق کلها ذا دات اشکان: و امال وات أزواج» ات یخرج E EN‏ 


EO 
أحدهما: يقول - والله أعلم -: إنه جعل الأنعام - أيضًا - ذات أزواج واشکال.‎ 


سورة الشورى الأيات : ٦‏ = ۲ ۰۹ 


والثاني : جعل منها الذكور والإناث - أيضًا - كما جعل من البشر. 

وقوله: # یذر کہ ويه اختلف في تأويل قوله: لإيذروكم) والمراد بقوله : ف4 : 
أن الهاء E‏ 

قال بعضهم”: «يذرَوًكم) أي : يکثركم . 

وقيل: یعیشکم فيه . 

وقیل: يرزقکم فیه» ویعمرکم . 

E 0 

وأما قوله : فيه قال بعضهم : يجيء قوله : فيه أي: فيهاء كناية عن الأنعام» 
وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #يذرؤكم فيها» أي : في الأنعام؛ 
لما جعل للبشر فيها من أنواع المنافع. 

وأما من قرأه يذروّكمّ ييه بغير ألف فهو يجعله كناية عن العالم؛ كأنه يقول: 
دروک وي آي: بخلقک في العالم ويکر فيه ویعیشکم ویعم رکم 

وقال بعضهھ ٠‏ : لإيذروكة أي: يكثركم في هذا التزويج الذي جعل بينكم؛ أي: 
يكثركم بسبب هذا التزويج لم يكثر الناس. 

وجائز أن يكون قوله : فً4 كناية عن التدبير؛ يقول: يذرَوكم فيه : يخلقكم فيه 
نسلا بعد نسل؛ کقوله - تعالى - لدا ك في لاض [المؤمنون: ۷۹]ء وهو قول القتبي 
وأبي عوسجة. 

وق غر وجل کل کن ت جه الاه 

يستدل بعض أهل التشبيه بأن له مثلا بقوله e‏ - ایس نلو شی يقولون: 
لو لم یکن مثل لم یذکر كاف التشبیه؛ حیث قال : ایس گیتیو. ی4 لکن نف مثلية 
الأشياء عن مثله ؛ بکرن فيه پات مثل له لا بشبه سار الأشياء سواه؛ أو كلام نحو هذا. 

ودنا قله تغالى - ایی ینیو د و4 أي : ليس مثله شيء» والکاف قد 
تزاد في الكلام. 

وقال بعضهم" E‏ لیس کهو شيء» والعرب قد تقيم المثل مقام النفس. 
(۱) ذکره البغوي في تفسیره .)۱۲۱/۲٤(‏ 
(۲) قاله قتادةء آخرجه ابن جریر .)۳۰۹۲۹-۴۳۰٦۹۲۸(‏ 
(۳) قاله السدي» آخرجه ابن جریر »)۳۰٦۲۲(‏ وهو قول منصور أيضا. 


.)۱١١۱/٤( ذکره البغوي في تفسیره‎ )٤( 
ONO ذکره ابن‎ .)٥( 
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وأصله: أن الخلق ذو أعدادء وكل ذي عدد له أشكال وأمثال من حيث العدد. 

والأصل في ذلك : أن الخلق وإن كانوا ذا أمثال وأشكال وأشباهء فليس یشبه بعضهم 
بعضا من جميع الوجوه وكل الجهات» ولكن إنما يشبه بعضهم بعضا [لا] من جميع 
الوجوه» أو بوجه أو بصفةء أو بجهة أو بنفس» ثم صار بعضهم أمثالا لبعض وأشباها 
بتلك الجهة وبذلك الوصف؛ فدل أن الله - تعالى - ليس يشبه الخلقء ولا له مثال منهم 
بوجه من الوجوه» ولا له شبه منهم» لا ما يرجع إلى النفس» وهو يتعالى عن جميع معاني 
الخلق وصفاتهم» ودل قوله - تعالى-: #ليس کا وی 4 : اله شئ لانه فى عن 
نفسه المثلية ولم ينف الشيئية» لكن يقال: شيء لا كالأشياء ينفى عنه شبه الأشياءى 
والشيء إثبات» وفي الإثبات توحید› ولو لم یکن شیا لان قول : لیس هو شيًا؛ دل أنه 
ما ذکر. | 

وقوله - سبحانه -: وهو ألسَمِيمٌ ألبصِبد4 ذكر في غير موضع» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: لم مَقَاليدٌ الوت لاض وقال في آية أخرى: وة 
مات لتيب [الأنعام: ]٥۹‏ وقوله: لول حن السَكَوَتِ وَلأَرّض4 [المنافقون: ۷]» 
وقوله: ليڍو ملَكرُ ڪل س4 [يس: ۸]ء ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر 
المفاتيح والمقاليد والخزائن التي أضافها إلى نفسه» ثم لم يفهم الخلق من المفاتيح 
المضافة والمقاليد والخزائن ما يفهم لو أضيف إلى الخلق؛ بل فهموا من المفاتيح المضافة 
إلى الخلق والمقاليد المنسوبة إليهم معنى لم يفهموا ذلك المعنى من المفاتيح والمقاليد 
لمضافة إلى الله - تعالى - فما ينبغي أن يفهموه من قوله: يو لكر صل نر4 
[یس: ۸۳]» وقوله - تعالى - بل يداه مبسوطان) [المائدة: ٤٦]ء‏ وقوله: لا حلقّت 
دی سرب4 [ص: »]۷١‏ ونحو ذلك ما يفهموه من اليد المضافة إلى الخلقء لكنه ذكر 
المفاتيح والمقاليد وأضافها إلى نفسه» لأن كل محجوب ومستور عن الخلق فيما بينهم 
إنما توصلهم إلى ذلك المحجوب والمستور عنهم بالمفاتيح والمقاليد التي ذكر؛ فعلى 
ذلك ما أضاف إلى نفسه من اليد وغيرها؛ لما باليد يبسط في الشاهدء وبها يمنع› وبها 
يكتسب ويفعل ما يفعل؛ فأضاف إلى نفسه ما به يكون في الشاهد من الفعل والسط 
والمنع كناية عن هذه الأفعالء والله الموفق. 

وقوله : يبط الرزق لمن يسام وَْقَير4 فيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأن الرزق 
المذكور يحتمل وجوهًا: 
) أحدها: ما ذكر في قوله - تعالی -: لوف ألا رنف وا وَمَدودَ [الذاريات : ۲۲]. 


١١ 1٩ - ۳ رالرى الات‎ 


وهو المطر. 
والثاني: الأملاك التي يكتسبون. 
والثالث: المنافع التي جعل لهم. ) 
ثم الإشكال أن الأملاك التي تكون لهم» والمنافع التي ينتفعون بها وجعلت لهم إنما 
تکون باساب واکتساب منهم؛ > ثم أضاف ذلك إلى نفسه في البسط والتقتير؛ ؛ حیث قال 
لط الق لسن كا َير ۽ دل أن لله - تعالى - في ذلك صنغًا وتدبيڙا» وهو أن خلق 
أكسابهم وأسبابهم التي بها يوصل إل الرزق: 
وقوله : إت کل سىء مَل تقدم . 
قولہ تعالی: سرع کہ ی الکن ما وی یہ سا ودی وبا لَك وما وَصَيا بو انر 
موی ووی ان اقا لزب لا قرا فی کی عل لنرک ما ََعْهُم َه آله جى لله 


: ت 
t2 2‏ ر # ٤ A‏ و سے 2 4 ر 4 2 چە ے کر ا تا o2‏ 
ج : مرت دل ا ۶ 1 ك َ5 ر ر ت 2 صر > 1 NT‏ ودا 


3 
ج صر و م x‏ وص 2 سے ام e‏ م ى ر صےر سر ٢‏ ورو r‏ 
لله ممع بينتا وله | ای لیے ن اق ین بد ا اتیب ا م دات 


مه ص ت 


۰ 
\ 


ع لگم ن ازیو ا رس ہہ اڳ الدین یذکں ويراد به الجزاء» وهو قوله: 
#سلك دوم ات4 [الفاتحة : 6[ أي: يوم الجزاءء أو يذكر ويراد به الحكم؛ 
قول = تغالى د خبرا عن يوسف عليه السلام ت ما کان لِاَخْدَ أخاه فی دن ألْسَلك4 
[يوسف: ]۷٦‏ أي: في حكم الملك» ويذكر ويراد به المذهب والمعتقد:؛ ؛ کقوله: الک 
دینک وَل دين 4 [الكافرون: »]٦‏ وقوله - تعالى - : 3 الیک عند آله اسک 4 [آل 
عمران: ۱۹]» فکأن المعنی من قوله : رع کم ین الین ما وی ہے وسا( هو المدهت 
وما يعتقدء وقد ذكر الدين معرفًا بالألف واللام وأنه للجنس» فیکون کأنه قال: شرع لكم 
من الأديان جملة الدين الذي وصى به نوحا ومن ذكر من الأنبياء» وهو التوحيد لله - 
تعالى - والعبادة له» والأنبياء والرسل جميعًا إنما بعثوا للدعاء إلى توحيد الله» وجعل 
العبادة له» وإن اختلفت شرائعهم وأحكامهم» وذلك قوله: الكل > جملا نکم رة 
ومنھاجاً € [المائدة: .]٤۸‏ 
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ون اناس من يقول: س لكم من ان4 آي : شرع لكم الدين» ويجعل ين4 
صلة زائدة فيه ؛ أي: شرع لكم الدين الذي وصى به نوحا ومن ذكر» والوجه فيه ما ذكرنا. 

فإن قيل : [ما] معنى تخصيص نوح ومن ذكر من الأنبياء هناء والكل بعثوا للدعاء إلى 
ها الدين 6 وقد وص الكل هدا الد 

فنقول : قال بعضهم'"': إنما خص نوحا ومن ذكر بهذا؛ لأن التحليل والتحريم لم يكن 
قبل زمن نوح عليه السلام» وإنما جاء ذلك في زمن نوح؛ لذلك خص نوځا بما ذكر. 

ويحتمل أن يكون ذكر هؤلاء لا على تخصيصهم بذلك من بين غيرهم من الأنبياءء 
ولکن ذكر بعضا هاهناء وترك ذکر البعض» لیس أنه شرع له ما وصی به نوځا ومن ذکر من 
الانبیاء ولم یشرع له ما وصی به غیرهم؛ بل شرع له ما وصی به هؤلاء وغیرهم من الدین» 
كقوله - تعالى -: يدهم اد4 [الأنعام : ]٩١‏ ذكر بعض هؤلاء وغيرهم» ثم أمره 
أن يقتدي بما هم عليه ؛ دل أن ذكر البعض في موضع ليس للتخصيص» لما ذكر البعض 
في موضع آخر» والكل في موضع آخر»ء والله أعلم. 

ويحتمل تخصيص هؤلاء بالذكر لمعنى لم يطلعنا الله على ذلك المعنى» كما خص 
إبراهيم بالصلاة عليه على ما أمرنا به النبي ية لقوله: «كما صليت على إبراهيم»"' لمعنى 
لم يطلعنا على ذلك والله أعلم. 


وقوله: ولا لرا فيو يحتمل وجهین : 
أحدهما: ر رفوا فيد أي : : في عبادة الله E‏ ی اعبدوه جميعًاً. 
a‏ 


والثاني : ولا قرفا في أي : في الدين الذي ذكر» وهو والله أعلم. 

وقوله -عز وجل-: ك على المركين ما بَعْوه إ4 أي : عظم عليهم دعاؤكم 
إلى التوحيد وعبادة الله وحده. 

وقوله : أله جى له من ياء وَّهيى له من يب4 هذا ينقض على المعتزلة: 
إنه - تعالى - أخبر أنه يجتبي إليه من يشاء» ولو كان على ما يقوله المعتزلة أنه قد أعطى 
الكافر جميع ما أعطى المؤمن» فالمؤمن حيث صار مجتبى مصطفى مختارًا إنما كان منه 
بفعله لا من الله - تعالى - وقد أخبر أنه هو يجتبي من يشاءء وهو يهدیه؛ فبطل قولهم . 

وقوله : #وېيۍ إلهِ من بب أي : هو يهدي من يطلب منه ما به یکون الهدی. 
وهو التوفيق؛ أي : ما لم يطلب منه ذلك ولم يسال فإنه لا يهدي به ولا یوفقه. 


. (TITTY) قاله قتادة بنحوه»› خر جه ابن جریر‎ )١( 
. تقدم‎ (۲( 


رالرى الات ١‏ ۳ 


و سے ا 
ِڪ 


وقال بعضهم : aT‏ ا کک e‏ 
ياء أي : يجتبي للهداية من ينيب إليه» ا ا 
المراد من الهداية - هاهنا - ليس هدى البيان؛ لأن هدى البيان قد كان عامًا لمن أناب إليه 
ومن لم ینب» ولکن الهدی - هاهنا - هدی أو هدى النعمةء والنعمة سمئ 
التوحيد والإيمان مرة: رحمة؛ كقوله - تعالى -: ون تخل من باه ن يو 
اال ل و ا وور اا نعنت عله [الفاتحة : CY‏ 
و e‏ - تعالی-: بل آله ين ع أن هدن لين [الحجرات: ۱۷]ء 

E‏ تعالی اتی کے ا ص لاسو فھو عل ور من رید 4 [الزمر: 
e ee‏ - هاهنا - لیس هو هدی البیان» ولکن سواه» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل -: وما را إلا من بعد ما جَاءَهُمٌ ليلم هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي : أنهم تفرقوا ذ a e TT‏ 
E‏ لكتهم اختلفوا 
وتفرقوا؛ فآمن بعضهم به على ما وجدوه في كتبهم» وكفر بعضهم» وحرفوا ما في کتبهم 
من نعته وصفته» والله أعلم. 

والثاني : أي : #وما رفوا فيما جاء به محمد ية من الدين إلا من َد ما ب جام 
للم #؛ إذ الذي جاء به محمد يي هو الذي وصى به نوحا ومن ذكر من الأنبياء عليهم 
السلام. 

ويحتمل أي: وما لفرفوً» في الإيمان بالرسل والکفر بھم إلا ما تد تا بهم 
اليلَرُ4 أنهم على الحقء وأنهم رسل الله مبعوثون إليهم» فتفرقواء فآمنوا بالبعض» 
وكفروا بالبعض بغيًا بینهم . 

ويحتمل: آي: وما قرفا إلا من بَعَدِ م اهم للم : أن الفرقة ضلالة وهلاك 
وعن علم بالفرقة نها ضلال وهلاك تفرقواء ا أعلم . 

وقوله - عز وجل -: بيا تهر يحتمل: حسدًا بينهم؛ لما قيل: إنهم كانوا 
مؤمنین به قبل أن يبعث يبعث؛ لما وجدوا نعته وصفته في کتبهم ظنًا منهم أنه يبعث منهم› فلما 
بعث من غیرهم حسدوه وکفروا به والله أعلم. 

ویحتمل قوله: بيا تهر أي : Re ee‏ 


وقوله: #ولولا كمه سَبَمَّتَ من ريك إل أجل مَس ی ی TEDE‏ 
AS NS‏ 


K چ“‎ 


والله أعلم . 

وقوله - عز وجل -: ولك الِب اورثأ الكبَ يِن بََدِهمَ# أي: إن الذين أعطوا 
الكتاب من بعد الرسل الذين ذكر #لفى سل ينه مُر4» أخبر أنهم كانوا في شك مما جاء 
به الرسل» لكنهم لم يعذروا في شكهم؛ لما تركوا النظر والتفكر في ذلك» ولو نظروا في 
ذلك وتفكروا فيه» لوقع ذلك لهم وبان الحق؛ فلم يعذروا في ذلك؛ لأنه منهم كان ذلك 
الشك والريب» ولو تفكروا ونظروا لتجلى لهم. 

ت e‏ و e7 o12‏ ر ر س le‏ ت 
تعالى - دلت فادع وَأاسَوَةّ 4 : 

عن ابن عباس - رضي الله عنه -: أي: فبهذا القرآن الذي أنزل إليك فادع”“. 

وكذا قال قتادة: فبهذا القرآن فادءٌ. 

. عليك فادع‎ E E N 

وقال بعضهم: أي: وإلى ذلك الكتاب فادعٌ. 

وقيل : فإلى التوحيد الذي بعث الرسل إلى الدعاء إليه فادع. 

وقال بعضهم : للل 4 أي : فلأجل الذي بث الرسل فادع ؟ ا ادع ا 
التوحيد الذي لأجله بعث الرسل» والله أعلم. 

۹ کی en‏ ر ر م ا 8 0 8 ٤‏ ّ 

ئم إن قوله: وسيم َا أمرّت# دليل على أنه كان قد سبق له الأمر بالاستقامة. 

ثم يحتمل ما ذكر من الاستقامة التي أمر بها هو تبليغ الرسالة إليهم. 

ویحتمل : العبادة له والطاعة. 

ويحتمل : الاستقامة في التوحيد له ودعاء الخلق إليه» والله أعلم. 

وقوله: ومن تاب مَعَكَ# [هود: ]١١١‏ على هذين الوجهين الآخرين يخرح الأمر 
بالاستقامة لمن تاب معه ) والله أعلم . 

ر ول َع هر4 أي : فى ترك الدعاء إلى التوحيد؛ إذ هو هوى الكفرة أن 
يترك هو الدعاء ال التوحيد. 

ويحتمل أنه نهى عن إجابته إياهم فيما دعَؤا هم؛ إذ هوى الكفرة أن يجيبهم فيما دعَرا 
هم إليه من الشرك والله أعلم. 

8 1 ر۶ اص ر سه At‏ َر ر م 2 ۶ َ 

وقوله : #وقل ءامَنتُ يما آنزل آله من تب( أمره بأن يخبر بأنه مؤمن بجميع الكتب 


0ک ان جير 070(7 دون ان ته لاحك 
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التي أنزل الله ؛ ليوافقوه في الإيمان بجميع الكتب» [و] أولئك الكفرة كانوا يؤمنون ببعض 
الكتب» ويكفرون ببعض. ٠‏ 

وقوله - عز وجل -: مرت ادل ا و 

أحدها: أي : N‏ : في الحكم؛ آي أحكم فيما بينكم بالعدل؛ 
کقوله - تعالی - ر رسكم شان وي ڪل ا ا ر 

ویحتمل قوله: وا ليل بتک4 في الدعاء إلى توحيد الله ودينه» والعدل في 
دعاؤهم إلى دينه الذي أمر أن يدعوهم إليه. 

ئز أن يکون قوله: #رَأَمرَت اَل بكم أي : ا و 

٣ ٠ يسوي بينهم.‎ : ۴ 

ثم نعت الذي کان يدعوهم ال رده وهر ول وا ا ورک % . 

وقوله: لا عمتا ولک اڪ هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: على المنابذة؛ كقوله: لک دينك وَل دين [الكافرون: ٦]ء‏ وإنما يقال 
هذا بعدما انتهت الحجج غايتهاء والحجاج E‏ 

والثاني : يقول: إنا لا نؤاخذ بأعمالكم» ولا أنتم تؤاخذون بأعمالناء فما عه ما جل 
]٤ N‏ ونحوه. 

وقوله: لا حب نتا وشک يحتمل قوله: ل حب پاک نا وک أي : لا حجة 
یت فیا امیت ودمرتک اله إلا قد انها میک TT‏ 
أقمتها . 

ویحتمل أن بقول: J}‏ حجَةَ ْنا أي : لا حجة ولا خصومة بيننا بعدما بلغ الأمر ما 


ن قال : أله مع يسنا في الآخرة وإليه المعير 

رقرله :وازن ماوت ن أ من بعو ما اجيب ل4 قال بهم : إن آهل الكفر 
قالوا للمؤمنين: إن دينكم الإسلام إنما كان ما دام محمد بين أظهركم وما دام حيّاء فإذا 
مات فتصيرون أنتم ومن تيع الإسلام إلى ديننا أو كلام نحوه؛ فنزل لقولهم ذا قوله: 
ول اجو ف أله من بعد ما أستجيب لم نهم داحصة عند َ4 . 

وقال O LR I e a e‏ 
أفضل؛ فنزلت الآية فيهم بقولهم هذا: إن ديننا أفضل - لأنه دين الأنبياء - عليهم 
السلام ¬ فقال : جنه اة ا هکذا إذا كانوا على دين الاأنبياءء وهو الاإسلام؛ 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر .)۳۰٦٥۳-۳۰٦۵۲(‏ 
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فأما إذا تركوا دين الإسلام وتمسكوا باليهودية واختاروها فليس بأفضل» ولا شيء دونها. 

ECG O 
هو؟ أو کلام نحوه فنزلت : ولزن اجون ف أله من بع ما أسْنْجيب لم حنم ة4‎ 
عند ربهم؛ لأن التوحيد ومعرفة الله تعالى إنما يكون بالدلائل والآیات في عن‎ 
غيب» ليس بالمعاينة والمشاهدة؛ فيزول الامتحان.‎ 

ثم احتمل أن يكون نزول الآية لقول كان من أولئك على ما ذكر أهل التأويل . 

ويحتمل أن يكون على غير ذلك ومعناه: والذين يحاجون في الله في دفع آيات الله 
وردها. 

ويحتمل: أي: في دفع توحيد الله وألوهيته ين بعد ما أَسْنْجِيبَ لم أي: من بعد ما 
اسشجيب له بق الخلقة: أنه واحد و 

ويحتمل قوله: ين بَعَيٍ ما أَسْنْجِيبَ ام بما في كتبهم من الإيمان بها وبما فيها من 
نعوت رسول الله لل وصفاته. 

2 جنه اسه عد رَ) هذا يخرج على هذين. 

يحتمل E‏ جنه اة 4 يوم القيامة ؛ أ باطلة غير مقبولة. 

ويحتمل : أي : # a‏ ممتهم دَاحسَةً في الدنيا بما أقام الله - تعالى - من حجج التوحيد؛ 
فأبطل حججهم . 

وقوله: #وعليم عضب وهم عاب شييد4 بيان الجزاء لهم في الآخرة. 
قوله تعالی: «انه اَی اَل لكب يالى وماد َم يريك لعَلّ أسَامَةَ قرب 9 بَسَْعَجِلُ ِم 


لَب کک ۰ اوك مسفقون نها ومون نا ل ٠‏ آل إن لذت يروت فى أَلسَامَةٍ 
لی صل بيد( ا د اقوت العرر ( ھک ن کات رڈ حر 
ا من کاک ی کر الت ی بت ن ایتا س کب ج ١‏ ا 
رعو لهم يِن لن و أن پد آنه وڳؤلا ڪلمة المضلي لقي تت وَل اللميَ 

ا ایم چ ری ایت FT FR IE‏ داقع پور E‏ 


للحت فی روات الیک“ کم تا کار من ري ذلك هو الفضل ل انکر ت ديك لدی 


ج2 ٭ ررر ب 


بيش الله عباده لذن »اموا ریا ارک فی انکر عب A E A IA‏ 


وقوله: أله الى أرَلّ لک بالق ود4 يحتمل قوله: «ياَليّ): الذي لله 
عليهم» أو لباق ّ4 الذي لبعضهم على بعض» و وَأَلياد: بالعدل فيما بينهم ؛ أي : 


أعني : الخلق . 
ثز أن يكون قوله: #بالىٌ# أي : بالصدق بما فيه من الأنباء والأخبار #وَأَلْمانَ4 

اى Oge‏ جعل الميزان كناية عن العدل؛ ای هو طريق العدل وسببه» 
es‏ إن اه امز ر بالْعدل والإحسن# [النحل : ۰]» وقوله - تعالی -: ٭ کرنا 
ومن ن الط شهدا [النساء: ١١٠]ء‏ وقوله - تعالى- ولا پجريڪم شان قوي 
ع آَل ll‏ أعَيلوأ [المائدة: ۸]ء وقوله: #وَبَمّت کلمت رك صدقا SHE‏ [الأنعام: 
٥‏ أي : صدقا فيما فيه من النباً والخبر» وعدلا في الحكم فيما بينهم» والله أعلم . 

ثم قوله - تعالى - ليرا يحتمل أن يكون على الكتاب» وهو الظاهرء والمراد 
منه العدل؛ فيصير تقدير الآية - والله أعلم-: الله الذي أنزل الكتاب بالحق» وأنزل العدل 
فيما بين الخلقء أو أنزل العدل في الأحكام. 

ويحتمل أن يكون عطقًا على الحق؛ فيصير تقديره: أنزل الكتاب بالحق وبالعدل في 
الأحكام فيما بينهم› والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ويا درك لمل امه كه ٠)‏ لم يطلع الله - جل 
وعلا - أحدًا [على] العلم بوقت الساعة؛ على ما ذكرنا في غير موضع . 

وقوله: يَستَعَجِل بها لذبت لا بزْموَ بها : كان استعجالهم بها استهزاء منهم 
وتكذيبًا لها أنها كائنة؛ لأن رسول الله كيو كان يوعدهم بهاء ويخبر أنها كائنة» فكانوا 
يستعجلون استعجال تكذيب لها. 

وقوله: و والزرت: ء اموا مسفقون ميا وتعلمون أ أ0 ا الب لأن لأهل الإيمان والتوحيد 
زلات ومساوئ لم يتبين لهم التجاوز عنها والعفو منها؛ فيكونوا أبدًا خائفين مشفقين لتلك 
الزلات والمساوئ وما يكون فيها من الأهوال والأفزاع» فأمًا أهل الكفر فهم لا يؤمنون 
بها» ولا يصدقون أنها كائنة ؛ فلا يخافونها وما فيها من الأهوال. 

وقوله - عز وجل-: آلا إن لر اروت فى لعٍ لى صلل بَيِيدٍ: قوله: 
ا ي ادلرن وتخاصمر د ها اها لت كا : 

ويحتمل : #يمازوت# من المرية» وهو الريب والشك؛ أي: يشكون فيها. 

ودل قوله: #لفی صل لدل بَِيدٍ#: أنهم لا يؤمنون أبدًا. 

وقوله - عز وجل -: اه لیف بای بر سن يا4 : من الناس من قال: إن الآية 
وإن جاءت مجيئًا عامًا فهي خاصة للم هو الطفاة اى بارا للموسن بها 

ومنهم من يقول: إن الآية للفريقين جميعًا: للكافر والمؤمن» بار بهماء لطيف بهما بما 
يرزقهم جميعًا: الكافر والمؤمن» فأما في الآخرة فهو رحيم بار بالمؤمنين خاصة. 


۱۱۸ وره الشو رى الابات 1۷-2 ٣‏ 


ويحتمل أن يكون رحيمًا بارا بالفريقين» أما في حق المؤمنين لا شك أنه بار رحيم 
بهم» وأما الكفرة: بار في حقهم» حيث أخر عنهم العذاب في الدنيا. 

ثم في حق المحنة يجوز أن يوصف بالرحمة في الفريقين جميعًا على ما ذكرنا. 

فان ف انه وصف بالحلم والرحمةء وقد أخبر ا يعذبهم في الأخرة: 

قيل : إنه وإن عذبهم فإن ذلك لا يخرجه عن الحلم والرحمة؛ لأنه لو ترك تعذيبهم 
يكون سفيها؛ لأنهم قد استحقوا بالكفر التعذيب أبدّاء وليس في التعذيب خروج عن 
واللةاالهوف: 

وقوله - عز وجل -: ررق سن اه قد ذكرنا في قوله داعال ك : يط الرزق لمن 
الورى: 10 تاو ومعناه» والله أعلم. ) 

وقوله - عز وجل -: وهو ألقَو ألْعَرر4 هذا يخرح على وجهين: 

أحدهما: آنه لا يقوى بشيء مما أمرهم به وامتحنهم» ولا يعز بذلك ؛ لأنه قوي بذاته» 
E‏ 
يعجزه سيء » ولا يلحقه الذل في ترك الطاعة له والائتمار. 


رین کے 


وقوله - عز وجل - : ومن کات رید حر الجر رد لم فی حرٹو ومن کات بريد َرَت 
SAE E EU Nee ES‏ 
الآخرة» إن زرعوا خيرًا حستًا حصدوا خيرًا ونعيمًا في الآخرة» وإن زرعوا شرا وسوءًا» 
حصدوا في الآخرة شرا وعذابًا دائمًا. 

وكذلك صيرها متجرًا يتجرون فيهاء فإن اتجروا خيرًا وحسئًا ربحوا في الآخرة» وإن 
اتجروا شرا وسوءا خسروا في الاخرة. 

كلف مرها سا ا اا و غ ا ن ملا مل الور وا 
أمروا به أفضى بهم ذلك إلى الخير والنعيم الدائم والسرورء وإن سلكوا سبيل الشر وما 
نهوا عنه أفضى بهم إلى العذاب الدائم والحزن الدائم. 

وما ذكر في غير آي من القرآن من قوله: ا و ...€ للاي 
(التوبة: [١١١‏ وقوله - عز وجل -: اوی الاس من رى نة أبتكاء سات 
اله ...€ الآية [البقرة: ۷٠١۲]ء‏ وقوله: e‏ الذي اشتروا السك بألَهْدَّى . . . ) الآية 


ص 


[البقرة: [٠۷٠١١١‏ وقوله: «اشتوأً أَلْحوةَ لديا بألأحة€ [البقرة: ١۸]ء‏ وقوله - 


۱۱۹ TEVE e 


سے سے اک و سے ً2 re‏ 


تعالی-: من کان بريد العاجلة عجلتا له ای و 
ونحو ذلك كثير؛ على هذا بنى أمر الدنيا والآخرةء والله أعلم. 

ثم قوله - تعالی-: وسن کاب n‏ رو َد لم فى رو4 يخرج على 
وجهین : 

أحدهما: أي: من كان يريد حرث الآخرةء نزد له في حرثه» أي: من کان يريد 
بمحاسنه في الدنيا وخيراته ثواب الآخرة وخيراتها نزد له في الدنيا والأخرة: أما في الدنيا 
هو التوفيق على الطاعات والزيادة له والنماءء وأما في الآخرة فالنعيم الدائم والسرور 
الدائم . 

والثاني: أي : من كان غيل للآخرة وسعي لها نزد له ما ذكر من المحاسن» وتکون 
الإرادة هاهنا صفة لكل فاعلء كقوله: ومن أراد الكخرة وس ها سعيها وهو مون 
[الإإسراء: ]١۱۹١‏ وهي لا تكون بدون الفعل› فكان ذكرها ذكرًا للفعل ضرورة ؛ فکان المراد 
منها الإرادة مع الفعل» فكذلك يخرج قوله : ووس کات بريد رت ادنيا وتو نبا4 على 
وج 

أحدهما: من كان يريد محاسن الدنيا وسعتهاء نؤته منهاء ونوسع عليه. 

والثاني : #من كات رد4 أي اا 
له في الآآخرة من نصيب. 

وقول روک ا ی ی ای ا ا ا ال 

بعض أهل التأويل : n‏ 0 : سنوا لهم يِن أل ما لم يان 
بد ال يعني بالشركاء: الأصنام التي عبدوهاء لكن علموا أن الأصنام لم يشرعوا لهم 
a‏ لأنفسهم عبادتها 
فأضيف إليها لذلك» وهو كقوله - تعالى-: إن أضلَلنَ كا من الاس [إبراهيم : ]۳١‏ 
وأنهن لم يضللن أحدًاء» لكنه أضاف إليهن الاضلال؛ لما بهن ضلواء فأضاف إليهن على 
التسبب؛ فعلى ذلك الأول يحتمل ذلك 

آن يكون غيره أولى بذلك» وهو أن القادة والرؤساء هم الذين سنوا للأتباع 

و رعو لَهُم مَنَ لب ما لم اَن به ألَمٌ4؛ أي: ما لم يأمر به الله» وهم كذلك كانوا 
يشرعون للأتباع دينا من ذات أنفسهم بلا حجة ولا برهان» فيتبعون به» والرسل 
- عليهم السلام - قد آتوهم بالدين بالحجج والبراهين من الله - تعالى - فلم يتبعوهم» 
فيقولون: إنهم بشر»ء ثم يتبعون بشرًا بلا حجة ولا برهان؛ يذكر سفههم فيما ذكر» فکأن 
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المراد من الشركاء هم الرؤساء والقادةء والله أعلم . 

قال أبو عوسجة والقتبي: #من کات بريد حرت رد4 أي: عمل ۰ 
يقال : فلان يحرث للدنيا؛ أي : ويجمع المال» ومنه قول ابن عمر - ر 
الله عنه-: «احرث لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا)» ومنه 

سمي الرجل : حارثا. سرغو 07 ائ : ابتدعوا وسنواء وكذلك في قوله: سرک لک 4 

(الشورى : ET‏ ابتدع وسن . 

وقوله - عز وجل -: ولوا ڪلم الفضل لقضى هه سهم وَل ألظليينَ عدا 
يم4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: الحكم؛ كانه يقول: لولا أن الله - تعالى - حكم في هذه الآية بتأخير 
العذاب إلى يوم القيامة وهو ما ذكر أنه بعث رسوله َة رحمة لهم بقوله : وما رلک 
إلا َة لعي [الأنبياء: .]٠١١‏ 

والثاني : فصل : البيان تأويله: لولا ما وعد في الدنيا أنه يفصل بينهم في الاخرة 
فیما ذکر: هدا يوم لقصل جعت وَالارً€ [المرسلات : ۳۸] ونحوه» وقيل : ولو 

ڪلم المَصل أي : القضاء السابق : أن الجزاء يوم القيامة - لقضي بينهم في الدين› 

والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - ری القلييت مُسَفِيِيَ مَِا سبوا وهو وَاقِمٌ بوم 4 ذكر إشفاق 
الكفرة والظلمة وخوفهم في الآخرة» وإشفاق المؤمنين وخوفهم في الدنياء فمن خاف 
عقوبته في الدنيا آمنه الله - تعالى - عن خوف الآخرة» ومن استهزأً بعذاب الله في الدنيا 
خوفه الله في الآخرة» وعلى ذلك يخرج قوله - عليه السلام-: «لا يجمع الله على أحد 
خوفين : خوف الدنيا وخوف الآخرة: من خافه في الدنيا أمن في الآخرة» ومن لم يخف 
في الدنيا خاف في الآخرة»“. 

ثم أخبر ما للمؤمنين في الآخرةء وهو قوله: وري اموا يلوأ ليحت في 
روات الْجکابِ م ما امود عند َيه [الشوری: ۲۲] ذكر ما لكل فريق بما كسبوا 
في الدنيا والاخرة. 

قال القتبي وأبو عوسجة: الروضة: البستان. 

وقال الكسائي: الروضة: العشب حول القَريّ. 


(1) أخرجه ابن عساكر في تاریخه عن أنس كما في کنز العمال .)٥۹۱۹(‏ 
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وقوله - عز وجل - للت هو الفضْل اكير أخبر أن ما يعطى لهم من الأخرة 
والفضل منه› لا آم يستوجبون ذلك»› وسماه: کبیرًا؛ لأنه دائم لا ينقطع أبدًا. 


سے رار سے سے 


وق له: الك ایی می اه عاد الزن “اموا ياوا ألكَيحتِ4 : 

قوله : للك ادى بير أنه أي : الذي ذكر من الفضل الكبير» ووعد أنه یعطیهم» 
a‏ ل عباده أدبن منوا وعماوا e‏ والله أعلم. 

وقوله: فل لا اس عه أَجرا إلا لوده فى افر قال بعض أهل التأويل”" : قالت 
الأنصار: إنا فعلناء رفعلنا کا كذا؛ فكأنهم افتخرواء وقالوا: لنا الفضل عليكم» فبلغ ذلك 
النبي ية فأتاهم فقال : «يا معشر الأنصارء ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله تعالى؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله» قال: «ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله تعالى؟» قالوا: بلى يا رسول الله 
قال : «أفلا تجيبونني؟» قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: ألا تقولون: ألم يخرجك 
قومك فاويناك؟ أولم يكذبوك فصدقناك؟ أولم يخذلوك فنصرناك؟» قال: فما زال يقول 
حتى جثوا للركب بين يديه» وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لرسول الله» والفضل لرسوله؛ 
فنزل قوله - تعالی -: ف ا اسن عله لجا إلذ موده فى افر لكن ذكر في الخبر ما لا 
يليق ذلك بالأنصار أن يظنوا ذلك الله» وكذلك ما ذكر من فخرهم وقولهم: ‹ 
الفضل عليكم» هذا لا يحتمل منهم؛ فدل أن الحديث غير صحيح» أو الزيادة التي لا 
تحتمل» والله أعلم. 

وفي بعض الأخبار: أن الأنصار - رضي الله عنهم - قالوا: إن رسول الله َة تنوبه 
النوائب من القرابة وغيرهم» فتعالوا حتى نجمع له شيئًا من أموالناء فيستعين على من ينوبه 

من الحقوق. ففعلواء ثم أتوا به فقالوا: إنك قد تنوبك نوائب وحقوق» وليس عندك لها 
سعة» فأتيناك بشيء تستعين به على ما ينوبك من النفقة في أهلك والنازلين بك فنزل 
قوله: اف لا اسل علي اجر إلا أده في رن4 [وهو يخرج] على وجوه: 

أحدها: يقول: لا اسالکہ على ما أبلخكم من الرسالة» وأدعوكم إلى الإيمان بالله - 
تعالى - وبي أجرا إلا صلة أرحامكم وقرابتكم؛ أي: لا أسألكم على تبليغ الرسالة إليكم 
و[ما] أدعوكم إليه أجراء ا ا ا ا 
الأرحام. 

ويحتملل أن يكون ذكر هذا ردا لقول أولئك الكفرة؛ حيث قالوا: إن محمدا جاء يقطع 


(۱) أخرجه ابن جریر (۷۸٦٠۳)ء‏ وابن آبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور .)۷١٠/١(‏ 


A RT A ۲۲ 


الأرحام ويفرق القرابات» حتى فرق بين [من] أجابه إلى ما دعاه إليه وبين من لم يجبه» 
من الوالد والولدء والزوج والزوجةء ونحو ذلك؛ فقال عند ذلك : لا أسألكم عليه أجرًاء 
ولا أدعوكم إلى قطع الأرحام والقرابات؛ بل ما أطلب منكم إلا صلة الأرحام بما دعوتكم 
إليه. 

ويحتمل أن يقول: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه أجراء ولا أقبله منكم إن 
أعطيتموني» إلا أن تصلوني بحق القرابة والرحم التي بيني وبينکم فأقبله منکم» وقد کان 
TE‏ قرابات ورحم . 

ويحتمل ما قال الحسن”" فقال : والله ما كان نبي الله - تعالى - يسأل على هذا القرآن 
أجرّاء ولكنه أمر أن يتقربوا إلى الله تعالى بطاعته وحت كتابه» فكان معنى الآية : إل 
موده في فريك أي : إلا التقرب إلى الله - تعالى - والتودد بالعمل الصالح. 

وقال بعضهم” : إلا اة فى فة إلا أن تودوني لأجل قرابتي كما تودون 
لقرابتكم وتواصلون بها» ليس هذا الذي جئت به يقطع ذلك عتّي» ولست أبتغي على الذي 
جئت به أجرًا آخذه منكم على ذلك. 

وقال قتادة": إن الله - تعالى - أمر محمدًا ية ألا يسأل على هذا القرآن والتبليغ 
أجرا : إلا اموه في افر( إلا أن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة» وکل بطون قریش بينه 


: إلا أن توذوا قرابتي 

وقال بعضهم : قال رسول الله ية : «إن لم تتبعوني إلى ما أدعوكم إليه وآمركم به 
فاحفقظوني في قرابتي» وأصله ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله: ومن فف سه رد لم فا € هو کقوله - تعالی -: اس کات بر 
د ا رد لم فی حرش 4 أعلم . 

قال أبو عوسجة : الاقتراف: الاكتساب. والمقارفة: المعاشرة» وقرف فلان فهو 
مقروف؛ أي ي : اتهم بشيء . 

وقوله - عز وجل-: إن أله عفر سور قوله «عَفورٌ4 أي: يغفر لهم وإن لم 


(۱) آخرجه ابن جریر .)۳۰۹۸٤-۳۰۹۸۳(‏ 

(۲) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر .)۳۰٦۷٤(‏ 

)۳( أخرجه ابن جریر .)۳۰٦۷۰(‏ 

(€( قاله سعيد بن جبير وعمرو بن شعيب كما في تفسير البغوي (4/ ۲0(). 
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يحققوا التوبة والرجوع سرا وعلانية» ولم يستوجبوا الغفران والعفو. 
وقوله: «سكرر# أي: يشكر ويقبل منهم الشكر وإن لم يحققوا له الشكر» ولم 
يستحقوا قبوله» فضلا منه ونعمة» والله أعلم. 
وقال أهل التأويل“: «عَمورٌ4 للذنوبء شر للحسنات يضاعفهاء والله 
ا 
قوله تعالی: ا قولوت افر على أله كبا إن معط أ يم عل ليك ويح امه الكل 


ہے ے ا2 4 ےر رص ی /2 
الى بكلميهء لنم يم دات e‏ 


م مار 


وعم م ما علوت (0) وجيت لذن ءامنا ويوا للحت لصحت ودم EA‏ 
داب شيد ©“ 

4 مرس‎ RE " 

وقوله - عز وجل - أ دقولون افر على ١‏ اه کي أي : بل يقولون : افتری محمد على 
الله كذيا. 

وقوله : #قإن يإ أله حير على كيك اختلف فيه: 

قال بعضه : قان أله تر عل € بالصبر حتی لا تجحد مشقة استهزائهم 


وقال بعضهم": فإن يشأ الله أن ينسيك القرآن فلا تبلغه إليهم فلا يستهزئوا بك» ولا 
يكذبوك» أو كلام نحوه. 

وعندنا أنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا بدا لقان يإ أله َير عل كيك بالصبر حتى لا تجد مشقة 
الاستهزاء ولا غصة التكذيب. 

والثاني : يحتمل: إن ب أله َر َل ليك كما ختم قلوب أولئك الكفرة حتى لا 
تفهم ولا تعقل الحق من الباطل» كما فعل بأولئك» يذكره إحسانه إليه وفضله بما أكرمه 
بأنواع الكرامات التي أكرمه بها؛ ليشكر ربه على ذلك» ويرحم على أولئك بما ختم على 
لو وما رل ب E‏ 
غ بار وق ن ت ي . .) الآية [الكهف: ١]ء‏ وقوله - 
تعالی-: فلا لذ هب فس َل رت [فاطر Ty‏ 


(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۳۰۹۸۹). 
(۲) قاله مجاهد کما فی تفسیر البغوي .)۱۲١/٤(‏ 
(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۳۰۹۹۲-۳۰۹۹۱). 
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ورحمة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: ومح الله الل وى الى بكلسدء) هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي : يظهر ويظفر أهل الحق على أهل الباطل وينصرهم حتى يصير أهل 
الحق ظاهرين قاهرين على أهل الباطل؛ فذلك محق الباطل وإحقاق الحق. 

والثاني : يحق الحق بالحجج والبراهين حتى يعرف كل أحد الحق من الباطل بالحجج التي 
أقامها إذا تأقل فيها حق التأقل » وهو كقوله - تعالى -: «هو أت ارس رسوم امَف 
ا عل لن ڪلب وأ َر لتر [الصف : ٩]ء‏ والله أعلم. 

وقوله: # بکلمَدٍ) أي : بحججه وبراهینه. 

وقوله - عز وجل -: ِنَم ليم بدَاتِ أَلصدُور4 قال أهل التأويل : أي : عليم بما في 
الصدور» ولكن قوله: دات الصدور 4 عبارة عمن له الصدور عن الرأي والتدبير» وهم 
البشر والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: وهو آلزى يبل ألو عَنْ عباووء وفوا عَن اساب قد ذكرنا أنه لا 
أحد يحقق التوبة ؛ لأن تحقق التوبة هو أن يهرب وينفر عما استوجب به النار كهربه من 
النار لو كان فيهاء وفراره منها لو وجد مهربًاء ولا أحد يهرب من الذنب ویفر منه كهربه 
وفراره من النار لو كان فيهاء لكن الله بفضله وكرمه يقبل ذلك منه وإن لم يكن التوبة منه 
على الخد الذي ذكرنا: 

ثم قوله - تعالى -: #بفبل لتوب عن عادو أي : يقبل حسناتهم وخيراتهم وفوا عن 
اسََاتِ» آي : يکفر عن سيئاتهم ؛ کقوله - تعالی -: # قبل عم اسن ما ڪيلوا وننجاوژ عن 
سيعاتوم [الأحقاف : ١١]ء‏ والله أعلم. 

وقوله : #ويعلم ما عون هذا وعید» يخبر رسوله آنه يعلم ما تفعلون سرًا وعلانيةء 
وأنه عن علم بما يكون منهم امتحنهم وأمرهم ونهاهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: #وَسَجيب ايبن ءَامثوا ويوا أَلصَلحَتِ€ أي : يجيب الذين آمنوا 
بما يدعون ویسألون ربهم» وهو کقوله - تعالی - ولا سالک عکاږی عَی قن َر 
أ دَعْوةٌ ألدلع إا دَعَانٍ) [البقرة: ]۱۸١‏ أي : يجيبهم على الذي ذكر في الآيةء والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لوده ن ص4 أي : یزیدهم من فضله ما لا عین رأت› ولا 
ادن سی ولا خطر على قلب امرئ مسلم»› وهي الجنة؛ وذلك زيادة من فضلهء والله 


اعلم . 


و الشورى الآیات: ۲۷ - ۲۵٥ ٣١‏ 


وقال في حق الكفرة: # والكفرون هم عاب سيد . 
قوله تعالی: ولو سط أله ألررتَ ییاوو لوا نی الذرض وکن برل قدي تا بسا لنم يعبادوء حبر 


ع سے چ کے نے 


سے سے e‏ صر مر ر سرچ ص صر ر ر Tt‏ 2سر ر سے *” 
بد 9 هو ازى بزل لمك ء 9 RS E‏ 


"RF 

اده ا الاش وما ب فيهمًا من ابو وهو عل حعهم إا د سا اء وتر (f)‏ و 
7 
سے ۹ د ا 


ا وة ایتا كنت ایک یغ اأ عن کنر 3 وما نتر بمح فی الأرضِ وما 


2 ص SOZ‏ . 2 
سر صر ت سے س کے ر ر کے ar‏ رڈ رر ررر ج e‏ ب ار و ره م 
زی لان ہک ب ف كلق i.‏ ار سکم لا ا بویقھن تا سبوا يع عن 
ر ا ر ر ا 1 ٤‏ 
کر ا ديعم لري جلو ف ٤ار‏ ما م ين تحيص )0 . 


od 


وقوله - عز وجل -: ولو بس آم لزق لاء لعا ني ألذرّض€ قال أهل التأويل 
إن الآية نزلت في أهل الصفةء تمنوا أن يكون لهم الدنياء فإن كانت فيهم فكأنه كتب 
عليهم الضيق والقتر. 

وقال بعضهم : لبوا ني الأرّض4 أي : يتقلبون من لباس إلى لباس» ومن مركب إلى 
مركب» ولكن ليس في ذلك كثير بغي؛ فلا يصح صرف التأويل إليه. 

ثم عندنا يخرج ولو بس آله ارز لوباووء عا ني لاض مخرج الامتنان والإفضال» 
وله أن يبسط عليهم وإن علم منهم البغي؛ ألا تری آنه لو لم يوسع على فرعون لا يدعي 
الألوهيةء لكنه مَنَّ على بعض المؤمنين فضيق عليهم حتى لا يبغواء فيلزمهم بذلك القيام 
بشكر ما من عليهم وأنعم بالتضييق حتى لا يبغواء وكذلك يخرج ما: روي مځ الله 
عطاء)» وفيما ذكرنا جواب عن تعلق بظاهر الآية على أن الأصلح واجب؛ حيث قال : 
#ولو بسط أله ألرز میاوو لرا فى أَلأرّض بين أن الأصلح لهم ألا يبسط ؛ اناقل 8 
بسط كثيرًا من الفراعنة والكفرة فبغوا» لكن ذكر هذا؛ ليان المنة والإنعام بالتقتير والتضييق 
في حق البعض حتی لا يبغواء والله أعلم. 

ثم البغي: هو التعدي عن حد الله الذي حد لهم والمجاوزة عنه. 

ولكن لا نفسر ما الحد الذي يسمى التعدي عنه: بغيا؛ لما لا يعلم ما هو؟ 


سے سے ہے 


ویحتمل أن يكون معنى قوله: ولو بط أله اررق ل لاض أنه لو بسط 


9 


(۱)( أخرجه ابن المنذر»› وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد»› وابن جریر )14¥ 14A-۳*‏ °(« 
والطبراني»› وابن مردويه» وأبو نعيم .في الحليةء والبيهقي في الشعب بسند صحيح كما في الدر 
(۲) قاله ابن عباس کما فی تفسیر البغوي .)۱۲۷/٤(‏ 
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عليهم ووسع» لزمهم الشكر» والبسط» وكثرة المال تشغلهم وتمنعهم عن القيام بشكره 
وما أوجب عليهم من الفرائض والأحكام» ولکن ینزل بقدر ما یشاء ما لا يشغلهم ولا 
يمنعهم عن القيام بالذي يلزمهم › والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: لم پاوو حبْبٌ بير قد تقدم تأويله. 

ثم حاصل تأويلها يرجع إلى وجوه ثلاثة: ) 

أحدها: إلى أهل الكفر: أنه لو وسع عليهم وبسط. لبغوا في الأرض» أي: صاروا 
کلهم آهل کفر وضلال؛ کقوله = تعالی -: ور آن یک لاس أمَة وَج لجلا ن 

نر لرن . . .4 الآية [الزخرف: ۳]. 

والثاني : يتوجه إلى خاص من المؤمنين؛ لما علم منهم: أنه لو بسط عليهم ووسع 
لبغوا في الأرض ؛ TS‏ امتنانًا منه وفضلا؛ ئلا يبغوا» وهو کما ذکرنا في 
أحد تاویل قوله - تعالى -: #وما حََقَت أن ولان إلا يعون [الذاريات : :]٠١‏ أنه 
إن كان على حقيقة خلقهم» فهو في الذين [علم] منهم أنهم یعبدونه لا محالة؛ لیعبدوه 
على ما ذکر» فأما الذين يعلم نهم لا يعبدونه لا يحتمل أن يخلقهم للعبادة» ولكن يخلقهم 
لما علم أنه يكون منهم» والله أعلم. 

فعلى ذلك قوله : #ولو سط أله ارذ لمباووء لعا ني الارّض 4 يرجع إلى قوم خاص يعلم 
الله - تعالى - منهم: أنه لو بسط عليهم ووسع» لبغوا في الأرض؛ فضيق عليهم؛ فضلا 
منه ومنة؛ فيلزمهم القيام بشكر ذلك له والله أعلم. 

أو أن يرجع ذلك إلى جملة الخلق من مؤمن وكافر: أنه لو وسع وبسط على الكل 
لصاروا جميعًا ملوكا ومن عادة الملوك وطباعهم البغي والغلبة على من نازعهم في ملكهم 
ومملکتهم› وفي ذلك التفاني والفساد؛ فوسع على بعضهم وبسط» وضيق على بعض ؛ 
ثلا يبغي بعض على بعض» إذ في ذلك تفانٍ وتفاسد» والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل -: #وهو الى بزل اميت يِن مي ما قََطو ونش يشر رحد » یحتمل 
قوله: من بمَر ما قَتطوأ أي : : من رحمته. 

اوا د ما كنطو من الأصنام التي عبدوها؛ رجاء الغوث والشفاعة لهم والزلفى 
عند الله» قنطوا ما رجوا منهاء كقوله: وڌا کم لر في البح صل من دعوت إلا 4 
[الإسراء: .]٦۷‏ 

ثم سمى المطر: رحمة وغيثاء أي : الغوث؛ ليعلم أن له أن يمسك عنهمء ویمسکهم 
على الحال الأولى في القحط والضیق؛ إذ لو کان عليه إرساله ولم يكن له إمساكه لم 


سورة الشورئ لااك ۷ جه ۲۷ 


يسمه: رحمة» ولا غوثا؛ لأن من عليه فعل شيء لم يوصف بالفضل والرحمة» فهو على 
المعتزلة في الأصلح» والله الموفق. 

وقوله: و لرل الْحَييد4 يحتمل لولح أي : هو الرب» ألحَييدٌ# هو المستحق 
اليل 

أو الولي: هو الحافظ لھم e‏ 

وقوله - عز وجل -: ومن ییو خلق السَموَتِ والارّضِ وما بت فیھیا ن اد4 قوله - 
تعالى -: ومن ٤ء4‏ يحتمل : من آیات ربوبیته وتوحیده خلق السموات والأرض وما 
دک ` 

أو [من] آیات حکمته وعلمه وتدبیره خلق ما ذکر. 

أو [من] آیات قدرته وسلطانه ما ذکر. 

أو من آیات إحسانه ونعمه وأیادیه ما ذکر» وقد بینا وجه کل ذلك ودلالته على قدر 
فهمنا منه فما تقدم . 

ئم اختلفوا في قوله: وما ب فيهًا من ابَّ4: 

قال بعضهم : قوله - تعالى -: وما بت فيهمًا# أي : في الأرض خاصة؛ الا ترى انه 
قال : ين يو4 وهي اسم لما يدب› وأهل السماء ملائكةء ولهم الطيران دون الدبيب› 
وهو کقوله - تعالى -: ج ينها الور وألَْاث) [الرحمن: ۲۲] وإنما يخرج من 
أحدهما. 

وقال بعضه”: لإفيهتًا» أي: في السماء الملائكة» وفي الأرض الدواب» لكنه 

سمّى أهل السماء باسم ما في الأرض من الدواب» وذلك جائز في اللغة ذكر شيئين 

چ أحدهما؛ كقوله: شما لر لكو وا كيه [البقرة: ]٤١‏ والكنابة 
ترجع إلى الصلاة لفظاء E‏ وکذا قوله : ودا زاوا جره 
أو ا فصوا إا [الجمعة: ١‏ كنى عن التجارة وأراد كليهماء ونحو ذلك؛ فعلى 
ذلك هذا. 

ثم قوله: رما بت فيومًا# قالوا: أي: نشر. 
مهم لذا 


وقوله - عز وجل -: وهو عل مهم إا يِسَاء َرِيرٌ4 يحتمل ما ذكر من جمعهم : 
بعثهم وإحياؤهم قدير على ذلك» E E‏ والأرض 


(۱) قاله مجاهد أخرجه عد بن حمد وابن جریر (T‘Ve*YT)‏ وابن المنذر. 


۲۸ سورة الشوری الآیات: ۲۷ - ٠٠١‏ 


وما ذکر» والله أعلم . 

وقول > عز وجل -: وا اگم ین فة فما بت یریک وفوا ن کر 4 
يحتمل ما ذكر من المصيبة التي تصيبهم : ا ا ا 
الزلة» وما ذكر من كسب اليد» وممن لم يكن منهم كسب اليد من الزلة والمعصية؛ من 
نحو الجدب» والقحط» وغلبة الأعداء» وغير ذلك من الأشياء التي تعم الخلائق ممن 
كان منه الجناية وممن لم يكن: من الصغار» والدواب» والأبرار» والأخيار» ويكون ما 
أصاب ممن كان ذلك منه واستوجب؛ تنبيمًا لهم وموعظةء أو كفارة لما كان منهم من 
گا اوغا أصاب ذلك ممن لم يكن منهم ذلك من الصغار والأخيار فذلك في 
الحكمة» وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: يصيب ذلك لهم ابتلاء بشيء سبق منهم؛ ليعلم أن ما يعطيهم من السلامة 
والصحة والحسنات والخيرات كان فضلا منه» وهم عبیده وإماؤه وملکه» إن شاء 
أهلكهم› وإن شاء أبقاهم. 

أو أن يفعل بهم ما ذكر وإن لم يسبق منهم ما ذكر من كسب اليد والزلة ؛ لعوض يعض 
في الآخرة. وكيفما كان» فهو غير خارج عن الحكمة» والإيلام للتعويض جائز ممكن› 
لكن ليس بواجب لا محالة التعويض؛ خلافا للمعتزلة؛ فإنه عندهم واجب» وبالله 
العصمة . 

وجائز أن يكون ما ذكر من المصيبة التي تصيبهم بكسب اليد أن يريد ألما في نفسه 
یصیبه بما سبق منه من شيء ارتکبه واکتسبه» فالسبیل فيه أن ینظر کل في نفسه: ما الذي 
سبق منه حتی أصابه ما أصاب؟ فيراجع نفسه عن ذلك» ويتوب إلى الله - تعالى - ثم 
يخرج ذلك لهم إما تنبيها وزجرًا عن المعاودة إلى مثله» وإما تكفيرًا وتمحيصًا لما كان 
منهم» ولزمهم الشكر على ذلك . ) 

وقد روي أن النبي يي کان یقول: «لا يصیب ابن آدم خدش عود» ولا عثرة قدم» ولا 
اختلاج عرق إلا بذنب» وما یعفو الله کثیں»'. 

وعلى قول المعتزلة ليس الله - تعالى - في إعطائهم الخيرات والحسنات والسعة 
محستًا مفضلا منعمًا؛ لأن من أخذ شيئًا بعوض لا يوصف بالإفضال والإنعام» وقد سمی 
نفسه بذلك: محسئًا منعمًا؛ فيكون ما قالوا خلاف ذلك . 


(( أخرجه البيهقي في الشعب )4۸٠١(‏ عن تتادة والحسن مرسلا. 


سورة الشوری الآیات: ۲۷ - ٠١‏ ۲۹ 


والثاني : إن كان بعوض على ما يقولون يجب أن يعوضهم عوضا يرضون بذلك 
العوض» ويكون ذلك العوض مثل ما أخذ منهم› وهم لا يشترطون ذلك دل أن له أن 
يفعل لهم ما ذكرنا. 

وأصله ما ذكرنا: أن الخلق كلهم عبيده وإماؤه» ولكل ذي ملك أن يفعل في ملكه ما 
شاء» لا لائمة عليه؛ إذ كان له حقيقة الملك؛ فعلى ذلك الله - سبحانه وتعالى - إذ له 
حقيقة ملك الأشياء؛ فله أن يفعل ما يشاء بلا عوض ولا بدل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ويعفوٰأ عن كثير) ليس أحد يصيبه شيء من الشدة والبلاء إلا 
ویکون في ذلك عفو منه - جل جلاله - لأنه ما من ألم إلا ويتوهم زيادة الألم في ذلك› 
فیکون منع تلك الزيادة عنه عفرا عنه وفضلاء وكذلك هذا في هلاك كل شيء من حقوقه 
ما يقل ویکثر. 

ويحتمل أن يكون قوله: #وَيعْفٰا ص كثير# أي : لا بكل زلة منهم تكون يؤاخذ بهاء 
بل يؤاخذ ببعض» ويتجاوز عنهم في بعض» والله أعلم. 

وقوله: #وما شر عجرن فى الذرَض) يقول: لا تقدرون الهرب مما يريد أن يصيبكم 
بزلاتکم وما يريد أن يفعل بکم» ولا لکم ملجأ لوَا ڪُم يِن دون اله يِن وَل ولا 
سیر ینصرکم ویمنعکم من عذاب الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: ومن ٤اه‏ لار في لر لامر 4 يحتمل ٤اد‏ ما ذكرنا من 
آیات وحدانیته وربوبیته» وآیات قدرته وسلطانه» وآیات علمه وتدبیره وحکمته» وآیات 
نعمه وإحسانه» وهو ما جعل الله - عز وجل - في سرية الخشب في السفن معنى لو 
اجتمع حكماء البشر؛ ليعرفوا ذلك المعنى واللطف الذي جعل في الخشب - ما قدروا 
على إدراكه» وذلك المعنى واللطف المجعول فيها وما جعل من طبعها السكون على وجه 
الماء والقرار عليه مع ثقلها وغلظهاء وإن كان بدون ذلك الثقل والعظم بكثير من غير 
روا یا یی ا ی رن را ا ی ا ا ا 
العظيمة الثقيلة مما طبع كل من ذلك الحمل أن يتسرب وينحدر في الماء لو لم تكن السفن 
وما ذكر من الخشب» والله أعلم. 

ثم قوله : ل لامر قال عامة أهل التأويل”"“: أي: كالجبال في البحار. 

وقال القتبي وأبو عوسجة: الأعلام: الجبالء واحدها علم. 


(۱) قاله مجاهد والسدي» آخرجه ابن جریر (۳۰۷۱۱-۳۰۷۱۰). 


o E E ۳۰ 


ومعنى هذا الكلام هو ما ذكر من ميد الأرض بأهلهاء والتسرب في الماء» ثم أرساها 
وأبتها بالجبال» وطبع الجبال التسرب والانحدار في الماء فيجيء أن تزيد في التسرب 
والانحدار في الماءء لا أن تشبتها وتقرها على وجه الماءء لكن بلطفه ومته أقر بها 
الأرض» وأثبتها ومنع بها عن التسرب والانحدار والميد بأهلهاء فعلى ذلك السفن في 
البحار تستقر على الماء ولا تنحدر كالجبال مع الأرض في القرار على الماءء والله أعلم. 

ویحتمل قوله  :‏ لامر 4 معنى آخر وهو الأعلام أنفسهاء وهو أن جعل السفن سببا 
وطريقًا للوصول إلى منافع بعدت منهم» وصعبت عليهم» فإذا حمل فيها الأحمال من بلد 
إلى بلد آخر ومن مكان إلى مكان يسر أهل المحمول إليهم بتلك الأحمال والسفن إذا 
رأوها في البحار تحمل إليهم؛ لسعة يرجون بها ومنافع تصل لهم وكذلك يسر أهل البلد 
المحمول إذا رأوها راجعة إليهم سالمة؛ لما يحصل لهم من الأثمان والأغراض بهاء 
فتكون السمن أعلامًا وأدلة لهم على الوصول إلى الأغراض والمنافع» والله أعلم . 

وقوله: إن يسا يسن ألريح فيظن رواک على هرو يذكر فضله ومنته بما أجرى هذه 
السفن في البحار التي ذكرء فأخبر أنه لو شاء لأمسكها ومنعها على الجريان ثم صير الريح 
وین 

أحدهما: طيبة بها تجري السفن . 

والأخرى : عاصفة شديدة تهلك بها السفن» وهو ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله - 
ا و کر ف انك ج ن ر ا ا ا ر 
اضف ...€ الاأية [بونس: ۲۲]. ) 

ثم في ذلك خلال ثلاث تدل على أن الريح ليست تجري السفن وتهب بطبعها 
وبنفسها» ولکن بالله تعالی-: ) 

أحدها أخبر أنه جعل نوعًا منها طيبة تجري السفن» والأخرى عاصفة» تهلك السفن؛ 
وتهيح الأمواج . 

والثاني: ما ذكر في هذه الآية : #إن يسا تكن اليح أخبر أنه لو شاء لأسكن الريح 
فبقين رواكد على ظهر الماء؛ فدل أنه هو المجري لها حيث كان هو المسكن . 

واالت :إن فعل الطبيعي على سنن واحد كالحرارة في النار» والبرودة في الثلح 
وأمثال ذلك» ولو كان جريان الريح وهبوبها بنفسها وطبعهاء» لكانت لا تسكن في حال» 
ا و ا - تعالی - 
لا بالطبع» والله الموفق. 


وة الشورئ الاك ¥= 2 ) ۳1 


وقوله - عز وجل -: اک فی للت کیت لکل صبًار شکرر4 هذا يحتمل 
وجهين . 

أحدهما: سمى المؤمن: صبورًا شكورًا. 

والثاني : سمى من صبر على ما أصاب من الشدائد والمصائب التي ذكر: صبورًا» ومن 
شکر ما ذكر من النعم في السفن وغيرها: شکورًا» والله أعلم . 
) وقوله : #رواكد عل ظهروء) قال أبو عوسجة والقتبي : أي : وقوف» وصرفه: ركد يركد 
رکدا ورکودًا. 

وقوله: اہ یتیج ینا کا رتف a hg‏ 
السفن الجواري في البحر؛ حيث قال: إن يتا بسكن زيح لن روك على هر4 
يقول: إن شاء أسكن الريح التي بها تجري TTT‏ وإن 
شاء أرسل ريخا عاصفة شديدة فيهلكن - يعني : السفن - وأراد: أهل السفن؛ بما كان 
منهم ؛ يخبر أن له أن يفعل ما ذكر من الإهلاك في البحر أو الإبقاء فيه» لکنه بفضله ينجي 
من أنجى وأخرج سالمّاء والله أعلم. 

وكذا قال أبو عوسجة #إويقَهىً# أي: يهلك أهل السفن. 

I ES Oe‏ : وا آصبڪم ين مييكة 
یما کسبت ادیک ) فیکون ما یصیبهم من اة ما ات ال ارما لت الف 
فیکون کل ذلك لھم من کسب أیدیهم على ما ذکر» ثم أخبر أنه یعفو عن کثیر مما كسبت 
أيديهم مما يستوجبون الإهلاك ويتجاوز عنهم» والله أعلم. 

وقوله : َعَم َي َيون ف ءانا ما هم ن تيص المجادلة في آياته تخرج على 
وجهين : 

أحدهما: أن يجادلوه في تقدير أحكام الله - تعالى - وفهم ما ضمن فيهاء وذلك 
ممدوح محمود» وهو کقوله - تعالی -: ر يلوا آَل انتب إلا يالى هى سر4 
[العنكبوت: »]٤١‏ وقوله - عز وجل -: فلا ثُمار فيم إل م ر [الكهف: ۲۲] 
فهذه المجادلةء. والمراء المذكرر فى هذا ماخمرة: 

والمجادلة الثانية : هي المجادلة في دفع أحكام آيات الله - تعالى - عن فهم ما ضمن 
[فيها]» وهي مذمومة» وما ذكر هاهنا من قوله: لْعَلَمَ لبي ميلو ف ءَإنا» هي 
المجادلة في دفع أحكام آياته» ثم أخبر أنه لا محيص لهم ولا ملجأً من عذاب الله 


بمجادلتهم في دفع آياته والمنع عن فهم ما فيها. 


۱۳۲ سورة الشوری الآیات: ٤١ - ٦‏ 


قوله قعافی: ا أو ن یر متم ليوو الديا وما عند او حي وابقق لل اموا ول ري 
رکو €3 لیت مجنو کبی الوم وفوش ولا ما عب هم يفو 9 لين ابابا 
روم کاقاموا اللو افرشم شوى ينم ويا ذفنم وة 3 ال إ1 سام بن مم ينيرو 


ح 


ا س مر سے 
. 


ظلْمهِ اوک ما لهم من سیل ی نما لبيل على أدبن يظلموي الاس وون فى الأرض خير الى 
زیت لہ عاب آي و کس صب َر له يك لين عر الأ ٠.4‏ 

وقوله: فا اوم بن یر متم الیو الايا وما عند انر حب واب) هذا يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: أن الله - تعالى - أعطى من أعطى هذه النعم واللذات في هذه الدنيا؛ 
ليكتسبوا بها نعمة دائمة ولذة باقية» وكذلك ما أعطاهم من السمع» والبصر» وغير ذلك 
من الحواس؛ ليكتسبوا بها ما يدوم ويبقى» فمن استعمل ما أعطاه من الأموال واللذات 
مما ذكرنا في غير ما أمر به وجعل سمي : خاسرًا عابئاء وكذلك من استعمل ما أعطاه من 
الحواس في غير ما جعلت وأمر باستعمالها يسمى : أصم أبكم أعمى» وكذلك النفس؛ إذ 
المرء [لم] يكتسب بها حياة دائمة سمي: مينّاء والله أعلم. 

أو أن يقال : إنهم ما أعطوا في هذه الدنيا من اللذات والمتعة إلا ترغيبًا فيما أبقى عنده 
ووعدهم في الآخرة» وكذلك ما امتحنوا من الشدائد والمصائب إلا تحذيرًا وترهييا عما 
أوعدهم وخوؤفهم في الآخرة. 

ثم قوله: ا وم من کیو مع ليو لديا 4 أي : تتمتعول به فیفنی ویزول عن سریع 
وما أبقى» ولم يؤتكم هو الباقي الدائم» ثم بين أن ما أبقى عنده لمن؟ بقوله: لين 
اموا ول يهنم تولو آمنوا بأن له الدنيا والآخرة» وأن له الخلق والأمر» وأنه بريء عن 
جميع معاني الخلق #وعل ربهر يوون4 أي : يكلون أمورهم إلى ربهم» هو مفزعهم 
ومعتمدهم» لا يفزعون إلى أحد سواه» ولا يعتمدون غيره في جميع أحوالهم. 

ثم نعتهم - أيضا - بما ذكر من الاجتناب عن الكبائر والفواحش فقال : لزي نبو 
کب لونم ولوش جائز أن يكون ما ذكر من كبائر الإثم هي الفواحش» والفواحش هي 
بائر الإثم» كل واحد منهما في معنى الآخرء والله أعلم. 

وقال بعضهم: كبائر الإثم: أنواع ما بها يصير المرء مشركاء وهي كبائر الشرك» 
والفواحش هي التي توجب الحدود في الدنيا. 

وقيل: الكبيرة: ما يكبر ويعظم من الذنب» والفاحشة: ما يفحش من العملء وقد 


ذكرنا وجومًا في ذلك فيما تقدم في سورة النساء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : واا ما عضبوا هم بغْفروك# أي : إذا ما غضبوا هم مما يرجع إلى 
الأموال والأنفس وأمر الدنيا - يغفرون» ويتجاوزون عن ذلك فأما ما يرجع ذلك الغضب 
إلى أمر الدين فإنه لا يسع المغفرة عن ذلك ولكن يجب الرجوع والتوبة إلى الله 
والله - تعالى - أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ورين سكاب لم قا أل أي : أجابوا لربهم إلى ما 
دعاهم ربهمء وقد دعاهم إلى دار السلام بقوله: لول يعوا إل دار ألسَلري 
[یونس: ١۲]ء‏ لكن جعل لإجابتهم شرائط وأعلامًا فمن وفى بها استوجب الموعودء 
وهو کقوله - تعالی-: روا بدۍ أوف بيك . . .€ الآية [البقرة: ١٤]ء‏ لوال أله 
ا ي تڪ کين ا اقث فمتم أَلصَلوة وءاتَيْشم أَلرََّةَ . . . 4 [المائدة: ]١١‏ إلى آخر ما ذكر؛ 

Ce O pa O OEE 

إلى آخر ما ذكرء والله ا ) 

وقوله - عز وجل -: وأمرهم شورف ينم ذكر بعضهم أن الأنصار كانوا يتشاورون فيما 
بینهم ورسول الله ب عنهم غائب» فنزل هذا مدځا لهم على فعلهم. 

وذكر عن الحسن أنه تلا هذه الآية : قوله : *وأمرهم شى ينم قال : والله ما شاور قوم 
قط إلا هداهم الله - تعالى - لأفضل ما بحضرتهم. 

وأصله: أن الله - تعالى جل وعلا - أمر رسوله هة أن يشاور صحابته حيث قال : 
لوََاورهَم نی الأ [آل عمران: .]٠٥۹‏ 

وقال الحسن: ما شاور قوم في أمر قط إلا هداهم الله - تعالى - لأفضل [ما] 
بحضرتهم؛ لأن المشاورة اجتماع العقول والأذهانء وإذا اجتمعت كانت إلى استدراك 
الحق والصواب أسرع وأبلغ مما [لو] انفرد كل عقل بنفسهء والله أعلم . 

وقال القتبي : #وامرهم شوى بن أي : يتشاورون فيه . 

وقوله : ريا َم بر : ظاهر. 

وقوله - عز وجل -: اول إا صم الى م يو4 صير المنتصر من الباغي» 
والغافر لمظلمة من ظلمه جميعًا في الذين استجابوا لربهم إلى ما دعاهم إليه» والمنتصر 
مستوفي حى جعل له» والخافر تارك الحق»ء لكن إذا جعل له الاستيفاء دخل فيما ذكر من 
المستجيبين لله تعالى» لكن تارك الحق أفضل من مستوفي الحق» وعلى ذلك حث الله - 
تعالى - رسوله بالعفو عن المظلمة وترك الانتصار والمكافأةء وأخبر أنه من عزم الأمور؛ 


TEE ۳٤ 


م2 


حيث قال: #ولمن صب ومر ل ذلك لين عرْم ٠‏ 

ویحتمل آن یکون قوله - تعالی -: ودا ما عضبوأ هم عفرو راجع إلى الأذى 
باللسان؛ من نحو الشتيمة» والسب» والذي لا يؤثر في النفس أثرا» حثهم على المخفرة 
والعفو» ومدحهم على ذلك 

وقوله: ول إا اسَابه أب م نيرود راجع إلى ما يؤثر في الأنفس والأبدان تأثيرً 
من الجراحات وغيرهاء حثهم على العفو فيما يرجع إلى الأذى باللسان» وألا 
على ذلك» وفيما رجع إلى الأنفس والأبدان جعل لهم الاستيفاء والانتصار» وإن كان 
ترك الاستيفاء والعفو عن الكل أفضل؛ على ما قال: #وأن تعفوا أب لوئ 
[البقرة: ۲۳۷]. 

وقوله : ورا سو سيه نله سمى الثانية : سيئة وإن لم تكن في الحقيقة سيعة؛ 
لأنها جزاء السيئة؛ فسماها باسم الأولى . 

أو سماها: سيئة؛ لأنه لو لم تكن الأولى كانت سيئة ثانية - أيضًا - فسماها على ما هو 
في نفسها من باب الإأضرار والضرر - سيئة في نفسه» وإن كان حسئًا لغيره» والله أعلم. 

ویشبه أن یکوت سماها ہما ذکر؛ E A BE‏ 
بها سيئة» وتلك الحال عنده سيئة» وهو كقوله - تعالى -: «ويلوتهم بلست 
r E o RE e a HEE‏ 
السعة والرخاء: حسنة؛ لأنها عندهم حسنة» وإن لم تكن تلك الحال في الحقيقة سيئةء 
لكنه سماها: سيئة على ما عندهم؛ فعلى ذلك جائز أنه سمى الثانية : سيئة؛ لما هي عند 
المفعول به سيئة › ا 

وقوله: هَن عَمَا مَك جرم عل ن4 هو ما ذكرنا أنه وإن جعل لهم حق الاستيفاء 
والانتصار» فالعفو عن ذلك 

ثم فيه دلالة آلا يجمع بين العفو وأخذ البدل إذا لم يكن من الآخر الرضا بذلك؛ لأنه 
قال : فمن عقا وصح اجر عل ع ل أخبر أنه إذا عفا عنه یکون أجره على الله فليس له أن 
N‏ والله أعلم. 

فهو ينقض على من يقول بأنه يأخذ البدل من الجاني شاء أو أبى» وأن يعفو عنه ويأخذ 
البدل» والله أعلم . 

وقوله: لنم لا ٤‏ ب اقل ) لاأنه لا يحب الظلمء والظلم : : هو وضع الشيء في غير 
موضعه» فمن أخذ ما ليس له أخذّه فهو ظالم. 


شور الکو ری الابات 2 ۸ E‏ 


ا کر سے وص 


* : ر ر َ رس م سے عر ۴ ص ۴ ۴ 
وقوله - عز وجل -: ومن أتصر بعد طلمي اوليك ما لهم ِن سَيلٍ# أي : أولئك ما 
عليهم من حجه» أو ما عليهم من تبعة. ) 
- وقوله: إتما سيل عى لَك يلم الاس إنما الحجة والتبعة على الذين يظلمون الناس 
ابتداء. 
.0 صرح ار صر ل 42 ہے ١رر ۶٤‏ کپ 
وقوله - عز وجل -: وعو فى ألأرْض يعبر الْحَى# أي : يأخذون من الناس ما ليس 
ء خ ء م ٤‏ 
لهم أن يأخذوا؛ فالتبعة والحجة عليهم» فأما من يأخذ حقا وجب له واستوفاه فلا تبعة 
وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #إنما السبيل على الذين يظلمون الناس 
ويفسدون في الأرض. ) ) 
س ر صر ر ر ا کے کے سے کا ص ےی و ٤ ‘۴ ٤ e‏ »© 
وقوله : #وكمن صي وَعَمَر لن ذلك لين عرْم امور 4 اي : من ضر غل ادى والمظلمة 
وعفا عنها وتجاوز فإن ذلك من عزم الأمور؛ أي: ذلك من تحقيق الأمور وإحكامها. 
قولہ تعالی: وس یسیل آله فا م ین ول من بعد وی الظییی لما رأوأ العدَاب بفولوت هَل 
رر ی ر r‏ ءل ار a‏ ر ا م رر ود ق سر 0 
إل مزر من سيل وي وهم يعرضون علبّها حَشِين من الذلِ بنظروت يِن طرفي خفي وتال 
س ص ص ص اص م س وہ چو e‏ ر ور مع رر کہ e E‏ 
اين ءامنا ن ارت الن حيرو أنضسهم وأهَليهم يوم أَلقَيَمَدٍ آل إن الظليين ني عذاب 
4 م ص رو 


3 ر مس ف ر کل ر ر 
ت مر ر _ ٠ NE‏ ر ت e‏ م سر ٤‏ 2 ص 
مقیر (@ وما ٤ت‏ هم ن ليا بنصروتم تن دون آله ومن يصللي آنه فا لم ين سيل © 


کے 
و ر ر ى 2 چ سے وور 2 عر > م سے ر ب ے۶ عور , ص ص ب 
استبوا لرَيکم ن بل آن يأ يوم لا مرد لم م اله م من ملا ومين وما کم س 
2 ملا 4 
و ر مه ر و ص ي رص ق 2 ا 0 
تير و فإن أعرضوا فما ارسلتك مَلّمم حفيظا إن يك إلا لبنح وإنا إذا أذقا الإضنَ 


کر کے کے ر ع E‏ ر ت و 7ر ژور 

ما رمه م ا وان ِم سيقة يما دمت أيهم ن الاس كرد 4 . 
ا ت as‏ ر َر ص 8 ا ا م ٤‏ د | لها 
وقوله - عز وجل -: ومن يصَلِل آله َا لم ِن وَل ِن بعر آي : من أضله الله 

اثر ولاية الشيطان»› لا ول له سواه بعده یرشده» أو 


لما ساطت على ألذيت يولوم [النحل: ٠٠١‏ 


- 


و 

وقوله - عز وجل -: اوی لوی لا رآ الاب ولوت هل إل مر ن سيل 
قال أهل التأويل”'“: أي: هل إلى رجوع الدنيا من سبيل» يقولون: يسألون ربهم الرجوع 
إلى الدنيا. 

والأشبه أن يكون سؤالهم الرجوع إلى المحنة التي امتحنوا في الدنيا قبل موتهم؛ أي : 


CC 
2 

ع 

Ç 

٣ 
ص‎ 


أخبر أن سلطان الشيطان على من 


(۱) قاله البغوي ۱۳۰/5).. 


= 8£ وة الشورئ انات‎ ۱۳٦ 


سألوا أن يكلفهم ويمتحنهم في الخرة؛ ليظهروا الطاعة لله - تعالى - في أوامره ونواهيه» 
والله أعلم . 

وقوله: #وربهم يصون عَيْهَا) قال أهل التأويل: يعرضون على النار قبل 
آن یدخلوھا؛ کقولہ - تعالی -: اا اتم ی گان پیر نیٹ ما نّا ر 
[الفرقان: ]١١‏ وكقوله - تعالى -: #وجأىء یلم ا ومز ا الإسلنٌ . . . 4 
الآية [الفجر: ۲۳]. 

وقوله - عز وجل -: حَشِوين من الذل؛ لأن الله - تعالى - أذلهم في الآخرة بما 
اختاروا في الدنيا من سوء صنيعهم» وأعطوا أنفسهم شهواتهم ومناهم. 

وقوله - عز وجل -: بنظروت من طرف r‏ طرف 
خفي ما ذكر في آية أخرى: «مهطييت مقن روسيم لا رند إلهم طرفهر وافيدتم هر4 
[إبراهيم : aS E [Er‏ ولا ينظرون 
إلى موضع. 

ويحتمل أن يكون قوله: #بنظروت من طرفي حَنيٌ أي: لا ينظرون إلى الناسء ولا 
يقبلون بوجوههم إليهم إلا نظر التلصص والتغفل؛ حياء منهم؛ لسوء فعالهمء وهكذا 
المعروف قي الناس؛ لأن من صنع إلى آخر سوءًا لا يتهيأً له رفع الطرف إليه ونظره إليه 
متصلا إلا على التلصص منه والتغفل؛ فعلى ذلك أولئك. والله أعلم. 

وقال بعض أهل التأويل"" : إنهم يحشرون عميا؛ فلا يرون بأعينهمء إنما يرون 
بقلوبهم» وهو الطرف الخفي . 

وقال القتبي : « بتظروبت ين طرفي حَفيً). أي: قد غضوا أبصارهم من الذل. 

وقال أبو عوسجة: أي: ينظرون نظرًا مستقيمًاء والله أعلم. 

4 وال اين ٤امنوا‏ لن ایت اليب حيرا آ ا ا بوم 

يخرج ما ذكر من خسران أنفسهم وأهليهم على وجوه: 

أحدها: ما ذكر بقوله - تعالی -: «فوا اشک وهلي تارا [التحريم : ]٦‏ أمروا بأن ‏ 
يقوا أنفسهم وأهليهم النار» فهم حيث لم يقوا ما ذكر من الأنفس والأهل خسرواء والله 
أعلم. 


(۱) قاله البغوي .)۱۳۱/٤(‏ 
۳) قاله ابن جریر »)۱٥۹/۱١(‏ والبغوي .)۱۳۱/٤(‏ 


سورة الشورى الآيات : EA — f€‏ ¥ 


والثاني : قوله: حيرا فس وال آي : خسروا بسبب أنفسهم» وبسبب أهليهم؛ 
کقوله - تعالی-: إتما آمو لک وأود ر س 
الأموال والأولاد والأزواج» هي فتنة لهم» وكقوله: #إبك من ن رويك ورڪ ا 
ڪڪ اا ا ق خر جل وف اا ت هو 

والثالث: يحتمل أن يكون خسرانهم أنفسهم وأهليهم ما قالوا: #ولين ردت إل ري 
لِد عب ينها مما [الكهف : »]۳١‏ وقوله: ولون نَت إل َب إن لي ِنَم 


ع 
f‏ ےم س 


ى [فصلت: ]٠١‏ خسر ما كان رجاه وطمع أن له عند ربه في الأخرة للحسنى. 

على هذه الوجوه الثلاثة يخرج تأويل الاية. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : ليس من أحد من كافر ومسلم إلا وله آهل 
ومنزل في الجنةء فإن أطاع الله - تعالى - أتى منزله وأهله» وإن عصاه خسر نفسه وأهلهء 
ومتزله في الجنة وورنه المۇمنون عنه. 

لکن لا یحتمل أن یکون الله - عز وجل - مع علمه أنه يموت كافرًا أن يجعل له الأهل 
والمنزل في الجنة» اللهم إلا E E‏ على ذلك وغيظا. 

وقوله: وما کات م ن ول بنصروتھ من دون ا 4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: آي : ما كان للأصنام التي عبدوها دون الله تعالى ولاية النصر لهم وقدرة دفع 
العذاب عنهم؛ لأنهم كانوا يعبدونها في الدنيا رجاء أن تشفع لهم في الآخرة وأن تزلفهم» 
فأخبر الله - تعالى - أن ليس لها ولاية النصر لهم؛ على ما رجوا وطمعوا من عبادتها 
الشفاعة لهم والدفع عنهم» والله 

والثاني : لوا کات م ن أولباة نه بنصروتھ من دون أله أي : ما كان للرؤساء الذين 
اتخذوهم في ا ولاية النصر لهم ؛ لأنهم لا یملکون دفع ذلك عن أنفسهم › 
فكيف يملكون دفع ما نزل بأتباعهم؛ يخبر أن ليس لهم ولاية دفع العذاب عنهم» والله 
أعلم . | 

وقوله - عز وجل -: ومن يُصلِلٍ أله فا م من َيل يحتمل قوله: فا لم من سَ4 
أي : من حجة» أي : من أضله الله» فلا حجة له أن يقول: إنك أضللتني؛ لأنه إنما يضله 
لما یختاره ويؤثره. ) 

والأصل : لا أحد يفعل ما يفعل من المعاصي وقت فعله لأن الله تعالى قضى له ذلك 
أو أراده» أو قدره وقضاه؛ إنما يفعله لغرض له وهواه؛ فلم“ يكن له الاحتجاج عليه 
E TO‏ 


(۱) في لم. 


AE EE aa o ۳۸ 


والثاني: أنه ليس له حجة عليه بذلك؛ لأنه يعلم أنه لو خير بين ما يريد أن يختاره 
ويؤثره وبين ضد ذلك» لكان يختار ذلك على ضده» ویختار تحصیله» ویؤثره على ترك 
ك ت 

ویحتمل قوله: #فا لم م ِن سّيلٍ# أي : من أضله الله - تعالى - فما له إلى الهدى من 
سبيل آي : ليس له سبيل» ولكن عليه السبيل؛ أي: لا يملك أحد إرشاده. 

ویحتمل : آي: من أضله الله فما له من سيیل؛ أي: ليس له سبیل» ولکن عليه 
ا ي ` 
وقوله - عز وجل -: «استبوأ ريك أي: أجيبوا له» وقد ذكرناه. 

وقوله - عز وجل -: ين كَبَلٍ أن يأ يوم لا مرد لم ى أله . . .4 الآية . 

هڏا پخرج من وجهين: 

أحدهما: أي : أجيبوا له من قبل أن يأتي يوم لا يملك أحد رذ ذلك اليوم إذا تاه ؛ 
لأنه هو اليوم الذي يجزي فيه الخلائق› وفيه أهوال وأفزاع؛ يقول: لا أحد يملك رد ذلك 


اليوم؛ والله أعلم. 
والثاني : ا أجيبوا من قبل أن يأتي TT‏ 
والعقاب» والله أعلم. 


وقوله - عز وجل -: ما کم ي من مَلْجَا وميد هذا - أيضا - يخرج على وجهين : 

أحدهما: أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام في الدنيا؛ لتكون لهم شفعاء» وملجاً 
يلتجئون إليها؛ يقول: ما لكم [من] أولئك الأصنام ملجأً تلتجثون إليها بل تكونون كما 
ذكر في آیة أخری: وسل عنم با کا فرك [الأنعام: ]۲٤‏ وقوله - تعالى -: بل 
صَلوأ عله . . .€ الآية [الأحقاف: ۲۸]ء والله أعلم. 

والثاني : لما لكم ين مَلَجَإٍ ٍَ4 أي: ما لهم من حيل يحتالون بها دفع ما نزل بهم 
من العذاب» على ما يكون في الدنيا من حيل يحتالون [بها] دفع ما نزل بهم من البلاء 
والشدائد» وبالله النجاة. 

وقوله - عز وجل -: لوَا کم ن ر4 . 

هذا - أيضا - يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي : لا يملكون أن ينكروا على الله - تعالى e‏ لأنه إنما يفعل 
بهم ذلك بما کسبت آيديهم؛ فلا يقدرون على إنكار ذلك على الله تعالى. 

والثاني : وما کم ٿن َير أي: ما لكم من تغيير؛ أي: ما يملكون دفع ذلك 


اوی ا ت ۹ 


عن أنفسهم› ولا منعه وتغیبره. 
وقيل : لا يملكون أن يمنعوا الله - تعالى - عما يريد أن يفعل بهم» وهو ما ذكرنا. 
وقوله - تعالى -: «كن أَعَضوأ» أي : إن تولوا عن إجابتك إلى ما تدعوهم إليه لقا 

لتك عل حفيظًاً ) هذا يخرج على وجهين: 
أحدهما: يحتمل: أي: فما أرسلناك لأنْ تحفظ عليهم أفعالهم وأعمالهم إن عك 

آذ ب4 أي : ما عليك إلا التبليغ » إنما حفظ أعمالهم وأفعالهم على الملائكة الذين 

ا عليهم» وهم الكرام الكاتبون. 
والثاني : 6ا أرسلتک مَل حًا ) يحتمل : Ee a OG‏ 

حشاء إنما عليك البلاغ فحسب وبيان الحق» وآنت غير مؤاخذ بما يفعلون» وهو كقو : 

#فإتما عله ا ج وڪم ا ا و 10 و ) 
وقوله : رلت إ5 قتا الإضسنَ ينا رَحَمَةَ م با إن كان هذا في المسلم فيكون 

قوله: َر بها أي : رضي بهاء وسر بهاء وإن كان في الكافر فيكون له فرح بها؛ أي : 

بطر بها وأشر. 

و لاون صم سنكة يما قَدَمَتَ ا رِيِهمَ إن لاضن TE‏ 
كان في المسلم فإنه إذا أصابه شدة أو بلاء ينسى ما كان إليه من الله - تعالى - من 
اللعمى» فجعل يشكو مما أصابه» فهو كفور للنعم التي كانت له من قبل ذلك. 

وإن کان في الكافر فهو ظاهر أنه كفور لنعمه وإحسانه أجمع» والله أعلم. 
قوله تعالی: «َِ مڭ ولاز بلق م A EES IG AO‏ 
اذد @ او رھم دک وتخا وجل س یکا عا ام عي ميد و وما كان سر 
کم آ ا ا او برل رسو ل یی بی ما ك إل َل 


e 


م م ي ا اسم 


اسملوب وما فی رض آلا إل اله تیر اا @“ 

زره ى قاف اتوي رالات يخر اه ا اترم رها ربعا ت 
بأنواع المحن بأمر ونهي» ولا يمتحن بحاجة نفسه في جر منفعة› واستفادة خير»ء أو دفع 
مضرة أو بلاء؛ إذ له ملك السموات والأرض» ولكن إنما يأمرهم وينهاهم ویمتحنهم ؛ 
لحاجة أنفسهم في إصلاحها وفكاكها ونجاتها عن المهالك» وهو کقوله: #وس ڪر 
نما کر قسف ومن كفر فلن لَه ع حَميد4 [لقمان: ۲ یخبر بما ذکر أنه غني» لا 


6 شورة الور لاناك 2 £4٩‏ < ٣ه‏ 


ینفعه إیمان مؤمن» ولا يزيد في ملکه» ولا یضره کفر کافر» ولا ینقص من ملکه. 
ويحتمل أن يكون قوله: لل ملت السَموت وألارَض) كقوله: «في ُد ميك 
لمَلّبِ . . . € الآية [آل عمران: .]۲١‏ 

ويحتمل أن يقول: له ملك السموات والأرض؛ أي : هو يؤتي الملك من له الملك في 
الانا» وهق ينع عقن يشاء؛ على ما ذكر في آية أخری: # نون المالتك م اء تع 
آل و کن کیا ...€ الاية ال دران ا 

- المعتزلة في خلق أفعال العباد منهم» وإنكارهم أن يكون فعل الله‎ as 
E a a 
تعالى - وفعل العبد؛ إذ هو تفسير الشركة في الشاهد.‎ 

فيقال لهم : إن الله - تعالى - قال : له ملك السموات والأرض› وقال في آية أخرى 
لور ي لم ربك في ألمب [الإسراء: ]١١١‏ وقد رأينا الملوك في الدنياء ثم لم يوجب 
ذلك الشركة في ملكه؛ لاختلاف المعنى والجهات؛ إذ حقيقة الملك لهء ولغيره ليست 
حقيقة الملك إنما له ملك الانتفاعء لا على الإطلاق؛ فعلى ذلك أفعال العباد من 
> فيكون على قولهم غير خالق لأكثر الأشياء مما شاء؛ وهذا لأن 
قوله : يلق Nal gE‏ اغ 
وجه الوعد dy‏ 

ناغلای لر وا ل او ف ن و E‏ 
لجزء من عشرة آلاف من الأشياء التي شاء أن يخلقهاء وإن كان على الوعد والخبر فيخرج 
کذبًا على قولهم» فنعوذ بالل O‏ والله الموفق. 

وقوله - عز وجل -: يهب لمن سا إتًا وهب لمن يتا الد 4 يخبر - تعالى - 
أن الأولاد جميعًا من الذكور e‏ الله - تعالى - وهداياه» فيجب أن يقبلوها 
منه قبول الهدايا والهبات على الشكر له والمنةء ثم بدأ بذكر الإناث ثم بالذكور؛ لأن من 
الناس من إذا ولد له الإأناث يعدها مصيبة» ويثقل ذلك عليهء وعلى ذلك ما أخبر عن 
الكفرة أنهم إذا بشروا بالأنشى ظلت وجوههم مسودة بقوله - تعالى - ا 
لاتق َل َه مسوا وهر كطيم”) [النحل : ]١۸‏ يخبر عن ثقل ذلك عليهم» وغيظهم على 
ذلك فبداً بذكر ذلك؛ لئلا يعد أهل الإسلام الأولاد الإناث مصيبة وبلاء على ما عدها 
الكفرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: او يرجه IIE‏ التزويج: هو الجمع بين الشكلين 


سورة الشورى الآيات : ۹ — ٤١ o‏ 


والمتمائلين في الحقيقة› وقد د يسمى التزويج بين المتضادين مجاًا - والله أعلم - فیکون 
معنی قوله: :8 رجه دان تًا ) أي : يقرن ويجمع بين الإناث والذكورء فیهب له 
من النوعين جميعًا حالة وأحدة. 

وقال القتبي : :8 رجهم انا إا أي : يجعل بعضهم بنين و[بعضهم] بنات› 
تقول العرب : زوجت أهلي : إذا قرنت بعضها ببعض › وزوجت الكبار بالصغار إِذا قرنت 
کبیرًا بصغیر 

N NO 
وهي لا توصف بالبركة› ويقال: إنها لست مارك لا لا پر غب فيها» والله أعلم.‎ 

وقوله - عز وجل -: إِلَم عِليم مر عل : بإنشاء الأولاد والإناث في الرحم» 
ٌ4 على ذلك. 

أو عل بمصالح الخلق» قر 4: لا يعجزه شيء. 

وقوله - عز وجل -: وما کن ليتر أن يڪله َه لل ويا او من وتاي ڃا أو سل 
رسوا موی بإِذنِيِ ما ا کأن ا إنما ذكر وأخبر عن نازلة أو سؤال كان عن كيفية 
الرسالة» N N O a‏ 
من البشر من يكلمه إلا بالطرق الثلائة التي ذكرها» والسؤال وقع عن الرؤية في الدنياء 
فيكون الجواب بناء على السؤالء والله أعلم. 

ثم قوله: 3إ َي قال بعضهم: 3إ ر : ما رى في المنام» وري الأنياء - 
عليهم السلام - حقيقة 

وقوله: a AC E:‏ 
رتا ارقا غلا فوكت [شادا]ء من غير [أن] کان الت: 

وقوله: أو رمل رسولا فیوحی ادنب ما یسا4 ائ يرسل ملكا يخبره عن الله - 
تعالى - وطرق الرسول إلى معرفة ذلك في الدنيا الوجوه التي ذكرنا: إما الإلهام» وإما 
الإلقاء في المسامع › وإما رسول یرسل فیخبر عن أمره وكلامه› فأما أن يحتمل وسع أحد 
رؤيته أو يشافهه أو يعاينه في الدنيا فلاء والله الموفق. 

ثم اختلف في قوله: أو يِن ورای چاب) : 

وقال بعضهم : الحجاب: هو عجزهم عن احتمال رؤيته؛ لأن الله - تعالى - أنشأهم ) 
على بنية وخلقة لا تقوم أنفسهم القيام لذلك على ما أخبر - عز وجل - حيث قال 


or - €۹ سورة الشورى الآيات:‎ ET 


لموسی - عليه السلام -: رلک آظڙ ل الج کين اشڪر مڪايم سوک ريي 
[الأعراف : [٠٤١‏ أي: فإن احتمل ذلك فاحتمل ما سألت» والله أعلم. 

وفي الأية: أن الله - تعالى - يكون مكلمًا للبشر بالرسول» وإن لم يشافهه المرسل› 
وكأن ذلك تسمية بطريق المجاز؛ إذ لم يكن في الحقيقة كلام الرسول كلام المرسلء 
وكذلك في قوله: وان احد س المنركين استجارك : OY‏ مع کلم أَسّو# [التوبة: ]٦‏ 
O AE RY NOY‏ 
من فلانة قول فلان» أو حديث فلان كله» > على المجاز»ء ليس على التحقيق» والله أعلم. 


ر 


ویختمل آن کون سیب تزول قوله: وما کان لبر أن يمه اه إ e‏ 


الآية - قول أولئك الكفرة؛ حيث أخبر الله - تعالى - بقوله: وال أ لين ا علو اوا 
كلما اله أر تابنا ءايه . .. الآية [البقرة: ۸١۱]ء‏ وقولهم : لول أنزل عتا الماكك 
ANA E‏ اا N E ET‏ 
تعالى - في الدنيا والآخرةء حيث قال: 6# لِم عن رم يومينر خجروة€ [المطففين : 
اا ا ا فأخبر آنه لا یکلم أحدًا شفاهاء و 
الأوجه الثلاثة ؛ حيث قال : وما کان لسر ان E EAG‏ ِن ورای ڃاپ أو سل 
رسولا ردا عليهم» > فآخبر الله - تعالى-: أن طريق تكليمه الخلق في الدنيا هذه الوجوه 
التي ذكرناء وقد كلم البشر من هذه السبيل والطريق التي ذكر؛ حيث قال : * تيعو ما أنرل 
اکم ن ربک 4 [الأعراف: ر الیم ما ذكرء كما آنزل ا 
وحیت قال: ون احد س ال O‏ سَمَحَّ كلم ألو ...4 الآية 
[التوبة: »]١‏ ا كما كلم الرسل 
من الوجوه التي ذكر. ٠‏ 

وقوله: #ركدلك اوتا اك را ِن آمرا) كأنه يقول: مكنا أو جين إلى الرسل الذين 
من قبلك بالوجوه والطرق التي ذكرنا كما أوحينا إلى الذين من قبلك. 

وقوله: #روا س نر4 . 

قال بعضهم”' : روا جبریل بأمرنا. 

e‏ آي اوخا الك اموا من أمرناء 

وقال بعضهم : روجا يَنْ مرا أي: الكتاب الذي أنزله عليه وأوجبه إليه» سماه: 


(۱) قاله N E‏ 
(۲) قاله الكلبي كما في تفسیر البغوي .)٠۳۲/٤(‏ 


سورة الشوری الآيات: ٤۹‏ - ٣ه‏ ) ۴ 


دوا ل يحي به الدين› وتکون به حياة الدین» ویحیی به الأبدان» وهو حياة الذكر 
والشرف» وهو كقوله : ولا عمسن أن فيا ن سيل ارا موتا بل أَحياءُ عِندَ هم4 [ال 
عمران: [۱٦۹‏ حياة الذكر والشرف» والله أعلم. | 

وقوله: ما كت رى ما أَلْكَنَبٌ ولا ين4 أما الكتاب فإنّه لا شك أنه کان لا يدريه 
- ولا يعلمه حتى أدراه وأعلمهء وآما الإيمان حيث أخبر أنه لا يدريه فهو يحتمل وجوهًا: 
أحدها: ما كنت تدري ما الإيمان؟ في حق اللسان. 

أو ما كنت تدري ما الإيمان؟ في حق الإيمان. 

أو ما كنت تدري ما الإیمان؟ في حق قدره ومحله ومنزلته عند الله تعالى. 

فإن كان المراد في حق اللسان» فهو ظاهر أنه كان لا يدري في حت ابتداء الأمر أن 
الإيمان هو التصديق أو التوحيدء أو ما هو؟ وهو معروف أنه كان لا يدريه في حق اللسان 
حتى أدراه وأعلمه أنه ماذا؟ وكذلك جميع أهل اللسان» لا علم [لهم] بذلك حتى علمهم 
رسول الله ية فنزل [جبريل]ء وسأل النبي بي : ما الإيمان؟ وما الإسلام؟ على صورة 
أعرابي حتى قال النبي «إِن هذا کان جبریل تزل لیعلمکم معالم دینكم»"» 
أعلم. ) 

وإن کان في حق فعل الإيمان ومباشرة رکنه» فهو إذن کان غير قادر على فعله وإتیانه 
على هذه وکان لا يدري» لکنه لا یدریه فإنه لا يوصف بالجهل به؛ ألا ترى أن الصغار لا 
يدرون» ولا يقال: إنهم جهلة» وإنما يوصف بالجهل من ملك الفكرة والنظر وأسباب 
العلم ثم ترك ذلك فعند ذلك يوصف بالجهل› فأما من لم يملك ذلك ولم يبلغ هذا 
المبلغ فإنه لا يوصف بالجهل ؛ ألا ترى أنه يقال للأعراض والأشياء: إنها لا تدري ولا 
pCO CSN EC‏ 
يقال: إنه کان جاهلا به» والله أعلم. 

ألا ترى أن الولد في البطن لا يوصف بأن له سما وبصرًا ونحوه؛ لأنه ليس بمحل 
للسماع والبصرء فإذا أخرج منه عند ذلك يجعل له لما مكن من السماع والبصرء وهو ما 
ذکر بقوله : اول رکم يِن بطو هوکم کا تنو سیا وجل نكم أل والابدر4 
[النحل : ۷۸] عندما مكن لهم ذلك. 

وإن كان المراد: UT‏ 


(۱)( أخرجه البخاري (* 0( ومسلم ›)٩ /٥(‏ من حديث ا هريره . 


6٤‏ زره الور اا 2 وة 


ما محل الإيمان وقدره عند الله تعالى؟ حتى أدراه وأعلمه محله ومنزلته» والله أعلم. 

وقوله: #ولكن جعلتةُ ورا فإن كان المراد هو الإيمان فهو نور بالحجج والبرهان» 
وهو کما ذکر: «أشن سرح اله صم لال فهو على ور من َي [الزمر: .]۲١‏ 

وإن كان المراد هو الكتاب» فهو نور لما يرفع جميع حجب القلوب وسواترها عمن 
اتبعه ونظر إليه بعين التعظيم . ) 

وقوله: دی بی من ناء من علم أنه يختاره شاء أن يهديه. 

ثم قوله: دی بی يحتمل: القرآن. 

ويحتمل الإيمان نفسه؛ أي: يجعله بالإيمان مهتديّاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وإنك دىئ إلى صرطر سسَقيرٍ4. 

قوله : #لتهدئ) يحتمل: لتدعو» أو لتبين لهم الصراط المستقيم» ثم فسره بقوله - 
تعالی-: عط أله ازى لم ما ن لسوت وَمًا ِى رض لم يفهم من صراط الله ما يفهم 
من صراط الخلق» أو صراط فلان» فکيف يفهم من مجيئه أو إتيانه ما يفهم من مجيء 
الخلق أو إتيانهء فهذا يدل أن لا كل ما أضيف إلى الله -تعالى- يفهم منه ما يفهم مما 
يكون من الخلق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أل إلى أله َي المور4. 

يحتمل: ألا إلى الله يرجع تدبير الأمور. 

ويحتمل : آلا إلى الله تصير الأمور في الآخرة» وهو البعث» والله أعلم بالصواب. 


40 N TT 
ذڪر أن سورة الزخرف ڪلها مڪيه‎ 
ر ایر ایی اید‎ 
قوله تعالی: حم @ والکتب لمن 9 إن عله و عر لمڪم تلوت ې‎ 
َنَم ن أ لكب لد أ َل کید 3 @ انتقث کم اسر نڪا ل ڪن فر‎ 


م ا 


2 


2 لا کنو ا یزود‎ ILC 
.“@ اهلا اشد منم بطسا ومعتى مكل لوين‎ 

قوله - عز وجل-: #حج . والكتب ال4 . 

قال قتادة: هو اسم السورة. 

وقال غیره”": حم قضی ما هو کائن» وقد ذکرناه. 

وقوله: #والكتب ألْمنٍِ4. 

قال فاد ن رکه وشداه وزشده . 

وقال بعضهم: مبين بين الحلال والحرام» [و] ما يؤتى وما يتقى . 

وقال بعضهم: مبين بين الحق والباطل . 

وهو عندنا مبين بأنه من الله - تعالى - ليس هو من تأليف البشرء N,‏ 
ولکنه من الله تعالى حيث عجزوا عن إتيان مثلهء والله الموفق . 

وقوله: لتا جعلته فنا مرا لمڪم € كانه رل٠‏ خفلا ذلك الكات 
عربيًا لعلكم تعقلون. ) 

وقيل : جلت أي : آنزلناه قرانا عريًا. 

قيل : #جعلته هرانا أي : سميناه قرآناء ليس أن جعله قرآناء ولكن معناه: جعلناه 
عرباء أي : نظمناه بالعربية ؛ e‏ أو ناه فاا : 

ثم قوله - تعالی-: «لَعَلَكم تقون يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: أنزلناه عريگا على رجاء أن تعقلوا. 

والثاني : أنزلناه عربيا لتعقلواء وذلك يرجع إلى قوم مخصوصين قد عقلوه وفهموه؛ إذ 
لم یعقلوه جمیعا» ولا یتصور أن ینزله لیعقلوه ولا يعقلوه» ۶ ما أراد الله - تعالى - 
[يكون] لا محالة» وما فعل ينفعل؛ قال الله - تعالى-: إنما ولا لتىئء إا أردنه أن نَمل 
OSE E o (۱)‏ 


الدر المنثور (ە/ .)۷1٥‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر (۳۰۷۵۸). 


11 سورة الزخرف الآيات: ١‏ - ۸ 


له کی کن [النحل: .]٤١‏ 

والفالت: أنزلناه عربيًا لكي يلزمهم أن يعقلوه ويتبعوه؛ ليزول عذرهم والاحتجاج على 
الله - تعالى - أنه كان على غير لسانناء والله أعلم. 

وعلى هذا يخرج تأويل العل» في جميع القرآن أنه للتحقيق إذا كان من الله تعالى. 

فإن قيل: فعلى التأويل الأخير» كيف يخرج قوله: لمكم ت4 
[البقرة: ۱۸۹] لا يستقيم أن يقال: لكي يلزمكم أن تفلحوا؟ 

قيل : معناه: لكي يلزمكم السبب الذي به تفلحون» وهو مباشرة الإيمان والطاعات› 
والله أعلم . 

وقوله : رتم ف أو الكت لَدَيْسَا لحل حك44. 

قوله: َنَم ن أو لكب يرجع إلى وجهين : 

أحدهما: أي: القرآن في أصل الكتاب. وبه أقول» وهو اللوح المحفوظ. وأم 
الشيء: أصله ويسمى أم القرى مكة؛ لهذا. 

والثاني : أي : a‏ المتقدمة» فإن الأمهات سميت : أمهات؛ لتقدمها على 
الولدء وهو کقوله : ولنم لى زير لاون [الشعراء: ١۱۹]ء‏ وقوله - تعالى-: له هدا 
a‏ و وموسى‰ [الأعلی : ۱۸- ۱۹]. 

وقوله - عز وجل-: لعل حكد4. 

قال ابن عباس: أي : هو أعلى الكتب وأحكمها وأعدلها. 

وقال بعضهم : وصف كتابه بالعظمة والمنزلة والشرف عنده. 

SS Sha وقوله:‎ 

ادها حکیم بمعنی : محكم؛ کقوله - تعالی- : اکت 4 هود:. EI‏ 
بالحجج والبراهين . 

والثاني: سماه: حكيمًا؛ لما جعل فيه من الحكمة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أفنضربُ که ال ڪر صخا ان ڪنتم فوا مروت ) 


اختلف في الذكر : 
قال القرآن. 
وقال بعضهم: الرسول. 
وقال بعضهم' TE‏ 


(۱) قاله بو صالح والسدي» أخرجه ابن جریر عنهما (۳۰۷۹۷)» (۳۰۷۹۸). 


واختلف في قوله : اضرب عك لكر صا : 


قال بعضهم : أفنترك ونذر الذکر سدى فان ڪنتر فوما مرف فت # أي : 
وال اک كتا 

وقال بعضهم : نترك لوي لا مرکم بشيء» ولا ناکم عن شيء؛ ول وسل الیک 
™ 

وقال بعضهم” “: اضرب أي : نهب عنم بهذا القرآن سدى. ا او 
E‏ 


صر غر ہے سی 


وقال بعضهم : أرب منك أي: فيمسك عنكم فلا يذكركم «صَفَحا» آي 
إعراضًا؛ وهو قول القتبي ؛ لصفت جن افلان: آئ: أعرضت عنه» وأصل ذلك 
أنك توليه صفحتك؛ يقال ضربت وأضربت عن فلان: أي : آُمسکته . 

وقال أبو عوسجة: : افتضرب) أي : مسكت؛ ضربت وأضربت» أي: مسكت. 

وقوله: #صفْحًا# أي : ردا؛ يقال: سألنى فلان حاجة فصفحته صفحا؛ أي : رددته» 
والله أعلم. 

وبعضه قريب من بعض . 

ثم الأصل عندنا أن الذكر يحتمل ما قالوا فيه من المعاني الثلاثة : القران» والرسول؛ 
والعذاب؛ لكن لا يحتمل قوله: أفتضرب عنکم ال ڪر حًا أن يخرج على الابتداء 
على غير تقدم النوازل؛ E‏ 

ثم النوازل يحتمل أن كان منهم قول يقولون: ا دة لو کان ما ل انت 

عند الله وإنك رسوله» فكيف أنزل الكتاب أو أرسل الرسول إلينا على علم مئه أنا نكذبه 
ونرده ولا نقبله» ومن علم من الملوك في الشاهد أنه يكذب رسوله ولا يقبل» لا يبعث 
الرسول» فكيف بعثك رسولا إليناء أو أنزله عليك أو بعثك رسولا فكذبناه وكذبناك› 
ورددناه ورددناك» فلا یرفعه ویرفعك دون ترکه فينا؟ فیقول الله - تبارك وتعالی - جوابًا 
لهم ورا لقولهم: # أفنضرد رب ڪنکه ال ڪر صَفڪًا ان ڪنتم فوما مرف يقول: إا 

لا نترككم سدى وإن علمنا منكم التكذيب والرد للرسول والوحي» ولا يمنعنا ذلك عن 
إنزاله إليكم» وتركه فيكم › ولا يحملنا ذلك على رفعه من بینکم؛ بل نأمرکم وننهاکم وإن 
كنتم تكذبونه ولا تقبلونه؛ وهذا لما ذكرنا في غير موضع أن حرف الاستفهام من الله - 


.)۷٠١ /٥( المنثور‎ 
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تعالى - يخرج على الإيجاب والتحقيق. 

وقوله: #أفنضرب) أي: لا نترك إنزاله وإرساله وإن علمنا منكم التكذيب» وهو 
کقوله - تعالی-: 3 افحيسبشر ان خلفتگ عا( [المؤمنون: .][١١٠١‏ وقوله: # اس 
الان أن يرك سى [القيامة : »]۳١‏ أي : لا يترك سدى» ولا تحسبون أنا إنما خلقناكم 
عبثاء فعلى ذلك قوله: #أفضرب نكم أَلرْكَرَ صَفَحًا) فإن كان الذكر هو القرآن أو 
الرسول. فالتأويل: أنه وإن علم منكم الرد والتكذيب. فلا يمنعه ذلك عن إنزاله عليكم 
وبعثه رسولا إلیکم» و[إن] آنکرتم وان کذبتموه ورددتموه فلا يحمله ذلك على رفعه من 
بینکم بشرککم وکفرکم» وهو كما ذكر في قوله: رگم أرستا من َي فى الأول . َم 
يهم يِن تٍَِ إل كأ هيسروك أي: إنا وإن علمنا من أوائلكم التكذيب للرسل 
والكتاب» فلا يمنعنا ذلك عن إنزاله عليكم وبعثه إليكم؛ فعلى ذلك أنتم وإن علمنا منكم 
تكذيب الرسول وكتابه» لا يمنعنا ذلك عن إرساله وإنزاله؛ ليلزمكم الحجةء أو لعل فيكم 
من يصدقه ویؤمن به» أو غیرکم يؤمن به ویصدقه وإن کذبتم أنتم. 

هذا إن كان تآويل الذكر: رسولا أو كتاباء وإن كان تأويل الذكر : العذاب» فيصير كأنه 
يقول: أفنترك تعذيبكم أو نمسك عنه ولا نعاقبكم وأنتم قوم مسرفون» أي: مشرکون» 
على ما ذكر على إثره العذاب؛ حيث قال: اهلها اشد منم بطسًا) أي : قوة» معناه: 
عذبناهم بالتكذيب مع شدة بطشهم وقوتهم وأنتم دونهم لا تعذبون؟ بل تعذبون» والله 
أعلم. ٠‏ 
وعن قتادة”" يقول: لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الأمةء لهلكواء لكن 
الله - تعالى - بفضله ورحمته كرره عليهم» ودعاهم إليه كذا كذا سنة وما شاء الله تعالى. 

وعن الحسن قال : لم يبعث الله تعالى نبا إلا أنزل عليه كتاتاء فإن قبله قومه وإلا رفع» 
فذلك قوله: #افنضرب نکم ال ڪر ضفخا ان ڪشم رما مرفيت) لا تقبلونه» فتلقته 
قلوب بقية» فقالوا: قبلناه ربنا قبلناه» لو لم يفعلوا ذلك رفع» ولم يترك على ظهر الأرض 
منه شي ء . 

ثم القراءة العامة أن تَر منصوبة الألف بمعنى : إذ كنتم» ويقرأً - أيضًا - إن 
كنتم» مكسورة على «إن» الشرط ومعناه: لا نتركه ولا نمسك عن إنزاله وإن كنتم قومًا 


(۱) آخرجه ابن جریر (۳۰۷۷۰)ء (۷۷۱٠۳)ء‏ وهو قول أبي صالح. 
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وقوله : لوگ رسلا ِن تي فى لالب . وما أيهم ن َي لا ا بو يسرو( : فيه 
دعاء الرسول بيا إلى الصبر بما يعامله قومه؛ حيث ذكر له أن من أرسل من الرسل الذين 
كانوا قبله عاملهم قومهم من الاستهزاء بهم والأذى لهم مثل معاملة قومك إياك» فصبروا 
على ذلك فاصبر أنت على أذى قومك إياك وسوء معاملتهمء والله أعلم. 

وفيه أنه يرسل الرسول وإن علم منهم أنهم يكذبونه» وكذا ينزل الكتاب وإن علم منهم 
أنهم يردونه ولا يقبلونه؛ لأنه ليس يرسل الرسول ولا ينزل الكتب لمنفعة نفسه» ولا لدفع 
المضرة عن نفسهء ولكن إنما يرسل وينزل لمنفعتهم ولدفع المضرة عن أنفسهم» فسواء 
عليه أن قبلوه أو ردوه» وليس كملوك الأرض إذا أرسلوا رسولا وكتابًا إلى من يعلمون 
نهم یکذبون رسلهم ویردون کتابهم› يكونون سفهاء ؛ لأنهم إنما يرسلون لحاجة أنفسهم؛ 
أو لدفع المضرة؛ فحيث لم يحصل غرضهم؛ بل يلحقهم بذلك ضرر وزيادة صد له 
واستخفاف» لم يكن ذلك حكمة» بل يكون سفهًاء فما الله - سبحانه وتعالى - إذا لم 
يرسل وينزل لجر النفع ودفع الضرر؛ بل لإلزام الحجة وإزالة العذر» ونحو ذلك كان 
حكمة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: اهلا ا بطسا ومَصّى ممل ألأَرّليك فيه تحذير أولئك 
الكفرة أن ينزل بهم بتكذيبهم الرسول» وسوء معاملتهم إياه» كما نزل بأولئك الكفرة 
المتقدمين بتكذيبهم الرسل» وسوء معاملتهم إياهم» والله أعلم. 

وقوله: اهلها اشد مم منم بطشًا» يحتمل وجهين: 

أحدهما: أي : O SG‏ 
لشدة قوتهم وبطشهم عما نزل بهم من العذاب» فعلى ذلك لو نزل لهؤلاء لم يتهيأ لهم 
الامتناع مع ضعفهم . 

والثاني : أن يكون قوله : اشد مهم بطسًا) وصف ذلك العذاب الذي نزل بهم؛ أي : 
ملك العذاب أشد منهم بطشًا؛ فلا يمتنع عمله؛ لبطشهم وقوتهم» أما إذا كان شدة العذاب 
وبطشه دون بطشهم ربما لا يعمل ولا يؤر فيه ؛ لذلك وصف العذاب بكونه أشد منهم 
بطشّا» وهو كقوله - تعالى-: إن عَدّابى سيد [إبراهيم : ۷]ء والله أعلم. 

وقوله : # ومس مَل اولك هذا يخرح على وجهين: 

أحدهما : رمس مكل الأول أي : صار عذاب الأولين عبرة وعظة ومثلا للمتأخرين› 
كقوله: متها تكلا لما بين يدها وما حَلْمَها وَمَوَعِظة إَلْمَقِبنَ) [البقرة: .]٦١‏ 

واا وَمَصَّى مَل ألأَرليكّ4 أي : مضى عذاب الأولين» وهو عذاب الاستئصال؛ 
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فلا يعذب هذه الأمة بمثل عذابهم؛ لفضل نبينا محمد - عليه أفضل الصلوات وأكمل 


2 


التحيات- وبركته ورحمته وهو ما قال الله - عز وجل-: لوا أرسلك إل رَه 
للع4 [الأنباء: ۷ بفضله ورحمته أبقى هذه الأمة إلى يوم القيامة» والله أعلم . 


تەله : e 2 2 f‏ ا ا و مور و مر م 

قوله تعالی: وين سأللهر من حلى السموت والارض لقولن حلقهنّ المريز العليم ج الى 
4 رر 2 رو کر م م ۸ 2 ک کے 2 رر n2 7S‏ سے سر 

مل کم الاس مھا مد تک فیا شیک تعلکم دت وی ری ر مے اکا 


ہے کے کے وا سے م 


E a eS ra E e CS 
هدر فأفشرنا وء بلده متا كلك عرجوت () والذی خلی الازێح کلها وجعل ل من‎ ٤ 


ا e r‏ ب A e e E E E A E‏ 
الفلك والانعلر ما ركبو ی لوا عل ظهورو تر بكرو يعم ون ذا استویتم علي وتقولوا 
SoZ‏ 

رہ ر 1 a E A E‏ ا ۶ ےو 
سحن لی سخر لنا هذا وما ڪا له مقرنين 09 وإنا 1 ریا لمنقلبون €9 


ےر 
AI o o‏ 22 7 


وقوله - عز وجل-: لوين سالنهر سن حلي السَمَوَتِ والارض لقولن حلقهن العرر 
اللي # . 

في قولهم وجوابهم: أن الله خلق السموات والأرض - دلالة أنهم قد عرفوا أنه 
رسول» لکن كذبوه عنادًا ومكابرة؛ لأن أهل مكة كانوا لا يؤمنون بالرسل حتى يزعموا أنا 
عرفنا أن الله خلق السموات والأرض بقولهم» وينكرون رسالته خاصة؛ بل ينكرون الرسل 
أجمع» ثم هم ما عرفوا أن الله هو خلق السموات والأرض إلا بالرسل؛ إذ هم ليسوا من 
الذين عادتهم الاستدلال والنظر في الدلائل؛ ليعرفوا الله - تعالى - بالدلائل العقليةء 
والظاهر في العوام جملة المعرفة بالدلائل السمعية ؛ فكان الظاهر هذا: أن معرفتهم: أن 
الله خلق السموات والأرض بقول الرسل - عليهم السلام- لكنهم كذبوه ولم يصدقوه 
عنادًا منهم ومكابرة» وما به عرفوا سائر الرسل من المعجزات موجود معاين في حق 
رسولنا بهو لا بد أن یعرفوه رسولاء لكنهم كذبوه عنادًا؛ فدل أن قولهم هذا دليل على 
معرفتهم برسالته» والله أعلم. 

ثم تمام الاحتجاج بهذا أن يقال لهم : قد عرفتم أن الله هو خلق السموات والأرض› 
فھلا عرفتم آنه لم یجعلھما عبنًا باطلا؛ إذ لو کان على ما یزعمون أن لا رسل ولا بعث ولا 
حساب ولا ثواب ولا عقاب يکون خلقه إياهما عبنًا باطلاء فكان إقرارهم بخلقه إياهما 
إقرارًا لخلقه على وجه الحكمة» ولن يخرج خلقه على الحكمة إلا بالإقرار بالرسل 
والبعث والثواب والعقاب؛ على ما عرف غير مرة. 

او ان يقال : فإذا عرفتم أن الله - تعالى - هو خلق السموات والأرض وما ذكر إلى 
آخره. . . فكیف أنكرتم قدرته على البعث والإعادة بعد الموت» والأعجوبة في خلق 
السموات والأرض أعظم وأكثر من الأعجوبة في بعثكم وإعادتكم» فكيف أنكرتم ما هو 


سرو ال رف الات = ٥1 ٤‏ 


أقل فى القدرة والأعجوبة؟ والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: اآآی جل کم الذرض مهدا ومک لک فيا سبلا لعلكم 
هدوت 4 . 

جار اع م الا - تعالی عز وجل - LL‏ 

لوین سألنهر من حل اموي والذرض بون علقم مرد اليم 4 الذي وصفه أنه جعل 
الأرض كذا وأنزل كذا. 

ويحتملل أن يون أراد: a SL‏ و 
جعل لهم فیها سبلا؟ فقالوا: الله جعل ذلك على ما قالوا ذ في السموات والأرض 

وفه وجوه من الدلالة: 

Pg U E E a e 
N e الأمكنة‎ 
فرقت في البلدان المتباعدة» ما لولا جعله فيها السبل والطرق التي جعل ما قدروا السلوك‎ 
فىها› ولا عرفوا أنهم من أي جهة يصلون إلى حوائجهم التي فرقت؟ فیلزمهم بما دکر‎ 
القيام بشكره على تلك النعم.‎ 

وفيه دلالة حكمته؛ ليدلهم أنه إنما جعل لهم ما ذكر لحكمة» لم يجعلها عبتا باطلا؛ 
فيلزم حيث فرق حوائجهم في أمكنة متباعدة ثم مكن لهم الوصول إليها؛ ليعلم أن الذي 
ملك أنفسهم هو مالك أطراف الأرض؛ إذ لو كان هذا غير مالك ذلك» لمنعهم عن 
الوصول إلى حوائجهم 

فة دلالة فزت TT‏ > حتی ظهروها 
ويفترشوها ويسلكوا فيها السبل التي جعلها لهم إلى حيث أرادوها وقصدوهاء ومکن لهم 
ذلك لیعلم أن من قدر على ما ذکر لا يعجزه شيء. 

وقوله - عز وجل-: وای تر م السا ما قد کارا پو بده ميا كدرك 
جوت 4 . 

فیما دکر و الماء من السماء» ونشره في الأرض› وإنبات اللبات فبها بذلك 
الماء دلالة من الوجوه التى ذكرنا فى قوله: مَل كم الأرض مَهدا) فإنه أنزل الماء 
من السماء؛ ليكون في الأرض أنواع النعم التي ذكر» وجعل منافع السماء متصلة بمنافع 
الأرض على بعد ما بينهما؛ ليعلموا أعظم نعمه عليهم› وليعلموا أن مالكهما واحد» وما 
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جعل في الماء من المعنى واللطف ما يوافق جميع النبات والثمار على اختلاف النبات 
والثمار واختلاف أجناسها وجواهرها؛ ليعلم أن من قدر على إحياء الأرض بذلك المعنى 
الذي جعل في الماء موافقته جميع النبات والثمار على اختلاف جواهرها وأجناسها - لا 
يحتمل أن يعجزه شيء من بعث أو غيره؛ إذ الأعجوبة فيما ذكر من إحياء الأرض بذلك 
الماء» وموافقة المعنى المجعول في الماء جميع ما ذكر - أعظم وأكثر من البعث؛ لأنه 
إعادة» وذلك ابتداء» فمن ملك وقدر على ما ذكر من الأشياء فهو على البعث أقدر 
وأملك؛ ولذلك قال الله تعالى : « كَدَلك عخرجوت) أي : تبعثون» والله الموفق. 

وقوله: وای حل لارو کها) جائز أن يدخل فيما ذكر من خلق الأزواج كلها 
جميع ما يكون لها أزواج من مقابلات وأشكال؛ إذ التزاوج ة قد يقع ويستعمل في الأضداد 
والأشكال من الأفعال والجواهر من الكفر والإيمانء والطاعة والمعصية؛ فيكون في ذلك 
دلالة خلق أفعال العباد إذ أخبر أنه خلق الأز واج كلهاء وبين هذه الأفعال ازدواج وإن 
كانت متضادة متقابلة» والله أعلم. ) 

وقوله - عز وجل-: # وجل لكر يِن لفك وألأنعي ما تركبود) فيه ما ذكرنا من الوجوه: 
أنه فرق حواءٌ نج الخلق في أمكنة بعيدة» وبينهم وبين أمكنة حوائجهم مفاوز وفيافي وبحارء 
فجعل لهم في المفاوز أنعامًا يركبونها؛ ليصلوا إلى حوائجهم» وفي البحار سفنًا ليركبوها؛ 
ليصلوا إلى حوائجهم التي في البحار؛ يذكرهم نعمه؛ ليتأدى بذلك شكرهاء ويذكرهم 
قدرته أن من ملك هذا وقدر لا يعجزه شيء . 

وقوله - عز وجل-: لتوا عل ظهورو) جعل ظهوره بحیث يستوون عليها ويقرون» 
وکان له آن بعل ظھو رها بحیث لا يوون غلىها ولا قرول وهذا من نعمة الله تعالى 

وقوله - عز وجل-: #ثم يكوا يعم عَمَة ریک إا سوي ميو ثم نعمته تخرج على 
وچو ) 

ما ذلل لهم من الأنعام وسخرها لهم بقوتها وشدتها. 
أو جعل لهم أن يستعملوا الدواب وهي تتألم وتتلذذ كما تتألمون وتتلذذون» ثم جعلها 
متعة لهم» لا أن جعلوا لها. 

أو أن تكون نعمته التي أمرهم أن يذكروها: الإسلام والتوحيد» قولوا: الحمد لله الذي 
هدانا للوسلام» اشكر ارق ر ا ها وا 1 مُقَرننّ 4 . 

أو يأمرهم اا ا اقا ا العظيمة. 
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وقوله: رما تًا َم مفرز). 

قال بعضه*'' : مطيقين؛ يقال: أنا لك مقرن: أي: مطيق» ويقال: أنا مقرن لهذا 
العمل» أي: أقوى عليه. 

وأصل هذا التأويل أن الدواب والانعام ‏ فی أنفسها اشد وأكثر قرة وأعظمها من البشرة : 
لکن الله - تعالی - بفضله ومنه علَّم الانسادً الحيلً» حتى قدر على استعمال الدواب 
والأنعام مع قوتها وشدتها حيث شاءوا وسخرها لهم. 

ويحتمل أن يكون قوله : وما كنا لم مُقَربكَ) أي: لم يجعلنا من قرن الدواب ومن 
قرنها بحيث نستعمل لما تستعمل الدواب»› و على الظهور ؛ اف لم يجعلنا من قرن 
الدواب ومن أشكالهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ا إل ب لمن هذا يحتمل وجوهًا: 

أحدها: يحتمل البعث؛ على ما قاله أهل التأويل. 

ويحتمل: وإنا إلى ما جعل لنا ربنا من الوصول إلى حوائجنا لمنقلبون بها وراجعول _ 
والله أعلم- وإنا إلى أوطاننا ومنازلنا راجعون بها ما لولا هي لم يتهياً لنا الرجوع إلى 
ذلك» ولا الوصول إلى ما جعل لنا من الحوائج التي فرقت في الأمكنة المتباعدةء والله 
أعلم . 
قوله تعالی: بعلو ون ع وو ج٤ا‏ ل اتن كفو مين( آم اد مسا علق بتاتِ 
َتنك بيد 3 ودا ر عدم ینا رت ینن متا ل وهم شتو کید 
اومن ي کک ی یتھکر ف کار ت یمو و تعنلا تیک ن شم ع 
اکن إت اهو REC‏ م وسلو الوا لو سا لمن ما عبدتهم ى 
ھم پکزلک من عا e‏ اش ۱ اک ڪا ٿن تلو َم بو تیگ © 


و ے2 ور 


بل قالواً تا le GI‏ انا عل كز وتا عل “اترم مهدو و وكيك ٣‏ سلتا من بلك فى فرب 
من 


دير لا ال ا : جنا ءابا ع أو تا ع “اتهم فوت و کل آلو جننكر 
< ر 


2 متا جد یه ءابا الوا إا يما ارسلتم بو كفروب و اقتا منم فان 
ر علقبة المكدبيت | @. 
e‏ م E‏ رجملا ار ين عادو جرءا4 . 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )۳٠۷۸١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
)۷١۷ /١(‏ وهو قول قتادة والسدي . 
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قال عامة أهل التأويل”: أي : الكفرة جعلوا لله - تعالى - من عباده أنثى» أي: بنًا. 

وقال الزجاح: جا أ ا وقالة إن الغ عة مف الوت الفتة لأن 
الكفرة قد اختلف آنواع كفرهم» وهم مختلفون في كفرهم؛ يقول الثنوية بالائنين› 
يقولون: إن الله - تعالى - هو خالق الخيرات» وخالق الشرور غيره؛ على حسب ما 
اختلفوا في ذلك الغير ما هو؟ فهؤلاء الثنوية جعلوا لله - تعالى - من عباده جزءًا وهو 
الخيرات» ولم يجعلوا له الجزء الآخرء e e E‏ 
تعالی - وجزءًا ا فال ورا ا دا م ال ت ا 
َصِجًا مالو هدا يل رمه ودا لشركيًا€ [الأنعام : 7) فهؤلاء e‏ 
مما رزقهم» وهو الظاهر» وفريق آخر جعلوا له جزءًا من عباده وهو الإناث» ولم يجعلوا 
لله البنين» كقوله - تعالى-: #ويجعلون َم ْبِ4 [النحل : ]٥۷‏ فجعل الجزء له على ما 
ذكر أظهر مما ذكره أهل التأويل صرفو إليهء والله أعلم. 

- عز وجل-: إن اإإضلنَ لكفور مَينْ» أي : كفور لنعمه مين أي : يبين 
کفرانه . 

وقوله - عز وجل-: آي أحد مسا لق بات وأصمنكم بأْسَيَ4 هو على الإضمار؛ 
كأنه يقول: أم يقولون: اتخذ مما يخلق بنات لنفسه وأصفاكم بالبنين» وهو ما ذكر في آية 
أخری : ٭ ولوت لے ما بکرهوت صف اهر لكب [النحل : .]٦۲‏ 

ثم قوله - تعالى-: أي اد4 أي: قالوا: بل اتخذ مما يخلق بنات. 

يذكر في هذه الآيات سفه أهل مكة وشدة تعنتهم ؛ لأنهم قوم لا يؤمنون بالرسل»ء وما 
ذكروا من اتخاذ الولدء وما ادعوا بأن الملائكة بنات الله» وما أقروا حين سئلوا: من خلق 
السموات والأرض؟ أن الله هو خالق ذلك كله مما لا سبيل إلى معرفة ما قالوا وادعوا إلا 
بالرسل» وهم ینکرون الرسل» فکیف ادعوا ما ادعوا وهم ینکرون خبرهم ؛ لأن من ادعى 
ولا لغائب لا يعلمه إلا بخبر صادق› وكذلك معرفة الملاتكة إنما هو بخبر يأتبهم» ٹم هم 
ينكرون الأخبار والرسل؛ فتتناقض دعواهم وتضمحل»› على ما ذكرنا. 

CS 
الكراهة في ذلك بقوله - تعالى-: ودا بير دهم يما صرب لمان مت َل رجهم‎ 
ودا وهو كَظِيم4.‎ 
/١( وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور‎ ) ١ ۷۸۷( قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر‎ )۱( 
. وهو قول السدي‎ ) ۷ 


وة ال خرف ا ات :2215 5 00 


ر ام کر 


م قوله : يما صرب لرن مثل# أي : شبهًا بالخلق» وأنه يخرج على وجهين : 
- أحدهما: بما جعلوا له ولدّاء والولد هو شبيه الوالد؛ فكان في إثبات الولد إثبات 
المثل والشبيه. 

والثاني : في إثبات الولد له إثبات المشابهة بينه وبين جميع الخلق؛ لأن الخلق لا يخلو 
افا أن نكرت رل ةا ن اخ أو ولد اخ س وما انكرت له شرك ما اکت او 
يكون هو شريك غیره» فیکون البعض شبیها بالبعض» فمن أثبت لله شریکا وولدًا فقد 
جعله شبيهًا بالخلق؛ ولهذا تبرا E‏ من الولد والشريك تبرڙًا واحدًا بقوله - 
تعالی-: ولو بنذ ودا ولم یکن ربك فى لمل [الفرقان : ا 
نفسه نميا واحدًا وبراءة واحدة» 0 ال 

و ار اصدا علق ات ات رات اَي يحتمل أن يكون تفسيرًا لقوله: 
وَجعلوأ لم من عبادو»» وعلى ذلك قول أهل التأويل: إنهم جعلوا هذه تفسيرًا للأولى . 

وجائز أن يكون لا على التفسير للأولى» ولكن على الابتداء في قوم اخرين سواهم» 
على ما ذكرنا نحن من التأويل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : اومن يَُسَوا ف ليد وهو في لصا عبر مين اختلف فيه : 

قال بعضهم”“: هي الأصنام التي عبدوهاء حلّوها وزينوها بأنواع الزينة والحلي» 
يقول - والله أعلم-: ولو حلي بالحلي وزين بالزينة وهو لا يملك نفغاء ولا ضرًاء ولا 
U NEES Nea SRT N N a E a ES‏ 
الحلي والزينة التي بها في جعل العبادة له كمن منه خلق ما ذكر من السموات والأرض وما 
فيها من المنافع › أي : ليس هذا بسواء لذلك» يذكر سفههم في اختيارهم الأصنام التي هذا 
٠‏ وصفها في العبادة على عبادة الله تعالى الذي منه كل شيء؛ يصبر رسوله ٤ة‏ على أذاهم 
وتكذيبهم إياه وسوء معاملتهم معه› و 

وقال e‏ قوله: اومن يَنَسَوأ فف الَحلية وهو في الصا عير مين هي 
الإناث؛ يقول - والله أعلم-: إن الأنثى ضعيفة» قليلة الحيلة» وهي عند الخصومة 
والمحاورة غير مبينة؛ يصف عجزهن وضعفهن ونقصانهنّ› يقول - والله أعلم-: كيف 
نسبوا إلى الله - عز وجل- ما هو أضعف وأعجز وأنقص فيما ذكر» E‏ 
واختاروا لأنفسهم ما هو أكمل وأقوى وهم الذكور» وهو صلة قوله - عز وجل-: أي 


)۱( قاله ابن زید» خر جه ابن جرير عنه ZED‏ 
(Y۲)‏ قاله ابن عباس › أخر جه ابن جریر )£ (۳V4‏ وهو قول محاهد وقتادة والسدي . 
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اند مسا لق بات َصَمَد اَي . ۰ إلى آخر ما ذکر» وکل حرف مما تقدم ذکره 
من قول اا م ن عاو 0 ونو ذلك 

ثم قوله - عز وجل- : اومن يُنَسَواً ف أَلْمليَةٍ4 يحتمل أن يرجع إلى معنى أخر غير 
المعنى فيما ذكر من الآيات» وكل حرف من هذه الحروف يرجع إلى فريتق غير الفريق 
الآخر؛ لأنهم كانوا في المذاهب مختلفين متفرقين . 

وجائز أن يرجع الكل إلى معنى واحد والله أعلم. 

وفي هذه الآأيات ما ذكرنا من الوجوه من تصبير رسول الله ية على أذى القوم» ومن 
بيان سفه أولئك» ومن التحذير لما تأخر منهم» والله أعلم . 

وقال القتبي : اومن كوا ف الْحِليَةٍ4 أي: يرى في الحلي» وهي البنات» يريد 
جعلهم بنات لله - تعالى - وهم إذا كان لأحدهم بنت #ظل وهم سودا وهر كَظِية 4 ؛ 
ا حزين» والخصام جمع : خصيم لعي مين أي : غير مبين الحجة. 

کا ا ا 
ا يشب ويرتفع » والخصام: المخاصمة. 

وقال أبو معاذ: يوأ فف أَلْحلَيَد» - والله أعلہ- البنت» ويقراً يا4 
بالتشدید» وبا4 بالتخفيف» وهما لغتان» وقراً بعضهم : «ِيَْسّاً في الحلية) والله 


أعلم . 

i‏ : لوجعلا المكيكة لين هم عبد لرن تًا هدوا حلقهب 
سكب غم اة . 

E‏ وقد جعل الله من عباده إناثاء 
لماذا عاتبهم على ذلك؟ 

قيل: عن هذا وجهان: 

أحدهما: إنما سفههم وعاتبهم؛ لشهادتهم على الله - سبحانه وتعالى - أنه جعل 
الملائكة إناثاء وهم لم يشاهدوهاء ولا يؤمنون بالرسل - عليهم السلام- حتی یقع لھم 
العلم والخبر بذلك بقول الرسل» والله أعلم . 

والثاني: أن الله - تعالی - وصف ملائکته بأنهم لا يفترون عن عبادته» وأنهم لا 
يستحسرون» وآنهم مطيعون لله - تعالى - على الدوام بحيث لا يرد منهم عصيان طرفة 
عين؛ على ما نطق بذلك الكتاب فهم إذا قالوا: إنهم إناث» وصفوهم بالضعف والعجزء 
فلا يتهياً لهنّ القيام بما ذكرء والله أعلم. 


وة ارف الاك 0ا و 0۷ 


ئم قوله - عز وجل-: لوجعلا اميك أرب هم عبد أن إتًا)» وقوله: 
ولون به الب [النحل : ۷٥]ء‏ وقوله : # رجعلرت ا کو4 [النحل : ]٦۲‏ - 
ليس على حقيقة الجعل» ولكن على الوصف له والقول؛ أي : قالوا: إن الملائكة بنات ‏ 
الله» ووصفوا لهم بما ذكرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #لو شا لمن ما بذهم تعلق المعتزلة بظاهر هذه الآية في أن 
الله - تعالى - لم يشا الكفر من الكافرء وإنما شاء الإيمان» فإن الكفار ادعوا أن الله - 
تعالى - شاء منهم الكفر» وما شاء منهم ترك عبادة الأصنام ؛ ؛ حيث قالوا: #لو شاء الرحمن 
ما ددهم أي : لو شاء منا ترك عبادة الأصنام لتركناهاء ولكن شاء منا عبادة الأصنام» 
والله - تعالی - رد عليهم قولهم واعتقادهم فقال : تا لهم لنت يِن عِلٌَ ِن هم إلا 
خرصو » أي : ما هم إلا يكذبون. 

وعندنا الآية تخرج على وجوه: 

أحدها: أنهم في قولهم : فلو سا ألرَمن ما دهم صدقة؛ فإن معناه: لو شاء منهم 
تركهم عبادة الأصنام ما عبدوهاء e‏ فيكون هذا منهم إخبارًا 

غر الماخر به على ها هو فيكون دقفا 

ثم قوله - تعالی-: تا لهم پذلت من علي إن هم إلا عرو يحتمل : إنما سماهم 
كذلك لما قالت المعتزلة: إنهم ادعوا وأخبروا أن الكفر بمشيئة الله - تعالى - وأنه شاء 
منهم الكفر دون الإيمانء فالله - تعالى - شاء منهم الإيمان دون الكفر» فقد أخبروا على 
خلاف المخبر به؛ فیکونون کاذبين . 

ويحتمل أنهم قالوا ذلك وفي قلوبهم بخلاف ما أخبروا» وهو أن الكفر ليس مما شاء 
اللخ قال و دن کا ا و و ل ر غ 
المسلمين الذين يدعونهم إلى الإيمان والرجوع عن الكفر: إنه إذا كان شاء منا الكفر دون 
الإيمان كيف نؤمن ونترك الكفر؟ والإخبار عما هو به وإن كان صدقاء ولكن إذا كان في 
قلب المخبر واعتقاده خلاف ذلك فيكون ذلك الإخبار في نفسه صدقاء لكن من حيث إنه 
إخبار عما في الضمير يكون كذباء وهذا كقول الله - تعالى-: إا جاك المسِفو الوا 
نشد إنك لرسول أنه وال بعلم إنك لرسولم وة ينهد إن ألمَْيْيَين لَكذون# [المنافقون: ]١‏ 
وهم في قولهم : اشد إنك لرسول ل4 [المنافقون: ]١‏ صدقةء لكن في إخبارهم عما 
في ضميرهم كذبة؛ لما لا يوافق ظاهر كلامهم حقيقة ما في قلوبهم» فیرجع تکذیب الله - 
تعالى - إياهم لكذب قلوبهم» وان کانوا في تفس قولهم: #إنك لرسول أله صدقة» وإذا 
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احتمل الوجهين فلا تكون الأية حجة لهم مع الاحتمال وعلى الوجهين جميعًا يكونون 
كاذبين؛ لذلك قال: لن هَُّ إل خرصو ٠‏ والله أعلم. 

والثاني: آنهم وإن كانوا صادقين في ذلك فهم ربما قالوا ذلك على الاستهزاء 
والسخرية› GCG‏ 
وجل-: # وقول الإنن ودا ما مت سف احرج حي [مريم : ١1]ء‏ وهذا القول من هذا 
الإنسان حق وصدق» لكن إنما قال ذلك استهزاء منه وإنكارًا للبعث؛ ألا ترى أن الله - 
تعالى - وعظه على ذلك وذکرهء حیث قال : #أولا پذڪر الإشن أا خلقته من كَل ور يك 
سيا [مريم : 1۷] فعلى ذلك قول أولئك وإن كان في الظاهر صدقًا فهم إنما قالوا ذلك 
استهزاء وسخرية على سبيل الإنكار وتلبيس الحق؛ فيكون إخبارهم من هذا الوجه ولهذا 
الغرض خرصًا وكذبًاء والله أعلم. 

والثالث: غرضهم بذلك الاحتجاج على المسلمين في توعيدهم بالعذاب بسبب العناد 
والكفران كيف نعذب وإنما باشرنا الكفر بمشيئته» ولو شاء أن نترك العبادة للأصنام تركنا 
فإذا كان شاء منا الكفر حتى كفرنا لماذا عاقبنا؟ فأبطل احتجاجهم بقوله - تعالى-: ما 
َم للك من عِلْي إن هم إلا ود4 أي : هم جاهلون في الاحتجاج بهذاء كاذبون في 
أنهم باشروا الكفر بسبب مشيئة الله - تعالى - إياهم الكفر» ولكن لسوء اختيارهم» 
وأسباب حاملة لهم على ذلك» وأصله: أن لا أحد من العصاة والفسقة والكفرة يفعل 
وعنده أن الله - تعالى - شاء ذلك منهم فإذا كان وقت فعله لا يفعل ما يفعل؛ لأن الله 
تعالى شاء ذلك منه لم يكن له هذا الاحتجاج کک الذي قالوا» والله E‏ 

والرابع : يحتمل أنهم يقولون: لو شاء ألرَمن ما بذهم وقولهم : لو سا 
سر4 [الأنعام : [٠٤۸‏ أي : لو أمرنا الله E‏ - بترك عبادتنا أولئك ن 
عبدناهم» لكن أمرنا أن نعبدهم» كانوا يدعون أنما يعبدون لأمر من الله - تعالى - كقوله: 
ولا قعلوا فحت قالوا وجدة عا اانا ونه ارتا با [الأعراف : ۲۸]. 

eT‏ الرضا؛ يقولون: لولا أن الله - تعالى - قد رضي بذلك عتا وعن 
آبائناء وإلا ما تركنا وهم على ذلك؛ فاستدلوا بتركهم على ما اختاروا على أن الله - 
ا rT‏ - سبحانه وتعالی - بقوله : إن هم إلا ص4 
وبقوله: #قل إت الله لا ياس ب ا . .4 الاآية ۸ وقد ذکرناه على 
الاستقصاء في قوله - تعالى- e‏ ل لذن اشا لو سا اھ ما اشر . . . 4 الآية 
[الأنعام: ۸٤٠]ء‏ والله أعلم . 
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ےر ہوم زو 


وقوله - عز وجل-: ۸ ام ڪا ين بلي فم به يكن أي : لم نؤتهم 
CS aE Se e aS‏ 

وقوله - عز وجل-: بل قال إا ود اماتا على أمَةٍ تر ونا عل ءاترهم مَهسَدون) إنهم 
قوم ينكرون [الرسل] ويكذبونهم بعلة أنهم بشر» ثم اقتدوا بآبائهم واتبعوهم وهم بشر 
أيضاء فهذا تناقض في القول؛ يذكر سفههم وتناقضهم في القول . 

وقوله - عز وجل-: #وكدلك ما 
ءابا ل أ ونا عل رهم مدوب صر رسوله على ما قال هؤلاء : إا ومدتا ابام 
ل م ونا لح “اترهم مفَدُوت): أنه ليس ببديع من هؤلاء؛ بل قال أوائلهم لرسلهم على 
ما قال قومك؛ يصبره ية ويعزيه» ويذكر سفههم في اتباعهم إياهم وافتدائهم بهم وهم 
کر فيقول : فإذا كنتم لا محالة تتبعون البشر فاتبعوا أمر [من] هم آهدى من آباتكم» وهم 
ا ا - عز وجل- ٠‏ قل ولو جنک ادى مما ودم عه که باک € فقالوا 
عند ذلك : ا پا اثر بد كفرونَ عنادًا وتعًا منهم. 

وقال بعضهم : أي: قل يا محمد: # ولو تنك € أي : إن جتتکم بأھدی مما وجدتم علي 
آباءكم من الدين» أفتتبعونني فيما جثتكم؟ فردوا عليه وقالوا: إا ما ارسلشر بد 

وقوله - عز وجل- ۳ مهم ظز كيت ٤‏ کان عقبة الْمكذَن) هذا وعيد. 

ل ی ا کر رین آل کر الا ا ن 
فانتقمنا منهم بالعذاب الذي 0 

ویحتمل أن یکون قوله - تعالى-: #قانقَمتا ن ا 

وقوله : اشر کیت کا عة آلنگزي يحتمل: مكذبي الرسل. 

ویحتمل : مكذبي العذاب. 
توله تعالی: راد ال هم A E‏ ا سبش @ إا ' ری فُطرنی ِم 
سيين (# جلها كمة باقية ي عَقَيبِء مله برجعود وی بل معت هتوا ابام خی 
اَی رش ذا @ کک جام أن الوا هلدا سر ونا بد کرو ی الوا لوا نز زا 
الفرءان ل جل یی الین عم ( حر ت ت رکز کت کت تی ر 


ا 


ما سلتا ِن بلك فى ریت ن دير إلا قال مروا ابوا 


ا ور مر سے سے وھ ر مرت ا اپ کاواس و ت 2 ژر 


و 4 نے ‌ ٣‏ ر و ر ل er‏ ت 
وو الدنا ورفعتا بعصم فوت بض درجت جد بعصم کا اسر یا وحمت رر ر 
یول م ر کس راسم 4 


E‏ و م رک 
معو ( وللا أن يکرت التاسش اة رجت لجعلا ین کہ با ن ويم ما ن 
فضٍَ ا ملا بظهرود © لیوتم وبا وسردا علا يكوت َر ون كل 


ESS 
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ذلك لما ملع ألميو ألدنيا رالانره عند 2 تين 4)3 . 

وقوله : وی قال هم لا لايد وقويِوه لى برام يما عدون . إل لی فطرن 4 
والإشکال: أنه E et‏ واستشنى عبادة الذي فطره 
وهو الله - تعالی - وهم لا يعبدون الذي فطره» فكيف يستثني من جملة عبادة من 
يعبدون» والاستشاء [إنما يكون] من جنس المستثنى منه. 

فنقول: قال بعضهم : إنه تبراً من عبادة من عبدوا واستثنى عبادة من فطره؛ لأن فيهم 
من عبد الذي فطره» [وهو] الله - تعالى - فلو تبرأً من عبادة جميع ما يعبدون على 
الإطلاق لصار متبرئًا عن عبادة الله - تعالى - لذلك استشنى عبادة الله» والله أعلم. 

لكن الإشكال أنه لم يظهر أن في قومه من يعبد الله - تعالى - وهو الذي فطره وخلقه» 
فما معنى الاستثناء» فيقال: إنه لم يكن في قومه من يعبد الذي فطره» فکان في آبائهم 
وأوائلهم من يعبد الذي فيرجع استثناؤه إلى ذلك» والله أعلم. 

ويحتمل أنه إنما استشنى الذي فطره على طريتق الاحتياط ؛ لاحتمال أن کون فيهم من 
يعبد الله - تعالى - ولا وقوف له على ذلك فيصير متبرئًا من ذلك لو تبراً ممن يعبدون 
جميعًاء والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون استثنى الذي فطره؛ لأنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام والأوثان دون 
الله - رجاء أن تشفع لهم فتقربهم إلى الله زلفى ؛ لقولهم : ما تعبدهم إلا ليقربواً 

لله له رل4 [الزمر: ۳] وقولهم: #ھلۇل شقعلؤتا عند 5 ا 4% [يونس: ۱۸] فرجع 

استناؤه إلى حقيقة الذي قصدوا بالعبادة» وهو الذي فطرهمء والله أعلم. 

ويحتمل أن یکر ن هذا استثناء منقطعًا وهو الاستثتاء بخلاف الجنس بمعنى لكن› 
معناه: إني براء مما تعبدون»ء ولكن أعبد الذي فطرني» وذلك جائز في اللغة؛ كقوله - 
تعالی-: لا سمو فا كت | إل سلما € [مريم : ۲ وقوله - عز وجل-: إلا أن 
i AEE E Sg EA E aS‏ 
يستثنى التجارة عن تراض من الباطل› ولا السلام من اللغوء ونحو ذلك كثير» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إتی با مما تمبدود# ذكر أن هذا الحرف ب4۶ على ميزان 
واحد في الوحدان والتثنية والجمع . 

وقوله - عز وجل-: ِنَم سَََيِبنٍ4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: ف سيثبتني على الهدى . 


وو ال ا ۱ 


والثاني : أي : فإنه سيهديني في حادث الوقت» والهدى مما يتجدد» فينصرف إلى 
إرادة حقيقة الهدى. ٠‏ 

فعلى هذين الوجهين يخرج على التوفيق إلى الهدى» والعصمة عن ضده في 
المستقبل» ولا يحتمل أن يريد بهذا الهدى البيان بأن يقول: فإنه سيبين لي؛ لأنه قد بين له 
جميع ما يقع له الحاجة إليهء فلا يحتمل أن يسأل البيان» ولا يحتمل الأمر - أيضا- فإنه 
قد تقدم الأمر به» ويرجع إلى حقيقة الهدى. أو إلى التوفيق والعصمة» ويكون في الأية 
دلالة على أن عند الله - تعالى - لطقاء وهو ما ذكرنا ااا 
وأنه لم يعط الكفرة ذلك ولو أعطاهم ا 

وقوله: #وجعلها كيمة باقية فى عَقيكء لهم برجمو 

هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: الكلمة الباقية هي كلمة الهداية والتوحيد» فإنه سأل أن يجعل ما وجد منه من 
التبري من غير الله - تعالى - وتحقيق عبادة الله - تعالى - بقوله: #إننى بء مم 
E‏ َطرى# كلمة باقية» وأنه كلمة التوحيدء فإن قوله: «لا إله»» نفي غير 
الله» وقوله: إلا الله»» إثبات ألوهية الله - تعالى - وذلك وإ ب فا 
بدو . طلا آلڍى مرن وهو کقوله - تعالی-: تاوا ٳڳ ڪلمتر سوم بَيَْتا 
. . الاآية [آل عمران: ٤٦]ء‏ وأجاب الله - تعالى ا 8 یزل 
في ذرية وعقبه من يقولهاء وذلك قوله - تعالی-: ووی ہا إعم بيه وَيعقوب 

لله أطت کک الد فلا مون إلا وَأنشّر فلمو [البقرة: .]١١١‏ 

الكلمة الباقية : هي كلمة الدعوة إلى الهدى والتوحيد» وهي عبارة عن إبقاء 
النبوة والخلافة في ذريته إلى يوم القيامة» وهو ما قال: إن جاع للگایں ماما تال وین 
ريي قَالّ لا يال عَهْرى اليب [البقرة: [٠١١‏ أخبر أن الظالم من ذريته لا ينال عهده» 
فأما من لم یکن ظالما فإنه ينال عهده» وقد استجاب الله دعاءه» فلم يزل الدعوة في ذريته 
والنبوة في خلفائهم إلى يوم القيامة ؛ قال الله - تعالى-: #ولكل قَرْرٍ هار4 [الرعد: ۷]» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بل ممعت ملو ابا خی جام أل وسل من أخبر أنه 
متعهم وآباءهم في مکان لا نبات فیه» ولا زرع› ولا ماء» سخر الناس وحملهم على أن 
يحملوا إليهم الطعام» والأغذية» وأنواع الفواكه من الأمكنة البعيدة» ويجلبون إليهم ما 

ذكرنا» فذلك ما ذکر من تمتيعه إياهم . 


ET E O ۱1۲ 


وقوله - عز وجل-: #جاءَهُم أَلْحَرّ4 أي: القرآن # وسل من أي : محمد يي بين 
أنه من عند الله - تعالى - جاء» وأنه رسوله عة . 

وقول - عز وجل-: وما جام الین قاو هدا حر ونا بو كيروة4. لم تزل كانت عادة 
رؤساء الكفرة والأشراف منهم التكلم بهذه الكلمة عند نزول الآيات والمعجزات؛ يريدون 
بذلك التمويه على أتباعهم والتلبيس› فعلى ذلك قول هؤلاء: #ھدا حر ونا بد رون4 . 

وقوله - عز وجل-: #وقالوا لولا نزل هلدا القرءان على رل يِن ايتن عَم ظن هؤلاء 
أنه لما وسع عليهم الدنياء وأنعم عليهم» وأعطى لهم الأموال إنما أعطوا ذلك ووسع 
عليهم لكرامة لهم عند الله - تعالى - وفضل وقدر لديه» ومن ضيق عليه الدنيا ولم يعط 
ذلك إنما ضيق عليه ومنع لهوانه عندهء فقالوا [عند] ادعاء محمد بي الرسالة ونزول 
القرآن عليه من الله - تعالى-: #لولا نزل هدا الفرءان عل رجل سن ارين ے4 ظنوا أن 
من عظم قدره ومنزلته عند الخلق بما وسع عليه وأعطي من الأموال هو عند الله كذلك» 
E E A E‏ 
رجل من القريتين عظيم؟ فأخبر - عز وجل- أنه لم يوسع الدنيا على من وسع لفضل 
منزلته وقدره عنده» وعلی من ضیق إنما ضيق لهوان له عنده» لکن رب مضیق عليه مکرم 
عظيم عند الله ورب موسع عليه یکون مهانا عنده. 

وقرلہ > عز وجل-: ئر یشو تقك بو ن تتت جم قوي ر في أَلْوة لدت 
e‏ 

أحدهما: أي: إنهم لا يملكون قسمها على تدبير ما أنشئواء وعلى تقدير ما خلقواء 
الا ر اه ف س ا ا فالذي لم يجعل إليهم في 
ذلك شيء من تدبيره وتقديره أحق وأولى ألا يملكوا قسم ذلك بينهم واختياره» وهو النبوة 
والرسالة» ووضعها حيث شاءوا؛ هذا أحد التأويلين . 

ثم قوله - تعالى-: لعن صما بيهم مَميسَتَُمَ# دلالة في خلق أفعال الخلق؛ لأن 
التفضيل والتوسيع في الرزق والمعيشة إنما يكون باكتساب يكون منهم» وأسباب جعلت 
لهم ثم أخبر أنه هو يقسم ذلك» دل ذلك على أنه هو منشى أكسابهم» وخالق أفعالهم» 
وأن له في ذلك تدبيرًا؛ لأنا نرى من هو أعلم وأقدر على أسباب الرزق كانت الدنيا عليه 
ا EEE e E a‏ 
[لو كان] على تدبيرهم خاصة» لكانت تكون هي أوسع على من هو أجمع لأسبابها 
e‏ وأقدر على ذلك وتكون [أضيق] على من ليست له تلك الأسباب. 
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ثم قال جعفر بن حرب للخروج عن هذا الإلزام"": إنما وسع على من وسع؛ لأن 
التوسيع له أصلح وأخير» وضيق على من ضيتق؛ لأن التضييق له أصلح وأخير في الدين ؛ 
فيقال : لو كان التوسيع والتضييق لأجل الأصلح لهم في الدين والأخيرء لم يكن ما ذكر 
“من رفع بعض على بعض وتفضيل بعض على بعض في الرزق معنى» وقد آخبر أنه رفع 
بعضهم على بعض درجات. ولو كان الكل في ذلك سواء» لا يكون لبعض على بعض في 
ذلك فضل ولا درجةء ولأنه لو كانوا على ما يقولون هم : إنه يعطي كلا ما هو الأصلح في 
الدين وأخير لهم في ذلك فهؤلاء الفراعنة منهم والرؤساء لو لم يكن لهم تلك السعة 
وتلك الأموال لا يتهياً لهم فعل ما فعلوا ومنع الناس عن اتباع رسل الله - عليهم السلام - 
وعلى ذلك فرعون إنما ادعى لنفسه الألوهية بما أعطي له من الملك والسعة مالو لم يكن 
له ذلك لم يدع ذلك وكان ذلك أصلح في الدين؛ فدل أن الله تعالى قد يترك ما هو 
الأصلح لهم في الدين» وأن ليس عليه حفظ الأصلح لهم في الدين. 
وقوله - عز وجل-: #ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم فوق بعض 

قال بعضهم : قوله : #سخربًا» - بكسر السين-: الاستهزاء» وتأويله: أنه علم منهم 
أن بعضهم يستهزئ ببعض» ويهزأً بعضهم بعضاء أعطى ذلك لهم؛ ليكون منهم ما علم 
منهم من الهزء والسخريةء لا أن يكون يرفع بعضهم على بعض ؛ ليأمر بما علم آنه يكون 
منهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ورمت ريك حر مما عون . ٠‏ 

يحتمل قوله: #وَيََمَت ريك : النبوة؛ أي : ما اختار رسول الله ية من الرسالة والنبوة 
خير مما يجمع أولئك الكفرة. | 

ويحتمل: ما يدعوهم محمد َي ويختار لهم من التوحيد والدين خير مما يجمعون هم 
من الأموال. ٠‏ 

ويحتمل: ما وعد لأهل الإيمان من الثواب والكرامة بإيمانهم - وهو الجنة- خير مما 
يجمعون» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولول آن يكب الاش أمَهٌ ود٤‏ لَجَعتا ِن يمر بان يوم 
سقَفًا من فص وَمَعَارجَ علا يظهرونَ . . . 4 الآية ؛ أي : لولا أن يصير الناس كلهم على ملة 
واحدة - وهو دين الكفر- وإلا لجعلنا للكفار ما ذكرنا. 
- في الآية دلالة التزهيد في الدنيا؛ لأنه ذكر أنه أعطى الكفار ما ذكر» لولا رعاية قلوب 


(۱) زاد في أ: فقال. 
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ضعفة [الإيمان] حتى لا يتحولوا إلى دين الكفرء فما منع الكافر ما منع إنما منع بسبب 
المؤمن» فيجب أن يزهد فيها. 

وفي الآية دلالة جوده وكرمه؛ حيث لم يمنع من عادى أولياءه وعاداه نعيم الدنياء وفي 
الشاهد أن من عادى آخر يمنعه ذلك ما عنده من الفضل والمال. 

وفيها دلالة هوان الدنيا على الله - تعالى - على ما ذكره أهل التأويل؛ إذ لو كان لها 
عنده خطر وقدر لم يعط الكافر منها جناح بعوضة أو جناح ذبابة ؛ فدل ذلك على هوانها 
على اللهء تعالى. 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة ؛ حيث قالوا: ليس على الله أن يفعل بعباده إلا ما هو 
أصلح لهم في الدين ؛ لأنه أخبر - تعالى - أنه لولا ما يختار أهل الإيمان الكفر والدخول 
فيه وإلا جعل لأهل الكفر ما ذكر من جعل النعمء فلو كان الأصلح واجبًا في الدنيا لكان 
يجب أن يعطي لأهل الإيمان مثل ذلك الذي ذكر أنه لو أعطى لأهل الكفر فيكونون جميعًا 
آهل كفرء وإذا أعطى ذلك لأهل الإيمان لا يكونون جميعًا أهل الإيمان» وهو الأصلح في 
الدين» ومع ذلك لم يعط - دل أنه ليس على الله - تعالى - حفظ الأصلح لهم في الدين› 
ولا حفظ الأخيرء والله الموفق. 

الا فا وروا لن کن ا 1 ا 
لن . . . 4 الآية آنهم خيروا في هذه الدنيا أن يختاروا النعم الدائمةء أو اللذة الفانيةء 
والنعمة الزائلة المنقطعةء فمن اختار وآثر النعيم الدائم واللذة الباقية على النعمة الزائلة 
واللذة [الفانية]» ضيقق عليهم النعم الزائلة واللذة الفانية؛ لما آثر واختار الباقية على 
الفانية» ومن اثر الفانية الزائلة على الباقية الدائمة وسع عليه الفانية لما اختار وآثر وهو ما 


۰ ص م سر سے وم 2 سے مر 2 ردم 7 
دک فی وله بعال وو كان ريد الاجا عحا لم شهاما اة لین رند فد جلا لم 

ار صو ⁄ رو 4 ص ر صوص ق > کا 
جهن للها مذمومًا مورا Nr‏ الالح وسعى نها سعيها وهو مور 2 . 4 الاية 


[اللإسراء: ۱۸- ۱۹]ء بين لكل ما اختار واثر من النعم الفانية والدائمة» وذكر الفضة 
والذهب وإن كانت أشياء أخر قد تكون أرفع وأعظم قدرًا منها؛ لأن هذين هما أعز الأشياء 
عندهم» وبهما يوصل إلى كل رفيع وعظيم» والله أعلم. 

ثم ما ذكر من جعل السقف والمعارج من الفضةء وما ذكر من الزخرف هو رد ما قاله 
فرعون في حق موسى - عليه السلام-: لول الى عله أسورة من ذهب أو جا مَعَهُ 
المَكَيكَة مفَتَرنكً [الزخرف: ]٥١‏ أي : لخساسة الدنياء وهو أنها لم يعط لأوليائه 
والأخيار من عباده» ولولا ما يكون من ترك أهل الإيمان وإلا لكان في حق كل كافر مثل ما 


Mê ٤٤ - ١ سورة الزخرف الآيات:‎ 


فعل في حق فرعون وأمثاله» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ون ڪل بلك لما مم ليره لديا اجره عند ريك سَ4 
أي : كل ما ذكر ليس إلا متاع الحياة الدنياء أعطى من آثره على نعيم الآخرة والعاقبة 
للمتقين كما اختاروها على غبرها)-واللة المستغال: 

a المعارج: الدرج؛ يقال: عرج: أي : صعد»‎ E 
إلى السماء أو طرف» علا يظهرون» أي: يعلون؛ ظهرت على البيت: إذا علوت‎ 
: سطحه» والزخرف الذهب» وكذا قول أبي عوسجة: المعارج: المصاعد» والمعراج‎ 
الصعود» والزخرف : كل شيء حسن» والزخرفة : التحسين والتزيين.‎ 

وهذا أشبه؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى: حي إا لدت الاس نر4 
[یونس: ]۲٤‏ ا اوا جمع الققف» وهو سك البيت: 
فونه تعالی: ومن يعس ڪن کر امن قيض لم سيطتا فهو لم فن © @ ت صد وتم عن 
اسيل وسو آم مهدو و حى إا ب ات يتك بعد المرئين فس 
القرين و ون ينقعڪم الو وم إِذ د کتک یکر نی ال 
اى و ر @ ت م کے ۸ زک 
لی ذم ن م مدرك 0 سيك باليئ أوى إلك إن عل مرل مسقي 
انه ددر لكف وارك ا . 

وقوله - عز وجل-: a‏ 

قال بعضهم”: يَش أي: يعرض عن ذكر الرحمن. 

وقال بعضهم : بعش أي : يعمى بصره» ويضعف عن ذكر الرحمن؛ أي: يعمى 
عنه ولا يقبله. 


لٰعذاب مشار 0 @ افا م سيم لص أو 


» ر „,)٤(‏ ± 4 ۰ 2 »* ۵ 
وقال بعضهم : عشى يعشو من عمى البصر وضعفه» وعشى يعشى من الإعراض. 
وتال بو ب عبيدة : e‏ أي : يظلم بصره. 


(۱) وهو قول ابن عباس أيضاء أخرجه ابن جرير )۳٠۸٠١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور /١(‏ ١۷۲)ء‏ وعن قتادة والسدي وابن زيد مثله. 

(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۳۰۸۹7) وعبد بن حمید عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ ۷۲۳) وهو 
قول السدي اا 

(۳) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر عنه (۳۰۸۹۸). 

() انظر: تفسیر ابن جریر (۱۸۸/۱۱). 


EE CIE E 


عه . 

وقال أبو عوسجة : يعش# أي : يجاوز» وإن شئت جعلته من العشى» وهو ظلمة 
البصر» وإن شئت جعلته من التعاشى» وهو التعامي» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: عن ذكر المن): القرآن. 


ويحتمل: التوحيد والاإيمان. 

ويحتمل: رسول الله مياد . 

وقوله - عز وجل-: ٭نقیض لم شیطنا فهو لم فين 

قال بعضهم : : تقيض : : نمدر» والتقييض : را يقال : قيض الله لك خير 0 


قدره» وهو قول أبي عوسجة. 

وقال بعضهم : : نقيض : أي: نهيئ له شيطانًا ويضم إليه #فهو لم وَين والأصل في 
ذلك أن من آثر معصية الله واختارها على طاعته كانت لذته وشهوته في ذلك› فالشيطان 
A N E ONE aaa‏ 
وأجابه إلى ما دعاه إليه صارت لذته في ذلك قارنه ولازمه في ذلك لیکونا جميا في ذلك 
في الدنيا والآخرة؛ على ما ذكر في آية أخرى : # أخشروا أل طلموا وأروجَهم . . .€ الاية 
[الصافات : ۲۲]. 

وقوله - عز وجل-: ليم دوتيم عَنِ التيبل) السبيل المطلق هو سبيل الله 
والدين المطلق هو دين الله» والكتاب المطلق هو كتاب الله. 

وقوله - عز وجل-: # وسو أ آم پم مَهَسَدونَ4 كانوا يحسبون أنهم مهتدون؛ لأن 
الشياطين کانوا يزينون لهم ويقولون: إن الذي انتم عليه هو دين آبائکم وآجدادكم» ولو 
کانوا علی باطل لا علی حق ما ترکوا على ذلك»› ولکن آھلکوا واستؤصلواء فإِذ لم یھلکوا 
وتركوا على ذلك ظهر أنهم كانوا على الحق والهدى؛ كانوا يموهون لهم ويزينون كذلك» 
وظنوا أنهم على الهدى كما يقول لهم الشيطان› والله الهادي . 

وقوله - عز وجل-: حى إا اما أي : الكافر وقرينه في الآخرة #قال# الكافر 
ليت بيْنى ويك بعد ألمَنْرّنِ بس ألْفَرينٌ) يحتمل أن يقول في الآخرة: يا ليت كان 
بينك وييني في الدنيا بعد المشرقين ؛ حتى لم أكن أراك ولم أتبعك 

ول أن قول اا لبت بى ريك عد المشرفن فن الاخرة: 

ثم قوله > عز وجل : لبعد المنْردنِ». 

E E OT قال بعضهم'‎ 


OR BD 
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وقال بعض هھ : يحتمل: أي : بعد المشرق والمغرب» لكن ذكر باسم أحدهماء كما 
يقال: عمرين» وأسودين؛ سماهما باسم واحدهما؛ لأن الأسود منهما واحدة» وهي 
الحية دون العقرب» والمراد من عمرين: أبو بكر وعمر» فعلى ذلك قوله: لبعد 
المسرقن». 
وقوله : يبس ألقَردٌ) حيث ألجأه وألقاء في النار والإهلاك؛ لما ذكرنا. 
وقوله - عز وجل-: #لولن يَقَعَُم أَلْوم أي: لا ينفعكم في الآخرة الاعتذار #إذ 
ظلَمترٌ 4 في الدنيا؛ أي: وضعتموها غير مواضعهاء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: انکر فى الع لعذاب مركن ظاهر . 
وقوله - عز وجل-: 3ات سيم الس أ ېی العم 4 ولا يملك هداية من کان 
في ضلال مبين . 
ثم معلوم O‏ ولا إسماع الآذان؛ لأن رسول الله َة كان 
يملك ذلك كله» وقد فعل رسول الله بيه ولكنه أراد الهداية التي لا يملكها إلا هوء 
والإسماع الذي لا يملكه غيره» وهو التوفيق والعصمة والرشد الذي إذا أعطي من أعطي 
اهتدى؛ يذكر عجز رسول الله ميو عن ذلك» وهو على المعتزلة؛ لأنه أخبر أن عنده 
لطائف وأشياء لم يعطها كل أحد» إنما أعطى بعضها دون بعض» فمن أعطاه تلك 
اللطائف اهتدى» وهو ما ذكرنا من التوفيق والعصمة» وعلى قولهم ليس عند الله شيء 
يملك به هدايتهم؛ لأنهم يقولون: قد أعطى كل كافر ما لو أراد الكافر أن يهتدي يصير 
مهتديًا بذلك» ولم يبق عنده شيء يملك بذلك هدایتهم؛ فعلی قولهم عجزه - تعالی - 
عن ذلك كعجز رسول الله عن ذلك» وهو إنما ذكر ذلك إعلامًا أنه هو المالك لذلك دون 
عباده» ومعلوم أنه إنما ذكر على الربوبية والألوهية له في ذلك والله الموفق. 
وجائز أن یکون قوله - تعالی- لفات سيم آل د 
رسول الله َة عن إيمان قوم علم الله - تعالى - أنهم لا يؤمنون» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: ما ذهب يك فنا نهم منلقموت . أو يتك الى وعَذتَهم كن 
EO ERO CN E E‏ 
ئم المنع فيه من وجهين : 
أحدهما: النهي عن سؤال بيان الوقت أن يسأل متى ينزله عليهم؟ 


)۱( انظ تير ابن خرو ( 11 6044 


1۸ 4 وة ال خرف الايات 2 ۴١‏ 2 


والثاني: النهي عن استعجاله؛ كقوله: رلا سمجل هم [الأحقاف: ]١‏ كأنه 
يقول: ليس ذلك إليك. إنما ذلك إلى : إن شت أنزلت في حياتك وأريتك ذلك» وإن 
شئت أمتك ولم أرك شيئًا من ذلك وهو كما قال : لس أك مى لامر سىء . . .€ الاآية 
[آل عمران: ۱۲۸]. ) 

وقال قتادة في ذلك : إن الله E a E=‏ ولم يره في 
أمته إلا الذي تقر به عينه» وليس نبي أو رسول إلا وقد رأى في أمته العقوبة غير نبيكم» 
عافاه الله - تعالى - عن ذلك ولا أراه إلا ما يقر به عينه» قال: وذكر لنا أن نبي الله ييار 
أري الذي تلقی أمته من بعده» فما زال إلا منقبضًا ا شاط کا حتی لحق بالله 
تعال 7 . 

وقال الحسن“ قريا من قول قتادة في قوله - تعالى-: لما تهبن يك فنا منم 
يمو قال: أكرم الله - تعالى - نبيه ب أن يريه في أمته ما يكره» ورفعه الله - 
ال وت اة 

وقوله - عز وجل-: #فاشتنيك باي أيى لك إتك عل صرب تي4 الوحي إلى 
رسول الله َي من وجوه ثلائة: 

أحدها: القرآن» وهو الظاهر من الوحي إليه. 

والثاني : وحي بيان يبين للناس ما لهم وما لله عليهم› وما لبعضهم علی بعض على 
لسان الملك جبريل أو غيره؛ على ما آراد الله تعالى . 

والثالث: وحي إلهام وإفهام» کقوله - تعالی-: اکم ب الاس ا ك ا 
[النساء: ]٠٠١‏ وما أراه الله - تعالى - هو ما ألهمه وأفهمه أمره - عز وجل- بالتمسك 
على أنواع ما أوحي إليه ما هو قرآن وما هو بيانء وما هو إفهام» وأراه وآمنه أن يزيغ أو 
يزل أو يعدل عن الصواب في ذلك كلهء en E‏ 
أوحي إليك كنت على صراط مستقيم؛ حیث قال : #فَاسسَميك بای يى إك انك ل 
برل شتير 

وقوله - عز وجل-: ونه لكر لك رويك 4 جائز آن يكون المراد E.‏ جميع أنواع 
ما أوحي إليه؛ فإن قوله : وم4 كناية عن قوله: يئ أي إِك) آي: جميع ما 


م 


(۱) آخرجه ابن جریر (۳۰۸۷۲)» )۳٠۸۷۳(‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور )۷۲١ /١(‏ عبد الرزاق وعبد 
ابن حميد وابن المنذر والحاكم عنه عن أنس بن مالك. 
(۲) أخرجه ابن جرير )۳٠۸۷١(‏ وابن المنذرء كما في الدر المتثور .)۷۲١/١(‏ 
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أوحي إليه شرف له ولقومه؛ لما اختصه واختاره بذلك من بين غيرهم» والله ا 

ويحتمل أن يكون المراد من الذكر حقيقة الذكر؛ أي: ما أوحي إليه ذكر له ولقومهء 
E Eg ST‏ والله أعلم. 

وقوله : وسو نلوك يحتمل : وسوف تسألون بشكر ما أوحي إليك» وأن يصير ما 
أوحي إليك ذكرًا لك ولقومك» وعن القيام بشكر ذلك. 

ويحتمل : #وسوف سلون القيام بأوامر جميع القرآن وفيما أوحي إليه. 

وسوف سلون من كذبه؟ على ما يقول بعض أهل التأويل . 

وسوف سوك أشكرتم تلك النعمة أم لا؟ 
0% وسو سلون يوم القيامة عن القرآن هل عملتم بما فيه؟ وال ا 


فوله تعالی: # وسل م ا ين ملك س س اجعلتا من دون انحن ءالهة عبد ی 
e‏ ر ا ^ ر 


قد رسلا موی ایتا لے روت وماایو۔ مال ی سول رب لعي ج ما جام ب 
م ت تشگ 9 © را رھم تن عاي إلا هى آ ڪي ين أا وا E‏ 
عون و وقالوا 2 لاحر ادم لتا رَبك ما عَهد عندك إا لمهتدوة ( ا تفا پم 
العداب إذا هم کوت م ادى 2 اوا ال رر ال ی ملك صر ا 
الأنھر ری ین س أف تیش و اد ا کی ن دا ایی هو مهن و يکد د 3 
کول لى عَكه أسورةٌ ES‏ 9 سحب فوم اعون E‏ 
کاو را مَسِنَِ 9 ًا e r Ra‏ انف ا ® لهم سما 
وملا خرن @. 

وقوله e‏ وسل من ات َلك من رسلا اعلا من دون اَن ءالهة 
سبدو والاشکال: أن ما کان عند رسول الله ية من آيات صدقه أظهر من أمره أن يسأل 
من أهل الكتاب؛ إذ آيات صدقه معجزات عجزت الكفرة عن إتيان مثلها» وليس مع من 
أمره بالسؤال عن ذلك آيات المعجزات» فما معنى السؤال له من أهل الكتاب عن ذلك؟ 
فنقول: أمره - عز وجل- إياه بالسؤال عنهم يخرج على وجهين: 

أحدهما: يسألهم سؤال توبيخ وتعيير» وسؤال تقرير وتنبیه: هل أتى رسول من 
الرسل - عليهم السلام - الذين أرسلوا من قبلك أو كتاب بالأمر بعبادة غير الله؟ فيقرون 
جميعًا أنه لم يأت رسول بإباحة ذلك ولا أمر أحد منهم بذلك. 

والثاني : أن هذا أمر لغيره أن يسألهم» وإن كان ظاهر الأمر والخطاب له؛ لما ذکرنا أن 


۷۰ سورة الزخرف الآيات: ٤٠‏ - ٦ه‏ 


سے کرم ا 


أدلة صدقه أظهر من دلالة صدق أولئك. وهو كقوله : يبْعَنٌ ندل أل ...4 إلى 
قوله : لفلا ل ها أي ولا مرشىًا) [الإسراء: ۲۳] وكقوله : «ی نكري من انرب 
[البقرة: ]۱٤١‏ و شرك [الأنعام: ٤٠]؛‏ إذ معلوم أن رسول الله بي كان لا يشك 
ولا يمتري في شيء من ذلك» فرجع الخطاب إلى غير ما ذكرنا. 
ویحتمل أن یکون قوله - تعالى-: وَمَل مَنَ أرَسلتا ِن َلك من رسلا . . . 4 الآية ؛ أي : 
لو سألتهم عن ذلك لقالوا جميعا: لم يرسل بأمر بعبادة غير الله - تعالى - والله أعلم. 
زاي على هذا 2 رولب من تة الافل ‏ 2 ست مقا سار قل : 
نزلت هذه الآية ليلة المعراج ورسول الله ية لما دخل بيت المقدس رأى الرسل 
والأنبياء - عليهم السلام- مجتمعين» ثم تقدم وصلى بهم ركعتين» فقام جبريل - عليه 


السلام - من الصف وقال: يا محمد #وسَل من أرَسلتا من بلك من رسلا 4 . 


وقوله - عز وجل-: وقد ارسلتا موی ایتا ی وروت ومالایو4 قد ذکرنا آیات 
موسى - عليه السلام- التي أتى بها في غير موضع» وفيه الأمر بتبليغ الرسالة. 

وقوله - عز وجل-: لقال إي رسو رب اميك وفيه أن التقية لا تسع للرسل - 
عليهم السلام- في ترك تبليغ الرسالة وإن خافوا على أنفسهم الهلاك. 

وقوله - عز وجل-: فما جام ايتا إا هم نها يضصكوك4 هكذا عادة الفراعنة والرؤساء 
ن الكفرة آنهم إذا تاهم الرسل بالآیات ضحکوا منهم» واستھز‌وا بهم؛ کقوله - تعالی-. 
لن الت جروا کا من أل ءامنا بسكن . . . 4 الآية [المطففین: ۲۹]. 


وقوله: وما ريهر من ٤ي‏ إلا هى آ ڪي من أخيها# . 
فل بعضه”" : إن كل آية تأخرت عن الآية الأخرى فهي أعظم وأكبر من التي 


ڙر کر 


تقدمت؛ نحو ما كان منهم من الاستعانة ؛ حيث قالوا: #ادع أا ريك ا 
كفت عَتًا أَلرَجَرَ َوَن لك [الأعراف: ]۱٤‏ ثم هو مما أراهم من الآيات قبل ذلك 
ا 

وقال بعضهم : إلا هى أكَبرٌ يِن أَخْيَها كانت اليد أعظم وأكبر من العصا؛ لأن 
العصا قد تهياً للسحرة تمويهها وتحويلها من جنس العصا وجوهرها إلى غيرها من 
الجواهر» ولم يتهيأً لهم تحويل اليد عن جوهر اليد» وقد كان ذلك لموسى - عليه 


(۱( کذ! ورد فی أً. 
ONEN ES‏ 


سورة الزخرف الآيات: ٥٦ - ٤)٥‏ ۱۷۱ 


السلام - دل أن آية اليد أكبر من آية العصاء والله أعلم. 

N yS 
الكل بالعظم والكبر؛ كقوله - تعالی-: م اباؤک وانناؤگہ لا تدرو ایم َوب کک فا4‎ 
ليس على إثبات القرب في أحدهما دون الآخر» ولكن وصف قرب كل‎ ]١١ [النساء:‎ 
واحد منها من الآخر على السؤال» وكما يقال فى العرف : إن أفراس فلان كل واحد أعدى‎ 
e من الآخره اا و‎ 
N E إثبات المخبر عنه؛ فعلى ذلك قوله - تعالى-: وما نزيهر من ءايَةٍ‎ 
بن أا روصت انا ج الک الله آغل.‎ 

کر ا جام اا ڌا هم نب ضكرن وغير ا 
لرسول الله ية لیصبره على اذى قومه» وآنواع ما کانوا يستقبلونه من الاستهزاء به 
وبأتباعه » والضحك بما أتاهم من الأيات والحجج على رسالته» وعلى ذلك ما قال: 
روکد شض ملك من اء الرْسّل ما بت بد فرّادك [هود: "٠‏ أخبر أنه إنما قص عليه 
أا الرعل اده لله فرآ وال اغ 

وقول كع وجل قال كاه الا ا ا ك با عد عك الاي 
والإشکال انهم کیف یسمونه ساحرًا وکانوا یطلبون منه أن يدعو ربه ویسأله حتی یکشف 
عنهم العذاب؟ 

فنقول: روي عن ابن عباس - رضي الله فما سة شاا لان الاجر 
عندهم هو العالم المعظم الذي بلغ في العلم غایته ونهایته""؛ لذلك قالوا: يا ساحر» ادع 
لنا ربك» وإلا لا یحتمل أن یکونوا يسألونه ویطلبون منه آن يدعو ربه ليكشف عنهم 
العذاب» ثم يسمونه: ساحرًا ویعنون به : چ للكذب والباطلء والله أعلم. 

وقال مقاتل : إنهم قالوا: : ليتأية لسار دم لا ريك قال لهم موسى - عليه السلام-: 
كيف أدعو ربي ليکشف عنكم ما ينزل بكم» وقد تسمونني ساحرًا» فرجعوا عن ذلك 
فقالوا: # یموس ادع لا ربك e‏ على ما ذكر في سورة الأعراف: الأية 
]1۳4 والله أعلم . 
ویحتمل أن یکون قولهم: ايه الاجر َم لتا رَبك سموه: ساحرًا على ما كان 
عندهم أنه ساحر» فيقولون: إنك ساحرء إلا أن تدعو ربك فيكشف عنا الرجز؛ فعند ذلك 


E (0 )‏ جریر )۱۹٤/۱۱(‏ ولم ینسبه لاد 
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نعلم أنك لست بساحر وأنك رسول؛ فنؤمن بك. 

ويحتمل أن يكون عندهم أن اليد البيضاء والعصاء وما أتى به موسى مما يبلغ السحر 
إلى تغيير ذلك عن جوهره» ويستفاد بالسحر مثله» لکن سألوا منه أن يسأل ربه ما ذكروا؛ 
لما علموا أن إجابة الدعاء فيما دعا لا يكون لساحرء ولا يجاب إلا للرسول والذي على 
الحق» فإذا أجابك إلى ما سألت آمنا بك» والله أعلم. ) 

ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك على حقيقة إرادة السحر على التناقض والتمويه على 
الأتباع ؛ کقوله : مهما تایا و يِن عاي مَس با) [الأعراف : [٠١١‏ فالآية لا يسحرهم 
بهاء لان الاية هي الى لا حقيقة لها ولا دوامء فإذا كان آية لا يسحرهم بهاء» ولا تكون 
سحرًا» وإذا كان سحرًا لا يكون آية » فكانت عامة أقوالهم خرجت على التناقض ؛ على ما 
ذکرنا في غير آي من القرانء فعلى ذلك يحتمل هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بىا عَهدَ ند4 قد کان الله - عز وجل- عاهد موسی - عليه 
السلام- لئن آمنواء أكشف عنهم العذاب» فلما دعا وكشف عنهم العذاب» لم يؤمنوا 
والله أعلم . 

ويشبه أن يكون عهده إليه ما جعله نيا واختصه لرسالته. 

ويحتمل قوله - تعالى-: لبمًا عه عِندّك4 على الإضمار؛ كأنهم قالوا: ادع لنا ربك 
بما عهد كل واحد منا عندك لئن كشفت عنا العذاب إنا لمهتدونء وهو قوله - تعالى - في 
آية أخرى: لين كفت عَنَّا اجر لتو لك [الأعراف : ١٤١٠]ء‏ ألا ترى أنه قال: 
لقنا كفا عنبم ْعَدَابَ إذا هم بنكثورت). أي : ينقضوا ما عهدواء وعهدهم ما ذكرناء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # ادى رَو فى فومِهء قال يموم اليس لي ملك مص هليه 
اَن ری ن ك أل وك يقول اللعين هذا مقابل ما ادعى موسى - عليه السلام - 
من الرسالةء يموه بذلك على قومه وأتباعه؛ أي: لئن كان الله أرسل رسولاء فأنا أحق 
وأولى بالرسالة من موسى؛ ولذلك قال: لام اا حبر من هدا الى هو مَهينٌ4 أي : ضعيف 
لا مال له» ولا حشم» ولا تبع» ولا يکد بي حجتهء وكذلك قال : لو أل عه 
أسورة من ذهب كما ألقي علي» وكما أعطاني من المال والذهب. 

أو یقول: إن من کان له رسول یکرمه بأنواع الکرامات ویبذل له أموالاء فإِذ لم يؤته 
شيئًا من ذلك فليس برسول. 

أو يقو 4 لو كان رسول كما قرول الق اله عله من الاساررة فا القت اناع 
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آتباعي وحشمي» ونحوه. 

DS O E sS a 
ارد ان رکم ن رڪم و4 [الفراء ١ا رمه قر م لک الى‎ 
ال4 [طه: | ونولك كر فل ذلك هدا هه مره على رة وال‎ 
أعلم.‎ 

وقوله - عز وجل-: ولا كاد بین . 


قال بعضه' : اى لا یکاد یبین حجته؛ لما فی لسانه عقدة و يقول: عیی 
اللفيان. ) 
وقال بعضهم : إن فرعون لا يعني ذلك؛ لأن الله - تعالى - قد أذهب تلك 


ورگ ت سرج رار ۾ 


العقدة والرتة التي في لسانه حين دعا وسأل ربه بقوله: #واحلل عقدة م إسانى . يفقهوا 
قول [طه: ۲۷- ۲۸]» وقد أجاب الله دعاءه؛ حيث قال: #قد أوتيت سوك رس4 
[طه : »]۳١‏ ولكن أراد - والله أعلم-: لا يكاد يبين حجته؛ أي: ليس يأتي بحجة تأخذ 
الت: 

وقال القتبي في قوله: آم آنا حبر من مدا اى هو مهي قال: أما أنا خير منه؟ 

وقال أهل التأويل: أنا خير منه. 

وجائز أن کون قوله: ا ای کر م مرل برل فرعن حت 
قال : # اليس لي ملك مص وَهَلذِه الأنھر ری ن تح أفلا يرود آنا خير منه بأن لي 
ل ر : a‏ 

وقوله - عز وجل- > و آلی َيه اسورة من دهب أو جا مَعَهُ آ ل ڪه مرن هذا 
القول منه يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول: إن كان موسى يدعي الملك في الدنيا ويطلبه فهلا ألقي عليه أساور 
من ذهب كما يلقى للملوك من الأساورء والتاج› وغير ذلك» وإن كان يدعي الرسالة 
لنفسه فهلا كان معه الملائكة مقترنين؛ ولا يزال الكفرة يطلبون من الرسل الاأيات على 
وجه يتمنون هم ويشتهون» فأخبر أن الآيات ليست تاأتي على ما يتمنون ويشتهون» ولکن 
على ما أراد الله تعالى . 

والثاني: يجمع الأمرين جميعا فيقول: إنه يدعي الرسالة» والرسول معظم عند 


)۱( قاله قتادة» خر جه ابن جریر (۳۰۸۹۸) وعيلد الرزافق وعبد بن حميد عنه» كما فى الدر المنثور (°/ 
۷ وهو قول السدي أيضا. 


ه٦‎ - ٤٠٥ : سورة الزخرف الآيات‎ ) ۱۷٤ 


المرسل» فيقول: إن كان ما يقول حمًا فهلا ألقي عليه الأساور تعظيمًاء وهلا كان معه 
الملائكة مقترنين؛ تعظيمًا له وإجلالاء والله أعلم. 

وقال بعضهم في قوله : لول الى عه سره من دَهَّبٍ) أي: هلا سور؛ لأن الرجل 
منهم إذا ارتفع فيهم سوروه» أو جاء معه الملائكة مصدقين له بالرسالة. 

قال القتبي وأبو عوسجة” : أساور وأسورة جمع السوار» ورجل أسوار؛ أي: رامي» 
وقوم أساورة» وإنما سمي الرامي: أسوارًا؛ لأنه إذا أجاد الرمي جعل في يده من 


دھے ) . 


قال بعضهم : أي : فاستخف بقومه واسترذلهم فأطاعوه. 

وقال بعضه”': اشحف رمم اطا اي٤‏ استرڏلهن واستفرهم بالخرؤج على 
أتباع موسى وطلبه فأطاعوه» وذلك أنه أمرهم بالخروج معه في طلب موسى لما خرج من 
عندهم نحو البحرء فأطاعوه في ذلك» وخرجوا معه في طلبه» حتى أصابهم ما أصابهم؛ 
وكأن هذا أشبه وأقرب» والله أعلم . 

وقوله: فما ءاسقوتًا أنلقَمتا منهر4 . 

هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي : فلما عملوا الأعمال التي استوجبوا لها الغضب انتقمنا منهم على ذلك ؛ 
لأن ظاهر قوله - تعالى-: #ءاسمَوتا» أي: أغضبوناء وصفة الغضب على الحدوث 
لله - تعالى - لا تجوز»ء فكأن المراد منه: ظهور أثر الغضب استوجب العذاب» والله 
أعلم . ) ) 
والثاني : فلمًا ءَاسَمّوتا# أي : أغضبوا أولياءنا ‏ أنَمََتَا مِنَهْر4؛ أي : سلطنا عليهم 
بدعاء أولئك الأولياء. ٠‏ 
أو نتتقم منهم بسبب إغضابهم أولياءنا» وهو كقوله - تعالى-: بحيو أل 
[البقرة: 4] أي: يخادعون أولياء الله؛ فعلى ذلك هذا. 

وقوله: #فجعلتهم سلقا ومنلا إَلكَخرِنَ) هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: جعلناهم في العقوبة سلما لا ومثلا للمؤمنین ؛ ا عبرة لهم» وهو 
كقوله: #جعلتها تكلا لما بي يديا وما حَلمَها وَمَوعِطة إَلْمسَمِنَ) [البقرة: .]٦١‏ 


OND O) 
.(V۷ /( قاله عكرمة بنحوه » أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر عنهء كما في الدر المنثور‎ (۲) 
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والثاني: جعلناهم سلمًا ومثلا للآخرين في العظة والانزجار لهم؛ ليمتنعوا عن مثل ما 
فعلوا خوفا عن الوقوع فيما وقعواء والله أعلم. 

وقال القتبي : فو و 0 ا 
تقدمواء مثل: حَبث» وحبْث» وتمر» ومر 

وكذلك يقول أ عوسجة؛ وقال: السلف: الخيرات والجميع : 
قوله تعالی: ووا شب ن مریم متلا إا رمک یِنۂ دوت (@ رکالوا ٤الھشا‏ عبر ار 
LS‏ ك إل جد بل هر َم حَصِمة @ إن هو إلا َد کہ رعا کا ل 
سويد ( و تما لاتا منک ميك فى لاض عون و ونه م للم إِسَاعَةٍ ل تمر 
ا ئوش ما یک ندم و رلا دنك الَيطنّ ! م نگ عد ی 9 ت جا 
E SS‏ وا آله ويون 


أ 


9 ات اله هو هو رن وشک اعبدوه هدا مط سَقِبم ف حلت ااا ف 
ا يوم یر و@4. 

وقوله - عز وجل-: وما صب أن مریم متلا إا وملك ينه يدوت اختلف فيما 
ذكر من ضرب المثل لعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام: 

قال بعضهم : لما نزل قوله - تعالۍ-: يڪم وما تعدو يِن دوت آل حصب 
َم انر ھا ورذر 4 فقال أولئك الكفرة الذين كانوا يعبدون الأصنام: إن عيسى 
عبد دونه» وعزير والملائكة يعبدون دونه» فهؤلاء جميعًا في النار إذن؛ لأنهم عبدوا 
دونه» A N RS‏ وهو ها د كوا غل 
إثره: ٤الت‏ عبر ار هو یعنون بقولهہ ر : عيسى - عليه السلام - فذلك منهم 
يخرج على وجهین : 

أحدهما: لئن جاز أن يعذب عيسى - عليه السلام - ومن عبد من هؤلاء دون الله في 
النار رضينا أن تعذب آلهتنا في النار؛ إذ هم ليسوا بخير من عيسى - عليه السلام- وهؤلاء 
الف درا درن الله ين ال وره 

والثاني : يقولون: إن كان عيسى يعذب في النار لما عبد دونه فآلهتنا التي نعبدها دونه 
خير منه فلا تعذت؛ اها 

فأحد التأويلين يرجع إلى أنهم يقولون: لو جاز وصلح أن يعذب كل معبود دونه جاز 
أن تعذب الأصنام التي نعبدها نحن . 
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والثاني: يقولون: إن كان يعذب عيسى وغيره الذين عبدوا دونه فالأصنام التي نعبدها 
نحن لا تعذب؛ لأنها خير من أولئك› والله أعلم. 

فنقول : إنما يكون لهم هذا الاحتجاج بالآية؛ أن لو كانت الأصنام إنما تحرق في النار 
تعذيبًا لهاء أعني : الأصنام؛ فأما إذا كانت الأصنام إنما تحرق بالنار تعذيبًا لمن عبدهاء 
وعقوبة لمن اتخذها أربابا دون الله فلاء وإنما تحرق الأصنام التي اتخذوها من الحجارة 
والخديد والصفر؟ لريادة تعذيب الحدة؟ كقوله تحال د و وفودها الاش لجار 
[البقرة: ]۲١‏ مع أنه لا جناية من الأصنام» ولا ضرر لها بالإحراق؛ فكيف يحرق عيسى 
ومن عبد دونه من الملائكة» وفي إحراقهم تعذيبهم؛ إذ هم يتضررون بهاء ولا جناية 
منهم» فإذا كان إدخال الأصنام التي عبدوها وإحراقها في النار لتعذيب أولئك الذين 
عبدوها فلا معنى لتلك الخصومة والمجادلة التي كانت منهمء والله أعلم. 

وبعد: فإن في الآية بيانًا على أن الذي ذكر من جعل المعبود حصا للنار راجع إلى 
عبادة الأصنام والأوثان خاصة دون غيرهم؛ لأنه خاطب أهل مكة بقوله: « إتَڪُم رمَا 


وو 


تعدو من دوين آل . . . 4 الآية [الأنبياء : ۹۸]ء وأهل مكة كانوا لا يعبدون إلا الأصنام 
والأوثان» لا عيسى ولا غيره من البشر والملائكة» فذلك لهم ولكل عابد الأصنام دون 
غيرهم من المعبودين؛ استدلالا بهم» والله أعلم. 

على أن في الآية بيانًا - أيضًا- أنه لم يرجع إلى ما ذكروا من عيسى وغيره» فإنه قال : 
وما تعدو من دوب أ [الأنبياء: ۹۸] وكلمة «ما» تستعمل في [غير] العقلاء من 
الجمادات وغيرهاء لا في ذوات العقلاء. 

وعلى أن في الآية بيائًا من وجه آخر - أيضًا- على أنهم غير مرادين بهاء فإنه استثنى 
وخصش بقوله - تعالی-: ل ارب سبقت لهم يا الحنئ ولک عنبا معدو 
E ol E N e N O E‏ 
عيسى والملائكة - عليهم السلام- قد سبقت لهم منه الحسنى» فلا يحتمل صرف تلك 
الآية إليهم» والله أعلم. 

ویحتمل أن یکون قوله: ل إتڪم وا :شيد فن دوت اى وي الا 
[الأنبياء: ۹۸]. إلى كل من منه الأمر بالعبادة لهم والدعاء إلى ذلك» وهم الشياطين ؛ 
لأن من عبد دون الله أحدًا إنما يعبده بأمر الشياطين ودعائهم إليه» فأما من كان يتبرأً من 
الأمر لهم بذلك وعبادتهم له فلا يحتمل» وذلك نحو قوله - تعالى-: #يحشرهم وما 
بويت من دون أل [الفرقان: ۱۷]ء وقال إبراهيم لأبيه : #يكأبت لا بد ان4 
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[مريم : ٤٤]ء‏ ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان» لكن من عبد شيئًا دون الله إنما يعبده 
بأمر الشيطانء فإذا عبده بأمره فكأنه عبده؛ هذا وما ذكرنا كله يبطل مجادلة الكفار فيما 
خاصمواء والله أعلم. 

وقال بعضهم ": ضرب المثل لعيسى - عليه السلام- هو أن الله - تعالى - لما ذكر 
عيسى - عليه السلام - في القرآن قال مشركو العرب من قريش لمحمد بَيةٍ: ما أردت 
تد کر غ وقالوا إنما يريد محمد أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى وعبدته» فقالوا: 
لهسا ر أ ُو فلا يصنع محمد ذلك بالهتناء فوالله لهم خیر من عیسی» أو ما 
قالوا؛ فقال الله - عز وجل-: ما بوه لك إلا (e‏ أي : إلا ليجادلوك بالباطل» وهو 
قول قتادة. ) 

ويحتمل أن يكون ما ذكر من ضرب المثل بابن مريم - عليهما السلام- من قومه - 
أعني : عيسى- لا من قوم محمد ييا وذلك أن قومه قد اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال: إِنه 
إله وإنه رب ومنهم من قال: إنه ابن الإله» ومنهم من قال: إنه وأمه إلهان» ونحو ذلك 
من الاختلاف الذي کان بينهم فیه» فیکون قوله: لما صرب أن مَريَمَ متلا قال قومه 
على ما ذكروا فيه ثم قال: إا وملك ينه يدوت أي: يعرضون عن عيسى 
ويضجون على ما ذكرناء والله أعلم. . 

أو أن نكف ونمسك عن بيان ذكر المثل الذي ذكر في الاية؛ لما لا حاجة إلى ذلك 
وهو شيء ذكره أولئك الكفرةء والله أعلم. 

ثم قوله - تعالى-: إا فومت ينه يَصِدّوت) قرئ برفع الصاد وكسرها. 

قال القتبي وأبو عوسجة: يصِدّوت) بالكسر: يضجون» والتصدية منه» وهو 
التصفيق» ومن قرأ بالرفع يقول: e‏ [ 

وقول - عز وجل-: ا وتالا لھا حب ار هو ما ص کک لا جلا بل هر ر 
حصمودَ4 هو يخرج على الوجهين اللذين ذکرناهما» 6 أعلم . ) 

وقوله - عز وجل - : إن هو إلا عبد أنعمتا عه وحعلته مت ملا أب إِسَرٍّ يل أي : عبرة 
وآية لبني إسرائيل؛ لما كان هو مولودًا من غير والدء ولما كان يحيي الموتى» ويبرئ 

الأكمه والأبرص» وما كان منه من تكليمه للناس وهو في المهدء وغير ذلك من الآيات 


e 


(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر )°4۲1۱((« (TAYY)‏ وعد الرزاف وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور .)۷۲۸/١(‏ 
(۲( انظر: تسیر این جر .)۲١1/١١(‏ 
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التي كان خص بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولو ام بعلا نک مَلَيَكة€ على وجهين : 

أحدهما: أي : لو نشاء لجعلنا من جوهركم وجنسكم ملائكة؛ ليعلم أن إنشاء الملائكة 
من الور على ها دكن لم ذلك م اانه دلت الور اء امان وه ادر دا ا 
يعجزه شيء» ینشئ ما یشاء مما شاء كيف شاء. 

والثاني : أي : لو نشاء لجعلنا الملائكة بدلا منكم نهلككم ونبدل مكانكم ملائكة لا 
يعصون» ولا يخالفون ولا يفترون عن العبادة ولا يستحسرون» لكن لم يفعل ذلك؛ لما 
ليس في عصيان من عصاه ولا مخالفة من خالفه له ضرر» ولا بطاعة من أطاعه واتبع أمره 
ونهيه نفع» ولا أنشاً هذا العالم والخلق لحاجة نفسه» ولا امتحنهم بأنواع المحن لمنفعة 
نفسه» ولا لمضرة يدفع بذلك عن نفسه» ولكن أنشأهم وامتحنهم لحاجة أنفسهم» فإذا 
كان ما ذكرنا: إنشاء ما يعلم أنه يعصيه ولا يطيعه حكمة» وفعل من يعلم في الشاهد أنه 
يضره ولا ينفعه سفه؛ لأنه إنما يفعل ما يفعل لحاجة نفسهء فصار فعله مع علمه ما ذکرنا 
يكون سفهًا» فافترق الأمران» والله الموفق. 

ئم قرله = تعالی-: تیگ نی آلا بر4 بحتمل وجهین: 

أحدهما: أي : يخلف الملائكة بعضهم بعضًاء قرنًا عن قرن بالتناسل والتوالد؛ كالبشر 
يخلف بعض بعضاء قرا عن قرن بالتناسل والتوالد؛ إذ ليس في الملائكة توالد [ولا] 
اسا 

والثاني : بحمو أي : یکونون خلمًا وبدلا عنکم بعد هلاککم على ما ذکرناء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ونم لملم لِلسَامَةٍ4 وعَلم للساعة كلاهما قد فرئاء ثم اختلف في 
ذلك : | 

فع من فول اهو اغى بكرن رل من الا علا لاع وان لها فكرن 
على هذا هو صلة ما تقدم من قوله: #وعلته متلا لبن إِسَرٍَّيل# كأنه قال: #علته 
a NEE Seg Se EEL‏ 

وقال بعضهم : قوله: ونم لملم سَامَة4 آي: محمد يه وما أنرل عليه من القرآن 
(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر )۳۰۹٤۹(‏ - (۳۰۹۵۳) والفريابي وسعید بن منصور ومسدد وعبد 


ابن حميد وابن آبي حاتم والطبراني من طرق عنه» كما في الدر المنثور )۷۲۹/١(‏ وهو قول أبي 
هريرة والحسن ومجاهد وقتادة والسدي . 


ا ۱۷۹ 


علم للساعة؛ لأنه به ختم النبوة والرسالة» وقال : «أنا والساعة كهاتين» وأشار إلى إصبعين 
من يده» وإنما بعثه الله - تعالى - عند قرب الساعة» فهو علم للساعة. 

ثم قراءة إعَلّم للساعة) بالتثقيل » فمعناه: العلامة لها والدليل عليهاء ومن قرا #إعلم 
للساعة) بالجزم» فمعناه : يعلم به قرب الساعة. 

وقوله : فل تمر بها أي : لا تشكنّ بالساعة فإنها كائنة لا محالةء وعلى ذلك 
E A N TO‏ 
أعلامها؛ أي : محمد» عليه أكمل التحيات . 

وقوله - عز وجل-: «ولَيعون هدا رط مسَفط فإن كان قوله: لونم ليلم 
إَسَاعَةٍ4 هو محمد بيا فكأنه قال - عليه السلام-: أنا علم للساعة وقريب منها فاتبعوني› 
وإن كان عيسى - على نبينا وعليه السلام- يقول: إنه علم للساعة وآية لهاء فاتبعوني قبل 
أن يخرج وينزل . 

وقول : وا بتکم ابی م لک عد م4 


ر ي 


يحتمل قوله - تعالی-: وا دک لطن عن الإيمان بالساعة وكونها؛ فإنه 


عدو مین . 
ویحتمل : aE aS‏ 
عداوته إياكم» والله أعلم. 


وقوله - عز وجل- ٠‏ وکا جه عیسی لَب ...4 الاية. 

قال أهل التأويل: بيناته: هي ما كان يأتي به من نحو إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» والانباء بما يأكلون وما يدخرون» ونحو ذلك. 

والأصل في آيات الأنبياء والرسل أنها كانت من وجوه ثلاثة تلزمهم التصديق بهم: 
أحدها: ما يأتون في كل شىء صغر أو عظمء دلالة ذلك ما يعلم كل ذي لب وعقل 
على أن ذلك حكمة وعقل عليهم اتباعهم في ذلك وهو توحيد الله - تعالى - وتنزيهه 
عما لا يليق به» والله أعلم. 

والثاني : كانت في أنفسهم وأحوالهم التي كانوا عليها بينات E aT‏ 
أنهم لبثوا بين أظهرهم» وكانوا فيهم طول عمرهم» فلم يؤخذ عليهم كذب قط ولا ظهر 
منهم ما يرجع إلى دناءة الأخلاق» ولا شيء من ذلك والله أعلم. 

والثالث: ما كانوا يأتون من الأفعال والمعجزة الخارجة عن توهم العباد والمعتاد من 
فعلهم يلزم كل صنف قبولها. 
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فعلى هذه الوجوه التي ذكرنا كانت آيات الرسل - عليهم السلام- والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: َد جمَنك بٍ4 . 

قال بعضهم: الحكمة - هاهنا - هي الإنجيلء وقد ذكر في آية أخرى الكتاب 
والحكمة؛ حيث قال: وذ منك لَب وة والرسةَ والإجيرً4 
[المائدة: .]١٠١‏ 

ثم جائز أن يكون الكل واحدًا. 

وجائز أن يكون الكتاب : ما يكتب ويتلى والحكمة: ما أودع في المتلو والمكتوب من 
المعنى» والله أعلم. 

ويحتمل أن تكون الحكمة راجعة إلى كل ما يوجب العقل للقول به وقولهء وقد ذكرناه 
فيما تقدم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لين کم بعص ازى ي ف4. 

قال بعض هھ : أي : أبين لكم كل الذي تختلفون فيه ؛ إذ لا يجوز أن يبين بعضًا ويترك 
البيان لبعض» وقد يذكر البعض ويراد به الكل؛ نحو ما يقال في كثير من المواضع 
الخطاب للرسول - عليه السلام- والمراد بذلك أمته. 

ويحتمل أن يكون المراد من البعض هو البعض نفسه لا الكل . 

ئم هو يخرج على وجوه ثلانة: 

أحدها: أي : أبين لكم بعض ما تختلفون فيه» ثم يأتيکم رسول بعدي ويبين لکم باقي 
ذلك أو كلام نحوه؛ لأنه لم يقل : بين لكم بعض ما اختلفتم فيه» ولكن قال : # بعص 
الى خيش في فهو في الظاهر على الاستقبال. 

والثاني : يقول : أبين لكم الأصول ما تقدرون على استخراج الفروع من تلك الأصولء 
والله أعلم. 

والثالث: يقول: أبين لكم الذي تختلفون فيه وهو يرجع إلى أمر الدين دون الراجع 
إلى أمر المعاش» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فاقوا لَه ES‏ إليه وأنهاكم عنه. 

ویحتمل أن یکون یقول: اتقوا مهالککم» والزموا ما به نجاتکم» وأطيعوني في ذلك . 

وقوله - عز وجل-: إن أنه هو رن وزكر دة ذكر هذا؛ ليعلموا أنه وإن عظم 


(۱( انظر : تفسیر ابن جریر (۲۰۹۷/۱۱). 
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قدره عند الله وجلت صو لته ده فإنه [Y]‏ يخرج من العُبُودة» وأنه عبد الله لی اله 
ولا ابن له» على ما زعم أولئك الكفرة» والله و 


وقوله - عز وجل-: #فاخللف حاب ِن بن . 

هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون حرف «من» صلة زائدة» ومعناه: فاختلف الأحزاب بينهم» 
والاختلاف فيما بينهم في عيسى أمر ظاهر بين «فأخفَ ألَأَحْابُ يِن ن ي : اختلف 
الأحزاب من اختراع كان منهم فيما بينهم» أو كلام نحوه؛ ولذلك كان الاختلاف الواقع 
بينهم إنما كان باختراع من ذات أنفسهمء لا أن كان ذلك سماعًا من الرسل - عليهم 
السلام - ولذلك نهى هذه الأمة عن الاختلاف والتفرق؛ حیث قال: ولا تکروا لذبن 
تفرقوا واعتلفوا من بد ما جام الت [آل عمران: ٠.٥۵‏ وقد اختلفت هذه الأمة بعد وفاة 
رسول الله ية حتى قاتلهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - على ذلك» واتبعه سائر 
الصحابة على ذلك ححتى قاتل الرجال» وسبى النساء والذراري» وظهرت - أيضا- 
الخوارج في زمن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- على ذلك» حتى اجتمعوا على 
الوفاقء وغير ذلك من الاختلاف والتفرق الذي كان ظهر ووقع فيما بينهم» وكان في ذلك 
دلالة الرسالة E‏ 
وأنهم ينقلبون على أعقابهم ؛ حيث قال : (آقإين مات أ هيل انقب ع أعقيكة . . .4 
الآية [آل عمران: ٤٤٠]ء‏ وقال في ارتدادهم : يتام اليب ءامنا من رند نكم عن ينوه صو 
يأف الله يقو محم وتء [المائدة : aE‏ 
في علي - رضي الله عنه-: #إنما وليم أف وروم وألَيي ءامنْوا الآية [المائدة: .]٠١‏ وقال 
رسول الله ية : «يقاتل هذا بالتأويل كما نقاتل نحن على التنزيل؟ يعني : عليًا - زضي الله 
عنه - وقد كان كل ما ذكر من الاختلاف والتفرق والتنازع في الدين من الانقلاب على 
الأعقاب والارتداد والامتناع عن إيتاء الزكاةء وإتيان ما ذكر من قوم يحبهم ويحبونه» أذلة 
على المؤمنينء أعزة على الكافرين» وغلبة حزب الله وأهل توحيده على أولئك؛ ففي 
ذلك كله دلالة إثبات الرسالة؛ إذ خرج على ما أخبر ية وذكر في المستقبلء والله أعلم. 

ثم إن الله - عز وجل- بفضله وبرحمته رفع ذلك الاختلاف والتفرق والتنازع بينهمء 
وجمعهم على ألفة وحب» ولم يرفع من بين أولئك فقال : الف الذَْرَبُ ين ب4 
والأحزاب: الفرق الذين تحزبوا؛ أي : تفرقوا» وقد ذكرنا هذا فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: ويل للبت ظلموا ِن عَذَاب يوي لي هي ظاهرة. 


۱۸۲ وة ال رف الات 1 د 


و اة ان اة وف ك رد (@ لاخلا بوني و 
عه لبقن عدو إ متت ( باد کا حرف مک الوم ولا انسر 0 ل 

منوا ايتا و سلییت و دلوا الْجَة اشر وار عبرو طف ٤‏ 
ا کو راء هيه الأ اد الاعف واس فيا خیذت ن 
فة الى راجا د ر = کک فہا فکھة کی ينها تاکن ©4“ 

e‏ ا لكَاعَةَ ان e‏ بعْتَةً 4 آي : فجأة ورک 
سعد بإتيانها وقيامهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «الأخاده يمين عه يعض عدو إل اليب . 

يحتمل قوله: إلا امنب : الموحدين» فتكون خلة لكفر فيما بينهم في 
الدنيا عداوة في الآخرة؛ لقوله: #بوم القيلمة يكفر بعضر وتلعر* ا 
بعصا [العنکبوت: ]۲١‏ وما ذكر في غير آي من القرآن من ا بعضهم ا وتبرؤ 
بعضهم عن بعض» کقوله - تعالى-: إ5 برا لذب اتبعوا ِى ليت يعوا . . . 4 الآية 
[البقرة: ١١١]ء‏ وآما خلة الموحدين المؤمنين فيما بينهم فهي خلة في الدارين جميعًا؛ 
هذا يحتمل» والله أعلم. 

ویحتمل أن یکون قوله: #الکښاد بو وميل بَعَصهر لن عو إلا ألْمُنَيّت€ استثنى 
خلة من اتقى النار بنفسه ووقى ماعب - آیقا- ہما مره الاعات لله - تمالی = واقاء 
A I E‏ 
اشک واھلک تارا [التحريم : ]١‏ أمرهم بوقاية أنفسهم وأهليهم نارًاء وإنما يتقون تلك 
النار بالقيام بالأسباب التي أمروا بالقيام بهاء والامتناع والانتهاء عما نهوا عنها وزجروا 
منهاء فكل خلة فيما بين المؤمنين على هذا الوجه فهي خلة ومودة في الدارين جميعًاء لا 
تصير عداوة؛ لأنها لله - تعالى - وطلب مرضاته» فأما الخلة التي تكون فيما بينهم للدنيا 
فهي تصير عداوة - أيضًا- على ما ذكرناء والله أعلم. | 

وقد روي في الخبر عن نبي الله يا أنه قال : «الأخلاء أربعة: مؤمنان وكافران» فمات 
أحد المؤمنین فیسأل عن خلیله فقال: اللهم لم ار خلیلا آمر بمعروف ولا آنهی عن منکر 
منه» اللهم اهده كما هداني وأمته على ما أمتني؛ فإنه كان يأمرني بالمعروف والخيرات 
والطاعة لك وينهاني عن المنكر والشر والمعصية لك» ومات أحد الكافرين» فيسأل عن 
خليله» فقال: اللهم لم ار و ی ف ا اللهم أضله كما 
أضلني» وأمته كما أمتني› قال : ثم يبعثون يوم القيامة» فقال: لعن بعضكم على بعض› 
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فأما المؤمنان فيثني كل واحد منهما على صاحبه ثناء حستًاء أما الكافران فيثني كل واحد 
ا TE‏ 

وعلى هذا السبيل روي هذا الحديث عن علي رضي الله عنه 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: أحب في الله» وأبغض في اللهء 
وواد في الله» ووال في الله» فإنما ينال ولاية الله في ذلك لا ينال ما عند الله إلا بذلك» 
وقال: ولن يجد عبد طعم الإیمان وإن کثرت صلاته وصیامه وصدقته» حتی یکون 
كذلك» وقد صار عامة مؤاخاة ٤‏ ا ولکن لا تجزئ عن آهله شيئاء ثم قرأً: 

آلأِلاءٌ وميد بَعَصَهُم لبعْضِ ا إلا أَلمنقت) وقراً: لا جحد رما يومنت بال 


2# 


| N E I E 


ومۇاخاة فيما . بين المؤمنين وا ا ا والله أعلم . 
وقوله ا : یکیاد لا حرف عك الوم ولا شر رو4 أي : لا خوف 


عليكم خوف الغير» كقوله - ان لا بون عا [الكهف: ۱۰۸] #رل اسر 
صروت € أي : لا خوف عليكم خوف الأحوال؛ أي : لا حزن لهم في حال كونهم فيهاء 
ولا لهم فيها خوف غير ذلك» ولا زواله عليهم؛ لأن خوف الزوال مما ينغخص صاحبه 
النعمة التي هي له؛ يخبر أن ذلك دائم باق لا له ولا فناء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أل اموا ايتا وڪڪانوا سيين والإشکال: آنه سماهم 
مؤمنين مسلمين اا والإیمان وال سلام بالله تعالی . 

فنقول: لأن الإيمان هو التصديتق - في اللغة - بما أنبأت الآيات بوحدانية الله 
وآلوهيته ؛ لأن جهة سبيل معرفة الله تعالى وطريق العلم به إنما هو بالاآيات والحجح التي 
أقامها على ذلك» ليس من جهة العيان والمشاهدة؛ فالإيمان بالآيات والتصديق بها 
تصديق بالله حقيقة وإيمان به» والله أعلم. 

وقوله: #رڪاوا مسلمينَ# ظاهر هذا يوهم أن الإيمان والإسلام غيران» لكن هذامن ‏ 
حيث ظاهر العبارة» فأما في الحقيقة هما يرجعان إلى معنى واحد؛ لأن الإسلام هو جعل 
کل شيء لله - تعالی - سالماء لا شرك فيه غیره؛ کقوله - تعالی-: #ورجلا سلما ل4 


(۱( أخرجه عبد بن حميد عن فثأدة مر کما فی الدر المنثور )0| ` (VT‏ . 

)۲( أخرجه 2 جریر Q7۳)‏ ) وعد الرزاق وعبد بن حميد وحميد بن زنجويه في ترعيبه»› وابن آي 
E‏ والبيهقي في الشعب عله » ی 2 
VED‏ 


۷۳ - ٦٦ سورة الزخرف الآيات:‎ A۸٤ 


[الزمر: ۲۹]ء أي: خالصا سالماء لا حق لأحد فيه سواهء والإيمان هو الوصف له 
بالربوبية في كل شيء» ومعناهما في الحاصل والتحقيق يرجع إلى معنى واحد؛ لأنك إذا 
- وصفته بالألوهية والربوبية جعلت كل شيء لله سالمّاء وإذا جعلت كل شيء لله - 
تعالى - سالما وصفته بالألوهية والربوبية في كل شيء؛ فدل أن حاصل الإيمان والإسلام 
واحد» وإن کانا من حیث ظاهر ارا والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ۶ دلوا الجتة اشر ازوج عبرو 
وجهین : 

أحدهما: الأزواج المعروفة؛ وهي الأهل؛ لما وقوهم في الدنيا عن الأسباب التي بها 
يستوجبون النار؛ كقوله - تعالى-: «فوا انش وأهي نا4 [التحريم: .]١‏ 

ويحتمل الأزواج التي ذكر: القرناءء والأشكال الذين أعانوا على الأعمال الصالحة 
التي بها نالوا الجنة كقوله - تعالى-: اشوا أ طلا وَرَكَهمَ 4 [الصافات : ۲۲] 
[أزواجهم] - هاهنا - قرناؤهم الذين أعانوهم على ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: روت . 

قال أبو E‏ والقتبي : أي تسرون» والحبرة: السرور. 

وقال بعضه ' : #غتبروت) أي: تكرمون وتنعمون» وهو ما ذكرنا؛ أي: ليس 
عليهم خوف الزوال ا ولا حزن الحال» والله أعلم. 

وقوله > غز وجل : يطَاف علتہم صحاف من ذهب وأ راب . 

يحتمل ذكر الصحاف من الذهب والأكواب وجوهًا: 

أحدها: ذكر ذلك لهم في الآخرة؛ ترغيبًا لهم فيهاء وتحريضا لما يرغبون بمثل ذلك 
إلى السعي للآخرةء والله أعلم. 

والثاني : يحتمل إنما ذكر ذلك؛ لأن أهل الدنيا كانوا يتفاخرون بهذه الأشياء في الدنياء 
فيخبر أن لأوليائه ذلك في الآخرةء وذلك دائمء وهذا فانٍ» ولا عبرة للفاني؛ فلا معنى 
للافتخار به . 

ويحتمل أنه ذكر ذلك؛ لأنه حرم عليهم الانتفاع في الدنيا باستعمال الذهب والفضة 
والحرير» فأخبر أن لهم الانتفاع بذلك في الآخرة التي هي دار التنعمء فأما ما سوى ذلك 
من الفرش والأواني فإنه لا بأس بذلك» وهو مباح في الدارين جميعًا. 


رورت 4 يحتمل الأزواج من 


(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور )۷۳١ /٥(‏ وهو قول قتادة والسدي 
وابن زید. 


۸٥ ۷٣ - ٦٦ سورة الزخرف الآيات:‎ 


وأما ذكر الأكواب يحتمل للترغيب؛ على ما ذكرنا؛ لأنهم يتمنون ويرغبون فيها في 
لدا 

والثاني : يخبر أن لا مؤنة عليهم في حمل الأواني اع ا ت ر و 
يتولون ذلك بأنفسهم» لكن الخدم هم الذين يتولون سقيهم. 

الصحاف : جمع الصحفة؛ وهي القصعة التي لست هة و اكرات اناري 
- التي لا عرا لها ولا خراطيم» واحدها: کوب» ویقال : کيزان لا عرا لها؛ قاله بو عوسجة 
والقتبي. ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: «رَفبها ما هيه الام بد لات4 فذلك في الجنة ليس 
كنعيم الدنيا؛ لأن في الدنيا قد يشتهي فا ولد ال ن والله أعلم. 

ويحتمل أنه إنما ذكر ذلك في الآخرة؛ لما منعوا وحرموا في الدنيا ما اشتهت أنفسهم 
الانتفاع به والتلذذ؛ عوضًا وبدلا عما كفوا أنفسهم في الدنيا عن الانتفاع بذلك» وإعطاء 
الأنفس» أو حرموا ومنعوا وحيل بينهم وبين e‏ أبصارهم 
في الا غا ارالك 

وقوله : ويلك مه الى أورنتموها يما كر علوت أن الله بفضله عود عباده لما 
کان منه من الإحسان والإنعام» کأن ذلك كله منهم إليه» فضلا منه؛ حيث نسب الجنة التي 
يعطيهم إلى أعمالهم التي عملوهاء وإن كائوا لا يستوجبون الجنة وما فيها بالأعمال 
حقيقة؛ فلذلك ما ذكر فى الخبر عن نبى الله أنه قال: «لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة 
الله قيل TBE‏ رسول الله؟ قال : «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته». أخبر أن 
لا أحد يدخل الجنة إلا برحمته» لكنه نسب الجنة التي يعطيهم وما ذكر من الثواب إلى 
أعمالهم ؛ منه وإنعامًا» وكذلك ما ذكر من قوله - تعالی-: ل آله شی ت 
المزین شه امو a‏ لم4 [الرة ١١١1ء‏ دفر انه اشترى اشبه 
وأموالهم بالجنة يعطيهم› وأنفسهم وأموالهم في الحقيقة لهء ولا أحد يشتري ملكه» وماله 
بمال نفسه وملكهء لكنه ذكر ذلك شراء إفضالا منه؛ كأن لا ملك له في ذلك ولا حق» 
وكذلك ما ذكر من الإاقراض له بقوله: #چوادسشر E a‏ 
أحد يستقرض ماله وملكه من غيره لكنه عاملهم معاملة من لا ملك له في آموالهم 
وأنفسهم بما جعل لهم من الثواب والعوض؛ فعلى ذلك نسبة الجنة والثواب الذي ذكر 
لهم إلى أعمالهم؛ إفضالا منه وإنعاماء وإن لم يستوجبوا ما ذكر بالأعمال. 


وقوله: الک ف فیا فنکهة ية متها تاکر ). 


۷۸ - ۷٤ سورة الزخرف الآيات:‎ ٠ ۸٦ 


مثل هذ الوعد كأنه إنما جاء لأهل مكةء فكان لا فواكه لهم فيها ولا ثمار» يخبر أن 
لكم في الجنة من الفواكه الكثيرة ما لا يفني» ولا ينقطع» ينها أك 4 تأكلون ما شثتم ؛ 
فلا يؤذيكم ولا يضركم وإن أكثرتم. 

ويحتمل إنما ذكر؛ لما عرف من رغبة الناس إلى الفواكه والثمار في الدنياء رغبهم بها 
في الآخرة» وحثهم على رفع الهمم» والله أعلم. 
قوله تعالی؛ إن الجن ف عاب َم حيدوة 3 لا يمر عَنهر وهم فيه ميسو 3 ن 
طافتهم كن كنأ هم لين @ ادوا يلك لبق لتا ربك ال کر کت و نند 
نکر الي وکن آکمکم ن کر @). 

وقوله - عز وجل-: إن المجرمين فى عَذاب جه حَلدونَ 4 . 

الإجرام: هو الكسب في اللغة» والمجرم: الكاسب؛ يرجع ذلك إلى كل كاسب مما 
جل أو دق» إلا أن الناس عرفوا أن العذاب المذكور للمجرم الخاص وهو الكافر 
المشرك؛ فلا يجوز صرفه إلى كل كاسب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لا بر عَنهر4. 

يذكر هذا؛ ليعلم أن النار وإن أنضجت جلودهم وأحرقتهم» لا يفتر التألم عنهم بنضح 
الجلود» بل التوجع والتألم بعد نضج جلودهم واحتراقها على ما كان قبل النضج» والله 
أعلم . 

قال : وهم فيه مسون . 

قال بعضهم : المبلس : الاسر 

وقال بعضهم : المبلس: الذليل الخاضع . 

وقال الزجاج: المبلس: هو الساكت عن الكلام كمن لا يرجو الفرج من نطقه؛ لأن 
من يتكلم إنما يتكلم لفرج يرجو من نطقه أو كلام ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: رما ظلَمْتَهْمٌ في التعذيب الذي يعذبون» #ولكن عا هم 
الظلن4» ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم ؛ حيث عبدوا من لا يملك دفع العذاب عنهم» 
وتركوا عبادة من يملك دفع ذلك عنهم» والله أعلم. 

ويحتمل : وما ظلَمْتهمّ) في ترك البيان عليهم ٠‏ أي : لم نترك بيان ما عليهم وما لهم» 
بل بينا لهم عاقبة السبيلين جميعًا أنه إلى ذلك [و] ذا يفضي عاقبة هذا السبيلء ولکن هم 
ظلموا أنفسهم حيث اختاروا السبيل الذي أفضاهم إلى ذلك» والله أعلم. 


رع 


وقوله - عز وجل-: واد يتملك ليقضِ عتا ربك قال إکر كوت 4 . 


سورة الزخرف الآيات: ۱A۷ ۷۸ - ۷٤‏ 


کانهم یقولون: ك عن اوا ال م 
وهو قولهم : لان فيسو عبتا من الما أو ينا رركڪُم ا إت ا مها عل 
آلكفزت 4 [الأعراف : 0°[ فلما أيسوا من ذلك يفزعون إلى الله تعالى يسألون الرجوع 
إلى المحنة؛ ليعملوا غير الذي عملوا بقولهم : ربا لخا تعمل ملحا عر الى سك 
مم4 [فاطر : e r aR EÊ‏ 
بالموت» فقال: #إنکر کرت وهو ما قال - عز وجل- ET‏ فا 
EE‏ . .€ الآية [فاطر: 1۳٦‏ 

وقول - عز وجل-: قد نکر ليٍّ) هذا على آثر ما ذکر؛ کقوله تعالى: ول 
صر شتا [غافر : ]٥۱‏ على أثر قوله : اوم تك تايک رسڪ لَب . . . 4 
الآية [غافر : 0[ . 

يحتمل أن نكر القرلان جما من اله تال أعتى ا قرلة تعالى: للد ینگ 
بان 4 › وقوله - تعالى-: إا صر رَسآىا) [غافر: »]١١‏ والله أعلم. 

ويمكن أن يكون العذاب جميعه من الملائكة؛ إذ جائز إضافة الرسل إلى الملائكة؛ إد 
هم رسل الناس رسولنا""“ فعل كذاء والله أعلم. 

ثم قوله: قد ننک بال . 

ثم الحق المذكور يحتمل القرآن» ويحتمل الحق: ما تركوا اتباع رسول الله َة إلى ما 
دعاهم إليه» ويقولون: الحق هو الذي عليه آباؤنا ولا ع ا مدو » ثم قال : 
ولو جنتک هذى مسا ود ڪيه که f N,‏ وقال هاهنا: لقَد نكر بلي أي : 
جئناكم بما هو أهدى ا 

eg : وقوله‎ 

فإن قیل : كيف قال : کے اگنگ ی کرش TE I E‏ 
جميعًا كارهين للحق . 

نقول: إنه يخرجح على وجهين : 

أحدهما: أن أكثرهم قد عرفوا أنه الحق» لكنهم كرهوا اتباعه والانقياد له؛ عنادا منهم 
ومكابرة بعد ظهور الحق عندهم وتبينه لديهم؛ مخافة ذهاب الرياسة عنهم وزوال مكانتهم 


ولم يظهر لأقلهم» ولم يعرفواء والله أعلم. 


(۱) کذا فی أً. 


۸۸ سورة الزخرف الآیات: ۸۹٩۹ - ۷۹٩‏ 


ويحتمل أن يكون ما ذكر من كراهة أكثرهم للحق بحق الطباع ؛ كان في طباع أكثرهم 
كراهة ذلك الحقء والله أعلم. 
قوله تمادی: ا ار ما اتر نا مود © آم بون أا لا مع سرهم وخجودهم بل وسا لد 


لو مور 8 وس رر 4 ع صر م ر ٤م‏ سر ر ۴2م 
يبو و فل | إن کان للرمان ولد فان أ ول a ١‏ ب الفرش 
سے ت وو ر م ر2 سے ۶2 م 2 2 
ع E‏ وا ونلا ى ا يلموا بوم الّزِی يوعد () وهر اى ئف الماي إله 


في الأرض إل وه ليم المي 9 ا الى لم ملك اموت لاض وما يتما وَعِندَم عله 


ےس و 


rE‏ 0 رلا نو الذيت يدعوت من دونو المفلعة إلا من مد بالق وهم 
بقل 3 کین سام ن حلفم لیو ن اد بتک © دیلو مرب إن هکوا دوم ل 
ند ) صفح نہ 0 سم فسوف يعمو . 

وقوله - عز وجل- 3 انرما آم ن شش . 

ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من إبرامهم أمرًا ما ذكر في آية أخرى» وهو قوله تعالى : 
ولد ینک بك الزن كفروأ [الأنفال : ]۳١‏ إبرامهم آمرا: هو مكرهم الذي مکروا برسول 
الله يي فيما ذكر» والله أعلم. 

ويحتمل: أن يكون إبرامهم الذي ذكر غير ذلك» وکیفما کان» ففيه وجهان من 
الدلالة: 

أحدهما: ليعلموا أن الله - تعالى - عالم سميع بما يبرمون فيما بينهم من أمر سوًا؛ 
لانه في ظنهم أن الله لا يعلم ولا يسمع ما يبرمون من الأمر سرًا؛ ولذلك قال تعالى : ا 
مسبو اا لا شَمَمٌ سرهم نوهر € . 

والثاني : فيه دلالة إثبات الرسالة؛ لأنهم آبرموا ذلك الأمر فيما بينهم سرّاء ثم أخبرهم 
رسول الله ي بما أبرموا وأحكموا من الأمر؛ ليعرفوا أنه إنما علم ذلك بالله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: انا مارت . 

یحتمل : فإنا جازون جزاء إبرامهم . 

ویحتمل: ¥ رود أي : إلينا يرجع تدبير إبرامهم الأمر ومكرهم جميعا؛ وعلى 
ذلك قوله: فل ال م E‏ ۲ على هذين الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وقوله - عز وجل- 9 ر آنا لا َسَمَع سرهم وجوه . 

آی: a‏ أن حرف الاستفهام منه يخرج على الإيجاب؛ كأنه 
قال : بل یحسبون؛ ألا تری أنه قال: بل وشا . 


وة الا خرف الانات: ۷۹ د-۸۹ ۸۹ 


وقوله : ل ملا َم ك4 . 

هذا وعید وتنبیه منه لهم؛ یخبر أن رسله یکتبون ما یسترون ویخفون من المنکر وغیره؛ 
ا e‏ والله أعلم. 

وقوله : #فل إن كان لمن ود قاتا أل الْمَبديك له بالتعالي والتنزيه عن الولدء أي: 
r r E‏ 

والثاني : ما كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين» وهو من عبد يَغبدء أي: أنف يأنف› 
فیکون هذا تنزیه ٌصريح عن الولدء والأول تنزيه له بالكناية» TT‏ : فل 
إن کان لانن د ما کان للرحمن ولد. 

ثم قوله - عز وجل-: فاا ول المَبدبك# يخرج على التأويل - أيضا- على وجهين : 

أحدهما: أي: لو كان للرحمن ولد على زعمكم وعلى ما عندكم فأنا أول من أتبرأ عن 
أن يكون له ولد» وأدعوكم إلى الرحمن الذي لا ولد له» وهو کقوله - تعالی-: #ان 

شاوی لذن كر بعرت [القصص : ]۷٤ -٦۲‏ أي: أين شركائي [الذين] تزعمون 

انتم انهم شرکاء؟ وقول تعالی : ظز لک لھک لی طت به کا4 [طه: ۹۷] 
أي : انظر إلى إلهك الذي هو في زعمك إله. 

والثاني : يحتمل أن يقول له: قل: لو كان يجوز a‏ 
من أعبده على ذلك أو أول من أقول أنا بذلك» فإذ لم أقل بذلك وآنا رسول الله > فظهر 
aa‏ وهو كقوله - تعالی- : لو أراد آله أن جد 
lS‏ ْلُق ما ا4 [الزمر : 4 لو کان يجوز أن يريد الله أن يتخذ ولدًا 
E‏ ا 
رلا تجوز ان خد ودا 

وقال بعضهم في قوله - تعالی-: فل إن کان للرنمان ود فاا اول لبد يقول: كما 
أني لست أول من عبد الله» فكذلك ليس للرحمن ولد؛ كقول الرجل: لو كان ما تقول 
ااا ا ما ليس الذي ل بحق؛ اا وو والله sl‏ 
او وألأرْض رب امرش عَم بیش رب a‏ ورب ا ورب من 
فيهن » ورب العرش . 

ال اهل اول ٠٠ى‏ رت السري. 

لكن لا يحتمل أن يكون تأويل العرش - هاهنا- السرير» فينسب إلى السرير» فيقال : 


1۹۰ سورة الزخرف الآیات: ۷۹ - ۸٩۹‏ 


رب السرير» ويجوز لغيره - أيضا- أن يقال له: رب السرير» فيثبت المشاركة في النسبة 
ةا وين الخلنء ل :آل يقال إن لذلك السرين عد الاق مرا ودرا ها نلان 
القسم به» وإنه من أعظم المخلوقات وأعجبهاء فكان نسبة هذا إلى الله - سبحانه 
وتعالى - من باب التعظيم والإجلال له بمنزلة نسبة كل العالم إليه؛ فيكون جائرًاء والله 
أعلم . 

ويحتمل أن يكون تأويل العرش - هاهنا- هو الملك؛ يقول: سبحان رب السموات 
والأرض ورب الملك عما يصفون» ثم قد بينا حكمة ذكر السموات والأرض على إثر ذكر 
الولد في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: لفذرهم بخوصضوأ ولْعَبوأ# هذا - في الظاهر- أمر بتركهم على ما 
هم عليه من الخوض واللعب وغيره» ومثل هذا مما لا يليق بالحكمة؛ إذ هو حرام في 
العقل» لكن يخرج على الوعيد» وإن كان صيغته صيغة الأمر» كقوله: «إعَملوا ما شنت 4 
[فصلت : ]٤٠١‏ هو في الظاهر وإن كان أمرًا فهو في الحقيقة وعيد» فعلى ذلك هذا يخرج 
على الوعيد. 

ويحتمل أن يخرج على ترك المكافأة على ما يصنعون من الاستهزاء بهم» والأنواع من 
الأذى إلى اليوم الذي يلاقون ويعاينون العذاب حين لا تنفعهم الندامة في الرجوع في ذلك 
اليوم. 

وأصل ذلك أن الله - تعالى - قد أوعدهم بمواعيد شديدة» ووعظهم بمواعظ بليغة» 
فلم تنجع تلك المواعيد فيهم» ولا نفعهم شيء من ذلك. 

والثاني: قد بين ما يزيل عنهم الشبه» وما يوجب التعلق به» [و] أوضح لهم طريق 
الحق والهدى» فلم يسلكوا مسلك طريق الحق» فأوعد لهم بما ذكر في ذلك اليوم ما لا 
تنفعهم ندامتهم في ذلك الوقت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوه الى فى اسما إل وف الأرض لله الإله في اللغة هو 
المعبود؛ كأنه يقول - والله أعلم-: إنكم تعلمون أن الله - تعالى - هو المعبود في 
السماء» وهو المعبود في الأرض» والأصنام التي تعبدونها أنتم لا يعبدها إلا أنتم» فكيف 
تركتم عبادة المعبود الذي هو معبود في السماء والأرض»› واخترتم عبادة من ليس بمعبود 
إلا بعبادتكم؟!. 

ويحتمل أن يقول: تعلمون أنتم أن الله - سبحانه وتعالى - هو إله السماء والأرض 


او صصص ف ےر 
mje‏ 


وإله من فيهما وما فيهماء وأنه خالق ذلك كله؛ لقوله: لين سألتهم من حل السَموْتِ 
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ر رر E‏ و 


وألأرض لفون َ4 [لقمان: ]۲١‏ والأصنام التي تعبدونها لم يفعلوا ذلك» ولا يملكون 
شيئًا من ذلك» فكيف اتخذتموها آلهة دونه؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وهُو اَمَك ألَملِيمٌ4 ذكر الحكيم والعليم على إثر ذلك يخرج 
على وجهين : 

أحدهما: لسؤال الثنوية : أن الله - عز وجل- لا يجوز أن يبسط الرزق ويوسع الدنيا 
) على من یعلم آنه یعادیه ویشتمه» ويعادي أولیاءه ویشتمهم ؛ لأن في الشاهد من يصنع إلى 
من يعلم أنه يعاديه معروفا فليس بحكيم» فعلى ذلك يقولون: إن ذلك ليس من الله - 
تعالى - ولكنه من إله غيره سفيه؛ لأنه وصف نفسه بالحكمة» وأنه يزيل الحكمة. 

و[الثاني]: لقول البراهمة في إنكارهم الرسالة أصلاء يقولون: ليس من الحكمة بعث 
الرسل إلى من یعلم أنه یکذبه ویکذب رسله ولا یقبل رسالته؛ بل یقتله ویعادیه؛ لذلك 
ينكرون رسالة الرسل» فأخبر - تعالى - بقوله : وهو كم أَلَمَليمٌ 4 أن إعطائي إياهم ما 
أعطيتهم وبعثي الرسل إليهم على علم مني بما يكون منهم من التكذيب والعداوة - لا 
يخرجني عن الحكمة» ويخرج فاعل ذلك في الشاهد عن الحكمة؛ لأن ملوك الأرض إنما 
يرسلون الرسل ويبعثون الهدايا لمنافع نفسهم ولحاجتهم» فإذا علموا من المبعوث إليهم 
الرسل والمصنوع إليهم المعروف ما ذكرنا - خرج من الحكمة» فأما الله - تعالى - إنما 
بعث الرسل لحاجة المبعوث إليهم» ولمنافع أنفسهم» فكذلك ما يعطيهم من الدنيا لمنافع 
أنفسهم؛ فلم يخرج بذلك من الحكمة؛ لأنه لا تضره معاداة من عاداه» ولا تنفعه موالاة 
من والاه؛ بل كل ذلك راجع إليهم؛ بل صنع ما يصنع من المعروف إلى من يعلم أنه 
يعاديه يكون وصمًا له بغاية الكرم والجود» كذلك ما ذكرناء وبطل قوله الثنوية والبراهمة› 
والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: وارك لى لم ملك السموت والأرض وما بها قوله : بار 4 
قال أهل التأويل: أي: تعالى وتعاظم عما قالت الملاحدة فيه من الشريك والولدء 
والصاحبة» وغير ذلك مما لا يليق به» ولا يجوز؛ فيكون تنزيهًا عن جميع ما قالوا فيهء 
وهو كحرف سحل الذي يكون تنزيهًا عما قالوا فيه» والله أعلم. 

قال بعمض أهل الأدب : تارك هو من البركة» لكن بعض العلماء قالوا: إن هذا 
التأويل لا يصح؛ لأن قوله: تارك هو من وقوع البركة بنفسه» فهو اسم ملازم» ولا 
يجوز أن يوصف الله - تعالى - بوقوع البركة» لكن عندنا بر4 هو تفاعل» والتفاعل 
هو فعل اثنين؛ فجائز نسبة البركة إليهما على حقيقة وقوعها بأحدهما وهو الخلق 
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ااا ع ار ا ا ا را غ کن 

وأصل تأويل #تبارك4: ما قاله أهل التأويل : تعالى وتعاظم عن جميع ما قالت 
الملاحدة فيه مما لا يليق به من الولد» والشريك. وغير ذلك» لكن هو على التأويلء لا 
على تحقيق الاسم»ء فنظيره ما فسروا في ول 1 + فو تغالى جد أي : عظمتك› 
والجد هو في الحقيقة ليس هو اسم العظمةء ولكن هو خروج الأمر على ما يريد ويشاءء 
ويسميه الناس فيما بينهم بالفارسية : بختاء فسروا الجد بالعظمة؛ لنفاذ مشيئة العظيم» 
وخروج الأمور على ما يريده ويشاؤه» فعلى ذلك تفسيرهم ا4 ہما قالوا: تعالى 
وتعاظم على التأويل› لا على تحقيق الاسم ؛ إذ هو من البركة» لكن كل من بورك فيه صار 
متعالياء فأطلقوا عليه # ارك بمعنى : تعالى» لا بمعنى حقيقة الاسم» والله أعلم. 

ثم قوله : وتار الى لم مَك ألسَموتِ وَلأَرَضٍ وما هما بيان منه وتعليم للخلق ما 
يجوز النسبة [له] فقال: لم ملك ألسَموتِ وَلاأرّض#. وقال: ولم ما فى السموت والأرّض + 
ال و رر ك ن لع ا را لرل اا ر ا 
والشريك» والصاحبة ونحو ذلك؛ لأن نسبة الأشياء بكليتها يخرج مخرج الوصف له 
بالعظمة والجلال»ء نحو ما ذكرنا من قوله - تعالى-: للم ملك ألسّموتِ وَالارّض› وقوله: 

وهو کل شىء عَم [البقرة: ۲۹]» [وقوله:] وهو على ك ىو في [المائدة: ١٠٠]ء‏ 

وقوله: #خللق ڪل بي ىو [الأنعام: ),.١‏ ونسبة خاصية الأشياء إليه يخرج مخرح 
التعظيم والتبجيل لتلك الأشياءء م ينظر بعد هذا: فإن كانت تلك الأشياء الخاصة مما 
يجوز تعظيمها نسبت إليه وأضيفت» نحو قوله: بيت الله» ومساجد الله» ورسول الله 
وغير ذلك من الأشياء التي عظمها الله - تعالی - ورفع قدرها ومنزلتها عنده» وان کانت 
الأشياء مما يستقذر ويستقبح ويسترذل فلا يجوز النسبة إليه واللإضافة؛ لما ذكرنا أن نسبتها 
إليه وإضافتها يخرج مخرج التعظيم لهاء وهي ليست بمعظمة» ولكنها مسترذلة مستقذرة؛ 
فيكون وضع الشيء غير موضعه» وأنه خلاف الحكمة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: وعدم عِلْمّ ألسَامَة4 يخرج على وجوه: 

أحدها: آي: عنده علم ساعة : الصعقة؛ كقوله - تعالى-: وقح فى الصو فصق س 
فى ألسَمَوَبِ وَمَّن فى ألأَرّض . . .4 الآية [الزمر: .]٦۸‏ 

ويحتمل #وعندَم يلم لام4 : الزلزلة؛ كقوله: #إت زرل السامة سىء عطي 
[الحج: .]١‏ ) 

ويحتمل : #وَعِنكم عم الكامَة): الفزع والهول؛ كقوله : نَع ن فى ألسَمَوّبِ . . .4 
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الآية [النمل : ۸۷]. 

ويحتمل : #وعندم ملم ألسَاءَة4 : القيامة؛ كقوله - تعالى-: #وم تقوم الاس لر 
ألمي [المطففين : 1]» ونحو ذلك» والله أعلم. 

أخبر أنه لم يطلع الله - عز وجل- على حقيقة ما ذكر أحدًا من خلقه. 

وقوله: وليه رجو( قد ذكرنا في غير موضع : أن تخصيص ذلك بالرجوع إليه 
يخرج على وجوه» وإن كانوا في جميع الأحوال راجعين فيه إلى الله - تعالى - صائرين 
إليه: 

أحدها: لأن المقصود من إنشائهم ذلك - أعني: البعث- كي لا يكون خلقهم عبتا 
قل ما وکنا غ س 

ويحتمل أنه خص ذلك اليوم بالرجوع إليه والمصير والخروج؛ لأنه يومئذ يخلص 
خروجهم ورجوعهم إليه وانقيادهم له» وقد ذكرناه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا يمك اریت دعوت من ون أَلسَفَعَةَ إن قومًا كانوا يعبدون 
الملائكة؛ رجاء ا لهم شفعاء؛ لما عرفوا من خصوصيتهم وفضلهم عند الله - 
تعالى - وذلك معروف في الناس أنهم يخدمون ويكرمون خواص ملوكهم رجاء أن يشفع 
لهم أولئك الخواص عند الملك إذا نزل بهم بلاء ووقعت لهم حاجة يومًا من الدهر» فعلى 
ذلك هؤلاء الكفرة كانوا يعبدون الملائكة؛ لما عرفوا من خصوصيتهم وفضل منزلتهم عند 
الله تعالى . 

ثم أخبر - عز وجل- عن الملائكة أنهم لا يملكون الشفاعة بقوله : لوا شعت إلا 
لمن ازى [الأنبياء : ۲۸] وهو قوله: إلا من سد يلحي وهم بعلم أي : إلا لمن 
شهد بوحدانية الله - تعالى - وألوهيته» لا يشفعون لأولئك» إنما يشفعون لمن ذكر» وإن 
كانت لهم خصوصية عند الله - تعالى - لأن الله - عز وجل- نهى أولئك أن يعبدوا 
الملائكة ويعظموهم من جهة العبادة؛ لذلك لا يملكون الشماعة لهم؛ فيكون مثل هذا مثل 
ملك نهى قومه أن يخدموا أو يعظموا أحدًا سواه من خواصهء فإذا فعلوا ذلك وخدموهم 
وتركوا نهيه لا يملك أولئك الخواص ولا يتجاسرون على طلب الشفاعة عند الملك 
لأولئك الذين نهاهم الملك أن يخدموهم ويعظموهم دونه» فعلى ذلك الملائكة» لم 
يجعل لهم شفاعة لأولئك الذين عبدوهم دونه إلا لمن ذكر» وهم : الذين شهدوا بالحق»› 
وقاموا بعبادة الله - تعالى - فقد أذن الله لهم بالشفاعة لأولئك» والله أعلم. 

ویحتمل أن یکون قوله : ولا يمرك الت يتغوت من دون أَلسَمَعَةَ أي : لو كانت لهم 
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الشفاعة e e‏ سَمَعَةَ اينم [المدثر : ]٤۸‏ 
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[المائدة: ١۳]ء‏ وكقوله - عز وجل-: #ولا يبل مها عَذل . . .4 الأية [البقرة: ۳١١]؛‏ 
فعلى ذلك يحتمل قوله - عز وجل-: وَل يك لبت يذعوت من دونه ألنَمَعَةَ4 أي : لا 
ينفعهم › والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إلا من سد يلحي وهم بعَلَسو) يخرح قوله: وهم يعَلَنو 4 
على وجهين : 


أحدهما: : يرجع إلى الملائكة» فيكون كأنه يقول: ولا يملك الذي يدعون من دونه 
الشفاعة وهم يعلمون نهم لا یملکون الشفاعة . 

والثاني: يرجع إلى من شهد بالحق» يكون كأنه يقول: ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أنهم يشهدون بالحق» والشهادة بالحق ما 
ذكرناء يعني : يشهدون على وحدانية الله - تعالى - وألوهيته» وأنه هو المستحق بالعبادة 
دون من عبدوهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: رين ساقم ن عَم ل 4ء وقال في أول السورة: 
وكين سالنهر من حَلى سمرت وألأرض لفون مهن لمر يم4 [الزخرف: »]٩‏ ثم 
نعته فقال : اَی > جَعَلّ كم ألأرسَ . . .4 [الزخرف: ]٠١‏ إلى آخر ما ذكر؛ قد أقروا 
جميعًا: أن الذي خلق السموات والأرض وخلقهم وما يحتاجون إليه هو الله تعالى. 

a E‏ بذلك يحتمل وجوما: 

يحتمل: علم حقيقة على التسخير والاضطرار بأن أنشاً الله - تعالى - علمًا في 
ری مر ااان ع ا1016 دع ر هر خان دات کل | 

ويحتمل علموا علم الاستدلال بالتأمل والنظر؛ إذ من عادة العرب التأمل والنظر في 
الأشياء» فنظروا وتأملواء فعرفوا بالاستدلال العقلي أنه كذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فان يكرد يقول: فأي شيء يصرفهم ويأفكهم عن القيام 
بوفاء ما أعطوا بألسنتهم» وتحقيتق ما أقروا ونطقوا أن الله خالق ذلك كلهء وأن ذلك كله 
منهم» وجعل ذلك لمن يعلمون أنه 1لا] شىء من ذلك منهم» وبعد معرفتهم بذلك 
أعني : الأصنام التي يعبدونهاء والله الهادي . 

وقال أهل التأويل: أي: فأنى يكذبون بعد علمهم ومعرفتهم ذلك في تسميتهم ٠‏ 
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معبودهم: إلهاء أو شكرهم غير الذي صنع ذلك لهم بالعبادة له دون الله تعالى. 
وقوله - عز وجل-: وقِيلوء يرب قرئ بنصب اللام وكسرها فمن قرأه بالنصب 

جعله مقطوعًا على قوله: لآم يبون آئا لا َم سرهم وتجودهم 4 ونسمع قيله؛ أي : و 

الذي أغفلوه؛ اق بل نسمع ذلك كله. 

ومن قرأه بالكسر عطفه على قوله: وعدم عِلَمّ لام4 أي: عنده علم الساعة وعلم 


“ 


وقوله - عز وجل-: يرب إن هكول فوم لا ينوك كأنه على الإضمارء أي: قيل 
لهم: قل: إن هؤلاء قوم لا يصدقون. 

وفيه دلالة إثبات رسالته؛ لأنه أخبر أنهم لا يؤمنون» وقد كان على ما أخبر لم يؤمنوا؛ 
دل أنه بالله عرف ذلك وعلمه. 

وقوله - عز وجل-: #أاصقَحَ عه أي: أعرض ودعهمء #رفل ( أي : قل 
الصواب والحق #لفسوف بعلمون و فهو وعيد لهم . 

ویحتمل أن یکون قوله: وَل 4 أي : سلام عليهم» لكنه على المؤمنين» ليس 
على أولئك الكفرة: #فسوف تعلمون( بالتاء يكون لو صرف إلى المؤمنين» وهو كقوله 
تعالی : لدا جاك الت ومون زت ثل ع ی [الأنعام: ]٥٤‏ فيكون كأنه - عز 
وجل - قال: فسوف تعلمون أيها المؤمنون ما ينزل بأولئك» والله أعلم. 
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E‏ التب الد @ ا gE E‏ کا سذِرن © فب 
ا کن ن یا 4ک یی و تب کی 4 مر ك آي 
9 ب الوت والارض وما یتما إن کشر رتیت © الہ لہ هو ی یت ری 
ورب ایم الارت 4 . 

قوله - عز وجل-: #حم . والكتب ألْنٍ4 قد ذكرنا تأويله فيما تقدم . 
وقوله - عز وجل- إا نراه فى لل مبلرگة رة قال أهل التأويل : إنا أنزلنا الكتاب - 
أي : القرآن - في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء ثم أنزل على النبي يلا 
بالتفاريق . 

ويحتمل أن تكون الهاء راجعة إلى قوله: #حم أي: قضى ما هو كائن على ما قال 
بعض أهل التأويل: إن ما قضى في كل سنة من الموت والحياة والرزق ونحو ذلك ينزل 
في ليلة القدر نسخها الملائكة الذين وكلوا على ذلك فهذا يحتمل . 

ويحتمل أن تكون الهاء راجعة إلى ما ضمن في قوله: #حم# على ما أراد بهء والله 
أعلم . 

ويحتمل أنه أراد بهذا إنزال شيء وأمر في ليلة القدر» عرفه رسول الله ية وأصحابهء 
فیخبر آنه آنزل gE AEA E‏ 

وقالت الروافض في قوله - تعالى - إت أَرَلَةً4: إن الله - تعالى - أنزل شيئًا على 
رسوله» يكون ذلك الشيء على رأسه وعلى رءوس الأئمة الذين يكونون بعده بحيث يروا 
ذلك دون غيرهم» إذا استقبلهم أمر أو بدا لهم شيء» نظروا في ذلك الشيءء [و] عرفوا 
ما احتاجواء وما يكون لهم من الصلاح» أو كلام نحو هذا. 

وأما عند أهل التأويل هو ما ذكرنا راجع إلى ذلك الكتاب المنزل على رسول الله اف 
أو إلى ما ذكرنا من تضمين ما ضمن في قوله: حم وكذلك قالوا - أيضًا- في قوله: 
3إا رة نى َة مدر [القدر: ١]ء‏ وقوله: #ف يلي مبركةٍ4 وهي ليلة القدرء 
سماها: مباركة» وقد سمى المطر والماء المنزل من السماء [مباركا]؛ كقوله - تعالى-: 
و كك رى لرل من السات وال 


ص رھ 


من الأرض مباركة بقوله: # برک ب ألسماي وَالأَرّض# [الأعراف : ]۹١‏ والمبارك هو 


سورة الدخان الآيات: a ۸ - ١‏ 


الذي عنده يدرك كل الخيرات» والبركة: هي اسم كل خير يكون أبدًا على الزيادة والنماءء 
ف لك اللا 2 عارك لما جل ها مو الخرات وكات 

وقوله - عز وجل-: إا کا مدر . 

يحتمل إا كا منذِري) للخلق إذا أنشثوا وبلغوا المبلغ الذي يستوجبون الإنذار. 

ویحتمل إا کا بالرسل؛ هذا هو الظاهر؛ أن هذا القول من الله 
تعالى - والله أعلم- قال: إا کن کک بالقرآن بما أنزل علي . 

وقوله - عز وجل-: فرق کل أَمْرِ حكر4. 

يحتمل: آي : اسل م کر ای ی ی 

ويحتمل: أي : يبين في ليلة القدر كل ما يكون في تلك السنة. 

ثم قوله: کل آَمْرٍ حير يحتمل أي: کل آمر فيه حكمة. 

E : ويحتمل‎ 

وقوله - عز وجل-: إا كتا مُريليك الأمر الذي ذكر بقوله: وک آَمر کر . آم يِن 
نا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: رة من رَيْك4. 

يحتمل قوله: رَحْمَةَ4 أي: ما أنزل من الكتاب هو رحمة من ربك. 

ويحتمل : ليلة القدر؛ آی: جعلها رحمة منه. 

ويحتمل ما ذكر من أمر حكيم هو رحمة منه. 

ي آي: الرسول المبعوث إليهم رحمة منه لهم» وهو كقوله - تعالى-: وما 
أرسلتك إلا رة علي [الأبياء: .]٠١١‏ 

وقوله: «إنَمْ هو ألسَمِيع یحتمل قوله: «السَمِيعْ) بأقوالهم التي أسروهاء 
الل بأفعالهم وأعمالهم التي أخفوها وأضمروها. 

ويحتمل #أَلسَميعٌ 4 : : المجيب لمن دعاء ألم بما يرجع إلى مصالحهم في دينهم 
ودنیاهم . 

وقوله: ري لسوت والارض وما ببتاً). 

قال بعضهم : رب الشيء هو مصلحه؛ معناه: مصلح السموات والأرض وما فيهماء 
وحافظ ذلك کله. 

وقال بعضهم : رب الوت وَالأرّض) أي: مالكهما ومالك ما فيهما. 

ويحتمل : رب أَلسَمَوَبِ وألأرّضٍ€ أي : خالقهماء وخالق ما فيهماء ومنشى ذلك كله. 


۱۹۸ سورة الدخان الآیات: ٠١ - ٩‏ 


وقوله: إن کن ًَ4 . 

قال بعضهم : هذا على إتمام الآيةء ومراعاة المقاطع على وجههاء هذا وأمثاله يخرج 
على هذاء والله أعلم. 

ویحتمل أن یکون قوله : إن كم مَقَيً4 على إثر قوله : رب لسوت وَلأرّض4 أي : 
هو رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم تعلمون: أنه رب ما ذكر» فكيف تصرفون 
العبادة واسم الألوهية إلى من ليس برب؟! لما ذكر أن الإيقان هو العلم بالشيء حقيقة 

ثم نعت الربِ فقال : ل إله إلا هو فكأنه يقول: لا معبود يستحق العبادة سواه؛ 
لأن الإله هو المعبود عند العرب؛ يقول: لا تستحق الأشياء التي يعبدون العبادة إنما 
المستحق لها هو الذي لا إله غيره. 

ويحتمل أن يقول: TS‏ 


رو اا روس رم لے 


ثم نعته فقال: یی ویعیت ریو ورب مایم الأرّت 4 أي : : هو يحيي ويميت»› وهو 
ربكم ورب آبائكم الأولين. 

إن من عادة العرب أنهم كانوا يعبدون ويخدمون شيئًا دون الله - تعالى - رجاء أن 
تشفع لهم وتقربهم تلك العبادة إلى الله - تعالى - فيقول: إن الذين تعبدون دونه لا يقع 
لهم العلم بعبادتكم إياهاء فاصرفوا العبادة إلى الذي يعلم بعبادتكم على كل حال 
وأخلصوا له ذلك» ولا تشرکوا غیره. 
قوله تعادی: دبل هم ی س يلبوت ل رتيب ب يوم تأت السَماءُ ذخان مين ا عى 
الاش هدا داب آي و ربا أكف ن ۴ E E‏ ت زیو و أن هم اکر وقد جام 
شا ی و م کا عت ولا ل ل و إ E‏ | الاب بللا n‏ 
بطش الطسة الکرئ إا سيون 2 

وقوله - عز وجل-: بل هم TT‏ - عز وجل-: بل هم ي 
سل أي : في أمر القرآن. 

ويحتمل: بل هم في شك في أمر الرسول ييه ونحوه» والله 2 

وقوله - عز وجل-: فرقب يوم َأ ألسَمَاءُ بذُحَانِ مبينٍ# اختلف أهل التأويل فيه : 

فال بشي الي هوغل فة الذخان» ولك على الل رالمجاز. 

ئم اختلف في كيفية ذلك» مم اتفاقهم أنه قد مضى ذلك وقد کان؛ قال بعض هھ : 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور )۷٤٤/١(‏ وهو 
قول مجاهد أيضاً. 


۱۹۹ A 


# بخان 4 أي : بجدب وقحط ؛ جعل الدخان كناية عن الجدب؛ لوجوه: 

أحدها: لما يقال: إن الجائع في القحط كان يرى بينه وبين السماء والناس دخانًا من 
شدة الجوع» كالذي يشتد به العطش يرى السراب ماء؛ وذلك لأنه لما اشتد الجوع 
ضعفت أبصارهم وغطاها الجوع؛ فيكون الجوع سبب ترائي الدخان» فاستعير له» ولآن 
في سنة الجدب تيبس اللأرض› وينقطع النبات› فیرتفع الغبار» ويصعد الريح لیبسهاء 
فيشبه ذلك الغبار الذي يرتفع من يبس الأرض بالدخان ولذلك قيل للسنة: غبراءء وقیل : 
جوع أغبر؛ لأن العرب ربما وضعت الدخان موضع الشر إذا علاء فيقولون: لو كان بيننا: 
أمر ارتفع له دخان» وقالوا: إن هذا القحط الذي جعل الدخان كناية عنه قد كان فإنه 
اشتد بهم القحط. وقلت الأمطارء ويبست الأرض» وارتفع الغبار» وصعدت الريح 
كالدخان» وضعفت الأبصار لشدة الجوع» حتى كانوا يرون السماء كالدخان؛ على ما 
روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: كان أحدهم ينظر إلى السماء» فيرى 
كهيئة الدخان من شدة الجوع”. 

وقال بعضهہ ١‏ إنما مثل الأرض يومئذ كمثل بيت أوقد ليس فيه خصاصة 

e EN 
يوسف - عليه السلام- فجهد الناس" والله أعلم.‎ 

ومنهم من يقول: هو على حقيقة الدخان» وأنه لم يمض بعد» وكذلك روي عن 
علي - رضي الله عنه - أنه قال: eT‏ يأخذ المؤمن كهيئة الزكام» 
چ ا وا ل ا س ا کک وی اا 
والحسن” وغيرهم» لكن صرف الدخان المذكور في الآية على التمثيل أشبه؛ لأن الأمر 
إذا اشتد وبلغ نهايته يشبه بالنار والدخان» كقوله: كلما أوقدوا تاا لحر أطقأا ة4 
اا ا و هاا ار لکن وض دة الجرب فل دلت حاف ةما افد 
بهم من الجوع والجدب والقحط بالدخان الذي ذكرء وكذلك يصف الناس الأمر إذا 
اشتد؛ يقولون: هاج الدخان وثار» والله أعلم . 


(۱) أخرجه ابن جریر )۳۱۰٤۸( - )۳۱۰٤۳(‏ من طرق عنه» وذكر له السيوطي في الدر المثور /٥(‏ 
۳ ) طرقاً أخرى فانظرها. 

)۲( آخرجه ابن جریر (۳۱۰۵۱)» (۳۱۰۵۳). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)۷٤٤/٥(‏ 

.)۷٤٤/٥( كما في الدر المنثور‎ »)۳٠٠٠١( أخرجه عبد بن حميد وابن جرير‎ )٤( 

.)۳۱۰۵۹( ء)۳۱٠۹۸( اخرجه ابن جریر‎ )٥( 


١١ - 4 سورة الدخان الآيات:‎ ٠ 


وقوله - عز وجل-: يعُتى لتاس هدا عدا أ4 يحتمل قوله : يى الاس 
أي : غشي الناس ما ذكر» وهو عذاب أليم؛ على تأويل من قال: إنه ماض کائن. 

ویحتمل أن یکون قوله - تعالى-: يى الاس هدا مدان ي4 أي: يغشىء 
فيقول الناس : هذا عذاب أليم ؛ وهو على قول من يقول: إنه لم يمض بعد والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ر كف عَنًا لداب إا موك أي: إنا نؤمن بك فيما 
تدعونا إليه لو r a MR‏ 
عليه السلام - حیث قالوا: # یمو ادع ا ربك با عَهد عِندك لین كمف عا أ 
ومن لك . . . 4 الآية [الأعراف: .]١١٤‏ 

ويحتمل أن يكون قوله: «إتا مريو على الحال؛ كأنهم قالوا: ربنا اكشف عنا 
العذاب إنا مؤمنون للحال. 

ثم أخبر الله - عز وجل - أنهم لا يؤمنون» وأنهم كذبة فيما قالوا؛ حيث قال - 
تعالی-: أن شم الرکری ود جام رسو من يقول: أنى يتوبون؟! أو من أين تنفعهم 
توبتهم في ذلك بعدما خرجت أنفسهم من أيديهم» وقد جاءهم رسول قبل ذلك الوقت 
مبین أنه رسول؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: مم ووا عه يحتمل : أي : أعرضوا عما جاء به رسول الله بلا 
من القران. 

ويحتمل تولوا عما دعاهم إليه رسول الله وأمرهم به. 

ویحتمل : تولوا عن رسول الله نفسه. 

وقوله - عز وجل-: #وقالوا مع حون . 

قولهم : س4 لأنهم يقولون: إنما يعلمه بشر. 

ور ع رة الى لرن ارح 

أحدهما: ما ذكر: أنه إذا نزل به الوحي» تغيرت حاله ولونه؛ لثقل ذلك عليه 
فيقولون : به آفة وجنون. 

والثاني : لما رأوه قد خاطر بروحه ونفقسه؛ لأنه خالف الفراعنة منهم والأكابر الذين 
كانت همتهم القتل والإهلاك لمن خالفهم ودعاهم إلى غير الذي كانوا عليه» إذن نسبوه 
إلى الجنونء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # إا كاشفوا الْعدّاب گیا إنکر ڪابدو 4 . 

قال بعضهم : إلَكرٌ بدو في معاصيكم وكفركم الذي كتتم فيه . 


وقال بعضهم : أي: «إِنَكّ عيدو إلى عذاب يوم القيامة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يوم طش البطسَة الکرئ إا يو4 . 

قال بعضهم : ذلك يوم بدر» وهو قول ابن مسعود"“ - رضي الله عنه - وقول عامة 
أهل التأويل» وقالوا ذلك أشد من الدخان. 

وقال بعضهم: هو عذاب يوم القيامة؛ وهو قول ابن عباس“ والحسن” والله 
أعلم . 
قوله تعادی: ودد سنا لَه قوم ورعوت وام رسو ڪرم و أن ددا بک عاد 
کک سی یڈ ی کان لہ لوا ع اہ إن ٤ایک‏ پان می و إن عدت پر ییک ان 
مون ۵ ون ا و ازن ® فدڪا ريه ان هٽؤلي فوم رمو اسر بعباوی ليلا 
اکم غود 9 وانرد لخر رهوا لتم جنڈ سرود چ کہ ترا ين نت بون () ودع 
وا کریر 9 قمر کنا نیا تھی و کدرك تھا را ارب و ا بک عل 
الما والارش ما کن ر 9 قد نا بی رتيل م اماب المهين © ين روت ِم 
مالا ين رفت( َد اترم عل تي على اكيب 9 الهم ِن ليت ما يو 

وقوله - عز وجل-: وقد نّا مهد َم رعو يقول - والله أعلم-: ولقد فنا 
قوم فرعون بموسى قبل قومك كما فتنا قومك بك . 

أو يحتمل أن يقول: ولقد فتنا قوم فرعون بمثل الذي فتنا قومك . 

ثم افتتان قوم فرعون بمثل الذي فتن قومه [يخرج على] وجوه: 

أحدها: أن موسى - عليه السلام- قد أتاهم بالبينات المعجزات ما لم يقدر فرعون 
[وقومه] على مقابلة تلك الآيات» وعجزوا عن الإتيان بمثلهاء فمهما أتاهم بذلك وعرفوا 
نها يات الله - تعالى - كذبرها وردوها ونسبوا موسى إلى السحر والكذب والافتراء على 
الله - تعالى - فعلى ذلك عمل أهل مكة برسول الله ية وعاملوه بالذي عامل أولئك 
موسى من النسبة إلى السحر والجنون والكذب والافتراء على الله - تعالى - والله أعلم. 
(۱) أخرجه ابن جرير (١۷٠۳۱)ء )۳٠٠۷١(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويهء 

كما في الدر المنثور )۷٤١ /٥(‏ وهو قول ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد والحسن وأبي العالية 

وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وقتادة وعطية » كما فى المصدر السابق . 


وار ج کا فی الد الور (6/ 008 
(۳) آخرجه ابن جریر )۳۱۰۸۲٤(‏ وعبد بن حمید» كما فی الدر المنثور .)۷٤١/٥(‏ 


٣٣ - ۱۷ سورة الدخان الآيات:‎ e 


وقال بعضهم : إن فرعون وقومه ازدروا موسی وحقروه؛ لأنه ولد فیهم کما ازدری أهل 
مكة محمدًا ية فقالوا: أنت أصغرنا وأفقرنا وأقلنا حيلة» كما قال فرعون لموسى : «ألرّ 
رَبك فبا ودا . . .4 الآية [الشعراء: .]١۸‏ 

ويحتمل أن يكون أهل مكة سألوا اليهود من الأنباء التي يجدونها في كتبهم؛ E‏ 
بها رسول الله يي يطلبون بذلك ظهور الكذب من رسول الله فيما كان يخبرهم من الأنباء 
المتقدمةء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وام رسو ڪرم كان جميع رسل الله - عليهم الصلاة 
والسلام - كرامًا؛ لأن الله - تعالى - كان بعثهم إلى قوم جهال سفهاءء كان لهم الركون 
إلى الدنياء والميل إليها والرغبة فيهاء فبعث إليهم كرام الخلق؛ ليداروا أولئك الأقوام» 
ويتهياً لهم المعاملة لهم والتحمل منهم؛ لسوء ما كانوا يعاملونهم» والله أعلم بذلك؛ 
ولذلك وصف رسول الله بي بالخلق العظيم؛ حيث قال: #وإنك لعل حل عظير4 
[القلم: .]٤‏ 

وقوله - عز وجل-: أن دا إل باد أ يقول: أن أرسلوا معي بني إسرائيلء 
وخلوا عنهم» ولا تحبسوهم» ولا تستعبدوهم» فإنهم أحرار. 

ويحتمل أن يقول: أرسلوا معي بني إسرائيل فإنهم يرغبون في إجابتي إلى ما أدعوهم 
إليه» ويطمعون في اتباعي فيما آمرهم به. 

وقوله - عز وجل-: إن ل رس يي أي: إني لكم سول أمين على الوحي 
IR‏ 

ويحتمل أن يقول: إني كنت آمينًا فيما بينكم»› لا a.‏ 
على کذب قط» فلماذا تکذبونني وتنسبونني إلى السحر؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وآن لا تلوأ ء عل ال4 قال بعضهم : أي : وألا تتکبروا» ولا 
لظم ا غل أللة. 

لکن عا ماه رال توا و موا غل رول الل رلا ا عا عا 
وعلی دینه؛ ل 
إرادة أوليائه أو دينه؛ كقوله: #إن صر أله صر [محمد: ۷ ونحوه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن ٤ایک‏ بلطن مِينٍ4 أي : آتيكم بحجة بينة أنها من اللهء 
وأني رسول الله» وهو ما آتاهم من الآيات المعجزات أو الحجح والبراهين» والله أعلم. 


وو 


وقوله - عز وجل- : لوی عذت بر ویک أن َْمُونٍ) لا يحتمل أن يكون هذا الكلام 
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من موسی - عليه السلام - على ابتداء بلا سبب کان من فرعون» ولا أمر سبق» فكأن 
سپبه ونازات - والله أعلم- هو ما ذكر في سورة أخرى؛ حيث قال : درون تل مُوسى 
لدم ري € الآية [غاف : ١‏ لما قال فرعون ذلك وهم أن یقتل موسی قال له موسی 

عند ذلك : وإ عدت بر ورَيّك أن َمَونٍ4 وفي ذلك دلالة آية من آيات الله لرسالته؛ لأنه 
قال فرعون: درون أل موس ليدع رب 4 [غافر : [۲١‏ ليمنعني عن قتله» فقال: وإ 
عذتٌ برق ريك . . .€ الآية دل هذا القول على أنه علم قول فرعون» وقصده بقتله» 
وتعبيره بالدعاء إلى الله - تعالى - ليمنعه عن ذلك» وعلم أن الله - تعالى - يعصمه عن 
شره وکیده حتی قال ذلك . 

وقوله : ون لر زي لى كاعرو يقول : فإن لم تصدقوني فيما أدعوكم إليك وآمركم به 
فاتركوني فأصدق وأومن به» ولا يضركم تصديقي وٳيماني . 

وقال بعضهم: أي: دعوني خفافا جانباء لا على ولا لي. 

وقال بعضهم : #وإن لم يؤمنوا لي فاعتزلون ولا تقتلون. 

وقوله: دعا ریہ أن هدول فوم جرس وهو كقوله حيث قال: #وَقِیلِء مرب إن 
هتلاه فوم ا ونوك [الزخرف: ۸۸] وكقول نوح - عليه السلام-: #إن دعوت موی لیا 
ور فلم در دائ إلا فرارا# [نوح : .)]).٥‏ ونحو ذلك يقولون: يا ربنا إنا قد عاملناهم 
المعاملة التي أمرتنا أن نعاملهم» واحتلنا الحيل التي علمتنا أن نحتال معهم» فلم ينجع 
ذلك فيهم ولا تبعونا» ولا أجابونا إلى ذلك فهل من حيلة سوى ذلك أو معاملة غير ذلك 
نعاملهم بهاء لعلهم يتبعوننا [و] يجيبونناء هذا الدعاء وهذا القول منهم يكون بعد ما 
أجهدوا أنفسهم في دعائهم إلى الحق زمانًا طويلا ليس يحتمل في ابتداء الأمر. 
اوقوله : ار اوی ليلا تكم مَبعون# كان في إخراح موسى - عليه السلام- وبني 
إسرائيل من بين أظهر أعدائهم ليلا من غير أن شعر علم أحد من أعدائهم بذلك» وهم 
العدد الذي ذكر في القصة أنهم زهاء ستمائة ألف - آية عظيمة عجيبة لموسى - عليه 
السلام- على رسالته؛ إذ خروج عدد ستين من بين أظهرهم عسير صعب» فكيف خروج 
العدد الذي ذكر في القصة»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اکر مسَبعوَ هذا يخرح على وجهین : 

أحدهما: أي : قوم فرعون يتبعونهم؛ ليردوهم إلى الأمر الذي كانوا يستعملونهم من 
ول من نحو الاستخدام والاستعبادء والله أعلم . 

- والثاني: أن يتبعوهم للعناد والحرب؛ لأنه ذكر في القصة أنهم أخذوا أموالهم من 
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الحلي واللباس فخرجوا بهاء فجائز أن يكون اتباعهم إياهم ليقاتلوهم كما يقاتل الأعداء. 

وقوله : وانرد ار رهوا يحتمل قوله : وارك ألَْخَرّ 4 كأن موسى - عليه السلام - 
كان يضرب البحر بعصاء ليصل الماء بعضه ببعض؛ لئلا يعبر فرعون وقومهء فقال له: 
اترکه کما هو ام ند عرد( . 

و : قال بعضهم : هي فارسية عربت؛ أي : اترك البحر «راه». 

وقال بعض أهل اللسان“: رهوا أي: ساكئًا. 

وقال بعضهم : روا4 أي: متصلا؛ وهو قول أبي عوسجة. 

وقال أهل التأويل : ر هوا أي : يابشا» وهو كقوله: #فاضرب هي طربقًا في لحر 
ببنّا# [طه: ۷۷]. 

- تعالی- : لتم جنك مغر رفوك قد وعدهم - جل وعلا - أن يغرق فرعون 


م م 


e,‏ 5 ءاخَرِينَ 4 e‏ ا 

ويل رين : 

من الناس من قال E‏ الآ ی ق ت وهو قوله - 
عز وجل-: رب الیش مل اموه ودد عل فلوبه . . .4 الآية [يونس: ۸۸] ثم قال 
الله - تعالى - َر عونا [يونس: ۸۹] فإذا كانت قد أجيبت دعوتهما في 
طمس أموالهم فطمست لا محال فكپف ذكر # كم برأ ين نت عبوز . . .€ الآية» وما 
معنی قوله: کلرك وأورشتها وما ارين . 

لكن عندنا أنه لا مخالفة بين الآيتين؛ إذ جائز أن يكون طمس أموالهم التي كانت لهم 
من الحلي وغير ذلك من الصامت ونحوه خاصةء فأما الأموال التي كانت لهم بالشركة من 
نحو البستان والزروع وأمثالها فتلك لم يطمسهاء ولکنه ترکها على ما هي عليه لبني 
إسرائيل » وهو قوله - عز وڄل-: ذلك وأورنتها وما ءاخرِينَ 4 أي : مثل ذلك أورثناها 


فومًا آخرین› وهو كما ذكر في آية أخرى حيث قال : 3% اشا قوم الف ٤وا‏ لستضعفون 
مسر آلأرْضِ وربا [الأعراف : ۱۳۷] فيه أن بني إسرائيل قد عادوا إلى مصرء 


.)۷٤١/١( قاله قتادةء أخرجه ابن الأنباري عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
/١( وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور‎ )۳١١١۳( قاله قتادة» أخرجه ابن جرير‎ )۲( 
وهو قول مجاهد وعكرمة.‎ )/ 1 
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ونزلوا أوطانهم ومنازلهم وبساتينهم. 

وقوله : فما بكت عَم ألسَماءُ وألأرّض) قال بعضهم : أي : فما بكى عليهم أهل السماء 
وآهل الأرض؛ بل سروا بذلك واستبشروا بهلاكهم ؛ فيكون ذكر نفي البكاء لإثبات ضده 
وهو السرور والفرح» لا لعينه» وذلك جائز في اللغة أن يذكر نفي الشيء ويراد به إثبات 
- ضده» لا عين النفي» كقوله - تعالى-: فما يعت رتهم [البقرة: ]١١‏ ليس المراد 
إثبات نفي الربح؛ أي: لم يربح فحسب؛ بل إثبات الخسران والوضيعة» أي : 
خسرت ووضعت؛ فعلى ذلك قوله - تعالی-: #فا بحت عليم سء ورش أي : 
ضحکت وسرت واستبشرت بھلاکهم؛ لأنهم جميعًا أبغضوهم وعادوهم لادعائهم ما 
ادعوا من الألوهية لفرعون. 

وقال بعضهم : #فما بت عم ألسَماءٌ وألار) يحتمل أن المراد به ما روي في الخبر 
عن النبي َة أنه قال : «ما من مؤمن إلا وله باب في السماء يصعد إليه عمله الصالح» وفي 
الأرض مصلى يصلى فيهء فإذا مات بكى ذلك عليه كذا كذا يما“ و[هم] ليس لهم ذلك 
فلا يبکى عليهم . 

وجائز أن یکون - أيضًا- قوله - تعالى-: فما بك عَلمِم ألساءُ ارش4 أي : لم يبق 
لهم أحد يبكي عليهم من الأولاد وغيرهم؛ لأنهم استؤصلوا جميعًا من الأولاد وغيرهم› 
فلم يبك عليهم أحد» فأمّا سائر الموتى قد يبقى لهم من يبكي عليهم؛ لذلك کان ما ذكر» 
والله أعلم. 

ويحتمل أن يذكر بكاء السماء إذا عظم الأمر على التمثيلء من نحو موت الملوك 
والقادة ومن عظم قدره عندهم» فيخبر الله - عز وجل- أن موت فرعون وأتباعه لم يعظم 
على أهل السماء والأرض؛ لما [لا] قدر لهم عندهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وقد ا ب إسيل م الاب المهين). 

قال بعضهم : ّنا ب اسيل من ألْعدّاب# الذي نزل بفرعون وقومه» وهو الغرق في 
البحر» أغرق أولئك ونجى هؤلاء. 

ويحتمل أن يكون المراد: أنه نجاهم من العذاب الذي كانوا يعذبون؛ من نحو القتل 
والاستخدام والاستعباد وأنواع العذاب الذي كانوا يعذبون هم ما داموا بين أظهرهم وفي 


(1) أخرجه الترمذي وابن أبي الدنيا في ذكر الموت» وأبو يعلى وابن ¿ أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في 
الحلية» ICs‏ المنثور (0/ (V٤‏ . 


وروي عن ابن عباس وعلي بن أ بي طالب وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من قولهم. 
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أيديهم › فنجاهم من ذلك؛ حيث أخرجهم من بين أيديهم - والله اعلم - وهو أشيه؛ لما 
قال : ولد نا ب سوي ِن اعاب ألْمُهين . e‏ 
) وقوله - عز وجل-: «إِلَمٌ کن غالا مَنَ أَلْسرفن) . 

قوله: #عاليًا» أي : غالبا عليهم» قاهرا لهم بأنواع القهر الذي كان يقهرهم» والله 
أعلم . 

وقوله : َد رهم َل لي على كييك أي: اخترنا بني إسرائيل. 

وقوله: لعل عر يخرح هذا على وجوه: 

أحدها: أي: « رتهب عل ل4 أآي: بسبب علم آتيناهم ذلكء لم يؤت ذلك 
غيرهم ؛ لتظهر فضيلة العلم على العالمين وشرفهء والله أعلم. 

والثاني: يحتمل : اخترته ع عِلي# منا بأسباب فيهم وأشياء لم تعلم تلك 
الأسباب والمعاني Ek:‏ ا اس جوا الاخار غل الفال: 

والثالث: أي : # أخرتهم عل عِلي4 أي : بسبب علم أحوجنا غيرهم إليهم» > فصاروا 
مختارين مفضلين بسبب تعليمهم إياهم ما احتاجوا إليه؛ فيكون لهم فضل الأستاذ على 
التلميذ» وهذا كما يقال: إن العرب أفضل من الموالي؛ لأن الموالي احتاجوا إلى العرب 
في معرفة لسانهم» ومعرفة أشياء احتاجوا إليهاء فاستوجبوا الفضيلة؛ لحاجتهم إليهم؛ 
ولدلك فضلت قريش على سائر العرب؛ لما احتاجت سائر العرب إلى قريش في معرفة 
أشياء لا يصلون إلى ذلك إلا أنهم فضلوا على غيرهم لذلك؛ فعلى ذلك يحتمل أنه أحوح 
إلى بني إسرائيل غيرهم في معرفة أشياء» فاستوجبوا بذلك الاختيار والفضيلة على 
غيرهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وء انيهم من لکت ما فيه برا سن 4 من وجهين : 

أحدهما: أي : محنة بينة» وهي آنواع ما امتحنهم من البلايا والشدائد» والله أعلم. 

والثاني: يحتمل أن يكون قوله : بكرا م4 أي: نعم عظيمة» وهو ما آتاهم من 
آنواع النعم من المن» والسلوى» وتظليل الغمام عليهم» وخروج العيون من الحجر» 
ومجاوزتهم من البحرء وإهلاك عدوهم» وغيرهم من النعم التي آتاهم مما لا يحصى› 
وهو ما ذكر في سورة البقرة» وهو قوله - تعالى-: رف دكم بجا تِن رک عط 
ال 0۹ى نعمة عظيمة من ربكم والله أعلم. 
قولہ تعالی: إن لاء لیوو 9ک إن ھی إلا موتا الأول وما ن مشر و انوا باينا بان 
کر سند (@ آم َد ی م ا م بن يم هكم بب گا ری € رک عات 
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اسوب والارص وما ہما میت ( ا خلفتهما إلا بلحي َلك آ ڪهم لا بعلم و ن م 
الل میقھہ میت (@) بوم لا نی و ن ول چا ولا هم موت ی إلا ن َم اہ 
تم هو مرد يمد و إت سج ررر @ حم الاير و كلمل بغ ف اون 
@ کل امیر @ دو عا ل سو ار @ م راون دأو ن عَدَاب احبر 
@ ذف اک آت لمر لکرم © بن دا ما کتہ ہے سرد 4 . 

وقوله - عز وجل-: إن هو الولو :إن هى إلا موا لوك وما ن بمنرنَ 4 
اله ال وي أل اد الى مل دعل كارو ك و 
الإيمان بك - إنكارهم البعث والإحياء بعد الموت؛ كقوله - تعالى-: وين يمون 
اة ومون ب [الأنعام : ]٩۲‏ ممن آمن بالآخرة فأما من لم يمن بالاخرة لا يمن به 
والله أعلم. ٠‏ | 

وأصله أن رسول الله يي بعث لدعاء الخلق إلى الزهد في هذه الدنياء والرغبة في 
الآخرة» والقطع عن جميع شهواتهم ومناهم في الدنياء وتأخير ذلك إلى الآخرة» فمن 
آمن بالأخرة سهل عليه ترك ذلك كله» وهان عليه قطع نفسه عن قضاء ذلك كله» ومن 
أنكر الأخرة وجحدها اشتد ذلك عليه وصعب» [رواحمله ذلك على إنكارها والجحود 
لهاء والله أعلم. ) 

وقوله - عز وجل-: اا ایتا إن كر صي هذا منهم احتجاج عليه 
يقولون: لو كنت صادقًا فيما تقول: إنه بعث وإحياءء فأحي من ذكروا وائت بهم» لكن 
هذا احتجاج باطل؛ لأن الآيات والحجج ليست تنزل وتأتي على ما تشتهي أنفس أولئك› 
ولكن تنزل على ما توجبه الحكمة» وعلى ما فيه الحجةء لا على ما يريد المقام عليهم 
الحجة» كما في الشاهد أن الواجب على المدعي إقامة ما هو حجة في ذاتهاء لا إقامة ما 
يريدها المدعى عليه » والنبي اة قد أتاهم من البيان والحجة ما يوجب البعث والإحياء بعد 
الموت لو تأملوا ولم يكابروا عقولهم» وكون سؤالهم منه آية أخرى مردود عليهم» والله 
أعلم . 
- وبعد: فإن الله - تعالى عز وجل- قد وعد البقاء لهذه الأمة إلى يوم القيامة» ولو 
أعطاهم ما سألوا من الآيات ثم أنكروها أهلكوا واستؤصلوا؛ إذ من سنته أن كل آية أتت 
ونزلت على إثر سؤال كان منهم» ثم أنكروا - كان في ذلك هلاك وعذاب؛ لذلك لم 


يعطهم ما سألواء والله أعلم. 
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وقوله - عز وجل-: اهم حير ام َم يم َر ن يم أَهْدَككم) ليس في هذا جواب 
لقولمم : تاا ایتا إن كث ميق ولم يات بجواب ذلك» وإنما کان؛ لأنهم ل 
يستحقوا الجواب لهذا السؤال؛ لأنهم سألوا ذلك تعنتًا وعنادًا. 

ويحتمل أن يكون في هذا جواب لقولهم وسؤالهم الآية المخترعةء وفي الآية دلالة 
على البعث أيضا: 

بيان الأول: أنه أخبر عن قوم تبع ومن ذكر من الأمم الخاليةء كانوا ينكرون رسالة 
رسلهم» ويكذبونهم» ويوعدونهم الرسل بالعذاب والهلاك. ا - أيضًا- فيما 
يوعدون من البعث» فجاءهم الهلاك فيقول: «أهم حير آم فورم نّم ومن ذكرء أي : 
أولئك هم أشد قوة أّم هؤلاء؟ وهم علموا أن أولئك أشد قوة وبطشاء ثم لم يتهيأ لهم 
الامتناع من عذاب الله الذي نزل بهم بتكذيبهم الرسل وإنكارهم البعث» فأنتم دون 
أولئك» فكيف يتهيأً لكم الامتناع من العذاب إذا نزل بكم؟! وهو كقوله - تعالى-: 
اکنارک کر سن ایک4 [القمر: ]٤١‏ وإذا لم يتهيأ لهم الدفع ومن سنته الاستئصال 
بالتكذيب للآيات المخترعة» وقد وعد البقاء لهذه الأمة إلى يوم القيامة وكونه رحمة 
للخلق؛ لذلك لم يعطهم الآية التي سألواء والله أعلم. 

وأما الثاني : وهو أنه لما أخبر: أن تعذيب أولئك الكفرة؛ لتكذيب الرسل وإنكار 
البعث؛ فدل أن البعث حق حتى يستحق منكره العذاب» والله أعلم. 

وذكر أن تبعًا كان رجلا صالحاء وعائشة - رضى الله عنها - تقول : لا تسبوا تبعًا؛ 
فإنه کان رجلا صالگا»' . ۰ 

وذكر أنه کان رسولا» وقد ذکرنا نعته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما خلقتا السا اض وما سا لمرن ؛ وقال في آية أخری 
وا عقا آلا والذرض وما ہیما بطل د لك ل اب كفرأ4 [ص : ۷ إن آلكفرة ا 
يطلقون القول» فلا يقولون: إن الله - تعالى - خلقهما وخلق ما بينهما باطلا ولعيّاء لكن 
خلق ذلك کله على فتیاهم وظنهم» وعلی ما عندهم یصیر عبتا باطلا؛ لأنهم کانوا ینکرون 
البعث» ويقولون: أن لا بعث» ولا حساب» ولا ثواب» ولا عقاب» فإذا كان فتياهم 
وظنهم أن لا بعث ولا نشور» يكون خلقهم وخلق السماء والأرض وما ذكر - باطلا 
ولعبا؛ لأن المقصود بخلق ما ذكر - على زعمهم - لم يكن ألا الإفناء والإهلاك» ومن لم 


(۱) أخرجه ابن جریر )۳۱۱٤١٤( »)۳۱۱٤۳(‏ وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور .)۷٥١/٥(‏ 


سورة الدخان الآيات: ٠٠١ - ۳٤‏ ۲۰۹ 


يقصد في بنائه إلا النقض في الشاهد والإفناء في العاقبة» كان في بنائه وقصده سفيها» غير 
حکيم» فعلى ذلك الله - سبحانه وتعالى - في خلقه إياهم» وإنشائه لهم» وتحویله إياهم 
من حال إلى حال أخرى: من حال النطفة إلى حال العلقة إلى حال المضغة إلى حال 
تصوير الإنسان» ثم إلى حال الكبرء لو لم يكن ما ذكرنا من المقصود سوى الإفناء 
والإهلاك على ما زعموا - كان سفهًا باطلاء غير حكمة؛ لما ذكرنا: من قصد في البناء 
الإفناء خاصة لا غيرء كان في فعله وقصده لاعبًا عابنًا سفيهًا؛ ولذلك سفه الله تلك المرأة 
التي لم يكن قصدها في غزلها إلا نقضه في العاقبة ؛ حيث قال: ولا كرا الى نمست 
IR‏ كث . . .4 الآية [النحل: ۹۲]ء فعلى ذلك خلق الله إذا لم يكن 
بف ولا شور غل ما قال آرلك الك روطو = كان الك سا غر كا ولدذلك 
قال: #أفصترٌ أت تما خلفتکم عبشا عستا ونك لسا لا عون [المؤمنون: ]١١١‏ جعل خلقه 
إياهم [لا] للرجوع إليه عبثاء ) 

وقوله - عز وجل-: ما حلفتهماً إلا إالْسَقّ# قال بعضهم: إلا لإقامة الحق. 

وقال بعضهم : إلا لأمر كائن مراد. 

وأصل الحق: هو أن يحمد عليه فاعله في العاقبة» والباطل هو ما يذم عليه فاعلهء 
وإنما خلق - جل وعلا - ما ذكر؛ ليحمد على فعلهء لا ليذم» ولو لم يكن القصد في 
خلقهم إلا الإفناء والإهلاك لكان لا يحمد عليه» ولكن يذم» على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: ولكن آص رهم لا يعََموك أنهما لم يخلقا باطلا وعبتّاء وهو ما 
ظنوه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن بوم أَلقَصَلٍ ميمََهر مو4 سمى يوم القيامة مرة: يوم 
الجمع» ومرة يوم التفريق» ومرة يوم الفصل» فهو يوم الجمع؛ لما يجمع فيه الخلائق 
جميعاء وكذلك يوم الحشر. 

ويوم الفصل يحتمل وجهين: 

اجذها: أنه يفصل بين أوليائه وأعدائه» ينزل أولياءه في دار الكرامة والمنزلة وهي 
الجنة» وأعداءه في دار الهوان والعقاب» وهو ما قال: #ويق فى َة قري ف السَعر 4 
[الشورى: ۷]: 

ويحتمل أن يكون قوله : يوم لقصل أي : : يوم القضاء والحكم» أي : eT‏ 
بين المؤمنين والكافرين فيما تنازعوا واختلفوا في الدنيا بقوله: إن ريك يقضى بينم بوم 


رو ر 


ألْقيَمَةَ فيا كا فيه لفون [يونس: .]٩۳‏ 


1۰ نحور ة الذخانالابات: ۴ 


ويحتمل - أيضا- ما ذكرنا من الفصل بين الأولياء والأعداء ما لو لم يكن ذلك في 
الآخرة بينهم كان جامعًا مسويًا بين الأولياء والأعداء» وهم استووا واجتمعوا في الدنيا في 
ظاهر أحوالهم» ومن سوى بين وليه وعدوه» كان سفيهًا غير حكيم - دل أن هنالك دارًا 
أخرى يفصل بينهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يوم لا ينی مول عن مول سينا ولا هم صروت 4 هذا في الكفار 
Sa ES‏ ولا يعين بعضهم بعضا على ما يعان في الدنيا 
إذا نزل ببعض منهم بلاء وشدة» وهو ما ذكر في آية أخرى: ليم فر أله من أَخِْ . . . 4 
الآية [عبس: ١٤۳]ء‏ وقوله - عز وجل-: وسوا يرما . . .4 الآية [لقمان: ۳۳]ء 
وقوله - عز وجل-: #ولا يقل مها عذل ولا عه سقعة ولا هم مرون [البقرة: ۳١١]ء‏ 
ولك ا 

ثم قوله - تعالى-: #لا بغْنى مول عن مول سينا يحتمل مولى الأعلى ومولى الأسفلء 
على ما يعين بعضهم بعضا في الدنيا. | | 

ویحتمل کل ولي وقریب؛ يخبر أنه لا قريب يملك دفع ما نزل به» ولا ولي» ولا 
و ھ2 لأن ولايتهم يومئذ تصير عداوة بقوله - عز وجل-: الالء 
وميل بَعَصَهَم عض EA TEE TEE EAR‏ 
وعلى ذلك استثنى في هذه الآية أيضًا حيث قال: إلا س َع أنه ومن عليه» وهداء 
الإيمان» ورزقه التوحيد فإنه يكون بعضهم لبعض شفعاء وأولياء ينصر بعضهم بعضاء 
ويشفع بعضهم لبعض» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إِلَمْ هو الْعررً ألرَّحِم4: #ألمٍر# في نقمته من أعدائه لأوليائه 
# الجر 4 للمؤمنين الذين استثنى في الا حت فال # ال م ر أ . 

e E‏ . عام الاير ظاهر الآية أنها طعام كل أثيم» لكنها 
ليست بطعام كل أثيم؛ بل هي طعام أثيم دون أثيم» وهو الكافر؛ لأن الإثم المطلق هو 
الإثم من كل وجه» وهو الكافرء فأما المؤمن المسلم لا يكون أثيما مطلقًا مع قيام إيمانه 
وكثير طاعته؛ فلا يكون صاحب الكبيرة داخلا تحت الاية. 

E E O E TB OU E RE 
طعَامٌ الاير 4 أتى بعض الكفار بالعسل والزبدء وقالوا لأصحابهم: تعالوا نتزقم فإن‎ 


سورة الدخان الآيات : ۳€ - 0° ۲۱۱ 


محمدا وعدا بذلك؛ لما كان الزقوم هو الزبد والتمر والعسل بلغة قوم من العرب» 
فنزل عند ذلك قوله - تعالی-: نها سج رج ج أل لحر . طلعها كان رووس 
يطبن . .  .‏ الآية [الصافات: -٠٤‏ ١٠]ء‏ أخبر أنها شجرة أنشئت من النار» بقوله - 
تعالى-: #إنها سجر رج ف صل لير الآية [الصافات: ٤٦]ء‏ ليست كسائر 
الأشجارء ثم شبهها بالمهل بقوله - تعالى-: «كالمْهَل يعلى في لبون . كمل الْحَيير4 
والمهل: .دزدئ الزبت: 

ٿم يحتمل تشبيهها بالمهل وجهين : 

أحدهما: لالتصاقه بالبدن؛ لأنه قيل: إنه لصق الأشياء بالبدن. 

ويحتمل أن يشبهها بذلك؛ لكثرة ألوانها وتغيرها من حال إلى حال. ) 

ثم الإشكال أنه ليس في أكل زى الريت فضل شدة وكثير مؤنة فما معني التشبيه به؟ 
لكن نقول: إلّه بين أن ذلك المهل والدردي من النار؛ حيث قال: * كالمَهَل يعلى في 
اللو كا اله 

ثم الإشكال أن شجرة الزقوم كيف تكون للاأثيم؟ فيحتمل ذلك وجهين : 
أحدهما: أنه يخرج منها شيء ويسيل» فيسقى ذلك الكافر. 

ویحتمل : أنه يأکلها كما هي» فتذوب في بطنه» فتغلي» فیکون ما ذکر. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه- أنه رأى فضة قد أذيبت. فقال: هذا المهل 
فجائز أن يكون على هذا كل شيء يذاب ويحرق فهو المهل» والحميم هو الشيء الحا 
الذي قد انتهی حره غایته والله أعلم. 

MOS NAE ILE 
ني النارء لكن يحتمل أيصًا أن يكون ذلك في ول ما يراد أن يدخلوا النار؛ کقوله : غو‎ 
.4 فعلى ذلك «#خذوه َعَيلوه إل سو ير‎ ]۳١ ٠١ : لوه . ا ي صله & [الحاقة‎ 

ثم قوله - تعالی-: يو4 قال بعضه " : أي : ادفعوه إل سو َير أي : 
إلى وسط الجحيم. 

وقال بعضهم : «َاعيلوء أي : قودوه قودًا إلى #سو احير يقال: جيء بفلان يعتل 
إلى السلطان؛ ی يج ويقاد. 


9 


وقال ت ولوق اا ااا و ا ی ر 0 


(۲) قاله e‏ أ اش جریر عنه (11A)‏ وهو الضحاك انشا 


1 سورة الدخان الآیات: ۵١‏ - ۹ه 


ریه ریب هن عن 

والجحيم: هو معظم النار» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: و ا ِن عَذاب ألْحَمِيٍ4 أي: من شراب 
الحميم؛ جعل الله - عز وجل- لأهل النار من ألوان الشراب: الحميم» والصديدء 
ونحوهماء مكان ما جعل لأهل الجنة E‏ : فیپا انبر ن مال عبر 
ءاسن وان من لن E E‏ وار من حمر لدو ربب . . .€ الآية [محمد: .]٠١‏ 

ثم في الآية أن الفريقين جميعًا لا يتولون شرابها بأنفسهم» لكنهم يسقون؛ على ما ذكر 

فی ھل الجنة في غير آي من القرآن؛ حيث قال: مون ين حي . . .€ [المطففين : 
٥‏ وقوله - تعالى-: #وسقَو فيا كما . . . 4 [الإنسان: ۱۷]ء ونحو ذلك کثير»› وقال 

في أهل النار: 3 صبوا هوق أيه ِن عَذَاب ألمي وقوله - تعالى-: #شق م عن 
j‏ [الغاشية: »]١‏ وقال في آية أخری' لمن غنلينٍ) [الحاقة: ١۳]ء‏ وغير ذلك. 

وقوله - عز وجل-: #دق إئك أت لعز ألّكَرم) قال أهل التأويل”': ال 
هذا لأبي جهل اللعين› وله ذلك العذاب الذي ذكر في الآيةء وهو المراد بالأثيم ؛ کان في 
الدنيا يفتخر» ويقول: أنا العزيز الكريم» وليس فيما بين كذا إلى كذا أعرّ متّي» وأنا 
المتعزز المتكرم» فيقال له في الآخرة: #ذق# هذا الذي ذكر #إيت أت عرز 
ڪر في الدنيا يصغرونه ویهینونه . 

ويحتمل أن يكون هذا في کل کافر يتعزز في الدنيا وي رم وکل رئيس منهم» والله أعلم . 

وقال بعضهم" في قوله - عز وجل-: لق تڪ ات رر ڪرم أي: ذق 
فإنلك لست بعزيز ولا كريم» ثم يقال ذلك له على التهزي به؛ أي: لو كنت عزيرًا كريمًا ما 
خلت :النارء :و الله أعلم . 


رر ص 


قوله تعالی: ن القن نی ماي أمین (@ فحنت وعيوت (@ بلسو من شنڈس وَِسَرَقٍ 
IRL‏ 2 ر 

متيل 9 ڪدلك ددجتم جور عن يڼ ب غ فا یکل تک ORL‏ 
يوقوت فيا اموت إلا لمو الأول ا جير ( ضا ين ريك ذلك هو الور 


rT aT‏ اا 8 س ٣‏ 2 اوم 
الیم و (9 فإتما سره بلسانك لهم ننڪر ري ارقت انه مرون @. 

4 - عز وجل-: إن ألمقِينَ فى مقار أمبنٍ4 فيه لغتان: «مقًام بالرفع» 
(۱( فاله قتادة أخرجه ابن جریر (۳۱۱۷۰) )1۱1۷1( وعد الرزافق وعبد بن حمید وابن المنذر عنه» 


کما فی الدر الور )0/ (Vor‏ . 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن ابي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۷١١ /٥(‏ 


سورة الدخان الآیات: ۰۱ - ۹ه Wr‏ 


و مقار بالنصب : 

فمن قرأ بالنصب فهو موضع المقام» وهو المنزل والمسكن؛ معناه: في مسكن أمين ؛ 
أي : آمنوا فيها من الآفات والأوصاب والأسقام. 

ومن قرأ برفع الميم فهو المصدر؛ يعني : الإقامة؛ أي: يقيمون فيهاء آمنين عن 
الخروج عنها والزوالء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #نی جت وعيو . لبون ین شندس وإسترق سيل 
قالوا: السندس: ما رق من الديباج» والااستبرق: ما غاظ منه. 

ثم يحتمل أن يكون ما ذكر من اللبس لما رق منه» فأما ما غلظ منه فإنه يبسط» وإن 
كان ذكر اللبس فيهما - في الظاهر- يتناول ما رق منه وما غلظ فالمراد من ذكر اللبس 
يرجع إلى ما يلبس» وهو الذي يرق منه ويد . 

وجائز في اللغة أن يذكر الشيئان باسم أحدهما إذا كان بينهما ازدواج في الجملة عادة أو 
حقيقة» والله أعلم. 

ويحتمل أنه إنما ذكرهما جميعا؛ لما يكون من رغبة الناس إليهما جميعًا في الدنياء 
فرغبهم في الآخرة» ووعد لهم أن يكون لهم ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ملقيليك# يخبر أن مجلسهم في الجنة نحو مجلسهم في الدنيا 
مقابل بعضهم بعضاء حيث قال : # كلك على إثر ذلك» يكونون في الجنة كما كانوا 
في الدنيا من مقابلة بعض بعضاء واجتماعهم في المجلس في الشراب وغيره» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وروجتهم بور عن . 

قال بعضهم” : عور أي: ببيض الوجوه» و عن أي: حسان الأعين. 

وقال بعض أهل الأدب: الحور في العين هو شدة سواد سوادها وبياض بياضهاء 
ويقال : امرأة حوراء» ونسوة حور» ورجل أحور» وقوم حور والعيناء: الحسنة العينين ؛ 
يقال: رجل أعين» ورجال عين» وامرأًة عيناء» ونسوة عين» فالجماعة على هيئة واحدة 
في هذا الباب في المذكر والمؤنث» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يدعو فیها بل كه ٤ات4‏ . ٠‏ 

تأويله - والله أعلم - أي: ثمار الجنة وفواكههاء ليس لها فساد ولا انقطاع» ولا 


(۱) قاله قتادة بنحوه أخرجه ابن جریر (۳۱۱۷۷)» (۳۱۱۷۸) وعبد بن حميد عنه» كما فى الدر المنثور 
)۷٥١ /٠(‏ وهو قول الضحاك أيضاً. 


٤‏ سورة الدخان الآیات: ۵۱ - ۹ه 


نقصان» ولا زوال #يذغودَ‰ يسألون أن أحضروها» لا يسألون كما يسألون في الدنيا هل 
ی ی أو هل عندكم شيء من الفواكه؟ ونحو ذلك؛ لما ذكرنا أن لثمار الدنيا انقطاع 
وفثاء» وليس لثمار الجنة وفواكهها كذلك. لذلك ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله : ءامِين» يحتمل وجهين : 

أحدهما: ءايميك عن انقطاع فواكهها وثمارها وما ذكر. 

ویحتمل ءاميت فيها في الجنة ليس لهم خوف الخروج عنها والزوال» وامنون عن 
جميع الآفات التي تكون في الدنيا» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لا يدوو فيا ألْموَّتَ إلا أَلْموْسَةَ آلأر) والإشكال: ١‏ 

نفى الموت في الجنة واستثنى الموتة الأولى» وليس في الجنة موت أصلاء كيف يستشني 
اوا ا أن کون فنا جي المست مه فيوهم أن يکون في 
الجنة موت؟! 
SUNA N OnE E‏ 
فيها - أي : في الجنة - الموت سوى الموتة الأولى [التي] ذاقوا في الدنيا؛ لأن الموتة 
التي ذاقوا وهي الموتة الأولى لا يتصور ذوقها ثانياء [و] لو كان يكون مثلهاء ولأن الجنة 
ليست محل الموت» فكأن المراد ما قلناء أي : لا يذوقون في الجنة الموت سوى الموت 
الذي ذاقوا في الدنياء وهو كقوله - عز وجل-: ولا كحو ما تک ٤اباؤڪُم‏ يى ألنساء 
ES Pail Es E OO ANE ET‏ 
ًَ4 [النساء: ۲۲] في ذلك الوقت؛ على أحد التأويلين» والله أعلم. 

وعندنا يخرج تأویله على وجهین : 

أحدهما: لا يذوقون فيها الموت إلا ما ذاقوا من الموتة الأولى؛ لأنه ذكر في الخبر 
أنه : ايؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح - أو كذا- فيذبح بين أيديهم» فعند 
ذلك يأمنون الموت هنالك» والله أعلم. 

والثاني : لا يذوقون فيها الموت ولا يرونه إلا الموتة الأولى التي رأوها في الدنياء تلك 
يعرفونها ويذكرونهاء فأما سواها فلا» والذوق سبب المعرفةء فاستعير للمعرفة مجارًاء 
والله أعلم. 


وقوله - عز وجل-: #ووقلهر عَدَاب اي4 ليس هو تخصيص وقاية عذاب 


.)۲٤۲۹/۱۱( انظر : تفسیر ابن جریر‎ CY) 
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الجحيم فحسب؛ بل المراد نفيهم العذاب كله» لكن الجحيم معظم النار» فذكره كناية عن 
الكل» فضلا منهء ليس باستحقاق منهم بالأعمال» على ما تقدم ذكره في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: َلك هو الور ألمي ) الفوز بأحد شيثين : إما الظفر بما يأمل 
ويرجوء فإذا ظفر بذلك يقال: فاز» وإما النجاة مما يحذر ويخاف إذا حذر أمرًا وخافه 


فیخلص لكف [و] يقال فأيهما کان فهو فوز» والله أعلم. 


وقوله - عز وجا - : #العظم# > جميع آمور الآخرة وحالها سمي . عظيمًا»› من 
العذاب والنعيم؛ قال الله - تعالى i‏ عَظے € [المطففين : ]١‏ و #عَدَابُ عَظيمُ# 


ا 


[البقرة: ۷] و #فوزا عظيمًا# [النساء: ۷۳]. 

وقوله - عز وجل-: فما سره بلسانلت# هذا يخرج على وجهين : 

PE RC N O E 
نزله بلسانه ویسره لقومه؛ لأنه لو کان منزلا بغیر لسانه» لم یکن ميسرًا لهم للذکر» وهو‎ 
أخبر أنه‎ ]٤١ ۳۲ ۰۲۲ ۰۱۷ ما ذكر في آية أخری : وقد سرا لمران رر 4 [القمر:‎ 
سره اک لأنه یسره باللسان» ولکن معناه ما ذکرنا: أنه آنزله بلسانه ویسره للذكر»‎ 
. والله أعلم‎ 

والثاني : فإنما يسرناه على لسانك كي تذكره وتحفظه بلا كتابة ولا نظر في کتاب؛ لانه 
E O aOR REE‏ 


ر ل ر 


وقد آمنه الله - سبحانه وتعالی - عن النسيان بقوله - تعالى- E‏ قك فلا تس 
لاغ ١آ‏ ` 
وقوله - عز وجل-: #لعلَهم يد 
أحدها : لكي يلزمهم التدكر. 
ويحتمل : لكي يتذكروا ما قد نسوا من حق الله الذي عليهم. 
أو ليتعظوا بمواعظ الله تعالى . 
وقوله - عز وجل-: #فَربَقَب إنَهر مَربَقَبونَ# على وجهين: 
اها او ها وغد الله ان ينزل بهم من العذاب فإنهم مرتقبون هلاكك 
راغات رخو 
أو يقول: ارتقب. ولا تكافئهمء ولا تدع عليهم بالهلاك فإنهم قن با الق 
الشيطان في أمنيتهم بأن ملكك يزول» وأنه يعود إليهمء والله أعلم. 
وفي حرق ابن مسعود - رضي الله عنه-: فارتقبهم إنهم مرتقبون# والارتقاب : 
الانتظارء والله أعلم . 


ا 


دد هو يخرج على وجوه: 


٦ - ١ سورة الحاثية الآيات:‎ ۲۱١ 


سورة الجاثية وهي مڪية 

) بتر ار آل اید 
قول تعالی؛ حم ری تل آلکتب ين أ لم كر و إن ف لسوت والأرضٍ ليت نرين 
ا ف لف وما بت ین اه ايك قور قدو 9 يكف الي قار وما أ َه ِن الماد 
رق ایا په الازض بعد موتا وتصريفي الريكج ءات مرم مقو 9 ك ٤ات‏ آم توما عب با 
ان يبع به آم ايو ية 4 . 

قوله - عز وجل-: حم . تال الكثب) قد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله : مزز اكير وقد ذكرنا - أيصًا - تأويل «العزيز الحكيم» في غير موضع 
أيضا. 

ثم إنما ذكر قوله: #المرز لكر 4 على إثر ذلك؛ ليعلم أنه ما أنزل الكتاب» وما 
قوة إذا ائتمروه وأطاعوه» وإذا خالفوه ولم يطيعوه فيما أمرهم» وارتکبوا ما نهاهم یلحقه 
ذل و نقصان في ملكه وسلطانه؛ بل إِنّما فعل ذلك من الأمر والنهي وأنواع المحن لمنفعة 
نفس الممتحنين» ليتعززوا إذا اتبعوا أمره وأطاعوه» ويلحقهم ذل ونقصان إذا تركوا 
اتباعه» بخلاف ملوك الأرض› فإنه يزيد لهم اتباع من اتبعهم عرًا وسلطانًا وقوة في 
لأن المخلوفق کان عزیرًا بعیره» فإدا زال ذلك زال ره وصار ذلیلا؛ فاما الله - سبحانه 
وتعالی - عزیز بذاته فلا يلحقه النقصان بمخالفة من خالفه» ولا يزداد عزه بائتمار من 
ائتمره . 
[و] قوله: # الک4 والحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأً في التدبير؛ يذكر هذا؛ ليعلم 
أن من أنشأه من الخلائق على علم منه أنهم يكفرون به ويعصونه لم يزل عنه الحكمةء ولا 
أخرجه منها؛ لما ذكرنا أنه لم ينشئهم لحاجة له فيهم» أو لمنفعة ترجع إليه» ولكن لحاجة 
لھم » ولمنفعة ترجع إلى أنفسهم» ومثله فى الشاهد يزيل الحكمة ويدخل فى حد السفه؛ 
لما ذكرنا أنهم إنما يفعلون لحوائجهم» فكان الفعل مع العلم بأنه لا منفعة له فيهء بل 
مضرة لا يكون حكمة منهم؛ لذلك افترق الشاهد والغائب» والله أعلم. 

وقوله = عز وجل-: إن فى اموت لاض ليت إشوبة) و ءات قوم ووك وات 
لموم عقون 4 ودحو ذلك يحرج دک الآيات لهؤ لاء [على] وجوه. 
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أحدها: أن يكون ما ذكر من الآيات لهؤلاء آيات على أعدائهم يحتجون بها عليهم؛ 
فتکون هي آیات لھم على أعدائهم . 

والثاني : أن منفعة هذه الآيات تجعل لهؤلاء» وهم المنتفعون بها؛ ا متبعها دون 
من ترك اتباعها. 

والقال ت :هن ابات لمن اعتقد اتباع الآيات والاإيقان بهاء وهم المؤمنون» فأما من 
اعتقد رذها وترك الاتباع لها فليست هي آيات لهم والله أعلم. 

وقد ذكرنا في غير موضع › جهة الآيات فيما ذكر Sos‏ 
الليل والنهارء وإنزال الماء من السماءء وإحياء الأرض بهء وإخراج ما أخرج منهاء في 
ذلك آیات هیبته» وآیات وحدانیته » وآیات قدرته وسلطانه» وآیات علمه وتدبیره» وایات 
ور ك ما ر ها وال الو 

وقوله - عز وجل-: يلك عت ألو توما عك يالَن4» قوله - عز وجل-: ك4 
إشارة إلى الآيات التي تقدم Ee Ne OPES‏ 
عن إدراك ذلك من الحكمة البشرية به فيعلموا أنها من الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: اي حدِیث بعد اله واو وسو هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول - والله أعلم-: لو كانوا بالذين يقبلون حدينًا قط» فلا حديث أظهر 
صدقا من حدیث الله تعالى ولا ا فيه من کلامه؛ لأنها آيات معجزات» عجزوا عن 
إتيان مثلها. 

وإن كانوا بالذين لا يقبلون حديثًا فيلحقهم السفه في ذلك» فيكفي مؤنتهم» والله 
الهادي . 
قوله تعالی: ر كل اَل اير 9 بم إت ت آله تنل له ے بر ستکرا کان REE‏ 
ا م 9 @ لا عَم ين RL‏ اوک م عاب مين ن ا ج ا 
یع نی عم ًا ا کر سیکا ولک ما ادوا من دون آله ا و عراب عم و هلدا هذى لذبن کتروا 

ايت َم ۳ داب من جر ليو 3 

وقول - عز وجل-: ور لکل آلو ير الأفاك: هو المصروف عن اتباع ما توجب 
الحكمة اتبأاعه. 

وقال بعضهم”" : الأفاك : الكذاب» والأثيم : هو الذي اعتاد الإثم» وهو أكثر من الآثم . 


(1) قاله ابن جريج» أخرجه ابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور .)۷١١/١(‏ 


۱۸ شور اة لاناك ¥ ا 


ر2 و ر 


ثم نعت ذلك الأفاك فقال: یمم ایت آل نل ملو م بی سیکا کن ل ينها . 

يحتمل قوله: عالت أل ثل عله القرآن. 

ويحتمل : # عالت أله نل عير آيات وحدانية الله - عز وجل - أو آيات رسالة 
و 

ثم أخبر عن تعنته وعناده في آيات الله حيث قال : م بير سكا أي : يصر مستكبرًا 
بعد تلاوة الآيات عليه» وبعد معرفته وفهمه أنها آيات الله» كما كان يصر قبل ذلك؛ لأنها 
آيات خارجات عن وسعهم؛ إذ عجزوا عن إتيان مثلهاء فإذا كانت خارجة عن احتمال 
وسعهم فكذلك هي خارجات عن وسع محمد ىيا ؛ إذ هو واحد من البشر مثلهم» 
فيعرفون آنه إنما قدر على إتيان مثلها بالله - تعالى - بما أوحى إليه وأعلمه بذلك لكأن 
لم يسمعها# ؛ غاد موا 


وقوله e e‏ ذا ای 
عذاب يهينهم باستهزائهم بالآيات. 

ا ا 0 ا 
من وراه 4 وراء الدنيا؛ كأنه قال: من وراء هذه الدنيا لهم جهنم» لكنه أضاف ذلك 

يهم؛ لأنهم فيها» وهم أهلها. 

ویحتمل أن یکون ين وَرَايهم# أي : من ورام أحوالهم التي هم عليها جهنم . 

وقوله : #ولا یی EE EELS U‏ لَه رلا . 

نز 0 ر 2 ا كَسَبُوأ» أي : ما عملوا من القرب التي عملوها؛ رجاء أن 
ينفعهم ذلك في الآخرة» أو يقربهم ذلك إلى الله زلفى؛ يخبر أن ذلك مما لا يغنيهم ولا 
ينفعهم في الآخرة. 

وقوله - عز وجل -: لوهم عَدَابٌ عَلمٌ4 وعد لهم في كل حال وکل أمر كان منهم عذابا 
غير العذاب في حال أخرى؛ ذكر في الحال التي عبدوا الأصنام دونه» واتخذوها أربابًا 
العذاب العظيم» وذكر لهم باستهزائهم بايات الله العذاب المهين» عذابًا يهينهم» ويهانون 
في ذلك» وذکر لھم بإصرارهم ہما ق عليه واستکبارهم على آیات الله وعلى رسوله 
العذاب الأليمء حتى يكون مقابل كل [فعل] كان منهم نوعًا من العذاب غير النوع الأخر 
وبصفة غير الصفة الأخرى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هلدا هَدّى) أي: بيان لهم. 
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وقوله - عز وجل-: ول فر ات َم هم عاب ين َج ليم أي: عذاب من 
عذاب أليم ؛ إذ الرجز هو العذاب» كأته فسر ذلك العذاب ووصفه والله أعلم. 
قوله تعالی: ان ا لجری فلك فِه پارو ولغوا من قصلي یی وملک منک © 
ARES E I A A‏ گے @ ف لد 
TS el gh‏ 
4ء ا Ea‏ یکر جرت 3) 

وقوله - عز وجل-: ری سَخْرَ لكر ال 4 ت 
مع أهرالها وكثرة أمواجهاء وامتناعها عن منافع الخلق» صيرها بلطفه ورحمته لهم كسائر 
البقاع في الوصول إلى ما فيها من الجواهر واللآلئ بالغوص فيهاء والخوض والاصطياد؛ 
لما فيها من أنواع الصيد» وغير ذلك من الأشياء» بحيل علمهم» وأسباب جعل لهم» 
حتى يصلوا إلى ما فيها من أنواع الجواهر والأموال النفيسة» والله أعلم. 

وسخرها لهم - أيضًا - حتى عبروا البحر ومروا هم عليه بسفن أعطاهم» وحيل 
علمهم › > حتی قدروا على عبوره والمرور عليه؛ ليصلوا إلى قضاء حوائجهم التي تكو في 
البلدان النائية» وهو ما قال: #ليجرى فلك يِه ارو . 

ٹم قوله - تعالى-: #بأئٍوء# يحتمل أن ن عبارة عن تکوینه؛ أي : بما کونه 
0 أنشأه كذلك؛ ا ا ق 
ا 

والثاني: یحتمل ارو آي: بالامر ا وسائر خلائقه. 

ویحتمل : پارو 4 ق ا 

وقوله - عز وجل-: #وعلّكُمْ كروت( أي : لكي يلزمكم الشكر بذلك» أو ما ذكر 
فيه من الوجوه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وسر لر ما ف اَمَو وا في لض جييكا ِن أي : سخر لهم ما 
في السموات من الملائكة» والشمس» والقمر» والنجوم» وغيرهاء وما في الأرض من 
الأشجار» والنبات» والبهائم» والدواب» حتى استعملوها كلها في منافعهم وحوائجهم»› 
كما استعملوا أملاكهم التي تحويها يديهم بتسخير الله - تعالی . E‏ 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ييا أي : جميع ذلك من الله - تعالى - أخبر أنه سخر جميع 
ما في هذين في السموات والأرض» ثم أخبر لإ في ذلك يلت لموم كرون وقد ذكرنا 
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جهة الآية في ذلك في غير موضع؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فل لين ءامنوا يعفرا للت لا رحو أَيَامَ أنّو أمر الله - عز 
وجل- للمؤمنين بالعفو والصفح عمن أساء إليهم وظلمهم حتى أمرهم بالعفو والمغفرة 
عمن ظلمهم وأساء إليهم من الكفرة؛ ليعلم عظيم موقع العفو والصفح عن المظلمة 
والإساءة عند اللهء وما يكون لذلك من الثواب الجزيلء والله أعلم. 

فإن قيل: إن هذه الآيات إنما نزلت بمكة» ومن أسلم من أهل مكة بمكة كانوا 
مستخفين مقهورين في آيدي الكفرة» ثم لا يتهياً لهم الانتصار منهم والانتقام عن 
مساويهم» وإنما يؤمر المرء بالعفو عن مظلمة من ظلمه وأساء إليه عند مقدرة الانتقام 
والانتصار» فأما من لا يكون على مقدرة من ذلك فلا معنى للأمر له بذلك؛ إذ هو عاجز 
عن ذلك» فيكون الأمر بالعفو والصفح عنهم - وإن كان أهل الإسلام مقهورين 
مغلوبين في أيدي أولئك الكفرة على ما ذكرتم- لوجهين: 

أحدهما: أنه أمرهم بذلك ليتقربوا بذلك؛ إلى الله - تعالى - ويجعلوا ذلك وسيلة 
وقربة فيما بينهم وبين ربهم» وإن لم يكن لهم مقدرة الانتقام والانتصار منهم؛ ليكون العفو 
عنهم بحق القربة » لا بحق التذلل والخشوع؛ إذ يعفو كل عن اختيار وطوع» ويصير على 
ذلك ابتغاء لوجه الله - تعالى - ويترك الجزع في نفسه والمخاصمة لو قدر على الانتقام» 
وهو ما أمر رسوله - عليه السلام- بالهجرة إلى المدينة بعدما أخبره أنهم يريدون أن يقتلوه 
أو يخرجوه؛ حيث قال : ولد يم بك الي كفروا شرك . . .4 الآية [الأنفال: ١۳]؛‏ 
لتكون الهجرة له إلى الله - تعالى - بحق القربةء لا بحق التذلل بإخراجهم إياه» والله 
أعلم . 

والثاني: أن يرجع الأمر بالعفو إلى كل واحد منهم في خاصة نفسه» وقد كان من 
المسلمين فيهم من يقدر على الانتقام والانتصار من الأفراد والآحاد منهم» وإن لم تكن 
[له] المقدرة على الانتقام من جملتهم» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: للا برو أيَامّ أن هذا يخرح على وجوه: 

أحدها: «أَيَامّ أله أي : نعم الله الدائمة التي لا زوال لها ولا انقطاعء التي وعدها في 
الآخرة لأهل الإيمان» وهو ما قال في آية أخرى في قصة موسى - عليه السلام- حيث 
قال : # وذڪرھ شم بأنم € [إبراهیم يم : ]٥‏ أي: بنعم الله - تعالى TT‏ 
ا Ns‏ # ولد قال موسي لِقَويهِ آڏڪروا 


سے سے 


عة َء علڪم يكم إذ دكم يِن ءال فزعت . . . € الآية [إبراهيم : .]٦‏ 
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والثاني : لا َو أَيَامٌ أن على حقيقة الأيام؛ لأنهم كانوا يرون هذه النعم والسعة 
في الدنيا بجهد أنفسهم وكدهم» لا بما أجرى الله - تعالى - النعم إليهم في الأيام» والله 
أ 

والثالث: #لا برحو أَيَامٌ أنه أي: لا يحذرون نقمة الله وعقوبته. 

وقوله - عز وجل-: ری قوما با كوأ يكيبوة# أي : ليجزي كل قوم بما كسبوا 
من خير أو شر» يجزي من عفا منهم”"“ جزاء العفو» ويجزي المحسن جزاء الإحسان» 
والمسيء جزاء الإساءةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: من َمِل صلا فيي ومن أساء عب يخبر أن من عمل من 
خير فإنما يعمل لنفسه» ومن عمل من سوء فإنما يعمل على نفسه» يخبر أن من عمل من 
خير أو صالح فلنفسه سعى في الآخرة» ومن عمل من شر فعلى نفسه سعى في الآخرة» 
كمن عمل في الدنيا من الأكل والشرب فلنفسه يعمل» ومن جنى من جنايات» فعلى نفسه 
جنى في الدنيا والآخرة؛ حيث تهلك به نفسه» ويرجع إليه وبال ذلك في الدنيا والآخرة» 
فعلى ذلك ما قلناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لثم إل ريكم نرحعو€ أي : ثم إلى ما وعد ربكم من الثواب 
والعقاب ترجعون. 


ف 2 ر م ا کے ر رد و رر و ر ر ا ےک ی م لل رص و۶ س ا 

قوله تعالى: #إولقد ءايتا بى إسرويل الكدب وللت والنبوة وررَفتهم يِن لطبت وفضانه على ألعليينَ 
ا اک ا س ار ےھ کک کو ما د کے ری 7 

لو وء ايهم بيتلت من الام فما اختلفوا إلا ِن بعد ما جاءَهم الام بغيا ينهم إن ربك يقضِى 


ر صر ا سے کے ت 
. 


e (E RR 2o و‎ O O AIM r a O erer 
هم وم أَلْقَيَمَةٍ فيا كاوا فيه لفوت ب ثم جعلتك عل شَرِيَةٍ من آلأمر فاتيعها ولا لتَيم‎ 
نهم ( 0 ر ر‎ 


e‏ 2 2 ی e‏ و اوم کا ارک م مے ے ےآے ے س م ررم کے ل ےی ما صمو ار 
أهواءَ الذي لا يعلمون زه انهم لن ينوا عنك من أله سينا ون الظلمين بعضمم أولياء بعض والنه ول 


سے 


اننب چ مدا بص للا وشدی وة قور بوفوت (@4 . 

وقوله - عز وجل-: ومد ٤اا‏ ب إسَرويلّ الب قال أهل التأويل": أي : 
التوراة. 

والإشكال: أنه آتى بني إسرائيل جملة كتا كثيرة» أَما التوراة والإنجيل والزبور هي 
كتب معروفة قد نعرفهاء وقد یجوز أن یکون لهم کتب غیرهاء فما معنی ذكر الکتاب؟ وما 
معنى حملهم على أن التوراة [هي المرادة]ء إلا أن نقول: يجوز أن يريد بذكر الكتاب: 


)۱( ف عنهم . 
(۲) انظر: تفسیر ابن جریر .)۲٥۸/۱۱(‏ 


EE TOE ۲۲ 


الكتب؛ فإنه أدخل الألف واللام» فيكون لاستغراق الجنس. 

ويحتمل أنه آراد به التوراة» كما قال أهل التأويل؛ إذ يجوز أن يذكر اسم العام ويراد به 
الخاص»› وهر الواحد منهم . 

ويحتمل أن تكون التوراة هي الكتاب الذي فيه عامة الأحكام» فإنه قيل : إن الزبور ليس 
فيه الحكم ٠‏ إنما فيه التسبيح والتحميد» وكذا الإنجيل ليس فيه إلا أحكام قليلة» فيجوز أن 
يكون المراد: التوراة لهذاء والله أعلم. ) 

وقوله: واكم قال بعضهم” : #وألحكم# أي : فهم ما فيه. 

وقال بعضهم : #والْحكم): فقه ما في الكتاب؛ إذ الحكم الظاهر داخل تحت قوله: 
# الک 4 بين بقوله: ولک4 آنه أعطی الحكم الظاهر فيه والحكم المستخرج منه 
بالاستنباط والاجنهاد» والله أعلم . 

ویحتمل أن یراد بالکتاب: هو ما یتلی فیما بینهم وبين ربهم» والحكم هو ما أمرهم فيه 
أن يحكموا فيما بين العباد والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ولنَبوة4 إنما ذكر النبوة؛ لأن النبوة كانت ظاهرة في بني 
إسرائيل» فإنه ذكر أن في بني إسرائيل كذا كذا رسولا ونباء والله أعلم. 


صر سے کے 


وقوله - عز وجل-: ولتم عل ألْعَكَييكَ € قد ذكرنا تفضيلهم على العالمين في 
موضعه . 

و - عز وجل-: اينهم يبت ين ألأَمَر4 قال بعضهم : يتت ن الأمر4 
آي: آيات من الأمر: 

وقيل : بيت من الام أي: ما بين لهم من الحلال والحرام والشبهء ونباً ما كان 
قبلهم» والله أعلم. ‏ 

ويحتمل يبت من الام أي: بيان ما تقع الحاجة إليه من الأمر. 

وعندنا بيت ن لامر يخرج على وجهين : 

أحدهما: #وءايتهم بيت من لامر أي : بينات التكوين ودلالات لما جعل الله لهم 
في نفس کل أحد من دلالات وحدانیته وألوهیته. 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)۲٥۸/۱۱(‏ 


۲۳ RE IIT 


أو ما أقام من الأيات في العالم على التكوين يدل على جعل الألوهية والربوبية له. 
وقوله = عز وجل-: نما قرا إلا من بعد ا جاءَهم لو4 على ما ذكرنا من اأ 
- التكوين؛ أي: ما اختلفوا في صرف الألوهية والوحدانية عن الله - تعالى - إلى غيره إلا 
من بعد ما جاءَهم اار4 أي: إلا من بعد ما بين لهم أن الألوهية والربوبية [له] بالدلالة 
ا والحجة النيرةء وأنّ له الخلق والأمر؛ إلا أنه ذكر العلم وأراد به أسباب العلم 
ودلائله» والله أعلم. 

والثاني : يحتمل قوله - تعالى-: #وانتهم بيت يِن ألأمَر 4 : أمر المجيء من الأمر 
والنهي» والتحليل والتحريم» وبيان ما يؤتى و[ما] يتقى» وما لهم وما عليهم. 

ٹم ل واا من بعد ما جاءَهم اار4 واختلافهم فيما 
امتحنوا یتوجه إلى وجوه: 

أحدها: ما اختلفوا فيما امتحنوا من الدين» أو فيما امتحنوا في اتباع رسول الله يا 
والإجابة له إلى ما يدعوهم إليه والطاعة له. 

ويحتمل : اختلافهم الذي ذكر الاختلاف في القرآن» أو فيما امتحنوا من التحليل 
والتحريم. ٠‏ 

ثم يخبر الله - تعالى جل وعلا- أنهم ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بالحق في 
ذلك والبيان أنه من الله» وأن ما هم عليه باطل مضمحل 

ثم أخبر أن اختلافهم إنما هو لبغي بينهم وحسد» حملهم ذلك على الاختلاف فيما 

ثم أخبر أنه ِى نتم يوم ية فيا انوا فيه بختلعون) . 

ثم قوله - تعالى-: قى بم يم لم4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي. يجزيهم في الآخرة جزاء اختلافهم في الدنيا. 

أو يى : أي : يفصل ويبين لهم يوم القيامة الحق من الباطل» والمحق والمبطل› 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: للم جعلكك عل شَرَةٍ من ألأَمر ايها يحتمل أن يكون هذا 
صلة قوله - تعالى-: #و انهم تّمت من لامر كأته يقول : واتيناحم بيات فن الأمر» 
وجعلاا ذلك رة لك فاتبعها انت وإن لم يتبعوها هم . 

والشريعة : هي الملة والمذهب» وهي ما شرع فيه ويذهب إليه؛ كذلك قاله القتبي ؛ 
قال: يقال : شرع فلان في كذا إذا أخذ فيه» ومنه: مشارع الماء: المرض التي يشرع فيها 
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وقال أبو عوسجة: الشريعة : السنة» والله أعلم. 
ثم أخبر أن الذي هم عليه إنما هو هوى النفس» فقال - عز وجل-: #ولا َي هوا 
يِب لا يمون . 


وتفكروا فيه لعلموا؛ لأنه قد ذكر في أوّل الآية أنهم إنما اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ؛ 
أي : جاءهم من دلائل العلم ما لو تأملوا ونظروا فيها لعلموا. 
أعلم. 


وقوله - عز وجل-: َي 


ورور 


کن ْنا نك يِن َه سا أي : لو اتبعت أهواءهم لن 


ينا نلك بن ألء؛ أي: لم يغنوا أولئك عن دفع ما يتزل بك من عذاب الله شيئاء 
وهو ما قال في آية أخرى: وَين َد ينوك عَنِ الي اوتا إت فى ع 


ر 


n SERS E es 
.]۷١ -۷۳ [اللاسراء:‎ 

ثم أخبر أن الظالمين بعضهم أولياء بعض بقوله: ون الظلييت بعصم أولياء بعض 4 
يحتمل ولاية الدين والمذهب؛ أي: بعضهم يوالي بعضًا في الدين. 

ويحتمل في غيره؛ أي: يلي بعضهم أمر بعض في الإعانة والنصرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوه وَل ألمنَي) يحتمل: أي: يلي أمور المتقين. 

ويحتمل : #ول المسَيّب) أي : ناصرهم ومعینهم . ) 

وقوله - عز وجل-: هذا بصلر لتاس سمى الله - تعالى - هذا القرآن: بصائرء 
وهو ما يبصر به» ومرة: هدی» وبيائا» ورحمة» ونورا» ونحوه» وهو هکذاء هو هدی» 
وبيان» ونور» وبصيرة لمن اتبعه ونظر إليه بعين التعظيم والتبجيل وقبله. 

ويحتمل : #بصتر#: بيان يبين لهم أنه من الله» فيبين لهم الحق من الباطل» ويبين 
[ما] لهم وما عليهم لمن ذكر لموم وێزت). 
قویه تعای: آم حب الین اجارحوا السیقات أن مله كين ءامَوا ملوأ لصحت سء 
یھر ومتانچم سے ما کنو و وعلق آل الوت الرس بلي ولشجری کل فی ی 
ڪسبت وهم لا يظلموت ي أربت من أخخذ لله هوب وَأصَله أله عل عار و على سنوي ويو 


را رم سرس 


سر سے ار ا ص کر کے کے مو سرو ف ر ا r,‏ د ت ر“ ود مر گے e‏ 
وجعل على بصرو وة فمن بهديه من بعد أله أفلا تذكروت (# وقالوا ما هى إلا حانا الدنا سوت وي 
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ا کا إلا اذَه وما هم ذلك يِن e ARG‏ 
یم إل أن الوا اقتو ا EOS‏ 


ار ەی اک اد لا يعد )4 . 

وقوله - عز وجل- ١‏ ا عيب أي شرا كعات أن مله لذي اموا وعرلوا 
الصلحب سوا هر ا ساءَ ما ون4 . 

وقال بعض أهل التأويل : نفر من الكفرة قالوا: والله إن کان ما يقوله محمد من الثواب 
والنعيم في الجنة حقًا فنحن أولى بذلك منهم» كما كنا في نعيم الدنيا ولذاتها أولى منهم» 
ولنعطين أفضل مما يعطون› j iE‏ فأنزل الله - سېحانه 
رغال فى .داك و عب الت لحر الات أ لهي الت ام واا 
ألصَّلْحَّتِ . . .€ الاية. 

لكن هذا التأويل ضعيف؛ ان هذا لا یصلح أن یکون جوا للنازلة التي ذكرها أهل 
التأويل ؛ لأن أولئك قالوا: : نحن أولى بما يكون في الأخرة من النعيم واللذات منهم كما 
كنا في الدنيا أولى» وكما فضلنا في الدنيا نفضل ذ sS‏ 
لان هر . . ر لا فار و ااا نحن أولى بذلك» ونحن نفضل 
فيها كما فضلنا في الدنيا؛ فإذا كانوا حسبوا هم أنهم يفضلون على المؤمنين في الآخرة 
دون المساواة كيف يخبر عنهم أنهم حسبوا التساوي» ولا خلف في خبر الله ج 
والله أعلم. 

لكن الآية عندنا إنما كانت في منكري البعث وجاحديه» يقول - والله أعلم-: «آم 
E E I OT OEE TA E ae‏ 
لو كان الأمر على ما ظن أولئك بأن لا بعث ولا نشور كان في ذلك جعل الزن اجرح 
ألسَيَعَابِ# - أي : الشرك = و لين ءاسرا وعملوا الصلحت سر آ4 یھر و مما ٠‏ لأنهم 
جميعًا قد استووا في هذه الدنيا» في للا ولا ودا والانهان وفي الحكمة 
والعقل التفريق بينهما والتمييز» وإنزال كل واحد منهما منزلته» وما يستحقه المسيء 
العقوبة» وجزاء الإساءة» والمحسن الإحسان والإفضال وجزاء إحسانه» فإذا جمع بينهما 
NE E O‏ 
والعقاب - والله أعلم- وهو کقوله - تعالی-: # وما لقا السا والس وما ینا لا وك 
ل ل فا4 [ص : ۷ کا طن ارفك الک ان ۷ ول ور کان کل 

ما ذكر من السموات والأرض وما بينهما باطلا على ظنهم» فكذلك قوله تعالى: 


E O ۲۲٢ 


ا تا خفتک بع بنا واكم إت لا عون [المؤمنون: ]١٠١‏ صير خلق 
EDN ek‏ فهذا آولى وأحق أن يصرف 
إليه الآية» وعلى ذلك ما ذكر في قوله e N N‏ 
الية [الأنعام: ١٠]؛‏ وقوله - عز وجل-: #مل الفريقينِ ڪالاعي وَلاْصر وير والسِيع 
هل دستوبانِ مسلا [هود: E‏ لا يستويان» ولو كان الأمر على ما ظن أولئك أن لا 
بعث ولا نشور ولا حياة» کان في ذلك استواء بين من ذکر» وقد سوی بينهما في الدنياء 
وفي الحكمة والعقل التفريق بينهما والتمييز؛ إذ لا يجوز التسوية بين الولي والعدوّء وقد 
سوى بينهما في الدنيا؛ فعلم أن المراد به نفي الاستواء بينهما في دار أخرى»ء والله 
الف 

ثم اختلف آهل الكلام فيما يعطى الولي والعدو في هذه الدنيا من الصحة والسلامة؛ 
على قول أكثر المعتزلة أن الله - تعالى - لا يعطي أحدًا في الدنيا من كافر أو مؤمن شينًا 
إلا وهو أصلح له في الدين» ثم على قولهم لا يظهر عفو الله تعالى في الآخرة؛ لأنهم 
يقولون: إنما يستوجبون الثواب والجنة بأعمالهم» لا برحمة الله - تعالى - فإذا عفا عن 
المسيء فلا يعلم أنه كان مستحمًا لذلك أو يعفو عنه فضلا. 

وعندنا أن ما أعطاهم إنما يعطيهم إفضالا منه ورحمة» فيعرفون فضله وإحسانه وعفوه 
وأكثر أصحابنا يقولون: SS‏ کقوله - تعالی-: 

ولا سن الدب کا اا ا ف ع لاف ا ل دادو إفا4 [آل 
عمران: ۱۷۸]» وقوله - عز وجل - NE TEE DE‏ سارِع هم في 
لبرت بل لا يروك [المؤمنون: »]٠١ -٠١‏ ونحو ذلك ما يخبر أن ما يعطي إياهم يكون 
شرًا لهم» وما أعطى [المؤمنين] يكون خيرًا لهم . 

ولكن عندنا ليس هذا على الإطلاق والإرسالء ولكن ما كان توفيقًا منه على الخيرات ‏ 
في نفسها فهو خير له» وما کان خذلانًا فهو شر له» وليس على الله حفظ الأصلح لهم؛ 
على ما يقوله المعتزلة» ولكنه يفعل بهم ما هو حكمة [و] عدل كما يفعل ما هو إحسان 
وفضل» والله الموفق. 

قال القتبي : #أجترحوا ألسَيَعَاتِ أي : اكتسبوهاء ومنه قیل لکلاب الصيد: جوارح. 

وقوله - عز وجل-: #وخلق الله السموت والارض باي رى ک نفس يم با ڪسبتُ 
وهم لا يظلمونً) كأنه يقول - والله أعلم-: #وخلق أله ألسَموت والارض E‏ 

تفي يىا بت4 أي : إنما خلق ما ذكر بالحق لتجزی کل نفس بما كسبت» فلو لم 
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يكن جزاء لما كسبوا في الدنيا في الآخرة على ما قال أولئك الكفرة أن لا جزاء من الثواب 
E E TC‏ 
خلقهما [بالحق] إذا كان هنالك جزاء؛ وهذا يدل على أن الأية الأولى هي في منکري 
البعث» ليست فيما ذكر أهل التأويل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لافيت مَنٍ اد إِلَهمٌ هو هذا يخرج على وجهين: 
أحدهما: على التحقيق؛ على ما قاله عامة أهل التأويل: آنهم عبدوا كل شيء 
[استحسنوه» فإذا] استحسنوا شيئًا اخر أحسن منه تركوا عبادة الأول وعبدوا الثاني » فتلك 
كانت عادتهم» وذلك اتخاذ الآلهة بهواهم؛ إذ الإله هو المعبود عندهمء وهو التحقيق 
ا 

والثاني: على التمثيل» وهو ما قال قتادة أنهم ما هووا شيئًا إلا ركبوه» لا تمنعهم 
مخافة الله عما هووه» ولا تردعهم خشيته عما اشتهوا» فصيروا هواهم متبعاء فهو کالاله 
لهم» لا يتبعون أمر الله» فلا يكترثون له» أو كلام نحوه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وأضله أله عل عار هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي : أضله الله على علم من ذلك الإنسان بطريق الهدى والحق» لا أنه أضله 
على خفاء من ذلك الإنسان بالطريق الحق وسبيله؛ أي : قد بين له السبيل وطريق الحق› 
E GSS E E‏ 
یکون ویختار» والله أعلم. 

والثالث: أضله الله - تعالى - على علم؛ أي: أنشأً منه فعل الضلال على علم منه 
بذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: و عل سمو وليو وَجعَل عل بصرو سو»؛ هذا يخرج على 
وجهين : 

أحدهما: أي: غطى قلبه بما هواه» وجعل فيه ظلمةء فتلك الظلمة وذلك الغطاء 
أوجب غطاء السمم والبصر» وحال بينه وبين سماع الحجج والبراهين» وصارت ظلمة 
البصر وغطاؤه مانغا لهم عن اكتساب التدبر والتفكر. 

ويحتمل أن يكون ما هووه مانغا لهم عن اكتساب الحياة الدائمة لما لو اتبعوا أمر الله - 
تعالى - وما دعاهم إليه كانت لهم تلك الحياة؛ کقوله - عز وجل-: #استجیبو لله 
وارشرل 5ا دعاك ا EGE E ENI E‏ 
ْ4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ فما هووه واتبعوه منعهم عن اكتساب الحياة الدائمة المدعو 
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إليهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فسن هيه من بعد ال4 هذا - أيضا- يحتمل وجهين : 

أحدهما: حقيقة الهداية» وهو التوفيق والعصمة» فكأنه يقول - والله أعلم-: فمن 
بدن دون الله [على] هدايته وتوفقه تعد اختاره الضلال: | 

والثاني : الهدى : البيان؛ فكأنه يقول: فمن يقدر أن يأتي ببيان ا 
الله - تعالى - الڌي بين له؟ أي: لا أحد يقدر [على] ذلك #أفلا تَر کرت4 أي : فلا 
تتعظون. أو افلا تذکرت 4 بيان الله أو ما بين لكم» والله أعلم. 

ثم الآية في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أبدّا؛ لئلا يشتغل بهم» ولا يهم لهم ولكن 
یشتغل بغیرهم› E‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وقالا ما هى إلا انا لدت أي: ما قالوا: ما الحياة إلا حياة 
الذنا, 

ويحتمل أنهم يقولون: ما هى# أي: لا حياة إلا الحياة التي دنت منا. 

وقوله - عز وجل-: #تَمونٌ وضيًا) يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي : نموت نحن وتحيا أبناؤنا وأولادنا. 

والثاني : نموت أي: كنا ميتين فحيينا #َمونُ# بمعنى : كنا أموانًا #وضيًا» أي : 
فصرنا أحياءء ثم لا حياة بعد تلك الحياةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوا بلا إلا اهر هذا يخرح على وجهين : 

أحدهما: أي : ما يهلكنا إلا مرور الأزمنة والأوقات؛ أي : بسبب مرور الأوقات ينتهي 
آجالناء ونبلغ إلى الهلاك. وكذلك قال القتبي: وما ملكا إلا اذَه أي: إلا مرور 
السنين والأيام. 

والثاني : أن يكون الدهر عندهم عبارة عن الأبد؛ فكأنهم يقولون في قوله: وما لكا 
إلا ألدَهْر : وما يهلك أنفسنا إلا الدهر؛ اا ا ا 
جعلت للانقضاء والفناءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما هم ذلك من عر إن هم إل بظنرة# أي : ا 
ا 

والثاني : وما هم بلك أي: وما لهم بما قالوا: وتا گا إل لدد - ين عار إن 
هم إل رة أي : ما هم إلا على ظن يظنون؛ أي: على ظن يقولون ذلك» لا عن علم» 
والله أعلم. 
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وقوله - عز وجل-: لوا ل عنم ءايشا بت أي : وإذا تتلى عليهم آياتنا في البعث 
والحياة بعد الموت تٍ4 أي: ما يوضح ا ا 
وقول - عز وجل-: ایا کی حکَہم إل آن الوا انوا پاتا إن كسد صرق 
والاشکال: آنه [لمادا] ذکر #یًا کن حجَتَم4 إذ لم يعذروا. 

فنقول : الحجة هي التي إذا أقامها الإنسان وأتى بها عذر في ذلك» وما قالوا لم يكن 
ا لم اروا فکرة م ورل : ما کان حجَتَبْمٌ آي : ما کان احتجاجهم إلا أن 
قالوا كذا. 

أو نقول: ما كانوا يحتجون إلا أن قالوا كذا. 

ثم قوله : انا ابا إن كر صَرِةن) فيه دلالة ألا يازم المسئول أن يأتي بحجة واية 
يختارها السائل ويشتهيها» لكن يلزمه أن يأتي بما هو حجة في نفسه» ویلزمه الاتباع بها 
فأما أن يلزم على ما يختاره السائل أو يتمناه فلا» وقد أتاهم الله - تعالى - من الآيات 
اا ا ف 

ثم أخبر أن الله - تعالى - هو يحييكم ثم يميتكم» لا الدهر الذي قالوا» وهو قوله: 
لق آنه ییک م بین م د لل ب ة4 بحتمل قوله: قل اله ميك أي: 
يحيیكم في قبورکم› لہ تم یکم فيهاء لم تد لل ب لم4 . 
أو يقول: اله یک)4 في ابتداء الأمرء لن يُميمكہ) في الدنيا عند انقضاء 
آجالکم» ی حم لل ن هة . ) 
وقوله - عز وجل-: ولك أَكَتّر الس لا بعل أي : ولكن أكثر الناس لا ينتفعون 
بما يعلمون. 
أو يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون؛ لما تركوا النظر بالتأمل في أسباب العلم. 
قوله تعالی: رل مف الوت والأرض ووم تمم الاه بومینو ضر المبطلوت (و) وبر کل او 
Pe‏ إل كتا الوم رو کم تتت و مدا کت ب یکم بالق إا کا 
e‏ ا ان بد و و لك هر 

ا ی وا ی کیا انر کی مکی شل کک لیک شرم وم فما رم 0 إا قبل 
إن وعد أله کر کی وکات کہ ریب فیا ی تا ری ت اڈ د ف رل کا رشتني © ب 
مس ت ما یلوا اق ہوم کا کاو ہی متیر )y‏ ییک الیم تسد ٤‏ یتر لئ بوک هدا 


DD E ۳۰ 


e‏ ر 


محرجون ما و هش AN‏ ا قله ا رب السموت ورب رض 
آلكبرياء فى لسوت والرض وهو اعرد الحكد © 

وقوله - عز وجل-: وله مك السونٍ ال هذا يخرج على وجوه: 

أحدها : ولله ملك كل ملك في السموات والأرض. 

أو وله ماك السکري والذرض که ؛ أي : ا الشات والأرض› وكذلك دکر في 
حرف ابن مسعود» رضى الله عنه. 

أو يقول: ولله حقيقة ملك السموات والأرض 

فإن كان التأويل هو الأول فإن له ملك كل ملك في السموات والأرض» ففيه إخبار 
وإعلام بليغ أتباعٌ أولئك الملوك» و[ذوي] التعظيم لهم والإجلالء والخدمة لهم بما في 
أيديهم من الملك والسلطان وفضل الأموال [لا يصرفوا ذلك إليهم]؛ بل فيه الأمر بصرف 
ذلك كله إلى الله - تعالى - والقيام له بالشكرء لا لأولئك؛ لأن الذي في أيديهم لله - 
تعالی - وهو الجاعل في أيديهم› والواضع عندهم » فإلىه يلزم صرف الشکر والعبادة» 

وإن کان تأویل الملك : الخزائن» ففيه قطع الأطماع عما في أيدي الناس» والأمر 
بصرف ذلك إلى الله - تعالى - والرجاء منه دون من سواه والله أعلم. 

وإن كان الثالث» وهو أن حقيقة الملك لله - تعالى - ففيه أنه فيما امتحنهم في الدنيا 
بأنواع المحن لم يمتحنهم لمنفعة ترجع إلى نفسه» أو لمضرة يدفع عنهاء وكذلك ما یثیبهم 
في الآخرة ويعاقبهم» ليس يفعل ذلك لمنفعة كانت له في الدنيا أو دفع مضرة عنهء ول 
هة او خت ذلك لهم وعليهم› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ودوم تقوم ألسَامَةً 4 سمى القيامة اة فجائز أن یکول سماها 
[بذلك]؛ لسرعة قيامهاء أو نفاذها؛ كقوله - تعالى-: #وما أَمَر ألكَامة إل كمع الْمّر 
أو هو اقرب [النحل: ۷۷]. 

أو أن يكون سماها بذلك؛ E‏ 
والله أعلم. | 

وقوله - عرز وجل-: #يوميدٍ سر المبطلوت# يحتمل: أي: يومئذ يبين خسران 
المبطلين في الدنياء» وعلى ذلك يبين خسران كل مشتركين في تجارة الدنيا؛ إذا [اشتركوا] 
في عمل عند القسمة يتبين خسران عملهم وتجارتهم . 

وأصله أن الله - تعالى ا او و ا 


موی الاد وما کہ ین نص و دیک بان ادم اکت نو هرا ورک لی اليا اوم که 
ضِ رب ٣‏ 
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لأهلها يتجرون ويكتسبون بها الربح في الآخرة» وأنه إنما أنشأً الدنيا للآخرة» لا أنه أنشأها 
لنفسها؛ ولذلك قال: ل له مى يت از اسم نر4 الآية 
[التوبة: ١١۱]ء‏ وقال: ری الاس س رى تفه اشا سات ال4 
[البقرة: ]۲٠۷‏ ونحوه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ری کل أو جا کل اة دع إلى كبا يحتمل أن يكون ما ذكر 
من الجثو للركب في الأخرة تعريف لهم وإنباء أنهم يختصمون يوم القيامة جاثين للركب› 
كما يختصم في الدنيا عند الحكام والأمراء جاثين للركب» والله أعلم . 
ويحتمل أن يذكر جثوهم؛ لما لا تقوم بهم الأقدام» أو لا تحملهم؛ لهول ذلك اليوم 
والخوف فيها؛ فيكونون جاثين للركب ويقومون بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : وکل اثر شی إل کتبا یحتمل : < کترا) : کتاب کل في نفسهء 
وهو كقوله - تعالى-: وکل إن ألرمته طترم فى عنقَبٍ) [الإسراء: ١١]ء‏ وقوله - 
تعالى-: لاما من أو كل ٍَ4 [الحاقة ۹ و أ ك شالب € [الحاقة ' [Yo‏ 
ونحوه. 

ويحتمل أن يكون قوله: #كل أت نَع إلى كيا الذي دعيت كل أمة إليه في 
الدنيا؛ من نحو القرآن» ونحوه؛ فيقال: يأهل الإنجيل» يأهل التوراةء ونحو ذلك والله 
0 
- ويحتمل أن يكون كل امد سمح إلى كيبا أي : إلى حسابها الذي عملت في الدنيا؛ 
تفسير ذلك ما ذکر: ايوم جروت عَدَابَ الهون يا كسم مولو [الأنعام: ۹۳]. 
وقوله - عز وجل-: هدا كا بطق يكم بالْحقّ4 يحتمل الكتاب الذي أضاف إلى 
نفسه هو القرآن الذي كان ينطق لهم بالحق؛ أي: بالحق الذي لله عليهم» وما لبعضهم 
على بعض.. _ 

أو يلق أي : بالصدق بأنه من الله - تعالى - والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون ذلك الكتاب هو الكتاب الذي يکون لکل بالانفراد للذي کتبته له 
الملائكة مما عملوا من خير أو شرء وهو کقوله - تعالی- : ارا تبك کن فييك ابن 
عك حًا [الإسراء: ]٠٤‏ والله 

وقوله - عز وجل-: إا کا د ا ملوك اختلف في تأويله: 

قال بعضهم : إن الحفظة e‏ ا بني آدم م يعارضون ذلك بما في اللوح 
المحفوظ المكتوب فيه: أن فلاتًا يعمل كذا وكذاء فلا يزيد شيء ولا ينقص. 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه- يقول قريبا من هذا: إن في السماء كتابًا عليه 
ملائكة» والملائكة الذين مع بني آدم يستنسخون من ذلك الكتاب ما يعملون» ثم قال: 
وهل تكون النسخة إلا من كتاب أو شيء"» والله أعلم. 

وقال بعضهم : ملكان موكلان بالكتابة» يكتب كل واحد منهما ما يعملهء فإذا أرادا أن 
يصعدا إلى السماء فيعارض كل واحد منهما كتابه الذي كتبه مع كتاب الآخر فلا يخطى 
حرفا مما كتب هذا ما كتب الآخرء والله أعلم. 

وقال بعضهم" : عرض كتاب الناس الذي عملوا كل يوم أو كل خميس» فينسخ منه 
الخير والشرء وما يثاب عليه وما يعاقب» ويلقى ما سوى ذلك مما لا ثواب له ولا عقاب› 
والله أعلم. 

ويحتمل أن يراد من الانتساخ: ابتداء الكتابة من غير أخذ من كتاب أو نحوه» فإنه 
يجوز أن يستعمل الانتساخ في ابتداء الكتابة على غير أخذ من الكتاب أو غيره» نحو أن 
يقول الرجل: انتسخته» أي: کتبته» فیکون کأنه قال : نّا کا سَتَنيِخ# أي: نکتب ما 
نتم تعملون ونثبته عليكم من خير أو شر» فيخرج لهم كتبهم التي فيها أعمالهم» فكانت 
عليهم حجة» وهي التي كتبت عليهم الحفظة. 

وقال أبو عوسجة : الجاثية هي التي جثت واجتمعت ويقال: تجاثينا: أي : E‏ 
ركبنا للخصومة. 

وقال القتبي : جاثية على الركب» يراد: أنها غير مطمئنة . 

وقوله - عز وجل-: تع إلى كتا أي: إلى حسابها. 

وقوله : هدا كبا يِن عم بلح يريد: أنهم يقرءونه فيدلهم ويذكرهم؛ فكأنه 

و ا لإا کا َي أي : نكتب على ما ذكرناء والله أعلم.. 

وقوله - عز وجل-: اما الت ٤َامَنأ4‏ أي : آمنوا بجميع ما كان عليهم الإيمان به 
والتصديق . 

وقوله = عز وجل-: ریا ليحت آي عملوا بما فيه صلاحهم» وما يوجبه 
لحكمة من العمل يديه رم ف رَمَيٍِ أي : في جنته» سمى الجنة: رحمة؛ لأنها 


u 


(۲) قاله ابن عباس» أخرجه الطبرانى عنه» كما فى الدر المنثور .)۷١١/١(‏ 
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تنال برحمته» ویدخل فیها. . 

أو سماها: رحمة؛ لأنها هي النهاية والغاية التي تطلب بالرحمة وتراد بها. 

وقوله: #ذلك هو الور أَلْسنُ# الاآية. 

الفوز: هو الظفر بما يؤمل ويرجو من العمل» أو يقال: الفوز: هو الفلاح الذي لا 
خوف بعده» والله أعلم. 

وقوله: #واما ادن كفروا أفلر تكن انى لى مك4 كأن فيه إضمارًا؛ لأن قوله - 
تعالى-: وما لين روأ إنما هو إخبار عن المعاينة. 

وقوله - تعالی-: «أفار تكن ٤ای‏ سل ع4 خطاب ومشافهة» فليس هو من جواب 
الأول» ولا من نوعه؛ فكأنه قال - والله أعلم-: وأما الذين كفروا في الدنيا فيقال لهم في 
الآخرة إذا طلبوا الرجوع والإقالة أو التخفيف ونحو ذلك : «أفلر تكن ءايلتى ل ليك في 
الدنيا. 

ثم یحتمل : آیاته : آیات وحدانیته وألوهیته» أو آیات قدرته وسلطانه على التعذيب أو 
آيات قدرته على البعث أو آيات رسالته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #فستكرم وك وما ترمك) لا أحد يقصد قصد الاستكبار على 
آیات الله» لکنهم لما کذبوها وردوا آیاته ولم يعملوا بهاء فکأنهم استك روا غلا وه 
کما قال : لا سبد ليطن [مریم : ]٤‏ ولا أحد يقصد قصد عبادة الشيطان» لكنهم لما 
عبدوا الأصنام بأمر الشيطان فكأنهم عبدوه. 

ویحتمل أن یکونوا استکبروا على رسله؛ فیکون استکبارهم على رسله کأنهم استکبروا 
على آياته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوم فما تربك قيل : المجرم هو الوثاب في المعصية» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ودا یل إن وعد ا حی ولاه لا رب فا فلم ما دى ما أَلسَاَةَ إن 
ُن إلا نّا وما حن يسيك كان عندهم فيها ريب» لكنهم لو تأملوا ونظروا فيما أقام من 
آياته» زال عنهم الريب الذي كان لهم فيها. 

ويحتمل أن يقال هذا على الإيقان إذا كان القائل به موقئًاء وإن كان الذي يقال له شاكا 
في ذلك . 

اول اق ت واه 


ثم الناس رجلان في الساعة: 
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موقن بها ومتحقق» ولكن في العمل لها والاستعداد لها كالظان. 

والثاني : ظان بهاء شاك فيها جاحد لها ومكذب كالموقن ألا تكون. 

ثم الإيقان بالشيء هو العلم بالأسباب الظاهرة» وقد يدخل في تلك الأسباب أدنى 
شبهة وشك؛ لذلك ذكر فيه الظن» والله أعلم. 

وأما العلم بالشيء قد يكون بالسبب» وقد يكون بالتجلي له بلا سبب؛ ولذلك وصف 
الله - تعالى - بالعلم» ولم يوصف بالإيقان» ولا يقال: إنه موقن؛ لما ذكرنا: أن أحدهما 
يكون بأسباب والآخر لا - والله أعلم- فيتمكن في الإيقان أدنى شبهة وشك» وقد يعمل 
غالبا لأسباب على حقيقة الأعمال؛ نحو المكره على الشر يعلم بما اوعد به بغالب أسبابه 
ليس على الحقيقةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ودا هم سات ما يلوا هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: بدا لهم أن الأعمال في الدنيا أنها أسباب في الآخرة؛ لأنهم عملوها في الدنيا 
وعندهم أنها حسنات» فيظهر لهم في الآخرة أنها سيئات. 

والثاني : ودا هم سيان ما عَيلوأ# أي : ظهر لهم في الآخرة وتذكروا سيئات ما عملوا 
في الدنيا والآخرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وای ہم ما کاوا بی سز أي : نزل بهم» ووجب ما کانوا 
يستعجلون من الرسل» وهو العذاب الذي كانوا يوعدونهم؛ لأنهم كانوا يستعجلون ذلك 
استهزاء منهم بهم بأنه e‏ ولا نازل بهم ما کانوا يوعدونهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وقیل الیم دک یر لماه بوم هدًا)» والإشکال : أنهم كيف 
ينسون يومئذ؟ لأنهم لو كانوا ينسون» لسلموا من العذاب» لكن ما ذكر من النسيان يخرج 
على وجهین : 

أحدهما: كنى بالنسيان عن الترك؛ يقول: اليوم نترككم في النار وفي العذاب كما 
تركتم أنتم العمل لذلك اليوم والنظر فيه. 

والثاني : على التمثيل؛ أي : اليوم نصيركم في النار كالشيء المنسي لا يكترث إليكم› 
ولا يلتفت» ولا يعباً بكم كما صيرتم أنتم ذلك اليوم كالشيء المنسي» لم تكترئوا إليه» 
ولم تعملوا له» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وماأوبن كم ألَارُ وَمَا م ِن ریت4 جعل الله - تعالى - 
النار لهم مأوى بإزاء كل ما افتخروا في الدنيا على رسل الله - عليهم السلام- وأتباعهم 
من المنازل» والمراكب» والملابس» وغير ذلك وأخبر أنه لا ناصر لهم يملك إخراجهم 
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من تلك النار والمأوى الذي جعل لهم» ولا يقدر دفع ذلك عنهم» والله أعلم. 
ثم أخبر أن بعض ذلك الذي أصابهم ونزل بهم إنما كان بما ذكر من اتخاذهم آيات الله 
هزوا في الدنياء هزوا بها وشخرًا بالرسل» عليهم السلام. 

ثم آیات الله یحتمل ما ذکرنا من آیات وحدانیته وآلوهیته» أو ایات قدرته وسلطانه على 
النخثة اوابات رسالة الرسول» عليه السلام. 

وقوله = عز وجل-: ورن ليره ألديا) قد ذكرنا فيما تقدم معنى نسبة التغرير إلى 
الحياة الدنياء وإضافته إليها وإن لم يكن منها على التحقيق تغرير وخداع» وهو نهم إنما 
اغتروا بها» فنسب فعل التغرير إليهاء هي غرتهم» وقد ينسب الفعل إلى السبب الذي به 
صار ذلك وإن لم يكن منه حقيقة ذلك؛ نحو قوله - تعالى-: #والتهار مبيا) 
[يونس: ۷[ أي : يبصر به» وذلك كثير في اللغة. 

أو يقال: إن ما كان منهاء لو كان ذلك ممن يحتمل التخرير ويملك ذلك كان تغريرًاء 
والله أعلم. 

وقوله : الم لا نر نها ولا هم بوت اختلف في قوله : رل هم بد4 : 

قال بعضهم : إنهم يعاتبون إلى أن يدخلوا النار: إنكم فعلتم كذاء وتركتم كذاء ولم 
فعلتم كذا؟ فإذا دخلوا النار يترك العتاب ويجعل كالشيء المنسي فيهاء والله أعلم. 

وقال بعضهم”': ولا هم سْكَعَبًْ4 أي: لا يسترجعون إلى ما يطلبون من العود 
0 إلى العمل الصالح؛ لقولھم : رسآ لرا تعمل مسلا عر الى صك 
َمل . . .€ الآية [فاطر: ۷]. 

ٿم في قوله : #إِن نظن إلا ن وقوله: ورا امرون ألَار فَظنَواً . . . 4 الآية 
[الكهف: ٠]ء‏ وقوله - عز وجل-: الذي ينون أنم ملوأ ر4 [البقرة: ]٤١‏ 
دلالة ألا يجب أن يفهم على ظاهر ما خرج e‏ لأنة ذكر الظن. فى المؤمنين؛ 
والمراد به: الإيقان» لا ظاهر الظن» وذكر في الكافرين الظن وأريد به الحقيقة» ولا يجوز 
أن يفهم من الظن في الفريقين معنى واحد» بل يفهم من هذا غير الذي فهم من الآخر 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لله للد رب لسوت ورب أَلأرّض رب يبك إن جميع ما ذكر 
في القرآن من الحمد له فإنما ذكر لأحد شيئين 

أحدهما: بما يستحق من الثناء بتعاليه عن جميع معاني الخلق وأوصافهم . 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۲۹۹/۱۱). 
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والثاني : بما يستحق من الثناء [بتفضله] عليهم بالنعم والإحسان الذي منه إليهم› وهو 
ما قال: «الكند يه رب الملمي4 [الفاتحة: ۲] و اند يله الى َل السَمَوتِ 
وألأرص# [الأنعام: »]١‏ ونحو ذلك» والله أعلم. 

وأصل آخر: أنه إذا أضيفت كلية الأشياء إلى الله - تعالى - ففيه وصف له بالعظمة 
والجلال وإذا أضيفت جزئية الأشياء إليه وخاصيتهاء فإنما فيه تعظيم تلك الخاصية 
المضافة إليه» وفي قوله - تعالى-: كله للد رب اسشوت ورب الأرض رب ألعيبنَ إضافة 
كلية الأشياء إليه والخاصية والجزئية» ففيه الأمران جميعاء فإن قوله - عز وجل-: قل 
الد رب ألسَّوتِ ورب الأرّض إضافة جزئية الأشياء إليه وخاصيته» وقوله - عز وجل-: 
فرب اميك إضافة كلية الأشياء إليه» والله أعلم. 

وقد تقدم ذكر الرب في غير موضع . ) ) 

وقوله - عز وجل-: وله آلكريًء فى لسوت وألارّض# هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: أي: وله الوصف بالكبرياء والعظمة على أهل السموات وأهل الأرض أن 
يصفوه بالكبرياء والعظمة. 

أو: من حقه على أهل السموات وأهل الأرض أن يصفوه بالكبرياء والعظمة والجلال» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وَهُو ألْعَرِيرّ ألْحَكيمُ4 أي: هو العزيز الذي لا يلحقه الذل 
بخلاف الخلق له ولا بعصيانهم. 

أو هو ألْمَر4 بما به يتعزز من أعز دونه» ومن وصف بعز دونه» فذلك راجع في 
الحقيقة إليهء #ألحكيم4 الذي وضع كل شيء موضعهء أو الحكيم الذي لا يلحقه الخطاً 
في التدبيرء والله الموفقء والحمد لله رب العالمين. 


%#% F*#*# * 


ور اا اق ا ۷ 


سورة الأحقاف وهي مڪيه 


قوله تعالی. ا الكت من اله العيز كي 9 ما علقت ا ر 
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قوله - عز وجل-: #حم . نَل الكتب ين ال المرز آلکیر4 قد ذکرنا تأویله فیما 
تقدم . 

وقوله - عز وجل-: 0# كلقا الوت لاض وما بها إلا اي4 . 

قوله - عز وجل-: و باق أي : 1[ حل الشسمورات والارض وما هما إلا 
بالحتق الذي صار [به] إنشاء ذلك وخلقه حكمة؛ لأنه لو كان الأمر على ما ظن أولئك 
الكفرة وتوهموا بأن لا بعث ولا جزاء من ثواب وعقاب كان إنشاء ما ذكر من السموات 
والأرض aT I‏ والله أعلم . 

قزل ت فی وا س کوان کا عا ادرا مه تل ع انرا مر 

أحدها: أي : بما ألزمهم من النظر والتفكر فيما ذكر من خلت السموات والأرض» وما 
i‏ جعل ذلك لهم آيةء لم يفعل ذلك كله عبثا باطلاء ولكن لعاقبة 
تقصد» ولأمر يراد؛ إذ عرفوا بعقولهم : أنه لا يجوز خلق الخلق على أن يهملوا ويتركوا 
سدى لا يؤمرون» ولا ينهون» ولا يمتحنون» فأعرضوا عما لزمهم من النظر والتفكر في 
ذلك فهم معرضون إعراض ترك النظر والتفكرء والله أعلم. 

والالى: ما أنذروا بما نزل بمن تقدمهم من مكذبي الرسل» عليهم السلام. 

والالت با انكر وأوعد لهم من العذاب في الأخرةء فهم معرضون عن ذلك کله 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : فل رينم ٿا تڌعُوت ين ون ال روني مادا حلَمَوا مِنَ لاض آم هم شرك 
ف السموب آتونی کب من نَل هدا أو اثرَق يٽ ِل إن كم صرق يحتمل أن يكون 
ما ذکر کله موصولا بعضه ببعض . 


۲۴۸ سورة الأحقاف الآيات: ٦ - ١‏ 


ویحتمل أن یکون بعضه مفصولا عن بعض. | 

فإن كان على الوصل» فكأنه يقول: أرأيتم ما تعبدون من دون الله من الأصنام 
وتدعونها آلهة: هل خلقوا مما لكم من المنافع» ومما به حياتكم وقوامكم ومعاشكم مما 
يخرج [من] الأرض» أو هل ينزلون لكم من المنافع التي جعلت لكم في السماء من 
الأمطار وغيرها. 

أو هل أتاكم كتاب من عند الله فيه أنه أمركم بعبادة من تعبدونه أو ثرو يت عِلَرٍ4 
هو يخرج على وجهین : 

أحدهما: أو جاءكم من الحكماء الأولين المتقدمين كتاب أو قول فيه الأمر بذلك» 
واستخرجتم من العلوم ذلك؛ ففعلتم به؟ يقول - والله أعلم-: إن الأسباب التي تحمل 
الناس على العبادة والخدمة لهم هذه الوجوه: إما منافع تتصل بهم منهم مما به قوامهم 
ومعاشهم وحياتهم وإما كتاب من الله - تعالى - فيه حجة لهم» وأمر لهم في ذلك» أو 
كتاب من الحكماء والرسل يأمرون لهم» وهم قوم لا يؤمنون بالرسل» ولا بالكتاب» 
وليست لهم علوم مستخرجة من العلوم» يقول: ليس لكم [شيء] مما ذكر من السات 
والعلوم فبم عبدتموها؟ وكيف اخترتم عبادتها على عبادة من عرفتم E‏ 
وحیاتکم منه؟! والله أعلم. 

وإِن کان مفصولا من بعض فیکون کأنه يقول: #اروني ماذا حَلَقواً من لاض من المنافع 
وغيرهاء أ هم شر فيما ذكر؟ فإن قالوا: قد خلقوا ما ذكر» ولهم شرك فيما ذكر 
فقل لهم # اتون يكت يكب من َل هلدا من كتاب الحكماء أو العلوم المستخرجة من العلوم 
إن کر يقن أنهم خلقوا ما ذكرتمء أو لهم شرك فيما ذكر - والله أعلم- وقد 
علموا أنهم لا يقدرون أن يرونه ما ذكر؛ لما لم يكن لهم من هذه الأسباب شيء؛ إذ هي 
أسباب العلم» وقد عجزوا عن ذلك كله. 

ثم قوله - عز وجل-: أو اترو مب عِلْر# قال بعضه : أو خاصة من علم. 

وقال بعضهم”: أو بقية من علم أوائلهم؛ وهو قول القتبي؛ أي : بقية من علم يؤثر 
عن الأولين» ويقراً #أثرة# و #إثارة. وأصله ما ذكرنا من الوجهين : 

أحدهما: كتاب الحكماء والرسل. 

والثاني : العلوم المستخرجة من سائر العلوم. 
(۱) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۳۱۲۲۰)» (۳۱۲۲۲) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور .)٤/٦(‏ 
(۲) قاله أبو بکر بن عیاش» أخرجه ابن جریر عنه (۳۱۲۳۱). 
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وقال بعضهم : أو رو ين عِلّرٍ4 هو الخط؛ وهو قول ابن عباس" رضي الله 

وذكر عن النبي بي قال : «كان نبي من الأنبياء - عليهم السلام - يخط» فمن صادف 
مثل خطه علم» 9 

وقال أبو عوسجة : أو أثَرَوٍ ين لر أي : قديم من علمء قال: ذا الأثارة: الشحم 
القديم . 

وقيل : #أؤ أثَرَّو ّت لر أي : رواية عن الأنبياء عليهم السلام. 

ثم ذكر سفههم وبين نهاية تعنتهم» وهو قوله - عز وجل- ومن اَل مسن يدَغُوأ ِن 

دون لَه من لا جيب لث إل يوم ألْقَيمَةٍ4؛ لأنه لا يملك إجابته ولا يحتمل ذلك 

والثاني : لا يستجيب له إلى يوم القيامةء ثم إذا جاء به يوم القيامة أجابه باللعن 
والتبري» کقوله - تعالى-: وم اَلقيمَة يكف بعَصڪُم عض ويلع بعَصڪم بسا 
[العنكبوت: [۲١‏ وقوله - عز وجل- لل برا لذبن تيعو من لذبت ابوا 
ا ٩‏ وقوله - تعالی-: ورم سرهم جیما م قول لازن سرا کان 

وسراو 4 [یونس : ۲۸]» وغير ذلك من الآيات PERE‏ 
ولعن بعضهم بعضاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وهم عن دعايهر عوك لم يكن منهم لهم أمر بذلك ولا دعاء 
ولا شيء من ذلك» کقوله - تعالی-: إن کا عن یادیک ET E‏ 

وقوله - عز وجل-: ودا حشر الاس انوا م اعدا ونوا پمادتم كفت هو ما ذكرنا أنه 
يصير بعضهم لبعض أعداء يتبرءون 2 ویلعنونهم» ویکفرون بعبادتهم . 


سر م الوص ر 


قوله تعالی: ودا لل عل ءايشا بكب ال لذن كفروا للحي لما جام هذا ن فت @ ا 


SER SICAL ESS 
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(۱) أخرجه الفريابي وعبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والخطيب من طريق أبي سلمة عنه» 
كما في الدر المنثور .)٤/١(‏ 
(۲( أخرجه عبد بن حمید وابن مردويه عن أبي هريرة» كما في الدر المنثور .)٤/7(‏ 
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ج ماما و Cr FE es‏ ا عرب اذد الذن ظلمرا وشي مسين 
أل فالا رت اه اا وا رن یوز کک شم بت © @ اولك أصب 
تة یی ہا جر با كوا بسو 4 . 

وقوله - عز وجل-: #ولدا لل نل ب ءاشنا بكتټ# أي : بينات آنها من الله تعالى. 

أو بينات: واضحات» ما يبين لهم ما عليهم مما لهم» وما لبعض على بعض وما لله 

وقوله - عز وجل- : کال الزی کقروا للحن لا جام هدا خر م4 يحتمل أن يكون 
الح الذي قالوا: إنه سحرء هو تلك الآيات البينات التي ذكر أنها بينت عليهم قالوا لها 
إنها سحر» ودل قولهم: إنها سحرء على آنها كانت معجزات خارجات عن وسعهم» 
حيث نسبوها إلى السحر. 

وقوله - عز وجل-: ا لون نرنه ف إن افریتم فلا تلكوت لى من أله سَيْعًا 4 هذا 
حرف المنابذة» يقول: إن افتريته فلا تملكون أنتم دفع عقوبة ذلك الافتراء عن نفسي» 
وهو كقوله تعالى: آم يقولوت افر فل إن اريثم مل إجرابى) [هود: ]٠١‏ يقول: 
علي إثم ذلك وجرمه» وإنما يقال هذا عند انتهاء الحجج والبراهين غايتهاء حتى لا يطمع 
منهم القبول والنجع فيهم» ويؤيس منهم» فعند ذلك يقال وينابذ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «هو أعلَرٌ بنا فيص نيد أي: بما تخوضون فيه» يقول هذا 
ويذكر؛ لئلا يقولوا ولا يدعوا غفلته عن ذلك؛ بل یذکرهم أنه کان عالمًا بما یسرون 
ويعلنون. ) 

وقيل: « يصون من قولهم: أفاضواء إذا علموا وتحدثوا؛ وهو قول القتبي . 

وقوله - عز وجل-: ٭ کف بو شیدا بی وس رل رچ 

أحدهما: أي : يشهدون في الآخرة: أنه قد بلغ رسالته. 

والثاني: أي: كفى به شهيدًا بيني وبينكم في الدنيا بما علم ما كان منهم من الشرك 
والتكذيب› ومني من التبليغ› فهو شاهد بما كان مني ومنكم في الدنيا من سر وعلانية› 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وهو العْفور أَلرَحِيمُ4 ذكر هذا في هذا الموضع على إثر ما ذكر 
من غاية سفههم وتعنتهم - والله أعلم- كأنه يقول: إنكم وإن بلختم في السفه ما بلغتم 
فإنكم إذا رجعتم عن ذلك وتبتم يغفر لكم ما كان منكم» والله أعلم. ) 

ثم قوله - عز وجل-: ومن اَل من يَذَعُوأ ِن مُونِ أ [الأحقاف : ]٠‏ إن كان على 
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2 ر 


E E‏ : فل اريم ما دعوت مِن دون أله روني مادا فوا من الأرْضِ آم هم 
شر فى الوب ... . الآية [الأحقاف : ٤]؛‏ يقول - والله أعلم-: ومن أضل ممن يعبد 
من لا يملك ما ذكر من خلق الأرض» ولا له شرك في السموات وما ذكر» وترك عبادة من 
خلتق السموات» وخلق الأرض» وشهد كل شيء له بذلك» وآتى بالحجج والبراهين على 
ذلك؛ أي : لا أحد أل ممن د عبادة من هذا وصفه» وصرف العبادة إلى الذي لا 
يملك شيئًا من ذلك» والله أعلم. 

وإن كان على الدعاء نفسه فهو صلة ما ذكر من قوله: لا ستجيب لن إل يور اليم 
وهم عن دڪاپهځ عَمْلرنَ # [الأحقاف : ]٥‏ أي: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا 
يملك إجابته» ولا يسمع دعاءه» وترك دعاء من يملك إجابته ويسمع دعاءه» ويقدر قضاء 
ما يدعون ويسألون؛ أي: لا أحد أضل ممن اختار دعاء من لا يملك شيئًا من ذلك على 
sS‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فل ما كت بذكا مَنَ أَلرّسّلٍ كأن هذا إنما ذكر - والله أعلم - 
لإنكار أهل مكة الرسل من البشرء E I N‏ 
كت بذكا من ألرْسّل آي: لست أنا بأول رسول من البشر؛ بل لم يزل الرس من قبل 
کانوا من البشر في آفاق الأرض وأطرافهاء فما بالكم تنكرون رسالتي؛ لأني كنت من 
البشر وتستعظمونها وسائر الرسل الذين من قبلي كانوا من البشر؟! والله أعلم. 

قال أبو عوسجة: لما كب بذعا أي: ما أنا بأولهم» قد أرسل قبلي . 

وقال القتبي: وما كنت بدءًا منهم . 

وقوله - عز وجل-: وما ادری ما يمْعَلُ بى ولا بر4 هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي : ما كنت أدري قبل ذلك ما يفعل بي ولا بكم : أرسل» وأختص للرسالة» 
وأختار لهاء وأبعث إليكمء وتلزمون أنتم اتباعي والإجابة إلى ما أدعوكم إليه» والله 
أعلم . 

والثاني : وا Ciz a‏ وإھلاککم کما 
فعل بالرسل الذين كانوا من قبل وأقوامهم» أمروا بالخروج من بين أظهرهم» ثم تعقب 
ذلك استغصال قومهم؛ أي: ما أدري أيفعل بي وبكم ما ذكرنا كما فعل بمن تقدمنا من 
الرسل وقومهم»ء والله أعلم. 

رافلت: ا رن ا له ا ب اة اتي عة وعدي ذل بزل 
راا و ا ع 
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ما اختصوا هم به؛ كقول إبراهيم - عليه السلام-: #وأَجُْبّنى ي ان ن e‏ 
[إبراهيم : ]۴١‏ وقال شعيب - عليه السلام-: إل أن يسا له رسع ا 
علا 4 الآية [الأعراف : ۸۹]» وما ذكر في سورة يوسف - عليه السلام-: ما كان ا 
لاء في دين اللي إلا أن به لَه . . .€ الآية [١۷]ء‏ وقول يوسف - عليه السلام-: 
ا القن اصّلجبك [يوسف: ١١٠]ء‏ وقول يعقوب - عليه السلام-: لق 
موشن إل وَأسم ميو [البقرة: ١١٠]ء‏ وقول رسول الله با «يا مقلب القلوب ثبت 
E EO E N EN E‏ 
تغيير الأحوال التي كانوا عليهاء > فعلی ذلك جائز أن یکون قوله: وما ادرِی ما قعل بی ولا 
ب4 أتغير على على وعليكم الأحوال التي نحن عليها اليوم أم نترك على ذلك؟ وحقيقة هذا 
الكلام على الاستقصاء قد مرت» والله أعلم. 

وذكر بعض آهل التأويل: أن أهل مكة كانوا يؤذون رسول الله ية وأصحابه - رضوان 
الله عليهم أجمعين - بأنواع الأذية» فشكوا إلى رسول الله َة ما كانوا يلقون منهم» 
فقال: «إني لم أومر بشيء فيهم من القتال وغيره فاصبروا على ذلك» ولكني رأيت في 
المنام أن أهاجر إلى أرض أخرى ذات. . .» كذا؛ فاستبشروا بذلك» [و] مكثوا بعد ذلك 
زماتا لا یرون شیئًا مما ذکر» فشکوا إلیه ثانا بما يلقون منهم» وقالوا: ما نری ما قلت لا 
من الخروج عنهم» فقال: «إنما رأيت ذلك في المنام ولم يأت به وحي من السماء أيكون 
ذلك آم لا يكون؟» أو نحو هذا من الكلام» وهذا لا يحتمل أن يكون؛ فإنه لا بُظن 
بأصحابه - رضي الله عنهم - أن يقولوا له : ما نرى الذي قلت لنا من الخروج عنهم» وفي 
ذلك اتهامه بذلك» وترك تعظيمهء ولا نظن بالنبي َة أن يقول لهم : «أنا رأيت ذلك في 
المنام» ولم يات به وحي من السماء»؛ جوابًا لقولهم› ورؤيا الأنبياء - عليهم السلام - 
كالوحي من السماء» دل أن هذا لا يحتمل أن يصح ويثبت» والله أعلم. 

وإنما جائز بعض ما ذكر في القصة من الشكاية منهم من الأذى» والوعد لهم بالخروج 
من بينهم› والله أعلم . 

رالوجوء تي ا م والله أعلم. 
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(۱) أخرجه أحمد (۲/۳١۱١ء )٠١۷‏ والترمذي )٤٤۸4/٤(‏ كتاب القدر: باب ما جاء أن القلوب بين 
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عل لد فام وکرم .... الاية. 

قال بعضهم'' alga:‏ 
شهد بمثل ذلك ابن یامن . 
وقال بعضهم: شهد ابن یامین أولا: أنه رسول» وآمن وصدقه» ثم شهد بمثله ابن 
سلام» والله أعلم. 

والأشبه في هذا أن کون قوله - تعالی-: ود سَاهدٌ من بي إِسَيل) التوراة أو 
موسى - عليه السلام - على ذلك كقوله - تعالی-: ومن لی کنب مونى إماما وة 
er‏ اا عر [الأحقاف: ]١۲‏ شهد كتاب رسول الله ور اه و 
السلام- والله أعلم. 

ولأن عبد الله بن سلام إنما أسلم بالمدينة» وكذلك ابن يامين» وهذه السورة مكية» 
لكنهم يقولون: هذه السورة مكية إلا هذه الآيات الثلاث» والله أعلم. 

E 
أن يكون هذا القول من الأجلة والرؤساء منهم الذين كان منهم صلة الأرحام وأنواع‎ 
الخيرات والأعمال الصالحةء قالوا: إنا قد سبقناهم في الخيرات سوى ذلك» فلو كان‎ 
ذلك الذي تدعونا إليه خيرًا ما سبقونا كما لم يسبقونا إلى سائر الخيرات.‎ 

وقوله - عز وجل-: وذ لم هدوا يھ فسيقولون مدآ لفك يم4 أي : وإذلم يهتدوا 
به هم من بيننا فيقولون: هذا القرآن إفك قديمء أي : كذب قديم» فكأن قولهم : لو کان 
حا ما سفوا إكَهٍ# بحق الاحتجاج» وقولهم: 8 فسيقولون هدا إِفْك دِيم تكذيب منهم 
ورو للك 

ثم قوله : لفك ريم يقولون - والله أعلم -:لم يزل من ادعى الرسالة يدعي على 
الله ما يدعي محمد با من إنزال الكتب عليهم» وبعثه إياهم ابن سلام إلى الناس يطلب 
الراك فليم ) 
وقوله - عز وجل-: #رمن لو كسب موس إمامًا وََحَمَةً أي: إمامًا يقتدى به» 
ورحمة لمن اتبعه في دفع العذاب عنه. 

وقوله - تعالى-: وها كسب مُصِيَق# ذكر - هاهنا- مصدق» ولم يذكر أنه مصدق 
الماذا؟ لكن قد ذكر في غير آي من القرآن ءمصَيَقًا لما بيت يَدَيٍ# [البقرة: ۹۷]ء ثم 
(۱) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جریر )۳۱۲٣۲(‏ وابن أبي حاتم وابن مردویه عنه» كما في الدر 


المنثور )٦/7(‏ وهو قول مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. 


(۲( ا 
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قوله : #مصْدَقًا لما بيت يديد [البقرة: ۹۷] يحتمل: أي: موافمًا لما لم يحرف ولم 
يغير من تلك الكتب؛ لأن تلك الكتب قد حرفوها وغيروهاء ولم يحرف هذا الكتاب» 
وقد حفظه الله - تعالى - عن التبديل والتغيير» فهو مصدق موافق لما لم يغير ولم يحرف 
من تلك الكتب» والله أعلم. 

وقوله : اسان عَرَسًا» أي : أنزله بلسان عربي ؛ ليعلم أنه لم يأخذه محمد ية من تلك 
الكتب؛ لأن تلك الكتب كانت على غير لسان العرب» ولسانه عربي» ولكن جاءه من 
الله - تعالى - بلسانه. 

وقوله - عز وجل-: إَسَنْذِد اَي طلموا وى لْمُْحيييك€ فمن قرأً: ند4 بالتاء 
فتأویله : لتنذر يا محمد الذين ظلمواء» ومن قرأ بالياء # ذر4 أي : لينذرهم القرآن» وقد 
ذكرنا فيما تقدم تفسير النذارة والبشارة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن الب تالا ر 
وجهين : 

أحدهما: أي : #قالوأ را َه ثم أَسَمَمأ) على ذلك القول الذي قالواء وثبتوا على 
ذلك» ولم تتغير» ولم تتبدل حالتهم تلك» والله أعلم. 

والثاني : الوأ رتا هه ثم مسوأ بحق الوفاء بالعمل بما أعطوا بلسانهم وقلوبهم 
3لا حرف لبهم ولا هم € وقد ذكرناه في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: جراء يما كوأ يعَمَلوَ) جعل ذلك لهم جزاء أعمالهم بفضله 
ورحمته» لا نهم يستوجبون ذلك بنفس عملهم» ولكن بالتفضل والرحمة» وذكر جزاءه 


٢ م‎ 


تا لَه ثم أسسَمَمُوأ# الاستقامة تحتمل 


الأعمال فضلا منه. 
قوله تعالی: روَا لاسن ردن إ له انه “ها وه که ل وا 
َ م س رر وق ررر ص کے چە چو رر ے بے صو 2ص ر 
را sS‏ 
E NR ee GG 22‏ و م ر ا 1 rt‏ ر ورخ م ۾ ر 
a e‏ فی دربی دۍ إلى بت إليك وإ يِن السيِين لو آؤلتيك 
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وتک امن إن وَعَدَ ا 4 ل ا هنا إل سط آلأرلن ( @ ية ا حف اء î‏ 


کے 
عر سے ر 2 


NG ES TIRE‏ ا ڪيا ولوقي 
امهم وهم لا بظامود و وم بعر آلز کفروا على آلا ادبم طیبیکر فی بای ألدنيا وأسَنكعمْ 
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با فالوم رون عاب ألْهونِ بنا كر ستكروك فى الأرضِ مقر ام و كم سنو 42 . 
وقوله - عز وجل-: وميا لاسن بي إخستا) و لتا [العنكبوت: ۸]؛ 
كأنه قال: أمرنا الإنسان أن يحسن إلى والديه» فالحسن: هو اسم ما يقع بهم من البرء 
وهو المفعرل» والإحسان هو اسم فعله الذي يفعل بهم. 
وقوله - عز وجل-: لته امم كرما e‏ لته 
ا ها عل وهن ) [لقمان: »)٠٤١‏ وقال في آية أخرى: #حمَلَتٌ حَفْفًا# 
[الأعراف: ۱۸۹] أي: إنها في أول ما حملت [حملت] حملا خفيمًاء n‏ 


وهو وصف الولد. 

وقوله - عز وجل-: وتا عل وهن [لقمان: ]٠٤‏ وذلك في الأم؛ لأنها لا تزال 
pr r‏ 

وقوله - تعالى-: حلت آم كرها ووصَعنه كرما في أول ما تحمل تجد كراهة في 
نفسها إلى وقت وضعها. 

والثاني : يشبه أن يكون على الجمع في الأم دون الولد على اختلاف الأحوال» وهو في 
الابتداء يخف عليها الحمل» ويثقل ذلك عليها إذا دنا وقت وضعهاء وما ذكر من الوهن 
فهو ما ذكرنا أنها لا تزال تزداد ضعمًا فيها ووهئًا من أل حملها إلى وقت وضعهاء وما 
ذكر من الكراهة فهو إذا تم حملها شق ذلك عليهاء وكذلك الوضع»ء لا شك أن ذلك يشق 
عليها. 

والتأويل الأول على التفريق في حال يرجع الوصف إلى الولد» وفي حال إلى الوالدة» 
والثاني يرجع ذلك كله إلى وصف الأم» وعلى التأويلين حصل التوفيق بين الايات؛ 
لرجوعها إلى اختلاف الأحوال» فأمكن الجمع بين الكل في أحوال» والاختلاف إنما 
یکون في حال واحد» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وملم وفصلم شرن َب اختلف فيه : 

قال بعضهم : إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه- حملته أمه كرهًا؛ 
أي : بمشقة» ووضعته بمشقة» ثم وضعته على تمام ستة أشهر. 

وقال بعضهم : الآية نزلت في الحسن أو الحسين - رضي الله عنهما- وضعته [أمه] 
على ما ذكر في المدّة. 

ثم منهم من يقول : : الآية وإن نزلت في نازلة بعينهاء > لكن ما ذكر من الحكم فذلك في 
كل إنسان» وهو أن يكون الولد ثابت النسب من الأب بهذه المدة» فإنه روي عن عمر - 
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رضي الله عنه- أنه أتي بامرأة وضعت في ستة أشهر» فأراد أن يرجمهاء فقال ابن عباس - 
رضي الله عنه- يا أمير المؤمنين» إن الله - تعالى - قد جعل في كتابه مخرجا؛ قال الله - 
تعالى-: وللت إن ادى عون يلي € [البقرة: ۲۳۳]ء وقال: لرل رفسا 
ب ستة شه لحملهاء ورضاعه ستتين» فأخذ بقول ابن عباس - رضي الله عنه- 
ودرا عنها الرجم 

وكذلك روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه أتي بامرأة وضعت لستة أشهرء فهم أن 
یرجمهاء فقال له ابن عباس: آما إنها لو خاصمتکم بکتاب الله خصمتكم» ثم تلا هذه 
a‏ 

وكذلك ذكر عن علي - رضي الله عنه- أن عثمان - رضي الله عنه- لما أمر برجم 
المرأة التي وضعت لستة أشهرء فسمع علي - رضي الله عنه- فأتى عثمان - رضي الله 
عنه- فقال له: ما صنعت؟ فقال له عثمان - رضي الله عنه-: وهل تلد المرآة الولد التام 
ا : نعم“ > ٹم تلا عليه هذه الآية. 

فهؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم- قد رأوا الآية في كل امرأة وضعت لتلك المدة في 
حق ذلك الحكم الذي ذكرء والله أعلم. 

ثم روي عن ابن عباس - رضي الله عنه- قال: إذا وضعت المرأة لستة أشهر أرضعته 
حولین کاملین ؛ E OT ECA E E‏ 
أشهر أرضعته ثلاثة وعشرين شهراء وإذا وضعته لتسعة أشهر» أرضعته أحدًا وعشرين 
ا > فعلى قياس هذا جائز أنها [إن] وضعته لسنتين أن يكفي رضاع ستة أشهر» يزاد 
وينقص على ذلك القدر؛ ألا ترى أنه روي أن المرآة التي حملت سنتين ولدت وقد ثبتت 
له سنتان؛ فمل هذا الولد لا يحتاج من الرضاع ما يحتاج الذي ولد لستة أشهر؛ لذلك کان 
E‏ 

ثم إذا احتمل النقصان عن الحولين؛ لما ذكرنا جازت الزيادة على الحولين؛ على ما 
قال أبو حنيفة - رحمه الله- لأن ما ذكر من الحولين إنما هو رضاع أقل الحملء وهو ستة 
أشهر ؛ لأن الذي ولد لستة أشهر كان إلى الاغتذاء بالطعام أبعد من الذي ولد لتسعة أشهر؛ 


(1) أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن نافع بن جبير عن ابن عباس كما في الدر المنثور .)۹/١(‏ 
(۲( أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد من طريق أبي عبيدة مولى عبد الرحمن بن عوف كما في الدر 
س 
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لضعفه في نفسهء والذي ولد لتسعة أشهر فهو إلى الاغتذاء بالطعام أقرب منه» والذي ولد 
لسنتين هو أقرب إلى الاغتذاء E‏ لقوته وقلة حاجته إلى 
الغذاء باللبنء فإذا كان قوله - تعالى-: # حون كاملينٍ كي [البقرة : ]٣٣‏ هو آقل رضاع 
کن ر ل 5 ا ات د 1 0 0 
وفصلم فى عامَينٍ [لقمان : [٠٤١‏ فإذا كان أقل احتمل الزيادة التي ذكر أبو حنيفة - رحمه 
الله- وهو ستة أشهر على السنتين» كما يصير رضاع أكثر الحمل ستة أشهر» واعتبر في 
الباب إلى قوة الولدء واحتمال الغذاء بالطعام» الاحتمال» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #حى إا بل أسده وبل أبعي سََةٌ . . .€ إلى آخر [ما] ذكر. 

دلت هذه الآية على أن الآية e‏ حيث أخبر أنه إذا بلغ ذلك 
المبلغ قال: رب وزع أن أك ْمَك الى َب مَل . . .€ الآية. 

ثم قوله = تعالی- ٠‏ ی ا کے مر و أ س4 ذكر ازل ما يشتد عقله» ويدخل 

في القوة إلى الوقت الذي يكون على الزيادةء فإذا جاوز ذلك الوقت E‏ 
وهو أربعون سنة. 

وقال أهل التأويل: بلوغ الأشد هو ثماني ا ره فا 
أول وقت دخوله في الزيادة والقوة إلى الوقت الذي إذا بلغ ذلك يأحذ في النقصان»ء والله 
أعلم . 
وقوله - عز وجل-: قال رب أرزع أن آشكر عمك لى أت ل وَل دى دل 
قوله : ول دى على أن [على] الرجل شكر ما أنعم على والديه وأحسن إليهما كما 
يلزمه شكر ما أنعم عليه؛ لما يكون بدء إسلام الأولاد الصغار بالوالدين وما لهما من النعم 

نفعها إليهم - أيضًا- فيلزمهم شكر ما أنعم عليهم بالإيمان والنعم في وقته. 

وقوله - عز وجل-: وان أعملَ صلحًا له هذا على كل مسلم أن يدعو بمثل هذا 
الدعاء» يسأل ربه التوفيق على عمل صالح يرضاه. 

وقوله - عز وجل-: #وَأَصَلِحَ لي فى درب هذا يحتمل وجهين : 
احدهما: آي: أصلح لي ذريتي؛ ا کقوله: هب لي يِن 
نلک د 4 [آل عمران: ۳۸]» وقوله - عز وجل - : #فهب لی من لدناه ولا . 
ری ورف من ٤ال‏ [مریم: [١ - ٩‏ والله أعلم. 

ثم قوله - تعالی-: ارت4 آلهمني 

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنه سأل ربه أن يوزعه شكر ما أنعم عليه» ومن قولهم 


۸ رة الأ عقاف الانات 062 


أن لیس على المرء الشکر إلا بعد إعطاء جمیع ما به یشکر حتی لا یبقی عنده مزید؛ فيكون 
مثل هذا الدعاء من العباد ردا على قولهم ؛ لأنهم يسألون ما يعلمون أن ليس عنده ذلك» 
ونه لا يملکه» وكذلك قوله: وما ستيان أله ومن قولهم أنه ليس عنده ما يغيثه» 
فیخرج e‏ وبالله العصمة. 

وقوله - عز وجل-: ا أوکیک ي تقل عنم اخسن ما موا وتنجاو عن ساتم أن لهم 
عمھاا ن تخسات وسات فأخبر آنه يتقبل عنهم حسناتهم» ويجزيهم جزاءها» ویتجاوز 
عن سيئاتهم ويكفرهاء» ولا يجزيهم جزاءها؛ فضلا منه ورحمة» والمراد من الأحسن: 
الحسن» ويجوز ذلك في اللغة. 

وقوله - عز وجل -: وعد أَلصَدَقَ الى اوا دوعدونَ 4 ا ذلك الذي أخبر وذکر أنه 
يفعل لهم هو وعد الصدق يفي ذلك لهمء وهو قادر على وفاء الوعد» ومن E‏ 
الخلف في الوعد في الشاهد إنما لأحد وجوه ثلاثة: 

إما لعجز يمنعه عن وفاء ما 

أو جهل وبدو شيء رآه ا 


أو حاجة. 

والله - سبحانه وتعالى - يتعالى عن ذلك كله؛ للقدرة الذاتية» والغنى الذاتي» والعلم 
الأزلي» والله الموفق 

وقوله - عز وجل-: رالرى قال وليه أي لخا انى أن اج . . .4 إلى آخر ما 
ذکر. 


خرج أهل التأويل هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما- ووالدته 
فلانة» والآية الأولى في أبي بكر الصديق ووالديه» وهي قوله: «وَصًَا لانن ليو © 
فيقولون: إن أا بكر الصديق - رضي الله عنه - أطاع والديه وأمر بالإحسان إليهماء 
والشکر لهماء وسأل التوفيق في الشكر له به على ما أنعم عليه وأنعم على والديهء 
وعبد الرحمن ابنه قد عصى والديه وخالفهما فيما يدعوانه إليه» وقال لهما قولا رديًا؛ 
حيث قال: أي لكا أدإننح أن أ من القبر وأحيا لود عَلَتٍ من قبلي من القرون 
فلا أراهم بعثوا"» ونحو ذلك من الكلام. 

إلا أن هذا لا يصح ؛ لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في أجلة الصحابة - رضي 


(۲) قاله غا أ خر جه 1 u‏ وانظر ّ اک /٦(‏ ۰ 1۹ 1( 
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الله عنهم - فالظاهر أنه لم يكن منه مثل هذه المجادلة ؛ ولأن أهل التأويل قالوا: إنه كان 
قال لوالدیه: إن کان ما ر ES‏ فلانًا وفلاتًا؛ ذکر نموا من أجدادهء فقال: 
لاوت لذن حف بهم الول . . .€ الآيةء ولا يحتمل أن يكون هذا جواب ما تقدم من 
القول؛ لأنه في وجوب ما ذكر - وهو استحقاق العذاب عليهم - منع العود والإحياء في 
الدنياء ISS‏ إذ هم لا يؤمنون؛ الا تری 
أن الله > تعالی - قال: ولو ردوأ عادو لما نوا عَنهٌ# [الأنعام: ۲۸]. ٠‏ 

لکن جائز أن تکون الآيتان في رجلين من ولد , بني آدم مع والديهما: أطاع أحدهما 
والديه وأجابهما إلى ما دعواه إليه» وأبى الآخر إجابة والديه إلى ما دعواه إليه» وخالفهما 
في أمرهما فاستغاث والداه ممن عصاهما وخالفهما في أمرهما وقالا ما ذكر في الاية. 
وقال من آجابھما ما ذکر» وهو کما ذکرنا فی قوله - تعالی-: حملت حنلا حُفِيا) 
[الأعراف : ۱۸۹] صرف أهل التأويل e‏ هذه الآية إلى آدم وزوجته حراء - عليهما 
السلام - وقلنا نحن: جائز أن يكون هذا في كل والد ووالدة يقولان ما ذكر ويدعوان إلى 
ما ذكر» فلما تاهما ما ذكر من الصلاح كانا ما ذكر» فعلى ذلك جائز أن تکون الايتان 
اللتان ذكرناهما تكونان في كل ولد مع والديه: من أجاب والديه ومن عصاهما - والله 
أعلم - فلا تصرف الآية إلى من ذكروا إلا ببيان من الله - تعالى - على لسان رسوله و : 
أنها في كذا وكذاء وفي فلان وفلان» على طريق التواترء فعند ذلك يقال ما قالواء فأما إذا 
لم تثبت تثبت النصوص والإشارة إلى قوم بالتواتر فالكف عن ذلك أسلم» والله أعلم. 

ودل قوله: #وهما يتان لله وك ءاي أن عند" الله لطما لو أعطى ذلك لآمن. 

وقوله : وشا سيان أله ويك اين [أي :] فيقولان: وناك تاين)» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # ولڪل درجت نا مياوا) من خير أو شر ولوق ای 
رهم لا بظلمود أي : ليوفينهم أجر أعمالهم» وجزاء أعمالهم من خير أو شر لوهم لا 
ا أي: لا ينقصون ي ولا یزداد في سيئاتهم . 

وقوله - عز وجل-: لويم بعر لين تار ار ذهب طیبیکر فى َي ایک لدا 
وقال في آية أخری : َو يعرش لرن كما ى لار أل هدا باحق [الأحقاف: ٤۳]ء‏ 
وقال في آية أخرى: «وَسييَ لذن ڪنررا إل 1 ا [الزمر: »]۷١‏ ونحوها؛ 
يذكرهم بهذه الآيات وأمثالها؛ ليعرفوا ما كان منهمء وما استوجبوا من العقوبات إنما 
استوجبوا بما كان منهم في الدنيا من التكذيب والاستهزاء باياته؛ لينزجروا عن ذلك. 

ثم قوله - عز وجل-: لاتم میتی ف بای اشا واستنتتم پا يخرج على 


)۱( في وعك. 


0۹ سورة الأحقاف الآپات: ۲١۱‏ - ۲۸ 


وجهين: أحدهما أذهبتم طيباتكم التي أعطيتموها في منافعكم وأتلفتموها ولم تؤدوا 
شكرها» ولم تقوموا بوفائهاء والله أعلم. 

والثاني : اهم طیبیک فی ایک دن4 أي : أتلفتموهاء ولم تکتسبوا ها الطنات 
الموعودة في الأخرة والنعم الدائمة» فكل ما أعطى في هذه الدنيا من الأموال إنما أعطى 
ليستعينوا بها على عمل الآخرة» وليتزودوا بهاء ويجعلوها زادا للآخرة» فأما إذا جعلوها 
في غير ذلك فهو إتلاف› e a a‏ 
قال الله - تعالی-: وما اة الدنا إل لح و4 [الأنعام: ۳۲] وكذا ذكر: لمل م 
فقون ف اة ااأحرة اليا ڪل ري4 [آل عمران: »]۱١١‏ فكل نفقة كانت في غير ما 
درفن الا غاد غل ز اد الا رة رالتزود ها فى اة الدناء وهي لح وله وهو عا 
ذكر من الريح فيها صر»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # الوم خرو عاب اھر ا اي : عذاب تهانون فيه» يهينكم ذلك 
العذاب. 

وقوله - عز وجل-: ليما ُتر كروب ف ألأرضٍ بعر الي يحتمل استكبارهم الذي 
ذكر على الرسل» استكبروا على الرسل فتركوا اتباعهم» فاستکبروا على آياته. 

وقوله - عز وجل-: لوا كم فمك والفسق هو الخروح عن أمر الله تعالى. 
توله تعالی: ودک اَن اا عاو اندر قرم العاف رودل اندر ن بن ا ا A‏ 

کک عاب ور عير ( کال اتتا تفا عن ٤َالمتا‏ اتا ما 
ا 


ر ص صم ص 
کت م Ho‏ ا لم عند أل اگ ا SMa‏ کاو 
9 ما راوه e‏ ودی E‏ هدا ss 8 E‏ بف ريح فیا فا عذابُ 


ص 
وو ,7 7 ر 


بدو إلا له إن لاف ء 


3 ا وص 4 ع صر ر 

الم لو تدمر تل شىء بام را ET‏ رئ إل 2 ذلك زی القَوم الجر و 
> سے سے ےار و ر ر رص روي ور ا م ا er‏ وور Tr‏ 
ولقد مكتهم فيا A EON lar‏ عي عنم "معهم و 
کے ورزو 2 4 ر ص سرن ری م 
إبصرهم و فد تم من من شىء ِد و اون الت آله واف rL‏ 1 اوا بے لستهزء ون 
چس ص و رص ےم سے روس رو ي ت ص م ر مر : 
قد افلا ا لک ن الْقَرّی وصرفنا لیت ١‏ 1 رجعون و فلولا نص ر ته ۾ الذنَ اتخذوا من 


ما 
5 2 


دون آلو راا فة بل اوا عنهم ودرك نکمم وما اا يئت 4)2 . 

وقوله - عز وجل-: # ذد نَا ما4 . 

هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: أي : اذكر نبأ أخي عاد» وهو هود - عليه السلام- بما عامله قومه من سوء 
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ا 
1 وا م اا رال ا ال 
والاستكبار عليهم» والاستهزاء بهم؛ لتحذر به قومك في تكذيبك والاستهزاء بك» والله 
أعلم. ٠‏ 
وقوله - عز وجل-: #إ ادر رمم بالأَحمَاف# أي : خوف قومه بالأحقاف . 
وقد اختلف في تأويل الأحقاف: 


المعاملة» وما قاسى هو منهم؛ لتتسلى بذلك [عن] بعض ما عامل به قومك معك» والله 


[قال بعضهم]: هو اسم أرض خوفهم بنزول العذاب هنالك. 

وقال بعضه” : هي جبال من رمل مستطيلة مرتفعة. 

وقال القتبي : الأحقاف: واحده: حقف» وهو الرمل ما أشرف من كثبانه واستطال 
وانحنی . 

وقال أبو عوسجة : الأحقاف: رمل بشحر عمان» وهي منازل عاد فيما زعموا وشحر 
تلاوة. 

وقيل: الحقف: تل معوج. 

وقال بعضهم : الأحقاف e CD‏ 
من الجبل ویبقی آثره» وینضب من مکان أسفل من ذلك وبقی أثره دون ذلك؛ فذلك 
الأحقاف. ٠‏ 

وقيل"" - أيصًا-: الأحقاف: جبل بالشام. 

وقيل: هو المكان الذي كان منازل عاد ومقامهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وقد حل الندر مر بن يديه وين علفيء ألا بدو إلا أل أي : 
خلت الرسل من قبل هود [و] من بعده» عليه الصلاة والسلام. 

وقوله - عز وجل-: ألا سدوا إلا أل كأن الخطاب بهذا وقع للكل؛ يقول: ثم 
الرسل - عليهم السلام- ينذرون قومهم بأنواع العذاب عند تكذيبهم إياهم» ولم يزل 
الرسل - عليهم السلام - من قبل ومن بعد» دعوا الناس إلى عبادة الله - تعالى - ونهوهم 
غو اده غیره. 

وقوله - عز وجل-: «إ أف عَكَّكم عَدَابَ يرم عَظير4 يحتمل قوله: اف 
(۱) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر عنه (۳۱۲۹۵). 
() قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )۳٠۲۸١(‏ وابن آبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠٤/١(‏ 
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ررس ES‏ 2 چ ۰ ص ۲ 0 ر 
يكم حقيقة الخوف؛ لما لم ييئس من إيمانهم واتباعهم إياه؛ لذلك لم يقطع فيهم 
القول بنزول العذاب بهم» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون الخوف هو العلم حقيقة؛ أي : أعلم أن ينزل بكم عذاب يوم عظيم 
إن ختمتم على ما أنتم عليه» وقد يذكر الخوف في موضع العلم. 

و #قالوا أجشتتا اكا عَنْ ءَاهيتا) أي : قالوا لهود - عليه السلام-: أجتتنا لتصرفنا 
عن عبادة الهتنا. 

وقال بعضهم : لتردنا عن عبادة آلهتنا. 

وأصل الإفك : الصرف؛ کأنهم قالوا: أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قايا ما عدا إن كت من ألصَّيقي# كانوا يقولون ذلك استهزاء 
به متهم › ولم يزل الكفرة يسالون ويستعجلون العذاب الذي كانوا يوعدون استهزاء منهم 
وتکذییًا بما يوعدون» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: قال إِنَم اَم عند امه ...4 الاية. 

أجابهم هود - عليه السلام- أن العلم بنزول العذاب ووقته عند الله» وأبلغكم ما 
أرسلت به من الدعاء إلى توحيد الله - تعالى - والنهى عن عبادة غيره. 

أو يقول : أبلغكم ما مرت من التبليغ بنزول العذاب بكم» ولست أبلغکم آنه متى ينزل 

وقوله - عز وجل-: #ولکۍ ارس فما هلوت دين اللهء أو تجهلون آيات الله 

AEE ESSA E E RS : 

وقوله - عز وجل-: لما رأوه عارضا مستَقبل أودي الوا هذا عارض مطرا 4 . 
من ذلك. الجانب كان يأتيهم السحاب الممطر؛ [لذلك] الوا هذا عارش طر4 . 

وقوله - عز وجل-: #بل هو ما أسسَعَجَلّْ بد كأن هودًا - عليه السلام - قال لهم : 
يدا إن کت ِن اَلصَددِيك) هو ريح فيها عذاب أليم. 

sl ۰ +‏ ب E:‏ 1 1 لھ سو 9 

ثم وصف تلك الريح فقال كما أخبر الله - تعالى - بقوله - عز وجل-: دمر کّ 
ك کے سیت 4 ٤ a‏ ۹ے ص 
ىء مر ريا يخرج قوله: ندر کل سىء مر ريا على وجهين : 


أحدهما: تدمر کل شيء أرسلت وأمرت بتدميره» لا تجاوز أمر ربهاء ولا تدمر ما لم 
E‏ کقوله - تعالی-: وني حاو إذ رسلا لِم ألرَيح ألمَفم ار 

یو أت حه إلا جملته لمیر [الذاريات : ]٤١ -٤١‏ هذه الآية تفسر قوله: «نَدَيْر کل 
Ehre‏ فأما ما لم تؤمر بتدميره فلا؛ على ما ذكر في تلك الآية 
والله أعلم. 

والثاني : دمر ل سىء أي : عند من عاينها وتأقلها عنده أنها تدمر كل شيءء لا 
تبقي شیئًا على وجه الأرض؛ لشدتھا وقوتھاء لکنها لا تجاوز أمر ربها؛ ألا ترى آنها لا 
تدمر هودًا وأتباعه» وهم فيهم وبقرب منهم› وهو کقوله - تعالی-: ياه لوث يِن 
ڪل مان وما هو بسي [إبراهيم : ۱۷] أي : يأتيه أسباب الموت وما به يموت لو کان 
فيه أمر الموت» فعلى ذلك قوله - تعالی-: «نُدَيْرٌ کل سىء أي : تدمر كل شيء عند 
من عاينها ونظر في أحوالها وأهوالها أن لو كان لها أمر بذلك» لكنها لم تجاوز أمر ربها؛ 
ألا ترى أنه قال في آية أخرى : #فأصبحوأ لا رئ إلا مسك في ظاهر هذه الآية أنها قد 
أبقت مساكنهم ولم تدمرها» وكذلك قال في آية أخرى: «تَيِع الاس كام اعجار عل 
مقعر € [القمر: ]١‏ قال بعضهم : إنهم لما التجئوا إلى مساكنهم وهربوا منها كانت تدخل 
الربح مساكنهم وتخرجهم منها فتلقبهم في صحاريهم وأفنیتهم موتی . 

وقال بعضهم : تنزع مفاصلهم» وتقطعهاء ثم تلقيهم في أفنيتهم؛ على ما وصف› 
وشبههم بأعجاز نخل منقعر» فالريح التي تعمل في إخراج أهلها من مساكنهم وإبقائهم في 
الفيافي› لأن تعمل في هدم المساكن والمنازل أولى» وكذلك إذا عملت في نزع المفاصل 
وقطعها ففي نقض البنيان والمساكن أولى» ومع ذلك لم تعمل في هدم مساكنهم؛ فدل ما 
ذكرنا آنها لم تجاوز أمر ربها في الإهلاك» والله أعلم. 

E E ETT 

یحتمل : لا یری إلا سكم وجهین : 

أحدهما: أي: لم تترك الريح من عاد ومما لهم إلا مساكنهم التي ذكر. 

والثاني : لا بر إلا مسكبم) إلا آثار مساكنهم. 

فعلى أحد التأويلين تركت لهم المساكن» لم تهلكهاء وعلى التأويل الاخر: تركت اثار 
مساكنهم» فأما نفس مساكنهم فقد أهلكتها. 

وهذان التأويلان خرجا على ما ذكرنا من التأويلين في قوله - تعالى-: ندر کل سىء 
باقر ربا فالأول على التأويل [الأول] في قوله: ندر کک َء أرسلت وأمرت 
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بتدميره» ولم تؤمر بتدمير مساكنهم» فبقيت» والتأويل الثاني على التأويل الثاني في قوله: 
و 3 ۰ 5 مڪ 
تدمر کل سَيءِ4 عند من عاينها ونظر إليها؛ لشدتها وقوتهاء فتدمر مساكنهم - أيضا- فلا 

تری إلا آثارهاء لکن سماها: مساکن باسم ما قد کان» وأنه أمر مستعمل فى عرف لسان 


اللغةء والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: # كذلك نجزى لموم ألمْجرييكَ) كأن المجرم هو الذي يديم اكتساب 
الجرم والإئم. 


وقال بعضهم: هو الوثاب في الجرم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : اوقد مهم فيا إن مَككم . . .€ الآية [اختلف] فيه : 

قال بعضهم”" : إن هاهنا في موضع «لم» كأنه يقول: ولقد مکناهم فما لم نمکن 
ا والشدة» والعقل» والبصيرة» وغير ذلك وذلك قوله - تعالى-: #وعلت 
لھم سما وابمرا را افده فما عى عنم سَعْهم ولا أبصرهم و أفيدحّّم من ىء أي : قد مكنا 
عادًا فيما ذكرنا ما لم نمكن لكم يأهل مكة في ذلك؛ ثم إذا أتاهم عذاب الله بتكذيبهم 
a E‏ 
إذا نزل بكم بتكذيبكم الرسول» عليه الصلاة والسلام. 

قال بعضهم : إن حرف #إن4 صلة زائدة؛ فيكون تقدير الآية كأنه يقول: ولقد مكناهم 
فيما مكناكم فيه مما ذكر من السمع» والبصرء والفؤادء ثم لم يملكوا دفع العذاب عن 
أنفسهم» فأنتم لا تملكون - أيضًا- دفعه عن أنفسكم» وكان لهم ما لكم مما ذكر من 
السمع» والبصر» والفؤاد. 

وقوله - عز وجل-: #وجعلا لهم سما وايصرا افده فما عى عنم مهم ولا صر 
ولا أفدَتّّم من شىء على التأويل الأول؛ حيث ذكرنا أنهم مكنوا ما لم يمكن هؤلاءء 
یکون ما ذکر N‏ 

عن العقل؛ كقوله - تعالى-: #أفاتَ سيم لصم و ٤دا‏ ا يعوب [يونس: ]٤١‏ ذكر 
السمع» ثم فسر به العقلء ويكون قوله: #وأبصرا أريد به : البصائرء فالبصر يذكر ويراد 
AOE N EF rN‏ ادا وَمودَاً . . . 4 إلى قوله: 
3ووا صرت [العنكبوت : ۳۸] ويكون قوله : فة4 كناية عن القوى؛ فالفؤاد 
hE‏ يخبر - تعالى - أنهم مكنوا من العقل والبصيرة والقوة ما لم تمكنوا 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جرير )۳٠۳٠٤(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠١/١(‏ 
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أنتم يأهل مكة» ثم لم يقدروا على دفع عذاب الله إذا نزل بهم» فأنتم كيف تملكون دفعه» 
وليس لكم تلك الأسباب؟! ٠‏ 

وعلى التأويل الثاني كأن المراد هو حقيقة ما ذكر من السمع» والبصر» والفؤاد؛ 
فيكون معناه ما ذكرنا: أن لكم هذه الأسباب مثل ما لهم» ثم هم لم يقدروا على دفع ما 
حل بهم من العذاب» فأنتم لم تقدروا أيضًا بها» والله أعلم. 

ثم بين الله - سبحانه وتعالى - الذي بهم نزل ما نزل من العذاب؛ حيث قال : ل 
کاو دون بات آله وحَاق مم ا بے سرون 4 وكان استهزاؤهم مرة بما يوعد 
ف س دعا اا د الاب و ان رون وال ل ك علي ال ا 
يدعوهم إلى ما دعواء والله أعلم. 

ثم عذب عادًا بالريح التي وصفها الله - تعالى - في سورة الحاقة» وذكر فيها؛ حيث 
قال : او عاد كرا برج صَْصَرٍ َة آية ]٦[‏ أي : شديدة عادية #سخرها عل 
سبع يال وتمية ايام خسو سوا . . . € الآية [۷]» وقال في آية أخرى : لوف حاو إذ أرستا علنيم 
ر العقے 4 [الذاريات : »]٤١‏ والله أعلم. 

ا ا ار 
على طبع وبنية وحال يحذرون ما ينزل بأشكالهم وأمثالهم بذنوب ارتكبوها» ويتعظون 
بغیرهم؛ فکأنه يقول: احذروا صنع الذين أهلكوا من حولكم وبقربکم ؛ ئلا ينزل بكم ما 
نزل بأولئك الذين أهلكوا حولكم؛ ليرتدعوا عن ذلك وألا يعاملوا رسوله كما عامل 
أولئك حتى لا ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك بتكذيبهم الرسل وعنادهم واستهزائهم بهم؛ 
يحذرهم ما نزل بأولئك الذين أهلكوا حولهم؛ ليرتدعوا عن ذلك وألا يعاملوا رسوله كما 

عامل أولئك حتى لا ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك؛ والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: ومر اكيت لَه رج قوله: #وصرفا الاب يخرج 
على وجھهین: 

أحدهما: أي: جعلنا للرسل - عليهم السلام- آيات أقاموها على قومهم ما يعلمهم 
ذلك» ویخبرهم على صا.قهم» فردوها وكذبوهم بهاء فعند ذلك أهلكناهم» فعلى ذلك 
جعلنا لمحمد يي من الآيات ما تعلمكم يأهل مكة وتخبركم عن صدقه» وتدلكم على 
رسالته» فلا تردوها حتی لا ینزل بکم ما نزل بهم» والله أعلم. 

والثاني : #وصرَفا ليت أي : نشرنا في الآفاق والأطراف النائية ما حل بأولئك ونزل 
بهم بتكذيب الرسل» وما كان منهم من العناد والرد ما يلزم من بلغه ذلك الخبرء واتصل به 
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ما نزل بأولئك الرجوع عن مثل صنيعهم» ومثل معاملتهم. 

فأحد التأويلين يرجع إلى انتشار ما نزل بأولئك في الأفاق؛ ليرجعوا عن ذلك؛ فيصير 
ذلك آية لهم؛ فيحملهم على الرجوع عن صنيع أولئك؛ ليرجعوا عن ذلك . 

والثاني : إخبار أنه جعل لكل رسول ونبي آية على صدقهء ودلالة على رسالته؛ أي : 
لم يهلكهم إلا بعد لزومهم التصديق لهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فولا نَصَرهُم لين عدوأ ن دون آله رانا ٤ة‏ ) هذا يخرج 
على وجهين»ء أحدهما: يرجع إلى الله - تعالى - والآخر: يرجع إلى الأصنام التي 
عبدوها واتخذوها الهة: 

فأما الذي يرجع إلى الله تعالى يقول: لولا نصرهم الله؛ أي: هلا نصرهم الله عند 
نزول العذاب بهم ولا يهلكهم لو كان عبادتهم الأصنام مما تقربهم إلى الله زلفىء 
ويكونون شفعاء عنده» يقول - والله أعلم-: لو كان ظنكم حمًا أن ذلك مما يقربكم إلى 
الله هلا نصركم الله عند نزول ذلك بكم» فإذا لم ينصر الله - تعالى - أولئك بل أهلكهم 
فاعلموا أنه ليس الأمر كما توهمتم وظننتم» والله أعلم. 

والثاني: يقول - والله أعلم-: لو كان للأصنام التي تعبدونها شفاعة عند الله - 
تعالى - على ما زعمتم هلا نصروا أولئك ودفعوا الهلاك عنهم بشفاعتهم» وإذ لم يفعلوا 
ذلك ولم ينصروهم» ولم يدفعوا عنهم» فعلى ذلك لا يملكون دفع ذلك عنكم إذا نزل 
بكم [ما نزل] بأولئك» والله أعلم. 

وتفسير #ولا) هاهنا: هلاء وهلا تستعمل في الماضي؛ فيكون معناه: لم تفعل؛ 
أي: لم تنصرهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: بل صَلوأ عَنْهمُ 4 أي: ضل هؤلاء عنها 

أو ضل الأصنام عنهم» فلم يكن لهم منهم ما طمعوا ورجوا بسبب عبادتهم إياهاء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ويلك إنكهم وما كا يروت يحتمل أن يكون إفكهم 
وافتراؤهم هو قولهم: ھول شقوت] عند آله € [يونس: ۱۸] ونحوه» والله أعلم. 
قوله تعافى: وإ صرَفاً لَك تقر ين الجن يعون القرءان فما حصروه قالوا انا فا 
ولو ال رنه مدرب ( قال قرسا ٿا سينا ڪتها ازل عن بعد موسي مَصَيِقا لما بن 
ديه ېیۍ إلى لح وإ طيق سسقي ج برت ا يوا داع اله واوا پو عفر ڪُم من 


ورو سر 


دوبک وتک ين عاب ير © @ وس لد جب داعي اله لیس بمعجز في الذرض ولس لم من دونه 


سی سے و عراصت ب سے ص رکو 
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ارلا أویک ف صك ثب (@). 
) وقول - عز وڃل- ی ت إّك قا يى الجن يعون ألقرءان كلما حصروه الوا 
صا نّا ِى أي : فرغ من قراءته واوا إل رمه سْذِربدَ). 

قال بعضهم : إن النفر من الجن والإنس» والنذر من الإأنس› فإن كان ما ذكر فجائز 
على هذا أن يكون النفر الذي ذكر أنه صرفهم إلى رسول الله ية ليستمعوا القرآن منه هم 
النذر» يدل على ذلك قوله: لوا إلى نذريد4. 

وفي ظاهر قوله - تعالی-: یمر لن والإنیں اکر بای سل كم بصو عَم 
اق رنذرونگ لما یریک هدا ¢ [الأنعام: .1 أن قد يكون من الجن ارسل کما 

ف الشن إلا أن يقال بأنه قد يذكر الاثنان والمراد به أحدهماء وذلك جائز في اللغة؛ 
کقوله - تعالی-: # عر بنا الولو وألْمجَاتُ) [الرحمن: ۲۲] وإنما يخرج من أحدهما 
وهو الملح» فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم يحتمل #صرفا فإك تقر ّى الجن أي : ألهمناهم وقذفنا في قلوبهم حتى صاروا إلى 
رسول الله ية وتوجهوا إليه؛ ليستمعوا القرآن منه. 

ويحتمل أنه أمرهم في الكتب التي أعطوا معرفتها بالتوجه إلى رسول الله ية ليستمعوا 
منه القرآن؛ لأنه قال - عز وجل - على إثرہ خبرا عنهم : الوا مومت إا سما ڪ تنبا 
ارلا به ى اة E SS ٠‏ 
الكتاب؛ حيث قالوا: سيا صتا زل م سن بعد موس مَصَيِقًا لما ب يدي فجائز أن 
يكونوا أمروا بتلك الكتب إستماع هذا الكتاب والعمل به. 

ويحتمل أن يكونوا عرفوا بذلك لما كانوا يسترقون السمع إلى السماء فيستمعون أخبار 
السماءء ثم ينزلون فيخبرون أهل الأرض بذلك؛ ليكون العلم لهم بذلك من الوجوه 
الثلاثة التي ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجلل- : ا یلقومتا ایبوا داع الله واوا ب4 . 

فيه دلالة لزوم العمل بخبر ا لأن النفر الذين حضروا رسول الله َة من الجن 
سمعوا القرآن منه وصدقوه كانوا قليلي العدد لما رجعوا إلى قومهم فإنما يرجع كل إلى 
قومه» وقد يحتمل الاجتماع والتواصل على ذلك» ودعا كل قومه إلى إجابة داعي الله - 
تعالى - وحذرهم مخالفتهء وأنه يحتمل ما ذكرنا من الأفراد والآحادء دل أن خبر الواحد 
حجة في حى العمل › وهو ما قال - عز وجل-: ولا بَمَرَ من ك َة مهم اة 
َسَكَمَقَهُواً فى أليَينٍ) [التوبة : ]١١١‏ فكان العمل بخبر الآحاد والأفراد ظاهرًا مشهورًا في 
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الإنس والجن؛ حيث ذكر ما ذكرنا وألزمهم الإجابة والحذرء والله أعلم. 

ٹم قوله - تعالى-: اجب داع أل يحتمل الإجابة له في الاعتقاد والإيمان به. 

ويحتمل في المعاملة في كل أمرء» وفي كل شيءء فكذلك قوله: #وس لا ميب 
آل4 فيما دعاه ليس يمْعْجزٍ في ألأرّض) أي : ليس بسابق ولا هارب من عذابه؛ يقول - 
والله أعلم-: أن ليس يقدر أحد التخلص من عذابه بهربه منه والفرار عنه كما يقدر الفرار 
والهرب بعض من عذاب بعض في الدنيا ربما؛ ولذلك ما قال : ولت لم من دونو ال4 
ا ليس لهم من دونه أولياء ينفعونه ويدفعون العذاب عنهم كما يقوم بعض في دفع ما 
يلحقهم من البلايا والشدائد في الدنيا؛ إذ ليس قوله: لوي َم ِن وني أَلاء# أن لا 
ولاية لهم؛ إذ قال في موضع آخر: بصم اويا بض [المائدة: ]١١‏ ولكن لا تنفع 
ولايتهم يومئذ كما لا تنفع في الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أك ف صلل مينٍ) أي: من لم يجب داعي الله فهم في 


و و 1 ا & 1 م E‏ س سے مر ور ت ای 4 + س 
قوله تعالی: # أو روا أ ا لدی حى المرب ا لازض ولم يى يحَلْقَهن يسدر علج أن عى 
وء ہے رع ر ت مزر 2 . ر و رم رس م سے مص م ر عط 2ر 
الموق بلك إنم عل ل شیع فی و ووم يعرش لين فر على التار لش هد باحق قالوا بل 
مر ر 42 و 4 کے ا سے ى ر ‌ رر رکرو 2+ ر و رم 
ورینا قا زوا العذاب ہما کسر تکفرو 9 9 صر ا ر العزم ف 1 5 


2 4 
ی C2‏ ر ر وور 


ستعجل هب م بوم برقن ما ودوت کر بوا کہ ع ین ر م كمل نهنت إل آل" 
السود )4 . 

وقوله - عز وجل-: ور يروا أن أله الى حلي لسرت والص . . .4 الآبة. 

والإاشکال: ما معنی قوله: اول بوا وهم لم يشاهدوا خلقهماء ولم يرواء لکن 
قال بعضهم : أي : أولم يخبروا؟ ) 

وقال بعضهم : أولم يعلموا؟ أي : قد أخبروا وعلموا؛ ذكر هذا لأنهم كانوا مقرين 
خان الله هو الل حلي السموات و رض 

ثم قوله - عز وجا-: ولم يى عَلْقَهنً مدر عل آن تى امون يقول - والله أعلم- 
أي : لما علموا أن الله - سبحانه وتعالى - هو خلق السموات والأرض› ولم يضعفه خلق 
ما دكر» ولم يعجزه ذلك عن تدبير ما يحتاج ذلك إليه من الإمساك والقيام بما به قوام ما 
خلق فيهن من الخلائق وإصلاحهم› فإذ لم يعجز عما ذكره لا يحتمل أن يكون عاجرا عن 
إحياء الموتى» أو عن شيء ألبتة. 

أو يقول: حيث لم يعي؛ ولم يظهر فيه الضعف في خلق ما ذكرء ثم لا أحد يملك أن 
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يعمل عملا إلا ويظهر فيه الضعف. فإذا لم يعجز ولم يضعف في خلق ما دكر؛ دل ذلك 
على أنه إنما لم يضعفه؛ لأن قدرته ذاتية» ومن كانت قدرته ذاتية لا يعجزه شيء» فأما 
غيره إنما يعمل بأسباب فيقدر على العمل على قدر الأسباب ويعجز ربما عنه» والله 
غلم 

أو يقول: إذ قد عرفتم أن الله - تعالى - هو خلق السموات والأرض» ثم لا يحتمل آن 
یخلقھما عبنًا باطلا؛ إذ لو لم یکن بعث کان خلقهما باطلا عبثا» وآصله ما ذكرنا بدءًا: أن 
من قدر على إنشاء ما ذكر من السموات والأرض وما فيهما بلا احتذاء تقدم ولا استعانة 
بغير» ثم الإمساك والقوام على التدبير الذي دبر إلى آخر الدهرء» لا يحتمل أن يعجزه 
شي ء . 
وقوله - عز وجل-: لبج إِنمْ عل كي ىء مَير؛ لأنه قادر بذاته» لا بقدرة 
مستفادة . 

قال أبو عوسجة والقتبي : قوله: ولم بى عَلْقَهنً4 يقال: عييت بهذا: آي: لم 
أحسنه» ولم أقو عليه. 

e‏ ووم بعر ليبن كفروا على ألا الس هلدا يالو 
قيل لهم : ألم ي ایک رل تی بقلو ایک اکت یکم نزز ج لاه ویک هدا الوا 
بل [الزمر : ]۷١‏ ومرة قيل لهم : لالش هدا احق الوأ بل وريا يقص هذا عايهم يومئذ 
ليعترفوا بالذي كانوا ينكرون في الدنيا؛ لأنهم كانوا ينكرون في الدنيا الرسل والآيات»› 
وکانوا ينكرون كون البعث وعذابه» فيعرضون على النار» فيقال لهم : هذا الذي وعدتم في 
الدنيا» اليس هو حقا؟ فيعترفون ويقولون: بل ونا e‏ #مَدوفوا ألعَدَابَ بم 
سر تَكُفرونً في الدنياء والله أعلم. 
وقوله: َير كنا ص الوأ عَم يِن اسل يلزم الرسل الصبر من وجوه ستة : ثلاثة 
مما خصوا هم بھاء لا يشرکهم غيرهم فیهاء وثلاثة مما يشترك غيرهم فيها؛ فأما الثلاثة 
التي خصوا بها: 

أحدها: هم بعثوا لتبليغ الرسالة إلى الفراعنة والأكابر والجبابرة الذين كانت عادتهم 
وهمتهم القتل» وإهلاك من خالفهم وعصى أمرهم ومذهبهم» فلم يعذروا في ترك تبليغ 
الرسالة إليهم مع ما ذكرنا من خوف الهلاك والقتلء فأما غيرهم من الناس قد أبيح لهم 
كتمان الدين الحق منهم حتى لا يهلكوا. 

والثاني : ألزمهم الصبر بالمقام بين أظهر قومهم واحتمال N‏ منهم من 


۲۰ سورة الأحقاف الآیات: ٠١ - ٣٣۳‏ 


الاستهزاء بهم» والافتراء عليهم» والتكذيب لهم» وأنواع الأذى الذي كان منهم إلى 
الرسل» لم يؤذن لهم بمفارقتهم لذلك؛ ولذلك قال: فصر لر ربك ولا کن كصاحب 
الوت [القلم : ٨٤]ءلم‏ يكن منه سوى الخروج من بين قومه لسلامة دينه لو لم يسلمواء 
ثم أصابه ما أصاب بذلك الخروج لما لم يؤذن له بالخروج» والله أعلم. 

والثالث :لم يجعل لهم الدعاء على قومهم بالهلاك والعذاب وإن كان منهم من التمرد 
والتعنت ما كان . 

فهذه الثلاثة من المعاملة مما خص الرسل - عليهم السلام - بها من بين سائر الناس. 

وأما الثلاثة التي يشترك فيها غيرهم : 

أحدها: أمروا بالصبر على ما يصيبهم وينزل من البلايا والشدائد. 

والثاني : أمروا بالمحافظة على العبادات [التي] جعلت عليهم» ومحافظة حدودهاء 
والصبر على القيام بها. 

والثالث : أمروا بالصبر على ترك قضاء الشهوة» وترك إعطاء النفس هواها [و] مناها. 

فهذه الثلائة لهم فيما بينهم وبين ربهم» وهي مما يشترك فيها غيرهم»› والثلاثة الأولى 
لهم فيما بينهم وبين الخلق› وهم قد خصوا بتلك الثلاثة دون غيرهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «أولأ لمر يى أرسُل4. 

قال بعضهم: أولو العزم من الرسل هم: نوح» وإبراهيم» ويعقوب» ويوسف» 
وموسى - عليهم الصلاة والسلام - وهؤلاء عدوا نفرًا منهم . 

وقال بعضهم”: هم الرسل جميعًا. 

وجائز أن يكون أولو العزم من الرسل هم الذين كان منهم الصبر على ما ذكرنا من 
المعأملة مع قومهم. 

وقيل: أولو العزم هم الذين كانوا أبدًا المتيقظين» القائمين بأمر الله» الحافظين 
لحدوده» وقال في آدم - عليه السلام-: ولم جد لم عَرَمًا) [طه: ١٠٠]ء‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ٠ا‏ عل هف أي: لا تستعجل عليهم بالهلاك والنقمة. 

وقوله - عز وجل-: کم بوم يرق ما ودوت لر بوا إل سَاَهَ تن مار 4 هذا یخرج 
على وجهین : 

أحدهما: يقول - والله أعلم-: كأنك لا توعدهم بالعذاب إلا ساعة من النهارء 


(1) قاله ابن زید» آخرجه ابن جریر عنه ,(۳۱۳۳۱). 
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اب ن ج اوا ا بحا کن و ها ا ومنع ما هم فيه من 
الأحوال. 

والثاني : كأنهم إذا عاينوا عذاب الأخرة وشاهدوه استقصروا e‏ 
لم يلوا إلا ساعة من نهار» وهو كقوله - عز وجل- : (صڪم يانم الوا ُت بوا أو 
وم [الكهف : ۱۹]ء وقوله - عز وجل-: ری فم ااا نیم التخرش تا با ر 
سا4 [الروم: ]٠١‏ استقصروا المقام في الدنيا إذا عاينوا يوم القيامة وأهوالهاء 


رم 


وقيل: البلاغ من البلغة؛ آي : زاد پبلغ به السفر حیث يرید» والله [أعلم]. 

وقوله - عز وجل-: #فهل يهك إلا اموم امود كأنه يقول: لا يهلك الهلاك الدائم 
المؤبد إلا القوم الفاسقونء وإلا الهلاك الذي ليس هو بالهلاك الدائم المؤبد مما يهلك 
الفاسق وغير الفاسق إذ يكون حقا على الكل . 

أو يقول: لا يهلك هلاك العذاب إلا الفاسق» فأما الهلاك الذي هو هلاك النجاة والفوز 


عن شدائد الدنيا فمما يهلك به الصالح» والله أغلم. 
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قوله تعالی: الزن كفروا وصدُوأ عن سيل آله أل وا الات اما قار اف 
اموا پما فزل ڪل محمد وهو للق ل من يوم کر عتم سي ساتم اص م ج ديك ین ا کنر 
مرا الل وان انى اا اا ل ن و م كلك بضر لتاس س ا © 

قوله - عز وجل - ازب كتروا وَصوا عن سبي أو قال عامة أهل التأويل : : هم 
أهل مكة. 

والأشبه أن تكون الآية في كفار المدينة وهم أهل الكتاب؛ لأن السورة مدنية؛ على ما 
قال بعض أهل التأويل» لكن جائز أن يكون كما قال أهل التأويل بأنها نزلت في كفار 
[مكة]؛ لأن هذه السورة ذكرت على أثر خبرهم وعقيب نبئهم في سورة الأحقاف. 

ثم إن كانت الآية في كفار المدينة وأهل الكتاب فيكون يحتمل : الذين كفروا بمحمد 
ية - وما أنزل عليه #أضل اسه 4 أي: أبطل إيمانهم الذي كان لهم بسائر الأنبياء 
وبمحمد يَية؛ لأنهم كانوا مؤمنين به قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا به؛ يقول - والله 
أعلم-: قد أبطل إيمانهم الذي كان منهم قبل ذلك بما كفروا بعدما بعث. 

وإن كانت الآية في كفار مكة على ما قال أكثرهم؛ فيكون قوله: اديت كتروا4 
بوحدانية الله - تعالى - أو كفروا بمحمد َيه وبما أنزل عليهء أو كفروا بالبعث» ونحو 
ذلك أل أَسََهُمَ أي : أبطل حسناتهم التي كانت لهم في حال كفرهم؛ من نحو 
الصدقات» وصلة الأرحام» وفك الرقاب» وغير ذلك من الأعمال التي كانوا يتقربون 
بها - والله أعلم - قد أبطل أعمالهم التي كانوا يتقربون بها ويرونها قربة عند الله. 

أو يقول: قد أبطل عبادتهم التي كانوا يعبدون من الأصنام وغيرها لتقربهم عبادتهم إلى 
الله زلفى؛ لقولهم : تا تمَبدهم إلا ربوا إل أله رلح [الزمر : ۳]ء وقولهم : هلا 
شفصوتا عند أل € [يونس : و قد أبطل ذلك ولم يكن على ما رجوا وطمعواء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وصدوأ عن سيل اّ4 يحتمل أن صدوا بأنفسهم؛ أي 
أعرضوا عن سبيل الله؛ على ما ذكر عنهم. 

ويحتمل : #وصدوا عن سيل آنّو أي : صدوا الناس عن سبيل الله» وقد e‏ 
الأمران جميعًا #أصلّ امهم أي : أبطل؛ يقال : ضل الماء في اللبن : إذا غلب فلم يتبين 
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لورت ١امنوا‏ یلوا للحت اموا ما رل على محر يقول: والذين آمنوا بالله وبمحمد 
ياء وآمنوا بما نزل عليه وثبتوا على ذلك - لم يضل أعمالهم» ولم يبطل إيمانهم الذي 
كان منهم ؛ بل يكفر سيئاتهم التي كانت منهم من الكفر وغيره من السيئات. 

أو یقول: ولت اموا ویوا اللحت و اموا پیا رل لی مسد ا ٭ فر عنم سينان م4 
وهو الكفر والمساوي التي كانت لهم من الكفر؛ كقوله - تعالى-: #إن ينتهوا يعْمُر لَهر 
تا قد سكَفّ4 [الأنفال : ۳۸] إن كانت الآية في مؤمني ومشركي العرب وأهل مكة فيكون 
قوله : # كفر عنم ساتم : الشرك والمساوي التي كانت لهم في حال الكفر» وإن كان 
في مؤمني أهل الكتاب» فيكون قوله: فر عنم سيتانې في حال إيمانهم› والله أعلم. 

وقوله: وهو ق ن ربب هذا يخرج على وجهين: 

أحدھما: آمنوا ہما نزل على محمد وهو الحق من ربهم نزل» وکل شيء من الله فهر 
الح 

والثاني : لی ن ر أي: وهو الصدق من ربهم. 

وقوله - عز وجل-: لوصح 6 أي : حالهم وشأنهم فيما كان من قبل وفيما بعده. 

ثم أخبر أن الذي أبطل أعمالهم لأولئك الكفرة وما ذكر» وثبت الذين آمنوا ولم يبطل 
أعمالهم وما ذكر من إصلاح حالهم هو ما قال ذلك يان ليب كفرً اا ال4 يحتمل : 
الباطل: الشيطان» أو هوى النفس» أو كل باطل» وهو الذي يذ عليه فاعله ومتبعه. 

وقوله - عز وجل-: اون اَن ءام نموأ َل ين ر يقول: لهؤلاء ما ذكر لاتباعهم 
الباطل» ولهؤلاء ما ذكر لاتباعهم الحق. 

وقوله - عز وجل-: # كدلك يصب أله للتاس أمسكَهم 4 أي : مثل الذي بين ما لهؤلاء وما 
لهؤلاء» يبين ما لكل متبع الباطل ومتبع الحق» وضرب المثل هو أن يبين لهم ما خفي وأثبته 
عليهم بالذي ظهر عندهم وتقرر وتجلى لهم ؛ ليصير الذي خفي عليهم وأثبته ظاهرًا متجليًا . 


2 ب i‏ 2 ع rd 2 Ov or f‏ کر z‏ رو i AZA‏ ا ص ر 
قوله تعالی: ذا لقيتر لذن كفروا فرب الرقاب حى إدا الخنتموهر فشدوا ألوئاق فما منا بعد وما فداه 

ر 2 رہ کر و r 7 “u‏ 4 کر و ا کرو اف رہ ہے ر ہے ظ ر 2 م ب ص 
خی تضع الحرب إوزارها ذلك ولو يشاء الله لانصر ينهم وکن لبوا بعْصَڪم عض والنين فلوا في سبيلي 
ر ب و 


5 و Ea, ٤‏ اکھت سے ٢ے‏ ر )د إو چھے د ا 2 2 E‏ 

لو فن بل اعم ي سدم ويلح بهم زي ويخلهم نة عرقها هم ج تايا اين ءامنا إن 

Er 7‏ ۶ ا شە سر 2 ص م 4 و و ي ورو ر س 4ے ر ۾ ر 

لنصرواً الله ركم وشت ادام و وَل روا فعا هم وأضل اسهد و ذلك انهم رهوا م 
چ 


چ ر ر و ٠‏ 


انرک اه اط آعم و ار یروا فی الذرض بنظروا ك کان عَيقبة آلذين ين لهم دمر أله علوم 
SI‏ سے ص ت ا سے 
ر مص ا n Ja‏ ۹ 1 رو2 م مر ر م vas‏ ر 2 A‏ 4 
وللکقرین الها الك أن اله مولى ألذين ءامنوا وأن الكقرين لا مول فش . 
وقوله - عز وجل-: ا قيتع لذن كقروا هرب الرقاب#» وقال فى آية أخرى : #فاضريا 
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قوق الأعتاق وأضرا منم َل بتان) [الأنفال: ۱۲]ء جائز أن يكون قوله - تعالى-: 
0 كقبصم ين ر صرب الراب في القتال والحرب» وكذلك قوله - تعالى : #واضرا 
ڪا بان 4 [الأنغال : ۲[ ات والقتال - أيضا- يضربون ويقتلون على ما 

ا ویقدرون بهم من ا ولكن إبانة من المفصل - والله أعلم - لما روي في 
الخبر : «إذا قتلتم فأحسنوا القتل» وحسن القتل هو أن يضرب ويبان من المفصل» والله 
أعلم . 

فعلی هذا جائز أن يخرج تأویل قوله 2 قاروا ری الا تاق اضرا من ڪل 
بتانِ# [الأنفال : ]١١‏ وتأويل قوله: سرب الرقاب4. 

وجائز أن يكون لا على التقديم والتأخير والإضمار» ولكن كل آية على نظم ما ذكرء 
والله أعلم. 

ثم إن كان على ما ذكرنا من التقديم والتأخير والإضمار فيكون كأنه قال - تعالى-: فإذا 
لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب حتى [إذا] أتخنتموهم وأسرتموهم» فاضربوا فوق 
الأعناق؛ لأن الإمام بالخيار عندنا إذا وظفر بهم إن شاء قتلهم» وإن شاء من 
e‏ لقوله : حي يمُطوأ أَلْجرَية عن يَدٍ [التوبة : ۲۹] ويكون قوله: 

فوا وأ الوا على هذا في المن يستوتقهم بالمواثيق» وإن شاء فاداهم» لكنهم اختلفوا 

في المفاداة: 

قال بعضهم : يفدون بالأموال وأسراء المسلمين منهم. 

وقال بعضهم : يفادون بالأسراء منهم» ولكن لا يجوز أن يفادوا بالأموال» وهو قولنا. 

وقال بعضهم : لا يفادون بأسراء المسلمين ولا بالأموال؛ وهو قول أبي حنيفة» رحمه 
الله. 

واختلفوا في قتل الأسراء منهم 

قال بعضهم : لا يقتلون» ولكن يمن عليهم أو يمادون. 

وقال بعضهم : الإمام بالخيار: إن شاء قتلهم» وإن شاء من عليهم» وإن شاء فاداهم 
بالأسارى ج فا القتل فلما ذكرنا من الاستدلال بقوله: قاروا فوقَ 
التاق 4 [الأنفال: ۲ ولما روي عن رسول الله ية أنه استشار أبا بكر» وعمر› 
وسائر الصحابة - رضي الله عنهم - في أسارى بدر» فأشاروا إلى المنّ عليهم والترك» 
وأشار عمر إلى القتل فيهم» وقال رسول الله َة عند ذلك : «لو جاءت من السماء نار ما 
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نجا منكم إلا عمر» أو كلام نحوه - دل أن الحكم فيهم القتل؛ أعني : في هؤلاء الذين 
حكم فيهم عمر - رضي الله عنه - بالقتل ؛ لذلك قال رسول الله مٌَ: «ما نجا إلا عمر) 
فدل هذا الخبر أن للإمام أن يقتل أسارى أهل الشرك» وله أن يمن عليهم بالترك بالجزية 
في حق أهل الكتاب والعجم»؛ فإنه لما جاز لنا في الابتداء أن نأخذ منهم الجزية إذا أبوا 
الإسلام وتركهم على ما هم عليه» فعلى ذلك بعد الظفر بهم والقدرة عليهم. 

ئم قال بعضهم : ae‏ لما متا بعد ونا ة4 - تخالف من حيث الظاهر 
لقوله: #فافئلوا المشركينَ حيْت وجدتموشر وسدوشر) [التوبة : ]١‏ ونحو ذلك ولكن أمكن 
التوفيق بين الآيتين : هذه في قفوم والأخرى في قوم آخرین › أو هله في وقت والأخرى 
في وقت آخر» والله أعلم. | 

وقوله “ عز حى ص َم رب رمَا 4 . 

قال بعضه ' ا - عليهما السلام - فعند ذلك تذهب 
الحروب والقتالء أي: اقتلوهم» وافعلوا بهم ما ذكر إلى وقت خروج عيسى - عليه 
السلام - وقال بعضهم : خی تضم ان ارما 4 أي : حتى يضعوا أسلحتهم ویتر کوا 
القتال . ) 

وقال بعضهم”" : حتى يذهب الكفر والشرك» ولا يكون الدين إلا دين الإسلام» وهو 
كقوله - تعالى-: #وفيلوهم حى لا تكن ية 4 [البقرة: ۱۹۳]ء أي: شرك وكفرء والله 
أعلم . 

قيل : الإلخان: هو الغلبة والقهر بالقتل والجراح. 

وقال أبو عوسجة : امشو أي : أكثرتم فيهم القتل والجراحةء ویقال في الكلام : 
ضربته حتى أثخنته : حتى لا يقدر أن يتحرك والوثاق: ما أوثقت به كل يدي الرجل أو 
رجلیه؛ يقال : أوقته واستوثقت منه. 

وقوله : از ا ي: کک واحدها: وزر» وهو الثقل . 

وقال القتبي : عق بيع أرب أرما ) آي : يضم آهل الحرب السلاح. وأصل الوزر ما 
حملته» فسمی وزرًا؛ لأنه يحمل » والله أعلم . 


(۱) فاله مجاهد أسخر جه امن جریر )۳۱۳٣۴۳(‏ والفريابي وعبد بن حمید واین المنذر والبيهقي في سننه 
غه ا كما في الدر المنثور 1/0( وهو ف ي ا 
(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر (۴٣۳۱۳)ء‏ (۳۱۳۵) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 


1( وهر قول الحسن أيضاً. 
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وقوله - عز وجل-: #ذلك ولو اء أله اضر ّ4 قوله : لإذلك4 اف ذلك الذي 
أمرتهم به من أول ما ذكر من قوله - تعالى-: ذا لقبتر أل كفروا صرب الراب . .  .‏ إلى 
قوله: حى َس لر أذانعاً € والله أعلب. 

وقوله - عز وجل-: و كاه اه لامر 4 لأوليائه من أعدائه بلا قتال» ولا نصب 
الحروب فيما بينهمء ثم انتصاره منهم يكون مرة بأن يهلكهم إهلاكاء ويقهرهم قهرًاء ومرة 
ينتصر منهم بأن يسلط عليهم أضعف خلقه وأخسهم» فيقهرهم بأضعف خلقه. 

وقوله - عز وجل-: #ولكن لَسْلواً بعْصّكم عض أي : يمتحن بعضكم بقتال بعض› 
وبأنواع المحن: أنشاً الله - عز وجل- هذا البشر في ظاهر الأحوال بعضهم مشابهًا لبعض 
غير مخالف بعضهم بعضًا فإنما يظهر الاختلاف بالامتحان بأنواع المحن على اختلاف 
الأحوال» فعند ذلك يظهر المصدق من المكذب» والمحق من المبطل» والموافق من 
المخالف» والمتحقق من المضطرب» والموقن من الشاك؛ على ما ذكر - تعالى-: 
ركيم بسكت رليات [الأعراف: ١١٠)ء‏ وترم بكر وألكر تة 
[الأنيياء : ١٠]ء‏ الى حل الموت وليو لباوك أي سن عملا [الملك: ۲]ء وغير ذلك 
من الآيات التي ذكر الاختلاف والامتحان فيها باختلاف الأحوال التي عند ذلك يظهر ما 
ذكر من التصديق والتكذيب [و] التحقيق وغيره. 

ثم لو كان - جل وعلا- انتصر لأوليائه من أعدائه بما ذكرنا بأن ينصرهم على أعدائهم 
نصرًا بلا امتحان وكلفة منه لأوليائه - لكان التوحيد له والتصديق لرسله بحق الاضطرار» 
لا بحق الاختيار؛ لأنهم إذا رأوا أنهم يستأصلون ويهلكون إهلاكا بخلافهم إياهم لكانوا لا 
يخالفونهم ؛ بل يوافقونهم مخافة الهلاك والاستئصالء فيرتفع الابتلاء والامتحان عنهم» 
فلا يظهر المختار من غيره؛ لذلك كان ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وَين فوأ ف سيل أله فن يل ألم . سيبْدم هذا يخرج على 
وجهين : 
أحدهما: يقول : وَل ْلْا في سيل أله فهزموا وغلبوا وهربوا في وقت أو في قتال» 
لمأن بضِلّ سكم التي كانت منهم من الجهاد مع الأعداء وغير ذلك من الأعمال التي 
کانت لهم › سد أي : يوفقهم انيا - مرة أخرى - للقتال والنصر لهم على أعدائهم 
في الدنياء ويدخلهم في الاخرة الجنة. 

والثاني : أي : وليك فلأ في سيل أله فلن يِل ألم في الآخرة» سدم في 
الاخرة الخة: ) 
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وقوله - عز وجل-: يدهم نة عرنَها هج قال بعضهم : أي : يدخلهم الجنة التي 
بينها لهم في الدنيا ووصفها. 

وقال بعضهم ': عرفها لهم في الآخرة حتى يعرف كل منزله ر ا 
وأدلة جعلت لهم» كما يعرف كل أحد في الدنيا منزله وأهله وخدمه»ء والله أعلم. 

وقال بعضهم : مرها ه4 أي : طيبها لهم؛ يقال: فلان معرف» أي : مطيب» وطعام 
معرف» أي : مطيب؛ وهو قول القتبي . 

وقوله > عز وجل : لاما لين ءامنوا إن صروا أله يرك أي : إن تنصروا دين الله 

أو إن تنصروا أولياء الله ينصركم على أعدائكم . 

ثم نصرنا دين الله وأولياءه يكون مرة بالأنفس والأموال ببذلها في سبيله لابتغاء وجهه. 

والثاني : يكون نصرًا ا بإقامتها عليهم بما أمرنا من إقامة الحجح 
والآيات. 

e 

أحدهما: ينصرنا على أعدائه بما يغلبهم ويقهرهم» لكن إن كان هذاء فيكون في حال 
دون حال» وفي وقت دون وقت» لا في كل الأحوال. 

والثاني : يكون نصره إيانا بما يجعل العاقبة [لنا]» وإن كنا غلبنا وقهرنا في بعض 
الحروب والقتال» وكانوا هم الغالبين عليناء قاهرين لناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # وشت اقدامک). 

a e AS 

وقوله - عز وجل-: وري كفرا فسا هب4 أي : هلاكا لهم. 

وقيل : أ محنة عند الهزيمة 

وخا أن كوت أك و اة وأا ان هر الور وا فوط وو ا 
فيرجع إلى ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ذلك باهر رهوا ما نرك أله قابط أعَمَكَهُرّ 4 أي : ذلك الذي ذكر 
لهم من التعس والهلاك وإبطال الأعمال بأنهم تركوا اتباع ما أنزل الله على رسوله؛ إذ كل 
من ترك اتباع شيء اعتقادًاء فقد کرهه» والله أعلم . 


)0( قاله مجاهد» أخرجه ابن 2 (TITTY)‏ وعبد بن حميد عنه» کما فی الدر الور CTD‏ وهر 
قول ابن زید ايضًا. 
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يحتمل أن يكون قوله: ایر کر ا ا ا و ا 
غير بني إسرائيلء فإن كان هذا فالآية في أهل الكتاب؛ لأنهم لم يروا الرسل من غير بني 
اا و a‏ والله أعلم. 

: لقاحط أعَسلَهر 4 أي : بتركهم اتباع ما أنزل الله وقبوله» والله أعلم. 
e PT‏ ا و الات ا کت 6ه عة آله ن € قد درا 
فیما تقدم : أنه يخرج على وجوه ثلائة: 

أحدها: أي: لو ساروا في الأرض» لعرفوا ما نزل بأولئك بماذا نرل بهم؟ وهو 
تكذيبهم للرسل وكفرهم بهم ولعرفوا أن من نجا منهم بماذا نجا؟ وهو التصديق لهم› 
والإيمان بهم . 

رالثاي' e‏ ا e e‏ ا 

E OE a 
بماذا نزل بهم؛ ولو تأملوا فيهم» لكان ذلك زجرا لهم عن المعاودة إلى مثل ذلك والله‎ 
. أعلم‎ 

وقوله > عز وجل و كفن آمها) هذا بخرج على وجوه: 

أحدها: أي : « دنر أله عتم رإلگفرد4 سوى هؤلاء الكفار الذين دمر الله عليهم أمثال 
ما لهم من الهلاك نکذی الس 

والثاني : أي: دمر أله ليم ككفي سا4 أي : للكافرين من قومك أمثالهاء وهذا 
وعيد لقومه. 

والثالث: أن يقول: لقومه ولكل كافر أمثال ذلك والله 

وقوله - عز وجل-: للك پان لله مو لين ءامنوأ وان الكفرن لا مول هج تأويله: أي : 
ذلك الذي ذكر لهم؛ لأجل أن الله ناصر الذپن اتبعوا أمره› al,‏ وصدقوه» فدفع 
العذاب عنهم باتباعهم أمره» وإن للكافرين ذلك ؛ اا ا و لتركهم اتباع 
مره وتصديقهم إياه» ا العذاب عنهم . 

أو يقول : ذلك آي: دفع العذاب عن الذين آمنوا؛ لما أن الله يتولي أمورهم» 

مهم وأنه لم بتول أمور الكفرة؛ أي: لم يعصمهم» وخذلهم» وتركهم على ما 
E I aS‏ 
يختارون من التصديق والاتباع له» والله أعلم . 
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قول تصائی: إن ا يدل الین اما ویوا للحت جت نی ین کیا الان واکریت کنا 
نعو وکو کا تاک الام واتار موی م و وکین ین رر ھی َد وة ن ريك آل 
نک اکھت کد تار مم و ان کان عل بی ین یو کن رن لم س توه لا أفرم 
9 کل اة آل ويد امتقو فبا انکر ن ماي عبر ماعن کان من لوو لم بير طعمم وان من ر 
لڌو سروت وان من عسل صني وم فيا من کل المت ومففره ن يم کنن هو لل ف لر 
وسقوا ما يما فقطم اماه . 

ثم ذكر عاقبة المؤمنين من الاتباع لأمره والتصديق لرسله» وهو قوله - تعالى-: إنً 
هدجل لين ءامو ويوا لصحت جلت رى ين ا الان وبين ما لأولئك الذين 
اختاروا من الكفر به والتكذيب لرسله في العاقبةء حيث قال : #وأليت كفروا يتمعو وأو 
کا بأل ألم لار مَنّرى ف أي : مأوى لهم بما اختارواء والله أعلم. 

وذلك أن أهل الإيمان والتوحيد نظروا في جميع أحوالهم وأمورهم إلى ما فيه أمر 
الله - تعالى - وما يعقب لهم نفعا في العاقبةء لم ينظروا إلى ما فيه قضاء شهواتهم 
ومناهم ؛ بل اختاروا أمر الله على جميع ما ذكرناء وأولئك الكفرة» لم ينظروا إلى ما فيه 
أمر الله» ولا يوجب لهم في العاقبة من النفع؛ بل اختاروا لشهواتهم ومناهمء وما فيه 
هواهم على ما فيه أمر الله ونهيه» فجعل للمؤمنين في الآخرة قضاء شهواتهم التي تركوا 
قضاءها في الدنياء وكفوا أنفسهم عن مناها مكان ذلك في الجنة والبساتين التي وعد لهم 
في الآخرة» وجعل لأولئك الكفرة في الآخرة مكان ما قضوا في الدنيا من شهواتهمء 
وإعطاء أنفسهم مناها النار» وما ينقصهم ما أعطوا أنفسهم في الدنيا. 

ثم قوله: # لين كفروا ينعو وأو كا أل أ4 يحمل تشبيه أولئك الكفرة 
بالأنعام في الأكل وجهين : 

أحدهما: يخبر أنهم يأكلونء وهمتهم في الأكل ليست إلا الشبعء وامتلاء البطنء 
وقضاء الشهوة» لا ينظرون إلى ما آمر الله به ونهاهم عنهء كالأنعام التي ذكر همتها ليست 
في الأكل إلا الشبع » وامتلاء البطن» واقتضاء الشهوةء والله أعلم . 

والثاني : يخبر عنهم أنهم لا ينظرون في أكلهم وشربهم إلى عاقبةء ولا إلى وقت ثانِ؛ 
بل نظرهم إلى الحال التي هم فيهاء كالأنعام التي ذكر أنها تأكل ولا تنظرء ETE‏ 
لوقت ثانٍ ولا تترك شيئًا ما دامت تشتهي» فعلى ذلك أولئك الكفرة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وین من فرب هى أشد وة من فريك لى أرحلك أهكهم تلد اير 
هم كانت سنة الله - تعالى - في الذين كانوا من قبل أنه إذا أخرج الرسل - عليهم 
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السلام- من بين أظهرهم أهلكهم» فيخبر أن أهل مكة قد استوجبوا العذاب؛ إذ أخرجت 
i aS SG‏ 
لأنه بعثك إليهم رحمة؛ كقوله - تعالى-: وتا أسلتك إل َة لعليت) 
[الأنبياء: ١٠1]ء‏ أو أخر ذلك عنهم؛ لما وعد PTO‏ 
شريعته إلى يوم القيامة» ولو أهلكهم واستأصلهم؛ على ما فعل بأولئك لانقطعت رسالته 
وشريعته» وقد وعد أنها تبقى» وأنه رحمة لهم وأنه لا يخلف الميعاد. 

ثم أخبر أن أولئك الكفرة أكثر أهلا وأشد قوة وبطشًا من هؤلاءء ثم لم يتهيأ لهم دفع ما 
نزل بهم بقوتهم في أنفسهم وبطشهم» ولا کان لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله» ولا 
مانع يمنعهم عنه» فأنتم يأهل مكة أولى ألا تدفعوا عن أنفسكم العذاب إذا نزل بكم» والله 
اأتفسهم؛ بل ا حتى خرج هو بنفسه» لكنه أضاف الإخراج ا ان ا 
خروجه من بينهم کان منهم› فكأنهم قد أخرجوه» من إخراج الشيطان ادم 
وحواء - عليهما السلام- من الجنة بقوله: اهما مِسَّا ا ف4 [البقرة: ١۳]ء‏ 
PN be EE ES ag‏ 
الخروج» فكأنه وجد الإخراج منه» وأصله: أن الأشياء والأفعال ربما تنسب إلى أسبابهاء 
وإن لم يكن لتلك الأسباب حقيقة الأفعالء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فل نامر هج هو خبر من الله - تعالى - أي: لا يكون لهم 
ناصر» وهو يحتمل وجهین: 

أحدهما: لا يكون ناصر في الآخرة. 

والثاني: على إضمار؛ أي : TT‏ 

وقول - عز وجل -: اش کان عل ب ن ریو کمن ين لم سو عملي وانعوا هوم 4 لم 
بخرج لهذا الحرف جواب؛ لما هم عرفوا بالبديهة أن ليس من كان على بينة من ربه كمن 
زين له سوء عمله» واتبع هواه» يعرف ذلك بالبديهة كمن يقول: ليس المحسن 
د ق و 
بيان وجواب» فعلى ذلك هذا. 

ٿم في ذلك وجهان : 

أحدهما: يذكر سفههم باختيارهم اتباع هواهم وما زين لهم من سوء عملهم على اتباع 
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من كان على بينة منه» وبيان» على علم بذلك» ويقين› والله أعلم. 
والثاني : فيه ذكر دلالة البعث» يقول - والله أعلم-: لما عرفتم أن من كان على بينة 
من ربه ليس کمن يتبع هوى نفسه» وقد استويا في هذه الدنيا: انتفع هذا كما انتفع الآخر» 
وفي العقول لا استواء بينهما؛ فدل استواؤهما في هذه الدار على أن هناك دارا أخرى» ثم 
يعرق بينهما ويميز» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: مَل أَلْجنَةٍ أل وعد اون4 هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أن قوله - تعالى-: وعد ألْمسنود4 على حقيقة المثل» كأنه يقول: مثل الجنة 
التي وعد المتقون من جناتكم هذه لو كانت جناتكم في الدنيا على المثل الذي وصف في 
الآية» ليس كانت نفس كل أحد ترغب فيهاء وتحرص في طلبها؛ لتكون تلك الجنة لها 
فما بالكم لا ترغبون في تلك الجنة التي وعد المتقون في الآخرة لا ترغبون فيهاء ولا 
تحرصون في طلبها؟ والله أعلم. 

ويخرج على هذا التأويل قوله - تعالى-: * كن هر حل في ألارٍ4 أي: ليس من كان 
e sS‏ 

والثاني : يحتمل قوله - تعالى-: «ألْجَلَةٍ ألى ويد لمو ما ذکر» فیخرج على 
الصلة ؛ ل - تعالی- : ن آله يذخل الدب ٤امنوا‏ ويوا لصحت جت رى من 
ا اار4 ثم وصف ونعت الجنة التي أخبر أنه يدخلهم فيها فقال: مل للد لى وعد 
المشرن 4 أي : صفتها # فا انبر سن . . .# كذا وكذا الآيةء وعلى هذا ما ذكر في آخره 
من قوله: ٭ کمن هر حل نی اار4 يحتمل أن یکون صلة قوله : وار سنوی شب ثم 
وصف تلك النار التي أخبر آنها مثوی لهم ومآوی لهم فقال: #وسفوا ماه ينا . . . 4 
الآية. 

Ne eS DG 
کمن وعد له النار؛ ألا ترى أنه - جل وعلا - ذكر في آخر ما ذكر من وصف الجنة:‎ 
a EE ٭ کن هو للد فی لار وسقوا | ما يما قط‎ 
آي: لا مساواة» وهو کقوله - تعالی - فما تقدم من حیث قال: أن کن عل ية ِن رَد‎ 
من رين لم سوه عمل وَيْعرا اهوم أي : ليس هذا كهذا؛ فعلى هذا يحتمل ما ذكر من‎ 
وصف الجنة ووصف النار؛ ای ل فن وغد لالج التي وصمها ونعتها کمن وعد له‎ 
a 


ل ا 


۲۷۲ سورة محمد الآیات: ۲١ - ٠١‏ 


رالمور والالانء وما ذکر لیس کان فى الدنيا؛ لأن المياه في الدنيا تتغير بأحد 
وجهين: إما النجاسة وآفة تصيبهاء أو لطول الزمان والمكث» فيخبر أن ليس في الجنة 
شيء يغير مياههاء وكذلك اللبن في الدنيا يتغير ويفسد عن قريب إذا ترك لما ذكر» فيخبر 
أن ألبان الجنة لا تفسد للترك» ولا يصيبها شيء فيفسدها ويخرجها عن طعم اللبن» والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وأ من حمر لدو سرك يخبر أن الخمر في الجنة مما يتلذذ 
بها أهلها عند الشرب ليس كخمور الدنيا يتكره أهلها عند شربها ويعبسون بوجوههم عند 
التناول منهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وان من عسل مص 4 أي: أنهار من عسل خلق» وأنشئ مصفى 
لا کدورة فیه» لا آنه کان کدرا [ثم] صفي» أو کان خلتق بعضه کدرا وبعضه مصفی» ولکن 
خلق کله مصفی من الابتداءء وهو کقوله - تعالی-: #رفع أسَمّوّنِ# [الرعد: ۲] أي : 
خلقها في الابتداء مرفوعةء لا أنها كانت موضوعة ثم رفعهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وهم فا من ك تٍ4 يحتمل: أي: من كل الثمرات التي 
عرفوها في الدنيا 

أو يقول: وم فا من ک أللَرّتِ € التي يريدون فيهاء والله أعلم . 

و E‏ 
هر أي: ليس من وعد له ما ذكر من الجنة وهو خالد فيها متنعم بما ذكر من آلوان 
الثمار والتنعم بما ذكر من المياه والخمور والألبان» كمن هو خالد في النار وما ذكرء والله 
أعلم. 
قوله تعالی: من سيم الك حب إا ا د للب وا الم مادا ال اننا 
ولک لني طح آله ا واوا آھو ر لو لیت اهدو رادهر هکی وءائدهم وهم 9 
ل ا قد جاه LESTE TEEIC‏ 
ا إل آم ر A A‏ بت اله بقلم شیک نر نویک 9 ون کک 

منوا لول 9 ا NNE E‏ لذبن فى لويم رض 
طروت إلك نظر المغشى عليه مِنَ ألمب اوک له ( طاَهُ 5 ذا عَرَمَ لمر 

فو صصدفوا أله کہ ع لہ (@4. 

وقوله - عز وجل -: ار کن ب يك حى إذا را ن عند قالوا ليبن أو لم مادا 


r 


2 چو رس‎ r 
2 ٤ 


سورة عمد الآيات: VY ۲۲ - 1٦‏ 


ال ايتا جعل الله - عز وجل- آيات رسالة رسوله بي وحججه على المنافقين - 
ا أسروا ة في أنفسهم من الخلاف له والعداوة» فأطلع ! لله رسوله على ما اُسروا 

في أنفسهم وأضمروه؛ ليكون ذلك آية لرسالته» وحجة لنبوته؛ إذ علموا أن لا أحد يطلع 
e‏ إلا الله - تعالى - فإذا أخبر رسول الله لهم بما أسروا واف 
وعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله - تعالی - [كقوله :] ٥د‏ يلم له الت يتسو كم 
لاا [النور : ۳ وقوله: وا لوا إلى سَيَطِينِهم الوا إا مع [البقرة 
ذلك . 

ثم الناس في الاستماع إلى رسول الله يي يفرقون إلى فرق ثلاث: 

فالمۇمنون کانوا إليه للاسترشاد واستزادة الهدى» وهو كقوله E‏ 
وات اریت اموا ادنم يسا . .€ الآية [التوبة: ]٠٠١‏ را ايت فى قلوبهر 
برش . . . € الآية [التوبة: .]٠١١‏ 

وقوله - تعالى-: #وءائلهم وهر . 

يحتمل قوله: اله E‏ أي : أعطاهم ما اتقوا مخالفة أمره. 

ويحتمل : الهم هنر أي : يوفقهم ما يتقون مخالفة أمره من بعد في المستأنف . 

وقال بعضه”' : آی : أعطاهم الله ثواب أعمالهم في الآخرة؛ يقول: كلما جاء من 
الله أمر أخذوا به» فزادهم الله - تعالی - هدی #وانله وهر 4؛ أي : أجرهم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #وأنطاهم تقواهم 4 أي : أعطاهم» وهي 
لغة معروفة» أنطى: أي : أعطى» وكذلك قرأً: #إنا أنطيناك الكوثر». 

E OT E 
علم الله أنهم لا يؤمنون إلا عند قيام الساعة؛ كأنه يقول: : ما ينظرون لإيمانهم إلا الساعة‎ 
؛ کقوله: لا نفع فسا سا یسا ر کن‎ SES 
TT ءامَنَت من بل [الأنعام : ۸ وقوله : لم يك نهم يسم لَه‎ 
کأنه - والله أعلم- يؤیس رسوله بلا عن الطمع في إيمانهم قبل ذلك الوقت.‎ [۸0 

وقوله - عز وجل-: فد جاه اشراطها » هذا يخرج على وجهین : 

أحدهما: يحتمل ما ذكر من مجيء أشراطها هو رسول الله كَل؛ لأنه خاتم الأنبياءء 
وک ا وو 0 E‏ ان ى 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)۳۱٦/۱۱(‏ 
)۲( أخرجه البخاري (۱۱/ )۳٤۷‏ کتاب الرقاق: باب فول النبي َيه «بعثت آنا والساعة كهاتين» 
»)٠۰٤(‏ ومسلم (۲۲۹۸/9) کتاب الفتن: باب قرب الساعة (۲۹۰۱/۱۳۳). 


N a ) ۷٤ 


أصبعين جمع بينهماء فإن كان التأويل هذا فهو على تحقيق مجيء أشراط الساعة؛ ا 


0 


جاءت أشراط الساعة حقيقة وتحققت. 

والثاني : يحتمل أن يكون ما ذكر من مجيء أشراطها هي الأعلام والشرائط التي جعلت 
علمًا لقيامها؛ من نحو نزول عيسى» وخروج دابة الأرض» وخروج الدجال» وغير ذلك 
فقد مضى بعض تلك الأعلام؛ فيكون قوله: فد جاه أشراطها 4 أي : کآن قد جاء 
أشراطها؛ إذ کل ما هو آت جاءٍ؛ فکأنه قد جاء؛ کقوله - تعالی-: أن آم ا4 
[النحل: ١‏ 

وقوله - عز وجل-: لان إذا جا نهم كرتي نهم يحتمل وجهين : 

أحدهما: من أنى ينتفعون بإيمانهم في ذلك الوقت؟ وكيف لهم منفعة الذكرى إذا 
جاءت» والتوبة لا تقبل حينئذ؟ 

والثاني: من أين لهم الإيمان والتوبة إذا جاءتهم الذكرى؛ أي : ما يذكرهم في الدنيا 
قبل ذلك فلم يؤمنواء ولم يتذكرواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فاعلر َنَم ل إل إلا أ4 . 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: اعلم في حادث الوقت أنه لا إله إلا الله؛ كقوله تعالى: «أهدتا ألسَرمّ 
سَ4 [الفاتحة: ]١‏ وقوله - تعالى-: اا اين اموا انوا با4 [الساء: 
.))٣‏ ونحو ذلك . 

والثاني: يقول: فاعلم أن الإله المستحق للعبادة والمعبود الحق هو الإله الذي لا إله 
غيره؛ إذ الإله عند العرب هو المعبود؛ يقول: إن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله - 
تعالی - لا الأصتام التي تعبدونها دونه [و] تزعمون أن عبادتكم إياها : تقربكم إليه زلفى . 
والثالث: أمره أن يشعر قلبه في كل وقت [و] حال كلمة الإخلاص» والتوحيد له 
والقول به» والله أعلم . 

وقوله = عرز وجل-: وگنير لب4 جائز أن يكون قوله : «وَسْتَفْفِرً لذَيد4 
إنما هر لافتتاح الكلام e‏ على ما يؤمر المرء أن يبتدئ بالدعاء لنفسه عند أمره 
بالدعاء لغيره» وكان حقيقة الأمر بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات دون نفسه» ولكن أمر 
لدعا باشخا رال اع 

وجائز أن یکون له ذنب فيأمره بالاستغفار له» لكن نحن لا نعلم» ولیس علينا أن 
نتكلف حفظ ذنوب الأنبياء - عليهم السلام- وذكرهاء وكل موهوم منه الذنب يجوز أن 


ONE 


Vo e EAE 


يمر بالاستغفار» كقول إبراهيم - عليه السلام- حيث قال: لوئ أطْمم أن يعفر لي 
حَطبتتی بوم لب4 [الشعراء : ۸۲] لكن ليس ذنب الأنبياء وخطاياهم كذنب غيرهم؛ 
فذنب غيرهم ارتكاب القبائح من الصغائر والكبائر» وذنبهم ترك الأفضل دون مباشرة 
القبيح في نفسه»ء والله الموفق. 
- ثم أرجى آية للمؤمنين هذه الاية؛ لأنه - عز وجل- او - عليه السلام - أن 
يستغفر لهم› فلا يحتمل ألا يستغفر وقد أمره مولاه بالاستغفار» ثم لا يحتمل - أيضا- أنه 
إذا استخفر لهم على ما أمره به فلا يجيب له» وكذلك دعاء سائر الأنبياء - عليهم السام 
نحو دعاء نوح - عليه السلام-: رب اَعَفِر لى ولودی لمن دحل و مۇينا وللمۇمنين 
وألمويتت# [نوح: ۲۸]» وقول إبراهيم - عليه السلام-: ارا عفر لى ولولدى ومين 
بوم يموم الْحِسَابٌ [إبراهيم : ١]ء‏ ونحو ذلك وكذا استغفار الملائكة لهم - أيضا - 
لقوله : رسعو لمن فى لأر [الشورى : »]١‏ وقوله: عفر لذي تابو واتبعوا 
سيك . . .€ الآية [غافر : E ETRE o‏ 
السلام- أفضل وسائل تکون إلى الله - تعالى - وأعظم قربة عنده» والله الموفق. 

ثم قوله - عز وجل-: تعفر لديك رمؤي ولويب فيه دلالة نقض قول 
المعتزلة› لأنهم يقولون: إن الصغائر مغفورة› لا يجوز لله - تعالى - أن يعذب عباده 
عليهاء والكبائر مما لا يحل له أن يغفرها لهم إلا بالاستغفار منهم والتوبة؛ فهذه الاية 
تنقض قولهم ومذهبهم؛ لأنه أمر رسوله أن يستغفر لهم› فلا يخلو إما أن تكون صغائر› 
وهي مغفورة عندهم؛ فكأنه يقول: اللهم لا تجر؛ لأنها مغفورة لا يسع له أن يعذب 
عليهاء أو كبائر ولا يحل له المغفرة عنهاء فيكون قوله: اللهم اغفر لهم كأنه قال : اللهم 
جر؛ لأن مغفرته إياهم الكبائر يكون جورا ووضع الشيء في غير موضعه. ِ 

فكيفما كان ففيها نقض قولهم وحجة لقولنا: إن له أن يعذبهم عليها وإن كانت صغائر؛ 
وله ؛ إِذ تكرت الل المرفق للضراب: 

وقول - عز وجل-: وھ بعلم منک ومنونگر قال بعضهم : له بعلم سکم 

في النهار ر رک4 من الليل. 

وقیل : E‏ بالنهار ويسكنون بالليل؛ وهما واحد. 

ل چ و يعَلَمْ سكم في الدنيا ل رونك في الآخرة؛ أي: مقامكم 


(۱) قاله ابن عباس › أخرجه عبد بن حميد وابن المندر واين ا حاتم عنه» كما في الدر الخثرر ١”‏ / 
4(. 


۲١ - ١٠١ : سورة محمد الآيات‎ ۲۷٦ 


وهو یخرج عندنا على وجوه: 

أحدها: يحتمل هذا لظن قوم وتوهمهم أن الله - تعالى - يجهل عواقب الأمور؛ حيث 
أنشاً هذا العالم» فجحدوه وجحدوا نعمه» فلا يحتمل أن ينشئهم» ويجعل لهم النعم وهو 
at erer E O a‏ 
فعلى ذلك هذاء على زعمهم› فقال - تعالی - جوابا لهم : ۰ وله بعلم ملک ونون 4 
أي: على علم بما يكون منهم أنشأهم وخلقهم» لا عن جهل على ما ظنوا هم» لکن ما 
ينبغي لهم أن ينسبوا الجهل إلى الله - تعالى - لجهلهم بحق الحكمة في فعله؛ لأن الله - 
جل وعلا- لم ينشئ هذا العالم لحاجة له» أو لمنافع نفسه؛ بل إنما أنشأه لمنافع أنفسهم 
ولحاجتهم› فإليهم ترجع منفعة الإأجابة والطاعة» وعليهم تكون مضرة الجحود والرد» 
فأما في الشاهد فمن يأمر أحدًا أو ينهاه عن أمر أو أرسل إليه رسولا على علم منه بالرد 
والجحود فهو سفيه غير حكيم؛ لأنه إنما يفعل ما يفعل لحاجة نفسه ولمنفعة له» فإذا علم 
منه الرد والإنكاز فهو غير حكيم» فافترق الشاهد والغائب؛ لافتراق وجه الحكمةء والله 
الخوفي: 

والثاني : قوله - تعالى-: #واله بعلم فلكم ومنونكر) أي : يعلم جميع أحوالكم من 
حرکاتکم» وسکونکم» کک لتكونوا أبدًا على حذر ويقظة» والله أعلم. 

والثالث : واه يعم متقلتک ومنو نوكر أي : : يعلم متقلبكم في الدنياء ويعلم إلى ماذا 
يكون مرجعكم في الآخرة؛ أي : آنشاً کلا على ما علم أنه یکون منهہ ؛ کقوله - تعالی-: 
#ولقد درأ لِجَهْنَمَّ 4 [الأعراف :  ),.۹‏ وقال في آية أخرى: #وَمًا فت لن والاضس إل 
ليع ويز [الذاريات : ]٠١‏ أي : أنشأً من علم أنه يختار الكفر وعداوته لجهنمء وأنشأً من 
علم أنه يختار التوحيد وولايته للجنةء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: وقول ایی “امنا ولا ترت سور إا ارت وة تكنة كر ف 
اقتال إن الذين آمنوا كانوا يتمنون إنزال السورةء وولو ااا رلت وره وجوه 

أحدها: لتكون السورة حجة لهم واية على أعدائهم ذ فى الرسالة والبعث والتوحيد. 

والقاني :انوا يدون بارال البورة اء ا 
: ولا مآ أت سوه . . .€ إلى قوله: ا اریت اما رادت إیسًا 

سسبروة» [التوبة: ]٠١٤‏ وأما المنافقون رادم رجا إل رجسهد4 


۷Y ١١ - ٠١ : سورة محمد الآپات‎ 


[التوبة: ١٠٠]؛‏ على ما ذكر. 
والثالث: يتمنون نزول السورة؛ ليتبين لهم المصدق من المكذب» والمتحقق من 
الاب 
هذه الوجوه التي ذكرنا تكون لأهل الإيمان؛ لذلك يتمنون» والله أعلم. ٠‏ 
Ere‏ 15# أنرلت سورَة كه € أي : محدثة» والمحدثة ليست بتفسير 


لمحكمة» إلا أن يعنوا بالمحدث: الناسخ»› والناسخ هو المحدث والمتأخر نزولاء وهر 
محكم؛ لأنه يلزم العمل به» والله أعلم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: «لولا نزلت سورة محدثة#› والوجه ما 
ذکرنا. 

والمحكمة عندنا علي وجهين : 

أحدهما: أي: محكمة بالحجج والبراهين. 

والثاني : لما أنزلت علي أيدي قوم وتداولت فیما بینهم فلم یغیروه ولم يېدلوه؛ بل 
حفظوه؛ ليعلم أنه من عند الله حمًا ومنه نزل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وکر فا لال4 جعل الله - عز وجل- في القتال 
خصالا: 

أحدها: كثرة أهل الإسلام» وكثرة الأموالء وإن كان في ظاهر القتال إفناء الأنفس 
والأموال؛ لأنه قبل أن يفرض القتال كان يدخل من الإسلام واحدء فلما فرض القتال 
دخل فيه فوج فوج؛ على ما أخبر: يون في ون أله أفوأجا) [النصر: .]١‏ 

والثاني : ليتبين المصدق منهم من المكذب لهم والمتحقق من المرتاب؛ لأنه لم يكن 
ليظهر ويتبين لهم المنافق من غيره إلى ذلك الوقت» فلما فرض القتال عند ذلك ظهر وتبين 
لھم أهل النفاق والارتياب من أهل الإيمان والتصديق. 

والفالك : فيه آية الرسالة والبعث» وأما آية الرسالة فلأن أصحاب رسول الله و كانوا 
عددًا قليلا لا عدة لهم ولا قوةء أمروا بالقتال مع عدد لا يحصون» ولهم عدة وقوة؛ ليعلم 
أنهم لا بأنفسهم يقاتلون» ولكن بالله - تعالى - إذ لا يحتمل قيام أمثالهم لأمثال أولئك 
مع کثرتهم وقوتهم» والله أعلم. 

وأما آية البعث فلأنهم أمروا بقتال أقاربهم› وأرحامهم» والمتعلق بهم وفي ذلك قطع 
أرحامهم» وقطع صلة قراباتهم؛ ليعلم أنهم إنما يفعلون هذا بالأمر لعاقبة تؤمل وتقصد؛ 
إذ لا يحتمل فعل ذلك بلا عاقبة تقصد» وبلا شيء يعتقدء والله أعلم. 
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وقوله - عز وجل-: رايت ِن نی فلوم رض بنظرون ليك نظر ألمغْشيّ عَكَهِ مِنَ 
لْمَوبٍ4 كان أهل النفاق یکرهون نزول ما ينبئهم عما في ضمیرهم من النفاق والارتیاب» 


ل 2 ور لے ر 


کقوله - تعالی-: يدر السوفرة أن ر ليهر سور يم يا ف ررم 


ت 
4 ر 


الو 6دا ازل اة ردا د لھم ما ذکر؛ حیث قال: وام ایت ف قلوبهر 
مرف فرادمهم رجْسًا إل رجّسهر4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

- عز وجل-: فأو لَهْر4 قال أهل التأويإ ”“: : هذا وعيد لهم ؛ كقوله: ازل 

E EE E ء]۳٤‎ : الاآية [القيامة‎ 4 . . 

ا وال تقو لرا رفا فإذا تركوا ذلك يكون وعيدًاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: دا عَرَمّ لامر اختلف في تأويله: 

قال بعضهم : هو صلة قوله : ¥ أنرت سورة محكمة ودک فبا لقتال 4 > وعزم 
الأمر؛ فعند ذلك كان ما ذكر من المنافقين حيث قال: رات لبن بی لومم سرض 
وليس في نفس ذكر القتال ما ذكر من نظر المغشي عليه من الموت إنما ذلك الوصف 
وتلك الحال عند وجوب القتال» ولزومهء وتأكيده عليهم» وذلك في قوله - تعالۍ-: 
3إا عَرَمّ الأَمَر# أي : وجب وفرض» فعند ذلك کون حالهم ما ذکرء فأما بذکر نفس 
القتال فلاء والله أعلم. 

وقال بعضهم : لادا عَرَم عرَم ألأمر» هو في الآخرةء أي : فإذا تحقق وظهر ما كان 
أوعدهم الرسول - عليه السلام- من نزول العذاب بهم في الأخرة لفاو فوأ أله في 
الدنا لكان خيرًا لهم في الآخرة؛ حت کان لا ټنژل العذاب بهم في الآخرة؛ اق 
صدقوا رسول الله فيما يوعدهم من العذاب أنه ينزل بهم في الآخرة وتركوا مخالفته في 
الدنيا - لكان اد ا والله أعلم. 
قول تعالی؛ هَل عَسَبْتَر إن ا ان یدوا فی الأرض طعا امك و أزكبك أل 


رر سے 2 ےم م وسم صر رر م أ ومر سر ص لار + ا 
۸ انت 0 5 کک م عل ان 
رر 2 م 2 n‏ 
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َه وڪرهوا رضودَم احبص سكير 4 . 
_ وقول - عز وجل-: #قهل ئة إن أ أن لتيشوا ن الأب رتيا ايت 


(۱) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر )۳۱۳۹١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر 


.)٤۹/١( المنثور‎ 


وة شل اا 2 | ۲۷۹ 


: رة‎ E 


۰ 
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قال بعضه”": قوله - تعالى-: «كَهَل سيئر أي : فلعلكم إن توي أي : وليتم 
أمر هذه الأمة أن يدوا فى الأرض ونقطعرا قال ابن عباس - رضي الله عنه-: 
قد کان هذا» وهم بنو أمية› ولوا أمر هذه الأمة ففعلوا ما ذكر من الفساد في الأرض وقطع 
الأرحام» وكان لهم اتصال برسول الله ية وكان منهم ما ذكر» والله أعلم. 

وقال بعضهم : إن الآية في المنافقين ؛ كانوا يأتون رسول الله َيه ويسمعون منه ما 
قال» ثم إذا تولوا عنه كانوا يسعون في الأرض بالفساد وما ذكر؛ كقوله - تعالى-: #َينَ 
الا و ن الل ال . . .4 إلى قوله: ودا كول سى في الأرْض . . . 4 
إلى قوله: و عع اساد [البقرة: .]۲٠١ -۲٠٤‏ 

وقال بعضهہ" E ES‏ الآية في الحرورية› وهم و 

وجائز أن يكون هذا ما ذكر في آية أخری؛ حیٹ قال : لآقإین مات أو فَيِل انقَجَم عل 
فبك € [آل عمران: ]٠٤٤١‏ وقد انقلبواء على ما أخبر» وهو في أهل الردة» والله 
أعلم . 

O Ub‏ ادا عرَم ا و ا لکن ڪت ل4 ا 
طواعية الله ورسوله» وقول المعروف عند حقائق الأمور خير لهم #فهل عسيسّم 
ويم يقول: إن توليتم عن کتابي وطاعتي أن دوأ فى رض يقول: ا 
القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدماء الحرام» وقطعوا الأرحام» وعصوا 
الرحمن» وأكلوا المال الحرام؟! 

ويحتمل أن تكون الآية في الذین آمنوا برسول الله ية قبل ن يبعث» فلما بعث كفروا 
به» والله آعلم. 

Ney Ea‏ نن متهم أ4 اللعن: هو الطرد عن الرحمة» وهو 
کقوله لإبلیس : ن يک لمت إل يوم ألرينٍ4 [ص: 1۷۸ أي : آنت مطرود عن رحمتي؛ 
وقوله - تعالى-: لمهم أله أي: طردهم عن رحمته. 


Ee 
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وعد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه›‎ AD (T1۳44) قاله فتأدة»› 2 ابن جریر‎ A 


۸۰ سورة تحمد الآیات: ۲۲ د ۲۸ 


وقوله - عز وجل-: # قَاصكَهر اع ابصرھہ 4 ائ أصمهم حتی لم يسمعوا سماع 
الاعتبار والتفكر» وأعمى أبصارهم حتى لم ينظروا فيما عاينوا نظر اعتبار وتفكر ما لو 
تفكروا وتأملوا ونظروا نظر معتبر» لأدركواء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: افلا درون ألفرءات أ عل فلوب أفََالهاً . . . 4 الآية . 
فيه أنهم لو تدبروا وتأملوا فيه» لأدركوا ما فيه. 
وفيه - أيضا- أنهم لو تدبروا العذاب لفتح تلك الأقفال التي ذكر أنها عليهاء وذهب 
بها» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: أ عل فلو أقَتَالهًآً) أي : على قلوب أقفالها. 
ثم يحتمل أقفالها: الظلمة التي فيهاء وهي ظلمة الكفرء تلك الظلمة تغطي نور البصر 
ونور السمع. 
وجائز أن يكون ما ذكر من الأقفال e‏ والله أعلم. 
وقوله - عز وجل- : ال کے اردوا عل ايهر ن بني ما E PO‏ 
ليطن سول لهم ونل لَه أي: زين» أضاف التزيين مرة إلى الشيطان» ومرة إلى 
نفسه» فما يفهم من تزيين الشيطان غير الذي يفهم من تزيين الله - تعالى - كالإضلال 
المضاف إلى الله - تعالى - والمضاف إلى الشيطانء فالمفهوم من إضلال الله غير 
المفهوم من إضلال الشيطان؛ فعلى ذلك التزيين . 
وقوله - عز وجل-: امل لهم أي: أخرهم وأمهلهم إلى أجل ووقت؛ كقوله - 
9وا جح الین مرا آنا لى ب كي لاشيم ...4 الآية [آک 
عمران: ۱۷۸]» أي : يؤخرهم؛ ليكون ما ذكر» والله أعلم. 
ثم قوله - عر وجل-: ل لیت ارد عل رر ين بني ما ي لهم 
۰ ...€ الآيةء جائز أن تكون الآية في اليهود؛ لما ذكرنا أنهم کانوا آمنوا به قبل 
بمت؛ کفرل.: واوا ہن کل بننیحرں عل الب کرو ما اشم ٿا عرفو ڪ روا 
به 4 الآية [البقرة: ۸۹4]ء ارتدوا على أدبارهم من بعد ما آمنوا به واتبعوه. 
وجائز أن تكون في المنافقين» ارتدوا على أدبارهم» وأظهروا الخلاف بعد وفاة 
رسول الله ية بعدما أظهروا الموافقة في حياته» والله 0 
وقوله - عز وجل-: # 5لت يانه الوا لاز یت کرھوا م َه سَطِيعڪ ف بض 
ألأَمَر) قوله: ديك بأنَمُر4 إن كان راجعا إلى قوله: لإ أ زی : a‏ فإن 
كان المراد بذلك اليهود - فالمعنى فيه غير المعنى لو كان في المنافقين . ) 
وإ کان قوله: ذلك نر4 راجعا إلى قوله الد سر هم فإذا احتمل ذلك 
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الوجهين» فلا نفسره أنه إلى ماذا يرجع. 

ثم قال بعضهم”" : الذين كرهوا ما نزل الله هم المنافقون» قالوا لليهود: سنطيعكم في 

وقال بعضهم : هم اليهود» ظاهروا سائر الكفرة على محمد ييه وأصحابه » رضي الله 

ثم كراهة نزول ما أنزل الله على رسوله - عليه الصلاة والسلام- كان من اليهود وجميع 
الكفرة؛ لقوله - تعالی-: لتا يود الیت كقَروا من هَل الکتب ولا انشكن أن يرل 
يڪم مَنْ حير ين رَيُّمٌ€ [البقرة: ١٠٠]ء‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وال يمر إِترارشر) هذا يدل على آنه لا يفسر قوله: ذل 
نمم مالو ولا يشار على أنه أراد كذا» ورجع إلى كذا؛ لما أخبر الله - تعالى - أنه هو 
العالم تھا اشوا ولم يبين ذلك والله أعلم . 

وقوله - عر وجل-: #فکت إدا تمم المیگة برت وهر درخ . دیلک 


ر 
# 


بأنهمُ أَتَبعوأ ما أسَحَط اكه و رهوا رودم لا أحد يقصد قصد اتباع سخط اللهء ولا 
كراهة رضوانه» لکنهم لما اتبعوا الفعل الذي کان الله سخط ذلك المعل فکآنھم اتبعوا 
سخطه» وکذلكک دا ترکوا اتباع ما کان الله یر ضاه وکرهوه فکأنهم کرهوا رضوانه» وهو 
و ا ا ا ا ولا اعد فض فد عاد 
الشيطانء لكنهم لما اتبعوه فيما يأمرهم ويدعوهم إليه فكأنهم عبدوه» وهو تسمية الشيء 
وقوله - عر وجل ماح اعَملهر 4 ال کات قبل ارتدادهم ی حال اتباعهم إیاه» 
ag" g14‏ ١1ء‏ ص م i‏ چ 2 ۶ ر اتو 2e4‏ رو ر صر 
ر کر ر ر e e‏ وٽ م سے E‏ و و e A e‏ ر ت و ووسر ا ور 
رنتنگھر فلعرفتهم یمهم ولتعرفتهم فی لحن القول وال بعلو اسک ی وتبلوئکم حى لر 
کے م f‏ سے رواو چ ر 3 م مر ر ر وز و عے م 2 ر ر SA‏ 
اھر منک ولصیف راو ارد 9 إن الین گنروا وصدوا عن سیل آنه وسافرا السو ِن 
بد ما ی م کی ن بسا آله سا وسيخرط افك (@4. 
f‏ اجى س ص 27 , ر r‏ و & < < ر تو 2۶4 و 1 
وقوله - عز وجل-: ام حَيِب الت ف لوبهم مرض أن لن عخرج أله أضعَلتهم4 أي : 
حسب المنافقون أن لن يظهر الله عداوتهم» وأن لن يبدي الله ما في قلوبهم من العداوة؛ 
)04( قاله فتادة» أخرجه ابن جریر ٥(‏ 11( وعد الرزاق وعد بن حمد واین المنذر عنه کما في الدر 
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جعل الله - جل وعلا - في إظهار ما أسر أهل النفاق وإبداء ما أخفوه فيما بينهم - 
E de oy EAE Ns‏ 

وقوله - عز وجل-: ولو ا اكه فمرفتهر سمه ومرن في لحن لول4 
كأنه على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: ولو نشاء ا e‏ بالنظر إليهم بالبديهة› 
ولتعرفنهم - أيضا - في لحن القول؛ أي: لو نشاء لجعلنا لهم أعلامًا في الوجه والقول 
لتعرفنهم» ولكن لم نجعل لهم» ولكن جعل معرفتهم بأعمال يعملون فيظهر نفاقهم 
بذلك - والله أعلم - کكقوله: ¥ الاس سن يعبت قوم ي لحرو لدبا 
[البقرة: ٤‏ وقال في آية أخرى: #رَإِذا ا داهم تعجبك أجسامهم لت ا 
ر4 [المنافقون: ٤]ء‏ وقوله: رات لذن ف فلو E‏ ن الت لر اي 
عله من أَلْمَوَبْ . . . € الآية [محمد: ١۲]ء‏ وقوله - عز وجل-: #ولا ا 
وهم سال ولا يفون إلا وهم كرهونَ 4 [التوبة: ٤٥]ء‏ وقوله: منك أل 
a O bT‏ وار لخر وأرتابت لوه [التوبة : »]٤١‏ ونحو ا 
كان يظهر نفاقهم وخلافهم بالأعمال التي كانوا يعملون؛ فدلت هذه الآيات على أنه كان لا 
يعرفهم بالسيماء والنطق والقول والأجسام» وإنما يعرفهم بأفعال كانوايفعلونهاء والله أعلم .. 

وقال بعضهم : #وَلَعرمُنَهَم في لَحَنِ امول أي : فحوى الكلام» فكان يعرفهم رسول الله 
بيا إذا تكلموا؛ فيخرج على هذا التأويل . 

وقوله: نَّم 4 على الوعد؛ أي: تعرفهم في حادث الوقت» والله أعلم. 

قال أبو عوسجة : يقال : رجل ألحن بحججه» ويقال N yT‏ 
فهو لاحن؛ كأنه من العدول والميل عن الحق. 

وقال القتبي : ني لحن الول أي : في فحوى كلامهم. 

وقوله - عر وجل-: وله يعار آعَسدک 4 يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: والله يعلم ما تسرون من الأعمال وتخفونها. 

والثاني : E‏ أي: يعلم جميع أعمالهم: ما أسروا وأعلنوا؛ يخرج على 
الأعك كر وإ نا ره سے بی [هود: »]1١١‏ والله أعلم. 

وقوله > عز وجل TE E‏ المجلهدِين مک وصَدنَ ۰4 هذا يخرج على 


وجوه. 


٤ 


أحدها: أي: حتى يعلم أولياؤه المجاهدين منكم والصابرين من غير المجاهدين وغير 
الصابرين» فيكون المراد من إضافة العلم إلى نفسه علم أوليائه؛ كقوله - تعالى-: إن 


A۲ TS N 


ترا أله صر [محمد: ۷]» وقوله - عز وجل-: ايعو أله وهو حرعه4 
[النساء: ١٤٠]ء‏ ونحوه» فالمراد منه أولياؤه على أحد التأويلات» والله أعلم . 

والثاني : يكون المراد بالعلم : المعلوم» وذلك جائز في اللسان واللغة؛ كقول الناس: 
الصلاة أمر الله: أي: مأمور الله» وكقوله - عز وجل-: حى يأك العبث4 
[الحجر: 44] أي: الموقن بهء وقوله ٠‏ لرن يكنز إلإيكن4 [المائدة أي: بالمؤمن 
به » ونحو ذلك كثير. 

N,‏ یعلم کائتا ما قد علمه آنه سیکون؛ إذ لا يجوز أن يوصف هو بعلم ما 
سیکون بعلمه کائئاء او بعلم ما قد کان بعلمه أنه یکون کائئًاء ولکن یوصف بما قد علمه 
کائئا آنه علمه كائئاء أو يعلم ما علم أنه سيكون أنه يكون؛ لأنه يوجب الجهل» ويكون 
التغير في ذلك المعلوم لا في علمه» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: وتوا ارد أي: ونبلو في أخباركم التي أخبرتم عن 
أنفسكم ؛ كقوله : # لفوت أله ما قالوأ ولد الوأ كمه ألكفر [التوبة: ]۷٤‏ وقوله - 
وجل-: من علهد أله . . . € [التوبة: ]۷١‏ إلى آخر ما ذكرء ابتلوا في تلك الأخبار التي 
أخبروا عن أنفسهمء والله أعلم. 

ويحتمل أن يکونوا ابتلوا في قولهم ا E‏ 
كقوله - تعالى-: ال . أحيب الاس أن بارا أن فقولا ءامكا وهم لا فون 
[العنكبوت: -١‏ ۲[ فتنوا فيما قالوا وأخبروا؛ أي: ابتلواء فالفتنة والمحنة والابتلاء 
والبلاء واحد» والله أعلم. ) 
وقال بعضهم : ولوا بار أي: نظهر نفاقكم للمسلمين؛ إذ كان الله - تعالى - 
عالمًا قبل أن يبلوهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 3إ لين كفروا وصدُوأ عن سيل أو : قوله: « كمَروا» أي : 
كفروا بنعم الله؛ من الكفران. 


أو كفروا بتوحيد الله. 
ن مرم و ١ے kK‏ ۵ ر 3 
وقوله: #وصدوأً عن سيل أله يحتمل قوله: «وصدوا» أي : أعرضوا بأنفسهم عن 
د ) 


ويحتمل : وَصَدّوأ أي : صرفوا الناس عن دين الله والله أعلم. 

ا ررم و م ء ا 

وقوله - عز وجل-: #وسافوا الرسول# أي: عادوه وعاندوه #من بع م 
دى . 


رع ر ر ر م 


تبين هم 


۳۸ - ۳۴۳ : سورة محمد الآیاث‎ A4 


وقوله - عز وجل-: لن يرا أله سَيْنا) يحتمل: لن يضروا الله بكفرانهم نعمه أو 
كفرهم بوحدانية الله - تعالى - ومعناه - والله أعلم-: أنه ليس يأمر بما يأمر أو ينهى عما 
ينهى لدفع مضرة عن نفسهء أو لجر منفعة إلى نفسه» ولكن يأمر وينهى لحاجة أنفس 
أولئك ولمنافعهم» فهم بتركهم اتباع أمره والانتهاء عن نهيه» ضروا أنفسهم» والله أعلم . 

وجائز أن يكون المراد من قوله لن يضرا أله سَجنًا) أي: لن يضروا أولياء الله بما 
کفروا وصدوهم عن سبیله؛ بل ضروا أنفسهم؛ کقوله - تعالی-: إن روا آله تصرکہ ه 
[محمد: ۷] أي : إن تنصروا أولياء الله ينصركم. 

وقوله - عز وجل-: #وسيحبط اعملهم4 . 

يحتمل حبط الأعمال بالارتداد بعد الإيمان» وإحداث الكفر بعد الإسلام. 

ويحتمل أعمالهم التي كانت لهم بالإيمان قبل بعثه عليه السلام. 


قوله تحالی: یاب لیبن اما بغرا آله رایغا الل ا يارا © 4 لين كفررا 
وما ن یي افو م اا رھم کئال ن بنيز آله ر و د تهنا ر عو إلى السار 


سر کش وھ 


الاغاو وال مَعَکم ون ن ترک اكه TIE EET‏ 
جوک اسیلک لگ @ بن گت : GER‏ 9 اشر 
لد زی لان سیر ا نطرش کا ی تک ت ای رد اه 

تی وام الفقراة یت ووا جيل موا برک تر ک یکرو انگ 3 

وقوله ای ایلیغراله رایغا ا ا یار تي . 

قال بعضهم : أي : أطيعوا الله في الجهاد» ولا تبطلوا حسناتكم بالرياء والسمعة. 

وفي حرف 5 مسعود - رضي الله عنه-: يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وأطيعوا 
الرسول». 

و ولا | ا بالارتداد والكفر بعد الإيمان. 


4 
ا مسر عل داو مل ر Î Î E KY TT‏ و 
منوا عي . . . € الآية [الحجرات: .]١١‏ 
i‏ قتادة: ولا تبطلوا أعمالكم بالرياء» وقال: فمن استطاع منكم الا يبطل عملا 
صالخا بعمل شر فليفعل؛ إن الشر ينسخ الخيرء وإنما ملاك العمل بخواتيمه» فمن 
استطاع أن يختم بخير فليفعل» ولا قوة إلا بالله". 


(۱) اأخرجه ابن جریر )۳۱٤۲۳(‏ وعبد بن حميد» كما فى الدر المنثور .)0٥٤/١(‏ 


سورة محمد الآیات: ۳۳ - ۳۸ ۸٥‏ 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: ما کنا معشر أصحاب محمد ب نرى 
شيا يبطل أعمالنا حتى نزلت هذه الآيةء فعلمنا ما الذي يبطل أعمالنا؟! الكبائر الموجبات 
والفواحش» فكنا على ذلك حتى آنزل الله - تعالى-: إن أله لا يعفر أن يسرك بو ونفر 
ما دو ذلك لمن ياء . . . € الآية [النساء : ۸٤١١١١]ء‏ فلما نزلت هذه الآية كففنا عن هذا 
القرل ٠‏ : 

وجائز أن یکون قوله - تعالی-: لوا بطلا اعس دک قال: هذا لیکونوا أبدًا على اليقظة 
ور لثلا تبطل أعمالهم من حیث لا يشعرون؛ كقوله: #آن تبط اعسل وار ا 
ود4 [الحجرات: ۲]. 

وفي حرف أبي - رضي الله عنه-: #ولا تبطلوا إيمانكم# . 

وقوله - عز وجل-: لن لين کفروا وصدو ن سيل افو م مائو وهم کفار من يعر أ 
هر تأويلها ظاهر. 

وقوله - عز وجل-: للل تهنوا وسَعَوا إلى ألسَلر4 أي : لا تضعفوا وتدعوا إلى الصلح» 
كذلك قال القتبي . 

وقال أبو عوسجة: السلم - بكسر السين-: الصلح» ولا أعرف بفتح السين هاهنا له 
محنی . 

وقوله - عز وجل-: راشم لود 4 أي: وأنتم الغالبون. 

فيه النهي عن الدعاء إلى الصلح إذا كانوا هم الأعلون؛ أعني: أهل الإسلام. 

ثم قوله - تعالی-: وتم تىل وجوقا! 

یحتمل : ا والبراهين في كل وقت. 

ویحتمل : وام لود بالقهر والغلبة في العاقبة؛ أي: آخر الأمر لكم. 

ویحتمل رام الأ فی الد والآخرة؛ لأنهم وإن غلبوا في الدنيا وقتلوا كانت 
لهم الآخرة» وإن ظفروا بهم كانت لهم الدنيا والأموال. 

وقال بعضه” : رواشم اعون أي: وأنتم أولى بالله منهم» وهو ما ذكرنا في 
الأخرةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وله اا والغلبة. 


E 01(‏ أبن تصر وابن مردوية واين رر › کما في الدر المنثور ( 0۵). 
(۲) قاله قتادة» آخرجه ابن جریر )۳۱٤۲۸( - )۳۱٤۲(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما في الدر 


.)0١/١( المنثور‎ 


TA — TT شور شد الات‎ YA“ 


ويحتمل معكم في الوعد الذي وعد؛ أي: ينجز ما وعد لكم في الدنيا ويفي بذلك. 

وقوله - عز وجل-: لون برک أعسكك4 اختلف فيه : 

SG ODE E a 
.]٠٤١١ ا #ولن عل أله کفرب عل أَلْرّمْين سيلا [النساء:‎ 

وقال بعضهم”: ون يك أعَسَدَكيٌ4 أي: لن ينقصكم أعمالكم» وكذا قال أو 
عوسجة؛ يقال : وتره: أي : نقصه . 

وقال بعضهم : لن يظلمكم أعمالكم ؛ يقال : وترني حقي» أي : بخسنيه» كذلك قال 
القتبي» ولكن كلاهما واحد في المعنى» أي: لا ينقص من أعمالهم شيئاء ولا يظلمون 
فیهاء ولا پیخسون» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إَمًا ليره E‏ أ اة لديا على ما عد 
وعلى ما يقدرون لعب ولهو؛ لأنهم كانوا يقولون أن لا بعث ولا حياة فعلى ما عندهم 
رن اة الدتا غل ما دك فن الله 

ويحتمل أنه سماها: لهرًا ولعبا؛ لأنهم على ما يزعمون أنشأها للانقطاع والفناءء لا 
لتكتسب بها الحياة الدائمة في الآخرة؛ وإنشاء الشيء للانقطاع والفناء خاصة بلا عاقبة 
تقصد کون لعبًا ولهرًاء ثم اللعب واللھو يجوز أن يکونا شيئًا واحدًا» ويجوز أن يكون 
أحدهما ما يستمتع بظاهر الأشياء» والآخر ما يستمتع بباطن الأشياء : اللعب هو ما يستمتع 
بظواهر الأشياء» واللهو هو ما يتلهى ببواطنهاء والله أعلم . 

وقوله - تعالى-: ون وما وبوا بيك أجرركة4 أي : وإن تؤمنوا بما أمرتم الإيمان 
[به] وتتقوا عما نهيتم عن مخالفة أمره - بوكر أجوركة: جعل الله - عز وجل- بفضله 
ورحمته لأعمالهم التي يعملون لأنفسهم أجرّا؛ إذ لا أحد يعمل لنفسه ويأخذ الأجر من 
غیره؛ لأنهم بالأعمال يسقطون عن أنفسهم التكليف بالشكر لنعم الله - تعالى - حيث 
أسدى عليهم النعم ابتداء» لكنه جعل لأعمالهم أجرًا كأنهم يعملون له ابتداء» وإن 
عاملين لأنفسهم في الحقيقة» وإليه ترجع منافع أعمالهم» ولأن أنفسهم وأموالهم - 
E O E E‏ 
من الإقراض له والاستدانة منه كأنه لا ملك له في ذلك وأن ليس له ذلك» وإن كانت 
حقيقة أملاكهم وأنفسهم لله - تعالى - فضلا منه وكرمًاء فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر )۳٠٤۳۲(‏ وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور .)٥٥١/١(‏ 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه )۳۱٤۳١(‏ وهو قول قتادة وابن زيد. 


ر ا کک AV‏ 


_ جز وجل : ورل ستلک اوک4 هذا يخرج على وجهين:‎ e 
أحدهما: أي: ليس يسألكم الإنفاق من أموالكم» وإنما يسألكم من ماله يستمتعوا‎ 
: بمال غيره لأنفسكم وتجعلون ذخرًا لأنفسكم غير إن يسلكرها ْم َحَلوأ4. أي‎ 
ل يسألكم من أموالكم لبخلتم وتركتم الإنفاق منها.‎ 

والثاني: ولا سل KE‏ أي : ولا يسألكم الإنفاق من جميع أموالكم» ولكن 
إنما يسألكم الإنفاق من طائفة من أموالكم إن بكرا زط4 أي: لو يسألكم 
جميع أموالكم» لحملكم ذلك على البخل وترك الإنفاق » فإن يسألكم الإنفاق من جزء 
من أموالكم فلماذا بخلتم وتركتم الإنفاق؟! 

وقوله: #يِخيِڪم بحلا يخرج من وجوه: 

أحدها: أي : a SSE‏ جميع الأموال. 

ویحتمل ينڪ ی يجعلكم حفاة ET‏ الإحفاء: أن يأخذ كل 
شيء عنده» وهو من الاستئصال» ومنه إحفاء الشوارب. 

وقال أبو عوسجة : الإحفاء: شدة المسألة؛ أي : إن يلح عليكم فيما يوجبه في أموالكم 
تبخلوا؛ يقال: أحفى في المسألة وألحف وألح واحد» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # ورج شتک 4 أي : لو مر بالإنفاق من جميع أموالكم ومن 
أموالكم حقيقة يظهر ذلك من أضغانكم التي في قلوبكم؛ لأن ذلك الأمر إنما يجري على 
ألسن الرسل؛ يوجب ذلك إظهار ما في قلوبهم من الضغائن للرسلء عليهم السلام. 

فإن كان التأويل هذا فهو في المنافقين؛ فيكون الأمر بالإنفاق سبب إظهار نفاقهم 
وضغائنهم وعداوتهم» فکان کالاأمر بالقتال؛ كان سببًا لإظهار نفاقهم. 
وإن كان في المسلمين فيحتمل أنه قال ذلك؛ تحريضا لهم على الإنفاق والتصدق› 
ا إنه سبب إخراج الضغائن والعداوة؛ لما فيه من التحبب والتودد بإيصال ما هو 
محبوب إليه» والأه أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هتار مولا تر شا ن سی ای4 أي : هنتم يا هؤلاء 
تدعون لتنفقوا في سبي الله أي : في إظهار دين اللهء أو في طاعة اللهء أو في الجهاد؛ 
لأن الإنفاق في ذلك کنا ني ا اللهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- کم ی ل و کل ا ل ع ا 
الله - عز وجل-: الإنفاق لهم حقيقة إذا أنفقوا فيما أمرهم الله - تعالى - بإلإنفاق في 
طاعته عند ذلك تصير تلك الأموال لهم؛ لأنهم إذا أنفقوا فيما أمر الله - تعالى - انتفعوا 


0( كذا في أ. 


۳۸ - ۳۳ سورة محمد الآیات:‎ YAA 


بها في الدنياء» واستمتعت أنفسهم وتلذذت» وانتفعوا بها - أيضًا - في الآخرة وقت 
حاجتهم وفقرهم بذلك تتحقق وتحصل لهم تلك الأموالء فأما عند تركهم الإنفاق فيما 
أمروا بالإنفاق والبذل فلا تتحقق لهم تلك الأموال المجعولة في أيديهم؛ لأنه إما أن تجعل 
E A NE‏ فیکون ما 
ذكرناء فذلك تأویل قوله - تعالی-: ومن َكَل تما يبل عن نَم - والله أعلم - 
لما يهلك نفسه بترك الإنفاق منه ولم يتمتع ولم ينتفع به وقت حاجته إليه في الاخرة. 

وقال بعضهم : قوله : ينُم من يبل عن الصدقة والإنقاق في طاعة الله» ومن 
يبل بالصدقة في طاعة الله #كإتما يبل عن فيه بالجزاءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل -: واه لمق f‏ اَ4 أي : واه الى 4 عن إنفاقكم 
وعما يأمركم بالإنقاق» وسم ألَممَرة إلى ما تنفقون؛ أي: أنم المنتفعون بذلك 
الإنفاق الذي يأمركم به لا أنه ترجع منفعة ذلك إليه» أو يأمر لحاجة نفسه» ولكن إنما 
يأمركم بذلك لحاجتكم إليه يومًاء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون يقول: وله الت عنكم وعما في أيديكم» > واش اَ4 إليه 
في کل وقت»› وكل ساعة» في - جميع أحوالكم وأوقاتكم ؛ کا ا ا 
اسر الفْقَراءُ إل ه وله هو ألْعَىٌ آلحييد4 [فاطر: .]٠١‏ 

ویحتمل : وله ى4 عن أموالكم» #واشر را4 إلى مغفرته ورزقه وجنته 
ووجم: 

وقوله - عرز وجل=: کوت تتو برل فوا رکم م ل یکروا اتک 4. 

قال بعضهم : قد تولوا» وھ هم آهل مكة» واستبدل قومًا غيرهم وهم أهل المدينة» لكن 
هذا بعيد؛ لأن السورة مدنية؛ فلا يحتمل الخطاب بها لأهل مكة بقوله: #ولت تََولوا4. 

ومنهم من يقول: الله - عز وجل- أخبر ووعد أهل المدينة نهم إن يتولوا استبدل 
غيرهم أطوع منهم لله - تعالی - فلا تولوا هؤلاء ولا استبدل غیرهم . 

وقال بعضهم: هو على وجهين : 

أحدهما: قوله: رلت تَا يبيل برا4 أي: [لم] تتولوا ولم يستبدل قوقا 
رک 

والوجه الآخر: قد تولوا واستبدل بهم النخع» وأحمس» وناس من كندةء والذين تولوا 
حنظلة وأسد» وغطفان» وبنو فلان. 

وقوله - عز وجل -: ثم لا يكوا آمك أي : لا يكونوا أمثالكم في الطاعة لله - 


سور هد الات ۴ ۲۸۹ 


وذكر أن رسول الله ييو سئل عن قوله : ولت نووا د سيل فوا رک 4 فضرب بيده 
على فخل شلمان الفارسى› وقال : «والذي نفسی ىده » لو کان الدين منوطا بالثرياء› 
لتناوله رجال من فارس». 

وقال رسول الله عد : راتت ما سيدا ردفها غيم بیض › فاختلطت بها فتعقب بهن 
جميعًا» قالوا: يا رسول اللهء» فما أولت؟ قال : «العجم یشرکونکم في دینکم وأنسابکم»» 
قالوا: العجم يا رسول الله؟! قال: «نعم» لو كان الإيمان معلقًا بالثرياء لناله رجال من 
العجم» وأسعدهم به أهل فارس» فإن ثبت هذا الخبر» فجائز أن يستدل به على جعل 
العجم أكفاء العرب؛ لأنه قال: «يشركونكم في أنسابكم» فإذا أشركوهم في أنسابهم 
صاروا أكفاء لهم . 

ويحتمل أن يكون قوله: «يشركونكم في أنسابكم»؛ لأنهم يسبونهم فيلدون منهم 
أولادًا فيشتركون فيما ذكر» والله أعلم. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ال : تلا رسول الله ية هذه الأية رلت ا 
لوا ٹر لا کر امد 4 قالوا: ومن يستبدل قوما؟ قال : فضرب رسول 
الله ية على منکب سلمان» ثم قال : «هذا وقومه هذا)» وقال فی حديث آخر: «والذي 
نفسي ىده لو کان اللإيمان ا بالثريا» لاله رجال من ارا والله أعلم بالصوات› 


e م‎ 


%* % %* 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وابن جریر )۴٠٤٤٤( - )۳٠٤٤۲(‏ وابن أبي حاتم 


رالطبرانى فى الأوسط» والبيهقى فى الدلائل» كما فى الدر المنثور .)٥١/١(‏ 
وله شاهد من حديث جابر أخرجه ابن مردويه» كما في المصدر السابق. 


۹۰ سورة الفتح الآيات: ١‏ - ۷ 
ذكر أن سورة الفتح مدنية 


قولہ تعالی: إ4 تا لق تا میا 9 لیر کت اک ما کم ن دك وما قار ر عم اک 
سر صر سے 1 | چ 2-2 ار e2‏ 2ء ور ا ےکر ر ay‏ 
ورهريك رطا مستقیما رل ونصرك اله مر عا ن هو آلذئ زل ألسكنة في فوب أَلمُوْمينَ 
a‏ مک د a‏ ےر 2 CRI‏ ص ٤و‏ ت 2 ر ا وو ~2 
ليزدادا يمنا مم اينهم وله جود ألسَموتِ والأرض ون أله ميا كما ى لحل ارم 


Je‏ م مر وم ت ا 


e َ a Ta‏ م Es‏ م ري سیم تار ص س 
والمؤمتتِ جنت تجری ن تا لار خرن فبا ويڪفر عنهم ساتم وان ذلك عند أله فوزا 


ما 


صم ۳ 4 
ر کے ل A‏ سے سے کے سے 


داپره السَوءِ وَعَضب اله علهم وهر واعد لهم اجهلر وسات سرا ويل جود ألسَمَوّتِ 
لاض د له يرا كنا 4 . 

قوله - عز وجل-: إا هنا لك فا ميتًا» قال بعضهم: هو فتح مكة. 

وقال بعضهم ": هو صلح الحديبية الذي بين رسول الله ية وبين أهل مكة حين 
صدوهم عن دخولهم مكة» وحالوا بينه وبين زيارة البيت» وكان له فيها - أعني : في قصة 
الحديبية - أمران وآيتان ظاهرتان عظيمتان: | 

أحدهما: أنه أصابه ومن معه من أصحابه عطش» فأتى بإناء ماء» فنبع من ذلك الإناء 
من الماء مقدار ما شرب منه زهاء ألف وخمسمائةء حتى رووا جميعًا؛ فذلك آية عظيمة 
خا لے وسا 

والثاني : أخبر بغلبة الروم فارس» وذلك علم غيب» وكان كما ذكر وأخبر؛ فدل أنه 
إنما علم ذلك بالله تعالى. 

وقصة الحديبية : روي عن رجل يقال له: مجمع بن حارثة قال : شهدت الحديبية مع 
رسول الله يه فلما انصرفنا عنها إذ الناس يوجفون الأباعر» فقال بعض الناس لبعض : ما 
للناس؟ قال : أوحي إلى رسول الله َة قال : فخرجنا نوجف مع الناس حتى وجدنا رسول 
الله يي واقفا عند كراع الخميم - اسم موضع - فلما اجتمع إليه بعض ما يريد من الناس 
قرأ عليهم : إا محا لك ًا ميا قال : قال رجل من أصحاب رسول الله: أو فتح هو يا 
رسول الله؟ قال : «إي والذي نفسي بيده إنه بفتح» قال: ثم قسمت الحديبية على ثمانية 


(1) قاله أنس بن مالك آخرجه البخاري )٤۸۳٤(‏ وابن جرير )٠٤١۸(‏ وابن أبي شيبة وابن مردويه 
والبيهقي عنه» كما في الدر المنثور (١/۸٥)ء‏ وهو قول جابر والبراء بن عازب وغيرهما. 


سورة الفتح الآيات: ١‏ - ۷ ۲۹۱ 


E OC E 


قتالاء ولو نرى لقاتلنا" قال: فنزلت سورة الفتح» فأرسل رسول الله ية إلى عمر - 
)۳( 


رضي الله عنه - فأقرأها إياه» فقال: يا رسول الله» فتح هو؟ قال: «نعما 
وعن عامر ان النيي ييه کان بالحديبية» فأنزل الله - تعالى-: إ0 فسا لك فا ما 
فقال رجل: إنه فتح هو؟ قال: «نعم» . 

وعن جابر أنه قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية . 

ا ا نزلت هذه الاية : 
ل ا ك کت“ ا ا4 ا 7 

ا ا - أنه قال: لم يكن في الإسلام فتح أعظم من صلح 
الحديبية» وضعت الحرب أوزارهاء وأمن الناس كلهم» ودخل في الإسلام في السنتين 
أكثر مما كان دخل قبيل ذلك» فلما رجع رسول الله با إلى المدينة من الحديبية. . . وفي 
الحديث طول تركنا ذكره» in‏ 

وقوله - عز وجل-: إا َا لك ًا ميًا» يخرج على وجوه ثلاة : 

أحدعا: أي: إا تفي ذلك قضاء يا الحجج والراهين على رساك ونبتك؛ ليد 
أك محق على ما تدعي» صادق في قولك؛ عفر ك 4 بما أكرمك» وعظم أمرك 
بالرسالة والنبوة؛ أي : أعطاك ذلك وأكرمك به؛ خف لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 

الاي ٠‏ إ6 سنا أ قتا ميا ما لم يطمع أحد من الخلائق أنه يفتح عليك أمثال ذلك 
الفتح فر ك أله ما َعَم من ديك وَماتَاخرَ 4 . 

اثالث : إنا فتحنا لك جميع أبواب الحكمة والعلوم وجميع أبواب الخيرات 
والحسنات #لَغَفرَ لك لَه بما أكرمك من أبواب الحكمة والخيرات. 

يخرج على هذه الوجوه الثلائة» والله أعلم. 


(۱) أخرجه ابن جرير )۳٠١١۳(‏ وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وابن المنذر والحاكم وصححه وابن 

مردویه والبيهقي في الدلائل› كما في الدر المنثور .)٥۸/١(‏ 

(۲( أخرجه ابن جریر .)۳۱٤١۹١(‏ 

(۳) أخرجه عبد بن حمید» کما فی الدر المنثور .)٥۹/١(‏ 

OEE 

)٣۱٤١۱( أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في تاریخه وأبو داود والنسائي وابن جریر‎ )٥( 
.)0٥۸/1( والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل» كما في الدر المنثور‎ 

)7( كذا في أ. 


۹۲ ) سورة الفتح الأيات: ١‏ ۷ 


ثم قوله - عز وجل-: عفر لَك لك َه ما تَمَدَمّ ِن ديك وَمَا تأر يخرح على وجهين: 

أحدهما: يرجع إلى ذنبه؛, أخبر أنه غفر له. 

ثم لا یجوز لنا أن نبحث عن ذنبه ونتکلف أنه ما کان ذنبه؟ وأیش کانت زلته؟ لأن 
الببحث عن زلته مما يوجب التنقص فيه» فمن تكلف البحث عن ذلك يخاف عليه الكفرء 
لكن ذنبه وذنب سائر الأنبياء - عليهم السلام - ليس نظير ذنبنا؛ إذ ذنبهم بمنزلة فعل مباح 
مناء لكنهم نهوا عن ذلك والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل-: «إِغَفرَ ك أله ما َعَم من دَيْكَ وَمَا تَأَخَرَ أي : يغفر 
ذنبه ابتداء غفران؛ أي : عصمه عن ذلك» وذلك جائز في اللغةء والله أعلم. 

والوجه الثاني يرجع إلى ذنوب أمته؛ أي : ليغفر لك الله ذنوب أمتك» وهو ما يشفع 
لأمته» فيغر له؛ ا لشفاعته» وهو كما روى في الخبر: ايغفر للمؤذن مذ صوته) ا 
يجعل له الشفاعة» فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: لعف لك أ4 أي: يعفر لأمته 
بشفاعته» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «وَيِرَ نَم عك يحتمل إتمام نعمته عليه هو ما ذكرنا من 
الرسالة والنبوة» وفتح ما ذكر من أبواب الخيرات والحكمة في الدنيا والآخرة» والشفاعة 
له في الأخرة» أو إظهار دينه على الأديان كلهاء وإياس أولئك الكفرة عن عوده إلى 
دینهم ؛ کقوله: # الوم الت کک دیک asl NON‏ أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ونصرك أله صا عبرا يحتمل: أي : ينصرك نصرًا عزيرًا 
بالغلبة عليهم» والقهر» والظفر» لا صلحاء ولا موادعة» وعلى ذلك يخرج قول أهل 
ا نصرًا عزيرًا لا يستذل ولا يسترذل» وظاهر الآية ليس على ذلك؛ لأنه قال على 

٠‏ لعف ك أ4 ؛ لأن الخيرات والحسنات تكون سببًا للمغفرة؛ فجائز أن يكون ما 

ا لا ما ذكره [أهل التأويل] إلا أن يقال: إن النبي ياء كان 
يسأل منه الفتح لما أقدم على أسباب الفتح» وهو القتال مع الكفرة» ونحو ذلك» وذلك 
من الخيرات التي تكون سبب المغفرةء إلا أن الله أضاف الفتح إلى نفسهء والقتال منهم» 
والله أعلم . 

ویحتمل أن یکون ما ذکر من الفتح له لیغفر له هو أن الله جعل رسوله بحیث لا يخط 

ٍ 

بیده خطاء ولا یکتب کتاباء ولا یفهم کتابه» وهو ما وصفه الله - جل وعلا - بقوله: 
رما کت نلوا عن لو ن کک کا طم نك [العنكبوت: ]٤۸‏ لدفع ارتياب 
المبطلين فيه على ما ذكر» ثم مع. آنه جعله هكذا أحوج جميع حكماء الخلق إليهء 


سورة الفتح الآيات: ١‏ - ۷ ۹۳ 


وأحوج - أيضا - جميع أهل الكتب السالفة إليه في معرفة ما ضمن كتابه المنزل عليه» 
وجعله رسولا إليهم؛ فيكون كأنه قال: إنا فتحنا لك النبوة» والحكمة» وأنواع العلوم» 
والخيرات» والحسنات؛ #إغفرً لك4؛ أي: إنما فتح لك ما ذكر ليغفر لك ويتم نعمته 
عليك من النبوة» والحكمة» وإظهار دينه على الأديان كلهاء ويهديه صراطا مستقيمًاء 
وينصره نصرًا عزيرًا» أعطاه ما ذكرنا» وذلك كله النصر العزيز» والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله : عفر لَك أله ما تقَدَّمٌ من ديك أي : من ذنب أمتك وما تأخر من 
ذنبهم؛ على ما قال بعض أهل التأويل» ويتم نعمته عليهم من أنواع الخيرات» والأمن 
لهم والإياس لأولئك الكفرة عنهم» ويهديهم صراطا مستقيماء وينصرهم نصرًا عزيرًاء 
أي: فتحنا لك ما ذكر؛ ليكون لأمتك ما ذكرنا من المغفرة لهم وإتمام النعمة والهداية 
لهم : الصراط المستقيم» والنصر لهم : النصر العزيزء أي: نصرًا يعزون به في حياتهم 
وبعد وفاتهم في الدنيا والآخرة» والله أعلم. 

ومن الناس من يقول: إن الله - جل وعلا - امتحن رسوله - عليه الصلاة والسلام - 
في الابتداء بالخوف حین قال: وما ادری ما بعل بى ولا ب [الأحقاف : ۹]ء وجد 
النبي به لذلك وجدًا شديدًاء ونزل بعده لإا فتحا لك فا ميا . يعفر لك أله . . . 4 إلى 
آخره» قال رسول الله ية عند ذلك: «نزلت على آية أحب إلي مما على الأرض)ء ثم 
قرأها النبي ية فقالوا: هنيئًا مريئًا يا نبي الله» قد بين لك ماذا يفعل بك» ولم يبين ماذا 
يفعل بنا؛ فنزل قوله - تعالى-: # لل اموم وَلمومتتِ جب . . .4 الآيةء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هو الى أل ألسَكتة في فوب ألْمْرّمب) . 

قال بعضهم : السكينة : هي كهيئة الريح لها جناحان» ولها رأس كرأس الهر؛ لكن هذا 
ليس بشيء» فإنه - عز وجل- قال: أل أَلسَكِنَة فى فوب أَلْمُوْين بحقيقة الدين» وهو 
تفسير العلم» وهذا يدل على أن خالق العلم الاستدلالي ومنزله ومنشئه هو الله - تعالى - 
د ا ق ل و 

قال بعض المعتزلة : إضافة إنزال السكينة إلى نفسه على سبيل المجاز» ليس على 
التحقيق » كما يقال: فلان أنزل فلاا في منزله أو مسكنه وإن لم يكن منه حقيقة إنزاله إياه 
في المنزل» لكن أضيف إليه ذلك؛ لأنه وجد منه سبب به يصل ذلك إلى نزوله في منزله 
ومسكنه» فعلى ذلك أضاف إنزال السكينة في قلوب المؤمنين؛ ليزدادوا إيمانا؛ فلا يقال 
في مثله لأمر كان منه أو بسبب جعل له ذلك؛ وهو كقوله - تعالى-: إا تتا لك فس 
ميا . عفر لك ان4 [الفتح : -١‏ ۲] وإنما يقال ذلك لتحقيتق إنزال ذلك؛ ليكون ما ذكر 


۷ - ١ سورة الفتح الآيات:‎ ۹٤ 


على ما أخبر أنه فتح؛ ليغفر له ما ذكر» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: يداد ليما مع اينهم يخرج على وجوه: 

أحدها: ما قال أبو حنيفة - رحمه الله -: ليزدادوا إيمانًا بالتفسير على إيمانهم 
بالجملة. 

والثاني : ليزدادوا إيماتًا بمحمد ية وبكتابه مع إيمانهم بسائر الرسل والكتب التي كانوا 
آمنوا بها وصدقوهاء وهذا في أهل الكتاب خاصة. 

والثالث : ليزدادوا إيمانًا في حادث الوقت مع إيمانهم فيما مضى من الأوقات فإذا 
وصل هذا بالأول فيكون بحكم الزيادة» وإن شئت جعلته بحكم الابتداء؛ إذ للإيمان حق 
التجدد والحدوث في كل وقت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وله حو أَلسَسوَتِ وَلأَرْض) فإن كان نزوله على إثر قول ذلك 
المنافق على ما ذكر بعض أهل التأويل؛ حيث قال لأصحابه: يزعم محمد أن الله قد غفر 
له» وأن له على عدوه ظفرًاء ویهدیه صراطا مستقیماء وینصره نصرًا عزيرٌاء هیهات 
هيهات» لقد بقي له من العدو أكثر وأكثرء فأين أهل فارس والروم؟! هم أكثر عددّا» فعند 
ف و و فا ی لله ایر رو السات 
والأرض» ينصر من يشاء على من يشاء» ويجعل الأمر لمن يشاء على ما يشاء» ليس لهم 
التدبير وإنفاذ الأمر على من شاءواء ولكن ذلك إلى الله - تعالى - وهو كقوله: لفل 
آلكر جَيعا [الرعد: ]٤١‏ أي: لله تدبير مكرهم» لا ينفذ مكرهم إلا بالله - تعالى - 
فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوان أله عِيمًا حَكينًا» أي: عن علم بما يكون منهم من إيثارهم 
عداوة الله على ولايتهء واختيار الخلاف له - أنشأهم لا عن جهل» ليعلم أنه لم ينشئهم 
ولم يأمرهم بما أمرهم وامتحنهم بما امتحن؛ لحاجة نفسه» أو لمنافع ترجع إليه» ولكن 
لحاجة أولئك ولمنافعهم؛ ولذلك قال: #حَكيًا@؛ لأن الحكيم هو الذي لا يلحقه الخطأً 
في التدبير» فإذا كان إنشاؤه إياهم وما أمرهم به» ونهاهم عنه» لا لحاجة له في نفسه ولا 
منفعة» ولكن لحاجتهم ومنفعتهم - كان حكيمًا في إنشائه إياهم على علم منه بما يكون 
منهم من إيثار العداوة له على ولايته» واختيار الخلاف له والمعصية» والله الموفق. 
فبا ...6 الاآية. 


2 


1 2 


كأن هذا صلة قوله - تعالى-: هو ألَذئ رد السَكتة فى فوب الموميين ليزدادوا يمنا مع 


س 
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إيسن م نض ممن مريت . . .€ الآية» أنزل السكينة في قلوبهم؛ أي: أنزل ما 
E E E‏ 
في رسول الله ية : إا هنحا ك تًا ميا . يعفر لك أ6 فتح له ليغفر له» فعلى ذلك أنزل 
السكينة في قلوبهم؛ ليزداد لهم الإيمان» وليدخلهم الجنات التي وصف. ثم أخبر أن ذلك 
لهم عند الله فوز عظيم لا هلاك بعده» ولا تبعة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ويعدب ألمكَهِقي مقت والمشركين وسكت ذكر للمنافقين 
والمشركين من العذاب مقابل ما ذكر للمؤمنين من إنزال السكينة عليهم» وإدخالهم الجنة 
حرم هؤلاء السكينة التي ذكر أن قلوب المؤمنين بها تسكن؛ لما علم أنهم يختارون 
عداوته» ویؤثرون عداوة أوليائه على ولايتهم» وعلم من المؤمنين نهم يؤثرون ولایته على 
عداوته» وولاية أوليائه على عداوتهم فأنزل السكينة في قلوبهم ولم ينزل على أولئك هذا؛ 
ليعلم أن من بلغ في الإيمان الحد الذي ذكر إنما بلغ ذلك بالله - تعالى - وبفضلهء 
وبرحمته» ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : # الاب لظ أَلسَءٌ4 جائز أن یکون قوله - عز وجل-: ‏ الظایت بال 


تى أَلسَوءٌ4 المنافقون الذين ذكرهم في آية أخرى؛ حيث قال : بل ظَتَن أن لن بقلب 


ور ا م 


السو والمرمشون إلح لبهم أبدا وت ديك ف لويم وظتنر طى اسر [الفتح : ]١١‏ ظنوا 
أن رسول الله مي لا يرجع إلى أهلهء وكذلك المؤمنون لا يرجعون إلى أهليهم أبدّاء ثم 
أخبر أن ذلك الظن منهم ظن السوءء فيحتمل ما ذكر - هاهنا - الشاب بال تل 
لسو هذا ما ذكرناء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله: « القايبت باه ى أَلسَوءٌ: هم المشركون. 

ثم إن كانوا من المنافقين فيكون ظنهم بالله ظن السوء: ألا يرجع هو وأصحابه إلى 
أهليهم أبدًا وإن كانوا من مكذبي الرسول َة فيكون ظنهم بالله ظن السوء ألا يكرم محمدًا 
يا بالرسالة» ولا يعظمه بالنبوة» لا يختاره ولا يؤثره» على غيره من الناس الذين 
يختارونهم؛ كقولهم: #لولا زل هدا الفران ل رل ن افر ظ4 [الزخرف: ]۳١‏ 
فيكون ظنهم بالله ظن السوء على هذا: ألا يكرم الله - تعالى - محمدا ية ولا يختاره 
لرسالته ونبوته» والله أعلم. 

وإن كان ذلك من مكذبي البعث ومنكريه» فيكون ظنهم بالله ظن السوء هو ألا يقدر 
على البعث والإحياء بعد الموت. 

ثم أخبر أن عليهم دائرة السوء الذي ظنوا آلا يرجع إلى رسول الله َة فصار عليهم ما 
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ظنوا برسول الله ية حيث تفرقوا من أوطانهم» وهتك أستارهم» ونحو ذلك. 
وإن كانوا من مكذبي الرسول ب أنه لا يرسله» فظنهم كان ما ظنوا؛ لأنه بعث هو 
رسولا ولم یبعث من اختاروا هم . 
وإن کانوا من منكري البعث فعليهم كان عذاب اليوم» وفيه هلاكهم» والله أعلم. 
وقلة غر ولك #وعضت اه ع وه ومد لر جه وات م اخ - 
مز وجل لهم امترجبرا خضب اله ولعت الي کان نهم من سوه ته اله وسوا 
وأعد لهم جهنم بذلك» وساءت مصيرًا لهم. 
وقوله - عز وجل-: #ویو جود السَموت والارض وان اه زرا حًا ذكر على إ: 
ذکر عرزا حَكيًا»؛ ليعلم أن عزه لیس بما ذكر من # الذين له في السموات 
والأرض› ولكنه عزيز بذاته» له العز الذاتي الأزليء والله أعلم. 
قوله تعائی: إا رسک سسا وزیا ل نووا اله ورسولي ونعرروه 
وشرو وة يكره اسي @ ل اا اك ا د ا 
E a‏ ت تیا 4 
وقوله - عز وجل-: إا أرسلكك شهدا ومسا زیر | قوله: ها لله ما 
لله - تعالى - على عباده» [و] ما لبعضهم على بعض؛ فعلى هذا التأويل يكون قوله: 
شهدا أي: مبيئًا؛ أي لتبين ما لله عليهم» وما لبعضهم على بعض؛ وهو قول أبي بكر 
الأضصم. 
وقال بعضهم: أي: شاهدًا للرسل - عليهم السلام - بالتبليغ بالإجابة لمن أجابهم› 
وشاهدًا على من أبى الإجابة بالإباء والردء فعلى هذا التأويل يكون قوله: #سشهدًا» على 
حقيقة الشهادة؛ على ما ذكرناء والله أعلم. 
وقال بحضهم ٠‏ أى: ارسلاك شاعا غل امك وغلن الأنبياء - عليهم السلام - 
بالتبليغ ومن ذكرناء والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: #ومشّرً وَبَذِيرا: البشارة: هي تذكر عواقب الخيرات 
والحسنات. والإخبار عن أحوالها: أنها إلى ماذا يفضي أربابها وعما لهم ؛ ليرغبهم فيها. 
والنذارة: هي تذكر عواقب الشرور والسيئات. والإخبار عن أحوالها آنها إلى ماذا 
يفضي أربابها ومرتكبيها؛ ليزجرهم عنهاء والله أعلم. 


OF وعبد بن حمید عنه» کما کی الدر المنثور‎ (TIE1Y) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر‎ )١( 
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وقوله E‏ ووو بالله ورس خاطب N‏ وفي الأول 
شاهدًا؛ لتؤمنوا أنتم بالله ورسوله. 

ويحتمل أن يكون على الإضمار؛ أي: إنا أرسلناك مبشرًا ونذيرا»ء وقل 0 اتا 
أرسلت لتؤمنوا بالله ورسوله» وهو كقوله - تعالى-: اما ألنى إا طلقتم السا فطلموهنَ 
يدنن [الطلاق: ١]ء‏ معناه: يأيها النبي» قل لهم: إذا طلقتم النساءء 
لعدتهن» فعلى ذلك جائز ما ذكرناء والله أعلم . 

وقرئ بالياء» وهي ظاهرة. 

ثم الإيمان بالله - تعالى - هو أن يشهد له بالوحدانية والألوهية» وأن له الخلق والأمر 
في کل شيء وکل آمر. 

والإيمان برسوله: هو أن يشهد له بالصدق في كل أمر» وبالعدالة له فيما يحكم 
ويقضي» ويصدقه في کل ما يقوله» ویجیبه في کل ما يدعو إليه» ويطيعه في کل أمر يأمر 
به» وینهی رزه ؟ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : iy‏ روه 4 اختلف فيه : 


فمن يقول: إن قوله : # ونعرروه# ليس على النصر والإعانة» ولكن على التعظيم› 
على الطاعة - استدل بما قال في آية أخرى : #وعرروة ونصروه# [الأعراف : ]٠١١‏ ذكر 
التعزير وعطف النصر عليه؛ والمعطوف غير المعطوف عليه» فدل أنه غير النصر» ولكن 
جائز أن يذكر الشيء الواحد بلفظين مختلفين ومعناهما واحد على التأكيد» وكذلك من 
يقول بالتعظيم يقول: أمرهم بتعظيمه في الحرفين؛ أعني: قوله: #ونعرروه ونورو 
وذلك جائز في الكلام. 

ويحتمل أن يكون التعزير هو الطاعة له» والتوقير هو التعظيم» وفي الطاعة له تعظيمه› 
والله أعلم . 

ومن قال بالنصر والمعونة في التبليغ تبليغ الرسالة إلى الخلق» والدفع عنه» والذب»› 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جریر )۳۱٤۷۱( »)۳۱٤۷۰(‏ وعد الرزاق وعبد بن حميد عنه كما في الدر 
المنثور .)٦۳/١(‏ 
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والتعظيم له في قلبه وجميع جوارحه» ل 

وقوله - عز وجل-: «وشسيحوه ڪر وأصيکد سيلا والتسبيح» أجمع أهل التأويل أن 
قوله - تعالی-: #وسحوه ب ك4 راجع إلى الله - تعالى - وكذلك ذكر في بعض 
القراءة #ويسبحون الله بكرة وأصيلا)› والتسبيح هو التنزيه في الأفعال والأقوال» فجائز 
نسبة ذلك إلى رسول الله ية ؛ لأنه كان برئيا من العيوب فى أفعاله وأقواله لا يدخل فى 
أفعاله وأقواله عيب وإن كان هو تنزيها عن الحدثية» والفناءء وآفات كل في نفسه» فذلك 
لا يجوز إضافته ونسبته [[لا] إلى الله - عز وجل- فأما غيره لا يجوز إضافة ذلك إليه. 

وأصله ما ذكر أهل التأويل من صرفه إلى الله تعالى. 

وقوله - عز وجل - : سڪرو 0 


ةه وأصيلا)» صرف أهل التأويل البكرة إلى صلاة الفجرء 
والأصيل إلى صلاة المغرب والعشاء» ولكن جائز أن تكون البكرة كناية عن النهارء 
والأصيل كناية وعبارة عن الليلء فكأنه يقول: سبحوه بالليل والنهار جملة في كل وقت› 
والله أعلم . ۰ 

وقوله - عز وجل-: إن الت ببايعوتكإتما ابوت أله أجمع أهل التأويل أو 
عامتهم على أن المبايعة المذكورة في هذه الآية هي البيعة التي كانت بالحديبية» بايعوه 
على ألا يفروا إذا لقوا عدوا. 

قال معقل بن يسار: «لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي بي يبايع الناس» وأنا رافع غصنًا 
من أغصانها عن رأسه» ونحن أربع عشرة مائة؛ أي ى آلف واريحمائة تفر وقال: لم نبایعه 
على الموت» ولكن بايعناه على ألا نفر». 
وجائز أن تكون المبايعة على ألا يفروا كما ذكر في آية أ أخری: #ولقد کانوا عدهدو أل 

شل لا دلو ادر 4 [الأحزاب: ]٠١‏ والمبايعة هي المعاهدة؛ ألا ترى أنه قال في 

خرى: ومن أوف يما عله َيه أن ذكر في أول الآية المبايعة» وفي آخرها 
المعاهدة؛ ليعلم أن المبايعة والمعاهدة سواء» والله أعلم. 

ثم إضافة مبايعتهم رسوله إلى نفسه يحتمل وجهين : 

أجدهها لما تاشر نا نة 

أو ذكر ونسب إلى نفسه؛ لعظيم قدره» وجليل منزلته عنده» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ید اله وق يد ) قال بعضهم : يد الله في جزاء المبايعة فوق 
أيديهم في المبايعة ؛ أو كلام نحوه. 


e 2 


وجائز أن يكون قوله يد أله دوق أيدييمٌ) أي : يد الله فى الجزاء إذا وفوا بالعهد فوق 


8 
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يديهم عند رسول الله بيا ؛ لأنه لما بايعوا رسول الله يي كانت لهم عنده يد» فيخبر أن 
جزاء الله الذي يجزيهم بوفاء تلك المبايعة فوق أيديهم التي عند رسول الله يي . 

- ويحتمل أن يكون ما ذكر من يد الله وإضافتها إليه يريد بها رسول الله َة كأنه يقول : 
ea A E AA GF NES‏ 
یکون لهم ید عند رسول الله له بما بايعوه؛ كقوله - تعالى-: #يمئون عك أن 
ا أ ...€ الآية [الحجرات: ۱۷]؛ فيخبر أن يد رسول الله َة فوق آیدیکم عنده 
بالمبايعة التي بايعتم» والله أعلم. 

ویحتمل : أي : يد رسول الله َة بالمد والبسط بالمبايعة فوق أيديهم» والله أعلم. 
ویحتمل قوله: ليد أله فوق اد4 أي : توفيق الله - تعالى - إياكم ومعونته على 
مبایعتکم رسوله فوق وخیر من وفائکم ببیعته وعهده» والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله: يد أله كو ة4 أي: يد الله في النصر لرسوله فوق 
أیدیهم ؛ کقوله - تعالی - وما لتر إلا من عند آله لَب ىكير 4 [آل عمران: ]٠١١‏ 
حقيقة النصر إنما يكون بالله تعالى› e‏ 

EG TC 
الله عليهم‎ hg نكثه» وإليه يرجع ذلك الضرر لا إلى رسول‎ 
أجمعين - لأن الله - جل وعلا - وعد النصر له والظفر بأولئك» فمن نكث فإنما يرجع‎ 
والله ا‎ E ضرر نكثه إليه؛ إذ الله يفي لرسوله ية ما وعد الله مر‎ 


AF 1 لف 2 او ٍ ت سے ص ےس و سے‎ ea 


سرو ر ر ر 


اک ۵ ی ل تی تھ کے کہ کے لہ کا e‏ 
کان آله ہما تعلو ییا ج بل ظتنع أ E E‏ 
ف فلویک وظتنتم ظط السو رڪنش فوا بوا 0 وسن ل بوي باه ورسوليء فنا أعتَدت 
لفرت سا 9 رہ مك الوت لاض عفر لمن با وََذّب س يسا 
عقوا جیما و سيفوا جم سل a‏ درو يک دو 
ا a E‏ ل ق دوا بل 


ےش ل عر 


مهو إلا قاد () فل الات ف ll E E PE E‏ 


4 


ص لز م ّ م کر واوا کا رر ا س ر م ل« ر 1 سے ر 
کن لیشرا زنک یه ا ا و ر گنا ویم ن کیل ب عذابا ليما هج لس عل 
ویر 7 ر و رر ا ر شر رص ر سر 2 2 َ 
لکت حع ت تل کی ع کا عل تین ا کی ع ل ا جنتِ بحري من 
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. ھا الأ وس تول بد مدا أيا م4‎ 

وقوله - عز وجل-: «سيفول لك ألْملَمونَ ي الراب . 

قوله - تعالى-: للفو سماهم: مخلفين» ولم يخلفهم رسول الله ب ولا 
ا ا لما علم منهم 
ما کان من اختيارهم التخلف» کقوله تعالی: #ولکن ڪر أله عاتم فّ4 
[التوبة: ]٤١‏ أي: منعهم» فعلى ذلك ما ذكر من المخلفين أن E‏ 
خلفهم عن ذلك» وهم اكتسبوا فعل التخلف في أنفسهم؛ دل أن خالق أفعال العباد هو الله 
تعالى » والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- خبرا عنهم : #سعلصتا أمولا وأهأوتا) . 

ENGNG 

وقولهم : تعفر ا) طلبوا منه الاستغفار مع إظهارهم العذر في التخلف بقولهم : 
#سغلتتا أمولتا ولوا يقولون: وإن حبستنا أموالنا وأهلونا لم يكن لنا التخلف عنك» 
فاستغفر لناء ولكن مع هذا لم يقبل عذرهم؛ لأنهم كانوا لا يحققون في طلبهم الاستغفار 
منه؛ لأنهم أهل نفاق لا يؤمنون برسالته ولا بالبعث كي ينفعهم المغفرة في الآخرة؛ ألا 
تری آنه قال في آیة أخری: ودا فيل هم نالوا تفر که ر 


0 i" 


۳ رول 1 وو روس . O‏ 
الأية [المنافقون: ٠]؛‏ دل هذا الفعل منهم على أنهم كانوا غير محققين طلب الاستغفار 
منه بقولهم: انير )+ حیث قال: ولو باتهم تا أسش فى لوهم أي: 
يقولون بألسنتهم قولهم: «فاستعفر ما ليس في قلوبهم حقيقة ذلك . 

ولا جائز أن يصرف قولهم : #يقولون باتهم با ليس ف لوبهم إلى قولهم : لسغا 
موتا هلوا أي : كاذبين في العذر» ولكن طلبوا الاستغفار حقيقةء لا يقال هذا؛ لأنهم 
كانوا صادقين في أن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن ذلك؛ فلا يمكن صرف الآية إلى ذلك 


واللة العوى: ) 
وقوله - عز وجل-: قل فس بلك لکم س امھ سیا إن آراد یکم صا أو أراد يکم 


قد ذكرنا أن حرف الاستفهام من الله تعالى يكون على الإيجاب. فينظر أن لو كان ذلك 
السؤال من مستفهم كيف يجاب له؟ فيكون من الله تعالى على الإيجاب: أن لا أحد يملك 
لكم نفعًا إن كان الله أراد بكم ضراء ولا أحد يملك لكم ضرا إن كان الله أراد بكم نفغاء 


بخبر أنكم وإن تخلفتم لحفظ أموالكم وأهليكمء فإن الله تعالى لو أراد بكم ضرًا لا 
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تملكون دفعه عن أنفسكم» وإن تتخلفوا ولكن خرجتم معه» فلا يملك أحد الضرر لكم» 
غير أنه لا عذر له في التخلف عن رسول الله با . 
ثم أوعدهم فقال: بل کان الله يما عمو بيا جعل الله - عز وجل- أنفس المنافقين 

وصنيعهم آية ودلالة على رسالة رسوله يي في حق المنافقين» حين كان يطلع رسوله على 
جميع ما آسروا في أنفسهم وأضمروا في قلوبهم؛ ليعلموا أنه إنما عرف ذلك بالله - جل 
وعلا - وجعل الآية له في حق غيرهم من الكفرة من غير صنيعهم وأنفسهم حتى علموا 
بذلك أنه بالله قدر على ذلك» والله أعلم. 

وقال أهل التأويل: إن ارد يك ص أي : ا ا او اد یکم ا € ظهورا على 
عدوكم وغنيمة» يحتمل أن يكون الخطاب بهذا لأهل الإيمان والوعظ لهم بذلك؛ لأن 
آهل النفاق كانوا لا يصدقون رسول الله ية ولا يقبلون ما يقول من المواعظ وغيره. 

وقوله - عز وجل-: بل تنم أن لن يقب الرسول والمؤيثوة إلّح أهَلبهم بدا . 

فإن قيل: ما الذي حملهم على الظن الذي ظنوا أن رسول الله َة والمؤمنين لا 
يرجعون إلى أهليهم أبدا إذا كان ذلك في خروجهم إلى الحديبية - على ما قال أهل 
التأويل : إن ذلك كان في خروجهم إلى الحديبية - وكان خروجهم للحج وقضاء المناسك 
لا للقتال والحرب معهم» حتى يقع عندهم أنهم لا يرجعون» بل يهلكون في ذلك» وأهل 
مكة لم يكونوا يتبعون أحدا من أهل الإيمان يدخل مكة للحح وقضاء المناسك. 

قيل: لأن أهل النفاق كانوا قد كتبوا إلى أهل مكة وأعلموهم أن رسول الله كاز 
وأصحابه - رضي الله عنهم - خرجوا إليكم للحج وزيارة البيت» فقالوا: إنا لا ندعهم 
يدخلون مکة بل نقاتلهم ونحاربهم ولا نترکهم یدخلونهاء فإذا کان منهم ما ذکرناء فجائز 
أن يكونوا ظنوا ما ذكرنا من ظنهم» فأما على غير ذلك فلا يحتمل مع اجتماع أهل التأويل 
على أن ذلك كان في أمر الحديبية» والله أعلم. ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: #وظتنتم طن اسوه . 

أي : ظننتم برسول الله ية وأصحابه - رضي الله عنهم - ظن السوء أنهم لا يرجعون 
إلى أهليهم. 

ویحتمل ظننتم بالله ظن السوء أنه لا ینصر رسوله ولا یعینه. 

وقوله - عز وجل-: #وڪنتر فوا بورا) . 

قال بعضهم : برا أي : هلكى» أي : تصيرون قوما هلكى؛ فيه دليل أنهم يموتون 
على نفاقهم . 


۲ سورة الفتح الآيات: ١۷ - ١١‏ 


وقال الحسن: #وكنثر فوا بوا أي : فاسدون لا خير فيهم» وكذلك يقول ابن 
عباس - رضي الله عنهما-: إن البور هو الفاسد. 

وقال بعضهم : البور في كلام العرب: لا شيء. 

وقال القتبي : البور: الهلكى . ٤‏ 

وقوله - عز وجل-: ومن َر بوم باه ورسولي إت أَمَذتا حفر سَعرًا# فهو ظاهر . 

وقوله - عز وجل-: # ويو ملك ألسَمَوَتِ الأ قيل فيه بوجو.: 

أحدها: ولله خزائن السموات والأرض» وكذلك ذكر فى حرف ابن مسعود - رضى 
الله عنه - آنه کان يقرؤه: #ولله خزائن السموات والأرض4. 

والثانى : ولله ملك كل ملك فى السموات والأرض أي : لله حقيقة ملك كل ملك فى 
الات ت ۰ ۰ 

والثالث: ولله ولاية آهل السموات والأرض وسلطانهء أي : الولاية والسلطان له على 
أهل السموات والأرض 

ثم يحتمل ذکره هذا وجهين 

أحدهما: يخبر أنه فيما يأمرهم وينهاهم ويمتحنهم بأنواع المحن إنما يأمرهم وينهى 
ويمتحن لا لحاجة نفسه ولا لمنفعة له؛ إذ له ملك السموات والأرض»› ولا يحتمل من له 
ملك ما ذكر أن يقع له الحاجة إلى ما ذكر أو المنفعة؛ لأنه غني بذاته؛ ولكن يأمرهم 
وينهاهم» ويمتحنهم بما امتحن؛ لحاجتهم ولمنفعتهم» والله أعلم. 

والثاني : يذكر هذا ليقطعوا الرجاء عما في أيدي الخلق» ويصرفوا الطمع والرجاء إلى 
الله و ا 
O E E E E O O‏ 
هو ألم ألْحَميدٌ4 [فاطر: ]٠١‏ ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: يعفر لمن يسا عرب س سا4 يقول - والله أعلم -: 
يغفر لمن يشاء» وهو المالك لذلك» وهو يعذب من يشاء؛ أ لس نلف اجد مغفرة 
ذنوب أحد سواه ولا تعذيبهء إنما ذلك منهء وله ملك ذلك وله الفعل دون خلقه؛ 
ليصرفوا طمعهم ورجاءهم في كل أمر إلى الله - تعالى - ومنه يخافون في كل أمر فيه 
خوف» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # وکات اله عفودا تًا وکان الله لم یزل رحیماء لا أنه 
حدث ذلك له بخلقةء والله الموفق . 
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رز م لے ّ e‏ 
اختيار التخلف . 
وقوله: إا انطلفَتَ إل ا اا يع ...€ الاية. 

ذكر أهل التأويل"“: أن رسول الله ياء لما صالح أهل مكة عام الحديبية ورجع اشتد 
ذلك على أصحابه - رضي الله عنهم - لما كانوا طمعوا دخول مكة والزيارة لبيته» فہشره 
ربه بفتح خيبر والغنيمة لهم فعند ذلك لما انتهى إلى المنافقين المخلفين عن الحديبية 
تلك البشارة له بفتح خيبر عليهم - قالوا: ذرونا نتبعكم؛ فنصيب معكم الخنائم؛ وإنما 
رغبوا في اتباعهم معهم؛ لما علموا أن رسول الله ييو يصدق فيما يخبر من البشارة له 
والفتح والغنيمة له بلا مؤنة قتال ولا حرب تقع هنالك. 

وقوله - عز وجل-: #بریدوت أن لوا کہ اَ4 ؛ لأن البشارة بفتح خيبر» وجعله 
الله - تعالى - أنهم يريدون أن يبدلوا ما وعد الله - تعالى - للمؤمنين الذين شهدوا 
الحديبية - فتح خيبر خاصة ؛ بأن يشركوا فيها» وفي ذلك تبديل ما وعد؛ إذلم يشهدوا هم 
الحديبية»› والنشتارة بالفتح اښ شهدها» فاما من تخلف عنها فلا . 

وقال بعضه : تبديل كلام الله ما قال في سورة براءة: #فإن رجعكت اله ل طابنَة 


e‏ 2 رم ر 


هم اقدوك للخروج فقل أن حرجو ميى أبدا ون تيلوا مى عدوا € [التوبة : ۸۳] فلما سألوا 
الخروج إلى خيبر والاتباع لهم» وقد نهاهم عن الخروج معهم أبداء يريدون أن يبدلوا ذلك 
النهي الذي نهوا في سورة براءة؛ فيحتمل الأمرين جميعا؛ كذا ذكر الشيخ - رحمه الله - 
وعامة أهل التأويل على أن قوله: #قإن زجعت أله إل طايقة منم فاستقدوك للخروج فقل لن 
روأ مى أبًا) [التوبة : ۸۳] نزل في غزوة تبوك» وأنها بعد خيبر» فلم يكن خروجهم مع 
رسول الله ية بخيبر تبديل النهي الذي نهوا عن الخروج معه» لكن كأنه لم يثبت عنده 
زول الاي في غزوة تبوك» أو وقع الخطاً من الذين تلقنوا منه وكتبوه» والله أعلم. 

و لفل لن بعتا لالم قال له من مَل يحتمل قوله: 
دكم قال لَه من َل هي البشارة التي ذكرنا لمن شهد الحديبيةء قال : إن مغانم 
خيبر لمن شهد الحديبية» وأمّا من لم يشهد فلا. 

ویحتمل قوله: لين مَل ما دکر في سورة براءة: #فقل لن رجا مى أبدا4 
E )۱(‏ أخرجه ابن جریر عنه )۳۱٤۹۰(‏ وعن مجاهد وقتادة مثله. 
(۲) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر .)۳۱٤۹۲(‏ 
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[التوبة: ۸۳]ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: 4 فقوو بل شونا بل کاو لا يمهو إل يل) كانوا يقيسون 
أصحاب رسول الله ب بأنفسهم؛ لأنهم إذا أصابوا شيئًا - أعني: المنافقين - كانوا 
يحسدون أصحاب رسول الله وء وأرادوا ألا يكون لهم في ذلك نصيب ولا حظ؛ حسدًا 
منهم لهم» فلما منعهم المؤمنون عن الخروج إلى خيبر وقالوا: إن الله نهاكم أن تخرجوا 
معنا» وقد بشروا بالفتح» قالوا عند ذلك: بل تحسدوننا في إصابة تلك الغنائم» لم يهنا 
الله - تعالى - عن الخروج معكم؛ قاسوا المؤمنين بأنفسهم #بل كنأ لا فهو إلا 
٥ ENED OL‏ وغاب عنهم؛ يخبر أن 
هؤلاء لا يعرفون الاستدلال. 

وقال بعضهم : الفقه هو معرفة الشيء بنظيره الدال على غيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #قل إِلْمَْلَفِينَ من الأمَاب» وهم الذين تخلفوا عن الحديبية 
سنعَو إل هرم أل باس سيیر على قول ابن عباس“ - رضي الله عنه - ومقاتل" : 
وهؤلاء هم بنو حنيفة» وفيهم مسيلمة الحنفي الكذاب» استقرت إليهم الأعراب بعد 
نبن الله يي فدعاهم أبو بكر الصديق إلى قتالهم. 

وقال الحسن”: هم أهل فارس والروم. 

وقال قتادة““ وغيره: دعوا إلى قتال هوازن وثقيف يوم حنين. 

ویروی عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - يقول: دعوا يوم حنين إلى هوازن 
ثقيف» فمنهم من أحسن الإجابة ورغب في الجهاد» ومنهم من أبى. 

لكن ما قال قتادة غير محتمل؛ لأن قتال هوازن وثقيف يوم حنين كان في زمن 
رسول الله بي وهو تولى ذلك وقال في آية أخرى: #فقل أن رجو مى بدا . . . 4 الآية 
[التوبة: ۸۳]ء فلا يحتمل أن يدعوا إلى قتال هؤلاء وهو تولى قتالهم» وقد قال الله - 
تعالی - خبرًا عنه: لرن فيلو سى عدوا € [التوبة : ۸۳[ فإذا لم يحتمل هذا رجع التأويل 
إلى ما قال ابن عباس ومقاتل - رضي الله عنهما - أنهم إنما دعوا إلى قتال أهل اليمامة 
)١(‏ وله قول آخر في الآية» قال: آهل فارس» أخرجه ابن جرير )۳٠٤۹١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 

والبيهقي في الدلائل عنهء كما في الدر المتثور .)1١/١(‏ 
(۲) وهو قول الزهري أيضأء أخرجه ابن جرير )"٠٠٠١(‏ وابن المنذر والطبراني عنه» كما في الدر 
الور 0/7 )عن عدت جر و وة 

(۳) أخرجه ابن جریر (۹۷٤۳۱)ء )۳۱٤۹۸(‏ وسعيد بن منصور وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور 


.(T1/7 
.)۳۱٣١۵( )۳۱١۵۰٤( أخرجه ابن جریر‎ (€) 


ر 
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وهم بنو حنيفة» دعاهم أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - لكن لو كان ما قال أهل 
التأويل أن قوله - تعالى-: #فقل لن رجو مى أبدًا [التوبة : ۸۳] نزل في غزوة تبوك»› 
وهي بعد يوم حنین» فیکون ما قاله قتادة محتملاء والله أعلم . 

أو أن يكون قوله : لون تيلوا مى عَذا ) [التوبة : ۸۳] في قوم خاص» وهو ما قال: 
# استندتك أولوا ْوَل ينهد € [التوبة : ]۸١‏ أي : أهل الغناء والثروةء إنما قال ذلك لأولي 
الطول الذين استأذنوه القعود مع القاعدين» والله أعلم. 
ویحتمل قوله - تعالی-: #ستتعو إل رم أولي بأ سيد في أهل فارس والروم؛ 
على ما قال الحسن» E‏ رضي الله عنه. 

وقوله - عز وجل-: «#لقليوتيُم أو مو4 ومن قرأها: «تقاتلونهم أو يسلموا» 
بالألف فيكون تأويله: اریم ج بابرا 

وقوله - عز وجل-: #کن یھو ویک آله لحا عستا 4 أي : إن تطيعوا فيما دعيتم إلى 
O ODEN E PS EE‏ 
وكان نفاقهم إنما ظهر بتخلفهم عن الجهاد» فعلى ذلك تكون توبتهم في تحقيق الجهاد. 
وقوله: #ولب تت4 فيما دعيتم إليه كنا َم عن الحديبية وغيره 
رّبع دابا ينا 4 . 

ثم عذر أهل العذر منهم بقول - تعالی-: لیس على لشم حرج ولا عل الج حرج وا 
٤‏ عل امرض حي كما عذر أهل ا الس على الضعفاء ولا عل 
الم رلا عل اأذرت لا تجوت ما فقوت کے حرج . الآية [التوبة: .]۹١‏ 


بر ل 


وقوله - عز وجل-: ومن بطم أله ورسولم يجله جنب رى م ن بها آلب ا 
e‏ 


عبد عَدَابا أا ؛ لأنهم إذا تولوا عادوا إلى ما كانوا. 
ag e‏ اوک ت اة کت - ما ى اويم أل 
اة لم وام فا را ی انر کر ادوا رن آله عزبا حا ي وعدم 
و رک اَی آلا نکم ولك ن عاي ممن 
دیک رطا قيا و وأخری لم قروا ا عا قد حاط اله ها ون آنه عي ڪل سىء 
yT‏ جڈوت ول ولا ما 9 سنَة أنه لق 
EEE‏ لست الله اہ سید ©4 . 


ay‏ اله عن المومیت لذ اعون عَمَتَ > جو4 يحتمل 
قوله : «لَمَدَ ري أله عَن مريب لما عزموا على الوفاء على ما بايعوا رسول الله لاز 
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والصدق لذلك والتحقيق لما عهدوا من الوفاء لذلك - أخبر الله أن قد رضي الله عنهم 
لذلك» فنحن نستدل به على صدق ذلك وتحقيقه وإن لم يخبرنا الله تعالى أنهم قد عزموا 
على ذلك فيجوز لنا أن نشهد آنهم قد عزموا على الوفاء لذلك والصدق لهء وقد يكون 
من الاستدلال ما تكون الشهادة له بالحق والصدق إذا كان في الدلالة مثل ما ذكرناء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لقعم ما فى فلو هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: ما ذكرنا: علم ما في قلوبهم من العزم على الوفاء والصدق؛ لما أعطوا 
بأيديهم من أنفسهم . 

والثاني : علم ما في قلوبهم من الخوف والخشية» وذلك يتوجه وجهين : 

أحدهما: أنهم خشوا ألا يتهيأً لهم القيام بأهل مكة؛ لأنهم كانوا مستعدين للحرب 
والقتال» وهم كانوا خرجوا لقضاء المناسك وزيارة البيت» خشوا ألا يقوموا لهم؛ فلم 
يفوا ما عاهدوا. 

والثاني : خشوا ألا يقدروا على وفاء ما بايعوا وأعطوه؛ لأن في ذلك مناصبة جميع آهل 
الأديان والمذاهب» والله أعلم . ) 

والثالث: علم ما في قلوبهم من الكراهة التي يذكرها أهل التأويل» لكن تلك الكراهة 
كراهة الطبع» لا كراهة الاختيار؛ لأنهم طمعوا الوصول إلى البيت» ورجوا دخولهاء فلما 
جرى الصلح بينهم على ألا يدخلوا عامهم ذلك فانصرفواء فاشتد ذلك عليهم» فكرهوا 
ذلك» لكن كراهة الطبع» لا كراهة الاختيارء وقد ES‏ 

کقوله - عز وجل-: وڪاشروهن پالمعروف فان هنوه فعسۍ أن تکرهوا سيا وجعل اله 

فة عا كر [الساء؟ 1۹ وكقول يوسف: ورت التحن أحب إل يما بدغوى 
Nea E E‏ لا محبة الطبع» بل الطبع إلى ما يدعونه أميل من 
الج 

وقوله - عز وجل-: # ازل اة عل رانب تنا ر4 ا ااا 
يسكن به قلوبهم؛ لما علم تحقيق الوفاء لما بايعوا رسول الله ميه وصدق ما أعطوا من 
أنفسهم» وأثابهم مكان ما كانوا يرجون ويطمعون من دخول مكة» وما كرهت أنفسهم من 
الرجوع - فتحا قريباء وهو فتح مكة» أو فتح خيبر» والله أعلم. 

ثم قول : لوأتبهم متا با . عانم كر يدوا اختلف فيه: 
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منهم من صرف الفتح القريب المذكور في الآية إلى فتح خيبر» وإلى مغانم خيبر حين 
بشروا بالحديبية بفتح خيبر» وجعل المغانم لهم مكان ما منعوا من دخول مكة وحيل بينهم 
وبين ما قصدواء أو في الطريق بعد منصرفهم من الحديبية على ما ذكر في القصةء والله 
أعلم . 

ومنهم من صرف الفتح إلى مكة؛ لأنه ذكر في القصة أنهم بشروا في الطريق بعد 
انصرافهم من الحديبية بفتح مكة» ويكون قوله: #وأتبّهّ) على هذا التأويل بمعنى : 
- ويثيبهم» وذلك جائز في اللغة: فعل بمعنى: يفعل› کقوله - عز وجل-: وذ قال اله 
O E E CO‏ 
تعالى -: ومان كس يأدُوتاً على هذا ينصرف إلى غيره من المغانم؛ لأنه لم يكن 
بمكة غنائم» والله أعلم. : 

ومنهم من قال: ومهم مَتَحًا ربا الفتوح كلها التي كانت لرسول الله ية ولأمته 
وكذلك قوله: «وَمكَانرً4. ۰ 

وجائز أن يكون الكفرة جملة» أي: لو قاتلوكم لولوا الأدبار» والله أعلم. 
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وقوله - عز وجل-: س أله آلتى قد حلت من مَل ما سن في كل أمة من هلاك 
لم يجعل ذلك الهلاك في غيرها من الأمم؛ نحو ما جعل هلاك قوم نوح الغرق» وكذلك 
هلاك كل أمة بنوع لم يجعل ذلك لغيرها؛ يقول: لم يكن لذلك تبديل إلى غيره. 

وجائز أن يكون قوله: «سَكَةَ آله الى قد حلت من بل أي: جعل عاقبة الأمر 

وقوله - عز وجل-: #ولن يمد لِسَنَةٍ أله تيلا في أمتك› ولكن جعل عاقبة الأمر 
لهم كما جعل عاقبة الأمر في سائر الأمم للمؤمنين. 
E O O E e TE‏ 
6 آل یکا تس ییا مم ایت کترا رذرڪم ن الستجد العا داقت مکی ل 
مجو ا ا ےہ ۳ ل س س ر ر ل ت 2 ٭ ر لر 3٤2‏ س = رم ر r‏ ۶ مذ 
م لم وولا جال وهنو ونا متت لر تعلموهم أن طشم بكم ينهم مع بعر لم 
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اا ا کا ہے ہے ویر رم وتر کے ع ب 
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لدی ورن الح ايظهرم عل اَلينِ کل ركن لر سما 43. 

وقوله - عز وجل-: #وهو الزِی کی e‏ مک مع كثرة أولئك› وقوتهم› 
وتأهبهم للقتال» وضعف هؤلاء وقلة عدده؛ لأن أولئك كانوا خرجوا للقتال والحربء 
مستعدين لذلك. متأهبين» وهؤلاء كانوا خرجوا لقضاء المناسك وزيارة البيت» فكفَ 
أيدي أولئك مع عدتهم وقوتهم وكثرتهم عن هؤلاء مع ضعفهم وقلة عددهم» حتى 
أظفرهم بأولئك بما ذكر في القصة أن المسلمين كانوا اشتغلوا بالترامي بالنبل والحجارة 
حتی هزموهم وأدخلوهم بطن مكة؛ على ما ذكرء ثم أظفرهم بهم» كف أيدي هؤلاء 
عنهم ويتم لهم الظفر بهم؛ ليعلم هؤلاء أن التدبير في الأمر إلى الله - تعالى - دونهم 
وله السلطان على الخلق جميعاء لا سلطان لأحد في سلطانهء ولا قوة إلا بالله. 

وأما ما ذكر من الامتنان هو ما ذكر من كف أيدي أولئك عن هؤلاء عند شدة خوفهم 
منهم وفزعهم بما ذكرنا من قوة أولئك [و] كثرتهم» وضعف هؤلاء وقلة عددهم» حتى 
أظفرهم ؛ بد کر مته عليهم ؛ اا شکره» ویکف أيدي هو لاء عنهم . 

فإن قيل : ما كف أيدي أولئك عن هؤلاءء المنة ظاهرة» ولكن أية منة تكون في كف 
أيدي المؤمنين عن أولئك الكفرة؟ فيقال: جائز أن تكون المنة في كف أيدي المؤمنين عن 
أولئك الكفرة؛ ليستأدي منهم شكره بذلك» وهو الإسلام لله - تعالى - على جميع خلقه 
منة؛ ليستأدي منهم شكرًا على الكافرين والمسلمين جميعًا. 

ويحتمل أن تكون المنة في كف أيدي المؤمنين عن أولئك على المؤمنين - أيصًا - هو 
ما ذکر على إثره: وولا رمال موون وسا مومت لر تعلموهم أن نطوم يكم ينهم 
عه بر ِنَم أنه لو لم يكف أيدي المؤمنين عنهم حتى يتم لهم الظفر بهم فدخلوا مكة 
وهنالك مؤمنون لأصابهم ما ذكر من المعرة وغيره» فكان في كف أيدي المؤمنين عن 
أولئك منة عظيمة عليهم؛ لما بينا من قبل من فيها من المؤمنين من غير علم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بن مَك وهم لم يكونوا في بطن مكة» إنما كانوا بالحديبية 
وبينها وبين مكة أميال» لكن يخرج على وجهين : 

أحدهما: أظفرهم بهم وقهرهم وهزمهم حتى أدخلهم بطن مكة؛ على ما ذكر أنهم 
هزموهم حتى أدخلوهم في بيوت مكة. 

والثاني : ببطن مكة؛ ا بقرب مكة . 


وجائز أن يكنى ببطن مكة؛ أي: قربها. 

وقال بعضهم : ين مَك أي: الحرم والحرم كله مكةء والوجه فيه ما ذكرنا 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اوكا أله با تفلو بَصِيا# لم يزل الله - تعالى - عالما 
بأعمالهم› بصيرًا . 

وفيه دلالة خلق أفعالهم ؛ لأنه ذكر أنه كف أيدي هؤلاء عن أولئك وأيدي أولئك عن 
هؤلاء» ثم قال: N‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #هم اليبت كفررا وص ذوڪُمَ عَنِ السجد الحار# أى : 
عما قصدواء وهو الطواف بالبيت والزيارة له» وذلك في المسجد الحرام؛ ذكر صدهم عن 
المسجد الحرام وصدوهم عما فيه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #واهدی معکرق أن بم حلم وقوله: #معكرتا)» أي : محبوساء 
والمعكوف هو الحبس» ومنه سمي العاكف والمعتكف . 

ثم قوله: ودی معکرقا ل يلم َم محل دم هدي المتعة هو مكة أو منىء فأما 
الحرم نفسه فليس هو محله؛ فکأنه قال: وصدوا الهدي عن أن يبلغ محله الذي جعل 
لهدي المتعة وهو منى أو مكة؛ لأنه ذكر في الخبر أنه كان - عليه السلام - معتمرًا» وذكر 
أنه كان متمتعًاء وفيه أن دم المتعة إن منع عن محله سقط» وخرج عن حكم المتعة» 
ويعود إلى مكة» وله أن يصرفه إلى ما شاء؛ ألا ترى أن النبي يي نحر تلك البدن التي 
ساقها عن الإحصار ذ في الحرم؛ دل أن هدي المتعة إذا منع عن المحل سقط» ويخرج عن 
حكم المتعة. 

وفيه أن دم الإحصار لا يجوز إراقته إلا في الحرم؛ إذ الحديبية تجمع الحرم والحل 
جميعًا عندناء فإنما كان نحرها في الحرم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وولا رجال مُومون وسا مومت لر تعلموهم أن َطْوهّم أي : 
تقتلوهم وتهلكوهم فيكم ينهم مَعَره عبر عِلْم أي: لولا ما فيها - أعني: في 
مكة - من رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لأتم لكم الظفر بهم» ودخلتم عليهم» لكن 
منعكم عن دخولكم مكة؛ لما ذكر. 

ثم اختلف في قوله - تعالی-: فصب نهر مع بعر علْر4. 

قال بعضهم : لزمكم الدية بقتلهم» وكذا روي عن محمد بن إسحاق”'. 


(1) أخرجه ابن جریر عنه .)۳۱٣۷۲(‏ 
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وقال بعضهم ": الإثم والذنب؛ أي: يصيبكم منهم الإثم بقتلكم إياهم؛ وهذا لا 
يحتمل؛ لأنهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمونء لا يلحقهم الإثم والذنب؛ لأن الله - تعالى - 
وضع الإن عع فا ل تخل e‏ العلم E‏ 
مجم جاح فيا أخطاثم بي ركن تًا مدت فلوبكة) [الأحزاب: .]٠‏ 

وعندنا يخرج على وجهین : 

أحدهما: أي : فیصیبکم من الكفرة وأهل النفاق ما يسوءكم بقتلكم إياهم من اللائمة» 
والتعيير» وغير ذلك من القيل والقال؛ يقولون: إنهم قتلوا أصحابهم ومن كان على دينهم 
من أهل الإسلام؛ فيجدون بذلك سبيلا إلى ما ذكرنا» فيسوءكم ذلك والله أعلم. 

والثاني : يصيبكم الأسف والحزن والندامة الدائمة بقتلكم أهل الإيمان وأهل الإسلام 
إذا علمتم أنكم قتلتم أصحابكم وأهل دينكم» والله أعلم. 

ثم المخالف لنا تعلق بهذه الآية في مسألتين: 

إحداهما: فيمن أسلم ولم يهاجر إلينا: أنه تجب الدية في قتله؛ لقوله - تعالى-: 
بک نهر مَعَهً بعر عر وهي غرم الدية. ) 

والثانية : هل يباح الرمي على حصون المشركين إذا كان فيها أسارى المسلمين وأطفال 
المسلمين» وإحراق الحصون أو الرمي على الكفار الذين تترسوا بأطفال المسلمين؟ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري: لا بأس برمي حصون المشركين 
وإن كان فيهم أسارى المسلمين وأطفالهم» ولا بأس بأن يحرقوا الحصن ويقصدوا به 
المشركين دون المسلمين» وكذلك إحراق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين . 

وقال مالك: لا يحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسارى المسلمين . 

وقال الأوزاعي : إذا تترس الكفار بأطفال المسلمين»لم يرمواء ولا يحرق الحصنء 
ولكن لا بأس بأن يرمى الحصن بالمنجنيق» ونحو ذلك. 

وقال الشافعي : لا بأس بأن يرمى الحصن وفيه أسارى وأطفال المسلمين» ولو تترسوا 
بهم فله قولان. 

واحتجح هؤلاء [بأن] من عادتهم أنهم كانوا يعبدون ما يهوون ومالت إليهم أنفسهم من 
الأصنام والأوثان وغيرها» وينصرون من عبدوهاء ويدفعون عنهم فيذبون عنهاء فجائز أن 


.)۳۱۵۷۱( قاله ابن زید» آخرجه ابن جریر عنه‎ )( ٥ 
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يكون الذي حملهم على ذلك هو نصرهم أولئك الأصنام وعبادهاء والذب عنهم حمية 
الجاهلية» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: انر آله سبكم عل رولب وعلى لمن جائز أن يكون ما 
ذكر من السكينة التي أخبر أنه أنزلها على رسوله ومن ذكر: هو شيء أنزله من السماء؛ 

وجائز أن يكون لا على حقيقة إنزال شيء من مكان إلى مكان» ولكن أنشأً في قلوبهم 
ما يسکن به قلوبهم؛ کقوله - تعالی-: أل لكر يِن الام نَميِية ردم [الزمر: ]١‏ 
أي: أنشأً لكم من الأنعام ما ذكر» وخلقها لهم» ليس أن آنزلها عليهم من مكان إلى 
مكان» ولكن على الإنشاء والخلق»ء فعلى ذلك الأولء والله أعلم. 

ثم السكينة تحتمل أسبابًا له بها تسكن قلوبهم وأنفسهم والأسباب تختلف . 

ويحتمل شيئًا آخر سوى ذلك» وهو اللطف الذي جعل لهم» فسكن قلوبهم بذلك 
اللطف. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: رمه ڪلم الو انوا حى بيا اهلها . 

يحتمل هذا وجهين : 

أحدهما: آلزمهم كلمة بها يتقون النار. 

ثم يحتمل كلم ألَقَوّى) : كلمة الإخلاص وغيرها وما يقيهم النار» والله أعلم . 

ويحتمل قوله : اه4 : إظهار كلمة التقوى حتى تصير ظاهرة في الخلق أبدًا إلى 
يوم القيامة» والله أعلم. 

وقال بعضهم”'“: كمه الَو هي «بسم الله الرحمن الرحيم»» وذلك أنه لما 
كتب كتاب الصلح فيما بين أهل مكة وبين رسول الله ييو كتب : «بسم الله الرحمن الرحيم)» 
فقال ذلك : اكتب كذاء لا ندري ما الرحمن الرحيم . وذلك كلمة التقوى» والله أعلم . 

) e 

وقوله: # واوا حى ربا وَأَهَلَهاً€ أي : بتلك الكلمة» وكانوا أهلا لها ارات اله يكل 
- وقال بعض أهل التأويل": كمه رى هي كلمة الإخلاص # وا حى بب 
(1) قاله الزهري» أخرجه ابن جرير )۳٠١۹۷(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 


عنه» كما فى الدر المنثور .)۷۸/١(‏ 
(۲) قاله مجاهد»› أخرجه ابن جریر .)۳۱٥۹۵(‏ (۳۱۵۹۹). 
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وأهلها# من الأمم السالفة وأهلهاء والله أعلم. 

أو كانوا أحق بها في الإظهار في الخلتق والقيام بذلك» وكانوا أحق بها في إلزامها في 
أنفسهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #لقد صدفت أله رسوله اليا بالْحىّ) . 


إياه بالحق؛ أي : بالوفاء لذلك. 

ویحتمل : ای صير النبي يلو صادقا عندهم فيما أخبرهم أنه رأى» وجعله صادقًا في 
ذلك؛ والأول أشبه. 

وقوله - عز وجل-: #لدحل ألْمَسجدَ حرام إن اء هه امیت هذا یخرج على 
وجهين : 

أحدهما: على الأمر: أن ادخلوا المسجد الحرام» وإن كان في الظاهر خبرًا؛ كرؤيا 
إبراهيم - عليه السلام - حيث قال: إن أرّى فى مار أن آذك [الصافات : ١١٠]ء‏ 
ئم قال الله - تعالی-: قعل ما ومر [الصافات : ]٠١١‏ دل على أن ما رأى إبراهيم - 
صلوات الله عليه - من الذبح هو أمر بذلك. فإن كان التأويل هذا فيخرج الثنيا المذكور 
فيه على آثره» كأنه يقول: ادخلوا المسجد الحرام محلقين ومقصرين إن شاء الله أن تأمنوا 
في دخولكم» وإذا لم تأمنوا لم يشا أن تدخلوه» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون قوله : لحن ألمَسْدَ أَلَحَرَامً» على الوعد» فيخرج الثنيا المذكور 
على وجهين : 

أحدهما: على التبرك والتيمن» كما يتبرك بذكر اسمه في فعل يفعلهء والله أعلم. 

والثاني : على الأمر لكل في نفسه إذا أخبر غيره أنه يدخل أن يقول: إن شاء الله» كما 
يؤمر بالثنيا من أخبر شيئًا آنه يفعله» کقوله - تعالی-: ولا فوك لاء إني قامل ذلك 
عدا . إلا أن يسا اد4 [الكهف: ۲۳- .]۲٤‏ 

ويحتمل أن يذكر الثنيا؛ لأن الوعد في الظاهر وإن كان للجملة كقوله: « دّ4 
فجائز أن يكون المراد منه بعض منهم» ليس الجملة؛ لاحتمال أن يموت بعض منهم [و] 
ألا يكون هو مراذًا و[المراد] الجملةء فذكر الثنيا؛ لئلا يكون خلف في الوعد من النبي 
بي ثم ما ذكر من رؤيا النبي - بء وأخبر أنه حققها يحتمل ما ذكر من دخول المسجد 
الحرام على أثرهء فإن كان ذلك؛ فيكون قوله تعالى : كدخ السجد ألْحَرام هو تفسير 
لتلك الرؤيا. 
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وجائز أن تكون الرؤيا في غير ذلك. 

وقوله: # دحل الْسجد لحرا ابتداء وعد وأمر من الله تعالى»› ك 
قوله حيث قال : #ومًا جَمَا اليا الى ارك إلا َة لَنَا4 [الإسراء: .]٠١‏ 

يحتمل ما ذكر في هذه الآية: # تحن أَلْسَجد ألحَرَامً . . .4 إلى آخر ما ذكر. 

ويحتمل غير هذا أيضاًء وقد أخبر أنه حققها وصدقهاء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: لين روسك ومرن . 

بخبر أنهم يدخلون المسجد الحرام محلقين مقصرين . 

ثم يخرج على وجهين : 

أحدهما: في ابتداء الإحرام» يخرج على التزين على ما يزين المحرم في ابتداء إحرامه 
من نحو التطيب واللباس والحلق والتقصير» ونحو ذلك» يخبر أنهم يدخلون على التزين 
في المسجد الحرام آمنين من الكفار» فإن كان على ذلك فهو على الثياب والطيب وغير 
ذلك . 

وذكر أن النبي يي كان معتمرا» فسميت تلك عمرة القضاء؛ حيث منع في عام الحديبية 
وكان معتمرا [فسميت] تلك عمرة وإن كان حاجا فيكون قوله: #لدَخلن السجد لحرا 
بعد رجوعهم من منى إلى طواف الزيارة في ذلك الوقت يكونون محلقين مقصرين» والله 
أعلم . 

فإن قيل : ما الحكمة في أمره رسوله ية بالخروج للحج عام الحديبية على علم منه أنه 
لا يصل إلى مكة وأنه يحال بينه وبين دخول مكة وقضاء النسك» ولا يحتمل إلى ذلك إلا 
بأمر من الله تعالى» ليس هو كغيره من الناس أنهم يفعلون أفعالا بلا أمر» ثم يمنعون أو 
ينهون عن ذلك فأما رسول الله ية فلا يفعل شيثاً إلا عن أمر منه له بذلك. 

قيل : يحتمل إنما أمر بذلك مع علمه بأنهم يمنعون عن ذلك؛ تعلیما منه رسوله وأمته 
حكم الإحصار: أن من حصر عن الحج» ومنع عن دخول مكة؛ لقضاء النسك» ماذا 
يلزمه؟ 

وہم يخرح منه؟ ولله تعالى أن يعلم خلقه أحكام شريعته مرة بأمر يأمرهم بذلك أو 
بخبر يخبرهم » ومرة بفعل النبي ية يمتحنهم بما شاء» له الحكم والأمر في الخلق» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا ناوت . 

أي: تدخلون مكة آمنين» لا تخافون عدوكمء ولا منعهم إياكم . 


4 سورة الفتح الآیات: ۲٤‏ - ۲۸ 


وقوله - عز وجل-: لم ما َم ثرا . 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: أي: علم ما وعد لكم من فتح خيبر وغنائمه ما لم تعلموا. 

ويحتمل: أي : علم ما أرى وصوله ية من الرؤيا وتحقيقها ما لم تعلموا. 

ويحتمل: أي : علم في رجوعكم عن الحديبية أشياء لم تعلموها أنتم من إظهار ما 
أظهر من نفاق أهل النفاق فيهم» وأهل الاضطراب من المحققين والمصدقين وغير ذلك 
والله أعلم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله تعالی: ملم ما ْمَلَأ يقول: إن 
ذلك الدخول أي سنة؟ ولم تعلموا أنتم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ْمَل من دون دللت فنا سا4 . 

قال بعضهم : جعل من قبل أن يدخلوا مكة لفتحا رسا أي : عاجلا فتح خيبرء 
والله أعلم. ) 

وقول آهل التأويل : إنه اشتد على الناس رجوعهم من الحديبية وصدهم المشركون عما 
قصدواء بعدما أخبرهم الرسول بيا أنه رأى في المنام أنهم يدخلون على ما وقع عندهم أن 
رؤيا الأنبياء - عليهم السلام - حق كالوحي. 

لكن هذا لا يحتمل من المسلمين ما يحتمل من المنافقين على ما ذكر أنهم قالوا حين 
أخبر رسول الله ية بالحديبية أن الرؤيا [كذب] أو كلام نحوه؛ فكل هذا يحتمل من 
المنافقين» فأما من المسلمين فلا يحتمل أن يقع في قلوبهم شيء من ذلك؛ لما لم يكن 
في الاية بیان ولا توقیت أنهم متى يدخلون؟ بل فيها الوعد بالدخول ليس فيها أنه متى؟ ألا 
ترى آن يوسف - عليه السلام - رأى رؤيا وخرجت بعد أربعين سنة أو أقل أو أكثر؛ فعلى 
او ا ا 0 ا و 
والله أعلم. 

ثم فيما ذكرنا من أمر الحديبية وصد المشركين إياهم عن دخول مكة والحيلولة بينهم 
وبين ما قصدوا - آنه لا يحتمل أن يخرج رسول الله با؛ لقصد الحج وزيارة البيت مع 
أصحابه بلا أمر منه بذلك؛ لما ذكرناء ثم إن ثبت له الأمر بذلك على علم من الله تعالى 
أنه لا يضل إلى تخضيل الامو به :وما فقوا هن دخول هة رائریو وما کون من 
المشركين من المنع لهم والصد عن ذلك وما أرادوا تحصيل ما أمرهم بذلك» فهذا دلیل 
على أن الله تعالى قد يأمرهم ويريد غير الذي أمر بهء وآنه یرید ما علم آنه یکون منهم 
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الذي أمر به» وهو كما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده» ثم كان حقيقة المراد بالأمر 
بذبح الولد ذبح الشاه والكبش ؛ دل أن الأمر بالشيء لا يدل على أنه أراد الذي أمره بهء» بل 
یرید ما علم ا وضده» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هو ايت أرْس سوم يالى وَين لحي . 

أي : أرسله بالهدى من كل ضلال أو حيرة. 

ار ا الان کر غین و وکر عا ا ای ا ی 
ورحمة» ونورا» ونحو ذلك» وهو ما وصفه - عز وجل- آن من تمسك به یکون ما ذکر 
هدى من كل ضلالة وحيرةء ونورا من كل ظلمة» وبيانا من كل عمى وشبهة» ولا قوة إلا 
بالله . 

وقوله - عز وجل-: وَين لحي . 

جائز أن يكون الحق هو نعت الدين وهو الإسلام» وهو الدين الحق» وسائر الأديان 
باطلة . 

ويحتمل أن يكون قوله تعالى : #ردين أَلْحَىّ#؛ أي : دين الإله الذي هو الإله الحقء 
وهو الإاله المستحق الألوهية وغيره من الأديان دين الشيطان»ء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: «ليظهرم على ألتنِ كب4. 

الإظهار: هو الغلبة» ثم تخرج غلبته على الدين كله على وجهين : 

أحدهما: أي : غلب هذا الدين على الأديان كلها بالحجج والبراهين أنه حق» وأنه من 
عند الله جاءء» وقد كان بحمد الله كما ذكر» حتى عرف أهل الأديان كلها بالحجج 
والبراهين أنه حق إلا من كابر عقله وعاند الحق أو غفل عن دلائلهء ولا قوة إلا بالله. 

الان" يغلب على الأديان كلهاء أي: يغلب على أهل الأديان كلهم حتى يصير أهل 
الإسلام ظاهرين غالبين من بين غيرهم» ويتوارى جميع أهل الأديان ويختفواء ولكن ذلك 
في وقت دون وقت» وهو الوقت الذي ذكره بعض أهل التأويل» وهو في وقت خروج 
- عليه السلام - يصير أهل الأديان كلهم أهل دين واحد وهو الإسلام. 

وجائز أن يكون قوله  :‏ ليظهرء على لبن ك4 أي : يظهر ما يحتاج أهل هذا الدين ‏ 
كله وما يحدث لهم من الحاجة - على الأديان كلهاء SS‏ 
الكفاية بها في الحوادث كلهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وگ إل شهدا . 

هذا يحتمل وجهين : 


۲۹ سورة الفتح الآية:‎ U 
أحدهما: وکن پل سيدا بأن ما جاء به سيدنا محمد ية إنما جاء به من عند اللهء‎ 
فإن كان التأويل هذاء فإنما تكون هذه الشهادة فى الآخرة.‎ 
والثاني : يحتمل قوله تعالى : لوكي بل مهدا بما أنشأه له من الآيات والحجج شهادة‎ 
. مه على رسالته ونبوته» وذلك الدنياء» والله أعلم‎ 


9 ےو ر ر رو س رر س رر ص عسي ەر رم ر و کر ورو 
قوله تعالی: وع رول اله زين معهء ياء على الكقار راء بيهم م رھم ر NEE‏ 
ر 2 سے »’ ا ړوم 


فصلا مس لَه وزرا ماهم فی وجوههم تِن اثر السجود لِك ملم في ف اور وله فى الإنعيل 
كزع حرج سطتهم ادم ماستفاط فاستوى عل سوقوء يعجب ارتام يبظ يهم الكقار ومد كه 
ان وعيلوا ألصَلحتِ منم مَعْفرة ولَحرا عي @. 

وقوله - عز وجل- محمد رسو ان4 . 

من الناس من احتج على تفضيل محمد ية على غيره من الأنبياء - عليهم السلام - 
بهذه الآية وبغيرها من الآيات يقول: لم بُذكر محمد بيا في القرآن إلا وخاطبه باسم 
الرسالة والنبوة؛ كقوله - تعالى-: أا ان4 [الأنفال: ]۷١ ٠٦٤‏ و #يتاما الرسول) 
[المائدة: 1۷] وقوله: # حن ند رَسول € ونحو ذلك» وسائر الأنبياء - عليهم السلام - إنما 
خاطبهم بأسمائهم التي جعلت لهم خلقة دون < e‏ کقوله : يلوح اه 
بسر ينا [هود: ]٤4۸‏ و يط4 [هود: ا۸] و يمى [البقرة: »]٦١‏ و 
هرون [طه: »]٩۹۲‏ و # هد4 [هود: ۳٥]ء ak‏ [الأعراف : ۷۷]؛ جميع 
من ذكرهم سواه إنما ذكرهم بأسمائهم الموضوعة في أصل الخلقة» ولم يجلوا ولم يسموا 
بأسماء الرسالة والنبوة؛ وذلك لفضل جعل له من بين غيره» وكذلك يحتج لتفضيل أمته 
وأصحابه على سائر الأمم حيث خاطب GN LEE ak‏ 
اموأ [البقرة: ٤٠٠]ء‏ وقوله: آنه مووب [النور: ١۳]ء‏ وقال في سائر الأمم: 
يب ٤ا5٥ ]١ ۳۱ ۷ goh‏ ونحو ذلك» ومما یدل على فضیلتهم قوله 
- تعالی-: کت حر ر أمٍَّ . . .4 الآية [آل عمران: ١٠١]؛‏ أي: كنتم خير أمة في 
الكتب المتقدمة بما ذک 1 ا 

وقوله - عز وجل-: ولي معهء أشِدًاء عل الكفار رعا ية . . .4 الآيةء ما وصفهم 
ونعتهم يرجع إلى أصحابه على الاجتماع» اى الكل موصوفون بهذه الصفات التي ذكر 
في الآية» وأنها كلها فيهم» وهو كقوله - تعالى - في صفتهم : الَو عل ألمي عر عل 
ألكفر# [المائدة: ]٠٤‏ أي : أشداء على الكفار» ورحماء على المؤمنين» وصفهم بذلك 
جملة» فعلى ذلك هاهنا. 
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ويحتمل آن يكون ذلك وصف بعضهم دون بعض» أو وصف عامتهم» فأما الكل فلاء 
وذلك نحو ما روي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - حیث قال: لولا قوله - 
تعالی-: ینم من رید لديا [آل عمران: [٠١۲‏ ما كنا نعرف أحدًا من أصحاب 
رسول الله ي يريد الدنياء فإنما يكون ذلك وصف أمثال عبد الله بن مسعود» رضي الله 
عنه. 

تم قد جعل الله - تعالى - الرحمة والرآفة نعنًا للمؤمنين» يتراحم بعضهم بعضًاء 
وكذلك روي في الخبر عن النبي بي قال : «لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا» قالوا: كلنا 
نتراحم ولده» فقال: «ليس ذلك برحمةء إنما الرحمة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
ولولده»» أو كلام نحوه. 

وروي عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله َة : «المؤمنون كلهم کرجل واحد» 
إن اشتکی منه عضو تداعی له سائر جسده بالسهر والحمی»» وليس فيما وصفهم بالشدة 
على الكفار [دليل] على أن ليس لهم شفقة عليهم» و 
حتى كادت تهلك نفسه» لذلك قال الله - تعالى-: «فلا ذهب نفك عل حر 
[فاطر : ۸]» وقال: #لعلك بجع سك ألا يووا مزْمنين [الشعراء : ۳] فعلى ذلك أصحابهء 
رضوان الله عليهم أجمعين . 

ثم القتال الموضوع فيما بينهم رحمة في الحقيقة» وإن كان في الظاهر ليس برحمة؛ 
لأنه وضع ليضطرهم ذلك إلى قبول الإسلام والتوحيدء وفي قبولهم ذلك نجاتهم» وما 
وصفهم بالرحمة على المؤمنين» ليس فيه أنهم ليسوا بأشداء عليهم إذا عاينوا منهم المناكير 
والفواحش حتى يتركوا التغيير عليهم ؛ بل من الشفقة لهم عليهم ما يغيرون عليهم المنكر ؛ 
إذ في ذلك نجاتهم» وذلك لا يزيل عنهم الرحمة التي وصفهم بها؛ بل ذلك من الشفقة 
لهم والرحمة» والله أعلم. | 

تھی وتال ور کا شا ی فان آل روا اف ن روم ا 
السجود# . 

وقوله - عز وجل-: رهم ركا سْجَدًا» يحتمل وجهین : 

أحدهما: وصف لهم بالمداومة في إقامة الصلوات بالجماعات. وأراد بالركوع 
والسجود: هو الصلاة على طريق الكناية. 

والثاني : عبارة عن الخضوع لربهم لو للمؤمنين» والله أعلم. 
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وقوله - عز وجل-: يبون ضلا ِن لَه ورضرتًا ‏ يحتمل قوله : عون فصلا ٤‏ من اللہ 4 


أي : الجنة؛ أي : يبتغون بكل ما وصفهم من الرحمة» والشدة» والركوع» والسجود 
الجنة» والفضل يذكر عبارة عن الجنة في القرآن في غير موضع . 

وجائز أن يكون ما ذكر من ابتغائهم الفضل من الله - تعالى - ما يتعايشون به. 

وقال بعضهم : يبو هَصَلَا مَنَ اَ4 أي : يبتغون ما يتعيشون [به]. 

وقال بعضهم : يصو ضلا ين قر أي: يبتغون معيشة يتقوون بها على طاعة الله, 

وقوله - عز وجل-: #ورضوتًا ‏ أي : رضا ربهم» وهو بمعنى الفضل - أيضا - على 
التكرار للتأكيد؛ كقوله - تعالى-: #واسغو من فصل أله [الجمعة : ]٠١‏ لكنه أخبر نهم 
يبتغون ذلك الفضل والرضوان من الله - تعالى - والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #سِيماهم فى وجوههم ين أ السجور اختلف فيه : 

قال الحسن وغيره: أي: أثر الخشوع والصلاة في وجوههم. 

وقال بعضهم": إن الرجل إذا قام من الليل فأطال القيام والسهر» تبين سهر الليل في 
وجهه إذا أصبح من الصفرة» وتغير اللون» وذلك كله في الدنيا. 

وكذلك روي عن الحسن [قال]: قال رسول الله ية : «رحم الله قومًا يحسبهم الناس 
مرضى وما هم بمرضى» قال الحسن: أجهدتهم العبادة. 

وقال قتادة: أثر الصلاة في وجوههم؛ TE EY‏ 

وقال: #سِيماهم فى وحوههر ن أن السجود) يوم القيامة» وهو بياض وجوههم من أثر 
اال ا 

وكذلك روي في الخبر عن نبي الله َة آنه قال : «إني أعرف أمتي من بين غيرها من 
الأمم؟ قيل : وكيف تعرف يا رسول الله أمتك من بين الأمم؟ فقال: «أمتي غر محجلون 
يوم القيامة من أثر السجود» ولا يكون ذلك لأحد من الأمم غيرهم» والله أعلم. 

وجائز أن يكون على غير ذلك» يجعل الله - تعالى - في وجوههم من اثار العبادة لهء 
والجهد فيها من النور والحلاوة والحسن ما يعرفون أنهم أهل عبادة الله - تعالى - 
وطاعته› والله أعلم. 


)١(‏ قاله الضحاك› أخرجه ابن نصر وابن المنذر عنه› كما في الدر المنثور e »)۸۲ /١(‏ الحسن 
وشمر بن عطية وغيرهما. 

(۲) آخرجه ابن جریر (۳۱۹۳۱) e‏ 
جبير» كما في الدر المنثور /٦(‏ ۸۲)ء» وهو قول عكرمة أيضاً. 

(۳) قاله الحسن» آخرجه ابن جریر )۳٠۹۲١(‏ وعبد بن حميد وابن نصر عنه» كما في الدر المتثور /١(‏ 
۲( . 
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وقوله - عز وجل-: ذلك ملم فى الورنة وسَلهرٌ فى الإضيِل# يحتمل وجوها: 
أحدها: أي: شبههم في التوراة والإنجيل الآحاد والأفراد منهم المختارون من بين 
غيرهم الذين يعظمونهم الأتباع والملوك ويحلونهم» فما بالكم لا تعظمون أنتم هؤلاء ولا 
تتبعونهم كأولئك› والله أعلم . 

e‏ یحتمل : لديك ملم ف التورطة ESE‏ ائ ذلك نعتهم ووصفهم 

في التوراة والأنجيل ؛ ا على ذلك نعتوا ووصموا د في التوراة والإنجيل › وقد عرفتم 
ذلك فهلا اتبعتموهم إدا نعتوا ووصموا د فى القران. 
ك : قوله: لكر كلم ن رر مقطوع مقصود وهو ما تقدم من قوله: 
ول م E‏ على الكتار . . . إلى قوله: من ا السجرد 4 »> ثم ابتدا فقال : وسل 
ف الیل کزدع أخرج سطه سَطعَم . . .€ الآيةء وهذا يحتمل ووجه حسن» وعلى التأويلين 
الأول ما دکرنا من وصفهم › کا في التوراة والانجيل جمیعًا» نم تعتهم ب أيضًا چ 
بقوله - تعالی- : ۶ ررم أ ا خر طم والله أعلم. 

FE NP EE E 

وإنما ذكر نعته في آية أخری» وهو قوله - تعالى-: الى الأیے الى يدو مكلو 
عِندَهُم في ألتَوردة وألإنيل . . .€ الآية [الأعراف : ١١٠]ء‏ ذكر نعته وصفته فى الآية لاز 
ونعت أصحابه - رضي الله عنهم - في هذه السورة» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: #دلك مله في ألوربلة وسلهرّ فى الإنيِل .. .4 الآية دلالة 
الرسالة؛ لأنه أخبر أن نعتهم في الكتب المتقدمة كما ذكر في القرآن» ثم لم يقل أحد من 
أهل الكتب المتقدمة: أن ليس ذلك نعتهم أو شبههم في تلك الكتب» ثبت أنه بالله 
عرف ولا قوة إلا بالله. ) 
ثم قوله - عز وجل - : ۶ کزرم حر اخ سطمه فارره r‏ و ...# 
لاف هم بالزرع الذي ذكر E A‏ 
من قبل بعدما درست › وانقطع أثرها؛ لأنه لم يكن فيما بين عيسى ومحمد - عليهما 
الصلاة والسلام - رسول. فقد انقرض ذلك واندرس» ثم جاء محمد - عليه أفضل 
الصلوات وأكمل التحيات - بعد دروس ذلك وانقراضه کالزرع الذي يحرج وحده» وهو 
النبت الواحد في أول ما يخرج» فأعانه أصحابه وآزروه كانوا إليه كالخلفة التى تنبت حول 
السافق تۇازر الخلفة E‏ فاما سط چ فقيل : هو محمد مو خرج وحده کما خرج 
أول النبت وحده» وأما الوالية التي تنبت حول الشطأة فاجتمعت» فهم المؤمنون كانوا في 


۲۰ سورة الفتح الأية: ۲۹ 
قلة كما كان أول الزرع دقيقاء ثم زاد نبت الزرع» فغلظ› ازرم فاسَفْاظ› کما آزر 
المؤمنون بعضهم بعصا حتى استغلظوا واستووا على أمرهم كما استغلظ هذا الزرع 
واستوی على سوقه. 

لم اختلفوا في الشطأة : 

قال أبو عوسجة: هو قصب الزرع ؛ أي : صار له واسط الزرع؛ أي صار له ورق› 
ازرم أي : قواه» #سويٍ4 جمع: ساق . 

وقال أبو عبيدة: شطأ الزرع : فراعه وصغاره؛ يقال: قد أشطا الزرع فهو مشطى إذا 

وقال الفراء: «سطكم# أي : سنبله» ينبت الحبة عشرا وتسعًا وثمانيا #فازرمٍ# أي : 


أعانه وقواه. 

وقوله : #فاسَغَاط 4 أي : اظ #فاسکری عل سوقے 4 جمع ساق› ومنه يقال : فام کذا 
على سوقه إذا آذرته وتناهى وبلغ الغاية ؛ يقول - والله أعلم - : كما أن الزرع إذا قام على 
السوق فقد استحكم› > فهذا مثل ضربه الله - تعالی - لنبيه اة أي : : حرج وحده» فایده 
بأصحابه» فقوی واشتد كما قويت الساق من الزرع بما نبت منها حتى غلظت وعظمت 
واستحکمت والله أعلم . 

وقوله - عز وجل - : ليمجب لزاع لبه ا بخيظ بهم الكمًار) قال بعضهم: الزراع هو محمد 
ا يعجب خد اغا راق من أصحايه e‏ ویغیظ الكمار ذلك من الغيظ › وهر 
١‏ ومن کات بطر أن أن رة أله فى اليا كر . . .€ إلى قوله: كل 

ما بغيظ € [الحج: .]٠١‏ 

SS‏ : الزراع : هو صاحب الزرع» إذا كثر جوانبه ووالياته› ويست لیغیظ ہم 
کار 4 ؛ أي : يغيظ ذلك سائر الزراعين . 

وقال بعضهم : ا و ا ا و فكذلك 
يغيظ الكمار كثرة المؤمنين واجتماعهم . 

وقال بعضهم: هم الزراع» سموا كفارًا؛ لأنهم يكفرون» آي: يسترون البذر في 
الأرض. والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وعد أله الذي ءامنوأ وعيلوا أَلسَلحَتٍ# من بين غيرهم من الناس 
و و ا أعلم. 

وفيه نقض قول الباطنية والروافض - لعنهم الله - لقولهم: إنهم بعد وفاة رسول الله 


سورة الفتح الآية: ۲۹ ۳۲۱ 


يي كفروا وارتدوا عن الإسلام جميعاء أو كلام نحوه؛ في الآية رد لقولهم؛ لأنه وعد لهم 
المغفرة وما ذكر من الأجر العظيم» فلا يحتمل أن يكونوا على ما ذكر أولئك» ثم تكون 
لهم المغفرة وما ذكر من الأجر العظيم؛ فدل ما ذكر من الوعد لهم بالمغفرة والأجر العظيم 
آنهم ٹبتوا على ما کانوا من قبل في زمن رسول الله ي وفي حياته» والله أعلم» وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


= 0 وة الات الاات‎ A 
سورة الحجرات ذكڪر أنها مدنية‎ 


ینسر اتر الت اد 


ر 


قوله تعالی: تابا آل ءامو لا مدموا بين يدي آله ورسولو انقو أله إن أله يع عم کا 
ل اموا لا رعو اصوتک وی صرت التي ولا هروا لم الول كجهر شيڪم لبعّْضِ أن 
بط اعسلک وار ا شر © @ إن الین حَعْصونَ اسوم عند رسول أله أوليک لبن 
NG NG Sa‏ 
قات @ از آم سا ع ن بي لکن TT‏ 

قوله - عز وجل-: تايا ادن اموا لا ترمو بين يدي لَه N NT‏ 
E TS‏ 
اضرانهما ال فول ت الت وت ادنامرا عدم ہی ی ا و ر د کال 
آخر ما ذکر من قوله: لا دعو اصوتکہ وق صَوَتِ اَي 

وذكر عن الحسن في قوله - تعالى- 9 رم ب تی ا ورسولي# أي : لا تذبحوا 
قبل ذبح النبي يوم النحر» وذلك أن ناشا من المسلمين ذبحوا قبل صلاة النبي ييه يوم 
اللخر“ 

وقال قتادة": ذكر لنا أن رجالا كانوا يقولون: لو أنزل كذا وكذاء أو صنع كذا وكذاء 
فنزلت هذه الآية» وأمرهم ألا يسبقوا نبيه ية بقول ولا عمل حتى يبين الله - تعالى - 
بيانه» وأمثال ذلك قد قالواء والله أعلم. 

وأصل ذلك عندنا من قوله: تاا اَن ءَامَا . . .€ الآيةء أي: يأيها الذين آمنوا 
اعا ا ا و N o a‏ 
سوی ما أمر الله - تعالی - به ورسوله یی وغیر ما نهی عنه؛ بل اتبعوا أمره ونهیه» 
وراقبوه على ما آمنتم به وأقررتم بأن له الخلق والأمر» فاحفظوا أمره ونهيه» ولا تخالفوه 
ولا رسوله في شيء من الأمر والنهي» فهذا يدخل فيه کل شيء وکل مر من القول» 
والفعلء والقضاءء والحكم»ء والذبح» وغير ذلك؛ على ما ذكرنا من إيمانهم بأن له 
الخلق والاأمر ذ في الخلق؛ إذ مثل هذا الخطاب لو كان لواحد خاص لكان حكمه يلزم 
(۱) أخرجه البخاري )٤۸٤۷( »)٤۸٤٥(‏ وابن جرير )۳٠١۷۳(‏ وابن المنذر وابن مردويه والطبراني ا 


طرق عن ابن الزن كما في الدر المنثور )7/ (AT «A0‏ . 
(۲) اخرجه ابن جریر (۳۱۹۹۰)» )۳۱۹٠١۱(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن ابي حاتم عنه ») كما في 


.)۸١ /١1( الدر المنثور‎ 


سو ارات انات E‏ 


الكلء وكذلك لو كان في أمر واحد وفعل واحد كان يدخل في ذلك جميع الأمور» فكيف 
والخطاب بذلك عام مطلق؟! فهو للكل» وفي كل الأمور» والله الموفق. 

وعلى ذلك ما روي عن مسروق أنه دخل على عائشة - رضي الله عنها - فأمرت 
الجارية اة تق فقا آي عات < وو يرم الى ك فة < الت ل فلا هي عن 
هذاء وتلت قوله - تعالی-: اجا الب اموا لا دموا بن يدي أله ورسولي) “ في صيام 
aN‏ 

اعتبرت عائشة - رضي الله عنها - عموم الآية في النهي عن التقدم بين يدي الله 
ورسوله ومخالفة النبي ييه في [كل] قول أو فعل . 

وكذلك روي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى قال في قوله: للا دموا بين دي أله 
ورسول) أي : لا تعجلوا بالأمر والنهی دونه. ) 

وقوله - عز وجل-: رلم هه إل أله تم عل أي : اتقوا مخالفة أمر الله ونهيه قولا 
وفعلاء واتقوا مخالفة رسوله فيما يأمركم بأمر الله ونهيه» وفي كل ما دعاكم إليه إن أله 
يم4 لأقوالكم (E‏ بأفعالكم وأعمالكم» ولا قوة إلا بالله. 

ثم لم يفهموا مما ذكر في قوله : ين يدي أ رسو الجوارح ولا العدد في اليد كما 
فهموا من ذلك في الخلق› فما بالهم يفهمون ذلك من قوله: 8 حلقَّتَ دى [ص: [v٥‏ 
أي : خلقته على علم مني بما يكون منه [من] خلاف أو معصية› لم أخلقه عن جهل بما 
یکون منه» وهو ما ذکر في قوله - تعالی-: له يما نملو بصِير4 [البقرة: ]۲٠١‏ 

حير [البقرة: ٤۲۳]ء‏ أي: عن علم بأحوالهم وما يكون منهم أنشأهم لا عن جهل 
بذاك فعلى ذلك هذاء كما فهموا من قوله: لا نقَيَمواً بن يدي لَه أمر الله ونهيه دون 
الجوارح والعددء والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: ايا لزب ءامنوا لا رمعا أصوتكم . . .€ إلى قوله: لعي 
قال بعضهم : إن الأية E‏ - رضي الله عنهما - اختلفا في شيء 
بحضرة ابي 4ل فارتفعت ا 
وقال , ا ا ا ا 
النبي يي . 


(۱) أخرجه ابن EET‏ والطبراني في الأوسط» وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنهما أن 
| ناساً كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي بيا فأنزل الله يأ َيب انو لا َم ب ّي أل 
وسوا 4 الآيةء انظر الدر المنثور )۸٦ /١(‏ 
(۲( تقدم . 


۳۲٤‏ سورة الحجرات الآيات: ١‏ - ه 


وعندنا: لا يحتمل أن يكون ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت رسول الله يلا 
والجهر بالقول له» وما ذكر من التقدم بين يدي رسول الله َة في الأمر والنهي أن يكون 
الخطاب بذلك للذين صحبوا رسول الله َة واتبعوا أمره ونهيه؛ إذ لا يحتمل منهم أن 
يرفعوا أصواتهم فوق صوته ویجهروا له بالقول أو يقدموا بين يديه في أمر ولا نهي إلا عن 
سهوء أو غفلةء أو إذن منه بالمناظرة والمحاورة في العلمء فعند ذلك ترتفع أصواتهم؛ 
لأن رسول الله ية كان أجل في قلوبهم وأعظم قدرًا من أن يتجاسروا التقدم بين يديه 
بأمر» أو قول» أو رفع صوت»› أو جهر القول له» فتكون الآية في أهل الشرك [أو] في 
أهل النفاق» والله أعلم . 

ثم إن كان الخطاب بذلك للذين آمنوا فهو على وجهين : 

أحدهما: أن ذلك منه ابتداء محنة امتحنهم بذلك وأمرهم به من غير أن كان منهم شيء 
من ذلك من التقدم بين يديه» ورفع الصوت» والجهر له بالقولء ولله - تعالى - 
یمتحن ویأمر وینھی من شاء بما شاء ابتداء؛ امتحاتًا منه لهم وهو ما ذکرنا من نهي 
الرسل - عليهم السلام - عن الشرك والمعاصي وإن كانوا معصومين عن ذلك؛ لأن 
العصمة لا تمنع النهي ؛ لأن العصمة إنما تكون عصمة إذا كان هناك أمر ونهي ؛ فعلى ذلك 
جائز أن يكون ما ذكر من النهي عن التقدم» والرفع بالصوت» والجهر بالقولء وإن لم 
يكن منهم شيء مما ذكر ابتداء محنة منه لهم والله أعلم. 

ويحتمل أنه خاطب هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك؛ ليتعظ بذلك من يشهد 
مجلسه من المنافقين وغيرهم من الكافرين؛ إذ كان يشهد مجلسه أهل النفاق وسائر 
الكفرة؛ لئلا يعاملوا aS‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #آن بط اعمدک وار لا نعود ذكر هذا؛ ليكونوا أبدًا 
0 ع E‏ 
وقت من الأوقات ما يجري مجرى الاستخفاف به والتهاون على السهو والغفلة فيحبط 
ذلك أعمالهم؛ لأن هذا الصنيع برسول الله بيو يكفر صاحبهء» ولا يكون معذورًاء وإن 
فعله على السهو والغفلة؛ لأن له قدرة الاحترازء وأمكن التحذرء وإن كانوا معذورين فيما 
بينهم على غير التعمد والقصده ولا مؤاخذة لهم برفع الله - تعالى - المؤاخذة عنهم فيما 
بينهم» ولم يرفع في حق النبي - عليه أفضل الصلوات - مع أن الكل في حد جواز 
المؤاخذة» والله أعلم. 

وذكر الكرابيسي فقال: ومن حكمة الآية عند قوم حبوط الأعمال بالكبائر؛ على ما 
روي عن الحسن قال: أما يشعر هؤلاء الناس أن عملا يحبط عملاء والله يقول: #ياجا 


سورة الحجرات الآيات: o ٥ه - ١‏ 
الس ءامنا . . .€ الآية. 

وقيل: المراد من الآية أن يتأذى بشم تلك المعصية إلى أن يهون عليه ارتكاب 
الكبيرة» يستحقرها حتى يخف عليه الكفر فيكفر؛ فتصير المعصية الأولى - وإن قلت - 
سببا لحبوط ثواب أعماله» فإن أساس كل خطير حقير . 

ونحن نقول: إن المعصية لا تحبط الطاعة» ولكن هو استخفاف بالنبي ب و[نحو] 
ذلك. ۰ 

وقوله - عز وجل-: إن اين بعصو أَصَوْتَهُمَ عند رول اه أولهک يبن حى له 
وهم قوی دلت هذه الآية أن الآيتين اللتين تقدم ذكرهما من قوله - تعالى-: لا 
دموا بين يدي اله ورَسول 4 وقوله - عز وجل-: لا رعو اصوتکم وق صَوتِ اي4 
وقوله: #ولا هروا لم بالقول كجهر بعكم لبعَض4 في أهل النفاق» فأما أصحابه الذين 
صحبوه وآمنوا به » [و] عرفوا أنه [رسول] رب العالمين» فلا يحتمل أن يكون منهم ما ذكر 

من رفع الصوت عنده» وجهر القول له والنداء له باسمه من بُعْلِء إنما ذلك به فعل من 
ذكرنا من أهل النفاق والشرك› فأما الذین آمنوا به وصدقوه وعرفوا آنه رسول فلا يحتمل 
منهم سوى التعظيم له والتوقير» والتشريف؛ لما عرفوا أن نجاتهم وشرفهم وعزهم في 
الدنيا والاخرة بتعظيمه وتوقيره» فكيف يحتمل عنهم ذلك؛ بل كانوا لا يتجاسرون التكلم 
بین يديه فضلا من أن يرفعوا أصواتهم› ويقدموا بين يديه» أو النداء من بعد والله 
الخوفن. 

وقوله - عز وجل - : ويک الذي امتحن اله ر للنقوى هذا وصف المؤمنين› 
امتحن قلوبهم للتقوى فوجدها صافية خالصة لذلك. والامتحان - هاهنا - هو التصفية 
والإخلاص؛ يقال : امتحن الذهب: إذا أخلص وصفى الصافي منه والخالص من غيره. 

وقوله - عز وجل-: #لهر مَعْفِرة لجر عَطِيمٌ4 ظاهر. 

وقوله - عز وجل-: لِنً ا کک س امجرت ڪهم لا بعَيلوت4 هذا 
وصف من ذكرنا من أهل الشرك والنفاق. 

وقال بعضهم”": إن نفرا من الأعراب جاءواء وقالوا: ننطلق إلى هذا الرجل - 
يعنون: محمدًا ية - فإن يكن رسولا فنحن أسعد الناس به» وإن يكن ملكا نعيش في 
جناحه» فأتوا إلى النبي ييا فجعلوا ينادونه من وراء الحجرات: يا محمد؛ فنزلت هذه 
الأية. 
(۱) قاله زید بن رقم أخرجه ابن جریر (۳۱۹۷۸) وابن راهویه ومسدد وأبو يعلى والطبراني وابن أبي 

ا کا المنثور /١(‏ ۸۹). 


E‏ وة الخ ات اا ا 


وقال بعضهم : كان النبي ية سبى ذراري بني تميم ونساءهم» فأتوا يطلبون منه تخلية 
سبيل أولتك وإعتاقهم وردهم إليهم» فنادوه من وراء حجرات» فأعتق بعضهم» وفدى 
بعضًا ؛ ا 

وقوله : ڪهم لا يعقوت . ولو ا صا ی ج للم خان حا هر4 ؛ لأن 
ذلك أعظم لقدره» a‏ وأعرف لحقه» وأحفظ لحرمته. 

ثم قوله: ڪش لا يياو4 يحتمل وجوهًا: 

أکثرهم لا یعرفون قدره ومنزلته» وإن كان قليل منهم يعرفون ذلك» وهم المؤمنون. 

والثاني : أكثرهم لا ينتفعون بما يعقلون. 

والثالث: أكثرهم لا يعقلون أنه رسوله» وهم الأتباع والسفلة من الكفرة» وإنما يعرف 
القليل منهم» وهم الرؤساء المعاندون. 

وفي هذه الآية وفي قوله - تعالی-: #آن يا بط أعملل اشر ا لا عون دلالة أن قد 
يلحق المرء حكم الكفر ويحبط العمل إذا خرج مخرج الاستخفاف وإن لم يعلم به ولم 


يقصد» والله أعلم. ) 
قولہ تعالی: یتام الین اموا إن جاک فاسق بل فتبيوا أن نيدو رما هدلو فلصيحرا 


ی ما معَثر َي 9 اع ١‏ مک کش الہ میگ ی گی ت اک کیم ولک 
اھ کت اکم لھک ا ف ایگ کک ی الک لشو الیضیف ایک م 
N E el‏ 
E A‏ اکا عل الک تیا الى بی سی کی E‏ 
CE O Ac OA RRA e‏ 
ویک افوا اه مک ْو 4@9. 

وقوله - عز وجل-: عا آآ آي ءامنا إن جاه قاق بل فَ4 جميع أهل التأويل 
ER i OR rT r‏ 
بني المصطلق» وإلى قوم سواهم؛ لجباية الصدقات» وكان بينه وبين أولئك القوم عداوة 
في الجاهلية » فخرجوا يتلقونه» فخافهمء فرجع» فقال: إن القوم قد منعوا الصدقات»› 
فبعث رسول الله ي إليهم بعد ذلك خالد , بن الوليد لجباية الصدقات› فوجدهم يصلون 
ويعملون الطاعات» واجتمعوا وجمعوا له الصدقات وجبوها وسلموها إليه» فرجع إلى 


ا 


رسول الله ية بهاء فنزل قوله - تعالى-: واا لذن ١٤َاما‏ إن جاک قاس م 


ارو 62 فصلا س 
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ًَ4 لكن إن كان ما ذكروا فلم يكن في ذلك النباً التبت؛ لأن الآية نزلت بعد نبأ 
لجل 

وفي الآية الأمر بالتثبت في نبأ الفاسق فيما يحدث من الأمور من بعد؛ فدل أن الاية 
نزلت لبيان الحكم في نبأ الفاسق ابتداءء والله أعلم. 
- ولأنه يحتمل أن يكون ذلك الرجل منافقًا ولم يأمر الله - تعالى - بالتثبت في خبر 
المنافق» ولم يشرع ذلك؛ لأن النفاق يكون في الضمير فلا يظهر ذلك؛ فأما الفسق فإنه 
يظهر فأمر لنا بالتثبت فيه ؛ فدل أن الآية لم تنزل في ذلك الرجل؛ إذ لا يحتمل عن المنافق 
أن يزور على المسلمين مثل ما ذكر منه دل أن ما قاله أهل التأويل فيه وهم. 

ثم في الآية دلالة قبول خبر الواحد إذا كان عدلا؛ لأنه لو لم يقبل خبره إذا كان عدلا 
لم يكن لذكر الفسق فائدة سوى الشتم» والشتم سفه؛ فلا يجوز أن يوصف الله - تعالى - 
[به] فدل ذكر الفسق على أن هذا الحكم وهو رد الشهادة مختص باسم الفسق» وأن العدل 
لا یشارکه فيه حتی [لا یکون] ذکر الفسق سفهًا لما تعلق به بيان حكم شرعي يختص 
بالفاسق» ولا يعرف ذلك دون ذكره» فأما متى كان الحكم عامًا في الفاسق والعدل عند 
الانفرادء فكان ذكر الفاسق مع شتمه لا يليق بالحكمة؛ فدل ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أن نيب وما بحمكة أي : تصيبوا قومًا بجهالة في الظاهر 
ا ا ا ا ت ك ر ا 
الأحكام وقبول الأخبار فيما بين الخلق لم توضع على الحقائقء وإنما وضعت على 
الظواهر» وكذلك قبول الشهادات» والحكم بهاء وجميع الشرائع التي جعلت في الناس 
إنما هو على الظواهر من الأحوال والأمور» فأما على إصابة حقيقة ذلك فلا؛ إذ قد يجوز 
أن يحكم الحاكم ويقضي بقتل إنسان ويقطع يده بشهود عنده؛ لما ظهرت عنده عدالتهم» 
ولم یکن - في الحقيقة - كذلك» وعلى ذلك قول يعقوب - عليه السلام - لبنيه: #قالّ 


ا ر 


]٤ E N‏ لم يأمن عليهم بما 


(۱) آخرجه ابن جریر (۳۱۹۸7) وابن مردويه والبيهقي في سننهء» وابن a‏ غاس واک 
ابن جریر (۳۱۹۸۰۵) واین راهویه والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة 
وأخرجه أحمد وابن a YS‏ 
ضرار. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه من طريقين عن جابر بن عبد الله» كما في الدر 
المنثور (۹۱/7ء ۹۲). 
وله طرق أخری فانظرها. 
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ظهر له منهم زلة وجناية حين طلابوا منه إرساله ولده يوسف - عليه السلام - في الرعي؛ 
بل قال هنالك : انی یرٹ آن بذھیوا پو واف أن يأك رم4 [يوسف: ]١۳‏ إنما 
اعتل عليهم واحتج بأكل الذئب ولم يتهمهم فيه بما لم يكن ظهر له منهم زلة وجناية» فلما 
ظهر ذلك منهم اتهمهم» وأخبر أنه لا يأمن عليهم بما ظهر له من زلتهم؛ فدل أن التهمة 
سبب الرد» وآنه يجب التثبت بدفع الجهالة من حيث الظاهرء لا للحقيقةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فلصيخوا عل ما عت تيك أي : نادمين بما فعلوا على خلاف 
ما كان في الظاهر» ويندمون لما تركوا التثبت في الخبر. | 

وقول - عز وجل-: واغلما آل فیکم رشو انه او بیع ف کي من الأ ّ4 أي 
لأثمتم. ) 

من الناس من احتج بهذه الآية على أن الإجماع ليس بحجة» وقالوا: لو كان 
لإجماعهم [حجة] لكان لا يأثمون لو أطاعهم في كثير من الأمر؛ لأن الحق والصواب مما 
لا يوجب الثم لصاحبه فيمن تبعه في ذلك الصواب» ولكن إن كان لا يوجب الثواب دل 
أنه ليس بحجة يجب اتباعه. 

ولكن هذا فاسد؛ لأن الحجج والبراهين لم تكن انتهت يومئذ غايتهاء ولا أتت على 
نهايتهاء فالإجماع الذي هو إجماع حجة عندنا ويجب اتباعه والانقياد له هو إجماع من 
استوعب الحجج والبراهين» وأتى على عامتهاء أو على الجميع» وكان الوقت وقت نزول 
الوحي» وإنما تستقر الأحكام بوفاة رسول الله بي لما ينقطع الوحي؛ فيستدل على 
استيعاب الحجج ونزول جميع ما يحتاج الناس إليه من حيث الإيداع في النصوص» فمتى 
اجتمعوا على ذلك يكون حجة» ولأنه لا إجماع يتحقق دون رأي رسول الله مه وإذا وجد 
رأيه استغنى عن رأي الغير؛ لما كان ينطق عن الوحي› فإذا لم یکن وقت رسول الله از 
زمان انعقاد الإجماع حجة فبطل استدلالهم بالآية. 

ثم قوله - عز وجل-: الما ن كم رَس أ أرسل إليكم ليزيل عنكم إشكالكم 
وشبهاتكم » فلا عذر لكم في الكفر واعتراض الشبه لكم بما تقدرون أن تسألوه ما أشكل 
عليكم واشتبه» فيخبركم بذلك فيزيل الشبه عنكم . 

والثاني : يحتمل: غلم أن ف رَس أَنّو يطلع الله - تعالى - إياه على ما 
تضمرون في أنفسكم» وما تولدون من الأخبار التي لا أصل لها ولا أثر ما [لو] أظهر ذلك 
لافتضحهم» وهو صلة ما ذكر من قوله: إن جاءد ايق بل سبوا والله أعلم. 

ويحتمل : أي : فيكم رسول الله تسألونه ما أشكل عليكم» فيخبركم بالحق والأمر على 
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الحقيقة كي لا تصيبوا قومًا بجهالة» والله أعلم. 

ویحتمل أن یکون قوله: #واعَلموا أن فيكم رول ا فإليه الرأي والتدبير في الأمور» 
ومن ریه وتدبیره یجب أن يصدر» لا عن ري أنفسكم وتدبیر کم › وعلى ذلك يحرج 
قوله : وگیت تکفرود وان تل یکم ءات أل فيم رسو [آل عمران: ]٠١١‏ على 
الوجوه التي ذكرناء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: لو بطع ني كبر من الأ لم4 أي: لو يطيعكم فيما تدعو 
إليه أنفسكم من التمويهات والشبهات وهواها. 

أو يقول: لو يطيعكم في الصدور عن آرائكم وتدبيركم في الأمور لعنتمء ثم قال: 
ولیک اله حب الیک الان ودم ویک وکر للج لكر والمسوق وَألصيان» هذا في 
الظاهر كناية غير موصولة بقوله : #أو بيع في كر مَنَ الأ لمي ؛ لأنه لا يليق ذلك إلا 
على الإضمارء كأنه يقول: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» وإن الله قد أرسله إليكم 
رسولا» وحبب إليكم الإيمان به وزينه في قلوبكم حتى صار هو في قلوبكم أحب من 
أنفسكم ومن كل شيء» فالواجب عليكم أن تصرفوا الأمر إلى رأيه وتدبيره» وأن تصدروا 
عن رأیه» ولا تعتمدوا على ري أنفسكم وتدبی رکم › والله أعلم . 

ویحتمل : أي: لا تدعوه إلى أن یطیعکم فیما تهوی به أنفسكم» واشتهت بعدما حبب 
الإيمان إليكم وزينه في قلوبكم» وكره إليكم الكفر وما ذكرء والله أعلم بحقيقة جهة 
وصل هذا بالأول. 

ثم يحتمل وجهين أيضا: 

أحدهما: لو يطيعكم الرسول في كثير من الأمر لعنتم» و[لكن] الله - تعالى - ألزمكم 
طاعته في كل آمر› فأطيعوه ولا تطلبوا منه طاعته إياكم في الأمورء ولكن أطيعوه أنتم في 
الأمور كلهاء وقد حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» وكره إليكم الكفر والفسوق - 
وهو الخروج عن أمره - والعصيان. 

والثاني : یشبه أن یکون موصولا بقوله - تعالى-: ل ِي يعْصْودَ أَصَوْتَهمَ عند رول 
آله اولك أدبن مى آله وم لِنقَوى) [الحجرات : ۳]ء و حب يكم لين ورم ي 
وی کر للب لكر ولسو اضيا ثم قال الله - عز وجل-: اوليك مم 
دوت كأنه يقول: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» وحبب إليهم [الإيمان] 
وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وچک هم دون أخبر 
وشهد لهم بالرشادء وأخبر أن ذلك فضل منه إليهم ونعمة» لا شيء كان منهم استوجبوا 


ر 
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بذلك؛ فذلك قوله: فشا يِن أي رَنمَة وله عع ڪك4. 

ثم قالت المعتزلة في قوله - تعالی-: حب کم الین ورم فیک که إل 
لكر 4 وما ذکرء يقولون: لم يحبب الإيمان إلى هؤلاء إلا وقد حبب مثله إلى جميع 
الكفار» وكذلك لم يكره الكفر إلى هؤلاء إلا وقد كره [مثله] إلى جميع الناس» لكن 
ED OE‏ إليهم الإيمان» وتكريه الكفر هو اختصاصهم 

من الثواب والجزاء الجزيل على الإيمان والمواعيد الشديدة» فحببه وزينه في 

ا ا وكره الكفر والعصيان إليهم بما أوعد على ذلك من 
العذاب العظيم. 

لکن هذا فاسد؛ OS‏ 
والجزاءء ولا كافر أسلم حين أسلم يخطر ثواب الإيمان في قلبه حتى يكون إسلامه 
لذلك؛ بل كان في قلبه بغخض الإيمان قبل الإسلام» فإذا أسلم وجد حبه في قلبه» وكراهة 
الكفر؛ ليعلم أن ذلك يكون بلطف من الله - تعالى - كان عنده» فإذا أعطاه صار ما ذكرء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ون طايقان من ارين اقسلا الوا بننا) . 

قال بعضهم : كان بين رجلين مدارة - أي : منازعة - في شيء» فغضب قوم كل رجل 
حتى كان بينهم خفق بالنعال والأيدي» فنزلت الأية. 

وقال بعضهم”' : كان بين الأوس والخزرج تتال بالوصي؛ فنزلت عنده الآية بالأمر 
بالصلح بينهم . 

وقال بعضهم: قتالهم باليصي» والتناجي» ونحوهما. ) 

وقال الحسن” : إن قومًا من المسلمين كان بينهم تنازع حتى اضطربوا بالنعال 
والأيدي› ازل الله - تعالى - هذه الآية في ذلك. 

وقال قتاد:( : کان بين رجلين حق فتدارا فيه» فقال أحدهما: لأخذته عنوة - لكثرة 
عشيرته - وقال الآخر: بيني وبينك رسول الله ية فتنازعا حتى كان بينهما ضرب بالنعال 
والاأیدى: 

وجائز أن تكون الآية فيما كان بين على بن أبي طالب - رضي الله عنه - وبين 
(۱) قاله مجاهد. أخرجه ابن جریر )۳۱۷۰١(‏ وعبد بن حمید عنه» كما في الدر المرر (40/0) ورهز 

قول سعید بن جبير آيضا. 


.)٩١ /1( المنذرء كما في الدر المنثور‎ ¿ e )۳۱۷۰۷( ا جریر‎ | (r) 


- سورة الحجرات الآيات: 1 - EF ٠١‏ 


الحرورية وأهل النهروان؛ ذكر أن عليًا - رضي الله عنه - لما قتلهم فقال الناس: هم 
مشركون» فقال - عليه السلام -: من الشرك فرواء فقالوا: فمنافقون هم؟ قال علي - 
رضي الله عنه -: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء قالوا: فما هم؟ قال: هم ناس 
بغوا علینا فقاتلونا فقاتلنا”'. 

ويحتمل أنه كان فيما كان بين علي - رضي الله عنه - ومعاوية يوم الجمل ويوم 
صفين؛ ذكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا - رضي الله عنه - سمع رجلا يقول يوم 
الجمل: هم كفرواء فقال: ا ولكن هؤلاء قوم بغوا علينا» وزعموا آنا بغينا 
EEE‏ 

لكن في الأية ار لمي إذا كان بينهم - آعني : المؤمنين - اقتتال بأي یوک 
Es‏ وكذلك أمر في غير آي بالصلح والإصلاح» قال: 

ارا دات e‏ ا 

وهذه الآية حجة على المعتزلة والخوارج» فإنه أبقى اسم الإيمان بعد ما كان منهم 
الاقتتال والبخي» والقتال والبغي مع أهل الإسلام من الكبائر دل أن الكبيرة لا تخرج عن 
الإيمان» ولا توجب الكفرء والله الموفق . 

وقوله - عز وجل- : ن بعت دما عل آلختری میلو آل نی سی كى إل مر ر4 
أي : فإن ظلمت إحدى الطائفتين وطلبت غير الحق #فقيلوأ ألّى تى أي: تظلم وتجور 
حى ىء إل أمَرٍ اّ4 حتى ترجع إلى أمر الله» وإلى الحق» ا 


وو اک کے 


SS‏ وهو ما ذكر في آية أخرى : #ومَنْ عاقب بمٹل ما عويب بده 
ی و ا ا [الحج: ]٠١‏ وعد - عز وجل- النصر لهم» فيحتمل أن 
يكون ذلك النصر الموعود في الدنياء ويحتمل في الخرة. 
٠‏ وفي الآية الأمر بقتال أهل البغخي من غير قيد بين السيف وغیره بقوله: قان بعت 
اتک تل آلأزق لاا آي يى لك م أيكن دقع الي وكسر مشتهم بغبر السلاح 
فهو الحق» وهو الواجب» لكن إذا لم ينقلعوا عن البغي إلا بالقتال مع السيف فلا بأس به» 
فإن عليًا - رضي الله عنه - قاتل الفئة الباغية بالسيف ومعه كبراء الصحابة - رضي الله 
عنهم - وأهل بدر» وكان هو محمًا في قتاله إياهم دل أنه لا بأس بقتالهم بالسيف. 
وبعضهم قالوا: إن قتال البغاة لا يجوز بالسيف» وقالوا: إن سبب نزول الآية في القتال 


بالوصِي والنعال» ولكن لا حجة لهم فيها؛ لأن القتال , بين الفئتين وإن كان بالنعال والعصي 


r 


(۱) آ ت ا آبی. شیبة ٤۲(‏ ۴۳۷۹): 
(۲) ذاد فی أً: کان 
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ولكن لم يصيروا بغاة في تلك الحال» وهو القتال الذي أمر الله تعالى فيه أن يصلح بينهمء 
وإنما يصيرون بغاة بأن لم يجيبوا إلى الصلح ولم يقبل أحد من الطائفتين الصلح»› وحينئذ 
أمر بالقتال معهم مطلقًا من غير قيد» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن قات فاصلحوا يننا بالعدَل اا4 ذكر نها وإِن فاءت 
ورجعت إلى ما أمر الله - تعالى - به لا يتركوهما كذلك بغير صلح» ولكن أصلحوا بينهما 
وألفوا حتى يتآلفوا؛ لأن أهل الإسلام ندبوا إلى التآلف بينهم والجمع» وشرط فيه الصلح 
بالعدل» فهو - والله أعلم - يقول: إنكم وإن رأيتم صلاحهم في الصلح فلا يحملنكم 
La SS‏ ولوروا الد 
وأكد ذلك قوله: #وأقيط و4 أي: اعدلوا في الصلح إن أله عيب ألمَفَيطيك# أي : 
العادلين. 

وقوله - عز وجل-: إا آلمومنو إو مأصلحوا ب ویک 4 أمر الله - عز وجل- 
بإصلاح ذات البين بي و بقوله: وا ڏَاتَ ڪڪ 4 [الأنفال: ]١‏ وأمر 


| 


بالإصلاح بين الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا وتنازعوا بقوله - عز وجل-: لوان طايمانِ 
ِن المي افَتَلوا فَأ ا وأمر بالإصلاح بين ع الآحاد والأفراد بقوله : الحا 


ی ر ؛ لان الإيمان بوجت التالف» وبالتالف تدبا وإليه دعواء وبه من الله - 
الک ا ج 5 أت بت لوبو ر وکن لله آلف ب4 
[الأنفال: 1۳]ء وقال في آية ای ور ا واڏکروا يمت الله کم لذ كنم اعدا 
الت ن فلويكم كَأصَبَحم إنْعميدِء إخونا) [آل عمران: ]٠٠١‏ أمر بالتأليف والاجتماع» 
ونهاهم عن التفرق والاختلاف» و 
تنازع واختلاف واقتتال على ما ذكرء والله أعلم. 
ثم من الناس من استدل بقوله - تعالى-: «فأصلحوا بين ويك على أن اسم الطائفة 
يقع على الواحد فصاعدًاء فقال: إنه ذكر في أول الآية : لرن طايمتانِ مِنَ أَلْمُوْمِين افسَلوا 
یځو ا)۰ [و] قال في آخره: ( یځ ب لرک4 ندل أن اسم الطافة بقع على 
الواحد فصاعدًاء» فقال: فيستدل بهذا على أن في قوله - عز وجل-: فلولا تَمَرَ ِن كل 
َة مهه اة مهوا ني أَليَينٍ [التوبة : ]٠١١‏ يراد به الواحد؛ فيدل على لزوم خبر 
الواحد العدل. 
لكن عندنا ما ذكر أنه أمر بإصلاح ذات البين بين جملتهم» وأمر بالصلاح بين فريقين 
وأمر بذلك بين الآحاد والأفرادء وليس في قوله: لاصو بی لري دلالة أنه راد به 
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الأخوين» أو ذكر بين وير وأراد به الاثنين اللذين كان الاقتتال بينهماء وفيهما هاج 
القتال بينهم» فأما أن يكون اسم الطائفة يقع على الواحد فلا؛ بل هو في اللغة وعرف 
اللسان على الجماعةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وفوا أله عك مود أي: اتقوا مخالفة أمر الله لكي تقع 
کک ال ار لک ارک اله 
قوله تمالی: ابا الین انا لا نخر م من وم سی أن پکرواً ڪيا ينهم ولا يسا من سا 


e ا الگ ی کیاکی زک‎ E 
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f وشت ا ئ إن الله‎ e أ ا‎ e ا م‎ e ٤ 
r مر عر ہے سے‎ 


ى الاس إا حلفت ِن در ونی واک شم وقايل لتعارفوا ل ڪرم عند آله 
انگ لن لَه م م ر € . 

وقوله - عز وجل- i}‏ لين ءامو لا يتحر فوم ن َم ظاهر الآية نهي للجماعة 
عن سخرية جماعة؛ لأن السخرية إنما تقع وتكون في الأغلب بين قوم وقوم» وقلما تقع 
بين الأفراد والآحاد؛ فعلى ذلك جرى النهي» ولكن يكون ذلك النهي للجماعة والأفراد 
والآحاد جميعاء والله أعلم. ) 

ثم يحتمل السخرية المذكورة في الآية وجهين 

أحدهما: في الأفعال» يقول: لا يسخر قوم من قوم في الأفعال عسى أن يكونوا خيرًا 
منهم في النية في تلك الأفعال أو خيرًا منهم ؛ أي : أفعالهم أخلص عند الله من أفعال 
أولئك» وأقرب إلى القبول. 

والثاني: سخرية في الخلقة» وذلك راجع إلى منشئهاء لا إليهم» وهم قد رضوا 
بالخلقة التي أنشئوا عليها» وعسى أن يكونوا هم على تلك الخلقة عندهم خيرًا منهم. 
ثم قوله - عز وجل-: عت أن يكوا حا ي يحتمل وجهين : 

أحدهما: عسى أن يصيروا من بعدهم خيرًا من تلك الأحوال والأفعال التي هم عليها 
اليوم. ) 

والثاني : عسى أن يكونوا هم عند الله خير منهم في الحال؛ كقوله - عز وجل-: «إلً 
ڪرم عند اسر أنتنك# أخبر أن الأكرم منهم عند الله - تعالى - هو أتقاهم» لا ما 
افقتخروا بما هو أسباب الفخار عندهم» e‏ 

وقوله - عز وجل-: ولا ا ِن ساو عى أن ي حا يب ذكر سخرية نساء من 
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نساء؛ لأن النساء ليس لهن اختلاط مع الرجال حتى تجري السخرية بينهم» وإنما 
الاختلاط في الغالب بين الجنس يكون» فعلى ذلك جرى النهي بالسخرية» والله أعلم. 

ويحتمل آنه خص هؤلاء بهؤلاء كما خص القصاص في قوله: کيب عَيّكم الصا ن 
ا ا ج و اا رار ران 
والذكور والإناٹ بالمعنى الذي جمعهم فيه» وهو ما ذكر: ووک فی القصاص ح4 
[البقرة: [۱۷١‏ أبان عن المعنى الذي به وجب القصاص فيما بينهم» فاشتركوا جميعًا في 
ذلك : الأحرار والعبيد» والذكور والإناث» فعلى ذلك ذكر المعنى الذي به نهاهم عن 
السخرية» وهو ما ذكر عى أن يكرا َم ينه فذلك المعنى يجمع سخرية الرجال من 
التناء و رة السا هن ت والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ولا ليزوا اسك واللمز: هو الطعن. 

ثم منهم من يقول: هو الطعن باللسان. 

ومنهم من يقول: بالشدق والشفة. 

ومنهم من يقول: بالعين؛ وحاصله هو الطعن فيه. 

وقال القتبي : اللمز: هو العيب؛ أي: لا تعيبوا. 

وقال أبو عوسجة: هو شبه العيب. 

ثم قوله - عز وجل-: أنشسک) يحتمل وجهین : 

أحدهما: ولا يروا اسك أي : تذكروا مساوى أنفسكم عند الناس. 

وفيه الأمر بالستر عليهم وعلى أنفسهم» وألا يهتكوا سترهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ولا ابروا بالاَلمَّب أي : لا تدعوا بالألقاب» والنبز: اللقب؛ 
يقال: نبزت فلاتًا: أي: لقبته» وفي الحديث: «قوم نبزهم الرافضة» أي: لقبهم» ولو 
قال : #ول ابروا لكان کافیاء لكن كأنه قال : ولا تظهروا ألقابهم فيسوءهم ما أظهرتم من 
اللقب» والله کک 

ثم قال بعض أهل التأويل: إنما نهوا عن ذلك؛ لأنهم يسمونهم بعد إسلامهم 
بالأفعال التي كانوا يفعلون في حال جاهليتهم من الكفر والفسوق» ويلقبونهم بذلك» 


(۱) قاله ابن عباس بنحوه» أخرجه عبد بن حميد والبخاري في الأدب المفردء وابن أبي الدنيا في ذم 
الغيبة وابن رز )۳۱1۷17( وابن المنذر والحاكم وصححه»› والبيهقي في شعب الإيمان عله کما 
فى الدر المنثور 4۷/7( وعن مجأهد وفتادة مثله. 

(۲) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر عنه (۳۱۷۲۸) وعن عكرمة ومجاهد وقتادة مثله. 
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ويقولون: يا كافر» يا فاسق» ونحو ذلك» ودل على ذلك قوله - تعالی-: یس الام 
الوق بعد اي4 . 

وجائز أن يلقبوا بذلك Saag‏ فنهوا عن أن يسموهم بغير أسمائهم التي 
كانت لهم» وأن يعرفوا بأسمائهم التي لهم» ونهوا عن التعريف بالألقاب وتغيير الأنساب 
والأسماء التي لهم إذا كان التعريف بذلك يسوءهم ويغيظهم» والله أعلم. 

ثم قال الله - تعالی-: ووم من لم ينب ويک اة أي : : واضعون الشيء في غير 
موضعه» والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: يتس ألانم الوق بعد ألإإيسنٍ) يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا؛ أي : بئس النسبة إلى الفسق التي كانت والتسمية بها بعد الإيمان 
إلى الاسم والفعل الذي كان له ومنه قبل الإيمان؛ كأنه قال: لا تسموهم بتلك [الأسماء] 
بعد الإيمان» والله أعلم. 

والثاني : يتس ألانم م الوق بعد لين أي : بئس ما اختار من اسم الفسق بعدما كان 
اختار اسم الإيمان وفعله» فهذا يرج إلى اختيار الفسق بعد الإيمان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لاما لن ٤امنوا‏ جوا گا من لطن إت بعص الظَيٍ ن4 

هاهنا أسماء ثلاثة يجب أن يتعرف ما محلها؟ وما قدرها؟ وكيف أسبابها؟ أحدها: 
الظن» والثاني : الشك. والثالث: العلم واليقين . 

أما الظن فكأنه هو الذي له ظاهر الأسباب التي لها خوف الزوال والانتقال. 

والشك هو الذي فقد ظاهر أسبابه» أو له استواء الأسباب» ومقابلة بعضها بعضا» فهو 
المتردد بين الحالين» لا يقر قلبه على شيء. 

واليقين هو الذي له الأسباب الظاهرة التى ليس لها خوف الزوال والانتقال» والله 

وقوله - عز وجل-: اوا كا يِن لظن كأنه نهى أن يحقق أو يعمل في صاحبه 
بسوء على ظاهر الأسباب التي هي على شرف الزوال وطرف الانتقال يجوز أن تكون غير 
متحققة في الأصل أو زائلة» والله أعلم. 

ثم في الآية دليل على أنه ليس كل ظن يجتنب عنه» ولا كل الظن يكون إثما؛ لأنه 
استشنی منه بعضه بقوله: بت اَي إ4 فجائز آن یکون ما استثنى من الظن» ولا يأمر 
بالاجتناب عنه هو ما يغلب عليه الأسباب» وغالب الأسباب ربما تعمل عمل العلم واليقين 
بحق المكره على شيء يرخص له أو يباح العمل إذا رأی من ظاهر حال المکره آنه فاعل به 


ما أوعده» وإن كان يجوز ألا يفعل به أو لا يقدر على ما أوعده» وعلى ذلك موضوع عامة 
الأحكام والشرائع بين الخلق أنها على غالب الظن وضعت ليس على التحقيق» والله 
أعلم . ) 

ويحتمل أن يرجع ما استثنى من الظن القليل الذي لا إثم فيه إلى الظن الحسن؛ ! 
يجوز أن يظن بالإنسان الظن الحسن؛ ولا إثم فيه» إنما الأمر بالاجتناب إلى الظن بالسوء 
SS‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا مسوأ التجسس : هو تكلف طلب المساوئ في الناس 
من غير أن يظهر منهم من أسبابها شيء» فنهى عن تكلف طلب ذلك أو من الإظهار وأمر 
بالستر» وبمثل ذلك روي في الأخبار عن النبي يي . 

وروي عن ابن مسعود"" - رضي الله عنه - أنه قیل له: هل لك في فلان يعطر لحيته 
خمرا» فقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-: إن يظهر لنا شيء نأخذه» وإلا فإن 
الله - تعالى - قد نهانا عن التجسس» والله أعلم. 

وفرق بعضهم بين التجسس والتحسس» فقال بعضهم : بالجيم في الشرور والمساوئ» 
وبالحاء في الخير وفيما يباح طلبه» والله أعلم. 

وقوله ا ا : وولا يتب كم مضا الغيبة ترجع إلى وجهين : 

أحدهما: أن يذكر ما فيه من مساوئ الأفعال التي سترها عن أعين الناس مما يكره 
إظهار ذلك عنه. 

والثاني : يذكر ما فيه من قبح الأحوال والأخلاق التي لا يكاد يذكر ذلك منه أو يظهرء 
وعلى ذلك روي في الخبر عن النبي بي أنه نهى أن يذكر الرجل أخاه بما فيه مما يكره» 
فقيل : إنما كنا نذكره بالشيء الذي فيه لا بما ليس فيهء قال: «ذلك البهتان». 

وقوله - عرز وجل-: ايب أعذْڪر أ ان يڪل لح آي ک5 ا 
يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه بعد موته» فكأنه يقول: ا وکرهه؛ بل 
يستقذره كل استقذار فالغيبة هي تناول من أخيك وهو حي» فهو في القبح يبلغ التناول منه 
بعد موته» فإن كان لا أحد يتناول من لحم أخيه بعد موته» لا في حال اختیاره» ولا في 
حال اضطراره» فلا تغتابوا ولا تذکروا منه ما فیه؛ فإنه في القبح ذلك . 

وقوله - عز وجل-: تاا الاس إا لتر ٫‏ ین گر وأنئ) تأويل الآية على وجهين: 


(1) أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في 
ال لشعب من طریق زيد بن وهب عنه» كما فى الدر ا :04/57 
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أحدهما: إنما خلقناكم جميعًا من أصل واحد» وهو آدم وحواء - عليهما السلام - 
فيكونون جميعًا إخوة وأخوات» وليس لبعض الإخوة والأخوات الافتخار والفضيلة على 
بعض بالاآباء والقبائل التي جعلنا لهم؛ إنما القبائل وما ذكر للتعارف والفضيلة والكرامة 
فیما ذکر ن ڪرم عند لَه نكم مع ما لو كان في ذلك فضيلة وافتخارء فالکل في 
النسبة إليهم على السواء؛ فلا معنى لانفراد البعض بالافتخار. 

والثاني: يحتمل: إنا خلقنا كل واحد منكم من الملوك والأتباع» والحر والعبده 
والذكر والأنش من ماء الذكر والأنشى› فليس لأحد على أحد من تلك الجهة التي يفتخرون 
بها الافتخار والفضيلة؛ إذ كانوا جميعًا من نطفة مذرة منتنة تستقذرها الطباع . 

ذكر هذا؛ ليتركوا التفاخر والتطاول بالأنساب والقبائل؛ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وجعلتک شعو مايل تما4 ثم اختلفوا في تأويل قوله: 
شعوا وبال : 

قال بعضهم”" : الشعوب أكبر من القبائل» فالشعوب هم الأصول» والقبائل : الأفخادذ 
منهم ٠‏ فالشعوب للعرب» والأمم والقرون للعجم. 

وقال بعضهم : الشعوب للعجم» والقبائل للعرب. 

وقال أبو عوسجة: الشعوب: الضروب» وهي القبائل» والواحد: شعب» والشعب 
الاجتماع؛ يقال: شعبت الإناء: إذا انكسر فجمعته وأصلحته» ويسمى من يصلح الإناء: 
شعابًاء والشعب: التفريق - أيضا - والشعوب: المنية» ونحو ذلك. 

ثم قوله - عز وجل-: ارش4 أي : جعل فيكم هذه القبائل؛ ليعرف بعضكم بعضا 
اة E‏ فيقال : فلان التميمي والهاشمي ؛ إذ كل أحد لا يعرف بأبيه 
وجده. 

ٹم قال - عز وجل-: إن ڪرم عند اه انگ بين الله - تعالی - ہما به تکون 
الفضيلة والكرامة» وهو التقوى» لا فيما يرون ويفتخرون بذلك» وهو النسبة إلى الآباء 
والقبائل؛ بل ذلك لما ذكر من التعارف؛ وهذا لأن التقوى فعلهء وهو إتيان الطاعات 
والاجتناب عن المعاصي» وذلك مما يأتيه تعظيمًا لأمر الله - تعالى - ونهيه. 

وجائز أن تنال الفضيلة والكرامة بفضل الله وكرمه بناء على فعلهء فأمّا ما لا فعل له في 
التولد من آباء کرام فأنى يستحق الفضل بذلك لو کان افتخارًا بما یکون للآباء بمباشرتهم 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير )۳۱۷١۲(‏ والفريابي وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
۸)) وعن سعيد بن جبير ومجاهد وقتأدة والضحاك مثله . 
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أسباب حصول الأولاد ليوحدوا الله - تعالى - ويتمسكوا بطاعته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن أله عَم حيبر4 على الوعيد. 
قود تعالی: ات آلأراب انتا شل کم ریئو و ف امتا نّا دحل اين ف ويم 
وإن تيعو الله وروم لا يلتک يِن أعمنيٰم سيا إن الله عمو TANE oS‏ 
باه ورسولھے شم لم رابو | خمد ا امه في سيل و أوكه هم اليف 3 
قل مون له بدينڪم وله بعلم ما فى لسوت وما فى رض اه يکل شىء ليم ن کون 
لک أن سلما فل أا كما و e‏ کر أن دک یکن إن گر سیف @ 
إل له بعل عيب لسوت والأرض وهه بصب با علو 4 . 

وقوله - عز وجل-: قات الاعراب اا ل آم ووا وآ فووا أسَكَمتا» هذه الآية وإن 
خرجت على مخرج العموم» ولكن أراد بها الخاص» وهو بعض الأعراب؛ إذ في الإجراء 
على العموم يؤدي إلى الكذب في خبر الله - تعالى - عن ذلك؛ إذ لا كل الأعراب قالوا 
ذلك ولا كل الأعراب يجب أن يقال لهم : لم تؤمنواء ولكن يقال لهم : قولوا: أسلمناء 
فهو يرجع إلى خاص من الأعراب» فكأنه يرجع إلى أهل النفاق منهم» فإنهم أخبروا أنهم 
آمنوا» ولما آمنوا فلما أطلع الله - عز وجل- رسوله نهم لم يؤمنواء ولکنهم استسلموا 
وخضعوا للمؤمنين ظاهرا؛ خوفا من معرة السيف» وطمعًا فيما عند المسلمين من الخيرء 
فنهاهم أن يقولوا : آمناء إذا لم يكن في قلوبهم ذلك› وأمرهم أن يقولوا: سلما واه 
ما ذکرنا؟ آئ: خضعنا واستسلمناء > ليرتفع عنهم السيف. 

ولا يصح الاسخد لال ية على أن الإسلام والإایمان غیران» فإانه غایر بینهما؛ حیث 
نهاهم أن يقولوا: آمنا وأمرهم أن يقولوا: أسلمناء ولو كانا واحدًا لم يصح هذا؛ لأا 
نقول: لم يرد بهذا الإسلام هو الإسلام الذي هو الإيمان» ولكن أراد به الاستسلام 
والانقياد الظاهر» وهو کما يسمی: إسلامًا يسمى: إيمائًا - أيضا - من حيث الظاهر»ء فأما 
حقيقة الإيمان والإسلام ترجع إلى واحد؛ لأن الإيمان هو أن يصدق کل شيء في شهادته 
E‏ والوحدانية لله - تعالى - والإسلام هو أن يجعل كل شيء لله سالمًاء لا 
شركة لأحد فيه» فمتى اعتقد أن كل شيء في العالم لله - تعالى - وهو الخالق له» وكل 
مصنوع شاهد ودلیل على صانعه فقد صدقه في شهادته على صانعه» والله الموفق.ِ 

وقوله - عز وجل-: وما يذَخلٍ ف ك € امان لن مر شح ةا مرکبًا 
يدخل في القلب أو لاء ولكن معناه: نفى فعل القلب» وهو التصديق؛ كأنه قال: ولم 
PE O RET‏ 
[المائدة: .]٤١‏ 


سورة الحجرات الآيات: ٠۸ - ٠٤‏ ۳۳۹4 
E NN EO O‏ 
باللسان والقول» فإن أهل النفاق قد قالوا ذلك بلسانهم» ثم أخبر أنهم لم يؤمنوا» وهم 
یقولون: بل قد آمنوا. ) 

فيقال لهم: ءاشم آعم ر ا4 [البقرة: ١٤٠۲ء‏ ظفل مالل اوت لک آم عل أله 

تفروت 4 [یونس : .]٥۹‏ 

وفي هذه الاية آية عظيمة على رسالته؛ حيث قال له : فل لم ئسوا وک فووا اسما 
وقد قال لهم - عليه الصلاة والسلام - ذلك ولم يتهياً لهم إنكار ذلك القولء فعرفوا أنه 
بالله عرف ذلك» ولم يظهروا ما في ضميرهم خوفا من السيف ليعرف النبي - صلى الله 
عليه وسلم - والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #وإن تيعو اله ورسم لا يلک ن أعمیگ سينا جائز أن تكون 
الأية صلة ما ذكر في سورة الفتح للمنافقين بعد تخلفهم عن أمر الحديبية مع المؤمنين؛ 
خث فال دعوت اک ور ئ بای یر4 [الفتح : ٩‏ وما ذکر من امرهم في غير آي 

من القرآن» يقول: ون تيعو آله ورسم لا يكر يِن أعميكم سَبنًا يقول: إن تطيعوا الله 
ورسوله فيما يدعوكم الرسول إلى الخروج إلى الجهاد والقتال بعد تخلفكم عن الحديبية لا 
ينقصكم من أعمالكم التي كانت لكم شيئًاء والله أعلم . 

ویحتمل وإن تطیعوا الله ورسوله بعد وفاة رسول الله َو لم يلتكم من أعمالكم شيئًاء 
أي : لم ينقصكم من أعمالكم التي عملتموها من قبل» ولم تضلوا أعمالكم التي عملتم من 
بعد» وإن عصيتموه SE o os.‏ أنه قال : لن رَجَلكَ ل إل طايمَةٍ و منم 
أستندوك للحروج فقل لن رجو مى أبدا ور NNE‏ ۳] قد کان نهاهم 
عن الخروج معه للغزو أبدّاء فيقول: إن تطيعوا بعد وفاته وتجاهدوا في سبيل الله لم 
يلتكم من أعمالكم شيئًا؛ بل يقبل ذلك منكم» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون في المنافقين» فيكون فيها وعد المغفرة للمنافقين إذا تابوا وأطاعوا 
الله ورسوله» كما وعد المغفرة لجميع الكفرة إذا تابوا عن الكفر بقوله: إن ينتهوا يمَمَرٌ 
لهم ما قد سكت [الأنفال: ۳۸] فعلى ذلك هذاء وهو کقوله تعالی: # زی اله 
ألصَلدِين بصدقهم يمدب ألْمَفِقي إن شا أو ْب َه [الأحزاب : ١۲]ء‏ والله أعلم . 
قال بعضهم: هذا في جميع المؤمنين: e AE‏ 
أعمالكم شيئا؛ آي: لا یضیع أعمالک؛ بل یثیبکم؛ کقوله - تعالی-: #یرجوت رة 
ان تو 4 [فاطر' SA E‏ 


ر 


E‏ سورة الخجرات الآیات: ۱٤‏ د۱۸ 


E 
ويحتمل أن تكون الآية في المؤمنين الذين أسلموا؛ يقول: إذا أسلمتم فلم ينقصكم من‎ 
رات اال فا ی هک فو اة وم ر ها ا ا د ر‎ 

قد سكف [الأنفال: ۳۸]ء والله أعلم. 

وقوله: إن أله عَفورٌ رجيم ظاهر. 

وقوله - عز وجل-: #إنَما لوينو ايبن اموا ياه ورسوليء م لم رابا هدوا 
بوهم واشه في سيل هاوه هم ألصَسدد كأن هذا ذكر مقابل ما تقدم من قول 
المنافقين؛ حيث قال: َالِ الراب ءامنا فقال لهم: قل: لم تؤمنوا أنتم» إنما 
المؤمنون هؤلاءء ثم نعتهم فقال : لين ۔اسنوا پاي وولو ثم لم رابا رهد بأمولهم 
امه في سيل اوك هم ألمَسَيف4 أخبر أن هؤلاء هم الصادقون في إيمانهمء 
وأنتم يا أهل النفاق بحيث أضمرتم الخلاف له ولم تجاهدوا معه فلستم بصادقين في 
إيمانكم» فجعل الجهاد دليل ظهور الصدق في الإيمانء لا أنه من شرائط الإيمان الذي لا 
يجوز الإيمان الذي دونه. 

ويحتمل: إنَما المؤينو الب اموا ياه ورسولي؛ أي : صدقوا الله ورسوله سرا 
وعلانية على الحقيقة» لا الذين أظهروا ولم تكن قلوبهم مصدقة لذلك كالمنافقين؛ ألا 
ترى أنه قال: لثم لم يابا هدوا أي : لم يشكوا في حادث الوقت؛ بل جاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ؛ إظهارًا لتحقيق الإيمان وصدقهء وليسوا كالمنافقين الذين 
ارتابوا وشكوا في إيمانهم» وتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله بيا والله أعلم. 

ثم قال الله - تعالى-: «فل لمن أله بينم كأنه صلة قوله - تعالى-: «قَالَتِ 
الاب امنا حيث قالوا ذلك بألسنتهم» وليس ذلك في قلوبهم» فأخبر أنه يعلم ما في 
قلوبهم من الإيمان والشك والخلاف» كأنهم حين قال لهم الرسول بي : لم تؤمنواء 
فلجرًا في ذلك وقالوا: بل آمتا؛ ظنوا آنه إنما قال ذلك من دأب نفسه»ء فقال عند ذلك 
قل : « أمَلْمون أله دن4 يخبر أن الذي أنبأني وأخبرني بذلك هو الذي يعلم غيب ما 
في السموات وما في الأرض» وهو بكل شيء مما في القلوب من الصدق وغيره عليم› 
فكيف تعلمون الله بأنكم مؤمنون» وهو يعلم إنكم لكاذبون. 

وقوله - عز وجل-: بون لک أن سرا 4 الذي حملهم وبعثهم على الامتنان عليه 
بالإيمان الذي أتوا به نهم قوم لا يؤمنون بالآخرة؛ فيظنون أنهم إذا أظهروا الموافقة لم 
يلحقهم بسببه مؤنة الخروج إلى القتال. 


۳٤١ ٠۸ - ٠٤ سورة الحجرات الآیات:‎ 


أو متى أظهروا الإيمان يصير المسلمون أعوانا لهم» ونحو ذلك. 

هذا الذي ذكرنا ونحوه بعثهم وحملهم على الامتنان عليه» ولو كانوا يؤمنون بالآخرة» 
لعرفوا أن إيمانهم لأنفسهم؛ إذ به نجاتهم»ء وإليهم يقع نفعهء ليس في الإيمان لله - 
تعالی - نفع ولا في ترکه ضرر» تعالی عن الضرر والنقع » فیکون الامتنان لله - تعالى - 
علیهم كما قال: بل | e r es‏ | 

ثم [في] قوله - عز وجل-: بل اله يمن م ان د دك ين نقض قول المعترلة. 
کل ان + ی a‏ فإنه قال: بل اله يمن 
E E‏ 
اله وف اق ا عليه لآخر لا يكون له الامتنان على صاحب الحق» وكذلك في 
قوله - تعالی-: #فضل ب NEI OE CE E‏ 
يكون في فعله متفضلا ولا منعمّاء بل يكون لهم عليه الامتنان» ومنهم الإأفضال والإنعام؛ 
لما عظموه وبجلوه بشيء كان عليه فعل ذلك حمًا واجبا لهم؛ فدل على فساد مذهبهم. 

وفيه دلالة أن الهداية ليست هي البيان فحسب؛ لوجهين : 

أحدهما: لأن هداية البيان مما قد كان في حق الكافر والمسلم جميعاء فلا معنى 
لتخصيص المسلمين بهذه المنة ومثلها موجود في حق غيرهم . 

والثاني : أن البيان قد عم الكافر والمؤمن» وقد أخبر الله - تعالى - بأن له المنة عليهم 
إن كانوا صادقين في إيمانهم» فلو كانت الهداية هي البيان لا غير» لكان لا يشترط فيه 
شرط صدقهم؛ لأن منة البيان تعم الصادقين وغير الصادقين دل أن المراد من الهداية : 
الإسلام» حتى تتحقق له المنة على الخصوص في حق المسلمين» والله الموفق. 

ثم الهداية المذكورة - هاهنا - تحتمل وجهين: 

اهما : خلق فعل الاهتداء منهم. 

والثاني : التوفيق والعصمة؛ كأنه يقول: بل الله يمن عليكم أن خلق منكم الاهتداء أو 
وفقكم للإيمان» وعصمكم عن ضده» وكذلك یخرج قوله - تعالی-: #وللكن أله حب 
إيّكم ابسن وَرَيَه فريك [الحجرات : ۷] على هذين الوجهين: وفقكم له وعصمكم 
عن ضده» أو خلت حبه في قلویکم وز وزینه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وله بصي يما موك هذا يخرج على الوعيد؛ أي: هو بصير 
بها اروا واغل وتوا ادا وحذرء ولا قوة إلا باللهء وصلى الله على 
نانا خم والة. 


3 رة قا 
ذڪر ان سورة ق ڪلها مڪيه 
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ر کر ر سے ر ر سے رم 


2 
بصره ود ی ل عب میب ی ولان , الما ما مر اف یتنا پو جنب و الحصید ی 


الل ا 2 0 رقا لاد ا بے باد ا كدلك ارج o‏ 

قوله - عز وجل-: #ک الان ألمَجِيدٍ» يحتمل أن يكون قوله: ت4 ا اسم هذه 
السورة» ولله - تعالى - أن يسمي السور بما شاء: 4# كناية ؛ كما سمى كتابه : قرآنًا 
وزبورًا» وتوراة» وإنجيلا؛ أقسم بهذه السورة والقرآن جملة. 

ويحتمل أن يذكر ت4 كناية عن جميع الحروف المقطعة» والقرآن هو اسم الحروف 
المجموعة المقطعة؛ أقسم بالحروف المقطعة والمجموعة جميعًا. 

ومن الناس من يقول: إن () اسم للجبل المحيط بالأرض» وهو ياقوتة خضراء أو 
ياقوتة حمراء» فخضرة السماء من ذلك؛ أقسم الله - تعالى - به وبالقرآن. 

والأول أشبه وأقرب؛ لأن العرب لم تعرف جبل قاف» ولم تعرف عظمته» والقسم في 
الأصل لتأكيد الخبرء فإنما يتحقق بما يعرفه من أريد القسم في حقه» فأما إذا لم يعرف 
ولم يعظم ذلك في عينه يخرج القسم مخرج العبث تعالى الله عن ذلك إلا أن يقال: أن 
يكون هذا القسم في حق أهل الكتاب» فإنه قد كان لهم كتاب يعرفون ذلك» وكانت لهم 
رسل قد بلغتهم ذلك» وكذا الظاهر أن القسم في حق العرب فدل أن الأول أشبه. 

ثم هذه الحروف المقطعة لم يظهر في الأخبار تفسيرها عن رسول الله يي بطريق 
التواتر والاشتهار» ولم يثبت عن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - أنهم سألوا 
رسول الله ية عن ذلك» فسبيله الوقف فيها؛ لأنه معلوم ألا يقف أحد على المراد 
بالحروف المقطعة إلا من جهة السمع» فلما لم يظهر [ذلك] من أصحاب رسول الله ييا 
دل أنهم تركوا ذلك» وإنما تركوه لوجوه: 

إما لأن هذه الحروف المقطعة كانت بيان أحكام في نوازل عرفوها وتركوا سؤالها؛ لما 
عرفوا تلك الأحكام والنوازل. 


ور قا ET‏ 


وإما أن تركوا ذلك لما كان ذلك من السرائر التي لم يطلع الله - تعالى - الخلق على 
ذلك وهو المتشابه الذي يجب الإيمان بهء ولا يطلب له تفسير» وكأن ذلك مما اختص 
الرسول ية بمعرفته؛ لقوله - تعالى-: إلا من ری من رسو [الجن: ۲۷] فلم 
الوا مان ذلك 

وإما أن كان ذلك عندهم أسماء السور لتعريف السور» وأسماء الأعلام لا يطلب فيها 
المعاني؛ لذلك لم يسألوا معانيهاء ولم يرد التعليم من النبي ية كما أن أصحاب 
رسول الله هة تركوا سؤال التفسير للآيات إما لأن في وسعهم الوصول إلى معرفة ما 
تضمنته الآيات» وعرفوا المراد منها باللسان» وعرفوا مواقع النوازل» ففهموا المرادء فلم 
يحتاجوا إلى السؤال. 
E O e E LS Ns.‏ 
أعلم. 

ثم ذكر القسم ولم يبين موضع القسم» واختلف فيه: 
قال بعضهم : موضع القسم في آخر السورة: #ولقد حلا الإشلن ونع ما وسوس په 
LTE‏ ) | 

وقال بعضهم : قوله: ومد حَقتا أَلسَمَوَتِ وألأرْسً . . .€ الآية [ق: ۳۸]. 

وقال بعضهم : موضع القسم قوله - تعالى-: هر ف آم مربي أقسم بقوله: ل 
ولان اليد بأن الكفرة في أمر مريج . 

ويحتمل أن يكون موضع القسم هو ما عجبوا؛ كما قال: بل بوا أن جهم هنر ينهم 


مص رل 2 ق Fg‏ سے ر 


سے سے ص یور ست ر وا م 
قال الکشوت هدا ىء عيب . ودا متا وكا رابا ذلك رم بعيد# ذكر - هاهنا - عجبهم من 


SR 


أحدهما: ما ذكر لان جهُم مدر ينُم أي : من البشر #فقال الکفري ها ىء عيب 4 
وهو كقولهم : امَك لَه با رَسوا) [الإسراء : ۹4] وقولهم : 6 أت إلا بر منْشا) 
| الشتعراء: £ 118 الزن كرون الرسالة فى لشي 
والثاني : من الإحياء بعد الموت؛ لقولهم #إودا ما وها با لك رَجم بيد وقد ذكرنا 
في غير آي من القرآن عجبهم وإنكارهم البعث بعد الموت» فجائز أن يكون موضع القسم 
ما عجبوا أو أنكروا أن يكون من البشر رسول أو يحيون بعد الموت» أقسم بما ذكر من 

ہہ & رودم 


قوله - عز وجل-: # قف وَلْمَرّءًان ألْمَجِيدٍ# أنه يكون ذلك ردا لإنكارهم وتعجبهم» والله 


ا 
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ثم إنكار الكفرة وعجبهم أن كيف بُعِتٌ من البشر رسول؟ أو كيف لا اختار بعث الرسل 
ممن عنده - وهم الملائكة - وأبدًا إنما يبعث الرسل ممن كان عند المرسلء لا ممن كان 
هذا مبعوثا إليهم في الشاهد إلا لمعنى ولا ينبغي لهم أن ينكروا بعث الرسول ممن هو 
عند المبعوث إليهم» وإن تعجبوا منه"؛ لأن بعث الرسول من جنس المرسل إل 
والمبعوث إليهم في معرفة صدقه وحقيقة دعواه أقرب من أن يكون من خلاف جنسهم؛ 
لأنهم إنما يعرفون رسالته بایات ودلالات يقیمها على رسالته بحيث يخرج عن وسعهم 
إقامتهاء ولا يعرفون صدق تلك الأيات وحقيقتها إذا كانت تلك من غير جنسهم بما لعل 
أن ما آتاهم به وزعم أنها آيات ليست بآيات ؛ لما في وسعه إتيان مثلها» وليس في وسعهم 
ذلك؛ لما أن القوى تختلف عند اختلاف الجنس؛ فدل أن بعث الرسول من جنس 
المرسل إليهم أحق وأقرب إلى معرفة صدق الآيات والمعجزات والله الموفق . 

ولأن کل ذي نوع من نوعه» وکل ذي شکل من شکله آمیل» وبه آنس من خلاف جنسه 
ونوعه» فكان الغرض وهو التأليف والاجتماع في هذا أقرب إلى الحصول. والله أعلم. 

ثم قولهم : هلا بعث إلينا الرسل ممن هو عنده فاسد؛ لأن الخلائق جميعًا من حيث 
العند لله - تعالى - واحد» لا يوصف أحد من الخلائق أنه عنده إلا من حيث القرب به 
بالطاعة له» والائتمار بأمره» وترك الخلاف لهء فأما على ما يوصف المخلوق عند 
مخلوق فلا؛ إذ ذاك وصف المتمكن فى المكان» تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرا. 

ای عو خت ارت ا را ا ا که ن 
الرسالة وصلاحها فذلك مما لا يوجب الفضل بين البشر والملائكة؛ بل من جهة البشر 
أحق؛ لما هم يفعلون عن غيب الدلائل أجمع دون العيان - والله أعلم - بحجتهم أنه لو 
أراد إحياءنا كيف أماتنا؟ ولا أحد في الشاهد يبني بناء فيهدمه ويبني مثله فليس بشيء؛ لأنه 
لو لم يكن إماتة ثم إحياء لكان الجزاء بالأعمال يكون حضرة الأفعال» وذلك يوجب أن 
يكون إيمانهم إيمان اضطرار» لا إيمان اختيار وإيثار؛ لأن من عاين أنه يدخل النار يعذب 
فيها أبد الآبدين لا يعمل ذلك العمل الذي أوعد به؛ بل يتركه» وكذا أن من عاين أن من 
آمن بالله - تعالى - وعمل طاعة وعبادة يدخل الجنة ويكرم أبد الآبدين لا يعمل غير ذلك 
العمل» فترتفع المحنة» ويكون الإيمان بحق الاضطرارء فأخر ذلك؛ ليكون الإيمان بحق 
الاختيار حتى يكون له قيمة. 

ثم قوله : #ولقرءان اي4 وصف القرآن مرة بأنه كريم» ومرة بأنه حكيم» ومرة بأنه 
مجيد» يحتمل أنما سماه بهذه الأسماء على معنى أن من تمسك به يصير مجيدًاء كريمًاء 
(1) في أً: لا معنى. 
(۲( ی عن . 
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حکیمًا ؛ ت منزلة مجید» کريم» حکيم. ) 

ويحتمل أن تكون هذه صفات القرآن راجعة إلى عينه كما يقال: كلام حكمة» وكلام 
- سفه» وإنما یراد به عینه؛ فعلی هذا يحتمل» والله أعلم. 

قال أبو عوسجة : المجيد: الماجد» والتمجيد: التعظيم» وأمجدت الدابة من العلف : 
إذا أكثرت [من] ذلك. وأمجد القوم: إذا أكثروا من الطعام والشراب. 

وقوله - عز وجل-: بل بوا أن جام مُنذِر نهر فقال الكضين هدا سء عيب قد 
ذکرنا تأویله. 

وقوله - عز وجل-: لدا ونا وکا ا َلك رم بيد أي : لا یكون؛ كنوا بالبعيد عما 
لا يكون عندهم ؛ كذلك قال القتبي . 

وقال أبو عوسجة: رخ بعيد4 أي : رد» يقال : رجع رجغًا: إذا رد» ورجع رجوعًا: 
إذا انصرف . 

وقوله - عز وجل-: قد عبتا ما فص الأرَّص يبي ظاهر هذا أن يكون هذا قول 
أولئك الكفرة؛ قالوا ذلك على سبيل الاحتجاج لما أنكروا من البعث؛ أي: قد علمنا ما 
تنقص الأرض من لحومناء وتأكل من أنفسناء فأنى نحيا بعد ذلك؟!! وهو كقولهم : من 
ي لملم وهی رمي € [يس: ٨۸‏ ونحوه. 

لكن أهل التأويل بأجمعهم صرفوا هذا القول إلى الله - تعالى - أنه قال ذلك جوابًا 
لقولهم : لتا ینتا وکا ا لك ر بيده فقال : قد علمنا ما تنقص الأرض منهم أي : 
عن علم منا بما تأكل منكم وتنقص قلنا: إنكم تبعثون وتحيون» وعلى علم منا بذلك 
أخبركم الرسل بالإحياء والبعث بعد الموت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وعدا ِلَب حفط أي : عندنا كتاب يحفظ أحوالهم وأفعالهم 
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وقال قتادة”" : ما أكلت الأرض منهم وكانوا تراباء ونحن عالمون» وهم مع علمنا في 
كتاب حفيظ» وهو مثل الأول. 

وقوله - عز وجل-: بل كذبو بلح لما اهم أي : بالقرآن. 

ويحتمل: أي : محمد ية وقد كذبوا بهما جميعًا. 


(1) قاله الضحاك»› أخرجه ابن جریر عنه .)۳١۱۸١٤(‏ 
(۲) آخرجه ابن جریر (۳۱۸۰۲)» (۳۱۸۰۳) وعبد الرزاق عنه» كما فى الدر المنثور .)١١١/١(‏ 
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وقوله - عز وجل-: سريم قال القتبي وأبو عوسجة: لني س مربي أي : 
مختلط ؛ يقال: مرج أمر الناس» ومرج الدين» وأصل المرج أن يقلق الشيء فلا يستقر› 
يقال: مرج الخاتم في يدي مرجا: إذا قلق للهزال؛ أي: تحرك. 

وقيل'“: مضطرب مختلف؛ وهكذا كان قولهم مختلمًا مضطربا مختلطا في القرآن 
والرسول جميعًا؛ قالوا فى الرسول ية أقرالا مضطربة مختلفة : مرة نسبوه إلى السحرء 
ومرة إلى الشعر» e‏ الجنون» ومرة إلى الافتراء على الله - تعالى - وأنه يتلقاه من 
فلان» ونحو ذلك من آقوال مختلفة مضطربة فيما يدفع كل واحد من ذلك الأخر» وكذلك 
قالوا فى القرآن مرة: إنه سحرء ومرة إنه شعر؛ وإنه من أساطير الأولينء وإنه مفترى› 
وإنه الاق وكل ذلك مما يدفع بعضه بعضاء وهذا هو الاضطراب والاختلاف 
والاختلاط» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لؤ مرس 4 ن في ضلال. 

وقوله - عز وجل-: افا بظروا إل السا فوقھر کف بتیتھا وربتها وَمَا ها ِن 
فج ...4 الآية. 

يحتمل أن تكون هذه الأيات صلة ما ذكر من عجبهم من بعث الرسل من البشرء 
والبعث بعد الموت بقوله: بل عبرأ أن باهم مَنذِرٌ نهر كأنه يقول: أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها مرتفعة » ملتصقة بعضها ببعض» منضدة بلا فروج ولا عماد مع 
صلابتها وكثافتها وغلظهاء وألم ينظروا إلى الأرض كيف بسطناها وألقينا فيها الجبال 
الرواسى أوتادًا؛ لئلا تميد بأهلها» حتى عرفوا أن من قدر على رفع السماء بلا عمد مع 
ارتفاعها وغلظها وصلابتها حتى لا ينتهي أحد إلى طرف من أطرافهاء ولا علم نهايتهاء 
وجعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض مع بعد ما بينهما - لقادر على الإحياء بعد 
الموت» وأنه لا يعجزه شيء» وأن من فعل هذا لا يفعله عبتا باطلاء ولکن يفعله عن 
فة وندیین» ولو کان غل غا قال أن لا بعت ولا جرا كان لق لك :غا :ياطلا: 
ويكون فعل ذلك فعل سفهء لا فعل حكمةء فلما كان فعل ذلك كله على التدبير الذي 
ذكر» وعلى الاتساق الذي جرى حكمه إن شاء ذلك من غير تفاوت - دل أنه لم ينشئ 
الخلق من المكلفين ليتركهم سدى» لاام ولا خن رلا متخن فيكزن عبثاه نل 
ليمتحنهم بالأمر والنهي؛ ليكون فعله في العقلاء على نهج الحكمة كما في غيرهم من 


.(111/0 


رة فق الات 1 - 11 ¥ 


الخلائق» وإذا كان كذلك فلا بد من رسول يخبرهم ويعلمهم ما لا يقف عليه العقل من 
كيفية شكر المنعم» ومقداره» ووقته» ونحو ذلك يؤكد ذلك الأمر والنهي بالوعد 
والوعيد» ثم كان له وضع الرسالة فيمن شاء» وفي أي جنس شاء؛ لأنه حكيم عليمء لا 
يكون منه الخطأً في التدبير والجهل بالأصلح والأوفق بالحكمة؛ فدل ذلك على إثبات 
الرسالة والبعث بعد الموت» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: افر بنظروا 

أحدهما: أي : انظروا إلى ما ذكر. 

والثاني : قد نظروا بأبصارهم» لكن لم نظر معتبر بنظر القلب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما ها من روچ قیل : من صدوع وشقوق» والواحد: فرج› 
وهو الموضع بين الموضعين» والفرجة من الفرج» ومنه يقال: فرجت عنه الغة؛ أي : 
کشفت» وهو كقوله - تعالى-: #فتجع ألْصْرَ هَل رى من فطور# [الملك: ۳] أخبر أنكم 
لم تروا في السماء شقوقًا وفطورًاء وفي الشاهد البناء وإن عظم وأحكم لا يخلو من نقصان 
أو شقوق ترد عليه فإذا لم تروا ذلك فهلا دلكم ذلك على أن خالقه قادر على الكمال لا 

وقوله - عز وجل-: وَلارّض وألقَيَّسًَا بها رى قد ذكرناه فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: #وانبتتا فبا مِن ين کل رج هيج اسم الزوج يقع على الشكل 
والضد» وكل eT‏ فد 

والبهيج ما يبهح به» فمعناه: أنبتنا 0 زوج ما يبه به أهله ويسرون بذلك من 
ألوان النبات وجواهرها. 

وقال القتبي : (ين ڪل روچ بهي ما يبهج به أهله؛ ای م کل جس سس 
يقال : بَهُج يَبهُج بهجا فهو بهيجح؛ أي : حسن» وأما من السرورء فيقال: بهح يَبهج بها 
فهو بهیج ؟ أي : مسرور. 

وقوله - عز وجل-: صر ود ي لڪل عب ميب آي : تبصر ذلك کل عبد منیب ؛ 
Ee e a eA‏ 
طاعته › فامَا من اعتقد الخلاف له فلا. 

وقوله - عز وجل-: # ورلا من السماي ماه مرا سماه: مباركا؛ لأنه يستعمل في أمر 
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الدين والدنيا» ويطهر به کل شيء ويزين» وبه حياة كل شيء ونماؤه» والمبارك کل خير 
يكون على النماء والزيادة في كل وقت» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: انتا وء جلت وَحبَ اليد يقول : أنبتنا بذلك الماء المبارك 
المنزل من السماء «جَنَّت# أي : بساتين» والمكان الذي جمع فيه كل أنواع الشجر سمي : 
بستانًا وجئة. 

وقوله: #وَبَ يد4 أي: أنبت ذلك الماء كل حب حصيد» فدخل تحت قوله: 

وَحَبَ اميد أنواع الشجر والغرس والنبات. 

ثم قوله - تعالى-: وب ليد الحب والحصيد هو الحب نفسه» لكن أضاف 
الحب إلى الحصيد» ويجوز مثل هذا؛ كما يقال صلاة الأولى» ومسجد الجامع. 

وقال بعضهم : هما غيران؛ الحب: ما يخرج منه» والحصيد: ما يحصد من العصف 
الذي يصير نبتًا؛ لأن الحب لا يحصد» وإنما يحصد الساق منه؛ لذلك أضاف الحب إلى 
الحصيد» وهو شجره وقوامه؛ لذلك أضيف إليه؛ كما يقال: ثمر الشجر»ء ونحو ذلك. 

وقوله - عز وجل-: ولحل باسِمَت فا لح مَيِيدّ4. 

قوله : #وألتَْلّ باسقلت) أي : طوال؛ يقال: بسق الشيء بسوقا إذا طال. 

وقال أبو عوسجة: « باسِقلت) أي: حوائل. 

يخبر الله - عز وجل- عن بركة الماء أنه بلطفه جعل الماء بحيث تظهر بركته ونماؤه 
وأثره على رأس النخلء وإن طال يسقى الأصل؛ لما جعل في سريته من البركة» والمعنى 
ما يظهر ذلك ولا يعلم حقيقة ذلك المعنى . 

وقوله : 0ا طلَحٌ يد4 أي: منضود» والطلع : أول ما يخرج من النخل فيحمل» 
والتنضيد: هو التأليف والتركيب؛ أي: يؤلف بعضه إلى بعض ويركب» ويسمى ذلك : 
کفرّی»› وإذا نضج استوجب الطلع ويعرف وصار رطبًا. 

وقال أبو عوسجة بصي أي : متراكم بعضه على بعض» والميل المتراكم يقال له: 
منضود» والتنضيد: هو جعل [الشيء] بعضه فوق بعض»› ونضد الشيء بنفسه فهو نضيد. 

وقيل: يد4 آي: کثير. 

وقوله - عز وجل-: رقا إلْأو4 أخبر أن ذلك كله إنما أنبته وأخرجه رزفًا للعباد. 

وقوله - عز وجل-: وأا بو أي: بالماء َة ًا أي : أحيا بالماء كل بلدة 
ميت» وكل بقعة ميتة» وکل غرس» فصار به كل حي ونماء کل شيء. 

ثم قال : # كذلك ْح أي: كما قدر على إحياء ما ذكر من الأرض بعد موتهاء 
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وإحياء النبات والغرس» وكل شيء بعد موته بذلك الماءء فعلى ذلك قادر على إحيائكم 
بعد موتکم» وبعدما صرتم ترابًا. 

والأعجوبة في إحياء ما ذكر كله من الأرض والنبات والغرس إن لم تكن أكثر لم تكن 
دون ما في إحياء الناس من بعد موتهم» فإذ قد عرفوا قدرته في إحياء ما ذكر وآقروا به» 
كذلك لزمهم أن يقروا به في إحياء كل شيء» والله الموفق. 
فونه تعالی: « كذبتَ لهم رم وج اصعب الرس شود ن واد ورون وخوان بل و ات 
یگ وم تج کہ کلب از کی دید و اتید انی آ الول بل ھر فی َب ن عل دی 3 
ولقد حلفا الإشان ونعلر ما توسوس بوه سم وس أرب لله ين حل الور ( N‏ 
اليم وڪن اال یڈ و تا بابظ عن کول إلا هه َك عد 4)3 . 

- عز وجل-: * كذبت لهم فوم وج واب الرين ومو . وماد ورون وون لوط . 

ب الیک وی نے کل کب اسل عى رو أا الحا الال بل هر ق لسن ى 

ذكر هذه الأنباء لوجهين: 

أحدهما: يصبّر رسوله على أذى قومه وتكذيبهم إياه كما صبر أولئك يقول: إنك لست 
بأول رسول کذبه قومه» بل کان قبلك رسل کذبهم قومهم» فصبروا على ذلك؛ فاصبر 
أنت - أيضا - وهو کقوله: ٤سر‏ کا صب ألا ألْعَرَمِ يِن اسل [الأحقاف: .]١‏ 

والثاني : يحذر قومه أن ينزل بتکذيبهم إياه وسوء معاملتهم به كما نزل بمن ذکر من 
الأقوام بتكذيبهم وسوء معاملتهم. 

وعلى هذين المعنيين جميع ما ذكر في القرآن من الأنباءء والله أعلم. 

ثم أصحاب الرس اختلف في الرس: 

[قيل]: هو بئر دون اليمامة» وكان عندها آقوام كذبوا رسلهم» فأهلكهم الله تعالى . 

وقيل : الرس : هو الوادي . 

وقال بعضهم : الرس: هو خد خدوه وجعلوا فيه الناس» وأحرقوا فيها نبيهم» عليه 
السلام. 

وقال بعضهم”": سموا بذلك لأنهم رسوا نبيهم - عليه السلام - في البثر. 

وقال بعضهم : هم قوم الرسل الذين ذكرهم في سورة يس بقوله - تعالى-: إ ارلا 


م 


ام انين فکدوهسًا ربا تالت ققالوا إا إكم رسأو .]٠٤[‏ 


(1) قاله عكرمة» أخرجه ابن جریر عنه (۳۱۸۳۸). 
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وعن الأصم أنه قال: الرس: كل موضع خد فيه؛ ولذلك سمي الخد: خدًا؛ لجري 
الدمع عليه» والله أعلم. 

وقوله : ولون أو أي: قوم لوط. 

وقوله: ورم م E‏ : إنه کان رجلا مسلمًا صالحځاء مدحه الله - تعالى - وذم 
قومه» سمي : تبعًا؛ لكثرة أتباعه. 

ولا حاجة بنا إلى تفسیره بأنه من کان؟ وما اسمه؟ كما ذكر بعض أهل التأويل؛ لما لم 
يذكر في القرآن» ولم يثبت بالتواتر» فلا نزيد على ذلك القدر؛ احترارًا عن الكذب» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ye‏ كدب الرس حى رمد يخوف أهل مكة أن أولئك الذين 
ذكرهم جميعا قد أهلكوا بتكذيبهم الرسل» فحق عليهم الوعيد بذلك؛ فعلى ذلك يحق 
عليكم ذلك الوعيد بتكذيب الرسول» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أفمٍبتا ان لول4 هو يخرج على وجهين: 

أحدهما: #أفييتا» أي : أعجزنا عن الخلق؛ أي: حيث لم نعجز عن الخلق الأول» 
فكيف نسبونا إلى العجز عن الخلق الثاني؟! 

والثاني : #أفعٍيتا» أي : أجهلنا وخفي علينا تدبير الخلق الثاني وابتداء تدبير الخلق 
الأول وإنشاؤه أشد عندكم من إعادتهء» والإعادة عندكم أهونء فإذا لم نعجز عن ابتداء 
إنشائه» ولم نجهل» ولم يخف علينا الابتداءء فأنى نعجز عن الإعادة؟! 

ثم قال بعضهم: الخلق الأول هو آدم» عليه السلام. 

وقال عامتهم : هو ابتداء خلقهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بل هر في لبي يِن حل جَدِيدٍ4 أي: هم في شك واختلاط من 
خلق جدید؛ NC SE‏ 

A E E OO 
) ) . وجهين‎ 
أحدهما: يقول: على علم منا بما تحدث به نفسه وتوسوس من أنواع الحديث‎ 
والوسوسة» لا عن جهل وخفاء فعلنا ذلك فإن هو كفها وحبسها عما تدعو به إليه نفسه‎ 
وتهواه ويصرفها إلى ما يدعوه عقله وذهنه نجا وفاز؛ لقوله - تعالى-: إن ألقَس لَأمَارة‎ 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه )۳۱۸٤۳(‏ وورد في معناه حدیث عن سهل بن سعد مرفوعًا: 
«لا تلعنوا تبعاً فإنه کان قد أسلم». أخرجه ابن جریر عنه .)۳۱۸٤١(‏ 


سورة ق الآیات: ٠۸ - ١١۲‏ ۳۱ 
السو إلا ما حم ر [یوسف : ]٥۳‏ وقال: وما من حا مقام رییے وهی التقس عَنِ هوی . 
ن َة هى ألْمأرى# [النازعات : [٤١ - ١‏ وإِن ترکها حتی تمادی في هواها هلك؛ قال 
الله - تعالى-: اانا من ط . ا كل آلا .ق آم هی لمأو [النازعات : ۳۷- 
۹ وقال في آية أخرى: اريت س اَعَد لهم هوب [الفرقان: ]٤١‏ ونحوه كثير من 
القرآن. | 

والثانی: يذكر ولد لقا الاش وتنا ما وسو بي ق أي : نحن مطلعون على 
ذلك» ليس علم ذلك إلى الحفظة وهم يتولون كتابته ؛ أي: لم يجعل ذلك إلى أحد» إنما 
ذلك إلى الله - تعالى - هو العالم بذلك» وهو المطلع عليه دون الملائكة» وإنما إلى 
الملائكة ما يلفظه ويفعل بالجوارح؛ لقوله: تًا يلظ ن ول إلا َيِقَب د4 وقال في 
آية أخری: ولق یکم لوطي . راما کين . بعلمو ما علو [الانفطار: ]١١ -٠١‏ 
أخبر أن الحفظة إنما يعلمون ما يفعلون ظاهرًا» أما ما يسرون في قلوبهم فالله هو المطلع 
على ذلك العالم؛ ليكونوا أبدًا على اليقظة والحذرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: و أب لله من حَبّل الوربد4 [لا] يفهم من قرب الرب - 
تعالى - إلى العبيد ما يفهم من قرب العبد إلى الله - تعالى - وإنما يكون قرب العبد إلى 
الله - تعالى - بالطاعة له» والقيام بأمره» والانقياد والخضوع له؛ هذا هو المفهوم من 
قرب العبد إلى الله - تعالى - لا قرب شيء [من شيء] آخر؛ فعلى ذلك يفهم من قرب 
الله - تعالى - إلى العبد الإجابة له» والنصرة» والمعونة» والتوفيق على الطاعات» وعلى 
ذلك ما یقال: فلان قریب إلى فلان» لا یعنون قرب نفسه من نفسه والمکان» ولکن یعنون 
نصره له» ومعونته إياه» وإجابته. 

ويحتمل أن يذكر القرب منه كناية عن العلم بأحواله ظاهرًا وباطئًاء والله أعلم. 

وأصله أن ڌ o OSG A‏ 
بالإجابة له؛ أي: يجیبه؛ کقوله - تعالی-: را سالک عکاوی عن قان شرب 4 
[البقرة: e‏ من القرب في تلك الحالة العلم به؛ 
کا ن ق E‏ [المجادلة: ۷]؛ 
فعلى ذلك قوله : #وضن اقب لله من حل الوريد 4 وقوله: #و أ قرب له که ول 
يروك [الواقعة: ]۸١‏ يفهم منه النصر والمعونةء أو العلم؛ فيكون قوله: ر 0 
إل أي : أعلم وأولى به وأحق من غيره في النصر والمعونةء وأولى به في الإجابة» والله 


أعلم 


١۸ - ١١ سورة ق الآيات:‎ E 


وعلى ذلك يخرج ما روي عن النبي يَة: «من تقرب إلى [الله] شبرًا تقرب منه شبرين! 
على ما ذكرنا من قرب الطاعة لهء وقرب الرب إليه: بالنصر والمعونة» لا قرب المكان»› 
ولا قوة إلا بالله. ) 

وقوله - عز وجل-: حل الوريد قال بعضهم" : عرق العنق» والوريد: العنق 

وقال بعضهم: هو عرق بين القلب والحلقوم. 

وقال بعضهم : هو عرق القلب معلق به فإذا قطع ذلك العرق يموت الإنسانء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل- e a‏ . ما يلظ من ول إلا ديه 
رقب يد4 أي : اذكر تلقي المتلقيين» أو احفظ تلقي المتلقيين› أو احذر تلقي المتلقيين› 
وهما الملكان المسلطان على أعمالك وأقوالك؛ إذ يتلقيان منك أعمالك وآقوالك 
ويحفظان عليك» ویکتبان؛ يذكر هذا ويخبرهم أن عليهم حافظا ورقيباء وٳِن کان هو - 
تعالى - حافظا لجميع أفعالهم وأقوالهم» عالمًا بها فحفظ الملائكة وكتابتهم» وعدم ذلك 
بمنزلة [واحدة] في حق الله - تعالى - لكن يخرج الأمر للملائكة بحفظ أعمالهم وكتابة 
ذلك على وجوه من الحكمة: 

أحدها: ليكونوا على حذر أبدًا مما يقولون ويفعلون؛ على ما يكون في الشاهد من 
علم أن عليه حافظًا ورقيبا في أمر يكون أبدًا على حذر وخوف من ذلك الأمر» وذلك أذكر 
له وأدعى إلى الانتهاء عن ذلك فعلى ذلك إذا علم العبد أن عليه حفيظا ويكتب ذلك 
عليه» وأنه يكلف تلاوة ذلك المكتوب بين يدي الله - تعالى - فيستحي من ذلك أشد 
الاستحياء - يكون ذلك أزجر له وأبلغ في المنع› وإلا كان إحصاء ذلك على الله - 
تعالی - مع الكتاب وغير الكتاب سواء؛ إذ هو عالم بذاته» لا بالأسباب» وهو تأويل لا 
لرن ولا ی4 [طه: ۲٥]ء‏ والله أعلم. 

ولان من الحكمة امتحان الملائكة بحفظ أعمال بني آدم وأقوالهم» وكتابة ذلك 
فيمتحنهم بذلك وأمرهم به» ولله أن يمتحن الملائكة من شاء منهم بالتسبيح والتعظيم› 
ومن شاء منهم بالركوع» ومن شاء بالسجود» ومن شاء بحمل العرش والكرسي» ومن 
شاء بحفظ بني آدم» ومن شاء منهم بسوق السحاب وإنزال المطرء مما في ذلك منافع بني 
آدم» ويكون ذلك كله بحق العبادة؛ ليعلم أن من امتحن منهم بالركوع» والسجود» 


(1) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جرير )۳۱۸١١(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۱۱۸/١(‏ 


شور ی الات 1۲ - ۸ or‏ 


والتسبيح» والتكبير› والتهليلء لم يمتحنهم بذلك لمنافع ترجع إليه في ذلك» ولكن 
يمتحنهم بمحن بما شاء؟ وفيم شاء؟ ويكون ذلك كله عبادة» وإن اختلفت أنواعه» فعلى 
ذلك أمره إياهم بحفظ أعمالهم وأقوالهم وكتابتها» والله أعلم. 

والمحنة بحفظ تلك الأعمال والأصوات وكتابتها أشد من محنة غيرهم من الملائكة 
بالركوع أو السجود» أو القيام» أو التكبير» أو التهليل» ونحو ذلك» ومن محنة بني آدم 
من إقامة العبادات» والامتناع من المحرمات» ونحوها إذ لو اجتمع الخلائق على معرفة 
كيفية عمل واحد ما قدروا عليه؛ فدل أن هذا التأويل محتمل . 

واكالث: :وهر أن الله - تعالى - أخبرهم بكتابة الملكين لأعمالهم» وبقعودهم عن 
اليمين والشمال من غير آن رأى أحد من البشر إياهم» ولا رأى كتابهم» ولا سمع صوت 
كتابتهم » وقد آقدرهم على العلم بما في ضمائرهم وكتابة ذلك كله وأقدرهم على رؤيتنا 
ولم يقدرنا على رؤيتهم» وهم أجسام مرئية؛ ليعلموا بذلك قدرة الله - تعالى - على ما 
شاء من الفعل› وألا يقدروا قوة كل خلق الله - تعالى - بقوة أنفسهم ولا رؤية غيرهم 
برؤية أنفسهم» وأن قوة الرؤية تختلف باختلاف الأوقات والأشخاص فإن الملائكة 
E a EE‏ وإن كانوا أجسامًا مرئية ؛ حیث یری بعضهم بعضا. 

ثم آخبر وقال: وح لم يو ألقيمَة مها بلقل مشا [الإسراء: ۱۳] أخبر آنه يرى 
ذلك الكتاب في الآخرة» وإن كان لا يراه في الدنياء وكذا يرى الملائكة في الآخرة؛ وهذا 
لأن هذه البنية لا تحتمل أشياء لضعف فيهاء وبحجاب يكون في ذلك في الدنياء ثم 
يحتمل أن تكون في الآخرة أقوى في احتمال ذلك؛ فتبصر في الاخرة. 

وفي هذا رد قول المعتزلة في إنكارهم رؤية الله - تعالى - أنه لو كان يرى في كل 
مكان على ما يرى الملائكة في الآخرة دون الدنيا ونحو ذلك» فعلى ذلك رؤية الله. 

ثم قراءة العامة : إذ قى مين عن اَم ونال ميد 4 وقرأً ابن مسعود - رضي 
الله عنه-: «لإذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال) فعلى قراءته يخرج تأويل الاية 
على وجه واحد؛ أي: يأخذ الملکان عن بني آدم ما فعلوا وقالوا. 

[و] على قراءة العامة يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يأخذ الملكان عنه ما أدى إليهما من قول أو فعل . 

والثاني : أن يتلقى أحد الملكين عن الآخر ما ألقى عليه ذلك الملك؛ على ما روي عن 
أبي أمامة - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله ية : «صاحب اليمين [أمير] على 
صاحب الشمال» وإذا عمل العبد سيئة» قال له صاحب اليمين : أمسك» فيمسك عنه سبع 


(۱) کأن هذا على عدم ورود «قعید» فى قراءته. 


e U a o ot 


ساعات. فإن استغفر الله - تعالى - لم يكتبها عليه» وإن لم يستغفر كتبها سيئة 
E‏ 

ويجوز أن يكون أحدهما كاتبا دون الآخرء وإن كانا يتلقيان ويأخذان منه ذلك؛ لما 
ذكر في آية أخری؛ حیث قال: وال ِم هدا ما ّى عَيد4 [ق: ۲۳]ء ولم يقراً: قال 
قریناه . 

ویجوز أن یکون المتلقیان جمیعًا یکتبان؛ على ما روي عن ابن عباس“ - رضي الله 

- أنه قال : کاتبان: کاتب عن یمینه» وکاتب عن يساره» فیکتبان الحسنات والسيئات› 
م يرفعان إلى من فوقهما كل اثنين وخميس» فيشبتون من ذلك من ثواب أو عقاب» 
ويلقون ما سوى ذلك . 

وروي - أيضًا - عنه" وعن غيره"““ من أهل التأويل أنهما يكتبان ما كان من خير 
وشر» وما سوى ذلك فلا. 

eT‏ یدل على أنه یکتب کل شيء» وهو قوله - تعالی-: تا لَفِظٌ ِن 
ول إلا ليه رقب يد إلا أن يقال: المراد هو قول هو سبب الثواب والمأثم» كما قال في 
خری: کل ادر صغیرة ولا كوه إل أَحْصَهاً) [الكهف : ]٤۹‏ أي : لا يغادر صغيرة 
من المأثم ولا كبيرة منهاء لا مطلتق صغائر الأشياء وكبائرهاء فعلى ذلك هذاء والله أعلم . 

ئم جعل المتلقيين اثنين يحتمل على ما جعل في الشهادة اثنين NEE‏ 
والحقوفق يشهدان عليه في الأخرة. 

وقوله - عز وجل-: تا يفط ِن ول إلا لَدَبهِ َب عد . 

في ظاهر الآية أن الملائكة إنما يكتبون ظاهر الأقوال والأفعالء لا [ما] في الضمائرء 
لكنه غير مستنكر في العقول أن يكون الله - تعالى - أقدرهم على العلم بما في 
ضمائرهم› فيعرفون ذلك ويكتبونه» ولكن ظاهر الآية يشير إلى ما قلناء والله أعلم. 

ئم قوله - عز وجل-: ن اين الال بيد 4 قال القتبي : راد يد من كل 
جانب منهماء إلا أنه اكتفى بذكر الواحد إذا كان دليلا على الآخرء و بيد بمعنى قاعد؛ 
کما ھا قدير وقادر» أو يكون بمنزلة أكيل وشريب» أي: مؤاكل ومشارب يد »؛ 


± 
و 


يه 


.)٠١١ /١( أخرجه الطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲( أخرجه ان ا الدنيا في الفدية من طريق الكلبي عن أبي ي صالح عنه› كما في الدر المنثور /٣(‏ 
۹). 

(۳) أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عنه» ومن طريق عكرمة عنه» أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والحاكم وصححه» كما في الدر الور 004-۲1۸/0 

.)١٠١۹/١( قاله عكرمةء أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور‎ )٤( 


"o0 ۳0 - ٩۹ 0 


أي : مقاعد؛ وبه قال أبو عوسجة: بيد 4 من المقاعدة؛ كما يقال: قعيدي وجليسى› 
والله أعلم. ) 

وقوله - عز وجل-: لريب عَيد4 الرقيب : الحفيظ والعتيد: الحاضر؛ أي : ليس 
gg‏ ن ا ن من كتا م ع3 مس 
آم یڈ و کل رھ ک٥‏ ی م و آذ جم کل ڪقار عي 0 ع احير مع 
7 9 لدی جَمَلَ م آ إلا ءار لاهن I ١‏ التتم ولک کان 


O Fo 


Gag a‏ کک بد © Î J‏ کا بر 
ليد 9 بوم قول لِجَهمَ هَل کر کے ئ کی کور چ ازن ا لمن عد بيد ( هدا 


ر معز 


ا وذو لل اوي یغ 9 ن خی لن بالتیّی َه قب مبب 9 ادوا لر ديك ب 
e‏ ا فیا ولدیتًا 
ص aî é6 î‏ 
آي : شدته. 
و ان ا و او ی د 
ثم الاية تخرج على وجهين : 
أحدهما: أن تجرى على ظاهرها في الما ضي؛ أعني : لفظة #جاءُ ٿ أي : جاءت 
سکرة الموت على الذين كانوا من قبلكم› ET‏ ولا مستعدین له والله 
أعلم. ٠‏ 
ma ` lg‏ هه م ص ۴ r sli‏ ر ” ضار 
والثاني : ان یکول قوله : # ا٤ت‏ 4 بمعنی تجيء» وكذلك # وات کک دس مُعها . 
سايق وذلك جائز فى اللغة. 
وقوله - عز وجل-: #إإليّ€ أي: من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة؛ يقول: عند 
ذلك يبين له ويظهر أنه من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة؟ أو من أهل الجنة أو من أهل 
النار؟ ) 
وأصله عندنا: أن الحق هو ما وعد كل نفس من خيرء وما أوعد كل نفس من الشرء 
إن كان مؤمنًا وقد وعد له الجنة فيتحقق له ذلك وإن كان كافرًا وقد أوعد له النار فيتحقق 
له ذلك . 


۴١ = ۹: سور ة قلاات‎ ۳o٦ 


ويحتمل ما ذكر من الحق - هاهنا - هو الموت نفسه؛ أخبر أنه لا بد من الموت» وأنه 
اتن ا حال وق كترله ج الد راا لر ن ك ا الاما ٢‏ ١ا‏ 
يقول : لم يخلتى الخلق للخلود في الدنياء ولكن للآخرة» فلا بد من الموت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: للك ما كب ينه يد4 يحتمل وجهين: 

أي : أتاك ما كنت تكره مجيئه وتنكر» ولم تؤمن به» وهو البعث ويوم القيامة الذي 
ینکرونه ویکرهونه. 

والثاني : يحتمل الموت نفسه؛ أي تاك ما کنت نکره وتفر مته؛ یکرهون 
الموت ويفرون منه؛ كقوله - تعالى- : قل إن النرت دی تروت مه فانم م ميڪ 4 
[الجمعة: ۸] أي: يأتيكم من حيث لا مفر لكم عنده. 

ثم الحيد: الميل والكراهة. 

وقال أبو عوسجة : الحيد: الفرار» يقال: حاد يحيد حيدًا فهو حائد. 

وقوله - عز وجل-: #وَيِح في الصور ذلك يوم ألوعِيد . 

يحتمل أن يكون أراد النفخة الأولى» وهي النفخة التي غ نها ,آهل الشمرات 
والأرض فيموتون. 

ويحتمل أن يريد النفخة الثانية التي عندها البعث وإدخال الأرواح في الأجساد. 

ويحتمل أن يريد عندما يوضع كل واحد في القبر» وهو أن يسأل» على ما جاءت 
الأخبار من سؤال منګر ونکیر؛ وذلك أيضًا هو يوم a‏ الرجل» وهذا 
للكافر خاصة. ) 

وقوله - عز وجل-: #ذلك يوم وي4 أي: ذلك يوم وقوع الوعيد؛ إذ يوم الوعيد 
الدنياء فأما القيامة فهو يوم وقوع الوعيد وتحققهء والله أعلم. 

وقول - عز وجل-: وات کل یں تما سان ید4 . 

قال بعضهم : السائق: الذي يقبض روحه» والشهيد: الذي يحفظ عمله. 

وقال بعضهم : السائق: هو الملك الذي يكتب عليه سيئاته» والشهيد هو الذي يكتب 
e‏ 

وقيل : السائق : هو النار التي تأتي تسوق الكفرة إلى المحشرء والشهيد هو عمله الذي 
عمل في الدنيا. 

و السائق: الكاتب» والشهيد: جوارحه بقوله تعالى: #يوم تشد عل 
)١(‏ قاله مجاهد بنحوه» أخرجه ابن جرير )۳۸۷١(‏ والفريابي وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور 

.(I۳/0 
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.]۲٤ الآية [النور:‎ ... e 
وأصله ما ذكر في قوله: «وَسِيقَ اَي َرأ [الزمر: ١۷]ء سيق الت‎ 
نموا [الزمر: ۷۳]ء ذكر السوق في الفريقين» وذكر في الكفرة: #أخشراً الزن ما‎ 
وازوجه 4 [الصافات: ۲۲]» وقال - عز وجل- ووم یکر اعدا آله إلى اار4‎ 
[فصلت : ۹١۱]ء فالسائق: هو ملك يسوق إلى ما أمر من الجنة أو النار» والشهيد هم‎ 
الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال» فيشهدون في الآخرة: إن كان شرًا فشر» وإن كان‎ 

خيرًا فخير» والله أعلم بحقيقة ما أراد» وإن كان ما قالوا فمحتملء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: للقد كت فى غفل من هدا فكسفتا عنك غطاءك فصا الوم يد4 . 

يقول: لقد كنت في الدنيا في غفلة من هذا تعاين وتشاهد. 

أو في غفلة عما أوعدت من المواعيد والشدائد التي عاينتها #فكتفتا عنك غطاء) أي : 
AP A ER‏ ال عَرِيدٌ أي : ثاقب نير 

يبصر الحق؛ كقوله - تعالى- ٠‏ اسيع بهم وبر وم اونا [مریم: ۳۸]. 

وقيل : حديد من الحدة؛ أي: نافذ لا يخفى عليه شيء» فكأنه أراد - والله أعلم -: 
إنك كنت في الدنيا جاهلا عن هذا اليوم» وعن هذه الحال» والآن قد عاينت ما كنت عنه 
م غفلة وأيقنت به» وهو كقوله - عز وجل-: َرَو اليم . ثم لوا ع 
آلبقّين# [التكاثر : .]۷١١‏ 

i‏ - عز وجل-: # وال فن هذا ما دى عيذ أي : يقول الملك الذي كان عليه 
رقيبا: إن كل ما عمل فهو عندي حاضر من تكذيب وعمل السوء» فيشبه أن تكون شهادة 
الحفظة عله هذا القرل: 

ويحتمل أن يكون ذلك على السؤال للملائكة عما كتبوا وحفظواء يقول كل ملك : 
هدا ما دى عَيد4 أي : هذا الذي عمل هذا عندي حاضر محفوظ ؛ إذ الكتاب الذي كتبت 
فيه أعماله حاضر . 

ثم جائز أن الذي يكتب الأعمال ملك واحد على هذا؛ حيث قال: # وال ٌ4 ولم 
يقل : قريناه» وإن كان قال : #إذ ينق مان4 [ق: ۱۷] على ما ذكرنا أنهما ملكان» لكن 
يجوز أن بتولى الكتابة واخحدء والاخر شاهد: 

وجائز أن يکونا يکتبان جميعًا بقوله: # كرما كَبي# [الانفطار: ]١١‏ لکنه ذكر - 
هاهنا - بحرف التوحيد فقال: # وتال فَ4 لما يقول كل واحد منهما ذلك على حدة» 
وهو كما ذكرناء وفي قوله: لعٍ ألْيينِ وَنٍألال بيد ) [ق: ۱۷[ أي : كل واحد منهما 
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E 

وقوله - عز وجل-: لتا ف جه کل قار خ4 . 

يحتمل أن يكون الخطاب بقوله - تعالى-: «ألْيًا4 لاثنين؛ على ما هو ظاهر الصيغةء 
الى سبرقة والذى تشهد غا خی ال یات کل سن تا اى ا كان الأمر 
بذلك لهما. 

ويحتمل أن يكون المراد بالخطاب هو القرين الذي سبق ذكره: وال ف هذا ما لى 
ميد لکن قال: اا4 لوجهین 

أحدهما: ما قيل: إن العرب قد تذكر حرف التثنية على إرادة الواحد والجماعة. 

والثاني: ما قال بعضهم : إن المراد من قوله لتا أي: ألق ألق» على التأكيد؛ 
كقوله - تعالى-: #هات هنات( [المؤمنون: ]۳١‏ على الوعيد في الذم» ويقال في 
المدح: بخ بخ» ونحو ذلك على التأكيد» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: کل ڪمَارِ عي يحتمل : TS‏ - تعالی - حیث 
صرف شكرها إلى غيره. _ 

أو كل كفار لتوحيد الله» وتسمية غير: إلها. 

والعنيدء قال بعضهم : هو الذي بلغ في الخلاف غايته» والمخالف أشد الخلاف» من 
عند يعند عنودًا» فهو عاند» وعنيد بمعنى: عاند. 

وقيل: هو الذي لا ينصف من نفسه. 

وقيل : هو الذي يكابر ويعاند بعد ظهور الحق له» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: تاع إَلَْرٍ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: مناع عن الخير» وهو منع غيره عن التوحيد وقبول الحق . 

والثاني : سناع َر أي: منع ما عنده من الحقوق التي وجبت في أمواله ونفسه. 

وقال بعض أهل التأويل: أراد به الوليد بن المغيرة المخزومي؛ لكن هذا عادة كل 
كافر؛ كقوله - عز وجل-: إن لسن حل هلعا . إا 
موا [المعارج: ]۲١ -١۹‏ فلا معنى لتخصيص واحد به. 

وقوله - عز وجل-: ممتير مريب( المعتدي من الاعتداء» وهو المجاوز عن حدود 
الله - تعالى - والمريب من الريبة » وهو الشك والفساد» فكأن المريب هو الذي فيه الشك 
والفساد ا | 

ثم نعت ذلك الإنسان فقال: # الى جل مح ا للا ار 


2 a 


مه ا ا ا ا 
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- وصف وذكر مع الله إلا آخر» وهو كقوله - تعالى- : ريمون رلم الت [النحل: ]٥۷‏ 
وقوله - تعالى-: #وجعلوا المكتيكة اَن هم عبد اَن إا [الزخرف E‏ : قالوا 
ووصفوا نهم إناث» وإلا لا يملكون جعل ذلك حقيقة . 
وقوله - عز وجل-: لياه في لداب َير وصف نار جهنم بالشدة؛ لما أنه لا 
انقطاع لها» وكل عذاب يرجى انقطاعه في بعض الأزمان ففيه بعض الراحة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فل فلم ربا ما اسم وکن کان ف صل بميدر4 أي : قال شيطانه 
الذي أضله ودعاه إلى ما دعاه؛ فصار قرينه في الآخرة؛ لقوله - تعالى-: ومن يعْش عَن 
ذكر الرمن قيض لم سيطنا فهو لم وَين [الزخرف: .]۳١‏ 

ویحتمل رن4 أي : رفیقه الذي کان معه یتبعه ویصدر عن رأيه. 

ثم هذا القول :من قري إنها كان بعد أن كان هغه إنكار لما كان مه من الكفر والشرك غن 
اختيار» وقال: هذا الذي أضلني وأطغاني› وهو الذي حملني عليه» كقولهم: #هلولاء 
لوا فام دابا مقا عن الار [الأعراف فقول رة راما النتم ولک کد 
ن صل بر4 وكان الكفرة ILS‏ وول 
ربا م ک مركن [الأنعام: ۲۳] وقوله: 3 نعم اله جیما ف فون لر گا - لف لک 4 
[المجادلة: 1۸]ء ثم قال : آلا تم هم الکزو گ4 [المجادلة : 0 وأحيائا يقولون: 
هؤلاء أضلونا» وأحيانًا يلعن بعضهم بعضا. 

وقوله - عز وجل-: ربا ما أطَْيْنَمٌ4 أي : ما قهرته على الضلالء ولا لي قوة ذلك 
ولكن اتبعني على ما كنت أنا فيه» وأطاعني من غير أن يكون مني إكراه وإجبار على ذلك» 
وھ ما دک وکن كان في َكل بميدر4 أي: کان في ضلال لا يرجى الرجوع ولا 
E‏ 

وقال بعض أهل التأويل : إن ذلك الكافر يكذب الحفظة بأنهم كتبوا ما لم أعمل» وهم 
كانوا يكذبون في ذلك اليوم؛ لحيرتهم؛ كقولهم: ا را ما کا منکن 


ا رر 2 


[الأنعام : [YT‏ قال قرینه وهو الذي يكتب أعماله: ربا ا اله ول ةق صلل 


لكن هذا فاسد» وهذا القول من الشيطان» لا من الملائكة الإإطغاء والإأغواء؛ إد هم ل 
يدعون على الملائكة الإطغاء والإغواء؛ ألا ترى أنه قال : لا عنصمو ادى وقد قَدَمَتْ لک 
e E e e e‏ 
تعالی-: مل بصم عل بض يساو . الوا کم كم تاوا عن اَن الوا بل اتر کو 
مومنينَ€ [الصافات: ۰۲۷ ۲۹] وقوله - عز وجل- ر الیک ےش لمر . . . 4 
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إلى قوله - تعالی-: وما کن لي يكم من سلطن إلا أن دعوت فأستَجبم لي . . . ) الآية 
AE e‏ 

فهذه الخصومة بينهم وبين قرنائهم» وهم الشياطين لوم يكي ليطن لم قرا هاه 
ًا [النساء: ۳۸]ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لا صمو ادى : خصومتهم ما ذكرناء قالت ریا 
كتلا ونا [الأعراف : ۳۸] وما ذكر من لعن بعضهم بعضًا ومن تبري بعض عن 
بعض» فقال - تعالى عز وجل-: ١لا‏ صمو دى وقد دمت إل بٍ4 أي: قدمت 
إليكم من الوعيد في الدنياء فانقطعت خصوماتكم هذه؛ أي : بينت في الدنيا ما يلحق بمن 
ضل بنفسه» ومن ضل بغيره. 

كأن هؤلاء الكفرة يطلبون وجه الاعتذار بما لا عذر لهم؛ فلذلك يقال لهم: لا 
صمو دى ومد مَدَمَتُ لَك بالود أي : أرسلت إليكم الرسل معهم الكتب وفيها الوعيدء 
فلم تقبلوا ذلك کله. 

ا قال هاهنا: لا صما دى وقال في موضع آخر: لثم لَك بوم أَلْقَيمَةٍ 
غد رد کہ صمو [الزمر: ۱] قيل: هو يخرج على وجوه: أحدها: أن قوله: نر 
إكه بوم اة عند ربكم تخنصمُود) [الزمر : ]۳١‏ في أهل القبلة» وهو في المظالم التي 
NES‏ 

والثاني: ما قال بعضهم بأن إحدى الآيتين في موضع» والأخرى في موضع» فيؤذن 
لھ بالکلام تبه حتی یکون جمعا ) بین الآیتین» وهو کقوله - تعالی-: «فومین لا َل عن 
ع 0 لیر ۴١‏ :رال فی آية أخرى: #ولا بشا) 
[المؤمنون: ١١٠]ء‏ وقال في آية أخری: يشال . عن انیت ٠‏ ا کک 
[المدثر: ٤١‏ - ١٤]؛‏ فعلى ذلك هذا. 

والثالث: جائز أن يكون قوله - تعالى-: #لا عنصمو دى في الدين فيما بينهم وبين 
a RR‏ وأما قوله - 
تعالی-: لنم لک بوم عة عند ركم تخلصمُود) [الزمر: ]۳١‏ فيما بين أنفسهم في 
المظالم والغرامات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: تا يدل الل َ4 هذا يحتمل وجومًا: 

أحدها: ما يبدل ما استحق كل واحد منكم من العذاب والثواب ما سبق مني من الوعد 
والوعيد في الدنيا بأن أجعل جزاء الكافر الجنةء وجزاء المؤمن النار؛ إذ قد سبق في 


في سر 4 
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وعدي ووعيدي بأن أجعل الجنة مثوى المؤمنين» والنار مثوى الكافرين؛ فلا يبدل ذلك 
الوعد 


و [السجدة: ۳[ 

والثالث: أي: لا يبدل اليوم ما يستوجب به الجنة والخلود فيهاء وهو الإيمان عن 
غيب» كما أخبر - عز وجل-: من حى لمن اليب وجا بلب منيب . . .4 الأيةء فأما 
ا - عز وجل-: كلم يك يفَعهم إيسم لما راو 

. . الآية [غافر: .]۸١‏ 

- عز وجل - : وما آتأ بظلم لم يد4 أي : u‏ 
بالكفر والشرك» فيكون ترك تعذيبه سفها. 

وقوله - عز وجل-: يرم تقول لِجهي هَل امتلاتِ وول هَل ِن مزير . 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: على تحقيق القول من الله - تعالى - لجهنم : هَل امان وعلی تحقیق 
القول من جهنم والإجابة له: هَل ين مُزبر4› وذلك جائز أن ينطق الله - تعالى - جهنم 
حتی تجیب له بما ذکر هَل , ین زیر » على ما ذکرنا من شهادة وح عليهم » والنطق 
منها للكل» حتى أجابت الجوارح لهم لما قالوا: للم هد ينا الوا طم اه لئ 
نطق کل د مى [فصلت : ]۲١‏ وعلى ذلك ما ذكرنا في قوله - تعالی-: # جال او ممم 
وط4 [سباً: ٠‏ ونحو ذلك» ومثل هذا غير مستنكر في العقول على تقدير إحداث 
الحياة فيها التي هي شرط النطق عن علم› والله أعلم. 

والثاني : على التمثيل» لا على تحقيتق القول لها: هَل أمَلَاتٍ وعلى تحقيق الإجابة 
منها هَل ين مُزير4 ولكن على التمثيل؛ لوجهين : 
أحدهما: أي: إن جهنم لو كانت بحيث تنطق وتسمع وتعلم لو قلت لها: ٢هَلٍ‏ 
ملأت فتقول : هَل من مزير ؟ يخبر عن انقياد المخلوقات له والطاعة والإجابةء 

وهو ما ذكرنا في قوله - عز وجل-: #وعرتهم الْحيوة الت [الأنعام : ۰ لا یکون من 
الدنيا حقيقة التغرير قولا ولا فعلا» ولكن معناه: إنها بحال من التزين وما فيها من 
الشهوات لو كان لها تمييز وعقل لغرتهم» والله أعلم. 

والثاني: وصف لها بالعظم والسعة» وإخبار عن أنها تحتمل المزيد» وإن جمع من 


الكفرة ما لا ييحصى» على التمثيل› وهو کقوله - تعالی-: لو ارلا هدا القَرءَانَ عل جل 


ر 


۳۲ ور الا 1۹ = 5 


رم حلشما ًا ين حَسَيَةٍ اّ4 [الحشر: »]١١‏ وكذلك قوله - عز وجل-: 
رتهم ألْحَيوةُ لديا [الأنعام : ]۷١‏ وصف لها بالترين والحسن الظاهر ما [لر] لم 
يتأمل الناظر فيها العاقبة لاغتر بها من حسنها وزينتها؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 
ثم قوله = عز وجل-: هَل ين مُزير4 يخرج على وجهين: 
أحدهما: هل بقي من أحد يزاد في فإني قد امتلأت» وليس فى سعة تحتمل غيرهم. 
والثاني : هَل ين مَزير4 أي : فى سعة عظيمةء فهل من زيادة خلق أمتلى بها؟ لأن 


م 
و ر وع ے۱ 
. 


الله - تعالى - وعد أن يملا جهنم كما قال: «لأمَلانَ جِهِنَمَ مِنَ ألْجِنَةٍ ولتاس أحيين 
[هود: 1۱۹[ فتسأل المزيد من ربها لتمتلئ» والله أعلم بذلك. 

وقال بعض أهل التأويل بأنها تسأل الزيادة حتى يضع الرحمن قدمه فيها فتضيق بأهلها 
حتی لا یبقی فيها مدخل رجل واحد» وروي خبر عن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي ية في ذلك» وأنه فاسد» وقول بالتشبيه» وقد قامت الدلائل العقلية على إبطال 
التشبيه» فكل خبر ورد مخالمًا للدلائل العقلية يجب رده» ومخالف لنص التنزيل» وهو 
قوله: ليس كيلو سَ4 [الشورى: ]١١‏ ثم هذا القول على قول المشبهة - على ما 
توهموا - مخالف للكتاب؛ لأن الله - عز وجل- قال: لملا د 
ان4 [هود: ]۱١١‏ وعندهم لا تمتلئ بهم ما لم يضع الرحمن قدمه فيها. 

ثم ذكر البلخي أن مدار ما ذكروا من الحديث على حماد بن سلمة» وكان خرفا مفندًا 
في ذلك الوقت لم يجز أن يؤخذ منه» مع ما روي في خبر أنس - رضي الله عنه - عن 
رسول الله ية أنه قال: «يأتي الله - تعالى - ببشر فيضع في النار حتى تمتلىئ» فهذا 
ا ا . 

وقوله - عز وجل-: لوزت اله مقن 4 ای ریا ودر في آية آخری : وسِيقَ 
الت اتقو رم إل ألْجَة زمر [الزمر : ۷۳] ذكر - هاهنا - تقريب الجنة إلى أهلهاء وذكر 
تم سوق أهل الجنة إليهاء فبين الآيتين مخالفة من حيث الظاهر» ولكن يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن أهل الجنة إذا قربوا منها بالسوق إليها قربت هي إليهم؛ لأن أحد الشيئين 
إذا قرب إلى الآخر قرب الآخر منه» ويزول البعد بزوال المسافة» وذلك معروف. 

ويحتمل أن يكون إخبارًا عن وصف الجنة أنها بحال تقرب إلى أهلها وتزلف» ذكر في 
الجنة التقريب؛ وفي النار البروز والظهور بقوله - تعالى-: #ورزتِ لحم للعاوینَ 4 
[الشعراء: ۱ فهو - والله أعلم - أن أهل النار كانوا يجحدون النار وينكرونهاء وبرزت 


e 


الججير 


الجحيم ليرونها ويطلعون عليهاء وهو كقوله - عز وجل-: ارش 


1Y : ۳٥ - ۹ SE 


[التكاثر : ]١‏ فأما أهل التوحيد فإنهم كانوا يقرون بالجنة» ولكن لا يرون أنفسهم من آهلها 
لما بدا منهم من الخطايا والزلات» ويرونها بعيدة من أنفسهمء فذكر الله - تعالى - 
التقريب لهم» ووعدهم بذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: عَم بيد أي : غير بعيد منهم» بل بحيث يرونها وقت وقوفهم 
في القيامة» والله أعلم. 

والثاني: أي : على بعد منهم في الدنيا؛ أي: يأتونها ويکونون من أهلها عن قريب ؛ 
الأن گل ات فکأن قد أتى» والله أعلم . 

ويحتمل: أي: غير بعيد منهم في الجنة إذا دخلوها من الثمار والفواكه؛ بل قريب 
منهم» يتناولون کیف شاءوا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هدا ما عدوي لكل اوي حَفِبظ الأواب الرجاع» من الأوبة» وهي 
الرجوع؛ فمعناه: لكل رجاع إلى الله - تعالى - في كل وقت» أو رجاع إلى أمره وطاعته. 

وقوله - عز وجل-: #حَفبظ# أي : يحفظ نفسه عن المعاصي والزلات سرًا وعلانية 
والحافظ لحدوده في أوامره ونواهيه» وهو كقوله - تعالى-: لين [البقرة: ۲] و 
لإلْمُحُسيك) [لقمان: ۳] إذ التقوى هي الائتمار بما أمر والامتناع عما نهى وحظرء 
واللإحسان هو العمل بجميع ما يحسن في العقول. ‏ 

وقوله - عز وجل-: من خثى اَن ٍّ4 أي : خاف وحذر بما أوعد. 

ثم يخرج على وجهين : 

أحدهما: نن حى لمن اّ4 أي : قبل أن يرد على ظاهر ما ذكر. 

والثاني : أي : من خشي الرحمن في الدنيا التي هي حال غيب الدلائل بالمواعيد التي 
أوعدها وحذر منها قبل أن يعاينها؛ إذ هو لم يرد ذلك العذاب فيصدقه فيما أوعد وخافه 
وهو کقوله - تعالی - #ویعذْرڪم الله تٌ4 [آل عمران: ۲۸- ۳۰] أي : عقوبته ونقمته» 
والله أعلم . | 

E E Na O o 
أوامره ونواهيه» المطيع له في ذلك كله.‎ 

وقوله - عز وجل-: اوها بسر كأنه على الإضمار» أي: يقال لهم: ادخلوها 
بسلام الملائكة: أي: تسلم الملائكة عليهم وقت دخولهم الجنة؛ كقوله: #سلم 
یم طبر اوها حَلبيي) [الزمر: ۷۳]. 

والثاني : السلام: هو اسم من أسماء الله تعالى فيقال لهم : ادخلوها باسم الله تعالى 
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على ما هو الأصل» وفي كل خير" أنه يبتدأً باسم الله تعالى ؛ امتثالا لحديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال لم یبدا باسم الله فهو أبتر 

وقال بعضهم مه :اعاعا حكر أئ: سالين. عن الخرف والجرنة لا ان 
تصیبکم فیها» e‏ دحلو ھا بسللر امین [الحجر : ]٤١‏ عن الخوف والحزن. 

ويحتمل ادخلوها ولا كلفة عليكم» ولا أمر» ولا محنة» سوى الثناء على الله تعالى 
والحمد له» وتسلیم بعضکم على بعض؛ بل تسقط عنم > جميع المحن والأوامر التي 
عليكم في الدنياء وذلك كقوله تعالى: # واخ دغودهز از عند یه رب الملررت 4 
[يونس: »]٠١‏ وكأنه لا شيء ألذ في الدنيا على أهل الإيمان من الثناء على الله تعالى 
وتسليم بعضهم على بعض ؛ فلذلك أبقى ذلك في الجنةء وأسقط ما وراء ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- ذلك يوم الخلود4: 

ای ذلك يوم الخلود لأهل الجنة بالسرور ا ولأهل النار بالعقوبة 
ادات 

ويحتمل : أي : يوم لا انقطاع لذلك الذي وعدواء وهى الجنةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : هم تا او ًا أي : لهم ما يختارون فيهاء لا یجبرون» ولا 
يكرهون فيها على شيء؛ إذ المشيئة هي صفة كل فاعل مختار. 

ون كانت ey‏ والتشهي» فكأنه قال: لهم ما يتمنون» ويتخيرون 
کقوله: ول تفه سک4 [فصلت : ۱] وقوله - عز وجل-: وهم تا 
ا [النحل : i‏ رالله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ويا رَد قال بعض أهل التأويل: بأنه تأتيهم سحابة 
فتمطرهم کل ما یشاءون» وذلك هو المزيد لهم في الجنة. 


(۱) في أ: خبر 
(۲) أخرجه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» )۸/١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن 
يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه وقال: لا يثبت. 
فتعقبه الشيخ الألباني في الضعيفة )٠ ٠۲(‏ وقال: بل هو موضوع بهذا السياق؛ وآفته إسماعيل 
- هذاء قال الدارقطني : متروك الحديث. 
وأخرجه بو داود )۲/ (VY‏ کتاب الأدب: باب الهدي في الكلام (EA*)‏ وابن ماجه (۳/ 
(TTA‏ کتاب النكاح: )۹٤( SS Ss‏ من طریقی فرة عن الزهري . فذکر 
الإإسناد السابق بلفظ : «أجذم» عند أبي داود» و. ماجه بدل (أيثرة: 
وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء ٠١ /١(‏ وأشار إلى كلام أبي داود في تصويب الرواية المرسلة 
على الموصولة. 
(۳) ذکره ابن جریر )٤۲۹/۱۱(‏ بنحوه. 
)٤(‏ قاله كثير بن مرة» أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۱١۹/٩(‏ 
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وقال بعضهم بأنه تنبت لهم شجرة فتنفطر لهم كل ما يشاءون» فذلك هو المزيد. 

لکن يحتمل وجهين : 

أحدهما: النظر إلى رؤية الرب - جل وعلا- وهو كقوله تعالى : لبي أحسنوا سى 
ززا [یونس: ]۲١‏ ا الزيادة هي رؤية الله تعالى في الجنة. 

ویشبه : ولدینا مزید من نعیمها ما لا يبلغ تمنیهم وشهواتهم؛ کقوله - عليه السلام- في 
صفة نعيم الجنة : «ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»"'؛ لأن 
الأماني والشهوات إنما تكون لما سبق لجنسه من الذي تقع عليه الرؤية والنظرء أو الخبر 

فأما ما لا معرفة به» فلا یتمنی ولا يشتهى» والله أعلم. 

قوله تمانی: } EY‏ خم آذ ینم ظا موا نی اپد حل ین نجییں 3 

إن فی ذلك ازڪرى لسن کان E‏ اَم وهو سهد ( ومد حَلَقَتا ألسََوَتِ 

الا ا اق ر مسا ن لوب 3 ایز عل ما قولوت وَسََحَ َد رَبك 

ل طلوع امیس وبل اروب () َم اللي سيه ودر سحو . 

E O 
: تيص هذا يخرج على وجهين‎ 
أحدهما: يقول: كم أهلكنا قبلهم من قرن» لم يملكوا دفع ذلك عن أنفسهم» ولا‎ 

الانتصار من ذلك» فكيف يملك قومك دفع ما ينزل بهم لو أصروا على التكذيب . 

والثاني: يقول: قد أهلك الذين كانوا قبل قومك: الذين كذبوا رسلهم» أهلكوا إهلاك 

و 2 

المصدقين والمكذبين- سواء في هذه الدنياء وفي الحكمة التفريق بينهماء فدل أن هناك 

دارا أخرى يفرق بينهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: مقا في الد4: 
قال أبو عوسجة : #فقبوأ فى ألبلَدِ هَل من تجيص#: أي: صاروا في البلاد هل من 

مفر؟!. 

(1) روي عن أنس مرفوعًا وموقوفاء فأما المرفوع: فأخرجه البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه واللالكائي في السنةء والبيهقي في البعث والنشور» كما في الدر المنثور )١١۷/١(‏ وأما 
الموقوف: فأخرجه ابن جریر (۳۱۹۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري )٤1۹ »٤41۸/۹(‏ كتاب التفسير: باب قوله: #قلا لا تَعَلَم شن ٿا ا 4 
)٤۷۸۰( )۷4(‏ ومسلم )۲٠۷ ١ /٤(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۲/ )۲۸۲٠١‏ من حديث 
أبي هريرة. 
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وقال القتبي : مبان لب4 أي: طافواء وتباعدواء هَل ن تييي) أي: هل 
يجدون من الموت محيصا؟ أي: مفرا. 

ويحتمل : أي : تقلبوا في البلاد في تجاراتهم» فلا يجدون ملجأً یرد به هلاکهم. 

EO‏ أنتہ؟! 

وقوله - عز وجل-: إن فى ذلك ازى لس كان لم فلب يحتمل وجوها: 

أحدها: إن نى دلت لذكرى» أي : عظة ممن كان له قلب. 

والثاني : فيما ذكر من إهلاك الأمم الخالية» وذهاب آثارهم بتكذيبهم الرسل لذكرى 
لمن ذكر. 

الال اى فيما ذكروا من استواء المحسن والمفسد في هذه الدنياء والصالح 
ا 

وقوله: الین کان لم قل أي: عقل وفهم . 

أو لمن كان له قلب ينتفع به في التأمل والنظر. 

وإنما كنى بالقلب عن العقل؛ لأن الناس اختلفوا: 

بعضهم قالوا: إن القلب محل العقل. 

وقال بعضهم : محله الرأس» لكن نوره يصل إلى القلب؛ فيبصر القلب الأشياء الغائبة 
بواسطة العقل؛ فلذلك كنى بالقلب عن العقل؛ لمجاورة بينهماء وهو سائغ في اللغة. 

وقوله - عز وجل-: أو أل أله مم وهو سهيڈ4» أي: يستمع وهو شاهد سمعه 
وقلبه» وأصله: أن القلب جعل للوعي والحفظ بعد الإدراك» والإصابة. 

ٹم أصل ما ر يقع به العلم والفهم ان 

) والنظر في المحسوس.‎ US 

والثاني : أن يلقى إليه الخبر وهو يستمع له» فكأنه يقول - والله أعلم-: إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب يطلب الرشد والصواب» وينظر» ويعي» ويحفظ . 

E:‏ لى آلسَ. أي: يستمع بما ألقي إليه وهو شاهد السمع والقلب؛ فتكون 

0 لمن اختص بهذين» أو ينتفع به هذان الصنفان بالتأمل» فيرى بالعقل محاسن 
ااا 

أو يستمع حقيقة ذلك بالسمع» فيتذكر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ومد خَلقكا ألسَموتِ والارض وما يتما ف َة ابام وما مَسَسَا 
و ا کل ارات وا ت ا 
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وقوله : وما مسا ین لوب أي: من إعياء وتعب ونصب» وفيه نقض قول اليهود - 
لعنهم الله - صراحاء ونفي إيهام المشبهة في قوله: م اسو َل الم 
[الأعراف: »]٠٤‏ ويتبين المراد من قوله - عز وجل-: «ث استوى عل الْمَش4 
[الأعراف : ]٠٤‏ أما نقض قول اليهود - لعنهم الله - فإنهم يقولون: خلق الله السموات 
والأرض في ستة أيام» ثم استراح في يوم السبت» وهم يتركون العمل يوم السبت لهذاء 
فالله - عز وجل - أخبر أنه لم يمسه بخلق ما ذكر إعياء ولا لغوب على ما زعمت 
اليهود - لعنهم الله - فيكون ردا لقولهم صريحا. 

وأما نفي إيهام المشبهة ؛ فإنهم توهموا أن قوله : ثم اسو عل ألْمٍّ4 [الأعراف : ]٥٤‏ 
على إثر خلق السموات والأرض وما بينهما في آية أخرى : أن ذلك للراحة» فشبهوا الله تعالى 
A‏ أنهم إذافرغوا م E A O‏ 
بالاستواء على العرش حقيقة» فالله تعالى نفى التعب عن نفسه في خلق السموات والأرض 
خد علی ن استرات لی اراح تراد ب اترا کا فی لشاعد ین الان یز 
I DLE TP TT‏ 
E RN OE SEO O‏ 
وما بينهما بخلق العرش» ويذكر الاستواء ويراد به التمام» والله أعلم . 

قال أبو عوسجة : اللغوب : الإعياء» يقال: لغب يلخب لغوبا فهو لاغب. 

وأصله ما ذكرنا: أن خلق الله تعالى الأشياء لا لمنفعة له أو حاجة تقع له› ولا 
بالآلات» والأسباب التي بها يقع التعب والإعياء في الشاهد؛ إذ الإعياء إنما يلحق من 
فعله الحركة والانتقال والسكون» فأما الله تعالى إنما يخلق الأشياء بقوله: كن»› ولا 
يلحقه شيء من ذلك» وهو قادر بذاته» فاعل لا بآلة وسبب؛ فأنى يقع له الإعياء والتعب» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرا. 

وقوله - عز وجل-: ناص على ما يوون أي : فاصبر على ما يقولون فيك : إنك 
ساحر» وشاعر» ومجنون» ونحوه» فأمره بالصبر على ذلك» وألا يدعو عليهم بالهلاك. 
ويحتمل: فاصبر على ما يقولون في الله من معاني الخلق» فلا تحاربهم» ولا 
تقاتلهم» ولا تدعو عليهم بالهلاك» ولكن اصبر؛ فإن الله تعالى ينتقم منهم لك. 

وإنما أمره بالصبر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سريع الخضب لله تعالى 
فيما عاين من المناكير وسمع» وكذلك جميع الأنبياء - عليهم السلام- لذلك أمره بالصبر 
فيما يقولون في الله أو فيه . 

وقوله - عز وجل-: «وَسَيَح مد ريك مَل طلوع التّمس وشل العروب# . 
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قيل : بحمد ربك» أي : بالثناء على ربك؛ أي: أثن عليه بما هو أهله» وما يليق به. 

وأهل التأويل يفسرون التسبيح في هذا الموضع وفي غيره من المواضع بالصلاةء 
فمعنى قوله تعالى : #وَسَيَح يحَمْدٍِ رَبك أي: صل بأمر ربك وإنما صرفوا التسبيح إلى 
الصلاة؛ لأن الصلاة من أولها إلى آخرها وصف الرب تعالى بالتعظيم والتنزيه والبراءة عن 
کل عیب قولا وفعلا. 

ولأنه لو قام إلى الصلاةء فقد فارق جميع الخلائق بما هم فيه» وكذلك إذا جئنا 
للركوع والسجود فارق جميع الخلائق e‏ واعتزلهم» واشتغل بمناجاة 
ربه - جل وعلا- فجائز أن يکون : تسميتهم التسبيح : صلاة؛ لهذا. 

ويحتمل اسو صلاة ؛ لما أن في الصلا: تسبیحا . 

وقوله - عز وجل-: بل طلوع اَلسمیں وَل لمرو قال بعضهم"": قبل صلاة 
الفجر» وقبل غروبها. 

وقال بعضهم : صلاة العصر . 

وقال بعضهم”" : صلاة العصر والظهر؛ لأنهما جميعا قبل غروب الشمس. 

وقوله : #وَأدَبرَ ألسجُور# قال عامة أهل التأويل : هما ركعتان بعد المغرب» وآ[هو] 


جائز تمل . 
ی ی ية أخرى؛ حيث قال : اوم يروا إلى ما حَلَىَ 
اه ِن كىي يكَقَيَو طلم عن أليَمين والسّمايل سَجَدّا € [النحل : ۸٤]ء‏ وتفيؤ الظلال إنما 


یکول وهو تسبيح الظلال؛ فمعناه: وسبحه وقت إدبار سجود تلك الظلال» 
والذي أخبر أنه يتفياً أن تفيؤه هو تسبيحه» وهو ما ذکر في قوله تعالی: «صَيَحه ودر 
ألنجور) [الطور : ]٠١‏ إدبار النجوم: هو ذهاب النجوم؛ فعلى ذلك قوله تعالى : وبر 
السجود#» أي : سبحه بعد ذهاب سجود الظلالء فذلك إنما يكون بعد ذهاب الشمس 
وغیبوبتهاء والله أعلم. 


قوله تعالی: اسيم يوم بَا الاد من كان و ترب ي ن سمعون ألصَيحة باحق ذلك يوم اتروع 
E‏ وو جم ر ت ر ي 
9 انا نن ھی نيت ای @ بح تتف الین تیم برا کرت کنر ایت رب 


روو ا ر id‏ 


.@ شض ن عر بم بما دقولونَ وما ا نت طلم حبار فد د لقان ا وعيد‎ ۵j 
لواستيع يوم ياد الْسّا#» كأن هذا صلة قوله - عز وجل-:‎ ET 
وروي في معناه حدیث عن‎ (۳۱1۹۷۰) (۳۱۹ 1٩( اله قتادة وابن زید» أخرجه ابن جریر عنهما‎ )۱( 


جرير بن عبد الله» أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عساكر» كما في الدر المنثور .)٠١١ /١(‏ 
(۲) قاله ابن عباس» کما في تفسیر البغوي .)۲۲٣/٤(‏ 


سورة ق الآيات: ٤٥ - )١‏ ۳۹ 


مور 


#فاصبر عن ما يقولونَ 4 [طه: [٠۳١‏ وانتظر يوم باد الْسَا4» ولا تكافئهم» ولا تةب 
منهم» ولكن اصبر وانتظر ذلك اليوم. 

ثم قوله : باو السا يخرج على وجهين : 

أحدهما: کقوله تعالی: يوم َع للع إل سو نر4 [القمر: ٦]ء‏ لينم با 
ألساد4» أي : يوم يدعوهم الداعي إلى شيء أنكروه. 

والثاني: ما ذكر من نداء بعض لبعض؛ كقوله: #وادىئ أصَب اة صب ألتار 4 الآية 
[الأعراف : ٤٤‏ وقوله: #وتادۍ ا لار ا الد 4 [الأعراف : ۰ ) يقول - 
عز وجل-: انتظر يوم ينادون ويدعون إلى ما أنكرواء ويوم يناذ بعضهم بعضا. 

وقوله ‏ - عز وجل-: من کان قيب آي: من مکان يسمعون ما ينادون ويدعون 
ويعرفون ما يراد بالدعاء» ومن يراد به» ينتهى ذلك الدعاء والنداء إلى كل فى نفسه حتى 
ا 

وذكر أهل التأويل”": أن المنادي هو جبريل - عليه السلام - ينادي عند بيت المقدس 
بنداء يسمعه کل أحد» وبيت المقدس أرفع مكان في الأرض» وهو يقرب من السماء بكذا 
كذا ذراعاء فهو المكان القريب. 

ولكن هذا لا معنى له؛ فإنه يسمع صوته جميع الخلائق وإن لم يقم في ذلك المكانء 
وليس المراد من القرب ما ذكروه» ولكن على الإسماع في أي موضع كانوا» ومن يسمع 
شيئا فذلك منه قريب» والله أعلم. 

وقوله - عرز وجل-: يوم يلمعو ألصَيَّةَ لحن الصيحة : النفخةء أو النداء الذي 
ذکر. 

ثم قوله تعالی: بلْحَّ)» يحتمل وجهین: 

أحدهما: أي : يستمعون الصيحة بما أوعدهم الرسل من المواعيد؛ فيتحقق لهم ذلك 
في ذلك اليوم. 

و[الثاني]: يحتمل : يالَحَ. أي : تحقق ذلك اليوم؛ لأن الرسل - عليهم السلام- 
قد أخبروهم بذلك اليوم» وهم أنكروه. 

أو بالحق الذي لبعضهم على بعض» أي : يستوفي بعض من بعض ما لهم من الحق في 
ذلك اليوم» وأمروا بأداء الحقوق في ذلك اليوم» والله أعلم. 


(۱) قاله کعب الأحبار» أخرجه ابن جریر عنه (۳۱۹۹۸)ء (۳۱۹۹۹) وفيه : أن الملك هو «إسرافيل» بدل 
«(جبريل!»› وهر قول قتادة وبریده ویزید بن جابر. 


۳۷۰ ور قى ات 3 


وقوله - عز وجل- #ذلك يوم اشرو قیل”'' : يوم الخروج من قبورهم. 

وقيل: يوم الخروج والبروز إلى الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: إنًا ضَنْ عي وَبْيتُ» أي: نحيي الموتى» ونميت الأحياء؛ 
أي: نحن نملك ذلك» لا يملك أحد ذلك غيرنا. ۰ 

وقوله - عز وجل-: وتا ألمَصِبرٌ4. خص ذلك اليوم بالمصير إليه» وإن كانوا في 
الأوقات كلها صائرين إليه؛ لما ذكرنا من الوجوه في غير موضع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يو سقف لار عم م راا . 

يحتمل أن يكون ما ذكر من السراع هو صفة تشقق الأرض» كأنه يقول: يوم تشقق 
الأرض سراعاء لا تنتظر طرفة عين» ولكن تتشقق أسرع من لمحة البصر. 

ويحتمل أن يكون وصف سرعة خروجهم من الأرض» يقول: يوم يسرعون الخروج 
من الأرض . 

وقوله - عز وجل-: ذلك حشر عَكًَّا بر4 وغير الحشر يسير على الله تعالى - 
أيضا - ليس شيء أيسر عليه من شيء٬‏ أو اصعب من شيء٬‏ لكن خص ذلك بالذكر ؛ 
لأن أولئك الكفرة استبعدوا ذلك اليوم» واستعظموا كونه؛ فخص ذلك اليوم باليسير لهذا؛ 
إذ وجود الأشياء كلها بالتكوين الأزليء وعبر عن ذلك بحرف كن [البقرة: ]١١١‏ 
رة العا ن الك اللي هوو ا ات ها رف بال ت رقي لك 
يستوي ابتداء الخلق وإعادتهء والحشر» وكل شيء› ولا قوة إلا بالله. 

وهو كقرله: #وما أمَر السَاعة إلا كى ار [النحل : ۷۷]ء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: نض عل ب ما شرن وما أت لهم بار 4 e‏ أعلم-: 
اصبر على ما يقولون؛ ف فنحن أعلم بما يقولون؛ فنکافئهم . 

أو يقول: عن علم بذلك نتركهم على ذلك ونمهلهم؛ TT‏ 
وسلم على ذلك ؛ لیتسلی به بعض ما یحزن عليه . 

وقوله - عز وجل- a OSE O:‏ آي 
أنت بقاهر عليهم» وجبار يجبرهم على التوحيد. 

وقال بعضهم: من ارالك والجار: هو الى ل بلا دنب ولا حق. 


.)١١١/١( قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)٤٤١/۱۱( انظر: تفسير ابن جریر‎ )۲( 


سورة ق الآيات: ٤١ - ٤)١‏ ۳۷۱ 


کر ی ر اص اک ےک 


و أي : وما أنت عليهم بمسلط» وهو كقوله - عز وجل-: وما متك عَلَهمَ 
حَفيظاً ) [الأنعام: ]٠٠١‏ أي: مسلطا. 

وقوله - عز وجل-: فد قران من ياف وَعيدٍ#. أي : بلغ ما أنزل ا فعليك 
التبليغ وأنا المجازي لهم والمكافئ بما يفعلون. 

ثم ليس يخص بالتذكير من يخاف الوعيد» لک افر تد کر اکل إلا أن منفعة الذكرى 
تكون لمن يخاف الوعيد» لا لمن لا يخاف الوعيد؛ فلذلك خصه بالذكر» لكن 
التخصیص بالذکر لا یکون تخصيصا بالحکم ونفیا عن غیره؛ فیبطل بهذا مذهب من ادعی 
ذلك والله أعلم بحقيقة بحقيقة ما أرادء والله الموفق . 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر )٤۳۹/۱۱(‏ وتفسیر البغوي .)۲۲۸/٤(‏ 


٠ ا١ رة الد ار نات :الات‎ ۳V۲ 
ذڪر أن سورة الذاريات مڪيه‎ 
ینسر اتر اقش اد‎ 
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قوله تعالی: ل ولد ريب 0 ل فا حملت وق 62 فالريلتِ سرا فالمقسلت ا , مرا ۴ 


تو ب کک وع اغ کن اتد و ا له تل تر ك عله م 
نك ی @ ب قرم و لن م ن خرن اهوت لز لون ا م 


اقر بنتی و درا نگ کا یی کم وہ نبا @4. 
قوله - عز وجل-: ا م ا ل وی ال خم 

هذه الآية فقال : ولدَريتِ4 هي الرياح» ليت وا4 هي السحاب ريت ر4 
هن السفن» «كالمقَيَسّتِ ما هي الملائكة . 

وعلى هذا خرج تأويل عامة أهل التأويلء إلا ابن مسعود - رضي الله عنه- فإنه قال : 
ولدَريّبِ دروا هي الملائكة 

ثم يحتمل أن تصرف هذه الأحرف كلها من وَلذَرِيّتِ# وغيرها إلى الرياح خاصة؛ 
فالذاريات من تذرى الأشياء ذروا # فألْحَيلتِ وقرا# هن يحملن السحاب وغيره في الفاق . 

وجائز أن يصرف كل حرف من ذلك إلى نوع وجنس» على ما حمله أهل التأويلء 
وصرفوه إليه. ‏ 

قال القتبي: ذرت الريح تذرو ذرواء ومنه قوله تعالى : اص سبح هيما نذروه الريح 4 
[الكهف : ١٥٤]ء‏ ومنه ذريت البر؛ لأن التذرية لا تكون إلا اا ورت اى اشرت 
من الذروة» وذرى الرجل يذرى ذرى» فهو أذرى أي : أشمط› وشاة ذرا: إذا كان في 
دنبها بیاض . 

«تالكرت بت4 أي: سهلاء أي: تجري السفن في الماء جريا سهلا. 

وقال أبو عوسجة» ای هينا. 

ثم المقسمات أمرا هم الملائكة» واختلفوا في التقسيم : 

قال بعضهم : أربعة أملاك يقسمون الأمور؛ فجبريل - عليه السلام- ينزل في إنزال 
العذاب والشدائد» وميكائيل ينزل في إنزال النعمة والرخاء والرحمة» وإسرافيل في نفخ 
الصورء وملك الموت في قبض الأرواح؛ فكل واحد من هؤلاء موكل في أمر على حدة. 
HT (۱)‏ وسعید پن منصور؛ والحارث بن أبي سامة وابن جرير rv)‏ 


شعب الإیمان e‏ غه كما ف الدر الكرن ۴۴/0 ): 


سورة الذاريات الآيات : | - ٤‏ ۳ 


وقال بعضهم : هم الملائكة الذين ينزلون بالوحي» يأخذ هذا من هذا؛ إذ لله تعالى أن 
يرسل الوحي على يدي من یشاء من ملائکته» والله أعلم. 

ثم اختلف في ذكر هذه الأشياء من الرياح والسفن» والسحاب والملائكةء لماذا ؟ 

قال عامة أهل التأويل: إنما ذكرها على القسم بها. 

وقال بعضهم: إنما ذكرها على سبيل تعداد النعم والمنافع التي جعلها الله لهم. 
واحتج هؤلاء وقالوا: إن الله تعالى نهانا عن القسم بغيره» فكيف [يقسم] بغيره فيكون 
ذكر هذه الأشياء على الامتنان» لا على القسم. 

والقائلون بالقسم اختلفوا: فمنهم من يقول: القسم بأعيان هذه الأشياء؛ لعظم منافع 
[هذه] الاقماء عند الخلى: 

ومنهم من يقول: إن القسم بالله تعالى لا بعين هذه الأشياء؛ على الإإضمار؛ كأنه قال: 
والذي ذرا الذاريات ذرواء والذي خلق الحاملات وقراء فالجاريات يسراء والمقسمات 


رصا بے ترسم ر و 


آمرا» وهو كقوله تعالى : فورب السا والأرض [الذاريات : ۲۳]؛ فيكون القسم بخالق 
هذه الأشياء لا بأنفسهاء وكل واحد من الوجهين [محتمل]؛ لأن القسم خرج لرفع شبهة 
الكفرة في البعث وارتيابهم فيه بعدما أآقام عليهم حجج البعث وبراهينه على أنه كائن لا 
محالة» ونظروا فيها لزوال ذلك الارتياب والشبهة عنهم» والقسم؛ لتأكيد ما وقع عليه بما 
يكون عندهم له حرمة وقدر وعظمة» قيد لهم ذلك على تأكيد الخبر المقرون بالقسم» 
فالقسم من الله تعالى بأنه خالق هذه الأشياء المذكورة مما يجل ويعظم عند الكفرة؛ لما 
کانوا یقسمون بالله تعالی عند عظم الأمورء کما أخبر تعالی : # اموا بال جَهد يس 4 
[الأنعام: ۹٠۱]ء‏ فيصلح لتأكيد ما وقع عليه القسمء وكذلك القسم بهذه الأشياء يصلح 
مؤكدا لعظم خطر هذه الأشياء عندهم ؛ لما تجل منافع هذه الأشياء» والعرف في الناس أنهم 
إنما يقسمون بالذي عظم خطره» وجل قدره عندهم؛ فأقسم الله تعالى بهذه الأشياء؛ لما 
عرف عظم خطرها وجليل قدرها عندهم» فمنافع الرياح مما يكثر عدها: قد أهلك بها أقواماء 
وها استأصلهم› وبھا تلقح الأشجار المثمرة وغيرهاء» وبها يساق السحاب في الافاق 
للإمطار» وبها تجري السفن في البحار» وغيرها من المنافع» وبها سبب حياة الحيوانات 
بالتنفس» ودخول الريح فيهم» ونحوها في تذرية الطعام بحيث لولاها لتحرج الناس في 
الثذرية. 

وفيها آيات ؛ فإن الريح جسم لطيف يرى ولا يدرك؛ ليعلم أن الرؤية لا توجب اللإحاطة 
والإدراك» وغير ذلك من جهة الآيات؛ على ما تقدم. 

وكذلك أقسم بالحاملات وقرا» وهي السحاب الذي فيه منافع الخلق من حمل 


٠١ - ١ سورة الذاريات الآيات:‎ V٤ 


الأمطارء والتظليل في الحر» ونحو ذلك مع ما فيه من الآيات؛ إذ هو يمسكه في الهواء 
حيث لا يقع بسوق الرياح مع ما فيه من الحمل والوقر» ثم يرسل المطر حيث أمر؛ إذ قد 
يوجد السحاب ولا مطر؛ دل أنه لم يرسل بنفسه» بل بالأمر يرفع ويمسك ويرسل» وهو 
في نفسه مسر لا بد له من مُسخُر؛ إذ لو كان عمله بالطبع لم يختلف باختلاف الأحوال. 

وفيه يات البعث؛ إذ خلق مثله لا يكون إلا لعاقبة» وكذلك أقسم بالجاريات يسراء 
وهي السفن؛ لما فيها من منافع الخلق؛ إذ لولاها لانقطع بعض المنافع عن الخلق؛ إذ ما 
يحتاج المرء من المنافع لا يوجد في مكان واحد؛ بل خلقها متفرقة في أماكن› فطریق 
تحصيل هذه المنافع والحوائج شيئان : الحمل على ظهور الدواب في البر» وفي السفن في 
E‏ 
بل تجري بها الريح حيثما شاءوا بأمر الله تعالى . 

والملائكة منافعهم عظيمة ظاهرة» وعظم قدرهم وجلالة خطرهم واضح 

وإذا كان كذلك» فكان القسم بهذه الأشياء؛ لتأكيد الخبر المقسم عليه مما يعقل» وهو 
متعارف» ولا معنى لقول أولئك : إنه نهى عباده عن القسم بغيره» فكيف يقسم بنفسه؛ إذ 
يجوز أن يقسم هو بشيء ينهانا عن القسم به؛ إذ القسم بالشيء تبجيل لتلك الأشياء 
وتعظيمهاء وأنها لا تستحق التعظيم بأنفسهاء بل بالله تعالى» فأمرنا بالقسم بالله تعالى ؛ 
إذ هو المستحق للتعظيم بنفسه في الحقيقة؛ إذ هو خالق الأشياء كلهاء فأما القسم من الله 
تعالى بشيء ليس لتعظيم ذلك في نفسهء بل بيان منه قدر منافعه التي للخلق فيه» [و] التي 
عظمت» وجلت عندهم؛ فيكون لذكرها خطر عندهم» والله أعلم. 

ثم ذكر أفعال هذه الأشياء التي أقسم بهاء ولم يذكر أنفسهاء والقسم إنما يكون 
بالأنفس لا بالأفعال» فأما إن عرف أولئك الكفرة أنفس هذه الأشياء بذكر أفعالها وقت 
قرع ذكر هذه الأفعال سمعهم»ء وإذا لم يعرفوا يسألون عنهاء وما أريد بهاء والله أعلم . 

وقوله عز وجل : إا وعد ماوق . كن أل رم هذا موضع القسم» والصدق إنما 
يستعمل في الخبر» فكأنه قال: إن ما أخبركم الرسول بالبعث» أو وعدكم به» لصادق في 
خبره ووعده؛ إذ الوعذ في الجملة مما قد يكون صدقا أو كذباء فأكد هذا الوعد من 
الرسول بالقسم: إنه لصادق فيما وعد من البعث وغيره» وكذلك قوله تعالى: يِن اَل 
وم 4 موضع القسم: أن الجزاء لواقع كائن. 
وقيل : إن المراد من الدين الحساب» أي : إن الحساب لكائن لا محالة» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: «اولسماءٍ داتِ َلك . إک نى مول تفي أقسم - أيضا- بالسماء 


لور ال ارات الات ت ۳۷0 


ذات الحبك» وموضع القسم: إنك نى كول عٍ). 

ثم اختلف في تأويل قوله تعالى : #رالساءِ دَاتِ ال4 : 

روي عن ابن عباس - رضي الل عا ا آل قال ها راواه" 

وقال بعضه”" : دات حبك» أي : ذات بنیان متقن محکم . 

وكلا التأويلين يرجعان إلى واحد؛ فإن حسن خلق السماء بالإتقان والإحكام؛ يقال 
للحائك إذا أحسن النسجح وأحكمه: حبك الثوب. 

وقال الحسن: حبكت بالنجوم»› وحبكت بحسن الخلق" . 

وقال بعضهم“ : ذات الشدة والاستواء» يقال: حبكت الحبل؛ إذا شددت فتلهء 
كذلك قاله أبو عبيدة. ) | 

وقال القتبي : لات الب : ذات الطرائق» وكذلك قال أبو عوسجة. 

ثم هو على ما ذكرنا من الوجهين: أن القسم بعين السماءء أو رب السماءء والله 
أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: إن لى قول ِف يخرج على وجوه: 

أحدها: إنكم لفي قول مختلف في رسول الله بيا وفي القرآنء ما لو كان ذلك القول 
منكم عن علم ومعرفة؛ لم يخرج مختلفا متناقضا؛ لأنهم قالوا في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إنه مجنون» وإنه ساحر» وإنه شاعرء وإنه مفتر؛ وهذا مختلف متناقض ؛ لأن 
الساحر هو الذي يبلغ في معرفة الأشياء غايتهاء وكذا الشاعر» ولا يحتمل أن يبلغ 
المجنون ذلك المبلغ بحال؛ فيكون نسبتهم إياه إلى هذه الجملة في حال واحدة يخرج 
على التناقض. وكذلك قولهم في القرآن: إنه أحاديث الأولين» وإنه مفترىء والافتراء 
خلاف الأساطيرء مع أنهم عجزوا عن إتيان مثله؛ فيكون هذا تناقضا في القول؛ فدل 
اختلافهم في القول فيهما على أنهم قالوا ذلك عن جهل»ء لا عن علم؛ إذ لو كان عن علم 
بذلك. لكان لا يختلف ولا يتناقض» وهذا الخطاب على هذا التأويل يكون للكفرة. 

والثاني : إنما قال ذلك في الدلالة على البعث: إن نى قول خف أي : في عقولكم 
الاختلاف والافتراق بين المصلح والمفسدء والمحسن والمسيء» وقد عرفتم الاستواء 


(۱) أخرجه ابن جریر .)۳۲۰٤۹( .)۳۲۰٤١۱(‏ 

(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۲۰۵۴٤(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر .)۳۲۰٤١( - )۳۲۰۴٤٤(‏ 

.)۳۲۰۵٣( قاله ابن زید بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 


۳۷٦‏ سور الذا وات :ا ات 2 ك۲ 


بينهما في هذه الدنياء دل أن هنالك دارا أخرى فيها يفرق بينهما ويميز. 

وهذا التأويل لا يختص به الكافر ؛ بل يعم الكل» والله أعلم. 

والثالث: إن فى تولو يفي أي: قول متفرق» ومذهب متناقض ؛ فإنهم كانوا 
يعبدون أشياء على هواهم» فإذا هووا شيئا آخر تركوا ذلك وعبدوا غيره» وكذلك يقولون 
قولا بلا حجة؛ ثم پرجعون إلى قول آخر» لا ثبات لهم على شيء» وهو کقوله تعالی: 
ولا ککووا الین قرفا واختکفوا من بد ما جام الكت [آل عمران: .]٠٠٠١‏ 

والرابع : EES‏ خف آي : في أمر الآخرة؛ لأن منهم من يدعي أن الأخرة 
لهم لو كانت» ومنهم من يدعي الشركة مع المسلمين» فرد الله تعالى عليهم بقوله: يفك 
نه من أك وهو کقوله تعالی: أجل نشین یریت . ا کک کک رة [القل : 
۵ ۳[ وقال: آم حب الین جارحو السات أن هر كلدي ءامو ولوا أَلكَحَتِ 
سوا هم وسماه AS HAN ECE‏ 

والخامس: يحتمل أن مواعيدهم ومنازلهم مختلفة في الآخرة» والله أعلم. 

وذكر بعض أهل التأويل : أن الناس يأتون مكة من البلدان المختلفة ؛ ليتفحصوا عن 
اخبار رشول الله مء ويسمعوا كلامه» فكان كفار مكة يصدونهم عنه» ويقول بعضهم : 
إنه مجنون» وبعضهم: إنه كذاب» وبعضهم: شاعر» وذلك قوله تعالی: «إنَک لن دول 

وقوله - عز وجل-: # فك عله من أك يحتمل وجوها: 

أحدها: أي: يصرف عن الحق من صرف عن النظر والتفكر في العاقبة. 

والثاني: صرفوا عما رجوا في الآخرة» صرفوا عن الحق في الدنيا؛ لأنهم كانوا 
يعبدون الأصنام رجاء أن تقربهم عبادتها إلى الله تعالى وأنها شفعاؤهم عند الله تعالى» 
يقول تعالى: صرف عما رجا في الآخرة؛ لما صرف عن الحق في الدنياء والله أعلم. 

والثالث: يصرف من طمع في الآخرة الشركة مع المسلمين» أو ادعى الخلوص بما 
صرف في الدنيا عن الإيمان الذي به ينال الآخرة. 

والرابع : يفك عه أي : 2 أي : صرف عن الحق من صرف؛ 


کقوله تعالی : لثم ف الله فلويجم . . .€ الآية [التوبة: »]۱۲١‏ وقوله: 


#فلماراعوا ازع اه و4 [الصف: .]٥١‏ 
وقوله تعالی : هَل ألترَصوت# : قال أبو بكر الأصم : الخراص : الذي يكذب على العَمْدِ. 


ولکن عندنا : الخراص : الذي یکذب» ويقطع على الظن ٠‏ ومنه يقال للذي يقدم 


VV ٠١ - ١ سورة الذاريات الآيات:‎ 


الشيء ويفرقه بالظن: خراص؛ فعلى ذلك يحتمل قوله: # حرصو . 

ثم قوله: فل انرصو يحتمل حقيقة القتل» وذلك يرجع إلى قوم خاص قتلوا. 

والثاني : هيل أي: لعن» واللعن: هو الطرد؛ أي: طردوا عن رحمة الله وإنما 
سمي اللعن : قتلا؛ لأن القتل سبب التبعيد عن منافع الحياة» وبالقتل خرج من أن يكون منتفعا 
به» واللعن هو الطرد عن رحمة الله التي بها تقع وتتحقق المنافع في الآخرة» والله أعلم. 

وقال أهل التأويل : الخراصون: الكاذبون»وكذا قال أهل الأدب”'. 

وقوله - عز وجل-: الین م ف عمَرَوَ ساهو اختلف في تأويله: 

قال بعضه " : أي: في غفلة. 

وقال بعضهم : أي : في غطاء وغشاء» كقوله : #وجملتا عل قوم نة [الأنعام : [٥‏ 


وقوله - عز وجل-: #بل وہ في مر ين هلدا [المؤمنون: »]٦۳‏ أي: في غطاء 


وغلف . 

وقال بعضهم”: أي : في عماية عن أمر الآخرة. 

ولكن الكل يرجع إلى معنى واحد. 

وقوله: #سَاهوت#. أي: ساهون عن الحق وعما دعوا إليه. 

وقيل“ : #سَاهُوت4. أي : غافلون. 

وقيل : أي: لاهون عن التوحيد والإيمان. 

وقيل : #ساهوت€. أي : تاركون الإيمان. 

وأصل السهو هو الترك» وهو كقوله : سوأ أله مييه [التوبة : 1۷]ء أي: تركواء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يسلو يان وم لين الاي . 

كانوا يسألون عن يوم القيامة سؤال استهزاء وعناد» لا سؤال استرشاد؛ لذلك قال الله 
تعالی: يم هم عل لار مون ولو کان سؤالهم سؤال استرشاد» لكان لا يأتيهم ذلك 
الوعيد؛ ألا ترى أن جبريل - عليه السلام- أتى رسول الله ياء وسأله عن الإيمان 
والإسلام في حديث طويل» وسأله عن الساعة فلم يأته الوعيد ؛ فلا ذم في سؤاله ذلك ؛ 


.)٤١١( انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 

(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۳۲۰۷۲). 

(۳) انظر: تفسیر البغوي (۲۲۹/۲). 

(6) انظر: تفسیر البغوي (۲۲۹/۲). 

/١( ومسلم‎ )٠٠( كتاب الإيمان: باب سؤال جبريل النبي ي‎ )۲٠١٠۱۹/۱( انظر: صحيح البخاري‎ )٥( 
.)٩/١( كتاب الإيمانء باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان‎ ۹ 


۳۷۸ سورة الذاریات الآیات: ٠١‏ - ۲۳ 


لأن سؤاله سؤال استرشاد» وقوم موسى - عليه السلام - لما سألوا رؤية الرب تعالى 
بقولهم : ارتا أله جَهرة4 [النساء : [٠١١‏ فأهلكوا؛ لأنهم سألوا سؤال استهزاء وتعنتء 

لا سؤال استرشاد» وأصحاب رسول الله ية سألوا - أيضا- الرؤية» فبشروا ووعدوا فى 
الآخرة؛ لما أنهم سألوا سؤال استرشادء لا سؤال استهزاء» فعلى ذلك أولئك الكفرة 
سألوا عن القيامة سؤال استهزاء متى تكون الساعة التي تعدنا بها؟ وأين وقت العذاب الذي 
تعدنا به؟ لذلك قال جوابا لهم : ليم هم على ألتار يفون والله أعلم. 

وفي الآية دلالة على أن الحكم لا يبنى على ظاهر المخرح؛ فإنه لا فرق بين سؤال 
الكفرة رسول الله ييه عن الساعة وبين سؤال جبريل - عليه السلام- عن الساعة» ثم 
أجاب لجبريل - عليه السلام-: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»”“ ثم الجواب 
للكفرة: يوم هم على الَا بمنود. ثم من شهد النوازل علم المراد من النازلتين: أن أحد 
السؤالين خرج على الاستهزاء» والآخر على الاسترشاد؛ فحملوا أحد الجوابين على 
إحدى الحالتين» والآخر على الحال الأخرى؛ دل أن الحكم لا يبنى على ظاهر المخرج» 
ولكن يجب النظر؛ ليعرف المراد: إما بسؤال من شهد النازلةء أو من حيث المعنى 
المودع فيه والله أعلم. ) 

ثم قوله : يوم هم عى ألتار بفنون) يخبرهم عن اليوم الذي يفتنون فيه» وقيل فيه بوجهين : 

أحدهما: #فتّنورت4. أي: يبتلون» ويمتحنون بالشدة والعذاب» والفتنة: هي 
المحنة التي فيها الشدة والبلاء» فسمي العذاب: فتنة؛ لما فيه من الشدة. 

وقال بعضهم”: يفتنون» أي: يحرقون. 

وقوله - عز وجل-: #دوفواً فک أي : ذوقوا العذاب [الذى] فيه الشدة. 

وقوله - عز وجل-: هدا ایی كم بي جو4 أي: تستعجلون في الدنياء 
وتزعمون أنه لا يكون في الآخرة. 
قوله تعالی: إن ای ف کو دنن و مین ا عق م م کو ل فيك يد © 
گا کیک ن آل تا جنر د 9 لار م نبد و ف نولم خی سبلي در ® 
ونی رض ت شرت ( ن شیک د بيد 3 ف اا ر ر ومذ 0 رب 
الما وألأرض إنم حى ل ا نكم ِد 49 . 

وقوله e‏ :9 ان ن ج ور ا ا 


(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۳۲۰۸۵) وهو قول عكرمة وسفیان وابن زید. 


وز ا لار ات ال ات و ۳۷۹ 


جنات وعیون» وهم یکونون في جنات» ویکونون في العيون بحيث يرونهاء وتقع عليها 

أبصارهم» وینتفعون بها ؟ وهو کقوله تعالی : يلسو ِن نديس وسر [الدخان : 

۳[ وإنما هم يلبسون السندس» فأما الإستبرق فهو البسط» وغير ذلك من الانتفاع به؛ 

فعلى ذلك ما ذكر من كون المتقين في جنات وعيون» يكونون في الجنة» وينتفعون 

بيرف الله أعلة: 

ثم قوله - عز وجل-: إت لمن اى الدين اشوا الشركة والكفر: 

ويحتمل : الذين اتقوا مخالفة الله على الإطلاق: عملاء وقولاء وفعلاء واعتقادا. 

یک ا ب فالات 

وقوله - عز وجل-: #٤َاجِذِنَ‏ ما ا اتلم € يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي : قابلين ما آتاهم ربهم في الدنيا من القدرة والقوة والمال بحق الله تعالى › 
والقيام بشكره» والعبادة له والاستعمال في طاعته ؛ لذلك قال : لهم كاا مَل ذلك حين) 
أي : قبلوا ذلك بحق الإإحسان» فاستعملوها في حت الله تعالى والقيام بطاعته. 

وعلى هذا التأويل كأنه على التقديم والتأخير : إن المتقين في جنات وعيون؛ إنهم كانوا 

قبل ذلك محسنين» آخذين ما آتاهم ربهم» أي: إنما نالوا الجنة؛ لما نهم كانوا في الدنيا 
كذلك . 

والثاني : ما قاله أهل التأويل: آخذين ما اتاهم ربهم في الآخرة» أي: راضين بما 

أعطاهم الله من النعيم في الجنة» وهو كقوله تعالى: رى CE‏ 

[المائدة: ١٠١]ء‏ وعلى هذا يخرج تأويلهم. 
وقوله - عز وجل-: لبهم كوا َل ذلك مينك في الدنيا. 

ا ا کا کیا من الل ما هجن . السار م 
ee‏ 
مرو 

قال أل التارنل جميعا ٠:‏ أى: يضلون: 
وإنما حملوه عليها؛ لأن الاستغفار طلب المغفرة» وذلك مرة بالصلاة» ومرة باللسان» 
ومرة بدفع المال. 

ويحتمل حقيقة الاستغفار أيضاء وإنما مدحهم بذلك؛ لأن أرجى وقت الاستغفار وقت 

السحر؛ لما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما- أنه قال لنافع : «إذا كان وقت السحر 


(۱) قاله ابن عمرء أخرجه ابن جریر عنه (۳۲۱۳۸)» وهو قول مجاهد والضحاك وغيرهم. 


۳۸۰ سورة الذاریات الآیات: ٠١‏ - ۲۳ 


فأعلمني به؟. فكان هو يصلي إلى وقت السحرء ثم يدعو ويستغفر في ذلك الوقت. 

وقوله - عز وجل-: لوف أمولهم حى إَلسَابل لحرو قال بعضهم”: إن الآية في 
الزكاةء لكن هذا لا يحتمل؛ اا و ی و ا 
شال إن السو رة مك الا ذو الا ات إن تت 

وجائز أن يكون ذلك الحق ليس هو المفروض› e‏ الفرض . 

وقيل: إن الآية نزلت في قوم خاص جعالوا على أنفسهم ألا يردوا سائلا ولا محرومًا 
ولا يمنعوا أموالهم من أحد؛ فمدحهم بذلك؛ ألا ترى أن ذكر الحق للسائل والمحروم؛ 
وقد بين مصارف الزكاة للأصناف الثمانية بقوله تعالى: #إنما ألصَدَقت للفقراء 
وألسَسَكِنٍ . . . 4 إلى قوله تعالى : ية ص أله [التوبة: ٠٠‏ 

ثم اختلف في تأويل المحروم والسائل: 

قال عامة أهل التأوير“: المحروم: هو الذي لا سهم له في الغنيمة والفيء بألا 
يحضر وقت قسمة الغنيمة؛ فلا ينال شيئًا منها ويحرم عن ذلك. 

وقال بعضهم : المحروم: الذي هلك زرعه وكرمه ببلاء أصابه» يحرم عن ذلك» كما 
وصفهم في سورة الواقعة : إا لمعرمون . بل حن عحرومو5 [الواقعة : 1١‏ 1۷] فلما حرموا 
زرعهم وصفوا بذلك. 

وقيل : المحروم: الذي لا يعلم حرفة» وهو [لا يملك] كسباء وهو محارف أيضا . 

وقيل: المحروم: المتعفف الذي به فقر» لكنه لا يسأل الناس شيئاء والسائل: 
الطواف. 

وعندنا: الفقراء ثلاثة : السائل الذي يطوف» ويسأل الناس . 

والمغتر الدئ ر الاس .اور تجاجة لاس٠‏ .كرض لوال ولا سال 
صريحا. ) 

والمحروم: هو الذى يستر فقره وحاجته عن الناس»› لا يسألهم› ولا تع للك 

ثم جائز أن يكون سماه: محروماء أي : حرم المكاسب وأسباب العيش من التجارة 


0 اله اين عمرن أخرجه عبد بن حميد عن قزعة عنه» كما في الدر المنثور .)١١١/١(‏ 

(۲) قاله زید , ا 2 ابن es‏ وقول ابن زيد أيضا. 
rol‏ وهو قال 8 والضحاك وشعد ي المت وغيرهم . 

(£( قاله قتأادة آخرجه ان جرير c(TY1714) «((Y۱1311)‏ وابن المندر عه کا في الدر المنثور ۷ 
)٣‏ وهو قول الزهري أا 


۳۸۱ E U 


والحرفة وغيرهما. 

وجائز أن تكون [له] المكاسب والأسباب» لكنه محروم عن إنزال المكاسب والأرباح 
في التجارة» يكتسب» ويعمل بتلك الأسباب» لكنه محارف لا يرزق منها شيء» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وني ألأرضٍ ١َيَتٌ‏ رون4 هذا يخرج على وجهين : 
- أحدهما: أي: في الأرض آيات ينتفع بها الموقنون» وهم المؤمنون الذين علموا 
الايات بطريق الإيقان. 

ويحتمل : في الأرض آيات يعلم الموقنون حقيقة أنها آيات» فأما غيرهم فلا» والله 
أعلم . 

ثم یحتمل آیات الارضة آيات الت خد وآيات البعث» وآيات القدرة» وغير ذلك؛ 
على ما ذكرنا: أنه خلق على وجه الأرض من الدواب» والأشجارء ومن النبات» وأنواع 
الثمار من غير أن عرف الخلق كيفية وجودها وماهيتهاء وأنه لم يخلق مثلها للفناء خاصة ؛ 
فتکون ايات ؛ لما ذكرنا. 

وقيل: أي: في خلق الأرض آيات› وهو أن خلقهاء وكانت تميد بأهلهاء ثم أرساها 
بالجبال؛ حتى استقرت» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ر اسیک أف يزرد 

صلة قوله: #رفي اذش عابت ا ا و انفسكم - أيضا- آيات #أفل 
صروت أي : آيات الوحدانية والربوبية وآيات البعث وآية وجوب الشكر والعبادة 
والامتحان. 

أما آيات الربوبية» فهى أن الله تعالى أنشاً هذا البشر من نطفة» ثم قلب تلك النطفة 
علقةء ثم العلقة مضغة ثم المضغة عظاما ولحماء ثم ركب فيها الجوارح في ظلمات 
ثلاث» ما رأى المصالح له في الاستواء والصحة» سليمة عن الآفات» غير متفاوتة» فدل 
أنه فعل واحد» لا عددء وأن له القدرة الذاتية والعلم الذاتي لا المستفادء وأن ما قلبهم من 
حال إلى حال» وما ركب فيهم [من] الجوارح التي بها يقبضون» وبها يأخذون» وبها 
يدفعول E‏ وبها یبصرون ویسمعون» وبها یمشون» لم یفعل بهم؛ لیترکهم سدی 
ويهملهم ولا يمتحنهم» ولا يأمرهم» ولا ينهاهم» وأنه حيث سخر جميع الخلائق من 
السماء والأرض وما بينهما ما سخر إلا ليمتحنهم» وليستأدي منهم شكر ذلك كله. 

وفيه آية البعث؛ لأنه لا يحتمل أن يكون منهم ما ذكرنا ثم لا يبعثهم ؛ ليثاب المحسن 


۳۸۲ وة الذارنات الاباك :0 = ٠١‏ 


منهم ويعاقب المسيء» ويجازي كلا بقدر عمله؛ إذ لو لم يكن» لكان خلقه إياهم عبثا 
E‏ 
فيل : ون اشیک4 أي: في خلق أنفسكم»› «أفلا صروت( أنه كيف سوى 

ef‏ على الصور» وأحسن التقويم بعد أن كان أصلها وجوهرها من ماءء 
وكذلك أصل جواهر الأنعام والبهائم من نطفة أيضاء ٹم ركبكم على صور صالحة 
لمنافعكم» وركبكم على أحسن الصور» ثم جعل فيكم من العقل والسمع والبصر ما يدرك 
بها حقائق الأشياء المحسوسة والمعانى الحكيمة؛ لتتأملوا في ذلك كله؛ فتكون اآية 
الوحدانية اية إلزام الشكر والعبادة له» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #ون السا رفک وما ود4 . 

قال أبو بكر الأصم : وف السا رنف وب عدون أي : في السماء رزقكم وما توعدون 
من الخير والشر. ) 

وقال الحسن”“ وغيره: لوي العا رف4 أي: المطر الذي ينزل منها في الأرض› 
فنبت فيها بذلك ا الأرزاق من الحبوب. والثمارء والفواكه» وغيرها؛ كل 
ذلك سببه من السماء؛ لذلك أضيف إليهاء والله أعلم. 

وجائز أن يكون ما ذكر من أرزاقنا أنها في السماء: المطر وجميع ما سخر لنا فيها من 
الشمس والقمر والملائكة؛ حيث جعل صلاح ما في الأرض جميعًا من الأرزاق والأغذية 
بتلك الأشياء التي في السماء من الإنضاح بالشمس والقمرء وحفظ الأرزاق والأمطار 
بالملائكة؛ فإنهم جعلوا موكلين ممتحنين بذلك؛ حيث قال - تعالى-: #المقيَمتِ أ 
[الذاريات: ]٤‏ هي الملائكة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وتا عدو كل موعود: مرغوب أو مرهوب من السماءء والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # فورب الما والارض إنم لح . 

يحتمل قوله: إتَمٌ لحن أي: الساعة والقيامة. 

ويحتمل إتَم لحن أي: جميع ما جاء به محمد با . 
وقوله - عز وجل-: يل ما اكم رد4 


)١(‏ قاله قتادة بنحوه» أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عنه» كما في 
الدر المنثور .)١۱١۷/١(‏ 
(۲) أخرجه ابن جریر بنحوه (۳۲۱۸۲) وهو قول الضحاك ومجاهد وسفيان. 


AY a E UY SU o 


يحتمل أن يقول - والله أعلم-: كما أنكم لا تشكون فيما تنطقون؛ فعلى ذلك لا 
تشكون في أمر الساعة وقيامها وكونها؛ كما يقال: هذا ظاهر بين كالنهار. 

وقال الزجاج : لِم حى أي : لحق مثل حضوركم ونطقكم ومثل النهار» أو كلام 
نحوه. . 

ويحتمل أن يقول: إن من قدر على إنطاق هذه الألسن وتكليمها حتى يفهم منها 
حاجتهم» وهي قطعة» وليس فيها شيء من آثار النطق والكلام؛ إذ يكون مثله للبهائم ثم 
لا يفهم منه ذلك» ولا يكون منه النطق - قدر على البعث والإعادة؛ E‏ 
أكثر وأعظم من ذاك. والله الموفق. 
قوله تعالی: «إهل أنلك حَيِيتُ صَيْضِ اهم كفن 9 ذد ع ا 
سکرو و فرع لک آهل َه جل سيين و ا قل e‏ ا 0 
کا لا 5 تت و کی بر 9 اي اتر ف مرن isp ore PN‏ 


@ الوا کدڌل قال را اف اک ألعَليِر @ @ قال ما س ایا اا إا 

a‏ چھے ۸ ET‏ ےر ا 

تا إل َر ر © یل کیم حا بن بدو 3 e‏ وون 

14 م ووی ر وم ر ج E‏ 
کان فا لعز مین هځ فا ٤ ها٤ ONE LE‏ ا ر 


رقو < عز وجل e‏ آله ع ن ل کک 
والإلزام. 

وقوله - عز وجل-: هل أثلك)› غ ون 

اخد قا ای قد اتاك حديث ضيف إبراهيم» فحاج به أولئك› وخاصمهم . 

والثاني : لم يأتك بعد» ولکن ساك حدیٹث ضف إبراهيم › فإدا أتاك به فحاج على 
أولئك الكةرة به» والله أعلم . 

ثم قوله: دت سين إبره# دل على أن اسم الضيف يقع على من يطعم ويتناول؛ 
وعلى من لا يطعم ولا يتناول؛ لأنه سمى الملائكة : ضيف إبراهيم » وإن لم يطعمواء ولم 

ا لاز ا e‏ لأن إبراهيم - عليه السلام- كان يخدمهم 


۳۷ - ۲٤ سورة الذاریات الآیات:‎ Af 


ويقوم بين أيديهم؛ وذلك هو الإكرام الذي صاروا به مكرمين. 

ويحتمل أن سماهم: مكرمين؛ لأنهم كانوا أهل كرم وشرف عند الله تعالىء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إا لوا لیے قال سكا قال سل فم کرت4 

وقال في آية أخرى د دلوا عه مال سسا قال إنّا ينك وجلو [الحجر: .]٠١‏ 

ذكر هاهنا سلام الملائكة - عليهم السلام - ولم يذكر سلام إبراهيم صلوات الله عليه 
إنما ذكر وجله منهم» وذكر في الأول سلام الملائكة عليهم السلام وسلام إبراهيم - عليه 
السلام- وذكر أنهم قوم منكرون»ء وقال في آية أخرى: فما را يي ا نَمِل إِكَهِ 
تڪره O‏ َة [هود: ]۷١‏ قال بعضهم: إنما أوجس منهم الخيفة؛ لما 
خشى أن يكونوا سراقا لأنه كان بين إبراهيم - عليه السلام- وبين الذي انتابوا منه 
بصرف”" بعيد ما يحتاج المنتاب إلى طعامء فإذا امتنعوا عنه خاف أن يكونوا [سراقا]؛ إذ 
لا يمتنع عن التناول إلا السراق. 

لكن هذا ليس بشيء؛ لأنه قد كان منهم السلام» والسلام أحد علامات الأمان لكن 
يكون خوفه بعدما عرف أنهم ملائكة؛ لما علم أن الملائكة - عليهم السلام - لا ينزلون 
إلا لأمر عظيم لإهلاك قوم ار لات ا کر ال وا ل ا 0 
[الحجر: ۸]» وقوله عز وجل : وو رلا ملا لى الأ [الأنعام: [A‏ هذا يحتمل› 
والله أعلم. 

ثم قوله : َم مكرود جائز أن يكون هذا إخبارًا من الله تعالى أنهم قوم منكرون؛ 
أي : غير معروفين عندناء لم نعرفهمء وقد ذكرنا هذا فيما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: فع لإ آهلر.). 

قیل : راغ : مال . 

لكن قوله : ماع4 آي : مال إلى أهله على خفاء من أضيافه وسر منهم؛ ولذلك سمي 
الطريق المختفي : رائغاء وهو من روغان الثعلب. 

وقيل: زائغًا بالزاي. 

, راغ» أي : رجع. 

وذكر محمد في بعض كتبه : «في زائغة مستطيلة»» وقيل: رائغةء والله أعلم. 


(۱)( اف 
(0) انظر: تفسیر ابن جریر (١1۳/۱٤)؛‏ 


سور ةالدار نات الات 6 ۳۸٥‏ 


وقوله - عز وجل-: #فجاءَ بعل سين وقال في موضع آخر #جاءَ وجل حَيِيز 
[هود: [٦۹‏ والحنيذ: هو المشوي . 3 

وقيل: هو الذي يشوى في الأرض بغير تنور» والله أعلم. 

وقال بعضهم : الحنيذ: الذي نضح الخخازة؛ 

وقيل الحنيذ: هو الصغير الذي كان غذاؤه اللبن لا غيرء والله أعلم. 

وما ذكر أهل التأويل في قصة إبراهيم - عليه السلام- «أنه لما قرب إليهم العجل قالوا: 
لا ناکله إلا بثمن»› قال: قللوه وأدواء قالوا: وما ٹمنه؟ قال: تسمون الله - تعالى جل 
وعلا - إذا أكلتم» وتحمدونه إذا تركتم قال: فنظر بعضهم إلى بعض» وقالوا: لهذا 
اتخذك الله خليلا»» وغير ذلك من الكلام فنحن لا نذكر إلا قدر ما ذكره في الكتاب؛ 
مخافة أن ندخل الزيادة والنقصان عما في كتبهم ويجد أهل الإلحاد في ذلك مقالاء وهذه 
الأنباء إنما ذكرت حجة لرسول الله ية في إثبات الرسالة» فإذا قيل في ذلك ما يخاف أن 
يكون في ذلك زيادة أو نقصان عما في كتبهم» کان الإمساك والكف عنه أولى . 

وقوله - عز وجل-: #أؤحس مهُمّ حيمَةٌ 4؛ لما ذكرنا. 


ما 


gg 
.* 


وقوله - عرز وجل-: «قالوا لا خف لا لذلك أرسلناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ويرو بعلم لير يحتمل قوله: عير وجهين: 

أحدهما: أي : بشروه بغلام يصير عليما إذا كبر. 

والثاني : بشروه بغلام يولد عليماء يؤتيه الله تعالى علما في بطن أمه» وإذا ولد في 
صغره» ولله أن يؤتي العلم من يشاء في حال الصغر والكبر؛ ألا ترى أنه قال - عز وجل- 
في عيسى - عليه السلام-: #وعاييته لفك صسًا) [مريم : ١١]ء‏ فعلى ذلك يحتمل هذا 
والله أعلم . 

ثم ذلك الغلام هو إسحاق - عليه السلام- لأنه بين في آية أخرى فيمن كانت البشارة؛ 
حيث قال : رها بسح [هود: ١۷]؛‏ دل أن البشارة إنما كانت بإسحاق. ثم ذكر 
في سورة هود - عليه السلام- البشارة لامرأته» حيث قال: رها بإسَحَقَ# [هود: 
١‏ وذكر في هذه السورة البشارة لإبراهيم - عليه السلام- بقوله # وروه بعلم لير 
لكن جائز أنه لما بشرها بالولد» بشرها بالولد منه» فإذا بشر إبراهيم - عليه السلام- بالولد 
منهاء وإذا بشر أحدهما بالولد من الآخر؛ فتكون البشارة لهم جميعًاء والله أعلم. 

قال أبو بكر الأصم: دل قوله تعالى: رها بإسْحَقَ ...4 [هود: ]۷١‏ إلى أن 


Ey, 


قال : لوهلا بعلي سَيّسًا# [هود: ۷۲]: أن إسحاق أكبر من إسماعيل؛ لأنها لما بشرت 
بالولد أخبر نها عجوزء وأنها عقيم وأن بعلها شيخ ولو كان إسماعيل هو الأول» وكان 


۳۷ - ۲٤ سورة الذاريات الآيات:‎ ۳۸٦ 


الآخر على قرب منه ليس بينهما زمان مديدء لم يكن يبلغ إبراهيم - عليه السلام- في ذلك 
المقدار من الوقت ما يخبر عن إياس الولد منه؛ دل أن إسحاق هو المقدم» وأنه كان أكبر 
من إسماعيل - عليه السلام -. 

إلا أن هذا خلاف ما عليه أهل التأويل: أن إسماعيل - عليه السلام - كان أكبر من 
إسحاق عليه السلام. 

وقوله - عز وجل-: لفت امرأئم فى صر فصكت وَجَمَها) . 

ذكر هاهنا الإقبالء e UN‏ وہای ای فیک رکا 
اَی [هود: »]۷١‏ فجائز ألا يكون pg EES‏ 
الصرة» وصك الوجه - ذكر الإقبالء غير أن كان منها الإقبال من المكان أي : أقبلت 
فصكت وجهها في صرة؛ كما قال - عز وجل-: ألم تَر إل ريك كف مد ال4 
[الفرقان: ]٤٥‏ أمر بالرؤية والنظر إلى الفعل الذي ذكرء وهو مد الظلء وإذا ذكر النفس 
دون الفعل» فالمراد منه النظر إلى نفسه لا غير» والله أعلم؛ فعلى ذلك هذا. 

ثم قوله - تعالی-: لف صَرَم4 أي: في ضجة. 

وقوله: «فصك وها أي: ضربت وجهها a‏ تعجبا منها بتلك البشارة التي 
بشرت بالولادة. 

وقوله: #وقات وز ر عق > وکانت کما آخبرت عجوزا عقيما. 

وقوله - عز وجل- : کلب قال رل4 . آی ااا اي و 
بشرت بذلك» لا عن جهل . 

وقوله: «إَِم هو ألْحَكم اميم أي: حكيم» واضع الولد في موضعه»ء العليم 
بمصالح الأمور وعواقبهاء والله 

وقوله: #قالّ َم خطنکہ أا أ سلون # أي : e‏ ولأي أمر أرسلتم: بالبشارة 
خاصة» أو لأمر آخرء أو لهما فأجابوا: تًا اسلا إل نرم بيك وقال في 
ااا ا إل فور مجرت . إل ءال لوط إا لمهم اي4 كأن 
الاستئناء E‏ وإنما ذكر في الخبر الذي قال إبراهيم - 
عليه السلام - حيث قال: لإ فيها لوطا قالوأ ّث a a‏ 
[العنكبوت : ۳۲]؛ فدل ذكر الثنيا منهم بعد سؤال إبراهيم - عليه السلام- وإخباره إياهم : 
أن فيها لوطا: أن تأخير البيان عن الكلام جائز»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لرسِل عَم حجار من طین )» دل قوله تعالی : #ڃجارةَ من طن 4 
على أن ما ذكر في اية أخرى : #ججارَة مَّن سحل [هود: ۸۲]: أن السجيل ليس هرو 


سورة الذاريات الآيات: ۳۸ = AY ٤٦1‏ 


اسم المكان على ما ذكر بعض أهل التأويل» ولكن السجيل اسم الطين؛ على ما ذكره 
هاهنا» وهو طین مطبوخ کالآجر؛ إلا أن يقال: هو طين حمل من مکان يسمی: سجیلاء 
والله أعلم. 

ترد مز رز و ای ن ا و ر 

ثم الإعلام يحتمل وجهين ٠‏ 

أحدهما: معلمة: مسومة باسم من تقع عليه ويهلك بهاء أي: مكتوب عليها اسمه. 

والثاني : معلمة في نفسھا حتی یعلم كل أحد: أنها للهلاك جاءت» وأنها أرسلت 
لذلك مخالفة لسائر الأحجار» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: الا سن کان فا يِن اموم . فا وذ ها عه بي ين 
ألْساين# . 

قوله : فما» كناية عن قرية لوط . 

وقوله: #عير بْب من الْمسلييكً# هو منزل لوط - عليه السلام- دل تسمية الملائكة - 
عليهم السلام - إياهم : مؤمنين» ومسلمين على أن الإسلام والإيمان واحد» وقد بينا جهة 
الاتحاد في غير موضع . 

وقوله - عز وجل-: ورا فا ءَاية4» أي : تركنا في قريات لوط - عليه السلام- 
التي أهلكتها آية وعبرة لمن a‏ وهو ما ذكر في آية أخرى: نك لشرد علوم 
بحت . وبال آف5 € [الصافات : ۰۱۳۷ ۱۳۸] أي: إنكہ E‏ 
الذين أهلكوا أو عذبوا بالليل والنهار» تعلمون آنهم بم أهلكوا؟ وبم عذبوا؟ بالتكذيب 
والعنادء والذين نجوا إنما نجوا بالتصديق والإسلام» وذلك اية لمن بعدهم. 

ثم قال : لين افون ألمدَابَ ألأَليم أي: يكون ذلك آية للذين يخافون العذاب 
الأليم» وهم المؤمنون» أي: هم المنتفعون بهاء والله أعلم. 


م ا ر ګر 


قوله تعالی: # وف موس إ ارسٽته إل عون پساطنِ مين و تول رکا وقال لحر أو مسون 


ی 


و اخدته ووو بذهم في الم وهو ھر ملم ل ونی ماد إذ ارستتا عَم ار قم یج ما در ِن 


4 


EL gE Fy e 
دنهم هم المدوتة وم يرود 9 ما استطعوا ن قيا وما انوا سمرت و ودوم چ ين‎ 
. 4 م ڪا رما ينت‎ 

وقوله - عز وجل-: او موس لد أرسلته إل عون بسلطن ن4 . 

فيما ذكر من قصة موسى» ولوط»› وقصة إبراهيم» وقصة هود» وثمود» وهذه الأشياء 
تفسير لقوله تعالى : #وفي آلأرّضٍ عَيَتٌ ارقن [الذاريات : ١۲]ء‏ ثم الآيات في الأرض 
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ین 

أحدهما: فيما خلق في الأرض من الخلائق. 

والثاني : فيما في الأرض من أنباء السلف وأخبارهم من مكذبي الرسل ومصدقيهم» أي : 
في هلاك من هلك من مكذبيهم» ونجاة من نجا من مصدقيهم آيات لمن ذكر» فهذه الأنباء 
والقصص التي ذكرت هاهنا تفسير لقوله : #وَفي ألأرّضٍ عابت مقن [الذاريات: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: لفو بكو هذا يخرج على وجهین: 

أحدهما: ق فتولی هو ورکنه› وهم جنوده وقومه عن اتباع موسی - عليه السلام- 
وما يدعوهم إليه. 

والثاني : فتولى هو بقوة ركنه» وهم قومه» آي : تولى عن الحق واتباع موسى - عليه 
السلام - بقوة قومه ومعونتهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وال سجر ار حون . 

SS Gs o 
الوجه» فسماه بذلك وإن أيقن هو أن مثل ذلك الفعل لا يكون سحرًا؛ تمويها على قومه»›‎ 
وسماه مجنونًا؛ لما خاطر بنفسه بمخالفته» مع علمه أن همته القتل لمن خالفه في دينه‎ 
وملکه.‎ 

وقوله - عز وجل-: #فأكذكه ود4 . 

وهذا یدل على أن تأویل قوله تعالی: نول ٍَْبٍ) أي: تولی هو» وتولی قومه 
وجنوده. 

وقوله e‏ : بذهم فی ۰ هو مَل . 

فل بعضهم . بعضه”' : لي أي : يلام عليه 

وقال بعضهم : ملم ای هو مذموم. 

وقال القتبي: هو مذنب. 

ثم دل قوله تعالی : # فد ت4 على أن لله تعالی في أفعال العباد صنعا؛ حيث 
أضاف ذلك إلى نفسه» وهم الذين دخلوا ف في اليم . 

وقوله - عز وجل-: # ونی ادإ اسا . 

أي : في أمر عاد بينة وآية وعبرة للمؤمنين؛ كقوله تعالى: وني ألأرض يت لوق4 
[الذاريات: .]۲١‏ 


وقوله - عز وجل-: لإ أرستا علنٍم ألرَيحَ ألمَقَعَ)» أي أهلكوا بالريح» وقد بلغ من 
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ی أن قالوا: امن َد ًا 4 [فصلت: ١٠]ء‏ فأذلهم الله تعالى حتى خضعوا 
لأضعف شيء» وأخافهم منه» وهي الأصنام التي عبدوهاء حتى خوفوه وقالوا: إن فول إلا 
]٤ O SE‏ وذلك غاية الذل والهوان» أن خافوا من أضعف شيء 
وأعجزه» بعدما بلغ من عتوهم وتمردهم أن قالوا: لمن اَذ َا فة [فصلت : .]٠١‏ 
ثم قوله - عز وجل-: #الرَي ألَقََ4. 
قال أبو عوسجة: Te‏ وما در فن شي ات اة إلا عة 


رال غه" | العقيم هو الذي لا خير فيه ولا بركة؛ أي : : عقمت عن الخيرات؛ ولذلك 
يقال للمرأة التي لا تلد والرجل الذي لا يولد له: العقيم؛ لما أنه ليس منهما منفعة الولد 
ولا بركته؛ فعلى ذلك الريح العقيم» أي: لا منفعة فيها ولا بركة؛ فأما للمؤمنين» فهي 
نافعة - أيضا - حيث أهلكت أعداءهم ولم تهلكهم» وفي ذلك تطهير الأرض عن نجاسة 
الكفر. 

رفي الخبر عن رسول الله بل أنه قال: «نصرت بالصًباء وأهلكت عاد بالدبور». 

E‏ ال آي هي الدبور» وهي التي لا تلقح الأشجار والسحاب 

a e 

ا ما تڏر من شيء أت طا وأمرت هي با هلاكه» وأذن لها بذلك إلا جعلته 
كالرميم؛ ألا ترى آنها أتت على أشياء لم تهلكهاء وقد سلم - عليه السلام- وقومه من 
المؤمنين» وإلى E‏ ها عارص بطر [الأحقاف : ١٤۲]ء‏ فقال 
هود - عليه السلام- بل هو ما استعَجَلَم بو ريځ فيا عاب ل االاجقاف ا وط 
ذکر #فأصَبحوا لا رى اسك 4 [الأحقاف : e‏ أخبر أنها قد أبقت مساكنهم» وهو ما 
ذكر في | انه اخرق' E‏ بأ را [الأحقاف : ٥‏ آي : تدمر کل شيء 
أمرت وأذن لها بالتدمير ؛ لیعلم آنه كانت تعمل بالا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ون لمو إذ قل هم نعو حى سين . 

ای وفي مر مود وإهلاكهم اشا اة وحجة للمؤمنين . 

ثم ذكر عتوهم وتمردهم لإ فيل هم نعو حي ين وهو الثلائثة أيام التي ذكرت في 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۳۲۲۲۱)» (۳۲۲۲۲) وله طرق أخرى ذكرها السيوطي في الدر 

المنثور (/ )۱۳١‏ وهو قول مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. 
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ء 


آية أخری» فقال : معو في دارڪُم له يام ديلت وغد عير محذوب) [هود: ه 
يخبر أن كان قد بلغ عتوهم أن قد أجلوا ثلاثة أيام لنزول العذاب بهمء فلم يمنعهم ذلك 
عن عتوهم» ولم ينجع فيهم» وقومك يا محمد؛ حيث لم نذكر لعذابهم وقتا ولا أجلا 
أحق ألا ينجع فيهم ما توعدهم به ولا ينفعهم» والله آعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فعتوأ عَرَأمرٍ رَبَْمّ 4. 

أي : عما أمروا بطاعة ربهمء والعتو: هو البلوغ في البأس والقساوة غايته؛ كقوله 


سر ھت 


تعالى : #وقد بلغت من 2 عِيِبًا) [مريم: ۸] أي: بائسا. 

وقوله - عز وجل-: # فاخ م الوه وهم نرود . 

أي : إلى الصاعقة. 

وقوله - عز وجل-: فا استطعوا من یام وما اوا تمرك هذا يخرح على 
وجه 

أحدهما: أي : ما استطاعوا في الانتصار لعذاب الله والقيام له 

والثاني : ما استطاعوا من دفع العذاب عن أنفسهمء لا بأنفسهم»ء ولا بغيرهم» وما 
كانوا صرت بالأنصار والأعوان» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ووم وچ من ل4 . 

أي: في أمر نوح - عليه السلام- من قبل هؤلاء وإهلاكهم آية بينة وحجة للمؤمنين ؛ 
على ما ذکرنا. 

وقوله - عز وجل-: لهم ڪاو رمَا فَيِيِينَ4 ظاهر . 
قوله تعائی: # والساء بنیكها بأد و لوینو و دالاس فرشتها فيم ادود و رمن ڪل 

کیو لقا رین لک نکر ردا إل أ و إن کک نه د م 9 وآ تلواح اله إل ا 
ی ہم کیو می و کترت ا ا ین ین لھم نی او لا ل سیآ ن وچ اسراپ 
ل مم م اع 9 ول عنم ا آت بور م ودک د الى تع امز 43 . 

وقوله E‏ 7 پیک ا بر4 

أي : خلقناها بقوة» ون ی أي: لقادرون. 

جائز أن يكون الموسع : الواجد؛ كقوله تعالى: #على الوم شر [البقرة: »]۲۳١‏ 
أي : على الواجد الموسر قدره. | 

وقال بعضهم : ونا لموسعوك€ في التدبير» تدبير جميع الخلق عليهم أرزاقهم. 
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وقوله - عز وجل-: #والارض فرشتها َعَم ألْمَنهدود) . 

آي : بسطتاها ومهدناها يعم ادود لكم الأرض؛ حيث مهدها لكم مبسوطة 
مفترشة تجدونها كذلك ما كانوا وأينما كانوا»ء من غير تكلف» ويستعملونها كيف شاءوا 
في أي منفعة شاءواء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وين ڪل ىء حلفا رون 

قال بعضهم " : صنفين من الحيوان؛ فإنه خلقهم ذكرًا وأنشى. 

وقال بعضهم: رَوَكَبنٍ)» أي : لونين» نحو أبيض وأسود» وأحمر وأصفر. 

والأول قول الزجاج» والثاني قول القتبي . 

وأصله: أنه يخرج على وجهين : 

أحدهما: رَوََينٍ. أي : شكلين» فيعلمون ببعضه بعضاء أو ضدين فيناقض بعضه 
بعضاء والله - سبحانه وتعالی - ليس بذي شکل» ولا ذي ضد؛ فيدل ما أنشأً من 
الأضداد والأشكال على وحدانيته وألوهيته . 

والثاني : خلق الأشياء مختلفين متضادين؛ ليدل على إيجاب المحن عليهم من نحو 
عسر ويسر» وغناء وحاجة» وخير وشر؛ ليمتحنهم على اختلاف الأحوال وتضادها؛ 
و عن کل مرهوب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : ام برک روت 4 . 

أي : تذكرون آيات وحدانيته وألوهيته . 

أو تذكرون - باختلاف الامتحان - البعث» والثواب» والعقاب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: قفرا إل ألّه)» يحتمل وجوها: 

قال بعضهم : ففروا إلى توحيد الله من الشرك به؛ دليله قوله على إثره: لول ت 
َه للها e ٠۶‏ أبي بكر الأصم . 

ويحتمل قرو إل اه 4 أي : ففروا إلى ما دعاكم الله تعالى إليه عما نهاكم عنه؛ 
قزل سخا درا إل تار لكر [يونس: ١۲]ء‏ أي: ففروا إلى الأعمال 
الصالحة من الأعمال القبيحة. 

ا ا و کو قد 
ثواب الله عن نقمته وعقابه. 


علا مع 


(۱) قاله ابن زید» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۲۲٣٣(‏ 
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ويحتمل : ففروا إليه في جميع حوائجكم» ولا تطلبوا شيئًا من ذلك من غيره؛ فإنه هو 
القادر عليها حقيقة ؛ فيكون في الأية ترغيب في الرجوع إليه في الحوائج› وقطع الطمع 
عن غيره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : لی ل ينه ر ميك يحتمل وجوها: يحتمل : إني نذير لمن 
عبد دونه» أو سمی دونه إلهاء مب( آیات ألوهیته ووحدانیته. 

ويحتمل: إني لكم منه نذير مبين؛ لما يقع لكم به النذارة والبشارة. 

وقال أبو بكر الأصم: ای لک ر ین ا رن بمكذبي الرسل بتكذيبهم. 

وقوله - عز وجل-: ولا ملو مح أله للها ءاحَرَ 4. 

آي : لا تسموا مع ألوهية الله تعالى لأحد دون الله: ألوهيةء ولا تسموا دون الله: 
إلها. ) 

أو يقول: لا تعبدوا دون الله إلها آخر؛ أي: معبودا آخر؛ فإنه لا يستحق دون الله أحد 
للعبادة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ای لک ينه ِي من قد ذکرناه. 

وقوله - عز وجل- ١‏ ل گدلك ما اَن اين من لهم من رول إلا فالا سار أو حون لم 
يذكر في هذا الموضع القول منهم : إنهم قالوا للرسول: إنك ساحر أو مجنون» ولكن إن 
لم يكن مذكورا في ظاهره» لكن ما ذكر أن أوائلهم كانوا يقولون لرسلهم ذلك - دلالة 
أنهم قد قالوا: إنه ساحرء وإنه مجنون؛ حيث قال: # كدلك ما أف لين من لهم من رسول 
ا ی ر ی ی ی اال ار واو 
كقوله تعالى : ضير كنا صبر أوَلوا ألمَرْمٍ يِن ألرْسّل [الأحقاف : ]١‏ وغير ذلك من 
الآيات التي فيها لأ بالصبر على أذاهم» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل- : لسار أو حون . 

قال أبو بكر الأصم: إنما قالوا: ساحر أو مجنون؛ لأن السحر والجنون عندهم واحد؛ 
کقول فرعون لموسی - عليه السلام- لما اتی به من الآيات: «إي لاطتلت يلوس 
مشحورا# [الإسراء: ١١٠]؛‏ فلذلك قالوا ا 

ولكن هذا فاسد؛ فإنه لا يحتمل أن يكون الجنون والسحر عندهم واحدًا؛ لأن الساحر 
- هو الذي بلغ في العلم في كل شيء غايته» والمجنون هو الذي بلغ في الجهل غايتهء 
ونسبوهم إلى السحر؛ لما أتى لهم من الآيات ما عجز الناس عن إتيان مثلهاء وقد عرفوا 
هم أنها آيات - أعني: رؤساءهم وأئمتهم - لكن قالوا: إنها سحر؛ على إرادة التلبيس 
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على الأتباع والعامة؛ لما عند الناس أن لا كل أحد يقدر على إتيان السحر»ء فقالوا: إنهم 
سحرة للرسل لهذا؛ وإنما نسبوهم إلى الجنون لما نهم خالفوا الفراعنة والأكابر الذين 
كانت همتهم القتل وإهلاك من خالفهم في المذهب والأمرء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: تراصو پو بل هم قرم طاخر) . 

أي: أوصى أوائلهم أواخرهم في تسميتهم الرسل - عليهم السلام -: سحرة 
ومجانين؛ وأن يوافق بعضهم بعضا في نسبتهم الرسل إلى السحر والجنونء أي: لم يزل 
الكفرة يقولون لرسلهم ذلك . 

ويحتمل أن يكون ذلك على التمثيل› لا على حقيقة القول منهم؛ لما كان اجتماعهم 
لأجل هذا القول في كل وقت؛ فصار ذلك الاجتماع منهم كالتواصي من بعضهم لبعض› 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بل هم فوم وم ًاعون . 

O TT OEE 
عز وجل - والمجاوزة له؛ لأن الطاغى هو المجاوز عن الحد الذي جعل له» والمتعدي‎ 
: ا‎ 

وقوله تعالی : فول عنم فما أت يموم . 

قال بعض أهل التأويل: لما نزل هذا خاف رسول الله ية وأصحابه - رضي الله 
عنهم - أنه ینزل بهم العذاب حتى نزل قوله تعالى : ودر إن الررى شع اي4 . 

لکن عندنا يخرج قوله - تعالی-: « فول عنم َا أت بَلْورٍ4 على وجهين : 

أحدهما: اق تول عنهم› فأعرض ولا تكافئهم بإساءتهم إليك بقولهم: إنه ساحر» 
وإنه مجنون؛ فإن الله تعالى سیکفیهم عنك» ويجازيهم مجازاة إساءتهم . 

والثاني : يأمره بالإعراض والتولي عن قوم علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون؛ يؤيسه عن 
إيمانهمءويقول: لا تشتغل بهم ؛ فإنهم لا يؤمنون لك ولا يصدقونك»› ولکن اشتغل بمن 
ترجو منه الإیمان» والله أعلم . 

جائز أن يكون لا على حقيقة الأمر» ولكن على التخيير؛ أي: لك أن تتولى عنهم 

وتعرض؛ فإنك قد بلغت› وأعذرت في التبليغ والدعاء غايته» والله 0 

وقوله - عز وجل-: « فما أت يمور . 

جائز أن يكون المراد من نفي الشيء إثبات مقابل ذلك الشيء a.‏ کقوله تعالی : 
فما رصت رتهم [البقرة: ]١١‏ [ذكر] الربح» والمراد: إثبات الخسران؛ كأنه قال: 


۳۹٤‏ ) رة آلذاوبات آلا ت2 6ے ا 


ا 


فما ربحت تجارتهم؛ بل خسرت؛ فعلى ذلك جائز قوله: فما أت لوم بل بمحمود» 
والله أعلم. 

وقال أبو بكر الأصم: دما أت بَلورٍ4؛ لأنه قد بلغ الرسالةء وما أمر بتبليغه إلى 
الخلقء وقام بأمره ونصح خلقه» وخفض جناحه لهم» فكيف يلام؟! أي : ما أنت بالذي 
تلام على صنيعك وعلى فعلك» وإن كان بعض الناس يلومك» وهم الكفار. 

وفيه دلالة الحفظ والعصمة له عن الزيغ والزلات؛ إذ لو كان بالذى يحتمل الزيغ 
والزلةء لكان يحتمل الملامة؛ فدل أنه لا يحتمل الزيغ والعدول عن الحق. 

وقول = عز وجل-: 5وک ل الررئ كم الثزينت). 

جائز أن يكون الأمر بالتذكير للكل» ثم أخبر أن الذكرى تنفع المؤمنينء لا الكل. 

وجائز: فذكر المؤمنين؛ فإن منفعة الذكرى لهم» ولمن أنصف» دون المكابرين 
المعاندين» والله أعلم. 
قوله تعالى: رمَا حلفت أن واش إلا يمون ۲ ا د ا 
@ ل اه الاقف ذو قود اسن و EEN‏ 2 ا EO‏ 
@ د ِي ڪمروا ِن بوهم ایی برشو . 

. عز وجل-: # وما حلفت ان انی إ إلا يو4‎ - e 

إن كان المراد من ذكر العبادة: حقيقة العبادة فيخرج تأويله على وجهين : 

أحدهما: جرابا لمن يرى الجن والإنس يؤمرون بالعبادة ويمتحنون بهاء فقال: 

وَمَّا حَلقَّتٌُ أل وآلإنى إلا يو4 أي: خلقهم على معرفة المحاسن والمساوئ» 
والتمييز بين ما يؤتى وما يتقى بما ركب فيهم من أسباب التمييز والمعرفةء لا يتركهم سدى 
مهملين؛ بل لامتحانهم بالعبادة» والقيام بشكر ما أنعمت عليهم من أنواع النعم؛ إذ 
الحكمة توجب ذلك وتدفع تركهم سدى هملاء والله أعلم . 

والثاني: خرج جوابا لمن يرى العبادة دونه جائزا؛ لقولهم : #ما نعَبدهم إلا ليقربوتاً إل 
آله رلح [الزمر : ۳] فقال: رما حلَقّتُ أن إن إلا ينون لم أخلقهم لعبادة 
ریا لآمرهم بعبادتي» لا لآمرهم بعبادة غيري؛ كما قاله بعض الكفرة بقولهم: 
لو اسا مأ [الأعراف : ۲۸]؛ ردا ونقضا لاعتقادهم» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: إلا ليدون) على حقيقة العبادة؛ لوجهين: 

أحدهما: على حقيقة فعل العبادة» وعلى هذا الوجه لم تكن الأية معمولا بها على . 
العموم» بل على الخصوص» وهم المؤمنون من الجن والأنس دون الكفرة منهم؛ فإنه لا 


سورة الذاريات الآيات: ٠١ - ٥٦‏ ۳40 


يجوز أن يخلق الكفرة الذين علم منهم: أنهم لا يؤمنون للعبادة؛ إذ خلقه عن اختيار 
وإرادةء فإذا خلقهم وأراد منهم العبادة لابد أن توجد منهمء وقد علم منهم أنه لا توجد؛ 
فيصير كأنه أراد تجهيل نفسه» وهذا محال؛ فدل أن المراد منه الخصوص» وقد خص منه 
البعض بلا خلاف ؛ فإن الصغار والمجانين قد خصوا بأنه لا يتحقق منهم العبادة؛ فجائز 
أن يخص منه الكفرة الذين علم منهم أنهم لا يؤمنونء والله أعلم . 

ويحتمل أن المراد منه الأمر بالعبادةء أي: ما خلقتهم إلا لأمرهم بالعبادة والتوحيد. 

وهذا التأويل أقرب إلى العمل بالعموم؛ ل 
الصغار والمجانين. 

ونور ان يأمر بشيء ولا ا وصيرورة المأمور مطيعًا له؛ بل 
يريد أن يصير عاصيا فيدخل النار» بخلاف إذا خلقه للعبادة وأرادها منه لا يجوز ألا 
توجد» وحقيقة هذا تعرف في كتاب التوحيد: أنه خلق الإيمان والعبادة؛ إن علم منه أنه 
يعبد ويختار العبادة له» فأما من علم منه اختيار الضلال والغواية» وصرف العبادة إلى 
غیره» فانه خلقه على ما علم منه أنه يختار ويفعل؛ لقوله تعالى: #ولقد درأ 
ڪيا مى اَن لاض ...4 الآية [الأعراف: .]١۷۹‏ 

وقال قائلون: لم يرد بقوله تعالى : # ليعدون4 حقيقة العبادة التي هي فعل العبد على 
وجه الاختيار» ولكن معناه: وما خلقت الجن والإنس إلا وقد جعلت في كل أحد منهم 
دلالة وحدانيتي ودلالة صرف العبادة إليّ» والقيام بالشكر لي فيما أنعمت عليهم من أنواع 
النعم ما لو تأملوا فيها ونظرواء تدلهم على ما ذكرنا من العلم بالوحدانية لي والقيام 
بالعبادة والشكر» والله أعلم . 

وعلى هذا التأويل تكون الآية عامة» لا خصوص فيها؛ لأن خلقة كل أحد منهم على 
أي وصف كان دلالة ما ذكرناء والله الموفق. 

ويحتمل أيضًا: وما خلقت الجن والإنس إلا على خلقة تصلح للمحنة بالأمر والنهي» 
والوعد والوعيد» ولتحقيق فعل ذلك بما ركب فيهم العقل» وجعل مفاصلهم لينةء قابلة 
الأفعال» تصلح للخدمة: من الركوع» والسجود» والقيام» والقعود» ونحوهاء على 
ق و ا ا 2 و > 
على وجه يصلح للمحنةء والله أعلم. 
ثم في العبادة خصوصية معنى» ليس ذلك في الطاعة والخدمة» وغير ذلك من 
الأفعال؛ كقوله تعالى: انيطع اسول مد اام أن [النساء: ٠۸]؛‏ حيث لم يجز 


۳۹٦‏ رة الد ارات لاناك ۵ ا 


العبادة لغيره» وأجاز الطاعة والخدمة» والتعظيم» وغير ذلك من الأفعال؛ كقوله: 
#َنيطع ألرَسول كَمَد أَطَاع َ4 [النساء: ]۸٠‏ دل أن في العبادة معنى ليس ذلك المعنى 
في غيره؛ لذلك وقعت الخصوصية له؛ ولذلك خص نفسه بتسمية : الإلهء لم يجز التسمية 
به لغیره؛ إذ الإله عندهم : معبود» فكل معبود عندهم يسمونه: إلها» وذلك كما خص 
نفسه بتسمية : الرحمن» لم يجعل ذلك لغيره» وجاز تسمية غيره: رحيما؛ لما أن في اسم 
الرحمن زيادة معنى ليس في الرحيم» وكذا خص نفسه بتسميته : خالقاء ولم يجز هذا 
الاسم لغيره؛ لما أن في الخالق معنى» ليس ذلك المعنى في الفاعل وغيره» فكذلك هذاء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ا ارد مهم ين ززق وما رد أن ون4 . 

قال عامة أهل التأويإ “: ما أريد منهم أن يرزقوا أنفسهمء ولا أن يطعموا أحدا من 
خلقي» إنما على رزقهم وإطعامهم؛ كقوله تعالى: رما من ابَةٍ في أَلأرّضِ إلا على أله 
رزقها) [هود: .]٦‏ 

ويحتمل: ما أريد منهم أن يرزقوا من لا يقوم بأسباب الرزق وأن يطعموهم؛ إذ ذلك 
على وإنما أريد منهم العبادة. 

أو الأمر بالعبادة على الوجه الذي ذكرنا؛ لأنهم لم ينشئوا لأولئك الذين لم يجعل لهم 
المكاسب وأسباب الرزق من الدواب؛ بل هن أنشئن لأجلهم رزقًا ومتعة» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون على الإإضمار؛ على ما قال بعضهم»ء أي: قل يا محمد: ما أريد 
Sas‏ من أجر» E‏ فيثقل عليكم الإيمان. 

ويحتمل: ا ا رق َم ر بُ أن يمون ؛ أخبار أنه لم يخلقهم لحاجة له في 
- خلقهم من الرزق والإطعام منهم؛ لما أقام من دلالات تبرئه عن الحوائج» وعن الرزق 
والطعام» وإنما خلقهم للأمرء والنهي» والامتحان - رجعت منافع ذلك إليهم؛ والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل- 43 اله هو اران اق ذو أَلفَوّوٍ تين » هذا يخرج على وجهين: 

اخذهما: ان الائات والمکاست التي بها يرزقون» ويصلون إلى الانتفاع بهاء هي 
فعل الله تعالى وله فيها صنع» صار بذلك رازقًاء لولا ذلك لم يصلوا إلى ذلك وإن كان 
الخلق هم الذين يكسبون ويعملون تلك الأسباب والمكاسب» فلما أضيف إليه الرزق؛ 
لما أنشأ فعل تلك الأسباب والمكاسب منهمء والله أعلم ؛ فيكون في هذا دليل على أن 


)۱( قأاله ابن عباس بنحوه» أخرجه ابن جریر عه (۳۲۲۹۹), 
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لله تعالى صنعا في أفعال العبد وهو الخلق والإنشاء؛ حيث سمى نفسه: رازقاء وهم 
يرزقون بتلك المكاسب والأسباب» وأكثر أرزاقي ‏ بأفعالهم» دل أن له فیها صنعا؛ حتی 
تصح إضافة ذلك إليه وتسميته: رازقاء ولا يجوز هذا الاسم لغيره» والله أعلم. 

والثاني : يحتمل الإضافة إليه؛ لأنه يرزقهم بما جعل في تلك الأسباب والمكاسب من 
اللطف لا بأنفس الأسباب؛ لأنهم يزرعون ويطرحون البذر فيهاء فيهلك ذلك [البذر] 
فيهاء وكذلك يسقون الأرض» ويهلك ذلك الماء فيها. 

ثم إن الله تعالى جعل بلطفه ورحمته في ذلك من اللطف ما يصير ذلك رزقا لهم بعد 
ذهاب عينه والقوة التي جعلت فيه» وكذلك ما جعل ذلك من الصلاح» والنضح› 
والطبخ» وما يرجع إلى الإصلاح لذلك» والأكلء والمضغ» والابتلاع» ونحو ذلك 
ليس في ذلك إلا امتلاء البطن» وفي ذلك فساد» فجعل فيه من القوة ما ينشر في البدن 
والأطراف قوة؛ فيبقون بتلك القوة فيهم الحياة والبقاءء لا بنفس الرزق» وهو ما وصف 
الله تعالى: إن أله هو الراف ذو ألفَرّوّ مين بتلك القوة يحيون» وبها يبقون. 

ثم قوله تعالى : مين قيل: المتين هو وصف ونعت لتلك القوة» فيجوز وصف 
تلك القوة بالمتانة» فأما الله - سبحانه وتعالى - لا يوصف أنه متين» وهو كقوله تعالى : 
لدو العش اليد [البروج: »]٠١‏ وصف العرش بالمجيد» والعرش غيره؛ فعلى ذلك 
القوة التي جعل فيها ما ذكرنا غيره يجوز أن توصف بما ذكرنا من المتانة» وهي القوة التي 
لا يملكها الخلق» ولا يدركون ذلك اللطف الذي جعل في ذلك والله أعلم. 

وقال بعضهم : لذو ألفَوَوٍ ليبن أي : ذو البطش الشديد فيما أهلك الأمم الخاليةء 
والله أعلم . | 

وقوله - عز وجل-: ك َيب ظلموا دوا مل دوب أصبيم فلا يستعجون كأنهم 
استعجلوا نزول العذاب» فنزلت هذه الآية على أثر سؤال العذاب؛ كقوله تعالى: #سأل 
سيل يعدا اقم € [المعارج: ١]ء‏ وقوله تعالى: لامر نَا جاه من اا4 
[الأنفال: ۳۲]ء فقال عند ذلك: يِن ليب ظلموا دوا نل دوب اص أي: لهم 
نصيب من ذلك العذاب مثل نصيب أوائلهم من العذاب؛ فيكون على التمثيل» كما يقال : 
حذو النعل بالنعل» وحذو القذة بالقذة» ويقال: صاع بصاع› وکیل بکیل؛ أي : يکال عليه 
مثل ما كيل لغيره» ونحو ذلك من الأمثال التي تضرب؛ فعلى ذلك ما ذكرنا من الذنوب› 


والله أعلم . 


(1) في أ: وأكثر أو عامتهم. 
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وكذلك ذكر عن الأصم قال: ذكر الذنوب وهو الدلو العظيم الذي كانوا يقتسمون به 
المياه» وكان من عادة العرب: أنهم يجمعون فيرسلون دلاءهم في البئرء فكان كل واحد 
منهم يأخذ حظه ونصيبه من الماء» فيقول لأهل مكة: لا تستعجلواء ؛ فإن لكم نصيبا من 
ذلك العذاب كما كان لأولئك؛ كالدلاء التي تكون في البئر» فيأخذ كل واحد منهم نصيبه. 

وكذلك قال القتبي وأبو عوسجة-: الذنوب - الحظ والنصيب. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: سمي ذلك العذاب: ذنوبا؛ لما يتبع بعضهم 
بعضاء والله أعلم. فيقول: يتبع العذاب لهؤلاء كما يتبع لأولئك؛ كالدلاء يتبع بعضها 
بعضاء والله 

وقوله : #فلا ستعجلون# أي : قد يبلغون وقته فلا يستعجلون العذاب» وهو الوقت الذي 
بنبالون ال ا e‏ رب ارَجعُونٍ‰ [المؤمنون: .]۹٩۹‏ 

وقوله : ويل لاي ڪمروا من بوهم الى عدو يوم القيامة» ولكن لم يبين ذلك 
اليوم ما هو؟ فيحتمل ما قالواء ويحتمل غيره» والويل قد ذكرنا تأويله فيما تقدم. 

فإن قيل : كيف خوف الله تعالى هذه الأمة بما أنزل على الأمم الخالية من الاستئصال 
والإهلاك» وقد عافى هذه الأمة عن هذا وأمنهم منه؟ 

قيل : إنما خوفهم بما ذكر؛ لأن المعنى الذي استوجب أولئك الاستئصال والإهلاك به 
يحتمل أن يتحقق ذلك في هؤلاء. 

وقد یحتمل ألا یکون» e‏ وإنما يكون مثل هذا التخويف 
في أول الأمرء ثم إن الله بفضله ورحمته عفا عنهم بفضل النبي بلا ورحمته؛ کا 
وما أرسلشك إل رة لعي [الأنبياء: .]٠١١‏ 

ويحتمل أن يكون العفو لهم عن ذلك بالتأخير عنهم إلى وقت» وهو وقت قبض 
أرواحهم وخروجهم من الدنياء وفي ذلك الوقت يعاقبون بأنواع العذاب» وينزل بهم ما 
نزل بأولئك» لا أنهم عفوا عن ذلك أصلا. 

- ويحتمل أن يكون ينزل بهم ذلك في الآخرة» وذلك كله فضل منه ورحمة» والله أعلم 

بالصواب . 


% FF  % 
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NG #إوالطور . وككب مسطور . فى رق منشور‎ E 

ثم اختلف بالقسم بالطور وما ذكر؛ قال قائلون: القسم إنما هو بمنشئ هذه الأشياء 
التي ذكر» لا بهذه الأشياء أنفسها؛ إذ الله تعالى نهى الخلق أن يقسموا بغيره» فكيف يقسم 

وقال قائلون: يجوز أن يقسم - جل وعلا - بما شاء وبمن شاء» بالذي عظم قدره 

وقد ذكرنا: أن الأقسام إنما تكون بالأشياء التي عظمت آقدارها ومحلها عند الخلق› 
يقسم بها لدفع الشبه التي تمنع وقوع العلم لهم بذلك والمعرفة بالذي اشتبه عليهم 
والتبس ؛ ليعرفوا أن ذلك كائن لا محالةء وأنه بالذي اشتبه عليهم والتبس» وأنه حق» بما 
لو تفكروا في تلك الأشياء وأمعنوا النظر فيها على غير قسم» لوقع لهم العلم بذلك 
وتحقق»› والله أعلم . ) 

ثم الله تعالى أقسم بأشياء سواه» وليس للخلق ذلك؛ لأن قسم الخلق يخرج مخرج 
الفزع إليه والتضرع» ولا يجوز الفزع إلا من سواه والاستعانة بهء فأما القسم من الله تعالى 
حقيقة فهو على التذكير والتنبيه للخلق» وتأكيد ما وعد لهم من الجزاء؛ فيجوز له القسم 
بكل ما يكون لهم التذكير والتنبيه والتأكيد» وإن كان بغيره وسواه مما لذلك خطر ومحل 
عند الناس وعند الله تعالىء والله أعلم. 
ولأن القسم المذكور ذ في القرآن لإثبات صدق أخبار الرسل إليهم» وأنهم رسله» وأنهم 
إذا فعلوا كذا ينزل عليهم من العذاب كذا؛ لأن أولئك الكفرة لم يكذبوا الله تعالى في خبر 
حتی يكون قسمه لإثبات صدق خبره وإنما يتحقق صدق خبرهم بما أقاموا من 


المعجزات والبراهين» لكن يتأكد بالقسم فيحصل ذلك بذكر ما له خطر ومحل عندهم»› 
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فأما قسم الخلق لإثبات أصل الصدق؛ فيجب أن يقسموا بذكر ما هو النهاية فى العظمة 


٠‏ والقدر في القلوب» وهو أسماء الله تعالى وصفاته» والله أعلم. 


ويحتمل أن يكون القسم بهذه الأشياء من الرسل - عليهم السلام - فإن كان كذلك فهر 
على الإضمار؛ كأنهم قالوا: بمنشئ الطور» وكتاب مسطور وما ذكر إلى آخره؛ إذ القسم 


٠.‏ > من البشر یکون بالله - سبحانه وتعالی - وصفاته» والله أعلم. 
٠‏ ثم قوله - عز وجل-: ولور جائز أن يكون القسم واقعا بالجبال كلها؛ لما أن الله 
SS‏ نمال انشا الأرض لما نمید بأهلها» وأرسى فيها هذه الجبال ووتدها حتى استقرت 


وسكنت» حتى وصل الخلائق إلى الانتفاع بهذه الأرض والقرار عليهاء وصارت مهادا 
لهم» وفراشا لهم؛ على ما ذكر؛ يتقلبون فيهاء ويتصرفون كيف شاءوا وإن أرادوا ذاء 
أرادوا حيث أحبواء ثم إذا عرفوا ذلك» لزمهم أن يعرفوا أن عليهم شكر ما أنعم عليهم» 
فإذا تركوا ذلك لزمهم عقوبة الكفران وجزاؤه» وأوعد لهم ذلك؛ فيؤكد ما ذكر من القسم 
وقوع ما ذكر من العذاب بهم؛ حيث قال: إن عذَاب ريك لويم . ما َم من افع . 

ويحتمل أن يكون المراد بالطور: هو جبل خاص» وهو الجبل الذي كلم الله - 
سبحانه وتعالى - موسى عليه» وآنزل عليه التوراة» وهو طور سيناء» وذلك جبل مما عظم 
قدره عند بني إسرائيل حتى عرفوا قدره وفضلهء فأقسم بذلك الجبل إن عَذَابَ ريك 

ويحتمل أن يكون المراد بالطور: هو جبال خاصة» وهي الجبال التي أوحى عليها إلى 
رسله - عليهم الصلاة والسلام - على ما روي في الخبر: «أوحى الله تعالى إلى موسى - 
عليه السلام- في جبل ساعور» وإلى محمد ية في جبل فاران»» فأقسم بها أن ما وعد من 
العذاب واقع بهم» والله أعلم. 

وفي الآية دلالة إثبات الرسالة؛ فإنه أخبر - عليه الصلاة والسلام - عن أمكنة الوحي» 
وفضل تلك الجبال ومعرفة ذلك إنما هو من الكتب المتقدمة» وهم قد أحاطوا العلم بأنه 
لم يكن اختلف إلى أحد ممن له معرفة بتلك الكتب حتى يعلم منه؛ فدل أنه بالله - عز 
وجل- عرف آمكنة الوحي» وفضل تلك الجبال» والله أعلم. | 

وقوله - عز وجل-: #وكب مَسطور ...€ الآية. 

يحتمل القسم بجميع الكتب المنزلة على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - إذ بها 
يوصل إلى معرفة آيات الرسل - عليهم السلام - وإلى معرفة ما يؤتى ويتقى» وإلى أخبار 
السماء» ومعرفة الأحكام والحدود» وغير ذلك من أحكام من وجوه الحكمة» أقسم بها 


سورة الطور الآيات : ١٣ = {١‏ € 


أن العذاب واقع بهم» والله أعلم. 

ويحتمل أن القسم يرجع إلى عدد من الكتب: كالتوراةء والإنجيلء والزبور - 
المعروفة التي عرف أهل الإيمان بها حقها ونزولها من السماء. 

ویحتمل أنه راج جع إلى خاص من الكتب» وهو القرآن بما عظم قدره عندهم؛ لما يعجز 
البشر عن إتيان مثله؛ على ما ذكرنا في الطورء والله أعلم. 

ويحتمل ما ذكره أهل التأويل : أنها الكتب التي يكتب فيها أعمال بني أدم» ولم يذكروا 
جهة القسم بهاء ولست أعرف وجهه. 

وقوله ون رق نشور € أي : غير مطوي . 

وقال أبو عبيدة”" : الرق: الورق. 

وقال أو غر سا :آلرى: الكتات: 

وقوله - عز وجل-: #واليت المعور#. 

يحتمل البيوت كلها جملةء» وهي البيوت التي جعل الله تعالى للخلق› کک 
ويتقون بها من الحر والبرد» ويأمنون فيهاء وهو ما قال الله تعالى: وله جَعَلّ کم س 

بوتکم سكا وحمل ل سن جلو الأنر يو ...€ الآية [النحل: .]۸٠‏ ما e‏ 
منافعهاء TAOS SRE a Le‏ 
[من] لم يقم بوفاء الشكر» استوجب العذاب والعقوبة» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون القسم بالبيت المعمور هو الكعبة» وهو معمور» قد عظم الله شأنه 
وأمره في قلوب الناس كافةء في قلوب الكفار والمؤمنين جميعًا» حتى كانت قريش وسائر 
العرب يحجونه ویزورونه» ویعظمونه» فأقسم به؛ على ما ذکر» والله أعلم . 

وال او عا اليك التيرر الك الال 

وأهل التأويل يقولون: البيت المعمور هو في السماءء يزوره أهل السماءء ويطوفونهء 
لكن القسم به يبعد؛ لما لم يسبق لهم المعرفة والمشاهدة به» فكيف أقسم بشيء لم 
يعرفوه» ولا وقع لهم العلم بالمشاهدة؛ إلا أن يقال: إن القسم به لأهل الكتاب» وذلك 
في كتبهم يعرفونه» فأما من لم يسبق له الخبر والمعرفة بذلك مشاهدة فبعيد» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ولسَمَفِ المع هو السماء التي رفعها بلا عمد يرونها من 
أسفل» ولا تعليق من الأعلى» على بعدها من الأرض» وسعتها وعرضها وشدتها 


(1) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (۲/ .)۲۳١‏ 
(۲) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة (۲/ .)۲۳١‏ 
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وغلظها؛ ليعلم أن من فعل هذاء لا يفعله لغير شيء؛ بل ليمتحن» ويأمر» وينهى» 
وليستأدي شکره» فمن خالف أمره ونهيه» وكفر نعمه» وانتهك محارمه» استوجب ما 
ذكر» والله أعلم. 

ولیعلم أن من قدر على ما ذکرنا قادر على کل شيء» لا یعجزه شيء» یذکر سلطانه 
وقدز 0 و2 والله أعلم. | 

وقوله - عز وجل-: #والجر السجور4. 

قال أهل الأدب: هو البحر الملآن الحار؛ لأنه - جل وعلا - منذ أنشأه» أنشأه حارًا 
ممتلئاء عميقاء لم يتغير في وقت من الأوقات» ولا في حال من الأحوال» بل كان على 
حالة واحدة حارًا» مالحا ممتلئًا عميقا عريضاء ليس كسائر الأنهار التي ربما تتغير عن 
جهتها من قلة الماء وسكونه وغورها في الأرض وامتلائها من الطين» وحاجتها إلى 
الحفر» وغير ذلك من التغير الذي يكون بهاء فأما البحر على حالة واحدة في الأحوال 
كلهاء فأقسم به: إن عَذَابَ ريك لويم والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: بوم نمور السَما موا . تَر الال س4 . 

بين الوقت الذي ينزل بهم العذاب الموعود حين قال : إن عاب ريك لوم ودل أن 
وقت تعذيب هذه الأمة يوم القيامة» وهو ما قال - عز وجل-: وألا أده ومر 4 
اال ا 

وفيه وصف ذلك اليوم بالأهوال والشدة؛ لأنه تعالى ذكر أن السماء تمور مورًاء أي : 
مدير اسقد ار ةو تحر ك تر كا وذكر سير الخال وها دك و هد الا ياء من أك الخلان 
وأصلبهاء فهول ذلك اليوم وشدته عمل فيها ما ذكر من التحرك والسير والتغير وغير ذلك. 

وفيه أن هذا العالم كله أنشأه بحيث يفنيه وينشئ عالما آخر ؛ ؛ لأنه ذكر فيه التغير من حال 
إلى حال؛ لأنه ذكر مرة سيرها وتحركها حيث قال : ووم سير بال 4 [الكهف: »]٤۷١‏ 
وذكر السماء وتحركها ومورهاء وذكر للأرض انشقاقهاء حيث قال: ينق لاس4 
[مريم : »]٩٠‏ وقال في آية أخرى: وتكن لجال كلمن ألمَنمُوش) [القارعة: ٥]ء‏ 
وقال : #ينيفها رى َسَفًا) [طه: ١٠٠]»ء‏ وقال هاهنا: َير الال سَبا)» وكذلك قال في 
السماء والأرض اختلاف الأحوالء فقال: يوم وى السا كي اليَبجل لكب 
[الأنبياء: ٤٠٠]؛‏ فدل إثبات التغير في هذه الأشياء على هلاكهاء كما دل أنواع الأمراض 
والتغير من حال إلى حال في أهلها على هلاكهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ريل بوتينر إَلَْكذَيَ . . .€ الآية» أي: المكذبين لرسلهم» 


وة الطرر الاناكة ادا ۳ 


عليهم السلام. 
ويحتمل: لتوحيده» أو لحججهء أو للبعث. 
وقوله - عز وجل-: ادن هم في وض عبد . 
نعتهم ووصف أمرهم» حيث قال: يِن هم في حَوْضِ لَب والخوض : هو 
البحث عن الشيءء إلا أن الخوض المطلق ذكروه واستعملوه في الباطل خاصة. 
وقوله - عز وجل-: يوم دعوت إل تار جهنم دعا . 


أي : يدفعول في النار على و جوههم . 
DE‏ 


وقال أبو عبيدة 

وقول - عز وجل-: کیو آتاز آل کشر یما گ4 . 

هو على الإضمار؛ كأنه يقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون في الدنياء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: أفيحر هدا آم اسر ا مروت . 

يقال لهم في الآخرة لما ألقوا في النار: أفسحر هذا؟! مقابل ما قالوا هم للحجج 
2 في الدنيا إنها سحر. 

ام انر لا رت4 هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقال لهم لما أدخلوا النار: لعل ما أنتم فيه ليس بعذاب» اا لست ان 
وأنتم لا تبصرون لذلك ؛ ا نهم يقولون لأحججه؛ حيث قال : 


: يدفعون دفعًا فى القفا خاصة . 


ولو قتا عانم باب ن لاء فطلو فيه يعرجون تقالو لما شرت ابسو ر ...€ الاآية 
[الخ: [٠١ ٤‏ فقال مقابل ذلك اميحر هلا امآ طلا یرت آي 
تبصرول . 

والثاني: يقول: أفيحر هدا آم نسر N‏ ت في الدنيا: أن هذا ينزل بكم في 
الآخرةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #اصلوها فايرا أو a a‏ 
سواءُ تا برعا آم برا ما لا من میں4 [إبراهيم : ١۲]؛‏ فعلى ذلك قوله - 
ا Ê LD‏ لا شیا سء مک أصبرتم أو جزعتم؛ فلا ينفعكم ذلك 
وقوله - عز وجل-: #إتما رون ما نتم تعملون 


.)۲۳١/۲( انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 
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أي : ذلك استوجبتم بأعمالكم» لا أن أوجبت عليكم شيئًا لم تستوجبوه. 
قول تعالی؛ إن اسفن ف جت یی 9 كھ با انم م تلهم رمم عَذَابَ 
اجب ی كوا وأشربوا هَيَّا ب ما کشر تلو و مین عل سر e E‏ 


تر م رر لت من ب الم ن عبلھر بن یو کل انی ا 


2 سه ( کک بقلكهةٍ ولحر نا شو ( برعو ہا کاسا لا لعو فیا ولا اثر 
ر ل ر رم er al‏ روي رک td r‏ ر رسو ن 
کی م ا تر کی ل کڈ و و اقل بعصم عل بض يشالو وج قال إن 
a‏ کا r‏ 


و @ کے کہ ا ررقف مدب انر @ إا تًا ين تز 
ا هله E‏ @. 

وقوله - عز وجل-: و ألملقِينَ فى جََّتٍ ويي . . .€ الآية. 

بحتمل: في جنات وفي نعيم. 

ويحتمل : في جنات فيها نعيم؛ فتكون الواو بمعنى «مع»» أي: في جنات مع نعيم. 

وقوله - عز وجل-: #فلکھين يما ٤َالَلهَ‏ ره . 

قال بعضهم : اى ناعمین متنعمین . 

وقال بعضهم : معجبين وهما واحد المعجب به والناعم سواء؛ لأنه إذا كان ناعما 
متنعما» کان معجبا مسرورًا. 

وقال بعضهم: تكهي): ناعمين» و #كهين) معجبين بذلك؛ وهو قول القتبي. 

ٹم ذکر هاهنا: #قکھين با ٤انل‏ نهم ری وذكر في سورة «الذاريات): ءَاجِيِنَ ما 

ا ھم ر [الذاريات : ]١١‏ فالفاكه ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: جز ما ٤ال‏ تدم ر4 ET‏ 

أ آخذین ما ٣‏ ربهم بالشكر منه والحمد» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ووقلهم ربمم عذَابَ احير #» هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: وقاهم» أي : Le e‏ التي توبقهم وتهلكم لو أتوا بها 
وعملوهاء فإذا عصمهم عن ذلك» وقاهم عن عذاب الجحيم» والله أعلم. 

والثاني: وقاهم أي: عفا عنهم في الآخرة» وصفح عما عملوا من الأعمال الموبقات 
في الدنيا ما لولا عفوه إياهم» لكانت توبقهم» ويستوجبون ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوا شرا میا يما كر مو4 كانه على الإضمارء أي: 
يقال لهم لما أدخلوا الجنة» ونزلوا منازلهم : كلوا واشربوا. 

وقوله: هنا أي : ليس عليهم في ذلك خوف التبعة» ولا خوف حدوث مكروه في 
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أنفسهم ولا آفة؛ لأن ذلك ينغص عليهم ذلك ليس كما يؤكل في الدنياء فيه خوف 
التبعة» وخوف حدوث المكروه والآفات في أنفسهم والضررء فأخبر: ألا يكون لهم في 
الجنة ذلك؛ لئلا ينغص عليهم نعمهاء > والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #مکین عل سرر ر ورَوجتهم حور عي ذكر [أن] لهم في 
الجنة جميع ما ترغب إليه أنفسهم في الدنياء ويتمنون بهاء كقوله تعالى : # دوف عم علماه 
ھر كانم ولو حون [الطور : ٤۲]ء‏ وقوله : وراب أرب . اسا راا [النباً: »]۳١ ١۳۳‏ 
وقوله - عز وجل-: فا سر رة . راراب موصو . وار مصفوئة . وردان وة 
[الغاشية : [١ - ١١‏ وأشباه ذلك مما يكثر عده مما تحدث به نفسهم في الدنياء ورغبهم 
فيه ؛ ليرغبوا في طلبها وليتركوا ما في الدنيا من ذلك؛ ليصفوا لهم ذلك في الأخرة. 

وهذه الأحوال التي ذكر وأخبر أنه تكون لهم في الآخرة من الاتكاء على السررء 
والمقابلة في المجلس وغير ذلك من الأشياء التي ذكرها في الكتاب. 

ثم قوله - عز وجل-: و ڪور ٍ4 . 

كما يقال: تزوجت بفلانة وفلانة؛ و هذا . 

وقوله - عز وجل-: للدي اموا واعلم دربم بيسن اقتا بن درم4 . 

ل 

أحدها: ما قال أبو بكر الکیسای آاى باق الأولاد بإيمانهم وأعمالهم درجات 
الآباء والأمهات. ولو قصرت أعمال الذرية عن أعمال الآباء والأمهات لأن الدرجات إنما 
تكون بالأعمالء فهم وإن لم يبلغوا في الأعمال مبلغ آبائهم؛ فإنهم يلحقون بهم في 
الدرجات. والله أعلم . 

وقال بعضهم: إن الذرية التقنوا الإيمان من آبائهم وأمهاتهم» وأخذوه منهم» ولم 
يبحثوا عن حجته وبرهانه حتى يكون أخذهم وقبولهم عن البحث عن الحجة والبرهانء 
فهم وإن كانوا مقلدين اباءهم في الإيمانء متلقنين منهم فإنهم يلحقون بابائهم وإن كان 
الإيمان عن الحجة أفضل من الإيمان بالتقليد والالتقان. 

وقال بعضهم: إن الذرية وإن لم يبلغوا مبلغا يكون منهم الإيمان» فإنهم يلحقون 
بأبائهم وأمهاتهم في إيمانهم» وإن لم يكن منهم الإيمان ولم يأتوا به» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما الهم من عَبّلهر ين سیر . 

على تأويل أبي بكر : أي: وما لتنا من أعمال الذرية من شىء؛ أي : ما نقصنا أعمال 
آبائهم في الثواب وإن قصرت أعمالهم عن أعمالهم» بل يبلغون درجات آبائهم» ويوفرون 


۲۸ - ۱۷ سورة الطور الآیات:‎ ٦ 


كما يوفر على آبائهم ؛ وتأويله أبعد هذه التأويلات التي ذكرنا. 

وعلى تأويل غيره: أي: ما نقصنا من أعمال آبائهم شيئاء أي: إنهم وإن بلغوا مبلغ 
الآباء» فإن الآباء لا ينقصون من أعمالهم شيئًاء ذكر هذا حتى لا يظن أنه ينقص من ثواب 
آبائهم ويعطي ذلك لهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : کل اني ي ا كسب رهي . 
قال بعضهم : e e ET‏ 
کرو فا کر ا € الور ١۹‏ کی ی ا کت ر اال 2 ۸ وهو ر 
قول من يقول بأن الرهن لصاحبه» له أن وان يرکبه» وأن ينتفع به» ثم يرد إلى 
المرتهن» ولو کان له هذاء لكان لا يكون رهنا؛ إذ أخبر: أنه رهين - أي: محبوس - 
E‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وأمددتهم مك4 . 

ئ وأمددناهم فاكهة» والباء في (الفاكهة) زائدة كما ذكرنا في قوله تعالى: # عور 
عن . 

ثم يحتمل أن يكون قوله : #وأمددتهم) إخبارًا عن دوامها وكثرتهاء أي: لا تنقطع ولا 
تقل» ولیس کفواکه الدنیا نها لا توجد في کل وقت. 

وقوله - عز وجل-: ولحرم ما ون4 . 

أخبر انهم يأكلون ج جمیع ما یشتهون» ویجدون ما یتمنون› لیس کالدنیاء Es‏ 


e 


سرو سے 


شیئًا لا یجده» ویجد ما لا بشتهیه» وهو کقوله - تعالی-: رکم فیا ما تفه 
اسك [فصلت : .]۳١‏ 

وقوله - عز وجل -: رعو فبا اسا أي : يتعاطون فيها كأساء ويأخذ بعضهم من 
بعض › كما یكون في الدنیا لا يكون لكل أحد كأس على حدة» وهو كما روي في الخبر: 
أن نبي الله َيه كان يغتسل مع بعض أزواجه وربما تتنازع N‏ 

وقال أبو بكر الكيساني: الكأس هو الخمر. 

NENE a 

وقوله - عز وجل-: لا لَعْو فيها ولا تَأثيم) قرئ: لا لو فبا ولا يد4 بالرفع 
والتنوين 

قال أبو عبيدة : إنه خبر بأنه ليس فيها لخو ولا تأثيم» كما قال : ل فيا عَوْل َا هم عا 
روب 4# [الصافات : .]٤١‏ 
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وقرئ بالنصب فيهما على التنزيه» وهو وجه غير مدفوع . 

وتأويل الآية : أي : لا يكون منهم من اللغو» وما يؤثم من القول؛ كما يكون في شراب 
ا الإثم. 

وقیل : للا لو فیا ولا اير ؛ لانها أحلت لهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وبطوف علمم مان be‏ ولو مون % . 

يرغبهم فيها [كما] رغب إليهم أنفسهم في الدنيا من الخدم» والفواكه» والبسط 
ليطلبوها» والله أعلم. 

وقوله : مل بعصم على بْضِ يالو . 

قال اوک اھا يتساءلون عن المعاصي التي كانت منهم ا واسدل 
بقوله على أثر هذه الآية : إا تًا َل ف أهلًا َفيك يحتمل قوله: لف امتا منیون) 
ر 

أحدهما: إنا كنا قبل وأهلنا مشفقين كقوله : فر اشد وليك تارا [التحريم : 

والثاني : ESN‏ 
الجنايات والمعاصي . 

وقوله - عز وجل-: اا ڪا يت بل ذخو لم هو ار ايَِدُ. 

أي - والله أعلم-: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين على أنفسنا؛ لجناياتنا وراجين رحمته 
E‏ ِنَم هو أل لُ4 وصف الله تعالى في غير آي 
من القرآن بالإشفاق والخشية» والطمع والرجاء : كقوله تعالى : يدعو رم حرفا وطَعًا) 
الخد 6او را را فاي لا 1 و ولك 

ثم قوله: إِلَمٌ هر أل يم4 قرئ: أله هو البر4 بنصب الألف وخفضه؛ فمن 
كسره» حمله على الابتداء؛ أي: ربنا كذلك على كل حال» ومن نصب أراد: يدعوه 
ثانيا؛ لأنه هو البر الرحيم» يدعوه لأجل أنه كذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # فم أله عستا ووقنتا عاب السَمُورٍ. 

دل قوله : وف ا ا 5 عَذَابَ ألسَمُورٍ : أن لله أن يعذبهم بعذاب السموم» 
لکنه بمنه وفضله وقاهم» ولو كان عليه ذلك كما قالت المعتزلة لم يكن لذكر المنة معنى . 
قوله تعادی؛ نڌ ڪر ا ات نعمت ريك پکاهن لا حون و آم ولون a‏ 
انون و فل ترصو اني مه م ت ایی © ام امیر آعم ا آم ھم ی ساف © 


ا ر 


ام بقولون کر بل لا يزم ا انوا بحديث ملد إن اا مدقت ( آَم حلِقوا ِن عبر سىء 


°۸ سورة الطررالانات ۹4 - ET‏ 


آم هم الیو رو ام حلفا لسوت والأرس بل لا بود ( آم ندم خرن ريك م هه 
بطر 9 آم هم سا يسيمو ف ميات يعم بشتطي من 9 م له ألبكث ولک الى 
١ @‏ تعر کر ت یں تفر شق ی ام ع ایت تم بک @ ام بردو کا ی 
کرو هر المیڈود g‏ ا کم إل عر او سبح او عا نر 4 . 

وقوله: ڪر متا أت يقت ريك کين کل بجنون). 

آي بها انعم غليك من البرة والفران ليت بكاهن رل مجرة. 

ثم هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أي: إنك لم تقابل نعمة ربك [بذلك»] عوفيت وعصمت عما ذكروا من 
الجنون» والسحر وغير ذلك والله أعلم. 

دلت هذه الآية على أنهم قالوا له: إنه كاهن» ومجنون» وكذا كانت عادة أولئك أنهم 
ينسبون الحجج عند عجزهم عن مقابلتها إلى السحرء والأنباء المتقدمة إلى الكهانةء 
وخلاف الرسل - عليهم السلام - لقادتهم وفراعنتهم إلى الجنونء والكلام المستملح 
والنظم الجيد إلى الشعر؛ تلبيسا للأمر على أتباعهمء هذه كانت عادتهم» مع العلم منهم 
أن رسول الله ية ليس كذلك ولا اختلف إلى أحد من الكهان ولا السحرة ولا كان 
القرآن على نظم الشعر؛ إذ عجزوا عن إتيان مثله» وهم عن الشعر غير عاجزين» ثم لما 
عجزوا عن مقابلة ما آتاهم من الحجج قالوا: «نربص إو ربب المنونٍ4. أي : عن قريب 
يرجعون إلى دينناء وإلى ما نحن فيه» وكانوا يقولون للضعفاء أصحاب رسول الله َل : 
إن محمدًا يموت ويصير الأمر لنا؛ فترجعون إلينا؛ فقال تعالى: فل ريصا اني عك 
مر المتریصین ا أي : تربصوا ذلك ؛ فإني متربص ذلك بكم؛ فكانوا جميعًا أو عامتهم - 
أعني : الذين قالوا لرسول الله يَيةٍ: إنه شاعر نتربص به ريب المنون - أهلكوا قبل وفاة 
رسول الله َي - فحل بهم ما ظنوا برسول الله يا والله أعلم. 

قال القتبي : ريب المنون: حوادث الدهر وأوجاعه ومصائبه» والمنون: الدهر. 

وقال أبو عوسجة: ريب المنون» أي : المنية» وريبها: ما تأتي به. 

وقوله - عز وجل-: ام تام أَحلسم پا قد ذكرنا في غير موضع ا 
«أم» ق ليست لهم عقول تأمرهم بذلك» أي : من يأمر بهذا فليس بعاقل . 

والثاني :على تسفيه أحلامهم» أي: أي عقل يأمر بعبادة الأصنام» وينهى عن عبادة 
الله تعالى؟! أي : لا عقل يأمر به. 

وقوله: #بل هم فوم طاعون4 . 


E 
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أي : طاغون في ذلك› e‏ هو المجاوزة عن الحد في العداوة. 

وقوله : لام ولون ا لا بؤينون# آي : يعلمون أنك لست بمتقول» ولكن 
إلى التقولء لتكذيبهم بايات الله ك وهو ما ذكر في آية أخرى: إن 
كروت € - بالتخفيف والتشديد - # َلك ألطامينَ ات أ جدود [الأنعام: ۳۳] 
يقول: إنهم لا يقولون: إنك كاذب فيما تقول» ولا ينسبونك إلى الكذب» ولكن إنما 
يكذبون الآيات» ويعتقدون كذبها؛ فعلى ذلك تقوله على علم منهم: أنك لم تتقول» 
OD EIR OLSEN a E)‏ 
قال : ٤اا‏ ِي توء إن كا يق أي: لو كانوا صادقين بأن محمدًا يتقول 
على الله» فلیاتوا بمثل ما أتى به محمد. 

ثم قوله - عز وجل-: ياتا يث يبء وإن خرج مخرج الأمر في الظاهر» فهو 
في الحقيقة ليس بأمر؛ لأنه لا يحتمل أن يأمرهم أن يأتوا بالكذب والافتراءء ثم هذا يخرج 
على وجهین : 

أحدهما: على الإعجاز عن أن يأتوا بمثله. 

والثاني : على التوبيخ والتوعيد على ما قالوا على رسول الله ية من الافتراء والتقولء 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: آم خلِقوا من عبر سىء آم هم لفون . 

قال عامة أهل التأويل”": أم خلقوا من غير أب» ولكن ليس فيما ذكروا كثير فائدة» لو 
خلقوا من غير أب» إلا أن يريدوا بذلك: حتى لم يعرفوا من خلقهم» وممن خلقواء بل 
كانت لهم آباء عودوهم وأعلموهم بأن لهم خالقاء وأنهم مخلوقون» وليسوا بخالقين» أو 
کلام نحوه» فکیف یتکلمون بما هو سفه» وکیف يصرون عليه . 

وعندنا يخرج على وجهين : 

أحدهما: #أم فوأ ِن عر ىء أي: يعلمون أنهم لم يخلقوا لغير شيءء إذ [لو] 
خلقوا من تراب» ولغير معنى وحكمة» لكان خلقهم عبنًا باطلاء وهم يعلمون أنهم لم 
يخلقوا لعبا باطلا. 

والثاني : يقال: لا يخلو إما أن يكون خلقوا من غير شيء» أو خلقوا من تراب وماءء 
فكيفما كان؛ فدل أن قدرته ذاتية لا مستفادة؛ فلا يحتمل أن يعجزه شىء . 


EO a E 
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وقوله - عز وجل-: #أم هم ألْخَلشرنَ4 . 

ی ليسوا هم بخالقين . 

وقوله - عز وجل-: لآم حلفأ لسوت والأرَصً) أي: يعلمون أنهم لم يخلقوهما. 

وقوله : بل لا بوي يخرج على وجهین: 

أحدهما: أن ما يقولون إنما يقولون على الظن لا على اليقين. 

والثاني : بل لا بُيّك) أي: لا يصدقون» وذلك في قوة علم الله تعالى بأنهم لا 
يۇمنون . 

فإن كان التأويل هذاء ففيه دلالة إثبات الرسالة؛ حيث أخبر عن الغيب. 

ا 
لا على اليقين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ام دهم حَرَين ريك . . . 4 الآية؛ أي: ليس عندهم خزائن 
ربك؛ على ما ذکرنا في قوله تعالی: ام لوا كفا السموت والأرس) أي : لم يخلقوا؛ فعلى 
ذلك هذا: ليس عندهم خزائن ربك» ولا هم المصيطرون. 

ثم الآية تحتمل وجوها أيضًا: 

تحتمل #أم عندَهم خرن رَبك أي : الذي منعهم عن اتباع رسول الله ية هو المنعة 
التي عندهم» ليس ذلك عند رسول الله بي؛ فيكونون هم لذلك أحق بالرسالة» أي : 
ليسوا بأحق. 

ویحتمل قوله تعالی: ام عندهم خرن ر( أي: علم الخيب» أطلعوا على ذلك 
فعلموا أن رسول الله َة قد تَقَوّل على الله تعالى؟! أي: ليس لهم علم الغيب. 

ويحتمل ام عِندَهَم حَرَين ريك أي: علم الغيب» ليس ذلك عند رسول الله لاز 
بل عند رسوله ما یخبره ربه - جل وعلا - ليس عندهم شيء من ذلك . 

وقوله - عز وجل-: ام هم ابطر 

أي: ليس هم المسلطين على أرزاقهم» ولا أرزاق غيرهم . 

وقال بعضهم : المسيطر: الرب تعالى» يقال: سيطر فلان» آي: صار ربا؛ وهو قول 
ا 

وقال الزجاج: المسطير: المسلط؛ يقال: سيطر»ء أي: تساط . 

وقال أبو بكر : المسيطر: الغالب القاهر» لكن الغلبة والقهر بالحجة عليهم» وهذا 
يخرج على المقابلة برسول الله ية ما ذكر» ويحتمل على غير المقابلة» والله أعلم. 
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وقوله: «أم هم سار يعون فد . 

TT 

أحدهما: أم لهم سبب وقوة؛ فيصعدون السماء؛ فيستمعون من أخبارها؛ فعلموا 
بذلك أن محمدًا عل : تقول على الله تعالى . 

والثاني : ام هم سر أي: لهم حجة وبرهان يستمعون فيه أن رسول الله ية على ما 
ذكرواء فإن قالوا: نعم لنا ذلك» يقال لهم عند ذلك : «َياتِ يعم بسلطن مينٍ4 أي : 
بحجة بينةء أي : ا والله 

وقوله - عز وجل-: ام له ألست ول أل . . .4 الآية. 

هذا ليس من نوع ما سبق ذكره؛ لأن ما تقدم من الآيات بينهم وبين رسول الله بء على 
المقابلةء وهذا راجع إلى الله E r‏ إن الملائكة 
بنات الله» وهو ما قال: ودا بسر أده انق َل وهم مسودا وهر كطيٌ [النحل : 
)»٨۸‏ يذکر سفههم في نسبتهم e‏ الله - عز وجل- وهم يأنفون من نسبتهن 

> فيسكن بذلك صدر رسول الله َء ويصبره على أذاهم» أي: إنهم يقولون فى ما 

قالوا؛ فاصبر على ما يقولون فيك» والله أعلم. | 

ويحتمل أن خرج ما ذكرنا من المقابلة برسول الله يةه [وآمعناه: أم لرسول الله 
البنات» ولكم البنون؛ فتتركون اتباعه لذلك؟! والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ام تهر لجا هم ن كَعْرَمٍ مو4 . ) 

أي : لست تسألهم أجرا على اتباعك» فيمنعهم ذلك عن اتباعك» يذكر أن ليس لهم 
أسباب المنع» وهذه أسباب المنعء وإنما امتنعوا عن الاتباع تعنتا ومكابرة. 

وقوله - عز وجل- : آم دهم اليب فم يكوك أي: عندهم علم الغيب؛ فيعلمون 
أن رسول الله ل تقوله؛ ا 

قل كى وا ت : ام دون کا لذ قروا هر الْمَكدود4 . 

أي : یریدون کیدا برسول الله کا لكن هم المكيدون» أي : إليهم يرجع ذلك الكيدء 
والذي أرادوا برسول الله بلا . 

ثم يحتمل ذلك الكيد الذي أخبر - عز وجل- أنه عليهم في الدنيا؛ على ما قاله أهل 
التأويل: إنهم قتلوا يوم بدر» ويحتمل ذلك في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: م هم إله عر أل . 

آي : أم لهم إله يأمرهم بالذي يدعون على رسول الله كَي؟ أي: أم لهم إله غير الله 


۲ رة الطرز الابات: ۲١< ٤٤‏ 


EEE E 
ويحتمل : أم لهم إله غير الله يأمرهم بالذي يدعون على رسول الله ية من التقول على الله‎ 
تعالى » أو يطلعهم على ذلك؟ أي : ليس لهم إله يطلعهم على ذلك ويدفع عنهم ما ينزل من‎ 
.]۸ السماء من العذاب» وهو ما قال : إن عاب ريك لوَيِعٌ . ما َم من دافى# [الطور: ۷ء‎ 
: ثم نزه نفسه عما أشركوا معه من الأوثان في تسمية الألوهية واستحقاق العبادة» فقال‎ 
. شبح لر عا بر‎ 
قوله تعالی: ان برو شقا من الما ساقطا بقولوا سکاب مرم ویج رھم حی بادقوا ومهم الى‎ 
فو شف 9 ب ل بن عم يدم سيا شيعا ولا هم يرود )ِن لين ظلموا عدبا دوي در‎ 

رلک اکم لا لیو و ا سو رك انك پاتا وَس جد ريك ج ك © ومن ال 

ا اش @4. 

. عز وجل-: اون روا كسفا من الما ساقطا فووا سحاب ررم‎ - u 

يخبر عن عناد أولئك الرؤساء ومكابرتهمء قالوا ما قالوا على التعنت» غل 
الاسترشاد» وأن هذه الآيات من قوله: #إم تامرهر امم ا . .. [الطور: ۳۲] إلى 
قوله: - عز وجل - وی و ۳ كلها محاجة مع أولئك الرؤساء 
المعاندينة جين ذلك رة تعالى ورن ا كتا آلا اطا اا عفرل 
ھم دان برا ا توعدعم من عذاب زل بهم بقارا تیم ومکار ته نه ساي" 
ليس بعذاب» وهو کما قال : ولو آنا رلا لم المکهڪة ومهم الوق وکا عم کل سىء فب 
ما انوأ ليؤيثوأ [الأنعام : »]١١١‏ يخبر عن عنادهم» وكقوله - عز وجل- ربإ 

ايھم وما علقم بے ے السا والارض إن نما ضیف بھم الأرض أو سقط علمم كسا م 
آلسَماءٍ € [سباً: : ]٩‏ لا يؤمنون» ويقولون: ما ذكر إنه سحاب مركوم؛ تعنتا ومكابرة. 

ثم أمر رسوله ية بأن يعرض عنهم وألا يشتغل بهم؛ لما علم الله تعالى أنهم لا 
يۇمنون» وهو ما قال - عز وجل-: #ورشم حى يقو يمهم أليى فد بصعقون) 
يؤيس رسوله ية عن إيمانهم» ويأمره بالصبر على أذاهمء وترك المكافأة لهم ويخبر 
أنهم لا يؤمنون إلا في اليوم الذي فيه يصعقون» أي: يموتون. 

ثم قرئ قوله: # بصعقون# بفتح الياء وضمه؛ فمن قال بالنصب» احتج بقوله: 
#فصعق م فى السَمَوَتِ ومن في رض [الزمر: ۸٦]ء‏ ولم يقل فْصعقَ . 

ثم يحتمل الصعقة التي ذكر: ما ذكرنا؛ أي: يموتون. 

ويحتمل : أي : تنزل بهم الشدائد والأوجاع» ولكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت؛ 


\ 
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لأنه إيمان دفع العذاب عن أنفسهم. 

وقوله - عز وجل-: يم لا يعن عم يدهم . 

برسول الله ية عما ينزل بهم يومئذ؛ جزاء على كيدهم برسول الله َة . 

ويحتمل ألا يغنيهم من عذاب الله تعالى الأصنام التي عبدوها؛ رجاء أن تشقع لهم» أو 
تقربهم إلى الله زلفى؛ كما أخبر - عز وجل-. والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ون ليبن ظلموا عدبا دو ذلك 4 . 

قال أهل التأويل : أي : لمشركي أهل مكة عذاب دون عذاب النار» وهو القتل بالسيف 
يوم پدر: 

ويحتمل أن يكون قوله : «وَإِنٌ لِلَيِينَ مو4 أي : للكفرة عذاب في الدنيا دون الذي 
ذكر في يوم القيامة؛ حيث قال : حى يلقو ومهم الى فيه يصعفود)» ثم قال : دابا ذو 
ذلك 4 » وهم ما داموا کفارا فهم في عذاب» یکونون في خوف وذل وخزي؛ فذلك کله 
عذاب الله» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # ول ڪهم لا بعلمو . 

ا لا ينتفعون بعلمهم» أو لا يعلمون حقيقة ؛ لما لم ينظروا في أسباب العلم» ولم 
يتفكروا فيها؛ حتى يمنعهم ويزجرهم عن صنيعهم. 

وقوله - عز وجل- : #واصبر لحر ريك . 

دل هذا الحرف أن النبي بي قد كلف أمرا شديدًا شافًا عليه حتى قال: لوَأَصرّ4؛ إذ 
اار ارا كر الاي ابر ا د ا و ا و ا و کا 
ّرم مِنَ ألرْسّلٍ [الأحقاف : [۳١‏ أمره بالصبر على ما كلفه» كما صبر إخوانه على ما 
لحقهم من الأمور الشاقة» وما قال #وَأصير وما صر إلا أ4 [النحل : ۱۲۷] أخبر أنه 
لو صبر إنما یصبر بتوفیق الله إیاه» أو فيه : أنه إذا صبر یکون صبره لله تعالى؛ حتى يسهل 
عليه احتمال ذلك» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: # لحر ريك» يحتمل وجوها: 

أحدها: ما أمر من تبليغ الرسالة إلى الفراعنة الذين كانت همتهم القتل لمن خالفهم› 
فذلك أمر شديد؛ فأمره بالصبر على ذلك» والتبليغ إلى أولئك . 

والثاني : أمره بالصبر على أذاهم واستهزائهم به» وترك المكافأة لهم. 

ويحتمل أن يكون الأمر بالصبر على الأمور التي كانت عليه في خالص نهيه من احتمال 
غصة التكذيب» وحزنه على تركهم التوحيد والإيمان» وإنما ذلك كله حكم الله تعالى. 


٤4 - ٤٤ سورة الطور الآيات:‎ ٤ 


وقوله - عز وجل-: لتك إأيتًا). 

أي : بمنظر وعلم مناء فإن كان الأمر بالصبر على القيام بتبليغ الرسالة إلى من ذكرنا؛ 
فيخرج قوله : نك اعيا مخرج وعد النصر والمعونة ؛ كقوله تعالى: وله يقوسد 
من الاس [المائدة: .]٦۷‏ 

وإن كان الأمر بالصبر على ترك مكافأتهمء أو على القيام بالأمور التي فيما بينه وبين ربه 
تعالى؛ فيصير كأنه قال: على علم منا بما يكون منهم من التكذيب والاستهزاء والأذىء 
كلفناك» لا عن جهل منا بذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وسيَح بحمدِ ريك# . 

أي : نزهه عن معاني الخلقء وعما لا يليقء واذكر الثناء عليه بما هو أهله. 

وقوله - عز وجل-: جين تقوم . 

يحتمل: حين تقوم من مجلسك» أو من منامك» أو حين تقوم للتعيش والانتشار. 

فإن كان المراد: حين تقوم من مجلسك؛ فيكون التسبيح ما ذكر في الخبر عن 
رسول الله َة آنه قال : «من جلس مجلسا كثر فيه لغطهء فليقل قبل أن يقوم من مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» غفر له ما كان 
في مجلسه ذلك» ولم يذكر الأية. 

وإن كان المراد: حين تقوم من منامك» فجائز أن يكون المراد منه: الصلاة. 

وإن كان حين تقوم للانتشار والتعيش؛ فيصير كأنه أمر بالتسبيح بالنهار في وقت 
الانتشار؛ وعلى هذا قوله: وَين اَل أي: سبح بالليل في وقت الراحة» فيصير كأنه 
قال: وسبح بحمد ربك في الأوقات كلهاء بالليل والنهار» في وقت الراحة» وفي وقت 
الانتشار. 

وروى الضحاك عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: #وسيَح بد ريك حين فوم 
تقول] في الصلاة المفروضة قبل أن تكبر : «سبحانك اللهم وبحمدك. . ٠.‏ إلى آخره. 

وروى الضحاك : أن النبي ية كان إذا دخل في الصلاة» قال ذلك؛ وذلك قوله تعالى : 

وروى أبو سعيد وعائشة - رضي الله عنهما - عن النبي بي أنه [كان] إذا افتتح الصلاة 
قال: [«سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك»]. 


(۱) اآخرجه سعید بن منصور وابن أبی شيبة وابن جریر (۲۰۳٤۳۲)ء )۳۲٤١٤(‏ وابن المنذر عن الضحاك 
بدون ذكر عمر» كما فى الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 


وو الو ا ٥‏ 


وروي عن مجاهد أنه قال: حین تقوم من كل مجلس" والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فَيحه وإدر النجور#: 

قال أهل التأويل : هو ركعتا الفجر [كما] روي عن جماعة من الصحابة ”» رضوان 
الله عليهم أجمعين. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- مرفوعًا: أنه أراد بإدبار النجوم: الركعتين قبل 
الجر وادار السجرد: الركن بعد المرب ٠‏ إن ك فهر الأول فان كان على 
هذا ئول غلم تاخ صلاة الفجر ؛ لأن إدبار النجوم إنما يكون ذهابها وانقضاءهاء 
وذلك لا يكون بأول وقت طلوع الفجرء وإنما يكون وقت الإسفار؛ فيكون حجة لنا 
والله أعلم. 


.)٠١١/١( أخرجه الفريابى وابن المنذر عنه» كما فى الدر المتثور‎ )١( 

ء)۳۲٤١۷( منهم عمر بن الخطاب وعائشة وعلي بن أبي طالب» آخرج آثارهم ابن جریر‎ )۲( ٠٠ 
(TYE) (YEN 

(۳) آخرجه ابن جریر )۳۲٣١١(‏ وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٠١١/١(‏ 
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قول انی اتر إا ی و ت کل یکر ا کین و کا و تی الک 1 نر 
إل ری یی ی ممم سید افو ري ذو مر فسوی 3 وهر بالق اء دل 
@ کان قاب رسب آو آذ م اوی إل عبیی ما ایی 9 ا کب فاد ما رائ ( 
آ رونم عل ما برک و قد ام لی 9 عند تة شی 9 a‏ 
يی اليَدرةَ ما يى م نع لمر ریا طق ي لد ا ين ٤ای‏ رَه الک @4. 
i‏ - عز وجل-: ولجم إا هى . 
قيل”" : المراد: هو النجوم أنفسهاء فأقسم بها على أن محمدًا ية ما ضل وما غوى ؛ 
على ما قاله الكفرة؛ وبه يقول الأصم. 

وقيل: أراد بقوله: لجر 4: نزول القرآن نجما فنجماء على التفاريق أقسم 
بالقرآن: إنه لم يضل› ولم يغو. 

وقال مجاهد: أقسم بالثريا إذا غاب والعرب تسمي الثريا - وهي ستة أنجم 
ظاهرة -: نجما. 

وقال أبو عبيد: اقب ا اا مف الور فکأنه لم یخص الثریا دون غيره. 

فإن كان التأويل هو الأول فهو لما جعل الله تعالى للنجوم محلا في قلوب الخلق 
وأعلاما يستخرجون بها جميع ما ينزل بالخلق» وما يكون لهم من المنافع والمضار من 
كثرة الأنزال والسعة والضيق» وما ينزل بهم من المصائب والشدائد» وما يكون من انقلاب 
الأمور» وما جعل فيها من المنافع من معرفة القبلة» وطرق الأمكنة النائية» ومعرفة 
الأوقات وغيرها مما يكثر عدهاء فأقسم بنفسهاء أو بالذي أنشاً النجوم» وما جعل فيها من 
المنافع : أن محمدًا يي ما ضل وما غوى . 

وإن كان النجم هو النجوم التي أنزل القرآن فيها نجوما على التفاريق» فالقسم بالذي 
أنزل القرآن على التفاريق 

وقوله - عز وجل-: إا هَرى)؛ أي: سقطت» كقوله تعالى : فل أفيم برقع 


2 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)٥٩٤/۱۱(‏ 
(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۲٤۱۷(‏ 


عن كما ف الذر الور 06٤/57‏ : 


سورة النجم الآيات: ١‏ = ۱۸ 1۷ 


جوم [الواقعة : ]۷١‏ أي: بمساقطها. 

والأشبه: أن يكون قوله: إا هوى أي : إذا سارت سيرًا دائما في سيرها؛ لأنها أبدا 
تكون في السير» وفي سيرها منافع الخلق من الاهتداء للطرق وغيرهاء ولما ليس في 
مساقط النجوم وغيبوبتها كثير حكمة حتى يقسم بذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ما صل صاجیک ونا عى . 

يخرج على وجهین : 

أحدهما: أي: ما ضل عما نزل به القرآن» وعما أمر به؛ لأنهم كانوا يدعون عليه 
الضلال: أن خالف دينهم ودين آبائهم» فقال: ما ضل هو عما أمر به» وما غوی . 

والثاني : #ما صل صَاحبك وبا عو ؛ إذ ليس بساحر؛ ولا شاعر؛ لأنهم كانوا يقولون: 
إنه شاعر وإنه ساحر» فقال: ليس هو كذلك ما ضل بالسحر» وما غوى بالشعر؛ على ما 
قال 3 والشعراء يمهم ألما [الشعراء : ٤‏ ۲۲][بل] رشد واهتدی» وهو ما قال : رمَا يِن 

عَنٍ اَمو أي : ما ينطق عما يهوي به نفسه؛ بل إنما ينطق عن الوحي بقوله مر للا ت 
يوی . مه سَدِید القوی . ذو مرو اسو . وإلا جائز أن يصرف قوله تعالى : امه سيد لمو 4 
إلى الله تعالى ؛ إذ الله تعالى قد أضاف تعليمه إلى نفسه بقوله - عز وجل-: اَن . عَلَم 
ألْقَرَءَان#€ [الرحمن : ۰١‏ ۲] لكن أبان بقوله : ذو مرم فأسَسَوّى : أن المراد غيره؛ إذ هو لا 
بوصف بأنه ر يرق سر۵ » وهو جبريل - عليه السلام- على ما قال أهل التأويل. 

ثم أضاف التعليم مرة إلى جبريل - عليه السلام- ومرة إلى نفسه» فالإضافة إلى 
جبريل - صلوات الله عليه - لما منه سمع النبي مي وتلقف. 

والإضافة إلى الله تعالى تخرج على وجهين: 

أحدهما: أضاف إلى نفسه؛ لما أنه هو الباعث لجبريل إليهء والآمر له 
والخالق لفعل التعليم من جبريلء عليه السلام. 

والثاني : لما يكون من الله - سبحانه وتعالى - من اللطف الذي يحصل به العلم عند 
التعليم ؛ ولهذا يختلف المتعلمون في حصول العلم مع التساوي في التعليم؛ لاختلافهم 
في آثار اللطف» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: #ذو مرم فسوی . . .€ الآية. 

قال أهل التأويل”: «ذو مرو أي: ذو قوة. 
(۱) قاله مجاهد» أخرجه الفريابي وعبد بن حمید وابن جریر عنه )۳۲٤۲١(‏ كما في الدر المنثور /١(‏ 
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وقيل : لذو مر أي: ذو إحكام» وأصله من قوى الحبل» وهي طاقته» والواحد: 
قوة» وأصل المرة: الفتل . 

وقوله : سىرى يحتمل «تاسترى) أي: محمد بة؛ لتزول الوحى إليه. 

وقيل: #فاسّتوئ#. أي جبريل - عليه السلام- على صورته؛ لما ذكر أنه مهه سال 
ربه - عز وجل- أن يريه جبریل - عليه السلام- على صورته فاستوی جبریل على 
صورته» فرآه كذلك» وقوله - عز وجل-: وهو بالأفنِ أل ثم يحتمل بالا الال 4 
اي أفق السماء . 

ويحتمل أن يكون الأفق الأعلى مكان الملائكة ومسكنهم» فأخبر أنه َة رأى [جبريل] 
على صورته في مکانه. 

وجائز أن يكون الأفق ما ذكر في الخبر: أن رسول الله ية أراد أن يرى جبريل في 
صورته» فسأله أن يراه» فقال: إن الأرض لا تسعني» ولكن انظر إلى الأفق الأعلى» فنظر 
فرآه. 

وفي بعض الأخبار : إنك لا تقدر أن تراني في صورتي» ولكن انظر إلى الأفق الأعلى . 

ثم جائز أن يكون ما ذكر من النظر إلى الأفق الأعلى ؛ لما أن بصره كان لا يحتمل النظر 
إليه من قرب» ويحتمل ذلك من البعد» وذلك معروف فيما بين الخلتق: أن الشيء إذا كان 
له شعاع أو نور أو بياض شديد: أن البصر لا يحتمل النظر إليه من القرب في أول ملاقاتهء 
ویحتمل إذا كان يبعد منه؛ وعلی هذا قوله - عز وجل-: م دا دل يحتمل: دنا منه 
جبريل - عليه الصلاة السلام- شيئًا بعد شيء» وقرب منه كذلك ليحتمله؛ إذ جبل الإنسان 
على طبيعة يحتمل الأشياء إذا انتهت إليه على التفاريق ما لو أتته بدفعة واحدة في وقت 
اع لها اا اف ال ا اا و ل و د 
ا الحر شبتًا فشيئًا حتى يشتد ما لو أتيا بدفعة واحدة إذا كان قريبا منه. 

ويحتمل من البعد» ثم يقرب ويدنو قليلا قليلا حتى يحتمل من القرب» 
ثم من الاس من يقول: إن قوله تعالى : م د6 مدل على التقديم والتأخير؛ أي 
تدلى قربا؛ لأنه يكون التدلي أولا ثم الدنو منه. 

ومنهم من قال: بل هو على ما قال» وهما سواء - أعني : التدلي والدنو ا 
القرب والدنوء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لفان قاب فوْسَبَنِ أو دن4 اختلف فيه : 

قال بعضهم : القاب: هو صدر القوس؛ أي : فكان قدر صدر القوس من الوتر مرتين . 


سورة النجم الآیات: ١‏ - ۱۸ ۹ 


وقال بعضھ E‏ قدر قوسين حقيقة. 

وقال القتبي: قاب : قدر قوسين عربيين. 

وال أبو عوسجة: القاب: قدر الطول. 

وقيل القوس”: الذراع هاهنا؛ أي: كان قدر ما بينهما ذراعين. 

قال : والأول أعجب إليّ؛ لما روي عن النبي ية قال: «لقاب قوس أحدكم - اأ 
موضع قده - خير من الدنيا وما فيها» والقد: السوط. 

فنقول: أي الوجوه كان ففيه دليل: أنه لم يكن جبريل - عليه السلام- يبعد من رسول 
الله َيه بحيث لا يحيط به؛ لأن الشيء إذا بعد عن البصر لعرفه بالاجتهادء ولا يدركه 
حقيقة » وكذلك إذا قرب منه» حتى ماسه والتصق به» قصر البصر عن إدراكه» وإذا كان 
بين البعد والقرب» أحاط به وأدركه» فيخبر الله - تعالى - أنه أحاط به علماء وأدركه 
حقيقة » لا أن كان معرفته إياه بطريق الاجتهادء والله أعلم. 

. أو أدَن4‎ yT 

قال أهل التأويل : حرف «أو» شك»› و ا 
الإيجاب؛ أي: بل أدنى . 

وقال بعضهم: أو دن في اجتهادكم ووهمکم› ا إليهماء لقلتم: ! 
بالقرب والدنو قدر قوسين أو أدنى. 

وقوله - عز وجل-: اویل بیو ما ای هذا E‏ وجهين : 

أحدهما: على التقديم والتأخيرء أي : SS‏ إلى محمد عبده 
ورسوله» عليهما السلام. 

والثاني : فأوحى الله - جل وعلا- إلى عبده جبريل ما أوحى هو إلى محمد عليهما 
الصلاة والسلام. 

وقوله - عز وجل-: ما كدب الفراد ما رائ . ) 

قرئ: # كدب مخفف الذال ومشدده؛ E‏ ای فا کات ده ها 


& 


رأی ؛ آي.: ما ا حى . 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه» كما في الدر 
المنشور .)٠١۷/١(‏ 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه الطبراني في السنة عنهء كما في الدر المنثور )٠١۷١/7(‏ وله طرق أخرى 
فانظرها في المصدر السابق» وهو قول ابن مسعود وسعيد بن جبير وشقيق بن سلمة والحسن 
وغیرهم. 


۰ سورة النجم الآيات: ٠۸ - ١‏ 

وقال أبو عبيد: ما كذب في رؤيته» قد صدقت . 

ومن قرأ بالتشديد» أي: لم يجعل الفؤاد رؤية العين كذبا. 

وعندنا: أي: ما رد الفؤاد ما رأى البصرء وأصله: أن الفؤاد مما يوعى به» يقول: قد 
وعی به ما ری لم یترکه.» ولم یضیعه. 

وقيل : لما كذب الفرادُ ا رأة ؛ آي: ما علم» والرؤية : كناية عن العلم؛ لکن لو کان 
المراد منه: العلم فلا يحتمل ما ذكر وقد راء رل أّى)» ولا يتصور أن يعلم مرتين ؛ 
وكذا ذكر أنه رأى ربه مرتين» ولا يحتمل العلم مرتين؛ فدل أن الحمل على العلم لا 
ت س ت 

وأصله عندنا: ما كذب الفؤاد ما رأى من الأيات؛ دليله ما ذكر في أخره: 

لد رای من ٤ات‏ ريه الکى€ وقال: وقد ا له ى4 . 

وعن الحسن: أي: رأى عظمة من عظمة اللهء وأمرا من أمره. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال : «رأى جبريل - عليه السلام- على 
صورته مرتين»» أي : ما كذب الفؤاد ما رأى البصر جبريل - عليه السلام- ولقد راه أيضًا 
مرة أخرى عند سدرة المنتهى . ) 

ومنهم من قال ": إنه رأى ربه على العيان بعينه» فهو خلاف ما ثبت من وعد الرؤية 
في الآّخرة بالكتاب والسنة المتواترة» ولأنه لو رأى ربه تعالى على ما قالواء لكان لا 
يحتاج إلى أن يرى آياته الكبرى؛ لأن رؤية الآيات إنما يحتاج إليها عندما يعرف الشيء 
بالاجتهادء فأما عند المشاهدة وارتفاع الموانع› لا حاجة تقع إليهاء إلا أن يقال برؤية 
القلت عل اذك ق الخرة آنه بل عن ذلك فقيل : هل :رابت ربك ؟ فقال: «راته 
و rT‏ 

وفي بعض الأخبار قال : ١أما‏ بعيني فلاء وأما بفؤادي» فقد رأیته مرتین» 

ويفسرون رؤية القلب بالعلم» ولكن الإشكال عليه ما ذكرنا؛ فإن ثبت الحديث فهر 


(۳) 


(۱) منهم عبد الله بن عباس» آخرجه ابن جریر )۳۲٤۸۹(‏ والترمذي وحسنهء والطبراني وابن مردويه 
ا ا أخرى فانظرهاء 
وهو قول عكرمة أيضا 

(۲) أخرجه مسلم وأحمد والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس من قوله 
بنحوه» كما في الدر المنثور .)۱١۸/7١(‏ 

(۳) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب 
النبي بيا كما في الدر المنثور .)١١١/١(‏ 


سورة النجم الآيات: ٠۸ - ١‏ ۱ 


رص 4رر 


على ما كان وأرادء لا يفسر ذلك» وكذلك قول من يقول في قوله تعالی: #م بنا ندل . 
کان قاب وسين أو أ4 : إنه دنا من ربه - قول وحش» فيه إثبات المكان والتشبيه؛ تعالى 
الله عن ذلك ولكن المراد ما ذكرنا: أن رسول الله ي دنا من جبريل - عليه السلام- 
على ما ذکرنا. ) 

ٿم في قوله تعالی: #ما كدب الفؤاد ما رأئ» وقوله - عز وجل-: وقد راه برل 
م . مند نة ألتق ...€ إلى آخره ذكر خصوصية رسولنا یا من بين غيره من 
الخلائق» منها: رؤية جبريل - عليه السلام- على صورته» ورؤية الرب تعالى بقلبه؛ إن 
ثبت الحديث عنه» وبلوغه إلى سدرة المنتهى ؛ إذ لم يذكر لأحد من رسل الله تعالى : أنه 
بلغ هذا المبلغ سواه. 

وقوله - عز وجل-: # امرون لی ما رى . 

عن ابن مسعود وابن عباس PT TFT rea‏ 
ومعناه: أفتجحدونه؟! . 

وعن الحسن بالألف مضمومة التاءء وقال: معناه: أفتجادلونه؟! 

وعن شریح مثله. 

قال أبو عبيد: فالأولى أن يقرأ بمعنى الجحود؛ وذلك أن المشركين إنما كان شأنهم 
الجحود فيما يأتيهم من الخبر السماوي» وهو أكبر من المماراة والمجادلة. 

وقيل : #أفمروٌ4 أي : تشككونه پری؟ 

وقال أبو بكر الأصم: لا تصح القراءة بغير ألف ولا تأويلهء إنما القراءة بالألف› 
وتأویله : أفتجادلونه؟! 

ونحن نقول بأن تأويل ما ذکر من ا والقراءة صحيح› وتأويل من قال: 
أفتجادلونه على ما یری؟! لا يحتمل؛ لأن مجادلتهم لا تكون فيما يرى» لكن يجادلونه 
علی ما یخبر آنه یری› ا وبه یجادلونه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ولفد راه رة ّى . 

فهو على ما ذكرنا من اختلاف الناس أن ما أيش هو؟ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #عند سِذرة ال4 . 

قيل”" : سمي ذلك الموضع سدرة [المنتهى] لما انتهى إليه علم الخلق ؛ فلا يجاوزه. 
(۱) ف ا TS‏ 


E‏ ا ا کک 


۲۲ سورة النجم الآيات: ٠۸ - ١‏ 


وقيل: لما انتهى إليه كرامات الخلق» لا تجاوز كراماتهم عنها. 

وقيل”" : السدرة: الشجرء ويروون في ذلك خبرًا مرفوعا عن ابن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله لا : «رأيت جبريل - عليه السلام- عند سدرة المنتهى» عليه 
کذا کذا من جناح»". 

وقيل: سميت سدرة المنتهى؛ لما ينتهي إليها آرواح الشهداء. 

ثم جائز أن يكون رسول الله يي رأى جبريل - عليه السلام - أولا عند سدرة المنتهى 
من الأرض: إا برف الحجب ع وما باد ف رضحت فى مره م راد رة أخرى 
هنالك أيضا بعدما رفع بيه إلى سدرة المنتهى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #عندها جه اار4 . 

قرئت بنصب الجيم وخفضه. 

روي أنه قيل لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه- إن فلانا يقرأ بالخفض #عندها 
جنة المأوى#» فقال سعد: ما كذا جنة" الله» وقراً بالفتح . 

وعن الأعمش قال: قالت: من قرأ #جنة المأوى فأجلّه الله. 

وعن أبي العالية قال: سئل عنها ابن عباس - رضي الله عنه - فقال لي : كيف تقرؤها 
يا أبا العالية؟ فقلت: جه الأو بفتح الجيم» فقال: صدقت» وهي مثل الأخرى: 
لفلهم جَلّة المأوى) [السجدة: ۱۹]. 

وعن الحسن أنه قرأ جه ألأوك)» وقال: إنها من الجنان» وتصديقها حديث 
الإسراء: E‏ الجنة» وأدخلها. 

قال : ودلت الآية : أن الجنة التي يأوي إليها المؤمنون في السماء. 

وقوله - عز وجل-: إذ يى اليذه ما نى . 

قال عامة أهل التأويل : يغشاها فراش من ذهب. 

وكذا ذكر في خبر مرفوع «غشاها فراشا من ذهب»“ . 

ولكن لا نفسر ما الذي يغشى السدرة؛ بل نبهم كما أبهم الله تعالى إلا بحديث ثبت عن 


)١(‏ روي في ذلك حديث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله با : انتهيت إلى سدرة فإذا نبقها مثل 


الجرار وإذا ورقها مل آذان الفيلة . . . الحديث. 
أخرجه أحمد وابن جریر )۳۲٤۹١(‏ كما فى الدر المنثور .)١١1/١(‏ 
(۲) تقدم. 


)۳( کذا فی أ بالتاء . 
)٤(‏ أخرجه ابن جریر (T0917) «(TY0510)‏ عن ابن عباس مرفوعًا› وعن يعقوب بن زيد مرت 
(0۱۸). 


سورة النجم الآیات: ۱۹ - ۲۳ E‏ 


تواتر» والله أعلم. 

وقال بعضهم في قوله تعالى : لذ يفثى أليَدْرَةَ ما يى : أي: ما يغشى من أمر الله 
تعالیء ee Se ge‏ قال رسول الله كدً: ‹ 
انتهيت إلى السدرة رأيت ورقها أمثال آذان الفيلة ؛ ورأيت نبقها أمثال القلال» فلما غشيها 
ا ا یا ا و و ت ا الین هد أن السدرة: 
شجرة» إذ ذكر ورقهاء وفيه أن الذي يغشاها الله تعالى ر 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: |د يت ية ما يتتى): الملائكة» والله 
أعلم. ‏ 

وقوله - عز وجل-: ما راع ألبصْرّ وما طن . 

قال أبو بكر : أي : و قف وما طغی وما جاوز 
عنه» أو كلام نحوه. 

ويحتمل #م راع أي : rE Eb‏ #وما ط4 : وما جاوز. 

وقال أبو عوسجة: لما راع لر أي: ما مال» لوا طتى# من الارتفاع؛ طغى 
الماء: إذا ارتفع» يطغى طغيانا. 

وقوله - عز وجل-: e:‏ رای من ٤ات‏ ربد الکرئ4 . 

جائز أن تکون آيات ربه التي ذكر أنه رأى: هو جبريل - عليه السلام- حيث راه 
بصورته» وكذلك روي عن عبد الله بن مسعود: انه رآه بصورته و وتاؤل الاه 
ویحتمل غيره من الآيات» رلکن لا ته نفسرهاء والله 
قوله قعالی: أفريم ألدت لمر د O SEES‏ ¢ الک ول أن 3 يك 


e 3 2 J.2 4‏ 
سمیشموھا آم وء ہاوگ ما أذ 


إذا َة ضدزئ @ هى إا 


لطن وما هوی الاش رل جاعم ین 
وقوله - عز وجل-: أف ۲ أت ر اة الأنرى . . .€ الآية. 
یخرج تأویل هذه e‏ ی الموضع لظاهر قوله - عز 

وجل-: رة لاله ٤‏ ی E E‏ 2 اّ4 . 


(۱) أخرجه أحمد وابن جریر )۳۲٤۹7(‏ كما في الدر المنثور .)١١١/١(‏ 

(۲( أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن اا وابن مردویه عنه» كما في الدر المنثور .)١١١ /١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ في العظمة عنه» كما في الدر المنثور 
01/0(. 


٤‏ سورة النجم اا 


أحدها: أن يقول: أهؤلاء الذين تعبدونهم - من اللات والعزى ومناة - أخبروكم» 
وقالوا لكم : إنه اصطفى لنفسه البنات» ولكم البنين» وأن الملائكة بنات الله» ونحوه؟ أخذتم 
ا ا ا وقد عرفوا أنها لم 
تخبرهم بذلك» فيذكر بذلك سفههم» ويقول: فيم ادت ولعرّى . َتوه اة آلخذرى4 
التي سميتموها: آلهة» وعبدتموها دون الله» ونسبتكم البنات إليه» والبنين إلى أنفسكم» ثم 
E SR RR‏ 

ٹم قال: إن ھی إل اسا یوما آم وباک ما أل اه يا من سلْطَي . . .€ الآية ؛ 
کأنه يقول والله أعلم: إنكم سميتموها: آلهة» واخترتم لأنفسكم البنين وله البنات بلا 
سلطان ولا حجة لكم» إنما هي أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم بلا حجة ولا سلطان» إنما 
هو هوى النفس والظن. 

ويحتمل أن يقول: اريم الست والمرى . موه اله ١‏ لطر أمروكم بصرف شكر 
ما أنعم الله تعالى عليكم» yy‏ 
الله بقوله تعالى: يب لمن ياء إا وهب لس يتا آلذكد) [الشورى: ]٤۹‏ وبرد 
مواهبه» ودفنها حيات» ودسها في التراب» وبصرف ا إلى غير المنعم» وقسمة البنين 
لأنفسكم والبنات له. 

ثم أخبرء وقال : يك إذا َة زئ أي : تلك قسمة جور وظلم؛ أي : صرف شكر 
المنعم إلى غير المنعم» وتوجيه العبادة [إلى] من لا يستحقهاء ورد مواهبه. 

على هذه الوجوه يشبه أن تخرج الآية» وإلا فلا ندري بظاهرها: ما تأويلها؟ وما جواب 
هذا الحرف؟ والله أعلم. 

ثم قوله: الست قرا مجاهد وغيره مشدد التاءء فقالوا: هو رجل كان قوم على 
آلهتهم » ويلت لها السويق بالزيت» فيطعمه الناس. 

وروى ابن الجوزي عن ابن عباس - رضى الله عنه- قال: «كان يلت السويق 
ا 

ومن قرأه مخفف التاء جعله اسم الصنم؛ مثل: العزى» ومناةء وهي آلهة كانوا 
يعبدونها؛ ذكر قتادة في تفسيره: كان اللات بالطائف» والعزى ببطن نخلة» ومناة 


(۱) ا البخاري (TYoO e (A04۹)‏ وعبد بن حمید وابن المنذر وابن مردويه عنه» کما 


سورة النجم الآيات : ۹ک 0 


د 


وقوله - عز وجل-: يك إذا شم ضر . 

قال القتبي : هي في الأصل «ضَيرّى» على وزن «فغلى»» فكسرت الضاد للياء» وليس 
في النعوت «فعلى»؛ أي: قسمة جائرة. 

وقال أبو عوسجة: #ضيرزئة» أي: غير منصفة» والضيز في الأصل: الجور. 

وقال أبو عبيدة: ناقصة. 

وقال بعض الناس : إن النبي ية لما تلا قوله تعالى : «أفَيم ألدت ومر . ووه ألالئة 
آلخرئج) ألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغرانيق العلاء [وإن] شفاعتهن لترتجى 
E Es‏ 

ثم قال بعضهم : الغرانيق العلا: الملائكة 

وقال بعضهم : : الأصنام التي يعبدونها على رجاء الشفاعة لهم بقولهم: #هلؤلاء 
شفطۇتاعندً آلو € [يونس : 11۸ 

لكن لا يحتمل أن يقول النبي بء أو يجري على لسانه ما ذكر» والله - تعالى - قال : 
ور قول علا بعص الأقاويل . ادنا ينه لين . م قت به الوت > فا منك ين لد عه 
حَجزِ# [الحاقة: ]٤۷ - ٤٤‏ ولو جاز أن يجري e‏ لتوهم منه التقول» وذلك 
بعيد» وقال في آية أخرى : #فلا وريك لا بومنوت حى يموك نیما شر شر بهم ثم ا 
تدأ ف أنفسهم حرجا مما هَصَيْتَ# [النساء: ١٦]ء‏ ولو جاز ذلك» لجاز أن يجري الله 
e a‏ وهو الكفر؛ دل أن 
ما ذکروه فاسد» فإن ثبت ما ذكر: آنه جرى على لسانه تلك الكلمات. أو ألقى الشيطان 
في فمه يريد بذلك : الغرانيق العلا شفاعتهن لترتجى عندهم وفي زعمهم» وهو كقول 
موسى - عليه السلام-: #وانظر لل إكهك ای َذے علیہ اکنا [طہ ۷] أي: إلى 
إلهك الذي هو عندك إله» وإلا لا يحتمل أن يكون موسى - عليه السلام - يسمي العجل : 
إلهاء وكقوله - تعالى-: َء إل الهم [الصافات : ]۹١‏ أي : ا و 
-عز وجل-: ان i E aE‏ ۲ انها شرکائي» فقد ذكرنا 
هذا على التمام في سورة E‏ عر وجل < : وما ارسلتا من قبلك من رَسول 
EE‏ إا تم ألقى ليطن ن . .) الآية [الحج: ١٥]ء‏ والله أعلم. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر .)۳۲٣٤٤( .)۳۲٣۳۳(‏ 


۳۲ - ۲٤ سورة النجم الآیات:‎ E 


0 - عز وجل-: ا اَل الَا ِن سأطنٍ4 . 

أي : ما آنزل الله على تسميتكم الأصنام: آلهة» وعبادتكم إياهاء ونسبتكم البنين إلى 
أنفسكم والبنات إلى الله تعالى - من حجة وبرهان» إنما هو من هوى النفس والظن»› 
وذلك قوله - تعالی-: إن يعون إل أشن في قولهم : : الملائكة بثات الله أو قولهم : 
ھللا شقعترتا عند آله 4 [يونس: ۱۸]» وتسميتهم الأصنام: آلهة» وظنوا أن آباءهم 
كانوا على الحق» واستدلوا على حقيقة ما كانوا عليه من الدين؛ حيث تركهم وما اختاروا 
ولم يهلكهم» وقالوا: لو كانوا على باطل ما تركهم على ذلك» واستدلوا بذلك - أيصًا- على 
e‏ وأمره إياهم ؛ كما أخبر عنهم بقوله : ودا هلوأ قَحِكَة الوأ وجدنا علا 
ءامنا واه أا ا [الأعراف : ۸] هذا ظنهم بالله تعالی . 

وقوله: اوا هری الأنشن» أي: يتبعون هوى النفس» فالنفس ما تعرف [إلا] 
المنافع الحاضرة والمضار الحاضرة» فأما ما غاب عنها فلا يعرف» وإنما يعرف ذلك 
بالتفكر والنظر» وهي لا تعرف؛ لما تكره النظر والتفكر» ولا ترغب في الشدائدء ولا فيما 
يثقل عليهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ولقد جاءَهم ين َم أّى). ) 

أي : جاءهم من ربهم ما لو تفكروا ونظروا لاهتدواء ولو اتبعوا الحق والهدى» لعرفوه. 
قوله تعانی؛ ا لاسن ما تی و ور آل ذاذر () وگ د ِن ملك فى السَمَوتِ لا ننن 


ی 2 > ا ر 


oF OEE E E‏ إل الین لا ومون بالاخرة سمو آل 


الا 9 وا م پو ِن عار إن يون إلا الى و ر نّا بن و ال ت 9 تانر 
CTE ۰‏ م ‌ 

ن کول عن داو إل الحيوة الدن دیک نھر تن الیل إن ریک هو آعم پس سل عن 
سیلیے وهو عل من دی ( وہ ا فی الوت وما ف الأرض لجر الب آسشرا ينا عبرا 


رھ رر ر » 
± 


A OOS 
ر‎ 


ثم يحتمل تمنيهم شفاعة [ما] دوه . 
أو ما اختاروا من البنين لأنفسهم والبنات لله تعالى. 
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أو ما سموا واتخذوا الأصنام آلهة» وما ظنوا على الله وادعوا أمره ورضاه في فعلهم› 
وغ ذلك مما انوا مون قول ل للاسات ما می .ان کون نها کون دلت له 
الك الى الا واه رلك اا ال و ا و 

وقوله - عز وجل- : وگ ین مع ناسوت لا نن شلعم سالا من بعد أن يذ ٤‏ 
لمن يسا ورصئ . 

يخرج هذا على وجهین : 

أحدهما: أي : ا 
والثاني: أي: كم من ملك في السموات لا شفاعة له» ولا يشفع إلا لمن يشاء الله 
ویر ضی أن يشفع › وهو کقوله - تعالی- : فا عه ا فة سَمَلعَةَ أَلسَِمْعنَ 4 [المدثر: ٨۸‏ آي : 
E‏ 

وقال أبو بكر الأصم : إنما يشفعون في الآخرة لمن شفعوا في الدنيا واستغفروا لهم ؛ کقوله 
ال : ( کت ت نادور : »]٥‏ وقوله - تعالی- ىشت لل ءامنا 

وسِعَتَ ڪل سى َة وَعلَمًا َاَعَفْرَ لِلَذْينَ ابوا . . .4 الآية [غافر : ۷]» وقولهم: 
e‏ ج جت عل لى ددهم ) [غافر : ۸]ء وقد ذكرنا فيما تقدم الوجه في ذلك. 

aL‏ إن لذن لا مثو بالكخرة لسعو اكك ية ان4 وإنما يسمي 
ذلك فوم وقد أضاف ذلك الى :الك في ق لأن الذين يسمون الملائكة تسمية 
الأنشى”". والله أعلم. 

ويجوز أن يذكر الكل » وی ومثله في القرآن كثير› والله أعلم . 

وقوله: لوا م پو يِن ر4 أي : ما لهم بما يسمون الملائكة تسمية الأنشى من علم؛ 
لأن العلم بمعرفة الأنثى من الذكر بطريقين: 

أحدهما: المشاهدة» يشاهد ويعاين فيعرف الأنشى من الذكر» وهم لم يشاهدوا 
الملائكة» فكيف يعرفون ذلك؟ 

والثاني : خبر الرسول المؤيد بالمعجزة» وهؤلاء قوم لا يۇمنون بالرسل. 

ولا يعرف بالاستدلال وطرق العلم الثلاثة ة التي ذكرناء فإذا كان حصل قولهم بلا علمء 
ولگن على الظن» ودلك قو تعای' ون ايو إل ألظحً4» أي : ما يتبعون في قولهم 
TT DS‏ 


(۱) کذا فی أ 
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والثاني : أن ظنهم الذي ظنوا في الدنيا لا يدفع عنهم ما لزمهم من العذاب في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: فاعض عن من تول عن ردنا . 

أحدهما: على ترك مكافأتهم؛ أي: لا تكافئهم لصنيعهم وأذاهم. 

والثاني : يخرج على الإياس له من إيمانهم؛ أي: لا تشتغل بهم؛ فإنهم لا يؤمنون 
أبدا؛ فهو في قوم خاص علم الله - عز وجل- أنهم لا يؤمنون. 

وقوله - عز وجل-: ور ب إلا اليه الب . 

يحتمل أنهم كانوا لا يؤمنون بالآخرة» فلم يريدوا بحسناتهم التي عملوا إلا الحياة الدنيا؛ 
لأنهم كانوا يتصدقون ويصلون الأرحام» لكن لم يريدوا بذلك إلا ما ذكر في الحياة الدنيا. 

وجائز أن تكون الإرادة هاهنا كناية عن العمل . 

وقوله - عز وجل-: ول رد إلا أَلْحَيوةَ النا) . 

أ لم يعمل للآخرة رأسا؛ يخبر عنهم أنهم يعملون للدنياء لا للآخرة» وهو كقوله 


تعالی : من کان بريد الماجلة عَجَلَا لم فيها ما اء لسن ريد [الإسراء: ۱۸]ء وقوله - عز 
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وجل-: ومن أراد الاخرة وسعى ها سعيها وهو موم . . . 4 الآية [الإسراء: ۱۹]» ونحو 
دلك: 

وقوله - عز وجل-: #دلك مبلغهر سس ايأر بألا يؤمنوا بال خرة» ولا يعملوا لها. 

ا ف 0 و أن الملائكة 
بنات الله» وأنها تشفع لهم. 

وقوله - عز وجل-: لن ريك هو ألم بسن صل عن سیل وهو اَلَو بسن هذى . 

مثل هذا الكلام إنما يخرج على أثر خصومات كانت من أولئك الكفرة مع رسول الله 
ية وأصحابه » كأن أولئك الكفرة قالوا: نحن على الهدى» وأنتم على الضلالء فقال عند 
ذلك : امرض ڪن ن کول عن دنا > ثم قال: لن ريك هو آمل يسن صل عن سبلي وهو أل 
من أهنَدى). أي : هو أعلم بمن ضل عن سبيله؛ فيجزيه جزاء ضلاله في الأخرة» # وهو 
امل بن هذى فيجزيه جزاء الهدى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ويله ما فى لسوت وما فى ألَذرْضِ لیجزی الذي استوا بنا یلوا وزی 
أذ أحسنو بالسى)» هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول: ريلو ما فى لسوت وما ف آلأرضٍ#» وهو غني عن عبادتكم» وإنما 
یأمرکم وینهاکم؛ لیجزیکم بأعمالکم» لا لمنافع ترجع إلیه 
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والثاني : وي ما فى ألسَكوّتِ وما فى الأرْض أي : إنما أنشأً أهل السموات والأرض؛ 
ليمتحنهم بالأمر والنهي» ثم ليجزي الذين أساءوا جزاء الإساءة والذين أحسنوا جزاء 
الإحسان» ولو كان على ما قال أولئك الكفرة: أن لا بعث ولا جزاءء لكان خلقهم وخلق 
ما ذكر عبثا باطلا» وفي الحكمة التفريق بين المسيء والمحسن» وفي الدنيا تحققت 
التسوية بينهما» فدل ذلك على دار أخرى يفرق بينهما فيها. 

ثم يحتمل جزاء إساءة أولئك في الدنيا والآخرة: في الدنيا: القهر» والدّبرةء 
والهزيمة» وفي الآخرة: النار» وجزاء المحسن في الدنيا: النصر والظفر» وفي الآخرة: 
الجنة. 

ثم نعت الذين أحسنوا الحسنى - وهو التوحيد - فقال: لن حو کر ألإانرٍ 
وألتوج) . 

ثم يحتمل أن تكون الكبائر ما يعرفها كل أحد: أنها كبيرة» والفاحشة: ما يعرفها كل 
أحد أنها فاحشة» واللمم - على هذا - يجيء أن تكون [من] تلك الكبائر [و] الفواحش ؛ 
لأنه استثناها؛ فيجب أن تكون من جنسهاء لكنه استشناها وعفا عنها؛ لما يقعون فيها عن 
غفلة وسهو» أو عن غلبة شهوة» ونحوهاء وهو الأشبه بتأويل الآية . 

وقال أهل التأويل: الكبائر والفواحش هي التي ذكر فيها الحد في الدنيا والعقوبة في 
الآخرة» واللمم التي لم يذكر لها حد في الدنياء ولا عقوبة في الأخرة. 

وعن ابن مسعود ”"“ - رضي الله عنه - أنه قال : «زنا العين: النظر» وزنا الشفتين : 
التقبيل» وزنا اليدين: البطش» وزنا الرجلين المشي» ويصدق ذلك ويكذبه الفرج فإن 
تقدم فهو زناء وإلا فهو لمم»» وفي رواية : «إن تقدم كان زناء وإن تأخر كان لما . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبي ية : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة؛ فزنا العينين : 
النظر» وزنا اللسان: النطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك کله أو 
E‏ 

وعن آبي هريرة أنه النظرةء والغمزة» والقبلة» والمباشرة. 

(۱) أخرجه ابن جریر )۳۲٠٠٣۲(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في 
شعب الإيمان» كما في الدر المتثور .)٠١١/7(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۹/۱۱) كتاب الاستئذان: باب زنا الجوارح دون الفرج »)1۳٤۳(‏ ومسلم 0/ 


.)۲٦٥۷ /۲۰( کتاب القدر: باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغیره‎ ) ٠٦ 
.)١١١/١( ومسدد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )۳۲٠١٠١( أخرجه ابن جریر‎ )۳( 
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وعنه أن اللمم: النكاح. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- أنه قال: اللمم: لمم الجاهلية؛ كقوله - تعالى-: 
لوان جوا بی آلنکین إلا ما هد سَ4 [الساء: ۲۳]. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: هو أن يلم ال 

وقيل: اللمم: الهم بالخطيئة من جهة حديث النفس شيئًا من غير عزم. 

وقيل: إن اللمم: مقاربة الشيء من غير دخول فيه. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- قال : كان النبي ية يقول: «لَاهُم إن تغفر تغفر 
ا وای غد لك ا 

وقيل : اللمم: الصغير من الذنوب؛ لقوله: #إن نبوأ ڪباير ما لون عله . . . 4 
انالا 

وقال القتبي : اللمم: الصغار من الذنوب» وهو من ألم بالشيء: إذا لم يتعمق فيهء 
ولم یلزمه. 

وقال بعضهم : اللمم: ما بين الحدين: حد الدنياء وحد الآخرة؛ وهو قول ابن 
عباس“ - رضي الله عنه- وذلك يحتمل» والأول أقرب. 

وقال أبو بكر الأصم : اللمم : التي يتوب عنها؛ فإنهم إذا تابوا عنها يتجاوز عنهم؛ فهو 
يجعل اللمم من تلك الكبائر والفواحش. لكنه يقول: إنما استثنى؛ لما يتوب عنها؛ لما 
يقعون فيها على السهو والخفلةء أو لغلبة شهوة على حسن الظن بربه؛ فيغفر له أو يتوب 

وعلى تأويل أهل التأويل: اللمم: ما دون الكبائر والفواحش. 

وجائز أن تكون الكبائر والفواحش التي ذكر كبائر الشرك وفواحشه؛ كقوله - عز 
وجل ولت إا لوا فة ...€ الاة ال عمران: ١١10ء‏ وقرله ج تعال د 

سیول الین اشا لو سا لھ ما آشرکڪ ولا اؤ ولا حرا [الأنعام: ۸١٤۱]؛‏ 
فيكون اللمم - على هذا -: ما دون الشرك فهو في مشيئة الله - تعالى-: إن شاء عما 


ص 


عنهاء وإ شاء عذب عليها؛ کقوله = تعالی-: لن 


Ace f pF o‏ ر د 
أله لا يعفر أن يشرك يي وَعَفِر ما دول 


(۱) أخرجه ابن جرير )۳۲٠١۸(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور .)٠١١ /١(‏ 

(۲) أخرجه ابن جریر عنه .)۳۲٣۷۷(‏ 

(۳) آخرجه سعيد بن منصور والترمذي وصححه» والبزار وابن جریر )۳۲٣۹۷(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه» وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عنه» كما في الدر المنثور .)٠١١ /١(‏ 

.)۳۲٣۸۵( - )۳۲٣۸۲( آخرجه ابن جریر‎ )٤( 
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َلك لمن يكاي [النساء: .]٤۸‏ 

وقوله - عز وجل-: إن ريك وسح عفرو هو ألم بک إذ ناک م ألأرّض4 . 
OE OEE GERE )‏ عفا عنكم؛ أي : 
عن اللمم. ٠‏ 


وعلی قول ا لن ريك و سِمْ ألمَعِرَوٍّ4 لمن تاب عنهاء و لهو اعم پک4 آنکم 
تتوبون عنها. ) 


وعندنا: أن ربك هو واسع المغفرة لمن شاء» تاب عنها أو لم يتب . 

ثم إن كانت المغفرة هي الستر» فهي تعم المؤمن والكافر في الدنياء وإن كانت التجاوز 
فهي للمؤمنين خاصة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: لهو أمَلرٌ بكر عندنا: هو أعلم بكم بأنكم تعملون وتقعون فيها 

غو او واا 

ا باحوالکم وأفعالكم وما یکون منکم» لهو إذ آنا د مر الارّضِ 
ولذ سر أنه في بطون یک4 ما لو اجتمع حكماء البشر ما معنى الإنسان في 
ذلك» ولا أدركوا معنى تصوير اليدين» والعينين» وغيرها من الجوارح وقت كونكم أجنة 
في بطون آمهاتکم . 

ثم نسبتنا إلى الأرض بقوله - تعالى- ایی آلازض) تحتمل وجھین: 

إما لخلق أصلنا من الأرض؛ كقوله: أن حلقگم من ّإ [الروم: »]۲١‏ ونحوه. 

أو لجعل أقواتنا منها؛ لقوله - تعالى-: «ومَدّرَ فبا افوا [فصلت: ١٠]؛‏ إذ لا 
قوام لنا إلا بذلك الغذاء والقوت ل يخرج من الأرض» والله أعلم. 

. وقوله ¬ عز وجل- : ق ر را نشك » في ظاهر الآية نهى عن التزكية» وأمر في 
آية أخرى بالتزكية ورغب فيها؛ حيث قال: « و يڪم لمڪم الكتبَ اڪ 
[البقرة: ١١٠]ء‏ لكن فيما أمر بالتزكية أمر بإصلاح أنفسهم في أنفسهم وتزكيتها فعلاء 
وفيما نهى عن التزكية نهى عن أن يصفوا أنفسهم بالتزكية والصلاح والتقى والبراءة» لعل 
أو يكون فيهم من الفساد ما لا يستحق التزكية والوصف بالبراءة» والله أعلم. 

فإن قيل : إن الله - تعالى - لما نهانا عن التزكية» فكيف جاز لنا أن نقول لأنفسنا: إنا 
مۇمنون ومسلمون؛ إذ ذلك مدح وتزكية. 
قيل : إنا أمرنا بقول الإيمان واللإسلام ابتداء حيث قال : فول ءامنا بألل . . . € الآية 
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[البقرة: [۱١١‏ وقوله: 3الرا [الزمر: »]٥٤‏ ونحو ذلك» ولم نؤمر بمثله ابتداء في 
الصلاح ونحوه بأن نقول: نحن صلحاء أتقياء؛ فجاز ألا يمنع في الإيمان» ويمنع في غيره 
من الطاعات . 

والثاني : أن ليس في نفس الإيمان تزكية ؛ لأن كل أهل الأديان مؤمنون بشيء» كافرون 
بشيء» بقوله: فر سن کر بألطعْوت وبول بال [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقول أولئك : 
ومن عض ون ڪفر ب عض [النساء: »]٠٠١‏ وقوله: «إؤينونَ لبت والطعرتِ4 
[النساء: ١٥]ء‏ وفي نفس التقى والصلاح تزكية . 

وقیل : فلا رکا اشک 4 أي: لا تزکوا آهل دینکم ومذهبكم » وذلك متعارف في 
الناس: أنهم يزكون أهل مذهبهم وإن كانوا لا يعرفون صلاحهم وتقواهم» ويذمون أهل 
a a E‏ منهم الشر وما به تجب المذمة» وذلك محتمل يحتمل 
ما ذکرنا أنه نهی كلا في نفسه أن يزکي» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #هو أل بن ای)4 أي : اتقى محارم الله ومناهيه. 

ويحتمل: أي: اتة N‏ 


قوله تعانی: اريت آَلْذِی تول و ای یلا ى @ ) أمِندم علو الیب فهو رئ 
9 ام لم با بنا ف صحف وی ( @ اہ ای ب کے ر ف چ 


r‏ ورل وع و ج اروم ا ٢۸‏ ر 


ون لض لصو ا سی و ل سم مرت ره جره الب الان و رآ 
کک تد @ بک کے نع اگ کہ ت کت @ ل کہ ازن 
لک ری @ بن لق ا ن | @ @ د ع انا الاخرى لوه وان هو أعَى ان و ا 
هو أت هلك عدا الول ( موا فا ابق () دقوم شج ن ي لتم 
اوا قم راق 9 دزی ت آھوی و مھا ما عَنی و باي ٣ال‏ ريف نماي @ 
هذا نزر م ¿ ادر الأرل ( @. 

وقوله - عز وجل- ا اَی تول وأعطن ليا € هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: أفرأيت الذي تولى كبراء الكفرة وعظماءهم» وأعطى قليلا من المال لضعفة 
آهل الإيمان؛ ليرجعوا عن الإيمان بمحمد والتصديق له» ويكذبوا عليه. 

وقوله: ¥ ى4 ا قطع عنهم في وقت أيضا. 

وكذا قال القتبي: رائ أي: قطع» وهو من كدية الركيةء وهي الصلابة فيها إذا 
بلخها الحافر يئس من حفرها؛ فقطع الحفر. 


.@ 
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وقيل لكل من طلب شيئًا فلم يبلغ» أو أعطى فلم يتمم 

وقال أبو عوسجة: أكدى: بخل» ورجل مكلٍ: بخيل. 

وقوله: #أعندم عل اليب فهو رئ فهو - والله أعلم-: أعنده علم الغيب؛ فيأمر 
بتكذيب محمد بء ويأذن له بالتولي عنه» وإعطاء المال على التكذيب له؛ أي: ليس 
عنده علم الغيب؛ لأنهم e‏ تالزسل و الک واسات العلم هذا. 

وقولہ - عز وجل-: ام لم با ینا ن شحف موت . رهبت آلری َ4 کان هذا 
قرع من الأول؛ كان أولتك إلكفر: يقولون لأتباعهم : إنا نتتحمل عنكم الظلم والوزر؛ 
فلا تأتوا محمدًا ولا تصدقوه؛ كقوله - تعالى - حكاية عنهم: ا 
خطینكم) [العنكبوت : »]٠١‏ فقال عند ذلك : لام لم يبا ما ف 
E E E O E‏ أي : ا 
صحفهما: ألا تزر وازرة وزر أخرى. 

وقيل" : إنما سمي: وفا؛ لأنه بلغ ما أمر بتبليغه. 

وقيل: لأنه كان يصلي أربع ركعات عند الضحى» وعلى ذلك يروون خبرا عن 
رسول الله ميه أنه قال: «آتدرون ما وفی؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» [قال]: «رَفى ربع 
ركعات [عند] الضحى»" . 

فإن ثبت هذا اكتفي عن [أي] تأويل آخر» وأصله: أنه سماه: وفيًا؛ لما قام بوفاء ما 


# 


ا 
وقوله - عز وجل-: أل زد وزرةٌ ود رى فيه أن هذا في الكتب كلها: في 
س راا ورم و رعا من الكبة الا يحل أحذ ورزر اخ إا يحل 
وزر نهسهھ 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- آنه قال: لا يؤخذ الرجل بذنب غيره 
وعن عمرو بن أوس قال : كان الرجل يؤخذ في الجاهلية بذنب غيره حتى نزلت الأية . 
وقوله - عز وجل-: EER:‏ لاسن ا ...4 الاية. 
هان رن وا ورن ا لن 0 ي اى لن عل الاسان ا تا 


(۳) 


(۱) قاله سعید بن جبیر» آخرجه ابن جریر عنه )۳۲٣۱۰(‏ وهو قول سفیان وابن زید أيضا. 

(۲) اأخرجه سعید بن منصور وعبد بن حمید وابن جریر (۳۲۱۱۸) وابن أبي حاتم وابن مردویه والشیرازي 
في الألقاب والديلمي بسند ضعيف عن أبي أمامة» كما في الدر المنثور .)۱٦۸/١(‏ 

)۳( ا ابن جریر .)۳۲٣۰۳(‏ 
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سعى؛ لأنه - جل وعلا - يثيب ويعطي الزيادة على ما سعى بفضله وكرمه؛ كقوله - 
تعالى-: لسن جاه يالسكة هكم عر أماها ‏ [الأنعام : ١١٠]ء‏ ونحو الصغار الذين لا سعي 
لھم قد يعطيهم الثواب تقضلة» وام جراء الشرة فإنه لا بكرن إلا e‏ کک 
تعالی-: مد رى إل نْكها) [غافر: .]٤١‏ 

وجائز أن يکود «اله» بمعنى «عليه» في اللغة؛ كقوله - عز وجل-: إن أ 
ا ك را أسَأمٌ ها [الإسراء: ¥[ أي : فعليها. 

ا ر ال کار ن و 
وزد وزد لی يقول: ليس لذلك الإنسان إلا ما سعى. 

e lg OPO E aes 
وتعالى - على التحقيق والإيجاب؛ كحرف «لعل» و «اعسى»؛ فيكون قوله - تعالى-:‎ 
سف رى أي : يرى جزاء عمله لا محالة.‎ 

ثم قوله - عز وجل-: ثم رنه أَلجرهَ اار4 جزاء الآخرة على الوفاءء لا نقصان 
فیه» خیرا کان أو شرًا. 

ويحتمل أن يكون ذلك للكافر يجزى جزاء الشرك وجميع ما يعمل من السره» فاا 
المؤمن» فإنه يكفر سيئاته» ويجزى جزاء الخيرات؛ كقوله - تعالى-: اولك الي قبل 
عم اخسن ما يلوا وننجاوز عن سیتانوم) االأخفافة ]١١‏ 

وقوله - عز وجل-: وتم هو أضحك أب سمى الآخرة: منتهى» ومصيرًاء 
ورجوعاً. 

ويحتمل: أي : إلى جزاء ربك ينْتهى. 

وقوله: #واتم هو أضحك وأبک# بين الله - جل وعلا - قدرته وسلطانه في إنشاء 
أنفسهم»› وأحوالهم وأفعالهم : 

E‏ : ھر آعلر پک إذ آنا د م آلارض ولذ سر َة فی 


EG سے‎ 


.[Y [النجم:‎ € A 
A A a 
. امات ولا‎ 


وأما في أفعالهم قوله: رانم هر أضحك وأبکی€ یذکر قدرته وسلطانه بما ذکر ؛ ليعلموا 
أنه لا يعجزه شيء . 
ا : وام هو أَضَحَكَ وب يخرج على وجهين : 
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أحدهما: على الكناية والاستعارة؛ جعل الضحك كناية عن السرور» والبكاء كناية عن 
الخوف» وكذا العرف في الناس أنه إذا اشتد بهم السرور ضحكواء وإذا اشتد بهم الحزن 
بکوا. ' 
والثاني : على حقيقة الضحك والبكاء؛ فهر على وجهين : 

أحدهما: أي : أنشأهم بحيث يضحكون ویبکون. 

والثاني: يخلق منهم والبكاء؛ فهو أشبه التأويلين عندنا. 

وقوله - عز وجل-: وتم هو امات واا . 

aS : قوله‎ 

أحدهما: أي : جعلهم بحيث يموتون» وبحيث يحيون. 

والثاني : أمات بإخراج روحهم» وأحيا بإدخال الروح فيهم» وهر - تعالی - 
لحل ألمت ولي [الملك: »]١‏ وقوله - عز وجل- «ڪلقکم ثم ررقکم ثم يشڪ 
تُر بيك [الروم: ١٤]؛‏ فيحتمل إماتتهم في الدنيا وإحياءهم في وأضل 
ذلك: آنه یفعل بهم کل ما ذکرنا. ) 

وقوله - عز وجل-: ونم لق ارون الک ولاق ) اسم الزوج يحتمل الشكل› 
ويحتمل المقابل؛ أي: يجعل أحدهما شكلا للآخر وإن كانا ضدين؛ يقول: جعلهم 
بحيث يتزاوجون ويتشاكلون» أو يتقابلون ويتضادون» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لين فة إا ثي أي: تقذف. ) 

قال الأصم: دل قوله: للم إا س : أنها إذا لم تقذف تصير: مذياء وإنما تقذف 
التي تخرج على شهوةء فأما التي تخرج لا على شهوة فإنه یکون مذيا» ولا يوجب 
الاغتسال» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : وان مله اَلَفَأ الرى4 ای في الحكمة عليه النشاء الأخرى؛ 
لأنه لو لم تكن النشأة الأخرى» كانت النشأة الأولى باطلاء عبثاء غير حكمة. 

أو يقول: إن عليه النشأة الأخرى؛ ليعلم أن له قدرة عليها كما له القدرة على الأولى ؛ 
لأن أولئك الكفرة كانوا مقرين بالأولى والقدرة عليهاء وينكرون الأخرى؛ فيخبر أن له 
القدرة عليهماء وبالله التوفيق. 

وقوله - عز وجل-: لونم هو أعى وق . . .4 الآية. 

يحتمل قوله: اغى وَأقیّ4› أي : ا »> آي : سير لهم ما يقتنون من 
الخدم وغيرها؛ فيكون الإغناء هو التوسيع بأنواع الأموالء والإقناء هو إعطاء القنية من 


الخادم وما يحتاج إليه للمهنة؛ فيكون في جعل الخدم له فضل حاجة» لا غناء» وذلك 
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دليل على صحة مذهبنا في استجازتهم دفع الزكاة إلى من له الخدم. 

وقيل”"': ای)4 أي : أعطى ما یغنيه ويستځني به» لوق4 أي: أقنعه» وأرضاه. 

وقیل على العكس: آغنى» أي : أرضى» وأقنى: أي: أخدم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه- «أغى ق4 أي: أكثر . 

وقال عطاء: ابن ادم» هو أغناك وأقناك؛ أي: أعطاك الخدم؛ على ما ذكرنا. 

وقال القتبي: هو من القنية» وهي الكسب؛ يقال: أقنيته كذا. 

ع ق ت ع 

وقوله - عز وجل-: ونم هو رب اَليَعری» قیل : إن الشعری: اسم کوکب کان یعبده 
بعض العرب؛ فكأنهم ظنوا أن ما في ذلك الكوكب من الحسن والجمال؛ لِمَذر له عند الله 
ومنزلة» ون تدبيرهم يرجع إليه؛ فعبدوه لذلك. 

ويحتمل أنهم عبدوه؛ لما لم يروا لأنفسهم أهلية لعبادة الرب - تعالى - فعبدوه من 
دونه؛ رجاء التقرب إليه؛ على ما يخدم المرء المتصلين بملوك الأرض. 

ولكن هذا فاسد؛ لأن من خدم المتصلين بملوك الأرض إنما يخدم لما لم يسبق لهم 
إليهم من خدمة متصلةء ولا الإذن بعبادة أنفسهم وخدمتهم» فأما الله - تعالى - قد أمرهم 
بعبادة نفسه» ونهاهم عن عبادة غيره؛ فلم يسع لهم بعد الأمر بعبادته والنهي عن عبادة 
غيره عبادة من دونه. 

ذكر سفههم في عبادتهم الشعْرَى وأمثالها؛ أي: اعبدوا رب الشعرى؛ فإن ما فيه من 
الحسن والجمال هو الذي فعل» فإليه اصرفوا العبادة. 

وقوله - عز وجل-: ونث آهلك مادا لول4 قرئ: ادا لأر بإظهار التنوين 
والهمزة» وبغير الهمزة ولا إظهار التنوين؛ حتى تصير كأنها لام مثقلة. 

ٹم هذا ليس نوع ما ذكر من قبل إنما ذكر هذا لهم؛ لينزجروا عن صنيعهم؛ أي: إذ 
أهلك عادا وهم أشد منكم قوة» وأكثر عددًا وأموالاء فلما لم ينزجروا بمواعظ الرب - 
تعالى - أهلكهم؛ فعلى ذلك يفعل بكم يا أهل مكة؛ إن لم تتعظوا. 

أو إنه أهلك عادا فلم يتهبً لهم القيام بدفع عذاب الله - عز وجل- مع قوتهم» فكيف 
أنتم يا أهل مكة؟! 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۳۲۹۳۰) وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١۷١/١(‏ 


(۲) قاله قتادة» أآخرجه ابن جریر عنه .)۳۲۹٣۲١(‏ 
(۳) أخرجه الفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)١١١/١(‏ 
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ثم اختلفوا في قوله - تعالی-: مادا الأرل) منهم من قال: کانوا عادَبْن: 
أحدهما: قوم هود وهم أول» فأهلكوا بالريح» وكانت أخرى في زمن فارس الأول. 
ومنهم من قال : عادا الأولى: الذين أهلكوا من قبل من الأمم» وأهل مكة وهؤلاء عاد 
أخرى. 

وقوله - عز وجل-: موا فا أب أي: أهلك ثمودًا أيضًا. 

وقوله: ف1 أب قال بعضهم : أي : استأصلهم لم يبق منهم أحدًا؛ أي: ما أبقى لهم 
نسلا يذكرون بذلك بعد هلاكهم» كما أبقى الأنبياء والرسل - عليهم السلام - من النسل. 

أو ما لھم من آثار الخیر شينًا كما أبقی للرسل وأتباعهم إلى آخر الأبدء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: E‏ إج انوا هم أظلم انى أي : كانوا أفحش 
ظلماء وأكثر طغيانا؛ لأن نوحا - عليه الصلاة والسلام - دعاهم إلى توحيد الله ألف سنة 
إلا خمسين عاماء فما زادهم إلا نفورا واستكبارا؛ على ما أخبر: فلم رده هر عاي إلا 
ورا [نوح: .]١‏ 

ges OR E e 


7 وی‰ قیل : آی: أقو إل لار 

:+ أ أحرق مو الما إلى الأرض؛ على عا فر أن جريل عله الا 
رفعها إلى السماء وأرسلها إلى 

وقوله - عز وجل-: لها 

قيل”: غشاها بالحجارة بعد ن فسواها بالأرض . 

وقيل : غشى بالحجارة مسافريهم ومن غاب عنهم. 

وقيل : المؤتفكة: المكذبة؛ من الإفك وهو الكذب. 

وقيل: المنقلبة؛ ائتفكت : ائ انقلبت› فَ4 ا غشی قریات لوط - عليه 


(۱) قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن جریر عنه )۳۲۹٤۸( »)۳۲۹٤۷(‏ كما في الدر 
المنثور .)۱۷١ /١(‏ 

(۲) قاله مجاهد» أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ وابن جریر عنه )۳۲٠٠١(‏ كما في الدر المنثور /١(‏ 
۲( 

(۳) قاله قتادةء أخرجه ابن جریر (۳۲۱۵۱)» )۳۲٠٠۲(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه 
کا ف الدر الر 0/0 0۷: 

OEE TN 
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السلام - من العذاب ما غشى أولئك الذين ذكر من قبل من عاد» ومن قوم نوح؛ وهو قول 
الى 

وقال أبو عبيدة: المؤتفكة : المخسوفة. 

وقوله - عز وجل-: ياي ءالا ريك سَمَاً) فظاهر هذا وظاهر قوله - تعالى-: «يأَيٍ 
N N SE EN SAET E NOE‏ 
لا يكذبه» لكن يخرج على وجوه: على التقديم والتأخير والإضمار؛ كأنه يقول: فبأي 
الاء من آلاء ربکم شاهدتموه وعاینتموه تتمارون» وكذلك: فبأې آلاء ربکما الذي أقررتم 
به تکذبوني . 

أو يقول: فبأي آلائه وإحسانه تتماری» فكيف أنكرتم إحسانه بمحمد يلة؟ ! 

أو كيف صرفتم شكر نعمه إلى غيره. 

أو تكون الآلاء هاهنا هي الحجج؛ يقول: فبأي حجة من حجج ربك تنكر رسالة 
محمد مَل أو تتمارى فيها؛ آي: لا حجة لك في تكذيبك إياه أو إنكارك رسالته. 

وقوله : هتا ِبر من اندر آلأوح). أي: الذي يدعوكم وينبئكم محمد ية من النذر 
الأولى التي أنبأها الرسل الأولونء وأوعدوا قومه؛ فيكون صلة قوله - عز وجل- #وأنث 
اا ل ا 

وقيل : هدا يد مَنَ أَلدَرٍ الأول أي : الرسل الأولى» وتمام هذا التأويل: أي: هذا 
دیز من اشر کالدین کارا من ق 

وقيل: هذا الذي ينذر محمد َيه هو من النذر التي في اللوح المحفوظ» أي : مما ينذر 
به» والله أعلم . 
قولہ تمادی: ارت لآق وچ لن لھا ین رن الہ کِا @ يِن مدا لر َو ® 
وشک ا بک وی انغ سید وی اندو بے ادا وي4 . 

وقوله - عز وجل-: ارف آلأزفة أي : قربت القيامة ؛ سمى الله - سبحانه وتعالى - 
ا مرة الأزفة» ومرة: الساعة» ومرة: القيامة ؛ فسماها: آزفة؛ لقربها 
إلى الخلق ووقوعها عليهم» وكذلك الساعة. 

وقوله - عز وجل-: يس لها ين دون لَه كشِمَةٌ4» دلت الآية على أن الله - تعالى - 
لم يؤت علم قيام الساعة ووقوعها أحدًا» وهو كقوله تعالى: لا ملا لوقب إل هر4 
[الأعراف : ۱۸۷]ء وللباطنية أدنى تعلق في هاتين الآيتين؛ لأنهم قالوا: إن الآخرة للحال 
كائنة» لكنها مختفية مستترة» تظهر وتكشف عند فناء هذه الأجسام» وذهاب هذه الأبدان؛ 
ویستدلون بقوله - تعالى - #لا حلا إوفباً إل هر4 [الأعراف: 0۷ل وبقوله - تعالی - 
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أ لما ين ون آله ة4 ويقولون: إن لفظ التجلي والكشف إنما يستعملان فيما هو 
كائن ثابت يظهر عند ارتفاع التواتر» وما يخفيها إلا في الإنشاء ابتداء. 

ولكن عندنا: أن حرف الكشف والتجلي يستعمل في ابتداء الإحداث والإنشاء» وفي 
إظهار ما كان كامنا خفيًاء فإذا كان كذلك» بطل استدلالهم بذلك» وهو کقوله - تعالى-: 
عم اليب وألسَمدَر4 [الأنعام: ۷۳]» هو عالم بما كان خفيًا بحق الخلق وما هو 
شاهد ظاهر» وعالم بما يكون وبما هو كائن للحال» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: «أفْن هذا أَلْرِبِ تجو . وسكت كانوا تعجبوا من أمرين : 

أحدهما: من بعث الرسل؛ كقوله - تعالی-: بل يبوا أن جهم مَنذِرٌ ين4 [ق: ۲].. 

ومن البعث بعدما يفنون ويتلفون؛ كقوله - تعالى e E‏ 
ترا . .  .‏ الآية [الرعد: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل- : ركد الضحك - هاهنا - كناية عن الاستهزاء» ليس على 
حقيقة الضحك . 

ا الضحك كناية عن السرور؛ أي: تسرون على ما أنتم عليه 

وقوله - عز وجل-: لا بد4 أيضًا ليس على حقيقة البكاء» ولكن كناية عن 
الخزنء أي: ولا تحزنون على ما فرط منكم من الأعمال وسوء الصنيع والمعاملة. 

وقوله - عز وجل-: َنم سيوك [أي]: لاهون» معرضون. 

O N TT 

وقيل: سامدون: حزنون على رسالة محمد بيا وغائظون على ما آنزل عليه. 
) وعن عكرمة» عن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله - تعالی - ونع سيدود) 
قال : هو الغناء بلغة اليمن؛ يقول اليمانى : اسمد لنا: أي: غن لنا؛ قال: كانوا إذا سمعوا 
الق ۰ 

REN REI RNS, 
الأمر بالسجود عند التلاوة في غير سجود الصلاةء أمر بالخشوع له والاستسلامء والاأمر‎ 
بالسجود - هاهنا - للتلاوة؛ للأحاديث عن النبي ية وعن الصحابة والتابعين» رضوان‎ 


(۱) آخرجه ابن جریر عته (۳۲۹۹۹). 
(1) أخرجه عبد الرزاق والفريابي وأبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي 
) والبزار وابن جریر (۳۲۹۹۳) (۳۲۹۹۷) وابن المنذر وابن اف حاتم والبيهقي في سننه 
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الله عليهم أجمعين: 

روى الأسود عن ابن مسعود - رضي الله عنه- عن النبي ي أنه قرأ سورة النجم 
فسجد فيهاء ولم يبق معه أحد إلا سجد» إلا شيخ من قريش؛ فإنه أخذ كما من حصاء 
فرفعه إلى جبهته» [وقال: يكفيني هذاء قال ابن مسعود: فلقد رأيته بَعْدٌ فَيِلَّ كافرا]. 

وروى أبو هريرة والمطلب بن أبي وداعة : أن النبي ييه سجد فيه . 

وروي عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - أنهما سجدا فيها. 

وعن علي - رضي الله عنه- أنه قال: «عزائم السجود أربع: تنزيل السجدة» وحم 
السجدة» والنجم» واقراً باسم ربك۲ . 

وما روي عن زيد بن ثابت عن النبي ية أنه قرأها فلم يسجد» يحتمل أن تكون التلاوة 
واقعة في وقت يكره السجود» والحديث حكاية فعل لا عموم له» والله أعلم بحقيقة ما 
أراد» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


% * * 


)۱( أخرجه سعید بن منصور من طريق سبرة عن عمر بن الخطاب› كما في الدر المنثور %/1۷£). 


سورة القمر الآيات: ۸-1 ٤١‏ 
ذڪر أن سورة اقتربت مڪيه 


اواك الک اد 


ورت کر سے ص ار ae‏ ےو کر ژ ٠‏ رو اه Js‏ لے س لر 


قونه تعالی: ل آقرتِ ازاك واشی لمر و ون يروا ءايه لعرضوا ویقولوا بحر مستمر ی 
ls‏ 


با أ لے ري م ر + و 


اوةه و ڪل آمر مَسَفِر ي وقد اشم ر با ما فه مزدجر 
جم نة کا نن اندر ول عت بم نع آلئع إ نر ڪر @ حن 
ا رجو ِن ألذََدَاثِ کم جرد مير ی هوین إلى الداع بو ول اكرون هذا بم عير )4 . 

قوله - عز وجل -: افر ألسَاعة وأدَىَ ألْسَمَر قال بعضهم : أي : اقتربت الساعة› 
زاقترزب اتشقاق: القر: 

وقيل : على التقديم والتأخير» اقتربت الساعة» وإن يروا آية يعرضوا وإن كان انشقاق 
القمر. 

فعلى هذين التأويلين» لم يكن انشقاق القمر بعد» ولكن يكون في المستقبل› 
قيام الساعة ؛ وهو قول أبي بكر الأصم» ويقول: معنى قوله : وق تمر أي : سينشق 
القمر عند الساعة؛ إذ لو كان قد انشق في زمن النبي ياء لما خفي على أهل الأفاق» ولو 
كان ظاهرا عندهم» لتواتر النقل به؛ إذ هو أمر عجيب» والطباع جبلت على نشر 
الا فب 

وعامة أهل التأويل على أن القمر قد انشق؛ فكان [من] معجزاته مد . 

وروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: كنا مع النبي بيه بمنى› فانشق 
القمرء فذهبت فرقة منه وراء الجبل› فقال - عليه السلام-: «اشهدوا» اشهدوا)» وروي 
عن غيره أيضًا: عن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم- ونس بن 
مالك» وحذيفة" وجبير بن مطعم» في جماعة من الصحابة - رضوان الله عليهم 
أجمعين-: أنهم رأوا انشقاق القمر. 

وقول أبي بکر: لو کان» لم حف وظهر؛ فيقال له: قد ظهر؛ فإنه روي عن غير واحد 
من الصحابة - رضي الله عنهم- وتواتر الحديث عن الخاص والعام» وفشا الأمر بينهم› 
حتى قل من يخفى عليه سماع هذا الحديث. 


ا 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد» وابن جریر )۳۲۷١٤(‏ وابن 
مردویه وأبو نعيم عنه» كما فی الدر المنثور .)۱۷۷/١(‏ 
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على أنه قد يطلق ظاهر الكتاب» وإنما يكلف حفظ ما لم ينطق به الكتاب» والعمل 
ممه بحقَيقة اللفظ واجب . 


ال بعضهم : يجوز أن يستره الله - تعالى - عن الآفاق بغيم» أو يشغلهم عن رؤيته 
ببعض الأمور؛ لضرب تدبير ولطف منه؛ لثلا يدعيه بعض الملتبسين فى الفاق لنفسه» 
وادعى الرسالة كاذبا؛ بناء على دعواه: أنه فعل ذلك؛ فيحتمل أنه أخفى عن أهل الفاق 
إا في حق من تظهر المعجزة عليه من E‏ وال غر یکتمونه» والصحابة الذين 
رأوا قد نقلوه» والله أعلم . | 

وقوله - عر وجل-: i‏ الک4 ان 2 ات الساعة التي تجزونء أو 
الشاعة الى تشرون فيا أو الساعة اتن تحاسيون فيها. 
فإن قیل : الر رتف عن النبي يا أنه قال : «[بعثتا أا والساعة ئا وأشار 

قيل: يحتمل أن مراده - عليه الصلاة والسلام - أنه ختم النبوة والرسالةء وتبقى 
أحکامه ار 2 وقت قيام الساعة» وبقاء شريعته كبقائه» فصار کأنه قال : شریعتى 

o‏ ة والشريعةء صار بعڻه ومجیئه - عليه السلام - علامة 
للساعة وآية لهاء وهو كقوله - تعالى - وم لملم إِسَاَةٍ فلا تمر با [الزخرف : 
١‏ على تأويل من جعل بعث الرسول - عليه السلام- علما واية للساعة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ون يرا ءايه يعر ذكر تعنتهم وعنادهم : أنهم وإن يروا آية 
سألوهاء» يعرضوا؛ فلم يُرِهِم تلك . 

أو من سنته: ان کل آي جاءت على 1 ر السؤال› فلم يقبلوها أهلكواء فإدا كان من 
سنته هذا» وقد وعد تأخير عذاب هذه الأمة إلى الساعة» وعفا عنهم التعجيل - لم يرهم 
تلك الآيات المقترحة» والله أعلم. 

ويحتمل : وإن يروا آية حسية يعرضوا؛ لأن آيات رسول الله ية عامتها وأكثرها كانت 


e 


عقلية وسمعية» فيخبر عن سفههم وتعنتهم أنهم وإن يروا آية حسية يعرضوا عنها» وهو 
کقوله - عز وجل-: #ولو اننا ارلا لهم الملهڪة ومهم الوق وحترت ڪيم کل ئو فب ت 
کاو ليؤينوا) [الأنعام: »]۱١١‏ وکقوله - تعالی-: #ولو قتا عم باب ا ا 
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[1° «ا٤ لقالا ا ا را . .€ الاية [الحجر:‎ . E 

: اختلف فيه‎ DELS eS 

e‏ يخر سر4 أي : ماض» لم يزل الرسل - عليهم السلام - كانوا 

ومنهم من قال: «مُسسَبرٌ أي : قوي؛ مأخوذ من المرَّة» وهي القوة» وأصل المرة: 
الفتل. ٠‏ | 

ومنهم من قال : َير أي: ذاهب؛ يذهب ویتلاشی ولا یبقی . 

وقوله - عز وجل-: # وڪذوا واتبعرا َبعوا وهم يحتمل کذبوا الرسول با وما آتی به 
من الآية على الرسالة. 

ويحتمل: وكذبوا بالتوحيد ربعا هد4 يخبر أنهم إنما كذبوا ما ذكر باتباع 
أهوائهم» لا بحجة وبرهان. 


رو 


وقوله - عز وجل-: ولق اشم ين الأبآٍ تا فو مرك . َة مين 
ر و T6‏ 


يحتمل قوله: وقد اهم يِن الَا ما فو مُرَدَجَر# وجاءتهم - أيضا- حكمة بالغة» 


وهي القرآن. ) 
ویحتمل آن یکون معناه: وقد هم يِن الَا ما فو مُرْدَجَرُ4 وفي تلك الأنباء 
EEE‏ 


ثم الأنباء التي فيها مزدجر حكمة بالخةء وهي ما ذکر في هذه ار ا عاد» 
وثمود» وقوم لوط» وقوم نوح» وموسى» فقد جاءهم أنباء هؤلاء» وعرفوا ما نزل بهم 
من العذاب والإهلاك. وبأي شيء نزل بهم» وهو تكذيب الرسل - عليهم السلام - 
ليرتدعوا عن مثل صنيعهم» فلا يلحقهم مثل ما يلحق أولئك» وفي ذلك حكمة بالخةء 
والبالغة هي النهاية في الأمر؛ يقال: فلان بالغ في العلم : إذ انتهى في ذلك نهايته. 

وقال القتبي: مزدجر: أمر متعظ . 

وقال أبو عوسجة: مزدجر: أي: زاجر. 

وقوله - عز وجل-: فما ا نن اندر . 

يقول - والله أعلم-: قد جاءهم ما ذكر من الأنباء التي فيها مزدجر وإنذار» فلم 
يزجرهم ذلك» ولم ينفعهم» فأّى تغني النذر لهم؟ ومن أين تنفعهم النذر؟ أي: لا 


/۷١ كما في الدر المنثور‎ ٠ ( قاله مجاهد» أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن جریر عنه‎ )١( 
وهو قول قتادة اا‎ ) ۷ 


٤‏ وره القير الات اجه 


تغنیهم. 

ثم النذدر تحتمل وجهين : 

أحدهما: النذر: [الرسل] - عليهم السلام - جمع: نذير. 

والثاني : ما تقع به النذارة» وهو الأنباء التي أنذر الرس بها وحذروا بذلك؛ يقول: فما 
يغنيهم قول الرسول» ولا خوف ما بلغهم من القصص التي فيها تعذيب للكفرة بتكذيب 
الرسل - عليهم السلام - وترك اتباعهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فول عَنَهْ4 يحتمل وجوها: 

أحدها: قوله: فول نهد 4 أي: أعرض عنهم» ولا تكافئهم بإساءتهم. 

والثاني : ف و نهد 4 ا لا تقاتلهم› ولا تجاهدهم؛ فإِن کان التأويل هڏاء فهر 
يحتمل النسخ على ما قاله أهل التأويل» وإن كان الأول فهو لا يحتمل النسخ. 

والثالث: يحتمل : فول َه 4 أي : لا تشتغل ب بهم؛ فإنهم لا يؤمنون› وذلك في 
قوم علم الله - تعالى - آنهم لا يؤمنون» يؤيس رسول الله ية عن الطمع في إيمانهم. 

وقوله = عز وجل-: يم يّنع الدع إل سنو نر4 أي : إلى شيء منكر» فظيع» 
هائل . 

ويحتمل : إلى شيء أنكروه في الدنيا - وهو الساعة - فيقرون في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: #خسعا أبصرهر4» وقرئ: #خاشعا» بالألف» روي عن ابن 
عباس» وتصديقها في قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- #خاشعة أبصارهم#› 
وصفهم بالخضوع في الاخرة مكان استكبارهم في الدنياء وبالإقرار والتصديق بالساعة 
مكان إنكارهم في الدنياء وبالإجابة للداعي مكان ردهم له في الدنيا حيث قال: مَهْطِينَ 
إل آلاعي. 

وقوله - عز وجل-: حون من ألََبَدَاثِ جراد مََثْرٌ4 هذا يخرح على وجهین : 

أحدهما: تشبيههم بالجراد لحيرتهم» لا يدرون من أين يأتون؟ وإلى أين يصيرون؟ 
E I aE‏ 
وما شم رى [الحج: ۲]. 

والثاني : تشبيههم بالجراد؛ لکثرتهم› وازدحامهم؛ لما يحشر الكل بدفعة واحدة» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «مهَطِيِين إل للا : قال عامة أهل التأويل”: «نَمْطِينَ4 


3 ظر٠‏ تسر ن جر .)09٩ 7/١‏ 
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آي: مسرعین . 

وقال قتادة: أي : عامدين'. 

وقال مجاهد: الإهطاع : اون : وهو بالفارسية : يويه رفيق . 

(۳) م‎ 0 e 1 : 

وقال بعضهم : مهطعين : ناظرين» رافعي رءوسهم؛ وهو قول الكلبي . 

وقال أبو عوسجة: أي : مسرعين» مادين أعناقهم . 

وقيل : الإهطاع: إدامة النظر إلى الداعي. 

وقوله - عرز وجل-: قول الكقرون هند ايوم 
وم عَيٌ# [المدثر: .]٩‏ 
قوله تعالی: ‏ کذبت كلهم وم وچ مكدو دتا وقالوا حون وازدجر ‏ مدعا رنه آي علوت فانتور 
قحا ابوب السماو یاو نر ا وفجرا الأرض عونا فالنقى الماء عل أمر فد فد ل وحلته 
ی دات لوج دسر 9 رى پاعییا جرا لن کان کر و ولقد رها ٣ه‏ مهل ين مر €3 
ص ی ا چ 2 ا ا E‏ 7 4 چ 
َكِب کان عذَای ودر لو ولقد يسرت لمران للذ فهل من مُدّكر @. 

وقوله - عز وجل-: كدت قبلهم قوم و يقول - والله أعلم-: كذبت قبل 
قومك قوم وح نوحا - عليه السلام- وآذوه» فصبر على التكذيب وأنواع الأذى» ولم يدع 
عليهم بالهلاك ما لم يرد الإذن بالدعاء عليهم بالهلاك من الله - تعالى - فاصبر نت على 
سے ۰ م ١‏ ۶ : روي ا صت ررر وه دور ر ا 
تكذيب القوم وانواع الأذی» وهو کقوله تعالی: اَی کا صر الوا لعزي من ارس4 
[الأحقاف: .]١‏ 

فإن قيل : ما الحكمة في تكرار هذه الأنباء في القرآن› ولم یکرر ما فيه من الأحكام؟ 

قيل : إن هذه الأنباء والقصص إنما جاءت لمحاجة أهل مكة وأمثالهم من الكفرة في 
إثبات الرسالة والتوحيد والبعث؛ إذ هم المنكرون لهذه الأشياء» وهم كانوا أهل عناد 
ومكابرة» وفيهم چ أيضا- مسترشدول» ومن حق المحاجة مع [من] دا وأمثالهم ان 
تعاد الحجة مرة بعد مرة؛ لعلهم يقبلونها في وقت› وتنجع في قلوبهم في وفت › وإن لم 
ذلك باختلاف الأحوال» وقد ذكرنا فوائد تكرارها واقتصار الأحكام فيما تقدم» والله 
أعلم . 
(۱) أخرجه ابن جریر (۳۲۷۳۳) وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور .)۱۷۸/١(‏ 
(۲) أخرجه عبد بن حميد عن سعيد بن جبير» قال: هو النسلان» كما في الدر المنثور .)۱۷۸/١(‏ 


(۳) وقول ابن عباس أخرجه ابن جریر (۳۲۷۳۲) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(1۷۸/7(. 


مر )» وهو ما قال في آية أخرى: ويز 


۱۷ - ٩ : سورة القمر الآيات‎ ٤٤٦ 


فإن قيل: إن نوحا - عليه الصلاة والسلام - قد دعا على قومه بالهلاك. 

قیل : : إنما دعا على قومه بالهلاك بعدما أيس من إيمانهم ؛ حیث قیل : اتم ن زیر 
من فريك إلا من ند ءام [هود: ١۳]ء‏ أما رسول الله ب لم يؤيسه عن إيمان قومه جملة؛ 
إنما يؤيسه عن بعض بطريق التعيين» وهم قوم علم الله نهم لا يؤمنونء لا عن الكل؛ 
فلذلك لم يؤذن بالدعاء عليهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فكدوأ عبدا) يحتمل: كذبوه فيما ادعى لنفسه الرسالة. 

أو كذبوه فيما دعاهم إليه بالتوحيد وتوجيه الشكر إلى الواحد القهار. 

وقوله - عز وجل-: #وقالوا ححنون» أي : قالوا لأتباعهم: إنه مجنون. 

وقوله - عز وجل-: #وأزدجر4. أي: نوح - عليه السلام- حيث قالوا لقومهم: لا 
تتبعوه» وزجروهم عنه بقولهم: إنه مجنون؛ فهذا منهم زجر لأتباعهم عن اتباعه؛ فصار 
لذلك نوح - عليه السلام- مزدجرا عن القوم» وصار القوم مزدجرين عنه. 

وقال بعضهم : زجروا نوحا - عليه السلام- أي : منعوه عن إظهار ما أتاهم من الآيات 
على رسالته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فدعا ربث أي موث كاير أى: مغلوب بالسفه والمكابرة 
وآنواع الأذى؛ إذ لا يحتمل أن يكون مغلوبا بالحجج» فانتصر لعبدك عليهم. 

وقوله - عز وجل-: لفتحت أبوب السَماه باو يمر يحتمل قوله - تعالى-: #ففحا 
وب أَلسَماٍ أي : من فوق ؛ لأن ما كان من فوقك فهو سماء؛ فيحتمل أن يكون ذلك من 
البحر بفوق الذي ذكر أنه بين السماء والأرض. 


ا 


وجرا الاأرض عبوا#» أي: أنبعنا الماء من الأرض؛ كأنه قال: أنزلنا الماء من فوقء 
وأنبعنا من أسفل . 

ويحتمل أن يكون قوله - تعالى-: هفتا ابوب أَلسَما4 هو حقيقة فتح السماء وإنزال 
الماء منهاء والله - تعالى ا 

وقوله - عز وجل-: او منَمرٍ4 قيل" : منصب 

وقال أبو عبيد: # تيمر 4 أي E e A‏ 
الكلام؛ فأسرع . 

وقال أبو عوسجة: انهمرت السماء وهمرت» أي: أمطرت؛ فأكثرت. 


ا 7 


(۱) قاله سفیان» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۲۷٤١(‏ 


سورة القمر الآيات : ٩‏ - ۱۷ ّ ۷ 


e‏ - عز وجل- : فاق المَاء عي مر مد هرد يذكر أن الماءين جميعًا: ما أرسل 
: ا وما أخرج من التحت - على تقدير وتدبير› لا جزافاء وهو کقوله - تعالی-: 
م شت عل قد موی أي : على تقدیر وتدبیر من الله تعالى جئت» لا على غير تقدير 
٠‏ وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: «فالتقى الماءان على أمر قد قدر#. 

وقال بعضهم : ع مر مَدَ مرد أي: قد قدر لهم أن يغرقوا بالماء إذ كفروا. 

وقال بعضهم : َد فيد أي: استوى الماء نصفه من عيون الأرض» ونصفه من 
السماء» be E‏ 
ال e EES‏ 
في آية أخرى السفينة بقوله - تعالى-: لاتا حلا دِيم فى ألفَلْكٍ المشْحونٍ4 [يس: [٤١١‏ 
ونحوه؛ فیکون دات اوج4 تفسير السفينةء ولو لم يفهم من #ذاتِ ألَوّج# السفينة ؛ إذ ذات 
الألواح قد ترجع إلى الأشجار وغيرهاء ا والله أعلم. 

ثم اختلف في قوله - تعالی- ودسر4: 

قال أهل الل لارا ا ا 

وقيل : الد راضلا الاي ٠‏ 

وقيإ " رھ 

وال الحصن: هى السفينة ء لأنها تسر الما بجوجي. 

قال أ معاد : واحد الدسر: وا وجمع الجؤجۇ : الجآجي» وهي الصدور. 

ثم فى قوله: # وله وتسميته هذه المصنوعة: سفينة - دليل على أن أفعال العباد 
مخلوقة لله - تعالى - لأنهم هم الذين ركبوا السفينةء ثم أخبر أنه هو الذي حملهم» وكذا 
الحْشب المجتمعة لا تسمى : سفينة » إنما سميت بهذا الاسم الخاص بعد الإيجاد والصنعة 
الموجودة من العباد؛ دل أن لله فى فعل العباد صنعاء والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-. *تجرى ايتا أي : بتقديرنا وبحفظنا. 
(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر )۳۲۷٤۹(‏ وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور )۱۷۹/١(‏ وهو 
قول محمد بن كعب وقتادة وابن زيد. 

(۲) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۲۷۵۹٣(‏ 


(۳) قاله عکرمة» أخرجه عبد بن حمید عنه» كما فی الدر المنثور .)۱۸١/١(‏ 
)٤(‏ آخرجه أبن جریر عنه (۳۲۷۰۰)» (۳۲۷۵۲). 


€۸ سو الق انات © ا 


وقوله: #جراءُ لمن کان ك4 أي: حمل نوا - عليه السلام- وأتباعه في السفينة 
ونجاهم من الغرق جزاء ما كفر به قومه؛ كذا قال عامة أهل التأويل : إنه أخبر لنوح - عليه 
السلام - حین کفر به قومه فلم يؤمن به قومه. 

وقال مجاهد: جزاء لمن كان كفر بالله - تعالى ”“ - أي : الخرق جزاؤهم؛ لما كفروا 
بالله تعالی . 

وقال أبو معاذ: وقرئ: #جزاء لمن كان كفر# بنصب الكاف» وتأويل هذه القراءة: 
أي: إهلاك من أهلك من قومه؛ جزاء لما كفروا بالله - تعالى - أو بنوح» - عليه 
السلام- . 

وقوله - عز وجل-: #ولقد رها ٤َايَهٌ4‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما: تركنا سفينة نوح - عليه السلام- بعينها مدة طويلة حتى صارت آية لأواخرهم 
ولمن بعدهم ؛ وبه يقول قتادة؛ قال: أبقى الله - تعالى - سفينة نوح - عليه السلام- بينة 
للمسافرين من أرض الجزيرة حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة”» وكم من سفينة كانت 
بعدها» فصارت رمادًا. 

والثاني : تركنا آية آثار تلك السفينة وأنباءها آية لمن بعدهم؛ لأن أنباءها قد بقيت في 
المتأخرين حتى عرفوا أن من نجا لِم نجا؟ ومن هلك لم هلك؟ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: نهل ين مر عن الأسود قال: قلت لعبد الله بن مسعود - 
رضي الله عنه-: مَل ين مُّكر € أو (مُدّكر)؟ فقال: أقرأني رسول الله ية مدكر بالدال. 

قال آبو عبيد: وأصله في العربية : «مدتكر»» فإنه من باب الافتعال على وزن مفتعل› 
فقل لاجتماع التاء والدالء فأدغم الحرف الأول - وهو الدال - في التاء؛ فانقلب دال 
وهو كقوله: «ادخر»» أصله: «ادتخر»» من «الدخر» لما قلناء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: «مُدَكر# أي: هل [من] متذكر متعظ يتعظ بما نزل بأولئك 
فينزجر عن مثل صنيعهم . 

[و] قال قتادة: فهل من طالب خير؛ فيعان عليه" . 


(۱) أخرجه ابن جریر )۳۲۷٣۹( »)۳۲۷٥۸(‏ والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر 
المنثور .)۱۸١ /١(‏ 
۰(. 

)۳( خر جه ابن جریر (۳۲۷۹۸)ء (۳۲۷۹۹) وعبد بن حميد عنه» كما فى الدر المنثور (7/ ۸°). 


وة القن الاباك 1۸ = ۴۲ ۹ 


وقوله - عز وجل-: َكِب کن عذَای ودر يخرج على وجهين : 

احدها الشن فا وغة لهم رسلي من العذاب بالتكذيب ا وارك بقزلة: 

ونر أي : رسلي . 

والثاني : ال وجدوا عذابي شديدا ونذري ما وقعت به النذارةء وهو العذاب الذي 
أنذروا به» والنذر على هذا التأويل المنذر به؛ كقوله - تعالى-: #وات وعدا مَفْعولا# 
[الإسراء: ]١‏ ت موعوداء وإلا وعده لا يكون مفعولا؛ إذ هو صفة أزليةقة:. 

وقوله - عز وجل-: #ولقد سرا لمران للذ فهر من مَدكر هذا يحتمل وجوها: 

أحدها: لسرا الَا لدد 4 أي : للحفظ ؛ أي: صيرناه بحيث يحفظه كل أحد من 
صغير وكبير» وكافر ومؤمن وكل أحد يتكلف حفظه. 

والثاني : #ولقد سرا لمران للذ 4 أي : لذكر ما نسوا من نعم الله - تعالى - عليهم» 
ولذكر ما أنبأهم فيه من أخبار الأوائل من مصدقيهم مذكر. 

زالالت جاو أن بكرن ل مونل کک او آ٠‏ جرا عة خن حف کل عن 
ظهر قلب؛ حتى إذا أراد أن يذكر شيئا منه يذكر في كل وقت وكل ساعة أراد؛ كقوله - 
تعالی-: 4# رل بو لسانك لعجل بو . إن علا جعم وان [القيامة: ١١ء‏ ۱۷]» 


وقوله - عز وجل-: تَر به ألح آلأمينُ . عل لبك [الشعراء: 1۹۳ ]۱۹٤١‏ وقوله - 
تعالى-: #سنفرثك لا نی . إلا ما سا أل EA E‏ 


عليه بالتيسیر . 
وقوله : #فهَل ين مک 4 فعلى التأويل الأول - والله أعلم-: أنه وإن يسرنا القرآن 
للحفظ» ولكن لم ينزل للحفظ› Ey‏ وللاتعاظ به؛ أي : فهل 
من متعظ به. 
وعلى التأويل الآخر : هَل يِن مُدَكر 4 خرح مخرج الأمر؛ أي : اذكروا واتعظوا بما فيه 
من الأنباءء والله أعلم. 
قول تعایی: ل کذبت عاد یکت کی دی ودر و إا اسلا عم رعا صما فی بوم میں 
مر 6 تع الاس كام عبار شی رر و کت ۴ ڏل ف ندر ل( ولقد سر ار 
للذ ھل من منک چ کذبت د ود اندر ( فقالوا اب ا اوا ا إا فى سبال وشعر 
اتی لر عو بن ی ب هو کاب اثر وی سغاون عدا امن لداب الاير ن إا مريلوا 
اق َة لَه ماعل و م ا اله نة بم ل شرين محر و ادا صا 
کل ت @ کت ی ر © @ ٍ1 رسلا علوم َيه وده فكاو كير الخطر © 


۳۲ - ۱۸ سورة القمر الآیات:‎ 0١ 


e 


وقد برا لفان لر هل ن كر 4 

وقوله - عز وجل-: ٭ کَذبتٌ عاد TT‏ 
بالتكذيب» والعنادء وسوء معاملتهم الرسول - عليه السلام - وهو صلة قوله: وقد 
اهم من الأسا ما فيه مُرَْدَجَر [القمر: ]٤‏ تأويل الآية يخرج على الوجهين اللذين 
دکرناهما. 

وقوله - عز وجل-: إا ارملا عَم را صا قيل": باردة. 

0 شديدة . 

وقوله - عز وجل-: ف بوم تخي مَسَسَمر )+ إذ استمر بهم العذاب - كما قال الله عز 
وجل-: سبع بال ويي أَيَارِ خسومًا) [الحاقة: ۷]. 

وقيل: سر4 أي : ذاهب على الصغير والكبير» فلم تبي منهم أحدًا إلا أهلكته. 

وقوله - عز وجل-: تزع الاس أفجاز ل منقعر 4 من الناس من قال: لما 
اشتدت بهم الريح» تنادوا فيما بينهم: البيوت! فدخلوهاء فدخلت الريح عليهم» 
فأخرجتهم من بيوتهم» وألقتهم في فنائهم؛ فذلك النزع . 

ومنهم من قال: تنزع مفاصلهم قلقيیم كأعجاز نخل منقعر؛ لأنهم كانوا أطول 
الخلق› فذکر أن کل رجل منهم کان طوله ستين ذراعاء والنخل لا يبلغ ذلك المقدار إلا 
بعد قطع المفاصل ؛ فجائز التشبيه بأعجاز نخل منقعر بعد انتزاع مفاصلهم» والانقعار: هو 
الانقلاع. ) ) 

قال أبو عوسجة: #مقعر#› أي: منقطع ساقط . 

ومنهم من قال: شبههم بأعجاز النخل؛ لعظم أعجازهم. 

وقال بعضهم : شبههم بأعجاز النخل؛ لطولهم» ولكن ذلك بعد نزع مفاصلهم؛ لما 
E‏ ) 

وفي حرف حفصة - رضي الله عنها-: #تنزع [الناس] على أعقابهم#. 

رتوله: (نگت 5٤‏ ان در فهو يخرج على ما ذكرتا من الوجهين» وكذا قول" 
ولقد رتا لفان لر مهل ين مدر . 

وقوله - عز وجل-: « كدت مود ادر 4 يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما: 

أحدهما: يدر أي : بالرسل التي دعتهم إلى الإيمان بالله تعالى. 

والثاني : كذبت بما وقعت به النذارة التي أخبرهم الرسل: أنها نازلة واقعة بهم» والله 
(1) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۳۲۷۷۱) وهو قول قتادة والضحاك أيضا. 
(۲) قاله مجاهدء أخرجه عبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور )۱۸۱/١۲(‏ وهو قول ابن زيد أيضا. 


سورة القمر ابات ٤١ ۲۲٠1۸:‏ 
أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فقالوااتا ينا ووا يعد لم يزل الأكابر من الكفرة والرؤساء 
منهم يلبسون على آتباعهم ھا الحرف: اتم بک ریا کی4 وقالرا: جا نتا إل بک 
o O TET ON OI‏ 
ك4 [المؤمنون: ٤۳]ء‏ ونحو ذلك» وذلك تناقض [في] القول؛ لأنهم كانوا ينهون 
أتباعهم عن اتباع بشر مثلهم ويدعونهم إلى اتباع آبائهم والاقتداء بهم» وهم أيضا بشر» 
وليس مع آبائهم حجج وبراهين» ومع الرسل حجج وآيات» فيكون تناقضا في القول 
- ومعارضة فاسدة» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: لإا إا ھی لی وشعر 4 > قال بعضهم : السعر: الجنون؛ أي : 
لو اتبعنا بشرا مناء لكنا في ضلال وجنون» وهو مأخوذ من سعر النار؛ إذا التهبت» يقال: 
ناقة مسعورة» أي : كأنها مجنو نة ؛ من النشاط . 

وقيل : الضلال والسعر واحد. 

ويحتمل : أي: إنا إذا لفي ضلال في الدنياء وسعر فى الآخرة» والسعر: من السعيرء 
وهو النارء والله أعلم . ۰ 

وقوله - عز وجل- : اتی الرکر ع عه من بيا فجائز أن يكون هذا القول من أهل مكة 
لرسول الله به كقوله - تعالى - خبرا عنهم : امز مله أَليِكَرٌّ من ببيتا) [ص: ۸]» 
والذكر هو القرآن»› على هذا التأويل . 

وجائز أن يكون ذلك من ثمود وصالح - عليه السلام- والقصة قصة صالح؛ فهر 
الأشبه بالتأويل» ولم يزل الكفرة ينكرون تفضل الرسل - عليهم السلام - على غيرهم من 
البشر بالرسالة» وإنزال الذكر عليهم من بينهم» ثم يرون لأنفسهم الفضل على أولئك 
الرسل: إما بفضل مال» أو بفضل نسب› أو رياسة» ونفاذ قول» بلا سابقة كانت منهم› 
ر دم صم وها جى لهم أن بكرو فيل الرسل ارال اة لا ساف کات 
منهم» ولا تقدم صنع؛ إذ هي فضل الله يؤتيه من يشاء» والله 
وقوله - عز وجل-: بل هو كلاب أيْرٌ) عن مجاهد: أنه قرأ بفتح الشين ٠"‏ وقرأ 
العامة اي4 بكسر الشين. 


(۱) اک ا آنه قرأ رد بضم الشين وتخفيف الراء. 


E E t0۲ 


اا ا و ا ا و و ت و 
المرح المتكبر. 

وقوله - عز وجل-: #سيغامو عدا ن لكاب لاير قرئ بالياء والتاء؛ فمن قرأ بالياء 
احتج بقوله فة لَه ولم يقل «لكم»» ومن قرا بالتاء جعل الخطاب من رسول الله 
ية للكفرة» أي : ستعلمون غدا عند نزول العذاب بكم من الكذاب أنا أو أنتم؟ وهذا وعيد 
منه لهم . 

وقوله - عز وجل-: إا مسلا اَلَاقَةَ ذ AEE‏ لنفتنهم بها» ونمتحنهم› a‏ 
مجانا جزافا؛ كقوله - عز وجل-: #ويلوتهم بحست وسات [الأعراف : [۱١۸‏ 
وقوله - تعالی-: وتبوکه وار E aN‏ 

وقوله - عز وجل- : فار تقبہم واصطبر 4 آي : فارتقبهم بما يكون منهم من التكذيب 
للناقة والعقر لها. 

ويحتمل أن يكون قوله - عز وجل-: ارت4 هو خطاب لرسوله عليه الصلاة 
والسلام في حق أهل مكة» كقوله فرقب و أف السَمَاءُ بذحَانِ مين [الدخان: .]٠١‏ 

وقوله: واَصلر 4 أ اصطبر علی أذاهم» ولا تکافئهم . 

e 0‏ : ون یم ن الما قم ی کل شر تر وقال في آية أخر : 
E U‏ ر الع فا ونة ن افر واد 

اها أن تلك الناقة كانت عظيمة على خلاف سائر النوق؛ حتیى احتاجت هى إلى 
الماء مثل الذي احتاج إليه سائر النوق وأهلها؛ حتى قسم الماء بينها وبين سائر النوق. 

وفيه: أنه لا بأس بقسمة الشرب؛ حيث ذكر فى الأية قسمة الماءء وذكر فى آية 

وقوله - عز وجل-: کل شرب تحضر أي DT TE e‏ 
یحضره عیره. 

وفية :أن تلك الناقة وإن كانت اة ومعجرة له فكانت تعتلف وتشرت كسائر النرق 
التي ليست هي بايات› وإن كانت تخالف سائر النوق في عظمهاء وقدر علفها وشربها. 

ثم جعل الماء بينها وبين أولئك القوم بالقسمة» ولم يجعل العلف بينها وبينهم 
بالقسمة؛ لاشتراكهم جميعا في الماء - أعني: البهائم والبشر- وحاجة كل منهم إلى 
الماءء فلذا جعل النبات مشتركا بينها وبين سائر البهائم؛ لأن في ذلك كثرةء فلا حاجة إلى 
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القسمة» فأما في الماء في ذلك الموضع عزة؛ لما يسقون من الآبار؛ فلذلك جعلوا الماء 
بالقسمة» والله أعلم. 

وفيه: أن المياه إذا ضاقت قسمتها بالأجزاء تقسم بالأيام؛ e‏ 
يوم معلوم» ولهم شرب يوم معلوم. 

a TS ys وفيه: أن الماء‎ 

ثم قوله : #وتبنهم أن ألما َة بم جائز أن يكون الخطاب لصالح - عليه السلام- 
أمره أن ينبئ قومه: أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة. 

وجائز أن يكون الخطاب به لرسول الله ياء أمره أن يخبر قومه: أن الماء كان قسمة 
بينهم وبين الناقة والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #افادوا صاجم فعاطى مَمَر4. أضاف العقر هاهنا إلى واحد» وفي 
رواية أخرى أضافه إلى الجماعةء وهو قوله: #فعقرواً ألنَاقَةَ وعترا 
[الأعراف : ۷۷]» وقال في موضع خر نها فامكرا نفو ارا 5 
فيكون ظاهر هذه الآيات على التناقض؛ من حيث ذكر الفرد والجماعة. 

وفيه تناقض من وجه آخر؛ فإنه ذكر في آية: وتوا عَنْ آم ريه الوأ ييح 
اَمَيَتَا د يما يدنا [الأعراف : ۷ وقال في موضع : : ا قاصحوا حأ تَلدمين# [الشعراء: 
u‏ ذكر الندامةء وهي خلاف العتو. 

لكنا نقول: لا تناقض ولا اختلاف عند اختلاف الأحوال والأوقات فقوله: #وعتوا 
عن ار رَيَّهِم 4 [الطلاق: ۸] قبل أن ينزل بهم الات و وا ا 
[الشعراء: [٠١١‏ إذا نزل بهم العذاب» والتناقض في وقت واحد في حال واحد» وكذلك 
العقر من واحد على الحقيقة» لكن إنما أضافه إلى الجماعة؛ لأنه عقر بمعاونتهم. 

. ثم اجتمعواء فعقروا جميعاء ونحو ذلك ؛ فشبت آنه لا تناقض‎ e 

وقال بعضهم : #فعاطى) تناول» م4 أي: ضرب عرقوبها؛ أي: ساقها. 

وقيل : العقر: قد يكون جرحاء وقد يكون قتلا. 

وقوله: إا رسلا لمم صَبَحَةَ ية يحتمل : أي : أرسلنا عليهم العذاب قدر صيحة 
واحدة» يخبر عن سرعة نزول العذاب ووقعه عليهم. 

ويحتمل أن يكون أرسل عليهم الصيحة» فض وصاروا کما ذکر من هشیم 


TT 


2e 


أ عن 2 رنھ 4 


٠ وة الق الات ۴۴ ن‎ to 


المحتظر» وهو قوله: #فكاا كمْيِير ألخظر ‏ قيل”: الهشيم : العظام البالية. 

وقيل": كالشيء المتناثر» من الحائط» وأصل الهشيم: الانكسار» أي: صاروا 
eT‏ 

وقوله تعالى : #ألخظرٍ 4 بكسر الظاء ونصبه» روي النصب عن الحسن. 

قال أبو عبيد: بالكسر يقرأ على تأويل الإنسان المحتظر . 

وقال أبو عوسجة: الهشيم: البالي ن الج والحط ر اللىي خا حطر 

ل ا ات اا ااي هة ان كو و ق ت ر 
الظاء-: صاحب الحظيرة لغنمه» وبفتح الظاء أراد: الحيطان» وهو الحظيرة. 

وقوله - عز وجل-: بسر لمران ذر4 أي: يسرنا القرآن لذكر ما نسوا من نعم 
الله تعالى» وأغفلوا عنها. 

اوسا الاك ا اغ e‏ والآیات ا 

او اران لک ا سرا س الا ل بمكذبى الرسل = عليهم السلام- 
I CE‏ 

وقوله - عز وجل #فهل مر بن مک 4 قد تقدم ذکره. 

وقوله - عز وجل- کف کن عدا وندر4 قال أهل التأويل : أليس الذي أنذروا 
به وجدوه حمًا. 

وقال بعضهم : أليس وجدوا ما وعد لهم رسلي حمًا. وقد ذكرناه. 
قوله تعالی: ٭ كربت قوم لوط بالنڈر @ i‏ ارا عَم حاصًِا لإ ال ا سر 9 ا 
م 2 کدیك زی سن شک 9 ولقَدّ نرهم بطستتا ماروا اشر © 
مستا َيه قوف عاي ر 9 قد م که عذاب شر 9 زرد ا عتا در © 
وقد سرا اران لل مهل مر کک @. 

وقوله - عز وجل- کیت رر أل بر4 آي بالرسل - عليهم السلام- أو بما تقع 
هلدا 


وقوله - عز وجل-: إا رمتا عَلَّمّ حَامِبًا إل ءال لوط على تأويل من يقول بأن تلك 


ر 


ولقد رودوه عن ضيفِدِء 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر »)۳۲۷۹۲٤(‏ (۳۲۷۹۵) وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور /٦(‏ 
.CIAY‏ 

)۲( قاله سعید بن جبیر› و ا ا ا ا 

)۳( کذا وردت هنا في أ وموضعها قبل آیتین . 
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القريات قلبت بمن فيها ظهرا لبطن على ما ذكر في آية أخرى: َا عا َ4 
[الحجر : ]۷٤‏ - أرسل الحاصب على من غاب عنها في البلدان فأهلكهم بهاء» يخرج على 
الإضمارء كأنه قال: قلبناها بمن فيهاء وأرسلنا على من غاب عنها حاصبا إلا آل لوط ؛ 
حتی يستقيم الثنيا الذي استئنی» ویکون کقوله: أجلت لَکُم َة الان للا ما بت عَک 
عي حى ليد [المائدة: ]١‏ كأنه قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام والصيد إلا ما يتلى 
عليكم غير محلي الصيد» والله أعلم. 

[و] على تأويل من يقول بأنها قلبت» ثم أرسل عليها الحاصب» فاليا مستقيم؛ 
فیکون هلاکهم بأمرین» واستثنی آل لوط بالنجاة منهما جميعاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يكم بسَحَرٍ . يمه ين عند أي: منعنا عنهم العذاب عند 
السحر؛ فيكون فيه دلالة : آنه يكون بمنع العذاب عنهم منجيا لهم» وإلا لم يكن بنجاتهم 
عند السحر [منعمًا]. 

وقوله - عز وجل-: كلك ری من کر هذا یخرج على وجهین : | 

أحدهما: يكون هلاك أولئك على لوط وآله نعمة من الله تعالى عليهم؛ فيكون عليه 
شکره؛ فهو جزاء شکرهم» وهو کقوله تعالی : جر لن ان کُر [القمر : ]٠٤‏ يحتمل أن 
يكون هلاك أولئك وإغراقهم جزاء ما كفر بنوح» وذلك نعمة منه على نوح» - عليه السلام- . 

والثاني : أن تكون نجاة نوح ومن كان معه نعمة منه عليهم؛ إذ له أن يهلك الكل من 
كفر ومن لم يكفر؛ ألا ترى أنه يهلك الدواب والصغار» وإن لم يكن لهم مآثم» فإذا كان 
كذلك كان إبقاء من أبقى منهم فضلا منه ونعمة عليهم» وإلا لا كل كفر استوجب النجاة» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- ولقَدً 
ذکرناهما. 

أحدهما: تماروا بالواقع من النذارة. 

والثاني : اندر أي : الرسلء والله أعلم. 

وقوله: وقد رَوذُوه عن َيف أي: طلبوا منه التخلية بينهم وبين ضيفه. 
) وقوله : #فطسستا تّ٠‏ ذكر أن جبريل - عليه السلام- مسح جناحيه على أعينهم 
فعموا» ثم قيل لهم : # فوشا کک 
E a E O‏ 
#عدذاب مسق 4 العذاب المستقر: هو العذاب الذي نزل بهم» ودام عليهم؛ وأهلكهم› 
- وأما طمس الأعين› فقد انقضى . 


ا سے کر کے ل ب لر ر 1 


درشم بطستتا ارا اندر يخرج على الوجهين اللذين 
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وأما طمس الأعين» فقد انقضى . 
وقوله: #عداى ودر النذر - هاهنا-: ما ك 


ر وو م 


قول تعادی: قد بے ٤ال‏ وعو ادر ی کی بی که e‏ اند عر فور ( 
اکفارک عير من اوي ر لک رة ف افر @ أ ئ ی ا سور و ا 


ولون الد @ بلي الاه موده والسَاءَة أده ا @ إن الْمْجرمينَ فی صل وسعر ن 2 

ور رور 2 ر رہ کا وو 4 ےم رر 

حون ی آلا ع رھم درغ م سر و @ 4 i‏ أمَرنا إلا وجدة 
ر 


E‏ ر ر ر مر ړوو مو 
ا ا E‏ 


ا 

وقوله - عز وجل- وقد جا ءال ومون أذ يحتمل ما قال من النذر: إنه جاء آل 
فرعون: موسى وهارون عليهما السلام» سماهما باسم الجمع» وهو النذر. 

ويحتمل أن يكون المراد من النذر التي جاءتهم هي ما نزل من أنواع العذاب؛ فيكون 
المراد بالنذر: ما وقعت به النذارة. 

وقوله - عز وجل- # كديا اا کها) يحتمل أنهم كذبوا جميع الآيات التي جاءهم 
بها موسى - عليه السلام- من آيات الألوهية والوحدانية» وآيات الرسالة. 

وجائز أن تكون هي جميع ما يدل على وحدانية الرب وألوهيته من الخلائق؛ لأن ذلك 
اللعين قد ادعى الألوهية لنفسه» وجميع ما في العالم يدل على ألوهية الله تعالى» فهو 
حيث ادعاها لنفسه وصدقه قومه كذبوا بذلك جميع الآيات التي تشهد على ألوهية الله 
تعالی ووحدانیته . 

وقوله - عز وجل-: دم َع ع مُفَررٍ أي : أَحْدٌ عزيز ذليلاء وأخذ غالب 
مغلوباء وأخذ قادر عاجزاء وأخذ قاهر مقهوراء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : A‏ : ب من رک4 يقول الله تعالى والله أعلم : أكفاركم يا 
أهل مكة أقوى في دفع العذاب عن أنفسهم والانتصار منه إذا نزل بهم العذاب من أولئك 
الذين كانوا من قبلكم» أي : لیس کفارکم أقدر منهم› ل ولات اکر ثم لم يقدروا 
[على] القيام بدفع العذاب عن أنفسهم» ولا الانتصار منه إذا نزل بهم فأنتم يا أهل مكة 
أضعف وأقل عددا أحق ألا تقدروا على دفع العذاب عنكم إذا نزل بكم . 

أو يقول: ليس لكم براءة في الكتب أنكم تقدرون على القيام في دفع العذاب عن 
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أنفسكم إذا نزل بكم . 

أو يقول: ليس لكم براءة في الكتب : أن العذاب لن يصيبكم إذا نزل. 

وقوله - عز وجل-: ام بمو عن جيم مير أي: بل تقولون: نحن جميع 
ضر اى لا ينصرونكم كجمعهم . هذه الآيات الثلاث على النفي والدفع› ا و 
لهم ما يدفعون العذاب عن أنفسهم› ولیس لهم ما ینصرون به» ولا کفارهم خیر من کار 
أولئك في دفع العذأاب والقدرة على الانتصارء والله أعلم. 

ثم قال على الابتداء: سيرم لحنم وولو الد فيه دليلان: 

أحدهما: أخبر أن لهم جمعا يهزم» ول الد ما دك رفك قال آهل الاريل' 
لسرم لحنم يوو ادر هو جمع دبرء أخبر أنهم يهزمون ويولون الدبر» وقد كان ما 
أخبر رسول الله ية دل آنه علم بالله تعالى. 

والثاني : أخبر أن الساعة موعد إهلاكهم واستفصالهم لا بالدنيا بقوله تعالى : بل ألسَاعَه 
دهم وألا دهن وَأمَرٌ4. وكان كما أخبر. 

وفيه - أيضا- دلالة إثبات الرسالة» والله أعلم. 

وقوله: ادن ومر 4 أي : أعظم وأشد. 

وقوله - عز وجل-: إ4 ألْمَجَرمينَ ف صلل سر جائز أن يكون قوله: لف صَكل4 
في الدنياء وفي السعر في الأخرة» وهو السعير. 

ویحتمل ن صل في هلاك› وسعر 4 في حيرة وجنون وتیه؛ کقوله تعالی : $ 
إا لى لى وسم [القمر: .]۲٤‏ 

وقوله - عز وجل-: يوم بسحبو ی ألتَارِ عل ووهه كأنه يقول له: قل لهم يوم 
يسحبون في النار على وجوههم إن ختموا على ما هم عليه : : دوا مس سَمَر4 أي : يقال 
ا لوا م سم أي : ذوقوا عذاب سقر» والسقر هو اسم النار؛ فيصير كأنه على 
الإضمار؛ أي يقال لهم : ذوقوا عذاب النار» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إا کل سىء فته مدر يحتمل وجهين : 

أحدهما: على التقديم والتأخير؛ أي: إنا خلقنا كل شيء؛ فإن كان على هذا؛ فيكون 
كقوله : يق َل مىر [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وفيه إثبات خلق كلية الأشياء. 

والثاني: على ظاهر ما جرى به الخطاب لا کل سء فته مدر اي: إن کل شيء 
بقدر» فإن كان على هذاء فليس فيه إثبات خلق كلية الأشياء» ولكن فيه إثبات نما خلقه 
بقدر؛ وإلى هذا التأويل يذهب المعتزلة. 

والتأويل عندنا هو الأول: إنا خلقنا كل شيء بقدر؛ کقوله: «ڪيلق ڪل کڪ 
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[الأنعام: ۲[ 

ويحتمل: أى ي: إنا كل شيء خلقناه بقدر وحد ينتهي إليه ذلك ویبلغ حده» لیس 
کالمخلوق لا يعرف أحد قدر ذ فعله ولا حده الذي ينتهي إليه» ولا يخرج فعل أحد من 
المخلوقين على ما يقدرونه» فأخبر أن فعله یخرج على ما يقدره خلافا لفعل غیره؛ فیدل 
على أنه هو الخالق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وما أَمَراً إلا وجدة#. الأمر فيما بين الخلق على وجهين: 

أحدهما: أمر شأن بالفعل . 

والآخر: مر د تکلیف لغير . 

ا ک2 ء3 ٠‏ 
ثم قوله - عز وجل-: #وماً أمرتاً إلا وجدة). إنما هو أمر فعل؛ يخبر عن سهولة 
ذلك عليه» آی: شأنه وفعله یسیر علیه» لا يعجزه سی ء ولا يشغله؛ فعلى ذلك أمر الله 
وخفته عليه» والواحد ليس هو اسم العدد» وإن کان اللحساب يىتدىئ [به] إنما هو اسم 
التوحد والتفرد؛ كما يقال: فلان واحد زمانه» لا يريدون من جهة العدد؛ إذ له أعداد 
وأمثال من جهة العدد»» ولكن إنما يراد بأنه المتوحد فى شأنه وفعله» ولا نظير له؛ فعلى 
ذلك تسمیته إیاه: واحدا لتفرده وتوحده فی آلوهیته وربوییته» وتسمية أمره واحدا: أن فعله 
وشأآنه لا يشبه أفعال غيره» وأنه لا نظير له فى ذلك» وأنه يسير عليه» لا حاجة له إلى 
الوقت» والآلة» وغير ذلك؛ ألا ترى أنه قال : # كلمّم صر يخبر عن خفة ذلك عليه 
وسهولته» من حيث لا يثقل على أحد رد البصر ولا لمحه» هذا وجه. 

الثاني : فيه إخبار أنه لا يشغله شيء؛ لأن e A‏ 
وأهل التأويل. «يصرفون الاآية إلى الساعة؛ كقوله تعالى: وما أمَر الكامة إلا كمع 
ابر آر هر انرب [VY‏ الآخرة ليس على تقدير آمر 
حال إلى حال» ولكن أمر e‏ ةو اة 

وقوله - عز وجل-: وقد اها أشياعكم فَهلّ ين مُذَّڪر4 يحتمل قوله 
أحدهما: TTT‏ - عليهم الصلاة والسلام- وادکروا 
نتم يأهل مكة؛ للا تهلكوا بتكذيبكم محمدا يا . 

والثاني : اف ولقد أهلكنا أشياعكم» وعرفتم ذلك لفل ين مک 4 یتذکر ويتعظ › 
ويعتبر به 
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جائز أن يكون معناه: ولقد أهلكنا جنسكم» والحكيم لا يخلق الخلق للفناء 
والهلاك. فاعلموا انه أنشأكم للعاقبة. ) 
وفيه إثبات البعث» لكکنه لا تدركه أفهام الكفرة وعقولهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وکل شش جو تشائ ار بخرج ملا = ابضاا على وجهین: 

أحدهما: كل شىء فعلوه من التكذيب والعنادء كان في الكتب المتقدمة» أي : عن 
علم بصنيعهم وفعلهم أنشآهم» وبعث إليهم الرسل؛ وهو رد على من يقول: إنه لا يعلم 
ما یكون منهم حتى يكون منهم ذلك؛ لأنه لو كان يعلم ذلك لا يحتمل أن يبعث الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام- إليهم ويأمرهم› وينهاهم› وهر يعلم أنهم يكذڏبول رسله» 
ویخالفون أمره» فرد علیهم وبين أنه لم یزل عالما بما کان ویکون› وقد بينا قبل هذا أنه 
تعالى بعث الرسل - عليهم السلام- وإن علم منهم التكذيب والخلاف؛ وذلك لأن 
المنافع والمضار راجعة إليهم دونه» والله أعلم . 

وجائز أن يون معناه: وکل سىء فلو فى آلزبّر 4 أي E A‏ 
الملائكة ويؤمرون بالقراءة في القيامة؛ كقوله تعالى : #افا كبك كفن بتَفيك ايوم عك 
حسيًا# [الإسراء: .]١٤‏ 

وقوله - عز وجل-: ووی سیر یی تل4 هذا آیضا بخرح على هذین 
الوجهين : 

أحدهما: مستطر فى الكتب التي قبلهم . 

أف الین ان غل لظ 4 كقرله تعال :ا ل ول ا9 له ر ا 
[ق: ۱۸]. ) 

وقوله - عز وجل-: إن المَجرمين فى صلل وسعر . يوم سحو فى التار4» وقال في 
موضع آخر: إن ألْمَجَرِبين في عَذَاب حَلدوكَ# [الزخرف: .]۷٤١‏ 

ٹہ اختل في تأويل : : l2‏ وبر : 

قيل : نهر من النور» أي: هم في ضياء ونور وسرور» وهو قول الأصم. 

وقال الفراء: النهر: السعة؛ يقال: أنهرت الطعنةء أي: وسعتها. 

وقال أهل التأويل : أي: الأنهار. 
- وقوله - عز وجل-: لف مَفَعَرِ صِدَيٍ أي: موعود صدق؛ كأنه كناية عن راحة 
)١(‏ كذا في آ: وظاهر أن قبل «ثم» سقطا. 
(۲) انظر: تفسیر ابن جریر .)٥۷۱/١١(‏ 
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وسرور لهم؛ كقوله: # كات هم جت الفرروس رزلا [الكهف: ۷١۱]ء‏ أخبر أنهم 
يستريحون فيها» أو يسكنون ويقرون» لا يريدون التحول منهاء وهو مقابل ما ذكر للكفار : 
لوم سحو فى آلتارِ عل جره 4 أي : يجرون» وقوله - عز وجل-: # ارقم صعردًا) 
[المدثر: ۱۷]ء وقوله تعالى: ربا رجا منًْا) [المؤمنون: ]٠٠١‏ يطلبون الخروج 
منهاء وأخبر انهم يكونون أبدا في عناء وشدة وبلاء حتى لا يقرون في مكان» وعلى هذا 
يخرج قوله: أن لَه مَدَمٌ صِدَِ عند َم [يونس: ۲]ء أي: eT‏ صدى عند 


ل 
ربهم› اى تقر أقدامهم في ذلك ؛ فيكون هو كناية عن الثبات . 

وقوله - عز وجل-: عند ليك مفرر4. 

إن الرجل إذا كان في فضل وخير يضاف بكونه فيه إلى الله تعالى» نحو ما يقال: في 
سبيل الله» ووفود الله» وغير ذلك من الأمكنة التي هي أمكنة الفضل والخير تضاف إلى 
الله» نحو: بيت الله» ومساجد الله؛ لأنها أمكنة القرب والفضل» فعلى ذلك قوله: لف 
مقْعَدِ صِدَقٍ عند ميل مَلَدر) أضاف بكونهم في أمكنة الفضل والخير والمنزلة عند الله 
تعالى» لا أنه يوصف بمكان أو مقام؛ بل هو ممسك الأمكنة كلها ومنشى الأزمنة بأسرهاء 
والله الموفق» وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. 


٠‏ سورة الرحن الآيات: ٠١ - ١‏ ا 
سورة الرحمن مكيةء وقيل: بل مدنية 


قودہ تمالی؛ اَن @g‏ ع قر @ کی انس چ َم اد و الس 
والقعر 0 ا ساد 9 اسما رفعها ووضع لیات ( ألا عر ف 
ليان 9 وَأقبوا آلوزّت قت ا مو اليد 9 الأ َم اء نا تک 
ولحل ا لاك 6 E E‏ َاليَصَادُ 9 ياي ءالو رکا کر بان 9© 

قوله - عز وجل - -: N‏ ت ارت ت ا رج 
على ميزان «فعلان»» مشتق من الرحمة» لكن أحدا من الخلائق لا يبلغ في الرحمة مبلغا 
يستحق تسميته به : رحمانا؛ لذلك خص الله تعالى نفسه بتسميته: الرحمن» وإن کال 
مشتقًا من الرحمة؛ كالرحيم» وجاز تسمية غيره: رحيماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: عَم مرا ذكر أن الرحمن علم القرآنء ولم يذكر لمن 
علمه؛ فجاز أن يكون المراد منه: أنه - تبارك وتعالى - علم القرآن رسولنا ميا . 

ثم يخرج ذلك على وجوه: 

أحدها: أنه جبريل - عليه السلام- حيث قال: لمم سيد ألو . ذو مرَ4 [النجم: 
ه» 1[ لكن خرجت الإضافة إلى الله تعالى؛ لما أنه علمه بأمره. 

والثاني : أضاف التعليم إلى نفسه؛ لما آنه هو الذي e‏ 
کقوله - عز وجل-: سفرك ف بن [الأعلى : 1]ء وقوله - عز وجل-: لا غر بو 
لسانك لعجل بو . إن علا جعم رتم4 [القيامة : ٦‏ ۱۷[ وقوله: # ڪدلك لشت بد 
اد4 [الفرقان: ۳۲]. 

رافالفة أضافت إلى شه وإ علمة جيل 2 غل السلا اھان ا 
التعليم من جبريل»ء عليه السلام. 

وقوله - عز وجل- لى آلإشسن . علمه بيان . 

قال بعضهم : لى ان أي : آدم عليه السلام» و #علمه اد € أ الاسعاء 
ال كر ف اة أخرى»ء #وَعَل ءام ا لاسما كلها [البقرة: ١۳]؛‏ إذ لا سبيل إلى معرفة 
الأسماء إلا بالتلقين» ليس كالأشياء التي تعرف وتدرك بالاستدلال. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى : على آلإضنَ4 أي : خلق كل إنسان وعلمه 
البيان: أي: علمه بيان ما يمتحنهم به من الأمر والنهي ؛ ليعلم أنه لم يخلق الإنسان ليتركه 


دی 
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ويحتمل: علم كل إنسان ما غاب عنهم حتى عرفوا بما شاهدوا - باللون والطعم 
واللذة - طعم ما غاب عنهم من جنسه ولونه ولذته؛ استدلالا بما شاهدوا. 

ويحتمل : الاستدلال بالشاهد على معرفة الله تعالى» وهو أنهم لما شاهدوا الإنسان 
محتاجاء عاجزاء محاطا بالحوائج والحوادث عرفوا أن له خالقا عالما قادرا أنشأه كذلك . 

ویحتمل : : ما ذكر من تعليم البيان بيان القران» وذلك راجع إلى رسول الله ما : 
علمه القرآن» وعلمه البيان٠‏ [ر] هو بيان القرآن؛ حتى يبين للناس كل ما يحتاجون إليهء 
وما لهم وما عليهم. 

وجائز أن بصرف بعضه إلى النبي ا وهو e‏ . عَلَم لمران وبعضه 
إلى آدم - عليه السلام- وهو قوله : لى لافس . ّمه سيان وتفسيره ما ذكرناه. 

وقال بعضه”' : وى خاف لاسن آدم» و 6y‏ ابيا بيان الدنيا والآخرة. 

وجائز أن يكون خلق الإنسان كل إنسان علم القرآنء وعلمه البيان أي: علم شيئا من 
بيان القران من الأحكام والشرائع» ونحو ذلك. 

وقال القتبي : عله بيان أي : الكلامء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «ألقَمْس وَلقَمَرٌ عسَبًانٍ4 قال أهل التأويل بوجهين: 

اح أي بجت هما غد د الارقات لار عرف هما تسات ذلكف: 

والثاني : يحسب بهما حساب منازلهما التي يطلعان منها ويغيبان فيها» ومجاريهما 
[التي]» یجریان فیها لا يجاوزانها في شتاء ولا صف . 

وقال أبو عوسجة: قوله: «عسبانٍ4 جمع الحساب. 

وقال القتبي : #عسبان# بحساب ومنازل لا يعدوانها. 

وفيه ا أن الله تعالى جعلهما بحيث يعرف بهما حقيقة أعين الأشياء؛ لما 
جعل فيهما من النور والضياء الذي بهما تتجلى للخلق الأشياء المستورة» فيقال لمنكري 
الرسالة وتفضيل بعض البشر على بعض : لما شاهدتم أشياء خصت بفضل ضياء وتجل لم 
يكن ذلك لغيرهاء فلم أنكرتم فضل بعض البشر بفضل بيان وعلم رسالة؟ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولجم وألشَجر دان النجم يحتمل وجهين: 

أحدهما: الكواكب» فإن كان هو المرادء فكأنه يقول: يسجد له ما به زينة السماء وما 


)١(‏ قاله قتادة» ا ابن جریر (۳۲۸۵۲)» )۳۲۸۵٤(‏ وعبد بن حمید وابن المنذر عنه» كما في الدر 


المنثور (۱۹۰/۳). 


سورة الرحهمن الآيات: ٠١ - ١‏ 1۳ 


به زینة الأرض» وهي الكواكب. وهي الأشجار. 

ويحتمل النجم كل نبت ينبت في الأرض لا ساق لهء والشجر هو الذي له ساق ؛ کأنه 
قول دا له كل ما بظهر من الارض ویخرج › ما ارتفع وعلاء وما لم يرتقع. 

ڻم سجودهما يحتمل وجوها: 

أحدها: سجود خلقة؛ قد جعل الله تعالى في خلقة كل شيء دلالة السجود له 

والشهادة له بالوحدانية . 
والثاني: سجود هذه الأشياء الموات: طاعتها له عن اضطرار وتسخير؛ نحو قوله 
ا انتا وا او کا ق الا أا طاپييك# [فصلت : .]١١‏ 

الت : سجود حقيقة» يجعل الله في سرية هذه الأشياء معنى يسجدون به لله تعالى 
یعلمه هو» ولا یعلمه غیره؛ کقوله تعالی: ون من شىء لاس ارو وکن لا هون 
حه [الإسراء: .]٤٤‏ 

وقال بعض الناس: سجودهما: هو تمييل ظلالهما؛ كقوله تعالى : ميو طلم عَنِ 
لين اسابل سجَدّا 4 [النحل: ..]٤۸‏ 

ثم لا لزم السجود بتلاوة هذه الآية وأمثالها مما ذكر سجود الموات وطاعتها؛ لأنها 
موات ليست بأهل السجود» وإنما سجودها عن اضطرار كل مخلوق في معناه في الدلالة 
على السجود. وإنما يلرم السجود بتلاوة آيات ذكر فيها سجود من هو من أهل 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #والسّماء رفمها» هذا يخرج على وجهين: 

أخدها: أراد حقيقة الرفع» أي : رفعها بغير عمد من الأسفل» ولا تعليق من الأعلى› 
أي : أنشأها كذلك مرفوعة» لا أن كانت موضوعة فرفعها وأمسكها كذلك ؛ ؛ لیعلم ان قدرته 
خلاف قدرة الخلق وقوتهم. 

والثاني : مہا4 أي : رفع قدرها ومنزلتها في قلوب الخلق حتى يرفعوا يديهم 
وأبصارهم إليها عند الحاجة؛ لما جعل فيها لهم من الأرزاق والبركات التي تنزل من 
السماء» والله أعلم. ) 

وقوله - عز وجل-: وص ألْييرات) يحتمل حقيقة الميزان الذي يزن الناس به 
الأشياءء وبه يتحقق الإيفاء والاستيفاءء امتحنهم بذلك؛ ليعرفوا بذلك قبح التقصير فيما 
أمروا به والمجاوزة عما نهوا عنه» وذلك يحتمل في الأحكام» والشرائع والتوحيد» 
وصرف الألوهية والعبادة إلى غير الذي يستحقه؛ ليعلموا التقصر في ذلك والله أعلم. 


١١ - ١ سورة الرحن الآيات:‎ ٤ 
ويحتمل المراد بالميزان: الأحكام ال وصعت بین الخلق› والشرائع ال جعلت‎ 


عليهم ؛ ليقوموا بوفائها وينتهوا عن التقصير فيهاء والتعدي عن حدودها. 
ا الميزان: العدل» وهو ما ذكرناء والله أعلم. 


ودکر أن الموازين ثلا 
. أحدها: العقول» وهى يعرف بها محاسن الأشياء ومساوئهاء وقبح الأشياء 
وحسنهاً. 


ق ج ا و ق 

والثالث: الذي جعل في الآخرة؛ ليوفى به ثواب الأعمال وجزاؤهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إلا وا فى ألمِيَانِ . وأقيموا لوزت الفط ولا يروا 
ميان › قوله : «ألا َو فى ليان ولا يروا أي : لا تنقصوا فى الميزان. 

وقوله : #وأقيموا لوزت 4 أمر بإقامة الوزن والإتمام في الوزن؛ ا ونهي عن 
النقصان» والأمر بالشيء نهي عن ضده» وهاهنا جمع صريحا؛ تأكيدا لباب الوزن 
والميزان. 

ويحتمل الوجوه الثلاثة التي ذكرنا. 

وعن قتادة: كان ابن عباس - رضي الله عنه- يقول: يا معشر الموالي» إنكم وليتم 
أمرين هلك الناس بهما قبلكم» هما: المكيال والميزان" . 

وقال مجاهد في قوله تعالى: «وأقيما الوت قط في الميزان باللسان؛ أي : 
لسان الان 

وقيل لابن عمر - رضي الله عنهما-: إن أهل المدينة لا يوفون الكيلء قال: وما 
يمنعهم» وقد قال الله تعالى: ويل إلَمْطْفْيِينَ) [المطففين: ]١‏ ؟!. 

وقوله e‏ والارس وَصَمَها اار4 . 

قال بعضه ٣‏ : : الأنام: هو کل ذي روح . 

وقال بعضهم” : الأنام: هو جميع الخلق. 
(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر (۳۲۸۸۵) وابن المنذر عنهء كما في الدر المنثور (7/ ۱۹۱) وهو قول 

قتادة أيضا. 

(۲) اخرجه ابن جریر (۳۲۸۸۳) وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (۱۹۱/۳). 
) أخرجه ابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور .)١۱١۹۱/١(‏ 
)٤(‏ قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه (۳۲۸۹۲). 


)0( قاله ابن عباس بشحوه » أخرجه ابن جریر (۳۲۸۹۱) وابن ¿ المنذر وابن ا حاتم» ا 
)۱۹۲/١ ٠‏ وعن الحسن ومجاهد وقتادة مثله. 


سورة الرحهن الآيات : ١‏ = ۳ ۵ 


ولكن عندنا: الأنام: كأنه البشرء للآية؛ لأنه أخبر أن الأرض أنشأها للبشرء [و] 
وضعها لهم» وهو ما ذكر في مواضع : ق کم تًا نى ألأرضِ بيا [البقرة: ۲۹]ء 

وسر لكر ما ف ألسَموّتِ وما ني الأرّض) [الجاثية : .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: فبا فنكهة وأَلتَضْلُ دَاثُ آلأكار4 يذكرهم نعمه التي أنشأها لهم 
في الأرض من الفواكه وأنواع الثمار والحبوب التي جعلها رزقا لهم وقوتا. 

وقوله - عز وجل-: دات ألأكار4 أي: ذات الغلف والأغطية. 

وقوله - عز وجل-: #والمبُ ذو الصف ولان برفع النون وكسرها؛ فمن كسرها 
ذهب إلى أن الريحان: هو الرزق الذي يرتزقون من الحبوب والثمارء» والعصف : الورق؛ 
فيكون المعنى : والحب ذو الورق والرزق. 

ومن رفعها فعلى الابتداء؛ عطفا على الحب. 

واختلفوا في تفسير العصف والريحان: 

منهم من قال" : العصف: ورق الزرع من الحنطة والشعير وغيرهما. 

E‏ هو التبن. 

ا هو أول ما ينبت من الزرع . 

وقيل: العصف: هو الزرع نفسه» ولكن أضاف العصف إلى الحب؛ لما منه ينشأً 
الحب وما يخرج. 

وأما الريحان قال: هو خضرة الزرع . 

ا هو الذي يشتم . 

وقيل : هو الرزق الذي يرتزقون من الحبوب في الثمار؛ كذلك روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما-: الريحان: هو الحب. 

وقال القتبي : الريحان الرزق؛ يقال: اطلب ريحان الله» أي رزقهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يأَيّ ءالا ريا ثَكَرَبانٍ4 هذا خطاب للجن والإنس» وفيه 
دلالة أن النبي ية كان مبعوثا إلى الإنس والجن جميعا؛ ألا ترى أنه قال في آية أخرى : 
(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر (۳۲۹۰۵) وابن المنذر وابن أبي حاتم عنهء كما في الدر المنثور 

14۲/0(. 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۳۲۹١ ٤(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(/ 14۲). 

(۳) قاله أبو مالك آخرجه ابن جریر عنه (۳۲۹۱۰) وهو قول أبي صالح أيضا. 
)٤(‏ قاله ابن عباس» اأُخرجه ابن جریر عنه (۳۲۹۲۰) وهو قول الضحاك والحسن وابن زيد. 


۳ = ١ : سورة الر ہن الآيات‎ ٤٦ 


بَمَعَتَرَ أن وآلإض# [الرحمن: ۳]. 

E‏ ليس أن يخاطبهما جملة»› لکن يخاطب كل إنسي وجني في نفسه؛ کقوله 
تعالى : # وتالا ڪووا هود او رى دوا 4 [البقرة: ١٠]ء‏ ليس أن قال الفريقان 
جمیعا: کونوا هودا تهتدواء ولکن قال الیهود: کونوا هودا تهتدواء وقال النصاری : كونوا 
نصاری تهتدوا؛ فعلى ذلك هذا. 

ثم قوله - عز وجل-: فاي ءالو ريما كران » عن جابر بن عبد الله قال: خرج 
رسول الله ية على أصحابهء فقرأً عليهم سورة الرحمن من آولهاء» فسكتوا فقال: «لقد 
قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودا منكمء كلما قرأت عليهم هاي ءالا 
يکنا کڏ بان قالوا: لا شيء ك ا 

ثم فيما ذكر من قوله: #وألارص وَصَمَهَّا لَأتَامِ . فا فنكهةٌ ...€ إلى آخره» يذكر 
نعمه» وقدرته» وتدییره» وعلمه» ووحدانیته. 

أما نعمه: فإنه بسط الأرض لهم بما فيها من أنواع الحبوب والفواكه التي بها قوامهم» 
والعصف وأنواع النبات التي بها قوام دوابهم. 

وأما بيان قدرته وسلطانه : [فإنه] أنشأً هذه الفواكه والحبوب في أكمامها ما يعجز 
الخلق عن إحداث شيء وفعله في الغلف؛ ليعلم أن صنعه وفعله خارج عن المعالجات 
والممارسات التي لا تتحقق مع الأغطيةء وأن قدرته وفعله غير مقيسين بأفعال الخلق 
وقدرتهم» كذلك الأولاد في البطون» والفراخ في البيض. وأمثالها في الظلمات؛ ليعلم 
آنه لا يخفى عليه شيء» ثم أنشأً هذه الثمار والحبوب في الوقت الذي لا تحتمل البرد 
والحر في الأكمام من وراء الحجب» وأمسكها فيها في حال ضعفهاء اا 
أخرجها من الغلف› وفي ذلك لطف منه ونعمة عظيمة على خلقه. 

وفيه إثبات البعث من وجهين : 

أحدهما: أن من قدر على إنشاء هذه الأشياءء لقادر على إعادة الخلق. 

والثاني : أنه لما أنشاً لهم ما ذكر» ثم منهم من شكر هذه النعم» ومنهم من كفر» ثم 
استويا في هذه الدنياء وفي الحكمة التفريق بينهما - فلا بد من دار أخرى فيها يفرق 

وفيه لزوم الامتحان؛ إذ لا يحتمل أن ينشى لهم هذه النعم» ثم يتركهم سدى لا يستأدي 
ا او ا ا ي ا اا وک ران ار 

والبيهقي في الدلائل» كما في الدر المنثور (۱۸۹/7). 


سورة الرحمن الآيات: ٠٠١ - ٠٤١‏ ۷ 


شكر ما أنعم عليهم. 

ثم معرفة الشاكر منهم والكافر لا يعرف إلا بمعرف يعرفهم؛ لأن مقدار الشكر وكيفيته 
لا يعرف بمجرد العقل؛ فيضطرهم إلى رسول يخبرهم عن الله تعالى ذلك؛ فيكون فيه 
إثبات الرسالة . 

ثم في إخراج هذه الحبوب والفواكه كلها في وقت واحد من المشرق والمغرب على 
ق آزلیان ذاتیان؛ إذ لم 
يمنعه شيء عن شيء . 

ثم اتساق ذلك واتصال ما ذكر من منابع الأرض بمنافع ااسماء ا 
E OGG O‏ 
ما هو التدافع والتمانع في الأمر القائم بين اثنين عند الاختلاف» والله الموفق 


م ص کر ر a‏ 


و عا و الانسن ِن صاصل کالَار و ولق الجا من مَارِچ من تن تار €3 
اق ٣ال‏ رکا كدان و رب اشرب وب 4 اک رکا E O‏ 
بایان زو نما بر کا د 9 قان ٤ا‏ یکا نگذید چ AE RS‏ ما 
ا یکنا كدان و وه وار ر اتتا ن ال کی 9 با ا تکڏبان ©“ 

وقوله - عز وجل-: «خلق ألإنسنَ مِن صلصل لار 4 ذكر في خلق الإنسان 
أحوالا مختلفة : مرة قال: علضم ين تراب [آل عمران: ۹4]ء والتراب: هو الذي لم 
يصبه الماء» ومرة قال: خلقه من طين والطين: هو الذي أصابه الماء» واعتجن» ومرة 
قال : ين طينٍ لاز [الصافات : [١١‏ واللازب: هو الذي يلتصق باليد ويلزقه» وهو 
الحر الخالص» وقال مرة: لين حم مسون [الحجر: ١۲]ء‏ وهو الذي اسود وتغير؛ 
لطول المكث» ومرة قال : Ss E‏ هو الذي له صوت إذا 
حرك» وهو من صلصلة الحديد. 

ويحتمل صلصال: أي: منتن» يقال : صل البئر؛ إذا أنتن» والفخار: هو الذي تكسر 
إذا يبس . 

وقال آبو عوسجة: الفخار: الذي طبخ. 

فجائز أن تكون هذه الأحوال التي ذكرت على اختلافها في ذلك الإنسانء كان في 
الابتداء تراباء ثم صار لازبا؛ لأنه كان من جيد الطين وحره» ثم صار مسنونا منتنا: 
أسود؛ لطول المكث» وصلصالا لكثرة تربيته ولجودته» يكون له صوت. 

وتشبيهه بالمخار يحتمل وجوها: 


E) E 


۸ سورة الرحمن الآيات : 1€ - o‏ 


أخدها 2 التكسره وة 

أو لأنه كان ذا جوف كالفخار» ا وكثرة التربية ؛ إذ طين الفخار له هذه 
الصفات» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- ولق لجان من مارج مَّن نَارِ . . .) الآية» ذكر أنه أبو الجنء 
وأنه لفظ الوحدان» والجن جماعة» وكذا قال اج رة الان :الجن 

وقوله: #من مَارِڄ من من تار 4 قال بعضھ”' : المارج: هو لهب النار صافيًا لا دخان 
فيه؛ يقال : مرجت النار؛ إذا التهبت» فالمارج على هذا هو النار التي فارقت الحطب 
والتهبت» وارتفعت منه؛ وكذا قال أبو عوسجة: المارج - هاهنا-: اللهب» من قولك: 
مرج الشيء؛ إذا اضطرب» ولم يستقر» وعلى ما قال بعضهم في قوله: # مرج اليحرٍ# إذا 
خلط وجمع بينهما يجيء أن يكون خلق الجان من نار غير منقطعة من الحطب. ولا خالية 
من الدخان؛ وكذا قال أبو عبيد: #من مارج أي: من خلط من النار. 

وعلى تأويل من قال في قوله: مرم البحسٍ) أي: أرسل أحدهما في الآخر» فهو 
يكون من نار منقطعة من الحطب. 

وليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة» إنما الحاجة إلى معرفة ما أودع من الحكمة فيما ذكر 
من خلق آدم - عليه السلام- من تراب وخلق الجان من نار. 

والفائدة في ذلك - والله أعلم- يخبر عن قدرته: أن من قدر على خلق الإنسان من 
ذلك التراب وإخراج جميع ما في الدنيا من الناس من نفس واحدة» لا يحتمل أن يعجزه 
شيء» وكذلك ما ذكر من خلتق ألوان من النار» وإخراج ما أخرج منه من النسل حتى أخذ 
الدنيا بأسرها لا يعجزه شيء» ولا ما لو اجتمع حكماء البشر والجن» أدركوا المعنى الذي 
به أنشأً الإنسان منه» وخرج هذا الخلق منه» وفي ذلك وجهان من الحكمة: 

أحدهما: ما ذكرنا من القدرة على البعث: 

والثاني: أن كل ما ذكر من النقل والتغير من حال إلى حال» وإخراج ما أخرج منهء لا 
يحتمل أن يفعل ذلك عبشا باطلاء» ولو لم يكن بعث» لكان إنشاء هذا الخلق عبثا باطلاء 
ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل- ای ءالاءِ ريکنا تَكَربان). يقول» - والله أعلم-: إذا لم تنكروا 

شيا من الآية أنه ليس منه فما لكم تنكرون قدرته في البعث وغيره؟! 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر )۳۲۹٤١(‏ وابن المنذر وابن أيي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 
(14۳/7(. 


سو ال ات 0 0 ۹ 


وقوله - عز وجل-: رب ألْكَرِفَينٍ ورب لعٍ وقال في موضع آخر: ب انکر شرق 

لتر [المعارج: ١٤]ء‏ قد ذكرناه فيما تقدم. 
ئم دل قوله: رب أرقن ورب ب لمرن ل رب اة وارب 4 [المعارج : ٩‏ ودکر 

الحد - أعني : الشمس والقمر - في الشروق والغروب» وفي أنهما طلعا بأمر» وغربا 
حيث غربا بأمر؛ إذ لو كان ذلك لا بأمر لكن بأنفسهماء لكانا يطلعان ويغربان في جميع 
الأوقات والأطراف» ولا يرجعان إذا بلغا مكانا ولا يزدادان» ولا ينتقصان في وقت من 
الأوقات» ثم هذا كله منشأً للبشر» مسخر لهم؛ فيقول - والله أعلم-: ما بال المجعول 
لكم أطوع لله تعالى منكم ؛ حيث لا يجاوز الحد الذي جعل له» ولا يتعدى أمر خالقه» 
وأنتم تجاوزون أمره ونهیه» وتتعدون حدوده. 

وفي الآية دليل على أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه؛ ألا ترى أنه 
خص رب المشرقين ورب المغربين» ولم يدل على أنه ليس برب ما بينهماء أو ليس برب 
ها شئ المشارق والمغارس» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: مرم البحرٍْ) قيل: جمع بينهما وخاط . 

وقیل : أحدهما العذب» والآخر: المالح. 

وقيل : يليان أي : يتقابلان. 

وقوله - عز وجل-: ليبا برح لا يان أي: بين البحرين حجاب وحاجز. 

3 ميان قیل : لا یختلطان» ولا یمتزجان» ولا یتغیر طعم کل واحد منهما؛ یخبر 
عن لطفه في منعهما عن الامتزاج» ومن طبع الماء الامتزاج والاختلاط» فمن قدر على 
هذا لا يعجزه شيء . 

وقیل : و سان ا لا يجاوزان حد الله الذي حد لهما. 

ٹم اختلف في البحرين: قال بعضهم: أحدهما: بحر الروم» والآخر: بحر الهند. 
ولينا بر أي : سكانء ل ان4 أي: لا يختلطان» وهو قول الأص. 

ومنهم من قال : أحدهما: بحر الروم» والآخر: بحر فارس» ينما بر٠‏ أي 
جزيرة العرب . 


(۱) وقول مجاهد أیضا أخرجه ابن جریر (۳۲۹۸۱) وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور 
%/44). 

(۲) قاله الحسن آخرجه ابن جریر (۳۲۹۹۸) وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر 
المنثور )۱۹٤/١(‏ وهو قول قتادة أيضًا. 


o - 1٤ ا‎ 34 


وتیل ٠‏ أحدهما: بر السماءء والآخر: يخر الأرض» كقولة: لفتحا ابوب الا 
کاو منمر ٠‏ وجرا لار عونا قاق الماءُ مر د رد4 e E‏ 
E TR e‏ الأرض وسكان الأرض» وهذا أيضا لطف منه تعالى . ) 

وقوله = عز وجل-: ي ينها الور ولاك منهم من قال: يخرج من العذب 
والمالح جميعاء كما هو ظاهر الاية . 

ومنهم من قال: يخرجان من المالح خاصة دون العذب» وإن كانت الإضافة إليهماء 
وذلك جائز في اللغة» کقوله: متم اَن والونیں لر بای سل يک4 [الأنعام: 
ISS oe EE‏ 

) ثم قرئ یخزج 4 بنصب الياء» ورفع [الراءء وقرئ برفع] الياء ونصب الراءء فالأول 
على جعل الفعل [لهماء والثاني على جعل الفعل] لغيرهما؛ كقوله تعالى: * وشتحرجا 

نة عليه بسوتَهَا) [النحل: ١٠]ء‏ ولم يقل: (يخرج منه حلية). 

ENCE‏ منهم من قال : اللؤلؤ: ا ا 
صغر من اللؤلڙ. ) 

ومنهم من قال على العكس"“ وأكثرهم على الأول؛ كذلك روي عن ابن عباس(“ 
الج وا ور و ا و ا و 
والواحد: مرجانة. 

وقيل: إن المرجان المختلط من الجواهر» من قولهم: مرجت أي: خلطت. 

وقيل: إنه ضرب خاص من الجوهر يخرج من البحر. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إذا جاء القطر من السماءء انفتحت 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر عنه )۳۲۹٣۷(‏ وهو قول سعید بن جبیر وابن أبزی. 

9 اض فی١‏ ) 

(۳) يأتي تخریج آثار من قال ذلك . 

)٤(‏ قاله ابن عباس» أخرجه انچر( ۲۹۹۳ والفريابي وهناد بن السري وعبد بن حميد وابن المنذر 
وار بن أبي حاتم من طرق عنه» كما في الدر المنثور (/ )٠۹١‏ وهو قول علي ؛ بن بي طالب ومجاهد 
ومرة. 

(۵) أخرجه ابن جریر عنه »)۳۲۹۸٤(‏ (۳۲۹۸۸). 

.)٠۱۹١ /٩۱( أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عنه» وعن الضحاك معاء كما في الدر المنثور‎ (٦( 

(۷) اخرجه ابن جریر (۳۲۹۸۰۵)» )۳۲۹۸١(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
۵( . 

(۸) أخرجه ابن جریر عنه (۳۲۹۸۷). 


٤۷١ ) ٠٠١ - ٠٤ سورة الرحمن الآيات:‎ 


الأصداف؛ فكان من ذلك اللؤلؤ" . 

وقيل : إنما قال تعالى : يج ينا ألو راث وإنما يخرج اللؤلؤ من المالح 
دون العذب؛ لأن العذب والمالح يلتقيان؛ فيكون العذب لقاحا للمالح؛ كما يقال: يخرج 
الولد من الذكر والأنثى» وإنما تلده الأنثىء والله أعلم. | 

وقوله - عز وجل-: #وله امار الشسات فى اتر الكل : N‏ الله 
ال2 الفا الشات بكر الكين > وفسو تعفن الناشن المنعات ى :طاهرات 
ا 

وعن الحسن أنه قرأها به بفتح الشين › قال أبو عبيدة : وبها يقراً؛ لأن تفسيرها: أنها التي 
قد قد رفع قلعها في البحر» فهي الآن مقلوع بها؛ فقيل : المنشآت» وهي المرتفعات» والتي 
لم يرتفع قلعهاء فليست بمنشاأة. 

وقيل: المخلوقات» والجواري: هي السفن المنشات. ) 

وقوله - عز وجل - : اکر 4 أي : ا 

قيل : وهي الأعلام أنفسها. 

ٿم في هذه الآيات التي ذكرت وجوه من الحكمة وإثبات القدرة لله تعالى وسبحانه: 

أحدها: أن من قدر على تسخير البحار وإنشاء ما فيهاء وعلم إخراج ما فيها للآدمي› 
واتخاذ السفن وإجراءها في البحار؛ للوصول إلى المنافع التي في البلدان النائية - لقادر 
على البعث وغيره. 

والثاني : أن لا سبيل إلى معرفة ما في البحار من الأموال» واتخاذ السفن وإجرائها في 
البحار» ومعرفة ما وراء البحار من البلدان النائية وما فيها إلا بخبر الرسل» فيقول - والله 
أعلم-: ما بالكم صدقتم الرسل الأوائل فيما يرجع ا 
فيما يرجع إلى لن والآخرة من الوعد والوعيد. 

أو يقول: ما بالكم لا تنكرون شيئا من هذه النعم - التي جعلها لكم - أنها من الله 
تعالى» فكيف تنكرون ما أتاكم به الرسل» عليهم السلام؟! 

تم في قوله: #وله اجار ألْسْسَاتُ دلالة نقض قول المعتزلة في إنكارهم خلق أفعال 
العباد؛ فإنه أضاف السفن إلى نفسه بقوله: لول ألموار الشات وقد اتخذها بنو آدم 
بأفعالهم» فلو لم يكن له في أفعالهم صنعْء لكانت السفن لهم لا له» والله أعلم. 
(۱) أخرجه ابن بي الدنيا في کتاب المطر» وابن جریر (۳۲۹۹7)» (۳۲۹۹۸) وابن المنذر وابن أبي 

حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)۱۹١/١(‏ 


۷۲ سورة الرحن الآیات: ٠١ - ۲٣‏ 


وقوله - عز وجل-: ياي ءالا رَيَکنا تَكَذّبانٍ)» إذا لم تکذبا شيا من آلاء ربكما: 
أنه من الله تعالی» ولم تکذبا ما أتاكم من الأخبار في منافع الدنياء فكيف تكذبان أخبار 
الرسل عليهم السلام بعدما جاءوا بالآيات والحجج. 
قوله تعالی: کل من علا کان ( ی وه ريك ذو الج ادام ( ماي ٤ال‏ رکا كيبن 
@ کا ن نی آنتترت دالا کل بے ر ن نأو چ مان :الک ریک گان @ ئ ک1 
اَن @ ماي ٤ال‏ رکا كران © َمَعَتَرَ َل راض إن استطفتم أن تنفدو من 
ات ا رارض نفدو ا قدو إل لطن ( ياي ٣ال‏ ريا تبان و سل یکا سواط 
من تر رغاش ملد نيران 9 أي الا له ريک تَكدَبانِ @. 

وقوله - عز وجل-: کل من علا ان . و َه رك ذو الي رگا4 يحتمل 
وجوها: 

أحدها: أي : ملك کل من في الأرض فانٍ» ويبقى ملك ربك أبدا دائما. 

والثاني : يحتمل سلطان كل من عليها أو قوة كل من عليها وقدرته فان» ويبقى سلطان 
ربك وقدرته وربوبیته؛ لیعلم أن ملکه وسلطانه بذاته» لا کالخلق؛ حتی یکون فناؤهم 
وذهابهم يڏل نقصا أو وهنا في ملكه» خلاف ملك ملوك الأرض وسلطانهم. 

وجائز أن يكون قال هذا على الإياس للكفرة» وقطع الرجاء عن عبادة من عبدوا دونه 
من الأصنام والملوك والرؤساءء ومن قدموهم› کأنه یقول: کل من عبد دونه أو خدم» أو 
عمل لا لوجه الله فكله فان» ذاهب» إلا ما عمل لوجه الله؛ فإنه باق» والله أعلم. 

والباطنية يقولون: وکل س من علا قان أي : النفس الجسدانيةء وتبقى النفس الروحانية 
أبدا؛ لأنهم يقولون: إذا فنيت هذه الأجساد ينشى الله تعالى من أعمالهم الصالحات أنفسا 


ج 


روحانية تبقى أبدا. 

ويحتمل وجه ريك 4 آي : کل ما يطلب من العمل وعيره رضاء الله تعالی › فکنی 
بالوجه عن الرضاء. 

وقوله - عز وجل-: ذو ٍ4 يخرج على وجهين : 

ادها" TT‏ ذلك . 
Sas‏ أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يلم من في لسوت وألأرض€ يخبر الله - عز وجل- عن فزع أهل 
السماء وأهل الأرض إليه عند الإياس من الخلق وانقطاع الرجاء عنهم» وهو يذكر أنه 


VY ٣١ - ۲١ سورة الرحهمن الآیات:‎ 


المفزع في الأحوال كلهاء وللخلائق كلهم» ومنه يسألون الرزق والنجاة» وهو ما ذكر: 
فل سن بجی بن طت ال وبتر . . .) الآية [الأنعام: ۳٦]ء‏ وقوله - عز وجل- قل 
اله یکم نا ون کي گر [الأنعام : i‏ ودا م الاش صر دعا رمم مييبا 
إد [الزمر: ۸]» وقوله تعالى : ردا کہا لسر [النحل : ۳] هنا صلة قوله: کل 
من لا ان . وب وجه رَبك يقول - والله أعلم-: شآنه وأمره باق دائم أبدا» وذهاب 
الخلق لا يدخل نقصا في شأنه وأمره» ولا وهنا في سلطانه وملکه؛ بل هو في شانه وآمره 
عند فنائهم هو في حال بقائهم. 

وجاثز أن يكون ما قال بعض أهل التأويل: إن اليهود قالت: إن الله تعالى استراح يوم 
السبت لا يقضي بشيء» ولا يحكم ولا يأمر» ولا يفعل فعلا؛ فنزلت الآية عند ذلك # كَل 
بوم هر في َأ من إحداث وإفناء» وإحياء وإماتة. 

وأصله: أن الله تعالى إذا وصف بشيء يوصف بالأزل» يقال: عالم لم يزلء قادر لم 
يزل» رازق بذاته لم يزل» وإذا ذكر بأمر وتدبير مضاف إلى الخلق يوصف على ذكر 
الوقت؛ فيكون الوقت للخلق لا له» نحو أن يقال: إن الله تعالى لم يزل عالما بجلوسك 
هاهناء أو في هذا الوقت؛ أي: لم يزل عالما أنه يجلس الآنء أو يجيء الآنء أو في هذا 
الوقت» وإذا وصفته بالماضي › قلت : لم يزل عالما بما كان» وبالمستقبل: لم يزل عالما 
بما یکون أنه یکون في وقت كذا» وللحال : لم یزل عالما بكونه كائنا للحال» ونحو ذلك› 
تفيا لوهم الخلق : أن المخلوق كيف يكون في الأزل؟! فعلى ذلك قوله - عز وجل-: 
کل يور هو في أن ذكر اليوم والوقت؛ لئلا يتوهم بكون الخلقق قديما» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ستفعٌ کک َه لن ...4 الآيةء قرئ: سف بالنون 
والباء» [و] برفع الراء في الحالين . 

قال أبو عبيد: بالياء يقرؤها کقوله تعالی: م من في ألسَموتِ والاأرض# ذكر على 
المغايبة» فكذلك هذا الذي قرئ عليه. 

قال الزجاج: قوله تعالى : «سَفعٌ لَك ليس هو الفراغ عن الشغلء لكن كما يقول 
الرجل لآخر: سأفرغ لك كذاء أي: سأجعل لك أو كلام نحوه. 

ومنهم من يقول: هذا على الوعيد في كلام العرب» يقول الرجل: سأفرغ لك» وإني 
لفارغ» على الوعيد. 

وقال أبو بكر الكيساني : إن الفراغ ليس يستعمل عند الفراغ عن الشخل خاصة» لكن 
يستعمل له ولغیره من نحو : إنجاز ما وعد» وأوعد؛ كأنه قال: سننجز لكم ما أوعدتكم 
أيها الثقلان . 
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وعندنا أن الفراغ : هو اسم لانقضاء الفعل وتمامهء لا للفراغ عن الشغل» يقال: فلان 
فرغ من شغله: إذا فرغ [وفرغ] من بناء داره» إذا أتمه وانقضى ذلك؛ ألا ترى أنه وإن 
فرع من شغل تلك الدار وذلك العمل» فهو مشغول بغيره» دل أنه ليس باسم للفراغ من 
الشغل؛ إذ لو كان اسما للفراغ من الشغل لا يوصف به وهو مشغول بغيره؛ دل أنه اسم 
التمام والانقضاء» لكن فهم الخلق بعضهم من بعض الفراغ من الشغل؛ لما أن فعلهم 
للشيء لا يلتئم إلا بالشغل في ذلك؛ فيفهم ذلك من فعلهمء فأما الله - سبحانه وتعالى - 
حيث لا يشغله فعل عن فعل» ولا شيء عن شيء٠‏ لم يجز أن يفهم من فراغه من الشغل 
فراغه» فبالله العصمة والتوفيق. 

وقوله - عز وجل-: يمر لن وض إن استطتم أن دوأ مِن أقطارِ ألسَمَوتِ رارض 
نمدا لا دوت إلا لطن له تأویلان: 

أحدهما: كأنه يقول: لو مكن لكم النفاذ من أقطار السموات والأرض ونواصيهاء 
فتنفذون فتجدون هنالك» وترون من آیات من کذب بالرسل وما حل بهم بالتکذیب. 

ثم قال: 3لا شفدذوت إلا إسلطن) أي : لا تنفذون لو مكن لكم من النفاذ إلا وتجدون 
حجج من أهلك منهم ظاهرة أنه بم آملكهم؟ وهو کقوله تعالی : ل سیوا ی ألأَرضِ ثد 
آنظڙوأ ڪَيت کات عَقبة المگڏينَ4 [آل عمران: ۱۳۷[ أمرهم بالسير في الأرض 
والتدبر في آثار من أهلك بماذا أهلك من أهلك منهم؟ وبماذا نجا من نجا؟ والله أعلم . 

والثاني : على الإعجازء أي: لا تستطيعون أن تخرجوا أو تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض› ولو مكن لكم من النفاذ والخروج منها لوجدتم ثي سلطاني وحجتي وملکي 
هنالك قائماء أي: لا تقدرون [على] الخروج من سلطاني وملكي حيثما كنتم؛ بل حيثما 
سرتم كنتم في سلطاني وملكي؛ فلا تتخلصون من الموت والهلاك» وهو كقوله تعالى: 
لن أسَتَطعَت أن تبتنى مقا فى رض أو سما فى لكاي . . .€ الآية [الأنعام: .]١١‏ 

وقال الضحاك: في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #يا معشر الجن والإنس قد 
جاء أجلكم فانفذوا من أقطارهما لا تنفذوا إلا بسلطان)» يعني : آنه لا يجيركم أحد من 
الموت وأنتم ميتو ای لا تأتون قطرا من أقطار السموات والأرض إلا وجدوا هنالك 
سلطان الله وملائكته؛ يقول: لا تستطيعون فرارا من الموت ولا محيصاء وإن نفذتم من 
SE EO EP SN‏ وهو 
کقوله : #یدرککه لمو ولو كم فى برو سيو [النساء: ۷۸]. 


رة الر الاات 0 ۷0 


وقال بعضهم”" : يبعث الله تعالى ملائكة عند الحشرء فيحيطون بالدنيا يكونون في 
أقطارها؛ فلا يستطيع شيطان ولا إنس ولا جان أن يخرج من الأقطار» ولو خرجوا كانوا 
في سلطان الله. 

E‏ # إلا بسلطن أي : الحجة. 

زفال اة ابلك :. 
- وقال: إلا بقدرة الله تعالى والله أعلم. 

ثم أوعدهم فقال: سل یکا سواط بن تار غاس لا تنتيران) . 

قرئ شرا بضم الشين وكسرها؛ روي عن الحسن بالكسر» وكذا عن مجاهد. 

وقرئ [نحاس) بكسر السين وضمه» فمن رفع «#وشًاس» عطفه على قوله: شراط 4 
ومن کسره» عطفه على قوله: ین َار4. 

ثم اختلف في تأويل الشواظ والنحاس: عن ابن عباس - رضي الله عنه-: النحاس : 
النخان: 

وقيل: الشواظ : هو لهب النار» الذي لا دخان فيه والنحاس: هو الدخان. 

وعن الكلبي : الشواظ : لهب النار» والنحاس: الصفر الذي يذاب» فيعذبون به. 

وقيل : الشواظ: هو الذي فيه الدخانء والنحاس: هو النحاس المعروف» يذاب 
ويصب على رءوسهم . 

وقال الضحاك: الشواظ : الدخان الذي يخرح من اللهب» ليس بدخان الحطب»› 
والنحاس : الصفر" : فمن قرأ بالخفض يقول: لهب من نار ومن دخان» ومن قرأ بالرفع 
أراد به الصفر؛ يقول: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ذيب في النار. 

وقيل : النحاس في القراءتين يحتمل الدخان» ويحتمل الصفرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فلا تَنتَيِرَانٍ» قيل: لا تمتنعان من ذلك . 
ويحتمل: أي: لا ناصر لكما كما يكون في الدنيا. 
)١(‏ قاله الضحاك بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۳١١۱۷(‏ 


(۲) قاله عكرمة» أخرجه ابن جریر عنه (۳۳۰۲۲) وهو قول مجاهد أيضًا. 
(۳) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر )۳٣۳۰۲٣( - )۳۳۰۲۲٤(‏ وعبد بن حمید عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 


4۸ 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۳۳۰۳۹)ء )۳۳٠٤١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 
.(4A‏ 


(8) فرك اتن عاس الببانق: 
(7) آخرجه ابن جریر عنه (۳۳۰۳۸). 
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فإن قيل : إنه قد ذكر في أول الآيات : الآلاء والنعمء فقرن بآخرها: أي ءاه ركنا 
كدان » وقد انقطع ذكر الآلاء هاهناء ونذكر المواعيد في هذه الآيات» فما فائدة قران 
قوله: ياي ءالا رَيَکنا ثَكَربان) بآخرها. 

قيل : إن في الوعد ترغيباء وفي الوعيد ترهيبا؛ فيرغب في الوعد» ويخاف ويرهب من 
الوعيد؛ فيرتدع ويمتنع عما يوعد؛ فيكون في ذلك نعمة عظيمة؛ إذ بالوعد والوعيد تة 
المحنة» وبالمحنة تتم النعمة؛ لذلك ذكر على إثر الوعيد: لهأي ءالا رَيَكا ثَكَربان) . 
قوله تعالی: دا أَنْكَقَّتِ اسما کات ورد لمان و ماي ٤لو‏ یکا کزان و دوين 

اڄ فاي ءالا ري شوم 

سل عن ذو إض E‏ ا ا ا تک بان يعرف المجرمون سيه 

ر به : او ۽ رب ژبان لی) بعر حرمون سے 


E OM Ack‏ ا ا 0 چھے ل یو وو ر ا ر 
يۇخ بالنواصی والافدالم زوک فاي ٤ال‏ یکنا تبان NO‏ الى کب با امرون 
ES E r N “Î ER 0F N e 4A‏ 
ر ون بينها وبين حير ءانِ فاي رکا بان . 
وقوله - عز وجل-: ذا سمت ألسَماء كانت وره كَلِهان» يذكر تغير هذا العالم 
يومئذ لهول ذلك اليوم» وهو كما ذكر من تبديل السماء والأرض؛ حيث قال: #يوم دل 
ارس عر الأرض وألسَمرت4 [إبراهيم : ۸٤]ء‏ وقوله: يوم وى السا كطَيَ اليل 
لكش [الأنبياء : ]٠١ ٤‏ في غير ذلك من الآيات» وكذلك ما ذكر من تغيير الجبال من 
قوله : #هبساء منوا [الفرقان: ۲۳]ء وقوله: # كيا مهيلا [المزمل : »]٠٤‏ وقوله: 
كڪالمهن ألمَنموش€ [القارعة: .]١‏ ونحو ذلك. 
ثم قوله تعالی : #فکات ورد کلرهان# منهم من قال: شبه السماء؛ لكثرة تلونها 
بفرش الورد يكون في الربيع بلون» ثم يصير إلى لون آخرء ثم إلى آخر؛ فعلى ذلك ما ذكر 
من تغيير السماء وتلونها. 
اخری: یوم تکون الا لهل 4 [المعارج : ٨۸‏ والمهل: هو دردي الزيت» لكن التشبيه 
بالمهل إنما يكون؛ لكثرة التلون لا للين؛ فيكون في هذا التأويل نوع وهاء» والله أعلم. 
وقیل : إنما تحمر وتذوب كالدهن . 
وروي: أن سماء الدنيا من حديدء فإذا كان يوم القيامة» صارت من الخضرة إلى 
ٹم قال بعضه”' : الدهان: جمع الدهن»ء ويقال: الدهان: الأديم الأحمرء والله 


اعلم . 


(۱) قاله ابن عباس» أخرجه ابن جریر عنه» کما فی الدر المنثور .)۱۹۹/٩(‏ 


و ل ا 0 ۷۷ 


وقوله - عز وجل-: ونر لا بل عن دلو نیو جن » اختلف في تأويله : 

قال بعضهم : أي : لا يسأل إنسي ولا جني عن ذنب غيره» إنما يسأل عن ذنب نفسه؛ 
ا اة أف غي عو ال :د لر انها يبال الى اص عن 
إضلاله» ويسأل الضال عن ضلاله كقوله: را أرا ألَنٍ لاتا ِن أن راض حجعَلهم 
E E IE AT‏ 

ومنهم من قال: لا يسل بعض عن بعض» أي: لا يسأل جني عن ذنب إنسي» ولا 
إنسي عن ذنب جني . 
ومنهم من قال : لا يسألون سؤال استخبار واستفهام؛ أي : لماذا فعلتم؟ ولكن يسألون 
لم فعلتم يطلبون عن الحجة» لا عن نفس الفعل؛ لأن كل ذي مذهب ودين» إنما يفعل 
ا 
ومنهم من قال : لا يسألون عن ذنوبهم» ولكن يسألون عما في وجوههم من الأعلام من 
الاسوداد» وزرق العيون»ء وغير ذلك مما ذكر في الكتاب : آنها تكون للكفار» كقوله تعالى : 
ویج ومذ علا َة 4 [عبس : »]٤١‏ وقوله تعالى اما اَذ أسودت وَجُوشُهم . . . 4 الاية 
[آل عمران: »]۱٠١‏ وما ذكر من أعلام المؤمنين من قوله : وة ينر َة . إل ا طر4 
[القيامة : ۰۲۲ ۲۳]» وقوله تعالى : # يست وجوهَهة 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 
وقال بعضهم: لا يسأل الملائكة عن المجرمين؛ لأنهم يعرفون بسيماهم كقوله - 
عز وجل-: برف ألْمُجْروَ يمه ذكر الله تعالى في كتابه للمجرمين أعلاما يعرفون في 
e BE E E MT O‏ 
َة € [النازعات : ۸» ۹]ء وقوله: #تطيس وجوها فادها عل أذبارها [النساء: ١۷٤]ء‏ 
أي : على أعقابهاء فهو - والله أعلم- تكون وجوههم في بعض الأحوال خاشعة» ثم 
غبرة» ثم مسودة» ثم تطمس من نظر ذلك رذ الله من تلك الأجوال الى دكن 
وقوله - عز وجل-: فود لوی اد4 بكسر أضلاعهم وظهورهم»› 
فتجمع أقدامهم ونواصيهم» فيرمى بهم في النار. 
وقال بعضهم”: تغل أيديهم إلى أعناقهم» ثم تجمع به نواصيهم وأقدامهم» ثم 
- (۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جرير )۳۳٠١١(‏ وآدم وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الشعب عنه› 
كما في الدر المنثور .)۲١٠/١(‏ 
(۲) قاله ابن عباس» أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور عنه» كما في الدر 
الور :)١*٠/١(‏ 


TTD 
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يدفعون إلى النار. 

وقوله - عز وجل-: #هزو جَهّمٍ الى يکرب ا نجرد4 أي : إذا وقعوا على الوصف 
[الذي] ذكر» عند ذلك يقال لهم : : هذه جهنم التي كنتم تكذبون بها في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: #يطوون بيا ون َير تان آي : يطوفون بين جهنم وبين حميم› 
فيجوز أن يكون [عبر] ب«جهنم» عما يأكلون» وهي النار» وب «الحميم» عما يشربون» كأنه 
يقول - والله أعل- : يطوفون بین ما يأكلون» وبين ¿ ما یشربون» لا یشبعون عما یأکلون» 
ولا یروون عما یشربون؛ بل كلما أكلوا زادتهم جوعا» وکلما شربوا زادتهم عطشاء 
والحميم : هو الشراب الذي جعل لهم والآن: هو الذي قد انتهى حره غايته ونهايته. 

وقوله: أي ٤ال‏ ريا كران . .. الآية. من الناس من قال: في قوله: فاي 
ءالا رَيّكنا تبان على إثر الوعيدء إنما يقال لهم في الآخرة؛ أي: بأي آلاء ربكما 
تكذبان في الدنيا؛ كقوله - عز وجل-: وسيم اَذ ڪغردا ل هتم . . .4 [الزمر 
۱ إلى قوله: «وقال لهم حرا و یاک رسل سل ك ... الاآية [الزمر: .]۷١‏ 


54 ا اف ار @ ب و رد کا کاو و ذواتا ك أي ا 
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. ت e‏ ررم ر م اس ر ص ص ےہ 
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ا الس و يا ال کیا كان (@ مَل جرم الس إلا اسن و 
مَأ ار یکا نبد ۰.4 

وقوله - عز وجل- ور حا مام ري جسَانٍ)» ذكر الخوف عن المقام بين يد 
SNE GS O‏ 

بین يدي ربه ما بين في آية أخرى» وهو قوله: وما من e‏ ریو وهی الس عَنِ أهری) 
[النازعات: ٩‏ يحتمل وجهین : 

أحدهما: نهي النفس عما تهواه. 

والثاني: منع النفس عن أن تهوى ما نهيت عنهء والله أعلم. 

جائز أن يكون في هذه الآية بيان ما ذكر في تلك الآية من الخوف من المقام بين يد 
ربه» أي : خاف مقام ربه» وترك ما هم [به] من المعصية» أو ما هوت نفسه. 

ثم لسنا نعرف ما فائدة ذكر الجنتين له ليس ذلك في ثلاث أو أربع؟ قال أهل التأويل : 
إنما ذكر جنتين؛ لأن الجنان أربعة: جنة عدن» وفردوس» وجنة المأوى» وجنة النعيم» 


سورة الرحن الآيات: ٦١ - ٤٦‏ ۹ 


فجنة العدن وجنة النعيم للمقربين والشهداء والصديقين» والجنتان الأخريان لمن دونهم 
من المؤمنين الذين هم أصحاب الم: 

وجائز أن يخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون بصره إذا نظر يمينا وشمالا لا يقع إلا على جنته» لا يقع على جنة 
E‏ من الأسفل يقع بصره على ملكه»ء لا يقع على ملك 
غيره» فليس ذلك على تحقيتق إخبارا عن عدد الجنتين » ولكن إخبارا أن بصره حيث [يقع] 
شال غل ماک رجت والله أعلم. 

والثاني : يكون له جتتان: إحدى الجتتين؛ لترك المساوئ» والأخرى؛ لإتيان 
المحاسن. ٠‏ ) 

وذكر القتبي عن الفراء في قوله: وسن حاف مام ر جتان قال: قد تسمي العرب 
الشيء الواحد باسم الاثنين إذا كان رءوس الآي ومقاطعها؛ لتحقيق الموافقة في المقاطع ؛ 
فعلى ذلك جائز أن يكون ذكر جتان لموافقة مقاطع الآيء والمراد منه جنة واحدة. 

لكن القتبي أنكر عليه ذلك» وذلك إنما يقال إذا انقطع الكلام» فأما إذا كان الكلام غير 
منقطع ؛ فإنه لا يقال ذلك والله أعلم. 

ثم سمی البعتٌ: مقاما بين يدي ربه» وسماه: رجوعا إليه» ومصيرًا» وبروزاء فهر 
على وجهین : 

أحدهما: أنه سماه بما ذكر؛ لأن البعث هو نهاية هذ العالم. 

والثاني : سماه بذلك؛ لأن لكل أحد يظهر في ذلك اليوم: أن الأمر لله تعالى» وأن 
التدبير له في الدنيا والآخرةء وأن لا تدبير لأحد سواه؛ كقوله - عز وجل-: «لْمَنِ املك 
وم بل اليد هار4 [غافر: .]٠١‏ 

ثم جائز أن يون ما ذكر من الجنتين للسابقين والشهداء على ما ذكره بعض أهل 
التأويل» وما ذكر من قوله: وين دونمًا جِسان# [الرحمن: ]٦١‏ لأصحاب اليمين. 

ثم نعت ورصف ما جعل لکل فریق ؛ فأما نعت ما جعل للسابقين والصديقين والشهداء 
ما ذکر ؛ حيث قال : درا أَفَان قال عامة أهل التأويل : ذواتا أغصان» ولكن ليس 
في هذا كثير حكمةء» لكن يحتمل أن قوله: راتا أفانٍ من الفنون» أي: فيهما من كل 
فن وکل نوع . 


(۱) قاله مجاهد» أخرجه ابن جریر عنه (۳۳۱۰۰). 


٦١ - ٤٦ سورة الرحمن الآيات:‎ EA 


وقال مقاتل : ذلك في الجنتين اللتين جعلهما لأصحاب اليمين مدهامتين» والمدهم: 
هو الذي تضرب خضرته - لشدته- إلى السوادء وهو دون الأول في الوصف؛ إذ لم 
تیا إلا بصفة واحدة» ووصف تينك الجنتين بالفنون» وقال في تينك : فیا عيتان 
ران » وقال أصحاب اليمين: #فمما عيتان صَاحَتانٍ» [الرحمن: ١1]ء‏ والناضخ: هو 
الذي لا يتبين جريانه» ووصف تينك بالجريان» والنضخ دون الجريان. | 

وقال القتبي : نسَاخَتَان [الرحمن : ١‏ اللتان تفوران بالماء» والنضح دون النضخ› 
وهو الرش» وقال في جنتي السابقين : 3فیا من کل كه روان أي : صنفان» أو لونانء 
[من] آي شيء كان» وقال في [جنتي] أصحاب اليمين: فيا فكهة وض o‏ 
[الرحمن : 1۸] ذكر أشياء معدودة» وغمر الأشياء في تينك ؛ حیث قال: کمن کک کل که 
ران لتفضيل أولئك على هؤلاء. 

وجائز أن يذكر في كل واحدة منهما حكمة على حدة: قوله: #ذواتا أَهَأنٍ# ما ذكرنا أن 
فيهما من كل فن وكل نوع» و[قوله: لفيا عتان4] إحدى العينين هي العين المعروفة 
الموعودة» والأخرى التي لا يعرفون ولا يوعدون» وقوله - عز وجل-: #فيتا من كَل 
که رَوجًان# أي : صنفان ولونان على غير تخير الطعم» ولا فساد يدخل في ذلك؛ لأن 
تغير اللون في الدنيا لا يكون للفواكه إلا بعد دخول فساد فيهاء فيخبر أن تغير لونه لا لفساد 
يدخل في ذلك» والله أعلم . 

وقال بعضهم : إنما ذكر الزوجين من الفواكه؛ لما أن قلوب البشر قد خطرت بأحد 
الزوجين وتمنته أنفسهم» والزوج الآخر هو لطف الله تعالى على عباده؛ فضلا منه إليهم 
من غير آن يخطر على بالهم» ولا وقعت عليه أبصارهم» ولا انتهت إليه آمالهم ؛ إكراما 
لھم بها وامتنانا. 

وقال بعضهم : ليس المراد في هذه الآيات تبيين ما لأهل الجنة» ولكن فيه تبيان فضل 
السابقين على أصحاب اليمين: أن أولئك يعطون من الفضل ضعفي ما أعطي هؤلاءء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: کین يي عل فرش بطاينًا من إسسَبرنٍ€ قال الفراء: يجوز أن تكون 
البطانة والظهارة جميعا من شيء واحد» ومن جهة واحدة» لكن سمي الجهة التي تلي 
أجسادهم بطانة» والأخرى: ظهارة» كالسماء؛ أن الجهة التي تلي الملائكة هي بطانتهيء 
وظهارتناء» وما تلينا ظهارتهم وبطانتنا» وكل شيء يلي إنسانا فهي بطانة » والجانب الذي لا 
يليه ظهارة» يقال : هذا ظهر السماء» للجانب الذي نراه» والاخر: بطن السماءء والله 


سورة الرحمن الآيات: EAN ٦١ - ٤1‏ 
أعلم. | 
وقال القتبي: لاء ولكن ذكر البطانة من إستبرق» ولم يذكر الظهارة» والعرف في 
الناس: أن ظهارة فرشهم أنفس من البطانة» والبطانة دون الظهارة» فعلى ذلك في ذكر 
البطانة ووصفها بأنها من الإستبرق دلالة أن ظهارتها أرفع وأنفس من البطانة. 

لكن ما قاله الفراء صحيح» وما ذكره القتبي هو من صنيع الناس في الدنيا من اتخاذ 
الظهارة فوق البطانة ؛ لما لا تحتمل أملاكهم التسوية بين ما بطن وما ظهر في النفاسة 
والرفعة» فأما الله - سبحانه وتعالى - فلا نفاد لخزائنه» يفعل ما يشاء كيف شاء. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال: قد أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهارة؟ 

ثم الإستبرق اختلف فيه: 

قل" : هو ما غلظ منه بلسان قوم. 

وقال بعضهم : هو ما دق ورق» والله أعلم. 

ولا نفسره نحن: أنه ما هو؟ وکيف هو؟ ولکن نعلم آنه شيء وعد لهم ربهم» وهو 
شيء ترغب فيه أنفسهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وى ألْجلَلّيٍ دان جائز أن يكون ذكر هذا في حق السابقين الذين 
سارعوا فى الخيرات› واستبطئوا ما وعد لهم بما لم يروا لطاعاتهم قيمة› ويغلبهم خوفهم 
في التقصير في العمل لله تعالى الواجب عليهم» وفي أوامره ونواهيه» فقال: #وحق 
ألْجَنَِنٍ# اللتين وعد لكم #دانٍ)» قال أهل التأويل: أي: الشجر دان منهم» قربت حين 
يتناولها الرجل كيف شاء» لكن يذكر هنا - والله أعلم-: أن الجنتين وإن بعدتاء فإن 
الثمار منهم دانية. 

قال أبو عوسجة : الجنى : الحمل» وأجنت الشجرة تجنى؛ إذا حملت وأدرك حملها. 

وقوله - عز وجل-: فين قَصِرَتٌ ألطَرّف# أي: قصرن طرفهن على أزواجهن» ولا 


ا[ 
او 


وا غيرهم» ولا يشتهينهم» وقال في آية أخرى: حر مقصورت ف لار 4 
[الرحمن: ۷۲] ذكر هذا؛ لأن أهل الدين يكونون من أهل غيرة» لا يريدون أن تنظر 
أزواجهم إلى غيرهم» ولا غيرهم ينظرون إليهن» فأخبر بالآيتين : أنهن لا ينظرن إلى غير 


(۱) أخرجه ابن جرير )۳۳٠٠١١(‏ والفريابي وعبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي 
حاتم والحاكم وصححه وابن مردویه والبيهقي في البعث عله »› كما في الدر الور 0*70 

(۲) أخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: والإستبرق لغة فارس يسمون الديباج الغليظ الإستبرق. 
انظر : الدر المنثور .)۲٠٤/١(‏ 


SO AY 


أزواجهن» ولا غيرهم إليهن؛ حيث وصفهن بأنهن قاصرات مقصورات في الخيام. 

وقوله - عز وجل-: لر يطيتن إشل فهر ولا بان قرئ: #لر يطيینً4 بضم 
الميم وکسره. 

قال الفراء : لر طً4 أي: لم يقبضهن» والطمث: النكاح بالرومية. 

وقال آهل ا لم يجامعهن إنس قبلهم ولا جال . 

وقال أبو عوسجة : أي: لم يمسسهن إنس في التربية كما يربى الأولاد» ولا جان على 
ما تمس الجن الأولاد فيفسدوهم» ولكنهم كما وصف : إا ناته إننه . لته أبكا . 
O EGE‏ ت اار٤‏ [الواقعة: ۳۵ - ۳۹]. 

وقوله - عز وجل-: # كن الات والمرجان4› قال أهل التأويل: شبههن 
بالياقوت؛ لصفائهن» وبالمرجان؛ لبياضهن› وھو کما قالوا» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هَل جَرءُ لاسن إا آل خسن قيل: هل جزاء الإإحسان في 
الدنيا إلا الإحسان لهم في الآخرة؟ أي : هل جزاء فعل الحسن في الدنيا إلا إعطاء الحسن 
في الآخرة» وهي الجنة. 

ولكن غيره كأنه أقرب» أي: هل جزاء إحسان الله تعالى بما أنعم عليهم في الدنيا إلا 
الإإحسان له بالشكر والقبول» أي : الإتيان بفعل الحسن» وهو الشكر له» وحسن القبول؛ 
لأنه ليس يستوجب أحد قَبَلٌ الله تعالى بإحسانه فى الدنيا جزاء فى الآخرة» إنما الجزاء 

ويحتمل أن u‏ تأويله : e‏ ا إلا ا و 
والله أعلم. ) 

واستدل أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله- بهذه الآية على أن للجن ثوابا؛ كما 
للإنس؛ فإنه جرى الخطاب من أول السورة إلى آخرها للجن والإنس من قوله: #يَمَعتَرَ 
ن لاض [الرحمن: ۳۳]ء وقوله - عز وجل-: لر طمن إس فهر ولا جانّ 4 ؛ 
فعلى ذلك يشتركون في الوعد والوعيد. 

لكنْ أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - قول : لا ثواب للجن في ذلك من ن نحو المواكه 


وعلي وميجاهد ب 
(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر (۳۳۱۲۹) = (۳۳۱۳۱) وعبد الرزاق وعبد بن حمید عنه» كما في الدر 


المنثور (Y۰ ۰٦ /٦(‏ وهو قول اللحسن والضحاك والسدي وغيرهم . 


سورة الر من الآيات: EAY ۷۸ - ٦۲‏ 


والسفن الجواري؛ فعلى ذلك ما ذكر من الثواب لهم يجوز الثواب› وللجن يجوز العين› 
والله أعلم. 

وقد ذكرناه في غير هذا الموضع . 
قوله تعالی: 2 زوا جنا و بان ال یکا کزب ا مدھاسان د 9 فاي ا 
یکا کاو 3 فیا عبان سان چ یا ٣ال‏ ریا تدان 9 فیا ککهة وض 
© ای ا e‏ فون حك سان ي باي ٤‏ و 
کاس في لام 0 اى ٣ال‏ ا تكّبان 9 لر بطمغین شس بل ولا جان 9 ى 
ءالو رکا كربا © کین ع قرب خت رن جسان (@ بان ٤ا‏ ریگ کد @ 
برك انم رك ِى کر وکلم . ) 

وقوله - عز وجل-: e‏ ونما جتان فإن كانت الجنتان اللتان سبق ذكرهما 
للسابقين والصديقين» فهاتان اللتان ذكرهما هاهنا لأصحاب اليمين» على ما ذكره بعض 
أهل التأويل ؛ فجائز أن يكون قوله: #وين ذونيما# أي: في الفضل والقدر والمنزلة؛ 
ل ارك على اأضحاب المة: 

وإن كانت الجنتان جمیعا لکل فریق منهم؛ فجائز أن یکون قوله : #وين ونما جسنانِ» 
في المكان والموضع» لا في الفضل والقدر؛ فكأنه قال: من أي جهة وقع بصرهم يقع في 
جناتهم » من فوق ومن تحت› وعن يمين وشمال؛ أي يكونون وسط الجنات لا يحتاجون 
RIGGS o ea‏ 
وعلى هذا يخرج قوله تعالى: #مدهامتان# على ما ذكرنا هو شديد الخضرة الذي يضرب 
إلى السوادء فوصف هاتين دون وصف تينك الجنتين بقوله تعالى: «ذراتا اقاب 
[الرحمن: ]٤۸‏ على التاويل الأول وكذلك قوله تعالى: #عيان اسان على ما 
ذكرنا: أنهما دون الجاريتين» وكذلك روي عن الفراء قال: العينان تجريان أفضل من 
اللضاختين بقوله : #سَاحَتَان4؛ لأنهما ينضخان بالخير والبركة لأهل الجنة. 

وقيل”": ينضخان بالماء وأنواع الفواكه . 

وروي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- آنه قال : تنضخان بالمسك والعنبر» كما 
ينضخ طير الماء على بيوت أهل الدني" . 
(1) قاله سعيد بن جبير» أخرجه ابن المبارك في الزهد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 


.) ° ۹٩۹/7 وابن المندر وأبو نعيم في الحلية عله کا في الدر المنثور‎ (TTI) 
وفيه : ينضخ المطر.‎ )۲٠۹ /7( این ابی ية واین أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور‎ 2 (۲( 


۷۸ - ٦۲ سورة الرحمن الآيات:‎ A٤ 


ور ور 


وقوله - عز وجل-: فما فنكهة وض وران من الناس من احتح لأبي حنيفة - رحمه 
الله- فيمن حلف لا يأكل فاكهةء فأكل رماناء لا يحنث في يمينه ؛ لأنه احتج بهذه الاآية في 
أن الرمان والرطب ليسا من الفاكهة؛ لأنه عطفهما على الفاكهةء والشيء لا يعطف على 
نفسه» إنما يعطف على غيره» هذا هو ظاهر الكلامء إلا أن تقوم الدلالة على أنه مراده 
بالذکر وإن کان من جنسه؛ لضرب من التعظیم وغیره؛ کقوله تعالی: من کان عدوا بل 
رملمَْيب وَرسُلٍِء وبل وَميكللٌ) [البقرة: 4۸] والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فين حيرب جسن قيل" : الحسان الخلق وحسان الوجوه» 
يقال : امرأة خيرة» ونسوة خيرات؛ يقرأ بالتثقيل والتخفيف جميعا. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه- أنه قال : i EIS‏ 

وقوله - عز وجل-: احور مفصورت فى ايار 4 . 

قيل : محبوسات في الخيام» لا يخرجن عن الخيام. 

وأصله: ما ذكرنا أنهن يكن في الخيام لا يراهن غير أزواجهن» وقاصرات الطرف› 
أي : لا يرفعن بصرهن إلى غير أزواجهن ولا يشتهين غيرهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: «متكن ل رفرف حضر وََبْمَيّ حسَانٍ) هو قراءة العامة بغير 
الألف. 

وعن عاصم الجحدري رارف4 و #عباقريّ قيل : الرفرف : المجلس» وقيل: 
المجالس» وقيل : الرياض الخضر» وقيل : الخيام» وقيل : هو فضول الفرش والبسط . 

وأما العبقري : قيل”: هو الزرابي» وهو بالفارسية: الح . 

وقال أبو عبيدة: العبقري : الطنافس الثخانء وقيل لكل شيء من البسط : عبقري . 


2 مەم 


)١(‏ ورد في معناه حديث عن أم سلمة» قالت: قلت: يا رسول اللهء أخبرني عن قوله: فين خوت 
َا قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. أخرجه ابن جرير )۳۳٠۷۲(‏ والطبراني وابن مردويه» 
كما في الدر المنثور .)۲١١/١(‏ 
وهو قول قتادة وابن زيد. 
(۲) أخرجه ابن جرير )۳۳٠۷١(‏ وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في صفة الجنة» وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه عنه كما في الدر المنثور .)۲٠١/١(‏ 
(۳) قاله ابن عباس»› O NS‏ ¿ بي حاتم عنه» كما في 
) الدر المنشور )۲٠١ /١(‏ وهو قول الضحاك والحسن وأبي صالح وغيرهم. 
)٤(‏ قاله ابن عباس› أخرجه عبد بن حميد عنه كما في الدر المتثور .)١٠٤/١(‏ 
)٥(‏ قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۳۳۲۳۵)» )۳۳۲۳٣(‏ وعبد بن حمید عنه» كما في الدر المنثور 
OED‏ 


وقال القتبي وأبو عوسجة: العبقري في غير القرآن ثياب تتخذ بعبقرى» وهي بلدة» 
فينسب إليها. 

وقوله - عز وجل-: برك آم يك ذى لكل واكام قال أبو بكر الأصم: [تنزه] اسم 
رلت ن ان سى غه اسه 

وقوله: #ذى آلكل). أي: استحق على الخلتق أن يجلوه ويعظموه فن آن يسوا غير 
باسمه» والإكرام: هو أن يلحقوا به ما لا يليق به من الولد والشريك وغيره. 

فإن قيل : ما فائدة تكرار قوله - عز وجل-: هاي ٤الاءِ‏ ركنا ثَكََبان. فبأي آلاء ما 
في السموات والأرض تكذبان في الدلالة على وحدانية الله تعالى والشهادة له بأنه خالقه» 
ومرسل رسله» وما جاءت به عنه» وذلك أن جميع ما فيهما من المال والطعام والشراب› 
على ما ذكرناء وذلك كما يقول الرجل لآخر يلومه ويعاتبه : ألم تكن جائعا فأطعمتك؟! 
أفتنكر هذا؟! ألم تكن ظمآنا فسقيتك؟! أفتنكر هذا؟! ونحو ذلك. 

جائز أن تكون فائدة التكرار غير هذاء وهو أنه خرج مخرج العظة والتذكير» ومن شأن 
الموعظة والذكرى التكرار والإعادة؛ لتكون أنجع وآخذ للقلوب» وأقرب إلى القبول» 
والله أعلم بالصواب. 


۲١ سنورة الوافغة الأبات: ۲ ك‎ ۸٦ 
سورة الوافعة وهي مڪيه‎ 
EI ا َة 9 إا َب‎ 0 ll قوله تعالی: # إذا وقعتِ‎ 
و رو و2 ر و م ارو سے ر‎ 1 € 
نک آذ کا ےھ کت کہ ن ی مآ کے ر حب ا ۔‎ @ 
أب اة راش ۲ ألْسَمَةَ ما أن اة والسيمونَ مقون د 0 اولك الود‎ 
وص ب ع 2 جمس 2 2 2 و م کم ص‎ 
OE جت ر ا کیل ب ارد 9 عل شر‎ 
ع‎ i eR ® َب سا ا ِم ولان 9 اکب ات واارق ا معن‎ 
کے 9 لر طبر تَا اتون ( 0 ( حر عن 3 امل اللو‎ a ر‎ 
4 آتگد © + ب ئ سل ک کو بے ت ک یا @ اک یک کا عا‎ 
وإنما هو جواتب‎ TT 4 قوله - عز وجل-: # إا وقَعتِ الواومة‎ 
سؤال وخطاب لم يذكر؛ فيحتمل أن يكون المؤمنون ذكروا كراماتهم التي وعدوا في‎ 
الآخرة» فقال لهم أولئك الكفرة: متى يكون ذلك لكم؟ فقالوا: إذا وقعت الواقعة؛ كما‎ 
سال الجا می کرد افر دا ف ل اکان کا فهو خرف واب لوالو وغل‎ 
هذا يخرج جميع ما ذكر في القرآن من هذا النوع؛ من نحو قوله تعالى : إا رَلَْبٍ الأرض‎ 
ونحو ذلك» وقوله: #الواقعة# كناية عنهاء جائز أن يكون تأويله:‎ ]١ : زرا [الزلزلة‎ 
إذا وقعت المثوبة والعقوبة؛ فتكون الواقعة كناية عنها‎ 
. أعلم‎ 
ليس لوقعتها مَنويّة‎ E لش لوشبا کزبة4» > قال بعضهہ'‎ : e وقوله‎ 
. ولا ترداد» يقال : حمل عليه ا ات آي : فما رجع‎ 


وقال بعضهم : ا هي حى› لت کلب 


وقال بعضهم : ی لا يكذب بها أحد إذا وقعت» يست كالآيات التي عاينوها في 
E EDN gs‏ : ولو فتحتا علنہم باب ن ا ا ف 


EG IE‏ تصلرتا بل حن قوم م 08 وى ولك دا 
ES EN‏ ولا يڪڏبون بها ؛ 


/١ وعبد بن حمید عنه» كما في الدر الرن‎ )۳۳۲٤۷( .)۳۳۲٤١١( قاله قتادة» أخرجه ابن جریر‎ )١( 
7 


سورة الواقعة الآيات : AY ٣-۱‏ 


یع کے ہچ 2o‏ 


کقوله: نیا نکل سکیا تہ ری س ع4 [ناطر: ۲۷ ونر 
OE AS Oy‏ أي : ليست الأنباء والأخبار التي جاءت 
على وقوعها E‏ 


مر 2 ر 


- عز : لإ خافضة 


0 خأفضة : تسمع القريب› 


اف واف 

وقال بعضهم: خافضة أناسا في النار ورافعة أناسا في الجنة. 

ويحتمل خافضة لمن تكبر وتعظم على الخلق ورده» ورافعة لمن تواضع للخلق وانقاد 
ل 

وقيل: خافضة لأهل النار في النارء تعالى: #يوم سح فى آلار 4 
[القمر: ۸٤]ء‏ ورافعة لأهل الجنةء كقوله: #ف مفَعَدِ صِدَي# [القمر: »]٠١‏ وقوله: 
ولد ف ياق عد ر ارت ا 

وقوله: - عز وجل-: إا رَكَّتٍ الأرّض رما يخرج على السؤال» كأنهم لما سمعوا 
وصف القيامة والواقعة من المؤمنين» فقالوا عند ذلك: متى تكون الواقعة؟ فعند ذلك 
قال: إا رْسَتٍ الاأرض رَبًا). وهو كقوله: لإا ررب الأرّض زرا [الزلرلة: ١]ء‏ 
فزلزلت حتى تلقي ما في بطنها. 

وقوله - عز وجل- : لوست الَجبال با قيل : فتتت حتى تصير كالدقيق» ومنه 
يقال للطعام اام ا ر ا ا ا | 

وقال الحسن: وُت ألجبًال€ أي: سيرت تسييرا. 

E‏ ء: الذي يكون فوق النار إذا خمدت» لا يكون 


(۱) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر )۳۳۲٣۲(‏ وابن مردویه عنه» كما في الدر المنثور (۲۱۹/7) وهو 
قول عكرمة والضحاك أيضا. 
(۲) قاله عمر بن الخطاب» أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)۲۱١/١(‏ 
(۳) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر )۳۳۲٣۸(‏ وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور )۲۱١/١(‏ وهو 
قول مجاهد وعكرمة والسدي وغيرهم. 
(6) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۳۳۲۷۰) وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)۲۱١/١(‏ 


۲١ - ١ سورة الواقعة الآيات:‎ A۸ 


وقيل': الهباء المنبث» هو ما يسطع من سنابك الخيل. 
وقيل : الهباء : الخبار الذي تراه فى الشمس إذا دخلت من الكوة؛ يخبر تعالى عن 
لی وا ا ی اا ا ی 


بكم يا بني آدم مع ضعفكم ومعصیتكم» والله أعلم. 


0 رم م کر 


وقول e‏ ا و ag e og‏ 
اوک لم4 

وقيل : الأصناف الثلاثة : المكذبون» ا والسابقون. 

e E O E O FG E A FE NEY 
: يحتمل وجهين‎ 4ٍَ 

أحدهما: أصحاب الميمنة من اليمن» وأصحاب المشأمة من الشؤم. 

والثاني: سموا: أصحاب الميمنة؛ لأنهم أصحاب اليمين» وهي التي تستعمل في 
الطيبات» والكفرة أصحاب الشمال؛ لأنهم أصحاب الخبائث» والشمال تستعمل في 
الخائك: 

وهو كقوله: فما مس اف كنم يسنو [الحاقة: ۱۹]؛ لأن في كتبهم طيبات 
وخيرات» وفي كتب الكفرة خبائث نٹ فتؤتی بشمالهم . 

وقیل : أصحاب الميمنة والمشأمة ؛ لما ذكر الله تعالى : ا ن این کي ا 


ت 
ا بہمینفے 


ر ی سے rad‏ 


وف ماسب جسابا يسما# [الانشقاق : ۷» ۸]ء وقوله: راما م او کب ور هر 
الانشقاق : ۰ فکذا؛ فکل من اُوتی کتابه بیمینه فهو من اأصحاب e‏ وشن اوی 
کتابه بشماله فهو من آصحاب الشتمال: 

وقوله تعالی : والسَمونَ يحتمل وجهین : 

أحدهما: السابقون في الخيرات» يسبقون الناس في كل خير. 

ثم جائز أن يكون الخطاب به للناس كافة : الأولين والأخرين؛ فيكون جميعهم أصنافا 
ثلاثة: السابقون» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال. 
(۱) قاله علي بن أبي طالب بنحوه» اُخرجه ابن جریر (۳۳۲۹۹) وعبد بن حميد وابن ع المنذر عنه» كما في 

الدر المنثور .)۲٠١/١(‏ 


سورة الواقعة الآيات: ۲١ - ١‏ ۸۹ 


وجائز أن يكون الخطاب بهذه الآية لهذه الأمة: ففيهم السابقون» وفيهم أصحاب 
اليمين» وهم أصحاب النظر في الحجج والآيات والتأمل فيها [وفيهم] أصحاب الشمالء 
وهم الكفرة. 

وقوله تعالى : #كَأَصَحَبُ ألْميمةٍ ما أَصحَبْ أَلْميَمَةٍ4 على التعجب لرسول الله اة بما 
يكرمهم» أو على التعظيم ا 

وكذلك قوله: صب ألْسَْمَةٍ ما ضعَب أَلْسََنَدٍ4 يخرج على هذين الوجهين: على 
iS‏ 

وقوله : # امون اسوك يخرج على هذا أيضا: فلان ما آمر فلان» فيقال: فلان 
فلان؛ على تعظيم أمره وشأنه. 

ثم في قوله تعالى: وع أرَوّجًا ه4 [دليل] لقول أصحابنا - رحمهم الله- في 
جعلهم الكفر كله ملة واحدة؛ لأنه جعل الله تعالى الكفرة على اختلاف مذاهبهم وأديانهم 
زوجاء» وأهل اللإسلام زوجين» حيث جعل الكل أزواجا ثلاثةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «أوهك مو4 يحتمل أن يكون وصف القرب لهم لمسابقتهم 
في الخيرات في الدنيا. 

ويحتمل: أنهم مقربون في الآخرة والمنزلة» لسبقهم في الخيرات» أو: في الإجابة 
والسبق فعلهم› والتقريب بلطف من الله تعالى وفضل منهء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: في جلت ألميو 4 جميع الجنات نعيم ؛ لأن فيها نعيماء وله أن 
يسمى واحدة منها: نعيماء والأخرى: عدناء والفردوس والمأوى»ء يسمى ما شاء بما شاء 
LEP‏ 

وقوله - عز وجل-: لله م ألأَرَليَ . َيل من لخر اختلف في ذلك: قال 
بعضهم : : 3 س لال4 ممن شهد رسول الله» وقربوا منه» َيل من الأخنَ4 ممن 
بعد من هذه الأمة من رسول الله لله بنفسه وإدراك زمانه» وقليل من المقربين من 
الآخرين» وهو ما روي عن رسول الله ييا أنه قال: «خير الناس قرني ثم الاين 
یلونهه»'» وعلى ذلك قوله تعالی: #لا ری شن َي ين كَل آلتتح ول4 
[الحديد: ]٠١‏ على ما يذكر» والله أعلم . 

ومنهم من قال: لين الأول أي : جقاغة من المؤمشن الذين كارا فن الام 


(۱) أخرجه البخاري (۷/ ۳) کتاب فضائل أصحاب النبي وا : باب فضائل أصحاب النبي و »)۳٠٣٠١۱(‏ 
ومسلم )۱4۳/4( کتاب فضائل الصحاية : باب فضائل الصحاية .(TorT/۱۲)‏ 


۹۰ سورة الواقعة الآيات: ١= ١‏ 


الماضية» #وقيل من الأخينَ# أي : من هذه الأمة» وهكذا يكون عدد أهل الإيمان من هذه 
الأمة مع الأمم الماضية يكون هؤلاء أقل منهم 

ويحتمل - أيضا- و ة أكثر من السابقين المقربين 
من هذه الأمة؛ لأن الأنبياء - عليهم السلام- كلهم من الأمم السالفة. 

رقا آهل التأريل لها رلت و ى الأرى + فل ف اكه وخا اسجاب 
رسول الله َي وجدا شديداء وقالوا: لن يدخل الجنة منا إلا قليل؛ فنزل قوله تعالى: 
لل ت الارن . ولد من ر4 [الواقعة: ۹ ]٤١‏ . 

لكن هذا لا يحتمل؛ لأنه خبرء ولا يرد في الأخبار نسخ» وما قالوه لا يصح» والوجه 
ف ما کنا 

ویحتمل قوله تعالی : ل م الارن . ول الأخرن) [الواقعة: ۳۹ ]٤١‏ هم 
أصحاب اليمين من الأولين والآخرين» وهم جماعة كثيرة من الأولينء كثيرة من 
الآخرين ذ في المقربين خاصة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #عل رر مَوْصُوةٍ٠‏ وقال في آية أخرى: #عل سرر ا 
[الطور: ١۲]ء‏ والسرر قد تكون في الدنيا مصفوفة» ولكن لا تكون موضونة؛ اى 
منسوجة ؛ والوضن - هو النسج- لا يكون بين السرر في الآخرة انفصال ولا فروج» كما 
يكون في الدنياء لكن موصولة بعضها ببعض . 

وقوله - عز وجل-: كيين عًَّا). أي: على السرر التي ذكر أنها مصفوفة 
موضونه . 

وقوله : #سَقَليت4. أي : يقابل [بعضهم] بعضاء ولا يعرضون» ولا ينظر بعضهم إلى 
بعض باحتقار كما يجعل أهل المجالس في الدنيا يعرض بعضهم عن بعض ويحقر بعضهم 
بعضا يخبر أنهم يكونون في الآخرة خلاف ما في الدنياء لا يتأذى بعض من بعض بوجه ما. 

وقوله - عرز وجل-: يطو صم وأ عادو فيه أنهم يعطون في الجنة ما يستحبون 
E‏ الك ما دكن ال ر وا وغ دكم 
أنواع ما ترغب أنفسهم فيه. ) 
ثم ذكر أنهم ولدان» وإن لم يكن في الجنة ولاد؛ فهو يخرج على وجهين: 
أحدهما: أن يكونوا على هيئة الولدان وإن لم يولدوا. 


ا 


0 أخرجه اس وابن المنذر وابن مردوبه وابن ان حاتم عن أبي هريرة › كما في الدر المنثور‎ O 
(1۸ 


٤۹۱ ۲١ - ١ سورة الواقعة الآيات:‎ 


والثاني : سماهم: ولدانا؛ لولادهم في الدنيا وإن لم يولدوا في الجنة؛ لأن التوالد في 
الدنيا لحاجة البقاء وأهل الجنة باقون. 

وقوله - عز وجل-: عار قال بعضهم”": أي : المقرطون» والخَلَدَة: القرط» 
وجمعه: الخلاة: 

نال بعضهم: هو من الخلود كقوله تعالى: «خلن فبا [البقرة: ١١٠]ء‏ أي: 
باقون . 

ا سرن اسوار: 

وقوله : ياكاب وبري [الأكواب]: هي الكيزان المدورة الرءوس التي لا عرى لهاء 
والأباريق التي لها عرى وخراطيم» وهم مرن اكرات الداع الى بترن ها ن 
في الدنيا کون لأهل الشراب الأباريق والأقداح يصبون من الأباريق في القدح» ويشربون 
وا شرن م الا باریی» فعلى ذلك وعدوا في الجنة. 

وقوله - عز وجل-: #أوأس يِن مَنٍ»: الكأس: هو القدح المملوء من الشراب. 

وأما المعين: قال بعضهم : هو الظاهر من الماء» يقع عليه البصرء فوعد لأهل الجنة 
ذلك» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: للا بذعو عا ولا رفوك قرئ بكسر الزاي ونصبه؛ أي: لا 
تصدع خمورهم في الجنة رءوسهم كما تصدع مور آالدنا آهلها: 

وقوله - عز وجل-: ولا بزو قيل: بكسر الزاي: لا ينفد شرابهم وبالفتح: لا 
يسكرون؛ فيه أنه ليس في خمورهم الآفات التي تكون في خمور الدنيا من ذهاب العقل› 
والصداع› والنفاد. 
| وقوله - عز وجل-: #وفكهةٍ نّا صروت جميع فواكه الجنة مختارة» لكن يخرج 
على وجهين : 
أحدهما: أن جميع فواكهها مما يتخيرون. 

ر ا ا ف ا ي 
واحد» فیتخيرون من أي نوع اشتهوا أو شاءوا. 

وقوله - عز وجل-: لير طْيْرٍ نَا يِا طبرن إن أهل الجنة إنما کا 
على الشهوة» لا على الحاجة وسد الجوع› وهو كما ذكر: #وفيهًا م هيه انفش 
) الأعت ع4 [الزخرف: .]۷١‏ 


O a 
.)٦۲۹/۱۱( انظر: تفسیر ابن جریر‎ )۲( 
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وقوله - عز وجل-: ور عي . کنل ل أكون يحتمل تشبيه الحور العين 
باللۇلۇ وجهين : 

أحدهما: لما لا شيء أصفى من اللؤلؤ والياقوت» فضرب مثلهن بذلك؛ لصفائه 
وبياضه» وإلا ما خطر اللؤلؤ حتى يشبه الموعود في الجنة من الجواري به؟!. 

والثاني: أن للؤلؤ فضلا ومنزلة عند العرب» وليس الخطر لغيره من الأشياء» فيشبه 
ضرب مثلهن به لفضل حطر ذلك عندهم» ليس ذلك لغيره» وهو كقوله تعالى : 
شرك با اما َر مى لاء [الحج : ]۳١‏ ضرب مثل من يشرك بالله بالذي يخر من 
السماء» والشرك بالله أعظم مما ذكر» لكن ليس شيء أعظم وأبعد من الخر من فوق 
السماء السابعة؛ فعلى ذلك الأولء والله أعلم. 

وقوله: جر ّا انوأ َمل إن الله تعالى ذكر للأعمال جزاء كأنهم عملوا له فضلا 
منه وکرما في حق عباده» وإن كانوا في الحقيقة عاملين لأنفسهم؛ كقوله تعالى: #إِنْ 
أحسنتر نة لأشيك € [الإسراء: ۷] وكذلك ما ذكر من شرائه أنفسهم وأموالهم 
منهم» وما ذكر من الإقراض في قوله تعالى : راسو لله رسا حَسًا) [المزمل: ]٠١‏ 
وإن كانت أنفسهم وأموالهم له» وإن كان عامل" عباده في أنفسهم وأموالهم كأنها ليست له» 
فضلا وكرما؛ فعلى ذلك [ذكر] لأعمالهم جزاء؛ كان منهم إلى الله - تعالى - صنعا 
وإحساتاء وإن كانوا عاملين لأنفسهم ومنافع أعمالهم ترجع إليهم بفضله وكرمه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا معو فیا لا ولا أا هذا يرجع إلى وصف خمور أهل 
الجنة ؛ أي : ليس فيها الآفات التي تكون في خمور الدنيا من ذهاب العقلء وقول اللغوء 
والهذيان» مثل ما يجري على ألسنتهم في الدنيا حين يشربون الخمور»ء وما يأثمون به 
وذكر لهم هذه الخمور في الجنة؛ لأن قوما يرغبون فيها في الدنياء فوعد لهم؛ ليرغبوا 
فيها فيطلبوها بالامتناع عن شربها في الدنيا من الخمور المحرمةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إلا قلا سنا سا يخرج على وجهین : 

أحدهما: أي: إلا كلاما فيه سلامة عن جميع الأفات التي ذكر. 

والثاني: إلا يلا سلما سلما أي: يحيي بعضهم بعضا بالسلام؛ كقوله تعالى: 
لمم فم ا ل ا O‏ 
قوله تعادی: «إواصصَّبُ لين ا ضعَب صب الييين و ف سذر خضود و دطلح ضور ال ول 


SZ 
رر‎ 


ق و دنار کتک و دک ا و ا 
نے ادر 


انتأتهنَ إنا ن اک ر 9 لاسب الین و ل ر 


2 


0 اهن بارا @ عرب ا 
(1) زاد في أ: على . 


۹۳ ٤١ - ۲۷ سورة الواقعة الآيات:‎ ٠ 


ب الخد @4. 

وقوله - عز وجل-: بُ أن مآ أصََبُ ليبن . في يدر حصو . وطل 
مور . . .€ الآية: أصحاب اليمين هم المؤمنون على ما ذكرنا. 

فمنهم من قال: إنما ذكر هذا لهم لتفضيل المقربين على أصحاب اليمين؛ لأنه قال في 
المقربين : والسبقوة التب . أوليك مروك . فى َنَت امير . . .€ [الواقعة: ]١١ - ٠١‏ 
إلى آخر ما ذكر من عظيم الكرامات التي ذكر لهم» ثم ذكر لأصحاب اليمين دون ذلك؛ 
ليعلم تفضيل المقربين على أصحاب اليمين. 

ومنهم من قال: إن قوما من العرب ينتفعون بذلك؛ لأن لها ثمرة» لكن ليست 
بمرغوبة» ولها شوك فأخبر الله تعالى أن لهم فى الجنة ذلك بلا شوك ولا آذى؛ بل 
رغب فيه» وهو كما وعد لهم من الخمورء ثم نفى عن خمورها الآفات ؛ فعلى ذلك جائز 
أن يكون شجر السدر فيها بغير آفات» والله أعلم. 

۴ ا 2 7( . . 

وقوله - عز وجل-: #وطلى مَنضور#» منهم من قال" ": هو طلع منضود متراكم؛ كما 
ذكر في آية أخرى طلَحٌ يد4 [ق: ]٠١‏ ذكر في إحدى الآيتين فعيل» وفي الأخرى 

وا طلح: بالحاء: هو الموز. 

وذكر أن عليا - رضي الله عنه- سمع قارئا يقرأً: #وطلى مَنضور4› فقال علي - رضي 
الله عنه-: ما شأن الطلح؟ إنما هو طلع ؛ فقيل له: إن في المصحف *اوطلى أفلا نغيره؟ 
فقال: إن المصحف لا يغير اليوم”؛ وهذا يؤيد التأويل. 

وقال أبو معاذ: الطلح في كلام العرب: شجر عظام» كثير الأغصان» واحدها: 
طلحة» وقال مخضود: أي: مقطوع الشوك؛ خلقت هنالك هكذا بلا شوك› ومنه قوله - 
عليه الصلاة والسلام- في شجر الحرم : ۷۲ یخضد شوکها» ولا يعضد شجرها) . 

وقوله - عز وجل-: لول مدور) يصف أنه ليس فيها شمس يؤذي حرهاء ولا برد 
يؤذي» بل ظل؛ لأن الظل شىء لطيف لا أذى فيه» ولا شيء يثقل على الأبدان؛ بل هو 
)١(‏ قاله مجاهدء أخرجه هناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث عنه» كما في 

ألدر الر ر( ۲۴ ): 
(۲) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر (۳۳۳۰۰) - )۳۳۳٠٤(‏ وهو قول علي بن أبي طالب وأبي سعيد 


والحسن وقتادة ومجاهد وعطاء وعيرهم . 
(۳) آخرجه ابن جریر )۳۳۳٤۹(‏ وابن الأنباري فى المصاحف كما في الدر المنثور .)۲۲۲/١(‏ 
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شيء يوافق البدن» ويخف عليه. 

a e a a O a 
الآخرة ممدود آبدا.‎ 

وقوله - عز وجل- ومو سکوب فيل : جار غير منقطع؛ وهو قول القتبي . 

وقال ا ا أي : مصبوب . 

والأول كأنه أقرب؛ ای جار ا ن 00 ان تراد الا ات ص 
الأعلى إلى الأسفلء وذلك مما رغب إليه في الدنيا. 

ثم قوله: #ومآو سكرب جائز أن يكون ذكر هذا لأصحاب اليمين» وما ذكر من قوله 
تعالی: #عتا رب پا عاد ال4 [الإنسان: »]١‏ وقوله: #وراجم من سر4 
[المطففين : ۲۷]؛ فيكون للمقربين قوله: حًا يرب ولأصحاب اليمين # يراجم من 
ٍَ4 وكذلك ما ذکر من «جَنَّتٍ ری ين ها الأَنهدر4 [البقرة: ]۲٠‏ للمقريين 
يكونون في العليين› وتكون الأنهار تحتهم» وما ينسكب وينصب من الأعلى لأصحاب 
اليمين؛ لأنهم يكونون دونهم في الدرجة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ونكهة كيز . لا مَقَطوَدٍ كانقطاع فواكه الدنياء يخبر أنها لا 
تنقطع في الجنة في وقت من الأوقات. وأنها كلما قطعت مرة خرجت أخرى مكانها بهيئة 
الأكل من غير أن يحتاج فيه إلى وقت النضج كما في الدنيا تنقطع من وقت خروجها إلى 
وقت نضجها»ء وبعد النضج والإدراك تنقطع إلى وقت وجود حمل آخر. 

وقوله - عز وجل-: ولا َة أي : لا آفة بها تصير ممنوعة؛ كفواكه الدنياء إذ هي 


ریما تمتنع بافة تصيبها. 

ت ۶ رول ر ۴ 

وقال القتبي وأبو عوسجة: #لا مقطوعَدٍ 4 اي: لا تحبس» كما يمنع في الدنيا بعضهم 
من بعض . 


وقوله - عز وجل-: ووش برع 4 أي : مرفوعة القدر والمنزلة أو مرفوعة بنفسها 
او و ای : ولسم رها [الرحمن: ۷]» وقیل: وفرش 
َرَو 4 مرفوعة النساءء يقال: امرأة فريش ونساء فرش . 
عز وجل : اا اانه إنئة# قال: الأصم وغيره: إن هذا صلة قوله: لور 
E‏ اللو الىكون» [الواقعة: ۲۲ ۲۳] كأنه قال على أثره. 


i‏ القتبي : إنه لما ذكر على إثر قوله : ورش مَرَْةٍ 4 : إا أنسأنهّ4 دل أن الفرش 


0 ر و او 0 
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كناية عن الأزواج؛ إذ هن اللؤلؤ يفرش وواحدة الفرش: فريش. 

وقيل : قد استفرشت الناقة إذا اشتهت العمل . 

و اة ان کون ke, E TE‏ الور آل ون [الواقعة: ۲۲» 
۳ إذ ذكر في قوله ررر يد4 على أثر ذكر أثر المجالس والزوجات لا معنى 
لذكرهن في هذا الموضع . 

وقوله - عز وجل-: إا اناهن ناه أي : أنشأناهن في الابتداء على هيئة الاستمتاع 
ليس كنساء الدنيا» وهو كما ذكرنا في قوله في صفة الفواكه: إنها غير مقطوعة ولا 
ممنوعة؛ أي: إنها تخرج TT‏ الاك لا مار الا 

وقوله - عز وجل -: # لته أبكارا . عر ر قيل : أي: خلقناهن كذلك» ويكن 
أبدا كذلك» كلما ذهبت عذريتهن عادت ؛ فيكن أبدا على تلك اللذة؛ لأنهن أنشئن هكذاء 
والله أعلم. 

الا أهل التأويل في قوله تعالى : لإا اتن إِنَه . لته بكرا أي : خلقنا 
نساء الدنيا من الثيبات والأبكار خلقا جديدا سوى الخلق الذي كان في الدنياء # متهن 
با٠‏ وكن فى الدنيا عجائز وثيبات» وروي على ذلك خبر عن النبي ئة - إن ثبت - 
أنه قال في قوله: ¥ انساتهي إن : «الثيب الک 

وفي بعض الأخبار قال : «إن العجوز لا تدخل الجنة) 

ثم قوله: 3إا ناته إنناة . خملتهنّ أبكرا» من قال: هو صلة قوله: ور 0 
[الواقعة: ۲۳] هو لسن نساء الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #عرا أرابا# بجزم الراء مخففة ومضمومة. 

وقال أبو عبيد: تقرؤها بالضم لوجهين. 

أحدهما: التفخيم . 

والثاني : أنها أقيس في العربية؛ لأن واحدها: عروب» مثل: صبور وصبر» وشكور 
وشکر 

وأما الوجه الآخر التخفيف . 

وقیل 0 ع : عاشقات لأزواجهن . 


)۲( | هق في E‏ بنحوه » ا في الدر ا (T/7)‏ 
(۳) قاله فتادة» أخرجه ان جریر (TTEYT) (FTE)‏ وعك الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه› 


- كما في الدر المنثور (7/ )۲۲١‏ وعن ابن عباس والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم مثله. 


€ 
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وقال أبو عوسجة: العروب: المراحة. 

وقال القتبي : هي المتحببة زوجها. 

وقيل": الغنجات لأزواجهن 

ا إن أهل مكة يسمونها: العربة» وأهل المدينة الغنجةء وأهل العراق: 
الشكلة. 

وقال سعيد بن جبير: عربا: ضبعات» والضبعات: هي التي تعرض للزوج من 
الشهوة» ويقال للناقة إذا اشتهت الضراب: ضبعة. 

وقوله - عز وجل-: CE‏ ق ا ن 

وقال القتبي : الترب واللدة واحد» وهو بالفارسية: همزاد. 

وأصله: ان قى رلم را کا که ي دتا تاعا اة 
فصرن في الآخرة أترابا. 

ثم قال : لول ن الأخرب) قد ذكرنا تأويله : آنه يخرج على الوجهين : 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه- عن النبي يه أنه قال : «(هما جميعا من أمتي»› 
وكذلك تأويل قوله تعالى: «للة م أَلأرَلنَ . َيل من لخر [الواقعة: ۳١ء .]٠٤‏ 
فونه نعالی: واب امال ما صب 1 @ ف موم ویر ا فطل م مور وي @ لا بار 
5 کے @ 4 و تر یھ متروت و ئ ی ر عل الت اتکی 9 وکیا بے ب 
مسا وکن 02 a DN OY‏ @ د ءاپاؤنا آلا ولون ® فل إت الول والأخرنَ @ 
لمجموعون إل ميقت بوم تار @ 2 ا الصاو امكو و کو ين سجر ٿن رور 9 
او متها بطو ي ا و سرب الہ @ کت م م یږ (@)4. 

وقوله - عز وجل-: #وآضب ألنمال ما أصحَب الال وذكر في أصحاب a‏ 
من التعجب» وأخبر عما يكرمهم ويعطيهم من أنواع النعم» وذكر أصحاب الشمال» وذكر 
على إثره ما أعد لهم من العذاب والهوان بقوله: سوي بير ...€ الآيةء ثم ذكر في 
أول السورة أصحاب الميمنة والمشأمة» ولم يذكر لهم الثواب ولا العذاب؛ وذلك - والله 
أعلم - لأن في ذكر الميمنة والمشأمة دلالة ما لهم؛ لأن الميمنة من اليمنء والمشأمة من 


(۱) قاله عكرمة» أخرجه ابن جریر )۳۳٤۱۰( - )۳۳٤۰۸(‏ وعبد بن حمید وابن آبي حاتم عنه» كما في 
الدر المنثور .)۲۲١/١(‏ 
(۲) قاله بو بريدة» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۳٤١۱۱(‏ 
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الشؤم» ففي ذكر ذلك بيان [ما] لهم من الكرامات» وما لأولئك من العقوبات» وليس في 
ذكر اليمين والشمال بيان العقاب؛ فذكر على أثر ذلك؛ ليعرف ما لكل فريق من الجزاءء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: في سوم مير قيل: السموم: هو فيح جهنم» والحميم: هو 
الذي قد انتهی حره غایته . 

وقیل : السموم: هو حر النار. 

وفيل: هو ريح باردة. 

وقیل : ريح حارة. 

وأصله : أنه لما أصابهم السموم» اشتد بهم العطش» فعند ذلك يشربون الحميم؛ رجاء 
أن يسکن به عطشهم» ويذهب ذلك عنهم› فلا يزداد لهم بذلك إلا شدة عطش على ما 
کان» والله أعلم. 

وقوله: لوطل يِن حور قيل: هو دخان أسود. 

وقال بعضهم : اليحموم: هو من الحميم. 

وقال أبو بكر: أي : ظل من بخار يجعل اليحموم بخارا. 

ثم الظل الذي ذكر هاهنا يحتمل أن يكون هو الظل الذي ذكر في قوله: # انلقو إلى ظِل 
زى ثلث سمب [المرسلات : ١۳]ء‏ وقوله: لهم ظلل من النار. 

وقيل : هو السرادق من النار. 

وقوله - عز وجل-: لا باو ولا کر لا بارږ)؛ لأنه من النار وا کير)؛ لأنه 
لهوانهم ليس للكرامة. 

وقال الحسن وقتادة: لا بار المنزل» رلا كير المنظر" . 


وقوله - عز وجل-: لتم كاوا فل ذلك مرفي أي: هذا الجزاء لهم؛ لأنهم كانوا 
يقولون في الدنيا : حن أكار امول وأولدا وما ن بمعَدّبن [سباً: ١٠]ء‏ وإنما قال ذلك 


log 


مترفوهم دون السفلة والأتباع؛ لقوله تعالی: إلا قال مارا إا ہما اثر بو كفررد4 
ا 2 
a O COE‏ وراه و AEN OD o.‏ 
وقوله - عز وجل-: واوا مرون على لنب ال4 اختلف فيه: قال بعضهم : واوا 


(1) قاله ابن عباس» آخرجه الفریابی وسعید بن منصور وعبد بن حمید وابن جریر )۳۳٤٤١(‏ - 

(۲ ۳ اين الو وان أي خان رالا وص عة كا فى الد ر الترر ۸/0 ©: 
(۲) آخرجه عبد الرزاق وابن جریر )۳۳٤١۹٤(‏ وابن المنذر عن قتادةء کما فی الدر المنثور .)۲۲۸/١(‏ 
© قل الفاكف ارك ان جر غ ( 06۷ 007 © وغو فول فا ران ربد اقا 


4۸ سورة الواقعة الآيات: ٤١‏ - ٦ه‏ 


ِرون على آلمنٍ4. أي : على الإثم العظيم» وهو الشرك. 

وقيل”": الحنث العظيم : الكبائر» والإصرار: هو الإدامة عليها. 

ا يصرون على آنهم یقسمون ویحنثون فیه؛ کقوله تعالی : وافمو 
MEE‏ ۸] أقسموا: انهم لا يبعثون» ر 
ذلك ؛ A‏ کی وو i‏ 

ویحتمل أن یکون قسمهم ما ذکر: اسما پا E‏ ا رمان ا4 
ام 1٩‏ وقوله: 9ات اق تد إن کن جا د ا کنن هذى من دى 
الأ [فاطر: ١٤]ء‏ وقد جاءهم النذيرء فلم يكونوا أهدى» وجاءتهم الآيات» فلم يۇمنوا 
بها» فحنثوا فيها» فإن كان قسمهم بأنهم لا يبعثون حنثوا حين فراغهم من اليمين ؛ لأنهم أيسوا 
عن ذلك . 

وفيه دلالة لصحة مذهب أصحابنا: أن من حلف : للمس السماءء أنه يحنث عند فراغه 
و ال | 
وقوله - عز وجل-: # وکوا قولوت يدا متا وکنا رابا وعظما ونا لمعو . e‏ 
SANE‏ ألا ترى أنه أجابهم» فقال: فل لب الارن 
وألكّخرَ . لمَجموعون إل ميت بوم علوم . 

ثم قوله: إت ألأَولن والأخرن# يخرح على وجهين: 

أحدهما: أي : يجمع الأولين والآخرين في التخليق؛ أي: جمع بين الأولين والآخرين 
ي الا يف لق الاين على ر الارن ولا ل كا ا فل 
لَمَجْمُوعّن)؛ إذ الآخرون لم يكونوا مخلوقين بعد. . ) 

والثاني : مجموعون في الأرض. أي: في القبور إل ميقت يوم بعرم . 

وقوله - عز وجل-: لم لک ا الا النَكَذّب بآيات الله الدالة على توحيده 


TT 
فیکون کا ایر‎ 


ثم شجرة الزقوم : هي التي ذكر #إلهاسشجرة ت رج ف َل احير . طَلعْهًا ET‏ 
لطن [الصافات : ٦٥١ ٦٤‏ وقد دا e‏ مو ضعه . 
وقوله : #قالون متها اون4 يخبر أن ليس لهم مما يأكلون ويشربون إلا امتلاء 


(۱) قاله الشعبی» آخرجه عبد بن حمید عنه» کما فی الدر المنشور .)۲۲۸/١(‏ 


سورة الواقعة الآيات: ۷٤ - ٥۷‏ 4۹ 


البطون» لا يدفع عنهم ما يأكلون من الزقوم وغيره الجوع» ولا ما يشربون من الحميم 
العطش عنهم» بل يزداد لهم بذلك جوع وعطش على ما كان والله أعلم. 

وقوله: رة عه يِن كليم . شريو َب لبر قيل"": الهيم: هو إبل يأخذه 
الداءء فيشرب حتى يملا البطن» فلا يروى أبدا؛ للداء الذي فيه؛ فعلى ذلك أهل النار 
يشربون ویأکلون حتی تمتلۍ بطونهم» فلا یروون ولا یشبعون» والله أعلم. 

وقيل: الهيم : الإبل الذي يهيم في الأرض ولا يرد الماء أياماء ثم إذا ورد الماء 
Ee‏ لامتلاء ت وهر e‏ 


کے و KH‏ 2 فار لر se‏ ا ر ا دو ر و وو حر رم 
قوله تعالی: #ضن لا تصدِفونَ ام ا 10 نتر تخلقوتةء أ ام نحن 0 


وھ یو مە ورو ر ر 2 م م ۾ e‏ ی A‏ 2 
OTT TET‏ م ملک وننشککم فی ما لا تعلمونٌ 


ر ر ر ر ” م ر رر ج ا 


وقد ننم الاه الوک مولا نذکر و ايم د 0 @ ٣اث‏ زر ا 
ارش 9 لر کا لئ حلا ا تنگ ي إا مغرو و بل نحن حرو 
اریہ الما آاری شر و ام راش من ٣آ IE‏ و @ لر کا کا م ت ر 

EINES‏ الى ورود و ءأث أنتانم سجر اد كن المنيثرة 9 كن مات 
تذكرة معا سرد 3© س E‏ ريك العظيم @. 

وقوله i‏ حلفتكم فلولا تَصَيَْكَ» هذا يخرج على وجهين: 

أحدهما: يقول - والله أعلم -: لما صدقتموني ورسلي بأنا خلقناكم في الابتداءء 
فهلا صدقتمونا ورسلنا بأنا نعيدكم تارة أخرى؛ إذ الأعجوبة في ابتداء الأشياء أكثر منها في 
الإعادة» وهو ما قال: وهو أهُوْبْ عَيَدٍ4 [الروم: ۳۷]. 

والثاني : إنكم صدقتموه ورسله: أنه أنشأكم في بطون أمهاتكم في الظلمات الثلاث› 
ونقلكم من حال إلى حال» لا يحتمل أن يترككم سدى بلا عاقبة؛ فيكون فيه إثبات 
ال اذ لل ذلك E‏ الال غ کا ال ا 
بث جنم آنا خلفتك عَبَنًا# [المؤمنون: ١٠٠]ء‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اقيم ما تنو . ءأشر فوته م حن ألم قد علموا أنهم لم 
يخلقوا ما یمنون» ولا خلقوا آنفسهم» فيقول - والله أعلم-: قد آقررتم أنكم لم تخلقوا 


)۲۲۹/۱( وعبد بن حمید عنهء» کما فی الدر المنثور‎ )۳۳٤۸۳( قاله الضحاك› أخرجه ابن جریر‎ )١( 
وعن ابن عباس وعكرمة ومجأاهد وقتادة مثله.‎ 


VE — 0¥ : سورة الواقعة الآيات‎ O o o 


ما أمنيتم» ولا أنفسكم» ولا تملكون ذلك» فقد عرفتم أن الله هو خالقكم وخالق ذلك 
كله» وهو المالك لذلك؛ فإذا عرفتم ذلك وأنتم أهل تمييز» وأكمل عقلا من غيركم› 
فإذا لم تملكوا خلق أنفسكم» فالذين هم دونكم أحق ألا يملكوا خلق أنفسكم وخلق ما 
ذكر ثبت أن الله تعالى هو خالق ذلك كله؛ فكيف عبدتم غيره» وصرفتم الألوهية إلى 
عیره . 

وقوله - عز وجل-: لن قدرتا بيتك اَمَو يحتمل وجوها: 

أحدها: أنه لما كان هو الذي خلقكم وما ذكر» ثم قدر بينكم الموت» وفيكم الولي له 
والعدو» وقد سوى في الدنيا بين الولي والعدو» وفي الحكمة التفريق بينهما؛ دل أن 
هنالك دارا أخرى يفرق بينهما. ۰ 

والثاني : قدرتا َر اَمَو . أي : المعجل والمؤجل؛ أي: لم يجعل موت جميعكم 
في وقت واحد» بل جعل أجلا مؤجلا في الأصل› وقدر أن تكون مدة أجل هذا أكثر من 
مدة أجل الأخر. 

وقيل”": خن درا بكر اموت أي : سوينا بينكم في الموت بين عزيزكم وذليلكم› 
ورفیعکم ووضیعکم › لا يسلم أحد عنه. 

ويحتمل وجها آخر هو - أولى-: وهو أنه قدر بينكم الموت» وکل واحد منکم یکره 
الموت» ثم لم تملكوا دفع الموت عن أنفسكم؛ دل أن هاهنا قاهرا قادرا يجب القول 
بوجوده» والانقياد لأوامره ونواهيه. 

وقوله : وما حن بوق أي : وما نحن بمغلوبين في تبديل أمثالكم . 

أو يقول: وما نحن بعاجزين على أن نبدل أمثالكم . 

وقوله: #وننشككم فى ما لا تَعَلَمونَّ قال أبو بكر الأصم: فيما لا تعلمون من تبديلكم 
إلى صورة ذميمة قبيحة؛ كصورة القردة والخنازير» ونحوها. 

وقيل" : نشك فى ما لا لسن في أي خلق شاء؛ وهو أقرب من الأول. 

وجائز أن یکون معناه لوفكم ن ما لا تسن في ظلمات ثلاث الذي لا يبلغه علم 
البشرء» ولا تدبير الحكماء إلى أن بلغوا ما بلغواء فمن ملك ذلك لا يحتمل أن يعجز عن 
بعث أو غيره» والله أعلم. 
)١(‏ قاله الضحاك بنحوه» آخرجه أبو الشيخ في العظمة عنه» كما في الدر المنثور (۲۲۹/۱). 


(۲) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر )۳۳٤۸۷(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المتثور (/ 
۹ 


٥۰۱ ۷٤ - ٥۷ سورة الواقعة الآيات:‎ 


ر ا 


وقوله - عز وجل-: #ولقد علمتو ألنَضَأَةَ ألاول فهو على ما ذکرنا: إنكم لما عرفتم 
أنه هو الذي أنشأكم النشأة الأولى لا عن أصل سبق» لا يحتمل أن يعجز عن النشأة 
الآخرة؛ لأنها مثل الأولى؛ بل في وهمكم أسهل وأهون. 

وقوله - عز وجل- : ول کروی یخرج على ما ذکرنا: هلا تذکرون وحدانیته 
و 

أو هلا تذكرون أن قادر على البعث. 

أو هلا تذكرون أنه هو المستوجب لشكر ما أنعم عليكم» وهلا تذكرون نعمه وإحسانه. 

ومن الناس من قال: النشأة الأولى هاهنا نشأة آدم - عليه السلام- وخلقه؛ أي : علمتم 
نشأته لا عن أصل ولا احتذاء لغير» فمن قدر على ذلك فهو على النشأة الأخرى لقادرء 
وعلى تقدير وهمكم أقدر» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل- ای ا . اسم رغوت آَم حن الرّرعُوكَ جائز أن يكون 
هذا صلة ما تقدم من قوله: اريم ن كأنه يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم 
تخلقون الزرع أم نحن الخالقون له؟ ا ذكرنا في ذلك والله أعلم. 

والثاني : أفرأيتم ما تحرثون أأنتم جعلتم الحراثة بحيث تنبت أم نحن الجاعلون بحيث 
تنبت؟ 

ثم قال: لو ناء جلت حطًا). أي : يابسا. 

وقال أبو عوسجة: أي: متكسر؛ يذكر نعمته التي أنعمها عليهم؛ يقول: هو الذي 
جعله بحیث ينتفع [به]» ویبقی» ولو شاء لجعله بحیث لا ينتفع به» ویخبر عن قدرته : انه 
قادر على الإنبات» وعلى الإهلاك؛ فعلى ذلك قادر على الإنشاء والإعادة. 

وأهل التأويل يقولون: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تنبتونه أم نحن المنبتون» وأصله ما 
ذکرنا. 

وقوله - عز وجل-: «#فظلثر هود قيل: تعجبون. 

. تندمون› وهي لغة عكيل‎ E 

وقال أبو بكر الأصم: أي: صرتم ES OC NT‏ 
أا اك ا ا ت ا 

ولكن لا ندري أيقال ما ذكر أم لا؟ فإن كان يقال ذلك» يصير تقديره كأنه يتلذذ؛ لكثرة 


(۱) قاله الحسن» آخرجه ابن جریر )۳۳٤۹۸(‏ وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور (/ )۲۳١‏ وهو 
قول قتادة أيضا. 
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ما يذكره في كل وقت؛ لأن الرجل إذا ذهب ماله لا يزال يذكره كالمتلذذ به والمتنعم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: «فظتر كمون أي : تلاومون . 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: #فصرتم تفكهون. وقوله: «فظلر 4 
يستعمل في زمان النهار دون الليل. 

وقوله - عز وجل-: ل لمعْرمو . پل ڪن عرومو 4 أي : فظلتم تقولون: إنا لمغرمون. 

ئم اختلف فيه : 

قيل": إنا لمعذبون بقوله: إت مَدَابَها كن عَرمًا) [الفرقان: .]٠١‏ 
O‏ إنا المذمومون الملقون للشر» ونحو ذلك لكنه من الغرم الظاهر؛ لأن 
مرتجعه خسران في ماله» أو هلاك يلحقه الغرامة؛ لما يحتاج إلى غيره» وأصله كأنه 
يقول - والله أعلم-: لو جعله حطاما يابسا لا تنتفعون به» ظلتم تقولون: إا لَمعرمون 

وقوله: #بل ڪن عرو قيل: المحروم: هو الذي ينتفى عنه المال أو ما ينتفع به. 

وقال بعضه : محدودون . 

وفیل : محاربون. 

لكن المحروم ظاهرء لا يحتاج إلى التفسير»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #أفرءيتم الما الى شريو . ءانث أنرلشوه من المزن أم ن انرون 
يذكر نعمه عليهم بما أنزل لهم من الماء العذب فيشربونء وأخبر أنه لو شاء» لجعله 
أجاجا مالحا ما يهلك الأنفس» ولا تقوم به» وكذلك قوله: #لو ناء لجعله حطمًا) حتى 
يخرج من أن يكون غذاء فيه» ولكن بفضله ورحمته أبقى لهم ذلك أغذية وأشربة؛ ولذلك 
قال في آخره: ولا نكرت [أي]: هلا تشکرون ما انعم علیک؟ 

ثم هذه الآية دلالة نقض قول المعتزلة في أفعال العباد؛ حيث قال: اريم ت 
تنثون . اشر فوته م تحن اة والإمناء: هو فعل العبد؛ إذ هو دفق المني» ثم 
أخبر أنه هو خالق ذلك؛ حيث قال: #ءإشر وة € وكذلك الحراثة والزراعة فعل 
العاف واخ ان الق ولك: ) 

[و] في قوله تعالى : لو اء عله حًا و «أجَاجًا) نقض قولهم في الأصلح؛ 
(۱) اآخرجه ابن جریر (١۹٤۳۳)ء )۳۳٤۹۷(‏ عن عكرمة. 
(۲) قاله قتادة» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۳٣۰۳(‏ 
(۳) قاله مجاهد. أخرجه ابن جریر عنه .)۳۳۰۰٤(‏ 


{۹ 
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فإنه يقال لهم : إن قوله : لو شاء لجعله كذاء ثم لم يفعل ذلك» فقد ترك الأصلح لهم» أو 
يكون الأصلح لهم في إبقاء ذلك؛ فيصير كأنه قال: لو شاء لجعل ما هو حق وعدل 
حرا ول جور ان هال إو الله ال ر اء ان بجر لجار فلن ى الي 
حمل» كان في ذلك نقض مذهبهم. 

وفي قوله تعالی: در ا لرك تقض قرلهم من أن المقترل لم يحت باجله؛ 
لأنه - تعالى - أخبر أنه قدر الموت بينهم» وعندهم: أن من قتل لم يمت بما قدر الله 
تعالى» ولم يمت بأجله» وقد أخبر أنه هو قدر ذلك» وأنه لا يسبق في ذلك بقوله: #ومًا 
حن بِمَسَبْو» ولو كان على ما تقوله المعتزلة يموت قبل أجلهء فقد قالوا: إنه لم يقدر له 
الموت» وأن القاتل قد سبقه ومنعه عن وفاء ما جعل له من الأجل والبلوغ إلى ذلك الأجل 
الذي جعل له وكذبه في خبره: أنه يبلغ إلى ذلك الأجلء والله الموفق. 

ثم قوله: أ أنرَلشوه يِن ألمرّن اختلف في تأويل المزن: قال عامة أهل التأويل 
E CO E E Eh‏ 

وقال أبو بكر الأصم: المزن: هو الماء العذب؛ فعلى قوله eT.‏ من صلة› 
کأنه قال : أأنتم أنزلتم المرن. 

والظاهر ما ذهب إليه أولئك: أنه ينزل من السحاب» والله أعلم. 

وقوله e‏ ايشم آلتار لى ورون قال بعضهم : توقدون. 

وقال بعضهم : تقدحون» يقال: قدحت النار» وأوريتها: أي أخرجتها؛ يقال: ورت 
الناس تري وريا؛ فهي واريةء أي : أضاءت . 

وقوله - عز وجل-: #أشر أنكأم جرا ام حن ألمُنيُود) قيل: هي الشجرة التي 
تجعل حطباء وتوقد بها النار وتحرق . 

وقيل: هي الشجرة التي فيها النار» وهي التي يتخذ منها الزيوت. والأول أقرب» والله 
أعلم . 

وقوله : صن جعلتها تَذكرة# قال بعض أهل التأويل : أي : جعلنا هذه النار تذكرة للنار 
الكبرى» وهي نار الآخرة. 

ويحتمل أن يكون صن جلها أي : هذه النعم الحاضرة تذكرة للنعم الموعودة. 

أو جعلنا هذه الشدائد والبلايا في الدنيا تذكرة لما أوعدنا في الآخرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لومتعا إْمُمَوينً» قال بعض أهل التأويل : أي متاعا للمسافرين؛ 
خص المسافرين» لنزولهم القواء» وهو القفر؛ وهو قول القتبي . 


٩٦ - ۷١ سورة الواقعة الآيات:‎ 0۰٤ 


OND 

وقيل : المقوين: المستمتعين . 

وقال أبو عوسجة : المقوي: الذي لا زاد له. 

وقيل : الذي يقع في أرض قواء» والقواء: الأرض الخالية من الناس. 

وقال انى غد ارف الذي لا زاد له لیس أولی بالنار» ولا أحوج إليها من الذي معه 
) الزاد؛ بل صاحب الزاد إليها أحوج» ويقال: رجل مقو: إذا كانت معه مطية قوية. 

2î <72 8‏ سے 2 جص اتد کے A ٤‏ 2 2 حمر غر ام 
قوله تعالی؛ نلا قم برقع الجر 3 ونم لقسم لو تعلمونَ عَظیم (@ إن ان 
کم €9 ف کک کرو و لا يس إلا انرود (ھ نيل ين رب 0 اا 
مار 2 2 م ع < س 2 س س رص مجر« ور 

Pe‏ ائم تک و رلا إا بعت ملقم © نتم ا 
تطرد 9 س أ قرب إ اچ کم وکن لا عمد وي مول a‏ إن 
گم سب @ 6 إن کان من مقرب 9 د وران ت تیر ف وَأ اکن 


سے م ر روو 


ا مدن ن مم لك ن أب ان © ا ن ٤‏ ب آلنکیی اال و از 
ت َير 9 َيه جير 9 4 کا ئ کن لیو و شخ بني روه لے ))4 . 

- عز وجل-: قا أي يموقع الحرم . ونم مَس أو لمر عطي ¢ عن 
ابن مسعود وإبراهيم أنهما قرآ: #بموقع النجوم»» على الوحدان. 

وعن الحسن: أنه قرأها بمواقع على الجمع» وبه أخذ أبو عبيد» وقال: إن بعض أهل 
التأويل يتأولونها على منازل القرآن» وبعضهم على مغايب الكواكب ومساقطها» وأي 
الوجهين كان» فالجمع فيه أولى من الوحدان. 

ثم اختلف في قوله: نك أقي4: 

منهم من قال" : إن حرف (لا) هاهنا صلة؛ كأنه قال: أقسم بمواقع النجوم» وذلك 
جائز في اللغة» كقوله: ما مسَعَكَ ألا مََجْدَ [الأعراف: ]١١‏ ونحوه» يكون على الصلة 
والزيادة على التوكيد. 

ومنهم من قال: على إثبات حرف (لا)» لكنه جعل ذكره لرد قول كان من أولئك 
الكفرة» ولدفع منازعة كانت منهم› لکن لم يذكر ذلك؛ لما كانت معروفة بينهم» فرد 
ذلك بقوله: €5 ثم ابتدأ القسم بقوله: «أميمُ كأنه قال: أقسم قسما بمواقع 
النجوم. 


(۱) قاله مجاهد» اخرجه ابن جریر (۱۹٣۳۳۵)ء .)۳۳٣۲۰(‏ 
(۲) قاله سعید بن جبیر» أخرجه ابن جریر عنه .)۳۳٣۲۳(‏ 
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ثم اختلف في تأويل قوله: برقع النَجُرر4 على الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وقال بعضه”' : یرن لجر أي : بمواقع نزول القرآن نجوما؛ دليله: ما ذكر 
على أثره: إت لفان كم . في كب مكو 

والثاني : # موقم ا المعروفة؛ على ما قال بعضهم. 

ثم إن كان المراد منه: الكواكب» فالقسم بها يكون على وجوه. 

أحدها: لعظم موقع النجوم ومحلها في القلوب» وجليل قدرها عند الناس حتى 
يجعلها بعض الملحدة مدبرة العالم. 

أو لكثرة منافع الخلتق بها من معرفة الطرق بها والسبل» ومعرفة كثرة الأنواء والمياه» 
ومعرفة الأوقات والأزمنةء وغيرها مما يكثر ذكرها. 

أو # يوفع الجر أي: مساقطهاء وفي ذلك إخبار وإنباء عن شدة طاعة النجوم 
وتسخيره إياها للخلق؛ حيث تملك قطع مسيرة خمسمائة يوم في ليلة واحدة ما لا يتوهم 
قطع ذلك من سواها من ذوي الأرواح والأجنحة التي هي أسرع لقطع المسافات والوصول 
إلى مقاصدهاء والله أعلم. 

ثم قال أهل التأويل بأجمعهم بأن القسم بها من الله تعالى. 

وجائز أن يكون القسم من الرسول بي لكن أضافه إلى نفسه؛ تعلميا منه لرسول الله 
ية أن يقسم برب هذه الأشياء ؛ وكذلك تعليما لغيره من الرسل القسم برب هذه الأشياء؛ 
إذ لا تنازع بينهم وبين الله تعالى؛ ليقسم وإنما وضع القسم لتأكيد الخبر عند الإنكار 
والتنازع» ولكن التنازع فيما بينهم وبين الرسل» وكذلك ما ذكر: فا أ رب لسرن 4 
[المعارجح: ١٤]ء‏ ليس من الله تعالى› ولكن من الرسول؛ إذ لا يحتمل أن يكون الرب - 
عز وجل- هو المقسم› ويقول : رب ألْسَرنٍ»؛ فظاهره أن يكون الرسول هو المقسم بهاء 
فعلى ذلك الأولء والله أعلم. 

ومن الناس من قال : إن الأقسام التي جرى ذكرها في القرآن بالأشياء التي ذكرها لو لم 
يكن القسم بها لكانت تلك الأشياء تؤكد وتوجب القسم› وتؤكد أن لو وقع بها القسم؛ 
لأن الأقسام فيه إنما جرى أكثرها في إيجاب البعث والتوحيد» وإثبات الرسالةء ونحوهاء 
وما جری ذکرھا لو لم يکن القسم بهاء لكانت توجب ما يوجب القسم؛ لأن في هذه 
الأشياء دلالات على البعث والتوحيد والرسالة» والله الموفق. 
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وقوله : «إَِم لان كم على قول من يجعل القسم بالقرآن» فهو ظاهر: أن يقول: 
لته لقان كيم أي : الذي اقسم به وآنزل نجومًا هو کریم. 

وعلى التأويل الذي يجعل القسم بالنجوم المعروفة» يجعل قوله: #إنم لقان کرم 
ابتداء دکر منه له . 

ثم تسمیته القرآن: کریما» یخرج على وجوه: 

أحدها : وصفه بالکرم؛ لما هو محل لقضاء الحوائج الدنيوية والأخرويةء وفي 
العرف : الكريم: من نصب نفسه وأعدها لقضاء حوائج الخلق والقيام لإنجازها. 

أو وصفه بالكرم؛ لأن من اتبعه» كرم وشرف . 

أو كريم عند الله عظيم : لذلك وصفه بالكرم» والله أعلم. 

وقوله : فی كسب ون4 قال أهل التأويل : في اللوح المحفوظ ؛ سماه مكنونا: لأنه 
مستور على خلقه عند الله. 

وقال = عر وجل-: للا يمه إلا المطمروة4 يقول: لا يمس ذلك إلا المطهرون. 

وقال بعضه”': هم الملائكة الذين يجري ذلك على أيديهم ؛ كقوله تعالى : بى 
مقر . کرام بررر € [عبس : : [١ ٠١‏ طهروا من الذنوب والاثام» وكأنه ذكر هذا ليأمنوا عن 
تحريف هذا الكتاب وتبديله» وهو ما قال على أثره : # تيل من رب ألْيْيَ4. أي : أنه مكنون 
عمن يحرفه ويبدله» وأنه لا يمسه إلا المطهرون من الذنوب» والتحريف : إثم وذنب من رب 
العالمين» وهو كما ذكر في آية أخرى: تَر به أل آلأمينٌ . عل لبك [الشعراء: ۱۹۳٠ء‏ 
]٤‏ وقال: لم سَدِيد ألو [النجم : »]١‏ أخبر أن الذي نزل به من السماء أمين› لا 
یکون منه التحريف ولا التبديل» وأنه قوي »› لا يقدر أحد من جني وإنسي أخذه من يده» ولا 
تحريفه» ثم تمام الأمن بقوله تعالى : إا عن برا زكر و م تو4 [الحجر : 1۹ء وكل 
حفظه إلى نفسه؛ لا إلى أحد من خلقه ؛ فصار محفوظا عن التبديل والتحريف» والله أعلم . 

وقوله: ادا ليث نم مو4 قال بعضهم : أفبهذا القرآن أنتم كافرون؟ #وتجعلون 
الى جل هدا ال ان اة ال وام و ى حا وان 
وما به قوامهاء فكذبوا الأمرين جميعاء ما به حياة الدين والأبدان جميعا. 

ثم يخرج ما ذكر من تكذيب الرزق على وجوه: 

أحدها: ما ذكر بعض الناس آهل التأويل : أنهم كانوا يقولون: رزقنا بنوء كذا؛ كانوا 


E O A EE س‎ 
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ر ار الك ا وا کن ل و ا إن النجوم هي مدبرة العالم 
ورازقتهم ؛ لا يجعلون لله تعالى في ذلك تدبیرا. 

فأما من ينسب الرزق إلى الله تعالىء ويقول: رزقنا الله بنوء كذاء فليس في ذلك 
تكذيبه؛ إنما يخرج ذكر النوء ذكر سبب من الأسباب التي يرزق الله تعالى بهاء وكذلك 
من رأى الرزق من الأسباب خاصة» وأما من يقول: رزقنا تعالى بسبب كذاء فذلك جائز 


القول به. 
وقال بعضهم : # ولون رک 0 ن4 أي : تجعلون شكر الرزق التكذيب؛ وبه 
قال أبو عبيدة. 


وجائز أن يكون تكذيبهم الرزق : صرف تسمية الألوهية إلى غير الذي رزقهم؛ والعبادة 
لغير المستحق لهاء والله أعلم. 

قال الجين: وون رة کک اتک تكو د بئسما أخذ القوم لأنفسهم؛ حتى لم 
يرزقوا من كتاب الله تعالى إلا التكذيب؛ يقول: صار حظكم من القرآن التكذيب"'» 
ويجعل هذه الآية مع الآية الأولى: فا أَلرِيثِ ن مدهو . 

وقال أبو بكر الأصم في هذه الآية : #وتجصعلون رک4 > وهو هذا القرآن الذي خصكم 
به دون آبائکم» ورزقتم به ما لم يرزق آباؤكم منه» ثم جعلتم تكذبون بذلك الرزق الذي 
ج أو کلام من نحوه» وهو کقوله تعالی : ولتم ما ل تلا أن ول 
اباگ [الأنعام: .]٩۱‏ 

وقال في قوله تعالى : أفدًا الريب أن مهلود : هو الذي يرى الموافقة» ويحتال في 
دفع حجة ما يلزمه ویرد علیه» أو کلام یشبه معناه هذاء والله أعلم. 

وقال أبو معاذ: مُدّهن وَمُذهن لغتان» ثم أصل المداهنة من المخادعة» يقال: داهنته 
وادهنته. 

NE SES OA OR 

يطمع» والمداراة الشفقة» يداريه إشفافًا عليه ليتحقق له عليه الحق؛ ليسلم له دينه» وإلا 
ا وهما الملاينة وخفض الجناح» لكن الفرق بينهما ما ذكرناء والله 
۳ 


(۱) اآخرجه ابن جریر عنه .)۳۳٣۹۸( .)۳۳۵٣۹۷(‏ 
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من الكلام. 

ثم يشبه أن يكون صلة ما قال أولئك للمؤمنين: لو اوا عندا ما مانأ وما هيلوأ [آل 
عمران: ١١٠]ء‏ يقول - والله أعلم-: لو كانوا عندكم لم يموتوا لرا غل ما 
زعمتم» فهلا إذا كانوا عندكم» وقد بلغت الأرواح الحلقوم ٤‏ وتردوها إلى 
الأجساد التي كانت لو كنتم صادقين في قولكم : لو كاوأ ندا ما مانا وما هيلوا . . . 4 
الآية [آل عمران: »]٠١١‏ على هذا جائز أن يخرج تأويل الآية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «وأنشمٌ ِبر لظرود4 يخرج على وجهين: 

أحدهما: # رة أي : تنتظرون خروج الروح آنها متی تخرج؟ لا تملكون ردها إلى 
حیث کانت» ولکن تنتظرون خروجها متی تخرج؟ 

والثاني : واس جنر تظروك على حقيقة النظر ؛ أي : تنظرون إلى سلطاني وقدرتي 

وقيل : هو من الانتظار؛ أي: تنتظرون أن يحل بكم الموت» [وآهو ما ذكرنا. 

وجائز آن يکون قوله : «وأَسر جنر نظروك4؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام رجاء أن 
تشفع لهم في ضيتق الحال» وإنما يضيق الحال عليهم الأمر عند حلول الموت؛ إذ لا بعث 
عندهم» فيقول: فلولا إذا بلغت الأرواح الحلقوم فتنفع لهم الأصنام التي يعبدونهاء وترد 
الأرواح إلى ل الذي كانت فإذا لم تملك ذلك فكيف عبدتموها؟ والله اعلم. 

وقوله: لو أ رب له منک و ¿ لا يرون > قال بعض أهل التأويل : ون أرب 
كه ينك أي: ملائكتي ورسلي في ذلك الوقت أقرب إليه منكم ركن لا ُيرود) 
الملائكة» لكن أضاف إلى نفسه؛ لما أن الملاثكة بأمره وتسليطه يعملون. 

وقيل : نحن أقرب إليه منكم» أي: أولى به في ذلك الوقت؛ لما يعلم هو خطأه» 
ويتبين له الحق في ذلك الوقت من الباطل: #وللكن لا يرود أنتمء أي: لا تعلمون 
ذلك والله أعلم . 

وقوله: ولا إن کم عر مين . جرا إن ك صَيىً4» قال بعضهم: عر 
مَدِيِك» آي : لو كنتم غير مملوكين لله تعالى على ما زعمتم» ترجعون الأرواح» وتردونها 
إلى الأجساد التي كانت فيها؛ إن كنتم صادقين : أنكم غير مملوكين» فإذا كنتم عندكم غير 
مملوكين» تكونون مالكين؛ إذ ليس إلا المملوك والمالك» فإذا لم تكونوا مملوكين 
تكونون مالكين فتملكون ردها إلى ما فيهاء فإذا لم تملكوا كنتم مملوكين» والله أعلم. 

وقال بعضهم”: عي مَيينك# أي : غير محاسبين ولا مجزيين» فردوا النشأة الأولى» 


(۱)( قاڵه ابن عباس »› أخرجه اين جریر عنه )۳۳٣۹٣۹(‏ وهر قول مجاهد وقتادة والحسن وغیرهم . 
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واجعلوها بأنفسكم حتى تكون النشأة الأولى حكمة؛ إذ لم تملكوا رد هذه الارواح إل 
الأنفس» أو اجعلوا النشأة الأولى حكمة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : اما إن کان من المفَرَبينً : روځ وران حتت ير ي 
آخره» اختلف في وقت ما ذكر [و] لمن ذكر ذلك؟ قال بعضهم: إن ذلك يقال لهم عند 
الموت؛ بشارة لهم بما يكون لهم في الجنة. 

ومنهم من يقول: إنما يقال ذلك إذا دخل هؤلاء الجنة» وأولئك النار؛ أعني : 
الكافرين› E e‏ کت الا را ن ع وله کی 
إل هدا هو حى ان4 . 

وجائز O O O e‏ 
عنده في الجنة» ومکانهم لدیه» على ما کانوا عنده في الدنيا السابقين كانوا في الدنيا 
المقربين عنده» ومكانهم لديه أقرب من مكان غيرهم من المؤمنين؛ فعلى ذلك يخبر أن 
السابقين في الإجابة يكونون في الآخرة عنده أقرب› ويكون قوله: فرح وَرضَان# أي : 
SS DE SS‏ 
المؤمنين يسلمون عليه في أوقات» وهو ما ذكر: و لمث لك من اض بٍ4 على ما 
كانوا يفعلون في الدنياء وهو أقرب من الوجهين اللذين ذكرناهما. 

ويحمل ما دذكروا من الشارة عند 3 - أعني للمؤمنين والكافرين- في حق 
المؤمنين: فما إن کان من المقَربينً > روح وران > واا إن کان ن أتلي ليبن . . . 4 


كذا» وفي حت الكفرة: وما إن کال ا الا ا ت کرد 
E GC‏ 


النار» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وريم وران وت بير اختلف في تأویله وتلاوته: 

أما تلاوته : yS‏ 
الحرف فوح وريحان# تعني : e‏ 

وکن ال ا ا 

وعن الضحاك: بفتح الراء» [و]عليه جميع القراء. 

وقال أبو عبيد: O‏ 
عليهاء فأستوحش من مفارقة الناس» ولا يجمع الله تعالى أمة محمد ية على الضلالة. 


(۱) آخرجه عبد بن حمید عن عوف عنه» کما فی الدر المنثور (۲۳۹/۱). 
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وأما تأويله: فعلى قراءة الرفع» عن الحسن قال: الروح: الرحمة» والريحان: 
رات 

وعن أبي عبيد قال: بالرفع: هو الحياة والبقاء. 

وعن الضحاك: بالفتح : الروح: الاستراحة» والريحان: الرزق" . 

وقال بعضهم: الروح: كناية عن دوام النعمة والسعةء يقال: فلان في روح؛ إذا كان 
في سعة ونعمة» والريحان: كناية عن الشرف والمنزلةء يقال: فلان ريحانى؛ وذلك 
لشرفه ومنزلته عنده. ) ۰ 

ومنهم من قال : الروح: الراحة» والريحان: الرزق في الجنة. 

وقال بعضهم: الروح - بالرفع-: من الرحمة» وبالنصب: الراحة. 

ونحن نقول: جائز أن يكونا جميعا بالنصب والرفع من الرحمة؛ لقوله : لا يأيَس يِن 
رَد آله إل ا الکفررد) [يوسف: ۸۷]» أي : من رحمته» وقال في موضع ا 
يدهم بروج َ4 [المجادلة: ۲۲] أي: برحمة منه» يخبر الله تعالى أن المقربين 
يكونون في الجنة في رحمة الله ونعمته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما إن کان من أَصَّب لين . سكم لك من أب ين4 يحتمل ما 
وصفنا ن أصحاب اليمين يسلمون على النبي بل ويحيي بعضهم بعضا بالسلام. 

ويحتمل #فلم لك ی السلامة لك منهم من جميع الآفات والأذى . 

وذكر في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - #فسلام إنك من أصحاب اليمين#› 
فهذا إن ثبت فهو يخرج على البشارة له عند الموت» والله أعلم . 

وقيل“ : يسلم عليهم الملائكة» والله 

وقوله - عز وجل-: إن هدا هو حى أن يقول: هذا الذي ذكرنا للمقربينء 
ولأصحاب اليمين» وللمكذبين هو حت اليقين؛ أي كائن لا محالةء لا شك فيه؛ مثل هذا 
يقال على التأكيد وتحقيق ما سبق ذكره ووصفه. 

وقوله - عز وجل-: ضيح بإاسْمٍ ريك ألعَظِير 4 يقول - والله أعلم- فسبح ربك 
باسم لا يسمى به غيره؛ أي : نزهه عن جميع ما قالت الملاحدة فيه من الولد والشريك› 
وتسمية من دونه: إلها وغير ذلك والله الموفق للسداد وإليه المرجع والمآب. 
)۱( أخرجه عبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور .)۲٤١/١(‏ 
(۲( أخرجه عبد بن حميد وابن رر ت كما في الدر المنثور .)٤١/(‏ 


.)٤١ /1( جریر وابن المنذر عنه» کما في الدر المنثور‎ e ›» قاله ابن عباس‎ )٤( 
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سورة الحديد وهي مكيه 


* رص ص ر2 کے مل سار ر ‌ 2 م 
EE‏ اشرات رارض وهو لسر ر نکم و ل ماك شتت رارض کی e‏ 
ت م e‏ س 0 ¢ $ 2 2 سے شر ور ت سے تر سے 

وهو عل کٍ ثی,ٍ یبر 3 هو الأول والأخر اهر الو خر یکل شن عام هو الى حل 
2 ےرہ رص 2ع و 


٢‏ کرت اا ن ر ار تت ت ا تو ما يليح في رض وما رج متها وه وما بزل من السماء 
وما يعر فا E 0 Ee‏ ہکا تتو ب و لم مك الوت ر رض وال ی آله رع 


م 


نة فی ألا بلج لهاد في الل وهو عل بات اندر ))4 . 
- عز وجل- سح لہ ما في اموت والارَض يجوز أن يقرا أ وسح ل وسبح 
الله u,‏ في الكلام: ا وشكر الله» ونصح لله ونصح الله. 
ويجوز أن يكون معناهما في الظاهر مختلفاء ويتفق في الحقيقة والباطن؛ لأن 
التسبيح : هو التخليص والتنزيه والتبرئة» فمتى أضيف الفعل إلى الله تعالى» ووقع عليه» 
فیقال سبح لله» فمعناه: أنه نزهه وبرأه عن جميع معاني الخلق» وخلصه عن شبه 
المخلوقين» وإذا قيل: سبح لله» فقد وقع الفعل على الأشياء المخلوقة؛ أي: خلصها 
كلها له وبرأها عن غيرهء وإذا وصف بأن كل الأشياء له» وهو المالك لهاء وهم عبيده 
ومماليكه» خاضعون أذلاء» فقد وصف بالغناء ونفي الأخاجة عله وآنه متبرئ عن الشبه 
بممالیکه ومخلوقاته» فهما جمیعا من هذا الوجه ینظمان معنی واحدا» وإِن کانا مختلفین 
وفي الباطن مؤتلفين؛ كما أن الإسلام: هو أن يجعل كل شيء من الخلق لله تعالى خالصا 
سالمًا له» والإيمان: هو التصديق بالربوبية له في كل شيء» فمتی صدق الله تعالى 
بالربوبية في الخلق والأمرء فقد جعل الخلق سالما له» فمتى جعل سالما له فقد صدقه في 
الربوبيةء» فقد اتفقا من حيث المعنى» وإن اختلفا من حيث الظاهر» فعلى ذلك هذاء والله 
لو 
ثم يحتمل ما ذكر من التسبيح : هو تسبيح الخلقة» تشهد له خلقة كل شيء بالوحدانية 
والألوهية» فهذا على خلقة الكافر والمؤمن جميعا وغيرهما من المخلوقات . 
ويحتمل أن يكون أراد الممتحنين الذين في السموات والأرض»› ويرجع إلى تسبيح 
خاص» وهو تسبيح النطق واللسان عن اختيار . 
وجات آن برج جع إلى كل ذي روح يجعل الله في سرية هذه الأشياء من التسبيح له ما 
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يعلمه هو لا يعلمه غيره إلا بإعلام الله تعالى إياه ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وهو أَلْعَرِبرٌ أَلْحَِِمُ4 يخرج على وجوه: 

أحدها: العزيز: هو الذي أفقر الخلق وأحوجهم إليه» والحكيم: هو المحكم للأشياء 
المتقن لها. 

أو العزيز: القاهر الغالب» الحكيم: هو العالم بالأشياء على حقيقتها. 

أو العزيز: هو المالك كل ملك؛ كقوله: مَك امَك [آل عمران: ]۲١‏ الحكيم: 
الواضع كل شيء موضعه. 

وقوله - عز وجل-: ل ملك اموت وألارَض4 جائز أن يكون لم ملك لسوت والارض )4 
تفسيرًا لقوله: « ألم ألكير4. 

وقوله - عز وجل-: کي ور 
من شاء» ويميت من شاء» ويملك إحياء من شاء وإماتة من شاءء 
الإحياء والإماتة وغيرهما #فرير4. 

وقوله - عز وجل-: #هو الأول وألاخر اهر ِن قالت الباطنية : الأول: معناه: 
المبدع الأول والآخر: المبدع الثانيء والظاهر: هو الناطق» وهو الرسول لاف 
والباطن: هو صاحب التأويل؛ يقولون: إن المبدع الأول أتم للمبدع الثاني المعونة؛ 
فيستعين بها المبدع الثاني على خلق هذا العالم وإنشائهم؛ لأنهم يقولون: إن المبدع الثانى 
هو الذي دبر هذا العالم» وأنشأهم بإعانة المبدع الأول والناطق هو الذي دبر الشرائع» 
والباطن - وهو صاحب التأويل- هو الذي يبين الشرائع التي دبرها الناطق وهو الرسول 
ية ولا يصفون أن الله تعالى هو الأول والآّخر والظاهر والباطن» ويقولون: لا يجوز أن 
يوصف بهذه الأشياء ؛ لأن الأولية تنفي الآخرية» والظاهر ينفي الباطن؛ كل حرف من هذه 
الحروف يبطل الآخر في الشاهد. 

وجوابنا: أن ما قلتم من المبدع الأول والثاني والناطق والباطن» ليس بشيء له معنى 
على ما ذكرنا في موضعه» وآما عندنا: فإن قوله: هر لرل وار اهر ولاب هو 
حرف التوحيد: هو الأول بذاته» والآخر بذاته والباطن بذاته؛ قال هذا؛ ليعلم ولا يفهم 
من أوليته أولية غيره» ولا يفهم من آخريته آخرية غيره» فكذلك لا يفهم من ظاهريته 
ظاهرية غيره» ولا من باطنيته باطنية غيره؛ لأن في الشاهد من كان له أولية لا يكون له 
آخرية» ومن كان له آخرية لا يكون له أوليةء وكذلك من كان له ظاهرية لا يكون له 
باطنية » ومن كان له باطنية لا يكون له ظاهرية ؛ فكل حرف من هذه الحروف مما ينقض 


مو ر 


ميٽ أي : يملك أن يحيي هذاء ویمیت عغيره» أو يحيي 


وش 2 


هو عل کل ىو من 


الحرف الآخر وينفيه في الشاهد فإنما ذكر هذه الأحرف لنفسه؛ ليعلم ألا يفهم من أوليته 
أولية الأشياء» ولا يفهم من آخريته ما يفهم من آخرية الأشياء» وكذلك ما ذكر من ظاهريته 
وباطنيته» وهذا كما ذكر: أنه عظيم ولطيف» وكل واحد منهما في الشاهد مما يناقض 
الآخر وينفيه: ما عظم ينفي ويناقض ما لطف؛ لثلا يفهم من عظمة ما يفهم من عظمة 
غيره» ولا من لطافته [ما يفهم] من لطافة غيره» والله الموفق. 

وقال بعضهم: الأول: الذي لا ابتداء له» والآخر: الذي لا انتهاء له» والظاهر: هو 
الغالب القاهرء الذي لا يغلبه شيء» والباطن: الذي لا تدركه الأوهام. 

وقال بعضهم: هو الأول الذي له أولية الأشياء» والآخر الذي له آخرية الأشياءء 
والظاهر بالحجج والآيات» والباطن الذي لا تدركه الأوهام» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: هر .الى علق الوت والأرصَ فى سس ايام ت وى على العش 
كأن خلق ما ذكر من السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام: الستة الأيام التي تدور 
عليها أيام الدنيا» وهي أيام حكمة» فإنما خلق في هذه الأيام كيان الأشياء وأصولهاء لا أنه 
خلتق كلية الأشياء فيهاء وما يكون أبد الآبدينء فعلى هذا التأويل يكون قوله: ت أَستَوّى 
عى لمش أي : استوى أمره» فخلق الممتحنء وهم البشر؛ إذ المقصود بخلق هذه 
الأشياء كلها البشرء ولهم إنشاء هذه الأشياء. 

وإن كان المراد من قوله: حى أَلسَمَوَتِ وَاَلأَرّصَ فى سِسَةٍ بم أيام الدنيا الذي يكون 
اليوم مقداره ألف سنة؛ على ما ذكره في آية أخرى؛ فيكون ما ذكره من خلق السموات 
والأرض وما بينهما خلق أصول الأشياء وكيانها وما يتولد منهاء بل يقع ذلك على الكلء 
فيكون على هذا تأويل قوله: م اسسَوّى على لمش البعث؛ أي: استوى خلق ما خلق 
وأنشاً من العالم بالبعث ما لولا ذلك البعث لم يكن إنشاء هذا العالم الأول 
حكمة؛ فالمقصود من إنشاء هذا العالم البعث» وله يصير إنشاؤه حكمة» فيكون به استواء 
الأمر. 

ثم تأويل العرش: يحتمل الملك؛ استوى ملكه بخلق الممتحن أو بالبعث الذي 
ذکرناء ولا نفسر أنه ما أراد بقوله: «أستوى على لمش ؛ لأنه لا يعلم ما أراد به» إذ قال 
في ذلك : َكَل بو خَبما# [الفرقان: ]٥۹‏ أمر أن يسأل به خبيراء ولم يرد بذلك: أنه 
يسأل به عنه؛ فلا يسمع تفسيره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يعار ما يلج في الأرض وما رج متها وما يرل من الما وما يرج 
فبا أي: كثرة ذلك وازدحامهء لا یلتېس عليه ولا يستر عنه شيء. 
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والثاني: يخبر أن السماء والأرض مع ثقلهما وكثافتهما لا يستران ولا يحجبان عليه 
الوالج فيهماء والخارج منهما والنازل منهماء والإحاطة بذلك؛ ليعلم أن لا شيء يحجب 
عنه» ولا یخفی عليه شيء» ولا والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وهو مَعَک أي ما ُم4 هذا الحرف يخرج على وجهين : 

أحدهما: #وهو مع : أي : e es‏ ومحیط بکم» وحافظ علیکم . 

والثاني : وهو مَك يتوجه المعنى فيه لاختلاف الأحوال؛ يقول: إن كنتم محبين 
له» خاضعين مطيعين » فهو معكم بالنصر لكم والمعونة على أعدائكم» وإن كنتم معرضين 
عنه معاندين فهو معكم بالمعونة عليكم والانتقام منكم» والله أعلم. 

وقوله: #واله بما تبون بَصِيرٌ4 قال أهل التأويل: أي: علمه وسلطانه وقدرته معكم 
أينما كنتم » وأصله ما ذكرنا فيما تقدم : أنه إذا ذكر - جل وعلا- بلا ذكر الخلق معه» ولا 
ضم أحد إليه سواه» يوصف بالأزل» فيقال: لم يزل عالما قادرا خالقاء بلا ذكر وقت» 
ولا حد ولا شيء من المكان وغيره» وإذا ذكر معه شيء من الخلق يذكر على ما عليه هذا 
الخلق من الوقت والمكان والأحوال للخلق دون الله تعالى» فيقال: لم يزل عالما للخلق 
وقت کونهم» لم یزل خالقا للعالم وقت کونه؛ حتی لا یتوهم قدم المخلوق» وعلى ذلك 
قوله تعالی : #حی نعم المجهرین منک ون4 الآية [محمد: ١۳]ء‏ ليع آنه من عاف 
بالف يي [المائدة: ]۹٤‏ وقوله تعالى : وليعلم 0 من نضرم ورسم إالمَيّب# [الحديد: 
e‏ ول و ولتبلونگ ىء من وف وألْجُوع . . .4 الآية [البقرة: »]٠٠١‏ وقوله 

E : ا و ألْمَفْقَين [العنكبوت‎ AR E 
ذكره كذلك على ما عليه أحوال الخلق» فعلى هذا قوله: #وهو مع ما کسر ولا‎ 
قوة إلا بالله.‎ 

وقوله - عرز وجل-: لم ملك ألسَمَوّتِ وألأَرضٌ€ الملك إنما ينسب بحق نفاذ المشيئة 
والأمر والولاية» فجائز أن یکون قوله : ملك ألسموتِ وألأرض# أي : له نفاذ المشيئةء 
وله الولاية في السموات والأرض» وعلى أهلهماء وله السلطان عليهم» والله أعلم. 

جائز أن يكون قوله : ملك ألسَمَوَتِ وألأرّض أي : له خزائن السموات والأرض› 
يعطی من يشاء» as‏ 

وقوله - عز وجل-: # ولل اله زجع امور 4 أي : إلى الله يرجع تدبير الأمور من 
إحداث وتكوين وإعطاء وبذل ومنع وحرمان» ليس تدبير ذلك إلى الخلق» والله أعلم. 

وجائز أن کون قوله: #ولل الله رج جم امود 4 أي إلى الله ترجع أمور الممتحنين في 
الآخرة من الحساب والسؤال» والثؤاب والعقاب وغير ذلك» والله أعلم. 
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ت م ہے کرم م ي 


وقوله - عز وجل-: بولح الل في الَا بلج لار ني ايل : إيلاج الشيء: إنما هو 
إدخاله فيه على إبقاء المدخل فيه؛ هذا هو المعروف› لكن ما ذكر هاهنا من إيلاجح هذا في 
هذا» وهذا أن جعل ما كان في حال الاستواء في حد الليل نهارا» وجعل ما كان في حال 
الاستواء في حد النهار ليلا؛ على إتلاف كل واحد منهما بالآخرء لا على الإبقاء» وفي ذلك 
وجوه من الدلالة : أحدها : يدل ذلك على أنه فعل واحد عليم له تدبير» لا فعل عدد» أو لا 
ا ؛ لأنه لو كان فعل عدد» لكان لا يجري على سنن واحد وتدبير واحد منذ كان إلى أبد 
الآبدين؛ a E‏ و ولا 


یوافقه في تدبیره؛ على ما يون من عادة الملوك؛ على ما قال : لو کان فما اة إلا ا 
ود ررم و تر رم ر م ے 


لفستًا) [الأنبياء: ۲۲]ء وقال: إن أذهبَ كل لم يما خاق وملا بعضهم عل بض 
[المؤمنون: »]4١‏ والله الموفق. 

وفيه دلالة البعث» [وآهو إتيان الليل بعد ذهاب أثر النهارء وإتيان النهار بعد ذهاب أثر 
الليل» ونحو ذلك؛ على ما تقدم ذكره. 

وقوله: # وهو هو عل پات الصَدُورٍ#» قال أهل التأويل: أي: عليم بما في الصدور. 

وجائز أن يكون تأويله : وهو عليم بما في الصدور : أرباب الصدور» وهم البشر الذين لهم 
الصدور والتدي ؛ FR RE‏ وهم البشرء والله أعلم . 
قوله تعالی: اموا باه وسوی وأنققوا مسا جعکک حفن ف ای ام e‏ 
کر کی 9 ا لک کا زی لت ر نا و کہ اعد وتفگ ن کم یی 
0 م ای ES O E‏ الظلمّتِ 


e RS 
یڑ رتا لگ آل شرا ن یو کے ر بر ' ت الائ کا ری ر مَنْ أنققَ من‎ 
2 و رر ر‎ E e2 


َء م ر ر رر e‏ سے مر سے 2 0 ا 
قبل امتح قل وك أعظم در ِن الي انفقو من بعد وفوا و رک وعد اه الس والله يما 
روم ۸ ر 2 2 ا ً رم کر ۹ د ً2 ر 4 

خد 9 ن دا ازى يقرش ١‏ ا ا فيضعفه لم وا ل ا ریم اا بم ری 


r رور‎ 


المرمنن والمؤمتت سی ورھم بین ادم ایھر شرن آل م جت ری من ا لار خلدن فا 


سر سرا مو ۾ 


لزم مزر مەم ہوم رڈ دچورے ے ےم ر 2 ا 
لک هو الفور العم و بم قول المنهْقَونَ e‏ ا ءأمنوا اوا تقش من نورم يلً 


4 


a 


1 7 سے سوم مور ےت ي 
e reh alge‏ وظهرم ن بو العذاب ل 
ر ا ےر أ ل < 2 0 ر رر ٤‏ شى 2 2 م۶ ر ر 

تارم آل نکن سکم فاو الوا le aa‏ 


ما 
ص 2 2ر و 


ر چھر ارہ کک ٣ rs‏ : ر ر٤‏ 2 

الله وعركم باه الترور ب Ep‏ وأ مأوكة ١‏ الار هى موا 
2 أ ISS‏ 

ویش َد 4)3 [ 

وقوله - عز وجل-: # اموا باه ورسولو۔) الإیمان بالله: هو أن تجعله رب کل 
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شيء» وأن له الخلق والأمرء والإيمان برسوله: هو أن صدقه فى كل ما يخبر عن الله 
تعالى وفي کل قول وفعل» وأنه صادق» وأنه محق» وتعلم ااا ال و ر 
وینهی ویفعل لا من ذات نفسه؛ هذا هو الإیمان بالله تعالى ورسوله کلا. 

وقوله - عز وجل-: افوا مما جَعَلک لن فد يقول - والله أعلم-: وأنفقوا 
من المال الذي جعلكم فيه خلفاء من تقدمكم؛ لأن الناس يخلف بعضهم بعضا في هذه 
الأموال؛ كأنه يقول: أنفقوا من المال الذي جعلكم خلفاء من تقدمكم قبل أن يخلفكم من 
بعدكم ؛ كما ترك الإنفاق من تقدمكم؛ إذ هي إنما أنشئت للإنفاق والانتفاع بهاء لا للترك 
کما هي» والله أعلم . 

ثم أخبر تعالی بقوله: الین ءامنوا منک اققو هم َر ک4 أن من كان أمر به وأنفقء 
فله أجر كبير: ما أوعد لهم من الأجر على جهة الإنعام منه والإفضالء دون الاستحقاق؛ 
إذ المال ماله» وهم عبيده» ولا يلزم للعبد أجر على سيده» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: وتا لک لا ومون باه والرسول يدرگ وينوا بريد في ظاهره 
متناقض؛ لأنه یقول: وما لک لا ومون پان ورول يدعو ولو کانوا لا یؤمنون بالله 
كيف يقرون بالله وبالرسول»ء ويصدقونه: أنه رسول الله؛ إذ التصديق بالرسول تصديق 
بالمرسل» وهم لا يؤمنون بالله» فكيف يصدقون الرسول؟ لكنه يخرج على وجهين : 
أحدهما: أي: ما لكم لا تؤمنون بالله؟ أي: بقدرة الله على بعثكم وإحيائكم بعد 
موتكم قد آتاکم ودعاکم بما تبين لكم من قدرته وسلطانه على البعث» فما لكم لا تؤمنون 
بقدرته؟ على هذا جائز أن يخرج؛ لأن أهل مكة كانوا أأصنافا: منهم من يذهب مذهب 
الدهر» ومنهم من يذهب مذهب الشرك» ومنهم من يقر بالتوحيد وينكر البعث» والله 
أعلم . 

والثاني يقول: أي: عذر لكم في ترك الإيمان بالله تعالى والرسول دعاكمء وقد أتاكم 
من الآيات والحجج ما يدفع عنكم العذر» ويزيح عنكم الشبه؟ فأي عذر لكم من ترككم 
الإيمان به؟ فما لكم لا تؤمنون؟ 

وقوله - عز وجل-: وقد اد مسق4 قد ذكرنا فيما تقدم أن أخذ الميثاق من الله 
تعالی یخرج على وجوه: 

أحدها: على ألسن الرسل - عليهم السلام- كقوله تعالى : E EE,‏ 
کين آقمته الصاو وءاتيشّم ألرّكَوة وءامنشم رسي . . . € [المائدة: ]١١‏ إلى آخر ما ذكرء 
وغير ذلك من أمثاله. 
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والثاني: أخذ الميثاق ما جعل في خلقة كل أحد من شهادة الوحدانية له. 

والثالث: عهد إليهم ؛ حيث ركب فيهم العقول والأفهام» وجعلهم بحيث يميزون ما 
لهم مما عليهم» فيما لا يحتمل إهمال مثلهم وتركهم سدى. 

ويحتمل ما ذكر بعض أهل التأويل من إخراجهم من صلب ادم - عليه السلام-» 
والوجوه الأول أقرب. 

وجائز أن یکون قوله: وا لک لا ومون باه والرسول يدعو لزنو بر4 في أهل 
الکتاب الذین کانوا مؤمنين بالله ورسوله محمد ية قبل أن يبعث» فلما بعث كفروا به ؛ 
يقول - والله أعلم-: ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول الذي كنتم مؤمنين به؟! 

ويحتمل أن تكون الآية في أهل النفاق الذين كانوا يظهرون الإيمان به» ولا يحققونه؛ 
يقول: ما لكم لا تحققون الإيمان بالله والرسول يدعوكم لتحققوا الإيمان بربكم؟ وهو 
کقوله: لويف تَكفرون وَأ تل لک ءات اله فيم رَسولم4 [آل عمران [۱١٠:‏ 
أي: لا عذر لكم في الكفر الله رسوا ورا الانان هما نفل دلك الأول واللة 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إن كنم مُؤمنيرت) بالآيات والحجج. 

أو يذكر هذا لاعلى الشرط ؛ بل على التأكید؛ كقوله تعالى : رلا يمل من أن يمن ما 
ڪل اه ف آَامهیٌ إن ک يوم باه ولور ال4 [البقرة: ۲۲۸]ء لأنهن إذا كن أذعن 
الإيمانء لم يحل لهن أيضا کتمان ما في أرحامهن . 

وقوله - عز وجل-: هو الى يرل عل عَبَيوء ٣إ‏ يكب الآيات في الحقيقة: هي 
الأعلام» لكن فسرت الآيات بالحجج؛ لأن الآيات حجج من عند الله تعالى جاءت» لا 
أنها مفتعلات من الخلق . 

وقوله: يب4 : واضحات أنها من عند الله جاءت» لا من عند الخلقء أو بينات 
أمره ونهيه» وما لهم وما عليهم»› وما یؤتی وما يتقى . 

وقوله - عز وجل-: رجگ ِن طلست إلى الور ما أضيف إلى الله تعالى من 
الإخراج» فهو على وجهين : 

أحدهما: على حقيقة الإخراج» وهو أن يوفقهم إلى الإيمان» ويعطيهم المعونة 
ال و ا E‏ 

والثاني: يخرج على الأمر به» والدعاء إلى الإيمان» ليس على حقيقة الإخراج» وهر 
کقوله: « رڪ يِن الست إلى ألرر4 في هذه الآية» ونظير حقيقة الإخراج قوله: اله 

ألثور [البقرة: »]۲١۷‏ وعلى هذا يخرج إضافة 


2 ر وو بر رر ۹ 
ول الذیے ١٤امنوا‏ يخرجهم من الظلمت إلى النو 


2 
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الهداية إلى الله تعالى: على التوفيق وإنشاء فعل الداية منهم» والثاني: على الدعاء 
والبيان» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ون اله پک اروف رح جائز أن يكون معناه: وإن الله بمن 
خرج من الظلمات إلى النور لرءوف رحيم» وهو يرجع إلى المؤمنين خاصة. 

وجائز أيضا [أن] يوصف بالرحمة والرأفة على الكل؛ أي: بكم لرءوف رحيم بما 
أرسل إليكم الو وأنزل عليكم الكتاب» وإن كان في أنفسكم وعقولكم كفاية على 
معرفة وحدانية الله تعالى وربوبيته بدون إنزال الكتاب وإرسال الرسول» لكن بفضله 
ورحمته أرسل الرسل» وأنزل الكتب؛ ليكون ذلك أدعى لهم» وأوصل إلى إدراك ما دعوا 
إليه» وأقرب في دفع الشبه والعذرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما ل ألا فقوا في سيل أله وله مت لسوت وألذرض هذا 
يخرج على وجهین : 

أحدهما: ما قال أهل التأويل : إن الخلق يفنون كلهم» ويبقى الله تعالى ؛ کقوله تعالی : 
3إ ی رث الاس ومن مََا) [مریم : ]٤۰١‏ فعلی هذا قوله : رما ل ألا تُا في سل ٍّ4 
آي : مالکم لا تن O a E NE‏ 

وجائز أن يكون قوله : وله مرت أسَمَوَتِ وألارّض) إضافة وراثة بعضهم من بعض إليه؛ 
لما أنهم عبيده وإماؤه» ومال العبد يكون لسيده؛ فيصير كأنه يقول: ما لكم ألا تنفقوا 
لأنفسكم» وما يرجع إلى منافعكم» قبل أن يصير ذلك ميراثا لغيركم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ٠‏ لا يوی منک من أف ين كيل التتح ودل اوك عَم 
E aE‏ 

قال بعضهم : لا يسوی نكر من أنقَ)» أي: لا يستوي منكم من آمن قبل الفتح ؛ 
لأن قبل الفتح كان على من آمن خوف الهلاك وأنواع العقوبات؛ لأن الغلبة في ذلك 
الوقت كانت لأهل الكفر؛ لذلك لم يستو من آمن منهم قبل الفتح› ومن آمن منهم بعد 
الفتح» وعلى ذلك يخرج ما روي عن رسول الله ب : أنه قال: «لو وزن إيمان أبي بكر 
بإيمانهم لرجح»؛ لأن إيمانه - رضي الله عنه- في وقت الخوف على متبعي الإسلام. 

أو لما يكون بإيمانه إيمان نفر كثير؛ لأنه كان رئيسهم» وكذلك الإنفاق في ذلك الوقت 
أفضل وأعظم» لما في الإنفاق في ذلك الوقت معونة لرسول الله ية ولمن تابعه. 

أو لما أن الإنفاق من بعد الفتح يقع به طمع الوصول إلى المنافع والأبدال من 
الصدقات والمغانم» وقبل الفتح» لم يكن ذلك المعنى» فهو لله خالص بلا بدل ولا طمع 
کان معه» والله أعلم . 
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وقيل : لا يستوي من هاجر ومن لم يهاجر» ولا هجرة بعد فتح مكة؛ فلذلك 
روي عنه يَيةٍ: «لا هجرة بعد اليوم» ولكن جهاد ونية» وقوله - عز وجل-: و وع 
أله سى أي: وعد الله لكلا الفريقين: من أنفق قبل الفتح وبعده الجنة والثواب 
الخ: 
) وقال بعض أهل التأويل: هذه الآية نزلت في فتح الحديبية» فقيل : يا رسول الله» فتح 
هو؟ قال : لانعم» فتح عظیم»" . 
وعن قتادة: هو فتح مكة“ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وله ما ممن حر فيه ترغیب وترهیب فیما یرغب ویرهب 

ع لکن دا لی يقرض اله وا حستا يقم لم وکر أ جر کرم قد 
ذکرنا فیما تقدم: أنه - جل وعلا- عامل عباده بکرمه وجوده معاملة من لا حق له ولا 
ملك في أنفسهم وأموالهمء لا معاملة من حقيقة أملاكهم وأموالهم وأنفسهم له؛ من نحر 
ما ذكر من الإقراض له» وما ذكر من شرائه أنفسهم وأموالهم منهم بآن لهم الجنة» وما ذكر 
لأعمالهم من الأجر» وهم عبيده» وأعمالهم التي يعملون لأنفسهم» كأنهم عاملون له» 
وما يمسكون لأنفسهم ويدخرونه في وقت الحاجة لهم سماه: قرضاء وما يكتسبون به 
للحياة الدئمة والنعم الباقية» فهم المنتفعون بهاء ولا أحد في الشاهد يستقرض مال نفسه 
من آخر ببدل ثم يعطي له الأجر على ذلك؛ هذا كله خارج عن عادة الخلق» وطبعهم› 
وصنيعهم بعضهم مع بعض» لکن عاملهم بما ليق بکرمه وجوده [و]آعد لهم بما أمسكوا 
لأنفسهم أضعافا مضاعفة. 

ثم جائز تسمیته ما يمسکون لوقت حاجتهم : قرضا؛ لئلا يمنوا على الفقراء وأهل 
الحاجة بما أعطوهم منه؛ لما عرف - جل وعلا- من طبعهم الامتنان عليهم» أو لما يدفع 
عنهم مؤنة حفظ ذلك إلى وقت حاجتهم من السرقة› والغصب وغير ذلك من أنواع ما 
يخاف التلف منهاء والله أعلم . 


/١( قاله مجاهد» أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور‎ )١( 
۰ (۸ 

(۲) أخرجه البخاري (۱/ ۳) كتاب الجهاد: باب فضل الجهاد ... (۲۷۸۳)» ومسلم (۲/ (۹۸٦‏ کتاب 
الحج: باب تحريم مكة ... .)٠١١۳١/٤٤١(‏ 

(۳) تقدم. 
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وقوله - عز وجل-: #ولةء اجر كيمٌ4. قال أهل التأويل: أي: أجر حسن» والله 
أعلم . 

وجائز تسمیته : کریما؛ لما أن من ناله يصیر کريماء أو لما يؤمل ويرجى أن يكون لهم 
ذلك ا في الشاهد: هو الذي يرجى منه كل خير ويؤمل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : iF‏ رى الموْميِين وَلْمُوْمِسَتِ ي ينعی نورهم ب ِم وام 4 جائز آن 
يكون قوله : ينع رمم أي : كتبهم التي يعطون في الآخرةء فإنه يعطى كتاب المقربين 
والسابقين من أمامهم وقدامهم» وكتاب سائر المؤمنين من أيمانهمء وكتاب أهل الشرك 
من وراء ظهورهم» يؤيده حرف حفصة - رضي الله عنها- : #نورهم يسعى بين أيديهم 
وفي أيمانهم# كقوله: لاما من اوق کی ب س ي الا لاشقاق ¥ 

وجائز أن يكون نور إيمانهم ودينهم الذي کانوا عليه في الدنيا. 

وجائز أن يكون نورهم الذي ذكر كناية عن الطريق الذي يسلك فيه السابقون» يرون ما 
أمامهم » وسائر المؤمنين عن أيمانهم وما سلكوا في الدنياء وأهل الشرك بشمالهمء وأهل 
النفاق من ورائهم . 

وجائز أن يكون قوله : ويأييهر# كناية عن اليمن والبركة؛ إذ إنما بالأيمان ينال اليمن 
والبركات فسماها بذلك . 

ويحتمل ما ذكر أهل التأويل: أنه يرفع لهم نور» فيمشون بذلك. 

وقوله - عز وجل-: لبشیکم ألْی جَنَتٌ ری ن م لأر حبر فبا إنما يقال ذلك 
قبل دخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار؛ وهذا يدل أن النور المذكور لهم يكون قبل 
دخول أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار. 

وقوله: ذلك هو الور ام4 ؛ لأنه لا هلاك بعده ولا تبعة» ولا انقطاع لذلك. 

ثم قوله: يوم رى ألمؤْمِينَ ميت ليس أن يراه هو خاصة لا يرى غيره ذلك؛ بل 
يرى ذلك جميع المؤمنين؛ فيبطل به قول من جعل التنصيص على الشيء دالا على 
التخصيص ونفي غيره. 

وعن قتادة : أنه قال : ذكر لنا أن نبي الله ب قال : إن من المؤمنين من يضيء نوره من 
المدينة إلى عدن وإلى صنعاء» فدون ذلك» حتى من المؤمنين مؤمن لا يضيء نوره إلى 
موضع قدميه» وللمؤمنين منازل لأعماله”. 

(1) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة مرسلا بلفظ : «إن من المؤمنين يوم القيامة 


من يضيء له نوره كما بين المدينة إلى عدن أبين إلى صنعاء فدون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا 
يضيء له نوره إلا موضع قدمه» والناس منازل بأعمالهم» انظر: الدر المنثور .)٠٠١ /١(‏ 
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وروي في بعضص الأخبار عن رسول الله ييا قال: #ورهم س بت أي دة : ما 
أفرطوا من آولادهم. 

وقوله - عز وجل-: يم فل اليف راوث ایت ٣انا‏ أ تقش ين ر4 
منهم من قرأ : للدت اما وا أتظروا فيس ين رك ومنهم من قرأ مقطوعة من (أنظرت)؛ 
قال أبو عبيدة: فالاتصال أحب إلينا؛ لأن تأويلها - والله أعلم-: انتظروناء يقال منه: 
نظرت فلانا أنظره. 

وأما القراءة الأخرى؛ فإنها من التأخير ؛ يقال منه : أنظرت فلانا أنظره؛ إذا أخرته» ولا 
أعرف للتأخير هاهنا موضعا. 

وقال أبو عوسجة: أنظرته ونظرته» أي: انتظرتهء يقال منه: نظر نظرة. 

Sg Sos 
ولكن يرون ذلك اليوم من بعد؛ حیث قالوا: اروا تقش ین ر ولو کانوا بقرب‎ 
منهم أو ينتفعون بنورهم» لكانوا لا یطلبون منهم الاتتظار لهم» والاقتباس من نورهم›‎ 
والله أعلم.‎ 

وقوله: قل رجهو وراك فَالَيْسوا ورا من الناس من يقول: إن هذا هو الاستهزاء الذي 
ذكر في آية 2 أنه يستهزئ بهم» حيث قال: أله سْسَبرئ ب4 [البقرة: [٠١‏ 
فقوله : # زجعو و وراءُ اتسوا زرا هو ذلك الاستهزاء. 

وقلنا نحن في قوله: #الهٌ ا ب ای يجزيهم جزاء استهزائهم» الذين 
استهزءوا برسول الله َي وبالمؤمنين 

وجائز أن يكون قوله: # زجعا ليس على الأمر بالرجوع من وراء والتماس 
النور» ولكن على التوبيخ والتعيير» أي: النور إنما يطلب من وراء هذا اليوم؛ أي: من 
قبل هذا اليوم» لا يطلب فيهء والله أعلم. 

وقوله : #فضرب بتي بور لم بث مالم هه الله هرم ِن بلي لداب الآية . 

جائز أن یکون السور الذي ذكر الذي ضرب بينهم ما ذكر في سورة الأعراف؛ حيث 
قال: نتا جات وَل الأَآني رال [الأعراف : ]٤١‏ السور: هو الأعراف التي ذكر أنها 
تكون حجابا بين أهل النار وأهل الجنة» يرفع ذلك السور بينهم؛ لثلا ينتفعوا بنور 

وقوله : لم بات باطنم يي لَه وهم ِن قلي المدَاب) . 

جائز أن يكون قوله : بج4 ليس على حقيقة الباب» ولكن الباب كناية عن الطريق 
والسبيل؛ يقول: هو طريق وسبيل› E‏ ذلك السبيل» أفضاه إلى الرحمة» ومن 
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سلك ظاهره» أفضاه إلى العذاب. 

جائز أن يُفتح من النار إلى الجنة باب؛ فيرون ما حل بهم من العذاب» ويرون أهل 
النار أهل الجنة على ما هم عليه من النعيم؛ ليزداد لهم حسرة وندامة. 

أو يكون اطلاعا لا من باب» ولكن من السور والأعراف الذي ذکر» وهو ما قال : 
الم َء فى سوه احير [الصافات : ١٥]ء‏ والاطلاع في الظاهر إنما يكون من مكان 
عال مرتفع إلى موضع منحدر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يدوم ألم تكن مَك أي : ينادي أهل النفاق المؤمنين ألم 
نکن معکم قالوا بلی» جائز أن یکون هذا القول منھم لر نکن مىگ تغریر منهم 
للمسلمين يومئذ كما كانوا يغرونهم في الدنياء وهو ما أخبر عنهم» يكذبون في الآخرة كما 
كانوا في الدنيا؛ حيث قال: يوم سم اه جا ف رکا ڪه ند4 
[المجادلة: ۱۸]ء ثم أخبر أنهم هم الكاذبون في حلفهم؛ فعلى ذلك أن يکون 
قولهم : ألم کن َعم يخرج على تغريرهم إياهم. 

ثم الإشكال والكلام قول المؤمنين: لب وقد علموا أنهم لم يكونوا معهمء 
فکیف قالوا: بلی؟ فنقول ا 
ومرادهم» فأجابوهم على ذلك . 

أو أن یکون قولهم : بلی إن کنتم تقولون بنا معکم» ولکن لم تکونوا معنا. 

أو يخرج جوابهم على ظاهر ما يرون من أنفسهم الموافقة دون الحقيقة. 

وقوله : ولک فر آشک) يخرج على وجوه: 

أحدها: DEL‏ 
ومن الاس من يعبد الله على حرف قان اس ن با ون ا فة انقب عل ه4 
[الحح: ١١]ء‏ أي شدة» وقال القتبي : فر اشک 4 ای اروها 

وقوله: وسح يخرج على وجهین : 

یحتمل تربصتم برسول الله َة أنه سیموت عن قريب› ااا 
دين أولئك الكفرة. ۰ 

وقوله : ورش ۰.4 أي a‏ 

وقوله: وركم الاما [يخرج على] وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا من اتباعهم المنافع التي كانوا يتوقعونها فكيفما كان يتبعون غرضهم 
فى ذلك. 


والثاني : فا وا أنفسهم من موت رسول إلله وهلاکه» أو عوده إلى دینهم . 
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وقوله: حى جه أل آل4 أي: الأمر بالهلاك أو يوم القيامة. 
وقوله: #وعَرَكم باه السود أي : غركم عن دين الله الشيطان. 
EOE N dds‏ 
قرئ بالياء والتاء» e‏ معناهما واحد» أي : : لا يكون لهم فدية يومئڏ› 
ا يكون لهم فدية ولا تو 

أو ان قزل غل :ال ای 7 ا 
الآخرة على خلاف ما يكون في الدنيا؛ إذ في الدينا ربما يحتال لدفع البلاء بالفداء مرة 


فا ا 
وقوله: ما ونکم ر4 يأوون إليها. 
وقوله : وي رىگ 4 8 آولی بكم وأحق. 
وقوله: # ويس المصير4. آي: بئس ما يصيرون إليها. 


TT O E‏ لأنه تعالى 
جعل الناس على ثلاث فرق» وأنزلهم منازل ثلاثة : المنافقين» والكافرين كفر تصريح › 
والمؤمنين» وجعل النار لأهل الكفر وأهل النفاق» ولم يجعلها لغيرهماء وصاحب الكبيرة 
لیس هو بمنافق ولا کافر عندهم»› وكذلك ما قسم الله تعالى الناس أقساما ثلاثة 
السابقين» وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمال هم المكذبون» وأصحاب الكبائر ليسوا 
بمکذبین عندهم»› وغو مال الار إلا للمكدين؛ أل ترق انه قال في اخره : اما إن 
کان من المقرين . روح وران وحّتُ عير O i E e r‏ 
اتب اين . نا ن کن هي المگڏين اسان . مرل ين ڪيم . وَبَصَلِبةُ جي . إن هدا هو 
حى يقبن [الواقعة : ۸۸ - ]۹١‏ جعل الجنة للمقربين وأصحاب اليمين والنار للمكذبين 
خاصة» لم يجعلها لغيرهم» فمن جعلها لغيرهم› فهو مخالف لظاهر هذه الآيات التي 
ذكرناء والله أعلم. 
قول تعادی: ان بان لي انرا آن ت مرم لڪ او وما رک ن آي وله بکونوا الي 
ا آلککبَ ین بل ال م الائ مت موم وگ منم يفوت و الوا أن نه ي 
لی بن تا تد ا لم الأ لمکم نوا 3 1 الف و ا آله ر 
rl OA ER‏ بد 9 َل ااا وا ا السا 
عند رَه 0 ا گرا أ وڪدا تاتا وليک أصبُ الجيو @. 


ەر کر ووو م ر 


وقوله - عز وجل-: #ام يان يي اموا ان نم وم لزڪر ايو وما زل ِن ال4 


o4‏ شور ة ادد ااا ت 


وما رل قرئ مخففا ومثقلاء فمن شدد شدد لما سبق من ذکر الله تعالى» ومن 
خفف» جعل الفعل للحق. 

أحدها: ما قال بعض أهل التأويل: إنها نزلت في المنافقين الذين أظهروا الإيمان» 
وأضمروا الكفرء «ألَمّ بان أي: قد أنى للذين آمنوا ظاهرًا وأظهروا الموافقة للمؤمنين 
أن ضْتَم فوم زر آل٠‏ أي : إذا ذكر الله وما رل يِن لى أي : القرآن إذا يتلى 
عليهم» أي: يرق قلوبهم وتؤمن به؛ لأنهم كانوا يتربصون برسول الله بي الدوائرء 
ويطمعون هلاكهء أمن الله تعالى المؤمنين من ذلك الخوف وآيس أولئك عما تربصوا فيه 

م € 1 ك س س ر م ر رورو م 
من نزول الدوائرء» فقال: الم بان الزن ءامنا ظاهرا #ان تم فلو لزڪر لر 
والقرآن» وترف لذلك» وتؤمن به » والله أعلم . 
ثم قوله - عز وجل-: ولا يكوا کين اوا الدب من مَل هلال عم الأمد مسب 
فو 

۰ (rf 
[على] هذا التأويل : أي: لا تكونوا كأولئك الذين تمادوا في الضلال وقساوة القلوب؛‎ 
. لما طال عليهم الوقت» وتركوا النظر فى الكتب‎ 

ويحتمل أن يكون الآية في أهل الكتاب الذين كانوا مؤمنين برسول الله يهل قبل أن 
يبعث فقول : ألم بن لِلَذِنَ ءَامَنوّأ) به من قبل أن يبعث #أن سم فوب أي كتابهم لوم 
رل من اّ4 وهو القرآن أن يؤمنوا به» کما کانوا آمنوا به لما وجدوا نعته في کتابهم. 

ثم قوله - عز وجل-: #ولا كوو الي أو التب ين بل . . .4 الآية. 

ای لا تکونوا كالذين كانوا من قبلكم من أهل الكتاب» #فطًال عَكَمِمٌ لام4 أي : طال 
عليهم أن ينظروا في كتبهم ؛ ممست فلوم بطول ترك نظرهم فيهاء والله أعلم. 

ويحتمل أن تكون الآية في المؤمنين الذين حققوا الإيمان بالله ورسوله» وهو يخرج 
على وجهين : 

أحدهما: ألم بأ أي : قد أنى للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم عند ذكر الله بالنظر 
والتأمل في ذلك؛ فيحملهم ذلك على خشوع قلوبهم عند ذكر الله ويزداد لهم الإيمان 
والتقي؟ للنظر فيه والتفكر› وفهم ما فيه والله أعلم . 
وتخشع قلوبهم لذكر الله #ولا يكوا كين اوا ألككبَ4. أي : لا تغفلوا عن كتاب الله 
وذکره ولا تتركوا النظر فيه والتفکر» [کالذین] غفلوا عما فيه؛ فقست قلوبهم فلا تكونوا 
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أنتم كهم؛ فتقسوا قلوبكم كما قست قلوبهم. 

وقوله - عز وجل-: ور نهم قيفوت أي : كثير من أولئك الذين أوتوا الكتاب 
فاسقون؛ لتركهم النظر في الكتاب. 

وجائز لوك منم قيفوت أي : المعاندون» والقليل منهم المقلدون؛ وهو كقوله: 
وڪم حن كره) [المؤمنون: ٠۷]ء‏ أي: معاندون» وهم الرؤساء والقادة الذين 
كابروا الرسل وعاندوهم إلا قليل منهم اتبعوهم وقلدوهم. 
وقوله - عز وجل-: «اعلمراأن آله ي الاس بعد مرا . 

ذكر هذا ليس على أنهم لم يكونوا علموا أن الله هو يحيي الأرض بعد موتهاء بل كانوا 
عالمين بذلك» لکنه ذكر كما ذكر لرسول الله ية حيث قال : #اعلر تم ل لله إل ا4 
[محمد: ۱۹]ء أي: أشعر قلبك في كل وقت وساعة الربوبية لله تعالى والواحدانية له؛ 
قعلى هذا تمل قوله:# آغلغراان اه عي الاش بعد موا آي : أشعروا قلوبكم في کل 
وقت جعل الألوهية والربوبية لله تعالى» وصرف العبادة إليه» والتنزيه والتبرئة له عما لا 
يليق به مما يوصف به الخلق؛ إذ علمتم أنه يحيي الأرض بعد موتهاء فاعلمواء [أنه] 
يمتحنكم بأنواع المحن؛ إذ لا يحتمل إحياء ما ذكر بغير فائدة وتركهم سدى. 

أو يقول: قد علمتم أن الله تعالى هو يحيي الأرض بعد موتهاء وأنتم ترغبون فيما 
أحياه» وتصيبون منه» وتجتهدون في نيل ذلك وإصابته» فاجتهدوا في إصابة البركات 
الدائمة في الحياة الباقية. 

E‏ غ ا ا ا رل 
البعث» والله أعلم. 

وقوله : د بَا كم الَيدتٍ لمكم َي قد ذكرنا فيما تقدم أن حرف «لعل» من الله 
تعالى يخرج على الإيجاب» لكن يخرج هاهنا على الترجي وإطماع العقل للآيات والفهم 
لها إذا نظروا فيها وتأملوا أنها ايات من الله تعالى . 

أو أن يرجع ذلك إلى خاص من الناس لو خرج حرف «لعل» للإيجاب دون الترجي» 
وهم الذين علم الله تعالی أنهم یعقلون أنها آيات ویؤمنون بهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ل أَلْمصَيَقِب ولمْصَّتِ4 قرئ مشدد الصاد والدال» ومخفف 
الصاد» فمن شدده جعله من التصدق› e‏ المتصدقين والمتصدقات › فأدغم التاء في 
ا ته ا وو و ا وو ا ا وک ف حرف ای ن 
کعب - رضي الله عنه - أنه قرأ بالتاء : #إن المتصدقين والمتصدقات4 . 
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ومن خفمه» جعلهما من التصديق والإيمان. 

وقوله: # وضو آله فرصا سا صحف له وله اجر کرد 4. 

قد ذکرنا تأویله فیما تقدم . 

وقوله - عز وجل-: الین ءامنوا بأ ورشلوء وليك هم ايديمون » سمى المؤمنين: 
صدیفین › والصديق لا يقال إلا لمن يكثر منه التصديق» وقد يكثر من كل مؤمن التصديق 
وإن كان ما يأتي به إنما هو شيء واحد نحو إذا صدق الله - صدق رسله فيما أخبروا عن 
الله تعالى وفيما دعوهم إلى ما دعو وبلغوا عن الله إلى الناس» وصدق الخلائق جميعا 
فيما شهدوا على وحدانية الله تعالى وألوهيته من حيث شهادة الخلقة وشهادة الأخبار فى 
حق المؤمنین › فتصديقه يکثر› وإن كان الكلام في نفسه يقل» وهو كما قلنا لأبي حنيفة - 
رحمه الله- في جواز الخطبة بتسبيحة أو تهليلة: إنها كلمة وجيزة» لو فسرت وبسطت› 
صارت خطبة طويلة› والله أعلم . 

فإن قيل : إن با بكر - رضي الله عنه- فضل باسم الصديق على غيره من الأمةء فإذا 
استحق غيره من المؤمنين هذا الاسم لم يختص هو بتلك الفضيلة؟ 

فيل : إن ابا بکر - رضی الله عنه- سمی : صديقا وخص به من بين سائر الصحابة 
والمژمنين ؛ لمعنی اختص به من بينهم» وغيره من المؤمنين سموا: صديقين من بين سائر 
أهل الأرض جميعا إلا في مقابلته » كهو اختص بهذا الاسم من بين رهم إلا في مقابلة 
النبي وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» هذا هو معنى تفضيله» والفضل عند المقابلة 
ويحتمل أن يكون ذلك الاختصاص له للاعتقاد والمعاملة جميعا وسائر المؤمنين 
سموا: صديقين ؛ للاعتقاد خاصة» ومن وفى الأمرين جميعا كان أفضل ممن وفى أمرا 
واحدا. 

وقوله: #والشہداء عِندَ َب من الناس. 

. و ر : ر رو 

من جعل قوله: ل والشمداءُ عِندَ ريم على الابتداء مقطوعا من قوله: #أوليك هم 
امون » ومنهم من وصله به: ) 

E‏ فإنه يقول: الشهداء هم الرسل؛ لقوله تعالى : «فَكّفَ إذا ّتا من 
زه وري ے سر چا ص ر رص ا وے ر ٤ ٣ ٣‏ 
کل امم پھر وتا بك عل هتؤلي سيدا [النساء: ١٤]ء‏ ثم أخبر أن لهم أجرهم. 

ومن قال إنه موصول ذهب إلى أن المؤمنين شهداء على الناس؛ كقوله: # كوا 
ا الاس . . .4 الآية [البقرة: »]٠٤١‏ سماهم: شهداء على غيرهم من الأمم» 


والله أعلم . 


رة لانت الاباك ت o۷‏ 


ولأهل الاعتزال أدنى تعلق بظاهر هذه الآية؛ وذلك لأنهم يقولون: إن الله تعالى إذا 
ذكر المؤمنين على الإطلاق» ذكر على أثر ذلك ما وعد لهم من الكرامات والثواب 
الجزيل» وإذا ذكرهم مع جريمتهم ذكر الوعيد لهم» يستدلون بذكر الوعيد على أثر ذلك 
على أنه قد خرج من الإيمان» لكن ليس لهم بذلك دليل وإنما ذكر مقابل ما ذكر للمؤمنين 
من الكرامات للكفار الجحيمء والله أعلم. 
قوله تمالی: أا وة الت يب و ر واخ بتکم رگائ فی الأول اناور 
كمل عب اتب الكقار ائم م هيج ريه ضفرا م 4 ن E‏ شیب 
ومعفرة ر وما أليوة e‏ غ شئ و بار E‏ 
ا کش اا واس ا ت لیے 1 اموا باو شای لك قصل امہ بو 2 
کک یی 3 hhh, EE SA e‏ 

ل أن تماما إن کیلک عل آذ ر و لکیل تاو وا عل ما اکم ولا نقرو ہآ ۶ا ترڪ 
وک ف کے تعر تخر ج الہ E a O A‏ 

) 9 eA 

وقوله: اترا أ أ الدا ليب و EF‏ وتفاخر' سک وکا في الامرل 
والارلّرِ4 . ) 

ففي ظاهر ما ذکر من هذه الآية ونحوها من الآيات لأهل الإلحاد طعن عظيم؛ فإنهم 
يقولون: إن كانت الحياة الدنيا لعبا ولهواء فلم أنشأ الله تعالى لعبا ولهوا ولا منشئ سواه؟ 
فلهم موضع الطعن على هذا الوجه» ولهم دعوى التناقض - أيضا- فيه؛ لما ذكر في 
بعض الآيات» فقال : وما قتا الوت والاأرش رما ما لمر [الأنبياء: [١١‏ 
وقال: وما قتا الاه والأض وما بنا بطلا [ ص : ۲۷]ء وقال فى هذه الآية وغيرها: 
أا الوه الديا ليب وو ٠‏ 

فنقول: إن الآية تخرج على وجوه: 

أحدها: على التقديم والتأآخير مع الإضمار: كأنه قال: اعلموا أن مثل الحياة الدنيا 
اا وشا ها وکات ا ولا و وها آی مرن ها وتا رون بالاولاد 
والأموالء ويتلهون بها ويلعبون - كمثل الغيث أعجب الكفار نباته» ثم يصير ما ذكر حتى 
لا ينتفع به؛ فعلى ذلك حياة الدنياء والله أعلم. 

والثاني : إنما الحياة الدنيا على ما هي عندكم»› وعلى ما اتخذتموهاء وعلى ما ظننتم : 
أنه لا بعث ولا حياة بعده - كان إنشاؤها عبثا ولهوا - إذ لو كان على ما ظنوا لم يكن 
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إنشاؤها إلا لاإفناء والإهلاك خاصةء وبناء البناء المحكم للإفناء خاصة عبث وسفه» ليس 
بحكمة» وهو ما ذكر: وما لقا ألما والأرض وما بنا بطلا [ص: ۲۷]ء ذلك ظن 
الذين كفرواء وکان ظنهم أن لا بعث ولا حیاة بعده؛ فعلی ما کان ظنهم» کان إنشاؤها لعبا 
ولهواء فأما الحياة الدنيا على ما هي عند أهل التوحيد حكمة وحق وصواب» pet‏ 
E‏ الإلحاد» فهي سفه وباطل» وقد رد الله عليهم بقوله: «أفحتر انما حلفت 
E‏ 4 کا ر [المومرد [٥‏ 
ئز أن يكون معنى قوله: تما لوه لديا لَب رو4 أي: لو قوبلت بحياة 

5 لكانت عبثا ولهوا؛ لأن الدنيا بنيت على الفناء والانقطاع والزوال عن قریب› 
وة على الدوام والبقاءء وهو ما ذكر: لفل ملع ألديا فيل وة حر لن اّ4 
[النساء: ۷۷]؛ لأنها باقيةء والدنيا فانية. 

أو يقول: إنما الحياة الدنيا للدنيا خاصة لعب ولهوء أى: من جعل الحياة الدنيا للدنيا 
خاصة تكون لعبا ولهواء ومن جعل الحياة الدنيا زادا وبلغة إليهاء فهي ليست 
بلعب» وهو ما قال تعالی : #متل ما يْفْفونَ ف هذه أَلْحيَوْو آلا تن س فا اا 
رت فوم ظلموا اسه [آل عمران: ١١۱]ء‏ أخبر أن الإنفاق E‏ 
[وقال] في النفقة التي تكون في الدنيا لحياة الآخرة: مكل لذن ينفِقون أَمَولَهْمْ فى سيل 
كتل حبَة أنبّبُ سبع سابل . . . 4 الآية [البقرة: ١١۲]ء‏ والله أعلم. 
وقوله : و غ ات الكُقارَ لم4 . 
والإشكال: أنه كيف خص الكفار بعجبهم ظاهر ذلك النبات وقد يعجب النبات لأهل 
الإيمان؟ فنقول: لأن الكفار يعجبهم ظاهر ذلك النبات وما يرون من النزهةء لا يرون إلى 
ما ضمن في ذلك النبات وجعل فيه من المنفعة فى العاقبة لكن ينظرون إلى ظاهره» وأما 
الممنون إنما يعجبهم ما في ذلك النبات من المنفعة في العاقبةء وإلى ذلك يكون نظرهم 
لا إلى ظاهره» وهو كما شبه إنفاق الكفرة بالريح التي فيها صر يصيب حرث قوم؛ لما لا 
يقصدون بإنفاقهم سوى نفس الإنفاق» وشبه نفقة أهل الإيمان بالحبة التي تنبت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة؛ لما كان مقصدهم في الإنفاق عاقبته» لا عين الإنفاق . 

ويحتمل أن يكون المراد من الكفار الزراع» وبه فسر بعض أهل الأدب؛ وهو كقوله: 
ا يجب لزاع f...‏ [الفتح : ۲۹] فعلى هذا التأويل» رجع إلى الكلء والله أعلم. 

وقول - عز وجل-: #وفي الَو عاب سيد أي: لهؤلاء الذين اتخذوا الدنيا لعبا 
ولهوا» وصيروها تفاخرا وتكاثرا دون أن يتخذوها زادا وبلغة إلى الآخرة. 


الله 
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وقوله : #ومغفرة يِن أله ورضو د فهو للمؤمنين [الذين] اتخذوا الحياة الدنيا للآخرةء 
وعقلوا الآيات التي بينها لهم؛ للنظر فيها والتفكر والتأمل فيهاء ووضعوها مواضعهاء 
والله أعلم. 

وقوله: وما ألْحيوة ألدياً إلا ملع الْنُرور) هو يخرج على الوجوه التي ذكرنا في 
قوله: تًا يوه ألدنا يب و4 . 

قال الإمام الهندي - رضي الله عنه - في قوله : رتا السيوة التبا إل ملم الور : 
إن الحياة الذنيا اوها لنفسه وغلى ما أنشفت وجعلت له -حكمة وحق وسروز لين 
بغرور» وأما اختيارها وحبها ليره واستعمالها لغير الذي أنشئت وجعلت - غرور ولعب 
ولهو؛ لأن من أحب شيئا استكثر منه» وحبسه لنفسه» وحفظه من نقصه وضياعه» 
واستبقاه لوقت حاجته ويوم فقره؛ فعلى ذلك من جمع الدنيا لنفسه وأحبها واستعملها فيما 
أذن له» وهو أن يجعلها زادا للآخرة وبلغة إليهاء فإذا علم ذلك استكثر منها عند الله ليوم 
فاقته » فمن أحبها واختارها لهذاء فليس بغرورء ولا لعب» بل سرور وبهجة» ومن طلبها 
لغيره واستعملها في غير ما أنشئت› کان غرورا ولعباء على ما ذکر في قوله: وما أَلْحيوة 
لديا إلا مَل رور على ما يختارون هم ويحبونها؛ وذلك أن الله تعالى أنشأً لنا هذه 
النعم؛ حیث قال: هو الری حلق کم ما فى أَلأَرَضِ جسيعًا» [البقرة: ۲۹]» وقال: 
اق ت اوا 2 ی ن ورادلک 
بالتعظيم لها والإجلال» وليس الاستخفاف والهوان؛ ألا ترى أن ملكا من ملوك الأرض لو 
أكرم أحدًا بكرامة وأهداه بهدية» ثم علم منه الاستخفاف بها؛ فإنه يسلب منه هديته 
ويستحقره؛ فعلى ذلك يجب أن نتلقى نعمة الله تعالى بالتعظيم والتبجيل والقبول الحسن› 
لا على الاستخفاف بها والإهانة. 

ثم الناس بعد هذا رجلان؟ 

رجل يرغب في نعمة الدنيا وجمعهاء وجعلها عند الله ذخرًا وزادا لوقت فقره 
وحاجته . 

ورجل زهد فیها؛ خوفا [من] التقصير في عبادة الله تعالى في حقوقه أن يشتغل بها 
ويمنعه ذلك عن أداء حقوقه والاقتداء برسول الله يل - فيما أمره» وله أسوة حسنة 


ا 


وأما من الدنيا وما أنشأً الله تعالی فیا من e‏ استخفافا بها وهوانا» فهو 


لةه 
ea e‏ 
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طلب الدنيا للدنيا مذمومان» والذي طلبها لنفسه زادا للآخرة والذي زهد فيها محمودان» 
والله أعلم . 

وعلى ذلك يخرح «إن حب الدنيا رأس كل خطيئة»”" : أن من أحبها لغيره ولغير الذي 
جعلت له تكون رأس كل خطيئة» ومن أحبها لنفسهء واتخذها زادا للآخرة» فهي رأس كل 
جيه و ظاعة» .الله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: سايقو إل معْفرق من رَيَك€ يقول: اجعلوا المسابقة فيما بينكم 
في مغفرة ربكم إلى الجنةء لا إلى جمع الأموال والأولاد» وكان أهل الكفر جعلوا 
المسابقة في الدنيا في جمع الأموال والتفاخر والتكاثر بهاء فيقول لأهل الإيمان: اجعلوا 
أنتم المسابقة في طلب مغفرة الله وجنته» والله أعلم . 

ويحتمل تسبقون آجالكم بأعمالكم التي توجب لكم المغفرة والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وة عرسا كعرّض ألسَماو وَألارض . .  .‏ الآية» ذكر سعة 
الجنة؛ لأن العرض إنما يذكر لسعة تكون للشيء» وقد ذكر سعتها فيها؛ حيث قال: 
#وفكهة كرة . لا مقطوٍَ ولا مَْوٍَ4 [الواقعة: ۳۲» ۳۳] وقال - تعالى-: #وَفيهًا م 
all Ca TIT‏ 
وسعتها» والله أعلم. 

ثم ذكر عرضها كعرض السماء والأرض» وهو يخرج على التحديد والتقدير: أن 
عرضها مثل عرض السموات والأرض» لكن لما لا شيء أوسع في أوهام الخلق مما 
ذکر» وهو کقوله : لیت فا ما دامت نموت والرّض# [هود: ۱۰۷]» ذکر دوامهما؛ 
[لما] لا شيء أبقی وأدوم منهما في الأذهان» وإلا كانتا تفنيان. 

ویحتمل أن يقول : عرضًا کر ال والارض 4 أي : تصير السموات والأرض 
ا ا 

ثم وصف الجنة بالسعة» ووصف النار بالضيق» حيث قال : ولا ألقوأ نها مكنا صقا 
مُمَرَيْنَ دموا هتاللت ثبو [الفرقان: »]٠١‏ وذلك أنه ليس في فضل النار على قدر 
المجعول الذي يصل إلى المعذب بها فائدة [فلذلك] تضيقت» ولفضل الجنة على قدر 
الخاخة الدة ورور عة فسعت ا لذلك وال أعلم . 
ثم أخبر انها عدت للذین آمنوا بالله ورسوله»ء والإیمان بالله - تعالی-: هو أن يصدق 
)١(‏ ذكره العجلوني في كشف الخفاء (1/ )٤١١‏ وقال: رواء البيهقي في الشعب يإسناد حسن إلى الحسن 


البصري رفعه مرسلاء وذكره الديلمي في الفردوس وتبعه ولده بلا سند عن علي رفعه» وقال ابن 
الغرس : الحديث ضعيف ورواه البيهقي أيضا في الزهد وابو نعیم من قول عیسی بن مریم . 
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کل شيء یشهد على وحدانیته وألوهيته» والإيمان برسله: هو أن يصدقهم فيما أخبروا عن 
الله تعالى» وكل صاحب كبيرة مصدق بالذي ذكرناء فهو مؤمن؛ وذلك على المعترلة ؛ 
لقوله - عز وجل-: «للكَضْلٌ ل بيه س يسآمٌ4؛ دلت الآية [على] أن ما يعطي من 
الثواب لعبيده فضل منه وإن سماه: جزاءء وأجرا؛ لأنه قد سبق منه إليهم من الإحسان 
والنعم ما يصير تلك الأفعال - وإن کثرت - شکرا لأدنی نعمه» وإن طال عمره» فأنی 
يستوجب الشكر والثواب على تلك الأعمال ثوابا وجزاءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ا ااب ین َم فی الأزض ڳا ن شیک إلا في ڪي يِن 
مل أن اا4 أي: ذکرها في كتاب› كان ذلك الكتاب قبل أن نبرا المصائب» أي : 
نخلقها؛ إذ لا يحتمل كون أنفس تلك المصائب في الكتاب قبل خلقها؛ فدل على كون 
ذكر المصائب فيه» وهو كقوله: وة الملعونة في لمران [الإسراء: ١٠]ء‏ [وليست 
الشجرة في القرآن] ولكن ذكرها فيه من ذلك ما روي في الخبر أنه «نهى أن يسافر بالقرآن 
إلن أرض العدو» أي: نهى أن يسافر بالذي كتب فيه القرآن» وإلا لم يكن عين القرآن 
في ذلك المصحف؛ فعلى ذلك ما ذكر من المصائب» وذلك يخرح على المجاز دون 
الحقيقة » والله أعلم. 

ثم اختلف في قوله: ين ّل أن اا 4 : 

منهم من قال: من قبل أن نخلق تلك المصائب . 

ومنهم من قال" : من قبل أن نبرا تلك الأنفس والأرض؛ والأول [أصح]. 

وقوله : لع لِك على َه يبر يخرج على وجهين: 

أي : كثرة ما يصيب الخلق في أنفسهم وأموالهم يسير على الله» غير شديد عليه ليس 
كملوك الأرض؛ لأن ما يصيب حشمهم وخدمهم من المصائب يشتد عليهم؛ e‏ 
قوأمهم بحشمهم وخدمهمء ولهم منافع فيهم» والله يتعالى بذاته» ليس له في بقاء الخلق 
منفعة» ولا في ذهابهم وفنائهم ضرر› فذلك يکون عليه يسير. 

والثاني: أن تابه لم يكن بعد ولم يخلق» وعلمه قبل كونه على الله يسير هين» يخبر 
أنه عالم في الأزل بكون الأشياء في أوقاتهاء لا يصعب عليه» ولا يشتد العلم بها قبل 
(۱) آخرجه البخاري (۲/ ۱۳۳) كتاب الجهاد: باب كراهية السفر بالمصاحف إلی أرض العدو (۲۹۹۰)ء 

ومسلم )٠٤۹١/۳(‏ كتاب الإمارة: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار (۹۲/ 
)/,٩۹‏ وابن ماجه ۳۸۸/0) كتاب الجهاد: باب النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 


. (AY) 
.)۳۳٣١۷( قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه‎ )۲( 
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كونها وقبل ظهورها كما يشتد على الخلق ويصعب عليهم» والله أعلم. 

وفي الآية دلالة خلق أفعال العباد؛ لأن اسم المصائب يقع على ما للخلق فيه صنع كما 
يقع على ما لا صنع لهم فيه ثم أضاف الله تعالى خلقها إلى نفسه مطلقا بقوله: #مّن قبل 
N‏ ا ی ا ل ال سی ما ت 


ر ی ر 


بأيدي الخلق : مصيبة» فقال: #هل ترتصوتک إل إحدّى ل وحن ناربص دو 
ییک أله يعَدَاب من دوه أو بأيديتًا [التوبة: ١٥]ء‏ وقال في آية أخرى: 
لوهم يعدبم أله يكم . . .€ [التوبة: ]٠٤‏ الآية. 

I NAE‏ أصابنا كذا فيما لا صنع للخلق في ذلك» فأما ما [فيه] صنع 
للخلق يقال : «أصبنا». 

لكن هذا فاسد؛ فإنه جائز أن يقال في كل ما أصابك: أصبته» وما أصبته أصابك؛ لأنه 
إذا أصابك شيء فقد أصبته» وذلك جائز في اللغة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # لکلا اسو ع ما اتک و قرحا بنا ۶ا ڪه 4 جعل الله 
تعالى في طباع الخلق الحزن والأسى على ما فاتهم من النعمة وما ينزل بهم من البلاء 
والشدة» والسعة والفرح والسرور بما ينالون من النعمة» هذا هو المنشاأً والمجعول في 
طباعهم . 

ثم يخرح تأويل الآية بالنهي عن الأسى والحزن بفوت النعمة» وعن الفرح والسرور 
عند إصابتها على وجوه: أحدها: يقول - والله أعلم - لكيلا تستكثروا من الأسى والحزن 
على ما فاتكم فیحملكم ذلك علی الشکوی من الله تعالی» وا َقَرَا بنا ۶اتنڪہ4 
اف ا [من] الفرح والسرور حتى يحملكم ذلك على الطغيان والعدوان» كما 
ذكر في الخبر: «أعوذ بالله من الفقر المنسي والغناء المطغي»' والله أعلم. 

والثاني: يقول: لكيلا يشغلكم الأسى والحزن على ما فاتكم من النعمة حتى يفوتكم 
أضعاف ذلك» وهو ما وعد لهم من الثواب إذا صبروا؛ کقوله تعالی : #ولنبلونکم ىء م 
ألنوف وَالجُوع وَنَقَصٍ ين الأول والانفي المرب وکر ارب4 [البقرة: ١١٠]ء‏ ثم قال : 
«أؤلهك عَلِم صَلَوَت ين َيه وة وأكهك هم المهتثود) [البقرة: ۷١٠]ء‏ يقول: لا 
يشغلكم الجزع وترك الصبر عكّا وعد لكم من الصلاة والرحمة والاهتداء؛ ولذلك الجزع 
في المصيبة أعظم المصيبتين» ويقول - أيضا-: ولا يشغلكم شدة الفرح والسرور بما 


(۱)( أخرجه الطبراني عن ابن مسعو د موقوفا بتحوه » وفي إسناده انقطاع وراو ا ختاط › وروي من حدیيث 
اش بن مالك وفيه ضعف انظر: مجمع الزوائد للهيثمي .)٠٤١/١١(‏ 
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آتاكم عن الشكر حتى تفوتكم الزيادة على ذلك؛ لأن الله تعالى وعد الزيادة على النعمة إذا 
شکر بقوله: #لين سڪرنر لادک 4 [إبراهيم : ۷]» والله أعلم. 

والثالث: يقول: لا تأسوا على ما فاتكم» ولكن انظروا إلى ما كان منكم من الجريمة 
حتی فاتكم ذلك؛ حیٹ قال: رتا اگم ین ية با کسبت ادیک 
[الشورى: ]٠‏ يقول: لا تأسوا على ما فاتكم» ولكن انظروا إلى تفريطكم في جنب 
الله وارجعوا عن ذلك؛ وكذلك يقول: لا تفرحوا بما آتاكم» ولكن انظروا إلى إحسان 
الله الذي كان إليكمء والله أعلم. 

ویحتمل: أن یقول: لکلا اسو عل ما اکم ولا قرا بنا ءانڪم) ولكن 
انظروا إلى ما امتحنكم به وابتلاكم؛ إذ هو امتحن بعضا بالشدائد والبلاياء وأمرهم بالصبر 
على ذلك وبعضا بالسعة والرخاء» وأمرهم بالشكر على ذلك فاصبروا ولا تجزعوا إن 
فاتكم النعم وأصابتكم المصائب» واشكروا له» ولا تفرحوا عند النعم فرحا يكون بطرا 
واا 

أو يقول: لا تأسوا على ما فاتكم؛ فإن الذي أخذ من النعم لم يكن في الحقيقة لكم› 
إنما هو لغيركم» ومن كان عنده مال لآخر فأخذه لا يجب أن يحزن على ذلك ولا 
تفرحوا بما آتاكم» فإن النعم التي آتاكم يجوز أن تكون لغيركم لا لكم» والله أعلم. 

وقوله: اوا قرحا يمآ نم4 قرئ ممدودًا ومقصوراء فمن مده» رد الفعل إلى 
الله تعالىء ومن قصره جعل الفعل لذلك الشيء؛ لموافقة قوله: #عل ما فاكم 
ولم يقل : أفاتكم . 

وقوله: وله لا ييب كل َال ور ولكن يحب ضد ذلك وخلاف المختال 
المتكبر» فيحب المتواضع الخاضع . 

والفخور هو الذي يفتخر بما أنعم الله عليه على الناس» فيحب الذي يشكره على نعمه 
بالتوسيع على عباده. 

وجائز أن یکون هذا کله وصف الکفار؛ کأنه يقول: لا يحب کل کكفار؛ كقوله: 
مار كر € [إبراهيم : ١]ء‏ أي: يحب المؤمن؛ لأن المؤمن يكون صبارا على 
المصائب» شكورا لنعمائه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ارين يلوت وبأو لتاس ال4 جائز أن يكون هذا صلة 
قوله: لا بحب کل خلال فځور تفسیرا له. 

وجائز أن يكون على الابتداءء وهو كقوله: #وكديك حقت كلمت ريلكت عل 


سے سے 


۹ 
ہیں 


اس 
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كفروا نّم صب أَلَار . ليبن يلون الم ومن عَم [غافر: ٦ء‏ ۷] كأن قوله تعالى : 
الات عل الم مقصرل من الأرل ركذلك هذا 

ثم قوله : يلوت وبأ الاس بالل يحتمل ما ذكر من بخلهم في آية أخرىء 
فقال : وڌا قي هم انفقو ما رڌفک اه قال الزن ڪفرو لين اموا ايم سن لو ياء َه 
ألْعَمَ4 [يس: ]٤١‏ بخلوا بالإنفاق على المؤمنين» أو بخلوا بالإنفاق على أتباعهم؛ 
ليبقى الكرم والرياسة عليهم. 

وجائز أن يكون ما ذكره بعض أهل التأويل أن ذلك نزل في الرؤساء من أهل الكتاب؛ 
بخلوا ببيان صفة محمد ية التي كانت في كتبهم ٠‏ وأمروا أمثالهم وأشكالهم بكتمان ذلك 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ومن بوا ِن أله هو الع ألْيييدٌ4. أي: ومن يعرض عن 
ذلك فالله هو الغني الحميد؛ الغني عن عبادتكم وعما دعاكم إليه؛ إذ لم يدعكم إلى ما 
دعاكم لحاجة نفسه؛ إذ هو الغني بذاته» الحميد بفعاله؛ أي: بما علم منكم من الرد 
لرسالته لا يخرج فعله من أن يكون محموداء ولا يصير لفعله إلى أعدائه بما صنع غير 
حميد» والله أعلم. 

ئم فی قوله: لکیل تأسوا عل ما ك4 وجوه أيضا: 

أحدها: أن المصائب ربما تجري على أيدي الناس وتصيبهم منهم» فقال: لكلا 
سوا عل ما اتك ما جرى ذلك على أيدي الناس؛ لأنه لا يزول منهم؛ فيحملهم ذلك 
على العداوة والبغضاءء ولكن يرون ذلك مكتوبا عليهم من الله تعالىء وكذلك ما ذكر 
فيما يؤتيهم من النعم على آيدي الخلق» فلا يزال ذلك منهم؛ فيشغلهم عن القيام بشكر 
الرب - جل وعلا - ولکن یرونه من فضل الله تعالی ومنه فیشکرونه. ) 

والثاني: يحتمل: أن يكون النهي عن الحزن أمرا بالفرح؛ أي: لا تأسوا على ما 
فاتكم» ولكن افرحوا بالعمل الذي يأتيكم؛ فإنهم لو لم يفتهم لكان يشغخلهم عن القيام 
بحقوق الله تعالى وأداء ما عليهم من الفرائض› والله أعلم . وفي قوله - تعالى-: #ولا 
تَفْرَحُوأ4 أمر بالحزن» وقد يذكر الشيء ويراد به إثبات ضده؛ كقوله تعالى : فما يعت 
رتهم [البقرة: ١١]ء‏ أي: خسرت تجارتهم» وينبغي أن تتلقى نعم الله تعالى على 
وجهين : 
أحدهما: بحسن القبول لها والتعظيم والشكر للمنعم؛ إذ أغناه بذلك عن النظر لما في 
أيدي الناس ورفع الحاجة» وذلك من أعظم [النعم]. 

والثاني : يخاف ؛ لما لعله فعل ذلك به استدراجا وامتحانا؛ إذ الأموال ربما تكون فتنة 
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٠‏ وبلاء أو تشغله عن أداء ما عليه إن كان ذلك سبب استدراجه وبلائه» فأخذ منه. 

أو لما يصل بذهابه إلى أداء الفرائض من العبادات» وكان ذلك يمنعه. 

ويحزن من وجهين أيضا: 

أحدهما: لما لعل قوته يحوجه إلى ما في أيدي الناس» وكان غنيا عنهم . 

أو لمالعل ذلك عقوبة لتفريط كان منه؛ كقوله : وما اصبڪم من ميڊ يما كسبت 
اک [الشورى: ١۳]ء‏ والله أعلم. 

ثم أضاف ما نالوا من النعم إلى نفسه حيث قال: وا را | ا اکم ولم 
ig e RP‏ : تا صاب من A E NE‏ 

من سه ر فن فييك [النساء: ۷۹]ء وهو ما ذكرنا أنه جائز آن يكون ما يفوتهم من الثعم 
باکتساب وسبب کان منهم» والله آعلم. 


رلم ص 


قوله تمالی: قد أرَسلتا رسلتا الست N‏ الْكتبَ ارات قوم الاس بالط 


سے ر م ر ا ر ا ر م ٣‏ رر ر موري 


HF‏ اللي فيه ا ن ومنلفِع لاس وليعلم الله من نضرم ورسلم بالنیب إن آله قوی 
عر د َد ارسأتا وسا ورم وَجَعَلَّتَا ی رهما ا ولک فمنهم مهت مهت وڪن 
م سو م َا م E aE‏ یی ان مریم وءاتيه 0 
رَجعَلتا ف فوب الت امعو رأة وره قا ااا کا ع 
زس e AE E‏ ا کی مت كيو 4 

وقوله - عز وجل-: #لقد أرَسلتا رَسلَتا ا 

أحدهما: أي: أرسلنا بما يبين ويوضح أنهم رسل اللهء وأن تلك الآيات التي أتوا بها 
من عند الله لا باختراع من عندهم؛ ؛ لما هي خارجة عن وسع البشر. 

والثاني: ما يبين صدق الرسل في خبرهم» وعدلهم في حكمهم» o‏ 
عليهم. 

وقوله - عز وجل-: وارلا معَهم ألكتبَ ليران لموم الاش ياف وقال في 
آية أخری: اله آآرۍ آرّد التب بلق اباد [الشوری: ۱۷]ء ثم يحتمل 
وَألْمرَانَ : الموازين المعروفة التي بها تستوفى الحقوق فيما بين الناس» وبها یوی وبها 
تفط رى الاموال التي بينهم وحدودها. 

فإن كان المراد هذا فكأنه قال : وأنزلنا معهم الكتاب الذي به يحفظ الدين وحدودهء 
) والميزان الذي به يحفظ حدود الأموال» لا يزاد على الحق» ولا ينقص منه› والله أعلم. 
وجائز أن يكون المراد بالميزان: الحكمة؛ إذ ذكره على إثر الكتاب؛ كقوله: #ويعلمه 
لكب رََلْحِةً4 [آل عمران: ۸٤]؛‏ كأنه يقول - والله أعلم-: وانرل الله کک 
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لكب واكم [النساء: ١١١]؛‏ فيكون الكتاب ما يحفظ حدود الأفعال والأقوالء 
وتكون الحكمة ما يقوم الناس بها بالقسط . 

أو أن تكون الحكمة ما أودع في الكتاب من المعاني. 

وقال الحسن في قوله: َم آلكثبَ الڪ اال ا 

ثم قوله - عز وجل-: لموم الاش بلقني 4 يخرج على وجهين : 

أحدهما: TT‏ والميزان؛ ليلزم الناس القيام بالعدل» وقد ألزمهم 
ذلك بما آنزل عليهم من الكتاب والميزان وبين الحدود. 

والثاني: آنزل ما ذكر؛ ليقوم الناس بالقسط ؛ على وجود القيام بالعدل. 

فإن كان المراد منه الوجود فهو را ج ای خان من الاس وان کان على ال لرام فهو 
راجع إلى الكل وهو كقوله تعالى: وما علقت الى وألإشى إلا يو4 [الذاريات: 
١‏ فإن كان على وجود العبادة فهو يرجع إلى خاص من الناس» وإن كان المراد بقوله: 
3 ليعندون4. أي : لأمرهم وإلزامهم فهو للكل؛ فإنه قد خلقهم ليأمرهم ويلزمهم» وقد 
أمرهم وألزمهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ارتا ليد ف باس سيد ومَفِم للاس). خص الله تعالى 
ذكر الحديد بما جعل فيه من البأس من بين غيره من الأشياءء وإن كان يشاركه غيره في 
احتمال الأذى والضرر به مما يطعن به فينفذ ويضرب به» ويستعمل في الحروب والقتال؛ 
[لأمرين :] 

أحدهما: أنه هو الكامل في الظفر والنفاذ والجرح»ء وإن كان قد يتحقق من غيره؛ 
ولذلك اعتاده الناس الة القتال والحرب؛ فيكون البأس فيه أشد. 

والثاني: لما تحصن به باتخاذ الدرع؛ لقوله : وه نة بوس لَڪ لتک 

باک 4 [الأنبياء: ٠۸]؛‏ لهذا اختص الحديدء والله أعلم. 

وقوله : #ومَكَيِع لاس جعل الله تعالى في الحديد منافع ليست تلك في غيره» وهو ما 
يتخذ منه ما يحرز به ويخاط من الخفاف وغيره» مما لا يحتمل هذا النوع لخيره» وكذلك 
حوائج الخلق لا تقوم في سائر أنواع الحرف والأعمال من التجارة والزراعة والبناء وغيرها 
[ إلا به]. 

وفيه خصوصية في حق المحن» وهو ما يظهر عند فرض القتال صدق إيمان المحقق 
ونفاق المرتاب؛ بقوله: فا کیب ڪلم الال إا ون متهم حون الاس ية آل أو اَذ 
خَمْيةً4 [النساء: ۷۷]ء ونحو ذلك» فظهر الصادق من الكاذب في الحروب» وإنما ذلك 
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بالحديد؛ فصار مخصوصا في حق المحنة وغيرها من المنافع» حتى لا يلتئم أمر من أمور 
المعاش إلا به؛ فلذلك خص» والله أعلم. 

وقال أهل التأويل: أنزل من السماء المطرقة والفلاة والكلبتين . 

وعندنا ليس على حقيقة الإنزال من السماء كذلك. 

ومعنی قوله تعالی : رتا اد4 أي : خلقنا؛ کقوله: ورل لكر يِن لأر 
َة أدج [الزمر : ٦]ء‏ أي: خلقهاء وقول تعالی: ارلا یک لاسا بوری سیک)4 
[الأعراف : ]۲١‏ ومعلوم أنه لم ينزل اللباس على ما هو عليه؛ ولكن معناه: خلقه لباسا 
لهم ؛ كذلك هذا. 

وقوله - عز وجل-: #ولعلم الله سن بصم ورسم يحتمل سن بصم أي : دينه أو 
أراد بإضافة النصر إلى نفسه نصر رسوله محمد وسائر رسله عليهم الصلاة والسلام. 

ثم نصر الرسل مرة يكون بتبليغ ما أمروا إلى قومهم» ينصرونهم» ويعينونهم على 
ذلك» ونصر دينه إظهاره في الخلق والذب عن أهله والمعونة لهم؛ هذا يحتمل» وعلى 
هذا یخرج قوله تعالی : #إن ضرا أله يمرك [محمد: ۷]» والله أعلم. 

وجائز أن يكون المراد من إضافة النصر إليه نصر أنفسهم ودينهم» إذ هم المنتفعون 
بذلك» ولهم يحصل ذلك النفع وتلك المعونة» لكنه بفضله وكرمه» سمى ذلك: نصره» 
وأضافه إلى نفسه» على ما جعل لأعمالهم التي يعملونها لأنفسهم ثواباء وذكر لهم على 
ذلك أجراء كأنهم عاملون له» وهم المنتفعون بهاء المحتاجون إليهاء فعلى ذلك جائز أن 
يكون ما عملوا لأنفسهم سماه: نصرا له وإن كان ذلك النصر لهم» وأنه ناصر الكل؛ حيث 
قال : إن تصرک آل فل عاب ک4 [آل عمران: »]٠١١‏ أخبر أنه إذا نصرهم لا غالب 
لهم سواه» وإذا خذلهم لا ناصر لهم دونه والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: #وليعلم الله من تضرم ورساَمٌ يخرج على وجهين : 

أحدهما: ليعلم من قد علم أنه ينصر: ناصرًا وليعلم من قد علم بالغيب أنه يكون كائنا 
شاهداء والتغيير على المعلوم لا على العلم. 

والثاني: يريد بالعلم المعلوم» وذلك جائز في اللغةء ذكر العلم والفعل على إرادة 
المعلوم والمفعول؛ نحو ما يقال: الصلاة أمر اللهء أي: بأمر الله؛ لأن الصلاة لا تكون 
أمره: 

وقوله - عز وجل-: إن أله قوی عير ذكر هذا؛ ليعلم آنه لم يأمر فيما أمرهم من 
القتال والنصر لحاجة نفسه» ولا استعملهم فيما استعمل من النصر والمعونة لنفسه» ولا 
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أن يكتسب بذلك العز لنفسه؛ حيث أخبر أنه قوي بنفسه عزيز بذاته» ولكن أمرهم بما 
أمر» واستعملهم فيما استعمل؛ لنصر أنفسهم ولقوتهم» والله أعلم. 

قوله - عز وجل-: وقد أرسلتا وسا وإبرهم وجعلتا فى دربتها بوه لكب وإنما 
ذکر نوحا وإبراهيم - والله أعلم - لما أخبر أنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب؛ وإلا قد 
ذكر الرسل بجملتهم في قوله تعالى: #لقد أرسلا رسلا بلََْتٍ؛ فدخل نوح 
وإبراهيم - عليهما السلام - في قوله : #لقد أرسلتا رسكتا بأليَكَّتِ€» ثم ذكر أن منهم من 
اهتدی - آي: من قومهم - وکثير منهم فاسقون بقوله: فينم مر ڪر َنم 
يمون يخبر رسوله عليه الصلاة والسلام أنه قد كان في قومهم من اتبعهم؛ فصاروا 
مهتدين» ومنهم من ترك اتباعهم» وخرجوا من أمر الله؛ فصاروا فاسقين» يصبره» 
ویسکن قلبه على ما كان في قوم من تقدم من الرسل من المجيبين لرسله والتاركين لاٍجابة 
كقومك» أي: لست أنت بأول من كذب ورد قوله؛ تعنتا وعناداء والله الهادي. 

وقوله - عز وجل-: م نَا عل ءانَدرهِم سلتا أخبر أنه جعل في ذريتهما النبوة 
والكتاب» وبعث منهم رسلا. 

ذكر في الآية الأولى أنه جعل في ذريتهما النبوة والكتاب» ولم يذكر الرسالة» وذكر في 
هذه الآية الرسالة فيهم وفي ذريتهم» أي: أرسلنا رسولا على أثر رسول» وأتبعنا بعضهم 
بعضا: من فما يقفو . 

ثم ذكر أنه قفى بعيسى بن مريم؛ لأن عيسى - عليه السلام - من أولاد إسحاق - عليه 
السلام - وبعث محمدا ييو من بعد» وهو من ولد إسماعيلء عليه السلام. 

وقال بعض أهل التأويل"“: وقفينا أي أتبعناء ويقال: قفيت فلاناء أي: عينته 
وسميته» وقفوته أقفوه قفوا وقفياء واقتفيت به» أي: لزمته. 

وقوله - عز وجل-: #وجعلتا فی فوب اأ أمعوه رأفَة ورَمَه4» وصف الله تعالى 
الذين اتبعوا الرسل وآمنوا بهم بالرحمة والرأفة فيما بينهم» وهو كما ذكر في آية آخرى : 
ل نر أعداء قألت بين فلويكم كَأَصَبَحَم بنْعْميدِء خو [آل عمران: ١۳٠٠]ء‏ وقال: إن 
الزيت ءامَنوا وعملوا لصحت سَمَجْمَل هم لن ا) [مريم : ١]ء‏ وقال في آية أخرى : 
اء عل الكفار راء بم [الفتح : ۲۹]ء وقال: ولو عل ألْمرمي اعرد عل الكفرتَ4 
[المائدة: ٤٠]ء‏ ونحو ذلك؛ وذلك لأن السبب الذي جمعهم واحد» وهو التوحيد 
والإسلام. 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (1۸۹/۱۱). 
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قيل : كيف وقع بينهم من العداوة والبغضاء ما وقع وسبب الجمع قائم» حتى استحل 
بعضهم قتال بعض من نحو الخوارج والمعتزلة؟ 

قیل : إنما وقع ذلك فيما بينهم وإن كان سبب الجمع قائما؛ لما كانت تلك الله 
والرأفة بلطف من الله تعالى» وقد زال ذلك اللطف وارتفع» وحدث بينهم ما حدث. 

أو نقول: إن الخوارج قد أحدثوا من أنفسهم أشياء حتى سموا المسلمين كفرة بما 
ارتكبوا الكبائر » حتى نصبوا القتال والحرب معهم» وكذلك المعتزلة سموا أصحاب الكبائر : 
فسقة وفجرة ومنزلتهم بين الكفر والإيمان ومن سى آخر: كافرا أو فاسقاء فلا شك أن 
يحدث بينهما عداوة وتباغض › فما حدث بيننا وبينهم من العداوة بتسميتهم إيانا فسقة وفجرة 
وكفرة بارتكاب الكبائر» a o‏ 

وقوله - عز وجل-: #ورهباية أبدعوهًا ما كبتها عه . . . € الآيةء ذكر في القصة 
ا E‏ 
إسرائيل ملوك غيروا التوراة والإنجيل» وبقي منهم آناس مؤمنون بعيسى - عليه السلام - 
ويعملون بما في الكتب» فهم هؤلاء الملوك أن يقتلوهم لإبائهم اتباعهم والعود إلى 
مذهبهم» فخرجوا من بينهم» فترهبوا؛ رجاء أن يتخلصوا منهم فذلك وربا 
اوها ما كبتها لبه 4 أي: فرضنا عليهم تلك الرهبانية نأمرهم بها» ولکن 
eT‏ أن يطلبوا رضوان الله فابتدعوا تلك الرهباية؛ رجاء أن 
يكون فيها رضوان الله والله أعلم. 

قال : قتا روَا خی راا أخبر آنھم ابتدعوا شیتا لم يكتب عليهم» ثم ذكر أنهم 
لم يرعوه حق رعايته» ذمهم» لتركهم الرعاية لما ابتدعوه» ففيه دلالة أن من افتتح أمرًا لم 
اا ا ف ا ا اا ا زک ا ا ا 
ھۇلاء. ` 

وقوله - عز وجل-: فاا الِب اموا س ا هر وكير منم يمون أخبر أن 
الذين آمنوا وثبتوا على الإيمان أنه يؤتيهم 0 أ يوجب لهم أجرهم رك مم 
ِف أي : کافرون. 

کللڭ د کر یی خرف ابن مسعود رضي الله عنه: #وکثر منهم کافرون» . 

وذكر أن بعضا بعدما ترهبوا اشتد عليهم الترهب؛ فعادوا» ورجعوا» ودخلوا في دين 


(1) أخرج هذه القصة النسائي والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير )۳۳١۷١(‏ وابن المنذر 
۰ وابن مردویه عن ا عباس بنْحوه » کما قى الدر المنثور (7/ ۹). 
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أولئك الملوك. والله أعلم. 
قال القتبي : ورَهبايةً : أي : العبادة» يعنى : الخوف. 
و # ابتدعوهًا الابتداع أن تفعل شيئا لم يفعل قبلك» يقال منه: أبدعت» وابتدعت› 
وقيل : الرهبانية اسم مبني من الرهبةء لما فرط فيه وقد نهى الله عنه بقوله: #لا لوا 
في يم4 [النساء: ]۱۷١١‏ ويقال: دين الله بين المقصر والغالى. 
قوله تعالی: یا لزب اموا اتقو آله واموا پسولو بكم کان ِن َيه وَل لَڪ 
وک کے ب ا ع ا ر کے و چھے اک سر ۴ ےہ کے ے 
ورا تشون پو وَْفر واللهُ عمو تم و تلا عا هل لكب ألا قرو ڪل سء س 
وقوله - عز وجل-: أا ألذِبن ءامنوا نموا أله واوا برسولوء يقول بعض أهل 
التآویل : ايها الذین آمنوا بعیسی بن مریم آمنوا بمحمد ية . 
ولكن هذا ضعيف ؛ لأن الإيمان برسول من الرسل إيمان بجميع الرسل عليهم السلام. 
وتاول لابه بابها الذي اس ا بال شل جل عل غر الاشارة والفسر» اموا برسرل 
الله محمد ية على الإشارة به؛ لأن الإيمان بالرسل على غير الإشارة أمر سهل وإنما 
یصعب الایمان به ويسشتد بالإاشارة ا واحد؛ لأنه لما آمن بالمشار إليه» لزمه اتباع آمره» 


ونهیه» ولزمه موالاة من والاه واتبعه» ویلزمه معاداة من عاداه وخالفه في أمره ونهيه وترك 
اتباعه» وإن كان له أبناء وآباء» وذو إحسان» يجب أن يكون أحب الناس إليه وأقرب 
وا فهذه معاملة الرسول الذي آمن به على اللإشارة إليه وأنها تشتد في الطلب . وأما عند 
الإجمال والإرسال فأمر سهل إنما فيه تصديق كل صادق وتكذيب كل كاذب» وكل الناس 
قد اعتقدوا أصل تصديق الصادق وتكذيب الكاذب» وليس في الإجمال والإرسالء إلا 
ذلك» وأما عند التعيين يوجد الامتحان» وبه يظهر نفاق المنافقين وتحقيق المؤمنين 
المحققين» وذلك قوله: ام حَيبَ آلذبت ف فلوبهم رض أن ن مرج أله اتهم . وکر 
ناء لارنگهر 4 [محمد: ۲۹ »]۳١‏ ظهر نفاقهم بما أمروا بالجهاد والخروج معه على 


ع ص 2 ب 


الإشارة» وكقوله: وسم من عهد أله يث اتتا من فضليء لنصدَفن ولتكونْ من 


ص 


ر و وه 


الفلكن :فلا انه من لوہ وا ہے وتولوا وهم مُعرصوب 4 [التوبة: [۷١ ۷١‏ وقد 
وعدوا في الجملة أنه لو أعطاهم كذا من فضله لنصدقن» فلما وتوا ذلك وأمروا بإخراجه 
أبوا إخراج ذلك عند الإشارة إليه؛ فعلى ذلك جائز أن يكون تأويله: يأيها الذين آمنوا 


رة ا لحد الاتان: 6۲۸ ۲۹ o٤١‏ 


بالرسل جملة» آمنوا بهذا الرسول المشار إليه؛ لما يصعب الأمر» ولما يلزم في ذلك 
معاداة من خالفه وترك اتباعه وإن كان أقرب الخلائق إليه» وكذلك عامل أصحاب 
رسول الله ي أقاربهم وأرحامهم لما آمنوا برسول الله ية وصار عندهم رسول الله ي 
أحب إليهم من أنفسهم وآبائهم وأولادهم» وعادوا جميع أقاربهم الذين خالفوا رسول الله 
اا وتر كوا اتىاعه » وفی ذلك ك عظرمة ؛ ولذلك فضل إيمان من آمن فی اول خروجه 
IT‏ ا ولا قوة إلا بالله. 

IRS: E‏ من رَد 4: قولە: #بوتڭ‰› أي : يوجب لكم 
قلي من يو4 أي : أجرين : کا کر کر کن ای ا ا 
ا الإشارة والتفصيل؛ ذكر هاهنا # كمل من نميو وقال في آية أخرى : 

ؤو جرهم عرص با صرأ [القصص: ]٠٤١‏ يحتمل قوله: # كفلنٍ4: مرتين وقوله: 
رن4 [القصص : ٤‰‏ کفلین؛ فیکون أحدهما تفسيرًا للآّخر. 

ثم ذكر هاهنا الأجر لهم من رحمتهء وذكر هنالك الأجر مطلقا؛ ليعلم أن ما ذكر 
لأعمالهم من الأجر إنما هو فضل منه ورحمة لا استحقاق على ما ذكرناء والله الموفق. 

ا يګول مرة في الدنياء والأخرى في الآخرة كقوله 
تعالی : لیے ا هذه آل ا ولان الله الآية [النحل : °[ 
وقوله: 5# ءانا ن ألذّيا حسكَة وف الَْرَة سنه [البقرة: ١١۲]ء‏ والله أعلم. 

ویحتمل أن یکول ما و من الأجر مرنين یکول وعدا في الا ویکول قوله : 
a O‏ 
[الحديد: 1١١‏ ثم قوله: کنن قال أكثر أهل الا sS‏ أی E‏ 

EET 

وقال بعضهم "": حظين» ونصيبين . 

وجائز أن يکون سماه: كفلا؛ ا و 
كان يكفل لفلان» فعلى ذلك جائز تسميته هذا کفلا؛ لأنه يکفل به» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ول اڪ 4 تشون بے هذا یخرج على وجهین : 

أحدهما: النور كناية عما يبصر به ويتضح› والمشى كناية عن الأمور» يقول - والله 
أعلم-: يجعل ما تبصرون به السبيل» ويتضح لكم الأمور» ويزول عنكم الشبه؛ فيكون 

)۲٠١ /١(‏ وهو قول الضحاك أيضًا. 


(۲) قاله قتادة» أخرجه عبد بن حمید عنه» كفا الكر الور( 0)۲7 وانظر : تفسير غريب القرآن 
لابن قتيبة ص .)٤٥٥(‏ 
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ا والنور كناية عن البصرء والله أعلم» وهو كقوله تعالى : أو من 
گن میا خی وسلتا م ا یی یی فی الاس کس لم في اشلمتِ4 
الأنعاء: Ln‏ أي: لا سواء» وهو كناية عما ذكرنا ليس بتصريح. 

والثاني: على حقيقة إرادة e‏ وحقيقة ة النور» وذلك يكون في الآخرة» كقوله: 
لیس بت ايد رباتک ولون ر ربا تم لا ورتا . . . 4 الآية [التحريم: ۸]. 

Rg eS 
والله أعلم.‎ 

وقوله - عز وجل-: 9و ر ک4 الغفران من السترء كأنه يقول: يستر علكيم 
مساویکم بینکم؛ لأن ذکر تی ويحملهم على الحياء من ربهم. 

وقوله: #واله عور رجیم أي: يرحمهم» ويخلدهم في جنته. 

وقوله: إل يع اَهَل لكب أجمع أهل التأويل واللغة أن حرف «لا» زيادة هاهنا 
وصلةء أي: ليعلم أهل الكتاب» وقد يزاد في الكلام حرف «لا» ويسقط بحق الصلةء 
يعرف ذلك أهل الحكمة والفقه؛ كقوله تعالى: «ب اله كم أن تا 
الا لی ن ا ان نضل» ولكن يبين لنا لنعلم ونهتدي» فعرف الحكماء 
والفقهاء أن كلمة «لا» أسقطت هاهنا؛ فعلى ذلك عرفوا أن حرف «لا» هاهنا في قوله: 
للبلا يعر زيادة» معناه: ليعلم أهل الكتاب : أن لا يقدرون على شيء من فضل الله. 

ٹم لا یحتمل أن یکون ذکر قوله: للا يعر أ ھل لک ال م ل ر ل 

الَو علی غیر تقدم قول کان منھم حتی خرج هذا جوابا لهم عن ذلك؛ ولکن یذکر شیا 
يشبه أن يكون الذي ذكر هو جواب ذلك الذي كان منهم» وهو أنهم كانوا أهل كتاب وأهل 
علم بالكتاب» يرون لأنفسهم فضلا على غيرهم وخصوصية ليست لغيرهم عندهم» فلما 
بعث الله تعالى محمدا َة رسولا إليهم وإلى الناس كافةء وأنزل عليه كتاباء وهو أمين 
عندهم» وذکر في کتابه ما کان في کتبهم» وأمرهم باتباعه والانقياد له والطاعة» وأحوجهم 
جميعا إليه وإلى ما في كتابه» أنكروا فضل الله عليه ك 2 
اهل الکتب ألا يدرو َل یو ن فصل آله وَأ لقصل د 
ن شاد غا ھن شائ لین ES‏ 

م [في] قوله تعالى : يعم أَهَل الككب ألا يدرو َل ميو ين صل أو دلالة نقض 
he E A‏ 
وإحسانه» وقد أخبر يلر هَل الككب ألا يدروك عل سيو من فصل اه٠‏ والمعتزلة 


٤ 
و‎ 


سور ة ادي الاخان: ۴۹۸ ot‏ 


يقولون» بل يقدرون فهذا خلاف لظاهر الآية» والله أعلم. 

وفي قوله: أن لقصل يد لَه يري من يتآ - أيضا - دلالة نقض قول المعتزلة من 
جهة أخرى» وهو أنه ذكر المشيثة فيما هو حقه فضل وما هو حقه عدل» حيث قال: وان 
لقصل بيد أل يريد من يسا ولم يذكر المشيئة فيما هو حقه عدلء وما هو ظلم وجور» 
بل أطلق القول في ذلك فقال: #وما ربك بظلم إَْمَبِيدٍ4 [فصلت : ١٤]ء‏ وقال: وما 
اه برد لما اد4 [غافر : ١۳]ء‏ وقال: لا يلِم يمْمَال ذر4 [النساء: ١٤]ء‏ وقال: 
لا يظلم الاس سَيْئًا) [يونس: ٤٤]ء‏ وغير ذلك من الآيات نفى أن يلحق أحدا منه 
الظلم والجور؛ ليعلم أن فعل الهدى منه يصل إلى من هدا وأرشده» والإضلال منه عدلء 
وكذلك قال : يِل اله سن ياه رى من با [المدثر : ١۳]ء‏ أي: من نال الهدى والرشد 
إنما ناله بفضله ورحمته» ومن ضل فذلك عدل منه؛ ولذلك قال: بل اله يمن عكر أن 
هدنك لين [الحجرات : ۱۷[ والله الهادي. 


٤ - ١ سورة المجادلة الآيات:‎ o٤ 


سورة المجادلة» وهي مدنية 
انس 1 الک الح 


قوله تعالی: قد سيعَ سم الله قول الى ميلك ی فی زوجھا ونت ا ال واه سم اورک إن آله 


0 ت 2 Pr‏ ‌ ت رو2 C‏ 
میم ید آي کی نگ زا إپھم ما هت أَمَهَّسَهرٌ إن ا 
ره ا ر 2م رګ 4ر 2 

هم ليقولون من القول ووا | وت اله لعفو عفود ( ر هرون من سام ٤‏ 

2 م ر ر صر م e‏ م 2 E‏ روم سے 27 م 

لما قالوا فح بر رفبو من َل أن ا ولو به و ناون خا 2 فمن 


لر یذ ییا رین کان ین بل أن بعتا تی لر کی طعا بے بتک کل غ 
ا وللگفرينَ عاب ل @. 

قوله - عزوجل-: قد سيم أله قول لى N‏ ونتک إل أله قال جماعة ‏ 
من أهل التفسير: إنها نزلت في أوس بن الصامت - أخي عبادة بن الصامت - وامرأته» 
غير أنهم اختلفوا في اسم امرأته. 

قال ابن عباس - رضي الله عنه-: کان اسمها خولة . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت جميلة ”. 

وقال بعضهم ”" بأنها كانت تسمى: خويلة على تصغير خولة. 

وروي في بعض الروايات أنه كان سبب هذا القول من أوس لزوجته لما دعاها ليلة إلى 
فراشه» وکانت امرأئّةُ بحیث لا يحل له التمتع بها؛ فأبت عليه وأرادت أن تخرج من 
البيت؛ فقال لها: «إن خرجت من البيت فأنت علي كظهر أمي»» فخرجت. فلما أصبحت 
قال لها زوجها: ما أراك إلا قد حرمت علي» قالت: والله ما ذكرت لي طلاقاء قال: فُأتي 
رسول الله ية واسأليه » فإني أستحي أن أسأله عن هذاء فأتت رسول الله َة وأخبرته» 
فلت فما هذه الاة: 

وروي في بعض الأخبار أن أول من ظاهر [من] امرأته أوس» قال: وكان [به] لمم 
فقال في بعض ضجراته ذلك القول› وهذا یرویه محمد بن كعب القرظي» لکنه لا يحتمل 
أن يكون أراد باللمم الجنون؛ لأن المجنون لو طلق امرأته لا يقع الطلاق فضلا أن يكون 
ظهاره ظهارا. 
(۱) آخرجه ابن جریر (۳۳۷۱۸). 


)۲( أخرجه ابن جریر (۳۳۷۲۹). 
(۳) قالته عائشة» أخرجه ابن جریر .)۳۳۷۱٤(‏ 


سورة المجادلة الآيات: ٤ - ١‏ 0(0 


وتأويل قوله: «وکان به لمم أآي: فضل غضب وشدة؛ فکأنه لم يکن به حلم ثم 
اختلفت الروايات في شأنها وشأن زوجها: | 

منهم من روی - وهو محمد بن كعب-: أنها أتت رسول الله كيه وقالت : إن أوسا أبو 
ولدي» وابن عمي» وأحب الناس إلي» وقال كليمة؛ والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر 
طلاقا» قال: أآنت علي كظهر أمي. فقال لها رسول الله بي : «ما أراك إلا وقد حرمت 
عليه» قالت: يا رسول اللهء لا تقل ذاك ما ذكر طلاقاء فقال رسول الله ية : «ما أراك إلا 
وقد حرمت عليه»» وكررت المرأة ذلك» ويرد رسول الله َء ثم قالت: «اللهم إني 
أشكو إليك شدة وجدي به» وما يشق علي من فراقهء اللهم أنزل على نبيك» فأنزل الله 
تعالى: قد سَمْمَّ أله . . .€ إلى قوله : «لإطْعَام سين تيكتا . 

وفي بعض الأخبار رواها الكليي : أنها أتت رسول الله ية فقالت: يا رسول الله إن 
زوجي أوس بن الصامت تزوجني يوم تزوجني وأآنا شابة» ذات أهل كثير ومال كثيرء فأكل 
شبابي حتی ٳذا كبرت عنده سني» وذهب أهلي» وتفرق مالي» وضعفت - جعلني عليه 
کظهر أمه» ثم ترکني إلى غير شيء» وقد ندم وندمت؛ فهل من شيء يجمعني وٳِياه يا 
رسول الله؟! فقال - عليه السلام-: «أطلقك؟» قالت : لاء قال: «ما أمرت في شأنك من 
شيء» فإن نزل علي في شأنك شي, أبينه لك۲» فرفعت يديها إلى السماء تدعوه وتتضرع 
إليه أن ينزل إليه بيان أمرهماء ثم خرجت من عنده» وأتت زوجهاء فنزل جبريل - عليه 
السلام - بهذه الآية . 

وروي في بعض الأخبار أنها أتت رسول الله ية فقالت : إن زوجي أوس بن الصامت 
تزوجني وإني شابة ذات مال وأهل» حتى إذا أكل مالي» وأفنى شبابي» وكبرت سني» 
ورق عظمي» وباد أهلي - جعلني عليه كظهر أمه» ولي منه صبيان إن أنا وكلتهم إليه 
ضاعوا» وإن ضممتهم إلى نفسي جاعواء فقال النبي ية : «اغربي فلعلك الظالمة 
لزوجك»» فقالت: يا أمين الله في أرضهء إنه لظالم ليء فقال: «اذهبي؛ فإن فيكن 
الضعف والعجز» قال : فجعلت تجادلهء فلما رأت أنه لا يرفع بها رأساء ول تل له 
مخرجا» خرجت فرفعت طرفها إلى السماء تشكو إلى الله صنع زوجها بهاء وقالت: 
«اللهم إني أتيت [أمينك في] أرضك› فلم يرفع لي رأساء فتول اليوم حاجتي» وارحم 
ضعفي وقلة حيلتي»» فلم تصل منزلها حتى هبط جبريل - عليه السلام - بالوحي: قد 


(۱)( أخرجه ابن جریر (۷۷1۹). 
)۲( ذکره البغوي في تفسيره 0/£*( بحو ه . 
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سَممٌ له كول لى بحيأك في رَفْجها وفك إل آلو فدعا أوسا زوجها فقال: «ما الذي 
حملك على ما صنعت بخولة» وقد أنزل الله فيها ما أنزل؟»» وبعث إليها فرحب بهاء 
فقال: يا رسول الله عمل الشيطان» فهل من أمر يجمعني الله وإياها؟ قال: نعم» ثم تلا 
عليهم آية الكفارة إلى آخرها . 

ثم بين هذه الروايات اختلاف: ذكر في رواية القرطبي أنه قال - عليه السلام-: «ما 
أراك إلا وقد حرمت عليه»» وفي رواية قال لها: «ما أمرت في شأنك من شيء»» لكنه 
يمكن التوفيق بين الخبرين» وهو أن قوله: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» على ما كان أهل 
الجاهلية يرونه محرماء فقال: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» من ذا الوجه» لكنه لم ينزل 
علي شيء في بيان هذاء» فإن ينزل شيء على في هذا أبينه لك. 

والثاني : أن ليس في قوله: «ما أراك» إثبات حرمة» بل هو قول على الظن بما قد كان 
الناس يعرفون بينهم لذلك القول» ويجوز أن يراد التقرير على ذلك» أو يرد لهذه الحادثة 
الحرمة بالوحي» فتوقف في الجواب مع الإشارة لها بالامتناع من الزوج؛ احتياطا لباب 
الحرمة» والله أعلم. 

ثم إن بعض الفقهاء ذكر الاختلاف بين السلف في حكم الظهار قبل نزول ا 
عن عكرمة أنه قال: كانت النساء تحرم بالظهار حتى أنزل الله تعالى هذه الاأية» وكان 
طلاقا قبل نزول الأية» فجعله الله تعالى بهذه الأية ظهارا. 

وعن أبي قلابة وغيره: كان طلاقهم في الجاهلية الإيلاء والظهار . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: إنما كان طلاق أهل الجاهلية الظهار» وقد 
جعل لهذه الأمة حرمة ترتفع وتزول بالكفارة التي أوجب. 

وعن الحسن أنه قال: كان الظهار أشد الطلاق» وأحرم الحرام» إذا ظاهر من امرأته لم 
يرجع إليها أبدا. 
والأشبه أنه لا يكون طلاقا في الإسلام لو كان يكون في الجاهلية» وأنه [لا] يكون 
موجبا حرمة لا ترتفع أبدا؛ كما قال الحسن؛ فإنه ذكر في حديث خولة أن زوجها لما قال 
لها: ما أراك إلا وقد حرمت علي» قالت: والله ما ذكرت لي طلاقاء ولو كان الظهار 
طلاقا لعرفته» وكذلك لما أخبرت رسول الله ية أنه قال لي: أنت علي كظهر أمي› 


(۱) ذکره البغوي في تفسیره )۳۰٤/٤(‏ بنحوه. 
(۲) أخرجه ابن جریر (۳۳۷۳۱). 
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فقال - عليه السلام-: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» ‏ قالت: يا رسول اللهء لا تقل 
ذاك؛ ما ذكر طلاقا» ولم يرد عليها اعتقادها في أن الظهار طلاق» وكذلك ما روي في 
رواية أخرى في حديث طويل : جعلني عليه كظهر أمه» ثم تركني إلى غير شيء» فهل من 
شيء يجمعني وإياه يا رسول الله؟ فقال - عليه السلام-: «أطلقك؟» قالت: لاء قال: «ما 
أمرت في شأنك من شيء»» ولو كان الظهار طلاقا بعد الإسلام قبل نزول هذه الآية لما 
قال : «أطلقك؟» بعدما قالت: «جعلني عليه كظهر أمه»» ولما قال: «ما أمرت في شأنك 
من شيء» وحكم شريعته أنه طلاق مزيل للملك› دل هذا يقرر ما قلنا إنه ذكر في حدیث 
خولة وأوس أنه أول من ظاهر في الإسلام فكيف يكون طلاقا؟! 

فإن قيل : أليس ية قال : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه»» والحرمة التي لا ترفع النكاح 
بالظهار إنما ثبشت بعد نزول الأيةء والاأية نزلت بعد صدور القول من أوس بن الصامت ؛ 
فدل أن مراده تحريم الطلاق» فهذا يدل على أن هذا الحكم كان ثابتا في شريعته قبل نزول 
آية الظهار بوحي غير متلو وإن كان قبل ذلك في حكم الجاهلية» فكذلك ذلك الزوج قال 
للمرأة - أيضا-: «ما أراك إلا وقد حرمت علي»؛ دل هذا على أنه كان طلاقا قبل نزول 
الأية. 

[قلنا]: هذا حجة عليكم؛ فإنه لو كان المراد بقوله - عليه السلام-: «ما أراك إلا وقد 
حرمت عليه» إثباتا للحرمة فيها بالظهار؛ لكونه طلاقا» فكيف يحكم عليها بالحرمة 
بالظهار بعد حكمه بالطلاق بذلك القول بعينه في شخص بعينه» وقد صح في الحديث أن 
النبي ية دعا أوسا وامرأته بالكفارة» وأبقى النكاح بينهما" لو كان ذلك طلاقا؟! والمثبت 
حكمه إنما ينسخ بالآية الثانية إلى حكم آخر» فظهر ذلك في المستقبل لا في الماضي ؛ 
فدل أن هذا حجة عليه ولكن إنما قال: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه ؛٠‏ للوجهين اللذين 
ذكرناهماء» والله أعلم. 

فإن قيل : إن النبي بي لم يحكم بالطلاق في حقهاء مع أن الظهار كان طلاقا بطريق 
القطع» بل قال: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه» على طريق الظن؛ لأنه جائز أن يكون الله 
تعالى قد أعلمه آنه سينسخ حكم هذا القول وينقله من الطلاق إلى تحريم المتعة» فلم 
يقطع القول فيه حتى نزلت الاية. 
(۱) أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس» وعبد بن حميد وابن مردويه» والبيهقي في السنن عن أبي العالية 


رسلا كا في الد ر الور £70 7 ¥ : 
e‏ 
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قيل : لو كان ذلك حكما ثابتا مقررا في شريعته» لم يمتنع النبي ية عن العمل به» 
وحكمه بذلك ما لم ينزل عليه الناسخ وإن أعلم أنه سينسخ؛ لأنه يجب عليه العمل بما 
أنزل عليه؛ لقوله : أن اكم بينم با أرَلّ أ [المائدة: 6۹] وقوله: بل ما أل 
إلدك4 [المائدة: 1۷]» وإذا ورد الناسخ بخلافه يكون عمله في المستقبل لا فيما 
مضى» وإنما يستقيم هذا على ما قلنا: إن الظهار قبل نزول الأية لا حكم له في الإسلام» 
وكان تحريما في الجاهلية؛ فمتى وجد هذا السبب» ووقعت هذه الحادثةء أمرها 
بالاجتناب عن الزوج؛ احتياطا حتى نزلت الآية؛ فيظهر أن حكمه ما هو؟ من حين 
وجوده؛ إذ يجوز أن يريد الله تعالى بهذا هذا الحكم» وإن كان لا علم للمباشر به؛ إذا 
كان بحيث يمكنه الوصول إلى العلم به عند الحاجة إلى العمل بهء والحكم كالنص الذي 
ورد مجملا في إيجاب حكم» ثم ورد البيان متأخراء والنص العام الذي يتأخر بيانه على 
خلاف ظاهره؛ فعلى ذلك هذاء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: #قد س سمح سَممّ اله قول الى بيلك فى رفجهًا) ائ سمع قولها 
ومجادلتها في زوجهاء ومجادلتها مع رسول الله َة في سؤالها إياه عما ابتليت بقول 
زوجها لها: «أنت علي كظهر أمي». 

[و] المجادلة هى المخاصمة» وهى المحاورة» وكان مجادلتها فى زوجها أن قالت : 
«والله ما دکرت طلاقا»» حین قال e‏ قال لها : «إن e‏ انت غل 
كظهر أمي»› وخرجت-: «ما أراك إلا وقد حرمت علي». ۰ 

وأما مجادلتها مع النبي - عليه السلام - ومحاورتها هي قولها: «لا تقل ذلك»» وقول 
رسول الله ية : «ما أراك إلا وقد حرمت عليه)» فهذه محاورتهما. 

ومن الناس من يقول: المحاورة: هي المراجعة في الكلام» وهما يرددان الكلام 
ويراجعانه ويكررانه» وهو ما ذكر أن النبي - عليه السلام - يكرر قوله: «ما أراك إلا وقد 
حرمت عليه)» وهي تردد وتكرر قولها: «لا تقل ذلك يا رسول الله؛ فإنه ما ذكر طلاقا»» 
ولكن هذا قريب من الأول . 

وقال بعض أهل اللغة: زرا 4 أي : كلامكماء والتحاور: الكلام بين اثنين . 

وقوله - عز وجل-: ونتک إ الله وال مع ایکا € قیل فيه بو جهین : 

أحدهما: أن تشتكي إلى رسول الله اء لكن الله تعالى أضاف إلى نفسه؛ لأن مرادها 
أن تنزل آية من الله تعالى على رسوله بالفرج عنها. 

والثاني : أن شكواها إلى الله تعالى وتضرعها قد كان حيث لم تجد الفرج والمخرج 
فيما قال لها رسول الله عليه الصلاة.والسلام: «ما راك إلا وقد حرمت عليه»» فاشتكت 
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إلى الله تعالى» ودعت» وتضرعت؛ حتى أنزل الله تعالى على رسوله الآية فيهاء وجاءت 
SG o ad‏ الخبرء والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: واه يم اوكا » أي : سمع لها بما جاب وأغاث بالفرج 
فيما اشتكت إليه› ا ر الک ق ن ثة التي 
أشبهت عليه » وأشكل عليه ذلك. 

ثم اختلفت الأخبار في أمرهما - أيضا - حيث دعا رسول الله ية [أوسًا] وأخبره 
الاه التي رلت فن ارتا 

قال القرطبي : لما نزلت الآية دعا زوجها أوساء فقال له: «أعتق رقبة)» قال: ما عندي 
رقبة أعتقهاء قال: «فصم شهرين»» قال: ما أستطيع يا رسول الله إني لأصوم يوما 
واحدا فيشق علي» فکيف صوم شهرين متتابعين؟ قال: «فأطعم ستين مسكينا» قال : 
فنعم» قال : فأطعم ستين مسكينا فأمسكها ”. 

وفي رواية أخرى ذكرها الكلبي : لما نزلت رخصتهما أرسل رسول الله َة إلى أوس 
ابن الصامت فأتاه» فقال: «ويحك ما حملك على ما صنعت وقلت؟» قال: الشيطان يا 
رسول الله؛ فهل من رخصة تجمعني وإياها؟ قال: «نعم»» وقرأً عليه هذه الآيات الأربع» 
وقال له: «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» قال : لا والله يا رسول الله» إن المال لقليل غير 
كثير وإن الرقاب لغالية» قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرین متتابعین؟» قال: لا والله يا 
رسول اللهء لولا أني آكل في يوم ثلاث مرات لكل بصري» ولظننت أني سأموت» قال : 
«فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟» قال : لا والله يا رسول الله» إلا أن تعينني فأعانه 
عليه السلام بخمسة عشر صاعاء وأخرج أوس من عنده خمسة عشر صاعا فتصدق به على 
ستین مسکینا » فجمع الله بینه وبینها. 

وذکر في خبر آخر أن رجلا کان ظاهر من امرأته» وکان هو يصوم عنه» فواقع امرأته في 
وقت الصوم» فأتى رسول الله م فأخبره بذلك» فعابه رسول الله بيا على فعله» ثم مره 
بأن يكفر بما وصفنا من الكفارات» فقال [في] كل واحدة: لا أستطيع قال: فأمره - عليه 
السلام - أن يأتي موضع كذا إلى أبي زريق» ويأخذ منه وسقا من التمر» فيعطي ستين 
مسكينا كل مسكين ينفقه على عياله "» ذكر في الإطعام في خبر: «لا أستطيع»» وفي 


(۲) آخرجه ابن جریر (۳۳۷۱۸) عن ابن عباس وعن قتادة (۳۳۷۱۵)» )۳۳۷۱١(‏ بنحوه. 

(۳) آخرجه أبو داود (۱/ 1۷۳) كتاب الطلاق : باب فى الظهار (۳٠۲۲)ء‏ والترمذي (۲/ )٤۸۷‏ أبواب 
الطلاق واللعان: باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن یکفر (۱۱۹۸) وابن ماجه )٤٥٦/۳(‏ كتاب 
الطلاق: باب الظهار )۲٠٦۲(‏ من حديث سلمة بن صخر البياضي . 
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خبر آنه قال: «أما هذا فنعم» وفي حدیث آخر: «لا إلا أن تعينني»؛ فيشبه أن يکون هذا 
القول منه: «أما هذا فنعم» بعدما وعده رسول الله ية في الإعانة أو بإعطاء الوسق؛ 
فتكون الأخبار على الوفاق» والله أعلم. 

وفي هذه الأخبار دليل على أن الكفارة إذا لزم فيها طعام» فمن الحنطة نصف صاع ؛ 
لأنه جعل نصف صاع من الحنطة طعام مسكين» وأنه يجوز من صدقة الفطرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ايبن بظهرون منکم من سابهر4» قرئ لإيظهرون) مشددة 
الظاء بغير ألف» وهو في الأصل: «يتظهرون»ء فأدغمت التاء في الظاء» وشددت . 

وقرئ بفتح الياء وتشديد الظاء بألف› وهو في الأصل «يتظاهر» فأدغمت التاء في الظاء 
وشسددت . 

وقرئ - أيضا - # بظهروك#» بتخفيف الظاء بألف من: ظاهر يظاهر مظاهرة. 

والمعنى واحد فيما اختلف من قراءاتهم يقال: ظاهر الرجل من امرأته» وتظاهر وتظهر 
منها بمعنى واحد» وهو أن يقول لها: «أنت علي كظهر أمي». 

وقال القتبي : ل بظهروك#. أي: يحرمون تحريم ظهور الأمهات . 

وقال أبو عوسجة : #بظهرود# هذه يمين أن يقول الرجل لامرأته: «أنت علي كظهر 
أمي»» أا ايشافرون من (الظاه وهو الارن يقال : تظاهرواء أي : تعاونوؤاء ولکن 
هو خلاف ما تضمنته الآية والله أعلم. 

ثم الظهار كان عند أولئك القوم ظاهراء وهو ما روينا في قصة امرأة أوس لما همت أن 
تخرج من الدارء قال لها: «إن خرجت من الدارء فأنت علي كظهر أمي»› وكذلك هذه 
الدلالة في قوله: #بظهرود) . 

والظهار أخذ اسمه من «الظهر»» وكذلك فيما عرف المسلمون فيما بينهم هذا اللمظ› 
وهو قوله: «أنت علي كظهر أمي»٠‏ والآية توجب أن يكون الظهار فيما يقول: «أنت علي 
کأمي»» وهو قوله : تا شى امتهم إن أمَمَمْهد إلا آّى مد4 ذكر الأمهات» ولم 
يذكر ظهور الأمهات؛ فصار ظاهر الآية يوجب هذا. ٠‏ 

وبهذا احتج محمد - رحمه الله - لمذهبه فيمن قال لامرأته: «أنت علي كأمي»» قال : 
یکون ظهارا. 

وأما أبو حنيفة - رحمه الله - فإنه قال : لا يكون مظاهراء إلا أن ينوي بذلك الحرمةء فإن 
نوى به كان» وذهب في ذلك إلى ما روي من ذلك الحرف - أعني: قوله: أنت علي كظهر 
أمي - وإنما نزلت الآية فيمن قال ذلك القول» فلا يحل لنا أن نصرفه إلى غيره إلا بدليل. 


سورة المجادلة الآيات: ٤ - ١‏ 0۵۱ 


وقوله: ای بظهرون نکم من ایھر ما ھ شى امنور أي : ما هن لهم 
کأمهاتهم ؛ لأنه تعالی قال: ما ET‏ وقوله : لذن 
هرو من سام أي: قالوا لسائهم: «أنتن علينا كظهور أمهاتنا». 

وقوله - عز وجل- ٠‏ تا شک امنور 4 يكون ردا لقول من قالوا لنسائهم : «إنهن 
e‏ «إنهن كإمهاتنا» ر«کظهور أمهاتنا»» فيحتمل بذلك القول تبعا لقوله: 
لیا شى أمهتهرّ4. أي: کأمهاتهم ولكن الإشكال أنه إذا صار تقدير الآية ما هن 
ااا فما معنى قوله: إن أَمَهَْهٌ إلا ّى ولذنَمرٌ4؛ لأنهم كانوا يدعون التشبيه 
بالأمهات» والله تعالى نفى ما ادعوا من التشبيه؛ فما معنى البيان حقيقة بقولهم: إن 
e‏ إلا لى دمم وهم يعرفون ذلك ولا ينكرونه» ولا يدعون في نسائهم أنهن 
أمهاتهم حقيقة؛ حتى يرد عليهم دعواهم. بقوله : إن أكعهد إلا آّى وَدَهدٌ4؟ 

وإشکال آخر: أنه قال: #وم م ولون شڪ يِن مول وزورًا)» وظاهر هذا القول 
منهم ليس من الزورء ولا المنكر؛ إذ ليس في قولهم : «ظهرلك كظهر أمي» أو «أنت علي 
كظهر أمي» أو «كأمي» إلا التشبيه وهي لعلها [تشبهها] فإن ظهرها كظهر أمه؛ في الشبه 
والخلقة والتشبيه لا يقتضي العموم» فما معنى تسميته تشبيه المرأة بالأم: منكرا وزورا. 

وإشكال آخر: أنه جعل الأمهات اللائي ولدنهم أمهات لهم؛ فإنه قال في نساء النبي 
ية رضي الله عنهن : * وأروجه: ا [الأحزاب: 1]ء وقال فيمن يرضعن أولاد 
الغير: * راڪم اکى أرْصمتكة# [النساء: ۲۳] وإن لم يلدنهم. 

فنقول - وبالله التوفيق-: إنهم كانوا يريدون أن يوجبوا حقوقا وأحكاما ما كانت في 
أمهاتهم» لم يكن لهم إيجاب ذلك؛ فإنهم كانوا يشبهون النساء بالأمهات» ولم يريدوا 
بذلك من حيث الصورةء ولكن يريدون بذلك التشبيه في الحرمة» وحرمة النساء في 
الأصل غير حرمة الأمهات؛ فإن الأم حرام الاستمتاع بها لكن يباح للرجل أن يدخل على 
أمه» ويخدمهاء ويسافر بهاء ويباح النظر» والمس» والإركاب» والإنزال» والخلوة بهاء 
والمرأة متی حرمت بالطلاق الثلاث› أو ا يثبت شي ء من هذه الحقوق› 
والمشابهة بين الشيئين - إن كانت - لا تقتضي مشابهتها من كل وجه ولكن تقتضي 
ا ا ی ار اا ت ی و ا 
سىن غالا الك فال ج مالا وا و ا لد ال ن 
العلمين» والتساوي من كل وجه» فلم يعد تشابها تعالى الله عن ذلك وتشبيههم النساء 
بأمهاتهم أرادوا أن يجعلوا حرمة نسائهم كحرمة أمهاتهم» ويوجبون فيهن حقوقا وأحكاما 
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كحقوقهن وأحكامهن؛ حتى يباح لهم [في] المعاملة مع نسائهم ما يباح مع أمهاتهم» 
ويحرم ما يحرم معهن ویکون احترامهن کاحترامهن» والله تعالى لم يجعل ذلك ونهاهم 
عن ذلك فقال: ًا شى امنهر أي: كأمهاتهم في هذه الحرمة التي يريدون 
إثباتهاء وأنه لم يجعل لنسائهم حرمة أمهاتهمء ثم قال: إن امنهر إلا أل ولَذنمر4 
أي: أن هذه الحرمة التي يريدون إثباتها فيهن مما جعلنا لأمهاتهم اللائي ولدنهم» فما 
بالهم بخترعون من أنفسهم شيا لم أجعله» ولم أشرعه؛ فرد صنيعهم بهذا. 

وعلى هذا يخرج تأویل قوله: «وَنَيمَ ۾ ولو ششڪ يِن الول وزودا» إنما كذبهم بما 
قالوا من إيجاب تلك الحقوق والأحكام على أنفسهم في نسائهم من غير أن جعل الله 
تعالى ذلك» أي: وإنهم ليقولون منكرا وزورا في إيجاب الحقوق فيهن كما في الأمهات› 
وتشبيههم إياهن بالأمهات في الأحكام والحقوق والحرمةء وإن كان كلامهم وقولهم من 
حيث ظاهر التشبيه ليس بمنكر ولا بزور» وهذا كقوله في وصف المنافقين: إا جاهَك 
ألمسَفِقون الوا نشد إنك لرسول اله وال يعم إنك لرسولم وال ينهد إن ليقي لكذون) 
[المنافقون: .]١‏ وهؤلاء المنافقون فيما قالوا في الظاهر كانوا صدقة» ولكن لما كان 
قصدهم غير ذلك» وكان في قلوبهم إيجاب شيء غير ما أظهروا - سماهم : كذبةء فكذلك 
هؤلاء المظاهرون لما أرادوا إيجاب حكم لم يجعل لهم ذلك سمى قولهم: منكرا وزورا. 

والمنكر: هو الذي لا يعرف في الشريعةء والزور: هو الكذب؛ فنهاهم الله تعالى عن 
ذلك. 

وأما قولهم : إن الله تعالى قد سمى غير من يلزمهم: أمهات من نساء النبي - عليه 
السلام - والمرضعات-: منهم من قال: جائز أن تكون هذه الاأية متقدمة على قوله: 
ارائڪم اې ارک4 [النساء: ۲۳]» وعلى قوله: وجه اه4 
[الأحزاب : »]٦‏ فلم يکن في ذلك الوقت أمهات من رضاع» ثم کانت من بعد؛ 
ERT N FB TT ORT N OE‏ 
محرَمًا عل طاعِم يَطْعَمُدُ4 [الأنعام: ١٤٠]ء‏ لم يجد في ذلك الوقت» ثم وجد من بعد 
ذلك غيره محرماء فعلى ذلك هذا. 
- وقيل: يحتمل أن يكون قال ذلك في قوم خاص وقبيلة خاصة» لم يكن لهم مهات من 
إرضاع ؛ فيكون الإخبار بأن أمهاتهم لسن إلا اللائي ولدنهم صدقا. 

ولكن هذا تكلف؛ لأن قوله: إن أَمَهَمْهٌْ إلا ّى ذه4 يعني: أن هذه الحقوق 
والأحكام التي يوجبون ليس تثبت إلا في الأمهات اللاتي تلدنهم» أو من كانت في معناهن 
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وصرن أمثالهن بأمر يجعله الله تعالى؛ كأزواج النبي با والأمهات بسبب الرضاع» والله 
تعالى لم يجعل لنسائهم تلك الحقوق التي جعلها لمن لحقن بالأمهات» فيكون تشبيههن 
بهن في هذه الحقوق منکرا من القول وزوراأ»› والله أعلم . 

وقوله تعالی: وَين بظهروت من ابم م يعوو لا فالوا تحير رة ِن بل أن 
تاا : اختلف في حكم العود ما هو؟ وفي تأويل العود عن طاوس قولان: 

في قول قال: م يعوو لما الوأ : الوطء» فإذا حنث» فعليه الكفارة؛ وهذا تأويل 
د مالف للف أن الله تال شرل نن ن أن كا .إا الى ذهب اله 
حكم الإيلاء: أنه إذا وطئ تجب الكفارة» أما فى الظهار تجب الكفارة قبل الوطء وفي 
قول : أنه إذا تكلم الظهار يجب عليه الكفارة» ولم تشرط معه شيء آخر. 

وعن مالك آنه إذا ظاهر من امرأته» ثم أجمع › وعزم على إمساكها وإصابتهاء وجبت 
عليه الكفارة حتى إذا طلقها أو ماتت المرأة بعد العزم على الإمساك والإصابة» أو بعد 
الإصابة - بقي وجوب الكفارة عليه. 

وإن لم يجمع على إمساكها حتى ماتت» تسقط الكفارة. 

وكذلك إذا طلقهاء لكنه إذا تزوجها بعد ذلك» لم يمسها حتى يكفر؛ فيكون العود: 
هو إمساكها ليطأها. 

وعن الحسن: أن العود هو العزم على الجماع؛ حتى إذا عزم على جماعهاء تجب 
الكفارة» وإن أراد ثركها بخدذلك. 

وقال عشمان التي فيمن ظاهر من امرأته» ثم طلقها قبل أن يطأهاء قال: أرى عليه 
الكمارة› راجعها أو لم يراجعهاء وإن ماتت »› لم يرتفع الظهار والكفارة› ولا یرٹ حتی 

وقال الشافعي : العود هو الإمساك» والكقارة جب به » وحکم الظهار هو تحریم 
المتعة؛ حتى إذا أمكنه أن يطلقها بعد الظهار» ولم يطلق» وأمسكها ساعة؛ ليطأهاء فقد 
وجبت عليه الكفارة عاشت أو ماتت› وإذا عاشت ت طلقها أو لم يطلقهاء ر اجخها او لا 

وإذا طلقها عقيب الظهار بلا فصل يبطل الظهارء CR Met‏ 

وقال بعض المتأخرين في تأويل قوله تعالى : 3 مودو لما قالوأ. أي : يعودون إلى 
- القول الأول فيكررون ذلك القول» وعندهم لا يكون الرجل مظاهرا حتى يقول: «أنت 
علي كظهر مي“ مرتین . 

وأما عندنا فحكم الظهار هو تحريم مؤقت بالكفارة» ولا نرفعه إلا بالكفارة» هكذا 
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روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : «إذا قال أنت علي كظهر أمي»» لم تحل 
له حتی یکفر. 
وعندنا لا تجب الكفارة بنفس الظهار» وإنما الظهار يوجب الحرمة لا غير» وإنما تجب 
بالعود حتى إنها إذا ماتت لا يجب عليه الكفارة إذا ارتفع المعنى الذي يجب» وهو 
استباحة الوطء وكذلك إذا طلقها بائنا أو ثلاثاء لا تجب الكفارة لهذا؛ حتى إذا عادت إليه 
بالتزوج» وأقدم على استباحة الوطء» تجب الكفارة. 

وهو عند أصحابنا أن يجعل المرأة على الحالة الأولى» ويحللها على نفسه على ما كان 
عليه» ويستبيح وطأهاء فإذا أراد أن يحللها على نفسه ويستبيحها ويقدم عليه» يجب عليه 
أن يكفر » ولا تزول تلك الحرمة عندنا إلا بالكفارة؛ فالتكفير سبب الحل؛ كذا ذكر العمي 
في تأويل: ٤«‏ ودوك ِا الوأ أي : يعودون إلى فسخ ما قالوا ونقض ذلك» واستدل 
بما ذكر عن الأصمعي : 0 ا قال له 
الأصمعي : ما أردت به؟ فقال: أي : أنقضه»ء وأفسخه؛ فهذا يدل على أن المراد من قوله: 
3 يعوذونً» أي : يعودون إلى استحلال ما حرمواء وينقضون ذلك ويردون الحل إلى 
الحالة الأولى» إلا أن ظاهره العود إلى القول بقوله: 2 وذو لما قالوأ ولکن أراد به 
المقول والثابت به وهو الحرمة؛ كأنه قال: ثم يعودون لما حرموا بالقول فيستبيحونه؛ 
ويجوز أن يذكر الفعل ويراد به المفعول؛ كقوله - عليه السلام-: E‏ 
يعود في قيئه»» وإنما هو عائد في الموهوب» وقال الله تعالى : وابد ريك حى ييک 
ألْفَيث) [الحجر: ٩4]ء‏ أي: الموقن بهء والله أعلم. 

فإن قيل: العود الذي يوجب الكفارة هو العزم على استباحة الوطء» والقصد على 
تحليلها على نفسه وإعادة الحل إلى الحالة الأولى»ء أو الإقدام على الوطء أو مباشرة نفس 
الوطءء فإن كان المراد هو الأول يجب أن تقولوا: تجب الكفارة بنفس العزم على 
الاما واا كا فال فاك ر حم اله ولخ وة ال 

وإن كان المراد إيقاع الوطء يجب أن تقولوا: إنه لا تجب الكفارة إلا بعد الوطء كما 
قاله قوم» وهو خلاف الآية» وخلاف قولكم. 

قيل : نعني بذلك: هو الإقدام على استباحة الوطء» والاشتغال بإقامته» فيقدم التكفير ء 
ثم يفعله؛ إذ لا يجب بمجرد العزم» ولا بعد تحقق الفعل»ء وهذا لأنه إذا ظاهر حرمت 
المرأة عليه بسبب فعله الواجب عليه توفير حقها في الجماع إن كانت بكرا في الحكم حتى 
يجبر عليه» وهذا وإن كانت ثيبا وقد وطئها مرة يجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى إيصال 
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ذلك إليها. 

وعند بعض أصحابنا يجبر في الحكم أيضا على ذلك فإذا أقدم على ذلك يجب عليه 
تخل الكفارةة توصل إلى اقا ذلك ال راجت غل من الجا إذ لا محل :ذلك بدرن 
الكفارة» وهذا كالوضوء في باب الصلاة ليس بفرض مقصود بنفسه» لكن يجب لإقامة 
الصلاة؛ إذ لا يجوز الصلاة بدون الطهارةء فإذا أقدم على الصلاة يجب عليه تحصيل 
الوضوء؛ ليتمكن من أداء ما عليه» ولا يجب بنفس الإرادة» ولا يجب بنفس الحدث ؛ 
حتى لا يجب الوضوء ما لم يدخل وقت الصلاةء ويقوم إليهاء وكذلك المرأة إذا حاضت 
بعد الوقت حتى سقط عنها الصلاة يسقط الوضوء» فعلى ذلك هذا يجب عند الإقدام على 
إقامة هذا الواجب وهو الوطءء والظهار شرط؛ ولهذا إذا ماتت المرأة تسقط الكفارة؛ 
لانعدام ما هو المقصود بالإقدام» وهو الوطءء وكذلك إذا طلقها ثلاثا أو بائنا لكن إذا 
عادت إليه يلزمه الكفارة إذا أقدم على الوطء» ولم يبطل الظهار؛ لاحتمال حصول 
الغرض» والله أعلم. 

ویحتمل وجها آخر: وهو قوله تعالی: لين بظهرون نكم ًن بهم . . .4 الاية 
هذا خبر عن ظهار القوم الذين كانوا يظاهرون في جاهليتهم» أي: ظاهروا في ذلك 
الوقت» ثم يعودون لما قالواء أي: لو قالوا ذلك القول بعد إسلامهم فعليهم ما ذكره؛ إذ 
الظهار كان ظاهرا في الجاهلية من عاد إلى ذلك القول› ورجع إليه وقت إسلامه؛ فعليه ما 
ذكر» وهو كقوله تعالى : ومن عاد يقم أله من [المائدة: ]۹١‏ فهذا يرجع إلى فعل 
ذلك مرة» وإلى استحلال ما حرم الله ثانياء وإن عاد إلى الفصل الأول لا من وجه 
الاستحلال» فينتقم الله منه بالغرامة عليه» وإن عاد إلى استحلال» فينتقم الله منه 
بالعذاب؛ وكذلك مثل هذا في آية الرباء حيث قال : فمن جام موعِظة من رَد انه فم ما سلف 
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رام إل أ وم عاد4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ أي : عاد إلى ما كان يفعله قبل الإسلام» فكذلك 
هذا العود إلى الظهار على هذا التقرير يخر تأويل الآية عنده» وهو كقوله تعالى : ألم تَر ل 
الزن موأ عن ألتَجَوى نم يوذو لما موا عند [المجادلة : ۸] أي : كانوا يتناجون في الجاهلية› 
فنهاهم الله تعالى عن العود إلى ما كانوا عليه؛ فعلى ذلك يحتمل هذاء والله أعلم. 

لكن على هذا التأويل الإقدام على الوطء سببا لوجوب الكفارة لم يثبت بهذا النص»› 
إا فة أن الظيار روحت ريما مقا اة وكدلك الا اديت الى دك أن الي 
| اة أمر أوسا بالكفارة حين ظاهر من زوجهء وإنما يعرف من حيث الدلالة؛ فإنه لما كان 
التحريم مؤقتا بالکفارة» یکون رافعه له قائما» ویجب الرافع بالاقدام علیه» لا بسبب سابق 
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موجب للتحريم؛ لأن رافع الحرمة لا يجب بما يوجب الحرمة؛ كما ذكرنا في الوضوء: 
أنه لا يجب لما يحدث الذي هو رافع للطهارةء ولكن لما وجب على المكلف الصلاة 
بالطهارة» ويجب عليه الوضوء بالاإقدام على الصلاة التي لا تجوز بدونه؛ فكذلك هذا 
والله أعلم. 

وقول من جعل العود هو العزم على إمساك النكاح والبقاء عليه - فاسد. فإن النبي ييار 
أوجب الكفارة على أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجه» ولم يسأله الإمساك والبقاء 
على النكاح . 

ولأن تفسير العود بالإمساك لا يستقيم؛ لأنه لم يعرف في الأصل إمساك المرأة عودا 
عليها ولا إمساك شيء من الأشياء يتكلم بالعود إليه؛ فيكون هذا خلاف اللغةء ولما 
ذکرنا: أن العود إلى الشيء هو الرجوع إلى ما كان عليه؛ فيقتضي انعدامه وزواله حتى 
يتحقق العود؛ إذ العود هو وجود ثان» وهذا إنما يتحقق فيما قلنا من الجزاء؛ لأنه قد يبدل 
بالحرمة» فأما العقد [فهو] قائم لم يزل بالظهار؛ فكيف يعود إلى العقد؟ فلا يكون البقاء 
على العقد وإمساك المرأة بالنكاح عودا. 

ولأن الله تعالى قال: لم يوذو لما قالوأ4. و«ثم» يقتضي التراخي . 

ومن جعل العود هو الإمساك والبقاء على النكاح» فقد جعله عائدا عقيب القول بلا 
تراخ» وذلك خلاف ظاهر الاية. 

وقول من جعل العود هو العزيمة على الوطء» لا معنى له؛ لأن موجب الظهار هو 
تحريم الوطء لا تحريم العزم على الوطء وإن كان العزم على المحظور محظورًا؛ لکونه 
وسيلة إلى المحظور؛ فيكون العود هو الرجوع إلى ما يقوى به مقصودا لا وسيلة إلى 
نتب الأول ) 

ولأنه لا حظ للعزيمة في حق تعلق الأحكام في سائر الأصول؛ ألا ترى أن سائر العقود 
والتحريم لا يتعلق بالعزيمة» فلا اعتبار بهاء وقد قال النبي ية : «إن الله تعالى عفا عن 
أمتي ما حدٹت به نفسها ما لم یتکلموا به ویعملوا» . 

وقول من جعل العود تكرار القول الأول فاسد أيضاء وإن كان ظاهر اللفظ يحتمل» 
وهو العود إلى القول الأول؛ لأنه خلاف الإجماع وخلاف أصول الشرع : 
(۱) أخرجه البخاري (۱۳/ )٠٠١‏ كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان (1114)ء 


ومسلم (۱۱۹/۱) کتاب الإیمان: باب تجاوز الله عن حديث النفس (۱۲۷/۲۰۱) من حديث أبي 
هريرة بلفظ : «إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم». 
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أما خلاف الإجماع ؛ فإن السلف والخلف أجمعوا [على] أن هذا ليس بمراد من الاية ؛ 
فيكون قائله خارجا عن الإجماع. 

وأما مخالفة الأصول؛ فلأن الحل والحرمة إنما تعلق وجوبهما بابتداء القول [لا] 
بتکراره في جمیع الأصول من [البياعات و]“ النكاح والطلاق والعتاق والإجارات» فلما 
كان الأصل هذا في سائر الأسباب» والمظاهر موجب للحرمة بقوله؛ دل أن الموجب هو 
القول الأول دون الثاني ؛ فكرن تعلق الحرمة تراز الموجت؟ مخالفة لسائن الاصول: 
وبهذا يبطل قول الشافعي في أن تعاتق الحرمة بتكرار الرضعات لا برضعة واحدة» والله أعلم. 

ولأن النبي ية أمر بالكفارة في حق أوس› ولم يسأله عن تكرار القول» ولما لم يسأل 
دل أن الحكم غير متعلق بالتكرار. 

وما قاله الشافعي : أنه إذا طلقها بعد الظهار بلا فصل فلا كفارة عليه» وإن لبث ساعة» 
ثم طلقهاء كفر راجعها آو لم يراجعهاء أو ماتت - قول تفرد به؛ لأن طاوسا أوجب عليه 
الكفارة طلقها أو أمسكهاء وسائر التابعين قالوا: إن ماتت أو طلقهاء ولم يراجعها فلا 
كفارة عليه» ولم يفصلوا , بين أن يطلقها على أثر الطلاق بلا فصل أو بعد ذلك بساعة؛ 
فيكون الشافعي بهذا القول مخالفا للسلف؛ فلا يعتبرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هرر َب من َل أن يَمآسًا) ظاهره يقتضي أن يكون الوطء 
محظورا عليه قبل الكفارة؛ لأنه جعل الحرمة مؤقتة بالكفارة» وإذا وطى يسقط الظهار 
والكفارة؛ لأن كل ما تعلق بشرط أو توقت بوقت» فمتى فات الوقت» أو عدم الشرط› لم 
يجب لذلك النص» واحتيح يح إلى دلالة أخرى في إيجاب مثله في الوقت الثاني » إلا أنه قد 
E‏ من امرأته فوطئهاء ثم سأل النبي ية فقال له: «استغفر 
الله E SY,‏ » فصار التحريم الذي بعد الوطء عرفناه بالسنة» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هتر رة يرجع إلى وجهين: 

مرة إلى اسم الرقبة. 

ومرة [إلى] ما يستحكم حكم الرقبة. 

فإن كان المراد من ذكر الرقبة اسم الرقبة نفسهاء فيجيء أن يجوز كل ما يقع عليه اسم 
)١(‏ في أ: البيان عاد. 
(۲) أخرجه أبو داود )1۷٦/١(‏ كتاب الطلاق: باب في الظهار (۲۲۲۳)» »)۲۲۲١(‏ والترمذي (۲/ 

۸ أبواب الطلاق واللعان (۱۱۹۹)» وابن ماجه (۳/ )٤٥۸‏ كتاب الطلاق : باب المظاهر يجامع 


قبل أن یکفر »)۲۰٦٥(‏ والنسائي )17۷/7( کتاب الطلاق : باب الظهار› من حديثٺ ابن عباس 
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ال رق ا کات او گرا اوا او مها مقطوع الرجلين» أو أعمى» أو كيفما كان. 
وبشر المريسي: يذهب ويجبر كيفما كانت الرقبة. 

وإن كان المراد من ذكر الرقبة : ما يستحق حكم الرقبة فيجيء ألا يجوز إعتاق رقبة فيها 
نقصان؛ إذ الأصل في العبيد والإماء [أن النقص] فيما دون النفس يوجب نقصانًا في كل 
النفس؛ فيجيء ألا يجوز؛ إذ يصير معتقًا لبعض الرقبة لا كلها. 

ثم الدليل على أن النقصان الحال فيما دون النفس في الرقاب جعل كالنقصان الحال في 
النفس أن العبد إذا قطعت يده أو فقئت عينه يشترى بنصف ما كان يشترى وقت الصحة؛ 
فصار النقصان فيما دون النفس كتلف نصف القيمة من العبد وإن لم يكن ذلك من نفسه 
النصف؛ فيجيء على هذا ألا يجوز إذا كان فيه أدنى النقصان؛ إذ الحكم فيما دون النفس 
محمول على حكم الأنفس» وحكم الجناية عليهم محمول على حكم كمال النفس. لكن 
هذان التأويلان في الاية لا يصحان. 

وأما الجواب عن قولهم : إن النقصان الحال في بعض الرقبة كالحال في كلها : أن ذلك 
النقصان يرته تفع بالعتق» وإن كان وقت قيام الرق يحكم عليه بالنقص؛ لما يصير رقبة له 
بحكم الكمال بالعتق إذا صار هو منتفعًا بالعتق إذ بالعتق جبر النقصان الذي كان به؛ فيسلم 
له الرقبة كلها من حيث المعنى فيجوز» كما إذا أعتق الرقبة السليمة» والدليل عليه: أنه لو 
جني عليه بعدما عتق» لم ينقص من ديته شيء في مقابلة النقصان في نفسه وقت العبودة 
والرق» وثبت بهذا أنه في حق نفسه کامل النفس» وإنما كان ذلك النقص من نقص في 
قيمته وقت العبودة؛ إذ هو لو كان منقوصًا في حق نفسه لا يرتفع عنه ذلك النقصان أبدًا؛ 
فلما ارتفع النقصان الذي به بإعتاقه دل أن إعتاقه جائزء والأصل فيما أوجب الله تعالى من 
هذه الكفارة إنما أوجب ليكفر بها ما ارتكب من المآثم» وما ارتكب من المحظورات التي 
حظر عليه ارتکابها؛ لیتألم بهذه الكفارة؛ ليكون زجرًا عن العود إليها فعلينا أن ننظر في 
هذه الكفارة فإن كفر بشيء لا يتألم به نفسهء رلا یفجع عندهاء فلا يجوز ذلك عن 
الكقارة› ون کان بالذي يلحقه ويژڙلمه يجوز . 

ثم ما يصل إليه من الألم بإعتاقه وجهان : 

أحدهما: أنه إذا تأمل ذهاب منافع ذلك المملوك عنه بما كان هو يصلح لخدمته يتألم 
بذلك ويتفجع . 

والثاني: لما يتأمل منه النفع في العاقبة وإن لم يكن للحال ينتفع به؛ فيتألم - أيشًا - 
بذهاب تلك المنفعة المؤملة» فكل من كان يؤلم من هذين الوجهين جاز عتقه عن 


سورة المجادلة الآيات: ٤ - ١‏ 00۹ 


الكفارةء وإلا فلاء والله أعلم. 

ثم لا يجوز إعتاق الأعمى والمقعد ومقطوع اليدين ونحو ذلك عن الكفارة» ويخرج 
- على هذين المعنيين: أما على الأول: أنه وإن ارتقع النقص الحاصل في نفسه بسبب 
العبودة عند وجود الإعتاق [إلا أن العيب لا يزال] قائما فلا يجوز لا للنقصان لكن لأنه 
يصير معتقًا ببدل» والإعتاق ببدل لا يجوز عن الكفارةء وإن كانت الرقبة بصفة الكمال. 
ومعنى قولنا: إنه يصير معتقًا ببدل: أنه ما دام في ملكه على تلك الحال» فإن مؤنته 
تلحقه» وبالإعتاق تسقط مؤنته عن نفسه» وتلحق تلك المؤنة المسلمين؛ فلم تجزئ عن 
الكمارة لهذا. 

وأما على الثاني : فلا يلزم على الوجهين جميعًا أما على الأول: فلأنه لا يفجع ولا 
يتألم نفسه بإعتاق مثله؛ لما ليس له منفعة الخدمة؛ ليتألم بفوتهاء وعلى الثاني : ANE‏ 
له منفعة تؤمل في المآل؛ فيتألم بذلك - أيضًا - ولا يلزم الصغير على هذا العذر؛ ؛ لأنه 
ليس له منفعة الخدمة ونفقته عليه أيضاء ومع ذلك يجوز إعتاقه عن التكفير ؛ لأنا نقول : 
إنه إنما ينفق على الصغيرء لما تؤمل منفعته في العاقبةء والناس إنما يربون الصغار 
والصغائر» وينفقون عليهم ؛ لينتفعوا بإيمانها وإعتاقها في العواقب؛ فلم يصر عتقه عن هذا 
الوجه ببدل» والتألم في عتقه موجود» وحسب ما کان في الكبير أو أكثر. 

والأعور» ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين يجوز عن الكفارة فإنه يمكنه 
الاکتساب؛ فيتألم مولاه بإعتاقه ؛ لما فيه ذهاب منفعته ؛ فيصلح أن يكون كفارة لما ارتكب 
من الشهوةء ولما قدمنا من جبر ذلك النقصان وارتفاعه بالعتق» والله أعلم. 

وذكر عن الشافعي أنه لا يجيز عتتق الرقبة الكافرة عن الكفارة» واحتج بذكر الله - 
تعالى - في كفارة القتل الرقبة المؤمنة» فكذلك في كفارة الظهار؛ إذ هما كفارتان. 

ولكن نحن نقول: هذا على أصل مذهبه خطأً؛ لأن مذهبه العموم يعم كل رقبة في دار 
الدنياء والأصل في ذلك عندنا أن الله - تعالى - ذكر في كفارة الظهار الرقبة المؤمنة؛ فلا 
يجوز أن نوجب ما ذكره في كفارة القتل هاهنا؛ والدليل عليه: أنه E‏ 
الأشياء» وهو قوله - تعالى-: #ومن فلل مومتًا حًا تحر A E‏ 
هلي [النساء: ۹۲]ء فذكر الديةء ثم ذكر الدية في آية القتل - لم يوجبها على 
المظاهر؛ إذ ترك ذكرها في آية الظهارء ومثله في القرآن كثير 

وأشا ان أحق ما يجوز في الكفارة إعتاق الرقبة 0 e‏ المسلم قد 
يتلم بإعتاق الرقبة الكافرة» ولا يتألم بإعتاق المسلمة؛ لما يأبى طبعه الإحسان إلى 
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الكافر» ولا يأبى بمثله إلى المسلمء وقد وصفنا أن الكفارة للتألم بإخراج ما أمر 
بإخراجه عن ملكه» مع ما في القرآن دليل على جواز اصطناع المعروف إليهم» وهو قوله - 
تعالی-: إن ندا الصَدقت فیا ھی ون تخفوھا ولؤوھا الشقر نھر ع ڪه ویک 
عنم ين واكم وال يما تقو حي . شى عك هر4 [البقرة: .]۲۷١ ۲۷١‏ 
ٹم قال eS‏ وما تفقوا من حَيْرٍ وَ إيَّكَم) [البقرة: ۲۷۲]. 

وذكر في القصة أن بعض أصحاب رسول الله بيه كانوا قد امتنعوا عن الإنفاق على 
أقربائهم لما أبوا الإسلام؛ فنزلت هذه الآية ؛ فهذا يبين ذلك [و] أن في الاصطناع إليهم 
وإعتاقهم يكون تكفيرًا. 

ٹم قوله - عز وجل-: #ين قبل أ ا ر 
أي: عتقا لا مسيس فيه؛ لأن عنده الإعتاق يحتمل التجزؤ: أنه يعتق نصفه» ثم النصف 
الآخر؛ فيشترط أن يعتق النصفين جميعًا قبل المسيس» حتى لو مسها فيما بين ذلك يلزمه 
استئناف العتق» وعلى هذا التأويل قوله: فمن لر عيذ فَصِيام شين مسَتَابعَنِ من فل أن 
اا آي : صوم شهرين لا مسيس فيه» حتى لو واقعها في وقت لم یتم صوم شهرین 
بعد يلزمه الاستئناف› وكأن معناه: لا مسيس في خلال الكفارة؛ e E‏ 
رقت لم يم الكفارة بعد يلزمة الاسساف» وتأويل قوله: ين مَل أ کا ان 
يوسف - رحمه الله -: : أي: يعتق قبل وقت المسيس› ويصوم كذلك. ويقول بأن الاأية 
خرجت لبيان وقت التكفير فيه : حتى إذا جامع امرأته في صوم الظهار أنه لا يستأنف 
الصوم» بل يصوم الباقي؛ إذ قد فات عن وقته فصار قاضيًا عما عليه» وليس بعد الجماع 
وقت لذلك الصوم» بل يكون ذلك على القضاء؛ فيجوز متفرفًا ومتتابعًا؛ كصوم شهر 
رمضان : لما تعين له وقت الأداء» ثم فات الوقت لا يجب متتابعا؛ بل يجوز متفرقًاء كذا 
هذاء ولا يتصور المسألة في الإعتاق؛ لأنه لا يتجزأً عنده. 

ولا خلاف آنه إذا جامع بعدما أطعم ثلاثين مسكيتًا أنه لا يلزمه استئناف الطعام» ولا 
خلاف أنه إذا جامع قبل الكفارة لا يلزمه شيء سوى التوبة والاستغفار في قول عامة 
الفقهاء . ) 1 | 

وعند بعضهم یلزمه کفارتان. 

لأبي يوسف - رحمه الله acy‏ 
في غير الوقت أولى من أداء الكل بعد الوقت؛ ولهذا المعنى في الطعام کل 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الظهار ليس يوجب الكفارة؛ ولكن يوجب حرمة لا 
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ترتفع إلا بالكفارة» ولا يؤمر هو بالكفارة مقصودًاء ولكن إذا أراد الاستمتاع بها يقال له: 
ليس لك ذلك إلا بالكفارةء فإذا كان كذلك فإذا أدى بعضهاء ثم ماسهاء ثم أدى البقية - 
لم يصر ما أدى بعد المماسة؛ فضاعف الوقت الذي قبل المماسة» فإذا لم يصر قضاء عن 
ذلك جعل كالنص إنما جاء في هذه الحالة: أن حرروا رقبة قبل أن تماسوا ثانيا» وصوموا 
شهرين متتابعين إذا أردتم العود إليها؛ ولذلك قال - عليه السلام - للمظاهر الذي جامع 
E N A E‏ 

لكن يدخل على هذا أمر الطعام أنه إذا أطعم بعض الطعام» ثم ماسها لم يلزمه 
الاستقبال» والعبارة التي ذكرناها توجب الاستئناف» لكن يستحسن في الطعام؛ لأن 
الطعام وقع في الأصل متفرًا؛ إذ لو أطعم بعضه للحال وبعضه بعد سنة فإنه جائز من ذي 
الجهة» لكن يدخل عليه الإعتاق عند أبي حنيفة - رحمه الله - فإنه إذا أعتق بعضه للحال 
وبعضه بعد سنة يجوز أيضًاء ومع ذلك إذا وجد المسيس فيما بين ذلك يلزمه الاستئناف. 

وما ذهب إليه أبو يوسف - رحمه الله - من حمل الآية على بيان الوقت لا يصح؛ لأنا 
ا ار ا غل الت ف لا فائدة تقع في الآية؛ لأن معرفة وقت ذلك ثابتة 
بدلالة العقل» وذلك أن قد علمنا إيجاب الحرمة بالظهار» وعلمنا أن تلك الحرمة لا ترتفع 
إلا بالكفارة؛ فصار وقت الحل بذكر الحرمة معلومًا؛ ولذلك هذا في جميع الحرمات من 
الطلاق وغيره أنه لا يرتفع إلا بسبب رفعه؛ فلو حمل تأويل الأية على بيان الوقت لم تمد 
شيئاء ولو حمل على بيان إخلاء الكفارة عن المسيس» وصلى نفي المسيس في خلال 
الكفارة تفيد فائدة جديدة؛ فيكون هذا التأويل أحق وأولى . 

a‏ وهو قوله - تعالی-: لس لر سَسَطَِ 
امام سين شيا كر في الق والضوم ترك الناعة ولم يكر داك فى 
الإإطعام» ولو .كان ذلك على جعل الوقت له لكان يذكر فيه المماسة؛ إذ الكفارة إذا كانت 
عن شيء واحد-لا يختلف فيه أوقاتهاء بل يكون وقتها واحدًاء ولا يقال: إنما لم يذكر 
الوقت في الإطعام؛ لأن ذكره في العتق والصوم: ذكره في الإطعام؛ لأنه من أنواع هذه 
الكفارة؛ فذكر ET‏ ذكرًا في الباقي» فإذا أدى بعضه في الوقت وبعضه 
کردا 0 اى 0 اتا 0010 این ماج 
.)۲۰٠٠(‏ واين الجارود »)۷٤۷(‏ والحاكم (۲۰/۲)» والبیهقي (۷/ )۳۸١‏ من طريق عكرمة عن 


ابن عباس . وقال الترمذي : حسن صح غریب . 
وأخرجه أبر داود 1( (۲۲۲۲) ۲۲۲۵( (۲۲۲۵)» والنسائي )۱٦۷/1(‏ من طریق 


عكرمة م 


0۲ سورة المجادلة الآيات: ١‏ - ٤ء‏ 


في غير الوقت كان أولى من أن يؤدي الكل في غير الوقت؛ لأنا نقول: ذكره في العتق 
والصوم لا يصلح أن يكون بيانًا في الإطعام؛ لأن البيان على وجوه ثلاثة: بيان نهاية» 
وبيان كماية » وبیان تفصيل : 

فأما بيان الكفاية : فهو أن يكتفى ببيان الواحد أو القليل عن الكل؛ ليعرف ذلك 
بالاجتهاد والقياس على نظائره؛ فيدل ذلك على معنى مودع فيه» وأنه محل الاجتهاد 
والتقليد. 

وأما بيان النهاية : هو أن يبين الكل على المبالغة؛ حتى لا يبقى للاجتهاد فيه موضع . 

وأما بيان التفصيل : هو الذي يبين في أكثره» ولا يبلغ به نهايته؛ فهو فيما بين لا يتعدى 
إلى غيره؛ إذ لو كان فيه معنى مودع يجمع الكل لم يكن لذكر الزائد عليه وترك بعضه 

وهاهنا بيان تفصيل دون كفاية ؛ إذ لم يكتف بذكر في واحد» ولا هو بيان نهاية؛ إذ لم 
ينه البيان في الكل؛ فهو بيان التفصيل الذي ذكرنا أنه يقر في المذكور»ء ولا يتعدى إلى 
آخر» ولو كان ذكر ذلك لبيان الوقت لاكتفى بذكره في الواحد عن الكل؛ إذ ذكر في الكل 
على المبالغة؛ فلما ذكر على بيان التقصيل دل أنه السا لان الوفت TT‏ 
المسيس عن خلال الصوم والعتق المذكورين دون الطعام الذي لم يذكر فيه» وتبين أن 
إخلاء الصوم والعتق عن المسيس حكم عرفناه بالنص غير معقول المعنى؛ فلا يتعدى عنه 
إلى غیره» ویکون مثاله ما ذكر في قوله - تعالی-: وما گات لمن أن مَل مُوْمِتًا إل 
حًا . . .4 الآية [النساء: 4]ء على ما عرف في موضعهء والحاصل في المسألة 
طريقان: أحدهما: بحق القياس» والآخر: بحق الاحتياط . 

أما القياس ما ذكرنا أن قوله - تعالى-: لين بل أن يسَماسًاً) لإخلاء الصوم عن 
المسيس عن خلال الكفارةء لكن إنما ذكر في الإعتاق والصوم دون الإطعام؛ فدلنا ذلك 
على أنه بيان تفصيل؛ فيكون دليلا على قصر الحكم على المنصوص» ومنع التعدية إلى 
غيره؛ لما هو علم أن العقول تقصر عن إدراك ذلك المعنى» فجعلنا نفي المسيس عن 
خلال الصوم والعتق واجبًا بالنص؛ حتى لا يكون كفارة بدونه» ولم يجعل في باب 
الإطعام شرطا. 

وأما طريق الاحتياط. فهو أنه لما احتمل أن يكون لبيان الوقت أو لنفي المسيس عن 
خلال الصوم» فأخذ فيه بالاحتياط» وفي الإطعام أخذ بالقياس؛ لما أنه لم يذكر فيه 
المسيس» وذكره في الصوم والعتق لم يكن بيان كفاية حتى يكون ذكره ذكرا في الإطعام؛ 
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بل هو بيان تفصيل وأن حكمه القصر على المنصوص دون التعدي» والله أعلم. 
وفي الآية دلالة لصحة مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - في أن العتق يحتمل التجزئةء 
وهو أن يعتق بعضه» ويبقى الباقي بحاله ثم يعتقه بأوقات بعده؛ إذ قال : هتحير َة من 
بلي أن يماسأ » أي : تحرير رقبة بلا مماسة في التكفير» ولو كان بعض العتق يوجب عتق 
الكل لكان لا يفيد قوله : يّن بل أن يسَمآسًَا) ألا يقع العتق إلا قبل المماسة؛ فلما قال 
دل أنه أراد - والله أعلم - بألا تمسوهن عندما أعتقتم بعضه ولم تعتقوا الكل حتى يكمل 
ویتم فيه الإعتاق؛ ولهذا قال بأنه يلزمه الاستئناف في العتق كما في الصوم؛ فدل أن 
الإعتاق متجزئ والله أعلم . 
ثم جعل الكفارة فيه ما ذكرنا» ولم يجعل الكفارة فيه التوبة والاستغفار فقط ؛ لوجهين: 
أحدهما: أنه لو جعل توبته به لكان لا يظهر ذلك» وأنه أمر بينه وبين المرأة؛ فلا يدرى 
أنه تاب أو لم يتب» وربما يظهر التوبة بالقول وإن لم يتب حقيقة بقلبه؛ فتتهمه المرأة؛ 
فجعل التوبة فيه أمرا ظاهرًا يعرف به توبته؛ دفعًا للتهمة عنه» وتسكينًا لقلب المرأة» والله 
أعلم . 
والثاني : أن الله جعل الاستمتاع في النكاح نعمة عظيمة ؛ فتشبيهها بالمحرم الذي يتأبد 
حرمته: أمر فظيع» فلم يجعل له الخروج منه بشيء لا يثقل عليه فيقدم ثانيا وثالثًا لخفة 
أمره عليه ؛ بل جعل ما يتلم عليه ويشتد عليه زجرا له عن مثله في المستقبل ولغيره: كما 
في الزنى وغيره من الأجرام. 
ثم لم يجعل ملك اليمين للاستمتاع خاصة - وإن أبيح لهم ذلك - ولا جعل لهن قبل 
السادات حت الاستمتاع؛ فلم يصر تشبيههن بمن ذكر كفران نعمة عظيمة» ولا إبطال حق 
قل رامن ذلك ارقي واللة غلب 
وقيل : إن الظهار كان طلاق قوم فأبدل إلى تحريم المتعة» ولم يكن للإماء حظ من 
الطلاق» وهو الطلاق» ولم يكن لهن [حظ] من الذي صار وانتقل إليه. ولكن إن ثبت هذا 
كان طلاقًا يوجب حرمة لا ترتفع أبدّاء لا طلاقًا يوجب حرمة ترتفع بالنكاح» على ما تقدم 
ذكره. والإماء لم يكن لهن حظ من هذا التحريم؛ لعدم تصور ملك النكاح مع ملك 
- اليمين» فأما لهن حظ من الحرمة المؤبدة بالمحرمية : فإن كان تلك الحرمة هي الأصل› 
وهن أصل لهاء مع قيام ملك اليمين» يكن أهلا لما ينتقل إليه من الحرمة المؤقته؛ دل أن 
الطريق ما قلناء والله أعلم. ) 
وفي الآية دلالة جواز تأخير البيان؛ لأن ذلك الرجل لما ظاهر من امرأته اشتد بهم 
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الحاجة إلى معرفة ما يجب فيه من الأحكام» ثم تأخر نزول بيان ما يجب عليهم؛ فطلبوا 
من عند رسول الله ييه بيان الحكم؛ فدل أن البيان قد يجوز أن يتأخر عن وقت قرع 
الخطاب السمع ؛ بخلاف الأولى؛ لأن في الأول قد ظهرت الحاجة واشتدت لوقوع النازلة 
وفي نزول العام الذي أريد به الخصوص لا وكذلك على هذا ما نزل من أحكام الإيلاء 
والقاذف زوجته بعد وقوع النازلة بأوقات» دليل على ما ذكرناء والله أعلم . 

ثم جعل صيام شهرين بدلا عن العتق في كفارة الظهار والقتل وكفارة الإفطار في شهر 
رمضان» وجعل في كفارة اليمين صوم ثلاثة أيام بدلا عن العتق» وقد ذكرنا الوجه في ذلك 
فيما تقدم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ذلك تومنو بال ورسوله% . 

صرح صاحب (الواضح) بأن قوله: ذلك أي: ذلك أمرتم ونهيتم ؛ %إتۇمرا) . 

ولکن عندنا تأویل قوله : كلك لزبثوا باو هو صلة قوله - تعالى- e‏ 
قول آلى ملك في رَفْجهًا . . .€ الآيةء يقول: أخبركم بما كان ذلك منكم في 
وأطلعكم على ذلك؛ لتؤمنوا بالله ورسوله» أي: ا 
من أعمالكم شيء . 

ومنهم من قال: ذلك راجع إلى قوله : وله يمم اوكا أي : ذلك الفرج والمخرج 
عما امتحنتم به من الحرمة وما اشتد عليكم؛ لتؤمنوا بالله ورسوله لما فرج عنكم بالخروج 
بما ذكرء والله أعلم. 

ومنهم من قال: لذلك4: القرل الک ررر التي فم و الم انکر وزرر: 
لتؤمنوا بالله ورسوله؛ فيخرج ذلك على الأمر بالشكر له ما أنعم عليهمء وجعل لهم من 
الفرج والمخرج عما امتحنوا بأدائهاء وهكذا العبادات التي أمروا بها: أمروا؛ لإحدى 
ثلاث خلال : 

إما بحق الشكر بما أنعم عليهم. 

أو لتسليم الأمر له والخضوع . 

أو لحق الاستغفار والتكفير بما سبق من التفريط والتقصير» والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله - تعالى-: إلنزمنوا اله وَرَسُوليء4 على غير هذاء أي: ذلك 
الذي آنزل؛ لتؤمنواء أي : لتجددوا الإيمان بالله - تعالى - ورسوله في كل وقت وكل 
ساعة؛ إذ يلزم الناس إحداث الإيمانء وتجديده لإحداث الرخص والعزائم التي تجددت 


والله أعلم . 
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وقوله - عز وجل-: وتک خود اّ4 . 
SS‏ من الأحكام» وقال الزجاج مثو اء أي 


ر زو ا ر ع 
وعندنا قوله : #ویتت حدود اہ اي : زواجر الله ومو 


انعه» على معنی آنه یمنع کل 


شيء عن الدخول في حد الآخر يمنع الباطل عن الدخول في حد الحق والاختلاط به. 

وفي الآية دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه أضاف الفرائض» وهي الطاعات إلى نفسه 
بقوله : وينت خود سر وأنها أفعال العباد؛ دل [أن] أفعال العباد كلها مخلوقة لله - 
تعالى - وإنما خص هذه الأعمال بالإضافة إلى نفسه» مع أن جميع الأفعال [مضافة إليه] 


بخلقه إیاها تبجیلا وتعظیمًا لهاء کما قال الله - تعالی- 


: ووا 


0 م 


ن الْمسلجد ل [الجن: ۱۸] 


أضاف المساجد کک ا وعلی هذا يرح تأویل من قال في قوله: 


لاء اة آکد أ 


e E‏ هك أراد بهذه 


الڏي هو بهذه المنزلةء E‏ لكم أي : لا أفعل ذلك . 


سے کر کے 


وقوله - عز وجل-: #وللگفرین عدَاب ٌ4 . 
أي : للكافرين بالله وبحدوده عذاب أليم في الآخرة؛ لا 
الآخرة عذابًا دائمًا لا انقضاء لهء ولا قوة إلا بالله. 


و 
م ر 


قوله تعالی: إن الزن عادو لَه 


ورشوم کی کا کیت الیب س لر 


أن عذاب الكفر إنما يكون في 


سر 44 م 


وقد رلا مامت بب 


ص رھ کو در کر 


رالگنر ملاب ثد © بم مھم آله یا هر با يارا امه له الله وسوه والله عل 
o‏ عل ما ف الوت ما فى الأرض ما يڪوث من مجو تة إلا 
مر راہٹھر لا تة إلا ر اوشم ل انق ین کیک ۹ آلا للا و هر أن نا اوا م 
Poca‏ بنا يلوا بم لقم إن آله پک شىء عَم 9 آم ر ! إل الد ہوا عن انحوی م يعودون لما مهوا 
و لائر والْعدَونِ ومتییکن اسول ودا جاموك حيو ما لر يك به أله وتقولون فح 


اشم کوک بز ال بنا ثول ڪتبهم جم بضکوم ي 
وقوله - عز وجل-: إن ألزن ادو أله ا 


قال بعض أهل اللأدب : المحاد هو الذي يجعل نفسه في 


ورسوله» وكذلك قوله: يشاقون الله» أي: يکونون في شق غير 


الله» أو کلام نحوه. 


ب يِذ @4. 


حد غير الحد الذي أمره الله 
الشتق الذي عليه رسول 
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ومنهم من قال : حددته عن طریقه» أي : عدلته عنه» وبعضه قريب من بعض . وأصله 
ما ذكر: # مادو أََهَ ومَسومٌ4» أي : يمانعون الناس ويزجرونهم عن الطريق؛ لئلا يأتوا 
محمدا ييو ويتبعوه. 

وقوله - عز وجل-: ٭ کا کا كَتَالينَ من لهد 4. 

قيل : غلبوا وردوا بغير حاجتهم كما غلب ورد الذين كانوا من قبلهم. 

وقيل ": أهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم. 

وقل. ٠‏ اخروا كما آجزي الذين كارا من لهم ركله ريب عة من بمض: 

ثم یخرج تأویله على وجهین : 

أحدهما: أي : كبت هؤلاء الذين منعوا الناس عن اتباع رسول الله ية من أهل مكةء 
کما کیت من قبلهم. 

أو كبت هؤلاء الذين مانعوا الناس عن رسول الله ييه بالمدينة» كما كبت الذين 
مانعوهم عنه بمكة؛ لأن هذه السورة مدنيةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وقد ارلا ءات بٍ4 . 

آي : آيات تبين حدود الله من غير حدوده» أو ما يبين الحق من الباطل» والرسول من 
غيره» أو المحاد من غير المحاد. 

وقوله - عز وجل-: وللکضرن عدا میٹ 4 . 

ائ للكافرين كلهم عذاب يهينهم ؛ كما أهانوا المؤمنين. 

وقوله - عز وجل-: يوم نهم أله جَيعًا) . 

أي: الأولين والآخرين» والمحادين والموافقين . 

وقوله - عز وجل-: يهم يا يلا صله له وسردي. 

أي : ليبعثهم الله جميعًاء فينبئهم بما عملوا من خير أو شر» أحصى الله ما عملواء 
وإن طال ذلك أو كثر» ونسوا هم تلك الأعمال. خرج هذا على الوعيد» وفيه دلالة 
رسالته؛ إذ أخبر أن الله - تعالى - يحصي ذلك عليهم» وأنهم نسوا؛ فلم يتهياً لهم أن 
ينكروا عليه أنهم لم ينسوا؛ دل أنه بالله علم ذلك . 

وقوله - عز وجل-: واه على کی سی يد4 . 
(۱) قاله ابن جریر في تفسیره (۱۲/۱۲). 


(۲( قاله قتادة » أخرجه ابن جریر «((TTVOA)‏ وعد الرزاق› وعبد بن حميد» وابن بي حاتم كما في الدر 
المنٹور (۱/ ۲۹۹). 
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E‏ على کل شيء من الإاحصاء والحفظ وغير ذلك شهيد. 
وقوله - عز وجل-: ألم تر أن لَه بعلم ما فى ألسَمَوَتِ وما و E‏ 
لَك إل رم ا هو رابعهر 4 . 
فإن كان هذا الخطاب لرسول الله َة يكون فيه دلالة رسالته أن أطلعه على ما أسروا 
الله - تعالى - رسوله على ذلك؛ ليعلم آنه بالله علم ذلك . 
e E FE RA EL‏ 
ND =‏ 
ألم تر أن لَه يله ما فى لوبت وما فى رض ما E O EO‏ 
فيطلعك على ما هموا بك وأسروا فيك فينصرك ويدفع عنك كيدهم . 
وجائز أن يكون الخطاب ليس لرسول الله كي خاصة؛ ولكن لكل في نفسه؛ فيصير 
كأنه قال: ألم تر إلى عجائب ما أنشاً من السموات والأرض قبل إنشاء أهلها فيهماء فإذا 
i OO E E AES LT‏ 
e‏ اربش و اوش ر تتم وتوا يجب أن نظ إلى المقدم من 
الكلام؛ فيصرف قوله: #هوّ مَعَهْرّ4 إلى ذلك نحو قوله: ون له مع لين اَ4 
[النحل : LIA‏ ون 2 [الخكوت : 11۹ ونحوه - یکول معهم في 
والله أعلم. 
وقوله: لم تهر ا a ENN‏ 
وقوله - عز وجل-: ألم َر ال کی ا ڪن الجریٰ م بعودو لما نيوأ عله . 
TT‏ م عدون لِم 
ہوا عند . . .€ الاية. 
أنهم لا يعودون إلى ما نهوا عنه بحضرة أصحاب رسول الله كيه ولكن عند غيبة منهم؛ دل 


أنه بالله علم . 
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ثم اختلف في سبب تلك النجوى 

قال بعضهم 0 إنه كان بين اليهود وبين النبي َة موادعة» فإذا [وجد] رجل من 
ا [أو] يظن المسلم أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره؛ 
فيترك الطريق من المخافة» فبلغ ذلك رسول الله َة فنهاهم عن النجوى» فلم ينتهواء 
وعادوا إلى النجوى؛ فنزل ما ذكر. 

ومنهم من قال: إن أصحاب رسول الله هة كانوا إذا خرجوا من عند رسول الله كلا 
قام ناس من اليهود وآناس من المنافقين يتناجون فيما بينهم دون المؤمنين» وينظرون نحو 
واحد منهم ٠‏ فإذا رهم ينظرون نحوه» قال: ما أظن هؤلاء إلا قد بلغهم خبر أقربائي الذين 
بعثهم رسول الله بي في السرايا من قتل أو موت؛ فيقع في قلبه من ذلك ما يحزنه» فلا 
يزال كذلك حتى يقدم حميمه من تلك السرية. 

لكن الأولى عندنا السكوت عن ذكر هذا وأمثاله؛ لأنه خرج مخرج الاحتجاج وجعله 
آية عليهم ؛ فيجوز أن يكون على خلاف ما ذكر؛ فيوجب الكذب في الخبر؛ فالإمساك عنه 
اجن 

وقوله - عز وجل-: #ولذا جاءوك حو يما وميك به ال4 . 

ر م کارا ار سنرالك ررد اتام عتا اة و ا کت 
ويرد عليهم ويقول: عليكم”. ففيه دلالة رسالته؛ لأنهم حيوه شرا منه» فأطلعه الله - 
تعالى - على ما أسرواء وكذلك ما قال: #ویقولون ئ اشم لوا يعدبا لَه : هلا يعذبنا 
الله بما نقول في السر فيه دلالة الرسالة؛ لأنه معلوم أنهم قالوا ذلك سرا في أنفسهم» 
فأطلع الله - تعالى E‏ - تعالى - عرف [ذلك]. 

ئم قوله - عز وجل - خبرا عنهم : الول يرما ا بنا نر4 . 

جائز أن يكون من رسول الله ية لهم وعيد بالتعذيب؛ لأجل التناجي الذي كان فلما 
تأخر ذلك عنهم قالوا عند ذلك : إنه لو كان رسولا على ما يقوله لعذبنا على ما قال ووعد 
SS OES‏ 
قال : حسم جه بضاوا يا َس أَلْمَمِب4. والله أعلم. 


(۱) قاله مقاتل بن حیان» أخرجه ابن ا حاتم كما في الدر المتثور .)۲٦۹/۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (١١/٤٤)ء‏ في كتاب الاستئذان: باب كيف الرد على أهل المدينة بالسلام 
.)1٠١(‏ ومسلم (٤/٦٠۱۷)ء‏ في كتاب السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام /٠١(‏ 
.)06٥‏ 
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ويحتمل أن يكون قولهم : #لولا يعدبا أله با رد إنما قالوا ذلك عند رد رسول الله 
ية عليهم ہما حيوه حين قال : «وعلیکہ) يقولون: إنه دعا علينا بقوله: «وعليكم»ء فإن 
كان رسولا لأجيب دعاؤه الذي دعا عليناء لكن رسول الله ية لم يدع عليهم؛ إنما رد 
قولهم عليهم ردّاء أعلم . 
قوله تمالی: اا أ ES‏ جم فلا جوا يلار والعذون ومعصيت الرسول وتتجوا بال 
رالرى ونمو آله لى إل رد ا الَخرى ين القبطان لحرت أل ءامنا ولش 
e‏ کیا إل اذب او ول آم ل یتوگ آتغزینو ج کاب آرت اثر إا یل کم تحر 

ف المجللس ۰ آنه لک رلا يل آنشروا انشا يع اه لين ءامنا نكم لين 
8 | الل درت واف یما عمو حب و با اين ءامنوا إا بينم الرسول ل فقدموا بين يد ونك 
لك لک اھر ہن ار کہ ا عل کم و مانققم ان کیش ب بن ویک 
صقب بذ آر تفملوا واب اه یکم ایوا اسلو انوا آلرکوة ايعو آم وروم واه حب با 
4 

عز وجل - : ایا لزت ١اموا‏ إا جب فلا لجا يالام والعذونِ ومعْصِيتِ الرسول 
وجا ال ولو4 . 

إن أهل التأويل صرفوا الآية إلى المنافقين› وا ا 
E ss‏ 
کما تناجوا فیکم» يقول: لا تجازوهم بالذي فعلوا هم بکم» ولکن تناجوا فیهم بالبر 
والتقوی» وهو کقوله - تعالی-: #ولا عر FE E‏ 
أن دوا [المائدة: ۲]: TT‏ أن يجازوهم جزاء الاعتداء ا 
ال الحرام؛ بل أمرهم [بالتعاون] على البر والتقوى» قال : #وتعاووا عَلّ 
لر لُقَو [المائدة: ۲]ء فعلى ذلك يحتمل هذاء والله أعلم. 

وجائز أن يكون في المؤمنين حقيقة على الابتداء؛ نهيا منه لهمء يقول: إدا تناجيتم فلا 
تتناجوا فيما يؤٹمكم SS GS E‏ ومعصية الرسول 
فیما يأمركم وینهاكم› وجا بلْرٍ افون : يحتمل كل أنواع الخير» وأما التقوى فهو كل 
ما يقون به أنفسهم عن النارء e‏ 
وقوله - عز وجل-: #واتقوا أله الوت يه له سروت . 

ئز أن يكون هذا الخطاب لهم - أعني : المؤمنين والكافرين الذين يقرون بالحشر - 


وك 
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لأن أهل الكتاب وبعض المشركين يقرون بالبعث» وبعض المشركين ينكرون مع الدهرية . 

وقوله - عز وجل-: نا اجى يِن اَن . 

أي : النجوى الذين كانوا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» ليس كل نجوى 
على ظاهر ما يخرج الخطاب عامًا؛ ولكن يرجع إلى النجوى التي ذكرناء وهو الذي نهوا 
عه . 

ثم قوله: إا اجى من السبمن4 جائز أن يكون معناه: ابتداء النجوى في الشر من 
الشيطان» وهو ما ذكر في بعض القصة أن الله - تعالى - لما خلق آدم - عليه السلام - 
قال إبليس للملائكة : أرأيتم إن فضل هو عليكم ما تصنعون؟ فأجابوه بما أجابوا؛ فقال 
هو : إن فضلت عليه لأهلكنه» وإن فضل هو على لأعاديه» فقد ناجاهم في أمر آدم - عليه 
السلام - بالشرء فكان أول النجوى في الشر من الشيطان. 

وقوله - عز وجل-: لخت لذن مرا . 

لولا أن الشيطان في حال الحزن يكون أملك على إفسادهم وإخراجهم من أمر الله - 
تعالى - وإدخالهم في نهيه؛ وإلا لم يكن لقوله: إا اجى مى لبن خرؤت لرن 
ءامَنوأ معنى؛ فدل أنه - لعنه الله - في حال الحزن والغضب أملك وأقدر من حال 
السرور والسعة» لكنه بما يدعوه إلى اللذات ويمنيه أشياء كان قصده من ذلك أن يوقعه في 
الضيق والشدة لما هو عليه أقدر في تلك الحال؛ ولذلك قال لآدم وحواء - عليهما 
السلام-: #هل ادك عل سجر الد وم لا ّل [طه: [٠٠١‏ تلقاهم بالغرور بالذي 
ذكر» ومناهم ما ذكر» وكان قصده من ذلك إبداء عورتهما وإيقاعهما في الضيق والبلاء؛ 
حيث قال : ڪل ينها دت هيا سوَْنهّسًا . . .4 الآية [طه: ١١١]ء‏ مكن الله - 
ایی ر ی و ی ا ا ای و 
ونحو ذلك» وهو دون الأول» وذلك أكشء لكن هذا في الضرر الدنياوي أكثر؛ فلم يمكنه 
من إفساد هذه الأشياء تفضلا منه وإحسانًا عليهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ویس بِصَارَهم سيا إلا بدن أ4. 

اى ليسوا بضارين لهم فيما يتناجرن من الكيد بهم والمكر» والله أعلم. 

ثم قال: #وعل آنه وکل الموْمثون 

أي : في دفع من قصدهم من الكيد بهم والمكر والهلاك وعليه يتوكلون في النصر لهم 
والمعونة على أعدائهم» والتوفيق لهم في كل خير» وکل هذا وصف المؤمنين وأما 
المعتزلةء فهم بمعزل عن هذه الآية» وكذلك: المؤمنون على قولهم غير متوكلين على 


ر الاد الات 2 ۵۷۱ 


الله؛ لأنهم يقولون: إن الله - تعالى - قد أعطى كلا من النصر والمعونة ما ينتصر على 
أعدائه وینتقم منهم حتی لا یبقی عنده مزید ما ينصرهم ویعینهم على شيء؛ فعلی قولهم لا 
يقع للمؤمنين في التوکل على الله - تعالى - شيء؛ لأنه ليس عنده ما ينصرهم ولا ما 
يعينهم» فعلى ماذا يتوكلون عليه على قولهم إذا لم يملك ما ذكرنا» ومن قولهم: إن على 
الله - تعالى - أن يعطي من المعونة والتوفيق حتى لا يبقى عنده مزيد بشيء فلو منع شينًا 
من ذلك لم يعطهم کون جائرًا» ثم إذا أعطاهم ما ذكروا» ولا يهتدون ولا ينتصرون» 
والله - تعالی - قال : #إن ا ا قل غالب ک4 [آل عمران: ١٦۱]»ء‏ وقال: #من 
بهد أله فهو ألْمَهْترى) [الأعراف : ۱۷۸]؛ فدل أن ما قالوا مخالف للكتاب. 

ثم اختلف في اشتقاق النجوی: 

فمنهم من قال : هو من النجوة» وهو المكان العالي المرتفع : وذلك أنهم كانوا يقومون 
في مكان مرتفع فيتحدثون فيه فإذا رأوا من قصد بهم فيتفرقون» أو كلام نحو هذا معناه. 

ومنهم من قال : التناجي : التخالی بما ذکرواء فیکون معنى قوله: ل جم 4 ائ 
إذا تحاليتم فلا تتخالوا بما ذكر. ) 

وقال القتبي : التناجي من التشاورء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اغا الین اموا إا قیل لک مسوا ف المجللس ماسحو ضع 
اه لک ...4 الآية. 

يخرج على وجهین : 

أحدهما: وإذا قيل لكم تأخروا في المجلس فتأخرواء ودا قيل أنشروا فأشروأي» 
أي : ارتفعوا وتقدموا؛ فيكون قوله: #َسَّحُوأ إذا كان الحضور أولا هم الذين همتهم 
السماع والعمل به ثم جاء من يريد التفقه فيه» فقيل لهم : تأخروا؛ حتى يقرب من يصير 
إمامًا للناس وفقيهًا لهم . وإذا كان الحضور هم الذين همتهم أن يكونوا هم الأئمة» ثم جاء 
بعد ذلك من كان همتهم السماع والعمل به» قيل للذين تقدموا أولا: ارتفعوا وتقدموا حتى 
- يسمع من حضر بعدكم قول النبي بء والله أعلم. 
والثاني: أنه إذا كان في المجلس أدنى سعة وفسحة ما يمكن تمكين غيره بالتحريك 
والتفسح دون القيام يقال لهم : تفسحوا. وإذا لم يمكن ذلك إلا بالقيام قيل لهم : قوموا 
رفغو و اما 

وقوله: سح بل وجرطا 

أحدها: يفسح الله لكم في القبرء أو في الآخرة في الجنةء أو يفسح الله لكم في 
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المجلس أو يفسح لكم فسحة القلب وتوسعة للعلم والحكم» والله أعلم. 

وقال الحسن : إا قيل لك يسوا ف اللي أي : في القتال والحرب» 
#وإذا ل أنشُزوا فأنشُروأ4» أي : إذا قيل : انهزوا إلى العدو فانهزوا. 

قال قتادة ": أي: إذا دعيتم إلى خير أو صلاة فأجيبوا. 

وقيل' ": هو كل خير: من قتال عدو» أو أمر بمعروف» أو نهي عن منكر» أو حق 
کائئا ما کان» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يرش َه لين انوا ییک وان ونوا لر رت4 . 

أخبر أنه يرفع الله الذين آمنواء وأخبر أنه يرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين على 
الذين لم يؤتوا العلم درجات؛ لفضل العلم على سائر العبادات من الجهاد وغيره؛ ألا ترى 
أنه قال في آية الجهاد: «فسَلَ اه المجهيين اولي وأشسم على لري د [النساء: ]4۹٥‏ 
جعل للمجاهدين على القاعدين فضل درجة» وللذين أوتوا العلم على الذين لم يؤتوا 
درجات؛ ليعلم فضيلة العلم على غيره» وكذلك قوله - تعالى-: لول تمر من كل وَدَةٍ 
نهم طايقة فهو في اين وسا رمه إا جما لم4 [التوبة: .]٠١١‏ 

قال بعضهم : إن النبي يي كان يجلس قومًا عند نفسه ؛ ليتفقهوا في الدين» ويبعث قومًا 
سرايا» حتى إذا رجع السرايا أنذرهم الذين تفقهوا في الدين وتعلموا من رسول الله كلا . 

فإن كان التأويل هذا؛ ففيه دلالة فضيلة العلم على الجهاد؛ حتى أحوج أولئك إليهم. 

وقال بعضهم : كان ينفر من كل قوم طائفة ؛ ليتفقهوا في الدين» فإذا رجعوا إلى قومهم 
أنذروا قومهم . ) 

وقال قتادة: إن بالعلم لأهله فضيلة» وإن له على أهله حمّاء ولعمري الحق عليك أيها 
العالم أفضل» والله يعطي كلا من فضل فضله. 

وقتادة “ يقول في قوله - تعالی-: إا ټی لک مسحو : إنهم كانوا إذا رأوا أحدهم 
مقبلا يضنون بمجالسهم عند رسول الله ية فأمر الله - تعالى - أن يفسح بعضهم لبعض . 

وقال مقاتل: أقبل نفر من الأنصار ممن شهد بدرًاء فسلموا على نبي الله ييه ومن 
حوله» فردوا السلام» وضنوا بمجلسهم من رسول الله بيه فلم يوسعوا لهم؛ فقال لهم 
رسول الله: «قم يا فلان ويا فلان» لنفر منهم من الذين لم يشهدوا بدرًا؛ فتكلم في ذلك 
(1) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور )۲۷١/7(‏ وهو قول ابن عباس أيضًا. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر المنثور .)۲۷۱/١(‏ 
(۳) قاله مجاهد» أخرجه عبد بن حمید وابن المنذر كما في الدر المنثور .)۲۷١/١(‏ 
(8 اة غد خد وعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)۲۷۱/١(‏ 
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المنافقون"؛ فنزلت هذه الآيةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : يتام لين ءامنا إذا َم رسوا ل قدصو بین ید رن صَدَةٌ 4. 

يشبه أن يكون ما ذكر من مناجاة الرسول - عليه السلام - على وجوه» والناس في 
مناجاته طبقات : 

أحدهم: يناجيه مسترشدًا في أمر الدين» وما ينزل به من النوازل. 

والآخر : يناجيه افتخارًا به على غيره من الناس ومباهاة منه؛ ليعلم أن له خصوصية عند 
رسول الله كيو وفضلا له عنده» وهو صنيع المنافقين . 

والفريق الثالث: يناجونه؛ ليسمعوا الناس الكذب ويسمعوهم غير الذي سمعواء کقوله 
- تعالى-: #سكعونَ لذب سىَعونَ لوم ءَاحرنَّ@ [المائدة: ]٤١‏ وهم اليهود 
وصنيعهم ما ذکر ؛ فجائز أن يخرج المناجاة مع رسول الله ية على الوجوه التي ذكرنا. 

ثم ما ذكر من تقديم الصدقة على المناجاة يخرج على وجوه: 

أحدها: أمر بتقديم الصدقة؛ لعظم قدر رسول الله ية والخصوصية له يطهر بتلك 
الصدقة ويصير أهلا لمناجاة بهاء وهو كالطهارة التي جعلها سببا للوصول إلى مناجاة 
الرب» سبحانه وتعالی . 

والثاني: لما خصهم بمناجاة الرسول» وجعلهم أهلا لهاء أمرهم بتقديم الصدقة؛ 
شکرًا له منهم بذلك . 

والثالث: جائز أن يكون أمرهم بتقديم الصدقة؛ امتحانًا منه إياهم؛ ليظهر حقيقة 
آمرهم» وهو ما جعل الأمر بالجهاد سببا لظهور نفاقهم وارتيابهم في الأمر؛ فكذلك 
الأول» والله أعلم. 

وجائز أن يكون الأمر بالصدقة لأهل المناجاة على الذين كانت لهم حوائج عند 
زول الله ية فيمنعونه عن قضاء حاجاتهم بالاشتغال بالمناجاة» أمرهم بالصلة لأولئك ؛ 
تطييبا لقلوبهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ذلك لک وَأَطْهر4. 

أي : أن تقديم الصدقة أطهر لقلوبكم من ترك الصدقة. 

وقوله: إن لر تجدوا فان اله عور ي4 . 

جاثز أن يكون هذا الأمر لأهل الغناء دون الفقر» حتى قال: إن ار تدرا ما 
تصدقون به» فين أله عور تم) . 
)۱( ا ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .)۲۷١/١(‏ 
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وقوله - عز وجل-: # مسقم أن فمو بن دى ویک صق ًب . 

قال عامة أهل التأويإ”“: أي : أبخلتم يأهل الميسرة أن تقدموا بين [يدي] نجواكم 
صدقات؟ | 

وقوله - عز وجل-: فد لر شعلا وباب اه ع4 . 

ای تجاوز عنكم إذ لم تفعلوا. 

«قأقيموا ألصلَوة واا ألركوة4. 

اف إذا لم تصدقوا تلك الصدقة فآتوا زكاة أموالكم . 

قال أهل التأويل”": نسخ ما أمروا به من الصدقة عند المناجاة بما ذكر: من إقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاة. 

وقوله - عز وجل-: #وأطيغوا ا وله حير بما نملو . 

هذا وعيد» ثم في قوله: 3إا نَم ا اسول دلالة قبول خبر الواحد؛ لأنه يناجيه ولا 
یعلم به غیره؛ دل أنه يقبل إذا أخبر به غيره. 

وفيه أن لا كل مناجاة تكون من الشيطان؛ لأن النبي بي ناجى من ذكر؛ فدل أن قوله: 
لتا اجى يِن سبلن مصروف إلى ما سبق ذكره. 

وفيه ألا يفهم من ذكر اليد الجارحة لا محالة؛ فإنه قال: بي دى خرن وليس 
للنجوى يد ولا بين وكذلك قوله: للا ياي أَلَطِلُ بين يو4 [فصلت: »]٤١‏ ولم 
يشكل على آحد أنه لم يرد باليد الجارحة هاهنا؛ فكيف فهم فيما أضيف إلى الله - تعالى - في 
قوله : #بل یداه مبسوتان# [المائدة: 4٦]ء‏ وقول رسول الله بي: «الصدقة تقع في يد 
الرحمن): الجارحةء لولا فساد اعتقادهم في الله - تعالى - وتشبيههم إياه بالخلق . 

وقال قتادة : أكثروا النجوى مع رسول الله ية فمنعهم الله تعالى عنهء فقال: إ5 
جم الرسو فقیموا بین یی جو صك ...€ الاي ٠‏ 

وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: أنا أول من عمل بهاء تصدقت بكذاء ثم نزلت 
لرخصة 2 


(1) قاله مقاتل: أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور /۲۷۲). 

(۲( اله قتادة : اأخرجه الطبري عنه .(TTA® ١(‏ 

(YT)‏ أخرجه سعید بن منصور» وابن راهویه› وابن ای شی وعبد بن حميد»› وابن المنذرء وابن ا 
حاتم وابن مردوبه والحاكم وصححه کما فی الدر المنثور .(YVY/Y‏ 


سورة المجادلة الآيات: ٠٤‏ - ۲۲ 0۷0 


قول تعائی: ات تر إل این اؤ یا یب الہ تلہم کا شم منک رلا تیم تشو ل آلگزی 
کک يآ ل کر عتا يبت لمر 1 a CC‏ 


ا آ کر 7 


ا ات ن ( لن Eo er EE‏ ادم ِن آلو با أوي أب 
ڑم یا کیئ @ بم تمان ا ا ملد ا کا کو لک و ل کو ل 
روص ر م رو ص م ھم ص ۹ ے ے ر E‏ کر ار 
ا هم آلکی و اسح يهم انين اسهم ور آنه اوك جرب ليطن آلا إن جرب 
) 


e 

a 
1ة‎ 

e 


لين م اليس ( لَب ما له روء أوكيک ف اذل @ َب آله لأت 
أا ورس ت آله ی در  @‏ تد قرا منوت ب اله ا اجر وادڏوت من اا 
رسو وو ڪاو ءاباءَهَم أو ار ٳخو تهر أو عشيريم وليک ڪب في فلويم 
يكن دحم بع چ نه ویڈیخلھر جت ری ین یا الأَنمر حييين فیا ریت أنه 


ا وء 


عنم وشو نه أوليك جر ل ألا إهَ جرب آله هم اقلح ))4 . 
e RY‏ ی ا ا حب ا مہم تا شم کہ لا 
يذكر سفه المنافقين لرسول الله اة لتوليهم قوما غضب عليهم» على ما علم منهم أن الله 

- تعالى - قد غضب عليهم؛ لكنهم تولوهم طمعا منهم في أموالهم وفيما كان عندهم من 

السعة وفضل الدنياء ثم أخبر أنهم ليسوا منكم» أي : ليسوا على دينكم» ولا أنتم منهم› أي : 

على دينهم» أي : أولئك اليهود؛ لكنهم يتولونهم طمعًا فيما عندهم من فضل الدنيا. 
لوفو عل الگزب وهم بتر . 
كأنه قيل لهم: لم توليتم قومًا غضب الله عليهم؟! فحلفوا أنهم لم يتولوهم؛ فأخبر 

نهم كاذبون في حلفهم . 
وفيه دلالة إثبات رسالة محمد ييا لأنهم تولوا اليهود سرًا من المؤمنين» وحلفوا كذبًاء 

فأخبرهم رسول الله بيا بتوليهم وكذبهم في الحلف؛ دل أنه - عليه الصلاة والسلام - 

عرف ذلك بالوحي ثم آخبر م اع م في الآخرة بتوليهم أولئك وحلفهم بالكذب» 

فقال : اع الله ك دابا e ES‏ سا ما كوا يعمو . 
أي : قد أساءوا إلى آنفسهم بعملهم الذي عملوا في الدنيا. 
وقوله - عز وجل-: أضدوا أي جن . 
أي : حلفهم الذي حلفوا: إنهم لم يتولوا أولئك اليهود جنة. 

فصدُوا عن سيل أل . 
يحتمل : صدوا أنفسهم عن سبيل الله» أو صدوا الناس عن سبيله بما ذكر. 


ر مث ي 


۲۲ - ٠٤ سورة المجادلة الآيات:‎ 0۷٦ 


أي: يهانون في ذلك العذاب . 

وقوله - عز وجل-: لن قى فى عنم اموم ولا أوكدم ن أل سا . 

يخبر أن أموالهم التي لأجلها تولا البهرد وعاندوا المزمنين لا تغنيهم تلك الأموال من 
عذاب الله شيا إذا نزل بهم ثم أخبر عن شدة سفههم أنهم يحلفون في الآخرة كما 
يحلفون لكم في الدنيا بقوله: يوم سهم ا یما فلن رکا حلش لک . 

ثم فيه أن الأية لا تضطر أحدًا إلى الإيمان به والتوحيد؛ لأن الآية [ليست] أعظم من 
قيام الساعة» ثم لم يمنعهم ذلك عن الكذب والكفر به» ولا اضطرهم إلى الإيمان به» 
وكذلك قوله: ثم لر تكن يتم إل أن كلا واو ر ما گا مسرن [الأنعام: ۲۳] في 
لدنیا؛ فإذا کان ما ذکرناء کان تأویل قوله: لد تأر تلم ب آله ل قك هم ت 

خلضعين# [الشعراء: »]٤‏ وقوله - تعالى-: #ولو أا رلا ا المڪ وه الرنَ 

u‏ فبلا یا کاو ایتا إل أن کا كا أ [الأنعام: :]١١١‏ أنهم يؤمنون 
إذا شاء الله» ولا يؤمنون» وإن نزل عليهم الآيات التي ذكر» ولا آية أعظم مما ذكر من 
إنزال الملائكة» وإحياء الموتى» وتكليمهم أنهم على الباطل»ء وأن الحق هو الذي دعا 
رسول الله يلل إليه؛ دل هذا كله أن الآية لا تضطر أهلها على الإيمانء والله أعلم. 

وقوله: سحو يهم ان4 . 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: سَ4 أي: غلبهم الشيطان. 

وقال مقاتل : أي أحاط بهم. 

وقال الزجاج والقتبي : أي : استولى عليهم. وذلك كله يرجع إلى معنى واحد وفيه أن 
ا 0 
والمؤمنين» ولکن سلطانه على ما ذكر» وهو قوله: ما سَاطنم عل الت يولوم 
[النحل : [٠٠١‏ فعليهم إذا عملوا بما أراد وأجابوه إلى ما دعا. 

وقوله - عز وجل-: انهم ر ان4 . 

یحتمل : أي : اا الله أو نعم الله وإخبانه» او شكر نحمة: 

وقوله - عز وجل-: اولك جرب ال4 . 

الحزب هو جمع الفرق؛ تحزبواء أي: تفرقوا» فحزبه هو جنده كما قال أهل التأويل ؛ 
لأنهم يصيرون فرقاء ثم يجتمعون» فيكونون جندا له» وجند الرجل هم الذين يستعملهم 
فيما شاء من القتال وغيره» ويصدرون لرأيه؛ E‏ أولئك الكفرة هم جنده. 

وقوله - عز وجل-: ألا جرب السَيان م ليد . 


(1) ذكر الطبري في تفسيره دون أن ينسبه لأحد .)٠١/١۲(‏ 


سورة المجادلة الآيات: ٠٤‏ - ۲۲ 0۷ 


لأنه مناهم في الدنيا أموراء وأملهم تأميلا فيما اتبعوه» فلم يصلوا إلى شيء من ذلك» وفي 
الاخ شل ان ل کت ولا هة ول تاره ولهم فیها عذاب؛ یروا الذارين جهعا: 

وقوله - عز وجل- : ل لذن ادون ا ورسو له ویک ف الأَدَلَنَ4 . 

قيل: في الأسفلينء E‏ الآخرين» وقيل: هو في 
اأ كل ال ارات اتقو قوقهر يوم مد4 [البقرة: ۲٠۲]ء‏ وأما في 
الدنيا فربما يكونون هم الغالبين. 

ومنهم من يقول: ذلك في الدارين a‏ الأذلاء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: كب أله اقبت آنا ورسل4. 

ا قضاء الله لأغل: ٹم قال بعضهم : لیغلبن محمد ڪي کقوله - تعالی-: #هور 
آرت رس سوم الى ورين لسن هرم عل لرن زي4 [التربة: ۳۳]ء وفعل 
ذلك . 

وجائز أن يكون المراد منه جملة رسله؛ كقوله - تعالى-: #ولقد سمت كما لعباونا 
ا 4 لسر ن جنا م الى [الصافات: ۷Y - ۱۷١‏ وقوله - 
تعالی-: إا نر شات اذب ءامنوأ [غافر: »]١١‏ ثم الغلبة قد تكون من 
e‏ | 

أحدهما: بالحجج والبراهين» وما من رسول إلا وقد غلب على خصمائه بالحجة. 

والثاني : بالقتال والحرب» وكانت العاقبة للرسل - عليهم السلام - لما لم يذكر أنه 
قتل رسول الله بيد والله أعلم. 

وإضافة الغلبة إلى نفسه؛ E‏ ع ا ر فو 

وقوله - عز وجل-: إن أله فو عرر4. 

قوي بذاته؛ لانه یکون قوة من دونه» وکذلك کل من دونه بتکوینه. 

أو يكون فيه بشارة لأوليائه أنه قوي عزيز بذاته: أنه a‏ ويقهرهم . 

و ل کا و ر ی ا 

. .€ الاية. 

ER‏ نزلت في حاطب بن أبي بلتعة؛ لأنه كان كتب إلى أهل مكة: 
إن رسول الله يقصد إليكم ؛ فخذوا حذركم» وکان له بمکة آهل؛ فأراد أن یکون له عندهم 
يد» فشعر بذلك رسول الله َو فقال : «ما حملك على هذا؟» فقال ما ذكرنا؛ فنزلت الاية 
فان کان نزولها فيه على ما ذكروا فهي في براءته من وجهين : 


(1) قاله قتادة أخرجه الطبري عنه (۳۳۸۱۲). 


0۷۸ سورة المجادلة الآيات: ١۴‏ = ۲۲ 


أحدهما: أنه لم يرجع عن الإيمان والتصديق لرسول الله يي وأنه لا يعود إلى مثله 
بعد ذلك أبدًا. 

والثاني : آنه لم يقصد بصنيعه مودتهم ؛ ولكن قصد إلقاء المودة إليهم؛ ليقع عندهم أنه 
وادهم» وهو في الحقيقة يلقي المودةء وقد يكون ذلك کقوله - تعالی-: تلقو للم 
مد4 [الممتحنة: ١]ء‏ والله أعلم. 

وإن كانت الاآية في غير حاطب فهي للمؤمنين الذين حققوا الإيمان بالله - تعالى - 
وثبتوا عليه؛ لأن أهل الإيمان كانوا أصنافا ثلاثة : صنف محققون» وصنف يظهرون القتال 
مع أعدائهم» وصنف منهم لا يقدرون على إظهار ذلك والمناصبة معهم» ولكن يتبعون 
الأقوياء منهم فأهل الصنف الثالث مترددون يوادون الكفرة في السر» ويظهرون الموافقة 
للمؤمنین؛ فجائز أن یکون قوله - تعالى-: لا َد را بيشت إالّر» أي الذين 
يحققون الإيمان بالله - تعالى - واليوم الآخر [لا] # ودوت من حا اَ4 ؛ ولكن إنما 
يوادهم من لم يحقق الإيمان؛ فيكون فيه إخبار عن إثبات الإيمان في قلوبهم كقوله - 
تعالى-: وليک َب ن فلوم آلإبسن. أي: أثبت في قلوبهم الإيمان؛ فلا 
يرجعون عنه» وفيه أن الإيمان موضعه القلب. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه -: #ما كان لقوم يؤمنون بالله واليوم الآخر أن 
يوادوا من حاد الله وقوله - عز وجل-: لوايَدَهُہ بروج ند4 . 
قيل : أيدهم بنور الإيمان الذي أثبت في قلوبهم» وأخبر - عز وجل- أنه أثبت 
المؤمنين على الإيمان يبت أله الت ءامنا بالْمَوْلِ أَلنَاتِ4 [إبراهيم : ۲۷]» وقال: 
« كمه طبه كشجرة طبَ4 [إبراهيم: .]۲٤‏ 

وقيل: «وأيَدَهُم بروج ين4 أي: برحمة منه. 

ثم وصف ما أعد الله تعالى لهم في الآخرة فقال: ویڈیلھر جت تی من با 
لامر حَيين فيا رضت انه عم وسو عله وليك جرب آ4 . 

أي : جند الله» على ما ذكرنا: أنهم يأتمرون بأمره» ويقاتلون أعداءه» ويوالون 
أولباءه؛ فهم جند الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: ألا إن جرب أله هم اقلح . 

قيل : هم الناجون» وقيل”" : الباقون في نعم الله - تعالى - والله أعلم بالصواب. 


.)۲٦/۱۲( ذكره الطبري في تفسيره دون أن ينسٻه لأحد‎ )١( 


سور ار الات ~١‏ 0۷۹ 
سورة الحشرء وهي مدنيه 


ینسر اتر اش اد 


توله تعالی: سبح توا ا ق مزر آل نھ( هو لئ ارج لذب 
كوا م ہے EC‏ 


ین اهل الي و دارم لول لمر م ا تتن کن کارا ورا تهر امنهر هر حصونيم 
س انهم الله هن حت ل ا ودف ف قلوهم ا ربو بوتهم ا وای 


چم س رم ر ك ررم 
الموفن فاعتبروا يأل الابصر ولول ا أن َا ا لله علتهر آلجلاءٌ ۾ لعذي ف لدا ا ٤‏ 
رہ رر r‏ ص گر 2 2ر 2 سے ص 
اک عاف ار @ ت ا افوا اله ورسولم ومن ياق أله إن اله سيد اليماب ي ما 
i 2T i e E 2A 1 | | Î e a fort “Aol‏ 
من ية أو رڪمموها قايمة اصور قادن آنه ولیخزى الفلسقت ري و أفاءَ أل على 


4 


2 ات او و و ی 
فد 

ا 4 له ما فى السملوات وما فى الارض و 

قد سبق تأویل التسبیح وبیان وجوهه. 

وقوله: وهو امير ألحكر4. 

العزيز : هو الغالب القاهر» وقيل : هو العزيز؛ حيث جعل في كل شيء من خلقه أثر 
الذل والحاجة» وقوله: اكيم له أحد معنيين: معنى الإحكام ومعنى الحكمة: فأما 
معنى الإحكام فهو آنه أحكم الأشياء على اختلافها وتضادها؛ حيث تشهد له بالوحدانية 
فهو حکیم ؛ حيث وضع الأشياء مواضعهاء وخلق الأشياء مواضع . 

ثم الأصول التي يتولد منها هذه الأشياء والأفعال ثلاثة : الكيانات والطبائع والعقول: 

أما الكيانات : فنحو النطفة أنها بحيث تصلح أن يكون منها البشر إذا اتصلت بها 
موادهاء ونحو الماء فإنه بحيث يحيا به کل شيء» وبحیث يصلح به کل شيء. 

والطبائع : حيث خلق في البشر» وهي ما يميلون بها إلى المحاسن والمنافع ويحترزون 
من المساوي والمضار. 

والعقول : ليدركوا بها العواقب» ثم إنه علمهم الوجوه التي تتولد من هذه الأشياء؛ فهو 
حكيم حيث خلتق الأصول التي وصفناء وعلم عباده الأسباب التي بها يولدون» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لهو آأزئ أَخْج ارين روا ِن اهَل الکئب من وبر اول لتر 4 
هم بنو قريظة» وقال غيره من المفسرين: هم بنو النضير""“ وهو أقرب. 


٠‏ (۱( قاله مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره )£ (TTAI1‏ ودکره السيوطي في الدر المتثور وعراه للحاكم» 
وابن مردويه» والبيهقى عن عائشة. 


0۸° سورة الحشر الآيات: ٦ - ١‏ 


ثم المعنى في إضافة الإخراج إليه يخرج على وجهين: 

ا ا 
#إذ حه ألَرنَ ڪفروأ . . .4 الآية [التوبة: .]٤١‏ 

والثاني : أنه خلق الخروج من ديارهم منهم؛ فأضيف إليه بحكم الخلق»ء ثم الأصل في 
إضافة الفعل إلى الله تعالى أنه يجوز أن يضاف إليه على التحقيق وعلى التسبيب» وأما 
الخلق قلما يضاف الفعل إليهم على جهة التسبيب لا على التمكين» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل-: الأول نر4 . 

اختلموا فيه : 

قال بعضهم”": أول الحشر الجلاء إلى الشام» والحشر الثاني : حشر القيامة. 
وقال بعضهم: أول الحشر حشر أهل الكتاب وجلاؤهم من جزيرة العرب» والحشر 
الثاني : حين أجلاهم عمر - رضي الله عنه - إلى الشام. 

وقوله - عز وجل-: ما ظتَنتُمٌ أن جرا أي: ما ظننتم أيها المؤمنون أن تنتصروا 
منهم› ا ولكن ذلك من لطف الله ومنته عليكم. 
وقوله - عز وجل-: #وظوا اهر مانعتهم حصويم ن أ4 . 

لا يحتمل أن يتوهم أحد هذا والمعنى في ذلك عندنا وجهان - والله أعلم-: 
أحدهما: أنهم ظنوا أن الله - تعالى - حيث آتاهم القوة والحصون لا يبلغ بهم حكمه 
المبلغ الذي يخرجون من ديارهم؛ لأنهم انوا آهل كتاب وكانوا يزعمون نهم أولى بالل 
من غیرهم کقوله: حن أبكئا أ وأحتوء4 [المائدة: 1۸]ء ويكون قوله: ين أ4 
أي: بالله وبأمره؛ کقوله - تعالی-: لم مقت م بين يديه ومن لِه فظوم من مر 
ال4 [الرعد: [١١‏ أى: بأمر الله فعلى ذلك» الأرل: 
والثاني : أي: ظنوا أن حصونهم وقوتهم تمنعهم من أولياء الله أن يظهروا عليهمء 
من دين الله أن يظهر فيهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: الهم اله ِن حث لر تيبا . 

يعني : أنه قذف في قلوبهم الرعب من حيث لم يحتسب المؤمن ولا الكافر؛ لأن 
المسلمين لم يظنوا أن يقهروهم ويغلبوهم؛ مع قلة عددهم وكثرة عدد أولئك» وكذا لم 
يبحتسب الكفرة نهم مع قوتهم وقوة حصونهم يقهرون ويغلبون» حتى من الله - تعالى - 


(۱) قاله قتادة آخرجه الطبري فی تفسیره .)۳۳۸۱١(‏ 


سمو ره ا الانات: ۱ =1 O0۸‏ 


ای اف ات ن ری ا کت ت ع ن ا - تعالی 
المؤمنين» والله أعلم. 
ثم الأصل فيما خرج هذا المخرج من نحو قوله - عز وجل-: وتات لله بتر 

لا ا ومن خو قر تال ا رر الاك ما ا 
[الفجر: ۲۲]ء» ومن نحو قوله - عز وجل-: إل أن بيهم أله في ظكَل ِن السار 4 
[البقرة: »]۲٠١‏ وما يشاكله أن نحمله على أحد معان ثلاث : 

أحدها: أن نقول: المراد إتيان آثار فعل الله - تعالى - ويجوز أن يضاف إليه سبيل 
إضافة حقيقة العمل؛ كما يقال: الصلاة أمر الله» ونحن نعلم أنها ليست بعين أمر الله؛ 
لكنها أثر أمر الله - تعالى - وكذلك يقال: المطر رحمة الله - تعالى - يعني : أثر رحمته؛ 
فكذلك إذا نزل بهم آثار حکم الله - تعالی - وتدبیره وفعله: وهو العذاب جاز أن يضاف 
إليه إضافة حقيقة الفعل» والله أعلم. 

والثانى : أن يقال بأن ما كان من هذه الأفعال موصولا بصلة فإنه يجوز أن يراد منه تلك 
الصلةء وإنما تكلم بإضافة هذا الفعل إليه مجازا؛ على ما اعتاد الناس من أفعالهم إذا 
أرادوها أن يأتوها بأنفسهم» وشرح ذلك وبیانه آنه قال : وات ا شتهو مر القرافد 
,]٠٦ e A‏ فكان المقصود من هذا تلك الصلة» وهو 


- عز وجل-: فخ تر علوم الَف ين فوقه. وكذلك قوله - تعالی-: «نانهم 


Rs OT OT E A 
وجل-: وما ريك لمك صما صما [الفجر : ۲۲]» ومن قوله - تعالى-: ن‎ 
8 إلى سما [البقرة: ۲۹]ء أي: استوى تدبيره من حيث وصل منافع الأرض‎ 
السماء» وكذلك ما أشبه» هذاء والله أعلم.‎ 

الال ل بان هذه اسما مش ك الم ٠‏ وما كان صله هدا الل جار ان 
يضاف إلى الله - تعالى - على معنى ليس يقع فيه الاشتراك بالمخلوقين؛ ألا ترى أنه 
يقال: جاء الليل وذهب النهار» ونحو ذلك على معنى الظهور ونحوه. 

وقوله - عز وجل-: روت بوهم ايديم ايى ألْمُوْميِين) . 

هذا يدل على أن الملك للمسلمين في أموال أهل الحرب ليس يقع بمجرد الغلبة ما لم 
يكن ثم أسر؛ لأنه أخبر أن المؤمنين كانوا يخربون بيوتهم : أضاف الملك إلى الكفرة» مع 
أن الغلبة للمسلمين ؛ فإنكم إذا اعتبرتم علمتم أن الله - تعالى - من عليكم؛ حيث أخرج 
الكفار من ديارهم؛ فإنه لم يكن ذلك بقوتكم. 

ويحتمل أن يكون المعنى فيه: فاعتبروا يا أولي الأبصار من أهل الكفار؛ فإن ذلك 


م وی 


٦ - ١ سورة الحشر الآيات:‎ o۸۲ 


يدلكم ويعرفكم أن اتفاقكم على النصرة على النبي ييه لا يغنيكم» كما لم يغن هؤلاء 
الذين خرجوا إلى مكة واتفقوا مع المشركين» ثم لم يغنهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولول e‏ له لهم الملا e Re‏ 

يعني : لولا أن كتب الله عليهم الجلاء فی اللوح المحفوظ» لعذبهم في الدنيا 
ا 

وقوله : و ي آلأخرو عاب اار4 . 

قال هذا في قوم علم أنهم يموتون على الكفر» وما روي أن أحدًا منهم مات على 
الإسلام؛ فيكون فيه دلالة أن رسول الله ية كان يخبر ذلك بالوحي والتنزيل» لا من تلقاء 
نفسه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ذلك أن ساو َه وسور . 

يحتمل أوجهًا ثلاثة 

أحدها: أن يقول: «ذلك)» يعني : ذلك العذاب في الآخرة بسبب أنهم شاقوا الله 
ورسوله» ثم المشاقة والمعاداة والمحادة والمضادة بمنزلة واحدة» وذلك كله: بمعنى 
المعاداة. 

وقول : ون باق آله ن َه سيد آلياب4. 

يحتمل أن يكون على التقديم والتأخير؛ ووجهه أن يقول: إن الله شديد العقاب لمن 
یشاقق الله ورسوله» أو یکون فيه إضمار كأنه يقول: إن عقوبته لمن يشاق الله ورسوله 
شا 

وقوله - عز وجل-: ما قَطعْتر ن ية أو وها فَابمَةَ عل أصولها بدن اّ4 . 

وما ذكر أن اليهود نادوا المسلمين : إنكم تزعمون أن الله لا يحب الفساد» وأنتم 
تفسدون بقطع النخيل لا يحتمل هذا؛ قال الله - تعالى - قبل : عزوت بوم و 
الْموميِيك4» فإذا كانت أنفسهم تسخو بتخريب البيوت؛ فما بالها لا تسخو بقطع 
الأشجار؟! ومعلوم أنه لا يؤمل في البيوت منفعة بعد تخريبهاء» وقد يؤمل في النخيل منافع 
بعد قطعها» ولكن إن كان يصح ذلك الخبر فتأويله عندنا أنه يجوز أن يكون المسلمون 
خوفوهم بالقتل ؛ فقالوا على أثر ذلك: إنكم إذا قتلتمونا صارت هذه النخيل لكم؛ فكيف 
تفسدون أملاککم؟! 


(۱) . قاله الزهري أخرجه الطبري في تفسیره (۳۳۸۳۲). 


وا ا ج oY‏ 


ثم في إذن الله بقطع النخيل أوجه من التأويل : 

أحدها: أن يكون فيه بيان أن مقاتلة المسلمين إياهم لم تكن لرغبة في أموالهم؛ بل 
لیستسلموا لله ولرسوله» ویخضعوا لدینه . 

والوجه الثاني : أن حرمة هذه الأموال إنما هي لحرمة أربابهاء وأبيح قتلهم وإتلافهم؛ 
فما ظنك بأموالهہ؟! 

والوجه الثالث: أن الله - عز وجل - كتب عليهم الجلاءء ومعلوم أن أنفسهم بالجلاء 
إذا خربت بيوتهم وقطعت أشجارهم أسخى منه إذا بقيت ليقطع طمع من أجلي عن 
المقام؛ فأذن الله - تعالى - في قطع النخيل إتمامًا لما كتب عليهم من الجلاءء والله 
أعلم . 

والرابع : أن هؤلاء كانوا أئمة اليهودء والتحريف والتبديل للتوراة إنما وقع منهم؛ رغبة 
في الدنيا وسعتها؛ فأذن الله - تعالى - في قطع النخيل عقوبة لهم» وحزنًا من الوجه الذي 
وقع له التبديل منهمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هدن ال4 . 

إن كان المراد منه العلم فوجهه أن الله - تعالى - علم منهم ذلك ولو كان فسادا فيه 
لنهاهم عن ذلك . 

وإن كان المراد منه الأمر فهو أن الله - تعالى - آمر بالقطع والترك جميعًا. 

وإن كان المراد منه المشيئة فهو أن الله - تعالى - قد شاء الأمرين جميعاء والله أعلم . 

واللينة: اللون من النخيل”'؛ كما تقول: فوت وفيتة. 

وقوله - عز وجل-: رر آلقيفك). 

أي : ليكون كبنًا وغيظا للفاسقين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما أفاء اله على ر سول من فما أوَجَفتُمَ عليه يِن حَيْل ولا ركاب . 

قال : حق هذه الآية أن تكون مؤخرة» وأن يكون قوله - عز وجل-: تا أفاء َه عل 
رسولِء من اَهَل ری [الحشر : ۷] متقدمة؛ لوجهين : 

أحدهما: أنه ذكر فيه الواوء والواو لا يبتدأ بها إلا في القسم . 
والثاني: أن قوله: وما أف أله على رَسوليء منم حرف كناية» والكناية لا بد لها من 
) معرفة تعطف عليها فترجع إليها؛ فلذلك قلنا: إن حقه التأخير وحق الثانية التقديمء وغ 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه الطبري فی تفسیره .)۳۳۸٤۸(‏ 


٦ - ١ سورة الحشر الآيات:‎ o۸٤ 


ذلك قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وإذا كان كذلك فوجهه: أن الذي وجب 
صرفه إلى الأصناف التي ذكرنا إنما هو الخمس» وأوجب - هاهنا - من كل الغنيمةء 
فأبان بقوله : وما أفاء الله على رسولي ْم أنه إنما يصرف هذه الأربعة الأخماس إلى الي 
ية دونهم؛ لهذا المعنى: أنهم لم يوجفوا عليه من خيل ولا ركاب» أشار إلى أن 
استحقاقهم الأربعة الأخماس بسبب إيجاف الخيل والركاب» والله أعلم. 

وإن كانت القراءة على ما يتلى للحالء ا فإنه يحتمل أن 


يکون قوله وما افا الله عل رسو مب4 صلة قوله: رون بسوتېم ا 
وانر المؤهتن «١‏ وما افا أله عل ر رسولوء منم ا اف عد حيل وا ركاب وإذا 


کان بناؤه على ذلك» استقام أن يذكر بحرف n‏ وحرف الكناية . 

قال - رضي الله عنه-: إن المنافقين وأهل الضعف من المؤمنين الذي آمنوا بالتقليد 
يظنون في هذا الموضع أن كيف خص هذه الغنيمة قرابته والمهاجرين الذين هاجروا إليهء 
وکیف اثر بها نفسه؟ 

والجواب عن هذا: أن هؤلاء الأصناف قوم عامة المسلمين تحمل مؤنتهم لولا هذه 
الغنيمة» ومعلوم أن أنفس المسلمين ببذل ما عليهم من تلك الأمانة أسخى منه لو صرف إلى 
كل واحد منهم على الإشارة إليه من ملكه الخاص» وعلى هذه العبارة تجري مسائل لنا: 

أحدها: ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه جعل العقل على أهل الديوان؛ لأن 
ذلك يخرج مخرج المعونةء ومعلوم أن المعونة على عامتهم؛ فبذل ما رجع من هذا الحق 
إلى تلك العامة أسهل عليهم لو صرف إلى خاصتهم» وكذلك قوله : وان اتک سى س 
اكم إلى آلكثار مام كا لزت هبت أروجهُم يل مآ نر4 [الممتحنة: ]١١‏ ومعلوم 
أن منع تلك الزوجة عن أن تذهب إلى دار الحرب بشيء من مال زوجها كان واجبا على 
العامة » وكذلك المسلمون إذا أصابوا غنيمة وفيها مال مسلم قد غلب عليه المشركون: أنه 
ما دام الملك للعامة ولم يقسم يرد عليه من غير بدل»ء وإذا قسمواء واختص كل واحد 
بملکه لم يأخذه إلا ببدل؛ فكذلك الأول» والله أعلم. 

قال الفقيه - رحمه الله-: والذي يجب من جهة العرف والشريعة : أن يكون تحمل 
مؤنة رسول الله اة على أمته: أما من جهة العرف فهو أن من عمل لغيره كان مؤنته على 
ذلك القول له» وكذلك من جهة الشريعة» ومعلوم أن رسول الله بي كان يقوم بأمور أمته 
في أمور دنياهم وآخرتهم» وإذا كان الأمر على ما ذكرنا كان أولى ما يجعل لرسول الله باز 
هو مال العامة» وذلك هو الفيء» هذا لو اختصه النبي ييا لنفسه؛ فكيف وقد قسمه بين 


سورة الحشر الآيات: ۷ - ۰ OA0‏ 


الفقراء وأهل الحاجة» ولم يأخذه لنفسه؟! 

ووجه آخر في هذا: ما روي عن رسول الله ية أنه قال : «أحلت لي الغنائم» ولم تحل 
لأحد قبلي»"» وقال: «نصرت بالرعب مسيرة شهرين»» فلو اختص ذلك رسول الله ية 
لنفسه» لجاز له بما قال» ولكن الله جعل الفيء له بين من كان تحمل مؤنتهم على 
المسلمين لولا هذا الفيء؛ كي يكون منة له على أمته» ولئلا يكون لأحد من أمته عنده - 
عليه الصلاة والسلام - يد ولا صنيعة» والله أعلم. 

ووجه آخر: أنه لما لم يؤذن لرسول الله ية في كسب شيء من الدنيا وفضولها؛ حتى 
يصطنع من فضولها بالمعروف» فجعل الله له الفيء ليكتسب به الفضائل والمعروف»› 
والله أعلم. 

وفی قوله: «نصرت بالرعب مسيرة شهرين»: دلالة أن ما أفاء الله على رسوله وأعطاه 
0 يصنع به ما شاء» ويفرقه فيمن شاء» والقول عند أصحابنا في الإمام إذا 
أعطاه أهل الحرب فينًا يشترك فيه قومه؛ لأن هبة الأئمة إنما هي لقومهم» وكان هبة 
رسول الله ية بما نصر بالرعب؛ فجاز أن يختص بها قومه والله أعلم . 


قوله تعالی: تا أ ان عل رسولدء من آهل افر قله ولول ولذى القر وليت والمسلكنِ 


م ‌ r‏ رو ر 1 3 رر ت 2 ۴ 2 روق ردم ۶ 
وان اليل ك لا يون دول بن الايا ییا نکم وما تانكم ارو در وا که اا 
م م ت 1 ااا ول عر جوم 3 1 ہش ⁄ 
واتقوا الله إن الله سيد العقاب للغقراء المهلجرن ِن خرجوا من ريم وأمُوالِهم بتغون 
ت کک ےا 2 رگ 

ضلا من نلو ورضونا وبنصرون الله رتشو ويک هم م ليود 9 لذبن برو لدا الاين يِن 
ہج ي دو 2م ج م ي 
لهد بون من i‏ ي ولا جدود فى صذورهم ساج ي وو ودؤثرون ج شب ولو 


rE 4‏ کس وَس وق شح ن لفس4ء ا هم م المفلحون ی @ لے جاو من بعدِهم 


ا 


N PE IRE‏ ا 


ا 


ربا إنك روف حم 4)3 . 
ثم قوله: ا اا ا م ی شرا من اَهَل القرى# . 
يعني : رد الله على رسوله من ملك الكفرةء أو ما أعطى الله لرسوله من ملك الكفرة. 
وقوله: من آهل الشرى) يجوز أن يكون قرى قد أعطروه» أو يكون هذه بشارة 
لرسول الله ية في فتح القرى. 
وقوله - عز وجل-: زى ألشد). 


(V1 /1) ومسلم‎ «(TIYY ETA) کتاب التيمم (۳۳۵) وطرفأه في‎ )٥۱۹/۱( أخرجه البخاري‎ (W0 
.)5۲١ 0 کتاب الاحد(‎ 


4 ا 


سیر پالیکن رلا مل فی لوب اغ ا 


1 سورة الحشر الآيات: ۷ - ٠١‏ 


يجوز أن يقال: إن الظاهر من هذه الآية أن يكون المراد منها غير قرابة رسول الله كلا : 
إن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى» فقرابة رسول الله ية إنما 
تدخل في هذه الاية بالتأويل» وذلك أن المفهوم من ذكر القرابة إنما هو قرابة المخاطبين 
في الآية» ومعلوم أن الخطاب بالقسم إنما هو للمغتنمين. 

وفي قوله - عز وجل-: تا أف أله عل رسولوء) إنما يفهم منه قرابة الرسول - عليه 
السلام - وذوو القربى من أصحابنا يسلكون في ذلك مذهبين : 

منهم من يقول: إن هذا الحق في الأصل للمحتاجين من القرابة لوجهين: 

أحدهما: قوله: وليك وكين وا ال4 وكان المراد منه منصرفًا إلى 
المحتاجين؛ فكذلك في القرابة. 

ومنهم من قال: إن الخمس كان لرسول الله ية يصل به إلى قرابته» فلما قبض - عليه 
السلام - انقطع ذلك الحق؛ لوجهين: 

أحدهما: قوله - عليه السلام-: «إنا معشر الأنبياء لا نورث» ما تركنا صدقة». 

والثاني : إنما كانوا يستوجبونه برسول الله ية فإذا قبض انقطع ذلك عنهم؛ على سبيل 
انقطاع الحقوق عن أصحابها عند وفاتهم» ثم الفائدة في منع ما كان لرسول الله َة عن 
الورائة من وجهين : 

أحدهما: أن رسول الله به كان لا يستعمل نفسه فى شىء من لذات الدنيا وشهراتها 
ركان فاا ل تعالى [ 4 4 كان كلك جار أن كرت ةة اتك م 
وإن كان في الظاهر له والله أعلم. ۱ 

فإن قيل : أليست الأملاك كلها لله؟ 

قيل لهم : نعم» غير أن الإضافة قد تكون خصوصية حال» كقوله - تعالى-: #تاقَةٌ 
ا 4 [الأعراف : ۷۳]ء وبيت الله. 

ووجه آخر: ما كان لرسول الله َة فهو وقف عليه إلى يوم القيامة ؛ ألا ترى أن زوجاته 
محبوسات عليه لا يحللن لأحد بعده» ونبوته عليه» لم تتحول بعده إلى غيره؛ فلزم - 
أيضا - أن يوقف عليه ملكه - عليه السلام - ومعلوم أن ما كان موقوفًا فسبيله التصدق»› 
والله أعلم . 

وقوله = عز وجل-: کی لا یک دة ب آلأينيا ك . 

له معنیان : 

أحدهما: أنه لو لم يبين هذه المواضع لكان ذلك الخمس الذي كان لرسول الله كاز 


(1) بياض في أ. 


سر اشر اللاك ۷ 0A۷ ١‏ 
ا ا ا ی 


E A O a 
ومعنى آخر: لو فرق هذا بين الفقير والغني لكان حين يقع هذا للغني بيده كان يكتسب‎ 
به فضول الدنياء وأما الفقير فأول [ما] يقع في يده يستمتع به في منافع نفسه؛ فلذلك فرق‎ 
فى الفقراء» والله أعلم.‎ 
E الدولة: هي اسم للذي يدول بين الناس؛ ا‎ e, 
ولت م وج 1 ب اا فد ا نک عه ا‎ 
اطا ورا ا 6ے اتی خاو را ادرا ی © کن کارا‎ 
نهاكم عنه فانتهواء ليس نهي زجر وشريعة» ولكن نهي منع» وما منع منكم من هذا الفيء‎ 
. فانتهوا عنه‎ 
وعلى قراءة ابن مسعود" - رضي الله عنه-: ارما ننک السو دوه يحمل‎ 
- معنى الأمر ومعنى الإعطاءء أي : ما آتاكم من الدنيا فخذوه» وما نهاكم من الدنيا عنه‎ 
ي : زجرکم عنه - فانتهوا عنه.‎ 
قال - رحمه الله-: ویروی : [أن] عامة الفقهاء يحتجون بهذه الآية في موضع الأمر‎ 
مع لفظ الإيتاء» وليس يوجب ظاهره هذا؛ إذ الإيتاء هو الإعطاء والتمليك» كقوله:‎ 


رم 4 


واا كوه [البقرة: »]٤١‏ ولكن وجه الاحتجاج به: أن الله - تعالى - لما أمرنا بأخذ 
معروفه - عليه السلام - وإن كان في أخذ المعروف من غيره ية خيار : فلأن يلزمنا الأاخذ 


بأمره والاتباع له أحرى وأولى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- > راتفا اه 2 ل أله سَدِيدٌ المقاب# . 

هذا يؤكد ما ذكر من اتباع أمره» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «للفقراء ألمهلجر ...4 الأية. 

وما نسق عليه من قوله: ودين ترو الَا وَين يِن كله ...4 وقوله: 
اوأر جاو يِن بَمَدِهَِّ . . .4 الآيات ظاهر هذا يقتضي إيجاب حق لهم؛ لأنه إذا قيل : 
لفلان» لم یکن بد من أن يقال : كذا وكذاء» وإذا كان كذلك لم یکن به من حق يذكر لهم 
ولا يحتمل أيصًا أن يخفي الله - تعالى - علم ذلك الحق الذي أوجب لهذه الأصناف عن 
خلقه؛ فالسبيل في ذلك من جهة التأويل عندناء والله أعلم. 

ثم یحتمل أن یکون رسول الله بء سئل عن جوابه : : لمن؟ قال : «#للققراء المهلجرن) . 


ویحتمل أن يکون الرسول سأل ربه - جل وعلا - عن جوابه : لمن؟ فأخبر: ا للمقراء 
المهلجرن4 . 


)١(‏ كانه يريد على التقديم الذي أشار إليه في تفسير الاية السادسة. 


٠١ - ۷ سورة الحشر الأيات:‎ o۸۸ 


ثم إنه يجوز أن يكون ذلك الحق» هو ما وظف من الخراج على أهل القرية إذا فتحت 
وهو ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال لعلي وابن مسعود - رضي 
الله عنهما - حين فتح سواد الكوفة : أني أستشيركم في أمرء قد أغناني الله - تعالى - عن 
مشورتكم حين تلوت هذه الايةء ثم تلا: «للفقراء المهلجرك) ثم قال: لهؤلاء خاصةء 
وتلا قوله: ودي رمو الَا لسن ين هر4 ثم قال: ليس لهؤلاء خاصةء وتلا 
قوله: والزیے جار يِن بده ...4. 

وروي آن بلالا قال له: اقسم بيننا كما قسم رسول الله ية خيبر بين أهل العسكرء 
وقال : اللهم اكفني بلالا وأهله . ٿم قال عمر - رضي الله عنه-: «لو قسمتها بینكم لترکت 
آخر عصابة في الإسلام لم تصب من هذا وأخبر الله بقوله: لیے جار من نو4 
نهم شركاء هؤلاء؛ فجائز أن يكون عمر - رضي الله عنه - حين تلا هذه الآيات تذكر 
خبرا أخبر به رسول الله يي فعلم أن الحق الذي أوجب الله - تعالى - لهؤلاء ذلك. 

أو يجوز أن يكون الله - تعالى - بلطفه ألهمه وعليا وابن مسعود - رضي الله عنهم - 
لأنه روي أنهما أشارا عليه بذلك؛ ولذلك قال أصحاينا: إن الإمام إذا افتتح قرية من قرى 
آهل الحرب فهو فيها بالخيار: إن شاء قسمها بين أهلها ووظف عليهم الخراج» وإن شاء 
قسمها بين أهل العسكر. وإنما كان كذلك؛ لأن المقصود من المقاتلة أحد معنيين: إما 
لتوسيع أمكنة الإسلام أن تضيق ٠‏ أو يضيق المكان بهم؛ ليستسلموا لدين اللهء وينقادوا 
لأمره» وينظروا في حججه» وليست مقاتلتهم عقوبة كفرهم؛ بل لما وصفنا من المعنىء 
وهذا المعنى قد يستفاد إذا وظف عليهم الخراج؛ فلذلك كان لاإمام الخيارء والله أعلم . 

ولو فهم بلال - رضي الله عنه - المعنى الذي لأجله قسم رسول الله ية خيبر بينهم 
لم يقن سواد الكوفة غليه. 

والمعنى من قسمته - عليه السلام - خيبر بينهم» عندنا - والله أعلم-: هو أن 
المسلمين لما صدوا عن البيت بالحديبية بشرهم الله - تعالى - بفتح قريب؛ عوضصًا عما 
نالهم فيما أصابهم» وأما سواد الكوفة فلم يكن فيها شيء من هذا المعنى ؛ فلم يجز أن 
يكون أمره مقيسا عليه» والله أعلم. 

وقوله : عقر ألْمهلجرن) يحتمل أن يكون المراد منه المجاهدين ا اتات 
عيشهم من الأموال والديار» أي: لهم هذا الحق الذي سبق وصفه. 


(۱) قاله قتادة کما فی الدر المنثور .)۲۸۸/١(‏ 


ور ال الات 0۸4 


وقوله - عز وجل-: لين ارا ِن یرم4 . 

لم يخرجوهم من ديارهم في الحقيقة» ولكنهم ضيقوا عليهم حتى خرجواء فإدن 
أضيف الإخراج إليهم ؛ لما كانوا أسبابًا لخروجهم وهذا كقوله A‏ 
انا في [البقرة: ١۳]ء‏ وإبليس - عليه اللعنة - لم يتول إخراجهما ا . 
حرضهما على سبب إتيانه ؛ فلم يستقرا بعده في ذلك المكان؛ فأضيف الفعل إليه» وقد 
وصفنا أن هذه الأفعال إذا أضيفت إلى العباد فإنما معنى ذلك أسباب تكون منهم لا حقيقة 
تلك الأفعال» وما أضيف إلى الله - تعالى - من ذلك فهو يحتمل الأمرين جميعًا: 
الحقيقة والسبب في ذلك؛ لأجل أن العبد لا يمكنه أن يقدر آخر على فعل في وقت فعله 
إلا على التسبب» فأما رب العالمين فإنه قادر على إقدار العبد على فعل وقت فعله؛ 
فلذلك قلنا: إنه يجوز أن يراد حقيقة الفعل فيما يضاف إلى الله تعالى» وهو الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ين يرهم وَأمولهر 4 . 

يدل على أنه كانت لهم بمكة ديار وأموال» ثم مع هذا لم يرو عن رسول الله ية رد 
شيء من ديارهم عليهم بعد فتح مكة» ولا تضمين أولئك شيئًا من أموالهم ؛ ليعلم أن آهل 
الحرب إذا غلبوا على أموال المسلمين ملكوهاء والله أعلم. 

. يعون فضلا م اَ4‎ e 

يعني : أنهم هاجروا لدينهم» وانقطعوا عن أسباب عيشهم من الأموال؛ يبتغون الرزق 

من الله تغال. 

وقوله - عز وجل-: #ويصرون أله وسو . 

دل أن هذا الحق للمجاهدين منهم» ثم قوله: وسَصرونَ ال4 ؛ يحتمل وجهين : 

أحدهما: ينصرون رسول الله ية وذكر ال4 صلة. 

والثاني : ينصرون دين الله» ويطيعون رسولهء عليه السلام. 

وقوله: (أولیک هه ادون . 

يعني : الذين أظهروا صدق الإيمان من قلوبهم؛ لهجرتهم لدينهم وسعيهم إلى ما 
يزلفهم إلى الله - تعالى - ويقرب إليه. 

وقوله - عز وجل-: ولي توو الَا 4. 

يعني : الذين اتخذوا ديارا واسعة تسعهم والمهاجرين› وهم الأنصار. 
وقوله: #وَلإيمنَ4 . 
أي : أنهم آمنوا قبل هجرة هؤلاء» لكي يأمن هؤلاء المهاجرون من أحنهم» ولا يخافوا 


0۹۰ سورة الحشر الآيات: ۷ - ٠١‏ 


وقوله: #من لِه . 
يعني : من قبل الهجرة. 


وقوله - عز وجل-: عون من هاج إ4 > يعني : أن الله - تعالى - ألقى [إليهم] 

؛ حتى آنزلوا المهاجرين ديارهم» وأنفقوا عليهم أموالهم. 

وقوله - عز وجل-: ولا يحون نى وره عة يَسَا أورا4. 

يعني : أن رسول الله ية لما قسم خيبر بين المهاجرين» وترك الأنصار لم يقسم بينهمء 
لم يجد الأنصار في قلوبهم حاجة مما أعطى المهاجرين» يعني : أن الله - تعالى - أغنى 
قلوبهم حتى لا يفكروا عن حاجة ولا مقت ألبتة. 

ويحتمل أن يكون المعنى من الحاجة - هاهنا-: الغل والحسد" يعني : أن الله - 
تعالى - طهر قلوبهم حتى لم يجدوا في صدورهم حاجة. 

وقوله > عز وجل-: #وؤٹرون عل انش لو کا م ۾ ڪصاص4. 

أي : يؤثرون على أنفسهم في آملاكهم أنهم لا يجدون بما يبذلون هم حاجة مما 
يملكون» ويؤثرون المهاجرين على أنفسهم» ولو كان بهم حاجة. 

وقوله - عز وجل-: # وس وق شح ا اوك هم المفلحونَ# . 

إن الله - تعالى - خلق في طبع البشر محبة المحاسن والمنافع والطلب لهاء وبغض 
المساوي والمضار والهرب عنهاء ثم إنه امتحنهم بالإنفاق مما يحبون» وحمل النفس على 
ما يکرهون؛ طلا لنجاتهم› وتوصلا إلى ٹوابهم» ثم وقاية الأنفس من الشح تكون 
ہو جهین : 

أحدهما : أن يمن الله على عبده ليصير ما هو غائب عنه من الثواب في الأجل 
كالشاهد؛ فيخفف عليه الإنفاق مما يحب» ويصير ذلك كالطبع له. 

والثاني : يوفقه الله - تعالى - ویعصمه» ویلهمه تعظیم مره ونهیه؛ حتی يقهر نفسه 
ويحملها على الائتمار بأمر الله - تعالى - والانتهاء عما نهى عنهء وإن كان طبعها على 
خلاف ذلك . 

ثم إضافة الوقاية إلى نفسه تدل على آنه قد بقي في خزانته شيء لم يؤته عبده» حتى 
يصف نفسه بأنه يقي عنه شح نفسه» ولولا ذلك لم يكن لوعده بوقاية نفسه عن شحها 


(۱) قاله الحسن الطبري في تفسیره (۳۳۸۷۵» ١۳۳۸۷)ء‏ ر السيوطي في ن وعزاه إلى 


٥۹۱ E 


ا ي 2 و ي 
ا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اوليك هم ألَمفَلحرد) . 

يعني : الباقون في النعيم الدائم» والفلاح في الحقيقة : هو البقاء في النعيم . 

وقوله - عز وجلل-: ولوت ربا أعْفِر ىا ...4 الأية. 

قد علم الله - تعالى - أنه قد يكون في أمة محمد بيه من يلعن سلفه حتى أمرهم 
بالاستغقار لهم . 

وفيه دلالة على فساد قول الروافض والخوارج والمعتزلة؛ لأن الروافض من قولهم : إن 
القوم لما لما ولوا الخلافة أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كفروا. ومن قول الخوارج : إن 
عليا - رضي الله عنه - كفر بقتاله معاوية وأصحابه. وقالت المعتزلة بأن من عدل عن 
الحق في القتال خرج عن الإيمان» ولو کان ما ارتكبوا من الزلات يكفرهم أو يخرجهم 
عن الإيمان لم يكن للاستغفار لهم معنى؛ لأن الله - تعالى - نهى عن الاستغمفار 
لرک فإذا أذن - هاهنا - بالاستغفار لهم تبين بهذا أن ما ارتكبوا من الذنوب» لم 
يخرجهم من الإيمانء ولأنه أبقى الأخوة فيما بينهم› > مع علمنا أنه لم يكن بين الأخرين 
والأولين أخوة إلا في الدين» فلولا أنهم كانوا مؤمنين لم يكن لإبقاء الأخوة معنى» ل والله 
أعلم. ) | 
ولأنه قال - تعالى-: ر عل فی فوا علا لذ ءامنوأ» ولو كان ذلك يخرجهم 
من الإيمان» لم يكن لهذا الدعاء معنى ؛ لأن الواجب أن يكون في قلوب المؤمنين عداوة 
الكفار ومقتهم فلما ندب جل شأنه في هذه الآية إلى نفي الغل والحسد عن قلوبهم بتلك 
الدعوة ثبت أنهم كانوا مؤمنين»› والله أعلم. 

ثم في الأمر بالاستغفار لهم دلالة أنه قد كانت منهم ذنوب يستوجبون بها العقوبة لولا 
فضل الله ومغفرته» وإن كانوا فيما يتعاطونه مجتهدين؛ ليعلم آنه ليس كل مجتهد مصيتًا . 
ثم قوله - عز وجل-: رلا َمل فی فوا غلا ليبن انوا . 

يعني : عداوة يحتمل أن يكون المراد منه المؤمنين الذين سبقوهم. 

ويحتمل أن يكون هذا في كل المؤمنين. 

وقوله - عز وجل-: #إنك روف رح . 
- الرحمة من الله - تعالى - فضل منه منه على عباده وإحسان إليهم؛ الا رى إلى قولة: 
را لا ر فلويتا بعد د هديتا وهب لتا من لدنك رة ةَ إك أ أَلْوَمَابُ4 [آل عمران: ۸]: فأخبر 
أن رحمته هبة منه وإحسان إلى عبدهء والله أعلم. 


0۹۲ سمورة ا لحشر الآيات: ۱۱ - ۷ 


ثم الاستغفار في حال الخاة لان 

أحدهما: طلب السبب الذي إذا جاءه استوجب المغفرة. 

والثاني : حقيقة المغفرة. 

وفي حال الوفاة ليس إلا طلب عين المغفرةء فلما ندب - جل وعلا - إلى الاستغفار 
لهم بعد وفاتهم» وحال الاستغفار بعد الوفاة على ما وصفنا لا يتوجه إلا على حقيقة 
المغفرة - ثبت أن ذنوبهم لم تخرجهم؛ لأنه لو کان من حکمه - جل ثثناؤه - ألا تحل 
مغفرتهم إذ ارتكبوا كبيرة لم يكن في الأمر بالاستغفار لهم حكمة» والله أعلم. 

وقال جعفر بن حرب: إنه ليس في قوله: ولا مَل فى فوا د4 ما يدل على أنه 
يجعل في قلوبهم؛ لأنه إذا قيل : لا تفعل بنا شيئًا لم يفهم منه أنه يفعله إذا أحب» ولكن 
يجاب عن هذا أنه قال تعالى نصا في آية أخرى ما يدل على جعل العداوة؛ ألا تری أنه 
قال : فاا بينهم العداوة والبغضاء إل يَوْرٍ أَلَْيَمَةٍ4 [المائدة: .]٠٤‏ 

o‏ آنه خلی بینهم وبینهاء لا أنه جعلها. 

قلنا: غير محتمل أن يخلق الله - تعالى - العداوة في قلوبهم من غير فعل يكون منهم» 
وإن كان كذلك ثبت أنه يخلق هذه الأشياء وقت فعل العبد لهاء والله أعلم. 


روم 


قوله تمالی: آم تر لل لزت تاتف يرلو لجخرنهۂ الي كما من اَهَل لكب لن 


لجشز کے میک ڑا شی یک انتا ایا رین یائ ینگ اہ بد إت لکیہ 
لن ا 5 ع ی o‏ معهم لين فوتلوا ا ررر صروت ولك ولين تروش ا ڑ ہے € ٤‏ 


و 9 | لاسو اس رة ف صذررهم س 0 ذلك ا و ر يفقهونَ 9 کک 
م ور لے ےم 2 رزو ور ا 2 
یریم جیا إل نن ری ع أ من اه جدر اسر تر شریڈ تهر جي جيعا وقلوبهر 


Oe 


سی لك اتر هوم تفت و کت ان س تلود ب ذافوا وب ال اَمِهِب وم عَدَاب آل 
و کل ليطن إذ ا لانن افر مکنا کقر قال ی بری* يتت إن أحَاف آله رن 
ای و 6 ی ن ار لل فيا رلك جرا سيين . 

وقوله - عز وجل-: اتم تر إل ابت تامف يول لجنرنهم الي كما ن ر 
الكدب4 . 

a E E 
أنفسهم؛ لأنهم قالوا هذا القول سرا م منهم إلى أهل الكتاب؛ لأنه لا يحتمل أن يظهروا مثل‎ 
هذا القول بين يدي المؤمنين؛ ولا كان الكفار يخبرون بهذا أحدًا من المؤمنين» فلما أخبر‎ 


ار ات E‏ 


بما قال المنافقون» ثبت أنه ما علمه إلا من الوحي والتنزيل» وذلك علم نبوته عليهم؛ 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لين حجر رک مک4 . 

يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه يجوز أن يكونوا قالوا لهم هذا على أن يتكثر أتباعهم في القتال. ٠‏ 

والثاني: أنهم قالوا ذلك لأهل الكتاب على حسبان منهم أن رسول الله َي إذا علم 
بحال هؤلاء» لم يخرجهم من المدينة؛ خوفا أن يقال : أخرج أصحابه» وإذن لم يخرج 
أهل الكتاب ولم يقاتلوا. 

وقوله: ولا يم فِيكر أَحدًا دا بدا . 

يعني : لا ننظر أحدًا فيكم أبدًا. 

وقوله - عز وجل-: ون ويسر لَنْصردَكر4 يحتمل أن يكونوا وعدوا نصرهم هذا في 
قرى محصنةء ثم أخبر أنهم: وإن نصروهم ثم انهزمواء هربوا ونفروا وتولوا ولم 
ينصروهم بعد ذلك آبدا. 

وقوله - عز وجل-: وله شد ِنَم زوت . 

لقائل أن يقول: كيف يشهد عليهم بالكذب» والكذب إنما يدخل في الأخبار» وقولهم 
الذي قالوا إنما هو وعد منهم؛ فحقه أن يقال: إنهم لمخلفو الوعد؟ وبمثل هذه الحجة 
احتج الخوارج في تكفير من أذنب ذنباء وذلك أنهم يقولون: إن من امن بالله - تعالى - 
فقد اعتقد ألا يعصيه» فإذا عصاه تبين بعصيانه أنه كذب في اعتقاده؛ فكفر لهذا المعنى . 

ومن جوابنا عن هذا: أن قول المنافقين لأهل الكتاب إخبار منهم عن موالاتهم إياهم؛ 
فأخبر الله - تعالى - أنهم كاذبون فيما أخبروا عن الموالاةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لین ارجا لا عجو مهم وکين فووا لا بصرتهم وين تروشم 
رڈ آلادبر ثد لا صروت . 

في هذه الآية حجة رسالته على الفريقين جميعًا وذلك أن هذا خبر عن الغائب» وذلك 
لا يوصل إلى علمه إلا بالتعليم» ولم يكن النبي ية اختلف إلى أحد غيره» ولا تلقن شين 
من أحد من البشرء فإذا أخبر عما يحدث وعما هو غائب» ثبت أنه ما قاله إلا عن الرسالة 
والوحي» والله أعلم. 

قال : ويجوز أن يكون الله - تعالى - ذكر المؤمنين بهذه الأيات على ما لقي الرسول - 
عليه السلام - ممن كان الواجب [عليهم] - على ما عليه كانت عادتهم-: الإحسان إليه؛ 
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وذلك أنه كان من عادة العرب المعونة والنصرة لمن قاربهم في النسب أو القبيلةء وإن كان 
ظالمًاء ثم إن الله - سبحانه وتعالى - أرسل محمدًا ييه من بين أظهرهم من قريش› 
فأظهروا معه من العداوة ما أظهروا حتى هموا بقتله» وجعل محمدًا ية حين أرسله حجة 
يظهر لليهود والنصاری وجمیع آهل [الکتاب] ما ذكر في کتابهم من نعته وصفته» فقابلوه 
بذلك ما قابلوا من سوء الصنيع وإظهار العداوة» وكان هذا كله -والله أعلم- حجة 
وعلامة» يعلم بها أن رسالته - عليه السلام - لم تظهر بمعاونة أحد؛ بل بنصر الله وفضله 
وتان واللة المتان. 

وقوله - عز وجل-: لاسر اشد رَهَبَةٌ في صدورهم من ًَ4 . 
pp r ET‏ 
فأما وجه التمثيل فهو ما قال : #وبيئوت ڇايو ئم اينڪ وما هشم منک وللكهم قرم 
يفرفورت € [التوبة : ١٠]؛‏ فأخبر أنهم يعتذرون إليهم e‏ فیجوز أن يکون ا 
E e O gi N‏ 
تعالی-: لی جم ماک وعَددم . بحسب أن مال أخلدم) [الهمزة: ٠۲‏ ۳]ء يعني : جمع 
ماله جمع من يحسب أن ماله أخلده؛ فكذلك الأول . 

ويجوز أن يكون على التحقيق؛ ولذلك أوجه من التأويل : 

أحدها: أنهم كانوا يظهرون الموالاة لكل فريق» وكان عندهم أن الله - تعالى - ولي 
أحد الفريقين لا محالة» وإذا نجا أحد الفريقين نجوا هم أيضًا؛ فكأنهم على هذا التأويل 
كانوا يرهبون الخلق جميعاء لا أن يختص به المؤمنونء E‏ لأنهم 
أمنوا ناحيته من الوجه الذي وصفنا. 

ويجوز أن يكون رهبتهم من المؤمنين خاصة» وذلك أن أهل النفاق إنما كانوا من أحد 
الصنفين : أما إذا كانوا دهرية فنافقوا إذا كانوا أهل كتاب» وإن كانوا أهل كتاب فنافقوا» 
e E OY AEA‏ 
أهل كتاب» فإنهم قد أمنوا - أيصًا - لما كانوا يصفون من قولهم: «# غص ابوا اله 
توم4 [المائدة : 1۸ء وإذا سقطت الرهبة من كلا الجانبين من الله - تعالى - حصلت 
الرهبة من المؤمنين خاصة» والله أعلم. 
ویجوز أن یکون تفسیر قوله - تعالی-: لاسر 
قوله : ذلك وم لا يققَهونَ4» ا 


(۱) کذا ف أ 


هة في صدورهم يِن أله في 
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أحدهما: أنهم لا يفقهون أن البلايا التي في الدنيا ونعيمها تذكير لبلايا الأخرة ونعيمهاء 
وكانوا يرون أنها جعلت لأنفسهاء وإذا كان هذا وهمهم وحسبانهم لم يرهبوا من الله تعالى . 

والثاني : أنهم قوم لا يفقهون من الوعد والوعيد؛ بل كانت رهبتهم ممن كانوا يأملون 
منهم المنافع ويحذرون مضارهم» فلا يرهبون من الله تعالى. 

ولقائل أن يقول: إنه لا أحد من أهل الإسلام إلا ورهبته من الناس أشد من رهبة الله - 
تعالى - لأنك ترى الرجل يمتنع عن الزلة عند اطلاع الناس عليه ما لا يمتنع عن كثير من 
الزلات فيما بينه وبين الله تعالى . 

والجواب عن هذا وجهان: 

أحدهما: أنه ليس بإزاء الخوف من الإنسان رجاء يرجوه» وبإزاء رهبته من الله - 
تعالی - رجاء يرجوه من رحمته وفضله وإحسانه؛ فيجوز أن يكون الرجاء من رحمته 
E E‏ 

والوجه الثاني : إذا كان فيما يرتكبه من الذنب شرك فليس يهابهم» وإنما خوفه من فوم 
فيهم سمعة الصلاح وأمارة النصر لدين الله - تعالى - ليس من نفس المخلوقينء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا پوڪ جیا إلا فی رى محص ٍَ4 . 

قوله : جیا۰ آی: لا يقاتلكم أهل التفاق وأهل الكتاب جميعًا معاء وإنهم ليسوا 
بفاعلين ما وعدوا لأهل الكتاب من النصر والقتال. 

واحتمل أن يكون استثناؤه من الوعد الذي وعدوا لأهل الكتاب فإن كان من القتال 
فهو يحتمل وجهين : 

ا ا ا 

بهم أهل الإسلام» والله أعلم. 

وإن كان من الوجه الثاني فهو يحتمل وجهين أيضا. 

أحدهما: أنهم لا يوفون ما وعدوا من النصر في القتال لأهل الكتاب» ولكنهم يلتجئون 
إلى قرى محصنة؛ ألا ترى إلى ما أخبر الله - تعالى e‏ : ون 
يات الراب يودو لو اتهم باڈوے فی الأعراب سکلوت عن ایک 4 [الأحزاب: ۲[ 
فأخبر أنهم قد أظهروا الموالاة للمسلمين كما أظهروا لأهل الكتاب إلى أن جاء القتال التجئوا 
إلى مكان يستمعون من أخبارهم ؛ فعلى ذلك النحو يجوز أن يكون في آهل الكتاب. 
والوجه الثاني : أنهم لا يقاتلون» ولكنهم يدخلون في قرى محصنة يتربصون لمن يكول 
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الظفر والعاقبة؟ كما أخبر عنهم في آية أخرى» وهو قوله - تعالى-: يِن یارنصون پک 
ان ٥6‏ تک شح ن اہ الوا ان نکن کم ون کان یلگیزری تییٹ الوا آل نو میگ 
[النساء: :]٠٤١‏ فأخبر الله - تعالى-: أنهم يتربصون العاقبةء فالتجاؤهم إلى قرى 
محصنة يجوز أن يكون بهذا التأويل»ء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اسهم نتر سَيڈ4. 

يحتمل وجهین : [ 

أحدهما: أن يقول: «أسَهُر4» يعني: قوتهم يهر يد4 ما لم يروا أعداء 
ظاهرة . 

أو يقول: بأسهم شديد ما دام القتال بينهم؛ لأنه ليس فيهم من أكرم بالرعب مسيرة 
شهرين» فإذا أكرم بالرعب هذا المقدار من المسير» فلا يحرم ذلك في أهل قريتهء وإذا 
كان كذلك ثبت أن التأويل ما وصفناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # هر جیعاوفلوبهر سی 

لأن همة المنافقين سلامة الأنفس وراحة الأبدانء وهمة أهل الكتاب الذب عن المذهب 
والسعي في إقامته» فإذا اختلف همتهم ا تشتت قلوبهم» وذلك معنی قوله: 

ددبت بین ذلك کک إل هول لا إلى هلا [الساء : [٤١‏ يعني : في الهمم والقلوب. 

وقوله - عز وجل-: للت يهر فوم لا مقون . 

يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم لا يعقلون حق الوعد والوعيد. 

والثاني : أنهم لا ينتفعون بما يعقلون. 

والثالث: أنهم لا يعقلون لمن يكون له العاقبةء وقد وصفنا أن عادتهم التربص لمن 
يكون الظفر والعاقبة » فإذا اشتبهت عليهم العاقبة ولم يعقلوها لم يوالوا واحدًا من الفريقين 
في الظاهر والباطن جميعًاء والله أعلم . 


r 
9 


وقوله - عز وجل-: كمل لين ن مله قرا دافا ول مرم . . .4 الآية. 
يجوز أن يكون في هذا إضمار مثل آخر؛ كأنه يقول: س مزل الكفار كمل الذي 
کانوا من قبلهم» وكذلك في قوله: #ومتل الَدِنَ ڪمروا كمل الى ينين ا لا ْم إلا دعا 


نَا [البقرة: ١‏ يعني : مثل محمد لا [و] مثل هؤلاء الفا e‏ 
آخر»ء ثم التمثيل وكيفيته يحتمل أوجهًا جها نلائة : 
أحدها: أن يقول: مثل هؤلاء الكفار الذين أساءوا لرسوله كمثل الكفار الذين أساءوا 
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للرسل من قبله» كان قريبا أن ذاقوا وبال أمرهم. 

والوجه الثاني : أن يقول: مثل أهل المدينة من الكفار حين هموا بإخراج الرسول من 
المدينة كمثل أهل مكة""“ حين أخرجوا الرسول اة من مكة وكان قريباء حتى ذاقوا وبال 
أمرهم من الأسر والقتل› والدليل على أن كفار المدينة هموا بإخراج الرسول ية قوله - 
ع وجل = ران كارا ب ن الأ ا ا د اا 1الرا ۷ 

ويحتمل أن يكون تخصيصًا لقرية أو قبيلة» ووجه ذلك أن يقول: مثل بني قريظة كمثل 
الذين من قبلهم وهم بنو النضير› وإن كانوا قريبا أن ذاقوا وبال أمرهم» والله أعلم. 

وقوله: وم عدب أل . 

هذا إخبار أنهم يموتون على الكفر» وفيه دلالة RE‏ 

وقوله - عز وجل-: # كمسل الکن د قال لانن آڪفر نّا فر قال ل برىء 
ي4 . 

فكذلك المنافقون يظهرون الموالاة والنصر»ء فإذا جاء القتال امتنعوا de‏ 

ثم قوله: ل بر۶ منك# يجوز أن يكون في الأخرة؛ حيث يقول: #تا 
بمْصَِخْڪم رم اشر بسک ئي ڪفرت ڀا رڪون ۾ ين ل4 [إبراهيم: ۲۲]. 

ويجوز أن يكون في الدنياء وهو قوله: روَا إو رَس لهم المَيّطلن أعملهدٌ وال لا غا 
ُڪم الوم م الاو ا اك ا ت الل كس د ن ph‏ 
تڪم إن أَرى ما لا رقن . . .€ الآية [الأنفال: .]٤۸‏ 

وقوله - عز وجل-: قان عتتا اتا ف آلتار خیش نیا كلك جَرة 
لين . 


رو 


۳ مم یر رع کے وو ا ی رع ی 0 ر کے 
قوله تعالی: يابا الت ءامنا أقوا الله ولقنظر تفس ما دمت لِد واتقوا آله إن آله حير 
A «<‏ ر ا ر 0 ر e i ASR 7A f 2A I a a‏ 
ا تتاب و کک کیا ای کیا اس 4 ولتك هم الفلسقو لا ستو 
أَصَصَبُ الكَار اب الَجَنَةٍ أَضَحَب الج هم القابرو و لو أا هدا القرمَان عل جِبَل 

م م ن ميگ م . وء وسر سرت م ّ ت ر مسر 
را کیا شت نيعا من حَشية الله وتالت لمل ضرا لإناس لعلهر ب @. 
‌ م ر 


وقوله - عز وجل-: ياعا لزت ءامنا افوا آله 


E 
مثاله قوله: إن أله مع اَن نموأ [النمل: ۱۲۸]ء يعني: أنه معهم في النصر‎ 


.)٥۹۵ /٦( قاله مجاهد أخرجه الطبري فی تفسیره (۳۳۹۰۱) ودکره السيوطى فى الدر عن مجاهد‎ )١( 
كذا في أ» لم يرد عن هذه الآية شيء.‎ )۲( 
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والمعونة» وقوله: لمم المحْييين# [العنكبوت: 14]: في التوفيق والولاية. وكذلك 
قوله - عز وجل-: افوا أل ؛ لأنه لا يحتمل أن يتقوا الله حتى يكون معهم في 
التقوى؛ إذ ظاهر اللفظ يقتضي هذا؛ كقوله : «وكونوأ َع ألصَيِقك) [التوبة : ١١١]»ء‏ أي : 
في الصدق» وإذا ثبت فيه الإإأضمار كان الوجه في ذلك أحد معانٍ: 

إما أن يقول: اتقوا حق الله - تعالى - أن تضيعوه» أو اتقوا حده أن تعدوه وتبطلوهء أو 
اتقوا سخطه واتقوا مخالفتهء أو اتقوا الأسباب التي تستوجبون بها مقت الله تعالى . 

ويحتمل أن يراد من التقوى في هذه الآية أوامره ونواهيه» على ما وصفنا أن [لفظ] 
التقوى إذا أطلق جاز أن يراد به الأوامر والنواهي» وإذا ذكر مقابلة أمر كان المعنى منه 
محارمه ونواهيه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لطر نشل ما دمت ٍَ4 قال [بعضهم]: من عمل بما أمر 
في هذه الآية سلم من تبعات الاخرة؛ لأنه إذا شعر قلبه أن الذي يفعله يقدمه لغد امتنع عن 
ارتكاب ما يجب أن يستحي منه أو يخرب عليه في ذلك الوقت» وأتى بما يستر عليه 
والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون معنى الآية على النظر لما قدمته نفسه للغدء وذلك أنه إذا تذكرء 
فنظر فيما قدمت نفسه للغد» وذلك أنه دعاه إلى أحد أمرين: إما إلى التوبة عن السيئة التي 
قدمها أو إلى الشكر على الحسنة التي يتعاطاهاء وكل ذلك منه زيادة في الخيرء فكان 
الواجب ألا يغفل المرء عن ذلك» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون هذا على المستأنف من الأفعال أنه ينظر فيما يريد أن يقدمه لغد فإن 
كانت عاقبته الهلاك: انتهى عنه» وإن كانت عاقبته النجاة: مضى عليه وأتی به» والله 


أعلم . 
افوا أله وأَنظر ف ما هَدَمّت لِمَرٍ4 أن يكون المراد منه : الاتقاء عن 
ترك النظر لما تقدمه نفسه لغده والله أعلم. ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: لاوا أنه : ذكر قوله: «فوأ اه4 مرة أخرى» والآية واحدة ' 
يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون المراد من الأول: أن اتقوا مخالفة الله في أوامره ونواهيه» وفي 
الثاني : اتقوا سخطه وعقوبته. 

والثاني : أنه خرج على التكرار على ما جرت العادة في الكلام في التكرير عند الوعيد 


لر رر م 


على التأكيد؛ كقوله - تعالى-: هتات هتات لما رعدوة) [المؤمنون: ١۳]ء‏ وكقوله: 


E A ON i 


ارک لک کار . م زل لك أو [القيامة: ٠٠٤‏ ١۳]ء‏ والله أعلم. 


ee‏ ا سے 


علوت . 


وقوله - عز وجل-: إت آله حي با 


نيه تحريض على المراقبة والتبقظ وقت فعله؛ لأن من علم وقت فعله أن الله - 
تعالی - مطلع على ما یرتکبه من الذنوب ويقربه من الشرور»› امتنع عنها وازدجر› 


ا e EE‏ اتا الزیتے اموا اموا آله ول 
آنه آله حب بَا بما مون وعيد من أربعة أوجه: 


أحدها: في قوله : اترا أله % . 


والثاني : في قوله : ول ا د 
والثالث : في قوله: افوا َه . 
في قوله: اله حي بَا کک 


ل 364 ا 


ب 
EE EEE‏ 


کقوله - تعالی-: يتاب 


ے٤‏ فکان ا ر لكن المؤمنين يوعدهم 
عما هي معدة للكافرين ؛ لل يعمو عملا یستو جبول بذلك ما عد للكافرين› وهو 


TT CT 


کقوله - تعالى-: #واتقوا النَارَ | 
وجل د سنمي الأخرة باسم الغد؛ لسرعة مجىته › وسمی 
فناتها› وهو کقوله: # فجعلتّها a‏ کان لم تت 


ويعظهم بهذه الآية؛ ليتفكر كل أحد في نفسه ما به: خلق 


ى ادت e e‏ - عز 


اَم [یونس: ٤۲]ء‏ یکره 


على ما ذكره الله» تعالى. 
وقوله - عز وجل-: اک كوا كلب نا له انهم اش 
قال بعض المفسري”؟: سوا أله أي: نسوا العمل لله» والنسيان هو الترك» أي : 


تركوا العمل الواجب لله - تعالى - فأنساهم أنفسهم» أي : خذلهم الله - تعالى - بما نسوا. 


ثم الوجه عندنا فى الآية : أن ليس أحد من البشر يعمل 
لنفسه؛ إذ من لا يعمل للنفع فهو عابث في الشاهد في ذلك 


عملا إلا وهو يأمل بذلك نفعًا 


العمل؛ فهؤلاء الكفرة لما لم 


يأتمروا بأمر الله - تعالى - ولم يطيعواء وتركوا العمل له - صار تركهم العمل لله - 


والعمل له عمل لأنفسهم - 


فصاروا منسیين . 


.)۳۳۹۱۱( قاله سفیان أخرجه الطبري في تفسیره‎ )۱(٥ 


e‏ وره ار انات ۸ ا 
د ا ق 


وقوله - عز وجل- : قاس انس أي : خلق فعل النسيان والترك فيهم : أضاف 
اختيار النسيان إليهم» ثم أضاف الإإنساء إلى نفسه وأثبت فعله فيه» وليس هذا على أن 
تقدم منهم فعل النسيان» ثم هو أنساهم بعد ذلك؛ لكن على أن خلق ذلك فيهم وقتما 
اختاروا ذلك الفعل» وهو کقولهم : هداه الله - تعالی - فاهتدی» واهتدی فهداه الله؛ 
فذلك كله في وقت واحد؛ فكذلك هذا في الخذلان والنسيان: لما اختار هو فعل النسيان 
خلق الله - تعالى - ذلك النسيان فيه» كما خلق الهداية والكفر باختياره» ولا يجوز أن 
e EG‏ 

وقوله - عز وجل-: «َأنسَهُمَ اش كقوله: سوأ أل ؛ إذ قوله - تعالى - هذا 
داخل في قوله: #سا ا إذ العمل لله هو العمل لأنفسهم»ء والعمل لأنفسهم هو 
العمل للذي أريد به وجه الله؛ فلذلك قلنا بأن المراد منهما ما في الآخرة. 

ویحتمل وجهًا آخر» وهو أنهم لما تركوا طاعة الله فخذلهم الله - تعالى - بتركهم أمر 
الله تركهم أنفسهم لهم [فلم يهتدوا]"' نَم للخيرات والطاعات» وهذا من أشد العقوبات . 

ويحتمل أن يكون معناه: أي: يجازيهم في الآخرة جزاء ما عملوا بأن تركهم في 
الاخرة في العذاب الدائم؛ فيكون ذلك جزاء لهم بما عملوا في الدنيا وبما تركوا من 
الأيمان بالله تعالى» وهذان التأويلان يرجعان إلى ما ذكر من الخذلان فيما فعلواء والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وك هم مقون . 

فالفسق هو الخروج عن أمر الله 

وقوله - عز وجل - : I‏ وی قب ا وأصعب الجنَةٍ 
أَلمَابرونَ# . 

آي الناجون» والفوز: هو الظفر بالحاجة» ثم قوله - عز وجل-: #لا ستو 
السار اض و ) 

أحدهما: ألا يستووا في الدنياء أو لا يستووا في الآخرة» فإن كان على الأول فمعناه: 
لا يستوي عمل أهل الجنة في الدنيا في العقول [و]عمل أهل النارء إذ عمل أهل النار 
بالذي يستقبحه العقول» وأما أفعال أهل الجنة الداعية إليها بالتي يستحسنها العقول؛ لأن 
عمل هؤلاء بالذي ظهر بالبراهين والحجج» وليس لعمل أولئك براهين وما أقيم بالبراهين 


(1) ما بين المعقوفين غير واضح في أ. 
(۲) ذكره الطبري في تفسیره .)٥۰/۱۲(‏ 
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والحجج فهو في العقول أحسن من الذي لا برهان عليه وكذلك كل عمل يستحق صاحبه 
عليه الثواب فهو في العقول مستحسن › وما يستحق صاحبه عليه العقاب فهو في العقول 
وأما الوجه الثاني : لا يستوي جزاء أهل النار [و]جزاء آهل الجنة؛ إذ في الجنة النعيم 
الدائم» وفي النار الشدة والنقمة الدائمة ؛ فلم يستوياء يذكرهم الله - تعالى - هذا؛ لينتهوا 
عن غفلتهم» ويعملوا لله - تعالى - حتى يستوجبوا بها الثواب في الأخرة. 
وقوله - عز وجل-: لو ارلا تا لرا عل جل رام ڪا مما ِن حَضَيةٍ 
أله . . .€ الاية. 
اختلف الناس في تأويل هذه الآية : [قال بعضهم : هي] على التمثيل» وهي على التنبيه 
والتذكير» وذهبوا في ذلك إلى أن العرب إذا استقبلهم أمر» وأرادوا أن يصفوه بالعظم 
والشدة كانوا يضربون الأمثال بما يعظم ذلك عندهم وصفه - لم يكن يريدون به الحقيقة 
في ذلك› وهو كقولهم عند شدة الأمر: أظلم علي ما بين السماء والأرض» وكقولهم : 
ضاقت علي الأرض برحبهاء وكما وصف الله - تعالى - من أمر لوط - عليه السلام-: 
وساف بم درا [هود: ۷۷]. فهذا القول من العرب إنما كان على التمثيل فيما يريدون 
أن يصفوا الشيء بغايتة لا على الحقيقة؛ لأنه معلوم أن الدنيا عليه كما كانت لم تتغير؛ 
وكذلك لم يظلم عليه ذلك» لكنهم تكلموا على التمثيل من شدة ما نزل بهم من الأمر؛ 
وكذلك قوله - تعالی-: #لو ألا هذا ألقرَانَ ڪل جل لرام حلشعا مَّصَرعا من حشية 
آله . . . & يقول : لو كانت هذه الحجج أنزلت على جبل مع صلابته وشدته» لخضع 
لله - تعالی - وانصدع ؛ من خشيته على وجه التمثيل» لكن قلوب هؤلاء أقسى منه؛ 
حيث لم تخضع ولم تخشع»› وهو کقوله: يجار أو سد ة4 [البقرة: ٤۷]؛‏ إذ 
الحجارة قد تكون فيها منافع : نحو خروج الماء وغيره» فأما قلوب هؤلاء الكفرة فليس فيها 
شيء من المنافع» بل هي قاسية لا تخشع ولا تتصلدع› وعلى ذلك حملوا تأويل قوله - 
تعالى-: كاد ألسَمورت عة ينه [مريم : ]۹٠‏ على التمثيل › ليس على حقيقة ذلك . 
وقال قائلون : الو ألا هنا ألمَرَمَانَ ع جَبَل : إنه حقيقة ذلك الفعل منه: وهو 
الانصداع والخشوع› وكذلك تأويل قوله: #تڪاد E‏ يفطن ينه [مريم : ۹°[ 
فمعناه: لو كان نزول هذا القرآن وما فيه من الأحكام والأمانات التي أوجب على البشر 


.)۳۳۹۱۳( قاله قتادة أخرجه الطبري فی تفسیره‎ )١( 
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على الجبل» وكان هو بحيث يملك قبول ذلك باختیاره لقيام شرائطه - لكان هو يفزع 
ويخضع ويتصدع من خشية الله - تعالى - وكان لا يقبل؛ مخافة ألا يمكنه أداء ما لزمه 
بنزوله» وهو كقوله - تعالى-: إا عرضتا الذماتة عل َرَت وألأرْض ولال ...4 
الآية [الأحزاب: ۲ فيقول: معناه: لو أنزلنا هذه الأمانات التي في هذا القرآن على 
جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا؛ إذ الأمانات التي في هذا القرآن مما قد يلزم المرء لا يمكن 
أداؤها كلها؛ لأن الأمانات مما يكثر عدهاء فضلا من أن يمكن أداؤها؛ فعلى هذا التأويل 
يخرج على حقيقة التصدع أن لو أنزل عليه ا ا فعلی هذا 
تنبيه للخلق وتذكير لهم . 

iia e ii RED E 
فضل الله ومنته على الرسل» لكان لا يطيق أحد من الرسل حمل ما في الكتب» ولا أداء‎ 
و فيقولون كذلك.‎ 

وقول - عز وجل-: لو ا مدا لرا عل جل رانم شما ڪا من َة 
الله : لثقل ما فيه» لكنه [نزله] عليك» E‏ 
وقال قائلون: إن الله - تعالى جلها روان رل اورا غل هوس - عليه السلام - 
وكانت في لوح من زبرجدة حمراء - أمر الملائكة أن يحملوها فلم يطيقوا حملهاء > ٹم 
أمرهم أن يحملوا كل حرف منهاء فلم يطيقوا ذلك؛ فخفف الله - تعالى - على موسى - 
عليه السلام - حتى حمل ذلك» فكذلك ذكر ذلك في عيسى وداود - عليهما ا َ 
E E E GT‏ 
لا : لو آنزلتا ها لمران ل جل رأة م ... كذاء لكنه خفف ذلك عليك كما خفف 
على الأنبياء من قبلك. وإليه يذهب الكلبي» لكن إن صح هذا الخبر فإن ذلك الثقل لم 
يكن في تلك الكتابة التي في الاألواح» لكن ذلك فيما يلزمهم من العمل بذلك من أداء 
اا و د ر أنه لو کان آنزل هذا القرآن على جبل لرا 
خشعا مص دعا من حشية آله وقال في موضع آخر: إنًا عرسا أَلأَمانةً . . . 4 الآية 
[الأحزاب: ۷۲]. 

ثم كانت تلك الألواح قد احتملها الأرض› وأمكن لموسى - عليه السلام - حملها؛ 
فكذلك هذا القرآن كله والتوراة والإنجيل والزبور مما قد يحتمل حقيقة» ويمكن كتابته في 
قليل الألواح » ثبت أن المراد من ذكره ليس هو الحروف» إنما"“ كان على ما فيه من الأمر 
والنهي وأداء الأمانات واتقاء الله حق تقاته» لا على نفس تلك الألواح» وهذا الذي ذكرنا 


EE 
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هو تأويل القوم في نزول هذه الآية» فأما أنا لا علم لي بحقيقة تأويل هذه الآية» ولولا أن 
في الآية تذكيرًا وتنبيهًا لكنا نقول: هي من المتشابه المكتوم الذي لا يفسرء لكنه لما خرج 
مخرج التذكير واستئداء شكر ما سهل علينا قراءته - احتجنا إلى تأويله.. 

وقوله - عز وجل-: #وتلت الامل ضرم للا لهد وت4 . 


هو ظاهر. 
۰+ م 1 2 4 ٌ2 ر و سے ور e‏ 

له تعالی: هر َه الى ل إل إلا هو عللم الْمَيب والشهلدة هو النْمن ارد( هر 
2یو 2 سے ص ت م وڈ 2 و س rt‏ و ر 
ال آلف ٣‏ إله إلا هو آل لر كم انان التي ا 


بحن آلو عَسّا نرڪون ( ع 
فى السملوات والارض وهو العرير الحم @< 
وقوله - عز وجل-: ار اه آأرى ل إل إلا هر علد لتيب اة هر امن 


فمن الناس من يقول: إن قوله: هر4 من أرفع أسماء الله - تعالى - وذكر عن بعض 
آهل بیت رسول الله يه أنه کان يدعو بقوله: يا هوء يا من لا إله إلا هوء تأويل هذا 
الكلام: أن کل شيء بهویته کان . 

وقوله: #عللر ألَْيْبٍ وأسَهَدَة» قيل فيه بوجوه ثلاثة : 

أحدها: أنه عالم بما غاب عن الخلق وبما شهدوا. 

والثاني: بما قد کان وبما یکون. 

والثالث: أنه عليم بما قد كان ولھ ان کف بک اذا گان: 

وقوله - عز وجل-: لهو ألَحَمَنْ اَ4 فهما اسمان مشتقان من الرحمة» وفي هذه 
الآأية بيان وجوه أربعة: 

RN ROR EN IE DS Se NOE E Î 
. آن کل معبود دونه باطل‎ 

والثاني : أن فيها تنبيهًا u,‏ بأن يتذكر الإأنسان في جميع أحواله اطلاع الله - 
ال عله وغلهة فة ولك من قله وعد الت لهد 4 . 

NG OC, 
. الله تعالى؛ إذ هو - عز وجل-: امن الي‎ 


.)٠٠/7( قاله ابن جريج» أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )١( 


EE 1٤ 


والرابع : ما دکرنا في قوله: هر آل لَه لی ٣‏ له إل ۴ هو أَلْمَلك ال ...# 
الآية : #ألْملك4 من الملك آل کا ف ل د 
#القدوش€ قيل فيه بوجهین 


i CW 1‏ : 7 
قال بعضهم ' : القدوس هر المبارك» والبركة اسم کل حير › اي : مله جمیح 


الخيرات٠‏ لكن لا يجوز أن يقال لله - تعالى-: يا مبارك. وإن كان المعنى منه يؤدي إلى 
ن يأتي منه کل خير ؛ لأنه لا يعرف في أسمائه هذا بالنقل» وعلينا أن نسكت عن تسميته 
بما لم يسم نفسه بذلك؛ لذلك قلنا بأنه لا يجوز التسمي بالمبارك» والله الموفق. 

والثاني : القدوس هو الطاهرء يعني : هو مقدس عما قالت الملاحدة والكفرة فيه من 
الولد والشريك. 

وقوله - عز وجل-: #اسَلَمْ. 

اختلف في تأویله منهم من قال: سمی نفسه: سلامًا؛ لما هو سالم عن الآفات» وغيره 
من المخلوقين لا يسلمون من حلول الآفات بهم . ) 

وقال آخرون: سمى نفسه: سلامًا؛ لما سلم المؤمنون من عذابه. والتأويل الأول 
ارت 

وقول : « اون4 

اختلف الناس في تأويله: 

فال فاتلؤن هو لمان أن رمن المو عن من الحذات ولا يمكن لأحد أن يؤمن 
أحدًا من عذابه. 

وقال قائلون: أصله من الإيمان: وهو التصديق» ثم ذلك يتوجه إلى وجهين: 

أحدهما: أي: مصدق القول بما وعد للمؤمنين الجنة. 

والثاني: المؤمن هو المصدق”" لما قال المؤمنون المصدقون من تصديقهمء 
فيصدقهم بما قالوا. 

ومن الناس من قال: سمى نفسه بما أخبر أن هذا القرآن لما بين يديه مصدق . 

وقوله - عز وجل-: #المهيْمن# اختلف فيه - أيضًا-: 


)١(‏ قاله قتادة أخر جه الطبري )۳۳۹۱۲٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور» وعزاه لعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وأبي الشيخ دون آنا ر لاحك 

(۲) قاله زيد بن علي اخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور .)٠٠١/١(‏ 

(۳) قاله الضحاك وابن زيده أخرجه الطبري (۳۳۹۱۹» ۳۳۹۳۰). 


سوزة ا لش الات ۲٢ 21١‏ 0 


قال قائلون: المهيمن هو الأمين. 

قال فائلرن: الي هي المساط. 

وقال قائلون: المهيمن هو الشاهد. 

فمن قال بالأول فإنه يذهب إلى أن أصل ذلك من المؤتمن» وهو من الأمانة» وإلى 
هذا التأويل يذهب القتبي» أي: أمين في كل ما يقول» وفي كل ما يفعل لا يجور. 

ومن قال أنه هو المسلط» أصله من: هيمن يهيمن» أي: سلط يسلط» سثل عن تأويل 
المسلط؛ فقال: هو كالظاهر؛ إذ قهر العباد كلهم» وهم ملك له. 

ومن فسره بالشاهد فإنه يحتمل تأویلین : 

أحدهما: أي : شاهد على أفعال العباد من حيث لا يغيب عنه شيء . 

والثانی: أي : شاهد بما أنزل على رسوله بالصدق» وهو کقوله - تعالی-: وارلا 
إل لكب الح مدقا لما بت بجر مي انككب وميا مد4 [المائدة: ۸٤]ء‏ أي: 
شاهدًا عليه . 

وقوله: #ألر4. 

آي : ما من عزیز دونه إلا وهو ذليل. 

وقوله - عز وجل-: #الجَبَار4 قیل فيه بوجهین : 

أخدهما: سى فة الجارة لانه هى الجر الكل كير 

فقال قائلون: سمى نفسه: [الجبار]؛ لجبروته وعظمته» ولا يجوز لأحد أن يسمى 
بذلك الاسم إلا هو أي : الله تعالى وتجبر عن أن یکون له أمثال وأشکال. 

وقوله - عز وجل-: « نڪر4 . 

من الكبرياء والعظمةء هذا الاسم لا يليق بغيره؛ لأن الخلق بعضهم لبعض أكفاء في 
الخلقة؛ فلا فضل لأحد على آخرء فلما استووا لم يجز لأحد على أخر التكبر؛ فصار 
الحق في ذلك لله تعالى» والتكبر على الآخر هو الارتفاع» والأصل فيه واحد» وهو ألا 
یری لنفسه شکلا والله أعلم. 

إنما سمى نفسه: متكبرًا؛ إذ هو المتكبر لذاته لم يكن تكبره بغيره؛ فلذلك قلنا: إنه لا 
يستحق أحد من الخلائق التكبر إلا الله - تعالى - إذ لم يكن أحد [له] شكلا ولا ضدا ولا 
ناء وأما غيره من الخلائق فكل واحد منهم بالذي له شکل. 

وقوله - عز وجل-: #سبحلن الو ما رن . 

فيه تنزیه لله - تعالى - عما قالت الملاحدة فيه» فهذا اسم سمى به نفسه» افر 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين أن يقولوا ذلك ومعنى قوله: سبْحلن ل4 أي: معاذ 


۲٤ - ۲۲ سورة الحشر الآیات:‎ 1٦ 


الله ان بكرف ذلك عل ما قال الكفرة» وس فة جاو لا اه ير الها 
فيجعلها على ما يشاء» وهو کقوله: # مرڪ ف انسار کت یسا [آل عمران: [٦‏ 
على ما یرید هو الأشياءء لا على ما يريده غيره. 

قال [الشيخ] - رحمه الله - : إن الله - تعالى - يتعالى بمعان أربعة: 

أحدها: تعاليه عن الظلم والجور وجميع ما لا يليق. 

والثاني : تعاليه على الأشياء كلها بقهره لها وتصريفه إياها على ما يشاءء أي: ليس 
أحد يقهره» بل هو يقهر الخلائق. 

والثالث: تعاليه عن أن تمسه الحاجة والآفة وكل من هو دونه لا يخلو عن ذلك. 

والرابع : تعاليه عما قال الظالمون فيه من الولد والأضداد والأشكال والأندادء وتعاليه 
عن جميع الافات التي تصيب الخلق» والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: لهو آله أَلْحَلٌ ألّارئ ا 

فالخالق والبارئ واحد» ويقال: برأء أي: خلق» والبرية هي الخلق» ويقال: سميت 
البرية: برية؛ لأنه خلق من التراب إذ البري من التراب. 

وقوله : ألمصررٌ 4 والمصور هو الذي يعطي كل شيء صورته» فيصوره على ما هو 
فالتصوير هو بيان الحدود» وهو قول الناس: صورت الأمر عند فلان؛ أي: حددته. 

وقوله: #له ألاسماء الحس 4 . 

أي : الأمثال العلاء وهي الصفات؛ إذ الصفة ترجع إلى وجهين: إلى الصفة مرة» 
وال اتشيه رة خر فإذا رجع إلى الصفة فإنه يرجع إلى حقيقة ذلك» وإن رجع اف 
التسبة فإنه لا يرجع إلى حقيقة ذلك . ) 

ثم قوله : لاسما الى . أي : الصفات العلاء أي : لا يسمى بذلك إلا هو؛ إذ لا 
يقال لخيره: الرب» ولا الرحمن» ولا المالك إلا أن يضاف ذلك إلى شيءء فأما على 
الإطلاق فلا يطلق ذلك إلا له جل وعلا. 

ويحتمل وجهًا آخر: أي : لا شبيه له في أسمائه وألا يشركه أحد في تلك الأسماء؛ بل 
هي [له] خاصةء والله المستعان. 


سورة الممتحنة الآيات: A ۳ - ١‏ 


سورة الألممتحنه» مدنيه 


قوله تعالی: اا لذن ءامنا لا سدوا عَذرّى وده ياء تلفوت لہ بالمودة ود كرا بَا 
جام ن الح رحو الرسولً و أن ويوا ال وک لن کم رر هدا في سيل وابيعاء 
مراف رو ا بالودو وأتا ا 7 م س eR E‏ 
69 إن بتقفوکه ي ووا لم عد و i Fe‏ 2 کک الود تخرد لن 
تفع ازام ل اگ تيل 1 ا ا RE‏ مد @4. 

قوله - عز وجل-: اما الِب ءامَْا لا تَنَعِذُوا عَذرّى ود أولياء تلقوت للم بالمودَة4 . 

هذه الآية وما أشبهها من قوله : يام ألَيْن ءامنا فوأ اسك [التحريم : ٠]‏ وفي كل 
ما ذكر تاتا ااب ١َامَْوأ‏ دلالة واضحة أن الإيمان ذو حد فى نفسه ونه لیس کما 
قالت الحشوية وأصحاب الحديث : إن الطاعات كلها إيمان ووجه ذلك أن كلا في نفسه 
قد فهم من هذه الآية أنه محتمل لهذا الخطاب وآنه له؛ فثبت آنه ذو حد في نفسه وهو 
التصديقق بالقلب» وغيره من الطاعات شرائعه» والله أعلم.. 

IT‏ 0 الاس اغبڈوا رک 4 [البقرة: ]۲١‏ وما أشبهها من الآي 
دلالة على أن الإنسان ما يشاهد» وليس كما قال النظام : إن الإنسان إنما هو جسم آخر 
سوى هذا الإنسان» ولا كما قال الناشئ: إن الإنسان إنما هو جوهر بسيط في هذا 
الإنسان. ) ۰ 

ووجه ذلك : أنه لیس کل أحد یعلم کونه جوهرًا بسيطًا أو جسمًا آخر فيه لطيماء وقد 
فهم الكل من هذه الآيات أنه محتمل للخطاب بها؛ فثبت بما وصفنا أن الإنسان هو ما 
نشاهده والله [أعلم]. 

وفيه دلالة أن ما يفهم من هذه الآيات من عموم أو خصوص ليس يفهم بظاهر 
الخطاب؛ رلكن بما توجبه الحكمة» فإن أوجبت عمومها أجروها على عمومهاء وإن 
أوجبت تخصيصها أجرو١ا‏ على ذلك والذي يدل على ما وصفنا أنه قال : يام لذن 
ا دوا عَذُوى وعَذكم اولي » وهذا مخرجه في الظاهر على العموم» ولكنه لما قال : 

ت لهم بالمودة رمعلوم أن الذي كان يلقي بالمودة خاص لا كل المؤمنين» فكان 

يجب أن يكون مجراها على الخصوص ؛ لما بين في سياق هذه الآيةء ولكن الحكمة 
توجب تعميم هذه الأية؛ لأنه لو قال لواحد: #لا نخدا عذوى وعد ولا کان هذا 


ٍ 


ات لازمًا للكل بما توجبه الحكمةء انه إذا علم من أحد عداوته ألا يتخذه ولياء 


1۰۸ سورة الممتحنة الآيات: ٣ - ١‏ 


وكذلك قوله: ود کترا پا جاک ِن الح عزو اسول وبا45 

خرج مخرج العموم في الظاهر» ولكن الذين أخرجوه إنما كانوا أهل مكة خاصة دون 
سائر الكفرة» فهذا يبين أن ما أجري مجرى العموم لم يجر لظاهر اللفظ» ولكن لما 
يوجب الحكمة 6 وكذلك قوله - تعالى-: إا نورت للصَلَووَ من ور أَلْجمعَةٍ 
َسَعَوا ل ر أله ...4 الآية [الجمعة: 4]: ليس أن السعي إنما فرض يوم الجمعة 
لتخصیصه بالذکر ؛ ولكن لما أن النداء في يوم الجمعة إلى ذكرينء وفي غيره من الأيام 
إلى ذكر واحد؛ ولأجل أن النداء المضيق في يوم الجمعة هو النداء الأولء وفي غيره من 
الأيام هو النداء الثاني فإذا جاز أن يكون فرض السعي في يوم الجمعة إنما هو لهذين 
المعنيين - ثبت أن التخصيص ليس لظاهر اللفظ» والله أعلم. 

وفي هذه الآية دلالة رسالته ية وذلك أن قوله: رون للم بالمودّةٍ أن ذلك الرجل 
لم يطلع على سره أحدًاء وقد أطلع الله - تعالى - نبيه؛ حيث أخبرهم بالكتاب؛ فثبت أنه 
علمه بالوحي» والله أعلم. 

ثم اختلفوا فيمن نزلت هذه الاَية؟ 

فقال الحسن: إنها نزلت في أهل النفاق. 

وقال غيره من عامة المفسرين: إنها نزلت في حاطب بن [أبي] بلتعة» وهذا أشبه 
التآويل بالصواب» وأقرب إلى الحق؛ وذلك أن الله - تعالى - [قال]: يام لذن امم آذ 
دوا وی وعدرك4 : فقد أخبر أن الكفرة عدو لهم» ولو كانت الآية في أهل النفاق لم 
يكن الكفرة عدوا لهم ؛ بل كانوا أولياءء فشبت أن المراد منه: المؤمنون»ء والله أعلم . 

وفي هذه الآية دلالة أن ذلك الذنب الذي ارتكبه ذلك الرجل لم يخرجه من الولاية ؛ 
لأنه قال: #لا دوا عَذرى ومَذركم اولي ولو كان ذلك الذنب يكفره ويخرجه عن 
ا الكافر عدوا له؛ بل يكون ولا له بقوله: لن ألشليين بعْضْبَمَّ لاء 

عض [الجاثية : ۱۹]. ولأجل أنه قال : ائه ادر اموأ : سماه: مؤمئًاء والدليل 
على أن ذلك الذنب كان كيرة آنه أخبرهم بان رسول الله ب جهزهم لقتال وفيما أخبر : 
أمر بأن يستعدوا لقتال النبي يي وحربه» ولا يشكل أن من أمر بقتال رسول الله يو كان 
مرتكب كبيرة» وإذا كان كذلك» وقد أحله الله - تعالى - في جملة المؤمنين بقوله: 


(۱) اخرجه البخاري 7/7٦۱ء .)۱٦۷‏ فى الجهادء باب: الجاسوس (۳۰۰۷» ۳۰۸۱ ۳۹۸۳ 
(A۳4 104 EAA EVE‏ وما (/ ٤١‏ في كتاب فضائل الصحابةء باب: من 
فضائل آهل بدر .)۲٤۲۹٤/۱۹۱(‏ 


1۹ N EN 


ا لذن اما لا بَنَْذُوا مَدوّى# وما وصفناه من الدليل - ثبت أن الكبيرة لا تكفره» ولا 
تغير اسم الإيمان عنه» والله الموفق . 

ثم فيما نهانا أن نتخذ عدونا وعدوه أولياء دلالة أن ليس في الحكمة اتخاذ الولاية مع 
الأعداء. ثم من قول المعتزلة : إن الله - تعالى - أراد من جميع عباده أن يؤمنواء وإذا 
أراد أن يؤمنوا فقد أراد أن يواليهم مع علمه أنهم يختارون عداوته؛ فكأنهم وصفوا الله - 
تعالى - بما يخرجه من الحكمة ويدخل في السفه والجهل بالعواقب» وذلك كله منفي عن 
ا وتعالى - والمعتزلة فيما وصفوا فجرة فسقة» ويخشى أن يكونوا كفرة»› 
والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: لفوت إلبوم السود أي : بما كتب في الكتاب. 

وقوله - عز وجل- 9 N RS RES‏ 
ریک وقوله: لن کے ڪرجنر هدا ف سيلي اماه رصان . 

یحتمل آن یکون ذلك فيمن هاجر من مكة إلى المدينة» وهو أقرب التأويلين؛ لأن 
خاطا نا کان هار هن مك إلى العدهة وة رلت الاب 

ويحتمل أن يكون ذلك حين أرادوا الجهاد إلى مكة والله أعلم أي ذلك كان. 

وقول = عز وجل-: نیرو إلیہم بالموو وأا ام يما ايوا اَم . 

أي : هو َر يما اَي من كتابة الكتاب إلى أهل مكةء وا عَم : بما أظهرتم 
من العذر. 

وقوله - عز وجل-: ومن يفْعَلّهُ مىك أي: من اتخاذ الولاية مع أعدائه» فد صل 
سء اليل › في الاعتقاد : إن اعتقد ذلك وفى الفعل : N‏ والله أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: يرون للم بالمودة انا ل نا يوبا امم . 

التزام مراقبة الله - تعالى - في السر والعلانية» وتحذير لهم؛ ليجمعوا بين السر 
E PRE PEE E E A‏ 
أطلعه على أمر الكتاب إلى أهل مكة. 

NES‏ وذلك أنه لما أطلعه 
على جميع ما يتعاطونه من الذنوب سرا وعلانية ؛ فإذا علموا أن الرسول بي يعلم من 
سرهم ما يعلم من علانيتهم بما يطلعه الله عليه؛ يحملهم ذلك على الانتهاء عن المعاصي 
في السر والعلانية» وعلى الإجابة إلى ما يدعوهم إليهء والله أعلم . 


e N ENT 11۰ 


وقوله - عز وجل-: إن قفوم یکا کہ اعداء ویسطوا لک اہ 4 
OOO‏ ا 
منهم في الكفرة أن يحفظوا أولادهم وأموالهمء أخبرهم أن كيف يرغبون في حفظهم 
ذلك» وهم لو قدروا علیکم وظفروا بکم قتلوکم وآذوکم بألسنتهم؟! فکأنه يقول: كيف 
توالونهم من حيث تسرون إليهم بالمودة» وهم لو ظفروا بكم قتلوكم» وكانوا لكم 

أعداء؟ ! 

وقوله - عز وجل-: ل وودوا لو مود . 

يعني : آنهم يودون أن يكفروا» ومع ما يودون أن یکفروا: لو قدروا عليكم قتلوكم» 

RL aS GR TET 

وقوله < عر وجل د : لن فک ارام و ر بوم م اقيم قصل بت له 
وجهان: أحدهما: أن كيف توالون الكفرة؛ لمكان أولادكم وأرحامكم» وهم لا ينفعونكم 
يوم القيامة؟! 

والثاني : أن آرحامکي لا تنفعکم ولا تشفع لکم يوم القيامة. 

وقوله : «يقصل بتك [يحتمل -أيضًا- وجهين: 

أحدهما:] أي : بينكم وبين أرحامكم؛ لقوله - تعالى-: «ي ير أل من َي . وأمَِ 
واي E‏ 

والثاني : أي : يفصل بينكم وبين أرحامكم؛ لاختلاف أعمالكم؛ فینزل کل واحد منکم 


قوله تعانی: َد کت ت لک اسوه سه ف ف هیر ون ا فالا ررم إت برا نکم ويا 
عيدو من دون الله کفرا پک ودا بیتا ونتک المدوة رابنا بدا حن وینو FE‏ 
ام کیہ لاسن ل رما ایک کت می اکر ہی کی یی عق ا إل أ E‏ 
را کا بلا تة رر گنروا واغفر لا رب إن أ AAA IO4‏ 
ا برجو لله ولم ا ول إن اله هو أل يد و4. 

وقوله - عز وجل-: #قد کات لم اسوه حسةٌ ن رهيم الین مث لذ الو قرم إن 
روا نکم ريسا بدو من دون أله ...€ الاآية. 

الأصل في أنباء المتقدمين أنها عِبَرّ لهذه الأمة» فما ذكر منها في المؤمنين منهم فهر 
تذكير للمؤمنين من هذه الأمةء وتعليم لهم معاملة الكفرة ومنابذتهم على مثل ما فعل 
المؤمنون منهم بکفرتهم من سائر الأمم. 

وما ذكر منها في الكفرة من الأمم الماضية؛ فهو تخويف لكفرة هذه الأمة لئلا يصنعوا 
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مثل صنيعهم فيستوجبوا من النقمة مثل ما استوجب أولئك. . 
- وما كان منها في حق الرسل - عليهم السلام - فهو في حق التسلي لرسولنا وسيدنا ف 
عن بعض ما مسه. 

وأصل آخر: آن الخطاب قد يلزم المخاطب مرة بما يخاطب في نفسه» ومرة بما يؤمر 
بالاقتداء بغيره إذا كان ذلك الغير لم يفعل ما فعله إلا عن أمر. 

ثم إن الله - تعالى - أمر المؤمنين من هذه الأمة الاقتداء بإبراهيم - عليه السلام - ومن معه 
من المؤمنين» وأخبرهم عن معاملتهم إياهم وترك مولاتهم؛ فكأنه قال : اتركوا موالاة الكفرة 
والإسرار إليهم بالمودة ما داموا على كفرهم» كما فعله إبراهيم - عليه السلام - والذين معه 
3إ قال لومم إا برو منك : فنابذوهم ولم يوالوهم» فافعلوا كفعلهم. 

3 ل يم لأيه لانو آ4 

فكأنه قال: اقتدوا بهم إلا بما قال إبراهيم لأبيه : #لأسَعَِرن لك يعني : لا تستغفروا 
للمشركين مثلما استغفر إبراهيم لأبيه المشرك؛ لأنكم لا تعلمون المعنى الذي استغفر 
إبراهيم - عليه السلام - لأبيه. 

ثم اختلفوا في المعنى الذي استغفر إبراهيم لأبيه: 

فقال او إنه كان - صلوات الله عليه - وعد أن يستغفر لأبيه» ورأى أن إيجاب 
الوعد لازم عليه؛ فاستغفر لهذا المعنى. _ 

وقال الحسن: إنه إنما استغفر له لوقت توبته لا في حال الشرك؛ لأنه لا يتوم أنه لم 
يعلم أنه لا يحل له أن يستغفر للمشرك› ومن علم آنه يحل له لم يكن مسلمًا مؤمتًا؛ فشثبت 
[أنه] إنما استغفر لوقت إسلامه. 

وعندنا: الاستغفار: طلب المغفرة» والمغفرة من الله - تعالى - على وجهين: 

أحدهما: مخفرة رحمة وفضل وكرم . 

والثاني : أن يوفقه للسبب الذي إذا جاء به غفر له؛ ألا ترى إلى قوله  :‏ استعفروا ریک 
نَم كان عَمَرًا [نوع: ١٠]ء‏ أي : السبب الذي إذا جئتم به غفر لكم» وإذا كان كذلك جاز 
أن يكون استغفار إبراهيم لأبيه على هذا الوجه أن يكون طلب من الله - تعالى - التوفيق له 
بالسبب الذي إذا جاء به غفر له وذلك مستقيم» ولكنه لما تبين أنه لا يوفقه لذلك السبب 
تبراً منه والله 
وقوله : رما ا E‏ من سیم 
e‏ لا أملك أن أدفع عنك عذاب الله من شيءء أو لا أملك أن أهديك دون أن 
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يهديك الله ؛ فكأنه قال: [لا أملك] سوى أن أدعو لك بالتوفيق للهداية لا أملك لك من 
عذاب الله من شيء. 

وقوله - عز وجل-: ربا عك ترا وك اسا . 

يجوز أن يكون هذا عند المنابذة وإظهار العداوة مع الكفرة» يعني : عليك معتمدنا في 
النصر على أعدائنا عند قلة عددنا وكثرة عددهم» وإليك مرجعنا ومفزعنا. 

وليك أَلْمَُِ4. إذا قبضنا. 

وقوله - عز وجل-: ربا لا ملا َه لرن كتررأ4 . 

ذكر أهل التفسير أن تأويل هذه الآية يخرج على ثلاثة أوجه: 

اھ أي: لا تسلط علينا أعداءنا؛ فيظنوا أنهم على حق ونحن على باطل. 

أو لا تنزل علينا العذاب دونهم؛ فيظنوا نهم على حق ونحن على باطل. 

أو لا توسع عليهم الدنيا وتضيق علينا؛ فيظنوا آنهم على حق ونحن على باطل . 

ولو كان التأويل هو الثاني لكان يجيء على هذا أن يكون الواجب على العدول من هذه 
الأمة أن يسألوا الله - تعالى - العافية؛ لئلا يتوهم فساقهم أنهم على الحق. 

ولكن الجواب عن هذا أن الفساق من هذه الأمة قد علموا أن الذي هم فيه من الفسق 
محظور» وآما الكفرة فإن عندهم أن ما يدينون به من الكفر حق؛ فإذا سلطوا على المؤمنين 
ا الاق ج ا حق» وأما الفسقة من هذه الأمة إذ علموا أن الفسق منهي 
عنه محظور» لا يقع لهم هذا الحسبان»ء والله أعلم. ) 

ويحتمل أن يكون المعنى من قوله: لا نَا نة يعني : عذابًا» أي : سبما يعذب 
به الكفرة؛ كما قال : رتا وءالتا ما وعدننا عل رسَلك‰ [آل عمران: ٤۱۹]ء‏ وکان تأويله أن 
آنا الب الذي نستوجب به ما وعدتنا على رسلك» فكذلك الأول» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: «إّك أت أل ي4 . 

نعي القم من اعدا . 

وقوله - عز وجل-: لذ کن لک فيم اس تة لسن كان بجو اله واي الجر 4. 

يعني : لقد كانت لكم في إبراهيم والذين معه قدوة حسنة تحسنون بها إذا اقتديتم بهم ٠‏ 


(1) قاله قتادة أخرجه الطبري في تفسیره )۳۳۹٤۷(‏ وأخرجه ابن جریر» وابن المنذر» وابن أي حاتم عن 
ابن عباس بنحوهہ کما في الدر المنثور (/۰). 
(۲) ذكره الطبري في تفسيره دون أن ينسبه لأحد .)١١/١١(‏ 
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أحدهما: أي: لمن كان يرجو ثواب الله تعالى. 

والثاني : أن يؤمن بالبعث؛ وذلك أن الله - تعالى - وصف أمر البعث في كتابه 
بصفات مختلفة : مرة أضافه إلى نفسه بقوله: #ش كن رحأ لماه ري4 [الكهف : ١٠٠١ء‏ 
ركان المعتن مله الحث. ومرة وضفة بصفة أخرى: 

وإن كان المراد: الثواب؛ ففيه إخبار أن الراجي في الحقيقة هو الطالب لما يرجوه 
بالأسباب التي يرجو الوصول بها إلى ما دعا ورجاء والخائف في الحقيقة هو الحاذر عما 
حذر» والمنتهي عما نهي عنه وحظر. فإن من اعتمد على مجرد الرجاء والخوف دون 
التخماك سما فهو مت على الله تحال 

لا غل اها ول قوله - عز وجل -: اریت ٢امنوا‏ وزیی هاجروا وَجَھدوا 
فی سيل أله أرتيکَ رون رَحْمَتَ أله € [البقرة: ۲۱۸] ألا تراه كيف حقق معنى الرجاء 
بالمجاهدة في سبيل الله والعمل بطاعته» والله أعلم. 

وإن كان على البعث فكذلك أيصًا؛ لأنه أضرب عما نهي عنه» وطلب لما أمر به؛ فقد 
تبين أنه يوالي من تفضي موالاته إلى ثواب الله ورحمتهء وأنه یعادي من تفضي موالاته 
إلى نقمة الله وعذابه» ومعلوم أنه لا يفعل ذلك إلا من يؤمن بالبعث؛ فإنما يوالي من رجا 
منه منفعة الدنيا ويتولى عمن يضره في هذه الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ومن بول . 

يعني : من يتول عن طاعة الله فيما أمره من معاداة من عادوا ربهم . 

ن آله هو ألمَىٌ ايد4 . 

يعني : عن طاعة الخلق؛ ليعلم أن ما أمرهم به لم يأمرهم لحاجة له في طاعتهم أو 
لمنفعة ترجع إليه؛ بل هو غني عن كل ذلك؛ وإنما أمرهم لحاجتهم إلى ذلك» ولما علم 
أن منافع طاعتهم ترجع إليهم خاصة. 

وقوله - عز وجل-: ايد4 له معنيان: معنى: الحامد» ومعنى: المحمود. 

فإن كان المراد منه: المحمود» ففيه أن الله - تعالى - يستحق الحمد من خلقه بما 
انعم عليهم. ٠‏ 

وإن كان المراد: الحامدء فمعناه: أن الله يحمد الخلق ويشكرهم» حتى يجزيهم 
بالكثير من الثواب عن القليل من الأعمال فيتفضل عليهم بأعمالهم» فهو حميد من هذين 
الف 
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قوله تعالی: ع کہ وش لذن e‏ وال والله عفر O‏ 
لا ھلک أله عن a‏ في لين ور رجور من درک آن تروهم وتقيطوا أ ِن أله 
عب ليطن ( ا ن درک وظنهروا عل لراک 
ن ولو ومن بر اوك هم شیر و 
وقولہ - عز وجل=: تی آله a‏ ین اديشم نهم وده واه رب 
إن اا الله أمر المؤمنين بمعاداة الكفرة ومنابذتهم وترك موالاتهم ما داموا كفارا» ثم وعد 
أن يجعل بيننا وبينهم مودة إذا آمنوا؛ فكان في هذا أعظم الدليل على أن الخلق عند الله - 
تعالى - في كل حال على ما هم عليه في أحوالهم وأمورهم. 
وقال بعض الجهال: إنه [من] يؤمن في وقت من الأوقات؛ فهو عند الله مؤمن في 
حال كفره» وهذا خلاف ما وصف الله - تعالى - نفسه في هذه الآيةء والله أعلم. 
ey‏ هذه الآيات وعاندوها على قولهم؛ وذلك أن الله - تعالى - 
قال : لا دوا عذوی وعدو راء [الممتحنة: ١]ء‏ ومن قولهم: إن [من] كان على 
e E‏ 
عن ذلك فهذا أحد الخلافين . 
والثاني : أن الله - تعالى - وعد أن يجعل بيننا وبينهم مودة» ومن قولهم: إنه لا 
يقدر على شيء من أفعال العباد فكأن الله - تعالى - على قولهم وعد ما لا يقدر عليه 
ردا ل يلبق ناشفة خلق الله؛ فكيف برب العالمين؟! فثبت أنهم عاندوا الآيات» والله 
أعلم . ` 
وخاا ف الك ان الله ةوقال روت هه ادر وا € ومد 
قولهم : إنه ليس بقدير على خلق أفعال الخلق؛ فأي خلاف أشهر من هذا وأظهر؟! والله 
لر 
وقوله - عز وجل-: لا ھلک آله عن أل کے یرگ ف کین کہ میگ نی میڈ اہ 
تبر وهر وتقيطرا إ4 . 
لا يحتمل أن يكون النهي في الإقساط ؛ لأن الإقساط هو العدلء وليس ينهى عن العدل 
إلى ما کان ولیا أو عدوا؛ ألا تری إلى قوله - تعالی-: ول يَجْركم سان ور عل أ 
ا اعَدِلوا4 [المائدة: ۸]ء فقد أخبر أنه لا يحل له ترك العدل لمكان العداوةء وإذا 
کان كذلك ثبت المراد من هذا النهي وغیره» وهو قوله: ان ور ٠‏ 
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ثم الذي لم ينه عنه خلاف ما نهى في الظاهر؛ لأنه قال : ل ھلک اله ر ڪن لين له 

یلوک نی الین ول جرج ین وبر ان رور > وقال فیما نھی إا دک آله ع لين 

فلو ي لرن وڪم ين درک وط مروا عل راک أن لومم a.‏ أنه قد يجوز أن يبر 
2ود تە 


من لا یجوز آن یتولاه؛ آلا تری إلى قوله : #وياجبهما ف اديا معْروفاً 4 [لقمان : 110 
ثم نهى عن تولي الكفار بقوله: #لا تلخد دوا عذرى ودوك راء [الممتحنة : لە ا 


جاز أن يجتمع في نفس واحدة البر وترك التولي؛ فكذلك جاز أن يؤمر بالبر بمن ینهى عن 


التولي معه» والله أعلم. 
e‏ - تعالی-: 9ل بتھکک آل عن الین کم یرگ ن أٍّ) بحتمل آن يون المراد 


ویحتمل أن یکون معناه: يرخص لکم؛ كقوله : فما رت رتم4 [البقرة: ١١]ء‏ 

معناه: بل خسرت»› N I‏ فكذلك 
- تعالی-: لا بتھنک آله عن الزن لم یلوم ني أليٍ» بل يأمركم أن تبروهم. 

ويحتمل أن يكون المراد: بل يرخص لكم أن تبروهم» والله أعلم . 

ثم اختلفوا فیمن آمر ببرهم ونهی [عن] توليهم : 

ا و ر ا ی ری و 
المشركين» فأمر الله - تعالى - المؤمنين بالمدينة أن يبروهم بالكتب إليهم؛ ليحتالوا في 
انقياد أنفسهم؛ لأن المشركين من أهل مكة إذا علموا أن رسول الله ييه ظهر لقتالهم كان 
يجوز أن يخشى على أولئك المؤمنين المستضعفين؛ فأمر هؤلاء أن يبروهم بالكتاب إليهم 
ليتأهبوا في أنفسهم ويححتالوا؛ لما يخشى عليهم من المشركين» والله أعلم. 

وقال بعضهم : : هذا في الذين كان بينهم وبين رسول الله ية عهد وذمة؛ فأمر المؤمنين 
أن يبروا أولتك في إيفاء عهودهم إلى مدتهم› ونهاهم عن ن يتولوا من قاتلهم ونقض 
عهودهم . 

وقال بعضهم : في النساء والولدان من المشركين: أمر المؤمنين أن يبروهم بترك 
الال وال شولا SS‏ 

ثم قال : ومن بول اوليك هم ين4 . 

أي: ومن يتولهم في الاعتقاد فأولئك هم الظالمون في حق الاعتقاد. 

i 
.] ٠٠۸ َد صل سوَآءَ ألسَبيل# [البقرة:‎ 
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قوله تعالی: ياعا الس ١امنرا‏ ل جا ڪم المُومتلت مهدجت تاحش ا أ پا إن 
aT‏ ك انار د مم و ن را ا 
ا کک ر و رید ا کار 
فعاف فاا لیے دهت اوہ مَل ا راتفا أله الى نم بے مون ا @ ا 
EO E‏ به سا لا رف ولا رن Et‏ 
اتن بهن ا E EY a‏ 
آله إن له عور ت 9 . 

وقوله - عز وجل- 4 ِن ءامنواً لذا جاه ڪم لومت مجرت 4 . 

المعنى عندنا - والله أعلم-: لدا جاڪم اميت يعني : 


فائلات : إنهن 


FE!‏ حقيقة الإيمان لم يكن لقوله : جوش معنی» فلما آمر بالامتحان 
ثبت أن تأويل قوله: إا جاهَكم المؤيسَتُ€ ما وصفنا بدءًا. 

ومثل هذا ما قال: #من ڪفر باه من بعد إيمنه N‏ ولب مطمين 
باأإإيمّن [النحل: ١٠]ء‏ وكان المعنى منه: من تكلم بالكفر وقلبه e‏ بالإيمان؛ 
فكذلك يجوز أن يكون المعنى من الأول ما سبق ذكره» والله أعلم. 

ثم إن المفسرين ذكروا وصف امتحانهن: أنهن يحلفن بالله ما أخرجهن من دارهن 
بخض آزواجهن» أو يحلفن أنهن ما أردن بخروجهن أرضا سوى أرضهن؛ وإنما أردن 
بذلك e‏ وهذا تأويل فاسد؛ وذلك أنها إذا أسلمت كان الحق عليها في دينها أن 

تبغخض زوجها الکافر» کقوله - تعالی-: ودا بنا وییتک العداوة بعصا ادا ی منوا باه 

مد4 [الممتحة : »]٤‏ فكيف يجوز أن يكون صفة امتحانهن ما ذكرواء وحكم الشريعة 
والدين يوجب ما كن يفعلنه؟! فلذلك قلنا: إن هذا التأويل - الذي ذكره بعض المفسرين 
- في وصف الامتحان - غير مستقيم. 

ویجوز آن یکون تأويل امتحانهن على وجهین : 

أحدهما: أن يستوصفن عن الإيمان: ما هو؟ فإذا أخبرن عن حقيقة الإيمان علم أنهن 
مۇمنات . 


والثاني: يعرض عليهن ما على المؤمنات فى إيمانهن» كما قال - تعالى-: ولا 


11۷ ET CAE 


ص ر 


رش رلا بي ولا يمن أَوَكَدَهُىً4. فإذا قبلن ذلك كله كان ذلك امتحانهن»ء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: بیس . 

هذا يدل على أن الذي كلف به المؤمنون من امتحانهن؛ إنما هو لما يعلمون من 
إيمانهن في الظاهر وأن الحقيقة إنما يعلمها رب العالمين» وهذا يبين أن العلم علمان: 
علم العمل وعلم الشهادة» فعلم العمل: ما يعلمه الخلتق في الظاهر فيعملون به» وعلم 
الشهادة: ما يجوز أن يشهد على الله به» وذلك إنما يوصل إليه» وذلك بما يطلعهم الله 
عليه نصا إما بكتاب أو بسنة متواترة عن رسول الله مَية. 

وعلم العمل هو الذي يساح فيه الاجتهاد» نحو: خبر الآحاد وجهة القياس وغير ذلك . 

EOI I 

ذكر في القصة أن رسول الله ية صالح عام الحديبية مشركي أهل مكة على أن من أتاه 
من أهل مكة فهو عليهم رد» ومن أتى مكة من أصحاب رسول الله َد فهو لهم » وغير 
ذلك» وكتب بذلك كتابًا وهو بالحديبية» فلما فرغ من الكتاب إذ أتت سبيعة مسلمة» فجاء 
زوجها إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله» رد علي امرأتي؛ فإنك قد شرطت لنا 
ذلك» وهذه طيبة لم يخف بعد؛ فأنزل الله - ال i‏ لذن اموا ڌا جا ڪم 
او ب ن ف ا با ف ين ف ر إل كار 


کے دور ري ەت 
کہ 


يقول: لا تردوهن إلى أزواجهن الكفار. 

للا هن ل م رلا هم ر ن . 

يقول: لا يحل نكاح مؤمنة لكافر ولا نكاح كافر لمؤمنة. 

وقوله - عز وجل-: #وٍانوهُم ما را4 . 

يقول: أعطوا زوجها الكافر ما آنفق عليها» على ما كان جرى من الصلح بينهم وبين 
المسلمين: أن ما خرج من نساء أهل مكة إلى المدينة مؤمنات لم يرجعوهن إلى الكفارء 
وأعطوا أزواجهم ما أنفقوا من المهورء وما خرج من نساء المسلمين مرتدات لم يردوا إلى 
المدينة» وأعطوا أزواجهن ما أنفقوا. 

ثم معلوم أنه كان يو خذ بإعطاء الصداق وإيتاء ما أنفق غير الذي أخذ الصداق» ولكن 


)١(‏ فى الباب عن البراء بن عازب بنحوه دون قصة سبيعةء أخرجه مالك في الموطأً (۲/ )٥۷٦‏ كتاب 
الطلاق باب: ما جاء فی الإقرار »)٥۳(‏ والبخاري )۲١۸/۹(‏ كتاب الطلاق باب: قول الله 
تعالی : بابًا اس »)٥۲٥۱(‏ ومسلم )٠١۹۳/۲(‏ كتاب الطلاقء باب : تحريم طلاق الحائض 
(١۷٤١-٠‏ وفيه قرأ النبي اة : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن» /١(‏ 
۷۱ 
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کان يؤخذ به من کان من جنسه على ما ذكرنا نظائره فيما تقدم؛ ولذلك قال أصحابنا: إن 
أهل الإسلام يأخذون من تجار أهل الحرب مجازاة لما يأخذه أهل الحرب من تجار 
المسلمين» وإنما يؤخذ ذلك ممن كان من جنسهء وأن ذلك غير الذي أخذ منه؛ وعلى 
ذلك نقول: إن المحنة قد يجوز أن تستوي على البر والفاجر وأن ما ينزل بالآدمي من 
المحن يجوز ألا يكون جزاء؛ لما تعاطى من الذنوب والسيئات؛ لأن لله - تعالى - 
يمتحن عبده في هذه الدنيا مبتدأ» وأما في الآخرة فلا يؤاخذ فيها أحد بذنب آخر»ء بل 
يجزي کل بعمله: إن شرا فشر» وإن خير فخير» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوا جاح عك أن تنكحوهن إذا اموه ر 4 

يقول: لا إثم عليكم - يعني : المسلمين = أن تتزوجوهن (إذا اتتموهن مهورهن). 

وقوله - عز وجل-: #لا تنيكا بصم الكرا 4. 

ی و 

ثم أشلم بعد ذلك زوجهاء فردها رسول الله اة بالنكاح الارل فل أن ل ولا كا 
بعصم آلكوافر 4» فلما نزلت كان إذا أسلم الزوج» وخرج إلى دار الإسلام انقطعت [الصلة] 
بالإسلام بینه وبين امرأته» وكذلك المرأة إذا خرجت وبقي الزوج . 

ثم قوله : لا تنیکاً بو بعصم آلكوافر 4 قال بعضهم : أي : بعقد الكوافر» فمن كانت له 
رأة بمكة كافرة فلا يقيدن بالمرأة الكاذ ة؛ فإنها ليست بامرأة له» وقد انقطعت العصمة 

وقال بعضهم : ٠لا‏ تنكأ بوصم ألكرافر 4 : حظر علينا الامتناع والكف والإمساك من 
نكاح المهاجرة لأجل زوجها الحربي. وعَصِمَت والعصمة: المنعء والكوافر يجوز أن 
يتناول الرجال» وظاهره في هذا الموضع للرجال؛ e‏ 

وقوله e‏ : وسوا ما لفق ولستاوا م وا . 

يقول : إذا لحقت امرأة المسلم e‏ مهرها من أهل مكة» وردوا إلى 
زوجهاء ولسوا ما ا أا» يقول : إن جاءت امرآة من أهل مكة مهاجرة إليكم فردوا على 
زوجها المشرك ما أعطاها من المهر؛ وذلك من أجل العهد الذي كان بين .أهل مكة 
وبين النبي ويا . 

وقوله : الک کم ام کہ بتک4 . يقول: هذا هو حكم الله بين المسلمين والكفار 

من آهل العهد من أهل مكة في أن يرد بعضهم على بعض النفقة» أي : المهر. 

وقوله: واه علي ة4 . 
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اى پیا مک ین یدای وأهل العهد ما ذكرنا من الحكم. 
وقوله: اون اتک می من اریم إل لار اقم . 
قول : إن لحقت امرأة مؤمنة بكفار مكة من أهل الحرب ممن ليس بينكم ويينهم عهد 
لها زوج عندکم مسلم؛ > عاق #4: أي: أعقبكم مالا من الغنيمة› و و 
E‏ ا ی ی ا ا 
1 #واتقوا | َ‰ . 

فيما فرض عليكم من هذا. 

لادی اشر بي مؤيتت 4 . 

أي : مصدقون؛ فلا تنقصوه» والله أعلم. وهکذا روی مسروق»› رحمه الله. 

وعن الزهري أنه قال: من حكم الله - تعالى-: أن ينال الفسلمرن من الكقار مهر 
المرأة المسلمة إذا صارت إليهم» ويسأل الكفار من المسلمين مهر من صارت إلينا من 
ا م ار لوو ا مسلمة ولها زوج إلى الكفار: ال دوا الین 
زوجها ما أعطاها من المهر من صداق كان في أيديهم مما يودون أن يردوا إلى المشركين 
بمهاجرة امرأة مسلمة إليناء وإن لم يكن في أيديهم صداق وجب رده على آهل الحرب 
فعوضوهم من غنيمة أصبتموها. 

وأصل هذا -والله أعلم-: وإن فاتكم شيء مما أنفقتم على أزواجكم» ثم ظفرتم على 
أعدائكم وغنمتم - فآتوا الذين ذهبت أزواجهم ما فات عنهم مما أنفقوا؛ فكأنه يقول: 
واسألوا أولئك الذين ذهبت نساؤكم إليهم ما أنفقتم» فإن سألتم ولم يعطوكم شيئاء 
وفاتكم ذلك من ذلك الوجه» ثم قاتلتموهم وغنمتم - فأعطوا الذين فات عنهم أزواجهم 


ما أنفقرا. 
قال [المصنف] - رحمه الله-: اعلم بان هذه الاية 
أحدها: جواز الاجتهاد والعمل بالعلم الظاهر ؛ فإنه قال : # اموه ا ا 


ا و 


موه مريت » أي : بالاجتهاد والامتحان للا رجن إلى الكنار4 وهذا حكم مبني 
على العلم الظاهر ؛ دل أن العمل به جائز. 
والثاني : أن أحد الزوجين إذا أسلم في دار واحد إما دار الإسلام أو دار الحرب - هل 
تقع الفرقة بنفس الإسلام أو بانضمام شيء آخر إليه؟ 
قال بشر المريسي بأن الفرقة تقع للحال من غير انضمام e‏ 
وقال الشافعي : إن كانت المرأة مدخولا بها لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض› 
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وإذا كانت غير مدخول بها وقعت الفرقة للحال. 

وقال أصحابنا: إذا كانا في دار الحرب» فأسلم أحدهما - لم تقع الفرقة حتى تحيض 
ثلاثاء وإذا كانا في دار الإسلام ذميينء فأسلم أحدهما - لم تقع الفرقة حتى يعرض 
السلطان الإسلام على الآخرء فإذا عرض عليه الإسلام وأبى» يفرق بينهما. 

فأما بشر: احتح باهر ورل - تعالى-: إا جاه ڪم لومت مهلجرّت . . . 4 إلى 
قوله: ی وشن إل آلكار لا هي عل فم لا هم يون 4 ؛ فقد أخبر أنه لا يحل واحد 
منهما لصاحبه» ولم یذکر شيئًا آخر؛ فلا يقرن به شيء آخر. 

وأما أصحابنا - رحمهم الله - فإنهم احتجواء وقالوا: إن الفرقة لا تقع بنفس اللإسلام 
بقوله: ڌا جا ڪم لزت ت ا 0 ات ال واف رة الان 
لم یکن للامتحان معنى » فلما لم يذكر الحرمة إلا بالامتحان ثبت أن الفرقة لا تقع بمجرد 
اللإيمان. 

ویجوز أن يکون مثال هذا قوله - تعالی- الزن لا يك إلا ايار رة رة ل 


کهآ إلا ران أ و ا حرم ذلك عل المزْم 4 [النور: ۳] ثم قال : ودن مون ازوج 
[النور: ٤]؛‏ فلو كان الزنا يوجب الحرمة لم يكن هو راميًا للزوجة؛ بل إذا قال لها: 
زنیت؛ فکانه قال: لم يكن بيني وبينك نکاح» ولما ثبت رمی الزوجات بقوله : ول 
ب [النور: ]٤‏ ثبت أن الزنى لا يوجب حرمتها عليه؛ فكذلك الإیمان بمجرده لو کان 
يحرمها على الأزواج لم يكن للأمر بالامتحان معنى» فلما أمر بالامتحان على إيمانهاء بعد 
أن أظهرت في نفسها الإيمان» ثبت أن الحرمة [لا] تقع بنفس الإيمان حتى ينضم إليه شيء 
آخرء وتبين أن العمل بظاهر الآية غير ممكن ؛ إذ لا يجري على إطلاقهاء والله أعلم. 

ودليل ذلك أن أصحاب رسول الله ية أولى بتجديد النكاح؛ ثبت أن الفرقة لا تقع 
بمجرد الإسلام» والله أعلم. 

والوجه فيه ما روي عن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - على اختلاف 
الإشانن باختلاف الدارين ونحوه: روي عن ابن عباس - رضى الله عنه-: أنهما على 
النكاح حتى تحيض المرآة ثلاث حيض إذا كانا في دار ا 

وعن علي - رضي الله عنه-: أنهما على النكاح بينهما إلى الهجرة. 

وعن عمر - رضي الله عنه-: ق ا ا ن 
النكاح حتى يعرض السلطان الإسلام على الآخر. 

فهؤلاء قد ثبت عنهم أن الفرقة لا تقع بنفس الإسلام إلا أن يضامه شيء آخرء ولم 


0 A O 


يثبت عن غيرهم خلاف ذلك؛ فيكون إجماعا؛ فلذلك أخذ أصحابنا - رحمهم الله - 
e‏ والله أعلم. 

والثالث: أن أحد الزوجين إذا خرج إلى دار الإسلام مهاجرًاء وبقي الأخر في دار 
الحرب - تقع الفرقة بينهما عندنا. 

وعند الشافعي : لا تقع الفرقة بتباين الدارين؛ قال: لأن المسلم إذا دخل بأمان لم يبطل 
نکاح امرأته» وكذلك لو دخل حربي إلينا بأمان لم يقع الفرقة بينه وبين زوجته؛ وكذلك لو 
أسلم الزوجان في دار الحرب ودخل أحدهما إلى دار الإإسلام لم يقع الفرقة ؛ فعلم أنه لا 
يعتبر باختلاف الدارين فى إيجاب الفرقة . 

رقا لر لاحات او و إنما معناه أن يكون أحدهما من أهل 
دار الإسلام: إما بالإسلام أو بالذمةء والآخر من أهل دار الحرب أي : يكون حربيًا كافرًا. 
فأما إذا كانا مسلمين فهما من أهل دار واحدة وإن كان أحدهما مقيمًا في دار ا 
والآخر في دار الإسلام» وفي هذه الاي دلالة على ما قلنا من وجوه: 

أحدها: أنه قال : ان مون مؤيت فلا رموه إلى آلکتارڳ E E‏ 
بعد التباين» لكان الزوج أولى بهاء وبأن تكون معه» فلا معنى للنهي عن الرجوع إلى 
الزوج الكافر. 

وکذا قال - عز وجل-: لا E‏ أت الخرمة ن الفهاجرات 
وأزواجهن» ولا يتصور بقاء النكاح في غير محل الحل. 

أو كأن معناه تحريم الاستمتاع» ولكن النكاح لما لم يكن المقصود إلا الاستمتاع وما 
هذا من آثاره؛ فکان في تحريم الاستمتاع تحريم النكاح . 

وکذا قوله - تعالی-: # و اتوهم ا ارا دليل عليه أيضًا؛ فإنه أمر برد مهرهن إلى 
الزوج› ولو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج استرداد المهر ؛ لأنه لا يجوز أن يستحق 
البضع ویدله. 

وکذا قوله - تعالی-: # را جاح مک أن تنکحوهن إا ا ايوش أن ۰ ولو کان نكاح 
الأول باقياء لما جاز للمسلم في دار الإسلام أن يتزوجها. 

وکذا قال الله - تعالی-: لا تنیکا بعصم آلکراز 4 : نهانا عن الإمساك والامتناع من 
تزويجها لأجل عصمة الزوج الكافر وحرمته؛ دل أن الحرمة تقع بالتباين. 

ودليل آخر من جهة المعقول على ما ذكرناء وهو أنهم أجمعوا أنها إذا سبيت وقعت 
ا المسبية بعد الاستبراء فإما أن تة تقع الفرقة بإسلامهاء. وقد 

فق الجمهور من الها على أن لات افرتة تقس الاسام اكان بعد الخو E‏ 
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ينضم إليه شيء آخر - أو بحدوث الملك للسابي» ومعلوم أن الملك لا يمنع النكاح؛ ألا 
ترى أنه يجوز ابتداء العقد على المملوك؛ ولهذا لو بيعت الجارية لم : تقع الفرقة» وإن وجد 
و 
ولا يبطل النكاح . وإذا لم يثبت الفرقة بهذين الوجهين - لم يبق إلا تباين الدارين؛ فدل أن 
سبب الفرقة هو تباين الدارين في المسبية» والتباين موجود في المهاجرة» والله أعلم . 

فون احتجوا بما روي عن عكرمة عن ابن عباس قال: «رد النبي ية بنته زينب على أبي 
العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد سنين» 
زوجها مشر کا بمكة» ثم ردها عليه بالنكاح الأول؛ فدل أن اختلاف الدارين لا يوجب 
الفرقة 

فنقول له: لا يصح الاحتجاج به من وجوه: 

أحدها: آنه ردها بعد ست سنین بالنکاح الأول؛ ولا خلاف بين الفقهاء لا يرد إلى 
الزوج بالعقد الأول بعد انقضاء ثلاث حيض› ومعلوم أنه ليس في الغادة ألا يكون ثلاث 
حيض في ست سنين؛ فسقط الاحتجاج به. 

والثاني : أنه روي عن عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال فى اليهودية 
تسلم ا زوجها: «إنها أملك بنفسها»» فكان من E‏ أن الفرقة وقعت E‏ 
والراوي متی عمل بخلاف ما روی؛ دل على انتساخ ذلك؛ إذ لا یظن به أنه خالف 
رسول الله لا . 

والئالث : آن عمرو بن شعيب روی عن أبيه عن جده أن النبي ييه رد بنته زينب - رضي 
الله عنها - على أبي العاص بنكاح ثاب ؛ فوقع التعارض بين الحديثين ؛ فبطل احتجاجه 
بالحديث. ثم الترجيح لما رويناه؛ ا إخبارًا عن كونها زوجة له بعدما أسلم 
الزوج» ولم يعلم حدوث عقد ثانٍ. وفي حديث عمرو بن شعيب إخبار عن حدوث عقد 
ثانٍ بعد إسلامه» والثاني: إخبار عن معنى حادث علمه» وهذا كما رجحنا حديث 
ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي ي تزوج ميمونة وهو محرم”" على حديث يزيد 


¢ وقد كانت زينب هاجرت إلى المدينة وبقي 


(1)( | بو داود (۲/ ۲۷۲)» كتاب الطلاق» باب: إلى متى ترد عليه امرأته ( ) والترمذي 
(/ کتاب النکاح» باب: ا في الزوجين المشركين يسلم أحدهما (١٤٠۱)ء‏ وان م ماجه 
کک كتاب النكاح» باب: اوجن اح أحدهما قبل الآخر .)۲٠٠۹(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي )٤٤۸4/۳(‏ كتاب النكاح» باب: ما جاء ذ في ارين المشركين يسلم أحدهما 
)11٤(‏ وا e‏ الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر (٠٠٠۲)ء‏ 
وفيه الحجاج بن أرطأة» قال في الميزان: أحد الأعلام على لين في حديثه» وقال أحمد: كان من 
الحفاظ › وقال ابن معين : ليس بالقوي وهو صدوق يدلس»› وقال الحافظ في التقريب : صدوق کئیر 
الخطاً والتدليس . ينظر: الميزان .))٥۸/١(‏ والتقريب .)٠١١/١(‏ 


1۳ A E CSET 
الأصم: أنه تزوجها وهو حلال""'؛ لأن في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - إخبارا‎ 
) عن حالة حادثة.‎ 

وأخبر الآخر عن ظاهر الأمر الأول ولحديث بريرة أنه کان زوجها حرا حتى أعتقت› 
ورواية من روی أنه كان عبدًا يكون الأول أولى؛ لإخباره عن حال حادثة والثاني إخبار عن 
ظاهر الحال؛ فكان الأول أولى؛ فكذلك هذا. ۰ 

والرابع : أن المهاجرة لا عدة عليها عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعلى قولهما: عليه 
العدة. وهذه الآية دليل لأبي حنيفة - رحمه الله - من وجوه: 

فإنه - عز وجل-: قال: لشیم میک ت مرن إل الكارٍ 4 : نهى عن الرد إلى 
الزوج الأول» ولو كانت عليها العدة» لكان للزوج أ رها الى كه لحد الا رى 
إلى قوله - تعالى-: #اسشكوهن من حب سش4 [الطلاق: :]٦‏ كيف أمر الأزواج 
باسکانهن في بيوتهم ما دمن في عدتهن» فلما قال - هاهنا-: لد جرش إل لار 4 دل 
على [أن] لا عدة عليها. 

وکذا قال: الا جاح ع أن هن4 فأباح اجا مظاقا م غ وك اة 

وكذا قال: للا تنيكاً بوصم الكرافر» ولو كانت العدة عليها واجبة لكانت باقية 


Arse‏ ر رعا 


بقوله : قا لك َيه من عِدَوّ تند وتا ) [الأحزاب : 4 ألا تراه كيف جعل العدة في 
حقه» وإذا کان للزوج علیها حق كانت هي في عصمته» وقوله: ا نيکا بيصم 
آلكرافر ‏ يوجب قطع العصمة» فلما كان في إيجاب العدة إبقاء الاضمة ينما وت الل 
- تعالى - عن ذلك ؛ فقطعناها وأسقطنا العدة عنهاء والله أعلم. ٠‏ 

ولاأنهم أجمعوا أنها إذا سبيت وقعت الفرقة وسقطت العدة» والملك ليس بسبب 
لإسقاط العدة؛ ولكنه سبب لنقض العدة» فلما سقطت العدة عند السبي والمهاجرة› 
والسبي لا يوجب الإسقاط دل [على] سقوط العدة لاختلاف الدارين» والله أعلم. 

والخامس : فيه دليل على أن الكتاب يجوز أن ينسخ حكمه بترك الناس العمل؛ فإك في 
وله : راوشم تا أنقثرأ وقوله : لرتئلوا ما مقع لسعلا ما نا4 الحكم متروك من غير 
أن یکون في ترکه کتاب أو سنة» ولكن الناس إنما أجمعوا على تركه» وهذا وأمثاله في 


(۳) أخرجه البخاري (۹/ )۷٠‏ كتاب النكاح» باب: نكاح المحرم »)١١١١(‏ وفي المغازي )٥۸١/۷(‏ 
باب: عمرة القضاء »)٤۲٥۸(‏ ومسلم )٠١۳١/۲(‏ كتاب النكاح»› باب: تحريم نكاح المحرم 
وكراهة خطبته .)٠٤١١١-٤٦(‏ 

(۱) أخرجه أبو داود (۲/ )1٩‏ كتاب المناسك» باب المحرم یتزوج »)۱۸٤۳(‏ ومسلم (۲/ )٠١١۲‏ نحوه 
كتاب النكاح» باب: تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته »)۱٤۱۱-٤۸(‏ وابن ماجه )٩۳۲/۱(‏ 
کات النكاح»› باب : المحرم يتروج .)۱۹1٤(‏ 
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حكم عرف ثبوته على الخصوص لمعنى» ثم ينعدم المعنى» [وآما لا يعقل معناه يجب 
العمل بالكتاب ولا يترك بترك الناس» ولا يجوز لهم الإجماع على تركهء ولا يتحقق 
الإجماع على ذلك وجماعة من أصحابنا قالوا: إنه صار منسوخا بقوله: #لا تأ ڪلرا 
مرکم بتڪم بالطل ل < تة عن اض ينك [النساء : ۹ وبقوله - 
عليه السلام-: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيبة من نفسه»ء والله أعلم . 

والسادس : في قوله - تعالى-: # رس ا فقا وليستاوا a E OT‏ 
في الحكم بين آموالنا وأموالهم ثم الإجماع جرى على أنا إذا غلبنا على أموال أهل الحرب 
ملكناهاء فكذلك إذا غلبوا على أموالنا يجب أن يملكوهاء وفيما أوجب من الحرمة إذا 
جاءت النسوة إلينا مؤمنات مهاجرات - دلالة على أن الأحكام في الأنفس مختلفة؛ وعلى 
هذا ما خلف كل واحد منهما من المال في الدار التي هاجر منها إلى أخرى أنه يصير فيًا؛ 
لما لم يرو عن أصحاب رسول الله با أنه لما فتح مكة أن يكون تفحص عن شيء من 
ملك الأموال التي كانت مخلفة حين هاجروا إلى المدينة؛ فلا بد أن يكون ذلك للتوارث» 
أو لما ذكرنا آنھا تکون فيا لهم » ومعلوم أن التوارث بين أهل الإسلام وأهل الكفر منقطعء 
وإدا بطل وجه التوارث ثبت الوجه الآخرء والله أعلم . 

والسابع : في قوله : ولک که آي َم يتنك دلالة على وجوب العدل بين الأعداى 
وهو کقوله - تعالی- و مجرتم سان کور ع آلا تيلوا عرلا . MANC‏ 
٨۸‏ وقال: #ولا ڪرمنکه سان قرم ان ذوڪُم عن مَس ام أن عدوا 4 [المائدة: 
۲]» وقال - هاهنا-: وسوا سوا ما أنشقنم ستاو ا فا4 سوى بين أموالنا وأموالهيء وهو 
العدل؛ فكأنه يقول: ذلك [الذي] أمر من العدل بينكم وبين أعدائكم حکم الله يحکم 
بينكم؛ لكي إذا علموا أن العداوة لا تحملكم على ترك العدل - حملهم ذلك على التآلف 
والتعطف» وعلموا أنکم إذا ترکتم شهواتکم وأنفقتم العدل والتسوية: فليس ذلك من 
عندکم» ولکن من عند الله - تعالی - فرغبهم ذلك في الإسلام؛ فکأنه قال : ا 
أمر من العدل وجعله سببًاء يرغب أعداءكم في الإسلام» ويحملهم على التآلف ES;‏ 
کہ بتک و واه E‏ > يعني: بما أمر من العدل والتسويةء ك4 لا يلحقه الخطاً 
في التدبير؛ فدل أن العدل واجب بينهمء والله الموفق. 

والثامن: في الآية دلالة على أن النساء إذا ارتددن لم يقتلن؛ فإنه قال : NE‏ 
مۇيتت فلا ترجعوهن إلى اار4 ؛ ؛ فشبت آنهم إذا لم يعلموهن مؤمنات رجعوهن إلى الكفار؛ 
لما کان جرى بينهم من الصلح» ومعلوم أنه إذا رجعن إلى الكفار بعدما أظهرن الإيمان كن 
مرتدات» ولو كانت المرتدة تقتل لكان إذا ظهر ذلك عندهم قتلوها ولم يرجعوها إلى 
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الكفار» فلما ثبت بما وصفنا أنهم كانوا يصرفون النساء إليهم مع علمهم أنهن مرتدات ثبت 
أن المرتدة لا تقتل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يما الى إا جاه ممست بَايعََكَ . . .€ الآية. 

المبايعة والهجرة كانتا واجبتين في عهد النبي ياء ومعناهما اليوم واجب أيضا: وذلك 
أن الهجرة إنما كانت من مكة إلى المدينة؛ لما كان أحدهم إذا أسلم يخاف على نفسه من 
فساد الدين بالكفران لو أقام بين أظهرهم» وكان أيضا يحتاج إلى علم الشرائع والأحكام» 
وإنما ارتفعت الهجرة اليوم من مكة إلى المدينة. فأما واحد من أهل الحرب إذا أسلم 
وخشي على نفسه فساد الدين بالكفران لو أقام بين أظهرهم» فالواجب عليه أن يهاجر منها 
إلى دار الإسلام؛ ليأمن فساد دينه» ويحصل على علم الشرائع . 

وأما المبايعة فإن معناها في النساء : ترغيب الكفرة في الإسلام» وفي الرجال: حمل 
الكفرة إلى الإسلام» وذلك أن الذي أمر به النساء من المبايعة من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأفعال» والكفرة إذا علموا أن هذا يؤمر فيه بمحاسن الأمور: رغبهم ذلك في 
اللإسلام. والذي أمر به الرجال إنما هو من جهة النصر والمجاهدة مع النبي ية وذلك 
يظهر الإسلام ويبين» وهذان المعنيان على كل في نفسه في زماننا هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يفتك عل آن لا نرک بال سا( 

يتوجه إلى الاعتقاد والمعاملة جميعًا. 

وقوله: ولا رف4 . 

يتضمن النهي عن الخيانة في الأموال كافة» والنقصان عن العبادة جملة؛ لأنه يقال: 
ات السارق من سرف من صلاته. 

وقوله - عز وجل-: ولا رينَ). 

يحتمل أن يكون على حقيقة الزنا وعلى دواعيه؛ على ما روي من قوله - عليه 
السلام-: «اليدان تزنيان» والعينان تزنيان» والرجلان تزنيان» والفرج يصدق ذلك أو 
يکذبه). 

وقوله: 5 بأ مهن بقاري ب ن وي4 . 

يحتمل أن يكون نهيًا عن إلحاق الولد بأزواجهن وهن يعلمن أنه من الزناء وهكذا روي 
عنه ابن عباس» رضي الله عنه . 
وقوله - عز وجل-: ولا عمك في مروف . 


(1) أخرجه ابن جریر )۳٤٠٩٠۵(‏ وأخرجه عبد بن حمید» وابن المنذر» وابن ابي حاتم» وابن مردویه من 
طریق بنحوه كما في الدر المنثور .)۳١۳/١(‏ 


1 رة ال اا 


فكأنه أمرهن أن ينتهين عن هذه المناهي وأن يتبعن أمره؛ ألا ترى إلى قوله: 
اموت بالمعروفي) [التوبة : ١‏ يجوز أن يكون هذا كناية عن الأمر؛ لأنه بين النواهي 
والمناکیر» ثم قال الله - تعالى-: ولا عمك فی معغروف؛ فكأنه أمرهن أن ينتهين عن 
هذه المناهي وأن يتبعن أمره؛ ألا تری إلى قوله: پارو ت پالمعروف تهون عن السگر 4 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

وقوله - عز وجل-: #فايعهن واستغفر هن اله > ولم يقل هاهنا: امتحنوهن» كما 
قال في المهاجرات» ومعنى ذلك عندنا وجهان: 

أحدهما: آنه قد تبین هاهنا وجه الامتحان بقوله : لا ير إل نا ولا َر ل 
ن۰4 فاستغنى عن ذكر الامتحان. 

والوجه ا أن المهاجرات إنما كن يأتين من دار الحرب» ولم يكن علمن 
الشرائع ؛ فاحتجن إلى الامتحان» وأما هؤلاء : کن في دار الإسلام» وقد علمن شرائعه؛ 
فلم يذکر الامتحان لذلك» والله أعلم . 

وقوله: #واستغْفر هَن ال4 هذا يدل على أن الكبائر لا تخرجهن عن الإيمان؛ لأن 
يعلم أن الاستغفار لما يجيء منهن من تضييع هذه الحدود ولو كن يخرجن بتضييعها من 
الإيمان لم يؤمر النبي ية بالاستغفار لهن؛ لأن الاستغفار طلب المغفرة» ويستحيل أن 
يطلب منه مخفرة من ليس له غفران؛ فدل على ما وصفنا: أن ارتكاب الكبائر لا يخرج 
صاحبه من الإيمان» والله أعلم. 
قول تعالی؛ بتاعا الین اموا لا ولوا رما عیب آله اھ قد یسا ن رة کنا بیس 
الكتارُ من أب الفبور © ) ) 

. 4 اا لبن ءامنوا لا ولوا وما عضب أله َيه‎ e 

فكأن الله - عز وجل- أمرنا أن نغضب على من غضب هو عليه» وأن نعادي من 
عاداه» ونوالي من والاه. | 

وقوله : #قد ييسوا من الأخرة كا بيس الكنار من أصعب الفور 4 الآية . 

له تأویلان : 

أحدهما: يعني به: الذين غيروا نعت نبينا محمد بء وحرفوه من التوراة؛ فكأن في 
التوراة أن الله تعالى آيسهم من ثوابه في الآخرة» كما أيس الكفار من أصحاب القبور أن 
ا 

جور ان يكون معناه: ييئس هؤلاء من رحمة الله» ق ا ا 
القبور من زحمة الله» تعالى . 
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اس 1 آل الد 
»* + س کے ی کو ن کر م مط رور م ا چ ا و رر 
قوله تعالی: سبح له ما ف لسوت وا فى الأرض وهو العر كم ى ايها الذي ءامسو 


ر ور ہو ر م م g2‏ ر م سرو ر ر 3 


ا ان تقوو 6ا اا تمارک © إ6 آله بُ 
لیے بقلتلوت فی سیلوہ صا کنر بش سرف @4. 
قوله - عز وجل-: سبح م لھ ما ف لسوت وما في الأرض4. 
قال هاهتا: 2 وقال في موضع آخر: «يسح# [الجمعة: ١‏ التغابن: ١]؛‏ 
یه اون رة ارز راك آل ایج راا ف لتا ا ردد 
RE n RANG‏ 
إلى ربه - كل شيء إلا الكفرة؛ فإنهم تركوا التسبيح لله تعالى مع ما فيه من نبلهم وشرفهم 
ورینهم › والله الموفق . 
ويجوز أن يكون ذكر سفههم أيضًا من وجه آخر و ا 
شيء من الخلائق حاجة» لكان في تسبيح من ذكر كفاية وغناء عن تسبيح الكفرة› ولکنهم 
تر گو! التسبيح › والله تعالى غني عنهم وعن تسبيحهم ؟ فما ترکوه إلا لسقههم› والله 
أعلم. ٠‏ 
وقوله: #وهو ألْعَربز4. 
يدل على أنه عزيز فى ذاته» وأن ترك التسبيح من الكفرة إياه لا يذله» بل هو عزيز 
وقوله: #الىكير#: 
يعني : حکيم ؛ حيث جعل في الأشياء E gp‏ وان اوخخدا ئ4 
وقوله - عز وجل-: تاا أل اموا لم قولوت ما لا َفْعَلون) . 
قال بعضهم": هذه الآية في أهل النفاق في القتال؛ تا الال فلا أمرهم 


ر ول 


الله تال ت الوا لل کت عا الال [الساء : ۷۷] فأنرل الله تعالى : اما لين 


)۱( قاله ابن زد بٽنحوه أخرجه ابن جریر عه (FETE)‏ 
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ءامنوا للم تق ا لا تشعلونه» ف لم تعدون ما لا تفون به؟ 

ومنهم من قال : إنها في بعض المؤمنين في القتال أيضًاء وإنها على التقديم 
الاخ 

ووجه ذلك : أنهم أحبوا أن يعملوا بأحب الأعمال إلى الله تعالى : ياح لن اما هل 
eA EN‏ 

وقوله - عز وجل-: إن أله عيب آلب ماو ف سا 

فلما یغوا بما وعدوا؛ فانزل الله تعالی یاب الین ءاوا لم تقو لا لول4 . 

ويجوز ان تکون هذه الآية في كل مؤمن؛ لأنه قد اعتقد كل من آمن بإيمانه الوفاء بما 
وعده من الطاعة لله تعالى والاستسلام له والخضوع» فإذا لم يف بما وعد» خيف عليه في 
كل زلة آن يدخل في هذه الآية» وليس أحد من المؤمنين قد وفى بما وعد كلهء والواجب 
ی 

وقوله - عز وجل-: ۾« ڪر ممَنًا عند أله . 

القت العض: وهن ابرجت مقت الل 7 مد الات ]لأ ماك ,ولك 
يحتمل أن يكون هذا فيمن اعتقد ترك الوفاء بما وعد واستحلال ما نهاه الله تعالى [عنه]؛ 
اسر جب مقت الك ال وق لا 

وإن كان فيمن تثبت على اعتقاده» وزل في أفعاله» فالواجب أن يقسم الذنوب؛ فيلزمه 
الخوف على مراتبها ودرجاتهاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- : ال آله عيب ایی يلوت فی سیل EEE‏ 


بے ر ار 


روسن 

ليس فيه أن الله تعالى لا يحب المبارز؛ لأن الجهاد والقتال على المبارز أشدء وذلك 
أنه إذا كان في الصف أعانه على القتال غيره؛ فكان أمنه على نفسه في الصف أكثرء وأما 
المبارز فإنه وحده ليس له معين؛ فإن ظفر على صاحبه وإلا هلك› والخوف عليه في ذلك 
أشد؛ فيجب أن تكون المحنة فيه أكثر . 

ولکنه يجوز أن يكون الله تعالى علمهم بهذه الآية كيفية القتال؛ ليستعين بعضهم 
ببعض› وليكون كلمتهم واحدة؛ لأنهم إذا تفرقوا اختلفت آراؤهم» فيخشى عليهم الهزيمة 
والإدبار» وإذا كانت آراؤهم متفقة» وكلمتهم واحدة» وشوكتهم واحدة» فذلك قوة في 


/۱. . وهو مجاهد ا ومقاتل a‏ و 
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القتال وزيادة نصرة» والله أعلم . 
ثم قوله : اهر بنك موص قال بعضهم : ضرب هذا المثل للثبات» يعني : إذا 
اصطفرا ثبتوا كالبنيان المرصوص الذي يکون ثابتا مسا ل بقن باد شىء 
ومنهم من [قال]: ضرب هذا المثل؛ لأن يكون كلمتهم واحدة» ويعين بعضهم بعضا. 
و للأمرين جميعًا؛ لأنهم إذا ثبتوا أعان بعضهم بعضاء وكانت كلمتهم 
واحدةء وإذا كانت كلمتهم واحدة» كان ذلك أدعى إلى الثبات وأقرب إليه؛ فلذلك قلنا: 
إنه يجوز أن يكون للأمرين جميعاء والله أعلم. 


والثاني : الثناء عليهم بما يفعلون. 
ns‏ 0 موی لقویو ء يفوم لم توذوتَنى وقد موت أي رسو أله إڪم 


ٍ ر روي ت موا ا ا‎ 1 e 
لما راعوا أزاع أله فلوبهم و وام لا دی لقم سفت ی دإ ال یی ین سم لبن نر با اني‎ 


e‏ ر 


زرل ا اک د لای ی فن الور وما رول ات O ٠‏ بالست قالوا 


ê 

1 ¥ 
۸ 
` 


2 وار 


کا یر م و دن اطا مسن افك عل ا زب وهو بع إلى الاسم له hen‏ 
لشن @ ريون اليطفوا نور أف پارههم و وله م ورو واو ڪَره الکضرد و و اسل رسا 
ای رون ق ای عل کین کل رار کب شب ۰4 
وقوه - تعالی-: ولذ قال موی قزمي قوم لہ وتن د نرت آ رسول لله 
4 
يحتمل وجهین : 
أحدهما: تنبيه لهم› وإعلام عن معاملة اعتادوها فيما بينهم من غير أن يعلموا فيها أذى 
لموسى - عليه السلام - نحو أن قال في حق رسولنا 5 وولا هروا لم اقول كجهر 


مص 


گرد ر e‏ ا ےھ مر کرو 2r‏ 


يڪم لضان انسر لا ود4 [الحجرات : ۲]؛ فيجوز أن يكونوا لا 
يعدون تلك المعاملة أذى لموسى - عليه السلام - ولا يعلمونها؛ فأخبرهم انها توذيه ؛ 
الينتهوا عن ذلك. 
والثاني : أنه يجوز آن يكونوا علموا أن ذلك پژذیه» ولکنهم عاندوه وکابروه؛ فیخبرهم 
عن كيف #رقد علوت أي رسو أله کڪ وقد علموا أن حق رسل الملوك 
التعظيم والتبجيل؛ فكيف رسول رب العالمين؟! فأخبرهم أنه يؤذونه شكاية منهم إليهم. 
ثم اختلفوا في الأذى: 
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فقال بعضهم : ن موسى - عليه السلام - کان لا يكشف عن نفسه؛ فأذوه بأن قالوا: إن 
في بدنه آفة ومكروها. 

وقال بعضهم : إن موسى - عليه السلام - ذهب مع هارون - عليه السلام - إلى جبلء 
فقبض هارون في ذلك الجبلء فآذوه بأن قالوا: قتل موسى أخاه. | 

ومنهم من قال: : کانوا يؤذونه بألسنتهم حيث قالوا : لارا أله جَهْرةً4 [الساء: ۳٥٠]ء‏ 
وبقولهم : #اجعل لا إا كنا ق اه4 [الأعراف: ۸ وبقولهم : #لن صي عل 
طعامر واجد 4 [البقرة: ١1]؛‏ ولكن الوجه ان ار ال شيء بعينه 

فإن كان التأويل هو الوجه الأول: أنهم آذوه من غير أن يعلموا أن ذلك يؤذيه أن لا 
يصرف إليه شيء من هذه الأوجه الثلاثة » وإن كان على الوجه الثاني فكذلك» وإن كان 
على الوجه الثالث جاز أن يصرف إلبه أي الوجوه منهاء والله أعلم. 

ثم حق هده في رسول الله َة يخرج على وجهین: 

أحدهما: آنه يجوز آن یکون بنو إسرائيل آذوا رسول الله يه فذكره الله تعالى أمر 

موسى - عليه السلام - وإيذاءهم إياه؛ ليكون فيه تصبير لرسول الله بء وتسكين لقلبه. 

أو يجوز أن یکون هذا تحذيرًا لأصحابه عن آن یرتکبوا ما یخاف أن یکون فيه آذاه - 
عليه السلام - والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فما زاعوا تع له لو له معنیان : 

اخذهما: ان قرول لزاع َه ود يعني : خلق فعل الزيغ في قلوبهم يعني : 
خذلهم الله ووكلهم إلى أنفسهم . 

الت المعتزلة محتجين علينا: إن الله تعالى قال: وما ميل بي إل ألْكَيقد» 
[البقرة: ]۲١‏ ذکر آنه إنما یضله بعدما فسق» وأنتم تقولون: إنه يضله وهو يهدی؟ 

قلنا: إن هذا تمويه عليناء وذلك أنا نقول: N‏ 
ويزيغه لوقت اختياره الزيغ › وإدا كان كذلك› > لم يلزم ما قالت المعتزلة» مع أنهم يقولون: إن 
الله تعالی یضله بعد ضلالته بنفسه؛ عقوبة له» ویرید له هدی بعد اهتدائه ثوایا له . 

ولا يستقيم كذلك؛ لأنا قد نراه في الشاهد يكفر بعد إيمان ويؤمن بعد كفره» وإذا كفر 
بعدما كان مؤمناء وذلك وقت يريده الله تعالى هُدِي؛ ثوابا لإيمانه المتقدم؛ فإذا كفر فكأن 
هداية الله تعالی كانت سببًا لکفره أو إِذا آمن بعدما کان کافرا وقت عقوبته بالكفر ؛ فكأن 
عقوبة الله تعالى بالكفر على الكفر E‏ کان سببا للإیمان» وهذا کلام مستقبح . 

وقوله - عز وجل-: وله لا دى الوم مسب4 . 
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ا 
ا ا 


وقوله - عز وجل-: ولذ قال عسی ان م یی اویل إن رسول ان لیک مصیا لما بین دى 
بن ارب4 . 

قوله: #مصِدًَا» يحتمل وجوها: 

أحدها: أن يقول جئت إليكم بالنعت الذي وصفت في التوراةء أو #مصيِقًا# بالتوراة 
وبکتب الله تعالی؛ لیعلم أن الرسل كان يلزمهم [الإيمان] بالكتب المتقدمة والرسل 
جميعاء كما يلزم ذلك أمتهم. 

أو يقول : مدقا يعني : آمركم بعبادة الله - عز وجل - وتوحيده كما أمرتم به في 
التوراة؛ ليعلم أن الرسل كان دينهم واحدا» وإن كلهم يدعون إلى التوحيد وعبادة 
الرحمن» وأما الشرائع فقد جوز التلافها ولا يذل ذلك على اختلاف فى الدين ؛ لان 
الشرائع قد تختلف في رسول واحد ولا يختلف دينه؛ فكذلك الرسل» والله الموفق . 

وقوله عز وجل : اوسا رسو باق من بعرى ابه اد4 . 

یعنی : مبشرا برسول يصدق بالتوراة على مثل تصديقي؛ فکانه قیل له: [ما] اسمه؟ 
فقال : tS‏ د4 . ۰ 

وقوله - عز وجل-: ما جاءهم ْبِ4 . 

قال بعضهم : الذي جاءهم عيسى» عليه السلام. 

وقال بعضه”" : محمد» عليه الصلاة والسلام. 

وقد جاءا جميعًا. 

وقوله: # ات4 أي : بالبينات التي تبين أن الذي جاء به إنما جاء من عند الله. 

وقوله: #هدًا خُر و #ساحر مبین واختلفوا فيمن قيل له هذا: 

قال بعضهم : هو عيسى» عليه السلام. 

وقال بعضهم : هو محمد» عليه الصلاة والسلام. وقيل : قالوا لهما جميعا. 

ویحتمل أن يكون هذا قول أكابر الكفرة للضعفاء منهم؛ وذلك آنهم لم يجدوا سببًا 
للتمويه سوى أن نسبوه للسحر» وهذا يدل أنه جاءهم بالآيات المعجزة؛ حيث نسبوه إلى 
السحرء وقالوا: هذا خُر وإنا لا نعلم السحرء ولو كان الذي جاءهم به سحرا كان 
حجة عليهم ؛ لأنهم قد علموا أن الرسل لم يختلفوا إلى السحرة» ولم يتعلموا منهم» وكان 
لا يتهياً لهم اختراعه من تلقاء أنفسهم» فلو كان سحرا كان حجة عليهم؛ لأنهم قد علموا 


(۱) قاله ابن جریج أخرجه ابن المنذر عنه كما فی الدر المنثور .)۳١۱۸/7١(‏ 
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ما ذكرناء ولكن الله تعالى برأه ونزهه من السحرء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: بيش ليشا ر آنه يأرهيم رأة م ور4٠‏ 

نور الله يعني: دين اللهء أو كتاب الله» أو رسل الله. 

وقوله - عز وجل-: #ومن اظلر مسن افر عل اَم ْكِب 4 . 

أ ومن اوخش ظلما وأقبح ممن بلغ افتراؤه المبلغ [الذي] يفتري على الله تعالى 
الكذب؛ لأنهم قد علموا أن ما نالوا من نعمه وكرمهء فإنما نالوه بالله» ثم کفروا به 
وکذبوا على الله وعلی رسوله. 
كلام استفهام» ومعلوم أن الله تعالى لا يستفهم أحدًاء وإذا كان كذلك» كان حق كل ما 
خرج مخرج الاستفهام أن ينظر إلى جوابه لو کان مستفهما؛ فیفهم منه معنی قول رب 
افتری على الله الكذب» والله يدعو إلى الإسلام وهو أن يجعل الأشياء كلها سالمة له 
فهو إذ علم أن ما ناله من نعمة فإنما ناله بالله تعالى» وعلم الأشياء كلها لله تعالى» فكيف 
افتری على الله تعالى الكذب» وهو يعلم فإنه علم هذا؟! 

فلا أحد أظلم منه حتى افترى على الله الكذب» والله الموفق. 

وقوله e‏ وا من ورو . 

أحدها: بالحجج والبراهين. 

والثالث: بإظهاره في الأماكن كلها. 

فإن كان على النصر والغلىة» N SS‏ 


2 


آمن؛ ألا تری إلى قوله : ول يرال الت کفروا تیم يما صتوا اة أو ل را من دارهة 


حى يأ وعد اَلَو [الرعد: {Y\‏ وإلى ما روي عن النبي يي : «نصرت بالرعب مسيرة 
2 
سهرین ٠‏ 


وإن كان بالحجج فقد کان أيضاء لأنهم عجزوا عن أن يأتوا بما يشبه أن يكون مثلا له ؛ 


a (۱)‏ نصر رسول الله ية بالرعب على عدوه مسيرة شهرين > كما في 
مجمع الزوائد للهيثمي (۸/ .)۲٦۲‏ وقال : وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر» وهو ضعيف . 


سورة الصف الآيات: ٩۹ - ٠‏ 9 


فضلا من أن يأتوا بمثله؛ فدل أنه قد أتم نوره بالنصر والغلبة والبراهين والحجج. 

وإن كان المراد منه إظهاره؛ فإنه يرجى أن يظهر؛ على ما روي أنه إذا نزل عيسى - 
عليه السلام - لم يبق على وجه الأرض دين إلا الإسلام. 

ثم قوله تعالی َة مم ور) لیس فيه أنه کان به شيء من الکدر فصفاه؛ ولکن على 

ما ذكرناه من التأويل؛ فكذلك لا يجب أن يفهم من قوله: الوم الت لک یک4 
[المائدة: ۳]: أنه كان ناقصا فأكلمه بالشرائع ؛ ولكنه على هذه الوجوه» يعني: أظهر 
الدين بالشرائع التي وصفناها في قوله: لوه مم رو4 والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولو ڪره الگفرون) . 

وقال حين ذكر الإظهار: وو ڪه المنْركي4 لأن هؤلاء كفروا بالرسول کب 
وذلك نعم الله تعالى؛ فقال: رو كر اكرون [و] أولئك أشركوا به في 
التو حيد؛ فقال: # ولو ڪره امن > والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هر ارت أرَسَل رسولَمْ بالمُّدَّئ» يعني : بما لو اتبعوه اهتدوا 


وقوله: #ودين لحن له أوجه ثلاثة: 

أحدها: أن يجعل الح كناية عن الله تعالى فكأنه قال: ودين الله. 

والثاني : أن يجعل الحق نعتا للدين؛ فكأنه قال : ا 
الأديان. 

والثالث: أن يقول: الذي يحق على كل أحد قبوله والانقياد له» والله أعلم. 

وقوله: لظم َالِ ڪي له وجهان: 

أحدهما: أن يقول إِْهرم)» يعني : بظهر رسوله ا على غيره بما يحتاج في هذا 
الدين من النوازل؛ فيکون فيه بيان أن ما جاء عنه. - في هذه النوازل إنما هو 
بالوحي وبما أظهره الله تعالى عليه. 

ويحتمل : بإظهار هذا الدين في الأماكن. 

قال: والدین : و والاستسلام لله تعالى» فحقيقته أن يجعل الأشياء كلها 
سال 4 

وقوله : َو َء ألكي قال الشيخ - رحمه الله-: ويقتضى هذا: ولو كره 
المعتزلة؛ لأن إتمام نوره كان بالحجج› أو بالنصر والغلبة » أو بإظهاره في الأماكن كلها 
فإنما يكون ذلك بأفعال العبادء ثم أضاف الله تعالى إلى نفسه؛ فثبت أن لله تعالى في 
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أفعال العباد صنعا وتدبيراء وإن كان أفعالهم كلها مخلوقة لله لا تخرج عن تدبيره 

ومشيئته » والله المستعان. 

قوله تعالی: اا الزن اموا هَل ال ع رز EE‏ لو 9© شن انر مرد 

یدو فی سیل آنه امول وشک دک حر لک إن کے ل لا عفر لک دوبک وجکر جب 

ا م کی تؤب اؤ آل © زی ا کت بے ائ ته 

ریب وئر ایی و بای الین اما کو اسار ائھ کا ال یی ا سم ورین من انسار إل 
E‏ 


ر 
رآ فامتت طايقة من بوت إشرويل وكفرت طيفة ايتا الب ءامو عل عدم 


6°“ 


اضبحوا و ۰4 

وقوله - عز وجل-: لاا الیب ءامنوا هل أذلک عل عرز شیک من عاب پ آل > ومون بال 
ورسولی € . 

الإيمان بالله: أن يؤمن بأنه الواحد الأحدء الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحد» ويؤمن بأن له الخلق والأمرء وأنه قادر لا يعجزه شيء» وعلیم لا 
يخفى عليه شيء» وحكيم لا يخرج خلقه الأشياء المختلفة من السراء والضراءء والظلمة 
والنور» والمرض والصحة» عن حكمته. 

ونه لیس کما قالت الثنوية : إن خالق الظلمة والشر والقبيح غير خالق النور؛ بل يعلمه 
أنه خالق كل شيء٠‏ سواء من ظلمة ونور» وشر وخير» وسقم وصحة. 

ولا على شبيه ما قالت المجوس: إن الله تعالى غفل غفلة فتولد منه الشيطان؛ بل هو 
لا يغفل عن شيء» ولا یخفۍ عليه شیء. 

ولا على ما قالت اللصارى :ج شنهو: TT‏ 

ولا على ما قالت القدرية: إنه لا يقدر شيثا من الشر والسقم والوجع 

n E 
بکل شيء» قديرا على کل شيء» متعاليا عن كل شيء من معاني الخلق» متنزها عن کل‎ 
فة وحاجة وعيب» فهذا هو الإيمان بالله تعالى عندناء والله تعالى أعلم.‎ 

واليمان بالرسول: هو أن يؤمن بأن ما جاء به َيه فهو حق وصدق . 

وقوله: ل هدرن فی سبل اّ4 . 

هذا على وجهين : 

أحدهما: أن يقاتلوا أعداء الله تعالى. 

والثاني: أن يجاهدوا في طاعة الله تعالى» وفيما دعا إليه من الأمر بالجهاد ينصرف 


مور الف الات ها ك ۳0 


إلى أنواع أربعة: 

E‏ بمقاتلة أعدائه» والاستقصاء في طاعته. 

- وجهاد فيما بين الإنسان ونفسه أن يجاهد في قهرها ومنعها عن لذاتها وشهواتهاء وعما 
يعلم أنه يهلکها ویردیها. 

وجهاد فيما بينه وبين الخلق» وهو أن يدع الطمع فيهم» وأن يشفق عليهم ويرحمهم؛ 
وألا يرجوهم ولا يخافهم . 

وجهاد فيما بينه وبين الدنيا وهو أن يتخذها زادا لمعادهء أو مَرمّة لمعاشه» ولا يأخذ 
E‏ 

وکل هذه الأنواع يستقيم يم أن يسميها جهادا في سبيل الله. 

ثم إن هذه الآية تنتظم مسائل ثلاثا: 

إحدها: أن كيف أمرهم ا و ال ا آلذرے ٢امنرا؟‏ 

والثانية ا و 
أوجب عليه ذلك؟ 

والثالغة : أن كيف يخاف عليه العذاب إذا آمن بالله ورسوله» وجاهد في سبيل الله 
وأتى بالكبيرة مع قوله: لیک ن ع تاپ آل 4؟ 

أا الجوات عن المسالة الأؤلى: a‏ 
ا : لإيتآئها أي ١امَنوأ4‏ في الظاهرء یل الک ا ر EOE‏ 
عزاب آل4 آی: تصدقون بقلوبكم . 

ويجوز أن تکون في أهل الكتاب أيضًا فكأنه قال - عز وجل-: يأيها الذين امنوا 
بالكتب المتقدمة» آمنوا بالله وبمحمد بي وبهذا الكتاب. 

هذا إذا كان في الكفار. 

فأما إذا كان في المؤمنين يجوز أن يكون أمر بالإيمان من بعد ما آمنوا» بمعنى : الثبات 
عليه أو الزيادة وبحت التجددء وأن الإيمان فى حادث الأوقات له أسماء ثلاثة : الزيادةء 
والثبات» والتجدد؛ وذلك أن الله تعالى E‏ النوع في کتابه مرة باسم الزيادة؛ حيث 
قال : # لزدادوا | ليسا ع إيكنم € [ الفح : ومرة باسم الثبات بقوله : بت أله ات 
اموا امول ابت في اَلَو ألدَبا) [إبراهيم : NN EE A ONL OY‏ 
اموا اموا با [النساء: .]٠١١‏ 

فإن کان على الزيادة والثبات» فذلك لطف من الله تعالى؛ وذلك أن الزيادة والثبات 
هما اسمان یطلقان على فعل دائم» وفعل الإیمان منقض» ولکنه يجوز آن یکون الله تعالی 
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باطفه جعل المنقضي كالدائم؛ فيخرج هذا الفعل مخرج الزيادة والثبات» والله أعلم. 

وإن كان على التجدد في الأوقات الحادثةء فذلك مستقيم ؛ وذلك لأن المرء منهى عن 
الكفر في كل وقت يأتي عليه إذا أتى بالإيمان فى ذلك الوقت انتهى عن الكفر؛ فصار 
لإيمانه حكم التجدد» والله أعلم. 

وجائز أن يكون المراد بقوله : مون بأل ورسولي هدو في سيل أ4 : الاعتقادء وإذا 
كان المراد منه ذلك وأتى بما أمر من الاعتقاد بهذه الأمورء ولکنه لم يف بالفعل» فهو 
فى رجاء من النجاة» والله أعلم . 

ص یر رہ 

وقوله - عز وجل-: لڳ ڪر ک4 . 

يعني : ذلك الذي آمرکم به من الایمان بالله تعالی ورسوله والجهاد في سبیله خیر لکم 
من أن تتبعوا أهواءكم. 

إن کت مو4 . 

عيانا بعلمكم أن ذلك خير لکم. 

م ة e‏ ص ا 

وقوله تعالی : «یغفرلک دوک4 . 

يعني : يغفر الله لكم بتلك النجاة. 

وقوله - عز وجل-: ودیل جت یری من حا ادنر رسک ًه . 

يجوز أن يكون رغبهم في هذه الاآية بما أمرهم بتركها؛ وذلك أنه أمرهم بمفارقة 
مساكنهم وإنفاق أموالهم والجهاد بأنفسهم» ثم أخبر أنهم إذا فعلوا ذلك آتاهم مکان کل ما 
فات عنهم خيرًا منها: مكان ما فارقوا من المساكن يؤتيهم مساكن طيبة» ومكان ما أنفقوا 
من أموالهم يؤتيهم النعيم الدائم» ومكان ما أفنوا من حياتهم وأنفسهم يؤتيهم حياة دائمة 
باقية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: كيك الور اس4 . 

بع :ذلك الثرات الدائم هو الفوز العظيم . 

وقوله - عز وجل-: رار وا صر ين اسه وفنح َب . 

فكأنه يقول يعطيكم الله بتلك التجارة التي دلكم عليها ما ذكر من الثواب فى الآجلء 
وأخرى تحبونها نصر من الله على أعدائكم في الدنياء وفتح البلاد. 

ودر المومنیت 4 بهماء وقد فعل الله تعالى ذلك بهم. | 

وقوله - عز وجل-: كايا الزن ءامسوا كوا انسار أن هذا كلام يورث شبهة في القلب 
أن کیف قال ٭ را أَصَارَ ا والله تعالی لا یخاف [أحدًا] حتی يستنصر عليه غیره؟ 

ولكن السبيل في كشف هذه الغمة عن القلوب هو أن المعنى في هذا وفي قوله: 


ES OY aa‏ ا 


لافس آله قرسا حَسًا) [المائدة: ]١١‏ وقد وصفنا في ذلك أن الله تعالى جعل ما 
يصلون به أرحامهم ويتصدقون على فقرائهم كأنهم أقرضوا الله؛ كرمًا منه وفضلا ولطفاء 
فكذلك یحتمل أن یکون جعل ما ینصرون به دینه و رسوله نصرا له تعالی. 

وكذلك قوله : إن مرا أله يَصَرَكٌ4 [محمد: ۷]ء والمعنى في هذا: إن تنصروا دين 
الله ينصركم› أو إن تنصروا رسول الله أو تنصروا الحق» والله أعلم أي ذلك كان. 
ويحتمل أن يكون المراد من ذلك کله» أي: اجعلوا ما تنصرون به دینکم لله تعالی 
ولوجهه. وكذلك قوله: #وأفسو ال [الحديد: ۱۸] تعالى: اجعلوا ذلك لله ولوجهه 
الكريم» ولا بد من أن يكون في هذه الآية إضمار: إما في الابتداء أو في الانتهاء حتى 

وقوله - عز وجل-: کا قال یس ان َم حورب فكأنه يقول: قل للذين آمنوا: 
كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ 

أو يكون معناه وإضماره في حق الإجابة» أي : أجیبوا لله ورسوله وکونوا آنصارا له كما 
أجاب قوم عيسى بقولهم : ن أَصارُ أل . والحواريون: المتبصرون المنقون دينهم عن 
الشبهة» وهم قوم كانوا خيرة عيسى - عليه السلام - وخاصته حيث دعاهم إلى دينه 
فأجابوه وآمنوا به» ونقوا دينهم عن كل شبهة وآفة وعيب. 

وقوله - عرز وجل-: امت تة ي بوت إنربل كرت ئة هذا يحتمل أن يكون 
في حياة عيسى - عليه السلام - حين اتبعه الحواريون ثم دعا بعد ذلك قومه إلى دينه 
فآمنت طائفة وكفرت طائفة» لايا أل امأ بالبراهين والحجج على الطائفة الذين 
كفروا؛ # بحا هرن على أعدائهم بالحجج والبراهين. 

ويجوز أن يكون بعد وفاة عيسى - عليه السلام - حين اختلفوا في ماهيته: فمنهم من 
قال: هو الله» ومنهم من قال: هو ابن الله؛ فكفرت به هذه الطائفة وآمنت به طائفة 
أخرى» فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم حين وقع لهم قتال؛ فنصروا عليهم وظفرواء والله 
أعلم . 

تمت السورة بحمد الله وحسن توفيقه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
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سورة الجمعة وهى كلها مدئية 
ا ا 
قوله تصالی: سبح بل ما فی أَلسَمَوْتِ رمَا ی الأرّضِ للك القد دوس لعز كي ی هر الى 
بعت فی ا ا هم شلوا عم ءارو ورک : په ومهم الك ا ن اوا من بل 


O‏ فصل الله ويه س 
ياء واه ذو الفضل لے .٤@‏ 

قوله - عز وجل-: «شسَيَح لله ما فى أَلسَمَوَتٍ رمَا فى الأرّضٍ) . 

قال : شی سبح لل PET e er‏ 
کقولهم : سبحان الله وسبحان ربي العظيم› »> فكان حق هذا القرل على ما جرت به العادة 
في اللسان آن يقول: يسبح الله ما في السموات وما في الأرض› ولکنه يجوز أن یکون 
هذا من نوع ما يجري فيه اللفظان جميعًا؛ كما يقال: شكره وشكر له ونصحه ونصح له. 
والتسبيح يحتمل أوجها ثلاثة: 

أحدها: تسبيح الخلقة : أنك إذا نظرت إلى كل شيء على الإشارة إليه والتعيين» دلك 
جوهره هک الله تعالى» وعلى تعاليه عن الأشباه E‏ 
العيوب والآفات؛ فدلك من کل شيء تسبيحه 

والثاني : تسبيح المعرفة» ووجه ذلك: أن يجعل الله تعالى بلطفه في كل شىء حقيقة 
المعرفة ؛ ليعرف الله تعالى وينزهه» وإن كان لا يبلغه عقولنا؛ ألا ترى إلى قوله: #وإن من 
سء إلا سح رو وکن لا فهو دفقهون د حه [الإسراء: [<٤‏ 

. إذ المعرفة بدون الحياة لا تتحقق‎ i E 
والوجه الثالث: هو أن يكون التسبيح تسبيح ضرورة وتلقين» ووجهه: أن الله تعالى‎ 
يجري التسبيح على ذلك الجوهر من غير أن يكون له حقيقة المعرفة» كما أظهر من آياته‎ 
وأعلامه على عصا موسى» وكما أجرى السفينة على وجه الماءء وإن لم يكن لها حقيقة‎ 
المعرفة؛ وذلك تسبيح كل شيء» والله أعلم.‎ 
. وقوله: اتلك‎ 

يعني : الملك الذي له ملك الملوك أو الذي له الملك في الحقيقة. 
وقوله - عز وجل-: الوس له تأویلان: 

أحدهما: ال ع وحاجةء أو الطاهر مما يحتمله غيره. 


٤ - ١ سورة الجحمعة الأيات:‎ ٤ 


والثاني : المبارك يعني : به ينال كل بركة وخير. 

ويجوز أن يجمع في المبارك معنى التنزيه من العيوب ومعنى البركة؛ لأنك إذا وصفته 
بالبركة فقد وصفته بالبراءة من كل عيب وأضفت إليه كل بركة ويمن؛ كما روي في الخبر 
أل س و و م ا 
أن قول : «سبحان الله» يختص بتبرئته من العيوب» «والحمد لله» ينتظم معنى التنزيه من 
العيوب» ومعنى إضافة النعم كلها إليه» فإذا كان فيه هذان المعنيان جميعاء جاز أن يمتلى 
به الميزان» ولما اختص «سبحان الله» بتطهيره من العيوب» ولم يتعده إلى غيره» أخذ 
نصف الميزان» والله أعلم. 

وكذلك هذا الاختلاف في تأويل قوله: «الأرضٍ ألممَدَسًَ# [المائدة: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل-: العرز لكي . 

العزيز: يعني : الغالب القاهر» لا يعجزه شيء. 

أو يجوز أن يكون العزيز مقابل الذليل» والذليل ينتظم كل فقر وحاجة وضعف؛ 
فالواجب : أن ينتظم العزيز - إذا كان ضدًا ومقابلا - كل شرف ومكرمة وغناء وقوةء والله 
لخر 

والحكيم : قالوا: هو الذي يضع الأشياء مواضعهاء فالله تعالى حكيم حيث وضع 
الأشياء مواضعها التي جعلها الله تعالى مواضع لهاء أو الحكيم : هو الذي لا يلحقه الخطأً 
في التدبير» وهو معنى المصيب أيضاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: هو آلّرى بعت فى الاين سرلا ين . 

احتج أهل الكتاب علينا أن الله تعالى إنما بعث محمدا رسولا إلى الأميين خاصة بهذه 
الآية» وفهموا منها تخصيص الأميين بإرسال الرسول إليهم» فيقتضي نفيه عن غيرهم. 

ولكن نقول: لا يجب أن يفهم من الآية نفي ما ذكر في ظاهرهاء بل يفهم منها ظاهرها 
دون النفي» والتخصيص بالذكر لا يحتمل على النفي؛ لأنه إذا حمل التخصيص بالذكر 
على نفي غیره» أدی إلى ما لا یستقیم ولا یحل؛ ألا ترى إلى قوله: #وما كنت تلوأ ِن 
لی من کب وا َعَم ن [العنکبوت: ]٤۸‏ حیث لم یفهم آنه لم یخطه بیمینه أن 
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کان خط بشمالة» ولا من قوله: وما کت شلوا [العنکرت: ]٤۸‏ انه کان لی عة 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۳/۱) کتاب اللإيمانء باب : الطهارة؛ باب : فضل الوضوء (YYT/۱)‏ من حدیتٺ 
أبى مالك الأشعري» بلفظ : «الطهور شطر الإيمانء والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله 
والحمد لله تملآن (أو تملاأ) ما بين السموات والأرض... ١‏ الحديث. 


سورة الحمعة الآيات: ٤ - ١‏ 0 


ولكن المعنى من ذلك كله والله أعلم : أن الله بعث رسوله أميًا في قوم أميين لا يعلمون 
الحكمة وماهيتهاء وجعل ذلك اية لرسالته وحجة لنبوته؛ لأنه إذا كان أميًا لا يكتب ولا 
يقرأ الكتب. ثم آتاهم الكتاب مؤلمًا منظومًا يوافق كتب أهل الكتاب دل أنه إنما علم ذلك 
بالوحي» وأنه لم يختلقه من عند نفسه» والله أعلم . 

ثم الدليل على آنه كان رسولا إليهم جميعا قوله: كائ لاس بيبا وک4 
اا »)٨۸‏ وما روي عنه - عليه السلام - أنه قال: «بعثت إلى الأحمر الاس 
يعني : إلى الإنس والجن» ولأجل أنه لما بعث إلى طائفة ليدعوهم إلى طاعة الله تعالى 
وعبادته» علم أنه رسول إلى غيرهم؛ إذا لم يكن لهم رسول آخر؛ لأن الطائفة الأخرى إذ 
لم يكن لهم رسول آخرء واحتاجوا إلى معرفة الأمر والنهي وإلى طاعة الرحمن حاجة 
الطائفة التي بعث إليهم؛ دل آنه رسول إليهم جميعاء والله أعلم. 

وقوله: بعت ف الاين سرلا ين4 . 

معناه : أنه بعث ية في قوم أميين لا يعرفون عبادة الله ولا يقرءون الكتاب» بل كانت 
عادتهم عبادة الأصنام. 

E a 
سمی نبیه - عليه السلام - امیا بقوله: الى الأ الى دوم منوا عِندَهُمّ ف‎ 
.]٠١١ رة وألإنجيل# [الأعراف:‎ 

وقيل”" : سماهم : أميين؛ لأنهم لا يقرءون الكتاب ولا يكتبون على الأعم الأغلب» وإن 
كان فيهم القليل ممن يقرأ ويكتب» ومن هذا سمي النبي بي : أميًا؛ لأنه كان لا يكتب ولا يقرا 


في کتاب ولم يعلم ذلك؛ قال الله تعالی: وما کت لوا ن لو ین کب کا طم 


م 


ند4 [العنكبوت : »]٤۸‏ وعلى ذلك روي عن النبي - عليه السلام-: «الشهر هكذا 
وهكذا» وأشار بأصبعه» وقال : ١إنما‏ نحن أمة أمية لا تحسب ولا تكتس»" . 
وقال الزجاج: الأمي هو الذي لا يحسن القراءة والكتارة ولم يتعلم» ویکون على ما 


(۱) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )۲٠۲-۲۹۱/۸(‏ من حديث ابن عباس» وقال: رواه أحمد والبزار 
والطبراني بنحوه ... ورجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد» وهو حسن الحديث؛ 
وذکره E‏ أبي موسى وأبي ذر وابن عمر. 

(۲) قاله قتادة أخرجه عبدالرزاق وعبد بن حمید وابن جریر )۳٤۰۷٤(‏ و(٥۷١٠٤۳)‏ وابن المنذر عنه كما 
فی الدر المنثور .)۳۲۱/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )1۲۳/٤(‏ كتاب الصوم» باب قول النبي ی: ١لا‏ نکتب ولا نحسب» (۱۹۱۳) 
ومسلم )۲/ (V1‏ کتاب الصيام» تاب : وجوب صوم رمضان (۱۵/ ۸۰ ١‏ من حدیيث ابن عمر 
بلفظ : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا a‏ 


٦‏ رة الحم آلآبا ت ۲ ک2 


ا فان جرا ای ا ا و 
الحال التي يجري فيها المولود. 

ثم وجه الحكمة في جعل النبوة في الأمي أن يكون ذلك سبب معرفة نبوته وعلامة 
رسالته» بحيث يعلم آنه ما اخترع ذلك من لدن نفسه؛ إذ لم يعرف الكتابة والقراءة ولا 
اختلف إلى أحد؛ ليتعلم منهء ثم أحوج جميع الحكماء إلى حكمته» وجميع أهل الكتاب 
إلى معرفة كتابه ؛ لحسن نظمه وتأليفه؛ ليعلم أنه إنما ناله بالوحي والريالةء والله أعلم. 

وقوله: بتلا لنم ءاد . 

الآيات : الأعلامء فكأنه يقول: يتلو عليهم في كتابه أعلاما تبين رسالته وتظهر نبوته. 

أو يجوز أن يكون الآيات : الحلال والحرام وما أشبهه. 

أو الآيات : الحجح التي يستظهر بها الحق» والله أعلم. 

وقوله : ورک4 . 

قال بعضهم : يصلحهم» يعني : يدعوهم إلى اتباع ما يصيرون أذكياء أتقياء. 

ويجوز [أن يكون] معنى قوله: كي أي: يطهرهم من خبث الشرك وخبث 
الأخلاق وخبث الأقوالء والله أعلم. 

وقوله : وعَلْمَهُم ألكتب وأليكمةً اختلفوا فيه : 

قال الحسن : هذا كلام مثنى؛ الكتاب والحكمة واحد. 

وقال أبو بكر : الكتاب: ما يتلى من الآيات» والحكمة: هي الفرائض . 

وقال بعضه”': اللحكمة: هي السنة ؛ لاّنه کان یتلو علیهم ایاته» ويعلمهم سنته ؛ إما 
بلطف من الله تعالى وإلهامه إياه أو بالوحي. 

ومنهم من قال: الكتاب: ما يتلى من الآيات نصّاء والحكمة: ما أودع فيها من 
المعاني ؛ [والله أعلم] أي ذلك کان؟ 

وقوله - عز وجل-: لوان ا ین تل کی کر 4 

أي : أنهم كانوا عن الكتاب والحكمة لفي ضلال بين ظاهر؛ لأنهم كانوا مشركين عبدة 
الأصنام» ليس عندهم E‏ 

ویحتمل أن یکون معنی قوله: #وإن كاوأ من قبل لى صَكل مبينٍ أي: في الشرك 
وعبادة الأصنام» فدعاهم الرسول إلى توحيده وترك ما هم فيه من عبادة الأصنام. 

قال الفقيه - رحمه الله - فى قوله: # ومهم آلكتب وليك4 : إن الله تعالى قد 


(۱) قاله قتادة آخرجه ابن جریر عنه .)۳٤٤١۷۷(‏ 


مرو ا ا ۷ 


جعلهم أتقياء أذكياء علماء بعدما كانوا أميين جهالا سفهاء؛ آية ودلالة على حقية دينه - 
عليه السلام - على سائر الأديان؛ حيث لم يكن أهلها كذلك» ويكون فيه ترغيب 
للآخرين؛ ليصيروا علماء حكماء. 

وقوله : #ونعلمهر‰ . 

يجوز أن يكون هذا تعليمًا من الله تعالى؛ فيجعلهم علماء بعدما كانوا سفهاء» وأذكياء 
بعدما كانوا أنجاسًا وأقذارا عبدة الأوثان» وذلك من لطف الله تعالى بهم؛ لأن ما أضيف 
من هذه الأفعال إلى الله تعالى» فهو على حقيقة الوجود» وما أضيف إلى الرسول فهو 
غل ااا راك أنه لا يجوز أن يعلم الله تعالى أحدا فلا يصير عالما؛ لأن تعليمه 
خلق العلم في المحل الذي أرادء وما أراد وخلق يكون لا محالة» فأما [الرسول] فيجوز 
أن يعلم البشر فلا يتعلم؛ لأن تعليمه بسبب؛ لأنه ليس له قدرة الخلق والإيجاد؛ فثبت أنه 
على جهة السبب» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ورين نهم لما يلحقوا حقو ب & . | 

فان کان معناه الخفض» فهو منسوق على قوله :. ٥هر‏ لی بعت ف الان رشو ن4 
ومن آخرین لم یلحقوا بهم؛ فیکون فیه إخبار أن رسالته تبقی اى اخ الدهر. 

وإن كان معناه النصب فهو منسوق على قوله : وركيم لمهم لكب وليك4 
فیکون فيه بشارة أنه يكون في الآخرين علماء أتقياء حكماء ا 

وقال بعضهم : يحتمل أن يكون هذا في أهل النفاق ؛ فيكون معناه: فهو الذي بعث في 
الأميين رسولا فيصيرون علماء حكماء مؤمنين على الحقيقة في الظاهر والباطن» 
واخرين من هؤلاء الأميين في الظاهر لما يلحقوا بهم في الباطن؛ والتأويل الأول أصح 
وأقرب . 

وقوله: #وَهُو ألعَرْر4 حيث جعل في كل واحد من البشر أثر الذل به والفقر إليه. 

وقوله: # مك4 . 

في أمره حيث أمرهم بالحكمة. 

أو الحكيم في تدبیره؛ حيث جعل في کل مخلوقاته ما یشهد بوحدانیته وتدبیره فيه . 

أو هو الحكيم في تقديره؛ حيث خلق الأشياء المتضادة من نحو النور والظلمة والليل 
والنهار؛ لأنه وضع كل شيء موضعه» لم يخلط ظلمة بنور ولا نورا بظلمة» ولا ليلا بنهار 
ولا نهارا بليل . 


۸ سررة اة الأنات 2 0 ۸ 


يعني : ذلك الفضل :- النبوة والرسالة - يؤتيه من يشاء» يعني: يخلق من البشر من 
يصلح للنبوة والرسالة. 

أو ذلك الفضل من تعليم الكتاب والحكمة يؤتيه من يشاء. 

وفيه دلالة على كذب قول المعتزلة؛ لأن من قولهم: إن الله لا يؤتي أحدا شينًا 
بفضله» بل حى عليه أن يفعل ذلك» فإذا كان هذا على الله فعله كان ذلك حمًا يقضيه» 
ومن قضى حقًا» فليس يوصف بالفضل» وقد وصف الله تعالى نفسه بالفضل» فثبت بهذا 
كذب قولهم» والله الموفق. 

رودو 6 ا افا 

أي : ذو الفضل العظيم في الدنيا؛ حيث تفضل عليهم بالكتاب والحكمة بعدما كانوا 
ا 

أو يجوز أن يكون هذا في الآخرة أن الله يجزيهم عن أعمالهم الجنة؛ فضلا منه 
هو الدائم الباقي» والله أعلم . 
قوله تعالی: مَل يبن لوا الوب م م تيلوا كمل الجار َيل کیل ااا بن ل 
القَومِ الدب گب پائ € واه لا يهى ألمَومّ طمن ب لذب هَاذراً إن رعشم 
أو له فن دون الاس فو الوك إن کے صد وا متو ادا با دمت 

OE‏ اک ج ت کین ی ورت بے یط ۵ ی ر 

لر لنب والشهددة ف ب با کم سو 9 

e‏ - عز وجل-: مَل ل خلا ةم تدلو 

له أوجه من التأويل : 

أحدها: يحتمل أن يكون هذا كناية عن العمل» يعني : حملوا ما في التوراة فلم يعملوا 
بها . 

والثاني: أن يقول: لم حيلوهًا)› يعني ااا ا 
على ما أمروا؛ لأنهم حرفوا وبدلوا. 

أو يجوز أن یکون تأويله - والله أل = آم كيرا رر رها الخاد رالا ب 
فلم ينتفعوا بهاء فمثلهم كمشل الحمار [يحمل] کتبا لا يعلم قدرها وخطرھا كما قال 
«كتتلي الْحِار َيل اسملا ؛ ؛ لأنهم وإن عرفوا التوراة فحين لم يعظموها حق 
تعظيمهاء وکذبوا ع فیهاء کانوا کأنهم لا يعرفون قدرها وخطرهاء فصار مثلھم کمثل 
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الحمار يحمل الكتب» لا يعلم ما قدرها وخطرها؟ وهذا التأويل أقرب؛ لأنه قال في سياق 
هذه الآية : يقس مَل القوي اَن كدَوأ بات أ فثبت أن المعنى من الأول التكذيب» 
والله أعلم. ) 

قال : ثم معلوم أن هذا التكذيب والتحريف إنما كان من عمل كبرائهم ورؤسائهم» 
فأخبر أنهم كذبوا ولم يعرفوا قدرها حين كذبوا؛ ليزجر متبعيهم عن اتباعهم» ويبين أن 
رؤساءهم ليسوا ممن يستحقون الاتباع . 

وفيه - أيضًا - زجر للمسلمين أن يستخفوا كتاب الله والعمل بما فيه والله أعلم. 

ثم قوله: يقس مَل قرم أل كَلَباً بت لو4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يقول: بئس النعت والصفة صفة الذين بلغ كذبهم مبلغا كذبوا على الله؛ 
لأن الكاذب في العباد موصوف بالشر» فإذا بلغ كذبه مبلغا يكذب على الله تعالىء علم 
أنه في النهاية في الشرء فكأنه يقول: صفة الذين كذبوا على الله في الغاية من الشر 
والقبح . 

أو يقول : بنس مثل الذين كذبوا بيات الله ؛ لأن الله تعالى ضرب أمثال المشركين بكل 
ما يستخبث ويستقبح » وضرب أمثال المؤمنين بكل حسن وطيب» فقال : المثل يعني الشبه 
الذي شبه الله تعالی به المکذبین بایاته شبه قبيح . 

ثم في هذه الآية دلالة أن الله تعالى يخلق القبيح والحسن والخبيث والطيب جميعًا؛ 
لأن قوله : يتس مَل قور 4 وذلك المثل الذي شبههم به ما خلقه وقد سماه: بئساء 
فثبت أن الله تعالى قد خلق الخبيث والطيب والقبيح والحسن» وعند المعتزلة لم يخلق إلا 
الحسن» فتكون الآية حجة عليهم. 

وقوله: وله کا دى الوم ً۰4 له تأويلان: 

أحدهما: أنه لا يهدي القوم الظالمين لوقت اختيارهم الظلم والفسقء أو لا يهديهم 
بظلمهم الآيات ومكابرتهم وعنادهم إياها؛ فهو لا يهدي هؤلاء» وما من ظلم عن جهل 
أو فسق ثم استرشد» فإنه يهديه ويرشده» والله أعلم. 
| وقوله - عز وجل-: قل با لیت هادا ِن رعنتم تک لاء َه ِن دون ألا 
منوا لوت إن كم صرق)؛ وقال في موضع آخر: لفل إن کات ڪم الدار الاجر 
عند أله حالصكة ين دون الاس موأ الوت إن كن صسدقي) [البقرة: ٤۹]؛‏ فكان في 
هذا بيان أن من كان من أوليائه فله الدار الآخرة عند الله خالصة» ومن كانت له الدار 
الآخرة فهو من أوليائه. ‏ 


۱۰ رة الحمحة الآنات 2 05 ۸ 


ويجوز أن يكون مالهما جميعًاء والله أعلم. 

ثم المباهلة في المتعارف إنما هي المحاجة في بلوغ العناد والتمرد غايته» فكأنه لما 
قررت عندهم جميع الحجج فلم يقبلوها أمره بالمباهلة؛ فلم يباهله اليهود والنصارى؛ 
لأنه يجوز أن قد كان في كتابهم هذا أن المباهلة من غاية المحاجة وأن من باهل» نزل عليه 
العذاب واللعنة إن لم يكن محمًا؛ فلذلك امتنعوا من المباهلة» وأما العرب من المشركين 
فلم يكن لهم كتاب يعرفون به حكم المباهلة فباهلوا» وذلك أنه روي أن آبا جهل کان 
يقول: «اللهم انصر أحبنا إليك وأقرانا للضيف وأوصلنا للرحم» فنصر الله تعالى نبيه 
ية » فأبو جهل باهله؛ لأنه لم يكن له كتاب» ولم يباهله اليهود والنصارى؛ لما كانت لهم 
E‏ والله أعلم. 

وقول : وا تون بدا بما دمت هي.٠‏ 

هذه الآية تدل على رسالة رسولنا ية لأنه لو كان يقوله من نفسهء لكانوا يبادرون 
فيتمنون الموت للحال؛ ليظهر كذبه فيه» فلما أخبر أنه لا يتمنونه أبدّاء ولم يتمنواء تبين 
أنه قال من الوحي» وأنهم علموا ذلك حتى امتنعوا عن التمني؛ خوفا للهلاك على 
أنفسهم؛ لعلمهم أنهم لو تمنوا لماتواء والله أعلم. 

وقوله : يما فَدَمّت ايهر . 

أي: من تحريف التوراة والإنجيل؛ لأن قول النصارى: ن بكرا ال وأجو4 
[المائدة: ۱۸[ لم يكن في الإنجيل› وقول اليهود: لن دحل لْجَنَةَ إل س كان هُودا) 
[البقرة: [١١١‏ لم يكن في التوراة» ولكنهم غيروا وبدلوا؛ فلا يتمنون الموت بما قدمت 
أيديهم من تحريف هذه الأيات وتبديلها وتغيير نعت محمد عليه الصلاة والسلام. 

وقوله - عز وجل-: له عل لين . | 

يعني : بظلمهم الأيات› e‏ لهاء ومكابرتهم إياها. 

وقوله : قل ِن اَلمَوتَ ای برو OE‏ 

أي : الموت الذي تفرون منه بما قدمت أيديكم من تحريف التوراة والإنجيل يلقاكم لا 
محالة وإن فررتم منه؛ فيكون فيه تذكيرهم إن رجعوا عما يهربون منه» يعني : الموت. 

وقوله: 3 روک ال ا اي سذ4 . 

يعني : إلى عالم ما أشهدتم الخلق من التوراة والإنجيلء وعالم ما غيبتم عن الخلق من 


(۱)( تقدم . 
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ضعفتكم وأتباعكم من نهيكم إياهم عن اتباعه. 

وقوله - عز وجل-: يبگ ر بنا تم مو4 . 

إما عيانا تقرءونه في كتابكم يوم القيامة» أو ينبئكم بما كنتم تعملون بالجزاء إن خيرا 
فخير وإن شرا سز٤‏ والله ا لمستعان . 


ت ےر 


قوله تعالی: اا لذن ٤امرا‏ إا ورت ry‏ اة سوا إل د اله ودرا 
يم م لک حر لک إن تم فلمو 9 @ دا ِت أَلصاوة e‏ وانغوا من 
Tp‏ ا ا EI ARE e‏ 
ye ag i‏ 

وقوله - عز وجل - : اا لذن ءامنرا إا ووت لصوو من وي الجمعة فاسعَواً إلى ڍر 
أله 4 » هذا السعي يحتمل وجهين : ) 

أحدهما: أن أقبلوا على العمل الذي أمرتم به وامضوا فيه. 

والثاني : واسعوا في المشي وأسرعواء لأن السعي في المشي هو السرعة فيه» والسعي 
في الأعمال هو الإقبال عليها والمبادرة إليهاء فإن كان المراد من هذا السعي في المشي 
فخروج الآية مخرج الترهيب والتضييق؛ ألا ترى إلى قوله: U‏ 
البيع وقد يمكن البيع في حال المشي» وإلى قوله: دا فَضِيت ألصاوه فانرا في 
اه كف أو بالا اا ب ا هن ال و ل e‏ 
في أدائهاء ولو كان المراد منه الترغيب» لكان يأمره بالعدو إليها؛ فدلت هذه المعاني أن 
ا ا فو و ا ا ف ا ا الو فر 
مندوب إليه؛ على ما روي عن النبي بيا أنه قال : «إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون› 
ولا تأتوها وأنتم تسعون» عليكم بالسكينة والوقار» وما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فاقضوا»”"“ فاختص الجمعة به؛ لما ذكرنا من التضييق هاهنا والتوسيع في سائر الصلاةء 
DS‏ أن المراد من السعي هو الإقبال على أدائها والتأهب لها والمبادرة إليهاء ٠‏ 
والسعي مستعمل في هذا؛ E DOPE CTE RE U‏ 
(۱) أخرجه البخاري (۲/ ۰ .4( كتاب الجمعة» باب : المشي إلى المساجد (۸ e‏ ۰ - 

١‏ تتاب المساجد» باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (۲۵۱/ )٠٠۲‏ من حديث أبي 
هريرة بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون» عليكم السكينةء فما أدركتم 
فصلوا وما فاتكم فأتموا». 


۱۲ سورة الحمعة الايا ۹= ١١‏ 


م 


O E A TA E ORO E TEC el 
[النجم: ۹ ١٤]ء وإنما أراد العملء وكذلك روي عن عمر”" وابن مسعود" وأبي‎ 
وابن الزبير" - رضي الله عنهم - أنهم قرءوا: (فامضوا إلى ذكر# حتى قال عبد الله:‎ 
«لو كانت القراءة سَعَا) لسعيت» ولو سقط ردائي لم ألتفت إليه» ؛ خوفا من تضييع‎ 
حقها؛ فذلك يدل على أن تأويل الأول عندهم على الإقبال والمبادرة إليها دون السرعة‎ 
والمشي» ولأن هذا موافق لسائر الصلوات في أن العدو غير مستحب» والله أعلم.‎ 

والحديث الوارد في السكينة الوقار مطلق ليس فيه فصل بين الجمعة وغيرهاء» وعليه 
إجماع الفقهاء أنه يمشي إلى الجمعة على هينته» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ودرأ اليم قال بعض الناس بأنه إذا باع في وقت الجمعةء لم 
يجز بيعه؛ لهذه الاية. 

وعندنا أن البيع جائز» لكنه مكروه.. 

والذي يدل على جوازه أن النهي عن الييع في هذه الاية ليس لمكان البيع» ولكن 
لمكان الجمعة» فالفساد إذا ورد فإنما يرد في الجمعة لا في البيع؛ لأنه إذا باع في الصلاة 
فالبيع يفسد الصلاة؛ لأن الصلاة تفسد البيع» ولأن الأصل عندنا أن كل عقد نهي لأجل 
غيره» فالنقصان إذا ورد من النهى فإنما يرد فى ذلك الغير لا فى العقد» وعلى هذا ما روي 
عنه - عليه السلام - أنه قال : ال و ا النهي عن النكاح إنما هر 
لمكان الإحرام ليس لمكان النكاح؛ ولذلك نقول بجواز نكاح المحرم وبفساد الحج إذا 
جامع بذلك النكاح؛ لأن النهي إذا لم يكن لنفس العقد لم يستقم فساد العقد والنهي ليس 
من أجلهء والله أعلم. 

ثم لما قال : َاسْعَوا إلى دك أله لم يقل : إلى الجمعةء ولا: لها؛ دل أنه قبل الجمعة 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير )۳٤٠٠۸( - )۳٤٠٠۳(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والبيهقي في 
سننه عنه کما فی الدر المنثور (۳۲۸/۱) وذكر له طرقًا أخرى فانظرها. 

(۲) انظر ما يأتي. ) 

(۳) آخرجه ابن المنذر عنه کما فی الدر المنثور .)۳۲۸/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق والفريابي وأبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
)۳۱٠۹(‏ و )۳١١٠١(‏ وابن المنذرء وابن الأنباري والطبرانى من طرق عنه كما فى الدر المنثور 
۳۲۸/۲) وذکر له طرقًا أخری فانظرها. 
الاس باب : المحرم يتروج (1A£1)‏ و )۱۸٤١(‏ والترمذي (۲/ ۱۸۹) آبواب الحج» باب : ما 
حاء فی كراهية تزویج المحرم )° «(A‏ وان ماحه )۳/ (۳A4‏ کات النكاح (۱۹717) من حدیث 
عثمان بن عقان. 


وة المع انات ۹ ك ۳ 


ذكر يجب الاستماع إليه والسعي إليه؛ فدل هذا على فرضية الخطبة» ولما ثبت أن المعنى 
من قوله : إل در أل أن المراد بالذكر الخطبةء ثم أمر بترك البيع للسعي إلى هذا الذكر 
والاستماع له - ثبت أن الكلام في وقت الخطبة مكروه» وفي وقت خروج الإمام إلى 
الخطبة مكروه أيضًا؛ لأن البيع في ذلك الوقت مكروه» والبيع كلام؛ فيدل على كراهية 
كل كلام؛ فيدل على صحة مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - في أنه يلزم السكوت إذا 
a a a‏ «من 
أتى الجمعة ثم صلى ما شاء أن يصليء ثم إذا خرج الإمام سكت إلى أن يفرغ من 
صلاته - كان ذلك كفارة له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام بعده»"'» فلما ألزمه 
السكوت من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاةء ثبت أن الكلام في ذلك الوقت 
مکروه» والله أعلم . 

قال : وفي هذه الآية دلالة على كذب من قال: إن الصلاة إنما تفترض في آخر الوقت› 
وأن من أدى فرضا في أول وقت فإنما يؤدي تطوعا؛ لأنه أمره بالسعي وفرض عليه إذا 
نودي» ومعلوم انه إذا تهياً امام تأخير الصلاة في دلك ا ا فدل 
هذا على كذب مقالتهم› والله أعلم . 

وأقبح من هذا أنهم قالوا: إن الصلوات مفروضات على الكفرة في حال كفرهم وعلى 
المسلمين تطوع مع أنه يجيء على قولهم : إنه ليس أحد من الأمة أدى فرضا ألبتة؛ لأنه لم 
يذكر عن أحد منهم أنه فرط في أداء الصلاة و فهذا قول قبیح يجب 
أن يستتاب عنه صاحبه وعن أمثاله» والله أعلم. 

وفي هذه الآية دلالة على أن الجمعة لا تجب على من بعد من الإمام بفرسخين؛ لأنه 
أمره بالسعي بعد النداء» ومن بعد فرسخين» قد يخرج وقت الجمعة ولا يدركها؛ فثبت 
على ما دونه وهو أن يكون في حد الأمصارء والله أعلم. 

ثم الوقت الذي نهي عن البيع فيه يوم الجمعة: عن مسروق وجماعة: هو وقت الزوال 
إلى أن يفرغ الإمام من الجمعة. 

وعن مجاهد والزهري: أنه ينهى عن البيع بعد النداء؛ عملا بظاهر الآية : إا ووت 
وور ی الور ال اله غا وون 
اه رال اور تأخر النداء؛ ولأن النداء بعد الزوال غير معتبر فكان وجوده 
وعدمه سواء. 


US )۱(‏ کتاب الجمعة»› باب : فضل من استمع وأنصت في الخطبة )7 (AOY‏ من 
حدیث ا هريرة يتحو 


۱٤‏ رة ال الا ك 


وقوله - عز وجل-: 55ا فُيِيت الصاو نتروا في الأرض وابتغوا ين مسل آل4 . 

أي : رحمة الله؛ هذا خرج في الظاهر مخرج الأمر» ولكنه في حكم الإباحة عندنا؛ 
لأن هذا أمر خرج على أثر الحظرء والأصل المجمع عليه عندهم : أن كل أمر خرج على 
أثر الحظر فهو في حكم الإباحة» وما خرج مخرج الإباحة فإن الحكم فيه يتصرف على 
تصرف الأحوالء فإن كانت الحالة توجب فرضيته كان فرضًاء وإن كانت توجب واجبا 
فواجب» وإن أدبا فأدب . 

والدليل على أن كل أمر خرج على أثر الحظر» فهو في حق الإباحة - قوله تعالى: 
لوا للم اماد [العاقدة: ٣‏ وقرلة #فدا بهرت قاور من حت امرکم ا4 
[البقرة: ۲۲]ء ولم يكن ذلك محمولا على الفرض والحتم الذي لا يجوز تركه» ولكن 
على إباحة الاصطيادء أي : a‏ [إن] شئتم» وأتوهن إن أردتم» فكذلك يجوز أن 
N a‏ اواز ألذرّض على ذلك الوجهء وإذا 
كان الأمر على هذا السبيل صار كأنه قال : فإذا قضيت الصلاة التى نودي لهاء فانتشروا فى 
الأرض إن أردتم ا إن شئتم» والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: وابنغوا من فصل الٍّ4 . 

يعني : التجارة والكسب» قال: البيع ؛ كأنه ينتظم ابتغاء فضل الله» لكن قال فيما خرج 
[مخرج] الإذن والإطلاق : #وابغوأ ن فصل أ4 وقال فيما نهى عن ذلك: #ودروا 
أل وإن کان E‏ لأن كان يقبح أن يقول: وذروا ابتغاء فضل 
الله؛ ولأن ابتغاء الفضل ي يتضمن البيع وغيره؛ فلا يستقيم أن يقال : «وذروا ابتغاء فضل 
الله»» فقال هاهنا ودروا آل4 ؛ ليلحقه النهي خاصة» وأما الإطلاق والإذن» فإنه يستقيم 
في البيم وغيره» فقال: #وابتغواً من فصل آله والله المستعان. 

وقوله : #واذ ڪرو اله ڪا يحتمل وجهين : 

أحدهما: اذكروا الله كثيرا بألستتكم وقلوبكم. 

والثاني : اذكروا الله بالإقبال على الطاعات التي فيها تحقق ذكر الله. 

وقوله: لڪ خوت له أوجه: 

اخدها: 0 


والثالف: e‏ الفلاح إذا فعل ذلك؛ بما قالوا: إن (لحل) و( غسی) من 
ل 


م پگسہہ 
اا 


وقول و راو کا ار ھر اشوا ا وا ا 


٥ ١١ - ٩ سورة الحمعة الآيات:‎ 


التجارة واللهو لا يريان في الحقيقة وإنما يرى اللاهي والتاجرء ولكنه ذكر فيه الرؤية ؛ 
لقرب اللهو من اللاهي والتجارة من التاجر» كما قال تعالى: حى يسََمَ كلم آل4 
٠‏ [التوبة: ]١‏ وكما يقال: سمعت كلام فلان»ء والكلام ليس بمسموع في الحقيقة» وإنما 
المسموع في ذلك الصوت الذي به يمهم كلامه» ولکن أطلق لفظ السماع في ذلك 
لتقاربهماء والله أعلم. 

وبعد فإن المعنى من هذا - والله أعلم - ليس نفس الرؤية ؛ وإنما المعنى منه عندنا: 
كأنه قال: (وإذا علموا)؛ وذلك أنهم كانوا لا يرون التجارة» ولكن ينهى إليهم خبرها 
فيعلمون بها. 

وقوله - عز وجل-: #انفضواً إلا . 

ولم يقل: (إليهما) وقد ذكر شيئين» ولم يلحق ما بعدهما من الكناية بهماء بل 
بأحدهما» ويجوز مثل ذلك؛ كقوله : واد کشت اذهب وألفصة ولا ففربا) 
[التوبة : ١٤۳]ء‏ ولم يقل: (ولا ينفقونهما) 2 الكناية إلى جميع ما نو در وگما 
قال : # واستعینوا باص والصَلوو وََِب لک إلا عل ألخشمين# [البقرة: ]٤)٥‏ وقد رجعت 
الكناية إلى أحد المذكورين لا إليهماء وكذلك هذاء وهذا؛ لأن المقصود من خروجهم 
إنما كان هو التجارة دون اللهوء ولكنهم إنما يعلمون ما يجلب إليهم بذلك اللهو؛ فجاز 
أن يكون ذكر الله لهذا المعنى» وإنما المقصود من ذلك التجارة» وكذلك قوله: لوا 
ًا [التوبة : ]۳١‏ فذكر حق الإنفاق فيما كان الإنفاق منه أيسر وأسهل في المتعارف 
E EAI E CT E TIO‏ 
إلى الفقراء فعلى E‏ اله منه عندنا: إنما خص الصلاة برجوع الكناية 
اعا لاا قلع الغرة لان الف كانت آر لا إلى مت المقدن فلا رلك آل 
الكعبة ثقلت الصلاة إلى الكعبة على الكفار» فقال: إا لكيه [التوبة : ]۳١‏ يعني : 
الصلاة إلى الكعبةء والله أعلم. 

فإن قيل: كيف جاز أن ينفر أصحاب رسول الله ية وهو في الخطبة إلى اللهو 
والتجارة» مع جلال قدرهم وتعظيمهم للنبي عليه السلام» وكذلك السؤال عن ضحكهم 
حين دخل الأعمى المسجد فوقع في بئر؟! 
- والجواب عن هذا أن القوم كانوا حديثي عهد بالإسلام» وكانوا من سوقة القوم ومن 
سفلتهم» ولم يكونوا عرفوا حق الخطاب وحق الخطبة عليهم» وكانت تلك تجارة يأملون 
منها منافع لو لم يبادروا إليها ذهبت عنهم» فإنما خرجوا من المسجد؛ جهلا منهم بحق 


ا 


١١ - ٩ سورة الجمعة الآيات:‎ ۱٦ 
الحظة والخاطت:‎ 

وبعد فإنهم لم يكونوا من أجلة القوم» ولا صاحبوا أجلتهم؛ ليعرفوا حق الحُطبة 
والخاطب. فانفلت منهم الزلة» ومن مثلهم هذه فأما الذين كانوا من أجلة الصحابة - 
رضوان الله عليهم أجمعين - ومن علمائهم» فلم ينفر واحد منهم. 

وكذلك الضحك أيضا يجوز أن يكون من ضحك من أتباع القوم وسفلتهم» ولم يكونوا 
من الأجلة والنجباء» ولا يستنكر من مثل أولئك هذا الصنيع» والله أعلم. 

فال: والمعنى من ترك النبي عليه السلام نهيهم عن الخروج - وجهان: 

أحدهما: أن يكون الكلام كان محرمًا وقت الخطبة؛ فلم ينههم للنهي عن الكلام في 
ذلك الوقت. 

والثاني : يجوز أن يكونوا أسرعوا الخروج؛ فلم يبلغهم نهيهء أو لم ينههم؛ لما علم 
نهم لم يسمعواء والله أعلم. 

وفي الخبر أنه عد الذين ثبتوا معه بعدما فرغ من الصلاة فوجدهم اثني عشر رجلا 
فقال: «لو لحق آخركم بأولكم لاضطرم الوادي نار" أي : المدينةء» ففي هذا دلالة على 
أن الجمعة تقام بدون الاربعين؛ لانة د علية السلام - جمع باثني عشر رجلاء والله أعلم . 

وقوله : ور اا4 . 

هذا يذل عل انا الط نما تكن فاا 

وقوله : لل ما عند ال حر من اللو و من الجرة4 . 

قال إمام الهدی : ر ھا و و ا ر او التجارة»› 
ولكن المعنى من ذلك - والله أعلم - أن الدنيا كلها متجرء وأن أهلها فيها تجار : إما 
تجارة الدنياء أو تجارة الآخرة؛ لأن الطاعة والعبادة في الاعتبار كأنها تجارة؛ لأنه يكتسب ` 
بها منافع الآآخرة» وتجارة الدنيا يكتسب بها منافع الدنياء فقال : التجارة التي عند الله في 
طاعته واكتساب منافع الآخرة خير من اللهو» ومن التجارة التي يكتسب بها منافع الدنياء 
والله أعلم. ) 

وجائز أن يكون معناه كأنه قال : اتقوا الله؛ فإنكم إذا اتقيتموه اكتسبتم به المنافع في 
الرزق وغيره» والتجارة الدنيوّية لا يكتسب بها إلا منافع الدنيا؛ ألا ترى إلى [قوله]: 


ار ی 


#ومن ينق اله جل له ,حرا > رزه فن ا ا 4 [الطلاق: ٠۲‏ ۳]. وقال في 


(۱) آخرجه ابن جریر )۳٤۱٤۱(‏ وعبد بن حميد عن قتادة مرسلا كما في الدر المتثور /٣(‏ ۳۳۲) وله 
شواهد موصولة ومرسلة» فانظرها فى المصدر السابق . ) 


سورة الحمعة الآيات: ١١ - ٩‏ ۱۷ 


موضع آخر: يكف عه سَيَابد# [التغابن : 4]» فإذا كانت التقوى يستفاد بها الرزق والبر 
في الأمور وكفارة الذنوب» والتجارة لا يكتسب بها إلا منافع الدنياء فرغبهم فيما فيه جملة 
المنافع وهو التقوى؛ ليمكثوا عند النبي بي فيقول: رغبتكم فيما يكسبكم جملة المنافع 
إن اتقيتم ومكثتم عند النبي بي خير من اللهو ومن التجارة التي تكسبكم منفعة واحدة» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وله حبر ارين . 

ليس يقتضي ذكر هذا أن هناك رازقا آخر؛ ليكون هو خيرهم» ولكن المعنى من هذا 
[كالمعنى] في قوله: و خسن ك4 [المؤمنون: ]٠٤‏ و اكم للتكين) 
[هود: ١٠٤]؛‏ لأنه كان هو خير الرازقين» وأحسن الخالقين» وأحكم الحاكمين؛ لأنه لا 
یحکم إلا عدلاء ولا يخلق إلا ما فيه حكمة؛ فكذلك قوله: #واله حير رن4 . 

وجائز أن يضاف الرزق والخلق والحكم إلى العبيد مجازاء فقال: لوأل حير أَلَروِنَ4 
ممن يرزقكم؛ لأن غيره من الخلق إنما يرزق غيره من رزقه» ويعدل بحكمه» ويفعل 
بتوفیقه وتسدیده» فقال: اله حَبْرٌ ألرَريّى# الذين يرزقون من رزقه» والله أعلم. 


*%* *%*  F% 


۱۸ سورة المنافقون الآيات: ١‏ - ۸ 


سورة المنافقون مدنية 


ا ا ا 


م 2 ے2 


قوله تعالى: إا جاك المكفرة الوا شبد إئك لرسول آنه و يعم إئك سوم وأله نهد 
إن سمي كدو و نخد نوا اشم جد جه فصوا عن سبلي آلو الم سل ت کا ا بسا و 
تلك بأ م اموا م کل نن م 1 ھر و ل ر رايهم تبك أجسامم 
ون فووا 2 رل ا 2 وو خش د س 2 1 رو م ندر یل آنه 
ن ن وكىن Né‏ ِل ا تقر تز لک رر ال وو وسم ۾ ورانتهہ ون وهم 
سکرو ی سو ا عفر هم لن ده َر آله هم إن له ل يى 
الوم سنه © IT TE‏ آل حى ا 
حراين اموت لاض وکن المكَيْيَين لا هون بفولونَ لين لبن نجنا اة 
حرج الامرّ متها لدل ويله المِرَة AS‏ ول كن المسيق لا يلو ٩‏ . 

قوله - عز وجل-: إا جا المُكفون الوا َة یڈ ا ول اّ4 . 

اختلفوا في تأویل قوله تعالی : شېد : 

قال بعضهم : نند بمعنى : نقسم ونحلف. 

وقال بعضهم : #نتَد4 على ابتداء الشهادة. 

فمن حمله على القسم قرأه # ادوا ك جه يعني : حلفهم» ومن حمله على 
الشهادة ابتداء قرأً: #اتخذوا إيمانهم# يعني : تصديقهم» ليس أنها قراءة واحدة فقرئت 
بلفظين» ولکنهما کانا جميعا فقرئت بالمعنيين جميعاء والله أعلم . 

وقوله: #واله هد إن المتمقين لكذون4 . ) 

ا أن كيف قال الله تعالى: وال هد إن ليقي لكذون4. وهم إنما 

لوا: #نشهد إنك لرسول أ4 ومعلوم أن هذا القول منهم صدق» ولكن المعنى من 
E‏ 
فحسبوا أن رسول الله ية اطلع على صنيعهم فأتوا رسول الله يعتذرون إليه» ويقولون: 
نشد إنك لرسول أله وأن ما بلغك منا من القول كذب وما قلناهء ا 
لکاذبون فیما أخبروا أنهم ما قالوه» ألا تری إلى قوله: # خوت إل ما الوأ وقد الو 
كيمة الكفّر# [التوبة: .]۷٤‏ 

ويحتمل أن يكون معناه: إنا نشهد أن في قلوبنا إنك لرسول الله كما نظهره بألسنتناء 
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فأخبر تعالى أن المنافقين لكاذبون فيما يشهدون بالإيمان في قلوبهم» ويعلم أن يكون 
المعنى من قوله: ند4 أي: نعلم برسالتك في قلوبناء والله يشهد إن المنافقين 
لکاذبون فیما آخبروا آنهم یعلمون رسالته في قلوبهم› وقد كان ألزمهم برسالته من جهة . 
الآيات والحجج» ولكن تعاموا عن ذلك العلم استخفافا منهم وتعنتا؛ فصار ذلك العلم 
كالجهل الحقيقي› ثم أخبروا هم عن أنفسهم وضمائرهم أنهم يعلمون» وأخبر الله نهم 
لكاذبون أنهم يعلمون برسالته» والله أعلم. ) 

ت الواجب أن يعلم ما الذي أحوجهم إلى أن قالوا: نشد إنك لرسول أل وقد كان 
كثير من المؤمنين يلقون رسول الله ولا يقولون ذلك» فكيف قال المنافقون ذلك؟! فمعناه 
عندنا - والله أعلم-: أنهم حيث اعتادوا مخادعة الله ورسوله امتحنهم الله تعالى بهذه 
المقالة. ويحتمل أن يكونوا جروا على عادتهم أنهم إذا لقوا المسلمين قالوا: بمثل ما 
ءامتتم» وإذا لقوا المشركين قالوا: إا معكم إنّما حن مسكَهزءُوة# [البقرة: »]٠٤‏ فإذا لقوا 
رسول الله قالوا: تنم إل اسول اّ4 على عادتهم في کل جنس بما یلیق به وبمذهبهء 
والله أعلم. ) 

ويجوز أن يكونوا يخافون أن قد بلغ رسول الله َة خلافهم وتكذيبهم؛ فكانوا إذا لقوه 
قالوا: #نتهد إنك لرسول أله اعتذارا عن ذلك الخلاف لو بلغه؛ ألا ترى إلى قوله: 
لبون کل صَحٍَ ع4 كانوا يحسبون من سوء ما يضمرون في قلوبهم من النفاق أن كل 
من كلم رسول الله ية فإنما كلمه بسببهم» فكذلك الأول» والله أعلم. 

ثم قال هاهنا: ند4 ولم يقل (نشهد بالله)؛ لأن المعنى من هذا الحلف» رالخاف 
من المؤمنين في المتعارف إنما يكون بالله تعالى؛ فلذلك أجزئ بقوله: #نشد# عن 
قوله : (بالله) فیکون هذا دلیلا لقول أصحابنا: إن قوله : تٌ4 یکون یمینا حیث ذکر 
هاهنا بطريق القسم» والمعنى ما أشير إليه» والله أعلم. 

وقوله: فصوا عن سيل ًَ4 له تأويلان: 

أحدهما: لفصدّرا) أي : أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله والايمان يرسو 

والثاني: أن صدوا الضعفة عن اتباع رسول الله بيو وعن الإيمان. 

وقوله: إن LS‏ 
أي : بئس ما كانوا يعملون من الإعراض عن الآيات والحجج» وحيث آثروا الكفر على 
الإيمان. ٠‏ 

ويحتمل : بئس ما كانوا يصتعون من صد الضعفة والأتباع عن الإيمان برسول الله» ياد . 
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وقوله: #دَلِكَ ا اموا ب تہ كوا له تأریلان: 

أحدهما: ذلك بأنهم ا ا 

والثاني : على حقيقة الإيمان والكفرء SR E‏ 
أنفسهم يوم بدر» ثم رأوهم مع هذه القلة والضعف غلبوا على الكفار مع كثرتهم - آمنوا 
برسول الله ورأوا أنهم لا يغلبون أبدّاء ثم إن المسلمين لما غلبوا يوم أحد وأصابهم 


[الكفار]ء اضطربوا في إيمانهم وشكوا وكفروا؛ وك بمعنى قوله: #ومن الاس من يعبد 
اله عل حرفي ن أصابم حير طمن يي لن صله وة انقب على وهو [الحج: ]١١‏ 


فكذلك تأویل قوله: رق با ا موا ته کا . 

وقوله: ذلك إشارة إلى أن السبب الذي تولد منه نفاقهم وحلفهم. 
ر وقولهم : نشد إتك ر رسو ّ4 هو أنهم آمنوا ثم کفروا. 

وجائز أنه لم يكن منهم حقيقة إيمان ولا كفر» ولكنهم كانوا أقراما همتهم الدنيا 
وسعتها» وکانوا یکونون مع من يكون معه الدنيا إن رأوها مع المؤمنين أظهروا من أ 
أنهم مؤمنون» وإِن رأوها مع الكفار أظهروا أنهم کفار دون أن يكون منهم حقيقة إيمان أو 
کفر › والله الخستغان: 

وقوله: قطي عل فو . 

الطبع يجوز أن يكون كناية عن ستر وظلمة في قلوبهم؛ فلا يرون بها الحق وحججه. 

N a N SE : قال‎ 
الات‎ 

أو يجوز أن يجعل الكفر كنا في قلبه ؛ ليضيق ؛ فلا يرى من بعد ذلك منافعه ومضاره إلا 
من ذلك الوجه فيكفر» وأيهما كان فذلك معنى الآية» يعني : أن اشتغالهم بالكفر وكسبهم 
إياه غطى قلوبهم وسترها عن أن يبصروا الحق وحججه» والله أعلم . 

قال الفقيه - رضي الله عنه - في قوله : إا جاك المَيفوت الوا شبد إنك لرسول أل 
أن المنافقين لم يجيئوا رسول الله وإنما ركذلك في قوله: 
الأتباع والسفلة» وإنما ذلك من الأجاة a‏ فدل أنه إنما ا هذا ا 
بعض المنافقين» ثم ذكر الله تعالى ذلك البعض بصيغة الكل؛ فعلم أنه ليس كل ما خرج 
اللفظ وحقيقته» فإن كان الدليل يوجب تعميمه أجري على عمومه» وإن كان يوجب 
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تخصيصه أجري على خصوصه› والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فهر لا هت4 . 

يحتمل أن يكون معناه» أي: لا يفقهون؛ لأنه طبع على قلوبهم» وإلا لم يعرضوا عن 
الحق والآيات» وذلك بأنهم كانوا يظنون أنهم كانوا على الحق» فأخبر أنهم لا يفقهون أنه 
طبع على قلوبهم حتى ظنوا أنهم على الحق» وجعلوا جميع همتهم في المنافع والمضار 
الدنيوية» وإلا لو فقهوا أن لله دارا أخرى يجازون فيه بأعمالهم» لعلموا أنه لا بد من دين 
يدينون به» ولم ينظروا إلى منافعهم ومضارهم والله المستعان. 

ويحتمل: أي: لا يفقهون عن الله تعالى» وأن تعبدهم وأمرهم بطاعة رسوله واتباعه 
ویحتمل أي : لا يفقهون أنهم يتعبدون» وأن لله دارا أخرى يسألهم عما فعلواء ويجازيهم 
على جميع ذلك. 

ثم قال هاهنا: لا هون و (لا يعلمون)؛ لأن الفقه إنما هو الذي يعرف 
به الشيء بالشيء» فأخبر أنهم لا يعرفون الآخرة بالدنيا. وقال ابن الراوندي: الفقه هو 
معرفة الشيء بمعناه الدال على نظيره. 

وعندنا أن الفقه هو معرفة الشيء بمعناه الدال على غيره كان ذلك نظيرا له أو لم يكن ؛ 
GSS‏ 
معرفة الآخرة» وليسا بنظيرين . 

ثم بين الفقه والعلم فصل من وجه وإن كانا جميعا في الحقيقة يرجعان إلى معنى 
واحد؛ لأن العلم إنما يجلي الشيء له» وظهوره بنفسه» والفقه يعرف بغيره استدلالا؛ 
ولذلك جاز أن يقال: الله تعالى عالم؛ لتجلي الأشياء له» ولم يجز أن يقال: إن الله 
فقيه؛ لأنه لا يعرف الأشياء بالاستدلالء والله الموفق. 

والحكمة: وضع الأشياء موضعهاء والإيقان: إنما هو يتولد عن ظهور الأسباب؛ 
a‏ : إنه موقن» والله المستعان. 


وقوله - عز وجل-: ولا دا راهم نعجبك 6 جيك أحسامهم ران ولوا شَمَعَ لرل . 
في هذا بیان أن الله تعالى قد کان آنا حسن الصورة وحسن البيان» وآنه قد آتاهم 


العلم؛ لأن حسن البیان لا یکاد يكون إلا عن علم؛ فكأن الله تعالى ذكر نعمه التي آتاهم ؛ 
فإنهم لم يشكروا نعمه وأساءوا صحبتهاء فكأنه يقول: كيف ترجو منهم حسن الصحبة 
لك وإنهم لم يحسنوا صحبة نعمة رب العالمين؟! فيكون [له] بعض التسلي ؛ 
رسول الله َيه من سوء صنيعهم به»› وإعراضهم عن اتباعه وطاعته . 
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وقوله = عز وجل-: ورن فووا َس َر 

يعني : وان a‏ حمًا؛ فتسمع لقولهم لتقبله. 

ويحتمل”" : تسمع لقولهم لما يعجبك قولهم» أو تسمع لقولهم على ما كانت عادته - 
عليه السلام = في کل من کلمه آنه لا یغیر علیه ولا یقطع عليه کلامه حتی یفرغ منه» ثم قبله إن 
کان مما یجب قبوله› وغیره على صاحبه ورده إن کان مستحقًا للتغبیر عليه والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # کل 4 

يقول: إنهم فيما يكون من جانبهم وناحيتهم من حسن الصورة والبيان بحيث يعجبك› 
وفيما يلقى إليهم من الحق والدين والحكمة كأنهم خشب مسندة لا ينجع فيهم الحق ولا 
يقبلونه كالخشب المسندة. 

ويحتمل هذا تمثيلا بالخشب؛ من حيث إن الخشب المسندة في الظاهر هي الخشب 
اليابسة التي لا أجواف لها فيوضع فيها شيء» فكذلك المنافقون كأنهم لا أجواف لهم 
يوضع فيها الحكمة والدين والحق» والله أعلم. 

وجائز أن يكون معناه: كأنهم خشب مسندة؛ من حيث إن الخشب المسندة» ليس لها 
أسماع ولا أبصار ولا قلوب» فكذلك المنافقون كأنهم بكم عمي في ناحية الحق وقبوله» 
والله المستعان: 

وقوله - عز وجل-: # بون کل صَيَحَوٍّ ٠ّ‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما: يحسبون كل صيحة سمعوها كلمة تهتك عليهم سرهم [و] تفضحهم؛ ألا ترى 
E TT ROVE PE E i E‏ 
أنهم كانوا يحسبون فضيحتهم وهتك أستارهم والاطلاع على ما في قلوبهم» فكذلك يحسبون 
أن من كلم رسول الله َة فإنما تكلم بما يهتك عليهم أستارهم ويفضحهم» والله المستعان. 

والثاني : يحتمل أن يكون ذلك في الحرب: أنهم كلما سمعوا صيحة في الحرب خافوا 
Ea O E a‏ وإذا وافقوا 
هذا الفريق صاروا حربًا للفريق الآخرء وإذا وافقوا الآخر صاروا حربًا لهؤلاءء فأخبر الله 
تعالى أنهم يحسبون من كل صيحة سمعوها أن يكون ذلك سببًا لهلاكهم . 

ويحتمل أن يكون الله تعالى عاقبهم بالخوف الدائم ؛ لتأميلهم الأمن من وجه لم يؤذنوا 
فيه؛ وذلك لما وصفنا أنهم كانوا يظهرون الموافقة لكل؛ رجاء أمنهم» وكان جميع 
مقاصدهم في ذلك تحصيل منافہ الدنيا دون الديانة بدين من الأديان» وذلك غير مأذون 


(1) زاد في أ: أو. 
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فيه» فلما آثروا ذلك واختاروه من غير أن يؤذن لهم» عاقبهم بالخرف الدائم إما من 
الافتضاح والاطلاع على ما في قلوبهم أو من الهلاك» والله أعلم. 

وقوله: #هر العدو درش > له أوجه من التأويل : 

أحدها: أن يقول : هم العدو»ء يعني : أنهم أدنى عدوكم ؛ فاحذرهم في جميع أحوالهم في 
المطعم والمشرب وغيره؛ لأن الحذر عمن قرب من الأعداء ودنا أوجب ممن بعد ونأي . 

أو احذرهم أن تطلعهم على سر فيما تراه رتضمره من الجهاد والحرب؛ فيحتالون به 
على هلاكك» أو يطلعون الكفرة على سرك. 

أو احذرهم أن تقبل منهم قولا يقولونه عن أصحابك؛ لأنهم يغرون أصحابك عليك› 
فاحذرهم أن تقبل قولهم على أصحابك. 

وقوله: #فلهم 4 يعني : لعنهم . 

وقوله: أن بزنکرت). له تأویلان: 

أحدهما: أن يقول: أي سبب يمنعهم عن الإيمان بك وطاعتك» وقد آتيتهم بالآيات 
والحجج في اطلاعك على سرائرهم» وذلك لا يكون إلا عن الوحي. ‏ 

أو يقول: آل يزكر € يعني : أنى يكذبون؛ تقليدا لأولئك الكفرة من غير أن 
يظهر لهم في ذلك آية وحجة» ولا يقلدون البرهان والحجة فيتبعونك؛ والله أعلم. 

وقوله : ولا ل هم تاوا تعفر کم رول ال لوا وسم . _ 

ظاهر هذه الآية أن هذا القول منه إنما كان لجملة المنافقين› وكذلك و تعالی : 
رج لأر نبا لدل 4 . 

وروی في الخبر أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أي ابن سلول المنافق؛ لأنه روي 
أن رسول الله بء كان كلما قام يوم الجمعة قام عبد الله : AS‏ 
المسجد وقال: هذا رسول الله» فوقروه» وعظموه» حتى نزلت هذه السورة» فقال بمثل 
مقالته» فقال له عمر - رضي الله عنه-: «اجلس يا كافر؛ فإن الله تعالى قد فضحك»؛› 
قال : فخرح من المسجد قبل أن يصلي الجمعة» فاستقبله بعض القوم فسألوه عن خروجه 
من المسجد قبل أداء الجمعة» فأخبرهم عن القصة» فقالوا: 0 
أن يستغفر لك» فلوى رأسه وقال: ما لي إلى ا 
و ا و ا E‏ ا 
المدينة من بعد هذه المقالة» فحبسه ابنه وقال: لا أدعك تدخلها ما لم تقر أنك الأذل وأن 


)۱( ا البيهقي في الدلائل عن الزهري مرسلا كما في الدر المتثور /١(‏ ۳۳۷). 
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رسول [الله] هو الأعزء فبلغ ذلك رسول الله بيا فأمره أن يخلي عن أبيه» ثم قال له : إنك 
أولی أن تسمی : عبد الله بن UT‏ فسمى من بعد ذلك : عبد الله» وکان یسمی حبابًا. 

فهذان الخبران يدلان على أن هذه الآية إنما نزلت في واحد منهمء وظاهرها یدل على 
[أن] ذلك كان في جملة المنافقين . 

ولكن الوجه في ذلك عندنا - والله أعلم - أنه يجوز أن يكون اعتقاد جملتهم على 
ذلك» فذكرهم الله تعالى؛ لاعتقادهم عليه» وذلك أنهم كانوا أقرامًا لا يؤمنون بالخرة. 

والاستغفار إنما هو طلب المغفرة» وذلك إنما يتحقق في الآخرة» فإذا كان على هذا 
أصلِ اعتقادهم جملة ذكرهم الله تعالى على ذلك؛ وكذلك قوله: # حرج الك ّا 
الل 4 كان عندهم أن الله تعالى إنما آتاهم العز والغناء والشرف؛ لفضيلة لهم على 
محمد ية ؛ فكانوا ينكرون عليه من ذلك الوجه» ثم إن الله قد ذكر في هذه الآية أنباء أنه 
قد كان آتاهم جميع ما به العز والشرف في الدنيا؛ ليمتحنهم بحقوق هذه النعم وتعظيمها 
وشكرها» وأنهم بلغوا في كل ذلك غاية ما عليه عمل الكفرة ة في سوء الصحبة بالنعم» 
وذلك أنه لما قال: ولا رأيتهم تعجبك أجسامهم ون بقولوا َنم لرل 4 دل انه گان 
آتاهم ا وحسن البيان» ولما قال: i‏ ان مولن ا فوا على من 
رسو اله جن فصوا 4 ؛ دل أنه قد كان آتاهم الغناءء ولما قال: حرج و ا 
اذل دل أنه قد كان آناهم العز والشرف» ومعلوم ن شولا ات التي وصفنا هي 
أسباب العز والشرف في الظاهر› ثم أخبر أنهم تركوا شكر ما أنعم عليهم في تعظيم الحق 
ولم يؤدوا شکره؛ وأنهم بلغوا في الباطن في کل شيء من ذلك غايته في سوء الصنع ؛ لأنه دل 
بقوله تعالى : لهم آلب يفول لا يفوا على غاية البخل ؛ حيث امتنع عن الإنفاق بنفسه» 
وأمر غيره ألا ينفق أيضًا وذلك في غاية البخل» ولما قال : « ك شك ف ن 
كانوا في الغفلة عن ذكر الله وقبول الموعظة غايته» ولما قال ٠‏ ولا فل هم تمالا غور احفر 
لک رسول آنه لو وأ روس دل أنهم كانوا في الاستخفاف به e e‏ 
ا غافه ولا قال در لر ان ندل ع ر 
r‏ بسا ف فوم [التوبة : ]٤‏ دل أنهم كانوا في سوء السريرة غايته. 


قال : ويجوز أن يقع ذلك منهم لوجهين : 


اة بن زيد 0 aT‏ جریح ll‏ 3 )۳۳۹/7( دول 0 «إنك 
آولف* ٠.‏ الحديث. 


سورة المنافقون الآيات: ۲٥ ۸ - ١‏ 


أحدهما: أنهم رأوا ذلك حمًا لهم على الله تعالى. 

أو يروا أن الله تعالى آتاهم ذلك؛ تفضیلا لهم على غیرهم» فکانوا یتکبرون 
ويستعظمون على غيرهم» ويستخفون برسول الله َة لذلك الوجه» ولم يتأملوا ولم 
يتفكروا فيتبين لهم أن الله تعالى آتاهم جميع تلك النعم محنة عليهم» تعبدهم بأداء شكرها 
وتعظيم حقهاء وذلك معنی لا يمهود أي : لا يستعملون النظر في هذه النعم» وذلك 
أنه لو لم يكن رسول اللهء كان يلزمهم أن يتأملوا فيما أوتوا من النعم وينظرواء فإذا تفكروا 
في ذلك» ولم يجدوا لهم عند الله صنعا استوجبوا به عنده مكافأة لذلك» ولا لهم فضل 
يفضلهم الله به على غيرهم؛ فكان يتبين لهم أن الله تعالى إنما أعطاهم هذه النعم محنة؛ 
ليتعبدهم بأداء شكرها؛ ولذلك وقع الفصل فيما بين العلم والفقه: أن ما كان حقه التأمل 
والنظر» فحق اللفظ فيه أن يقال: يفقهون» ولا يفقهون»ء وما كان حق العلم به السماع 
والخبر» أطلتق فيه لفظ (العلم)؛ ولذلك قال عند العزة والغلبة والنصر: لا يعْلَمونً)؛ 
لأنهم لم يكونوا يعلمون النصر والغلبة لو لم يكن رسول الله مَل . 

وقوله : ف ورانتهم ساون وهم مرون » له وجهان: 

أحدهما : رآیتهم يصدون عن طاعتك واتباعك . 

والثاني : يصدون ضعفتهم عن اتباعك . 

وقوله: #سوآءٌ عليه أسَعْفَرَتَ لَه آم لم تعر هج ؛ لأنهم لم يعدوا ذلك زلة 
وذنبا؛ لأنه كان عندهم أنهم على الحق. 

والثاني : ما قلنا: إنهم كانوا لا يؤمنون بالآخرةء والمغفرة إنما تطلب من الله» ويتحقق 
ذلك في الاخرة. 

وقوله: لن فر أله 2 

. بغفر أستخفرت أم لم تستغفر‎ ak 

قال - رحمه الله-: ورسول الله - عليه السلام - كان لا يستغفر للمنافقين بعدما ظهر 
عنده نفاقهم» کک يجوز أن يكون هذا قبل ظهور نفاقهم» والله أعلم. 

ثم قوله: لن فر آل ال هب يحتمل وجهين : أحدهما: يقول : e‏ 
داموا على النفاق» واوا عة 

والثاني : أن يقول: لن يغفر لهم في قوم علم الله منهم : أنهم لا يؤمنون أبدًاء فقال في 
أولئك: لن يغفر الله لهم؛ وكذلك هذا في قوله: سواء َيه نرهم آم لم تدرش لا 
ومثونً‰ [البقرة: .]١‏ 


۸ - ١ سورة المنافقون الآيات:‎ ١ 


وقوله تعالى : لن آله لا يى أَلفَوَم سَ4 . 

فيه أن الله تعالى يملك هداية وراء هداية البيان؛ لأن من لم يملك شيئًا لم يستقم أن 
یوصف بالتعظیم آنه لا يفعل ؛ لأنه يعلم إذا لم يقدر ولم يملك لا يفعلء وإنما يوصف 
بهذا من يملك ذلك» ولكن لا يفعل» فلو لم يملك ولم يقدر خلق فعل الاهتداء فيمن 
اراد لم يوصف بأنه لا يهدي الفاسقين؛ فدل أنه يملك هداية وراء هداية البيان» وهو 
خلق الاهتداء فيمن علم منه ذلك والله الموفق. ) 

وقال أبو بكر : معنى قوله: #لا يهى ألم اسيك أي: لا يهديهم لفسقهم. 

وقالت المعتزلة: أي: لا يسميهم مهتدين إذا فسقوا وضلوا. وأيهما كان فهو محال؛ 
لأن من هدى ضالا لضلالته فهو سفيه» فکأنه يقول : لا يسفه: ومن سمى الضال: مهتديا 
فهو کاذب» فکأنه قال : لا يكذب» وهما جميعا غير مستقيم؛ لأنا نعلم أنه لا يسفه ولا 
يكذب» فثبت أن في ملكه هداية يهدي من يشاء من عباده سوى هداية البيان» وإذا ثبت ما 
وصفنا أن في ملكه هداية سوى هداية البيان» ثبت أن له فيها مشيئة؛ لأن من ملك سبيا لم 
يجز أن يقطع عنه سببه؛ فلذلك قلنا: إن الله تعالى يضل من يشاء من عباده لمن علم أنه 
يؤثر الضلال”" ويختاره على الهدى» ويهدي من يشاء لمن علم أنه يؤثر الهدى على 
الضلالة؛ فيهديه لذلك ويوفقه ويسدده»ء والله المستعان. 

وقوله تعالی: هم لن بقولو لا فقوا عل من عند رسول اله حى برا 

قد وصفنا أن هذا من غاية بخلهم. ٠‏ 

وقوله : # حى فصوأ دلالة أنهم أرادوا إطفاء هذا النور وإخفاءه» فأبى الله تعالى 
إلا إظهاره. 

وقوله: ولل حراين لسوت والذَرّض4. 

Te‏ ليمتحنهم بالإنفاق على المؤمنين 

ا السموات والأرض يضيقها على المؤمنين؛ ليمتحنهم بالصبر في حال 
الضيق . 

آو يجوز أن يكون هذا بشارة للمؤمنين بأن الله تعالى يوسم عليهم الدنيا بعدما ضاقت» 

A E‏ وآتاهم النصر والغلبة على أعدائهمء والله 

وقوله - تعالى-: «#يفولون لين رَجَنَتآ إل ية رج الك يتبا آلأذل 4 . 


(1) في ب: الكفر. 


سورة المنافقون الآيات: ١١ - ٩‏ ۲۷ 


الأعز قد يحتمل معاني: 

أحدها: الأغلب» وإلا فهو على مثال قوله: لفقل أكييا وعَرّف فى الطاب 
اض CLF‏ ای غلبنى في الخصومة. 
والثاني : الأقوى شك على مغال قوله ا : ولاو عل الگ 
[المائدة: ]٩‏ يعني : أقوياء واا 

والثالث: الأعلى الأجلء» وكذلك قوله: #ويله ألمرة ولرسولي وللمۇمى‰ ‏ 
a‏ ۸ فإن کان والأجل فذلك أن المؤمنين أعلى وأجل؛ لا اتبعوا 

E‏ والأقهر فذلك للمؤمنين بالغلبة والنصرة على أعدائهم. 

وإن كان على القوة والشدة» فقد كان ذلك للمؤمنين؛ لأنه لو لم يوجد ذلك للمؤمنين 
لم يكن أهل النفاق يظهرون الوفاق للمؤمنين» ولكنهم لما رأوا القوة والشدة للمؤمنين 
مرة» وللكفار""“ أخرى - أظهروا الموافقة للفريقين جميعا؛ ولذلك قال ذلك المنافق: 
رج ار با اذل 4؛ لأنه لما رأى العزة والشدة للكافرين يوم أ خد توهم أنهم 
يغلبونهم بدا فأظهر النفاق » وقال عند ذلك : رج آل متا لدل ج والله أعلم . 
قوله تعالی؛ باجا الزن اموا لا لھک مرکم و اوکذڪم عن ا وسن قعل 


م 
r‏ 


2 ھر م رر ب 2 4 ہے 3 A474‏ 
ذلك اولك هم ليرد © وأنففرا فن ٤ا‏ رکم من بل أن CE TE FAA ae‏ 


ور 


کوک اخ ب رر ادف وا کن ن اسلج 9 کن ب آله فسا إا جاه ألما 
ا 0 تملا @4. 

وقوله - عز ‌ :0 4 اجا الین ٤امنوا‏ ا لھ اموک ول وڪم عن ذِڪَر 
ك واختلف فيه : ) 

فمنهم من قال: هذه الآية في المنافقين . 

ومنهم من قال: في المؤمنين. 

فإن كانت في المنافقين» فكأنه يقول eR TE ENE‏ 
أموالكم [ولا أولادكم]"" عن ذكر الله. 

وإن كان في المؤمنين› فكأنه قال: يا أيها الذين حققرا الإيمان» E‏ ولا 
أولادكم عن ذكر الله. 


)1( في ب : والكفار. 
(۲) سقط في ب. ٠‏ 


۲۸ سورة المنافقون الآيات: ١١ - ٩‏ 


ثم اختلفوا في معنى ذكر الله: 

فمنهم من قال: معناه القرآن على مثال قوله: قد أل اه لک وه 
يت مي . . .€ [الطلاق: [١١ ٠٠١‏ يعني: قرآنا ورسولا. 

ومنهم من قال: معنى الذكر التوحيد. 

فإن كان تأويله القرآن» فهو يتوجه إلى المنافقين والمؤمنين جميعاء فإن كان في 
المنافقين فكأنه قال : لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن النظر والتأمل في القرآن؛ لأن الله 
تعالى بين [في القرآن]”“ أمورًا تطهر سرائرهم وما يظهر عندهم أن الرسول لا يختلقه من 
تلقاء نفسه» وأنه إنما يقوله بالوحي» فكأنه يقول: إذا تأملتم النظر في القرآن» حملكم 
ذلك على التحقيق في الإيمان» فلا يحملكم حب المال والولد على ترك التأمل في 
القرآن؛ لأنكم إذا نظرتم فيه» وتأملتم» حصلتم منه على تحقيق الإيمان» والله أعلم. 

وإن كان في المؤمنين » فمعناه: ألا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن النظر في القرآن؛ 
فإنكم إذا نظرتم فيه» صرتم من أهله» وجل قدركم. 

وإن كان المراد من الذكر التوحيد» فهو راجع إلى الناس كافة: فأما المؤمنون» فكأنه 
حذرهم عن حب المال والولد أن يحملهم غاية حبهما على أن ينسوا وحدانية الله تعالى 
والإإيمان بالرسل والبعث» فكأنه يقول: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم كما ألهى الكفرةء 
فيحذرهم عن أن يقعوا في الهلاك من حبه كما قال : #واقوا لار اى أعِدَت إنكفرنَ4 [آل 
عمران: [١١‏ يعني : اتقوا السبب الذي يفضي بكم إلى النار المعدة للكافرين» فكذلك 
الأول . 

وإن كان في المنافقين فكأنه قال: لا يحملكم حب المال والولد أن تتركوا حقيقة 
الإيمان به والتوحيد له والطاعة لرسولهء عليه السلام. 

وقوله تعالى: #ومن يفعل ذلك اوليك هم ألْحَيررد4. 

فعلى ما ذكرنا من التأويلين في إنكار البعث والتوحيد ظاهر» وإن كان في المؤمنين 
فمعنى الخسار: هو الخوف من أن يقع به الوعيد. 

وقوله - تعالی-: وفوا من ما ررََکٌ4 . 

يجوز ان يکون صلة قوله: لا ٿه ملک ول وڪم ن ذڪر اه4 فيمنعكم 
ذلك عن الإنفاق؛ فإنكم إذا امتنعتم عن الإنفاق ازداد حبكم» فتنسون وحدانية الله تعالى 
وطاعة رسولهء عليه السلام. 


ا 
° 
1 
ا 
a‏ 
3 
e‏ 
C۹‏ 
ah‏ 


(۱) سقط في أ. 


سورة المنافقون الآيات: ١١ - ٩‏ ۹4 


وقوله - تعالى-: لول ْح ! إل أجل قريب . 

قال بعضهم : تمنى الرجعة؛ لما رأى من الهلاك والعذاب حيث ترك" الحقوق. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - آنه قال : «لو كان ثمة خير لما تمنى الكرة». 

ولكن المعنى في ذلك عندنا -والله أعلم- أنه يتمنى الرجوع؛ ليتصدق ليس الإنفاق 
خاصة» ولكن ليتصدق» وليكون من الصالحين» أي : من الموحدين» وذلك مستقيم أن 
يقال إذا ترك التوحيد فنزل به الموت : إنه يتمنى الرجوع؛ لما يرى"" من الهلاك والعقوبة. 

ويجوز أن يكون المعنى في هذا إن كانت الآية في المؤمنين الموحدين: أنهم يتمنون 
الرجوع؛ حياء من ربهم؛ لما ارتكبوا" من الزلات وتركوا ما يستوجبون”“ به الحسنات» 
وقصروا فيما فرض الله عليهم من العبادات» وحق على كل مؤمن أن يستحي من ربه إذا 
لقيه بما ترك من حقوقه التي ألزمها عليه والأسباب الواجبة. 

وقوله : ون ور أله فسا إدا جاه جلها . . .4 الآية. 

E o‏ لأنه لو أخره» دل على أنه بدا له في 
أجله» ومن بدا له في أمر فذلك دليل الجهل بالعواقب» ولا يوصف [رب] العالمين 
بذلك . ۰ 

E 

آي: لا يخفى عليه شيء من أعمالک : سركم وعلانيتكم» والله أعلم [بحقيقة ما 
أرات وال لل ورت العال ا 


(1) في أ: ترکوا. 

)۲( في ب : أری 
و 

. فا وترك ما يستو جب‎ (٤( 


٤ - ١ سورة التغابن الآيات:‎ ۳٠ 
سورة التغابن مدئيه‎ 


اسي 1 اتی ال 


ور تور د و رص 7ر 


قولہ تعالی: سبح لله ما فی الوت رما فی الارض له A‏ 
م 2 س ر ل ر َ رر 27 ZI‏ 
@ هو الڍى ڪلقکڙ فک ڪام وينک مون ونه س تنل بي و علق الككون 


مړ کر ر 


م را ر ر ژ ےم ر 1 حفص س Ts‏ و 
الرس الي و صور فاحسنَ صورَو وليه المصر ج يعر ما فی السمواتِ والارض وبع ما يرون 


والتسبيح يحتمل أوجهًا اة » uc‏ 
وقوله: #له املك وله ل و 
آخذهما: يحتمل الملك: الولاية والسلطان. 
والثاني: يقول: له ألْملَلتُ) يعني : ملك كل الملوك كما قال في آيات أخرى: 
لفل أللَهُرّ مَك ألمُلٍْ . . . € الآية [آل عمران: ١۲]ء‏ فأخبر أن ملك الملوك كلها له وأن 
من استفاد الملك إنما يستفيده بالله تعالى» وبامتنانه عليه» والله أعلم. 

وقوله: وله له ألْحَندّ4. 

يحتمل أوجها ثلاثة من التأويل : 

أخدها: .أن رل و ال4 يعني : له الثناء الحسن بصفاته العلا وأسمائه 
ااب 

والوجه الثاني : أن يقول: E‏ 
الحمد له بما أحسن إلى عباده وأنعم عليهم» وذلك معنى قوله: « اند له 4 
[الفاتحة: ۲] أي : الخد لاء امن لله ال عل احا إلا ورمام عة 

والثالث : أن يجعل معنى الحمد معنى الشكر ؛ لأن الحمد قد يستعمل في موضع الشكر . 

وقوله - عز وجل-: #وهو عل کل ىء مدر . 

يحتمل أن يكون معناه: وهو على كل شيء أراده قدير» وهو [حجة] على المعتزلة ؛ 
لان الله - تعالی - لا یزال یمدح نفسه بأنه بصیر علیم وأنه على کل شيء قدیر» وأقرت 
المعتزلة بأنه بصير عليم» وأبت عن الإقرار بأنه قدير على أفعال"' العباد» أو على إصلاح 


لْحَنَد4 يعني : حمد كل من يحمد» فحقيقة ذلك 


. ا فعل‎ (WD 


۳١ ) ٤ - ١ سورة التغابن الآيات:‎ 


أحد من العباد» وهذا خلاف ما مدح الله [تعالى نفسه به)"» والله الموفق. 
وقوله - عز وجل-: «هو ازى ڪلف ييک ڪا وين مومن4› يحتمل أن يکون 
ا | 

فمنكم من يدين بدين الكفر» ومنكم من يدين بدين الإسلام"" ودل هذا على أن 
المعصية والطاعة يجتمعان في دين واحد» وأن المعصية لا تخرجه من دينه؛ لأن 
المعصية» لم يرتكبها تدينا بهاء ولكن لغلبة شهوة أو غضب عليه وأما الكفر والإيمان 
فإنه يأتي بهما المرء اختيارا ويتدين بالكفر والإيمان؛ لما عنده أنه حق» وفي هذه الاي 
ى کی کات الو ف اج 
الكبيرة بين منزلتين بين الكفر والإيمانء والله تعالى قسم الناس [صتفين] : فمنهم من 
خلقه كافرا» ومنهم من خلقه مؤمناء ولم يجعل فيما بينهما منزلة ثالثة› فلا يجب أن 
الال 

وفيه أيضا وجه لطيف سوى ما ذكرناء» وهو أن كل أحد في الدنيا مؤمن وكافر في 
الحقيقة؛ لأن من كان مؤمنا بالله فهو كافر بالطاغوت» ومن كان كافرا بالله فهو مؤمن 
لفاغت واد کات کذلك رچ آل یح فن م ل وک کار و 
م ومعناه عندنا : أن الحقيقة وإن كانت كذلك فالإيمان إذا ذكر مطلقا لم يفهم منه إلا 
الإيمان بالله تعالى» والكفر إذا أطلق أيضا لم يفهم منه إلا الكفر بالله تعالى» وإذا كان 
كذلك» جاز أن يكون لفظ الكتاب خارجا على ما عليه المعهود من المتعارف المعتادء 
والله أعلم.. 

وقوله: لوه يما لون بصي في الأزل بما يعمله العبادء وأنه"“ ليس كما قال 
بعض الناس : ألا يعلم فعل العبد إلا وقت فعله» واحتجوا في ذلك أنا لو قلنا إن الله تعالى 
بصير في الأزل بما نفعله» لكان قولا بما لا يستقيم في المعقول؛ ألا ترى أنا لا نرى في 
الشاهد من يبني بناء يلم أنه يضره أو يشتري عبدا يعلم أنه يعاديه» فكذا لا يستقيم أن يقال 
[إن الله" تعالى خلن عبدًا قد كان يعلم من قبل أنه إذا خلقه عاداه. 
)۱( في ب : به نفسه. 
(۲) في أ: الإيمان. 
(۳) في ب: دليل. 
(6) سقط في ب. 

() في أ: والله. 
7) في آ: أنه. 


۳۲ شؤرة التغاين لابا ٤‏ 


والجواب عن هذا: أن هذا الذي وصفه غير مستقيم في الشاهد؛ لأن منافع ما يفعله 
العباد ومضاره ترجع” إلى أنفسهم» وليس من العقل أن يفعل المرء فعلا يعلم أنه يضره» 
وأما رب العالمين فإنه لا يرجع شيء من المنافع والمضار إليه؛ فجاز أن يخلق خلقا يعلم 
أنه يختار عداوته؛ ليظهر عند الخلق أنه لا يرجع شيء من المنافع والفضا ر اة كدان 
يكون في الحكمة ذلك» والله أعلم. 

ثم في قوله: ملو بير و عل [البقرة: ۲۹] و وڪيل [آل 
عمران: ۱۷۳] و «حَفيظ) [الأنعام: ]٠٠٤‏ إلزام المراقبة والتحفظ والتيقظ وبيان 
الترغيب والترهيب؛ لأنه إذا علم المرء أن عليه في كل ما يفعله رقيبًا يتيقظ » ولم يفعل إلا 
ما رضي به ربه» والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: لق ألسَمَوتِ والارْض اّ4 . 

قد وصفنا أن الحق إذا جرى ذكره يصرف في كل شيء إلى ما هو أليق به؛ فإذا ذكر في 
الأخبار أريد به: الصدق» وإذا ی ر العدل» وإذا ذكر في الأقوال |8 
به: الإصابة» فلما قال: اّ4 هاهنا [فكأنه] أراد به: الحكمةء كأنه يقول: خلق 
السموات والأرض بالحكمة. 

وقال بعضهم : # باي يعني : للحق› و > فکأنهم عنوا به: أن الله تعالى لم 
يخلقهما عبًا بل خلقهما للعبادة. 

وقوله - عز وجل-: وصور اخس ا وليه المَصِير# يحتمل هذا وجهين : 

A ES‏ أي : أتقن» وأحكم» ومعنى ذلك: أن الله تعالى خص صور 
بني آدم في الاستدلال بوحدانيته وربوبيته في أن جعل في أنفسهم حقيقة المعرفة 
والاستدلال بأنفسهم على [وحدانية الله)" تعالىء وأما غيرهم من الصور فإنما يقع 
الاستدلال لغيرها بما ليس لنفس تلك الصور حقيقة المعرفة والاستدلال بوحدانية الله 
تعالى؛ ولذلك کان خلق صور بني آدم أتقن وأحكم» والله أعلم. 

والثاني : أن يصرف الحسن إلى حسن المنظرء ومعنى ذلك: أن الله تعالى خلق بني 
آدم على صورة لا يودون أن يكون صورتهم مثل صورة e‏ فشبت أن 
صورتهم في المنظر أحسن صورة» فذلك معنى قوله تعالى : ورگ اخسن صورد 4 
والله أعلم. 
)١(‏ في أ: ومضارهم يرجع . 


E 
في أٌ: وحدانیته.‎ )۳( 


سورة التغابن الآيات: ۵ - ٠١‏ ۳ 


وقوله : وله مص 4 يعني : البعت: واضاف ذلك إلى ا واا 
والمقصود في خلقهم ٠‏ ولما لم يفهم أحد من قوله : وله أَلْمَصِر# معنى الانتقال والتحول 
من مکان إلى مكان من حيث إنه يضاف إلى الله تعالى؛ لأن هذا فعل يكون باثنين » فإن من 
صار إلى شيء صار ذلك إليه > مثل الملاقاة والإتيان ونحو ذلك» فلما لم يفهم منه الانتقال لم 
ينبغ أن يفهم من قوله: ورجا ربك والملك سا صَعا4 [القجر: ]۲١‏ معتى الانقال» والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #يعلر ما في الوت والارض علو ما رون وم لون . 

في إخباره عن علمه بذلك كله إيجاب المراقبة والتيقظ والتبصر» والمحافظة على ما أمره 
الله تعالى ونهاهء وفي هذا إخبار أن الله تعالى مطلع على ما يضمرون» محص عليكم جميع 
ما تظهرون» فاحذروا أن ترثكبوا ما فيه سخطه في الحالين جميعاء والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: # دات الصدور 4 قال آهل الش:: ای بما AE‏ 

e E 
فإنه يسمى : ذات الصدور» ومعناه: أن التدبير إنما يصدر عن ذلك الموضع» ويرجع إليه»‎ 
وكل بنو آدم خصوا بهذا المعنى؛ فلذلك ذكر هذا فيهم» والله‎ 
قولہ تعادی: ار ہر ایک تب آلییت گنروا ین بل دافا وال آرم ویم ع عاب ألم و ديك بانمُ‎ 
کات تان لبهم رسلهم الي ي فقالوا وا آشر دوا مكنا تارا سی أله له والله غ يد © عم آل‎ 
على آله ی ب انوا با ورسولد۔‎ ey کفرواً أن ا شا فل س‎ 


7 


ولور ادى E‏ وال یما سملو خد 0 بوم جع لوم الستع ذلك بوم ا ومن ومن بال 


ا کر عله سیاند e‏ جَلَبَ ری م ًا الانهدر e‏ فا ٣‏ دیلک الور 
۴ ر ا 
1 تی رايت کفروا ودا ايتا اتيك أصحَب لار خي فا ويس 


المد ي4 . 

وقوله - عز وجل-: لر ییک بۇ لين كفروا ِن بل 

فتأويله عندنا - والله أعلم - أي: قد أتاكم نباً الذين كفروا من قبلء وماذا نزل بهم 
حين كفروا وعاندوا» ومعنى ذلك أن الله تعالى [قد]" حذرهم بما يكون في الآخرة من 
ألوان العذاب» فلم يتعظواء لما لم يكونوا يؤمنون بالبعث» فلما لم ينجع“ فيهم 
)١(‏ في أ: الهداية. 
)۳( في ب : مۇمنين . 


۳٤‏ سورة القغابن الأياث: ۵ - ٭] 


ذلك» حذرهم بعقوبات تنزل بهم لو لم ينتهوا عما هم فيه من الطغيان. 

وقوله - عز وجل-: #فدذافواً وبلً تر أي : شدة أمرهم» ويحتمل أن يكون عاقبة 
أمرهم . 

وقوله : وَكَم علب ألم فيه إخبار أن ما نزل بهم من العذاب في الدنياء لم يكفر عنهم 
الذنب» أعني: ذنب الكفر» وأن عذاب الدنيا إنما كان جزاء شرهم في الكفرء وأنه 
يعذبهم في الآخرة عذاب [الكفر والشرك] والله أعلم. 

وقوله - تعالى-: ذلك يام ,کات الهم رسلهر بالیكي فقالوا آر e‏ 

فکأنه یرید بقوله: لذلك4 أي : تلك العقوبات التي نزلت بالأمم الماضية» إنما كان 
سببها: أن رسلهم كانت تأتيهم بالبينات» «فقالوا أبس يدوا وكان قولهم: «أشر 
هدوا تلقين إبليس؛ حيث لقنهم مخالفة الرسول وتكذيبه» وأنكم لو احتجتم إلى طاعته 
ف ور و ف کی و مثلکم؟ ! 
وهذا كله عناد وخطأء وذلك أنهم قد كانوا يعبدون الأصنام؛ تقليدا منهم لبشر؛ ألا ترى 
إلى قول : تا ودا ابام ع اَم ونا ل اتهم مدوب [الزخرف : ۲۳]ء ومعلوم أن 
جعل الأصنام معبودا يعبدونه بقول البشر؛ تقليدا له - أكثر وأعظم من تصديق البشر: أنه 
رسول من عند الله - تعالى - عند قيام الدليل المعجز» فإذا استجازوا تقليد البشر في ذلك» 
فكيف لا استجازوا تصديق الرسول فيما يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته فيما يرجع إِلٍ 
المنافع والمضارء ولكنهم كانوا قوما سفهأءء فاتبعوا سفههم وعنادهم» والله أعلم. 

وكذلك قولهم : إن هلدا إلا سح ي4 [المائدة: »]۱٠١‏ وکیف کون سحراء 
sS‏ 
خلة سوی آن فالا إن هذا إلا سح مين [المائدة: .]١٠١‏ 

وقوله: #فكفروا اا واستَعَی آله 4 

آي : کفروا بالرسل لور : أعرضوا عن طاعته» وطاعة رسوله. 

وقوله : سی انه لم يسمع من أحد من المتكلمين يقول: تع اه4 على 
الابتداء إلا ما ذكر في ظاهر هذه الآية » والقول [في الاستغناء فيما يريد به الإخبار جائز ؛ 
نحو قولك: الله مستخن. فأما أن تبتدئ» فتقول : الله مستغن» فيما فيه شك وريب فإنه 
E YS‏ 


(1) في ب: الشرك والكفر. 
(۲) بدل ما بين المعقوفين في أ: بذاته به. 


سوره ة التغابن الآيات: 0۵ = *1 0 


eas‏ انت الله بطاعة من أطاغة عن معضة من 
عصاء""“؛ لأن الله تعالى لم يمتحن عباده بالطاعة والمعصية لمنافع يأملها أو مضرة 
يخشاها ویخافهاء بل هو مستغن بذاته عن ذلك في الأزل» والله أعلم. 

ويجوز أن يكون في هذا إضمار» يعني : واستغنى الرسول عن طاعتهم بالله تعالى» أو 
يصرف الاستغناء إلى الإخبار عن ذاته : أنه مستغن بذاته في الأزلء لا تمسه حاجة» وأنه 
ا NE O E‏ 
بهماء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #واله عى يد4 . 

قد وصفنا معنى الغني› وأما الحميد يحتمل وجهين : 

أحدهما: يعني : المحمود» أي: المستحق للحمد بذاته؛ إذ يستحق من كل أحد 
الحمد على ما يحسن إليه» أو يحمل معنى الحميد على معنى الحامد» ووجه ذلك أن الله 
تعالى يحمد محاسن الخلق واثار أفعالهمء وأن حقيقة تلك الأفعال من جهة التوفيق 
والتسديد إنما كانت به» وذلك غاية الكرم. 

وقوله - عز وجل-: #رعم لن کفروا أن أن يتوا فل لى وني لمث . 

قوله : #قل بی وري لسن يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه يجوز أن يكون هذا تعليما [لرسول الله]" ية أن يعلمه القسم تأكيدا؛ 
لما كان يخبر عن البعث» وكذلك جميع ما ذكر من القسم في القرآن يجوز أن يحون على 
هذا المعنى؛ لأن القسم إنما هو لنفي تهمة تمكنت» والله تعالى لا يتهم في خبره» 
والرسول هو الذي کانوا يتهمونه فما يخبر؛ لما لم يثبت عندهم رسالته لعدم تأملهم في 
دلائله» فعلمه القسم؛ تأكيدا لما يخبر ونفيا للتهمة عما يقوله» والله أعلم. 

Gs‏ ة في أمر البعث؛ آلا ری ال 
قوله تعالی: # اموا یاه جد ينهم لا ب O OP E O‏ 
[النحل: .]١۸‏ 

وقوله - عز وجل-: ويلك على أله سر4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن أمر البعث على الله يسير هين لأنهم أنكروا البعث بعدما صاروا ترابا؛ 


(۱) في ب : يبعصبه . 
(۲) في أ: يحصوا. 


۳٦‏ سورة التغابن الآيات : ۵ - ۰إ 


فأخبر أن بعثهم وإعادتهم [أهون في عقولهم من إنشائهم» ولم یكونوا شيئًا؛ فكيف أنكروا 
قدرته على إعادتهم]" بعد أن صاروا تراباء فأخبر - جل وعلا - أن ذلك على الله يسير. 

والوجه الثاني من التأويل : أن يذكر ما عملوا من خير أو شر أحصاه عليهم [كل]“ سر 
وعلانية وكل صغير وكبير؛ ليعاينوا ذلك في كتبهم» ويعلموا تحقيقًا: أنها على الله يسير. 

وقوله - عز وجل-: فاصوا پال ورسولو € . 

يجوز أن يكون هذا صلة ما تقدم» وذلك أن الله تعالى ذكر ما نزل من العقوبة بالأمم 
الماضية» وأن ذلك إنما نزل بهم؛ لكفرهم بالله تعالى» وتكذيبهم الرسل» فآمنوا [أنتم 
ال و ثلا ينزل بكم ما نزل بهم من البأس والعقوبةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ولٰر الى أرأا) النور: هو القرآن» ويجوز أن يكون سماه: 
نورًا؛ لاأنه يبصر به حقيقة المذاهب في الطاعة والمعصية والإحسان والإساءة والإيمان 
والكفر كما يبصر بنور النهار حقيقة الأشياء من جيدها ورديئهاء كذلك يبصر بهذا منافع 
الطاعة ومضار المعصية» فسمي: نورا من هذا الوجه»ء والله أعلم. 

وقوله: وله بَا بما نملو ح4 . 

أي : أن الله خبير بما تسرون وما تعلنون» فراقبوه وحافظوه في الحالين جميعًا» وفي 
هذا بيان أن الله تعالى عالم بما يعمله العباد في الأزل» وبما يكون منهم» وأنه ليس كما 
وضفة عضن الجهال» واللة المسحان: 

وقوله: بوم جتفر ليور أل ديك يوم العا . 

ذلك اليوم في الحقيقة يوم جمع وتفريق» وهو أيضا في الحقيقة يوم تغابن وترابح› 
وإن ذكر أحدهما؛ دليل ذلك ما ذكر في غيرها من الآيات؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: 
فرق ف َة ورين فى ألسَعبرٍ # [الشورى: ۷]ء وإلى ما ذكر في عقيب قوله: للك بوم 
الان [من قوله] : کون بون پال وسل سلا کر عن سیاادہ ودیل جَنَّبِ ری يِن 
ا الأنر4 وهذا هو معنی الترابح» ولکنه - جل ثناؤه - يجوز أن یکون اکتفی بذکر 
أحدهما عن الأخر. 


(1) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
(۲) سقط فی ب. 

)۳( ت بالله ورسوله أنتم أيضا. 
)٥(‏ فيي ب : وقوله. 


سورة التغابن الآيات: ٠١ - ٠‏ ۳۷ 


ثم الغبن يذكر في التجارات» والأصل في ذلك [عندنا)"'“ أن كل سليم طبعه لا يخلو 
من" عمل»ء وعمله لا يخلو من" إحدى ثلاثة أوجه: إما أن يكون في مباح أو أمر أو 
نهي» ومعلوم أن من استعمل المباح فهو يستعين به في إقامة الأمر» إذ لا بد من البقاء 
لإقامة الأمر؛ وذلك باستعمال المباح والاشتغال بأسبابه» فكأنه في إقامة ذلك الأمر؛ 
فحقيقته ترجع إلى أن الأعمال في الحقيقة تنصرف إلى نوعين: إلى أمر ونهي» ومعلوم أن 
من كان في أمر»ء فهو تارك لما نهي عنه» ومن كان في نهي فهو تارك لما أمر به» والتجارة 
في الحقيقة هو أن يأخذ شيئًا [و] يترك شيئًا آخرء وإذا تحقق معنى التجارة في أعمال بني 
آدم» أطلتق لها لفظ : التجارة. 

قال : والدنيا لها ثلاثة أسماء: المتجرء والمزرع» والمسلك» وقد وصفنا معنى 
التجارة» وأما معنى المزرع؛ فلأجل أن كل من يعمل في الدنيا فإنما يعمل لعاقبة» ولا بد 
أن تكون عاقبته خيرا أو شرًا» فكل من كانت عاقبته الخير فهو زارع للخير» ومن كانت 
عاقبته الشر» فهو زارع للشرء والله أعلم. 

وأما معنى المسلك [والطريق» فلأجل أن الخلق لم يخلقوا في هذه الدنيا ليقروا فيهاء 
وإنما خلقوا]“ لأحد أمرين: [إما للثواب أو للعقاب)“ فكل من عمل عملا يفضي به 
إلى الثواب والجنة فكأنه يسلك طريق الجنة» وكل من عمل عملا يفضي به إلى النار؛ 
فكأنه يسلك طريق النار؛ فلذلك سمي: مسلكا وطريقاء والله أعلم. ) 

ثم التغابن عندنا يجوز أن يكون معناه: أن أهل الكفر يغبنون في أهلهم وأموالهم في 
[الدار]"“ الآخرة؛ لأنهم كانوا يتعاونون بهم في الدنياء فحسبوا أنهم يكونون كذلك في 
الآخرةء فإذا لم يجدوا وصاروا يلعن بعضهم بعضاء غبنوا ما كانوا يأملونه منهم. 

وقال بعضهم : إن لكل كافر في الجنة قصرا وبيتا وأهلاء فإذا صاروا إلى النار» ورث 
المؤمن أهله وقصره الذي كان له في الجنة ؛ [فهذا هوالتغابن» ولكن هذا] غير صحيح 
عندنا؛ لأنه لا يحتمل أن يبني الله تعالى للكافر في الجنة بيتا مع علمه أنه لا يأتيه؛ لأن 


(۳) في ب: عن. 


)4( ما بين المعقوفين سقط في ب . 

(۵) فى ب: أحدهما: الثواب»والثانى: العقاب. 
)٦(‏ سقط في آأً. ) 

(۷) فى ب: فهو التغابن» وهذا. 


۳۸ سورة التغابن الابات: ۵ ٩‏ 


هذا فعل من لا يعلم العواقب ومن هو عابث في فعله» جل الله تعالى عن مثل هذا 
الوصف. إلا أن يحمل على الوعد إن ثبت الخبرء أي: إن أسلم الكافر كان له ذلك 
المنزل في الجنة» وإن ارتد المسلم عن الإسلامء كان له ذلك المنزل في النار» وهو عالم 
أن عاقبة أمره ماذا: الكفر أو الإسلام؟ وأن مأواه النار أو الجنة وحكمه على ما علم وأرادء 
ولکن الله تعالی عالم بما کان وما یکون وہما لا یکون أن لو کان کیف یکون» فأخبر على 
ذلك وإلا لم يصح» لما ذكرنا من المعنىء والله الموفق. 

ويحتمل : آنه إنما سماه: يوم التغابن؛ لأن الدنيا جعلت أسواقاء والأحوال التي تكون 
لهم رءوس الأموال» والأعمال التي يعملون فيها ويكتسبون تجارة؛ قال الله تعالی : هَل 
AE‏ ٹیک يِن عاب ألم [الصف: ا ثم قال: لزي باه ولیه نهدو ي 


ل ر . .4 الاآية [الصف: ١١]ء‏ 0 أية أخرى : : لن له E‏ 
NE‏ ل اشر شرا صك إلى [البقرة: 
قال أ كمك لذن اشرو . € [البقرة: ۸1]ء فإذا كانت الدنيا متجه 


فالآخرة هي التي يقسم فيها الأرباح» وفي ذلك يقع الربح والخسران» ويظهر 
والفضل أو النقصان والزيادة» والله أعلم . 

أو سماه: يوم التغابن؛ لما يظهر لهم في ذلك أنهم خسروا أو ربحواء a‏ 
ذلك في الدنياء ثم بين العمل الذي يربح عليه» والعمل الذي يخسر به» والتجارة التي 
يوصل بها إلى الأرباح» َ يلحق بها الخسران» وهو ما قال: #ومن ومن باه ويعملٌ 
ا ّت ری ين كا الأنمر . . . € الآية الذي كفروا وكيوا 
ايتا . . . % الاآية. 
ثم قول - عز وجل- ون يوين باه عمل للحا . 

يعني : ومن يؤمن yy‏ جملة» وأن له الخلق والأمر» ويؤمن 
بالرزسل والبعت د فذلك هو الإيمان باللة تعالى. 

وقوله: عل صلخا . ) 

[يعني: ومن يؤمن بالله ويعمل] في إيمانه صالحا إلى أن يموت. 

وقوله : الذي كفروا دا ات4 . 

ن ٠‏ الله e‏ ا ۽ وکذيو ایاته اا ببحججه» أو کذيوا 


ر کے ج ےو 


(1) في ب: أي: يعمل . 


رة الا ااا 2 ۳۹ 


+ * 7 م E‏ + 4 رر ْ 2 رو رم2 ره ر م 

قوله تعالی: نا آم TT‏ من ڀؤمن ڀالله يٻد لبهم واه بکل ىء علي 
ار ED.‏ س ر کو a‏ مر اط ص ر 1 8 ر 2 صاصم 7 ت 

9 الین ا له وأطيعوا الرسوا إن تولتتم فإئما على رسولتا البللخ الميين ت أله لا إله إلا 


شو رتل ئه تعڪر لز @“ 


S7 


وقوله - عز وجل-: #ما أصَابَ ِن مَصِيَة إا 


فأما من قال: بأمر اللهء فمعناه وحجته: أن هذه المصائب كلها عقوبات؛ ألا ترى إلى 
E REO E‏ 

ومعلوم أن جزاء ما كسبت يده عقوبة له» والتعذيب والعقوبة إنما يكون بأمر الله؛ 
فلذلك قال: معنى قوله: إإِذنِ أله أي: بأمر الله. 

لكن عندنا هذا يرجع إلى ما يصيبهم من أيدي الخلقء كقوله تعالى: لوهم 
يعدبم أله يريك [التوبة: ٤٠]ء‏ وقوله: لهل يصوت .. .€ إلى قوله: «أن 
بصیجک آله بداب من وندوء أو بأيريكا) [التوبة : ]٠١‏ ونحو ذلك وهذه المصائب 
ل تمل اود لارا من الله الى 

ومن قال : بعلم الله» فوجه ذلك : أن هذه المصائب فيها إهلاك العبيدء وفي الشاهد 
أنه لا يحب أحدًا أن يعلم بما فيه هلاك عبيده وخدمهء فأخبر - عز وجل- أن هذه 
المصائب وإن كان فيها هلاك عبيده فإنما يكون ذلك بعلمه» وأن هلاكهم لا يضره› ولا 
ينقص من ملکه؛ لأن الله - سبحانه وتعالی - أنشأً ما أنشاً من الخلائق لحاجة لهم 
ولمنفعة ترجع إليهم ومضرة تلحقهم؛ اا ا و ا 
الذلك كان علا ا 0 

ومن قال : بمشيئة الله وإرادته فوجه ذلك: أن الله تعالى وعد وأوعد» e,‏ 
من عبیده ما یکون بوعیده عادلا وأن يضع وعده موضعه» وإذا كان كذلك ثبت أنه یرید من 
كل أحد ما يعلم أنه يكون منه؛ لأنه إذا خلق النار» وأوعد عليهاء فلو أراد من كل منهم 
الطاعة» لكان إذا أحرق بالنار أحرق من أراد منه الطاعة فدخل في حد الجور» ولو كان 


)۱( في أً: الاسر 
SR END‏ 


۳ - ۱۱ سنوزة التغانن الأنات:‎ ٠ 


يريد [من كل منهم]""“ المعصية» لكان إذا أنجز وعدهء وأدخله [الجنة» كان يضع ثوابه 
غير موضعه ويخرج عن حد الحكمة» وإذا كان]“ كذلك» ثبت أنه أراد من كل ما علم أنه 
يختاره» ويكون منه ليخرج فعله على الحكمة» والله الموفق. 

ونحن نقول: قد ذكر الله تعالى الإذن في مواضع مختلفة» ولكل من ذلك وجه غير 
وجه صاحبه» فالواجب أن يصرف ا إلى ما يليق”" به» والله أعلم. 

وقوله عز وجل : وسن يمن بل َب . 

قال آبو بکر: أي : bs‏ من التدبير» يهديه الله تعالى؛ ليعلم أن من دبر 
هذا التدبير هو الذي ابتلاه بهذه المصيبة. 

ویجوز أن یکون تأویله على وجه آخر» وهو أن يقول: من يؤمن بالله أن له الخلق 
والأمر - يهد قلبه؛ ليسكن ليسكن» ويعلم أن الله أولى به؛ فيسترجع عند ذلك»› وذلك تأويل من 
قرأ #إيهدأ قلبه# أي: يسكن؛ من الهدوء وهو السكون» والله أعلم. 

والثاني: يحتمل أن تكون هذه الهداية وإن خرجت على لفظ الإحداث» فليس 
على الإحداتث ولكن معناه: أن إيمانه بالله تعالى إنما كان بهدايتة منه؛ لأنه لا يجوز أن 
يكون الإيمان متقدما والهداية متأخرة» ولكن حين هداه» امن بما هداه؛ وهذا على ما 
قال الله تعالى : اله وَل ازس ءامنا رجهم ين الظلُمتِ إل الور [البقرة: ]۲٠۷‏ 
فهذا خرج في الظاهر على لفظ الإحداث» ولكنه في الحقيقة ليس عليه ولكن على معنى 
أنهم لما آمنوا» أخرجهم بالإيمان من الظلمات إلى النور بعد الإيمان» فكذلك الأول 
والله أعلم. 

nS‏ يتوب عليه من الزلات عند الموت ؛ 
على ما قال الله تعالى : ووب أله عل المرميين وَلْمرْمبٍ# [الأحزاب : ۷۳]. 

وقیل : فيه لغات أربع يد َم بنصب الياء والباء جميعاء و يهد قليه) برفع اليا 
والباء جميعاء و يهد قله بفتح الياء وضم الباءء أي: يهتدي» و # يهد ا ر من 
السكرة: 

وقوله - عز وجل-: لوال ڪل ئي ليم . 

الأصل في الأسماء المشتركة إذا أضيف شيء منها إلى الله تعالى» فحق التخصيص في 
TED‏ 
E (۲(‏ 


NE 
ا‎ (€) 


سورة الغانن الاباك ١‏ د ١‏ 


الاضافة إليه أن يضاف“ بحق الكليات ليكون فرقا بينه وبين العباد فيقال : # وال ڪل 
شىء ليم 4 ويقال في الخلق: فلان عليم بكذا على الخصوص› IT‏ العبيد 
إنما يعملون ما يعملون بعلمه» وكذلك هذا فى قوله: #راله ڪل ڪل تيو رد 
[البقرة: ]۲۸٤‏ وهذا على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله - عز وجل- ليس بقادر"" 
على كثير من الأشياء فكأنهم أشركوا في اسم القدرة غيره؛ لأنه لا أحد من الخلق إلا وله 
اف ف ا ال ا تر عل ن ارلا فرغل عضا اا 
بینه وبين خلقه» وشبهناه بهم جل الله - سبحانه وتعالی - عن [مثل هذا الوصف]“ 

وقوله - عز وجل-: #وأطيعوأ الله وأطيعوا الرسول) . 

يعني : أطيعوا الله فيما تعبدكم به» وأطيعوا الرسول فيما أخبر عنه. 

أو أطيعوا الله فيما أمركم وأطيعوا الرسول فيما دعاكم إليه» وهذا كله واحد إلا 
التعفد" ؛ فإنه لا يجوز أن يضاف إلى الرسول» وما سواه من الألفاظ من الأمر والدعاء 
والاخارن رخات آن قاف ال اله الا ول الرسرل > عل الا هه 

وقوله - عز وجل-: إن ولتم . 

يعني : توليتم عن إجابة الرسول إلى ما دعاكم إليه وعن طاعته. 

وقوله : فما عل رسولتا ألبَلَعْ ان4 . 

فيه بيان: أن توليهم عن إجابته وكفرهم به» لا يوجب تقصيرا في التبليغ . 

وقوله - عز وجل-: أل لا إل إلا هر#. 
ىء مدر 4 [التغابن : ۱] و لعل و يعار ما کک وما تعلنور 4 [النحل: [٩‏ نم 
قال الله الذي له الأوصاف التى تقدمت هو الذي لا إله إلا هوء ا لا معبود إلا هوء 
وأن معبودهم ليس يجوز أن یکول معبودا؟ لتعريه عن هذه الأوصاف التي تقدم دکرها» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وعل اله فلبتوكل الموينون . 
(۱) في ب: أضاف. 
(۲( في ب : وليعلم. 
(۳) في ب: بقدیر. 
(٥)‏ في ب : ذلك . 
)7( یا العبيد. 
(۷) في أ: إليه سبحانه وتعالى. 


3 سورة التغابن الآيات: ٠۸ - ٠۴‏ 


فيه بيان: أن معتمد المؤمنين على الله تعالى» وإن قلت أعوانهم وأنصارهم» وأنهم 
ليسوا كالمنافقين والكفرة؛ حيث تركوا اتباع المؤمنين لما رأوا من قلة الأتباع والأعوان 
لهم وأخبر أن المؤمنين بخلاف تلك الصفةء وأن تقتهم واعتمادهم على الله تعالى ليس 
على كثرة الأنصارء والله أعلم. 
قولہ تعالی: اا آلییت انرا إت من ارک وارکرڪم عدو اڪ درشم ر 
ر وتصفحوا ت َه فور حم ! إت ا نولک وأوکن دک E‏ واه عند 

اجر بم و اش I ١‏ ڪيا شيڪم وسن بوق شح 

تی الیک مھ الیش ع ر زیی ا کیا ےا کیت اک ری کک ا 
تک عي 9 عر التب بدو ارز كد وم)4. 

وقوله - عز وجل-: ااا لیت اموا إت من ریک واوکرڪم عد ڪڪ 
در . 

يحتمل أن يكون على تحقيق العداوة» ويحتمل E‏ فإن کان 
على تحقيق العداوة فهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: عداوة ظاهرة» وهي عداوة الكفر والشرك؛ وذلك أنه كان في ذلك الزمان 
يسلم الرجل ويبقى ولده وزوجته على الكفر» فعلمهم الله تعالى صحبة الأولاد 
والزوجات: أنه إذا دعوكم إلى الكفر والشرك» فاحذروهم أن تطيعوهم وأن تعفوا عن 
عقوبتهم على ما دعوكم إليه» وتغفروا؛ فإن الله غفور رحيم. 

ثم ذكر الله - عز وجل- في صحبة الأولاد والزوجات إذا كانوا كفارا - العفو 
والصفح» ولم يذكر ذلك في الوالدين المشركين؛ ولكنه أمره أن يصاحبهما في الدنيا 
gles ES O UE CN O a‏ 
أعلم-: أن يجري سلطانه وغلبته وقهره على زوجته وولده» فأمره هاهنا بالعفو والصفح› 
وأما في الوالدين فليس يجري [له عليهما]'“ السلطان والقهر والغلبة؛ فلا معنى [للعفو 
e‏ لكنه أمر [أن يصاحبهما] " في الدنيا معروفا ا 

من النگرة والله اعك. 

ويحتمل أن تكون هذه العداوة عداوة مستورة» وهي عداوة النفاق» فكأنه قال: إن من 
أزواجكم وآولادكم عدوا لكم وآنتم لا تشعرون» وإن تعفوا عن جنايتهم ولم تؤذوهم 
E (۱)‏ 
(۲) في ب: للصفح والعفو. 
| (۳) في أ: بمصاحبتهما. 


٤۳ ٠۸ - ٠٤١ سورة التغابن الآيات:‎ 


عليها وتصفحوا وتخفروا؛ فإن الله غفور رحيم؛ ألا ترى إلى ما حذر الله المؤمنين من 
ا ؛ كما أخبر الله]"“ - عز وجل - عنهم بقوله: 
ع کک ية عل هر r‏ درم [المنافقون: ]٤‏ فكذلك الأزواج والأولاد وإن 
كانوا تحت قهره [وغلبته» أمره]" بالحذر عنهمء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون على فعل العداوة» ليس نهم أعداء في الحقيقة» وذلك أنهم في 
المتعارف والمعتاد يدعون الأباء إلى البخل والمنع عن الإنفاق على غيرهم» ويشتد عليهم 
صنع أبيهم من الإحسان والبر في حق الناس» ويكرهون ذلك وهذا في الظاهر فعل 
الغدو؟ فيجوز أن يكون الله تعالى علم صحبة هؤلاء أن من أزواجكم وأولادكم من يظهر 
فعل العداوة فاحذروهم أن تمتنعوا عن وجوه الإحسان إليهم والتبرع بقولهم» وإن تعفوا 
عن صنيعهم بكم وتغفروا إت أله فو و 

وقوله - عز وجل-: «إِئَماً امو لک وود و ا 

المفتون: [هو]“ المولع بالشيء ل فکأنه قال إن أموالكم e‏ 
معشوقکم؛ فلا يحملكم حبهم على أن تتركوا ابتخاء الأجر العظيم عند الله تعالى. 

ويحتمل أن يكون معناه: أن الله تعالى لم يخلق الأزواج والأولاد لكم مجاناء وإنما 
خلقهم لیبتلیکم» ویمتحنکم: أن کیف تعاملون الله تعالى فيما مركم به ونهاكم عن 
حبهم» ثم أخبر أن الله عنده أجر عظيم ؛ ليتحملوا المؤنة العظيمة في أوامره ونواهيه عن 
حبهم الأولاد والأموال» وهذا معنى ما قال بعضهم : إن الأزواج والأولاد كانوا يتعلقون 
بهم ويقولون: ننشدك بالله أن [لا] تذرنا وتضيعناء إذا أراد الرزجل أن يهاجر إلى 
اة 

والأشبه ألا يكون هذا؛ لأن هذه الآية نزلت بالمدينة وأفعالهم هذه إنما كانت بمكة› 
إلا أن يكونوا كتبوا إليهم بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- : اق آله لَه ما استَطْعَحٍ) . 

قال بعضه” : هوا وله ال واا اه ع ا ل 
عمران: [٠١١‏ حيث أمر هاهنا بالاتقاء على قدر الاستطاعة» وثم بخلافه» ولكن هذا لا 
يستقيم؛ لأن قوله : #أتفوا أله حى ٍَ4 لا يراد به الاتقاء فيما لا يستطيعون لا فوق 


(٦‏ فیا فاخر: 

(۲) في أً: أمرهم. 

9 فاله فادة أخرجه اين جرير (717 0661(4 وغبك ربن خمد وان النذو عه كما في الدر 
المنثور .)١٤١/١(‏ 


٠ ۱۸ - ١٤ سورة التغابن الآيات:‎ ٤٤ 


الطاقة والاستطاعة» لكنه إن كان [فوجهه: أن] ‏ انوا أله حى ماي [آل عمران: 
۲ وإن هلکت فيه طاقتكم ؛ لأنهم أمروا بتقوى تهلك به طاقتهم على ما قال: ولو أن 
کَّا غلم أن قارا نک َو ارجا من درک 4 [النساء: »]٦١‏ ولو كت عليهم أن 
يقتلوا أنفسهم جاز ولكنه تهلك طاقتهم فيه» فكذلك الأول» ثم قال: تاقوا أله م 
سطع تخفيفا عليهم وتيسيرا والله أعلم. 

ولكن الكلام في أن كيف قال : انوا لَه ما أَسَتَطْعَيً ولم نكن نتقي لولا هذه الآية إلا 
ما استطعنا» ولكن معناه - والله أعلم-: على جهة البشارة: أنكم إذا قصدتم قصد 
التقوى» آتاكم الله - تعالى - الاستطاعة في تقواه» وهو كقوله تعالى : وَين جَهَدُوأ فين 
E E TT E E CON AE‏ 
اق . ييرم رى . وما من بحل وَأستفى) [الليل: ٠ .]۸- ١‏ 

وهذه الآية على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الاستطاعة تتقدم الفعلء وهي تزول عن 
الفاعل وتقدم عند الفعل» ولو كان كذلك كان يجعل قوله: فاقوا أله ما طي4 
استطاعة زالت عنهم› وكذلك قوله: #فخذهَا وو 4 [الأعراف : ١٤٠]ء‏ وكذلك قوله: 

حُذوأ ما ءاتيتكم بِفوّوٍ [البقرة: ۳٦]ء‏ زالت عنهم هذا مستحيل» والذي يؤيد قولنا قول 
الله جل ثناؤه: فتن لر يَسَسَطْعَ مام سين يشيك [المجادلة : ٤]ء‏ والحاجة إلى هذه 
الاستطاعة تقع عند أداء البدل عن الأصل» فأما قبل ذلك إن كان مستطيعا أو غير مستطيع 
و و 

A 

أي: اسمعوا إلى ما أمركم الله تعالى به ورسوله. 

أو يكون قوله: #واسمعواً بمعنى : أجيبوا لما أمركم الله به» وإلى ما دعاكم الله 
ورسوله؛ كقوله: «سمع الله لمن حمده»ء أي أجابه. 

وقوله - تعالى-: راتفا عا لسك . 

أي : وأنفقوا مما رزقناكم”“ خيرا لكم من أن تدعوا الإجابة لما أمركم والإنفاق مما 
رزقکم . 

وقوله - عز وجل-: ومن وق سح قيدء). 

قال سفيان بن عيينة : أي: ومن يوق ظلم نفسه» والشح: الظلم 


(۱( في 1 فوجه. 


٣ ٠۸ - ٠۴ سورة التغابن الآيات:‎ 


[وقال بعضهم : الشح : البخل› الذي فيه الحرص . 

قال : لوم بوق سح تقو4 ]“ أضاف الوقاية إلى نفسه؛ ليعلم أن من اتقاه فإنما 
اقا اوقا الك تال باطفه و كر آل ری إلى ل ووا انك وافلك اا 
[التحريم : ]١‏ كيف علمهم ذلك التقوى بقوله: #وقتا عَدَابَ اار4 [البقرة: ]۲٠٠‏ [أن 
قولوا: وقنا عذاب النار؛ ليعلم أن]" جميع أفعال العباد إنما تقوم وتصح بتدبير الله - 
ا ن وتقدیره» والله أعلم. 

Ne CD SS 

أحدها: أن قوله: فا ا و ا 
وملکه ما يقي به شح عبده» وأنه إذا وقاه شح نفسه فلح › وكذلك في قوله: إن ينصركم 
له د الب لَكُمّ ‏ [آل عمران: ]٠٠١‏ إخبار أن من ينصره الله فلا يغلب» وقد يرى في 
الشاهد من لا يوق شح نفسه ألبتة» ومن قد يوق شح نفسه ولا يفلح» وقد نرى من يجاهد 
أعداءه فیغلب› مع ما وعده وأخبر أنه هو الغالب وان لا يغلب› فلا بد في ذلك من أحد 


وجهین : 

إما أن لم يكن لله تعالى النصرة في ملكه وسلطانه كما ادعی» فهو كاذب فيما ادعى» 
وإما أن آتاه من القوة ما يقي به شح نفسه فلم يفلح؛ فصار كاذبا في خبره. 

[فأما المعتزلة فإنهم زعموا]" أن الله تعالى قد آنى عبده جميع ما يقي به شح نفسه 
حتی لم يبق في خزانته شيء یؤتیه ليقي به شح نفسه - كذبة» وإذا لم یکن بد من نسبة 
الكذ ت ال اللة تعال ارال المح ل كانت المعرلة اولقن أن نشبوا إل الكذ ت نرف 
العالمين فيما أخبروا هم» وأن الله تعالى [فيما أخبر صادق]“ وأن في ملكه وسلطانه ما 
لم يؤت عبده ليقي به شح نفسه» والله المستعان. 

وفيه دلالة على إبطال قول من قال: إن على الكفرة أداء هذه العبادات» والحقوق 
واجبة» وذلك أن الله تعالى وعد في هذه الآية أن من وقي شح نفسه» وأدى ما وجب عليه 
من هذه الحقوق فقد أفلح» وقد ترى الكافر في الشاهد [يوقی شح نفسه]“ ويؤدى 


(1) سقط فى أ. 

(۲) بدل ما بين المعقوفين في أ: فإِن. 

(۳) في أ: وأما إن كانت المعتزلة - فيما زعمتم. 
)٤(‏ في ب: صادق فيما أخبر. 


3 سورة التغابن الآيات: ٠۸ - ٠٤‏ 


[حقوق أمواله]"“ ويسخو بماله على الناس» ولا يفلح ولو كان عليه هذه الحقوق واجبةء 
لكان يحصل له الفلاح» ثبت أنه ليس عليه أداءها وإنما عليه قبولهاء والله أعلم. 

وفيه أن صاحب الكبيرة قد يرجى له الفلاح وإن لم يتب عن الكبيرة حتى مات؛ لأنا قد 
نری صاحب الكبيرة قد يوقی شح نفسه» وقد وعد الله - عز وجل- أن من وقي شح 
نفسه» فهو من المفلحين» فإذا كان صاحب الكبيرة قد يوقى شح نفسه؛ فقد ثبت أنه 
يرجى له الفلاح» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إن فصو الله ضا حستًا يضوفه لک وير کک تولد من 
هذه الايات ظنون فاسدة: 

o EE TE 
الله تعالى يقول: إن تفصو أله مسا حَستًا) والاستقراض في الشاهد يدل على الحاجة‎ 
إلى ما سرض :زكذلك - تعالی-: ال آله اتی ے زیی اسه‎ 
ومر ہ4 [التوبة : ١١١]ء والشراء يدل على حاجة في المشتري» وحيث استعمل عبيده‎ 
في الأعمالء ثم قال : مک أَجرٌ عَظِيم4 [آل عمران: ۱۷۹]ء ورأوا أن من يستعمل آخر‎ 
فإنما يستعمله في عمل ترجع منفعته عليه ويحتاج إلى عمله» ظنوا بذلك أن الله فقير وأنه‎ 
. محتاج‎ 

وظنت المعتزلة أن نفس العبيد وأملاكهم ملك لهم حقيقة ليس لله - تعالى - في شيء 
من ذلك ملك ولا تدبير» قالوا: وذلك أن الله تعالى استقرض من عبيده» والمرء في 
الشاهد لا يستقرض ملك نفسهء فلما استقرض واستباع دل أن هذه الأشياء" كانت ملكا 
لهم حقيقة. 

والذي يدل على أن قول المعتزلة على ما وصفنا: أن من قولهم : إن ليس لله تعالى أن 
يمرض أحدًا ولا يلم ذاته إلا بعوض› ومن لم يملك فعل شيء إلا بعوض أو بدل تبن 
أنه لا يملكه" ؛ فثبت على أن عندهم أنه لا يملك حقيقة» وأن حقيقَة الملك فه للعبيد. 

ويشبه أن يكون ظن [اليهود والمعتزلة) جميعًا إنما تولد من قولهم: إن ليس لله 
تعالى أن يفعل بعبيده إلا ما هو أصلح لهم في دينهم» فذهبت اليهود إلى أن هذا لما كان 
- حقًا على الله أن يفعله لا محالة حتى إذا لم يفعله يكون جائراء ومن كان مأخوذا بحق أو 
(۱) في ب : زكاة ماله. 
(۲) في أ: زكاة ماله. 
(۳) في ب: يملك. 
E NEE‏ 


٤۷ ٠۸ - ٠٤ سورة التغابن الآيات:‎ 


بشيء يفعله» ففيه بيان أن حقيقة ذلك الفعل لغيره حتى أخذ به لا محالة؛ لذلك قلنا: إن 
ظنونهم تولدت عن القول بالأصلح»› والله المستعان. 

وأما الحكماء وأهل العقل ومن انتفع بعقله» حمل هذه الأيات من الله تعالى على نهاية 
الكرم وغاية الخناء ؛ لأن الله تعالى أعطى عبده» ثم استقرض منه ذلك الذي أعطاه؛ ليصير 
ذلك العطاء دائما ببدله الدائم» وهو النعيم في الآخرة» ومعلوم أن من أراد دوام عطاء من 
أعطاه فهو في غاية الكرم» وكذلك“ اشترى منه حياة فانية ؛ [ليعطي له]" حياة دائمة» 
وهذا من غاية الجودء ومن استعمل عبده في عمل يوصف بأنه جواد سخي ويشرف به» 
ویکرم ثم وعد له على ما فيه شرفه أجرًا دائمًا» دل على غناه» فثبت أنه راد بهذه الآيات 
أن يعلمنا غاية كرمه وغاية جوده ونهاية غناه» وأن جوده وکرمه مما لا تدركه عقولناء والله 
المستعان . 

والذي يدل على غاية كرمه وغاية جوده: أن جعل ما نتصدق به على فقرائنا وما نصل به 
أرحامنا قرضا حسنا على نفسه» ووعد الأجر بعمل يعمله العبد لنفسه» وعلى عمل 
[على]" العبد فعله لا محالة» ولا شك أن ذلك من غاية [الجود والكرم] والله 
المستعان. ٠٠‏ 

ثم قوله: إن مضو اله سا حسا). 

قال بعضهم : القرض : هو القطع»› كأنه قال: اقطعوا شيًا من أموالكم لله تعالى قطعا 
ا 

وقال بعضهم : اقرضواء أي: اجعلوا ما تتصدقون به مما فضل عن حاجاتكم على 
فقرائكم قرضا حسنا على الله تعالى يؤتكم أجره عند حاجتكم إليه. 

وقوله: #يضيفه 45 . ) 

يعني : يضاعف ما يعطيكم في الآخرة من الثواب الذي تكرمون به» بما شرفتم به 
وتزينتم في الدنيا بالتصدق. 

وقوله: لوال شور لم4 . 

يعني : شکور؛ حیث شکكر لكم على ما أعطيتموه شينًا هو أعطاكم إياه. 


(۲) في ب: ليعطيه . 
(۳) سقط فی أ. 


TEE) 
في ب : الكرم والجود.‎ .)0( 


٠۸ - ٠٤١ سورة التغابن الآيات:‎ ٤۸ 


وقوله: #حليم4. 

وصف نفسه بالحلم» وعلى قول المعتزلة لا يتحقق هذا الوصف؛ لأنهم يقولون: إنه 
إذا وجبت العقوبة» فليس لله تعالى أن يؤخرها كرمًا منه» وأنه فيما أخرها كان ذلك حمًا 
عليه ؛ حيث رأى الأصلح في تأخيرهاء ومعلوم أن من أدى حمًا عليه لم يوصف بالحلم» 
ولكنه يقال: إنه ينفي الجور"". والحليم من يحلم عن عقوبة لزمت فيؤخرها ويتركها 
ويعفو صاحبها عنها؛ فيوصف بالحلم عند ذلك وأما أن يكون عليه تأخيرهاء فلا يوصف 
بالحلم في هذا الموضع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #عللم ألعَيّب وَاسَبدَد4. 

يعني : عالم ما غاب من أفعال الخلق عن الملائكة» وعالم بما شهدوا من أفعالهيء 
وعالم بما غاب عن العباد» وبما شهده العباد. 

وقوله: #ألعٌٍ اكيم 4 . 

[العزيز]: الذي لا يعجزه شيء» والحكيم: الذي لا يلحقه الخطأً في تدبيره» ثم 
المعتاد في القرآن أنه يذكر العزيز الحكيم بعد ذكره خلق الكفرة؛ ليعلم أن فسادهم لا 
يوجب وهنًا في حکمته وتدبیره» ولا یبطل عزه وسلطانه؛ لأن من صنع إلى آخر شیئًا يعلم 
أنه يفسد؛ دل ذلك على جهله بالتدبیر وإذا استعمل عبده بما یهلکه؛ دل على ذله فأخبر 
بعد خلق الكفرة: أنه عزيز ليعلم أن كفرهم لا يوجب نقصا في عزه» ولا يدخل ذلا عليه 
وأن فسادهم لا يخرجه عن الحكمة والتدبيرء [والله أعلم بالصواب]. 


%* #%  % 


)۱( في أ: يبقى الجود. 
فى ت وال امعان 


سورة الطلاق الآيات: ١‏ - ۷ ۹ 


سورة الطلاف وهي مدئيه 


بي ألم 2 الد 
قوله تعالیى: اما الى إا طلقم السا فطلقوهن لِيدَتين وحص أ 


مء ووے م وو I oar‏ ت م سل وہہ رجہ ووو ہے ےر ےر وو ر ب 
خرجوهن من وهن ولا رجن إلا أن ا يلك حدود الله ومن يتعد حدود الل 
َد طلم َس ل تذری لمعل َه ت بعد درك آم و نا بن بهن ايكون بمغروفي أو 
ارون پمغروفي واقيڌوا دوق تل يک وينوا اة ئو يڪم بو په ن کان بين 
اہ الیو آلاخر وس یکن آل بعل له یا وی ةه ن بث لا تيب ون بول على أله 
هو حب ل آله بع مرو مد حمل آنه لکل سیر تا ي و ينن م اض ين 


سے ي ر ٤‏ 2 2 ل ا سرو ر 


ایگ إن اتشر دی تة هر وای لر حضن أت الال أجلن أن يصع حَلهنَ 
ا ذلك آمر أله EE‏ عله سیعاتدِء 
ریم کہ کن چ اکا من حت تکشر به نی کک لتا ریا کین ر کا 
ER E ES a‏ و بتک مغرو وإن تعاسرم 
شای د م و ئی اہ سر ت مکو رت کی کو رار ین بتاک ا ل 
اه شا إلا ما ءاتنها سيمل اله بعد عر ا )4 . 

قوله - عز وجل-: اا اى إت علقت ماه موشن لِيدَنً 4 

فإنه یخرج على الإإضمار -والله أعلم- كأنه يقول: ياأيها النبي قل لأمتك : إذا أردتم 
أن تطلقوا نساءكم فطلقوهن لعدتهن؛ والدليل على أنه هكذا؛ فإنه يخرج الخطاب بعده 
كله للجماعة؛ حيث قال : إا لقثم السا موه لِدّتينً# أو خاطب به النبي [والمراد 
أمته]"" وذلك كثير في القرآن. 

ثم قوله: مهن ًَ4 أمر بالطلاق للعدة» ولم يبين أن الطلاق للعدة كيف 
يكون؟ وذكر في بعض القراءات #فطلقوهن قبل عدتهن) ثم ترك بيان ذلك لا يخلو: 
اا ی ا ر د ف و ك 
في الآية» أو جعل معرفة بيان ذلك إليهم؛ ليعرفوا بالاجتهاد. 

E ETD EA 
من المقابلة فمن يقول: الاعتداد بالأطهار يجعل القبل كناية عن أول الطهر”ء و‎ 


)۱( في ب : والمراد منه غیره. 
(Y۲)‏ فيي ب : التطهير . 


0۰ وة الطلاق:الابات: 1 = V۷‏ 


يقولها بالحيض يجعل القبل ما يقابل العدة وهو الحيض» ثم لنا أن ننظر أي التأويلين 
أقرب؟ 

وقد أجمعوا أن له أن يطلقها في آخر الطهر إذا لم يجامعها فيه» دل أن تأويل القبل 
تا ال الد ا الحيض» [والاعتداد به]" أولى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وحص أليدَة4. 

يخرج على وجهین : 

أحدهما: احفظوا الحقوق والأحكام التي تجب في العدة؛ فأدوها. 

احفظوا نفس ما تعتدون به» وهو عدد الحيض الذي بها تعتدون؛ للا تزاد 
ولا تنقص 

ا يحتمل وجهین : 

أحدهما: آنهم هم الذين تلزمهم الحقوق والمؤن. 

والثاني : أنه بهم يقع تحصين الأولاد في العدة والله أعلم. 

وقول - عز وجل-: وتوا آله رڪم لا رجو من وجه وا رجن إلا أن بأ 

دل قوله: من يويَهنً4 على صحة مسألة لأصحابنا -رحمهم الله- فيمن حلف ألا 
يدخل بيت فلان» فدخل بيتا هو فيه بإعارة [أو إجارة] أنه يحنث. 

ووجه ذلك: أن الله تعالى أضاف البيوت إليهن وإن كان حقيقة الملك للأزواج فيهاء 
آلا تری إلى قوله : انوه ن حف کش ثم قال: لا شروش من بوه فدل 
قوله من وهن : أنه أراد به البيوت التي أسكنهن الأزواج فيهاء وإذا صحت هذه 
اللأضافة؛ دل على صحة المذهب. 

وقال الشافعي فيمن حلف ا ن فدخل مسكنا هو فيه بإعارة: إِنه 
يحنث» وقال فيمن حلف لا يدخل بيت فلان : إنه لا يحنث» واحتج في المسكن: أنه إنما 
يحنث؛ لأنه وجد حقيقة السكنى من المحلوف عليهء فإن كان هذا هو الدليل على 
الحنث› فالواجب عليه أن يحنثه في البيت؛ لوجود البيتوتة على ما حنثه في المسكن› 


(0) فن ت ما 
(۲( فی أ: أ خف 
(۳) فی أ: لا عند أدائه. 
(4)( في أ: داره. 


0۱ E SEE 


لوجود السكنى. 

وبعد: فإن الحنث أقرب في البيت؛ لأن الله تعالى أضاف البيوت إليهن في كتابه وإن 
كن هن فيها بإعارة ولم يوجد في السكنى ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إلا أن اين َة ميَْةٍ 4 . 

و مبينة4 قرئا جميعا: فمنهم من حمل الاستثناء [بقوله: إل ] على قوله: 
}ل لا روش من بیوتھنً4» وصرفه إليه. 

ومنهم من صرفه إلى قوله: #ولا برجن ولكل من ذلك وجهان: 

فما E‏ قوله: لا جوش 4 فإنه جعله استثناء» وللاستناء وجهان: 

أحدهما: لا تخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أي: بزنى يزنين» فتخرجوهن ؛ 
2 

أو لا تخرجوهن إلا أن يظهر منهن بذاءة اللسان على أهل أزواجهن فتخرجوهن ؛ 
لمكان البذاءة التي في لسانهن. 

ومن حمله على قوله: ولا عْرْجْنَ)؛ فإنه یجعل معنی قوله: (إلا) على معنى : 
لکن؛ كما قيل في قله تعال 2 و ن ا ا ا 
عون ها لرا ولك سلاا إذ لا يحتمل استثناء السلام من اللغو؛ لما ليس في 
جملة اللغو سلام؛ فیستشنی منه فكذلك قوله - عز وجل-: ولا مرن إلا أن ياين 
سَ4 فكأنه قال : لا يخرجن» ولكن إذا خرجن فخروجهن فاحشة» ويدل هذا على 
أن النهي لنفس الخروج» لا للانتقال. 

ووجه آخر في ذلك» وهو: ألا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة» فإنهن إذا خرجن» خشي 
عليهن أن يأتين بفاحشة مبينة كما روي عن النبي ييه أنه قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن 
مولاه فهو عاهر»"» وكان المعنى من ذلك: أنه إذا تزوج فوطى فهو عاهر» ولكن نهي 
عن النكاح ؛ لانه يخشى عليه في النكاح أن يطاها فيصير عاهرا لا أن يكون نفس التزوج 
منه زنى» فكذلك ولا يرجن إلا أن أن بِفَحِسَة4 فيكون النهي لا عن نفس الخروج»› 
ولكن لكونه سببا للفاحشة في الجملة» وطريقا إليها. 

ثم قوله - عز وجل-: ية . 


)۱( سقط في ب . 
)۲( أخرجه الترمذي (۲/ ٠ ٤‏ أبواب النكاح»› باب : ما جاء في نکاح العبد (1111( و(111۲( واو 
E‏ تات کح باب : في نکاح العبد )۲٠۷۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله وقال 
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فوا و بالف فخا أن ن الا اا ى فا المع و ت 
ل فاحشة . 

ومن قرأ #مبينة@ بالفتح» عني به: أنها مبينة بالبراهين والحجج. 

وقوله - عز وجل-: #ويلك حدود آل . 

الحدود: الموانع والنواهي» لا يحل مجاوزتهاء ومن ذلك سمي الحداد: حدادًا؛ لأنه 
يمنع تحديده”“ كل أنواع أمتعته" أن تجاوز حدها الذي جعل لهاء والحد في الحقيقة 
هو : النهاية التي يُنتهى إليها فلا يجاوزء وإذا كان كذلك كان الخيار إلى صاحب التأويل : 
فإن شاء حمله على الحد بين الطاعة والمعصية [أو بين]" الحلال والحرام؛ حيث ذكر 
في هذه الآية أنواعا من النهي؛ فسمي ذلك كله: حدودًا. 

وقوله - عز وجل-: ومن يعد حدود أ مد طلم نس4 . 

E a 
تعالى» فقد وضع نفسه مكانا لم يضعه فيه ربه» والظلم في الحقيقة وضع الشيء في غير‎ 
) وم‎ 

والتأويل الآخر: أن“ من جاوز موانع الله ونواهيه» فقد ظلم نفسه؛ دل هذا على أن 
منافع هذه النواهي ومضارها لا ترجع إلى الله» بل ترجع نفس ا 

وقوله د عرز وجل-: لمل أله ميث بعد ذلك أ4 . 

أي : لا يطلق؛ فإنه إذا طلق لا يدرى لعل الله يحدث بعد ذلك ندامة على ما سبق من 
فعله أو رغبة فيها؛ فيكون فيه دلالة النهي عن نفس الطلاق» وقد بينا كراهة نفس الطلاق 
في الحكمة في أنه ليس من نوع ما يتقرب به؛ فيكون فيه [الزيادة في القربة)"“ ولا مما 
يستمتع به فيكون فيه زيادة في الاستمتاع» بل المقصود منه التأديب والمَخلض» وفي 
الواحدة كفاية عما" زاد عليها؛ فكان في هذه الآية دلالة النهي عن نفس الطلاق» وعن 
الزيادة على الواحدة والله أعلم. 


)١(‏ فى ب: بحديدة. 
0ا 

9ت ومان 

€3 في ب : أي 

)٥(‏ في أ: رجع نفس الممتحن. 
(7) فى ب: زيادة فى القرابة. 
0 
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قال: فإن كان تأويل قوله - عز وجل- لا تَذرى لعل أله يث بعد ذلك اقرا هو 
الرغبة فيها أو الندامة على ما سبق منه؛ فإنه دلالة على إبطال قول المعتزلة؛ لأن الرغبة 
EEE LS NEES eg SE E O,‏ 
مَل أله خث بعد َلك مر وإذا كان كذلك» ثبت أن لله تعالى في إحداث أفعال“ 
العباد صنعا وتدبيراء والله أعلم. 

وقال أصحاب الشافعى : إن قوله #فطلمَوهَنً) يدل على تعليم الوقت في الطلاق دون 
العددء فله أن يطلقها في الوقت أي عدد كان» ولا يستقيم ذلك؛ لأن التأويل إنما يستقيم 
على أحد وجهين: إما [على ما)"“ جرى به التفاهم في العادات بين العبادء وإما على ما 
جرى به التفاهم في حق الحكمة» وليس يفهم من قوله: # فطلقوهنً# العدد الثلاث على 
واحد من الوجهين اللذين وصفناهما”" ؛ ألا ترى أن من قال لآخر: طلق امرأتي» لم يجز 
أن يطلقها ثلاثا إلا أن يكون نوى ثلانًا؛ فثبت أنه لا يفهم به في [عبارته لفظ]“' الثلاث . 

وأما وجه الحكمة؛ فلما ذكرنا: أن الطلاق ليس مما يتقرب به رغبة في الاستكثار 
منه زيادة في القربة» ولا مما يستمتع فيستكثر منه زيادة في الانتفاع» وإنما المراد منه 
التأديب و“ المخلص» وما كان مخرجه هذا المخرج» كان في حد الرخصة وما خرج 
مخرج الرخص» لم يعتد به عما وقعت به الرخصة» وإذا ثبت ما وصفناء ثبت أنه لا يجوز 
الفهم من قوله تعالى : #فطلقوهنٌ لِيدَّتمنً4 الثلاث» والتعليم في العدد أليق به من الوقت؛ 
لأنه لا ضرر يلحقه في تعديه عن الوقت المجعول له فيه الطلاق» ولا شك أنه يلحقه 
الضرر في تعديه في العدد والزيادة منه» والله أعلم. 

ومما يدل على أن المراد من قوله فَطَلْموهُنً4 ليس عدد الثلاث قوله : اذا بلغ أجلهنَ 
يكوه بِمَعْروفي»» ولا شك أنه إذا أوقع عليها ثلاثاء لم يملك إمساكهاء ومعلوم أن قوله: 


مر رر 32 مچ 


إا بلغ أجلن فأميكوهَىَ بمَغروفي الطلاق المتقدم من قوله : لفون ولو كان المراد 
عدد الثلاث» لم یکن لقوله : ل فانی كه بعرو أو فاروه) معنى» والله أعلم. 


er د‎ AI rere 


وقوله - عز وجل-: # ذا بلقن أجلهن قيهن بمعروفي أو فارقوشن بمعروض# ۰ فيه فوائد 


(۲) فى أ: عليها. 
اغا 
)٤(‏ فى ب: عادة اللفظ . 
() في ب: فرغب. 
)7( فی أو 
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شتى» وأدلة متفرقة من الفقه والأحكام: 


أحدها: أن الله تعالى قال: اكه بمعروفي أو فارفوهن يمعروض) والمعروف إليها 
في المتعارف من نوع الفعل أظهر من نوع القول؛ لأنه إنما يحسن إليهاء استمتاعا وإنفاقا 
ونحو ذلك فذلك نوعه نوع الفعل؛ فثبت أن حقيقة الإمساك بالمعروف في الأفعال؛ 
فلذلك قلنا: إنه إذا راجعها بالفعل يكون مراجعًا؛ فإن قيل: اليس قال الله تعالى: 
#وآشمدوأ دو دل ينك والإشهاد على الفعل غير صحيح؟ 

فجوابه أن يقال: إن الله تعالى قال: #وأشّمدوأ». ومعلوم أن هذا لو كان بحضرة 
الشهود» لم يكن للإشهاد معنى» بل إذا سمعوا ذلك [صاروا شهداء)'“ أشهدوا أو لم 
يشهدواء وإذا كان كذلك» ثبت أن المعنى من هذا الإشهاد على الإمساك المتقدم» وذلك 


في الأفعال مستقيم» والله أعلم. 

ووجه آخر: وهو أن كل عقد استقام بغير شهود جرى فيه الأمر بالإشهاد نحو قوله: 
راشهدوا إا ابعر 4 [البقرة: ۲۸۲]ء وكل ما جعل الشهود فيه شرطا لقوام العقدء 
جرى الذكر فيه «لا . . . إلا بشهود» نحو قوله: «لا نكاح إلا بشهود»» فلما جرى الذكر 
في هذه الآية بالأمر بالإشهاد بقوله تعالی : وأنَدوا دوی ذل ٌْ4 ثبت أنه يستقيم من 
عبر شهود» والله أعلم. 

و ا ا م و ی او ور ےو ~k‏ 

ثم في قوله : #فإذا بلقن أجلهن فاأمكوهن بمَعَروفي# دليل على أن المراد من الأقراء هو 
الحيض؛ فإنه ذكر نوع هذا في كتاب الله في مواضع؛ قال الله تعالى في موضع : #فإدًا 
نن أَجَهُیٌ لا جاح َلك فيا هَعَلَنَ ف أَسُيهنٌ باأوف) [البقرة: ١١۲]ء‏ وقال في آية 
أخرى: فلن أجلهن فلا َضلوهن أن يكحن أَرَوَجَهُنً4 [البقرة: ۲۳۲]ء وقال في هذا 
الموضع : #إإذا بن أجلهن فامييكهنَ بمَعَروضي» ومعلوم أن معاني هذه الألفاظ مختلفة وإن 
اتفقت مخارجهاء واختلافها: أن يكون المراد ببلوغ الأجل في أحد النوعين على التمام 
وانقضاء الأجل» والثاني على الإشراف عليه» وأحق ما يكون في حق الإشراف على 
البلوغ هو ما يرجع إلى الأزواج؛ لأنه قد كان لهم حق الإمساك قبل انقضاء الأجلء وهم 
أحق بهن ما لم [يتم بلوغ الأجل]" لا بعده» وإذا ثبت أن المعنى من قوله: لإا فن 
أَجكَهنٌ4 في هذا الموضع هو الإشراف على البلوغ والقرب من انقضاء الأجل دون التمام» 


ثبت أن الأقراء: هي الحيض؛ لأنه لو كان المراد منها الأطهار لم يعرف إشراف الأجل 


0 ف تو کارا فوا 
)۲( في ب: تتم المدة. 
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على البلوغ؛ لأنه لا نهاية لأكثر الطهر» وأما الحيض فإنه له غاية معلومة؛ لأن أيامها لا 
ا د ع او ار 6 كاو ورف اد ا كا رن ال 
فإن دمها إذا انقطع راجعها قبل أن تغتسل» وذلك وقت إشراف أجلها على البلوغء 
والأطهار ليس يتحقق فيها المعنى الذي وصفناء والله أعلم. 

ثم قال هاهنا : فاضي كه بوني ؛ فدل الأمر بالإمساك في الظاهر أنها ما دامت في 
العدة» فهي على ملكه» وقال في موضع آخر: # وون اح بيهن فى ديك 
[البقرة: ۲۲۸]؛ فدل على أنه قد وقع شيء من الزوال حتى أمره بردها؛ فيكون حجة 
للشافعي في أن الطلاق الرجعي يحرم الوطء» ولكن المعنى" عندنا في هذا - والله 
أعلم-: أنا قد عرفنا بقوله : أو رفوه بعد وجود الطلاق المتقدم : أنه لم يرد به الفرقة 
اون ا ار کرو ی ی عا و ت روون فثبت أنه قد وقع شيء 
من شبهة الفراق بالطلاق» وهو أن صار الفراق مستحقا لازما حال انقضاء العدة؛ فيكون 
له عرض الوجود للحالء فقال: «فامسكهلً4 على إبقائهن على أصل الملك. وقال: 

وعومى احق هى [البقرة: ۲۲۸] في ذلك؛ لرفع تلك الشبهة الواقعة بالطلاق؛ وهذا 
على سبیل ما قال تعالی : للذ يلود من ايهم ربمن اة َر إن او ن آله عَفودٌ . جيم لن 
مما الط فان أله سمِيمٌ عَليم4 [البقرة: ۰۲۲۲٢‏ ۲۲۷]. 

وكان الفيء هو الرجوع» ومعلوم أنه لم يقع بالإيلاء شيء من الفرقة» ولكن لما كان 
الإيلاء موجبا للبينونة في العقد» أوجب في الحال شبهة الفرقة» وهو استحقاق الزوالء 
فذكر الفيء؛ لرفع تلك الشبهة؛ وكان تركها منه لا يفيء إليها عزم منه على الطلاق› 
فكذلك الأول والله أعلم. 

والمعروف إذا صنع إليك إنسان صنيعة» فعرفتها واستحسنتهاء فهو معروف» وما 
دفعته وأنکرته» فليس بمعروف . 

ار واف 2 کال د ا وار 

ثم المعروف في الحقيقة ما تطمئن إليه القلوب وتسكن عنده الأنفس. 

وقوله - عز وجل-: #واشدوا دو عَدَلِ ين4 . 

دل قوله - تعالی-: وى مدل ين4 أن قد يكون منا فساق» وأن الفسق لا يخرجه 
من الإيمان» وكذلك قوله: یکن َون می لبد [البقرة: ۲۸۲] فثبت آن قد یکون 


)١(‏ فى أ: المعتمد. 
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وقوله - عز وجل-: #وأقمو اَلسَمدََ ل 4. 

حيث أضافها إلى نفسه هو أنه لا بد في الشهادة من نفع يقع لأحد الخصمين» وضرر 
يرجع إلى الآخر» فكأنه”'“ قال: لا ينظر بعضكم إلى رضا من تنفعه الشهادة وإلى سخط 
من تضره» ولکن اجعلوها لله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: «لتلڪم بوعظ به من کان ومن باه لوي الأخر 4 . 

الموعظة وإن كانت لمن يمن ولمن لا يؤمن»› فالمعنى في هذا: ذلكم يتعظ بما يوعظ 
[به]"“ من کان یؤمن بالله والیوم الآخر کما کان المعنی" من قوله: إلا ر من أن 
ال ڪر 4 [يس: ]١١‏ أي: إنما ينتفع بالإنذار من يتبع الذكر» وكما كان في قوله: 
يتلوم حى تلاوت اولك ويو بو [البقرة : ١‏ أي: ينتفعون بتلاوته فكذلك الأول 
والله أعلم. 

وقوله: وع و4 . 

أي: بما أمر فيما تقدم من الآيات من الطلاق للعدةء والنهي عن إخراجهن من البيوت 
والإنفاق عليهن» ونحوه إنما يوعظ به - أي: يأخذ بما أمر به» ونهي عنه في هذه 
الآيات - من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء والله أعلم . ۰ 

وقوله - عز وجل-: #ومن سن أله حمل له ,ا . 

قد بينا أن التقوى إذا ذكر مفردًا انتظم الأوامر والنواهي» وإذا ذكر معه البر والإإحسان» 
صرف التقوى إلى معنى» والبر إلى معنى» وذكر في هذا وت مفردا؛ فجاز أن ينتظم 
الأوامر والنواهي» ثم جاز أن یکون المعنى من قوله: #ومن بن أله فيما بين له من 
الحدود» e‏ # عل له ,عا فيما ل يبین له» وفیما اشتبه E‏ 

أو يجوز أن يكون المعنى من قوله ومن يق أله أي : يجاهد فيما أمره ونهاهء 
يهدیه» ويبين له السبيل؛ ألا ترى إلى قوله :#والنن هدوا فن 

ا سبلا [العنكبوت: 1۹]. ٠‏ 

ويجوز أن ينال من يلزم التقوى خير الدنيا والآخرة؛ لأن الله تعالى ذكر التقوى› 
وما يليه بألفاظ مختلفة» فقال في موضع : ومن بق الله َمل له له ,حرا وقال : في موضع 
آخر عل إو ِن انو ا وفي موضع آخر يكير عله مد4 وفي موضع آخر إِنَ 


(۱) فى أ: فكأنما. 
ا اس 
)€( في أ: الجاحد. 
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ا سے سر 


أله مع لذبن نَمَو ولدب شم وت 4 [النحل: ۱۲۸]ء أي: إن الله مع الذين اتقوا في 
النصرة والمعونة أو التوفيق والعصمةء ومن نصره الله - تعالى - فلا يغلبه أحد» ومن 
یعصمه الله تعالی فلا يضله أحد» E‏ 
أو يجوز أن يكون قوله: #ومن َي لَه يعني : يتقي عقابه» يجعل له مخر E‏ 
الشدة في الدنيا وعن سكرات الموت وغمراته وعن شدائد الأخرة e‏ 
ویجوز أن يکون قوله: ومن بن أله في مکاسبه» يجعل له مخرجا من الشبه 


والحرمات فيسلم منها. 
أو يجوز أن يکون قوله: #وس بن أله فيما بين له من في هذه الآيات 
CI e‏ له ,رجا مما أهمه من 


STP, 


ا ور ف کت ا ع بجرر أن بكرن هذا شما ين لن الخدوة إذا 
حفظها أن يرزقه ما وصفنا من المرأًة والمال. 

ويجوز أن يكون هذا في جميع الأمور من المكاسب والتجارات؛ لأن التجار يظنون 
أنهم إنما يرزقون الفضل والربح؛ لما يدخلون فيها من الشبه والحرمات› واا ت 
من تجاراتهم لا يرزقون مثل ذلك؛ فأخبر - جل ثثناؤه - نهم إذا اتقوا في تجاراتهم تلك 
الشه والحرمات› رزقهم من حيث لم يحتسبوا. 

أو يجوز أن يكون هذا خطابا للكفرة؛ وذلك أنهم كانوا يخافون أنهم إذا أمنوا 
[برسول الله ]ا حرموا من الرزق» وابتلوا بالضيق» ألا ترى إلى قوله : #وقالأً إن نيع 
دى مَعَك نطف من ارتا . . 4 الآية [القصص: ]٥۷‏ فكأن الله - تعالى - أمنهم عما 
يخافون بسبب الإسلام» وأخبرهم أنهم إذا وحدوا الله تعالى وآمنوا برسوله» رزقهم من 
حیث لم يحتسبواء ووسع عليهم الرزق› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ومن بول ڪل اله فهو سب4 . 

يجوز أن يكون معناه: أي: من يعتمده في كل نائبة» ويفوض إليه كل نازلة. 

والوكيل: هو الموكول إليه الأمور. ) 

وقيل الوكيل: هو الحافظ ؛ فکأنه قال: ومن يعتمد على الله فیما نابه كفى به وکيلا 
مو کو لا أله أمره» وکفی به حافظا وناصرا ومعيناً. 

وقوله - عز وجل-: إن أله بلع أمروٍ4. 


(1) زاد فى ب: وفي نسخة: من الشبه في الدنيا. 
(۲) في ب: بالرسول عليه السلام. 
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أي: فيما أخبر من حكمه ووعده ووعيده: أن ينزل بهم . 

ویجوز أن يکون بلع مرو أي : مبلغ ما أمر رسوله بتبليغه إلى آخر عصابة [تكون 
من أمته]' في تسخيرهم؛ ليصيروا كأن الرسول بلغهم. 

وقوله - عز وجل-: فد جل آنه لکل سىء مدر . ) 

قال الحسن: [جعل] لكل شيء من أعمال”"“ العباد قدرًا وثوابا في الآخرة. 

والوجه عندنا: قد جعل الله لكل شيء مما كان ويكون إلى يوم القيامة من حسن وقبيح 
في الحكمة قدرا؛ ألا ترى إلى أفعال العباد نها كيف تخرج عن تدبيرهم من زمان إلى 
زمان ومكان ونحو ذلك ؛ ليعلم أن الله - تعالى - هو الذي قدر ذلك المكان والزمان 
والفعل» حتى خرج فعل هذا العبد عن تقديره الذي قدره» والله أعلم. 

وفي قوله - تعالی-: ورف من حت ا حتَيٌ وجه آخر» وهو أنه لو جعل جميع 
الرزق من حيث لا يحتسب» جاز؛ لأن الرزق في الحقيقة هو الذي يتقوى به الإنسان 
ويتغذى به» وليس ذلك في عين الأكل والشرب» ولكن فيما يتفرق من قوة الطعام 
والشراب في الأعضاء» وذلك باللطف من الله تعالى» فثبت أن قوة الأكل والشرب إنما 
تصل إلى الأعضاء من حيث لا يحتسب الإنسان» والله أعلم. 

ثم لیس في قوله - تعالی-: ومن بسن أله َمل له ًا تخصیص أن من لا یتقیه لا يرزقه 
من حیث لا يحتسب؛ لأنا قد نرى في الشاهد من يرزق من حيث لا يحتسب اتقاه أو لم يتقه ؛ 
فثبت أن فائدة التخصيص ليس نفي غير المذكور» ولكن فائدة تخصيص المتقي بالذكر هو أنه 
يرزقه من حيث يطيب له» ولا يلام عليه» وليس ذلك في غير المتقي» والله المستعان. 

ثم ليس في قوله: وسن بوك عل أله فهر حَسَبة) ما يدل على ترك الأسباب» ولكن 
لما رأى الناس يفزع بعضهم إلى بعض ويستغيث بعضهم ببعض» أمرهم أن يجعلوا 
المقصد والمفزع إلى الله تعالى» وأن يصيروا هذه الأسباب كلها محنة عليهم» لا أن يروا 
أرزاقهم معصومة متعلقة”" بهاء ألا ترى إلى قوله - تعالى-: #وابغوا من فصل آل4 
[الجمعة : ]٠١‏ كيف أمر بإدراك فضله من تلك التجارة؛ فثبت أن هذه المكاسب كلها“ 
أسباب للخلق» بها يتوصلون إلى فضل الله تعالىء وأن المقصد والمفزع فيها إلى الله 


(۱) في أ: کون أمر منه. 
(۲) في أً: أفعال. 

)۳( ا مقصودة معلقة . 
EOE‏ 
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تعالى» والله أعلم. 

ثم اختلفوا في العدة: 

فمنهم من قال : هي استبراء الرحم. 

ومنهم من قال ااه ي ا وهذا القول 
عندنا أصوب؛ لأوجه: 

أ ا E‏ والأدب قبل الطلاق؛ فإن من أراد أن يطلق 
امرأته فالواجب عليه أن يستبرئها بحيضة ثم يطلقهاء وأما العدة فإنها لا تجب إلا بعد 
الطلاق» فثبت أنها على ما کنا من u‏ التي تتبع النكاح الذي استوفي فيه 
المقصود""» والله أعلم. 

ومعنى آخر: وهو أن العدة لو كانت استبراءء لكانت تكتفى بالحيضة الواحدة» فلما 
قرنت بالعدد» وفي الواحدة مندوحة عما سواها في حق الاستبراء» ثبت أنها على الوجه 
رلوك اع ۰ 

وقوله - عز وجل-: اول بيسن ِن e‏ ¿ شاب 4 . 

هذا يدل على أن المراد من الأقراء الحيض؛ وذلك لأن الأصل عندنا في الأصول [أن 
اليا فى كر اب مرك ا جى الان له عند در ادل باس حاص دل عل 
أن المراد من الاسم المشترك هذا الاسم الخاص المذكور عند البدل؛ آلا ترى إلى قوله 
تعالی : #فاعسلوا جوھک 4 [المائدة: ]٦‏ وكان اسم الخسل مشتركا يتناول الماء وكل 
مائع» فلما قال عند ذكر البدل: فلم يدوأ ماء فَتَيمَمُوا4 [النساء : ]٤۳‏ تبين ن المراد من 
ذلك الاسم المشترك هو هذاالاسم الخاص المذكور عند البدل» فكذلك الأول» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إن ارت فيدنً لَه سر4 . 

اختلفوا في قوله: إن رتم4 : أنه أريد به: إن e‏ 
وعندنا Ts‏ لانه لو کان المراد منه الارتياب في حيضهن› لكان من حق 
الكلام أن يقول: «إن ارتبتن» أو يقول: «واللائي ارتبن» لیکون منسوقا على قوله: لی 
بيسن # فلما قال : NSE‏ إن ار تبتم في عدة الأيسات والصخائر» فهي فهي 
N‏ أشهر» والله أعلم. 
أو لأن المرتابة إذا رأت الحيض”" ارتفع ريبهاء وصار عدتها بالحيض» وخرجت من 
العدة بالشهور» وأما الأيسة والصغيرة؛ فإنه لا يتوهم عليهما ارتفاع الإياس والصغر؛ 
(1) زاد في أ: أن الاستبراء واجب. 

(۲) سقط في ب. 
(۳) في أ: الحيضة. 
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فيكون عدتهما بالأشهر؛ فلذلك قلنا: إن هذا الارتياب في عدة الآأيسات والصغائر. 

ثم من قول أصحابنا: إن الرجل إذا طلق امرأته الآيسة أو الصغيرة أو الحامل للسنة 
يطلقها متى شاء. وليس له وقت معين في طلاقها للسنة» وإنما كان كذلك؛ لأنا قد وصفنا 
في قوله: ًَ4 : أن منه : قبل عدتهن ومعلوم أن عدة التي ترى 
الحيض أحد شيئين : إما الد" ولم يعتبر ما يقابله" وهو الطهر من العدةء وكذلك من 
OS ae E sS‏ 
من أن يكون هاهنا شيء يقابل عدتها؛ فثبت فيه معنى قبل عدتها؛ فجعل ذلك الطهرء وأما 
الآيسة والصغيرة والحامل فجميع أيامها من عدتهاء وهي" ثلاثة أشهر» وليس في أيامها 
شيء يقابل عدتهاء فلذلك قلنا: إن له أن يطلقها في أي وقت شاءء وكذلك”“ له أن يطلق 
الحامل التي من ذوات الأقراء؛ وذلك لأنه إنما نهي - عندنا - عن الطلاق على أثر 
الجماع في التي تحيض؛ لتوهم أن يكون الجماع أحبلهاء فإذا طلقها [ثم أراد] نفي 
الحبل في العدة» لم يتهيأً له ذلك» وأما الأيسة والصغيرة والحامل» فليس فيهن هذا 
التوهمء والله أعلم. 

ثم إن هذه العدة وإن ذكرها في هذه السورة”“ على أثر الطلاق الواحد؛ فكأنها في 
التطليقات الثلاث؛ لأن هذه العدة مكان العدة التي ذكر الله تعالى في سورة البقرة من 
قوله: المطلقنت يريصت بأنفسهن له رور [البقرة: ۲۲۸]؛ لأنه ذكر هاهنا: # وأحصوا 
يد4 على اا وذكرها ثم على التفسير؛ فإذا التحق التفسير بالمجمل يصير في 
المعنى والحكم كأنه واحد» ومعلوم أن تلك في الواحدة والثلاث؛ آلا ترى إلى قوله 
تعالى : #الطلى تان قإمساك مغبرني أو تریح باخسن 4 [البقرة: ۲۲۹] وقوله: #إأو 
ری بإخسن) هي التطليقة الخالة . 

وإذا كان الأمر على ما وصفناء ثبت أن للمرء أن يطلق امرأته الحامل للسنة ثلاثاء والله 
أعلم . 

ا رک 


قال - رحمه الله-: رل لا رجو وهن هن من بيوتِهن و لا رجن أوجه من الفقه : 


(۱) في ب: تعبد. 
)۲( ف يقابلها. 
(۳) في ب: وهو. 
E‏ 

() في ب: وأراد. 
(7) في أ: الصورة. 
(۷) في ب: ٿم . 
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أحدها: أنه لما قال: من سو ET OTT‏ 
SNL A O‏ 
بيته الڏي هو فيه› بل يتركها في ذلك المسكن» وينتقل هو بنفسه إن كان يريد الانتقال؛ 
يصحح هذا قوله: # اشکوھن من حیب سک نتر فلما أدخل حرف (من) في هذه الأية دل أن 
الواجب على الزوج أن يسكنها في بيت من بيوته» ولا يدخل عليها في ذلك البيت إلى أن 
تنقضي عدتهاء والله أعلم. 

ثم المعنى عندنا في قوله : 3ا رجش من + لیحصِلٌ ماءکم» ولا یخرجن؛ 
خوفا من وطء غير الأزواج واشتباه النسب”" لو" حبلن» وإذا كان النهي عن إخراجها 
من البيت لهذا المعنىء لم يكن بد من إيجاب النفقة عليه؛ لأنها إنما تكتسب نفقتها 
بالخروج» فإذا نهيت عن الخروج؛ لتحصن ماءه» لم يحتمل أن تكون النفقة على غيره» 
والله أعلم . 

ثم قوله: لوكت S1‏ ل اه4 . 

روي عن [ابن]“ مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: من شاء باهلته أن قوله: 
لوث الال أََلهنً4 نرل بعد قوله في سورة البقرة: والب ور منم يذو أذ 
e E O‏ ر وعَمْرً € [البقرة : »]١١‏ وجعل عدة الحامل بوضع الحمل» 
esel I oC‏ 
الله عنه - لا يباھل؛ ويقول بأن قوله : واي يوون منكم) [البقرة ر 
يدخل في قوله : aR,‏ لمال ١‏ اله 4 ؛ 6 لأن قوله: وأوَكَتُ لمال أجل 4 إنما 
ذكر في عدة الطلاق' عة الطلاق ا ن تتضمن عدة الوفاة إذا كانت بالحيض» لم تدخل 
عدة الطلاق في عدة الوفاة؛ ألا ترى أن من طلق امرأته وهي حائل"“ ممن تحيض»› ثم 
مات عنها زوجها قبل انقضاء عدتهاء لم تدخل عدة الوفاة و في الحيض الثلاث» بل الجيض 
[هي NLS E A OS‏ 
فكذلت ار الحامل» 0 اش الحال أمرت فيه بالاحتياط أن تعتد بأبعد الأجلين› 


0ف فى قول 

EE 

)۳( ا انلو 

)٤(‏ سقط فی ب. 

(6 اج ان الخلو غو الفح ع كما الفر ال( 
)١(‏ في أ: حامل. ۰ 

(۷) فى أ: الذي يدخل. 

(۸) فی أ: وتأمر بأن. 
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ولأن”'“ عدة الوفاة لم تلزم لوطء متقدم؛ ألا ترى أنها قد تلزم من لم يكن زوجها من أهل 
الوطء» وأما عدة الحبل والحيض ٠»‏ إنما لزمت لوطء” متقدم» وإذا لم تكن عدة الوفاة من 
جنس العدة بالحبل » لم تدخل في عدة الحبل فلا نوجب فيها الاحتياط » وذلك في الاعتداد 
E‏ 

ثم التخصيص بذكر الإنفاق على الحوامل يحتمل أن يكون بمعنى أنها في الحقيقة لا 
تدخل في قوله : للا رجو ؛ لأنا قد وصفنا أنها إنما نهيت ؛ لتحصين ماء الزوج» وإذا 
مضت تسعة أشهر» فقد خرجت عن التحصين» فكان الواجب أن تسقط النفقة بعد التسعة» 
لكن الله تعالى حث على الإنفاق في جميع المدة؛ لأنها لا محالة إنما بقيت في هذه المدة؛ 
لوطئه المتقدم ؛ فلذلك حث الله تعالى في الإنفاق على الحوامل فيمايقع عندناء والله أعلم. 

وآما ابن مسعود - رضي الله عنه - فإنه يجوز آن یکون قوله - تعالی-: رولت 
امال اّ4 عند مبنداً خطاب» لیس بمعطوف على قوله : لى بسن مِىَ أَلْسَضِ يِن 
شای إن ارت ؛ لأنا نعلم أنه لا يجوز أن يقع الارتياب فيمن تحتمل القروء؛ وذلك 
لأن الأشهر في الآيسات إنما أقيمت مقام الأقراء في ذوات الحيض» وإذا كانت الحامل 
ممن تحتمل القروء لم يجز أن يقع لهم شك في عدتها؛ ليسألوا عن عدتها. 

وإذا كان كذلك» ثبت آنه خطاب مبتداً» وإذا کان خطابا مبتداً العدد كلهاء ومما 
يدل على أنه مبتدأً خطاب ما روي في خبر سبيعة بنت الحارث الأسلمية TE‏ 
وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة» فأمرها رسول الله م أن تتزوج ؛ ندل إباحته النكاح قبل 
مضي أربعة أشهر وعشر على أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل في جميع الأحوال. 

وقال الحسن: إن الحامل إذا وضعت أحد الولدين» انقضت عدتهاء واحتج بقوله: 
لن يسَيَنَ هَن 4 ولم يقل: «أحمالهن»؛ ولكن لا يستقيم ما قاله؛ لوجهين 
أحدهما: أنه قرأ في بعض القراءات #أن يضعن أحمالهن# . 

والثاني : أنه قال: «أجلهنٌ أن يصَعْنَ مهن € ولم يقل: «يلدن»» بل علق بوضع 
حملهن› رالضاز ا ان تبسر ن بان ولو کان کما قاله» لکان عدتهن بوضع 


ا . e‏ س 


(۱) فی ب: وأن. 

(۲) فى أ: الوقت. 

AEE 

OE RE CRT 
۰ في أ: والحامل.‎ )٥( 

(7) في ب: بجميع. 
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بعض حملهن» والله تعالى جعل أجلهن أن يضعن حملهن» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لوس بق أله جحل لم من ايو ا4 . 

فقد وصفنا أن التقوى إذا ذكر مطلمًا مفردًاء تناول الأوامر والنواهي» فكأنه قال: ومن 
يتق الله في آوامره ااا ا یجعل له من أمره يسرًا. 

ثم قوله: # عل لم من تيو نرا . 

له وجهان: 

أحدهما: له من أمره يسرًا]“ في نفس التقوى أن a‏ کما قال في قوله: 
[امّا من أو كت يو4 [الحاقة: ١۱]ء‏ وفي قوله] : ما من أن وي . وَصَدَقَ 
بألسق . ييرم رى [الليل : ٠‏ - ۷] يعني: ييسر عليه فعل التقوى والطاعة» فكذلك 
الأول. 

ويحتمل أن يكون في جميع الأمور في المكاسب والتجارات وغيرها: أن من اتقى الله 
من الحرام ييسر الله عليه الحلالء ومن اتقى الله من الشبه يسر عليه في المباح» ومن يتق 
الله في تجارته» رزقه ما يرجو من الربح ويأمله» وكذلك جميع الأمور على هذا السبيلء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: ذلك أمر أله أرَلث إَدٌ يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يکون معنى قوله: درك أمر آل أي: ذلك التقوى أمر الله أنزله إليكم. 

ویحتمل أن یکون أراد " بقوله: إذلك) ما تقدم من الآيات في المراجعة والإشهاد 
والطلاق والعدة وغير ذلك : أنها وإن خرجت في الظاهر مخرج الخبرء فإنها كلها أمر الله 
تعالى» أنزله إليكم؛ فاتبعوها وخذوا بأمره فيهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اومن ن آله مُكفر عله سياتوء وبعظم ل ج4 . 

هذا يدل على ما وصفنا: أن التقوى إذا ذكر مفردا انتظم الأمر والنهي جميعًاء ألا ترى 
إلى قوله : إن لمسب يدهن ألسَيَاتٍ4 [هود: ١٠١]ء‏ وقال هاهنا: لومس بلي أله حفر 
عله سياتو4. فجعل التقوى تكفر السيئات» فلولا أن في التقوى أعظم الحسناتء لم 
يكن لقوله: يکر عله سَابِ4 معنى» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: أكون من حت سگشر من ورك وفي قراءة عبد الله بن 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 
)۲( سقط في أ. 
e‏ في ب: المراد. 
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مسعود رضي الله عنه : (أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم) ويجوز 
أن تکون قراءة عمر - رضي الله عنه - أیضا؛ ألا تری [أنه قال]: (لا ندع کتاب ربنا 
وسنة نبينا بقول امرأة؛ لا ندري أصدقت أم كذبت)» فالكتاب هذاء والسنة يجوز أن يكون 
سمعها من رسول الله َي في ذلك . 

أو يجوز أن يكون عند عمر - رضي الله عنه - في هذا تلاوة قد رفع" عينها وبقي 
حكمها؛ لذلك قال: (لا ندع کتاب ربنا) آلا تری إلى ما قاله عمر - رضي الله عنه - في 
أمر الزنى : «سيأتي على الناس زمان يقولون: لا نجد الرجم في كتاب الله» وإنا كنا نتلو 
من قبل في سورة الأحزاب : الشيخ” والشيخة إذا زنياء فارجموهما ألبتة؛ نكالا من اللهء 
والله العزيز حكيم فقد رفعت التلاوة» وبقي حكمها؛ فكذلك في أمر النفقة يجوز أن 
تكون التلاوة مرفوعة وحكمها باتي» والله أعلم» وقوله: (لا ندع كتاب ربنا) في الخبر 
دلالة أن الكتاب قد ينسخ بالسنة؛ لأن عمر - رضي الله عنه - إنما احتج في امتناعه عن 
ترك [كتاب الله بقول امرأة لم ندر أصدقت أم كذبت؟ ولولا أن الكتاب قد ينسخ 
بالسنة» وإلا لم یکن احتجاجه بقوله: (لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة) معنی» بل کان 
يقول: (لا ندع كتاب ربنا بالسنة)» فلما قال: (لا ندع كتاب ربنا بقول امرأة؛ لا ندري 
أصدقت أم كذبت)؟ دل أن السنة قد تنسخ الكتاب» والله أعلم. 

وروى أبو بكر الأصم أن فاطمة بنت قيس لما أنكر عليها عمر - رضي الله عنه - 
حدیٹثها ترکت روایتها إلى زمن مروان» فلما استخلف مروان جعلت تروي حدیثهاء فأخبر 
بذلك مروان» فدعاها فروت هذا الحديث» فقال لها مروان على ما كان يقول لها عمر - 
رضي الله عنه - فقالت له: أین کتاب ربنا؟ فتلا عليها قوله : کوش مِنْ حت سگش ين 
وُي فقالت: كيف يحتمل أن يكون هذا في المطلقة ثلاثاء والله يقول في هذه 
فام كوه بمعروفي فارقوشن بمعروف4؟ ومعنى الإإمساك في المطلقة ثلاثا معدوم ؛ 
فأفحم مروان» ولو فهم مروان ما فهمه عمر" لم يفحم؛ وذلك أن هذه العدة المذكورة 
في هذه الآيات إنما هي مكان قوله: «رلطلقت ربصت نيهن لله روو 
[البقرة: ۲۲۸]ء ولا فرق هناك بين المطلقة الواحدة والثلاث» وإذا كان المذكور في هذه 
) في ب: هذه أيضًا. 
(۲) في ب: إلى قوله. 
(۳) في أ: وقع. 
)٤(‏ في ب: أن الشيخ . 
(0) في ب : کتابه. 
(7) في أ» ب: غيره. 
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العدة مكان تلك» فالمذكور في النفقة في هذه كالمذكور في تلك» وليس في تلك الأية 
ذكر الفرق بين الثلاث والواحدة؛ فلذلك قلنا: في كتاب الله تعالى دلالة إيجاب النفقة 
للمبتوتة والمطلقة ثلاثاء والله أعلم؛ فيكون حجة على الشافعي؛ ومما يدل عليه هو أنه 
لما استدل بذكر الإنفاق في قوله: لاوا عَلَْنّ حى يَصَمَنَ سمَلَهنً4 على وجوب ٠”‏ 
الإسكان""“ والنهي عن الإخراج مع توهم الإنفاق دون الإسكان» فلأن يستدل بذكر 
الإسكان على الإنفاق ولا يكون”" الإسكان» إلا بالإنفاق؛ لاتصاله به - أحرى» فصار 
قوله: #أشكوْهن4 دليلا على وجوب الإنفاقء وإنما قلنا: إن الإنفاق متصل بالإسكان؛ 
لأنه إذا نهي عن إخراجها عن بيته وأمر بإسكانها فلا يحتمل أن يؤمر بالإنفاق؛ لأن في 
ذلك تضييقًا عليها وتعسرًا؛ ألا ترى : أنها إنما تكتسب النفقة بالخروج» فإذا نهى الزوج عن 
إخراجهاء ونهيت هي عن الخروج» لم تصل إلى نفقتها إلا بالزوج ضرورة» والله أعلم. 

ولأجل آنا نظرنا: أن النفقة في الحامل للحمل أو العدةء فوجدنا أنها لو كانت واجبة 
للحمل» لم تجب إذا كان حملها بحيث لو وضعته» لم يلزم نفقته“ عليه» وقد وجدنا 
هذا الحكمء نحو: حر يتزوج أمة رجل بإذن سيدها فولدت ولدا: أن نفقة الولد على 
السيد» وكان يجب عليه ما دام في بطن أمه» فلما" استقام وجوب النفقة على الزوج ما 
دامت حاملاء وإن كان الحبل بحيث لو وضعته لم يلزمه نفقته - ثبت أن النفقة في 
الحامل؛ لمكان العدة لا للحبلء [والعدة]" في الحائل والحامل واحدة؛ فكذلك كان 
حكمهما واحدًاء والله أعلم . 

ثم الأصل عندنا ما وصفنا: أن النفقة إنما وجبت؛ لاستمتاعه المتقدم» [فما دامت]“^ 
محبوسة؛ لاستمتاعه السابق أوجبت النفقة عليه» وإذا كانت محبوسة لا بهذا الحق لم يكن 
عليه النفقة» والله أعلم. 

ولأن في قوله: #أنكوْهّ ن حت سكشر بن وي إضمار النفقةء كأنه يقول: 
أسكنوهن من حيث سكتتم » وأنفقوا عليهن من وجدكم؛ لأنه لولا هذا اللإضمارء لم يكن 


(۱) في أ: وجوه. 
)۲( في ت للاسكان. 
)٥(‏ في ب: سيدا لها. 
(7) فى أ: فلو. 
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لقوله: #ين ورک4 على الظاهر معنى؛ لأنه لما قال: #أشكوهًُ)» علم أنه جعل 
الإسكان عليهم» ومن كان عليه الإسكان» فإنما يكون من وجده» فلم يكن في قوله: ين 
َي إلا إعلام ما قد علمناه» وإذا كان كذلك ثبت أن في قوله: ين وجي إضمارا 
يستقيم عليه المعنى في قوله: ين ورك وليس بين القراءتين اختلاف» ولكن 
إحداهما خرجت على الإجمال» والثانية على التفسير [على ما قرىئ في قوله: «وألسارف 
وألسَارَةَ فاقطعوَاً أيدیهتًا) [المائدة: ۳۸] و: [أبِمانُمَا ولم يحمل ذلك على 
الاخلافت بل حملت (خداهنا على الإجمال والانة على الفسر ] فكذلك الأرل") 
والله أعلم. 

مع أنه لم يثبت اللفظ في قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - فأقله أن يكون من خبر 
الآحاد» ومعلوم أن خبر ابن مسعود وإن كان من خبر الآحاد فما يسنده إلى رسول الله كاز 
مقبول» ولما وجب قبول خبر أبي هريرة - رضي الله عنه - مع ما قيل فيه من الضعف› 
فلأن قبل خبر ابن مسعود - رضي الله عنه - مع فضله وورعه وكثرة صحبته [مع النبي]" 
َء وتبحره في الفقه أولى» ومن هجر قراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - خيف عليه 
الزلة» ألا ترى [إلى ما)“ روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سأل أصحاب 
النبي بيد فقال: ما تعدون آخر القراءة؟ قالوا: قراءة زيد بن ثابت - رضي الله عنه - 
فقال : كلا كان يعرض القرآن على رسول الله ية كل عام مرة» وعرض عليه في العام 
الذي قبض فيه رسول الله َيه مرتین» وقد شهدهما جمیعا ابن مسعود - رضي الله عنه - 
فإذا كان ابن مسعود قراءته آخر القراءات» وهو الذي شهد قراءة القرآن على رسول الله 
اة آخر و نعرض عن قراءته» ونهجره» والله أعلم. 

وفي قوله : #أشكوهنَ يِن حيْثُ سكتر# دلالة أنه إنما يسكنها في جزء من أجزاء مسكنهء 
لا في الموضع الذي يسكنه هو؛ لأن حرف (من) للتجزئة والتبعيض . 


ج 


وقوله : ا اتوش سيفوا ع4 . 


- 
م 


يحتمل وجهين [من الال : 
اخدشا: أي : لا تضاروهن فى الإنفاق عليهن فتضيقرا عليهن النفقة › فيخرجن › ا 


(1) ما بين المعقوفين سقط في ب. 
)۲( في ب : للأول . 

(6) في ب: إلى قوله فيما. 

)٥(‏ سقط في أ. 
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تضاروهن" في المسكن» فتدخلوا عليهن من غير استتذان؛ فيضيق عليهن المسكن؛ 
فيخرجن» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لون کن أت نل افوا عل حى بسن هن4 . 

دل الأمر بالإنفاق على النهي عن الإخراج» كما دل النهي عن الإخراج على وجوب 
الانفاق. 

نم التخصيص بذكر الإنفاق على الحامل” يحتمل أن يكون لمعنى : أنها في الحقيقةء 
لم تدخل في قوله : للا مخرجوهً4؛ لأنا قد وصفنا أنها نهيت [عن الخروج] لتحصين ماء 
الزوج» وإذا مضت تسعة أشهر فقد خرجت عن التحصين ؛ فكان الواجب أن تسقط النفقة 
بعد التسعة» وقد ذكرنا هذا المعنى فيما تقدم. 

ويحتمل أن يكون الفائدة في [تخصيص الحوامل]" بالإنفاق عندنا - والله أعلم - 
[أنه لولا)““ هذه الآية» لكانت الحوامل يخرجن عن قوله - تعالى-: «لا عرجوه م 
يوتهنً#. ومن قوله: ولا يحَرَجَنَ4؛ لأن الأزواج لهم أن يحتجوا عليهن بأن حرمة 
النكاح في ذوات الأحمال ليس لحق الأزواج» ولكن لحق ما في بطنها من الولد؛ ألا ترى 
أنه يحرم عليها النكاح وإن كان الولد من غيره» وقد قلنا: إن النفقة إنما وجبت في غير 
الحوامل؛ لأنهن يحبسن عن نكاح الأجانب بحق الأزواج» فإذا كان الحبس في الحوامل 
لا لحق الأزواج»› جاز أن يكون هذا حجة لهم في إسقاط النفقة عنهم» وإذا كان كذلك» 
حث الله لهم في الإنفاق على الحوامل ما لم يضعن حملهن؛ لأن ذلك الحمل من أثر 
استمتاعهم المتقدم؛ ففائدة تخصيص الحوامل هذاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فإن أ ECA‏ 

هذا يتضمن أوجهًا من أدلة الفقه : 

أحدها: أنه قال : #فاوهن اجو ا رھ چ ثبت أن الإرضاع کان اخار ةة وان ادا اسا ها 
ليرضع ولده منها بعد المفارقة» جازت الإجارة وحل لها أخذ الأجرء وأنه إذا استأجر 
امرأته في صلب النكاح على إرضاع ولده منها لم يجز» ولم يكن لها أخذ الأجر؛ لأن 
الله - تعالى - ذكر بدل الرضاع في صاب النكاح بلفظ : (الرزق) بقوله : على للود أ 


(۲) في ب: الحوامل. 
(۳) في ب: التخصيص للحوامل. 
)٤(‏ في ب: أن تكون الفائدة لولا. 
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رهن وون اروف [البقرة: ۲۳۳]ء فإذا سمى ما ذكره الله تعالى رزقًا: أجراء لم 
يكن أجرا ركان بحق الرزق والكسوة؛ فلذلك لم تجز الإجارة في صلب النكاح» والله اعلم. 

ثم قوله: لفاون رم4 . 

دليل على أن اللبن وإن خلق لمكان الولد فهو ملك لهاء ولولا ذلك» لم يكن لها أن 
تأخذ الأجر على لبن ليس لها فيها ملك» وفيه دليل على أن حق الإرضاع والنفقة على 
الأزواج في حق الأولاد وحق الإمساك والحضانة والكفالة على الزوجات» ولولا ذلك 
لكان لها بعض الأجر دون الكل» فلما أمر بإيتاء كل الأجرء ثبت أن حق الإرضاع على 
الأزواج وعلى الزوجات الكفالة والإمساك» والله أعلم. 

ولأجل أنا لو جعلنا اللبن ملكا للولد مخلوقًا له» وجعلنا النفقة على الأم من مال 
نفسهاء لكانت نفقتها تفنى ولا يتهياً لها كسب النفقة ؛ لاشتغالها بالإرضاع ؛ فتجوع وتهلك 
ويذهب لبنها؛ فيبطل الإرضاع؛ فإذا كان“ إيجاب الإرضاع عليها يسقط من حيث يراد 
جعل النفقة» فأسقطنا عنهاء وجعلنا ملك اللبن [لها]؛ لتأخذ الأجر عليه والله أعلم. 

وفي هذه الآية دلالة على أن الأجر إنما يجب بعد استيفاء المنافع» فإنه قال: لفن 
اس لک ا ررش إنما أوجب الإيتاء بعد الإرضاع . 

وفي قوله: ۾ اش دلالة على أن الإرضاع إنما هو بإجارة قد سبقت؛ لذلك قال 
أصحابنا : إن الأجرة إنما تجب عند استيفاء العمل . 

وقوله - عز وجل ٠:‏ وأتیروا بن مغرو اله وجهان: 

أحدهما: أن يقول: #واتمر روأ يعني : تشاوروا في إرضاعه إذا تعاسرت هي . 

والانن: # ويروأ أي : اعملوا بأمر من جعل الله تعالى إليه الأمر بالمعروف؛ وهو 
الحاكمء إذا أمركم في أمر E‏ 

وقوله: وان تعاسرم فسارضع N‏ 

يعني : إذا في الرضاع» وأبت الأم أن ترضعهء فاطلبوا أخرى ترضعه عندها. 

وقوله: # لفق ذو سعةٍ مَّن سَ4 . 

ای من وسع الله عليه في الرزق» فلينفق نفقة واسعة› لوس فر ميد > يعني : ضيق 
عليه و رر هاهنا بمعنی: ضيق [عليه])" وهو كما قال : فظن أن لن نَقَدِرَ يو4 


(۱) فی أ: وإذا کانت. 
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[الأنبياء : ۸۷]ء أي" : فظن أن لم نضيق عليه وكذلك قوله : #يسط ارق لمن يسا من 
ماو وقي أ [العنكبرت: ١1ء‏ ى٠‏ ويضيق غلبه» أي ٠‏ من يق عليه فلينفق 
نفقة ضيقة؛ فذلك قوله: ففق ينًَاً انه ا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ل يكلف أله سا إلا مآ انها . 

فهو يدل على أن العباد ما اكتسبوا من الأموال» فهي كلها مما آتاهم الله تعالىء > وأن 
لله - تعالى - في أفعال العباد وفيما يكتسبونه من الأموال صنعا وتدبيرًا؛ لأنه لولا ذلك 
لکان يجوز أن یکلفه الله تعالى وإِن لم يؤتها لهم» إذا كان في قدرته أن يکتسب ما لم يؤته 
الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: #سيجعل اله بعد عر با . 

هذا دليل على أنه إذا عجز عن نفقة امرأته» لم نفرق بينها وبينه؛ لأنه إذا فرق بينهماء 
لم نصل إلى زوج ينفق عليها للحال» بل نحتاج فيه إلى انقضاء العدة» وقد يتوهم في 
خلال ذلك أن يوسر الزوج؛ لأن إنجاز وعد الله تعالى في اليسار بعد العسر أقرب من 
قدرتها على زوج ينفق عليها» وليس هذه كالاأمة؛ لأنه إذا باع الأمة دخلت في ملك اخر 
ينفق عليهاء والله أعلم. 

ثم يجوز أن یکون قوله سل أله بعد عر بنا وعدًا لجميع الأمة أن ا 
بالعسر يتبعه اليسر. 

ويجوز أن يكون خطابا لأصحاب رسول الله َي حين كانوا في عسر وضيقق عيش› 
فوعدهم الله - تعالى - بعد ذلك العسر الذي كانوا فيه يسرًاء وقد أنجز ذلك الوعد حيث 
فتح لهم الفتوح» ونصرهم على أعدائهم؛ فغنموا أموالهم» والله أعلم. 


قوله تعالی: 3# وکین من َة Fee‏ ص را ورسات فاا اا دا NF‏ دک ی 


ي ا م ر م ا اک ر 


فذاقت وبال رها وان عة ا ا 0 اع عذايا دیا فاتقواً أله ازل الأب آل 1 


و ل و e‏ اک 2 و س رم 

قد أا ال لک“ دک 9 رسولا لوا د عکر ءات لَه ا رم الذين اموا ويوا ضحت يِن 

ےہ صرت ہے وہ م رور ر ٤ر‏ 

الت إل آل وی زین اک تمل سیکا ی ب جت یری من نها لار حَلينَ فبا 
ےم بو و 2 2 روس ر TE ET‏ کد I, gr‏ 

حن الہ لم رد ن ایی کے ج تر تی کف اا ا ار EER‏ 


کک کنر یڈ کے ت ا بے کنر تا 4 
وقوله - عز وجل-: ان ن رة مت ن آي ن ورسلی ۰4 وصف الله تعالى القرية 


Er ا‎ (۲( 


۷۹ سورة الطلافق الآيات : ۸ - ۲ 


بالعتو» ومعلوم أنها لا تعتو» ولكن المراد منهء أي : و وقد يجوز 
أن يكنى بالمكان عن الأهل» كما قال في آية أخرى «وَسكَلٍ المَرَيَةَ الى تًا با4 
١ ey‏ [يعني : واسأل أهل القرية]"'“ وفي هذا دلالة أن ما خرج مخرج الكناية في 
لحقيقة» لم یکن کذباء وإن کان في ظاهره یری آنه كذب؛ ألا ترى إلى قوله: له هذا 
۾ ع وضعو تة [ص: ١۲]ء‏ ومعلوم أنه لم يكن هناك نعجة» ولكن كناية عن 
النساء» فخرج على الصدق في الحقيقة ؛ كأنه قال: إن هذا أخي» لو كان له تسع وتسعون 
امرأة» فكذلك الأول والله أعلم. 

والعتو: النهاية في الاستكبار؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: «#لقد كرا ف سهم 
وعو عنوا ک4 [الفرقان: .]۲١‏ 

وقوله - عز وجل-: #فحاسبتها جسابا سيدا وعدّنها عدا ددا : له أوجه من التأويل : 
أحدها : يقول: لفحاسبتها»» أي : بلغوا في الكفر والعتو والاستكبار مبلغا صاروا من 
آهل الخنات الشديد والعذاب المنكر: 

أو يجعل ما ذكر الله تعالى من نزول النقمة بالات الماضية؛ لعتوهم واستكبارهم 
حسابًا شديدا لهذه الأمة؛ ليتذكروا ويتعظوا. ) 

أو يكون معناه #فحاسبتها» أي : سنحاسب حسابًا شديدًا في ا کما [کان 

معنی]" قوله - تعالی-: ولذ قال اله ليس أ مرم ١نب‏ قلت للتّاس) [المائدة: .]١١١‏ 
بمعنى : وإذ يقول الله فكذلك الأول والله أعلم. 

ووجه نزول هذه الآیات”": أن یکون له معنیان: 

أحدهما: تخويف أمة محمد ية والكفرة من آهل مكة بما نزل بالأمم الخالية حين 
تركوا اتباع رسلهم والإيمان بهم» واستكبروا في آنفسهم» وعتوا لكي ينتهي أهل قريته - 
عليه السلام - عما هم فيه من الكفر والعتو» ويحظروا الوقوع فيه في حادث الأوقات . 
ویحتمل أن یکون هذا تسکینا لقلب رسول الله ي وتهوینا عليه ما یلقی من كف“ 
قومه وعصيانهم وعتوهم» وليعلم ما لقيت الرسل المتقدمة من أممهم حتى بلغ كفرهم 
واستكبارهم المبلغ الذي وقع اليأس منه عن إيمانهم» حتى أنزل الله تعالى بهم ما أنزل من 


a 


۴ 


(۱) سقط في ب. 
)۲( فی ب : قال قز 
ی ت الا 
(©) في أ: أمر 


سورة الطلاق الآيات: ۸ - ١١‏ ۷۱ 
النقم والعقوبة. 
- ويجوز أن يكون هذه محنة امتحن بها رسوله؛ ليعلم شفقته على أمته في ترك الدعاء 


عليهم بالإهلاك وال أعلم. 


ای دة ۰ ا أمرهاء وعقوبة كفرها. 

وقرله: 6 عة اا ر4٠‏ 

أي : عاقبة 2 فی الاخ 

وقوله : عد ل كج عدا سيدا انوا أله يتأولي الألكي). 

أي : فاتقوا الله يا من تدعون أن لهم لبّاء فاتقوه عن أن تكفروا به وبرسوله. 

وفيه دلالة: أن خطاب الله إنما يتناول العقلاء منهم» وأن من لا عقل له لا خطاب 
عليه . 


وقوله : قد أل اله لک ددا له وجهان: 

أحدهما: أن يجعل الذكر والرسول كله واحدًاء فيقول: آنزل الله إليكم ذكرا» وهو 
الرسول»ء وإنما سماه: ذكرا؛ لوجهين : 

اھا انم انه شوت وار ون 

أو سماه: ذكرا؛ لأنه يذكرهم المصالح والمضار» وما يرجع إليهم من أمر دينهم 
وعقباهم . 
ويجوز أن يكون فيه إضمار» وهو أن يقول: آنزل الله إليكم ذكرًاء وأرسل إليكم 
س 

وقوله - عز وجل-: ینلوا علیکر ءات آله ميننب . 

[بالخفض ؛ فمعناه أنه يبين الحلال والحرام والأمر والنهي ونصب] الآيات والأعلام 
والحجج. 

فمن قرأ مب مب بالخفض» فمعناه: أنها تبين الحلال والحرام والأمر والنهي . 

ومن قرأ ا فکأنه یرید به: أن الله - تعالی - أوضح ایاته وبینها» حتی إن من 
تفكر فيها وفي جوهرهاء علم أنها من عند الله. 

زقر لت عر و ول اله انوا وا المت بن أطت إل الور کل من 


ت 


(۱) في ب: خسارًا . 


۷۲ سورة الطلاق الآيات: ۸ - ٠١۲‏ 


آمن› فقد خرج من الظلمات إلى النور. 

وإذا كان هذا هكذا فحق هذا الكلام أن يقول: ليخرج الذين كفروا من الظلمات إلى 
النور» ولكن يحتمل أن يكون معناه: ليخرح الذين يؤمنون؛ على ما جاز أن يراد من 
الماضي المستقبل . 

وقوله - تعالى-: # ولذ قال أله يلعيس أ مرم [المائدة: .]١١١‏ 

أي : إذ يقول الله: يا عيسى بن مريم» جاز أن يراد من المستقبل الماضي» وهذا سائغ 
في اللغة. | 

ويحتمل أن يقول: ليخرج الذين آمنوا من ظلمات تحدث لهم بعد إيمانهم إلى النور» 
والله أعلم . 

وقيل قوله : «ألَذِب ءامَنوأ يعني : الذين وحدوا الله» وعظموه وبجلوه من معاني الشبه 
٠ E‏ بالتعالي [عن العيوب]"' والآفات» وعملوا في إيمانهم صالحًا إذا خافوه ورجوه 
بإيمانهم وذلك عملهم الصالح في الإيمان» وذلك معنى قوله ار کسبت ن ایک عا 
[الأنعام: »]٠١۸‏ ومعنى ذلك الكسب : ما وصفنا من التعظيم والتبجيل والرجاء والخوف 
في نفس الإيمان» والله أعلم. 

ويجوز أن يكون معنى قوله: # يلوأ ألصَلِحَّتِ# في أداء الفرائض التي افترض الله 
2 

وقوله - عز وجل-: #قد اسن لَه لم رر . 

أي : طاعة في الدنيا في الآخرة؛ وذلك معنى قوله: 6# انعا ن الدّتيا 
ع وق لارا س ونا عَذَابَ ألكارٍ# [البقرة: ١١۲]ء‏ وفي هذه الآية دلالة أن من 
نال الإيمان» فإنما ناله بفضل الله تعالى وبرحمته» لأنه لولا ذلك» لم يكن ليمن الله - 
تعالى - عليه بذلك. 

وقوله - عز وجل-: اله الى حل سج تكرت ون الأرض ين4 . 

اختلفوا في قوله: ين لاض ًَ4 : 

منهم من قال ْلَه أي : طباقًا مثل السموات بعضها طباق فوق بعض. 

ومنهم من قال هن يعني : سبع جزائر» على مثل ما قال: سَبعة اضر 
[لقمان: ۲۷]» فكذلك خلق سبع جزائر. 

ومنهم من قال: خلق هذه الأرض التي نشاهدها على حد السماء ومقدارهاء والست 
من وراء هذه السماءء والله أعلم. 


سورة الطلاق الآیات: ۸ - Vr ٠١١‏ 


وليس بنا إلى أن نعرف ما بينها وكيفيتها وعددها حاجة؛ لأنه ليس في تعرفها حكم 
يتعلق به» والله أعلم. 

U gs‏ ن 

له تأویلان : 

أحدهما: ينزل الوحي بينهن» وما ينزل الله تعالى من الكتب والرسل بينهن» ومعناه: 
أن الله تعالى ذكر أمة محمد ية أنهم لم يخصوا بمحنة الرسل والكتب والوحي» بل كل 
من في السموات والأرض ممتحن بذلك. 

والثاني: ي الأ بل يعني التكوين» ووجه ذلك: آنه لا يخلو مكان في 
الستوات ل يكونه الله تعالى» أو محدث يحدثه» وذلك 
قوله : تما اھر إا اراد سیا آن بول لم کن ك4 [یس: ۸۲]؛ فیجوز أن يكون 
المراد بالأمر في قوله: رل الأ : أمر التكوين» ومعناه: ما وصفناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: النعلموا أن اله على كل شىء می 

أي : E‏ إذا تفكرتم في خلق السموات” ر رها خر ىه الد 
فيهما"“ أن من بلغت قدرته هذا المبلغ كانت قدرته ذاتية» لا يعجزه شيء عما أراده. 


أو يدل هذا التدبير أنه خرج عن عالم لا يخفى عليه شيء» والله أعلم. 

قوله: تناما أ اله عل کي ىر مي . 

يحتمل أوجها: 

أحدها: أن الله تعالى [على]" خلق فعل كل فاعل من خلائقه قدير. 

ووجه ذلك : أن الله تعالى قد كان أعلمهم بخلق السموات والأرضين“ بقوله : اة الّرِی 
کل سح کوت ) فلما قال : اناا أن ا عل کل یو م لم یکن بد من آن یکون هذا في 
غير خلق السموات والأرضين ؛ فثبت أن فيه دلالة قدرته على خلق فعل كل مخلوق . 

ولأنه لما بلغ قدرته وتدبيره في السموات والأرضين مع عظم أمرهما وشأنهماء ومع 
عجز البشر عن تدبير مثلهما؛ فلأن يبلغ قدرته وتدبيره فيما يقع فيه تدبير البشر - وهو 
أفعالهم- أ وة لوان 


eT‏ أل شرّل: لتعاموا أن ا عل Ed‏ فدر# بما وعد وأوعد أو على کل 
(۱)( في ب : التهات 
)( سقط في ب . 


١١ - ۸ سورة الطلاق الآيات:‎ ۷٤ 


شيء من منافع العباد [ومضارهم قدير] ٠"‏ وعلى قول المعتزلة: إن الله تعالى لا يقدر 
على فعل بعوضة فما فوقهاء ولا يقدر على إصلاح أحد من خلقه وإن أنفد جميع خزائنهء 
وإن من صلح فإنما يصلح بنفسه» ومن فسد فإنما يفسد بنفسه؛ وهذا خلاف ما وصف الله 
به نفسه من أنه على کل شيء قدیر. 

وقوله - عز وجل-: وان الله قد أحاط يكل َي ¢ . 

يعني : آن علمه لا يشڏ عنه شيء» ولا يخفى عليه شيء من الفعل والأمر وغيره» والله 
عل اهت ارا 


(۲( سقط في أ. 


سورة التحريم الآيات : | س هټ V0‏ 


اسي 1 آا الد 


رچ ا ر 


ا So ESE‏ 
اھ لک کله ایمیک والنه مولگ ر اتمم نکم 9 ولذ سر الي إل بض ازوج يبا فم 


2م رو و ر 


تک ھال ا کک مرت تھ ی ا ر ت کا کت ت ےک با 
جر م س ورک اصح رم ورا مر مر 

o‏ ال ون تظهرًا َيه فان ٠‏ له هر وله نويل 
ولح انين لڪ بد کر هد 9 عى EA NT‏ 


ج 


منلئت يکت قي يبت عيذت میت ین ایکا 4 . 

قوله - عز وجل-: ياعا الى لِم رم ا اسل ا لك تبتنی زات ريک . 

هذا في الظاهر فظيع بأن يحرم رسول الله يي ما أحل الله له ومن قال بأنه حرم ما 
أحل الله» فقد قال قولا منكرًاء ولو اعتقد ذلك كان كفرا منه؛ إذ من حرم ما أحل الله 
تعالی کان کافرا» ومن کان اعتقاده في رسول الله َيه هذاء فهو كافر. 

وقال أبو بكر الأصم : دلت هذه الآية على أن ليس لأحد أن يحرم ما أحله الله تعالى ؛ 
لأن الله تعالى منع رسوله عن ذلك. 

نک ار عا لعن غل ها ف او ر را غل ماس اله طن ٠‏ س اجان 
أن رسول الله بي حرم شيئًا أحله الله تعالى» ومن توهم هذا في رسول الله ي فقد 
حکم على رسول الله ية بالكفر. 

وتأويله عندنا -والله أعلم-: على وجهين: 

أحدهما: أن تحريم ما أحل تعالى هو أن يعتقد تحريم المحلل» وتحليل المحرم فيما 
حرم الله تعالى مطلمًاء فمن اعتقد تحريمه " حكم عليه بالكفر» ورسول الله َة لم يعتقد 
تحريم ما أحل الله تعالى؛ إذ لم ير جماعها عليه محرماء بل امتنع عن الانتفاع بها 
باليمين» والحرمة التي ثبتت بسبب اليمين» لم تكن من فعل الادمي» وإن ثبتت بمباشرة 
السبب منه؛ كالتحريم بالطلاق وبغيره من الأسباب» وإنما تثبت من الله تعالى عقيب 
مباشرة الأسباب من العباد» كسائر الأحكام» كيف وآنه باليمين لا تثبت حرمة نفس 
(۱) في ب: کلها. 


(۲( ا وهم . 
(۳) فى ب: ذلك حرامًا. 


٠ه‎ - ١ سورة التحريم الآيات:‎ ۷٦ 


الفعل» وإنما المحرم ترك تعظيم الله تعالى الواجب بسبب اليمين› ا 
الحلال وتحليل الحرام. 

Ss E‏ لا أن يکون قصد به 
قصد تحريم عينه» وقد ر يمتنع المرء عن تناول الحلال؛ لغرض له في ذلك ؛ وهو کقوله 
تعالی : # وما عله آلا ی ل4 [القصص : ۲ ولم یرد به تحریم عینه» ولا 
التحريم الشرعي؛ إذ الصبي ليس من أهلهء وإنما أريد به امتناعه من الارتضاع إلا من ثدي 
أمه» [فعلى ذلك]'“ هاهناء والله أعلم. 

والثاني: آن رسول الله َة كان ندب إلى حسن العشرة مع أزواجهء وإلى الشفقة 
عليهن» والرحمة [بهن» فبلغ]" في حسن [العشرة والصحبة] معهن مبلغا امتنع عن 
الانتفاع بما أحل الله له ا به ؟ ي aS aE‏ ویطلب به 
مرضاتهن › فقال : تاا الى لر رم ما لمل أ لك بض سات اوک 4 ا پل 
بك الشفقة عليهن وحسن العشرة معهن مبلغا تمتنع عن الانتفاع بما أحل الله لك؛ فيخرح 
هذا مخرج تخفيف المؤنة على رسول الله ي في حسن العشرة معهن» لا مخرج النهي 
والعتاب عن الزلة؛ وهو كقوله تعالى: لا ذهب نفك علوم حر € [فاطر : ۸] تخفيمًا 
للأمر عليه وكذلك قال: ولا سطها ک اط4 [الإسراء: ۲۹] ليس في الحقيقة نهيا 
عن السخاء على النهاية» لكن تخفيمًا للأمر عليه : أن ليس عليك الإسراف في السخاء 
والنهاية في ذلك؛ بحيث لم بق لنفسك وعيالك شيئًا وتؤثر غيرك؛ فعلى ذلك قوله : لر 
ا ال ا ف کار ت ج ف اة على حسن العشرة» لا مخرج النهي› 
والله أعلم. 

ثم اختلف أهل التأويل في سبب التحريم : ) 

فمنهم من ذكر أن حفصة - رضي الله عنها - زارت أهلهاء والنبي - عليه السلام - في 
بيت حفصة» فجاءت أم إبراهيم مارية القبطية حتى دخلت على رسول الله بي فواقعهاء 
فجاءت حفصة» وهما نائمان فرجعت إلى بيت أهلهاء فمكثت عامة الليل” . . . القصةء 
وقالت حفصة في آخر هذا الخبر: ما رأيت لي حرمة» وما عرفت لي حقمَّاء فقال لها 
النبي - عليه السلام-: «اكتمي على وهي على حرام)» لت ا 

(1) في ب: فكذلك. 

(۲) في ب: بهن» فقال: فبلغ. 

(۳) في ب: الصحبة والعشرة. 

)٤(‏ في ب: الليلة. 

.)۳١۷ /7( وابن سعد وابن مردویه عن ابن عباس كما في الدر المنثور‎ )۳٤۳۹۲( أخرجه ابن جریر‎ )٥( 


۷V ٠ - ١ سورة التحريم الأيات:‎ 


ومنهم من يذكر: أن ذلك اليوم كان يوم عائشة -رضي الله عنها- فاطلعت حفصة على 
رسول الله ية وجاريته مارية» فأمرها رسول الله َة أن تكتم عليه» فأخبرت حفصة بما 
رأت عائشة - رضي الله عنها - فغضبت عائشة» فلم تزل بنبي الله حتى حرمهاء [فأنزل 
N I‏ 

وقال عكرمة : نزلت الآية في امرأة يقال لها: ا ترک و ا ای ف 
يقبلها النبي - عليه السلام - طلبا مرضاة أزواجه؛ فنزلت الآية» والله أعلم. 

ومنهم من قال: إن الذي حرمه النبي يا كان عسلاء كان رسول الله - عليه السلام - 
شربه عند بعض نسائه» فقالت امرأة من نسائه لصاحبتها: إذا جاءك النبي ية فقولي”" له: 
ما ريح المغافير فيك؟ فقالت للنبي؛ فحرمه النبي - عليه السلام - فنزلت هذه الآية. 

وليس لنا إلى تعرف السبب الذي وقع التحريم به» ولا إلى تعيين الشيء الذي حرمه 
النبي - عليه السلام - حاجة» ولكنا نعلم أن الأمر الذي كان فهو جرى بينه وبين زوجاته. 

وقوله - عز وجل-: #واله عقور رم4 . 

أي : غفور لما تقدم من ذنبك وما تأخر لو كان. 

أو يكون رحيما؛ حيث لم يعاقبك بما اجترأت من الإقدام على اليمين؛ لا بإذن سبق 
ا ا ل ن 

أو غفور رحيم عليك وعلى زوجتيك إن تابتا ولم تعودا إلى صنيعهما. 

أو غفور رحيم بما خفف عليك من مؤنة العشرة» ولم يحمل عليك ما حملت على 

وقوله - تعالی-: لد فض اه لک مله می4 . 

فمنهم من يحمل هذا على ابتداء الخطاب» ويصرف المراد إلى غير رسول الله واة؛ 
لأن رسول الله بيه [قد كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر]“؛ بحكم وعد الله - 
تعالى - فلم يكن يحتاج إلى التكفير؛ لإزالة المأثم. 

ولكن نحن نقول : إن رسول الله ية وإن كان هذا محله»ء فهو وأمته في أحكام الشرائع 
مأخوذون› ويكون على هذا مغفرة زلاته: ما تقدم وفااار تاره ااا من ال 
والكفارة» ونحو ذلك؛ فیکون قوله تعالی : مد فض اله لک عمل ایمیک منصرفا إلى 
E‏ 
(۲) أخرجه ابن جریر )۳٤۳۸۹(‏ عن الضحاك. 


(6) في ب: قد تقدم غفران ذنوبه. 
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النبي - عليه السلام - وأمته. 

ثم يجوز أن يكون رسول الله ية قصد إلى التحريم أعني: منع نفسه عن الانتفاع بها 
مع اعتقاد الحل لا إلى اليمين؛ فجعل الله تعالى ذلك منه يمينا؛ فيكون فيه دلالة على أن 
التحريم يمين؛ ولهذا قال أصحابنا - رحمهم الله-: إن من قال لامرأته: «أنت على 
حرام)» ولا نية له» فهو يمين . 

وجائز أن یکون أفصح بالحلف؛ فکنى عنه باليمين. 

ثم قوله: فد وض أله ل لَه ايميك على قراءة العامة وفي بعض القراءات: 
#قد فرض الله لكم كفارة أیمانکم 4 . 

ووجه الفرض فيه : أن الأمم من قبلء لم تكن يؤذن لهم بالحنث”"' ذ في اليمين» ولا أن 
يحلوا منها بالكفارة› آلا تری إلى قوله تعالى: ود بيرك مُا ا پو ولا ت 
[ص: ٤٤]ء‏ فلم يذن له بالحنث وأباح له الضرب» ثم أباح لهذه الأمة حل اليمين 
بالحنث والكمارة» فنسب الحل إلى الكمارة» ومرة إلى انحلالها بنفسها من جهة الحنث . 

ثم قوله : ند فض أنه لك أي : وسع عليكم» وأحل لكم تحلة اليمين؛ ففي هذا أن 
كل ما ذكر فيه (كتب لكم)» أو: (فرض لكم). فهو في موضع الإباحة والتوسيع» وما ذكر 
فيه عكر فهو على الإيجاب والإلزام؛ قال الله تعالى: «كب عَم ألمَيَا) 
[البقرة: ٠۱۸۳]ء‏ وقال: ل کیب لیک إا إا حم حص احدک أَلْمَوْتٌ‰ [البقرة: ٠۱۸]ء‏ وذلك 
کله في موضع الوجوب» وقال الله تعالی : ادوا الأرس المقدسة ای کب اه کہ4 
[المائدة: ]۲١‏ معناه: أباح لكم الدخول فيها. 

وقوله تعالی : لول مولنگ. 

ا أولى بكم فيما امتحنكم من الكفارة وغيرها. 

او وله مو أي: أولى بكم في نصركم والدفع عنكم. 

وقوله - عز وجل-: وهو لملم آک4 . 

ی لعل 4 بمصالحكم أو مقاصدكم» أو بما تسرون وما تعلنون»ء أو بما كان 
ويكون» # 4# : هو الذي لا يلحقه الخطأً في التدبيرء أو حکیم بما حکم علیکم من 
تحلة الأيمان» والله أعلم. 

ثم في قوله : لملم إلزام المراقبة والمحافظة» ودعاء [إلى التبصر]" والتيقظ في 


(1) في ب: القراءة. 
SC (۲)‏ : في الحنث. 


)۳( ا للتصر . 
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كل ما يتعاطاه المرء من الأفعال» ويأتي به من الأقوال. 
وفي قوله: اكيم دعاء إلى التسليم بحكم الله تعالى؛ إذ الحكيم لا يحكم على 
أحد إلا بما فيه حكمة وفائدة؛ فلزمه تسليم النفس لحكمه”" على وجه الحكمة فيه أو 
ثم الأصل بعد هذا: أن رسول الله َة أبيح له نكاح التسع» وأمر بأن يحسن صحبتهن 
ويبتغي مرضاتهن» والمرء يعسر عليه صحبة الأربع بحسن العشرة» ويتعذر عليه القسم 
والقيام بمرضاتهن“ جميعاء فكيف إذا امتحن بصحبة التسع؟! فكانت المحنة على 
رسول الله بي في أمر النساء أعسر منه على غيره» وأمر مع هذا أيضا بمعاملة الخلق مع 
E O O O‏ 
الأخلاق الحميدة والشمائل المرضية" ما خف بها عليه هذه المحة» وسشهل عليه 
المعاملة مع الجملةء وآتاه من القوة ما ملك بها حفظ حقوقهن وإرضاء جملتهن» حتى 
ا وابتغاء المرضاة ما عوتب عليه» وبلغ من جهده في الإسلام إلى أن 
ّ لبس رل 4 [عبس: sS »]١‏ فلا 
هب نفك عتم سرت ) [فاطر: ۸]ء وقال: #وإنك لع حلي عَظير4 [القلم: »]٤‏ 
SK E‏ فکادت نفسه تهلك فيه . 
ثم في قيامه - عليه السلام - بما يوفي حقوق التسع ويرضيهن دلالة نبوته ورسالته؛ 
لأن الناس إنما يقوون على الجماع بما يصيبون من فضل الأطعمة والأغذية» ثم هم مع 
أصابتهم فضول الأطعمة والأشياء اللذيذة يترون عن إيفاء [حقوق الأربع]“» وقد كان 
رسول الله ية آثر الزهد في الدنياء وقلت رغبته في مطاعمها ومشاربهاء وكان مع ذلك 
يفي بحقوقهن» فعلم بهذا أنه إنما وصل إلى ما ذكرنا بما قواه الله - تعالى - عليه وأقدره» 
لا بالحيل والأسباب» ثم أزواج رسول الله ية منج بالقيام بوفاء حق رسول الله يا 
وأن ينظرن إليه بعين التبجيل والتعظيم» فكانت المحنة عليهن أشد من المحنة على غيرهن 
من النساء مع أزواجهن؛ لأن المرأة قلما تسلم عن رفع أصواتها على صوت زوجهاء إذا 
لم یکن له امرأة سواهاء فكيف إذا كانت معها أخرى» ثم هن لو رفعن أصواتهن على 


سے کے rer‏ 


)۲( في ب : برضائهن . 
e (۳)‏ 
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ا م 


اقول کجهر وڪم يعض أن تحط اعم وأ لا نعود [الحجرات : ۲]؛ فلا يجوز 
ا ا ا و ا ر و 
قلوبهن ؛ لاحتمال ذلك . 

ثم المحنة علينا بعد هذا أشد من المحنتين اللتين ذكرناهما؛ لأنا امتحنا بمعرفة ما 
ضمنته هذه الآية والاعتقاد بذلك“ وهي قوله: با اَن لر رم ما أل مه ك4 
فالذي علينا من المحنة أن نصرف الأمر إلى وجه لا يلحق رسول الله يه به ثم بنقص ؛ 
فيسلم من المؤاخذة؛ فجائز أن يصرف إلى ما ذكرنا من تخفيف الأمر على رسول الله يا 
فتكون الاية في موضع تخفيف الأمر عليه ليس في موضع النهي» وإن خرجت مخرج 
النهي في الظاهر . 

وجا أن بكرن الخات لكان مارةة. إن كات اف ا اجا ون 
رسول الله ية لما أذن له بإمساك مارية› ولم يندب إلى تزويجها لتصل إلى قضاء شهوتها 
من قبل الأزواج» فإنما تتوصل إلى قضاء شهوتها برسول الله ية ثم هو بتحريمها على 
a‏ ر E gH‏ 
e‏ ى E NET DO‏ 
فيكون في العتاب دعاء له إلى [أن يعمل]“ بأحد الوجهين: 

أحدهما: وهو أن يوصلها إلى ما طمعت منه لا أن يقطع طمعها عنه» وإن لم يكن لها 
فيما طمعت حق» والله أعلم. 

والمحنة الثانية علينا: ألا ننسب إلى أزواج رسول الله مَةٍ ما تكره أنفسنا نسبة مثله إلى 
الأمهات؛ لأن لأزواجه علينا حق الأمهات. فإن أمكنا أن نخرج من أمرهن وجهًا يسلم 
عن تنقصهن فعلناء وإلا أمسكنا کک خشية التنقص» وترك التبجيل والتعظيم؛ ألا 
تری إلى قول الله تعالى: لول إذ يتوه طن المؤينون ولمؤمتت يأنضشمم ا 
[النور: ١١]ء‏ وهكذا الواجب على كل مؤمن ألا يظن بأزواج رسول کک 
عنهن إلا خيرًاء وألا ينظر إليهن إلا بعين التعظيم» وال ضا وتك هدا ى 
عَظيمٌ# [النور: ١1]ء‏ وإذا كان هذا حقهن علينا فلا يجب أن نذكر زلتهن كانت كيت 
وكيت؛ لما يتوهم أن يكون زلتهن دون الذي خطر على بالنا فنكون قد أعظمنا القول 
0 ` 
a‏ 
(۳) في أ: القصة. 
)٤(‏ في ب: العمل . 
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فیهن ؛ فیصیہنا من ذلك عذاب عظیم؛ كما قال: #وولا فضل اله عكر ويمتم في الت 
اكوك قفا فون َظٌِ) [النور: .]١٤‏ 

ولقائل أن يقول في قوله: #هلذا سن عَظِيمٌ [النور: :]١١‏ من أي وجه صار بهتانا 
و ا منهن الصنع الذي رمين 
ب؟ ! 

فجوابه : أن أزواجه كن بالمحل الذي إذا ابتلين بزلة: سرًاء أو جهرًا أطلع الله تعالى 
ذلك بيه" - عليه السلام - ألا ترى أن إحداهن لما أفشت سر رسول الله ك إلى أخرى 
أطلع الله - تعالى - نبيه على ذلك فإذا كان لا يستر عليهن هذا القدر من الزلة» فكيف 
يستر عليهن فعل الزنى منهن؟! ولو وجد من التي رميت فعل الزنى» لكان يسبق الاطلاع 
من الله تعالى لرسوله - عليه السلام - قبل أن يجري به التحدث”' على ألسن الخلق» 
فإذا لم يسبق أوجب ذلك المعنى براءة ساحتها عما رميت به» وصار الرامي لها به قائلا 
بالبهتان والزور. 

وفي هذه الاي دلالة جواز العمل بالاجتهاد سول الله م لا بإاذن سبق من الله 
تعالى ؛ إذ لو كان الإذن سابمًاء لما عوتب عليه؛ لما ذكرنا: أنه لم يعاتب لزلة ارتكبها 
حتى يكون فيه منع عن العمل بالاجتهاد» وإنما عوتب لمكان ما حمل على نفسه من فضل 
المؤنة في العشرة. 

ثم الأصل: أن الإماء لا حظ لهن في القسم» ولسن لهن من الأيام" ما يكون مثله 
للحرائر حتى كان يقسم لها فيؤدي فيه حقهاء وقد أذن له في إمساكها وألا يزوجها؛ فلا 
يجوز ألا يؤمر بتزويجهاء ثم هو لا يسكن شهوتهاء ثم هو إنما يصل إلى قضاء وطرها 
وتسكين شهوتها في يوم ذلك اليومٌ لزوجة من زوجاته» فجائز أن يكون الله تعالى أكرمه 
أن يسکن شهوتها ويأتيها من حيث لا يعلم” أزواجه بذلك» ثم أطلع بعض نسائه على 
فعله ليعلمن أن المحنة عليهن بعد العلم وقبل العلم واحدة» وأن عليهن أن يعظمن 
رسول الله بء وألا يحملهن الغيرة على الاستقبال له بالمكروه والنظر إليه بالتنقص؛ إذ 
لم يكن عليهن فيما يأتي تلك الأمة في أيامهن تقصير في حقهن؛ إذ كان رسول الله يا 
أعطي من القوة في الجماع ما يطوف على جميع نسائه في ليلة واحدة. 
(۱) في ب: لنبيه. 
(۲( التحادث. 


i ٠ (€) 
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وأما ما ذكر أن رسول الله ية كان كف نفسه عن شرب" العسلء فذلك يحتمل 
أيضاء ولكن ما ذكر من تحريم مارية أمكن ؛ لأنه لا يحتمل أن يكون لرسول الله با في 
شرب العسل من الرغبة ما يدخل على نسائه المكروه لأجله» وجائز أن يلحقهن فى 
و ۰ 

وقوله - عز وجل-: ول اسر أل إل بض أزوجو ييا ّما نات بي . 

دل قوله: فما أت بي أنه قد طلب منها إسرار ذلك الحديث الذي أسر إليهاء 
وليس بنا حاجة إلى تعرف الحديث الذي أسر إليها. 

E‏ ن رسوا اله ل نم عام انشا سره إلى صاحیهااله تمای» ومر 
قوله : طهر أله ح4 . 

. عرف بعصم واش عن بس‎ a 

فقوله : [ عب ] قرئ بالتخفيف والتشديد» فمن قرأه بالتشديدء فهو على أن 
رسول الله ية عرفها بعض ما أنبأت من القصة التي أسر إليهاء ولم يعرفها البعض؛ لأنه 
لم يكن القصد من رسول الله ب أن يخبرها بذلك ألنباً الذي [أسر به]" إليهاء وإنما كان 
المقصود منه تنبيهها بما أظهرت من السرء وأفشت إلى صاحبتها؛ لتنزجر إلى المعاودة 
إلى مثله» والبعض من ذلك يعلمها ما يعلم الكلء فلم يكن إلى إظهار الكل حاجة. 

وذكر في بعض الأخبار أن رسول الله كي قال لها: «ألم أقل لك١؟!‏ وسكت عليه 
وفي هذا آية لرسالته ومنعهن عن إسرار ما يحتشمن عن إبداء مثله لرسول الله َه فإنهن إن 
فعلن ذلك أظهر الله - عز وجل- لنبيه ميه ذلك؛ فيعلم ما يسرون. 

ومن قرأه عرف بالتخفيف» فهو يحمله على الجزاء فيقول: عرف بَعْصهُ أي : 
جزى عن بعض ما استوجبته بإفشاء السرء وأعرض عن بعض الجزاء؛ يقول الرجل 
لآخر: عرف حقي فعرفت له حقه» أو عرفت حقي فسأعرف حقك» أي: أقوم بجزاء 
ذلك وذكر في الأخبار أن رسول الله ييه طلق حفصة تطليقة» ثم نزل جبريل - عليه 
السلام - فقال له: راجعها؛ فإنها صوامة قوامة» وإنها لزوجتك في الجنة[؛ فجائز أن 
ا 


(۱)( في ب : شراب . 


)٤(‏ في أ: فيکون. 
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ثم من الناس من يختار إحدى القراءتين على الأخرى» فيقرأً إحداهما ويرغب عن 
الأخرى»› وذلك مما لا يحل ؛ لأن الأمرين جميعًا قد وجداء وهو الجزاء والتعريف› 
جه اله لاان حا اا راه ول ن ال ر ا ات ا 
لأحد أن يؤثر إحدى القراءتين على الأخرى؛ وهذا كقوله تعالى في قصة موسى - عليه 
السلام - للقد علمتث و عبت ما أل هتوا إلا رب لسوت والارض» 
[الإسراء: »]٠١١‏ وقد علم موسى - عليه السلام - وعلم فرعون اللعينء فقد كان 
ا بين الأمرين جميعًا في آية واحدة؛ فلا يحل لأحد أن يقراً 
بأحد الوجهين ويمتنع عن [الوجه] الآخر؛ فكذلك هذا في قوله تعالی : ٭رہا بود بین 
أَسَمَارا) [سباً: ۱۹] و لبعد بين أَسْمَارا). فمن قرأه #باعد بين أسفارنا) حمله على ٠‏ 
الدعاءء ومن قرأه #باعد4 حمله على الإخبار» وقد كان الأمران جميعًا: الدعاء 
والإخبار؛ فليس لأحد أن يؤّثر أحدهما على الآخر» فعلى ذلك الحكم في قوله: [ عرف 
بعضه) و عرف بَصَمٌ4 ]" والله أعلم. 

وقد وصفنا تأويل قوله : #ألَْليمُ لحر فيهما ما يدعو الإنسان إلى المراقبة والتيقظ . 

وقوله - عز وجل-: إن وبا إلى أله فمَدّ صِعَتَ ونا . 

في هذه الآية دلالة أن الحديث الذي أفشي كان بين زوجتين؛ لأن قوله: إن نوب إلى 
Ss‏ - عليه السلام - عند إحداهماء 
ومنعها أن ره فى الل الاخرى فاد فشت» لكنا لا نعلم أن ذلك الحديث كان ماذا؟ لكنه كان 
منهما ما يجوز أن تعاتب به وتدعيا إلى التوبة؛ لول : إن توا إلى آ4٠‏ [وإن خفي ذلك 
علينا) ثم إذا عرفنا أن الله - تعالى - جعل عقوبتهن وتأديبهن أشد من العقوبة على 
غيرهن بقوله: «سن يت ين يقجكة ميو يصعَف لها لداب عفن 
[الأحزاب: ١۳]ء‏ فيجوز أن يندبن إلى التوبة بأدنى زلة حقها التجاوز عن غيرهن . 

ثم قوله: إن نوب إل e E‏ فجائز أن يكون قوله : إن زيادة في 
الكلام» وحقه الحذف» معناه: توبا إلى الله؛ فقد صغت قلوبكماء ويوقف عليه 
ثم يبدأ بقوله : لون تظهرًا یه4 . 

وجائز أن يكون حقه الإثبات» فلا يكون حرف إن زيادة» ويكون معناه: إن تتوبا 


)۱( سقط في ب . 
e 2‏ م e‏ 


(۲) في ب: : عرف بعصم وأغض عن بعض . 
)۳( ا وإن تظاهرا علينا. 


A4‏ سورة التحريم الآيات : | - ه0 


إلى الله وإلا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فيكون الجزاء فيه مضمرًا. 

وجائز أن يكون جزاء صنيعهن أن يطلقهن» فكأنه قال : إن تتوبا إلى الله وإلا طلقكن› 
فيکون في هذا انه حبب رسول الله َة إليهن حتى اشتد عليهن الطلاق» وخرج الطلاق 
مخرج العقوبة لهن على صنيعهنء والله أعلم. 

O E 

ائ مالت عن الحق الذي لرسول الله ية عليكماء وحق الرسول - عليه السلام - 
حت عظيم يرد فيه العتاب بأدنى تقصير . 

وقوله - عز وجل-: #وإن تظهرًا ٍَ4 . 

هذا في الظاهر معاتبة ؛ فينبغى أن يذكر على المخاطبةء فيقال: وإن تظاهرتما عليه 
کما قال تعالی: إن نوا إل اڳ قیل: جائز أن یکون معن قوله: #إن توا إل ا 
تامًا ورجعت على إرادة المعاتبةء وإن كان اللفظ لفظ المخاطبة» ولكن الصحيح : أ 
قوله : #رإن تظهرًا# على المخاطبة» معناه: وإن تتظاهراء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فن أله هو ملد . 

حتق هذا آن يقف عليه ثم يقول: رزيل ولح ألمرمن وة بعد ديك تهر 4؛ 
حتى لا يتوهم أن غير الله تعالى مولاه» ثم ذكر هذا إبلاغ في التهويلء وإلا فالواحد من 
هؤلاء المذكورين يكفي لأزواج رسول الله ي وكذلك في ذكر عقوبتهن إذا وجد منهن 
عفاد وا و ا 

والأصل: أن المبالغة في [التأديب مما يعين المؤدب على حفظ الحدودء وكذلك 
المجاوزة في] حد العقوبة معونة له فى تأديب النفس؛ حتى يملك حفظ نفسه عما تدعو 
ا ۰ 

وقوله - عز وجل-: اوملع لمرن . 

قيل: رلح ارين : أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - وذكر أن رسول الله 
ية لما طلق حفصة دخل عليها عمر - رضي الله عنه - فقال: «لو علم الله - تعالى - في 
آل عمر خيرا ما طلقك رسول الله“ فنزل جبريل - عليه السلام - على رسول الله كلا 


(۱) فی ب: بقوله. 

ف 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي ا ا ا 
وهو قول مجاهد والضحاك وعكرمة وغیرهم . 

() أخرجه الحاكم كما في الدر المنثور .)۳۷٤/١(‏ 


سورة التحريم الآيات: ٠ - ١‏ ۸0 


يأمره بمراجعتها» وذكر أنها صرامة قوامة؛ فجائز أن تكون حفصة -رضي الله عنها- 
تصوم النهار وتقوم الليل في غير نوبتها؛ فلا يعلم بذلك رسول الله ية فأطلعه جبريل - 
عليه السلام - على ذلك. 

وروي عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال : ( ل وصللح 
لمرن 4 أبو بكر وعمر ٠"‏ رضي الله عنهما 

وقيل: هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وذكر عن الحسن أنه قال: #إوصّلح مين من لم يسر نفاقا ولا أظهر فسقا"» E‏ 
خص من المؤمنين الصالحين منهم» ولم يعم جملة المؤمنين» فهذا - والله أعلم - لاله 
لو ذكر المؤمنين على الإجمال لدخل فيه الزوجان اللتان تظاهرتا؛ لأن إصغاء القلب لا 
يخرجهما عن أن تكونا من جملة المؤمنين؛ ولأنه ذكر هذا في موضع المعونة في أمر 
الدين» وصالح المؤمنين هم الذين يقومون بالمعونات في أمر الدين. 

وقوله - عز وجل-: عى رنہ إن EES‏ رب يک4 . 

وعلى قول المعتزلة: لا يملك أن يبدل خيرا م منهن؛ إذ لا يقدر على أن يجعل في أحد 
خيرا على قولهم» ولا يملك أن يبدله أزواجا؛ لأنه لا يقدر -على زعمهم- على أن يجعل 
أحدا من النسوان زوجة لأحد من الرجال» وإنما المشيئة والاختيار إلى المتزوج 
والمتزوجة» والفعل منهما. 

وعلى قولنا: يملك أن يجعل الخير لمن شاء فيما شاء» وله أن يجعل من النسوان 
زوجة لمن شاء من الرجالء فهذه الآية تشهد بالصدق؛ لمقالتناء وترد على المعتزلة 
قولهم؛ لأنه جعل الإبدال إلى نفسه؛ بقوله: رل٠‏ وعلى قولهم لا يملك أن يفي بم 
as‏ وإباحة الطلاق لرسول الله ية وفي قوله ١‏ ل جل 
لك الشاء من بعد ولا أن يدل بهن من زوم [الأحزاب: ]٥١‏ حظر الإبدال؛ فجائز أن 
يكون قوله : لا عمل لك الَا من بعد [الأحزاب : ]٥۲‏ مقدماء وقوله: عى ر إن 
طَلَقَ متأخرًا؛ فيصير ما تقدم منسوخا بهذه الآية» والذي يدل على صحة هذا ما روي 
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: «ما خرج رسول الله ية من الدنيا حتى أحلت 
له النساء»» فثبت أن الحظر كان متقدما ثم وردت الإباحة من بعد» فتحمل الايتان على 
التناسخ؛ ليرتفع التناقض من بينهما. 
(1) قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حمید وابن المنذر وابن جریر )۳٤٤٩۱(‏ و(۲۲٤٤۳)‏ كما في 

الدر المنثور .)۳۷٤/١(‏ وهو قول سفيان والعلاء بن زياد. 
(۲) في أً: ولا إظهار فسق . 


A٦‏ سورة التحريم الآيات : | ه0 


وجائز أن يكون حظر عليه الإبدال إذا قصد بالطلاق قصد الإبدال بما أعجبه من 
الحسن؛ كما قال: ولو أعببكك حسَنيْنٌ . . .€ الآية [الأحزاب : ١٥]ء‏ فإذا كان قصده 
اا ادال كه الف رر عه وا ت لشن د اانه ر 
يقصد به قصد المجازاة للخلاف الذي ظهرء أبيح له ذلك [ثم الله تعالى يبدله خيرا من 
المطلقة وهو ليس يقصد]“ بالطلاق في قوله : عى ر إن ًَ4 قصد الإبدالء وإذا 
كان كذلك» سلمت الآيتان عن التناقض . 

وذكر عن أي بن كعب - رضي الله تعالى عنه - أنه سئل: أكان يحل لرسول الله كلا 
دال امرأة بامرأة؟ فقال : بلی» فسئل عن قوله تعالی : ل حل لك آل ناء من بعد ولا أن 


ll 


تټدل بهن من اروم [الأحزاب: ۲ فقال: هذا منصرف إلى من هن من وراء 
المسميات؟ وهو كقوله تغالى: وتان عك وتات عك وسات الك وات لرك 

. . إلى قوله: # وا مَوْمِتَة إن وهَبت نّا لي [الأحزاب : ١٥]ء‏ فذكر بنات العم 
وبنات الخال والأجنبيات» وحظر عليه من سواهن من المحارم [» فيكون فيه إبانة) أن 
رسول الله يِه قد کان حظر عليه تزوج محارمه من ذوي الرحم كما حظر على غيره؛ إذ 
هو موضع الإشکال: أنه لما حل له زيادة على الأربع» يحل له ذوات الأرحام من 
المحارم» فزال الإشكال به. 

وقوله - عز وجل-: لح تّ4 . 

فجائز أن يكون خيرا منهن للرسول - عليه السلام - لا أن يكن خيرا ذ ا ؛ لأنه 
قال : #مسلمت مومت قلت تبت » وقد كان أزواجه على هذا الوجه: شیب : مومت 
قت ؛ اا جبريل - عليه السلام - قال لرسول الله ية : راجع 
حفصة؛ فإنها صوامة قوامة» والذي يدل على هذا أيضا في آخر هذه الآية: 7 
وأبّكارا وقد وجدت هاتان الصفتان في أزواجه؛ فثبت أن معناه ما ذکرنا. 

وجائز أن يكن خيرا منهن أيضًا في أنفسهن من حيث الجمال والنسب» ونحو ذلك. 

أو يصرف َب € لما يتركن الخلاف لرسول الله بي ولا يتظاهرن عليه» ويكن 
هؤلاء دونهن إذا التزمن الخلاف» ودم على التظاهر» فأما إذا أمسكن عن الخلاف وتن 
عما سبق من الخلاف فهن وغيرهن بمحل واحد. 

وقوله - عز وجل-: لمت مومت 4 . 
(۱) سقط في ب. 
(۲) في أ: عا 


سورة التحريم الآيات : | - هټ AY‏ 


- قد بينا أن كل مسلم مؤمن في التحصيل؛ لأن معنى [الإسلام والإيمان)""“ واحد؛ إذ 
الإسلام: هو أن يجعل الأشياء كلها لله خالصة سالمة لا يشرك فيها غيره» والإيمان: 
التصدیق» وهو آن يصدق أن الله تعالی رب کل شىء وإذا صدقته أنه رب کل شيء فقد 
E‏ ا ی( ا کول ا ف الد 
[بجوهره]“» فثبت أن كل واحد منهما يقتضي ما يقتضيه الآخر من المعنى» فإذا ذكر 
أحدهما بالإفراد» ففي ذكره ذكر الآخر» وإذا جمع في الذكر» صرف هذا إلى وجه» وهذا 
إلى وجه» وهذا كما ذكرنا في التقوى أنه يقتضي معنى الإحسان إذا ذكر مفردا؛ لأن التقوى 
هو أن يتقي من المهالك والاتقاء عن المهالك يقع باكتساب المحاسن» وإذا ذكرا معا 
صرف التقوى إلى [الاتقاء من الكفر] والإحسان إلى فعل الخيرات» وروي عن النبي 
ية أنه قال : «لم يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه»» وقال: «المسلم من سلم الناس من 
لسانه ويده»» فصرف هذا إلى وجه وهذا إلى وجهء وهما في التحصيل واحد؛ لأنهم إذا 
منوا بوائقه فقد سلموا من لسانه ويده. 

وقوله - عز وجل-: «قيْئّت). 

ا مطبعات . ) 

وقيل : القائمات بالليالي للصلاة» وهذا أشبه؛ لأنه ذكر السائحات بعد هذاء والسائحات 
الصائمات» وذكر الصيام بالنهار» فيكون تأويل القانتات راجعا إلى قيام الليل؛ ليكون فيه 
إحياء الليل والنهار بالعبادة" ؛ ولذلك قال جبريل - عليه السلام - في وصف حفصة - رضي 
الله عنها-: «إنها صوامة قوامة» أي صوامة بالنهار وقوامة بالليل» وذكر عن رسول الله ي أنه 
سئل عن أفضل الأعمالء فقال: «طول القنوت»» وهو القيام بالليل . 

وقوله - عز وجل-: تبت . 

هن اللائي لا يصررن على الذنب» بل يفزعن إلى الله تعالى بالتوبة والتضرع إذا ابتلين 
بالخطيئة . 
وقوله: #علدّت4. 


SSO 

EE 

( فی ت كلها 

0 

E o) 

ل فا اغا ان رر غ 1000© و الدع وان د وا سالك اعا 
(۷) في ب: بالعادة. Î‏ 


٩ - ٦ سورة التحريم الآيات:‎ A۸ 


ذکر آبو بكر أن العابد لا يسمى: عابدا حتى يتطوع» فإن كان على هذاء ففيه أنهن 
يقمن بأداء”" الفرائض» ويتطوعن مع ذلك. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: «كل عبادة في القرآن فهي توحيد؛ 
فالعابدات : الموحدات»)» والموحد هو الذي يصدق أن خالق الخلق كله واحد لا شريك 
له؛ فجائز أن يكون العابد موحدا؛ لأنه يعمل لله تعالى خالصا لا يشرك في عبادته“ 
أحدا؛ فيكون فيه" معنى التوحيد ولكن من حيث الفعل؛ فيكون أحد التوحيدين بالقول 
والثاني بالمعاملة والفعل . 

وقيل : العابد هو الذي يؤدي الفرائض . 

وقوله - عز وجل- : سحت . 

هو الذي يسيح في الأرض بغير زادء فسمي الصائم : سائحا؛ لما“ كف نفسه عن 
التناول من الزادء فقوله: #سيحَبٍ# أي: صائمات. 

وقوله - عز وجل-: نيبت وأبكارا لم يرد بهذا أنه ينشئ نسوة أبكارا وثيبات» ولكن 
معناه : آنه یبدله من کن بهذا الوصف» ثم جمع بين الثيبات والأبكار؛ لأن الثيبات مما يقل 
رغبة الخلق فيهن» وينفر عنه الطبع » فجمع بينهما في موضع الامتنان على الرسول ميو ؛ 
لئلا تصرف كل الرغبة إلى الأبكار» بل يتزوجوا الثيبات كما يتزوجون الأبكار» والله 
أعلم . 
قولہ تعالی: ایا ان ١اموا‏ درا اشک ی ا EE‏ 
داد لا بعصو | 1 ما رشم ویقعلود O‏ 6 إا غود ما 

و ي اي ال ا و ن ا ا کم ان گر نکم سیتایکه 
يڏاڪ مگب ری ین نا لان بک ری ۲ ای لاتا و ی بے 
ب بقولون را اتمم لا ردا وَاعَفِرّ تك ڪي ڪل سىء ير و تاا لى 
د ار وا داق کر ep‏ لِد @4. 


4 


. لاا الین اموا فوا اش فلگ تا‎ e E 


U, رر سے‎ clh © 


)١(‏ فى أ: يقمن على أداء. 
(۲) فى ب: عبادة الله: 
iS ES‏ 

)€( ا يما . 


سورة التحريم الآيات: A4 ۹ - ٦‏ 


بحتمل أن يكون معناه: قوا أنفسكم مما تدعو إليه أنفسكم؛ ؛ لأن الأنفس” تأمرهم 
اة E N EE E O E E‏ اوک 
وڪم مذ كم اروشم [التغابن: .]۱٤‏ ا 

وجائز أن يكون قوله تعالى : #فرأ نس4 أي : قوها عن الطريق الذي إذا سلكتموه 
أفضى بكم إلى النار» وقوا أهليكم - أيضًا - عن ذلك الطريق» وذلك يكون بالعمل؛ لان 
العمل على ضربين: عمل يفضي بصاحبه إلى الجنة» وعمل يفضي بصاحبه إلى النارء 
فيكون التقوى في هذا الوجه راجعا إلى الأعمال» وفي الوجه الأول إلى الأنفس. 

ويحتمل قوا أنفسكم باكتساب الأسباب التي هي أسباب النجاة عن العطب والهلاك» 
وأهليكم في أن تعلموهم الأسباب التي هي أسباب الخلاص من النار. 

وقال مجاهد: تأويله : قوا أنفسكم [وأهليكم]' النار"» ثم علمنا وجه الاتقاء بقوله: 
5 ١ا‏ ی الیکا تة وف اة سه قتا عَدَابَ اار4 [البقرة: .]۲١١‏ 

قال : من التضرع إليه والفزع لديه؛ ليکون هو بفضله يقي عنا النار ؛ ا 
إليه بقوى أنفسنا وحيلنا. 

وقوله - عز وجل-: #وفودها التاس وأليجارة. 

فهذا على المبالغة في وصف شدة النار» وأخبر أن شدتها تنتهي إلى هذا في أن صير 
الناس وقودا لها وكذلك الحجارة» والناس والحجارة لا يتقدان في النار؛ لأن النار إذا 
عملت في الإنسان حرقته ولم تبه“ ؛ فلا يصير وقودا» وكذلك إذا أصابت الحجارة 
رضتها ولاشتها» فيكون فيه تبين شدتها؛ إبلاغا في الزجر. 

وجائز أن يكون أريد بالحجارة: التي اتخذوها أصناما يعبدونها من دون الله» فكانوا 
يعبدونها لتنصرهم وتدفع عنهم العذاب؛ كما قال تعالى : لَه اله لله 
صروت [يس: »]۷٤‏ وقال واوا ون ڈو اق ال اکونا شیم ور AE‏ 

پاات ویودون لبهم دا [مريم : ٠‏ ۸۱ ۸۲ أي: تصير عذابا عليهاء وهم رجوا أن 
تکون سببا لخلاصهم ؛ فصارت عليهم ضدا. 
وقوله - عز وجل-: علا ميه لاش سداد . 


إليه 


(1) في ب: النفس. 

(۲) في ب: ولتقی أهلوكم. 

(۳) آخرجه ابن جریر بنحوه .)۳٤٤٤١(‏ 
)٤(‏ فى أ: ينفذ 

)٥(‏ في ا يروا 


۹۰ سورة التحريم الآيات: ٩ - ٦‏ 


فجائز أن يكون [هذا]"“ وصفهم : أنهم خلقوا غلاظا شدادا. 

وجائز أن يكونوا أشداء على الكفار وأعداء الله تعالى» رحماء على أوليائهء ألا ترى 
إلى قوله تعالى : #ويفعلون ما بُوْمَرونً4» فبين أن اشتدادهم؛ لمكان الأمر؛ وهو كقوله 
تعالى : وليت مع دا عل الكار راه م [الفتح : ۲۹]» وصفهم بالشدة على 
الكفرة وبالرحمة على المؤمنين؛ فجائز أن يكون الملائكة كذلك في الآخرة» وفي هذا 
دلالة أن الملائكة امتحنوا بالأمر والنهي في الآخرة؛ لأن ملائكة الرحمة امتحنوا بإتيان 
التحف والكرامات إلى أهل الجنة» [وملائكة العذاب] امتحنوا بتعذيب أهل النار 
وبالغلظة عليهم والشدة» وإذا أمر كل واحد من الفريقين بما ذكرناء فقد هي عن تركه. 

قال أبو بكر الأصم : في قوله - تعالی-: اما الزن ءامنوا فوا آنشنک وهلي تارا 
وفي قوله: يتام الت اموا نورا إل آله َة سوا . . . 4 الآية إلزام الوعيد بأهل 
الصلاة [لأنه ألزمهم) " الاتقاء من النار» وألزمهم التوبة؛ ليكفر عنهم سيئاتهم» ولو لم 
يكن الوعيد لازما عليهم لم يكونوا يحتاجون إلى الاتقاءء وهذا منه ومن جملة أهل 
الاعتزال تحريف الكلام عن مواضعه؛ لأن الله تعالى ذكر هذا الوعيد في أهل الإيمان 
بقولہ : لیا الزین اموا فوا اشک واھلیک تارا وقال : ایا آلییے ٢‏ اموا وبا إلى آل 
ويه سوا ولم يذكر الله - تعالى - أهل الصلاةء ولا ألحق بهم الوعيدء فهم يقطعون 
الوعيد عمن ألحق الله تعالى بهم الوعيد وهم المؤمنون» ويلزمونه على من لم يجر ذكره 
في القرآن [من أهل الصلاة]“ ولا ألحق به الوعيدء وهذا تحريف الكلام"“ وقلب 
القصة؛ ولأنه صار من أهل الصلاة بإيمانه؛ إذ لولا إيمانه لما كان هو من أهل الصلاةء 
فإذا لحقوا الوعيد بأهل الصلاة فقد ألحقوه بأهل الإيمان؛ فلم يبق بيننا وبينهم إلا سوء 
الخلقء وإلا فلا معنى لقلبه“ عن أهل الإيمان وإلحاقه بأهل الصلاةء وأهل الصلاة هم 
أهل الإيمان. 

ثم الوعيد على قولهم إنما يلزم أهل الإيمان في وقت خروجهم من الإيمان» ونحن 


(۲) في ب: وملائكة أهل النار. 
( فى تة لان الما 
)٤(‏ فی ب: والأها: 
EOE‏ 

()( في ب: الكتات: 

)۷( في ب : لقلته. 
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نقول في الوعيد المذكور في أهل الإيمان: إنه يجوز أن يلحقهم وقت إيمانهم» ويعذبهم 
الله تعالى بإجرامهم. ) 
- ويحتمل أن يقع لهم الوعيد إذا خرجوا من الإيمان» وهم يقطعون الوعيد عن" 
الوجهين ويجعلونه على الوجه الآخرء ونحن نلزمهم الوعيد إذا خرجوا من الإيمان» [ولا 
ننفي]" الوعيد عمن لم يخرج بعد من إيمانه» فصرنا نحن أشد استعمالا لما يقتضيه ظاهر 
الايات منهم؛ فصار العموم حجة عليهم لا عليناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اياجا ارين كفروا لا مروا الوم ). 

ليس في هذا نفي قبول العذر لو كان لهم عذر» ولكن اعتذارهم هو الندم عما كانوا 
فيه والإنابة إلى الله تعالى والتوبة إليه» وليس ذلك وقت قبول التوبة؛ لأن [ذلك 
الوقت هوا" وقت خروح ملك أنفسهم عن أنفسهم» فلا يقبل في ذلك الوقت إيمان ولا 
عمل . ) 
وقوله - عز وجل-: # إا صرون ما كترم تعملون4 . 

يعني : أن عملكم السوء هو الذي ألزمكم العذاب في الحكمة؛ فتجزون بعملكم 
ولستم تجزون بمنفعة ترجع إلينا أو بما حملتم من أوزار الغير» ولكن بأعمالكم الخبيثة 
التي في الحكمة التعذيب عليهاء وفي هذا دلالة نفي العذاب عن أطفال المشركين؛ لأنه 
لم يوجد منهم عمل؛ فيجزون بعملهم» ولا يجوز أن يعذبوا بذنوب آبائهم ؛ لأنه أخبر 
ا ی ا والله أعلم. 

وقوله: يتما الوت اموا وبوا إلى اله توبة نصوا). 

ففي هذه الآية إلزام التوبة على بقاء اسم الإيمان؛ لأنه ألزمهم التوبة بعد أن سماهم 
مؤمنين» وأخبر أنه يكفر عنهم سيئاتهم بالتوبة» ومن مذهب الاعتزال: أن الصغائر مغفورة 
لأربابها إذا اجتنبوا الكبائر؛ فلا يحتاجون إلى التوبة عنهاء وإذا كان كذلك فالاآية فى 
الكبائر عندهم» والكبائر تخرج أهلها -على قولهم- من الإيمان» والله - تعالى - قد أبقى 
لهم اسم الإيمان» فمن آزال عنهم الإثم» فقد خالف نص القرآن. 

وإن زعموا أن الاأية فى الصغائر ففيه دلالة على أن الله تعالى يعذب على الصغائر وأنها 


e 


(۲) في ب: ولم یبق. 


غير مغفورة» حتى وقعت لهم الحاجة إلى التوبة وطلب المغفرة» وقال أيضا في اية 
اخری: ووی إل آل جیا اه الوت لک یر4 (النور: 1۴١‏ فما أن 
يكونوا آمروا بالتوبة عن الصغائر؛ فيكون فيه دلالة على أنها ليست بمغفورة؛ إذا احتاجوا 
إلى التوبة عن الصغائرء أو عن الكبائر؛ فيكون فيه دلالة بقائهم على الإيمان؛ وكذلك 
قال : #واسعّفر لديك وللمرينبن ولمرْيت# [محمد: 1۹]ء وإن كان استغفاره هذا عن 
الصغائر» ففيه دلالة على أنها غير مغفورة؛ لحاجته إلى طلب المغفرة» ولو كان الأمر على 
ما ظنت المعتزلة» لكان [سؤاله المغفرة]" يخرح مخرج الاستهزاء برب العالمين؛ لأنه 
يطلب منه ما لا يملك» وذلك في الشاهد هزء واستخفاف بالمسئول" . 

وإن كان في الكبائر» ففيه دلالة بقائهم وثباتهم على الإيمان؛ لأنه قال : # ولِلَمَميِينَ 
اميت [محمد: ۱۹]. 

ثم قوله تعالى: وة صا . 

قرئ بنصب النون وضمها: «تُصوحا». والضم" يخرج مخرج المصدرء 
والنصوح - بالفتح-: يخرج مخرح النعت للتوبةء والقځول من الأفعال هو اسم 
للمبالغة في الأمرء فكأنه يقول: توبوا توبة تناهت في نصحهاء والمبالغة في النصح أن يكون 
صادقا في توبته» وعلامة الصدق أن يكون نادما بقلبه عما فعل» عازما على ألا يرجع إليه» وأن 
يقلع يديه عما كان فيه من المعاصي» وأن يستغفر الله بلسانه ؛ فيستعمل كل جسده في الندم 
والانقلاع» كما استعمل سائره في التلذذ بالمآثم؛ فذلك هو المبالغة في النصح . 

وقوله - عز وجل-: يقر منك سيتايكة) بالتوبة» ففي هذا إبانة أن من السيئات 
سيئات لا تكفر إلا بالتوبة» ومنها ما یکفر باجتناب الکبائر بقوله : لن يبوا ڪبايرَ ما 
هون عه َير نک سيان [النساء : ]۳١‏ لا أن يكفر كلها بالاجتناب عن الكبائر 
کما زعمت الق 

وقوله - عز وجل-: يجڪ جت رى من نها الاأنهدر4 . 

وقد سبق بيان هذا. | 

وقوله - تعالى-: واكم جََّتِ رى من تتا الأنهدر4 . 

وللمعتزلة بهذه الآية تعلق» وهو أن قالوا بأن الله تعالى أخبر أنه لا يخزي النبي 
(1) في أ: سؤالهم مغفرة. 


9 فى بالزال. 
)۳( في ب : فالضم . 
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والمؤمنين» والإخزاء يقع بالعذاب؛ فقد وعد ألا يعذب الذين آمنوا» ولو كان 
الكبائر مؤمنين لم يخف عليهم العذاب؛ إذ قد وعد ألا يخزي المؤمنين ومن قولک” 
إنهم بُخاف عليهم العقاب؛ فثبت أنهم ليسوا بمؤمنين. 

ولكن نقول: إن هذا السؤال يلزمهم من الوجه الذي أرادوا إلزام خصومهم؛ لأن في 
الآية وعدا بألا يخزي الذين آمنوا» وهم مقرون بأن أهل الكبائر ممن قد آمنوا» ولكنهم بعد 
ارتكابهم الكبائر ليسوا بمؤمنين» والآية لم تنطق بنفي اللإخزاء عن المؤمنين؛ لأنه لم يقل : 
يوم لا يخزي الله النبي والمؤمنين» وإنما قال: يِن اموأ وهم يقطعون القول 
بإخزاء من قد آمن؛ فصاروا هم المحجوجين بهذه الأية» ٹم حق هذه الآية عندنا أن نقف 
ع قوله: «ألنّىً4› أي : : يخزيه الله تعالى في أن يرد شفاعته أو يعذبه» وقوله: 
#والدي اموا مَعَمٌ ابتداء كلام وخبره ورش سی بت ايديم وبأ 4 ؛ وهو 
کقوله - تعالى-: #والرسحون فى الملم يقولون ٤امنا t4‏ [آل عمران: ۷]. 

أو لا نخزي الذين آمنوا بعد شفاعة النبي باز 

ويحتمل أن الإخزاء هو الفضيحة» أي: لا اجب يوم القيامة بين أيدي الکفان 
ويجوز أن يعذبهم على وجه لا يقف عليه الكفرة» والخزي : هو الفضيحة» وهتك الستر» 
ولا يفعل ذلك بالمؤمنين بفضله"» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يسع بت أيِة4. 

أي : بين أيديهم إذا مشواء ويإيمانهم عند الحساب؛ لأنهم يؤتون الكتاب بأيمانهم» 
وفيه نور وخير» أو يسعى النور بين أيديهم في موضع وضع الأقدام وبآيمانهم؛ لأن ذلك 
طريقهم وشمالهم طريق الكفرة. 

وقوله - عز وجل-: #يفولون را تمم لا رَا). 

جائز" أن يقولوا هذا عند انطفاء نور المنافقين؛ فيخافون انقطاع ذلك النور عنهم 
أيضا. 

أو يقولون هذا عند ضعف النور» فيسألونه إتمامه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اما الى جهر آلڪقار وَألْمتَفِقكً قيل : جاهد الكفار 


)€( في ب : الإيمان. 
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بالسيف» والمنافقين بإقامة الحدود عليهم؛ وذلك أن المنافقين هم الذين كانوا يرتكبون 
المآثم التي أوجب فيها الحدود ففيهم نزلت الحدودء وأما أصحاب رسول الله ية فقد 
عصموا عن المآثم التي لها الحدود. 

وقالت الباطنية في قوله: «جَهِدٍ ألكُقار وَألمسَِقيك أي : جاهد الكفار والمنافقين 
بالقتال» فكان مأمورا بالقتال مع الفريقين جميعًاء ولكنه اشتغل بقتال أهل الكفر» ولم 
يتفرغ لقتال أهل النفاق فتولى قتالهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وما ذكر أن 
رسول الله ية قال لأصحابه حين رأى عليًا - رضي الله عنه - يخصف نعله: «إن خاصف 
نعله يقاتل على التأويل كما نقاتل نحن على التنريل». وتتاله على التأويل قتال أهل 
النفاق » فإن كان الأمر على ما ذكروا من القتال فأبو بكر - رضي الله عنه - هو الذي تولى 
قتال آهل النفاق لا عل - رضي الله عنه - لأنه ذكر أن العرب ارتدت بعدما قبض 
رسول الله ية فقاتلهم آبو بكر - رضي الله عنه - وارتدادهم یدل على آنهم لم یکونوا 
محققين في إيمانهم ؛ إذ لو كانوا كذلك لم يرجعوا بل كانوا منافقين» وأما الذين قاتلهم 
علي - رضي الله عنه - فلم یکونوا منافقین بل کانوا يدعون عليًا - رضي الله عنه - إلى 
أن يحكم بكتاب الله تعالى» والمنافق هو الذي يظهر من نفسه أنه يعمل بحكم الله تعالى» 
ثم يسر بخلاف حكمه» لا أن يدعو إلى العمل بحكم الله تعالى» وهذه السمة ظهرت في 
الذين قاتلهم بو بكر دون الذين قاتلهم علي - رضي الله عنه - ثم مجاهدته به في تقرير 
الحجة في قلوب الكفرة والمنافقين وإلزامها عليهمء وذلك یکول مرة بالسيف ومرة 
بإلزامها باللسان. ) 

ووجه إلزام الحجة بالسيف ما ذكرنا أن غلبته على الأعداء مع [كثرتهم وقوة] 
شوكتهم وفلة أنصار رسول الله ية يظهر لهم نصر الله إياه وكونه على الحقء فيحملهم 
ذلك على الإيمان بالله تعالىء وإذا كان كذلك فقرله: جمد الكتار رفنت فى 
E N a EE‏ 
القول» وإن كانوا في موضع المحاربة والقتال» فمجاهدتهم في تالهم» وقد کان من 
المنافقين من قد لحق بالكقرة ة وذب عنهم» ألا ترى إلى قوله : قا کک ف فمن 
[النساء: ۸۸]ء فمن لحق بهم قاتلهم مع الكفرة» ومن لم يلحق بهم ألزمهم الحجة» 
والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اظ ع . 


(00 یا کر 


۹۵ E 


أي: اشدد عليهمء والتشديد عليهم: أن يسفه أحلامهم» ويهتك أستارهم» وهو أن 
بين لهم ما هم عليه من التفاق. 
وقوله - عز وجل- a E‏ س ألْمَصِيرٌ4 قد تقدم ذكر هذا. 
[ثم]“ في قوله : أا اين جه ألُنَار4 دلالة فضيلة نبينا ية على من تقدمه 
من الأنبياء والرسل - عليهم السلام - لأنه ذكر موسى - عليه السلام - في التوراة: يا 
موسی» وفي الإنجیل: یا عیسی» وفي مخاطبات آدم: یا آدم» فسمی کل نبي باسمه سوی 
نبینا با فإنه ذكره وخاطبه بقوله: اا اَ4 #يتانها اسول [المائدة: ۷٦]ء‏ 


وبالنبوة والرسالة استحق قى الفضبلة› فذکره باسم فضله وخاطبه به» ودکر غیره من الأنبياء - 
قوله تعالی: صرب الله متا للت کفروا ارات وج وما ت لوط ڪاتتا تحت ڪبدين من 


S27‏ ا2ہ کے و ا ر 


اوتا ملحن فخانتاشا ف بغنیا عنما من آله سيا وميل اذخ السار مع الات ن 
CAE‏ لب ءامنوأ أَمرأت ورمون إذ قات رب أبن لى عِندك بيا فى ألَجَةَ وى مِن 
فرعو وعملوء ونجنی يِن ألمَوَيِ أَلطَلليينَ 0 ا ابت عمرنَ آل أحصت جها فعضا فيه 
بن زوجتا وَصدَمَت بلست ري شید ۶ رات من نين (@4. 

وقول - عز وجل-: سرب آله مک لیت کتروا نرت چ ارات لور ڪات 
ا عبدن من ن کارا لحان 4 . 

فجائ: ثز أن هذا المثل لمكان الكفرة الذين لهم برسول الله اة اتصال من حرمة القرابة 
فكانوا يطمعون منه الشفاعة" في الآخرة إن كان الأمر على ما ذكره النبي يل له ؛ 
لأنهم عرفوه بالشفقة والرحمة على الخلق جملة» فكيف يدع شفقته ورحمته على قرابته 
وهو يراهم يترددون في الهلاك؟! 

فبين لهم شأن امرأة نوح وامرأة لوط وما كان بينهما وبين نوح ولوط E‏ 

من الاتصال؛ لئلا يغتروا باتصالهم بالنبي يا. 

وجائز أن يكرن هذا في بدء الإسلام» في الوقت الذي يتفرد الآباء بالإسلام دون 
الأبناءء والأبناء دون الآباء؛ فيكون المثل لمكان أولئك الذين التزموا وداوموا عليه 
(۱) سقط في ب. 
(۲) في ب: وهو قوله. 
(۳) في ب: بالشفاعة. 
)٤(‏ في أ: ذكر محمد. 
(8) فی ت الرغرا: 
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ولم يتبعوا آباءهم وأبناء هم فيقول: لا ينفع من دام على الكفر إسلام من أسلم منهم» وإن 
كان بينهما قرب من جهة الأبوة والبنوة؛ لأن رحمة الإنسان وشفقته على زوجته أكثر من 
شمقته على من دكرناء وكذلك الاتصال› فإذا لم ينفعهما إسلام زوجيهماء فكذلك لا نفع 

وجائز أن يكون هذا المثل؛ لمكان أهل النفاق فيما أظهروا موافقة المؤمنين» وأسروا 
الخلاف لهم" فيخبر أنه لا ينفعهم إظهار موافقتهم في الدين إذا كانوا على خلافه في 
التحقيق؛ كما لم ينفع زوجتي نوح ولوط - عليهما السلام - إظهار الموافقة منهما 
لزوجيهما إذا كانتا على خلافهما في السرء والله أعلم. 

قال أبو بكر الأصم : في هذه الآية دلالة أن صلاح الصالح لا ينفع للطالح؛ كمال“ 
ينفع صلاح نوح ولوط - عليهما السلام - للزوجين إذا كانتا في أنفسهما فاسدتين› وأراد 
بهذا نفي الشفاعة لأهل الكبائر . 

وليس كما ذكر؛ لأن هذا المثل ضرب للكافرين لا للعصاة؛ إذ لم يقل : «ضرب الله 
مقلا :لددين عصوا)» TNE‏ الأية. 

ثم قد نجد صلاح الصالح في الشاهد ينفع الطالح وإن لم ينفع الكافر؛ لأن المرء قد 
يكون له زوجة طالحة تمتنع عن كثير من الشرور؛ لمكان زوجها إذا كان زوجها من آهل 

)€( 1 ۶ : ۰ ۳ ھ م ١‏ = 

الصلاح والبر"؛ وكذلك الولد ينفعه صلاح والديه في الدنيا؛ إذ بخشيتهما ينتهي عن كثير 
الطالح أيضصًا في الآخرة صلاح الصالحينء وأما الكافر فهو لم يمتنع عن الخلاف لمكان 
ينفعه في الآخرة» والله أعلم. 


سے سے 2 م 


وقوله - عز وجل-: #فخاتاشا فار يغنیا عنما من آله سَيّا 

أي : فخانتاهما فى الدين . 

ومنهم من يذكر أن خيانة امرآة نوح هي أن أخبرت قومه بجنون زوجهاء وكانت خيانة 
)۲( في ب : لا 


)4( فيي ب : الس 


سورة التحريم الآيات : 1۹ - ۲ 4۹۷ 


امرأة لوط هي“ أن أخبرت قوم لوط بشأن أضيافه. 

ولكن إن كان هذا صحيحاء فهو يرجع إلى الأول؛ لأن الذي حمل كل واحدة منهما 
على الإخبار بما أخبرت موافقضُهًا أولئك القوم وخلافها لزوجها في الدينء ولا يجوز أن 
نشھد بهذا إلا بتواتر جاء. 

وذكر بعضهم : أنهما زنياء فخيانتهما زناهماء وهذا غير ثابت؛ لأن الأنبياء - عليهم 
السلام - عصموا عما يوجب عليهم العار والشنارء والزوج يعير بزنى زوجته وفراشه» وفيه 
توهم التهمة في أولادهم؛ فدل أن هذا التأويل غير صحيح» وحاجتنا إلى وجود الخيانة 
منهما دون التفسيرء» ولا يجب أن نشهد بهذا إلا بتواتر جاء مزيدًا في الحجة. 

وقوله - عز وجل-: #وصرب الله مشک للت ءامنا آمرات وعود4 . 

وجه ضرب”" المثل بها هو أن يعلم المقهور تحت أيدي الكفرة أن لا عذر له في 
التخلف عن الإيمان بالله تعالى؛ إذ كانت امرأة فرعون مقهورة تحت يديه» وكانت بين 
ظهراني الظلمة» ولم يمنعها ذلك عن الإيمان بالله - تعالى - وعن التصديق [برسوله 
موسى]““ - عليه السلام-. 

والثاني: آنها لم تشاهد من زوجها ومن القوم الذين بين ظهرانيهم سوى الكفر بالله 
تعالى» ثم الله تعالى بلطفه ألهمها الإيمان به فامنت» وكانت امرأة نوح - عليه السلام - 
تحت نوح ولم تشاهد منه سوى الطاعة والعبادة لربه -جل وعلا- ثم لم ينفعها إيمانه 
وعبادته؛ ليعلم أنه لا ينفع أحدا إسلام أحد» ولا يضر أحدا كفر غيره» وإنما يصير مؤمنا 
بفعل نفسه کافرا بفعل نفسه. 

وقوله - عز وجل-: #إذ قات رب أبن ل فى الجنة 

وهي لم ترد بقولها: ا 
من الخلائق» وإنما أرادت بقولها: أبن لى#. أي اخلق لي بيتا في الجنة ولذلك لم يفهم 
أحد من قوله ‏ : فخا زيو من رووتا) ما فهم الخلق من النفخ في الأشياءء وإنما 
ا ا ای من قوله تعالی: ن ا 
اسما [البقرة: ۲۹]ء ومن قوله: لثم سى عل لمش [الأعراف : ]٥٤‏ ما فهموا من 
)۱١(‏ في ب: هو. 
(۳) في آ: فلا يجب. 
9 يآ ضرف: 


)٤(‏ في ب: بموسی. 
)٥( -‏ فى أ: أحدًا بقوله. 


۹۸ سورة التحريم الآيات: ٠۲ - ٠١‏ 


الاستواء المضاف إلى الخلق لولا ضعف اعتقادهم وجهلهم بصانعهم في التحقيق . 
ثم الأصل أن ينظر في الأسماء التي هي أسماء الأفعال المشتركة فيما بين الخلق إذا 

أضيف شيء منها إلى الله تعالى» فنعرضها على الأسماء التي هي أسماء الأفعال 
المخصوصة لله تعالى» فما ريد بالاسم المخصوص من ذلك» فذلك المعنى هو المراد 
NS SSE‏ إذ لا أحد من الخلائق 
يسمي أحدا من الخلائق : خالقاء فيفهم بقوله أبن لى عند بيا فى أَلْجَنَةٍ4 أي : اخلق 
لي» ويفهم بقوله: فخا فيو من رَويتا# الخلق والإنشاءء والذي يبين أن الأسماء 
[المشتركة يجب عرضها على الأسماء)“ المخصوصة ويفهم بها" ما يفهم بالأخرى 
قوله تعالی : ھر الى يسرد فی أل وألّْر 4 [يونس : ۲۲] ومعناه: هو الذي خلق سير كم 
في البر والبحرء وقال: هو الى يي. وي4 [غافر: 1۸]ء يعني: هو الذي يخلق 
الت ولخا وال لیضل سن اء 4 [الرعد: ۲۷] أي : يخلق الضلال # وى من 
سا4 [يونس: .]۲١‏ أي: يخلق هدايته» ومن حمل الأمر على ما ذكرنا سلم من الشبه 
كلها ووسواس الشيطان» وسلم من التشبيهء والله الموفق. 

وفي هذا دلالة إيمانها بالبعث [والحساب. 

ثم]" من الجائز أن تكون وصلت إلى علم البعث والحساب بالتلقين» أو بنظرها 
وتفكرها في الحجج والبراهين. 

وذكر آهل التفسير أنها قالت ذلك عندما عذبها فرعون» واختلفوا في صفة العذاب من 
أوجه» وحق مثله الإمساك عنهء وألا تشتغل بتفسيرها؛ لما يتوهم من وقوع زيادة فيها أو 
نقصان على القدر الذي بين في الكتب المتقدمةء وهذه الأنياء جعلت حججا لرسالة 
نبينا - عليه السلام - على أهل الكتاب لما وجدوها موافقة للأنباء التي ذكرت في كتبهم» 
وإذا وقع فيها زيادة أو نقصان وجدوا فيه موضع الطعن في رسالته؛ فلهذا المعنى ما يجب 
ترك الخوض فيها والإعراض عن ذكرها. 

[وذكر عن الحسن وغيره]“ أنه قال: ما من مؤمن ولا كافر إلا وبني له بيت في 
الجنة» فإن مات على الإسلام سكن البيت» وإن قبض كافرا ورثه غيره. 

وهذا لا يحتمل؛ لأن الله - تعالى - إذا علم أنه يموت على الكفر فهو يبني له ذلك 
yT‏ 
(۲) في ب: منها. 
(۳) في أ: سو 
(6) في ب: وذكر عن جماعة وعن الحسْن. 


سورة التحريم الآيات : ۹ = 1۲ ۹۹ 


البيت كي لا يسكنه» ومن بنى لنفسه في الشاهد وهو يعلم ‏ أنه لا يسكنه» صار عابثا في 
فعله» وجل الله تعالى عن أن يوصف بالعبث. 

وقوله - عز وجل-: ونی د ِن َون وَعَمَلِوِ نى يِن ألمَرّمِ الظلليي#. 

أي : نجني من شر فرعون وجوره» ومن عمله أي: من كفره؛ فيكون قولها: وتن 
اجا إل به راا رخا ال عمل ورن ت ارلا راجا إل 
قومه» فسألت النجاة عنهم جملة» لما كانوا يمنعونها عن عبادة الله تعالى» فكانت تخاف 
ناحيتهم» ولا تأمن وتخاف منهم» فسألت النجاة منهم؛ لتصل إلى عبادة ربها. 

وقوله - عز وجل-: وت ابت عبن ل حصت ها . 

فأخبر عنها بإحصانها فرجهاء وذلك بالأسباب» وهي ما اتخذت بين نفسها وبين الناس 
N hie Pig gi E‏ لتصل به إلى تحصين فرجها؛ 
قال الله تعالى : #فل إلمرمنت يعضو مِنْ أبصرهم وضفظوا وجه ر4 [النور: ١۲]ء‏ وهم 
إذا غضوا الأبصار» وصلوا إلى حفظ الفروج؛ ففي الحجاب غض البصر» وفي غض 
البصر وصول إلى حفظ الفرج وإحصانه» وقال في آية”" أخرى: «يَمريّم إن له أَصَطْمَدكِ 
وَطْهَرَلوٍ وَأَصَطمَلكِ# [آل عمران : »]٤١‏ وتطهيره إياها في أن طهرها من الفواحش والزنى› 
فأضاف الإحصان إليها في الآية الأولىء وأضاف التطهير هاهنا إلى نفسهء فوجه إضافة 
الإحصان إليها ما ذكرنا: أنها تكلفت الأسباب التي هي أسباب الموانع للزنى» الدواعي 
إلى الإحصان» وأضاف إلى نفسه التطهير؛ لأن وقوع ذلك وحصوله كائن به» ففيه دلالة 
أن كل فعل من أفعال العباد لا يخلو من أن يكون لله - تعالى - فيه صنع وتدبير. 


ر 


وقوله - تعالى-: قفتا فيو بن رووتا# . 
أي : خلقنا فيه ما به تحيا الصور والأبدان. 
وقوله: فيو أي: في عيسى» وقال في آية أخرى: «فنفنكا فيها» 
[الأنبياء: ]4١‏ أي: في نفس عيسى - عليه السلام - والنفس مؤنث. 
ثم تشبيهه بالنفخ : أن الروح إذا خلق فيه انتشر في الجسد كالريح إذا نفخت في شيء 

السشرت وه 

أو التشبيه بالنفخ لسرعة دخوله فيما نفخ فيه كالريح» والله أعلم. 

وقوله: «وَصدَقَتَ بکلِستِ را . 


(۲( في أً: آيات 


۰۰ سورة التحريم الآيات: ١١ - ٠١‏ 


CG‏ لن اله يرلو ية مله 
سمه أَلْمسِيحً‰ [آل عمران: .]٤٥‏ وقوله: مریم اف یك4 [آل عمران: ۳٤]ء‏ وقوله: 
مریم إن اله اَصَْمَّدك4 [آل عمران: »]٤١‏ وقوله: وهر لَك جنع اد4 [مريم 
٥‏ فصدقت بجملتها أنها من عند الله» لا شيء ألقى إليها الشيطان. 

وَصدَقَتَ بلست ربها» أي : بحجح ربها وبراهینه؛ لقوله: #وشی أله لحي 
بكَلِمَيِوِ [يونس: ۸۲]ء أي: بحججه: وأدلته. 


بو ا ص ص 


ثم تكون الحجج حجج البعث أو حجج الرسالة أو الوحدانيةء أو يكون“ قو 
#وَصدََت بکلست ر ريا أي : بالكلمات التي يستعاذ بها من الشرور» فصدقت أنها تعيذ 
من تعوذ بهاء والله اع 

وقوله - تعالی-: رکب وقرئ (وکتابه4. 

وفي تصدیقها بالکتاب تصدیق منها بالکتب؛ لأن من آمن بکتاب من کتب الله تعالى› 
فقد آمن بسائر كتبه ؛ لأنها يوافق بعضها بعضًاء ومن آمن بکتبه فقد آمن بکل کتاب له على 
الإشارة إليه؛ فثبت أن في الإيمان بكتاب إيمانًا بسائر الكتب» فكل واحدة من القراءتين 
تقتضي معنى القراءة الأخرى؛ فإن قوله: #بكتابه) أي بالإنجيلء وقوله #بكتبه» أي : 
بالإنجيل وسائر الكتب المتقدمة المنزلة من عند الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: وات من المَنلن) . 

OS O CO PD 
وإذا وصف الصلاةء فالتزمت” هذا الأمر؛ فصارت من‎ ]٤١ الركويت 4 [آل عمران:‎ 
القانتين.‎ 


وقيل”" : أي: من المطيعين لربهاء والله أعلم بالصواب. 


EE‏ آي ویکون. 
(۳) قاله as E E EG e‏ ع المنذر عنه كما 
في الدر المنثور .)۳۷۸/١(‏ 


رة الل الات | - ه۵ ۰1 
سورة الملك [وهی]( مڪيه 
E E‏ 

ُ و IT 2 N‏ ر 2 rS‏ 2 ار ی ب ر 
قوله تعالى: # تبلرك ألذى بيده الملك وهو على كل شى فير أ الذى خلق الموت والحوة يلوم 
ی ورو روآ ور دعر ۸ے 2 چھے می اک ور رر 2 ا e f‏ 
ایک اخسن علا وهو الع الغفور 7 لدی خلق سبع سوت طباقا ما ری ف خلت الرَحن مِن 

س a SELZ4‏ کر 2 2 
کے رر ا ر و کے ار کی ی کک ارو ا کر وہ ےہ و 
تفوت فارع لصم هَل تری من فطور ن م أن لمر ن بقلب إليك البصر نايتا وهو حسير 


8ے 21> 552( A 2 o O EI (2F rrr 2 a‏ کو 
وقد نّا ألسمه الدنا بمصلبيح وجعلتها رجا إَسَيطيب واعتدا هم عاب اسر (©4. 


صر ص صر وب 


قيل : تعالى وتعاظم» و تبر تفاعل من البركة» والبركة كناية عن نفي كل عيب ؛ 


مر ی س 2 صم رصم 


قال - عز وجل-: ورلا ِن لسم ماه مسر 1ق : ]۹٩‏ أي : ماء لا كدورة فيه ولا قذر» 
بل هو ماء مطهر من كل آفة وعيب» فمعنى قوله: #برك# أي: تعالى من أن يکون له 
شبيه وعديل» وتعاظم عما قالت فيه الملاحدة ومن أن يلحقه المعايب والآفات. 

وقوله: يدو ال4 . 

أي: الذي له ملك الملك؛ لأنه قال في موضع آخر: فل أللَهُر ميك ألمكٍ4 [آل 
عمران: ]۲١‏ [أي: الذي له الملك]" فذكر اليد هاهنا مكان المالك هناك؛ فامتدح - 
جل وعلا - بملك الملك وكونه مالكا له. 

والمعتزلة يقولون بأن مِلْكٌ مُلْكٍ الكفرة ليس له وأنه لا يولي الملك للكافر» ويقولون 
في قوله: ألم تَر إل ِى اج هكم فی بے أن ءاتله ال ال 4 ATS I‏ 
الذي آناه الله الملك هو إبراهيم - عليه السلام - والهاء تنصرف إليهء لا إلى الذي حاجه» 
وإذا لم يجعلوا مِلْكٌ ملك الكافر في يده» لم يصر ممتدحا بما ذكرنا؛ لأنه يكون في يده 
بعض الملك لا كله» وقال في آية آخری: ون الماک م تاه وََعٌ الات ي ا4 
[آل عمران: »]۲١‏ وعلى قولهم" يصير الملك في يد من لا يشاء؛ لأنه لا يشاء الملك 
للكافر» ومع ذلك يوجد فيهم الملك. 

ا هنن ل ان فط ار ا اله ا و الك كار ل ع ان 
يقولوا: إن كان إيتاء الملك أصلح لهم آتاهم إياه» وإن كان شرا لهم لم يؤتهم؛ إذ من 


)۳( في ب ٴ: هذا. 


°۲ سور الاك الابات: | - ۵ 


مذهبهم أن الله لا يفعل بعبده إلا [ما هو الأصلح] "له في الدين والدنيا في حقه» فهذا 
جملة اعتقادهم» ثم هم لا يعرفون الوجه الذي صار أصلح في كل شيء على الإشارة 
إلبه؛ لأنهم يقولون: TT eas a a‏ 
الوجه الذي لأجله صار أصلح» وإفناء الأنبياء والرسل - عليهم السلام - كان" أصلح 
رترت ای رت سار اچ رر مک ن ده ات 6ه ام ب 

تم الملك اسم عام» وهر e‏ ر ls a‏ للك هران 
يكون للمالك خاصة فى الشىء› اول ف دل الان إلا بإذنهء وقد يكون المرء 
غير ما" يقتضيه الآخر. 

را اد کون اا ا ا و ل ا ت کل ن ك مو اک 
الأرض بیده ؟ لانه إن شاء أبقی له الملك» وإن شاء نزعه؛ فما من ملك فى دار الدنيا إلا 
وملكه فى الحقيقة لله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: ٹر کے کل یر ی 
المعتلة] ٠‏ نة على أكثر الأشياء غير قدي ٠‏ ا يجعلون المعدوم شيئًا؛ فشيئية 
الأشياء كانت بأنفسها لا يإنشاء الله تعالى» ويجعلون ظهورها بالله - تعالى - فقط. وإذا 
کان كذلك ا نة الأشاءة وكدلك فون الخلق والفدرة علي 
أفعال العباد. 

ومن قولهم - أيضا-: إن أقدار الحنك مك الل اذا أفدر عدا من عسده على الهداية» 


خرجت القدرة من يده؛ فتصیر ” هذه القدرة مستفادة لا ذاتيةء وإذا كان كذلك فقد نفوا 


(1) في آ: الملك أصلح لهم. 

(۲) في ب: إن کان. 

)۳( ا لم. 

E ET 

)٥(‏ بدل ما بين المعقوفين في ب: بأنه على كل شيء قدير» وذلك من الأوصاف اللازمة للربوبية أيضًاء 
وقول المعتزلة. 

(۷) في أ: فکثير. 


۳ e OIE 


عنه القدرة عن أكثر الأشياء» فلا يصير هو قادرا على كل شيء» وإنما هو قادر على 
E E ae‏ 

وقوله - عز وجل-: الى حن الوت ويو 4 اک حن عملا . 

قال أبو بكر الأصم : الى حى اموت أي: خلقكم أمواتا: نطفة وعلقة ومضغةء ثم 
أحياكم # لو4 . 

وقال غیره: a e‏ کک e‏ واستدل بقوله - 
ال ا جلاعا عل الاش 1 لتبلوهر مم أَحْسَنْ عملا [الكهف: ۷]ء 
فصرف المحنة إلى الحالة التي أنشأهم على وجه الا وهي حالة الحياةء [ثم أخبر 
بعد ذلك أنه يجعلهم]"'“ صعيدا جرذا بعد الابتلاء بقوله: للا أجليو E E ER‏ 
جردا [الكهف: ۸]. 

وعندنا: أنه خلقهما جميعا للابتلاء؛ لأن الله - تعالى - خلق الموت على غاية ما 
تكرهه الأنفس» وتنفر عنه» وخلق الحياة على غاية ما تتلذذ به الأنفس وترغب فيهاء 
والمحنة في الترغيب والترهيب» فثبت أن في خلق الموت محنة؛ فيكون قوله - تعالى-: 
لحل ألموت ولو4 كأنه يقول: خلق الموت مرهبا» وخلق الحياة مرغبة ؛ لوک اک 
اسن عا أي : ليبلوكم أيكم أرهب من الشر» وأرغب في الخير؟ 

ثم الموت مما ااا وا ن ك 
من أرغب الأشياء إلى الأنفس» فليست هي بحيث يتهياً للمرء أن يزيد منها بالطلب» ولا 
مما يوجد بالكد والسعي؛ فصارت هي مرغبة في الحياة الدائمة وهي نعيم الآاخرة» [وصار 
الموت]" مرهبا عن الموت الدائمء والموت الدائم هو العذاب الدائم» الذي لا ينقطع 
ا لبرت ین سل کان ر NR‏ 
لا تنقضي عنه الآلام والأوجاع بل يبقى فيها أبداء وإذا ثبت أن الموت صار مرهبا عن العذاب 
الدائم» والحياة صارت مرغبة في مثلهاء فنقوم بطلبه» ووجب القول بالبعث أيضا؛ إذ 
الراغب إنما يصل [إلى] ما يرغب فيه بالبعث» والاخر إنما يصير إلى العذاب الدائم بالبعث . 

وفيه إيجاب القول بالرسالة؛ لأنه إذا ثبت الرغبة في الموعود من الثواب والرهبة ‏ عن 
العذاب» وهما جميعًا غائبان» فاحتيح إلى من يظهرهما ويحضرهما ويخبر عنهماء فلم 
یکن بد من رسول يخبرهم ويحضر علمه لهم . 
(1) في ب: ثم أخبر عما بعده أنهم يجعلون. 
(۲) في أ: وصارت. 
(۳) في أ: والرغبة. 


1٤‏ ور الل لابا ١‏ اه 


ئم الأصل في قوله - تعالی-: لوک ایگ لسن علا [أنه إنما يحسن عمله] 
سن رع ويسوء عمله بسوء رغبته ورهبته» فخلق الحياة والموت ليتفكر فيهما المرءء 
ویعتبر بهماء فمن حسنت رغبته ورهبته حسن عمله» ومن لم یتفکر فیهماء ولم یعتبر 
نفا رساد عمك فالمرت والخاة انشا مرغي وفرهة وكذلك الدنا وما فا 
[أنشئت]” دلالة على طريق الآخرةء فالسمع يدل على السمع» والبصر على البصرء 
وآلامها تدل على الام ونعيمها دليل على نعيم الآخرة» والله أعلم. 

ثم قوله : بوک یک اس ان لزعلل اسار ویک انرا عدا 
على مقابلة الأول إلا أنه اكتفى بذكر أحد المتقابلين عن الآخرء والله أعلم. 

فإن قال قائل: كيف أضاف الابتلاء إلى نفسه بقوله: « لبوك والابتلاء في 
الشاهد؛ لاستظهار ما خفي› ولاستحضار ما غاب والله تعالی لا يغيب عنه شيء› ولا 
يخفى عليه أمر» فكيف أضيف إليه الابتلاء؟! 

فجوابه أن نقول: إن الابتلاء في الحقيقة كناية عما به ظهور الشيء وبروزه. فاستعمل 
الابتلاء في كل ما فيه ظهور الأمرء وإن كان الذي ظهر من الأمر عند المبتلي ظاهراء وهذا 
كما أضيف [الاستدراج والمكر)" إلى الله تعالى؛ لوجود معنى المكر والاستدراج فيه 
وإن لم يكن المقصود من ذلك المكر والاستدراج» وفي الشاهد المكر أن تحسن إلى عدو 
ليقع عنده أنك تركت عداوته» فيعتبر بإحسانك إليه» ثم تأخذه من وجه أمنه» ومن حيث 
لا يشعر به» هذا هو معنى المكر فى الشاهد» وقد وجد الإحسان من الله تعالى إلى 
أعدائه» ووجد منهم الاغترار بالنعم» و عندهم أنهم من جملة أوليائه ثم أتاهم العذاب 
من حيث لا يشعرون؛ فوجد معنى المكر وإن لم يقصد" بإحسانه إليهم المكر بهم . 

والثاني : أن من أمر في الشاهد فإنما يأمر؛ لمصلحة أو لمنفعة تعود“ إليه» وإذا 
نهى"“ عن شيء فإنما ينهى؛ لنفي مضرة تصل إليه» والله تعالى لم يأمر الخلق ولم ينههم 


(۱) سقط فى أ. 

(۲( ا وش به» ومن حسنت . 
TE‏ 

)7( في ب : المكر والاستهزاء. 
(Vv)‏ في ب ٴ: : يقع. 

. في أ: تصل‎ (A) 

)4( في ب : : نهاه. 
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لمنفعة يجلب” بها إلى نفسهء أو لمضرة يدفعها عن نفسهء وإنما أمرهم ونهاهم؛ لمنافع 
ترجع إليهم ومضار تلحقهم» ثم أضيف إليه الأمر والنهي وإن كان لا منفعة له ولا مضرة 
عليه ؛ فكذلك ابتلی خلقه؛ لیظهر للمبتلی عداوته وولایته» لا لتظهر له» وأضاف الابتلاء 
إلى نفسه وإن كان هو مستغنيا عن الابتلاءء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وهو العر الغفور# . 

ففيه إبانة أنه لم يبتلنا لمنفعة أو لعز" يرجع إليه» أو لذل يدفع عنه» ولكن لعز يحرزه 
الممتحن إذا أحسن العمل وذنوب تخفر له وتستر عليه» وهو عزيز بذاته. 

وجائز أن يكون معنى قوله: #وهو ألْمَر4› أي : القوي على الانتقام ممن ساء عمله› 
واختار عداوته» #الغقور# : الستور على من حسن عمله» یستر عليه ذنبه» ویجزیه بحسن 
عمله» والله أعلم. ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: الى حل سبع وٍ4 . 

ففي ذكر السموات السبع إيجاب القول بتصديق ما يآتي به الرسل؛ [لأن كون السموات 
عا لا بعر ته[ من طرن] الخره رة بت وجود هذا القرن أغلى لن السلا“ 
وهذه الآية أثبتت تصديق ما يأتي به الرسل؛ فلزمنا القول [في السماوات]” أنها سبع وإن 
لم تشاهد. 

ٹم يحتمل قوله: لدی لق سبع سوت لاا 4 ب ليبلو آهلها: أيهم أحسن عملا؛ لأنه 
بين أنه لم يخلق السموات والأرضين باطلاء ثم السموات بأنفسها لا تمتحن» وإنما 
يمتحن أهلهاء لكنه اقتضى [ذكر السموات)]" ذكر أهلهاء واقتضى ذكر الأرض ذكر 
أهلها» فأخبر بذكر الأرض عن ذكر أهلهاء وبذكر السموات عن ذكر أهلهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: نا ری فف كلق الرن من تفوتٍ). 

أي : انظر في خلق الرحمن» هل ترى [فيه]" من تفاوت أو فطور؟! فإنك إن رأيت 
فيه فطورًا» ظننت أن في مدبره عددّا» وإِن ریت فيه تفاوتا» ظننت في منشئه سفهاء فإنك 


EEE 

(0 فی ا اهر 

© مدل عاب المعقوفن فى ٠ا‏ سن: 
ND‏ 
(© ف ب فى أن السبرات: 
ت 
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إذا رأيت فيه فطورا وشقوقا رأيت فيه تمانعا وتدافعاء وفي حصول التمانع والتدافع حصول 
العدد؛ لأن التدافع والتمانع إنما يقع عند ثبات العدد؛ لأن ما يبني هذا يهدمه الآخر» وما 
يهدمه الآخر وينقضه يبني الآخرء فعند ذلك يقع التدافع» وإذا لم ير فيه فطورًا أو شقوقاء 
بل راه متسقا مجتمعا؛ دل على وحدانیته وقدرته وسلطانه. 

وكذلك التفاوت يدل على السفه ونفي الحكمة» وارتفاع التفاوت يدل على حكمته 
وعجيب تدبيره؛ فيكون في ارتفاع [الفطور والتفاوت]' إثبات القول بالوحدانية وإيجاب 
القول بالبعث من حيث ثبت حكمته» وفي نفي القول بالبعث زوال الحكمة» وفيه إيجاب 
المحنة والابتلاء؛ لأن العدد إذا ثبت» كان للممتحن ألا يعمل حتى يتبين له الغالب من 
المغلوب فلا يضيع عمله. 

أو يشتغل” كل بإقامة سلطانه ونفاذ تدبيره» فلا يتفرغ للأمر بالمحنة؛ ألا ترى 
الا قرول وما کات مھ ین إل إا لدعب کل زم يما على [المؤمتون: ]۹١‏ 
قيل : يذهب كل واحد منهم بالجزء الذي خلقه؛ فيظهر عند ذاك فطور وشقوق؛ لأن ما 
خلق هذا يمتاز من الذي خلقه الآخرء فارتفاع الفطور يدل على وحدانية الصانع جل 
ل ) ) 

وقيل في قوله: ما تى ف كلق امن من تفوت أي : من حيث الدلالة على وحدانية 
الرب - تعالى - أو من حيث الحكمة والمصلحة؛ فالخلائق كلها في المعاني التي ذكرناها 
غير متفاوتة» لا أن تكون الأشياء المحدثة غير متفاوتة في أنفسها؛ لأن بين السموات 
والأرضين تفاوتًاء وكذلك بين الحياة والموت تفاوت» ولكن منافع السماء متصلة 
بمنافع الأرض» ومنافع أهل الأرض متصلة بالأرض وقوامهم ومعاشهم بما يخرج منهاء 
وکل ذلك يدل على وحدانیته وعلی حکمته ولطائف تدبیره. ) 

وقوله - عز وجل-: لاجم اضر هَل رى من فطور . م انم الم كرش . 

فجائز أن يكون هذا على رجوع بصر الوجه. 

وجائز أن يكون على رجوع بصر القلب. 


(۱) في ب : التفاوت والفطور. 
)٤(‏ في ب : والڏذي . 
)0( في ب : من . 
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أو يكون أحدهما على بصر الوجهء والثانى على بصر القلب. 

والأشبه أن يكون على بصز القلب؛ لأنه قد سبق منه النظر إلى او 
ببصر الوجه» وسبق منه العلم من حيث النظر أنه لا تفاوت فيها ولا فطور» فدعاه إلى أن 
ينظر ببصر القلب؛ ليدله ذلك على المعاني التي ذكرناها؛ وهو كقوله - تعالى-: # فيرو 
ف الأرْض اروا کی کان عیقب المَگذبی) [آل عمران: ۱۳۷]ء وقال تعالی: أو 
یروا فى الأرّض 4 [الروم: ۹]ء 0 يرد به السير بالأقدام؛ إذ قد سبق منهم السير فيهاء 
ولکن معناه: لزاني مراب ر تیم من کل اران آم باي سب 
أهلكوا؟ ولأي معنى عوقبوا واستؤصلوا؟ 

ئم قوله: # ازجع لمر هَل رى من فطور . ٠‏ م انم اضر كرش . . .4 الاية منهم من 
إ الک تر جاه كات عن رة رة لى غل 2 o‏ 
معتبرا ناظرا في خلق الرحمن؛ وإلى هذا يذهب الحسن والأصم. 

وجائز أن يكون قوله: ‏ كيٍ4 مرتين» ولكن على اختلاف”" الوقتين؛ فيكون أحد 
النظرین [باللیل] والآخر بالنهار؛ لأنه یری باللیل آیات وبالنهار آیات سواهاء وثبوت 
کل ذلك يدل على وحدانیته وعجیب حکمته ونفاذ قدرته وسلطانه. ) 

ا ر ق 
ال و ا ا ر ا ا و 
ببصر القلب؛ ليتأكد ذلك ويتكرر. 

ويجوز أن يكون النظران جميعا ببصر الوجه؛ لأنه لا يستوعب النظر بالجملة في المرة 
الأولى؛ فينظر [مرة أخرى]"؛ ليدرك ما غاب عنه في المرة الأولى. 

وقوله - عز وجل-: #خاسًا» . 

أي : صاغرا مستسلما معترفا بالقصور عن درك كنه سلطانه والإحاطة بعظمته وجلاله. 

اوهو حير ) 

ا منقطع عن درك بلوغ حکمته ونفاذ آمره. 
0 مهل 
(۲) في.: تشبيت 
(۳) في ب: : خلاف. 
(6) سقط في ب. 
)٥(‏ في أ: وثانيتها. 
() في ب: فیری. 
٠‏ (۷) في ب: في المرة الأخرى. 
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ثم الأشبه أن يكون المراد بهذا الخطاب المكذبين بالبعث؛ لأن رسول الله َة وإن 
كان الخطاب متوجها إليه في الظاهر؛ لأنه إنما أراد بالنظر في خلق الله تعالى؛ ليتقرر عنده 
عظمة الله تعالى وسلطانه وعجیب حکمته ونفاذ تدبیره» ورسول الله مهه قد کان تقرر 
عنده علم ذلك كله؛ فلم يكن يحتاج إلى النظر فيما ذكر؛ ليتقرر صرف النظر إلى 
المكذبين بالبعث» فأمروا بالنظر فيما ذكر؛ ليتقرر عندهم سلطانه ونفاذ تدبيره» وأنه ليس 
بالذي يعجزه أمر وأن قدرته ليست بمقدرة بقوى البشر» وهم كانوا ينكرون البعث 
والإحياء على تقرير الأمور بقوى أنفسهم فإذا نظروا في هذه الأشياء وعرفوا فيها لطائف 
وحكمًا لا تدركها عقولهم وقوة لا تبلغها حيلهمء أدى ذلك إلى رفع الإشكال عنهم 
وإزاحة الريب الذي اعتراهم في أمر البعث؛ فيحملهم على الإيمان. 

وقوله - عز وجل-: ولق رَينَا لَه لديا بمصَلييح) . 

سماها: سماء الدنيا؛ لدنوها إلى المخاطبين الممتحنين» لا أن تكون السماء الثانية 
سماء الآخرةء والذي يدل على صحة ما ذكرنا: أن مقابل الآخرة ليست هى الدنيا" بل 
مقابلها الأولى» ومقابل الدنيا القصوى؛ فثبت أن ليس فيها تثبيت أن السماء الثانية هي 
سماء الآخرة» والمصابيح هي النجوم» فذكر عباده عظم ما أودع من النعيم في النجوم 
عليهم» فجعل فيها ثلاثة أوجه من النعيم: 

أحدها: أنه جعلها زينة للناظرين؛ كما قال - تعالى-: ويها لاتظرنَ4 
[الحجر ١1]ء‏ ثم هذه الزينة إنما تظهر عندما تخفى على الناظرين زينة الأرض. وذلك 
في ظلم الليالي؛ فأبدل الله لهم زينة في السماء مكان الزينة التي أنشأها في الأرض› 
وفضل هذه الزينة على سائرها؛ لأن سائرها لا يظهر إلا بالدنو إليها والقرب منهاء ثم جعل 
هذه الزينة بحيث تظهر فترى من البعد؛ فثبت أن لها فضلا وشرفا على زينة الأرض . 

والنعمة الثانية : ما ذكر في قوله: وهو الى حمل لک النجوم لتوا با ف طلمتِ أل 
وخر 4 [الأنعام: ۹۷]؛ فجعلها هدى من ظلمات أحوال تقع فيسلم بها المرء عن الوقوع 
في المهالك. 

والنعمة الثالثة : ما ذكر من قوله - تعالى-: #وجعلتها رجمًا لَْسَبَطِنٍ4» وفي جعلها 
رجوما للشياطين رفع الاشتباه عن الخلق وإخراجهم من ظلمات الأفعال إلى النور» وذلك 
أن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء؛ فيستمعون إلى الأخبار التي يتحادث بها أهل 
السماءء فيما بينهم مما يراد بأهل الأرض» فيسترقون السمع منهم» فيأتون بها أهل 
)١(‏ في ب: بمقدورة. 
ND‏ 
(۳) في أ: الاخرة. 
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الأرض ويلقونها إلى أهل الأرض بعدما يخلطونها بأكاذيب من عند أنفسهم فيشبهون على 
الخلائق ويضلونهم بذلك عن سبيل الله تعالى؛ فمل الله - تعالى - السماء بالحرس 
والشهب؛ ليدفعوا الشياطين عن استراق السمع ؛ ليكون تبليغ الأخبار إلى أهل الأرض بمن 
يؤمن عليه الكذب» وهو الرسول - عليه السلام - فتسلم تلك الأخبار عن التخاليط 
والشبه؛ فيسلم الناس عن الوقوع في الظلمات. 

ثم يكون في جعل النجوم زينة للسماء: أن أهل [السماء ابتلوا)' أيهم أحسن عملا؟ 
iG GEA e eg‏ 
لاض ية ها لبور امم أَحْسَنْ عَم [الكهف : ۷] فأخبر أن الزينة للامتحان. 

وقوله - عز وجل- : ا السَمر % . 

ففيه أنهم وإن عذبوا بالنيران التي جعلت في النجوم الرجوم» لا يدفع عنهم ما 
استوجبوا من العذاب الدائم» بل قد أعد لهم عذاب السعيرء كما أعد لغيرهم من الشياطين 
وأهل الكفر . 
قوله تعالی: ران کا ی داب جهنم وش المد © إا الوأ : 
ت و کہ ت بے میڈ کا ای ا ج عام رثا اتر بای ی 9 ا ی ب 

ااا ق إل ف سل گی و لا کر کا س و نیل ت 6 


f a‏ 5 م سر یر ل ر۶ مر 


ن أب اسر 9 عفا ذم محا لأب اسر ي إن الل ره رتهم بال 
نة کد کے و یشاک ا نا ن م عم بات الصذور 9 ألا بعلم من حلق 
رش اليف د ي 

[وقوله: وب ا فالمصير: هو الطريق» أي: فبئس الطريق طريق من سلكه 
أفضى به إلى عذاب السعير)'. 

وقوله - عز وجل-: إا ألو 

الا هارت ال 

ثم من الناس من يقول: يعوا ما أي: لجهنم. 

ومنهم من جعل الشهيق من أهلهاء وقد يجوز" أن يذكر المكان والمراد منه الأهل ؛ 
كما قال : وکين ين فَرَيَةٍ عت عَنْ أت ر [الطلاق : ۸]ء وكلا الأمرين يحتمل عندناء ولا 


2 
38 


NS 


9 ا اوا 
)۳( في أ: جاور : 
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نحتاج إلى معرفة ذلك؛ الك افر طاهر هين ل يعقل الصوت كير اس 
الذي يعقل]» فليس الذي يعقل الصوت أولى أن يجعل الفعل له من الذي لا يعقل. 

وقوله - عز وجل-: وهی فور . کد َبَرْ يِن لب4 . 

آي : تغلي» ثم النار بنفسها لا تغلي» وإنما تغلي بالذي يجعل فيها؛ ففيه أن طعامهم 
وشرابهم في النار النار [فيغلي النار بطعامهم وشرابهه)'. 

وقوله: كاد َر مى ال4 . 

فجائز أن يكون [هذا] كناية عن الخزنة. 

وجائز أن يكون هذا وصف النار» ولله تعالى أن يجعل في جهنم» وفيما شاء من 
الأموات ما يعرف به عظمته وجلاله» فيغضب له على أعدائه غضبا يكاد أن ينقطع في 
نفسه ؛ ویسلم لأوليائه. 

ٹم في ذكر غضبها تذكير أن من حى الله تعالى على أوليائه ن يغضبوا له على أعدائه 
على أعداء الله تعالى مبلغا كادت تتقطع بنفسهاء فالأولياء أحق أن يوجد منهم هذا 
الوصف» وقد مدح الله تعالى الذين مع رسول الله لا لما [وجد)“ فيهم من الشدة 
على الأعداء وذلك قوله > تعالی- : اع ا ا ا والذن ا اشْدَاءُ عل الکتار 4 
[الفتح : ۹ وقال: «أذلَدٍ عل أَلْمُرْميى# [المائدة: ٤٠]ء‏ وهكذا الحق على كل مؤمن أن 
يكون على هذا الوصف . | 

وفيه حكمة أخرى: وهي أنه ذكر شدة النار على أهلها؛ لئلا يقولوا يوم القيامة : 
لإا ڪتا عن هدا عفن iY SS‏ 

وقوله - عز وجل-: ما الق فہا مرج سام حرا لد باي ير [ينذركم لقاء يومكم 
هذا] ‏ #قالوا بل قد جانا ذز . 

وهذا هو إخبار عن نهاية أمرهم وآخر شأنهم؛ وذلك أنهم فزعوا في الآخرة إلى 


ر 


الیمین بالکذب فقالوا: لوس را ما کا مركي [الأنعام : ۲۳]؛ رجاء أن ينفعهم ذلك 


(۷( 


Ey 
ا وهو.‎ )٥( 
سقط في أ.‎ )١( 

(۷) في أ: و 
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في الآخرة كما كانت تنفعهم في الدنياء فلما ألقوا فيهاء أيقنوا أن آيمانهم لا تدفع عنهم 
العذاب؛ ففزعوا إلى الاعتراف والصدق؛ رجاء أن يتخلصوا من العذاب» فقالوا: #بل قد 
4 ای ا ا ما ل اله 
من مىي مما تنذروننا په . 

وقوله - عز وجل-: إن اسر إلا في كلل كير4. 

فجائز أن يكون القائل لهم بهذا هم الخزنةء أو هذا خطاب في الدنيا إن سد إلا في 

وقوله - عز وجل-: و او کا کے ا نفقِل4. 

ففي قوله : بل قد جا َ4 اعتراف منهم بأنهم قد سمعوا وعقلواء فقوله: لو کا 
مع أ نعَقِل4. ليس هو على نفي السمع والعقل؛ إذ قد أقروا أنهم سمعوا وعقلواء وإنما 
هو على نفي الانتفاع بما سمعوا وعقلوا؛ لأن الانتفاع بالمسموع هو الإجابة لما سمع» 
والانتفاع بالعقل أن يقوم بوفاء ما عقل» وهم لم يجيبوا لما سمعواء ولم يقوموا بوفاء ما 
عقلوا. 

لو كا مم4 : في الدنيا كما نسمع الآن» أو كنا نعقل كما نعقل الآن 
لیا کا ف ا صل السعبر‰ . 

وهذا غير مستقيم؛ لأن تلك الدار ليست بدار إسماع”" وإفهام» وإنما المعنى ما 
ذكرناء والله أعلم. 


أ بدا r‏ 

: 1 (Dy 

وقیل السحق : واد في جهنم . 

وقوله - عز وجل-: إن الین مسون رهم بلب . 

تیل اي الذي يخرن ااب رربي ولات عم غاب ناهل السلا يخرن 
عذاب الله وهو غائب عنهم» والكفرة لا يخشونه إلا ) 

وجائز أن يكون قوله - عز وجل-: يخوت رهم اليب أي : يخشون الله - 
تعالى - أن يعذبهم . 
)۱( چ 
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أو أن يخشوه فيما أوعدهم. 

ثم الأصل: أن ما من مؤمن بالبعث -سوى المعتزلة- إلا وهو يخشى الله تعالى» 
لكنهم يتفاوتون في الخشية. 

ثم الخشية تقتضي الرجاء والخوف» ليس كالأمن والإياس الذي لا يقتضي كل واحد 
منهما إلا وجها واحداء وإذا كانت الخشية تقتضي ما ذكرناء فكل مؤمن يخاف عذاب الله 
تعالى ؛ لما رأى من كثرة نعم الله تعالى وغفلته عن حقوق تلك النعم؛ لأن من حقها أن 
تعالى عليهاء وقد عرف كل [مؤمن تقصيره]" في أداء الشكر وتفريطه في 

قضاء" الحقوق؛ فيرجو رحمته» لما عرف من سعة رحمته» وعرفه متفضلا عفرا غفوراء 
لكن فيهم تفاوت في الخشية والرهبة : فمن كان أذكر”" لغفلته» فهو لعقوبته أكثر خشية» 
ومن كان أقل ذكرًا لغفلته فهو أقل خشية ؛ فيتفاوتون على تفاوتهم في الذكر» وهو كالموت 
الذي يرهبه الناس جميعا ويتيقنون بحلوله» لكنم يتفاوتون في ذلك: فمن كان له أكثر 
ذكرا» كان أبلغ في التيقظ» وأكثر رهبة» ومن كان أغفل عن ذكره فهو له أقل رهبة. 

ولقائل أن يقول: كيف جعلتم كل مؤمن خائما راجياء والراجي: هو الذي يطلب» 
والخائف: هو الذي يهرب» فكل من رجا شيئًا يعلم أنه لا وصول إليه إلا بأعمال 
وأسباب» فهو يقوم بتلك الأعمال» بغاية ما يحمله وسعه؛ ليصل إلى مأمولهء وإذا لم يقم 
بها لم يكن راجيا في الحقيقة» بل كان متمنياء وكذلك من خاف حقيقة الخوف» وعلم أن 
المخوف نازل به إن لم يهرب؛ فهو يهرب مما يخافه شد الهرب. 

ثم كثير من المؤمنين تراهم مقصرين في الأعمال التي يتوصل بها إلى بلوغ الآمالء ولا 
يهربون مما يخافون منه أشد الهرب وغاية الخوف» فكيف وصفتم كل مؤمن بالخوف 
والرجاء وكثير منهم لا يتحقق فيهم هذا الوصف؟! 

E N N Ls Os 
فی سیل اله أؤليك بد صمت أل € [البقرة: ۸٠۲]ء ا لرحمة الله من دأب في‎ 
طاعته» وقال - تعالى-: ولزن بور ما “اتو فلوم وة [المؤمنون: ١٠]ء فقيل: يا‎ 
رسول الله» هم الذين يزنون ويسرقون؟! فقال: «بل هم الذين يصومون ويصلون وقلوبهم‎ 


r 


وجلة)» وقال - تعالی- : لل لبن لمن ار وهم د من خسشیتدے مقون [الأنساء: LA‏ 
)۲( في ب أداء . 
فی :ذا دگر, 


سورة املك الأيات: 0 ٠٤١‏ ۳ 


فجوابه : أن المؤمن ليس يرى كل خلاصه من العذاب وأمنه من العقاب بعمله حتى إذا 
وجد التقصير في العمل أظهر ذلك المعنى فساد الرجاء والخوف» وإنما يتوقع خلاصه 
بتوفيق الله وعفوه» ويرجو رحمته؛ بكرمه وجوده؛ لذلك لم يوجب التقصير في العمل 
إبطال الرجاء والخوف» وهذا إذا كان غير معتزلى المذهب ولم يكن من الخوارج فأما 
إذا كان الراجي والخائف أحد هذين؛ فتقصيره في العمل يدل على فساد الرجاء والخوف؛ 
لأن كل واحد منهما ليس يرى لنفسه شفيعا إلا عمله» به ينجو وبه يهلك» فإذا لم يبالغ في 
الطلب من جهة العمل ولم يبالغ في الهرب من الخوف بالعمل - ظهر أنه ليس براج 
ولكنه متمنٌ» وتبين أنه غير خائف في الحقيقة. 

ثم المعتزلة لا يخافون الله تعالى ولا يرجون رحمته في الحقيقة؛ لأنهم يزعمون أن 
a E a E‏ 
اجتنب الكبيرة استوجب المغفرة وإن ارتكب الصغائرء» وليس لله - تعالى - أن يعذبه 
عليهاء والقائل بهذا غير راج لرحمة الله تعالىء ولا خائف من عذابهء وإنما يقع الخوف 
والرجاء من عند نفسه؛ لأن الزلة التي استوجب بها العذاب فهو الذي اكتسبهاء» ولو لم 
يعملهاء لم يعذب» وفاز بالنجاة؛ فصار رجاؤه وخلاصه بعمله» لا برحمة الله تعالى 
وفضله» ولا بذلك وصف الله تعالى المؤمنين في كتابه» ولأن الله تعالى أثنى على الذين 
يدعونه؛ خوفا وطمعا ورغبا ورهبا» وعلى قول أهل الاعتزال لا يدعو أحد ربه على الرغبة 
والرهبة والخوف والطمم ؛ لأن الداعي إن كان صاحب كبيرة فهو فيما يدعو الله تعالى؛ 
ليغفر له إنما يدعو ليجور عليه؛ إذ لا يسعه أن يغفر له ولا يعذب عليه» فدعاؤه بالمغفرة 
معناه يقتضي أن جر على » وذلك عظيم» وإن كان صاحب صغيرة فهو فيما يطلب المغفرة 
منه - تعالى - يسأله ألا يجور عليه؛ لأنه ليس له أن يعذب على الصغائر على مذهبه ولو 
عذب صار به جائرًاء فإذا خاف عذابه حتى إذا فزع إلى الدعاءء فقد خاف جوره» ومن لم 
يأمن من ربه الجور بل خاف ذلك منه» فهو لم يعرف ربه حقيقة المعرفة؛ وكذلك من دعا 
الله تعالى؛ ليجور عليه» فقد دعا إلى أن يسفهء والسفيه لا يصلح أن يكون إلها؛ فثبت أن 
الداعي على الرغبة والرهبة غير ممدوح عنده» ولا هو ممن يستحق الثناء عليه. 

a 

أي: من يرجو الله تعالى ويخافه» فله مغفرة لذنوبه» وأجر كبير» وهو الجنة. 


(۱( و ب: أن لا . 
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وقوله - عز وجل-: # ويروا فول أو اجهروا بي نَم عبم دات الصذور 4 . 

فهذه الأية كأنها ذ في إلزام الوعيد؛ يقول: إنه عالم بالأنفس التي فيها الصدور بما 
يضمرون فيها» وما يودعون» وما يكتمون» وما يخبرون عما أودعوا فيها ويظهرون. 

والصدر: هو ساحة القلب» سميت صدرا؛ لأن الآراء تصدر عنها؛ فهو عالم بالأنفس 
التي لها الصدور بما يصدر عن آرائهم› وعالم بما يضمر فيها من الأسرار. 

وقوله - عز وجل-: ألا يعم من حى . 

تأویله عند أهل الإسلام: ألا يعلم من خلق ما" أسروا أو جهرواء و(من) راجع ا 
الله تعالى دون الخلقء كأنه يقول: ألا يعلم الخالق # وهو أللطِيفُ اَ4 وفيه إثبات 
خلق الأفعال والأقوال وخلق الشر؛ E E‏ 
وقال جعفر بن حرب وآبو بكر الأصم : إن حرف من لا يرجع إلى الله تعالى» وإ 
يرجع إلى الخلق؛ فكأنه يقول: ألا يعلم الله من خلق؛ FO EE‏ 
فاحتالا بهذه الحيلة لنفي الخلق عن الأفعال؛ لأن حرف 2 يرجع إلى الأنفس دون 
الأفعال والأقوال. 

وذلك فاسد؛ لأن الآية في موضع الوعيد» ولو كان قوله: من على راجعا إلى 
الأنفس» لزال موضع الوعيد؛ إذ ليس في خلق الأنفس وعلم الله بها إثبات العلم بأفعال 
وجدت منهم» ولا في خلق الأنفس إيجاب الوعيد بالأفعال؛ ولأنه لو لم يكن الله تعالى 
خالقا لما يجهر به العبد ولما يخفيه لم يكن ليحتج به على عمله؛ إذ قد يجوز جواز الجهل 
من غير الذي يفعله؛ فلا يجوز أن يحتح عليهم بفعل غيره؛ ولأنه ليس في إثبات العلم 
بخلق الأنفس إثبات العلم بما أسروا أو جهروا» كما لم يكن عند المعتزلة في إيجاب 
الخلق لنفس الإنسان إيجاب الخلق لأفعالهم» ومعلوم بأن الآية في تحقيق العلم بما آسروا 
أو جهروا؛ لأن قوله: ألا يعم من حى مذكور على أثر قوله: # ويروا قول أو اجهروا 
ب وقوله: إلَمٌ علي بِدَاتِ الور أي: عليم بما تسرون وما تجهرون؛ فثبت أن 
الخلق راجع إلى ما أسروا أو جهرواء ثم إن الناس على اختلافهم اتفقوا أن كل واقع 
بالطبع والضرورة مخلوق لله تعالى» وإنما اختلفوا في الفعل الواقع بكسب العبد: فمنهم 
من أثبت فيه الخلق وهو قول أهل الهدى» ومنهم من أبى القول بخلقه. 

ثم المرء لا يتهيأً له استعمال اليد إلا في العمل الذي جعل في طبع اليد احتمال ذلك 
العملء ولا يتهياً له أن يستعمله في الوجه الذي لم يجعل في طبعها احتمال ذلك؛ لأنه لو 
E E‏ 
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والبسط» والأخذ والتسليم؛ بما جعل في طبعهما"" احتمال ذلك وإذا كان كذلك» فقد 
ثبت الخاتق فيما يعمل بيديه وفيما يرى بعينيه"" ويسمع بأذنيه» والله الموفق. 

وقوله: وهو أللطِيف أ4 . 

في تدبيره؛ إذ دبر لسان الإنسان على ما إذا استعمله يخرج منه الكلام وإذا أراد 
[أحد]" أن يتعرف المعنى الذي به صلح للنطق» لم يقف عليه» ودبر قلبه““ على أن 
يصور ما يقع فيه من الخيال» فيؤديه بلسانه» ودبره على وجه يصلح أن يدع الأسرار 
والودائع من وجه لو أراد الخلاثق أن يتعرفوا الوجه الذي صلح القلب أن يكون مصورا 
وحافظا ومعدنا للأسرار» لم يقفوا عليه. 

وقيل: اللطيف: هو الذي لا يعزب عنه علم ما جل ودق. 

وقيل : اللطيف بعباده في الإحسان إليهم والإنعام عليهم الخبير بما فيه مصالحهم. 
قول تمایی: ر لی جس کم آلاز لوک انشا نی تایا وکو ن رقو یر شو ج 
اه تناق الان عة کم آلارس ١ا‏ یی تود € ا آم نتم من في اسما ET‏ 
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RE بص ( أن مدا لى هو‎ ES E KE E 
کی کن ل ن شر ع تمت ی تلان اسه را لخا‎ e 
a e ا آلا بز‎ : e وقول‎ 
وإذا ذلل لكم الأرض؛ لتمشوا في مناكبهاء وتأكلوا من رزقه» فلا يجوز أن يكون خلقا‎ 
عبا باطلاء فلا بد من الرجوع إليهء ليسألكم عما له خلق» أوفيتم بالذي خلق له» أو لم‎ 
تفوا؛ وذلك أن المرء فى الشاهد إذا أعطى إنسانا مالا استعمله فى جهة من الجهات» فلا‎ 
بد من أن يرجع إليه فيسأله هل استعمله في الذي أذن له فيه أم لا؟‎ 
وإذا ثبت أنه لم يخلقها عبشا باطلاء راسا ال فا لین ان رو ال‎ 
. لیخبروه عما بلاهم به وامتحنهم‎ 
e ل ا‎ EF ئم احتمل أ یکول هذا صلة قوله: لی ا حل اموت‎ 


I‏ فی أ؛ عله 
)٤(‏ في أ: قوله. 
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وقوله: لدی لق سم سو يلا 4 [الملك: ۳] فخلق تلك [الأشياء] كلها؛ ليمحتن 
الها ااا فعلى ذلك خلق الأرض ذلولا ليبلوكم بها. 

ويحتمل أن يكون هذا صلة قوله: «تا ّى فف كلق ألرَمَن من تقو [الملك: ]١‏ 
فأمر هناك بالنظر مرة بعد مرة هل ترى فيه تفاوتا أو فطورا؛ ليتبين عنده إذا لم ير فيه تفاوتا 
ولا فطورا وحدانية الرب وقدرته وسلطانه وحكمته» فأمرهم - أيضًا - بالمسير في الأرض 
والمشي في مناكبها وهي آطرافها - هل يرون فيها فطورًا أو تفاوتا؟ فإذا" لم يروا فيها 
شيئا من ذلك تقرر عندهم بجميع ما ذكرنا من الحكمة هناك فهو في قوله: لهو أَلرِى 
جل لم الارض دلولا موجود؛ ولأنه ذكرهم لطيف خلقه وتدبيره في خلق الأرض» وما 
له على الخلق من [عظيم النعمة] " في حقهمء وهو أنه قدر لهم فيها أرزاقهم إلى حيث 
يمشون فيها» وهياً لهم الرزق هنالك» ولا يحتمل أن يذلل لهم الأرض؛ فيضربون فيها 
حيث شاءوا ويستخرجون منها آقواتهم أينما تصرفوا عبثا باطلاء بل لا بد أن يستأديكم 
شکر ما نعم علیكم به. 

وقوله - عز وجل-: اينم من فی السماو آن یف کہ الأرض دا ى تور 4 . 

هذه الآية في موضع المحاجة على منكري البعث» فكأنه يقول - والله أعلم- 
أنكرتم البعث وقد عرفتم الفرق بين العدو والولي وبين المطيع والعاصي» فكيف أمنتم 
عذابه في الدنيا أن ينزل بكم من فوق رءوسكم أو من تحت أرجلكم . 

آو قد عصیتموه وعادیتموه بتکذیبکم رسوله واختیاركم عبادة غیره» فكيف أمنتم نزول 
عذابه عليكم في حالتكم هذه» وأنتم لا تقرون بالآخرة؛ ليتأخر عنكم العذاب؟! 

ثم قوله: اين 4 ا فك ام 

والثاني : آنكم كيف أمنتم عذاب الله تعالى وأنتم تنكرون البعث؛ لتكون المحنة في 
الدنيا للجزاء في الآخرة» وهم يرون المحنة في الدنيا للجزاء في الدنيا؛ لأنهم كانوا 
يزعمون أن من وسع عليه في رزقه والنعيم في الدنيا فإنما وسع جزاء لعملهء وض 
عليه العيش فإنما ضيق عقوبة له بما أساء من عمله» كما قال الله تعالى : اما اسن إا م 
ا ر ا و ل و ر و 


ابثلله ربنم فا رمم ونعمم يفول روس أ كرس . واما إا ما الله فقدر عه ررقم فيقول ري أهن 


[الفجر : 0۵\ [1٦‏ فکانوا بعدول التضسقى والتوسيع في الذنا جزاء لصنيعهم»› وکانوا 


)۲( ف ودا 


( ۲ ف ب ع الم 


11۷ a NT 


يرول بالمحنة في الدنياء والمحنة تکول من الرجاء والخوف› وقد رجوتم إنزال الرزف 


عليكم من السماءء ورجودم ن يخرج لکم من الأرض ما تہ O‏ 
فكيف لا تحذرون نزول العذاب عليكم من السماء ااه من ان کا رت ال 
منھما جمیعًا؟ ! 


والثالث: أنكم إذا أنكرتم الرسول وجحدتموه» وقد انتهى إليكم حال من سبقكم من 
مكذبي الرسل»ء كيف عذبوا واستؤصلوا: فمنهم من أهلك بإمطار الججارة [عليه من 
السماء]» ومنهم من أهلك بالخسف بالأرض» فكيف أمنتم أنتم أن ينزل عليكم ما نزل 
بهم وقد أوجدتم أنتم وتعاطيتم ما تعاطاه الذين أهلكوا من التكذيب؟! 

ثم [قوله]: من فی لسم أراد نفسه تعالى» أخبر أنه إله السماءء لا على تثبيت أنه 
في الأرض سواه وعلى النفي أن يكون هو إله الأرض» بل هو في السماء إله وفي الأرض 
إلة؛ وهو" كقوله تغالى: ما بوث من رى تة إلا هو أبعم [المجادلة : ۷] ليس 
فيه أن النجوی إذا كانت“ بين اثنين فهو لا يكون ثالثهم. 

وجائز أن يكون قوله: انام من ف اسما أي : أأمنتم ]م في السماء ملكه 
وسلطانه» ولم تروا أحدا انتهى ملكه إلى السماءء فكيف تأمنون ممن بلغ ملكه السماء[؛ 
فكيف تأمنون مكره وتعادونة" وأنتم لا تجترئون على [معاداة)“ ملك من [ملوك 
الأرض]"“ الذي لا يجاوز ملكه الأرض؛ هيبة منه وخوفًا من سلطانه» فكيف تأمنون 
عذاب من بلغ ملکه ما ذکرنا؟! 

وقوله - عز وجل-: لإا هى تمور#. 

قيل: تهوي في الأرض أبدًا إلى أسفل السافلين. 

وقيل: تمور بأهلها في قعرها على ما كانت من قبل تمور على ظهرها قبل أن توتد" 
بالجبال» والحاصب : الحجارة. 


(۲) سقط فی ب. 

وا 

)٤(‏ فی اً: کا 

(0) في أ: في معاداتكم إياه. 

(۷) سقط فی ب. 

( ف تاعارد الذي ف الارن 
(۹) ا تو جد. 
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وقوله - عز وجل-: # سامون کت زر 

أي : ستعلمون حال نذري الذين أنذروكم بالعذاب أنهم كانوا محقين فيه ولم يكونوا 
کادبین کما زعمتم . 

أو ستعلمون ما أنذركم به إذا وقع العذاب. 

وقوله : #اقڌ گدّب اَن ین لهم ڳک کی كر). 

يذكرهم حال من تقدمهم من المكذبين وما حل بهم من النكير؛ ليرتدعوا عن 
التكذيب؛ فلا يحل بهم ما حل بأولئك. 

7 لکت ڪان تکير4 أي : : كيف كان إنكاري عليهم آليس وجدوه شديدا 
ًا ! 

وقوله - عز وجل-: أو برأ إل لطر فهر صقت فيضن ما كمل إلا اَ4 . 

قيل : صافات بأجنحتها لا يتحرك منها شيء» ويقبضن فما يمسكهن إلا الله تعالى في 
الحالين جميعاء أعني: القبض والبسط . 

وقال في آیة آخری: الم یروا إل لير محرت ف جو الکماو ما نکن ل له 
ل فى ذلك ليت لور بومرب4 [النحل : ۷۹]ء [والجو: هو الهواء. ) 

ثم قوله  :‏ ليت إْمَورٍ بوك 1 أي : لآيات للمؤمنين على الكفرة» وهكذا شأن 
الآيات إنما جعلت آيات للمؤمنين والأولياء على الكفرة والأعداء؛ لأن الكفرة تصل إليهم 
الأبات على السن الرزسل والانتاء والاأرلاء فجعلت الايات ابات للمؤمسي؟ لجا بها 
على أهل الكفر. 

ثم الهواء ليس بمكان يمسك ما عليه من الأشياء مثل السماء والأرض فيما أنشئتا على 
خد يسكات الأشياء وش عاها الخلا ودا کان كذلك [فان اللا رغال با 
أمسك الطير وقت طيرانها ووقت قبضي(“ في الهواء» ومن قدر على إمساك الطير مع 
ثقله"“ وتقريره في مكان لا تقر فيه الأشياء» لقادر على ما يشاء. 

E N 
في أ: ما أريدكم بها.‎ )١( 
في ب: أو‎ )۲( 
سقط في أ.‎ )۳( 
في ب: فالله.‎ )٤( 


)0( ا وقفه 


رة الك الا بات :۲6 = ۲۲ ۱۱۹ 


الفعل الذي يوجد من الطائر الطيران إذا طار والوقوف إذا قبض» ثم أضاف فعل الإمساك؛ 
وكل ذلك إلى نفسه. 

وذكر عن جعفر بن حرب في قوله : ما يكم إل ال4 [النحل: ۷۹]: أن الإمساك 
كناية عن التعليم وعبارة عنه؛ لأنه قد يعبر بالإمساك عن التعليم ؛ يقول الرجل لأخر فيما 
aE O e‏ 
فقوله : ما يكن إلا نَم أي: ما يعلم إمساكهن وقت الطيران إلا الله تعالى؛ 
وكذلك وقت القبض . 

Ea E EEE E 
هذا اللفظ من نفسه إذا وجد منه فعل الإمساك في وقت ما يهم الرامي بالرمي» وأما إذا لم‎ 
يوجد منه في ذلك الوقت فعل الإمساك» لم يستقم أن يقال" : أمسكت على يده» وإن‎ 
كان هو الذي علمه الرمي؛ ألا ترى أن من علم آخر الخياطة حتى اهتدى الخياطة إذا خاط‎ 
ثوباء لم يستجز أستاذه أن يقول: أنا الذي خطته» وإن كان هو الذي علمه الخياطة؛‎ 
وكذلك من بنى بناء» لم يستقم من أستاذه أن يضيف فعل البناء إلى نفسه؛ فيقول: آنا‎ 
الذي بنيته» ويريد به : أنا الذي علمته» وإذا لم يستقم هذاء بطل أن يضاف فعل الإمساك‎ 
إلى الله تعالى »ولا قعل له في ذلك سى التعليي» فلو كانت الإضافة اإلبه من سيف‎ 
التعليم» لجاز أن ينسب إليه فعل الخياطة وفعل البناء والحياكة» فيقال: خائط وبانٍ‎ 
وحائك؛ لأنه هو الذي علم» وإذا بطل أن ينسب إليه ما ذكرنا من الأفعال وإن كان هو‎ 
الذي علم الخلق» بطل أن ينسب إليه فعل الإمساك من حيث التعليم» والله الموفق.‎ 

واحتج جعفر بن حرب - أيضا - في نفي الفعل عن الله تعالى» فقال: إن الله - 
تعالى - لم يقل: ما خلق طيرانهن إلا الله ولا خلق القبض إلا اللهء وإنما قال: ما 
كه إلا لمن فثبت أنه لا صنع له في الإمساك وبان أن الذي أضيف إليه من 
اللإمساك هو على الوجه الذي ذكرنا. 

TN E E N N O E TT 
قوله : ما خلق طيرانهن وقبضهن إلا الله؛ إذ هو يقتضي ما يقتضيه ذكر الخلق» وإذا كان‎ 
كذلك». فلا فرق بين أن يضيف الخلق نقسه» وبين أن يضيف فعل الإمساك» ثم لو ذكر‎ 


(۲) في أ: یکون. 
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الخلق مكان الإمساك» أمكن [جعفرا أن يتأول)“ في الخلق ما تأول في الإمساك» 
فيقول: معنى قوله: خلق طيرانهن» أي: علم طيرانهنء وقرّاهن على الأسباب التي بها 
تطير» فلا يتهياً لله تعالى على قوله أن يثبت لخلقه و[لا] يقرر عندهم خلق شيء من 
الأشياء. 

ثم الأصل أن الآيات المذكورة في القرآن إنما ذكرت لإثبات أوجه خمسة: 

أحدها: في تثبيت القدرة على البعث» وهي لا تثبت القدرةء ولا توجب القول بالبعث 
غ ل و ا ا ی کے او عل ات ن کر 
ابتداء الخلقء فقال: #أور ر الان أا فة من نُطفَةٍ4 [يس: ۷۷]ء وقال: وهو 
ای بدو الاق ثم یدو وهو اهو بٍ4 [الروم : ۲۷]ء [فاحتج بأمر الابتداء]"“ على 
تثبيت القدرة على الإعادة» [وليس فيه ما يثبت القدرة على الإعادة) عندهم؛ لأنهم نفوا 
خلق الأفعال عن الله تعالى مع إقرارهم أن الله تعالى هو الذي ابتدأً الخلائق» وهو الذي 
أنشأهم» ولم يكن في إثبات القدرة على خلق الأعيان إثبات قدرة منه على خلق الأفعالء 
وإن كان خلق الأفعال دون خلق الأنفس» فكيف ذكر قدرته على ابتداء الخلق على تثبيت 
القدرة على الإعادةء وإن كان أمر الإعادة أيسر من الابتداء» مع أن آثار الخلق في أفعال 
العباد وإثبات التدبير فيها أوجد منه في أمر البعث؛ وذلك أنك تجد من الأفعال أفعالا هي 
مؤذية لأهلها متعبة مؤلمة» ومعلوم بأن قصد أربابها أن يتلذذوا بها ويتمتعوا بها؛ فثبت أن 
لغيرهم فيها تدبيرا وصنعا حتى صارت كذلك؛ ولأنه يوجد في أفعالهم أحوال لا تبلغها 
أوهامهم ولا تقدرها عقولهم؛ لأن الفعل يأخذ من الجو والمكان والوقت ما لا تقدره 
الأوهام ولا تبلغه العقول؛ فثبت أن لغيره فيه صنعا وتدبيرا؛ ولأن فعله يخرح على قبيح 
وحسن» لا [يبلغ علم] فاعله أنه يبلغ في الحسن والقبح ذلك المبلغ» وينتهي في 
الحسن مبلغا لو أراد أن يخرج على ذلك الحد في المرة الثانية لم يخرح كذلك» فكل ما 
ذكرنا يبين أن جميع أفعالهم على ما هي عليه ليست لهم» ثم مع ذلك أنكروا أن تكون 
الأفعال من جهة الخلق لله تعالى» ولم يظهر شيء من أمارات البعث ولا وجد فيه التدبير ؛ 


(۱) في ب: أن يتأول جعفرا. 
7 واحتح بالابتداء. 
(۳) سقط فی أً. 

9 ل 

)٥(‏ في ب : وعليها. 
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فصارت الكفرة في إنكارهم أمر البعث أعذر من المعتزلة في إنكارهم خلق الأفعال» ولم 
يوجب القول بالقدرة على ابتداء الخلق قولا بالقدرة على إنشاء البعث والإعادة بعد 
الإفناء ؛ فثبت أن ليس في الآيات التي جعلها الله تعالى دلالة إثبات البعث على قولهم. 

والوجه الثاني: في تثبيت الوحدانية» وجعل دليل وحدانيته توحده بخلق الأشياء 
وتفرده بإنشائها؛ ألا تری إلى قوله - تعالی-: ام جملا بو شر خلقوا لو4 
اغ 0 ول ا ا م ا سک اکم يما حل 
[المؤمترن: ]> وغل قول المغتزلة هو غين هخوخ إلى الأشياء بل :اكثر حل 
الأشياء كان بالعباد لا بالله تعالى» وإذا لم يوجد منه التوحد والتفرد بخلق الأشياء ارتفع 
وجه الاستدلال من هذا الوجه على معرفة الصانع ووحدانيته""» وإذا كان كذلك لم 
تبت وحدانية الله تعالى -على قولهم- من الوجه الذي جعله دليل الإثبات. 

والوجه الثالث: وهو أن الآيات ذكرت في إثبات حكمة الله تعالى» وجعل دليل 
حكمته خلق السموات والأرضين وغيرهما من الأشياء» ونحن إنما عرفنا خلق السموات 
والأرضين بما شاهدناهما مجتمعين» والاجتماع حادث فيهماء وما لا ينفك عن الحادث 
فهو حادث» والحادث لا بد له من محدث› ولولا ذلك لم نعرفه ولا يثبت لنا خلقهماء 
وعلى قول المعتزلة : الجمع والتفريق لا يدل على الخلق؛ لأن كل من له القوة يقدر على 
جمع الأشياء وتفريقهاء والاجتماع والتفريق"“ فعل الجامع والمفرق؛ لقولهم 
بالمتوالدات» فمن استحكمت قوته أمكنه جميع الأشياء؛ لقوته" ومن ضعفت قوته 
جَمَعَ على قدر ما ينتهي إليه قوته» وإذا كان كذلك لم يتبين عند الخلائق على قولهم: إن 
الله - تعالى - هو الذي خلق السموات والأرضين؛ إذ خلقهما لا يعرف إلا من الوجه 
الذي ذكرنا؛ وذلك مما [لا] يجوز تحققه إلا بالله تعالی. 

وجار أن بكرن الله تغالى آفدر ملكا من ملائكه وقراه على :خلق السموات والارض: 
وإذا كان كذلك لم يظهر بما ذكرنا: أن الله تعالى هو الخالق لهما؛ فبطل أن يكون في 
خلق السموات والأرضين““ وفي خلق سائر الأشياء - دلالة حكمته وقدرته ووحدانيته» 
وقد جعل الله تعالى خلقهما دلالة لهذه الأوجه التي ذكرناها. 


)١(‏ فى أ: ووحدانية الرب. 
(۲) في ب: والتفرق. 
(6) زاد في ب: وفي خلق السماء والأرض . 
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والثاني : أنه جعل إتقان الأشياء وإحكامها علما لحكمته» وقد يقع الإتقان والإحكام 
للأشياء لا به» ثم لم يجعل الله - تعالى - لشيء مما أتقن وأحكم علما يتميز من بين ما 
أتقنه غيره وأحكمه» فصار الإتقان والإحكام غير دال على حكمته» بل صار دليلا على 
عجزه وضعفه» حیث لم یتهياً له تمییز ما صار به متقنا وما بغيره صار كذلك؛ ولأن 
الحكمة هي وضع الشيء في موضعه ويتبين ما له مما ليس له» ومن قولهم: إن الله تعالى 
أعطى الكافر قوة الإيمانء ولم يبق في خزائنه ما جعل سببا يتوصل به إلى الإيمان إلا وقد 
أعطاه» مع علمه أنه لا يؤمن به» وهذا من أعظم الجهل وأبين السفه في الشاهد؛ لأن 
المرء إذا قام بسقي أرض وعمارتها بالكرّاب والبنيان وألقى البذر فيها مع علمه أنها لا 
تنبت شيئًا عد ذلك منه سفهًا وجهلاء والسفيه لا يصلح أن يكون إلها حكيماء وقال - 
تعالى-: الى علق الموت وليوة لبو أي بحسن عملا [الملك: ۲]ء وعلى قول 
المعتزلة: قد خلق غيره الحياة والموت جميعا؛ لأن القتيل ميت" بالاتفاق» ثم لا يجعل 
أهل الاعتزال لله - تعالى - في موته صنعًا» ويزعمون أنه مات قبل أجلهء فإذا قدر 
غيره على الإماتة» ويقدر غيره أيضا على الإحياء بالأسباب؛ لأنه يسقي الأرض والزرع 
ويكون في سقيه إحياؤها» فلم يتفرد هو بخلق الموت ولا بالحياة على قولهم» بل شركه 
غيره في خلق الأشياء» فيبطل امتداحه - على قولهم - نفسه بأنه خالق الأشياء. 

والوجه الرابع : أنه احتج بعلمه بأفعال الخلق بخلقه تلك الأفعالء وذلك قوله: أل 
بعلم من حى [الملك: ٤٠]ء‏ وهم قد نفوا الخلق عن الأفعالء وإذا انتفى لم يقع له بها 
علم؛ فصارت الايات التي فيها إثبات العلم لا تثبت علما على قولهم» ويكون فيه كذب 
في الخبرء تعالى الله عن ذلك. 

وال وة الخامس: انه مى نة صتا مما وات :| خضانه و بآیات احتح 
بها على خلقه» وما من نعمة أنعم بها على العباد إلا وقد كانوا لها مستوجبين على الله 
تعالى ؛ فيصير الله تعالى بإعطائهم ذلك قاضيا ما عليه من الحق بالنعمة» ومن قضى آخر 
ا کان [علیه]" لم يصر به منعما مفضلاء وإنما صار قاضي حق» فصارت الآيات 
ا ا ات الى عر هه على رلب الى الله عما رغال ت عو کر 


9 فی الان القتل یت: 
(۲) في ب: صنيعًا. 

(F۳)‏ سقط في ب. 

(4( في ب : الحق . 
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وقوله > عز وجل : لم بک ىء بر . 

ا ا تر أو ظهر أو اختلط بغيره أو تميز» فهو بصير يبلغه 
إلى أجله الذي ضرب له» ويأتيه بالرزق الذي قدر له. 

e e‏ وما يكون؛ لأنه ذكر على أثر ذكر الأفعال» وهو قوله: 
ويروا قوم أو اهر جرا د e‏ دور . ألا يع من حى [الملك: ۳٠ء .]٠٤١‏ 

ثم في قوله: " يكل سىء بر4 ترهيب وترغيب وإلزام المراقبة والتيقظ 
والتبصر؛ وكذلك في قوله: آنه لعل کل سىء حَفيط) [هود: ۷ ر ل کنر کی 
[البقرۃة: ۲۹]؛ لأن من علم أن عليه حافظا ورقيبا يعلم بکل شيء یتعاطاه فهو لا يتعاطی 
إلا المحمود من الفعال والمرضي منها. 

وقوله - عز وجل- : اص هتا ازى هو جد لک پمیک من دون ان4 . 

فهذا صلة قوله: اين سن في الس U E‏ لی از 
الا ا بر عك ابا نر قال اس ما ازى ھی جد لک ینم من دون ان4 
إذا خسف بكم الأرض وأرسل عليكم حاصبا من السماء. 

وجائز أن يكون على التقديم والتأخير؛ فيكون معناه: أمن هذا الذي هو جند لكم من 
دون الرحمن ينصركم من عذاب الله إن حل بكم . 

أو يكون قوله: اس هدا زی هو جد لک 4 يدفع عنكم العذاب من دوں الله إذا حل 
n‏ التي کانوا يعبدونها من دول الله تعالى» فکانوا 
يعبدونها لتنصرهم ل د ا ا و ا 
م ع4 [مريم : 1۸1 وقال: اود ين ون أل ءَالِهة لمهم ود4 [يس: ٤۷]ء‏ 
O Cy‏ 
إلى الله تعالی عندما يحل [بھم الشدائد]' والذلء كما قال - تعالی-: ودا مس الإشسنَ 
صر دعا ريم هيبا إد# [الزمر : ۸]ء ويتركون الفزع إلى آلهتهم؛ لعلمهم أنها لا تعزهم ولا 
تنصرهم› فذكرهم في حالة الأمن ما قد عرفوا وقوعه في حالة الخوف؛ لينقلعوا عن عبادة 
الأصنام ويقبلوا على عبادة رب الأنام؛ ليدفع عنهم الشدائد والأهوال والالام إذا حلت بهم 
من خاص أو عام» ويقوم بعزهم إذا لحقهم الذل. 
(1) في أ: والتوسط. 
(۲) في ب: بهم من الشدائد. 


۲۲ - ٠١ سورة الملك الآيات:‎ ۲٤ 


ر 


وقوله - عز وجل-: إن الكو إلا فى عرور. 

أي : اغتروا في عبادتهم آلهتهم؛ لتقوم بنصرهم وعزهم» مع ما علموا أنها لا تدفع 
عنهم شدة ولا تحصل لهم عرًا. 

وقوله - عز وجل-: إن أَمَسََ رد4 . 

هم كانوا يرجون رزقهم من السماء والأرض» فيقول”" : من [ذ] الذي يرزقكم إن 
لم يرسل عليكم من السماء مطراء ولا زلل لكم الأرض للنبات. 

وفك غلموا ضاران لا رازق لهم غير الله تعالى؛ لأنهم كانوا يفزعون إليه بالسؤال 
للرزق عندما يبلون بالقحط والجدوبة» فذكرهم في حال السعة ما له عليهم من عظيم 
النعمة في توسيع الرزق عليهم؛ ليشكروه ولا يكفروه. 

وقوله - عز وجل-: بل لجا ف عر ونشو . 

فالعاتي : هو المارد الشديد السفه؛ فكأنه يقول: لجوا وعتوا في قبول الحق» وتمادوا 
في طغيانهم» ولم يتذکروا ولم يراقبوا الله تعالی» ولم یشکروا له» بل بعدوا عن قبول 
ذلك کله فقوله : امن دا ایی هو جد ل وقوله : امن هدا الى برد یخرج على 
أوجه ثلاثة : 

أحدها: على التخويف والتهويل . 

والثاني : على التنبيه والتذكير» وتسفيه أحلامهم. 

والثالث: على البشارة لرسول الله ية بالنصر له [وبإجابة دعوته]“ على أهل الكفر. 

فوجه الت والتذكير وتسفيه الأحلام ما ذكرنا: أنهم قوم كانوا يعبدون الأصنام 
لتنصرهم وتعزهم في الدنياء» وليبتغوا به الرزق من عندها؛ إذ هم كانوا لا يؤمنون بالبعث؛ 
ليطلبوا بعبادتها عين"“ الآخرة والنصر فيهاء وإنما كانوا يطمعون ذلك منها في الدنياء ثم 
Sg O‏ ردا 
مک الس في ال سل من مدع إل إ4 [الإسراء: 1۷]ء .ولم يكونوا يفزعون إلى 
أصنامهم ؛ فكيف اتخذوها جندا ينصرهم عند النوائب› وقد حاط علمهم أنها لا تنصرهم 
(1) في ب: فيقولون. 
ا 
(۳) في ب: ثم قوله. 
)٤(‏ في ب: وبالإجابة لدعوته. 


)٥(‏ فى أ: ووجه التشبيه. 
)7( في أ عن 
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ولا تغني عنهم من عذاب الله شيئًا؟! فيكون فيه تسفيه أحلامهم» وتنبيه من عذاب الله؛ 
ليمنعهم ذلك عن عبادة غير الله تعالى› ويدعوهم إلى عبادة من يملك دفع الشدائد عنهم 
إذا حلت بهم . 

وأما وجه التخويف فهو" : أنه يجوز أن يكون قيل لهم هذا عندما ابتلوا بالشدائد 
وضيق العيش» فيقول لهم : استنصروا من آلهتكم واسألوا الرزق من عندهاء هل يملكون 
لکم رزقا أو یدفعون عنکم ذلاء وهل یقوون على نصرکم؟! 

وجائز أن يكون فيه بشارة لرسول الله بيه بالنصر له [وبإجابة دعوته]"" وقد وجد 
النصر له؛ لأنه غلب عليهم يوم فتح مكة» ولم يتهياً لأهلها أن ينتصرواء بل غلبوا وقهروا 
وفاز رسول الله ية بالغلبة والقهر ومن كان معه حتى استكانوا ولانوا وتضرعوا إلى 
رسول الله َيه في ذلك حتى دعا لهم وابتلوا أيضا بالقحط والسنين؛ بدعاء رسول الله 
حتی ا 


وقوله - عز وجل- : اقفن ب کا لی وهه أهدئ امن ينشی سوا ع صمل مسق4 . 
ففي هذه TT‏ وتخویف وتهویل وتعریف حال هي على خلاف ما هم 


تدك الصراط فى الذي يمشن [سرئا رل بذكر الصراط فن الدىيشى] ٠‏ كا 
فهو على الإضمار كأنه يقول: أفمن يمشي مكبًا على غير الصراط أهدى» أمن يمشي سويًا 
على [صراط مستقيم]؟! فيكون هذا تذكيرًا وتنبيهًا وتسفيهًا لأحلامهم؛ لأن الذين آثروا 
الإيمان وسلكوا طريقهء فإنما سلكوا بالحجح والبراهين» والذين اثروا الكفر آثروه من غير 
حجةء بل حيرتهم وسفههم هما اللذان دعواهم إلى التزام الكفر [والتدين به]"» ومن آثر 
[الحيرة والعمى]" على الهدى والرشاد فهو سفيه. 

ا ان کن و وا ا ئ أي : أهدى طريقاء أم الذي 
يمشي سويا على صراط مستقيم» وحق هذا الكلام أن يقال: بل الذي يمشي على صراط 
)١(‏ في أ: التخفيف هو. 


(۲( في بٴ: : وبالااجابة لدعوته. 
)۳( ا عليهم بالسعة. 
)€( سقط في أ. 

)٥(‏ في ب : الصراط المستقيم. 
(٦)‏ في آ: والتدبر بهم . 

)۷( في أ: الحياة والعمل . 


8 س للك ااك 


مستقيم هو الأهدى من الذي يختار الطريق المعوج الزائغ عن الرشاد» فيكون في الوجه 
الأول معنى التخويف والتذكير والتنبيه جميعًاء وفي الوجه الثاني تذكير وتنبيه. 

وقولنا بأن فيه تعريف حال خلاف الحال التي هم عليها: أن كل واحد من الفريقين ¬ 
أعني به: أهل ا وأهل الكفر - يزعم أنهم على الهدىء والفريق الآخر على 
الضلال» وإذا اتفقت الدعاوي على تضليل أحد الفريقين › ثم لا بد أن يکون جزاء 
الضال"'“ غير جزاء المهتدي» وجزاء الولي غير جزاء العدو. 

ثم الدنيا تمر على الفريقين على جهة واحدة؛ فلا بد من تثبيت دار أخرى» والقول بها 
للجزاء» فيكون فيما ذكروا إيجاب القول بالبعث والاإأقرار به» فهذا الذي ذكرنا هو يعرفهما 
خلاف الحالة التي هم عليها؛ ولأن الذي يمشي مكبا على غير الطريق هو الأعمى الذي لا 
يبصر › [و] المقعد الذي لا يقرى على المشي› e a ak‏ 
الذي ليست به زمانة ولا به عمى يمنعه عن الصراط ؛ فيكون قوله: يش مكا مل وجهدء) 
هو الأعمىء والذي يمشي سويا على صراط مستقيم هو السميع اش رن ادا 
قال في سورة هود: #مَل ارقن ڪالاف وَلاصر وألصِير والسمِيع هَل وين بن لا 
[هود: .]۲٤‏ 


قوله تعالی؛ فل هو ای أنسا وجعل لكر لسم الاسر لايد ی ا کرو و فل هو 
الى دراک في الأرض وله ترود و ویقولون می هلدا اوعد إن ك صرق صقن و فل إا الا د 
آله وشا آنا نزير مين ن AT EE‏ 0 ا هدا ازى ک 3 
عون و قل اربش إن هکی آم وسن یی أو رتا فمن جر لفون من داب ير( فل 

ا ا 


ھو آلرمن ءامنا پو وليه كوا ت من هو في صي مين لهي قل اريم e‏ ر غورا فمن 
3 


وقوله - عز وجل-: فل هو ای ناک وجل لک لسم والأسر والافيدة قباد ما نكرو 

فهذه الآية صلة قوله : # الى حى اموت وكير [الملك: ۲]ء» وصلة قوله N‏ 
iê ALA CE N E ab is i TO E‏ 
في ذكر الإنشاء وجعل السمع والأبصار والأفئدة تذكير قوته وسلطانه وعلمه وحکمته والائه 
وتعاليه عن الأشباه والأمثال: 

فوجه [تذكيره القوة]" والسلطان والعلم والحكمة ما يوصف بعد هذاء ويذكر في 


(۱) ئ ب الضلال . 
(۲( فن تذكير الوجه. 


سورة اللك الآيات: ۳ — e‏ ¥ 


سورة المرسلات وفي سورة لاء وار وسنذكر طرفا من ذلك هاهنا بعون الله تعالى 
- وتوفيقه» فنقول بأن الله تعالى أنشأنا في أظلم مكان وأضيق موضع» بحيث لا ينتهي إليه 
تدبير البشر وعلومهم وحكمتهم وقواهم؛ لأن علم الخلق لا يجد نفاذا في الظلمات»› 
وكذلك حكمته» ثم إن الله تعالى أنشأه في تلك الظلمات كيف شاء» وأجرى سلطانه 
وتدبيره على ذلك الشيء؛ ليعلم به أن علمه بالخفيات من الأمور كعلمه بما ظهر منهاء 
ويعرف الخلائق أنه لا يخفى عليه شيء٠‏ فيدعوهم ذلك إلى المراقبة في كل ما يسرون وما 
يعلنون» ويوجب ما ذكرنا نفي تقدير قوته وعلمه وسلطانه بقوى البشر وعلومهم 
وسلطانهم ؛ فيكون فيه إيضاح”"' عن الشبه التي اعترت منكري البعث [في أمر البعث]"» 
ويحملهم على الإيمان [به]" إذا أمعنوا النظر فيه» وليعلموا أن من بلغت حكمته ما ذكرنا 
لا یجوز أن یخلقهم سدی لا یخاطبهم ولا ینهاهم بل یترکهم هملا. 

وأما وجه تعاليه عن الأشباه والأشكال : هو أنه أنشاأً الخلق في أظلم مكان وأضيقه کان 
فيه إبانة أنه لا يوصف بالكون“ في ذلك المكان الذي ظهر فيه آثار فعله؛ لأنه في وقت ما 
خا عورا کو ا فد خی رای داك ا ف و هرل ین 
بطون الأنعام والسباع وبطون بنات آدم» وأنشأ النبات في الأرضين في ذلك الوقت»› ولو 
كان يوصف بالكون في مكان الفعل» لكان إذا أخذ في خلق هذا لا يخلق في ذلك الوقت 
في أقطار الأرض أمثاله من الخلائق ؛ فدل أن الفعل ليس يتحصل منه بشهوده المكان الذي 
ظهر فيه فعله» وإنما يكون بما [ظهر لنا بمقتضى] ‏ قولة: ¥ إتما قرلا لىتء إا ردن أن 
قول له کن سكن [النحل: .]٤١‏ 

وأما سائر المَعَلة فهم لا يتمكنون من الفعل إلا بشهودهم مكان الفعل؛ فهذا الذي 
ذكرناه ينفى عنه شبه الخلق» ويوجب تعاليه عن الأشكال» وفيه تذكير نعمه ومننه على 
خلقه؛ ألا تری أنه قال على أثر هذا: # قلا ما نكرو 4؟! 

ولو لم يكن منعمًا مُمُضِلاء» لم يكن يستأدي منهم الشكر. 

ووجه النعمة: هو أنه قدره في تلك الظلمات وصانه عن الآفات» وعن كل أنواع 


(1) في أ: انفتاح. 
(۲) سقط في ب. 
(۳) سقط فی ب. 
0 
)٥(‏ في أ: البطن. 
)7( ا ذکر من . 
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الأذى» وغذاه في ذلك الموضع بما شاء من الأغذية» وستره عن“ أبصار الناظرينء 
وغيبه عن أعينهم ؛ لأنه في تلك الحال بالمحل الذي يستعاف ويستقذر منه» ولا يمكن أن 
يدفع عنه المعنى الذي وقعت به الاستعافة والاستقذار بالتطهيرء وأنشأً له السمع والهد 
والفؤاد ؛ ليصل بها إلى أنواع العلوم والمصالح؛ فلزمهم أن يقوموا بشكر ذلك. 

وفيما ذكرنا نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يزعمون أن الله تعالى لو خلقهم" على غير 
الوجه الذي ظهرء لكان جائرًا؛ لأن من مذهبهم : أنه لا يفعل بهم إلا ما هو أصلح لهم› 
وإذا كان خلقهم هو الأصلح» ومن شرطه فعل الأصلح» فإذن هو صار قاضي حق» وليس 
لقاضي الحق على المقضي موضع منة» ولا منه بمكانة ولا نعمة يلزمه شكرها له. 


ثم قوله عز وجل : لوجم لكر ألسَنم لأر وَلأفِدة4 : 

أي : جعل لكم السمع ؛ لتسمعوا ما غاب عنكم ونأى» فتعرفوه بالسمع» وأنشأً لكم 
الأبصار؛ لتبصروا بها ما حضر من الأشياء» وتعرفوا بها ما ينفعكم وما يضركم» وما خبث 
منها وما طاب» وأنشأً لكم أفئدة تدركون بها حقائق الأشياء» ومبادى الأمور ومالهاء وما 
حل منها وما حرم. 

ثم خص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر؛ لما بها يتوصل إلى العلوم ومعرفة الأشياء؛ قال 
الله - تعالی-: وله رکم من بطون امهکم لا شتو سیا وجل كم أل 
ا E‏ ا کرو 4 [النحل: ۷۸]ء ومعناه: أنه أنشأً لكم هذه الأشياء؛ 
لتهتدوا بهاء وتصلوا بها إلى أنواع العلوم؛ فثبت أن هذه الأشياء هي التي يتوصل بها إلى 
العلم والحكمة» وإلى ما به المصلحة والمنفعة؛ ولذلك قال: إن السَمم والبصر والفؤاد 
کل ومک كان عله مَنمُولا) [الإسراء: ١۳]ء‏ فلو لم يقع بها الوصول إلى علم الأشياءء 
لكان لا يخص بالسؤال عنها. 

وقوله - عز وجل- هو اَی راک فی آلارْضٍ وله رود جمع في هذه الاه بين خرين: 

أحدهما: مما قد نوزع فيه» وهو قوله : وله عسررك فإن بعض الكفرة ينكرون 
ال وال 

والثاني: مما لم يقع فيه التنازع› وهو قوله: «هو ايى دراک فى رض . 

ثم إن الله - تعالى - جعل ابتداء الخلق دلالة القدرة على الإعادة بقوله: قال من ّي 
021 رهی می . فل میا ال اها أل مَرٌ) [یس: ۷۸ء ۷۹]ء وقال: وهو 
الى بدو ألْحَلقَ ثم يييدم وهو أهَوث مد4 [الروم: ۲۷]. 
فی ب علي 
(۲) في أ: جعلهم. 


سورة الملك الآیات: ۲۳ - ٠١‏ ۲۹ 


وإذا جعل الابتداء دليل الإعادةء لزمهم أن يستدلوا بهء فهو وإن ذكره على [وجه 
E (Vr +,‏ : 

وقوله عز وجل : لف ألَأرّض)€ فيه إخبار أنه خلقهم في الأرض؛ ليشاهد بعضهم خلق 
بعض فى الابتداء؛ فيعلموا أنهم لم يكونوا على الحالة التي هم عليها للحال» بل كانوا 
نطفًا وعلمًا وأطفالًا إلى أن انتهوا إلى الحالة التي هم عليهاء فإذا تقرر عندهم أمر الابتداءء 
أوجب لهم ذلك علما بالقدرة على الإعادة. 

أو يكون قوله: لف ألأرّض4 أي : أنشأكم» وجعل لكم مساكن في الأرض» وبسطها 
لكم لتنتفعوا بها وجعلها لكم كفاثا؛ فیکون فيه تذکیره اللعمة والقدرة والسلطان . 

St‏ داک4 أي: کثرکم من أصل واحد کما قال - تعالی-: لق 

ین فس وو وی ینا وها ك منیا رجا كا ينا [الساء: .]١‏ 

r‏ بأن الخلق على كثرتهم» لم يكونوا في نفس واحدة» ومن قدر على خلق 
الأنفس من نفس واحدة» لقادر على إعادة ما قد سبق كونه. 

۰ ۰ N ر ا ص ی ےو ر ر رہ‎ : ww 

وقوله - عز وجل-: #وقولون می هدا ألوعَدٌ إن كنتَمُ دين فقولهم هذا خرج 
مخرح الاستهزاءء أو الاستخفاف برسول الله لا فأمر الله = سبحانه و تعالی کح ىه 
عليه السلام - أن يجيبهم بالجواب الذي يليق من الحكماء» ولم ياذن له أن يجازيهم 
باستخفافهم إياه استخفافًا مثله ؛ فقال : قل إِنَما لار عند لله وتا أا نر مين يبين لهم 
أنه لا ينذرهم إلا بالذي مره به» ولا يبلغ إليهم إلا ما قد آنزل إليه وأمر بتبليغه› وفي هذه 
الأية دلالة نبوتهء وآية رسالته؛ لأنه لو لم یکن رسولا جا غا وان ا 
تلقاء نفسه» لكان يمكنه أن يحيل ذلك إلى وقت لا يظهر غلطه فيه› ولا كذبه لدیهم › وهو 
أن يحيله إلى وقت لا يعيش إلى مثل ذلك الوقت» فإذا لم يفعلء بل قال: #إنما لر عند 
اله ونما أناً نذِرٌ مين دلهم ذلك على رسالته» انها ات سرا > لم یکن له أن يزيد 

فى الرسالة» ولا أن يتكلف من عنده فيها زيادة ؛ کما ذکر في قوله : س رل4 [عبس : [١‏ 
أف روا عتدهم من الوجه الذي يذكر فى تلك السورة» إن شاء الله تعالی . 

وقوله عز وجل: وشا أا َير مين أي: لا أزيد في الإنذار على القدر الذي 

dd‏ - تعالى-: فما راوه فة سيعت وجوه لیت کكفروأ جائز أن يكون قوله 
تعالى : راوه أى: رأوا الذي وعدواء وقوله: #رلقَة4› أي: قريبة. 

ثم أنث «الزلفة»؛ لما أريد بها الأحوال التى تكون في ذلك اليوم من الأهوال 


)١(‏ سقط في آأً. 


۳۰ سورة الملك الاآيات: ۲۳ - ٠١‏ 


والشدائد» ویکون قوله: #راوهٌ# كناية عن ذلك اليوم» فذكر؛ لأن اليوم مذكر» وجعل 
«زلفة» بلفظ التأنيث؛ لأنها كناية عن الأهوال التي تكون في ذلك اليوم. 

وجائز أن يكون قوله : #زلقة4. أي : رأوا تلك الأهوال والشدائد قريبة عن الأوقات 
التي وعدوا فيهاء > فعلموا أنها كانت قريبة منهم وإن كانوا يستبعدونها في هذا اليوم» وهو 
کقوله: ٭ کم بم قتا ر منوا ل عة أو سه [النازعات : ٦٤]ء‏ وقال: ولو بى الي 
ظلموا ل يرون ألْعدّاب أن ألْعَوَةَ لَه جييعًا [البقرة: .]٠٠١‏ 

وكذلك إذا رأوا شدائد ذلك اليوم 8 علموا أن الوقت الذي كان يوعدهم 
رسول الله مو کان قریا منهم . 

وقوله: #سیتت وجو اریت كفرا4. 

فسيئت» من ساءت» ائ ساءت وجوههم› أو قبحت وجوههم بتغير ألوانها. 

وقوله - تعالى-: وةل هَل ری کم پو دعن . 

قال أبو بكر الأصم: ی ا ا ا يدم 
ال4 اريت ١‏ وقوله: يرم دعوت إل تار جهنم دعا [الطور: ١١]ء‏ أي.: دفعًا. 

ولیس الام مادکره لأنه لو كان من الدفع والمنع» لكان حقه أن يشدد العينء لا 
الدال كما شددت في قوله: ِيَثُمٌ التي فإذا شددت الدال دون العين» ثبت أن 
اشتقاقة اليس من «الدع»» ولکنه من (الادعاء)؛ إذ الدال هي المشددة؛ فتاويلة ت وإالله 
أعلم-: هدا الى کم پو رعو أي : هذ! الوقت الذي كتتم تكذبون رسول الله كلا 
وتدعون عليه أنه كاذب في الإخبار. 

وجائز اَن یکون قوله : # عون أي : تذعَون» وقد يستعمل الاإأدعاء مكان الدعوة؛ 
كما يقال :. ذکر واذکر» وخبر واختبر. 

وقوله - عز وجل-: #قل ایر إن اهک آله وس ى أو دما فسن ير الكفرن من 

ا کا و ای رار کی د ا 
: وإيجاب العقاب على من اعتقد الكف والتزمه» ا عفو 

من العقوبة؛ لآنه قال: ارء سر إن هکی اه ا رما فأثبت فيه خیار 

الإإهلاك ومشيئة الرحمة والمغفرة» ومعلوم بأنه يهلك ومن معه او یرحم عندما یبتلی 
بالزلات؛ وكذلك قال: إن الله لا يعفر أن سرك E‏ 
[النساء: ۸٤]؛‏ فجعل لنفسه مشيئة لمن و الكفر» وحكم بإيجاب العقاب 
على من أشرك به. 


۳ E SU 


والذي يدل على أن الحكمة توجب ما ذكرنا: أن الكفر لنفسه قبيح لا يحتمل الإطلاق 
ولا رفع الحرمة؛ لما فيه من السفه؛ لأن من رضي بشتم نفسه فهو سفيه» فعلى ذلك 
عقوبته لا تحتمل في الحكمة رفعها والعفو عنها. 

أو لما كان الكفر لا يحتمل الإباحة ورفع العقوبة» والإفضال بالمغفرة يخرج""“ مخرج 
الإباحة لذلك -لم يجز القول فيه بالمغفرة والعفو» وسائر الماثم جائز رفع الحرمة عنها. 

ولأن الكافر اختار عداوة الله تعالى وكفران نعمه» والذي اعتقد الإسلام اختار ولايته. 
والحكمة توجب التفرقة بين العدو والولي» وفي العفو عنه وإكرامه والإحسان إليه تسوية 
بين الولي والعدو» و [في]" ذلك تضييع الحكمة؛ ولأن الكافر عند نفسه أنه على الحق 
والصواب وغيره على الباطل والضلال»ء وأنه غير مستوجب للعذاب؛ يدل على ذلك 
حکايته عن آهل الكفر: وال عن ڪر افولا وأولدا وما ن ميت [سباً: ٠٣]ء‏ 
فالله تعالى إذا أنعم عليه بالعفو وتطول عليه بالإحسان» لم يقع ذلك عنده موقع التجاوز 
والغفران» بل يقع عنده أنه إنما أحسن إليه؛ لاستحقاقه" الإحسان» وعفا عنه لما سبق 
منه ما يستوجب به العقاب» وإذا كان كذلك أدى ذلك إلى تضييع الإإحسان وتضييع العفو 
وإبطال النعمة؛ فثبت أن الحكمة لا توجب العفو عن الكافر؛ إذ يحصل بذلك العفو في 
غير موضعه» وأما أهل الإسلام الذين سبقت منهم الأجرام فقد علموا أن الذي سبق منهم 
زلات ومآثم» وأن العذاب قد لزمهم» وأنهم مستوجبون للعقاب» فإذا عفا عنهم» علموا 
أنهم إنما نالوا العفو بفضل الله تعالى فيقع الإحسان موقعه. 

ولأن من أحسن إلى عدوه في الشاهد» ولم يقصد بإحسانه إليه قصد استدراجه والمكر 
به» فهو إنما يحسن إليه لما يخاف ناحيته» ويخرج فعله هذا“ مخرج التذلل له» فلو لم 
يؤاخذ الله الكافر بما تعاطى من الكفرء بل أحسن إليه من غير تبعة عليه» خرج عفوه 
وإحسانه إليه مخرج الخوف وإظهار التذلل» والله تعالى يجل عن هذين الوصفين ؛ 
فثبت أن الحكمة توجب القول بالتخليد وتمنع القول بالعفو» والله أعلم. 
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و[في]“ قوله: «فل أَرَْيثر إن أهككى َه وَس مى أو متا دلالة أن لله تعالى أن 


)۱( في ب : ویخرج . 
(۲) سقط في ب. 
لاجا 
)€3 ا الوجهين . 
(7) سقط في ب. 


۳۲ سورة الملك الآیات: ۲۳ - ٠١‏ 


يعذب على الصغائر؛ لأن رسول الله يي مع من سبقه من الأنبياء - عليهم السلام - قد 
عصموا عن ارتكاب الكبائر؛ فلا يجوز أن يرتكبوا الكبائر فيهلكوا لأجلها؛ فثبت أنهم لو 
أهلكوا لأهلكوا بالصغائرء فلو" لم يكن لله - تعالى - أن يعذب أهل الصغائرء لصار 
هو بإهلاكه إياه بمن معه جائرا ظالماء وجل الله تعالى عن الوصف بالجور» وقال - 
) تعالى-: غر أك أله ما َعَم ِن ديك رمَا تخر 4 [الفتح : او ل و ل ا 
أن يعذب على" الصغائر أحدًاء لم يكن له على رسوله ية موضع الامتنان بما غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر. 

ثم الحق أن يقال: إن جميع الخوارج والمعتزلة لا يجوز أن يغفر الله تعالى لهم؛ 
لارتکاب" الكبائر» وإنما هذا الرجاء الذي ذكرنا لغيرهم من منتحلي الإسلام؛ لأنهم 
يقولون: لا يجوز أن يغفر الله تعالى لأهل الكبائر» ولا أن يتطول عليهم بالعفو» بل حق 
أمثالهم أن يخلدوا في النار أبد الآبدين› وإذا كان هذا هو الحكم فيهم» فالله تعالى إن غفر 
لهم ومن عليهم بالعفو» وقع عندهم أنه إنما عفا عنهم؛ لأن الذين ارتكبوا من المآثم لم 
تکن کبائر بل کانت صغائر ؛ إذ لا يجوز المغفرة عن الكبائر؛ فيحصل العفو في غير 
موضعه والإحسان في غير موقعه» وأما غيرهم من منتحلي الإسلام فهم يرجون عفوه 
وسعة رحمته في كل آثامهم ٠‏ فإذا تفضل عليهم بالمغفرة وقع العفو عندهم موقعه؛ فلا 
يكون فيه تضيبع الإحسان» تعالى الله عما يقول الظالمون علرًّا كبيرا. 

ثم [قوله عز وجل ]ا : قل أر شر لن هکی الله وم ى . 

ا قل إن أهلكني الله ومن معي بما سبق من الأجرام والزلات» ارخا ا ي 
منا من الإيمان به والانقياد لأمره والخضوع لطاعته» لمن مجر کف أي : أي شي, 
يجير الكافرين من عذابه» ولم يسبق منهم إلى ربهم حسنة يرحمون لأجلهاء ولا طاعة 
يستوجبون الغفران بها؟! أو فمن يجيرهم من عذاب الله تعالى إن حل بهم؟! فكأنه قيل 
له: [قل لهم]": هذا لأنهم كانوا يعبدون الأصنام؛ رجاء أن تنصرهم من العذاب 
[الأليم] فيقول: لا تجيرهم تلك الأصنام من العذاب الأليم» والله أعلم. 

(۱) في آ: 
(۲) في أ: عن 


)( في ب : e‏ 
)€( في آ: أيامهم . 
(0) سقط في ب. 
() في ب: يحل به. 
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وقوله - تعالی-: #قل هو الرحن ءامنا بو . 

تجا ان بكرن ماه أذ الذي كل المرت الحا وخلن م صمرات انا 
وجعل الأرض ذلولاء ويعلم السر والجهر - هو الرحمن؛ فيكون فيه إنباء أن خالق 
السموات والأرض وخالق الموت والحياة وخالق أفعال العباد وأفعال الطير - هو الرحمن 
جل جلاله. 

E ES OSE IEA u Seo, 
الأشباه والأمثال والبريء من كل العيوب.‎ 

وجات أن یکرت هو اسعافن اسهاء الله الى عل ما نذكره فى ور الا خلاض ؛ 
فيكون هو والرحمن اسن ف ااه 

وقوله : وه نا)4 . 

فجائز أن يكون رسول الله ية خوفه المشركون بأنواع من المخاوف» فقيل له: قل : 
اعتمدنا عليه؛ ا e‏ وينصرنا عليكم . 

فجائز أن یکونو نسبوه اش إلى الضلال وادعوا أنهم على الهدى ولم ينظروا في 
آيات الله تعالى ليتيقنوا بها من المهتدي منهم ومن الضال؟ فقال : O‏ 
مين إذا جاءکم بأس الله» وذلك عند الموت أو في الآخرة. 

وقوله: #فل ريم إن أصبح ماؤكر عورا . 

فهذا صلة قوله: ا هدا الى س إن امس رن4 [الملك: ١۲]ء‏ فيقول أيضًا: 

من الذي يأتيكم بماء معين إذا أصبح ماؤكم غورًا. 

زالمخت: n u‏ تقع عليه العين [فيراه البصر]" والله أعلم. 


0ى ا ډک 
)۲( في ب یکون أيضا سىبوه . 
)۳( في ب ويراه النضر: 


٤ - ١ سورة القلم الآيات:‎ ۳٤ 
[سورة ن والقلم وهي مڪية]“‎ 


2 7 آل اا ب 
سو للم اارھری احور 


ر ر ر 2 خ رص 
.* 


قوله تعالی: بت اقل وما سرود وج ما أت عة ديك بجو و ون لك لأّجرا عر 
27 8 ا ا ا aS‏ 
سرو و ونك لمل حلي عفیر ٩)2‏ 

ع ۲ ا a‏ 

[قوله - عز وجل-: #ت4 ] ¢ اختلف في تاویل بول . 

فمنهم من يقول”“ : هو الحوت؛ كقوله: ودا لن إذ ذهب مخ( [الأنبياء : ۸۷] 
فضسبه إلى النون وهو الحوت؛ ألا ترى إلى قوله: «فلقَمة الوب وهر م4 
[الصافات: .]١٤١‏ 

ومنهم من يقول: «النون» هو الدواة» فتأويل هذا على جهة الموافقة ؛ لأنه ذكر القلم 
وما يسطر به» فلم يبق [هاهنا سوى] الدواة؛ فحمله على الدواة؛ لأجل الموافقة› لا أن 
يكون فيه معنى يدل على إرادة الدواة منهء والله أعلم . 

ومنهم من يقول: هي فارسية معربة «أنون كن أي: اصنع ما شئت» يقال“ هذا عند 
الإياس: أن المرء إذا أيس عن آخر قال له: اصنع ما شئت إذن. ومنهم من يقول: هو من 
الحروف المقطعة» ويشبه أن يكون كذلك؛ لأنه ذكر القلم وما يسطر على أثره» وإنما 
يكتب بالقلم ويسطر الحروف المعجمة» فأخبر - تعالى - عظيم صنيعه" ولطفه بإنشائه 
هذه الحروف وخلقه القلم وما يسطر عليه؛ حيث يوصل بها إلى معرفة"" الحكمة وكل ما 
يكون به المصلحة من الدين والدنياء بل جعل قوام الدين والدنيا بها. 

ومنهم من يجعل““ كل حرف من الحروف المعجمة اسما من أسماء الله تعالى» أو 
افتتاح اسم من أسمائه» وكذلك يروى عن بعض الصحابة "“ - رضي الله عنهم - أنه قال 
(1) في ب: ذكر أن سورة (ن والقلم) مكية. 

۸ ) وهو قول ابن جريج أيضًا. 
() في ب: فقال: 
)۷( في أ: صنعه. 
(۸) في ب: تعرف. 
- (4) في أ: يجعلوا. 
)۱١(‏ منهم ابن عباس» انظر: الدر المنثور .)۳۸۸/١(‏ 


۳۵ ٤ - ١ سورة القلم الآيات:‎ 
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فإن کان النون اسما من أسماء الله تعالی» فالقسم به قسم بالله تعالى» وإن کان على 
غيره من الوجوه التي ذكرناهاء فالقسم جار بما به قوام سائر الخلق ومصالحهم»› 
ذكرنا أن القسم لتأكيد ما يقصد من الأمرء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ما أت عة ريك e‏ 

فموضع القسم هذا أقسم بما ذكر ما أب نت عة ريك بِمَجُونٍ 4 : [ما أنت بما أنعم الله 
عليك بمجنون؛ وهذا] يحتمل أوجهًا: ) 

احدها: .أي: نعمة ربك“ حفظتك عن الجنون؛ فنفى عنه الجنون بقوله: ما أنت بما 
نعم الله عليك ا وھذا کما يقال: ما أنت بحمد الله بمجنون» يراد به نفي 
الختون: 

والثاني : أنك لست ممن خدعته النعمة واغتر بها حتى شغلته عن العمل بما له وعليهء 
والمجنون في النعمة هو الذي غرته النعم وألهته عن التزود للمعاد. 

أرما أنت بال عن تة [اليد وهو الرت ك جل جلالة <1 بل رها وتشكر 
الله تعالى عليهاء والمجنون من غفل عن النعمة وأعرض عن شكرها. 

ثم الكفرة كانوا ينسبونه إلى الجنون: إما لما كان يغشى؛ لثقل الوحي» فكانوا ينسبونه 
لهذاء وإما لما رأوا أنه خاطر بنفسه وروحه حيث خالف أهل الأرض»› وفيها الجبابرة 
والفراعنة» وانتصب لمعاداتهم» ومن قام بخلاف من لا طاقة له معه وانتصب لمعاداته 
فذلك منه في الشاهد جنون» Sg‏ أما للأول بقوله: لقَلٌ 
تَا اکم پوجدو و آن تقوموا لو من ویرد ثد ڪا م ا من جَدٍ4 
ا ) 

ا کت آل ال رة ی ت ا ا ن ر 
يعجز““ حكماء الجن والإنس عن إتيان مثله» وليس ذلك من علم المجانين» ولا مما 
يمكن تحصيله في حال الجنون؛ لأن المجنون إذا أفاق من غشيته» تكلم بكلام لا يعباً 
بمثله» ولا یکترٹ له 


(۱) سقط فى أ. 

7 ت أي . 

TR E 
E O. 
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وأجاب لمن كان نسبه إلى الجنون؛ لما خاطر بروحه ونفسه بقوله : إن هو إلا ِبر 
ل بين يدى عذّاب شدي [سبأً: ١٤]ء‏ فأخبر أن الذي حمله على المخاطرة بروحه 
وجسده هو أنه مأمور بالتبليغ والنذارة”" ٠‏ فهو يقوم بما أمر» وإن أدى ذلك إلى إتلاف 
النفس» ثم -بحمد الله تعالى - لم يتهياً للفراعنة أن يقتلوه ولا تمكنوا من المكر به» بل 
أظفره الله تعالى علیهم حتی قتلهم ورد کيدهم في نحورهم ؛ فصار الو جه الذي استدلوا به 
على جنونه آية رسالته ودلالة نبوته» والله الهادي. 

وقوله - عز وجل-: ون لك لارا عي مَمْْنٍ). 

قال الحسن: أي: لا يمن عليك المنة التي تؤذيك» ولكن يمن عليك منة رحمة 
وكرامة» والمن المؤذي كما ذكر - عز وجل-: ل نلوا صدَقَيكم بالْمنَ والاَدى) 
[البقرة: ١٤٠۲]ء‏ فليس لأحد عليك منة تؤذيك . 

وقال بعضهم” : عي ممن أي : غير مقطوع» أي: إن أجرك غير مقدر بالأعمال 
حتى يجري بقدر الأعمال» فإذا انقطعت الأعمال انقطع الأجر وانقرض» بل يتتابع عليك 
ويدر» يقال في الكلام: مننت الحبل› ا قطعته . 

وقال بعضهم ": عب مَمْنٍ أي: غير محسوب» أي: لا نحسب عليك النعم؛ 
فتفنى بفتاء الحساب. 

وقوله - عز وجل-: #وإنك لعل حلق عظير. 

خلقه العظيم : هو القرآن» ومعناه ما أدبه القرآن؛ وذلك كقوله: د ال ا پالم 
عرض عن ت4 [الأعراف: ۱۹۹]؛ وكقوله: ادع بای هي ا ألسَيَنة 4 
[المؤمنون: ۹7]؛ وكقوله: #وأخفض جاك لمرّمنَ# [الحجر: ۸۸]ء فأخذه بالعفو 
وأمره بالعرف» وإعراضه عن الجاهلين» ودفعه السيئة بالتي هي أحسن» وخفضه الجناح 
للمؤمنين - من أعظم الحُلْق. وتخلق بهذا كله بما أدبه القرآن» والله أعلم. 

وقال بعضهم”" : الخلق العظيم : هو الإسلام» والإسلام هو الاستسلام والانقياد لأمر 
الله تعالى» وقد استسلم لذلك» وسلم الناس من لسانه ويده» ومن كل أنو اع الأذى» 
وذلك من أعظم الخلق . 


)۲( فی ب: وقال . 

0 فی تخ والانذار. 

(۳) انظر تفسیر ابن جریر (۱۷۹/۱۲) 

(0)( قاله ميجأاهد أخرجه أبن جریر عنه )۳٤000(‏ . 
)٩(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه .)۳٤٥٥۷(‏ 
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والأصل أن رسول الله ية كلف معاملة أعداء الله تعالى“ ومعاملة أولياء الله 
وأنصاره» وكلف أن يرفض الدنيا ويتزهد فيهاء وكلف معاملة الصغير والكبير والعالم 
والجاهل والجن والإنس» وكلف معاملة نسائه» ومن كلف المعاملة مع هؤلاءء لم يقم 
بها إلا بخلق عظيم» ورزقه الله تعالى خلقًا عظيمًا حتى احتمل المعاملة» وقام 
معهم بحسن العشرة» ا e‏ 
هر4 [التوبة: ١٤]ء‏ وبقوله: # يابا الى ا تی مات ادیک 4 
[التحريم: ١‏ وقال: عك بنع ا 1] وقال: فلا بَذَهَبٌ 
صك عَلَممّ حسَرَبٍ € [فاطر : ۸]ء فالذي حمله على هذه المشقة والكلفة العظيمة حسن 
خلقه وفضل شفقته ورحمته» فعظم خلقه أن خلقه جاوز قوی نفسه حتی ضعفت نفسه عن 
احتماله وكادت تهلك فيه» وغيره من الخلائق تقصر أخلاقهم عن قوى أنفسهم»› 
وأنفسهم : تحتمل أضعاف ما هم عليه من الخلق وتضيق أخلاقهم عن ذلك» فهذا الذي 
ذكرنا هو النهاية" ذ e‏ وبالله و 


1 4 ر ص ٍ و۶ 7 ا م ا ر س ب ص 
رر ەو ۋە ٤‏ می ےط یر > 
ر أله باي ر ل ا 55 2 ا 6 علا هين 


0 ۵ مار مَل بر 69 ع سر معد ير ا و زیر (60 ن کان 5ا مال 
س 9 إا تل اسسا قال سط از د اشر 46 . 

وقوله - عز وجل-: # بر وسرو . باک الما 

قال جعفر بن حرب: #المفتونٌ في هذا الموضع ٠‏ بضلالته» : المعجب 
ك اقرف ا 

وقال الحسن: #المفتون) هو الذي معه الشيطان. 

وقيل : #المفتونُ) من به الفتنة كما يقال : فلان لا معقول له» أي : ليس له عقل. 

وقيل: «المف4: المعذب؛ كقوله - عز وجل-: بوم هم على ألار شس4 
[الذاريات : ]١١‏ أي : يعذبون؛ فكأنه يقول: ستعلمون أيكم المعذب؟ وأيكم الضال؟ إن 
حمل على ما ذكر الحسن» وأيكم المغتر إن كان معناه على ما ذكروا أن المفتون من الفتنة . 


E )۱(‏ ومعاملة أعدائه. 
(Y)‏ في أ : : والنهاية. 
)۳( في أ: المعجب بخطابه › والمفتون بجهله . 
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ن ا 2 ا من الالء و مون انه هر 
ys‏ المنافقون: لما وعدا أله ورسولم إلا رودا [الأحزاب: ١١]ء‏ 
ne‏ هدا عدا الا تكلب سره لاه قال سن وة : ایک المشتون» 
فذكر هذا جوابا عما وقعت فيه الخصومة» فكانوا يزعمون أن رسول الله له هو المفتون» 
ورسول الله ب يذكر أنهم هم المفتونونء فخرج هذا جوابا عن تلك الخصومة: أنهم 
وأنت ستبصرون» وقد وقعت e‏ ) 

فمرة كانوا يدعون أنه ساحر» ومرة [کانوا]" بغرن |2 مجنون» ‏ ومرة بانه ضال» 
ومرة أنه مفتر وغيرها من الوجوه» فإذا ثبت أن الآية نزلت في حق الجواب فما لم يعلم 
بأن الخصومة في“ كانت» لم يعلم إلى ماذا يصرف الجواب» والله أعلم. 

ويشبه أن تكون الخصومة الواقعة في الضلال والهدى» فكانوا يدعون أنهم على 
الهدىء وأنهم بالله أحق وإليه أقرب من رسول الله ياء ورسول الله اة يدعي أنهم 
على الضلال» وأنه على دين الحق والهدىء يدل على ذلك ذكر الضلال والهدى بعد 
ذکر المفتون» وهو قوله: ن ريك هو أعَلَم يبن صل عن سيلب وهو ألم هر4 . 

ثم هذه الآيات كأنها نزلت جوابا من الله تعالى عما كان يحق لمثله الجواب [عن 
رسول الله ب4]"“ ولكن الله تعالى لما امتحن رسوله ية بالعفو والإعراض عن المكافأة 

ا ا a‏ - تعالى-: إن ربك هو أعَلمٌ. [آي : 
قد تعلمون أن ربكم أعلم]“ ر RO‏ پیلد وهو وهو ألم لمرن > وسنبین لکم 
دل 

وقوله - عز وجل -: 53 تع ا آلمکدنَ 4 > وقال في موضع آخر : ولا ع س Es‏ 
كفو [الإنسان: ١۲]ء‏ ليس في قوله : ه5 ع ألْمَكَرَبيكَ) أمر من الله ال بأن يطيع 
المصدقین؛ لأن من صدقه وآمن به 1لا يجوز له] أن یتقدم بین يديه فيأمره أو ينهاه عن 


(۱) في ب: فما. 

(۲) فی ب: وحق. 
NE OED‏ 
)۵( ا هم . 

(۸) زاد فی ب: أمر له. 
(4) ا جور 


سورة القلم الآيات: ٠١ - ٠‏ ۳۹ 


أمر» ويدعوه إلى الطاعة» بل ينظر إلى أمر رسول الله ية ونهيه ؛ فيأتمر بأمره» ويطيعه 
فيما يدعوه إليه» وأما من كذبه» فقد يدعوه إلى طاعته؛ فخص” ذكر المكذب عندما نهاء 
عن طاعته؛ لأن الدعاء o‏ نیع 
النكزي مرا بطاعة المصدق؛ وهو كقوله - تعالى-: # فا ركن َة نكر 
[الاسراء: »]۳١‏ فليس فيه أنه إذا لم يخش الإملاق يسعه قتله» ولكنه خص تلك الحالة ؛ 
لأن تلك الحالة هي التي كانت تحملهم على القتلء SS‏ 
الأمن من الإملاق» وفي هذا دلالة إبطال قول من قال بأن تخصيص الشيء بالذكر يدل 
على أن الحكم فيما غايره بخلافه» والله أعلم. 

وقوله : # الْعَكذب# هم المكذبون بآیات الله تعالی أو بوحدانيته أو برسله أو بالبعث . 

ثم يجوز أن يكون هذا الأمر منهم في أول الأحوال؛ فكانوا يطمعون من رسول الله از 
الإجابة لهم فيما يدعونه إليه؛ إذ كانوا يرجون منه الموافقة لهم بما يبذلون له من المال؛ 
فيكون النهي راجعًا إلى ذلك [الوقت]» فأما بعدما ظهرت منه الصلابة في الدين“ 
والتشمير لأمر الله تعالى فلا يحتمل أن يطيعهم أو يخاف منهم ذلك فينهى عنه. 

وجائز أن يکون دعاؤهم رسول الله يه ما ذکر من قوله: #ودو لو نڏهن شذهونَ 
والمداهنة هي [الملاطفة والملاينة)“ في القول. 

ثم رسول الله ية كان يذكر الهتهم ا ويسفههم بعبادتهم إياها ويسفه أحلامهم 
ويجهلهم» وهم لم يکونوا يجدون في رسول الله َة مطعنا؛ فكانوا ينسبونه إلى الكذب 
مرة وإلى الجنون ثانيا وإلى السحر ثالثاء وكانوا يتخذونه هزوا إذا رأوه» وكانوا يطعنون فيه 
من هذه الأوجه بإزاء ما كان رسول الله ية يسفههم ويذكر آلهتهم بسوء» مع علمهم أنه 
لیس بکذاب ولا ساحر ولا کاهن؛ ألا تری إلى قوله - تعالى-: لد لم إنَمٍ ليحك الى 
يوون اَم ا زوت( [الأنعام : ۳۳]ء فأخبر - تعالى - أنهم ليسوا يكذبونه لما وقفوا 
منه على الكذب» بل قد كانوا عرفوه بالأمانة والصدق» ولم يكونوا وقفوا منه على كذب 
قط» وإنما الذي حملهم على التكذيب e‏ إياه هزوا ذكر آلهتهم بسوء» وكذلك 
ل را رال الان ضفر إت درك إل هزو ادا لی ڪر الک4 
[الأنبياء: ۲١‏ فکانت معاملتهم هذه مجازاة لرسول الله ميا . 
(۱) في ب: فنخص. 
(¥) سقط فی ت 


9 لین 
(6) في ب: الملاينة والملاطفة. 
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وقوله - عز وڄل-: #ودوا لو دهن هن4 . 

يخرج على هذا - إن شاء الله تعالى-: هو أنك لو تركت ذكر آلهتهم بسوء» ولم تسفه 
أحلامهم ؛ لامتنعوا هم أيضا عما هم عليه من نسبتهم إياك إلى الجنون والسحر والكذب 
وغير ذلك» ولکنه کان یذکرهم [بما يذکرهم]"“ وهو في ذلك محق» وهم کانوا یذکرونه 
بما قالوا بالباطل والزور؛ فيكون قوله : 5١#‏ تع لذبي فيما يدعونك إلى المداهنة» ثم 
هم لو داهنوا كانوا في مداهنتهم محقين» فإذا تركوا ذلك فقد تركوا الحق الذي كان عليهم» 
ورسول الله َة لو داهنهم» لم يكن في مداهنتهم محمًا؛ فلذلك بهي عن المداهنة. 

وقال بعض [أهل التفسير] ‏ : وذو و هن ذهو أي: لو ترفض ما أنت عليه 
من الدين ؛ فيرفضون ما هم عليه من الدين؛ وهذا لا يستقيم ؛ لأنه إذا رفض ما هو عليه من 
الدين كفر» وهم لو تركوا ما هم عليه» صاروا مسلمين» [فيبقى بينهم الاختلاف]" الذي 
لأجله دعوا إلى المداهنة وودوها. 

وقوله - عز وجل-: لوا ع کل لاني هن4 . 

قيل : إن هذه الآيات نزلت في واحد يشار إليه» وهو الوليد بن المغيرة المخزومي» 
وفيما يشار إلى واحد لا يطلق فيه لفظة «كل» فيقال: #ول نع كل لاني هن4 
والحلاف المهين ليس إلا واحداء ولكن معناه: ولا تطع هذا ولا كل من يوجد فيه هذه 
الصفةء ثم ذكر المرء بقوله: «علاني مهن . ماز ملم مير . ماع لحر معد اير 4 
يخرح مخرج الهجاء والشتم في الشاهد؛ لأن ذكر المرء بما هو عليه من ارتكاب الفواحش 
والمساوی تهجینٌ [له]““ وشتم» وجل الله ورسوله [أن يقصدوا إلى شتم إنسان])› 
فالآية ليست في تثبيت فواحشه»ء وإنما هي في موضع التوبيخ والزجر عن اتباع مثله» 
وذلك أنه كان من رؤساء الكفرة» وممن بسطت عليه الدنيا؛ فكان القوم يتبعونه وينقادون 
له فيما يدعوهم إلى الصد عن سبيل الله» فذكر الله تعالى فيه هذه الأشياء» وأظهرها 
للخلق؛ ليزهدهم عن اتباعه؛ إذ كل من كانت فيه هذه الأحوالء لم تشخ نفس عاقل 
باتباعه» ولا احتمل طبعه طاعة مثله؛ فلا يتمكن من صد الناس عن سبيل الله تعالى» 


(1) سقط في أ. 

(۲( فی أ المفسرين . 

٠‏ (۳) في ب: فيبقى الاختلاف بينهم لاختلاف. 
(ه) في ب: أن يشتموا إنسائًا أو يقصدوا ذلك. 
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فكان في ذكره بالعيوب التي هي فيه" زجر الناس عن طاعته؛ فذكرها لإثبات هذا الوجهء 
عليه من الفواحش؛ ليزجر الناس عن اتباعه. 

وفى هذه الآيات” دلالة نبوة محمد يي من الوجه الذي نذكره فى سورة «تبت» إن 
شاء الله تعالى . 

Or * . E .)« ۾‎ 

ثم قيل : المهين من المهانة» ومن المهنةء ومن [الوهن» وهو الضعف] . 

ثم قوله : لماز مام يميم . ماع لَْحَبْرٍ مُعْتَدٍ أثِرٍ جائز أن يكون استوجب المهانة ؛ 
لکونه همازا مشاء بالنميم وبمنعه الخير واعتدائه؛ فیکون هذا كله تفسير #مَهينِ4› فإن 
كان هكذا فقوله: «تَّهينٍ) من المهانة هاهنا. 

ثم لا يجوز أن يكون رسول الله ب يخشى عليه طاعة من هذا وصفه» ون يميل قلبه 
إليهء ولكن النهى لمكان غيره وإن كان هو المشار إليه بالذكر. 

وجائز أن يکون قوله: 3ک لاني هين تمام الكلام» ویکون قوله: اهماز سام 
يم4 على الابتداء؛ فکأنه يقول: لا تطع كل حلاف مهين» وکل هماز مشاء بنميم» 
وكل معتد أثيم» وکل عتل زنیم. 

وتفسير الهمز يذكر في [تفسير]““ سورة الهْمَرَّة» إن شاء الله تعالى. 

والمشاء بالنميم : هو الذي يسعى في الفرقة بين الإخوان» ويقوم فيما بينهم بالقطيعة . 

والمناع للخير: قال بعضهم: إنه كان يمنع أهل الآفاق مَنْ كان بحضرته عن اتباع 
رسول الله ا ویقول : انه ضال مضل › فقيل : مناع للخير؛ لهذا. 

ومنهم من ذكر: أنه كان يمنع ولده من الاختلاف إلى مجلس رسول الله ميا. 

رخائ أن بكرن مه للخ ر هى اماغه عن أداء [الحقرق الى للها تغالىالراخة فى 
ماله. 

وقوله - عز وجل-: مد4 . 

أي : معتد حدود الله تعالی › أو ظالم لنفسه . 

وقوله - عز وجل-: ۶ے . 
(1) في أ: ذكرها. 
(۲) فى أ: الآية. 


)۳( ا الوهم. 
)٥(‏ في أ: حقوق الله. 
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الأثيم: هو المرتكب لما يأثم به. 

وقوله - عز وجل-: عل بعد ذلك زَِرٍ4. 

العتل: الفظ الغليظ» والشديد الظلوم. 

وقيل"": هو الفاحش اللثيم کک 

وقال مجاهد: العتل: الشديد" الأشرء أي: الخلق» وقد روي في الخبر عن النبي 
ا انه قال : «لا يدخل الجنة جواظ جعظري [ولا العتل الزنيم» فقال رجل من 
المسلمين: يا رسول الله» وما الجواظ]" والجعظري والعتل الزنيم؟ فقال رسول الله 
ا «أما الجواظ فالذي جمع ومنع تدعوه لظى نزاعة للشوی› اا الجعظري : فالةظ 
الغليظ؛ قال الله تعالى: ليما رخمة ين أله لست لَب NEES,‏ 
و خلال خو الد الا ارح الجرف 
المصكح» الأكول الشروب» الواجد للطعام والشراب» الظلوم للناس»“ وأما الزنيم : 
هو الدعي الملصق” بالقوم الملحق"“ في النسب. 
ES REFE TSE EE,‏ و ج ا 

ویقول آخر : 
ee.‏ تداعاه الرجال زيادة كما زيدَ في عرض الأديم الأكارء 

ومنهم من و إنه كانت به زنمة في أصل أذنه يعرف بها . 

ومنهم من يقول: الزنيم: هو العلم في الشر. 

ولقائل أن يقول: إذا كان تأويل العتل ما ذكر في الخبر» ومعنى الزنيم: الدعيّ أو ما 


)1( روي فی معا ايت عن القاس ومرس بن عة اد سثل رسول الله بء عن العتل الزنيم قال: 
«هو الفاحش اللئیم» أخرجه ابن جریر )۳٤١۹۸(‏ و(۹۹٥٤)‏ وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المتثور /١(‏ ۳۹۳)ء وهو قول الحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم. 

(۲) آخرجه ابن جریر )۳٤٩٩۸(‏ وعبد بن حمید وابن المنذر عنه کما فی الدر المنشور (۱/ ۳۹۲). 

ا ب 

(6) أخرجه أحمد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن عساكر عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن 
غنم كما في الدر المنثور .)۳۹۳/۳١(‏ 

)5( في ب : الملحق . 

)7( في ب : الملصق . 

(۷) البيت للخطيم التميمي في لسان العرب (زنم) ولحسان بن ثابت في ديوانه» وتاج العروس (زنم). 

(۸) قاله الضحاك أخرجه ابن جریر عنه .)۳٤١۱۷(‏ 


a ١١ - ٠ سورة القلم الآيات:‎ 


ذكر من العلامة» فكيف عير بهذه الأشياء» ولم يكن له في ذلك صنع» والمرء إنما يعير 
بما له فيه صنع لا بما لا صنع له فیه؟! 

فيجاب عن هذا من وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا: أن ذكره بما فيه من العيوب ليس لمكان المذكور نفسه» ولكن 
لزجر الناس عن اتباعه؛ لأن من اشتمل على العيوب التي ذكرهاء وكان مع ذلك عتلا 
زنيماء فأنفس الخلق تأبى عن اتباعه» ففائدة تعييره بما أنشى عليها ما ذكرنا من الحكمة لا 


“ 


والثاني : أن ذكر أصله كناية عن سوء فعله؛ ليعلم أن خبث الأصل يدعو الإنسان إلى 
تعاطي الأفعال الذميمة» وصحة الأصل و[حسنه ونقاوته] يدعو صاحبه إلى محاسن 
الأخلاق وإلى الأفعال المرضية. 

وقوله - عز وجل-: #أن 6نا مال وشن #. ٠‏ 

فيخبر أن من يتبعه» يتبعه لكثرة أمواله وبنيه ؛ وذلك لأن كثرة المال للإنسان مِنْ أحد ما 
بسعدغي قلوب الخلق إلى اتعظيمه» فذكر ما ية من العيوب والمسارى؛ للا يستميل 
قلوب الضعفة إلى نفسه بماله» فيقول: كيف تتبعونه وهو بهذا الوصف الذي وصفه الله 
تعالی؟! 

ثم أخبر عن معاملته رسول الله ل بقوله : ادا ل عله ءايشا قال أسطير لرل 
ثم قوله : لذا ثل یه ایسا قال أطي الاَرَلَِ4. وإِن کان عامًا بظاهره» لکن لم يرد به 
العموم؛ لأن [قوله :] إن هدا إل أسَطِيٌ ألأرلك# [الأنعام: ]٠١‏ ليس في كل الآيات»› 
وإنما هو في الآيات التي هي في حق الإخبار عن الأمم السالفة» وأما إذا تليت عليه الأيات 
التي فيها دلالة إثبات الرسالة ودلالة التوحيد ودلالة البعث» فقوله فيها ما قال في سورة 
الم ودا ا و ا ا 0 1 6ا ها دل غل 
أنه لا يجب اعتقاد ظاهر العموم ما لم يعلم بيقين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: سم عل ألزطور4 . 

قیل : شنا لا يفارقه» فجائز أن يکون جعل هذا في الدنيا؛ لكي يعلمه ويذکره من 


“ Fe ط‎ 


رآه فيجتنب صحبته ؛ فهو يصير شينا من هذا الوجه؛ فيخرج هذا مخرج العقوبة لشدة تعنته 


(۱( فی أً: و حه وتفاوته. 
(۲) قاله قتادة آخرجه ابن جریر )۳٤۹۲۹(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد عنه كما فى الدر المنثور /١(‏ 
TE‏ 


۳۳ - ۱۷ سورة القلم الآيات:‎ ٤ 


على رسول الله ية وعظيم أذاه له. 

وجائز أن يكون هذا في الآخرة» فيجعل الله تعالى في أنفه علما يتبين به» ويمتاز من 
غيره يوم القيامة ؛ زيادة له في العقوبة» كما جعل لآكلي الربا يوم القيامة علما يعرفون به» 
وذلك قوله: ايڪ يڪوڌ ابوا ل يمومو إل کنا يموم ازى تبه سيط مي 
امس [البقرة: .]۲۷١‏ 

وجائز أن يكون: نسم خرطومه خصوصا له من بين الكفرة» فيحشره ولا أنف له؛ لأنه 
ذكر أن سائر الكفرة يحشرون يوم القيامة [عميا وبكما]"“ وصماء ولم يذكر في أنوفهم 
شيئًاء فجائز أن [يكون]"“ يحشر ولا أنف له» وذلك هو النهاية في القبح» والله أعلم. 
قوله قعالی: إا بلوتھر کنا بوتا صب للد إذ أفبوا متها میت ۵ ا سنوت و طاف عب 
گیٹ ین یک ر تیو و اصبحت کیم ( ددا ضعب ی ان ادوا می ریک ن کم 
CESSES EKERSAMol EMO EELS‏ 
کا عییت ‏ اقل تشم عل بی یکو gy‏ کا بوک إا کا لی و عى ربا أن بت 
ب تتا لإ إل ا تضبوة و كتك اماب مب ية اک و وا بتكنو ٠)‏ 

وقوله - عز وجل-: إت لوتر کا بوتا أصَصَّبَ َة فهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون أهل مكة ابتلوا بالإحسان إلى أتباع رسول الله ية كما ابثلي 
أصحاب الجنة بالإحسان إلى المساكين ثم أخبر أن أولئك امتنعوا عن الإحسان إلى 
المساكين فحل بهم من البلاء ما ذكر؛ لامتناعهم عن الائتمارء فيذكر أهل مكة: أنهم إن 
امتنعوا عن الإحسان إلى أتباع محمد بء حل بهم ما حل بأولئك» وقد وجد منهم 
الامتناع فابتلوا بسنين كسني يوسف - عليه السلام - حتى اضطروا إلى أكل الجيف 
والأقذار. ) 

ثم إن أصحاب الجنة لما مسهم العذاب» وأيقنوا به أنابوا إلى الله تعالى» وانقلعوا عن 
مساويهم» فتاب الله عليهم ورفع البلاء عنهم» وأهل مكة تمادوا في غيهم ولم يتوبوا 
فانتقم الله منهم بالقتل يوم بدر في الدنياء وسيردهم إلى العذاب في الآخرة. 

وجائز أن يكون الله تعالى لما أعزهم وشرفهم وصرف وجوه الخلق إليهم» امتحنهم 
(۱) فی ب: كما وعميا. 
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في الدنيا بتبجيل رسول الله ية وتعظيمه» فلما أساءوا صحبته عاقبهم بما ذكرنا» ووسع 
على أصحاب الجنة فامتحنهم بما وسع عليهم بأن يوسعوا على غيرهم» فلما امتنعوا عن 
ذلك عوقبوا بزوال النعمة عنهم» وعوقب هؤلاء بزوال العز عنهمء وأذاقهم الله لباس 
الجوع والخوف» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #إذ أفموأ ضرا مصبجب) . 

فقوله : #مصبييك# أي: لأول وقت ينسب إلى الصباح» وذلك يكون في آخر الليلء 
كما يقال : مُمُسين» لأول وقت ينسب إلى المساءء وإذا كان كذلك فالانصرام يقع بالليل ؛ 
ألا تری إلى قوله: لا يتخا ألم عكر صَتكرً)» وهم لا يملكون بعد مضي الليل منع 
المساكين عن الدخول. 

وقوله - عز وجل- : ل ود4 . 

قيل : أي : لا يقولون: إن شاء الله» وقيل: لا يقولون: سبحان الله» فإن كان على 
هذاء ففيه أن التسبيح كان مستعملا في موضع الاستثناء» وقد يجوز أن يؤدي معنى 
الاستشناء؛ لأن في التسبيح تنزيه الرب تعالى» وفي الاستشناء معنى التنزيه؛ لأن فيه إقرارا 
أن الله تعالى هر المغير للأشياء والمبدل لها. 

ثم أصحاب الجنة بقسمهم قصدوا قصدا يلحقهم العصيان فيه» وكان عهدهم الذي 
عاهدوا عليه معصية“ وعوتبوا بتركهم الاستثناءء ففيه دلالة أن الله تعالى يوصف 
ای ا ا لأنه لو لم يوصف به» لم یکن لمعاتبته 
إياهم بتركهم الاستثناء معنى ؛ إذ لا يجوز استعمال الاستثناء فيما لا يجوز أن يوصف به 
الرب جل وعز» ألا ترى [أنه] لا يستقيم أن يقال: إن شاء الله جار وإن لم يشا لم يجرء 
وإن شاء ضل وإن شاء لم يضل» وإن شاء أكل وإن شاء لم يأكلء فلو لم يوصف أيضا 
بإضلال من يعلم منه أنه يؤثر الضلالة» لم يجز أن يلاموا على ترك الاستثناءء ولا مدخل 
للاستشناء فيه» والذي يدل على صحة ما ذكرنا قوله: لمن يسل اله 1 
می صرط مُسسَقيم4 [الأنعام: ١۳]؛‏ فتبين أنه يشاء إضلال من ذكرنا. 

وفيه دلالة أن خلق الشيء غير ذلك الشيء؛ لأنه يستقيم أن يوصف الله تعالى 
بالأضلال» ولا [يجوز أن] يوصف بالضلال وإن كان الإضلال خلقًا له» ويوصف أنه 


)1( في ب : يعني . 
)۲( فت معصسته . 


٣۳ - ۱۷ سورة القلم الآيات:‎ a 


المحيي والمميت. ولا يستقيم أن يقال: إن شاء حيا وإن شاء مات وإن كان هو الذي 
ا 
Ea C0 ۰ EET 3l ۵‏ 2 
تم ليس في قوله : #إذ أضموأ : إبانة أن قسمهم كان بماذا : فإن كان بغير الله تعالى» 
ففيه إبانة أن القسم قد يكون بغير الله تعالى» وإن كان قسمهم بالله تعالى» ففيه حجة لأبي 
يوسف على أبى حنيفة - رحمهما الله - أن اليمين إذا كانت مؤقتة فإن هلاك الشىء 
OT‏ ۳ 0 )۳( 
المحلوف بها قبل ٠‏ مضي وقتها لا يسقط اليمين» بل تبقى بحالهاء ويلزم ' على صاحبها 
- حكم الحنث إذا مضى وقتها؛ لأن الثمر الذي حلفوا على صرمه قد هلك قبل الوقت الذي 
أوجب فيه الصرم»› فلو كانت اليمين تسقط عنهم بهلاك الثمر» لم يكونوا يحتاجون إلى 
الاستثناء؛ لأن الحاجة إلى الاستثناء لإسقاط المؤنة التي تلزمهم بالحنث في اليمين» فلو 
کان هلاك الثمر مسقملا لليمين ومؤنه الت لاستغنوا عن الااستشاء فلما لحقتهم 
اللائمة ؛ لتركهم الاستشاء ذل أن المؤنة تبقى عليهم إذا غريث عن الاسشناء وإن كانت 
ولكن أبو حنيفة - رحمه الله - يسقّط عنه اليمينَ بهلاك الشيء المحلوف عليه إذا 
كانت يمينه بالله تعالى» ولا يسقطها إذا كانت بشيء من القرب والطاعات -أعني: 
الندب-. وليس في الآية إبانة أن يمينهم كانت بالله تعالى؛ فجائز أن يكون يمينهم بشيء 
من لر ففت عليهم ؛ ولانه عاتبهم على ترك الاستثناء؛ لعزمهم على المعصية› 
والاستثناء يسقط العزيمة؛ لأن من عزم على المعصيةء وقال فيه: إن شاء الله - لم يصر 
آثما بمقالته» ولا صار عازما على المعصية» وأبو حنيفة - رحمه الله - ليس يخرجه عن 
الفا الهو ا دت غي ا ارو ال 
والذي يدل على أن العتاب [في ترك]" الاستثناء؛ للوجه" الذي ذكرنا: آنه لم يذكر ‏ 
في شيء من الأخبار» ولا ذكر في الكتاب أن أحدا منهم أمر بالتكفير» ولو كان الحنث 
لازماء لكانوا يلامون على ترك التكفير أيصًّاء كما [لحقتهم اللائمة]" بترك الاستثناءء 
والله أعلم . 
(1( ا 
)۲( زاد في ب : وقتها. 
(۳) في ب: بحاله ولا یلزم. 


(08 فيا ارك 
)٦(‏ یا الوجه. 


)۷( في ب : لحقهم. 
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7 رر 


وقوله - عز وجل-: #طاف لا طايف من ریک وهر يمون . 

طائف من ربك: قيل: عذاب ربك» وسمي: طائفا لأنه أتاهم بالليل» وكل آت 
بالليل [فهو]“ طائف . 

وقوله - عز وجل-: ضحت رم4 . 

قيل : أي: الجنة كأنها صرمت» وهم أصبحوا ليصرموها. 

وقوله - عز وجل-: #فانطلفوا وهر يتحفون( . 

قيل”" : يتسارٌون فيما بينهم؛ فيجوز أن تكون مسارتهم كانت في الأمر بالإسراع في 
المشي؛ لئلا يشعر بهم أحد من المساكين. 

أو يتعجلوا في الخروح [والمشي]“ قبل الوقت الذي يصبح فيه المساكين. 

وقوله - عز وجل-: وو عل رر درن . 

فمنهم نمڻ ذگر آن اسم جتتهم کان حردا: 

وفل ‏ ارا على افر ف اسر ها هه 

وقال الزجاج: الحرد له أوجه ثلاثة 

أحدها: القصد» واستدل عليه بقول الشاعر: 
ME E‏ 

أي : بقصد قصدها. 

والثاني: هو المنع» يقال: أحردت السنة؛ إذا قحطت وذهبت بركتها. 

والثالث: الغضب» فخدوا على حرد قادرين» أآي: على غضب على الفقراء. 
وقوله: قوت . 

أي : قادرون عليها في أ 

E a‏ لأنه أثبت لهم القدرة 

قبل الفعل» ولكن هذه القدرة ليست هذه قدرة الأفعال» وإنما هي فذزة السات 
رالأحرال. 


(۱) قاله ابن جریج أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور .)۳۹١/7(‏ 

(۲) سقط فی ب. 

OAD ES E a Es GE E ENA O 

€3 فی ب : : في المشي . 

)٥(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جریر )۳٤۱٤٩(‏ و )۳٤۹٤۷(‏ وسعید بن منصور وعبد بن حمید عنه كما في 
الذن المرر (/ ۳۹١‏ وفي الطبر: اسسوه يدل ٠‏ انره.: 
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م ر زهھ ر اسم ب 


وقوله - عز وجل-: فا راوها الوأ إا أضالون 4 . 

ای قد ضللنا الطريق» فكان عندهم أنهم قد ضلوا الطريق لذلك لم يتوصلوا إلى 
ثمارها ثم ظهر لهم أنهم لم يضلوا الطريق› بل حرموا بركة الثمار بجنايتهم التي جنوهاء 
فتذكروا صنيعهم» وندموا على ذلك فأقبلوا بالاستكانة والتضرع إلى الله تعالىء فتاب 
عليهم» فلعل الذي قال: إت بلوتهتر کنا بوتا َب ّ4 يخرج على هذاء وهو أنا بلونا 
أصحاب الجنةء فتذكروا؛ فرفع عنهم العذاب» ولم يتذكر أهل مكة فحل بهم العذاب يوم 
بدر» کما قال: #قا استکاوا رهم وما يعون [المؤمنون: .]۷٦‏ 

وقوله: ٤ل‏ اوم4 . 

آي : أعدلهم . 

وقوله - عز وجل-: «آر أف لد رلا شيَحة4 . 

جائز أن يكون معناه: لولا تصلون الفجر» ثم تخرجون. 

وجائز أن یکون معناه: لولا تستثنون. 

وقد ذكرنا أن في الاستثناء معنى التسبيح؛ لأن فيه إقرارا بأن الأمور كلها تنفذ بمشيئة 
الله تعالى» وأنه هو المغير والمبدل دون أحد سواه. 

وقوله - عز وجل-: #قلوا سحن را . 

فهذا منهم توحید وتنزیه . 

وفي قوله: تا كك يي اعتراف بما ارتكبوا من الذنوب وإنابة إلى الله تعالىء 
وتمام التوبة منهم في قوله: اق بتیم ڪل بض ومو . الا بویا إا کا طن . 

فذكر""“ المفسرون في قوله : كاقل بطم عل بض يلوو أي : أقبل بعضهم على 
بعض باللوم يقول: أنت أمرتنا أن نصرمها ليلاء وقال هذا لهذا: بل هو عملك أنت. وهذا 
لا معنى له؛ لأن هذا يوجب تبرئة" كل واحد منهم عن ارتكاب الذنوب» وقد سبق منهم 
الإقرار بالذنب بقولھم : قل سحن رہ إا کا یت4 وبقولھم ابوا إا کا طن 
فکیف یبرئون آنفسهم عن الذنوب وقد اعترفوا بھا؟! فهذا تأویل لا معنی له بل معناه - 
والله أعلم - فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون على إدخال كل منهم نفسه في ذلك 
[القول» فأقبل] كل واحد منهم باللائمة على نفسه حتى يكون [هذا] موافقا لقوله: 
(۱) في ب: وذکر. 
(۲) فی ب: تلزیه. 


(۳) في ب: القوم» أو أقبل. 
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لإ کا َي . 
وقول - عز وجل-: یرلا إا کا فب . 

ففي هذا إتمام التوبةء ففيه أنهم أظهروا الندامة على ما سبق منهم من أوجه ثلائثة: 

مرة بما وصفوا أنفسهم بالظلم . 

ومرة بما لاموا أنفسهم. 

ومرة بما وصفوا أنفسهم بالطغيان. 

وقوله - عز وجل-: عى ریا أن بدلا حا نا( . 

أي : يبدلنا خيرا منها إذا تبناء وأنبنا إلى ربنا؛ لأنه لا يجوز أن يتوقعوا خيرًا منها وهم 
مصرون على ذنوبهم؛ إذ قد عرفوا أنهم إنما حرموا بركة الثمار بما ارتكبوا من الذنوب؛ 
فشنت أن معناه ما ذکرنا. 

ويحتمل أن يكون هذا في الآخرة يقولون: عى ربا أن يبلا حا ينه في الأخرة إذا 
تبنا وأنبنا إليه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: إا إل رتا بوك4 . 

إلى ما عند ربنا من العطايا والمنن لراغبون. 

أو إلى ما وعد ربنا للتائبين من الذنوب لراغبون. 

وقوله - عز وجل-: ذلك مب4 . 

كأنه يخاطب أهل مكة أن كذلك العذاب في الدنيا في أن يأخذ أهله آمن ما كانواء أو 
أغفل ما كانواء كما أخذ أصحاب الجنة عند الأمن؛ إذ كان عندهم أنهم يقدرون على صرم 
تلك الثمار ولا يأخذى”' 

وقوله - عز وجل-: #ولعاب الأَحروٍ أ أ ا يعلمونَ4 . ) 

ففي هذا إيجاب العذاب على من لم يعلم بالعذاب ولم يؤمن به؛ لأنهم لم يؤمنوا 
بعذاب الآخرة ولا علموا به» ثم أوجب لهم العذاب وإن لم يعلموا ولم يعذروا بالجهل ؛ 
لأنهم قد وقفوا على السبب الذي لو تفكروا لعلموا بالعذاب ولأيقنوا به» وفي هذا حجة 
لأن"“ لا عذر لمن تخلف عن التوحيد والإيمان بالله تعالى وإن جهل» إلا أن يكون 
جهله" جهل خلقة؛ لأن الذي أفضى به إلى الجهل هو التقصير في الطلب» وإلا لو لم 


(1) في أ: يفوتها. 
)۲( في ب : أن . 


10۰ سورة القلم الآيات: ٤١ - ٠٤‏ 


يقصر في الطلب لوجد من يدله على معرفة ووحدانية الرب - تعالى-. 

قوله تعالی؛ 43 َي عد وم ج آي 3 ل اتی کلیرید و ما لک کیت کر 
کد تہ @ 4 اہ درا ج زک کا ا نے المد إن 
گت کو @ سلھنر اہ یك تم @ آم م شه فاا ينابر ا صي 3 بم 
ف ن سان وتم إل کی السجود فلا يسَطيعونَ 9 حَسة اضرم ery‏ وقذ کانوا يعون إل 
اجرد وم سيون 4)3 . 

وقوله - عز وجل-: إن لمن عند ريم جَسّتِ ر . 

فيه ترغيب لمن لزم التقوى» وهو الإسلام. 

وقوله: #أفَجمل أَلْسَيينَ كني . 

أي : آفنجعل من جعل کل شيء سوی الله تعالی لله سالمًا لا يشرك فيه أحداء کالذي 
أجرم فجعل في کل شيء سالم لله شركاء في العبادة والتسمية. 

ا ا ر المؤمنين وعدو المجرمين» فيقول: أفيزعم أعدائي أن 
اسوي پیت وین الأخارن والجمع بينهم» لا يفعل ذلك ؛ لأن فيه تضييع الحكمة؛ للأن 
الحكمة توجب التفرقة بين العدو والولي» وفي الجمع بينهما تضييعها. 

وقوله - عز وجل-: #تا لک کت ک4 . 

في أن أجعل عدوي بمنزلة وليي أو وليي بمنزلة عدوي» أو أي شيء حملکم على 
حكمكم هذا ولم يأتكم بهذا الحكم كتاب ولا معقول يوجب ذلك» فکیف تطمعون 
RS‏ 

أو كيف تحکمون بالجور على على ربكم؛ لأن من الجور أن يجمع بين الولي [والعدو]“ 
في دار الكرامة . 

ثم قوله: أفجلُ سيين ين4 . 

يستقيم أن يجعل هذا جوابا للفريقين : لمن ينكر البعث» ولمن يزعم أنه شريك أهل 
الإسلام في الدار الآخرة فيما يكرمون من النعيم. 

فمن أنكر البعث» فالاحتجاج عليه بهذه الآية هو أن العقل يوجب التفرقة بين الولي 


(۱( في ب: و. 
)۳( في ب : وبين العدو. 
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- وبين العدو [والكفور] والشكور» فأنتم إذا أنكرتم البعث» فقد زعمتم على [الله تعالى 
أنه]"“ يجعل المسلمين كالمجرمين والكفور كالشكور والعدو كالولي» ومن فعل هذا فهو 
سفيه لا يصلح أن يكون حكيما» ففي إنكار البعث تحقيق السفه وإثبات الجور؛ لأن من 
الجور أن يجمع بين الولي وبين العدو في الجزاء. 

ومن ادعى الوجه الآخرء وهو التسوية بين الفريقين؛ لما تساويا في منافع الدنيا 
ومضارها وفي لذاتها وشدائدها وبلياتهاء فعلى ذلك يكون أمرهم في الأخرة. 

فجوابهم في ذلك أن الدنيا هي دار يظهر فيها العدو من الولي والشكور من الكفورء 
والآخرة دار جزاء العداوة والولاية. 

فجائز أن يقع فيما فيه ظهور الولاية والعداوة اتفاق» ولا يجوز وقوع الاتفاق فيما فيه 
لحرا لن الجا لندارة ق وولا ت والكهة رجت لر فة ين 
E O o‏ 
قبل المحنة معنى يوجب التفرقة بينهما في المحنة [فجاز أن يقع بينهما الاتفاق في ذلك› 
ولأنه لو كان يفرق بينهما في الدنياء لكانت المحنة تخرج عن حدهاء والدنيا هي دار 
المحنة] وإنما قلنا: إن فيه إخراج المحنة عن حدها؛ لأن المحنة تكون على الرجاء 
والخوف» والرغبة والرهبةء فلو فرق بين [العدو والولي]" في الدنيا؛ فوسع على 
الأولياء» وضيق على الأعداء لوقع اختيار وجه الولاية على الضرورة؛ لأن من علم أنه 
يضيق عليه إذا اختار وجه العداوةء ويتعجل”“ عليه العذاب ترك ذلك الوجهء ومال إلى 
الولاية؛ فيرتفع وجه المحنة؛ فلذلك جاز أن يجمع بين الولي والعدو في دار المحنة؛ 
ليبقى وجه المحنة بحاله» ولم يجز أن يجمع بينهما في الآخرة؛ لأنها دار جزاء» والعقل 
يوجب تفرقة جزائهماء والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: تا لک كب تّ4 في أحكم الحكماء بالسفه؛ حيث 
ا أنه يجمع بين الولي والعدو في الجزاء» وذلك من أعلام السفه. 

أو كيف تحكمون في أحكم الحاكمين وأعدل العادلين بالجور؛ إذ تزعمون أنه يجمع 


(۱) فى ب: أن الله له أن. 

(۲) ما بين المعقوفين سقط في أ. 
(۳) في ب: الولي والعدو. 

€3 في ب : وتعجل . 

)٥(‏ في ب : زعموا. 
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بين الفريقين في دار الكرامة» ومن الجور أن يجمع” بينهماء وهم كانوا يقرون أن الله - 
تعالى - أحكم الحاكمين . 

وقوله - عز وجل-: ام کر کټ فيو بدرشود). 

فحاجهم أولا بما توجبه الحكمة» وهو أنكم تعلمون أن الحكمة توجب التفرقة بينهماء 
فإن كنتم تدعون الجمع فيما بينهما بالحكمة» فأنتم تعلمون أن الحكمة توجب التفرقة 
بينهما» وإن كنتم تدعون ذلك من كکتاب الله - تعالى - فأي كتاب من عند الله جاءكم 
فيوجب التسوية بينكم وبين الأولياء؟! وأي رسول أخبركم أنكم تساوون الأولياء في نعيم 
الاأاخرة؟!. 

ثم وجه المحاجة بالكتاب هو أن مشركي العرب لم يكونوا يؤمنون بالكتاب ولا 
بالرسل» ولو کانوا يؤمنون بهما» لکانوا يقدرون أن يقولوا: إن لنا تابا درسناه» فوجدنا 
فيه ما نذكر وندعي» ورسول بء قد أخبرنا بذلك» ولكنهم إذا كانوا لا يؤمنون بهما صار 
هذا الوجه الذي ذكره الله - تعالى - نفي حجة لازمة عليهم› أعلم . 

وقوله: لن لكر فو تا رد4 . 

ای وفي ذلك ee‏ أن لكم فيه لما تخيرون. 

وقوله: # کک ین علا عة إل بوم لقم إن لک ا ك4 . 

وهذا أيضًا صلة الأول» أي: هل شهدتم الله تعالى أقسم لكم” أنه هكذا كما 
تحكمون؛ وهذا كقوله تعالى : ام كم شهدا إذ حص يَعَفَوب ألْمَوتُ4 [البقرة: ]١١۳‏ 
وقوله: #إذ وصّلم أله بدا [الأنعام: ]٤‏ فأخذهم الحا ارلا وه 
كقوله”" تعالى : قل ١الّكرتٍ‏ حَرَمَ ار الأَنَيبنٍ4 [الأنعام : ١٤٠]ء‏ فلما لم يتهيأً لهم 
یت دذلك:القباس والمعقول» احتج عليهم بقوله: :وام گنت شېداء د وصلڪم ن 
بھددا4 [الأنعام : ٤‏ وقد عرفوا آنهم لم يشهدواء» وما ادعوه لا ثبات له إلا من 
الوجوه التي ذكرهاء وإذا لم يثبتوا بشيء من ذلك تبين عندهم فساد دعواهم» فهذا أيضصًا 
مثله» وهو أنه سألهم عن إيراد الحجة: إما من جهة الحكمةء أو من جهة الكتاب» أو من 
جهة الشهادة» فإذا لم يثبت لهم واحد من هذه الأوجه فبأي وجه يشهدون على الله تعالى 
أنه يفعل ذلك . 

وقوله: ند4 أي: وكيدة» أو بلغت إليكم عن الله تعالى. 
)١(‏ في آ: يقع 
(۲) زاد في ب: الله تعالى. 
(۳) في ب: قوله. 
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يقول [: فإن هم تعنتوا]"“ مع هذا كله في أن يدوموا على دعواهم من غير حجة تشهد 
لهم» فسلهم -أي: اطلبهم- بالزعيم» أي: من يكفل لهم أن الأمر كما يزعمون. 

وقوله - عز وجل- ا 1 شا لباو پرا إن انوا ميو . 

أي : شركاء يشفعون”“ لهم يوم القيامة . 

وقال بعضهم: أم لهم ا عندهم کتاب يشهدون لهم بما یذکرون. 

وقوله - عز وجل-: بوم يحتف عن سا . 

أي: يكشف عن موضعم الوعيد بالشدائد والأهوال» والساق: الشدة» وسمي الساق: 
سافًا لهذا؛ لأن الناس شدتهم في سوقهم؛ إذ بها يحملون الأحمال؛ فكنى بالساق عن 
الشدة. ) 

وقيل - أيضًا - بأنهم كانوا إذا ابتلوا بشدة وبلاء كشفوا عن أسوقهم» فكنى بذكره عن 
الشدةء لا أن يراد بذكر الساق تحقيق الساق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- #ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون# . 

يحتمل أن يكون هذا على دعاء الحال» ويحتمل أن يكون على دعاء الأمر: 

فأما دعاء الحال فهو أن من عادات الخلق أنه إذا اشتد بهم الأمر وضاق فزعوا إلى 
السجود»ء فجائز أن يكون ما حل بهم من الأهوال والشدائد يدعوهم إلى السجود» فيهمون 
بذلك فلا يستطيعون؛ فیکون قوله: #وذعَونَ إلى جود أي: تدعوهم الحالة إلى 
السجود؛ فهذا دعاء الحال» وجائز أن يؤمروا بالسجود» ويمتحنوا به. 

ٹم إن كان التأويل على الأمر فيحتمل أن يكون ذلك يوم القيامة» وجائز أن يكون وقت 
الموت. 

إن كان على دعاء الحال فذلك يكون عند الموت. 

ثم الأمر بالسجود يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون على حقيقة الفعل» ويحتمل أن يكون على الاستسلام والخضوع ؛ 
إذ السجود في الحقيقة هو الخضوع والاستسلام» وكل سجود ذكر في القرآن وأريد به عين 
السجود» فليس يجب بتلاوته السجود. وكل ما أريد منه الاستسلام والخضوع فهو الذي 


(1) في آ: فإنهم تفننوا. 
(۲) في ب: يشفعوا. 
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يجب بتلاوته السجود. 

ثم إن ذكر في أهل الكفر فإنما يراد" منهم الاستسلام بالاعتقاد ليس بعين الفعلء 
وأهل الإسلام قد وجد منهم الاستسلام بالاعتقادء فيلزمهم أن يستسلموا من جهة الفعلء 
فجائز أن يكون هذا لما عاين الشدائد والأفزاع» استسلم لله - تعالى - وخضع له؛ فلم 
يقبل ذلك منه؛ لأن تلك الدار دار جزاءء وليست بدار محنة. 

والثاني : [أن السجود هو بذل]" النفس لما طلب منه طائعاء وإذا أشرف المرء على 
الموت طلب منه في ذلك الوقت بذل روحه لا بذل نفسهء فإذا كان كافرًا بالله - تعالى - 
اشتد عليه بذل روحه؛ لما يعلم أن مصيره إذا قبض إلى العذاب» وكره ذلك أشد الكراهة» 
كما قال - عليه السلام - «من كره لقاء اللهء كره الله لقاءء» ومن أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه»» فسئل رسول الله ية عن ذلك فقال: «ذلك عند الموت)؛ فهو لما يرى من 
المکروه يحل به بعد الموت یکره قبض روحه» فیکون قوله: فلا ِسسَطِيعُونًَ إن کان 
اراد م ول و إل ال عك الوت اغى لك > والمر من إا رأى ا 
أعدّ له من الكرامات ود أن يقبض روحه سريعًا ليصل إلى الكراماتء وإن كان هذا بعد 
البعث» وأريد من السجود تحقيقه» ففيه تذكير لهم أنهم لم يكونوا يمتحنون في الدنيا 
بالسجود؛ لمنفعة تصل إلى الله تعالى أو لحاجة له إلى ذلك وإنما امتحنوا بالسجود؛ 
لمكان أنفسهم» إذ لو كان الامتحان لمنفعة تنال الله تعالىء لما كانوا يمنعون عنه في 
القيامة» والله أعلم. 

وقال كثير من أهل الكلام: لا يجوز أن يمتحنهم الله تعالى بعد البعث بالسجود؛ إذ 
تلك [الدار]"“ ليست بدار محنةء وإنما الأمر بالسجود يخرح مخرج التوبيخ ؛ وكذلك 
زعم جعفر بن حرب أن هذا على التوبيخ» يقال للرجل إذا کان مكثرا فذهب"" ماله ولم 
يؤد الزكاةء ولا حج في حال يسره - يراد به التوبيخ-: حج الآن ورك الآن» ليس يراد به 
إيجاد الفعل» ولكن يريد به تذكيره وتوبيخه؛ فهذا الذي قالوه يحتمل. 


(۱) فی ب: أراد. 

(Y)‏ و هو ان الود يدل 

E (8 A8 6V) ai 
الكرامة.‎ e )٥( 

(۷) في ب: قد ذهب. 
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ویحتمل أن يمتحنوا بالسجود للوجوه ال دک وهو أن يظهر عند الممتحنين أن 
منافع سجودهم راجعة إليهم لا إلى الله - تعالى-. 

وقوله - عز وجل- فلا ستَطِيعُونَ# فجائز أن يكون هذا على نفي استطاعة الأحوال 
والأسباب أو لا يستطيعون للأشغال التي حلت بهم والأفزاع التي ابتلوا بها. 

وقوله - عز وجل-: وقد ا بذعو إل لشرد وم رة . 

ففيه أن الفرائض إنما تجب عند سلامة الأسباب» والله أعلم. 
قوله تعالی: درن ون یگرب دا الِب رر يِن يث لا بعل ویم اتی م ب کی 
ہگ کچھ اہ کے دہ ایک یھ م ۶ 2 پچھے کے کد او ہدء د ٦‏ پچھے ہہ اوک س ا 
مين لهي آم تلهم اجا فهر ين معرَم مشقلون و آم عندهم لیب مھم کون ی اض کر ريك لا 


ر 


ا و A A A E A E TS E r‏ 
< کصاجب الوت إذ ناد وهو محظوم 0 لوا أن تدرك نعمة من ريد لبذ بالعراء وهو مذموم 


س 
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لبه ربو فَجلم ِن اللو ( وإن ياد لذب كفروا ليزلفوتك بأبصرهر لما سمعوا ال دفوو لنم لجو 
س هر لا در ميد )4 . 

وقوله - عز وجل-: #فڌرني ومن يکرب دا الِب رجهم يِن حَيَت لا يعلمود# . 

فجائز أن يكون الحديث هو القرآن» وجائز أن يكون أريد البعث» وهو الغالب أن 
يکون هو المراد. 

وقوله: * سسندرجهم من حت لا يعلمرن قال القتبي : الاستدراج هو الاستدناء من 
المهلكة درجة فدرجة"“ حتى يهلك. 

وقيل : #سستدرجهم» أي ننعم عليهم وننسيهم شكرها بالإملاءء وينزل بهم العذاب 
والهلاك اينما گانرا: 

وقوله - عز وجل-: رام لهم ِب کی ن4 . 
- فالأصل أن [الكيد والمكر]"“ والاستدراح يقتضي معنى واحدًاء وهو أن يأخذه من 
وجه أمنه ویراقب eT‏ وهو يستعمل في الخلق على وجه يذم أهله» فهو -أيضًا- 
يضاف إلى الله تعالى» ليس على جعل ذلك اسما له؛ إذ لا يجوز أن يسمی ماكرًا كائدًا 
مستدرجاء وإنما يضاف إليه في حق الجزاء» وذلك الجزاء في الحقيقة» ليس بكيد؛ 


“4 


) و ا أ الجزاء باسم ما له الجزاء؛ کما یسمی [جزاء ا سئة وإن 


)1( ف ت درجة. 
(۳) فى ب: الجزاء للسيئة. 
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لم يكن الجزاء سيئة» كما سمى جزاء الاعتداء اعتداءء فكذلك سمي جزاء الكيد كيدا 
ET‏ لا أن يكون ذلك منه كيدا في الحقيقة. 

أو نقول بأن الذم إنما يلحق الماكر والكائد إذا استعمله في وليه وصفيهء فأما إذا مكر 
بعدوه وكاد به» فذلك مما لا بأس به» ولا يذم عليه فاعله» وما أضيف من الكيد إلى الله 
تعالى ؛ فذلك حال بأعدائه لیس بأولیائه؛ فلم یکن فيه إلحاق معنی مکروه بالله تعالی. 

ثم الأصل أن ينظر في الفعل لماذا أضيف إلى الله تعالى بحقيقة أم بمجاز؟ فإن كانت 
الإضافة بحكم”" المجازء فلا يجعل ذلك اسما له؛ لأنه لا يجوز أن يقال: هو كاتب» 
نافخ روح»› ولا كائد» ولا ماكر؛ إذ لا يتحقق ذلك منهء وما كانت إضافته لأجل التحقيق 
فإنه يستقيم أن يسمى به؛ لأنه يستقيم أن نسميه: منعما مفضلا خالقًاء رحمانًا؛ إذ الإنعام 
والإفضال والخلق موجود منه. 

وقوله - عز وجل-: مين أي : قوي ثابت»› فقوله تعالی : لت کیّدی میں4 أي : 
كيدي لأوليائي على أعدائي ثابت» ليس ككيد الأعداء ؛ لأن كيد الأعداء بكيد الشيطان» وكيد 
الشيطان ضعيف كما قال - عز وجل-: إن كد ألسَيّطن كان ميقا [النساء: .]۷١‏ 

والأصل أن الكيد الذي أضيف إلى الله تعالى حق» والحق قوي ثابت لا مدفع له» 
وكيد الشيطان باطل» وليس للباطل قرار» بل هو كما قال الله تعالى : جتنت من فون 
الأرضِ ما لها ِن رار [إبراهیم: .]۲١‏ 

وقوله: أ نهر َج هم ن مَعْرم مْقلودَ . 

الأصل أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- لم يكونوا يدعون الخلق إلى ما يستثقله 
عقل أو طبع بل كانوا يدعونهم إلى ما يخف ويسهل على الطبع والعقل؛ ليكون أقرب 
إلى الإجابة له؛ لأنهم كانوا يدعونهم إلى التوحيد» وهم كانوا يعبدون غير واحد من 
الآلهة» وعبادة الواحد أيسر من عبادة عدد» وكانوا يدعونهم إلى الصدق وإلى مكارم 
الأخلاق» والإجابة بمثله أمر يسير؛ فيقول: أحملت عليهم أجرًا فثقل عليهم ذلك حتى 
تركوا الإجابة لك مع تيسيره عليهم» فيخرج ذكر هذا مخرج تسفيه أحلامهم. 

وقوله - تعالی-: ام ِدر اليب فم يبود . 

فهذا يحتمل أوجهًا: 

أحدها: أن عندهم علم الخيب» فهم يكتبون» فهذا بالذي ادعوا آنا نجعل المسلمين 


(1) في آ: بحق. 
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کالمجرمین › وذلك مکتوب عندهم » أو عند سلفهم علم الغيب» فوجدوه “ في کتبهم» 
ویعلم به خلفهم لیخاصموك به» ثم هم قوم لم یکونوا یؤمنون بالکتب ولا بالرسل» فکیف 
يخاصمونك ويكذبونك فيما تخبرهم؟ وإنما يوصل إلى التكذيب بما ثبت من العلم بخلافه 
ويتأيد بأحد الوجهين اللذين ذكرناهما. 

أو يكون هذا في موضع الاحتجاج عليهم حين زعموا أنا نعبد الأصنام؛ ليقربونا إلى 

ا ۰ ا +± ' ۰ )۲( ٠‏ ۴ 
الله زلفى» ويكونوا لتنا شفعاء» فما الى" حملهم على هذه الدعرى ام عندهم علم 
الغيب فهم يكتبون؟! 

أو أن يكون القوم قد ألزموا أنفسهم الدينونة بدين الله - تعالى - وأقروا له بالألوهية» 
[بالرسل - عليهم السلام -]" فقد عرفوا حاجة أنفسهم إلى من يعلمهم علم الغيب» فما 
لهم امتنعوا عن الإجابة [لرسول الله بيا]“ مع حاجتهم إليه» أي: ما عندهم علم 

وقوله - عز وجل-: فاضي لحر ريك . 

إن حكم الله تعالى في الرسل ثلاث: 

أحدها: ألا يدعوا على قومهم بالهلاك» وإن اشتد آذاهم من ناحيتهم حتى يؤذن لهم . 

والثاني : ألا يفارقوا قومهم وإن اشتد بهم البلاء إلا بإذن الله تعالى. 

والثالث: ألا يقصروا في التبليغ وإن خافوا على أنفسهم. 

ثم من وراء هذا عليهم أمران: 

أحدهما: أنهم أمروا ألا يغضبوا إلا لله تعالى. 

والثاني : ألا يحزنوا لمكان أنفسهم إذا آذاهم قومهم» بل يحزنوا لمكان أولئك القوم 
إشفاقًا عليهم منه ورحمة بما يحل عليهم من العذاب بتكذيبهم الرسل» فهذا هو حكم 
ر 

ويحتمل أن يكون قوله تعالى: ضير لكر ريك أي: لا تجازهم بصنيعهم [ولا 
تستعجل] عليهم» بل اصبر لحكم ربك بما حكم عليهم من العذاب. 
)1( فيي ب : فخلدوه. 
)۲( في آ: فالذي . 
(۴) في ب: بالرسول عليه السلام. 


)€( في ب : لرسوله عليه السلام. 
)٥(‏ سقط في أ. 
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وقوله - عز وجل- #ولا تک کصاجب الوت إذ ادى وهو كوم . 

قیل : نادی على قومه بالدعاء عليهم بالهلاك» E‏ عندنا» 
وإنما ظهرت منه المفارقة والمغاضبة على قومه بقوله: #وذا لون إذ ذهب معضًا 
[الأنساء: ۸۷]» ولم يکن لان يغارقهم› فيقول : اصبر بما حکم عليك ربك من ترك 
المفارقة عن قومك» ولا تكن كصاحب الحوت الذي فارق قومه قبل مجىء الإذن له من 
الال ا 

والثاني : أن يونس - عليه السلام - لم يصبر على أذى قومه» بل فارقهم حتى ابتلي 
ببطن الحوت. ثم فزع بالدعاء إلى الله تعالى؛ ليخلصه من بطنهء فيقول: عليك بالصبر 
مع قومك»› BS SSG‏ فابتلي ہما ذکر حتی 
احتاج إلى أن ينادي في الظلمات : ان لہ له إل انت سبحک إن ڪنٿ بن اظا4 
[الأنبياء : ۸۷]ء فتبتلى أنت أيضًا بمثل ما ابتلي هو به» ثم لا يجوز أن يلحقه [اللائمة] 
ایی ای ب امیت کک و کا ای ا ن ولا ينبغي للمرء أن يصبر 
على العذاب» بل عليه أن يبتهل إلى الله تعالى؛ ليكشف عنهء وإنما لحقه اللائمة بمفارقة 
قومه وتركه الصبر معهم . 

وقوله - عز وجل-: لوا أن ندرك عة من ریو ليد ڀالعراءِ وهو مذموم 4 . 

O A‏ وما قبل منه توبته› وکان له الا يقبلها؛ ٳذ هو 
إنما أتى”" بالتوبة بعد أن صار إلى تلك المضايقء وابتلي بالشدائد وجاءه بأس الله 
تعالى» ومن حكمه أنه لا يقبل التوبة بعد نزول العذاب والشدة» ألا ترى إلى قوله تعالى: 
لمکا راو باستا الوا ءامنا اہ ود4 إلى قوله: افلم یك بقعم إیس لا روا بس4 
[غافر : 1۸٥۵ ۸٤‏ اذا“ قبل : نوبته» كان فيه عظيم نعمة من الله تان ا 

وقوله - عز وجل-: ليد يلم4 . 

وهو المكان الخاليء ولو لم يتب الله تعالى عليه OT‏ 
يبعثون» ثم ينبذ بعد ذلك بالعراء وهو مذموم» لکن الله تعالی تفضل عليه بقبول توبته؛ 
فنبذه بالعراء» وهو سقيم أي: محموم؛ فقوله: ليد لمر وهو مذْمومٌ#» لو عاقبه بالنبذ» 
ولكن إنما نبذ بالعراء بعد قبول التوبة؛ فلم يصر مذمومًا. 

E 
ا رك‎ (۲( 
9 


)٤(‏ ف فأد. 
(٥)‏ سقط فی ب . 
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وقوله - عز وجل- لوا أن دارگ َة ن ر . 

فنعمته عليه كانت من ثلاثة أوجه: 

أحدها: في تذكير الزلة» وذلك كان بالتقام الحوت إياه» وكان عنده أن مفارقته قومه 
لم تكن زلة؛ لأنه إنما فارقهم لأن قومه كانوا له أعداء في الدين» ففارقهم لينجو منهم› 
وليسلم له دينه ولا يسمع المكروه منهم في الله تعالى. 

والثاني : O NS‏ 
- من بين أظهرهم إلا عندما يريد أن ينزل بهم العذاب» وذلك مما يدعوهم إلى الإقلاع عما 
هم فيه ويدعوهم إلى الفزع إلى الله تعالى» ومن خوف آخر بأمر يكون فيه دعاؤه إلى 
الهدی کان مصيبا؛ ولأن مفارقته إياهم هي التي دعتهم إلى الإسلام فأسلموا 
لقوله: فامنوا قمعم إل حِينٍ) [الصافات : ۸٤۱]ء‏ ومن كانت مفارقته لهذه الأوجه التي 
ذکرناهاء OE‏ بل عدت من أفضل شمائله» ولكن لحقته اللائمة مع هذا 
كله؛ لما ذكرنا أن الرسل لا يسعهم أن يفارقوا قومهم وإن اشتد عليهم الأذى من جهتهم 
إلا بعد وجود الإذن من الله تعالىء وكانت مفارقته تلك بغير إذن» والله أعلم. 

ثم كان في ظنه أنه ليست تلك المفارقة زلةء ألا ترى إلى قوله - تعالى-: فظن أن لن 
قر َيه [الأنبياء: ۸۷]ء قيل في التأويل: أي: لن نضيق عليه. 

وقيل: أي: لن نعاقبهء فلولا أن عنده أن تلك المفارقة ليست بزلة وإلا كان لا يظن 
هذا؛ فتبين عنده بالتقام الحوت إياه وبما أفضى إليه من الشدائد أن تلك زلة منه» وتذكير 
الزلة من إحدى النعم. 

وألعفة الال ما دذكر تاها من توفي الله الى باه الو 4٠و‏ إكرافه عليه قر لها 
ومن حكمه ألا يقبل التوبة ممن جاءه بأس الله» وأحاط به العذاب» وهو إنما فزع إلى 
التوبة بعدما عاين العذاب» وجاءه بأس الله تعالى. 
اواز TT‏ لأنه قال في آية أخر ی 
لو اف س اٹ رف ا نم شا ایا ل تک انت من فل او کت ن اا (Iz‏ 
[الأنعام: »]٠٥۸‏ ففيه إشارة ۳ أن من سبق منه الإیمان قبل أن يأتیه آیات ربه أو سبق منه 
كسب الخير من بعد الإيمان؛ فإن إيمانه ذلك الوقت ينفعه» وقال في أهل الكفر: 
لکا راو باستا الوا ءامنا پا ودم ورتا بما کا يه منك . لر يك عه 
إیسَ [غافر: ۰۸٤‏ ١۸]ء‏ فهذا حکمه ذ ر الشرك» وقال: وَليْسَتٍ ست ال 


ر سے أ 


یریت تسلو لیات ی إا حر أ التت 16 إن ك ان ر ان 


(۱) زاد ف ب: الثانية و. 
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E‏ ا الا : ۸[ وقال في المؤمنين : #إتما الوب عل الہ للد 
ج ثم بورك من قريب [النساء : ۷[ فثبت أن ما ذكرنا من الحكم هو 
حکمه في آهل الكفر» ليس في أهل اللإيمان» والعقل يدل على هذاء وذلك أن المؤمن قد 
علم أن الذي سبق منه زلة وارتكاب معصية ؛ فهو ليس يحتاج إلى إثبات آيات فتنبهه على 
أن الذي فعله زلة» فجائز أن تقبل منه التوبة في ذلك الوقت كما تقبل منه قبل تلك الحالةء 
وأما الكافر فعنده أن ما سبق منه لم يكن زلة ومعصية ؛ فيحتاج إلى آيات تنبهه على غفلته» 
وتذكره بأن” الذي فعله معصية» فإذا نزل به البأساء والشدةء فذلك يمنعه عن النظر 
والتدبر؛ فلا يكون إيمانه عن تحقيق ويقين فلا ينفعه. 

والثاني : أنه يفزع إلى التوبة والإيمان؛ ليدفع عن نفسه البأساء؛ لا ليدوم عليه لو كشف 
عنه العذابت؛ کما قال : ولو ردو لعادوا لما بوا 4 [الأنعام : ۸] فهذا لا ينفعه إیمانه. 

فإن قيل: إن قوم يونس - عليه السلام - قد نفعهم إيمانهم وهم آمنوا بعدما آيقنوا 
بالعذاب . 

فجوابه من وجهين : 

أحدهما: أنه يجوز أن يكون عذابهم موعودًا ولم يكن مشاهدًا قريبًا. 

وجائز”"“ أن يكون الله علم صدقهم في إيمانهم لو مكثوا فكشف عنهم العذاب لما 
كانوا متحققين » وغيرهم كان يفزع إلى الإيمان؛ ليكشف عنه العذاب» ثم يعود إلى كفره؛ 

وجائز أن يكون من حكم الله تعالى ألا يقبل من أحد التوبة إذا حل به العذاب» ولكنه 
يقبلها من المؤمنين؛ إفضالا وإنعامًاء ولا يتفضل على الكافرين الذين آثروا الدنيا على 
الآخرةء وعلى قول المعتزلة : ليست لله تعالى عليه نعمة ولا على أحد من أهل الإسلام؛ 
لأن من قولهم: إن الله تعالى إذا علم من كافر أنه يسلم يومًا من الدهر وإن كان بعد آلف 
سنة» فليس له أن يميته قبل أن يسلم» وعليه أن يوفقه للتوبة» وعليه أن يقبل منه التوبةء 
فإذا كان هذا كله حمًا عليه للعبدء لم يكن له موضع نعمة عليه في قبول التوبة ؛ 
قضى حقًا عليه وأوصله إلى مستحقه لم يعد ذلك منه إنعامًا؛ ا HH:‏ 

در نة ن ريي( معنىء وقد قال الله تعالى : #يمنون عليكَ أن آسکیراً فل لا ما ع 
ا ل CON ECF‏ للإيمن# [الحجرات : ۱۷]» ولو كانت الهداية واجبة 
عليه لم یکن [ له ا موضع امتنان . 
7 ا 


)۲( في ب : وجاز. 
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وقوله - عز وجل- #فاجبه ربم). 

أي: اختاره واصطفاه للرسالة؛ ألا ترى إلى قوله: «ورسلته إل ياتَةٍ أل أو 
دوت 4 [الصافات: ..]۱٤١‏ 

[وقوله: مجلم مِنَ أَلصَلحِنَ4 . 

فهڏا وصف کل نبي في الاخا: 

وقوله - تعالى-: #ون يكاد لين كنروا يلفوك ابرم . . .€ [الاآية] . 

منهم" من يقول: هذا على التحقيق» وصرف ذلك إلى قوم بأعيانهم قد عرفوا بخبث 
الأعين وحلول الآفات بمن يعينونه من أهل الشرف والتبجيل» ثم الله - تعالى - بفضله 
عصم رسوله ية فلم يتهيأً لهم أن يعينوه» فكان فيه تقرير رسالته وآية نبوته عند أولئك 
الكفرة. 

فإن قال قائل : إنهم كانوا يعدون رسول الله َة من المجانين› ويقولون: a‏ 
والمجنون لا يعان» وإنما يعان أهل الشرف والحجا وذوو الأحلام والنهى› فما آنكرت 
أنه سلم من الأفة حتى يقصد إليه بالعينة. 

فجوابه نهم وإن كانوا يعدونه من جملة المجانين» فإنهم سمعوا منه ذكرًا عجبًا وهو 
القرآن» ومن أعطي مثل ذلك الذكر والشرف» فهو مما يقصد إليه بالحسد» فكانوا 
بر اذلف الي كلم ضر كد رلا فت نه حل ار جب ذلك 
تنبیههم" أنه رسول من الله تعالی. 

0 من حمله على التمثيل ليس على التحقيق» فيقول: وإن يكاد"" الذين كفروا 

لشدة بغضهم وعداوتهم إياك. ليزلقونك بأبصارهم»ء كما يقال E‏ 
يقتلني» فيقوله على التمثيل . 

ثم قوله: لى لقىىڭ 4% آی: يسقطونك ويصرعونك . 

وقوله: لما معو لبر وهو القرآن. 


(€( فی فأنکرت . 
(٥)‏ فی ب : ما. 
0( ف 
(۷( فيي ب : کاد. 


۱1۲ سورة القلم الآيات: ٤٤‏ - ۲ه 


وقوله : *وقولوت إَِمْ ن4 . 

قد وصفنا أنهم لأي معنى كانوا ينسبونه إلى الجنون» وذكرنا ما يرد عليهم مقالتهمء 
وينفي عنهم الريب والإشكال. 

وقوله - عز وجل-: را هر إلا دك مَك . 

فجائز آن يکون الذكر هو القرآن» وجائز أن يكون أريد به رسول الله َا إذ قد تقدم 
ذكرهما جميعًا؛ إذ كل واحد منهما ذكر» يذكر ما للخلق» وما على الخلق» وما ينتهي إِليه 
عواقبهم» ویذکر ما یؤتی وما يتقی» والله أعلم [بالصواب]". 


سورة الحاقة الآيات: ٠١١ - ١‏ 1۳ 
سورة الحافة 


اسي 1 الت | 


قوله تعالی: « اماف ری ما ألاقة س اذريك ما الاه @ کذبت تود وعاد إالمارعة عة ي ام 
و e‏ بالا 9 0 i‏ عاد سا برج صرصر َة a‏ سخرهَا عليمم سبع يال 
SG,‏ سرع کیم اجا تنی کارت و ھن ری کیم بل یز 
e | 2a‏ جمس ر م 


@5 ر ومن قبل ولمَْيَكتُ اة و فعصوا رسو ر ريم أخذهم أخذة رابية @ إا نّا طعا 

ما حملت في لجار و لتجلھا کک ند وتييبا أذ وذ 4 . 

. % ا اة‎ . AG: e 

قد ذكرنا أن يوم القيامة سمي بأسماء النوازل التي تكون من البلايا والشدائد؛ ليقع بها 
التخويف والتهويل» ولیس في تبيین وقته ولا في ذکر عينه ترهیب ولا ترغيب» فذكر ذلك 
اليوم بالأسباب التي هي أسباب الزجر والردع؛ فقوله: « الاه 4 أي: حقت لكل عامل 
عمله» وتحق لکل ذي حق حقه» فإن كان من أهل النار استوجبهاء وإن كان من أهل 
الجنة دخلها. 

وقال بعضهم : الحاقة هي النار التي لا ترتفع أبدّاء وهو ما ينزل بالخلق من الجزاء 
وأنواع ما وعدوا به يوم القيامة. 

وقيل: هي الواجبة مثل قوله: واف بهم [الزمر: ]٤۸‏ أي: وجب» ونزل بهم. 

والأصل أن القيامة سميت بالأحوال التي يبتلى”"" الخلق بها فيها؛ من نحو: القارعة» 
والواقعة» والتنادء والطامة» والصاخة» ونحو ذلك مما جاء ذ في القرآن› أخذت أسماؤها 
من أحوال ما يبتلى" الخلق بهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ما الاه 4% . 

فهو على تعظيم أمر ذلك اليوم أيضاء كما يقال: فلان ما فلان؛ إذا وصف بالغاية في 
القوة والسخاوة» ونحوه. 

وقوله: رما أذريك ما اه4 أي فهو على تعظيم أمر ذلك اليوم» أيضًا أو رما أدريك ما 
اة أي : لم تكن تدري ما ذلك اليوم؟ فأدراك” الله تعالى؛ لأنه لم يكن خبر القيامة 
EEE‏ 


)۲( في ب : لی 
)۳( في ب : فأدراكم . 
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علمك ولا علم قومك. لكن الله تعالى أطلعك عليه؛ لأن قومه كانوا منكري البعث ولم 
يكن عندهم من خبره شيء» وذلك أن الله تعالى لما ذكرهم من دلائل البعث إلى جهة 
تدركها العقول» والحكمة من إحالة التسوية بين [الفاجر والبر]” والمطيع والعاصي» وأنه 
لا يجوز خروج كون هذا العالم عبنًا باطلاء والدلائل الأخرى”" التي لا يأتي عليها 
الإحصاءء فلما لم يقنعهم ذلك» ولم يتفكروا في خلق السموات والأرض» ولا اعتبروا 
بالايات» احتج عليهم بما لقي سلفهم من مكذبي البعث ومنكري الرسل» حيث 
استأصلهم» فلم يبق لهم سلف» ولا خلف عنهم خلف؛ ليكون ذلك أبلغ في الإنذار 
وذلك قوله: #كذبت تود واد إالمارعَةٍ4» ذكرهم بما حل بثمود وعاد وما أصابهم 
بتكذيبهم الرسل» يقول: سيصيبكم بتكذيبكم محمدًا ية فيما يخبركم من الأنباء عن الله 
تعالى كما يصيبهم ما أصاب ثمود وعادًا بتكذيبهم رسلهم؛ لينتهوا عن تكذيبه. 

أو يخبرهم”" أن ثمود وعادًا كذبوا رسلهم حتى صاروا إلى الهلاك» وندموا على ما 
سبق من تکذیبهم» فستندمون آیضا إن دمتم على تکذیبکم محمدًا يو فیما یأتیکم من 
الأنباء بعد موتكم » ثم ذكرهم نبأ عاد وثمود وإن كانوا مكذبين بتلك الأنباء ؛ لثلا يبقى لهم 
يوم القيامة حجة فيقولوا: إا تًا عَنْ هذا علي [الأعراف : [۱۷١‏ ولأنهم لو بحثوا 
عن علم ذلك لكانت هذه الآيات والأنباء تحقق لھ“ دل قد و تی هة ات 
موقع الحجاج» لولا إغفالهم وإعراضهم عنهاء فانقطع عذرهم» ولزمتهم الحجة وإن 
تركوا الإيمان بها. 

ثم قوله - عز وجل - #الماقة . ما الاق . وما أيريك ما الاق . كذبت مود واد 
تارم4 › وقوله: «القارعة . ما لقره . وما أدرنك ما آلمَارعةُ . يوم كن ألسَاش 
ڪالفراش آلمبْثُوبٍ# [القارعة : ]٤ - ١‏ يحتمل أن يكون هذا مخاطبة كل مكذب بالبعث لا 
مخاطبة الرسول ؛ كقوله تعالى : يا أن ما عرد رَبك رد4 [الانفطار : ]١‏ إِنه 
خطاب لمن يغتر بالدنيا لا لرسول الله ميا . 

وجائز أن [یکون]"“ يخاطب به رسول الله ل فإن صرف الخطاب إلى الرسول - 
عليه السلام - اقتضى معنى غير ما يقتضيه لو أريد بالخطاب المكذبون» والأصل أن قول 
)١(‏ في ب : البر والفاجر. 
(۲) في ب: الاخر. 
)۳( في أ: فر 
)٤(‏ في ب: علم. 


(7) سقط في ب. 
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القائل : (فلان ما فلان) يوجب اجتذاب الأسماع ويستدعي السامع إلى البحث في 
الشاهد؛ لأنه إنما يذكر فلانًا بهذا؛ لأعجوبة فيه أو لعظم أمره» فيستبحث عن ذلك؛ 
ليوقف”" على تلك الأعجوبة التي فيه» فإن كان الخطاب للمكذبين دعاهم ذلك إلى 
تعرف ما فيه من الأعجوبة والتعظيم» وفي قوله: رما أذريك ما َلاق 4 مبالغة في التعجب 
وإذا نظروا فيه وفهموه دعاهم ذلك إلى الإيمان به» فصارت الأية في موضع الإغراء 
واجتذاب الأسماع. 

وإن کان الخطاب في رسول الله ية فتأویله : أن المکذبین يؤذونه ویمکرون به فیتأذى 
بهم» ويشتد ذلك عليه فذكر ما ينزل بهم من العذاب ويحق عليهم؛ فيكون فيه بعض 
التسلي عما أصابه [من] الأذى من ناحيتهم» أو ذكره أن العذاب يحق عليهم فلا يحزن 
بصنيعهم» بل يحمله ذلك على الشفقة عليهم والرحمة لهم. 

وقيل : إن كان الخطاب في المكذبين» ففيه تخويف لأهل مكة وتهويل آنهم إن كذبوا 
رسولهم بي فيما يخبرهم من أمر البعث» نزل بهم من العذاب ما نزل بعاد وثمود بتكذيبهم 
الرسل» وقد عرف أهل مكة ما نزل بأولئك. 

وإن كان الخطاب في رسول الله ية ففي ذكر نبا عاد وثمود ما يدعوه إلى الصبر على 
أذاهم» ويكون له بعض التسلي؛ لأنه يخبر أنك لست بأول رسول كذب» بل شركتك 
الرسل من قبل وابتلوا بالتكذيب» ثم بين ما نزل بعاد وثمود بالتكذيب بالقارعة» وهو 
قوله : كاتا َنود هيا اسا € والطاغية [والعاتية)" والرابية يمكن أن يجعل هذا 
كله صفة للعذاب الذي نزل بهم . | 

وجائز أن يكون صفة الأحوال التي سبقت منهم وما كانوا عليه» فإن كان هذا صفة 
العذاب» فالطغيان عبارة عن الشدة» والطاغي : هو العاتي» الشديد لا يراقب ولا يتقي› 
فوصف العذاب الذي أرسله عليهم أنه لم يبي منهم أحدًاء بل استأصلهم وأهلكهم 
ذلك العذاب هو الصاعقة. 

ف الصيحة» وسمي: طاغية: ولم يقل: طاغي؛ لهذا. 


(1) فى أ: لتوقفه. 
(© قال فادة رجه أبن جر ۷۲۴7© و( ۷ ۴) رغبد الرزاق وعبكين خميد وان المنذر عه كا 
في الدر المنثور .)٠٠٥ /١(‏ 
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وقيل : اشتتق هذا الاسم للعذاب من أفعال من عذب به ليس أنها طاغية» لكن أخذ اسمه 
عن فعل القوم ؛ كقوله تعالى : كرا س س لها [الشورى: »]٤١‏ وقال : اعدا 
یو بیغلا ا دى َلك [البقرة: ۱۹4]» وإنما ذلك كله جزاء سيئاتهم واعتدائهم. 

فيل : #إاية4 أي: بطغيانهم وذنوبهم الذي سلف منهم؛ كقوله تعالى: 

O I E . 

ويحتمل أن يكون هذا صفة لأحوالهم التي كانوا عليها من شدة التمرد والعتو ومن 
طغيانهم التكذيب بالحاقة والقارعة» ففيه تخويف لأهل مكة أن سيهلكهم الله - تعالى - 
إن لم ينتهوا عن التكذيب كما آهلك أولئك. 

وقوله - عز وجل- ا عا قيا برج صَْصَر عَيَوٍ 4. 

قال الحسن : الريح الصرصر هي الصيحة”"» وهي التي لها صوت. 

وقال بعضه”" : هي [الريح الباردة]“ الشديدة البرد؛ كقوله: ريج فيا مر 
ابت . . . 4 الآية [آل عمران: ١١1]ء‏ والصر: البارد» والصرصر المكرر منه» فوصفها 
لدوامها وتکررها. 

وقوله - عز وجل- #عَيَةٍ فتأويلها على ما ذكرنا في الطاغية. 

ودگ الكلي وغيره: أنها سميت : عاتية ؛ لأنها عتت على الخزان فلم يطيقوهاء وهذا 
لا يستقيم؛ لأنه لا يجوز أن يوكل الخزان على حفظهاء ثم لا يمكنون من الحفظ حتى 
تعتوا عليهم» إلا أن يقال بأنهم لم يوكلوا بحفظها في ذلك الوقت» فأما إذا وكلوا 
بحفظهاء ثم لا بُجعل لهم إلى حفظها سبيل» فهذا مستحيل» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: EG e‏ 

قوله: #سحرها) قيل : أر 

وقيل: آدامها عليهم. 

وقيل : التسخير: التذليل» أي : ا د فج ر ت 
الوجه الذي جعلها عليهم» وأطاعته في الوجه الذي أرسلهاء وإنما أرسل الريح على 

أبدانهم خاصة» لم تهلك شیئًا من مساکنهم؛ کقوله «ندیر کل کی بار را ابحو ا 
ON E Eas aay CNN SSO‏ 

٥‏ وهو قول ابن زید. 

(۲) في أ: القبة. 
(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر )۳٤۷۲١(‏ وهو قول قتادة ومجاهد. 
(6) في ب: النار. 
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ر إل مسك [الأحقاف : ٥‏ والريح إذا عملت على الأبدان؛ فهي"'“ على البنيان 
أكثر» لكن الله تعالى لم يأمرها بذلك» والله أعلم. 

ثم قوله: سم لبا وَنَمَيية ياو حسومًا فيه تبيين أن الأيام لم تكن على عدد الليالي» 
ولو كانا على عدد واحد» لكان في ذكر أحد العددين ذكر العدد الآخر؛ لأن تسمية 
تسمية للأيام» وتسمية الأيام تسمية الليالي؛ ألا ترى إلى قوله"" في قصة زكريا : امك أ 
تَر الاس نة اياب إلا رمَرً4 [آل عمران: »]٤١‏ وقال في موضع آخر: #ثشت لال 
سيا [مريم: »]٠١‏ والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: خسوا قيل": متتابعة دائمة. 

وقيل: قطعاء [قطعا)“ من الحسم» يقال“ : حسمت الريح كل شيء مرت به 
حسما » قطعته . 

وقیل: n‏ برکتها عنهم . 

وقوله تعالی : فی قوم فا صَرَعّی). 

أي: أنك لو أدركتهم وشهدتهم وعاينتهم» لرأيتهم صرعى . 

3 اعجار تخل خاود4 . 

بعضهم : أي: ترى الأعضاء المتفرقة» كل قطعة منها كأنها عجز نخلة؛ إذ كانوا 

2 في أنفسهم من أعجاز النخل» فيصرف تأويله إلى الأعضاء المتباينة. 

ثم ذكر النخل هاهنا بالتأنيث» فقال: «أعَجاز غل حَاوبةٍ4. ووصف في سورة 

ا بصفة التذكير فقال: کا أعَجَارٌ نحل مْمًعر € [القمر: ١۲]؛‏ لأن النخل يذكر 
ويؤنث؛ كذا قاله الزجاج. 

وقيل: النخل يذكر على كل حال» لكن قوله: #خاويةٍ 4 صفة الأعجاز لا صفة النخلء 
والأعجاز جماعة» والجماعة مؤنثةء والنخل واحد فيذكر» وليس كذلك؛ لأن الخاوية 
صفة النخل» ألا ترى عند الوصل يذكر بالخفض لا بالرفع. 

ولأن النخل اسم جمع» يقال: نخلة ونخل؛ كما يقال: شجرة وشجر» وثمرة وثمر› 
ونحو ذلك. 
(1) في أ: 
7 ا قال. 
(۳) قاله ابن عباس» آخرجه ابن جریر )۳٤۷۳۲(‏ وعبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور )٤١٦/7(‏ 


وهر قول ابن مسعود ومجاهد وعكرمة وغیرهم . 
)€( سقط في ب . 
)0( زاد في ب : فطعت . 
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وقوله - عز وجل- #خاويةٍ4. 
قال بعضهم : أي : بالىة . 


0۹4[ أي : ساقطة على قرائمها. 

وقل :ىال ا بالخلاء لأنها أقلعت من أصلها حتى خلا ذلك المكان 
عنها» وأعجاز النخل: أصو 

وقوله - عز وجل- #فهل رى لهم مَل اكز 4. 

فيه أنه لم يبق لهم و بهم» بل أهلكوا بأجمعهم» وانقطع نسلهم» وانقطع 
عنهم الذكر إلا بالسوءء وإلا كان يرى لهم باقية» ففيه أنهم استؤصلوا وعم العذاب الكبير 
والصغير» يخوف أهل مكة بما يخبرهم عما فعل بأولئك» وفيه إخبار نهم عذبوا بعذاب لا 
رحمة فيه» وهكذا سنة الله - تعالى - في مكذبي الرسل من قبل» وجعل تعذيب هذه 
الأمة أن يجاهدوا ويقاتلواء فتعذيب هذه الأمة تعذيب فيه رحمة؛ لأن الصغار منهم 
لايقاتلون» والنساء لا يقاتلن» بل يسبين رجاء أن يسلمن؛ فعلى هذا يخرج قوله: وما 
أرسلتك إلا رة لمكي [الأنبياء: ١١٠]ء‏ والله أعلم. 

ويشبه أن يکون هذا جواب قولهم : إن محمدًا صرور» أي : ليس له ولد يُبقي نسله 
وذكره» فأخبر - تعالى - أن كثرة الأولاد لا تغني من الله شيئا؛ إذ قد كانت لهم أهالٍ 
وأولاد فأهلكوا عن آخرهمء وانقطع التناسل منهم؛ لیعلموا [أنه یبقی ذكر]" لمن أطاع 
الله - تعالى - ورسولهء كان َم أولادء أو لم يكن» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل“ : وجاء فرعون ومن فلم . 

قرئ بكسر القاف وفتح الباء» وقرئ بنصب القاف وجزم الباء. 

فتأويل القراءة الأولى : أي: جاء فرعون ومن معه من جنده وأتباعه» أو من قبله: من 
كان من أهل القرى التي بغرب المصرء وقد روي [في الشاذ]“ في بعض الحروف: 
#[وجاء فرعون ومن دونه». 

وجائز أن يكونوا من أتباع فرعون. 

وجائز ألا يکونوا. 

وتأويل القراءة الثانية : أي: جاء فرعون ومن كان متقدمًا عليه من الأمم الماضية. 


کیا ری ر3 


(1) في ب: أن الذكر الباقي. 
(۲) فی ب: بالشاد. 
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وقوله - عز وجل-: #ولموَبِكث4 . 

قل" : قريات لوط» ائتفكت على أهلهاء أي: انقلبت عليهم؛ بما عصت رسلها. 

وقيل : المؤتفك : الذي يأتفك من الصدق إلى الكذب» ومن الحق إلى الباطل» ومن 
العدل إلى الجور» فمن قرأه: وَمَن َبله4 بخفض القاف» كان قوله : رجا فرعون وس فلم 
لفكت اة . فعصوا رسولّ رم واقعا كله على العصيان لموسى - عليه السلام - 
والمراد من المؤتفكات: كل من ائتفك من الحق إلى الباطل» دون أهل قريات لوط ؛ 
لأنهم کانوا قبل زمان موسى بكثير. 

ومن قرأه: ومن َم بنصب القاف» كان قوله : #فعصوا رسو رم واقغا على رسول 
اک ا کا قال ھی کل آ وسر ها وغل هدا یچرر ان بكرن المراد من 
المؤتفكات قوم لوط» عليه السلام. 

ثم قوله: #إالناطئة4. أي: بالخطايا والشرك. 

وذكر أبو معاذ عن مجاهد في تفسير الخاطئة الشرك والكفرء وأنكر ذلك واحتج بأن 
الله - تعالى - لم يذكر من قوم لوط - عليه السلام - كفرًا وشركا في كتابه» إنما ذكر 
[ركونهم للفاحشة]"" وبها أهلكوا؛ إذ لم ينزعوا ولم يتوبوا. 

قال: ولو کانوا مشرکین» لم يقل لھم لوط : ٤ل‏ قوی هَل بتاق هی طهر ل4 
[هود: ۷۸]ء أراد بذلك الإنكاح“ والكافر لا يصح منه نكاح المسلمة. 

ولیس کما زعم» بل کانوا آهل شرك وکفر بالله تعالی؛ آلا تری إلى قوله فیما حکی 
عن قوم لوط من قولهم : لين لر تنه يلوط لكين من الريك [الشعراء: ۷١٠]ء‏ 
فإخراج الرسل من أماكنها من صنيع أهل الكفر. 

وقال في موضع آخر: خا ءال لوط س ییک 4 [النمل: ]٥١‏ فطابت أنفسهم 
بإخراج لوط - عليه السلام - من قراهم» ومن فعل ذلك» لم يشك في كفره. 

وقال في قصة لوط أيضًا: ارا من کان فيا من اموي . ما ودا فما عير بي من 
الْسايي# [الذاریات : ١‏ ١۳]ء‏ فثبت أنهم كانوا كفارًا. 


)١(‏ قاله قتادة» أخرجه ابن جرير )۳٤۷٤۷(‏ وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما فى الدر 
المتثور .)٤١٦۹/(‏ 

)۲( في ب : ربهم . 

(WO‏ في ب : رکوبهم الفا حشة. 

)٥(‏ في أ: قوله. 
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فسا 


ئم لقائل أن يقول في قوله: اء ورون ومن فلم لمكت إالاطَة . رسو ر 4 
أخبر أنه جاء فرعون إلى موسى وعصاه كيف ذكر مجيء فرعون إلى موسى» يوجد 
منه المجىء إلى الرسول» بل الرسول هو الذي جاء فعصاه فرعون» لا أن فرعون أتاه» 
ا 

قیل : إن كل من أتى آخر وجاءه» فقد أتاه الآخرء ومن قرب إلى الآخرء فقد قرب 
الآخر إليه؛ لأن المجيء فعل مشترك؛ لأنه اسم الالتقاءء وإنما يقع الالتقاء بهما جميعًا 
ليس بأحدهما؛ فلذلك استقام [إضافة]"“ المجيء إلى فرعون» وعلى هذا تأويل قوله 
تعالى : #وأزلفت ل ميل [الشعراء: ٠۹]ء‏ أي: قربت للمتقين» وأهلها هم الذي 
يقربون إليها في الحقيقة» ولكنهم إذا قربوا إليهاء فقد قربت هي إليهم» فأضيف إليها 
التقريب لهذا؛ فعلى هذه العبارة يمكن أن يتأول قوله: #مماءٌ ر رالملك صتا صا 
[الفجر: ۲۲]ء وقوله - عز وجل-: لهل يظرون إلا أن باهم أل ف ظَلٍ ن امسار 4 
[البقرة: »]۲٠١‏ ا تاه الخلى» لأ أن يکون هو الذي يأتيهم ؛ لأنه قال : ا دربحعورک 
إل [النور: ٤٦]ء‏ وقال: #ولل اه لصي [آل عمران: ۲۸]ء ولل اله َع 
الور 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ فأخبر أن الخلق هم الذين يأتونه» ويرجعون إليهء ا 
المجيء والإتيان إلى الله تعالى؛ لأنهم إذا أتوه [فكأنه قد أتاهم من الوجه الذي ذكرنا 
دون أن يكون فيه إثبات الانتقال في الله تعالى. 

والثاني : أن اسم المجيء وإن أطلق واستعمل [في المجيء]”" إلى مكان من مكان» فقد 
يستعمل أيضًا في الموضع الذي ليس فيه حركة ولا انتقال؛ قال الله تعالى : لوقل جا ألْحى4 
[الإإسراء: »]۸١‏ ومعناه: ظهر الحق» ليس أن الحق كان في موضع فانتقل عنه إلى غيره؛ 
فأمكن أن يكون قوله : لاء عون أي : كذب بما أنزل على موسى» عليه السلام. 

وجائز أن يكون قوله: لاء عون أي: جاء بالخاطئة؛ فيكون المجيء مصروفا 
إلى الخطاياء وهذا التأويل أملك بظاهر الآية؛ لأنه قال: #وجاء فرعون ومن فلم ولمييكتُ 
اة 4» أى: جاءوا بالخطايا. 

وقوله - عز وجل-: ده دة َة 

أي : عالية؛ حيث علت أبدانهم. 


وجائز أن يكون المراد منه : أن عقوبتهم ربت على الأخذ أي : [زادت على الأخذ]“؟؛ 


SS u ا‎ (€) 
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لأنها أخذت أبدانهم وأهلكتهاء ثم ردت أرواحهم إلى جهنم فتعرض عليها غدؤا وعشيًاء 
فذلك هو الزيادة على الأخذه والله أعلم. 

قال بعضهم""“: أي: طغى على الخزان؛ لأن"" الحْرّان يطلقون”" القطر بالكيل 
والوزن والقدر المعلوم» ثم ذكر في موضع آخر: لفتحا ابوب الماك او نمر 
[القمر: ]١١‏ أي: منصب؛ فيكون تأويله: أن الله - تعالى - لم يمكنهم من حفظ القطر 
في ذلك الوقت؛ فطغى عليهم لهذا المعنى» وإلا لو لزموا حفظه في ذلك الوقت» لكان 
الماء لا يطغى عليهم» > على ما ذکرنا: آنه لا يجوز أن يؤمروا بحفظه ولا یملکون حفظه. 

وجائز أن يكون قوله: طعا أي : طغى على الذين أهلكوا من مكذبي نوح - عليه 
السلام - وقد وصفنا تأويل الطاغي› والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: # جلد في ر4 . 

قد ذکر آنه حملناء ولم نکن نحن يومئذ فنځمَل› والخطاب للذين كانوا فى زمن النبي 
اة وإنما كان لأن بنجاة أولئك المحمولين نجاة ذريتهم وبهلاك أولئك فناء ذريتهم؛ 
فکأنه قد حملهم بحمل أولئك؛ لما حصلت”“ لهم النجاة بحمله” . 

أو أضاف إليهم ؛ لأنه قدر كونهم من آبائهم؛ فکانوا حملوا تقديرّا» وهو كقوله : يبي 
ادم فد ارلا لیک لاسا بور سَو٤َيک€‏ [الأعراف : »]۲١‏ ومعناه: أنزلنا عليكم ما قدرنا کون 
اللباس منه» وهو المطرء فإذا أنرل المطر الذي قدر كون اللباس منهء فكأنه أنزل اللباس› 
وقال -عز وجل-: نّا خلقتکر من رآ [الحج : »]٥‏ ونحن لم نخلق من التراب› وکن 
لما قدر خلقنا من التراب الذي أصلنا منه فكأنا خلقنا منه؛ فعلى ذلك وإن لم نكن محمولين 
فى السفينةء فقد حمل أصلنا؛ لنكون [نحن من] ذلك الأصل» فكأنا قد حملنا فيها" ؛ إذ 


)١(‏ قاله ابن عباس» أخرجه أبو الشيخ في العظمة والدارقطني في الأفرادء وابن مردويه وابن عساكر عنه 
Ss )‏ 

وأخرجه الفريابي EE‏ جریر )۳٤۷۲۷(‏ عنه موقوفا بنحوه» كما في الدر المنثور 

e‏ بن أبي طالب وسعيد بن جبير وغيرهما. 

EE (۲(‏ 
(۳) فی أ: یرسلون. 
)٥(‏ في أ: كلهم . 
)٦(‏ سقط فی ب. 
(۷) في ب: منها. 
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كنا في إرادة الله - تعالى - من الكائنين» والله أعلم. 
أو ذكر ذلك متّة منه على الأبناء بصنيعه بالآباء؛ ليعلم أن على الأبناء شكر ما أحسن 
إلى آبائهم وأجدادهم» والله أعلم. 
وقوله - عز وجل- #إلنجعلها لك دة ونيم فوجه التذكرة فيه: أن أهل مكة أبوا 
إجابة الرسول» وقالوا: لإا ودا عاب ع امَو وللا عل اترهم دوت 
[الزخرف: ۲۳] فذكرهم آنهم» أولاد من حملوا مع نوح - عليه السلام - في 
EE‏ وشرفوا في الدارين جميعًا باتباعهم الرسل» فما لكم 
e‏ تتبعوا المكذبين للرسل › أو يذكرهم كذبهم في 


لتا ودا ٤اباءتا‏ لح اَ4 [الزخرف: ۲۲]ء بل قد وجدتم آباءکم على خلاف 
ما نتم عليه» وقد 9 أن آباءكم هم الذين اتبعوا نوځا فنجوا»ء وهم المؤمنون دون 
الكفرة. 


ووجه آخر: أنه ذكرهم أحوال المكذبين» وإلى ماذا آل أمرهم من الغرق والهلاك؛ 
فيكون فيه تخويف من كذب من أهل مكة رسول الله كلا ؛ فصارت تلك الجارية وهي 
السفينة موعظة وتذكرة تذكرهم عواقب المصدقين بالرسل والمكذبين لهه . 

أو ذكرهم عظيم نعمه على آبائهم الذين حملوا في السفينة ؛ ليستأدي منهم شكر ذلك. 

وقال بعضهم”" : كم من سفينة قد هلكت منذ ذلك الوقت وهي قائمة في موضع كذا 
عبرة وتذكرة. 

ئم التذكرة تخرج على وجهين : 

أحدهما: أن يراد بها الآية والعبرة؛ 2 جعلنا لكم ذلك؛ لتعتبرواء وتكون آية لكم 
على وحدانية الله - تعالى - وقدرته؛ كقوله: # فافیة ا السَقِْصَةٍ واا اة 

نعلي [العنكبوت : .]٠١‏ 

والثاني : أي: جعلنا تلك الأنباء تذكرة لكم؛ أي: جعلناها قرآنا تقرءونها وتذكرونها 
إلى آخر الأبد؛ فتشكرون الله - تعالى - على ما صنع إليكمء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- #وتيما أن عة يقال: وعى الشيء: إذا حفظه» وأوعاه: إذا 
حفظه بإناء أو غيره؛ أي: تحفظها أذن واعية؛ بمعنى: حافظة؛ فأضاف الوعي والحفظ 
إلى الأذنء والأذن لا تعي؛ بل تسمع» ثم يعيه القلب» ولكن نسب الوعي [إلى]" 
)١(‏ في ب: بهم. 

(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۳٤١14(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور /١(‏ 


(¥ 
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الأذن؛ لأنه يوصل إلى الوعي من جهة الأذن؛ إذ بالسمع يوعى» والسمع من عمل الأذن» 
ئم يقع المسموع فيما فيه بُوعى» وهو القلب؛ فنسب الوعي إلى السمع؛ لما يتطرق به إلى 
الوعي» كما ذكرنا من إضافة اللباس إلى ما منه قدر اللباس» وهو المطر» وأضيف خلقنا 
إلى التراب؛ لأن أصل ما منه قدر خلقنا هو التراب. ) 

وجائز أن يكون الله - تعالى - يجعل للقلوب آذانا بها تعي» وأبصارًا بها تبصر ؛ 
فيضيف الوعي إلى آذان القلوب» ليس إلى آذان الرءوس» والله أعلم. 

وقيل : أن وَعدٌ4 أي : عقلت عن الله تعالى» وانتفعت بما سمعت من كتابه» وهي 
أذن المؤمن» فأما أذن الكافر؛ فإنها تسمع وتقذف ولا تعي؛ لما لم يحصل لهم الانتفاع 
به؛ ألا ترى أنه وصف آذانهم بالصمم؛ لما لم ينتفعوا بالمسموع› وكذلك قال: #فنبدوه 
ورآء ظَهُورِهم) [آل عمران: ۱۸۷] جعل تركهم الانتفاع به نبذّا؛ فعلى ذلك جعل الانتفاع 
به وعيّا» وكذلك المتعارف في الخلتى أنهم إذا أرادوا الانتفاع بعلم أو شيء» اجتهدوا في 
وعيهما وحفظهما. 
قوله تعادی: ا یح ني صر فة وة 9 حت الاش مال ثا م وة 9 كوي 
وع وة 9 ّت السا فى نينر اهي لوي الماك عل ايها ويل عرش ريك دوقم 

وقوله - عز وجل-: إا ْح في ألصور فح وَيِدَةَ € فكأنهم سألوا: متى تكون الواقعة 
والحاقة والقارعة؟ فأخبر عن ذلك بقوله: لإا ْح في ألصور نفحة وده . وَحلتِ الارض وبال 


ر رک ر م rtd‏ ر مر مور 


دكا موحد . فَوْميدٍ وفعت ألوقعة . وأنمَفت اسما فهى يوبن هة ٠)‏ فجوابهم في قوله: 
رميز وََعَتٍ ألَوَِمَةٌ 4 [ثم 1“ قد بينا أن الأسئلة كلها خرجت [على بيان الوقت» والله - 
تعالى - لم يبين لهم وقت كونه» وإنما أجاب]" عن الأحوال التي تكون في ذلك 
الوقت؛ لما لا فائدة لهم في تبيين وقته› ولا حاجة إلى معرفتهء وإنما الفائدة في تبيين 
أحواله؛ لما يقع بها الترغيب والترهيب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: َة وَمدَةٌ4 فجائز أن يكون على حقيقة النفخ. 

واحتمل أن يكون على قدر نفخة واحدة؛ فتكون فائدته ذكر سهولة أمر البعث على 
الله - تعالى - لأن قدر النفخة مما يسهل على المرء في الشاهدء ولا يتعذر. 

وجائز أن يكون ذكر النفخ؛ لما أن الروح تدخل في أجسادهم» وتنتشر فيهاء وذلك 
(۱) سقط في ب. 
(۲) سقط في أً. 
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عمل النفخ ؛ لأن الريح إذا نفخت في وعاء سرت فيه وانتشرت› فکنی عن دخول الروح 
في الجسد بالنفخ؛ إذ ذلك عمله» وكنى بالنفخ عن خروج الروح من الأجساد لهذاء 
وعلى هذا تأويل قوله: لمحتا فيه ين رُوتا» [التحريم: ]١١‏ ليس على حقيقة 
النفخ؛ ولكن عمل الروح فيها عمل النفخ» فقيل ذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: في الور قيل: الصور: هو القرن ينفخ فيه النفخة الأولى ؛ 
فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله» ثم ينفخ [فيه]“ مرة فإذا هم 
قیام ينظرون . 

ومنهم من يقول: أي : نفخ الروح في صور الخلق؛ لكن جمع الصورة: الصورء 
بنصب الواو؛ فلا يحتمل أن يكون المراد منه : جمع الصورة» لكنه يجوز أن يكون الله - 
تعالى - جعل نفخ الصور سببًا لإفنائهم وإحيائهم. لا أنه يعجزه شيء عن الإفناء والإحياء 
r e EVRY‏ 
والابتلاء؛ على ما عرف من أنواع المحن في الملائكة من إنزال المطر» وتسيير 
السحاب» وجعلهم e‏ وغير ذلك . 

وقوله : ولت الارض وبال دكا ك وَحدَةً ) كسرتا كسرة واحدة. 

وفيل : هدمتا هدمة واحدة. 

وقال بعضهم“ : زلزلتا زلزلة واحدة؛ فكأنه يقول - والله أعلم -: تتزلزل الأرض» 
فتقذف ما في بطنها من الفضول» وتخرج ما فيها من الجواهر التي ليست منها بتلك الدكةء 
وتخرج أصول الجبال منهاء ثم يجعله الله - تعالى - كثييا مهيلا مثل الرملء ثم يعمل 
عليه الريح فيجعله هباء منثورًاء» وتراه من لينه كالعهن المنفوش» ثم يسير مثل السحاب» 
فيقع في شعاب الأرض والأودية والأماكن المختلفة ؛ فتصير الأرض كما قال - تعالى -: 
درهاقاعا صقَصمًا اتی فا ع وا أمسًا) [طه : ١٠١٠ء‏ ۷١۱]ء‏ وهكذاالريح إذاعملت 
على شيء وتقع عليه e‏ وتسوي به الشقوق» وتبسطه على وجه الأرض . 

وقوله - عز وجل-: يت الاس ليس أنها تحمل من مكان إلى مكان» ولكن 
تدخل هذه في هذه» SO e a‏ وإذا كان 


EE 

)۲( في ب : الحكم. 

(۳) في ب: الأمطار. 

(6) قاله ابن عباس» أخرجه الطستى عنه» كما فى الدر المتثور .)٤١۸/١(‏ 
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كلك قفد يت الرانة رفدة واا عل الات الأرناتة لكرن مي الات 
التي جاءت في الجبال على السواءء والله أعلم. ) 

وقیل : في آیات أخر بیان آخر : بيان تقديم فناء الجبال قبل الأرض بقوله:  :‏ شسفها 
ما . مَيدَرهًا) [طه: ١٠٠٠ء‏ ١١٠]ء‏ أي: يذر الأرض «قاعا صفْصْمًا) [طه: ٠٦‏ 
وغيرها من الآيات؛ مما يدل على تقديم فناء الجبال قبلهاء فإما أن يكون معنى تبديل 
الأرض تغييرها عن الحالة التي هي عليها اليوم من انهدام البنيانء واستواء الأودية» وإزالة 
الجبال؛ على ما جاء في الأخبارء فسمي لذلك: تبديلا؛ كما يقال لمن تغير عن الحالة 
الحسنة إلى غيرها: تبدلت» يراد: [أي: تغيرت عن حالتك]؛ فعلى ذلك معنى الأية ؛ 
أي : تكسر الجبالء وتتغير حالة الأرض في دفعة واحدة. 

أو يكون في الآية إخبار عن شدة الفزع في ذلك اليوم أن [يدكه دكة]" واحدة؛ تفني 
الجبال والأرض وإن كان إفناء الجبال قبل إفناء الأرض» ليس أنهما يفنيان جميعًا بدفعة 
واحدة» لكن بالدكة الواحدة تهلك الجبال والأرض؛ فيكون المراد بيان شدة اليوم وهوله؛ 
لا مان ةفاك الغ غل الفضر: رالله اغ 

وقوله - تعالى-: رمي وفعت اة 4 وهو الحساب والجزاء؛ كقوله: ِن لين 
رم [الذاريات : ]٦‏ وأدخلت الهاء في اسا القامة ظا لشانها. 


ڑ~ رف 


وقوله - عز وجل-: يفت لاء فهى ينر َِهِيَةٌ ‏ قال بعضهم: تفرقت» وهكذا 
ق 

ويحتمل أن يكون الشق كناية عن اللين؛ أي: تلين بعد صعوبتهاء دليله: 

E‏ #فھی ومر واهیة 4 أي : ضعيفة بعدما كانت تنسب إلى الصلابة» 
ويدل على ذلك قوله: و م نوی الساء كطيَ السَجل لكب [الأنبياء : 1٤‏ وإنما 
EFNO‏ 

وجائز أن تنش السماء لنزول أهلهاء فلا يبقى فيها إلا الملائكة الذين على أطرافهاء ثم 
افا ل وال اغ 


(O‏ في پ: : بدكة. 
e (0)‏ 
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وجائز أن يكون ذكر [انفطارها وانشقاقها وانفتاحها؛ تهويلا للخلق من الوجه الذي 
ذکرنا فیما قبل . 

وجائز آن تكون للسموات أبوابٌ» فتفتح أبوابها؛ فيكون] انشقاقها وانفطارها فتح 
أبوابها . ) 

وجائز أن يكون الشق ليس فتح الأبواب؛ لأنه ذكر هذا في موضع التهويل» وليس في 
فتح آبوابها کثیر تهویل . 

وقوله: #فهى بيز هة أي: ضعيفة مسترخية. 

وف الو لرن وهو م ا ا انت اتر فت: 

وقوله - عز وجل-: وملك طح أربايهاً4 الأرجاء: النواحي والأطراف» وهي 
أطراف السموات ونواحيهاء وواحد الأرجاء: رجاء مقصور. 

والملك أريد به الملائكةء أخبر أنهم على أطراف السموات ونواحيهاء فيحتمل أنهم 
وكلوا وامتحنوا بها وبحفظها بعد الشق؛ لئلا تسقط على أهل الأرض. 

وجائز أن يجعل أطرافها وجوانبها لبعض الملائكة» فتفتح أبواب السماء فتنزل 
الملائكة الذين كان مسكنهم عندها إلى الأرض» كما قال - تعالى -: ول اليك 
َنٍيلا# [الفرقان : ° ويبقى الملائكة الذين كان مسكنهم في أرجائها ينتظرون أمر ربهم. 

ثم الملك ليس يحتاج إلى مكان يقر فيه وإن جعلت السماء مسكئًا لهم ؛ لأن الملائكة 
ينزلون من السماء إلى الأرض» ويقرون على الهواء من غير أن يكون [في الهواء مقر . 

والثالث: يبين أنها لا تتفرق كل التفرق» ولكن وسطها ينشق لما ذكرناء والباقي 
ا 

ويحتمل: وملك عل مايأ4 على ما يمر به في السماء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # ويل عرش ريك فوقهم وهر ية 4 فيحتمل أن يكون الملائكة في 
النفخة" الأولى يصعقون إلا الثمانية الذين يحملون العرش كما قال: ْح فى ألشور 
فصق س فى ألسَموت وَمّن فى ألذَرّض إلا من سا اه4 [الزمر : 1۸]ء فيكون هؤلاء الثمانية 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٤۰۸/7(‏ 
)( في ب ٴ: والأرجاء. 

. ئ بالنفحة‎ )٥( 
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من الذين استثنوا؛ فلا يصعقون؛ فهم يحملون العرش؛ فتكون أمكنتهم على أرجاء 
السموات» وهو قوله: #ولملك عل أربايهاً4. 

وقوله - عز وجل- ية ) جائز أن يكون أراد به ثمانية أملاك. ) 

وجائز أن [يكون آراد به]" ثمانية أصناف من الملائكة» كما ذكر في التفسير. 

وجائز أن يكون هؤلاء الثمانية يهلكون ثم يحيون قبل أن يحيا سائر الخلق» فيحملون 
عرش ربنا على أكتافهم» فإذا بعث الله - تعالى - الخلائق رأوا العرش على أكتافهم» 
والعرش هو سرير الملك. 

وجائز أن يكون ذلك من نور» كما ذكر في الخبر: «أن عين الشمس إذا أرادت أن تطلع 
فإن جبريل - عليه السلام - يأتي العرش» فيأخذ كما من ضيائه» ثم يلبس الشمس كما 
يلبس أحدكم قميضه» وإذا أراد القمر أن يطلع أخذ جبريل - عليه السلام - كما من نور 
العرش» فيلبس القمر كما يلبس أحدكم قميصه»ء فجائز أن يكون العرش من الضياء 
والنور. 

ئم أجل الأشياء وأعظمها في أعين الخلتق الضياء والنورء وإليهما ينتهي الرغب؛ 
فيكون في ذكر العرش ذكر عظيم عرش الرب وملکه جل جلاله. 

ثم إن كل ملك في الشاهد يتخذ لنفسه عرشاء يتفاوت ذلك على مقدار ملكهم 
وسلطانهم لا ليجعل ذلك مسكتًا لنفسه» فإذا لم يتوهم من الخلق أنهم يتخذون ذلك 
لمقاعدهم ومجالسهم فلأن لا يتوهم ذلك من الله أولى. 

وقوله - عز وجل-: وميد نعرْصونَ لا ْف منك حَاَةٌ 4 [أي: تعرضون على أعمالكم 
فلا تخفى عليكم خافية]". أي : يظهر لكم في ذلك اليوم» ويصير باررًا في ذلك اليوم» 
كما قال - تعالى -: ليم ثل بر4 [الطارق: ۹] أي: تظهر لهم سرائرهم حتى 
يعرفوهاء ولا يخفی عليهم شيء منها. 

وجائز أن [يكون قوله]: لا حى يك فة4 أي: على الله - تعالى - ولكن 
کل“ من ادعی إخفاء شيء من أمره على الله - تعالى - وظن أن الله - تعالى - لا يطلع 
عليه» فسيعلم في ذلك اليوم أنه لا تخفى عليه خافية» وهو كقوله - تعالى - لس املك 


(۱) فی أٌ: یکونوا. 
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ال اد ا غار ا ا ي ن الاك اور وکن مغن ااا 
كانوا يدعون الإشراك في الملك في الدنياء as‏ ويتیقنون أنه 
هو المنفرد بالملك. وعلى ذلك وله - تعالی > #ویروا و ًا [إبراهیم : ]۲١‏ ولم 
یکونوا بمختفین عنه قبل ذلك؛ بل کانوا له ف وق پارز ی ولکن من انکر 
ادعاء الإخفاء في الدنيا يدع في ذلك اليوم» ويقر بالبروزء والله المستعان. 

ثم روي في الخبر «أن العرضات ثلاث: عرضتان فيهما خصومات ومعاذير»؛ أي : 
يختصمون ويتنازعون» فإذا ظهر ذلك جعلوا يعتذرون» ويسألون ربهم العفو والصفح عن 
ذنوبهم وخصومهم» و «العرضة الثالثة عند تطاير الصحف» . 

ومعنی قوله: شود أي : يعرض الخلق بعضهم على بعض حتی لا يخفى على 
احد خصمه . 

أو تعرض أعمالهم حتى يذكر كل أحد صنيعه» وكل خصم خصومته؛ فكأنهم قد نسوا 
ذلك من كثرة الفزع وشدة الأهوال» لكن الله - تعالى - يطلعهم على ذلك حتى يذكروا 
ذلك والله أعلم . 
قوله تعالی: فما من أو ك مده يفول هاؤم اوا کی 3 إن تت آي من ساي 
© نهو ف عة رضي و فى جك عاليسة ب قطوفها ا © کا افیا میا ب آعات 
ف الام َي 4@9. 

وقوله - عز وجل - }2 من أو كلم ِء ظاهر ما جرى به الخطاب في القرآن 
وجب أن يُرحم المؤمنون جميعًا فلا يعذبون في الأخرةء ويعذب الكافرون ولا يرحمون؛ 
لأنه قسم الخلق يوم القيامة صنفين: فجعل صنفًا [منهم أهل]”“ اليمين» وصنمًا أهل 
الشمال» ثم وصف كل واحد من الصنفين بأعلام ثلاثة: فذكر مرة آنه يخف ميزانهم 
بقوله : ومن حَفَّتَ مِم [المؤمنون: ١١٠]ء‏ وذكر مرة أن وجوههم تسود وذكر مرة أنهم 
يعطون كتابهم بشمالهم ؛ فهذه الأعلام ذكرها في أحد الصنفين» وذكر في الصنف الثاني› 
ووصفهم بأعلام ثلاثة : ببياض الوجوه» ك 

ثم فیما فيه سواد الوجوه ذکر فيه اما الد سودت وجوههم أفرم بعد إيمليك ذذوفوا 
لداب یما کے تحفرود4 [آل عمران: ES [۱۰١‏ المدان ذكر في 


تک م + 2 


ا يبين أن الذين خفت موازينهم هم الكفرة ؛ لأنه قال: ألم تكن اتی سل 


(1) سقط في ب. 
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کشر ا كذ [المؤمنون: »]٠٠١‏ وذكر فيه“ إعطاء الكتاب بشماله» وذكر فيه ما 
يبين أنه من أهل الكفر؛ لأنه قال : إَم كن لا يوين يله امير . ولا حض عل طعام لمكن 
[الحاقة : ۳۳ ١۳]؛‏ فثبت أن الوعيد المطلتق ذكر في أهل الكفر» وكذلك قال: كرا 
ا د ج ت گ4 [آل عمران: ]٠١١‏ ولم يقل: أعدت للخلقء وقال: «وَجِدَةٍ 
ا لسوت لاض اوت او ال عة 1۴١‏ شت ان اهل الار ع 

ُ ثم المؤمنون قد تعرض منهم زلات ومام في هذه الدنياء والكفار يوجد منهم 
المحاسن فيهاء ولكن أهل الكفر يجزون جزاء حسناتهم في دنياهم؛ لأنهم لا يؤمنون 
بالآخرة» وإذا لم يؤمنوا بها لم يقع سعيهم لهاء وأمكن” أن يكون المؤمن يجعل له 
العقاب بسيئاته في الدنيا فتخلص له الحسنات في الآخرة فيجزى بها. 

جائز أن تكفر سيئاته بالحسنات التي توجد منه؛ لأن المحاسن جعلت” سبيا 
لتكفير المساوى؛ قال الله - تعالى-: لإ أَلْسَسَبٍ يدهن أَلسَيَات) [هود: ١٠١]ء‏ وإذا 
كفرت سيئاته في الدنياء لم يعذب بها في الآخرة. 

وجائز أن يكون الله - تعالى - يعذبهم بقدر ذنوبهم» ثم يعفو عنهم [بحسناتهم 
التي" سبقت منهم من الإيمان» وغير ذلك» فكل مؤمن - في الحقيقة - [آخره 
الجنة]"» ویثقل میزانه» ویبیض وجهه» ویعطی کتابه بیمینه. 

ثم يجوز أن يكون الذي يعاقب بذنوبه من أهل الإيمان يعاقب به قبل أن یعطی کتابه 
بيمينه» وقبل أن يبيض وجهه ویثقل میزانه» وقبل أن يبیض وجهه» لم یکن مسود الوجه» 
ولكن على ما عليه في الدنيا. 

ثم متی عفي عنه؟ فى" الخبر «أن الناس يعرضون يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما 
عرضتان ففيهما خصومات ومعاذير» وأما العرضة الثالثة فتطاير الصحف فى الأيدي»» 
فيجوز أن يكون تعذيبه قبل العرضة الثالثةء ثم يعطى كتابه في العرضة الثاللة بيمينه؛ فتظهر 
له أعلام السعادة إذ ذاكء [فإذا ثبت]“ أن الوعيد المطلق إنما جاء في أهل الكفر» لم 


(۱( فی أ ا 

7 ت ول امکن: 

)۳( في ب : تکون. 

. فی س بحسناتهم لأن التي‎ )٥( 
فی ب : أجره فى الجنة.‎ ()٦( 
 .يفو في ب:‎ )۷( 
E) 
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يلحق أهل الكبائر من أهل الإيمان بهم في الحكم؛ بل وجب الوقف في حاله”"“؛ كما 
قال أصحابنا» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل- هام افوا كبية قال بعضهم” : مام أي: تعالوا . 

وقال بعضهم : ا۲٩‏ بمعنی : هاکم؛ أي: خذواء فأبدلت الهمزة مكان الكاف» 
فظاهر الأية أن المعطى له الكتاب؛ يقول هذا؛ يدعو الخلق إلى نحوهء أو يناولهم 
الكتاب؛ استبشارًا وحبورًاء فيبشرهم بعفو الله - تعالى - عنه ورحمته عليه . 

ولكن أهل التأويل صرفوا التأويل إلى المعطي. فقالوا بأن المعطي هو الذي يقول هذا؛ 
فکأن الذي كتب الكتاب في الدنيا من الملك هو الذي يعطي الكتاب إلى المكتوب عليه 
ويقول: لهام افوأ كتية أي : [خذوا اقرءوا)“ ما كتبت لكم وعليكم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إن نت أي من حِسَايَة € فإن حملته على حقيقة الظن» فهر 
يخرج على ثلاثة أوجه. 

أحدها: أي : إني ظننت في الدنيا أني ألاقي «حسَايَةَ4. أي : الحساب الشديد فيما 
سبق من سيئاتي» وأؤاخذ بها» وأجازى عليها» وظننت الساعة ألا أنجو من ذنوبي؛ لفزع 
هذا اليوم» فوجدت سيئاتي قد غفرت» وخطایاي کفرت عني؛ فیکون قوله منه هذا شکرًا 
لله - تعالى - وإظهارًا لمنته. 

والثاني: أي : إني تركت في دار الدنيا إذا عرضت لي الحوادث من الزلات والهفوات› 
ظننت أني ألاقي الله - تعالى - بهاء فأمسكت عنهاء وانزجرت عن إتيانها؛ فيكون إخبارًا 
عن بيان سبب نيل ذلك . 

والثالث: أني تفكرت في أمري؛ فظننت أن مثلي لا يترك سدى هملا؛ فأدى ظني إلى 
اليقين» فآمنت وصدقت الرسل» فإنما نجوت بأول ظني وفكرتي . 
ومنهم من صرف الظن إلى اليقين والعلم فقال: معنى قوله : َك أي: أيقنت› 
وفلت. 

والأصل : أن كل يقين حدث في الأمور المستترة والعلوم الخفية فإنما يتولد ذلك على 
ظن يسبق » فيحمله ذلك الظن على النظر فيه والبحث عن حاله حتى يفضي به إلى الوقوف 


E 

(۲) قاله ابن زیده أآخرجه ابن جریر عنه .)۳٤۷۹۹(‏ 
(۳) زاد فی ب: اقرءوا. 

)€( ف هو. 

() في ب: خذوا اقرءوا کتابيه واقرءوا. 
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على ما استتر منه» ويصير الخفي له جلياء فيكون سبب بلوغه إلى اليقين والإحاطة الذي 
سبق منه؛ فجائز أن يسمى ذلك ييا مرة على الحقيقة وظنًا انيا على المجاز» على ما 
ذكرنا في قوله : #رييما أن وة [الحاقة : ]٠١‏ أن الأذن لا تعي شيئًاء بل تسمع» ولكنه 
إنما يوصل إلى الوعي بالأذن» فصارت الأذن سبيًا للإيصال إلى الوعي» فأضاف الوعي 
إليها؛ فعلى ذلك ظنونهم في الابتداء إذا بلغتهم إلى اليقين والعلم سوا يقينهم"'' وعلمهم 
ا و ‏ ال ج تعال قال ادن طون ات بلا ر 
الق ١ء‏ رتال فی مرش ار ل وباخرة شه لوقون [البقرة: »]٤‏ فجعلهم مرة 
ظانين» ومرة موقنين» فيما كان [طريقته البحث]" وإعمال الفكر؛ ولهذا لا يجوز أن 
يوصف الله - تعالى - بالإيقان في أمر من الأمور؛ لأن الأشياء له بارزة ظاهرة؛ إذ هو 
منشئها وخالقها؛ فلا يخفى عليه شيء منها فيحتاج إلى البحث عنها والنظر فيهاء والله 
الموفة. ) 

أو نقول بأن الأمور التي سبيل“ دركها الاجتهاد» لا يخلو شيء منها من اعتراض 
وساوس وخواطر فيهاء فتلك الوساوس والخواطر تفضي بصاحبها إلى الظنون"“ 
فاستجازوا إطلاق الظن فيها؛ لما لا تخلو عنه» واستجازوا إطلاق اليقين لما غلب عليها 
دلالات اليقين" والإحاطة؛ ألا ترى أن من تهدد بالوعيد الشديدء أو بالقتل على أن يكفر 
بالله - تعالى - أبيح له أن يجري كلمة الكفر على لسانه» وجعل كالموقن بإحلال العذاب 
من المكره» لو امتنع عن الإجابة إلى ما دعاه و[إن) لم يتيقن بأنه يفعل به لا محالة ما 
أوعد به؛ لأنه يجوز ألا يمكن من ذلك ويجوز ألا يبقى إلى ذلك الوقت» ثم وسع له 
فعل ذلك بأكبر الرأي وغلبة الظن» وحل ذلك محل الإحاطة واليقين؛ فعلى ذلك هاهنا 
ا ت ت ا راان ا ف ا ال عه ا ا ر 
الار و الاهات اا ل ج لا ل ا اض اله هاه 
لار 
(© ا ت 
(۲( سقط في ب. 
(۳) في ب: طريقا للبحث. 
)٤(‏ في ب: والله أعلم. 
(۵) في ب: سبب. 
(0) في أ: الجنون. 


(۷) في أ: النفس. 
(۸) سقط في ب. 


۱۸۲ سورة الحاقة الآیات: ۱۹ - ۲٤‏ 


وقوله - عز وجل-: فهر فى عِبِكَةٍ رَاضِيَةٍ ‏ أي: في حياة راضية» [يقال]: عاش 
وحیا بمعنی واحد. 

وقوله - عز وجل-: رَيِيَةٍ# بمعنى: مرضية معناه» أن نفسه في حياة ترضى بها؛ 
کقوله: #س مَل داف [الطارق: ]١‏ أي : مدفوق» ومثله في الكلام كثير. 

ويجوز أن يكون المراد: نفس الجنة قد رضيت بأهلها» وأظهرت رضاها بهم» كما 
وصفت الجحيم بالسخط والتغيظ على أهلهاء فجائز مثله في الجنة رضاء واستبشارًاء 
أي : على معنى أن الجنة تظهر لهم من أنواع الكرامات والخيرات ما لو كان ذلك من ذي 
العقل يكون ذلك دليل الرضاءء كما يضاف الغرور إلى الدنياء وهي أنها تظهر من نفسها ما 
لو كان ذلك ممن يملك التغرير» يكون ذلك غرورًا من نفسها. 

وقوله - عز وجل-: في جك عاليكةٍ # قال بعضهم: مرتفعة» على ما يستحب في 
الدنيا من الجنان في ربوة من الأرض مرتفعة. 

وقال بعضهم: الجنة: اسم لروضة ذات أشجار؛ فكأنه يصف أشجارها بالارتفاع 
والطول والمنظرء وذلك أشهى إلى أربابهاء وهذا كما قال: #قطرفها داية € من غير ذكر 
الأشجار؛ لأن ذكر الجنة اقتضى ذكر الأشجار. 

والثالث: يكون معنى العالية» أي : عظيمة القدر والخطر مرتفعة» وقد يوصف الشيء 
الرفيع بالعلوء والله أعلم. 

ثم قوله - تعالى -: «قطوفها دلي 4 أي: في القطوف متدانية من أهلها لمن يريد 
قطفها» وبعيدة لمن لا يريد قطفها. 

وقيل : اة 4 ينالها القاعد كما ينالها القائم . 

رقفل : مارا دات ای لا يرد أيديهم منها بعد ولا شوك. 

وقوله - عز وجل- * كوأ وأشَرا هيا با أَسَفتَ ف الأ ٍَ4 تأويله أن يقال لهم : 
کو انرا هجا با أسفَْدَ ف الام نل4 إنما جعلتم أيامكم الخالية سلمًا في أيام 
اة وسات الرجل لآخر هو أن يعطيه قرضًا؛ ليأخذ مثله وقت الحاجة إليه» أو يسلم 
الرجل رأس ماله في الأشياء التي يأمل منها الربح» فكأنه يما يشري نفسه يجعلها سلما 
ورأس مال» ليأخذ ربح ما باع في الآخرة» فذلك هو الإسلاف . 
(۱) سقط في ب. 
(۲( قاله البراء أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور )٤٠١/١(‏ وهو 


قول قتادة أيضًا. 


سورة الحاقة الآيات: A۳ ۳۷ - ٠٠‏ 


أر يجعل عملة للآخرة رأس ماله» وما رزق من الأموال ينفقها في سبيل اللهء 
ويجعل ذلك رأس الف 

وذكر عن وكيع أنه قال: ET‏ أي : انهم صاموا 
في الدنيا وتركوا الطعام والشراب» فأثابهم الله في الآخرة فقال : # كوا وأشريوا هيا . 
قوله تعالی: وام من أو کل بال ول ن ر اوت كني و لر در ٤‏ ساي 9 بنا 
کت ای @ ا انق ی ٤‏ @ مک ی کی @ م ن چ ا لیم عل ج 


دش رووا اک مر اس 4 سے ~~ ۹ روق r‏ 
م ی سای رها سمو ورات اة 3 اتم کن لا بين ل مير 8 ولا بض عل طعا 


لیکن 3 مس له الوم هتنا کم و کک ع ن تلو 9 ا أ ! إل اتون @“ 

وقوله - عز وجل-: وما من e‏ کلم پمال قول e‏ اوت کي والإیتاء 
بالشمال ا أعلام الق ك آل يۇتى بما فيه علم شقائه. 

وقوله - عز وجل-: ور أذَرٍ ما حِسَية ) يقول هذا في الوقت الذي قرأ ورأى فيه 
خلاف ما كان يظن في الدنيا ويحسب؛ لأنه كان يحسب أنه في الدنيا أحسن صنعًا من 
الذين آمنواء وأقرب منزلة إلى الله - تعالى - كما قال: وش مسبو انم يون صنما) 
[الكهف : [٠٠٤‏ فظهر [له بقراءته]" الكتاب أنه لم يكن على ما حسب؛ بل قد أساء 
صنيعه؛ فود عند ذلك ألا يعرف ما حسابه؛ لئلا تظهر مساوئه. 

ویحتمل أنه یتمنی أنه ترك مينّا ولم يحي حتی کان لا یری الحساب ولا يعرفه. 

وقوله - عز وجل-: ايتا كات أَلقَاضِيّةَ 4 أي : ياليت الميتة الأولى # كانت ألقاضية4› 
أي: يا ليت الميتة الأولى كانت دائمة على. 

وقال بعض أهل التأويل : يا ليت النفخة الآخرة كانت تقضي بالموت والهلاك» لم تكن 
محيية باعثة» والله أعلم. 

وقال قتاذة: تمتوا الموت» ولم يكن شىء فى الدنيا أكره إليهم مئه ٠‏ ثم الموت 
عليهم مقضي» وليس بقاض» فحقه أن يقول: يا ليتها [كانت مقضية])؛ ولكن هذه 


)۱( في ب : : في الآخرة. 

)۲( أخرجه ابن المنذر وابن ¿ عدي في الکامل› والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن رفيع» كما في الدر 
المنثور .)٤١١1/١(‏ 

)۳( في ب : : لهم بقراءتهم . 

.)٤١١/١( وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ )۳٤۸٠١( أخرجه ابن جریر‎ )٤( 

)0( في ب : : كانت القاضية»› أي : مقضمة . 


۳۷ - ٠٠ سورة الحاقة الآيات:‎ ۸٤ 


اللفظة [يذكرها الناس في كل مكروه] من الأمور؛ ألا ترى أن الناس يدعون الله - 
تعالى - بأن يصرف عنهم قضاء السوء» وليس بقضاء الله؛ بل هو مقضيه؛ فخرج القول 
على ما تعارفواء وهذا كما يقال: (الصلاة أمر الله)» وليست هي بأمره» ولكن تأويله: 
أنها بأمره ما تقام» فسمي أيضا قضاء الله» وهو في الحقيقة مقضيه»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ما أف عى ماله فالأصل أن الكفرة كانوا يفتخرون بكثرة 
أموالهم» فيقولون: حن ڪر امول واولا وما ن بمعَدَّينَ [سباً: ]۳١‏ فيزعمون أن 
الله - تعالى - بماآتاهم من الأموال يدفعون عن أنفسهم العذاب بأموالهم إن حل بهم » فيتبين 
لهم في ذلك الوقت أنها لا تغني عنهم شيئًاء فيقول كل واحد منهم : 6ا أ عن ماله &. 

وقوله - تعالى-: #هلك ع سأطیية) ذکر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - آنه قال : کل 
سلطان في القران فهو حجة» فالأصل : أن الكافر كان يحتج في الدنيا لنفسه بحجج باطلة» 
فمرة يقول: 6 أ إلا سر نا4 [الشورئ: ٤١٠]ء‏ ويقول مرة: ما هدا إل أسطر 
اول [الأحقاف : ۱۷]ء ومرة يقول: هذا سحرء ومرة يقول: هو مجنون» وغير ذلك 
فیعبر بقوله: لهاك عى ساَطِيةَ 4 أي : هلكت تلك الحجج التي [کاا ' نشت بها 
واضمحلت. وظننا أنها حجج . 

ومنهم من يقول: السلطان: هو القدر والشرف؛ أي: ذهب ذلك كله. 

وقيل: أي: هلك عني”" تكبري وسلطاني على الأنبياء - عليهم السلام - في الدنيا 
ورل اكرات إل 

وجائز أن يكون أراد به : أن السلطان الذي كان لي على نفسي في الدنيا قد انقطع ؛ لأنه 
كان يملك استعمالها في مرضات الله - تعالى - فيقول: قد انقطع ذلك السلطان؛ لأني لا 
أملك استعمالها فيما أستوجب به مرضاة الله؛ لأنه يسلم فلا يقبل منه إسلامه . 

ثم يجوز أن تكون الهاءات في هذه الخطابات” على معنى الإشارات" إلى الأنفسء 
أو على تأكيد الأمر والمبالغة : كالنسابة"» أو كأنهم ينادون أنفسهم بذلك» وقد تدخل 
الهاء في النداء؛ كقوله يا راه ويا سيّداه. 


)١(‏ في ب: تذكر ويراد بها المكروه. 
(۳) زاد في ب: سلطانيه» أي : 

. فى أ: الخطيئات‎ )٠( 

ا 

(۷( ا کالمتشابه. 


سورة الحاقة الآيات: A0 ۳۷ - ٠٠‏ 


وجائز أن يكون الوقف وإجمام الكلام» وهل النحو يسمونه: هاء الاستراحة. 

ورو r‏ ت ا ن e‏ 
) وقوله - عز وجل- #خذوه فلوٌ» وقال في موضع اخر #لخذوه فاعيِوه) 
[الدخان: ]٤۷‏ وهو السوق على العنف» وقال في موضع آخر: لووف انين إل جهنم 
وردًا) [مريم : ٦۸]ء‏ فكأنهم - والله أعلم لرن ودا الام بالاغلال: لان الاس فی 
الدنيا يجتهدون گل الجهد في منع العذاب بأيديهم› فأخبر أن أيديهم تغل في الآخرة؛ فلا 
يتهياً لهم دفع ما يحل بهم من العذاب؛ فيكون ذلك أشد في العذاب عليهم» ويكون 
حالهم کما قال الله - تعالی -: افش ھی جهھ سو العدّاب يوم لم4 
[الزمر: ]۲٤‏ فتغل يداه؛ كي يتقي النار بوجهه» ثم يدخلون“ في السلاسل فيجرون 

¬ . و وکر ر جو ۴ , ؟ . f. (۲(  #‏ 

وقوله عر وجل-: رز المحم صله 4 اي : ادخلوه» يقال : لح" مصلي : اي 
مشوي؛ فجائز أن يؤمر بأن يشوى في الجحيم . 

وقوله : 0 فى ليل درعها سبْعْونَّ راع كوه ) فذكر أولا: أنهم يغلون» ثم يصلون 
الجحيم» ثم يسلسلون إذ ذاك» وحق مثله أن يسلسل» ثم يمد إلى الجهنم» ولكته يشبه أن 
یکونوا ألا یحشرون» ثم يساقون إلى نار جهنم بقوله : #وَسِيً الي ڪمروا إل جه 


ور 


رَمرّا) [الزمر : ]۷١‏ وإذا وردوها هموا أن يفروا منها» فيسلسلون إذ ذاك» ويسحبون في 
النار حينئذ؛ فلا يتهيأً لهم الهرب. ۰ 

وقوله - عز وجل-: َم كان لا بين يه اير ) ففيه بيان السبب الذي لأجله 
اكوا ها الات و آنه ا اورنوالا ا 

ثم قوله: لا يرن ّ4 جائز أن يكون لا يؤمن [بوحدانية الله) أو لا يؤمن بإرسال 
انل أو کان ل رمن الت وإ ف يرون ال6 ولک من ل يکن مربت 
بالرسل والبعث فهو غير مؤمن في الحقيقة ؛ لأن الإله الحق هو الذي أرسل الرسل» ويقدر 
على البعث» والكافر لا يثبت له قدرة البعث» ولا يراه أرسل الرسل» فصار لا يؤمن بالله 
العظيم في الحقيقة . 

وقوله - عز وجل-: #ولا عض عل طمام لمكن 4 إخبار أنه كان لا يؤمن بالبعث؛ لأن 
الناس ليسوا يطلبون من [المساكين الجزاء] لما يطعمونهم» وإنما يطعمونهم لوجه الله 


(۳) فی ب: بوحدانیته. 
)€( يمن 
)0( في ب: الناس. 


۳۷ - ۲۵ سورة الحاقة الآيات:‎ ۸٦ 


تعالى» ورجاء الثواب في الآخرةء والكافر غير مؤمن بالجزاء؛ ليحمله ذلك على 
الإطعام» ولیس هو بكسب يرغب فيه من مكاسب الدنيا؛ فكأنه يقول: إن الذي أفضى به 
ااا ى ا ا ا ا 

ويجوز أن يكون قوله: ولا يحض على طعام اليسكينٍ € إثبات السخرية من الذي ترك 
الحض على أهله بالإطعام؛ كقوله: «انطيم من لو ناء أله لم4 [يس: ]٤١‏ يقول: 
کیف أطعمه ومن بيده خزائن ا ی ا ا ی ی و ا 
الأولى من يطعمه هر الله تعالی . 

و - عز وجل-: فيس له ألم هما حم 4 أي: قريب يرجو منه» وهو كقوله: 
33 شتاب تھ بتار ا با4 [المؤمنون: ۱۰۱[ فلیس له قريب پرجوه» أو بنذ 
ذلك الحميم» GE eS a‏ 

وقوله : ول طعام إلا من لين ج وا لاس هم مام ل ين ربع 
[الغاشية وقال في موضع آخر : کم کہ آنا لصاون الكو ي . کي ين سجر من َم . 
الو نّا البو [الواقعة : : [٥۳ - ١١‏ والزقوم غير الضريع ؛ فهذا - والله أعلم - يدل أن 
في جهنم ت فأهل دركة منها لا يجدون غير الغسلين» وأهل دركة منها [يجدون غير 
ذلك» وآهل دركة منها)"'“ طعامهم الزقوم» ليس لهم غيره» وإلا لو لم يحمل الأمر على 
هذاء آوجب ما ذکرناه [اختلاقًاء فیخرج آن یکون من عند الله بقوله: وو گن يڻ عند عر 
لَه لوجدواً ف فيه آخیکنا ي4 [الساء: ۸۲] ]^ . 

ثم يجوز أن يكون قدر لأهل كل دركة ما توجبه الحكمة أن يكون ذلك طعامهم ؛ فعلى 
ما كانوا يفتخرون في هذه الدنيا بالأطعمة على من دونهم» ويهينون من لم يكن عنده ذلك 
الطعام» جعل الله - تعالى - لهم من ذلك الوجه طعامًا في الجحيم يهانون به. 

وقال الخن + إن القران كله وره وا ةة وال رة كاتا اة واد فکأنه جمع بین 
هذه الأشياء كلها في آية واحدة فقال: ولا طَعَام إلا من غين ى لس هب طَعام إل من 
ضريح# [الغاشية : 1]ء و #تن ررر » [الواقعة : »]٥١‏ وإذا حمل على ما ذكر ارتفع توهم 
التناقض» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إلا ِن عسل فجائز أن يكون هذا اسما لشيء من الأشياء التي 
يعذب بها آهل النار» لم يطلع الله - تعالى - الخلق على علم" ذلك ومعرفته في الدنياء 


(۱) سقط فی أ. 
(۳) بدل ما بين المعقوفين في ب: اختلافا كثيرًا. 


سورة الحاقة الآيات: AY ۳۷ - ۲٠‏ 


وقد ذكر أسامي في الآخرة ليس للخلق بمعرفتها عهد؛ ألا ترى أن الزقوم ليس باسم لشيء 
يستقبح ويستفظع في الدنياء ثم جعله الله - تعالى - اسما للشيء المستبشع الكريه في 
الآخرة وقال تًا فما شس سَلسيل) [الإنسان: ۱۸]ء والسلسبيل غير معروف فيما بين 
أل اللغانة 

وقال بعضهم”"': الغسلين : ما يسيل من جلود أهل النار إذا عذبواء وذلك هو الصديد 
والقيح . 

وجائز أن يكون إذا اشتد حرهم استغاثوا إلى الله - تعالى - وطلبوا منه ما يرجون أن يرفع 
عنهم الحرء فيصب عليهم ما يزيد في عذابهم ؛ فيسمى ما يزول عنهم : غسليناء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا بأد إلا اليئ . فهم الذين قال: لتم ى لا وين بال 
ال و ع عل ل التكن € 

ثم قوله - عز وجل-: لف سليلٍ ذرعها سبَعْو ذراعا» لا يجوز أن تكون السلسلة تفضل 
عن أبدانهم فتأخذ فضل مكان من جهنم؛ لأنه - تعالى - وعد أن يملا جهنم من الجنة 
والناس أجمعين» ولو كانت تلك السلسلة آخذة فضل مكانء لكان لا يقع الامتلاء بالجنة 
والناس أجمعين فقط» فيؤدي إلى خلف الوعد والله - عز وجل- لا يخلف الميعادء 
ولكن إن كانت تلك السلسلة أطول من أبدانهم فهي تدار على أهلها؛ ليقع لهم بها فضل 
تضييق وغم» فأما أن تفضل عن أبدانهم فلا يحتمل. 

وذكر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا؛ فإنه أهون - أو قال: أيسر - عليكم» وزنوا أنفسكم قبل أن ئۈزنوا» وتجهزوا 
للعرض الأكبر يوم القيامة ؛ ليوز نمرون لا شن مك ية 4 [الحاقة: .»]٠۸‏ 

وعن الحسن أنه قال: «إن المؤمن قوام نفسه» يحاسب نفسه لله - تعالى - وإنما خف 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة 
على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة؛ لأن المؤمن يفجؤه الشيء فيقول: والله إني 
لأستهينك وإنك لمن حاجتي» ولكن والله ما لي من صلة إليك هيهات حيل بيني 
وبينك» ويفرط منه الشيء؛ فيرجع إلى نفسه» فيقول: ما أردت هذاء ما لي ولهذاء والله 
ما أعذرء والله لا أعود لهذا إن شاء الله - تعالى - إن المؤمنين قوم أوثقهم”" العذاب» 
(۱) قاله ابن عباس اآخرجه ابن جریر »)۳٤۸۲١ »۳٤۸۲۵(‏ من طریقین عنه» وله طرق أخری ذکرها 


اليوط فى الدر المرر 0 /1). 
(۲) آخرجه ابن المبارك» كما في الدر المنثور .)٤١٠١/١(‏ 
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وحال بينهم وبين هلكتهم» إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك نفسه» لا يأمن شينًا 
حتی یلقی الله یعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه وجوارحه کلها. 

فمحاسبة النفس: أن ينظر في كل فعل يريد أن يقدم عليه إلى عاقبته» فإن كان رشدًا 
أمضاه وأنفذه» وإن كان غيًا انتهى عنه» كما قال [النبي]“ - عليه السلام -: «إذا أردت 
مرا فدټێر عاقبته» فإن کان رشدًا فأمضه» وإن کان غبًا فانته عنه». 

وقال في خبر آخر: «إن المؤمن وقاف وزان»» ووزنه: ما ذكر في الخبر الأول من 
النظر في العواقب» فإذا نظر في العاقبة» ورأى الرشد في إنفاذه» فقد وزنه» وإذا رأى 
خلاف الرشد» انتهى عنه» ولم يقدم عليه» فذلك وقفه» فهذا الذي ذكرنا محاسبة" 
المرء نفسه فيما يروم من الأمور. 

ومحاسبة نفسه في الأفعال التي ارتكبها وأمضاها أن ينظر: فإن كان ارتكب محرمًاء 
اب عة وات الك فال > كل فعا ين عله الم ةه ران كان ذلك ف 
مرضيًا حمد الله - تعالى - وسأله التوفيق بمثله؛ فهذه هي [محاسبة العبد لنفسه فيما 
E INE‏ 
توله تعالى: ق قم ب با برد و رتا کا یرود ® )انم قول رسول ریم او نا خر بول 
د( نزي تِن رَبِ ألمي 9 و تقول علي 

کے اکر کت بے کیو ھ۶ کے ب و ت ر ol‏ 
ولنم یدک ETHOS SEEIMOES‏ کی @ رآ بد 
@ ت تم ی اير )4 . 

0 - عز وجل-: ب O E‏ 
E:‏ َقِْم4 أي : فلا أقسم بما تبصرون من خلق السموات روو 
لا تبصرون في أنفسكم من الأسماع» والأبصار» والقلوب» والعقول. 

أو ما تبصرون من الخلائق ممن حضركم» وما لا تبصرون من الخلائق ممن غاب 
عنكم » فيكون القسم بما نبصر وما لا نبصر قسم بالخلائق أجمع ؛ لأن جملة الخلائق على 
هذين الوجهين» فصنف منهم يرى» وصنف لا يرى» وقد ذكرنا أن القسم من الله - عز 
وجل- لتأكيد ما يقصد إليه مما يعرف بالتدر والتأمل. 
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وقوله - عز وجل-: إَِم فول سول كير » أي: الذي تسمعونه منه تسمعون من 
زھول کر > ثم ذکر = هاهنا - آنه قول رسول کریم» وقال في موضع آخر: #ولن أحد 
س المشركين اسسَجارك ا جره حى يسَمَمَ كلم أل [التوبة : ]٦‏ فذكر - هاهنا-: كلام الله 
وذكر في الآية [الأولى] ‏ : أنه قول رسول كريم» فأما ما أضيف إلى الرسول فهو من 
حيث بلوغنا إليه من جهة الرسول» لا بأمر غيره وصلنا إليه» وأضيف إلى الله - تعالى - 
لأن مجيئه وبدأه من عنده» وأضيف إلى الرسول؛ لأن ظهوره في حقنا كان به» وهذا كما 
أضيف ما وعاه القلب إلى الأذن بقوله : #ويبا أذن وعية ‏ [الحافة : ١١]؛‏ لأنه إنما يوصل 
إلى الوعي بالأذن؛ فعلى ذلك آضيف القول إلى الرسول من حيث كان سماع الخلق من 
جهة الرسول» عليه السلام. ) 

ثم الأصل أن [الكلام والقول]"“ لا يسمعان» وإنما المسموع منهما الصوت الذي 
يعرف الكلام والقول به» ويدل عليه لا أن يكون كلامه في الحقيقة صوته» فينسب أيضا 
هذا القرآن إلى كلام الله - تعالى - لما يدل على كلامه» لا أن يكون المسموع - في 
اة > هر ايه [ وجات أن بكرن اول فر کے لون سل کر 2€ آی 2 إن الدى 
سمعتموه]" من النبي بي أتاكم به لقول تلقاه من عند الله الرسول الكريم» فيذكرهم هذا 
ليؤمنهم من تخليط يقع فيه من الشياطين وغيرهم من الأعداء. 

ثم جائز أن يكون الرسول الكريم هو جبريل - عليه السلام - كما قال - تعالى - في 
سررة: 7( الم کورت) وم لف رل کر ا کی فو عد دی الو ۰ 
[التکویر: 1۹ء .]۲١‏ 

ويحتمل أن يكون الرسول الكريم هو محمدا وي ك لأنهم 
کانوا ینگزون رسالته؛ E‏ 

وقوله - عز وجل-: #وما هو قول ساعر ليلا ما ومون . ا ل کی کیلد ا 6 ( 
أي: إن هذا القرآن لقول رسول کریم؛ لیس بقول شاعر» ولا بقول کاهن. 

ثم قوله: ییا تا دکرود4 تیا ما ي4 يحتمل أن یکون تأویله: فبقليل ما 
تؤمنون» وبقلیل ما تذکرون مما جاءکم به الرسول» فالقلیل الذې آمنوا به وتذکروا فيه هو 
الذي كان راجعًا إلى منافعهم» فأما الذي كان عليهم فهم لم يؤمنوا به ولا تذكروا فيه » وإذا 
كان تأويله ما ذكرناء فانتصاب القليل؛ لانتزاع حرف الخافض» وفي الحقيقة انتصابه 
(۱) سقط فی ب. 


(۲( في 2 القول والكلام. 
(۳) سقط في أ. 
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الك مف وهو الل ال 

وجائز أن يكون أضاف القليل إلى قول: الكاهن والساحرء وتأويله: أن الأمور لو 
كانت" على ما تزعمون بأنه قول کاهن و[قول]" ساحر» فما بالکم لا تصدقون بالقلیل 
منه» وقد تعلمون أن الساحر وإن كان الغالب عليه الكذب فيما يأتى» فقد يصدق فى 
القليل منه» وكذلك الكاهن» فما لكم لا تصدقون بالقليل منهء وأنتم تعلمون أنه صادق» 
فإن كان على هذا فهو في موضع إيجاب الحق عليهم أن يصدقوه. 

وإن كان على التأويل الأول ففيه إضمار أنهم لا يۇمنون إلا بالقلیل منهء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: يل ن َب ألمي فالتنزيل في الحقيقة لا يحتمل أن 
يسمع؛ لأنه إخبار عن فعلهء وإنما الذي يسمع منه هو المنزل على رسول الله يا ثم 
أضاف إلى نفسه التنزيل؛ ليعلم أن هذه الأخبار» وهي قوله: لم لقو رسول كير 
وقوله - عز وجل-: #تزيل» خرجت”“ على المجاز» ليس على التحقيق ؛ لأن التنزيل 
هو إنزاله» فسمي: تنزيلا؛ لأنه هو الذي كلفه الإنزالء لا أن يكون هو الذي تولى 
الإنزال» وإن كان هو خالقه. 

وقوله - عز وجل-: ور قول عا بعص لاويل 4» فهذا عطف على ما تقدم من قوله: 
لنم قول رسولو ريم . وما هو بول ساعر)» وعليه وقوع القسم» وهو موضعه؛ فكأنه يقول: 
إن الذي تلقاه من عند رسول كريم» وما هو بقول تلقاه من كاهن أو ساحر» ولا بقول 
تقوله عليناء ولو تقول» لأخذنا منه باليمين. 

ويحتمل وجهًا آخر» وهو آن الذي يسمعون منه رسول کريم» ولیس بشاعر» ولا 
كاهن» ولا متقول؛ لأنهم كانوا مرة ينسبونه إلى الكهانة» ومرة إلى السحرء ومرة أنه تقوله 
على الله» ولو تقول َة ين يِن € يبين أن عذاب الله بأخص عباده أسرع وقوعًا إذا 
هم خالفواء وزلوا - منه بأعدائه؛ آلا تری إلى قوله - تعالی -: اكد مه بَلَِْنٍ 4 فبين 
آنه لو وجد منه شيء مما قالوا فیه» لأخذه على المكان؛ ألا ترى إلى آدم - عليه السلام - 
وما حل به عندما ابتلي بالزلة والخلاف» وكذلك يونس - عليه السلام - وما عوتب على 
ر الزلة؛ وهذا لأن عذاب الأولياء يخرج مخرج التنبيه» والتذكير» والاستدعاء إلى ما 
كانوا عليه من الطاعةء والانقياد قبل ارتكابهم الزلة» ولا كذلك عذاب الأعداءء فأخر 
عذابهم إلى اليوم الذي يدوم عليهم فيه العذاب . 


(1) سقط في ب. 
)۲( في ب : کان . 
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وفيه وجه آخر: وهو أن الذي سمعتم منه لو كان سحرًا أو شعرًا أو كهانة أو تقوله» لكان لا 
یمهله الله - تعالی - بل یؤاخذه على المکان من غیر أن حجزواء کما قال : #ضا مک من َد 
عه حب )» فإمهاله دل على أن الأمر ليس كما قالواء بل هو تنزيل من رب العالمين. 

قزل غ وجل 9 من لين € فأخذ الله - تعالى-: عذابه وعقوبته؛ 
كقوله - تعالى-: #فاندتهم اباسا وس4 [الأنعام: »]٤١‏ وقوله - عز وجل- 
دنهم م بد4 ا .]٥‏ 

وقوله: ان4 آي : بالقوة؛ ا لا يعجڄزنا عنه شيء٠‏ ولا يفوتنا عذابه؛ كقوله - 
عز وجل-: وما هم بمَعْجن) [الزمر: ۱٥]ء‏ و[هو]' کقوله - تعالی-: وما عن 
بمسبوقي# [الواقعة : a‏ أي : لا يعجزنا ما عنده من الشرف والقوة من أن نؤاخذهء 
NS,‏ ) 


وجائز أن يكون اليمين صلة القول» لا على تحقيق اليد فذكر اليمين؛ لأن التأديب في 
الشاهد والأخذ يقع بهاء وهو كقوله - عز وجل-: ذلك بنا دمت يدال 
[الحج: ١٠]ء‏ فأضاف”" التقديم إلى اليد» لا على تحقيق اليد؛ إذ يجوز ألا يكون ليديه 
بما قدم صنع» لكن لما كان التقديم في الشاهد يقع بالأيدي» فذكرت اليدان على ذلك 
لا على تحقيق الفعل بهماء فكذلك يجوز أن تكون اليمين ذكرت؛ لما بها يقع الأخذ 
والتأديب في الشاهد» وإن لم يكن هناك يمين» والله أعلم. 

واليمين: القوة» وسميت اليمين: يميئًا؛ لأن قدرة الرجل تكون فيهاء وسمي ملك 
الرقاب: ملك يمين؛ لأن ملك اليمين يكتسب بالقهر والغلبة» وإنما يصل المرء إلى القهر 
والغلبة بالقوة؛ فسمي : ملك يمين لهذاء لا أن يراد بذكر اليمين تحقيق اليمين؛ إذ اليد لا 
تملك شيئًا" حتى يضاف إليهاء فكذلك فيما أضيف من اليمين إلى الله - تعالى - 
فالمراد منه القوة. 

وقوله - عز وجل- م فما مه لن € قيل”“ : الوتين: عرق في القلب. 

وقيل”“: حبل في القلب. 


)۲( في ت وأضاف . 

/١( وابن المنذر عنه» كما في الدر المتثور‎ ء)۳٤۸۳۹‎ »۳٤۸۳۸( قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر‎ )٤( 
۳ 

)٥(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر )۳٤۸۳۹(‏ والفريابي وسعید بن منصور وعبد بن حمید وابن المنذر وابن 
أبي حاتم » والحاكم وصححه عنه» كما في الدر المنثور (1/ )٤١١‏ وهو قول مجاهد وتتادة أيضًا. 
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وقيل”" : هو العرق الذي إذا قطع مات صاحبهء وهو عرق متصل بالظهرء فکأنه قال : 
نعذبه عذابًا لا بقاء له مع ذلك العذاب» وهذا من أعظم آيات الرسالة في أنهم متى زلوا 
E‏ ويكون فيه أمان الخلق” عن إحداث التغيير والتبديل من الرسل؛ 

ثم قوله e‏ : مته امین فجائز أن يكون قوله : ينه زيادة في الكلام» 
و حقه اللإسقاط› ويکون معناه : ادناه تاليھير: 

وجائز أن يكون معناه: لأخذنا من تقوله وسحره وكهانته باليمين› فإن كان على هذا 
فحقه الإأثبات » وليس بصلة زائدة. 

e e e 
ولا دفعه»‎ NSE RR 
ا وهو کقوله - تعالى - #ولن ڪادو وتك ڪن ايى‎ 
إا لأذفتك عك ألحوة وَضِعف ألمَمَاتِ م لا بد ا‎ E A 


رر ا ار 


علتا ُ3 ا ¥۳ - .[Vo‏ 
وقوله - عز وجل-: وئم دك لَلْمََيَ 4 فالمتقون: الموخدون» فسماهم مرة: 
متفین › ومرة: : صابرین شاکرین ؛ کقوله - عز وجل - لت ف دلت کیب لکل بار 
کر 4 [إبراهيم: ]١‏ وهو تذكرة؛ لأنه يذكرهم الوعد والوعيد» وما يتقى وما يؤتى»› 
وغير ذلك » فهو تذكرة» يعني: القرآن. 
وقوله - عز وجل-: رلا تعد أن نکر مکڏبنَ 4 آي: بآياتي ورسلي› ویو 
فهو صلة قوله: ور قول علا بعص الأقاوبلٍ ‏ فبین أنه مع کذبهم بآیاته ورسله یمهلهم» ولا 
يعجل عليهم بالعقوبة» ولو وجد التقول“ من الرسول» لكان يستأصله» ويقطع وتينه» 
فهو على ما ذكرنا: أن عذابه على خواص عباده أسرع وقوعًا إذا خالفوا منه بأعدائه. 
وجاثز أن يکون قوله ٠‏ وتا تعد أن منک كين » هم المنافقون؛ لأنهم كانوا يظهرون 
الموافقة لرسول الله ية بألسنتهم» ويخالفونه ويكذبونه بقلوبهم؛ فيكون هذا التأويل 
)١(‏ قاله الضحاك بنحوه» أخرجه ابن جریر عنه .)۳٤۸٤۲(‏ 
e (۲(‏ 
ll (€)‏ ا ؛ لأنه يذكرهم الوعد والوعيد. 
)٥(‏ 0 المنقول . 
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سورة الحاقة الآيات: ۳۸ - ۲ه 14۳ 


راجعا إلى أهل النفاق» الأول إلى أهل الكفر الذين أظهروا التكذيب. 

وقوله - عز وجل-: ولم لص عل لكف € أي: العذاب حسرة عليهم يوم 
القيامة؛ لأنه ا وعمل بما فيه » وما حل» مصدق لمن نبذه وراء ظهره 
ولم يعمل به» فهو حسرة عليهم؛ لأنه يخاصمهم» فيخصمهم ويشهد عليهم» فيصدق في 
اده ) 

أو يذكرون يوم القيامة معاملتهم بالقرآن» فيندمون عليه» ويزيدهم حسرة؛ لأنهم كانوا 
إذا تلي عليهم القرآن في الدنیا ازدادوا عند تلاوته ضلالا وکفرًا» وازدادوا به رجشا إلى 
رجسهم» کما قال [الله تعالی]: وما ایت ف فلوبھہ رش اتم رجا إل 
رجّسهر 4# [التوبة : ١٠٠]ء‏ وهو ليس بسبب لازدياد الرجس» ولكنهم كانوا يحدثون زيادة 
تكذيب وضلال عند التلاوة؛ فأضيفت الزيادة إلى القرآن؛ إذ كان القران هو الذي يحملهم 
على زيادة التكذيب؛ فهذه المعاملة تزيدهم حسرة يوم القيامة؛ فأضيفت إلى القرآن؛ إذ 
كان القرآن هو الذي عنده وقعوا فيه» كما أضيف الرجس إليه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل- وم لحن أَِنٍ )» والأصل : أن الحق اسم لما يحمد عليه» فحقه 
أن ينظر فيما تستعمل هذه اللفظة» فيصرفها إلى أحمد" الوجوه» فإذا استعملت في 
الإخبار أريد بها الصدق؛ نحو أن يقال: «هذا خبر حق»؛ أي : صدق» وإذا استعملت" 
في الحكم أريد بها: العدلء وإذا استعملت في الأقوال والأفعالء أريد بها: الإصابة“؛ 
فقول : ولنم لحقّ ان4 اق صدق ويقين أنه من رب العالمين» فهو صلة قوله - 
وجل-: تيل من رَبَ ان4 . 

وقوله - عز وجل- #صبَح ياس ريك ألْعَظْيي4 قيل: صل . 

وقيل: اذكره بالاسم الذي إذا سميت كان تسبيحځاء أي تنزيها عن كل ما قالت فيه 
الملاحدة» وما نسبت" إليه مما لا يليق به» والله الهادى [وعليه التكلان]". 

# +X +*% 


)۲( فی آ: أ 

)۳( فی ب : استعمل . 
)٤(‏ فى أ: الإضافة. 
(0) ف قوله. 
(7) في ب: نسب. 
(۷) سقط في ب. 
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سورة المعارج 


او لو ر الت ال O;‏ 


توله تعالی: سال سا ار اتم 9 لنكفرت س د دانع م ن ی لس @ 
ا ا ا ق منتائ ی اف کے ق @ تر م جید @ @ ب 
بیدا ی وره د 0 0 بوم تکون اسما لمر 9 از 5 
خیم یسا ( ی و نه و وجه حه و 3 
تیک ای رد و دک د اک ام ی کا إت ی و را ا 
در د 9 س م @4. 

قوله E‏ > ا ا بعدَاپ افع . لمرن قرئ بتسكين الألف»› ومعناه: 
سال واد بعذاب واقع للكأفرين › أي : جری بعذاب واجب . 

والقراءة العامة بالهمزة من السؤال» وتأويله على سؤال القوم العذاب بقولهم: إن 
E EEE E A E O A O Tg‏ 
[الأنفال: ۳۲]ء وقول : تل لا فطتا) [ص: .]١١‏ 

وقيل”: هو النضر بن الحارث» سأل ذلك فقتل يوم بدر بعدما أسر؛ هكذا قال 
بعض أهل التأويل . 

ولكن عندنا [أن]““ هذا وإن كان في الظاهر خار جا مخرج السؤال» لكن لم يكن 
سؤاله هذا لينزل به العذاب في التحقيق› وإنما هذا منه على جهة الاستبعاد بالعذاب 
O CO N‏ 
مكة : أنه لو كان فيهم نبي» لكانوا هم أحق بالنبوة من رسول الله - عليه السلام -]" 
لأنهم هم الذي بسطت لهم النياء وهم الذين لهم نفاذ الكلام في البلاد» ورسول الله ييا 
لم تبسط له الدنياء ولا كان لكلامه فيما بينهم نفاذ» فيظنون بهذا أنهم أقرب منزلة عند 


(0) قط فی | 

e O) 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه الفريابي وعبد بن حميد والنسائي وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه وابن 
مردویه عنه» كما فى الدر المنثور .)٤١١ /١(‏ 

5 فط ف ` 

(6 اراد ت 

(7) سقط في أ. 
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الله - تعالى - من النبي بياة؛ لأنه لا يستقيم في العقل أن يصل الولي إلى عدوه» ويحسن 
إليه ويدع صلة وليه ويجفوه» فهذا""“ الظن الذي ذكرنا هو الذي حملهم على تكذيب 
رسول الله بي فيما يخبرهم من حلول العذاب بالتكذيب» وعلى الاستهزاء به» فكان 
سؤال السائل على جهة الاستبعاد والإنكار للعذاب» لا أن كانوا مقرين به ثج استعجلوه. 

وذكر أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم انصر أبرنا قسمّاء وأوصلنا رحمّاء وأقرانا 
EAN S E e I E‏ 
محمد ييا وأتباعه» ومن كان هذا شأنه» فهو أولى أن ينصر؛ قال الله - تعالى-: #وإذ 
َالو لهد ان گت هدا هو لحن من عند ا ا ار و ال 
[الانفال: ۳۲]ء ولو لم يكن عندهم أنهم أقرب منزلة وأحق أن يكونوا أولياءء وإلا لم 
يكونوا يجترئون أن يسألوا بهذاء فهذه الشبهة التي ذكرناها هي التي أورثت لهم ما ذكرناها 
من الظن» حتى زعموا أنهم أحق بالرسالة» وظنهم هذا يتولد من ظن إبليس» وذلك أن 
إبلیس قال: انا بر نه حلقى من تار وَلفتَمٌ من طينٍ# [ص: ١۷]؛‏ فظن أن أمر الفاضل 
للمفضول بالسجود في الخضوع له خارج عن حد الحكمة؛ فصار إلى ما صار إليه من 
الخزي واللعن» فكذلك هؤلاء لما رأوا من نفاذ كلمتهم وسعتهم في الدنيا ظنوا أنهم قرب 
إلى الله - تعالى - إذ التوسع عندهم دلالة الولاية والقرب. 

ثم سفههم هو الذي حملهم على التكبر على رسول الله يو وترك الخضوع› وإلا لو 
أعطوا النصفة من أنفسهم» لكان يجب أن يكونوا هم أطوع خلق الله - تعالى - لأن 
الواجب على من كثرت عليه النعم من آخر أن يكون هو أشكر للنعم» وأطوع له فيما 
يدعوه إليه من الذي قلت نعمه عليه فإذا كانوا مقرين أن نعم الله عليهم أكثر» وإحسانه 
إليهم أوفر» أوجب ما ذكروا أن يكونوا هم ألزم لطاعته» وآخذ لما مره به» وكذلك 
إبليس اللعين إذا رأى لنفسه فضلاء وإنما استوجب ذلك بما أنعم الله - عز وجل- عليهء 
ES‏ لا أن يظهر الخلاف من نفسه وترك 
الائتمار بأمره. 

وقوله - عز وجل-: بداب راقم € أي : هو واقع بهم لا محالة في علم الله تعالى. 


(۱) فی ب: وهذا. 
(۲) تقدم. 

9 فیا یامر: 

)4( في ب : لهم . 


١۸ - ١ سورة المعارج الآيات:‎ ۱۹٦ 


أو #واقم € بمعنى: سيقع» كما يقال: قابل: أي: سيقبل. 

وقوله - عز وجل-: #إلكفرنَ لبس لم دافم فإن كان قوله: # إلكفرن)» صلة قوله: 
# بعتا واقم 4» فحقه أن يقول: على الكافرين» ولكن اللام من حروف الإضافة 
والخفض» وحروف الإضافة مما [يستبدل بعضها ب A‏ ؛ فجعل اللام بدلا عن 
«على) . 

وإن كان قوله: # كفن صلة قوله: # لبس لم دافم فمعناه: أن ليس على الكافرين 
دافع لعذاب الله - عز وجل- بل واقع بهم لا محالةء فأبدلت اللام مكان «عن»٠؛‏ لأنهما 
جميعًا من حروف الخفض . ) 

وقد يدفع العذاب عن المسلمين من وجوه: إما برحمة الله - تعالى - أو بشفاعة 
الرسل والأخيار» وإما بحسنات سبقت منهم» توجب تكفير سيئاتهم . 

فأما الكفار فلا تنالهم رحمته» ولا شفاعة أحد من الخلائق» وليست لهم حسنات تكفر 
سيئاتهم» فليس لهم ما يدفع عنهم العذاب. 

وجائز أن يكون معناه: أن الذين ظنوا أنه ينصرهم عند النوائب وحلول الشدائدىه لا 
يقوم بنصرهم» ولا يشفع لهم ؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام» ويعبدون الملائكة على رجاء 
أن يشفعوا لهم» ويقربوهم إلى الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: من أله ذى ألْمَمَارج# أي : ذلك العذاب لهم من الله - تعالى - 
ذي المعارج؛ أي: [من]" له المعارج؛ كقوله - عز وجل-: #ذر العش ألْد4 
[البروج : ]٥‏ أي : الذي له العرش . 

واختلفوا في المعارح: قال بعضهم: هي المصاعد» وهي السموات» وسماهن 
مصاعد؛ لأن بعضها أصعد من بعض وأرفع» ولو قال: ذي المسافل» كان مستقيكًاء 
واقتضى“ ما يقتضي قوله: ذي المعارج؛ لأن بعضها إذا كان أصعد [من بعض؛ 
فالذي]“ تحتها أهبط وأسفل»ء ولكن ذكر المصاعد؛ لأن هذا أعلى في الوصف. 

ثم في ذكر هذا عظيم"“ نعمه وإحسانه إلى خلقه؛ حيث خلق السموات والأرض 


)۱١(‏ في ب: يستدل ببعضها على بعض. 
(۲) في ب: ویقربوا. 

7 وف ت 

ازادفی ت قرله: 

)٥(‏ في أ: والذي. 


(7) في أ عظم . 
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مسكئًا لأهلهاء وبسط الأرض مسكنًا لأهلهاء حتى إذا عرفوا هذا عرفوا أن له أن يفضل 
بعضا على بعض» وله أن يصطفي SSS‏ 

وذکرهم - أيضًا - حکمته وعلمه وقدرته وسلطانه"“ حیث وضع سماء على سماء» 
وخلقهن طبافًا من غير عمد تحتها تمسكهاء أو علائق من فوقها تربطهاء فتبين أنه يمسكها 
بحکمته وقدرته وسلطانه؛ فیکون في ذكر كل وجه مما ذكرنا إزالة الشبهة التي اعترضت 
لهم في أمر البعث والرسالة وإيضاح بأن من قدر على ما ذكرنا لقادر على الإعادة بعد 
الإفناء. 

وقيل”" : المعارج: المعالي» أي: الذي له العلو والرفعة» كما قلنا في قوله: الحمد 
لله» أي: لا أحد" يستحق الحمد في الحقيقة» وما حمد أحد إلا وذلك في الحقيقة 
لله - تعالی - لأنه به استفاده» فعلى ذلك قولنا: له العلو والرفعةء أي : ليس أحد يستفيد 
العلو والكرامة إلا وحقيقة ذلك لله - تعالى - لأنه استفاده به. 

والثاني: أي: هو الموصوف بالعلو والجلال عما““ يقع عليه أوهام الخلق. 

وقوله - عز وجل-: #تمَرج اميه وألروخ إو يحتمل أن يكون معنى قوله: 
يترم ليس عن“ هبوط يصعد ويعرج» لكن أنشأهم كذلك معروجین؛ کقوله: ورل 
لكر يِن ألأَّرٍ [الزمر: ٦]ء‏ أي : أنشأهم كذلك. 

وقوله - عز وجل-: #ولساة رَهَمَها) [الرحمن: ۷] ليس أنها"“ كانت في موضع 
منحط فرفعهاء لكنه كذلك خلقها مرفوعة؛ ا قوله - عز وجل-: رج 
َ4 أي : أنشأهم كذلك ليستعملهم" ف رر کن مقدارم حيبت أل سد . 

و آخر = وهو الأشبه بالآية-: وهو ما قالوا: إن الملائكة تعرج إليه؛ أي: إلى 
الموضع الذي منه"“ أرسلهم إلى أنواع الأمور في يوم لو قدر ذلك العروج بعروج البشر 


(۱) زاد في أ: آنا 
(۲( قاله ابن عباس بنحوه»› أخرجه ابن جریر »)۳٤۸٥۳(‏ وابن المنذر» وار بن أبي حاتم عنه» كما في الدر 
المنثور (ITD‏ وعن قتادة مثله. 

)۳( زاد في ب : من . 

€3 في ب : کا 

. في ب : عین‎ )٥( 

)7( فی ب : أله 

)۷( فیا استعملهم . 


)۸( ا عنه . 
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وسیرهم› لكان مقدار خمسين ألف سنة. 

وقوله - عز وجل-: #ف يور کن فدارم حْيين أل سَو» وقال في موضع آخر: 
3الت سَتٍَ نّا تعذوك [السجدة: »]١‏ فيحتمل أن يكون هذا الوقت وقت تقدير عروج 
الملائكة وصعودهم» وهو أن البعض ينزل" منهم» ثم يعرج” في يوم واحد» مقدار 
ذلك المسير آلف عام» والبعض منهم ينزل ويعرج في يوم واحد مسيرة خمسين آلف سنة؛ 
فيكون في هذا إبانة أن ليس أهل سماء أحق أن يدور عليهم تدبير أهل الأرض من أهل 
سماء؛ بل ينزل أهل سماء إلى [أهل]" الأرض مرة؛ لما يراد من تدبير» وينزل أهل 
سماء آخری دی اخ ثم [من] أي سماء يرسل› فهو يصعد إلى تلك السماء [في] يوم 
واحد» إن أرسل من السماء السابعة أو السادسة أو الأولى» فهو يصعد إليها في ذلك 
اليوم» فيكون" في هذا تبيين قوة بعض الملاثكة على بعض: أن فيهم من يسير مسيرة 
خمسين آلف سنة في يوم واحد» وفيهم من يسير مسيرة آلف سنة» ومن قدر على أن يخلق 
في خلق من خلائقه من القوة ما يقطع هذه المسافة في يوم واحد» لا يحتمل أن يعجزه 
شيء ؛ فيكون في ذكر هذا تحقيق كون ما به هول أمر القيامة والبعث. 

وجائز أن يکون قوله: ف يور کن يقدارم حمسن أل ستو راجعا إلى يوم القيامة› 
فذكر في موضع أن مقداره ألف سنة» وذكر هاهنا أن مقداره خمسين ألف سنة» والأصل 
أن“ ذلك اليوم ليس بذي حد ولا له غاية ينتهى إليهاء فما يخبر من الحد فيه» فهو يخرج 
مخرج تعظيم ذلك اليوم؛ ليقع به التهويل والتقريع » فبآي شيء يعظم ذكره في القلوب 
[يذكره]"؛ فمرة ذكره بالخلود» وهو قوله - عز وجل-: ذلك بوم رر [ق : r‘‏ 
ومرة قال : لبي فبا أَحَمَابا# [النباً: ۲۳]ء ومرة قال: مسين أل ستو » ومرة قال: 
لالت سََةٍ ا و [السجدة: ١]ء‏ إذ هذه الأشياء مما يعظم [ذكرها)" في القلوب» 
وكذلك الألف هي عظيمة في القلوب» فإذا كانت هذه الأشياء يعظم ذكرها في القلوب 


فذكر الشيء الواحد من الجملة" أو ذكر الأشياء يقتضي معنى واحدا. 


(۱) في ب: يتنزل. 
(۲) في أ: يعرض. 
(۳) سقط فی أ. 

(6) في ب: ود 
0 

(( سقط في ب . 
)۷( سقط في أ. 

(A)‏ في ب : الحكمة. 
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ومنهم من يصرف الألف إلى تقدير عروج الخلاتق إلى السماء في ذلك اليوم» ويصرف 
قوله : سين أل سٍَ4 إلى تقدير المقام للحساب قبل أن يدخلوا النار. 

وجائز أن يكون تأويله على ما ذكره بعض أهل التفسير» وهو أن الله تعالى لو جعل 
حساب الخلق يومئذ إلى الخلق» فتكلفوا أن يفرغوا من حسابهم» لن" يفرغوا [منه]" 
إلا في مقدار خمسين ألف سنةء لكن الله تعالى بلطفه يحاسبهم حسابا يفرغون منه في 
أدنى وقت حتى يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار في النار؛ على ما جاء في الأخبارء 
وذلك قوله: وله سرب مساب [النور: ۳۹]. 

فإن قيل في قوله - عز وجل-: ألت سَكَةٍ يَسَّا تعدو [السجدة: »]١‏ أن كيف قدر 
ذلك بصعودنا» ونحن لم يمكن [لنا)“ من الصعود» ولم نشا على ما في طبعنا إنشاء 
الصعود حتى ننظر: أنه ألف سنة أو أقل أو أكثر. 

وجوابه أن يقال : إن تأويله - والله أعلم-: أنه لو بسط ما بين السماء والأرض» وصار 
بحيث يمكن السير عليه» لم يقطع ذلك المسير إذا احتجنا إلى قطعه إلا بألف سنة مما 
تغدون. 

وجائز أن يكون تأويله: أن لو مجعل لنا إلى السماء باب» وفتح» وظللنا نعرج إليها 
لم نتوصل إليها إلا في ألف عام. 

وقوله - عز وجل-: ضير صا جييلا) قيل : a‏ 
والصبر الذي لا جزع فيه هو أن يصبر صبرا لا يرى عليه أثر الصبر» بألا يظهر في وجهه 
كراهة» ولا عبوسة» وهو أن ينظر إلى من آذاه بعين الرضا والشفقة» ليس بعين السخط 
والكراهة. 

أو الصبر الجميل ألا يكافئهمء را یدع شفقته ورحمته [علیهم]" بما يؤذونه» [وقد 
کان - عليه السلام - كذلك مشفقا] بهم رحیما» حتی بلغت شفقته ورحمته وحزنه على 


ر ر o‏ د 


E N aS‏ لا ذهب نفك حل 


(۳) في أ: فة 

)٥(‏ في ب: فظللنا. 

٥‏ () سقط في ب. 

)۷( ا و 
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رم ي 


خسرت € [فاطر : ۸]ء وقال : #فلعلك بجع َس عل اتهم 4 [الكهف : ١]ء‏ فالرسل - 
عليهم السلام - كانوا إذا أوذوا لم يكونوا يحزنون لمكان”"“ أنفسهم بما أوذواء بل كانوا 
يحزنون لمكان“ من يؤذيهم خوفا من أن يحل بهم الهلاك والبوار بإيذائهم رسل الله 
تعالى» وإشفاقهم على قومهم هو الذي كان يحزنهم؛ [ليس سوء]" صنيعهم ومعاملتهم 
0 ) 

وقوله - عز وجل-: إبيم وتم بييدًا». أي: بعيدا أن يكون» فيكون على النفي 
والإانکار» وقد يستعمل هذا الحرف في موضع النفي ؛ يقول الرجل في المناظرة لصاحبه: 
أبعدت في القول؛ إذا أجاب بشيء لا ثبات له ولا صحة» فيريد بقوله: «أبعدت»: النفي ؛ 
أي : ليس كما تقول» وقال الله تعالى: اوك ينادؤی من کان بيد 4 
[فصلت: ٤٤]ء‏ ومعناه على [نفي النداء)“ ؛ أي: لا ينادون. 

أو أن يكون قوله: # بيدا أي: مستبعدا كونه» فبعد عن أوهامهم حتى أنكروه. 

وره ويا أي : قریبا کونه» إن کان معنى قوله: «بيدًا) أي: بعیدا کونه. 

أو #ودرنه وبا أي: كائناء وقد قرب وقت وقوع ذلك بهم» وکل ما هو کائن فهو 


وقوله - عز وجل-: يوم تكن اسما لهل فكأنهم سألوا رسول الله مي عن 
الوقت الذي وعدوا أن يقع بهم العذاب متى وقته؟ فنزلت [هذه) الآية : يوم تكن 
السام الل . 

قل" : المهل: عكر الزيت» وهو درديّه؛ فجائز أن يكون هذا على التحقيق› 
أنها تتغير في ذلك اليوم من لون إلى لون»ء فتحمر مرة» وتصفر أخرى؛ لشدة هول ذلك 
اليوم» فتكون كدردي الزيت لينا ولونا متغيرا من حال إلى حال. 

وجائز ألا يحل بها التغير» ولكن شدة ما ينزل بالمرء من الهول والفزع يضعف بصره 
حتى يرى السماء على خلاف اللون الذي هي عليه» وهو كما يرى المرء إذا حل به 


)۱( في ب : بمکان . 

(۲) في أً: بمکان. 

9 

(6) فى ب: النفى فى النداء. 

)٨0(‏ زاد فی ب: وهو قوله. 

(۷) قاله مجاهد» آخرجه ابن جریر )۳٤۸۷١(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور /٦(‏ 
۸{ 


سورة المعارج الآيات: ١‏ = ۱۸ ۲۰1 


الضعف والمرض في الشاهد» ووجد طعم الأشياء على خلاف ما هي عليها؛ فيكون في 
ذكر هذا تهويل وتفزيع أن هول ذلك اليوم شديد لا تقوم لهوله" السموات والأرضون" 
مع صلابتها وغلظها في نفسها ٠"‏ فكيف يقوم لهولها الآدمي الموصوف بالضعف 
واللين. | 

وجائز [أن تكون]““ على ما ذكرنا أنها"“ تصير شبيهة" بالمهل؛ للينها [ورخاوتهاء 
وهو]"" أنها تلين وترخو من هول ذلك اليوم حتى تصير السماء كالمهلء والجبال 
كالعهن؛ فيكون في هذا - أيضا - تهويل؛ ليرجعوا عما هم عليه ويقبلوا على عبادة الله 
تعالى» ويتسارعوا إلى طاعته. 

وتأويل العهن» ووجه تشبيه الجبال بها يذكر بعد هذا في قوله - عز وجل-: #وتکون 
اال كَالْمِهُن اَلْمنفوش) [القارعة: .]٠‏ 

وقوله - عز وجل-: ولا يسل جيم حَِيمًا» قرئ برفع الياء ونصبها» فمن رفع الياء 
فتأويله : أي : لا يطلب حميم من حميم» ولا يؤخذ بمكانه كما يفعل مثله في الدنيا؛ لأن 
ذلك اليوم هو يوم العدل» وليس من العدل أن يؤخذ الغير بذنب الغير. 

ومن قرأه بالنصب فتأويله : ألا يسأل حميم حميما من شدة ذلك اليوم وهوله النصرة 
والشفاعة. 

أو لا يسأل عن حاله بما حل [به]“ من الشغل في نفسه. 

وقوله - عز وجل-: #بصروتم بود جرم يحتمل أن عرف بعضهم عن بعض أن هذا 
أبوك وابنك وحميمك؛ إذ لا يعرفه إلا بالتعريف؛ لما حل به من شدة الهول والفزع» ثم 
إذا عرفوا لا يسألونهم؛ بل يفر بعضهم من“ بعض» كما قال تعالى : يوم يقر أَلْرهٌ ِن 
آخب4 الآية [عبس: .]"٤‏ 


(۲) فى ب: الأرض. 
90 ت اها 
5 
)0( ت ا 
(۷) في آ: ورخوتها. 
(A)‏ فيي ب : يرفع . 
9 ین 


۰۲ سورة المعارج الايات: ٠۸ - ١‏ 


أو يكون معناه: أن يبصروا سا سبق منهم من الذنوب والأجرام» فيعرفونهاء وتصير لهم 
حاضرة . 

وقوله - عز وجل-: يود المجرم لو دى من عذاب يول نيه ا 
وليه آل نويو . وسن فى لاض ييا ففي هذا أنه" ادا ان 
لهم بمثله عهد في الدنياء ولا كان خطر ببالهم ذلك؛ لأن المرء لا يبلغ به الهول في الدنيا 
مبلغا يود أن يفتدي به ببنيه وصاحبته» وأخيه» وأقربائه» وجميع من في الأرض؛ فيكون 
فيه إخبار عن شدة هول ذلك اليوم؛ ليحمل الناس على الإنابة [إلى الله)”“ تعالى 

بذكر البنين والأقربين وأنهاه بالأبعدين» وحق هذا أن يبدأ بالأبعدين» ثم يختم 
اذا شخت تشه في ذلك اليوم بفداء البنين والأقربين فلأن تسخو بفداء الأبعدين أحق»› 
وإذا كان كذلك فغاية التهويل والتفزيع أن يبدأ بذكر الأباعد» ويختم بذكر الأقارب» فكيف 


؛ لأن المرء قد تسخو نفسه بفداء الأبعدين» ويضن ببذل الأقربين فداءء 


ابتداً بذكر الأقربین؟ فجوابه من وجهين : 

أحدهما: أنه إنما يتوصل إلى فداء أهل الأرض إذا كان له عليهم ملك وكانوا بأجمعهم 
له وإذا کانوا جميعا له ملكاء كانت شفقته على ملكه وأولاده واحدة أو أكثر» فكما يضن 
بہذل أولاده» وأن يكونوا عنه [فداء]“» فكذلك یضن بالأباعد إذا کانوا جمیعا ملکا 
له؛ فلذلك استقام أن يبدا بذكر الأقربين قبل الأبعدين» إذ كل ذلك يستوي في التهويل 
والتفزيع » والله أعلم . 

وجائز أن يكون ذكر الأقربين وذكر أهل الأرض ليس على جهة الأولى» ولكنه ذكر 
الآحاد أولاء ثم ذكر الجماعة ثم ذكر جماعة الجماعة؛ ليعلموا ألا ينفعهم الفداء في ذلك 
اليوم»› وأن الذين ودوا الفداء؛ ليتخلصرا من عذاب الله تعالى لا يشتد عليهم ما فدواء 
وإن كان ذلك ملء الأرض» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: م ميو رد وتنبيه ألا ينجيه ذلك اليوم. 


)١(‏ فى أ: هذه الآية. 
IEEE‏ 
)( ت الأبعدين. 
EE OEE‏ 
)٥(‏ ى ت إد. 


سورة المعارج الآيات: ١۸ - ١‏ ۹۳ 


وقوله - عز وجل- 6 إا فى . براع شوى الآية» فاللظى : اسم من أسماء 
الان ا ا ایا ام ف 

وقيل : هي القوائم و 

وقیل : هي الجلود. 

O CE 
E و ول الأرجلء وان تة إلى الجلود» وان شت :إلى‎ 
الأخلاق *؛ لأن التقبيح في كل ذلك موجود» وهو کقوله - عز وجل-: فم فا أزوجٌ‎ 
فقيل في تأويل المطهرة وجره.‎ ]٥۷ [النساء:‎ ¢ is 

احذاها أن مطرات س الوت ولافاته [وجمك) + آنا ھا من شی بستحن 
ويستقبح من خلق أو نفس أو معاملة إلا وهن مطهرات من ذلك» وما من شيء يستشنع 
ويستفظع إلا وذلك في أهل النار موجود. 

وقوله - عز وجل-: يعوا من أذ ورل فجائز أن يكون الدعاء منها على التحقيق› 
وهو أن يجعل الله تعالى [لها] باللطف لسانا تدعو به أو يخلق فيها الكلام من غير لسان» 
فتقول: إلي» إليّ. 

وجائز أن يكون [هذا]"“ على التمثيل» وهو أنها لا تدع أحدا يفر عنهاء ويتخلص من 
عذابهاء فكأنها دعته إلى نفسها. 

ثم قوله و ن ار وول جائز أن يکون قوله: من ادر أي : من کان 
أدبر في الدنيا ا ال و غر الاجا س كر الى + ول 
عن رَرّبا» [النجم: ۲۹] أي: أعر 

أو“ أدبر عن توحيده» ْ عن النظر في حجته» وفيما جاء من عنده. 

ويحتمل قوله: أ4 أي: أدبر عن طاعة الله - عز وجل-ء وَبول) أي: تولى 
الشيطان» من الولاية. ) 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير (۸۹۲٤۳)ء‏ وعبد الرزاق»ء وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه» كما في 
الدر المتثور .)٤١۱۸/١(‏ 

کے ت 

(۳) قاله مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة عنه» كما في الدر المنثور )٤۱۹/7(‏ وهو قول أبي صالح أيضا. 

(6) کذافی أ. 

)٥(‏ سقط في ب. 

E (۷) 

(^A)‏ في ب: و. 


٠١ - ۱۹ سورة المعارج الآیات:‎ ٤ 


وجائز أن يكون أدبر في جهنم» فيدبر رجاء أن يفر عنهاء ويتولى ؛ فلا تدعه النار ليفر ؛ 
بل تغشاه عن الإعراض» كقوله - عز وجل-: «إنما سلطمم عل الست يوون4 
[النحل: ١٠٠]ء‏ ولكن هذا قريب من الأول؛ لأن من تولى عن ذكر الله فقد تولى 
الشيطان. 

وقوله - عز وجل-: رمم وی يخبر بقوله: ح4 عا ا عليه من شدة 
الحرص على الدنيا؛ ا ا فبلغ به هذا الحرص مبلغا أنساه 
ذكر الآخرة. 

وقوله عرز وجل ET‏ من النهاية في البخل» فيكون 
الإبعا كا عن الكل نن ل بود عى الل تال فى مام أ ر ك ف كر ما لهال 
من النعمء أو بلغ به البخل مبلغا منعه ذلك عن قبول حت الله تعالى في ماله. 
قوله تعالی: إن الإسان لق ما  @‏ ا ج 9 و مه ایر سو ي إ 
المصلنَ 0 ان هم عل صلا 9 ليد ن کم ا ا و و سال لر €3 
ولذ يصَيون بوم ان و لي م ن عدا رهم فة 9 إن عَدَابَ ھن کد تاد و ا 
ھ روجهم نطود © @ اء علج روجهم أو e E‏ متهم انهم عبر ملومينَ فض ن اشن ورا ذلك 
اوک هش @ ن م E)‏ وعهدم رد 9 َل م بش م نو 9 ل م عل 
ملا انط 3 @ اوليك ف جِنّت نرد 4 . 

AT‏ ل إن حن م4 اختلف في تأويل الهلوع من وجوه» كل 
يرجع إلى معنى واحد: 

فقال بعضهم : الطامع في اللذات. الطالب لهاء والكاره للأثقالء الهارب منها. 

وقيل : #خلق هلوا أي : على حب ما يتلذذ به» والقيام بطلبه وبغض ما تألم به» 
والهرب عنه. 

ومنهم من يقول": الهلوع: الضجور؛ وهو" موافق للتأويل الأول؛ لأن الذي 
يحمله على الضجر هو ما يصيبه من الألم ؛ فيضجر لذلك أو يضجر عن حق الله تعالى . 

ومنهم من یقول: تفسیره ما ذکر على أثره من قوله: # لدا مه لر جروا . ولا مَس 
اير منوا وهذا - أيضا - مثل الأول؛ لأن الذي حمله على المنع شدة حبه إياهء 
والذي حمله على الجزع ما مسه من الضر والشر» فجزعت نفسه لذلك؛ لأنها أنشئت 
)١(‏ قاله عكرمة أخرجه ابن جرير )۳٤۹٠۳(‏ وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور .)٤١ /١(‏ 

(۲) في ب: وهذا. 


و 


سورة ا لمعارج الآيات: ۹ - ۳0 ٠0‏ 


نافرة عن الضر ومبغضة لهء وقال الله تعالى : كان ألإضن عرلا [الإسراء: ۱۷]ء وقال في 
موضع آخر : وکن ألإضّن قور [الإسراء: »]٠٠١‏ أي : لا يسخو على إخراج ما في يديه . 

ففي هذه الآيات إنباء أن الإنسان خلق على هذه الأحوال: قتورا عجولاء هلوعاء فلما 
أنشئ على حب ما ينفعه وبغض ما يكرهه ويتألم به» علم أنه خلق على هذه الأحوال؛ 
للمحنة» فمن تذكر فيما وعد الله تعالى من النعم لمن قام بوفاء ما أمره به» حمله ذلك 
على التسارع في الخيرات وترك ما يحبه في الدنيا؛ لينال الموعود في الأخرة؛ إذ هو في 
الأصل أنشئ محبًا لما يتلذذ به» ومن تذكر ما أوعد من العذاب بما يعطي نفسه من 
الشهوات من معاصي الله تعالى» وبما يمنع من حقوق الله تعالى الواجبة في ماله» سهل 
عليه ترك الشهوات»› وخف عليه بذل ما طلب منه؛ لئلا يحل به ما ینخص بعیشه من الالام 
والأوجاع والمكاره. 

والأصل أن الإنسان وإن كان مطبوعا على هذه الأخلاق الذميمة من البخل» والاإقتارء 
والعجلة» وجبل عليهاء فقد ملك رياضة نفسهء ويمكنه أن يستخرجها من تلك الطباع 
الذميمة إلى أضدادها من الأخلاق الحميدة» والشمائل المرضية؛ فلزمه القيام بذلك؛ آلا 
ترى أنه يتهيأً له أن يقوم برياضة الدواب والسباع» فيخرجها بالرياضة عن طباعها التي 
أنشئت عليها من النفار عن الخلق والامتناع عن الانقياد» حتى تصير منقادة للخلق» ذليلة 
لهم فيتهيأً لهم الاستمتاع والتوصل إلى منافعهاء فكذلك الإنسان إذا قام برياضة نفسه 
أمكنه أن يستخرجها عن خلقها؛ فتصير مطيعة له» ويخف عليها بذل ما يطلب منهاء 
ویسهل علیها تحمل ما کان يشتد عليها. 

ثم الأصل: أن المرء» وإن جبل على حب ما يتلذذ به» وبغخض ما يتألم ويتوجع 
[منه]“» فقد جبل أيضا على ترك ما هو فيه من اللذة؛ للذة هي أعظم منهاء وعلى التصبر 
لاحتمال الأذى والمكروه؛ ليتخلص عما هو أعظم من ذلك المكروه والألم» وإذا كان 
كذلك فهو إذا قابل نعيم الدنيا بنعيم الآخرة» وأقرب اللذتين بأبعدهماء فرأى لذة الأخرة 
أعظم وأبقى» خف عليه ترك أقربهما لأبعدهما وأقلهما لأكثرهماء وإذا قابل مكروه الدنيا 
بمكروه الخرة» وعذابها بعذاب الآخرة» فرأى عذاب الآخرة أشد وأبقى» خف عليه 
تحمل المكاره في الدنيا؛ فهذا السبب الذي ذكرنا ما" يتوصل به إلى رياضة النفس. 

والذي يدل على أن المرء قد يخف عليه تحمل الشدائد وترك اللذات الحاضرة؛ لما 


(۲( في ب : فماً. 


٠١ - ۱۹ سورة المعارج الآیات:‎ ۲۰٦ 


يأمل من اللذات الأآجلة أنك ترى المرء قد يهون عليه الضرب في الأرض» وقطع 
الأسفار» وتحمل المؤن» وركوب الأهوال والفظائع» والانقطاع عن اللذات؛ كالذي 
يخرج للتجارة من بلده إلى بلاد نائية ؛ لما يرجو من النفع والربح في ذلك» فتحمل ما 
يمسه من المكاره والمؤن» لما يطمع من نيل اللذات التي هي أعظم من اللذات التي 
تركها؛ فعلى ذلك إذا تفكر في نعيم الأخرة» وتفكر في عقابهاء سهل عليه ترك اللذات 
الحاضرة» وخف عليه تحمل المكاره في الدنيا. 

ووجه آخر : أنه لما جبل على حب اللذات وبغض المكارهء أمر أن يجعل ما يحبه من 
العاجل آجلاء فيكون شغله أبدا فيما""“ يوصله إلى نعيم الآجل»ء وأمر أن يجعل هربه عن 
الآلام الآجلة» فيجتهد فيما فيه التخلص والنجاة عن تلك الآلام» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إلا المصَلي . أن هم عل صانم ديو معناه - والله أعلم-: 
لأن المصلين يقومون برياضة أنفسهم حتى يصرفوها عن خلقتها" التي أنشئت عليه" 
ثم بين أن الذين يقومون برياضة أنفسهم هم الذين يقومون على صلواتهم دون الذين 
يقومون إلى الصلاة كسالى ولا يدومون عليهاء ولا ينفقون من أموالهم إلا عن كراهة. 

ثم قوله - عز وجل-: عل صلاتَمِم دابنوة# دوامهم عليها في لزوم ما عرفوهاء وهو أن 
يقيموها في أوقاتها» ويحافظوا عليها دون أن يكون دوامهم أن يكونوا فيها أبدا؛ ألا ترى 
إلى ماروئ عن رسول الله به آنه قال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل“ 
وأراد بقوله: «أدومها» : لزومها في الوقت الذي أوجبوا فعل ذلك على أنفسهم لا أن 
يكونوا أبدًا فيها؛ لأنهم إذا بقوا فيها أبدّا» كثر ذلك منهم» فلا يكون لقوله: «وإن قل» 
معنى» فثبت أن معنى الدوام ما وصفناء والله أعلم. ) 

وجائز أن يكون المراد من المداومة هو أن يدوم على الأحوال التي تليق بالصلاة عند 
كونه فيها من الإقبال على المناجاة» وترك الالتفات» وتفريغ القلب عن الأشغال 
الاو 

وقال بعضهم: لعل صلاتِم دبك: هو التطوع» و #عل صلوتيمْ فظو 


(€( في ب 
)٥(‏ سقط في 


[المؤمنون: :]١‏ الفريضة. 
(۱( في ب : فما . 
: صللاتهم . 
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قالوا: وتصديقه أن أصحاب رسول الله َة كانوا إذا صلوا صلاة داموا عليهاء [وكانوا 
بقولون: خير الحمل] أدزمه وإن قل»: 

وأصله: أن الله تعالى قال: #وأقموأ [البقرة: ۲۷۷]ء والإقامة على الشيء هي 
الدوام عليه؛ لأنه إذا فعل الشيء مرة ثم تركه» لم يوصف بالإقامة عليه؛ فقوله : بثو 
و #يقيوة) [المائدة: ]٠١‏ يقتضي معنى واحدا؛ فيكون فيه إبانة أن الصلاة يلزم فعلها مرة 
بعد مرة» وليست كالفرائض التي إذا ديت مرة» سقطت؛ من نحو الجهاد» والحج. 

وقوله - عز وجل-: وَل ف ميم حىّ مَعْم قيل" : هو الزكاةء» ذكر ذلك عن قتادة 
e.‏ 

وقال أبو بكر : هذا غير محتمل؛ لأن هذه الآية” مكية» وإنما فرضت الزكاة عليهم 
بعد هجرتهم إلى المدينة. 

ولكن ليس فيما ذكره" دفع لهذا التأويل؛ لأنه يجوز أن تكون الزكاة لم تفرض 
عليهم؛ لما لم يكونوا أصحاب أموال؛ لأن الزكاة لم تكن مفروضة في الجملة› 
الوجوب إذا استفادوا الأموال؛ ألا ترى أن الفقير قد يعلم إيتاء الزكاة من المال وإن لم 
یکن له مال؛ لیقوم بأدائها إذا صار من أهلها؛ فقوله: حى َم أي : أعلمه الله تعالى 
في أموالهم فلزمهم إخراجهء ثم بين أن خروجهم مما لزمهم من حق الله تعالى في 
أموالهم بالدفع [إلى السائل e‏ 

وجائز أن يكون ذلك الحق المعلوم هو حق القرابة وغيره. 

ومن ذكر أن هذا الحق غير الزكاةء قالوا: إنهم كانوا اا اا E‏ 
طائفة "“ منها للسائلء وطائفة للمحروم؛ لذلك سماه: حقا معلوما. 

ويحتمل أن يكون في ذلك الوقت شيئا معلوما مفروضا عليهم في أموالهم نسخته ية 
الزكاةء ولم يذكر لنا ذلك؛ لعدم حاجتنا إليه" . 

ئم السائل معروف» وهو الذي سال 


(۱) في ب: وكان يقال: خير الأعمال. 

(۲) قاله قتادة» ا ابن جریر عنه .)۳٤۹۱۷ »۳٤۹۱٩(‏ 
)۳( يا الآيات 

€3 في کے ت کر 

)٥( -‏ في ب: إلى الفقير السائل المحروم. 

(1) فى أ: فجعله لطائفة. 

(۷) في أ: إلى معرفة. 
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وأما المحروم فقد روي عن رسول الله ية أنه سئل عن المحروم» فقال : «المحروم 
هو الذي لا يثمر نخله» ويثمر نخل الناس» ولا يزكو زرعه» ويزكو زرع الناس» ولا تلبن 
شاته وتلبن شاة الناس» فعنوا بالمحروم هذا: أنه حرم بركة ماله. 

وفي هذا [الخبر]" دليل على أن المرء لا يصير غنيًا بملك النخيل والأرض. 

وجائز أن يكون المحروم هو الذي حيل بينه وبين وجوه المكاسب» فمن كان حاله 
هکذا کان علینا أن نتعاهده ونقوم بکفایته. 

وقال الحسن: المحروم هو الذي يتعفف عن السؤال و هلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لين بصيو يور ألّنٍ فيوم الدين هو يوم الجزاء ويوم 
الحساب» فكل من عرف الجزاء وآمن به لم يجزع بما يصيبه» ولا منع الحق الذي طلب 


4 
رچ ص 


منه» ولم يوصف بأنه هلوع» وإنما الهلوع هو الذي يكذب بيوم الدين» كما قال : أربت 
الى ثَكَذّب بلب . دلت آليى يدم آل4 [الماعرن: ٠١‏ ۲] [فأخبر أن الذى 
يدع اليتيم] ولا يحض على طعام المسكين هو الذي لا يؤمن بالآخرة. 

وقوله - عز وجل-: وين هم يِن عاب رهم مفو أي : خائفون» وجلون» وهم 
الذين قال - عز وجل- في آية أخرى : وليت بؤنون ما انوا وفلويهم جه نمم إل م جو 
[المؤمنون: .]٠١‏ 

وسئل رسول الله باد فقيل [له] : أهم الذين يسرقون ويزنون ويعملون بالمعاصي؟ 
فقال: «لاء بل هم الذين يصومون ويصلون ويؤتون الزكاة»» أو كما قال بلفظه عليه 
السلام. 

ووجلهم هو آنهم يخافون ألا يقبل منهم حسناتهم. 

أو يخافون أن يكونوا قصروا عن الوفاء بشكر النعم» أو غفلوا عن شكر كثير منها. 

وقوله - عز وجل-: إن عذاب رهم َير امون فهذا هو الحق ألا يأمن أحد من عذابه 
[وإن دأب في عبادته واجتهد في طاعته؛ لما لا يدري] على ماذا یختم أمره؟ أو يخاف 


0 ت 

و 

(0 ا 

)0( ف و. 

() في ب: وٳن کان في عبادته مجدًاء مجتهدًاء مطيځاء لما لا ندري. 


سورة المعارج الآيات : ۹4 - ۳0 ۲۹۹ 


ألا يقبل منه ويرد عليه» أو يخاف أن يكون قد قصر عن شكر كثير من النعم» وغفل عنها. 

والأصل أنه ما من أحد ينظر في أمره وحاله إلا وهو يرى على نفسه من الله تعالى نعما 
لو أجهد نفسه ليقوم [بشكر واحد]"" منها لقصر عن ذلك» ولم يتهياً له القيام بوفائهاء 
فمن كان هذا وصفه» فأنى يقع له الأمن من عذابه» ويوجد منه الوفاء بالأسباب التي 
يؤمن بها إلا أن يكون من الخاسرين. 

وقوله - عز وجل-: ولزن هر لفروجهم حفظونً»» ذكر حفظ الفرج» ولم يذكر بم 
بحفظ؟ [وحفظه یکون]" بخصال : 

أحدها: أن يسكن في قلبه جلال الله وهيبته» ويخشى عقابه في المعاد. 

والثاني : بما جعله [الله]“ سببا للتعفف» من النكاح وملك اليمين؛ فيمنعه ذلك عن 
الزنى ويحفظ الفرج . 

والثالث : یجیع بطنه بالصیام کما قال اللبي مي : «من لم يقدر على الباه فليصم ؛ فان 

والرابع : ت ويدع مجالسة الفجار وأهل الريبة. 

وقوله ٠ e‏ إا عل أ ج أزوجهم أو أو ىا مكَگت ا e‏ 
يقل : «عير موی٠‏ لكنا نعلم بقوله: 3لا عل اجيم ار ما مککت ا بس4 أنهم 
لا يلامون؛ E‏ “ ومن كان تحتهم بملك 
النكاح» ولا يجوز أن تلحق اللائمة باستعمال المباح المطلق» ولكن فيه فوائد: 

أحدها: أن من الناس من يحرم الاستمتاع بملك النكاح وملك اليمين» فيخبر نهم عند 
من اعتقد الإيمان بالرسل غير ملومينء وإنما يلومهم" من أنكر الرسالة» وهم الثنوية 
2 

ئز أن يکون معناه: o‏ 


(۱) في ب: يشکرها أو بواحد. 
E (۲)‏ ويۇخذ. 

(۳) في ب: ممکن. 

)0( زاد في ب : إنهم. 

(0) زاد في ب: أنهم لا يلامون. 
(۷) في أ: يلزمهم 

. في ب: وهو‎ (A) 


1۰ سورة المعارج الآیات: ۱۹ - ٠١‏ 


وأنواع القرب» لم تلحقهم اللائمة كما يلام" من يمنع آخر عن طاعة الله تعالى» وإذا 
e EE‏ لم پبلوا بالزنی؛ فتلحقهم اللائمة بذلك. 

وقوله - عز وجل-: فمن إبتنى وراه ذلك وک مم تماش العادي: هو الظالم في 
الحقيقة ؛ يقال: عدا فلان على فلان؛ إذا ظلمهء فهم عادون" ٤‏ حيث ظلموا أنفسهم 
فوضعوها في موضع لم يؤذن لهم بالوضع فيها. 

وقال الحسن: هم العادون حيث عدوا من الحلال إلى الحرام. 

وفي هذه الآية دلالة”" تحريم المتعة؛ لأنه أخبر أن من ابتغى وراء ملك اليمين وملك 
النكاح» فهو إذن من العادين . 

وقوله - عز وجل-: ولان هر لأمتهم رعهدهم رعو فالأمانات لها وجهان: 

أحدهما : ما اتمن الله - عز وجل- عباده على ما له من الحقوق عليهم. 

والثاني : ما ائتمن بعضهم بعضا على الحقوق والعهود التي تجري بين الخلق من 
الذممء والنذور» وغير ذلك؛ فيدخل فيه كل أمانة بين العبد وبين ربه» وبينهم وبين 
الخلق» وكل عهد أخذ عليهم ؛ من نحو قوله: #أوفوا بالمقود 4 [المائدة: ]١‏ - قيل في 
التأويل : العهود - ثم بين ذلك فقال: لين اقمتم ألساوة TIT INTE‏ 
والعهد الذي أعطينا للمعاهدين“ ٠‏ فكل ذلك داخل تحت الآية» وقد يدخل معنى الأمانة 
في العهد والعهد في الأمانةء وقد يجوز أن يقع بينهما فرق» والله أعلم. 

[وقوله - عز وجل-:] ولي مم َم ية أي: يقيمونها لله تعالى كقوله: 
KE:‏ وميك إَلْقَسَط شهدآة لر [النساء: ١٠]ء‏ أو قائمون بالوفاء بما عليهم من 
ا فو ا خر أو كرهوا» ضرهم ذلك أو نفعهم. 

وقوله - عز وجل-: واا م عل صلاتم بحافظو 4 محافظة الصلاة إقامتها في أوقاتها 
بشرائطهاء والذي يحملهم على المحافظة ما يخشون الله تعالى» ولما جعلت تكفيرا 
لسيئاتهم ؛ 

وقوله - عز وجل-: هك فى جسَّتِ كرس في الآية إبانة أن من يكرم بالجنان 
ھۇلاء. 
(1) في أ: لا يلام. 


)۳( في ب : و 
E‏ 


سورة المعارح الآيات: ٤٤ - ۳١‏ ۲۱۱ 


وذكر عن أبي بكر الأصم أنه قال : في هذه [الآية] دلالة أن من وفى بهذه الأشياء التي 
ذكرها في هذه السورة من الإدامة على الصلاةء وإيتاء الحق المعلومء والتصديق بيوم 
ان OES‏ یکرم الج و الا الذي يرجع عن خطيئته 
ويتوب عنهاء فأما غير هذين فهو لا يستوجب الإكرام بالجنةء فما ذكر من الإكرام بالجنة 
للصنفين اللذين ذكرهما فهو كما ذكر» وأما الصنف الثالث فهم الذين بلوا بالخطيئات من 
أهل الإيمان ولم يتوبوا عنهاء فقد يرجى لهم هذه الكرامة بعفو الله سبحانه وتعالى» 
وکرمه وجوده» ومن کان هذا وصفه لم يؤيس من إحسانه» بل كان العفو منه مأمولا 
والإإحسان منه مرجوًا. 
قولہ تعالی: ٥ل‏ الین گرا يل هيو © عو اين تن اال مي 9 امل ل 
آٿري مهم ن يدل َة يو ک ا مَك ( 5 أف ري أرق وألعرن 


ر 


ینک و کل کک کا تم ت کن تی ن رر قنز کے ا 
وعدت ی م م ون من الشاب عا كه م لل نصب وضو ي © حخشعة أبصرشر ر ذلك 
وم ای اوا وذو @. 

و ا 

فمنهم من يقول: هو الإسراع في المشي . 

ومنهم من يقول: هو إدامة النظر. 

فمن حمله على الإسراع» فمعناه: أن أئمة الكفر كانوا يأتون رسول الله ي 
فيستمعون القرآن منه» ثم يسرعون إلى أتباعهم» ويجلسون حلقا حلقاء» ويحرفون ما 
الإيمان يالله - عز وجل e‏ 

فإن كان الأمر على هذا فتأويله: ed Oa E‏ 
اليمين وعن الال ويكذبونك› نحو أن يقول بعضهم : ما هذا a‏ مین 4 
و : ¥ هلدا آ إل ا رل4 [الاحقاف: [4٦‏ لن ن هر إلا فی ل ا ی 
[المؤمنون: [A‏ ودحو ذلك . 


(۲( في ب : مفتری . 
(۳) في ب: إن هو إلا رل بو ة4 . 
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وما" المنفعة لهم في طعنهم عليك [سوى استحقاقهم] المقت والهلاك بذلك من 

ومن حمله”" على النظرء فمعناه: نهم كانوا يجلسون من بعيد» فينظرون“ إلى 
رسول الله ية وأصحابه ويطعنون عليه بالسحر والافتراءء وأنه من [أساطير الأولينء 
فیمکرون) بمن يقتدي برسول الله ية ومن يعاديه" من الكفرة. 

فإن كان على هذا فتأويله كأنه يقول له : يجلسون من البعد" ناظرين إليك ولا 
يدنون منك؛ ليستمعوا ما أنزل إليك فينتفعوا به» لكنهم متفرقون"“ عن اليمين وعن 
الشمال» يصدون الناس عن مجلسك» وقد علموا أن لهم إلى من يعلمهم الكتاب 
والحكمة حاجة؛ إذ ليس عندهم كتاب ولا علم بالأنباء المتقدمة؛ ليعلموا أنك جئت 
بالعلم والحكمة دون السحر والكهانة. 

فإن كان على هذا الوجه؛ فالعتاب لمكان التحريف والتبديل» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ايطمح ڪل اي ينهم أن يدخل جَِةَ ميم #: قوله: اطع 4 
حرف استفهام» وقد ذكرنا أن حرف الاستفهام ممن لا يَسِمهم إيجابٌ. 

فمنهم من يقول: معنى قوله: «أيطمم#. أي : لا یطمع کل امرئ منهم بعبادتهم 
الأصنام والأوثان أن يدخلوا جنة نعيم؛ إذ هم منكرون للبعث والجنة والنارء ثم مع هذا 
ينصرون الاصنام ويعبدونها» ويخضعون لها» وإن كان لا طمع لهم في نصرها إلى شيء 
في العاقبة» ولا يرجون منها العواقب؛ فيكون [في]” ' هذا ترغيب للمؤمنين على القيام 
بنصر رسول الله يه ؛ لأنهم يطمعون في نيل الجنة والكرامة من الله تعالى والنجاة من 
النار بنصرهم رسول الله ية وبعبادتهم لله تعالى» كأنه يقول: إنهم [لا]' يطمعون نيل 
() فى ت نا ) 
(۲) في أ: استحبابهم. 
(€) في ب : وینظرون . 
)0٥(‏ فيي ب : الأساطير ویمکرون . 
() كذافي أ. 
(۸) في أ: بعد. 
(4) زاد في ب : متفر قهم . 
(۱۰) سقط في ب . 
)۱١(‏ سقط في ب . 
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سي ء » ولا يخافون [من E‏ في العاقة» نم ا بنصر الأصنام» فأنتم اخ 
بنصر رسول الله ييةً؛ إذ تطمعون نيل الجنة والدخول فيها بنصركم إياه» والله أعلم. 
ومنهم من حمله على إيجاب الطمع» وهو أنهم كانوا يطمعون دخول الجنة ونيل 
نعيمها إذا رجعوا إلى ربهم؛ ظنًا منهم أنهم إذا ساووا E‏ واشختها: 
E O a‏ : وکين جت إل ر 
إن لي عندم لَلْحسى# [فصلت: ١٠]ء‏ وقال: ES‏ الات ee‏ 
كاي ءامنوأ وعملوا لصحت . . .€ الآية [الجاثية : ١۲]ء‏ هكذا ظن الكفرة أنهم إن 
a E‏ > فقال تعالی : E2‏ إا ڪلفتهُم َا يمن 
و r‏ فقال : e‏ 
لا يدخلونها قط» ثم استأنف الكلام فقال - عز وجل-: #إنا حلقتهم يمون : 
وعلی تاريل الأول : ( 5 4 بمعنى: حمًا أنهم لا يطمعونء 2 بقوله: # إن 
حلقتهُم يما يعَكَمونَ» أي : من تلك النطف؛ فيذكرهم بهذا عظيم نعمه وإحسانه إليهم بما 
EC‏ إلى حال حتى صاروا بشرا سوبًا؛ لیعلموا أنه لا يتركهم 
سدى؛ بل ليمتحنهم ‏ ويستأدي منهم شكر ما أنعم عليهم ؛ فيوجب ذلك تصديق الرسل. 
وه ك رة و اطا ونان ف اعاب اعرا أن س فر على اجا ` 
لقادر على أن يحييهم بعدما 8 والله ا 
وقوله چ عز وجل-: 3 أ رب A‏ والعزب ...4 YN‏ 
یولار د وات وار و دک ها دك أل السات 
[وأهل الأرض] فيكون معناه: فلا أقسم برب الخلائق أجمع» ويكون حرف لا 
زائدًا في الكلام تأكيدا للقسم على ما يذكر» فيكون معناه: فلا أقسم. 
ثم حق هذا القسم أن يقول مكان قوله رب لرن لمرب : «فلا أقسم بي إذا كان القسم 


(۱) في ب: شيئًا. 
O‏ 

)۳( و له . 
(٤(‏ ی أنهم . 

)١(‏ في أ: ليمنحهم. 
(7) في أ: إشفائهم. 
(۷) في ب: الله الموفق. 
(4) في أً: والأرضين. 
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من الله تعالى» هذا هو [ظاهر الكلام]”"“ في متعارف اللسان» ولكن يحتمل هذا وجوها: 

أحدها: TS‏ من النبي بيه کأنه علمه أن يقسم به ويقول له: قل يا 

محمد: َا اقيم رب أرق ونرب . 

وإن کان هذا قسما من الله تعالى فهو مستقيم -أيضا- من وجهين : 

أحدهما: على الإإضمار؛ كأنه قال: فلا أقسم بي؛ فأنا رب المشارق والمغارب. 

والثاني: وإن كان هذا القسم من الله تعالى يستقيم بلفظ الغائب كما يستقيم بلفظ 
الحاضر؛ لأن الخلق كله لله شهود» وليس هو شاهدًا للخلق» فيخرج الكلام بينهم على 
ما يخاطب الغائب» ومرة على الوجه الذي يخاطب به الشاهد» ومثل هذا مستعمل فى 
متعارف اللسان» والله أعلم. ٤‏ 

وفي الآية دلالة على أن ملك السموات والأرضين ومدبرهما واحد؛ إذ لو لم يكن 
كذلك: لكان للك السماء ان يمنع الشمس والقمر والكواكب من إٍ يصال النفع إلى أهل 
الأرض› a‏ أن يمنع ملك السماء عن الإغراب في الأرض. 

ثم الذي يشرق ويخرب منذ خلق يجري على ما جرى عليه التدبير جريا واحدا لم يقع 
فيه تخیر ولا تبدیل» ولو کان لله تعالی فيه شريك لکان لا بد من وقوع التغيير فيها؛ فثبت 
أن تدبير"" السموات والأرضين”" وتدبير سلطانهما راجع إلى الواحد. 

وقوله - عز وجل- : إا لقرروت ع أن يل يا ن وا ن بمَسبوتين» هذا موضع 
القسم» > فجائز أن يكون أريد به: و 0 فوا 
ا ا ور ا ك ا من ئي رض ڪلم ييا [يونس : ]٩‏ وقد 
فعل ذلك ؛ لأنهم اسلموا: 

ویحتمل آن یکون أراد به أن يبدل قوما خیرا منهم . 

ئم هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: على تحقيق القدرة. 

والثاني: أن a‏ معنى القدرة [إرادة الفعل]“ . 

أما الأول فعلى وجهين: 

أحدهما: على معنى تخويف أهل مكة أنهم إن لم ينتهوا عن ذلك» أنزل الله تعالى 
)١1(‏ في ب: الظاهر في الكلام. 
(۲) في با تغيير. 


9 ی ا الارصن: 
() في ب: الإرادة للفعل. 
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مكانهم من هو خير لرسول الله بء والبدل لا يكون إلا بعد المبدل عنه» وقد فعل الله 
تعالى ذلك بهم › هلك المعاندين منهم› وأبدل لرسول الله علا أولادهم والمهاجرين 
منهم والأنصار الذين آووا رسول الله ية ونصروه. 

والثاني : أي : كنا قادرين على أن نجعل المرسل إليهم خيرا منهم؛ إذ قد علموا من 
قدرة الله عز وجل أنه هو الذي خلقهم وأنشأهم» لكن إنما أرسل إليهم وأمرهم؛ لحاجات 
أنفسهم» لا لنفع يرجع إليه""» ليس على ما عليه ملوك الدنياء لكنه إنما امتحنهم بالامر 
ليسعوا في نجاة أنفسهم» ونهاهم؛ ليفكوا" رقابهم من النار؛ فيكون فيه تسكين قلب 
a‏ 

وأما الوجه الثاني : أن يكون معنى القدرة إرادة الفعل خاصة؛ إذ قد يكنى بالقدرة عن 
الفعل إذ هي سبب الفعل ؛ كالأمر المعتاد بين الخلق يأمر رجل آخر بفعل فيقول : لا أستطيع 
ولا أقدرء أي : لا أفعلء وعلى هذا تأويل قوله - عز وجل - هَل يَسَْطِيع ربت أن يرل عن 
ابد من اسما [المائدة: ]١١١‏ أي هل يفعل ذلك فعلى هذا تأويل هذا تأويل قوله - 
تعالى-: إا لَقي4. أي : لفاعلون ما هو خير لرسول الله ية بدلا عن هؤلاء . 

فإن کان على هذا فيكون فيه بشارة لرسول الله ية أنه يجعل له أصحابا يرضاهم»› 
ويكون فيه إخبار الله - [عز وجل] - لرسول الله بيه بالنصر والغلبة على المكذبين منهم» 
ویکون فيه إنباء لرسول الله ية أنه لا ينفذ فيه مكرهم وإن اجتهدوا» ویکون فيه إعلام أنه 
ينتقم منهم له ويعذبهم» وقد فعل ذلك [كله]" بحمد الله - عز وجل- والله المستعان؛ 
حيث بدل من أهل مكة أهل المدينة» وكانوا خيرا منهم؛ لأن أهل مكة كانوا عليه» وأهل 
المدينة كانوا له» فكانوا هم خيرا. ) 

وقوله - عز وجل-: #ومًا ن يبون . 

الم ا ا قال : لا تفا اخد ول تنا احا عن ذلك ولا 
يفوتنا أحد فيما نريده. 

وقوله - عز وجل-: #فدرهم خوضوا وبلعبواً 

قال أبو بكر : الخائض: المتحيرء واللاعب: الخاطى» فقوله: «فدرهم وضو 
ويلعَبواً» أي : دعهم فيما هم [فيه] من خطاياهم وتحيرهم في دينهم» فكل من اشتغل بما 
لا يحتاج له فهو خائض لاعب» وأصله أن كل أمر لا عاقبة له [تحمد فهو فيه لاعب 


(۲) في أ: ليكفوا. 
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لا كقوله - عز وجل-: إكَما لله اليا لمث ه4 [محمد: ١۳]ء‏ أي: من 
يعمل في الحياة الدنيا للدنيا لا للآخرة فهو لاعب لاهء وكأن هذه الآية صلة قوله تعالى : 
لقال لزي كرا َل مهي الآية» أمره بألا يشتغل بأولئك ويقبل على من يرجو منهم 
اسان 

أو أمره بألا يشتغل بمكافأتهم بسوء صنيعهم ؛ فإن الله سينصره عليهم ويكافئه عنهم . 

وقوله - عز وجل-: حى يلعو يمم الى بُوعَثود) قد" لاقوا ذلك اليوم وهو يوم 
بدر» وسيلاقون اليوم الثاني وهو يوم الأخرة 

وقوله تعالى: بم جن من ألَباثِ يبعا يخبر أنهم يخرجون من الأجداث» وهي 
القبور سراعًا إلى الداعي» والذي يحملهم على الإسراع هو أن أنفسهم أبت إجابة الداعي 
في الدنيا؛ فنزل بهم الهلاك بتركهم الإجابة» فيسارعون في ذلك اليوم إلى إجابة الداعي ؛ 
رجاء أن يتخلصوا من العذاب الذي حق عليهم بترك الإجابة» وذلك لا ينفعهم وإن 
وجدت منهم التوبة والرجوع عن تلك الإجابة؛ لأن ذلك اليوم ليس بيوم ينفع فيه الندامة 
والتوبة» وإنما هو يوم تجزى فيه كل نفس بما كسبت؛ وهذا كقوله : كما روا بأستا الوا 
امتا پاو وحم مرا یما کا وء شرك [غافر: ]۸٤‏ فأخبر أنهم يفزعون إلى 
الإيمان بالله تعالى لما أيقنوا أنهم إنما حل بهم البأس بإعراضهم عن الإيمان» ففزعوا عند 
إيقانهم بالعذاب إلى الإيمان؛ رجاء أن يتخلصوا من العذاب فلم ينفعهم ذلك ولم يغنهم 
من" عذاب الله شيء؛ إذ ذلك الوقت ليس بوقت قبول التوبة » فيكون هذا تحريضا بالإسراع 
إلى إجابة الداعي والإيمان بما يدعو إليه قبل أن يؤمنوا إيمانا لا ينفعهم» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: کم إل صب ب 

قرئ بنصب النون» وجزم الصادء وهو اسم العلامة كالغرض وأشباهه. 

وقرئ بضم النون والصاد» وهو اسم الصنم. 

فإن كان على العلامة » فمعناه : أنهم يسارعون في ذلك الوقت إلى إجابة الداعي مسارعة 
من يسارع في هذه الدنيا إلى الغرض والعلامة المنصوبة ؛ كذا قاله بعض أهل التأويل . 

و ذكر عن الكلبي #إل نص بضر : إلى علم يسعون. ) 

وقال قتادة: إلى علم يستبقون . 


)١(‏ في ب: تحمد فيه» وهو لاعب فيهء لآهي. 

)۲( في ب: وقد. 
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)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حمید» وابن جریر ۰۳٤۹۸۰(‏ ۹۸۱٤۳)ء‏ وابن المنذر بنحوه» كما في 
الدر المنثور .)٤١۲/١(‏ 
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رغ ا إلى علم ينطلقون. 
فإن كان على الثاني فمعنأه : أنهم يسرعون إلى إجابة الداعي في ذلك ؛ كسرعتهم إلى 


عبادة النصب عند خوفهم فوت عبادتها وعند اجتماع عبادها عندها لو يبتدرون نصبهم 


حتی یستلموها. 

ومنهم من ذكر أن النصب برفع النون والصاد هي الأغراض التي يسبقون إليهاء ومن 
تأول هذا فهو يجعل التب هاهنا جمع اللَّصّب. 

وقوله: فصن آي : يسرعون. 

وقال الحسن: أي: يرملون» وهما واحد؛ لأن الإسراع في الرمل موجود. 

وقوله - عز وجل-: خش اسر : 

يحتمل آن يکون هذا على , بصر الوجوه وصفة خشوعها [على] ما قال في آية أخرى : 
لا برد للم طرفهر ر وأنيدنم € [إبراهيم a‏ 
عن الداعي» ففيه أن الذلة قد أحاطت بهم حتى أثرت في الأعين والوجوه» وفي كل 
عضو . 

وجائز أن يكون هذا على بصر القلوب» وهو أن قلوبهم تشتغل بإجابة الداعي عن أن 
تبصر لنفسها حيلة تتخلص [بها] من أهوال ذلك اليوم وشدائده. 

وقوله - عز وجل-: رتهم € 

أي: تعلوهم»› والذلة: الحالة في النفس تبدو وتظهر من الأبصار. 

وقوله - عز وجل-: #ذلك الوم الى كوا وعذوك# . 

حقه أن يقول: هذا اليوم الذي كانوا يوعدون؛ لأنه أضاف إلى اليوم الذي كانوا 
وغو ف ا 

ولكن معناه: كانوا يوعدون ذلك اليوم في الدنياء وذلك اليوم في الوقت الذي كانوا““ 
يوعدون غير موجود» فيعبر عنه بما يعبر به عن الغائب» والله أعلم» [وصلى الله على 
E TI‏ 


)۱( أخرجه ابن جریر »)۳٤۹۷۹(‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر بنحوه» كما في الدر المنثور .)٤١١/١(‏ 
)۲( في أ: بتبدیل . 

(۳) زاد فی ب: به. 

. کان‎ EE (€) 
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سورة نوح عليه السلام مڪية 


ینسر اتر اتش ارد 

توله E e‏ ا ومو أن آنذر فوم ين قبل أن باهم عدا أي م قال مرم 
ِن لک ندر ن و @ ا عدوا الله وقوه ا يعفر يعفر لک د ن دوک ورک ا أجل 
CEG As‏ لو @4. 

قول ت غر وجل إا ارلا ا إل ادرو ان اشر وین فل ا ا ع 
ي4 . 

في ذكر نباً نوح - عليه السلام - دلالة رسالته وآية نبوته؛ لما" ذكرنا: أن هذا لم يكن 
من علمه» ولا علم قومه» ولم يختلف النبي َة إلى من عنده علم [به]" فتعلمه منه 
فعلم آنه بالله تعالی علمه لا بأحد من خلقه؛ فيكون فيه إلزام الحجة عليهم» وفيه إعلام 
رسول الله - عليه السلام ا - عايه السلام - من قومه؛ ليصبره بذلك" على 
أذى قومه؛ إذ السورة مكية 

ثم أمره بالإنذار» ولم یذکر معه البشارة» فكذلك قال نوح - عليه السلام - #إفي ك 
نير موی( ولم يقل : بشیر» وقد کان هو بشیرا ونذیراء فجائز أن یکون اقتصر على ذکر 
النذارة؛ لأن في ذكرها ذكر البشارة؛ وذلك أنهم إذا استوجبوا العذاب إذا داموا على ما هم 
فيه من الضلالة وعبادة غير الله تعالىء فهم إذا انتهوا عن ذلك استوجبوا العفوء 
واستيجاب العفو وقوع البشارة» فإذا كان ذكر أحد الوجهين يقتضي ذكر الوجه الآخرء 
اكتفي بذكر أحدهما عن ذكر الآخر. 

وجائز أن يكون خص النذارة بالذكر؛ لأن الحال كانت حال الإنذار؛ لأنهم كانوا 
معرضين عن طاعة الله تعالى ومقبلين على عبادة غيره» فكانوا مستوجبين للنذارة» ولم 
يكونوا من أهل البشارة» وإنما يصيرون من أهلها إذا انتهوا عما هم عليه؛ فيكون قوله: 
انر رمك إن داموا على ما هم عليه» وفي هذا دلالة على أن المرء إذا أخذ غير طريق 
الهدى» فالسبيل فيه أن يفسد عليه مذهبه» ثم إذا ظهر فساده عنده» أمره باتباع سبيل 
الهدى وبين له الحجج والدلائل؛ لينجع فيه ذلك» ليس أن يحتج عليه بالحجج التي هي 


(۱) في ا انها 
)۳( فيي ب : ذلك . 
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حجج مذهب الحق قبل أن يبين له فساد ما هو فيه؛ فإن ذلك لا ينجع فيه» ولا يدعوه إلى 
قبول الح والتزامه» بل يبين له قبح ما هو فيه وفساد ما اعتقده» فإذا بان له ذلك يحتاج 
إلى أن يسأله عن سبيل الهدى فيه؛ ليعرفه بالتعلم . 
ثم الأصل أن الدنيا هي سبيل الآخرة» والضلال سبيل يفضي بمن سلكه إل العذاب 
الدائم» والهدى سبيل يفضي إلى الثواب الدائم» فالنذارة هي تبيين ما ينتهي إليه عاقبة من 
الضلال» والبشارة هي تبيين ما ينتهي إليه عاقبة من يلزم الهدى . 
شئت قلت : إن النذارة هي أن يبين عسر ما يحل به في العاقبة» والبشارة هي أن 

| e 

ثم في قوله - عز وجل-: أن اندر رمك يِن قبل آ ن أيه عَدَابٌ اليم دلالة أن حجة 
الإسلام تلزم"“ الخلق قبل أن يأتيهم النذير؛ لأنه لو كانت لا تلزمهم» لكانوا في أمن من 
نزول العذاب قبل أن يأتيهم النذير؛ فلا يخوفون" بنزل العذاب بهم قبل أن ينذرواء فلما 
خوفوا بنزول العذاب بهم قبل أن يأتيهم النذير دل أن الحجة لازمة عليهم» وأن لله تعالى 
أن يعذبهم لتركهم التوحيد وإن لم يرسل إليهم الرسل» فيكون تأويل قوله - عز وجل-: 
E N NE EO AOE‏ 
على عذاب الأخرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ٥ل‏ يموم إن لک نر من : 

أي: مبين بما يقع به الإنذار والتخويف؛ فيكون الإبانة منصرفة إلى النذارة. 

ويحتمل أن يكون هذا الوصف راجعا إلى نفسه خاصة؛ كأنه قال: نذير لكم مبين› 
أي: ني لم أقم في دعائي ا ولکن بما 
اختصني الله تعالى وولاني ذلك . 

ثم الأصل في الإنذار [أن يقتضي] نهيا وفي النهي [أن يقتضي] آمراء لكن الإنذار 
يقتضي نهيا وكيداء والنهي الوكيد يقتضي الأمر بالخلاف أمرا وكيدا. 

وأما البشارة فهي تقتضي الأمر الوكيد وغير الوكيد؛ لأنه يستوجب البشارة بكل خير 
شل وان كان لمر در ك لك الكر بك ار با هه فلا هم بشي الشارة الام 
الوكيد؛ ويفهم بتصريح النذارة كلا الوجهين اللذين ذكرناهما. ) 

وإذا كان كذلك. فمطاق البشارة لا يدل على تحقيق النذارة» وأما النذارة فهي تدل على 
(1) في أ: دلالة أن حجته لأن يلزم. 

(( یا يخافونهم. 
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البشارة؛ لأن النذارة على ما هو فيه في الفعل تلزم النهي» وإذا انتهى عنه فقد حصل 
العفو» وفي حصول العفو ارتفاع ما خوف وذهابه. 

وقوله - عز وجل-: أن أعَبدو اله َوه فكأنه قال : أنذرهم على عبادة غير الله 
ومرهم بعبادة من يستحق العبادة» وهو الله تعالى؛ إذ الأمر بالإنذار يقتضى النهى عما هم 
عليه ويدعو إلى خلافهء وبين لهم الخلاف الذي دعوا إليه؛ لقوله - عز وجل-: #إعَبدوا 
اله رة . 

وقيل : # عبد اة أي: وحدوه. 
وقال [بعضهم]: كل عبادة جرى بها الأمر في القرآن على الإرسال فهي منصرفة إلى 
التوحيل. ` 

فكأن الذي حملهم على هذا التأويل هو أن الآيات التي فيها أمر بالعبادة نزلت في أهل 
الكفر؛ لأنه خاطب بقوله - عز وجل-: «يتأًا الاش عدوأ رن4 [البقرة: ١۲]ء‏ ولم 
يخاطب بقوله - عز وجل-: ياأيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم» وإذا ثبت أنها في أهل 
الكفر» والكافر أول ما يؤمر يؤمر بالتوحيد ليس يخاطب بعبادة أخرى سواه؛ لأنه ما لم 
يأت بالتوحيد لم يقبل منه شيء من العبادات» فجعلوا تأويل العبادة التوحيد لهذا؛ لا أن 
يكون العبادة عبارة عن التوحيد خاصة» بل العبادة يراد بها التوحيد مرة إذا ذكرت عقيب 
الكفر» وإذا ذكرت”' في أهل الإيمان فالعبادة منهم أن يفوا بمعاملة ما اعتقدوه بالقول؛ 
وأن ينجزوا" ما وعدوا من أنفسهم» وهذا كما ذكرنا في إقامة الصلاة إيتاء الزكاة: أنهما 
إذا ذكرتا في أهل الكفرء انصرف المراد من ذلك إلى الاعتقاد لا إلى الفعل؛ لأنهم ليسوا 
من أهل الفعل» وإذا ذكرتا في أهل الإسلام أريد بالإقامة والإيتاء إيجاد الفعل» فكذلك 
الحكم في العبادة بقوله: عبد أله أي: وحدوه واتقوه» أي: اتقوا الإشراك في 
عبادته» وأطیعوني فیما آمرکم به من توحید الله تعالی وألا تشرکوا به شیئا. 

وجائز أن يكون قوله: #وَنَقَوء». أي: اتقوا المهالك كلهاء واتقوا النار؛ كما قال 
الله - عز وجل-: وفوا السار اى أِدَت إِنكر4 [آل عمران: ١۱۳]ء‏ وقوله تعالی : 
فوا اشک وهلي تارا [التحريم : ]١‏ فالتقوى إذا ذكر على الانفراد مرسلاء اقتضى 
الانتهاء عما فيه الهلاك» واقتضى الأمر بالعبادة والطاعة» وإذا جمع بين العبادة والتقوى»› 


DY 
في آ: يتخذوا.‎ )۲( 


سورة نوح الآيات: ٤ - ١‏ 4 


كانت الحادة منضرفة إلى إتان الأفعال ٠‏ واتضرف القرق إلى انقاء الخهالك) وهر كما 
قلنا في البر والتقوى: إن كل واحد منهما إذا ذكر مفردا اقتضى ما يقتضيه الآخر» وإذا 
جمعا في الذكر» صرف أحدهما إلى جهة والآخر إلى جهة أخرى» وكذلك الإسلام 
والإيمان إذا أفرد بذكر أحدهما يكون معنى كل واحد منهما هو معنى الآخر» وإذا جمعا 
في الذكر صرف كل واحد منهما إلى جهة على حدة. 

وقال الحسن في قول - عز وجل-: #وَتَقوءٌ. أي : اتقوا الله في حقه أن تضيعوه 
فهو یجمع ما يؤتی""' وما یتقی . 

ثم الأصل أن الطاعة قد تكون لمن سوى الله» والعبادة لا تكون إلا لله تعالى؛ فلذلك 

قال عند الأمر بالعبادة : #آعَبُدُأ أله فأضافها إلى الله تعالى» وأضاف الطاعة إلى نفسه 
بقوله : #وَأطيعونٍ# ٠‏ ففيه دلالة أن ليس في الطاعة لآخر إشراك بالله تعالى في الطاعة؛ بل 
الله تعالى جعل الإشراك في الطاعة بقوله: #ن يطع الرسول ققد أطاع الله [النساء: ]۸٠۰‏ 
وذم من يعدل بالله تعالى في العبادة بقوله تعالى: وهم رَه يَعَدِلو) [الأنعام: 
٠١‏ فالعبادة كأنها تقتضي الخضوع والتضرع على الرجاء والخوف» والله تعالى هو 
O O O E TS PD‏ 
وعلى ذلك لما صرفت الكفرة الرجاء والخوف إلى الأصنام بقولهم : وما تعبدهم 
ری إل آم ی4 [الزمر: ۳] وقولهم: کی شتا عند ار [يونس : 0 
سموا“ : عباد الأصنام» فكل من يفعل الفعل على الخوف والرجاء فذلك منه عبادة له. 

وقوله - عز وجل-: قفر آم بن دوكر إن صرفت قوله : #وَتَفَرة) إلى اتقاء 
الشرك يرجع قوله: بَعْفِرَ كم يِن دوكر إلى ما سلف من الذنوب في حالة الشرك؛ 
کقوله - عز وجل- -: إن ينهو يعفر لهم ما فد سلى4 [الأنفال: ۳۸]. 

وإن صرفته إلى ساثر وجوه المهالك» رجع إلى السالف وإلى الآنف جميعا؛ وهو 
كقوله تعالى : إ4 سكت يذهب لاب4 [هود: ١٠٠]؛‏ فيكون قوله ين صلة على 
ما ذكره أهل التفسير» ومعناه: يغفر لكم ذنويكم. 

وجائز أن يكون قوله: «يّن على التحقيق ليس على حق الصلة؛ لأنه قد يكون من 
الذنوب ذنوب يؤاخذ بها بعد الإسلام» وهي التي تكون بينه وبين الخلق من القصاص 
)١(‏ في ب: الفعل. 


)۲( ا يۇدي . 
)۳( سقط في أ . 


(€( في ب : فسموا. 


۲۲ سورة نوح الآيات: ٤ - ١‏ 


وغيره» فالمأثم بالقتل وإن زال عنه بالتوبة؛ فإن القصاص لا يرتفع عنه. 

وقوله - عز وجل-: وركم إل أجل سسس جائز أن يكون أولئك القوم كانوا 
يخافون على أنفسهم الإهلاك من قومهم بإيمانهم وإجابتهم لنوح عليه السلام؛ فيخرح 
قوله : # وركم إل أجل سى مخرج الأمان لهم أنهم یمام يبقون إلى الأجل الذي 
ضرب لهم لو لم يؤمنوا؛ إذ يكون معناه: أنكم إن أسلمتم بقيتم إلى انقضاء ء أجلكم 
الخ الي ا ا 

وقوله - عز وجل-: إن أجل أ إا جه لا بور لو كش ملك وقال في موضع 
آخر: لذا جاه أجلهم لا يسكاحرود ا ولا قوت [الأعراف : ]۳٤‏ جائز أن يكون 
قوله: #لا يستاحرود› آي: لا يتأخرون عن آجالهم أو لا يؤخرون بما يطلبون من 
التأخير؛ فيكون في هذا إياس لهم أنهم لا يؤخرون إذا طلبوا ك قال الله تعالى : 
لوانفقوا من ا ررق من نل آن يأف أ أحدكم اموت فيقول رب ولا أخرت إل أجل قريب 
ادن وا ب اليد [العان ٠١‏ أ فار جل جل أن ارت إذا أنه 
طلب التاخير ليبذل ما طلب منه البذل قبل ذلك من التصدق واللإيمان به فقطع عنهم 
طمعهم بقوله: لون يوَحْرَ أله تفا إا جاه أجلهاً [المنافقون: ١١]ء‏ وبقوله: ل 


2A tree‏ ت ا 4 ص 


خرون ساعة ولا ن 4 [الأعراف : »]٤‏ وبقوله: إن أجل اله إا جه لا يور . 

وهذه الآية تنقض على المعتزلة قولهم ؛ لأنهم يقولون بأن ا وقتل آخر» 
EE CEE E GE N EE‏ 
والأصل : أن الله تعالى إذا علم أنه يقتل فإنما يجعل انقضاء أجله بالقتل ليس بغيره؛ لأنه 
لا يجوز أن يجعل انقضاء أجله بموته حتف نفسه» ثم ينقضي أجله بغير ذلك؛ لأنه"“ لو 
جاز ذلك“ لأدى ذلك إلى الجهل بالعواقب» والجهل بالعواقب يسقط الربوبيةء ويشبت 
الجهل . 

وقوله - عز وجل-: لو تر تَعْلَمونَ4. 

أي : لو كنتم تعلمون ما يحل بكم من الندامة عند انقضاء آجالكم» لكنتم تبذلون للحال 
ما أريد منكم؛ لئلا يحل بكم العذاب. 

أو [أن]" يكون معنى قوله : إن لَمَلّ َه إا ج أي : أجل العذاب إذا حل» وقع 


(۱( في ب : أنه . 
a‏ 


سورة نوح الآیات: ۵ - ۲١‏ ۲۲۳ 


ا محالة› فلو علموا بوقوعه لا محالة» لارتدعوا عله . 


قوله تعالی: قال ر رپ 91 دعوت فوی للا تارا ف دهز دعاوی إل فرارا ی ولب ڪلما 
دعوتهم قفر هر لوا صلم فج ءاذانيم اتف ابم واصروا واستکاً ان 9 9 ثد إن 
دعوم چھاا 9 ثم ن أت كم وسرت م نرادا ى © ت اعرا رکم نم کان عَناا 3 
یل اه میک نذا 9 ریدغ انول و ر أ جت عل لک ا 0 
رجو ب اا ی د کمک أطواا و لر تروا كيف حى لَه سبع سم سملوات باق 0 ( عل القمر 
ھن ورا عل السنس سرج ( داه اه اسر ن لاض بان ۵ م م ید وڪم لإخراجا 
اه ا @ @ نلک ب ا سیک وجا )4 . 

4 عز وجل-: قال رب ا دعوت وی لی ورا‎ - e 
O PO OE 
من فد ءامن [هود: ١۳]ء فيكون القول منه قول معتذر: أنه لم يقصر في دعوة قومه إلى‎ 
الإسلام وأنه قد دعاهم إلى الإسلام في كل وقت وحال» وأنه قد أبلى عذره في ذلك›‎ 

وإنما جاء التفريط والتعدي من جهة قومه. | 

ويحتمل أن يكون هذا منه على الإشفاق والرحمة والتعرض؛ لاستنزال اللين والرحمة› 
لعل الله تعالى بلطفه يلين قلوبهم فينقادوا للحق» ويرغبوا في الإجابة؛ ليتخلصوا من 
العذاب ويستوجبوا المغفرة من ربهم» فهو يخرج على أحد هذين الوجهين: إن كان قبل 
الإخبار» فهو على التعرض منه؛ لاستنزال اللين والرحمة» وإن كان بعده فهو على إبلاء 
العذرء لا على الدعاء والرجاء بأن يلين قلوبهم بلطفه فينقادوا للحق؛ إذ لا يجوز أن يخبر 
الله تعالى آنهم لا يؤمنون» وهو يطمع منهم أن يؤمنوا. 
ثم قوله: إن رث زی لب اا)» أي : دعوت في كل وقت وكل ساعة من الليل 
والنهار أمكنني فيه الدعاء. 

وقوله ٠-‏ عز وجل-: للم يهر دعا إلا فرارًا . 

وأصل هذا أن عداونيم كانت قد اشتدت لنوح عليه السلام» زا واا 
وأبغضرا كلامه» فحدث لهم ببغخضهم کلامه واستثقالهم إياه معنى حملهم على الفرار؛ 
فنسب ذلك إلى الدعاء؛ لأن حدوث ذلك المعنى كان عند وجود الدعاء؛ فنسب إلى 
الدعاء على معنى المجاورة والقرب. لا أن يكون الدعاء في الحقيقة سببا لزيادة الفرار؛ 


)۱( في ب وکال. 


۲١ - ۵ سورة نوح الآیات:‎ ۲٤ 


وهو کقوله تعالی : وام اریت ن وهر مر فرادنَهم رجْسًا إل رجّسهد 4 [التوبة : 
19« ا ي ولكنهم لما أحدثوا بغضا عندما تلى عليهم 
القران» فحدث لهم بذلك معنى حملهم على ذلك الوجهء فأضيفت تلك الزيادة إلى 
القرآن؛ إذ عند ذلك حدث ذلك السبب الزائد في الرجس» فنسب إليه على معنى 
المجاورة» وقال الله تعالى : ادوم یرتا حی اوك ذکری4 [المؤمنون: ]١٠١‏ وهم 
لم يکونوا منسيين» بل كانوا مذكرين يذكرونهم مرة بعد مرة» لكن بغضهم إياهم واتخاذهم 
سخريا أوقع لهم النسيانء فنسب إليهم الإنساءء فعلى ذلك لما أبغضوه واستثقلوا كلامه 
ودعاءه» أحدث لهم ذلك البغخض زيادة نفار وجحود» ثم نسب النفار إلى الدعاء [على] 
الوجه الذي ذكرنا لا أن يكون الدعاء في الحقيقة منفر. 


2 7ون ل ے ای د ر 


م : 2 .2 JA‏ مم کسه ر مرم س ر . 
وقوله - عز وجل-: واي ڪلما دعوتهم فر لَه جعلوا اصليعهم في ءاذانوم واستغشوا 


با4 وقال في موضع آخر: ألم ایک نبؤا الزيت من يڪم ور وچ وعاږ 
ر 2 


وود . . . € إلى قوله: «#فردوا يديه ف أذههر 4 [إبراهیم : ٩۹]ء‏ فيجوز أن تكون هذه 
الأية فيما يدعون رؤساءهم وأشرافهم والأجلة منهم» فإذا دعاهم ردوا أيديهم في [أفواه 
EY‏ عليهم السلام» وضربوهم"" على ما ذكر في الأخبارء وأما الأتباع منهمء 
والمقلدون لهم» كانوا يجعلون أصابعهم في آذانهم ویغطون وجوههم ورءوسهم؛ کي لا 
يسمعوا کلامه فيقع شيء منه في قلوبهم ؛ لما حذرهم رؤساؤهم عن ذلك. 

أو يكون هذا في طائفة منهم» وهذا في طائفة إذا كان أيس من قوم» وأقبل على 
آخرین» فاختلفت معاملتهم معه على ما كان من أمر نبينا [محمد ل] . 

ٿم هذا يحتمل وجهين : 

أخذهما: على التجقيق على ها ذكرنا 5 وة من الاجاة.: 

والثاني : جائز أن يكون على التمثيل» فضرب مثلهم في تركهم الإجابة مثل من جعل 
أصبعه في أذنه واستغخشی ثیابه؛ لئلا یسمع ولا یجیب؛ وهو کقوله - عز وجل-: 

فبدوه وراءَ ظُهورهة 4 [آل عمران: ۱۸۷]ء ولم يوجد منهم نبذ» ولكنهم أعرضوا عنه 
إعراض من ينبذه وراء ظهره» وكذلك في قوله - عز وجل-: #فردوا أيدِيَهَدٌ ف أفوههر 4 
على التمثيل» وهو أنهم تركوا الإجابة إلى ما دعوا إليه كترك الإجابة من الذي يرد يده في 
(1) في ب: أفواههم» وهم الأنبياء. 


(۲( في ب ٴ: وضربوه. 
)۳( فيي ب : عليه السلام. 


(6) فی ب ذکرت . 


سورة نوح الآیات: ۵ - ۲۰ 40 


فيه ؛ لغلا ا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وأصرواً واستكردأ). أي: داموا على ما هم عليه وثبتوا على 
کفرهم . 

وقال قتادة : #وأصواه» أي : صاحوا في وجوه الأنبياء - عليهم السلام - ردا عليهم» 
أو مغالبة في الدعاء؛ كقوله: ولم فيه لمك رن4 [فصلت : .]۲١‏ 

وقوله - عز وجل-: #وستكرا أسيكًارًا». أي: استكبروا عن طاعة الله تعالىء 
وامتنعوا عن اللإأجابة لرسوله عليه السلام. 
وقوله - عز وجل-: ثم لإي دعوم هارا . ثم ن e EE‏ رار » ففي 
E‏ ولم يقصر 
فيها» ودعاهم في كل وقت؛ رجاء الإجابة منهم. 

ويحتمل اني دعوم جهارا. أي : ٳذا بعدوا مني وازدحموا وکثروا"؛ فدعاهم 
جهارا؛ لتعمهم الدعوة. 

وقوله - عز وجل-: #وأسررت هم راا إذا قربوا منه وقلوا» فلما أدخلوا أصابعهم في 
آذانهم واستغشوا ثيابهم أعلن في الدعاء. 

ثم جائز أن يكون الجهر والإسرار منصرفا إلى الدعرة» ويكون الإعلان إعلانا بالحجج 
وإظهارا للبينات. وإلى هذا يذهب أبو بكر e‏ 

وقوله - عز وجل-: #ففلت نووا ر م كان مارا فالاستغفار طلب المغفرة 
بما ذکر من قوله عز وجل : ابد أله وَتَقَوه وَأطِيعُون) [نوح : ۳]؛ فيكون هذا منه أمرا 
لهم بإتيان الإيمان الذي هو سبب المغفرة» Ea‏ إذ 
استغفار كل قوم يرجع إلى أحوالهم» فإذا كانوا كفرة» فهو إيمان بالله تعالى» وإن كانوا 
[أصحاب ذنوب] " فالتوبة إلى الله تعالى» وإن كانوا مخلصين فمما سلف من ذنوبهم 
مما يعلمونهاء ونحو ذلك . 

وقوله - عز وجل-: # يِل ال ا ا وسين وجل لک جنب 
عل لک انرا فيحتمل أنما قال هذا لهم؛ لأنهم كانوا في شدة عيش وضيق حال فوعد 
أنهم إن انتهوا عن الكفرء وأجابوا إلى ما يدعوهم إليه» غفر [الله لهم ذنوبهمء وأرسل 
)۱( ی یتکلمه . 
0 و 
(۳) فى أ: أصحابه. 


)€( في ب: بهم الله . 


۲١ - ۵ سورة نوح الآيات:‎ ۲۲٢ 


E‏ ی اقل اا ان الال 
ر حبس عنهم المطر› وعقمت أرحام نسائهم › وهلکت مواشيهم وجناتهم لتمام 
أربعين سنة» ثم أهلكوا بعد ذلك» وكانوا كلهم كفارا» ليس فيهم صغير؛ فلذلك كان" 
نوح - عليه السلام - يعدهم بما ذكرناء والله أعلم. 

ويحتمل أن يكونوا خافوا انقطاع النعمة عنهم بالإجابة وزوال السعة عنهم [بالإسلام) 
ومن الناس من يترك الإيمان خشية هذاء فأخبر - عز وجل- أن الذي هم فيه من رغد 
العيش لا ينقطع عنهم بالإسلام» بل یرسل [عليهم الما نالعا مدرارا متتابعا» 
ویمددهم بأموال وبنین مع 6 يجعل لهم من الجنان" والأنهار» لكنْ ذوو الألباب 
والعفلاء نظرون إلى جسن الغاقة وما اله مال الامو درن الحال فذلك إلى برغت“ 
فيه ؛ ولذلك اختلفت دعوة النبي عليه السلام لأمته: فمنهم من بشره بكثرة أمواله وبنيهء 
ومنهم من رغبه في آخرته› #فدلك فلاف ی O E‏ زس : 0۸ [« وقال : 
فل ايکر بير من ِڪ للذ اموا عند رنه . .€ الاية [ال مزان : .]1٥‏ 
ونظير الأول كقوله عز وجل : رلو آل آمل از E E‏ اش 


م رھ 


اساي وألأّرّض) [الأعراف : .]٩١‏ 

والأصل أن الرسل عليهم السلام ك بعثوا مبشرین ومنذرين › داعین › زاجرین › 
محتجين» مدحضين» فما تلوا عليهم من أنباء الأولين دخل فيهم جميع الأوجه الثلاثة؛ إذ 
النذارة والبشارة مرة تقع بالابتلاءء ومرة بذكر ما ينزل بالمتقدمين المصدقين منهم 
والمكذبين؛ أن كيف كان عاقبة هؤلاء وهؤلاء. 

وكذلك [دعاء الرحمة]" يكون مرة بابتداء الدعاء» والزجر» وبذكر الأمم السالفةء 
وأن الرسل كيف [كانوا يدعونهم] "“ ثانيا للحق» والله أعلم. 


(۲) سقط في ب. 

)۳( في ب : قال . 

)٥(‏ في ب: المطر عليهم. 
۲) فی أ: مما. 

(۷) في ب: الجنات. 

(۸) في ب: یرغبه. 

0 ا وا 
)٠(‏ في ب: کان دعائهم. 


سورة نوج الآيات: ۵ YY ۰٠‏ 


وقوله - عز وجل-: تا کک لا ر ل اا . 

قال أبو بکر الأصم: تأویله [کیف] لا ترجون لله ثوابا فتعبدوه فیثیبکم بهاء وقد 
علمتم أن الخير كله في يده وأن الذي تعبدون من دون الله لا يملکون لكم نفعا ولا 
يدفعون عنكم ضرًا؛ فجعل قوله: #وتاا4 مكان «عبادة»» والله أعلم. 

وقال غیره: [ تا لک لا َج ب وا أي :] ما لكم لا ترجون لأنفسكم عند الله 
منزلة وشرفا وقدرا. ) 

وقال بعضهم": [أي :]" ما لكم لا تخافون عظمة الله وقدرته عليكم؛ فتنتهوا عما 
وتأتوا ما أمركم به» وحمل الرجاء على الخوف؛ لما قد ذكرنا أن الرجاء المطلق 

يقتضى الخوف والرجاء > جميعا» وكذلك الخوف المطلق يقتضي رجاء» والله أعلم. 

والأشبه بالتأويل عندنا: أن الرجاء لله تعالى على مثال الغضب لله» والحب لله 
والبغض لله» أي: ما لكم لا تسعون سعي من يرجو ما عند الله على الوقار والهيبة» بعد 
أن شاهدتم من نعم الله تعالى وإحسانه إليكم من خلق السموات والأرض» وتسخير 
الشمس والقمر» وما ذكر من منته في الآيات التي يتلوها؛ وذلك أن المرء إذا سعى لآخر 
على غير رجاء أو لم يرج أحداء استحقر به» فألزمهم”“ نوح - عليه السلام - سعي من 
يرجوه على التوقير والهيبة على ما عليه العادة في الشاهد أن الساعي للملوك والكبراء على 
A e‏ إياهم وهيبتهم منهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وقد لق أطوارا) . 

فمن حمل قوله: #لا َون لَه وا على حقيقة الرجاءء فتأويله : كيف لا ترجون أن 
يعظم قدركم عند الله - عز وجل - إذا أجبتم إلى ما دعاكم إليه» وفيما ذكر من خلقه إياهم 
أطوارا تذكير لهم حسن صنيعه بهم فيما قلبهم من حال إلى حال من أول ما أنشأهم إلى 
حالهم التي هم فيهاء فكيف لا يرجون إحسانه في حادث الأوقات إذا أقبلوا على طاعته 
واشتغلوا بعبادته؟! 

وإن كان قوله - عر وجل-: #لا حون لله وا على الخوف» ففيما ذكر من قوله - 
وجل-: # وقد فک اطوارا4 تذكير العظمة والسلطان والقدرة» وهو أنه دبركم في تلك 
الظلمات الثلاث. ولم يخف عليه أحوالكم فيهاء بل قلبكم من حال إلى حال كيف شاءء 
0( 


O (۳) 


۲۲۸ سورة نوح الآیات: ۵ - ۲١‏ 


فكيف يخفى عليه أفعالكم في حال بروزكم وظهوركم ؛ فيكون في [ذکر]'" هذا تنبیه أن 
الله تعالى لا يخفى عليه شيء من أعمال الخلق فيدعو ذلك إلى المراقبة» ويلزم التيقظ 
والتبصر في كل حال؛ لئلا يتعدى حدود الله» ولا يضيع حقوقه» فيحل به البوار والهلاك. 

فإذا حملت التأويل على الرجاء» فهو يخرج على غير التأويل الذي حملته على 
الخوف؛ لأنك إذا حملته على الرجاء كان فيه تذكير عظيم مننهء ونعمه عليهم من أول ما 
أنشأهم إلى الوقت الذي انتهوا إليه ؛ اا ا ا ا 
تعالى» ويحمد عاقبتهم . 

وإن حملته على الخوف» كان فيه تذكير القدرة والسلطان؛ فيحملهم على المراقبة 
والاتقاء في حادث الأوقات . 

ومن حمل قوله: واا على العبادة» فهو يخرج على غير الوجهين الذين ذكرناهما 
في الخوف والرجاء إذا صرف إليهما التأويلء كأنه يقول: إن الذي خلقكم أطوارا قد 
تعلمون أنه حکیم [ومن هو حکیم]" لا یسفه» وتَرْککم سدی لا یأمرکم ولا ینهاکم» ولا 
يستأدي منكم شكر النعم - سفه؛ فيكون في ذكر هذا ترغيب في العبادة وإخلاص الطاعة. 

ويكون في ذكر هذا أيضا إثبات”" الربوبية وإلزام القول بالوحدانية ؛ لأنه أنشأهم من 
أول ما أنشأهم نطفة» ثم علقة» ثم مضغة إلى أن خلقهم بشرا سويًاء فلو لم يكن المدبر 
والمنشئ واحداء لكان يعجز عن تقليبه من حال إلى حال؛ لأنه إذا أراد أن ينشئ من 
النطف علقة» ومن العلقة مضغة» كان للآخر أن يمنعه عن تدبيره؛ فلا يتهياً له إنشاء علقة 
ولا مضغة» فارتفاع المانع دليل على أن لا مدبر سواه» ولا خالق غيره. 

وإذا ثبت انفراده بما ذكرنا ثبت أنه هو المستحق للعبادة من الخلائق 

وقال بعضهم: معنى قوله: #وقد عمك أطوارًا). أي: مختلف الأخلاق والصور 
والألوان والألفاظ والأصوات والنغم؛ حتى لا يرى أحد يشبه آخر بجميع خلقته» وهذا 
من عظیم ما یستدل به على قدرته وحکمته» والله الموفق. 


Z22 


وقوله - عز وجل-: لالز روا کیت ڪل اله سيم سرت لبا 


سورة وح الآيات: 0۵ - ٠‏ 4 


قد“ ذكرنا أن قوله : لر توأ يقتضي تذكير أمر عرفوه» فأغفلوا عنه» فقد يقتضي 
تذكير أعجوبة لم يسبق من الخلائق العلم بهاء يقول: قد رأوا أنه خلق سبع سموات طباقا 
بغير علاثق فوقها ولا أعمدة تحتهاء ومن قدر على خلق مثله لقادر على خلق كل ما 
يريد؛ فيكون فيه إيجاب القول بالبعث؛ إذ إعادتهم ليست بأعسر”" من خلق السموات في 
تقدير عقولكم» فمن قدر على خلقهن» لقادر على البعث» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #وجعل أَلْقَمَرَ فين ورا : 

منهم من يذكر أنه جعله نورا في السماء الدنياء وأضافه إلى جملة السموات. 

وقد يجوز - أيضا - أن يضاف الشيء إلى العدد وإن لم [يكن]“ يوجد ذلك إلا في 
البعض» يقال: في سبع قبائل مسجد واحد والمسجد إذا كان واحدا [فهو]“ لا يكون 
في سبع قبائلء» وإنما يكون في قبيلة واحدة» ویقال: فلان تواری في دور قوم» وهو لا 
یکون متواريا في دور جملتهم» وإنما يکون متواريا في واحدة منهن» ثم أضيف 
التواري إلى الجملة فكذلك أضاف نور القمر إلى السموات السبع وإن كان القمر في 
سماء واحدة. 

ومنهم من ذكر أن نور القمر قد أحاط بجميع السموات» وزعم أن وجهه إلى 
السموات» وظهره إلى أهل الأرض» ولهذا ما يعمل عليه السواتر"“ من السحاب وغيرهء 
فأما نور وجهه فإنه لا یستره شيء من السواتر. 

لكن هذا إنما يعرف بالخبرء فإن صح عن رسول الله َة خبرء فذلك هوء وإلا 
فالإمساك عن مثله أحق . ) 

وقوله - عز وجل-: #وَجَمَل ألسَمْس برجا فذكر السراح هاهنا مكان الضوء في موضع 
آخر» وهو قوله - عز وجل-: «جعل الس ي [يونس: .]١‏ فذكر في القمر النور 


)۱( في ب : وقد. 
(۲) في ب: شيء. 
(0) سقط في ب. 
(7) في ب ٴ: کان . 
(۷) فی ب: واحد. 
(۸) في ب: أضيف. 
(4) في ب : السوار. 


۳۰ سورة نوح الآيات: ۵ - ۲١‏ 


وفي الشمس الضياء؛ لأن القمر يكون في وقت الحاجة إلى النورء وذلك في ظلمة الليلء 
ثم الله تعالى آنشاً الليل لنسكن فيه» لكن قد يبدو للخلائق بالليل حوائج يحتاجون إلى 
قضائها؛ فمن الله تعالى عليهم بنور القمر؛ ليتوصلوا [بنوره إلى قضاء حوائجهم]"» 
وجعل الشمس ضياء؛ ليختطف ضوءها نور الليل» ويغلب عليه» ولا يختطف نور 
هار نرو الق :الله اع 

وقوله - عز وجل-: وله أنبتک م ألارّضِ با46 : 

جائز أن يكون [أضاف الإنبات]" إلى الأرض» ويرد ذلك إلى الأصل الذي خلق من 
التراب» وهو آدم - عليه السلام - فنسب الفرع إلى الذي منه خلق الأصل؛ لحدوثه“ 
منه» لا أن يكون خلق الجملة من التراب» وهو كقوله - عز وجل-: لوف ألم رذفك وم 
دود [الذاريات : ۲۲]ء والذي لنا في السماء هو المطر لا الذي يرزق [به) ولكن 
الذي يرزق به أصله المطر» فنسب إلى المطر؛ لأنه هو الأصل الذي يتوصل به إلى 
الإرزاق؛ فكذلك الخلائق لما كانوا من نسل آدم - عليه السلام - وكان هو أصلا لهم 
أضيف النسل إلى الأصل؛ الذي حدث منه الأصل . 

ويحتمل أن يكون يرجع هذا إلى كل في نفسه؛ وذلك لأن حياة الأبدان"“ وقوامها 
الذي يخرج من الأرض» وينبت منها من أنواع الأغذية» فإذا كان قوامها بما ينبت منهاء 
فكأنما أنبتنا منها؛ فاستقام أن يضاف الإنبات إليهاء كما يستقيم أن يضاف خروج الثمار 
إلى الأرض"" وإن كان حدوثها من الأشجار؛ إذ قوام الأشجار وبقاؤها بها؛ فنسب ما 
يخرج منها إلى الأرض"" على التقدير الذي ذكرنا. 

ففي قوله: وله تبتك مَنَ ألأرّضِ بًاتا) على التأويل [الأول]“ إثبات القدرة على 
البعث وإلزام ال على من يجحد كونه؛ لأنه يذكرهم قدرته أنه أنشأهم من الأرض› 
ولم يكونوا شيئاء فمن قدر على إنشائهم من الأرض بعد أن كانوا تراباء لقادر على أن 


(1) في ب: إلى قضاء حوائجهم بنوره. 
7اد و 

0 یت الإتات اف 

)٤(‏ فی ب: بحدوثه. 

0 في أ الأبرار: 

)۷( في أ: الأرضين. 

(A)‏ فى ت الأرضين. 

(4) سقط في ب. 


سورة وح الآيات : ۵ - ۲۳١ ۰٠‏ 


يعيدهم إلى الحالة التي كانوا عليها من كونهم بشرا سوياء وإن صاروا عظاما ورفاتا؛ لأنهم 
کانوا يزعمون أن كيف يعادوا خلقا جديدا بعد أن صاروا تراباء فاحتج عليهم بأمر الابتداء 
من الوجه الذي دکر نا 

وإن كان على التأويل الثاني» ففيه تذكير نعمه: أن قد أخرج لهم من الأرض ما 
يتعیشون به» ويقیمون به أودهم» أو ساد منهم الشکر» وفیه تذکیر قوته وسلطانه؛ 
لیخوفهم عقابه فبتعظوا ویتقوا سخطه» ویطلبوا مرضاته. 
وقوله - عز وجل-: 3 مید فا وعرجْكُم إخْراجًا) ٠‏ فجمع بين الإعادة والإخراج 
بحرف الجمع» وجعل [قوله عز وجل]"“ وجك في موضع اثم»؛ لأن هذا 
الإخراج يكون بعد الإعادة إلى الأرض» فيكون في هذا دليل أن أحد الحرفين وهو «الواو» 
قد یستعمل مکان ثم . 

وقوله - عز وجل-: #والة جعَل ل لأر بساطًا) 

أي : جعلها كالشيء المبسوط الذي ينتفع ببسطهء ولو لم يجعلها كذلك»لم يتوصلوا 
إلى حوائجهم» ولا الانتفاع بهاء ففي ذكر هذا تذكير بما" لله تعالى عليهم من عظيم 
المنة. 

وقوله - عز وجل-: إلا ینا سبل فبا : 

قيل”" : الفجاج : هي الطرق الواسعة. 

وقيل : السبل في السهل» والفجاج : الطرق في الجبالء وهذا - أيضا - من عظيم نعم 
الله تعالى على عباده؛ لأن الله تعالى قدر أرزاق الخلق في البلادء فلو لم يجعل لهم في 
الأرض سبلاء لم یجدوا طریقا یسلکونه» فیتوصلون به إلى ما به قوام أبدانهم؛ فصارت 
الطرق المتخذة لما“ نسلك فيهاء فنصل إلى حوائجنا وإلى معايشنا: كالدواب التي 
سخرت لنا؛ فنتوصل بها إلى حوائجناء وهذا يبين لك أن ملك أقطار الأرض وتدبيرها 
يرجع إلى الواحد القهار؛ لأنه أحوج الخلق إلى الانتشار في“ البلاد؛ لإقامة أودهمء 
وجعل لهم سببا يتوصلون به إلى ذلك؛ فثبت أن مالك الأقطار واحد. 
(۱) سقط في ب. 
ا 
(۳) قاله ابن عباس بنحوه آخرجه ابن جریر ٠ ۲٤(‏ ؛,) وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور )٤۲۹/7(‏ 

وهو قول قتادة أيضًا. 


. زاد في أ: الأنساب إلى‎ )٥( 


۳۲ سورة نوح الآیات: ۲۱ - ۲۸ 


قوله تعائی: ال سح رب ام عصون واتیعوا من ر بم مالم وواد إل خسارا وی وکرو کر 
ڪا دالو لا درت مالھتک ولا درن ودا ولا سواعا ولا يعو ويمویّ وش و وقد ألو ر 
ولا زد ایی إل تاد و تا کییکیم انرا ایا اا کر یشو کم تن رو اتر تا 
ال س ب لا در ع عل لاض بن الكفرن ديا رو إنك إن دهم يضأوا عاد ولا بلدا 
إلا اجا ڪَفار 3 رب عفر لی ولودی ول دحل بتو مؤينا ولوين والمؤيتت ولا درد 
آظيي إلا تأ .4)@m‏ | 


وقوله - عز وجل-: #قال سح رب َم عَصَرّن٠‏ أي : عصوني فيما أمرتهم به أو فيما 


دعوتهم إليه. 
وقوله - عز وجل-: واتبعوا من لر م مالم وود إلا خسار : 
يشبه أن يكون المتبوعون"'“ هم الذين كثرت امرالم وحواشیهم» استتبعوا من 


دونهم" فيتبعوهم ولم يتبعوا نوحا عليه السلام» وقد" کان نوح - عليه السلا - 
يدعوهم إلى اتباعه» فأخبر أنهم لم يتبعوه» وإنما اتبعوا من كثرت أمواله وأولاده 
وحواشيه ؛ فتكون هذه الآية في الأتباع أنهم اتبعوا أجلتهم ورؤساءهم ليس في رؤسائهم› 
وما تقدم من الآيات في أجلتهم من دعاء نوح - عليه السلام - إياهم إلى التوحيد وغيره. 

ويحتمل أن تكون هذه الآية في الأجلة والضعفة جميعا؛ فيكون قوله تعالى: 
#وأتَبعُوأ). أي : اتبعوا من تقدمهم من أهل الثروة والغناء» والذين وسعت عليهم الدنياء 
وبسطت لهم؛ ظلًا منهم أنهم أحق بالله تعالى» وأقرب إليه في المنزلة. 

والذي حملهم على هذا هو أنهم لا يرون أحدا في الشاهد يترك صلة وليه ويصل 
عدوه» فيرون أنه إذا بسطت على رؤسائهم الدنياء [و] وسع الله تعالى عليهم» 
على هؤلاء -أن أولئك أقرب منزلة وأعلى حالاء وأنهم هم الأولياءء وهم لا يؤمنون 
بالآخرة وثوابهاء فكانوا يزعمون أنه يوفر الجزاء على الأولياء والمحسنين في الدنياء 
وزعموا أن من وسع عليه الدنيا فهو أحق أن يكون وليا لله تعالى حيث وصل إليه الجزاء 
فيهاء فهذا الظن هو الذي حملهم على الاتباع. 


)۱( في ب المبتدعول . 
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وقوله - عز وجل-: إلا حَسَارًا. أي: بوارا وهلاكا لذلك المتبوع» فكانت تلك 
النعم eg‏ 

ایغ سن لر بم مالم وود إل حا كقوله: رلا جك آمو 
وأولندهم لما بريد أله أن e‏ لديا [التوبة : ١۸]ء‏ ثم قد بينا تأويل شكايته إلى 
ال يه ا الآية وتلك الآيات في معنى تأويل الشكاية إلى الله تعالى - 
وأحد. 

وقوله - عز وجل-: «ونگرا کا با4 . 

قال بعضهم : إنهم كانوا يمكرون ما يمكرون بألسنتهم ؛ حيث كانوا يدعونهم إلى الكفر 
والصد عن سبيل الله» فكنى بالمكر عما قالوه بألسنتهم» فكان ذلك مک بارا أي : 
قولا عظيما. 

وجائز أن يكون على حقيقة المكر» واا وا مکروا بأتباعهم حیث قالوا: إن 
هؤلاء لو كانوا أحق بالله تعالى مناء لكانوا هم الذين يوسع عليهم ويضيق عليناء فإذا وسع 
علينا وضيقق عليهم» ثبت أنا نحن الأولياء [والأصفياء]" دون غيرنا» وهذا منهم مكر 
عظيم؛ لأنه يأخذ قلوب أولئك فيصدهم عن سبيل الله تعالى. 

وجائز أن يكون مكرهم ما ذكر أنهم كانوا يأتون بأولادهم الصغار إلى نوح عليه 
السلام» ويقولون لهم: إياكم واتباع هذا فإنه ضال مضل»› فکان هذا مكرهم بصغارهم. 

وقوله - عز وجل -: وتالا لا رن الھک ا سراعا . . .€ الاأية. 

هذه المقالة منهم كانت بعد أن انقادت لهم الأتباع» واتبعتهم إلى ما دعوهم إليه من 
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عبادة الأصنام» فقالوا بعد ذلك : لا درن ٤الهتد4‏ أي : لا تذرن عبادتها. 

وقوله - عز وجل-: ولا درن ودا ولا سواعا ولا غوت موق ورا . 

هي أسماء الأصنام التي كانوا يعبدونها. 

ثم يحتمل أن يكون الذي بعثهم على عبادة الأصنام ما ذكره أهل التفسير: أن قوم 
نوح - عليه السلام - اتخذوا هذه الأصنام أول ما اتخذوها على صورة رجال عباد كانت 
هذه الأسماء أسماءهم» فسموا الأصنام بأسماء العباد؛ ليعتبروا بها» ويجتهدوا في العبادة 
إذا نظروا إليهاء فلما مضى ذلك القرن الذين اتخذوها عبرة وخلفهم قرن بعدهم» قال لهم 
الشيطان: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدون هذه الأصنام» فعبدوها. 


(۱) سقط في ب . 


6 سورة نوح الآیات: ۲۱ - ۲۸ 


ومنهم من ذكر أن جسد آدم - عليه السلام - كان عند نوح - عليه السلام - يترك كل 
مؤمن في زمانه آن يدخل فينظر إلى جسد آدم عليه السلام ومن لم يكن مؤمنا لم يدعه أن 
ينظر إليه» فجاء إبليس إلى الكفار فقال: أيفخر نوح ومن [آمن به]“ عليكم بجسد آدم 
وأنتم كلكم ولده؟ فصنع لكل قوم صنما على صورة آدم - عليه السلام - فكانوا يعبدون 
تلك الصورة. 

ويحتمل أن يكون الذي بعثهم على ذلك هو أنهم لم يروا أنفسهم تصلح لعبادة رب 
العالمين» كما يرى هؤلاء الذين يخدمون الأجلة في الشاهد لا يطمع كل واحد منهم في 
خدمة الملوك» ولا يرى نفسه أهلا لخدمتهم»ء بل يشتغل بخدمة من دونه أولا؛ على رجاء 
أن يقربه إلى الملك» فكذلك هؤلاء حسبوا أنهم لا يصلحون لخدمة رب العالمينء فكانوا 
اتراو فا ا [كاراا طون أن جه لمل لع الله تال لا غر فان 
يقبلون على عبادته ؛ رجاء أن يقربهم إلى الله تعالىء فجعلوا الأصنام على أحسن ما قدروا 
aS e GG SG‏ 
حكاية عنهم : لیے ادرا فن و لاء ما دی مم لل لیقربوتا إلى آله رل4 
االلمر ۴ ارفال: وو ف ا ع ا 3 E ET‏ 
الحسبان هو الذي حملهم على عبادتها وتعظيم شأنهاء والله أعلم اي ذلك کان! 

وقوله - عز وجل-: ود اسلا کا جائز أن يكون أريد به الكبراء أنهم أضلوا 
كثيرا» أي : دعوا إلى الضلال» وزينوه في قلوبهم فأضلوا"" سفهاءهم بذلك. 

چا ن يكون ريد به الأصنام» ولكن حقه إن كان على الأصنام أن يقول: «وقد 
أضللن كثيرا»؛ كما قال إبراهيم -عليه السلام-: #رب إن أضللن كي من الا 
N‏ ولكن الإضلال من فعل الممتحنين» والأصنام ليست لها أفعال» فلما 
نسب إليها نسبة من [يوجد] “ منه الفعلء آخرج الخطاب على الوزن الذي يخاطب به من 
يوجد منه هذا الفعل؛ وهو کقوله تعالی : # وین من َر عت عن أن € [الطلاق : ۸]. 
فأضاف إلى القرية فعل أهلهاء والفعل إذا أضيف إلى الأهلء أضيف بلفظ التذكير» ثم 
أنث هاهنا؛ لإضافة فعل الأهل إلى القريةء ولو كانت القرية بحيث يكون منها الفعل لكان 
)۱١(‏ في ب: معه. 
(۲) سقط في ب. 
فیا ما ضرا 


(€)( في ب : فجائز . 
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لخطاب ر عا ع ابت ا بط انر فخت ايت الها لآملا انف كا 
يوجب لو كان الفعل متحققا منها. 

ثم الأصنام لا يتحقق منها الإضلال» ولكن معنى الإضافة هاهنا هو أنها أنشئت على 
هيئة لو كانت تلك الهيئة ممن يضل لأضل» وهو كما قلنا في تأويل قوله - عز وجل-: 
ونه ألحيوة ليا [الأنعام: .]۷١‏ 

وقوله - عز وجل-: #ول رد آلشليين إلا كلا): 

فهذا یشبه أن یکون بعدما بین له «أَنَمُ ن پو ین رمك إلا س مد ءات [هود: ١۳]ء‏ 
فإذ علم أنهم لا يؤمنون لم يدع لهم بالهدى» ولكن دعا الله تعالى ليزيد في إضلالهم› 
ويكون الإضلال عبارة عن الهلاك» والضلال: الهلاك» قال الله تعالى : وتالا أودًا تَا 
فى رض [السجدة: ]٠١‏ أي: هلكنا. 

وقوله - عز وجل-: مما خطبمم رورا وا ارا فحرف «ما» هاهنا صلة في 
الكلام» ومعناه: بخطيئاتهم» أو من خطيئاتهم أغرقواء فأدخلوا نارا في الأخرة؛ إذ 


أغرقت أبدانهم وأجسادهم وردت أرواحهم إلى النار. 

فم یروا سن دون ا أنصارًا 4 ای يجدوا لأنفسهم بعبادتهم من عبدوا 
من دون الله تعالى أنصارًا من المعبودين؛ لأنهم كانوا يعبدون من يعبدون من دون 
الله ليقربهم إلى الله» ويكونوا لهم شفعاء وعرًاء فلم يجدوا الأمر على ما قدروه عند 
اسهم ) 

O os 

قيل : تأويله: لا تذر على الأرض من الكافرين ساكن دار» وإذا لم يبق منهم ساكن دار 
فقد بادوا"“ جمیعا وهلکواء فکأنه يقول: لا تذر منهم أحدا. 

وقوله عز وجل: لَك إن درشم بضلا اد4 . 

هذا كلام شنيع في الظاهر من نوح عليه السلام؛ لأنه خارج مخرج الإنكار على الله 
تعالی لو ترکهم ولم يهلکهم» وهذا یشبه بقول من قال : انَل فیا من بصي فيا وَِسْفِْكُ 
مء [البقرة: »]۳١‏ وهذا - أيضا - خارج مخرج التذكير”" لله تعالى : أنه لو أبقاهم 
أدى ذلك إلى إضلال العباد» وفيه تقدم بين يدي الله تعالى وذلك عظيم؛ لأنه ليس في 
شرط الألوهية إهلاك من عمله الإضلال؛ ألا ترى أن إبليس اللعين وأتباعه جل سعيهم في 


(1) في أ: ماتوا. 
() فى التكر. 
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إضلال بني آدم» ثم لم يستأصلوا ولم يهلكوا» بل أبقوا إلى الوقت المعلوم. 

ولكن يجوز أن يكون دعا عليهم» بعد أن" أذن له بالدعاء عليهم بالهلاك والبوار؛ 
فيكون الدعاء بالهلاك على تقدم الإذن. 

e‏ أن الرسل - عليهم السلام - بعثوا لدعاء الخلق إلى الإسلام» [وكانوا في 
دعائهم]" راجن الإسلام منهم» خائفين عليهم بدوامهم على الكفر» فلما قيل و ب 
عليه السلام-: اتم کن بوم ين فوم إلا من َد ءامن [هود: ٦‏ ] - وقع له الإياس عن 
إسلام من تخلف عن الإيمان» فارتفع معنى الدعاء إلى الإسلام» فجائز أن يرد له الإذن 
بعد ذلك بالدعاء عليهم بالهلاك» فيدعو إذ ذاك. 

ثم يكون قوله : إن بذهم بضلوأ اد4 خار جا مخرج الإشفاق والرحمة على من 
معه من المؤمنين» وهو أن الذين داموا على الكفر لو أبقوا» خيف منهم أن يضلوا المؤمنين 
ويغيروهم إلى ملتهم؛ فتكون شفقته على المسلمين داعية له على الدعاء بالهلاك على 
الكفرة؛ لئلا يتوصلرا إلى الإضلال. 

وقوله - عز وجل-: ولا يلوأ إلا َا صَمًرًا4 وقت بلوغهم المحنة والابتلاءء 
فحينئذ يوجد منهم الفجور» لا أن يلدوا فجارا كفارا؛ إذ لا صنع لهم في ذلك الوقت› 
وهو كقوله: إا قتا ألإضسَنَ ين َة أشتاج يد4 [الإنسان: ۲] أي: نبتليه لوقت 
بلوغه المحنة والابتلاء» لا أن يبتلى وقت ما يشاء. 

وفي هذه الآية دلالة”“ أن الكفر قد يقع عليه اسم الفجور؛ لأنه [لو خرج] قوله: 
لمارا مخرج التفسير لقوله: فا4 استقام أن يحمل تأويل قوله ن 
ألفجًار لفى مير [الانفطار: ]٠٤‏ على الكفرة. 

وقوله - عز وجل-: رب اعْفِرّ لى لدی ومن دحل سو موینا) هکذا الواجب 
على المرء في الدعاء والاستغفار أن يبدا بنفسه» ثم بوالديه» ثم بالمؤمنين. 

ثم قوله: بي قال بعضهم: أي: في سفينتي 

وقال بعضهم : (في بيتي) أي : فی دینی ؟ فیگون البيت كتاية عن الدين. 


)۱( زاد في ب : یکون. 
)۲( في ب : : فکانوا بدعائهم . 
)۳( ا فيما قبل نوح . 
€3 في ب : 9 

(7( زاد في ب : لذلك: 
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وقال بعضهم : إنما هو بيته الذي يسكن فيه ؛ لما أطلعه [الله]" تعالى أن من دخل بيته 
مؤمنا لا يعود إلى الكفر. 

قال الشيخ - رحمه الله-: ثم إن أرجى الأمور للمؤمنين"" في الآخرة دعاء الأنبياء 
والملائكة - عليهم السلام - في الدنيا؛ لأنهم إنما يدعون بعد الإذن لهم [بالدعاء] "» 
فلا يحتمل أن يأذن الله تعالى لهم بالدعاء» ثم لا يجيب دعوتهم. 

وذكر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: إن نوخا - عليه السلام - دعا 
ا 

أحدهما: للمؤمنين بالاستغفار والتوبة. 

غا لار الوا واتار 

وقد أجيبت دعوته فيما دعا على الكفرة؛ فلا يجوز أن يجاب في شر الدعوتين»› ثم لا 
يجاب في خير الدعوتين . 

وقوله - عز وجل-: وا زد ليبن إلا بارا قيل: كسرا وذلا وصغارا؛ فإنه 
مشتق“ من التبر» وكل مكسور يقال له: تبر؛ فكأنه يقول: اكسر منعة الظالمين 
وشوكتهم ؛ فإن كان التأويل هذا فهو يقع على جميع الظلمة من“ كان في وقته ومن بعده. 

وقيل : التبار: الهلاك؛ فإن كان هذا معناه فهو على ظالمي زمانه؛ إذ لا يجوز 
للأنبياء - عليهم السلام - أن يدعوا على قوم إلا أن يؤذن لهم" بالدعاء عليهم» وإنما 
جاء الإذن في حت قومه» فأما في حق غيرهم لم يثبت؛ فلا يجوز القول فيه إلا بما تواتر 
الخبر به عن رسول الله ب والله أعل" . 


)٤(‏ في أ: أشفق. 

(9) فی ب: ممن. 

0( في ب: له. 

)۷( في ب : والله الموفق. 
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توله تعالی: yy‏ إا متا اکا جا و بہڍۍ إل 
e <‏ یل r‏ ء ل س در م 42 
الرشد ف بے ون شرل اعا وی وان تعللٰل جد رد ما اد صلب ولا ولدا ی ونم کن 


قل ا ع ا کک و راا کا ا کی کن آل ا لا ع لھ گی م اغ E‏ 
من الا ودود رال من لن ادوم رفا 9 دانم طا گا طم أن ن يبعت آله سد ا 
SE A ek‏ رکا ییا دہ و را کا م معد متها معد لسع فمن يَسََمم 
آلأن جد لم شہابا ردا 0 ا ا ر ا NE A‏ ا ردا @. 

قوله - عز وجل - i‏ ر ARE‏ ا ا 
به مجيء الجن إلى رسول الله وء فمنهم من ذكر أن إبليس صعد إلى السماء» فوجدها 
قد ملئت حرسا شديدا وشهبا؛ فتيقن أنه قد حدث في الأرض حادث» ففرق جنوده؛ 
ليعلم“ ذلك. ) ) 

ومنهم من يقول بأن الأصنام خرت لوجوهها حين بعث [رسول الله] يياة؛ فعلم 
ا ا ا ففرق جنوده؛ TT‏ 
علم ذلك . 

ثم من الناس من يزعم أن قصة هذه السورة وقصة قوله - عز وجل-: وذ صرف للك 
فر من لجن سْسَمِعونَ ألْمَرََانَ# [الأحقاف: ۲۹] - واحدة. 

وقال بعضهم بأن هؤلاء النفر الذين ذکروا في هذه السورة کانوا من مشرکي الجن › 
والذين ذكروا في سورة الأحقاف كانوا من يهود الجن؛ دليله : أنه قال في هذه السورة فيما 
حکي عن الجن : راتا ظنتا أن لن َر َه في الذرض وکن جرم هرا [الجن: ١١]ء‏ 
واليهود يقرون بالبعث» ولا ینکرونه؟ فلت آم کارا هنخس المسر كن قال في 
سورة الأحقاف: «قالوا يموتا ِا سيا ڪ تا ازل من بعد موسي ميا لما بن يدي 
[الأحقاف: ١]؛‏ فثبت أنه قد كان عندهم علم بالكتاب [المنزل]" على رسول الله 
[موسی]“ بیو وکانوا به مقرین» والیهود هم الذین یؤمنون بکتاب موسی - عليه 
السلام - لا غير. 
(1) في ب: علم. 
(۲) في ب: النبي. 
(۳) سقط في ب. 
)٤(‏ سقط في أ. 
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ثم فيما حكى الله تعالى عن الجن من تصديقهم هذا الكتاب واستماعهم ما جرى من 
المخاطبات فيما بينهم - فوائد: 

إحداها: أن رسول الله ية كان مبعوثا إلى الجن والإنس حتى صرف الجن إلى 
الاستماع إلنة: 

وفيه أنهم لما أخذوا القرآن من لسانه قاموا""“ فيما بين القوم بإنذارهم» وأعانوه في 
التبليغ على ما أخبر - عز وجل- .لما فى واوا إلى ومهم مَنذِریت# [الأحقاف : ۲۹]. 

وفيه أن أولئك تسارعوا إلى الإجابة لرسول الله يية؛ فيكون فيه تسفيه قوم 
رسول الله اة الذين نشا بين أظهرهم؛ لأنهم عرفوا رسول الله ب [فيما بينهم]" 
بالصيانة والعدالةء ولم يقفا منه على ذب قط وحق من يعرف بالصدق إن لم يصدق 
ألا" يتسارع إلى تكذيبه فيما يأتي [به] من الأنباء» بل يوقف في حاله إلى أن يتبين منه ما 
يظهر كذبه» وقومه استقبلوه بالتكذيب» ولم يعاملوه“ معاملة من كان معروفا بالصدق 
والصيانة » والجن الذين صدقوه» لم يكونوا عارفين بأحواله فيما قبل أنه صدوق» أو ممن 
يرتاب في خبره» ثم تسارعوا إلى تصديقه؛ لما لاحت لهم الحجة وثبتت عندهم أيه 
الرسالة وعاملوه“ معاملة من قد عرف بالصدق؛ فدل أنهم كانوا في غاية من السفه. 

فة ك أا ولال رساله ع لان فرة تعالى : غوفقال إن عا اتا عا د دف 
إلى رَد . . . 4 إلى آخر القصة فيما بينهم - إخبار عن علم الغيب وهذا لا يعرف إلا بمن 
عنده علم الغيب؛ فثبت أنه بالله تعالى علم. 

ثم يجوز أن يكون الذي حملهم على الإيمان به ما عرفوا أنه أتى بالمعجز الذي يعجز 
الخلق عن الإتيان بمثله» وبما وقفوا على إحكام معانيه وحسن تأليفه ونظمه. 

وفيه أن رسول الله بيه لم يشعر بمجيئهم حتى أوحي إليه أنه قد أتاه نفر من الجن 
واستمعوا إلى ما أوحي إليه؛ فيكون فيه دلالة على فساد قول الباطنية؛ حيث يزعمون أن 
[رسول الله“ ب قبل الوحي بالجسد الروحاني؛ لأنه لو كان كما وصفواء لرأى الجن 
عندما حضروا إليه؛ إذ الجسد الروحاني مما يبصر الجن» ولم يكن يُوحى إليه» فيعرف أن 


ILE EE 
سقط في ب.‎ )۲( 
0 
کی ا غالا ست‎ ©7 
. ف النبي‎ (( 
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قد حضره نفر من الجن . 

وروي عن رسول الله َيه آنه سأل جبريل - عليه السلام - أن يراه على صورته» فقال 
[له] جبريل : «إنك لا تطيقه؛ لأن الأرض لا تسعني› ولكن انظر إلى أفق اللنناء: ولو 
کان يأخذ الوحي بالجسد الروحانيء لكان قد رأى جبريل - عليه السلام - على صورته 
فيبطل فائدة هذا السؤال؛ فثبت أن الأمر ليس كما زعمواء بل كان يقبله بالصورة 
الجسدانية» وأنه كما وصفه الله تعالى بقوله: «فل إشا أا بسر ندر سى إل ...4 
[الكهف : .]١١١‏ 

وقال القتبي : النفر: ما بين الثلاثة إلى التسعة. 

وقوله - عز وجل-: #وادوهم رقا . 

قال بعضهم : العجب : الغريب. وإنما استغربوا ذلك منه؛ لأنهم سمعوه من أمىَ لا 
يعرف الكتابة ولا يقرأ الكتب . 

ومنهم من قال بأن حسن تأليفه ونظمه ووصفه هو الذي حملهم على التعجب. 

ومنهم من قال: إنما تعجبوا من آياته وحججه؛ لأنه جاء في تثبيت التوحيد» وإثبات 
الرسالة» وإثبات البعث» ولم يكن لهم معرفة بالوحدانية ؛ بل كانوا أهل شرك» ولم يكونوا 
أهل معرفة بالبعث ولا الرسالة ؛ فكانت الآيات عجيبة ؛ حيث قررت عندهم هذه الأوجهء 
والله أعلم. 

ثم في هذه السورة وفي قوله تعالى : وإ صرفا لك تفر م أَلْجِنْ يسْسَيعُون اران 
[الأحقاف : ۲۹] إخبار أن رسول الله ية لم يكن يشعر بمجيئهم . وروي في الخبر عن 
رسول الله يي أنه لما تلى على أصحابه سورة الرحمن» قال لأصحابه: «إن الجن كانوا 
أحسن إجابة منكم» إني تلوت عليهم هذه السورةء فكانوا يقولون: ما بشيء من آلائك 
نكذب ربناء فلك الحمد”. ففي هذا الخبر دلالة أنه قد رآهم وشعر بمجيئهم؛ فيكون 
فيه إثبات الوجهين جميعا: أن قد شعر مرة» ولم يشعر أخرى. 

ثم يجوز أن يكون رآهم بما قوى الله - عز وجل- بصره حتى احتمل إدراك الجنء 
وضعفت أبصار غيره عن رؤيتهم؛ ألا ترى أن أهل الجنة يرون الملائكة عندما تأتيهم 
بالتحف من ربهم» فيقوي الله - عز وجل- بصرهم حتى رأوا الملائكة بجوهرهم» وإن 
ضعفت أبصارهم عن الرؤية في الدنياء ففي ذلك تجويز أن يكون الله - تعالى - قوى بصر 


(۲) تقدم. 
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نبیه 4 حتى رآى الجن على صورتهم. 

وجائز أن يكون الله تعالى صور الجن على صورة الإنس حتى رأهم» وشعر بمجيئهم» 
والله أعلم. | 

ثم ما ذكرنا من السببين في أمر مجيء الجن إلى رسول الله َة في أول السورة من قول 
أهل التأويل لا نقطع القول بذلك» وإن كان في حد الإمكان والجواز؛ لأنهم تكلفوا 
استخراج ذلك بالتدبر والاجتهاد» وما كان سبيل معرفته الاجتهادء لم يجز أن نقطع القول 
فيه بالشهادة. 

وقد يجوز أن يكون الذي حملهم على المجيء غير ذينك الوجهين» وهو أن يكون 
النفر من منذري الجن؛ لأنه ذكر أن من الجن نذرًاء وأن الرسل من الإنس دون الجن› 
فتفرقوا في الأرض على رجاء أن يظفروا برسول يي فيتلقفوا منه ما يقومون"" به بالنذارة 
فيما بين قومهم إذ كانوا يصعدون إلى السماء فيستمعون الأخبار» وينذرون قومهم بهاء ثم 
انقطع علم ذلك عنهم حيث لم يجدوا مسلكا إلى الصعود؛ لأنها قد ملئت حرسا» وعلموا 
أن الله - عز وجل- لا يبقيهم حيارى ويقطع عنهم وجه المعرفة» فتفرقوا في الأرض رجاء 
أن يظفروا بمن يزيل عنهم الشبه» ويوضح لهم الحجج والبراهين» فوصلوا إلى مقصودهم 
من جهة نبينا محمد وياد . 

ويجوز"' أن يكون عندهم أن لا أحد في الأرض من جني أو إنسي يكذب على الله؛ 
کما حکی الله عنهم بقوله: ونا ظنا أن لن قول إن وان على أو كزبا). فلما تحقق 
عندهم الكذب خافوا على أنفسهم أن يبتلوا به» وأن يشتبه عليهم الصراط السوي؛ فتفرقوا 
في الأرض على رجاء أن يظفروا بمن يدلهم على الطريقة المثلى» حتى وجدوا رسول الله 

ويجوز أن يكونوا لما صعدوا إلى السماءء فرأوها مملوءة من الحرس والشهب أيقنوا 
أن ذلك لحادث خبر أو خافوا حلول نقمة بأهل الأرض؛ فتفرقوا في البلاد لما لعلهم 
يصلون إلى علم ذلك. 

ثم الذي تحقق كون هذا الخبر وهو أن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا في حق 
الكفرة -انقطاع الكهنة بعد ذلك ولو كان الأمر على خلاف هذاء لكانوا لا ينقطعون؛ لأن 
الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء فيتون الكهنة بما يستمعون من الأخبارء ويلقونها 


)۱( في ب : يقوموا. 
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إليهم ؛ فيضلون بها الخلق» فلو لم يمنعوا عن السماء لكانوا لا ينقطعون» ومن ادعى 
الكهانة اليوم فلا تجد عنده خبرا حادثا سوى ما تلقفوه من ألسن الرسل عليهم السلامء 
وكان أمر الشهاب أمرا ظاهرا» عرفته الكفرة فيما بينهم؛ فكانت”“ هذه حجة سماوية 
لرسول الله ية مقررة عند الكفرة رسالته؛ إذ لم يدع أحد منهم بكون الشهاب قبل أن 
يبعث النبي ڪيا فصار انقطاع الكهنة دليلا على صدقه في مقالته» والله المستعان. 

وقوله - عز وجل-: #یېۍ إلى الرس فامسًا ہو4 . 

أي : إلى الحق» على ما ذكرنا بيانه في سورة الأحقاف في قوله - عز وجل-: يهئ 
إل الح وإك طريٍ سسَقَمٍ) [الأحقاف: .]۳١‏ ) 

وقوله - عز وجل-: لن ْم اه مدا . 

قال أو بكر الأصم إنهم كانوا من مشرك العربة فرغو امن الشرك لها استمعرا 
وسمعوا [من]" القرآن بقولهم : لون رك ربا أا وقد يحتمل هذا الذي قالوا. 

ويحتمل أنه لم يسبق منهم الإشراك؛ بل كانوا من جملة الموحدين» ولكنهم أحدثوا 
إيمانا بما سمعوا من القران» وأحدثوا تبرءًا من الشرك» وقد يتبرأً المرء من الشرك عندما 
يحدث له زيادة إيقان وإن لم يسبق منه الإشراك؛ كما قال موسى -عليه السلام-: «قَالّ 
بتك بت إت رانا اول لمر [الأعراف: .]٠٤١‏ 

وقوله - عز وجل-: لونم تمل جد را . 

اختلف في تأويل الجد: 

فمنهم من يقول بأن هذه الکلمة يتكلم بها فیمن يظفر بکل ما يریده» فيوصف بأنه ذو 
جد» [فجائز]“ أن يكونوا أرادوا بهذا أن ربنا هو الظافر بكل ما يريده» فلا يستقبله 
خلاف» ولا تمسه حاجة» وعلى هذا التأويل قوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» أي: من 
كان له الجد في الدنياء فإذا كان في تقدير الله تعالى على خلاف ذلك» لم ل 
من عذاب الله شيغا. 

فإن كان هذا هو المراد» فمعناه: أن من هذا وصفه يتعالى عن أن يكون له شريك» أو 


)۱( فی ب : وکانت . 
(۲) فی أ: بما. 
)٤6(‏ سقط في ب. 
)٥(‏ في أ: ينفعه. 
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باج إلى ساحةة أو إلى اتا ولد لان هذ الأشتء كلها أمارات الخاجة ون فر 
بكل ما يريده لم تقع [له] حاجة. 

- وجائز أن يكون الجد صلة» ومعناه: تعالى ربنا. 

وجائز أن يكون الجد عبارة عن العظمة والرفعة؛ يقال ys‏ : إذا عظم 
وشرف فيهم . 

وقال الحسن: تل جد را آي : غتی ربا" ؛ ألا تری کیف ذکر الله تعالی عندما 
نزه نفسه عن اتخاذ الأولاد بقوله: #قالوا اتد آله ll‏ 2 هو ال4 
[يونس: 1۸]» وقد ذكر اتخاذ الولد هاهنا على أثر قوله - عز وجل-: #جد ربا#. 

ومنهم من يقول تأويله: ملك رينا. 

وجائز أن یکون أرید به : قوة ربناء فتعالی ربنا عن کل ما لو نسب إلیه کان فيه [نسبته] 
إلى فعل الرذالة والتسفل . 

ثم الحق ألا يتكلف تفسير قوله: جد ربا هاهنا؛ لأنه حكاية عن مقالة الجن» فمراد 
ف ا 

ثم الشرك فيما جرى به الكتاب على أوجه أربعة: 

مرة على العبادة بقوله - عز وجل-: لورلا شرك بعبادة ربب اعدا [الكهف: .]٠٠١‏ 

وشرك في الخلق بقوله - عز وجل-: لام جعلوا ره شرك حلقوا كلقوء فتشبه لان عل 4 
[الرعد: .]١١‏ | 

وشرك في الحكم بقوله تعالى: ولا شرك ف كيد حًا [الكهف: .]۲١‏ 

وشرك في الملك بقوله : ور یک ل م شرىك في لمك [الاسراء: ١(١‏ ف أن ال 
rS‏ الخلق» ومرة في الملك» ومرة في الحكم؛ فهو بقولهم: 
#ولن ره را ارا تبرءوا عن الشرك من هذه الأوجه الأربعة. 

ثم إذا كان الجد عبارة عن الذي يظفر بكل ما يريده”"» ففيه ما ينقض على المعتزلة 
قولهم؛ لأنهم يزعمون أن الله تعالى أراد من كل كافر الإيمانء فإذا لم يؤمنواء فهو غير 
ظافر بما يريد على قولهم . 

ويدخل عليهم النقض من وجه آخرء وهو أنا قد بينا أن الشرك قد يقع مرة في الخلقء 
وهم ينفون خلق الأفعال عن الله تعالى» وإذا نفوا ذلك» فقد جعلوا له في الخلق شركاء 
وقد أخبر - عز وجل- أنه هو المتفرد بخلق الخلائق؛ فثبت أن الأفعال من حيث الخلق 
(۱) أخرجه ابن جریر »)۳٠٠۵۹ »۳٥۰۵۷(‏ وعبد بن حميد» كما في الدر المنثور .)٤۳١/١(‏ 
(۲) في ب: یرید. 


E ٤ 


والإنشاء من الله تعالى» ومن جهة الكسب والفعل للخلق؛ فمن الوجه الذي تضاف إلى 
الله تعالى لا يجوز أن تضاف من ذلك الوجه إلى الخلق عندنا؛ فلا يقع في الخلق تشابه ؛ 
لأنه لا يتحقق من العباد الفعل من الوجه الذي تحقق من الله تعالى ؛ ألا تری أنه يضاف 
الملك إلى الله تعالىء وإلى الخلقء ثم لا يقع في ذلك إشراك؛ لأنه من الوجه الذي 
يضاف إلى الله تعالى لا يتحقق ذلك الوجه في الخلق؛ لأن الإضافة إلى الخلق على جهة 
المجاز والإضافة إلى الله تعالى على جهة التحقيق ؛ فكذلك إضافة الأفعال إلى الله تعالى 
ا ل و ا ق و الو 

وقوله - عز وجل-: لما اَذ صلحبة ولا وا4 ؛ لأن اتخاذ الصاحبة من الخلق؛ لغلبة 
الشهوة» وهو منشئ الشهوات؛ فلا يجوز أن يغلبه ما هو خلقه» فيبعثه ذلك على اتخاذ 
الصاحبة» وبهذا يرد على من زعم أن الملائكة بنات الله تعالىء والبنات يحدثن من 
الصاحبة"» وهو تعالى لم يتخذ صاحبة؛ فأنى يكون له بنات. 

وقوله - عز وجل-: ولا ولا فالأصل أن الأولاد يرغب فيهم المرء؛ لإحدى 
خصال: إما لما يناله من الوحشة؛ فيطلب الولد؛ ليستأنس بهم. 

أو يرغب فيهم؛ لما حل به من الضعف» فيريد أن يستنصر بهم 

أو لما يخاف زوال ملكه؛ فيطلب الولد؛ ليأمن من زواله. 

وجل الله سبحانه وتعالى عن أن تلحقه وحشةء أو يصيبه ضعف» أو يخاف زوال 
الملك؛ فإذا كانت الطرق التي بها يرغب [في اكتساب الأولاد]“ منقطعة في حقه» لزم 
تنزيهه عن اتخاذ الأولاد؛ ولهذا ما ذكر عندما نسبته الملاحدة إلى اتخاذ الأولاد - غناه 
ICN po‏ ۸ أي: غني عن كل الوجوه التي تتوجه إلى 
ااذ الأرلاف u‏ افق 

وقوله - عز وجل-: ونم کن قول سفتا عل أ سا4 . 

فمنهم من ذكر أن سفيههم إبليس “» ولیس هذا براجع إلى الواحد على الإشارة إليهء 


(۳) 


(۱) فی أٌ: یجب 

© ا الضجة. 

)۳( في آ: يستنصرهم . 

)٤(‏ في ب: في الاكتساب في الأولاد. 

() في ب: الملحلة. ٠‏ 

)٩(‏ قاله مجاهد أخرجه ابن جرير (۳٦٠٠)ء‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه» كما 
في الدر المنثور c(t ٠ /١(‏ وروي في ذلك حدیث مرفوع عن أبي موسی بسند واو ذکره السيوطي 
في المصدر الاق :: 


سورة الجن الآيات: ٠١ - ١‏ 6 


بل هو راجع إلى كل من يوجد منه فعل السفه؛ ألا ترى أنه إذا قيل: «كان يقول مسيئنا 
کذا۲» و«کان یقول فاسقنا کذا٤»‏ لم يعن به فاسق ولا مسيء TEST‏ 
يراد به كل معروف بالإساءة والفسق؛ فعلى ذلك قوله رانم کن يفول سفتًا) ليس 
بمقتصر على الواحد» بل هو راجع إلى كل من يوجد منه ذلك. 

ثم في هذه الآية دلالة أن النفر الذين استمعوا كانوا مؤمنين» ولم يكونوا من أهل 
الكفر؛ لأنهم لو كانوا أهل شرك لكانوا لا يضيفون فعل السفه إلى غيرهم» ويخرجون 
أنفسهم منه › وقد وجد منهم فعل السفه. 

ولو كانوا مشركين -أيضا- لكانوا يقولون مكان هذه الكلمة: «وإنا كنا نقول على الله 
شططا»؛ ليكون ذلك منهم توبة ورجوعا عما كانوا فيه من الشرك والكفر؛ شكرا" بما 
أنعم الله عليهم من عظيم”" النعمة بأن هداهم للإيمانء لا أن يضيفوا ذلك إلى سفهائهم؛ 
فشبت نهم کانوا مؤمنين . 

والشطط : الجور. 

e‏ ر آالکذت. 

وقال بعضهم' E‏ 

والشطط هاهنا الجور» والجور ما أتوا به من القول الفاحش» وهو الشرك بالله تعالى› 
وهذا يبين أن الجور قبيح في كل الألسن وفيما بين أهل الأديان؛ ألا ترى كيف سفهوا من 
يقول على الله تعالى بالجور. 

وقوله - عز وجل-: ونا تنا أن أن قول الإ وان على أله كزبا. 

ذكر أبو بكر الأصم أنهم كانوا اعتقدوا أن لله تعالى صاحبة وولدا؛ بما سمعوا [الجن 
والإنس] يقولون ذلك» وكان عندهم أنهم في ذلك صادقون؛ فذلك المعنى هو الذي 
حملهم على القول بأن لله تعالى ولدا وصاحبة؛ فلما ظهر عندهم كذب من يدعي اتخاذ 
الولد والصاحبة تبرءوا عمن يقول ذلك؛ فثبت بهذا أنهم كانوا أهل شرك إلى ذلك الوقت؛ 
فلما استمعوا إلى قراءة الرسول بيا ولاحت لهم الحجج» وارتفعت عنهم الشبه"» 


)١(‏ فى أ: الإساءة. 

)۲( في ب: وشکروا. 

)( في ب : عظم 

(6) قاله ابن زید أخرجه ابن جریر عنه .)٠٥۰٠٣۰(‏ 
)٠(‏ في ب: الإنس والجن. 

0) في أ: الشبهة. 
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آمنوا به» وتبرءوا عن" مقالتهم المتقدمة. 

وقد يحتمل غير ما ذكره عنهم أبو بكر من التأويل» وهو أن القوم كانوا أنشئوا على 
الهدى والإيمان؛ فكانوا يظنون أن الجن والإنس على الهدى» وأنهم لا يكذبون على الله 
تعالی حتی ظھر عندهم ا والجن]" بقولهم: إن لله ولدا وصاحبة. 

وجائز أن يكون معناه: إنا كنا نظن ألا تسخو تفس أحد من الممتحنين بالكذب على 
الله تعالى بما راهم الله تعالى قبح الكذب» وقرر عندهم بالحجج والأدلة تنزيهه عن 
اتخاد الأولاد والصاحبة؛ حتى ظهر عندهم ذلك بما أظهروه بألسنتهم. 

ثم الذي يدل على أن التأويل الذي ذكره أبو بكر ليس بمحكم: أنه قد كان في الجن 
والإنس مصدق يصف الله تعالى بالتنزيه» وقد كان فيهم من يقول بالولد والصاحبة؛ ألا 
ترى إلى قوله حكاية عنهم : رأت نّا لسم رينّا ألتطود4 [الجن : E‏ 
وسا دون لك [الجن: ١١]ء‏ ولا يحتمل أن يقع عندهم أن الفريقين جميعا على 
الصواب» ولكن كان في ظنونهم أن القوم جميعا على الهدى على ما هم عليه» فلما" 
تبين عندهم الكذب من أولئك قالوا هذا القول والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وام کان جال من الا وون رال من لن فرادوهم رهما . 

ارادا هم قوم من العرب كانت إذا نزلت بواد استجارت بسيد الوادي» 
وقالت : نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. 

ثم اختلف بعد هذا: 

فمنهم من ذکر أنهم [کانوا] يجیرونهم. 

ومنهم من زعم أنهم كانوا لا يجيرونهم" ٠‏ وكان ذلك يزيد في رهق الإنس من الجن. 

وفالرا اهن هرا رة وان دالت ورن ا ورف 

ومنهم من يقول: هو الذلة والضعف. [فكانوا يزدادون الضعف]" والذلة والخوف 


(۱) في ب ٴ: هن 

(۲) في ب: الجن والإنس. 

( ا و 

EE 

(1) في أ: يخبرونهم. 

(۷) هو قول الربیع بن انس وابن زید» آخرجه ابن جریر عنھما .)۴٥۰۸۲ »۳٥۰۸۱(‏ 
(۸) فی ب: کذا. 


شور الن الأبات 7 د ۲٤۷ ٠٠‏ 


[والفرق]”"“ بامتناعهم عن الإعاذة. 
ومنهم من قول بأنهم کانوا یجیرون من استجارهم» ولکن مع هذا کانوا یفرقون منهم» 
ومن كيدهم في الأماكن التي [لم] يستجيروا فيها إليهم» وفي غير الأوقات التي وقعت 
فيها الإجارة. 

وعلى اختلافهم اتفقوا أن الجن هي التي كانت تزيد الإنس رهقا. 

وقيل بأن هذا الفعل من الإنس -وهو الاستجارة بهم- شرك؛ لأن الله تعالى هر 
المجير؛ فكان الحق عليهم أن يستجيروا بالله تعالى؛ ليدفع عنهم مكايد الجن» وألا يروا 
لأنفسهم ناصرا غير الله تعالى» فإذا فزعوا في الاستجارة إلى الجن فقد رأوا غير الله 
تعالی قوم عنهم بالذب والنصر؛ فكان EE‏ 

ولأن الجن أضعف من الإنس؛ ألا ترى أنها تختفي من الإنس وتتصور بغير صورتها؛ 
فرقا؛ لقلا يشعر بها الإنس» وبلغ في ضعفها: أنها لا تقدر على إتلاف أحد من البشرء ولا 
تقدر على سلب أموالهم» ولا إفساد طعامهم وشرابهم» واستنصار القوي بالضعيف أداة“ 
الذلة؛ فيخرج تأويل [من قال]“ بأن الرهق هو الذلة والضعف على هذا. 

ومنهم من يقول بأن الإنس هي التي كانت تزيد الجن رهقاء وقال: الرهق: التجبرء 
وال 

وقيل : هو السفه والجهل . 

وقيل: هي“ المآڻم 

وقال القتبي: هو العبث والظلم؛ يقال: فلان مرهق في دينه؛ إذا كان مفسدا. 

ووجه زيادة الرهق: هو أن الرؤساء من الجن كانوا يرون لأنفسهم الفضل على أتباعهم 
من الجن وعلى الإنس جميعا بما رأوا من افتقار الإنس إليهم حتى احتاجوا إلى الاستعاذة 
بهم ؛ فكان يتداخلهم الكبر من ذلك ويزدادون به تجبرا وتعظما؛ فكان ذلك يمنعهم عن 
النظر في حجح الرسل» وكذلك أكابر الكفرة من الإنس كانوا يمتنعون عن الإجابة 
لرسول الله َة بما يرون لأنفسهم من الفضل على من سواهم؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : 


0 
)۳( ت را 
TEE‏ 
)٥(‏ فى ب: الآية. 
(٦)‏ ت هو. 


٠١ - ١ سورة الجن الآيات:‎ ۲٤۸ 


رلك جملا في کي ية كبر مُجريا نرا فيا . . . 4 الآية [الأنعام: .]٠١١‏ 

فمن زعم أن الرهق: هو الإثم» أو السفهء أو الجور والظلم» أو العبث”“ - يرجع كله 
إلى هذا المعنى الذي ذكرنا؛ لأن سفههم هو الذي كان يحملهم على التجبر والتكبر؛ لأنه 
كان لا يستعيذ بهم إلا الجاهل السفيه» وليس في إعاذة الجاهل السفيه منقبة ما" يتكبر 
لأجلهاء وهم بتكبرهم ازدادوا إثا“ وبعدا من رحمة الله تعالى»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وام ظنوا گنا طتنم أن لن يبعت هه دا . 

فجائز أن يكونوا نفوا القدرة عن الله تعالى بالبعث؛ لما لم يشاهدوا البعث» ورأوه أمرا 
خارجا عن طوقهم وقواهم؛ فظنوا أن القدرة لا تنتهي إلى هذاء لا أن يكونوا أرادوا به 
خروج البعث عن حد الحكمة؛ لأنهم لو أرادوا به نفي البعث» لكانوا يقتصرون على 
قولهم : 1 #لن يبع أله ]؛ فلما وصلوا به الكلام الذي يتكلم به للتأكيد» وهو 
قوله: # اعدا دل أنهم نفوا القدرة. 

وجائز أن يکونوا ظنوا أن [لا بىڭ]“؛ لأنه أمر خارج من الحكمة؛ إذ [ليس]" من 
الحكمة أن يهلك ثم يعادء بل إذا أريد الإبقاء لن" يفنى؛ حتى لا يحوج إلى الإعادة. 

ثم هذا الكلام ليس بحكاية عن الجن“ ؛ بل الله تعالى أخبر أن الجن ظنت أن لا بعث 
كما ظننتم أنتم. 

وقوله - عز وجل-: #إظتن) في الظاهر إشارة إلى الإنس جملة» مسلمهم وكافرهمء 
ومعلوم بأن المسلمين لم يكونوا يظنون ذلك» بل قد أيقنوا بالبعث» ولكن معناه: أن 
الكفرة من الجن ظنت أن لا بعث كما ظنت الكفرة منكم أيها الإنس. 

ثم في هذه الآية إبانة أنهم كانوا يقولون: لا بعث بالظن» ليس بالعلم» والذي حملهم 
على الظن إعراضهم عن السبب الذي يوجب القول بالبعث» وكل يأنف بطبعه أن يلزم 
الظنون» ففيه دعاء وترغيب إلى النظر في حجج البعث وترك الاعتماد على الظنون. 

ثم ذكر النحويون أن ما كان ابتداؤه بالكسر في هذه السورة - أعني : حرف «إن)ء فهو 
)١(‏ في ب: العيب. 
(۲) في ب: فما. 
(۳) في ب: مأثما. 
)٤(‏ في ب: لن يبعت أله أَا). 
)٠(‏ في أ: لن يبعث الله. 
(71) سقط في ب. 


(۸) في أ: الحق. 


سورة الجن الآيات: ٠١ - ١‏ ۲۹ 


حكاية عن الجن؛ نحو قوله : الوأ إا عتا هاا عب وما كان فيه من الحكاية لا عن 


الجن» فحقه أن يقرأ بالنصب؛ فاختاروا النصب في قوله - عز وجل- وان ظنوا گنا 


Ld 
a a 


ظتن ؛ لما ليس هو بحكاية عن قول الجن» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وتا لسا السا متها مَلَِت حَرسًا سيدا وشا . 

جائز ان يکون لمسهم السماء: ليجدوا أبوابها؛ فيدخلوا فيها للاستماع؛ إذ أخبارها 
ليست في جملة آفاق السماءء ولا أبوابها محيطة بجملة السماء» فكانوا يلمسونها؛ 
ليظفروا بأبوابها فيدخلوا فيها. 

واو أن يكرت أرند من لم الساة لمش انرانها؟ فكانوا لمرن ازانها: 
ليفتحوها؛ فيدخلوا فيها؛ [فيستمعوا إلى)" الأخبار. 

وقوله - عز وجل-: دتا مُلِمَّتَ حرسًا سيدا وشہبًا) جائز أن يكون بعض الأبواب 
ملت من الحرس» وبعضها من الشهب؛ فإن أتوا [إلى الأبواب]"" التي ملئت من الحرس 
دفعتهم الحرس» وطردتهمء وإن أتوا إلى الأبواب التي فيها الشهب» تبعتهم الشهب؛ كما 


E 


قال - عز وجل-: قفون ین کل جا . مرا [الصافات: ۸» ۹]. 

وجائز أن تكون الأبواب كلها مملوءة من الحرس والشهب جميعا؛ لأن الحرس لم 
يمتحنوا بالحراسة خاصة؛ بل امتحنوا بها وبغيرها من الأعمال؛ فجائز أن يكون اشتغالهم 
بتلك الأعمال يمنعهم عن الحرس؛ فإذا رأوا استراق السمع في وقت شغلهم» تبعهم 
الشهاب الثاقب» وقذفهم عن مرادهم . 

وجائز أن يصعد الجن إلى المكان الذي لا يراهم الملائكة» ويسمع الجن كلامهم ؛ 
لأن المرء قد يتكلم بكلام فينتهي صوته إلى حيث لا يراه البصر» فتكون الشهب تحت 
الحرس؛ فيقذفون عنها بالشهب. والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #واا کا عد ينها مقلود للسمع فمن يسيع آلأن بيذ له شاب 
رَصدا . 

قيل : الشهاب من الكواكب» والرصد من الملائكة. 

الأصل في ذلك ان الهو فك جا رتت مت زول اله ا رالا 


)٤(‏ في أ: حسبوا. 


10۰ سورة الجن الآیات: ۱۱ - ٠۹‏ 


وكانوا يسترقون السمع قبل ذلك حتى انقطع أمر الكهنة؛ إذ لا يجوز أن يأتوا بخبر السماء 
وقت مبعث النبي ميه حتى كان يختلط أمر الكهنة بأمره عليه السلام؛ فحبسوا عن الصعود 
إلى السماء وإتيان الخبر عنها؛ حتى انقطع أمر الكهنة» فجاءهم الرسول بيه بعد ذلك ؛ 
ليعلموا أن ذلك ليس بكهانة» وإنما هو وحي يأتيه من السماء؛ إذ لو كان كهانة كان غيره 
لا يمنع عن مثله» كما في سالف الزمان؛ فهذه الآية كأنها"“ حكاية عن قول الجن لما 
رجعوا إلى قومهم منذرين قالوا a‏ 

وقوله - عز وجل-: وتا لا ندرۍ آسر ارد بسن فی الأرضِ آم اراد بم ر رسا فهو 
يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا ندري بما قطعت بالحرس والشهب أخبار السماء عن أهلل الأرض› 
وحبس الذين يصعدون السماء عن أخبار السماء» ويقذفون من كل جانب» أريد بأهل 
ااا ار وه ال ات ع ا و ا رل ا رر و 2ي 

وجائز أن يكونوا أيقنوا أن أخبار السماء إنما ا TT‏ إليهم 
من الرسول؛ فيكون الرسول هو الذي يخبرهم بما لهم إليه من حاجة» ولكنهم لم يدروا 
أنه أريد بهم الرشد بإرسال الرسول أو الشر؛ لأنهم كانوا علموا أن من آمن بالرسول 
e‏ نظي إله بخن الاسعهداء و الا ر شاد فق رحد وهن نر لجع الاسسفافت 
والاستهزاء استؤصل؛ فلم يدروا أيكذبون الرسول؛ فيحل بهم الهلاك في العاقبةء أو 
يصدقونه فيرشدوا به؟ وهذا يبين أن العواقب في الأشياء هي" المقصودةء وأن الحكيم ما 
يفعل من الأمر يفعله للعواقب» وفي هذا إبانة أن الجن من المسلمين لم يكونوا معتزلة؛ إذ 
من قول المعتزلة : أن الله تعالى لا يفعل بعباده إلا ما هو أصلح لهم في الدين والدنيا في 
حقهم» والجن قد أيقنوا أن الله تعالى قد يريد الشر بمن يعلم أنه يؤثر فعل الشر على فعل 
الخير» ويريد الخير بمن يعلم أنه يؤثره على فعل الشر. 
توده السللرة وا دون دلت کا َراي ددا اک وان عتتا أن شيره 


١‏ رر 


و2 ر ۳ 
لاض ب و اتا لا سيعتا ادى ا TEE‏ دربو قلا = 
کا 9 آنا با الشيوة وي ٠اه‏ وة فتن اعم یک قر را و ا رر 
فکاوا ٤ا‏ بجت ع و وار اعرا اع الطريئة شيم £ هم مه عدا و لينم فيه ومن 


ر 


عن ذ ٤‏ ر رید دسا لحه عدابا صدا 9 وا وان AE‏ لھ د شرا ع ال ا چ 9 دانم کا ام عبد ع 


(۱) في ب: کأنه. 


سورة الجن الآیات: ۱۱ - ٠۹‏ ۲0۱ 


له بذعو ادوا رون ي لا @4. 

وقوله - عز وجل-: وتا ّا ألصلحون وا دون CE‏ 

قال بعضهم : #ألصَلحرنَ4 هم المؤمنون و دون ذلك هم الكافرون. 

ويشبه أن يكون #الصللحون#› و دود ك4 ليس على الإيمان والكفر؛ لأن هذا قد 
ذكر فيما تقدم من الآيات بقوله ونا ما الشلره ويا اة ولو كان التأويل على 
ما ذكرواء لكان يقع موقع التكرار؛ ولکن تأویله عندنا : واا ّا لحرن أي : منا من 
E‏ > ًا دود َلك وهم الفسقة؛ فيكون فيه إبانة أن كل آهل دين 

فيهم الصالح المرضي» وفيهم الفاسق المفسد في دينه؛ قال الله تعالى : #وأنكحو الاي 
یک للح من عاو [النور: ۳۲]ء ولو لم يكن منا غير صالح» لم يكن لاشتراط 
الصالحین معنی» وکقوله تعالی : ادوا وی عَدَلٍ يِن [الطلاق : ۲]ء فلو لم يكن 
اام و ا ل ا 

وقوله - عز وجل- : کا طرق قِددا) . 

أي : أهواء متفرقة» ولم يذكروا في الأهواء المتفرقة الأصلح والأدون» وذكروا ذلك 
عند ذكر الفاسق والصالح؛ لأن أهل الأهواء كل [يظن] في نفسه: أنه هو المحق» وغيره 
على الباطل» وأما الفاسق فهو يعرف أنه يتعاطى بفسقه ما لا يحل له» ویرتکب ما نهي 
عنه» وكذلك كل من شاهد فسقه يعرف أنه على الباطل؛ وإن كان كذلك» ظهر الدون 
فيه» وظهر الصالح» ولم يظهر ذلك في اعتقاد المذاهب؛ فلم يتكلم فيه بالدون والصالح. 

ثم الطرائق هي المذاهب والأهواءء والقدد: القطع»ء يقال: فده أي : قطعه» فمعناه: 
أنا كنا على مذاهب متفرقةء وأهواء متشتتة» ففى الآية أن فى الجن أهواء متفرقة» كما 
ا ا و ف نی ی ا ر ي 
[ليتوصل به]" إلى الحق» والمجتهد قد يصيب الطريق مرة» ويزيغ عنه أخرى؛ فلهذا ما 
أصاب البعض من الخلائق الطريق المستقيم» ومنهم من زاغ عنه. ) 

ويعلم بهذا أن سبيل الجن في التوحيد وسبيل الإنس واحد» وهو الفكر» وله 
الاجتهاد» وأن فيهم آيات متشابهة كما في الإنس؛ إذ عن المتشابه يتولد الزيغ ؛ لذلك 
رفا غل آهرا امو ما وا اقات لمخم وف الا 
فيظهر الأدون والأرفع في الدين. 
0يا لل 
(۲) سقط في ب. 


5 نوصل 
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ml‏ 4 4 2 م 


وقوله - عز وجل-: واا ظا أن لن سجر اله فی لض ون جرم هرا : ذكر أبو بكر 
الأصم أنه على كفرهم ظنوا ألا يعجزوا ا 

ولكن أكثر أهل التأويل ذكروا أن الظن هاهنا في موضع العلم» ويؤيد تأويلهم قراءة 
حفصة - رضي الله عنها - فإنها كانت تقرأً: #وأنا علمنا أن لن نعجز الله في الأرض فرَرَة 
ولن نسبقه هربا» . 

فقوله : #ن مجر أله فى الأض أي: لن نفوته» ولا يتهيأً لنا أن نعجز الله بأهل 
الأرض عن إيصال نقمته وعذابه إلينا. 

ويخرج قوله: #فرَرَة4 على ذلك أي: لو فررنا من عذابه» لن نعجزه ألا يعذبنا. 

ES O 
ولم يرد به الفرار من الطلب» وأما الهرب فإنه لا يكون إلا عن‎ »]٠١ مين [الذاريات:‎ 
طلب؛ فكأنهم قالوا: لا يتهيأً لنا الفرار عن عذاب الله تعالى ؛ لكثرة الأعوان والأنصارء‎ 
. ولا يعجزه هربنا عن طلب‎ 

أو أن يكون قوله عز وجل: لن نمحر لله في ألأرّض# وإن دخلنا تحت تخوم 
الأرضين» ولن نعجزه بالهرب على وجه الأرض» فيكون فيه إقرار بأنا لا نقدر بالحيل 
والأسباب أن نحترز من عذاب الله تعالى» كما يتهياً الاحتراز عن ملوك الأرض بالحيل 
والأسباب. 

ثم مثل هذا الكلام يصدر عن أهل الإسلام؛ لأن مثل هذا الكلام إنما يتكلم به من 
يخاف حلول نقم الله تعالى عليه» والذي أيقن بالبعث» ویذکر مقامه بين يدي ربه"» 
وأما أهل الكفر: فلم يؤمنوا بالبعث حتى يحملهم خوف العاقبة على النظر في مثل هذا؛ 
فثبت أن هذه المقالة صدرت عن أهل الإسلام» ليس عن أهل الكفر؛ كما ذكره أبو بكر 
الأصم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: واا لما سَمعتا مئ ءامنا بد . 

فالهدى هو الدعاء إلى الحق» فيحتمل أن يكون لما دعينا إلى الحق - وهو القرآن - 
آمنا به ؛ ألا تری إلى قوله - عز وجل-: رئ إل لحن [يونس: ١۴]ء‏ أي: يدعو إليه 
وقال [الله تعالى]" في أول السورة: يهى إل رن4 [الجن: .]١‏ 

ويجوز أن يكون الهدى هر الاهتداءء أي: لما سمعنا ما به اهتدينا. 


(۱) فيي ب : الله . 
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وظن أبو بكر الأصم أنهم كانوا كفرة إلى أن سمعوا الهدى فآمنوا به ؛ لان لر كات اغى 
الهدی من قبل لکان الإیمان منهم سابقا؛ فلا یکون لقوله: ءاسا بد وقد آمنوا من 
قبل - معنی» ولیس ثبت کفرهم بما ذکر؛ لأنه قد يجوز أن يكونوا على الإيمان فلما 
سمعوا الهدى» أحدثوا إيمانا بهذا الهدى على ما سبق منهم من الإيمان بالجملة؛ ألا ترى 
قوله - عز وجل-: رادنهم إيسًا) [التوبة: »]٠٠٤‏ وقال: #لزدادا إيمتا مع 

ل بس4 [الفتح : I NE N EET‏ ما سبق منهم من الإيمان 
EN NEN‏ فأحدثوه للحال» وكذلك قال : آهدتا اال 
السفَيدّ4 [الماتحة: ٦]ء‏ وقد هدوا الصراط"' المستقيمء ولكنهم یریدون بهذا الدعاء أن 
اهدنا بالإشارة والتعيين إليه الصراط [المستقيم]" على ما هديتنا في الجملة؛ فكذلك 
إحدانهم الإيمان بما سمعوا من الهدى لا ينفي عنهم الإيمان فيما سبق من الأوقات» بل 
يجوز أن يكونوا مؤمنين من قبلء ثم يحدثوا الإيمان بكل أمر يجيئهم من عند الله - عز 
وجل-› ولا يدل إيمانهم [به]““ على أنهم لم یکونوا من قبل مدهي والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: فمن بون برو فلا قاف بسا ولا رهَقًا) 

قال -رحمه الله-: إنه لا أحد من أهل الإيمان من جني ولا إنسي يخاف البخس 
والرهق من الله تعالى إلا المعتزلة؛ فإنهم يخافون ذلك؛ لأنهم ليسوا يخرجون مرتكبي 
الكبائر من الإيمان» ثم يطلقون القول فيهم : إنهم يخلدون في النار» وفي التخليد 
خوف الببخس والرهق› بل ىه ما یرید على البخس ؛ لن الببخس هر النقصان»› وفي 
التخليد ذهاب منفعة الإيمان ومنفعة الخيرات i SS‏ 

وقال تعالی : ارا لا تَوَاخِذنَا إن سيا أو ناا € [البقرة: ٦‏ والمعتزلة تزعم 
أنه [لو]"“ آخذهم بالخطأً والنسیان» کان جائرًا. 

وقال: را لا رع فوا بعد إذ هدنا [آل عمران: ۸] وهم يزعمون أنه لو أزاغ قلوبهم 
بعد الهدى› کان ذلك منه جورا وظلماء فهم أبدا على خوف من جور ربهم . 

ونحن نقول بأنه لو آخذهم به» کان یکون ذلك منه عدلاء وإذا عفا عنهم کان ذلك 
منه إنعاما وإفضالاء فنحن ندعو الله تعالى»› ونتضرع إليه ا يعاملنا بعدله فنهلك»› بل 
(1) في أ: لتفسير. 
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يعاملنا بالإفضال والإنعام. 

وعلى قول المعتزلة من ارتكب كبيرة» ردت عليه حسناته» وصار عدوا لله تعالى» 
وخلد في النار أبد الآبدينء والله يقول: إن أله لا يلم يقال و 
يصوفها# [النساء: ١٤]ء‏ وأولى الحسنات التي يستوجب عليها المضاعفة هو الإيمان 
بالله تعالى» فلا يجوز أن يخلد في النار» ويذهب عنه منفعة الإيمان» تعالى الله عما 
بقولون'“ علوًا کبيرا. 

ثم قوله: مسا ولا رهَقًا) يحتمل وجهین : 

أحدهما: البخس : النقصان» أي : لا ينقص من حسناته» والرهق : الظلم ؛ كقوله تعالى : 
فلا حاف ظاما ولا ًا [طه: ۱۱۲]ء وأن يحمل عليه من سيئات ارتكبها غيره. 

والثاني : فلا ياف مسا أي : ألا تقبل حسناته إذا تاب ولا رمَا أي : ظلم؛ 
فلا یحسب له من حسناته شیئا. 

وقوله - عز وجل-: وتم ا ام عبد اّ4 

القاسط : الجائر والمقسط : العادل. 

ثم في العدل ثلاث لغات؛ يقال عدل عنه: إذا مال وجار" . 

وعدل به: إذا جعل له شریکا وعدیلا. 

وعدل فيه: إذا حكم بالعدل. 

وقوله - عز وجل-: فس اَل اوك روا رسد : 

التحري والتوخي هو القصد؛ فكأنه يقول: قصد" الرشد بالإسلام. 

وقوله - عز وجل-: وما المَليطون فكاو لجَهَنَرَ حب . 

قال أبو بكر الأصم : دلت الآية على أن للجن لحما ودما كما للإنس ؛ [لأنه) قال 
في الإنس: #وفودهًا لتاس لا [البقرة: ٤۲]ء‏ فلو لم يكونوا لحما ودماء لم 
يصيروا لجهنم حطبا. 

ولكن هذا لا يدل؛ لأن اللحم من شأنه أن يحترق وينضج»› ولا يصلح أن يکون 
وقودا» ولكن الله تعالى باللطف» صير لحمان الإنس وقوداء ليس أن صار حطبا بما كان 
)١(‏ في ب: يقول الظالمون. 
(۲) زاد في ب: إذا لذلك. 
(۳) زاد في ب: أي قصد. 
DEEN‏ 
El‏ 
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لحماء فليس في الآية دلالة ما ذكر . 

بل فيها أن الجن قد امتحنوا بالعبادة كما امتحن بها الإنس» وأنهم إذا عصوا ربهم 
استوجبوا العقاب" مثل ما يستوجبه الإنس. 

ثم ذكر عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه قال: ليس للجن ثواب» وعليهم العقاب إذا 
عصوا. 

ومعنی قوله: لیس لهم ثواب عندناء لیس يريد به أن الله تعالى لا يرضى عنهم إذا 
عبدوه» ولا تعظم منزلتهم عنده» ولکنه يريد به أن الذي وعد للإنس من الماكل 
والمشارب والأزواح الحسان والحور في الجنة على الخلود - ليس لهم فيها؛ لأن الوعد 
من الله تغالى بها جرى للإنس» :ولم يخر الوعد: لجن ٠وا‏ ذكر ذلك في شيء مسن 
القرآن» والذي وعد به الإنس طريقه الإفضال والإنعام» لا أن يكون ذلك حقا للإنس قبلهء 
فإذا لم يجر لهم الوعد بذلك» لم يجب القول لهم بالموعود. 

وأما العقاب فإن الحكمة توجب التعذيب لمن كفر به؛ فلا يجوز أن تكون الحكمة 
توجب تعذيب الكفرة» ثم لا يعذب الجن إذا كفروا؛ فلذلك وجب القول بعقابهم» ولم 
يجب القول بالثواب» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ##وألو اسقموأ عل ألطرمَةٍ لأسَمَيْتهم باه عَدَ» اختلف فيه : 

فمنهم من قال: طريقة الهدى . 

ومنهم من قال: طريقة الكفر. 

فمن قال: المراد: هو طريقة الهدى» قالوا: إن الطريقة المعروفة المعهودة هي طريق 
الله تعالى» فعند الإطلاق» تنصرف إليه؛ كالدين متى ذكر مطلقاينصرف إلى دين الحق»› 
وكذلك : السبيل المطلق؛ قال الله تعالى : هدنا لر ألْسْتَمَيمًّ4 [الفاتحة : »]٦‏ 
وهو الإسلام. 

ثم يخرج هذا على وجوه: 1 [ 

أحدها: ينصرف إلى الكفرة أنهم : #وألو اسَقموا عل الطْريَةٍ4» أي : لو أجابوا إلى ما 
يدعون إليه من الهدى. « لأسََيتهم به عَدَا» أي : وسعنا عليهم العيش» وكثرنا أموالهم» 
ويكون ذكر الماء هاهنا كناية عن السعة؛ لأن سعة الدنيا كلها تتصل بالماء» والماء 
أصلها؛ قال الله تعالی : ون الا رف وما عدون [الذاريات : ۲۲]ء فأخبر أن رزق 
الخلق في السماءء والذي ينزل من السماء الماء» وهو المطرء وجعل ذلك رزقاء إذ هو 


)۱( في : الإنس. 
(۲( ا الصفات . 
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أصل رزق الخلق ؛ فكذلك ذكر [الماء)""“ هاهنا كناية عن السعة من الوجه الذي ذكرنا. 
فإن كان على هذا؛ فيكون الخطاب راجعا إلى الوقت الذي كانوا ابتلوا فيه بالقحط 
والسنين؛ فوعد لهم أنهم لو أجابوا إلى ما دعوا إليه يرفع عنهم القحط والسنين» ويوسع 
عليهم في الرزق» وهو كقول نوح وهود وغيرهماء ووعدهم قومهم بإرسال الأمطارء 
وتکثیر الأنزال" والأموال والأولاد ونحوه. 
ضيتق الحال» e‏ > وكانوا يتفرقون في الشعاب والأودية؛ لشدة ما حل بهم 
من الخو ليرا هن اعيا ١‏ روند اداد الخال تاف القن م اغلات 
والتبديل» فوعدوا السعة في العيش لوالو استقمواً ع عل ألطرمَ4 التي كانوا عليهاء أي : 
داموا عليها ولم يبدلوا الدين بالهوى والحق بالباطل» كما وعد لهم النصر والظفر على 
الأعداء» مع قلة أنصارهم إن داموا على الإسلام. 
ويحتمل ما قال بعضهم: أن تأويل قوله: #وألو استقموا ء عل ألطرَة4 أي : لو أسلم 
أهل الأرض كلهم جميعا» لوسعنا عليهم الدنياء وكثرنا أموالهم وأولادهم؛ حتى يفتنوا 
فيها ويمتحنوا بمحن شديدة» فيتحمل البعض منهم فيبقوا مؤمنين › ولا يتحمل البعض 
تعالى وعد أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين› ولا يجوز أن يقع في وعيده خلف»› 
وهم لو استقاموا على الطريقة» ولم يبغواء أدى ذلك إلى خلف الوعيد؛ لأنه لا يملؤه إذا 
داموا على الطريقة ولم يبغواء وتكون الحكمة في بغيهم أن يعرف الخلق أن الله - تعالى - 
لم يخلقهم لمنافع تحصل له ولكن خلقهم لأنفسهم: إن أحسنوا [أحسنوا) لأنفسهمء 
ل oo‏ يقة المستقيمة› وظهرت الموالاة في الجملة› 
Te ar‏ 
الإيمان من البعض» والكفر من البعض؛ للحكمة التى ذكرناء وغيرها مما يقف على 
بعضها الخلق دون البعض» وحكم بذلك. ثم أخبر أنه لو حكم بأن يستقيم الكل على 
(۲) في أ: الأمطار. 
)۳( في بٴ: ابتداء . 


(6) في أ: عيشها. 
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طريقة الحق» ويؤمنواء لم يحكم على طريق الأبد في حق الكل» بل حكمه أن يستقيم 
عليها البعض إلى مدة» ثم يترك» ويندل الحق بالباطل ویدوم البعض علیها؛ تحقیقا لما 


ررر د 


ذكرنا من الحكمة؛ وهو كقوله تعالی : للد لذن كيب علمهم لمل إل مسَاجِمهةٌّ 4 [آل 
عمران: ٤١٠]ء‏ أي : لو لم نفرض عليهم الجهاد والخروج إلى القتال» لبرز الذين [منتهى 
آجالهم القتل]"“ إلى حوائج أنفسهم» فيقتلون» بيانا منه لحكمه الذي يحكم أنه لو حكم 
کیف کان؛ فکذا هذا. ) 

وأما من قال : معناه: طريقة الكفر» فهو أن يكون المراد من الاستقامة هاهنا: الإقامة. 
ولفظة «الإقامة» يعبر بها عن الإقامة على الكفر والإسلام جميعاء وتكون الطرمَد4 هاهنا 
إشارة إلى الطريقة ة التي كانوا عرفوها قبل الإإأسلام وهي الكفرء وإن كانت الطريقة إذا أطلق 
ذكرهاء أريد بها طريقة الهدى؛ لأن طريقة الكفر هي التي كانت معروفة فيما بينهم» 
وكذلك ذكر أهل التأويل: أن الطريقة [هاهنا طريقة الكفر]"“ فقوله: « لاسقيتهم ما 
عدقا)» أي : وسعنا عليهم ٠‏ وكثرنا أموالهم ؛ ليعلموا جود ربهم ؛ حيث بسط عليهم الرزق 
مع اختيارهم عداوته؛ كما بسط الرزق على أوليائه» وليعلموا أن حلمه يجاوز الحد حيث 
لم يؤاخذهم بذنوبهم ولم يعجل بإنزال النقمة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ليم ف فالفتنة : المحنة التي فيها الشدة» فإن كان هذا في 
أهل الكفر» ففي بسط الرزق عليهم محنة شديدة؛ لأن ذلك يمنعهم عن الخضوع والانقياد 
اسول الك 2 لمانا O GE CE N‏ 
وم سلتا ن فری ن نی إلا قال مارا إا , ہا اسار ہو كَفرونَ4 [سباً: ]۴١‏ وكذلك 
قال : #وکدلك جعلتا فی کل وي آڪر 2 ڪرو 2 [الأنعام: .]١١١‏ 

وإن كان التأويل منصرفا إلى أهل الإسلام» ف ا وكذلك 
جمیع ما امتحنا به فيه شدة» قال الله تعالی : وتوگ بالف وير فة4 [الأنبياء: ]٠١‏ 
ES‏ 

وقوله - عز وجل-: # ومن عرص عن ذد رَيَِ: جائز أن يكون: ومن E‏ 
ربه وعبادته» أو يعرض عن ا أو يعرض عن القرآن؛ إذ هو ذكر. 

والإعراض هاهنا عبارة عن الإيثار والاختيارء أي: من يختار ذكر غير الله تعالى على 
ذكره» أو طاعة غيره على طاعته. 

وقوله - عز وجل-: #يسلكة عَدًابا صَعَدًا)» وقال في موضع آخر: سا اة صعودًا4 
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[المدثر : [۱١۷‏ فجائز أن يكون الصعد» والصعود على التحقيق؛ كما ذكره أهل التفسير : 
أنهم يكلفون الصعود على جبل من نار» فلا يقدرون إلا بعد شدة عظيمة» ثم إذا بلغوا 
أعلاها يهوون فيهاء فيكون ذلك دأبهم . 

وجائز أن يكون على التمثيل؛ وذلك لأن الصعود أشد من الهبوط؛ فيكون الصعود 
عبارة عن المشقة هاهنا: أنه يستقبله ما يشق عليه. 

وقيل: المشقة التي عليهم هي ما يحل بهم من العذاب متتابعا عذابا بعد عذاب. 

وقال القتبي : الصعود: المشقة»ء يقال: صعد على هذا الأمر: يشق علي . 

وروي عن عمر - رضي الله عنه - آنه قال : «ما يصعدني أمر ما يصعدني خطبة 
النكاح»» أي: ما يشق عليئ» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وان المسجد لي لا بذعو مح أل احا : 

أي: ما يسجد فيه» وما يسجد به» فما يسجد فيه هو البقاع» وما يسجد به هو 
الجوارح؛ فكأنه يقول بأن البقاع التي يسجد فيها والأعضاء التي يسجد بها لله تعالى؛ لأنه 
هو الذي خلقها وأنشأهاء والمساجد التي بنيت فإنما تبنى لعبادة الله تعالى» وليدعى فيها 
فلا" يشركوا غيره في العبادة والدعاء. 

وقال بعضهم : أراد بالمساجد المسجد الحرام؛ روي ذلك عن الاك و 
فكأنه إنما صرف التأويل إلى المسجد الحرام؛ لأن هذه السورة مكية ولم يكن في غيرها 
من البقاع مساجد . 

وقال بعضهم : ا هاهنا البيع والكنائس؛ لأن بی والكاق ت ل 
تعالى فيهاء فنهاهم أن يعبدوا فيها غير الله تعالى» فيخرح”" هذا مخرج الاحتجاج أنكم 
قد علمتم أن المساجد بنيت لتعبدوا“ الله فيها فلا تعبدوا فيها غيره» وإذا كان الله منشئها 
وخالقها دون غيره» فكيف تشركون معه غيره في العبادة والدعاء وليس هو بمنشى لها؟ 

وقوله - عز وجل-: فلا ذَعَوا مح آلو عدا , 

ئز أن يكون على الدعاء نفسه» فيكون معناه : ألا تدعوا مع الله أحدا؛ لأن الإله اسم 

المعبود» [و] كان القوم إذا عبدوا شيئا سموه: إلها؛ فيقول: لا تدعوا مع الله أحدًا [إلها؛ 


(۱( في ب : : ولا. 
(۲) منهم ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور .)٤۳١/١(‏ 


(۳) في ب: فخرج. 
)٤(‏ في ب: ليعبد. 
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فإنه هو الإله» وهو المستحق N‏ من کل أحد . 

أن یکول ازن بالدعاء العبادة؛ قال -عليه الصلاة والسلام-: «الدعاأء مح 
الاد ٤‏ وقال تعالی : #ادعرن ا إن بے سرون قن عبادتقی e‏ 
جي داخرت 4 [غافر: ١٦]؛‏ فجعل دعاءهم إياه عبادة منهم له؛ فيكون قوله: لفلا 
تدعا مع أ أحدًا»» أي : لا تشركوا غيره معه في العبادة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #و وتم کا ام عبد الله يدعو ادوا يون عله لا : 

ا إنهم # دوأ يكن عي لا ] على جهة الرغبة فيه [والموالاة]° 

فقوله “ # ادوا کون مه لا ی كاد يلتصق بعضهم إلى بعض مثل اللبد 

سار برسول الله كل [أو اعيا کون ا 2 ي على رسول الله 4 کادوا 
تعجبًا مما سمعوا؛ فكانوا يحرصون على حفظ ما سمعوا؛ لأنهم كانوا من منذري الجن ؛ 
فحرصوا على حفظه ووعيه ؛ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم؛ وتعجبوا مما سمعوا؛ لأنهم 
سمعوه من مكان لم يكن مكان قراءة الكتب» وسمعوا من الأمي الذي لم يقرأ كتاب 

رالد : التضاق القيء بالف الائ لا فصل بعفة عن يعن وسن الل 
لبدا من هذا؛ لأن الصوف يلتصق بعضه ببعض حتى لا يميز. 

ومنهم من زعم أنهم فعلوا [هذا؛ لشدة]” '' معاداتهم لرسول الله بياة؛ فيككون على 
هذا منصرفا إلى الكفرة؛ الإنس منهم والجن› فيخبر أنهم اجتمعوا وتظاهروا؛ لیطفئوا نور 


مر ور 


الله» فأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره» فإن كان منصرفًا إلى الكفرةء فقوله : 0# قام عبد أله 


)١(‏ فى ب: لأن الإله على الحقيقة هو الله تعالى» وهو المستحق للعبودية. 

(1) أخرجه الترمذي (١۳۳۷)ء‏ والطبراني في الأوسط )۳۲۲١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب» يعني 
صعنفا. 

O REE 

. فی ب : فبقول‎ (o) 
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يدعو معناه : [أي]”" : لما قام محمد ييه [يدعو إلى الله ويوحده]" ويدعو الخلق إلى 
عبادته وطاعته - هك المشركون من [الإنس والجن] وتابدوا على هذا الأمر أن 
يطفئوه؛ فأبى الله تعالى إلا أن ينصره ويمضيه. 

وإن كان هذا من أهل الإسلام من الجن» والدعاء راجع إلى العبادة؛ فكأنه يقول: لما 
قام بعبادة الله تعالى وهي الصلاة» كادوا يكونون عليه لبدا؛ لشدة حرصهم في تحفظ ما 
سمعوا» وشدة حبهم لرسول الله ية ولما سمعوا. 


ر ۶ ر ٤‏ ر 


قوله تعالی: 3 نما ادعو ری E‏ ن ا اھ To‏ إتي ل آمك د ضرا ولا رشدا ت فل 


2 ر ر چو 2 م ۶ 2 ت ی سر 2ی ع € مص 
8 ل جن من الله أحد ول اد جد من دونفے ملتحدا 9 إلا بل من الله ورسللتدء » ومن عص لَه 
م رم ص سر چ ر و کے بو ر ر 


A E PAAR O EE TG E a E‏ ت یر 
سے“ O‏ ع 


e 


فل ا 2 ا ِن آرت اق Ea‏ وون أ ا ۴ رن أ 0 عللم اَلْعَيٍّ قلا 


ت 


رص 2 م 3 i‏ ې عرو ر و 
رک کر کا ای تک س ر م ت ك من بين يديد وین لوو رصنا 2 
O‏ + ر . م رم س 
يعار أن و اا سل ر rS‏ با لد واحصی کل س عددا @. 


وقوله - عز وجل-: 3 ادعو ری کا اشر ب 4 ر E‏ 
التوحيد» لا الإشراك بالله تعالى» وإخبار عما يدعو الخلق إليه» وذلك توحيد الله تعالى 
والقيام بطاعته . 

اا ن اغ أثر سؤال منهم» ودعوتهم إلى عبادة الأصنام؛ على ما ذكر 
في الأخبار أنهم قالوا: إنا نعبد إلهك يوماء آلهتنا يوما» وهو کقوله - عز وجل-: 
ووم ما لح دعوم إلى ألنَجَوة وَبَذْعُوتي إلى آلتار . تدعوتنى آَم بالل . . .4 الاآية 
[غافر: .]٤١ ٤١‏ 

وجائز أن يكون كلاما مبتدأً يؤيسهم» ويقنطهم» ويقطع طمعهم عن عوده إلى ما هم 
عليه . 


» 


٤ ٣‏ رص رم 

وقوله - عز وجل- : قل لي SD‏ 

آی: ضرا فی الذي e‏ ف والأصل فى الأسماء المرة أن ينظر إلى 
مقابلهاء فيظهر مرادها بما يقابلها؛ قال الله تعالى: #وأتا مِنّا السْلمون وينًا المَسطود# 
[الجن : [1٤‏ والقاسط : الجائر» وقد یکول غير الكافر جائرا» نم صرف الجور ال 


(۲) في أ: يوحد الله تعالى. 


الكفر؛ فظهر مراده بمقابله» وهو قوله وأا يِنّا املد [الجن: .]٠٤‏ 

والضر قد يكون في الدين والمال ا ولکنه لما ذکر قوله: #رشدا» والرشد 
يتكلم به في الدين» علم أن قوله: ص راجع إليه أيضاء فكأنه يقول: لا أملك 
إضلالكم» ولا رشدكم؛ إنما ذلك إلى الله تعالى» يضل من يشاء» ويهدي من يشاء. 

والمعتزلة [تزعم أن]"" الله تعالى لا يملك رشد أحد ولا غيه» بل رسول الله اة أكثر 
ملكا مته لأنة نملك" أن يدعو الخلق إلى الهدى بنفسه» والله تغالى لا بمْلك ذلك :إلا 
برسوله . 

وقال - عز وجل-: لس عَبّک َم وى آله دى ى يسا [البقرة: 
۲ وقال: انك لا ری من حت لی آله دى س يا4 [القصص : »]٥١‏ ولو 
كان المراد من الهداية المضافة إلى الله تعالى الدعوة والبيان» لكان رسول الله كلا 
يهديهم ؛ لأنه داع ومبين ؛ فثبت أن في الهداية من الله تعالى لطفا لا يبلغه" تدبير البشر. 

وقوله - عز وجل- Cl a‏ 

فکأنهم طلبوا منه ترك تبليغ الرسالة ل قوم» او کان شي ء e‏ أمر بإظهاره» أو 
محاباة أحد من الأجلة» فأمر أن يخبرهم أنه لا يجيره أحد من الله تعالى» ولا يجد لنفسه 
ملجأ إن فعل ذلك» سوی أن [یبلغ رسالات ربه]؛ فیجیره من عذابه؛ ویکون له عنده 
ملجأً؛ إن فعل . 

وقوله - عز وجل-: إلا بلغا من اله ورسلته 4 : ) ) 

فمنهم من جعل قوله: إلا بلا يَنَ أ سلب استثناء" من قوله : قل إني لا أملك 
لكم ضرا ولا رشدا إلا بلاغا من الله أي : إني لا أملك لكم هدايتكم ولا إضلالكم إلا ما 
كلفت لأجلكم من تبليغ الرسالة. 

ومنهم من جعل هذا استثناء من قوله : «فل ي لن مجن ِن أله اد4 إن عدلت عن 
e‏ ؛ فلا يجيرني من عذابه إلا آن ن أبلغ الرسالة؛ قال الله تعالى : ا 
الرَسول بل ما ر إلا رك SREY‏ سا4 [الماندةة ¥> وقال: 


(1) في ب: تقول: إن. 
(۳) في ب: یدرکه. 
)٥(‏ في ب: تبليغ الرسالات لربه. 


(7) في ب: استثنی . 
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قت توا إا عه ما حل وميم ما اد4 [النور: .]٠٤‏ 

ولأنه [ا]“ يجوز أن تقع له الحاجة إلى الإجارة من عذاب الله تعالى» ولم يوجد"“ 
منه تقصير ولا تضييع يستوجب به العقاب؛ فلا بد من أن يُمْكن فيه ما ذكرنا من التقصير 
في التبليغ والعدول عما كلف؛ حتى يستقيم ذكر الإجارة [فيه] . 

وذكر أبو معاذ - صاحب التفسير-: أن الاستثناء راجع إلى قوله: َل إن لا أمَلك لك 
صر ولا رسَدًا)» ليس إلى قوله: فل إي أن مني من أله امد واستدل على ذلك بقراءة 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يقرأً: قل إني لا أملك لكم غيًا ولا رشدا 
إلا بلاغا من الله). وليس فيما ذكرنا قطع الاستثناء على قوله : قل إني لا أملك لكم ضرا 
ولا رشدا إلا بلاغا من الله ؛ للوجه الذي ذكرنا. 

ولأن أكثر أهل التأويل أجمعوا على صرف الاستناء إلى قوله : قل إني لن محر من أله 


ص 


4 


أحد 4؛ فلا يجوز أن يحمل قولهم على الخطأً بما ذكره أبو معاذ» وما ذهبوا إليه وجه 
الصحة والسداد. 

وجائز أن يكون البلاغ والرسالة واحدًا؛ فيكون قوله الذي يبلغ بلاغا من الله 
ورسالاته» ويكون ذلك على التكرار؛ وهو كقوله #ويملمة الكثب والجصمة4 [آل 
عمران: ]٤۸‏ قيل: إنهما واحد. 

وجائز أن تكون الرسالة نفس ما أنزل» وهو الكتاب» والبلاغ ما أودع فيه من الحكمة 
والمعاني؛ وكذلك قيل في قوله تعالى : «وعلْمةُ لتب ْبِ4 [آل عمران: :]٤۸‏ 
إن الكتاب هو المنزل نفسه» والحكمة: ما تضمن فيه من المعاني . 

وجائز أن يكون البلاغ من الله تعالى منصرفا إلى حكمه» ورسالاته إلى غيره. 

أو تکون رسالاته حکمه» والبلاغ خبره؛ وهو کقوله تعالی: مت كلمت يك ده 
(ics‏ [الأنعام: 6٥‏ : [صدقا] [أخباره» وعدلا]؟ أحكامهء أو إبلاغا" من الله حق 
الله عليهم ورسالاته بما به مصالحهم» والله أعلم. ) 

وقوله - عز وجل-: لون جد ين دونو ملَتَحَدًا قالوا: لا ملجأً وممالاء أي: موضعا 
يمال إليه» والالتحاد الإمالة» سمي اللحد: لحدا من هذا؛ لأنه يمال عن سننه. 


(۱) سقط في ب. 
)۲( ا يقع . 
(۳) سقط في ب. 
)٤(‏ سقط في ب. 
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وقوله - عز وجل-: ومن عص اله ورسولم فان له TS‏ ابد وقال 
في موضع آخر | ال ر دوذوب ت الله ورسولم متهم أنه ي ١‏ يا والكخرة 4# [الأحزاب: ]٥۷‏ 
وقال : ومن يعص الله ورسولم فقد صل ضلا ميا [الأحزاب' O NTE‏ 
المآثم» فقد دخل في [حد العصيان]"“ وإيذاء الرسول» ولكن المراد هاهنا من يعتقد 
عفان انل واا 0ا فال أغاف ادى والصان إل ق وا 
يقصد قصد أذ الله ثعالى» والله عر وجل د لا يؤذى» ولكن.أضاف أذى الرسول 
وقا هه ر ا و و ا ر فل هات واا مر ای 
hy RAGE SHEL pe‏ وقال - عز وجل-: #مَن يطح الرسول 
قد اع أ [النساء: ۸۰]ء وقال: لف ورك ا بویئوت حى بحمو یسا سجر 
سه € [النساء : ١٠]ء‏ فجعل طاعة الرسول طاعة له» وعصيان رسوله عصيانا له. 

ولأنه ذكر العصيان على أثر تبليغ الرسالة؛ فثبت أن العصيان هاهنا في ترك القبول لما 
أنزل على الرسول» وفي اعتقاد العصيان له. 

وروي عن ابي حنيفة - رحمه الله - آنه قال: من آمن بالله تعالی» ولم يمن برسوله» 
فهو ليس بمؤمن؛ لأن جهله بالله تعالى هو الذي حمله على تكذيب الرسول؛ لأن الرسول 
ليس يدعوه إلا إلى ما يقربه إلى الله تعالى» وإلى ما ينجيه من عذابه؛ فلو كان يحب الله 
تعالى» ويؤمن به» لكان يدعوه ذلك إلى حب الرسول» وإلى طاعته؛ فثبت أن المكذب 
للرسول جاهل بربه» والمطيع له مطيع لله تعالى . 

N os 
.]۷١ وقال في موضع آخر: یمون من هو سر مانا وأضعف جندًا) [مريم:‎ 

ويحتمل أن يكون هذا في الدنيا والأأخرة جميعاء ويكون ذلك راجعا إلى يوم بدر» كما 

ذكره““ أهل التأويل؛ إذ قد ظهر في ذلك اليوم أنهم شر مكاناء وأضعف جنداء وأضعف 
افا . ) 
ا أن يكون هذا في الآخرة؛ فإنهم” يعلمون أنهم أقل عددا في الآخرة؛ لأن كل 
واحد منهم يتبراً عن صاحبه وناصره ومعینه في الدنياء ويصير عدوا له؛ فيقل عددهم› 


)١(‏ فى أ: هذه العصبات. 
0 ادف ت ولین. 
(۳) في ب: لله. 
)٤(‏ فى أ: ذكر. 
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وأما في يوم بدر» فقد كانوا أكثر عددا من المسلمين؛ فلم يتبين لهم أنهم أقل في العدد. 

ويجوز أن يوم بدر يكون المسلمون أكثر عددا؛ لأن الله تعالى أمد المسلمين 
بملائكته؛ فصار عددهم أكثر في التحقيق› وإن كانت الكفرة في رأي العين أكثر منهم 
عددا. 

ثم يشبه أن تكون هذه الآية نزلت على أثر تخويف الكفرة رسول الله ية بكثرة عددهم 
وقوتهم”" في أنفسهم» وقلة عدد المسلمين» فوعد الله تعالى نبيه هة بالنصر وكثرة العدد 
عند وقوع الحاجة إليهاء وبالله التوفيق . 

وقوله - عز وجل-: قل إن أذرت أفريب ما توعدو أ عل لم ر أمَدا@: 

فهذا ذكره عند ذكر الوعيد» وهو قوله: #فسيعلمون من أضعف ايرا وأقل عدا 
فكأنهم سألوه: متى وقت هذا الوعيد؟ فأمر أن يقول: قل إن آرت اق با فون ار 
عل لم رج مدا . 

قد ذكرنا فيما تقدم من الآيات : أن ليس في بيان وقت الوعيد فضل يقع في الوعيد؛ بل 
إذا لم يبين وقت الوعيد» كان فيه فضل تخويف وتحذير لا يوجد فيما يبين؛ لأنه إذا بين 
فإن كان فيه أمد سَوْفَ الناس وأخروا التوبة؛ لما أمنوا حلول النقمة بهم إلى مجيء ذلك 
اليوم» وإذا لم يمهلوا صاروا إلى الإياس؛ فيرتفع الخوف والرجاء» وفيه ارتفاع المحنة؛ 
لأن المحنة في الأصل بالعمل على الرجاء والخوف. 

ولأنه إذا لم يبين» كانوا على الحذر والخوف؛ فيحملهم ذلك على التسارع في 
الخيرات والإقلاع عن المساوئ؛ فأمر أن يقول هذاء وإلا فالذي أمره بأن يقول هذا عالم 
بالوقت الذي يقع فيه الوعيد. 

وقوله عز وجل: عم َيب فک هر ل يوه ًا . إلا م ازى ين رَشول4 
الأصل فيما غيب الله تعالى عن الخلق أنه على منازل ثلاثة: 

أحدها: ما قد أعجز الخلق عن احتمال الوقوف عليه بالخلقة» نحو الكيانات التي 
هي أصول الأشياءء لو أراد أحد أن يعرف المعنى الذي به صلح أن يكون كيانا» لم يقف 
عليه» ونحو الماء جعل حياة لكل شيء» ولو أراد أحد أن يتعرف المعنى الذي به صلح أن 
يجعل حياة» لم يقف عليه" وكذلك هذا في کل ما جعل کیانا موجودا. 


(1) في ب: وقولهم. 
(۳) زاد في ب: أحد. 
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والثاني: ما أمكن الخلق معرفته وبلوغه إليه بالتأمل والنظر» بدون معرفة السمع 
والأثر» نحو معرفة الصانع ومعرفة وحدانيته. 

والثالث: هو الذي لم يعجزهم عن إدراكه» ولا مكنهم من الوقوف عليه دون خبر 
يرد» بقوله: فلا بظهر عل عيبيو لدا . إلا من ازى من رَسولٍ) في هذاء وهو الذي 
مكنوا منه""» لكنهم لا يبلغونه إلا بمعونة الخبر» وذلك نحو الأشياء التي ترجع إلى 
مصالح الخلق" والتي توصل إلى مصالح الأغذية فيما" ظهر بين الخلق» ولكنها لا 
تعرف إلا بالسماع» ممن له علم من الخلق وانتشاره فيهم» وهو بحيث لا يحتمل إدراكه 
بالنظر؛ فبين أن ذلك بالرسول» ومتى وجد ذلك من شخص مشار إليه دل ذلك على 
الاختصاص له بالرسالة. 

ثم ذكر بعضهم : أن في هذه الآية دلالة ا المنجمة» وليس كذلك ؛ لأن فيهم من 
يصدق خبره» ويعرف المطالع» والمغارب» والمشارق» والكواكب التي بها يتوالد 
الخلقء والتي يقع عندها التغير والتبدلء وذلك مما لا يقف على علمه بالتأمل والتدبر. 

وكذلك المتطبعة : منهم من يعرف طبائع النبات آنها تصلح لكذاء وهذا يصلح لكذاء 
فيقع به المصالح للخلق» ومعلوم أن هذا من نوع ما لا يدرك بالتأمل والنظر؛ فعلم أنهم 
وقفوا على علمه من جهة رسول انقطع أثره» وبقي علمه في الخلق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إلا من أَرَّصَى ين رَسولٍ4» أي: اختاره واصطفاه» والأصل أن 
السا 0 a N‏ ؛ لقوله : لق 
وريّك لا منوت حى يموك زيما شر هر4 [النساء: ١٦]ء‏ وبالإصابة في كل 
أمر فيما لم يبلغ مبلغا يوجب الأمر؛ فهو لا يختصه للرسالة» وفي الاختصاص نعمة 
عظيمة على الخلق؛ إذ به وصل الخلق إلى تعرف ما يبلغهم إليه الحاجة في أمر معاشهم 
ومعادهم [ودينهم ودنیاهم] . 

وقوله - عز وجل-: فم يسلك من بين يدي ومن ِء ردا . 

قيل : رصدا من بين يدي الرسول» ومن خلفه من الملائكة؛ ليمنع الإنس عن الرسل 
في منعهم الرسل عن التبليغ ؛ حتى يبلغواء ذكر هذا عن الحسن البصري رحمه الله. 
)١(‏ في أ: فيه . 
(۲) في ب: العباد. 
(۳) في ب: فما. 


)€( فيي ب : بقوله . 
)0( في ب: ودنیاهم ودینهم . 
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وكذلك قال في قوله: #إن ربت أحاط بالتاس# [الاسراء: :]٠١‏ إن إحاطته هي أن 
يعصمه من الناس من أن يصل إليه منع الناس إياه عن تبليغ الرسالة. 

ويحتمل أن يكون الملائكة جعلوا رصدا عن الجن عن استراق ما يوحى إلى الرسول 
ية وعن تلقيه؛ حتى يكون الرسول هو الذي يبلغ إلى الخلق» ويشتهر ذلك فيما بين 
الخلتق أن الرسول هو الذي قام بتبليغه إلى الخلق؛ لأنهم إذا لم يجعلوا رصدًا؛ أمكن 
الجن أن يسترقوه ويبلغوه؛ فيأتوا بلدة لم يتشر" عندهم علم ذلك من جهة الرسول؛ 
فيعرفوا ذلك من عند الجن قبل أن يبلغهم الرسول» فإذا بلغ الرسول من بعد» التبس الأمر 
على الذين ظهر فيهم العلم من جهة الجن؛ فجعل عليهم رصدا؛ [حتى]" ينتشر علم 
ذلك من جهة الرسول؛ فترتفع الشبه. 

أو يكون الرصد لمنع الجن الذين سمعوا من رسول الله ية أن يبلغوا قومهم من 
الجن؛ حتى ينتهي الخبر إليهم من جهة الرسول بيا . 

وقال بعضهم ‏ : من بن يديه ومن ليو رَصدًا# : إن الملائكة كانوا يرصدون النبي 
يا فإذا جاءه الملك» قالوا: هذا وحي من الله تعالىء وإذا جاءه الشيطان أخبروه به. 

ولكن هذا بعيد؛ لا يحتمل أن يخفى عليه وحي الشيطان من وحي جبريل عليه السلام . 

وقال بعضه : من بين يديه ومن حلفِوٍء رصدًا»» أي: من بين يدي من يبلغ الرسالة 
إلى الرسول» وهو الملك الذي ينزل بالوحي» جعل بين يديه ومن خلفه ملائكة يرصدونه ؛ 
كي لا يستلب الشيطان عنه""٠‏ ويحدِتٌ فيه حدثا من التغيير والتبديل؛ ليعلم رسول الله 
ية أنه إنما يبلغ إليه رسالات ربه. 

وهذا بعيد أيضا؛ لأن للمبلغ [من القوة]"“ ما يدفع أذى الجن عن نفسه» وهو آمین لا 
یخاف منه التغییر والتبدیل حتی یجعل عليه الرصد؛ فیؤمن من تبدیله؛ ألا ترى إلى قوله - 
عز وجل - #ذی قفوو عند ی العش من . لع تم أييٍ [التكوير: ۰ ۲۱[ فوصفه الله 
تعالى بالقوة والاأمانة جميعا. 

لكنه جائز أن يكون المبلغ ممتحنا بالتبليغ » والذين معه من الرصد امتحنوا بأمور خر 


OEE 

(۲) سقط فی ب. 

الاك اخة انن جر خ 01507 

/٦( السيوطي في الدر المنثور‎ EE قاله ابن عباس‎ )٤( 
(A 

)٥(‏ کذا فی أً. 

() في أ: بالقوة. 
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لا أن جعلوا رصدا من الجن . 

وا اة كوا از ها لا مون الري قرف العا وال غل 

وقوله - عز وجل-: يعر أن د أبَعوا رسكت ر4 : 

قال قائلون: ليعلم محمد بالرصد: NES‏ 
الذي أمروا كما بلغ هو. 

والثاني: أن يعلم كل في نفسه: أن قد أبلغ رسالات ربه. 

أو ليعلم الأعداء أن قد أبلغ محمد - عليه السلام - رسالات ربه على الوجه الذي 
آمر» لم يقع فيه تغيير من شيطان» ولا جني» ولا عدو. 

وقوله - عز وجل-: #واحاط ّا دّ4 . 

E O CC N EI : أي‎ 

وقوله - عز وجل-: رخمی 4 شیو عَدّذا» أي : أحاط العلم بالذي هو معدودء لا 
بالعد» وهو کقوله: #وانسشا فیا ن کل ىو مَورور) [الحجر: ۱۹]ء أآي: ما يوزن عند 
ا 

أو أحاط العلم بما لدى الكفرة لا بالرصد» وأن في نصب الرصد محنة وتكليفا على 
الرصدء لا أن يقع بهم الحفظ» وهو كقوله - عز وجل-: یدک رکم عة الي من 
الک ونت :د را جآ إو شع لك وطن فل ب ا ا إل عن عد ان 
ألْمّبز آلكيي € [آل عمران: ١١٠٠ء‏ ١١١1ء‏ فبين أن النصر من عنده» وأن الملائكة إنما 
أرسلت؛ لتطمئن بها قلوب المؤمنين» وتركن إليها طباعهم . 

راحص کل َء عدا أي : کل شيء عنده [معدود ومحصی]" لا غفل" - جل 
جلاله - عن معرفة عدده» ولا يعتريه أحوال يعزب عنه فيها علم ذلك» خلافا لما عليه أمر 
ال الل ل ارهن الله على سيدنا محمد وآله أجمعين E‏ 


(1) في آ: الرسول و. 
(۲( في ب : محصى معدود. 
(۳) في أ: يفضل. 


۲۸ سورة المزمل الآيات: ٠١ - ١‏ 
(jr e‏ 
سورة المزمل [مڪية]0) 
نہر آبر الت اد 
ت 2 ORE A‏ ج 4 f‏ 7 ےل چھے کے ع رر 
قوله تعالی: اما المرمل د الټل إلا فيلا 0 صقه× أو أنقص مه قلیلا 6 آو زد عليه ورل 
اقرا رلا و إن سنلقى عليك قولا فبلا وي إن نة لي هى أشد وط وأفوم فيلا و إن لك في 


ری 2 ر ریسا ار رر ریه ر ت و فو ررم r AT‏ 
اهار سبحا طولا و وأذكر نم ريك ول لله نيلا ي رب اشرق والعري لا إله إلا هو اذه 
A 7‏ رګي وړ ص رم A3‏ رد داري روگ بے ک٣‏ دل رھ صد م ا 2 
وکیا وی واضبر على ما يقولون واهجرهم هجا جیاد ل ودر والكذيي أؤلى العمة ومَهُله فللا 


ای 


9 ل نیا اکال وجا و راما دا عص وعدا یما 9 بم رجف الارش والمبال وات 
گی تید ۰.4 

قوله - عز وجل-: يام الْريَل4 

المزمل والمدثر يقتضيان معنى واحدا» على ما نذكر في سورة المدثر. 

وقوله - عز وجل-: فر ال إلا يلا . َه أر أشض يه تي . أو رد ع . 

جائز أن يكون هذا الأمر كله منصرفا إلى وقت واحد» فإذا صرفته إلى وقت واحده 
فما آن یکون قوله - عز وجل-: للا مید . رسمه أو شض بُ يلا . أو زد ع منصرفا 
إلى قوله : لر ال4 أو إلى قوله: إلا بلي فإن صرفت النقصان إلى قوله : إل 
تيا زدت في الأمر بالقيام» وإن صرفت النقصان إلى قوله : بر الل فقد زدت 


Rl SNN aya ll AOL CF 


د . 


والنقصان في الآخر؛ فيتفق معناهماء وهذا نظير قوله تعالى : « يفوك قل أله يڪم 
ف ألككاَد4 [النساء: ١۱۷]؛‏ فمنهم من جعل الكلالة اسما للميت الموروث عنه» ومنهم 
من أوقع هذا الاسم على الحي الذي يرث الميت» وأيهما كان فهو يقتضي معنى واحدا؛ 
لأن منزلة الحي من مورثه ومنزلة المورث من الحي واحدة» لا تختلف. 

وجائز أن يكون هذا على اختلاف الأوقات» على ما ذكره أهل التفسير؛ فيكون قوله: 
لر الل إل تيد أمرا بإحياء أكثر الليل» ثم يكون في قوله: ار شض مه تيلا تخفيف 
الأمر عليه؛ فيكون فيه أن له أن ينقص عن الأكثر. 

وقوله: أو رد ع4٠‏ أي: على المقدار الذي أبيح له الانتقاص» وإذا ارتفع 


سورة المزمل الآيات: ٠١ - ١‏ ۲4 


الانتقاص”"“ عاد الأمر إلى ما كان مأمورا به في الابتداء. 

ثم القليل ليس باسم لأعين الأشياء؛ ولكنه من الأسماء المضافة» فإذا قيل اقتضى ذكره 
تثبيت ما هو أكثر منه حتى يصير هذا قليلا إذا قوبل بما هو أكثر منه؛ فلذلك قالوا بأن قوله 
لف الل إل ميلا يقتضي أمر القيام أكثر الليل؛ ولهذا قال أصحابنا فيمن أقر أن لفلان 
عليه ألف درهم إلا قليلا: [إنه] يلزمه أكثر من نصف الألف؛ لأنه استشنى القليل ؛ فلا 
ا ف ع ا کا 
O‏ 

[وقوله]“ - عز وجل-: وبل لمان رتلا : 

الا راليوق ال اى ا 

وقيل: اقرأه حرفا حرفا على التقطيع ؛ لما ذكر أن رسول الله َة كان يقطع القراءة» 
ولكن جائز أن يكون على قراءة التقطيع؛ لأن التبيين كان في تقطيعه؛ وإنما أمر بالتبيين 
لأن القرآن لم ينزل لمجرد"“ قراءته فقط» لكنه لمعان ثلاثة: 

أحدها: أن يقرأ للحفظ والبقاء إلى يوم القيامة؛ لئلا يذهب» ولا ينسى. 

والثاني: أن يقرأً؛ لتذكر ما فيه» وفهم ما أودع من الأحكام» وما لله عليهم من 
الحقوق» وما لبعضهم على بعض . 

والثالث: يقرأً؛ ليعمل بما فيه» ويتعظ بمواعظهء ويجعلونه إماما يتبعون أمره» 
ويتتهون عما نهى عنه؛ فنفذ" قراءته في الصلاة يلزمنا هذا كله» ولا ندرك ذلك إلا 
بالتأمل» وذلك عند قراءته على الترتيل” ''. وهذا الذي ذکرناه وجب اختیار من یری 
الوقوف في القرآن؛ لأن ذلك يدل على المعنى وأقرب إلى الإفهام. 

وفيه دلالة أن المستحب فيه ترك الإدغام» وترك الهمز الفاحش؛ لأن ذلك أبلغ في 


)١(‏ فى آ: النقص. 

9 

. زاد ا منه‎ )٤( 

)٥(‏ بدل ما بين في المعقوفين في ب: يجوز. 
(7) سقط في ب. 1 

(A)‏ فی أ ليجود. 

(4) كذا في أ. 

(۱۰) في ب : المرسل . 


۷۰ سورة المزمل الآيات: ٠١ - ١‏ 


التبيين» والأصل أن السامع للقرآن مأمور بالاستماع إليهء وإذا لزمه الاستماع» وفي 
الاستماع الوقوف على حسن نظمه وعجيب حكمته» والوقوف على معانيه ؛ فلزم القارئ 
تبيينه ؛ ليصل السامع إلى معرفة معانيه» ويقف على حسن نظمه» وعجيب تأليفه» وذلك 
يكون أقرب في إفهام السامع والقارئ؛ لما فيه من لطائف المعاني . ) 

ال م ا ك 
کلام الله تعالی لا يوصف بالترتيل"» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: إا سنلقی يك تولا تتیلا)› ولم يقل : ثقیلا على من؟ فجائز أن 
يكون الثقل راجعا إلى الكفرة والمنافقين» ويكون الثقيل الأمر بالجهاد؛ لأنه اشتد على 
الفريقين جميعاء وأيس الكفار من المسلمين أن يعودوا إلى ملتهم ؛ قال الله تعالى : ال 
بيس الذي کقروا من يک4 [المائدة: ۳]ء وتخلف المنافقون عن القتال مع رسول الله 
َة وثقل ذلك عليهم» فجائز أن يكون قوله تيلا ؛ أي: على الكفرة والمنافقين» وكذا 
على آهل الكبائر ثقيل أيضا؛ لأنهم لم يتمنوا أن ينزل عليهم الكتاب» وأما على المسلمين 
فليس بثقیل بل هو كما قال تعالى : #ولقد بسر اقرا رَد 4 [القمر: ۳۲]. 

وجائز أن يصرف ذلك إلى رسول الله َية؛ لأنه أمر بتبليغ الرسالة إلى الفراعنة وإلى 
الخلق كافة» وفي القيام بالتبليغ إلى الفراعنة مخاطرة بالروح والجسد والقيام بما فيه 
مخاطرة بالروح والجسد أمر ثقيل صعب جدًا. 

أو يكون ذلك منصرفا إلى قيام الليل؛ فيكون معنى : قول تييلا)» : أي الوفاء بما 
اراك ال 

وجائز أن يكون هذا منصرفا إلى اتباع رسول الله ية وأنصاره؛ فيكون ثقله من الوجه 
الذي كلفوا القيام بفرائضه» وحفظ حدوده» وتحليل حلالهء واجتناب حرامه. 

وزعمت الباطنية أن القول الثقيل هو أن كلف الناطق - وهو الرسول عليه السلام - 
بتفويض”““ الأمر إلى الأساس» وهو الباب» وذلك الأساس والباب هو علي [بن أبي 
طالب] - رضي الله عنه - عندهم» وهم يسمون [الرسول - عليه السلام-: ناطقا]» 
ويقولون بأن رسول الله ية كان مأمورا بتبليغ التنزيل إلى الخلق؛ فلما بلغ التنزيل إليهم» 


(۲( في ب : الزسل: 

(۳) في ب: الترسل. 

(۵) سقط في ب . 

0( في ب : الرسل عليهم السلام زطقاء . 
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واستغنوا عنه» احتاجوا إلى من يعلمهم التأويل؛ فأمر رسول الله ئة بأن يسند أمر التأويل 
إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ليكون هو الذي يتولى تعليم الخلتق تأويله؛ 
فذلك هو القول الثقيل؛ إذ أمر أن يستند"" إلى غيره؛ فاشتد عليه إذ صار غيره ولي الأمرء 
وبقي هو ساکنا لا ينطق . 

فيقال لهم : إن في الأمر بإسناد الأمر إلى من ذكر تخفيف الأمر على رسول الله ما 
بزعمكم؛ لأن من مذهبكم: أنه إذا فوض الأمر إلى علي - رضي الله عنه - قبض هو - 
عليه السلام - وصورة القبض عندكم: أن يميز الصورة الروحانية النورانية من الصورة 
الجسدانية التي كانت محتبسة في الصورة الجسدانية » ثم تتلف الصورة الجسدانية» وتبعث 
الصورة الروحانية النورانية إلى دار الكرامة والحبور والخلاص من الحبس -لم يشتد ذلك 
عليه» ولم يثقل؛ بل كان فيه ما يرغبه إلى التفويض»› ويدعوه إليه. 

ومن مذهب الباطنية : أنهم لا يعلمون أحدا مذهبهم إلا بعد أن يحلفوه"" بالأيمان 
المغلظة بألا يخبر به أحدًا؛ إشفاقا على أنفسهمء ولو كان الأمر على ما قدروا أن التلف 
يرد على الصورة الجسدانية التي هي سبب لحبس” الصورة الروحانيةء وإذا تلفت ردت 
الروحانية إلى دار فيها كل أنواع السرور - فما الذي يحوجهم إلى الاستحلاف وما بالهم 
يشفقون على أنفسهم» وليس في إتلاف أنفسهم إلا الخلاص من الحبس» والوصول إلى 
الكرامات» ومن هذا وصفه حق عليه الموت؛ ليعلموا أنهم يعاملون الخلق على خلاف 
ما يوجبه اعتقادهم» ل ا افر ا لا ساروا مال راک الى 
دعاهم إلى ما ذكرنا تسويل الشيطان وتزيينه في قلوبهمء وما مثلهم إلا مثل اليهودء الدين 
ادعوا أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس؛ فقيل لهم : «فتمتوا الوت إن َنم 
مدقي [البقرة: ٤۹]؛‏ لأنكم لا تصلون إلى الآخرة إلا بالموت» فإن كنتم محقين في 
دعواكم فتمنوا [الموت]"“ لتصلوا إليها؛ فكان في امتناعهم"“ عن التمني ما يظهر 
كذبهم» ويبطل مقالتهم» ويبين تمويههم؛ فكذلك في إشفاق هؤلاء على أنفسهم من 
الهلاك إظهار وإنباء أنهم قصدوا به قصد التمويه على الضعفة؛ ليصلوا إلى المأكلة 
(۱) في أ: يستدل. 
(۲) في ب: يلحقوه. 


)( في ب : 0 
)٤(‏ في آ: ليعلم. 
)0( في ب : مخالفة . 
)٦(‏ سقط في ب. 
)¥( في ب : الامتناع. 
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ويتوسعوا به في أمر دنياهم من غير حجة لهم في ذلك. 

وبهذا الفصل الذي ذكرنا يحتج على الثنوية ؛ فإن من مذهبهم تحريم القتل والذبح› 
وأحق من يرى القتل والذبح مباحين هم؛ لأن من مذهبهم : أن العالم إنما هو بامتزاج النور 
والظلمة» فما من جزء من أجزاء النور إلا هو مشوب بجزء من أجزاء الظلمةء وكانا 
متباينين» فغلبت الظلمة على النور» فامتزجت به؛ فصارت الظلمة حابسة“ للنورء 
ومعلوم أن" في القتل تخليص أجزاء النوراني من [حبس الظلمات]؛ لأن في القتل 
إزالة السمع والبصر والعقل» ومعلوم أن السمع”“ والبصر في هذه الأشياء إذ بها رؤية 
الأنوارء فإذا امتازت هذه الأشياء من الجسد» وبقي الجسد الظلماني لا يبصر شيئاء فقد 
وصل جوهر النور إلى غرضه ومقصوده بالقتل» وصار إلى مقره» فإذا كان القتل يوصله 
إلى غرضه ويخلصه عن وثاق الظلمة وحبسه» فقد أحسن القاتل إليه بالقتل والذبح؛ فلا 
يجيء أن يجرّم القتل على مذهبهم: بل يجب أن يمدح المرء على ذلك الفعلء 
وفاضوت ذلك منه. 

وقال القتبي: القول الثقيل كلام الله تعالىء وثقله: هو تبجيله وتعظيم حرمته» ليس 
كلام السفهاء الذي لا یکترث به» ولا يژبه له" . 

وقال الزجاج : الثقيل : الوزينء [أي]" : الذي له وزن وقدر في القلوب» الذي يجب 
أن يعظم ويوقرء ليس بالقول الذي يستصغر. 

وجائز أن يكون القول الثقيل [هو]“ الحق؛ على ما روي في بعض الأخبار: «إن 
الحق ثقيل مر» والباطل خفيف وفر). 

وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال: «حق لمیزان لا يوضع فيه إلا 
الخير أن يثقل» وحق لميزان لا يوضع" فيه إلا الباطل أن يخف»؛ فيكون ثقله العمل بما 


)١(‏ في أ: ملابسة. 

(۲) في ب: بأن. 

ف اجزاء الظلمات: 
(٤(‏ ا النور. 

. فيي ب : وأاستصوب‎ )٥( 
في ب: به.‎ (0 

)۷( سقط في ب . 

(۸) سقط في ب. 

(4) في آ: يوزن. 
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وجائز أن يكون القول الثقيل هو تكليف القيام عامة الليل. 

وقوله - عز وجل-: إن ية ال هى أشد وا ووم قيلا# : 

قرئ : #وطاء© و لوطًا)» فمن قراً: #وطاء) بالمدء فتأويله من المواطأة» وهي 
الموافقة» أي: موافق للسمع» والبصرء والفؤاد؛ لأن القلب يكون آفرغ بالليالى عن 
الأشغال التي تحول المرء عن الوصول إلى حقيقة درك [معاني الأشياء]"". وكذلك 
السمع والبصر يكون أحفظ للقرآن» وأشد استدراكا لمعانيه. 

ومن قرأه: «وًا). فهو من الوطء بالأقدام""؛ فتأويله: أنه أشد على البدن 
وأصعب؛ لأن المرء قد اعتاد التقلب والانتشار في الأرض بالنهارء ولم يعتد ذلك بالليلء 
بل اعتاد الراحة فيه فإذا كلف القيام والانتصاب برجليه في الوقت الذي لم يعتد فيه 
القيام» كان ذلك أشد عليه وأصعب على بدنه. 

ولأن المرء بالنهار ليس ينتصب قائما في مكان واحد» فيمكث فيه [كذلك]” ؛ بل 
ينتقل من موضع إلى موضع» ولو كلف الانتصاب في مكان اشتد عليه ذلك» ولحقه 
الكلال والعناء من ذلك. 

ثم أمر رسول الله َة أن ينتصب قائما يصلي إلى نصف الليل أو أكثر؛ فكان في ذلك 
محنة شديدة» وكلفة شاقةء والله أعلم . 

ثم الأصل أن المرء ينتشر"“" بالنهار؛ لطلب ما يعيش به وليصل إلى ما يتمتع به في أمر 
دنياه» وينام الليل؛ طلبا للراحةء وإيثارًا للتخفيف» وكان رسول الله مي ممنوعا عن 
اكتساب الأشياء التي يتوصل بها إلى سعة الدنيا إلا القدر الذي يقيم به مهجته» وكذلك 
منع عن الراحة بالليالي» وأمر بإحياء الليل إلا القدر الذي لا بد منهء والله أعلم. 

وجائز أن يكون في الأمر بقيام الليل نوع [من الراحة والتخفيف]؛ وذلك أن 
رسول الله ا لزم بتبليغ الرسالة إلى الناس كافةء فحُمُل تبليغها إليهم بالنهار» ورفعت 
عنه الكلفة بالليلء وأمر بأن يتفرغ لعبادة ربه» وكان الأمر بالتفرغ للعبادة أيسر من الأمر 
بتبليغ الرسالة؛ لأن في الأمر بالتبليغ أمرًا بما فيه المخاطرة بالروح والجسد» وليس في 
الأمر بالانتصاب قائما أكثر الليل ذلك؛ وإنما فيه إيصال الوجع إلى بعض أعضائه؛ فيكون 
)١(‏ في ب: المعاني. 
(۲) في ب: بالقدم. 
(۳) سقط في ب. 
9ا ر 


( 8 ف اة وف 
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فإن قيل على التأويل [الأول]": كيف خص رسول الله با في باب النكاح ؛ حيث 
أبیح له فضل العدد» ولم يبح لأمته» وفي ذلك زيادة تمتع بشهوات الدنيا؟ 

فجوابه أن يقال : بأن المعنى الذي به حظر على غيره الزيادة على الأربع» وقصر الأمر 
على الأربع هو خوف الجور؛ ألا ترى إلى قوله - عز وجل-: فانکح ما طابَ لم مَنَ 


عل 
ر سیر روا ا 2 سر رشم ت 


السا مى ولت ريح إن ِم ألا ميلو ية [النساء : ۳]ء وإذا كان التحريم للوجه الذي 
ذكرناء ارتفع الحظر عن رسول الله مَيّو؛ لأن الله - عز وجل- عصمه عن الجور» ومكنه 
من العدل بين نسائه» ثم ليس في إباحة زيادة العدد سوى فضل محنة وكلفة لرسول الله 
ية [لأنه إذا أمر أن يقوم فيما بينهن بالعدل» وأن يبتغي مرضاتهن بحسن العشرة معهن› 
وإنما يصل المرء إلى الإرضاء بالأموال» ولم يتمتع هو من الدنيا مقدار ما يصل إلى 
إرضائهن بالأموال» ولم يتهيأً له أن يصيبهن إلا بسعة الأخلاق» وأن يبين”' لهن لتقر 
أعينهن ولا يحزن -فثبت أنه ليس في إباحة العدد فضل تمتع» بل فيه زيادة محنة وابتلاء. 

وفيه أيضا ما يحقق رسالته» ويثبت نبوته؛ لأن المرء إنما يصل إلى توفير الحقوق 
الواجبة عليه بالنكاح إذا تناول من فضول الدنيا وطعم لذاتهاء وأعطى النفس شهواتهاء ثم 
رسول الله ية كان ممنوعا من إعطائه النفس شهواتهاء ومع ذلك قام بإيفاء حقوق 
الأزواج؛ فثبت أنه باللطف من الله تعالى وصل إلى إيفاء حقهن» ليس بأسباب البشرية. 

وفي هذه الآية دلالة أن الصلاة تشتمل على الذكر والفعل جميعا؛ لأنه قال : أشد على 
البدن» وشدته تكون بالفعلء وقال: #واتوم فلا وذلك يرجع إلى الذكر. 

ثم يجوز أن يكون رسول الله ية لم يكلف تبليغ الرسالة بالليالي؛ لأن أعداءء من 
الفراعنة وغيرهم كانت همتهم أن يقتلوه ويمكروا [به]ء ولم يكن يتهياً لهم إيصال الأذى 
به؛ لمكان أتباعه والليالي هي أوقات غفلة الأتباع» [فلو] كلف التبليغ فيها لتمكنوا من 
إيصال المكر به؛ فوضع عنه التبليغ» وامتحنه بالقيام لعبادة ربه. 

وقول ت غر وچلد: کن ا آنل فیل: هو من ها نشا آی: ما نمت : 
ا 0 الاوقات دت و ادف 

وجائز أن يكون المراد من ناشئة الليلء أي: ما يوجد من الأحوال في الليل من القيام 
للصلاةء والاشتغال بعبادة الرب» جل جلاله. 


)۲( فی أ ب بیسن . 
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وقوله : #لوأقمٌ لا أي : أصوب كلاماء والأقوم: هو المبالغة في الوصف بما أريد 
بالقيام؛ فإن أريد به الكلام» فحقه أن نصرفه إلى الصدق؛ إذ الأقوم من الأخبار أصدقهاء 
وإن أريد به القيام بقاء ما يقتضيه لك الكلام فمعنى قوله قوم أي: أبلغ في وفاء ما 
يوجبه القول» وإن أريد [به] القراءة نفسها فهو بالليالي أقوم قراءة. 

[و] قوله - عز وجل-: إن لك فى الا سبحا طولا» : 

أي: فراغا وسعة ومنقلبا؛ فالسبح يذكر ويراد به الفراغ» ويذكر ويراد به المشي 
والتقلب» وهذا الذي قالوه محتمل» ولکن لا يجيء أن يصرف تأويل الاية إلى الفراغ» 
والتقلب إلى حوائح نفسه؛ لأن رسول الله ية لم يكن يتناول من الدنيا إلا قدر ما يقيم به 
مهجته؛ فلا يحتاج إلى فضل تقلب» ولا إلى كثير فراغ؛ ليتوسع في أمر دنياه. 

ولكن حقه أن يصرف قلبه إلى تبليغ الرسالة» ودعاء الخلق إلى توحيد الله تعالى» 
وإلى ما يحق عليهم؛ فيكون في قوله: إن لك فى آلا سَبَحًا طوبلا» ترخيص لرسول الله 
بي في أن ينصب بالليالي بين يديه» واجتزأً منه بتبليغ الرسالة بالنهار. 

وقوله - عز وجل- ١‏ واک ر آم رىك : 

أي : اذكر ربك؛ دليله قوله على أثره: وَل إكّهِ تيلا والتبتل يقع إليه لا إلى 
اسمه» ثم ذكر المولى -جل جلاله- هو أن ينظر إلى أحوال نفسه» ما الذي يلزمه من 
العبادة في تلك الحال؟ فيكون ذكر ربه بإقامة تلك العبادة» لا بأن يذكر الله تعالى بلسانه 
فقط» وهو كقوله : سفوا ربكم نَم كان عَفَاً [نوح: »]٠١‏ واستغفارهم أن يأتمروا 
بما أمرواء وينتهوا عما نهواء لا أن يقولوا بألسنتهم : «نستغفر الله»؛ لأنهم وإن قالوا 
«نستغفر الله لم يقبل ذلك منهم إذا كانوا كفرة؛ فثبت أن استغفارهم أن يجيبوا إلى ما 
دعاهم إليه نوح؛ فكذلك ذكر الله تعالى يقع بوفاء ما يلزمهم حالة ایام ب وذلك یکون 
الافغال مر ارال انا 

ومنهم من صرف الأمر إلى الاسم على ما يؤديه ظاهر اللفظ» فأمر بذكر اسم الرب لما 
يحصل له هن الفوائد بذكره؛ لأن من أسمائه أسماء ترغبه في اكتساب الخيرات]' 
والإقبال على [عبادة الرب]" ومنها ما يدعو الذاكر إلى الخوف والرهبة» ومنها ما يوقفه 
على عجائب حکمته» ولطیف تدبیره» وتقریر سلطانه وعظمته في قلبه» ومنها ما یحدث 
له زيادة علم وبصيره» وهي الأسماء المشتقة من الأفعال› ا 


)١(‏ من أول قوله: «لأنه إذا أمر» إلى هنا بياض في ب. 
(۲) فى أ: العبادة. 


e IN ۲۷٦ 


منه اشسَىّ تلك الأسماءء فذكر أسمائه يحدث له ما ذكرنا من الفوائد والعلوم. 

وقوله - عز وجل-: وسل َه ّيلا 

التبتل"“ هو الانقطاع إلى الله تعالىء وأن يقطع نفسه من شهواتهاء ويصرفها عن 
لذاتها؛ فكأنه قال: وتبتل إليهء وبتل نفسك تبتيلا من الشهوات واللذات؛ ولذلك سميت 
مريم - رضي الله عنها-: البتول؛ لأنها قطعت نفسها عن منافع الدنياء وأقبلت إلى 
الاخرة» وانقطعت إليه. 

وقوله - عز وجل-: رب آلسقرني والتنزي) 

قال أبو بكر الأصم: تأويله: [ملك المشرق والمغرب]"» وحقه أن يقال: مالك 
المشرق والمغرب؛ لأنه هو المالك على التحقيق . 

وقال بعضهم : الرب هو المصلح» ثم خص المشرق والمغرب بالذكر وإن كان هو 
مالكهما ومالك الخلائق أجمع؛ لأن ذكر المشرق يقتضي ذكر السموات والأرضين» وفي 
ذكر السموات والأرضين ذكر أعلى العليين وأسفل السافلين؛ لأنه إذا نظر إلى المشرق 
ورأى ما يطلع في المشرق من عين الشمس» ثم تجري في أقطار السماءء وتقطع كل يوم 
مسيرة ألف عام» ثم تغرب في عين حمئة؛ فتصير إلى أسفل السافلين» وتجري كذلك 
حتى تصل إلى مطلعهاء ثم تطلع هنالك؛ فدل ذلك على أن مدبر السموات والأرضين 
ماحد وأن سلطانه في الأرض كسلطانه في السماء» ويعلم أن من بلغت قدرته 
هذا المبلغ في أن يسير عين الشمس في يوم واحد مسيرة ألف عام ما يشتد على الخلق قطع 
هذه المسافة في مدد كثيرة - لا يجوز أن يعجزه شيء» ودل على أن ملكه دائم لا ينقطع ؛ 
لأن عين الشمس تجري في کل یوم» على ما سخرت» لا تتبدل» ولا تتغير باختلاف 
الأزمنة والأوقات› وجعل منافع أهل الأرض متصلة بمنافع السماء» ولو لم يكن مدبرهما 
واحدا لارتفع الاتصال» وانقطعت منافع السماء عن أهل الأرض؛ فكان في ذكر 
المشرق والمغرب دلالة وحدانيته» وإظهار قوته وسلطانهء والوقوف على عجائب حكمته 
ولطائف تدبیره . 

ثم تخصيص ذكر المشرق والمغرب دون السماء والأرض؛ هو - والله أعلم - لأن 
هذا أوصل إلى معرفة التوحيد» وأسرع إلى الإدراك من ذكر السموات والأرض» وإن كان 


)۱( في ب : فالتبتیل . 
)۲( في ب : الملك للمشرق والمغرب. 
)۳( في ب : الإيصال. 


وره ازمل الات ا ۷V‏ 


في [التدبر في]"“ أمر السماء والأرض تحقيق ذلك . 

وفي قوله - عز وجل-: رب انرق والمغر4. آي: الذي آمرت بذكره هو رب 
المشرق والمغرب» وفيه تعريف الوجه الذي يوصل إلى معرفة ربوبيته. 

وقوله: ل إِلَهَ إلا ر أي: لا معبود يستحق العبادة إلا هو؛ لأن الذي يحمل 
الإنسان على عبادة المعبود الخوف والرجاءء وإذا عرفهم بذكر المشرق والمغرب أن تدبير 
الخلائق كلها راجع إليه» وأنه هو القاهر عليهم والقادر [عليهم]"" وبيده الخزائن 
والمنافع أجمع» علموا أنه هو الإله الحق» والرب القاهر» وأن من سواه مربوب مقهورء 
لا يملك نفعا ولا ضرًاء فكيف يستوجب العبادة والإلهية؟!. 

وقوله - عز وجل-: نذه وکیل# : 

جائز أن يكون أراد به أن كل أمورك كلها إلى الله تعالى حتى يكون هو الذي يدبر 
ويحكم» ولا تر لنفسك فیها تدبیرا. 

والوكيل في الشاهد هو الذي يدخل في أمر آخر على جهة التبرع ؛ لینصره فيه» ویعینه ؛ 
فيكون قوله : اذه ركلا أي : اطلب من عنده النصر والمعونة» والمرء في الشاهد 
إنما يفزع إلى الوكيل؛ ليزيح [عن نفسه]"" علله» ويقضي عنه حوائجه» ويقوم عنه في 
النوائب ؛ فكأنه يقول: افزع إلى الله تعالى في نوائبك؛ فيكون هو الذي يزيح عنك العلل» 
ويقضي عنك الحوائج› ويكون معتمدك في النوائب» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وأصبر عل ما يوون4 

قال أهل التفسير : تأويله : اصبر على تكذيبهم إياك ؛ ألا ترى إلى قوله في سياق الأية : 
لزني كرب أؤلي د4 فثبت أنه دعي إلى الصبر على التكذيب. 

وجائز أن يكون منصرفا إلى هذا وإلى غيره؛ لأنهم كانوا لا يقتصرون على تكذيبه» بل 
كانوا ينسبونه إلى الكذب مرة» وإلى السحر ثانياء وإلى الجنون ثالثاء وإلى أنه يتيم رابعا؛ 
فكانوا يؤذونه بأنواع الأذى؛ فجاثز أن يكون قوله : #وأضير على ما يمولوكَ) منصرفا إلى كل 
ذلك . 

ثم الأمر بالصبر يقع بخصال ثلاث : 

أحدها: ألا تجازهم على تكذيبهم إياك تكذيبك إياهمء أو لا تجزع عليهم» وفي 
(1) في آ: التدبير. 


(۲) سقط في ب. 
)۳( في ب : نه . 


۲۷۸ سورة المزمل الآيات: ٠١ - ١‏ 


الجزع ؛ بعض التسلي والتشفي . ولا تدع عليهم بالهلاك والتبار بل اصبر لذلك. 
e RO EE‏ 
نسبوه إلى الكذب كانوا من أعدائه» وليس يستلقل التكذيب من العدوء ولا يستكثر منه؛ 
لأنه بما يعاديه يعتقد أن يسيء إليه بجميع ما يمكنه وسعه» وإنما يستئقل التكذيب من أهل 
TSS‏ 
افر 2 فد تلم إِم اليحرنك ألزى يوون Pg FE ET Ns:‏ 

راض على ما ر۲4 

ا وكذلك 
التكذيب والتجهيل» أمر ثقيل على الطبع والعقل جميعاء حتى إن الكذاب إذا نسب إلى 
الكذب» اشتد عليه ذلك» ولم يتحامل» وكذلك الجهول إذا عرف بالجهل» ثقل ذلك 
عليه؛ فإذا كان التكذيب مستقبحا في عقول الخلق وطبائعهم» وإن كانت" طبائعهم 
مشوبة بالآفات وفي عقولهم نقص› فرسول الله يياو مع صفاء عقله» وسلامة طبعه عن 
الآفات أحق أن يثقل عليه؛ فيحزن لذلك. 


ثم ما من إنسان ينسب إلى الكذب فيما يبحدث عن نفسه أو عمن سواه من الخلائق 
ممن علت رتبتهم أو انحطت إلا وهو يجد لذلك ثقلاء فكيف إذا أخبر [عن] الله تعالى 
وكذب فيه» أليس هذا أحق أن يثقل على القلب ويتحزن له؟! 

ويجوز أن يكون حمله على الحزن شدة إشفاقه على المكذبين؛ لأن تكذيبهم يفضي 
بهم إلى العطب والهلاك؛ فأشفق عليهم باشتغالهم بما به هلاكهم» وحزن لذلك. 

أو یکول حزنه غضبا لله تعالی؛ إذ الرسل کانوا يغضبون لله تعالى» ويشتدون على 
آأعدائه . 

والجواب عن قوله: إن المكذبين كانوا من أعدائه» فكيف اشتد عليه تكذيبهمء وذلك 
أمر غير مستشنع " من الأعداء؟ فنقول: إن رسول الله يي كان يعاملهم معاملة الولي مع 


(۱) فی آ: لا يشتد عليه. 
)۲( ا وکقوله. 
€3 ا ار 
() في أ: فا 
(7) في ب: کان. 

)۷( فی آ: مستبدع . 


وة امل الاباك ١‏ ا ۲۷۹ 


وليه الصفي» ولم يكن يعاملهم بما يعامل به الأعداء؛ لأنه كان يدعوهم إلى ما فيه نجاتهم 
وشرفهم في أمر دنياهم وآخرتهم› ومن عامل آخر معاملة أقرب الأصفياء معه» كان الحق 
عليهم أن يجازوه بالا حسان ؛ فإدا ترکوا ذلك وقابلوه بالتکذیب»› اتل عليه » وحزل 
لذلك. ثم في قوله: #واضر ڪل ما مولو وفي قوله: ولا ستعجل ا 
[الأحقاف : ]١‏ إبطال قول من قال: إن الله تعالى لا يفعل بعبده إلا ما هو أصلح له؛ 
لأنا نعلم أنه إذا أذن لنبي من الأنبياء بالدعاء على استعجال الهلاك» واستجيب [له] فيما 
النقمة عليه ؛ OT‏ ولون على الإجابة؛ eT‏ عن الهلاك› 
وشرفهم في أمر دنياهم وآخرتهم› فإذا لم يؤذن “ دل آنه لیس من شرط الله تعالی أن 
يفعل بعباده ما هو أصلح لهم . 
التکذیب؟ ) 

قيل له: لأن فيما ذكرته رفع المحنة والابتلاء؛ لأن الحجة إذ ذاك تقع من جهة 
الضرورة؛ لأنهم إذا علموا أنهم يستأصلون بالتكذيب» امتنعوا عنه» وأجابوا إلى الإسلام 
اختيارية» لا ضرورية؛ لما ذكرنا أنها لو جعلت اضطرارية» لارتفعت المحنة؛ فجعلت 
حججهم من وجه يقع بها الشبه؛ ليوصل إلى معرفتها بالفكر؛ لئلا ترتفع المحنة. 

فإن قال قائل : إن أبا حنيفة -رحمه الله- ذكر فى كتاب العالم والمتعلم: أن إيمان 
الملائكة وإيمان الرسل وإيماننا واحد» ثم قال: فإذا استوينا نحن والرسل في الإيمان» 
فكيف صار الثواب لهم أكمل» وخوفهم" من الله أشد؟ 

فأجاب عن هذا السؤال بأجوبة» وقال فى جملة ما أجاب: إنهم لو ارتكبوا الزلات 
يحل بهم العقاب عقيب الزلل؛ فصار خوفهم بالله تعالى ألزم من هذه الجهة. 

ولسائل أن يسأل على هذاء فيقول: فإذن إيمانهم بالله تعالى» وتركهم المعاصي 
ضروري لا اختياري؟ ! 

فيجاب عنه بأن يقال بأن الأنبياء - عليهم السلام - لم يِل لهم العصمة» > بل کانوا على 
خوف من وقوعهم في المهالك ؛ ألا ترى إلى قول إبراهيم -عليه السلام-: #وأجنبنى و ب أن 


2 


َعَبدَ اسسام [إبراهيم : ١۳]ء‏ ولو كانت العصمة له ظاهرة» لكان يستغني عن السؤال. 


(1) فى ب: يؤذنوا. 
)۲( فی ب : وخوفه. 
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e‏ رصم و 


وقال في قصة شعيب - عليه السلام-: وما کن آنا أن مود فیا إل أن كاه أ را 
رسع ربا کل سىء علَما [الأعراف : ۹ فثبت أنه لم يبين لهم العصمة» ونحن إنما 
شهدنا لهم بالعصمة بالوجود؛ لأن""“ الحكمة توجب العصمة» والرسل - عليهم 
السلام - أمروا بتبليغ الرسالة» ولم يؤذن لهم بالنظر في أمر من تقدمهم من الرسل؛ ليظهر 
لهم العصمة بالتدبر والتفكر؛ فثبت أنهم كانوا على الخوف والرجاء في فكاك أنفسهم» 
رفي وقوعها [في المهالك] وأن إيمانهم بالله تعالى لم يكن ضرورئًاء بل وصلوا إلى 
معرفته بالتمییز ؟ لذلك عظمت درجاتهم . 

والثاني: أن الأنبياء - عليهم السلام - قد كان تقرر في قلوبهم هيبة الله تعالى 
وعظمته؛ فكانت المعرفة هي التي دعتهم إلى الإيمان به لا خوف حلول العقوبة بهم لو 
ارتكبوا الزلات. وأما الكفرةء فلم" يعرفوا عظمة الله تعالى» ولا قدرته» ولا سلطانه 
حتى يحملهم ذلك على الإيمان به» فلو حلت العقوبة بهم بالتكذيب» لكان الخوف هو 
الذي يحملهم على الإيمان لا غير؛ فيصير إيمانهم ضروريا؛ فلهذا لم يعاقبوا بالتكذيب ؛ 
للا ترتفع المحنة» وخولف بينهم وبين غيرهم» وهذا كما نقول بأن أنباء من تقدم من 
الرسل حجة لرسولنا ميه في إثبات نبوته» وإن كانت تلك الأنباء قد عرفها أهل الكتاب» 
وأخبروا بها؛ لأن أهل الكتاب عرفوا تلك الأنباء بالتعلم والتلقينء ولم یختلف رسول الله 
ية إلى من عنده علم تلك الأنباء؛ فعلم أنه بالله تعالى علم» لا بتعليم أحد؛ فصارت 
الأنباء حججا لذلك» ولو لم تصر لغيره حجة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #واهجهم هجا جلا : 

جائز أن کون تأويله: اهجرهم وقت سبهم» ونسبتهم إياك إلى ما لا يليق بك ولا 
تعب بهم » ولا تكترث إليهم» وإلى ما يتقولون عليك؛ لأن ذلك بعض ما يزجر المتقول 
والساب عما هو فيه» وهو كقوله - عز وجل-: #وإذا خاطبهم الجدهلون الوأ سسا 
[الفرقان: .]١۳‏ 

ا اوو أن انقطع عنهم انقطاعا جميلاء والانقطاع الجميل : ألا يترك 
شفقته عليهم» ولا يدعو عليهم بالهلاك» ولا يمتنع عن دعائهم إلى ما فيه رشدهم 


)۱( في ب : لا أن. 
)۳( في ب: لم . 
(€( في ب : يو جب . 


وصلاحهم؛ ولذلك قال في وقت أذاهم إياه: «اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون». 

ويحتمل أن يكون هجره إياهم""“ هجرا جميلا هو ألا يكافئهم بالسيئة السيئة» بل يدفع 
السيئة بالحسنة؛ كقوله تعالى: #ادفع ا ال سَ4 [المؤمنون: ٦4]؛‏ إذ ذاك 
أدعى للخلق إلى إجابة من يفعل ذلك بهم عند المعاملةء والله أعلم. 

ثم من الناس من يقول بأن هذه الاية نسختها آية السيف. 

ومنهم من قال بأنها لم تنسخ» وصرفوا تأويل الأية إلى جهة لا يعمل عليها النسخ»› 
وذلك أن في قوله: وَهَحَْهُمَ هجا جيلا# منع المكافأة لأجل ما آذوه» ولم يفرض 
عليه" القتال؛ ليكافثهم بأذاهم» وينتقم منهم بذلك؛ بل رجع قتاله إلى نصرة الدين؛ 
ولتكون كلمة الله تعالى هي العليا؛ لذلك لم يكن في آية السيف ما يوجب نسخ هذاء ولا 
نسخ العمل بقوله: «فاعَفوا وَاضمَځوا حى يان أله اة [البقرة: .]٠٠۹‏ 

الثاني : أنه ليس في قتالهم انتقام منهم» بل فيه ما يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى 
ورسوله» وإذا منوا بذلك نجوا من العقاب» وفازوا بعظيم الثواب؛ فيصير القتال رحمة 
لهم لا عقوبة. 

وة« هله راحمة: هو أنهم إذا رأوا غلبة المسلمين عليهم مع قلة عددهم والضعف 
الذي حل بأبدانهم؛ لاشتغالهم" بعبادتهم ربهم» وكثرة عدد المشركين مع قوة أبدانهم - 
أيقنوا أنهم لم ينالوا الغلبة بالحيل والأسباب؛ بل الله تعالى هو الذي قواهم عليهم› وقام 
بنصرهم؛ فيتقرر عندهم كون أهل الإسلام على الحقء وإذا أيقنوا بالحق التزموه 
فيحرزون به جزيل الثواب» وكريم المآب؛ فصار القتال رحمة لهم» لا أن يكون عقوبة 
عليهم؛ لسوء صنيعهم > وإذا كان كذلك» بقي العمل بقوله - عز وجل-: # وأهجرهم هجا 
یا تاتا باقاء وبهذا جاب من سال فقال: إن الله تغالى يقول لثية :وما ارسائلت 
إل رمه يب4 [لأنبياء : ١١٠]ء‏ وفي القتال ترك الرحمة؛ فكيف فرض عليه؟ 

فيقال أن ليس في القتال ترك الرحمة؛ بل هو من أبلغ الرحمة وتمامها؛ إذ يحملهم 
على الإيمان» وترك التكذيب؛ فتعلو منزلتهم› ويشرف قدرهم في الدنيا والاخرة»ء والله 


Ê 


اعلم . 


)۱( في ب : إياه. 
)( في آ: 

)۳( ا لاستتقاله . 
)€( في ب : بکون. 


وجواب آخر: أن يقال بأن الحجة في القتال ليس في القتل؛ لأنهم إذا خافوا القتالء 
تركوا التكذيب» وأقبلوا على الداعي؛ ألا ترى أنه ذكر أن القوم قبل أن يفرض عليهم 
القتال» كان يدخل الواحد منهم بعد الواحد في هذا الدين؛ فلما شرع القتال» جعلوا 
يدخلون فيه فوجا فوجاء وقبيلة قبيلة. 

ثم إباحة القتل يكون بالضرورة؛ لأنهم إذا علموا [أنهم] لا يقتلونء لم يقع لهم الخوف 
بالقتال» وإذا لم يخافوا تركوا الإجابة؛ فشرع القتل فيه؛ لتحقيق الخوف؛ فلم يكن فيه 
ترك الرحمةء وهو كقوله: #وككم ف القصاص حو يأل ألَأَلْسّبٍ) [البقرة: ۱۷۹]ء وفي 
إقامة القصاص تلف النفس» وليس فيه إحياء» ولكن وجه الإحياء فيه: هو أن القاتل إذا 
فكر [في] قتل نفسه بقتل صاحبه» ردعه ذلك عن القتل ؛ فيكون فيه إحياء النفسين جميعا؛ 
فيصير إيجاب القصاص سببا لاإحياء في الحقيقة» وإن كان في الظاهر سببا لاوٍتلاف؛ 
فكذلك هؤلاء إذا أيقنوا بالقتل بامتناعهم عن الإجابةء ترکوا الامتناع» وأقبلوا على 
الإجابة ؛ فيكون موضوع القتل للرحمة في التحقيق» وإن كان في الظاهر خارجا مخرج 
ترك الرحمة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: درن وَلَْكذَينٌ أزلي اَ4 ففيه أن أهل الخصب والرغد هم الذين 
اشتغلوا بالتكذيب» وهم الذين كانوا يصدون الناس عن سبيل الله" ؛ كما قال : #ركدلكَ 
لتا فی کل وي أڪرر مجرميها ينرأ فيا [الأنعام : ١١۱]ء‏ وقال : وما أرسلتا في 
قري ص نير إلا قال مارفوهآً) [سباً: ١۳]؛‏ فخص أولي" النعمة بالذكر لهذا. 

ثم في قوله : #ودَرَن ورين إيهام بأن رسول الله ية سبق منه المنع» ولم يوجد من 
رسول الله حيلولة ومنع» ولكن مثل هذا الخطاب موجود في كتاب الله تعالى في غير آي 
من كتابه» وهو أن يخرج مخرجا يوهم أن هناك مقدمةء وإن لم يكن فيها مقدمة في 
التحقيق ؛ قال الله تعالى : والسماء رنعها» [الرحمن ۷]» ولم يكن فيه تحقيق الوضع› وإن 
كان الرفع يستعمل في الشيء الموضوع؛ فكان تأويل الرفع هاهنا بأنها خلقت مرفوعة. 

وقال : #وألارض وَصَمَهًا اتاو 4 [الرحمن: ١٠]ء‏ ولم تكن مرفوعة فوضعهاء وكان 
معناه: أنها خلقت موضوعة. 
وقال يوسف - عليه السلام-: لی ركت يل قوم لا ومنو با4 [يوسف : ۳۷]ء 
ولم يسبق منه دخول في دين أولئك؛ فیکون تارکا له بعدما دخل فيه . 

وقال الله تعالى ٠‏ اه ول الد اموا رهم من الطلمت إل الور والديت كا 
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زاوم الوت يرهم ِى لر إل طلست [البقرة: ۷١۲]ء‏ ولم يقتضٍ قرله. 
ليخرجهر ِن طلست إل الور كونهم في الظلمات» ولا اقتضى قوله : «يخرجتهّم مى 
الور إلى للست كونهم في النور» فيخرجهم منه» وإن كان في الظاهر يؤدي ذلك؛ 
فعلى ذلك قوله: ورن وَألَكرنً) وإن كان في الظاهر يقتضى حيلولة ومنعاء فليس في 
ويذكر غير هذا في سورة المدثر. 
ثم قوله : درن وَل معناه: لا تجازهم بصنيعهم» ولا تستعجل عليهم بالدعاء؛ 
بل أمهلهم قليلا يبڪ ان4 E N‏ 
- وقيل في الفرق : بين الت ال ان اة ما نط للد إرادة اسكدر اة ها 
وهلاکه» کقوله - عز وجل-: اتر کا فا كیَ4 [الدخان: ۲۷]ء والنعم هي منة 
الله تعالى على عباده؛ تفضلا عليهم» كقوله» #وسيم عك يمه ظهرة وبطنة) 
[لقمان: »]۲١‏ والله أعلم . 
قوله - عز وجل-: إن لديا نالا ويا . وطعاما دا عْصَوٍ وعدا ألا . 
قال ابن عباس -رضي الله عنه-: الأنكال هي السلاسل والقيود" . 
وقال أبو بكر الأصم : الأنكال: ما ينكل به ويعتبر به غيره؛ قال الله تعالى : « معلكها 
CIT OT IBE E O N DE‏ 
خلفها من القرى أيضا. 
فإن كان على ما ذكره أبو بكر الأصم فقد يكون في الدنياء ويكون منصرفا إلى يوم بدر 
[وكأن الأول أشبه. 
والجحيم: هو معظم النار. 
ثم في هذه الآية دلالة نبوة نبينا با وآية رسالته] لأن قوله: لن لدا آنا 
رخَيًا) راجع إلى قوله: رارز ورين أؤلي اَم فإن لهم TTT‏ 
وإنما ينكلون ويعذبون بالجحيم إذا ماتوا على الكفر؛ ففيه إبانة أنهم يموتون وهم 
كفار» وعلى ذلك ماتواء وختم أمرهم» ولم يسلم منهم أحد؛ فيخرج ما أخبر عن غيب 
كما أخبر» وذلك لا یعلم إلا بالله - تعالی - فثبت آنه لم يخترعه من تلقاء نفسه» بل علم 
e (1)‏ النعمة. 
(۲) وهو قول عكرمة أيضا أخرجه ابن جرير )٠٠١۷ »٠۲١٤(‏ وابن أبي شيبة وعبد بن حميد عنه» كما 
في الدر المنثور )٤٤١/7(‏ وعن قتادة ومجاهد وحماد وطاوس والحسن مثله. 


( 0 
)٤(‏ سقط في أً. 
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بالله تعالى» وعلم الغيب من أعظم آيات اة 

وقوله - عز وجل-: #وطعَاما دا عْصٍَ وََدَاا نّا فالذي یغص» ولا یقدر على ابتلاعه 
ليس بطعام في الحقيقة» وقال: لهد رب ِن حير [يونس: ]٤‏ والحميم ليس 
- بشراب في التحقيق؛ ولكن سمي الأول: طعاما؛ لأنه يمضغ مضغ الطعام» والصديد 
والحميم يسيلان سيل الشراب» فذكر في الأول طعاماء وفي الثاني شرابا لهذا. 

ولأن الطعام اسم لما يطعم؛ فهو مطعوم» وإن كان كريهاء والحميم مشروب وإن كان 
في نفسه کریها. 

ثم الأصل أن الكفرة بكفرهم تركوا شكر نعم الله - تعالى ذكره- وقابلوها بالكفران؛ 
فأبدل الله تعالى لهم في الآخرة مكان كل نعمة نقمة؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : غرم 
بوم القيْمَةٍ عل وجوهه عببا وکا وَصًا € [الإسراء: ۹۷]ء فأبدلهم مكان البصر عمى»› 
ومكان السمع صمما؛ لتركهم شكر ما أنعموا من البصر والسمع واللسان» وأبدلهم مكان 
اللباس قطراناء ومكان المراكب: السخحب إلى النار على أقدامهم ووجوههم؛ فكذلك 
أبدلهم مكان الطعام والشراب زقوما وحميما؛ لتركهم شكر نعم الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: يوم رجف الأرضش ولال وات لجال كيا مهيلا . 

قد ذكرنا الرجفة في غير موضع . ) 

وقوله: # كيبا مهيلا أي: رملا سائلا؛ ففيه إخبار عن شدة هول ذلك اليوم؛ لأن 
الجبال من أصلب الأشياء وأشدها في أنفسهاء ثم يبلغ هول ذلك اليوم مبلغا لا يحتمله 
الجبال مع شدتها وصلابتهاء فالإنسان""“ الضعيف المهين أنى يقوم لشدته وهوله؟ 
فذكرهم حال ذلك اليوم؛ ليرتدعواء وينتهوا عما هم عليه في التكذيب والضلال. 


ے2 


قولہ تعالی: إا ارساا الیک رسوا سشھکا یک ۴ اسلا إل فو شر ( مى عرف 
E A‏ کک ET EA E A‏ 
اسول فأخدته أخذا وسلا 0 کف إن کفرم وما عل الولدان شا ل ا فط پء 
ا ر ردو ت م َْ ر ص رصم ا ا لے ۶ 
کان وعدم منغلا (@ ل زی رة فس سام اد إل ری سيلا ()4. 

ی چ رر اص روک 2ے رصا صا ردت ر ووت رو 

وقوله - عز وجل-: إا ارساتا إلک رسولا شهدا عد ١‏ ازسلتا إلى فرعوت رسلا . 
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قوله : #شهدا عَيَكر قال أبو بكر الأصم : تأويله: مبينا لكم ما لله تعالى عليكم من 
الحق . 

. ۰ ر م رص ۴ a ۰ ٠‏ ۳ 

وجائز أن يكون #شهدًا عَيَكر4. أي : لكم وعليكم جميعا؛ فيكون على الكفرة شاهدا 

بقوله: (وجشتا بلك سَهِيدًا عل هَؤلاءٍ € [النحل: ۸۹4]ء ويكون للمؤمنين شاهداء وقد 


)١(‏ في أ: فإن الإنسان. 


شورة ا مرل الاناتة 0 ١‏ ۲۸۵ 


يذكر «عليكم» ويراد به «لكم» كقوله: رما ذب عل أَلْصّبٍ4 [المائدة: ۳]ء أي: 
لانصب ؛ لأنهم كانوا يذبحون لهاء لا عليها. 

وخص ذكر موسى - عليه السلام - وفرعون من بين الجملة؛ ففائدة ذكر التخصيص 
هو - والله أعلم - أن رسول الله ية كان منشؤه” بين ظهراني الذين كذبوه» ولم يكن 
وقفوا منه على كذبة قط؛ بل كانوا عرفوه بالصيانة والعدالة» وكان بمحل يرونه أهلا 
للشهادة؛ فكيف ينسبونه إلى الكذب» ولم يعهدوا ذلك منه» وكذلك موسى - عليه 
السلام - كان نشأً بين ظهراني”“ أولئك الذين أرسل إليهم» وكانوا عرفوه بالصيانة 
والعدالة» وعرفوا أنه يصلح للشهادة. 

ومنهم من يقول بآنهم ازدروا برسول الله مء واستصغروه؛ اعتبارا بما شهدوا من 
حاله عند الصغر؛ إذ كان نشوءه فيهم ؛ وكذلك ازدروا بموسى - عليه السلام - 
بعث إليهم» واستخفوا به استخفافهم به في حال الصغرء حتى قالوا: «ألرّ ف ی 
ولْبِتّتَ فيا من عمك سيك [الشعراء: ۱۸]ء فنزل بهم ما نزل بأولئك من الاستتصال 
بتکذیبهم إِياهء ee Ne ma Ea‏ 
من مقت الله تعالی بتكذيبهم وازدرائهم به لیعتبروا به ؛ فينقلعوا عن الازدراء؛ لئلا يحل 
بهم ما حل بأولئك . 

ولئلا يغتروا بقواهم» وكثرة عددهم وأموالهم؛ فإن مكذبي موسى - عليه السلام - 
كانوا أكثر أموالا وأولادا وأعداداء وأشد بطشا؛ فلم يغنهم ذلك من الله - تعالى - شيئا. 

e‏ أن يكون خص ذكر موسى - عليه السلام - وفرعون ونبأهما؛ لأن خبره كان 

منتشرا فيما بين أهل مكة؛ لأنهم كانوا جيرة اليهود الذين عندهم نبأ موسى - عليه 
TT‏ فكانوا يخبرونهم بما حل بفرعون وقومه بتكذيبهم الرسول؛ فذكرهم 
نبأ موسى - عليه السلام - ليتتهوا عما هم عليه من التكذيب. 

ولأن لله تعالى أن يحتح عليهم بآحاد الحجج» وله أن يحتح عليهم بجملتها؛ إذ في 
ذلك قطع الشبه» وإزاحة العذر. 

أو ذكرهم نبأ موسى - عليه السلام - وقومه؛ لأن العهد بهم“ كان أقرب؛ إذ قومه 
كانوا آخر قوم استؤصلوا في الدنيا. 

A ERE E RE‏ ويلا أي : شديدا: ومنه: المطر الشديد 


o 


(۱( في ب : نشو ءه. 
9 کر 
(۳) في أ: حيث 
)€( في ب: به. 


٠۹ - ۱١ سورة المزمل الآیات:‎ ۲۸٦ 


ھی رانا 

وقال أبو بكر : اسم لكل معضلة. 

وقوله - عز وجل-: #فکف تقون إن كفرع وما عل ولان شیا فهو يحتمل 
أوجها: 

أحدها: أي : كيف تتقون النار في الآخرة إذا سلكتم في الدنيا سبيلها -وهو الكفر- 
وأنتم تعلمون أن من سلك طريقا لشيء ولا منفذ لذلك الطريق إلا إلى ذلك الشيء؛ فإنه 

أو كيف تتقون النار في الآخرة» وقد تركتم القيام بما عليكم من شكر النعم. 

أو كيف تتقون العذاب في الآخرة وأنتم تدفعون إليهاء وتضطرون بقوله - عز وجل-: 
لم نضطرُهُم إل عاب غليظ € [لقمان: ١۲]ء‏ وبقوله : ليم سحو ف لار عل وجرههء) 
[القمر: 6۸]ء وبقوله: «خدذوه فاعيِلوهٌ إل سوا احير [الدخان: »]٤۷‏ وقد مكنتم في 
الدنيا من الإيمان بالله تعالى» ومكنتم من الانتهاء عن الكفر» ثم لم تنقلعوا عنه» فأنى 
يتهياً لكم المخلص من عذابه» وأنتم تدفعون إليه. 

أو كيف تنتفعون بإيمانكم في الآخرة» ولم تؤمنوا في الدنيا» وقد مكنتم به. 

والأصل أن دار الآخرة ليست بدار لاستحداث الأسباب» وإنما هي دار وقوع 
المسببات؛ فهم إذا لم يستحدثوا الأسباب التي جعلت لدفع العذاب في الدنياء لم يمكنوا 
من استحداثها في الآخرة فينتفعوا بهاء ولم يكونوا أهلا لوقوع المسببات؛ لما لم 
تدا الات و لاوا ا ا ا 
لاستظهار الخفيات» والثواب والعقاب قد شوهد وعوين؛ فإذا قيل: إذا فعلت كذ 
دخلت” النار وهو يعاين النار» ويراهاء فهو يمتنع عن الإقدام على ذلك الفعل» وإذا قيل 
له: إذا آمنت بالله تعالى أكرمت بالجنةء وهو يشاهد الجنة» ويراهاء فهو يؤمن لا محالة؛ 
فلا وجه للابتلاء في الآخرة؛ بل هي دار وقوع المسببات يعني : الثواب والعقاب؛ والذي 
يدل على هذا قوله : ما بعل َوَن شيا فأخبر أنهم يشيبون لا بسبب”" المشيب» 
والمشيب في الدنيا لا يوجد إلا بعد وجود سببه» وهو الكبر ليعلم أن الدار الآخرة ليست 
بدار استحداث الأسباب ؛ فما يستحدثون من الإيمان بالله تعالى لا ينفعهم في ذلك اليوم» 
ولا يقيهم من عذاب الله تعالى . 
(۱( في ب: ودخلت. 
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وقوله - عز وجل-: َمل لون شيا جائز أن يكون هذا على التحقيق» فيشيب 
الولدان لهول ذلك اليوم» ويصير الشيب سكارى؛ لشدة هوله؛ كما قال تعالى : #وترى 
الاس سشکری وما هم بشکری) [الحج: ۲]. 

وجائز أن يكون على التمثيل» لا على [تحقيق الشيب]""» فمثله به؛ لعظم ذلك 
اليوم» وشدة هوله» وقد يجوز أن يمثل الشيء بما يبعد عن الأوهام تحقيقه؛ على تعظيم 
ذلك الشيءء كقوله : تاد السلوت يفطرن يه نق الأرض وَجِر نبال هدا . أن دعو 
لرن ودا [مريم : ٠۹٠‏ ١٩]ء‏ فذكر هذا على التمثيل؛ لعظم ما قيل فيه» لا على تحقيق 
الانفطار والانشقاق . 

وجار ان رن محا ات لرل ان الله د الد بی لوا رال رر رل 
يتفانواء وإلا كان هول ذلك اليوم يبلغ مبلا يشيب به الولدان. 

وقوله - عز وجل-: السماء منفطر بء4 : 

أي : بما يجعل الولدان شيباء وهو هول ذلك اليوم» وشدة فزعه. 

أو منفطر بالغمام. 

وقيل: منفطر بالله» أي: بقضائه وحكمه»ء والله أعلم. 

ثم قال: #منفطر و4 ولم يقل: «منفطرة)» والسماء مؤنث؛ فذكر الزجاح: أن 
معنى قوله : #منفطر بء4 أي : ذات انفطارء فعبر بها كما يعبر عن الذكور؛ كما يقال: 
امرأة مرضع» أي: ذات إرضاع . 

وقوله - عز وجل-: کان وعدم مَفولا) : 

أي: الذي وقع به الوعد مفعول» لا أن يكون الوعد هو المفعول» وكذا قوله: «إِنَمُ 
كا وعدم ميا [مريم : ١٦]ء‏ والوعد لا يؤتى» بل الموعود هو الذي يؤتى» ولكن نسب 
الموعود إلى الوعد؛ لأنه من آثاره» وهذا كما يقال : المطر رحمة اللهء أي : برحمة الله ما 
أمطرواء لا أن يكون المطر رحمته» ويقال : الصلاة أمر الله» أي: بأمر الله ما تقام» لا أن 
تكون أمره اذي يوصف به؛ فكذلك الموعود نسب إلى الوعد؛ إذ بالوعد ما استوجبوا 
لا أن يكون الوعد هو ان عول وهو المأتي. 

وقوله عر وجل =: کي تڪرة4: 

جائز أن يكون قوله : هزو منصرفا إلى الأهوال التي ذكرها فيكون ذكرها تذكرة. 


)١( |‏ في أ: التحقيق . 


۸۸ سورة المزمل الآية: ٠١‏ 


ويحتمل أن ينصرف إلى الرسالةء أي : رسالة محمد ية تذكرة. 

ويحتمل : أي : هذه السورةء أو الآيات كلها تذكرة. 

وقوله - عز وجل-: لف سا اد إل ريي سبلا : 

قال بعضهم : من شاء اتخذ عند ربه جاها ومنزلة لنفسه. 

أو فمن اء ا إل ریو سيلا . 

[أي]”" إلى ما دعاه إليه ربه» وذلك يكون بالإجابة فيما دعاه إليه. 

أو من شاء اتخذ إلى ما وعد له ربه في الآخرة سبيلا في أن يقبل على طاعته» ويشخل 
نفسه بعبادته . 
قوله تعالى: إن ربك يتل أنك بشي أن ين لى الل وضفم وم وطايئة من لين سك واه مَدَرُ 
ال اہر عل ان کی فشو اب ایک ایی ما ر ی اران عم ان سیون میک زی وترو 


عے e‏ لر ~~ م 
A EN A‏ اع م رکو ره به 
واڻوا الركوة وأقرضوا الله قرسا حسا وما قرعو لانفيک ين عير 


شرو فی الاأرضِ بتو ین شل افو وءاخرون بیود نی سبل آم اقرا ما ر نة وشوا السارء 
بر دوه عند آلو هو با وأعطم خا اعرا 

oS EE 

وقوله - عز وجل-: إن ريك يعلد أنك تقوم اَن ين لي الل ونصقم وم4 : 

قال أبو عبيد: الصواب أن يقراً: «رَنِضفِه ول4 بالخفض؛ على معنى إضافة 
آذ إليهاء فكأنه يقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليلء وأدنى من 
نصفه» وأدنى من ثلثه» و آذ يكون على الزيادة والنقصان جميعا؛ لأن فضل ما 
الف ا ااه اي ا اغ فت ر ف 
الثلث أدنى» وكذلك”" إذا نقص من الثلث شيا قليلاء فهو إلى الثلث قريب؛ فيكون إليه 
أدنى » وكذلك الفضل فيما بين النصف إلى الثلثين هو السدس» فإذا زاد على النصف أكثر 
من نصف السدس» فهو إلى الثلثين أدنىء وإذا نقص من نصف السدس فهو إلى النصف 
آدنی وأقرب . ) 

ومنهم من اختار النصب"“ فيهماء والوجهان جميعا محتملان؛ لأن قوله: إن رك 
يعلد أنك فوم أدقّ يِن ّي الل وَيصَمَمٌ ليس فيه إيجاب حكم مبتدأ؛ وإنما فيه إخبار عن القيام 


(۲) فی أ: ا 
)4( في ب : النصف . 


سورة المزمل الآية: ٠١‏ ۸۹ 


الذي وجد من رسول الله يَهة؛ فجائز أن يكون وجد منه [ذلك کله» وهو أن يكون قريبًا 
من الثلثين» وقريا من النصف» وأدنى من الثلث؛ على ما ذكره أهل المقالة الأولىء 
ویکون قد قام]' أدنی من ثلثي اللیل» وقام نصفه وثلثه» وأدنی من نصفه وأدنى من ثلثه» 
فذكر في الثلثين الأدنى ؛ لما وجد منه الأدنى من جهة الزيادة والنقصان» ولم يوجد موافقة 
الثلثين» وأخبر بالنصف والثلث بالأمرين جميعا؛ لوجود الموافقة» وهو أن يكون قام 
نصف الليل» وقام ثلثه» وقام أدنى من النصف» وأدنى من الثلث» وإذا كان هذا كله 
محتملاء لم يجز أن يدفع أحد الوجهين» ويتمسك بالوجه الأخر؛ وهذا كقوله تعالى : 
لقال قد عَلمَتَ ما أل هوا [الإسراء: ١٠٠]ء‏ فقرى برفع التاء ونصبه جميعا؛ لما وجد 
الأمران جميعا» وهو أن يكون موسى - عليه السلام - وفرعون عَلما بها أي : بالآيات جميعا . 

وكذلك قال في سورة سباً: ربا بوذ بن أسَمَار [۱۹]ء وقرئ: ربا باع بين 
أسفارنا) ؛ لوجود الأمرين جميعا وهو الدعاء والإجابة؛ فقوله - عز وجل-: #ريًا بلي 
دعاء» وقوله ربا باعد 4 على الإجابةء ففرق بينهما بالإعراب؛ فكذلك هاهنا لما استقام 
وجود الوجهين من رسول الله ب استقام أن يقرا بالنصب والخفض جميعاء ويفرق 
بينهما بالإعراب» والله أعلم . 

ثم يجوز أن يكون المفروض من القيام قدر ثلث الليل» ويكون الزيادة بحكم النافلة. 

ويجوز أن يكون كله مفروضاء وإن طال» وزاد على الثلث والنصف والثلثين» وإن كان 
يجوز له الاقتصار على ثلث الليل؛ ألا ترى أن فرض الركوع والسجود يقضى بإدراك جزء 
منه» وكذلك فرض القيام [يقضى] بالجزء منه» ثم إن الركوع وإن طال فهو من أوله إلى 
آخره فرض حتى لو أن داخلا شاركه في أول الركوع» ثم رفع رأسه» وشاركه ثالث في 
آخر ركوعه» ثم رفع رأسه مع الإمام» صار كل واحد منهم مدركا لفرض الركوع» وإن 
كان الإمام لو اقتصر على جزء منه» كفاه ذلك عن فرضه؛ فكذلك الفرض لما انصرف إلى 
قيام الليل فصار جميع ما يؤتى من القيام في الليل وإن طال فرضاء وإن كان قد يجوز 


الاجتزاء ا 1 


وقوله - عز وجل-: رة من أل س ٠‏ 

في هذه الآية» وفي قوله - عز وجل-: اب َ4 - دليل على أن فرض القيام 
كان على النبي ييو وعلى من تبعه من المؤمنين» وإن كان رسول الله َو هو المخصوص 
)١(‏ سقط في أً. 
(۳) في أ: بنقصه. 
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بالخطاب بقوله: وام ميل [المزمل: ١]؛‏ لأنه لو لم يكن الفرض شاملا لهم لم 
کر نات BONI ENE‏ 
لم نحتج في ترك القيام إلى أن يتوب الله علينا. 
ثم إن الله تعالى ذكر في التوبة وفيما فيه التبع"“ خطابا يجمع الجميع بقوله: فاب 
مک € وبقوله : وفوا ألصَلَوةَ واا لرك وذكر فيما فيه الأمر خطابا يقتضى الآحادء 
وهو قوله : ار الل إلا ي . بَضمَةہ ار اض ينه قيا [المزمل: ۲ء ۳]؛ ففي هذا أنه قد 
يجوز أن يخاطب النبي ية على إدخال غيره فيه تبعًا له» ولا يجوز أن يخاطب غير النبي 
يي ويراد به إشراك النبي ييا في ذكر الخطاب؛ لأن رسول الله ية هو المتبوع؛ فجاز 
إلحاق غیره به» وغیره لا یکون متبوعا حتی یلحق به رسول الله ياد 

وقوله - عز وجل-: #واله يِمَدَر ال4 : 

فيه أن الليل والنهار ليسا يمضيان على الجزاف؛ ولكن بتقدير سبق من الله - عز 
وجل - وآية ذلك ظاهرة؛ لأنهما يجريان مذ خلقهما"" على تقدير واحد» لم يتقدماء 
ولم يتأخرا» ولم ينتقصا ولم يزادا"؛ فيكون فيه إبانة أن مدبرهما واحد» وأن الذي 
روا فا ی یک و د سا 

وقوله - عز وجل-: عم أن لن ص4 : 

قال بعضه”“ : علم أن لن تطيقوه 

قال أبو بكر الأصم : هذا لا يستقيم ؛ لأنه لا جائز أن يكلفهم الله تعالى ما لا يطيقونه؛ 
آلا تری إلى قوله: لا يكلف آله تًا إل وَسَمَها) [البقرة: .]۲۸١‏ 

وليس فيما ذكره أبو بكر ما يدفع هذا التأويل؛ لأنه يقال للأمر إذا اشتد وتعسر: لا 
طاق هذا وإن لم يكن ذلك خارجا من الوسع؛ ألا“ ترى إلى [قوله تعالى]"“: 

را ولا مانا ما لا طاة نا بء [البقرة: >]۳۸١‏ وتأويله: لا تملا آمرا يشقد علا 
عمله» یس آنه خافوا أن يحملهم أمرا لا يحتمله وسعهم؛ فيكون قوله: غلم أن لن 
تحصوه# - إن كان تأويله : e‏ والله أعلم. 

وجائز أن کون قوله : م لا طْاقَةَ نا وء أي : لا تحملنا أمرا تهلك فيه طاقتناء لا أن 


)١(‏ غير واضحة فى أً. 

E OE 

TTD 

aS GS OKA OO E 
في ب: إلى.‎ )( 

. في ب: قول‎ (٦) 
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تحملوا أمرا لا يطيقونه؛ ألا ترى الإنسان يحتمل القتل» ولكن قتله يهلك طاقته. 

وجائز أن یکون قوله : ولا تيتا ما لا طْاَهَ لتا بوء» [البقرة: ١۲۸]ء‏ أي : اعصمنا 

من الشهوات واللذات؛ ئلا" نؤثرها؛ فنكون مضيعين بارتكابها قوة الفعل الذي تعبدنا 
به؛ فلا نصل إلى فعله» وهذه هي القوة التي لا تزايل الفعل» بل تطابقه» وأما الفعل الذي 
2 عن احتمال الوسع والطاقةء ا 

جائز أن يكون تأويل قوله تعالى : عم أن لن حصو أي: لن تحصوا حد ما أمركم 

Au N EA 
عليكم قيام الثلث من الليل» وجعل لكم الإمكان في أن تزيدوا عليه فيحيط عملكم بقيام‎ 
الئلث» ولو كان على حد واحد» لم يمكنكم حفظه إلا بعد شدة وجهد» وفي ذلك كلفة‎ 
. عسيرة‎ 

ويؤيد هذا تأويل من قال: عر أن لن عَصوءٌ4. أي: لن تطيقوه» وتكون الطاة“ 
غا ن التخير رادا الام 

ثم في هذه الآية دلالة على إباحة تعليق الحكم بالاستحسان؛ لأنه قد فرض عليهم قيام 
ثلث الليل» ولا يمكنهم تدارك الثلث بتقدير الإحاطةء وإنما يمكنهم بالتقدير الذي يغلب 
على القلب؛ فثبت أنه قد يجوز أن يكون الحكم معتبرا بما يقع في القلوب» ويغلب على 
الظنون» والاستحسان ليس إلا تعليق الحكم بما يغلب على القلوب. 

والذي يدل على أن الحكم لازم بما ذكرنا: أن الله تعالى ألزم الحد على القاذف وعلى 
الزاني» ولم يبين مبلغ وقوع الضرب فيه» ولا ما يضرب به» فقدر ذلك بما يقع" في 
القلوب أن مثل هذا الضرب يصلح لمثل هذه الجناية» وكذلك قيم الأشياء» والأروش› 
والنفقات ٠‏ وتسوية المكاييلء والموازين يعتبر ذلك كله بغلبة الظنون من غير أن کان في 
ا تقدر النوازل به وتنتزع منه؛ فثبت أنه يجوز أن يحکم بالذي يغلب 
على القلوب» وأن المجتهد يرجع إلى وجهين ا 
قیاسا» ومرة يحكم فيها بما يغلب على الظنون؛ فيسمى ذلك: استحسانا. 

وف هة أل ولال أن سال هن يبال أا هة جرحم للت أن ال لر گان لاه 
في الفرض» لكان لا يختلف لعدده - سؤال غير مستقيم؛ لأنه قد فرض على القوم أن 


) (۱)( ى لأن. 
(۲( فا الطاعة . 
(W0‏ في أ: ينفع . 
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يقوموا ثلث الليل» وقد أخبر - عز وجل- أنهم لا يحصون حد ما أمرهم به» وإذا لم 
يحصوا فلا بد أن يقع هناك زيادة ونقصان؛ فكذلك الوتر وإن كان حد عدده غير معروف 
فهو لا يخرجه عن حكم الفرائض» والله أعلم. 

ثم في قوله - عز وجل-: لِم أن لن صو اب بك أن الله وقتما فرض عليهم 
علم أنهم لا يحصونه؛ ولكن بين هذا؛ ليعلموا أن لله تعالى أن يكلفهم إقامة العبادة إلى 
وقت لا يتهياً لهم إحاطة مبلغ ذلك الوقت إلا بعد جهد؛ ليعرفوا منة الله تعالى عليهم إذا 
أسقط عنهم ذلك التكليف» وهو كقوله - عز وجل-: الین حَقّف آله مک ولم اک 
فيكم صَمْمًا4 [الأنفال : ١]ء‏ ولكن ذكر هذا؛ ليعلموا أنهم يكلفون القيام للعشرة وإن كان 
بهم ضعف» لكن إذا خفف عنهم» عرفوا ما لله عليهم من عظيم المنة. 

وقوله - عز وجل-: فاب مَك يحتمل أن تكون طائفة منهم امتنعوا عن القيام ؛ 
فتكون التوبة راجعة إليهم؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: إن ريك بعل أنك مم ادق ِن لني َيل 
يضفم وم وطاهنة مَنَ أ مَك فهذا يبين أنهم جميعًا لم يقوموا معه؛ وإنما قامت معه 
طائفة؛ فتكون التوبة راجعة إلى الطائفة التي امتنعت عن القيام. 

وجائز أن تكون راجعة إليهمء وإلى الذين قاموا معه؛ فيكون الذين قاموا معه قصروا 
[في] القيام عن الحد الذي شرط عليهم؛ فافتقروا إلى التوبة -أيضا- كما افتقر إليها من 
تخلف عن القيام؛ فتاب الله عليهم جميعاء والله أعلم. 

وقوله : افوا ما سر ِى ان4 : 

فمنهم'"“ من ذكر أن قيام الليل صار منسوخا بهذه الآية. 

ومنهم من يقول بأن النسخ وقع بقوله تعالى: «وَأقِيمُوأً ألمَلَوّ)» وهي الصلاة 
المفروضة» وليس بينهما فرق عندنا؛ وإنما نسخ بهما جميعا. 

ووجه النسخ: هو أن فرض القيام لو كان باقيا» لكان لا يجوز لهم أن يكتفوا من القراءة 
بما تيسر عليهم؛ لأنهم إذا قاموا إلى ثلث الليل لزمهم تبليغ القراءة إلى حد يتعشر عليهم 
ويشتد» فإذا أذن بالاقتصار على القدر الذي تيشرء عُلِم أنه قد سقط عنهم أن يقوموا ثلث 
الليل. ثم هو إذا قام صلاة المغرب والعشاء قد قرأ من القرآن ما تيسر عليه؛ فصار قاضيا 
لما اقتضاه قوله : #فافروأ ما بسر مِنَ اران فمن هذا الوجه استدلوا بهذه الآية على نسخ 
حكم القيام بالليل» ثم هذه القراءة يقيمها في الصلاة؛ فيكون النسخ واقعا بهما. 
(1) قاله الحسن أخرجه عبد بن حميد عنه» كما في الدر المنثور .)٤٤۸/١(‏ 
(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جرير )۳١۳٠٤(‏ وعبد بن حميد وابن نصر عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 

(EA 


رة الرمل الا ٠٠‏ ۹ 


بقوله : رمن الل فَسَهْجَّد وء َة لك [الإسراء: ۷۹]؛ فإن كان الفرض عليه قائماء لم 
aS‏ 

ومنهم من زعم أنه لم يسقط عنه فرض القيام؛ بل دام عليه إلى أن قبض - عليه 
السلام -. 

واحتجح بما روي عن النبي ڪيا أنه قال : «كتب على قيام الليل» ولم يكتب عليكم»» 
ومعناه: بقي علي مكتوباء ورفع عنكم؛ إذ قد دللنا [أن] القيام في الابتداء كان [واجبا] 
عليه وعليهم جميعا. 

وقد قال بعض الناس: إن صلاة الليل» لم تكن فرضا على أمته بهذا الحديث» وما 
ذکرناه علیهم. 

ثم الجواب عن التعلتق [أن قوله :] «فَتَهَصّد ب َة ك4 ا ا 
يكون القيام منه تطوعا. 

ووجه صرفه إلى الغنيمة: هو أن العبادة من رسول الله ييه تخرج مخرج الشكر لله 
تعالى؛ فيصير بها مكتسبا للفضيلة» وليس يقع ذلك موقع التكفير للسيئات؛ لأنه تعالى قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ فلم يكن يحتاج إلى إتيان الحسنات؛ ليكفر عنه 
السيئات؛ فثبت أن الفعل منه يقع موقع اكتساب الفضيلة؛ فتدوم له بذلك الفضيلة 
ويستوجب بها جزيل الثواب» وذلك من أعظم الغنائم. 

والذي يدل على أن فعله يخرج مخرج الشكر: ما روي عن رسول الله مي [أنه قام] 
حتى تورمت قدماه؛ فقيل له: يا رسول الله ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فقال - عليه السلام-: «أفلا أكون عبدا شكورا؟»» وأما غيره فإن الحسنات منهم مكفرة 
لسيئاتهم» ومطهرة لزلاتهم؛ قال الله تعالى: إل سسب يدهن السَيَاتِ4 
[هود: ٤١۱]؛‏ فهم بحسناتهم لم يصيروا مكتسبين الفضيلة في مستانف الأوقات› 
فيصيروا بها مغتنمين» بل رفعوا زلاتهم» وطهروا أنفسهم من المآئم؛ فلم تصر القربة 
منهم› والله أعلم. 

ا ا می جد اف لا ان کون داف ا 

وقوله - عز وجل-: #علم ا کیک ان و ق لار و ن ل 
او ارو بقیلو نی سيل آ. 
فمنهم من زعم أن هذه السورة كلها مكية» ومنهم من زعم أن أولها مكية» واخرها 


رش 2 7ج ر 
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َيل أن [المائدة: ٤٠]؛‏ وذلك لأن الجهاد فرض على المسلمين بعد الهجرة إلى 
المدينة» ولم يوجد منهم الضرب في الأرض في حال كونهم بمكة» وفي هذا إخبار عن 
جهاد طائفة » وعن ضرب بعض في الأرض؛ فثبت أن نزول هذه الآيات كانت بالمدينة. 

واحتجوا - أيضا - بقوله : #وأقيموا ألصَاوة واوا الرّكرة قالوا: إن الزكاة إنما فرضت 
عليهم بعدما هاجروا إلى المدينةء وفي هذا أمر بإيتاء الزكاة؛ فثبت أن نزولها كان 
بالمدينة» وأما أول السورة فهي في موضع المحاجة على أهل الشرك» ولم يكن بالمدينة 
مشر ل کانوا آهل کات 

ومن ذکر نها كلها مكية» فهو يحمل قوله : وارد صد في ألارض بون ن فل اله 
لر يأو ن ميل أذ على الوعد والبشارة؛ ليس على الإيجاب والوجوب؛ الا ترى 
إلى قوله - عز وجل-: عم أن سیکون منک ب فأخبر أنه سیکون منکم مرضی»› لا 
أن كانوا مرضى في ذلك الوقت؛ فلم يكن فيما ذكر دلالة كونها مدنية. 

ثم الآية إن كانت على الوعد؛ ففيه أنهم كانوا في ضيق من العيش» وكانوا من القوم 
في خوف ؛ فيكون فيه بشارة أنه يرفع عنهم الضيق بما يضربون في الأرض» ويوسع عليهم 
العيش» وأنه يفتح لهم الفتوح» ويكثر أنصارهم حتى يقهروا العدوء e‏ 
الأمن» وقد آل الأمر إلى ما بشروا به فيه] آية رسالته - عليه السلام - إذ أخبرهم عن 
علم الغيب› وكان الأمر على ما أخبر. 

ثم قوله - عز وجل-: عم أن سيون ون ب في موضع الاعتلال» أنه إنما خفف 
عليهم الأمر بما ذكر من الأعذار من المرض› والضرب في الأرض› والمجاهدة في سبيل 
a‏ لم یخفف؛ فکیف 
خفف عنهم قبل وقوع الأعذار» ولکن هذه الأعذار وإن تحقة تحققت [هي لا تلاقي الفعلآ"؛ 
OTE SE RAN a‏ لا بالليل» وكذلك الضرب في الأرض وقت 
النهار لا الليلء» والقيام كان بالليل ليس بالنهارء ثم قد وضع عنهم قيام الليل وإن لم يكن 
العذر ملاقيا للقيام ؛ فعلى ذلك جائز أن يرفع عنهم القيام بالليل وإن لم يأت بعد وقت 
المجاهدة» ولا كان الضرب موجودا؛ إذ ليس في ذلك كله إلا عدم ملاقاة العذر حالة 
القيام . 


(1) من أول قوله: «الفعل» بل تطابقه» إلى هنا سقط في ب. 
)۲( في ب : وهي تلاقي الفعل . 
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ثم وجه رفع قيام الليل عنهم بالمجاهدة والضرب في الأرض وإن كانا يحصلان في 
النهار لا في الليل: هو أن المجاهدة بالنهار تضعفهمء وتوهن قواهم؛ فيتعذر عليهم قيام 
الليلء وكذلك الضرب في الأرض؛ فمن الله تعالى عليهم بأن رفع عنهم قيام الليلء وإن 
لم يوجد منهم الاشتغال بالجهاد بالليالي» والله أعلم . 

ئم الضرب في الأرض يكون للتجارة» ولغيرها من الوجوه: لطلب العلم» وغيره"“ 
و الا سات ف فا ا الت عل الجا رة اة 

وقوله - عز وجل-: *وأفيمواً أَلصَلَوة وءاثوا ألركرة . 

قال أبو بكر فى قوله : # واا ألركوة# دلالة أن هذه الآية مدنية ؛ لأن الزكاة إنما فرضت 
عليهم ا ا كان الأمر على ما ذكر: أن فرضها نزل" بالمدينة فذلك عندنا 
مصروف إلى زكاة المواشي خاصة؛ لأن أصحاب رسول الله وء لم يكن لهم بمكة 
سوائم؛ لأنهم كانوا ا العدو؛ فلم يتهيأً لهم إسامة المواشيء وأما ما رجع من 
الزكوات إلى غيرها من الأموال» فيشبه أن تكون واجبة عليهم في حال كونهم بمكة» وبعد 
مفارقتهم منهاء ولا يكون في الأمر بإيتاء الزكاة دلالة نزولها بالمدينة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وأفرشو لله مسا سسا : 

فالقرض - في لغة العرب-: القطع» يقال: قرض الفأر الجراب» أي : قطعه؛ فسمي 
القرض: قرضا لهذا؛ لأنه يقطع ذلك القدر من ماله فيدفعه إلى غيره» وكذلك هو 
بالتصدق يقطع ذلك القدر؛ فيجعله لله تعالى خالصا؛ فسمي: إقراضا لهذا. 

ویجوز أن يکون أضاف إلى نفسه لئلا يمن على الفقير فيما يتصدق عليه؛ إذ الإقراض 
حصل فيما بينه وبين ربه؛ فيصير الفقير معاونا له في تلك القربة. 

ولأن المرء في الشاهد إنما يقرض ما يفضل عن حاجته» فیدفعه إلى من يثق به 
لیسترده منه عند حاجته اليه ؛ فكذلك الصدقة أوجبت في المال الذي يفضل عن حاجاتهء 
فيقرضها لله تعالى فيجدها مهيأة عندما تمسه الحاجة. 

ثم المال الذي يدفعه إلى الفقير على جهة التصدق هو مال الله تعالىء ثم جعل الله 
تعالى ذلك منه إقراضا له جل جلاله وأضافه إلى نفسه؛ فتكون الفائدة في الإإضافة إلى 
SST GS SG ET lS‏ وھو کما سمی 


القرات الذي شل .ابا عل عادة اجا ولت ون عل حط ا 
[الجائية : 1°[ ومن عمل لنفسه لم یستوجب e‏ و سمی الذي يقتل : 
(۱) فی آ: عليه. 


(۲) في آ: فرضيتها نزلت. 
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شهیدا بائعا نفسه لله تعالی؛ على تفضيل وترغيب للعباد" فى مثله؛ لقوله: إن أله 
اشری ت الزن انف اوہ 4 [التوبة : yT‏ 

وقوله - عز وجل-: وما رما شی ين حبر جدوه عند ر4 معناه: تجدوه حاصلا 
لکم» وإلا فكل شيء تقدمونه من خير أو شر تجدونه a‏ 
یکون عليهم» قال الله تغال: م تيد ڪل ن ما غات فن ار OO E‏ 
وو ود و ن بسا و اا ا ال عمرا0 ا وقالع و و از 
صفيرة ولا كيرة إل أَحْصدها4 [الکهف: .]٤٩‏ 

وقوله - عز وجل-: هو حا وأعَظم ر وفي حق الكلام أن يقول: «هو خير»؛ لأن 
«هو» يرفع ما بعده» ولكن «هوا كالفصل هاهناء وحقه الحذف» وإذا حذف انتصب 
الكلام؛ لأن معناه”" : تجدونه عند الله خیرا لکم مما خلفتم» »> فیکون «خیرا» مفعولا. 

ثم قوله - عز وجل- : هر معطم َا يحتمل أوجها: 

أحدها: أنه خير لكم» وأعظم أجرا مما خلفتم لورثتكم؛ فيكون فيه أن الذي يخلفه 
لورثته له فيه خیر» ولکن ما يقدم لآخرته خير له» والذي یدل على أن له فیما یخلفه لورثته 
خيرا قوله - عليه السلام-: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون 
الناس» . 

والثاني : أن المرء في الشاهد قد تسخو نفسه ببذل [الأموال] للجلة الأجلة لما يأمل 
منهم من المال الثواب العاجل» فيكون في قوله: لهْرَ عا َعَم َا ترغيب للعباد في 
تقديم الأموال لوجه الله تعالى؛ لأنهم إذا رغبت أنفسهم في بذل الأموال للآجلة؛ طمعا 
للمنافع التي تحصل لهم؛ فكان بذل المال لوجه الله تعالى أعظم في الأجرء وأولى أن 
يقع فيه الرغبة. 

ولأن النفس قد تتحمل المكروه في الشاهد لمنافع تأملها في ثاني الحال» فإذا طمعت 
لما تبذل لوجه الله تعالى الثواب الجزيل والأجر العظيم خف عليها تحمل المكروه» 
والذې یناله بالبذل. 

ویجوز أن يكون قوله - عز وجل-: طم بمعنى: عظيم؛ إذ قد يستعمل حرف 
«أفعل» في موضع «فعیل» ؛ کما يقال اک : بمعنی : «کبير»» والله أعلم . 
)١(‏ فى ب: العباد. 


(۲( زاد في أ» ب أن الذي . 
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وقوله - عز وجل-: وأستففا أل فالاستغفار: هو طلب المغفرة» وذلك يكون 
باللسان مرة» وبالأفعال ثانيا. 

SSNS 
إلى ما [دعا الله ٳليه]؛ قال الله - تعالۍ-: #قَل اين ڪفروا ن ينتهوا يمر لهم‎ 
ما قد سكف [الأنفال: ۳۸] فجعل انتهاءهم عن الكفر ودخولهم في الإسلام‎ 
وليس‎ »]٠١ مغفرتهم» وقال الله تعالى: #اسَعفروا ربكم لبم كان عمًارا» [نوح:‎ 
استغفارهم [أن يقولوا باللسان: «اللهم اغفر لنا٠» ولكن معناه: أن انتهوا عما أنتم فيه من‎ 
الكفر» وأجيبوا ربكم فيما دعاكم إليه» فهذا هو الاستغفار]""' من جهة الأفعال.‎ 

وأما الاستغفار باللسان وهو طلب المغفرة» يكون على وجهين : 

اخذ هما أن تحال رتك التجارر عن اتك 

والثاني : أن يسأل حتى يوفقه للسبب الذي إذا جاء به استوجب المغفرة"» وعلى هذا 
التأويل يخرج استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه» وهو آنه طلب من ربه أن يوفقه لما فيه 
نجاته» وهو الإسلام» لا أن يسأل ربه أن يغفر له مع دوامه على الكفر؛ ألا ترى أنه امتنع 
E O aT‏ وعلم e‏ 
يستوجب به المغفرة؛ قال الله تعالى: فسا بين له 
[التوبة: ١٠٠]؛‏ فثبت أنه لم يطلب منه المغفرة مع دوانه عل الکفر» ولكن للوجه الذي 
ذكرناء والله أعلم. 


E‏ ا ا ي 


(۱) في ب: دعى إليه. 
(۲( سقط في أ. 
)۳( ئ إذا به المغفرة تستوجب . 
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سورة المدثر 
ین ایر الت ار 
قولہ تمالی: با لسر mg‏ د دز @g‏ دک کد g‏ یّلد کد و ی نے ج 
ولا نن تكد © ررك اتید 4 . 

قوله - عز وجل-: اما مد4 : 

قيل : إن الذي حمل رسول الله ية على التدثر: آنه كان في بعض طرق مكة إذ سمع 
صوتا من السماء والأرض؛ فنظر عن يمينه وعن يساره وأمامه وخلفه» فلم ير شيئا» فرفع 
رآسه فرأی شیئًا؛ ففرق منه» فأتی بیته» وقال: «زملوني)» فدثروه. 

فإن صح ما قالواء وإلا لم يسعهم أن يشهدوا على رسول الله َة أن الذي حمله على 
التدثر ما ذكروا من الفرق. 

ولان التدثر ليس مما يسكن به الروع الذي يحل بصاحبه من الصياح . 

وذكروا أن أول ما نزل من الوحي قوله: يام ألمسَّر4» فإن صح ما ذكرواء فأول ما 
أوحي إليه هو الصياح الذي سمعه؛ إذ كان ذلك متقدما على قوله: #ياما الس . و 
ر4 . 

E‏ إن كفار مكة قذفوه بالسحرء وأجمعوا رأيهم على أن ينسبوه إليه» وفشا هذا 
القول فيهم له؛ فأحزنه ذلك؛ فدخل بیته وتدثر بثیابه» فأمره الله - تعالی - أن يقوم 
فينذرهم بقوله : يام ألمب . ف بر4 وعلى هذا التأويل يكون الوحي نازلا قبل نزول 
هذه السورة» حتی سموه: ساحرا؛ لما یرون منه من الآيات. والله أعلم . 

وذكر أن موسى [صلوات الله على نبينا وعليه)" قال: «أتاني رٻي من طور سيناء؛ 
وسيأتي من طور ساعورا» وسيطلع من جبل فاران» . 

فإن صح هذا الخبرء فمعنى قوله: «أتاني ربي»» أي: أوحى إلي» وقوله: «وسيأتي 
من طور ساعورا» هو الوحي إلى عيسى عليه السلام» وقوله: «وسيطلع من جبل فاران» 
هو القرآن الذي أنزل على نبينا محمد عة . 

وفي هذا الخبر دلالة أن الأخبار التي ورد بها ذكر نزول الرب في كل ليلة إلى سماء 
الدنياء هي على نزول آمره إلى ملائکته» أن قولوا: «هل من داع فيجاب؟» هل من 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه الطبرانى» وابن مردويه عنه بسند ضعيف» كما فى الدر المشور .)٤٥١/١(‏ 
(۲) في ب: عليه السلام. 
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مستغفر فيغفر له؟» فجائز أن يكون رسول الله ية في أول ما أوحي إليه كان بجبل 
فاران» وهو جبل من جبال مكة» أو كان ذلك الجبل منسوبا إلى ذلك المكان. 

ثم في قوله - عز وجل-: ليا اد4 يت ل نبوة [نبينا]"“ محمد ية وآية 
رسالته» وذلك أن تعريف المرء بما عليه من الثياب”" ونسبته إليه» لا يخرجه مخرج 
التعظيم والتبجيل» وإنما التبجيل فيما يدعى باسمه أو بكنيته» فلو كان الأمر على ما 
زعمت الكفرة : أن هذا القرآن ليس من عند الله وأن رسول الله ية هو الذي اخترعه من 
ذات نفسه» لکان لا یعرف نفسه بثیابه » بل یعرفها بما فيه تبجیلها وتعظیمهاء فإذ لم يفعل 
ثبت آنه كان رسولا حقاء بلغ الرسالة على ما أوحي إليه» وأدى كما أمر» على ما ذكرنا 
في الآيات التي خرجت مخرج المعاتبة لرسول الله بيا أن فيها تثبيت“ رسالته؛ نحو 
ل وع 61 عن 0 وغو ذلك من الآنات: 

جائز أن تكون نسبته إلى ثيابه؛ ليعلم الخلق أن لا بأس للمرء أن يعرف أخاه بثيابه. 

وجائز أن تكون نسبته إلى الثوب الذي يدثر” به يخرج مخرج التعظيم لذلك الثوب؛ 
لموافقته حال نزول الوحي» وهذا كما ذكرنا: أن إضافة الأشياء إلى الله تعالى نحو 
الجزئيات تخرج مخرج تعظيم تلك الأشياءء كقوله: ناقة اللهء ومسجد الله» ورب 
العرش» [على]“ تعظيم العرش» وتعظيم أمر الناقة» وتشريف المسجد. وإضافة الأشياء 
إليه نحو الكليات» يخرح مخرج تعظيم الله تعالى ؛ 9 ر ال را ا 
والأرض وما بينهما. 

ثم أذن للمرء أن يسبح في ركوعه» فيقول: «سبحان ربي العظيم)» فيخص نفسه 
بقوله : «ربي»» والحق في مثله أن يقول «سبحان ربنا»؛ لئلا يخرج ذلك مخرح تعظيم 
النفس؛ كقوله: «رب العالمين»» و «رب السموت والأرض وما بينهما»؛ إذ الإضافة من 
الجانبين على السواء فيما ذكرناء لكن ذلك الذكر إذا وافق الحالة التي فيها تعظيم الرب 
ووصفه بالعلو؛ وهي الركوع والسجود» أذن له بأن يأتي بهذا الذكرء وإن خښ ذلك 
و 


() في ب: ثبتت. 
)۳( في ا E‏ 


Ea SEU A e 


فكذلك ذلك الوب الذي تدثر به النبي ية إذا وافق [حال]“ نزول الوحي عظم شأنه 
من ذلك الوجه؛ فنسب إلى ذلك الثوب. 

ثم المرء إنما يتدثر عندما يريد أن ينام» أو عند طلب الراحة» وليست تلك الحالة حالة 
يستحب”“ المرء مصاحبة الكبراء العظماء في مثل تلك الحال» فضلا من أن يصحب 
الملك في مثل تلك الحال؛ فيكون في هذا دلالة أن رسول الله َء لم يطلع على 
الأوقات التي كان يأتي فيها الوحي» وإذا لم يعلم كان الأمر عليه أصعب”" وأشد منه إذا 
بین له؛ لأنه إذا لم يبين له لزمه أن يصون نفسه في الحالات كلها عن أشياء يستحي مع 
مثلها الخلوة بالملائكة؛ ولهذا“ لم يبين لأحد منتهى عمره؛ ليكون أبدا مستعدا للموت؛ 
فرقا أن يحل به ساعة بعد ساعة» ويكون أبدا على خوف ووجل من ذلك» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لق ذر4 خص النذارة دون البشارة» وقد كان هو نذيرا وبشيراء 
ففي ذكر النذارة ذكر البشارة وإن أمسك عنها؛ لأن النذارة ليست ترجع إلى نفس الخلائق ؛ 
وإنما النذارة هي تبيين عواقب ما ينتهي إليه حال من التزم الفعل المذموم؛ فإذا استوجب 
النذارة بالتزامه ذلك الفعل»ء فقد استوجب البشارة في تركه؛ فثبت أن في النذارة بشارة» 
وفي البشارة نذارة أيضا؛ فاقتصر بذكر إحداهما عن ذكر الأخرى» وليس في قوله: و ) 
إلزام [قيام)؛ ولكن معناه: قم في إنذار الخلق وبشارتهم» على ما ينتهي إليه وسعك. 

وقوله - عز وجل-: ورك فک : 

أي : عظم» وتعظيمه : أن يجيبه فيما دعاه إليه» ويطيعه فيما أمره» وأن يتحمل ما ألزمه 
عمله» فذلك هو تعظيمه لا أن يقول بلسانه: «يا عظيم» فقط . 

وجائز أن يكون تأويله: أن عظمه عن المعاني التي قالت فيه الملاحدة" من أن لله 
تعالی ولداء وأن له شریکا» ونزهه عنها. 

ارغ اا و ی و ا ی ا جال اه رار 
أوامره» لا أن تكون هي شيئًا يعتري في القلب؛ فيصعق منه المرء» ويغشى عليه؛ فكذلك 
تعظيم الله تعالى يكون بالمعاني التي ذكرناء لا أن يكون بالقول خاصة. 
(۱) سقط في ب. ٠‏ 
(۲) في ب: يصحب . 
(۳) في أ: أصوب. 
)٤(‏ في ب: ولهذا ما لم . 
() سقط في ب. 
(7) في ب: الملحدة. 


۳۰١ E 


وقوله - عز وجل-: # واب هر4 : 

جائز أن يكون أريد بالثياب نفسه» وتجعل الثياب كناية عنها؛ كما ذكر أن العرب كانت 
تقول إذا كان الرجل ينكث بالعهد"» وليس بذي وفاء: إنه لدنس الثياب؛ وإذا كان له 
وفاء قالوا: إنه لطاهر الثياب. 

فإن كان الخطاب متوجها إلى النفس» فتأويله - والله أعلم-: أن طهر خلقك› 
وأفعالك. وأقوالك عما تذم عليه. 

وجائز أن يكون أريد بها الثياب؛ فيكون قوله: ريك َر متوجها إلى التطهير من 
التجاسات د والى الطهير من الادناس: 

فأما التطهير من الأنجاس» فقد امتحنا جميعا نحن ورسول الله ية [به]. 

وأما التطهير من الأدناس» فجائز أن يؤمر به النبي يي خاصة ؛ لأنه کان مأمورا بتبليغ 
الرسالة إلى الخلق؛ فندب إلى تطهير ثيابه من الدنس؛ لثلا يستقذرء بل ينظر إليه بعين 
التبجيل والعظمة» وليس هذا على تطهير الثياب خاصة؛ بل أمر أن يطهر جميع ما يقع “ 
له به التمتع من المأكل والمشرب والملبس وغيرهاء والله أعلم. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: أي: لا يلبس الثوب على فخر ولا 
و 
قيل : وكان الرجل إذا كان غادرا في الجاهلية يقال: إنه دنس الثياب” . 
وقال الحسن : لفك ف . 
وقال بعضهم: أي: قصر ثيابك ولا تطولها؛ فتقع أطرافها على الأرض؛ فتصيبها 
النجاسات» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وال هج : 

فالرجز: اسم للمأثم» واسم لما يعذب عله کون ضرفا الى ما ادى .4 الف 
وتتألم به كالسبة في أنها اسم لما يتأذى به ولما تتألم عليه النفس ؛ فقال الله تعالى : لهم 
)۱( في أ: العهد. 
(۲) في أ: النجاسة. 
(۳) زاد في ب: عليه . 
)٤(‏ آخرجه ابن جریر )۳٥۳۱١ »۳٥۳۱۵(‏ وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي 

ك الأنباري في الوقف والابتداء» وابن مردويه من طريق عكرمة عنه» كما في الدر المنثور 


.)٤٥١1/١( قاله سعید بن جبیر أخرجه ابن أبى شيبة وابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور‎ )٥( 
.)٤٥١/١( أخرجه ابن المنذر عنه» كما فى الدر المنثور‎ (7) 
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داب ين جز اي4 [سباً: »]١‏ فالمأثم اسم لما تتأذى به النفس» فهو اسم 
للأمرين: [العذاب وما تتألم به جميعا. 

وصرف أهل التأريل الرجز إلى المأثم هاهنا. 

وذكر قتادة أنه كان بمكة صنمان: إساف» ونائلة» فكان من أتى عليهما من المشركين 
مسح وجوههماء فأمر الله - عز وجل- نبيه َة أن يعتزلهما بقوله : وار اه4 . 

وقيل - أيضا-: بأن المشركين قالوا للنبي ية لو مسحت وجوههماء لكنا نؤمن لك 
ونتبعك؛ فأنزل الله تعالى: لوال هجر أي: فاهجر عبادة الأوثان. 

وقيل : الرجز: العذاب. 

فجملته ترجع إلى ما ذكرنا: أنه اسم للعذاب» ولما يعذب عليه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ولا صن سک4 : 

قال مجاهد والحسن: تأويله : ألا تستكثر عملك» فتمن به على ربك ؛ على التقديم 
والتأخير. 

فإن كان التأويل هذاء فالمراد من الخطاب غير رسول الله ية وإن كان هو المذكور في 
E NE E a‏ 
تعالى؛ لأن هذا النوع من الصنيع لا يفعله واحد من العوام الذي حص بأدنى خير؛ فكيف 
یتوهم على رسول الله ميد؟ ! 

ولأن الامتنان على الله تعالى من فعل المنافقين؛ قال الله تعالى: ليس ملك أ 
سلما فل ا سا ع بتک4 [الحجرات: .]١1۷‏ 

ويجوز أن يكون الخطاب له وإن كان هو معصوما من ذلك؛ لقوله: ولا تَنْع مَعَ لَه 
لها ءاخر 4 [القصص : ۸۸]ء ونحوه» وهذا كما ذكرنا أن العصمة لا تمنع وقوع النهي ؛ 
إذ العصمة [لا] ينتفع بها [إلا] مع ثبات النهي» فإذا لم يكن فلا فائدة في العصمة. 

وقال بعضهم ": و تشن سر4 أي: لا تعطيه عطية تلتمس بها أفضل منها في 


)۲( في ب: والعذاب مما نتألم به . 

(۳) آخرجه ابن جریر عنه .)۳٥۳٤١(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر )٠٠٠٠١ »۴٠۳۹۳(‏ عن الحسن» وأخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد 
كما فى الدر المنثور .)٤٥١/١(‏ 

(1) قاله اوغا (7). وابن مردویه› والطبراني من طرق عنه» كما في الدر المنثور (t0۲ /١(‏ 
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الدنيا من الثواب» نهى عن اكتساب الأسباب التى يتوصل بها إلى استكثار المال فى الدنيا 
من التجارة وغيرهاء إلا القدر الذي لا بد له منه» وتقع إليه الحاجة؛ ألا ترى إلى قوله: 


3وا تمدن يک إل ما معنا بو رجا نْب 4 [الحجر : ۸۸]ء فإذا نهى عن مد عينيه إلى ما 


متعوا؛ ففي اكتساب أسباب المال أحق؛ ثبت أن الله تعالى نهاه عن اكتساب ذلك 
وجمعه» وجعل رزقه - عليه السلام - من الوجه الذي لا يبلغه حيل البشر» وهو الفيء 
والغنيمة» ثم نهى عن إمساكه وادخاره لنفسه؛ بل أمر أن يصرفه في أمته بقوله - عليه 
السلام-: «ما لي من هذا المال إلا الخمسء والخمس مردود فيكم» وقال الله - عر 
وجل-: ما أا أله عل رسولوء من آهل القرى فيه ولول وى القر واكم . . . 4 الآية 
[الحر ۷ وك ان وول ال ع ان ا بد دة رتال ال ل رك ك 
يِن كَفَروا فی الد . مَسَمٌ لیل [آل عمران: ۰۱۹٩‏ ۱۹۷]؛ فثبت أنه کان منهيا عن 
اكتساب الأسباب التي يتوصل بها إلى اكتساب الأموال» وإلى الجمع؛ فنهي عن العطايا 
التي يلتمس بها أفضل منها في الدنياء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: اوربك فأصر4: 

في هذا دعاء إلى إخلاص الصبر لله تعالىء وإلى الصدق فيه. 

وفي قوله - عز وجل-: صي لكر ريك [القلم: ]٤4۸‏ دعاء إلى نفس الصبر. 

وجائز أن يكون هذا - أيضا - على الأمر بالصبر؛ فيكون على التقديم والتأخير؛ كأنه 
يقول: فاصبر لربك» أي: اصبر على ما تؤذى» ولا تجازهم بصنيعهم؛ فإن الله تعالى 
يكفيهم ؛ فيكون في هذا إبانة أن رسول الله مي قد امتحن بالأمور التي تكرهها نفسه» 
وتشتد عليها؛ فدعاه الله تعالى إلى الصبر على تحمل المكاره» والله أعلم. 
قوله تعادی؛ دا ر نی لار ی لك بن بم ی ج عل الکفرن ع مر و د ومن 


ر ر ک Pn‏ 
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تیل کف ندر ا م ظر ای م عس وہ ی م ادر انکر و فقال إن دا إلا عر زر و 


ES TES‏ د 
إن هذا إلا قول لبش دی ساصلبه سر و وم ادرنك ما سر لچ لا تي ولا نذد زو لواة للش 
SOZ SOZ ۴ 7 E7‏ 
کم 2 OTS‏ چت | ˆ7 یاس س ا ر ص کر صم رور 2 2 fl.‏ ر ل 2د م 
لو عتما عة عر (لد) وما جعلا اصعب التارٍ إلا ملك وما جعلنا عتمم إلا فتنة للنين 0 سيقن 


م ەر ر رور م م م م ر ر رس م و اا ر رد رعو مب ر مرم 
الزين أونوا الكتلب وداد الزين ءامنوأ إيستا ولا باب انين أوتواأ الكتب والمؤيون وليقول ألذين فى فلوم رض 
ج 


مر م م ح ر 
re‏ 2 ص م ا 2 مر ا ا کے و ر رو مم صي رم رر وور رر ا کر ر م 
والکفرون مادا آراد اله مدا متلا كدلك يضل اله من اء ودی من يٿاه وما بعل جود ريك إلا هو وما هى 
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إل دڑی لیر © کک قر 9 ی أ €9 اشع بآ ان وچ إت دی انکر و نبا 
لبر( لس س 0 بم 7 َم 4 . 

وقوله - عز وجل-: اا قر ي اَور4: 

قر4: أي: نفخ و #الاؤر4: الصور» وهي كلمة كتب الأولين ذكرها هناء هدا 

a‏ 3إا نخ في ألصرٍ نفحة وَْدَةً# [الحاقة : ١١]ء‏ وقال 
في موضع آخر: إن کات إلا صيَحَه وید [یس: ۲۹]. 

فجائز أن يحمل هذا كله على التحقيق ؛ فتتحقق”" الصيحة والزجرة والنقرة» ثم تعقبها 
الساعة. 

وجائز أن يكون هذا على التمثيل ؛ فيكون فيه إخبار عن سهولة ذلك الأمر وهونه على 
الله تعالى؛ لأن اللمحة والزجرة والنفخة والنقرة أمر سهل» لا يشتد على أحد. 

أو يكون على تقصير الوقت على الذين ينفخ فيهم الروح› أي : الأرواح ترد عليهم في 
قدر النفخةء والزجرة» والصيحة؛ خلافا لأمر النشأة الأولى؛ لأنه في النشأة الأولى إنما 
نفخ فيه الروح بعد كونه نطفة في بطن أمه أربعين يوما» ثم علقة» ثم مضغة كذلك القدر 
من المدةء ثم نفخ فيه الروح بعد مدد وأوقات» وفي النشأة الأخرى ينفخ [الروع]" 
بالقصر من المدة» وذلك قدر النفخة والزجرة والصيحة واللمحة»ء والله أعلم. 

وإنما قلنا بأن التأويل قد يتوجه إلى التمثيل دون التحقيق» وإن ذكر في بعض الأحاديث 
تثبيت الصور والناقور؛ لأنها من أخبار الآحاد» وخبر الواحد يوجب علم العملء ولا 
يوجب علم الشهادة» وفي تحقيق الصور والناقور ليس إلا الشهادة؛ لذلك لم يحصل الأمر 
SE as‏ 

ثم قد ذكرنا أن قوله: «إذ جواب سؤال واقع عن تبیین وقت؛ کأنه قیل له: لاض 
إلى أن ينقر في الناقور . 

أو يكون جوابا لقوله : و اير [المدثر: ۲]ء أي: أنذرهم عما“ يحل بأهل الشر 
من العذاب بنقر الناقور. ) 


(1) في آ: فيتحقق. 
(۲) سقط فی ب. 
ی إن 

€3 في ب : عملا . 
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أو يكون جوابا لقوله : سرهفم صدا إذا نقر في الناقور. 

أو كان السؤال واقعا عن أمر» لم يشر إلى ذلك الأمر» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فلك بوي يوم عَيرٌ . على ألكفرنَ عر بر4 ذلك اليوم يوم رحمة 
للمؤمنين؛ إذ في ذلك اليوم يكرمون» وينالون عظيم الدرجات من ربهم» ولكن الله - عر 
وجل- ذكر ذلك اليوم في غير آي من" كتابه» والأحوال التي تكون فيه» وإن كانت تلك 
الأحوال تنزل على غير المؤمنين» فمرة سماه: واقعة» ومرة: قارعة» ومرة: حاقة» وإنما 
يقع العذاب على الكفرةء ويحق عليهم ؛ فلذلك سماه: عسيرا» وإن كان هو عسيرا على 
فریق» يسیرا على غيرهم . 

وجائز أن يكون عسيرا على الخلائق أجمع» بعض هول ذلك اليوم يشمل الفرق كلهاء 
کما قال : وی الاس سشكرئ4 [الحج: ١]ء‏ ثم إن المؤمنين تفرج عنهم الأهوال بما 
يأتيهم من البشارات والكرامات عن الله تعالى» ويبقى عسره على أصحاب النار. 

وقوله - عز وجل-: درن ومن حلفت ودا . 

ذكر أن هذه الآية نزلت في شأن الوليد بن المغيرة" والأصل أن الأنباء التي ذكرت 
عن الأنبياء المتقدمة في المخاطبات التي جرت بينهم وبين الفراعنة فيها إبانة نها جرت 
ب وین الآحاد منهمء وذلك أن فرعون کل نبي کان واحدا» وکان من سواه يصدر عن 
رأيه» وينتهي إلى تدبيره؛ فكان يستخني عن مخاطبة من سواه» وقد كثرت فراعنة نبينا َد 
فكان كل واحد منهم يدعي الرياسة لنفسه» ويمتنع عن متابعة غيره» والصدور عن رأيه 
والانقياد له» منهم أبو جهل» ومنهم الوليد بن المغيرة» ومنهم أبو لهب» وغيرهم؛ فكان 
رسول الله بي يحتاج إلى أن يخاطب كلا في نفسه» ومن احتاج إلى مخاطبة أقوام» 
وإجابة كل واحد بحياله» كان الأمر عليه أصعب من الذي احتاج إلى مخاطبة واحد؛ ففي 
هذا أن المحنة على رسولنا - عليه الصلاة والسلام - كانت أكبر مما امتحن بها من تقدمه 
من الرسل» عليهم السلام. 

ٹم قوله : درن ومن حلفت وی دا( فيه أن رسول الله ييه کان یمنعه عن شيء حتی يقول 
له: دزن4 ولكن هذا الكلام مما يتكلم به على الابتداء من" جهة إظهار القوة؛ يقول 
الرجل لآخر: «خل بيني وبين فلان»» و«دعني وإياه» من غير أن يكون سبق منه المنع ؛ 


(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه »)۳٥۳۸۹(‏ وهو قول مجاهد وقتادة وابن زید وغیرهم . 
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فیرید به إظهار القوة من نفسه: أنه کافيه» وقادر على دفع شره عن نفسه؛ فيكون في قوله: 
E a‏ 
فإن الله تعالیى يکفیکه› ويدفع عنك شره. 
أو يكون فيه نهي عن أن يدعو عليه بالهلاك والثبور» ويصبره [إلى]“ أن يأتيه أمر الله 
تعالى ؛ فيكون [في] هذا مسلاة لرسول الله با وذلك أن المتنازعين إذا تنازعا في 
کیا وات ۰ عا کر قات الت فى ضر اجد ا الاشر عل الخهون 
eg Ea EN E U Cs‏ 
الصلاة والسلام N aS‏ في التسلي والتفرج ؛ ؛ فیکون في هذا 
تمكين من الصبر” الذي دعي إليه بقوله: صر کا صب أولوا ألعَرّم يِن ارس4 
[الأحقاف : .]١‏ وبقوله: EES.‏ ريك . . .4 الآية [القلم: .]٤١‏ 
ثم قوله - عز وجل-: حلفت ويدا# يحتمل وجهين : 
أحدهما: أي: خلقته وحدي» ولم يكن لي في الخلق ناصر ومعين ولا مشير. 
وجائز أن یکون معناه: أي : خلقته وحیداء لا مال له» ولا ولد؛ فیکون فی هذا [وعيد 
ا ن ی ا ات ن اوی الال لے کن عا د 
خلق بلا مال ولا ناصر؛ کقوله: «#ولقد جتشموتا فردی گا خلفتکم اول رم4 [الأنعام .]۹٤‏ 
وقوله - تعالى-: ولت لم مالا ددا : 
قیل : مالا مَنْدودا)» أي: مالا لا ینقطع» بل یکون له مدد. 
وذكر عن مجاهد أنه قال: كان ذلك ألف دينار . 
وقال السدي: #مالا مَنْدودا» ثلاثة عشر ألمًا. 
E‏ 
ولكن عندنا المال الممدود هو المتتابع الذي لا ينقطع مدده» والذي لا ينقطع مدده لا 
يقع تحت الإحصاء. 
(۱) سقط في ب. 
(© مقط ف اب 
(۳) في ب: وجدت. 
0 فی چ اکر 
)٠(‏ في أ: البصر. بالباء. 
)٦(‏ سقط في ب. 
0 ومجاهد .)٠۳۹١(‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه» كما في الدر المنثور 


(/0۳(. 
(۸) في | ثم 


۳۹۷ ER 


وقوله - عز وجل-: ون شېردا: 

أي : حضورا» لا يغيبون» ويكون فيه وجهان من الحكمة: 

أحدهما: أن ماله قد كثر؛ حتى لم يحتج إلى تفريق أولاده في الجمع والاكتساب؛ بل 
کان يأتيه سمحاء لا يحتاج إلى تكلف أسباب الجمع. 

والثاني: أن غاية ما يراد ويتمنى ويلتمس من البنين هو أن يستأنس بالنظر إليهم» 
سين ناوص إا احاح إل لك في اه دال اه وول إل ماقت 
إله الفوسش من كر الا موال والارلاة: 

وقوله - عز وجل-: رمدت لم هيدا أي: بسطت له في“ الدنيا بسطا. 

و ا و 

وقوله - عز وجل-: لم بطم أن رد . كا. 

aT‏ و 
لعا أن ل ا اا أ وعيلواً أَلصَحَتٍ# [الجاثية : »]۲١‏ فحسبوا أنهم إذا ساووا 
أل الإيمان في الدنيا" يساوونهم في الآخرة لو كانت الآخرة حقا؛ فكذلك هذا اللعين 
حسب أنه يبسط عليه نعيم الآخرة كما بسط عليه نعيم الدنيا؛ فكان قوله: ك ردا 
عليه . 


“ 


فإن كان على هذاء ففيه أعظم الدلالة على إثبات رسالة محمد َة ؛ لأنه أخبر أن ليس له 
نصيب في الاخرة؛ وإنما يحرم النصيب إذا ختم على الكفر كما قال» فكان. وهذا إخبار منه 
عن أمر الغيب» فصدق خبره» وخرج الأمر حقا كما قال؛ فثبت أنه بالله تعالى علمه. 

وجائز أن يكون طمعه الزيادة”" في الدنيا؛ فقطع عليه طمعه بقوله: 6# 4. 

وذكر أن ماله بعد نزول هذه الآية أخذ في الانتقاص إلى أن أهلكه الله تعالى» ولم يزد 
شيئا؛ فيكون في هذا - أيضا - ما في الأول من إثبات الرسالة. 

وقوله - عز وجل-: إت کن ليا عدا : 

في هذا تصبير لرسول الله اة ؛ لن الله تال اك تاغل ثم ذلك الملعون مع 
كثرة نعم الله عليه وإحسانه إليه» عاند» ولم يطعه في أوامره؛ فكيف ترجو أنت منه في 
معاملته إياك مع معاملتك إياه بما يخالف مراده وهواه؟ فيكون فيه ما يدعوه إلى الصبر. 


ETD 
فى ب: للزيادة.‎ )۳( 


۳۰۸ شور الد اانا 2A‏ ۷ 


: هو مخالفة الحق عن علم بظهور الحق ؛ فیکون قوله : إِنَم کان ليلا عِيدًا4‎ e 
أنه بعد علم وإحاطة ويقين عاند آيات الله» وخالف أمر رسوله» واستكبر.‎ 

والمكابر هو الذي يكابر عقله» فيخالف ما يثبته عقله بالأقوال أو" بالأفعال. 

ثم في قوله - عز وجل-: م بطع أن أ . ك إبطال قول من قال: إن الله تعالى 
لا يفعل بعباده إلا ما هو الأصلح لهم؛ لان أن أرد# لا يخلو إما أن تكون الزيادة 
التي كان يطمعها خيرا له» وفي شرط الله - تعالى - عندهم أن يزيده» وفي قوله: 4# 
قطع طمعه للزيادة؛ فيصير بحرمان الزيادة عنه جائرًا؛ فكيف حصل آية رسالته من الوجه 
ا عندکم . ) 

وإن كان حرمان الزيادة خيرا له وأصلح؛ فكيف جعل الحرمان - أيضا - علما لنبوته» 
وکان عليه ان یحرمه طعلی زعمکم. 

وفي قراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه-: ثم يطمع أن يزيد . 

وقوله - عز وجل-: صعودًا : 

جائز أن يكون على تحقيق الصعودء e‏ کما ذکره 
بعض أهل التأويل› اا اا 

وجائز أن يكون على التمثيل؛ وذلك لأن الصعود في الشاهد مما يشق على المرءء 
والهبوط مما يسهل على المرء الانحدار عنه 

فإن كان على هذاء ففيه أنه يصيبه في الآخرة مما يشتد ويشق على نفسه تحمل ذلك. 

ثم يقال للمعتزلة في هذه الآية وفي قوله: «سَأصَليهٍ سر4 : إن في هذا وعيدا من الله 
تعالی بأن یصلیه سقر» وسیرهقه صعوداء فأراد الله تعالی أن يصدق خبره» وینجز وعده» 
أو أراد أن يكذب خبره» ويخالف وعده؟ 

فإن قلقم بالثاني» فقد نسبتموه إلى الكذب» وإلى خلف الوعد؛ ومن هذا وضقه فهر 
سفيه جاهل» لا يصلح أن يكون إلها. 

وإن قلتم : بلى» أراد أن يصدق خبره» وينجز وعده» قلنا لكم : أراد أن ينجز وعده مع 
دوامهم على الكفرء أو عند انقلاعهم عنه؟ 

فإن زعمتم أنه إنما أراد أن يصليهم سقر على الخروج من الكفرء فهذا منه جور؛ لاأّنه 


)۱( فيا ۲ 
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TT 
وإن"“ سلمتم أنه أراد إصلاءهم سقر إذا داموا على الكفر واستقروا عليه» فقد لزمكم‎ 
ویکون منه.‎ E وا‎ 

e‏ إن الله تال قول کو یک له ر يو لدل [الإسراء: ولو 
کان الأمر على ما زعمتم: أنه یرید من کل کافر أن يسلم» ويؤمن به» ويرد الكافر أن 
يكفر به» ويعاديه"" ٠‏ فإذن قد أراد أن يكون له ولي من الذل؛ لأنه يريد أن يواليه مع 
اختيار الكافر في معاداته» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 

وقوله - عز وجل-: إن مَك ودد . 

E CE E PO E E E TET 
واعتقدوا صد الناس عن سبيل الله وأن يطفئوا نورهء فأرادوا أن يجمعوا على أمر ينسبونه‎ 
لى‎ ES SS RG SS 
ما ذكروا أن الوليد جمع أصحابهء فقال: إن هذه أيام الموسم› وإن' او ن‎ 
هذا الرجل؛ فماذا تقولون؟‎ 

فقال بعضهم : نقول: هو شاعر؛ قال: إنهم قد سمعوا الشعر» وما قوله بقول شعر. 

وقال بعضهم : نقول: هو كاهن؛ فقال: إن الكهانة معروفة عند العرب» وإذا سمعوا 
قوله عرفوا آنه لیس بکاهن؛ فیکذبونکم . 

وقال بعضهم: نقول: هو كذاب؛ فقال: إنا قد اختبرناه فما أخذنا عليه كذبة قط . 

فقال بعضهم : نقول: هو مجنون. فقال: إذا نظروا إليه علموا أنه ليس بمجنون» فأعيا 
عليهم» ففكر في نفسه وقدرء فقال: إن هَدَآ إلا عر وبر : ما هذا الذي أتى به إلا 
سحر یؤثره عن غیره - أي: یرویه - فاتفقت کلمتهم على تسمیته: ساحراء وقالوا: 
الساحر يفرق بين اثنين» وقد وجد منه التفريق بين الآباء والأولاد وبين ذوي الأرحام؛ 
رجاء أن يصلوا إلى مرادهم من صد الناس عن سبيل الله تعالى وإطفاء نوره؛ مكرا منهم› 


NED 

)۳( فی ب رضي الله عنه. 

)€( في ب : : عقدوا. 

(٥)‏ في ب: فإن. 

0 أبو نعيم في الدلائل من طريق مجاهد عن ابن عباس» كما في الدر المنثور )٤٥١٤ /٦(‏ وله 
طرق أخرى ذكرها السيوطي في المصدر السابق. 
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وهو کقوله: #رکڌرك جََلَتا ي کل ريي آ ڪي مُجرييا ينڪر فيا وما ڪرو إل 
۰ | . 
ياِمٍم) [الأنعام: .]٠۲١‏ 

ووجه رجوع المكر إلى انفسهم ذكروا فيه أوجها: . 

أحدها: رجوع المكر إلى أنفسهم : أن الله تعالى أظهر سوء صنيعهم برسول الله ا 
وجعله آية تتلى إلى يوم القيامة؛ فيكون فيه ظهور كذبهم»ء وإلحاق العار بهم إلى يوم 
ا 

والثاني : أن الكبراء إذا اجتمعوا في مكان للتدبيرء اتصل بهم أوساطهم واختلط بهم 
على تدبیرهم جملة» انتشر ف دلك 2 الآفاق» فیقف الناس على كذبهم وافتعالهم » 
الوجه الذي أرادوا نفي سمة الجهل عن أنفسهم؛ ويتحقق عند الناس كذبهم؛ فلا يركنوا 
إلى قولهم ولا يلتفتوا إلى إخبارهم عن حاله؛ إذ قد تبين جهلهم بحاله؛ فيكون ذلك سببا 
لترغيب الناس إلى الإسلام ودعائهم إليه» لا أن يكون سببا للصد عن سبيل الله؛ فصار 
المكر راجعا إليهم . 

ثم قوله: إنم مک4 أي : فكر فى الأمر الذي أراد إحكامه» أو فكر فى الكلمات التى 
ألقوها فيما بينهم» أيها أليق برسول الله ية فينسب إليه. 


ل 


وقوله - عز وجل-: ودر 4 یخرج على هذا أيضا. 


ظهر الإبعاد؛ لأن مادة ماله قد انقطعت في الدنياء وأخذ ما كان اجتمع عنده في الانتقاص 
إلى أن أهلكه الله تعالىء» ثم ساقه إلى النار خالدا فيها. 

وقوله - عز وجل-: # كف ند أي : کال کو فا ی ر ن 
رسول الله َية: ساحراء وقد علم أنه في إنشاء ذلك الاسم كاذب؟ 

أو كيف اجتراً على الله تعالی» وتجاسر وهو یعلم أنه رسول حق» فعاند آیاته» واجتراً 
على ذلك» ولم يخف نقمة الله تعالى؟!. 

وقوله - عز وجل-: م فل كف مدر فلعنه مرتين» وقد ظهر أثر اللعن فيه في الدنيا 
والآخرة جميعا؛ لأن الله تعالى فضحه بما أظهر كذبه للخلائق» فبقي ذلك العار إلى آخر 


)۱( في ب : وبوار. 
فا اروا غلی: 
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الأبد وأبعده من رحمته؛ حيث أخذ ماله في الانتقاص» وانقطعت مادة ماله» فهذا أثر 
اللعن في الدنياء ووعد أن يصليه سقرء وأن سيرهقه صعودا» وذلك خزيه ولعنه في 
الآخرة» فظهرت”» إحدى اللعنتين في الدنيا وتلحقه الثانية في الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: م ر4 جائز أن يكون نظر في كلمات القوم التي ألقوها فيما 

وقوله: م عب بر4 جائز أن يكون الذي حمله على العبوس والبسور هو ما ألقوا 
إليه المختلف من الكلمات» فعبس وجهه عليهم؛ لما في اختلافهم ظهور كذبهم. 

أو يكون الذي دخل عليه من شدة الغيظ في أمر رسول الله ي أهمه وأحزنه» حتى أثر 
ذلك في وجهه» فعبس لذلك وجهه. 

وقوله - عز وجل-: م أذ وأنتَكر 4 : 

يحتمل أن يكون أدبر عن أولئك القوم الذين اجتمعوا للتدبيرء واستكبر عليهم. 

أو أدبر عن طاعة الله تعالى» واستكبر على رسوله؛ حيث أعرض عنه» ولم يجبه إلى 
ما دعاه إليه. 

وقوله - عز وجل-: لقال إن كتا إلا بتر ب: 

أي : هذا الذي أتى به محمد مما يؤثر من أفعال السحر. 

أو هذا الذي يخبر” " أنه اتی به من عند الله هو سحر يؤثر عمن تقدمه» ولکن قال هذا 
غل عل م آنه ل اسجر: ) 

قال الفقيه - رحمه الله-: ولو کان الذي اتی به محمد َة سحرا کما قرفوه به» فهو لا 
يخرح من أن يكون حجة له في صدق مقالته وإثبات رسالته؛ لأنه لا وجه لمعرفة السحر 
من طريق الرأي والتدبيرء وإنما سبيل الوصول إليه الإتقان والتلقن عن الغير» وقد علموا 
أن رسول الله بي لم يلقئه أحدء ولا وجد منه الاختلاف إلى من عنده علم ذلك» فوقع 
لهم الإيقان“ : أنه بالله تعالى علم لا بأحد من الخلائق ؛ فيصير الذي قرفوه به من أعظم 
الحجة» ولكن الله تعالى طهره عن السحر»ء ونزهه عن ذلك» وأمره بمعاداة السحرة حتى 
قال e‏ الله مَة: «اقتلوا كل ساحر ا وقال: «توبة الساحر ضربة 
(۱) زاد في ب: من . 
) في ب: التخلف. 
(۳) في ب: یخبرنا. 
(6) في ب: الإتقان. 
(۵) اأخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)٠٤١١ /١(‏ 
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ET 

ثم الأصل أن الساحر يفرق بين الاثنين» ويعمل سحره في التفريق على وجه لا يوقف 
على سبب التفريق » وکان سبب تفريق رسول الله ية ظاهرا؛ لأنه كان يأتيهم بالحجج ؛ 
فيعلم من أمعن النظر فيها صدَقه فيما يدعي من الرسالة فيؤمن به» ومن ترك النظر فيهاء 
ولم يعط من نفسه النصفة ترك الإيمان به؛ فبطل أن يكون تفريقه كتفريق السحر. 

ولأن كلا منهم لو تفكر فيما جاء به محمد بء وأمعن النظر فيه» حمله ذلك على 
الإيمان به» والتصديق لرسالته؛ فيصير الذي جاء به محمد يليا سبب [الاجتماع 
والألفة]» لا أن يكون سبب التفريق بين الأحبة. 

ثم الأصل أن الساحر بغيته وقصده من سحره نيل الجاه عند العظماء والرؤساء واستفادة 

السعة في الدنياء ورسول الله بء لم يكن يطلب بما أتى به الجاه عند الرؤساء» بل 
عاداهم» وأظهر الخلاف لهم فدعا الخلق إلى الزهادة في الدنيا لا إلى الاستكثار منهاء 
فكيف يجوز أن نسب إلى السحره وقد أتى:بما ياد فعل السحرة؟: 

وقوله - عز وجل-: إن هدا إلا فول ألبّر4 : 

قد علم آنه ليس بقول البشر؛ لما عجز البشر عن إتيان مثله» وقال: إِتَمٌ كن لميا 
بدا ؛ فثبت أنه على ا عاند. 

وقوله - عز وجل-: صله سر4 . 

السقر: لون من العذاب. 

وقيل : السقر: هي الدركة الخامسة. 

TT‏ و ا سأدخله جهنم من باب السقرء والله 
أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لا قي ولا ذر4 : 

يحتمل : أي : لا تبقي [له] حياة يتلذذ بهاء ولا تذره يهلك فيستريح» بل يبقى أبدا في 
الهلاك› كما قال تعالى : ِن لو جَهّمّ ا يمو ت فا ولا ى [طه: .]۷٤‏ 

ویحتمل : لا تبقي له جلدا ولا لحما ولا عظماء بل تنضح جلده وتأکل لحمه» وتکسر 
عظمه» ولا تذره على تلك الحال كسير العظم» مأكول اللحم» نضيج الجلدء بل يعاد 


(1( ذكره ابن حجر في فتح الباري )۲۳٠/۱١(‏ بلفظ : حد الساحر. 
(۲( في ب : للاجتماع وللألفة. 

(۳) انظر: تفسیر ابن جریر .)۴۱١/۱۲(‏ 

. في ب : فمعناأه‎ )٤( 
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جلده ولحمه وعظمه فتحرقها كذلك" أبداء ولا ثبقي له روحا ولا تذره فیهرب منها؛ 
فيتخلص من عذابها. 

وقوله - عرز وجل-: #لواة للبتَر 4 : 

E 

قيل واه لبر أي : محرقة للجلدء فالبشر : الجلدء فجائز أن خص الجلد بالتلويح ؛ 
لأن الجلد من الإنسان هو الظاهر ؛ فيكون ظاهر الإحراق مؤثرًا فيه ؛ فخصه بالذكر لهذا؛ كما 
سمي الإنسان : إنسانا؛ لظهوره لكل من هو من آهل الروية» وسمي الجن جنا: لاستتاره عمن 
ليس من جنسه» وهو كقوله - عز وجل-: # 5ا ضبت جلودهّم [النساء: .]٠١‏ 

وقيل: ة4 آي: ظاهرة للبشر؛ كقوله تعالى: ورت المحم لفارب4 
[الشعراء: .]4۹١‏ 

وقوله : وررّت ليم لسن رى [النازعات: ١۳]ء‏ أي: [تظهر لهم]" وتلوح› 
فينظرون إليها» ويتيقنون بالعذاب . 

ويحتمل أن يكون قوله : «لرََةً4؛ لأن النار تأكل جلودهم ولحومهم ؛ فتظهر عظامهم 
وتلوح عند ذلك ثم تبدل جلودا ولحوماء [أبدا)"“ على هذا مدار أمرهم. 


روي عن ابن عباس - رضي الله عنها - أنهم خزنة جهنم مع كل واحد من الأعوان ما 
ل يیحصی › وذكر | منهم یقودول الكفرة ال النار» وستة يسوقونهم › وسته 
يضربونهم بمقامع من الحديد والنيران» والآخر هو الخازن الأكبر» وهو مالك يأمرهم بما 
مر هو به. 

ا عل کل رك ماك 
وذلك لأن جهنم ذات حد في نفسها؛ لأن الله تعالى وعد أن يملأها من الجنة والناس» 

ويحتمل: أن يعذب فيها بتسعة عشر لونا من العذاب» قد وكل واحد منهم أن يعذب 
بنوع من ذلك والأصل: أن الله تعالى حكيم يعلم أن في كل فعل من أفعاله حكمة 
(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر »)٠٤۳٤(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق 

عة کا في الدر المنثور )٤٥٦/٦(‏ وهر قول قتأادة ومجاهد وأبي رزرین . 

)0( ف دو کات : 
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عجيبة» ولكن لا كل حكمة يوصل إليها بالعقل» وينتهى إلى معرفتها بالتدبير ؛ ألا ترى أن 
الله تعالى جعل في الماء معنى يحيا به كل شيء» ولو أراد أحد أن يتكلف استخراج المعنى 
الذي به صلح أن يكون طبيعة موافقًا لإحياء كل شيء لا يمكنه ذلك» وجعل في الطعام ما 
يغذي وينمي» ولو أراد أحد أن يتعرف المعنى الذي يقع به الاغتذاء والإنماء لم يتدارك؛ 
وكذلك جعل في العدد الذين سماهم حكمة» ولكنا لا نصل إلى تعرفها"' بعقولنا وتدبرنا. 

وزعمت الباطنية أن في ذكر الأعداد التي عليها تركيب العالم تعريف الأعداد المجعولة 
في الروحانيات . فيقال لهم : من جعل الأعداد التي عليها تركيب العالم أولى بأن يتعرف 
بها الأعداد المجعولة في الروحانيات من أن تجعل الأعداد التي في الروحانيات [علمًا 
لاستدراك]" المجعولة في الجسدانيات؟ 

ثم يسألون عن الأعداد المجعولة في الروحانيات لأي معنى جعلت؟ وأي حكمة فيها؟ 
فليس جوابهم بعد هذا إلا العجز والاعتراف بالجهل» فليقروا بالجهل من الابتداء من غير 
أن يتكلفوا استخراج ما يوجب عن حقيقة كان فيه ظهور عجزهمء والله أعلم. 

والأصل عندنا ما ذكرنا: أن أهل التوحيد'" اعتقدوا أن الله تعالى حكيم» وأنه لا يجوز 
أن يخرج فعله عن حد الحكمة؛ لأن الذي يحمل الإنسان على الخروج عن حد الحكمة 
في الشاهد أحد معان ثلاثة : 

إما الجهل . 

وإما العجز. 

وإما الحاجة. 

والله تعالی عالم لا يجهل» وقوي لا يلحقه عجز عن وفاء ما وعد» وغني لا تمسه 
حاجة ؛ فانتفت عنه الأسباب التي لديها يقع الخروج عن حد الحكمة» فثبت أنه لا يجوز 
أن يخرج فعله عن حد الحكمة» لكنهم إذا لم يعرفوا الحكمة بعقولهم» ولم يتداركوها 
بتدبيرهم» ظنوا أنه لا حكمة فيه» وأنكروا أن يضاف ذلك إلى الله تعالىء فأهل الدهر 
أنكروا البعث» وأنكروا الصانع ؛ لما رأوا أشياء في الشاهد هي في الظاهر خارجة مخرج 
العبث؛ وفعل الحكمة لا يخرج مخرج العبث» فنفوا بهذا أن يكون للأشياء صانع» ومن 
بني بناء» ثم نقضه» ثم أعاده إلى الحالة التي كان عليها قبل النقض» لم يكن حكيماء بل 
كان جاهلا سفيهاء فقاسوا أمر البعث على ذلك» وظنوا أنه خارج مخرج العبث؛ إذ ليس 
(1) في ب: تعريفها. 


9 غل الاستتراك: 
(۳( في ب : التوحد. 
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فيه إلا الإعادة إلى الحالة التي كان عليها قبل الموت. 

وما كرتا من لغار هى الذي حمل الشرية عل القرل بإلمين اثين2 آم ارا فى 
و ا ا و 
والنور واحداء ولا يجوز - أيضا - أن يكون فعل الحكيم يخرج على الاختلاف 
والتناقض ٠‏ فقد بنوا بهذا أن خالق الشر والخير مختلف . 

وبهذا أنكرت المعتزلة خلق أفعال العباد؛ لأن الفعل يكون مرة خيرا ومرة شراء ومرة 
صلاحا ومرة فساداء ولا يجوز أن يكون الشر مضافا إلى الله تعالىء ولا أن يكون الفساد 
ASU a‏ 

وأهل التوحيد سلموا الأمر إلى الله تعالى» وفوضوا العلم إليه في كل ما جاء عنه - 
جل وعز - وإن لم يتداركوا ما فيه من الحكمة بعقولهم؛ لوجودهم أشياء هي خارجة أن 
يتداركوها بعقولهم» ويقفوا عليها بعلومهم» كما ذكرنا من أمر الماء: أنه قد جعل فيه 
معنی › ذلك المعنى يحيي الأشياءء ولو أرادوا أن يعرفوا ذلك المعنى بالعقول والآراءء لم 
يمكنهم ذلك؛ وكذلك في هذا الطعام» وفي الأشياء المشروبة موجود»ء ثم لم يجب بهذا 
إنكار المياه وسائر الأطعمة والأشربة؛ فكذلك لا يجب إنكار العدد الذين سماهم الله 
الب الاو ولا إنكار البعث» ولا إنكار كل شيء لم يقفوا على حكمته بعقولهم» 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: وتا جا أب لار إلا مك4 : 

فلقائل أن يقول في هذا: إنه لم يجعل أصحاب النار إلا ملائكةء لم يوجد فيها إنسي 
ولا جني» فكيف قال  :‏ لأملان جَهنَمَ من ألْجَِةِ ولتاس [هود: »]۱١١‏ وهو لم يجعل 
أصحاب النار إلا ملائكة؟ ) 

[والجواب : أن تأويله:] أي : ما جعلنا على أصحاب النار إلا ملائكة يعذبون أهلها 
BEET‏ يكون الملائكة تمسهم النار» ويتأذون بها. 

وفي هذا دلالة على أن من قرأ مكان قوله تعالى: «أوكيك أَصَحَبُ الْجنَدً4 
[البقرة: ۸۲]: «أصحاب النار» في صلاته لا تفسد؛ لأنه ليس في نسبة أصحاب الجنة 
[إلى] أصحاب النار إيجاب عذاب عليهم ؛ كما لم يكن في قوله: وما جلت أب ألا إل 
ب إيجاب عذاب على الملائكة واستحقاقهم» والله أعلم. 

وإنما خصهم بذلك - والله أعلم - لأنهم خلقوا يسخطون ويغضبون لله تعالى» ولا 
يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» لم يميلوا إلى أحد» ولم يرحموا بما رأوا 


عليه من العذاب في معصية الله وخلافه» ليسوا على طباع الإنس والجن أن قلوبهم ربما 
تميل وترحم من لا يستحق الرحمة. 

وذكر أهل التأويل أن قوله: رما جا أَصَصَّبَ ألا إلا (E‏ رد على أولئك الكفرة 
الذين قالوا: «إنا لنكفي هؤلاء العدة - حين سمعوا عا يََعَةٌ عَنَرّ 4 - فنغلب عليهم»› 
ونخرج من النار؛» فأخبر أنهم ليسوا برجال أمثالكم» إنما هم ملائكة» ووصف الملائكة› 
وقد روی في الأخبار من هول خلقهمء وعظمهم» وشدة بأسهم وبطشهم» وأن لهب 
النيران يخرج من أفواههم» وأن بنيتهم لا تحتمل الحرق والآلام» وليس على ما عليه بنية 
البشر»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وا جملا مِذََمْمّ إلا فة لَب كفرأ4 : 

الفتنة : قد يتكلم بها على وجهين: 

فتذكر الفتنة ويراد بها المحنة التي فيها الشدة. 

وتذكر ويراد بها العذاب. 

فإن كان يراد بها العذاب» فمعناه: أنه جعل العدد الذي ذكر فتنة للكفرة؛ وهو كقوله: 
یوم م عى لار نون [الذاريات : ١۳١]ء‏ أي: يعذبون. 

وإن كان يراد بها المحنةء فتخرج على وجوه: 

أحدها: أي : ما جعلنا ذكر عددهم إلا لافتتان الذين كفرواء أي: من علم الله تعالى 
منه أنه يكفر بآيات الله تعالى» جعل ذلك سببا لفتنته إذا كان في علم الله تعالى آنه ممن 
يبتغي الفتنة» فأما من علم أنه ينظر في آيات الله مسترشداء فلم يزده ذلك إلا إيمانا 
وتصديقا]"'؛ إذ علموا أن لله تعالى أن يمتحنهم بأنواع المحن» فآمنوا به» وسلموا ذلك 
لله تعالى؛ فيكون في جعل عدتهم تسعة عشر شدة على الكفرةء إذ كان سبب كفرهم ؛ 
فلذلك سمى المحنة على هذا الوجه فتنة. 

وقوله - عز وجل-: فة لذن كفروأ# بمعنى: على الذين كفروا. 

ثم جائز أن يكون ذلك على حدوث الكفرء وهو في قوم قد آمنوا به» فلما سمعوا هذا 
زعموا أن لا حكمة في هذا العددء وليس هذا العدد بأولى [من] أن يجعلوا أصحاب النار 
من العشرين أو من الثمانية عشرء فكفروا به؛ وهو كقول موسى - عليه السلام-: إن هى 


چ ا م e‏ 


إلا فك تل با من نا6۶ [الأعراف : ١٠٠]ء‏ وذلك على حدوث إضلال لهم لم يكن 


)١(‏ من أول قوله: «وفاء ما وعد» إلى هنا سقط فى ب. 


سورة المدثر الآیات: ۸ - ۳۷ ۳۱۷ 


من السامري موجودء لا أن الإضلال متقدم بغيرها. 

وجائز أن تكون فتنتهم هي أنهم ازدادوا بذكر هذا العدد كفرا إلى كفرهم؛ لأنهم نظروا 
إليه بعين الاستخفاف والاستهزاءء ولم ينظروا إليه بعين التبجيل والتعظيم» فازدادوا بذلك 
كفرا» والله أعلم. 

O N E 

الاستيقان والزيادة واحد؛ لأن في الاستيقان زيادة إيمان» وفي الزيادة استيقان› 
فمعناه: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب [وا الذين آمنوا. 

ووجه استیقانهم : نهم يجدون هذا العدد موافقا للعدد الذي في كتابهم؛ فيحملهم 
ذلك على الاستيقان أنه من عند الله تعالى . 

ويحتمل أنه يراد به أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا إذا وجدوا ذلك موافقا لما في كتبهم ؛ 
فيستيقنون: أنه إنما يخبر عن الله تعالى» ويرتفع عنهم الارتياب؛ ليكون أدعى لهم إلى 
الإيمان به» إن أراد منهم الإيمان» وآقرب إلى إلزام الحجة عليهمء إن لم يرد منهم 
الإيمان» والله أعلم. 

قل ت ف وجا ر ا ا ا ای سدقا عل ما سبق مه من 
التصديق بالجملة» وكذلك روي عن أبي حنيفة - رحمه الله - في قوله: ا ال 
اموأ دمم إيسًا) [التوبة : ١٠٠]ء‏ وفي كل موضع ذكر فيه الزيادة في الإيمان: أن معنى 
الزيادة فيه : أنهم زادوا بالتفسير تصديقا على تصديقهم بالجملة؛ لأنهم إذا وحدوا الله 
تعالى» وآمنوا به» فقد أقروا بأن له الخلق والأمر كله» وفي الإقرار بأن له الخلق إيمان 
بالرسل وتصديق منه إياهم بجميع ما أنزل عليهم من الكتب عن الله تعالى؛ فصار بإيمانه 
معتقدًا للتصديق بكل رسول على الإشارة إليه» فإذا آمن بالرسول والكتاب المنزل إليه» 
فقد أتى بزيادة تصديق على ما وجد منه من التصديق بالجملة. 

وجائز أن تكون الزيادة منصرفة إلى الثبات والاستقامة ؛ لأن الإيمان له حكم التجدد في 
كل وقت؛ إذ المؤمن في كل زفت مأمرن تاجات الكقن وإذا خت الكفرة فف انى 
بضده» وهو الإيمان؛ فثبت أن الإيمان له حكم التجدد في كل وقت» وإذا كان كذلك› 
-استقام صرف الزيادة إلى الثبات والقرار عليه» فإن""“ شئت فسم الدوام على الإيمان: 


(۲) 


زيادة» وإن شئت فسمه : إيمانا» وإن شئت فسمه: باتا» وفي الكتاب ما يطلق ` جواز 


)۱( فيي ب : بان . 


۳۱۸ سورة المدثر الآیات: ۸ - ۳۷ 


هذا كله؛ قال الله تعالى : لاا ادن ءامرا اموا بأ ورَسولي) [النساء ر 
إلى الإيمان بعدما آمنواء وما ذلك إلا الثبات على ما هم عليه» وقال : سیت آله ال اموا 
اقول E)‏ الَا [إبراهيم Ea‏ ل 
لیے ءامنوأ# [النحل : ۲ فجعل دوامهم على الإيمان واستقامتهم عليه إيمانا. 

وقال تعالى : زاتمم مانا [الأنفال: ۲] قال أبو داود: إيمانًا مع إيمانهم فأطلق فيه 
اسم الزيادة» واسم الثبات» واسم الإيمان. 

وإن كانت الزيادة منصرفة إلى الأعمال» فهو عندنا على الزيادة من جهة الفضيلة 
والكمالء لا إلى الزيادة في عينه؛ لأن الشيء إذا استحق الزيادة بغيره فاستحقاقه يقع من 
جهة الفضيلة والكمال؛ ألا ترى إلى قول رسول الله يَية: «صلاة في مسجدي هذا تعدل 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام»"" ومعلوم أنه لم يرد به التفاضل 
من جهة العدد؛ إذ هو يأتي بأعين الأفعال التي يلزمه إتيانها في غير ذلك؛ فكانت الزيادة 
منصرفة إلى الكمال والفضل» لا إلى الزيادة من جهة العدد. 

وكذلك قال: «صلاة في جماعة تفضل على صلاة المرء وحده بخمس وعشرين 
و ولم a‏ الزيادة ا من جهة العدد؛ وإنما أريد به الزيادة من جهة الفضل 
والشرف والكمال» وكذلك الزيادة التي تقع لاإيمان من الأعمال الصالحةء إنما هي من 
جهة الفضيلة والشرف” ؛ إذ الأعمال ليست من جنس الإيمان؛ إذ الإيمان هو التصديقء 
وذلك غير موجود في ا ان زيادته من الذي ذكرنا دون غيره. 

وقوله - تعالی-: ولا اب الس وشا ا ولول الد ف فر رمن الک ا 
في هذا الفصل كلام بيننا وبين المعتزلة» فهم يزعمون أن تلك العدة - وهي عدة 
الملائكة - جعلت محنة لأهل الإسلام» وأهل الكتاب» وأهل الكفرء وللذين في قلوبهم 
مرض؛ ليؤمنوا بهاء ويستسلموا لها" لا ليكفر بها من كفر» ويقول: 50 أ أله يدا 
E‏ 
(۲) أخرجه البخاري )١۳/۳(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (١۹١۱)ء u‏ (/ 

.)٠۳۹٤/٥۰۵( كتاب الحج» باب: فضلى الصلاة بمسجدي مكة والمدينة‎ ١ 


(۳) أخرجه البخاري (۱۳۱/۲) كتاب الأذانء باب: فضل صلاة الجماعة »)1٤۷(‏ ومسلم )٤٥۹/۱(‏ 
كتاب المساجد باب : فضل صلاة الحماعة وانتظار الصلاة (۲۷۲/ .)٦٤4۹‏ 


)4( في : 
(٥)‏ ي والقرب 
(7) في ب: بها. 


ملا ؟ ولكن لما وجد منهم ذلك القول نسب الجعل إليهء لا أن خلقوا لذلك الوجه؛ 


وهو كقرلة تخال 2« الق ال فرت اك لر ود € [القعض :1۸ سب 
إليهما الالتقاط وإن كان الالتقاط لغير ذلك الوجهء وكذلك قال: #ولا سسب الذي كفرا 
ر ت e‏ و 


أا لى م حير نييم إا نل م يدادو إفمًا) [آل عمران: ۱۷۸]ء ومعلوم أن 
الإملاء لم يكن لازدياد الإثم» ولكن هم لما ازدادوا إثماء نسب الإملاء إليهء وإن لم يكن 
الإملاء لذلك الوجهء وكذلك يقال في الكلام السائر: 
لذوا للورت واوا للخرات 

ولا أحد يبني البناء للخراب؛ ولكن مصيره لما كان إلى الخراب نسب البناء إليه» وإن 
لم یکی الا لذلك الوجه» ويقال: يسرق السارق لتقطع يده» ومعلوم أنه ليس 
للقطع» ولكن بسرقته إذن لزم" القطع ولأجلها ما قطعء نسب الفعل إليه» وإن كانت 
السرقة لغير ذلك الوجه؛ فكذلك العدة التي ذكرت في الآية جعلت فتنة بجهة واحدة» 
وهي التي ذكرناها» لكنه لما وجد من الكفرة ما ذكرنا نسب الخلق إلى ذلك الوجهء لا 
أن كان الجعل لذلك. 

ولكنا نقول: لو كان الأمر على ما زعمواء أدى ذلك إلى إسقاط الربوبية؛ إذ في 
الحكمة: من عمل عملا يريد غير الذي يكون. أوجب ذلك جهلا بالعواقب» أو جعل 
عابثا في فعله» ومن هذا وصفه» لم يصلح أن يكون إلهاء بل يكون جاهلا سفيها؛ ألا 
تری أن من بنی شیا“ یعلم أنه لا يون - كان ذلك منه عبثاء وإذا کان غير الذي یریده 
کان جاهلا به . 

فإذا ثبت هذا فنقول: لو أراد الله من الكافر غير الذي كان منهء لكان فعله خارجا 
مخرج الخطأًء او العبث؛ فثبت أن الله - عز وجل - شاء لكل فريق ما علم أن يكون 
منهم ؛ فإذا علم من عبده أنه يؤثر الضلال على الهدى» فقد شاء له الضلال» وإذا علم أنه 
يؤثر فعل الخيرء شاء له ذلك» ووفقه له وهداه إليه. 
والجواب عن قوله - عز وجل-: التق ١ال‏ ووت يكوه لهر عدوا را4 
[القصص: ۸]ء فميناه: ليكون لهم في علم الله عدوا وحزناء لا أن كان الالتقاط منهم 
لذلك الوجه؛ بل لو علموا آنه يصير لهم عدوا وحزنا لم يلتقطوه» ولكنهم جهلوا ما ينتهي 
(1) في ب: بنی. 
(۲) في ب: لزمته. 
SS)‏ 
)٤(‏ في ب: بشيء. 


إليه العاقبة ؛ فالتقطوه؛ رجاء أن ينتفعوا به. 
ولا يجوز أن تخفى على الله تعالى عواقب الأشياء؛ فيكون فعله فى الابتداء لغير ذلك 


لدوا للموت وابنوا للخراب 

فهذا يتكلم به في موضع التذكير والدعاء؛ لئلا يحرص المرء في بناء الأبنية» بل يزهد 
عنه» ولا يجوز أن يخفى على الله تعالى أمر؛ فيخرج الأمر فيه مخرح التذكير"؛ شت 
أنه على التحقيق» والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: رقو لی ف مریم ترس کالکیری ما5 رد له بدا ملد : 

فالمثل يذكر بمعنى البيان؛ القائل : «أمثل لك صورة كذا» يريد أبين لك. 

وقوله - عز وجل-: كلك بل آله من یسام ودی س ا فهذا کله تفسیر قوله 
تعالى : #وما جملا دعبم إلا َة . . . الآية» أي: يضل به من کان في علمه أنه يختار 
الضلال» واختياره الضلال هو أن ينظر في آيات الله تعالى بعين الاستهزاء والاستخفاف› 
ومن کان نظره في آیات الله ما ذکرناء أضله الله تعالى» وزاده غواية› ومن نظر في [آيات 
الله" بعين الاستهداء والاسترشادء واستقبلها بالتبجيل والتعظيم لهاء وفقه الله تعالى» 
ومن علبه بالهداية؛ وهو کقولہ تعالی: کال مر لاییے اتا حتف ریکا* والریے ؟ 
منوت ف ٤اڏانهم‏ ور وهو هر عی4 [فصلت : ]٤٤‏ وغير ذلك والله الموفق 

وقالت المعتزلة: قوله: #كدلك بِضِل أل من يا٠‏ أي : يسميه: ضالاء أو يحكم عليه 
بالضلال إذا ضل» لا أن يكون الله - تعالى - يضلهء ويشاء ضلالته. 

فيقال لهم : إذا كان الله يريد أن يؤمن به» وذلك إرادته في كل أحد عندكم فتسميته 
إياه: ضالاء وحکمه بالضلال وهو یرید أن يهتدي - جور منه» وفیه تحقیق کذبه» جل 
الله تعالى عن أن يلحقه وصف الجور في فعله» أو ينسب إلى الكذب. 

وقال أبو بكر الأصم : تأويله: أن الله - تعالى - ينصب طريقاء مَن سلكه أفضى به إلى 
الهداية» ومن زاغ عنه صار إلى الضلال» ولا يتهيأً لأحد من الخلائق أن ينصب مثله. 

فنقول: لو كان التأويل على ما زعم لكان حقه أن يقال: «كذلك يضل الله ما يشاء 
ويهدې ما يشاء»؛ فلما قال: #س ياء و «مَن» يعبر به عن الأشخاص العقلاء [لا] عن 


(۲) فی ب: آیاته 


سورة المدثر الآیات: ۸ - ۳۷ ۳۲۱ 


الطريتق التي لا يعقل» ثبت أن الذي قاله ليس بشيء يعتمد عليه. 

[ثم]" الأصل أن قوله: ول ا ر 
امتداح الرب - تعالی - بالفعل لما یرید» فلو لم یکن مریدا منهم ما قد کان» ولم یرد کون 
ما علم أنه يكون» سقط الامتداح» وخرج عن أن يكون من صفات الربوبية ؛ فثبت أن الله 
تعالى شاء لكل فريق ما علم أن يكون منهم. 

وقوله - عز وجل-: وما يلر جود ريك إلا هر4 : 

فالجنود"“ هو اسم للجماعة التي يتتقم بهاء وينتصر بها. 

وجائز أن يكون قوله تعالى: لوا يمل جود ربك منصرفًا إلى الملائكةء التي 8 
أصحاب النار» ليس ما جعله من خزنة النار عدا قليلا؛ لقلة جنوده» وما يمل جنه رَبك إل 
هر أي [لا يعلم] مقادير قواهم وأحوالهم إلا الله؛ فمعناه: لا يعلم جنود ريك» أي: 
لا يعلم قوة هؤلاء الجنود وبطشهم وهيبتهم إلا هو. 

ثم يجوز أن يكونوا سلطوا على تعذيب أهل النار؛ على جهة الامتحان؟ للملائكة ؛ 
كما امتحن بعضهم بإيصال التحف والكرامات إلى أهل الجنة» وكما امتحن بعضهم في 
الدنيا بقبض الأرواح» وبعضهم باستنزال الأمطار» وغير ذلك. 

وجائز أن يكون تسليطهم على أهل النار على جهة الثواب والجزاء لهم؛ لأنهم يتلذذون 
بما يعذبون أهل النار» وينتقمون من أعداء الله تعالى؛ لأن المرء في الشاهد إذا وصل إلى 
الانتقام من عدوه» تلذذ به وتنعم . 

ويحتمل أن يكون قوله - عز وجل-: وبا ب جه َك إلا ُء أي: وما يعلم كثرة 
جنود ربك إلا هو. 

ويحتمل : وما يعلم السبب الذي به يجعل الجنود» ويصلحون للانتقام إلا هو؛ إذ هو 
القادر على أن يجعل أضعف شيء من خلقه جندا ينتقم به من أعدائه» كما في قصة 
البعوض في زمن نمرود» وغير ذلك من إرسال الطير إلى أصحاب الفيل» وإمطار الحجارة 
على قوم لوط» ونحو ذلك. 

ويحتمل أن يكون قوله - عز وجل-: وما بعر جود رَبك أي : لا يعلم ما الذي يتخذ 
الله تعالى جنا للانتقام من الأعداء إلا هو؛ ألا ترى أن الله - تعالى - انتقم من بعض 
(۱) سقط في ب. 
(۲) فی ب: فالجند. 


)٤(‏ في أ: الاستيحسان. 


۳۲۲ سورة المدثر الآيات: ۸ - ۳۷ 


الأعداء بالغرق» وهم قوم فرعون وقوم نوح - عليه السلام - وأهلك بعضا منهم بالرياح» 
واتخذها جنودا عليهم» وأهلك بعضهم”"“ بالخسف؛ فيكون في هذا إيجاب المراقبة من 
N E‏ 

وقوله - عز وجل-: وتا هى إلا دى لبر 4 : 

جائز أن يكون منصرفا إلى السقر أنها ذكرى للبشرء أي: موعظة وتذكيرا لهم ما إليه 
مرجع أمورهم. 

وجائز أن يكون منصرفا إلى عدة الملائكة. 

وقوله وجل-: 45# : 

قيل: حقا. 

وقيل: هو على الردع والتنبيه. 

وقوله - عز وجل-: لمر . ولل إذ أدب . وضع إا ست 4 

فهذا في موضع القسم ؛ وقد ذكرنا أن القسم؛ لتأكيد ما قصد إليه بالذكرء وإدبار الليل 
بمجيء النهار» فجائز أن يكون ذكر آخر الليل يقتضي ذكر أوله» وذكر أول النهار يقتضي 
ذكر النهار كله؛ فيكون القسم بهما قسما بالليل كله» والنهار كله. 

ثم الليل إذا أقبل عملت ظلمته في ستر الأشياء كلها بساعة لطيفة» وكذلك النهار إذا 
أقبل عمل في دفع الظلمة عن الخلائق جملة بساعة لطيفة ما لو اجتهد المرء في جميع 
عمره - وإن طال - على عد تلك الأشياء؛ ليحيط علما بجملتهاء لم يتمكن منه» وإذا كان 
لليل من السلطان ما ذكرناء ولإقبال النهار من الأمر ما ذكرناء وكان الذي ذكرنا أمرا 
مشاهدا معایناء E‏ فيهما من الحكمة: أنه لأي معنى ما صلح أن يكون 
الليل ساترا عن درك أعين الأشياء» واستقام أن يكون النهار مزيلا للستر؟ لم يقدر عليه ؛ 
فيكون فيه إبانة أنه لا يجب إنكار كل ما لا يوصل إلى درك الحكمة فيه بالعقول والاراء؛ 
فيكون فيه إيجاب التصديق بالأنباء التي يأتي بها الرسل» وإن كان فيها ما لا يوقف على 
الحكمة المجعولة فيها بالآراء. ا 

وفيه أن منشئ الليل والنهار واحد» وأن الخلائق بجملتهم تحت سلطانه وتدبيره» 
يحکم فيهم ما يشاء» ویفعل ما یرید . 

وجائز أن يكون القسم منصرفا إلى الوقتين اللذين وقع عليهما الذكر» وهما إدبار 
الليل» وإسفار الصبح؛ فيكون فيهما ما في الأول. 


(۱) زاد في ب: منهم. 


۳ VS N a وة لد‎ 


وقوله - عز وجل-: #أشمر#» أي: أضاءء وانتشر. 

وقوله: #إذ ر ى أي : ذھب 
وکكى عن الكساي آنه قال إن د ل رة لرن ذهب الاس الدابر: 
آي: الذاهب» فيقولون: دبر في الأيام والشهور والسنين» ولا يقولون في غير ذلك: لا 
يقولون: دبر الرجل» ودبر الأمر؛ ولكن يقال: أدبر 

وفي حرف ابن مسعود إذا دبر4» وفي الحروف إذا أدبر»» والمعروف #إذ أذ 4 
کما قلنا. 

وقوله - عز وجل-: تَا دى آلكر4 قيل: يعني: السقر. 

ٹم عذاب اهل النار ألوان» وفي جهنم دركات» والسقر: إحدى دركاتها؛ إذ هي لون 
من ألوان العذاب؛ فصارت هي من إحدى الكبر. 

وقوله - عز وجل-: زرا لر ٭ 

فمنهم من صرف النذارة إلى السقر» ومنهم من صرفها إلى رسول الله َة وهو كقوله 
خالن :رفا ك ق سانا عَريّا سند ليبن ظَكَمرا [الأحقاف : ١٠]ء‏ فمنهم من 
قرأ #لتنذر# بالتاء» وصرف النذارة إلى النبي ية . ومنهم من قرأ بالياء» وصرفها إلى 
القرآن. 

ثم الأصل أن ما خرج مخرج الأفعال مضافا إلى الأشياء OE‏ 
فهو يقتضي أمرين: 

أحدهما: ذكر الأحوال التي تقع لديها مما لو لم يكن ذلك سبيا لم تحدث تلك 
الأحوال من غير أن يكون غلة لها؛ فدسبت إليها إذا صارت سبعاء لحدوث تلك الأحرالء 
وهو كقوله - عز وجل-: رتهم ألْحَيَوةٌ ألا 4 [الأنعام: E ETT‏ 
أحداء ولكنهم اغتروا بزينتهاء فنسب إليها الغرور لما كانت سببا لتغريرهم. ) 

واقائن: اها انت غل هة لو كانت من آهل الرير ها لكانت تفر فصت الها 
الوا 

وقال في قصة إبراهيم - عليه السلام - رب إن أضللنَ كر سن الاس 
[إبراهيم : ١۳]ء‏ والأصنام ليست ممن ينسب إليها الإضلال؛ لأنه لا فعل لهاء ولكن 
٠‏ عبادها""“ لما ضلوا بهاء نسب الإضلال إليهاء وهي - أيضا - على صورة لو كانت لها 


(1) فی أ: معناه. 
(۲) فی ب: عبادتها. 


٤۸ - ۳۸ سورة المدثر الآیات:‎ ۲٤ 


أفعال لكان يقع منها الإضلال؛ فنسب”" إليها الإضلال؛ للوجهين اللذين ذكرناهما؛ 
فكذلك النذارة أضيفت إلى النار هاهنا؛ لأنه عند ذكرها تقع النذارة؛ فأضيفت إليها لذلك . 

أو خلقها على هيئة لو كانت من أهل النذارةء لكانت نذيرة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #لمن اه نک أن َنَم أو يار 4: 

قیل : هو على التهدید کقوله: #فمن سا لین وس سا مک4 [الکهف: ۲۹]ء 
وذلك إنما يكون على إثر المبالغة في العظات. وتذكير عواقب”" الأمورء وقد بالغ [في] 
ذلك في هذه السورة وبين عواقب أمور العباد. 

ثم قوله - عز وجل-: أن بَدًمٌ أو بر4 قيل : أن يتقدم إلى طاعة الله أو يتأخر إلى 
معصية الله تعالى. 

والأصل: أن المرء جبل على حب المنافع لنفسه والخيرات» وعلى بغض الشر 
والمضار» ومن أحب شيئا طلبه» ومن أبغض شيئا اجتنبه» وهرب منه» وإذا طلب [شيئًا] 
تقدم إليه» وإذا هرب من شيء تأخر عنه؛ فكنى عن الطلب بالتقدم وعن الهروب”" 
بالتأخر؛ فقيل في تأويل قوله - عز وجل-: يعدم أي : [إلى] طاعة الله» تجدي إليه 
المنافع في الآخرة» وتجلب إليه المحاسن أو يتأخر عن طاعته؛ إذ في الإعراض عن 
طاعته إيقاع النفس في المهالك وأنواع الشدائد. ) 

وجائز أن یکون قوله : لس سا من أن يدم أو بر معناه: يتقدم» ويتأخر بتخليق 
الله تعالى فعل التقدم والتأخر منه؛ فيكون فعلا له وكسبا؛ لوجوده في حيز قدرته» وخلقا 
لله تعالى؛ فيكون مثل قولناء لا حجة عليناء في إضافته التقدم والتأخر إليناء والله 
الموفق: 
قولہ تمالی: کل یں با کت رة 3  @‏ اب الین 9 E hb‏ 
کک ف سر و قا لر ن مت آل 9 در تك لم يتك ين وي ورڪنا موص 

َل و ک IS‏ لن 4 حى تتا ایی و تا تنه ۰ س كا الي @4. 

وقوله - عز وجل-: إا اق ۲ لين . في جب سلون : ) 

أصحاب اليمين هم الذين وصفهم الله تعالى في موضع آخر في كتابهء وهو قوله - 
وجل-: لما من أو كم َيب [الحاقة : ۱۹]» فاستشنى أصحاب اليمين من جملة 


(۲) في آ: العواقب فيه. 
)۳( في ب : الهرب . 


فة مدر انات ۴۸ د۸ 0 


المرتهنين؛ لأنه ذكر الرهون بلفظ يعبر بها عن الجمع» وهو قوله: # كل تن فاستقام 
استثناء الجماعة من تلك الجملةء أي: أصحاب اليمين قد سبقت منهم الأعمال التي 
يستوجبون بها الإطلاق عن الحبس؛ لأن المجرمين صاروا مرهونين بإجرامهم» 
وأصحاب اليمين قد اكتسبوا الخيرات» وعملوا الصالحات» والأعمال الصالحة جعلها 
الله تعالى مكفرة للمساوى والإجرام؛ كقوله : #لثكفره عله سَتاتوَ رتهم أَحسَنَ اى 
كوأ ملو [العنكبوت : ۷]. 

وقوله - عز وجل-: #ف جت ساون . عب ألْمجريِبكَ . م ر في سَقرّ . الوا لر نك ِت 
المصلن# : 

فظاهر هذا يؤدي إلى أن التساؤل كان من أهل الجنة بعضهم بعضاء وإذا صدر السؤال 
عن بعضهم بعضا فحقه أن يقال : «ما سلكهم في سقر»؛ لأن أهل السقر لم يسألواء بل 
سئل عنهم غيرهم؛ ألا ترى أنه قال : لعن ألْمَجيي ٠4‏ ولم يقل : «يتساءلون المجرمون»؛ 
فثبت أن الظاهر يقتضي أن يكون المخاطبون غير المجرمين؛ لذلك قلنا: إن حق مثله أن 
يقال: «ما سلكهم في سقر»» لكنه يحتمل أن يكون قوله: لعٍ زيادة في الكلام» وحقه 
الحذف والإسقاط» وإذا" حذف ارتفع الريب والإشكال؛ كأنه قال : في جنات يتساءلون 
المجرمين؛ فيكون فيه تثبيت أن آهل السقر هم الذين خوطبوا بالسؤال. 

وجائز أن يكون أهل الجنة يسأل بعضهم بعضا عن مكان المجرمين» أين مكانهم؟ 
وأين هم؟ فيطلعون عليهم فيسألونهم : 8ا سک ف سَمَر 4 ؟ فيقولون إذ ذاك: #لر نك 
يب مَل . . .4 إلى آخر الآية؛ آلا تری إلى قوله - عز وجل-: املح اء فى سا 
احير [الصافات : ١٠]؛‏ فثبت أنهم”" يطلعون على أماكنهم» فإذا رأوهم سألوهم عن 
ذلك بقوله : لتا سڪ في سَمَر فأجابوا بما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ل نك مت 
صل . . .€ إلى قوله: لكا ثَكَرَبُ يور ألذنِ. 

والأصل: أن الأفعال التي يتعلق جوازها بالإيمان إذا أضيفت إلى من ليس من أهل 
الإيمان» أريد بها القبول» وإذا أضيفت إلى أهل الإيمان» أريد بها أعين تلك الأفعال. 

والذي يدل على هذا هو أن الكافر يسلك به إلى سقر إذا كان مكذبا بيوم الذين» وإن 
أقام الصلاةء وأطعم المسكين» لم ينفعه ذلك حتی یوجد منه الإیمان؛ فثبت أنه لیرد 
بذكر هذه الأفعال إتيان أعينها؛ وإنما““ أريد بها القبول والإقرار بها؛ والذي يدل على 
)١(‏ في ب: الجنس. ) 
(۲) في ب: فإذا. 
(۳) في ب: أنه. 
)٤(‏ زاد في ب: یرید. 


٤۸ - ۳۸ سورة المدثر الآیات:‎ ۳۲٦ 


ع 
ر سر رک رام د رر رو 


صحة ما ذکرنا قوله - عز وجل-: وڌا قل ي انفقو متا رڙفک اه فال الي ڪقروا ل 
انوا أطَمِم من لو اء أله أطْعَمَةّ4 [يس: ١٤]؛‏ ثبت أنهم جحدوا أن يكون عليهم 
إطعام؛ فدل أنه أريد بذكر الإقامة قبولهاء لا وجود عينهاء وعليهم أن يقبلوا إقامة الصلاةء 
ويقروا بإيتاء الزكاة» وقد يجوز أن يذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء ويراد به القبول؛ قال 
الله تعالى : كن تابا وأقاموا ألاوة اترا وة ملوأ سه4 [التوبة : ١]ء‏ ولم يكن 
إيجاد'" الإقامة وإيجاد" الإيتاء من شرط”" التخلية؛ بل كان معناه على القبولء فإذا 
أقروا بالصلاة وقبلوا إقامتهاء وأقروا بالزكاة» لزم تخلية سبيلهم وإن لم يوجد منهم الفعل 
بعد؛ فلذلك صلح حمل التأويل على القبول» ولم يحمل على وجود حقيقة الفعل؛ لما 
ذکرناه. 

هذا إذا ثبت أن تأويل قوله: #لر تك يت المصَلن منصرف إلى الصلاة المعروفةء 
فكيف وقد يجوز أن يكون أريد بالمصلين: الموحدين هاهنا؛ لأن أهل الصلاة هم 
المسلمون» يقال: «أجمع أهل الصلاة على هذا»» ويُعني به المسلمون.. 

ثم الله - عز وجل - جمع في الذكر بين التكذيب بيوم الدين وبين ترك الصلاة وترك 
الإطعام» وهذا - والله أعلم - يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الذي يقر بالصلاة والإطعام وإيتاء الزكاة هو الذي يقر بيوم الدين؛ لأن 
المرء إنما يرغب في فعل هذه الأشياء؛ لما يطمع من المنافع في العواقب» ويتقي بتركها 
مخافة التبعة في العواقب؛ فإذا لم يقر بيوم الدين» لم يرج المنافع» ولا خاف المضار؛ 
فيحمله ذلك على ترك الإطعام وتضييع الصلاة» وعلى ترك إيتاء الزكوات» وعلى جحدها 
کلها وعدم قبولها» وهو كقوله - عز وجل-: اريت ادى يذب التب . مدت 
ِى يدم e E‏ عل طعام المتكين# [الماعون: ١‏ - ۳]؛ لعدم رجاء 
العواقب؛ فإذا لم ير لفعله عاقبةء لم يقم بالانتصار لليتيم» ولا قام بالإإحسان للمسكين»› 
بل تكذيبه بيوم الدين يحمله على الجور على اليتيم» وترك الإحسان إلى المسكين؛ فلذلك 
جمع في الذكر بين [تكذيب]”“ يوم الدين وبين ترك الصلاة» وإيتاء الزكاة وترك الإطعام. 

وجائز أن يكون الذي حملهم على التكذيب بيوم الدين هذه الوظائف التي وظفت 
عليهم بالإسلام؛ لأنهم إذا آمنوا بيوم الدين» لزمهم تحمل هذه الأحمال من إقامة 
(۱) في ب: اتخاد. 
(۲) في ب: اتخاد. 


)۳( فا شراط : 
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الأفعال؛ والصلاة» وإيتاء الزكاة» وإطعام المساكين» وصيام شهر رمضان» وغير ذلك من 
العبادات؛ فاشتد عليهم [ذلك]؛ فتركوا الإيمان بها؛ لئلا يلزمهم تحمل هذه الأفعال التي 
حملها أهل الإيمان. 

Ce 

فالخائض هو الذي يخوض في اباط 

وقوله - عز وجل-: عى اتتا اَ4 : 

أي : حتى أيقنا أنا كنا على باطل فيما كنا نخوض فيه. 

وقوله - عز وجل-: #فا عه سَفعة ألمي معناه: أن لا شفيع لهم ؛ والأصل : 
أن الشفاعة إذا أضيفت إلى أهل الكفرء فقيل: ليس لهم شفعاءء أو لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين» اقتضى نفي الشفاعة» أي: لا شفيع لهم. 

وإذا أضيفت إلى أهل الإيمان اقتضى نفي الانتفاع بشفاعة الشفعاءء ولم يقتض نفي 
الشفاعة؛ كما ذكرنا: أن الأفعال التي يكون قوامها بالإيمان إذا أضيفت إلى الكفار فهي 
تقتضي نفي القبول» وإذا أضيفت إلى أهل الإيمان فهي [تقتضي] نفي الفعل. 

وقولنا بأنه إذا قيل : «لا شفیع له»» وأرید به اهل الإ سلام» و شض نف الاغات 
ولا يقتضي نفي الشفاعة - فذلك ينصرف عندنا إلى أهل الاعتزال والخوارج؛ لأنا نرى 
أصحاب الكبائر من آهل الإسلام مستوجبين للشفاعة» وهم يقولون: لا يجوز في حكم 
الله تعالى أن يعفو عن أصحاب الكبائرء بل يخلدهم في النار؛ لأن الله تعالى وعد النار 
لمن ارتكب الكبائر» وأخبر أنهم يخلدون فيها؛ فلا يجوز أن يقع في وعده خلف» أو 
يتحقق في خبره كذب» ولو استوجبوا الشفاعة» ونالوا بها المغفرة من رب العزة» لصار 
فيما وعد مخلفاء وفيما أخبر كذوبا؛ فمثل هؤلاء إذا ارتكبوا الكبائر لا يرجى لهم 
الخلاص بالشفاعة أبدا؛ بل يحكم عليهم بالخلود في النار؛ فيرتفع ما يثبت الكذب وينتفي 
ااا مذ ال غد 

ولأنهم لما اعتقدوا التخليد في النار لمن ارتكب الكبائر» وجب أن يكون نفيهم 
الشفاعة بزعمهم على ذلك ؛ لن الله تعالى يقول: # كنا باک تعودون . وریا هذى وذريقًا 
حى عتمم اة € [الأعراف : ٠۲۹‏ ١]؛‏ فلا يجوز أن يحق عليهم العذاب ثم لا ينالهم 
العذاب إذا بعثوا. 


ر ر 


- ثم احتج فريق منهم بنفي الشفاعة في الآخرة بقوله: قتا کا سن شفع 


(۱) سقط في ب. 


۳۲۸ سورة المدثر الآیات: ۳۸ - ٤۸‏ 


[الشعراء: 1۰°[ وبقوله: اوا ما روک ا ا 


e‏ م وس س 


شفعة 4 [البقرة: ]۲٠٤١‏ وبقوله: ٭وتقوا یوما لا ری فش عن فس سیا ولا ييل نا عد 
ولا عه عة [البقرة: ۳١١]ء‏ وزعموا أن شفيع كل امرئ منهم عمله يومئذ؛ فمن 
حسن عمله نجا به» ومن ساء عمله حق عايه العذاب» ولم یکن له شافع » ولو وجب نفي 
الشفاعة بما ذكر من هذه الآيات الظاهرة» لوجب تحقيقها بقوله : ولا ممعت إلا لمن 
آرشتی وهم ِن َير مسُفِفُونَ# [الأنبياء : ۲۸]ء وبقوله : وميل لا فع الشفلمة إلا ادن 

له رخن وى لم ولا [طه : ۹٠٠]؛‏ إذ في هاتين الآيتين أن الله تعالى قد يأذن بالشفاعة 
يومئذ للبعض؛ فثبت أن ما ذكرتم من نفي الشفاعة» لم يقتض نفيا على الإطلاق» بل 
النفي انصرف إلى بعض الخلائق» ووجب القول بثبوتها لبعضهم. 

ثم جاءت الأخبار مفسرة على إيجاب القول” بالشفاعة لأهل الكبائر؛ فشبت أن ما 
ذکر من قوله - عز وجل-: فنا لتا ِن سىيت [الشعراء: »]٠٠١‏ وقوله: ولا حل وک 
سه4 ا E‏ آمل e‏ 


الدنياء وهر الین کرم الانمان ي کا وو e‏ 2 


س 


سىء رة وعلمًا َاعَفر لِلذين ابوا واتَبعوا سك [غافر : ۷]ء فأما أصحاب الكبائر ؛ 
فان ۳ لا تنالهم شفاعة أحد؛ بل يخلدون في النار. 

فيقال لهم : فأية منفعة تحصل للذين تابوا واتبعوا سبيله" في الشفاعة» وهم قد 
استوجبوا الخلاص بتوبتهم» واتباعهم سبيل الرشاد. 

فإن قالوا: منفعتهم بها: أنه يعظم قدرهم عند الله تعالى» ويستوجبون بها فضل 
الدرجات ؛ كما تری المرء فى الشاهد يذكر أخاه عند الملوك بحسن السيرة»› ویذکره بما 
فيه من المناقف الجميلة والمحاسن »› ويبتغي بذلك إعلاء منزلته› وإعظام قدره عندهم ؛ 
ليعظموه» ويبجلوه» فكذلك الشفعاء فى الا خرة يثنون عند الله تعالى على أوليائه خيرا؛ 
لیزيد في درجاتهم» وتعظم منزلتهم عند الله تعالی. 

والجواب أن هذه الزيادة في الدرجات ليست إلا إلى الوصول إلى فضول الشهوات»› 
وفضول الشهوات والزيادة في اللذات لا تذكر في المنافع؛ إذ لا حاجة [لهم]“ إلى ما هو 
)1( في ب : القبول . 
)۲( فيي ب : فإنه . 
)0( سقط في ب . 


سورة المدثر الآيات: ٤)٩4‏ - ٦ه‏ ۳۲۹ 


في حتق الفضول من الشهوات؛ فيكون في مثالها دفع الحاجة» والوصول إلى المنفعة 
ومعلوم نهم“ إنما طمعوا في الشفاعة ؛ لما يحصل لهم بها من المنفعة وإنما تحصل لهم بها 
المنفعة إذا وقعت”" إليها الحاجة» وأهل ا فأما الذين 
تابوا وأنابوا فقد استغنوا عن الشفاعة ؛ لذلك وجب القول بتحقيق الشفاعة في أهل الكبائر . 

وأما استدلالهم بما ذكروا من أمر الشهود» فليس بمحكم من القول؛ لأن المرء إنما 
يذكر أخاه بالجميل» ويظهر ما اشتمل عليه من خلال الخير لجهل الملوك بحاله فيما هو 
عليه من جميل الخصال» ومحمود الفعال؛ ألا ترى أن الملك إذا كان عالما بحاله» لم 
يقدم الإنسان على نشر الجميل منه؛ فثبت أن الذي يحوجه”" إلى الثناء عليه عند الملوك 
جهل الملوك بحاله؛ ولا يجوز أن يكون الله تعالى يخفى عليه حال أحد» وما هو عليه من 
ظواهر أموره وبواطنها حتى يحتاج إلى معرف يعرفه؛ فبطل أن تكون الشفاعة للوجه الذي 
ذکروه» وثبت انها للوجه الذي ذکرناه. 

ثم العفو والصفح عن إحلال العقوبة بمن هموا أن يعاقبوه بجريمة سبقت منه» ثم 

الشفاعة فيما بين الخلق أمر معهود أنها تكون عند زلات يستوجب بها العقوبة والمقت؛ 
فيعفى عن مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضاء؛ [فلا ينكر أن يكون الله تعالى يعفو عمن 
اتر جت الفقاب بفاغة الأخار واأعل ارادا والاأرار» والله الموفق: 
قوله تعالی: إا هم عن اکر رضي (@ انهم حم رة @ فرت من فسورَمٍ ب 
یڈ کل نرہ تتم ل ی شخ نک م کک کہ لا تات الج و ڪا إل رة 
@ فمن شَاءَ ذدڪرم و إل ان اه ا هو أهل الَو اَهَل العَفْرَة ©“ 

وقوله - عز وجل-: فا م عن التلكرة رين : ) 

ثز أن يكون تأويله: ما لهم معرضين عن ذكر ما لهم» و [ما]“ عليهم» وعما إليه 

e‏ وذلك يكون في الرسول وفي القرآن؛ ااا ا 
له وعليه» والله أعلم. 

وجائز أن یکون تأویله: فما لهم عما به يشرف قدرهم» ویصیرون به مذکورین في 


(۲) في أ: وقفت 
)( في أ: يخر جه . 
() ما بين المعقوفين سقط في ب . 


۰ سورة المدثر الآيات: ٤٩4‏ - ٦ه‏ 


الملا الأعلى - معرضين؛ و کک في طاعته» والډقبال على عبادته» وهو کقوله 
تعالی : القد ارتا کہ ڪب فو رک4 [الأنبياء: ]٠١‏ معناه: أنكم تصيرون به 
مذکورين» ويعظم قدرکم لو ا ولم تضیعوا حرمته. 

وقوله - عز وجل-: انهم حر فة4 

بنصب الفاء وخفضه. 

فمن قرأ بخفض الفاء صرف الفعل إليهاء كأنه يقول: حمر نافرة» ونفر واستنفر 
واحد؛ كما يقال: استرقد القوم» أي: رقدوا. 

ومن قرأ بنصب الفاءء فتأويله: أنه فعل بها ما يحملها على النفار» وذلك کون بالرمي 
وبالقانص من الأسد» كما ذكره أهل ا القسورة هي الأسد أو الرماةء أو 
الصيادون. 

ويقال: هي النفرة ٠“‏ وكان هذا تشبيها بالحمر الوحشية التي في طبعها النفار . 

ووجه التقريب هو أن هؤلاء أعرضوا عما في الإقبال عليه نجاتهم وتخلصهم من 
العطب» ونفروا كنفار الحمر المستنفرة من العطب والهلاك. 

وفي هذه الآية تبين شدة سفههم وغاية جهلهم؛ لأن الحمر تنفر عن القانص والرامي 
والأسد؛ لتسلم من الهلاك والعطب» وهؤلاء الكفرة نفروا عما فيه نجاتهم إلى ما فيه 
هلاكهم وعطبهم؛ فهم شر من الحمير وأضل. 

وقوله - عز وجل - as E‏ ۾ أن بوق صحفا منَدَرةً4 . 

قال بعض أهل التأويل : إن المشركين قالوا: يا محمد» بلغنا أن الرجل في بني إسرائيل 
کان إذا أذنب ذنباء فيصبح»› ا I‏ 
أذنبت كذا. ٠‏ 

وزاد بعضهم : إنك أذنبت كذاء وتوبتك كذا. 

شالا النبي ب أن يجعلهم كذلك؛ فأخبر الله تعالى ذلك عنهم» د a‏ 
ذلك فقال: اک أي : لا تنالون ما تأملون. 

وقال قتادة: قالوا: يا محمد إن سوك أن نتبعك فائت كل واحد منا بصحيفة خاصة: 
ال فلات بن فان امنا ها تاتاغك. 


(۱( فيي ب : اة 
(۲( في ب : :امير 


7 ابن جریر )٠١۱۹(‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور (/D‏ 


سورة المدثر الآيات: ٤4‏ - ٦ه‏ ۳۳1 


وقيل : سألوا أن وتوا ببراءة بغير عمل . 

ولكن لا يجب قطع الأمر على واحد من هذه التأويلات» بل يقال بها على جهة 
الإمكان والاحتمال؛ لأن هؤلاء المفسرين لم يشاهدوا أولئك القوم الذين صدرت منهم 
هذه الإرادة؛ ليخبروهم ماذا أرادوا به؟ حتى يثبت ما ذكروا من القصة والأخبار» ولا 
تواترت الأخبار من عند ذي الحجة النبي بي: أنهم سألوه ذلك؛ لذلك لم يستقم قطع 
الام غل فا دوا 

وجائز أن تكون هذه الإرادة تحققت في بعض الكفرة وهم الرؤساء منهم والأكابرء لا 
أن أراد كل في ذات نفسه أن يؤتى صحفا منشرة. 

والإرادة هاهنا عبارة عن الطلب» ثم طلبهم ما ذكر يتوجه إلى أوجه ثلاثة: 

أحدها: أن يكون كل واحد من عظمائهم ود أن يكون [هو]“ المخصوص بإنزال 


A HP o fe :‏ ر 22 mE a‏ 
الكتاب عليه ؛ كما قال في آية أخری: ولا جام ءاي الوا ن نوين حى ون فل ما أو 


رَسَلُ أ [الأنعام : ١۲٠]؛‏ فيكون في هذا إظهار استكبارهم على رسول الله بء على 
جهة التعنت والعناد؛ ليصير ذلك آية لهم في تحقيق رسالة النبي ية كما قال الله تعالى 


f rrp 8‏ ر ادلم ر ر وی اوري 2ے 
حكاية عنهم : #وقالوا لن نوم لك حى تفج لا من الأرض يبعا . . .4 إلى قوله: #أو رق 


غ 
as: 4‏ 2 


ف ألسماء ون ومن إرفيّك حى ازل علينا كتا قروم [الإسراء: »]٩۳ - ٩٠‏ ففي هذه 
الآية إبانة أنهم كانوا يطلبون إنزال الكتاب عليهم؛ ليتقرر لديهم رسالة [نبينا] ر 
بء وكان ذلك على جهة التعنت والعناد؛ وإلا لو تفكروا في حاله أداهم ذلك إلى العلم 
برسالته من غير أن يحتاجوا إلى تثبيت رسالته بكتاب ينزل عليهم» والله أعلم. 
وجائز آن يكونوا رأوا أكابرهم أحق بالرسالة من رسول الله ياء وأولى بإنزال الكتاب 
عليهم؛ لما رأوهم أفضل من رسول الله َء ألا ترى إلى قوله: #والوأ لوا نَل هدا 
القرءان عل رجل من القرين ے4 [الزخرف : »]۳١‏ وقال في آية أخرى : #أءنزل عليه الذكر 
ِن بيا [ص : ۸]ء فأرادوا أن يؤتوا صحفا منشرة لهذا المعنى؛ إذ هم أولى أن يخصوا 
بهذه الفضيلة . 
٠‏ وإنما ذكرنا هذه التأويلات في هذه الآية؛ لأن هذه المعاني التي ذكرناها قد ظهرت 
منهم بمتلو القرآن» والتأويلات التي ذكرها أهل التفسير لا يتهيا تثبيتها من جهة الكتاب ولا 
OE AS N E UR a O EE aes -‏ 


غيرهاء والله أعلم. 


(۱) سقط في ب . 


۲ سورة المدثر الآيات: ٤4‏ - ٦ه‏ 


وقوله - عز وجل-: گلا بل لا باوت الأَجِرة: 

إن الذي حملهم على الطلب بأن يؤتى كل منهم صحفا منشرة إعراضهم عن الإيمان 
بالآخرة؛ وإلا لو آمنوا بهاء لكان إيمانهم بها يحملهم على ترك العناد والتعنت» وعلى 
ترك الجسر على رسول الله َيه ويدعوهم إلى الإذعان للحق. 

وقوله : كلا إنم تذْكرةً . فمن شاه درم4 سنذكر معنى هذه الآية في سورة «عبس 
وتولى٤»‏ وسنذكر معنى قوله: رما بذكو إلا أن يس أل في سورة «إذا الشمس 
کورت) . 

وقوله: لهو أهْل أللقوى أل أَلْْفرَة4 : 

فأهل التأويل صرفوا قوله لهو اَهَل الَو إلى الله تعالى. 

وجائز أن يصرف إلى البشر. 

فإن كان المراد من قوله - عز وجل- #هو أهلٌ ألمَوى : البشر؛ فيكون معنى قوله: 

هَل ألَقَوى#» أي: الذي يقوم اک آلا ی الى ول ال وواه جك 

ا 4 حى بها وَأَهََهاً€ [الفتح : ١۲]ء‏ فجعل الذين ألزمهم كلمة التقوى من أهل 
التقوى» وإن كان المراد من قوله: لهو اهَل ألمَوى). أي: الله - سبحانه وتعالى - 
فتأويله أنه أهل أن يتقي الزلة والعثرة في حقوقه تعالى. 

والوجه فيه أن المرء في الشاهد إنما يتقي الزلة والعثرة إلى آخر؛ لإحدى خصال 
ثلاث : 

إحداها: لما يرى من افتقاره وحاجته إليه؛ فيتقي العثرة إليه؛ تبجيلا وتعظيما. 

أو يتقي زلته؛ ذلك لما یری من قدرته وسلطانه على الانتقام منه 

أو يتقي زلته ؛ لكثرة نعمه وأياديه؛ استحياء منه. 

وإذا كانت هذه الأشياء هي الداعية إلى الاتقاء» فإن الخلائق بأجمعهم مفتقرون 
ومحتاجون إلى الله تعالى» وله القدرة والسلطان عليهمء وهو المنعم المتفضل على كل 
أحد» فهو أهل أن يعظم ويوقر» وأن يخاف نقمته» ویستحیا منه» ومن اتقی صار أهلا لأن 
ك 

وجائز أن يكون معنى قوله - عز وجل-: لهو اهل القرّى). أي: هو أهل لأن“ 
سیل منه ما يتقي [به] من اللار شرك ال وو اا ل ادت للکمرنَ) [آل 
١ 2‏ وبقوله: فر نشك وهلي تارا [التحريم : ١]ء‏ ثم علمنا وجه الاتقاء 


(۱) في ب بأن. 


سورة المدثر الآيات: rr ه٦ - ٤۹‏ 


بقولە: 6 ٤اا‏ ف الايا عة وف الكَخْرة َة وا عاب الار [البقرة: 
١‏ فبين أن الاتقاء أن يفزع إلى الله تعالى» ويتضرع إليه؛ ليتقي بفضله ورحمته» 
وال ل الل لك وفع دوا [فاطر : ٦]ء‏ فأمرنا - جل جلاله - بالمناصبة 
مع الشيطان؛ للمحاربة» وأخبر أن محاربته أن نفزع إلى الله - تعالى - بالاستعاذة بقوله - 
عز وجل-: ويا يرَعَتّك مى ألمَيْطن رع سود بأل [الأعراف: ١٠۲]ء‏ وقال في 
آية أخرى: #وقل رب أعودٌ بك مِنْ همرت ألَبْطِينِ . . .€ الآية [المؤمنون: 4۷]ء فهو 
أهل أن يطلب منه ما يتقي به» وأهل أن يستعاذ به؛ لدفع كيد العدو. 

رهل أَلْعْفِرَة4» أي: أهل أن يطلب منه المغفرةء جعانا الله - تعالى - من أهل 
التقوى والذين من عليهم بالمغفرة. 

وقال بعضهم” : هو أهل ألقوى اَهَل ألْْفرَة4. أي : هو أهل أن يتقي عنه» وأهل أن 
يغفر لمن اتقاه» والله المستعان. 


(۱)( قاله قتأدة أخرجه ابن جریر «(TooYs «TooYT)‏ ونك بن حمل وابن المنذر عنه» كما في الدر 


.)٤٦1/١( المنشور‎ 


٠١ - ١ سورة القيامة الآيات:‎ ٤ 


سورة القيامةء [وهي مكية](“ 


ر م و > re‏ ر س و 2 ا کے ر رر ع ر 7 
قوله تعالی: 4لا قي بوم ألقيلمةٍ ولا أقيم بالنفس اللوامة أحسب الان ألن مح عِظامم 

X0‏ م 2 PEE K f‏ و رج رر د 2 p>”‏ 8ر ر م کل ر ی کے لے 
بل قلدرين علج أن وی بتانم ی بل بر الان لیفجر مانم ی يسل أن ب اقيم چ ذا بن 


اا م کی اا کم ہے ےآ ص ا کد س کہ کے ا ا چ 
کد اھر @ غ اتف ار @ کڈ اڈ د1 ت ن ۹٤‏ 2 ي 


رر 


بک یک بین انت و بب آلا بینم ما َم ر 9 بل الان عل فيو بي 9 ولو أل 
ادم و . 

قوله - عز وجل-: لا اميم يوم اة . َل اقيم باتني الوم اختلف في تأويله: 

فمنهم من ذكر: أنه أقسم الله تعالى بيوم القيامة» ولم يقسم بالنفس اللوامة» ذكر ذلك 
عن الحسن ٠”‏ ويكون معناه: لأقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. 

لکن ذکر عنه أنه يقول في قوله تعالی : لا أقيم مدا ابر . وات حل بدا أب . وال 
وما ول [البلد: ١‏ - ۳]: إن القسم يقع على البلد [روالد وما ولد والوالد هو آدم]“ 
عليه السلام» وما ولد جملة أولاده عليه السلام فإذا كان القسم جائزا بالوالد والمولود 
جميعا» كانت النفس اللوامة داخلة في جملة المولود فقد أقسم بالنفس اللوامة عنده؛ فلا 
معنى للرد هاهنا [ثم موقع «لا٤‏ في قوله: ل أقيمٌ وتأويله - يذكر في قوله: لا اقيم 
بهذا اار4 في سورة يذكر فيها الكبد. 

ومنهم"" من ذكر أن القسم وقع بهما جميعاء ولله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه. 

ثم صرف بعض أهل التأويل معنى القسم إلى قوله تعالى: # اسب الان أن عم 
عِظَامَمْ4» وجعله موضع القسمء فإن كان على هذاء فالإشكال عليه أن يقول قائل: 
كيف أكد أمر البعث» وجمع العظام بالقسم بيوم القيامة» وقد جرى من القوم الذين 
احتج عليهم بهذه الآية الإنكار بيوم القيامة» فكأنه أكد القسم بشيء جرى به الإنكار؟ 


7 راد فی ت یدگ 

(۲( ا ب 

)۳( ا جریر عنه )۳٠٠۳۰(‏ وفي ب: الخيل. 

€3 في بٴ: لا أقسم. 

)٥(‏ في ب: والوالد وهو آدم. 

() قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير )٠١۲۸(‏ وابن المنذر والحاكم وصححه عنه» كما في الدر المنثور 
۳/0)) وهو قول قتادة أيضا. 


رة العامة الاأبات 7 ro ٠١٠:‏ 


والجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهما: أن يكون القسم منصرفا إلى الحكمة التي توجب القول بالبعث؛ إذ قد بينا في 
غير موضع : أنه بالبعث ما خرج خلق هذا العالم م الحكمة» ولولا البعث» لكان 
خلقه عا اطا فر ت غر وجل ار ا ع عا وك ا 9 
لمن 1016 كانه قال: و إلى كون القيامة كذا أن 
یکون کذا. 

وجائز أن يكون القسم في الحقيقة بالدلائل والبراهين التي من تفكر وأمعن النظر فيهاء 
حمله ذلك على القول بالبعث» وإذا كان محتملا صح القسم بيوم القيامة وبالنفس 
اللوامة؛ لأن التفكر في النفس اللوامة والاعتبار بها يدعو إلى القول بالبعث. 

ثم العادة جرت على القسم بالأشياء التي عظم خطرهاء وجل قدرها في القلوب؛ 
وجلالة خطرها يكون بأحد وجهين : 

إما بما كثرت منافعها؛ فيكون خطرها مشاهدا معروفا. 

أو بعظم“ خطرها بالدلائل والأخبار» فالسموات والأرضون قد عرف الخلق جلالة 
أقدارهما بالعيان؛ بما كثرت منافع الخلق بهما. 

وعظم يوم القيامة بما جل خطره في القلوب ؛ وثبت القول بكونه بالدلالات والبراهين. 

ثم قد وصفنا أن الله - تعالى - أقسم بأشياء؛ لتأكيد ما يعرف بيانه ويجب القول به 
E O‏ 

واختلف في النفس اللوامة: 

قال بعضهم : النفس اللوامة هي النفس الكافرة» تلوم ربها في الدنيا أبدا في تضييق 
العيش عليها» وتشكو ربها من الفقر والإقتار عليهاء مع كثرة نعم الله عليها وإحسانه 
إليها. ) | 

ومنهم من صرف التأويل إلى كل نفس مؤمنة كانت آو كافرة» فهي تلوم غيرها؛ 
لتعاطيها أشياء قد تعاطت نفسه مثلها» وامتحنت بهاء والحق على كل أحد ألا يلوم أخاه 
بما تعاطى فعلا قد أتى هو ذلك الفعل بعينه أو مثله» ولكنها أنشئت كذلك لوامة» كما 
فال ان الائ حن هلعا امه ال جروا [المعارج: ۱۹» .]۲١‏ 

ومنهم من ذكر أن هذا يكون في الآخرة» فالكافر إذا أيقن بالعذاب وما حل به من نقمة 
الله تعالى ندم على ما فرط في جنب الله» وأدركته الحسرة؛ فعند ذلك يلوم نفسه» 
(1) في أً: ويعظم. 
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والمؤمن إذا عاين الثواب يلوم نفسه لما“ أمسك عن المعصية وتاب» وأطال المقام في 
المحراب؛ وأبصر للعاملين بالطاعة حسن المآب» وللعاصي نفسه بما شذ منه وغاب» 
عند كمال القوة وعنفوان الشباب» وقال: كيف لم أزدد في العمل؛ لأزداد في الثواب! 

ومنهم من خص الكافر في الأخرة باللوم على نفسه» وهذا أظهر؛ لأن المسلم إذا أكرم 
بالثواب فشكره لذلك يشغله عن اللوم [على نفسه]"؛ فلا يتفرغ له. 

ولأن الله - تعالى - يضاعف له من الحسنات» ويعطيه من الدرجات زيادة على ما 
استوجبه بعمله؛ فضلا منه وإنعاماء فكيف يلوم نفسه بتقصيرها في العمل» وهو يعلم أن 
ما وصل إليه من الكرامات» لم ينل جملتها بعمله» بل بفضل الله تعالى وبكرمهء والله 
أعلم . 

وقوله - عز وجل-: اسب الان ألن عَم عِغَامَةٌ#: 

فقوله : أعَسَبٍ آلإنكن وإن خرج مخرج الاستفهام في الظاهر فليس هو باستفهام؛ 
ولکنه تحقيق حسبان من الإنسان؛ فجائز أن يكون [ما] حمله على الحسبان هو أن القدرة 
لا تتتهي إلى هذا في أن تجمع العظام وتؤلف بعد تفتتها وتلاشيهاء فیدفع حسبانه هذا 
بقوله : لفل ا الى أنشاها أوَلّ مرو € [يس : ۹4 فمن تفكر في النشأة الأولى» علم 
أن القدرة تنتهي إلى جمع العظام بعد أن صارت رميماء وأن الذي قدر على إنشائها لقادر 
على جمعها بعد تفريقها. 

وجائز أن يكون حسب أن العظام لا تجمع بعد تفريقها؛ لأنها لو جمعت بعد التفريق› 
لم تكن تفرق”" بعد أن وجدت مجموعة؛ ألا ترى أن المرء في الشاهد لا يقصد إلى 
نقض ما بنی ؛ ليعيده مرة أخرى إلى الجهة المتقدمة» ومن فعل ذلك كان عابثا في هدمه 
ولم يكن حكيماء فإن كان هذا المعنى هو الذي حمله على الحسبان» فجوابه أن يقال بأن 
الجمع الأول وقع لمكان المحنة والابتلاءء والجمع بعد التفريق لمكان الجزاء؛ فإذا كان 
الجمع الثاني لغير الوجه الذي وقع [له] الجمع في الابتداء» كان مستقيما صحيحًاء وإنما 
يخرج عن حد الحكمة إذا لم تكن الإعادة إلا للوجه الذي وقع الابتداء [له]؛ ألا ترى أن 
الذي نقض بناءه إذا أعاده لا للوجه الذي كان بني أول مرة» لم ينكر عليه. 

وفيما ذكرنا رد قول الباطنية؛ لأنهم زعموا أن هذه الأنفس تتلاشى وتتلف ؛ فلا تبعث› 


E 


ا 


فى برف 
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وأن البعث يقع على الأنفس الروحانية» ولو كان كما زعمواء لم يكن لقوله: «أمَسَبٌ 
آإإضن أن عَم عَِامَمٌ معنى؛ لأن العظام لا تجمع على قولهم بعدما صارت رميمة ؛ فيكون 
الأمر إذن على ما وقع في حسبان هذا الإنسان؛ فلا معنى للرد عليه بقوله: ب قري عل أن 
وی با ؛ ألا ترى أن الذي حمله على الإنكار لجمع العظام بعد تفريقها هو أنه لم ير 
هذا موجودا في الشاهد» ولو كان الأمر على ما زعمت الباطنية» لكان الإنكار مدفوعا؛ إذ 
وجد النفس الروحانية مبعوئة في الشاهد بعد توفيهاء وقال [الله]'“ تعالى: # قل با 
اليئ أنشأها أل مَرَرّ4 [يس: ۷4]ء فأخبر أن الأنفس التي أنشئت أول مرة هي التي 
ا ا کر 

وقوله - عز وجل-: ۴ب دري عل أن شوى بات : 

فمنهم من حمل هذه الآية على الابتداء» وزعم أنه ليس فيها جواب لما يقتضيه قوله - 
عز وجل-: #أحسب الان ألن م عِظامَمٌ4. 

ومنهم من ذکر آن قوله: 45 جواب لقوله: اسب آلا أل ب فاكتفى 
بقوله: بل بما سبق منه من الدلالات والحجج على القول بالبعث؛ فاقتصر على 
قوله: # ب4 على الوصل بما تقدم من الدلالات. 

ومنهم من جعل جوابه في قوله: درن عل أن شرى بان معنى تسوية البنان: هو 
الجعل من عظم واحد» مجموعا غير متفرق» مثل خف البعير» وحافر الدواب”" 

ووجه الاستدلال: أنهم أقروا بأن الله تعالى قادر على [أن يسوي]"" البنان؛ لما رأوا 
التسوية موجودة في الدواب» ثم الجمع بعد التفريق أظهر وجودا وأيسر فعلا من تسوية 
البنان؛ ألا ترى أن المرء في الشاهد قد يقدر على التأليف والجمع بين أشياء متفرقة› 
ويعجز عن تسوية البنان؛ فإذا كانت التسوية أعسر وجودا من الجمع بعد التفريق» ثم 
وصفوا الله تعالى بالقدرة على تسوية البنان» فكيف أنكروا قدرته على جمع العظام بعد 
تفريقها؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا كبيرا!!. 

ومنهم من يقول بأن الله تعالى لما لم يسو بين بنان الإنسان» وسوى بين بنان الدواب؛ 
ليصل إلى الأخذ والإعطاءء وإلى التقديم والتأخيرء والقبض والبسط وأنواع المنافع التي 


(۱) سقط في ب. 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر )٠٠٤١١ »۳٠٥۳۹(‏ وعبد الرزاقء وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عنه» كما فى الدر المتثور )٤٦٤ /١(‏ وهو قول عكرمة» ومجاهد» والضحاك» والحسن أيضا. 
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خص بها من نحو ما يملكون بالبنان تسخير الدواب والأنعام؛ فعلم بالتفريق بين الدواب 
وبينهم أن البشر هم المقصودون بالمحنة» وألا يتركهم سدىء لا يأمرهم ولا ينهاهم» 
ولا يستأديهم شكر ما أنعم الله عليهم؛ وقد ائتمر البعض وعصى البعض؛ فلا بد من دار 
أخرى للمجازاة؛ فالنظر في هذا يحمله على القول بالبعث والجزاء. 

ولأن الاستواء يقع في الابتداءء والجمع بعد التفريق يكون عند الإعادة» والعقول 
تشهد على أن أمر الإعادة أيسر من أمر الابتداءء فإذا لم يتعذر عليه الاستواء في الابتداء؛ 
فأنى يعسر عليه إعادة الجمع مع قدرته على الجمع في الابتداء؟ 

ولأنهم لما لم يخلقوا مستوية البنان» فليعلموا أن في ترك الاستواء حكمة» ولو كان 
الأمر على ما قدروا أن لا بعث لكان ذلك يخرج عن حد الحكمة؛ فيكون فيما ذكر تثبيت 
البعث والقول بالقدرة على جمع العظام بعد تفرقهاء وتفتتهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #بل برد الان لجر مانم : 

قال أهل التفسير: يؤخر التوبة» ويقدم المعصية» ويقول: «سوف أتوب» فيأتيه 
الموت على شر حاله. 

وعندنا يخرج على وجهين : ) 

أحدهما: جائز أن يكون ذكر الإرادة لا على تحقيقها؛ ولكن من فعل شيئا فعله على 
الإرادة والاختيار» فكنى بالإرادة عن الفعل؛ لأنها تقترن بالفعل”"؛ فيكون في ذكرها ذكر 
الفعل» وهو کقوله - عز وجل-: وما علق الما ولارس وما نیا بعلا ديك ن أ كرأ 
[ص: ۲۷] ولم يظن أحد من الكفرة أن السماء والأرض خلقتا باطلاء ولكن خلقهما 
خرج على الحكمة بالبعث والجزاءء ففي ترك القول بالبعث وصف بأن خلقهما للعب 
والباطل» ويؤدي إلى هذا؛ فيصير كأنهم قالوا ذلك» وظنوا كذلك؛ فعلى هذا يحمل الأمر 
على الظن» لا أن وجد منهم الظن في الحقيقة؛ فكذلك إذا فعلوا فعل الفجورء وكان 
فعلهم على الإرادة والاختيار ؛ فکأنهم أرادوا أن يفجروا أمامهم» لا أن كانت الإرادة منهم 
متحققة لذلك مقصودا. 

وجائز أن يكون ذلك على تحقيق الإرادةء وذلك أن للشر والفجور سبلا" من سلكها 
أفضت به إلى أن يستحق اسم الفجور» وللخير والهدى سبلا من سلكها أفضى به الأمر إلى 


(1) في أ: بالعقل. 
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أن يستحق اسم البر والتقوى» فإنما صار إلى الفجور وإلى أنواع الشرور"" بسلوكه ذلك 
السبيل» وصار مريدا من هذه الجهة. 

ثم قوله: نم4 يحتمل وجهین: 

أحدهما: فيما بقي من عمره؛ لأنه يترك الاستهداء والاسترشاد» ويمضي على العادة 
ال غر يه عل لك من اللرون الضلان: 

ويحتمل أن يكون الأمام هو يوم القيامة» ثم قال في موضع : و بو 


ع 


وراء الأوقات التي خلت ومضت؛ فعلى اعتبار الإضافة إلى الأوقات ا يوم 
القيامة وراءهاء وعلى اعتبار اللإضافة إلى ذلك الفاجر يكون أماما؛ لأنه يكون أمام هذا 
الفاجر؛ فكذلك استقام الوصف بالأمام والوراء جميعا 

ثم ذكر الفجور» ولم يذكر الكفر وإن كان الإنسان الذي يريد أن يفجر أمامه كافرا؛ لأن 
في ذكر” الفجور تعييرًا وتشیيئًا؛ إذ هو" اسم للتعيير خاصة» وليس في نفس الكفر 
تعییر؛ إذ کل أحد - مومنا کان أو كافرا - مؤمن بشيء كافر بشيء» فالکافر من حيث 
اسمه لم يصر قبيحا؛ بل بمعناه ما قبح ؛ فكان الفجور أبلغ في التعيير من الكفر؛ فسمي 
ده » والله أعلم . 

وقال أبو بكر : معنى قوله : ِم الان لجر أمامَمٌ. أي : يريد أن يعاين يوم القيامة» 
N‏ غل ار 

- عز وجل-: يسل أن بم ِْم أي: يريد أن يعلمه بسؤاله متى هو؟ فأخبر 

تقوم إذا رق ام4 والله أعلم. ا 

وقوله - عز وجل-: يسل أن بوم ية سؤاله هذا سؤال تعنت واستهزاء؛ لما ذكرنا 
آنه لیس في تعرف وقت کونه مزجر ولا مر غب » وإنما يقع الزجر والرغبة بتذكير الأحوال 
التي تكون في ذلك اليوم؛ فلذلك ذكر الأحوال التي تكون في ذلك اليوم» ولم يوقفهم 

NE o | 0 TT 
على ذلك الوقت متى يكون؟ إذ ليس في معرفة وقته كثير" حکم» فيجيبهم رسول الله‎ 
. ييا بجواب الحكماء» لا أن يجيبهم بجواب مثلهم‎ 

وقوله - عز وجل-: ا بق لمر : 
- قيل: دهش وتحير» ثم اختلف بعد هذا: 
AD‏ 
(T)‏ یھ 
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فمنهم”"“ من صرف هذا إلى حالة الموت. 

ومنهم" من ذكر أن هذه الأحوال تكون يوم القيامة. 

وإلى أي الحالين صرف التأويل» فهو مستقيم ؛ لأن المنكر بالبعث إذا جاءه بأس الله 
تعالى» ورأى ما حل به من الأهوال -أيقن بالبعث» وعلم به. 

. عز وجل-: إا رى الصر . وف القمرٌ‎ - ES 
لأن‎ E وح امس لر . يمل إن مين أن انعر يخرج على التمثيلء‎ 
بصره إذا دهش وتحير› صار بحیث لا ينتفع ببصر وجهه»› ولا ببصر قلبه» لا یری ضوء‎ 
القمر؛ فيصير القمر كالمنخسف. وتصير الشمس والقمر كالمجموعين» ولا يرى ضوء‎ 
الشمس ولا نور القمر؛ فيصير التهار عليه ليلا والليل نهارا؛ شغلا بما حل به من البلايا‎ 
والأهوال» وهو كما روي عن النبي بيو أنه قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء‎ 
والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر”". وقال النبي ية : «من كره لقاء الله» كره الله‎ 
تأويل هذين الخبرين إلى حالة‎ a لقاءهء» ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه»““‎ 
الموت؛ وذلك أن الكافر يعاين في ذلك الوقت ما أوعد من الأهوال والشدائد؛ فكره‎ 
مفارقة روحه من جسده؛ لئلا يقع في تلك الأهوال والشدائد» وتصير الدنيا له في ذلك‎ 
الوقت كالجنةء لا يجب مفارقتها.‎ 

والمؤمن إذا عاين ما وعد له من البشارات» وأنواع الكرامات» ود الخروج من الدنيا؛ 
ليصل إلى ما أعد له؛ اا ا فیکون هذا کله على 
التمثيل من الوجه الذي ذكرنا. 

وإن كان ذلك على يوم القيامةء e‏ وجمع الشمس والقمر. 

وقوله - عز وجل-: #يقول الإشن ومين أبن الْعَر4 : 

یحتمل أن یکون قوله - تعالی-: أن آي ليس لي موضع فرار عما حل بي . 

أو يقول: إلى آين أفر؟ وإلى من آلتجىئ؛ لأتخلص من العذاب؟ والله أعلم. 

ثم قوله - عز وجل-: ا ب بر4 : 
(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه )٥۵٥۹٣۲(‏ وهو قول قتادة. 
(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر )۴٠١٠۳(‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور /١(‏ 

(۵ 

.)۲۳۲۲٤( کتاب الزهد‎ )٤۸٦/٤( کتاب الزهد (۲۹۰۹/۱). والترمذي‎ )۲۲۷۲ /٤( مسلم‎ e 


(€) خر جه البخاري 1/۱۱"( کتاب الرقاق »)٦٥١۷(‏ ومسلم )۲۰/6( کتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار .)۲۹۸٤/٠١(‏ 


۳٤١ ٠١ - ١ سورة القيامة الآيات:‎ 


قال بعضهم : إذا شخص البصر نحو الداعي يوم القيامة» وهو كقوله - عز وجل-: 
لزم قَنَحَص فيد ألأَبْصرُ4 [إبراهيم : »]٤١‏ فيشخص ببصره إلى الداعي؛ لأنه قد علم أن 
الذي حل به من بأس الله تعالى هو لامتناعه عن الإجابة للداعي في هذه الدنيا؛ فيسارع 
يوم القيامة في إشخاص بصره إلى الداعي ؛ ابتدارا منه إلى إجابة الداعي. 

وقوله - عز وجل-: #وَسف ألمَمر4. أي ذهب ضوءه ونوره؛ ففيه أن العالم في ذلك 
اليوم يغير ويبدل» كقوله - تعالى- ا دل الأرْض عر الأرّض رت4 [إبراهيم : 
٨۸‏ وقال: ووم س بال وى الأرض بارزة) [الكهف : ۷٤]ء‏ وقال: ينيفها رى 
سق . رها قاع صَمْصَسًا) [طه: ١٠٠٠ء .]٠١١‏ 

وقوله - تعالى-: #ويم انس وَلمَر4: 

فيه أن سلطانهما يذهب؛ فلا يعملان عملهما بعد ذلك . 

ثم من الناس من زعم أنهما يجمعان يوم القيام كالبعيرين القرينين» أو 
القرينين» فيلقيان في النار» ويعذبان بها. 

وذکر عن ابن غاص > رضی الله عنهما - أنه أنكر هذا وقال: «إنهما حَلمَّان لله 
تال طائعان له - عز وجل - آلا تری إلى قوله - تعالی-: وسر کم ألسَمس وَالقَمرَ 
دن4 [إبراهيم : ۳۳] يدأبان في طاعة الله تعالی» ومن کان هذا وصفه؛ فلا يجوز أن 
يعذب» . 

وعندنا أن إلقاءهما إن ثبت» فهما يلقيان في النار؛ ليعذب بهما غيرهماء وم الذين 
عبدوهما من دون الله تعالى» وذلك كقوله - عز وجل-: #إتڪڪم وما 
دون َه حصب َد الآية [الأنبياء: ۹۸]ء ومعلوم أن" الأصنام التي عبدت من 
دون الله لا تعذب ولکنها تجعل حصبا ونارا اتا ج عو 
تعالى : را جا صب لار إلا ميك [المدثر: ١۳]ء‏ ولا يجوز أن يكون الملائكة 
يمسهم أذى النارء bt‏ فعلى ذلك الشمس والقمر إن ثبت أنهما يلقيان 
في النارء فیا قان لعا ت ا فن دحا لا أن عدا انما والله اغلم: 

وقوله - عز وجل -: ثل آل َر اَن أن جائز أن يون قوله : ن ال4 على طلب 
الحيلة أن كيف أحتال إلى أن أفر؟ وإلى من ألتجى؛ لأتخلص من بأس الله وعذابه؟! 

ویحتمل أن یکون قوله: «أُنَ ال4 أي: ليس لي" موضع فرار عما حل بي؛ 


اد ن 


مص 


)۱( في ب : ان 
)۳( في اً» ب: في . 
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ايعان ان لسن لمق 

وجائز أن يكون هذا كله عند الموت على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: کا ل و 

اقل لول انال هرال ا 

وذكر عن الحسن قال: كانت العرب يخيف بعضها بعضاء ويغير بعضها على بعض ؛ 
فكان يكون الرجلان في ماشيتهما فلا يشعران حتى يريا نواصي الخيلء فيقول أحدهما 
لصاحبه : الوزر الوزرء يعني : الجبإ"؛ فكأنه يقول: ليس لهما إذ ذاك تفريج ولا تسل 
من الأحزان كما يتسلى من يأوي إلى الجبل في الدنيا عن بعض ما يحل به من الأفزاع . 

وقيل : الوزر: الملجاً. 


ap 


آخر ما انتهی إلیه عمله ؛ کقوله : لا بغار صف و كه إل أَحْصدهاً) [الكهف : .]٤۹‏ 

وقال بعض أهل التأويل ‏ : بما قدم من أنواع الطاعةء وما أخر من حق الله تعالى من 
اللوازم التي كانت عليه. | 

وقال بعضهم : بما أعلن» وأسر. 

وقال بعضهھ ‏ : 
فاستن [بها] ‏ بعد موته. 

وقد ذكرنا آنه باللطف من الله تعالى ما يعلم بالذي قدم من الأعمال وأخرهاء فيتذكر 
بذلك حتى يصير ما كتب في الكتاب حجة عليه ؛ وإلا فالمرء في هذه الدنيا إذا كتب كتاباء 
ثم أتت عليه مدة» لم يتذكر جميع ما كتب فيه» ولا وقف على علم ذلك. 

وقوله - عز وجل- بل الان على فيو بيِية . ولو أل مساوم : 

هذا يخرج على وجهين : ) 


بما قدم في حياته من أعمال» وما أخرء أي: ما سن من سنة 


9 الخيل . 

(۲) قاله الضحاك آخرجه ابن جریر عنه (۳۵۵۸۷). 

(۳) أخرجه ابن جرير .)۴٠١١۷١(‏ وابن المنذر عنه» كما في الدر المنثور .)٤٦1/7(‏ وفي ب: الخيل . 

(8 )ا اة احرج إين رير (۸ 003 00044 وغيف ب لحد غ ا ف الذر الكرر 0 
7( ۰ 

(7) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر .)٠١۹۱(‏ وابن المنذر وابن ان حاتم عله » كما في الدر المنثور 
)11/7( وهو قول ابن مسعود أيضًا . 


رة الفا الاك د ٠١‏ 7 


أحدهما: جائز أن يكون أراد بهذا في الدنيا: أن الإنسان بصير بعمل نفسه» وإن جادل 
عنها: أنه لم يفعل ذلك وأسر ذلك عن الناس» #ولو أل مادو أي : أرخى الستور 
ا کت ك ولان ال 

والوجه الثاني : أن يكون في الأخرة» وهو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الإنسان وإن كان يعتذر يوم القيامة بقوله: #ول ربا م ا کا مکی 4 
[الأنعام: ۲۳]ء وقال: لوم سعهم َه عا مون لھ کا حفر ل [المجادلة: ۸٠]ء‏ 
فيقدمون على الحلف ؛ اعتذارا منهم على العلم منهم أنهم مبطلون في جدالهم. ِ 

والثاني : أن يكون معنى البصيرة: الشاهدء أي: أن الإنسان على نفسه شاهد يوم 
القيامة بسوء أفعالهء لو أل بر4 أي: وإن ستر على نفسه» شهدت عليه 
جوارحه» وذلك نحو قوله - عز وجل- : الوم يم ل وهه كلما اد شد 
یلمم یکا كوا کب [یس: [٠١‏ وقوله - عز وجل-: # سد عم سنعهم 
برهم . . .€ الاية [فصلت: .]۲١‏ 

فإن قيل : إن الإنسان مذكرء كيف وصف بالبصر بلفظة التأنيث بقوله: #بي الإشن عل 
فيه ية ٠4‏ ولم يقل «بصير»؟ 

فجوابه من أوجه: 

أحدها: ما قيل : a‏ 
الواحد فقط؛ ألا ترى إلى قوله: #واا أ 1 | لاسن لی خر : إل الذي ءامنا € 
[الخصر: ۳]ء استتنى الذين آمنوا من قوله: إن الإشن لى ر4 ولا يستثنى الجماعة 


رور 4ھ ے2 رو ےر 


من الواحد» وكذلك قوله -عز وجل- ای ےآ ير لر رودت أسقل سْغلن . إلا 
أذ ءامنا [التين : ٤‏ - ١]ء‏ فاستشنى الذين آمنوا من الإنسان؛ فثبت أن الإنسان تسمية جنس › 
والجنس جماعةء وتكون الجماعة مضمرة فيه؛ كأنه قال : إن جماعة الناس على أنفسهم 
بصيرة؛ فيكون قوله : #بصِية 4 راجعا إلى الجماعة» والله أعلم. 

وجواب ٿان قوله: ب بصب 4 وصف للإنسان بالغاية من البصر بكل ما عمل» حتى لا 
يعزب عنه شيء» والهاء قد تدخل في خطاب المذكر عند الوصف بالمبالغة؛ كقولك: 
فلان علامة ونسابة» وراوية للشعر» وبالخة في النحو. 

والثالث : أن الإنسان تسمية ما يراه بجوارحه كلها من الأيدي والأرجل والسمع والبصر 
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والرأس وغير ذلك» وفيها نفس أمارة بالسوء؛ فتصير جوارحه كلها بصيرة» أي : شاهدة 
عليه بما قدم وأخر. 

وجائز أن يكون هذا على الإضمار؛ فيكون قوله: لب ألإنن عل تيد بييةً4. أي : 
نفس الإأنسان بصيرة بما عملت . 

SE O N RR 
القيامة بقوله : يم نهد علوم الاثم كيم تلهم يتا كا يشماو [النور: ١۲]ء ولو‎ 
e د ی‎ 

وليس الأمر عندنا على ما زعموا؛ لأنها لو علمت بذلك» لكان صاحبها يصل إلى 
العلم من جهتها؛ ألا ترى أن القلب لما ثبت له المعرفةء وقع لصاحبه العلم من جهته» 
وكذلك السمع لما حصل”" فيه السمع» وقع لصاحبه علم المسموع به» ولما كان بعينه 
يبصر الأشياء كان علم البصر واقعا من جهتها؛ فلما لم يقع له العلم بیدیه» ولا برجليه» 
ولا بشيء من جوارحه سوى القلب -علم أنه لا حظ لها في المعرفة» ولكن جعلت هي 
شاهدة وحجة يوم القيامة تشهد على صاحبهاء بما يحدث الله تعالى فيها علما ضرورتًا 
بذلك» لا آن كان لها علم بالذي شهدت قبل ذلك» كما جعلت نطوقة في ذلك الوقت لا 
أن كان النطق فيها موجودا من قبل» والله أعلم. 
قولہ تعادی: لا عر ہی لساك انتج یہ و د عا جعم ورات و بنا رائ اع رنه 
ل عتا بیان ( . 

وقوله ج Y3‏ رل بد لساتك لعجل بو# : 

هذا كلام مبتدأً منفصل عن الأول» وذكر أهل التأويل أن جبريل - عليه السلام - كان 
إذا أتى نبي الله ية بالوحي» فكان لا يفرغ من آخر آية حتى يقول نبي الله - عليه السلام - 
في آولها؛ مخافة النسيان» على ما عليه عرف الخلق أنهم إذا أرادوا وعي الكلام وحفظه» 
كرروها بألسنتهم ؛ كي يضبطوها ولا ينسوها؛ فكان النبي - عليه السلام - يفعل ذلك ؛ 
خشية النسيان؛ فنهي عن ذلك بقوله: عر بو لسانك لجل بے€› وهو كقوله: ر 
محل الان ن ل ي إ0( 1٤‏ 

وهذا عندنا مما لا يجوز أن نشهد على رسول الله ية أنه كان يحرك لسانه قبل مجيء 


(Y۲)‏ في ب : کذلكف: 


رة القامة الاباك 77+ ۳t0 ٠۹‏ 


هذه الآية» ويستذكره؛ مخافة النسيان إلا بأخبار متواترة؛ لأن هذا في حق الشهادة على 
رسول الله َة [ولا تجوز الشهادة على رسول الله ييا أنه كان يفعل كذلك إلا بتواتر 
الأخبارء فأما أن يثبت بخبر واحد فلا. 

ولا يقال بأنه لو لم يتقدم منه التحريك» لكان لا معنى للنهي؛ فإنه لیس فيه ما یثبت” 
مقالتهم» ويصحح تأويلهم› ويسوغ لهم الشهادة؛ لأنه يستقيم في الابتداء أن ينه "° 
فیقال : لا عر بو لساك ولا تفعل كذاء وإن لم يسبق منه ارتكاب ذلك الفعلء ولا 
تقدم منه تحريك لسان؛ فثبت أنه ليس في ضمن هذه الأية بيان ما ادعوا. 

هذا إذا ثبت أن قوله: لا عر بو لساك وقول ورا ل اا وان س فلا 
يقسى إل وم4 [طه: [٤‏ على النهي؛ فكيف ot E E‏ 
اغ ا a e‏ 
من عظيم”““ آيات الرسالة أن السورة تلقى عليه؛ فيحفظها كما هي» مما يشتد على 
حفظه وقراءته إلا أن يتكلفواء ويجتهدوا في ذلك؛ فيعلم بهذا أن الله - عز وجل- هو 
الذي أقدره على ذلك وجعله آية من آياته» والله أعلم. 

ثم الأصل أن من ألقى إلى آخر كلاما متتابعاء نظر في ذلك الكلام: 

فإن كان القصد منه حفظ عين الكلام» فإن المخاطب به لا ينتظر فراغ المتكلم عن 
ذلك الكلام» بل يشتغل بالتقائه“ وتحفظه ساعة ما يلقى إليه» كمن ينشد بين يدي آخر 
شعرًاء وأراد الآخر أن يحفظ ذلك الشعر ويعيه» فهو لا ينتظر فراغ المنشد عن شعره» بل 
هو يأخذ بالتقائه في أول ما يسمع منه؛ إذ الغرض من الأشعار حفظ أعينها دون معانيها؛ 
ألا ترى أن الألفاظ إذا حذفت منها خرجت عن أن تكون شعرا. 

وأما إذا لم يكن القصد من الكلام ضبط عينه» وإنما أريد به تفهيم ما أودع فيه من 
المعنى» فالعادة في مثله الإصغاء إلى آخر الكلام؛ ليفهم معناه» وما يراد به؛ ألا ترى أن 
من كتب إلى آخر كتابا فإن المكتوب إليه يقرأ الكتاب من أوله إلى آخره؛ ليعرف مراد 
الكتاب» لا أن يشتغل بضبط ما أودع فيه من الألفاظ؛ إذ ليس يقصد بالكتابة إلى حفظ 
الألفاظ . 
(۱) في ب: ثبت . 
(۲) في ب: ينتهي . 
(۳) في ب: للتحفظ . 
)٤(‏ في ب: 
() في أٌ: بإتقانه 
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فإذا كان المراد يتوجه من الكلام إلى ما ذكرناء ثم القران قصد به الوجهان جميعا: 
ضبط حروفه ونظمه» وتعرف ما أودع فيه من المعاني؛ إذ صار حجة بنظمه ولفظهء 
وبالمعاني المودعة فيه - فقيل : لا تعجل بتحريك اللسان كما يفعل من يريد التقاء الكلام 
الذي يلقى إليه؛ فإنك وإن أحوجت إلى حفظ نظمه وحروفه» فقد كفيت حفظه بدون 
تحريك اللسان. 

وجائز أن يكون بهي عن تحريك اللسان والمبادرة إلى حفظه قبل أن يُقضى إليه 
بالوحي؛ لما فيه من ترك التعظيم لمن يأتيه بالوحيء فأمر أن يصغي إليه سمعه» ويستمع 
إلى آخره؛ تعظيما للذي آتاه بالوحي» وتوقیرا له. 

ثم هذه الآية تنقض على الباطنية قولهم؛ لأن من قولهم: إن القران لم ينزل على 
رسول الله ية مؤلفا منظوما؛ بل أنزل على قلبه كالخيال» فصوره بقلبه» وألفه بلسانه؛ 
فأتى بتأليف» عجز الآخرون عن أن يؤلفوا مثله. 

ونحن نقول: بل أنزل هذا القرآن مؤلفا منظوما على رسول الله كَة» ولم يكن التأليف 
من فعله؛ والذي يدل على صحة مقالتنا قوله تعالى: لا عر بي لساك ؛ لأن التأليف 
لو“ کان من فعله - عليه السلام - لكان لا يوجد منه تحريك اللسان وقتما نزل عليه ؛ 
لأنه إذا کان کالخیال فهو يحتاج إلى أن يصوره في قلبه» ثم یصل إلى التأليف بعد 
التصويرء وقات اة العارة الان إنما يقع التحريك من موْلّف منظوم E‏ 
أنزل هذا مؤلف منظوم. 

کک أنه قال : Re‏ إنما يله م لانت آاَدِی لخدو 
اكه اغى وهنا لان عرف ب4 [النحل: ١١٠]ء‏ فهذه الآية نفت طعن أولئك 
الكفرة الذي را أن غا ل ر ااا و و ا ا 
أعجمياء وهذا القرآن عربي؛ فكيف يستقيم أن يعلمه ذلك البشر»ء ولسانه غير هذا اللسان» 
ولو كان هذا القرآن وقتما أنزل كالخيالء لكان ذلك الطعن قائما؛ لأنه كان يؤلفهء 
ويجمعه باللسان العربي» وإن علم بالأعجمية لما قدر أن يؤلفه» وينظمه بعد أن كان خيالا 
باللسان العربي . 

وقوله - عز وجل-: إن عتا جعم ات4 : 

)١(‏ في ب: و. 
(۲) في ب: وباللسان. 
(۳) في آ: يزعمون. 


ون اا 0 = ۳۷ 


فقوله : ءابا يخرج على أوجه ثلاثة: 

أحدها: أن علينا في حق الوعد جمعه وقرآنه؛ لأنه قد سبق منا الوعد في الكتب 
المتقدمة بإنزال هذا القرآن وإرسال هذا الرسول؛ فعلينا إنجاز ذلك الوعد ووفاؤه. 

أو علينا في حق الحكمة جمعه؛ لأن رسول الله بيا أمر بتبليغ الرسالةء ولا يتهياً له 
ذلك إلا بعد آن يجمع له فيؤديه إلى الخلق. ) | 
ولأن الله تعالى حكيم في فعله؛ ففعله موصوف بالحكمة» وإن لم نعرف نحن وجه 
الحكمة في فعله. 

وجائز أن کک قوله : إن علينا َعَم في حق الرحمة والرأفة على الخلق» لا أن 
o Ee‏ ا 
لك .. .€ إلى قوله: #إلا رحبة من رت4 [الإسراء: ۰۸١‏ ۸۷]ء فأخبر أنه أبقى 
القرآن» ولم يذهب به؛ رحمة منه على عباده وفضلا. 

وقوله - عز وجل - #وفاتٌ)› أي : قراءته» وتسمیته : قرآنا؛ كما قیل في تأویل قوله : 
وفرءانا فرقتة [الإإسراء: ١١٠]ء‏ أي: جعلناه فرقانا. 

وقوله - عز وجل-: ٧دا‏ فراته انع ا 

أي : جمعناه في قلبك» أو جمعنا حدوده' وما أودع فيه من المعاني. 

أو جمعناه بعد أن فرقناه فى التنزيل . 

وقوله : اع ا اتباعه يكون بأوجه : في أن يبلغه إلى الخلق» ويعلم أمته» ويتبم 
حلاله» ويجتنب حرامه» وغير ذلك. 

وقوله: ل له عا َنَم : 

جائز أن يكون قوله : لبا ببَنَمٌ4. أي : بيان ما أنزلناه إليك مجملا؛ فيكون بيانه في 
تعريف ما هو بحق الائتمار» وما هو في حق الجواز» وما هو في حق التحسين والتزيين ؛ 
لأن الفرائض لها شعب وأركان وحواش. 

أو نقول: فيه فرائض»› ولوازم» وآداب» وأرکان. 

ا و المخرج ؛ لأنه لو کان متعلقا به« لکان الان 
بنفس المنزل؛ فلا يحتاج إلى أن يبين» وفيه دلالة تأخير البيان عن وقت وقوع 


)۱( فی ب : حدونه. 
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ويحتمل أن يكون قوله - عز وجل-: نَا بيَانمٌ4 أي : بيان ما هو بحق الكنايات” 
والتتائج منهاء ما هو بحق الأصول والفروع» وما هو بحق المقصود» فبين لرسوله - عليه 
السلام - معنى الأصول والكنايات؛ ليتعرف به فروعها ونتائجهاء» ويبين لمن بعده ممن 
جاهد في الله حق جهاده» ويهديه لذلك» قال الله تعالى : ورين جهدوا فيا لدي 
شا [العنكبوت: .]٦۹‏ 

أو يكون قوله : لم ل ينا بيَانَمٌ4 في أن نحفظك ونعصمك من الناس؛ لتمكن من 
تبليغ ما آنزل إليك إلى الخلق» وتبين لهم والله أعلم. 

ووجه آخر: أن رسول الله ب بعث إلى كل من كان شاهدا من الخلائق إلى يوم التنادء 
ED E‏ 
ية التبليغ إلى الخلائق كافة بما شاء -جل جلاله- بتسخير الرواة والحفاظ والعلماء 
ليبلغوا عن رسول الله ية ما أدى إليهم. 

أو يكون قوله : م ل ينا يانم أي : بيان المحق من المبطل» والولي من العدوء 
وذلك يكون يوم القيامة؛ فيعرف الأولياء بما يجنون من الكرامات» ويبين للأعداء 
والمبطلين ما" يحل بهم من الحساب وأنواع العذاب. 
فونه تعالی: لوکلا بل عون الاج @ ورون الاخ ر جه بوم ا @ ل را اظرة ا 
وجوه يمام بايرة و طن أن قعل قعل با فاقرة . 

(U Ê J EY وقوله ا‎ 

فقوله: 6# ردع ومنع عما سبق منهم. 

وفي قوله: #بل بن الج إبانة أن الذي حملهم على ما هم فيه من الحسبان: أن 
العظام لا تجمع» وأن البعث ليس بشيء - حبهم العاجلة» وذلك أنهم أولعوا بالعاجلةء 
وأحبوها حبا أنساهم عن الإيمان بالآخرة» أو عن النظر في الحجج والبراهين التي لو 
أمعنوا النظر فيها أدتهم القول بالبعث» وحتى صاروا إلى ألا يرجرا الأخرة كقوله: 


ل آل ل بجوت لمانا . . . 4 الآية [يونس: ۷]. 
2 ا 2 a‏ ٍ ا ر 
وقوله - عز وجل- املو تاضرة ۰ إل ریا اظرة . وجوه يمين اة . نظن أن يمل با 
فاقرة % : 


0 قابات 
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فيه بيان ما ينتهي إليه عواقب من التزم طاعة الله تعالىء وآمن بالبعث والحساب» 
وبیان ما ينتهي إلیه عواقب من تولی عن طاعته؛ فقوله : ي بن نض جائز أن يكون 
أريد بها نفس الوجوه. 

وجائز أن يكون أريد بها الأنفس» وتكون الوجوه كناية عنهاء والذي يدل على أنه أريد 
بها الأنفس لا أعينها قوله: وجو يمين بايرة . ن أن يمل يا فة4 والوجوه لا تظن 
ذلك ولا تعلم به فشبت أن ذكر الوجوه على الكناية ء لا أن أريد بها أعينهاء فهذا التأويل 
أوفق بما يقتضيه ظاهر اللفظء وإنما صلح أن تكون الوجوه كناية عن الأنفس؛ وذلك أن 
النفس إذا تلذذت بأمر» ونالت شهوتهاء ظهر سرور ذلك في وجههء وإذا تألمت بأمر 
فاعتراها الحزن» ظهر أثر الحزن في وجهه؛ فيكون في قوله: رة بز اَضِءً وصف 
لهم بما هم عليه من غاية السرور بالكرامات التي أكرموا بها حتى نضرت وجوههم بذلك . 

وإذا ثبت أنهم قد نالوا الكرامات» ووصلوا إلى أنواع اللذات» لم يبق لقوله : إل َي 
ة4 موضع» إلا أن يصرف إلى حقيقة النظر؛ فيكون في هذا إثبات القول بالرؤية. ِ 

والثاني: أن الملوك الذين من عادتهم الاحتجاب عن الخلق» إذا قربوا إنسانا لم 
يحتجبوا عنه» ويكون تركهم" الاحتجاب آثر إلى ذلك الذي أكرم بالتقريب من سائر ما 
يكرمه به؛ فجائز أن يكون الله تعالى يكرم أولياءه بالنظر إليه» ويتفضل عليهم بذلك. 

وجائز أن يكون قوله : إل را رة منصرفا إلى انتظار الثواب؛ كما قاله بعض أهل 
التأويل» فتنتظر ما يأتيها من التحف والكرامات حتى وصفوا بنضارة الوجوه؛ فجائز أن 
يكون بعد تلك الكرامات [كرامات]" وتحف أخر لم تأتهم بعد؛ ألا ترى إلى قوله: 

وجو بومينم اة . طن أن فمل ا رة والبسور من أدنى أحوال التغير» وغاية التغير أن 
تسود الوجوه وتكلح؛ فإذا لم يحل بهؤلاء بعد غاية ما أوعدوا من العذاب» فجائز أن 
يكون الذين وعد لهم الكرامات لم ينتهوا بعد إلى أقصاهاء ولم ينالوا بعد أرفعها؛ وإنما 
أكرموا ببعضهاء وهم منتظرون لما يأتيهم من بعد. 

وجائز أن یکون قوله : إل ّا تٌ4 أي : نجعل نظرها فيما أكرمت إلى الله تعالى؛ 
ولا ترى ذلك الفضل مستوجبا من جهتها كما قد يرى المرء في الشاهد بعض ما خول من 
المال بحيله وسعيه»ء والله أعلم. 

وجائز أن يكون قوله : إل يا ظةً#. أن ليس كل الكرامات في نفسه خاصة وإلى ما 
TE EID‏ 


)۲( قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (7 010« (o11‏ . 
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ينتهي إليه نظره؛ بل يكون وراء ذلك كرامات أخر» فينصرف قوله: إل ريا رة إلى 
ذلك . 

ويحتمل: أي : إلى أمر ربها ناظرة. 

وإذا كان قوله: إل را اظرةٌ# محتملا أن يصرف إلى حقيقة النظر» ويصرف إلى 
الكرامات من الوجوه التي بيناها - لم يكن لأحد أن يجعل الأمر على الكرامات» فينفي 
عنه حقيقة الرؤية للاأبد؛ لا بل ظاهره يُجيلٌ القول بالرؤية؛ فيدفع هذا التأويل بتلك 
الدلائل. 

فاّما إذا لم يمكنه إقامة الدلائل على إحالة الرؤيةء e:‏ له قطع هذا التأويل› 

ف ار إلى انتظار الكرامات ؛ فيكون الآية حجة في جواز الرؤية» [و] إن لم 
تكن حجة في الوجوب» والخلاف فيهما واحد. 

واحتج من نفى صرف التأويل إلى حقيقة الرؤية بأن قوله: #ريجة بون بايرة€ هو 
مقابل قوله: لوم ونر اضر وقوله: ن أن ْمل پا فة4 مقابل قوله: إل ر 
اَظرةً ثم لم يكن قوله : طن أن بعل يا َر على فقد الرؤية» ولكن على العقاب نفسه؛ 
فنكذلك قوله: إل با رة ليس هو على حقيقة الرؤية ووجودها؛ ولكن واقع على 
الثواب نفسه. 

وجواب هذا الفصل من وجهين : 

أحدهما: أن أهل العقاب بعد لم ينزل بهم جميع ما أوعدوا في هذه الدنيا من العقاب» 
E I SEP ORE E EE‏ 
يكون قوله: ُن أن ْمَل يا ٌ4 على نفس العذاب» وأهل الجنة قد وصلوا إلى رفيع 
TF PE E NOT‏ 
َاظرةٌ 4 منصرفا إلى حقيقة النظر» لا إلى غيره من الكرامات. 

ولأن الرؤية من أعلى الكرامات وأرفعهاء وأهل العقاب لم ينالوا ا نی الكرامات› 
فكيف يتوقعون أرفعها؟! أما أهل الجنة فهم قد نالوا من النعم والكرامات ما لا يحصى ؛ 
فجائز”"“ أن يكرموا بالرؤية أيضا. 

والأصل أن القول بالرؤية عندنا واجب› والنظر إليه ثابت؛ كما قال - عز وجل - ولما 
جاء في غير خبر النظرٌ إلى الله تعالى» وقد قال - عليه السلام-: «إنكم سترون ربكم يوم 
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القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته»" وأهل التوحيد لم يختلفوا في 
صحة الأخبار التي جاءت في إثبات الرؤية» ولكن من نفى الرؤية بالبصر صرف الأخبار 
إلى العلم» وذلك غير مستقيم لوجهين : 

أحدهما: أن البشارة بالرؤية خص بها أهل الجنةء ولو كان المراد من الرؤية العلم› 
لارتفع الاختصاص؛ لأن العلم به مما يقع به الاشتراك بين الفريقين. 

ولأن كلا يجمع على العلم بالله تعالى في الآخرةء العلم الذي لا يعتريه الوسواس ولا 
الريب والعلم الذي لا يعتريه الوسواس والريب هو علم العيان والمشاهدة» لا علم 


کر 


الاستدلال؛ لأن الآيات لا تضطر أهلها إلى العلم الحقيقي ؛ ألا تری إلى قوله: #ولو انا 
I‏ المڪ وک مهم أل . . .€ [الأنعام: ١١١]ء‏ وقال ئگ إل أن 
الوا وہ رتا ما کا مسركينَ€ [الأنعام : ۳ وقال: لوم سعہم آله جیما مون لم کنا لفون 
کر وصسبو أ عل ىء [المجادلة : 1۸]ء فإذا ثبت ما ذكرناء فقد e e‏ 
من الوجه الذي آرادوا نفيها؛ فتثبت الرؤية على نفي جميع معاني الشبه عن الله تعالى» ولا 
نصف الرؤية بالكيفية ؛ إذ الكيفية تكون لذي صورة؛ وهو يُرى بلا كيف والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: طن أن ْمل ا اة جائز أن يكون الظن في موضع العلم 
هاهنا. ` 

وجائز أن يكون على حقيقة الظن» وذلك أن الظن يتولد من ظواهر الأشياءء فالأسباب 
إذا كثرت» وازدحمت» وقع بها العلمء وإذا قلت وخفيت» لم يقع بها علم؛ فجائز أن 
تكون أسباب الشر أحاطت به من كل جانب حتى وقع له اليأس من النجاة» وأيقن أنه يفعل 
به الشر. 

وجائز أن يكون الأمر بعد لم يبلغ مبلغ الإياس؛ فيتوقع النجاة» ولا يتيقن أن يفعل به 
فاقرة» بل یکون منه على ظن» والله أعلم. 

والفاقرة: قيل”" : الشرء والمنكرء والداهية. 

E‏ الفقير: هو كسير الظهرء والفقر: الكسرء والفقار: عظم في الظهر يكسر› 

فكأن عظم الظهر يكسر في الآخرة ويسحب في النار على وجهه. 


(۱) آخرجه البخاري (۲/ ۳۳) كتاب مواقيت الصلاةء باب: فضل صلاة العصر »)٠٥٤(‏ ومسلم /١(‏ 
۹4 كتاب المساجد» باب: فضل صلاتي الصبح والعصر .)١۳۳/۲٠١۱(‏ 
(۲) قاله مجاهد وقتادة أخرجه ابن جرير عنهما )٠١٠۹۷۲ »٥٠٦۷١(‏ وذكر السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
۷۷) طرق أخرى عنهما. ا 
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قال - رحمه الله-: كأن هذه السورة من أولها إلى آخرها إلا آيات منها؛ وهي قوله: 
بل حون العاجلة . ودر الأرة . وجوه برهن اض . إل رها رة - نزلت في تبيين معاملة 
واحد من الكفرة على الإشارة إليه مع رسول الله مَة يشترك في حكم من يشاركه في 
معاملته» فأمر الله تعالى نبيه - عليه السلام - أن يعامله ويستقبله بالذي يحق على 
الحكماء معاملة السفهاءء ولم يأمره أن يعامله معاملة مثله من السفهاء» وبين معاملته في 
هذه السورة؛ ليعلم أمته ما لقي رسول الله َي من الجهد والبلاء في إظهار دين الله 
تعالی» فیعلموا قدره ومنزلته» ویعظموا دین الله تعالی بما نالوه سمحا سهلاء وأمره أن 
يتعامل معه معاملة من يرجع إلى المنعة والشوكة بقوله: أو لك فأو . نح أو لك رك 
[القبامة: ٤‏ ١]ء‏ والله أعلم . 
قوله تعالی: ک5 إا لخت الاق و وق من ا و ل أنه اناف( ولت أَلسَاف بَا 0 
إل يك ومين السا ي فد دَق کا عل 9 کک کب ل 9 4 د ل لیے می () 
زک ك انل و م آذك لك اول @+ 

وقوله - عز وجل-: 5# إا بعت آلف فقوله: 45# يحتمل وجهين : 

ادها آن نکن ارد به قا : 

ويحتمل أن يكون على الردع والرد؛ أي: لا تفعل مثل هذا؛ فإنك ستندم في الوقت 
الذي قال : إا بعت التاق ؛ ؛ کأآنهم سألوا رسول الله ية عن وقت ندمهء E‏ 
بقوله تعالى : إا بعَتِ الَا والتراقي: هي عروق العنقء كأنه يقول" : حين تزول 
النفس» أي : الروح عن مكانهاء وتنتهي إلى التراقي . 

وقوله - عز وجل-: يقل من ي جائز: أن يكون الملائكة هم الذين يقولون هذاء 
فيقول بعضهم : من يرقى بروحه: أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب؟ مِنْ رقي يرقى» أي : 
عد او من يقبض روحه؟ 

ويحتمل أن يقول أهله: من الذي يرقيه رقية فیشفی؟ فيكون فيه إخبار عما حل به من 
الضعف والشدة؛ أنه يمتنع عن أن يقول: ادعوا لي راقيا ی فیکون آهله هم 
الذين يقولون هذا فيما بينهم . | 

وقوله - عز وجل-: #وظن أنه لاق4 : 

جائز أن يكون الظن على الإيقان هاهنا؛ لما وقع له اليأس”" من الحياة» وكذلك روي 


(۱) في ب: قال. 
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في قراءة ابن عباس - رضي الله عنه-: #لوأيقن أنه الفراق# . 
وجائز أن يكون على حقيقة الظن؛ لما لم يقع له الإياس من حياته بعد« فهو يأملها 


اختلفوا في تأويله: 

قيل”"“: لفت ساقاه إحداهما على الأخرى؛ فلا يفترقان؛ كالتفاف الأشجار حتى لا 
يجد نفاذا فيها ولا هربا. 

وقيل: إن ساقيه في القيامة لتضعف عن حمله؛ من شدة الفزع. 

وقيل” : أريد بالساق: الشدة» يقال: قامت الحرب على ساق؛ أي: على شدة؛ أي 
وصلت شدة الموت بشدة الآخرةء واجتمعت شدة الدنيا مع شدة الآخرة عليه؛ لأنه قد 
حل به سكرات الموت» ونزلت به شدائد الآخرة» وذلك آخر يومه من الدنيا وأول يومه 
من الآخرة. 

وقيل: ما من ميت يموت إلا التفمت ساقاه من شدة ما يقاسي من الموت. 


2 


وقال بعضهم” : وَلسَتِ اسان ف بالا لسا » معناه : : أن الملائكة يجهزون روحه» وبنى ي آدم 


اط 


EE E 


A E 

وقوله - عز وجل-: 5# مَل أي: فلا صدق بما جاء من عند الله تعالى من 
الأخبار» ولا صدق رسوله ييا . 
لا صَلّ4 يحتمل أن يكون أريد به نفس الصلاة» وذلك أن الصلاة حببت إلى الأنفس 
کلھا حتی لا ترى أهل دين إلا وقد حببت الصلاة إليهم؛ فيكون في قوله: #فَ صَدَىَ ا 
صل إبانة سفهه وجهله. 

أو يكون قوله: لل مَلّ4. أي : ولا أتى بالمعنى الذي له الصلاة» وهو الاستسلام 
NSE NSS oN VOA O‏ 

المشور ا وهو قول الشعبي» وأبي مالك وقتادة. 


(T)‏ قاله این فا بنحوه ان جریر c(TOTAA TOA)‏ وابن المنذر» وابن ا بي حاتم عنه کما 


في الدر المنثور «(EYA‏ وهر قول مجاهد والحسن وقتأدة وغیرهم . 
(6) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير )۳١۹۹١(‏ وعبد بن حميد عنه» كما فى الدر المنثور .)٤۷۸/١(‏ 


٠١2 ١ وزة القامة لات2‎ ot 


والانقیاد لله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: ولک كدب رل4 : 

آي : ولکن کذب بالأخبار التي جاءته . 

وول أي : أعرض عن طاعة الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: م هب إل هلي تنسح أي : يتبختر ويتكبر"» وذلك أن 
الاحتيال والتكبر إنما يليق بمن أتى بفعل عظيم يعجز غيره عن إتيان مثله؛ نحو أن يهزم 
جندا عظيماء أو يفتح كورة حصينة» وهذا الذي تمطى لم يفعل سوى أن كذب بايات الله 
تعالى» وأعرض عن طاعته» وما هذا إلا فعل السفهاء الحمقى» فأنى يليق بمثله التمطي؟! 

وقوله - عز وجل-: #أوک لك أو . ن آل لك رل4 : 

جائز أن يكون رسول الله ية قيل له: قل: أولى لك فأولى. 

أو كان رسول الله قال له: أولى لك فأولىء فبين الله تعالى ذلك في كتابه. 

وقال أهل التأويل: هذا وعيد على وعيد» كأنه قال: «ويل لك فويل» ثم ويل لك 
فویل؟ . 

وذكر أن رسول الله َة أخذ بجميع ثيابه» وقال له هذاء فلم يتهياً لذلك المسكين أن 
يدفع رسول الله ييو عن نفسه» وكان يفتخر بكثرة أنصاره» وأنه أعز من يمشي بين 
الجبلين» فالله تعالى بلطفه أذله وأهانه حتى لم يتهيأً له الحراك عما نزل به» ولا نفعه قواه 
وكثرة أتباعه. 

وجائز أن يكون قوله : أ لك تأر أيى: أجدر لك» وأحرى» لا أن يكون محمولا 
على الإبعاد؛ فيكون قوله: أل لَك رل أي : الأجدر لك أن تنظر فيما جاء به محمد 
ية ؛ وفي الذي كان عليه آباؤك؛ ليظهر لك الصواب من الخطأء والحق من الباطل» فتتبع 
الصواب من ذلك فتحرز به شرف الدنيا والآخرة؛ إذ كان يفتخر بشرفه وعزه» فإن أردت 
أن يدوم لك الشرف» فالأولى لك أن تنظر إلى ما ذكرناء فتتبع الصواب من ذلك. 

والثاني : أن العرب كانت عادتها أن تقوم بنصر قبيلتها والذب عنهاء [سواء] كانت 
ظالمة في ذلك أو لم تكن ظالمة» ورسول الله ية كان من قبيلة أبي جهل - لعنه الله - 
فلو كان على غير حق عنده» كان الأولى به أن ينصره» ويعينه» على ما عليه عادة العرب› 
وإن كان محقا فهو أولى» فترك ما هو أولى به من النصر والحماية» والله أعلم. 
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a AA ا ن ر‎ [١ 
آل ب نة ین نو بق م کن علق ملق رى‎ g( قوله تعالی: اسب ب لوین آن بال سی‎ 
کے ر دري‎ ٤ ا ر چم 5ل 2 ر‎ 
. 4) حمل ينه الرَوبينِ لگ َأ () اس ت مدر أن مى ؤك‎ 


. # عز وجل- ا لشن أن ر سى‎ - e 
ئز أن يكون هذا الإنسان دهري المذهب؛ فیکون قوله : اسب سب ان4 على حقيقة‎ 
باه لله یسب أن لا مت ولا ساب وقد کان ي امل مک من فر هري‎ 


المذهب» وإن كان الخطاب في قوله ‏ : «أحَسب آلإضن أن بر سى ليس على تحقيق 
اسان ولک FE E‏ کان فعله موافقا لفعل من یحسب 


مر ر د 


آنه يترك سدى؛ كما ذكرنا في قوله: #بل بر إن ِنَج ممم [القيامة: »]١‏ وهو لا 
يريد أن يكون فاجرا في الحقيقة؛ ولكن يفعل فعل من يعقب فعله الفجور» وهو كقوله: 
MEME E A‏ کیا [ص: ۲۷]» وليس على حقيقة 
اة كن ل ن ات ول يزه قد رع أن الما دن عل باط 
وذلك الفعل الذي ذكرنا يكون في ترك الإيمان بالبعث وفي جحد الرسالة؛ لأن المحاسن 
ا ن لها عواقب» وكذلك المساوئ» ثم تمر هذه الدار على المسى, 
والمحسن مرا واحدا؛ فلا بد من أن يكون بعده دار أخرى فيها تتبين مرتبة المحسن ومذلة 
المسيء٠‏ فما لم يؤمن بالبعث فهو لا يجعل للمحاسن والمساوئ عواقب» وسوی بين 
مرتبة المسيء ومرتبة المحسن» وذلك عبث. 

والثاني: أن من عرف آنه لم يخلق عبثاء ولا يترك سدی؛ فلا بد لمثله من أن يرغب 
ويرهب» ويؤمر وينهى؛ ولا يعرف ذلك إلا بالرسول» فالضرورة أحوجت إلى رسول"» 
يبين لهم ما يأتون وما يتقون» وما يرغبون في مثله» وعما يحذرون» فمن أنكر الرسالة فقد 
أهمل نفسه عن المرغوب والمرهوب» وعن الأمر والنهي» وذلك حال من خلق سدى. 

وقوله - عز وجل-: #الر يك نة من م بت4 : 
فالوجه فيه أن كل أحد يعلم أن نشوءه كان من نطفة» وتلك النطفة لو رئيت موضوعة 
على طبق» ثم اجتمع حكماء الأرض على أن يقدروا منها بشرا سويا كما قدره الله - عز 
وجل- في تلك الظلمات» لم يصلوا إليه أبدا وإن استفرغوا مجهودهم" وأنفدوا حيلهم 


(۱( زاد فی ب : فقوله. 
(۲) زاد فی ب: الله. 
)۳( ا بجحودهم . 


٤١ - ۳٦ سورة القيامة الآيات:‎ E 


وقواهم» ولو أرادوا أن يتعرفوا المعنى الذي لذلك المعنى صلحت النطفة على" أن ينشئ 
منها العلقة والمضغة إلى أن أنشأً منها بشرا سوياء لم يقفوا عليه» فيعلمون أن من بلغت 
قدرته هذا هو أحكم الحاكمين. 

ولو كان الأمر على ما زعموا: أن لا بعث» لم يكن هو أحكم الحاكمين؛ بل كان 
واحدا من اللاعبين . [وتبين بما]" ذكرنا أن الذي بلغت قدرته [ذلك] لا يوصف بالعجز»› 
ومن زعم أن قدرته لا تنتهي إلى البعث فقد وصف الرب بالعجزء تعالى الله عما 
يشر کون . 

وقوله - عز وجل-: الس ذلك قير عل أن حى لو4 : 

فقوله : #ألبش4» في موضع التحقيق والتقرير» وإن كان خارجا مخرج الاستفهام 
على ما ذكرنا: أن ما يخرج مخرج الاستفهام من الله تعالى» فحقه أن نصرفه إلى الوجه 
الذي يقتضيه ذلك الخطاب أن لو كان من مستفهم"؛ فمن قال لآخر في الشاهد: أليس 
الله تعالى بقادر على إحياء الموتى؟ فحقه أن يقول: بلى هو قادر على ذلك» وكذلك ذكر 
أن النبى ية قال حين تلا هذه الآية : «سبحانك فبلى» فقوله : #ألش ذلك مدر أي : 
ار ا الغر ةه واللة الوقق: 


(1) في ب : من . 

)۲( في ب : ویتبین ما. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير )۳١۷۳۸(‏ عن قتادة مرسلاء كما في الدر المنثور 
.)٤۷۹ /(‏ 


شور لاسا الايات ١ث oV‏ 


سورة الدهرء [إوهي مڪية]() 


مه »_ رھ چگ 2 2 2 اور 2 2 اء ف کو ص 
قوله تعالی: حل أ عل الان جين يِن الدَهْرِ لم يکن شيا مذكردا وج إا لقنا الانسّن يِن 
وھ ~e‏ 1 م صر مر مر سے 2ا و س 2 ت سے ت ّ رر سے 
طْفَةٍ أمشاج نليه فجعلته سمیعا بصا ( انا هکیت أَلسَبِيل لما س را وا كوا € إا 
2 4 رص ر ەم OZ‏ ا ± م - 


أفتَنا لفرت سكسلا رافك َسَِدً @). 

قوله - عز وجل-: لهل أن عل آلانن مين مَنَ اهر لم يکن سيا مدراي 

ذ«هل» و«مَنْ» و«لعل» من الله تعالى واجب» وحقه أن ينظر أن لو كان مثل هذا الكلام 
من مستفهم» ما الذي كان يقتضى من الجواب؟ فإذا قال الإنسان لآخر: من أظلم ممن 
افترى على الله كذبا؟ فجوابه أن يقول: لا أحد أظلم منهء وإذا قال لآخر: هل أتاك 
حدیث فلان؟ فحق المجيب أن يقول إن کان قد أتاه حديث فلان: قد آتاني» وان کان لم 
یأته فحقه أن یسأله: کیف کان حدیثه؟ لیعرفه. 

فإن كان رسول الله ي قد أتاه خبر الإنسان» فمعنى قوله: #هَل أق عل آلإنن#. أي : 
قد أتى على الإنسان» وإن لم یکن أتاه» فحقه أن يسال حتى يتبين له. 

وقيل”: الإنسان: آدم عليه السلام. 

ثم لقائل أن يقول: أن كيف قال: قد اق عل لانن جين مَنَ آلذَهْرِ لم کن سيا كردا 
فهو إن لم يكن شيئًا مذكورًا في ذلك الوقت» لم يكن إنسانًا وإذا لم يكن إنسانًا لم يأت 
عليه حين من الدهر» وهو إنسان» وإن كان في ذلك الوقت مخلوقاء فقد صار مذكوراء 
وإذا صار مذکوراء فقد آتی عليه حين من الدهر وهو مذكور؛ فما معناه؟ قل فيه من 
أوته" 
أحدها: أن يكون قوله - عز وجل-: #هلل أق على الإنسن أي : على ما منه الإنسانء 
وهو الأصل الذي خلق منه آدم - عليه السلام - وهو التراب فقال: لم يکن سينا دكا 
على الاستصغار لذلك الأصل؛ إذ التراب لا يذكر في الأشياء المذكورةء إلى هذا يذهب 
أبو بكر الأصم. 

والوجه الثاني : قيل: قد أتى على الخلق حين من الدهر» لم يكن الإنسان فيه شيا 
مذكورا في تلك الخلائق. 
EE)‏ 


(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جرير (١٤۷٠)ء‏ وعبد الرزاق» وابن المنذر غنه كما فى الدر المتثور /١(‏ 
.(A!‏ 


۳0۸ سورة الإنسان الآيات: ٤ - ١‏ 


والوجه الثالث: قد أتى عليه حين من الدهر» ولم يكن مذكورا في الممتحنين» وهذا 
في كل إنسان؛ لأنه ما لم يبلغ » لم يجر عليه الخطاب» ولم يكن مذكورا في الممتحنين ؛ 
فالله تعالى [خلق الخلائق ليعبدوه بقوله :“ #وَما حلقتٌ أل ولاش إلا ليجنون4 
[الذاريات : ١٠]ء‏ فقوله: ا ليعدون4 إذا صاروا من أهل المحنة» فإلى أن يبلغ قد أتى 
عليه حين من الدهر» لم يكن مذكورا في جملة من خلقوا للعبادة» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: إا لقنا الان ين ٍَ4 والإنسان لم يكن إنسانا في النطفةء 
ولا في العلقة» ولا في المضغة؛ ولكن المقصود من إنشاء النطفة والعلقة هذا الإنسان» 
والعواقب في الأفعال هي الأوائل في القصد والمراد؛ فاستقام إضافته إلى ما ذكرناء؛ لما 
رجع إليه القصد من إنشائها. 

وروي عن النبي ية أنه قال : «إذا أردت أمرا فدبّرْ عاقبته» فإن كان رشدا فأمضه» وإن 
كان غيًا فانته»؛ فألزم النظر في العواقب؛ فثبت أن المقصود من فعل أهل التمييز العاقبة ؛ 
وإذا كانت العاقبة مقصودا إليها في الابتداء صارت العاقبة كالموجود في الابتداء؛ لذلك 
استقام إضافة الإنسان إلى النطفة والعلقة والمضغة. 

ثم قوله - عز وجل-: إا حلقتا ألإنسنَ ين ٍَ4 منصرف إلى e‏ 
السلام - فيكون المعنى من الإنسان أولاده ثم ذکر لهم ابتداء أحوالهم وما تنتهي إليه 
عاقبتهم - وهو الموت - ليتعظوا به» ويتذكروا. 

ووجه الاتعاظ : هو آنهم إذا علموا ابتداء أحوالهم» وعلموا ما ينتهي إليه عاقبتهم› 
علموا في الحال التي هم فيها أن أنفسهم في أبدانهم ليست لهم بل عارية في أبدانهم؛ إذ 
لم يكن منهم صنع”" في الابتداءء أو أمانة» والحق على الأمين أن يقوم بحفظ الأمانة 
ورعایتهاء صاحبها فيهاء فإن هو خانهاء ولم يتول جِمُظها - لحقته المسبة 
والفدها ب إن ٠‏ طا ورغاها حن رعاها ابو جب الح و الفا مر اها 

والخى. قل المسقر .أن 2 يتمتع بالعارية› وينتفع بها إلى الوقت الذي أذن له وألا 
شا oy‏ والضمان بتضييعه إياهاء وكذلك“ إذا علموا أنها في 
أبدانهم ‏ عارية وأمانة علموا أن عليهم رعايتها واستعمالها في الوجه الذي أذن لهم فيها؛ 


)١(‏ سقط في أ. 
(۳) فی ب: فإن. 
0 
)٥(‏ فی ت يدهم . 


۳0۹ ET 


لاڈ تلحقهم الترعة ف العاقىة» ولا تلزمهم المسبة والمذمة فو ذلك [فی الدنا 
والآخرة]"» والله أعلم. 

والثانى : أن النظر فى ابتداء الخلقة» وإلى ما يصير عند انقضاء الأمر» يدعو إلى 
إيجاب القول بالبعث» وإلى التصديق بكل ما يأتى به الرسل من الأخبار؛ وذلك لأن التأمل 
في ابتداء الخلقة يظهر عجيب قدرة الله تعالى ولطيف حكمته» ويعلم أن الذي بلغت 
حكمته هذا المبلغ لا يجوز أن يقع قصده من إنشاء الخلق للإفناء خاصة؛ لخروجه عن 

ولأن النظر في ابتداء الخلقة» والنظر إلى ما يرجع إليه بعد الوفاة مما يمنع الافتخار 
والتكبر؛ لأن إنشاءه كان من نطفة تستقذرها الخلائق» ومن علقة ومضغة يستخبثها كل 
اد ونع الممات يصير جيفة قذرة» ومن كان هذا شأنه» لم يحسن التكبر في مثله؛ 
فكان في تذكير”" أوائل الأحوال وأواخرها" موعظة لهم؛ ليتعظوا› ويتبصروا› وتعریف 
لهم أن التكبر لا يحسن من أمثالهم ؛ فيحملهم ذلك على التواضع وترك الافتخار والتجبرء 
والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #أمشاج يد4 : 

الامشاج : الاخلاط» ثم الاخلاط تقع بوجهين : 

أحدهما: فى اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. 

والثاني : تقع في الأحوال» وهو أن النطفة إذا حولت علقة لم تحول بدفعة واحدة؛ بل 
هي تغلظ شيئا فشيئاء حتى إذا تم غلظها صارت علقة» وكذلك العلقة يدخل فيها التغيير “ 
شيئا فشيئاء حتى إذا تم التغيير فيها حالت مضغة؛ فهذا هو الاختلاط في الأحوال. 

فمنهم من قال: الأخلاط : الطبائع الأربع التي عليها جبل الإنسان. 

ومنهم من صرف الخلط إلى الألوانء فذكر أن ماء الرجل أبيض يخالطه حمرة» وماء 
الخراة أحمر يخالطه ضصعرة. ) 

وقوله - عز وجل-: بل 4€ ا بالخیر اشر والاأمر والنهي› تم الابتلاء هر 
الاستظهار لما خفي من الأمور؛ والله تعالى لا يخفى عليه أمر فيحتاج إلى استظهاره» 
)۲( في ب : تد کر 
)٥(‏ في ب: التغير. 


۳1۰ سورة الإنسان الأيات: ٤ - ١‏ 


ولكنه يبتليه ليظهر للمبتلي ما كان خفيا عليه بفعله وتركه» وأما الخلق فهم يمتحنون» 
ويبتلون؛ ليظهر لهم ما كان خفيا عليهم؛ فيكون الابتلاء منصرفا إليهم لا إلى المبتلي 
والممتحن. 

والثاني : أن الابتلاء لما كان لاستظهار ما خفي من الأمور» وذلك يكون بالأمر 
والنهي؛ فسمي الأمر من الله تعالى والنهي لعباده : ابتلاء؛ لمكان الأمر والنهي» لا على 
تحقیق معنی الابتلاء منه. ۰ 

وقال الحسن: لما صلح أن يضاف الاستخبار إلى الله تعالى وإن كان هو خبيرا عما 
استخبر؛ فجائز أن يضاف إليه الابتلاء أيضاء وإن كان هو بالذي ابتلاه عالما بصيراء ولأن 
الذي يظهر من العبد بعد الابتلاء من الفعل كان غائباء فالله - تعالى - يعرفه شاهدا بفعله» 
وقبل ذلك كان يعرفه غائبا؛ لأن معرفة ما يکون أن يعرف قبل کونه غائباء وبعد کونه 
شاهداء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فجملته سميعا برا : 

أي : جعلنا له سمعا یمیز بین ما يؤدي اليه سمعه» وجعلنا له بصرا یبصر به ما أدی بصر 
الوجه؛ ليضع كل شيء موضعه؛ وذلك هو بصر القلب وسمع القلب ؛ لأنه قد خص البشر 
بالابتلاء؛ لمكان بصر الباطن والسمع الباطن؛ ألا ترى أن البهائم لها بصر الظاهر› 
وكذلك السمع. 

ويحتمل : أي : جعلناه سمیعا بصیرا يبصر ما له» وما عليه وما ینفعه» وما يضره» ثم 
أنشأً فيه السمع والبصر» ولا يعرف كيفية السمع والبصر الذي جعل فيه» ولا ماهيته» ولا 
ممن هو؟ لطمًا منه؛ ليعلم أنه منشئ الكيفيات والماهيات» وأنه يتعالى عن الوصف له 
بالكيفية والماهية . 

ئم قال تعالی : إا هکیت السییک إا اکا وا گرا4 . 

يحتمل قوله - عز وجل-: ًا هكب ألسَيِبل) أوجها ثلاثة: 

أحدها: هديناه السبيل؛ لإصلاح بدنه n‏ 

أو هديناه السبيل الذي يصلون به إلى استبقاء النسل والتوالد إلى يوم التناد. 

أو“ هديناه السبيل الذي يرجع إلى إصلاح دينهم» وأمر آخرتهم باكتساب المحامد 
اا ثم قوله: إا شاک ور ا ال 


)۱( ا ب 


سورة الإنسان الآيات: ۵ - ۲۲ N)‏ 


ثم منهم من يختار الشکر له» a‏ ثم بين ما أعد للكفور منهم› 
وما أعد للشكورء وهو ما قال: إا أعَتَنتًا لحرن سلسلا وأغللا وسا . 

ثم قوله : إا هَكَيَْةُ ألسَيلَ) إن كان المراد منه الطريق؛ فكأنه قال: إنا بنا كلا 
الطريقين"» فإن سلك طريق كذا واختاره يكون شاكراء وإن سلك طریتی کذا واختاره 
یکون کفورا. 
ثم بین لکل طریق سلکه جزاء وثوابا. 
ئم قوله - عز وجل- و ت للگفر سلسلا وا وسم : 
ففيه إنباء أن أيديهم تغل» ويشدون السلاسل فلا ب 6 أن يقوا العذاب عن 

)۲( 
ثم قرئ سَليلاً»؛ لأنها غير منصرفةء» وقرئ #سلاسلا) وصرفوه؛ بناء على أن 
اللأسماء كلها منصرفة إلا نوعا واحدا. 

وقال الزجاج : السلاسل لا تنصرف؛ لأنه لا فعل لهاء لكن صرفها هاهنا لأنها من 
رءوس الایات . 

وقيل: لأنه جعله رأس الاية. 
قوله تعالی: إن آلاترار شرن ن کاس کان جما ڪاو 2 @ ا شرب پا عبد ال 
بجروا تنا ی ب ادر وان بو کان رم تیا و ر ا 
را ایا © اا ینک لوہ آنه لا د کہ ج کا نکیا © إا کاٹ یں ری بنا یکا کبیا 
0 لک کم کا رشا زم با عا کے ری @ کین نا 
آلاری لا رن فیا سسا وا مرا 9 وداه عم کا دالت فطوها لیک و وساف ع 
اة من فصٍَ وکاب > کات ET‏ شیا ( ست فا اا کان مزاج 
ريلا 9 ا OA PEK‏ طوف ٤‏ ي ودن ادون إذا ران حر حسم حم لول مشو و ودا 
وات ےت تیا وملک ۶ 2 کم ن شی شت رتت را ب ر ِن فشو وسقلهم رن 
رابا مهوا و @ 4 تا گا ج ن سیر شرا 4)3 . 

: مرلجها ڪَافورا)‎ e 3إ آلابرار‎ E 

فمنهم من ذكر أن الكافور شيء أعده الله تعالى لأهل كرامته» لم يطلع عباده على ذلك 


ا 
)1( فی ب : الطريق . 


(۲) في ب: آوجههم. 


۳۹۲ سورة الإنسان الآيات: ۵ - ۲۲ 


ومنهم من ذكر أن الكافور شيء جرى ذكره في الكتب المتقدمة» فذكر كذلك في 
القرآن. 

ومنهم من قال: إنه عين من عيون الجنة. 

ومنهم من صرفه إلى الكافور المعروف. 

لكن قيل: إنه كناية عن طيب الشراب. 

وقيل : إنه كناية عن برودة الشراب؛ لأنه ذكر أن ذلك الشراب في طبعه كالكافور؛ لأن 
لذ الشراب عند الناس البارد منه» لا أن يكون في نفسه باردا. 

ووکرو ااا یی اا کے کن ا کی 

وقوله - عز وجل-: ًا يرب پا عاد ال4 . 

معناه: منهاء لا أن يقع شربهم بها. 

وسميت العين: عينا؛ لوقوع العين عليها. 

وقوله - عز وجل-: یقجروا نجرا : 

فيه إخبار أن ماء العيون جارية يفجرونها من حيث شاءوا. 

ثم المراد من ذكر العباد هاهنا هم الذين أطاعوا الله - تعالى - وقاموا بوفاء ما عليهم» 
وهم الذین قال الله تعالی: <5 اوی لبس لك حه مط إل م يمك ين التاوت4 
[الحجر: .]٤١‏ 

وقوله - عز وجل-: بون بالذر4: 

النذر هو العهد؛ فجائز أن يكون أراد به الوفاء بكل ما أوجب الله تعالى 
والحقوق؛ فتكون فرائضه عهده؛ كقوله - عز وجل-: را بي [البقرة: ٠‏ 

وجائز أن يكون أراد بالنذر ما أوجبوا على أنفسهم من القرب سوى ا الله 
تعالى عليهم ؛ فيكون فيه إخبار أنهم قاموا بأداء الفرائض» وتقربوا إلى الله تعالى مع ذلك 
بقرب أخر؛ فاستوجبوا المدح بوفانم با اوجبرا غل ام 

وقال: # اندعوها ما کيتها عليه إلا ياء رصون اله شا رعوها حي اها 4 
ا 
لم يوجبه الله تعالى عليهم. 


۳ ا ور رر م رر ر )ٍ 
وقوله س عز وجل-: # وافون دما کان شرو مط 4 قيا 1 : استطار د سر ذلك اليوم» 


)١(‏ قاله قثادة خر جه ابن جریر (ToV¥7)‏ وعد الرزاق› وعبد بن حميد› وابن آبی حاتم ف کا في 
الدر المنثور .)٤۸۳/١(‏ 


E E O 


فملأً السموات والأرضين وكل شيء؛ حتى انشقت السموات» وتناثرت النجوم» وبست 
اتال 

ومعناه: أن هول ذلك اليوم قد عم وفشا في أهل السموات والأرض؛ حتى خافوا على 
أنفسهم . | 
وقيل: سمي : مستطيرا» أي: طويلاء ويقال: استطار الرجل؛ إذا اشتد غضبهء 
واستطار الأمر؛ أي : اشتد؛ فسمي : مشطتراء اى ددا 

وقوله - عز وجل-: یلیو الام عل ی یتک را أب : 

الب ترجه إلى مان جره إلى الاار رة وإلى هل الفن وركرن القات 
أخرى» ومرة يعبر به عن الشهوة؛ فالمراد من الحب هاهنا: الشهوة؛ فيكون قوله - عز 
وجل-: عل حبّوِ»» أي: على شهوتهم وحاجتهم إليه. 

وقيل: ويطعمون في حال عزة" الطعام. 

0 أي : يطعمون الطعام على حبهم لها وحرصهم عليها» ليس أن يطعموا عند 
الإياس من الحياة» على ما روي في الخبر عن النبي ية أنه قال: «أفضل الصدقة أن 
تتصدق وآنت صحيح شحيح› تأمل العيش» وتخشى الفقر). 

وقوله - عز وجل-: 6# ینک إو اّ4 : 

[قيل : إنهم لم يتكلموا بهذا اللفظ» أعني : إا لین لیج آ4 1 الا زد منک جره 
ولا شا الآية ء ولكن علم الله تعالى ذلك من قلوبهم؛ فأثنى عليهم بذلك؛ ليرغب في 
ذلك الراغبون؛ ألا ترى أنهم كانوا يظعمون الأسارى» ولا يطمع من الأسارى المجازاة 
والشكر ؛ ليعلم أنهم لم يقصدوا بها إلا وجه الله تعالى والتقرب إليه» والمجازاة: هي 
المكافأة لما أسدي إليه» والشكر: هو الثناء عليه والبشر عنه. 

وقوله - عز وجل-: إا ات ین را با عبرا را : 

فمنهم من جعل هذا نعتا لذلك اليوم؛ فيكون معناه: أن هذا اليوم - وهو يوم القيامة - 
من بين سائر الأيام كالإنسان العبوس من بين غيره. 

ومنهم من صرفه إلى الخلائق ؛ فيكون معنى قوله تعالى: لما بوا آي: يو 
تعبس فيه وجوه الخلائق ؛ لا أن یکون اليوم بنفسه عبوساء وهو كقوله تعالى : ولتار 


ج 


)1( في ب: عيرة. 
(۲) قاله مقاتل بن سلیمان اخرجه ابن جریر .)۳٥۷۷۸(‏ 
(۳) سقط في ب. 


8 رة لاان الات‎ ٤ 


برا [يونس: »]٦۷‏ أي: يبصر فيه» وتقول العرب: «ما زال الطريق“ يمر منذ 
اليوم؟؛ على معنى : يمر الناس فيه؛ فيرجع هذا إلى وصف ما يكون عليه ذلك اليوم» على 
ما ذكرنا: أن الله تعالى ذكر اليوم بالأحوال التي يكون عليها"" حال ذلك اليوم» فمرة 
قال : وتر الاس سكرى) [الحج: ۲]ء ومرة قال: يوم يكن کا 
المبثوثٍ# [القارعة: »]٤‏ وغير ذلك من الآيات. 

وقوله - عز وجل-: > قیل: شدیدا. 

وقيل : القمطرير: الذي يقبض الوجه بالبسور والعبوسة» ويزوي ما بين العينين. 

ار ا أهل النار: 

وقيل : القمطرير: a‏ 

وقوله - عز وجل-: فوقلهم اله سر ذلك الور : 

جائز أن تكون الوقاية منصرفة إلى الموعود في ذلك اليوم من العقوبة والنكالء لا أن 
يكونوا وقوا من هول ذلك اليوم فلا يرون الجحيم ولا أهوالها. 

وجائز أن يكون وقاهم عما كانوا يخافون من التبعة لدى الحساب» كقوله: #إني صنت 
أ من حِسَايّةَ 4 [الحاقة : ١۲]؛‏ فكأنهم يخافون على أنفسهم المناقشة في الحساب» فإذا 
رأوا مغفورة» وحسناتهم متقبلة» سروا بذلك» ووقوا شره. 

ئز أن يكونوا أومنوا من أهوال القيامة وأفزاعها حين نشروا من القبور» وبلختهم 

ا ES OC‏ ال بے سبقت لهم ينا الحسى ویک غا دون 
[الأنساء: .]٠١١‏ 

وقوله - عز وجل-: #للقهم سره وروا : 

فالسرور عبارة عن انتفاء الحزن عنهم» والنضرة: أثر كل نعي“ 

وقيل : نضرة في وجوههم» وسرورا في قلوبهم. 

وقوله - عز وجل-: #ورنهم با صبردا»» أي : على الطاعات» وصبروا عن معاصي 
اللا 


(۱)( فی اتا الطير . 

(۳) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر .)۳٥۷۹۹(‏ 

(6) في أ: غم. 

)٥(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور )٤۸٥ /١(‏ وهو قول الحسن وقتادة 
ومجاهد. 


سر الان ا 0 ۳10 


ر4 : 

أي : جزاهم جنة» وجزاهم حريراء فذكر الحرير؛ لأن الجنان إنما تذكر في موضع 
التطرب والتنعم بالماكل والمشارب دون التنعم باللباس؛ فوعد لهم اللباس من الحريرء 
مع ما جزاهم الجنة. 

وقوله - عز وجل-: لمتكي فبا عل الراك يذكر تفسيرها بعد هذاء إن شاء الله 
تعالی . 

وقوله - عز وجل-: لا برقن فیا شنا ولا هرا : 

لأنه لا شمس فیھا ولا زمهریر؛ بل یکون ظلها دائما ممدودا؛ فجائز أن يكون المراد 
منه : أن ضياء الجنة ليس بالشمس» ولكن بما خلقت مضيئة؛ لأن الشمس في الدنيا يقح 
e‏ 

وذكر أنهم لا يرون فيها الزمهرير ؛ ليعلم أن لذاذة شراب الجنة وبرودته بالخلقةء لا أن 
تكون برودته بتغير يقع في الأحوال على ما يكون عليه شراب أهل الدنيا. 

أو يكون ذكر هذا؛ ليعلموا أنهم لا يؤذون بحر ولا برد. 

وقوله - عز وجل-: #وداية عَم ظللا# : 

جائز أن يراد به : أنها دانية من هؤلاء الذين سبق نعتهم» وهم الأبرار» كقوله - عز 
وجل-: إن رم أله قرب يى نس4 [الأعراف : .]١١‏ 

أو ذكر أن ظلالها دانية؛ لأنها لو لم تكن دانية» لكان لا يقع لهم بها انتفاع . 

وقيل : هي ظلال غصون الأشجار قريبا منهم ؛ لأن للجنة نورا يتلألا؛ فيقع بالأشجار 
ظلال؛ على ما جاء في الخبر أنه لو ألقي سوار من الجنة في الدنياء لأضاءت الدنياء 
ويغلب ضرءها ضوء الشمس»› لف فتقع الأشجار فيها ظلال؛ کما پشتهونه 
في الدنيا ليس ذلك على شمس [ولا)" قمر. 

وقوله - عز وجل-: #ودرّنت فوا ليد : 

جائز أن يكون أريد بالتذليل: التليين» أي: لينت؛ فلا يرد أيديهم عنها شوك. 

وقيل: إن أشجارها ليست بطوال لا تنال ثمارها إلا بعد عناء وكد؛ بل قريبة من 
أربابهاء يقال: حائط ذليل؛ إذا لم يكن عاليا في السماء. 


)۱( في ب : ونحوه. 
0 


E O UN ON 0 


وقير: ذللت» أي: سويت الأشجار» لا يتفاوت بعضها بعضًا؛ يقول أهل المدينة 
إدا استوت عذوق النخلة: تذللت النخلة. 

رقل :للت آى رت والندذلل: المح فتاولرن مها كف شار أن 
شاءوا تناولوها وهم قيام» وإن شاءوا تناولوها وهم جلوس» أو نيام على الفرش . 

وجائز أن يكون تسخيرها على ما ذكر عن بعض المتقدمين : أن شجر الجنة عروقها من 
فوق» وفروعها من أسفل» والثمار بين ذلك. 

وقوله - عز وجل-: واف م ية من َة وأراب4 . 

فتأويل الأكواب يذكر في سورة: #هل أتلك حدِيثُ کک NN‏ 

ثم أخبر أن تلك الأكواب قوارير من فضةء قير" : هي من فضة ولها صفاء 
القوارير» يرى ما فيها من الشراب من خارجها؛ لصفائها. 

ثم الانية من الفضة في أعين أهلها أرفع وأشرف من الإناء المتخذ من التراب؛ فكذلك 
الصفاء الذي يكون بالفضة أبلغ وأرفع في أعين أهلها من الصفاء الذي يقع بالقوارير. 

وريا ين ٍَ4 على الأصل المعهود: أنه لا ينصرف» وقرئ قوله: #فرررأ4 على 
الوقف عليه موافقا لآخر سائر الآيات» وقرئ #قواريرًا)» بالتنوين عند الوصل أيضا؛ لأنه 
رأس الاأية . 

وقوله - عز وجل-: ودروا قا : 

ای جعلت على قدر ریهم . 

وقيل: يسقون على القدر الذي قدروه في أنفسهم» وحدثت به أنفسهم؛ فلا يقدرون 
في قلوبهم مقدارًا إلا أتوا بها على ذلك 

وقوله - عز وجل-: #وسقون فیا اسا کان راجا يلا : 

منهم من زعم أن العرب كانوا إذا أعجبهم شراب نعتوه» وقالوا: كالزنجبيل؛ فخرجت 
البشارة من الوجه الذي ترغب في مثله الأنفس . 

ومنهم من ذكر أن الزنجبيل والسلسبيل واحد» وهما اسم العين. 


E‏ ا ان ودن مرو راو ای ا رالرى وغ 
حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه» وابن مردويه» والبيهقى فى البعث عنه كما فى الدر المنثور (7/٦۸٤)ء‏ وهو قول مجاهد 
وسفیان وغیرهما. ۰ 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي في البعث عنه كما في الدر المنثور /١(‏ 
۷ وهو قول الحسن» وقتادة» ومجاهد. 


رة لاان الااتة 0 ۲ ۳۹۷ 


ومنهم من ذكر في السلسبيلء أي: سل سبيلا إلى تلك العين. 

وقال قتادة: أي: سلسلة السبيل» مستعذب ماؤها. وقيل: سلسبيلا: شديد الجرية. 
وقوله - عز وجل-: #وطوف ع م ولان لدو : 

ذكر الولدان لا أن يكون فيها ولاد؛ ولكنهم أنشئوا ولداناء فيخلدون كذلك»› لا 
یکبرون» ولا يهرمون. . ) ) 

وجائز أن يكون الولدان ولدان الكفرة الذين ماتوا في الدنيا صغارا؛ فلا يكون لهم في 
الجنة آباء؛ ليرفعوا إلى درجة الآباء؛ فيجعلهم الله خدما لأهل الجنة. 

وقوله - عز وجل-: ۴إا را يدهم لؤلۇا مورا : 

منهم من يقول : TT E‏ إذ أحسن ما يكون 
اللؤلؤ إذا كان منشورا؛ فجائز أن يكون هؤلاء الولدان فضلوا في الحسن على سائر الجواهر 
التي تكون في الجنة؛ ا رة اا ا ا 

ومنهم من يقول: إنهم ما لم يطوفوا فمن راهم حسبهم لؤلؤا منثوراء وإذا طافواء 
وتحركوا» فحينئذ يعلمون أنهم ولدان. 

وقوله - عز وجل- ٠‏ ولا رایت م رایت نیا و وک كرا : 

قيل : هما اللذان لا نعت لهما ولا وصف . 

وقيل: المُلّك: استئذان الملائكة عليهم» وملوك الدنيا وإن علت رتبتهم لم يملكوا 
الاحتجاب من دخول الملائكة عليهم بغير استئذان» والملك: هو الذي له نفاذ الأمور. 
وجائز أن يكون ذكر النعيم والملك الكبير على معنى أنه لا ينقطع عنهم؛ بل إذا رأيتهم 
أبدا رأيتهم في نعيم وملك كبير. 

وقوله - عز وجل-: «#عَلَمَ ثاب Ss‏ 

جائز أن يكون أراد بالعالي ما علا من المكان الذي هم فيه» فيخبر أن في أعلى أماكنهم 
ثيابَ خضر من سندس كما هو في المكان الذي أسفل”" موضع جلوسهم؛ لأنهم يكونون 
على الأرائك والأحجال؛ فيكون ما تحت الأحجال والأرائك من الأماكن زرابي مبثوثة ؛ 
ونمارق مصفوفة» ويكون عاليها كذلك . 

فان کان على هذاء فلا فرق بین أن یکون فرش ذلك المکان من حریر ودیباج غليظ - 


- (۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر «(ToAoY)‏ وعبد بن حميد»› والبیهقی عنه کما فى الدر المنثور ٣‏ 
۸ ) وهو قول سفیان أيضا. 


۳۹۸ سورة الاشسان الات 6 ك 


إن أريد بالإستبرق الديباج الغليظ - وبين أن يكون من ديباج رقيق؛ إذ كل ذلك مما يرغب 
في مثله» والله أعلم. 

وقيل : عل 4 أي : أعلى ثيابهم سندس خضر وإستبرق. 

ومنهم من صرف السندس إلى اللباس والإستبرق إلى ما بسط ؛ لأن الديباج الغليظ مما 
لا ترغب الأنفس إلى لبس مثله؛ فجمع بین ما یلبس وبين ما يفرش› وبين الفعل في 
أحدهماء ولم يذكر في الآخر. 

ومنهم من قال: وع هم الولدان يطوفون من أعاليهم» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وحواً آسَاور من سّ4 : 

بشرهم بالأساور من فضة؛ لأن الفضة مستحسنة بنفسها؛ لبياضهاء والذهب 
استحسانه لقدره وعزته» ليس لنفسه؛ لأنه أصفرء والأعين لا تستحسن هذا اللون؛ 
فجرت البشارة بالفضة لا بالذهب. 

وقال بعضهم: يحلى الرجال بأسورة من فضة؛ على ما أبيح لهم التحلي بخاتم 
الفضة في الدنياء وتحلي النساء بأساور الذهب على ما أبيح لهن التحلي بخاتم الذهب فى 
الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: اوقم رم سرا طر4 : 

فيل : هو الخمر تطهر من الافات ومن کل مکروه» وتطهر قلوبهم من الغل؛ فيعمل 
ذلك الشراب في تطهير الظاهر والباطن» وشراب الدنيا يطهر ظاهر البدن» وباطن البدن 

وروي عن النبي َة أنه قال : «إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في الأكل 
والشرب والجماع»» فقال يهودي: إن الذي يأکل ويشرب يكون له الحاجة؛ فقال 
رسول الله عل : «حاجة أحدهم عرق يفيض من جسده؛ فتضمر لذلك بطنه». 

والأصل أنك قد ترى الطعام الذي يطعمه الإنسان في الدنيا تبقى قوته في البدن حتى 
يظهر ذلك في كل جارحة من جوارحه» وكذلك شهوته تبقی فیهاء ثم يخرح الثفل منها 
والفضل؛ فجائز أن يرفع الله تعالى عن ذلك الطعام الفضل الذي يزايل البدن؛ فيكون“ 


(۱) قت الفضة. 


SE 
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طعامهم ذلك اللطيف الذي يبقى في النفس . 

وقوله - عز وجل-: ل مدا گن کک جر : 

فجائز أن تكون هذه البشارة خرجت لأهلها في الدنيا. 

وجائز أن تكون لهم في الآخرة: أن هذا الذي أكرمتم به من الكرامات جزاء لعملكم 
وسعيكم في الدنيا. 
قوله تعالی: إا ن برلا عك ألمران تربلا ي فاضي لسر رك ولا تطِع منم ءاشنا أو كفو 
لو واد ر اشم ریک که راصلا () وَين اکل اش مڌ َم وَسََخه د طويلا و إت موزلا 
ر لماجا ويذرونً م ا کیلد و عَْ ڪلفتهم ردا سرهم ولا شتا بدلا مله 
ییا 9 اد هز 6 E‏ ت إل و سیک (۵) وما تشاءون إل أن سا َه إن 

کی میا کا @ نیل ن باه ن مييه للل ا م من یا 4 . 

وقوله - عز وجل-: إا حن نلا عك القيان نبلا : 

قیل : فرقنا عليك القرآن تفريقاء والحكمة في التفريق ما ذكر في آية أخرى في القرآنء 
وهو قوله: وال لن كفروٰا لر ا ا ا ا ڪدلك لشت به د 4 
[الفرقان: ۳۲]ء فأخبر أن في التفريق تثبيتا ؛ فيكون الناس له أوعى وأعرف بمواقع النوازل 
منه من أن ينزل جملة واحدة. 

ثم أضاف التنزيل إلى نقنه هاهناء وأضاف إلى جبريل = عليه السلام - في قوله - 
وجل-: رل به ألح لين . عل َلك [الشعراء e‏ - عز وجل-: 
للم لفو رول كير # [الحاقة: ١٤]ء‏ وقال في آية أخرى: حى َسَسَحَ كلم ال4 
[التوبة : ١]ء‏ فأضافه إلى نفسه» وقال: في ؤج تحَموتٍ) [البروج : 

فهذا كله على مجاز الكلام ليس على الحقيقة ؛ فحق كل من ذلك أن يصرف إلى ما إليه 
أوجه» وإلى ما يستجيز الناس من التعامل فيما بينهم بذلك الكلام» فإذا قيل: هذا في 
اللوح»› فهم به» وأرید منه: آنه مکتوب فیه» وقوله - عز وجل-: حى َسَسَحَ کلم ال4 
[التوبة: ]٦‏ معناه: حتى يسمع كلاما يدله على كلام الله تعالى لا أن يكون ذلك كلامه. 

وأضافه إلى جبريل - عليه السلام - لأنه من فيه تلقاه» لا أن يكون ذلك كلام جبريل› 

عليه السلام. 

ثم قد ذكرنا الحكمة في إنزال القران مفرقا قبل هذا الفصل الكافي منه. 

ثم جائز أن يكون التفريق ؛ لمكان أتباع رسول الله يد [ليس]“ لمكانه؛ لأن الله - 


(۱) سقط في ب. 
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تعالی - یسر على نبیه حفظه؛ حتی کان يعي جمیع ما ينزل إليه [جبريل]“ - عليه 
السلام - بما يقرؤه“ عليه مرة واحدة. 

وقیل له: # لا عر بو لساتك لعجل بب الأية [القيامة : ١‏ فضمن له الحفظ ؛ فأمن 
النسيان» فأما غيره فإنه يشتد عليه أن لو كلفه حفظه بدفعة واحدة؛ فأنزل مفرقاء ليكونوا 
أقدر على حفظه؛ ولهذا ما كثر حفاظ القرآن فى هذه الأمةء وكثر قراؤهاء وكثر فقهاء هذه 
الأمة؛ لأن القرآن أنزل مفرقا على أثر النوازل؛ فعرفوا مواقع النوازل؛ فوقفوا على معرفة 
ما أودع في الآيات؛ لمعرفتهم مواقع النوازل والمنسوخ»ء ولو نزل جملة واحدة اشتبه 

: : ٤ » : IT A E 

والله أعلم. 

ولات إا ازل مفرقاء كارا إله أشرقه .رارغ مه ادا أل حمل واحاف الا دي 
إلى قوله تعالى : وقول الت ١امنوا‏ لولا رلت سورة إا أنرت سورة مجك . . . 4 الآية 
[محمد: [۲١‏ فأخبر أنهم يرغبون إلى أن تنزل عليهم سورة» وإن كانوا قد آنزلت إليهم 

وفيه - أيضا - تخويف للمنافقين؛ كما قال الله - تعالى :- يدر المتفقون أن يرل 
عله سورة نيهم يما ف لوهم [التوبة : ٤٦]؛‏ فكان فى إنزاله مفرقا ما ذكرنا من الفوائد 

وقوله - عز وجل-: فض لر ريك . 

فه تاتا ا تک هه د ويشتد عليهاء حتى دعاه إلى الصبر؛ الالء 
يدعى إلى الصبر على النعم واللذات. وإنما يدعى إليه إذا ابتلى بالمكاره البلتات» وقد 
صبر - عليه السلام - على المكاره؛ ا أمر بمضادة الجن والإنسن؛ فانتصب لهم حتی 
آذوه كل الأذىء وهموا بقتله . 

وقوله - عز وجل-: اوا طم منم اشنا أر كرا : 

کأنه قال: ولا تطع من دعاك إلى ما تأثم فيه» أو يكون كفورا. 

وقوله - تعالى-: #واذكر أسم رىك : 
(1) سقط في ب. 
(0) في ب: ابتلاء. 
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یحتمل : وادکر باسم وىك 
أو صل باسم ربك؛ كقوله: لرگ اس ْب سل [الأعلى: .]٠١‏ 
أو يقول: اذكر اسم ربك» آي: کن ذاکرا له في کل وقت. ) 
وقوله - عز وجل-: ب ويلا : 

البكرة: تحتمل صلاة الصبح» والأصيل: يحتمل صلاة الظهر والعصر. 

وقوله - عز وجل-: وَين آي سذ لم وَسَيَخةُ يك طويلا): 
تحتمل صلاة اليل النوافل إن کان قوله : واگ ام يك كه وياد في صااة“ 
الفرائض» وإن لم يكن في ذلك؛ فيكون كأنه قال: واذكر ربك في كل وقت بالليل 
والنهار. ) 

أو يقول: فليكن اسم ا مذكورا؛ حتى لا تخلو ساعة من هذه الساعات إلا وهو 
مذکور فيهاء والله أعلم . ) 

وقول - عز وجل-: إت هول عون الملجلة رياني45 : 

حب العاجلة مما طبع به الخلائق؛ لأن كل طبع على حب الانتفاع والتمتع بالشيء؛ 
فلا يلحقهم الذم بحب ما طبعوا عليه وأنشئوا» ولكن إنما يلحق الذم من أحب الدنيا 
واختارها وآثرها على غير الذي جعلت الدنيا وأسست؛ فالدنيا إنما أسست» وجعلت؛ 
ليكتسب بها نعيم الآخرة والحياة الدائمة اللذيذة؛ فمن أحب لهذاء فهو لا يلحقه بذلك 
ذم» ولا تعيير؛ ومن أحبها وآثرها لهاء واكتسبها لهاء فهو المذموم» وأولئك كانوا 
مختلفين في ذلك» لم يكونوا على فن واحد. | 

منهم من حمله حبه الدنيا على إنكار وحدانية الله - تعالى - وألوهيته. 

ومنهم من حمله حبه إياها على تكذيب الرسل والتعادي لهم» ومكابرة الحق. 

ومنهم من حمله حبه إياها على إنكار البعث والجزاء لما عملوا. 

ومنهم من حمله حبه الدنيا على التفريق بين الرسل»ء أنكروا بعضاء وصدقوا بعضا. 

تولد من حبهم إياها ما ذكرنا؛ فلحقهم الذم لذلك» وكذلك ما ذكر من الإنفاق في 
الدنیا حيث قال : امل ما يِفو فى لذو ألْحيوو الد كمل ريج فا صر أصابكَ . . . 4 
الآية [آل عمران: ١1۱]ء‏ فمن أنفق [من] هذه الدنيا لها؛ فتكون نفقته ما ذكر؛ لأنه 
أنفق لغير ما جعلت له النفقة؛ فكان ما ذكر؛ فعلى ذلك من أحب الدنياء واختارها للدنيا 


)۱( في بٴ: صلوات . 
(۲) سقط في ب. 
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لا لاكتساب ما ذكرنا من النعم”" اللذيذة الدائمة والحياة الباقية التي لا انقطاع لهاء كان‎ 
على ما ذکر.‎ 

ثم إذا ذكرت الدنيا ذكرت الآخرة وراءهاء وإذا ذكرت الآخرة على أثر ذكر الإنسان 
قيل : أمامه؛ لأن الإنسان يقبل إليها؛ فيكون ذلك أمامه وقدامه؛ وأما عند ذكر”" الد 
قبل : وراءها؛ لأنها تخلفهاء وکل من خلف آخر یکون بعده ووراءه؛ لأنه یکون عند فوت 
الآخر؛ لذلك كان ما ذكر. 

وقوله - عز وجل-: عن عَلَفتهم وسكذا رم4 : 

رجع إلى الاحتجاج عليهم لما آنكرواء يقول : يعلمون أنا خلقناهم بدءاء و 
أسرهم» أي : قوتهم . 

أو" نحن: شددنا خلقتهم» ونحن وصلنا جوارحهم المتفرقة ومفاصلهم المتشتتة 
بعضها إلى بعض» ونحن نبدل أمثالهم إن شئناء فما بالهم ينكرون قدرتنا على البعث 
والإعادة بعد الموت؟! يقول: من قدر على ما ذكر لا يعجزه شيء» وهو على البعث 
أقدر . 

وقول = عز وجل-: رلا شتا بلا َم يبد 

يذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: إل هزو ڪر يحتمل هلزو أي: هذه السورة؛ لأنه 
ذكر في أولها ابتداء إنشائهم وخلقهمء وآخرها إعادتهم» وفي خلال [ذلك] جزاء صنيعهم 
الذي صنعوا؛ فيكون في ذلك تذكرة 4 

ویحتمل قوله: إن هزو ڑ4 أي: الأنباء التي ذكرت في القرآن» أو هذه 
المواعظ تذكرة لما لهم وما عليهم» أو تذكرة لما لله عليهمء وما لبعضهم على بعض . 

وقوله - عز وجل-: اف سآ َد إل ريي سيلا : 

هذا يخرج على وجهين : 

أحدهما: يقول: قد مكن كلا أن يتخذ سبيلا إلى ربه» أي: لا شيء يمنعه [عن اتخاذ 
السبيل إلى ربه إذا شاء» لكن من لم يتخذ إنما لا يتخذ؛ لأنه لم يشأً]“ أن يتخذ سبيلا؛ 
وإلا قد مكن له ذلك. 
١‏ فى النعيم: ) 
فیا وکن 


(۳( ا أي . 
© :سقط فی ت: 
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ا 0 مو ا ا ال و الین لن و٠‏ غ ما کر غل 
الاستقصاء بعد هذاء إن شاء الله تعالى . 

ثم [قوله - تعالی -]: وما تتاو إل أن باه أ4 : 

يقول - والله أعلم-: من شاء اتخاذ السبيل إلى ربه لا يتخذ إلا أن يشاء الله أن يتخذ 
السبيل إلى ربه» فعند ذلك يتخذ» وهذا على المعتزلة لأنهم يقولون: إن الله تعالى قد شاء 
لجميع الخلائق أن يتخذوا إلى ربهم سبيلاء لكنهم شاءوا آلا يتخذوا إلى ربهم سبيلا؛ فلم 
يتخذوا» وقد أخبر أنهم لا يشاءون اتخاذ السبيل إليهء ولا يتخذون إلا أن يشاء الله لهم 
اتخاذ السبيل فعند ذلك يتخذون ما ذكر» ويشاءون. 

وقوله - عز وجل-: لن آله کان عَليًا كا4 : 

إن الله - تعالى - لم يزل عليما بصنع خلقه من التكذيب له والتصديق» [و] من الطاعة 
له والمعصية» أي : على علم منه بصنيعهم أنشأهم وخلقهم» حكيما في فعله ذلك وخلقه 
إياهم على ما علم منهم بكون الآية إنما خلقهم وأنشأهم؛ لمنافع أنفسهم ولحاجتهم» لا 
لمنافع ترجع إليه» أو لمضار يدفع عن نفسه؛ فخلقه إياهم وبعثه الرسل إليهم على علم 
بما يكون منهم من التكذيب والرد لا يخرج فعله عن الحكمة والحق؛ بل يكون حكيما في 
ذلك» وأما من يبعث الرسول في الشاهد» إلى من يعلم أنه يكذبه» ويرد رسالته وهديته 
ويستخف به - سفه ليس بحكمة؛ لأنه إنما يرسل الرسل ويبعث هديته؛ لمنافع تكون 
للمرسل؛ فعلمه بما يكون منه سفه ليس بحكمة؛ لذلك افترقا. 

وقوله - عز وجل-: ليجل من ياء فى ٍَ4 : 

هذا على المعتزلة - أيضا - لأنه ذكر أنه يدخل من يشاء في رحمته» وهم يقولون: قد 
شاء أن يدخل کلا في رحمته؛ لأنه شاء إيمان كل منهم» والله تعالی أخبر آنه يدخل من 
يشاء في رحمته؛ دل ذلك على آنه لم يشا أن يدخل في رحمته من علم من" أنه یختار 
الضلال؛ ولكن إنما شاء أن يدخل في رحمته من علم منه أنه A E ES‏ 
علم منه اختيار غيره» فلا يحتمل أن يشاء ذلك له» والله ا 

وقوله - عز وجل-: ا ولظليي أمَدّ هم عدبا ألا : 

أي : وشاء - أيضا - من علم منه الضلال أن يعد له عذابا أليما. 
uD‏ 
(۲) في ب: منهم. 
(۳) في ب: وأما. 
(6) في ب: والله الموفق. 
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وفي حرف ابن مسعود» وأبي وحمصة - رضي الله عنهم-: لإيختص ا 
يشاء#. وهذا الحرف تفسير تأويل الآية. 
ویحتمل أن يکون رحمته هاهنا: هي الهدی وسبیل الله تعالى. 

ویحتمل أن يکون رحمته هي جنته ؛ سميت: رحمة؛ لأنه برحمته ما يدخلها أهل 
الإيمان» [والله تعالى أعلم بالصواب]. 


5 الداع 
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سورة المرسلات [مكية]“ 


نسي 1 الت اح 

2 ۳ 1 م 2 1 9 4 er‏ ا 8 E‏ ا 2 
قوله تعالی: ۾ والمرسلت عرفا م لصفت عصنا 3 ترت شر ج فالنرقتِ فر 
القت ١ک‏ چم عدر آر نذا جم انما عدو لور 9 لذا النجم يمست © ودا السماء رجت 
لملَقِيَتِ ذا عدا أو نذا ! توعدون لو 2( إذا التجوم طمست ی لذا لاء در 

رم ررر 77و ر مر د“ ٢‏ رە tt ۶ r‏ رص ی ر 
ذا با قت و ا الرسل ايت و كھ 1 1 ما اسك ما 
وا ابال سفت ل وإذا الرسل ايت رن لاي يوم أجلت ل إو الفصل وما ادر 
ES A OO f A a | Î 2A‏ 
يوم لقصل لور ول ومين للمكدرين . 


ص 


سے ^ 


قوله - عز وجل-: اولمرست عا . لصفت عَصًَا . ليرت نا . لفقت َا . 
اقبت دكا اختلفوا" في تأويلها: 

O ا‎ 1 

فمنهم من حمل تأويل هذا كله على الملائكة 

)( 1 

ومنهم من صرفها إلى الرياح . 

ومنهم من صرف البعض ال الرياح › والبعض الف الملائكة . 

وجائز أن يجعل هذا كله في الرياح › ويستقيم أن يصرف كله إلى الملائكة» ويستقيم أن 

فإن كان في الرياح» استقام القسم بها؛ لأن من الرياح رياحا هن مبشرات برحمته» 
سائقات للنعم إلى عباده؛ کقوله تعالی: رمن ایو أن وسل ارام سر ولدیقکر ين 
رنه 4 [الروم: [o‏ 

ومن الریاح رياح [هي]“ منجیات؛ قال الله تعالی : «هو الى يسر في أل والبحر حى 
إا کشر فی لفك وجرین بہم ريع عيبو وفرحوا ا [یونس : ۲۲]؛ فجعل الله تعالى الريح 
سببا لتسيير السفن فى البحار» كما جعل الماء سببا لذلك› وجعل منھا مهلکات مذکرات 
لقوته وسلطانه؛ کما قال - عز وجل-: فل کہ امف من الريج فیغْرقکہ 4 الأية 
[الإسراء: 1۹]ء فهي تميتهم وتهلكهم من غير أن يدركوها بأبصارهم» وإن كانت الأبصار 
هي أول ما يقع بها درك الأشياءء ولو أراد أحد أن يعرف الوجه الذي له صارت المنجيات 
منجيات» أو يعرف الوجه الذي له صارت الرياح مهلکات» أو مبشرات - لم يقف عليه؛ 
)۳( يأتي ذکر من قال ذلك . 
(©) ياتي ذكر من قال ذلك . 
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فصارت الرياح مذكرات للنعم» وفي تذكير النعم إيجاب القول بالبعث» وبكل ما يخبرهم 
به الرسل؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث» ورأوا فيها من لطائف الحكمة وعجائب التدبير ما 
لا یبلغها تدبیرهم وحکمتهم› فعلموا أن الأمر غير مقد ر بعقولهم ولا بحكمتهم ؛ فیکون 
في ذكر ما ذكرنا إزاحة ما اعترض له من الشك والشبه في أمر البعث؛ فأقسم بها - جل 
جلاله - على ما ذكرنا أن القسم جعل لتأكيد ما يقصد إليه باليمين. 

فرجعنا إلى قوله : #وَلمسَلَتِ عر قير : هي الرياح المبشرات؛ سميت: عرفا؛ لأن 
ما تأتى به من النعم معروفة. 

وقيل"": العرف: المتتابع» وسمي عرف الفرس: عرفا؛ لتتابع بعض الشعر على 
بعض؛ فجائز أن يكون منصرفا إلى الرياح المبشرة. 

وكذلك قوله - تعالی- Ae E CE‏ لكن على الرياح 
المُْشْرّات“» وهي الرياح السهلة الخفيفة؛ لأن النشر مذكور في رياح الرحمة بقوله: 
#وهو الذي يرسل الرياح نشرًا بين يدي رحمته» في بعض القراءات. 

وقوله - عز وجل- کوت عَصفا» هي الرياح الشديدة التي تكسر الأشياء 
وتقصمهاء وهي التي ترسل للإهلاك؛ كقوله تعالى: يل عَم تًا ين ألزيع) 
[الإسراء: 1۹]. 

وجائز أن يكون قوله : #وَلمَسلّتِ عر) هي اسم الرياح التي لم يظهر أنها أرسلت 
للهلاك أو للتبشير"؛ لأن الرياح التي ترسل للرحمة يظهر أثر رحمتها من ساعتها من 
إوسال السحاتب: وغير ذلك قبل أن تنتابع» وكذلك الرياح التي هي رياح إهلاك يظهر علم 
الإهلاك من ساعتهاء وهو أن تكون قاصفة شديدة قبل أن تتتابع . 

وقوله - عز وجل-: #قلرقتِ و . 

يحتمل الرياح - أيضا - وأنما سميت : فارقات؛ لأنها تفرق السحاب ؛ فيصير البعض 
في أفق» والبعض في أفق أخرى . 

وقوله - عز وجل-: #فلملقت درا : 


(۱( في ٠‏ مقدور . 


)۲( قاله ابن مسعود بنحوه أخرجه عبد بن حميد» وابن جریر ((ToAAY ›۳۹٥۸۸۰(‏ وابن المنذرء واین 
آبي حاتم من طريق أبي العبيدين عنه كما في الدر المنثور (4۲/7٤)ء‏ وهو قول ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة› وعيرهم . 

(۳) قاله صالح بن بريدة آخر جه ابن جریر عنه .)۳٥۸۹۲٤(‏ 

0 الم کرات 

(٥)‏ فيي ب : الخ 
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جائز أن يصرف إلى الرياح› وإلقاء ذكرها ما ذكرنا: أنه تظهر بها ۳ وتتذکر› 
وتبين بها النجاةء ويقع ببعضها الهلاكء فذلك إلقاء ذكرهاء والله أعلم. 

وإن صرف الكل إلى الملائكة فيحتمل أيضا: 

- عز وجل-: ومست ع6 أي : الملائكة الذين أرسلوا بالأمر بالمعروف»› 

الى غ لمكن 

وقوله - عز وجل-: #المَصِقت عَصَفًا). أي : الملائكة الذين يعصفون أرواح الكفارء 
أي: يأخذونها على شدة وغضب . 

وقوله - عز وجل-: أوللَفْرّتٍ تَر جائز أن يكون أريد بها السفرة من الملائكة» 
سموا: ناشرات؛ لأنهم ينشرون الصحف» ويقرءونها. 

وجائز أن يراد بها الملائكة الذين يأخذون أرواح المؤمنين على لين ورفق. 

وقوله - عز وجل-: ارقت ا جائز أن يراد بها الملائكة» وسميت: فارقات؛ 
لأنهم يفرقون بين الحق والباطل. 

وقوله - عز وجل-: مقت دكا هم الملائكة الذين يلقون الذكر على ألسن 
الرسل علي السلام: 

وإن صرف البعض إلى الملائكة والبعض إلى الرياح» فمستقيم أيضا . 

فتكون «المرسلات»: الذين أرسلوا بالمعروف والخير. 

و«العاصفات؛ الريح الشديدة» و«الناشرات»: الرياح الخفيفة السهلة. 

و«الفارقات فرقا» و«الملقيات ذكرا»: هم الملائكة. 

ويحتمل وجها آخر: أن يراد بقوله: # وسكت عر هم الرسل من البشر الذين بعثوا 
إلى الخلق» فما من رسول بعث إلا وهو مرسل بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

وكذلك جائز أن يراد بقوله تعالى : #فالفرقتِ رَه . كَلمْقَّتِ دوًا) هم الرسل؛ لأنهم 
يفرقون بين الحق والباطل» ويلقون الذكر في مسامع الخلق. 

وجائز أن يكون قوله: #ولمرسكتِ عر هي الكتب المنزلة من السماء؛ لأنها أرسلت 
بالمعروف وكل أنواع الخير. 

وكذا قوله : #ولتشْرّت ث4 أي : ناشرات للحق والهدى» وكذا قوله - عز وجل-: 
لترقتِ ر ؛ لأنها تفرق بين الحق والباطل أيضا. 


(1) زاد فی ب: أن . 


۳۷۸ سوزة الم رسلات الابات ١‏ ك ٠١‏ 


وكذلك للقت دَكّا4؛ فإنها سبب لذلك والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #عذاً أو ندا : 

أي: عذرًا من الله - تعالى - وهو أن الله - تعالى - أرسل الرسل»ء وأنزل الكتب» 
وبين الحججح؛ حتى لم يبق لأحد على الله حجة بعد ذلك فهذا هو الإعذار. 

وقوله - عز وجل-: أ نذ)» أي : أنذرهم» ولم يعجل في إهلاكهم؛ بل بين لهم 
ما يتقى ويجتنب» وما يندب إليه ويؤتى» فهذا هو الإنذار على تأويل الرياح ما ذكرنا: أنها 
مذكرات نعم الله تعالى ونقمته؛ فيكون في ذلك إيجاب ذكر المنعم والمنتقم؛ فيكون في 
ذلك إعذار وإنذارء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #إنما توعدو لوم 4 . 

فهذا موضع القسم بما ذكر من المرسلات إلى آخرها. 

ثم إن كان الموعود هو البعث» فمعناه: إن الذي توعدون به من البعث لكائن› وإن 
کان على الجزاء والعقاب» فتأویله : إن ما توعدون" به من العذاب لنازل بکم؛ فتكون 
الآية في قوم علم الله - تعالى - أنهم لا يؤمنون. 

وقوله - عز وجل-: لذا النجِم طمِسَت) . 

فكأنه - والله أعلم - لما نزل قوله تعالى: إا عدون لويم سألوا رسول الله كلا 
عن وقت وقوعه متى يكون؟ فنزلت : إإذا ألنْجُم طمِسّت#. فأشار إلى الأحوال التي تكون 
يومئذ» لا إلى نفس الوقت» فقوله: #طمسّت4. أي : ذهب ضوءها ونورهاء ثم تناثرت . 

وقوله - عز وجل-: رلا السا رجت : ) 

أا 

#رإذا بال ت4 . 

أي : قلعت من أصلها؛ فسويت بالأرض . 

وقال الزجاج: نسفت الشيء إذا أخذته”““ على سرعة. 

وقوله - عز وجل-: لدا الل أن وقرئ #وقتت)» وكذلك أصله» لكن 
E N E TO‏ 


aD 
9 
. النازل‎ EE (۳) 
. في ب: أخذ به‎ (€) 
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I RS 
[الله تعالی: وم عت فی کل ائ شهدا یھ ن ایہم وشا پک سيدا عل‎ 
٠ .]۸٩ : هلاه 4 [النحل‎ 

وقيل : ق4 أي: وعد لهم بيان حقيقة ما إليه دعوا من وقوع ما أوعدوا قومهم 
الذين تركوا إجابتهم من العذاب» ووعد لهم الوصول إلى من آمن بالله تعالى وأجاب 
الرسل فيما دعوهم ال الات: 

وقوله - عز وجل-: لي بور بت4 : 

ل4 و ايت واحد؛ لأن في التأجيل توقيتا» وفي التوقيت تأجيلاء ثم بين وقت 
حلول الأجل - أجل العذاب - بقوله - عز وجل-: #لِوْر ألَمَصَلٍ4. أي: ليوم الحكم 
CS SIE GS E a O‏ 
ا ۹ ب کک ب 4 [فصلت : 0[ 

فجائز أن تكون الكلمة التي سبقت منه هي تأخير الجزاء إلى يوم البعث؛ فجعل ذلك 
يوم الجزاء؛ وذلك يكون بالمعاينة» وجعل هذه الدار دار محنة وابتلاء» وذلك يكون 
بالحجج والبينات؛ فكأنه قال: لولا ما سبق من كلمة [الله - تعالى - من تأخير الجزاء 
والعذاب» وإلا كان العذاب واقعا بهم في هذه الدنيا بالتكذيب . 

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن الله - تعالى - أخر)" الجزاء والعقاب إلى اليوم الذي 
يجمع فيه الأولين والآخرين› ا الدنيا خلق هذا البشر على التتابع إلى ذلك 
اليوم؛ إذ ذلك اليوم هو الذي يوجد” فيه الجمع» والله أعلم. 

وسمى يوم الفصل لهذا أنه يوم القضاء والحكم» ولأنه اليوم الذي يظهر فيه مثوى أهل 
الشقاء وأهل السعادة» ويفصل بين الأولياء والأعداء ويفصل بين الخصماء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وما أذردک ما يوم أَلمَصَلٍ : 

أي: لم تكن تدري» فدراك الله تعالى؛ ذكر هذا: إما على التعظيم والتهويل لذلك 
اليوم» أو على الامتنان على رسوله - عليه السلام - بإطلاعه عليه والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #ول مذ للکذن# : 

في هذا دليل على أن الوعيد المذكور على الإطلاق منصرف إلى أهل التكذيب ثم لم 
(1) سقط في ب. 


(۲) سقط في أ 
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يذكر ما للمصدقين» وحقه أن يقال : «طوبى للمصدقين»؛ لأن حرف «الويل» يتكلم به عند 
الوقوع في المهلكة» وحرف «طوبى» يتكلم به في موضع السرور والعطيةء فإذا ذكر في 
أهل التكذيب حرف الهلاك. كان من كان بخلاف حالهم مستوجبا للسرورء ولکنه إن لم 
يذكرها هنا فقد ذكرها في موضع آخر بقوله: ما من أو کب سین . ضوف ماسب 
ساب ييا [الانشقاق : ۷» ۸]ء وقال - عز وجل-: #فمن تقلت موَرِيشة فأؤلتيك هم 
ألْممَلحُود# [الأعراف : ۸]: تقديم وتأخير. 
الین 9 ری بن اذہ وچ ار صم لاض کا چ أا وان و وجا فیا رى 
وقوله - عز وجل-: ا ق ين تاو هن : 
جائز أن يكون ذكر هذا؛ ليدفع عنهم الإشكال والريب الذي اعترض لهم في أمر 
البعث؛ لأن الأعجوبة في الإعادة ليست بأكثر من الأعجوبة في الإنشاء والابتداءء فذكر 
بتداء خلقهم ؛ لينتفي عنهم الريب في الإعادة. 
وجائز أن يكون ذكر خلقهم من الماء المهين» وهو الماء المستعاف المستقذر؛ ليدعوا 
تكبرهم وتجبرهم على رسول الله با وينقادوا له" ويجيبوا إلى ما دعاهم إليه. 
وأخبر”" أنه خلقهم في الظلمات التي لا ينتهي إليها تدبير البشر؛ ليعلموا أنه قادر على 
ما يشاء» ويعرفوا أنه لا يخفى عليه شيء؛ فيحملهم ذلك على المراقبةء وعلى التيقظ 
yy‏ 
وقوله - عز وجل-: #فجعلته في رار کین# : 
القرار المكين هو الرحم»ء جعله الله - تعالى - قرارا مكينا يتمكن فيه الماء المهين› 
فيخلق“ منه علقة ومضغةء ويقر فيه إلى الوقت الذي قدر الله تعالى الخروج منه. 
وقوله - عز وجل-: ندرا قرئ: «قَدّرنا)» و «قدرنا ف #قدّرنا» أي : 
خلقنا کل شيء منه بقدر؛ و قَدرنا)» أي : سويناه على ما توجبه”" الحكمة على الوجوه 
9 ا وینقادون . 
9© فی فار 
)۳( في ب : وا 
)٤(‏ في ب: فخلق. 


. في آ: يوجب‎ )٥( 


۳۸۱ a TY e 


التي تذكر في قوله - عز وجل-: زى ملد هى [الأعلى: ۴]. 

وقوله - عز وجل-: لقعم ارين : 

أي: أنعم به من قادر؛ فيخرج مخرج ذكر الآلاء والنعم» أي: إن الذي فعل بكم هذا 
هو الله - تعالى - لم يقدر أحد أن يفعل بكم هذا الفعل. 

وقوله - عز وجل-: أل َمل لأر كاتا . أحياء وأمونا) : 

جائز أن يکون هذا صلة قوله: ال لق بن تاو هين . فَجملتة في قزار مك4 و أ 
َمل الأرض كاتا . أحياه وأمرا) . 

فيكون في ذكر هذا كله تذكير للآلاء والنعم وتذكير القدرة والسلطان والحكمة. 

فوجه تذكير"" النعم : أن الله - تعالى - في أول ما أنشأه» أنشأه نطفة قذرة» وجعل 
لها مكانا يخيب عن أبصار الخلق» ولم يفوض تدبيرها إلى البشر» وكذلك في الوقت الذي 
أنشأه علقة ومضغة» لم يفوض تدبيره إلى أحد من خلائقه؛ لأنه في ذلك الوقت بحيث 
يستعاف ويستقذر» ولا يدفع عنه المعنى الذي به وقعت الاستعافة والاستقذار بالتطهير؛ 
فجعل له قرارا مكينا يستتر به عن أبصار الخلائق» ثم لما أنشأه نسمة» وسوى خلقه 
أخرجه من بطن أمه وألقى في قلب أبويه الرقة والعطف؛ ليقوموا بتربيته وإمساكه إلى أن 
يبلغ مبلغا یقوم بتدبیر نفسه ومصالحه""» ثم جعل له بعد مماته أرضا تکفته وتضمه إلى 
نفسها؛ فيستتر بها عن أبصار الناظرين؛ إذ رجع بعد موته إلى حالة تستعاف وتستقذر ولا 
تقبل التطهير؛ فكان في ذكره أول أحواله إلى ما ينتهي إليه تذكير النعم؛ ليصل إلى أداء 

أو جعل الرحم قرارا له في وقت كونه نطفة وعلقة ومضغة؛ لما لا يعرف الخلائق أنه 
بم يغذى حتى ينمو ويزيد؟ فرفع عنهم مؤنة التربية في ذلك الوقت» ثم إذا صار بحيث 
يعرف وجه غذائه» وعرف الخلق المعنى الذي يعمل في دفع حاجته» أخرجه من بطن 
الأم» وفوض تدبيره إلى أبويه؛ فهذا وجه تذكير النعم» وفي ذكره ذكر القوة والسلطان 
والحكمة» وهو أن الله تعالى جعل النطفة التي أنشأً منها النسمة» بحيث تصلح أن ينشأً 
ها فة وة ةل أراد الخاتى " أن يغرفرا المعى الذئ له لحك النطفة بان يشا 
منها العلقة والمضغة والعظام واللحم» ثم يكون منها نسمة سوية - لم يصلوا إلى معرفته» 
(1) في أ: التذكير. 


)۲( في ب : مصالحها. 
(۳) في أ: الخلق. 
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وإذا تفكروا في هذا علموا أن حكمته ليست على ما ينتهي إليه علم البشر ولا قوته تقتصر 
على الحد الذي تنتهي إليه قوى البشرء والذي كان يحملهم على إنكار البعث بعد الإماتة 
تقديرهم الأمور على قوى أنفسهم وتسويتها بعقولهم» فإذا تدبروا في ابتداء أحوالهم ورأوا 
من لطائف التدبير وعجائب الحكمة» علموا أن الأمر ليس كما قالوا وقدروا؛ فيدعوهم 
ذلك إلى التصديق بكل ما يأتي به الرسل وتخبرهم من أمر البعث وغيره. 

وجائز آن يكون ذكرهم ابتداء أحوالهم ونشوءهم» وإلى ما يصيرون إليه ؛ ليدعوا التكبر 
على دين الله تعالى وينقادوا له بالإجابة» ولا يستكبروا على أحد من خلائقه؛ لأنهم في 
ابتداء أحوالهم كانوا نطفة يستقذرها الخلائق» ثم علقة ومضغة» ويصيرون في منتهى الأمر 
جيفة قذرة؛ ومن كان هذا وصفه فأنى يليق به التكبر على أحد؟! 

ثم قوله - عز وجل-: #ألر عل لاض کات : تکفتهم› ا تضمهم وتجمعهم في 
حیاتهم ' وبعد مماتهم» فالانضمام إليها [في] حال حياتهم ما جعل لهم من المساكن 
فيها والبيوت» وجعل لهم بعد مماتهم مقابر يدفنون فيهاء أو جعل متقلبهم ومثواهم في 
ظهورها في حياتهم» وجعل بطنها مأوى لهم بعد وفاتهم» وجعل ظهرها بساطا لهم ؛ 
ليسلكوا فيها سبلا فجاجا؛ وقدر لهم فيها أقواتهم» فذكرهم وجوه النعم في حلقه 
الأرض؛ ليستأدي منهم الشكرء أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لوجعلا فا فیا روس شخت | 

الرواسي هي الجبال الثابتات في الأرض یا زر SD N E‏ 
بأهلها؛ إذ لو مادت لم يصل أهلها إلى ما قدر لهم من المنافع» فذكرهم بذكره الجبا 
الرواسي عظيم نعمه عليهم؛ a‏ 

والشامخات: هي الطوال. 

وقوله - عز وجل-: #واسقیتکر ما رن4 : 

ولولا إنزاله عليكم لم تكونوا تصلون إليه بقواكم وحيلكم» ثم أنزله من السماء إلى 
الأرض» ولم يخرح من حد العذوبة» ولا حل به التغير بما مسته الأرض» واختلطت به» 
وهذا منصرف إلى الشرب خاصة» ثم لغير العذب من المنافع ما للعذب إلا الشرب 
خاصة. ٠‏ 


CT 
في ب : تذكرة.‎ (€) 


ون الات الات 4 2 AY‏ 


وقوله - عز وجل-: #ألز نلك الأول : 
وهم فوم نوح - عليه السلام - وقوم عاد وتمود. 
م يمهم اَ4 : 

قوم فرعون اللعين وقوم لوط - عليه السلام - وغيرهم . 

قیل : مجرمي هله الان 

فمنهم من يقول بان هذا الإهلاك في الآخرةء لقوله - عز وجل-: بل ألسَاعَة موعدم 
وألسَاعة أده وأمَرٌ# [القمر: .]٤١‏ 

ومنهم من دکر انه فعل بهم يوم بدر. 
بالرعب مسيرة شهرين»'» ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب؛ حتى تركوا الانتداب إلى 
رسول الله ية وأصحابه للمحاربةء مع كثرة شوكتهم» وقلة أصحاب رسول الله ييا 
فهذا فعله بالمجرمين» وفى إلقاءه الرعب ألطف آيات رسالته» وأبين حجة عليها إذ كان 
فيه ما ينبههم أن الذي أقعدهم عن القتالء وقذف في قلوبهم الرعب أمر سماوي لا غير 
والله أعلم. 
قویہ تعالی: ‏ آنکرقا إل ما کہ ہہ ربد و اطیفرا ر ِل زی ت شس و لا لی ولا 
E ETE‏ ا کو کک e A E E E‏ 
هدا بم لا طون و وا بوذن هم ينود (لو) وبل ومین انين و هذا يوم الفصل معن 
Î f er reca aT RI‏ 
لالد @ کہ کہ لک کد کد @ ب یذ كني ۰.4 

م ےہ سرن ا ےر 2 سو ۽ 

وقوله - عز وجل -: ¥ انطلقرا إلا کر بد دون » معناه - والله اعلم-: إلى ما 
کنتم به تكڏىون من بذاب الله تعالى» وهم کانوا یکذبون بالبعث وبالعذاب لکن يقال 
لهم هذا بعد البعث ؛ فهه منصرف إلى ما ذكرنا من العذاب . 

وقوله - عز وجل-: انطلقواً إل ظل زی ثل شب : 

ذكر أن ذلك الظل دخان يخرج من جهنم ؛ فيظنون أنه ظل؛ فينطلقون إليه؛ رجاء أن 


٤٠١ - ۲۹ سورة المرسلات الآیات:‎ A 


وقوله - عز وجل-: زی تلب شب يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون أصله واحداء ثم يتشعب منه شعب ثلاث : 
شبئا واحدا. 

وقوله - عز وجل-: لا ظليل ولا ين يِن أللهب): 

أي : لا ينتفعون به ما ينتفع بالظل في الدنيا؛ لأن ظل الدنيا يهرب إليه لدفع الحرء أو 
بسكن فة لان ظل الت ماسكن فت وظل الجر والحطان؛ لارو إل 
للتروح» وذلك الظل لا يغني عنهم في الآخرة في دفع الحرارة ولا في غيرها. 

وقوله - عز وجل-: #ولا ين يِن اللهب»: 

جائز ان يکونوا هربوا إلى ذلك الظل من اللهب؛ فيخبر أن ذلك الظل لا يدفع عنهم» 
اذى اللهب . 

وجائز أن يكون [اللهب] في ذلك الظلء ويكون كثافة الظل ساترة عما فيها من 
اللهب؛ فيخبر أن سترها لا يمنع اللهب عن أن يمسهم إذا انضموا إلى الظل. 

) : 2 1 “1 ۰ 

وقوله - عز وجل-: إنها ترمي بشرر كالقَصّر4 مفتوحة [الصاد]" : 

فالقراءة المعروفة قيل : يراد بالمَّصر: المعروف المبنى باللبن والخشب . 

وقیل : یراد بھا قصور أهل البادية» وھی الخيام . 

ومن قرا بالنصب اختلفوا في تأويله: 

عن ابن عباس - رضى الله عنه-: #كالمَصر# قصر النخل؛ الواحدة: قصرةء 
وذلك أن النخلة تقطع قدر ثلاثة أذرع وأقصر وأطول» يستوقدون بها في الشتاء. 

٤ , )0(‏ 2 ا 

وقال بعضهم : هو أصل النخل المقطوع المنقعر من الاأرض . 

قل اهو اعناق النخل: 

وقیل : القصرة : اسم الخشبة التي تقطع علبها اللحوم» وتکسر العظام» تکون 
(۲) سقط في ب. 
(۳) سقط في ب. 
)€( أخر جه ابن جریر »)۳٥۹۷۱(‏ وابن المنذر من طريق سعيد بن جبير عنه كما في الدر المنثور /١(‏ 

0{ 
(۵) قاله قتادة أخر جه ابن جریر «({(To4\V Tov)‏ وعبد الرزاق› وعبد بن حميد› وابن المنذر عنه 


کما فی الدر المنثور (/ 64). 
(0) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه .)۳٥۹۹۷٩(‏ 


وة اللات الات ۹ 2 0 ۴۸٥‏ 


وعن الحسن أنه قرأ مخففة (كالقضر)؛ غير أنه فسرها: أي : الجزل من الخشب؛ 
الواحد: قصرة ؛ كقولك : تمره و والله أعلم. 

وفيه إخبار عن عظم شررها وقدرها خلافا لما عليه سائر الشرر في الدنيا؛ لأن شرر 
الدنيا لا يأخذ مكانا؛ بل يتبين ثم ينطفئ. 

ثم جائز أن يكون بعض شررها في العظم كالخيام» وبعضه كالقصور» وبعضه كأصول 
اسار 

وقوله = عز وجل-: 6 لك شت قرئ: جك ست جماعة الجمل» 

ف قز" : ا eT‏ صفرا؛ لأن السود تعلوها الصفرة فى 
الإبل» فتسمى بهما؛ يدلك”" قول القائل عليه: 
ا وك ا ال ار ق ف 

شه الشرر بالقصر› والقصر بالجمالة› وھی الإبل السود 

وقرئ #جمالات) برفع الجيم» وهي حبال السفن تمده ثم إذا ضمت تكون كأوساط 
الرجال؛ فشبه الشرر بالحبال الممدودة الصفر عند الامتداد وعند الانضمام كأوساط 
الرجال؛ فتكون كالقصر. 

وقوله - عز وجل-: هدا بم لا يْطِفَون) جائز أن يكون معناه: أنهم لا ينطقون نطقا 
ينتفعون به كما لم يكونوا ينطقون في الدنيا كلاما يقربهم إلى الله تعالىء فعاملهم في 
الآخرة حسب معاملتهم الله تعالى في الدنياء وهو كقوله تعالى: «سو أله اسهم 
اش [الحشر: 1۹ وقوله تعالی : قال ر رب لم لم حشرت ا OE‏ بصا الاية 
[طه: .]۱١‏ 

ومنهم من يقول” : لا ينطقون في بعض المواضع» وينطقون في بعضها. 

ویحتمل: آي: لا ينطقون بحجة؛ بل یکذبون؛ کقوله: وشو ریا ما کا مشْرکنَ) 
[الأنعام: ۲۳]. 


(۱) آخرجه ابن جریر (۳۹۹۷۵). 

(۲) قاله قتادة آخرجه ابن جریر »)۳١۹۸۰ »۳٥۹۷۹(‏ وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه 
- كما فى الدر المنثور )٤۹٥ /١(‏ وهو قول الحسن» ومجاهد. 

0 ت اذلك: 

(6) فی أ: کالرباب. 

انظ ی ان رر 047007 


0 رامرات ا‎ ۳۸٦ 


م ہے ے, ر ے 


وقوله - عز وجل-: ولا بوذن هم فعذِرن# : 

ولكن معناه: E‏ ليقبل منهم› 
وهو كقوله تعالى : #فا لتعهر سقعة التيفويك# [المدثر : »]٤۸‏ معناه: أنه لا شفيع لهم 
- لا أنهم إذا أتوا بشفعاء لم يشفع لهم» وإذا لم يكن لهم عذر» فهم لا يعتذرون بعذر. 

وقوله - عز وجل-: #هدا بوم الفصلٍ جمعنگ ولارن فيه إخبار أنه لا يخص بالبعث 
فر يھا دون افرتی a‏ ثم يفصل بينهم؛ فينزل كلا منزلته التي 
استوجبها ريق ف لَلِنَةٍ وَدَريی فى امير [الشورى: ۷]. 

وقيل: هو يوم الحكم؛ فجائز أن يكون سمي به؛ لما يختصم فيه أهل المذاهب؛ 
فيحكم فيه بين المحق وبين الذي كان على الباطلء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لین کن لک کد کدون4: 

جائز أن يكون يقال لهم هذا في الآخرة: أن كيدوا حتى تنجوا أنفسكم مما نزل بكم ؛ 
أي : إن كانت لكم حيل تحتالون بها فافعلوا» وهو حرف التقريع والتوبيخ على نفي نفاذ 
المكر والحيلة» ليس على ما عليه أمر الدنيا: نهم يحتالون ويمكرون بأنواع الخداع 
والتمويهات . 

ويحتمل أن قيل لهم هذا في الدنياء آم رسول اله ا أن بعارضهم بهذا قول لیم" 
لين کن لک كيد ون في قتلي أو" إخراجي من بين أظهركم» كما قال هود - عليه 
السلام - لقومه: لفون جَيعًا تر لا ثظرون4 [هود: »)٠١‏ فعجزهم عن ذلك يظهر لهم 
آية رسالته» وحجة نبوته؛ إذ خوف الأعداء من غير أعوان كانوا له ولا جنود مجندة؛ بل 
کان وحيدا فريدا بين ظهراني قوم مشركين» ليست همتهم إلا إطفاء هذا النور. 
و ا ای ف ی ا هیا بنا کر 
) ملو (©) إا كلك ری الین @. 
وقوله - عز وجل-: ل لن ف لل ظِلّلى وعبُونٍ4» فالمتقون: هم الذين اتقوا 
عذاب اللهء قال الله تعالى : # راقرا ا ا ادت ت للکمرینَ# [آل عمران: »]۱۳١‏ وقال 
في آية أخری: باجا الین اموا فوا اشک وهلي تارا [التحريم : ]٦‏ وقال: ربا 
۶ ف الدنيا تة وف اضرو تة رقا عَدَابَ السار [البقرة: ١١۲]ء‏ فهذا هو 
التقوی . 


(۱) في ب : و. 


AY TT ODED ET 


ثم [إن]'“ أهل التوحيد أقروا بالعذاب» فاجتهدوا في اتقائه» فقيل لهم: ١‏ 
إلى ظلال وعیون؛ وأھل النار کانوا مکذبین بالعذاب فقیل لھم : ٭انطیقوا إل ما کت بد 
تدبو [المرسلات: ۲۹] من العذاب. 

ثم أخبرنا بالوجه الذي يقم به الاتقاء فقال: إن انين لک ند ادو عدوا 
[فاطر : ٦]ء‏ وأمرنا بالانتصاب لمحاربته» ثم علمنا وجه المحاربة بقوله: ولم ا 
ِن لطن َع سكيد اّ4 [فصلت : ول کال ول ری اع رك 
همرت السيلطين‰ [المؤمنون: ۹۷]ء وقال: ار اکا ف لیے وق ا 
٠‏ سنه وفنا عَدَاب لار [البقرة: ١١۲]ء‏ فألزمنا الفزع إليه» وبين أنا لا نقوى على 
محاربته إلا بالابتهال إليه والفزع. 

ثم يحتمل أن يكون الاتقاء هاهنا منصرفا إلى التصديق خاصة؛ لأنه ذكر الاتقاء هاهنا 
مقابل التكذيب في الأولين. 

وجائز أن يكون منصرفا إلى المصدقين بالأقوال» والموفين”" بالأعمال؛ فالمتقي : هو 
الذي اتقى إساءة صحبة نعم الله تعالى فوقاه الله - تعالى - شر يوم القيامة» مجازاة له 
والمحسن: هو الذي أحسن صحبة نعمه» فأحسن الله منقلبه» وأحله بدار كرامته» في 
ظلال وعیون وفواکه. 

أو المتقي : هو الذي وقى نفسه عن المهالك› O‏ والح 
هو الذي اج إلى نفسه» وهو الذي استعملها في طاعة الله تعالى؛ فأحسن الله إليه بما 
عليه من الظلال والعيون. 

ثم أخبر أنهم في ظلال؛ لأن الظلال مما“ ترغب إليه الأنفس في الدنيا؛ لأنها تدفع 

عنهم الحر والبرد وآذى المطر والرياح» وغير ذلك» وظلال الأشجار والحيطان تدفع 
اذى الحر» وظلال البنيان تدفع أذى الحر والبرد والمطر» وهي لا تحول - أيضا - بين 
المرء والأشياء» عن أن يدرك حقائقها؛ فعظمت النعمة في الظلال» ووقعت إليها الرغبة 
في الدنياء فقال: ك ألْمَيَنَ ف ظلل ون4 وقال تعالى : لوطل مدو . وماو مسكوب4 
[الواقعة: ۰۳۰ [۳١‏ ثم الأنفس إذا أوت أوت إلى الظلال» اشتهت ما تتمتع به الأبصارء 
وأعظم ما تتلذذ به الأبصار أن يكن نظرها إلى المياه الجارية؛ فأخبر أنهم في ظلال 
وعيولك. ‏ 


و 


(0 فی ت فاجيدرا 
(۳) في أ: الموقنين. 


۳۸۸ ور ا ا 


وقوله - عز وجل-: #وفوکه منّا شت کک أي : فواكه أيضا؛ فأخبر أن فيها ما 
تتلذذ به الأبصارء وتتمته ٠‏ به» وفیها ما تشتهى أنفسهم» وفيها ما يدفع عن س 
الأذى. 

وقوله - عز وجل-: # كوأ وأشريوأ هيا لا تبعة عليكم" من جهة السؤال» ولا 
تنغيص؛ أي : لا يؤذيهم ما يأكلون ويشربون» فالهنيء الذي لا تبعة على صاحبه» ولا 
a‏ 

وقوله - عز وجل-: إا كلك رى اي4 فسمى المتقي: محسنا؛ لأنه بدأ 
بذكر المتقين» وذكر ما أعد لهم» ثم أخبر أنهم جوزوا بإحسانهم؛ فيكون فيه دلالة على 
أن الاتقاء متى ذكر على الانفراد يقتضي إتيان المحاسن والاتقاء عن المهالك. 
قوله تعالی: ر ل ن ایی © کا رتت یلا نک ر © د سذ کید @ 
رلا قل ع یگن آذ د گن @ ن بوم OS‏ ا (O SE‏ 

ثم رجع إلى المكذبين»› ا : کو وتمتعوا قیلا د روك فهذا في الظاهر أمر 
بالأكل والشرب» وهو في الحقيقة وعيد» وهو أن تمتعكم بالأكل وغيره الذي يمنعكم عن 
النظر في الايات قليل» عن سریع تفارقونه» وتصيرون إلى عذاب الله تعالى . 

وقوله - تعالی-: ك رمو قد ذکرنا أن المجرم هو الوثاب في المعاصي . 

وقوله - عز وجل-: ودا فل هى أركعوا لا يركون أي: إذا قال لهم الرسول بلا : 
اركعوا؛ أي: اخضعواء واستسلموا لله - تعالى - امتنعوا عن ذلك؛ استکكبارا منهم على 
الرسل» وإعراضا عن النظر في حجج الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: ياي حَدِيثٍ بعْدَم يوو أي : فبأى حديث يصدقون بعد حديث 
الله - تعالى - الذي لا حديث أصدق منه» وأقوى في الدلالة. 

وجائز أن يكون هذا على تسفيه عقولهم وأحلامهم» وهو أنهم يمتنعون عن التصديق 
بحديث الله تعالى؛ إذ لا حديث أصدق منه» ثم يصدقون الأحاديث الكاذبة والأباطيل 
المزخرفة» والله أعلم [بالصواب» وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
أجمعیر] . 

%#% %*% +% 


)۳( فت E‏ 
)4( في ب 


سورة الناً الآيات : ١ = ١‏ ۳۸۹ 


سورة [النبأء وهي مكية]“ 
بر اتر الت ایر 

قوله تعالی: عم اون و عن الت العَظير 0 لدی هر ف خو © ک س د 
کد سیتانون وی آل َمل لأر مهدا ج ابال أوادا او ولف ا 9 جل ا 
0 وجعلتا الل لاسا () وجعلتا i‏ اش 0 سا ریک سبعا شدادا ا وجعلتا 
راجا راجا 9 نرا من اليرت جا 9 اج بو حبا راتا و وجنت آ0( @. 

قوله - عز وجل-: عَم ساهو . عن أل ألَظْيرٍ# اختلف في التساؤل: 

فمنهم من ذكر أن التساؤل كان عن أمر النبي بء سألوا عن حاله: هو نبي أ" 
ر 

ومنهم“ من ذكر أن التساؤل كان عن القرآن: أنه من الله تعالى أو ليس من الله 
فال 

أو يتساءلون فيما بینهم : هل تقدرون على إتیان مثله ام لا؟ 

واه ان ةه الال عار اه اوه اح و 
تعالى - خبرا عنهم : : احمل اة إِلَها ريا [ص: ١]؟.‏ 

ثم جائز أن يكون هذا السؤال من أهل الكفر» سأل" بعضهم بعضاء فاختلفوا فيه 

ولم يحصلوا من اختلافهم على إصابة الحق؛ a TE‏ 
کد سيعاوة. ولو كان فيهم مصدق» لكان قد وقع له العلم في ذلك الوقت؛ فلا يحتاج 
إلى أن يعلم ويبينه عليه. 

فإن كان السؤال عن حال الرسول ية فوجه اختلافهم أن بعضهم زعم أنه شاعرء 
وقال بعضهم : هو ساحر» وقال بعضهم : مفتر كذاب» وادعى بعضهم أنه مجنون. 


(۱) في ب: عم يتساءلون. 

(۲) فی ب: من. 

)۳( في ب: أو . 

(© اخركة غا ن مةه زانن جرر (6۹4۷ 0 زان المندو وان بى ي حاتم» وابن مردويه عن 
الحسن بنحوه كما في الدر المنثور .)۳۹١ /۰٦(‏ 

() قاله ابن عباس ا ابن مردویه عنه کما في الدر المنثور )٤۹۸/١(‏ وهو قول مجاهد أيضا. 

(1) فی ب: : السائل. 


۳۹۰ سورة النباً الآيات: ١١ - ١‏ 


وجائز أن يكون السؤال من الكفرة للمؤمنين. 

وإن كان على هذا فما ذكره أهل التفسير فهم بين مصدق ومكذب» يراد بالمكذب 
الذين صدر عنهم السؤال» ويراد بالمصدق أهل الإسلام الذين سئلوا. 

ثم لا يجوز لأحد تحصيل السؤال على جهة واحدة» والقطع عليه بالتوقف الموجب 

ثم في قوله - تعالى-: آل َمل الارّض مهدا جواب عما سبق من السائل؛ [فإن كان 
السائل] '“ عن أمر الرسالة» فحقه أن يحمل" على جهة غير الجهة التي يحمل" عليها 
إذا صرف التساؤل إلى أمر البعحث» أو إلى أمر التوحيد أو القرآن: 

والأصل فيه أن الله - تعالى - بما ذكر من مهاد الأرض» وخلق الأزواج ذكر عباده 
عطي( نعمه وكثرة إحسانه إليهم؛ ليستأدي منهم الشكر؛ فإذا وقعت لهم الحاجة إلى 
الشكر» [فيضطرهم ذلك إلى من يبين لهم» و]" احتاجوا إلى من يعرفهم [الوعد 
والوعيد]" ومحل الشكور» ومحل الكفور» ومحل الموالي» ومحل المعادي؛ إذ وجدوا 
هذه الدنيا تمن على الأولياء» وعلى الأعداء على حالة واحدة؛ فاحتاجوا“ إلى من 
يعرفهم الوعد والوعيد» وأوجب ما ذكرنا القول بالبعث؛ ليظهر به منزلة الشكور والكفور. 

وفي ذكر هذه النعم - أيضا - دلالة الوحدانية؛ لأن الله - تعالى - مهد الأرض› 
فجعلها متمتعا للخلق» ومنقلبا لهم» وأخرج منها ما يتعيشون به» وجعل سبب الإخراج ما 
ينزل من السماء من القطر» فجعل منافع الأرض متصلة بمنافع السماء» فلو لم يكن 
مدبرهما واحدا لانقطع الاتصال» ثم لو أراد أحد أن يعرف المعنى الذي [له]" يقع إحياء 
الأشياء بالماء» لم يصل إليه» ولو أرادوا أن يتداركوا الوجه الذي صلح هذا الطعام أن 
يكون سببا لدفع الحاجات وقطع الشهوات» لم يقفوا عليه؛ فيكون فيما ذكرنا إزالة الشبه 
والشكوك التي تعترض لهم في الأمور الخارجة عن تدبيرهم وقواهم. 


)€( في ب : لا 
(A)‏ في ب: واحتاجوا. 


سور اا الاك ج ۳A‏ 


وقوله - عز وجل-: کا سیعلون . ب کا سیون : 

منهم من ذكر أن هذا وعيد على وعيد» وقد ذكرنا أن حرف الوعيد ما يكرره العرب 
فيما بينهم للتأكيد» كما يقال: هيهات هيهات» وأولى لك فأولى . 

وجائز أن یکون قوله: گا سي على علم دلالةء وقوله - تعالی-: ب کل 
ساك على علم المشاهدة والعيان. 

ثم قوله - تعالی-: آل َل اأص يهدًا». أي: بساطاء وبال ارادا ذكر أن 
الأرض لما خلقت مادت بأهلهاء فأرساها الله - تعالى - بالجبال؛ لطفا منهء لا أن جعلها 
سببا للإرساء؛ ألا ترى إلى قوله : #ويسلوتك عَنِ بال فقل تيمها رى َسَفا . فيدَرها قاع 
صَفْصقًا . لا تَرى فبا عوجا ول أَسسًا) [طه: ٠٠١‏ - ١١٠]ء‏ فقد جعلها في ذلك الوقت 
مستمسكة ثابتة مستقرة بدون الجبال؛ فثبت أنها ليست بسبب للإرساء في التحقيق› 
ويكون فيه تعريف الخلق وجوه الحيل في الأمور إذا تعذر""“ عليهم الوصول إليها. 

وقوله - عز وجل-: للقت ارجا قيل : ألوانا؛ فيكون في هذا إبطال الحكم بقول 
القائف؛ لأنهم يستدلون بالتشابه في الألوان» ويحكمون بها" فلو كان الأمر على ما 
قدرواء لارتفع الاختلاف في الألوان؛ فيكون الخلق كلهم على لون واحد. 

وقیل : «أزدًجًا): فرقا شتی؛ لیعرف کل منهم عنصره» ومنتهی أصله. 

ق 2 ی جل کل آحد گلا نجیر دک اش زرا 
من جنسه . ) ) 

وقوله - عز وجل-: # وجلا وم سبًا). قيل: السبات: التمدد. 

وقيل: السبات: النوم الذي لا حركة فيه؛ ولهذا قيل للذي شبه بالميت”“: مسبوت. 

ET‏ السبات : الراحة؛ ولذلك سمى: السبت؛ لأنه يوم راحة وترك العمل في بني 
إسرائيل : 

ثم في إنشاء النوم دليل سلطانه» ودخول الخلق بأجمعهم تحت تدبيره؛ إذ لم يتهياً 
لأحد الاحتراز من النوم حتى لا يعتريه؛ بل يقهر الجبابرة فيذلهم» ولا يمكنهم الخلاص 
(۱) في ب: بعدت. 
) في ب: فیها. 
(: انطر تسن إن خر 17 ۷© 
(6) في آ: الذي شبيه بالموت. 
)٥(‏ انظر تفسیر ابن جریر (۳۹۷/۱۲). 
(7) في ب: اليوم. 


۳4۹۲ ؤر الغا ابات ١‏ د 1ا 


عنه بالحيل والأسباب» ثم النوم كأنه من أثقل الأحمال وأشدهاء ثم إذا زايل الإنسانء 
وعاد المرء إلى حال اليقظة» وجد في نفسه خفة وراحة ومن شأن هذا الإنسان: أنه إذا 
حمل الحمل الثقيل» مسه من ذلك فتور وكلال لا يزول عنه ساعة ما يضع الحمل عن 
نفسه؛ بل يبقى ذلك الكلال فيه إلى مدة» فمن تدبر في أمر النوم» دله على عظيم شأنه 
وعجائب تدبیره. 

وقوله - عز وجل-: لوجع أل لاسا فهذا اللباس لباس الأعين لا غير؛ ألا ترى 
أنه لا يستغنى بلباس الليل عما أخذ عليه من اللباس للصلاة» ولا يعمل لباس الليل عمل 
اللباس المعروف في دفع أذى البرد والحر. 

وقال بعضه”' : اللباس: السكن؛ كما قال في آية أخرى: «وجَمل أل سكا 
[الأنعام: ]4٦‏ وكأن الذي حملهم على هذا التأويل هو أن تمام السكن ر يقع 
بالنوم؛ فصرفوه إليه. 

وقوله - عز وجل-: #وجعلتا ألار مَعَاشًا). أي : یتعیش فیه» لا أن یکون نفسه معاشا» 
کما سماه: مبصرا؛ لما یبصر به» a‏ 

وقوله - عز وجل-: وتا فوتكم سبعّا سِدًادا»» أي : السموات» فذكرهم؛ هذا 
لينبههم على قدرته وسلطانه؛ فعرفوا آنه فعال لما یرید قادر على ما يشاء. 

وقوله - عز وجل-: وَجَعلا يراج وهَّاجًا» فكأن السراج هو الشمس هاهناء جعلها 
تتو هح ولالا ها بن الجاع وار 

وقوله - عز وجل-: ارلا ِن لسرت مه ًَ6 : منهم من ذكر أن المعصرات هي 
السحاب التي أنشى”" فيها القطر؛ يقال للجارية التي قد دنت حيضتها: معصرة» فشبه 
السحاب بمعاصر الجواري . 

E‏ السحاب : معصرا؛ لأنه يعصر المطر. 

e‏ هي ذوات الأعاصير؛ يعني: الرياح› كقوله: #أأصابهاً إغصار) 
[البقرة: [۲٣١‏ آي : ريح . 


(۱) قاله قتادة آخرجه ابن جریر عنه .)۳٣۰۰۷(‏ 

(۲( في ب : E‏ 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه )۳٣۰۲۱(‏ وهو قول سفیان أيضًا. 

(6) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر »)۳٣۰۱٤(‏ وعبد بن حميد» وأبو bk‏ وابن آبي حاتم» 
والخرائطي من طرق عنه كما في الدر المنثور .)0٥٠١/١(‏ 


4r ٠١ - ١ سورة النباً الآيات:‎ 


وف الجن هى الات 

وقال الزجاج : المعصر: هو الذي قد أتى وقت إرسال القطر منه؛ كما يقال: مجرز لما 
تی وقت جرازه. ) 

ثم في إنزال الماء من المعصرات تذكير النعم والقدرة والحكمة» وكل وجه من هذه 
الأوجه الثلاثة يوجب القول بالبعث: 

فأما وجه تذكير النعم» فهو أن القطر ينزل من السماء متتابعاء ثم الله - تعالى - بلطفه 
يمنع اتصال بعض ببعض والتصاقه» ويرسل كل قطرة إلى الأرض بحيالهاء وينزل بعضها 
على أثر بعض؛ لينتفع بهاء ولو التصق بعضها ببعض واتصل» لم يقم لها شيء؛ فكانت 
تصير سببا للتعذيب والإهلاك» فبفضله ورحمته أنزلها متتابعة ؛ لينتفع بها الخلق» ويتمتعوا 
بها . 

وفيه تذكير القوة والحكمة- أيضا - لأنه أنشاً السحاب الثقال» وساقه إلى الموضع 
الذي قدر أن يرسل القطر هنالك» ومعلوم أن ذلك الإرسال ليس من فعل السحاب؛ 
لأن السحاب يمتنع عن إرسال القطر حتى ينتهي إلى الموضع الذي أمر بإرسال القطر فيهء 
ولو كان ذلك للسحاب نفسه»ء لكان أينما مر يعمل في الإرسال» ولو كان ذا ثقب لكانت 
الريح متى دخلت في الثقب أرسل السحاب ما أنشئ فيه من القطرء فإذا"" لم يوجد ذلك 
بان أن الله - تعالى - بحكمته وقدرته ولطفه هو الذي أنشاً فيه ذلك» ودبر إرسالهء لا أن 
يكون ذلك عمل السحاب» ولو أراد أحد من حكماء الأرض أن يعرف المعنى الذي له 
صلح ذلك السحاب أن يستمسك فيه القطر› ولا يستمسك في مکان آخر» لم يقف عليه› 
فذكرهم» ليعلموا أن حكمته ليست على الوجه الذي ينتهي إليه حكم البشرء ولا قدرته 
مقدرة بقوى البشر؛ بل هو قادر على ما يشاء» فعال لما يريد. 

وفيه أن تدبير السماء والأرض والهواء يرجع إلى الواحد القهار؛ إذ لا يتهياً لأحد أن 
يمنع القطر المرسل من السماء عن الوصول إلى الموضع الذي أمر أن ينتهي إليه. 

والشجاج: القطر المتتابع بعضه على إثر بعض» والثج: الصب» والإراقة. 

وقوله - عز وجل-: لح بی حا وناتا) : 

جائز أن يكون ذكر الحب؛ لأن المقصود من زراعة ما يكون له الحب - الحب؛ 


(۱) آخرجه ابن جریر )۳٠٠۲۳(‏ وهو قول قتادة أيضا. 
() فى ت تلك 
7 فت ودا 


٠١ - ۱۷ سورة النباً الآيات:‎ ۳۹٤ 


فذكره؛ لما إليه ينتهى القصد» ويكون ذكر النبات منصرفا إلى ما لا حب له؛ لأن القصد 
من زراعته النبات لا غير . 
وجائز أن يكون منصرفا إلى شيء واحد؛ لأن الذي فيه الحب فيه النبات أيضا. 
وقوله - عز وجل-: #وجََّتٍ اا4 قد ذكرنا أن الجنة هي“ اسم المكان الملتف 
بالأشجار» وهي التي اجتمعت فيها الأشجار . 


ومس وو مور ور 


تەله د aL a O E ES SK‏ 
قوله تعالی: إن بوم القصل کان میق () يوم يتقح ف الصور فتاتون أفواجا و وفحت السماء 


کت آ و شی یال فکات ر وچ ل جمنر کات ا٥‏ روطو س و لبيد 

بوابا زو وسرت الم ا ان جهنم کات ی ت لاطيين بين 
ا تابا چ لا ذوفن ف برا ولد کا چ الہ ا وسا اء واا ى َد 
فہا () لا یدوفون ہا بردا ولا رابا وک إلا جیما وغساف و جراء وفاف ر إعم 


رر 


ڪا لا برجو سا و دگڏبا ايا کا ي وک ٿن ء اميت ڪا و فذوفرا ن 
ِي إا عدا @4. 

وقوله - عز وجل-: إن وم لقصل كان ميمَسًا» الميقات: الميعاد؛ أي: وعد فيها 
جميع الأولين والآخرين» صالحهم وطالحهم» صغيرهم وكبيرهم. 

وسمي : يوم الفصل؛ لما يفصل فيه بين الأولياء وبين الأعداء» ويتبين [فيه مثوى]" 
الفريقين جميعاء واليوم ليس بيوم فصل في الظاهر؛ لأن الدنيا تمر على الفريقين على 
حالة واحدة» وإن كان قد فصل بينهما بالتوفيق والخذلان. 

وقيل: يوم الفصل: يوم الحكم. 

وقوله - عز وجل-: يوم يح في الور قد ذكرناه فيما تقدم. 

وقوله - عز وجل-: فان أفوبا قيل : أمة فأمةء تأتى أمة كل رسول بحيالها. 

وقیل: یقرن کل أحد بشیعته؛ على ما نذکره في قوله - تعالی-: ودا النفوس زوجت 
[التكوير: ۷]. 

وقوله - عز وجل-: وفحت السا فكات با : منهم من ذكر أنها تفتح لإنزال من 
فاه الله الى من انك اوی ت 0 هول الا “ 

ومنهم من قال: إن الشق والفتح والانفطار كله واحد» فذكر الفتح؛ لشدة هول ذلك 
اليوم. ) 

وجائز أن يكون الكل يقتضي معنى واحدا؛ لأنه فيما ذكر فيه الانشقاق قد ذكر فيه نزول 


2 


)۳( في ب : ملائکته . 


مووا الآيات: ¥ - ۳ ۳۹0 


2 XG ^ ر‎ 


الملاثكة بقوله: #ويوم قى لاء ا ول الملتيکة E‏ 6 
وقوله - تعالی-: #وسیرت ابال کان E‏ 

جائز أن يكون شبهها بالسراب؛ لما أنها إذا سيرت لم توجد في المكان الذي راها فيه 
الناظر كالسراب الذي يرى من بعد إذا رآه الناظرء فآتاه لم يجده شيئاء لا أن تكون الجبال 
في الحقيقة سرابا؛ لأن السراب هو الذي يتراءى من البعد أنه شيء» ولا شيء في 
الحقيقة» وأما الجبال وإن سيرت فهي في نفسها شيء . 

وقوله - عز وجل-: لِه هنر كانت مرصادا# : منهم من ذكر أنها كانت في علم الله - 
تعالى - أنها ترصد على من حقت عليه كلمة العذاب فتعذبه» ولا يمكنه الفرار عنها. 

وقيل: ترصد بشهيقها وزفيرها من استوجب العذاب؛ فتعذبه وتتقرب به إلى ربها 
E EOE‏ ) 

وقيل"“: معنى المرصاد: أن يكون ممر كل كافر ومؤمن عليهاء لكن الكافر يقع فيهاء 
والمؤمن ينجو عنها. 

وقوله - عز وجل-: إَطَْيىَ ماا)» أي : مرجعاء والطاغي هو الذي تعدى حدود 
الله تعالى» وضيع حقوقه» وكفر بأنعمه. 

وقوله - عز وجل-: ليشي فا أَحَنَابا) ذكر الأحقاب» ولم يبين منتهى العددء ولو 
E NS‏ حق الكفرة» لكان يأتي عليه البيان؛ كما أتى البيان على 


(۲) 


کک القيامة بقوله : #ف ر دوم 4 دار ا س 4 [المعارج 1 [٤‏ وقال : 
مر ميڪ والر ا ف دوم 4 دار ر يبن ال س ڳه [المعارج : ٤‏ فلما لم 


A )‏ والحقب ثمانون سنه » يعذبول 
بلون من العذاب» ثم يعذبون بلون آخر من العذاب بعد ذلك لا أن ينقطع عنهم العذاب 
بعد مضي الأحقاتء والأحقاب هي النهاية في الأوقات› فذکر النهاية في الأوقات› وما 
یکبر فیھا؛ لیعلم آنھم أبدا فیھا؛ کما قال: خلریت فہا ما داس اموت والارش) 
[هود: ١۷١۱]؛‏ لأنهما هما اللذان عرفا بالدوام؛ فاقتضى ذلك معنى الدوام» فكذلك ذكر 
ما هو النهاية من الأوقات يعرف أنهم أبدا فيها مقيمون. 

)1( قاله الحسن بنحوه أخرجه ابن جرير (T10 »۳٦٠٤٤(‏ وعبد بن حميد› وابن المنذر عنه كما في 


الد ار (/ )رفن مضان برقادة كله 
0 ا جك 


۳١ - ۱۷ سورة النباً الآيات:‎ ۳۹٦ 


وقوله - عز وجل-: لا دوفن فیا برا وکا سرب فذکر بعض هھ أن البرد هو النوم. 
ومنهم من ذكر أن معناه: الروح» والراحة. 
وقال بعضهم " : لا يذوفن فا بَردا) يقطع عنهم الحرء رلا هربا يقطع عطشهمء 


3إ ہیا َا 4‰ فالحميم : هو الماء الذي قد انتهى فى الحر نهايتهء والغساق: 


وقال بعضهم": هو ما ينفصل عن أبدانهم من الصديد والزهومةء وهو الودك؛ 
فمعناه - والله أعلم-: أن الذي يتطعم به أهل النار لا يعذبهم“» ولا يجدون به 
مدان بل يصير ذلك سبب إهلاکهمء لا أن يقع لهم بذلك البرد راحة وشفاؤهم؛ كما 
وصفهم الله - تعالى-: ِن ا لم جھم لا موت فیا ولا ی4 [طه: ٤۷]ء‏ فيبقون أبدا في 
الهلاك لا يقضى عليهم فيستريحواء ولا ينقطع عنهم العذاب فيتلذذوا بالحياة. 

وقيل: الغساق: لون من العذاب» لم الله تعالى عليه عباده. 

وقوله - عز وجل-: جَرَآءٌ وَاقا). أي : وافق جزاؤهم أعمالهم» a‏ 
یزدادون على قدر ما استوجبوا» بل يجزون مثل أعمالهم. 

وجائز أن يكون معناه: أن جزاءهم وافق أعمالهم في الخبث. 

وقوله - عز وجل-: لهم ڪاو لا برجن جسًابا# : 

منهم من ذکر أنهم لا یخافونه. 

ومنهم من حمله على حقيقة الرجاءء أي: لم يكونوا يرجون الثواب. 

والوجه فيه: أنهم كانوا قوما لا يؤمنون بالبعث ولا بالجزاء والعذاب حتى يخافوا 
العقاب» ويرجوا الثواب. 

فإن حملته على الخوف» فهم لم يخافوه؛ لما لم يؤمنوا به» وكذلك إن حملته على 
حقيقة الرجاء» فهم لم يكونوا يرجونه؛ لما كذبوا به. . 

وقوله - عز وجل-: #وَكذبوأً ييا كاب فالكذاب والتكذيب في لغة العرب 
واحد؛ والاآيات : جائز أن يراد بالآيات آيات البعث» ويراد بها آيات الوحدانية» وآيات 
الرسال وتجرها: 

.)٠٠۳١/١( قاله مرة أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور )٠٠۳ /١(‏ وهو قول 
أبي العالية أيضا. 

(۳) قاله آبو رزین آخرجه ابن جریر عنه )۳٣۰۹۷ »۳٠۰٠٠(‏ وهو قول عكرمة وإبراهيم وسفیان وقتادة 


وغیرهم . 
)٤(‏ كذا في أ 


وة الا الإا ۴ 2 ۳4۷ 


وقوله - عز وجل-: لرل ىء أَحْمْتَة تا : 

جائز أن يكون الإحصاء والكتاب واحدا. 

وجائز أن يكون أريد بالإحصاء ما أثبت في الكتاب؛ كقوله تعالى : 9لا يعار صَيرةٌ ولا 
کَرةٌ إل أَحَصدهاً) [الكهف: .]٤4‏ 

وقوله : #فدوفوأ أن يدك إل عَدَابا) الزيادة في العذاب هي دوامه وبقاؤه» لا أن يزادوا 
على القدر الذي كان أعد لهم من العذاب؛ لأنه أخبر أنهم لا يجزون إلا مثلهاء فإذا كان 
الذي عذبوا قبله جزاء لهم لم يجز [أن]'“ يزادوا عليه فثبت أن الزيادة انصرفت على 
الدوام والبقاءء وبهذا قال أصحابنا في تأويل قوله : ادنم إيسنا# [التوبة : [٠١١‏ وفي 
كل ما ذكرت فيه" الزيادة-: إنه على الثبات والدوام عليه» لا أنه يزيد وينقص . 


ص 
د A”‏ می سے 
۰ 


e‏ رسام یک م ر و 2 ر کر 2 رو 
له تما ا دا اعا ۹ کا رابا وک اسا اقا و لا ب 
قولہ تعالی: إن مقن فاا ( ایی واعتبا و وکاب ازاب و رسا دھاقا ا لا عون 


٤ 2‏ ر ر سم ى ی e rika‏ ۳ ر د رس روء ا م زم 

فا لمو ولا کدابا C2‏ حزاء من ريك عطاء جسابا رب السَمَواتٍ والارض وما هما امن لا کون 
مل 

5 2 رم ا م ر ر ⁄ 2 سے رک 4 DE‏ ر ا 2 رر ا 

نه خطاا و ذم قوم الری والمليّكة صفا لا بتكلموت إل من أذن له لمن وقال صو وم ذلك 


td‏ مد ود ر 
” 


لیم ای ن اہ خد ل یی ابا چ ئا اندر عدا ریا بوم بظر لر ما دمت يداه 
ویول لکا میتی کت ا 4 . 

وقوله - عز وجل-: إن إِلمتقينَ مارا أي : مفازا عن أنواع العذاب التي ذكرت في 
الطاغين . 

وقوله - عز وجل-: دان وأعًا). فالحدائق هي الأماكن التي أحاطت الأشجار 
بأطرافها. ۰ 

وقوله - عز وجل -: رعا ظاهرء وقد ذكرنا أنهم وعدوا في الآخرة بكل ما يقع 
لهم الرغبة في الدنيا. 

ثم الأصل أن هذه السورة نزلت على إثر التساؤل بقوله تعالى : عم يكلو . عن أل 
آلْعَظير ) [النباً : »١‏ ۲]ء فجائز أن يكون الذي حملهم على السؤال ما اعترض لهم من الشبه› 
أو خطر ببالهم» فسألوا؛ ليبين لهم» وتزول عنهم الشبه""» فذكرهم عظم نعمه وعجائب 
تدبيره وقوته وسلطانه» ووعد أن من أمعن النظر فيها دلهم ذلك على بعثهم وإزاحة الإإشكال 
عنهم بقوله : 3ک سيعلن . و كلا ياو [النباً: »]١ ٤‏ وبين ماب من استقام على الصراط 
المستقيم» وسلك سبيله» وأخبر أن من لم ينعم النظر فيهاء ولم يعط النصفة من نفسه 


)١(‏ سقط في ب. 
)۳( فيي ب : الشبفة. 


E CDT ۳۹۸ 


وضيعهاء» فمصيره إلى ما ذكر من قوله : إف جَهَّمَ كات مسا . للطَمْين مساب [النباً: ١‏ 
۲ وسيعلم ذلك بقوله: # کا سا ]٤ a‏ إن حمل هذا على الوعيد. 

وقوله - عز وجل-: وکواعبّ 4 قل قل : E‏ ھی التی تکعب ٹدیاهاء وذلك 
حين تبلغ أن تحيض» وهي ناهد» وهي أشهى ما يكون إلى الرجال. 

والاترابت الستوبات فى السن فى هدا إتاء نهن يكن أيدا على ,ناخد ا 
يتغيرن عن تلك الحال» ولا يهرمن. ) 

e‏ : رسا هاا قیل : ملنا. 


و ا 

و متخارعا. 

فوصفه بالملآن؛ ليعلم أن ذلك الشراب لا ينقص ما داموا يشربون؛ خلافا لما عليه 
شراب أهل الدنيا. 

ومن حمله على الصفاءء فمعنا ه: أنه صاف عن الآفات والمكروه التي تكون في شراب 


أهل الدنيا من التصديع وإذهاب العقل» وغير ذلك. 
ومن حمله على التتابع» فمعناه: أن ذلك الشراب لا ينقطع» ولا ينفد ما داموا في 
شربه» بل يتتابع عليهم» ولا يحدث فيهم حال تمنعهم عن الشرب من السكر وغيره؛ 
فيمتنعوا عن شربه؛ خلافا لشرب أهل الدنيا. 
وروي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: «كنا إذا استحثشنا الساقي في الجاهليةء 
قلنا: داهق لنا»» آ: تابع لنا 
وقوله - عز وجل-: لا EEE‏ 
يلغى» بل يسمعون فيها كل خير» والذي يحق أن يلغى ما ذكروا من الحلف والباطل 
والكذب؛ ؛ فلا يسمعون شيا من ذلك كما يسمع من أهلها في الدنيا إذا شربوها. 
وقوله - عز وجل-: ك6 إن قرئ بالتخفيف فهو من الكذب؛ أي: لا يكذبون. 
وإن قرئ بالتشديد فهو من التكذيب؛ أي: لا يكذب بعضهم بعضا؛ فكان معناه: أن 


(۱) قاله ابن عباس a‏ ابن جریر ٩(‏ 0ا المندر4 واىة ¿ بي حاتم» والبيهقي في 

(۲( قاله ارت عباس أخرجه ان جریر عنه (T11 °¥ »۳٣۱۰١(‏ وهر قول آبی هريرة والحسن ومجاهد 
وعيرهم . 

(۳) قاله عکرمة أخرجه ابن جریر عنه .)۳٦۱۱۹(‏ 

.)٥٠١/١( وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور‎ »)۳١۱۲۱( قاله مجاهد أخرجه ابن جریر‎ )٤( 

. في ب : ينتقص‎ (٥) 


۳۹۹ E SD I e. 


ذلك الشراب لا يعمل فيهم هذا العمل؛ حتى يحملهم على الكذب والتكذيب؛ كما يوجد 
في شراب أهل الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: فا أي: في الجنة. 

ت N a‏ کا ا 
كدًابا [النباً: ۲۸] وقرئ بالتشديد في الموضعين» وقرأه بعض القراء بالتشديد في 
الأولء وبالتخفيف في الثاني . 

وعن الكسائي أنه قال: بالتخفيف لغة مضر» وبالتشديد لغة يمانية؛ يقولون: كذبه 
تکذیبا وکذاباء وخربه تخریبا وخرابا» ونحو ذلك والله أعلم. 

وقوله ّ عز وجل-: را س ريك le‏ حسًابا 4 » قوله : # راء جزاهم› 
و ع4 : أعطاهم› و # اا4 : حاسبهم . 

وقال الحسن: جزاهم بأعمالهمء أي: زادهم على القدر الذي استوجبوا. 

وقال بعضهم : أعطاهم عطاء كثرا حتی قال کل واحد منهم: بجی ی 

د - آنه کان يقراً: 
وا ركت غا ا 

وقال بعضهم : جراء بأعمالهم ت الحفظة › e‏ عليهم› وأعطى عطاء 
حسابا؛ أي: كثيرا؛ جزاء لما أخفوا من أعمالهم التي لم يطلع عليها ملائكة» فأعطاهم 

وجائز أن يكون الجزاء عطاء من ربهء لا أنه يستوجب الجزاء؛ لما ذكرنا أنه لا أحد من 
هذا البشر إلا وقد سبقت له من الله - تعالى - نعم لو أنفذ جميع عمره في أداء شكره 
منهاء لم يصل إلى كنه ما عليه من الشكر؛ إذ من قام بالشكر» ووفق عليه» زيد له - 
أيضا - في النعم ؛ E‏ فإذا وصل إلى جزاء عمله في الدنياء لم یستوجب به 
المزيد؛ فشت أن الجزاء في الآخرة یحی الإفضال من الله تعالی والإنعام» ل بحی 
الاستیجاب؛ ألا ترى إلى قوله تعالى : رہ رسن بلع آله امول اوليك مع أب أنمم َه علمم 
م من الس کک . .€ الاية [التساء :10 ]سى فسمى الكرامة : إنعاماء وقال في ايه 
أخرى : # وة و عرضپا كَعرّضِ اسما وَالاَرْض أمدَت لے اما باه ll‏ لك فصل ا 
ته ى كا [الحديد: ۱ فجعل ما آتاهم من النعيم فضلا منه؛ فثبت أن الذي 
جزاهم به عطاء من ربه حساب› افا کر 


۹ € 


(۱) فی أً: حسائًا. 
(۲) في ب: بمکان. 


٤٠١ - ۴١ سورة الا الآيات:‎ (٠ 


وقوله - عز وجل-: رب ألسَمَوّتِ وألارّض وما يهنا فالرب: المالك فذكر أنه 
مالك السموات والأرض وما بينهما؛ ليعلموا أنه لم يمتحن أحدا بعبادته لحاجة تقع له» أو 
لمنفعة تصل إليه» بل هو الغني» وله ما فى السموات وما فى الأرض» وأن منفعة ما 
امتحنوا به من العبادات راجعة إلى أنفسهم إذا وفوا بهاء وإذا لم يقوموا بأداثها كان الضرر 


راجعا إليهم . 
وقوله - عز وجل-: الم بين أنه رحمان؛ ليرغبوا في رحمته» ويتسارعوا إلى 
مغفرته . 


وقوله - عز وجل-: #لا ملك ينه خطًابا) هيبة من الله تعالى» وتعظيما لحقه؛ فلا 
يملكون من هيبته الخطاب بالشفاعة أو بالخصومة أو بأي شيء كان. 

وقوله - عز وجل-: يوم قوم ألريع الیک صا اختلف في الروح : 

فمنهم ف هو جبريل» عليه السلام. 

ومنهم" من صرفه إلى أرواح المسلمين . 

ومنهم من ذكر أنهم الحفظة على الملائكة يرون الملائكة ا الملائكة 

وجائز أن يكون الروح الكتب المنزلة من السماءء كما قال: يرل اميك اع ن 
رو4 [النحل: ۲]؛ فتكون الكتب مخاصمة مع من ضيع حقها us‏ وغ 
وشافعة لمن أدى حقهاء وعمل بما فيها. 

Sl E‏ الذي لا يفسر؛ قال الله تعالى : # وستلونك عن اروج 
َل ارو م من أَمْر رى [الإسراء: .]۸١‏ 

وقوله - عز وجل-: لا بتگموت إلا من أَذْن له اَن َمل صوابا» جائز أن يكون 
هذا منصرفا إلى الشافع ؛ ی الشافع لا يقول فيما يشفع غير الصواب› وما حل به من 
الرهبة والخوف من هيبة الله تعالى لا يزيله عن التكلم بالحق؛ بل الله تعالى يثبته على 
الحق» ويجرى على لسانه الصواب. 

وقال بعضهم : معناه: لا يشفع إلا من قال في الدنيا صواباء وهو الحق . 

وقيل“: معناه: أنه لا ينال من الشفاعة حظا إلا من قال في الدنيا الصواب» 
(1) قاله الضحاك آخرجه ابن جریر »)۳٠۳١ »۳۱۱۳١(‏ وعبد بن حميد» وأبو الشيخ عنه كما في الدر 

.)٥٠١٦/١( المنثور‎ 


(۲) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جرير »)۳٦1٤١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات عنه كما في الدر 
المنثور .)٥١٦/١(‏ 

(۳) فی ب: شافعًاً. 

)٤(‏ قاله مجاهد بنحوه أخرجه ابن جرير (١١٠١۳)ء‏ والفريابي» وعبد بن حميد عنه كما في الدر المنثور 
(۷/7). 


ولا اا و ١‏ 


لصوا ٠‏ ان رو ما اون ههو ا 

وذكر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه مر بعجوز وهي تدعو فتقول : «اللهم 
اجعلني من أهل شفاعة محمد يي فقال لها: قولي : «اللهم اجعلني من رفقاء محمد مي 
في الجنة؛ فإن شفاعته لأهل الكبائر من أمته». 

قال - رضي الله عنه-: وبهذا الفصل”" تعارضنا المعتزلة» فتقول: إذا قلتم : اللهم 
[اجعل لنا]““ من شفاعة محمد نصيباء فقد قلتم : اللهم اجعلنا ممن يرتکب الکبائر؛ إذ 
شفاعته في زعمكم لأهل الكبائر . 

فالجواب عن هذا أن الذي ابتلى بارتكاب الكبائر دون الشرك إنما ينال الشفاعة بما 
وو ا فمحاسنه" التي سبقت منه 
هي التي تجعله محلا للشفاعة» ولولاها ما نالهاء فإذا قال: اللهم اجعل لي من شفاعة 
نبيك نصيباء» فهو يقول: اللهم وفقني على فعل الخيرات» واجعلني ممن يعظمك ويتقرب 
إليك بالطاعة حتى أنال بها الشفاعة» لا أن يقصد بدعائه جعله من أهل الكبائر» والذي 
یدل على صحة ما ذكرنا قوله : ول اَم كان يِن المسسَبّحين . للبت فى بطد إل بوي عون 
[الصافات : ١۳٤٠ء [٠٤٤‏ فأخبر الله تعالى أن تسبيحه ما أنقذه من بطن الحوت. ولو لم 
يكن مسبحا لم يستوجب الخلاص» وكذلك صاحب الكبيرة يستوجب الشفاعة» ويرجى 
له الخلاص بما سبق منه من الحسنات دون أن يستوجبها لارتكاب الكبيرة. 

ثم من قول المعتزلة: أنهم يرون الصغائر مغفورة لأربابها إذا اجتنبوا الكبائر؛ فيقال 
لهم : إن من دعا الله تعالى» وسأله المغفرةء فكأنه يدعو» فيقول: اللهم ابتلني بالصغائر 
حتى تغفرها [لي]" فإن قلقم بأن دعاءه بالمغفرة لا يقتضي ما عارضناكم به» فقولوا 
كذلك فيمن يقول: «اللهم اجعل لي من شفاعة محمد بي نصيبا) : إنه لا يقتضي أن يجعله 
من أهل الكبائر . 

وقوله - عز وجل-: ذلك لوم أن € قيل : معناه : ألا يقال في ذلك اليوم غير الحق. 

وجائز أن يكون منصرفا إلى اليوم نفسه؛ فيكون معناه: أن كونه حقا يكون لا محالة. 

وقوله : فمن اء ند إل ربب مايا أي : مرجعا؛ تأويله : أن الله تعالى بين للخلق 


(1) في ب: فالصواب. 
(۲( ا نال . 

)۳( فی ب : الفضل . 
€3 ا اجعلنا. 
() سقط في ب. 


۲ | سور آلا انات( 


سبيل الضلال والهدى» ولم ET‏ عن سبيل [الضادل وا الهدى» وبين أن من 
سلك سبيل الضلال فمابه إلى النار»ء ومن سلك سبيل الرشد والهدى» فمابه إلى الجنةء 
وذلك مابه إلى الله تعالىء واتخاذ السبيل إليه تعالى. 

وقوله : إا أندرتكم عدَابا فَريبًا). أي : العذاب الذي أوعدهم به قريب مأتاه» وإن 
استبعدتموه في أوهامكم؛ قال الله - تعالى-: #أن أمر أله لا شتعجلوة# [النحل: .]١‏ 


ور ر رر sd‏ رر 


وقوله - عز وجل-: # وم بظر المره ما دمت يداه فجائز أن يكون هذا منصرفا إلى 
الخلائق أجمع مۇمنهم ا 

ثم تخصيص الأيدي بالذكر هو أن التقديم والتأخير في الشاهد يقع بالأيدي؛ فأضيف 
إليهاء وإن احتمل ألا يكون للأيدي صنع” فيما ارتكب من الآثام» أو فيما فعل من 
الخيرات» وهو كالمطر يسمى : رحمة اللهء وإن لم يكن ذلك من أوصافه؛ لاأنه برحمة 
الله ما ينزل من السماء» وسمي الكلام: لسانا وإن لم يكن هو لسانا؛ لأنه باللسان ما 
بتکلہ؛ التقديم أضيف إلى الأيدي؛ لما بها يقع التقديم في الشاهد وإن لم يكن 
للأيدي صن“ 

وقوله - عز وجل-: لوول اكا بى كت ربا ذكر هذا التمني في الكافر دون 
المؤمن؛ لأن المؤمن يرى حسناته س وسیئاته مغفورة؛ فيأمن من عقاب الله تعالى» 
والكافر يرى نفسه مؤاخذة بالسيئات» ولا يرى لها حسنات متقبلة؛ فيتمنى أن يكون ترابا؛ 
ليتخلص عن عذاب الله. 

وقال بعضهم : إن الوحوش تحشر والطيور كلهاء ثم يقول الله - تعالى-: «كوني 
ترابا»؛ فيتمنى الكافر في ذلك الوقت أن يكون تراباء والله أعلم [بالصواب]" . 


)۲( في ب : صنيع . 

(ه) N E E‏ وابن بي حاتم» والبيهقي 
في اللعث والشور عة كا في الدر المنثور )٥٠۷/١(‏ وهو قول عبد الله بن عمروء وقتادةء 
وسفیان» وغیرهم. 

)7( ف :و 

(۷) سقط في ب. 


و 


مون الاعات 0 ا ۳ 


[سورة النازعات» وهي مكية]“ 
اا ا 
تعالی: ورت 6 9 @ طت ْم © سبحت سا ر ّ ي 
ا مدر E‏ 0 وم رجف ت ارج تنه رد و ر يومد اج أ 
60 شر ا رودو ى افر @ ٣‏ کا ما قال تلك 4 ایر 3 
ETO ® E‏ ااه 9 . | 
قوله - عز وجل-: ولعت غر ٠‏ الات طا اختلف في تأويله: 
فمنهم من حمل ذلك كله على الملائكة» فقال : وزعت غ هم الملائكة الذين 
ينزعول أرواح الكفرة» ويغرقون إغراقا؛ آي : يشددون في النرع کما ا النازع في 
القوس» أو يشتد عليه شدة الأمر على الغريق» أو تنزع أرواح الكفرة فتغرق في النار. 
قوله - عز وجل-: لطت تًا قيل”: أي : ينشط أرواح الكفرة نشطا عنيفاء 
أي : تنزع ملائكة العذاب أرواح الكفرة من أجوافهم نزعا شديدا. 
وقيل: هذا في حق المؤمنين أن الملائكة تنشط أرواح المؤمنين + أي: تحلها حلا 
رقيقاء كما ينشط من العقال؛ ا ا ا وخی تالارل غ 


¥ 
1 
i 


5: 
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شدته على الكافر. 

وقوله - عز وجل-: وبحت سبحا قيل : إن الملائكة يسلون أرواح E‏ 
E‏ 

اقل الان سرد من الاك رالارض 


قوله - عز وجل-: #فلسَبقَتِ 4 أي : تسبتى الملائكة إلى أرواح المؤمنين. 
وقيل : #فلسَبِمَتِ سبنَا# الملائكة الذين يسبقون بالوحي إلى الأنبياءء عليهم السلام. 
وقیل : هم الكرٌوبيُون» الذين لا يفترون عن تسبيح رب العالمين . 


(۱)( فی ب : سورة والنازعات . 

ی رر واو الان عه کا ی ارا 0 
OOD GE‏ ) 
)٤(‏ فى ب: المسلمين. 

)٥(‏ ۴ أا 

ORA SA EN Se E ND 
. في ب: تسبح‎ )۷( 


٠١ - ١ سورة النازعات الآيات:‎ ٤ 


وقوله - عز وجل-: «ألمَرّتِ أا): هم الملائكة الموكلون بأمور الخلائق 
وأرزاقهم . : 

ا ا ن ای ای ف 
مطالعهن لحوائج الخلق» ولأمور جعلت لهاء ويغربن في مغاربهن» ثم ينشطن إلى 
مطالعهن » فيطلعن منها؛ أي : لا يطلعن كرها؛ بل ناشطات لأمر الله - تعالى - إلى ما 
س 

سحت سَبًّا : النجوم أيضاء» وسبحهن: دورانهن في الأفق لأمور» خفي ذلك 
على الخلق؛ لقوله: كل فى فلي سبحو [الأنبياء: .]١۳‏ 

وقوله : فلسَيِقَتِ سَبَا# أي : يسبق بعضها بعضاء أو تسبقن الشياطين بالرجم والطردء 
لا تدعهن يقربون إلى السماء» وبه قال الحسن» والله أعلم. 

ومنهم"" : من صرف تأويل الآيات إلى مختلف الأشياءء فقال : تّرعت عا هي 
القسي ينزعها الإنسان» فيغرق في نزعهاء ليطت دنا هي الأزهاق تنشط بها الدابة 
تكون منه في جهة. 

# ليحت سبًَا: هن السفن. 

ليقت سبَْا4: هن الخيل . 

# مدت أا : هي الملائكة» وبه قال عطاء. 

ومنهم: من صرفها إلى أنفس المؤمنين وأرواحهم» فقال: «ولترعَّتِ4: هي 
الأنفس التي تغرق في الصدرء ليطت طا حين تنشط من القدمين . 

وقيل : إن أنفس المؤمنين ينشطن إلى الخروح عن الأبدان إذا عاينوا ما أعد لهم فى“ 
اة 

#وَلسَيِحَتِ سَبَعًا»: هي أرواح المؤمنين» سميت: سابحات؛ لسهولة الأمر عليهاء 
كما يسهل الخروج من الماء لمن يعلم السباحة. 

وقوله : #فالسَبقت# - أيضا-: هي أرواح المؤمنين» سميت: سابقات؛ لما تكاد تسبق 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر عنه (۳۱۱۷۵» ۳٦۱۸٤‏ ۳1۱۸۹) وهو قول الحسن أيضًا. 

(۲) قاله عطاء أخرجه ابن جرير »)۳11۷١(‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور /١(‏ 
0۹). 

(۳) قاله السدي أخرجه ابن ا حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٥١۹/٦(‏ 

)4( في | من . 


شورة التازغات الانات ٠۴:‏ 0 


فتخرج قبل وقتها؛ لما تعاين من كرامات الله تعالى وما ينتشر"'“ من الخير؛ يۇيد هذا ما 
رو عن رول الله ل أنه قال : «الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر» . 

وقيل : ذلك عند موتة المؤمن إذا حضره الموت صار في ذلك الوقت كالمسجون الذي 
يتمنى الراحة والخلاص منه؛ لأنه يرى ما أعد له من الثواب؛ فتتهوع نفسه تود لو خرجت 
حتى تصل إلى ما أعد لها من الكرامة» والكافر إذا رأى عندما حَضِرَ جعل يبتلع نفسه؛ 
كراهة أن يخرج» فتصير الدنيا في ذلك الوقت كالجنة له فيما لا يحب مفارقتها من شدة م 
یری من عذاب الله تعالیى. 

وعلى هذا قيل في تأويل قوله - عليه السلام-: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءء»": إن ذلك عند الموت [أن المؤمن إذا حضره 
الموت]“ ورأى ثوابه من الجنةء ود أن تخرج نفسه؛ فيحب لقاء الله تعالى» ويحب الله 
لقاءه» والكافر يكره في ذلك الوقت أن تخرج نفسه» فذلك حين كره لقاء الله» وكره الله 
لقاءه» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ا فلمدَرتِ أا قالوا جميعا: المراد منها الملائكة الموكلون 
بأمور الخلق وأرزاقهم» ونحو ذلك والله أعلم. 

ثم اختلف في الذي قصد إليه باليمين والقسم : 

فمنهم من ذكر أن الذي وقع عليه“ القسم قوله - عز وجل-: اوا رودو يي 
لافرو# على معنى: إنكم مبعوثون» وأن القيامة حق» فكأنه أقسم بهذه الأشياء أنهم 
لو ا ا ا 

ومنهم من ذكر أن القصد من اليمين قوله : يم َف اة . تيمها فة فأقسم 
بما ذكر أن النفختين كائنتان: فالنفخة الأولى يموت بها الخلقء والنفخة الثانية؛ لإحياء 
الأموات. والراجفة”“ هي النفخة» فجائز أن يكون على حقيقة النفخة؛ فتكون النفخة 
علامة الموت والحياةء لا أن تكون علة" الإماتة والإحياء. 


(0 ف شر 

(© اجرج مك 01۷۲/5 كاب لهك 07 /4۹05): 
(۳) تقدم. 

)٤(‏ في ب: إن الموت إذا حضر. 

(٦)‏ في ب : والرجفة. 

)۷( و علامة. 


= 0 وة الاعات‎ ٦ 


نئم اختلفوا بعد هذا: 

فمن : من يحمله على التحقيق ؛ فيزعم أن النفخة الأولى يهلك بها الخلق› 
زالفخة اة تخا ها الل 

ومنهم من ذكر أن النفخات ثلاث : فالنفخة الأولى؛ للتفزيع والتهويل ؛ فال الل 
ملی۔: ہے لل تھ کن یی . بم تمتا ذل ل مركن متا 
رضحت . . .4 الاي [الحج : [١ >١‏ والنفخة الثانية يهلك بها الخلق بقوله: #وبوم نفع 
و ف الصور فَفَرْعَ من ني السَمَوَتِ وَمَّن ني ألأَرّضِ . . . 4 الآية [النمل : ۸۷]ء والنفخة الثالثة بحا 
بها الخلق بقوله: م نيِح فِيهِ ری ادا هب يام E E‏ 

ومنهم من ذكر أن هذا ليس على تحقيق النفخ؛ بل على التمثيل» فمثل به إما لخفة 
الت e Sy og E‏ 

أو مثل به ؛ لسرعته؛ كما قال تعالى : وما مر ألكَاعَة إلا كلمح صر أو هو ارب4 
[النحل: ۷۷]. 

وقالوا: الرجفة: هي الزلزلةء والتحرك بها ألرادفةً4 وهي الزلزلة الأخرى. 

ثم إن كان القسم على إثبات البعث» ففيها ذكر إشارة إلى أحوال البعث وأفعالهاء وإن كان 
موا غا و ون ر ا ا ا قوت بوْمنٍ مه4 فكأنهم سألوا : كيف 
تكون القلوب في ذلك اليوم؟ فقال: تكون واجفة» والواجفة EE‏ 

وقوله - عز وجل-: #أبصرها حَشْمَةً. أي : ذليلة 

ووجه تخصيص الأبصار والقلوب - والله أعلم-: هو أنه لا يتهياً لأحد استعمال قلبه 
وبصره» بل يحدث للقلوب فك وبدوات لا يمكنه أن يدفع" عنها الفكرء وكذلك هذا 
في البصر؛ فيخبر أن ما نزل بهم من الخوف والهيبة يمنع القلوب والأبصار عن عملها؛ 
فلا تنظر إلا إلى الداعي. ولا يحدث للقلوب فكر»ء بل تكون الأفئدة هواءء لا تقر؛ لشدة 
ما حل بها [من e‏ إذ" المرء إذا أحزنه أمر فهو يعمل أنواعا من الحيل ويوقع 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر »۳٣۱۹۹(‏ ۰؟) وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق علي 
عنه كما في الدر المنثور .)٥٠١/١(‏ 

(۲) روي في معناه حديث عن أبي هريرة أخرجه ابن جریر عنه .)۳٦۲۰۳(‏ 

. في ب : يرفع‎ (T) 

(6) في ب: منع. 

() في ب: والثاني. 

OD 


رة الازغات الاباك ١١2:‏ ۷ 


 — 


(1) 


بصره على شيء فشيء؛ رجاء أن يستدرك ما فيه خلاصه وسلامته من ذلك الأمر» ثم 
ينقطع عنهم التدبير في ذلك اليوم؛ فتكون القلوب هواء لا تقر في موضع» ولا تقف على 
تدبير؛ لشدة ما حل بهم» وتكون الأبصار خاشعة ذليلة إلى ما يدعو الداعي. 

وقوله - عز وجل-: ا يقولون ونا مودو فى اة أي : يقولون: أئنا لنرد إلى ما 
كنا عليه في الدنيا في ابتداء الأمر خلقا جديدا؛ يقال : أتى فلان فلانا» فرجع على حافرته؛ 
يقول: على مجيئه الأول . 

ويقال: النقد عند الحافرة؛ أي : عند أول البيع والكلام» فقالوا هذا على جهة الإنكار 
بالبعث والاستهزاء به . ) 

قال أبو بكر : هذا مأخوذ من حافر الدابة» وهو أن الفارس يمكنه أن يصرفها بحافرتها 
إلى الموضع الى ادا ال مه من وراة: 

وقوله - عز وجل-: اذا کنا ظا ر4 و #ناخرة4؛ فالناخرة: هي البالية التي 
لم تفتت بعد» والنخرة هي التي صارت رفاتا ودرست حتى تنسفها الريح . 

وقوله - عز وجل-: الوأ يلك إا رة حايرةً4» قال الحسن وأبو بكر: هذا منهم 
تكذيب للبعث؛ أي: لا يكون أبدا. 

وقال غيرهما: معناه: أن لو كانت كرة كما يزعمها المسلمون فهي كرة خاسرة على 
اسلف ؟ لأنهم ظنوا أنهم إذا كانوا في الدنيا أنعم حالا وأرغد عيشاء وكان المسلمون 
في ضيق من العيش وشدة من الحال - أن يكونوا كذلك في الآخرة؛ ألا ترى إلى قوله - 
تعالی-: ورلن ردد ا ف مدن خا ينها قبا [الكهف : 7[ فکانوا يظنون أنهم 
بما أنعم الله - تعالى - عليهم إنما أنعم؛ لأنهم أقرب منزلة» وأعظم درجة من المؤمنين ؛ 
إذ لا يجوز أن يضيق على أوليائه» ويوسع على أعدائه» فإذا وسع عليهم ظنوا نهم هم 
المفضلون في الدنيا والآخرة» وأن من خالفهم هم الأخسرون. 

ومنهم من قطع هذا الكلام عن مقالة الكفرة» وزعم أن هذا الوصف راجع إلى الكفرةء 
فقيل : خاسرة؛ لما خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم» وخاسرة» أي : مخسرة. 

وقوله - عز وجل-: إا هى رَه وده ففيه إخبار عن سرعة كون ذلك الوقت 
ر ا ل ا 


EE 
 .عضاوملا في ب:‎ )1( 


۸ سورة النازعات الآيات : 0 - ۳۳ 


وقوله - عز وجل-: لذا هم بلتَّاهرة» قيل”: الساهرة: هي وجه الأرض. 

وجائز أن يكون أريد بهذا أن العيون تسهر في ذلك اليوم» ولا يعتريها النوم؛ بل تكون 
مهطعة إلى الداعي ذليلة. 
قوله تعالیى: #إهل انلك یت موی و لذ ادن ریم بالواد اقدص لوی و ذهب إل ون إن مى 
© کن کل ل اک لن کک و امب إل نشی و ار آل انکر و گب ی 
0 ر ی @ کہ نای 9 قال ن ا آلا و اده نه ل ليوو وارك و إل 
ف کله ل ن بنج 9 اخ أك ع لما ار الاه تھا و ر ستکھا ضرا زو داغطش لها 
راع سا و رالاس ب تیک ھا و ا ا اما وع و ا اسا ر سه 

ّید @4. 

وقوله - عز وجل-: هل أثلك عيبت مسح4 : منهم من يقول: قد أتاك فخوفهم به. 

وقال الحسن: لم يكن أتاهء فأتاه بهذا؛ كما يقول الرجل لآخر: هل أتاك ما فعل 
فلان؟ وهو یرید أن یذکره بهذا فیعلمه مع علمه أنه لم یکن علمه من قبل . 

وقد ذكرنا ما في ذكر الأنباء من الفوائد من تثبيت الرسالة والتخويف لمن أساء صحبة 
الرسل - عليهم السلام - ئلا ينزل بهم ما نزل بفرعون وأتباعه حين أساءوا صحبة الرسول 
موسى» عليه السلام. 

وقوله - عز وجل-: د تادنه رم اواد مَس وى قل" : طوى : اسم ذلك الوادي. 

وقير : سمي : طوى؛ لأنه بورك مرتين» مرة حين أتاه إبراهيم عليه السلام» ومرة 
بإتيان موسى عليه السلام. 

وذكر عن الزجاج أن #طوى4 بكسر الطاء الذي بورك مرتين» ثم أضاف ذلك الحديث 
مرة إلى موسى ومرة إلى نفسه إذ ناداه؛ فظاهره: أن الله - تعالى - هو الذي كلمهء 
فأضيف إلى الله تعالى؛ لأن أصله من الله - تعالى - كما ذكرنا في قوله - تعالى-: حى 
يسَمَحَّ كلم أله [التوبة : ٦]ء‏ وفي قوله: إن لقول رلو كير [الحاقة: .]٤١‏ 

وقوله - عز وجل-: ذهب إلى فرعو إِنَمٌ ّ4 أي : عتا وطغى في نعمه» فاستعملها 
في کفران نعمه؛ فلم يشکر الله - تعالى - بها. 

وقوله - عز وجل-: لفل هل لك إل أن ترك أي: هل لك في إجابة من إذا أجبت 
(1) قاله ابن عا أخرجه ابن جریر عنه .)۳٦۲۳۳(‏ وهو قول عكرمة والحسن ومجاهد وغيرهم . 


(۲) قاله مجاهد أخرجه أبن جریر عنه )۳٣۲٤۹(‏ وهو قول فتادة» وابن زیكد. 
(۳) قاله قتادة أخر جه ابن جریر عنه (۳۹۲۰۵۱). 


سورة النازعات الآيات: ٣۳ - ٠١‏ ۹ 


تزكيت» أو هل لك رغبة إلى ما تزكو به نفسك وتنمو. 

ٿم في هذه الآية دلالة أن من أراد أن يدعو آخر إلى ما فيه رشده وصلاحه» فالواجب 
عليه أن يدعوه أولا بالرفق واللين؛ كما أمر موسى وهارون - عليهما السلام - بقوله: 
شرلا م قا € [طه: ٤٤]ء‏ وبقوله: لمل لك إل أن رد4 ثم إذا ترك الإجابة ختم 
Sl gS DEES‏ وإ لأطنك روت نبوا 
[الإسراء: د ا علا ا ا ك ار ال واا 
[الإسراء: .]٠١١‏ 

وقوله - عز وجل-: هديك إل رك فختّى. أي : أهديك إلى ربك فتهتديء ثم 


تخشاه إذا اهتدیت ؛ اف عرفت عظمته وجلاله؛ E a‏ فيكون العلم 
0 


ج ص 


للخشية؛ ألا ترى إلى قوله: #إتما مى أله من ا اط ۸ 

n‏ إلى طاعة ربك وأنذرك عقابه إذا عصيته؛ فتخشى؛ فلا تعصيه. 

وقوله - عز وجل-: #اره الاي ألكرى4: منهم من ذكر أن الأية الكبرى هي اليد؛ 
سميت: كبرى؛ لأن سحرهم عمل في الحبال""“ والعصي» ولم يعمل في اليد؛ فكانت 
هذه الآية خارجة عن نوع سحرهم» فسميت: كبرى؛ لهذا المعنى . 

ومنهم من ذكر أن الآية الكبرى هي العصا؛ لأن غلبة موسى - عليه السلام - على 
السحرة كانت بالعصاء حيث تلقفت ما أتوا به من السحر» ولکن کل ایاته کانت کبری› 
كما قال في آية أخرى: رمَا ربهر يِن تَايَةٍ إل هي َب ين أَخْبها) [الزخرف: ۸٤]ء‏ 
فكانت إحداهما أكبر من الأخرى عند ذوي الأحلام والنهى لمن تأمل فيها وتدبر» والله 
الموقق. 

وقوله : كدب َعَم أي: کذب بآیات الله» وعصی نبیه موسی؛ فلم بطعه. 

وقوله - عز وجل-: م أذرَ ّى قال الحسن: كان خفيفا طياشاء وإلا فالملوك 
إذا دعوا إلى أمر تدبروا فيه وتفكروا: إما ليجيبوا الداعي إلى ما دعاهمء أو ليردوا عليه 
فأما الإدبار والسعي فليس إلا من الخفة والطيش. 

EE A عنه»‎ GS e غیره ا‎ 


= ا 1 ر 


)۱( في ب ٴ: و. 
)۲( في ب : : الجبال. 
)۳( قاله الربيع بتحوه أخر جه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور 6۳/7(. 
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لف [طه: .]٥۸‏ 

وقوله - عز وجل-: «فَحَلَرَ فاد . قال أا ري الأ : ذلك اللعين قد علم أنه ليس 
برب السماء والأرض» ولكن قد اتخذ لقومه أصناما فأمر العوام منهم أن يعبدوها؛ ليقربهم 
ل لكن إذا صاروا من خاصته أذن لهم بأن يعبدوه» وأمر الخواص منهم 
بعبادته» فسمى نفسه: أعلى الأرباب؛ لهذا. 

وقوله: فاده ا کال الكو رل4 : منهم ا أخذه بعقوبة الكلمتين 
جميعا: الكلمة الأولى : قوله : لما علمْت لم تن لعٍ عى [القصص: ۳۸]ء 
والكلمة الثانية : قوله: انا ريك الكل 4 . 

ومنهم من يقول: أخذه بعقوبة ما تقدم من الإجرام وما تأخر إلى أن غرق. 

ومنهم من يقول: أخذه بالعقوبة في الدنيا والآخرة» فغرقه في الدنياء وعذب روحه 
بعد مماته بقوله : ألا يعروت علا عدو وَعَفْيًا) [غافر : ١٤]ء‏ ويدخل في النار مع 
آتباعه بقوله: #ووم تقوم ألسَاعَة ايوا ءال وروت أَسَدَّ ألْمَدّاب# [غافر: ١٤]؛‏ 
فأاتضلت عالدنا بر ا رة 

وقوله: إن في ذلك ليره لسن ى4 : 

وفي ذلك كله عبرة» لكن الذي يعتبر بها من يخشى العواقب» ويخاف عقوبة الله تعالى . 

وقوله: 6 أسَد حًا ار ااه : 

جائز أن يكون هذا صلة قوله: ليم رجف ألراجنة) [النازعات: ١]؛‏ فيكون في قوله : 
ليم رجف الراجنَة )4 . ) 

وفي قوله : عانم سد حًا تقرير له أيضا. 

ثم قوله: انم اَذ عَلنّا ار اس يحتمل أوجها: 

أحدها: أن إعادتهم خلقا جديدا وبعثهم أيسر في عقول منكري البعث من خلق 
النوات وقد أقروا أنه خالق السماءء فإذا لم يتعذر عليه خلق السماءء وإن كان خلقها 
أشد في عقولهم من خلق أمثالهمء فما بالهم ينكرون بعثهم وإعادتهم إلى ما كانوا عليهء 
(1) فى أ: عليه. 


EAN EO‏ ا 
وغيرهم. ) 

(۳) قاله الحسن أخرجه ابن جریر (۳۹۲۷۲» »)۳٦۲۷١‏ وعبد بن حميد وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور .)٠١۱۳١ /١(‏ وهو قول قتادة أيضا. 

)€( فی ب: فانقلب . 
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وذلك آهون في عقولهم . 

ويحتمل وجها آخر: وهو أن السماء مع شدة خلقها أشفقت على نفسهاء فأبت قبول ما 
عرض عليها من الأمانة» وخافت نقمة الله - تعالى - [فما بال“ هذا الإنسان مع ضعفه 
يمتنع عن الإجابة إلى ما دعي إليه ؛ أفلا يشفق على نفسه» ولا يخاف نقمة الله تعالى» وما 
خلقت النار والجنة إلا لأجل الإنس» فيذكرهم بهذا؛ ليخوفهم ويرتدعوا عما هم فيه من 
الطغيان ويجيبوا إلى ما دعاهم إليه الرسول. 

وجائز أن يكون هذا صلة قوله : # إا ألسَماءُ أنمَطَرّت4 [الانفطار : ١]ء‏ و # إا الساء أَنْسَقَّت 
[الانشقاق : »]١‏ فيخبر أن السماء مع شدتها وطواعيتها لا تقوم بذلك اليوم؛ فكيف [يقوم 
الإنسان]" لهول ذلك اليوم مع ضعفه؟! فيرجع هذا - أيضا - إلى التخويف . 

وقوله - عز وجل-: بها . رم ستكها رها : بتها»: آي: خلقهاء ن 
سنگا: سقفهاء هر4 کی TC E‏ 
الوحدانية . 

قال إمام الهدى أبو منصور - رضي الله عنه-: ثم لم يفهم أحد من قوله: # بها ما 
يفهم" من البناء المضاف إلى الخلقء ولا فهم من الرفع ما يفهم من الرفع المضاف 
إليهم» ولا فهم من قوله : #والارض بعد ذلك دحلها ما يفهم من البسط المعروف المنسوب 
إلى الخلقء فما بال [بعض]” الناس فهموا من المجيء الذي أضيف إلى الله تعالى ما 
فهموا من المجيء الذي يضاف إلى الخلقء فلولا آفة حلت بهم حملتهم"“ على أن 
يفهموا منه المعنى المكروه» وإلا لم تنصرف أوهامهم إلى مثل ذلك. 

وقوله - عز وجل-: #وأعطش للا قي" : أظلم ليلهاء 3واح لها : ففي ؛ 
إظلام الليل» وإخراج الضحى ما ينفي عن منكري البعث الشبه التي تعترض لهم» وذلك 
- آنه يغطش في ساعة لطيفة ويغشى ظلمتها كل شيء» ثم يتلفها في أدنى وهلةء ويفنيها 


(۱) فی ب: فما نال. 

(Y)‏ في أ: تقوم.. 

(۳) في ب: يقیمه. 

)0( في ب: حملهم. 

(0) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر »)۳٣۲۸٩١ »۳٦۹۲۸۲٤(‏ وابن المنذر» وابن dl‏ حاتم عنه كما في الدر 
المنثور )٥١٤/١(‏ وهو قول مجاهد» وقتادة» والضحاك› وغیرهم . 

)۷( في ب : وأظلم . 


۱۲ رالتاز عا الا ات :16 = ۲ 


نها لم تكن» ثم يعيدها بعدما أتلفها""“ حتى لو أراد [أحد أن يميز]" بين الأولى والثانية 
لم يقدر عليه» بل وقع عنده أن الأولى هي الثانية» والثانية هي الأولى› وهذا بعدما تلفت 
الظلمة الأولى» وذهبت كلها حتى لم يبق منها أثر؛ فلأن يكون قادرا على إعادتهم خلقا 
جديدا بعدما أفناهم» وقد بقي من آثار الخلق الأول بعضه - أولى. 

ثم أضاف ذلك إلى السماء؛ لأن بدأهما يظهر من عندها. 

وقوله - عز وجل-: #والأرض بعد ذلك دحلهاً) قالوا: بسطها: 

فمنهم من يقول: خلقها مجتمعة» ثم بسطها بعدما خلق السموات؛ آلا تری آنه قال : 
ل#دحلهآ». ولم يقل: خلقها. 

ومنهم من ذكر أنه خلق سماء الدنيا أولاء ثم خلق الأرضين بعد ذلك» ثم خلق 
السموات الست من بعد. 

ومنهم من ذكر أنها كانت قبل أن تبسط تحت بيت المقدس» ثم بسطها بعد ذلك. 

قال أبو بكر : هذا لا يحتمل؛ لأنه لا يجوز أن تكون بجملتها وسعتها تحت بيت 
المقدس» والله أعلم. 

ولكن معناه عندنا - إن كان على ما قالوا - [فهو] منصرف إلى الجوهر؛ أي: الجوهر 
الذي خلق منه الأرض كان هنالك. لا أن كانت بجملتها تحته؛ كما خلق هذا الإنسان من 
النطفة وإن لم يكن بكليته في النطفة » وخلق من التراب وإن لم يكن بكليته على ما هو عليه 
في التراب» وكان معناه: أنه خلق من ذلك الجوهر؛ فعلى ذلك الحكم فيما ذكره. 

ومنهم من زعم أن خلقهما کان" معا. 

ودغن الجسن أن الأ رضن خف قل السمافقر ف الى عن ل ان 
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آلأرض جیما ته اسو إل اماي سوه . . . € [البقرة: ۲۹]ء وقال في موضع آخر : 


سوئ إلى ألما وهى سان [فصلت: ١1]ء‏ وقال: اسم السماء ما ارتفع من الشيء 
كسا قال القت سما لارفاعه عو الاسان. 

وقوله - عز وجل-: أ ما اها وسرعَلهًا# : ذكر ما أنشأه لنا؛ لنحمدهء وما أخرح 
منها للأنعام لتذكير النعم - أيضا - لنشكره ونحمده عليه؛ إذ الدواب خلقت لناء فما رجع 


إلى منافعها فهي راجعة إليناء إذ بها ما نصل إلى الانتفاع بالدواب. 


(1) في أً: بلغها. 
(۲) فی ب: إحداث تمييز. 
7ف ت انا 
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وقوله - عز وجل-: لاطبال أرسها» أثبتها؛ لئلا تميد بأهلها. 

E GNSS yy 
ذلك للدواب أيضاء والذي جعله للأنعام» لم يجعل لنا فيه شركاء؛ وذلك لأن الذي أنشأه‎ 
لمتاع البشر منه ما يستخبث ويستقدر» ومنه ما يستطاب ویدخر» فجعل ما طاب منه‎ 
الدواب» والذي أنشأه لمنافع الدواب مما تستخبثه الطباع‎ e E ال‎ 
وتستقذره» فصل أغذية"“ مَنْ فَصّلَّ منازلهم ففيما ذكرنا دلالة إباحة التناول من‎ 
الطيبات؛ إذ الله تعالى مَنَّ على عباده أن جعل أغذيتهم بما طاب من الأشياء» وفضلهم‎ 
على الأنعام» [فمن كره ذلك]" فقد كره بما أنشئ للانتفاع» والله أعلم.‎ 
© NT قوله تعالی: دا جات الاه آلکری () بوم بد گر لشن ا سی و وبرت‎ 
ا ن کن وچ ار کیو اشيا و ب م هى آلا ایی چ ران من ڪات قم ری تھی شس ع‎ 
ے من رها 9 لل ريك‎ sees افیا چ وہ ان هی آنا وی جنار م‎ 
.4@( ا @ تا ات نوز تہ بنتہ و کیم بم تہ ل ب إل عیب 1 ار عه‎ 

وقوله - عز وجل-: لذا جات العامة آلکرى قال : الطامة : هي الصيحة» سميت : 
طامة ؛ لأنها تطم الأشياء وتعمها» وسميت : كبرى؛ لأنها إن طمت بالعذاب فهو يدوم ولا 
ينقطع › وإن أحاطت بالثواب والكرامة فهو يدوم ولا ينقطع؛ فسميت: كبرى؛ لدوامها. 

وقوله - تعالی-: یم ندر اسن تا سم : ما عمل» وتذکره یکون بوجهین: 

أحدهما: بقراءته كتابه؛ [كقوله تعالى] ‏ : #افا كبك كف يفيك الوم عك حَيبًا» 
[اللإسراء: [٠٤‏ والتذكر الثاني يكون بالجزاء. 

iy DD O SAD 
- طالت المدة» ولا يتذكر بالقراءة» ففيما لم يتول كتابته"““ أحق ألا يتذكر» لكن الله‎ 
تعالى - بلطفه يذكره بالقراءة؛ فيعرف به صدق ما كتبته الملائكة» ويعرف أنه إذا عوقب»‎ 
عوقب جزاء ما كسبته يداه» ويكون الجزاء أبلغ في التذكير؛ فيتذكر في ذلك الوقت›‎ 
. أيضا‎ 


)۱( ا منه أغذيته. 
)۳( في ب : قال الله تعالى . 
)٤(‏ في کتا 
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وقوله - عز وجل-: لوزت اميم لسن رى وقرئ (لمن ترى) فتضيف الرؤية إلى 
الجحيم؛ كقوله: إا رتهم سن مان بيد معو ها يشا ويَفِر# [الفرقان: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: لمن رى جائز أن تكون الرؤية كناية عن الحضور والدخول؛ 
فیکون قوله: لسن بى أي : لمن يدخلها ویحضرهاء وهو کقوله : إ۵ رم اَل قَربٌ 
ّى اَلمْحْسنن# [الأعراف : ١‏ ومعناه: أن رحمة الله للمحسنين» وقال تعالى: ولا 
قر هلزو أللَََةً [الأعراف : 1۹]ء وأريد بالقرب: التناول؛ فكنى عنه بالقرب؛ فجائز أن 
تكون الرؤية هاهنا كناية عن الدخول والحضور؛ فيكون فيه إخبار عن إحاطة العذاب 
بجميع أبدانهم . 

جائز أن يكون آهل الرؤية هم أهل الجنةء فيرونها مشاهدة؛ فيتلذذون بذلك لما نجوا 
وفازوا بالنعيم » كما تألموا بذكرها عندما كانت غائبة لا يرونها؛ قال الله تعالى : وان 
يؤنوت ما انو وويم وة نهم إل م جو [المؤمنون: ١1]ء‏ وقالوا: إا ڪت يل ف 
هلتا سفق . مى أله نّا . . . 4 الآية [الطور: ۲١‏ ۲۷]. 

وقوله - عز وجل-: فام من طنلّ€» أي : عصى» وتمرد. 

أو طغى بأنعم الله - تعالى - فاستعملها في معاصيه» أو جاوز حدود الله. 

وقوله - عز وجل-: وار كلوه اليا 4 جائز أن يكون إيثاره أن يبتفي بمحاسنه الحياة 
الدنيا حتى أنساه ذلك عن الآخرةء وإذا ابتغى بها الحياة الدنياء لم يبق له في الآخرة 
نصیب؛ لأنه قد وفي له عمله؛ ألا تری إلى قوله - تعالی-: ام کان بريد أَلْحَيَوَ لديا 
وينما وی إت عله فا [هود: .]٠١‏ 

وقوله - عز وجل-: فن البح هى المأوىه آي : يأوي إليها. 

و ال واا م د مقام رن : 

جائز أن یکون آرید بالمقام حساب ربه أو مقامه عند ربه» فأضيف إلى الله تعال؛ لن 
البعث مضاف إليه» فكل أحواله أضيف إليه أيضا. 

وجائز أن يكون الخوف راجعا إلى الحالة التي هو فيها؛ فيخاف أن يكون مقامه في 
وقح هى الله الى هن لبقام ف 

وقوله - عز وجل-: وى ألَقَس عَنٍ َء ليس هذا نهي قول» وإنما نهيه إياها أن 
يكفها عن شهواتها ولذاتهاء وكفها أن يشعرها عذاب الآخرة» ويخوفها آلامها وعقابهاء 
فإذا فعل ذلك سهل عليها ترك الشهوات الحاضرة» وسهل عليها العمل للآخرةء والناس 
في نهي النفس عن هواها على ضربين: 
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فمنهم من يقهرها فلا يعطيها شهواتهاء فهو أبدا في جهد وعناء. 

ومنهم من يذكرها العواقب ويريها ما أعد لأهل الطاعة» ويعلمها ما يحل بالظلمة؛ 
فيصير ذلك لها كالعيان؛ دات الآخرة على لذات الدنيا؛ إذ ذلك أدوم وألذء 
ويسهل” عليه العمل للآخرة" والهوى هو ميل النفس إلى شهواتها ولذتها؛ ففيه أن 
الأنفس جبلت على حب الشهوات والميل إليهاء ولا تنتهي عن ذلك إلا بما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: يلوك عن ساعد : 

م اا ا ا یی اھا غ له رها 

آ س ساعة ؛ لسرعة كونها إذا أتى وقتها. 

أو سميت : لقربها إلى الحالة التى كانوا عليها؛ كقوله تعالى : أن مر َ4 [النحل: .]١‏ 

ثم إن کان هذا لسزال من المؤمئين فهو سؤال استهداءء کأنه لما قيل لهم: إا أَلسَاءُ 
أنمَطَرَّت [الانفطار : »]١‏ و إا ألسَاء أَنْسَقَّت [الانشقاق : »]١‏ قالوا: متى تكون الساعة؟ 
فنزلت هذه الاية. 

a O e TEL 
تقع الحاجة للمسلمين إلى تبيينه بالسؤال؛ فيسألونه سؤال استهزاء واستخفاف برسول الله‎ 
ویسالونه استعجالها بقوله : جل بها الدب لا بوم با [الشرری: ۱۸]؛‎ 
فکانوا يسألونه عن شيء يعلمون أنهم متعنتون في السؤال؛ قصدا منهم للتمويه والتلسن‎ 
على الضعفة والأتباع؛ لأنهم كانوا يعلمون أن ذلك الوقت ليس هو وقت مجيء الساعة›‎ 
فإذا طلبوا الاستعجال علموا أنه لا يتهياً له أن يريهم في ذلك الوقت؛ إذ ذلك يخرج مخرج‎ 
خلاف الوعيد“؛ فيحتجون على الضعفة أنه لو كان صادقا في مقالته: إن الساعة‎ 
. تکون› لکانوا متی طلبوا مجیئھاء یاتیهم بها‎ 

وقوله - عز وجل-: فم أت يِن ذرنهاً)» أي: لست أنت من علمها في شيء . 

هذا إن ثبت أن رسول الله بي لم يطلع عليها [أو لست أنت من أخبارها في شيء؛ إذا 
لم يثبت» ولم يعلم أن رسول الله َة لم يطلع عليها). 


گے ار 


وقوله - عز وجل-: إل ريك مها أي: منتهى علمها؛ فيكون هذا نها للسائلين 


(1) في أ: وسهل. 
(Y)‏ في ب : لآخرته. 
(۳) في أ: إما ليخف. 
)٤(‏ في ب: الوعد. 
)0( ف فيحتسبول . 
)7( سقط في آ. ) 
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عن لوال الال 
وقوله - عز وجل-: لثما أت مير سن عَسَلها) فهو يي كان منذرا للعالمين جملة 
بقوله: کن ليت ربا [الفرقان: »]١‏ لكنه ينتفع بإنذاره من يخشى الإنذار. 
وقوله - عز وجل-: ٭ کہم بم وتبا لر يلموا إل عَْبَةَ ار ها قال أهل التأويل في هذه 
الآ إنهم إذا رأوا الساعة» استقصروا هذه الأيام» وقلت الدنيا في قلوبهم حي 


عاينوا الأخرة. 

وجائز أن يکون تأويله : نهم لو أرادوا الساعة للحالة التي هم فيهاء لم يلبثوا فيها إلا 
عشية أو ضحاهاء فلا يقع ذلك موقع التهويل والتخويف» والله أعلم [بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب)]. 


(۱) قاله قتادة بنحوه آخرجه ابن جریر (۳1۳۱۷)» وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور 
(۱۹/7). 

(۲) فی آأ: حتی. 

قط ا ب 


ضورة عبس الآيات: ٠١ - ١‏ ۷ 
سورة عبس» [وهي مڪية]“ 


- ر 


قوله تعالی: س ل جا ا ب ر کا @ د عة الد 
ان اسن ر O‏ تاق کر 
ت عن کی ې کک ل لإا نذكرة فى سا د 9 ف حف مک 9 رت م 9 
سقرق 0 کم بررو . 

a e‏ ورل . أن بء ال4 ذكر الحسن أن تعبس الوجه والتولي 
0 على ظاهر الآية ؛ فإنه ذكر أن النبي يي كان عنده ا المشر ك 
[قوم] يعظهم ويدعوهم إلى الإسلامء فلما جاءه ابن أم مكتوم يسأله» أعرض عنه؛ لمكان 
أولئك القوم» وعبس وجهه؛ رجاء إسلامهم. 

وذکر غيره من أهل التفسیر: أنه عبس وتولی؛ لما سأله ابن أم مکتوم عما فيه رشده 
وهداه؛ فعبس وجهه بقطعه الحديث عليه. 

ثم هذا التعبس منه - عليه الصلاة والسلام - كان في أمر لو التأم» ثم وزن ذلك 
بخيرات آهل الأرض» لرجح على خيراتهم ومحاسنهم؛ لأنه ذكر أنه كان مقبلا على 
رؤساء الكفرة يعظهم ويحرضهم على الإسلام؛ رجاء أن يسلموا؛ فيكون في إسلامهم 
رجاء إسلام كثير من القوم؛ لأنهم كانوا من علية القوم وعظمائهم؛ فكان في إسلامهم 
رجاء إسلام من يتبعهم من قومهم؛ فيستوجب بإسلامهم من جزيل الثواب وعظم المنزلة 
ما لا يبلغه آخر بجمیع محاسنه؛ فکان في سؤاله إياه منع ما قصد إليه من إحراز جزيل 
الثواب وكريم الخصال» وإذا كان هكذا فتعبس” الوجه في مثل هذا الحال أمر سهل لا 
یستبعد» ولا یستنکر . 

والثاني: أن تعبس”" الوجه على الأعمى» والإعراض عنه لا يظهر للأعمى؛ لأنه لا 
O E E SE DSS‏ اللإسلام 
منهم ؛ إذ إقباله وحسن صحبته يظهر لهم» وفي الإعراض عنهم ذهاب ذلك الرجاء وإبداء 
الجفاء منه إياهم» ومن آثر الوجه الذي فيه اتقاء الجفاء a‏ ل ای 


)۲( ې ي فی 
0 ی ق 


وصلاح الدين والدنياء فهو محمود عند دوي الأحلام ولتي 
ولأن إقباله على القوم إذ كان؛ لمكان دعائهم إلى الإسلام وقد أمرنا بدعاء الكفرة 
إلى الإسلام وإن كان في دعائهم إتلاف أنفسنا وأموالناء فلأن يسوغ الدعاء من وجه ليس 
فيه إلا تعبيس الوجه على واحد من المسلمين - أولى» ولكن النبى ية وجد منه هذا النوع 
من الإيثار؛ اجتهادا ورأياء والأنبياء - عليهم السلام - قد جاءهم العتاب من الله - 
تعالى - بتعاطيهم أمورا لم يسبق من الله - تعالى - لهم الإذن في ذلك وإن كان الذي 
تعاطوه من الأمور أمورا محمودة في تدبير الخلق؛ نحو ما عوتب يونس - عليه السلام - 
وعوقب بمفارقة قومه بغير إذن» وإن كان مثل تلك المفارقة لو وجدت“ e‏ 
أهل الأرض› استوجب بها الحمد» وحسن الثناء؛ لأن تلك المفارقة لا تخلو من E‏ 
أمور ثلاثة : 
أحدها: أن قومه كانوا أهل كفرء وكانوا له أعداء فى الدين» ففارقهم؛ لينجو منهم› 
ويسلم له دينه» ومثل" هذا لو وجد من غير الأنبياء - عليهم السلام - عد ذلك من أفضل 
ا 
كان لا يفارقهم نبيهم من بين أظهرهم إلا وقتما يريد أن ينزل بهم العذاب؛ فكان في 
مفارقته إياهم تخويفهم وتهويلهم› فيدعوهم ذلك إلى الانقلاع عما هم عليه من الضلالء 
ای الله e‏ خوف و و إلى الهدی وردعه عن 
والثالث : أنه ۾ يفارقه؛ e‏ ا علیی 1 ویتقوی بهم ؟ لیکون 
على دعائهم إلى الإسلام أمكن وأقدر» ومن كانت مفارقته من قومه على هذه النية ء فلنعم 
OT E RC O E E EE‏ 
ومنهم من ذكر أن النبي ية لم يقصد إلى تعبس الوجه على ابن أم مكتوم» ولا تولى 
)۲( في أ: إحدى . 
(۳) في ب: وقیل . 
)٥(‏ في ب: فينصرونهم عليه. 
(7( بدل ما بين المعقوفين في ب: صلى الله عليه وسلم. 


سور ةن لاناك ١‏ د0ا ۹ 


عنه عمدا لذلك» لكن لما قطع عليه حديثه» وكان فيه قطع رجاء إسلام أولئك القوم» شق 
ذلك عليه» واعتراه""“ من ذلك هم شديد» أثر ذلك في وجهه» لا أن كان منه ذلك على 
القصد. ) ) 

[ووجه خر" أن يقال: إن الله - تعالى - جعل في قلبه اة من الشفقة والرحمة على 
العالمين حتى بلغ من شفقته"" أن كادت نفسه تذهب على من أعرض عن دين الله - 
تعالی - والإیمان به حسرات علیه» وحتی قیل له: #لعلك بحم شك آلا يكرا مُزْین)» 
[الشعراء: ۳]ء وقال: #ئ رن مه ولا ف في ين ينا ترد 
[النحل: »]۱١۷‏ وقال: #فلا ذهب نفك ّم حَسّتٍ [فاطر : ۸]. 

وتأويله : آلا تحزن بمكانهم كل هذا الحزن؛ فيكون فيه تخفيف لا أن 
يكون فيه نهي عن الحزن وعن الحسرة؛ ولذلك قال: یا لی لر ر با أل آله لك 
تی مات ادیک 4 [التحريم : »]١‏ ومعناه - والله أعلم-: u‏ 
التحميل حتى تمتنع عن الانتفاع بما أحل الله لك الانتفاع به؛ طلبا لمرضاتهن» لا أن ينهاه 
عن ابتغاء مرضاتهن ؛ ل ولك اد لن ر اع 
ولا بحرت ورضات با اهن هر4 الآية [الأحزاب: »]٥۱‏ فجائز ان يکون رسول 
الله ية اشتد عليه إعراض أولئك القوم عن الإيمان» وكبر ذلك عليه حتى تغير لون 
E E E e I O OY‏ 
شدة ما اعتراه من الهم حتى أثر ذلك في وجهه»ء لا أن يكون فيه مذمة ومنقصة له. 

ثم في هذه الآية فوائد أخر: 

إحداها: جواز العمل بالاجتهاد؛ لأن رسول الله ييل فعل هذا النوع من العمل 
اجتهاداء لا نصا؛ إذ لو كان الإذن بالتولي والتعبس سائغاء لم يكن يعاتب بفعل قد أمر 
به . 

فإن قيل: كيف لا تدل المعاتبة على النهي [عن إقدامه على]“ مثله؛ فيحرم عليه 
الاجتهاد؟ 

قل له: لو كان هذا نهياء لم يكن يعود إلى العمل بالاجتهاد بعد ذلك» وقد وجد منه - 
عليه السلام - العود؛ لقوله: عقا أله عنلك لم أت لَهْر4 [التوبة: ١٤]ء‏ وبقوله: 


(r 


)۱( فی ب : فاعتراه. 
(۲) في ب: وجه أخرى. 
GER |,‏ 
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رم 


a‏ ا EA‏ [التحريم : »]١‏ فثبت أنه ليس فيه نهي. 
E RN Oh‏ 
ويبجلوه» بل يسترذل ویستخف به› وان المسلم ينبغي أن يعظم ويكرم» وإن کان حقيرا 
وفيه آية رسالة محمد ييو ودلالة نبوتهء وأنه لم يختلق هذا الكتاب من عند نفسه؛ لان 
من يتعاطى ‏ فعلا حقه السترء فهو يستره على نفسه» ولا يهتك عليها الستر؛ لئلا يذه 
عليه» فلو لم يكن مأمورًا بتبليغ الرسالة لكان يجتهد في الستر على نفسه» ولا يبديه 

للخلائق» ولکنه کان رسولا لم يجد من تبليغه إلى الخلق بدّاء فبلغه كما أمر. 

وقوله - عز وجل- : و Ce E‏ «لعل» من الله = تعالی 5 اوخت 

وقوله: ير أي : يتزکی بعمله ونيته وقوله. 

وفي هذه الآية قضاء بإبطال قول من زعم أن ج جميع ما في القرآن : وما يدرك( فهو 
مما لم یدره؛ یروی ذلك عن سفیان بن عيينة - رضي الله عنه - وغیره؛ لأنه قد أدراه 
هاهنا بقوله : َم يرک و«لعل» من الله تعالى واجب» وإذا جعلته واجبا فقد زكاهء وإذا 
زكاه فقد علمه النبي ييا. 

وقوله - عز وجل-: أو يكر فة ار يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون يتذكر بتذكيرك إياه؛ فينتفع بتذكيرك. 

والثاني : أن يتذكر فيما ذكرته من العواقب وما عليه فی حاله؛ فینتفع به ؟ 
فتکون المنفعة في التأويل الأول بالتذكر”“ بنفس تذكير الرسول بء وفي التأويل الثاني 
بتذكره فيما ذكره النبي لا . 

وقوله - عز وجل-: ما من اسفن أي: بما اختار هو عما جئت به من الدين. 

او انشغ بالدۍ زی | الشيطان عما جثت به. 

أو يكون على الغناء e‏ لأن الذين أقبل عليهم بوجهه كانوا أهل ثروة وغناءء 
فأقبل عليهم؛ رجاء أن ا فيتبعهم أتباعهم في الإسلام؛ إذ كانوا من رۇسائهم 
وأجلتهم . 
(۳) في آ: وما نحن. 
(٥)‏ في ب : به . 


و عر ات | = ۲١ ١١‏ 


وقوله - عز وجل-: ت َم دى أي: مقبل عليه بوجهك”. 

وقوله : وما َلك أل بد4 أي : ليس عليك غير التذكير إذا أعرض عنك وعاداك لم 
يمكن منه إلحاق ضرر بك؛ [بل]" الله يعصمك» ويدفع عنك شره. 

وقوله - عز وجل-: وما من جاك سی . هو بخن أي: يعمل لله - تعالى - 
ويخشاه» فجائز أن تكون الخشية علة للسعي؛ فيكون معناه: أن خشيته هي التي حملته 
إلى السعي . 

وقد يجوز أن يخرح الكلام مخرج العطف على جعل أحدهما علة للآخر [ودليلا 
للسعي؛ فيكون معناه: أن خشيته هي التي حملته إلى السعي. 

وقد يجوز أن يخرج الكلام مخرج العطف على جعل أحدهما علة للآخر] ودليلا 
فال الل کال وکت کوک ا کت اا ای 4 ف 
يكم [البقرة: ۲۸]ء فكان الإحياء الأول دليلا للإحياء الثاني في موضع العطف 
والترتيب على الكلام الأول. 

NE NE. CLP SESS 
وحلول النقمة.‎ 

وقوله - تعالى-: 4# قال الحسن: معناه: أن الذي فعلته من التولى عن المؤمنين 
والإقبال على الكفرة» ليس من حكمي . 

وذکر أبو بكر الأصم : لما نزل قوله : لعب رل إلى قوله: ات عه ل تغير وجه 
سول الل راف و ا ا ی ا ا ال و و 
علم أنه لم يودعه ربه؛ حيث نهاه عن العود إلى مثله. 

وقال المفسرون: # د أي: لا تعد إلى مثل هذا. 

وقوله - عز وجل-: إا نذكة 4 : 

جائز أن يكون هذا منصرفا إلى السور كلها. 

وجائز أن يكون منصرفا إلى هذه السورة؛ لأن فيها إثبات التوحيد وإثبات الرسالة من 
(1) في آ: بوجهه. 
(۲) في ب: التذكر. 
(۳) سقط في ب. 
)٤(‏ ما بين المعقوفين سقط في ب. 
)٥(‏ سقط في ب. 
(7) في ب: فقولك. 


۲ | و ر 0 


الوجه الذي ذكرناء ودلالة البعث وآياته أن خلق البشر ليس على العبث» [فهى تذكرة لمن 
بذکر بها . : 

أو جائز أن يكون منصرفا إلى الآيات التي قبل هذا في هذه السورة» وهو أن فيما تقدم 
في هذه السورة من الايات تثبيت رسالته بما تقدم ذكرنا له. 

وجائز أن يقال: إن هذه تذكرة؛ أي : هذه المعاتبة تذكرة للنبي بيه ولجميع المؤمنين ؛ 
لیعرفوا من يستوجب التعظيم والتبجيل» ومن يستوجب إهانته والاستخفاف . 

وقوله - عز وجل-: #ف سا درم4 جائز أن يكون معناه: من شاء الله أن 
بدکرها اوها اء کر ای فد مک کل س اندر وآنه ليس أحد بممنوع ولا مجبور 
على الفعل» فمن ترك التذكر ٠"‏ فهو الذي ضيع ذلك؛ حيث آثر واختار ضده» واشتغل 
بغيره» وأعرض عن ذكره. 

وجائز أن يكون على تحقيق الفعل؛ أي: من تذكر به فهو ذكر له؛ فكنى بالمشيئة عن 
الفعل ؛ لما ذكرنا أنها : تقترن بالفعل ولا تزايله؛ فيكون في ذكرها ذكر الفعل. 

أو يكون على إرادة الفعل قبل وجوده. 

وقوله - عز وجل-: لن صف مكمٍ 4 قیل : هي الصحف المتقدمة؛ كقوله: إن 
هلدا ئی لصحف الول د رهی سی [الأعلی: ۱۸» .]١۹‏ 

وقوله: لني حضف أي: في أيدي الملائكة. 

وقوله: #مكرمة4» أي : مكرمة بما يكرمها أهل الكرامة» وهم السفرة البررة. 

أو مكرمة على الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: #روعتر 4 أي: مرفوعة القدرء مطهرة من التناقض والاختلاف . 

أو مطهرة من أن ينالها يدي العصاة. 

أو مطهرة من الأقذار والأدناس . 

وقوله - عز وجل-: #إأيدِى سر4 السفرة: الكتبة 

وقوله - عز وجل-: او و بررة في أعمالهم؛ كما 
وصفهم الله - تعالی - بقوله: لا يعصون آل له ما أمَرهم ويفعلونَ ما وسرو [التحريم : .]١‏ 


)۲( في ب : ا 
)۳( ئآ هو . 


رر و 


ڪه م ر Sle‏ 2 ر ص 
قول تمادی: ل ار @ بآ ۽ لقم اه ن E‏ 
E‏ سم ل 8 بائ © ٤‏ ر ل 46 ا @ < ا فض م 9 ر اسان إل ا 


زص سیر rT‏ ر ےم رار م ت کر 


j ê E CQ û AT E FO 6 @ 
.4@ کا غ که @ تک لک یشید‎ @ 

e iy‏ : ی آل ا ل لاان 

دك الخو وال :أن هدا م الله < ال ك غل القحم والة اله بدلك: 
واستجازوا الشتم منه. ) 

والأصل أن ليس في الش رر و ك 
جهة الشتم» وإنما ضرر ذلك الشتم على الشاتم خاصة› وأما المشتوم فإنما يصير م مشتوما 
بفعله لا بشتم الشاتم» وجل الله - تعالى - من أن ينسب إليه فعل السفه؛ فلذلك”'“ قلنا 
أله لا شحقق معنن اله e E‏ 
الله - تعالى - كما لا يحقق من الكلمة التي عرفت اغتيابا فيما بين الخلق إذا جاءت من 
الله - تعالى - معنى الاغتياب» بل يحمل ذلك على الردع والتنبيه؛ فيكون في ذكرها 
تخويف من خوطب بها» وتذكر للخلق سفهه وجهله؛ ألا ترى أن المرء في الشاهد قد 
يتكلم بما فيه هتك الستر على المخاطب ثم لا يعد ذلك منه اغتيابا؛ إذا قصد به وعظه 
وزجره عما هو [فيه]“ وأرشده إلى ما فيه صلاح آخرته وأولاه» فكذلك الله - تعالى - 
ذا جاء منه ما يعد شتما من غيره واغتياباء لم يلحقه وصف الشت والغيبة؛ إذ ذلك منه 
على التذكير والتنبيه للخلق» وعلى التخويف والتهويل لمن نسب إليه ذلك. 
وقوله - عز وجل-: #ا أكرو4» أي : ما أقبح كفره» وأوحشه» وأشنعه؛ لأنه علم أن 
جميع ما أنعم به من النعيم فمن الله - تعالى - ثم هو لم يشكر نعمه» ولا أطاعه فيما دعاه 
إلیه؛ بل وجه شکر نعمه إلى من لا ینفعه ولا يضره» وعندا من لا یسمع»› ولا يبصر› ولا 
يغني عنه شيئاء [و] ما هذا إلا غاية الفحش ونهاية القبح. 

أو ما أوحش كفره وأقبحه بما سوى بين الشكور والكفور» وبين المفسد والمصلح› 


)۲( زاد في ب : هي . 
)٥(‏ في ب: التذكر. 


TY = 1¥ رة فن لات‎ C4 


وبين الولي والعدو» والعقل يوجب التفرقة بينهماء فهو بإنكاره البعث كابر عقله وعانده» 
فما أشد كفر من هذا وصفه. 

ثم قوله - تعالى-: 6# أكرّم أي : أي شيء أكفره؟ فيكون في ذكره تعجيب لمن آمن 
من الخلائق وتذكير لهم عن سوء من هذا فعله وسوء معاملته مع ربه. 

وقوله - عز وجل-: ين أي ىء قم . ين نوحمم فكأنه قال: إن الذي كفر قد 
علم أنه خلق من نطفة» وتلك النطفة موات» لا سمع فيها ولا عقل» ولا شيء من 
الجوارح» ثم الله تعالى بلطفه وعجيب حكمته دبر فيها بصرا يرى بفتحة واحدة» وفي 
أدنی وهلة مسيرة خمسمائة عام » وقدر فیها عقفلا یری به ملكوت السموات والأرض› 
وقدر فيها السمع» والبصر» وغيرهما من الجوارح› أفتری أن من بلغت قدرته هذا يعجز 
عن إحياء من أماته وعن بعثه بأقل من لحظة. 

أو یکون قوله : ین طْفةٍ عَم تعريمًا منه أنه خلقه من نطفة» ویکون في ذکره ما ذکرنا 
الراك 

وقوله - عز وجل-: مدرم أي: سواه على وجه یکون فيه دلالة ربوبیته وشهادة 
وحدانىته . 

أو قدره على ما فيه صلاحه ومنفعته . 

أن فذرة غل ا اء فن القض والظرلء ,والدمامة والفاحة وغ ذلك 

وقوله - عز وجل-: ثم ألسّيلَ يرم يحتمل أن يكون المراد من السبيل الدين» فكأنه 
يقول : يسر له سبيل درك ذلك السبيل إلى الله د تعالى = على ما ذكرنا أن الذين إذا أطلق 
أريد به دين الله تعالى» وكذلك الكتاب المطلق يراد به كتاب الله تعالى؛ فعلى ذلك: 
السبيل إذا ذكر مطلقا كان منصرفا إلى سبيل الله تعالى . 

أو يسر له السبيل: سبيل الهدى» وسبيل الضلالء والسبيل الذي لو سلكه نفعه»ء 
والسبيل الذي يضره. 

أو يسر له السبيل الذي علم الله آله ار کو لے ال < وا ن ا ت 
[الليل: .]١١ - ٠‏ 

أو يسر عليه سبيل الخروج من بطن أمه على ضيق ذلك الموضع وكبر جثته؛ ليعلموا 
أن من بلغت قوته هذا فهو قادر على ما أراد» لا يعجزه شيء» ولا يخفى عليه أمر. 


)۱( في أ: منشاً. 


س 


٥ ۳ N رة مالاا‎ 


۶2 ر2‎ 2ً Ld 


وقوله - عز وجل-: مم أماثم قرم » ففي ذكر هذا ذكر النعم» وهو أن الله - تعالى - 
جعل لما يخبث ويتغير كنا يكن فيه؛ فيستره عن" الخلق؛ لئلا يعافوه ويستقذروه» لم 
ا ذلك لغيرهم» وجعل لأنفسهم إذا هم تغيرت [أجساد] ا , 
بیت تت وتجفذر < کا تسر وها لخت عن الخلى: فلا ادوا بها فدكرف 
هذا؛ لیشکروه. 

وقوله - عز وجل-: م إا سه أنْمرمٌ4 معناه - والله أعلم-: كذلك إذا شاء أنشره؛ 
لأن هذا كله إخبار في موضع الاحتجاج» فكأنه قال: إن الذي خلقه من نطفة وقدره» ثم 
أماته فأقبره» فهو كذلك ينشره إذا شاء» وكذلك هذا في قوله: # گیب کوت يله 
e E NCE E‏ 
ثم أماتكم» فكذلك هو الذي يحييكم . 

وقوله - عز وجل-: ٭ كلا لما يض تا ام4 : 

منهم من ذكر أن هذا الخطاب في كل أحد» لا ترى إنسانا قضى جميع ما عليه من 
الأمر على حد ما أمر حتى لا يغفل عنه ولا يقصر فيه؛ بل من الله - تعالى - على كل أحد 
في كل طرفة عين نعمة» لا يتهيأً لأحد أن يقوم بكنه شكرها حتى لا يقع منه في ذلك جفاء 
rE‏ 

ومنهم من يقول: هذا في الكفار خاصة»ء لا يقضون ما أمروا به من التوحيد. 

فإن كان على هذا فهو منصرف إلى ابتداء الأمر. 

ان كان على الر ج [الارل] ا فو ضرف إلى كه الامرء ويي ترجه إلى 
الكافر» على ما ذكروا؛ لأن [إيمان المؤمن له حكم]“ التجدد في كل وقت؛ إذ هو في 
کل ونت یریخات الکن و هه فلت کرو 5 ان الك ت ` 
أنه في کل وقت مؤمن؛ لما أمر به هو مجتنب عما نهي عنه» فهو بإيمانه راجع عن الزلات 
في كل حال» معتقد للوفاء بما أمر به؛ لذلك كان صرفه إلى الكافر أوجة. 

وقوله - عز وجل-: مير ألَإسنْ إل بء4 كيف قدر له حيث استعمل فيه 
(۱) في ب: على . 

(۲) سقط في ب. 
© فیا الد درا 
(6) في ب: لإيمان المؤمن حكم. 


)٥(‏ هكذا في الأصول. 


٣۲ - ۱۷ سورة عبس الآيات:‎ ٢ 


الفا لاض راراب وار تالكر واا اا 
السماء في إنزال المطر منهاء واستعمال الهواء في جعله مسلكا للمطرء واستعمال الأرض 
في جعلها قرارا للمطر وأخرج منها ما فيه قوامهم ومنافعهم؛ فيكون في ذكر هذا فوائد: 

إحداها: في موضع التعريف للخلائق : أن منشى السموات والأرضين» ومنشى الخلق 
والشمس والقمر - واحد؛ لاتصال منافع بعض ببعض؛ إذ لو لم يكن كذلك» لكان 
لمنشى السماء أن يمنع منافع السماء عن خلق منشى الأرض. 

و [الثانية :] فيه تذکیر قوته وعجیب حکمته؛ لیعلموا أنه قادر على کل ما یرید فعله؛ لا 
يضعف عن ذلك ولا يعجزه شيء؛ لأنه جمع بين منافع ما ذكرنا مع تناقضها واختلافها 
في نفسهاء فجعلها من حيث المنافع متسقة متفقة» وجعل كل واحدة منهن كالمتصلة 
بالأخرى» المقترنة بها مع بعد ما بينهماء فمن قدر على الاتساق بين الأشياء المختلفةء 
وقدر على الوصل بين الأشياء المتباعدة بعضها عن بعض - لقادر على إحياء الأموات 
والبعث . ) 

و [الثالثة : ] ذكرهم هذا ليبين لهم حكمته وعلمه؛ ليعلموا أنه لا يخلق الخلق عبثاء ولا 
يتركهم سدى لا يستأدي منهم الشكرء ولا يبعٹهم؛ بل ينشئهم ويميتهم فقط› فیخرح خلقه 
على ما فيه خروج عن الحكمةء ولأنه خلق البشر على وجه تمسه الحاجات» وتمسه 
الشهوات» وقدر الطعام على وجه إذا تناول منه دفع حاجته وسكن شهوته» ولو أراد أحد 
أن يتدارك المعنى الذي يعمل في دفع الحاجة وتسكين الشهوة ما هو؟ لم يصل إلى تعرفه؛ 
فيؤدي تفكره إلى دفع الشبه والاعتراضات التي تعتريه في أمر البعث وغيره؛ إذا كانوا 
يقدرون الأمور على قواهم ويسوونها على ما ينتهي إليه تدبيرهم» فإذا وجدوا في الطعام 
معاني هي خارجة من تدبيرهم وقواهم علموا أن ليس الأمر على ما قدروا؛ فيرتفع عنهم 
Ey Ok,‏ لو أرادوا أن يستخرجوا من الماء المعنى الذي به صلح أن 
تکون به حياة الأشياء كلها مع اختلاف الأشتاء وتفاوتها واختلاف طعومها وألوانها - لم 
يمكنهم ذلك؛ فیعلمون أن الذي بلغت حكمته هذا المبلغ قادر على ما يشاء» فعال لما 
يرید» ويكون في النظر فیما ذكر حاجته وافتقاره إلى غيره تبيين أن الله - تعالى - لم ينشى 
الخلق لحاجة نفسه» وإنما خلق لحاجة البشر إليه. 


(۲( في ب : ولذلك . 


سرو فی اا 2 E۷‏ 


وقوله - عز وجل-: #أا صب أله ًا . ثم سََقا الأرّض سًَا#؛ ليقر الماء في شقوقها 
فيصل الخلق إلى الانتفاع به.. 

أو شققناها""' للنبات» فأنبتنا فيها حبا وعنباء فذكر الحب والعنب» وأخبر أنه أنبتهما 
في الأرض» وهما في الحقيقة غير نابتين في الأرض» ولكن أخرجهما من أصل هو نابت 
في الأرض» فأضافهما إليها لما يرجع الابتداء إليهاء وهو كقوله - تعالى-: لوي ألما 
ررد [الذاريات: ۲۲]ء ورزقنا" من السماء المطرء لكن الذي هو رزقنا من الطعام 
وغيره إنما ينبت في الأرض» وخرج منها بالقطر من السماء؛ فأضيف إليه؛ فعلى ذلك 
ا ات وال ا و ا اله الى وا 

وقوله - عز وجل-: وشا القضب: هي الرطبة» سميت: قضبا؛ لأنها تقضب› 
وتقطع" مرة بعد مرة. ) 

وزَبو في ذكر الزيتون اكا من الفائدةه وهي أن الزتون ال لااد ك 

أصله في الجبال التي هي أصلب الأرض» فمن قدر على إخراج ألين الأشياء عن أصلب 
الأشياء لقادر على الإنشاء والبعث؛ إذ من قدر على أن يخرج ألين الأشياء من أصلب 
الأشتاء لقاذر على أن يلين القلرتب القاسبة حت تلين لذكر الله تعالى. 

وقوله - عز وجل-: وداي ع الحدائق هي البساتين التي أحدقت بالأشجار 
وأحاطت بهاء والغلب: الغلاظ ؛ يقال: رجل أغلب؛ إذا كان غليظ الرقبة» وقوم غلب 
الرقاب» أي : غلاظ وقالوا - أيضا-: الغلب الأشجار الكثيفة الطويلة. 

وقوله - عرز وجل -: رمك وأ والأب : الكلأء فيخبر أنه أنشأً هذه الأشياء؛ لتكون 
متاعا للخلق والأنعامء لا لمنافع نفسه. 
توله تمالی: با جات الصا 3 بم بر آل ن ل €9 امب یہ و دسجب ی © 
لکل انر متم بوتینر ما نید 9 ج بی شف و ساجک مره و دیج رين عي 
@ س ده و ایک م اک ا و . 

وقوله - عز وجل-: #إإذا جَاهَتِ ألصَائَدٌ4 قال الحسن: هي اسم القيامة يصخ لها كل 
شيء» وبه يقول أبو بكر: إنه يصخ لمجيئها كل شيء» أي: يخشع لها ويطأطئ رأسه 


(1) فى ب: أشققناها. 


E SL ۲۸ 


للداعي» كما قال [الله] تعالى: مَهَطِيين إل آل [القمر ۸]: 

وقال القتبي : الصاخة هي الداهيةء فذک القيامة بالأحوال التي تكون فيهاء أو بالأفعال 
التي توجد فيها؛ على ما ذكرنا. 

وقال الزجاج : الصاخة: المصمة» تصم لها الأسماع عن كل شيء إلا إلى ما يدعى 
إليها. 

وقوله - عز وجل-: يوم يقر أَلرَءٌ من َد جائز أن يكون هذا على تحقيق الفرار. 

وجائز ألا يكون على التحقيق» ولكن وصف بالفرار لما يوجد منه المعنى الذي يوجد 
من الفار» قال الله - تعالى-: قدا شح في الصور فلا اشاب ينهم بوم كلا باون4 
[المؤمنون: ]٠١١‏ والوجه فيه أن الأقرباء من شأنهم أنهم إذا اجتمعوا استبشر بعضهم 
ببعض» وأنسوا بالاجتماع» وإذا غابوا سألوا عن أحوالهم» واهتموا لذلك. 

ثم هم في ذلك اليوم يدعون السؤال عند الغيبة والاستبشار عند الحضرة حتى كأنه لا 
نساب بينهم ٠‏ لا أن يكون بينهم في الحقيقة نسب» ولكن ما يحل بكل واحد من الاهتمام 
يشغله عن السؤال بحاله والاستبشار برؤیته حتی یصیر کالفرار؛ لوقوع المعنى الذي يوجد 
من الفار» لا على تحقیق الفرار؛ لأنه قال : لکل رې مهم بومیر ماه بيه فما يحل من 
الشات به غ الفرار عن مةك وعن أقربائه . 

أو يكون على حقيقة الفرار» وذلك أن الأقرباء لا يوجد منهم القيام بوفاء جملة ما 
عليهم من الحقوق حتى لا يوجد منهم التقصير ؛ و 
بذلك فيحملهم على الفرار. 

او و كل اعد فم عن تحمل غل ااا كا فال لون دم مق ل لها آذ 
حمل ينه سىء ولو كان دا فرك [فاطر : ۱۸]ء وقد كانوا يتعاونون في الدنيا في تحمل 
الأثقال» فيخبر أنهم لا يتعاونون في ذلك اليوم؛ بل يفرون. 

ثم جائز أن يكون هذا في الكفرةء وأما أهل الإسلام فإنه يجوز أن تبقى بينهم حقوق 
القرابة كما أبقيت المودة فيما بين الأخلاء بقوله : الخاد يمي بَعَضْهم لع عدو إ 
ألْمَق 4 [الزخرف: .]٦۷‏ 

E a SDE e N‏ وذلك 


a 


(۲) فی ب: لما. 
(T)‏ في ب : فیحتاجون . 


۹ O 


في الوقت الذي لم يتفرغ عن شخل نفسهء فأما إذا أمن وجاءته البشارة فهو يقوم بشفاعته ؛ 
ويسأل عن أحواله» ولا يفر منه. ) 

وقوله - عز وجل-: لکل اي منم ومين نَأ بي قالوا: أفضى إلى كل إنسان ما 
يشغله عن غیره. ا 

وقوله - عز وجل-: وجه رميز فة أي : مضيئة» أو ناضرة» ناعمة» مشرقة ؛ 
فيكون فيه إخبار عما هم فيه من النعيم؛ حتى يظهر ذلك في وجوههم . 

N SI N CT TILE TES 
أنعم" عليهم » مستبشرة برضاء الله - تعالل عنها.‎ 

وقوله - عز وجل-: #ووجرة بوه عا عة قالوا: هذا أول تغير يظهر في وجوههم؛ 
كأنما علاها الغبار» ثم تسود» ثم تطمس› وترد على أدبارهاء كما قال: يِن بل أن 
طس وجوها فردها عل أذبارها4 [النساء: .]٤١‏ 

وقول - عز وجل- : تمتها رة قال أبو بكر : مها قَرَةً4. أي : تغشاها الذلةء أو 
تعلوهاء ثم تتلون بعد ذلك؛ فتكون كأنما علاها الغبار» ثم تسود على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل - : ایک هم آل ره لمجم أي : الكفرة بأنعم الله تعالى» الفجرة: 
المائلة عن الحقوق» والله الموفق» [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


(T۳) Ê 
*% % +% 


(۲( زاد فی ب : الله . 


۰ سورة التكوير الآيات: ٠٤١ - ١‏ 
[سورة ڪورت وهي مڪية]“ 
ا اتی ال 


توله تعالی: ذا انس رنت 9 دہ انم اکت @ وا ال سرت 9 وا السار 
عیلت و دل اوش خی 9 و ابا سرت © دلا اوش دوت ولا الموردة 
ست و بای د فت وچ ا اف شت و رہ اا کیک وې ر کن سذ م 
ولا لله أرقت علمت شس ئا أَحسَرنَ @. 

قوله = عز وجل-: إا اتنس کرت هذا لیس بابتداء خطاب» ولکنه جواب عن 
سؤال تقدم؛ فيشبه أن يكون السؤال عن وقت لقاء الأنفس الأعمال؛ فنزل قوله: #إذ 
انس کرت 4 إشارة إلى أحوال ذلك الوقت وآثارها؛ على ما نذكر المعنى الذي له وقع 
لتبيين الأحوال دون تبيين الوقت في سورة إا ألسَماءُ أنقطَرّت4 . 

واختلف في قوله - تعالی-: « کرت4 : 

قال بعضه : هي فارسية» معربةء» وهي بالعربية: غورت. 

وقال بعضهم : # كررتٌ). أي: ذهب ضوءها؛ يقال: كور الليل على النهارء أي : 
a‏ نوره وضياءه؛ فالتكوير يغطي لون الشيء عن الأبصار» فقيل : كورت الشمس»› 
أي : حبس ضوءها على الأبصار بالطمس؛ فیکون فيه إنباء آنه يطمس ظاهرهاء ثم يرد 
التغيير في نفسها فتتلف وتتلاشى » ومنه يقال: كور العمامة؛ إذا لفها على رأسه فتغطيه. 


وقوله - عز وجل-: ودا للجم انكرت : تناثرت وتساقطت› وهو کقوله: ودا 


الاک أنرت4 [الانفطار: ۲]. 
وقوله - عز وجل-: وا بال سرت أي: قلعت عن أماكنها وسيرت» كما قال 
و ا م ا وو ر 


فى اي أخرى : # وزی لال تحسببا اا وهی دمر مر اساب 4 [النمل : [A^‏ وهي دا 
قلعت تكثرت؛ حتى لا يتبين للناظر سيرها؛ لكثرتها؛ فيحسبها جامدة» وهي تسير»٬‏ فهذا 


.4 في ب: سورة إا اتش ريت‎ )١( 

(۳) قاله سعید بن جبیر آخرجه ابن جریر »)۳٦٤۰١(‏ وعبد بن حمید» وابن أي حاتم من طرق عنه کما 
فن الدر الور :)6۲١/77(‏ : 

(۳) قاله قتادة أخر جه ابن جرير »)۳۹٤١۲(‏ وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المتثور (/ 
7( 

(€( في ب ذفي: 


وة اکر الاباك ٠٤١‏ ا 


أول تغير يظهر منهاء ثم تصیر کٹیبا مهيلا › ثم كالعهن المنفوش› eT‏ 
تتلاشی وتتلف . 

وقوله - عز وجل- E‏ ا ا 
حملها عشرة أشهر» وهي من أنفس الأموال عند أهلها؛ فيخبر أن ربابها يعطلونها في 
ذلك اليوم ولا يلتفتون إليها؛ لشغلهم بأنفسهم في ذلك» وهو کما قال: #وم تروته 
ذه ڪل رة معا رسعت إلى قوله : # وى الاس سكترى4 الآية [الحح: ۲]. 

وقوله - عز E;‏ لرا الخوش حشرت قل : جمعت» وهو يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن تجمع كلها فتتلف وتهلك . 

والثاني : أن تحشر مرات يحييها بعد موتها؛ فيضع الله تعالى فيها ما شاء؛ فيكون في 
هذا إخبار عن عظم هول ذلك اليوم؛ حتى يؤثر الهول في الوحوش» والشمس› 
والقمر»› والسموات . 

وقوله - عز وجل-: إا الحا سرت قيل” : فجرت» وسنذكر تأويل التفجير 
E ITE‏ 


رور کت 


وقوله - عز وجل-: #وإدًا النفوس زوجت( قيل 

ثم اختلف في معنى القران: 

فقال بعضهم : قرن زوجها إليها. 

وقال بعضهم : يقرن كل بأهل شيعته؛ فيقرن الكفرة بالشياطين» وأهل بهل 
الشراب» وأهل الزنی”؟ بأهل الزن" وقال [الله - عز وجل-:] ومن عش عن ذكر 


ی ر ” 


امن قيض ل سیطنا فهو رين [الزخرف " ٦١‏ إلى قوله: NT‏ 


() , قرنت 


)۱( انظر : تمسیز ابن جریر (۲/ )). 

و اڭ 

E CY E ا اخ ان‎ © 

)٤(‏ سقط فى ب. 

(6 ال عم ي الطاب و ا ان جر 0107 0120 1 وغ اران وان ای ف 
وسعيد بن منصور› والفريابي»› وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن E‏ حاتم » وابن مردویه› 
والحاكم وصححه» والبيهقي في البعث وأبو نعيم في الحلية عن النعمان بن بشير عنه كما في الدر 
المتشور .)6۲۷7/١(‏ 

(0 ف ت ابا 

EN (¥)‏ الربا. 

(۸) سقط في ب. 


۲ سورة التكوير الآيات: ٠٤١ - ١‏ 


کر ےو و 2 ع dd‏ 


المسْرفنِ فس لرن [الزخرف: ۳۸]» ففي هذا إخبار أن المعذب منهم إذا رأى عدوه 
يعذب عذابه» ويكون في العذاب الذي هو فيه لم يتسل بذلك شيئاء ولم ينل به راحة» وإن 
كان المرء في الدنيا إذا رأى عدوه يعذب عذابه يتسلى بذلك. 

وقوله - عز وجل- ودا المیردةٌ سيت » وقرأً بعضهم : #وإذا الموءودة سألت4 
وهنا" هو الظاهر أن تون هي السائلة أي : سال إياهم : بي ذنب قتلت؟! وتقول : 
بي ذنب قتلتموني؟! . 

وكانت العرب تدفن بناتهاء يقال: وأدته: أي : دفنته" . 

ثم القراءة المعروفة : #سيلَّت4. وهي تحتمل أوجها ثلاثة 

أحدها: ذكر أبو عبيد وقال: إن قتلتها تسأل: بأي ذنب قتلت الموءودة؟!. 

و [الثاني :] يحتمل أن تسأل الموءودة عند حضرة الذين وأدوها: بأي ذنب قَتلْبٍ؟! 
یراد بالسؤال تخويف وتهویل للذين وأدوهاء لا سؤال استخبار واستفهام؛ وهو کقولر 
تعالی-: ولذ قال آله یمیس ا س أت فلت لاس دوف وأ إلهين ين ذون آ4 
[المائدة: [١١١‏ وليس يسأل عن هذا سؤال استخبار واستفهام› ولکن يسال سؤال 
تخويف وتهويل لمن ادعى أن عيسى - عليه السلام - هو الذي أمرهم أن يتخذوه وأمه 
إلهين من دون الله. 

و [الثالث:] جائز أن تسأل الموءودة: أتدعي أو لا تدعي؟ وم“ الذي تدع عا ؟ 
فيبداً بها بالسۇال› كما يرى المدعي في الشاهد هو الذي يبدا بالسؤال» فيقال له: ما تدعي 
على هذا؟ فقوله : باي دنب هَت کأنها ٳذا سئلت عن الذي ادعت» قالت: پاي دي 
فلت والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #ولدًا الصف شرت أئ: الكت نشرت للحساب» وهي التي 
فيها أعمال ابن آدم وقتما تدفع إليهم بأیمانهم وشمائلهم . 

وقوله - عز وجل-: ولا السا كلت قيل: قشرت» وذلك أن تتناثر النجوم» 
وتطمس الشمس» فتطوى كطي" السجل للكتب. 

وقيل : كشفت» تكشف السماء» كما يكشف الغطاء عن الشيء. 


)۱( في ب : فهذا. 
(۲) فى أً: وادية: اى دفينة . 
(۳) فی ب: قتلها. 
(€) ا وأما. 


وة التكوير الآيات : ۵ - ۲۹ 3ı‏ 

ويقال: كشطت؛ أي: قلعت كما يقلع السقف. 

وقوله - عز وجل-: ولا الحم سرت يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يحدث تسعيرها؛ فيكون فيه علم الحدثية» وكذلك في قوله - تعالى-: 
ذا ليحار سَجَرّت يحتمل أن يبتدئ تسجيرها» ولما تسجر من قبل. 

وجائز أن يراد من التسجير والتسعير على ما كان من قبل؛ لقوله: #وفودها الَا 
جار [البقرة: ]٤‏ وقد کان وقودها بغير هڏين» ثم يزاد""“ في وقودها بالناس 
والحجارة. 

وقوله - عز وجل-: وإ َة أزلتت قيل: قربت؛ فأضيف إليها التقريب؛ لأن 
ا ر ا ی 

وقوله - عز وجل-: #علمت نفس ما أَحسَرّت. أي: ما أحضرت من خير أو شر؛ 
N a‏ 

أو تعلم ما أحضرتها الملائكة الذين كتبوا عليها. 
قولہ تمالی: 5 اَی بت ھ الور ال چ رای ل عنس و اشع ل نش و 
انم قول رولو کیرک ذی ووو عند دی امرش تک © شل م بین و دا ساج بنجو 3 
وقد اه بالا الین gy‏ ما شو عل التب يسنن و وا هو بتول سبلن تم لو ان تذهبون 
© ل ھر للا کر عکی وچ لن کہ ببستم و وما تتامو إل أن بسا آله رب 
ِت 4@9. ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: 5# أقيم بش . لار الكتّ4: الأشياء التي وقع بها القسم 
تقتضي أحكاما ثلاثة . 

أحدها: ما من شيء خلقه الله - تعالى - إلا وفيه دليل وحدانيته» وآية ربوبيته» إذا 
أنعم النظر فيه» ويثبت علمه وحكمته» ويدل على قدرته وسلطانهء وفي تثبيت القدرة 
والسلطان إيجاب القول بالبعث» وإيجاب القول بالرسل» ونهي عن عبادة غير اللهء فلو 
أنعموا النظر فيها وتفكروا في أمرهاء لأداهم ذلك إلى القول بالبعث» ودعاهم إلى 
وحدانية الرب والإقرار بالرسل؛ فلا يدعون أن معه آلهة أخرى» ولا كانوا ينكرون البعث» 


(۱) فی أ: یراد. 
.)٥۲٦/7(‏ 


۲۹ - ۱١ سورة التکویر الآیات:‎ ٤ 


ولا يكذبون الرسول؛ فأقسم بهذه الأشياء على التأكيد لحججه”؛ ليعلموا أنه رسول من 
عنده» أو أن القرآن من عنده» أو أن الأوامر عن عندهء أو الرسول من عنده. 

أو يكون القسم تلقينا من الله - تعالى - لرسوله بأن يقسم لهم بهذه الأشياء؛ ليزيل 
عنهم الشبه”" والشكوك التي اعترضت للكفرة في أمره - عليه السلام - ويدعوهم إلى 
النظر في حججه وآیاته. 

ثم القسم بما لطف من الأشياء ودق» وبما كثف وغلظ» وبما كبر وصغرء وبما ظهر 
وخفي» تتفق كلها في إزالة الشبهة وإثبات التوحيد والرسالة والبعث» بل الأعجوبة فيما 
لطف من الأشياء أعظم منها فيما كثف وغلظ. فأقسم مرة بالكواكب» ومرة بظلمة الليل 
وما يضحى» وبما شاء من خلقه؛ إذ الخلائق كلها في الشهادة على وحدانيته وإثبات 
ربوبیته وإثبات علمه وحکمته وقدرته وسلطانه - متفقة . 

ولأن ما لطف من الأشياء وخفي منها يتصل بما ظهر منهاء فيتضمن ذكر ما خفي منها 
واستتر ذكر ما ظهر منهاء وفي ذكر ما ظهر منها ذكر منشئها؛ فيكون القسم في الحقيقة 
ا 

ثم اختلف في (الخنس) و (الكنس): 

قال آبو بكر : إن (الخنس) هي النجوم تخنس بالنهار» وتظهر بالليل. 

وقال الحسن: الخنس: هي النجوم اللاتي يطلعن في مطالعها ويغبن في مغاربهاء 
و «الكشّ): هي النجوم اللاتي يطلعن في مطالعها [ثم]“ يكنسن ويختفين إلى أن يعدن 
إلى rr‏ 

: اباش . لوار السّش4 هي خمس كواكب لهن مجار في السماء يظهرن 

ویستترن بالنهار»› ثوابت . 

ثم قيل: الخنوس والكنوس واحد» وهو الاختفاء والغروب في مغاربها والدخول 

وقيل : الخنوس: الاختفاء» والكنوس: التأخرء وكذا قال الفراء : هي النجوم الخمسة 


(۲) في ب: الأمر. 

O E 

/١( قاله علي بن أبي طالب أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الأصبغ بن نباتة عنه كما في الدر المنثور‎ )١( 
(o۸ 


شور التكرير الات ة٠ ۲١‏ 0 


تخنس في مجراها» وترجع . 

وفي حديث كعب: «فتخنس بهم النار كما تخنس النجوم الخ آى: 
وتتأخرء والله أعلم. 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: هي الوحوش اللاتي تخنس من اللإنس› 
وتكنس في مكانسهن”"» وأيما كان فهي كلها دالة على الوجوه التي ذكرنا. 
- وقوله - عز وجل-: وال إا عَسَمَس قيل: إذا أقبل . 

وقيل: إذا أقبل وإذا أدبر. 

وقوله : لصح إا سس : إذا انفجرء وإذا ارتفع» وفي إقبال الليل وإقبال النهار 
تثبيت القدرة والسلطان؛ وذلك أن ظلمة الليل إذا غشت سترت عن وجوه الأشياء وكشف 
اها غاا ولو أراد أحد أن يغطي الأشياء كلها بالحيل والأسباب لم يتمكن 
منهاء ولو أراد نزع الغطاء عنهاء لم يملك'" فذكرهم هذا؛ ليعلموا أن من بلغت قدرته 
هذا لا يعجزه أمر» ولا يتعذر عليه البحث؛ بل هو قادر على إحيائهم وبعثهم. 

وقوله - تعالى-: إن لول رسولٍ كير # فموضع القسم على هذاء وعلى قوله - 
تعالی-: وما صاب بون . 

ا شرل كير 4 أي : هذا الذي أتاكم به محمد إل تلقاه عن 
رسول کريم على ربه» وهو جبريل - عليه السلام - ثم نسب هاهنا إلى الرسول؛ لما سمع 
منه» ولم يكن من قبله» وقال في آية أخرى: حى سْسَحَ كلم أ4“ [التوبة: ]١‏ 
فسماه: كلام الله؛ على الموافقة» أو لما أن ابتداءه يرجع إليه» لا أن يكون المسموع 
كلامه» كما يقال: هذا قول أبي حنيفة رحمه الله» وهذا قول فلان الشاعر» وليس الذي 
س رس ب إل ركن ت اله اه اا ر اله الت سي ك 
الله؛ لأنه يدل على کلامه» ولما یرجع إلیه ابتداؤه» لا أن يکون هو نفس كلامه. 

وقوله - عز وجل-: #ذى فََوَّ عِندّ ِى امش ىكن وفي وصفه بالقوة فائدتان: 

إحداهما: ما ذكرنا أن فيه بيان الأمن عن تغيير يقع فيه من الأعداء من الجن والشياطين 


(۱) آخرجه ابن جریر (۸۸٤۹۱-۳۹٤۳۱)ء‏ وعبد الرزاق» وسعید بن منصور» والفریابي»› وابن سعده . 
وعبد بن حميد» وابن بي حاتم» وابن المنذر» والطبراني» والحاكم وصححه من طرق عنه كما في 
الدر المنثور .)٥۲۹/٦(‏ 

(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر »)۳٦٥۰١(‏ وعبد بن حمید عنه كما فى الدر المنثور .)٥۳١/١(‏ 

(۳) فی ب: يتملك . ۰ 

(4) زاد في ب: على الموافقة. 


۲۹ - ۵ : سورة التكوير الآيات‎ hk 


والإنس» يحتجز عنهم بقوته؛ فلا یتمکنون منه حتی يغيروه ويبدلوه» ووصفه بالأمانة في 
نفسه ليأمن الخلق ناحيته. 

أو وصفه بالقوة على التخويف والتحذير للذين عادوا محمدا ية فيخبرهم أن معه من 
يدفع عنه شرهم وكيدهم إن هموا ذلك به. 

وروي أن رسول الله َة قال لجبريل - عليه السلام-: «إن الله تعالى وصفك بالقوة 
فما أثر قوتك؟ فقال: لما أمرني الله تعالى بإهلاك قوم لوط - عليه السلام - فقلعت 
فریاتهم ورفعتها بجناح واحد إلى السماء ثم قلبتها»' . 

وليس بنا إلى أن نعرف قوته حاجة» وإنما بنا الحاجة إلى أن نعرف ما المعنى والحكمة 
في ذکر قوته؟! . 

وقوله - عز وجل-: عند ذى ألْمش مكن#: إن كان المراد من العرش: الملك» 
فمعناه: عند ذي الملك مكين؛ أي: ذو قدرة ومنزلة. 

وقيل : العرش: السرير» فإن كان كذلك» فتأويله: أنه مكين عند من له سرير الملك. 

وقوله - عز وجل-: #مطاع تم اين قيل: إن جبريل - عليه السلام - رسول إلى 
الملانكة كما فو رشول إلى الاس د فان كان كذلك فته ضار أن اللاك الذي يدها 
بعض الكفرة يطيعون جبريل - عليه السلام - فيما يأمرهم وينهاهم» فما بالهم يتركون 
طاعته والائتمار بأمره؟!. 

وقوله - عز وجل-: م آي أي: هم يأتمنونه”» ولا يتهمونه في شيء مما 
يجيء به إليهم» فكيف يتهمه هؤلاء فيما يأتي إلى الرسول من الوحي؟!. 

وقوله: وما صَاحِبَّد بىَجُّونٍ منهم من يقول بأن الكفرة نسبوه إلى الجنون حين رأى 
رسول الله يي جبریل على صورته فغشي عليه وکان يتغير في كل مرة يأتي به جبريل - 
عليه السلام - بالوحي“ لون وجهه؛ فينسبونه إلى الجنون لهذا. 

ومنهم من يقول: إنما نسبوه إلى الجنون؛ لأنه أظهر المخالفة لأهل الأرض» وكان في 
أهل الأرض الجبابرة والفراعنة الذين من عادتهم القتل والتعذيب لمن أظهر الخلاف لهم ؛ 
فكان ذلك منه مخاطرة بنفسه وروحه؛ حيث انتصب لمعاداة من لا طاقة له بهم» ومن قام 


(1) أخرجه ابن عساكر عن معاوية بن قرة بنحوه كما في الدر المنثور .)٥١١ /٦(‏ 
€9 فی ا الانین: 


سورة التکویر الآیات: ۱٩١‏ - ۲۹ ۷ 


بخلاف من لا طاقة له به » وانتصب لمعاداته» فذلك منه حمق وجنون في الشاهد؛ فنسبوه 
اللا 
ومنهم من ذكر أنهم لم ينسبوه إلى الجنون لما ذكرناء ولكن شدة سفههم هو الذي 
حملهم على هذا؛ فنسبوه إلى الجنون مرةء وإلى أنه ساحر أخرى» ومرة قالوا: علمه 
بشر» ومرة قالوا: إن هدا إلا أن [ص: ۷]؛ فكانوا ينسبونه إلى كل ما ذكرناء لا 
عن بحث منهم في حاله» ولكن على السفه والعناد ؛ ألا ترى أنهم نسبوه إلى الجنون مرة. 
وإلى السحر ثانياء وهما أمران متناقضان؛ لأن الساحر هو الذي بلغ في العلم غايتهء 
والجنون هو النهاية في الجهلء ولو كانوا يقولونه عن بحث وتدبر لكانوا لا يأترن 
بالمختلف من القول؛ فيظهر جهلهم لمن يريدون صده عن اتباع النبي ييي بل كانوا 
يتفقون على كلمة واحدة» فيصدرون عنها حتى يقع التلبيس منهم موقعه؛ لون ال 
مرادهم من صد الناس عن اتباع النبي . 

وكذلك فيما زعموا آنه علمه بشرء وأنه إفك افتراه؛ أتوا بالمختلف من القول؛ لأن 
اختلافه وافتراءه یثبت أنه عالم بنفسه» مستغن عن تعليم غيره» وحاجته إلى آن يتعلم من 
ي فهذا كله يدل على أنهم لم ينسبوه إلى 
الجنون لأعلام ظهرت لهم منه» ولكنهم قذفوه بكل ما حضرهم؛ سفها منهم وعنادا. 

ثم إن كانوا نسبوه إلى الجنون لما غشي عليه عندما رأى جبريل - عليه السلام - على 
صورته فقد أتاهم بما لو تفكروا فيه لعلموا أنه ليس بصاحبهم جنة؛ كما قال [الله)" - 
تعالی- : یل اما اکم پود آن فووا بل من شري ٿم نڪر ما ايک ين 
جنَةٌ4 [سباً: »]٤١‏ وذلك أنه أتاهم بحكم عجز حكماء الإنس والجن [عن] إتيان'" 
مثله» وأتاهم بكتاب عجز أهل الكتاب عن إتيان مثله» فلو تفكروا فيه لعلموا أنه ليس من 
فعل المجانين» ولا من علومهمء ولكنه من عند الله أكرم به. ) 

وإن كانوا بما نسبوه إلى الجنون لما خاطر بروحه» فهم - بحمد الله تعالى - لم يتهيا 
لهم أن يمكروا به» ولا أن يقتلوه؛ بل أظفره الله عليهم» وأظهره على الدين كله؛ فصار 
ذلك الوجه الذي به نسبوه إلى الجنون آية رسالته» وعلم نبوته. 

وقوله - عز وجل-: *ولقد راه الا ا قال الخ إنه ية رأى ربه بقلبه؛ أي : 
aE Ss‏ ی e‏ ل لكات 
(۱) سقط فی ب. 


)۳( في ب : بإتيان . 


۲۹ - ۲١ سورة التکویر الایات:‎ E۳۸ 


وتنزل الملائكة وأنواع الخير كلهاء والمراد من ذلك الأماكن كلها. 

رع ل ا ٠‏ وف ان ان جر عه ال 

وذکر أن رسول الله بء سأل جبريل - عليه السلام - أن يراه على صورتهء فقال له 
جبريل - عليه السلام-: «إن الأرض لا تسعني» ولكن إذا صليت الفجرء فانظر إلى أفق 
السماء؛ فهنالك تراني»» ففعل فرآه على صورته» ثم دنا منه» فکان قاب قوسین أو 
أي ٠‏ فدكر لاف نالىم هن اعد لا بيا أن رى من أفظار الارض> لااك 
خصت الأفق؛ إذ كذلك تقع رؤية ما بعد والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وما هو عل اليب بِصَنْينٍ4› وقرئ #بظنين). 

قال أبو عبيد : والظنين أولى؛ [لأن الظنين] هو المتهمء والضتين: البخبل» ولم ينب 
ا ا ج ا و ا ھول 
الب وهو اران كارا رارف عله شن و كن من غد ال ورن ارا 
إن هذا إلا إفك افتراه؛ فبرأه الله تعالى مما قالوا بقوله: #وما هو على الغيب بظنين) 

ومن قرأه"““ بالضاد فهو يحتمل أوجها: 

أحدها: ما ذكره أبو بكر الأصم» وهو أن رسول الله َة لم يكن يضن بشيء علمه 
الله - تعالى - عن أحد من أصحابه كما يفعله غيره من العلماء؛ لأن العلماء لا يريدون 
أن يعلموا من اختلف إليهم كل ما عندهم من العلوم حتى يستغنى عنهم» ورسول الله يِا 
کان يود آن يعلم جميع ما علم من العلوم أصحابه؛ فکان یقوم على تعلیم کل منهم بقدر 
طاقته» ولم يكن يمتنع عن التعليم بُخلا منه وضنًا. 

وجائز أن يكون برأه الله - تعالى - من هذا؛ لما علم أنه يكون في أمة محمد يلاه من 
يزعم أن رسول الله ييه خص بعض أصحابه بتعليم أشياء لم يطلع عليها غيرهمء 
وتخصیص بعض دون بعض بتعلیم ما عنده بخل في الشاهد؛ فکان في قوله: وما هو َل 
اليب بصَنْينٍ# تكذيب أولئك الذين يدعون هذاء وهذا كما روي عن النيي ييه أنه قال: 
«صوموا لرؤیته» وأفطروا لرؤیته»» فکأنه قال هذا لما علم أنه يكون في أمته من يتقدم 


(۱) قاله ابن مسعود آخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر»ء وابن مردويه عنه كما في الدر 
) المنثور (1/ »)٠۳١‏ وهو قول ابن عباس وعكرمة وقتادة والشعبي وغيرهم. 

(۲) تقدم في سورة النجم. 

(۳( ا لا 


مور ا ا ۳۹ 


الشهر بالصيام» فقال هذا؛ ليعرف خطأً من يتقدم الشهر بالصيام على الخطأً والجهالةء 
ليس على إصابة الحق؛ فعلى ذلك الحكم فيما ذكرنا. 

ثم صرفوا تأويل الغيب إلى القرآن" وهو عندنا في القرآن وفي غيره من الأشياء التي 
أطلع الله - تعالى - نبيه َة عليها. 
وجائز أن يكون الضن منصرفا إلى الشفاعة التي أكرم الله - تعالى - نبيه م بهاء 
لا يخص بعض أمته دون بعض بالشفاعة» بل يعمهم جميعا؛ فيكون في هذا تحريض على 
الاتباع له» والانقياد لطاعته. 

ويحتمل وجها آخر: وهو أنه ليس بضنين في أداء شكر ما أنعم الله - تعالى - عليه؛ 
RT E E RP E O‏ 
قدماه من طول القيام» فقيل له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟!. فقال: 
آفلا اکر عدا كر ا 

وقوله - عز وجل-: وما هو بول سَْطنِ بر4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن النبي ية ليس من شياطين الإنس» ولا بمجنون كما ذكرتم؛ بل هو 
رسول کریم 

أو الذي أتاكم به من القرآن لم يتلق من الشياطين» ولا هو من قبلهم كما تلقته الكهنة 
والسحرة من أقوالهم؛ بل هو ذكر من الله - تعالى - للعالمين أنزله إليه الروح الأمين 
القري ا الشيطان فيغيره ويبدله. 

وقوله - عز وجل-: #کان بذْهبونً»» أي : فأين تذهبون عن طاعته واتباعه والانقیاد 
له وقد أتاكم ما يلزمكم طاعته واتباعه. 

وقوله - عز وجل-: إن هو إلا َر ْمَل أي : عظة للعالمين» يذكرهم بما 
يحق عليهم في حالهم»› ویبین لهم ما یؤتی وما يتقى» وما تصير إليه عواقبهم. 

أو أن يكون قوله: #ذْڪر للعامين»» أي: شرف لهم يشرف قدرهم به» ویصیرون 
أئمة يقتدى بهم ويختلف إليهم؛ ليتعلم منهم» والله أعلم. 


(۱) هو قول ابن مسعود أخرجه سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه عنه كما 
في الدر المنثور (١/١۳٥)ء‏ وهو قول قتادة و زر بن حبيش. 

(۲) أخرجه البخاري )٥۸٤4/۸(‏ في كتاب التفسيرء» باب: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك حديث 
4۳)» ومسلم )۲۱۷۱/١‏ في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» ات اکار :ا لاعغال 
والاجتهاد في العبادة (۷۹/ ۲۸۱۹). 

)۳( في ب : : فقوله. 


۲۹ - ۱١ سورة التکویر الآیات:‎ 1E 


sl 


ثم قوله - عز وجل-: # قاين نذهبون# يحتمل أوجها غير ما ذكرنا: 

أحدها: أن هذا القرآن الذي جاء به محمد ييو تلقاه من رسول كريم على الله - 
تعالى - فإذا لم تؤمنوا به» ولم تقبلوه فما ذهبتم إلا إلى قول شيطان رجيم . 

ويحتمل ان دب4 ؟ وإلى من تفزعون إذا أتاكم بأس الله - عز وجل- ونقمته إذا 
لم تؤمنوا بالله تعالى» وأنكرتم البعث» ولم تصدقوا الرسول ي فيما أخبركم به؟! فإذا 
حل بکم ما أنذرکم به فإلی من تلجئون؟! وهو کقوله - تعالی-: #قل اريثم إن أهلکی اله 
ومن هى أو هتا فمن جير الكفرنَ من عَدَاب أير4 [الملك: ۲۸]. 

أو إذا لم تؤمنوا بالله - تعالى - ولم تتبعوا ما أتاكم به محمد به وقد تقرر عندكم 
صدقه أنما أتاكم من الآيات المعجزة» فبأي حديث تصدقونه بعد ذلك وتذهبون إليه؟! 
وهو كقوله تعالى: ياي حَدِيث بعَدَمٍ ومو [المرسلات: ١٠]؟!.‏ 

وقوله - عز وجل- ن مر لا لم . لمن شاه نكم أن سَسَقَمٌ) معناه - والله 
أعلم-: أن هذا القرآن ذكر لمن شاء أن يستقيم من العالمين› yT‏ وآیات 
وهدى» ولكن ينتفع بهذا الذكر من شاء الاستقامةء ويهتدي به من طلب الهداية؛ قال - 
تعالی-: هذى لمن [البقرة: ٣‏ وهو في نفسه هدی» ولکن يهتدي بهداه المتقون› 
ومن ليس بمتتق فهو عمى عليه ورجس» وقال: لما نر من آَم الَڪَرَ) 
[یس: »]۱١‏ وهو کان ينذر من اتبع ومن لم يتبع» ولكن معناه: أنه ينتفع بالذي تنذر به 

من اتبع الذكرء وقال: آيات لأولي الأبصار» وهي في أنفسها آيات» ولكن ينتفع باياته 
أولو الأبصار. 

وقوله - عز وجل-: لمن سا منك أن َم يحتمل وجهين : 

اخدهها ان ٠‏ يحل غل تق المشة هة وكرت رة أن مو اراد الاقام غل 
أمر الله - تعالى - أو على الحق» فهذا الذكر - وهو القرآن - يقيمه على الحق وعلى 
الأمرء ويهديه إلى ذلك. 

أو أن يكون هذا على : تحقيق الفعل ؛ فيكون معناه: من استقام منكم على الحق والأمر 
فهو ذکر له. 

والأصل أن المشيئة وصف فعل كل مختار» وإذا كان هكذا» صارت المشيئة مقترنة 
[بالفعل]ء فإذا فعل فقد شاء؛ فكان في إثبات الفعل إثبات المشيئة ؛ لذلك استقام حمله 
على ما ذكرناء وهو أن يجعل أحدهما كناية عن الآخر. 


(۱) زاد في و 


سورة التکویر الآیات: ٤٤١ ۲۹ - ۱٥‏ 


م 


وقوله - عز وجل-: وما سامون إل أن يسا أ رب ألمي فإن كان قوله: لمن 
ته ينك على تحقيتق المشيئة» فمعناه: أنكم لا تشاءون الاستقامة - على ما ذكرنا - إلا 
أن يشاء الله. 

وإن كان على تحقيتق الفعل» فتأويله: أنكم ما استقمتم على الطريقة إلا بمشيئة الله 
الن.: 

وقال بعضهم : تأويل قوله: وما ا٤و‏ أي: لم تكونوا تشاءون إنزال هذا 
الكتاب» فأنزله الله تعالى على رسوله - عليه السلام - بغير مشيئتكم . 

وهذا غير محتمل عندنا؛ لأنه قد سبق من القوم الإرادة والسؤال بإرسال الرسول إليهم 
بقوله: فت باو جه م كيت جاشم تيب ليك أهدى ين دى الأمم) 
[فاطر: »]٤١‏ فثبت أنه قد سبق منهم السؤال بإرسال الرسول وإنزال الكتاب عليه» لكن 
تأویله ما ذکرنا. | 

ثم في هذه الآية دلالة أن كل من شاء الله تعالى منه الاستقامة توجد منه الاستقامة» ولا 
يجوز أن يشاء من أحد استقامته ولا يستقيم» كما قالت المعتزلة؛ لأن الله - تعالى - مَنّ 
على من استقام بمشيئة استقامته» فلو لم توجد الاستقامة من كل من شاء منه الاستقامةء 
لم یکن للامتنان معنى؛ لأن الاستقامة وغير الاستقامة تكون بهء لا بالله تعالى» والله 
المستعان» [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم]. 


3 رة الا قطان الات که 


[سورة الانفطارء وهي مڪية] 0 


فوله تعالی: إا آلسَاءُ انقطرت ن ولذ الکراک أت Ié‏ الحا فجرت ( لذا القؤز 


بعرت € علمَت نفس ما فَدَمَتَ َرَت 2 

قوله - عز وجل-: إ1 ألسَاءُ أنتطَرّت) قد ذکرنا أن هذا جواب [عن] سؤال تقدم» 
لم يبين السؤال عند ذكر الجواب؛ لأن # دا جواب عن سؤال «متی»؛ فجائز أن يكون 
ا ي ا ی ود ا 0 
الله ية سئل: متى تعلم النفس ما قدمت وأخرت؟ فنزل قوله: إا ألسَماءُ أنقَطَرت4 الآية 
إلى اخرها. 

ثم ذكر الانفطار هاهنا وهو الشق» وذكر الفتح في موضع آخر» وهو قوله - تعالى-: 

وفحت ألما فكات أبوبا) [النباً: ۱۹]ء وقال في موضع آخر: و «ولا الما رجت 
[المرسلات: ٩]ء‏ و لإا السا أنْسَقّت# [الانشقاق: »]١‏ فمنهم من ذكر أن شقها 
وانفطارها أن تفتح أبوابها. 

ومنهم“ من حمله على الشق الذي يعرف من شق الأشياء» وهذا أقرب؛ لأن الآية في 
موضع التخويف والتهويل» وليس في فتح أبوابها تخويف» وإنما التخويف في انشقاقها 

ئم السؤال عن ملاقاة الأعمال وعن علم الأنفس بها سؤال عن الساعة» وفي ذكر انفطار 
السماء» وانتثار الكواكب» وتفجير البحار» وتسيير الجبال» وجعل الأرض قاعا صفصفاء 
وصف أحوال الساعة وآثارهاء وليس فيه إشارة إلى وقت كونها؛ لأنه ليس في التوقف على 
حقيقة وقتها تخويف وتهويل» وفي ذكر آثارها تخويف»› وهو أنه عظم هول ذلك اليوم» واشتد 
حتى لا تقوم له الأشياء القية العلية في أنفسهاء وهي الجبال» والسموات والأرضون» بل 
يؤثر فيها هذا التأثير» حتى تصير الجبال كالعهن المنفوش» وتصير كثيبا مهيلاء وتنشق 
الا ر ا د صفصمًاء» فكيف يقوم لها الإنسان الضعيف المهين؟!. 


. فى ب: سورة: إا ألسَماء أنقَطَرّت#‎ )١( 

(۳) في ب: وعن. 

(5) فاله الشدى أخرجه ابن المنذر عته كما فى الذر الخترر ٣۴ 0٠‏ 6): 
9ا ۰ 


€ E 


أو إذا كانت السموات والأرضون والجبال مع طواعيتها لربها لا تقوم لها وأفزاعها بل 
تتقطع» فكيف يقوم لها الادمي الضعيف مع خبث عملهء وکثرة مساوئه مع ربه؟!. 

فيذكرهم هذه الأحوال؛ ليخافوه» ويهابوه؛ فيستعدوا له؛ فلهذا - والله أعلم - ذكرت 
الأحوال التي عليها حال ذلك اليوم» ولم يبين متى وقته؛ ولهذا ما لم يبين منتهى عمر 
الإنسان؛ ليون أبدا على خوف ووجل من حلول الموت به؛ فيأخذ أهبته» ويشمر"" له» 
ا ا اق وای ا و و ا ا 
اء رة 

ثم إن الله - تعالى - ذكر أحوال القيامة في غير موضع» وجعل ذلك مترادفا متتابعا في 
القرآن؛ فيكون في ذلك معنیان : 

أحدهما: أن للقلوب تغيرًا وتقلبا في أوقات› e ea‏ : 
يعاد عليه ذكرها مرة بعد مرة» وحالا بعد حال» ثم تلين؛ فيكون في تتابع ذكر البعث 
والقيامة مرة بعد مرة إبلاغ في النذارة وقطع عذر المعتذرين" يوم القيامة. 

والثاني : أن القوم كانوا حديثي العهد بالإسلام وقد وقع الإسلام في قلوبهم موقعا؛ 
فيكون في تكرار المواعظ تلقيح لعقولهم» وتليين لقلوبهم على ما أكرمهم الله - تعالى - 

نن الأنمانة ونضرة رسشول رت العال ‏ كقرلا: راا تيت ع د ا اة 
[الأنفال: .]١‏ 

وقوله - تعالى-: #وإا الكركك أنرت4 : إما أن يكون انتثارها؛ لأنها مجعولة لمنافع 
الخلقء فإذا استغنى عنها أهلها فلا معنى لبقائها. 

أو لها جلت رة اللسماء ااه ا ا 


کے ےم 


وقوله - عز وجل-: #وإا ليحار فجرت قال قائلون: أي يفجر ماؤها في بحر واحد» 
ثم يغور ماء ذلك البحر الذي اجتمعت”' فيه المياه؛ إما بما تنشفها الأرض» أو تجعل في 
بطن الحوت الذي ذكر أن الأرضين قرارها على ظهره» أو في بطن الثور» ثم يسوي 
الله - تعالى - الأرض كلها؛ حتى لا يبقى فيها عوج› ولا قعر؛ فيبس”' البحار بما شاء: 
إما بالجبال» أو بغيرها. 


(1)( في ب : ونتشمر: 

. فی المعذورين› وفي ب : المتعذرين‎ (YT) 
. ا اجتمع‎ (۳( 

EEN 


٠١ - ٦ سورة الانفطار الآيات:‎ ٤ 


وقال بعضهم: بل يغور ماء كل بحر في مكانهء لا أن تجتمع المياه كلها في مكان 
وأاحد وبحر واحد. 

وقال بعضهم: بل يمتزج بعضها ببعض؛ فتصیر نارا يعذب بها أهلهاء وکذللى' 
قوله - عز وجل-: لإا البحارٌ سرت [التكوير: ٦]ء‏ وقال: لر السجرر4 
[الطور: ١]ء‏ والله أعلم أي ذلك يكون؟. 

وقوله - عز وجل-: وإذا القبور عبرت أي : بعث من فيهاء وتقذف القبور من فيها. 

وقوله - عز وجل-: لمت نفس ما دمت وَأَحرّت. أي : تعلم الأنفس ما عملت إلى 
آخر ما انتهى [إليه عملها]" فلا يخفى عليها شيء من أمرها. 

ومنهم من يقول': ما قدمت من خير وأخرت من شر فستعرفه في ذلك اليوم. 

اا فت ي ا وا ا با ا 
E O‏ 

وهذا الذي ذكروه داخل في تفسير الجملة التي ذكرنا أنها تعلم من أول ما عملت إلى 
آخر ما انتھی إليه 
توله تھالی: یا آل ما عك ريك ڪرم ® الى حَلقك فسونك فعدككَ ® 4 ف اَی 
وز رک @ کہ کی اید @ ل یکم حط ج کر گی @ 

o ا‎ 

e‏ : اا الان ما عَرَكَ ربك ألكَردٍ4 يحتمل: عن ربك؛ فيکون 
تأويله : أي شيء غرك عن ربك الكريم ؛ حتى اغتررت به؟! واغتراره عن ربه الإعراض 
عن طاعته وعبادته» وقد تستعمل الباء في موضع «عن»؛ قال الله - تعالی-: # عا شرب 
يا عاد أ4 [الإنسان: ١]ء‏ ومعناها: يشرب عنهاء لا أن يشربوا فيها كرعاء أو تجعل 
العين آنية لهم . 

ثم وجه الجواب للمغتر بالله - تعالى - في قوله - عز وجل-: #ا عرد ريك 
اآڪردِ هو أن كرمه دعا الإنسان إلى ركوب المعاصي؛ لأنه لم يأخذه بالعقوبة وقت 


(۲) فى أ: علمها. 

© ال ان انی ی اج ابن جر عه 015900 و رل کرت واوا دا 

)٤(‏ قاله این مسعود آخرجه ابن المبارك في الزهد» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المتثور )٥۳٤-٥۳۳ /١(‏ وهو قول ابن عباس وعطاء أيضًا. 

(0) في ب : علمت . 
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رر تسار غه أو تاخ القرة عخل عن الاغرارة آذ طن آنه فى غه ا 
كذلك؛ فأقدم عليهاء وإلا لو حلت به العقوبة وقت ارتكابه المعصية» لكان لا يتعاطى 
المعاصى › رلا ها فان أن ق0 الى خملن غل الا غفال ر لاغرار كرمك او 
حمقي» كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين تلا هذه الأية: الت 
ا 


أو يكون قوله: ما عَرَكَ رَبك ألكَريٍ4 أي: أي شيء غرك حتى ادعيت على الله 
تعالى أنه أمرك باتباع آبائك؟! أو تشهد عليه إذا ارتكبت الفحشاء أن الله تعالى أمرك به؛ 
علی ما قال: ولا علو مَك الوا جد علا اماتا و ارتا [الأعراف : ۲۸]ء ألم 
أبعث إليك الرسول؟! ألم أنزل إليك الكتاب فتبين لك ما أمرت به عما نهيت عنه؟! . 

وقيل : نزلت الآية في شأن كلدة؛ حيث ضرب النبي بَيّة؛ فلم يعاقبه الله - تعالى - 
فأسلم حمزة حمية لقومه؛ فَهَمَ كلدة أن يضربه ثانية؛ فنزلت الآية : ياعا آلإسن ما عر 
ربك ألَردٍ# حيث لم يهلكك عند تناولك رسول الله ي . 

لكن لو كانت الاآية فيه فكل الناس في معنى الخطاب على السواء» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل - : الى حلقك ونك فعَدَلك€ ففي ذكر هذا تعريف المنة ؛ ليستأدي 
منه الشكر . 

وفیه ذکر قوته وسلطانه حيث قدر على تسويته في تلك الظلمات الثلاث التي لا ينتهي 
إليها تدبير البشر» ولا يجري عليها سلطانهم؛ ليهابوه ويحذروا مخالفته. 

وفیه ذکر حکمته وعلمه؛ ليعلموا انهم لم يخلقوا غا ولا دى لأن الذى :بلغت 
حكمته ما ذكر من إنشائه في تلك الظلمات الثلاث من وجوه" لا يعرفها الخلق» لا يجوز 
أن يخرج خلقه عبثا باطلا؛ بل خلقهم ليأمرهم وينهاهم» ويرسل إليهم الرسل» وينزل 
عليهم الكتب ؛ فيلزمهم“ اتباعهاء ويعاقبهم إذا أعرضوا عنهاء وتركوا اتباعهاء وسنذكر 
وجه التسوية“ فى قوله: ایی حى رى [الأعلى: ۲]: أنه سواه على ما توجبه 
الك 

أو سواه بما به مصالحه. 
(۱) في ب: فتجاوز. 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور» وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في الدر المنثور .)٥۳٤/١(‏ 
(۳) في ب: وجه. 


)٥(‏ زاد في أ 
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أو سواه من وجه الدلالة على معرفة الصانع. 

أو سواه فيما خلق له من اليدين» والرجلين» والسمع» والبصر. 

وقوله: #فعدلك أي : وا 

ووجه التسوية: آن [جعل له يدين] مستويتين» لم يجعل إحداهما أطول من 
الأخرىء وكذلك سوی بین رجليه. 

وقرئ بالتخفيف والتشدید. 

قال أبو عبيد: معنى قوله : «فعَدَلكً) بالتخفيف» أي: أمالك» ولیس فى ذكره كثير 
حكمة» واختار التشديد فيه. ۰ 

وليس كما ذكر» بل في ذكر هذا من الأعجوبة ما فى ذكر الآخر؛ فقوله: #عدلك 
أي : صرفك من حال إلى حال» ووجه صرفه - والله أعلم-: أنه كان في الأصل ماء مهينا 
في صلب الأب» فصرف 7 ذلك الماء إلى رحم الأم» ثم أنشأه نطفة» ثم صرفها إلى 
العلقة» وإلى المضغة إلى أن أنشأه خلقا سويا. 

أو صرفه على ما عليه من الحال من الصحة إلى السقم ومن السقم إلى البرء؛ فيكون 
في ذکر هذا تعريف المنة والقدرة والحكمة» كما في الأول ففيه أعظم الفوائد. 

وقوله - عز وجل-: لن أی صو تا سه رک4 : 

منهم من جعل نًا» هاهنا صلة زائدة ومعناه: في أي صورة شاء ركبك. 

ومنهم من جعل 0# هاهنا بمعنى الذي . 

ثم قوله: اه رك يحتمل أن يكون هذا عبارة عما تقدم من الأوقات» وهو أنه قد 
شاء تركيبك على الصورة التي أنت عليهاء لا على صورة البهائم وغيرها؛ فيكون [في] 
ذكره تذكير المنن والنعم؛ ليستأدي منه الشكر. 
ووجه التذكير أنه أنشأه على صورة يرضاهاء ولا يتمنى أن يكون بغير هذه الصورة من 
الجواهر» وأنشأه على صورة يعرف المحاسن والمساوئ» ويعرف الحكمة والسفه» ويميز 
بينهماء ويميز بين المضار والمنافع» اي صورة سخر له السموات والأرضين 
والأنعام» كما قال الله تعالی: وس لک ىا ف ألسرتِ ويا فى ألأّّض ...4 الآية 
[الجاثية: ١٠]ء‏ وقال - عز وجل-: #لولقد كرمتا بى عادم ولم فى أل وخر ...4 
EE,‏ ۰ ولم يسخره لغيره؛ فثبت أن فيه تذكير النعه ؛ a‏ 


)۲( ا : فضرب. 
)۳( سقط فی ب . 


0 کر 
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یحمده . 

کر اغا لاف ان برغل فاو عله اغلى] ٠‏ ائ رر 

من الصور التي يستقذرها؛ ویمسخه قردا أو خنزیرا؛ ان غا اظ من المعاصي ؛ 

2 ت - تعالی جوا ا 
ویتسارع إلى طاعته. 

وقوله = عز وجل- ٠‏ کک بل تكرب بن فان حملت" قوله: ک3 على التني“ 
والردع فممكن أن يعطف على ما قبله وعلى ما بعده» وكذلك إذا حملته على القسم 
بمعنی : حقا؛ فإنه يستقيم عطفه على الأمرين جميعا. 

وقوله - عز وجل-: بٍ4 يحتمل أن يكون أريد به دين الإسلام. 

والأصل : أن الدين إذا أطلتق أريد به الدين الحقء وهو الإسلام» وكذلك الكتاب 
المطلن كات الله ال 

ويجوز أن يكون أريد به: البعث والجزاء» وسمي: يوم الدين؛ لما ذكرنا أن الناس 
يدانون بأعمالهم . 

والحكمة فيه - والله أعلم-: أنهم قد أقروا بأن الله - تعالى - أحكم الحاكمين› 
وتكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يكون أسفه السفهاءء لا أن يكون أحكم الحاكمين؛ لأن 
الدنيا عواقبها الفناء”“ والهلاك. فهم إذا كذبوا بالبعث فقد زعموا: أنهم ما أنشئوا إلا 
للهلاك والفناء» ومن بنی بناء» ولم يقصد ببنائه سوی أن ينقضه ويهدمه» فهو سفیه› 
عابث في الفعل؛ فلم يحصلوا من تكذيبهم إلا على نفي الحكمة و و 
السفه لله تعالى» تعالی الله عما يقول الظالمرن علا كيرا وهو قوله: # وما افا :السا 
ولأ وما بنا بطد ذلك ن ايب كرأ [ص: ۲۷]ء وهم لم یکونوا یدعون آنھما خلقتا 
باطلاء ولا كانوا يظنون ذلك» ولكن الإنكار الذي وجد منهم بالبعث والجزاء يقتضي 
خلقهما باطلا؛ فعلى ذلك إنكارهم بالبعث يزيل عنه القول بأنه أحكم الحاكمين» ويثبت 
RR LO‏ 

وقوله - عز وجل -: و له يکم لوطي #» وهم لم يكونوا يقبلون الأخبار» ولا كانوا 


aE 
ف ا اة‎ (€( 
الفساد.‎ ۴ (٥) 


يؤمنون بهاء ثم أخبرهم أن عليهم حفاظا؛ لأن الذي حملهم على الجهل تركهم الإنصاف 
من أنفسهم» وإلا لو أنصفوا من أنفسهم» لكان إعطاؤهم النصفة يوصلهم إلى تدارك الحق 
ومعرفة ما عليهم من الواجب. 

ثم قد ذكرنا أن المرء إذا كان عليه حافظ. أداه ذلك [إلى] المراقبة؛ فيرتدع عن 
تعاطي ما يؤخذ عليه» فنبهنا أن علينا حفاظا؛ ليحتشم عنهم» ولا يأتي من الأمور ما 
يسوءهم» ووصف أنهم كرام؛ ليصحبهم صحبة الكرام» [ومن صحبة الكرام أن 
یحترمهم]» ویتقي مخالفتهم» ولا يتعاطی ما يسوءهم» وذلك قوله: ‏ کراما کن . 

وفي ذكر الكرام فائدة أخرى» وذلك أن قوله: « كرما كيك أي: كرام على الله 
تعالی» والکریم على الله - تعالی - هو المتقي؛ قال الله - تعالی-: لن ا ڪري عند 
ال نكم [الحجرات : ١۳٠]؛‏ فيكون فيه أمان لهم : أنهم لا يزيدون» ولا ينقصون في 
الكتابة» وإنما يكتبون [على]" قدر أعمالهم كما ذكرنا من الفائدة في وصف 
جبريل - عليه السلام - بالقوة والأمانة. 

وقوله - عز وجل-: بعامون ما عون فهو يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنهم يعلمون ما نفعله” قبل أن نفعل"“ بما عرفهم الله - تعالى - فيكون 
في تعريفه إياهم إلزام الحجة عليهم» ويكون الذي يكتبون امتحانا امتحنوا به؛ إذ قد فوض 
إلى بعضهم أمر كتابة الأعمال» وإلى البعض إرسال الأمطار» ونحو ذلك. 

أو يمون ما تعلو وقت فعلكم جهة الفعل من خير أو شر؛ فيكون لفعل الخير آثار 
بها يعرفون أن الفاعل قصد به جهة الخير» ويكون لفعل الشر آثار بها يعرفون ذلك أيضا. 

ثم عُذر المسلمين في ترك المراقبة أقل من عذر المكذبين بالدين؛ لأن المسلمين 
علموا أن عليهم حفاظا يحفظون عليهم أعمالهمء ويكتبونها عليهم» ثم هم مع ذلك 
يغفلون» ولا يصحبونهم صحبة الكرام» ويتركون التيقظ والتبصر" ٠‏ والكفرة ينكرون أن 
یکون علیهم حفاظ» ومن کان هذا حاله فالإغفال من مثله غير مستبعد. 


(۲) في أ: أن يحترم لهم. 
(۳) سقط في ب. 

. في ب : نفعل‎ )٥( 

)¥( فيي ب : التبصير . 
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قولہ تعالی: إن آلارار لی تیر و ن الجا نی خی و بصلوہا بم ان ® م ع 
ی ® وما أذربك ما يوم لن a‏ @ 6 ما أذربك ما وم اھ بم لا تلك نفس لے 
شا سا والامر ومین بن 4 . 

وقوله - عز وجل-: ل الأرار نى ميم . ون لجار فى جير : قد أن البر هر 
الذي ما طلب منه» والذي طلب منه ما ذكر في قوله : لس ال آن ولوا و جوھک قبل أَلْمَْرِقٍ 
لمرن ی لر من ءامن بان . . .€ إلى قوله: #وأويک هم ر4 [البقرة: ۱۷۷]ء 
وفي هذه الآية دلالة على مأ ذكرنا أن البر إذا ذكر دون التقوى» اقتضى المعنى الذي يراد 
بالتقوى؛ لأنه أخبر أن البر هو الإيمان بالله - تعالى - واليوم الآخر» ثم ذكر أن الذي 
جمع بين هذه الأشياء» فهو المتقي . 

ثم احتجت المعتزلة لقولهم E‏ الكبيرة بقوله تعالى : لون 
فار لی مير إلى قوله : وما م عَنبا بييك)؛ لأن مرتكب الكبيرة فاجر» وقد وصف 
الله - تعالى-: أن الفجار لفي جحيم» ولا يغيب عنهاء وزعموا أنه [ما)"“ لم يأت 
بالشرائط التي ذكر في قوله: ن الو من امن باه الوم ألأخر€ [البقرة: ۱۷۷[ فهو غير 
داخل في قوله: ل لار نى ر4 . 

والأصل عندنا ما ذكرنا: أن كل وعيد مذكور مقابل الوعد فهو في أهل التكذيب؛ لما 
ذكر من التكذيب عند التفسير بقوله : 5# ك كِب ألفُجَارٍ نى سِيَنٍ4 [المطففين : ۷] إلى 
قوله: ول مذ إمكذيت# [المطففين: ١٠]ء‏ وقال: تلفح وجوههم ال وهم ف 
کیځرت€ إلى قوله: لفکتر پا كيت [المؤمنون: ٤٠٠۱ء‏ ١٠٠]ء‏ وإذا کان 
و ی ا کا و 
بالوقف فيهم . 

ثم [إن]" الله - تعالى - جعل لأهل النار يوم البعث أعلاما ثلاثة» بها يعرفون» وتبين 
أنهم من أهل النار» لم يجعل شيئا من تلك ا في أهل السعادة: 

أجدها: اسوداد الرجره قول 2 وجو [آل عمران: .]٠١١‏ 

والثاني : بما يدفع إليهم كتابهم بشمالهم» ومن وراء ظهورهم» ويدفع إلى أهل الجنة 
کتبهم بأیمانهم . 

والثالث: في أن تخف موازينهم» وتثقل موازين أهل الحق. 
(۱) سقط في ب. 
(۲) سقط في ب. 


گے 


(0٠‏ ) رة اقا ا 


فهذه أعلام امل الشقاء» وفيما ذكر اسوداد الوجوه قرن به التكذيب بقوله: «قَأمًا ألَنَ 
سودت وجوشهم أکفرم بعد إیمیکم دوفو الْعدَاب ما كى كروت [آل عمران: ١١٠]ء‏ 
وفيما ذكر دفع الكتاب بالشمال ومن وراء الظهورء قال فيه : لَه 4 [الحاقة: ٠۲‏ 
TT‏ وما من ونی كيم ور َر إلى قوله - عز وجل-: لته طن أن لن عور . 
. .) الآية [الانشقاق: ]٠١ - ٠١‏ وقال - تعالى - عندما ذكر خفة الميزان: #أل 
و تنل ع کشر پا کرْبوت) [المؤمنون: »]٠٠١‏ ولم یذکر عند ذکر شيء من 
هذه الأعلام غير المكذبين » فثبت أن الوعيد في المكذبين لا في غيرهم؛ لذلك لم يسع لنا 
أن نشرك أهل الكبائر مع أهل التكذيب في استيجاب العقاب» E‏ 
وجب الوقف في حالهم والإرجاء في آمرهم. 
والثاني : ذكر في مواضع الإيمان بالله - تعالى - أدنى مراتب أهل الإيمان» ووعد عليه 
اا وون اه وساب أك هه لرش4 اة وقال في 


2 ر س رص رد کے امد ت 
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[النساء: ١١٠]ء‏ فذكر في هذه الآيات ا تلوناها أدنى o‏ آهل ا وذكر في 
موضع آخر أعلى مراتب أهل الإيمان» ووعد عليها الجنة بقوله : إلا لين ءاموأ يلوا 
ألصَلحتِ وتواصواً باحق . . . 4 الآية [العصر: ۳]ء وقال: و أل م ءام اله ولور 
الآخرٍ . . .€ الآية [البقرة: ۱۷۷]؛ فجائز أن يكون ذكر الجميع على المبالغة لا على جعله 
شرطا؛ فيجب القول باستيجاب الوعد بأدنى مراتبه» على ما ذكر في الآيات الأخر. 
وجائز أن یکون الجمیع”' فما ذکر فيه الإیمان بالله ورسله مضمراء» ویکون ذکر طرف 
منه على الإيجاز؛ ألا ترى أنه ذكر الكفر في بعض المواضع› وأوعد عليه النار» وذكر في 
بعض المواد ضع الكفر مع أسباب أخر» SY‏ ذلك بار کا 
یکروت ایت آل ریشئزرت اَن بير الح . . . الاآية [البقرة: ١٦]ء‏ وقال في موضع 
آخر : قال لر ك ِت ألمصَلنَ . ور نك نلعم اليتكين . . . 4 الآية [المدثر: ۳٤ء‏ ٤٤]ء‏ ثم 
لم يصر جميع ما ذكر من السيئات مع الكفر شرطاء بل وجب القول بالتخليد لمن اقتصر 
على الكفر خاصة؛ فثبت أن ليس في ذكر المبالغة دلالة جعل المبالغة شرطاء بل جائز أن 
E E E‏ ولا 
بانهم مستوجبون للوعد؛ - a‏ 
ل 


وة لاطا الات ۴ > ٥١‏ 


وقوله - عز وجل-: یصلوتا م لن . وما عتا ایی ۰ قال بعضهم” : تأويله منصرف 
إلى أهل النار وأهل الجنة؛ فأهل الجنة لا يغيبون عن الجنةء ولا أهل النار عن الثار. 

وقال بعضهم: أريد بها أهل النار خاصة : أنهم لا يغيبون عنها. 

وأنكر بعض الناس الخلود لأهل النار في النار» ولأهل الجنة في الجنةء وقالوا: لو لم 
يكن لنعيم الجنة انقضاءء ولا لعذاب الآخرة انتهاء» لكان يرتفع عن الله - تعالى - 
الوضف بأئه أول واخر؟ لأنهما مقيان أبدا؟ فلا يكرن هو أخر وقد قال اهر الأول 
لجر [الحديد: ۳]؛ فلا بد من أن يكون لهما انتهاء حتى يستقيم الوصف بأنه آخر. 

ولأنهما لو لم يوصفا بالانتهاء لكان علم الله - تعالى - غير محيط بنهايتهماء فتكون 
النهاية مجاوزة لعلمهء والله - سبحانه وتعالى - محيط بالأشياء وعالم بمبادئها ومناهيها؛ 
فلا بد من القول بفنائهما حتی یکون علمه محيطا بهما. 

ولاأنهم إنما استوجبوا الجزاء بأعمالهم» وأهل النار استوجبوا العقاب بسيئاتهم فإذا 
كانت لسيئاتهم نهاية » ولخيرات أولئك نهاية ء فكذلك يجب أن يكون للجزاء نهاية أيضا. 

والأصل عندنا: أن كل من اعتقد مذهبا فهو يعتقد التدين”" به أبدا ما بقي» لا يتركه" . 

ثم العقاب جعل جزاء للكفر» والثواب جعل جزاء للاتقاء عن المهالك بقوله : #راكفرا 


e‏ چ ےا . َ رم کے 2ے شا ر 
الثارُ الى أعدّت للکمرين 4 [ال عمران : |۱1۳« وقال : وة عضا السموات ارش 
لھ 2 ى 


عدت مين [آل عمران: 1۳۳]ء فإذا ثبت أن كل واحد منهما جزاء للمذهب» وكان 
الاعتقاد للأبد؛ فكذلك جزاؤه يقع للأبد والدوام» لا للزوال والانقطاع. 

والثاني : أن العلم بزوال النعيم مما ينغص النعمة على أربابهاء ويمرر عليهم لذاتهاء 
ويكدر عليهم ما صفا منهاء فإذا كان كذلك لم يتم لهم النعيم» وأهل النار إذا تذكروا 
الخلاص من العذاب تلذذوا بهاء وهان عليهم العذاب؛ فوجب القول بالخلود؛ ليتم 
النعيم على أهله والعذاب على أهله. 

والجواب عن قوله: إنه يرتفع عنه الوصف؛ لأنه أخبر: أن الله - تعالى - استوجب 
الوصف بأنه آول وآخر بذاته لا بغیره» وغیره يصیر أولاً وآخراً بغیره» ثم ما من شيء إلا 
وله أول وآخر»ء ثم لا يوجب ذلك إسقاط الأولية والآخرية عنه. 

وقوله بأن بالله - عز وجل- لا يوصف بالإحاطة بالأشياء لو وجب القول بالخلودء 
فنقول بأن العلم بما لا نهاية له هو أن يعلمه غير متناوء والعلم بالتناهي بما لا نهاية له 
(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)٤۸۱/۱۲(‏ 


(۲( في ب : الت 
(TW)‏ في ب 2 


٠۹ - ۱۳ سورة الانفطار الآیات:‎ t0۲ 


يوجب الجهل لا العلم. 

والجواب عن الفصل الثالث: ما ذكرنا أنه يعتقد المذهب للأبدء فكذلك الجزاء يتأبد» 
ولا ينقطع. 

وقوله - عز وجل-: وما أذريك ما َم أن . م ما أدرنك ما بوم اي4 قال 
بعضهم: إنك لم تكن تدري» فدراك الله تعالى. 

وقال بعضهم ": هذا على التعظيم لذلك اليوم» والتهويل عنه. 

وقوله - عز وجل-: يم لا نلك نفس یں سا4 وذلك اليوم يوم تُجرى فيه 
الشفاعات» فيشفع الأنبياء لكثير من الخلق فيْشْمَع لهم وإذا كان كذلك فقد ملكت نفس 
ا ولکن تأویله یخرج على أوجه لاثة : 

أحدها: أن الكفرة كانوا يتوادون فيما بينهم ؛ ليتناصر بعضهم بعضا في النوائب» فقال : 


ر 


م ت م س ر رط ص و ےر م ر ي 
للا تملك نفس إفس سيا )؛ قال الله - تعالى-: «إنَما أذ من ذون أنه أوشنا موده 


ومأوبن گم انار وما ْم يِن رت4 [العنکبوت: .]۲٠١‏ 

أو لا تملك نفس لنفس شيا إلا بعد أن يؤذن لها؛ كما قال - عز وجل-: لا 
تلوت إلا من أذ له لن وال صرب [النبأً: ۳۸]ء وقد يُجرى التشفع في الدنيا لا 
بالاستثذان من أحد. 
أو يكون معناه: أن كل نفس سيتبين لها في ذلك اليوم أنها لم تكن تملك شيا إلا 
بالتمليك . ) 

وقوله - عز وجل-: #وآلاّمر ومين لَه أي: لا ينازع فيه» وهو في کل وقت لله - 
تعالى - لكن الظلمة ينازعونه في هذه الدنيا. 

أو #وآلأمر ومين به أي : يتبين لكل أحد في ذلك اليوم بأن الأمر لله - عز وجل- 
في ذلك اليوم وقبل ذلك اليوم» والله المستعانء [ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم]. 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر «(TI19¥T)‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور ۷/ 
۵( 


سورة المطففين الآيات: to ١١۷ - ١‏ 
[سورة المطففين»ء وهي مڪية](0 
ینسر اتر الک اد 

قوله تعالی: ربل إلَمْطْفْيِين َف 9 الب إا هالا عل الس وون ب ودا إا الوه و او َرَو 
E LR E‏ 
إا کب اجار ھی سجن ی ا اریگ ا ج ی کب رم و ويل بيز بر گی و آي 
کون م التب ی م کب اة إل کل مر ر ی ی إا تی عب ایشا قال اس طب الأ 3© 
کڈ ہل ران عل ویم ا کا کیو 9 ک5 إ ن ی رید نخ 4 به لتا ار 
© م اڈ دا ایی کم ہبہ ہہ تکدونَ 9 . 

قوله - عز وجل-: ر تو4 : وجه تعييرهم بالتطفيف وإلحاق الوعيد بهم ؛ 
لمكانه وإن كانوا مستوجبين للوعيده وإن أوفوا المكيال» ولم يطففوا فيه؛ إذ كانوا 
جاحدين بالله تعالى ومكذبين بالبعث-: هو أن الكفرة لم يكونوا اعتقدوا الكفر بالله - 
تعالى - لتلذذ يقع لهم بنفس الكفر» ولا التزموه على التحسين لهم إياهء وإنما أعرضوا 
عن الإيمان لحبهم الرياسة» ولمأكلة كانت لهم خافوا زوالها عنهم بالإسلام. ٠‏ 

أو“ زهدوا عنه؛ لما يلزمهم بالإيمان مؤن» واختاروا الكفر؛ لثلا يلزمهم 
[بالإيمان] تحملها؛ فكان الذي يحملهم على الصد عن الإيمان وترك النظر في آيات 
a EE GEAN‏ 
التطفيف والهمز واللمز وتركهم إيتاء“ الزكاة بقوله د عرز وجل -: الین لا يوون 
ار ڪه وهم بالاخرة هم کفروَ) ۷ لينقلعوا عنها؛ فيحملهم" ذلك على 
النظر في القرآن والتدبر فيه» وهو كما ذكرنا في القتال أن فيه ما يحملهم على الإيمان؛ 
لأنهم كانوا يتزهدون عنه لحبهم الدنياء فإذا قوتلوا ضاقت عليهم الدنيا؛ فبعثهم ذلك على 
الإيمان بالله - تعالى - وعلى النظر في اياته. 

وذكر أن رسول الله ية لما تلا هذه الآية على أهل مكة تركوا التطفيف؛ فلم يطففوا 


(۱) في ب: سورة رل إَلمْطْيْيِيكَ). 
)۲( في ب : و. 

OD‏ ا 

)0( في ب : لقوله. 


١۷ - ١ سورة المطففين الأيات:‎ o٤ 


بعد ذلك . 

قال أهل اللغة : التطفيف : النقصانء يقال: إناء طفان؛ إذا كان غير مملوء. 

وقال الزجاج: يقال: شيء طفيف» أي: يسير» فسمي: مطففا؛ لما يسرق منه شيا 
فشيئا في کل مکیال. 

وفي هذه [الآية]"“ دلالة أن حرمة الربا عامة على أهل الأديان. 

وفيه دلالة أن حرمة الربا ليست لمكان العاقدينء وإنما هي حى على العاقدين لله - 
تعالى - وذلك أن الذي يکال له» کان يأخذ ما يکال له على علم منه بتطفيف البائع» ثم 
كان يرضى به» ويتجاوز عن ذلك ومع ذلك لحقهم التعيير بالتطفيف؛ فدل أن حرمته 
ليست لمكان العاقدين» ولكنها من حق الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: لي إا أكالوا عل الاس يسود منهم من ذكر أن هذا على 
التقديم والتأخيرء ومعناه: ويل للمطففين على الناس إذا [اكتالوا أو وزنوا])" وإذا اكتالوا 
استوفوا. ) 

ومنهم من قال بأن #علّ4 هاهنا بمعنى «عن»؛ فكأنه يقول: ويل للمطففين الذين إذا 
ا هالا فو الاس ودن 

وقوله - عز وجل-: ودا لوهم أو وزوهم يرود منهم من حمل قوله: هم بعد ذکر 
الكيل والوزن على التأكيد والمبالغةء فإن كان هذا على هذاء فحقه الوقف على قوله: 
ال0 وغل قل ورو 

ومنهم من قال : معناه: وإذا كالوا لهمء أو وزنوا لهم؛ لأن الألف بينهما ليست 
بمثبتة في المصاحف. وهو مستعمل : کلته» وکلت له»؛ کقوله: وعدته» ووعدت له» 
فإن كان هذا معناه» لم يستقم الوقف على قوله: (كالوا) و“ (وزنوا)؛ لأن قوله : (لهم)ء 
تفسير لقوله: (كالوا) أو (وزنوا)» ولا يجوز قطع التفسير عما له التفسير. 

وقوله - عز وجل-: ألا بِظنٌ الک م ولون . . . € [الآية] : 

قال أكثر أهل التفسير: «ألا يظنٌ4: ألا يعلم» وألا يتيقن. 


(1) سقط في ب. 

)۲( في ب : : كالوا أو وزنوهم . 

)۳( انظر : جریر )۱1۲/ (AE‏ 
€3 و 


رة المطففين الآيات : | = 1۷ 00( 


وقال أبو بكر الأصم : «ألا يط معناه: ألا يشك أولئك في البعث» وهو محتمل 
لا ك ا ان الك رجت الر هة وا قاع و عت الام : اا تر أن المرإذا اراد ان 
يسافر إلى مكان» فأخبره إنسان أن في الطريق الذي يريد أن يسلك سراقا وقطاع الطريقء 
فإنه يترهب لذلك؛ فيستعد له بما"“ يدفع عن نفسه ضرر قطاع الطريق وضرر السراق» 
وإن لم يتيقن أن المخبر صادق في مقالته» ولا يتيقن أن السراق يتمكنون من الإضرار به» 
فكيف لا يشك هؤلاء بكون البعث بما يخبرهم النبي - عليه السلام - ويقيم عليه الحجج› 
وهذا أقل منازل الأخبار أن تورث شكا. 

ثم الأصل أن حرف لك سل غد انرا طرفي الداعيين› والظن يستعمل عند 

اختلاف طرفي الداعيين» وهو أن تغلب" إحدى الدلالتين على الأخرى؛ لذلك تيم 
الحكم والقول بأكثر الظن» ولا يستقيم بأكثر الشك. 

ثم الظن يغولد من البخث عن الأمر والنظر فيه وإذا تدبر فيه فهو لا يزال برتقي في 
الظن درجة فدرجة؛ حتى ينتهي نهايته بلوغ اليقين"" ودرك الصواب؛ فلذلك حمل أهل 
التفسير تأويل الظن هاهنا على اليقين والعلم؛ إذ“ ذلك نهاية الظن. 

وحمله أبو بكر على الشك؛ لما لا ترتفع الشبهة كلها فيما كان طريق معرفته"“ 
الاجتهاد. 

ومثال الظن منا الخوف الذي ذكرنا أنه قد يستعمل في موضع العلم؛ لأن الخوف إذا 
بلغ غايته صار علما؛ كالذي يهدد بالقتل» أو بقطع عضو؛ ليشرب الخمر [أنه يباح]" له 
الشرب» ويجعل كالمتيقن أنه يفعل به لا محالة لو امتنع عن الشرب؛ لبلوغ الخوف نهايته 
وإن لم يكن في الحقيقة متيقنا؛ لما يجوز أن يحصل به ما يمنعه عن القتل؛ فعلى ذلك 
الحكم في الظن . 

وقوله - عز وجل-: «أوليك أنم مبعوون) للحساب الذي يحصل عليهم ؛ فلا يجدون 
منه مخرجا؛ فيتخلصون من العذاب»› ليس على ما يحصل عليه الحساب في الدنيا يجد 
لنفسه الخلاص ووجه المخرج عنه. 


0 


)1( في ب : ما. 

(۲) زاد في ب : إحدى . 
)۳( في ب : الف 
(0) في ب : معرفة . 


١۷ - ١ سورة المطففين الآيات:‎ 0٦ 


وقوله - عز وجل-: لوم عَظے 4 سمأه : عظيما ؛ لما ذكرنا من دوام عذابه ودوام 


ا 
وقوله - عز وجل - لوم فو قوم م الاس لر العامين 4# » اى أحكمه. 
أو لحسابه . 


أو لوعده ووعيده. 

أو يقومون له مستسلمين خاضعين بجملتهم» وإن كان البعض منهم وجد منه الامتناع 
عن الاستسلام في الدنياء فإن الظلمة ينازعونه ويدعون لأنفسهم أشياء» وينكرونها له» 
فأما يوم القيامة فإنهم جميعا يقرون له وينقادون لحكمه وقضائه ؛ لذلك خصه بقيام الناس 
له. 

وقوله - عز وجل-: 45# قال الحسن وأبو بكر: حقا؛ أي» بعثهم حق؛ 

وقال الزجاج: €5%#: حرف ردع وتنبيه» أي: ليس الأمر على ما ظنوا: أنهم لا 
يبعثون؛ بل يبعثون ويجازون بأعمالهم؛ فيكون في هذا إيجاب القول بالبعث من طريق 
الاستدلال. 
وقوله - عز وجل-: إن كب ألمْجَارِ لى سيين اختلف في السجين: 

فمنهم "“ من جعله اسم موضع» وأشار إليه فقال: هو صخرة تحت الأرض السابعة 
يوضع كتاب الفجار" تحته إلى يوم القيامة. 

ولكن ليس بنا إلى معرفة ذلك الموضع حاجة؛ لأن الذين امتحنوا بجعله في ذلك 
الموضع قد عرفوه» وهم الملاثكة. 

ومنهم من زعم أنه حرف مذكور في كتب الأولين› اکر ذلك فی اران فجائز أن 
يكون المقصود يتحقق بدون الإشارة إليه. 

وجائز أن يكون السجين الموضع الذي أعد للكافر في الآخرة للعذاب» لكن أول ما 
يرد إليه عمله الذي أثبت في كتابه» ثم تلحق به الروح» ثم يتبعهما جسده في الآخرة على 


٩)‏ فيي ب: : لقائه. 

(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير »)۳١١١۷(‏ وأبو الشيخ في العظمة» والمحاملي في أماليه كما في الدر 
المنثور .)٥۴۸/١(‏ 

)€( في ب: اعتد . 
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ما روي عن النبي بي : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» والآخرة سجن الكافر وجنة 
المؤمن»» فيرد كتابه إلى ذلك السجن» ويرد كتاب الأبرار إلى الجنة التي أعدت له» ثم 
تتبعه روحه» ثم جسده؟ فذلك قوله: لإ كب الأرار نى يب4 [المطففين: ۱۸]. 

ومنهم من قال: [هو] على التمثيل ليس على تحقيق المكان في العليين؛ وذلك لأن 
السجن هو مكان أهل الخبث في الدنياء فمثلت أعمالهم بذلك؛ لخبثها وقبحهاء ومثلت 
أعمال الأبرار بما ذكر من العليين» وذلك مكان أهل الشرف وأولي القدر؛ فيكون ذلك 
كناية عن طيب أعمالهم. 

وقال الكسائي : السجين: مشتق من السجن؛ كقولك: رجل فسيق» وشريب› 
وسکیت . 

ئم دکر كتاب الفجار» والفجور يكون بالكفر وبغيره» فهذا اسم يقع به الاشتراك بين 
أهل الكفر وأهل الإسلام» لكنه ألحق عند التفسير بما يوجب""' صرف الوعيد إلى الكفار 
بقوله : ول مذ إَنْمَكذّبيك» وكذلك نجد هذا الشرط ملحقا بالتفسير في جميع ما جرى . 
به الوعيد بالاسم الذي يقع به الاشتراك؛ من نحو الفسق» وترك الصلاةء بقوله - تعالى-: 
لقالا ر َك مت أَلمْصَل# [المدثر : ۳٤]ء‏ وفيما جرى من الوعيد في الذي لا يؤتي الزكاة؛ 
فكان في ذكر التفسير على تقييده بالتكذيب قطع الشهادة وإيجاب العذاب على المكذبين؛ 
وفي ذكر الاسم الذي يقع به الاشتراك إيجاب الخوف على المسلمين الذين شركوا في 
ذلك الاسم» فترك قطع الشهادة عليهم بالوعيد؛ لما" لم يذكروا عند التفسير. 

وقوله - عز وجل-: وما درك ما ين فهو تعظيم ذلك اليوم» ووصفه بنهاية الشدةء 
أو على الامتنان على نبيه ب أنه لم يكن يعلم ذلك حين أطلعه الله عليه» وهكذا تأويل 
قوله: #رماً أدرنك ما علّنَ# [المطففین: .]٠۱۹‏ 

وقوله: كب َم أي : الكتاب الذي في السجين مرقوم» والمرقوم» قالوا: 
مکتوب ومثبت . 

والرقم عندنا: هو الإعلامء يقال: رقم الثوب؛ إذا أعلمه؛ فجائز أن يكون علمه هو أن 
یختم ؛ فیکون فيه إخبار آنه لا یزاد على قدر ما عمل ولا ینقص منهاء» وهو کما ذکرنا من 


)۱( أخرجه مسلم (YYVY /٤(‏ کات الزهد (1/ ۲401( والترمذي )٤۸41/٤(‏ کتاتب الزهد» باب : ما 
جاء آن الدنیا سجن المؤمن. .)۲۳۲٤(‏ 
(۲) في أ: بما يجوز. 
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الفائدة» فيما وصف جبريل - عليه السلام - بالقوة والأمانة بقوله: زى فرَمٍ عند ذِى العش 
كن . ماع تم بين [التكوير ۲١ ٠۲٠:‏ ]ء فوصف بالأمانة ؛ ليؤمن الخلق عن خيانته في 
الكتاب وتغييره» ووصفه بالقوة؛ ليعلم أن غيره لا يتهياً له أن ينتزع منه ما أرسل على يده 
فيغيره» فكذلك وصفه بالختم والأعلام؛ ليؤمن من الزيادة فيه والنقصان. 

وقوله - عز وجل-: لول مذ إِنْمْكَذّيك). أي : للمكذبين بجميع ما يحق عليهم 
تصديقه» وذلك یکون بالإیمان بالله تعالی» وبایاته» ورسلهء وبالبعث. 

وقوله - عز وجل-: أل يكذ ّم بٍ4 : الدين اسم لشيئين: اسم للجزاء" 
واسم للاستسلام والخضوع؛ فسمي : يوم الدين؛ لما يدانون بأعمالهم» أو لما يستسلمون 
لله - تعالى - في ذلك اليوم ويخضعون له» وفي تكذيبهم بيوم الدين تكذيب لقدرة الله 
تعالی وتکذیب رسله؛ لأن الرسل كانوا يدعونهم إلى الإيمان بيوم الدين ؛ فکانوا یکذبونهم 
بتكذيبهم بذلك اليوم؛ ر إل ما درا من كا جمس ما ين 
عليهم التصديق به ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: وما کرب بے إل کل مر إير4: المعتدي هو الذي يتعدى حدود 
الله تعالىء والأثيم : الذي يتأثم بربه؛ فيكون مجاورًا به عن الحدودء والتأثم بربه هو 
الذي يحمله على التكذيب» وإلا لو قام بحفظ حدوده» ولم يأثم بربه» لكان لا يكذب 
ل 

أو يكون فيه إخبار أن المكذب به معتد أثيم. 

وقوله - عز وجل-: لدا تل عه ءاسا قال أسطر آلاَرَلَ# : قال : # سط 
رل4 : أباطيل الأولين. ٠‏ 

قال او عيدة الاساظر هي التي لا أصل لها 

AS O aa a‏ ا 
من عند الله تعالى» بل مما كتبها الأولون الذين لا نظام لهم» ولم يكن يقولون هذا في كل 
ما تلو علیهم» ولکنهم کانوا يعارضونه بهذا عندما كان يتلو عليهم من نبأ الأولين» وكانوا 
تسوه ,آل الجر ادا اتام بالأيات المعجزات . 

وقوله - عز وجل-: بل ران عل وهم قيل: الرين: الستر والغطاء. 

وقيل: الرين: الصدا؛ فالله - تعالى - سمى الإيمان الذي هو في النهاية من 


(1) في أ: للجن. 


رة اطقن الات ك ٤0۹ | ١۷‏ 


الخيرات: نورًا» وسمى الكفر الذي هو في النهاية من الشرور: ل اذا کان الاان 
منورا للقلب» والكفر مظلماء فإذا اشتغل بالأسباب الداعية إلى الكفر شيئا بعد شيء من 
الآثام ٠"‏ فكل سبب من ذلك يعمل في إظلام القلب حتى تتم الظلمة؛ على ما روي عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول”" الله ية سئل عن هذه الآية» فقال: «هو العبد 
يذنب الذنب» فتنكت في قلبه نكتة سوداءء فإن تاب منها صفا قلبه» وإن لم يتب» وعاد 
فأذنب» نكتت في قلبه نكتة سوداءء وإن عاد نكتت في قلبه حتى يسود القلب أجمع ؛ 
فذلك الرین»» ومن يرد الله أن يهدیه شرح صدرہ شیئا فشيئا بأسباب تتقدم الإيمان حتى 
يحمله ذلك على الإيمان؛ فذلك تمام الانشراح. 

وعلى هذا يخرح تأويل ما روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن الإيمان 
يبدأ نقطة بيضاء في القلب» كلما ازداد عظماء ازداد ذلك البياض» فإذا استكمل الإيمان 
اییض الات کله . 

ومعنى قوله: «يبدأ نقطة بيضاء» إلى قوله: «حتى يستكمل الإيمان»» عندنا بالأسباب 
الداعية إلى الإيمان» فلا يزال ينشرح منه شيء فشيء حتى يؤمن»› لا أن يكون الإيمان ذا 
أجزاء» ولكن لاإيمان مقدمات؛ فينشرح شيء فشيء بكل مقدمة منه حتى يفضي به إلى 
الايغان: | ) 

ثم إن الله - تعالى - سمى السواتر عن الإيمان بأسام» مرة قال: #طبع أله على 
فلوبهر4 [النحل: ۸٠۱]ء‏ ومرة قال: #وجعلتا عل لويم َة . . .4 الآية [فصلت: 
ومرة: #أم عل فوب أَتَالْهاً) [محمد: ٤۲]ء‏ فكأن الذين وصفوا بالقفل على 
قلوبهم هم الذين انتهوا في الكفر غايته حتى لا يطمع منهم الإيمان» وهم المتمردون 
المعتقدون للتكذيب» وهم الرؤساء منهم والأئمة. ) 

ومنهم من هو مطبوع على قلبه» وهم الذين اعتقدوا الكفر لا عن تمرد وعناد» ولكن 
لمالم تلخ لهم الأسباب الداعية إلى الإيمان. 

وذكر الزجاح أن أول منازل الستر: الغبن» وهو الستر الرقيق كالسحاب الرقيق في 
السماءء يعمل في غشاء القلب غشاء السحاب الرقيق بلون”" السماءء ثم إذا ازداد سمي : 
)١(‏ في أ: الشر والظلمة. 
DE‏ 
(۳) في ب: نبي . 
)٤(‏ في ب: نکت. 
() في ب: یکون. 
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ريناء ثم يرتقي إلى الطبع إلى أن يصير كالقفل على القلب» وفى هذا دليل على أن لله 
تعالى تدبيرًا وصنعا في أفعال العباد؛ لأنه أنشأً للكفر ظلمة في القلب حتى تمنعه تلك 
الظلمة عن درك الخيرات ونور الإأيمان؛ إد كل من اعتقد الكفر فهو ليس يعتقده؛ ليمنعه 
عن درك الأنوار» وإذا لم يوجد منه هذاء ثبت أنه صار كذلك بتدبير الله - تعالى - 


وصنعه؛ إذ لا يجوز أن تحدث الظلمة في القلب إلا بمحدث لهاء وإذا انتفى الصنع من 
الكافر “ قت ادير الله 2 تال كما ضار كلك واه اشا مظلها وال 
الموفق. 

وقوله - عز وجل-: 563 لم عن َم ونير رة اختلف في قوله: وٍ4 . 

فذكر أبو بكر الأصم : أن هذا في الدنياء يقول: إنهم حجبوا عن عبادة ربهم بما عبدوا 
غير الله تعالى؛ فصارت عبادتهم غير الله حجابا من عبادته. 

وذكر أهل التفسير: أن هذا في الآخرة. 

ئم هنهم" من يقول: إنهم حجبوا عن لقاء ربهم» وأوجبوا بهذا القول الرؤية 
للمؤمنين . 

ومنهم من يقول: هم محجوبون» آی: عن کا التي أعدها لأوليائه» وعن 
رحمته» فعوقبوا بالحجب عن ذلك؛ جزاء لصنيعهم؛ لأنهم في الدنيا ضيعوا نعم الله - 
تعالى - فلم يقبلوها بالشكر» ولم يؤمنوا برسوله الذي بعثه رحمة للعالمين؛ فأبلسوا من 
رحمته وكرامته في الآخرة؛ عقوبة لهم ومجازاةء وهو کقوله تعالى : سوا أله يم4 
[التوبة: 1۷[ أى: جعلهم كالشيء المنسي الذي لا يعبأً به؛ فعلى ما وجد منهم من 
المعاملة لاياته وحججه بتركهم الالتفات إليها عوملوا بمثله في الآخرة. 

وقال في آية أخرى: «قَلَّ رب لم حشرتي أي وقد كت بصا [طه: .]٠٠١‏ 

ورل ع رور 2 ب 0 ا :ن مرق الحجت إلى الا فيو رن 
ثم إنهم يصلون الجحيم بعدما عبدوا غير الله تعالى» وحجبوا عن عبادته. 

ومن صرف التأويل إلى أمر الآخرة» فهو يقول: إنهم يصلون الجحيم بعدما يظهر فيهم 
من أثر الحجاب من سواد الوجوه» وإعطاء الكتاب بشمالهم ومن وراء ظهورهم. 


(1) في أ: الكلام. 

(۲( في ا 

(۳) قاله الحسن بنحوه أخرجه ابن جریر عنه .)۳٦٦٤١(‏ 
)٤(‏ في أ: ذكر الله. 
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وقوله - عز وجل-: م بال هدا لی کُم ہب نكيب تأويله: أنهم يعرفون أنهم 
يصلونها بتكذيبهم بهاء وحجبوا عن الله - تعالى - بتكذيبهم بذلك اليوم» وإلا لو امنوا 
وأقروا أن النار حق وإلبعث حق» لم يكونوا يصلونها؛ فيعرفون حتى يقروا""" بذلك بقوله: 
اعا يديم حًا اصح ألسَمير) [الملك: .]١١‏ 
قوله تعالی: ک5 إن كب الأبار ل عيبت ي ا اک ا عة @ کنب د 9© 
تہ ا و ا ازرد تھی تی و عل لایب برو 9 تر نى رمي ضَ لير 
9 شمو ین بق حور (@ ِنَم شك وف ذلك ديا السو 9 وراج ن بر 
عا شرب بها المقرنون @. 

وقوله - عز وجل-: 5 إن كِب الأبرارِ لى يبك : ذكر الأبرار هاهنا مقابل الفجار 
في الأول» ثم بين الفجار أنهم المكذبون بيوم الدين» وذلك أول منازل الكفرء فإذا أريد 
بالفجار : الكفار» أريد بالأبرار: الذين آمنوا؛ فلذلك قيل بأن الأبرار هم المؤمنون. 

والبر هو الذي يكثر منه تعاطي ل ل ي ا ا ا 
والفاجر: هو الذي يكثر منه فعل الفجور؛ فجائز أن يكون الوعيد في الذين بلغوا في 
الفجور غايته» ويكون حكم من دونهم متروكا ذكره؛ فيوصل إلى معرفة حكمه 
بالاستدلال» ويكون الوعد في الذين أكثروا أفعال البر» ويكون حكم من دونهم معروفا 
A‏ 

وقوله - عز وجل-: يمد ألْمروةَ : ذكر شهود المقربين في ذكر كتاب الأبرار» ولم 
يذكر شهودهم عند ذكر كتاب الفجار» فجائز أن يكون شهودهم على التعظيم لعملهء 
والدعاء له» وغير ذلك. 

وقيل": المقربون: هم مقربو أهل كل سماء“. 

وقوله - تعالى-: إن لأر ّى بير : الب هو الذي يبذل ما سئل عنه» ويجيب إلى 
ما دعي إليهء فإذا أجاب الله - تعالى - فيما دعاه إليه من التوحيد» ووفى بأوامره» وانتهى 
عن مناهيه» فهو من الأبرار. 

ٹم ما ذکرنا یکون بوجهین : 


(۱) في ب: يتفرقوا. 

ق 

(۳) قاله الضحاك أخرجه ابن جرير عنه .)۳٦٦٦٤(‏ 
)€( في ب : السماء. 
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أحذهماً: بالاعتقادء وبتحقيقه بالفعل والمعاملة» فهذا قد وفی بما طلب منه قرلا 
وفعلا؛ فيكون هذا ممن يقطع فيه القول باستيجاب الوعد المذكور للأبرار. 
٤‏ والثاني : آن يقوم بوفاء ما طلب منه اعتقاداء ولم يف ما اعتقده بفعله» فالحكم فى 

مثله الوقف» ولا يقطع فيه القول باستيجاب الموعودء بل لله - تعالى - أن يجازيه بما 
ضيع من حفظ حدوده بقدر ما وجد من التضييع ثم يلحقه بأهل کرامته» وله أن يعفو عنه 
بفضله وسعة رحمته . 

والفجور: هو الميل» والميل يكون بوجهين : 

أحدهما: بترك الاعتقاد والفعل جميعا 

و الثاني :] ميل في المعاملة وهو أن يخالف فعله عقده. 

فالذي وجد منه الميل على الو جهين جميعاء يحل به ما أوعد لا محالةء وأما الذي 
خالف فعله عقده فإنه یوقف فيه E aS‏ 

قد ذکرنا آن البر إذا ذكر على الانفراد أريد به ما يراد بالتقوى والبر جميعاء وكذلك 
التقوى إذا أفرد اقتضى معنى البرء وإذا قرنا جميعا أريد بالتقوى جهة» وبالبر جهة» وذلك 
ی ا و ان ایی ا وار 
والانتهاء عما نهي عنه قولا وفعلا وهذاهو لر افا ا 
الاجتناب عن وارك إتیان ۰ الإإيمان» إدا 
الابمان إذا کر ااا TT‏ و ا ا لله ا ايض 
لأحد فيها شركاء والإيمان أن يصدق الله - تعالى - بأنه رب كل شيءء وإذا صدقت أنه 
رب كل شيء فقد جعلت [ما يقتضيه ظاهره من جعل] الأشياء كلها سالمة له؛ فهذا 
معنی قوله: إنه یراد بالإیمان إدا دکر بالانفراد ما یراد بالإسلام»› فإذا ذكرا معا أريد 
بالإسلام ما يقتضيه ظاهره من جعل الأشياء كلها سالمة [له]. وأريد بالإيمان ما يقتضه 
ظاهره؛ كقوله : إن ألْمُسليي لسلست وَلْمْوْمِين لومب . . . € الآية [الأحزاب: .]٤‏ 


)۱( في ب : اعتقد. ٠‏ 
)۲( في ب : عن . 
(۳) في أ: القوي هو. 
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وكذلك”“ الحكم في الخوف والرجاء إذا ذكر كل واحد من الحرفين مفردا» اقتضى 
كل واحد منهما معنى الآخرء وإذا ذكرا معاء أريد بكل واحد منهما ما يقتضيه ظاهره» ولم 
يصرف إلى ما يراد بالاخر. 

وقوله - عز وجل-: لى بير : جائز أن يكون هذا في الآخرة» يصفهم أنهم أبدا في 
) 

وجائز أن يكونوا في نعيم في الدنيا والآخرة معا؛ E‏ نعيم العقول 
دون نعيم الأبدان» وذلك أنهم يطيعون العقل فيما يدعوهم إليه؛ فيتنعمون بعقولهم› ولکن 
الذي تدعوهم إليه عقولهم ما تأبى أنفسهم الإجابة له» ويشتد عليها ذلك» فهم في نعيم 
العقول لا في نعيم الأبدان» ونعيم الأخرة نعيم البدن والعقل جميعاء فتتنعم أنفسهم 
وعقولهم» ولا یحملون ما تأبی أنفسهم احتماله قال الله - تعالی-: واد هاجکروا فی 
اه من بعد ما طلا نهم في لي حَسَحَةً [النحل : ]٤۱‏ وقال - تعالی-: فيم 
ا . . الآية [النحل: ۹۷]؛ فثبت أنهم في الدنيا وفي الآخرة لفي نعيم. 

وقوله - تعالى-: عل الأرآيك يرود قد ذكرنا أن كل ما تتوق إليها الأنفس وتشتهى 
في الدنيا فعلى مثله جرت البشارة لأهل الجنة في الدنيا. 

وذكر أن أهل اليمن كان إذا شرف قدر أحدهم وعلت رتبته في الدنياء اتخذ لنفسه 
أريكة نسبت” إليه ؛ فيقال : هذه أريكة فلان» فجرت البشارة لأهلها بالأرائك؛ لما يرغب 
إلى مثلها في الدنياء لا أن أرائكها شبيهة بالأرائك التي [تتخذ]" في الدنيا؛ لأن أرائك 
الجنة مطهرة من الآفات التي هي آثار الفناء» لكنها ذكرت بهذا لا ل و 
للوصول إلى تعريفها بغير اسمها المعتاد فيما بين الخلق. 

والأريكة: هي السرير في الحجال. 

وقوله - عز وجل-: يرود يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يقع النظر في الحجل» وذلك عند تلاقي الإخوان واجتماعهم على الشراب. 

والنظر الثاني يكون إلى مملكته؛ فيكون ذلك خارجا من الحجال؛ على ما روي عن 
النبي بيا [أنه قال] : «إن الرجل من أهل الجنة ليرى جميع ما له بنظرة واحدةء وأقل ما 
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يعطى الرجل مثل سعة الدنيا وعرضها» فذلك النظر يجاوز عما في الحجال؛ فيقع خارجا 
منها . 

وقوله - عز وجل-: تعر ف وجوههر رة اي4٠‏ أي: تعرف لو نظرت في 
وجوههم نضرة النعيم » فجائز أن تكون النضرة منصرفة إلى نفس الخلقةء وهو أنهم أنشئوا 
على خلقة لا تتغير» ولا تفنى» بل بهجة نضرة. 

أو تكون نضارتهم بما أنعموا مر من النعيم. 

ثم خصت الوجوه؛ لأن النظر من بعض إلى بعض يكون إلى الوجوه» لا إلى غيرها من 
الأعضاء؛ فخصت الوجوه بالذكر لهذاء لا أن تكون النضرة لها خاصة؛ بل النضرة تشتمل 
سائر البدن. 

والثاني : أن السرور إذا اشتد في القلب ان افا وكذلك الحزن يؤثر في الوجه 
إذا اعترى في القلب؛ فيكون في ذكره""“ نضرة الوجه إخبار عن غاية ما هم عليه من 
ا 

وقوله : يسْقَوْنَ من يحي قال بعضهم”" : الرحيق : هو الخمر الذي لا غش فيه» وهو 
أن يكون مطهرا من الآفات . 

وقال بعضهم: هو شيء أعده الله - تعالى - لأوليائه» لم يطلعهم على ما يتهياً في 
الدنيا على ما قال: لفلا نعم فس تا ا خي هنم من فرَةٍ ان4 [السجدة ۱۷ فهو شراب 
تقر به أعينهم مما أخفي لهم إلى الوقت الذي يشربونه. 

وقوله - عز وجل-: حشوم . تمم مسك جائز أن يكون راجعا إلى حال الإناء 
الذي فيه الرحيق» وهو أنه مختوم لم تتناوله الأيدي» وكذلك ترى المرء في الدنيا يختم 
نفيس شرابه الذي في الإناء بالفدام في الدنياء فيخبر أن ذلك الشراب في الإناء على الوجه 
الذي كانوا يؤثرونه في الدنياء وأخبر أن ختامه بأنفس شيء عرفوه في الدنياء وهو 
المسك» ليس كالختام في الدنيا؛ لأنهم يختمون أوانيهم في الدنيا بالشيء الرذل» وبما لا 
قدر" له عندهم. 

وجائز أن یکون منصرفا إلى الشاربین: أنهم لا یشربون أبدٌاء بل یکون له ختم ولکن لا 
تنقطع لذة الشراب عنهم؛ بل أبدا يجدون من ذلك ريح المسك. 


(۱( في وکر 
(۲( قاله ابن عباس أخرجه اتن جریر عله TTT CTA)‏ وهر قول مجاهد› وفتأدة» وابن زید. 
(T)‏ فی فدرة . 
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EA 


وقوله - عز وجل-: #وف ذلك فليتتافس المنتلفِس جائز أن يكون أراد به الشراب الذي 
وصفه في قوله: رحق محر N.‏ 

والتنافس حرف يستعمل في الخيرات؛ كأنه يقول: فليرغبوا في الشراب الذي هذا 
وصفه» الذي [لا]“ غول فيه ولا هم ينزفون» لا في الشراب الذي هة لرل 
ويضعف الأبدان» ويتلف الأموال. 

أو فليتنافسوا في النعيم الذي وصف هاهناء لا في النعيم الذي ينقطع ولا يدوم؛ 

فكأنه”" يقول: فليرغبوا فيما يعقب لهم النعيم الدائم والشراب الذي لا تنقطع لذته. 

وقيل: «ختَممٌ مسك ): ما بقي في الكأس من البقية يكون ذلك مسكا. 

والتنافس إنما يكون في المسارعة في الخيرات» وترك الاتباع للشهوات» والانتهاء عن 
المعاصي › وهو كقوله: #ليثل هذا لْيعَمَلٍ امون 4 [الصافات: »]1١‏ أي: فليكن 
عملهم بما يثمر لهم ما ذكر من النعيم» لا في الذي ينقطع» وتكون عقباه النار. 

وقوله - عز وجل-: #ويراجُم من َير قيل: التسنيم: شيء أعده الله - تعالى - 
لأوليائه »لم يطلعهم عليه في الدنياء وهو من قرة الأعين التي لا تعلمها الأنفس» فوصف 
مرة المزاج بالمسك» ومرة بالكافور بقوله: # كن مراجها اورا [الإنسان: »]١‏ ومرة 
أخبر أنه ممزوج بالتسنيم» ولم يبين ما التسنيم» والسنام: اسم ما ارتفع من الشيء؛ فيجوز 
أن يكون سمي : تسنيما؛ لأنه ينحدر إليهم من الأعلى» وأخبر أنه ممزوج بما إلى مثله 
ترغب الأنفس في الدنيا وتشتاق إليه؛ ألا ترى أن الشراب في الدنيا إذا كان ممزوجا فهر 
في القلوب أوقع» وتكون الأنفس إليه أرغب منه إذا كان غير ممزوج» فرغبوا بمثله في 
الاخرة. 

وذكر بعض أهل التفسير أن المقربين يسقون من ذلك الشراب صرفاء ويمزج لغيرهم. 

وقال الحسن: المزاج يكون للمقربين وغيرهم» وجعل الممزوج منه أشرف» على ما 
ذکرنا. 

وقوله - عز وجل-: عا شرب با المقرونَ4 . 

المقربون هم الذين يسارعون في الخيرات في الدنياء فتركوا منى الأنفس» واتقوا 
المهالك والزلات. فهم المقربون» وأضاف التقريب إلى الغير؛ لأنهم بغيرهم ما وفقوا 
لاكتساب الخيرات» وعصموا عن ارتكاب المهالك والزلات» لا بأنفسهم؛ فنالوا فضل 


(۲) فى ب: حكاية. 
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التقريب بما أجهدوا أنفسهم في الدنيا؛ للأمور التي ذكرنا. 
توله نای ا آلذیے اموا اوا ی النن اموا یشن 9 ولا مروا ہم ناد © 
إل آها هلهم أنقلواً نهين ( دد راش الوا ن لسا 9 را E‏ 
فظ نط © م ال ءامنوا ِن لکنا يضحکد و عل الريك بطرود ( هل نوب لكا م 
کاو بقعو ا © 

وقوله o‏ : إن لیت جما اوا من الزن ءامنا حكن : وجه“ ذكر 

صنيع”" الكفرة بالمؤمنين في القرآن» وجعله آية تتلى وإن كان المؤمنون بذلك عارفين - 
يخرح على [ثلاثة أوجه]" : 

أحدها: [أن] فيه تبيين موقع الحجج في قلوب المؤمنين وعملها بهم؛ وذلك أن 
المؤمنين لما سخت أنفسهم باحتمال الأذى والمكروه من الكافرين» انتصبوا لمعاداة آبائهم 
وأجدادهم وأهاليهم» ورفضوا شهواتهم» وتركوا أموالهم» واختاروا اتباع محمد إلا 
ودینه» ومعلوم نهم لم يحملوا أنفسهم کل هذه المؤن؛ طمعا ورغبة في الدنيا؛ لما لم 
يكن عند رسول الله ية ما يرغب في مثله من نعيم الدنيا؛ فثبت أن الحجج هي التي 
حملتهم ودعتهم إلى متابعته لا غیر؛ فیکون فیما ذکرنا تبیت رسالته» وإِن لم یکن في 
الآية إشارة إلى الحجج التي اضطرتهم إلى تصديقه والانقياد له؛ فيكون في ذكره تقرير 
لمن تأخر عنهم من المؤمنين لرسالته» عليه السلام. 

والثاني : أن أولئك المؤمنين صبروا على ما نالهم من المكاره» واستقبلهم من أنواع 
ا قيامهم بابر الله ي تدگیر امن اخ أن 
زرا وان ناهم من ك آی یکره بل راجب ملم لمیر لی ابه a‏ 

ا ذکر ما ا الأوائل من السلف من المغاداة ‏ والشدائك من الكفرة E‏ دين 
الاإسلام» ثم نلنا نحن هذه الرتبةء وأكرمنا بالهدى بلا مشقة وعناء؛ لنشكر لله تعالى بذلك 


(1) في ب: فوجب. 
(۳) فى ب: أوجه ثلاثة. 
)٤(‏ في ب: مبایعته. 
)٥(‏ في ب: المعافاة. 
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ونحمده عليه؛ لعظمة ثناثه ا وجزیل مننه علينا. 

وقوله - عز وجل-: لين ارين ءامنا RT‏ 

إما على التعجب منهم أن كيف اختاروا متابعة محمد علا وحملوا أنفسهم في 
الشدائد» ورضوا بزوال النعيم عنهم من غير منفعة لهم في ذلك» وهم قوم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث؛ فكانوا يكذبون بما وعد المؤمنون من النعيم في الآخرة؛ وكان يحملهم ذلك على 
التعجب ؛ فیضحکول متعجبین منهم . 

أو کانوا یضحکون على استهزائهم المۇ م › يقولون: إن هؤلاء آمتوا بمحمد علا 
GE SS‏ > وکانوا يجهلون المؤمنين 

SS‏ فان هو الوثاب فى المعاصي. 

وذكر أبو بكر أن في ذكر صنيع الكفار بالمؤمنين دلالة رسالة النبي يلاء وذلك أنهم 
كانوا يضحكون من" المؤمنين» ويتغامزون. وينسبونهم إلى الضلال سرا من 
a e‏ 
لهم من أفعالهم حجة عليهم لنبوته ورسالته» عليه السلام. 

وقوله - عز وجل- : ودا انقلوا إل هلهم نلبوا هين قال بعضه ٠‏ : لاهين أو 
معجبين بحال المف أو مسر ورین › کما قال - تعالى- : م کن ن آهل مسوا چ 
[الانشقاق : .]١۳‏ 


ر }س س کے م 


(0) : CR 

وقوله - عز وجل-: ودا راوه لوا لإ ول اون4 : يجوز ان یکونوا نسبوهم 
إلى الضلال؛ لتركهم دين آبائهم. وزأوا ما اختاروه من تحمل الشدائد» ورضوا بضصيق هن 
ال ل ك 

وقوله : #وما أرَسِلوأ علَهمّ حَفِظِينَ€ أي : لم يرسلوا بحفظ أعمال المسلمين؛ فيكون في 
: ذكر هذا تسفيه أحلامهم» وهو أنهم تر کوا النظر في أحوال أنفسهم › وجعلوا يعدون على 
المسلمين عيوبهم كأنهم أرسلوا عليهم حفاظاء وما أرسلوا. 

أو يكون هذا إخبارا عن الكفار أنهم يقولون: ما أرسل على أحد حافظ يحفظ عليه 
)۱( في ب : ناانة. ) 
(6) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه (۳۹۷۰۸). 
(0) في ب: ينسبونهم. 
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أعماله؛ فيكون هذا على الإنكار منهم بالكرام الكاتبين. 

وقوله - عز وجل-: «لفاليوم ان ءامنوا ِن الكنار دن4 یکون'“ ضحکهم على 
المجازاة للكفرة i DG RE UGE‏ 

وقوله - عز وجل-: عل الاريك EE o‏ عل 

ومنهم من رأى موضع الوقف على قوله: يرود . 

فإذا وقفت على قوله: عل الارآك. كان معناه: أنهم ينظرون: هل جوزي الكفار ما 
أوعدهم الرسل في الدنيا أو لا بعد؟ 

وإذا وقفت على قوله: بطر كان قوله - تعالى-: هل وب الكنار. أي: قد 
جوزي الکفار ما کانوا يفعلون» فهم ينظرون كيف يعاقبون. 

ثم القول: أن كيف احتملت أنفسهم النظر إلى الكفار بما هم فيه من التعذيب» والمرء 
إذا رأى أحدا في شدة العذاب ٠لم‏ يحتمل طبعه ذلك» ونغص عليه العيش؛ فجائز أن 
يكون الله - تعالى - أنشأهم على خلقة لا تقبل المكاره ولا تجدها؛ بل تنال اللذات كلها 
والمسار. 

أو ارتفع عنهم المكروه؛ لبلوغ العداوة بينهم وبين أهل النار غايتهاء وكذلك”" يرى 
المرء في الشاهد إذا عادى إنسانا واشتدت العداوة فيما بينهماء ثم رآه يعذب بألوان 
العذاب »لم يثقل عليه ذلك؛ بل أحب أن يزاد منه. 

ثم جائز أن يرفع إليهم أهل النار إذا اشتاقوا النظر إليهم» فيرونهم. 

أو يجعل في بصرهم" من القوة ما ينتهي إلى ذلك المكان. 

ئم ذكر بعضهم أن هذه السورة مكية ) 

ومنهم من ذكر أنها نزلت بين مكة والمدينة» وهي مكية. 

ومنهم من ذكر أن أولها مدنية وآخرها مكية» والله أعلم. 


/ 


عى الارآيك4 . 


*% %  % 


)۱( في ب : ویکونه. 
)۲( في ب : ولذلك . 
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[سورة الانشقاق]' 


elf 2‏ ا سے 
اا اا ا ا 


4 
سر 2و‎ î e < ر‎ ray 


قو له و السماء انشقت 6p‏ وأذتَ ارا ا الارض مدت e‏ 
4 فاد 

2 اوت 0 @ کا اسن إتك اوح إلى يك کد 
ینو ی وف ماسب ساب ا 0 وسْقلبَ ف رورا وام من أو بعر وراء 

شهروء و سرف غا ر صا تی 4 ن لیے مسرو 8 إت ن أن لن عور 
® ب 1 رر کان پو بصا 

قوله - عز وجل - 1 السا سفت هو جواب سؤال تقدم؛ لما ذكرنا أن حرف 
(إذا) حرف جواب» وليس بحرف ابتداء؛ فكأن رسول الله ية سئل عن ملاقاة الأعمال 
متى وقتها؟ فقال - تعالى-: #إدا ألساءُ أنْمَقَّت . وأذنت لرا وحمّت# فذلك وقت ملاقاة 
ااال 

وقيل : ذكر في الخبر أن أخوين أحدهما مسلم» والآخر كافر» قال للمسلم: أترانا بعد 
الموت مبعوثين؟ فقال له: بلى»ء والذي خلقك والجبلة الأولين؛ فنزلت هذه السورة تبين 
لهم وقت بعثهم : أنه عند انشقاق السماء ومد" الأرض ونحوه. 

ثم ذكر الجواب في ابتداء السورة؛ ليكون المرء أذكر لها؛ لأنه [يكون)" أوعى لها 
وإدا دکر کین وسط السورة»لم يتحفظ إلا بالتلاوة ؛ ولهذا المعنى - والله أعلم - جعلت 
«المّا» و «الَمر» و (ڪهيعص» و «طه» رءوس السور؛ لأن الكمرة كانت من عادتهم 
الإعراض عن القرآن وترك الاستماع إليه ليفهموه» فابتدئت السور بما ذكرت من الرموز 
والاشارات؛ E‏ والنظر؛ إذ لم يكن سبق منهم العلم بمعرفة 
ما يراد من قوله : «الما" و «لَرّا ثم ذكر انشقاق السماء ومد الأرض وإلقائها لما جعل 
فيها؛ ليعرفوا شدة ذلك اليوم؛ فيخځافوه » له . 

î = 0 

وقوله ¬ عر وجل -: # وات را وحمت 4 : سمعت لربها» واطاعت 
)ف ب: سورة: إا لسا أنْسَقّت4 . 
(Y)‏ في ب : ن 
€3 الفكر . 
)٠(‏ في ب: المر.. 
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[وأجابت]""“ إلى ما دعيت إليه. 

ثم المراد من الإذن مختلف؛ فحقه أن يصرف كل شيء إلى ما هو الأولى به؛ ألا ترى 
أنك إذا قلت : «آذن الرجل لعبده في التجارة»» فلست تريد بقولك : «أذن»ء ما تريد به إذا 
أذنت لغيرك أن يتناول من طعامك» بل تريد بالإذن”" للعبد الأمر بأن يتجر» حتى لو لم 
يفعل» تلومه على ذلك وتريد بالآخر”" إباحة التناول؛ قال الله - تعالی-: رمَا ڪان 
تفس أن موت إلا بان ا [آل عمران: »]٠٤١‏ وقال في موضع آخر: لوا کات 
ESO NE‏ 
حقه أن نحمله إلى ما إليه أوجهء وهو إلى الطاعة والإجابة هاهنا أوجه؛ لذلك حملوه 
عليه . 


وقوله - عز وجل-: لوحقّت4. أي: حق لها أن تسمع وتطيع . 

وجائز أن تكون الإجابة منصرفة إلى أهلهاء ثم نسب إليها ذلك وإن كان المراد منه 
الأهل؛ كقوله تعالى : لوان من ية عت عن أن € [الطلاق : ۸]ء ولا يوجد“ من 
القرية عتوء E O RS‏ 
إلى ما دعاه إليه الرب - تعالى - خلافا على ما كانوا عليه من الدنياء فإن كثيرا من أهل 
الذناء اع ضرا غ طاعة ‏ واشخلرا مضه 

ثم الإجابة والطاعة والطوع والكره» ومثل هذه الأوصاف إذا أضيفت إلى من هو من 
أهل الاختيار» فهي على الطوع"“ المعروف والإجابة المعروفة» وإذا أضيفت إلى من ليس 
هو من هل لاختیار فهو على تغيير ٠‏ الي ؛ على ها عليه الخلقة تخو الأرض توضف 
بالحياة؛ إذا آنبتت» وتوصف بالموت؛ إذا يبس ما عليهاء وصارت متهشمة؛ فيراد بها : 
نها صارت بهيئة لو وجدت تلك الهيئة في الروحانيين اضار اخدهها علما الان 
والآخر علما لوفاته» وقال - تعالى-: «ث اسشتوى إل السماء وهن سيم سَمَوب4 
[الق ة5 21۹ وقرله د مال ب ول فا ودر ننا عا a‏ اا أا طابیت# 


() في ب: بالأول. 
)7( في بٴ: بالاخرة. 
() في ب: .التطوع . 
(۷( ی تعیین 
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[فصلت: »]١١‏ وهما لا يوصفان بطوع ولا إكراه» ولكن خلقتا على هيئة لو وجدت تلك 
الهيئة فيمن وصف بالطوع والإكراه» كان ذلك منه طوعا. | 

وقال إبراهيم - عليه السلام-: لرپ إن اضللن کيا من الَاس4 [إبراهيم : E‏ 
وهي في الحقيقة لا تضل» ولكنها أنشئت على هيئة لو كانت تملك الإضلالء لعد ذلك 
منها إضلالا. 

وقوله - عز وجل-: لذا لاض مرّت# قيل”“: بسطت» وسويت بكسر الشعاب 
ONL lS E‏ 
[طه: ۱۰٦‏ ۱۰۷]. | ) 

وقوله - عز وجل-: القت ما فما وعَلّكَ#» [أي]" : ألقت ما وضع فيها من الموتى 
والكنوز؛ فتخلت عنها؛ فنلسب التخلي إليهاء وإن كان من فيها هو الذي خلا عنهاء 
٠‏ وكانت هي الحابسة؛ لأنه إذا خلا عنها خلت هي عنه. 

وقوله - عز وجل-: ٣أ‏ الَف إن كايح إل € الكادح : هو الساعي» وهو 
الذي اعتاد ذلك» وهذا في كل الإنسان» تراه أبدا ساعيا إما في عمل الخير أو عمل الشرء 
أو فيما ينفعه أو فيما يضره» حتى لو هم بترك السعي لم يقدر؛ لأن تركه السعي نوع من 
السعي. ) 

وروي عن رسول الله يه أنه قال حين تلا هذه الآية : «أنا ذلك الإنسان» فهذا ليس 
و لفن ا ن ا ا ا 
می4 وما من أو کیم ور ظر4 ولا يجوز أن یکون هو المراد بهذا کله» فكل 
أحد على الإشارة إليه مراد بقوله - تعالى-: #اياما إن فلذلك قال [النبي]“ - 
عليه السلام-: «آنا ذلك الإنسان». 

وقوله - عز وجل-: إل ريك كدعا جائز أن يكون معناه: أن اجعل كدحك إلى 
ربك في أن تسعى في طاعته وطلب مرضاته؛ فإنك ملاقيه لا محالة؛ أي: تلاقي جزاء 
عملك : إن خيرا فخير» وإن شرا فشر . ) 

وجائز أن تكون الملاقاة كناية عن البعث؛ إذ البعث قد يكنى عنه بلقاء الرب» قال 
الله - تعالى-: #فن كن رج لماه ريو [الكهف : ]٠٠١‏ وسمي ذلك اليوم: يوم المصير 


(۱) قاله ابن جریر .)٥٩٥/۱۲(‏ 
(۲) سقط في ب. 
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إلى الله - تعالى - ويوم البروز بقوله - تعالى-: وبرزا ي جَيعًا) [إبراهيم: .]۲١‏ 

ووجه التسمية بهذه الأسامي ما ذكرنا: أن المقصود من خلق العالم العاقبة؛ فسمي : 
بروزا؛ لما للبروز أنشيء وسمى : مصيرا إلى الله تعالى ؛ لمصيرهم إلى ما له خلقواء وإن 
كان الخلق كلهم بارزين له قبل ذلك ولم يكونوا عنه غائبين؛ فيصيرون إليه خصوصا 
لذلك اليوم. ) | 

وقوله - عز وجل-: اما من اوق کد یناہ . وف ماسب جسابا سرا فسماه: 
أا س لو | 

أحدها: أن المؤمن اعتقد تصديق الرب في كل ما دعاه إليه» وإذا كان على التصديق 
سهل عليه تذكر ما قد عمله بتفكر الجملة. 

وا إذا نظر في كتابه رأى حسناته مقبولة وسيئاته مغفورة له» فسمي ذلك 
اليوم: يسيرا له؛ لما أثبت فيه من الخيرات» ومُحي عنه من السيئات» كما سميت 
الخيرات : يسرى"» وسمي ما يجري عليها: يسرى”“ أيضاء فكذلك من أوتي کتابه 
بيمينه يجري عليه الخير؛ فسمي: حسابا يسيرا. 

وجائز أن يکون المسلم يحاسب في أن يذكر ما أنعم الله عليه في الدنياء ولا يحاسب 
حساب توبیخ وتهویل؛ بآن يقال له: لم فعلت کذا؟ والکافر یسأل سؤال توبیخ» فیقال له : 
لم فعلت كذا؟! على [الإنكار منه لما فعل]"» وفي ذلك تعسير عليه. 

وروي عن عائشة - رضي الله عنها - آنها قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «من 
نوقش الحساب فهو معذب»» وفي بعضها: «من حوسب عذب» قالت : قلت: يا 
رسول الله ألم يقل الله تعالى: # ضوف عاسب جسابا يسا . علب إل آهل را4 ؟ 
قال : «يا عائش» ذاك العرض» ولكن من نوقش الحساب هلك»). ‏ 

قال الفقيه - رحمه الله-: في ظاهر قوله - عليه السلام-: «من نوقش الحساب عذب» 
دفع لما قالته عائشة - رضي الله عنها - لأن الفهم من قوله - عليه السلام-: «من نوقش 


al BE 
فيي ب : لأوجه.‎ (۲( 

)۳( فيي ب : رئ : 

)€( في ب : بشری . 

(9) فی ب: الذي . 

(© في ا الانجار باقعا 

)۷( ی ت قال . 
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جواب لها؛ فكان الظاهر من الكلام الأول على ما فهمته عانشة رضي الله عنه. 

ولكن وجه الجواب فيه: أن قوله - عليه السلام-: «من حوسب عذب»» وقوله - عز 
وجل-: ضوف اسب ليس على كل حساب» وإنما هو على الحساب الذي لا يناقش 
فيه» فأما الذي هو عرض فليس مما يعذب عليه؛ فيكون فيه إبانة أنه لا يفهم بالخطاب 
العام عموم المراد كما فهمته عائشة - رضي الله عنها - بل يجوز أن يكون الخطاب عاماء 
والمراد منه خاصا. 

وقوله - عز وجل-: يقب إل هلي مروا وقال في شأن الذي أوتي كتابه وراء 
ظهره رصل سَميًا . لنم كن ن أهلي سا4 ؛ فهذا لأن المسلم إنما تأهل على قصد 
تحصيل النفع لنفسه في العاقبة» وتكون معينة له على أمور الأخرة؛ فحصل له ذلك النفع 
بإحرازه السرور الدائم بذلك”» والكافر تأهل للمنافع الحاضرة وسر بها سروراء وأنساه 
السرور أمر العاقبة؛ فحق عليه العذاب؛ لتركه السعي للآخرة» لا لسروره بأهله» وهو 
كقرل تال ر اه بد الما علا ا هاما ا لن رد دد الاه السرا 
ها رند الاجا ولا بد له ما لکن الى يلي جه هى الذى اش 
العاجلة ابتغاء أنساه ذلك عن الآخرة» فكذلك المسرور بأهله إنما حلت به النقمة؛ لما 
منعه السرور عن النظر للعاقبة » لا لنفس السرور؛ إذ كل متأهل لا يخلو عن السرور بأهله» 


وقوله - عز وجل-: وما من أو كيم وره هر فالإيتاء من وراء الظهر يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: أن استقذر منه؛ لخبث منظره؛ فأوتي من وراء ظهره؛ مجازاة له بما سبق من 
صنعه» وصنعه أنه نبذ كتاب الله وراء ظهره» وترك أوامره ونواهيه كذلك وراء ظهره؛ 
فجوزي - آيضا - بدفع كتابه وراء ظهره» ودفع إلى المؤمن كتابه بيمينه ؛ لما في کتابه من 
المحاسن والبركات» واليمين أنشئت؛ لتستعمل في البركات وأنواع الخير» وسميت - 
أيضا - باسم مشتق من اليمن والبركة» والشمال جعلت لتستعمل في الأقذار والأنجاس› 
فدفع تابه من خبث عمله إليه بشماله أيضا أو من وراء ظهره. 

ولأن أهل الإيمان قبلوا أمر الله - تعالى - ونواهيه واستقبلوها بالتعظيم والتبجيل› 
ومن أراد تعظيم الآخر في الشاهد وتبجيله» أخذه بيمينه » فجوزوا في الأخرة بالتعظيم لهم 


٠١ - ١ سورة الانشقاق الآيات:‎ ¥٤ 


بان أوتوا كتبهم بأيمانهم» وأما الكافر فإنه استخف بأمر e‏ فجوزي 
في الأخرة بأن أوتي كتابه بشماله E‏ إهانة له و 

و ع ف يعوا ورا : الثبور والويل ny‏ 
في المهالك؛ یون في ذكر [الثبور ذكر] وقوعه في المهلكة التي يحق له دعاء الثبور 
والويل على نفسه» دعا به أو لم يدع؛ على سبيل الكناية عن الوقوع في الهلاك» وهو 
كقوله - تعالى-: «فيضحك فيلا ولبكا كبا [التوبة: ١۸]ء‏ فالضحك كناية عن 
السرور» والبكاء كناية عن الحزن؛ فمعناه: أنه يستقبله ما يحزن له طويلاء كان هناك بكاء 
و لم يکن. ٠‏ 

وقوله - عز وجل-: إنم طن أن أن عور . بج فيه دلالة أنه إنما حل به ما ذكر من 
العذاب؛ لأنه كان للبعث ظاناء ولم يكن به متيقنا؛ وكذلك الله - سبحانه وتعالى - حيث 
قسم الوعد والوعيد بين الفريقين ذكر في آخره ما يبين أن الذي أوعد بالعذاب هو 
المكذب» وذكر الوعيد هاهنا وبين أن الذي يحل به هذا الوعيد هو الذي کان ظانا بالمیعاد 
ولم يكن متحققاء وقال الله - عز وجل-: وما أل فسفوا ماهم الاد ...4 
[السجدة: ]۲١‏ إلى قوله: «ذوفو عِدَابَ التار ای کشر بد مکو د4 [السجدة: ]۲١‏ 
فبين أن الوعيد في المكذبين» وقال - تعالى-: تلفح وَجهَهم أل . . .) إلى قوله: 
«فكش يا تكزبرت [المؤمنون: ٠٠٤‏ ١٠٠]؛‏ ليعلم أن الوعيد الدائم في المكذبين 
خاصة ؛ ٠فيكون‏ فيه دفع قول المعتزلة: إن أهل الكبائر يخلدون في النار. 

وقوله - عز وجل-: إن ر کان بي بصي أي: كان بصيرا بما سبق من أعماله 
الخبيثة؛ فيحاسبه على علم منه بما کسبت يداه» ویعذبه على علم منه باکتساب ما 
استوجب من العذاب» خلافا لأمر ملوك الدنيا: أنهم يحاسبون على تذكير الغير لهم ما 
عليه من الحساب» ويعذبون على تعريف الغير لهم ما استوجب به التعذيب» لا على علم 
E‏ بذلك . 

أو يكون معناه : أنه كان به بصيرا في الأزل: أنه ماذا يعمل إذا أنشأه؟ وإلى ماذا ينقلب 
امره: إلى النار أو إلى الجنة؟ فخلقه على علم منه أنه يعادي أولياءه» ويعمل بمعاصيه. 

ولقائل أن يقول بأن المرء في الشاهد لا يشرع في الأمر الذي يعلم أنه في العاقبة يضره 
ولا ينفعه» ولو شرع فيه» وأتمه كان مذموما عند الناس» ولم يكن محموداء فأي حكمة 


)۲( في بٴ: فيهم . 


رر ای e‏ ۷0 


في إنشاء عدوه وهو عالم أنه يسعى في معاداته؟!. 

فجوابه - والله أعلم-: أن الذي يشرع في الأمر الذي علم أن إتمامه يضره ولا ينفعه» 
إنما لحقته المذمة؛ لما سعى في إضرار نفسه» فأما الذي أعرض عن إطاعة الله - تعالى - 
وكفر به فإنما اكتسب الضرر على نفسه خاصة بأن أوقعها في المهالك» ولم يضر غيره؛ 
لذلك لم تلحقه المذمة في خلقه وإنشائه» وفي هذا دلالة أن الله - تعالى - حيث خلق 
الخلق لم يخلقهم لمنفعة له ولا لمضرة تلحقه من جهتهم ؛ بل منافعهم ومضارهم راجعة 
إلى أنفسهم» والله أعلم. ) 
قولہ تمادی: 563 اقيم سن ی ولل ونا وس و لر إا ای لو رگن طبقا عن 
کي @ ا م کا وة 9 دلا فر یم اقرا ا مسجد و ب لين کرو يكروت 
@ کہ اتم بنا ورت @ كضرم داب ایر 9 إل الزن امنا وعَولوا لصحت هم 
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جر عير مسون د)4 . 

وقوله - تعالى-: 56 اقيم إلسَمَقٍ) منهم من حمل قوله: 56 على دفع منازعة 
وقعت فيما بين القوم؛ على ما نذكر في سورة لا أفيمْ يدا بار [إن شاء الله" 
وإنما القسم قوله - عز وجل-: «أقيم. 

ومنهم من جعل (لا بحق الصلة. 

فإن كان على الوجه الأول ءلم يجز حذف «لا» من الكلام؛ بل حقه أن يقرأ فلا 
اقيم # . 

وإن كان بحق الصلة استقام حذفه» كما قرأ بعض القراء : (فلا. أقسم بالشفقي" . 

ثم الشفق هو أثر النهارء اا ن القسم واقعا على النهار كله» وإن كان ذكر 
طرفا منه . 

والثاني : أن الشفق يجتمع فيه أثر النهار - وهو النور الذي فيه - وأثر الشمس - 
وهو الحمرة التي تكون فيه - فيكون القسم واقعا على النهار بما فيه» كما كان واقعا على 
الليل بما فيه ؛ لقوله : ولل وما وَسَقَ)؛ فيكون فيه حجة لقول أبي حنيفة [- رضي الله 
ES EONS Ee Eas‏ 
والشفتق وجدناه مشتملا على البياض والحمرةء فما لم يتم الغيبوبة لم يهجم وقتها؛ ألا 
(0 قط فی ات 


(۲) كذا في آ. ولعلها: فلا آقسم» أو: أقسم. 
)۳( فيي ب : رحمه الله. 
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تر ان الصلاة التي تلي الغروب لا يدخل وقتها حتى يتم غروب الشمس» فعلى ذلك 
الصلاة التي تلي غروب الشفق لا يدخل وقتها حتى يتم الغيبوبة. 

وقوله - عز وجل-: وليل وما َس قال بعضهم”: «وَسَنَّ4» أي: وما ساق 
وحمل معه من الظلمة والنجم والدابةء وغير ذلك. 

والوسق: الحمل» يقال: وسق بعيرء أي: حمل بعير. 

وقال بعضه”" : وسق» أي: جمع وساق كل شيء إلى مأواه من الطير والسباعء 
فذكر النهار والليل؛ لما فيهما من المنافع. ٠‏ 

وقوله: #والقمر إا سَ4 فالاتساق : الاجتماع» ومعناه: استوى» وكمل؛ إذ ذلك 
اجتماعه› وذلك في ليالي البيض . 

وقال أبو بكر الأصم : معناه: أنه جمع وسوي بعد أن كان كالعرجون القديم فيذكرهم 
قوته؛ ليعلموا أنه قادر على بعثهم. 

وقوله - عز وجل-: لركبن طبقا عن طبق 4 قرئ بنصب الباء ورفعها» وكلا القراءتين 
في المعنى واحد» وإن كان في الظاهر إحداهما للجمع والأخرى للوحدان» وإحدى 
القراءتين بحرف الجمع ليذكر بالرفع» فإن قوله: لكي منصرف إلى كل إنسان في 
نفسه خاصة لا على الاقتصار على شخص واحد؛ لما ليس في قوله - عز وجل-: أا 
إن إِنك كيح [الانشقاق : ]١‏ إشارة إلى شخص بعينه» ولكن المراد منه الجملة؛ 
فقبت أن الخطاب منصرف إلى الجملة. 

ئم قوله: رکب طبقا عن طن قیل: حالا بعد حال. 

ثم جائز أن يصرف إلى دار الآخرةء فكأنه قال: لتركبن حال الآخرة بعد حال الدنيا؛ 
فيكون فيه تصريح القول على إيجاب البعث. 

ويحتمل أن يكون ذلك في الدنياء فينتقل إلى حال المضغة بعد كونه مضغة» وإلى حال 
العلقة» وإلى حال الطفولةء إلى أن يبلغ أشده» فلا يزال يركب حالة بعد حالة؛ فيكون في 
تنقله من حال إلى حال إبانة أنه لم يرد من إنشائه أن تتغير عليه الأحوال فقط» بل أريد به 
العاقبة التي بها صار إنشاء الخلق حكمة لا عبثا؛ فيكون قوله: لرك منصرفا إلى كل 
ا 
(۲) قاله عکرمة بنحوه أخرجه ابن جریر (۳1۷۷۱» ۳۱۷۷۲). 
(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر »)۳٠۷٥۷ »۳٦۷٥۲(‏ وأبو عبيد في فضائله» وابن أبي شيبة وابن 

المنذر عنه كما في الدر المنثور )٥٤۹/1(‏ وهو قول الحسن» ومجاهد» وقتادة وغيرهم. 
)٤4(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر (۳1۷۹۰» ۳۹۷۹4)» وأبو عبيد في القراءات» وسعید بن منصور» 
وابن منيع» وعبد بن حمید» وابن المنذر» وابن مردويه عنه كما في الدر المنثور .)٥٤4۹/١(‏ 
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شان فى ق ام ۷ على الاقصار على خض راحدة لما فكرنا: 

ومنهم من قال: إنما أراد بهذا الخطاب رسول الله يية؛ ذكر عن ابن مسعود 
وابن عباس - رضي الله عنهما - لكن قال ابن مسعود - رضي الله عنه-: لتركبن يا 
EY‏ 

رال ان عاس 2 ل كين الستاء خالا خد جال 

فإن كان التأويل على ما ذكره ابن مسعود» ففيه بشارة له بإسلام قومه» وإجابتهم له؛ 
فيقول : إنهم سيطيعونك ويصيرون لك أنصارا بعد صدهم الناس عن الإيمان وجفوتهم إياك . 

ومن قال: لتركبن سماء بعد سماء» فيقول: ذلك ليلة أسري به. 

والتأويل الأول أقرب؛ لأن موقع القسم في قوله : لكب والإسراء لم يكن يعرفه 
قومه حتى يكون في ذكره دفع الاشتباه عن أولئك القوم» فأما ظهور الإسلام وعلو النبي على 
أعدائه فمما يشاهده الناس ؛ فيتحقتق في الآخرة ما أخبر النبي - عليه السلام - عن الغيب"" ؛ 
فيكون تأكيدا لرسالته ؛ فلذلك قلنا: إن الحمل على المعنى الأول أحق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #فًا هم لا ويون الأصل أن كل من اعتقد مذهبا فإنما يعتقده 
لحجة تقررت عنده» أو شبهة اعترضت له» ظنها حجةء فأما أن يعتقده حراماء» فليس 
يفعله» فقال الله تعالى في هؤلاء: فما هم لا وون أي : أي حجة لهم تمنعهم عن 
الإيمان بالله - تعالى - وبرسوله» وتدعوهم لارو 

ثم قد ذكرنا أن ما خرج مخرج الاستفهام من الله - تعالى - فحقه أن ينظر ما يقتضي ذلك 
الكلام من الجواب أن لو کان من مستفهم ؛ فيحمل الأمر عليه› وحق جواب هذا الكلام أن 
نقول: لا شيء يمنعه عن ذلك ؛ فقوله : هما هم لا ومون أي : لا حجة لهم فيما اختاروا 
من الشرك› وإنما يتدينون به تشهيا وتمنيا؛ فيكون هذا على النفي في أن لا حجة لهم. 

أو كأنه يخاطب رسوله - عليه السلام - فيقول: سلهم لماذا لا يؤمنون؟ وإذا سألهم لم 
يجدوا لأنفسهم حجة في الإعراض” عن الإيمان؛ فيرجع الأمر إلى ابتغاء الحجة أيضا. 

ثم المعتزلة احتجت علينا بهذه الآية في تشبيتهم القدرة قبل الفعل؛ وزعمت أنه لو لم 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر» والحاكم في الكنى» وابن منده في غرائب شعبة» وأبن مردويه ٠‏ 

والطبراني عنه كما في الدر المنثور .)0٥١١/٦(‏ 


(۲) تقدم. 
)¥( کک 
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يكن أعطي قوة الإيمان» لم يكن يعاتب على تركه؛ لأنه لا عذر للعبد أعظم من أن يقول 
إذا قيل له: لم لا تؤمن؟ فيقول: لأني لم أقدر عليه. 

ولأن قوله جال : فما هم ل ومون حرف تعجيب» ولو كانت القوة ة ممنوعة قبل 
الفعل› > لكان له أن يقول: إنما لم أؤمن لأني منعت عنه؛ فيرتفع عنه التعجيب؛ فدل أنه 
أعطي القوة؛ فلم يبق له في التخلف عن الإيمان عذر. 

والجواب عن الفصل الأول: أن الكافر إنما لحقته كلفة الإيمان؛ لأنه هو الذي ضيع 
القوة باختياره فعل الكفر» وإنما ترتفع الكلفة إذا منعت عنه الطاقةء فأما إذا كان هو الذي 
ضيعهاء فالكلفة عليه قائمة. 

والأصل أن القدرة في الصحيح السليم تحدث تباعا على قدر حرصه على العبادة وميله 
إليها. ) 

ثم العبد متى اشتغل بفعل صار مضيعا لضده من الأفعالء لا أن كان ممنوعا م 
الفعل الذي هو ضد هذا؛ فلذلك إذا آثر الكفرء وأتى به فقد صار باختياره الكفر مضيعا 
لقوة الإيمان» لا أن صار ممنوعا عنها؛ لذلك لحقته كلفة الإيمان. 

وأما ما ذكر من أمر التعجيب فقد وصفنا وجه التعجيب في ذلك» وهو أنهم لم يلزموا 
الكفر بحجة دعتهم إلى القول بهء والمرء إذا قلد مذهبا - قلده aS‏ 
تعجب الخلق باحتيارهم الكفر لا عن حجة. ) 

ثم لو كان الأمر على ما ظنت المعتزلة: أن الله - تعالى - قد أعطاهم جميع أسباب 
الهدايةء ولم ثبي تي في خزانته شيا منعه عنهم؛ لكان التعجب راجعا إليه» لا إلى الذين لم 
وهنوا فيقول: ما لي لا أصل إلى a‏ ولم يق عندي شيء به هدایتهم إلا وقد 
أعطيتهم» لا أن يعجب الخلق من" صنعهم ؛ فليس الذي اختاروه في القول سوى 
وصفهم رب العالمين بالعجز» والعاجز لا يصلح أن يكون ربًا» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: ودا رئ علٍم لمران لا جدود منهم من صرف التأويل إلى 
سجو د الصلاةء والمراد منه عندنا: سجود التلاوة» وهو سجود الاستسلام والخضوع على 
الشكر؛ لما أكرم المرء [به] من الإيمان وهدى الله؛ لأن سجود الصلاة يكون عند فعل 
الصلاة» لا عند ذكر التلاوة. 

ثم في الاآية دلالة وجوب السجدة على السامع؛ لأنهم عوتبوا بتركهم السجود عندما 


aD 
2 : فيي ب‎ (۲( 
. في ب : عن‎ (۳) 


و قاق اا 2 ۷۹ 


يتلى عليهم» وقرعوا به» والتقريع يجري في ترك اللازم» لا في ترك ما ليس عليه. 
٠‏ ولأن المعنى الذي له وجب السجود على التالي قائم في السامع؛ إذ التالي إنما لزمه 
السجود؛ لما ذكر من آيات الله - تعالى - وقامت عليه من الحجج؛ فلزمه أن ينقاد لها 
ويخضع» والسامع قد قامت عليه الحجج ؛ فيلزمه أن يخضع لها. 

وقوله - عز وجل-: بل الِب كفرواً برشت يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنهم يكذبون رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام؛ فيحملهم ذلك على 
التكذيب بالقرآن؛ لأنهم إذا كذبوا رسالته لم يصدقوه فيما يأتي من الأخبارء لا أن یکون 
في الأخبار معنى يحملهم على التكذيب؛ بل القرآن يحملهم على التصديق والإيمان لر 
أنعموا النظر فيه» وبذلوا من أنفسهم الإنصاف. 

أو يكون معناه: أن الذين كفروا هم" المكذبون؛ فيكون الكفر منهم تكذيباء 
والتكذيب منهم كفرا. 

وقوله : وال عَم با يوعوت يحتمل أوجها: 

أحدها: ما مرون من الكيد والمكر برسرل الله كل فالله أعلم بكيدهم› لا یتهاً 
لهم أن ينفذوا كيدهم فيه إلا ما كتب الله عليه؛ فيكون فيه بشارة له بالنصر والتأييد. 

والثاني : وله أعلَمَ بنا يوعوت( في قلوبهم من التصديق» ويظهرون من التكذيب 
بال وإنما يوعون من التكذيب بألسنتهم وقلوبهم معاء وذلك أن البعض منهم كان 
قد أيقن برسالته؛ فكان يصدقه بقلبه» ويكذبه بلسانه على العناد منه والتمرد. 

ومنهم من لم يكن عرف صدقه بقلبه؛ لما ترك الإنصاف من نفسه بإعراضه عن النظر 
في حجج الله - تعالی - فکان یکذبه بقلبه ولسانه جمیعا. 

وقوله - عز وجل-: «مَبَيّرّمُّم بداب يي البشارة إذا فسرت» استقام حملها على 
الحزن والسرور -جميعاء وأما البشارة المطلقة إنما تستعمل في موضع إدخال الفرح 
زالسرؤر فى القلب. 

وقوله - عز وجل-: إلا لرن اموأ وَعَولوأ أَلصَلْحَتٍِ# جائز أن يكون هذا منصرفا إلى 
کل شن امن 

وجائز أن يصرف إلى من آمن من الذين كانوا يوعون ما ذكرنا. 

وقوله: ا اج غر مسون نذكره في سورة ران IF‏ إن شاء الله تعالى . 
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تسر اتر ای اد 
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eT .‏ 2 2ر 2ر ے2 er‏ 2 ّ چ 
قوله تعالى: #واساء ذاتِ ارفج و ولور الوعود 0 وسَاهد ومشور ( فل أب الحندور 
SO Sr‏ 
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ر ذاتِ الوفود زی د هر علبّہا فعود ي وهم عل ما يفعلون المؤينين شېود ا وما نقموا منم 
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إلا أن يؤمنوا بال العريز اليد ازى لم ملك السموتِ والازض واه عل کل شیو شید ی 


مر r‏ 3 مروا e‏ 2 ر e‏ م + ر 


إت الب فوا اومن ومنت م لر بوا عذاب جهنم و را مرن و لد الذي اموا 
یلوا ایت هم تت ری یں ی لأر یك الد اكد ۰.4 

قوله - عز وجل-: #والسیاء ذاتِ الردج€. فقوله: «واساي ذاتِ الردج على القسم» 
OE‏ 

ئم اختلف في موضع القسم في هذه السورة: 

فمنهم من ذكر أن القسم لمكان قوله: لفل أب الحندور4. 

ومنهم من يقول: القسم موضعه على قوله: إن بطش ريك يد4 [البروج: ١١]ء‏ 
وهو أشبه؛ لأنه في موضع الاحتجاج على الكفرة. 

ولو حمل القسم على قوله: يل أقصَبُ الأندور) كان ذلك منصرفا إلى المؤمنين» 
والمسلمون قد تيقنوا بصدق ما يأتي به الرسول من الأنباء» والقسم يذكر على تأكيد ما 
يقصد إليه ؛ ليزال عنه الريب فإذا كان المسلمون غير مرتابين في نبئه استغنوا عن تأكيده 
بالقسم ؛ فلذلك قلنا: إن صرفه إلى قوله - تعالى-: إن بط ريك نيد [البروج: ]١١‏ 
أليق ؛ فيكون فيه تحذير لمن كذب رسوله ية أن بطشه لمن كذب رسوله لشديد» وقد 
علموا ذلك ب" وصل إليهم من نبا عاد» وثمود» وفرعون» وغيرهم. 

وجائز أن يكون موضع القسم على قوله: يِل ضْعَب آلخندور4. وذلك أن أهل مكة 
كانوا آهل تعذيب لمن آمن بالنبي ية ؛ فكان” في ذكر ما نزل بالمتقدمين من الفراعنة من 
العذاب» وصبر أولئك المعذبين على دينهم» وضنهم به» وحسن ثناء الله - تعالى - 
عليهم تصبير“ لهب وتهوين على ما يلقون من العذاب؛ ليالوا من حسن اء الله - 


AEE (Y( 
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الى = ع ا ی رن ف ا 
وكذلك ذكر سحرة فرعون» وأحسن الثناء عليهم بصبرهم على تعذيب فرعون» 
فقالوا: فافض ما أت قاض إِنَّمَا كَفَصِى هَذِهِ يوه لديا ) [طه: ۷۲]؛ ليكون ذلك عونا لهم 
على الصبر بما يلقون من الكفرة من التعذيب ثم أكد الأمر بالقسم؛ لأنه لا كل مسلم 
يبتلى بتعذيبهم يبلغ يقينه مبلغا لا يعتريه الشك› ولا يتخالجه شبهة في ذلك؛ فأكد الأمر 
بالقسم؛ لرفع الريب والإشكال. 

وقال - تعالی-: وکین ين ئى فسَل مع ريون ك4 وفي بعض القراءات : #قتل معه 


کے س 
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ربیون کٹیر )۰ 5ا رمَا لعا سام فی سیل آل وما موا کا4 [آل عمران : »]۱٤١‏ 
فذكر المؤمنين ما لقي السلف من الكفرة» وابتلوا بقتل الرسل وثباتهم على الدين ؛ ليستعينوا به 
على ما يصيبهم في سبيل الله» ولا ينقلبوا على أعقابهم إذا أخبروا بقتل الرسول. 

وفي ذكر هذه الأنباء دلالة أن قول الرسول - عليه السلام - لعمار رضي الله عنه: «إن 
عادوا فعد» حين أكره على إجراء كلمة الكفر على لسانهء فأجرى وقلبه مطمئن بالإيمان - 
ليس على الأمر به والإيجاب عليه والتحصيل بطريتق العزم؛ بل معناه: إن عادوا فلك 
العود؛ على سبيل الرخصة؛ لأنه لو كان على الأمرء لم يكن في ذكر نباً أصحاب الأخدود 
وسحرة فرعون فائدة» سوى أن يترك العمل بهماء ومعلوم أن تلك الأنباء إنما ذكرت؛ 
ليعمل بها لا ليترك بها العمل؛ لذلك حمل قوله: «فعد» على الرخصة»ء لا على الأمر 
به» ويكون المراد من قوله - عليه السلام - أيضا: «من لم يقبل رخصنا كما يقبل عزائمنا 
فليس منا»» أي : لم ير العمل به موسعا بل استنكره» وأبى قبوله» لا أن يكون فيه أمر بترك 
العزيمة وإيجاب العمل بالرخصة» والله أعلم. 

ثم نرجع'" إلى قوله - تعالى-: ولا ات الج . 

فقال بعضهم : هي البروج المعروفة» وهي أطراف البناء» وإذا بني بناء اتخذ على طرفه 
برج؛ لیشدد بناژه به. 

ومنهم“ من قال: البروج : القصور. 

ومنهم من قال: البروج: النجوم؛ لقوله: «جمتتا في ألسَماءٍ برجا وربا للشظر4 


(1) في ب: لهم. 

(۳) في ب: رجع. 

.)۳۹۸۲۲١( قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه‎ )٤( 

(۵) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر »)۳٦۸۲۸(‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور /١(‏ 
۲) وهو قول قتادة أيضا. 
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[الحجر: ١١]ء‏ وزينة السماء هي الكواكب بقوله: «بيَةٍ آلکرک . وڃظا من کي سين 
مارد 4 [الصافات: ٦‏ ۷]. 

ومنهم من قال: هي مجاري الشمس والقمر والكواكب» فمنازلها هي البروج . 

ثم ذكر السماء بالبروج؛ ليعرف حدثها ودخولها تحت تدبير الغير؛ إذ ذكرها بالمنافع 
المجعولة"" فيها؛ ليعلم الخلق أنها سخرت للمنافع؛ فيعرفوا بها حدثها؛ إذ المسخر 
لمنافع الغير داخل تحت قدرة من سخره» والمقدور محدث» وهم لم يشهدوا بدأها؛ 
لیعرفوا به حدثهاء ولا کل أحد يعرف حدثية الشيء؛ لكونه محدودا في نفسه إذا لم 
يشاهدوا بدأه» فذكرها حيث ذكرها بما فيها من المنافع المجعولة للخلق؛ إذ ذلك أظهر 
وجوه الدلالة على الحدثية؛ ليعلموا بها حدثها؛ ألا ترى أن إبراهيم - عليه السلام - احتح 
على قومه بنفي الإلهية عن الكواكب بأفولها؛ إذ ذلك أظهر وجوه الحدثية» ولم يحتح 
عليهم بانتقالها من موضع إلى موضع» ولا بكونها محدودة في نفسها؛ بل احتج عليهم بما 
ذكرنا؛ ليتحقق عندهم حدوثها ودخولها تحت سلطان الغير. 

وقوله: ولور ألْوعور‰ قيل”': هو يوم القيامة؛ فسمي : موعودا؛ لما وعد من جميع 
الأولين والآخرين في ذلك اليوم» ثم أقسم بذلك اليوم وإن كانوا منكرين له؛ لما قرره 
عليهم بالحجج» وألزمهم القول به. 

وقيل : اليوم الموعود» هو كل يوم يأتي» فيأتي بما وعد فيه من الرزق وغيره» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #وسَاهږ وسور 4 اختلف في تأويله: 

فمنهم من قال: الشاهد هو الله تعالى» والمشهود هو الخلق» واستدل على ذلك 
بقوله: ٭ كنت نت الرقیت عم وات على كل ىو يد4 [المائدة: .]۱١١‏ 

وقيل : الشاهد الرسول لاء والمشهود أمته؛ قال الله - تعالى-: ووم عت فى كل 
قو هدا عَکّھر من انم وجنا بک سيدا عل هة € [النحل : .]۸۹٩‏ 

ومنهم من يقول: الشاهد هو الكاتبان اللذان یکتبان على بني آدم أعمالهم» والمشهود 
هو الإنسان الذي يكتب عليه. 


ERE) 
عن أن رة فرفر عا آرت عبن مخ وال رمدي وان آي الا ي الأرلة ران جر‎ 8 
وابن المنذرء وابن بي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في سننه» وعنه‎ )۳ TAY) 
) والحاكم وصححه» واین مردویه»› والبيهقي في سننه كما في‎ »)۳۹۸۳٤١( موقوفا أخرجه ابن جریر‎ 
وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم.‎ »)٥<5٥۲/١( الدر المنثور‎ 


AY EO سورة البروج‎ 


a O 
.]۲٤ بقوله: وم شېد ع اينهم وايدمم دارهم يما ك مسلون [النور:‎ 

ومنهم من يقول: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة؛ فسمي يوم الجمعة 
شاهدا؛ لأنه هو الذي يشهدهم ويأتيهم» وسمي يوم عرفة: مشهودا؛ لأن عرفة اسم 
مكان» والناس يأتونها ويشهدونهاء ولا يأتيهم؛ فعظم شأن عرفة لما يعظمها أهل 
الأديان"“ كلهاء وعظم يوم الجمعة؛ لأنه يوم عيد المسلمين» ولكل أهل دين يوم 
يعظمونه» فأكرم الله - تعالى - المؤمنين بهذا اليوم؛ ليعظموه مكان اليوم الذي يعظمه 
غيرهم من أهل الأديان» فأقسم بهما. 

وقوله - عز وجل- : تيل تعب ب دور اختلف في تأويله: 

فمنهم من صرفه إلى المعذّبين. 

ومنهم من صرفه إلى المعذبين. 

وف ال الا ج 0 غ ی ی و کا ا 
لمل َرَو [الذاريات : ١٠]ء‏ أي: لعنوا. 

ومن ضرف إلى الدين غذيرا: خمله غل القتل المخروف. 

ثم اختلف في قصة أولئك الذين عذبوا؛ فإن كان القسم في الكفرة» فما ينبغي أن يفسر 
على وجه من ذلك ما لم يتواتر فيه الخبر عن المصطفى عليه الصلاة والسلام» بل حقه أن 
يقتصر على ما جاء به الكتاب؛ لأن هذه الأنباء حجة لرسالة نبيه - عليه السلام - لأنهم 
وجدوها موافقة للأنباء المذكورة في كتبهم» وقد علموا أنه لم يصل إلى تعرفها إلا بالله 
تعالى؛ إذ لم يروه يختلف إلى من عنده علم الأنباء؛ ليصل إلى معرفتها بهم» فإذا فسرت 
على وجه أمكن أن يقع فيها زيادة أو نقصان على ما ذكر في الكتاب؛ فيجدوا به موضع 
الطعن والقدح؛ لذلك لم يسع أن يزاد على القدر الذي جرى ذكره في الكتاب إلا من 
الوجه الذي ذكرنا. 

وإن كان القسم في المؤمنين» وسع القول بحمل التأويلات التي ذكرها. أصحاب 
التفسير؛ لارتفاع المعنى الذي ذكرنا في الكفرة» والله أعلم. 

ثم في ذكر هذه الأنباء]" تقرير رسالته ونبوته - عليه السلام - عند الكفرة؛ لما ذكرنا 


)۱( في ب: الأوثان. 
)۳( في أ: د ا هذه النبأً. 


١١ - ١ سورة البروج الآيات:‎ EA“ 


أنه لم يختلف ٠»‏ إلى من عنده علم هذه الأنباء؛ ليعلم بهاء فإذا أنبأهم [بها] على 
وجهها» تيقنوا أنه بالله تعالى علم. 

وفيه تصبير لرسول الله َء وتخفيف الأمر عليه ؛ لأنه يخبره أن قومك ليسوا بأول من 
آذوك وعاندوك» بل لم يزل سلفهم تلك عادتهم بأهل الإسلام. 

وفائدة أخرى: ما ذكرنا أن في ذكره بعض ما يستعين به من ابتلي”" بأذى الكفرة. 

وفيه أن أولئك الكفرة بلغ من ضنهم بدينهم ما يقاتلون عليه من أظهر مخالفتهم في 
الدين؛ ليعلموا أن القتال لمكان الدين ليس بأمر شاق خارج من الطباع؛ بل الطباع جبلت 
على القتال مع من عاداهم في الدين؛ فيكون فيه ترغيب للمسلمين على القتال مع الكفرة 
إذا امتحنوا به» والله أعلم. 

وقوله: #ألرِ دَاتِ الوفود منهم من جعل الوقود من ألقي فيها من المؤمنين. 

ومنهم من جعل الوقود صفة تلك النار التي عذبوا بها. 

وقوله - عز وجل-: لد هر علا فود أي: عظماؤهم وکبراؤهم جلوس عند 
الأخدود؛ ففيه أن أتباعهم هم الذين كانوا يتولون إلقاء المؤمنين في النار» وكبراؤهم 
جلوض هتالك: 

وقوله - عز وجل-: وهم عل ما يفعلون بالمرمنين شود يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون الشهود هم العظماء والفراعنة. 

أو يكون منصرفا إلى الأتباع » وهو أن الأتباع كانوا يلقون المؤمنين في النار» ويشهدون 
أنهم على الضلال» وأنهم ورؤساؤهم على الهدى والحق» وهو كما قال في موضع آخر: 
قولوت لان كفروا هتولاة أهدّى من الرس ١ءامنوا‏ سبي [النساء: .]١١‏ 

وقوله - عز وجل-: وما فما مهم إل أن وينوا باو العريز ألعييد4: ذكر «العرير 
ايد ليعلم أنه لا يلحقه ذل بما يحل من الذل بأوليائه وأهل طاعته» ولا في حمده 
قصور بقهر أوليائه» خلافا لما عليه ملوك الدنياء وذلك أن ملوك الدنيا إذا حل بأولياء 
واحد منهم ذل» كان الذل حالا فيه أيضاء وإذا قهر بعض أتباعه فترك نصرهم وهو قادر 
على نصرهم واستنقاذهم لم يحمد ذلك منه» ولحقته المذمة؛ وذلك لأن الملك إنما 
استفاد العز بأتباعه وأنصارهء فإذا استذل أتباعه» زال ما به نال العز؛ فلحقه الذل» ونال 


(۱) فی ب: یخلف . 
)۲( في ب : وجهه. 
(۳) زاد في ب: بأذی. 


AO 1١ - ١ : سورة البروج الآيات‎ 


الحمد - أيضا - بالإحسان إلى مملكتهء» فإذا ترك نصرهم وهو ممكن من ذلك فقد ترك 
إحسانه إليهم؛ فصار به غير ممدوح ولا محمود والله - تعالى - استحق العز والحمد 
بذاته لا بأحد من خلائقه؛ فلم يكن في إذلال أوليائه ما يوجب النقص في وصف الحمد 
ولا ما يوجب قصورا في العز. 

والثاني : [أن]“ الدنيا وما فيها أنشئت للإهلاك. ولعل الإهلاك بما ذكر أيسر عليهم 
من هلاكهم حتف أنفهم» وكان في ذلك النوع من الهلاك نيل درجة الشهداء» وهي التي 
ذکرها الله - تعالی - في قوله: ولا عسي أل يوا ف سيل آل موتا بل ياء عند 
ريه اة ال عمران: 14> بولا يال تلك الدرجة بمرت حف أف "> 
فهذا أبلغ نصرا منه إياهم. 

ثم للجزاء والعقاب دار أخرى فيها يظهر تعزيز الأولياء وقمع الأعداء؛ فلم يكن 
[في]" ترك النصر في الدنيا ما يوجب وهنا ولا ذلاء وأما ملوك الدنيا إذا تركوا نصرهم 
وقت ملكهم لأوليائهمء لم يتوقع منهم النصر بعد ذلك ؛ إذ ليست في أيديهم إلا المنافع 
الحاضرة؛ لذلك لحقتهم المذمة بترك النصرء والله أعلم. 

ثم ليس في إهلاك أولئك القوم الذين آمنوا واقتدارهم عليهم إيهام أنهم كانوا على الحق 
والصواب» وأن المؤمنين كانوا على الخطاً؛ لأن الإهلاك إنما يصير اية إذا كان على 
خلاف المعتادء وإهلاكهم لم يكن كذلك؛ لأن عددهم كان كثيرا» وكان في المؤمنين 
قلةء وإهلاك الكثير للقليل غير مستبعد؛ بل هو أمر معتادء وغلبة الفئة القليلة الفئة الكثيرة 
هي التي تخرج من حد الاعتياد ؛ فيكون فيها آية : أن الفئة القليلة على الحق والأخرى على 
الباطل» وذلك نحو غلبة رسول الله ية يوم بدر بمن"“ معه من المسلمين مع قلة 
أعدادهم وضعفهم في أنفسهم» وكثرة أتباع الكفرة ا ا و > والله 
أعلم . 

ثم قوله - عز وجل-: وما نموا نم4 أي : لم يكن من المؤمنين بمكانهم جرم 
لينتقم منهم بالإحراق سوی أن آمنوا بالله تعالى. 

وقيل : ما عابوا عليهم» وما أنكروا منهم سوى أن آمنوا بالله تعالى» وفي هذا تبيين 
سفههم وعتوهم؛ ؛ لأنهم علموا أن ما لهم من النعم كلها من الله تعالى› وکان الذي يحق 
)١(‏ سقط في ب. 


(۳) سقط في ب. 


١١ - ١ سورة البروج الآيات:‎ ۸٦ 


عليهم أن يؤمنوا بالله - تعالى - ويشكروه بما خولهم من النعم» ويدعوا غيرهم إلى 
الإيمان به» لا أن يقتلوا ويعذبوا من آمن به. 

ثم قوله - عز وجل-: #ألْعَرْيٍ اميد العزيز: هو الذي لا وجود له» أو هو عزيز لا 
يلحقه ذل؛ فيكون العز”“ مقابل الذل. 

وقال آهل التفسير: العزيز: المنيع» والعزيز هو الذي لا يعجزه شيء» وهو الحميد 
المستوجب للحمد من كل أحد بذاته. 

وقوله - عز وجل-: الى لم ملك ألسَموت وألأرّض . . . 4 [الآية)". 

ذكر هذا؛ ليعلم أنه لا يدخل في ملكه قصور بقتل أوليائه وأنصار دينه؛ لأن الخلق 
كلهم عبيد لله - تعالى - وإماؤه» والسيد إذا قتل بعض مماليكه بعضا ٠"‏ لم يلحق السيد 
بذلك ذل ولا نقص» وإنما يدخل عليه الذل إذا قتلهم غير مماليكهء فإذا كان الخلق 
بأجمعهم عبیدًا لله - تعالى - لم يكن في قتل بعض بعضا نقص يدخل في ملکه. 

وقوله : وال عل كل سى سيد4» أي : يحفظ عليهم أعمالهم؛ فيجازيهم بهاء لا 
ی 

وقوله - عز وجل-: إت الس فوا ابي وليت الفسة ٠:‏ المحنة» وهي مأخوذة 
من فتن الذهب إذا أذابه؛ لأنه يذيبه؛ ليمز به بين ما خبث منه وبين ما صفاء وبين الذهب 
وبين ما ليس بذهب؛ فاستعملت في موضع ال لأن المحنة هي الابتلاء؛ ليتبين 
بها الصادق من الكاذب» والمحق من المبطل» وذلك يكون بالأمر والنهي؛ فسمي الأمر 
والنهي من الله - تعالى - امتحانا لهذاء وإن کان الله - تعالى - لا يخفى عليه شيء. 

ثم وجه فتنتهم : أنهم اتخذوا الأخاديد وأوقدوا فيها النيران؛ ليلقوا فيها من ثبت على 
الإيمان ودام عليه» ويتركوا إلقاء من رجع عن دينهء فقيل : فتنوا؛ لهذا. 

وقوله - عز وجل- ي ونوا : فيه نهم لو تابوا لكان يعفی عنهم»› ولا يعاقبون 
مع عظم جرمهم بربهم في ذات الله - تعالى - فیكون فيه إظهار كرمه وعطفه على 


وقوله - عز وجل-: لله عذاب جه وم عاب لرن : منهم من صرف قوله: 


)۱( في ب : المعز. 
(۳) في ب: بغضا. 
(O‏ في أ: الفتنة . 


سورة البروج الآیات: ۱۲ - ۲۲ AY‏ 


لوهم عَدَابُ لرن إلى الدنياء فقال بأن تلك النار التي عذبوا بها المؤمنين سلطت عليهم 

حتى أحرقتهم. 

وجائز أن يكون ذلك في جهنم أيضا؛ فيكون فيه إخبار [بأن]" نار جهنم تدوم علیهم 
بالإحراق» ولا تفتر عنهم. 

وقوله - عز وجل-: إن الزي ١امَنوا‏ ويوا اليلحت : منهم من صرف هذا 
الخطاب إلى الذين عذبوا من المؤمنين. 

ومنهم من صرفه إلى المعذبين» وهو أنهم لو آمنوا مع عظم جرمهم وإساءتهم بأولياء 
a MS‏ 

وقوله - عز وجل-: #هم ج جت ری ين ا الأنبر4 فقوله: این ا اار4 
يحتمل وجهین : 

أحدهما: من تحت أهلها. 

والثاني: من تحت أشجارها. 

والجنة: اسم للمكان الذي فيه الأشجار الملتفة؛ فيخبر أن الماء يجري من تحت ما به 
صار جنة وهي الأشجار» وليس يراد بقوله: تحت الجنة» أي : تحت تربتها؛ لأن تحتها 
تكون قناة أو بئرا» وليس بهما كثير"" نزهة 

وقوله: #ذلك امور اكير الفائز هو لذي يظفر بما يأمل» وينجو عما يخاف» 
ويحذر» ووصف أنه کبیر؛ لأنه ليس لما أنعم زوال ولا انقطاع. 
قوله تعالی: إن بط یك سید 9 م هر رئ وید و هو الففور أ لودو و ذد العش 
کا ن 1 ٥‏ ا ن ۶ لھ ع ت ن دو نک کي گيب 
که بن دایم حيط و بل هو OE‏ 


ت ار 


وقوله عز وجل-: إن بطش ا رك بك دید ا آاة سشدید» یستد على 


صر 


3*4 2“ س چ 


لیات كرد ال و ر ا ا 
رد4 [هود: .]٠١۲‏ 
وقوله: لر ۴ ى ود4 . 


قال بعضه" ىدىئ العذاب» نم یعیده. 


(۳) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه (۳۹۸۸۷). 


۸ ` سورة البروج الآیات: ۱۲ - ۲۲ 


وقال بعضهم”" : يبدئ الخلق» ثم يعيده بعدما أماته. 

وقوله: وهو الففور ألودود) الغفور"': هو الستور يستر على المذنب ذنبه إذا تاب حتى 
لا يذكر به» ولولا ذلك لم يكن يصفو له نعيم الآخرة عن التنغيص . 

A‏ # ودود : الذي يتودد إلى خلقه فيما ينعم عليهم ويحسن إليهم؛ قال 
[البي]““ - عليه السلام-: «جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء 
إليها»؛ فجعل الإحسان سبب التودد. 

والثاني : أن کل من واد آخر» فالحق عليه أن يوده في الله - تعالی - لأنه به نال ما به 
يتودد؛ قال الله - تعالى-: ل الت ١امَنوا‏ وعيلوا للحت سَيَجعل م لرن ودا 
[مريم : ١4]ء‏ فكأنه يقول: هو المستوجب للمودة من الخلق. 

وقوله - عز وجل-: ذو العش ألَيَيد4 منهم من جعل المجيد نعتا للعرش. 

ومنهم من جعله نعتا لله تعالی . 

فمن جعله نعتا للعرش فهو مستقیم؛ لأنه وصفه في مکان آخر بالکریم بقوله : ل 
NNN RON‏ 
الكريم ؛ لأن الكريم هو الذي عظم قدره وشرفه" والمجيد كذلك هو الشريف المعظمء» 
وعظم قدر الحرش في قلوب الخلق وعلا حتى زعم بعض الناس أنه مكان الرب تعالىء 
والكريم في الشاهد هو الذي يطمع عنده وجود ما يرجى ويؤمل؛ ويؤمن منه ما يتقى 
ويحذر» وسمى الله - تعالى - النبات: كريما بقوله: فاا فيا من ڪل ذد کریر )4 
[لقمان: ١٠]؛‏ لما فيه من عظم المنافع» والكريم : هو النافع" للخلق. 

وقوله - عز وجل-: فال ما برٍیڈ4. أي : ما یرید تکوینه یکونه؛ فیکون فيه إیجاب 
القول بخلق أفعال العبادء وأنه شاء لكل أحد ما علم أنه يكون منه؛ لأنه امتدح - جل 
وعلا - بالفعل لما يريد ولو لم يثبت له صنع في أفعال العبادء لكان لا يختص بهذا 
الامتداح؛ بل يكون كل واحد مستوجبا لهذا المدح؛ فثبت أن كون حقائق الأشياء بما 


(1) قاله الضحاك أخرجه ابن جریر .)۳٦۸۸۵(‏ 
(۲( في ب : والغفور. 
(7) في ب: وشرف. 


سورة البروج الآيات: ۱۲ - ۲۲ ۸۹ 


لله - تعالی - فيه صنع . 

والثاني : أن إحداث شيء في سلطان آخر وفي مملکته من حیث لا یشاؤه ولا یرید آية 
الضعف والقهر» ومن ذلك وصفه» لم يجز أن يكون ربا؛ لذلك لزم وصف الله - 
تعالى - بذلك . 

وجائز أن يكون قوله - تعالى-: لمال لما يري أي: البعث» وهو أنه أنشاً هذا 
الخلق للعاقبةء وهكذا فعل كل مختار أنه يقصد بفعله العاقبة إلا أن يكون جاهلا بها. 

وقوله - عز وجل-: لحل انك ديت امود . عون وود [الآية]. 

قد وصفنا ما في ذكر الأنباء من الفوائد» وقد ذكرنا أن فيها إثبات رسالته؛ على ما تقدم 
ذكره غير مرة. 

وقوله - عز وجل-: بل أرب كفروا في تكذِيب. أي : كفروا أنعم الله - تعالى - فهم 
في تکذيب بأنعم الله تعالى . 

أو لما جحدوا أنعم الله - تعالى - لم يوفقهم للإيمان به؛ فجعلوا""' على التكذيب. 

وقوله - عز وجل-: وله يِن ورانيم حيط أي: من وراء تكذيبهم محيط بما ينزل 
بهم من العذاب ليس يوعدهم عن غفلة وخيال كما يفعله ملوك الدنيا؛ قد يوعدول 
بالعذاب» ولا يدرون أنهم يتمكنون من ذلك أم لا؟ والله - تعالى - ينزل عليهم عذابه كما 
أوعد. 

أو يکون قوله: ين ورام م أي : عالم بما يسرون ويخفون عن الخلق› لا 
يعزب عنه سي ء . 

وقوله - عز وجل-: بل هو فان َد سماه: مجيدا» وكريما» وحکيما» وهذه 
أوصاف من وصف بها في الشاهد فإنما استحق الوصف بفعل وجد منه» ولا يوجد من 
القرآن فعل يستحق به الوصف» فالوصف به يحتمل أوجها: 

أحدها : وید ا یصیر من تبعه" وعمل بما فيه مجیدا حکیما کریما؛ کقوله 
تعالی : # ولتار م E e‏ ۷ أي: يبصر به أو یکون قوله: دّ4 [و] 
ڪريد4 [الواقعة : ۷۷]ء أي: على الله تعالى. 

أو سماه: كريماء مجيدًا» حكيمًا؛ لعظم قدره. 


(Y)‏ في ب : فحصلرا. 
)۳( في ب : يتىعه . 


۹۰ سورة البروج الآیات: ۱۲ - ۲۲ 


أو سماه: كريماء حكيماء مجيدًا؛ لما يوجد منه ما يوجد من الكرماء الا 
والأمجاد. 

وقوله: لن لوج حَفوظ): منهم من حقق اللوح والقلم» وقد وصفه أهل التفسير. 

ومنهم من جعل اللوح عبارة عما يلوح - أي: يظهر - للملك من الأمر» لا على 
تحقيتق اللوح» وسمت الباطنية [القلم : المبدع]"" الأولء واللوح: المبدع"" الثاني 
وجعلوا المبدع الأول علة كون المبدع الثاني» وزعموا أن المبدع" الأول بذل له إنشاء 
المبدع الثاني فهو المنشئ له» وسمت المبدع“ الأول: بارئاء والمبدع الثاني : خالقا 
ورحمانا» وسمت الفلاسفة المبدع الأول: عقلا والثاني: نفساء ثم حدث التوالد من 
الأنفس . 

فأما جعلهم الأول أصلا وعلة ليس كما ذكرواء فذلك يحتمل أن يجعل الأول أصلا 
للثاني وعلة كما استقام أن تجعل”“ النطفة أصلا لخلق البشر» ولكنه لا يجوز أن يسمى 
بواحد من الاسمين اللذين ذكرتهما الباطنية والفلاسفة؛ لأنه لا يجوز إنشاء الأسماء 
E AN ea ala e Es GANE‏ 
جاءت التسمية من عند الحجة باللوح والقلم؛ فلا تسميهما بغيرهما. 

وقوله - عز وجل-: خوط آائ: عن أعذائه فاا تون من تحرو وتبديله. 

وأخبر أنه نزل إليه على يدي رسول قوي؛ فلا يقدر أحد أن يغلبه؛ فيحرف ما فيه. 

ووصفه بالأمانة في نفسه بقوله: «ذى رَو . . .€ إلى قوله: #أيين) [التكوير: ٠٠١‏ 
١‏ ليؤمن تغييره بنفسه» والله الهادي للعباد والموفق للرشاد» [ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظي]“. 


(۱) في ب : العلم المبتدع . 
)۲( في ب : المبتدع . 

)۳( في ب : المبتدع . 

(9) فيب الميتدع: 

. المبتدع‎ )٥( 
e في‎ )۷( 


رة الطارق الاك 2 ٤۹۱‏ 


رھ د سے کا م 3 ى ت ر ررم ےر کر 
له تھا الارق 9 وما آذریك ما آطارو 6 الہ الاب ( ! لا علا حافظ 
قوله تعالی: ر اء والطارت ل وما اذ رذ © اتم الاب ر إن کک یں ا عا حا 
@ بطر الس حن بد ہن د انت ۳ م مم جن الشلب وارب م ا ل ي 
ا ۶ دی للا ع یں ٌ2 2 ع س 
oS E E‏ 
قاد ل بم لی ا اسار ی فا لم من و ولا ار © . 


قوله - عز وجل-: ولتار ارق : 

إن الله - جل وعلا - عظم قدر السماء في آعين الخلق؛ لما جعلها معدن رزقهم 
ومسكن أولي القدر من خلقه» وهم الملائكة» وفيها خلق الجنة» وخلقها بغير عمد ترى» 
فأقسم بها؛ لما عظم من شأنهاء وجعل مصالح الأغذية زيت وهن الشن: رالقير 
وأقسم بالنجم الثاقب› وهو المتلألئ من النجوم المضيء الف" ت بلقب الشيطان»› [أي : 
یخرقه]"» ولما فيها - أيضا - من عظيم البرکات› وبرکاتھا انها“ جعلت بحیث یهتدی 
بها في البر والبحر» ويوصل بها إلى لطائف التدبير إلى أن ظن بعض الناس أن الأنجم 
السبعة“ هي المدبرات» وبها ما منع الشياطين عن الصعود إلى السماء لينتفي بها التلبيس 
عن الوحي؛ لأنهم لو لم يحفظوا عنهاء لكانوا إذا وقفوا على أخبارها أسرعوا بحملها إلى 
الكهنة؛ فيؤدي ذلك إلى التلبيس . 

ومن عظيم قدرها آنها تقطع في الليلة الواحدة مسيرة آلف شهرء فأقسم بها أيضا. 

ويجوز أن يكون هذا من الله - تعالى - تعليما لرسوله - عليه السلام - بأن يقسم به 
دون أن يكون ذلك قسما منه تعالی ؛ لأنهم لم يكونوا يرتابون في ألوهیته وربوبیته وصدق 
أخباره؛ فيزال عنهم الريب بالقسمء وإنما كانوا يرتابون في رسالة محمد ياء فعلمه 
القسم بما ذكر"؛ ليؤكد أمره؛ فيحملهم ذلك على النظر في أمره. 

ويجوز أن يكون القسم بعين هذه الأشياء؛ لكونها معظمة عند الكفرة» ا 
ی و ا 


(۱) فى ب: سورة: وساي وَاري» . 
)۲( د والذي . 

)۳( فی ب أو بحرقه . 
OE‏ 

)0( ا التسعة. 

فیا درن 
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أو يكون القسم بهذه الأشياء هو القسم بخالقها؛ فكأنه أمره بالقسم بخالق هذه الأشياء 
على الإضمارء والله أعلم. 

واختلف في تأويل اار4 : 

فقال بعضهم : ما يجيء به الليل؛ يقال: طرقته بالليل؛ إذا أتيته . 

وقال الزجاج : # رارق : هو الساكن؛ يقال : أطرق في الكلام مليا؛ إذا وقف› 
e‏ ) 

وقال بعضهم ": هو النجم يطرق بالليل» ويخفى بالنهار» وهو النجم الثاقب» ذكره 
ا للظارى: 

وقول - عز وجل-: إن کل تئ ا علا عاذ اختلف في قوله: #إن»: 

قال بعضه” : ا ا 

وقوله: ا صلة في الكلام» فمعناه: ما كل نفس عليها حافظ» وإنما الحافظ على 
بعض دون بعض . ) 

والثاني : أن يكون الحافظ على بعض ما فى النفس دون بعض» وذلك البعض هو الذي 
يظهره» فأما الذي يخفیه فإنه لا يشهده کاتباء. 

ومنهم من حمل [قوله تعالی] 0ا4 على الاستثناءء فقال: معناه: ما من نفس إلا 
عليها حافظ . 

قال الزجاج: حرف 0 استعمل في موضع الاستثناءء يقال في اللغة: «أقسمت 
عليك لما فعلت كذا»: أي: إلا فعلت كذا. 

فإن كان معناه ما ذكرواء ففيه إلزام التيقظ والتبصرء والنفس من طبعها: أنه إذا سلط 
عليها من يراقبها ويحفظها» احتشمت من وقتها وخافته» وتكون متيقظة» ولا ترتکب من 
الأمور إلا ما تعلم أنه لا يلحقها التبعة فيه من الحفاظ ؛ فسلط عليه الملكان - أيضا - 
ليكون متيقظا في كل قول وفعل» فلا يقبل إلا على ما فيه نفع العاجل والآجل. 

وسمى الله - تعالى - الملكين: # كرما كبي# [الانفطار: ١١]ء»‏ ومن صحب 
المكرم من الخلائق احتشم منه» وتوقى عن إتيان ما بُستخيا من مثله» ومن أراد أن يكتب 


(1) قالڵه قتادة أخرجه ابن جریر «((T1A4AV)‏ وعد الرزافق› وعبد بن حميد»› وابن المنذر عنه كما في الدر 
المنثور .)٥٦١ /٦(‏ 


ON 
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إلى أحد تابا لم يثبت في کتابه شيشا يؤخذ عليه» ويذم به» بل يحكم الأمر» ويصلحه 
غاية ما يحتمله الوسع؛ فكان في ذكر الحفاظ"" على الأنفس إلزام التيقظ والتبصر من 
الوجوه التي ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: افش : قال بعضه" : بحفظ علیها رزقها حتی تستوفیه"" ؛ 
فإن کان على هذاء فالحفظ“ يكون لها لا عليها. 

YE E Fl : وقال بعضهم‎ 

وقوله - عز وجل- : لطر ألإضن م حل . لق ين سو داف : الأصل أن إمعان النظر 
AEE Eo‏ للبعث والمنكرين للرسالة إلى القول بهماء 
وذلك أن النطفة التي خلق منها الإنسان لو رئيت موضوعة على طبق» ثم رام أحد أن 
يعرف وأن ينتزع منها المعنى الذي به صلح أن ينشأً منها العلقة والمضغة وخلق منها 
الإنسان - لم يدرك» ولو اجتمع الإنس والجن على أن يركبوا عليها جارحة من جوارح 
الإنسان» لم يتهياً لهم تركيبهاء أو تعرّف المعنى الذي صلح أن ينشأ منه السمع والبصرء 
لم يوقفوا عليه ؛ فتبين أن الذي بلغت قدرته هذا لا يخفى عليه أمر؛ ولا يعجزه شيء› 
وتبين لهم حكمته» وإذا عرفوا حكمته أداهم ذلك إلى القول بالبعث؛ لأنه لولا البحث وإلا 
كان يخرج إنشاء الخلق عبثا باطلا؛ فيخرج عن أن يكون حكيماء ولزمهم أن يصدقوا 
الرسل بجميع ما أخبرتهم به. 

وفيه دلالة خلتق الشيء لا من شيء؛ إذ لا يجوز أن يكون الإنسان بكليته في النطفة 
مستجناء فظهر؛ لأنه لا يسع ذو في الشيء الواحد ما لا يحصى ذلك من الأضعاف؛› ولا 
ا انها رات لا يمل أن تير كذلك إلا 
قدو مدير غليه» NN SE EET‏ 

ولأنها لو صارت مضغة وعلقة وخلقا سويا بطبعهاء لكانت لا تخلو نطفة إلا وهي 
تنتقل إلى ما ذكرنا؛ ألا ترى أن النار لما كان من طبعها الإحراق» والثلج إذ كان من طبعه 
التبريدء لم يجز أن ينتقل واحد منهما عن طبعه الذي أنشئ عليه. 

ثم قد وجدنا نطفا تخلو عن هذه المعاني التي ذكرنا؛ فثبت أنها نقلت إلى ما ذكرنا 
)١(‏ في ب: الحافظ. 
(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جریر عنه (۳۱۹۱۰). 
(۳) في أ: تستوفي به. 
)٤(‏ في ب: فالحفيظ . 
)٥(‏ في ب: يحدث. 
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بتدبیر مدبر حکیم» لا بطبعها. 

ثم الأعجوبة فيما فيه خلق الإنسان ليست بأقل من الأعجوبة مما منه خلق» وذلك أن 
الإنسان خلق في الظلمات على ما أراد الله تعالى» وصوره كيف شاءء ولو أراد أحد أن 
يعلم علم ذلك أو يصور مثله في حالة العيان لم يملك» وجعل ذلك المكان فيما ينمو فيه 
الولد» ويغذو فيه خصوصا من بين سائر الأماكنء ولو أراد حكماء الإنس والجن أن 
يعرفوا الوجه الذي به صلح ذلك المكان للنماء والغذاءء وأعملوا" فيه فنون العلم لم 
يعرفوا» فمن تفكر فيما ذكرناء علم أن قدرته ذاتية لا يلحقها فناء ولا عجزء وعلم أن 
علمه ذاتي ليس بمكتسب؛ فيتوهم خفاء الأمور عليه 

وقوله - عز وجل-: ين ماو دافق) يعني : النطفة التي يدفقها الرجل في الرحمء 
والدافق : معناه: مدفوق ؛ اي يدفق به؛ كقولك: «ليل ی ينام فيه» واهم 
ناصب»)» ا اض 

وقال الزجاج: ما دافن 4 أي : ذي اندفاق . 

وقوله - عز وجل-: ليج بن بن الصلب والراب 4 اختلف في تأویله: 

فمنهم من يقول': : بين صلب الرجل وترائب المرأة» وهي الأضلاع الثمانية”" : أربع 
عن يمينهاء وأربع عن يسارها. 

وقال بعضهم : لاي هي الأطراف. 

وقال بعضهم : والترآیب € موضع القلادة منها. 

وقال بعضه : الاي ما دون التراقي وفوق الصدر. 

ثم من الناس من صرف تأويلها إلى الرجل خاصةء فقال: قوله: #بن بين أَلشَلْبٍ 
الاي أريد به : صلب الرجل وترائبه» وزعم أن الماء الذي يكون منه الولد ليس معدنه 
الصلب خاصة؛ بل يجتمع من أطرافه كلها 

ومن حمله على المعاني الأخر صرف الأمر إليهما جميعاء وهو أن الماء الذي يخلق 
منه الولد یکون منهما جمیعا. 


(۱) ف : وأعلموا. 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (1/ )٥٦٠‏ وهو قول 
عكرمة» وابن آبژی أبضا. 

(۳( في ب : التفاة: 

(6) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير .)۳٦۹١١(‏ وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٠٥٠١ /٦(‏ 

.)۳۹۹۱۹( قاله مجاهد أخرجه ابن جریر عنه‎ )٥( 
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و[كذلك] ذكر أبو بكر الأصم أن أشي كناية عن الرجلء الاي كناية عن 
المرأة؛ فيكون هذا اسما لهما مأخوذا عن أصل ما يكون منهما؛ آلا ترى إلى قوله تعالى : 
وتیل أناأبكم أل من بكيم . . .4 الآية [النساء: ۲۳]ء فأضاف الأبناء إلى 
الأصلاب. 

وفي إخراج الماء من بين الصلب والترائب لطف من الله تعالى؛ لأنه لو اجتهد 
الخلا تق باستخراجه من بین ما ذكر بحيلهم وقواهم ووضعه في الرحم»› لم يقدروا عليه› 
ثم الله بلطفه وضع هذه الشهوة فيما بين الخلق» واستخرج بها الماء من بين الصلب 
والترائب» لا أن يكون أحد يملك إخراجها بالأسباب والحيل» كما وضع فيهم شهوة 
الأكل والشراب"" [فمتى ما أكلوا وشربواء وقرًا قرارهماء ظهر من قوة الطعام 
ا کل جارحة من جوارح E‏ کن ذلك العمل اكل 
والشرب خاصة» وكذلك يرى الإنسان إذا سقى أصل شجرة ة ظهرت منفعة السقي في 
أغصانها اھا و ا رها راان ع معنی صلح آن یکون الماء 
بالمحل الذي ذكرنا؟ وأراد أن يستخرج المعنى المجعول في الطعام من القوة التي ذكرنا - لم 
يتدارك" ذلك ؛ فيكون فيما ذكرنا أبلغ حجة على الثنوية ؛ لأنهم ينكرون خلت الأشياء لا عن 
أشياء» وزعموا أنا لم نشاهد كون الشيء لا من شيء» والشاهد دليل الخائب؛ فلزم ذلك في 
الذي غاب عناء فمن قدر على تصوير الولد في تلك الظلمات› وفي الأماكن الضيقة وقدر أن 
يجعل في الماء والطعام المعاني التي يعجز الخلق عن استدراكها - لقادر على إنشاء الخلق لا 
من شىء ؛ إذ الأعجوبة فيما ذكرنا ليست بدون الأعجوبة عن إنشاء شيء لا من شيء . 

وقوله - عز وجل-: لم عل َي مور قال بعضهم” : إنه على رده إلى صلب أبيه 
لقادر. 

وقال بعضهم": إنه على بعثه القادر؛ هذا أشيه التأويلين؛ لأن الآية في موضع 


(۷) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۳۹۹۳۷) وعبد الرزاقء وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر 


2 0 وة الطار ق‎ ۹٦ 


الاحتجاج على الكفرة ولم يذكر عن أحد التنازع في نفى الرد إلى الصلب وإنكاره حتى 
يدفع المنازعة بهذاء وكانوا أهل إنكار بالبعث؛ فاحتج عليهم [بابتداء الخلقة» وكذلك ‏ 
أكثر ما جرى به الاحتجاج في إثبات البعث في القرآنء إنما احتج عليهم]“ بالابتداء. 

وإن كان التأويل على رده إلى صلب أبيه» فوجه الرد هو أن يرد من حالة الشيب إلى 
حالة الشباب» ثم من حالة الكبر إلى حالة الصغرء ثم إلى حالة الطفولة» ثم يرد مضغةء 
ثم يرد علقة» ثم نطفةء ثم ترد النطفة إلى صلب أبيه» [لا أن" يوصف الله - تعالى - 
بالقدرة على رده وهو على حاله نسمة عظيمة إلى صلب أبيه مع ضيق ذلك المكان. 

ولأن هذا محال والله تعالى لا يوصف بالقدرة على المحال» وليس فيما لا يوصف 
بالقدرة على المحال نفي القدرة عنه في الأزلء وبهذا يجاب من سأل فقال: أيقدر الله - 
تعالى - على إدخال الدنيا في بيضة؟ فيقال [له] : إن أردت إدخالها“ في البيضة بأن 
يصغر الدنيا ويضيقها حتى يجعلها أضيق من البيضة» أو يوسع البيضة حتى تسع الدنيا - 
فهو على ذلك قادر. 

وإن أردت أنه قادر على إدخالها فيها على إبقاء البيضة بحالها وبقاء الدنيا بحالهاء 
فهذا محال؛ لما فيه من انقلاب البعض كلاء والكل بعضا؛ فكذلك” يوصف الله - 
تعالى - [بالقدرة] على رد النسمة إلى الصلب بالوجه الذي ذكرناء لا أن يردها على ما هي 
عليه إلى الصلب؛ لما في ذلك من الإحالةء وكذلك إذا سألنا عن حركات أهل الجنة 
RE AOS‏ 

فنقول: لا . 

فإن قالوا: هل يعلم الله - تعالى - غايتها وعددها. 

فنقول له: يعلمها غير منقطعةء لا أن يعلمها منقطعة» ولم يكن في قولنا: إنه لم يعلمه 
منقطعا إثبات الجها ”© ولا نفي العلم عنه؛ بل الجهل إنما يتحقق إذا وصف بالعلم 
بالانقطاع فيما لا ينقطع» فكذلك ليس في نفي الوصف بالقدرة على المحال إثبات 


(7 ت 

€3 في ب : إدخاله. 
(۵) في ب: بحال. 
(۷) في ب: جهل . 
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ا والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: يم ل بر4 أي : يظهر ما کان أخفى منها؛ فجائز أن يكون 
الإظهار منصرفا إلى التي لم يطلع عليها الملائكة ؛ فتكتبها"" عليه» فيذكره الله - تعالى - 
تلك السرائر كيف شاءء فيقررها عليهء أو تنطق جوارحه بها كقوله - تعالى-: لوم شد 
ع اتهم ودم . . .€ الآية [النور: .]٤‏ 

أو يكون إظهار القراءة ما عليه؛ فيظهر ذلك للخلقء وإن كان قد أسرها عنهم في 
الدنياء ثم سمى ذلك : أيتلاء؛ لأن الايتلاء هو الاختبار› وإنما یکون الابتلاء a‏ أو 
بالأمر والنهي › فسمى ما يسأل عنه في الآخرة: ابتلاء. 

وقوله - عز وجل-: فا لم ن فور ولا ایر 4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن ليست له قوة فى كتمان ذلك على نقسه» ولا له قوة نفى العذاب عن نفسه 
لو کتہ. 

أو ما له من قوة يمتنع بهاء ولا ناصر يمنعه عن نزول العذاب به. 

ووجهه : أن الكفار كانوا يفتخرون بقواهم" وكثرة أنصارهم في الدنيا فكانوا يظنون 
أنهم لو أريدوا بالتعذيب. دفعوا ذلك بأنصارهم» وبما لهم من القوى؛ فيخبر الله - 
تعالى - أن قواهم وكثرة أنصارهم لا تنفعهم في الأخرةء ولا تدفع عنهم بأس الله تعالى» 
وكانوا يعبدون الأصنام؛ لتقربهم إلى الله - تعالى - وتنصرهم من العذاب؛ كما قال: 
لودو من دون آلو اله لعَلَهم يصون [يس : ٤۷]؛‏ فبين أنها لا تغني عنهم من الله - 
تعالی - شيا . 
تعالی: وساو دَاتِ الم لاض دات E‏ م ول سل و د هر بف 4 

وه دا د وأ کد 0 م ل كفن انه و 9 . 

1b} < : e,‏ ذات آم 4 قال ابو دة الرجع : هو الماء؛ أي : السماء 
ذات ال 

وقال غيره: دات ألم أي : تعود في كل عام إلى ما كانت عليه في العام الذي قبله 
بالمطر › والرجع : هو العود. 


. في ب : بقوامهم‎ (T) 
.)۲۹٤/۲( انظر: مجاز القرآن‎ )٤( 
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ويحتمل : داتِ ألرٍّ»٠‏ أي : بتكرر إدرار بركتها على الخلق استوفوا منها. 
وقوله - عز وجل-: لاض دات اّنع قيل : «ذاتِ اّنع بالنبات. 

أو «ذَاتِ ألصَنَعٍ» أي : ذات أودية وأنهار يجتمع فيها الماء» فينتفع بها الخلق لسقى“ 
أراضيهم ودوابهم ؛ فعظم أمر السماء والأرض؛ فأقسم هما 

وقوله - عز وجل-: #إِنم لقول فصل يعني : القران» وليس بالهزل. 

وفي إخراج النبات من الأرض حكمة عجيبة ولطف تدبير؛ وذلك أن النبات شيء لين 
ينشني بأدنى مس» ثم إن الله - تعالى - بلطفه صدع له الأرض اليابسة الصلبة» وأخرجه“ 
منها غير منثنِ ولا منکسر؛ لیعلموا أن مدبره حكيم؛ فيلزمهم به التوحيد. 

وجعل منافع الأرض بمنافع السماء متصلة؛ إذ الأرض إنما تتصدع للنبات إذا أصابها 
المطر من السماء؛ فيكون في ذلك إنباء - أيضا - أن مدبرهما واحد» ولولا ذلك لم 
تتصل منفعة إحداهما بالأخرى. 

وقوله - عز وجل-: ِنَم لقو صل أي : بين بين فيه الحلال والحرام» وما يتقى 
عنه» وما يؤتى» وبين فيه الصواب من الخطأء وبين فيه الوعد والوعيد. 

أو يكون معنى الفصل : التفريق » وهو أن فرق الوعد من الوعيد» والحلال من الحرام» 
والحق من الباطل؛ فوضع كل شيء موضعه» ولم يخلط أحدهما بالآخر. 

وقوله - عز وجل-: رما هُوّ بر٠‏ أي: باللعب والباطل. 

وقوله - عز وجل-: للم يکد کا . وید کا فقوله: اید کا يحتمل 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أي : أجزيهم جزاء كيدهم ؛ فسمى الجزاء باسم ما له الجزاء وإن لم يكن 
ذلك كيدا» كما سمى الجزاء للسيئة : سيئة مثلهاء وإن لم يكن الجزاء سيئة» وكما سمى 
جزاء الاعتداء: اعتداءء وإن لم يكن الجزاء اعتداء بقوله: لمن أعَتَدّى عَليك فأعتدُوأ عي 
ل ا ادى عن [البقرة: ٤۱۹]ء‏ وقال: #ستوا أل فی 4 [التوبة: 1۷]ء أي : 
راهم ج الان او جم اىم الشی ال اا ها به ۷ ان کر مه 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر »۳۹۹٥۳(‏ ٤٠۹٠۳)ء‏ وعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميد» 
والبخاري في تاريخه» وابن المنذر» وابن آبي حاتم» والحاكم وصححه» وابن مردویه عنه کما في 
الدر المنثور )٥٦١/١(‏ وهو قول الحسن» وقتادة» والضحاك»› وغيرهم . 

(۲) في ب: ليسقي . 

(۳) في ب: وأخرج. 

)٤(‏ سقط في ب. 
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في الحقيقة نسيان؛ فكذا سمى جزاء الكيد: كيداء لا أن يكون الجزاء كيدا. 
ووجه آخر: أن الكيد في الحقيقة والمكر هو أن يأخذه من وجه آمنه ؛ كى الاه ) 
اسم الذم؛ لأنه أخذه من وجه لم يشعر به» وهذا المعنى في الكيد الذي أضيف إلى الله - 
تعالى - غير موجود؛ لأن الله - تعالى - قد بين له الطريق الذي إذا سلكه وقع له به الأمن 
من الطريتق الذي إذا سلكه حل به البوار والهلاك. فإذا سلك هذا الطريق» كان سلوكه عن 
اا رااان م ت ردا کر ناکد ی ا ا 
ل هت اي اوه 
ثم کیدهم برسول الله ب وبالمؤمنين ما ا أخری» وهو e‏ 
وذ ك أن كقروا اليشتوك او نلوك أو ا ویمکرون ون ا4 
[الأنفال .]١٠:‏ 
وقوله - عز وجل-: «مَيّل آلگنري) مهل وأمهل لغتان؛ فكأنه يقول: آهنم را 
ولا تجازهم بصنيعهم؛ فإن الله - تعالى - يجازيهم بصنيعهم عن قريب وقد فعل ذلك 
بما سلط رسوله ية بقتلهم وسبيهم؛ فيكون في هذا بشارة منه لرسوله َة بالنصر عليهم 
وبغلبته إياهم» وفي ذلك آية رسالته؛ لأنه قال لهم هذا عند قلة أعوانه وضعفهء ثم إن 
الله - تعالى - كثر أنصاره وأظهرء ا ا ليعلموا أنه علم ذلك بالوحي»› 
والله الموفق. 


E )۱(‏ لأن من المكائد. 
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سورة «سبیح اسم ريك الأعلى» 


ینسر اتر الت ار 


ا 


قوله تعالی: #سیح اسر ريك لال و آآیی حل وی ی ری در دی ی ری ج ار 
جم عه ا 

قول - عز وجل- یع ات ر لكل قيل فيه من أوجه: 

أحدها: أن سبح ربك . 

وقیل : سبح اسمه. 

وفيل : سبح ربك بأسمائه. 

فمن قال: سبح ربك» فمعناه: أن نزهه عن جميع المعاني التي يحتملها غيره من 
الآفات والحاجات والأضداد والأنداد؛ فيكون القول به توحيدا. 

وروي عن مقاتل بن سليمان أنه قال: تأويله: وحد ربك» وتوحیده ما ذکرنا. 

e‏ ر ان صل ايك وعدا محا لان السلا يا 
تسبيح ؛ لأنه بالافتتاح يقطع وجوه المعاملات بينه وبين ¿ الخلق» ويمنع نفسه عن حوائجها؛ 
فيجعلها لله تعالى» وهذا هو التوحيد والإيمان؛ لأنه بالإيمان يجعل الأشياء كلها لله 
تعالى سالمة؛ فصارت الصلاة تسبيحا لعينهاء لا للتسبيح المجعول فيها. 

ومن حمل التسبيح على الاسم» فقال: نزه اسمه» فذلك يرجع إلى الأسماء الذاتيةء 
[و] هو ألا يشرك غيره فيسميه بهاء والأسماء الذاتية قوله : الله الذي لا إله غيره الرحمنء 
وما أشبهه من الأسماءء وتنزيهه للأسماء الصفاتية : أن ينزهها عن المعاني التي استوجب 
الخلق الوصف بهء كقولك: عالم» حكيم» رحيم» مجيد؛ فمن وصف بالعلم من 
الخلائق فإنما استوجب به بغار 2 فيه » واستوجب الوصف بالحكمة 
والوصف بالمدح بالأغيار ٠‏ والله = تعالى = استحق الوصف به بذاتة لا بأغيار") 
فينصرف التنزيه إلى الأغيار؛ إذ صفاته AA‏ وهي لا تفارق الذات» 
فالامتداح الواقع بالصفات امتداح بالذات الموصوف بهاء والله الموفق. 

وقال بعضهم : معناه: سبح بالحمد والثناء؛ وهو يرجع إلى ما ذكرنا من التأويل 
(۱1) انظر تفسیر ابن جریر (۱۲/ .)٥٤۳‏ 
(۲) فی أً: بالاعتبار. 


٥۰۱ ٠ - ١ سورة الأعلى الآيات:‎ 


و ا س ا ي 
الأرلء وهو أن يحمده بالثناء الذي يتضمن التوحيد والتنزيه عن معاني الخلق . 

ومن قال: سبح ربك بأسمائه؛ فهذا ظاهرء وهو أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأسماؤه معروفة» لا نحتاج إلى إظهارها. 

وقوله - عز وجل-: «ألأّعَلّ# ظاهره يقتضي أن يكون هناك أدون وأسفل» وكذلك 
قول: «الله أكبر» ظاهره يقتضي الأصغر› ولکن معنى قوله: لال4 أي: هو أعلى من 
أن تمسه حاجة أو تلحقه آفةء وكذلك هذا في الأكبرء ويكون الأكبر والأعلى في النهاية 
عن تنزيه المعاني التي ذكرناء وهو كقولك: هو أحسن وأجملء فإذا قلت: أحسن 
وأجمل» أردت به النهاية في الحسن والجمال. 

أو يكون لمل بمعنى : العلي و«الأكبرا بمعنى: الكبير» وذلك جائز في اللغة. 

وقوله - عز وجل-: الى حل صر يحتمل أوجها: 

أحدها: أن يكون سواه على ما قدره» خلافا لأفعال الخلق؛ لأن الفعل من الخلق 
يخرج مرة سويا على [ما]"“ قدر» ومرة بخلافه. 

أو يكون سوى الخلق كله في دلالة وحدانيته وشهادة ربوبيته» فما من خلق خلقه إلا 
إذا" تفكر فيه العاقل» دلت خلقته على معرفة الصانع» ووحدانية الرب. 

أو سواه على ما فيه مصلحته ومنفعته. 

أو سواه على ما له خلتق؛ ألا ترى أن الإنسان إذا أمر بالركوع والسجود خلقه من وجه 
يتمكن من الركوع والسجود؛ فهذا معنى قولنا: إنه سواه على ما له خلق» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: وی در دى يحتمل آوجها: 

أحدها: هداه إلى ما أحوجه إليه» فهدى العبد [إلى] معيشته من أين يأخذها؟ وهدى 
كل دابة إلى رزقها وعيشهاء فعرفت كل دابة رزقها. 

أو یکون قوله: نهد أي : هدی به. 

أو تكون الهداية منصرفة إلى أمر الدين» وذلك يرجع إلى الخصوص من الخلق الذين 
لهم عقول ممیزة؛ فیکون معناه: هدی فیمن هدی . ) 

طت المال علينا بهذه الآيةء فقالت: إن الله - تعالى - يقول: ندر فهدّى»› 
وأنتم تشولون: قدر فأضل؟ ولكن هذا التحقيق يرجه" إليهم؛ لأنهم يحملون تأويل 


(۲( في ب : دا. 
(TT)‏ في ب : راجع . 
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الهداية على البيان» وإذا كان كذلك وقد بين الله تعالى سبيل الهدى وسبيل الضلال 
جمیعاء فإذن قد أضله؛ حيث بين له سبيل الضلال على قولهم. 

ثم ليس في قوله: در فهدى) نفي الإضلال؛ إذ التخصيص بالذكر لا يدل على نفى 
ذلك عماعداه؛ ؛ فلم يجب قطع الحكم على ما ذكروه» وقد ذكر في موضع آخر المكرمين 
بالهدى؛ فقال: الم . ذلك ال اى مقن الآية [البقرة: ١‏ ۲]؛ 
فقبت أن الهدى راجع إلى الخصوص؛ فقوله: «قَدّر4. أي: قدر لخلقه معايشهم» 
وهداهم وجه أخذ المعيشة. 

وقوله - عز وجل-: #ولږۍ اج الى . فجملم عا وى : في هذه الآية تعريف 
الات الغل :كا یقول: الرب الأعلی : ای لی وی . وزی ددر می . وای ن 
ای4 . 

ٹم ذكر هذه الأشياء التي يعرف انقضاؤها وبدؤها وإنشاؤها وإهلاكها من المرعى 
وغيره؛ لأن وجه الدلالة بمعرفة الصانع بالأشياء التي يعرف بدؤها وانقضاؤها وحدوڻها 
وفناؤها أقرب منه بالأشياء التي لم يشهد الخلق بدءها ولا انقضاءهاء وهي السموات 
والأرضون؛ إذ المرء يصل إلى وحدانية الرب ومعرفة الصانع بالأشياء التي تحدث وتتغير 
بأدنی نظر وتأمل› ولا يصل إلى ذلك فيما يدوم إلا بلطائف الفكر» وفضل بصر› وزيادة 
تأمل . 

وجائز أن يكون خص المرعى بالذكر؛ لما بالمراعي قوام هذا الخلق؛ لأنه لا بد للبشر 
من الدواب والأنعام؛ للتعيش. والداوں حياتها بالمراعي؛ فكان قوام الخلق في 
التحصيل بإخراج المراعي» فذكرهم هذا؛ ليستأدي" منهم الشکر؛ إذ كانت الدواب لم 
O E‏ نشئت للخلق؛ ليتمتعوا بهاء ثم الله - تعالى - بفضله أنشاً للدواب 
مراعي» وقدر لها أوقاتهاء ولم يضيعهاء فكيف يضيع هذا الخلق» وهم الذين قصد إليهم 
من خلق هذا العالم» فلا يرزقهم 

وقوله - عز وجل-: # جعم غناء اوی لغثاء: اليابس الذي تحمله السيول 
والأمطار # رى ی ا ا 

وقيل: الأحوى: هو الأخضر الذي يضرب إلى السواد» وهو على التقديم والتأخير ؛ 
ا جعله غثاء بعدما کان أحوى . 


)۲( فی ت استأدی . 


۳ Tz TEY 


قوله تعایی: < سفرک د نی ی ك لھ کہ ا را کی و رد لیک و 
فک د تن الک 9 سی ی شن ع الاش ی الى صل الا اکر ®0 
بر فبا ر ی ۰4 

وقوله - عز وجل-: سفرك ل € أي: سنحفظ عليك ما أوحينا إليك من 
القرآن فلا تنسى» وفي حفظه - عليه السلام - ما يوحى إليه دلالة رسالته؛ لانة لم يكن 
يعرف الكتابة» ولا كان يتلو الكتب» ثم كان يقرأ جميع ما يلقى إليه بمرة واحدة» مع ما 
كان مأمورا ألا يحرك لسانه بشيء مما يوحى إليه إلى أن يقضى إليه الوحي»ء ومن كانت 
a EEE anl E RS Sk‏ 
بمرة واحدة؛ فكان حفظه بالمرة نوعا من آیات نبوته. 
Eds‏ ٌ4 قال بعضه : AE EN‏ 
ذلك وه ك ا اراد ان سک 

ولكن ما أرى هذا التأويل صحيحاء وذلك أن الذي أوحي إليه آية نبوته؛ فرسول الله 
ا إذا قرأ تھ اش > فلمن طعن في رسالته أن يستقرئه تلك الآية» ولا يتهيأ له أن يقرآها 
إذا كان قد أنسي؛ فيجد في ذلك موضع الطعن عليه. 
SNE SE ESL‏ 
بها؛ لأن خبر الآحاد يوجب علم العمل» ولا يوجب علم الشهادة» وهي في موضح 
الشهادة هاهناء ولكن تأويله عندنا - والله أعلم - يخرج على أوجه ثلاثة: 

أحدها: أن الأنبياء - عليهم السلام - لم يكونوا آمين على أنفسهم بالعصمة عن 
الزلات التي لديها يخاف زوال ما أنعموا به وإن ظهرت عصمتهم اليوم عندنا؛ ألا ری الى 
قصة إبراهيم - عليه السلام - عند محاجة قومه قال : « اجون في آلو وذ هَدَنِ ل اف 
ما ششرکوت یو إلا أن يسا رى [الأنعام: ٠‏ وقال: #واجلين وئ أن بد الأضتام) 
[إبراهیم : »]۳١‏ فخاف زوال ما أكرم به» وخشي j ae‏ 0 
ا وقال في قصة شعيب KE EE‏ نا أن مود فبا إل أن 
اء آلله را با [الأعراف: ۹ وقال في قصة يوسف - عليه السلام-: ما کان لاد 
اه فى دين أَلَمَيِكٍ إلا أن يسا اد4 [يوسف: ٩١‏ فثبت أنه لم يتبين لهم حقيقة 
العصمة عن الوقوع في الزلات التي تزيل النعم» فكذلك رسول الله ي لم يؤمن عما 


(1) قاله ابن عباس أخرجه ابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٥1۷/١(‏ 


OE?‏ بل قیل له ل سفرفک ف نى . إل ما سا سّ4 ؛ ألا ترى إلى قوله: 
اوقد أو لك ولک الي ن تبي لين آرت لى عك) [الرمر: ١٠]؛‏ فثبت أنه 
کانوا على خوف ووجل عن ارتکاب ما يسلب به الوحي وينسي . 

أو يكون الاستثناء راجعا إلى إنساء حكمه» وهو أن ينسخ حكمه حتى يترك فيصير 
كالمنسي؛ كقوله: سوا أله مسيم [التوبة: ۷ أي: جعلهم كالشيء المنسي بما 
أيسهم من رحمته» لا أن يكون هناك حقيقة نسيان› فكذلك ما نسخ حكمه وترك» صار 
كالمنسي» وإن لم يكن فيه حقيقة نسيان؛ فيكون النسيان منصرفا إلى حكم التلاوة» لا إلى 

أو يكون - عليه السلام - يذهب خاطره عن [بعض ما يوحى إليه ؛ إذا اشتغل فكره في 
ر ای ی عا وھ ا ن کان رو ت ل 2ه 
اا دهنه» کما تری المرء فی في الشاهد يذهب عن وهمه جميع ما في فاتحة الكتاب 
من الحروف إذا أعمل رؤيته في أشياء أخر؛ حتى يصير كالناسي لها وإن كان يعود إلى 
تذكرها إذا رام أن يقرأها. 

فعلى هذه التأويلات يستقيم أن يوجه إليه الاستنثاء» والله أعلم. 

وقوله: #إنم يعاد اهر رما خ4 ا e E‏ اها ت 
بعض عن بعض . 

أو يعلم ما تطلع عليه الملاثكة من أعمالهمء ويعلم ما يعزب عنهم» فعلمه فيما أسر 
العبد كعلمه فيما أظهر وجهر به؛ فذکرهم هذا؛ لیکونوا متیقظین؛ فلا يخافون» ولا 
يجهرون إلا بالذى يحق عليهم؛ إذ الله - تعالى - حفيظ عليهم. 

وقوله - عز وجل-: ويرك لسر قالوا: ونسيرك للخير ولعمل أهل الجنةء 
فسميت أعمال الخير: يسرى؛ لأنها تعقب ذلك»› والله أعلم. | 

وقوله - عز وجل-: فر إن فع الد : ظاهر هذا يقتضي ألا يذكر إلا من نفعته 
الذكرى» ولكن"“ تخصيص الحكم في حال بوصف لا يوجب قطع ذلك الحكم فيما 


)۱( في ب : اللإنشاء. 
(۲) سقط في أ. 

)۳( في ب : أتحتضاره . 
€3 في ب : يعرف . 

)0( في ب : وبعمل . 
)7( في ب : وقال . 


فو الاأعل الات 1 د ۴ا ê‏ 


كان الحال بخلاف ذلك الوصف؛ بل يلزمه أن يذكر من نفعه ومن لا ينفعه؛ قال الله - 
تعالى-: رك إبَناً أت مُذَك4 الآية [الغاشية: ١۲]ء‏ أمر بالتذكير""“ على 
الإطلاق . 

ثم قوله - تعالی-: إن نفعت الرری) يحتمل وجهین : 
أحدهما: أن ذكر فقد نفعت الذكرى»› وهو کقوله تعالی : #وقولون سبلن ريا ن کان 
وعد رتا لمفعولا) [الإسراء: »]۱٠۸‏ ومعناه: قد کان وعد ربنا مفعولا. 

وقد نفعت الذكرى ؛ لأنه بتذكيره أسلم من أسلم منهم» وبه فازواء وبه نالوا الدرجات 
العلاء وقال تعالى: #ودكر ن الى نفع ألمي [الذاريات: .]٠١‏ 

أو يكون قوله - عز وجل-: فر إن نفعت الى فسيأتي على أقوام [حالة] لا 
تنفعهم الذكرى لديهاء وتلك حالة المعاينة لبأس الله وعذابه. 

وقوله - عز وجل-: سی من شى آي : یتعظ بها من یخشی الله تعالی آو 
المعادء قال الله - تعالى-: وين يون لحرو ويون ب [الأنعام: ۹۲]ء أي: 
بالقرآن» وذلك أن الذي يحملهم على الإيمان بالآخرة إيمانهم بهذا الكتاب؛ لأن في 
القرآن تذكيا" للآخرة» وأمرا بالاستعداد لها؛ فلذلك خشيته تحمله على الاتعاظ 
بالذكرى والانتفاع بهاء والخشية هي الخوف اللازم في القلوب. 

وقوله - عز وجل-: لوب الأ . آلرى صل لار الكرى4 : أضاف التجنب“ 
هاهنا إلى الأشقى» وهو الشقي» وفيما ذكر الأتقى أضاف التجنب” إلى نفسه بقوله: 
«وسيَمًا انى . اذى نى مالم يرك [الليل : »٠۷‏ ۱۸]؛ فيكون في هذا دلالة الإذن 
بإضافة الخيرات إلى الله - تعالى - وفي الأول دلالة منع إضافة الشرور إليه؛ وهذا لأن 
إضافة الخيرات إلى الله تعالى تخرج مخرج الشكر له» وهو حقيق بأن تشكر نعمه» وليس 
في إضافة الشرور إلى آخر شكر له؛ فلم يصح أن تضاف إليه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: 4# لا بوث فيا ولا َي أي: لا تنقضي عنه أفعال الموت» 
وهي آلامها وأوجاعهاء [بل] يبقى في آلامها أبدًا؛ قال الله - تعالى-: «وَيأيه اموت ِن 


(۱) في ب: بالتذكر. 
(۲) في ب: إطلاق. 
(۳) فی ب: تذکرا. 


٠۹ - ۱٤ سورة الأعلى الآیات:‎ 0۰٦ 


ڪل مَكانِ وما هُوَ يِسيَّتٍ [إبراهيم : 1۷]ء أي: لا يقضى عليه حتى يتخلص من 
أوجاعها. 

ولا سی فالحياة التي ينتفع بها في الدنيا هي التي ترتفع عنها آلام الموت› 
وأوجاعه» فقوله: #ولا عى أي: لا يرتفع عنه ألم الموت. 

أو یکون قوله: لا يمت فیستریح ولا ّى حياة يتلذذ بها. 
قولہ تمالی: تد اح ن ل g‏ وکر ان ب سل 9 بل وثرو الیو اذب و الہ 
حبر واب و إہ مدا نى لصحن آلا و ن هم دوس )4 . 

وقوله - عز وجل-: #قد أفح من رک أي: من اتی بما تزكو به نقسه» أو أتى بما 
تهر فة به بوكر فى سشورة :وان وَسّصَها» ما تأويل الفلاح؟ [إن شاء الله 
E‏ ۰ 

وقوله: اوگ اس َيِه صل يحتمل أن يكون أريد به أنواع العبادات» لا الصلاة 
المعروفة وحدها؛ لأن الصلاة اسم للدعاء والثناء ولأنواع من الكرامات؛ فإنه يقول: بذكر 
الرب ما يصل إلى العبادات» ومن أعرض عن ذكره حرم أداء العبادات. 

أو يكون منصرفا إلى الصلاة المعروفة؛ فيكون قوله: وک أن ري ل4 أي: 
يصلي بتقديمه اسم الرب؛ فيكون ذلك منصرفا إلى الافتتاح؛ فيكون حجة لأبي حنيفة - 
رحمه الله - أن المصلى له أن يفتتح صلاته بأي أسماء الله تعالى أحب. 

ثم ذكر اسم الرب يقتضي المعاني التي ذكرنا في قوله تعالى : سبع اسر رك الكل 
[الأعلى : [١‏ 

وقوله - عز وجل-: بل تيرود أَلْحيوة ألديا . والأخرة حير وأبقح ٠‏ أي : تؤثرون حياتها 
على حياة الآخرة» ويكون الخطاب منصرفا إلى المنافقين والكفرة» لا إلى أصحاب النبي 
بيا ثم كانوا في الإيثار"" مختلفين؛ فمنهم من آثرها في أن نظر في الدنيا وأعرض عن 
النظر في الاخرة وجحدها. ) 

ومنهم من كان أغلب سعيه لأمر الدنيا. 

ومنهم من كان يؤثر بعض أحوالها على الآخرة. 

وقوله - عز وجل-: #والأجرة حبر وأبقح). أي : إيثار الحياة الآخرة خير وأبقى من إيثار 
الحياة الدنيا. 
(۱) سقط في ب. 
(۳) فيي ب: الإتيان. 


سورة الأغل الابات: 1€ - 1۹٩۹‏ 0۹¥ 


وقوله - عز وجل-: ل هلدا هى لصحف الأول . صف إاهم شوى : 
قال بعضهم : الآيات الأربع في صحف موسى وإبراهيم» أولهن قد أفلح . . .4 إلى 
قوله خير واب . 
وقال بعضهم : السورة”" كلها أنزلت على إبراهيم وموسى عليهما السلام فإن كانت 
السورة كلها في الصحف الأولى» فجميع ما في هذه السورة ذكر فيها بحق الحاجة لهم إلى 
تعرفها" ۰ ویکون قوله: سفرك َل تح [الأعلى: ]٦‏ مذكورا بحق”" الثناء على 
رسول ميو ووجه الثناء: ما في قوله : # وتم مكويا عندهم فى التورة والانعيل 
يامرشُم بعرو وينهلهم عن الشڪر . إلى اخر الأية [الأعراف: »]٠١۷١‏ وهر 
يستحق الثناء بهذا الحرف لما في حفظه - عليه السلام - جميع ما يوحى إليه بمرة واحدة 
إكرام له وتفضيل؛ فصلح أن يثنى عليه بهذا. 

وفي قوله - تعالى-: إن هلدا لى الصحفِ الأول . صف لھم وموسى# دلالة أن 
اختلاف الألسن لا يغير الأشياء عن حقائقها؛ لأن الله - تعالى - شهد بكون هذا في 
الصحف الأولى؛ وليس في الصحف الأولى بهذا اللسان؛ فيكون فيه حجة لأبي حنيفة - 
رحمه الله - في تجويز القراءة بالفارسية» والله أعلم. 


# *% % 


(۱) في ب السور. 
(۲) في ب: تعريفها. 


0*۸ سورة الغاشية الآيات : 1 = ۷ 


سورة الغاشية 
نر اتر التق اد 
قوله تعالی: مَل آنل ريت اة 9 جر برنینر َة و عي و 
اا ی 9 شی بن نو تل و س م عم إل ن سرع 9 لا شین لا بت بن 
٣‏ © 
- عز وجل - : لهل اتلك ليث الغية4 قيل : معناه : قد أتاك حديث الغاشية؛ 

أن ا الان ماغااو اء ديت اة ن هة التررة": 

ثم في هذه الآيات ترغيب فيما تحمد عاقبته» وتحذير عما يذم في العاقبة» وتبيين أن 
العاقبة المحمودة متصلة باكتسابه وكدحهء وكذلك العاقبة المذمومة ينالها بعمله 
ر 

ثم اختلف في تأويل «ألنيِيةٍ4: 

فقيل : العَِيةٍ) : النار تغشاهم» كما قال تعالى: #م ِن وهم كَل يِن الَا ومن 
ل [الزمر: ١١ء‏ وقال في آية أخرى: #وتغشى وجوههم اار4 [إبراهيم: .]٠١‏ 

ومنهم من يقول“ : #العثِية): هي الساعة؛ سميت: غاشية؛ لأنها تغشى الصغير 
والكبير» والمحمود والمذموم» والشقي والسعيد؛ فتعمهم جميعا؛ وهذا تايل اقرب ؛ 
لأنه ذكر الغاشية أولا ثم ذكر الجزاء بعد ذلك بقوله : وجو" بوميلي حَعة . ايله اة 4 
وقوله - عز وجل-: وجوه يمين عة 4 [الغاشية: ۸]. 

ئم قوله: وجوه بومینر حَشْمَد4 ي ا 
والسرور إذا استحكما في القلب أثرا في الوجه؛ فيكون في ذكر الوجه وصف للغاية“ 
التي هم عليها من الذل. 

وقوله - عز وجل-: #عايله نايب ب قال بعضهم : إلى عباده الكفرة» و[هو]" أنهم 


EEE 

EN (۲)‏ الآيات. 

TNS 

(4) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير »)۳۷٠٠١ »۳۷٠٠۳(‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنثور .)٥۷۲/١(‏ 

)٥(‏ فى ب: الغاية. 


سورة الغاشية الآيات: ١‏ - ۷ ۹ 


بقوا"“ أبدا في النصب والعمل في الدنيا والآخرة. 

وجائز أن يكون نصبها وعملها في النارء ره أنهاالم تعمل في الدنا؛ بل تكبرف ' 
عن طاعة الله - تعالى - فأعملها وأنصبها في الآخرة بمعالجة الأغلال والسلاسل في النار 
الحامية. 

أو عملت في الدنيا بالمعاصي ونصبت في الآخرة؛ فيكون فيه" تبيين العمل والجزاء. 

و ا ااا اله ال من د 
خلقت إلى الوقت الذي يسقى منها. 

وقوله : شق من عي اير قيل : الآني : الذي قد انتهى في الحر غايته حتى لا حر 
ار و ۰ 

وقوله - عز وجل-: لس هم طَعَام إل من صريع» اختلف في الضريع : 

منهم من يقول: سمي : ضريعا؛ لأنهم يتضرعون عنه› a‏ إذا طعموا. 

ومنهم من جعل الضريع لونا من ألوان العذاب لم يبينه الله - تعالى - 

ومنهم من قال: الضريع: اسم لنبت قد عرفته العرب فيما بينهم تأكله" الإبل 
والدواب ما دام رطبا؛ فإذا هاج ویبس تركت الدواب أكلهء وعافته لخبثه وكثرة ما عليه من 
الشوك» ويسمونه: شبرقا في الربيع» وإذا هاج وجف» يسمونه ضريعاء فذلك النبت في 
الدنيا يعمل في إسمان الدابة ويغنيها من الجوع» فنفي الله - تعالى - وجه الإسمان 
والإغناءء وحصل أمره على الخبث بقوله : ل يسين ولا يى ين جع » وهو كقوله: لف 
يدر تخضوبر . وَطلى مور [الواقعة: ۲۸ ۲۹]» فالسدر اسم شجرة ذات شوك في 
الدنياء فأنشئت في الآخرة بلا شوك» ووصف خمر" الجنة فقال: لا بصع عا ولا 
نرك [الواقعة : ۱۹]ء والخمر في الدنيا تعمل في التصديع» وهي تنزف ؛ فنفى عنها 
هذه الآفات» وجعلها شرابا سائغا لذة للشاربين» فكذلك الضريع نفى به ما يقع به اللإسمان 
والإغناء» وحصل أمره على الخبث» والله أعلم. 
EE‏ 
(۲) في ب: یکترٹ. 
0ا 
)٤(‏ قاله السدي أخرجه ابن أبي e‏ في الدر المنثور .)٥۷۳/١(‏ 
)٥(‏ في ب: ویخرجون. ) 
(7) في ب: تأكلها. 
(۷) في ب: أحمر. 
(۸) في ب: تنصرف . 


0۱۰ سورة الغاشية الآيات: ۸ - ٠١‏ 


وه » روو کے2 , م حمر کور ر ر جص . ر حر ر ر 2 
قوله تعالی: ورج يمي عة 9 لسا ايه 9 ف جو عير و لا م فا يي 
OS‏ 8 و 7 ل چھھے ا + 2١‏ 2 چھے 7 + 2ء 2:2 پچیر ر و 
فا عين جارية إل فا سرد مروعة ر واواب موضوعة ور وغارف مصفوفة و وزرا 
٣ 7 t7 E7 7‏ 


2 م 


وة( 
ب 

وقوله - عز وجل-: جه يرتيا عة . سيا اِيةٌ4» أي: ناعمة بما عاينت من 
عاقبة عملها الصالح في الدنياء ورضيت بما أوتيت جزاء عن سعيها في الدنياء جعل الله 
تعالى في وجوه الخلق يوم القيامة آثار صنائعهم في الدنيا: فمن أطاعه جعل علم طاعته في 
وجهه يوم القيامة» ومن عصاه جعل أثره في وجهه يعرف به. 

وقوله - عز وجل-: في جك عاليكحة # يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون قد علا قدرها» وعظم شأنها؛ فتكون #عاليكةٍ4 نعتا للجنة» 
فوصفها بالعلو من هذا الوجه. 

والثاني : يحتمل العلو من حيث الدرجات والمكانء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: لا سم ِا َي ما يحق أن يلقى من الشتم ومن كل ما يؤثم 
صاحبه؛ بل هم كما وصفهم الله تعالی : #ونرعتا ما ف صدورهم من غل وتا عل سرر 
بل [الحجر: .]٤١‏ 

ثم الذي يحمل المرء على شتم المرء إما ضغن أضمره في صدره» أو خصومة حدثت 
بينهماء أو آفة تدخل في عقله بسكر أو ما أشبههء والله - تعالى - نفى عن الشراب 
الآفات بقوله: #لا يعون عنہا ولا ترون 4 [الواقعة: 1۹]ء ونزع الغل عن صدورهم؛ 
فارتفعت دواعي السفه كلها؛ فلا يسمع”"' فیها [ما یحق] أن یلغ به. 

وقوله - عز وجل-: فا عن جارية ي أي : عيونها جارية تأخذها العين» وتجرى 
عن وها لت كاه الا فى أن عا يجرى عل وج الارن وبعضها نها 
نحو ماء القناة وماء البثر . 

وقوله - عز وجل-: فبا سرد ود4 قال بعضهم : مرفوعة بعضها فوق بعض› 
ترتفع ما شاء الله فإذا جاء ولي الله - تعالى - ليجلس عليهاء تطامنت له» فإذا استوى 
علا از حت اء الك ال: 


ورو 


وقال بعضهم : معنى ة4 هاهنا: أنها أنشئت مرفوعة القدر عند أهلهاء فوعدوا 


0 

(۳) في ب: بالحق. 

)£( ال ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه (۳۷۰۳۷) . 
(٥)‏ في ب : المرفوعة. 


۵۱۱ aN ELA 


في الآخرة على ما هي عليه رغبتهم في الدنيا وإيثارهم لهاء والمرء يرغب في الوجهين 
اللذين ذكرناهما في الدنيا؛ ؛ فعلى مثله جرى الوعد في الآخرة» وكذلك يرغب في الأكواب 
والنمارق المصفوفة والزرابى المبثوثة؛ فوعد لهم مثلها في الآخرة. 

وقال في موضع : وروش مَرذْوعَرً [الواقعة : »]۳٤‏ ورفعها يكون من الوجهين اللذين 
ذكرناهما في السرر؛ فوعدوا بها - أيضا - في الآخرة؛ ليرغبهم"" بها في الدنيا. 

وقوله - عز وجل-: ولواب مَوْصُوعةً4 الأكواب هي الكيزان التي لا عرا لها؛ فإما أن 
کن را کر ك ااا ف اها خف ا عا ا ات ي ا 

أو يكون لهم خدم وولدان يتولون نقلها إلى أين أحبواء وليست لها عرا يمدون أيديهم 
إليها فيرفعونها" . 

وقوله - عز وجل-: وار مصفوتةً€ قيل” : هى الوسائد وضعت على البسط› 
وكذلك تبسط الوسائد في الدنيا؛ فرغبوا کا د 
قوله تعالی: افلا بظرونَ إل ابل َيب يمت و دل السا كف رفت () ال 
کف نيبت © لل الذرض کف سحت ی فد ا ت کڪ و ن ّي 
سیر © ا تن ر کر @ کعذ که ان @ @ ل إا إا 9 م ب 
ینا حسام 4 . 

وقوله e‏ : أف برو إل ابل َيب حت . . . € إلى قوله: ولل لض 
كيف سحت 4: خص الإبل بالذكر من بين ر الدواب» وخص السماء والجبال 
واللأرض بالذكر» وتخصيصها يكون لأحد وجهين 

أحدهما: أن الإبل كانت من أخص دواب أهل مكة» عليها كانوا يسافرون» وعليها 
كانوا ينقلون ما احتاجوا إليه» وهي أيضا - أعني : مكة - منشأة بين الجبال» فكانت لا 
تفارقهم الجبال» وكانت السماء من فوقهم والأرض من تحتهم؛ فخصت هذه الأشياء 
بالذكر؛ ليعتبروا بها» ويتدبروا. 

ويحتمل وجها آخر: وهو أن المنافع المجعولة في الدواب كلها تجتمع في الإبل؛ لان 
منافع الدواب أن ينتفع بظهرها وبضرعها وبصوفها وبلحمها ونسلهاء فكل ذلك يوجد في 


(1) في أ: لترغيبها. 

(۲) في ب: يرفعونها. 

)۳( قاله قتادة أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جریر (' °( (TV‏ وابن ¿ بي حاتم عنه كما في 
الدر المنثور (/6۷64). 


4 ۷ وة الغاة الانات‎ o1۲ 


الإبل؛ فصارت الإبل كالأنعام تصلح للمنافع المتخذة في الدواب والبركات المعقودة 
فيهاء وكذلك عظم [المنافع و]"“ البركات المعقودة فيها متصلة بالسماء؛ ففيها جعلت 
أرزاقهم» وفيها عين الشمس التي بها مصالح الأغذية وتراها مزينة بزينة الكواكب» فهي - 
أيضا - كالأم في المنافع» وكذلك الأرض كالأم" في المنافع ؛ إذ فيها مأوى الخلق» 
وقدر فيها أقوات الخلق وأرزاقهم» ومنها يخرح ما يتخذون منه اللباس. 

ثم بالجبال قوام الأرض» ولولاها لكانت الأرض تميد بأهلها؛ فخصت هذه الأشياء 
بالذکكر؛ لما ذكرنا. 

ثم قوله : افلا ينظرو إل ابل يحتمل وجهين: 

أحدهما: على الأمر؛ أي: فلينظروا. 

والثاني : أن يكون على سؤال تقدم منهم لأمر اشتبه عليهم؛ فنزلت هذه الآية : أ 
ظرونَ لل ابل َيف حلقَّتَ . . . إلى آخر الآيات؛ أي: لو نظروا في هذه الأشياء لكان 
نظرهم فيها وتفكرهم بها ينزع عنهم الإشكال» ويوضح لهم ما اشتبه عليهم. 

وذکر عن ابن عباس - رضي الله عنهما - آنه قال : لما ذکر الله - تعالی - ما ذکر من 
نعيم الجنة عجبت قريش» وقالت: يا محمد ائتنا بآية أن ما تقوله حق؛ فأنزل الله - 
تعالى-: افلا بنظرودَ لل ابل َيف َ4 . 

ثم النظر في رفع السموات والتفكر"" في خلقها بغير عمد ترونها والنظر والاعتبار في 
خلق الإبل ونصب الجبال وسطح الأرض» وهو البسط - مما يوجب القول بالبعث» 
ويدعو إلى وحدانية الرب تعالى» وإلى القول بإثبات الرسالة» وذلك أن الذي كان يحملهم 
على إنكار البعث هو أنهم كانوا يقدرون الأشياء بقوى أنفسهم؛ فكانوا ار أن القوة لا 
تبلغ هذا؛ إذ إحياء الموتى خارج عن وسعهم» فلو نظرواء وتفكروا في خلق السموات 
والأرض» لعلموا أن قوة الله غير مقدرة بقوى الخلق» وذلك أن السموات خلقت ورفعت 

في الهواء بغير عمد وأقرت كذلك» لا تنحدر عن موضعهاء ولا تتصعد» ولو أراد أحد 
أن يقر ذ في الهواء ريشة حتى لا تسقط ولا تتصعد“ لم يقدر عليه ؛ فيكون في ذلك تنبيه أن 
قدرته قدرة ذاتية ليست بمستفادة» وكذلك الجبال ترونها مع شموخها وارتفاعها وصلابتها 


(۲( کالافر.: 
)( في أ: التذكر. 
(€( في ب : تصعد. 


سورة الغاشية الآيات: ۱۷ - o۱۳ ۲١‏ 


زينت بالمياه والأشجار الملتفة من وجه لو تفكر فيه الخلائق”" فاستفرغوا مجهودهم؛ 
ليعلموا"“ من أي موضع يجتمع الماء؟ وكيف ينبع؟ وكيف تنبت الأشجار من بين 
الأحجار - لم يصلوا إلى معرفته؛ فيعلموا أن علمه ليس بالذى يحاط به» فيكون في ذكر هذا 
إنباء أنه لا يخفى عليه أمر» ولا يعجزه شيء٠‏ بل العالم كله تحت تدبيره يفعل بهم ما يشاء» 
ویحکم ما یرید« وأن الذي قدر على خلتى هذا لقادر"" على إحيائهم وبعثهم للجزاء. 

وفي خلق هذه الأشياء ما يدعوهم إلى الوحدانية؛ لأن الله - تعالى - جعل منافع 
الأرض متصلة بمنافع السماء؛ فالقطر ينزل من السماء إلى الأرض الغبراء"“ المتهشمة ؛ 
فينبت لهم من لوان النبات رزقا لهم ولأنعامهم» فلو کان مدير السماء غير مدبر الأرض› 
لكان يمنع منافع السماء عن خلتق مدبر الأرض» فلو تفكروا فيهاء لكان يزول عنهم 
الإشكال؛ فلا يدعون مع الله إلها آخرء Te O ONE AY‏ 

وقولنا: إن فيه إثبات الرسالةء وذلك أنهم يما أنعموا من النعم التي ذكرناها لا بد أن 
پستا دی منهم الشكر» ولا يعرف شكر كل شيء على الإشارة إليه بم يكون؟ فلا بد من 
رسول يطلعهم على ذلك . 

فإن قيل : كيف أمروا بالنظر في كيفية خلق هذه الأشياء» وهم لو نظروا آخر الأبد؛ 
ليعرفوا كيف خلقت هذه الأشياء» لم يهتدوا إلى ذلك الوجه؟ 

فجوابه : أنهم لو تداركوا ذلك الوجه وفهموه» لكان النظر فيها لا يرفع عنهم الإشكال ؛ 
إذ يقدرونه بأفعال الخلق التي يهتدى إليها؛ فارتفاع التدارك» وخروجه عن أوهامهم هو 
الذي يوضح لهم المشكل»› ويزيل عنهم الشبه؛ إذ به عرفوا آنه حاصل بقدرة من لا تقدر 
فوته بقدرتهم » وأنه خلافهم من جمیع الوجوه» والله الموفق . 

وقوله - عز وجل-: دك نما أت مذَكَرٌ . لست عليّهم بمصَيطر 4 : في هذه الآية - 
والله أعلم - أمر من الله تعالى لرسوله عليه السلام آلا يجازيهم بصنيعهم إذا استقبلوه بما 
یکره من اذى يوجد منهم واستخفاف يجيء منهم ؛ فيقول : ذکرهم بالله تعالی› وذکرهم 
عظيم تعمه وذكرهم كيف هلك مكذبو الرسل»› وكيف نجا من صدقهم وعظم أمرهم ولا 
)١(‏ في ب: الخلق. 


() في أ: الغير. 
)٥(‏ زاد في ب: من . 
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وقوله - عز وجل-: لست لهم بمصَيطر 4 قال بعضهم” : بمسلط . 

وقال شه ٠‏ لتا بار 

ان اريك تالوج الاول فهر ما تله جور أن يسلط عليهم في أن يؤذن 
بقتالهم» وأسرهم وقهرهم ببذل الجزية؛ ولهذا قيل: إن هذا كان قبل نزول سورة براءة. 

وان کان تاريل لست بجبار علیهم ؛ على ما روي عن مجاهد“ ؛ فهذا الوجه مما لا 
یرد عليه النسخ» ولا يجوز أن یصیر جبارا علیهم» ولا یکون قوله: إلا من تول وتر 
استثناء» ویکون معناه: لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبرء أي: من أعرض عن 
طاعة الله تعالى وكفر بوحدانية الله تعالى وبكتبه ورسلهء [فيعذبه الله العذاب] الأكبر . 

وعلى التأويل الذي قيل: إن المسيطر هو المسلط بالسيف والأسر والقهر بالجزية التي 
هي صغار عليهم - یکون قوله تعالى : ول رَكَتَر) على الاستثناء» أي: من أعرض عن 
طاعة الله تعالى» وكفر بوحدانيه الله فسيسلط عليهم بالسيف» والأسرء وأخذ الجزية. 

وقيل : إلا سن نول وَكَتَرَ4» أي: أعرض» ولزم الإعراض؛ فيكون مسيطرا عليهم . 

أو تولى وقت التذكير فسينتصر عليه» وبالله النجاة. 

وفي هذه الأآية بشارة لرسول الله ية بالظفر على الذين تولوا عن طاعة الله تعالى 
وکمروا به. 

وفيه أية رسالته؛ لأنه قال هذا في وقت ضعفه» وقلة أنصاره» وكان الأمر كما قال؛ إذ 
نصره الله - تعالى - بالرعب مسيرة شهرين» وفتحت له الفتوح ؛ ليعلم أنه بالله - تعالى - 


علم. 


وقوله - عز وجل-: إن ليا إيام4. أي : مرجعهم . 


کے 


وقوله : ثم إن عََنَا حسام أي : من الحكمة أن نحاسبهم» وإذا كانت الحكمة 
توجب حسابهم وتعذيبهم» كان عليه أن يحاسبهم لما في تركه ترك الحكمة» وفي ترکها 
سفه» تعالی الله عن ذلك وبالله النجاة» ومنه التوفيق . 


)١(‏ قاله الضحاك أخرجه ای آي حاتم عنه كما في الدر المنثور (1/ )٥۷١‏ وهو قول ابن زيد أيضًا. 

(۲( قاله ابن عباس أخر جه ابن جریر »)۳۷۰٤۷(‏ وابن المنذر»› وابن ابي حاتم » وابن مردویه عنه کما في 
الدر المنثور .)٥۷١ /١(‏ 

(۳) في ب: فإن. 

)4( أخرجه ابن جریر »)۳۷۰٤۹(‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (1/ .)٥۷١‏ 

)0٥(‏ فی ب : فيتعذب العذاب. 


وو ال ا ات | - ٤‏ ۵10 
٠ , j‏ 
سورة' الفجر 


قولہ تعالی: رلت ( لال عر ی اشع و 9 َل ر و عل ف ذلك فم 
یی عر @ م رہ کک مک نک مار @ اہ ات آلیاد و لی م ق ھا ن ایک و 
مود أل جاب لخر بالواد 9 موه زى آلذرد و انين ١‏ ترا ف بکد و اکتا ي 
الفساد 9 فصب عله رَبك ٠‏ عاب 3 ل ر ر بك لالمرصاد €9 . 
- عز وجل-: #ولقج . ا ا ری ب با أنهم إذا استحسنوا 

ثم إن الله - تعالى - جعل في الحج وأوقاته لطائف من الحكمة وعجائب من التدبيرء 
فمن لطيف حكمته وعجائب تدبيره أنه جعل المكان الذي يحج فيه مأمنا للخلق من وجه 
لا يعرف الخلائق المعنى الذي به وقع الأمن والإلف بين الخلق؛ حتى رغبوا جميعا في 
الاجتماع هنالك مع تباغضهم وتعاديهم فيما بينهم من وجه" ل وجعل أهلها 
يتقلبون في البلاد آمنين ؛ حتى قال - عز وجل - لبيه - عليه السلام-: لا يرك ملب 
الِب قروا فی آلبد4 [آل عمران: ]۱۹١‏ [و] سخر أهل الآفاق في حمل ما يقع لأهل 
e Gg STS‏ 
يلزمهم من المؤن في الإتيان إلى مكة للحج؛ فثبت أن فيها معاني ولطائف هي خارجة عن 
فواهم وندبیرهم ؟ فکان في دکر ها ما یو جب القول بالقدرة على البعث»› ویزیل عنهم 
الشبهة" في أمرهم؛ فأقسم لما عظم من شأنها لمكان أنها أوقات الحج› فامة ‏ آرکان 
الحج تؤدی فىها» وعادة العرب أنهم يقسمول بابائهم وأجدادهم وأصنامهم ؛ ؛ لما ھی 
معظمة عندهم» وهذه الأشياء معظمة عندهم؛ فجرى القسم بها؛ جريا على عادتهم» 
ويدخل في أوقاتها الشفع والوتر والفجر» فقالوا: الشفع: يوم النحر؛ لأنه اليوم العاشر 
م الشهر: والوتر يوم عرفة؛ ا اليوم التاسع. 

وجائز أن يكون أريد بالشفع والوتر والليل إذا يسر: العبادات جملة إذ ما من عبادة إلا 
وفيها شفع ووتر. 


)۱( زاد فی ب : فة 
0 
(۳) فى أ: البشرية. 

€3 في أ: فغاية . 
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وقوله - عز وجل-: ول إا يسر أي: بُسرى بهاء وفي ذلك كناية عن الجهاد 
والإغارة بالليل» كما يذكر في قوله: اميت ضبحا . فالموربت دحا . فَلْعْرتِ مسا 
[العاديات: ١‏ - ۳]؛ فيكون هذا كله إشارة إلى جملة العبادات . 

ووجه القسم بالعبادات"": أن الله - تعالى - عظم“ أمر العبادات في قلوب 
الخلائق؛ حتى تراهم جميعا يستحسنونها ويعظمون أمرهاء وإنما يقع الاختلاف بينهم في 
ماهيتها - إلا أن يقع التمانع بينهم في أنفسها - فأقسم بها. 

وجائز أن يكون أريد بالوتر هو الله تعالى» وأريد بالشفع الخلائق ؛ إذ خلقهم آزواجاء 
والله تعالى هو الواحد بذاته؛ فيكون القسم بذاته وبجميع الخلق. 

ويحتمل أنه أريد بالشفع والوتر [الخلائق جملة؛ إذ فيهم المعنيان جميعا: الشفعء 
والوتر ؛ فيكون قسما بجميع الخلائق]“. 

وقوله - عز وجل-: َل في ذلك مَس ِى ر4 يحتمل أن یکون تأویله: أن وجه 
القسم بهذه الأشياء يعرفه ذوو الحجر»ء وهم ذوو الألباب والحجاء لا أن يعرفه الجهلة. 

قالوا: وموضع” القسم على قوله: إن رك لَألْرساد. 

وجائز أن يكون وقع التنازع فيما بينهم» وكانوا يزعمون أن أوقات الحج» وهي الليالي 
العشر» والشفع والوتر» ليس يقسم بها؛ فقال: كَل في ذلك َر زى جتر4ء أي: للعاقل 
إذا تدبر فيها عرف أن هذه الأرقات بالتي” ‏ تحتمل أن يقسم بها أو هذه الأوقات بالتي 
تدلهم على القول بالبعث . 

وقيل: إنما أقسم بهذه الأيام ؛ لعظم قدر هذه الأيام وخطرها عندهم؛ لما فيها من 
صلاح معايشهم» ويكون لهم فيها سعة العيش: أما الفقراء بالهدايا والبدنء وأما غيرهم 
بأنواع المكاسب والتجارات؛ فإنهم كانوا يستعدون الأشياء» ويهيئون من السنة إلى السنة 
للتجارة في هذه الأيام؛ فأقسم الله - تعالى - بهذه الأيام لكونها معظمة عندهم . 

وقيل : إن موضع القسم غير مذكور في هذه السورة؛ لأنه كان على أثر حادثة عندهم 
معروفة» استغنى عن ذكرها؛ لشهرتها عندهم؛ أنها لحق» والله أعلم. 


ررم رر رر ر ی 


وقوله - عز وجل-: #الم ر كف فعل ربك عاو . إرم دات الماد . لى لم ملق يلها في 
(1) في ب: بالعادات. 
(۳) في ب: العادات. 
)٤(‏ سقط ا 


)٥(‏ في ب: وموقع. 
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بس4 في [ذکر نبأ“ عاد وثمود وفرعون فوائد ثلاث: 

إحداها: في موضع”" التخويف لأهل مكة الذين كذبوا رسوله - عليه السلام - 
و[هو]" أن أولئك القوم كانوا أكثر أموالا وأولادا وأعداداء وأكثر في القوة من هؤلاء 
الذين كذبوا محمدا [عليه أفضل الصلوات] فلم يغنهم ذلك كله من الله تعالى شيئا؛ 
فى العدد والمال والقوة؟! 

وفائدة أخرى : ان أولئك کانوا ا نهم يالله - تعالى ج أولى من محمد عليه 
الصلاة والسلام وأتباعه؛ لما بسط لهم من النعيم» وضيق على الرسول وأتباعه؛ فبين 
أن الذين تقدمهم من مکذبي الرسل کانوا أرفع منهم في القرى والأموال والاولاد 
والأعداد» وكانت رسلهم في ضيق من العيش»ء ثم كانوا هم أولى بالله تعالى من 
المكذبين"“ المفتخرين بكثرة الأعداد والقوى؛ فبين لهم هذا ليعلموا أن ليس الأمر على 

والثالثة : أنهم کارا ن رااان له ال ورول وکا ورن 2 ا 
وجنا ٤اباءتا‏ عل مد ونا عل ءاترهم دوت [الزخرف: ۲۳]؛ فيكون في ذكر هذا نفي 
التقليد لأولئك؛ لأنه كان في آبائهم من أهلك بتكذيبهم الرسل» وهم الفراعنة وأتباعهم» 
e ّ‏ 2 ا (۷) .۰ 
وفيهم من نجاء وهم الرسل واتباعهم المصدقون لهم ٠‏ فما بالهم قلدوا المهلكين منهم 
دو ل ا 
ول الديین بجر 

ثم الآية لم تسق؛ لتعرف نسب عاد ولمود وفرعون حتى نشتغل بتعرفه» وإنما سيقت 
للأوجه التي ذكرنا؛ فالاشتغال بتعرف أنسابهم وأحوالهم نوع من التكلف. 

وقوله: ا ر گت مل َ4 فقوله : ام ر4 يحتمل وجهین: 

أحدهما: أي: قد رأيت؛ أي: علمت؛ كما يقال في الشاهد: ألم تر إلى ما فعل 


. في ب : الذي‎ (A) 
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فلان؛ أي: قد رأيت وعلمت» فتخبره بصنيعه على جهة التشكي منه. 

ویحتمل أن یکون هذا ابتداء إعلام منه» فيقول له: اعلم أن ربك فعل بعاد كذا. 

واختلفوا في قوله: #إرم#: 

فقال فم | هو أبو عاد. 

وقال بعضهم: أبو القبيلة؛ فنسبت إليه عاد؛ كما يقال: هو من بكر بن وائلء وإن 
لم یکن ابنه. 

وقال بعضهم: الإرم مساكن عاد. 

وقيل: هو اسم الذي بنى تلك الأماكن. 

وقوله - عز وجل-: دات ليما : قال بعضهم”: ذات الأجساد الطوالء أي : عاد 
ذات الأجساد الطوالء كما ذكر في القصة. 

وقال بعضهم : RR‏ 
على تأويل من جعله عبارة عن المساكن. 

وقال بعضهم: ذات العماد هي الخيام لها أطناب وعمد» وكانوا أصحاب خيام 
وقباب» وكانت مساكنهم مرفوعة بالعماد. 

وقوله - عز وجل-: لم بلق لها فى اّ4 : 

قال بعضهم : هذا وصف القوم بالشدة والقوة وعظم الخلقة» وفضل N‏ في 
الأمورا رة ك ال ت وزادکم فى أَلْحَلق بَصْطةً4 [الأعراف: 1۹]ء وقال حكاية 
عنهم : الوا من عد ينا ة4 [فصلت: ]٠١‏ وقال - تعالى-: ذا رد4 
[العنكبوت : ۳۸] فوصفهم بفضل البصر. 

ار رن او اا ا وه ا اق او 

وقوله - عز وجل-: #وتمود الي جاب ألصَخْرَ بالوار4 : 

قال بعضهم : اتخذوا من الصخور جوابي” - أي: قصاعا - كما قال تعالى : وتان 


(1) قاله السدي أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور .)0٥۸۳ /١(‏ 

(۲) قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۰۳۸۱۲۸ ۳۸۱۲۹)› وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور »)٥۸۳/١(‏ وزاد في ب: الإرم. 

(۳) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن جریر عنه (۳۷۱۳۳) وهو قول مجاهد مثله. 

)٥(‏ في ب: الذين. 


رة الجر الات ٠٤١24‏ ۱۹ 


OEE 

وقال بعضهم”' : قطعوا في الصخور بيوتا؛ كقوله: تجن من بال بوا عات 4 
[الحجر: ١۸]؛‏ فيكون في هذا إخبار عن قواهم وشدتهم. 

وقوله - عز وجل-: وفعونَ ذى لوار : 

قال بعضهم: سماه: ذا الأوتاد» والوتد: الحبل. 

وقال بعضه " : 3 الأوتاد؛ لاه كانت له أوتاد نصبها لتعذيب من غضب 

وقال بعضهم : إنه كان نصب على الطرق آناسا» على كل طريق إنسانا راصدا وحافظا. 

وقيل : أي: ذو قصور وبنيان مشيدة مرفوعة تشبه الجبال؛ إذ هي أوتاد الأرض. 

وقوله - عز وجل-: لين طعَوا في اليد . فأ كثروأ فما ألْمَسّاد : طغيانهم في البلاد: 
( 2 : | 
تمردهم ` وعتوهم فيها. 

وقوله: فصب عله ربك سوط عذاب) : 

وقال أبو بكر الأصم : إن السوط لون من العذاب؛ فعذب عادًا بلون منه» وعذب ثمود 
بلون منه» وفرعون وأتباعه بلون منه. ) 

وقوله - عز وجل-: إن ريك اصا4 : 

قال أبو بكر الأصم : يرصد عذابه بأعدائه ينتظر به آجالهم» ثم يوقع بهم العذاب إذا أتى 
الأجل. 

وعندنا: انه ير صد عليهم [ما RE‏ فاد يشتد عليه» ولا يعزب عنه شىء من 

وقیل: آي: لا یجاوزه ظلم ظالم» ولا یفوته هارب. 

ثم لم ينصرف وهم أحد في قوله - تعالى-: ل ربك رصا إلى إتيان"“ مكان» 
فما بال بعض الناس انصرف وهمهم في قوله: #الرمن على امرش استوى» [طه: ]١‏ 
(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر »)۳۷٠٤۳ »۳۷۱٤۲(‏ وابن أبي حاتم» وابن المنذر عنه كما في الدر 

) .)٥۸۳/١( المنثور‎ 

(۲) قاله الحسن أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (1/ )٥۸٤‏ وهو قول سعيد بن جبير أيضا. 
)۳( في ب : وتمردهم . 


€3 في ب : فاعملوا. 
)٥(‏ في أً: إيثار . 
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على : جعل العرش مكانا له. 
قوله تعادی: اما اسن إا م اما آله ریم فا كرمم ونصمم فيقول روت أ رمن o)‏ ا آله 
رئ أن و کد د ا تئ آییہ ‏ کک شرت می کر 
ینکن @) د ا الک اغ ا @ ضز اال ع جا 9 کک إا دكي 
1 ی ٤‏ 0 ا وای م 2 مڌ پڌ ڪر 
ا لسن وأ ل الرگری چ بغر لى ق َدَمَتّ a2:‏ @ وي ل 4 ب عاب ا 2 ا وٹ 


ر 3 


ای اعد 8 اسا الق ال ا | 
وثاقهد أحد @ ا اقش ای و انی بل کیو کیا ا و انث ن عند 9 


ای ئي )4 . 

وقوله - عز وجل-: لاما الاش إا ما أله ريم فا كرمم ونضم فيقول روس كرس . وأا 
إا ما الله فقدر عه رقم فيقول رن هس . %( الإشكال أن يقول قائل: قول ذلف“ 
الإنسان: #ريّت کرمن ى و لرن اهن 4 خرج موافقا لما قاله الرب تعالى؛ لأنه قال: 
اما آلاشان لدا ما آنه ریم فا کرم ممم ؛ فخرج قوله : ريس أكَرمنٍ4 على الموافقة 
قال» وكذا قول هذا الإنسان حيث ابتلي بنقيضه: لري أهسنٍ4» خرج موافقا لما قال : 
وما إا ما أله فقَدَرَ عي ررَقَمٌ. فإذا كان الأول إكراما كان الذي يضاده إهانة؛ ألا ترى 
أن الله - تعالى - سمى المال: خيراء والفقر: شراء وسمى المطيع: محسنا"» 
والعاصي : مسيئاء فكذا إذا استقام القول بالإكرام عندما ينعم عليه ويكرم» استقام القول 
بالإهانة إذا ضيق عليه الرزق ولم يكرم» وإذا كان هكذا فكيف رد" عليه مقالته بقوله: 
}% وهو في ذلك صادق. 

ولكن نحن نقول: إن الرد بقوله: € لم يقع على نفس القول» ولا انصرف إليه 
وإنما انصرف”“ إلى ما أراده”“ بقوله؛ لأن القائل بهذا كافر بالله تعالى وباليوم الآخر» 
وكان يقول: لا بعث ولا جزاء» وإنما يجازون بأعمالهم في هذه الدنياء فمن أحسن 


أحسن له» ومن أساء أهين"؛ فيكون قوله: ‏ ). أي: ليس الأمر كما صوره في 


(TT)‏ ا يرد. 
(€ ت ا 
(6 ف انت اراد 
(7)( زاد في ب : به. 
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نفسه؛ بل الدنيا دار عمل › وللجزاء بالكفر والإيمان دار أخرى» وهذا كقوله: إا جاك 
المسَِفُوَ الوا شد إك لرسول آله واه يعم إنك لرسولم وأ ند إن الميقين لكذون4 
[المنافقون: ١]ء‏ وهم لم يكونوا كاذبين في شهادتهم ومقالتهم"» بل کانوا صادقين أنه 
و E‏ ولکنهم کانوا اعتقدوا تكذيبه في 
قلوبهم ؛ فكانوا يظهرون خلاف ما أضمروا في أنفسهم؛ فإلى ما أضمروا انصرف 
التكذيب» لا إلى نفس القول؛ كذا هذا. 

ولأن أهل الكفر كانوا أصنافا: فمنهم من كان يرى إذا بسط عليه" النعيم في الدنيا 
وأكرم فإنما بسط عليه لما استوجبه بفعله» وإذا ضيتق عليه وابتلي بالشدة فإنما ضيق عليه 
بإساءته وبما کسبت یداه . 

EEE EAE‏ وأنه إذا بلي 

بضيتق العيش وأصابته شدة» أصابه ذلك من عند محمد عليه الصلاة والسلام؛ فيتشاء مون 
به؛ ألا تری إلى قوله: لون يبه س يقولوا هزو من عند آله ون نيهم سيه يغولاً ذو 
ا : ۷۸]؛ وعلی هذا کان ظن فرعون [وقومه]؛ قال الله - تعالى- : قدا 
N E CI E A OR E e‏ 

فقوله: ا رمم ونعَممٌ» أي : أكرمه في نفسه بأن أصح جسمه» أو جعله رئيس قومه› 
َنَم أي : بسط الدنيا عليه : فقول رَوّ أكَرَمَنٍ4؛ فكان ينظر بذلك. 

وقوله : راما إا ما كه أي : إذا اختبره؛ فضيق عليه رزقه» فيقول: # رز هتن ؛ 
فكان يظهر بذلك الجزع والله - تعالی - اختبره بالن ی ؛ Cs‏ 
وابتلاه بضيق العيش ؛ ليصبرء لا ليجزع؛ فلا شکر [هذه النعم]" بل بطر» ولا صبر على 
الشدائد؛ بل جزع؛ فجائز أن يكون المراد بقوله ضرفا إل هدا ردا لاعتقادهم 
وصنيعهم» وهو أنه لم يكرم ولم ينعم ليبطر به» ولا ضيق عليه رزقه ليجزع» بل إنما أنعم 
ليشكرء وقدر عليه رزقه ليصبر»ء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: لیل لا مون اليد 4 جائز أنهم كانوا لا یکرمونه ویهینونه مع 
ذلك؛ لأن إكرام اليتيم ليس بواجب» أما إهانته فحرام. 


)۱( زاد في ب : ادس 
E‏ 
)٤(‏ في أ: بالنعيم. 
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وجائز ألا يثبت الإهانة منهم مع نفي الإكرام؛ لأن الإيجاب إذا ذكر في مضادة 
الإيجاب اقتض ”° ذلك إثبات المقابلة وإذا ذكر الإيجاب في مضادة النفى» أمكن أن 
تلبت فيه المقابلة» وأمکن آلا تثبت؛ ألا ترى: أنه إذا قيل: فلان جائر» كان فيه إثبات 
المقابلة وهي نفي العدل"؛ لأن [في] قوله: «جائر إثبات الجور؛ فكان في ذكره نفي 
العدالة» وفيه إثبات المقابلة» وإذا قلت : ليس بعدل» لم يكن فيه تحقيق لإثبات المقابلة 
وهو الجور»ء بل يجوز أن یکون جائرًا» ویجوز ألا یکون» وقد یراد بالفي إثبات المقابلة 
أيضا؛ قال الله تعالى : كما عت رتهم [البقرة: ١٠]؛‏ فكان في" نفى الربح إثبات 
المقابلة في أنها خسرت . 

ثم إكرام اليتيم هاهنا يحتمل أوجها ثلاثة: 

أحدها: أن يکرمه في أن یحفظ عليه ماله حتی لا يضیعه» ویکرمه في نفسه» وهو أن 
يتعاهد أحواله عن أن يدخل فيها خلل . ) 

والوجه الثاني : أن يكرمه؛ فيعلمه آداب الشريعة» ويرشده إليها. 

والوجه الثالث: أن يكرمه؛ فيبذل له من ماله قدر حاجته إليه» ويصطنع إليه المعروف؛ 
فيكون التعيي ر" هاهنا في إهانة اليتيم أن يترك الإكرام الذي هو من باب حفظ ماله؛ فيكون 


تضسعا» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: وولا حضوت عل عل طا طعايٍ المسكين#› اق : لا يحثون غيرهم على 
إطعام المساكين . 


وجائز أن يحضوا ولا يتولوا بأنفسهم الإطعام. 
ق 
ففي هذه الآية ترغيب للمسلمين بإكرام اليتيم وتعاهد ماله» وتبيين”“ أن عليهم أن 
يطعموا بأنفسهم» وأن يحثوا الأغنياء بإطعام E‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ڪل الت ڪڪ ن4 فاللم": الجمع؛ يقال: لم 
المال؛ إذا جمع؛ فكأنه يقول: يجمعون ما لم يروه بأنفسهم - وذلك نصيب الأيتام - إلى 


(۲( في بٴ: القول. 
)۳( زاد في ب : ذلك . 
€3 في ب : ال 


o۳ e RCT 


با رون ن انشبایم: اکاونه میم 
ر مر و م 4 
وال بعض هھ : وت ڪون الاک ڪل بنا ؛ ٠‏ أى: شديدا 


وافرا ليس فيه قصور؛ فيكون فيه إخبار عن غاية حبهم الدنيا وشدة حرصهم عليها. 

وجائز أن يكون على التقديم والتأخير» وهو أنهم يحبون المال الجم حبا؛ أي: المال 
الكثير. 
وقوله: 2 ردع وتنبيه : 

فمنهم من رد هذا الردع إلى قوله: لوس ٍ4 و رن أهسٍ4 فكأنه يقول: كلا 
ليست هذه الدار دار جزاء؛ فيكون الإهانة والإكرام بحق الجزاءء وإنما هي دار محنة 
وابتلاء. 

ومنهم من حمله علی الابتداءی فقال: کڈ إا دُگتِ الأرش ٥٢‏ گ4 بمعنى حقاء 
بخبر عن ندمه في [تركه الإكرام لليتيم]» وترك إطعام المسكين والحض عليه: #إذا 
دكي ارش أي : دقت وكسرت» وذلك يوم الحساب والبعث. 


ه رصم رر ر ر س ب ب ء 
وقوله: #وجاءً ربك والملك صنا صما يحتمل أوجها: 
أحدها: أن يكون معناه: وجاء ربك بالملك؛ إذ يجوز أن تستعمل الواو مكان الباء؛ 
ألا تری إلی قوله - تعالی-: «قالوا موی نا ن َذَخلھا ابا ما دامُوا فيا اذهب أت 
ر ر ص 


وربك# [المائدة: ٤۲]ء‏ ومعناه: بربك» وإذا حمل على هذا ارتفعت الشبهة» واتضح 
الأمر؛ لان لو کان قال : وجاء ريك بالملك» لكان لا ينصرف وهم أحد ك الانتقال من 


مکان إلى مکان» وقال - تعالی-: «هل بظرو إل أن أيهم أله ف ظكَل من القَتَار 4 
[البقرة: »]۲٠١‏ ومعناه - والله أعلم-: بظلل من الغمام؛ لأنه قال في موضع آخر: 
لر َمَقَنٌ اسا ٍّ4 [الفرقان: ١٠]؛‏ ثبت أن معناه ما ذكرنا وإذا ثبت هذا ارتفع 
الريب والإشكال. 

ومنهم من ذكر أن معنى قوله: لرا ريك وقوله: إل أن باهم ا4 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ أي: أمر الله؛ دليله ما ذكر في سورة النحل قوله: هل يظروة إل أ 
أيهم المليڪة أو بأ أمر ري4 [النحل : ۳۳]ء فذكر مكان قوله: رجاه ريك ): «أر 


رىك 4 . 


کے 


)١(‏ قاله ابن عباس أخرجه اش جریر عنه )۳۷۱۷۰٩(‏ وهو قول قتادة والضحاك ا 


٠ ~~ 0۵ : سورة الفجر الآيات‎ of 


ويحتمل أن یکول قوله : وجا رن ی جاأء وعده ووعیده» فنسب المجيء إلى 
الله تعالى» وإن لم يكن ذلك وصفا له؛ لأنه"" يجوز أن تنسب آثار الأفعال إلى الله - 


ر 


تعالى - نسبة حقيقة الفعل وإن لم يوصف به» كما قال الله - تعالى-: #ففخكا فيو من 
روحتا) [التحريم : ١‏ فأضيف النفخ إليه وإن لم يوصف بأنه نافخ» وقال: # كتا عَلَہَ 
ا التفس بالتفي) [المائدة: ١٤]ء‏ فأضيفت الكتابة إليه وإن لم يوصف بأنه كاتب؛ 
لما أن ما ظهر من آثار فعله» ويقال: المطر رحمة الله؛ أي: من آثار رحمتهء لا أن يكون 
المطر صفة له» ويقال: الصلاة أمر الله والزكاة أمر الله» أي: بأمر الله نصلي» وبأمره 
نزکي» لا أن يکونا وصفين له. 

ووجه اخر: أن یکون معنی قوله - تعالی-: #وجاء ريك أي : جاء الوقت الذي به 
صار إنشاء هذا العالم حكمة؛ إذ لولا البعث للجزاءء لكان إنشاء هذا العالم ثم الإهلاك 
خارجا مخرج العبث؛ لما وصفناه من قبل؛ لقوله: «أفحيِبْترّ انا اما خلقتکم عب رانک 
إا ا ا ا ا ار و 
[الله)“ تعالى : لمن لمك ارم لر ارد مهار [غافر : ]١١‏ وقد كان الملك له قبل 
ذلك اليوم» ولكن ملكه لكل أحد يتبين في ذلك الوقت» وقال: لوروا لَه جَيًا4 
[إبراهیم : ]۲١‏ وقد کان کل شيء له باررا» ولکن معناه: آنه أت الوقت الذې له برز 
الخلائق . 

ئم الأصل في كل ما أضيف إلى الله - تعالى - أن ينظر إلى ما يليق أن يوصل 
الفاق إل فة هو تة مر ا فكت فال الله د اا وا ن و 


رر 


َة إلا هو رابعَهُمٌ 4 [المجادلة: ۷]» ولم يفهم إثبات الحضور» وكان معناه: أن علمه 
محيط بهم» وهو مطلع عليهم. 

وقال : انلم أله من حت لر ستا4 [الحشر : ۲ [و] لم یفهم به الانتقال؛ بل 
کان معناه: انه جاءهم e‏ وجاء لأوليائه نصره. 

وقال : يڌ م ڪر الت من تله اف لله بهم ت القواءد حر عله 
ألسَمَف ين فوقه 4 [النحل : ١۲]ء‏ ولم يفهم بهذا الإتيان ما فهم من الإتيان الذي يضاف 
إلى الخلق. 
(۱) زاد فی أً: لا. 


(۲( سقط في ب . 


سورة الفجر الآيات: ۵ ~~ o0 ۳"٠‏ 


وقال [الله]'“ تعالى : إن صر أله صرب [محمد: ۷]ء وكان معناه: إن تنصروا 
دين الله؛ لا أن الله - تعالى - يلحقه ضعف يحتاج إلى من يقويه. 

eA NE IENE E ORG, 
يحذركم عذابه؛ لا أن أريد به تحقيق النفس.‎ 

ومثل هذا في القرآن أكثر”" من أن يحصى؛ فثبت أن محل الإضافات ما ذكرنا؛ فلذلك 
حمل على الوعد والوعيدء أو على الوقت الذي به صار خللق العالم حكمة»ء أو على ما 
صلح فيه من الإإضمار. 

ومما يدل على أنه لا يفهم بالمجيء معنى واحد» بل يقتضي معاني: أن المجيء إذا 
أضيف إلى الأعراض» فهم به غير الذي يفهم به إذا أضيف إلى الأجسام؛ فإنه إذا أضيف 
إلى الأعراض أريد به الظهور؛ قال الله تعالى: إا جاء نصر آله [الفتح: »]١‏ 
ومعناه: إذا ظهر نصره» ولم يرد به الانتقال» ولو كان مضافا إلى الجسم» فهم منه الانتقال 
من موضع إلى موضع . 

فال الله الى : رقل ع الى وره الط € [الاسراةة 1۸ء ومعاه طهر الح 
واضمحل الباطل» لا أن يكون الحق في مكان» فنقل عنه إلى غيره؛ فشبت أن المجيء إذا 
أضيف إلى شيء وجب أن يوصل به ما یلیق به؛ لا أن یفهم به کله معنی واحد. 

وروي عن النبي ية أنه قال - حكاية عن الله تعالى-: «من تقرب إلي شبرا تقربت إليه 
ذراعا» ومن تقرب إلى ذراعاء تقربت إليه باعاء ومن أتاني ساعيا أتيته هرولة» ولم يفهم 
من هذا التقرب” ما يفهم منه إذا أضيف إلى الخلق» وكان معناه: من تقرب إلي بالطاعة 
والعبادة تقربت إليه بالتوفيق والنصر أو بالإحسان والإنعام. 

وقال موسى - عليه السلام-: «يا رب أقريب أنت فأناجيك أو بعيد فأناديك؟!»» ولم 
يرد به المكان؛ وإنما أراد بقوله: أراض أنت عني فأناجيك› أو ساخط على فأناديك في 
أن أعلن بالبكاء والتضرع؟! 

ثم الأصل في المجيء المضاف إلى الله - تعالى - أن يتوقف فيه» ولا يقطع الحكم 
على شيء؛ لما ذكرنا أن المجيء ليس يراد به وجه واحد؛ لأنه إذا أضيف إلى الأعراض 


0 
€3 في ب : التقريب . 


5 سورة الفجر الآيات: ٠٠١ - ٠١‏ 


أريد به غير الذي يراد به إذا أضيف إلى الأجسام والأشخاص» [والله أعله]. 

والله تعالى لا يوصف بالجسمية حتى يفهم من مجيئه ما يفهم"“ من مجيء الأجسام» 
ولا" يوصف بالعرض؛ ليراد به ما يراد من مجيء الأعراض؛ فحقه الوقف في تفسيره مع 
اعتقاد ما ثبت بالتنزيل من غير تشبيه“» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #وچایء ميڊ هم4 . 

قیل فيه من أوجه: 

أحدها: أنها أظهرت وبرزت لأهلهاء على ما قال في آية أخرى: #ورزتِ أجحم 
لغارين# [الشعراء : ١٩]ء‏ لا أنها كانت في مكان فنقلت عنه» وقد يراد بالمجيء الظهورء 
قال الله - تعالى-: #لقد جاأكڪم رولك ين أشيكم [التوبة: ۱۲۸]» ومعناه: 
ظهر لكم» GR‏ 

وقال بعضهم: جيء بأهلها إليها - أي: إلى جهنم - فيكون حقيقة المجيء من 
الأغل ى سب الها لايم ا رها فة آي هي وهر كرك م 66 ن ماي 
[مريم : ١٦]؛‏ فنسب الإتيان إلى الذي يأتيه الوعد؛ فيكون الوعد هو الذي يأتي أهله. 

وقال بعضه : وای ومين هم آي : يجيء زفرتها وشهيقها وتغيظها على 
أهلهاء لا أن تغير عن مكانها. 

ا ا ا ا ي 
كل زمام سبعون ألف ملك» والله أعلم بذلك. 

وقوله - عز وجل-: # ومذ يَدَّكَر ألإسنْ# يحتمل أن يتذكر إشفاق الأنبياء - 
عليهم السلام - ونصحهم”“ لهم؛ فيعلم أنه كان فيما توهم بهم من الظنون الفاسدة 
مبطلا؛ فیکون تذكره ذلك تصدیقا منه للرسل» NT‏ 

ران له الركرّى4. أي: لا ينفعه تصديقه إياهم» إذ لم يصدقهم في الدنيا. 


EE 

)۳( فة فلا . 

(6) فى أ: نسبة. 

(ه) قاله ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبةء وعبد بن حميدء والترمذي» وعبد الله بن أحمد في زوائد 
الزهد» وابن جریر (۳۷۱۹۰) عنه موقوفاء وروي عنه مرفوعاء وعن أبي سعيد وعلي بن أبي 
فال 

(7) في ب : ونصيحتهم . 


سورة الفجر الآيات: 0 - oY ۳٠۹‏ 


أو يتذكر في أن يتلهف على ما فرط في جنب الله من التقصير في حقوقه» والتضييعم ٠‏ 
الذي سبق منه حيث لم يشكر نعمه» ولم يوجه إليه العبادة؛ فيكون تلهفه ذلك إيماناء 
ولكن لا ينفعه تلهفه في ذلك الوقت؛ لأن تلك الدار ليست بدار امتحان» بل هي دار 
جزاء» والذي يحمله على التصديق مشاهدته الجزاء والحساب» وعند المشاهدة ترتفع 
المحنة» ويكون إيمانه ذلك ضروريا لا حقيقَة ؛ فلذلك لا ينفعهء وإنما ينفعه الطاعة وقت 
ملکه نفسه» فأما إذا خرج ملك نفسه من یده» لم یقع له بالإیمان جدوی . 

وقال بعضهم : يدك ألإنسنٌ» أي : يتعظ رأ له ألركرى أي: أنى له الانتفاع 
بالموعظة.. 

ثم في هذا التذكیر بیان لطف من الله تعالى بعظته حتى يتذكر» وإلا فالإنسان يذهب 
عليه ما قد تبه في وقت إذا آتی عليه حین» حتى لو أراد أن يتذكر وقت كتابته لم يقدر 
عليه» ثم الله - تعالى - يذكره في الآخرة جميع ما سبق منه في الدنيا فيتذك ر" ذلك ؛ 
فيقول : يلبْتني دمت ليا أي : يا ليتني قدمت لنفسي حياة تسلم لي» أو حياة تبقى لي 
لذتهاء فهذا هو تلهفه وتذكره في ذلك اليوم» يتلهف على ما فاته من الخيرات» ويندم 
على ارتكابه المعاصي وكفرانه نعم الله تعالى. 

ومعنى قولنا: حياة تسلم لي؛ فأتلذذ بها: هو أن الكافر» وإن كانت له حياة في 
الظاهر» فإنما حياته للتعذيب» فتلك له في الحقيقة ليست بحياة» بل هي إهلاك؛ ألا ترى 
أن الإنسان إذا أخذ في النزع فهو في ذلك الوقت حي بعد لكن حياته للإهلاك» فليست 
هي في الحقيقة حياة لكنها إهلاك فعلى ذلك حياة المخلد في النار. ٠‏ 


م 4 بک ل ل ل 
ددج @ ول دوق وثاقفة | %: 


وقوله - عز وجل-: وميد لا مرب عدا 

و ال عل ب لدان واا وغل الف فا 

فمن قرأهما على الخفض فهر يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن العذاب في الدنيا وإن اشتد من الملوك على الإنسانء فهو لا يبلغ عذاب 
الله تعالى لأعدائه في الأخرة وإن خف. 

أو لا يمرب لابن د أي : لا ينبغي لأحد في الدنيا أن يعذب أحدا بعذاب الله - 


)۱( في ب : لا تقع. 
© راا سالك الورك عو الي ار و و مون ودن خد را رد 
وابن جرير» والبغوي› والحاكم وصححه» وأبو نعيم عنه كما في الدر المنثور .)0۸۸/١1(‏ 


٠٠١ - ٠١ سورة الفجر الآيات:‎ o۸ 


تعالى - وهو النار» كما روي عن النبي ية أنه قال : «لا يعذب أحد بعذاب الله تعالى» 
وإن كان على النصب» فهو يحتمل وجهين أيضا: 

أحدهما: أن يكون التأويل منصرفا إلى صنف من الكفرة» وهم الذين بلغوا في الكفر 
آعلی”" مراتبه؛ فلا یعذب من دونهم بعذابهم. 

والثاني : ألا يعذب أحد مكان أحد كما يفعله ملوك الدنيا في أنهم يعذبون الوالد مكان 
الولدء ويعذبون من يتصل بالذين استوجبوا العذاب. 

وقوله - عز وجل-: تايها التفس ألمطميةً4 : 

فالمطمئنة : هي الساكنة التي لا ترتاب» ولا تضطرب؛ فتكون طمأنينتها بوعد الله 
ووعیده» وآمره ونهیه» وتوحیده. 

ثم يجوز أن يكون هذا في أمر الدنيا؛ فيكون قوله - عز وجل-: ازج إل ري4 
أي : ارجعي إلى ما أمرك ربك ري بوعد الله ووعيده؛ فتكون راضية بالذي وعد لها 
في الآخرة جزاء لكدحها وسعيها في الدنياء ًَ4 عند الله تعالى. 

ادلی في دى أي: مع عبادي الصالحين. 

# وادخ جى أي : ادخلي فيما يستوجب به الجنة. 

وجائز أن يكون هذا في الآخرة» وهو: أن يقال للنفس التي اطمأنت في الدنيا بوعد 
الله ووعيده» وعملت بطاعته : ازج إل ريك راضِيه ية . ادلي فى عى . وادخلی ج4 . 

وقيل: ايا الف ألمطمَينَةٌ 4 بالدنيا #أزجيح) إلى طلب الآخرة» وما أعد الله تعالى 
لأوليائه فيها. 

وقيل : #ألمطمَينةً 4 على عبادهء ارجئ إلى طاعة الله تعالى؛ فإنك إذا فعلت ذلك» 
رضي الله تعالى عنك» ورضيت بعطاء الله تعالى وثوابه إياك في الآخرةء والله أعلم 
[بالصواب» وإليه المرجع والمآب] . 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفا كما في الدر المنثور .)٥۸۸/١(‏ 


سورة البلد الآيات : 1١ - ١‏ 0۲۹ 


سورة رلا أقسم بهذا البلد» 
نر اتر ایک ا د 


قوله تعانی: 1 ا بکد ج أت ت جل بدا الیک و لبر وما وله و لقد حلفت لسن 
ف کي َب FEE TEE‏ ماک دا و أب أن لم برب أحد 


ت 


ا ر ا تی و را رتب ر د به التجين )4 . 

قوله - عز وجل-: لا أقيم دا البكر): 

اختلف في قوله: لا : 

قال بعضهم : (ل) هاهنا في موضع الدفع والرد لمنازعة كانت بين قوم؛ فدفع الله - 
تعالى - المنازعة من بينهم بقوله: 8ل وكانت تلك المنازعة معروفة فيما بينهم؛ فترك 
ذكرها لذلك» كما ذكر الجواب في بعض السور ولم يذكر السؤال؛ لما كان السؤال عندهم 
معروفا؛ فترك ذكره» وهو كقوله : إا رَلرلَيٍ الأرْض زرا [الزلزلة: »]١‏ وغير ذلك. 

ومنهم من يقول بأن حرف «لا 4 مرة يستعمل في حق الصلة والتأكيد» ومرة في موضع 
النفى» [و] يظهر مراده بما يعقبه من الكلام : فإن كان الذي يعقبه إثباتا» فهو بحق التأكيدء 
وإن كان الذي يعقبه من الكلام نفيا فهو في موضع النفي . 

ثم الذي عقبه من الكلام إثبات» وليس بنفي ؛ فدل أنه في موضع التأكيد؛ فكأنه قال : 
لأقسم بهذا البلدء ثم كان حقه أن يقول: «لأقسمن بهذا البلد» بإثبات النون» كما يقال: 
«لأفعلن»» في اليمين› I E‏ قال الله 
تعالى : ون ريك ليحك يتم [النحل: [٠٠٤١‏ والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: $ انر قالوا"“ : أريد بهذا البلد: مكة» فأقسم بها بما عظم 
شأنها بما سبق ذكرنا له» ولخاصة هي معظمة في أعين أهلهاء ثم كان من عادة الكفرة 
القسم بكل ما يعظمونه ؛ فعاملهم الله - تعالى - من الوجه الذي جرت به العادة فيما 
بینهہ ؛ ليؤكد ما قصد إليه بالقسم؛ [فيزيل عنه]"' الشبه التي اعترضت لهم . 

وقوله: رات جل يدا ال4 : 

قال بعضهم : وات حل : نازلها من الحلول. 


(٥۹۱ /٦(‏ وهو قول مجاهد» وعطاء» وغيرهما. 


(۲) في ب: ويزیل عنهم. 


o۰‏ مور البلك الااتع :ا 


وقال بعضهم ٠‏ وآنت .خلال بهذا الل :الل والحلال لان 

فإن كان على هذا فالحل غير منصرف إلى نفسه+ وإنما انصرف إلى ما أحل له؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون هو بنفسه حلالا أو حراما؛ فالحل والحرمة إذا أضيفا إلى من له الحل 
والحرمة فإنما يراد بالحل والحرمة الشيء الذي أحل له» والشيء الذي حرم عليه» لا أن 
يكون الوصف راجعا إلى المضاف إليه» فإذا قيل : هذا محرم» أريد به أن الأشياء محرمة 
عليه» وإذا قيل : هذا حلال ليس بمحرم ادان ا چ وإذا أضيفا إلى من 
لا يخاطب بالحل والحرمة» أريد بهما عين ذلك الشيء كقوله: هذا لحم حلال أو صيد 
حلال» وهذا لحم حرام؛ فیرید أن ذلك اللحم حلال» وذلك الصيد حرام أو حلال. 

ثم اختلفوا في الذي أحل له: 

فمنهم من صرفه إلى القتالء فقال بأنه أحل له القتال فيهاء وذلك يوم فتح مكة. 

ومنهم من قال بأنه أحل له الدخول فيها إذا جاء من الفاق بغير إحرام» ولا يحل ذلك 
لغیره. 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : قال رسول الله َة يوم فتح مكة : 
«إن مكة حرام» حرمها الله - تعالى - يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمرء 
ووضع هذين الجبلين» لم تحل لأحد قبلي» ولا تحل لأحد بعديء ولم تحل لي إلا 
ساعة من نهار» وهي ساعتي هذه» هي حرام بحرام الله تعالى إلى يوم القيامة» لا يختلى 
r E‏ شوكها ولا ينفر صيدهاء ولا يرفع لقطتهاء إلا من نشدها»» فقال 
العباس - رضي الله عنه-: إلا اللإذخر يا رسول الله؛ فإنه لا غنى لأهل مكة عنه للقبر 
والبنيان؟ فقال - عليه السلام-: إلا اللإذخر؛ فبين رسول الله ية أنها قد أحلت له ساعة 
من نهار. 

والحل يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما. 

وذكر أبو بكر الأصم أن رسول الله ية كان يؤذيه أهل مكة؛ فيتأذى بهم ؛ فيخرج من 
بين أظهرهم؛ فيحل له الصيد في ذلك الوقت . | 

ولكن لا يسع صرف التأويل إلى هذا؛ إذ لا يعرف مثل هذا إلا بالخبر والنقل. 

ثم في قول رسول الله ية على لسان العباس - رضي الله عنه-: «إلا الإذخر» دلالة أن 


قول محاهد وقتادة وعطاء وعيرهم . 
(۲) فی ب: یعقد. 


سو ال ا 0۳۱ 


التحريم لم يكن منصرفا إليه ویحتمل أن یکون التحریم شاملا له» ثم استناه بما ذكر 
العباس - رضي الله عنه - من حاجة آهل مكة إليه؛ لما لم يكن بين ما ذكر من التحريم 
والتحليل كثير مدة يجري في مثلها النسخ» ولكن ترك بيان الحل إلى أن سأله العباس - 
رضي الله عنه - ثم بين . 

وهو دلیل قول e‏ الله-: إن تأخير البيان جائز. 

ثم قوله - عز وجل-: وات جل مدا ار يحتمل وجهين : 

أحدهما: ا ی ی ا 
قال - عز وجل-: لا أقسم بهذا البلد eas‏ البلد. 

أو يكون منصرفا إلى مكة» ويكون قوله : لأت جل يدا بار خرج مخرج التعريف 
بمكة؛ لكونه فيهاء أي: البلد الذي أنت نازل به» وحال به» أو حلال فيه. 

وقوله - عز وجل-: # وال وما ود : 

قال بعضهم” : الوالد هو آدم عليه السلام رتا و : هم أولاده وذريته» ولكن أدم - 
عليه السلام - وأولاده ليسوا بمخصوصين بالدخول تحت اسم الولد والوالد؛ بل ذلك 
فيهم» وفي جملة الروحانيين؛ فيكون القسم بالخلائق ج ویکون رمًا» على هذا 
الارل م لدي 

ومنهم من جعل ال «ما) : «ما) جحد؛ فقال: «وما ولد) آی ف 
فأقسم بالبشر جملة" من يلد منهم ومن [ل] يلدء وأقسم بهم - أيضا - لما جعلهم 
مفضلين على كثير من الخلائق 

وقوله - عز وجل-: لتد عقا لضن ن ک4 

قال بعضهم”: الكبد: الانتصاب أخبر [أنه] خلق الإنسان منتصباء وخلق كل دابة 

وقال بعضهم“: الكبد: الشدة والمعاناة. 


(۱) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر »)۳۷۲٤۹ ۰»۳۷۲٤۸(‏ والفریابي» وعبد بن حمید» وابن المندر» وابن 
أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور )٥۹۳ /١(‏ وهو فول قتادة» وآبي صالح› والضحاك» وغيرهم. 

)۲( في ب : والذي . 

(۳) فی ب: حملوا. 

ا 

(6) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر (۳۷۲۹۹)» وسغید بن منصور» وان المنذر» ابن بي حاتم عله 
کما في الدر المنثور »)٥۹۳ /١(‏ وهو قول عكرمة› وإبراهيم› والضحاك› وغیرهم . 

(٦1(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه كما في الدر المنثور (1/ )٥۹۳‏ وهو قول الحسن ومجاهد وغيرهما. 


0 وة الد الات 2 س‎ or 


وقال بعضهم'": خلقه منتصبا في بطن أمه» ثم يقلب وقت الانفصال. 

ولقائل أن يقول: أي حكمة في ذكر هذا وفي تأكيده بالقسم» وكل يعلم أنه خلق 
كذلك؟ 

E E‏ > بل خلقهم الله تعالى ليمتحنهم 
ويأمرهم بالعبادة» كما قال : وما حَقَتٌ اَم الإ إلا يعون [الذاريات: .]٠٥١‏ 

فإن كان التأويل منصرفا إلى الشدة والمعاناة فتأويله: أنه خلقهم ليكابدوا المعاش 
والمعاد جميعا» وخلقهم للشدة؛ ليعتبروا ويتذكروا. 

وإن كان منصرفا إلى الانتصاب» ففيه تعريف لعظم نعم الله - تعالى - عليهم من غير 
أن كانوا مستوجبين لذلك؛ ليستأدي منهم الشكر بذلك. 

وإن كان التأويل على ما ذكر أنه خلقه منتصبا في بطن أمه» ثم بقلب وقت الانفصال» 
ففیه أن الله - تعالی - قادر على ما يشاء وأنه لا يعجزه شيء؛ لأنه لا يتهياً لأحد أن 
يقلب أحدًاء فيجعل أعلاه أسفلهء إلا أن يجد مثله في المكان سعةء ثم إن الله - تعالى - 
قلبه» فجعله أعلاه أسفله في ذلك المكان الضيق» فتبين لهم ألا يعجزه شيء؛ فيحملهم 
ذلك على الإيمان بالبعث والنشور» والله أعلم. 

ومعنی قوله: للقد حلفا اسن فى كير عندنا: لقد خلقنا الإنسان لما له يکابدء فإن 
كانت مكابدته في طاعة الله تعالى» وكان مؤثرا لها - فقد خلق للجنةء ك 
في أمر الشيطان» فهو للنار خلق» وعلى هذا يخرج قوله - تعالى-: وقد درآ لِجَهلَمٌ 
كرا مى أن وألإس) [الأعراف : ۹. أي: ذرأً من يعلم أنه يؤثر طاعة الشيطان 
وعصيان الرحمن لجهنم» وذرأً من يعلم أنه يعبد الله ويوحده للعبادة بقوله: وما حَلَقَبٌ 
ان ولان ر ليعأونر) [الذاريات : .]٠١‏ والأصل : أن الحكيم أبدا يقصد بفعله العاقبة 
إلا الذي ليست له معرفة بالعاقبة » فأما"“ من عرف العاقبة فابتداء فعله يقع لتلك العاقبة 
فإن كانت عاقبته النار؛ فابتداء الخلق من الله - تعالى - يقع لذلك الوجهء وإن" كانت 
عاقبته الجنة فهو لذلك الوجه ما خلق؛ فعلى هذا يخرج تأويل قوله - عليه السلام-: 
(السعيد من سعد في بطن أمه» والشقي من شقي في بطن أمه» وهو لا يوصف بالسعادة 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة من طريقين عنه كما في الدر المنشور 
٤ e‏ 0). 
(T)‏ في ب : فإن . 


or ٠١ - ١ سورة البلد الآيات:‎ 


والشقاوة في ذلك الوقت؛ ولكن معناه أنه: إذا آثر الشقاوة في حالة الامتحان خلق 
كذلك» وإذا آثر السعادة فكذلك أيضا. 

وقال نوح - عليه السلام-: ر بلدا إلا اجا مارا [نوح: ۲۷]» وهم في وقت 
نا وتوا غ ضرفن وراج هن ارف بل ترون كلك فين أ حرا 
لذلك؛ فموقع القسم على ما له يكابد» ليس على المكابدة نفسها؛ لأن المكابدة من 
الإنسان ظاهرة لا يحتاج إلى تأكيدها بالقسم. 

وقولنا: إن المقصود من ابتداء الفعل العاقبة قول النبي بية: «إذا أردت أمرا فدبر 
عاقبته » فإن کانت رشدا فأمضه» وإن کانت غیا فانته» . 

وزعمت المعتزلة أن الله - تعالى - لم يخلق أحدا من البشر إلا ليعبده» ولو كان الأمر 
على ما زعموا وظنواء لأدى ذلك إلى الجهل بالعواقب» أو وجب أن يكون الفعل ٠"‏ 
خارجا مخرج الخطأً؛ لأن كل من صنع أمرا یرید غير الذي کون جاهلا بالعواقب» أو 
عابثا بالفعل؛ لأن من بني“ لشيء يعلم أنه لا يكون» عد ذلك منه عبثاء ولو کان غير 
الذي يريده» وهو أن يبني ليسکن [فيه]» ثم ينقض قبل ان يسکن» کان الذي حمله على 
البناء جهله بالعواقب. وجل الله - تعالى - من أن يلحقه خطأ في التدبير أو جهل 
بالعواقب؛ فثبت بما ذكرنا أن الله - تعالى - شاء لكل فريق ما علم الذي يكون منهم› 
وخلقهم لذلك الوجه دون أن يكون خلق الجملة للعبادة» والله أعلم . 
Eg‏ 

فالآية تحتمل وجهين : 

أ کن ان ال د قال ب ل قرغا ع کن قول 
اد4 هو الله تعالى . 

شرل اکت ا ا4 ای جما: لاسب أن ل ر عد أي : أنفقت منه مقدار ما 


م ر 


یخرج عن حل الإحصاء. 
وقوله“: لم ب د4 أي: لم يعلم أحد مبلغ ما أنفق من ذلك. 


)۱( ا العقل . 
(۲) فى أً: أنشأه. 
(۳) سقط في ب. 
0 
)0( في ب ٴ: قوله . 


٠١ - ١ سورة البلد الآيات:‎ ort 
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أو یکون قوله : اسب أن ل رم اد ي: لم يعلم أتباعه الذين أنفق علبهم مقدار ما 
أنفق عليهم؛ فيكون في قوله - تعالى- e‏ ار مالا 
وجوده» على الافتخار منه بذلك» وامتنانا منه على أتباعه» فان کان على هذا فهو في آمر 
الدنياء وقد علم الله“ القدر الذي أنفق عليهم» وعلم الخلق سخاوته لا بقوله؛ فليس 
اشتغاله في إظهار الجود والامتنان إلا نوع من السفهء وكان الذي يحق عليه الاشتغال 
بالشكر لله - تعالى - أو توجيه الحمد إليه؛ لما علم أن الذي أنعم به من المال الكثير من 
الله تعالى» وأن تلك المنقبة - وهي السخاوة - نالها بالله تعالى» وهذا كقوله - تعالى-: 
۾ فاڏڪروا اه کدوک اَّم [البقرة: ۲۰۰]ء أي : آباؤکم لم ينالوا ما تذکرون من 
اللو والمناقب الحميدة إلا بالله - تعالى - فاذكروه كذكركم آباءكم» وهذا النوع من 
الافتخار راجع إلى الخصائص من القوم لا إلى الجملة؛ إذ كل أحد يقول مثل" ذلك: إنه 
أهلك مالا لبداء وفعل كذا. 

وقوله - عز وجل أل مجعل لم عن . ولا وسم 4 : 

فإن کان قوله : # اڪس أن لن در عد أ ى ففي ذکر 
العينين نفي تلك الشبهةء O‏ 
السماء والأرض» فمن بلغت قدرته هذا لا يعجزه شيء أو يخفى عليه أمرء فقوله: أل 
عل ل عن ائ الم لى له عن يدرك بها السات بالط وجلا ليا 
جفونا وأشفارا يدفع بهن القذى عن عينيه» ويغضهما بهن عن النظر إلى ما لا يعنيه. 

وقوله - عز وجل-: لسا أي : خلقنا له لسانا یحضر به ما غاب واستتر. 

وقوله: لرسمتيت) ففي خلق الشفتين وجهان من الحكمة. 

أحدهما: أ انه جعلهما طبقا یستران قبح ما في فمهء ولولاهما لكان الناظر إليه وقت 
مضغه الطعام أو شيئا من الأشياء» استقذر ذلك منه. 

وجعلهما طبقا للسانه؛ لئلا يمده» ویستعمله فيما لا يعنيه. 

فذكرهم عظيم نعمه في خلق العينين واللسان والشفتين؛ ليستأدي منهم الشک 
وليعلموا أن الذي بلغت قدرته هڏا» ليس بالڏذي يعجزه شيء . 

وقول : دة ٍَ4 . 


(1) في أ: السخاوة. 
(۲) في ب: أتباعه. 


o0 TER E 


أي : بينا له ما عليه» وما له» وما يحمد عليه» وما يذم» وما يقبح ويجمل» والنجد: 
الطريق» فبين [للخلق]“ الطريقين جميعا: طريق الخير والشر» ومكنهم من الفعلين 

وقال بعضهم”" : النجدان: الثديان» أي : هديناه الثديين في حالة الإرضاع. 

ولكن التبيين والهداية لم ينصرف إلى هذا خصوصاء بل هذا من بعض ما هداه وبينه 
فقد بين له غيره من الأمور» ولا قيد في اللفظ؛ فيحمل على الإطلاق والعموم. 
قوله تعادی: اک افم ام و ونا أذرنک ا عة 9 فك ن 9 أو اعم في بور ذى 
سَ 9g‏ با ذا مرغ ل ار وشیا دا م چ ت کان من لذبن ءامنوا ونوصوا اسر 
َواصا بام ( اوليك أب الس( الزن NIS‏ المشتم و عبرم تار 
موه © . 

وقوله - عز وجل-: فلا أقتحم ألْعقةَ4 : 

قیل : فيه من وجهین : 

أحدهما: فهلا اقتحم العقبة. 

والثاني : أنه لم يقتحم . 

فإن كان على الأول» فمعناه: أن الذي قال: أنفقت مالا لبدا» كيف لا كان إنفاقه في 
فك الرقبةء وفي الإنفاق على اليتيم والمسكين الذي بلغ Naaa‏ 
التراب؟ ویکون من جملة من آمن بالله - تعالى - وتواصى بالصبر والمرحمة؛ ليون من 
أصحاب الميمنة» ويكسب بذلك الحياة الطيبة في الآخرة دون أن تكون العاقبة في 
الملاهي وشهوات النفس؛ فلم يحصل لنفسه حمدًا ولا أجرا في العقبى» بل صار من 
aE ATCO SO‏ 

وإن كان التأويل على النفي» ففيه تكذيبه فيما زعم أنه أنفق مالا لبداء فيقول: لو كان 
على ما يظن» لظهر ذلك› ا وعلى المسكين الذي هو ذو 
متربة؛ فيكون هذا كله صلة قوله - عز وجل-: « اهدحت ا دا4 أيضا. 

ثم قيل في العقبة من وجهين : 
e )۱(‏ 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر (١۳۷۳۰)ء‏ وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم من طرق 

عنه كما في الدر المنثور .)0٥۹١/٦(‏ 

(۳) في ب: لصق. 


A EAN 0۳٦ 


أحدهما: على تحقيق العقبة» وهو أن يكون في النار عقبة لا تجاوز ولا تقطع إلا بما 
ذكر من فك الرقبة والإطعام في يوم ذي مسغبة» كقوله - تعالى-: « ازوم O‏ 
[المدثر: ۱۷]. 

وقوله - عز وجل-: #وماً أدرنك ما أَلْعَبةٌ4 على تحقيق العقبةء معناه: وما يدريك بم 
تقطع تلك العقبة؟ ثم بين أنها تقطع بما ذكر من فك الرقبة ونحوه. 

وجائز أن يكون على التمثيل لا على التحقق» ووجهه: أنه يشتد عليه تحمل المؤن التي 
ذكر من فك الرقبة» وإطعام المساكين» ومواساة اليتيم ؛ فتكون العقبة كناية عن تحمل 
المؤن» لا على العقبة نفسهاء وهو كقوله: #وس يرد أن يلم يجعل صدرو صيقًا حًا 
ڪاا صد فى السا 4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ أي: يصير الإيمان عليه في الشدة والثقل 
كآنه كلف الصعود إلى السماءء ويشتد على الأول تحمل المؤن» کما یشتد عليه قطع 
العقبة والصعود عليها 

والاقتحام: هو رمي النفس في المهالك. 

وقيل : الافتحام: هو تحمل المؤن: 

فإن كان على تحمل المؤن» فوجهه ما ذكرنا: أن كيف لم يتحمل هذه المؤن؛ ليصير 
من أهل الميمنة؟ 

وإن كان على الرمي في المهالك؛ فكأنه يقول: قد أهلك نفسه بتركه الإنفاق“ في 
الوجوه التي ذكر» والإعراض عن الإيمان بالله تعالى» بتركه فكاك الرقبة. 

وزو أبو بكر الأصم في تفسيره خبرا عن رسول الله يلو أن رجلا سأله فقال: يا 
رسول الله» دلني على عمل أدخل به الجنة؛ فأمره بعتق النسمةء وفك الرقبة؛ فقال 
السائل: أليسا" هما واحدا؟ فقال [النبى هي" : لاء عتق النسمة: أن تعتقهاء وفك 
E CE‏ ۰ 

ففكاك الرقبة : أن تخلصها من وجوه المهالك»› وذلك يكون بالتخليص عن ذل الرق› 
وأن ترى إنسانا يهم بقتل آخر بغير حق؛ فتدفع عن المظلوم شر الظالم» وتراه يغرق؛ 


. فى أ: الإنصاف‎ )١( 

(۲) فی ب: اليستا. 

۷0 فی س عل السلا: 

/٦( أخرجه أحمده وابن حبان» وابن مردويه» والبيهقي من حديث البراء كما في الدر المنثور‎ )٤( 
.)۷ 


وة البلد الابات: 1١‏ ك o۷ ٠‏ 


فتخلصه عن ذلك؛ فيكون في ذلك کله فكاك الرقبة عن المهالك؛ لتكتسب"" بها الحياة 
الطيبة في الأخرة. 

واختلف القراء في هذا الحرف: 

فمنهم لفك رقبة أو أطْعَم" في يوم ذي مسغبة) على النصب. 

ومنهم من قرأه : نك رَو . أو إطْعَم4 على الرفع. 

فإذا قرأته بالنصب» فمعناه: هلا فك رقبةء أو أطعم؛ فيكون راجعا إلى تفسير 
الاقتحام. 

وإذا قرأته بالرفع» انصرف التأويل إلى تفسير العقبة؛ فكأنه قال: قطع العقبة يكون 
بالفك وبما ذكر. 

وذكر عن سفيان بن عيينة - رضي الله عنه - أنه قال : كل ما في القرآن : وما أدريك»› 
فقد أعلمه ودرّاه» وكل ما فيه #وما يريك [الأحزاب : ]٦۳‏ فهو لم يعلمه» والله أعلم. 

والمسغية : المجاعة 

وقوله - عز وجل-: ذا مب4 : 

أي : ذا قرابة منه. 

وقوله - عز وجل-: ذا ماربر) : 

ائ لصق بطنه بالتراب . 

وقيل: الذي ليس له شيء يحجبه عن التراب. 

ثم في قوله: ينیما ذا مَفرَبَةٍ4 دلالة وجوب حت اليتيم على القريب إذا كان محتاجا؛ 
فيكون فيه حجة لقول أصحابنا: إن اليتيم إذا كان محتاجا» فرضت نفقته على أقربائه . 

وفي قوله: #أر مسك ذا مرَيرٍ ‏ دلالة أن المسكين الذي وصفه» وهو ألا يكون بينه 
وبين التراب حائل» فكفايته تلزم الخلق جملة. 

وقوله - عز وجل-: نو کان من لذبن ءامنو# : 

فتأويله أنه لا ينفعه فك الرقبة ولا الإطعام ؛ حتى يكون مؤمنا مع ذلك» متواصيا بالصبر 


( ی قرا 

ف ت را 

)€( في أ: إطعام . 

۰۲۷۲۲۹ ›۳۷۲۴۳۴( قاله ابن عباس آخرجه الفریابي» وسعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن جریر‎ )٥( 
.)٥۹۸ ۰0۹۷ /٦( وابن المنذر وابن أبي حاتم» والحاكم عنه كما في الدر المنثور‎ )›؛),٠١‎ 


۲١ - ١١ سورة البلد الآيات:‎ o۸ 


بز أن الم آ ا الإيمان؛ کقوله: واي اَن اروا وعماوا أ الصّلحت 4 

EAN 
مأخوذ من الوصية› وهذا يوجب أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اعتقاد‎ 
الإيمان.‎ 

وقوله - عز وجل-: ولک أب ر4 : 

أي : أصحاب الميامن» وهم أهل الْمن. 

- عز وجل-: لوال کر ايتا هم اصح حب لشم : 
مو صدة » وهي e‏ المطبقة الم »> وصمة الاطباق ما ذکر ا فى آية أخرى» وذلك 
قوله - تعالی-: #م من فوقهم ظلَل ِن لار وسن صب بم ک4 الزمر : ٩‏ وقال 
O I‏ ي 0 ۹ والله أعلم. 


o۳۹ E ETS 
سورة الشمس‎ 


ی سے سے 


سو 1 التھزے اا 


قولہ تعایی: یں َا ی لمر إا ا ج التار ل 0 ی 4 نکن وى 
والسماءِ وما نها زی لاض وا ھا چ نس وَس کن ورا وتقوتھا و فد أفلح 
ن گا ت ب ن سا ۰4 


قوله - عز وجل-: یں 0 

ES gy OG 

وقيل: وحرها. 

وقيل: وبهائها. 

وهذآ في موضع القسم؛ وذلك لأن الله - تعالى EE‏ 
لطائف حكمته و[عجائب تدبيره» وجعلها في النهاية من البركات» وفي النهاية من 
الآيات» فمن]“ عجيب تدبيره أنه جعل نورها بحيث يهلك نور الظل حتى إذا بدت في 
مكان أذهبت نور الظلء ونور السراج» ونور القمر» وستر نورها الكواكب عن أن ترى» 
وها تخت طهر هاا ها الهرا فين أن الوا دا اء الا ترق انك إذا نظرت فى 
المشكاة حين سقوط الشمس فيها تبين لك بها هباء الهواءء ولو أراد أحد من الخلائى أن 
يتدارك المعنى الذي به استنار هذا الشمس كل هذا لم يقف عليه. 

ثم من بركتها أن بحرارتها مصالح الأغذية» وبها مصالح النبات» وبها يبس ٠‏ ابض 
وبها تنضج الفواکه. 

ومن عجيب تدبيره آنه جعلها بالنائي عن کل شيء له بها صلاح؛ ٳذ لو دنت منهاء 
لانت ترق الاشاء كلها 

ومن آياتها أن جعلت بحيث تسير وتقطع كل يوم مسيرة آلف عام ما يتعذر على الذي 
خلق للسير والمشي قطع تلك المسافة بمدد كثيرة. 

وهي أيضا تظهر جود الرب - جل جلاله - لأن منافعها تعم الخلق كلهم: برهم 
وفاجرهم» والولي منهم والعدو. 
(1) قاله ابن عباس أخرجه الحاكم من طريق مجاهد عنه كما في الدر المنثور (7/ )٥۹۹‏ وهو قول مجاهد 

ا 
0 
(۳) في آً: یکبس . 


01° سورة الشمس الآيات: ٠١ - ١‏ 


فأقسم الله - تعالى - بها؛ ليزيل عن الكفرة الشبهة التي تعرض لهم في أمر الدين؛ إما 
في التوحيد» أو في الرسالة» أو في البعث» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: #والقمر لدا لها : 

جائز أن يتلوهه في كل ما ذكرنا في الشمس من المنافع والمعاني؛ فيكون ثانيها في 
العمل» فإنه يقع به صلاح الأغذية أيضاء وهو ينير أيضا إلا أنه لا ينتهي منتهاها ولا يبلغ 
مبلغهاء والله أعلم. 

وقال بعضه”' : إذا تلاهاء أي: يتلوها في أول ما يهل؛ فإنه إذا وجبت الشمس في 
آخر اليوم من الشهر تلا غروبها طلوع الهلال. ) 

وقال بعضهم: إنه يتلوها إذا صار بدرا» وفي هذا دلالة أن منشئهما واحد؛ لأن 
منافعهما تعم الخلق جمیعاء» ولو لم یکن مدبرهما واحداء لکانت لا تعم» بل یمنع کل 
واحد منهما مشاه عن إيصال النفع إلى قوم عدوه. 

وقوله - عز وجل-: ولتار لذا جلها : 

يحتمل أوجها: 

يحتمل أن يكون النهار جلى الدنيا. 

ويحتمل أن يكون جلى الأرض ‏ 

ويحتمل أن يكون جلى الشمس. 

ويحتمل أن تكون تجلى الأبصار بنورها عن ظلمة الليل التي يغشاها. 

وقوله - عز وجل-: ولل إا يها : 

ينصرف إلى الأوجه التي ذكرنا أيضاء أي : يغشى الدنياء أو الأرض» أو الشمس»› 
يغشى الأبصار بظلمتها عن الخلائقء› والله أعلم. 

ثم لليل والنهار زيادة سلطان ليست للشمس ولا للقمر؛ او را 
أنهما يفنيان الآجال» ويقطعان الأعمالء ولا يتهيأً لأحد الامتناع والتحرز" من 
سلظانهماء وها للخلى دفع أذى الشمس والقمر عن أنفسهم بالحيل والأسباب؛ فكان 
في ذكر الليل والنهار زيادة معنى ليس ذلك في ذكر الشمس والقمر. 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جریر (۰۳۷۳۹۲ ۳۷۳۹۳)» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عنه 
كما فى الدر المنثور .)٦١١/١(‏ 
(۲) في ب: بالأرض. 


وة ان الات ا ةا 13 


رک کر را ر ر 


0 - عز وجل-: اوالسماءِ وما بها : 

قال الزجاج : «ما» بمعنى : «الذي»» وقد تستعمل في مثله» كقول العرب: «سبحان ما 
سبحت له السموات والأرض». أي: سبحان الذي سبحت له. 

وقال بعضه” : الما هاها يمعي فنا كانه قرول والتاء وش اها 

وقال بعضهم " : «ما» هاهنا تجعل الفعل الماضي بمعنى المصدر» تقول : أعجبني ما 
ولعت اى اقح صنعك؛ فيكون معناه: والسماء وبنائها. 

فإن كان التأويل على الوجهين الأولين» رجع القسم إلى الله تعالىء والسماءء وإلى ما 
تقدم من الشمس والقمر والنهار والليل . 

وإن کان على التأويل الآخرء رجح القسم لف ما خلق وهو السماءء فان بثاء الستماء 

وقال أبو بكر الأصم: إن هذه الماءات في قوله: #والسماء وما بها . وألاأرّض ونا ها . 
وني وما سونها» تخرج على التعجب» على شرط التقديم» وإن كانت مؤخرة في اللفظ ؛ 
کأنه يقول [الله]“ تعالى : وما السماء؟ ثم أجاب: بناها بأن رفع سمكها وسواها ورفعها 

وقوله - عز وجل-: #والارض وما لها أي : بسطها. 

وقوله - عز وجل-: #وفس وما سوا : 

قالوا: تسويتها في أن خلقها باليدين والرجلين والعينين ونحوهاء فإن كان على هذا 
فالتسوية ترجع إلى الأغلب لا إلى الجملة؛ إذ ليس لكل نفس هذه الجوارح جملة؛ فيكون 
معتاه: أنه سوی أكر النقوش يما ذكر من اليدين والرجلين» وذلك جائز في الكلام» وهو 
کقوله - تعالی-: ٭وجمل الل سا [الأنعام : ٦‏ #وجعلا ألهار مَعَاشًا# [النباً: [١١‏ 
ما ااج ا وا کر و ج وج الان اکر الخلا 
غاا لا للجما والاه 

(U ۽‎ 


(۳) 


(۱) قاله ابن جریر .)٦١٩۱/۱۲(‏ 
)۲( ف ما. 

(۳) قاله ابن جریر .)٦۰٩۱/۱۲(‏ 
() فی ب: جعلها. 

. ذلك‎ E (7( 


0۲ سورة الشمس الأيات: ٠١ - ١‏ 
بالنقصان» وهذا أعم من الأول . 

ويحتمل : #سرّها# على ما عليه مصلحتهاء» وتملك التقلب والتعيش» ليس على ما 
عليه سائر الحيوان. 

ويحتمل وجها آخر""» وهو أن يكون قوله: «سَرّمًا)» أي: جعلها بحيث احتمال 
الكلفة والمحنة» كقوله - تعالى-: #ولمًا بع أَسُدَمْ وأسسَوب) [القصص : ١٤٠]ء‏ وتميز بين 
القبيح والحسن» وتعرف عواقب الأمور من الخير والشر. 

وقوله - عز وجل-: اهمها مورا ونوا : 

هذا يحتمل اوجها: 

أحدها ى بين لها فجورها وتقواها وعلمهاء EE ea‏ 
يحتج بهذه الأية فيقول: أخبر - تعالى - أنه علمها فجورها وتقواهاء وأنه وضع في نفسه 
ما يعرف به قبح کل قبیح» وحسن [کل ا 

والأصل فيه عندنا: أنه يعرف حسن الأشياء وقبحها جملة ببداية العقول» ولكن العقول 
لا تعرف حسن كل شيء على الإشارة إليه» ولا قبح كل قبيح على الإشارة إليه؛ وإنى“ 
تعرف ذلك إما بخبر يرد على ألسن الرسل عليهم السلام» أو باستعمال الفكر؛ آلا ترى 
أنك تجد النفس من طبعها أنها تألف الملاذ والمنافع » وتنفر عن المكاره والآلام» ولكنها 
لا تعرف معرفة كل منتفع على الإشارة إليه ولا ضرارة أعين الأشياء؛ وإنما تعرف ذلك 
بالذوق . 

وكذلك العين تدرك الألوانء لكنها لا تعرف حسنه وقبحه؛ بل العقل هو الذي يفصل 
بينهما» فعلى ذلك قد جعل في طبع العقل قبح القبائح جملة وحسن الحسن» ولكن لا 
يفصل بينهما على الإشارة إلى كل في نفسه إلا بما ذكرنا؛ فيكون قوله: اهمها حورَمًا 
وتَنولهًا»» أي : جعل في نفسها ما يبين القبيح من الحسن» والخبيث من الطيب» ويبين 
قبح الفجور وحسن التقوى› LL‏ المحنة والكلمة بذلك»› ثم يصل إلى معرفة ذلك إما 
بالرسل» وإما باستعمال الفكر . 

ويحتمل وجها آخر» وهو أن يلهمها تقواها إذا وفی بما لله تعالى عليه من 
الاسقامة غل الطرقة والجاهةة ألا رع ال ورل تال ت وول هدوا ف 


0 ا 


بو ا ا ا o‏ 


ينهم سينا [العنكبوت: 14]» فوعد الهداية بالجهاد» وقال - تعالى-: ودا 
¢ صا ت ت ا رو 2 2 ر ر 
سالک عباوی عئی فإ مرب اجيب دعو للع إا دَعَانٍ# [البقرة: ١۱۸]ء‏ ثم كانت 


الإجابة مضمنة شريطة» وهي أن يستجيب له الداعي فيما دعاه إليه؛ ألا ترى إلى قوله - 
تعالى-: « سبوا لى يهنوا بى لمهم بردو [البقرة: »]۱۸١‏ وقال - تعالى-: 
راودا بعېډۍ ارف ہیک [البقرة: 4°[ وقال : وي مڪ لون ا ألسلزة 
اتيم ألركَوة . .  .‏ الآية [المائدة: ١١]؛‏ فثبت أن الذي يلهم التقوى هو الذي يقوم 

وقال أبو بكر الأصم في قوله: همها مجورها وفوا أي: ألزمها فجورها 
وتقواها؛ فتكون تقراها لهاء وفجورها عليهاء» لا يؤخذ أحد بفجور أحد» وفى هذا دليل 
على أن التقوى إذا ذكر مفردا انصرف إلى الخيرات أجمع» وإذا قرن به البر والإعطاء» 
انصرف إلى الاتقاء عن المحارم» كقوله - تعالى-: لما من أعطى ون . وَصَدَقَ ...4 
[اللیل : [٦1 ٥‏ وإذا قیل : بر» واتقی» أرید به: آنه بر بکل ما یحمد علیه» واتقی عن کل 

وقوله - عز وجل-: قد أفلح من رکلها . ود حاب س دَسهًا: 

هھ ك : 1 OAD a ٠‏ ي 

فموقع ما تقدم من القسم بالشمس والقمر والليل والنهار على هذاء فقوله : قد 
افلح من ركلها» في الآخرة لود حَابَ س دَسَّلهًا» في الآخرة؛ فيكون هذا منصرفا إلى 
الجزاء في الآخرة؛ على ما يذكر في قوله: لإ سي لق [الليل : ٤]؛‏ فيكون في هذا 
إیجاب القول بالبعث من الوجه الذي نذكره» إن اغ تعالی . 

قال بعضصهم : فلح › آ0 عل . 

ومنهم من يقول: أي: بقي في الخيرات» والفلاح: البقاء. 

ومنهم من يقول: أفلح» أي: فاز» والمفلح في الجملة هو الذي يظفر”" بما يأملء 
وينجو عما يحذر؛ فيا -خل ف لك السعادة والىقاء والموز. 

وقوله - عز وجل-: لمن ركلها» : جائز أن يكون منصرفا إلى الله تعالى. 

وجائز أن ینصر ف إلى العبد» قال الله - تعالی-: وولا فضل اه کر ورمتم ما رک 
(1( في ب: کقوله. 
(9) فی ت قد 
)٤(‏ في ب : صرف . 


5 رة المن الانات ا‎ o٤ 
& 


ینکر ِن سی آبدا وکن أله برل من يسام [النور: ١۲]ء‏ وقال - تعالى-: فل يشل أل 
ويي . . . 4 [يونس: ۸٥]ء‏ فبين الله - تعالى - أنه هو الذي تفضل بتزكية من زكا. 
وجائز أن يصرف إلى العبد؛ فيكون قوله: #لركلها». أي: صاحبهاء وكذلك قوله: 
وقد حَابَ من دسّلها» يحتمل هذين الوجهين؛ فيكون الله - تعالى - هو الذي أنشاً فعل 
الضلال؛ فيكون الفعل من حيث الإنشاء من الله تعالى» ومن حيث العمل من العبد. 
ثم قوله: لسن دَسّلهًا). أي: أخفاهاء وإخفاؤها : أنه صيرها بحيث لا تذكر في 
المحافل إلا بالذم» وزكى الأخرىء أي: أظهرها حتى ينظر إليها الناس بعين التبجيل 
والتعظيم. 
وهكذا شأن المتقي أن يكون مبجلا معظما فيما بين الخلق» والفاجر يعيش مذموما 
مهانا فيما بين الخلق. 
أو يرجع الإظهار والإحفاء إلى الآخرة: فيجل قدر المتقي المزكي» ويخمل ذكر 
الاجر 
وقوله - عز وجل-: #دسّلها# من «دسششست»» فأسقط السين» وأبدل مكانها الياء. 
ثم الإضافة في قوله: «دسّلها) إلى الله - تعالى - على خلق ذلك الفعل منه» وفي 
مه چ GT‏ کے . 2 ۹ ۱ے ا کو د ا 1 2 چ 
قوله تعالی: ‏ كدت ثمود بطغونها اذ اْعَت آشقنها ونج فقال هم سو الله ناقة لله وسقها 
چھے بک 22 2 2 2 ب اء ر اک e‏ ل SR A V7 ERI * f‏ 
9 فکدبوه فمقروها ددم عله بهم دهم سوا و ولا عاف عتا )4 . 
وقوله - عز وجل-: # كذبت تمود بطعودها) : 
ولم يبين لمن کذبواء وقد بينه في آية أخرى فقال: « كذبت تود ألمرسلنَ» 
وقوله - عز وجل-: # بطعُودهاً) يحتمل وجهين : 
التفكر في أمره؛ وإلا لو تفكروا فيما جاءهم به رسول الله ية [لم يجدوا)" موضع 
التكذيب. 
والثاني: بأهل طغواهاء أي : كذبت ثمود بسبب أهل الطغيان؛ فيكون في هذه الآية 


(1) في ب: الفعل. 
(۲( في ب : وإحصاؤها. 


)۳( في ب : لم یکون يجدون . 


ور ال الا ا 0 0 


إنباء أنهم لم يكذبوا رسولهم بشبهة اعترضت لهم» أو بحجة كانت لهم» بل كذبوه ' عن 
عناد منهم» وتيقن منهم برسالته» وذلك أن حجة نبيهم صالح - عليه السلام - جاوزت 
الحجج؛ لأنهم أوتوا الناقة على سؤال سبق منهم» وعلى تعد منهم في السؤال؛ إذ كان 
لهم أن يطالبوه بالحجة على دعوى الرسالةء ولم يكن لهم أن ينصوا السؤال على شيء 
يشيرون إليه» فهم بإشارتهم إلى سؤال الناقة كانوا معتدين فيه. 

ثم من حكمة الله - تعالى - أن الحجة إذا كانت على أثر السؤال» ثم ظهر التكذيب 

من السائلين هو الاستفصال في الدنياء وقد وجد من أولئك القوم السؤال والتكذيب؛ 
E E TR RE I‏ 
0 0 ن الك ك جال > المح الذي 
[لأجله] لم يرسل الآيات التي سألت الكفرة رسول الله بيا وهو أنهم لو أوتواء ثم 
عندوا» استؤصلوا؛ فقد أراد الله - تعالى - إبقاء أمته إلى أن ت ا 
للعالمين» وجعل حجته من وجه فيها رحمة للعالمين» وهي القتال» ووجه الرحمة فيه: 
أنهم كانوا يمتنعون عن اتباعه؛ لحب الدنيا وشهواتها؛ فكان يمنعهم ذلك عن النظر في 
حججه وآيات رسالته ؛ فكان في الجهاد ما يضيق عليهم المعاش» ويضطرهم إلى النظر في 
الحجح؛ فيحملهم ذلك على تصديقه والإيمان به؛ فثبت أن في القتال رحمة عليهم. 

وقوله - عز وجل-: #إز أبعت أشقلها) . 

أي : قام أشقاهاء وصار أشقاها بما أحدث من الكفر بعقر الناقة. 

وروي عن عمار بن اسر - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول الله َة لعلي - ر 
الل 9 ا ا ل ل ا وول الله فال «احمر 
ثمود» عاقر الناقة» والذي يضرب على هذه - وأشار إلى هامته - حتى يبتل منها هذه 
وأشار إلى لحيته»“ فصار عاقر الناقة أشقى الناس بما ذكرنا. 

وجائز أن يكون قاتل علي» صار أشقى الناس؛ لأنه استحل قتله. 

وقوله - عز وجل-: #فقال همم رسول أله اة ال وسفيها) : 

فهو يحتمل وجهین : 


۱7( ف ا 


)۲( أخرجه ائ ابن ي حاتم» وان مرد ويه »› والبغوي › وأبو نعيم في الدلائل كما في الدر المنثور ۷/ 
۲( 


8 وة الف الات‎ o٦ 


أحدهما: أي : احذروا ناقة الله وهو کقوله: #ولا تمسوها سرو فاد عدا أل 4 
[الأعراف: .]۷۳١‏ 

والثاني : آي : قال لهم : ذروا ناقة الله تأكل في أرض الله» وذروا بين الناقة وسقياها - 
r E E Tl‏ 

أحدهما: أن الله - تعالى - لم يأذن لأحد بالتملك علبها؛ حتى ينسب إليه الملك» بل 
ع a e e‏ 
لما لا ملك لأحد عليها. 


۴ Ê 


أو اضيفت إلى الله - تعالى - على معنى التفضيل» والأصل أن إضافة الأشياء إلى 
الله - تعالى - بحق الجزئيات على تفضيل تلك الأجزاء من بين غيرهاء وإضافة الأشاء 
إلى الله - تعالى - بحق الكليات» تخرج مخرج تعظيم الله تعالى» فإذا قيل : رب 
المساجد» أريد به : تفضيل المساجد من بين سائر البقاعء و رت لر ار 
تعظيم العرش» وكذلك إذا قيل: رب الناقة» أريد به تعظیم أمرهاء وإذا قيل: رب 
العالمين› ورب کل شيء» آرید به تعظيم الرب» جل جلاله. 

وقوله - عز وجل-: #فگدبوه فعقروم): ) 

ل ا ا و صالحا في رسالته» أو كذبوه فيما أخبرهم من حلول 
العذاب بهم إذا عقروا الناقةء کک 

وقوله - تعالى-: «#فدمد علنهر ربهر > قال بعضهم : أي : أطبق عليهم العذاب 
على الصغير والكبير» ومنه" ' يقال: بعير مدموم؛ إذا كان سمينا أطبق شحمه على لحمه. 

وقال بعضهم : دمدم عليهم› أي : دمر" عليهم بذنبهم» وذنبهم ما تعدوا من تكذيبهم 
الرسول» وعقرهم الناقة. 

وقوله - عز وجل-: #ضرها#: 

ي وجين: 


(1) في ب: لقيت. 
E‏ 
)۳( ف الكتاب. 
(€( فی اتا التعظيم . 
(۵) فی ب: یکذبوا. 

. ف فقبه‎ )٦( 

)۷( ی 


) رة التي الات 1۱ - 1)0 0¥ 


أحدهما: آنه سواهم بالأرض؛ کقوله - عز وجل-: يميڊ بوذ ارين قروا وَعَصوا 

ارسول لو شوى م لأر [النساء: .]٤١‏ 

ESE‏ فالصغار منهم يومئذ ماتوا باجالهم» والكبار 
منهم استؤصلوا بذنوبهم. 

وقوله: #ولا عاف عقبها# : 

جائز أن تكون الإضافة منصرفة إلى الله تعالى» وهو أن يكون الله لما أهلكهم لم 
يخف تبعة الإهلاك. 

ووجه الخوف: هو أنه فيما أهلكهم»ء أهلكهم بما أوجبت الحكمة إهلاكهم» ولم 
يلحقه تقصير في الحكمة› ولا وجد العائب في ذلك مقالا. 

وهكذا قال الحسن: ذاك ربناء لم يخف مما أنزل عليهم العذاب” 

أو يكون منصرفا إلى العاقر ؛ e‏ 
بها صالح - عليه السلام - من قوله: لول تسوا E‏ 
[الأعراف: ۷۳]. 

وقال بعضهم : ولا ياف عفَبّها»» أي: لم يعلم ما يحل به من عقر تلك الناقة» ولو 
علم لم يفعل. 

ويجوز استعمال الخوف في موضع العلم؛ لأن الخوف إذا بلغ غايته» صار علما. 

ثم الحكمة في ذكر قصة ثمود وجهان: 

أحدهما: أن في ذكرها تشبيت [رسالة محمد صلوات الله عليه» وهو أن النبى كلا" 
لم يوجد منه الاختلاف إلى من عنده علم الأنباء والأخبار» ولا كان يعرف الكتابة ؛ ليقع له 
المعرفة بهما؛ فثبت أنه بالوحي علم. 

والثاني : أن في ذكرها تحذيرا لمكذبي الرسل» فحذروا بها ليمتنعوا عن تكذيبه؛ فلا 
يحل بهم كما حل بمكذبي صالح - عليه السلام - من بأسه وعذابه» والله الهادي . 


0۸ سورة الليل الآيات: ١١ - ١‏ 
سورة' «والليل إذا يغشى» مڪية 


ار ر 


قولہ تعائی: یں إا تی © قار ر عل @g‏ ر عل اک أو @ و سیگ س و 
کا ن اع ل @ ملد بای و سر زی و رام من ل سفق و كدب بی 
© صا بسر و ر نی ع مہ ا نے و . 

قوله - عز وجل-: ولل إا نى . ولتار إا تل4 جعل الله - تعالى - الليل والنهار 
آیتین عظیمتین ظاهرتین مکررتین على الخلائق ما يعرف [کل]" کافر ومؤمن» وجمیع 
أهل التنازع الذين ينازعون أهل الإيمان والتوحيد من الجبابرة والفراعنة. 

والقسم بالليل والنهار» والقسم بقوله: ولس . ول إا سى [الضحى: ١ء‏ ۲] 
وأاحد. 

وقد ذكرنا أن القسم إنما يذكر في تأكيد ما يقع به القسم» ما لولا القسم كان ذلك 
يوجب دون القسم؛ وذلك لعظم ما فيهما؛ حتى قهرا جميع الفراعنة والجبابرة» وغل" 
عليهم في إتيانهما وذهابهماء حتى أن من أراد منهم دفع هذا ومجيء هذاء ما قدروا عليه . 

وفيهما دلالة وحدانية الله - تعالى - وألوهيته» وقدرته» وسلطانه» وعلمه» وتدییره» 
وحکمته : 

أما دلالة وحدانيته وألوهيته : اتساقهما وجريانهما على حد واحد وسنن واحد مذ کانا 
وأنشئا من الظلمة والنور» والزيادة والنقصان؛ فدل جريانهما على ما ذكرنا أن منشئهما 
واحد؛ إذ لو كان فعل عدد»ء لكان إذا جاء هذاء وغلب الآخرء دامت غلبته عليه» وكذلك 
الآخر يكون مغلوبا أبداء والآخر غالبا؛ فإذا لم يكن ذلك دل أنه فعل واحد. 

ويدل - أيضا - على أن ليس ذلك عمل النور والظلمة» على ما تقوله الثنوية. 

ودل اتصال منافع أحدهما بمنافع الآخر على [أن]“ ذلك عمل واحد لا عدد. 

ودل اتساق ما ذكرناء ودوامهما على حد واحد على الاستواء أن منشتهما مدير 
عليم» عن تدبير وعلم خرج ذلك لا على الجزاف بلا تدبير. 


(0( في ب : دک سمورة . 
(۲) في ب: وعليا. 


سورة الليلى الآيات: ١١ - ١‏ ۹ 


ودل مجيء كل واحد منهما بطرفة عین على أن منشئهما قادر لا يعجزه شيء من بعثِ 
ولا غیره. 

ودل ما ذكرنا أن فاعل ذلك حكيم» على حكمة خرج فعله» لا یحتمل أن یترکهم سدی 
لا يأمرهم» ولا ينهاهم» ولا يمتحنهم بأمور. 

وكذلك جعل فيما ذكر من الذكر والأنى"“ من الدلالات والآيات من الازدواج 
لالدو الات وع ذلك 

وقوله - عز وجل-: ونا ڪل الد اا4 : 

قال بعضهم : إن حرف (ما) متى قرن بالفعل الماضي» صار بمعنى المصدر؛ كأنه 
قال : وخلتق الذكر والأنثى ؛ فيكون قسما بجميع الخلائق» إذ لا يخلو شيء من أن يكون 
دکرا واش 

وكذلك ذكر في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه"-: #والذكر والأنثى» وكذلك 
روې عن رسول الله َة أنه قرأ كذلك. 

وقال بعضهم”: (ما) هاهنا بمعنى «الذي»؛ كأنه قال: والذي خلق الذكر والأشى؛ 
فيكون على هذا الوجه القسم بالله تعالى» وعلى التأويل الأول بالذكر والأنش. 

وقوله - عز وجل-: 1¥ س ّي : 

قالوا: على هذا وقع القسم فإن قيل: إن كلا يعلم من كافر ومؤمن أن سعيهم 
لمختلف؛ فما الحكمة والفائدة من ذكر القسم على ما يعلم كل ذلك؟ 

فالوجه فيه - والله أعلم-: [أن] ما يقع لهم بالسعي» وما يستوجبون به لمختلف 
في الآخرة» وهو جزاء السعي؛ کأنه قال : إن جزاء سعيكم وثوابه لمختلف› 
کانوا یقولون: E O SE at‏ 
أحق بها من أتباع محمد بي كقوله: #ولين ردت إل ر ادن عا يا مقا 
[الكهف: .]۳١‏ 

أو يكون قوله : إل سنك َمَّ4؛ لأن المعطي في الشاهد ينفع غيره» ويضر نفسه في 
الظاهر» والممسك ينفع نفسه» ثم المعطي محمود عند الناس؛ فلو لم يكن عاقبة ينتفع 
المعطي بما أعطى» ويضر البخيل المنع » لكان الناس بما حمدوا هذا وذموا الاخر سفهاء ؛ 
(1) في ب: من الأنش. 
(۲) آخرجه ابن جریر .)۳۷٤٩١(‏ 


(۳) قاله الحسن آخرجه ابن جریر .)۳۷٤۲۸(‏ وابن اف حاتم عنه کما في اللو الهىر/ :0 
)٤(‏ سقط فی ب. 


00۰ سورة الليل الآيات: ١١ - ١‏ 


فدل أن العاقبة هي التي تصير هذا محمودا. 

ولأن الخلق جميعا من مسلم وكافر» a‏ 
ولذاتها مما ذكرنا من ممر الليل والنهار [و] مما يخلق فيها من النبات والثمار والعيون 
والاقارن فإذا وقع الاستواء في هذه الدار» وبه وردت الأخبار عن النبي المختار أن 
الا e‏ والنار - لا بد من دار أخرى للأشقياء والأبرار؛ ليقع بها 
القارت ا اانا لارا والنافع منهم نفسه والضارء وإذا ثبت أنهما استويا في 
منافع الليل والنهارء وجميع ما في الدنيا من الأنزال وغيرهاء فإذا وقع الاستواء بينهم في 
الدنيا لا بد من دار أخرى [فيها]“ يقع التفاوت والتفاضل بينهم» وفيها يميز بين" ما 
ذکرنا. | 

ثم بين أن السعي الذي يقع الجزاء له مختلف» ما ذكر بقوله: ما من ع وني . 
وصق بالسق . نيسرم رى > وهو یخرج على وجوه: 

یحتمل ما من أعط وای 4 ا أعطى ما أمر به واتق غضان“ a‏ أو 
اى الح اران أعظ ارخ لل ك > من تفه واتقى الشرك والكفران لنعمهء 
وصدق بموعود الله - تعالى-: #فنييرم رى : للأعمال والشرائع؛ إذ نشرح صدره 
للتوحيد والإسلام ونيسره” عليه. 

راما من حل > ولم یات بالتوحید» ونی عن الله - تعالی - بما عنده 
ودب بموعود الله فم ری ل © بعده من الأعمال» والله أعلم. 

والثاني : في حت القبول والعزم على وفاء ذلك بقوله : اما من ام٠‏ أي : قبل الإعطاء 
وعزم على وفاء ذلك» «وتَق). أي : عزم [على] اتقاء معاصي الله - تعالى - ومحارمه. 

وصدَق بالسى 4 ا بموعوده؛ #فنيسرم للسرى ي أي : سنیسره لوفاء ما عزم 
[عليه]ء #وآنًا من بل أي: عزم على البخل والمنع بذلك. #وَسَعْى) بالذي له 

٠‏ َب بموعود الله تعالى يم4 لوفاء ما عزم [عليه] من الخلاف لله 


EEE 
0ق :ت‎ ( 
في ب: من.‎ )۳( 

(€( في بٴ: عصیان . 

(۵) في ب: ويیسر. 
0 کا 

)۷( ا وعیده. 


نورد الل الاك ج ٥٥۱‏ 


تعالى والمعصية له. 

وعلى ذلك يخرج ما روي عن رسول الله ية أنه سئل عن ذلك؛ فقال: «كل ميسر لما 
لق ا او قال كل مسرا لما عملة: 

والثالث: يخرج على حقيقة إعطاء ما وجب من الحق في المال وحقيقة المنع؛ يقول: 
3ا من امن ما وجب" من حق الله - تعالى - في ماله لوق نقمة الله ومقته 
وعذابه» ا بشي أي: بموعود الله تعالى مم إرن) في الخيرات 
والطاعات . وأا من جل أي : منع حق الله - تعالی - الذي في ماله» دب بالذي 
وعد على ذلك «ضسيس سى في الإفضاء إلى ما وعد. 

وقوله e‏ وما یی عن مال إا ى4 : 

قيل: إذا هلك ومات» أو تردى في النار. 

وفي E ET‏ لما يى عة مال دلالة على أن الآية في حقيقة الإعطاء 
من المال والمنع. 

وقوله - عز وجل-: #وصدَق سی قال ج بالجنة . 

وق ا 

ى ق 
) وجائز أن تکونٰ (اليسترئى) اسم للجنة وكذلك «الحسنى» . و«العسرى» و «السوءى»: 
النار. 

ويحتمل أن تكون «اليسرى» اسما لكل ما طاب وحسن من العمل» و«العسرى»: ما 
خبث» وقبح من العمل . 

ومنهم من قال: إن الآية نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لأنه اشترى 


(۱) فی ب: أوجب. 

AT a a a N 

(۳) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر »۳۷٤٥۱(‏ ١۳٥٤۳۷)ء‏ والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن 

ا حاتم عنه كما في الدر المنثور (1٠۰ ٠٥/١(‏ 

(6) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه (۰ (Vo:‏ وهو قول أبي عبد الرحمن السلمي» والضحاك 

(0) فى ب: شهادة. 

ر ا ا اغ او 0 ا و رر رع ت وا 
المندرة واين بي ج والبيهقي في الشعب من طرق عنه كما في الدر المنثور )٠ © /٦(‏ وهو 
قول عكرمة› ومجاهد أیشضا: 


00۲ سورة الليل الآیات: ۲١ - ١١۲‏ 


بلالا من أمية بن خلف وأبي بن خلف ببردة وعشر أواق فأعتقه لله - تعالى - فأنزل 
الله تعالی : ولل إا ينس ٠٠‏ إلى قوله: ل سبد سق يعني : سعي أبي بكر وأمية 
0 

وذكر إلى آخر السورة: فما من أعطن ولق . وصدق يالى . ضيرم رى : أبو بكر 
رضي الله عنه» وما من جل واستغق . كدب بلسي . فيي رى : أمية بن خلف› 
وأبي بن خلف؛ یرویه عبد الله بن مسعود» رضي الله عن 
قوله تعالی: إن عا للهدی 0 إن ل رة ولول ( 2 9 اندرو ارا تلط ل سلا ا 
لی روج ایی کب َد @ a‏ سیجتما آلذننی و ازى د يؤنى مالم د 9 تا ! کم عند 
TEE‏ @ ل اء وچ ر @ @ رد ر 4 . 

وقوله - عز e‏ 3 ا ى4 : 

هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: جائز أن يكون قوله: : لعليّتا4» أي: لناء وذلك جائز في اللخة جار؛ كقوله - 
تعالى-: #وما ديح على لنب [المائدة: ۳]ء أي: للنصب» وكقوله - تعالى-: رعا 
ليساب [الرعد: ١٤]ء‏ و لعل لينا حسام [الغاشية: ١۲]ء»‏ أي: لنا محاسبتهمء 
وقوله - تعالى-: ول ألو صد ألسَبيلٍ4 [النحل: 4]ء أي: لله قصد السبيلء 
وکقوله - تعالی-: ولو ترئ إذ وفوا عل ر [الأنعام: ERIE‏ لربھم»› کما قال : 
يم فوم الاش لر لايك [المطففين : ٦]ء‏ ونحو ذلك كثير أن يكون «علينا» بمعنى 
«لنا»؛ فيصير كأنه قال: إن لنا للهدى؛ كقوله: «أل مالين تالس [الزمر : ٣]ء‏ 
وکقوله: وله الین ا( [النحل: ١٥٠]ء‏ يكون فيه إخبار أن الهدى له والدين الخالص 
له» وأما سائر الأديان - فلما هي سبل الشيطان - ليست لله تعالى . 

على هذا جائز أن يخرج تأويل الآيةء والوجهان الآخران يخرجان على حقيقة «على»» 
لكن أحدهما يخرج ذكر الهدى على إرادة البيان وتبيين الطريقء eT‏ 


3 


(1) في ب e‏ 

)۲( ا ابن آبی ي حاتم وأبو الشيخ› وابن عساکر من حدیث ابن مسعود كما في الدر المنثور /١(‏ 
0( . 

)€( في ب : آي 


سورة الليل الآيات: ۲ - ۲1 o0‏ 


الهدى» الذي هو ضد الكفر ومقابله. 

فأما على إرادة البيان؛ فكأنه قال: إن علينا غاية البيان في حت الحكمة والعدل فيما 
يمتحنون» حتى إن كان التقصير والتفريط فإنما يكون من قبل أنفسهم» لا من قبل الله 
تعالی» أي : يبين لهم كل شيء غاية البيان ونهايته؛ لتزول الشبهة عنهم› والله أعلم. 

رمل وها اخ وهن أن شرل إن غا هدا من امخهدانا ٠‏ وأتخهد ق لما 
کقوله : ورن جوا ا لري سا4 [العنكبرت: .]٦۹‏ ۰ 

ووجه آخر: إن علينا إنجاز ما وعدنا على الهدى لمن اهتدى واختاره يخرج تأويل الاأية 
على إرادةرالبيان من الوجوه التي ذكرنا. 

وأما على إرادة حقيقة الهدى الذي هو مقابل الكفر؛ فكأنه قال: إن علينا التوفيق 
والمعونة والعصمة في حق الإحسان والإفضال» لا على أن ذلك عليه لهم. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: «إن علينا بيان ما للآخرة والأولی؛ كى لا 
يزول عن قصد الطريق ؛ فيهلك نفسه في کل مضیق). 

وقوله - عز وجل-: ون ا ل ولرل : 

فهو يخرج على وجهین : 

أحدهما: يقول - والله أعلم : إنكم تعلمون أن لنا الآخرة والأولى» وليس لما تعبدون 
من الأصنام والأوثان 1لا آخرة ولا أولى]"» فكيف صرفتم عبادتكم عمن له الآخرة 
والأولى إلى من ليس له [الآخرة والأولى]". على علم منكم بذلك؟ يسفههم في 
اختيارهم عبادة الأصنام على عبادة الله تعالى. 

والثاني: يقول - والله أعلم-: إن لنا الآخرة والأولى؛ فما بالكم تبخلون بالإنفاق 
على أنفسكم» وما يرجع منفعته إليكم» بما ليس لكم في الحقيقة» وإنما هو لله تعالى؟! 
وهذا التأويل صلة قوله - تعالى-: لوم من بحل وأستَعْقَ . . . 4 الآية [الليل : ۸]ء والأول 
يكون صلة قوله: # ل عا هذى . 

وقوله - عز وجل-: نرت ناا تل أي : نارا تتوقدء وتتلهب» أو تتشعب › 
على ما ذکر من صفتها. 

ثم ذلك الإنذار يكون للفريقين: لأهل التوحيد» ولأهل الشرك جميعاء والله أعلم. 
00 في :اشير 
(۲) في آ: الآخرة والأولى. 
© کیا ولك 
)٤(‏ في ب: تنبعث. 
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وقوله - عز وجل-: لا صلا إل الق . الى كدب وول . 

قالت المعتزلة: هذا ليس على حقيقة التكذيب؛ ولكن على التقصير والتفريط في آمر 
الله تعالى» والوقوع في مناهيه'؛ e‏ الآية إلى أصحاب الكبائر بارتكابي" 
الكبيرة يصيرون مكذبين ومتولين؛ لأنهم في ابتداء اعتقادهم التوحيد والإيمان اعتقدوا 
وفاء كل ما وقع به الأمر» ووفاء كل ما يليق به» والانتهاء عن جميع ما لا يليق به فإذا 
ترك ذلك صار مكذبا لما اعتقد في الأصل وفاء ذلك. 

لكن عندنا لا يصير بترك الوفاء مكذبا؛ لكن يصير مخالفا لما وعد واعتقد. 

واستدلت المرجئة الذين لا يرون العذاب إلا لأهل الشرك والكفر بهذه الآية يقولون: 
إنه لا يصلاها إلا الذي كذب وتولى» والمسلم وإن ارتكب الكبيرة أو الصغيرة فهو ليس 
بمکذب ولا متول. 

ولكن تأويل الآية”" عندنا في الكفرة» ليست في أهل التوحيد والإيمان. 

ثم يحتمل قوله: إل الأشقى . الى كدب وبول في باب ودرك دون درك 
وباب» فإن لكل فريق دركاء قال الله - تعالى-: إن أَلْمَيِيَينَ فى أَلدَرَكِ اَلذَسْكَل من ألار 4 
[ الا 105 هدا كما قال لس ی طمام إل من ضريج# [الغاشية : »]٦‏ وقال في آية 
أخرى: إلا من تلن 4 [الحاقة: ١۳]؛‏ فيكون الضريع الذي ذكر في باب ودرك منهاء 
والغسلين في باب آخر» فجائز على هذا ألا يصلى ذلك الدرك إلا الأشقى . فأما يجوز أن 
يكون لصاحب الكبيرة درك خاص . 

افا سا دکروا ان اضخات الكات فن اوعدو و فوا اعد مديد فلا ك 
المواعيد لهم وأنهم يعذبون» ولكن نقول: لا يكونون في الدركات التي فيها الكفار إن 
أدخلوا في النار. 

. أن يعذبوا بعذاب سوى العذاب الذي ذكر بالنار والتلظي‎ - E 

وعندنا: هم في ao ES‏ وخلی 
عنهم سبيلهم» وأما النار التي ذكر بصفة التلظي فهي للكفار والله الموفق 

وقوله - عز وجل-: «وسَيجَتما الأ . الى بون مالم رگ4 : 


(۱) ا ف 
)۳( فی ب : لانه. 
() في ب: الكفار. 


00 E A IE 


ثم فيه دلالة أنه إنما يجنبها ويقيها بالأعمال التي يعملها؛ فدل أن لله - تعالى - في 
أفعالهم صنعا» حيث أضاف الوقاية إليه والتجنب عنهاء وهو كقوله: ربعا اكا ف 
A |‏ ن اة سس4 رت عَدّاب لار [البقرة: .]۲١١‏ 
eye‏ لر عد ن ا و E‏ ) 
) أي : ما لأحد عند الله تعالى من نعمة يجزى بها ولا بد [أن] ر يستحق الثواب بها» لکن 
إذا أدى نعمة من نعم الله - تعالى - التي أعطاها إياه لغيره؛ ابتغاء وجههء وطلب رضاه - 
یجزیه بفضله؛ کانه کانت له عنده نمه یجزی بها 

والثاني : يحتمل أن هذا صلة قوله : # يون مالم يتر أي : يتصدق ويتزكى ؛ لابتغاء 
وجه الله - تعالى - على من ليس عنده نعمة ويد يجازيه بها وينفق عليه جزاء لصنيع قد 
سبق منه في حقه؛ کأنه قول : لا يعطي الزكاة أحدًا عن مجازاة [لما] سبق منه إليه من 
نعمة؛ إنما أعطاها له لا مجازاةء ولكن لله تعالى خالصا. | 
وفيه دليل ألا يعطي الرجل زكاة ماله من عنده له نعمة أو منة؛ لأنه" يخرج ذلك 
رقوله e‏ : ولسو می۰ أي : يرضی بالذي یجزی به» ویساق إليه من 
الثواب. وحرف ال «سوف» وال «عسى» من الله تعالى واجب؛ كأنه يقول: يعطيه حتى 


مر 


ر 

وقال بعضهم: نزلت هذه الآية - وهي قوله عز وجل: وما لحد عند ين َة 
مرك - في أبي بكر الصديق» رضي الله عن . 

وقال بعضهم : هذه الآية نزلت في أبي الدحداح - رضي الله عنه - طلب النبي يي منه 

الى اخ القصة: 

وقال بعض آهل الأدب: تردى في النار» أي: سقط ويقال: تردى: تفعل» من 
ا E O ag‏ ر ن اس 
والعسرى من التعسير» والله أعلم. 


)۱( فت صنيعا. 

)۲( کی تا ® 

)۳( أخرجه البزارء وابن جریر ( ° ((TVE‏ وابن المنذر» والطبراني» وابن ¿ عدي › وابن مردویه › وابن 
عساكر عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه كما في الدر المنثور .)٠١۷/١(‏ 


٠١ مزر ال الاك‎ ٦ 
[سورة الضحى» هي مدنية]0‎ 


ا ا ا 
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قودہ تعادی: واش وی وال إا سی وی ما ودک ربك ا تل وی اة حب لك من 
الول 0 ولسو يعطيكت ربك رس ( الم يجك پیا قاری ت @ روَد سالا دى 
© د ایک انی و کا آییہ کک کقمز و ا ای د تہ و دائ یشم ید 
مذ @4. 

قوله - عز وجل-: #والضحی . ولل إا سى . 

ال ق الي ٠‏ هر خر امان ك 5 4 اال ۲ 
ضوءها. 

وقال بعضهم”: هو ساعة من النهار» وهي [من]" أول النهار» ويقال: صلاة 
الضحى» وهي عند ضحوة النهار. 

ومنهم من يقول: هو كناية عن الحر؛ كقوله: الا وع فب فیا ولا تعْری» [طه: ۱۱۸] 
إلى قوله: #ولا حى [طه: ١۱۱]ء‏ أي: لا يصيبك الحرء والله أعلم. 

ومنهم من یقول۵ : هو كناية عن النهار كله أقسم به» وبالليل الذي ذكر. 

فإن كان المراد من الضحى هو ضوء النهار» ومن #رألل إا سى : ظلمته؛ فيخرج 
القسم به على أن ظلمة الليل تستر الخلائق كلهم في طرفة عين» وكذلك ضوء النهار 
يكشف الستر» ويجلي بطرفة عين جميع الخلائق» من غير أن يعلم أحد ثقل ذلك الستر أو 
خفة ذلك الضوءء فأقسم بذلك لعظيم ما فيهما من الأية. 

وإن كان المراد منه نفس الليل والنهار؛ فالقسم بهما لما جعل فيهما من المنافع 
الكثيرة. 

وقوله - عز وجل-: إا سی اختلف فيه: 


: ادا استوی . 


في ب: ذكر أن سورة لض مكية . 


(۲) قاله قتادة: أخرجه ابن جرير (۹۲٤۳۷)ء‏ وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر عنه كما في 
الدر المنثور .)٦٠۹/71(‏ 

. قال‎ a 63 

() قاله مجاهد: أخرجه الفريابي» وعبد بن حمید» وابن جریر »۳۷٤۹7(‏ ۹۷٤۳۷)ء‏ وان المنذرء 
وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)٦٠۹/٦(‏ 


رر الف الات ٠‏ كا 00۷ 


وقال بعضهم”': إذا سكن وركد. 

۰ ((, ر ۰ a2‏ 3 : ة 

وقال بعضهم'" : لدا سى : إذا عشي واظلم› وغطی کل شيء وسر » وهو من 
التسجى والتت "ب ا Rs‏ قبر المرأة؛ إدا ا وتغطی . 

وقوله - عز وجل-: ما ر ر رما قل على هذا وقع القسم»ء ثم اختلف في 
السبب الذي [لأجله] نزل هذا: 

قال بعضهم: إن النبي بيه كان سئل عن شيء إذ طلبوا منه شيئاء فقال: أفعل ذلك 
غداء أو أجيبكم"“ عنه غداء ولم يستثن؛ فاحتبس عنه الوحى أياما لذلك؛ فقال 
الملركون: ودعه ربه وقلاه» أ تر که واا 

ومنهم من قال" : إنه أبطأً عليه الوحى» فجزع جزعا شديداء فقالت له خديجة - 
رضي الله عنها-: «إنى لأرى قلاك ربك وودعك»؛ مما تری من جزعه؛ فنزل قوله: لما 
ودعك رىك وما قل . 

ولسنا ندري كيف كان الأمر؟ فإن كان نزل ذلك لقول قريش» فالقسم يحتمل كذلك؛ 
ردا لقولهم . 

والقول الثاني : أنه نزل لقول خديجة - رضي الله عنها - فهو غير محتمل؛ لأن 
a E‏ وكذا كل مؤمن معتقد أن الله - 

O es‏ فلا 
معنى للقسم؛ فدل أن هذا الوجه غير محتمل . 

ثم صرف تأويل الآية إلى غير ما قالوا أشبه عندنا وأقرب مما قالواء وهو أنه - عليه 
السلام - بعث إلى الفراعنة والجبابرة الذين كانت همتهم قتل من خالفهم» وإهلاك من 


)١(‏ قاله قتادة أخرجه ابن جرير »)۳۷٤۹۸(‏ وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر» عنه كما فى 
الدر المنشور .)٠٠۹/١(‏ ۰ 

(۲) قاله سعید بن جبير بنحوه أخرجه عبد بن حميد» وابن المنذر› وابن أبي حاتم عنه كما في الدر 
المنشور .)٦*۹/٦(‏ 

الس 

)٤(‏ في ب: فقال. 

)٥(‏ في آ: ستر. 

(1) في آ: أخبركم. 

(۷) من طريق عروة أخرجه ابن جرير )۳۷١١۲(‏ والحاكم» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل كما في 
الدر المنشور .)٦٠۹/1(‏ 


00۸ سورة الضحى الآيات: ١١ - ١‏ 


استقبلهم بالخلاف» ولم يكن معه فضل مال وسعة يستميل به قلوب الناس؛ فيقول أولئك 
الكفرة: إن ربه قد خذله وتركه وقلاه» حيث بعثه إلى من ذكرنا من الفراعنة والجبابرة 
الذين كانت همتهم القتل وعادتهم إهلاك من خالفهم بلا أنصار ولا أعوان من الملائكة» 
ولا مال وسعة”“ يستميل به القلوب والأنفس؛ لأن من سلم إنسانا إلى أعدائه الذين يعلم 
أنهم أعداؤه» ويخلي بينه وبين ¿ الأعداء بلا أنصار وأعوان ولا مال وسعة من الدنيا - يقال : 
انه قد خذله وترکه وقلاه؛ إذ ا في الأصل إلا لذلك؛ فعند ذلك قالوا: إنه 
ودعه وقلاه» وهو ما قالوا: اوا ار له مڭ کوت مع َا . او يق له ڪا 
E O CO EE‏ [الفرقان: ۷» ۸]ء وقولهم: ل زل هلدا اران حل 
رَجل ين ألقرسَنٍ عَظي 4 [الزخرف : »]۳١‏ ونحو ذلك مما قالواء فلولا صرف أهل التأويل 
او ا لی ما د کرو رالا صرف آل ما د گرا آشه: 

وفي قولهم : «قد ودعه [ربه)» دلالة أنهم قد عرفوا أنه رسول [الله كيا]" وأ 
بذلك حتی قالوا؛ فنزل قوله: #ما ودعك ريك . 

والثاني: آنه لو كان يخترع على ما كانوا يقولون أولئك» لكان لا يحتبس عن 
الاختراع» ويكون يخترع أبدًا؛ حتى لا يقولوا: إنه ودعه»؛ فدل ظهور احتباس الوحي : 
أنه عن أمر يخبر»ء وأنه مأمور بذلك» ثم أخبر أنه لم يبعث إلى هؤلاء الفراعنة والجبابرة 
لما ذكر أولئك الكفرة أنه خذله وترکه وقلاه» ولکن بعثه وهو ینصره ویعینه على تبلیغ ما 
أمر بتبلیغه إلى من أمر بتبليغه» ولم يقله» ولكنه اصطفاه واختاره؛ حتى يعلو أمره» ويكثر 
ذکره» وفي ذلك آي“ عظيءة على إثبات الرسالة» وهو ما ذكرنا أنه بعث إلى من همتهم 
القتل والإهلاك لمن خالفهم» فقهرهم جميعاء وغلب على الكل حتى أظهر الإسلام فيمن 
قرب منه ومن بعد . 

وقوله - عز وجل- : اة حبر لك من الأول : 

يقول: مع ما أعطيت في الدنيا من الشرف والذكر والغلبة على الفراعنةء فالآخرة خير 
لك من الأولى؛ يرغبه في الآخرة» ويزهده في الدنيا. 

أو يقول: إن أولى لك أن يكون سعيك للآّخرة؛ فهو خير لك من الأولى» وهو 


م 


ر 


(() اراد فی ت إن 
© اط ف ت 
ا 
€3 ق لانه: 
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وقوله - عز وجل-: #ولسوف يعطيكت ربك فی4 . 

أي : لتعطى في الآخرة ما ترضى من الكرامة والشرف. 

وقال بعضهم": أي: ولسوف يعطيك ربك فترضى في الدنيا من الذكر والشرف 
والمنزلة والغلبة على الأعداء. 

ويحتمل : يعطيك في أمتك ما ترجو وتأمل من الشفاعة لهم وترضى . 

ويقول بعض الناس" 
يرضى أن يكون آمته في النار. 

ومنهم من قال: أرجی آي" قوله - تعالی-: #وس ممل سوءا أو يظلم سم نُه 
عفر أله يجد أله عفرا ًا [النساء: ١٠٠]ء‏ وهو قول ابن مسعود» رضي الله 
نه . 

وعندنا أرجى الآيات هي التي أمر الله - تعالى - رسله بالاستغفار للمؤمنين» وكذلك 
ما أمر الملائكة بالاستغفار لهم؛ فاستغفروا لهم. 

وقوله - عز وجل-: «ألم يدك يتما اى الآية : 

ما ذكر من الأحوال التي ذکر فيه من قوله: ألم يدك پيا اوی . وَوَجَدَك سال 
دى > ووك عایک فَ4 الآية» وقوله تعالی: وما کت نوا ین یو ین کک ا 
i:‏ سنل 4 [العنكبوت : »]٤۸‏ ونحو ذلك من الأحوال التي ا [وهي] في 
الظاهر أحوال تذكر للشين فيمن تقال فيه» لكن في ذكر ما ذكر فيه من الأحوال: ذكر 
بشارة لرسول الله ية بالنصر له والعون؛ وآية له على رسالته ونبوته؛ لأن نفاذ القول وغلبة 
الأمر مع الأحوال التي ذكر - أعظم في الأعجوبة من نفاذه في حال السعة““ وحال قوة 
الاسات وتاكدها: ) 

أو“ أن کون قوله: «ألم عيذ پیا قاری . وجك سالا فهكى ٠.‏ وودد عایک 
وى اا اتيم فلا فهّر4» ونحوه؛ لأن أولئك الكفرة كانوا ينسبونه إلى الافتراء 


: إن أرجى آية هذه؛ حیث وعد له آنه یعطیه ما یرضی› ولا 


(۱)( في ب : بعض الناس . 

(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جرير .)۳۷١٠١(‏ والبيهقي في الشعب» والخطيب في تلخيص المتشابه 
من طرق عنه كما في الدر المنثور .)١٠١/1(‏ 

(۳) في ب: الآية. ٠‏ 

٠ )6(‏ فى أً: الأحوال التسعة. 

)٥(‏ فی و. 
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والاختراع من ذات نفسهء فأخبر أن اليتيم والفقير ليس يبلغ في العلم والمعرفة المبلغ 
الذي يقدر على الاختراع وإنشاء الشيء من نفسه على وجه يعجز عن مثله جميع 
۳ م مم 4 e‏ 7 2 م و 
وکذلڭ ما دگ چت قال لوا کت تلا يِن بيو ين کب لا طم 


بيلك ...€ الآية [العنكبوت: 6۸٤]؛‏ لأنهم قالوا: لما لمم بر4 [النحل : 
۴۳) والبشر إنما يتعلمون بالكتابة والخط. فإذا لم يكن لرسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - شيء من ذلك؛ دل أنه بالله - تعالى - عرف وحده. 

وقوله - عز وجل-: ألم يدك بتيمًا اى أي: وجدك يتيما فآواك. 

ثم یحتمل قوله: قاری وجوها: 

أحدها: وجدك يتيما فآواك إلى [عمك حتى رباك]" ودفع عنك كل أذى وآفةء وساق 
إليك كل خير وبرء إلى أن بلغت المبلغ الذي بلغت . 

والثاني: يقول: قد وجدلك يتيما فآواك إلى عدو من أعدائك حتى تولى تربيتك وبرك» 
وعطف عليك» وتولى عنك دفع المکروه والأذی» یذکر منته وعظيم نعمه عليه أنه کان ما 
ذكر» ثم صير عدوا من أعدائه أشفق الناس عليه وأعطف. والله أعلم. 

والثالث: قد وجدك يتيما فأآواك إلى نفسه» وعطف عليك حتى اختصك واصطفاك 
للرسالة والنبوة؛ حتى صرت مذكورا في الدنيا والآخرة» وحتى أحوج جميع الناس إليك› 
وليس ذلك من آمر اليتيم أنه يبلغ شأنه وأمره إلى ما بلغ من أمرك وشأنك حتى صرت 
مخصوصا من بين الناس جميعاء فيما ذكرنا من اختصاصه إياك بالرسالة» وأحوج جميع 
الناس إليك؛ يذكر عظيم مننه ونعمه عليه. 

وقوله - عز وجل-: «وَوَجَدَل سالا فهدّى# هذا يخرج على وجوه: 

أحدها: يقول - والله أعلم-: لولا أن الله تعالى هداك لدينه» ووفقك له» وإلا وجدك 
ضالا؛ إذ کان نشوءه بين قوم ضلال» لم يكن أحد يهديه ويدعوه إلى الله تعالىء ولكنه 
هداك وأرشدك» فلم يجدك ضالاء وهو کقوله - تعالی-: لوک ع شقا حفرَو يِن لار 
أنقدّكم نا . . .€ [آل عمران: ١٠٠]ء‏ أي: لولا أنه أنقذكم منهاء وإلا صرتم على شفا 
حفرة من النار لو لم ینقذکم منهاء وکقوله: #ولولا آن بلك لقڌ كدت ڪن لبهم سيا 
تيلا [الإسراء: ٤۷]؛‏ لأن البشر أنشئ وطبع على الركون والميل إلى النعم العاجلةء 


)۱( في ب: ملك حتی رآك . 


زو الف الاك 2 ٥۱‏ 
واختيار" الأيسر والألذء ولكنه بفضله ولطفه ثبتك وعصمك» ولم يكلك على ما طبعت 
وأنشئت في أصل الخلقة ؛ فعلى ذلك نقول في قوله: «وَوَجَدَل الا فَهْدّى» أي: لولا 
أنه هداك؛ وإلا وجدك ضالا لو لم يهدك» ففیه انه هداه ولم یجده ضالا. 

والثاني : يقول : ووجدك ضالا لا ضلال كسب واختيار» ولكن ضلال الخلقة التي 
أنشئ عليها الخلق» والضلال بمعنى الجهل؛ لأن الخلق في ابتداء أحوالهم يكونون 
جهالاء لا جهل كسب يذمون عليه» أو يکون لهم علم يحمدون عليه» ولکن جهل خلقة 
وضلال خلقة؛ لما ليس معهم آلة درك العلم؛ فلا صنع له في كسب الجهل› فاما بعد 
الظفر بالة العلم يكون الجهل مكتسبا؛ فيذم عليه» وكذا العلم؛ فيترتب عليه الحمد 
والذم؛ فعلی هذا يكون قوله - تعالى-: «وَوَجَدَك صَالا مَمَدَّى)» أي : وجدك جاهلا على 
ما يكون في أصل الخلقة وحالة الصغر فهداك» أي: علمك» وهو كقوله - تعالى-: #ما 
کت ری ما التب ول لمن ولیكن جَملَهُ را . . . € [الشورى: »]٥١‏ وقوله - تعالى-: 
رما کت تلا ِن لوہ من کیب . . . [العنکبوت : 6۸٤]ء‏ یذکر آنه لم یکن يدري شیئ 
حتی أدراه وعلمه. 

والثالث: يقول: «وَوَجَدَكٌَ سالا أي: غافلا عن الأنباء المتقدمة وأخبارهم حتى 
أطلعك الله - تعالى - على ذلك» كقوله: إن تقش ليك أحسَن لی بنا أف إلْكَ 
هدا ألْقَرَءَانَ ون نت ين بلي لين الفلبت) [يوسف : ۳]. 

أو يقول: ووجدك في أمر القرآن أو ما فيه جاهلا غافلا عن علم ذلك»› فأعلمك . 

وقال بعضه" : لودل مالا أي : وجدك بين قوم ضلال فهداك» أي : أخرجك 
من بينهم ما لو لم يخرجك من بين أظهرهم» لدعوك إلى ما هم عليه» ويجبرونك على 
ذلك» ولم يرضوا منك إلا ذلك» والله أعلم. 

وقال بعضهم : «وَوَجَدَك سآلا من طريق مكة فهداك الطريق. 

وقال بعضهم : رومد سالا حقيقة الضلال» فهداك للتوحيد. 

لكن هذا وحش من القول؛ إذ لا يليق به أن ينسب إلى ذلك. 

وقال بعضهم : «وَوَجَدَكَ صالا) عن النبوة أي : جاهلاء فهداك للنبوة» وهو قريب [مما 
NS‏ 


(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن مردويه عنه كما فى الدر المنثور .)٦1١/١(‏ 
© اکا 
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رصم کر ودر 


وقوله - عز وجل-: #ووجدك عابلا اغى أي: فقيرا فأغناك بما أراك من أمر 
الآخرة وما يسوق إليك من نعيمهاء أي : بما أعد له في الآخرة» وما وعد له من النعيم 
رالکرامات مانت عليه الدنیا» حتی ذکر آن الدنیا لم تکن تعدل عنده = عليه السلام ‏ 
جناح بعوضة؛ ولذلك روى أن الغنى غنى القلب. ) 

ويحتمل آنه جعل فيه حالا بلطفه أغناه؛ كما روي عن النبي ية أنه نهى عن الوصال» 
فقيل : آنت تواصل» يا رسول الله؟ فقال - عليه السلام-: «أنا لست كأحدكم؛ إن ربي 
يطعمني ويسقيني» ؛ فجائز أن يکون لله - عز وجل- فيه لطف أغناه به I‏ 
عليه» والله أعلم. 

وقال بعضهم : أغناك بمال خديجة» رضي الله عنها. 

وقال بعضهم: فأغناك. أي: فأرضاك بما أعطاك من الرزق» وأقنعك. 

وقوله - عز وجل-: قان اثر فلا نهر وفي حرف ابن مسعود - رضي الله 
عنه-: (فاما اليتيم فلا تكهر»» فالكهر: الزجر" کأنه قال: فلا تزجر. 

[و] جائز أن يكون قوله: فلا هر أي: لا تمنع حقه» إليه حقه وماله. 

ایکون د گر هدا قرول a‏ فلا تقهر اليتيم ؛ فيكون على 
الصلة لقوله: 3ا جذ يتما رى فلا تقهر اليتيم بعد ذلك. . 

وما لايل فلا نر4 : 

آی: گنت تاج فقيرا» فعرفت محل الفقر والحاجة وشدة حاله؛ فلا تنهر السائل - 
أ لا تزجره - ولکن أعطه. 

وجائز أن يكون الأمر لا على النهي» ولكن على الأمر بالبر لهؤلاء ا لهم . 

وجائز أن يراد من نفي شيء إثبات ضده» كقوله - تعالى-: «فَسًا زعت ر4 
[القرة 1١:‏ .اى خرت وغل هدا الخدي: DD‏ قال : 
«إذا آتاكم السائل فلا تقطعوا عليه مسألته» حتى يفرغ منهاء ثم ردوا عليه برفق ولين» إما 
بہذل سیر »› آو برد جمیل ؛ فإنه قد یأتیکم من لیس بانس ولا جن؛ یری کیف صنیعکم فیما 
خولکم الله تعالى» . 
وقال قوم : تزويج اليتيم قهره؛ لما فيه من الاستذلال والإضرار؛ فلم يجوزوه من غير 


o (۲(‏ وابن اال وار بن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور /٦(‏ 
Rs‏ 


وة اا اا 2 o1‏ 


الأب والجده وأجازوا بيع ماله من وصيه إن كان وصي الأب أو وصي أمه في تركتها؛ 
فدل أن تزويج اليتيم ليس من قهره في شيء» وقد روي عن النبي اة أنه زوج بنت حمزة 
سلمة بن بي سلمة› وهو صغير يتيم» وروج ا ا وهي صعيرة › ددع 
عروة ابنته من مصعب وهي صغيرة. 

وقهر اليتيم في ظلمه والاعتداء عله » وليس في التزويج ذلك : 

وقوله - عز وجل-: وما بنعمةٍ ريك فحدّث# يحتمل وجهين : 
أحدهما: يقول: حدثهم بنعم الله - تعالى - التي أنعم عليهم؛ لیعرفوا ویفوا بما فيه 
شکرها. 

أو يقول: حدثهم بما أنعم الله عليك وهو هذا القرآن؛ إذ القرآن من أعظم ما أنعم 
الله عليه» فأمر بتحدث ما عليه من النعم؛ ليعرفوا عظيم ما نعم الله عليه من الاختصاص 
أو أمر بأن يقرأًه ویحدث بما فيه . 

وقد روي عن بي رجاء العطاردي قال : خرج علینا عمران بن حصين وعليه مطرف 
خز» لم نره عليه قبل» ولا بعده فقال: إن رسول الله َا قال: «إن الله - تعالى - إذا 
وعن عطية عن أبي سعيد عن رسول الله كي أنه قال: «إن الله - تعالى - جميل يحب 
الجمال» و يحب ان یری آنه عل عد و يبغض البڙؤس والتبؤس“ : 

وعن أبي الأحوص عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 5ة : (من 
ااا ا د ا واندا تن تول وارضخ من الفضل› ولا تلام 
على كفاف» ولا تعجز عن نفسك» . 

وعن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يي أنه 
قال : «إذا بسط الله - تعالى - على عبد نعمة فلْتْرَ عليه» يعني به: الصدقة والمعروف› 
وقول اين مسعود - رضي الله عله-: «وابداً بمن تعول» دلیل عليه . 

قال أهل الأدب: عال: افتقرء وأعال» أي: & Tels E‏ 
أسكنته » وقالوا: الانتهار: الكلام الخشن . [وصلى الله على سيدنا و ا و 
ا 
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[سورة ألم نشرح» وهي مكية]“‎ 


لہ EE‏ 1 آلتکڑے ٭ ا EE‏ و 


قول تعالی؛ آل ن آک سک و سنا عت نرد و اکر اش ھر وی ورش کک ر 
@ ع اشر تد @ ع شر نا کا رنت ات ی ) فلك ريك قارب )4 . 

وقوله - عز وجل-: أل سح لك صدر4. 

المخاطب في هذه السورة من الله - تعالى - [رسول الله ك]“ خاطبه إياه؛ حيث 
قال : #ألر شح لَك صدرك€ إلى ما ذكر. 

والمخاطبة في سورة الضحى" إنما كانت من غير الله - تعالى - إياه» كان جبريل - 
عليه السلام - خاطبه في ذکر منن الله تعالی إیاه» وذکر نعمه ألا تری أنه قال: #ما ودَڪكک 
ر4 [الضحى: ۳]ء ولم يقل: ما ودعناك. 

[ويجوز أن يكون الخطاب في سورة لصح من الله على المغايبة؛ [كما] يقال : 
OD E a‏ 

ثم اختلف في قوله: #ألر َس لَك صدرك4: 

قال بعضهم : شرح صدره للإسلام؛ كقوله: #أفمن سح الله صذرة اسک فهو عل ور 
من ريو [الزمر: ۲۲]. 

أخبر أن من شرح صدره لارسلام فهو على نور من ربه. 

والشرح» قيل: هو التليين» والتوسيع» والفتح» أي : ألم نوسع لك صدرك ونفتح 
ونلين لاوسلام. 

وقد روي في الخبر أنه لما نزل هذاء قيل: يا رسول اللهء [وهل لذلك من علامة؟]١°‏ 
فقال : «بلى» التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل 
نزول . ٤‏ 


€0 یت وکر أن سورة أل شج مكية. 

)۲( في ب: رسوله. 

(۳) في ب: والضحی . 

. فيي ب : یکول‎ (٥) 

)1( في ب : : هلل لذلك علامة. 

)¥( ا وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور .)11٤/١(‏ 
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کف کا ی ر ا ا ر ت ا ن 
غيره فإنما يعرف التجافي من دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلود بالتقارب» وغالب 
الظن ؛ لأن رسول الله ية كانت له الآخرة لا محالة» وأمورها كالمشاهدة والمعاينةء 
وكذلك جميع الأنبياء والرسل - عليهم السلام - فأما لغيرهم فلا نحكم بذلك؛ فلا يبلغ 
ذلك» وهو كما ذكر أن رؤيا الأنبياء كالعيان» أي: تعرف بطريق اليقين» بخلاف رؤيا 
غیرهم . 

وقال بعضهم: شرح صدره؛ لأنه لما كلف بتبليغ الال اا شن وای 
الفراعنة والجبابرة الذين همتهم إهلاك من يخالفهم» والإقلاع عن عبادة من يعبد الله ضاق 
صدره لذلك» وثقل على قلبه؛ فوسع الله صدره وشرحه حتی هان ذلك عليه وخف»› وهو 
قول أبي بكر الأصم› إلا أنه يقول: فعل ذلك به» وحقق” بالآيات والحجج» 
نقول باللطف منه» حتى قام بوفاء ما كلف وأمر» أما هو لا يقول باللطف والاختصاص 
[للبعض دون البعض؛ لقوله]“ بالأصلح . 

ویحتمل أن یکون ما ذکر من شرح صدره وتوسیعه هو ما ذکر في قوله : رونك لعل 
ج عظيم# [القلم : »]٤‏ وخلقه کان يجاوز وسعه وطاقته؛ حتی کادت نفسه تهلك 
E‏ وما يعلم أنه ينزل بهم؛ إشفاقا عليهم» ورحمة» كقوله: لمك بحم 
سك آلا يکرنوا مزینین# الآبة [الشعراء: ۳] وقوله: فمك تارك بش ما بو إجك 
ا به صَدر . . .4 الآية [هود: »]١١‏ وغير ذلك من أمثال هذاء وذلك - والله 
أعلم - ما وصف من خلقه أنه عظيم› > فوسع صدره وشرحه حتى يخفف ذلك علیه: 
حیث قال له: فلا ذهب نفك ڪلم حسرتٍ . . .€ [فاطر: ۸]» وقال: ولا خرن عل 4 
إا [العر: ۸۸ 


وقال الحسن في قوله: ا 5 َرَحَ لك درك 4 : بلی » قد شرح له صدره»› وملأه علما 
وحكمة. 
ثم قوله: أ َس لَك صَدركّ4 إلى [آخر] ما ذكر» إن كان المخاطب به رسول الله 


لاء وهو المعنى والمراد بهء فتأويل السورة يخرج على ما ذكرنا من تيسير* الأمر عليه» 


(۱)( في ب : وخفف . 
(۲( في ب ٴ: للبعض كقوله. 
)٤(‏ في آ: تبيين 
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وتخفيف ما [حمله علیه]“ وأمر به. 

وقوله - تعالی-: «ووصقتا نلك ورك 4 : 

على ابتداء وو ضع الوزر والإثم على ما نذكرء وإن کان المخاطب به غيره وهم أمته » 
وإن كان الخطاب أضيف إليهء فالاأمر فيه سهل» وإن كان الخطاب على الاشتراك 
فيحتاج إلى التأويل أيضا. 

وقوله - تعالى-: #ووستا ملت ورك . آلرۍ اش لة4: 

قال عامة أهل التأويل : على تحقيق الوزر له والإثم؛ كقوله" : لير أك أله ما عدم 
من ديك وما تخر ...4 [الفتح : ۲]ء وقوله: «واستعفر لبك ومين زي4 
[محمد: ۹١1۱ء‏ يقولون: أثبت له الذنب والوزر» فوضع ذلك عنه» ولکن هذا وحش من 
القول» لكنا نقول: إن قوله: #ووستتا عَندك وزرك4: الوزر هو الحمل والثقل؛ كأنه 
يقول: قد خففنا [عليك]" ما حمل عليك من أمر النبوة والرسالة والأحمال التي 
حملت غلك انه رل قد خفف ذلك عليك» ما لو لم يكن تخفيفنا إياها عليك 
لأنقض ظهر ك ای آثقل › والله أعلم . 

والثاني: جائز أن يكون [قوله]“: صتا نلك ورَرَكَ) ابتداء وضع الوزرء أي 
عصمك وحفظك› ٠‏ ما لو لم يكن عصمته إياك لكانت لك أوزار وآثام کقوله: و1 
سالا دى [الضحى : e EAN‏ ؛ لآنه کان بين قوم ضلال» 
ولکن ا ضالا؛ فعلى ذلك ما ذکر من وضع وزره ابتداء» وهو کقوله: 
ل يِن الظلمت إل لر 4 [الأحزاب: ١٤]ء‏ آي: عصمكم عن أن تدخلرا فيهاء 
[“ ان 8 ثم أخرجهمء ولكن ابتداء إخراج» [فعلى ذلك] ما ذكر من وضع 
ورره. 


وقوله: #أنقض عهَرَك4. أي : أثقل ظهرك . 


. حمل‎ : (۱) 
PO 
e (f) 
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ی 
ورفعتا ك درك : 
Es‏ ؛ لما ألزم الخلق الإيمان به حتى لا يقبل من أحد الإيمان بالله 
الى وارد ال اوالطاغةا" إلا بالايمان" به والطاعة له قال الله - 
تعالى-: #من يطعم الرسول فد أطاع اله ...4 [الساء: ١۸]ء‏ وقال: «فلا ورك لا 
رمب حو ج حى يكوك فما شر ا د ب یدوا € انهم E‏ 
OE‏ . .4 [النساء: 0 
MEd ol e‏ فزن دکره بد رة فن 
الأذان والإقامة» وفي الصلاةء [و]"“ في التشهدء وفي غيره من الخطب. والله أعلم. 
J‏ عندنا أرفع وأعظم من الثاني . 
وجائر أن يون رفع ذکره ما أضاف اسمه إلى اسمه بما قال : e‏ و 
ولم يسمه باسمه على غير إضافة إلى“ الال رالو فال و ل اه ودد 
۹ وقال: يابا اسول ّم . . .) [المائدة: ۷٦]ء‏ وقال: لاما لى لر 
 . .‏ [التحريم CC‏ ونحو ذلك» وهو المعخصوص بهذا دون غيره من إخوانه عليه 
لا فلما أاضاف اسمهم ا أاسمه» وقلما قر أسماءهم باسمه› بل دکرهم 
e‏ و والس . .4# اض E MA LEA‏ 
e‏ ا ا ت وخ ا 
0 - تعالی- : ین مم لسر سا . 4 
روي في الخبر آنه قال : ال ت ق ) 
قال بعضهم : إنما كان عسرا واحداء وإن ذكره مرتين؛ لأن العسر الثاني ذكره بحرف 
التعريف؛ فهو والأول زاخدة التو دكره يخرف اللكرة؟ فهو غير الأول 
(۲) سقط في ب. 
)۳( في ب : بایمانه . 
(0) في ب : غير . 
(1) سقط في ب. 
)۷( سقط في ب. 


(A)‏ أخرجه عبد بن حمید› وابن جریر «<(TVo1 «TVoOoTT)‏ والحاكم»› والبيهقي عن الکن کا في 
الدر. المنثور .)٦1۷/١(‏ 


۸ - ١ سورة الشرح الآيات:‎ ٥۸ 


وقال أبو معاذ: كلما كررت المعرفة كان واحداء والنكرة على العدد؛ يقال في الكلام: 
إن مع الأمير غلاما إن مع الأمير غلاماء فالأمير واحد ومعه: غلامان» وإذا قيل: إن مع 
الأمير الغلامء إن مع الأمير الغلام ؛ فالأمير واحد والغلام واحدء وإذا قيل: إن مع أمير 
غلاماء إن مع أمير غلاماء فهما أميران وغلامان؛ فعلى ذلك ما ذكر هاهنا. 

نم قوله: ايسرين؟ هو يسر الإسلام والهدى» ويجوز أن يطلق اسم اليسر على الإسلام 
والدين» قال الله - تعالى-: # سم شى [اللیل: ۷]» ويسر آخر: ما وعد لهم من 
السعة في الدنيا. ويحتمل أن يكونا يسرين: أحدهما: رجاء اليسرء والآخر وجوده» فهما 
ران الرجادة. وال جود 

ويحتمل أن يكون يسرًا في الدنياء ويسرًا في الآآخرة. 

أو أن یکون توسيعا: [توسع]“ عليهم الدنياء ويسرًا ثانيا: ما يفتح لهم الفتوح في 
الدنياء ويسوق إليهم المغانم والسباياء والله أعلم. 

ثم قالوا في قوله: إن مع امسر ياي أي : بعد العسر يسر. وأصله أن حرف «مع؟ إذا 
أضيف إلى الأوقات والأحوال يقع على اختلاف الأوقات في المكان الواحد وإذا أضيف 
إلى المكان يقع على اخحتلاف المكان في وقت واحد» وهاهنا أضيف إلى الوقت؛ فهو 
على اختلاف الأوقات واحدا بعد واحد؛ فإذا قل : فلان مع فلان في مکان» فالوقت 
واحد» والمکان مختلف متفرق . 

وقوله = عز وجل=: ا َب اسب . کل ريك أرب 

قال بعضھ (" 
التعب . 

اال أمره إذا فرغ من غزوة أن يجتهد في العبادة له» لكن هذا بعيد؛ لأنه 
نزل ذلك بمكةء ولم يكن أمر بالغزو والجهاد بمكةء إلا أن يكون أمر بالجهاد بمكة في 
أوقات تأتيه في المستقبل ؛ فيكون الحكم لازما عليه في تلك الأوقات»› لا في حال ورود 


La 


اا 


إدا فرعت من دنا فانصب لآخرتك. وهو من النصب» أي : 


. قلت‎ EE (١) 

(۳) قاله مجاهد آخرجه ابن جریر (۹٤۳۷۵)ء‏ والفريابي» وعبد بن حمید» وابن نصرء وابن أپي حاتم 
) من طرق عنه كما فى الدر المنثور .)٦۱۷/١(‏ 

€3 أخرجه ابن جریر (۷ ۷ (. 


سورة الشرح الآيات : 1 — A‏ ۵۹ 


وقال بعضهم”": فإذا فرغت من الصلاة» فانصب في الدعاء. 

وقال قتادة" : إذا فرغ من الصلاة أن يبالغ في دعائه وسؤاله إياه. 

وعن ابن مسعود”" - رضي الله عنه - قال: فإذا فرغت من الفرائض »› فانصب في قيام 
الليل. 

ويحتمل عندنا: إذا فرغت من تبليغ الرسالة إليهم» فانصب لعبادة ربك والأمور التي 
بينك وبين ربك» على ما ذكرنا في أحد التأويلين في قوله: إن لك فى ألار سَبًّا طولا» 
[المزمل: ۷]: في أمر الرسالة والتبليغ» واذكر اسم ربك فيما بينك وبين ربك. 

ويجب ألا نتكلف تفسير ما ذكر في هذه السورة““ من أولها إلى آخرها؛ لأنه أمر بينه 
وبين ربه» وکان رسول الله َة يعلم ما أراد به فيما خاطبه من الجميع» وأنه فيم کان؟ وقد 
كان خصوصا له» وليس شيئًا مما يجب علينا العمل به حتى يلزمنا التكلف لاستخراج ذلك 
سوى الشهادة على الله تعالى؛ فكان الإمساك عنه أولى» وترك التكلف فيه والاشتغال به 
أرفق وأسلم» [والله الموفق] . 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر »)۳۷٠٤١ »۳۷۵٤۱(‏ وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم وابن مردویه من طرق عنه کما في الدر المنثور .)٦1۷/١(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير .)۳۷٠٤١(‏ وابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور 
117/70(. 

)¥( اخرجه ابن المنذر» وابن ا حاتم کما في الدر المنثور .)٦1۷/١(‏ 


0۷۰ سورة التين الآيات: ١‏ - ۸ 


[سورة والتينء وهي مڪية]“ 


wat < :‏ ب 
E E‏ 


رو دود 


ر رر هو ر رق کا ر s3‏ 


ًْ جح لے رورش ےر ر م ر و م 
a SRE GE‏ 
کک س ال کک ا“ ٦ ٢ ٢‏ کے 
يدبك بعد بان ي الس آله انكر اكيب 4 . 

قوله - عز وجل-: لين رون4 : 

. : ۰ ۰ 7 ۵ ص چ 

قال : هذه السور كلها نزلت في محاجة أهل مكة» سوى سورة #والشى) و أل 
شحّ#؛ فإنهما جاءتا في تذكير منن الله تعالى لرسوله - عليه السلام-: 

إحداهما: : خاطبه جبريل - عليه السلام - في تذكر ما من عليهء والأخری خاطبه ربه - 
جل جلاله - بذلك» وأما غيرهما" من السور فإنما" جاءت فى محاجة أهل مكة. 

ثم قوله - عز وجل-: لن ولون . لور ميب . وعدا ألا لأبيي): قسم؛ أقسم 
تأكيدا للحجج التي آقامها ما لولا القسم لكان ما ذكر يوجب ذلك» [لكن في]“ القسم 
اکت طا دك من الججة: 

ٹم اختلف أهل التأويل في قوله : #رالتن رون4 : 

ال يو هو ان الى اكه الان راز شرن :الى سجرن م 
اھ کذا روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - آنه سئل عن قوله: ون 
وٍ4 ؟ فقال: تینکم وزیتونکم هذا" . 

وقال بعضهم : هما جبلان بالشام.. 

وقال بعضه " : هما مسجدان في الشام : احا جا ر و 
(1) في ب: ذكر أن سورة #رَأَلْنٍ» مكية. 
)۲( غيرهاً. 
(٤(‏ ت فھر: 
)٥(‏ قاله الحسن › وعكرمة» ومجاهد»› وإبراهيم› والكلبي خر جه ابن .(TVo a‏ 
)7( في ب: الو 
)۷( خر جه ابن ا حاتم » والحاكم و صححه » بنحوه کما في الدر المنثور (/۲۹). 
(۸) قاله عکرمة اخرجه ابن جریر عنه (۳۷۵۷۱). 


) (4) قاله کعب SEs‏ بن کَ )¥ (To‏ وابن ¿ الضريس › وابن المنذر وابن ا حاتم» وابن 


سورة الثين الآيات: ١‏ - ۸ ) 0۷۱ 


وقيل : التين: مسجد أصحاب الكهف. والزيتون: مسجد نبينا عليه السلام. 

e E ET 
غ ا‎ 

وقال القتبي : التين والزيتون: جبلان بالشام› يقال لهما: طور تيناء» وطور زيتاء؛ 
بالسريانية » سميا بالتين والزيتون؛ لأنهما ينبتان فيهما. 
وقوله: #طور س قال بعضهم: هو جبل بسينين» والسينين: اسم موضع» 
والطور الجبلء وكذا قال أبو عوسجة. 

وقال بعضهم: جيل حسن » و «السينين»: الحسن بالحبشة: 

وقال بعضهم : كل جبل مشجر» له الثمر» فهو سينين. 

وقال بعضهم”“ : هو الجبل الذي أوحي عليه إلى موسى - عليه السلام - وهو طور 
اف | 

ول هر الل الهارك: 

ثم تخرج جهة القسم بالجبل"» وبما E‏ 

أحدها: بما عظم شأن الجبال في قلوب الخلق حيث وصل إليهم أخبار السماء من 
جهة تلك الجبال» وجميع ما يرجع إلى منافع أنفسهم ودينهم» على ما ذكر أنه أوحي إلى 
موسى - عليه السلام - على جبل طور سيناء» وأوحي إلى عيسى - عليه السلام - على 
جبل ساعوراء وأوحي إلى محمد يي على جبل فاران» على ما ذكر في الخبر أن موسى - 
عليه السلام - قال: «أتاني ربي من [جبل]“ طور سيناء» وسيأتي من طور ساعوراء 
وسيطلع من جبل فاران»» أي: اتاني وحي ربي من جبل طور سيناء» وسيأتي وحي 
عيسى - عليه السلام - من جبل ساعوراء وياتي الوحي إلى محمد ييه من فاران». 


(۱) أخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حمید» وابن جریر »)۳۷٥٨۹ »۳۷٥٦۸(‏ وابن ابي حاتم 

) ابن اکر عته کا ف الدز المدرر (51۹/7): 

. سقط فی ب‎ (Y۲) 

)٤(‏ قاله اعات ا ان مردويه عنه كما في الدر المنثور (1۱۹/7) وهو قول ابن عمر» والحسن› 
وكعب» وغیرهم . 

)٥(‏ قاله قتادة آخرجه عبد الرزاق» وعبد بن حمید» وابن جریر »)۳۷٥۹۰ »۳۷٥۸۹(‏ وان أبي حاتم» 
وابن عساکر عنه کما فی الدر المنثور .)11۹/١(‏ 

() في ب: بالجبال. ٠‏ 

(۷) سقط في ب.. 


۸ - ١ سورة التين الآيات:‎ o۷۲ 


والثاني : أقسم بالجبال؛ لما أرساها في الأرض» وجعلها أوتادا لها؛ لئلا تميد بأهلهاء 
ولا تميل» على ما ذكر في غير آي من القرآن عظم شأن الجبال من هذه الجهة في قلوب 
ا 

والثالث: لما آخرج منها مع شدتها وصلابتها وغاظها وارتفاعها المياه [الجارية وغير 
الجارية]' الصافية الباردةء وهي من ألين الأشياء وأخرح منها الأشجار الكثيرة المثمرة 
وغير المثمرة من غير إنبات أحد» ولا غرسهاء وغير ذلك من المنافع التي جعل في الجبال 
مما لا يمكن للخلق استخراج ذلك منها بحيلهم وتكلفهم» فأقسم بها لعظم ما جعل في 
الجبال من المنافع والبركات. 

وكذلك إن كان القسم بالتين الذي يؤكل والزيتون الذي يخرح منه" الزيت؛ لما جعل 
لهم في ذلك من المنافع العظام» كقوله - تعالى-: وجي عر من طور سينا مت 
ألذَهْنِ صخ لكي [المؤمنون: »]۲١‏ فمن هذه الوجوه التي ذكرنا يحتمل القسم 
بالجبال والتين والزيتون. 

أو" ذكر التين والزيتون والمراد بهما“ : الجبل؛ لما في الجبل يكونان عندهم» على 
ما ذكرناء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: هدا لر آلأين#: هو مكة؛ سماه: أمينا؛ لما يأمن من 
دخله» أو يؤمن من دخله ويحفظه ؛ لأن الأمين عند الناس هو الذي يحفظ من ائتمن عليه 
وفيه» وهو المأمون به. 

م جائ ا و ر ا ع ر 
وفي ا وأقسم بالجبال؛ لعظم قدرها ومنزلتها ومحلها في قلوب أهل الكتاب؛ لما 
کان ببعض الوحي» وأهل مكة لا يؤمنون بالرسل وبالوحي؛ ولكن يعظمون 
دل الك 

وجائز أن يكون القسم بما ذكر كله لهم جميعاء والله أعلم . 

وقوله - عز وجل-: #لقد علقت لسن ف حن قوير : قال أهل التأويل : على هذا وقع 
القسم» لكن القسم بغيره أولى وأقرب؛ لأنهم قد شاهدوا وعرفوا أنه خلق الإنسان على 
سقط قي ب 
ED‏ 
(۳) في ب: و. 


سور تنلاات ا o۷۲‏ 


أحسن تقويم؛ إذ لم يتمن أحد أن يكون على غير هذا التقويم وعلى غير هذه الصورة التي 
أنشأه عليها؛ فالأشبه أن يكون القسم واقعا على قوله: #نر رددته أسْقَلَ سَفلي»؛ لما فيه 
وقع الإنكار والتكذيب وهو نار جهنم ؛ فأكد ذلك بالقسم کأنه قال : مع أنا خلقنا الإنسان 
في أحسن تقويم» نردهم"' إلى أسفل السافلين؛ لكفرهم وعنادهم سوى المؤمنين. 

ثم قوله: للقد لقا ألإسَنَ ف أَحسنِ قّوير# يخرج على وجوه: 

أحدها: أحسن صورة يشاهدون ويعاينون؛ لأن الملائكة لعل اخسن بوره 
وأحكم تقويما في الخلقة من البشرء ولكن يرجع إلى سائر الخلائق دونهم؛ وذلك لأنه 
خلق البشر على صورة لا يتمنى أحد منهم أن يكون على غير صورة البشر؛ دل آنه خلقهم 
غلى أحسن صورة. 

والثاني : على أحسن تقويم» أي : على أحكم تقويم وأتقنه؛ لأنه خلقهم " وأنشأهم 
على هيئة يتهيأً لهم استعمال الأشياء كلها في منافعهم والانتفاع بها بحيل وأسباب علمهم 
وجعل فيهم» ومكن لهم ذلك. 

ويحتمل حن تقَوير#» أي: أحكم وأتقن على الدلالة على وحدانية الله - تعالى - 
وألوهيته. | 

أو جعلهم أهل تمييز ومعرفة» وبحيث يكون منهم الخيرات وأنواع الطاعات التي 
يثابون عليهاء وينالون بها الثواب الجزيل» والكرامة العظيمة ما لا يكون لغيرهم. 

وقوله - عز وجل-: لم رده أَسْمَلَ سَفليكً) [هو يحتمل وجوها: 

أحدها: رددناه إلى أسفل السافلين]““ وهو جهنم» نرد الكافر إلى جهنم وهي أسفل 
السافلين» والمؤمن رددناه إلى الجنة وهي أعلى العليين» وهو ما استثنى بقوله: إلا لين 


ارود رت ارو اص لے 


. رہ ٤ع کد کرو‎ E 
اموا يلوا لصحت فهر أجر عير مون في الجنة.‎ 


گر 


والثانى : رددناه إلى أسفل ما اختار من الأعمال والأفعال» وهو [ما اختار] من فعل 
الشرك والكفرء ورددنا المؤمن إلى أعلى ما اختار من الأعمال العالية الرفيعةء [والله 


أعل] 


)1( في ب: بردهم. 
(۳) في آ: جبلهم. 


۸ =١  تايآالا سورة القن‎ o۷٤ 


والثالث: ما قاله أهل التأويل : e‏ [إلى]“ أرذل العمر وأسفله» [ثم 
للا ان ءامنوأ . . . 4 إلى آخره]" EEN‏ 
حال صحتهم وشبابهم» فأمًا أولئك فإنهم إذا ردوا إلى ما ذكرء لم يجر لهم ذلك؛ وهذا 
التأويل إنما يصح» أن لو استثنى المحسنين من المؤمنين منهمء فأما إذا استشنى أهل 
الإيمان من أهل الكفر فإنه لا والأول أشبه. 

وقوله - عز وجل-: فما بعد ان4 : 

إن كان الخطاب ا ى ف إلى كاذك 
بالدين؟ وقد عرفت أن الله - تعالى - أحكم الحاكمين» لا يفعل إلا ما هو حكمه» ولو لم 
يكن يوم الدين كان فعله عبثا باطلا؛ لأنه أنشأكم» ثم رباكم إلى أن بلغتم إلى الحال التي 
بلغتم» فلو لم یکن بعث» لکان يخرج فعله عبثا باطلا. 

أو يقول: لما سوی بین من اختار ولایته وبين من اختار العداوة في هذه الدنيا» وفي 
الحكمة التفريق بينهما؛ فلا بد من مكان يفرق بينهما هنالك . 

e‏ : فما كبك بعد بألّين) لرسول الله ية يقول: أى حجة له 
فى تكذيبك بما تخبره من الدين؟ أي: لا حجة له فى ذلك. 

أو يقول: ما الذي دعاه إلى تكذيبه ا ا أحكم الحاكمين؟! . 

ثم اختلف في قوله: كر لكي : 

قال أحكم القاضين» أي: أعدلهم. 

وقال بعضهم : أحكم الحكماءء والإفناء بلا بعث فعل السفهاءء لا فعل الحكماءء 
وهو اک الحاكمين» أي: أعدل القاضين في التفريق بين [الأولياء والأعداء]"» 
انی ا وی در ق اا ا اوی ا 


(۲( في ب : E‏ 8 

)۳( ي ت استشنی 8 الذي افا رعاو الالكت فا ار عر نون . 
(٥)‏ ا 

(٦)‏ ا ا 

- (۷) في ب: الأعداء والأولياء. 


سورة العلق الآيات : 1 ~= 0V0 A‏ 
[سورة اقرا وهي مڪية] 0 


قوله تعالی: اذا باس ربك ای ق 0 ق لسن من عن ( أفرا ورك الام ® @ لی ع باقر 
© عر اسن ما ر بم کک ا ن غ و ا 5 ت شتتی ی ! ل إل بك اتف )4 . 

قوله - عز وجل- f ih‏ سو ريك لى لق : 

ذكر أهل التأويل أن هذه أول سورة نزلت على رسول الله ية وأول وحي اوحي 
ئ 

وقيل: غير هذه هي الأولى. 

ثم الإشكال أنه أمره بأن يقرا ربك خلق» وحق هذا ونحوه إذا قيل له: 
اقرأًء أو افعل: ألا يقول مثل ما قيل له: اقرا أو افعل؛ لأنه أمر في الظاهر إنما يكون عليه 
الائتمار بذلك» وكذلك قوله: فز ا is‏ [الكافرون: ١]ء‏ و[ #فن هو أله 
ك4 [الإخلاص: ١]ء‏ و لفل أعودٌ برب ألْمَلق4 [الفلق: ١]ء‏ و قل أعودٌ برب 
الاس [الناس : N Sa‏ ليام اسن قل لأرويمك ايك ...4 
[الأحزاب : ]٥۹‏ وأمثال ذلك يجب ألا يقول هو مثل ما قيل له: فل أو: «أقا4 
ولكن يقول: «يأيها الكافرون»» ويقول: «هو الله أحد»» «أعوذ برب الفلق»» «أعوذ برب 
الناس)» هذا هو وجه الكلام ومعناه. ) 

وجوابه آنه یحتمل وجوها: 

أحدها: [أنه]““ أريد بهذا أن يكون قرآنا يقرأ هكذا في حق القراءة يبقى” ٠‏ ويثبت في 
المصاحف إلى آخر الدهر؛ ليعلم كيف قيل لرسول الله؟ وكيف أوحي إليه؟ وأنه لم يترك 
مما قيل له حرفا وا-عدا؛ ليكون حجة لرسالته وآية لنبوته» والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون كذلك على خلاف المفهوم من كلام الناس؛ لئلا" يكون المفهوم 
(1) في ب: وذكر أن سورة افأ يسر ريك مكية . 
(۲) هو قول عائشة أخرجه ابن جرير »)۳۷7٦۸(‏ والحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في 

الدلائل» وصححه عنها كما في الدر المنثور .)1۲۳/١(‏ 

و 
0 سقط فے ت: 


(@ ا لی 
(7) في ب: کیلا. 


RS OY a 0۷٦ 


من وحي السماء والمنزل منها"'“ كخطاب بعض بعضاء ولكن خلاف [المفهوم] منه. 

والثاني : أن يكون الخطاب منه لكل أحد» ومن كل أحد لآخر» خاطب جبريل - عليه 
السلام - رسول الله ييه به» وأمره أن يقرأء ثم يأمر رسول الله ية غيره بذلك» وذلك 
الغير يقول لأخر كذلك؛ فيكون الخطاب منه لكل أحدء ومن كل أحد لآخرء والله أعلم. 

وقوله - تعالى-: يسم رك الى حَاق) يحتمل أن يريد به [أي] : افتتح القراءة باسم 
ربك على ما جعل افتتاح كل شيء باسم الرب - تعالى - لينال بركة ذلك فيه. 

والثاني : أن یکون ما ذکر على أثر اسم ربه» هو تفسیر اسم ربه؛ حیث قال: لی 
ق . لق الان يِن عن ؛ فيكون هذا" تفسيرا لما ذكر من اسم ربه. 

أو يكون قوله : لياسر ريك كما يقال: «أسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت› 
وإذا سثلت به أعطبت)»› وذلك الاسم مكتوم بين أسمائه. 

ثم قوله: اسر ريك يخرج إضافته إليه مخرج التعظيم لرسول الله لاف 
وو له؛ على ما ذكرنا أن إضافة خاصية الأشياء إلى الله - تعالى - تخرج 
مخرج تعظيم ذلك الخاص» من ذلك قوله: [ «أن طهر يى [البقرة: “]]٠٠١‏ و 
#تاقة آل4 [الأعراف : ۷۳]ء لوان السجد له [الجن: 1۸]ء ونحو ذلك من إضافة 
خاصية الأشياء إليه» وإضافة كلية الأشياء إلى الله - تعالى - تخرج مخرج تعظيم الرب 
والمحمدة له» نحو قوله: #لم مَك السموت والأرض4 [البروج: »]٩۹‏ و رب ألسَوتِ 
والأرضٍ) [الرعد: ١۱]ء‏ و رب کي ىر [الأنعام: .]٠١٤‏ 

ثم لا يجوز إضافة الخاص الذي لا خصوصية ظهرت له إلى الله - تعالى - لا يجوز 
أن يقال: يا رب زيد» ويا رب عمرو» ونحو ذلك؛ إنما يجوز ذلك فيمن ظهرت له 
خصوصية [و]"“ فضل من الأنبياء والرسل والملائكة» عليهم السلام» والبقاع والأمكنة 
التي ظهرت لها خصوصية وفضل؛ ليكون ذلك تعظيما لهاء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: للق ألإضنَ من عن : 


9 راد فی ت غلی. 
)٤(‏ فی ت خصو صية . 
(ه) ت بيت الله . 
)١(‏ سقط في ب. 


سورة العلق الآيات: oVV ۸ - ١‏ 


العلق: الدم الجامدء [ثم قوله: للق لسن من ع ] أراد به كل إنسان» و عار 
إن ما ر 4 كذلك؛ ليعلم أن الاسم الفرد [إذا دخله]"“ لام التعريف أريد به العموم» 
وهو كقوله - تعالى-: إن إن لى حُنَر4 [العصر: .]١‏ 
ثم في الآية دلالة على إبطال قول من يدعي طهارة النطفة ؛ بعلة أن الإنسان خلق منها؛ 
فإنه أخبر أنه خلق الإنسان من علق» نسب خلق الإنسان إليه» ولا شك أن العلق نجس› 
ثم أخبر أنه خلق الإنسان منه؛ فعلى ذلك جائز أن تكون النطفة التي منها يخلق الإنسان 
نجسة» وذلك غير مستحيل . 

ات اغ اق ا و ا و 
ڪلڌڪم ين راب ي من ْمَةٍ م من علَقَةٍ . . .€ [غافر: [٩۷‏ إلى آخر ما ذكر» وأضاف 
هاهنا إلى حالة واحدة» وهي“ العلقة ۴ ذكر"» وإن لم يكن الإنسان في الحقيقة 
مخلوقا من العلقة والنطفة والتراب الذي ذكر؛ لأن هذه [الأسماء)" أسامي هذه الأشياء 
باعتبار خاصيات فيهاء وتلك الخاصيات تنعدم باعتراض" حال أخرى عليهاء وإنما 
يخلق الإنسان من المضغة وإنما ذكر خلق الإنسان منه» ونسبه إلى ما ذكر؛ لما أن اللإنسان 
هو المقصود من [خلق ذلك» وهو النهاية التي ينتهي إليهاء فذكر بالذى ينتهي إليه من]" “ 
الغاية» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: افا وك آلأكم . إلى ع بر4 : 

ذكر «آلأكمٌ4؛ ليعلم أن اختياره واصطفاءه لرسالته ونبوته» وتعليم القرآن ابتداء 
إحسان منه [إليه]"'“ وتفضل عليه» لا بحق له عليه؛ إذ ذكر في موضع المنة والفضل 


E 
ا‎ 
فی ب ملت إلى‎ © 
في ب : وهو.‎ )٥( 

(VD‏ في ب : دوا 

(۷) سقط في ب. 

(A)‏ في ب: يتقدم. 

(4) فى الت بإاعراض . 
طف که 

)۱١(‏ سقط في ب. 


0۷۸ مور الل ال20 2 


والكرم؛ إذ الأكرم هو الوصف بغاية الكرم؛ كالأعلم وصف بإحاطة العلم وكماله. 

وقوله - عز وجل-: عل بار . عار اسن ما لر ب4 

ج ا ان د ا ا ن و وھ رل ال ا اف 
فوته ونسیانه من آمر دینهم ودنیاهم» ما لو لم يكن القلم» لم يستقم أمر دينهم رلا دنياهم . 

ثم قوله: ع بر4 أي: علم الخط والكتابة بالقلم. 

وكذا ذكر في حرف ابن مسعود وأبي وحفصة - رضي الله عنهم-: #علم الخط 
بالقلم 4 . 

ثم ضاف التعليم بالقلم إلى نفسه. 

وكذلك قوله: عل إن ما ر ب؛ فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: آن يكون ضاف ذلك إلى نفسه؛ لما يخلق منهم فعل تعلمهم. 

ويحتمل إضافته إليه؛ للأسباب”"“ التي جعلها لهم في التعليم» [والله أعله]. 

a e eG‏ لا لرسول الله كية؛ لأنه علمه إياه بلا كتابة ولا خط؛ 
حیث قال : وما کت نلوا من لوہ ین کک ولا طم َ4 [العنکبوت: ۸٤]ء‏ ثم 
N PS E EE‏ 
بقلبه بلا إثبات» ولا كتابة» ولا خط يخطه. 

ثم قوله : عام إن ما لر ي يحتمل رسول الله کة؛ لقوله : عتمت ما کم کک 
فصل أل عليكَ عَظيمًا# [النساء ۱۳ وکقوله E‏ 

تا کت مها أت ولا هرمک من ل هدا [هود: »]٤۹‏ وقوله: لما کت ری م 

ّ وا ۲]. 

ویحتمل [قوله] : عار إن ما لر يج4: كل إنسان؛ كقوله: لول ارک س 
طون اهک لا سلسو سي [النحل: ۷۸]. 

وقوله - عز وجل-: 5# إن أن لَب . أن اه انى : 

طغى بالغنى» أي: تكبر» وافتخر بما رأى نفسه غنية” وعلى هذا ما روي في الخبر 


)۳( في ب : بقوله . 
)0( في ب : عينه. 


سورة العلق الآیات: ٠۹ - ٩‏ 0۷۹ 


[من]"“ التعوذ من غنى يطغي» وفقر ينسي؛ لأن الغنى يحمل على التكبر والافتخارء 
GR‏ والتعدي فيه» والفقر المنسي: هو المجهد الذي ينسي 
من النعم» أعني : ينسي غير المال من صحة البدن والعقل والعلم ونحو ذلك. 

E‏ 8إ إن لطم . أن َه تفي ليس هذا وصف ذلك الكافر بعينه على ما 
ذكره آهل التأويل-: أبي جهل لعنه الله - ولكن كل كافر يطغى؛ إن رأى نفسه غنية. 

وقوله - عز وجل-: إل رك الخئ : 

أي: المرجع كذا قال أبو عبيد 

وقال غيره: الرجوع ٠‏ 

ثم یحتمل قوله: إل ك الى أي : المرجع للكل إلى ما أعد لهم: أعد للكافر 
النار» وللمؤمن الجنة؛ على ما ذكر في الاأية. 

وجائز أن يكون إخبارا عن رجوع الكل إليه 

ثم قوله: إ1 أن ل أريد به إنسان دون إنسان؛ إذ لم يطغ كل إنسان» ولا 
E CN RANG NON EEE‏ 
الخطاب والعموم ليس بواجب» ولكن على حسب قيام الدليل على المراد منه. 

وفیه أن المراد منه قد یکون مبینا مقرونا به وقد یکون مطلوبا غير مقرون به. 


فونه تعالی: o:‏ ِى نھ 0 عدا إا صا 8 ES‏ إن کن عل انی أو ام بالنقوئ 


E7 
E 2 ا ا‎ 2 
ت إن كدب و 9 آل بر بان آله ہک کک بت عتا ایی و کیب کو‎ 


ا E‏ فينع اويم و نع الربانية @ ک E RE‏ واقترب . 

وقوله - عز وجل - : اریت ik‏ يته . عدا لإا م : 

ذكر أهل التأويل أن الذي ينهى: أبو جهل - لعنه الله - بدا إا صل : رسول الله 
کل و آنه كان يصلي في الحجر» فکان ينهاه أبو جهل؛ فنزل: ريت اى تعن . 
E CT CE REET N OE TE e‏ 

[و] جائز أن يجمع هذا كله في الوعيد الذي ذكره على أثر ذلك وهو قوله: أ م بل 


€3 في ت القيم. 


0۸° سورة اعلق الéنات‏ 2 .±۹ ١۹‏ 


له ری كانه قال : أرأيت الذي ینھی عبدا إذا صلى» أرأيت الذي ينهى و على 
الهدى» أو أمر بالتقوى» وهو رسول الله ية كان ينهاه ذلك الكافر إذا صلى» وينهاه عن 
ادى وعن الأمر بالتقوى» أرأيت الذي كذب رسول الله بء وتولى عن طاعة الله 
تعالی» آلم یعلم بان الله یری؟! 

یدخل جع ما ذكر في هذا الوعيد؛ فيكون [ذلك] جوابا لما تقدم من قوله: 
ارت آلَرِى يته . دا لدا صل . . .€ إلى آخر ما ذكر. 

وجائز أن يون جواب قوله : ريك ألَى ين . عدا إا صل مسكوتا عنه؛ ترك للفهم . 
ثم قوله : ار بم بل ل ٠)‏ أي: ألم يعلم بأن الله يرى؛ فينتقم [منه]" لرسول الله 
أو : ال الله یری؛ فیدفعه عما هم برسول الله ميه فهو وعید. 

ثم قوله: ار ل بن لَه رى يحتمل وجهين: 

أحدهما: قد علم بأن الله يرى جميع ما يقوله» ويفعلهء ويهم به» لكنه فعل ذلك على 
المكابرة والعناد. 

والثاني : أ يل إن لله ى4 على نفي العلم له بذلك؛ إذ لو علم بأن الله يرى» ويعلم 
ما يفعله من النهي عن الصلاة والمكر بهء لكان لا يفعل ذلك به. 

وقوله = عز وجل-: 6 إن لأر به سما َة . يبتر كط عاوئز : 

ائ : حقا لئن لم ينته عن صنيعه الذي يصنع برسول الله لما بَلَأمِيّةٍ4. أي لنأخذن 
بالناصية ؛ كأنه عبارة عن الأخذ الشديد» والجر الشديد على الناصية. 

ثم یحتمل آن یکون ذلك الوعید له في الدنیا: آنه لو لم ينته عما ذكر: 

فإن كان في الدنيا فتكون السفع” كناية عن العذاب» أي : لنعذبن. 

وقیل : : قد أخذ بناصيته يوم بدر»ء فألقي بي بین يدي رسول الله ميه قتيلا. 

ون کان في الآخرةء فهو عن حقيقة أخذ الناصية؛ كقوله: يوم الْقيمةٍ عل 
وجوههج K#... E‏ الاسراء: ۷ وقوله: 3 سحو فى التار عل 
وجوه ...€ [القمر: .]٤۸‏ 
)١(‏ في ب: الهوى. 
(۲) سقط في ب. 
0 ت 


)4( ای که 
(9) فى ب: الناصية. 


ور ال ااا 2 ۸۱ 


وقال أهل العربية : ًا بَلَمِيَةً4. أي: نقبض» وسفعت ناصيته» أي: قبضت› 
ويقال: سفعه بالعصاء أي: ضربه بهاء ويقال: أسفع" بيده» أي: خذ بيده. 

وقوله - عز وجل-: #اصيتر كم اي4 : 

يحتمل ما ذكر من قوله : كي عالق كناية عن التفس. 

ويحتمل أن يكون كناية عن الناصية التي تقدم ذكرها. 

وقوله - عز وجل-: #فيَعٌ اويم : أي : أبو جهلء قيتع تاي أي : آهل مجلسه 
O‏ 

سد نعٌ ألراية# نحن في الدفع عنه؛ لنرى هل يقدر أن يفعل به ما هم به. 

ثم يحتمل ذلك في الدنياء وقد ذكر أنه قتل يوم بدر. 

وجائز أن يكون ذلك الدفع من الزبانية في الآخرة» وسموا: زبانية للدفع» أي 
يدفعون أهل النار في النار. 

وقيل : الزبانية : الشرط. والواحد: زبينةء والنادى: المجلس»› يريد به: قومه. 

وقوله - عز وجل-: 5 لا نند أي: لا تطع ذلك الكافر» وكان ما ذكر» لم 
يطعه حتى مات ؛ فكان فيه إثبات الرسالة. 

وقوله - عز وجل-: #واسجد واقرب‰ : 

يحتمل قوله : #وسجد وَقَرّب)”“ أن يكون هذا خطابا للنبى - عليه السلام - 
صل» واقترب إلى الله عز وجل . 

ويحتمل أن يكون قوله : #وأسَجُد4 خطابا للنبى - عليه السلام - أي : صل» وقوله: 
قيب خطابا لأبي جهل» أي : اقترب إلى محمد؛ حتى ترى على سبيل الوعيد؛ لما 
كان يقصد المكر بالنبى ييو في حال الصلاة. 

ثم على التأويل الظاهر الآية حجة لنا على أهل التشبيه؛ فإنه لم يفهم من قوله: 


8 


واقرب ال ت ف عت لمان وقرب الذات› os‏ وكذلك 


ما ذكر في بعض الأخبار : «ومن تقوب إلى شبراء تقربت إليه ذراعا»" ونحو ذلك لا 


(۱) في ب: شفعه. 

EEE في‎ (T) 

)€( زاد في ب : يحتمل . 

ء)۷٤٠٥( البخاري في التوحید (۱۳/ ۳۹۵) باب قول الله تعالى : رڪم اه تنس4‎ NE) 
)۲٠٠١/٤( ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ »)۷٥۳۷( وكذا‎ )۷٠۳١( )۷٠٠٥١( وانظر‎ 
۷ 5(: ات لحت غلل دك الله الى‎ 


۹ - ٩ : سورة العلى الآيات‎ OA 


يفهم منه قرب الذات» ولكن قرب المنزلة والقدر بالإجابة» وكذلك جميع ما ذكر في 
القر ان هن القت وت المة والقدر. 

ثم في هذه السورة السجدة؛ لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبى يل 
سجد فيها . ) ۰ 

وروي عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنه قال: «سجد في إا ألا أنسَمّت. و #افرا 
اسو ريك - أبو بكر» وعمر» ومن هو خير منهما). 

وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «في فً4 : من عزائم السجود». 


. أعلم‎ a E E als 


E 9 


سورة القدر الآيات: | - 0 OAY‏ 


[سورة القدرء وهي مڪية] 0 


بر اتر ال اد 


آ ا سے وع ص ر وج رش و 
" اس 


قویه تعالی: إا أنرلتة في ية القدر ربج دما آدر 
ہر ی ارد المکییکہ واس فا إن ہم تن کل ا و سم ھی کی مطل لتر و . 

قوله إا أله فى َة الْمَذر4: قال أهل التأويل: إن قوله: #إنً 
أله يعنى: القرآن. 

e‏ [قوله] : إا أَرَأة4» يعني : السلام الذي ذكره في آخر السورة» 
حیث قال : لن کل اص سام : 

فمن قال: أنزل القرآن في ليلة القدر» فهم مختلفون فيه : 

قال بعضهم: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ في 
تلك الليلة» وهي في شهر رمضان؛ ل و راه الد ازل فة الان ر 
[البقرة: ١۱۸]»ء‏ أي : أنزل من اللوح المحفوظ ثم أنزل من السماء الدنيا على رسول الله 
بي بالتفاريق على قدر الحاجة من الأمر والنهي» والحلال والحرام» والمواعظ» وكل ما 
يحتاج إليه 

وقال بعضهم : إنما“ أنزل من اللوح المحفوظ في تلك الليلة المقدار الذي يحتاج إليه 
إلى العام القابل جملةء ثم ينزل على رسول الله ية نجوما بالتفاريق» والله أعلم. 

ثم لا ندري أن تلك الفضيلة التي جعلت لهذه الليلة ؛ لفضل عبادة جعلت فيهاء امتحن 
الخلق بأدائها على الترغيب والأدب» أو فضلت لمكان ما امتحن الملائكة وكلفهم بالنزول 
فيها والعبادة لله في الأرض» وإنزال القرآن» ونحو ذلك؛ أو لحكمة ومعنى فضلت لم 
يطلع على ذلك المعنى أحد» وقد جعلت لبعض الأمكنة الفضيلة لعبادات جعلت فيهاء 
نحو ما ذكر : «(صلاة واحدة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في غيره»› [وصلاة 
واحدة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره]” E‏ الحرام»“. 
(1) في ب: ذكر آن سورة إن أنرلَةٌ مدنية. 
0 
فال أبن غاس اخرجة أبن القرين» واب جر 400۷34۷ أوابن المتلرة وان آي حاتم 

وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عنه كما في الدر المنثور .)٦۲۸/١(‏ 

E 
في ب: بحكمة.‎ )٥( 
0 
في ب: مسجد.‎ )۷( 


oA‏ ت ا 


وقال - تعالى-: وان أ مسجد لله . . .€ [الجن: 1۸]» خصت هذه البقاع بالفضيلة 
على غيرها؛ لعبادات جعلت فيها؛ فعلى ذلك جائز أن يخص بعض الأوقات دون بعض 
بالفضيلة ؛ لمكان عبادات جعلت فيهاء لكنْ بين تلك الأماكنء ولم يبين تلك الأوقات 
المفضلة» وجعلها مطلوبة من بين غيرها من الأوقات؛ فهو - والله ا أن لو ٤‏ 
وأشير إليها؛ لكان لا مؤنة تلزم لطالبه في ذلك؛ لأنه يحفظ ذلك الوقت وتلك الليلة 
خاصة» وأما المكان تلزم المؤنة في إتيان ذلك [المكان]'» وعلى ذلك يخرج ما" لم 
يبين وقت خروج روح الإنسان من بدنه؛ لأنه لو بين» وأعلم نهاية عمره» لتعاطى الفسق› 
وارتكب المعاصي؛ آمنا إلى آخر أجزاء حياته» ثم يتوب؛ فلم يبين؛ ليكون أبدا على 
خوف وحذر ورجاء؛ فعلى ذلك لم يبين تلك الليلة؛ لتطلب من بين الليالى جميعا؛ 
ليحيوا ليالي غيرهاء والله أعلم. 

ثم إن كان السؤال عن القرآن هو" المنزل في تلك الليلةء يكون دليله قوله: [حج 
كت الو اا ارق ل د الا کے ا 

وإن كان السؤال عن ليلة القدر؛ فيكون البيان عنها. 

ثم قوله: رما أدرنک ما له مدر هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: يقول : ما كنت تدري حتى أدراك؛ کقوله: ما کت تعلمها أب 
قبل هدا ...€ [هود: 64]. 

ويحتمل قوله: #وما أذريك# على على التعظيم لها والتعجيب» والله أعلم. 

وقيل: نزول هذه الآية يكون على معنى التسلي» أعطاه فضل هذه الليلة » والعمل فيهاء 
ثم بين فضلها حيث قال : لله ألَدَرِ حَبرٌ ين أف سر4 اختلف فيه : 

قال بعض هھ“ : إن النبي بيا أري بني أمية على منبره؛ فساءه ذلك؛ فنزل قوله: #إتًاً 
رلت فى له ادر . وما أدرنك ما له مدر . َة ادر حي من أف َير ...4 أي: 
ا الف کر لکا ا ن انتا من 2 


.ًَ ٣ 


(۸) تقدم. 

(۱) سقط في ب. 

(۳) فی ب: فهو . 

(5) قاله الحسن بن علي أخرجه ابن جرير (١٠۳۷۷)ء‏ والترمذي وضعفه» والطبراني» وابن مردويه» 
ولق فى الئل غه كا ف الد الور 0006۴0 وهر رل ا كاي ومح 

(۵) سقط في ب. 


سورة القدر الآيات: 0A0 : 0-١‏ 


وقال بعضهم ‏ : لَه ادر حي من أف بر4 أي : العمل فيها خير من العمل في 
الت تن سراها: 

وقيل - أيضا"-: إن رسول الله َة ذكر لأصحابه أن رجلا من بني إسرائيل جاهد 
ألف شهر في سبيل الله؛ فعظم ذلك عليهم؛ فنزل قوله - تعالى- > ل لر عب من 
آلف كَّر4› أي : العمل فيها خير من جهاد ذلك الرجل [في]”" ألف شهر. 

ويحتمل أن يكون ذكر ألف شهر على سبيل التمثيل» لا على التوقيت» أي: خير من 
الف شر وا إد افدر فد كن اة الحاو هة وفك كرو لان ف لك 
N ISG‏ كقوله: ن تعفر هم 
e GC e E E‏ 

ئم اختلف في تسمية ليلة القدر: 


قال بعضه” : هي ليلة الحكم والقضاء› PY‏ 


ذلك العام المقبل؛ لقوله - تعالى-: فما يقَرق كل أَمَرٍ حكر [الدخان: .]٤‏ 
SAE O‏ 
العظيم بالقدر والمنرلة. 


وسميت : ليلة مباركة ؛ لأنه تنزل فيها البركات والرحمة من الله - تعالى - على خلقه. 
أو سميت: مباركة؛ لكثرة ما يعمل فيها من العبادات . 


4} 22 


وقوله - عز وجل-: رل الیک والروح فيا بدن ele. ES‏ 

قال بعضهم" : الروح هاهنا: جبريل - عليه السلام - كقوله - تعالى- I‏ 
امین [الشعراء: ۱۹۳]. 

وقال [بعضهم] : خلق موكلون بالملائكة» كما أن الملائكة موكلون ببني آدم. 

وجائز أن يكون الروح هاهنا هو الرحمة» أي: تنزل الملائكة بالرحمة فيها» على ما 


(۱) قاله مجاهد» وعمرو بن قیس أخرجه ابن جریر عنهما (۳۷۷۱۰» ۳۷۷۱۱). 

(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (۳۷۷۱۳)ء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» الهاي في شبد فن رق 
عنه کما فی الدر المنثور (1۲۹/۱). 

(۳) سقط في ب. 

(۵) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (۳۷۷۰۵» ١۳۷۷۰)ء‏ وعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميدء 
ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن بي حاتم» والبيهقي في الشعب عنه كما في الدر المنثور (/ 
۸ 

NE ED 

(۷ قال الفضحاك أخرجة اين لذ رغ كما في آلدر الترر (:): 

(۸) في ب: الروح. 


Q0 ۱ : سورة القدر الآيات‎ O۸٦ 


سميت : مباركة بما ينزل فيها من البركات . 

ثم اختلفوا في قوله: لفا»: 

قال بعضهم : أي : في تلك الليلة تنزل الملائكة والروح. 

وقيل: #فيا»: أي: في الملائكة. 

وقوله - عز وجل-: إن رهم4٠‏ أي: ينزلون بأمر ربهم. 

وقوله - عز وجل-: من کل أ4 : 

قال بعضهم : أي : بكل أمر تقدر في تلك السنة على الأرض» وكذا قال القتبي : من 
کي أي . صلم أي: بكل أمر سلام. 

وقيل: من كل آمر يدبره الله تعالى» أي: الملائكة لا علم لهم فيما يقدر الله - 
تعالى - إلا أن يطلعهم الله عليه ؛ فكأنهم يطلعون على ما يقدر في تلك السنة من الأمور؛ 
فینزلون بها بأمر الله تعالى . 

وقوله - عز وجل-: سل هی4 : 

ا تنزل الملائكة تخفق بأجنحتها بالسلام من الله تعالى والرحمة والمغفرة. 

وقال “ [بعضهم]: أي: هي ليلة سالمةء لا يحدث فيها شر» ولا يرسل فيها شيطان 
إلى مطلع الفجر. 

وقال بعضهم”“ : هو سلام الملائكة» أي: تسلم الملائكة على كل مؤمن ومؤمنة. 

وقال بعضهم : لين کل اي N‏ من كل آفة وبلاء سلام. 

وكذلك ذکر في قوله = تعالی-: ا مقت ن بن َيه وَين ليو وتم من آمر 
ل4 [الرعد: ١‏ قال بعضهم : يحفظونه من عذاب الله. 

وقال بعضهم : يحفظونه بأمر الله تعالى؛ فكذلك يحتمل قوله: من کل آي . س4 
ن اوجن 

ee E CE 

ويحتمل ذلك السلام الذي ذكر إلى مطلع الفجر. 

ويحتمل الملائكة يكونون في الأرض إلى مطلع الفجر» وروي عن ابن عباس - رضي 
)١(‏ في ب: الروح فيها. 
(۲) قاله الحسن أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المتثور .)٠۳١/١(‏ 
(۳) قاله مجاهد أخرجه سعید بن منصور› وعبد بن حميد» ومحمد بن نصر» وابن المنذرء وابن 


أبي حاتم» والبيهقي في الشعب عنه كما في الدر المنثور .)٠۳١/١(‏ 
(6) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه .)۳۷۷۱١(‏ 


OAV ٠ - ١ ر القدر الآيات:‎ 


الله عنهما - أنه قرأً: #من كل امرئ سلام». وقال: يعني : o‏ 

ثم قال بعضهم : اختلفت الروايات عن النبي كيو في ليلة القدر متى تكون؟ واختلفت 
الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - فيها: روى عبد الله بن نيس عن النبي ياه قال : 
«التمسوها في العشر الأواخر» واطلبوها في كل وتر». 

وروی عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ة: «ليلة تسع 
عشرة من رمضان› وليلة إحدى وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين». 

وروی ابن عمر - رضي الله عنه - عن النبي ياء أنه قال : «تحروا ليلة القدر في السبع 
e‏ 

وروي آنها في سبع وعشرين . 

وعن عبد الله بن عمر أنه : سئل النبي ية عن ليلة القدر - وأنا أسمع - قال: ١هى‏ في 
کل رمضان» . 

وعن زر" قال: قلت لأبي بن كعب: أخبرنى عن ليلة القدرء يا أبا المنذر؛ فإن 
صاحبنا عبد الله بن مسعود سئل عنهاء فقال: من يقم الحول يصبها فقال: نعم» رحم الله 
أبا عبد الرحمن» والله لقد علم أنها في رمضان» كره أن تتكلواء والله إنها في رمضان»› 
ليلة سبع وعشرين . 

ثم ليس لناء ولا لأحد أن يشير إلى تلك الليلة» فيقول: هي ليلة كذا: ليلة سبع 
وعشرين» أو تسع وعشرين» إلا أن يثبت بالتواتر عن رسول الله ية في ذلك خبر بالإشارة 
إليها؛ فعند ذلك يسع» وإلا كانت مطلوبة في الليالي. 

وعلى هذا الوجه تخرج الأخبار المروية على التوافق دون المناقضة» وتكون كلها 
صحيحة ؛ فتكون في سنة“ بعض الليالي» وفي سنة أخرى في غيرهاء وفي سنة في العشر 
الأواخر من رمضان» وفي سنة العشر الأوسط من رمضان» وفي سنة في العشر الأول» 
وفي سنة في غير رمضان» والله أعلم E E‏ 


(۱) أخرجه ابن جریر .)۳۷۷۱١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۳٠٠/٤(‏ كتاب فضل ليلة القدر» باب : التماس ليلة القدر في السبع الأواخر رقم 
)۲*10( ومسلم GS (ATTEATTID‏ الصيام› بات فضل ليلة القدر والحث على طلبها. 4 
رقم .)۱۱٦٥٩-۲۰۵(‏ 

E 

) فى أً: فيكون فى سمة. 

87 فا ل 


0۸۸ سورة البينة الآيات: ١‏ - ۸ 


[سورة البينةء وهي مدنية]“ 
قونه تعالی: بور یک الَذِنّ من اهل الک والمنرکن منفكن حو خی الیم اينه لوی سول 
ee‏ کب یمه 9 وما فر الي ووا AS ٠‏ 
Ho @‏ اد ا أ لين له أل حتفا وقيموا الصو ونوا آلگرة ودرك 


ا م و ٠‏ رم کے م 4 
: گا o‏ 
رار ر کر ر رو رم رو مہ ورو رو ددر ے 0 
الريَةَ @ إت آلذن ءامنوا وعملواً أ ویک جنات 
بد ا إث الین ءامنوا وع لصحت وليك هر حير | 7 2 جزاۋهم عند رم 


موري رق ° 2 


و ہہ کین یہ آم کین اک عتم رشو ع دل بن بی ا @4. 


عز وجل-: لر یکن لري کقروا ين اهل الکتب والمنرکن سفن حى تأ 


as‏ : ولو یکن الد كرا م ين اهل آلكتب# بحرف ين4 وهر 
للتبعيض › ولم يقل : «أهل الكتاب»» وذکر في حق اهل الرك: اشر ڪن 4 ؛ لن 
آهل الکتاب کانوا فرقا: منهم من کان آمن برسول الله هة من قبل أن يبعث» فلما بعث 
کفروا به» ومنهم من کان کافرًا به» فلما بعث آمن به» فلزم الإیمان به» ومنهم من کان 
ENTS‏ وأرسل» زم الكفر به» ولم" يؤمن» فلما كانوا أصنافا وفرقا؛ 
لذلك قال: لر يك الي كا ين اَهَل آلككي4 بحرف «من». 

وأما المشركون: فإنهم كانوا صنفا واحداء ثم لم يبين: أنهم إذا أتاهم البينة ينفكون 
أو لا؟. 

وجائز آن یکون قوله - عز وجل-: ار یکی . ..) إلى قوله: لح تأ ال4 
آي : E EN‏ ا 
المشركين على أهل الكتاب؛ كأنه قال : من أهل الكتاب ومن المشركين؛ ولذلك خفض 
المشركين» ولم يقل: «والمشركون»» بل كانوا أهل كفر وشرك إلى آخر عمرهم»ء وإن 
أتتهم البينة» والبينة: هي ما في خلقة كل أحد مما يدل على ألوهيته ووحدانيته. 

ويحتمل أن بعضا من الفريقين على الشرك حتى تأتيهم البينة» وهي معاينة العذاب عند 


)١(‏ في ب: ذكر آن سورة لر ي مدنية. 
NNE‏ 
(۳) في ب: ولو لم. 


سورة البينة الآأيات: ١‏ - ۸ ۸۹ 


ب 


الموت؛ كقوله - تعالى-: كلما رأوا بأسا . . .€ [غافر: »]۸٤‏ ونحو ذلك. 
- وذكر في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: للم يكن المشركون وأهل الكتاب 
منفکین 4# › رف جرت ا و کان اللين أشركرا ف اهل الكاب والر نة 

ثم اختلف في قوله - عز وجل-: «منقگن): 

قال بعضهم : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منتهين» زائلين عن 
الكفر والشرك حتى تأتيهم البينة. 

وقال بعضهم : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين خارجين من الدنيا 

ثم اختلفوا في البينة التي ذكر أنها تأتيهم : 

قال بعضهم”" : البينة رسول الله ية؛ حيث قال على أثره: رسو من أنه ينوا صما 
طهر . 

وقال بعضهم : ما جاء به رسول الله د وهو القرآنء وما جاء به محمد [رسول الله 
ب من الحجج : 

فمن جعل قوله : #منقكن): منتهين» زائلين» يجعل البينة : رسول الله ية ورسول 
الله - عليه السلام - [سمى] بينة؛ لأنه به یعرف [کل] خير وکل إحسان» وبه يتبين 
الحق من الباطل» وكل شيء من أمر المعاد والمعاش. وكذلك القرآن جاء به. 

ومن قال: ممن : خارجين من الدنيا: يجعل البينة التي ذكر أنها تأتيهم : العذاب 
معاينة جهارا؛ كقوله - تعالى-: ورلن من آهل الكتب إل لومس بو بل موتو ...4 
[النساء: ۹١٠]ء‏ أي : خارجين من الدنيا؛ حتى يعلموا العذاب؛ فعند ذلك يؤمنون. 

وقوله - عز وجل-: #لرسول من أله يلوا صحفا مُطهَرةً4 : 

على التأويل الأول في البينة يكون ما ذكر من قوله: #رسول يِن أله تفسيرا للبينة . 

وعلى الثاني يخرج على الابتداء» يقول: رسول الله ييا يتلو صحفا مطهرة. 

ثم جائز أن يكون سمى القرآن وحده: صحفا؛ على المبالغة؛ إذ قد يسمى الواحد 
باسم الجميع على المبالغة. 


.)٦٤١/١( قاله ابن جريج وعكرمة أخرجه ابن المنذر عنهما كما في الدر المنثور‎ )١( 
ا‎ 
سقط في ب.‎ )٤( 


0۹۰ فور ال الات ك 


وجائز أن يكون قوله: يلوا فا : القرآن» وسائر الصحف؛ لأن سائر الصحف 

وكذلك : فیا کب قبْمدّ4 Neg BE E‏ 
كتبا؛ على الإبلاغ» والتأكيد؛ على ما ذكرنا. 

وجائز أن يكون: يتلو صحفا وكتبا عليهم» وهي التوراة والإنجيل والزبور» كأن هذا 
القرآن في تلك الكتب» وتلك الكتب في هذاء وهو كقوله - تعالى-: وم لف زير 
آلأرل [الشعراء: ١1۹]ء‏ وقوله - عز وجل-: ر هنذا نى اشحف الك م 
لهم مسىئ [الأعلى : 1۸ء ۱۹] أخبر أنه في تلك الكتب» وأن الكتب الأولى فيه؛ 
فيصير بتلاوة هذا نه [تلا]“ تلك الکتب عليهم» وعلى هذا قوله - تعالی-: 
هدا کر من مى وذ من مَل ...€ [الأنبياء: ١۲]ء‏ وقوله ا 
n‏ ۷ وقوله - عز وجل-: #مصيق ! ا . .4# 
الق ا ف ها ا ف تلك الب 

وقال بعضهم : صحفا مُطهَرة : التي كانت في أيدي السفرة البررة. 

وقوله - عز وجل-: «مُطهَرةٌ)» يحتمل: مطهرة من أن يكون للباطل فيها حجة أو 
مدخل . 

أو مطهرة من الافتعال والافتراء. 

أو مطهرة من أن تحتمل ما ذكره أولئك الكفرة. 

فال فا سی كاه اخ اتات وات عة ان اكاب اة ور : 


سے 


وهدی ») ورحمة» ركه وآيه شفاء» ونحوه. 
ت ر 2 ّ 
وقوله - عز وجل-: #قيمة#: اختلف فيه : 


وقال بعضصهم : عادلة . 
قال غيرهم“: مستقيمة على ما توجبه الحكمة. 


)۲( فا و 

)۳( أخرجه عبد الرزاق› وعبد بن حميد› وابن جریر ›)۳۷۷۲١(‏ وابن المنذر» وابن ¿ ابي حاتم عنه كما 
فى الدر المنثور .)٦٤١/١(‏ 

OWT ORE aE GR 


سو ال الا ٠‏ ك ٥۹۱‏ 


۶ 


وجا ان بكرن فرلا وها ك 
ما توجبه""“ الشريعة والحكمة. 

E E ET O 

يقول أهل التأويل : إنما تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة ا 

قال أبو بكر: هذا التأويل خطاً؛ لأنهم كانوا E‏ فلا معنى لهذا. 
وعندنا: ليس كما توهم هو» وهو يخرج على وجهین: 

أخدهما: و کا و 
فيه» فأما قبل ذلك» کانوا مجتمعین”" فيه کلهم. ) 

TTT‏ عن بيان وعلم 
تفرقوا في الدين» وفيما تفرقوا فيه» وهو ما جعل في خلقة كل أحد دلالة التوحيد والربوبية 
له ما لو تفكرواء لعرفوا بان الله - تعالى - واحد» والبينة تحتمل من هذا الموضع 
رسول الله َة والقران› ونفس الخلقة على ما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: #وا اسا إل ليعبدوا أله ملين له الب : 

أي : ما أمر أوائلهم وأواخرهم في تلك الكتب إلا ليعبدوا الله - تعالى - ولا يعبدوا 
من دونه. 

أو ما أمروا إلا ليجعلوا الألوهية لله والوحدانية له. 

ودل قوله: وما أمررا إل لبعد اه على أن تأويل قرله - تعالی-: وما حلفت ل 
ولان إلا يعدو [الذاريات : ]٠١‏ على إضمار الأمرء أي: إلا ليأمرهم بالعبادة على 
کل حال؛ E‏ اعلا ره 

E OE 
علم آنه یعبده للعبادة.‎ 

وقوله - عز وجل-: #علصِين له ان4 : إخلاص الدين له يخرح على وجهين: 
أخدها: ان يخلص له الدين» ويصفي› لا يشرك فيه غیره» ویکون من خلوصه 


ي TT‏ على 


وصمفائه . 
والثاني : الدين الخالص هو الدائم كقوله: لو لين واوا . . .€ [النحل: ١٥]ء‏ 


. في ب : جاءتهم‎ (Y) 
زاد فی أً: ره‎ )۳( 


0۹۲ شلاات ا 
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وكذلك يحتمل قوله: #آلا له ليبن ألتالص ...4 [الزمر: ۲]. 

وقوله: حتف4 : 

قال أهل التأويل : المسلمون. 

وقال بعضهم : حنفاء: متبعين» والحنف: الميلء كأنه قال: مائلين إلى الإسلام. 
وقيل: حت : الحجاج. 


وقيل : الحنف : المستقيم . 

وقوله - عز وجل-: #ويقيموا الصلوة ويوا اگ : 

يحتمل القبولء أي : قبلوا إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة؛ كقوله: اا 
ألصاوةَ واوا ألرّكَوة# [التوبة : ٠]ء‏ أي: تابواء وقبلوا ذلك ليس على حقيقة الإقامة. 

يمل [أن يكون] ' حققة الاقامة والاتام». وأبهما كان فة أن أوائلهہ کانوا 
مأمورين بالصلاة والزكاة. 

ثم المعنى الذي في الصلاة والزكاة لا يحتمل النسخ في وقت من الأوقات؛ لأن 
الصلاة معناها: هو الاستسلام» والخضوع له» والزكاة: هي تزكية النفس وطهارتهاء 
وذلك لا يحتمل النسخ أصلا. 

ثم قال : #ودلك دين ألمَيَمَدٍ4 والدين مذكرء والقيمة مؤنث؛ فجائز أن يكون الذي ذكر 
هو الملة القيمة» ويحتمل دين الأمة القيمة» وهو قول الزجاج. 

أو يقول: ذلك الذي" قومته الحجج والبراهين» أضيف إلى الحجج. 

جائز أن يكون ذكر القَيّمة» على التسوية بين ما سبق وما تقدم من أواخر الآي» من 

و - عز وجل-: حى تائم ايند4 و لمطهرةً و * كب مد4 > ئم قال على 
ذلك : #ودلك دن ألقَََ4› تسوية بين ما تقدم وما تأخر من قوله : یر الْرِبَد4 وش 


ري4 . 

وفي حرف أبي: ذلك الدين اقيم بغير هاء. 

وفي قوله - تعالى-: وما فر ال اونا التب إلا من بعد تا جانهم ايد4 - 
وجهان: 


0 ف الین 
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أحدهما: تحذير لهذه الأمة؛ لئلا""“ يتفرقوا كما تفرق أولئك في رسول الله بيا 
وفيما جاء به. 

والثاني : يكونون أبدا فزعين إلى الله - تعالى - في كل وقت» خائفين منه» وألا يكلوا 
إلى البيان الذي جاءهم؛ فيتفرقوا كما تفرق أولئك . 

وقوله - عز وجل-: إن اَذ كقروا من أهلي الكت والمشركين في ار جهنم . 
ظاهر هذا أن يکون تأويل قوله: لى لس كقروأ من اهل ألكتب مركن أي : 
بعض المشركين في النار» لا كل المشركين» ولكن من كفر من المشركين» كان كمن كفر 
من أهل الكتاب في نار جهنم» لكن الكفر هو الشرك. والشرك هو الكفر؛ كقوله: إن 
اه لا يعفر أن لرك و وف ما كلك لمن كا .:4 [الساء: ٤۸‏ فدل أن الكفر 
والشرك واحد؛ فكل كافر مشرك؛ فكأنه قال: إن الذين أشركوا من أهل الكتاب 
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. 

ثم جاء كل هذا التشديد لهؤلاء؛ لأن أهل الكتاب ادعوا أنهم من نسل الأنبياء» ثم 
تركوا اتباعهم» والمشركون قد *... اسما يا جهد نسم ليت جاهم نذي لش 
أهْدَى يِن دى لمم . . .4 [فاطر: ١٤]ء‏ [ثم]" نقضوا ذلك العهد. 

وأهل الكتاب قالوا: إا ودا اباي عل امَو ونا علج رهم مُفسَدوت4 
[الزخرف: ۲۳]ء فتركوا اتباع الصالحين من آبائهم. 

والعرب - أيضا - كانوا أقرب إلى رسول الله َي من غيرهم؛ فحقه عليهم ألزم 
زاوجت فاد غلل مولا دا الف 

ثم إن كان البرية مأخوذا مقدرا من البري وهو التراب» ويرجع تأويل الآية إلى البشر؛ 
كأنه قال: أولئك هم شر ما أنشى“ ا 

وإن كان مأخوذا مقدرا من البرا وهو الخلق؛ فيصير كأنه قال: أولئك هم شر ما 
خلقوا؛ فيدخل” في ذلك الملائكة والجن والبشرء وفي الأول لا يدخل إلا البشر 


0۹٤‏ سور ة ال ااا تک 


رس رہ 


e‏ من أهل الإيمان؛ حيث قال: #إت الدب اموا ويوا للحت 
ويک هر بر ارب4 : 

فإن كان البرية مأخوذا من البرى» فهو يرجم إلى الأصناف جميعاء وإن كان" من 
البري”" - وهو التراب - فهو يرجم إلى البشر خاصة ؛ فيصير كأنه قال: شر أهل البشر من 
جنسهم» وخير آهل الخير من جنسهم؛ لأنهم صاروا قادة في الهدى والخير. 

وقوله - عز وجل-: *#جراؤهم عند رهم جت عدن : 

فإن كان العدن هو المقام» فجميع الجنان عدن» وجميع الجنان نعيم. 

ثم قد قسم الخلق صنفين: صنفا جعله د e‏ 
[من]'“ کل صنف شر من شر» وخیر من خیر» وسوی بین من نشا على الكفر» وداوء“ 
عليه في التأبيد والتخليد وبين من أحدث الكفر في آخر عمره» وكذلك من دام على 
الإيمان» ومن أحدث سوى بينهما» ولم يجعل لما مضى من الكفر والإيمان جزاء ولا 
عقابا؛ وذلك - والله أعلم - هو أن من اعتقد إيمانا إنما يعتقده للأبد". وكذلك من 
يعتقد الكفرء إنما يعتقده للأبدء فإذا أحدث الإيمان بعد الكفر اعتقد قبح ما عمل في حال 
كفره وشره» وحسن ما أحدث من الإيمان والتوحيدء وكذلك من أحدث الكفر بعد 
الإيمان» اعتقد فساد ما عمل في حال إيمانه؛ لذلك سوى بين من أحدث» وبين من دام 
و ا ا ا و وق و ا 
ولا قبحه في الأبد» والله الموفق. 

وقوله - عز وجل-: #رضی الله عنم ورضوا | عند يحتمل وجهين : 

أحدهما: يقول: رضي الله عنهم» بعملهم الذي عملوا لأنفسهمء وسعيهم الذي سعوا 
في الدنيا لهم؛ رضي سعيهم لهم لوشو عة أي: رضوا هم عنه بما أكرمهمء 
ووفقهم للأعمال التي عملوا لأنفسهم في الدنياء وهو كقوله - تعالی-: #وان كوا رَه 
N Sa e E NS‏ 
كاله 
(1) في ب: ولذلك. 
(۲) زاد في ب: جميیعًا. 
() في ب: الثرى. 
)٤(‏ سقط في ب. 
(9) في ب: ودام. 
0 
۷ ی ل ب 
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وهذا يدل أن ما يعملون من خير أو شر إنما يعملون لأنفسهمء ولمنفعة ترجع إل 
أو مضرة تندفع عنهم . 

والثاني : رض أله عن بما أكرمهم من الثواب لأعمالهم التي عملوا لأنفسهم» 
ورضوا عنه بكرامته التي أكرمهم . 

وقوله - عز وجل-: #رضى أله عَم هذا منه إفضال وإنعام؛ حيث ذكر رضاه عنهم› 
وإن ذكر العفو والتجاوز كان حقا» ولكن هذا كما ذكر من لطيف معاملته عباده؛ حيث 
e‏ وقت حاجتهم إليه: قرضا؛ حيث قال: ... افش آله مرس 
حًا ...4 [المزمل: »]۲١‏ وسمى بذلهم أنفسهم وأموالهم سرًاء وما يعملون 
لأنفسهم - جزاء وشكراء وأموالهم وأنفسهم في الحقيقة له» ولكن سمى بالذي ذكرنا؛ 
لطفا منه وفضلا؛ فعلى ذلك ما ذکر من رضاه عنهم به وكذلك قوله : وسو عند ذکر 
رضاهم عنه بفضله ولطفه» وإلا من هم حتى يذكر منهم الرضا عن الله تعالى؟!. 

ثم هو یخرج على وجهین سوی ما دکرنا: 

أحدهما: رضروا عنه بما امتحنهم في الدنيا بالمحن الشديدة العظيمة» وإن اشتدت 
تلك وثقلت على أنفسهم إذا رأوا إحسان الله - تعالى - وفضله في الأخرة. 

والتانی ؛ رضوا عنه بالنعم التي أكرمهم في ل و ا ا 
[الکهف: ۱۰۸]» ولا یریدون غیرهاء ولا یملون على ما يملون في ا 

قال أبو عوسجة: #منمكن» أي: لا يزالون على هذه الحالء يقول الرجل: ما 
انفككت أفعل كذا وكذاء أي: ما زلت أفعل كذا وكذا. 

وقال القتبي وأبو عبيد وغيرهما: المنفكين: زائلين. 

وقوله - عز وجل-: ذلك لمن حى ر4 : 

0 الذي ذكر من الجزاء لمن خشي نقمته» أو خشي سوء صحبة نعمه» وأصله أن 
من اجتنب المعاصي وعمل بالطاعات» فإنما يفعل ذلك؛ لخشية ربه - تعالى - وكل من 
[کان] أعلم نرنه فق | خی لربه تعالى > ومن [کان] اجهل ةق ارا فال الله 
ا ى الا . . .4 [فاطر: ۲۹]. 

وقال الحسن : الخشية: هي الخوف اللازم في القلب الدائم فيه» او خشي خلافه 
وكفران نعمه» والله أعلم» E‏ 


حر 


- ١ سورة الزلزلة الآيات:‎ 0۹٦ 
[سورة إذا زلزلت» وهى‎ 


انسر 1 آک۰ ا 


واش ررم E‏ 


قوله تعانی: إ5 رت الأرض زرا و وَأَخرَجَبِ 60 اسن ما فا ی 
ا @ ا ر ا @ بصدر الاش أشن روا أعملهب 
ج تتن تکل رند کز کا کن وم رک کنل ا يشال درو شرا يرم . 

قوله - عز وجل-: إا رَلَرتٍ ألأرْض زرا : 

قد ذكرنا أن حرف 45# إنما يذكر عن سؤال سبق منهم؛ كأنهم سألوا عن الوقت 
الذي کانوا يوعدون فيه» وإن لم يذكر السؤال؛ لأنه قد يكون في الجواب بيان السؤال» 
وفي السؤال بيان الجواب» وإن لم يذكر»ء فعند ذلك قال: إا رَلرٍ ارش رر 
أخبرهم عن أحوال يوم القيامة والحساب» ولم يخبرهم عن وقتهاء وقد ذكرناه في غير 
موضع . 

ثم قوله - عز وجل-: إا رَلَرلّنٍ ألأرْض زلراًا). أي: حركت الأرض تحريكا 
شديدًا؛ لهول ذلك اليوم» وهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: : جائز أن تكون تتزلزل وتتحرك؛ حتى تلقي ما ارتفع منها من الجبال الرواسي 
في الأودية» حتى تستوى الأرض» لا يبقى فيها هبوط ولا صعودء كقوله - تعالى-: ل 
تری فا عوجا ولا اسا [طه: .]۱١۷‏ 

وجائز أن يكون قوله: «زلربٍ الأرض). أي: تترلزل» وتتحرك؛ لى © 
الرواسي حتی تصیر كما ذكر: یوم کون الاس ڪالفراش المبُوثِ . وتكون الج 
ڪالمهن المنفوش [القارغة: .]٠ ٠٤‏ وقوله - عز وجل-: «فَجعلتة سا ّ 
[الفرقان: ۲۳] وإذا فنيت وتلاشت بقيت الأرض مستوية على ما ذكر. 

ویحتمل آن تکون تتزلزل وتتحرك؛ حتی تصیر غير تلك؛ کقوله - تعالی-: يوم دل 
الأرض عر اض . . . 4 الآية [إبراهيم : .]٤۸‏ 

ویحتمل أن یکون تبدیلها وتحریکها ومدها هو تغیر صفاتها؛ ؛ على ما ذكرنا في الوجهين 
E‏ 

قال الزجاج : لا تصح هذه القراءة؛ لأن الزلزال من المضاعف والمضاعف إنما يكون 
بالخفض مصادرهاء أما من الأسماء قد يكون زر "؛ کقوله تعالی: «ین صَلَصل4 


(1) في ب: ذكر أن سورة #إدا ررب مكية. 
)۲( في بن 
)۳( فئ: 


رة اة آلاات 1٠:‏ =۸ 0۹۷ 


[الحجر: ١۲]ء‏ ونحوهء والزلزال: مصدر؛ فيكون الأصل المطرد فيه هو الكسر 
والنصب يکون نادراء والله أعلم . 

وقوله - عر وجل-: حرجت الأرش أنْتَابًا). 

أي: أحمالها؛ لهول ذلك اليوم» وقال في آية أخرى: ولتت ا فا ولت 
[الانشقاق : »]٤‏ ثم يحتمل #وَأَخْرَجتِ4 # ولت ما فيها من الموتى من أول ما دفن فيها 
من كل شيء من الحيوان وغيرهاء إلى آخر ما يجعل فيها من الكنوز وغيرها''' مما يحتمل 
الحساب» ومما لا يحتمل من البشر» وجميع الممتحنين وغيرهم. 

E E I TT 
. ويجزول‎ 

وقوله - عز وجل-: #وقال آلإنسنُ ما 4 . 

أي : قال الكافر : ما لها تتحرك؟ فقال بعضهم : أحمق في الدنيا» وأحمق في الأخرة؛ 
حيث يسأل الأرض ما لها تتزلزل وتتحرك؟ يظن أنها بنفسها تفعل ذلك لا لفزعة ما ترى 
من أهوال ذلك اليوم وتغيير أحوالها؛ على ما لم ينظر في الدنيا في الأيات والحجج حتى 
ا و 

وقال بعضهم : هو على التقديم والتأخير؛ كأنه يقول: يومد رت أخبارها € وتا 
لاسن ما ما تشهد وتخبر بما عمل على ظهرها. 

ثم إخبارها يخرح على وجوه: 

أحدها: ما قاله أهل التأويل^ : إنها تخبر وتحدث بما عمل على ظهرها من خير أو 
شرء أو طاعة أو معصية. 

لكن لا يحتمل إخبارها الخير؛ لأنها إنما تشهد عليهم؛ لإنكار أهل الكفر ما كان منهم 
من فعل الكفر -والمعصية» وأآما أل الجنة فإنهم يكونون مقرين بالخيراتء والله - 
تعالى - يصدقهم على ذلك والله أعلم. 

وكذلك ما ذكر من شهادة الجوارح إنما تشهد عليهم على ما ينكرون من الشرك والكفر 
وغير ذلك من المعاصي ؛ فعلى ذلك التأويل يكون إخبارها على حقيقة النطق والكلام. 

وقال بعضهم : إخبارها: ما ذكر من تزلزلها وتحركهاء والأحوال التي تكون فيها هو 
تحديثها وأخبارها التي تكون منها. 
(۱) في ب: وغيرهما. 
(۲( في أ: من . 


فی ب قابا 
)٤(‏ قاله سقیيان» وابن زید» ومجاهد بنحوه أخرجه ابن جرير عنهم .(TVVEY oTVVEY CTVVE*)‏ 


0۹۸ سورة الزلزلة الآيات: ١‏ - ۸ 


وقال بعضهم يومئذ تبين نين وتقع آخبارها التي أخبروا في الدنيا فكذبوهاء يومئذ يتبين لهم 
ذلك» ويقع لهم مشاهدة عيانا من الحساب والثواب والعقاب» وفي الخبر عن رسول الله 
ية أنه قال : «آتدرون ما أخبارها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : «أخبارها أن تشهد 
على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها»''. 

وقوله - عز وجل-: پان رب اوی لَهّا4: 

E REY‏ ا 

اوی لها). أي: أذن لها ربها بالشهادة؛ وتء 

ومن قال: إخبارها هو تزلزلها وتحركها ۹ التي تكون منها يقول على إسقاط 
# لها يقول: بان ربك أو لها أي: فعل ذلك بهاء والوحي قد يكون الوحي 
والإلهام والأمر» ويستعمل فيما يليق به. 

وقوله - عز وجل-: یوم يصدر الاس ١‏ أشتائا يروا حلمم : يحتمل صدور 
الا و ارخا : يصدرون من قبورهم إلى الحساب؛ ليروا كتابة أعمالهى 
ا ا من أعمالهم التي عملوا في الدنياء ويحتمل صدورهم على ما أعد لهم 
في الاخرة من الثواب والعقاب؛ فعلى هذا التأويل؛ ليروا [جزاء أعمالهم] التي عملوا 
في الدنياء كقوله - تعالى-: ريق ف نة وَفرنٌ فى ألسَعِبٍ» [الشورى: ۷]ء وقوله - 


ار 2 


تعالى-: #وسيى الس ڪفريا إل جهم زرا .. .) [الزمر: ]۷١‏ هذا تفسير قوله: 
وقوله = عر وجل<: فمن يعمل قال درو يا ر ومن يمل ال 25 


قال بعضهم" : يرى الكافر ما عمل من خير في الدنياء وأما في الآخرة فلا فلا یری؛ لأنه 
لا یمن بهاء» ولا يعمل لها؛ کقوله - تعالی-: #ین کان بريد لماحل عجَنا لم فيا ما اء 
لسن ريد . . .4 [الإسراء: ۱۸] e‏ 


ا وعلى ذلك روي في الخبر أن أبا بكر [الصديق]““ - رضي الله عنه - كان جالسا 


)۱( أخرجه الترمذي )%/ (oro‏ كتاب صفة القيامة» بات : (۷) )۲٤۲۹(‏ وأخرجه الحاكم )7۲ (oY‏ 
وصححه وتعقبه الذهبي» وقال: يحيى منكر الحديث. 

)۲( کو سا : آجوا للأعمال. 

(۳) قاله ابن عباس بنحوه آخرجه ابن جرير (٤٤۳۷۷)ء‏ وابن المنذر» والبيهقي في البعث عنه كما في 
الدر المنثور )1٤۷ /١(‏ وهر قول محمد بن كعب القرظي ا 

)€( سقط في ب. 


۹۹ a E 


مع رسول الله َة فتزلت E Na ETS‏ 
عمل منا شر یراه؟ فقال رسول الله مَةٍ: «ما يرون في الدنيا مما يكرهون فهو من ذاك› 
ويؤخر الخير لأهله في الآخرة». 

وجائز أن يكون قوله - تعالى-: #نمن يَعَمَلّ يقال درو خا ر و طشر 
رم على الإحصاء E E E E ET‏ 
ل . . . [الكهف: ]٤4‏ أي: لا يذهب عنه شيء قليل ولا كثير حتى الذرة. 

ويحتمل وجها آخر» وهو أن قوله - تعالى-: فمن يعمل يقال درو حيرا 
يَرَمٌ ٠4...‏ أي: من يعمل من المؤمنين مثقال ذرة خيرا يره في الآخرة» ومن يعمل من 
الكفار مثقال ذرة شرا يره في الآخرة؛ لأن الله - تعالى - قد أخبر في غير آي من القرآن أنه 
ا e‏ کقوله - تعالی-: #وأنن اموا ويوا 
لمحت نكر عَنهر سيتاتهم ولريَهم أَحسَنَ ازى كأ يمَسَلو [العنكبوت : ۷]ء ونحو 
ذلك من الآيات. ) 

وقوله: #يعْمَال دَرَوٍ4 ليس على إرادة حقيقة الذرة؛ ولكن على التمثيل . 

ثم قيل من إخبار الأرض وما ذكر من شهادة الجوارح: أن كيف احتمل ذلك» وهي 
أموات» والموات لا علم لها؟ فجائز أن يكون الله - تعالى - يجعل لها علماء وينطقها 
ذلك وان ها ذلك غلما على ححا اة 

نم في قوله - تعالی-: لرا مم4 دلالة آن قوله - تعالی-: عق بسح گم 
ألو [التوبة : »]٦‏ وقوله: «لا تسافروا بالقرآن [إلى]" أرض العدو»» وقول الناس: 
«نقرأً كلام رب العالمين»» و«فى المصاحف قرآن» ألا يراد به حقيقة كون كلام الله - 
تعالى - في المصاحف» ولا حقيقة كون القرآن فيها والسفر به» ولا حقيقة سماع كلامه» 
ویکون على ما اراد من سماع ما به یفهم کلامه» أو يسمع ما يعبر به عن كلامه» وكذلك 
يكون في المصاحف ما يفهم به کلامه» أو ما يعبر به عن کلامه؛ على ما ذکر من رؤية 
الأعمالء وأعين الأعمال لا“ ترى» ولكن يرى ما يدل عليهاء وهو المكتوب من 
ااي ي ال إلى فيها أعمالهم؛ فعلى ذلك هذاء [والله أعلم بالصواب]. 


(۲( في ب : المؤمن . 
7 في ب : الا 
)٥(‏ في ب: والله الموفق والمسدد. 
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[سورة والعاديات. مكڪية] 0“ 


ینسر اتر الت اد 
قوله تعالی: ‏ وَلْعرِيتِ بحا لوریت فذحا و فَلْعْرَتِ ما( رن پو مع 
وسن ہے جا 9 لن آلاسی اریہ لکد و ورن ع ديك لتد َنم لحب لر 
سيد و آفلا بعلم إا بو ما ن الفبور 9 حل ما في الشذدر 9 لن م مم بوي 

قوله - عز وجل-: عربت صَبحًا . . .€ إلى آخره. 

قال على - كرم الله وجهه - وعبد الله - رضي الله عنهما-: هي الإبل . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه"“ - وغيره من أهل التأويل : هي الخيل؛ غير أن 
عليا - رضي الله عنه - قال: ذلك يوم بدر. 

وقال ابن مسعود“ - رضي الله عنه-: ذلك في الحج. 

ومن قال : هي الخيل» قال: ذلك في سرية بعثها رسول الله ييا فأبطأً عليه خبرها؛ 
فاغتم لذلك رسول الله َة فنزل جبريل - عليه السلام - بخبرها على ما ذكر ووصف ؛ 
فسر بذلك المؤمنون. 

فإن كان في أمر السرية والخيل على ما قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - فجهة 
القسم بذلك تحتمل وجوها: 

أحدها: أنه من علم الغيب؛ إذ لا يعلم بحالهم وما وصف من أمر الخيل لا يكون إلا 
بالوحي من السماءء أو لمن شهد ذلك فإذا لم يحضرهم أحد ممن شهدهاء ثم أخبر 
بذلك رسول الله وء ثم ظهر عندهم على ما أخبر رسول الله ياء علموا بذلك أنه 
رسول الله َة وأنه إنما عرف بالوحي من الله تعالى إليه» وذلك من أعظم آيات الرسالة. 


)١(‏ فى ب: ذكر أن سورة لديب مكية. 

ا ابن جرير (۳۷۷۷۷» ٠۳۷۷۸)ء‏ وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق الأعمش عن إبراهيم 
عنهما كما فى الدر المنثور .)٦١١/١(‏ 

0ا ك (۷۸1)» وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في المصاحف» والحاكم وصححه» 
وابن مردويه كما فى الدر المنثور .)٦٥١١ /١(‏ 

0© احرج ابن ريز 00۷۸6۴۷۷ وعدن خد ن ری هه کا ف ال ال رر 
0۲ (. 1 

() أخرجه البزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والدارقطني في الأفرادء وابن مردويه من طرق عنه كما 
في الدر المنثور .)٦٥١١ /١(‏ 
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أو أن يكون القسم بما ذكر من شدة الخيل وقوتها وحدة بصرها؛ حيث عدت في ليل 
مظلم» لا قمر فيه› ولا نور - عدوا يخرج النار من شدة عدوها من الحجارة التي تضرب 
بحوافرها ما لا يقدر الإنسان العدو فى مكان مستو» فضلا أن يقدر على ذلك من الصعود 
والهبوط› وما دكر من إثارة النقع من شسدة عدوها» وتوسطها في العدو. 

أو يذكر موافقة مرادهم وحصول غرضهم في الإغارة على عدوهم في أغفل ما يكون 
العدو» وهو وقت الصبح . 
ثم القسم بقوله : # وليت وما ذكر من الموريات وغيره» هو صفة العاديات 
ونعوتها. 

وفیه بشارات نلاه : 

أحدها: أنه لم تحدث لهم حادثة. 

والثاني : الإإغارة على العدو. 

والثالث: أنهم قد توسطوا العدو. 

ومن قال: هي الإبل» وذلك في أمر الحح» يذكر سرعة سيرهاء وشدة عدوها في 
الليلة المظلمة التى فيها الأودية والهبوط والصعود. 

ثم قوله : #فالموربّتِ فذحا على هذا التأويل» أي : تضرب الحجر بالحجر؛ فتخرج منه 
النار من شدة سیرها وعدوهاء وفي الخيل سشدة صرب الحوافر على ما ذكرنا. 

وقوله عز وجل-: # اعيات صا 4 على هذا التأويل»› يقول بعضهم : نزولهم في 
تلك المغارات"“ والأودية في وقت الصبح . 

والأشبه أن يكون خروجهم من تلك المغارات والأودية في ذلك الوقت؛ لأن ذلك 
الوقت وقت الخروج منها والدفع› لا وقت المقام. 

أو يكون قد استقبلهم العدو" هنالك» ومن [أراد بهم]“ الشر؛ فتكون المغيرات 
على الإغارة عليهم؛ إن کان تم عدو. 

#فوسطنَ بد جمعًا» على هذا التأويل : الجمع في الحجج» وهو الجمع المعروف. 


0 ارات 
)۲( فی ات الغارات . 
A E ST‏ 
¢3 فيي ب : إرادتهم . 
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ہس کے ور 


ثم الذي وقع به القسم قوله - تعالى-: إن آلإضلن لريب كنود أي : الإنسان لنعم 
ربه لكفور» لا يشكرهاء وهو أن الإنسان يذكر مصائبه وما يصيبه من الشدة في عمره أبداء 
وينسى جميع ما أنعم الله عليه وإن لا يفارقه طرفة عين؛ ولذلك" قال الحسن: 
الكنود: هو الذي يعد المصائب وينسى النعب”. 

وقيل”": الكنود: القتور البخيل الشحيح في الإنفاق» ويجب أن يكون وصف كل 
إنسان ما ذكرء لكن المؤمن يتكلف شكر نعم الله - تعالى - ويجتهد في ذلك» ويصبر 
على المصائب» وهو كقوله - تعالى-: إن لون حل هلوا [المعارج: »]۱١‏ وخلق 
غرلا [الإسراء: ١١]ء‏ هو كل إنسان» ثم استثنى المصلين منهم“» وهم المؤمنون؛ 
آي : كذلك خلق وطبع كل إنسان» لكن المؤمن يتكلف إخراج نفسه من ذلك الطبع الذي 
أنشئ عليه» وطبع إلى غيرها من الطبائع ؛ كالبهائم والسباع التي طبعها النفور من الناس 
بالاستيحاش عنهم» ثم تصير بالرياضة ما تستقر عندهم وتجيبهم عند دعوتهم. 

وقوله - عز وجل-: ولنم عل ذلك لشميد قال بعضهم : إن ذلك الإنسان على ما 
فعله في الدنيا لشهيد في الآخرة على [ما جمعه] ؛ أي: يشهد ذلك ويعلمه؛ كقوله: 
لب آلإشن عل فيه بصي € [القيامة: .]٠٤‏ | 

وقال بعضهم : ًَ4 أي : ذلك الإنسان لبخله وامتناعه عن الإنفاق # ليد 
أي : يتولى حفظ ماله وإحصاءه بنفسه» لا يثق بغيره. 

وقال بعضهم : وَإلَمٌ4 يعني : الله تعالى #عل ذلك لشيد4 أي: عالم» يحصيه؛ 
يفط كقوله ل ادر صف ول ك إل اها ٠.‏ اال 14۹ 

وقوله - عز وجل-: ولنم لحب الخر شيد أي : ذلك الإنسان لشديد الحب 
للمال» فذكر بخله» وشحه في المال» في ترك الإنفاق والبذل» وعلى ذلك طبع كل 
إنسان؛ على ما ذكرناء لكن المؤمن يتكلف إخراج نفسه مما طبع بالرياضة» ويجتهد في 
الإنفاق» والحب هاهنا: حب إيثار» أي: يؤثر لنفسه. ) 

وقوله - عز وجل-: #أفلا يِعْكَم إا بع ما فى امور يقول - والله أعلم-: فهلا 
)١(‏ في ب: وكذلك. 
(۲) آخرجه ابن جریر »)۳۷۸٤۳(‏ وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن 

ا حاتم» والبيهقي في الشعب عنه كما في الدر المنثور .)٦٥٤/7(‏ 

(۳) قاله الحسن وقتادة أخرجه البيهقي في الشعب عنهما كما في ألدر المنثور .)٦٥٤/١(‏ 
(6) في ب: فيهم. | 


)0( في ب : جميعه . 
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يعلم قدرة ربه وسلطانه 

أو يكون قوله: «أفلا بعلم أي: فيعلم إا بغي ما فى القبور . وَحيَلَ ما في 
الور 4 . | 

وقوله - عز وجل-: إن رم بم بومينر لحي أي: إن ربهم يومئذ لخبير بما کان 
منهم في الدنياء رَحْيَلَ ما في آلشدُرر يقول: فهلا يعلم - أيضا - أنه يميز ما في 
الصدورء ويبين ويظهر ما فيهاء لا يترك كذلك غير مميز» ولا مبين» بل يظهر ويميز› 
كقوله: ليم ثل لبر [الطارق : ۹]. 

ثم قوله: لن رم یم وميد مينر لحب أي: عن علم له بذلك يأخذهم» ویجزیهم بما 

وفي قوله - تعالى-: وحص E SSE‏ 
يثاب عليها ويعاقب بالقلوب وبالنيات» لا بنفس الأعمال؛ حيث قال: #رحصَلَ م 
أَلصدور 4 . 

قال أهل اللغة وأبو عوسجة: #صبحا: الضبح: صوت في الصدر؛ ضبح يضبح 
ضبحاء e‏ 

فان بو نتعا)٠‏ أي : هيجن الغبار بحوافرهن» والنقع : الغبار» والنقوع: جماعة» 
تة من التوسط» أي : صرن في الوسط› و لگ 4: كفور» ري4 أي: 
اختبر؛ يقال : حصلت: آي eT‏ ) 

وقال بعضهم والقتبي : #وَلعَيِيتِ4 : الخيل» والضبح : صوت حلوقها إذا عدت . 

وقيل : الضبح والضبع واحد في السير؛ يقال: ضبحت الناقة» وضبعت. 

اورت ‰› أي: أورت النار بحوافرهاء والأرض الكنود: التي لا تنبت شيئاء 
ويقال: بعثرت. أي: قلبت» فجعل أسفلها أعلاها. 

حل ما في أَلصدُور4» أي : E‏ والیقین والله 


ا 


١١ - ١ سورة القارعة الآيات:‎ 1٤ 
سورة القارعة‎ 
اس ۶ الت الك‎ 


فونه قارع o‏ م 0 وما آدرلک ا القَارعة 


ڪالفراش الوت 0 وکن آلساڑ ڪالمهن المنفوشِ E‏ کک 
کے 
Sra‏ 


و کت >r 2 ٤‏ رر رولا 
فهو في عيش ا @ ت تور و 


e 

ی( 

C 

ما 

“ا 

e 
0 


ا مه ر تار حامية © 

قوله - عز وجل-: # ألقَارعَةٌ € قال : القارعة عندهم هي الداهية الشديدة من الأمورء 
وهي في هذا الموضع وصف لشدة هول يوم القيامة» وهو من الله - تعالى - تذكير 
لعباده» وتعجيب لهم عما يكون في ذلك اليوم من الأهوال في [الأحوال والأفعال]“ 
aN GEG EOS‏ 
اة 4 و # لوقع [الواقعة: ١]ء‏ وما أشبه ذلك فكذلك قوله - عز وجل-: 
القارعة 4 [تذكير لهم]" بما وصف من حال ذلك اليوم وشدته؛ ليتفكروا في 
العواقب» ويتدبروا ما يستقبلهم في الأواخر من العذاب ؛ فيمتنعوا بذلك عما نهاهم الله - 
تعالی - عنه. 

ثم إن الله - تعالى - خلق [في] بني آدم نفسا يدرك بها الشهوات واللذات في 
الدنياء وعقلا يتذكر به عواقب الأمور وأواخرهاء ويزيده ذلك تيقظا وتبصراء ثم العقل مرة 
يدعوه إلى نقسه حتى يميل إلى ما يدعوه في جزاء ما أطمع في العاقبة » والنفس مرة تدعوه 
إليها؛ فيصير هواه وميله فيما يتلذذ NS‏ وعلى ذلك تأویل قوله: 
إن الق اة ال إل ما رَڃر 2 ...4 [یوسف: ٥۳‏ أي : [یرحمه 
ويعصمه]“ عن اختيار السوء. 

أو رحمه حتى جعل هواه فيما توجبه العواقب من الجزاء والثواب؛ فلذلك ذكر الله - 
تعالى - عباده بما يستقبلهم من الأهوال في ذلك اليوم؛ ليعملوا عقولهم في أفكاره» 
والتذکر عنه؛ فیزدجروا عما زجرهم عنه. 

أو يتذكروا ما وعد لهم من الجزاء في ذلك اليوم؛ فيزدادوا بذلك حرصا في الخيرات . 


م ہے ا 


وقوله - عز وجل - : رم کن الاس ااا ألمبْنُوثِ#» اختلفوا في تأويله من 


(۱( في ب أحوال وأفعال . 


)€( في ب : رحمه وعصمه. 


eo ER EE 


وجوه» ولكنه في الحاصل يرجع إلى معنى واحد: 

فمنهم من قال: أي: كالجراد المنتشر حين 0 الطيران. 
ومنهم من قال" : كالجراد الذي يموج بعضه" في بعض. 

ومنهم من قال" : كالفراش [المبثوث] الذي يتهافت في النار؛ فيحترق؛ وكل 
ذلك يؤدي معنى الحيرة والاضطراب من هول ذلك اليوم. 

ا - تعالی-: #وتری الاس سشکری وما هم سکری ولک عاب اله 
لل [الحج : ۲]ء فکأن الله - تعالى - قال: إنهم يصيرون في الحيرة ة من هول ذلك 
اليوم وشدته کالطائر اللي لا يدري ا یطیر؟ وأين RE‏ زل 

وقوله - عز وجل-: وتكن الال كَلْمهَنِ ألمَنمُوش€ قال بعضهم: كالصوف 
المصبوغ. 

وقال بعضهم : كالمندوف من الصوف. 

فإن كان على التأويل [الأول]" فمعناه - والله أعلم-: أن الجبال في ذلك اليوم تتلون 
ألوانا من شدة ذلك اليوم بلون العهن؛ ألا تراه يقول: #وبرى ابال فسا جايدة4 
[النمل : ۸۸]ء وقال: ولوقك عَنِ بال فقل تيمها رى سما [طه: ١٠٠]؛‏ فكذلك 
هذا على ذلك المعثى. 

وإن كان على التأويل الآخر» فمعناه: أن الجبال مع شدتها وصلابتها» تصير في 
الرخاوة والضعف من هول ذلك اليوم كالصوف المندوف؛ إذ ذلك أضعف أحواله. 

وقال قتادة: شبههم بغنم لا راعي لهاء ذكر العهن كناية عن الغنم . 

وقوله - عز وجل- : لاما س فلت وزيم . فهو في عيشت ري4 اختلفوا 
في تأويل الميزان من وجوه» ولك أقربها عندنا وجهان: 

أحدهما: أن يكون المراد من قوله : فلت مَوَرِيثم € جملة المؤمنين» وقوله - عز 
وجل-: وما من حَمَت مورِيُِم € جملة الكفار» ويكون الوجه في ذلك أن المؤمن لما 
عظم حق الله - تعالى - وأقام حدوده كان له ميزان وقيمة وخطر عند الله - تعالى - في 
ذلك اليوم» والكافر لما ترك ذلك» خف وزنه وقيمته وخطره» وقد يطلق - والله أعلم - 


(۱) قاله ابن زید أخرجه ابن جریر عنه (۳۷۸۵۷). 

(۲) في أ: بعضهم. 

(۳) قاله قتادة أخرجه عبد بن حميد» وابن جرير ۷ ۷۸) کما فی الدر المنثور 100/%0). 
)€( سقط فی ب . ۰ 

(8 فی اب يافت: 

(7) سقط في ب. 


2 رة القار غ الات ا‎ 1*٦ 


هذا الكلام على معنى الجاه والمنزلةء يقال: لفلان عند فلان وزن وقيمةء وليس عنده 
و 

والوجه الثاني : من وزن السرائر التي لم يطلع الله - تعالى - ملائكته الذين يكتبون 
أعمال , سن ادم ذلك ومعلوم أن ذلك إنما يحصل من المؤمنين دون الكفرة» وقد وصفنا 
مسألة الميزان وبيناها؛ فلذلك اختصرنا الكلام في ذا الموضع» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: فهر في عِسَةٍ رضي € منهم من قال : مرضيةء يرضى أهل الجنة 
تلك" العيشة؛ فهي مرضية. 

ومنهم من قال: ذات رضاء؛ كقوله: ماو داف [الطارق : ١]ء‏ أي: ذات اندفاق. 

ومنهم من قال: إنه أضاف الرضاء إلى العيش؛ لأنه به يرضى 

وقوله = عز وجل-: امم ها هاري منهم من قال" : سمى النار: أما للكافر ؛ 
لأنه إليها يأوي 

ومنهم ل المراد من الأم: أم رأسه؛ أي: يلقى في جهنم على أم رأسه 
E‏ 

وقوله - عز وجل-: #هاوية) 

وقوله - عز وجل-: 4 

ا و 


ای تهوي به ؟ حیث لا یکون له تبات ولا قرار. 
حامية 4 ای تحمبه» وننضصجه. 
۶ 

ي 


: شديدة الحر» والله أعلم» [وصلى الله على 


OVA AED 
.)٠٠١/٦( قاله عكرمة» وأبو خالد ااي أخرجه ابن أبي حاتم عنهما كما في الدر المنثور‎ )۳( 
. سقط في ب‎ €3 


فور انار لاناك > ۷ 


[سورة رألهاڪم التڪاش)]“ 


الو اه ا ي ال 


r . »‏ ر م رہ رو م دول ر ر وم دار لر صت عد 
فوله تعالی: #الهنک اقكار حیٰ زرم المقاير 6 کلا سوف تعلموا @ ت کلا سوف 


کرد © کک لو تعکر عم الین و دروب کیہ @ ثد لر ع یږ و 
نم لل َي عَنِ لير ©4 . 

قوله - عز وجل-: هنک اقكار . حى ررم ألمَمَارًّ4» أي: شغلكم التفاخر 
بالتکاثر» ثم لم يقل: عماذا شغلتم؟ فيجوز أن يكون «ألنك4. أي: شغلكم التكاثر 
عن توحيد الله - تعالى - أو عن التفكر في حجج رسول الله بء أو عن ذكر البعث. 

ثم قوله - تعالی-: المد اقكار . حى ررم ألمَمَارًّ4 يحتمل تأويلين: 

أحدهما: أن يكون الغرض من الخطاب بهذه الآية : آباءهم وسلفهم الذين تقدموا 
بالإخبار عن قبح صنيعهم واشتغالهم بالسفه؛ فيكون هذا صلة آيات أخر» من نحو قوله - 
تعالی-: إا ودا ءاب عل ام ونا ل ءاترهم مدو [الزخرف: ۲۲]» وغير ذلك؛ 
فكأن الله - تعالى - يخبرهم بآبائهم» ونهاهم عن الاقتداء بآبائهم ؛ لأنهم تعاطوا أفعالا 
تخرج عن الحكمة حتى ماتواء وذلك يقع من وجهين : 

أحدهما: أن من أنعم عليه نعمة» فجحدهاء ولم يؤد شكرهاء استوجب المقت 
والعقوبة؛ يقول: كيف تقتدون بابائكم» وإنهم كفروا بنعمة الله» وجحدوا بهاء بل 
الواجب عليكم أن تتبعوا النبي الذي جاء بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. 

والثاني : أن يكون فيه علامة ودلالة للبعث: أن آباءهم لما فعلوا ما يستوجب به المقت 
والعقوبة وماتوا من غير أن يصيبهم ذلك في دنياهم : أن لهم دارا آخرى يعاقبون فيها بما 
فعلوا. 

وإن كان الخطاب إنما انصرف إليهم» ففيه إخبارهم عن سفههم : أنه شغلهم التفاخر 
بالتکاثر حتی جحدوا آیات رسوله» عليه السلام. 


(FT) ¢ 


أو" أن يكون فيه إضار عن سفههم من وجه آخر» وهو آن الافتخار كيف وقع 


امسات والتفاخر بالأموات غير مستقيم . 
)۱( في ب : سورة لانک4 ٠‏ 


(۲) في أ: العفو. 


1۰۸ سورة التكائر الآيات: ١‏ - ۸ 


أو يكون فيه وجه ثالث: إنما تفاخروا بما لا صنع لهم فيه؛ لأنهم: إنما افتخروا 
بالآمرال والأرلاد وذلك من لط ف ازل نا gg‏ 
ذكرهم بما فيهم من السفه والخرق. 

ثم التعيير بذكر هذه الأسباب إنما وقع - والله أعلم - دون ما هم فيه من الكفر؛ لأن 
هذه الأسباب مما يبتلى به المؤمن في بعض الأحوال؛ فعيرهم الله - تعالى - بذلك؛ 
ليكون فيه تذكير وموعظة للمؤمنين» ولو خرج ذكر الكفار في هذاء لكان لا يجتنب 
المؤمن شيئا من هذه الأفعال. 

وقد روي أن النبي يي قراً: « اهنك اار4 فقال: «يقول ابن آدم: مالي 
[مالي]. وما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت . . ٠.‏ الخبر؛ فهذا يدل على أن الوعيد 
على الإطلاق من غير تصريح”" بأهل الكفر؛ لموعظة المسلمين» والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: # حى ررم ألمَقَارَ 4 يحتمل : حقيقة زيارة الموتى» وذلك مما 
يذكرهم أن التكاثر مما لا ينفعهم إذا كان عاقبتهم هذا. 

ويحتمل : أي : صرتم إلى المقابر بعد الموت؛ فحينئذ تذكرون حق الله - تعالى - ثم 


لا ینفعکم» والله أعلم . 
وقوله - عز وجل-: کک سوفَ ل . و کا سوق تعلمونً# » قال بعضهم : كلا 
8 کک 


فان a‏ الأول» فكأنه قال : ا وتوهمتم» وقدرتم عند 
أنفسكم وتعلمون ذلك إذا نزل بكم العذاب» وهو على الابتداء. 

وإن کان على معنی: حقاء فکأنه قال: حقا ستعلمون أنه لیس كما قدرتم عند 
أنفسكم» وكل ذلك يرجع إلى الوجوه التي وصفنا أنكم ستعلمون غدا حقا قينا : أن 
الذي ألهاكم» وشغلكم عن توحيد الله تعالى و" التفكر في حجج رسول الله يلار 
والإيمان بالبعث كان عبثا باطلاء وأنه كان من الواجب عليكم : أن تؤمنوا بالله ورسوله» 


(۱( في أ: وجميع: 
E‏ 

)۳( في ب: : التصريح . 
€3 في ب : : لكم أنه. 
(۵) في ب: نفيا. 
E‏ 


سورة التكائر الآيات: ١‏ - ۸ 1۹ 


وتنظروا في حجج رسول الله ية وتؤمنوا بالبعث. 

وفائدة التكرار: ما جرى من العادة في تكرار الكلام عند الوعيد أو عند الإياس أو 
الرجاء؛ نحو قولهم: الويل الويلء وقولهم: بخ بخ» وغير ذلك؛ فكذلك هذا. 

ومنهم من حمل كل لفظة من ذلك على تأويل على حدة: أن قوله - عز وجل-: كلا 
سوف عمو عند الموت عندما ترون العذاب: أن الأمر ليس كما حسبتم» وتعلمون في 
يوم اللعك انه كق بق 

وقوله - عز وجل-: كلا لو تَعْلَمونَ عِلْمّ ليبن يعني بهذا - والله أعلم-: إبطال ما 
کانوا عليه من الظنون والحسبان في هذه الدنیا؛ ألا تری إلى قوله - تعالی-: ما ندَرِى م 
امه إن طن إلا نّا [الجاثية : ١۳]ء‏ فإذا نزل بهم العذاب تحقق عندهم» وعلموا علما 

وقال بعضهم : SS‏ لہ کا سوف عون في 
القبر» وكذلك روي عن “ علي - رضي الله عنه - أنه قال: كنا نشك في عذاب القبر 
حتی نزلت هذه e‏ 

وفيه وجه ٿان: وهو نهم کانوا عند أنفسهم علماءء وآنهم على حق» ولكن الله - 
تعالی - بین لھم أن علمھم" کان حسبانا؛ ألا تری إلى قوله - تعالى-: #وم سب آم 
َيون صَنْعًا) [الكهف : ٤٠٠]؛‏ فيظهر لهم عند ذلك: أن اليقين ما نزل بهم» وأن الذي 
Tg‏ 

وقوله - عز وجل-: لترو الحي 4 يحتمل وجهين : 

اخدهها: روا غند.المرت: 

والثاني : أي: يرونها بالتفكر والنظر في آيات الله e‏ 

وقوله - عز وجل-: ثم لروبا ع الین له معنیان : 

أحدهما: عيانا ومشاهدة. 

والثاني : أن تکون رؤيتهم بعين اليقين› ET‏ 
باب من السماء وعرجوا إليهاء لقالوا: «إتما سكرت ابرا بل عن كوم متحوزرة) 


)۱( زاد في ب : ابن عم رسول الله. 
(۲( ا أبن جریر «((TVAVOo CTVAVT)‏ والترمڏي»› وحنیش بن أصرم في الاستقامت وابن المنذر»› 
وابن مردویه کما ف الدر المنثور /٦(‏ 10۹). 


(۳) في آ: عملهم . 


11۰ سورة التكاثر الأيات: ١‏ - ۸ 


[الحجر: ١٠]ء‏ يقول [الله]"" تعالى: يرتفع عنهم السحر عن أبصارهم» فيرونها عين 
القن 

وقوله - عز وجل-: لم لنْعَاَ بي عَنٍ يي ظاهر هذا يقتضي أن يكون 
سؤالهم بعدما دخلوا النار؛ لأنه قال : لثم تسل بعدما وصف أنهم يدخلون النار؛ فبان 
آنه فى ذلك الوقت» فإن كان على ذلك› فهو في موضع التقرير عندهم: نهم استو جبوا 
المقت والعقوبة؛ لأنه كان عندهم أن من أنعم عليه بنعمة» فلم يشكرهاء استوجب المقت 
والعقوبة ؛ فالله - تعالى - يسألهم في ذلك الوقت عن شكر ما أنعم عليهم؛ ليقرر عندهم 
استجات العقرة و تجوز أن يكون هذا عند الحساب؛ لأنه قال: يَوْمَيدٍ#» ولم يقل : 
قبل ذلك ا بعده ؟ بل قال على الإطلاق ؛ فيعمل به . 

وإذا احتمل ذلك الوجه [أن ينصرف] إلى المؤمنين والكافرين كان الوجه فى سؤال 
المؤمنين تذكيرهم أن أعمالهم لم تبلغ ما يستوفي بها شكر النعمة التي أنعمها عليهمء 
وليعلموا أن الله - تعالى - تفضل عليهم» وتجاوز عنهم» لا أن بلغت إليه حسناتهم» 
فاستو جبوا رحمته بها؛ بل بکرمه وفضله . 

وإن كان في الكافرين› فهو تقریر ما استوجبوا من نقمته حیث ترکوا شکر نعمه. 

ثم قوله - تعالى-: ثم لتسعَلنَّ مينر عَنِ امير إن كان السؤال من الكفرة فإنهم 
يسألون عما تركوا من الإيمان بالله - تعالى - وبما أتى إليهم الرسول ية وبغير ذلك من 
النعيم. 

وإن كان في المؤمنين فهو في سائر النعم مالفال ولوت لمل ر ها 


والله أعلم. 


و اق اا 5 


توله تعالی: لسر إن الان ى ُتر 9 إلا اليب ءامنا ولوأ ليحت وتواصوا 
الح وتواصوا بار )4 . 

قوله - عز وجل-: #وَلْعَصَرٍ . إن ألإضن فى خُر خرح قوله: # عضر 4 مخرج 
القسمء والقسم موضوع في الشاهد؛ لتأكيد ما ظهر من الحق الخفي» أو لنفي شبهة 
اعترضت» أو دعوى ادعيت؛ فكذلك في الغائب. 

ثم الأصل بعد هذا: أنه ليس في جميع القرآن شيء مما وقع عليه القسم إلا إذا تأمله 
المرء واستقصى فيه وجد فيه المعنى الذي أوجبه القسم لولا القسم. 

ثم اختلفوا في تأويل قوله: #والعصر4: 

فمنهم من قال: هو الدهر والزمان. 

ومنهم من قال" : هو آخر النهار» فذلك وقت يشتمل على طرفي النهار» وهو آخر 
النهار وأول الليل ؛ فكأنه أراد به: الليل والنهار. 

وقال أبو معاذ: تقول العرب: «لا أكلمك العصران»» يريدون: الليل والنهار» وفي 
مرور الليل والنهار مرور الدهور والأزمنة؛ لأنهما يأتيان على الدهور والأزمنة وما فيهما؛ 
فکان في ذكر الليل والنهار ذکر کل شيء» والقسم بکل شيء قسم بمنشئه؛ لان کل شي 
من ذلك [إذا] نظرت فيه» دلك على صانعه ومنشئه. 

وقوله - عز وجل-: إن ألإضنَ لى حر إن الدنيا وما فيها كأنها خلقت وأنشئت 
متجرًا للخلق» والناس فيها تجار؛ کما ذکره في غير آي من القرآن», قال الله - تعالى-: 
لل آل آشتری سے لزت شه وموم باک لهد ا ال4 [التوبة: [١١١‏ 
E O ET OT‏ پ ألم [الصف: ١‏ آي : إن الإنسان لفي خسار 
ا ومبایعته N.‏ س اموا وعماا أ السللحت ...€ الاية. 

ولقائل أن يقول: كيف استثنى أهل الربح من أهل الخسران» ولم يستشن أهل 
الخسران من أهل الربح؟! فيقول: «إن الإنسان لفي ربح إلا الذين كفروا»» واستناء 
هذه الفرقة من تلك أولى في العقول من تلك؟! 
(1) في ب: والعصر. 


(۲) قاله ابن عباس بنحوه أخرجه ابن المنذر عنه كما فى الدر المنثور .)٦٦۷/١(‏ 
)۳( في ب : البخسر . 
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والجواب عن هذا: أن هذه الآية إنما نزلت بقرب من مبعث رسول الله ييا والقوم 
بأجمعهم انوا آهل كفر وخسار؛ فلذلك وقع الاستثناء على ما ذكر؛ إذ استفناء القليل من 
الكثير هو المستحسن عند أهل اللغةء وإن كان القسم الثاني في حد الجواز» والقرآن في 
أعلى طبقات الكلام في الفصاحة. ) 

ثم قوله - عز وجل-: إن لاضن اسم جنس؛ فكأنه أراد: جميع الناس؛ الا رى 
أنه قال : إلا الي ماما4 ولا تستثنى الجماعة من الفرد؛ فكأنه يقول - على هذا-: إن 
الناس في أحوالهم واختياراتهم في خسر إلا من كانت تجارته في تلك الحالة ما ذكر. 

وقوله - عز وجل-: #وعيوا ألصلِحتِ# يحتمل أن يكون تأويله: الصالحات التي 
كانت معروفة في الكفر والإسلام من حسن الأخلاق وغیره؛ ألا ترى أنه قال : « كيم حَيٌ 
أمَدٍ أرجت للا تاوت امروف هرت عن ألْسَّْر4 [آل عمران: ١٠١]ء‏ نقول: 
المعروف هو المعروف الذي هو معروف في الطبع والعقل» والمنكر الذي ينكره العقل › 
وينفر عنه الطبع . 

وإن كان المراد منه: الكفرء فكأنه قال: إن الكافرين في هلاك وخسارء إلا من آمن 
بالله تعالی ورسوله وعمل صالحا. 

ثم في هذه السورة ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وكذلك ذكر الصالحات في 
سورة «التين» ٠"‏ وترك ذكر الصالحات في سورة «الكمد»؛ فكأن" الله - تعالى - ذكر 
الصالحات في تلك السورة؛ لما قد كان ذكرها قبل ذلك؛ ألا ترى إلى قوله - تعالى-: 
أو إطعمٌ فى بوم ذى مسْمَبدٍ4 [البلد: ٤٠]ء‏ وغير ذلك. 

وقوله - عز وجل-: #وتواصوا بلحي وتَواصَوَاً لمر 4: الحق في الأصل كل ما يحمد 
عليه فاعله» والصبر: هو الكف عن كل ما يذم عليه فاعله؛ فكأن التواصي بالحق تواص 
بكل ما يحمد عليه والتواصي بالصبر تواص عن کل ما یذم علیه. 

ثم [في] ظاهر قوله - تعالى-: #والعصر . إن الان لى سر . إلا ألَذِبن اموأ . . . 4 
الآية - ما يوجب أن من لم يجمع بين هذه الأشياء التي ذكرها نى خُر 4؛ فيكون ظاهره 
حجة للخوارج والمعتزلةء إلا أن الانفصال عن هذا - والله أعلم-: أن الله تعالى وعد 
الجنة لمن جمع هذه الأشياء التي ذكر في هذه الآية» وذكر الإيمان مفردا في آية أخرى› 
ووعد عليه الجنة؛ فلا يخلو وعده الجنة عن الإيمان المفرد في تلك الآية من أحد 


(۲( في ب : وکان. 


شور الخضر الات ٠‏ ۴ 


وجهين . 
OSE SN SS EN N‏ 
مرو رو راد ر 2 ي 


أو يكون فى إيجاب الجنة له على مفرد الإيمان» فالحال فيه موقوفة. 

ولأن الله - تعالى - أوجب الجنة» ولم ينف إيمانه عمن ينقص عن ذلك› فالحال فیه 
موقوفة على كليته"» وإذا كان كذلك لم يقطع القول على إيجاب الجنة لمن أتى بالإيمان 
مفرداء أو على إيجاب النار؛ فيكون السبيل فيه على الرجاء؛ لأنه لو لم يذكر كان يقع [فيه 
اليأس]". وأصل كل عبادة في الدنيا إنما بنيت على الرجاء والخوف؛ فلذلك كان الأمر 
على ما وصمنا. 

أو نقول بأن الله - تعالى - أوجب”" النار على من أتى بجميع السيئات» ولم يكن فيه 
دليل. على أن من أت بالكفر وده لا يستوجب به تارا فكذلك: الله ك مبحانة 
وتعالى - وإن أوجب الجنة لمن جمع بين هذه الأعمال؛ فلا يدل على أن من أتى 
بالإيمان وحده» لا يستوجب به الجنة. 

NETE a a Sm 
فيكون فيه استثناء كل طائفة من ذلك على حدةء كأنه" قال: إلا الذين آمنوا وإلا الذين‎ 
. أريد به الجمع يكون حجة؛ فجاء التعارض والاحتمال؛ فوجب التوقف‎ 

ويحتمل ان یراد به الاعتقاد» ای إن الانسان لفی خسر › إلا من آمن› واعتقد هذه 


2 


م ر اص 
.۰ 


الأعمال الصالحة؛ كقوله - تعالى-: إن تابوا وآقاموا الاو واوا لڪه فڪلوا 
لهم . . .€ الآية [التوبة: ١]ء‏ والله أعلم. 


(1) في أ: دليله. 

(۲( في ب : به الناس . 
(۳) زاد في ب: على . 
قى ب ولا اسشوجت:. 
(6 ف ت الأفغال: 

(0) في ب: کانت. 
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سورة الهمزة 


اسي 1 اتی ال 
+ م رو . ر رم و ا ر و و g/g‏ 
ف له تعالی: # وبل ڪل همرم م @ لدی جمع ر ا وعددو رل ا ن ر أخلده 
رط ا 


@ ک ن َة و را أن ا َة 9 تار ل آل 1 آل طلم ل 
الأ © اا عم وة ۾ ف e‏ س 4 . 

و رز 4 اختلفوا في معنى الهمزة واللمزة: 

فقال بعضهم : معناهما واحد» وهو الدفع والطعن. 

وقال بعضهم : الهمزة: هو الذي ا واللمزة: الذي يؤذي بعينيه“ 
وغير ذلك .. 

وقال بعضهم”" : الهمزة: الذي يطعنه عند حضرتهء واللمزة: الذي يطعنه عند غيبتهء 
وهذا إنما ا ذلك الفعل . 

وأهل اللغة وضعوا هذا المثالء وهو «فعَل» لمن يعتاد ذلك الفعل ويحترفه. 

قال أهل التأويل : إن الآية في الكفار ؛ لكن بعضهم قالوا“ : نزلت في الأخنس بن شريق . 

وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة. 

ولقائل أن يقول: إن الآية نزلت في الكفار» وكذلك كثير من الآي من [نحو] قوله - 
تعالى-: ويل إلْمَطْيِْينَ# [المطففين : ]١‏ ونحوهاء ومعلوم أنه وجد منهم هذا الفعل أو 
عدم» استوجبوا ما ذكر من العقوبات وأشد» مع أن الذي فيه من الكفر أقبح من هذين 
الفعلين» فكيف وقع تعييرهم بذلك؟!. 
- والجواب عن هذا وأمثاله من نحو قوله - تعالى-: لويل للْمْطْيَغِينَ# [المطففين : ١]ء‏ 
وقوله : لر لك يت آلثم . ور لك لوم اليتتكية . وسا ر ب لل . رن بي أ4 
[المدثر: ٤۳‏ - ١٤]ء‏ فهم وإن أقاموا الصلاةء وأعطوا الزكاةء لم تزل عنهم عقوبة النار. 

E‏ أن الإيمان لم يحسن لاسمه» ولا ة قبح الكفر لنفس اسم الكفر؛ لانه 
ليس أحد"' ممن يذهب مذهبا ويدين دينا إلا وهو يكفر بشىء ويؤمن بشىء؟ لأن المسلم 


(۱) فی أ: بعینه. 

/ 0 کر ن جو 00 وان د عه كا الذر الر‎ a 
2 

٠‏ () في ب: سمی. 

©( ال السدي أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المثور .)1٦۹/7(‏ 
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مؤمن بالله - تعالى - كافر بالطاغوت» والكافر يكفر بالرحمن ويؤمن بالطاغوت ويعبده؛ 
فشبت أن الإيمان ليس يحسن لنفس اسم الإيمان» ولا قبح الكفر؛ لعين اسم الكفر ولكن 
الإيمان بالله - تعالى - إنما حسن من حيث أوجبت الحكمة الإيمان به» وقبح الكفر؛ لأن 
الحكمة أوجبت ترك الكفر بالله تعالى» فالإيمان حسن؛ لما فيه من المعنى» والكفر قبح › 
لما فيه من معنى الكفر» وهذان الفعلان قبيحان في أنفسهماء لا بغيرهما؛ فكان التعيير 
الذي يقع بهذين الفعلين أكثر وأبلغ منه في تعييرهم بالكفر؛ لذلك عيرهم الله - تعالى - 
بهذين الفعلين . 

ووجه آخر: أن هذا يخرج مخرج الموعظة لأمة محمد ييا وذلك أن رسول الله بيا 
کان یهمز به ویسخر منه؛ لما يأمرهم بالمعروف» ونهیهم عن المنكر» ولا يحمله" ما 
كانوا يتعاطونه على ترك أمرهم بالمعروف» ونهيهم" عن المنكر؛ لئلا يمتنع أحد من أمته 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما يخشى أن يسخر به أو يستهزاً. 

والثالث: أن يكون هذا على وجه المكافأة والانتقام لما كانوا يفعلون [بنبينا محمد 
)"على الزجر والردع عن ذلك؛ إذ العقلاء يمتنعون عن الأفعال القبيحة؛ فعلى هذه 
الوجوه يحتمل معنى تعييرهم. 

وقوله - عز وجل-: ری جح مالا وعَدَدٍ4. قرئ على التخفيف #جمع) من 
الجمع ؛ ا جمع ماله عنده ولم يفرقه وعدده TN‏ حفظ عدده» وذکره 
على الدوام - لئلا ينقصه» وصفه بالبخل والشح. 

ومن قرأه بالتشديد» فمعناه: أنه جمعه وادخره بممر الزمان» لم يجمع ذلك في أيام 
قصيرة . 

والأصل (جمعه) بالتخفيف» لكن شدده لما فيه من زيادة الجمع . 

وقوله - عز وجل-: سب أن مال ادم يتوجه وجهين: 

أحدهما: أن يكون على الحقيقة أنه قدر عند نفسه أنه يبقى لبقاء الأموال له؛ لما يرى 
بقاءه من حيث الظاهر بها؛ فتقرر عنده أن ما آتاه الله - تعالى - من الأموال هو رزقه؛ 
فيعيش إلى أن يستوفي جميع رزقه؛ فيجمعه» ويدخره؛ لكي يزيد في عمره. 

والوجه الثاني : أن يكون على الظن والحسبان» كأنه يقول: جمع مالا وعدده جمع من 


(1) في أ: بجملة. 


E 
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يظن أن ماله يزيد في عمره. 

فإن كان على التأويل الأول فقوله: S2‏ رد علیه؛ أي : لیس كما قدره عند نفسه. 

وإن كان على التأويل الثاني» فعلى إيجاب عقوبة مبتدأة. 

وقيل : #وعدّدم» أي: أكثر عدده. 

وقال الحسن: عدده» أي: صنفه؛ فجعل ماله أصنافاء وأنواعا من الإبلء والغنم 
والبقر والدور»ء والعقار» والمنقول» وغيرها. 

وقيل : #وعَدّدم» أي: استعده» وأعده» وهيأه. 

وقوله: لذن فى أَلطَمَد4: 

فل بات من وات الان 

وقيل: هي صفة النار. 

والحطمة: هو الكسر؛ فكأنه قال: النار التي يعذب بها الكفرة» وتكسر عظامهم 
وتحطمهم . 

وقوله - عز وجل-: # ار الله الموقدة . ا م E‏ 

قيل: إن النار تأتي على جلودهم [وعروقهم ولحومهم] وعظامهم حتى تأكلهاء 
وتكسر العظام» فتطلع على أفثدتهم؛ فحينئذ يتبدلون جلودا غيرها؛ ليذوقوا العذاب. 

وقيل: إنما تحرق النار منهم كل شيء سوى الفؤاد؛ لأن الفؤاد إذا احترق» لم يتألم 
ذلك روك يشر بالات والر ادن الإحراق إلحاق الألم والضرر بهم. 

وقوله - عز وجل-: إا عليم موصدة . ى عمد ممدَدمٍ قرئ: #عُمد4: برفع 
العين والميم» وقرئ بالنصب فيهما. 

وذكر عن الفراء أنه قال: العَمد والعمُد: جماعات للعمود»ء والعماد. 

وقال بعضهم : العَمد: جمع العَمَدَة؛ نحو: بقرة» وبقر. 

وقال الكلبي: # إا عم مُوّصدَةً . في عمد أي: النار عليهم مطبقة؛ يقول: 
طبقها ممددة في عمد من نار ممددة عليهم من فوقهم» والعمد كعمد أهل الدنياء غير أنها 
من نار تمد عليهم» والله أعلم» [والحمد لله رب العالمين] . ) 


)١(‏ في ب: ولحومهم وعروقهم. 

(۲( فی ب: الاحتراف . 

)( فا العمد. 

)€( زو قول ابن عباس» والضحاك. وقتادة» والحسن› وغيرهم› انظر: تفسیر ابن جریر (۱۲/ .)٦۸۹‏ 
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[سورة الفيل» وهي مكية]“ 


تش 2 a 2£ CT‏ 2 ر2 8 2 ا 2 ر ت ری سے کہ 
قوله تعایی: أل تر كيف نعل ربك اع الیل ج أل بجعل ده ني تضليل إل وأرسل 
مر اگ ٣ ٤‏ چ ے2 7 ن کور e‏ 2 ر = 


قوله - عز وجل-: أل تَر كيت قعل رَبك إأعصَّب اليل اختلفوا في السبب الذي به 
وقع القصد من أصحاب الفيل إلى تهديم البيت وتخريبه : 

فمنهم من قال : إنهم اتخذوا بيتا في بلادهم» وسموه: كعبة؛ لكي ينتاب الناس إليه 
كما ينتابون إلى الكعبةء فأبى الناس إتيان ذلك البيت؛ فغاظهم ذلك حتى قصدوا [تهديم 
e‏ 

ومنهم من قال : إن العرب حرقوا بيعة كانت لهم» وخربوها؛ فغاظهم ذلك حتى رادو 
تهدیم هذا البيت؛ جزاء بما فعلت العرب بهم . 

ومنهم من قال: إنهم كانوا ملوكا وفراعنة» ومن عادتهم أنهم يعادون من ضادهم في 
ملكهم وسلطانهم . 

وأي ذلك كان فلا حاجة إلى معرفته» وإنما حاجتنا إلى تعريف المعنى الذي به أنزلت 
السورة وثبتت . 

وتأويل ذلك یخرج على آوجه نلائة : 

أحدها : أن الله - تعالى - ذكرهم تلك النعمة التي أنعمها عليهم في صرف من أراد 
إهلاكه “؛ فإنهم كانوا قصدوا قتل أهل مكة» وسبي نسائهم وذراريهم» وأخذ أموالهم ؛ 
فذکرهم الله - تعالی - جمیل صنعه بهم؛ لیشکروا له» ویعبدوه حق عبادته» وینزجروا 
عن عبادة غيره. 

والوجه الثاني : أن الله - تعالى - خوف أهل مكة. 

ووجه ذلك : أن الله - تعالى - لما أهلك أصحاب الفيل بما ضيعوا حرمة بيته؛ فلا 
يأمن أهل مكة من إهلاكه إياهم وتعذيبهم بها“ ا ال ا ا ا 


)١(‏ فى ب: ذكر أن سورة الفيل مكية. 

(۲( زو ذلك عن ابن إسحافق أخرجه اير جر ( (۳۷۹۸٩۹‏ . 
)۳( في ب : بهدم هلا الست 

)٨(‏ في ب: رسوله عليه السلام. 
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حرمة الرسول أعظم من حرمة البيت» فلما نزل بأولئك ما نزل لما جاء منهم من تضييع 
حرمة بیته؛ فلان تخشى عذابه ونقمته من تضييع حرمة رسوله أولى. 

والوجه الثالث: أن الله - تعالى - أهلك أولئك لما أراهم من آياته فلم ينصرفوا؛ لأنه 
ذكر أنهم كانوا إذا وجهوا الفيل نحو البيت امتنع ووقع'» وإذا وجهوه نحو أرضهم هرول 
وسارع" فلما رأوا ذلك ولم ينصرفوا أهلكهم الله - تعالى - فلا يؤمن على أهل مكة 
- أيضا - أنهم لما رأوا الآيات المعجزة من الرسول - عليه السلام - فلم يؤمنواء أن 
يهلكهم الله - تعالى - فينتقم منهم بعقوبته؛ فعلى ما ذكرنا يخرج معنى نزول السورة. 

وقيل : إنه على البشارة لرسول الله ية على الإشارة أنه لم يكن للبيت ناصر في ذلك 
الوقت ولا معین؛ بل کان وحده» فنصره الله - تعالی - حتی لم یتمکن أعداؤه من هدمه؛ 
فعلى ذلك ينصرك ويعينك. ويهلك عدوك وإن كنت أنت وحدك؛ إذ كان وقت نزول 
هذه السورة لم يكن له كثير أعوان» وقد فعل ذلك يوم بدر. 

ثم قوله : «ألَمَ تَر حرف استعمل في تذاكر أعجوبة قد كانت» وعرفوهاء ثم غفلوا 
عنهاء أو فيما لم يكن؛ فيعجبهم بما فعل بأعدائه؛ ليحملهم على الزجر والانتهاء عما 
حرم الله - تعالى - فكأنه قال: رأيت ربك كيف فعل بأصحاب الفيل؟!. 

ويجوز أن يكون الخطاب منه للنبي بي والمراد غيره. 

ویجوز أن يكون هذا خطابا لكل واحد منهم . 

ثم تسميتهم : أصحاب الفيل» ونسبة”" الفيل إليهم يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي: الذي صحبوا الفيل . 

والثاني : بصب ألفيلٍ. أي : أرباب الفيل ؛ كما يقال : رب الدار a‏ 

وقوله - عز وجل-: ألم بعل كد في َسيل أي : أبطل ما قدروه عند أنفسهم من 
تخریب البیت وتهدیمه؛ فالکید: ما ذکرنا بذعا ؛ ` 


رع ص کرم اص ےر 
ص 


وقوله - عز وجل-: #وارسل لمم طا آبابيلً€: جماعات متفرقة» جماعة جماعةء 


وهكذا السنة في الخروج لمحاربة أعداء الله - تعالى - أن يخرجوا جماعة جماعة. 
وقيل: هي طير لم ير قبلها ولا بعدها مثلهاء لها رءوس كالسباع. 


(1) في ب: وقف. 
)۲( فيي ب : ویسارع . 
(۳) في ب: وتشبيه. 
EER‏ 


11۹ e DIN 


0 ا ا ج ج س وا ا س و د 
وقيل: شبيهة برجال الهند. 
NEES e‏ 
قال بعضهم : هو اسم موضع» خلقت حجارته ؛ لتعذيب ا وإهلاکهم. 
وقال ق فارسية معربة» وهي «سنك وكل)» وهو الجر في التقدير . 
وقال بعضهم : هذه عبارة عن شدة الحجارة وقوتها. 
وقوله : اا ا قالوا"“: العصف: هو ورق الزرع» أو ورق کل 


ات 
وقوله : تأ ڪول ينحو نحوين" ويتوجه وجهين: إلى ما قد أكل وإلى ما لم 
وگل إذ ما يؤكل إذا ما كان معدا للأكل»› اک فان كان غير المأكول› فکأنه 


قال: جعلهم في الضعف کے ی راا د مان کنا کی 
يخاف منهم بعد ذلك ادا 

E ORE TE A EE 
فيكون فيها ثقب» والله أعلم [بالصواب]".‎ 


(۱) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر عنه ۰۳۷۹۷۶٤(‏ ۳۷۹۸۱). 
(۲) قاله ابن زید أخرجه ابن جریر عنه .)۳۷۹۹7١(‏ 

٠‏ (۳) في ب: النحويين. 

)٥(‏ فی ب: الدود. 


11۰ سور ر ا اا 2 
سورة لإيلاف [قريش]“ 


ا راسم رر رچ سے کی کے کے 


قوله تعالی: ‏ ليف فرش 9 لني رل الاه ولصيف و عدوا رَبَ هدا ّت 
© الت الهم ن جوع تفُم يِن خرن (@4. 

قوله - عز وجل-: ليف فرش . لهم رة السا وألصَيّضٍ)» هذا يخرج على 
ووه 

أحدها: ما قال الفراء: إن اللام لام الاعتدال؛ لأن السورة صلة لسورة ألم تَر 
قال : غلم کعصف تا ڪر [الفيل: »]١‏ # لإيكفِ فرش ؛ كانه قول آهلکت 
أصحاب الفيل» وفعلت بهم ما فعلت لتألف قريش بذلك المكان كما ألفوا به الرحلتين 
اللتين جعلتا لهم في الشتاء والصيف. 

والئاي تمل أن يقرلا الزمت الخلق عاد رب هدا الت خي ألا ذلك 
البيت» وحملوا ما تحتاج إليه قريش» وأهل ذلك المكان من الطعام» وما يتعيشون به؛ 
ا قريش بعبادة رب ذلك البيت ما لولا ذلك لم يتهيأً لهم المقام بذلك المكان؛ لأنه 
لا زرع فیه» ولا نبات» ولا ما یتعیش به» وهو كما قال إبراهيم - عليه السلام-: بوا 
عر ذِى رع [إبراهيم: ۳۷]ء وإنما تعيشهم في ذلك المکان بما“ يحمل إليهم من 
الآفاق والأمكنة النائية؛ كقوله: أو E‏ کی اھ ریا کی و 
من لذا . . .€ الآية [القصص: .]٠٥١‏ 

وقال بعضهم : أمرت“ قريش بأن يألفوا عبادة رب هذا البيت كإيلافهم رحلة الشتاء 
والصيف؛ يقول: كما ألفتم هاتين الرحلتين» فألفوا عبادة رب هذا البيت. 

وقال بعضهم : إن أهل مكة كانوا يرتحلون تجارا آمنين في البلدان. لا يخافون شيا ؛ 
لحرمتهم ؛ لأن الناس يحترمونهم لمكان الحرم حتی لا يتعرض لهم بشيء» ولا يؤذيهم 
أحد حتى إن كان الرجل منهم ليصاب في حي من الأحياء؛ يقال: هذا حرمي؛ فيخلى 
عنه» وعن ماله؛ تعظيما لذلك المكان» وهو ما قال: #وءامتهم من خو 


ED 
ا‎ 
AEE 


سورة قريش الأيات : ٤-١‏ 0 


وقيل”": إن العرب كانت تغير بعضهم على بعض› a‏ 
0 آمنين في حرم الله - تعالی - کقولہ - تعالی-: اوم بوا اتا جعلتا رما ٤اا‏ 
و حول( [العنكبوت: 1۷]ء فذكر عظيم نعمه عليهم ومننه؛ ليعلموا 
ذلك آنه مه 

وأصله أن الله - تعالى - لما كان من حكمته وإرادته جعل الرسالة في قريش وإبقاؤها 
إلى الوقت الذي أراد أن يبقى» جعل لهم من الأمن في ذلك المكان والأرزاق التي تجبى 
إليهمء وما يتعيشون به في ذلك؛ ليبقوا إلى الوقت الذي أراد بقاءهم إليه؛ فيكون ما أراد 
على ما أرادء فكما أنشأً هذا العالم للبقاء إلى الوقت الذي أراد أن يبقوا فيه جعل لهم من 
الأرزاق ما يبقون إلى الوقت الذي أراد؛ ليكون ما أراد؛ فعلى ذلك الأول. 

قال القتبي : الايلاف: مصدر آلفت فلانا إيلافا؛ كما تقول: ألزمته إلزاما. 

وقال الكسائي : آلفت المكان» وألفته؛ لغتان. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: «لايكفِ فرش أي: كصنع قريش 
# نه أي: صنيعهم»› لرل N E OTE E‏ 


E 


أطف ر س جوع الستين الذي أصابهم» وءامتهم س حون 4 العدوء والله أعلم . 


(۱) قاله قتادة أخرجه ابن جریر عنه (۳۸۰۲۲). 


1۲۲ سورة الماعون الأيات: ١‏ - ۷ 


سورة الماعون 
بلي اف ال ا 
قوله تعایی: اریت لی تَكَذْب بيب م درت آلزی د اي 2 رلا خض 
عل طا آلیتکن @ وَل سه @ الین هم عن صلم ساش و الب م 


ر مرن ار ر ار و 


رارت © ینتم الماعونْ @. 

قوله - عز وجل-: اريت i‏ كدب اّ4 اختلف في نزوله: 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما - هي مدنية. 

وقال مقاتل ومجاهد وجماعة”: هي مكية. 

وجائز أن يكون أولها نزل بمكة؛ لأن الذي ذكر أنها نزلت في شأنه كان مكياء وهو 
العاص بن وائل السهمي مع ما أنهم هم الذين يكذبون بيوم الدين» وآخرها نزل بالمدينة ؛ 
لأن في واخرها وصف المنافقين» وهو ما ذكر من المراءاة في الصلاةء ومنع ما ذكر. 

نم إن كان نزولها في الكفرة» فالجهة فيه والمعنى غير الجهة والسبب لو كانت نزلت 
في المنافقين . 

ثم قوله - عز وجل-: ارت4 حرف يستعمل في موضع السؤال والاستفهام. 

ويجوز أن يكون استعماله على وجه التقرير عند السائل ؛ لما يراد به إعلامه؛ على 
سبيل ما روي في الخبر: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أما قبل منك؟»» وکان 
ذلك في موضع التقرير؛ فكذلك قوله: «أرْيتَ 4 معناه - والله أعلم-: أن اعلم أن 
الذي يدع اليتيم» ولا يحض على طعام المسكين هو الذي يكذب بالدين . 

قال أهل التأويل جميعا: «يَكَرَّبٌ ال4٠‏ أي : بالحساب» والبعث. 

وجائز أن يكون يكذب بالدين الذي يظهرء أي: يكذب بالدين الذي أظهر لك. 

وا تى اة كان ف لاقن لان ان الفای کارا یکذیرن ما رد 
الموافقة لرسول الله ي والمۇمنين . 

وإن كان في أهل الكفر» فهو على الرؤساء منهم؛ فتكذيبهم بالدين هو ما كانوا يظهرون 
لأتباعهم من الجهد والشدة يموهون بذلك على أتباعهم؛ ليقع عندهم أن الذي هم عليه 
(1) وهو قول ابن عباس» وابن الزبير أخرجه ابن مردويه عنهما كما في الدر المنثور .)1۸۲/١(‏ 


(۲( أخرجه البخاري /٤(‏ ۲۲۷) كتاب الصومء تات من مات وعلیه صوم »)۱۹۰٥۳(‏ ومسلم (۲/ (A ۰٤‏ 
کتاب الصيام› باب : فضاء الصيام عن الميت (۱107 ۸ عن این عباس بىەحوه . 


)۳( في أ: يظهر . 


مور الاغرن الااك :أ + ۷ 1۳ 


حق» وأن الذي عليه رسول الله ية باطل؛ فيكذبون بالدين الذي يرون من نفسهم؛ 
ويظهرون بالتمويهات التي يموهون بها عليهم . 

فكيفما كان إن كانت نزلت في المنافقين› أو في آهل الكفرء أو في الذي كذب 
بالحساب والبعث» أو بالذي ذكرنا أنه يظهر خلاف ما يضمر - ففيها""“ عظة وتنبيه 
ا وزجر لهم عن مثل صنيعهم ؛ لأنه نعت الذي کذب بالدین إن کان المراد به 


وش م ر 


اللحساب› أو الدين هسه ؛ حیٹث قال : E:‏ ی يدم الا .و س عل ل طعام 
يكين كأنه قال : الذي يكذب بالدين هو الذي يدع اليتيم؛ أي: يظلم اليتيم» ويمنع 


-حقه . 

ولا يحض عل عام لسن » يقول - والله أعلم - للمؤمنين: لا تظلموا اليتيم» ولا 
المسكين؛ يصف بخلهم واستهانتهم باليتيم والمساكين» وسوء معاملتهم التي عاملوهم› 
بعظ المؤمنين ويزجرهم عن ذلك . 

وجائز أن يكون قوله: اوا يحض على عام أليسكينٍ »؛ لما عندهم أن من أعطي المالء 
ووسع عليه الدنيا إنما أعطى ذلك e S‏ - تعالی - ومن ضيق عليه 
ومنع ذلك عنه؛ e‏ کقوله - عز وجل- : اا لضن إا ما ا الله رنه 
ا به وم فول روت آکرسن . واا إا ما آله ققد عه رقم يفول ر أهسٍ4 

el Os E 
يظنون أن الله - تعالى - منع من منع ذلك ؛ لهوان له عنده» ومن وسع عليه» وسع لكرامة‎ 
له عنده؛ فیقول: کیف أکرم من أهانه الله تعالی؛ فیحتمل أن یکون ما ذکر أنه لا يحض‎ 
ليس لليتيم من ينصره» ويقوم بدفع من يقصد ظلمه› ویمنع حقه»› وكان لا يخاف عقوبة‎ 
البعث؛ إذ لا يؤمن به.‎ 


۷ - ١ سورة الماعون الآيات:‎ 1٤ 


ا آليشكينِ . . .€ الآية؛ أن يكون في الاعتقاد والرؤية. 

ويحتمل أن يكون في حق الفعل نفسه ؛ فإن كان في الاعتقاد والرؤية فأهل الإسلام لا 
يعتقدون [ذلك]ء وإن كان في حق الفعل فإنهم ربما يفعلون ذلك. 

وحمله عندنا على الاعتقاد أوجب وأقرب؛ لما وصفنا أن اليتيم لا ناصر له» وليس 
للكافر خوف العاقبة ؛ لما لا يؤمن بذلك» وإنما يمتنع المرء في الغالب من سوء الصحبة؛ 
لهذين: إما رغبة في جزاء الآخرة» أو خوف المكافأة في الدنياء والمساكين ليس لهم في 
الدنيا ما يكافئهم ويجازيهم› E‏ لیخاف منه› ولم يكن للكافر رغبة في 
ثواب الأخرة» ولا خوف من العقاب؛ لعدم تصديقه بذلك. 

ثم قوله - عز وجل-: kas gta ENA EES‏ لأن 
الحث على الصدقة آن یرجیه ويطمعه في ثوابه» فإذا لم يرج هو نفسه» فکيف يرجي غيره؟ 
مع ما أن الحكمة عند هؤلاء الكفرة أن من جر إلى نفسه نفعا فهو الحكيم» ومن ضر نفسه 
فهو جائر غير حكيم » وهو إذا منع الصدقة نفع نفسه» وإذا أوفى اليتيم حقه ضرها؛ فلذلك 
لا يرغب فيها؛ فهذا المعنى الذي وصفناه» دعانا إلى توجيه التأويل إلى الاعتقاد. 

وقوله - عز وجل-: «فويل إِلْمصلَنّ آل هم عن صلاترم سَاهُود4 : : إن كان هذا في 
أهل النفاق» فأهل النفاق كذلك كانوا لا يفعلون شيئا من الطاعات إلا وكانوا عنها لاهين 
ساهين» وإذا فعلوا شیئا منهاء» فعلوا مراءاة؛ کقوله - تعالی-: # راون الاس رلا یذ وی 
َه إل ليلا [النساء: ١٤٠]ء‏ وقوله: ار يانود الصلوة إلا وهم ڪسال ولا يِف إل 
وه کرهود)4 [التوبة : ٤٠]ء‏ فذكر كسلهم وبخلهم؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: 
َد لصن ...€ إلى آخر ما ذكر في المنافقين على ما ذكرنا من نعتهم. 

وجائز آن يكون في أهل الكفرء وأهل الكفر كانوا يصلون» كقوله: : وما کان صلا 
د الت ال ا و ٠‏ [الأنفال: ١٠]ء‏ أخبر أن صلاتهم فى الحقيقة 
ليست بصلاة؛ فجائز أن تكون على صورة [الصلاة الحقيقية]» وقد ذكر أنهم كانوا 
Gg‏ وو ' الناس كثرة اجتهادهم في طاعة الأصنام» حتى : 
إذا رآ eGR‏ 


(۲) في أ: الحقيقة. 


E ٠ ٤ 


)€( يا 


سورة الماعون الآيات : | 1Y0‏ 


ودفع وجوه القوم 2 وذلك قوله : ر ا وَتَصدِيَة [الأنفال : .]٥‏ 

ويحتمل أن يكون كناية عن الخضوع والتذلل ؛ فیکون معناه: ويل للذين لا يخضعولن 
ولا يخشعون . ) 

وقوله - عز وجل-: ٭ الین هم عن صلام ساهو يحتمل وجهین : 

أحدهما: أي : سهوا عن صلاتهم لأنفسهمء وصلاتهم التي هي لأنفسهم هي آن تكون 
الصلاة لله - تعالى - ويجعلوها لهء ولا يصلوا لغير الله من الأصنام وغيرها؛ لأن من 
صلى لله - تعالى - يرجع منفعتها في الحقيقة إليه؛ لما تعلق بها من الجزاء الجميل» فهم 
بالسهو عن تلك الصلاة وتركها [يلحقون الضرر]" بأنفسهم ويجعلونها" للأصنام التي 
لا تضر ولا تنقع. 

والثاني : سهوهم [عن]“ الصلاة حين أضاعوهاء وهو ما ذكر في حرف ابن مسعود - 
رضي الله عنه - في قوله - عز وجل-: #إبت السلوة تنل عن الفحساء 
وألشكر ...€ [العنكبوت: ٥٤]؛‏ فيقول: سهيتم [عن]"“ الصلاة فلم تمنعهم عما 
ذکر . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا: «هم الذين يؤخرونها" عن وقتها» . 

وقال مجاهد: الساهي: الذي لا يبالى صلى أم لا؛ ألا ترى أنه قال: # الذي هم 
یراو € . 

وقال الحسن : هم المنافقون» يۇ خرونها عن وقتهاء ويراءون إدا صلوا. 

وقال أبو العالية : الساهي: [هو]'" الذي لا يدري على شفع انصرف” أو على وتر؟ 

وروي عن اعطاء بن اوا ا قال: الحمد لله حيث لم يقل: «فى صلاتهم 
ساهون»» ولکنه قال: #عن صلاتمم ساهون) . 


(1) في ب : عنده . 

(۲( في ب : ملحقون الضرب. 
(۳) في ب: وجعلوها. 

(6) سقط في ب. 

(1) في ب: يؤخرون. 

(۷) سقط في ب. ٠‏ 

)4( في ب : سليمان. 


0 شو ا 


وقوله - عز وجل-: #ونمنعون الماعونً# قال ابن عباس - رضي الله عنه-: هو 
الا رو ا ال ر وع م واخ نة 

وروي عن على - رضي الله عنه-: هو الزكاة. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في رواية أخرى هو العارية. 

وعن ابن عمر قال: هو الذي لا يعطي حقه» وهو الزكاة. 

وروي عن على - رضي الله عنه - في رواية: # ألْمَاعونَ) : منع القدر» [والدلوء 
US‏ 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - مثله» وكذا عن ابن عباس في رواية [أخرى]. 

وقال أبو عبيدة: كل ما فيه نفعه فهو الماعون. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-: ما جاء أهلها بعد. 

فإن كان ذلك على العواري» فالمعنى منها ذم البخل» وأشده منع الفرض. 

وجائز أن يكون الماعون كل معروف وكل ما يعار" يدخل في ذلك الزكاة وغيرها؛ 
ففيه ذكر بخلهم وشحهم ومنع الحق من المستحق. 

فال او غو ليدع الم 4 ا يضرب» ويدفع في قفاه؛ يقال: دع يدع 
دعأ فهو داع › ومدعوع . 

وقال القتبي : يدع تي4 أي: يدفعه» وكذلك في قوله: يوم عوك إل تار 
جَهنّم دا4 [الطور: ١١]ء‏ أي: يدفعون. 

وقال أبو عوسجة : رلا بش4: لا يحرض» ولا يحث» ساشوك) غافلون. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: «لاهون) و «أرأيتك4” بالكاف» 
وكذلك في حرف أبي رضي الله عنه» [والله أعلم بحقيقة ما أراد]. ٠‏ 


)١(‏ فى ب: والفأس والدلو. 
(۲( ا 
EEE‏ 
(٤)‏ فی أ: رأيتك . 
(6) سقط فی ب. 


1۷ E TO 
[سورة رإنا أعطيناك الكوثر)]“‎ 
| سي 1 آل‎ 


2 8 ۰ 4 2“ ر صر سے ہر رس د 2 م کے س س سے رہ 
SS 1 E‏ 1 ار |ءءل ی 
قوله تعالى: إا أعطيلكت الكوثر م فصل لربك واحر ا إت شاعلت هو 


لړ 4 . 

قوله - عز وجل- : إا اميك الكرتَر هذا خرج مخرج الامتنان على رسول الله 
ية والإنعام عليه والإفضال؛ ليستأدي بذلك شكره والخضوع له. 

ثم اختلفوا" في «الکردر): 

[فقيل]: هو الخير الكثير» والخير الكثير : ما أعطي من النبوة والرسالة وما لا ينجو 


أحد من سخط الله - تعالى - إلا بهء وهو الإيمان به والتصديق له» وما صيره معروفا 


مذكورا في الملائكة» وما قرن ذكره بذكره» ورفع قدره ومنزلته في جميع الخلائق» وعير 
ذلك مما لا یحصی» وهو ما قال : وفعت لك ك4 [الشرح: .]٤‏ 

وقال بعضهم : # ألْكرَدَرً : نهر في الجنة» وعلى ذلك جاءت الأخبار عن رسول الله 
اة أنه سئل عن # الكودَرَ 4 فقال : «نهر في الجنة»» أو للك م ال 

فإن ثبتت الأخبار فهو ذاك كفينا عن ذكره» وإن لم تثبت الأخبار فالوجه الأول أقرب 
عندنا؛ لأنه ليس في إعطائه النهر تخصيص في التشريف والعطية؛ لأن الله - تعالى - وعد 
لأمته ما هو أكثر من هذا؛ لما روي في الأخبار عن النبي بيا أنه قال : «إن لأهل الجنة في 
الجنة ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»» ونحن نعلم أن هذا 
في الإنعام أكثر من النهر الذي وصف. 

وقال بعضهم : الک تر :شىء أعطاه الله - تعالى - رسوله لا يعرف. 

ا | خاطب به رسوله» وهو قد عرفه؛ فلا یجب أن یتکلف معرفته 
وتفسيره؛ لأنه إن أخطأً لحقه الضررء وإن أصابه لم ينفع كثير نفع . 

وقيل : #الكرتَر#: هو حرف أخذ من الكتب المتقدمة. 

وقوله - عز وجل-: #فصل لربك وأر اختلف فيه: 

قال بعضهم : حقيقة الصلاة هي الخضوع والخشوع والدعاءء أمره بجميع ما يعبده في 


۳ 


نفسه» وأمره أن يأتى بما تعبده من القرابين» والذبائح» والضحايا التي فيها نفار الطباع ؛ 


5 ذكر أن سورة: إا أعطبكك) مكية . 
(۲) فی ب: اختلف. 


۰-۸ سور الك رالانا ٠ ١‏ 
حتی أن من الكفرة من يحرم الذبائح والنحر؛ للآلام التي فيهاء والطباع تنفر عن ذلك؛ 
فتعبده بالذي فيه مناقضة طبعه ونفاره عنه. 

وجائز أن يكون لا على الأمر بالصلاة والنحرء ولكن معناه : إذا فعلت ذلك فافعل لله؛ 
لأن أولئك الكفرة كانوا يصلون للأصنام» ويذبحون لها؛ كقوله: وما ُب عَلَ أللْصّبٍ) 
[المائدة: ۳]» أي : للنصب» فأمره أن يجعل ذلك لله تعالى . 

وقال الحسن”" : #فصل ربك صلاة العيد» وانحر البدن بعدها. 


وقال مجاهد وعطاء: صل صل الصبح بجمع› وانحر بمنی . 
وقال بعضه: فصل ربك حقيقة الصلاة» وهي الصلاة المعروفة المفروضة› 


ا ل ای ف 

وكذلك ما ذكر أن المصلي مناج الرب تعالى» وهو - والله أعلم - لأنه ما من عبادة إلا 
وفيها شيء من اللذة وقضاء شهوة النفس وأمانيها من السير» والركوب» والأكلء 
رالشرف» والكلام» والانتقال من موضع أل موضع › وغير ذلك من الطاعات مما فيه 
شيء من اللذة للنفس وقضاء شهوتها - وإن قل“ - من الحج والزكاة والجهاد وغير 
ذلك إلا الصلاة نفسها؛ فإن فيها قطع النفس عن جميع شهواتها وأمانيهاء وعن جميع ما 
يتلڏد به من أنواع اللذات› وعلی ذلك ما سمي موسی - عليه السلام-: کلیم الله 
ونجيه؛ لأنه فارق قومه وجميع ما للنفس فيه لذة وراحةء وأتى جبلا ليس فيه“ أحد 
وکلمه ربه في ذلك ؛ فسمي : نجي الله as‏ وحص 
بذلك الاسم؛ لما ذكرنا. 

وقوله - عز وجل-: وار : هو ما ذكرنا من نحر البدن الذي تعبده للكل ؛ لما فيه 
من نفار النفس بالتألم الذي يحصل لغيره بفعل غيره؛ فالتألم به بفعل نفسه أكثر من التألم 
بفعل غیره› وهو مجاهدة النفس وتغير ما امتحنه - عليه السلام - بتحمل المشقة لوجهه 
تعالى مرة بالتبليغ إلى الكفرة مع الخطر على نفسهء ومرة بمجاهدة نفسه بالقيام بالليل› 
ومرة بإتيان خلاف الطبع› وهو ذبح البدن؛ إذ الطبائع تنفر عن إراقة الدماء مع أنه أشفق 


(۱) اخرجھ ابن جریر (۳۸۲۰۲» .)۳۸۲٣۳‏ 

(۲( أخرجه عبد الرزاق› وابن جریر (۳۸۲۰۱» ٠٦‏ )). وابن المنذرء وابن آٻبي حاتم کما في الدر 
المنثور .)٦۸۹ /١(‏ 

(۳) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر )۳۸٠۱۹١(‏ وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور /١(‏ 1۸۹). 

€3 في ب : 

(٥)‏ في أً: به 


E E E E 


الناس وأرحمهم على خلقه» فبلغ من حسن إجابته له» وطاعته له أن“ ساق مائة بدنة 
SO‏ 

روف ا راء غ ا غات" N aS‏ 
وضع اليمين على الشمال في الصلاةء وکذا وق غ وا 

وعن عاصم الجحدري» قال: هو وضع اليمين على الشمال في الصلاة. 

ومن قول الثنوية : أنهم لا يرون ذبح شيء من الأشياء؛ لما فيه من الألم والأذى. 

وقولهم هذا ليس بصحيح؛ لأنا نعلم أن إفاتة الروح بالذبح آهون على المذبوح من 
موته حتف أنفه؛ فإذا جاز في الحكمة أن تزهق روحه بغير الذبح فلأن يجوز في الذبح 
ای 

وأصله: ما ذكرنا أن هذه السورة نزلت في مخاطبة رسول الله َء وهو المقصود به 
من بين الناس» وهو يعلم بالذي خاطبه به من الصلاة؛ والنحر» والكوثر» وغير ذلك؛ فلا 
نتكلف نحن تفسيره مخافة الكذب على الله - تعالى - سوى أن نذكر أقاويل أهل التأويل . 

وكذلك قوله - عز وجل-: إت سابك هو الأب يذكر أهل التأويل: أن فلانا 
سمي رسول الله هة : أبتر؛ فنزل: إن الذي سماك أبتر هو الأبتر - لا نعرفه حقيقة ؛ 
لأنه لم يذكر أن أحدا من أولاد الفراعنة وأعداء الرسل - عليهم السلام - افتخر بأبيه أو 
بأحد من أوليائه" والمنتمين بهم افتخروا بهم وافتخر أولاد أولياء رسول الله يي 
a GAN kS EG‏ يقول : ات سانتت هر الأب أي : 
معاديك ومبغخضك هو الاأبتر دونك. 

أو يقول: أعداؤك هم الذين يبتر ذكرهم» رأولاؤك ‏ مدکرزون اندا غل سا فلا 


(۱( في بٴ: وا 

(۲) آخرجه ابن ابي حاتم» وابن شاهين في السنة وابن مردويه» والبيهقي كما في الدر المنثور /١(‏ 
۹( . 

(۳) آخرجه ابن جریر ۰۳۸۱۸٤(‏ ۳۸۱۸۸)ء وابن ع أبي شيبة في المصنف› والبخاري في تاریخه» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفرادء وأبو الشيخ» والحاكم» وابن مردويه والبيهقي في 
اة عة كما ار المنثور /١(‏ 1۸۹). 

€3 ف ت e‏ 

)7( ب أوليائهم . 

۷ فیا اشوا 

)۸( في أ: وأولئك . 


1۰ سورة الكوثر الآيات: ٣ - ١‏ 


وأصله ما ذکرنا أنه خاطب به رسول الله لاف وقد عرف ذلك» ونحن لا نعلم في أي 
شيء كانت القصة؟ وفيم نزلت الأية؟ والله ورسوله أعلم. 

قال ابو عوسجة : الشانى: المبغخض» يقال : شئئته ‏ : أبغضته» والأبتر: هو الذى لا 
IR BETE‏ ) ۰ 

وفي قوله - عز وجل-: إت سايتلت هو لاب4 بشارة لرسول الله اة بالغلبة 
عليهم» والقهر لهم والنصرة عليهم» وإظهار دين الله - تعالى - في البلاد والآفاق؛ 
ا أخبر أن الذي عاداه وباغضه هو المنقطع والأبتر لا هوء والله المستعان. 


(۱) فى ب: أشنأته. 
)۳( ف إذا. 


سورة الكافرون الآيات: ٦ - ١‏ ۳۱ 


[سورة الكافرون مكية]“ 


> ا ا 


0 


® ل با آلڪنردَ 9 0 دما ذد م 5 اش‎ eet 
2 آم ھی تک ینگ کل دد‎ ٣ م ھک أ میٹ‎ 

قوله - عز وجل-: ین ماي الڪ ا 

ذكر آنها نزلت في منابذة المتمردين المعاندين منهم» الذين علم الله - تعالى - منهم 
أنهم لا يؤمنون أبداء ولا يرجعون عما هم عليه من عبادة الأوثان إلى التوحيد والإسلام؛ 
لأنه لا كل كافر يكون على وصف أنه لا يعبد الله - تعالى - في وقت من الأوقات؛ إذ قد 
يجوز أن يون كافرًا في وقت» ثم يسلم في وقت آخر؛ فدل ما ذكرنا أنها ي 
المتمردين المعاندين الذين علم الله - تعالى - أنهم يثبتون على الكفرء ولا يۇمنون آبداء 
وكان كما أخبرء ؛ ففيه دلالة إثبات الرسالة ؛ إذ أخبر أنهم لا يؤمنون» فلم يؤمنوا» وماتوا 
على الكفر. 

وقوله - عز وجل-: لا اَعَد ما ود4 أنتم الآنء لول شر عليدود اليوم ما 
اعد فيما بعد اليوم. 

وقال بعضهم : الأول: فيما مضى من الوقت» والثاني إخبار عن الحال» والآخر فيما 
بقي من الوقت . 

ولکن لا يجيء أن يکون هکڏا؛ بل يجيء أن یکون قوله : 0 عبد ما بود في 
E E‏ حرف «ما» إنما يستعمل في حادث الأوقات» يقول الرجل: لا 
آفعل كذاء يريد به: حادث الوقت.ِ 

وقوله : لول سر عيدو ما ابد كذلك - أيضا - في حادث الأوقات» أو إخبار 
الخال 

وقوله - عز وجل-: کر آنا ماي ما عَبَدّمَ€ إنما هو إخبار عن الماضي من الأوقات؛ 
كأنه يقول: لم أكن أنا عابدا قط في وقت من الأوقات» وهذا يدل على أن رسول الله يِه 
لم يكن عبد غير الله قط . 

وفي هذه السورة وجهان من الدلالة: 

أحدهما: ما ذكرنا من إثبات الرسالة. 


(۱) في ب: ذكر أن سورة الكافرين مكية. 


٦ - ١ سورة الكافرون الآيات:‎ FF 


والثاني : إخبار عن الإياس لهم من رسول الله ييه عن أن يرجع إلى دينهم أبداء وقطع 
رجائهم وطمعهم في ذلك . 

وفيه - أيضا - أن من أشرك غيره في عبادة الله - سبحانه وتعالى - أو عبد غيره دونه 
على رجاء القربة إلى الله - تعالى - فهو ليس بعابد لله - تعالى - ولا موحد له؛ لأن 
أولثك إنما عبدوا الأصنام رجاء أن تشفع لهم» ورجاء أن تقربهم إلى الله - تعالى - 
ا یھ وای وا چ را فاو ل ال 

وقوله - عز وجل-: لک دینک ول دين يحتمل وجهین: 

أحدهما: لكم جزاء دينكم الذي دنتم» ولي جزاء ديني الذي دنت. 

والثاني : على المنابذة والإياس» لكم ما اخترتم من الدين» ولي ما اخترت» لا يعود 
واحد منا إلى دين الأخرء وكان قبل ذلك يطمع كل فريق عود الفريق الآخر إلى دينهم 
الذي هم عليه. 

وقوله - تعالی-: فل تاا الكيررة4 ليس على الأمر» على ما نذكر في سورة 
الإخلاص والمعوذتين؛ إذ لو كان على الأمر فهو يلزم أن يقول كل واحد منا لكل كافر 
ذلك» فإذا لم يلزم دل أنه ليس على الأمر. 

وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: قل للذین کفروا لا أعبد ما تعبدون» ولا 
نتم عابدون ما أعبد ولا آنا عابد ما عبدتمء ولا أنتم عابدون ما أعبد» لكم دينكم ولى 
د 

وعنه أنه قال: «من قرأ هذه السورة فقد أكثر وأطنب». 

وفي حديث مرفوع عن النبي بي آنه قال لرجل : «إذا أويت إلى فراشك فاقراً: فل 
أا ألكفررد) ؛ فإنه براءة من الشرك). 

وأهل التأويل يقولون: إن سبب نزول هذه ومنابذته إياهم : أن رهطا من قريش قالوا 
لرسول الله يي : هلم فلنعبد ما تعبد» واعبد أنت ما نعبد نحن؛ فيكون أمرنا مرا واحدا؛ 
فنزلت هذه السورة. 

قال ابو عوسجة : الدين: العادة» تقول: هذا ديني› ای عادتي . 

ثم المعنى الذي وقع عليه التكرار لهذه الأحرف عندنا: أن التكرار حرف جرى 
) في ب: تقرب لهم . 
(۲) قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر (۳۸۲۲۵)» وعبد بن حمید» وابن المنذرء وابن مردویه عنه كما في 


)۳( في ب : لكر 


سورة الكافرون الآيات: r 1 - ١‏ 


الاستعمال به في موضع المبالغة والتأكيد لما قصد به من الكلام في أي كلام كان» رجاء 
كان» أو وعيدًا أو غيره» كقولهم: بخ بخ» والويل الويلء وهيهات هيهات»› وغير 
ذلك فكذلك في هذا الموضع لما وقع الإياس عن إيمانهم بالله - تعالى - بما علم النبي 
اة بطريق الوحي أنهم لا يؤمنون» كرر هذا الكلام؛ تأكيدا للإياس وإبلاغا فيه» والله 
أعلم. [وصلى لاغ ا د را رت احا" 


(1) في ب: بقولهم» وفي آ: لقولهم. 


[سورة النصرء وهي مدنية]“ 


ا صرت سے س 


قوله تعالی: لدا اء نصر أل الخ ي وات الاس دغر ان وین ا 
راجا © سح صمي ريك اتقو ا ڪاو 0 @. 

قوله - عز وجل-: لذا جاه نصر أله وألَنح4 : 

قال عامة أهل التأويل : إن قوله - تعالى-: لذا جاه نصر أله وألمَتح) هو 
مكة» ل E‏ أهل مكة. 

قال أبو بكر الأصم: هذا لا يحتمل؛ لأن فتح مكة كان بعد الهجرة بثماني سنين› 
ونزول هذه السورة كان بعد الهجرة بعشر سنين» ولا يقال للذي مضى: لذا اء دصر 
أ والَمَسَح4. ولكن أراد سائر الفتوح اني فتحها له» أو کلام نحو هذاء ولکن یحتمل 
أن یکون قوله: ذا اء نصر آل يعنى: إذ جاء. 

وا ا ي ا و لرن کر «إذا» مكان «إذ»» فإن كان [على]" هذا 
يستقيم حمله على فتح مكة؛ على ما قاله أولنك. 

أو یکون قوله - تعالی-: #إذا جاء نصر أله أي: قد جاء نصر الله. 

أو أن يكون أراد بما ذكر من النصر والفتح : الفتوح التي كانت له من بعد حين دخل 
الاس ف دين الله افر اجاء على ما دكن 

وقوله - عز وجل-: #نصر آلّه)» أي: عون الله وخذلانه لأعدائه. 

أو ان یکون قوله - تعالی-: لدا اء صر آل وألمَتّح): هي فتوح الأمور التي 
فتحها الله - عز وجل- عليه من تبليغ الرسالة إلى E T‏ 
التي أمره أن يقوم بهاء فتح تلك الأمور عليه وأتمهاء فإن كان على هذاء تصير فتوح تلك 
الأمور له نعيا له؛ بالدلالة على ما قاله أهل التأويل: إنه نعى لرسول الله لل نعبهء 


)١(‏ في ب: ذكر سورة النصر مكية. 

(۲) قاله مجاهد أخرجه ابن جریر (۳۸۲۲۸)» وابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (1۹1/7). 

(۳) سقط في E‏ 

)٥(‏ قاله 5 آخرجه ابن جریر ٤۲ »۳۸۲٤۱(‏ ۳۸۲)ء وأحمدء والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي 
في الدلائل من طرق عنه كما في الدر المنثور (1۹۸/7) وهو قول أبي هريرةء وأبي بكرء وعمر بن 
الخطاب . 


سرو ال ا ات ١‏ 1۳0 


س ا ا ا ي ل ا ا 


E Dh 

وقوله - عز وجل-: لوراک الاس يداون فى دين آي أفوجا . 

ذكر أهل التأويل أنه كان قبل ذلك يدخل واحدًا واحدًاء فلما كان فتح مكة» جعلوا 
الروك دة أفر اجا أفراجاء وفيلة قيلة: 

ويحتمل ما ذكرنا من سائر الفتوح» أي: فتوح الأمور التي ذكرناء على ما روي عن 
الى بيا أنه قال: «نصرت بالرعب مسيرة شهرين» شهرا أمامى» وشهرا ورائي»". 

0 [فی]" قوله: الا اء صر آل ولمح . ورایت الاس يلون في دير 
أفوأجًا) الآية» نعي لرسول الله بي من وجوه وقد ذكر في الأخبار: أنه نعى إليه نفسه 
بهذه السورة. 

أحدها: ما ذكرنا من جهة الاستدلال عرف أنه قد دنا أجله؛ حيث أتم ما أمر به» وفرغ 
منه : من التبليغ والدعاء. 

واا عرف ذلك اطلاعا من الله تعالىء أطلعه“ عليه بعلامات جعلها له؛ ففهم 
زول الله 0 ما لا يدرك افهاسا لك 

والثالث: لما كفي مؤنة القيام بالتبليغ بنفسه بدخول الناس في الدين جماعة جماعة؛ 
وكان قبل ذلك يقوم بنفسه» عرف بذلك حضور أجله» وهو نوع من الدلالة. 

ووجه الدلالة: أن القوم لما دخلوا في دين الله فوجا فوجا؛ دل ذلك على ظهور 
الإسلام وكثرة أهله؛ فكانت الغلبة والنصر دليل الأمن من الزوال عما هم عليه من الدين 
إذا زال الرسول. 

وقوله - عز وجل-: ليح مد ريك قال بعض أهل التأويل: أي: صل بأمر 
ربك» وأصله: ما ذكرنا فيما تقدم: أن التسبيح هو التنزيه» والتبرئة عن جميع معاني 
الخلقء والوصف بما يليق به قال: نزهه وبرئه بالثناء عليه» وصفه بالصفات العلاء 
وسمه بالأسماء الحسنى التي علمك ربك. ) 

ویحتمل أن یکون معنی قوله: سبح محمد ريك أي : قل : «سبحان الله وبحمده» 
على ما جاء في الأخبار أن النبي بي كان يكثر في دعائه اسان الله وتحمكة واخ 


)١(‏ في ب: وبجهة. 
)۲( ا البخاري )۳١١/۱۳(‏ كتاب الاعتصام» باب : قول النبي بية: «بعثت بجوامع الكلم» عن 
أ هريره بلحوه . 
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الله وأتوب إليه». 

E RE AEG EEE‏ والو صف 
له والعظمة e‏ عن E‏ والآفات» e aê‏ معاني 

وكذلك حرف «الحمد لله)» هو حرف جامع يجمع شكر جميع ما أنعم الله عليهم» 
جعل لهم ذلك؛ لما عرف من عجزهمء وقلة شكر ما أنعم عليهم واحدا بعد واحد. 

وعلی ذلك يحرج قوله : «اللهم صل على محمد) » أمرهم أن يجعلوا الصلاة على 

2 م ا 2 رار وه ر ره رت رس وه 2ہ ت 

رسول الله َة بقوله - عرز وجل-: «#يتاما آلب اموا صلوا عله وسلموا تَسَليمًا) 
[الأحزاب: [٦‏ ولما لم يجعل في وسعهم القيام بما يستحقه أمروا ان يقولوا: «اللهم 
صل على محمد) ؛ لیکون وي ولك بنفسه» والله أعلم . 

وقوله - عز وجل- واسىتفر4 : 

قال أبو بكر الأصم: دل قوله - عز وجل-: #واستعًفره# على أن کان منه تقصير 
وتفريط في أمره حتى أمره بالاستغفار عن ذلك. 

لکن هذا کلام وحش؛ لا يصف رسول الله ي بالتقصير في شيء.› ولا بالتفريط في 
أمر قط » ولكن قد جعل الله - تعالى - على كل أحد من نعمه وفضله وإحسانه فى طرفة 
مره مره الا فا لما يتوهم منه التقصير في أداء شکر نعمه عن القيام بذلك . 

فإن قال قائل: ما معنى أمره بالاستغفار» وقد ذکر آنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
ا 

فالجواب عنه من وجهين : 

ا آنه يجور أن یکول أمر بالاستغفار مته نحو قوله ج e‏ 
لبيك لمزم ولمويب# [محمد: ۱۹]. 

أو أن يکون الله - تعالى - وعد له المغفرة إذا لزم الاستغفار› ودام عليه 

وقوله - عز وجل-: َم ڪان َ4 : 

ق کان لم يزل توابا» ليس أن صار توابا بأمر اكتسبه وأحدثه» على ما تقول 
المعتزلة: إنه صار توابا. 


سور الف ات ا 1۷ 


م 


ثم قوله: #َواًا#» على التكثير» أي: يقبل توبة بعد توبةء أي: إذا تاب مرة» ثم 
ارتکب الجرم'“ وعصاه؛ ثم تاب ثانیا» وثالثاء» وإِن کثر؛ فإنه قبل توبته. 

والثاني : تاا أي: رجاعا يرجعهم ويردهم عن المعاصي» إلى أن يتوبواء أي : 
هو الذي يوفقهم على التوبة. 

قال : واا ولم يقل: «غفارًا»» وحق مثله من الكلام أن يقال: «إنه كان 
غفار»؛ كما قال في آية أخرى : # اروا ربك ِنَم كان عَفَارا# [نوح : »]٠١‏ ولكن المعنى 
فيه عندنا: أن المراد من الاستغفار ليس قوله: «أستغفر الله»» ولكن أن يتوب إليه› 
و E‏ ا ا 0 

ويجوز أن يكون فيه إضمار؛ كأنه قال : «واستغفره» وتب إليه؛ إنه كان توابا). 

ويجوز [أن يستغنى] بذكر الاستغفار في" السؤال عن ذكره في الجواب» وأحرى " 
[أن يستغنى] بذكر التوبة في الجواب عن ذكرها في السؤال» وقد يجوز مثل هذا في 
الكلام. 

ثم الدين اسم يقع على ما يدين به الإنسان» حقا كان أو باطلا» وعلى ذلك أضاف 
النبي ٤ة‏ ما كان يدين به إلى نفسه» وما دان به الكفرة إلیهم» حیث قال : الک دینک وَل 
دين كارن راا إضاتة إلى الله ج الى ف فال «٠‏ اون ف د ا 
جا [الآية]؛ لأنه الدين الذي أمرهم به» ودعاهم إليه؛ لذلك خرجت الإضافة والنسبة 
إليه» والله أعلم [بالصواب. 


( 


)١(‏ في أ: المجرم. 
)۲( في ب : عن . 
(۳) في ب: وآجری. 
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[سورة «تبت يدا أبي لهب[ 
ینسر اتر لتک الجر 
تولہ تعالی: تبت یکا ای لھپ وب 9 ا ی عن مالم وا َس ې سیصل ا 
دات هب 9 EES‏ آلحطب @ فی يدا حب تن سم (@)4. 

Ce e‏ ب 

أي : خسرت» وخابت» كذلك قال أبو عوسجة» يقال: تب يتب تبا وتبابا. 

ثم ما ذكر من قوله: يدا أي لهب يحتمل حقيقة اليد. 

ويحتمل أن يكون ذكر اليد على الصلة. 

فإن كان على إرادة حقيقة اليدء فهو يخرج على وجوه: 

ا ا ااانا رااان ال ومول ال ع قاق جاه 
والصنائع إليه» وكان يقول: إن كان الأمر لمحمد يومئذ؛ فيكون لي عنده يد وإن كان 
لقريش فلي عندها يد؛ فأخبر - والله أعلم - أنه خسر فيما طمع ورجا من اليد التي له 
عنده والإحسان الذي أحسن إليه؛ إذ لم يصدقه» ولم يؤمن به» وخسر - أيضا - ما ادعى 
من اليد له عند قريش . 

والثاني : يحتمل أن يكون من أبي لهب تخويف لرسول الله ييه بالبطش والأخذ باليد؛ 
فام الله تال رر عا ف اا ع قال تبت يدا أي لَب أي : 
خسرت يداه» ولا يقدر على البطش . 

والفالك: يحمل أن بكرن الك كناية عن القوة في نفسه وماله في دفع العذاب عن 
نفسه» وكذلك كانوا يدعون دفع العذاب عن أنفسهم؛ بقولهم : «حن ڪي مو وارك 
وما حن دن4 [سباً: .]۴١‏ 

وذكر بعض آهل التأويل: أنه لما نزل قوله - تعالى-: «وأذر عشْييك الاب 4 
[الشعراء: ١٠۲]ء‏ جمع عشائره الأقرب فالأقرب منهم» وقال: «إني لا أملك لكم من 
الله نفعا في الدنيا والآخرة إلا بعد أن تقولوا شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» 
فقال أبو لهب عند ذلك: «تبا لك يا محمد ألهذا دعوتنا؟!» فنزل عند ذلك : يبت بَا 


(1( في بٴ: سورة تبت . 
(۲) سقط في ب. 
(۳) سقط في ب. 
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أي لهب وب مجازاة له. 

فهذا وإن لم يكن في فعله في القصة استعمال اليدين» فيجوز أنه كان يصرف الناس عن 
رسول الله ب بيده» أو حين دعى إلى الإيمان بالله - تعالى - مد يديه على التعجب من 
Eg Ae E ea SESE‏ 

وقد يجوز أن يظهر في الجواب مقدمة السؤال وإن لم يذكر ذلك في السؤال؛ ألا ترى 
إلى قوله - تعالى-: ونولك عن ألمحيض فل هو ى فاعرلا السا فى المجيض» 
[البقرة: ۲۲۲]؛ فعلم بذلك أن السؤال إنما كان عن قربانهن في المحيض؛ فكذلك 
الأول. | 

وإن كان ذكر اليد على الصلة» فهو يخرج على وجهين: 

أحدهما: ذكر اليد كناية عن العمل والفعل» إلا أنه ذكر اليد؛ لما باليد يقوم ويعمل؛ 
کقوله تعالی: یا مَدَمَت ایگ4 [آل عمران: ۱۸۲]» و ییا کست ایک4 
[الشورى: ١۳]ء‏ وذلك على الكناية عما كان منه من الصنيع» أي“ : خسرت أعماله" 
وبطلت . ) 

والثاني : يذكر اليد على إرادة: قدام وأمام؛ كقوله - تعالى-: لا أيه الل ين بن 
َيه ولا من حَلَفِهً» [فصلت: »]٤١‏ أي: أمامه وخلفه؛ فيكون معناه: ما قدم من 
الأعمال»ء والله أعلم. 

ثم تخصيص أبي لهب بالذكر من بين سائر الكفرة يحتمل وجوها: 

أحدها: خصه بالاسم؛ لأنه كان من الفراعنة والأكابر» وهو المقصود به» والفراعنة قد 
يذكرون بأسمائهم؛ لما هم المقصودون به» وإن كان من دونهم يشاركونهم في ذلك ؛ 
کذکر فرعون» وعاد» وثمود» وغیرهم . 
والثاني: كان شديد الهيبة والخوف؛ فذكره باسمه» وخصه به؛ ليعلم أن محمدا ل لا 
يهابه» ولا يخافه» والله أعلم . 
) والثالث : أنه كثير الأيادي والصنائع بحق رسول الله َء فلو كان الخطاب بهذا يعم 
الكفرة» لكان يظن با سبق منه من الأيادي أنه غير داخل تحت الخطاب؛ فخصه بالذكر؛ 
لیعلم آنه لا يغنيه من الله شيء. 
ثم ذكره بالكنية يخرج على وجوه: 


Ey 
في ب: أعمالهم.‎ )۲( 
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أحدها: يحتمل أن يكون بالكنية عرف عند الناس» وبها كان معروفا دون اسمه؛ فذكره 
بالذي کان معروفا به . 

والثاني : ما ذكر أن اسمه كان عبد العزى؛ فلم يرد أن ينسبه إلى غيره» وهو العزى؛ 
فذكره”' بالكنية لهذا. 

والثالث: أنه عيره بأشياء» وخوفه بمواعيد؛ فلو ذكره باسمهء فلعله يصرف ذلك 
الخطاب والوعيد الذي كان له إلى غيره؛ لما شرك غيره في الاسم؛ إذ كانوا يسمون 
أولادهم وينسبونهم إلى أصنامهم» ولم يكن أحد شركه في كنيته؛ فلا يمكنه التحويل إلى 
غیره. 

وقيل : ذكره بالكنية يخرج مخرج الوعيد له» أي: تصير النار له كالابن» وهو كالأب 
لهاء وذلك لأن هذه الكنى إنما تذكر في المتعارف على وجه التفاؤل» كما يقال: 
بو منصور؛ على رجاء أن یولد له ابن يسمی: منصورا. 

ثم إن الله - تعالى - سمى النار في بعض الآيات: أما للكافر» كقوله: «فامم 
هَاوِيَةٌ4 [القارعة : »]٩‏ وفي بعضها: مولى؛ حيث قال: هى مون وَين ألتَصِدُ4 
[الحديد: ١٠]؛‏ فجاز - أيضا - أن تكون النار إذا قربت منه» وانضمت إلى حجره أن 
تصير في التمثيل كالولدء ويصير هو أبا لها؛ فقال: أ لَمب)؛ على هذا الوجه من 
التأويل . 

ووجه آخر: وهو أن ذكر الكنية وإن كان يراد بها التعظيم» فعند ذكر المواعيد 
والعقوبات يراد بها الاستخفاف والإاهانةء وهو على ما ذكرنا فى البشارة: أنها وإن 
كانت تذكر عندما يسر ويبهح في الأغلب» فعند ذكر العقوبة نذارة» كقوله - تعالى-: 
يرشم ساب اي4 [آل عمران: ١۲]؛‏ فعلى ذلك الكنيةء والله أعلم. 

وقوله - عز وجل-: ا آى عَنۀ مالم وا ڪَسَبَ)» هذا يخرج على وجهین : 

أحدهما: أي : لم یخن ماله وقوته وما کسب من عذاب الله شيئا؛ على ما يقولون: 


4 ر 
ی ھی کے ص بیو ور ر 
۰ 


ن ڪر مولا وأودا وما ن بمعدّين) [سباً: .]٣١‏ 


وا اى ك اع ف ما را کن ۲ 
ثم قوله - عز وجل-: #ومَا سب يحتمل الولدء أي : ما أغنى عنه ما جمع من 


ماله وما كسب من الولد؛ على ما ذكر فى الخبرء روى أبو الأسود عن عائشة - رضى الله 


7 تک 


1٤١ ey Ea 


فته عن النبى ا ا کا ورل ی کا : 

وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما- TT‏ ا 
إتسًا . . .4 الآية [الشورى: ٩٤]ء‏ فهو مما وهب الله لنا؛ فهم“ وأموالهم لناء والله 
أعلم. ٠٠‏ 
ويحتمل ما أغنى عنه ما جمع من المالء وما كسب من العمل والإنفاق الذي أنفق على 
الطمع الذي فعل»ء أي: لم يغنه شيئا. 

أو [لم يغنه] ما كسب عن صد الناس عن رسول الله بي والدخول في دينه والاتباع له» 
وسوء المقال الذئ قال فيه. 


وفي حرف ابن مسعود - رضي الله عنه-: # تبت ت يدا أبي لهب وقد تب ما أغنى عنه 


ماله وما اكتسب‰ . 
- عز وجل-: #سيصل ارا ذاتَ هب4 : 
ات التیات: 


Na i 
بالكفر › ثم كان كما أخبر؛ دل أنه علم ذلك بالله تعالى.‎ 

وفى هذه السورة دلالتان أخريان يدلان على نبوته: 

إحداهما: أن رسول الله ية إنما قراً هذه السورة عليهم بمكة حين لم يكن له ناصر في 
الدين» وكانت المنعة والقوة للكفرة» وكانوا جميعا أولياء أبي لهب وأنصارا له عن 
آخره”" ولا يحتمل أن يكون محمد ية يقرا هذه السورة عليه› وفیها سب له وتعییر 
الشافة مخ فلة اأولاته وك أغداقة اد فة خورف هلكه ت إلا رت العالخي: 
a ls SS a‏ ٳد فيه حرو إلا برد . 

ET‏ أنه - عليه السلام - كان موصوفا بحسن العشرة وإجمال الصحبة مع 
الأجانب؛ فما ظنك بالعشيرة والأقارب مع ما أنه كان متنزها عن الفحش فى“ جميع 
أوقاته؛ فما جاز له هذا إلا بالأمر من الله تعالى؛ فدل ذلك على نبوته ورسالته. 

وقوله جر وجا - #وامراقة ا الْحَطب : 

قال بعضه : أي ' کانت: خهاله النميمة والحديث بین الناس»› فاوعدها ازل - 


() أخرجه النسائي (۷/١٤۳)ء‏ والبيهقي (۲۱۳۷)ء وأحمد .)۳١/١(‏ 

(۳) في أ: إخراجهم. 

(۵) قاله مجاهد آخرجه ابن جریر (۰۳۸۲۷۵ ۳۸۲۷۸)» وابن أبي الدنيا في ذم الغيبة» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور )۷٠١/١(‏ وهو قول عكرمة» وقتادة» وسفيان. 


14۲ سورة المسد الآيات: ا 


تعالى - لذلك في الآخرة ما ذكر: #في يدها حبل من مس4 وهي السلسلة» ومنه 
يقال: فلان يحطب؛ إذا أغرى . 

وقال بعضهم" : كانت حمالة الحطب حقيقة» كانت تحمل الحطب الذي فيه الشوك 
وتطرحه في طريق رسول الله َة والمسلمين؛ فأوعدها الله - تعالى - بما ذكر من حبل 
من مسد في الأخرة. 

ومنهم من قال: إنها كانت كذلك في الدنياء كانت تحمل الحطب إلى منزلهاء وكان 
في جيدها حبل من ليف؛ فعيرها بذلك؛ لأنها كانت تعير رسول الله ية بالفقر والحاجة. 

وذكر أنها كانت تمسك في عنقها حبلا من ليف سرا من زوجهاء وذلك مما لا يتحلى 
واا ول و غو اسات ل فار اد هال د ع ا وها 
ليكون ذلك سبا وتعييرًا مجازاة لما كانت تقوله في رسول الله يَهاة؛ ولذلك قالت لأبي بكر 
[الصديق]“ - رضي الله عنه-: «أما رضي محمد أن يهجو عمه حتى هجاني؟!» أو 
قالت : «حتى هجاني رب محمد؟!» ي“ والله أعلم. 


(۱) قاله ابن عباس اأخرجه ابن جریر (۳۸۲۹۹)» والبيهقي في الدلائلء وابن عساکر عنه کما في الدر 
المنثور )۷٠۲/١(‏ وهو قول الضحاك. وابن زيد وغيرهما. 

(۳) سقط فی ب. 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر (۳۸۲۸۲) عن یزید بن زید. 


سور الاخلاكن الاك E ٠=‏ 


قولہ تعائی: ل هر آل کد 9 اہ السََد 9 لم یرد ولم وذ و وم کن 
FE‏ اح 4 . 

قوله - عز وجل-: #فل هو الله أحد4: 

ذكر أن أهل مكة سألوا رسول الله ية عن نسب الله تعالى . 

وقيل : عن صقته . 

وقيل عن الله تعالى: ما هو؟. 

فنزلت هذه السورة معلمة بجميع من بسأل عنه [و] جوابه؛ ولذلك أثبت فل ؛ 
ليكون مخاطبة كل مسئول عن ذلك أن قل» لا على تخصيص الرسول ياء بهذا الأمر ؛ اذ 
ليس في حق الائتمار بالأمر إعادة حرف الأمر في الائتمار؛ فتبين بذلك أنه ليس على 
تخصيص الرسول ية بالتعليم» بل هو أحق من سبق له الغناء عن تعليم الإجابة لهذا عند 
حضرة هذا السؤال» كما سبقت منه الدعوة إلى الله - تعالى - بحقيقة ما يقتضي ما جرى 
به السؤال» وكما أثبت كذلك”؛ ليقرأه أبداء وحق المخصوص بالأمر أن يأتمر» ولا يجعل 
ذلك متلوا كذلك في الوقت الذي يحتمل المأمور الأمر به» والوقت الذي لا يحتمل؛ فشبت | 
ذلك على ما بيناء ودل" قوله : ُ4 : أنه على أمر سبق عنه السؤال؛ فيكون في ذلك إجابة 
لما سبق عنه السؤال» وكذلك جميع ما في القرآن فل ففيه أحد أمرين : 

إما إجابة عن أمر سبق عنه السؤال؛ فينزل بحق تعريف كل مسئول عن مثله. 

EE 
الخراتة فال ما ية يق فى آهل الترخد؟ هنا مه وضلا‎ 

ا ف ارت الاي وة غه او اال د ر وقد يتوجه 
ذلك [الحرف الذي وقع عنه] إلى ما ذكروا من الأسباب وغيرهاء وفيما نزل يصلح 
جواب ذلك کله ویلیق به» وإن کنا لا نشهد على حقيقة ما کان أنه ذا» دون ذا ونجیب 
بذلك لو سئلنا عما ذكرناء وعن كل حرف يصح في العقل والحكمة الجواب بمثل ما 
اقتضته هذه السورة. 


(۱)( فيي ب : أذلك . 


٤ - ١ سورة الإخلاص الآيات:‎ Té 


و قوله - عز وجل-: لهو 4 : 


اختلف في تأویله: ‏ 

من الئاس من قال: هو إضافة إلى الذي عنه كان - ع E‏ المقتضي ما 
جرى به البيان من الجواب» أي: الذي يسألون عنه: أله كد . أله ألسَّصحَد4 إلى 
اجر او 


ومنهم من قال : هو اسم الله الأكبرء رت فی 10ن ای اا 
رضي الله عنهم ات گان شرل ف دة «يا هو» يا من لا هو إلا هو» يا من به 
كانت هوية كل هو»» وذلك بخرج على وجهین' 

CN E کل من سواه؛‎ e 
أحدية کل‎ e بیان وحدانیته ف هذه ا عا ذلك هو الأحد بذاتهء‎ 
احا اال عن كل هاخا ف وة‎ 

والثانى : أن يكون إضافه إلى اسمه الذي لا يحتمله اللسانء وهو الذي لم يطلع عليه 
الخلائق› وهو الذي يراد في الدعاء: «باسمك الذي من سألك به أعطيته» ومن دعاك به 
أجبته» فيكون السؤال به بما يكنى عنه من الوجه الذي ذكرت» لا أن يسعه اللسان أو“ 
يحتمل الطوق التفوه به تعالى . 
ا ق ى 

وقوله - عز وجل-: ال4 : 

اختلف في المعنى الذي جرى هذا فى حق أهل هذا اللسان أنه مما اشتق من أمر عرفوه 
أو لا عن أمر عرفوه؟ إذ في كل لسان لما أريد به عند الذكر لسان العرب اسم يدعى به 
وت ا 
وذلك كما يعبر عن تکوينه الخلائق د «كن)» لا على تحفیق مو كاف أو نون في الکوین: 
)٥( ٤‏ 
(ه) فی الحرف الذي يجري . 
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التسمية ممن لا يحتمل طوقه إلا بها؛ لكن على ما يقرب إلى الأفهام المراد في التفوه به . 

وقال قوم : اَ4 هو المعبود في لسان العرب لا على الاستحقاق» لكن على وضع 
ذلك كذلك؛ دلیله تسميتهم کل من عبدوه وکل شيء عبدوه: إلهاء وإن کان جميع ما 
سوى إله الحق ممن عبد لا يحتمل شيا من تلك المعاني التي زعم من ادعى الاشتقاق 
عنها من الاحتجاب. أو الالتجاء إليه» ونحو ذلك؛ فثبت أنه اسم موضوع للمعبود. 
وعلى ذلك قوله - تعالی-: اریت س َد لهم هونة# [الفرقان: ١٤]ء‏ أي: 
eS UA O TM oa‏ 
له في كل شيء أثر عبودة ذلك]“ الشيء ودلالة الربوبية له عليه سبحانه فهو المعبود 
ا ا ذاته العبادة من جميع خلقه والاستسلام له والخضوع بما ذكرت ِ 
من الموضوع في كل آية ذلك ولا قوة إلا بالله» وهذا تحقيق ما ذهبنا إليه أنه خالق 
بذاته؛ رحمان رحیم بذاته» موصوف به في الأزل» وإن کان الذي وصل إليه أثر رحمته 
وفيه ظهور دلالة تدبيره حدث بعد أن لم يكن على ما كانت العبادة والاستحقاق كان ممن 
حدث وفیمن کان بعد أن لم یکن» وهو إله لم یزل ولا یزال. 

وعلى ذلك قوله - عز وجل-: للك بوم ال4 [الفاتحة: ]٤‏ و لر کل 
َر [الأنعام : ١١٠]ء‏ وإن كان من الأشياء ما سيكون» لا أنها كانت كائنة» وكذلك يوم 
الدين؛ فعلى ذلك أمر «خالق»» ونحو ذلك؛ ومن هذا الوجه أنكر قوم أن يكون الإله اسم 
معبود في الحقيقة» أو اسما مشتقا عن لسان؛ إذ هو لم يزل إلهاء ومن به العبادة أو عنه 


الاشتقاق حاذث: 
والأصل عندنا: ما ذكرنا: أنه بجميع ما وصف به وصف بذاته؛ إذ لا يحتمل التغير 
والاستحالة» ولا نيل مدح بغير ممدح› > وإنما یمدح به لذاته: e‏ ستحق من كل ذلك 


لوقت كول لك غا ذلك القول ب «العالم» و«القادر»: آنه كذلك. وإن كان الذي علمه 
a‏ وکل مقدور عليه حادث بعد أن لم يکن› ولا قوة إلا بالله. 
وقال الضحاك : الله اسمه الأكبر؛ لأنه يبتدأً به في كل موضع . 
فمنهم من يقول: أصله: إله» من أله الرجل إلى آخرء أي: التجاً إليه واستجاره؛ 
فآلهه› ا فسمى : إلها على وزن الفعال کما یسخی : إماما؛ لما يؤتم 


1 سورة الإخلاص الآيات: ٤ - ١‏ 


[به]"“» وفخم بإدخال الألف واللام» ثم لين وحذف الهمزة كما هو لغة قريش» ثم أدغم 
أحد اللامين في الأخرء فشدد؛ فصار الله. ٠‏ 

وعلى ذلك تأويل الصمد: أن يصمد إليه من الحوائج» ويستخاث به ويلتجأ إليه. 

وقيل: إن اشتقاقه من وله يله ولها؛ إذا فزع إليه» فسمي به؛ لأن المفزع إليه» وهو 
قريب من الأول. 

ولكن حت ذلك في الاسم أن يكون ولاه فأبدل الواو ألفاء كما يقال في وكاف : 
إكاف» وكذلك أهل الحجاز يجعلون الواو ألفاء قال الشاعر: 

أقبلت ألهي ثكلى على عجل 

وقیل: سمي به؛ لاأنه اله کل شيء» أي: ذلله وعبده؛ فتأله له» أي : عبده» قال 
قائلهم : 

واه اللهك ,احا ا ا اال بو و 

وقال آخرون: سمي به ؛ لاستتاره» ومنه يقال : لهت ؛ فل ترى» وقال الشاعر: 
لله زبيى عن الخلائق طرا خالق الخلق" لا يرئ: ويرانا 
وقيل: سمي به؛ لتحير القلوب عن التفكر في عظمته؛ كقوله: آلاهني الشيء حتى 
آلهت. ومنه مفازة ملهةء يعني : العقل يحار عند النظر إلى عظمتهء ومنه أله يأله؛ [فهو 
0 

وقال الشاغر: ) 

وبهما تيه تأله العين وسطها مخففة الأعلام بيد ضر ما تتملق 

قال - رضي الله عنه-: والأصل عندنا: الإغضاء عن هذا؛ لما أن الحاجة إلى تعرف 
الاشتقاق والوضع؛ لتعرف محل الأمر» وموقع الحكم» ومن جميع ما اشتقوا به الاسم 
يحتمل تسمية الغير بكل ذلك» وتحقيق الإضافة إلى ذلك وتسميته : إلهاء أو إضافة ما به 
عرف الحقيقة - لا يحتمل غيره سبحانه وتعالى» ولا يجوز التسمية به؛ فثبت الغناء في 
معرفته عن جميع الوجوه التي أريد الاستخراج [منها]؛ إذ هي طرق توصلهم إلى العلم 
بالمقصود والوقوف على المرادء وقد عرف دون الذي ذكرواء والله أعلم. 


(۱) سقط في ب. 
(۲) فی ب: ولا. 

(۳) في أ: الخلائق. 
() مقط فی ن“ 
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والأصل عندنا في ذلك: أن الله - سبحانه وتعالى - بلطفه يمنع الخلق عن تسمية 
أحد: إلهاء إلا من جهة أحوال تعترض؛ فسموا به على معنى جعل الاسم الذي جرت 
التسمية به حقيقة له؛ فسموا؛ کک DT‏ 
ذلك حقيقة ذلك بل قالوا: ما تمبدهم إلا لیقریوتً إلى أنه رلح [الزمر: ۳]ء وقالوا: 
اھر شفعرتا عند آل [يونس: 4 وقالوا: اول اسا با [الأعراف: ۲۸]؛ 
ليعلم نهم عرفوا لله > تعالی - بما دعوا لأنفسهم في ذلك معاني تردهم إلى الله سبحانه 
وتعالى» فذكروا مجازا من“ أحد لسانين» والله أعلم. 

أما لسان الرسل في ذكر الله ففي أمور تقربهم إلى الله تعالى» لقوله: ردو إلى أله 
سول [النساء : ۹٥]ء‏ وقال: إن ضرا أله يسرك [محمد: ۷]» وقال: وی لیے 
ببايعونك إِنّما ايعو أله [الفتح : »]٠١‏ وصف مبايعة العبد ونصره أو نصر دينه نصرًا لله 
ومبايعته» بما يقرب ذلك إليه؛ فعلى ذلك تسميتهم ما عبدوهاء لا أنهم رأوها آلهة في 
الحقيقة . 

أو عن ألسن الفلاسفة أن ليس لله اسم ذاتي؛ وإنما سمي هو بذكر كل ذي شرف 
ومنزلة عنده؛ فعلى ذلك إذ محل من يعبدون عندهم ما ذكرنا من القول عنهم؛ فسموا به٬‏ 
لا أن حققوا كما ذكروا حقيقة ذلك الاسم إلى من عرفوه أنه إله» ردوا أمرهم في ذلك» 
وذلك من لطف الله - تعالى - فيما سخرهم عليه؛ كتسمية الخالق والرحمن: آنهم لا 
پسمول أحدا بهما» وإن كثرت أفعاله» وعظمت رحمته في الخلق؛ ليعلم اا ا 
E TT‏ 

ثم قوله - عز وجل-: فل هو أله د4 أي : الأمر هو الله أحد؛ كما تقول: 
وا اي الا د قاف راان ما ا اا وان ف ا ت 
هاهنا؟ فتقول: الأمر زيد قائم» أي: قمت لأجلهء إلى هذا يذهب الزجاج؛ كأنه يذهب 
إلى أنه لما قال: لفل هو أله كد فقيل له: ما الأمر والشأن"؟ فقال: الأمر الله 
أحد؛ أي: ليعرفوا أنه كذلك. 

وقوله - عز وجل-: اد4 يتوجه إلى واحد» ثم «واحد» اسم ينفي المثل في 
الإضافة» كما يقال: هو واحد الزمان» وواحد الخلق ؛ على نفي التشبيه له عما أضيف 


E (۲(‏ الان 
ف الان 


4۸ سورة الإخلاص الآيات: ٤ - ١‏ 


إليه» ويكون واحدا من حيث العدد بما عن مثله يبتداً الحساب» ولا يبتداً من أحد؛ فيصير 
أحدا من ذا الوجه» وإن كان الله - تعالى - بأي حرف“ ذكر» ففيه ذلك وهو الواحد 
الذي يستحیل أن تکون وحدانیته من وجه يحتمل ثانياء أو من وجه تعديل» هو الواحد 
الإله الحق”" المتعالي عن معنى الأعداد والأنداد» وهو على ما ذكر الحكيم في الآحاد 
أنها أربع : ) 

واحد هو كل لا يحتمل التضعيف؛ لإحالة كون وراء الكل . 

وواحد هو الأقل» وهو الذي لا يحتمل التضعيف والتجزؤ؛ لأنه أقل الأشياءء [فإذا 
ا e‏ 

وواحد هو وسط» وهو الذي يحتمل التنصيف والتضعيف جميعا. 

والرابع : هو الذي قام به الآحاد هو» ولا هو أخفى من هو» هو الذي انخرس عنه 
اللسانء وانقطع دونه“ البيانء وانحسرت عنه الأوهام» وحارت فيه الأفهام» فذلك الله 
ر اال 

والأصل في ذلك : أنه لا سبيل إلى العبارة عنه بغير هذا اللسان» ولا وجه للتقريب إلى 
الأفهام بهذا اللسان إلا بما جرى به الاعتياد» وظهرت به المعارف؛ فلما ذكرنا من 
الضرورة جعل التوحيد في الحقيقة بالأدلة والبراهين في ضمن التسمية في عبارة اللسان» 
وحقه مما أخبرت من ضرورات الأحوال في إرادة التقريب إلى الأفهام إلى عبارات اللسان 
المؤسس على الاعتياد في إظهار المعارف؛ فعلى ذلك القول ب «واحد»» وب «أحد لا 
على أحدية غيره من جهة التوسط. أو من جهة القلة» أو من جهة الكثرة» مع ما كل من 
هو في معنى واحد» فهو واحد الآحاد المجتمعة» إلا الواحد الذي يقال جزء لا يتجزأًء 
وهو من غير في الجملة متجزئ عن توهم ذلك الجزء غير متجزئ في الوهم» أو هو الأقل 
منه» وهو جزء في الحقيقةء والله يتعالى”“ عن الوصف بالكل والبعض» والقليل 
والكثير» والواحد مما له حق الأبعاض» أو الكل» أو رتبة القليل والكثير» جل ثناؤه؛ بل 
هو الذي [خلق]" جميع ما وصفت» وجعل لكل من ذلك مقابلا بما ذكر؛ ليصير كل من 


(۱) فی أ: حرفین. 

9 اال 

(۳) في أ: وإذا يتصف بکون. 
)٤(‏ في ب: عنه. 

. في ب: متعالي‎ )٥( 
O 
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ذلك زوجا؛ فتكون الوحدانية الحق لهء ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: أله السَمد4 . 

فذكر أنه أحد» وذكر أنه الصمد في تحقيق ما وصف من الأحدية» وهو - والله أعلم - 
أن أحوج جميع من سواه؛ حتى تحقق قصد جميع من سواه بالحاجات إليه بالكون في 
الخلقة وفي الصلاح بعد الكونء وفي الذي به الدوام بعد الوجودء والوجود بعد العدم ما 
احتمل الوجود دونه ولا البقاء إلا به» أحاطت الحاجات بكل؛ ليكون له الغناء عن الكل 
في الوجود والبقاء؛ ليتحقق أنه الموجود بذاته والباقي بذاته» والمتعالي عن معنى وجود 
غيره سبحانه» وهو على ما ذكرنا من عجز الألسن عن البيان عنه بالعبارة إلا على التقريب 
إلى الأفهام بالمجعول من آثار هويته في جميع الأنام. 

ثم قيل في ا الصَسمَد4 بوجوه يرجع جميع ذلك إلى ما بينا. 

أحدها" : السيد الذي قد انتهى سؤدده» ومعنى ذلك في المفهوم من السؤدد في 
صرف الحوائج إليه» ورجاء كل المحاوح به . 

الثاني“ : في أن لا جوف له» وذلك في وصف الوحدانية والتعالي عن معنى أحدية 
غيره من اجتماع أجزاء ممكن فيها الفرج والثقب التي هي كالأجواف. 

أو على ما فسر قوم بالذي هو في ظاهر العبارة مخرج”“ الكتاب» وهو الذي ذكر على 
أثره» وهو قوله - تعالی-: #لم يل4؛ لأن کل ذي الکون ذو جوف عنه يتولد 
الأولاد» ويكون في ذلك إحالة قول من نسب إليه الولد؛ فيقول: كيف يكون له ولد» وقد 
ونآ لی اع خرف کا فال و ارت رال اد کن ل ا ور ی 
صوة# [الأنعام : ]٠١١‏ في قوم نزهوه عن الصاحبة» وهم لم يشهدوا الولادة إلا بها 
كما لم يشهدوا الولادة إلا عن ذي جوف؛ فيكون في هذا نقض قول هذا الفريق فيه 
بالولادة بما نزهوه عن الجوف» كما في الأول بما برءوه عن الصاحبة . 
- وقيل: بما لذي الأجواف من الحاجات؛ فيرجع إلى التأويل الأول: آنه المصمود إليه 


(۱) قاله ابن عباس أخرجه اس جریر (۳۸۳۲۹)ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ في العظمة» 
والبيهقي في الأسماء والصفات من طرق عنه كما في الدر المنثور )۷١١/١(‏ وهو قول أبي وائل 
أيضاء وف ب أحد: 

) في ب: الجوارح. 

)۳( في ب : المخارج . 

)٤(‏ قاله ابن عباس أخرجه ابن جریر عنه )۳۸۳۰۲٤(‏ وهو قول مجاهد» والحسن» وسعید بن جبیر› 
والشعبي› والضحاك› وغيرهم . 
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الحوائج. 

وظن قوم: أنه إذا نفى عنه الجوف ثبت أنه مصمت» وذلك معنى اجتماع أجزاء 
تتداخل فتتكاثر كذي الجوف هو اجتماع أجزاء تتفق» فإذا تحقق التنزيه عن أحد الوجهين 
تحقق التنزيه عن الوجه [الآخر]"'؛ ففي الوجهين نفي” الوحدانيةء وتحقيق ازدواج 
الأجساد مع ما قد ينفى عن أشياء أمور لا تحقق لها المقابلة؛ كما ينفى عن الأعراض : 
السمع والبصر والعلم» لا على إثبات مقابلتها بما علموا أن الأعراض لا تحتمل 
الإعراضات؛ فعلى ذلك العلم بوحدانية الله - تعالى - والتنريه عن احتمال الأزواج يحقق 
القول الذي ذكرت. 

وقد قيل في الصمد: إنه الدائم» وذلك - أيضا - يرجع إلى ما ذكرت: أنه لا يحتمل 
التغير والاستحالة وإصابة آثر الحاجة» وهو المصمود إليه بالحوائج. 

وقد قال قائل في التأويل الأول: 

لقد بكر الناعي بخيري بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

ويقال: صمدت إلى فلان» اق قصدت إليه» وهذا يوضح معنى الصمد: أنه يصمد 
إليه في الحوائح 

وقيل في ذلك: إن الصمد تأويله: #لم يلد 
ح4 . 

قال الشيخ أبو منصور - رضي الله عنه-: الأصل: أنه - تعالى - عظم القول بالولاد 
ما عظم بجعل الشركاء؛ وذلك أن معنى الولاد: أن يكون بجوهر من له ولد؛ فيكون 
بذلك شریکاء وذلك ينفي التوحيد؛ فعلى ذلك القول بالولاد؛ لذلك عظم القول به 
وألزم على من عرفه بالأدلة القول ببراءته عن الولاد؛ كما ثبت الاشتراك من الوجه الذي 
بيناء وقد شهد العالم بكليته بحق الخلقة على أنه - تعالى - منشئه عن الشركاء والأشباه 
جميعا؛ فيبطل القول بالذي ذكرناء مع ما كان جميع الخلائق على الإشارة ا 
يحتمل الازدواج»› ومنه يكون التوالد» والله تعالى متعال عن ذلك . 

وبعد: فإن [كلام العالم]" على الإشارة إلى آحاد متولد عن غيرء أو يتولد منه غيرء 
وهما أمران راجعان إلى ما عليه حق هذا العالم» وعليه موضوعهم؛ وقد ثبت تعاليه عن 


سے کر اوور 


م يولد . ولم يکن 


(۲( في ت : ففي. 
)۳( في ب : : كلا من العالم. 
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جمیع معاني غیره؛ إذ کل غير له بجمیع معانیه حدث بعد أن لم یکن اتی عليه تدبیر غیره» 
وجری عليه تقدیر سلطان غیره» والله - تعالی - لو کان يتوهم شيء من ذلك فيه تسقط له 
الألوهية» وتحقق له الحاجة إلى غيره» ويوجب جري سلطان غيره عليه» وذلك يوجب 
غيرا خارجا عن هذه المعاني؛ حتى تسلم الأدلة له على حد الموضوع› وتصفو له الشهادة 
على ما قامت وأنقطعت بالخلقة» وبما فيه من الحكمة» ولا قوة إلا بالله. 

وعلى ذلك ختم السورة: أن ليس له أحد كمَوا؛ لأنه من ذلك توجب المماثلة» وفي 
المماثلة اشتراك. وقد ثبت فساد العالم بتوهم الاشتراك في تدبيره» وقد لزم التعالي عن 
المعاني التي للأرواح بها يقوم التدبير» ويجري سلطان التقدير. 

وجائز أن يكون مخرج السورة في تحقيق نعت من قد عرفوه بإحدى خصال ثلاث: 

إما بالتلقين لكل عن كل» إلى أن ينتهي ذلك إلى علام الغيوب. فسخرهم بذلك 
وأنشأهم على ذلك؛ حتى أيقن من جحد ذلك أنه بعد تلقين متوارث ظاهر لا يحتمل مثله 
الخطأً في حق توارث الأمور نما بطل النخارت كلها تاها ارا وها تغالو: 
وذلك كأول علوم الخلق وكالشيء المطبوع الذي لا يستطاع جحده إلا e‏ 
الطباع المخلوقة على جهة الرياضة وأنواع الحيل . 

وإما بالتأمل فيها في كل جزء من أجزاء العالم من الأدلة عليه والشهادة له؛ فبين بالاية 
للذين عرفوه بأحد الوجوه التي ذكرنا [أن] نعته كذا؛ ليقطع به توهم المثل لهء أو“ العدل 
في أمر؛ وليعرفوا أن القول بغير خارج عن الوجوه التي ذكرناء وآنه يرجع إلى ضرب من 
التلقينء ليس له حق الطباع ولا حق التلقين الذي له صفة الكافية والكلية في التلقين » ولا 
في حت شهادة الكل بالخلقة يدرك بالتأمل والتفكر؛ فيمتنع عن ذلك ويرجع إلى حقيقة ما 
جرى به النعت دون غيره مما [ألفوا فيه] يرجع إلى تلقين من ذكر» وتلبيس بلا حجة؛ 
لذلك لا يضاهي شيئا مما ذكرت» مع ما في كل ذلك جميع ما في غير ذلك من شهادة 
الخلقةء والحاجة فيها إلى غيره من الإيجاد والإبقاءء وهو الأحد بما لا دليل لغيره؛ بل 
في ذلك إحالة الألوهية من كل الوجوه الثلاثةء وهو الصمد بمعنى المصمود إليه في 


)1( في ب : وبه. 

( و كأولة. 
)۳( زاد فی أ» ا 
)4( ت ى 

() في ب: القول به. 
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الحوائج» المالك لقضائهاء وهو الذي لم يلد ولم يولدء وهو المتعالي عن احتمال ولاد 
و وک ت هن اد ی اک م وة 

وقوله - عز وجل-: لولم کن لم ڪفو اح ؛ لما في كل أحد سواه جميع 
الوجوه التي منها يعرف سلطان غيره عليه ونه ذليل لمن ذل له كل شيء على السواء 
ولا قوة إلا بالله» ومنه الاستهداء» ولما ذكرت سميت هذه السورة: سورة الإخلاص ؛ 
لأنها في إخلاص التوحيد لله» ونفي الأشباء" والشركاء في الألوهية والربوبية» وأن كل 
شيء سواه مربوب”“" ومملوك له» ولا قوة إلا بالله. 


EE) 
في ب: الإلهية.‎ )۲( 
ا‎ 
في ب: مربوبه.‎ )٤( 


6 e LR 
سورة الفلىء [وھی مدنية]‎ 


ا E OT N aa E‏ 
قوله تعالی: تل آعوذ برب التلن © يِن شر ما خلق چ ومن شر غاس إذا وفب 3 


رین َر الَقَسَت ف مسد ی رن شر خاي إا حَسَدَ 4 . 

قوله - عز وجل-: لفل أعود برب ألمَلق4 : 

قال الفقيه - رحمه الله-: الأمر بالتعوذ به يحتمل وجوها ثلالة: 

أحدها: على التعليمء لا لنازلة كانت في ذلك الوقت؛ لكن لما علم الله - تعالى - 
من عظيم"“ شر من ذكر بما يظن بالأغلب أن شر ما ذكر يتصل بالذي ذكر في علم الله 
تعالى؛ فأمرهم بالتعوذ به» كما أخبر في أمر الشيطان: أنه عدو لهم وأنه يراهم من حيث 
لا يرونه؛ ليكونوا أبدا معدين متيقظين فزعين إلى الله - تعالى - معتصمين» وهذا أحق في 
التعليم من الذي ذكر في سورة الناس؛ لأنه أضر من ذلك العدو؛ لأن ضرره إنما يتصل به 
a‏ دعاه إليه الشيطان» وما يوسوس في صدره الوسواس» وذلك فعله يمكنه الامتناع 
عنه» وهذا الضرر يقع بفعل غيره من وجه لا يعلم مأتاه - أعني: شر النفاثات ونحو 
ذلك - فهو أحق في تعليم العباد فيه والأمر بالفزع إلى من بلطفه جعل ذلك الفعل ممن 
ذکرنا معمولا فيه مؤترا. 

والثاني : ما قيل: نزل جبريل - عليه السلام - على رسول الله ميو [فقال]: «إن عفريتا 
من الجن يكيدك؛ فتعوذ بأعوذ برب الفلق» وبرب الناس من شره إذا أويت إلى الفراش». 

والثالث: قيل : إن واحدا من اليهود سحر رسول الله ميو فنزل هذا. 

قال أبو بكر الأصم: ذكروا في [هذه السورة]" حديثا فيه ما لا يجوز؛ فتركته. 

قال الفقيه - رحمه الله-: ولكن عندنا فيما قيل : إن رسول الله َة سحر - وجهان في 
a‏ 
أحدهما: بما أعلمه بالوحي أنه سحرء وذلك فعل فعلوه سرا منه» ولا وقوف لأحد 
على الغيب إلا بالوحي . ) 

والثاني : بما أبطل عمل السحر بتلاوة القرآن؛ فيصير لتلاوته في إبطال عمل السحر ما 


(۱) سقط فی ب.. 
ا 
)۳( فی ب هذا . 
lg‏ 
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لحعصا موسى - عليه السلام - وأن هذا في كونه آية”"“ أعظم مما فعل موسى عليه السلام؛ 
لأن ذلك يتنوع بتنوع ما له الفعل والعمل من حيث الجوهر والطبع من حيث مرأى العين ؛ 
فإنه ثعبان يلقف ما صنعوا. فأما إبطال السحر وعمله بتلاوة القرآن لا يكون إلا باللطف من 
الله تعالىء والله أعلم. 
ثم الأصل في هذا عندنا: أنه قد ثبت الأمر بالتعوذ بقوله: لفل أعودٌ برب ألْمَلى4. 
وقد بينا حق الاشتراك فيما يتضمن هذا الأمر إن كان على نازلة في واحد» أو على ابتداء 
التعليم» فهو أمر فيه رجاء للفرج والمخرح من الأمور الضارة بما يعتصم فيها بالله - 
اد او ا فجائز تمكينه من أمور ضارة باللطف من حيث لا يعلم 
البشر مأتاه» ولعل الذي يعمل به لا يعلم حقيقة ذلك العمل الذي جعل الله لذلك العمل 
إلا بما سبق من وقوع ذلك وقد يجوز الأمر والنهي بأشياء بعينها"“ من الأفعال؛ 
لمكان”"“ ما يتولد عنها من المنافع والمضار باللطف من حيث لا فعل في حقيقة ذلك 
للخلق؛ وإنما ذلك لطف من الله - تعالى - نحو ما نهى عن أكل أشياءء وأمر بهاء مما 
e‏ الاعتداء والقتلء من غير أن نعلم حقيقة وصول ذلك إلى ما يعدو أو يقتل وأي 
حكمة في ذلك ومعنی له؟ . 

وكذلك الموضوع من المناكح لطلب الولد وسقي الأشجار [والزروع بما يحدث الله 
فيهاء وإن کان وجه العمل بالمأمور به» والمنهي عنه» وحقيقته بغير الذي له ذلك. وعلی 
ذلك الأمر بالاستماع] والنظر لما يلقى إليه ويراه وإن لم يكن حقيقة الإدراك فعله. 

وعلى ذلك التقدير جائ أن يكون الله - تعالى - يجعل النفث بالعزائم» أو بأنواع 
السحرء أو بآنواع الرقى - أعمالا في المقصود بها من النفع والضر» لا بعلم حقيقة الوقوع 
والمعنى الموضوع فيه له من فيه ذلك الفعل» وهو به مآمور» وعنه منهي؛ بما له من 
حقيقة الفعل» وإن لم يكن النافع به في حقيقة فعله. ‏ 

ثم قوله - عز وجل-: #الَمَلق) اختلفوا فيه : 

قال بعضهم": الصبح . 


a (‏ ا 

(۲( فا وعنها. 

() في ب: بمکان. 

0 ا 

(9 .و 

0 ال ا فان أخرجه ابن جریر عنه (۳۸۳۵۱) وهو قول سعید بن جبیر» ومجاهد وقتادة وغیرهم. 
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وقيل: كل شيء ينفلت من جميع ما حخلق» نحو الأرحام؛ ليتعرف ما فبهاء والحب» 
والنوى» والهوام» وکل شيء. 

فمن ذهب إلى تخصيص الصبح؛ فهو لأنه أاخر الليلء ا النهار» وقد جرى تدبير 
الله - تعالى - في إنشاء هذين الوقتين على جميع العالم» بحيث لا يملك أحد الامتناع 
عن حكمهما فيما جعل لهما» وهما النهاية في العلم بعلم الله - تعالى - الغيب؛ إذ جرى 
من تدبيره في أمر الأوقات في الليل والنهار على حد واحد كل عام» بما فيهما من الرحمة 
للخلق وأنواع المحنة» ومَنّ عليهما بما يأتيان الخلتق ويذهبان؛ فكأنما ذكر جميع الخلق ِ 
على ما ذکر في تأویل قوله - تعالی-: برب الاس [الناس : ۱]؛ فیکون فيه لو [قصد 
بالذكر]"“ ما في كل ذلك ولا قوة إلا بالله. 

وقوله - عز وجل-: لين سر ما حلَقَ» له وجهان: 

أحدهما: من شر خلقه؛ لما أضاف إلى فعله؛ كما يقال: «من شر فعل فلان»» أي : 
من شر [ما] يفعله. 

ويحتمل من شر يكون من خلقه» لكن الإضافة إليه بما هو خالق كل شيء من فعل 
خلقه» ومن خلق ما له الفعل ولا فعل: 

والأول كأنه أقرب؛ لما ذكر في بقية السورة [من] الواقع" بخلقه المكتسب من 
جهتهم. وأضيف إليه ؛ لما [بيناء ولأن]" كل شر اكتسبه الخلق فذلك منسوب إلى الله - 
تعالى - خلقا» وهو فعل المکتسب وکسبه» فمتى كان المراد من قوله - تعالى-: لين 

َر ما حل هذا النوع ؛ فکأن ذکر ما بعده یکون تکریرا. 

Ems‏ محض التخليق فيما لا صنع للخلق فيه من الشرور» كان ذكر ما 
لھم صنع”“ فيه - وإن کان بخلق الله تعالی» لا یكون تكريرا - فيكون هذا التأويل أحق» 
مع ما قد بينا أنه يمنع في فعل غيره بلطف» [أو إعجاز» وفي الإعجاز لا يحتمل التعوذ من 
شر من لا يقدر على فعل يتصل به الشرء وفي ذلك إثبات التمكين لما يقع به الشر؛ 
فيجوز] التعوذ من الذي منه أذية تكون من غيره» على ما بينا من جواز الأمر والنهي عن 


(0 ف ب قصدنا لذكر . 
(1) في ب: الرافع. 

)( في ب : اول 
)€( في ب : چ 

)0( سقط في أ. 
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أفعال لمكان ما يقع بهاء وإن لم يكن الواقع في الحقيقة لهم؛ فعلى ذلك التعوذ من شر 
O REC‏ 

وفي هذا تعلق بعض من يقول [بأن القوة] " تسبق الفعل: أنه لو لم يكن له قوة على 
الشر کیف کان یتعوذ من شر من لا یقوی علیه؟ . 

والجواب من وجهين : 

أحدهما: أن التعوذ يكون بما سيفعل بما يملك هو ما يقع لديه الفعل» وهو الآلات 
السليمة والقدر تحدث تباعا على حدوث الأفعال» وتحدث لما يختار هو؛ فصارت القدرة 
في كونها لما يختار؛ ككون ما يختار من الفعل بالاختيار بحدوث القدرة حالة الفعل؛ 
فيتعوذ منه؛ لعلمه أن الذي به کأنه في یده. 

والثاني : أن قد جرت العادة بالعلم بما يقع في المتعارف: كالعلم بما هو واقع في 
الرغبة والرهبة؛ ألا ترى أنه يتعوذ من ظلم الجبابرة والظلمة» على ما بينهم من بعد الأمكنة 
وطول المدد؛ لإمكان الوصول بما اعتيد" منهم بلوغ أمثال ذلك وإن كانت القدرة على 
الظلم في حقه للحال معدومة» لا تبقى في مثل هذه المدة؛ فعلى ذلك الأمر الأول: 
وقوله - عز وجل-: #ومن س عاق إا وق اختلف فيه: 

قيل : الغاسق: هو الليل المظلم : والغسق الظلمة . 

زل ا الل غاا ن الغاس ارد فال الك ال و ر ا 
RC E CEY‏ ق اهار 
لذلاف سمي : غاسقا. ) 

والأصل في هذا: أن الذي ذكر لا يكون منه ضرر يتعوذ منه» لكنه يرجع إلى من كان 
في ظلمة الليل› أو في نور القمر من الذي يأتي منه المضار» ومعلوم أن من الشرور ما لا 
يمكن منها إلا في ظلمة الليل» ومنها في الليالي لا يمكن إلا بنور القمر؛ فأمر بالتعوذ مما 
یکون فیهاء لا أن یکون منهاء وهو کقوله - تعالی-: وهار مُبصِرا) [یونس: ۷٦]؛‏ 
لما يقع به الإبصار؛ لا أنه يقع منه ذلك . 

وهذا - والله أعلم - ليس على تخصيص الليل بذلك؛ لأنه ليس له فعل الضر» لكن 
قد يعرض به الإمكان من الشر؛ لما المعلوم أن من الشرور ما لا يمكن منها إلا في ظلمة 


)١(‏ في أ: والمستعان. 
(۲) في أ: بالقوة. 
فی افك 


سورة الفلق الآيات : | ەه 10V‏ 


الليلء» ومنها في الليل لا يمكن إلا بنور القمر؛ فأمر بالتعوذ منه عما يتحقق فيه؛ فعلى 
- ذلك يجوز التعوذ من شر النهار» على تأويل ما يقع به من التمكين من الشر» ويوجد فيه 
والله أعلم. 

وقوله : إا ويب اختلفوا في معنى وب : قبل : إذا جاء ودخل. 

a, 

NER O eS 
الساعة؛ لهذا قال : إا ومَبَ4؛ إذ القمر لا يخسف إلا في الليل.‎ 

وقوله - عز وجل-: ارين سر اکت ف آنثکد: 

فهذا تعوذ من شرهم بحسب سببه» لكنه في الحقيقة فعل لهم» وفي الأول يقع سببه 
ا ا 
ذلك له أو لم یکن؛ آلا ترى إلى قوله - تعالى-: «فلا نخْرَنّڪم ال ا 
بتڪم باه الغرود 4 [لقمان: ۳۳]ء وقد يكون للشيطان فعل في الحقيقة» ولا يكون 
للحياة الدنيا فعل؛ فوقع النهي عن الاغترار بهما؛ ا ا 
لم يكن لأحدهما فعل بما يقع فيه . 

وجائز أن يکون من هذا a‏ والحفظ؟ لقوله = عر 
EE CE‏ مر أل [الرعد: ۱ قیل فيه : 
ای a‏ الله يقع حفظه؛ فجائز أن يکون في هذه الأمور الخفيةء وأنواع المضار من 
حيث لا يعلم إلا بعد جهد يقع الحفظ بالله - تعالى - على استعمال الملائكة. 

وعلى ذلك يجوز أن يكون أمر سلامة المطاعم والمشارب والمنافع التي للبشر عن 
إفساد الجن» يحفظ ما ذكر؛ ليكون فيها محنة للملائكة» على ما كان مكان وسواس 
الشيطان إيقاظ الملائكة ومعونتهم. 

ویحتمل أن یکون الله - تعالی E O‏ 
باللطف يمنع من حيث لا يعلم. 


(۱) قاله محمد بن کعب اخرجه ابن جریر عنه »۳۸۳٦۹۳(‏ ۳۸۳۹۷). 

(۲) قاله عطية أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور .)۷۱۸/١(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر (۳۸۳۷۷» ۳۸۳۷۸)» وابن المنذر» وأبو الشيخ في العظمة» والحاكم وصححه» 
وابن مردویه کما فی الدر المنثور .)۷۱۸/١(‏ 

)€( في ب ناوامي؛ 


10۸ رة الل الاناتة ا جاه 


وقيل - أيضا-: من أمر الله : عذابه وأنواع البلايا إلى وقت إرادة الله - تعالى - 

وقوله - عز وجل-: #وين شر حاسِيٍ ذا حَسَدَ4 يخرج على وجهین : 

أحدهما: إذا كان الحاسد دون المحسود» لا يقوى على الشر ليفعل بهء والشر 
المتوهم منه یکون من شر عينه» وعمل الحسد إرادة زوال نعم المحسود وذهاب دولته. 

وإنه جائز أن يكون الله - عز وجل- بلطفه"'“ يجعل في بعض الأعيان عملا يتأوى“ 
بالنظر إلى ما يستحسنه من النعم" إلى الزوال» ويؤثرون ذهاب الدولة عنه؛ فأمر بالتعوذ 
لهذاء وقد بينا لك المتولدات من الأفعال بما جعل الله - تعالى - فيها من المضار 
والمنافع ما لا يبلغها علوم الخلق» بل لو أراد الخلق أن يعرفوا ما في البصر من الحكمة 
التي تدرك بفتح البصر ما بين السماء والأرض من غير كثير مهلةء لم يقدروا عليه. 

وروی عمران بن حصين أن رسول الله ية قال: لا رقية إلا من عين أو حمة». 
وعن ابن عباس - رضي الله عنه-: «العين حق» فإن كان شيء يسبق القدر لسبقه 
العين": | 

وفي خبر آخر: «لا شر في الهام» والعين حق». 

ويدل عليه في قصة إخوة يوسف - عليه السلام-: #وقال يى لا نحلو ِن باب ويد 
دلوا من بوب NE E TES‏ 

وقد فسر قوم وجه عمل العين وكيفيته» لكنه أمر كعمل الشمس في العين نفسها فيما 
تبصر الشمس وتنظر إليهاء فإنها تضره وتغلبه عن النظر على بعدها من العين بما جعل 
الله - تعالى - وذلك من اللطف والحكمة» وكذلك عمل العين في المعيون. 

والثاني : أن يكون بما حسد أن يبعث حسده على الحيل وأنواع ما به العين من السعي 
في الأمور التي بها الفساد على ضعفه في نفسه؛ قال الله - تعالى - في صفة المنافقين : 
و ك ع هر اعدو ر4 [المنافقون: ٤]ء‏ فمع ما بين من فشلهم 
وضعفهم› أمرهم بالحذر عنهم» وقال: لل كد أَلسَيَطن کن صما [النساء: ١۷]ء‏ ثم 
أمر بالتعوذ من شره؛ فكذلك الحاسد» والله أعلم [بالصواب]؟. 


(۲) في ب: یتاذی. 


)۳( ب النعيم . 
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قوله e‏ : قل أعوذ برب الاس : 

ظاهره أمر لرسول الله ية بشيء مشار إليه» وهو التعوذ» وحق الإجابة في مثله أن 
[یقول: آعوذء لا أن یقول: فل أعودٌ4]' لکنه - والله آعلم - یخرج على وجهین: 

أحدهما: أن يكون ذلك أنزل بحق أن يصير ذلك أمرا لكل من بلغهء وتعليما بالذي 
عليه من الاعتصام بالله - تعالى - والالتجاء إليه من شر الذي ذكره؛ ليعيذه» وتكون 
الإعاذة بوجهين : 

E OND O اا‎ 

والثاني : باللطف الذي لا يبلغه علم الخلق› ولا تدركه عقولهم مما لديه نفع الأمن من 
الزيغ مما حقه الإفضال» والذي ذلك حقه» فلله - تعالى - أن يكرم به العبد مبتدئا» وله 
أن يقدم فيه محنة السؤال والاعتصام به؛ على الإكرام أيضاء ويلزم على من عصم به عن 
الزلةء أو هدي إلى حسنة: الشكر لله - تعالى - فيما ابتدأه أو أكرمه به عند السؤال. 

والوجه الثاني من وجهي الخطاب : أن يكون الخطاب لغيره» [وإن كان]"" راجعا إلى 
مشار إليهء فهو مما يشترك في معناه غيره؛ فأبقی“ وأثبت ما به یصیر مخاطبا من بلغ 
ذلك» وهو قوله - تعالی-: فل حتى يدوم هذا إلى آخر الدهر» وعلى هذا جميع ما فيه 
حرف الكلفة والمحنة - أعني: صيغة الأمر - والله الموفق 

ثم في قوله - تعالى-: فل أعودُ برب الاس ...€ إلى آخر السورة وجهان من 
الحكمة» فيهما نقض قول أهل الاعتزال: 

أحدهما: أن المحنة قد ثبتت بالامتناع عن“ طاعة الشيطان والمخالفة له: فإما أن كان 


(1) ما بين المعقوفين في آ: يقول: قل أعوذ» وفي ب: يقول: إن القول: قل أعوذ» وما أثبتناه هو ما 
ا 1 

( ق کت 

0ا 

(٥)‏ في ب : م 


٦= {١ سورة النامالايات:‎ T1 


الله - تعالی - أعطاه جمیع ما يقع به الامتناع حتی لا يبقى عنده مزيدء أو لا يعطيه جميع 
ذلك بل بقي عنده شيء منه 

فإن كان قد أعطاه فهو بطلب ذلك بالتعوذ والاعتصام بالله - تعالی - کاتم لما 
أعطاءة طالب ها لين عند الله د تال د فكرة الأم اعود هة راما اه كان 
ذلك وذلك حین استوفاه یکون إنکاره ستر نعم" الله - تعالى - وقد تبرأ عن الأمر 
بالفحشاء والمنكرء وبين أن ذلك عمل الشيطان. 

ثم في المحنة بهذا محنة بالاستهزاء بالله تعالى؛ لأنه يطلب منه ما يعلم أنه" لا 
يملكه» ولا يجده عند نفسه» وذلك من علم الهزء عند ذوي العقول» فمن ظن أن الله - 
تعالی - یمتحن عباده ویأمرهم بشيء مما ذکرناء فهو جاهل بالله - تعالی - وبحکمته وإن ` 
لم یکن الله تعالى [يمتحن عباده» ويأمرهم E‏ فهو جاهل]" [بما] أعطاه 
وعنده بعد ذلك . 

ثم کان من مذهبهم آنه لیس لله - تعالى - أن يمتحنهم بفعل إلا بعد إيتاء جميع ما 
عنده مما به قوامه ووجوده؛ ففي ذلك اعتراف بلزوم المحنة وتوجه التكليف قبل إيتاء 
جميع ما عنده مما به الوصول إلى ما أمر به وذلك ترك مذهبهم مع ما کان عندهم أنه لو 
کان عند الله - تعالی - أمر ومعنى» لا يقع فعل المختار؛ لأجل أنه لا يعطيه ذلك - لم 
يکن له أن يمتحنه» وهو بالامتحان جاثر. 

وإما أن سألوه بفعل قد أمر به وإن لم يكن أعطاه ذلك» وهم ما وصفوا الله - 
تعالى - بمثل ذلك أو بفعل يتلو وقت الأمر ذلك؛ فيكون إعطاء ذلك وقت الأمر؛ فكأنه 
ظن أن ي]أمر ولا يعطي حتى يُسأل» وذلك حرف الجور. 

ثم الأصل الذي اطمأن به قلوب الذين يعرفون الله - تعالى - أنه متى هدى الهداية التي 
يسأل أو عصم العصمة التي يطلب» أو وفق لما يرجو من الفعل» أو أعانه عندما يخاف أنه 
كان ذلك لا محالة» وتحقق بلا شبهة» ويأمن لديه من الزيغ والضلالء وعلى ذلك 
جبلوا"“ مما لا نجد غير معتزلي إلا وقد اطمأن قلبه به اا ب 
المجبول عليه بالتقليدء ولا قوة إلا بالله تعالى. 


وقوله - عز وجل-: يرب آلتاس . ملك الاس . لله الاس ولم يقل: 


)١(‏ فى ب: نعمة. 
E (۲)‏ ا 
E‏ 

E €3‏ حلوا. 
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«أعوذ برب الخلق»ء وهذا أعم من الأول» وإضافة كلية الأشياء إليه» أو إضافته إلى الكل 
بالربوبية من باب التعظيم لله - تعالى - فما" كان أعم فهو أقرب في التعظيم» فهذا - 
والله أعلم - يخرج على أوجه: 

أحدها: أراد التعريف» وبهذا يقع الكفاية في معرفة من يفزع إليه ممن يملك ذلك 
ليعوذ منه» لكنه ذكر برب ألْمَلن) [الفلق : ]١‏ في موضع» و اله في موضع› 
و (پلك4 في موضع› کقوله - تعالی-: فل رب اعود يک من همرت الكَبطين4 
[المؤمنون: ۹۷]ء وقال: «فَاسَكَود باه € [غافر : ١٠]؛‏ ليعلم به من سعة الأمر وتحقيق 
الفزع» والرجوع إلى الله - تعالى - عند نزول ما ينزل بالمرء مما يخاف على نفسهء 
E‏ 
اسم إلا وفيه دلالة على نعمه وسلطانه وقدرته وعظمته؛ ليكون في ذلك توجيه الملك إليه 
وإخلاص الحمد له بإضافة النعم؛ فيكون ذلك من بعض ما به التشفع إلى الله - تعالى - 
ESN O‏ 

والثاني : أن الذين عرف فيهم الأرباب والملوك والعبادات لمن دون الله - تعالى - هم 
الإنس دون غيرهم؛ فأمر أهل الكرامة بمعرفة الله - تعالى - والعصمة عن عبادة غيره» 
العاف بالملك وال رة الا ك أن ف غوا اله عها دك ذاكرين لذلك» واصفين 
بأنه الرب لهم» والملك عليهم» والمستحق للعبادة لا غير. 

أو لما كان للوجوه التي ذكرنا ضل القوم من اتخاذهم“ أربابا دون الله تعالى. 

أو نزولهم على رأي ملوكهم في الحل والحرمة» وفي البسط والقبض . 

أو عبادتهم غير الله - تعالى - وفزعهم إليه؛ فأمر الله - تعالى - أهل الكرامة بما 
ذكرت الفزع إلى الذي يذكر بهذه الأوصاف على الحقيقة على نحو فزع الضالين إلى 
أربابهم وملوكهم والذين عبدوهم دونه؛ إذ إليه مفزع الكفرة - أيضا - عند الإياس عمن 
اتخذوهم دون الله؛ لنصرتهم ومعونتهم» والله أعلم. 
والثالث: أن المقصود من خلت هذا العالم هم الذين نزلت فيهم هذه السورة» وغيرهم 


(1)( في ب مما. 


(۲) في ب: ویشتغل . 
3 في ب : إيجادهم . 


E E 


کالمجعول المسخر لھم قال الله - تعالی-: ھر لی حل کم ما نی لاض جیا4 
2s OY OT E a MF Ig e oI‏ 
تعالی-: لی جعَلّ کہ اأص فرَسًا . . .€ الآية [البقرة: ۲۲]ء فإذا قيل: برب 
الاس . ملب الاس فکأنه قیل : «برب کل شيء٠»‏ لأن ما سواهم جعل لهم» وذکر 
الخلق والتوجيه إليه في الاستعاذة والاستعانة هو اعتراف بألا يملك غيره ذلك؛ فاستوى 
الأمران» والله أعلم. 

وقيل في #بربٌ الاس : مصلح الناس» وذلك يرجع إلى أن به صلاحهم في الدين 
وفي النفس . 

وقيل : ملك الناس؛ على الإخبار بن الملك له فيهم جميعاء» وفي الخلق مما لم يذكر 
فيه جهة الملك؛ فبين أن ذلك كله فى التحقيق لله - تعالى - وملكهء ولغيره يكون من 
جهته على ما أعطي لهم بقدر ما احتاجوا إليه. 

وقيل: سيدهم» لكن لفظة «السيد» لا تذكر لمالك غير الناس» ويوصف بالرب 
والملك و الكالف على ااه ا ا كال ورت الان ومالك الجارت ولك 
الخض وة ان ارت 

وقوله - عز وجل-: #ين سر ألوسواس لاس4 : 

سمى الذي يوسوس بأنه وسواس وخناس» وقيل في تأويله من وجهين: 

أا ت الغفلة» ويخنس عند ذكر الله تعالىء أي: يخرج 


ويڏذهت . 


2 


وقیل: یخنس: لا یری» ولا یظهر» کقوله - تعالی-: نم برکم هو ويلم من حَيَتُ ا 
Nl al oe ANN SEN OOS‏ 
ويخنسن بالنهار» أي: يختفين. ٠‏ 

وجائز أن یکون قوله - عز وجل-: لای وسوس فف صدُور الکایس . بن اَلْجِسَةٍ 
وألكاس# صير الموسوس في صدور الناس من الجنة والناس. 

وقيل - أيضا-: على التقديم والتأخيرء معناه: قل أعوذ برب الناس من الجنة والناس 


)١(‏ في ب: مصر. 

(۲) قاله ابن عباس آخرجه ابن جریر (۳۸۳۸۹» ۳۸۳۹۰)ء وابن أبي الدنياء وابن المنذر» والحاكم 
و صححه › وابن مردویه › والبيهقی › والضياء فى المختارة عنه كما فى الدر المنثور )7/ (VT‏ وهر 
قول مجاهد» وقتادة» وابن زید e‏ ۰ 

)۳( ا لذي . N‏ 

0© وت الان 


۹ 
.™ 
ا 


0 E on 


الذي يوسوس في صدور الناس. 

أما الوسوسة فهي أمر معروف» وذلك بما" يلقى من الكلمات التي تشغل القلب 
وتحير في أمر الدين» بما لا يعرف الذي يلقى إليه المخرج من ذلك» وعلى ذلك أمر أهل 
الأهواء» وأصناف الكفرة؛ كقوله - تعالى-: ررك جَمَاتا لكل تي عد سين الإ 
وألِنً) [الأنعام : ١١١]ء‏ وقوله - عز وجل-: وَل ألسَكِطين لوح إل أوليايهر 4 
[الأنعام: ١١١]ء‏ وأما شياطين الجن» فهو أمر ظاهر عند جميع أهل الأديان ومن أمن 
بالرسل عليهم السلام» لكن الدهرية ومنكري الرسل يقولون: ليس في الجن شياطين؛ 
وإنما هو أمر يحرف به مدعو الرسالة؛ ليلزموا الخلق الاستماع إليهم في تعرف الجهل وما 
عندهم في دعواهم من العلوم والمعارف» وهذا لسفههم قالواء ولو أنهم تأملوا في ذلك› 
لعرفوا أنهم على غير بحث عما ألزمهم ضرورة العقل الطلب» ودعتهم إلى البحث عنه ما 
مستهم من الحاجة» وهي الخواطر التي تقع في القلوب» والخيالات التي تعرض في 
الصدور» منها [ما] إذا صورت وجدت قباحاء ومنها ما إذا صورت وجدت حسانا» ولا 
يجوز وقوع أمر أو كون شيء بعد أن لم يكن من قبل نفسه؛ للإحالة في أن يصير لا شيء 
بنفسه شيئا قبيحا أو حسنا بلا مدبر» وقد علم جميع اللإنسان بالذي ذکرت من الابتلاء به 
مما يعلم أنه لم يكن من نفسه معنى يحدث له ذلك؛ فثبت أن قد كانت الضرورة تلزم 
الت غ ذلك 

ثم لا يعلم من حيث طلب الأبدان الموجبة لها ولا في العقول - أيضا - دركها؛ فيجب 
بها آمران منعهم عن العلم بهما القنوع بالجهل وحب الراحة: 

أحدهما: القول بالصانع» ودخول العالم تحت تدبير حكيم عليم قدير. 

والآخر: القول بالرسالة تأتيهم من عند علام الغيوب» وإذا كان ذلك بحيث لا يبلغه 
علم البشر فيعرف حقيقة ذلك؛ فيغلم عند النظر والبحث أمران عظيمان: 

أحدهما: الرسل بما معهم من المعجزات» فيقولون بهم» وبالتوحيد بما رأوا من 
الآيات الصدق”"'؛ إذ قد علموا أن في الأخبار صدقاء لولا ذلك لكانوا لا يدعون شيئا؛ إذ 
o‏ 

والثاني: يلزمهم بما يعاينوا من مرجح الأمر من غير الحكماء أنها تقع متفاوتة 
مضطربة» والعالم بما خرج متسمًا على الحكمة والمصلحة؛ فعلموا آنه كان بمدبر حكيم 


(۱) فی أً: مما. 
(۲( في ب : الصرف . 
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يعلم ما به المصالح؛ فيلزمهم به أمران أيضًا: التوحيد والرسالةء ولا قوة إلا بالله. 
والاضل عدا كن الحيطان ها دك تا من الر سر أن الشات اليك خان لن 
ت (\DNe,‏ ی 
تعالى عرفناهما بالرسل - عليهم السلام - وبما بيّا''" من ضرورة الحاجة إلى العلم ممن 
بإلقائه يصير عند التصوير قبيځا أو حسئًاء فيأتيان جميعًا بما مكنهما الله تعالى من الأمرين 
E ETC‏ 
الشيطان الضلال والشر فييسر عليه» حتى صار الخير للأول كالطبع» والشر للثاني كذلك» 
فإذن كان كل واحد ممكتًا من الأمرين» قال الله تعالى : لاما من أعطى وق . ردق . . . 4 
إلى قوله - عز جل -: #لمسرى# [الليل: ٠‏ - ١٠]ء‏ وقال الله - عز وجل-: #فمن برد 
لَه أن يَهَِيمٌ . . .€ إلى قوله تعالى: كاتا يسَكد فى ألكمل) [الأنعام: .]٠٠١‏ 
E 5 (DJ : ۴‏ 
ثم الاصل في الإنس أنهم امتحنوا بحقوق ' بينهم وبين الله تعالى وبحقوق فيما 
بينهم » وكلفوا تثبيت" الملائكة إياهم [بقوله) عز وجل : 3إ بى رَبك إلى مهك أي 
میک فوا أل ءمواأ 4 [الأنفال: ]١١‏ وأمروا برد ما يوسوس إليهم الشيطان بقوله 
تعالى : إن المَيْطن لك مدو مادو عدا [فاطر: ]٦‏ وغير ذلك. 
وعلى ذلك خلقت الملائكة ممتحنين بالكتابة على البشر بقوله: # كرما کس 4 
[الانفطار: ]١١‏ فتكون الحكمة في تكليف التمكين ما وصف من محنة الله تعالى إياهم 
طاعتهم في أنفسهم وفيما مكنوا من غيرهم» على ما ذكرت من أمر الإنس» وحكمة ذلك 
ه ۰ ۹ ۰ (0) ۰.٠‏ 
وكذلك في تكليف الملائكة كتابة قوله وفعله؛ ليكون متيقظا ومتنبها فى كل أفعاله 
وأحواله کتيقظه فيما كان الأولياء والأعداء من الكاتبين الظاهرين عليه أنه يحذر كل الحذر 
عما يؤدي وليه» ويقبل على كل أمر فيه نفع بما أمّلء ويحذر عدوه أل الحذر؛ لئالد 
يؤذيه من حيث لا يعلم» فيتهمه كل تهمة. ثم معلوم ألا يمل الكتبة إلا بعد إحكامه 
وإصلاحه غاية ما يحتمل الوسع› فعلى ذلك فيما خفى ؛ إذ هم في العقول في درك ما 
: . ( ۴ 
منهم وما عليهم كالذين ذكر”" لهم ممن ظهروا لأبصارهم» والله الموفق. 
)( في ب : الحقوق . 
)۳( في ب : بتثبيت . 
(6) سقط في اً. 
(7) في الأصول: يقع. 
(۷) في آ: ظهر. 
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وكذلك صلحت المحنة والأمر في صحبة الأولياء والأعداء بحق الولاية والعداوة فيما 
اون لاا رفا رون د من الوجة الذي فة الرلاة والخداوة مته بار 
القلوب والعقول؛ فيمكن الحذر والمعاملة جميعًاء وعلى هذا التقدير لم يمكن الله أعداءه 
الذين لا يرون من معاداتهم بأفعال من أبدانهم وأموالهم بالسلب والتنجيس والإفسادء وقد 
مكن أعداءهم من الإنس ذلك؛ ليمكنهم الدفع عن ذلك والحذر عنه بما وقع الوقوف 
لبعض على حيل بعض والصرف عن ذلك وما هذا إلا كدرك الحواس بأفعالها وأسبابها 
بالحس» وكذلك أمر الملائكة» لكن من لا يحتمل عقله معرفة الصانع والتوحيد مع شهادة 
العقل وكل شيء فجهله بالشیطان غير مستبعد ولا مستنکر» والله أعلم. 

قال - رضي الله عنه-: ثم اختلف في وجه تمكن الشيطان من الإنس فيما يوسوس 
إليه : 

قد روي في بعض الأخبار أنه يجري فيه مجرى الدم» فأنكر ذلك قوم» وليس ذلك مما 
ينكر بعد العلم باحتمال جري الدم فيه وجري قوة الطعام والشراب وما به حياة الأبدان 
والحواس مما لطف مجراه في جميع العروق والأعصاب وكل شيء؛ بلطافة ذلك؛ [فعلى 
ذلك]"“ الشيطان . 

وعلى ما روي في أمر الملك مما يكتب ما لا يعلم موضع قعوده ولا يسمع صريف 
قلمه ولا ما يكتبه علينا من ذلك فعلى ذلك أمر الذي ذكرت. 


(۳) 


EGS O SS SS 
باه . . .€ الآية [الأعراف: ١٠۲]ء وقوله‎ E 2 تعالى : وما بعك من ليطن دز‎ 
#وقل رب اعود بک يِن همر ليطن . . .€ [المؤمنون: 4۷] وقال: إت‎ 
ای اَتَقَوا د ن ليطن رأ [الأعراف : ١١٠٠]ء وقال: الف‎ 
الآية [البقرة: ١۲۷]ء فثبت أن أمره على ما بيناه.‎ €. . es 
واا ای کی ر ار ا‎ 
E A SS OP AAU E e OY 
رو [الأعراف: ۲۷] ولكن الذي رجعت المحنة إلى أفعاله التي يقع لها آثار في‎ 


)١(‏ في ب: مرتبة لأنصار. 
(۲) ما بين المعقوفين سقط فى أ. 
(۳) في الأصول: صرير. ٠‏ 
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الور وقدا فا بد الله ال و لندرك منه» وإنما علينا التيقظ لما يقع في 
الصدور من أفعاله ووساوسه لندفع بما مكننا الله تعالى [و] عز وجل من الأسباب» وعرفنا 
ا ي ا > کقوله تعالی : إت الیب اتَقوا لذا مَس 
طليفُ مَنَ ألسَيْطْنٍ تدروأ [الأعراف : ]٠٠١‏ وتوجهوا" إلى الله تعالى بالتعوذ فى 

طلب الالطف ۴ للدفاع» کقول یو سف - عليه الصلاة والسلام-: 
E OO ID,‏ . . الآية [يوسف: ۳۳]» على العلم فيه بطوائف 

الانيا نن المجمول لقع هدهن وكذلك قول الراسخين في العا : ریا کا ر فوا بد 


ر صر ر ِ 


إذ هكيتنا وهب لتا من دنك رة . .  .‏ الآية [آل عمران: ۸]. 
لكن من الناس من يقول: هو يعلم النفس فيما تهوى فيزين لها ذلك» والعقل فيما 
يدعو من ذلك ك فيمنعه عن ذلك . 
ومنهم من يقول: لاء لكن في ذلك آثار من الظلمة والنور والطيب والخبيث» فيعرف 
(Do ° ۰ : -‏ 
بالاثار وفيها موقع وسواسه حتى يصل إلى الفعل” ٠"‏ وقد يكون عمل الهوى والعقل 
e‏ ونخار خا وه e‏ 
في فی التمويه TT TT u‏ ا ودحو ذلك لک 
ذلك كله طريق عمل الشيطان وطريق إمكانه وجيله» وذلك أمر لم نمر“ بمعرفته» وإنما 
علينا مجاهدته في منع ذلك بالتيقظ أو بدفعه بما نتذكر» هكذا ذكرت في الآيات» أو 
بالفزع إلى الله سبحانه وتعالى فى دفعه ومنعه إن حضر بما عنده من اللطائف التى لديها 
يقع الأمن عن الزيغ والظفر بالرشد. | 
وتأول كثير منهم أنه يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الناس»› وذلك 
) ممکن ؛ لما قد یکون من كل جنس صلال وعُواة وأخيار وأبرار فأما حق تأويل السورة 
على ما وصفنا في ذکر وسواس الجن والإنس. 
ثم القول في المعوّذتين أنهما من القرآن أو ليستا من القرآن› ال ا - رحمه الله-: 

لنا من أمرهما أنهما انتهتا بما انتهت إلى أهل هذا العصر معرفة القرآن في الجمع بين 
E‏ 
)۲( في ب : ويرجعوا. 
(۳) في ب: العقل. 


(6) في الأصول: نؤمن. 


)٥(‏ في أ: الجميع. 


اللوحين بتوارٹ الأمة» ولا نحن ممن يعرف بالمحنة ا یما به نعلم آنا 
معجزتان أو لاء وإنما حق ذلك E‏ ذلك والتهادة [ل4] بعد الشات أنه هن 
القرآن وأنه معجز» حقّ أمثالنا فيه الاتباع" وقد اتضح بما به جری التعارف في جميعِ 
الشرائع التى بها يشهد أنها عن الله تعالى وأنها حق» فعلى ذلك هذا. 

لكن ذكر عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه لم يكتبها في مصحفه» وذلك عندنا 
يخرج على وجهین : 

أحدهما: أنه لم یکن سمع رسول الله ءل قال فيهما شيا أنهما من القرآن آم لاء 3 
يكن أيضًا رأى على نفسه السؤال عن ذلك حًا واجبا؛ لأن القرآن وما جاء به الرسول يهاز 
فيما يلزم علم الشهادة والعمل به واحد؛ إذ المقصود من كل ذلك القيام بالمقصود من حق 
الكلفة لا التسمية» ولم يكن النجباء يمتحنون أنفسهم بالسير“ في الوجوه التي بها يعرفون 
المعجز من غير ذلك أنه قرآن أو غيره» وإنما ذلك من عمل المرتابين الشاكين في خبر الرسول 
لیعرفوا أنه مبعوث مرسل » فأما من تقوّر عنده واطمأن به قلبه وزال عنه الحرج فيما آتاهم 
فقد كُمُوا ذلك» وكذلك يجوز ترك البحث عن ذلك لما ذكرت» لا أن عنده أنهما ليستا من 
القرآن» وفي خبر عقبة الجهني أن النبي ية قال لأصحابه : «نزل اليوم ايات لم ير مثلهن قط 
قل : ما هن يا رسول الله؟ فقال: «المعوذتان»ء دل أنهما من القرآن. 

وأید أيصًا ما ذكرت فى ترك الكتابة ما روی عن أبى بن كعب - رضي الله عنه - أن 
زول الله بيا قال لنا: «فقولوا»» فنحن نقول بقول لم يشهد في تلك بأنهما منه ولا ليستا 
منه بما لم يكن رسول الله ية أخبره بهماء فعلى ذلك آمر عبد الله بن مسعود» رضي الله 
ا 

ويؤيد ذلك أيضًا أمر استعاذة القرآن أنها مقدمة على القراءة» وحق هاتين السورتين 
لو كانتا منه بيقين"“ أن تكونا" في افتتاح المصحف كالاستعاذة للقرآن» فهذا أيضا بعض 

CA) 

الذي يمنع [العلم]" بحقيقة ذلك عنه» وقد بينا جواز وجه الإشکال مع ما کان الإنزال 
(0 ف الاضرل: الس 
(۲) سقط في أ. 
7 أ: الإيقاع . 
(6) في آأ: الستر. 
)0( في ب : متقدمة . 
(( في آ: يتعين 


)۷( ا يكۈن. 
(۸) سقط فی أ . 
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لحاجة العباد» وعلى ذلك جرى العمل بهما من رسول الله بيا وغيره» فهو أمر لا يضر 
الجهل [بالوجه]""“ الذي ذكرت. وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: لو علمت 
أن أحدًا أعلم بالقرآن مني وحملتني مطيتي لأتيته. وقد روي عمن ذكر عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه - أن رسول الله هة كان يعرض على جبريل - عليه السلام - كل عام مرة 
إلا في العام الذي قبض عرض عليه مرتين» وقد شهدهما جميعًا عبد اللهء فعلّه لم عرض 
ما" شاء الله» وإذا كان كذلك لم يكن هو ممن يسأل في هذا الباب غيره ليثبت عنده 
السماع بأنهما أثبتتا في المصحف؛ فبقي قوله بحيث لا نعرف حقيقته» ووجه آخر أن 
یکون رآهما منه لکن لم یکتب؛ لوجهین: 

أحدهما: لما لم يكن موضع الكتاب والتدبير» على ما ذكرنا أن يكون في أول 
المصاحف. فكره أن يكتب بتدبيره» ويتخير له موضعًا للكتابة؛ فلم يكتب كذلك. 

الفا اه كب لخ ول بى ود أن عه الان لاسا بشت ت 
تلاوتهما في أوائل النهار ومبادئ الليل» وعند النوازل ينفع التعوذ بهما من كل شر وكيد» 
على نحو الاستعاذة وأنواع الدعوات المدعوةء فلما أمن خفاءهما لم يكتب» وعلى ذلك 
ترك كتابة فاتحة الكتاب”“» والله أعلم بالصواب“ 


#% %* %* 


)١(‏ سقط فى أ. 

(۳) في ب: بما. 

() في ب: القرآن. 

)٥(‏ ثبت في أ : تمت هذه النسخة الشريفة المقبولة المنسوبة إلى الشيخ العلامة الإمام أبي منصور 
ماتريدي» قدس الله سره» ورضي الله عنه» وعن جميع من اقتدی بمذهبه وعقائده» بعون الله 
الملك الواب» من يد أضعف العباد: مصطفى بن محمد بن أحمد» غفر الله له ولوالديه وأقرباثه 
ولجميع المؤمنين والمؤمنات - في يوم الأربع» في شهر رجب المرجب» لسنة خمس وستين ومائة 
وألف . 

اللهم اغفر لصاحبه وکاتبه»› ولمن حَفْظ في بيتهء ولمن نظر وقرأً واستفاد منه. 
E O‏ إنك حميد 
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 
حميد مجيد. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فلله الحمد والمنة. 
وثبت في ب : تم كتاب التأويلات بحمد الله ومّه وحسن توفيقه» والحمد لله رب العالمين» وصلاة 
الله على نبينا محمد ميه تسليماء وذلك ذ في العشر الأول من ذي الحجة سنة ثمانين وخمسمائة. 


المراجع والمصادر 11۹ 
المراجع والمصادر 


مراجع التفسير 
# الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم» لفضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد 


حسين الذهبي . 

# الإتقان في علوم القران» للحافظ جلال الدين السيوطي› الهيئة المصرية العامة 
للکتاب . 

# أحكام القرآن» لأبي بكر الرازي الجصاص» دار المصحف القاهرة» الطبعة 
الثانية ٠`‏ | 


# أحكام القرآن» للإمام أبي الحسن الطبري المعروف بالكيا الهرًاسي» دار الكتب 
العلهة ا رو تة اله الأول 

# أحكام القرآن» للشافعي» دار الكتب العلمية. 

# أحكام القرآن» لابن العربي المالكي» دار الفكر» بيروت. 

# أسباب النزول» للحافظ السيوطي» دار التحرير» القاهرة. 

# أسباب النزولء للواحدي» نشر إحياء دار التراث بيروت. 

# الاإسرائيليات في التفسير والحديث» للدكتور الذهبي» نشر مجمع البحوث 
الإاسلامية » القاهرة. ) 

# الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير› اکر محمد ا هبه نشو 
مجمع البحوث الإسلامية » القاهرة. 

# الأشباه والنظائر في القرآن الكريم» للبلخي» الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

الأصلان في علوم القرآن» الدكتور محمد عبد المنعم القيعي» دار الطباعة 
المحمديةء القاهرةء الطبعة الثالثة. 

# أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

# إعجاز البيان في تأويل آم القرآن» للقونوي» دار الكتب الحديثة بعابدين» القاهرة. 
إعجاز القرآن» للباقلاني» عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 
# الإكليل في استنباط التنزيل» للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
# البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي» نشر مكتبة النصر الحديثة » الرياض. 
# البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» عيسى الحلبي» القاهرة. 
البيان في غريب إعراب القرآن» أبو البركات بن الأنباري» الهيئة المصرية للكتاب . 
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# اويل سكل القرانة لابن كه الك العامة 4 روت 
# التبيان في آداب حملة القرآنء» للنووي» دار الباز»ء مكة. 
د تحرير التحبيرء لابن أبي الإصبع المصري. المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء 
a‏ 
# التحرير والتنوير» للشيخ محمد الطاهر بن عاشور» الدار التونسية. 
# التحقيقات الواضحة في تفسير سورة الفاتحة» محمد الحسين الظواهري» مصطفى 
البابي الحلبي. القاهرة. 
4 ا ا ا ا ال اا ا ا 
تفسير البخوي المعروف ب«معالم التنزيل»» لا محمد الفراء البغخوي› 
بهامش تفسير الخازن» دار الفكرء بيروت. 
# تفسير الجلالين» للإمامين : جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. دار 
القلم» وو 
# تفسير الخازن المسمى «لباب التأويل في معاني التنزيل»» للعلامة علاء الدين 
البغدادي الشهير بالخازن وبهامشه تفسير البغوي» الطبعة السابقة 
# تفسير سفيان الثوري» المطبعة الحكومية» الهند. 
# تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للعلامة نظام الدين 0 الشسابرري: 
مطبوع بهامش تفسير الطبري» دار المعرفة» بيروت. 
# تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» للإمام محمد الرازي 
فخر الدين»ء دار الفكرء بيروت » الطبعة الثالثة . 
# تفسير القاسمي› محمد جمال الدين القاسمي» مطبعة الحلبي» القاهرة. 
# تفسير القرآن الحكيم المسمى تفسير المنار» للشيخ محمد رشيد رضاء الهيئة 
المضرية العامة للكات: 
تفسير القرآن الحكيم» للشيخ محمد رشيد رضاء دار المنارء القاهرة. 
تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير» عيسى الحلبي» القاهرة. 
تفسير القرآن الكريم» للشيخ محمود شلتوت» مطبعة الأنوارء القاهرة. 
تفسير القرآن الكريم» للدكتور يوسف عبد الرحمن»ء القاهرة. 
# التفسير القرآني للقرآن» للأستاذ عبد الكريم الخطيب» مطبعة السنة المحمديةء 
القاهرة. 
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# تفسيرالسراح المنير» للخطيب الشربينى» الحلبي. 

# تفسير المراغي- للشيخ أحمد مصطفي المراغي- طبعة الحلبي» القاهرة. 

# تفسير النسائي» للنسائي» مكتبة السنة» القاهرة. 

# تفسير النسفي» للإمام النسفي» عيسى الحلبي» القاهرة. 

# التفسير ورجاله» للشيخ محمد الفاضل بن عاشور» نشر مجمع البحوث الإسلامية 


# التفسير الوسيط» للأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي» القاهرة. 

# التفسير والمفسرون» للأستاذ للدكتور محمد حسين الذهبي» دار الكتب الحديثة› 
القأهرة. ) 

# تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» دار الكتب العلمية » بيروت . 

# جامع البيان في تفسير القرآن» للاإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار 
المعرفة» بيروت . 

# الجامع لأحكام القرآن» للإمام أبي عبد الله الأنصاري القرطبي دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الثالثة . ۰ 

# الجواهر في تفسير القرآن» للشيخ طنطاوي جوهري» طبعة الحلبي» القاهرة . 

# الدخيل في تفسير القرآن الكريم» للأستاذ الدكتور عبد الوهاب فايد» مطبعة حسان»› 
القاهرة. 

# الدخيل في التفسيرء للأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة» دار البيان» مصر. 

# الدخيل في تفسير القرطبي» للدكتور أحمد الشحات موسى» رسالة دكتوراة. 

# الدخيل في تفسير النسفي . للدكتور سمير شليوة» رسالة دكتوراة. 

# دراسات في علوم القرآن ومناهح المفسرين» للدكتور محمد عبد المنعم القيعي»› 
دار الطباعة المحمديةء القاهرة. 

# الدر المصون» للسمين الحلبي دار الكتب العلمية» بيروت. 

# الدر المنثور» للحافظ السيوطي» المكتبة الإسلامية» طهران. 

# روح المعاني (تفسير الألوسي)» للعلامة الألوسي» المطبعة المنيرية» القاهرة. 

# زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت . 

# علاقة المطالع بالمقاصد فى القرآن الكريم» دراسة بلاغية للدكتور إبراهيم الهدد» 
رسالة أعدت فى كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر. 
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# علوم القرآن الكريم ‏ للأستاذ الدكتور محمد أحمد يوسف القاسم والأستاذ الدكتور 
منيع عبد الحليم محمود» دار الطباعة المحمديةء القاهرة. 

# عمدة التفسيرء اختصار أحمد محمد شاكرء دار المعارف» القاهرة. 

# غريب القرآن» لابن عباس» مكتبة الزهراءء القاهرة. 

# فتح القديرء للشوكاني» طبعة الحلبي» القاهرة. 

# الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين» للجمل» دار الحديث. القاهرة. 

# فضائل القرآن» للفريابي» مكتبة الرشد» الرياض. 

# القرطبي ومنهجه في التفسيرء الأستاذ الدكتور القصبي زلطء رسالة دكتوراة. 

# الكتاب والقرآن» قراءة معاصرة» د. شحرور» سوريا. 

# لطائف الإشارات في التفسير للإمام القشيري . نشر دار الكاتب العربي» القاهرة. 

# مجاز القرآن» لأبي عبيدة» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

# المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. للأصفهاني» جامعة م لر 

# محاضرات في مناهج المفسرين وعلوم القرآن الكريم» للدكتور محمد عبد المنعم 
القيعي» دار الطباعة المحمدية» القاهرة. 

# المحرر الوجيزء لابن عطية الأندلسي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

# مختصر تفسير الطبري»› للتجيبي» الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

# المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريمء القاهرة. 

*# مذاهب التفسير الإسلامي› اجنتس جولد تسيهر» ترجمة د/ عبد الحليم النجارء 
نشر دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

# معاني القرآن» للأخفش» عالم الكتب» بيروت. 

# معاني القرآنء للزجاج» عالم الكتب» بيروت. 

# معاني القرآن» للفراء» نشر هيئة الكتاب» القاهرة. 

# المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» طبعة 
مصطفى الحلبي» القاهرة. 

# مقدمة تفسير ابن النقيب» لابن النقيب» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

# مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» السلفية» القاهرة. 

# مناهج في التفسيرء دكتور مصطفى الصاوي الجويني» نشر منشأة المعارفء 
الا سكندرة: 
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# مناهل العرفان في علوم القرآن» للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني عيسى الحلبي» 
القأهرة. 

# منحة الجليل في التنبيه على ما في التفسير من الدخيل› للأستاذ الدكتور سيد مرسي 
إبراهيم البييومي» مطبعة استراند الحديثةء القاهرة. 

# منهج ابن القيم في التفسير› محمد بن أحمد السنباطي» المطابع الأميريةء القاهرة. 

# المهذب فيما وقع من القرآن من المعرب» للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

# الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» لابن العربي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

# نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» للشيخ محمد الخزالي» دار الشروق› 
القأاهرة. 

# النكت والعيون تفسير الماوردي» للماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

# نيل المرام من تفسير آيات الأحكام» للقنوجي» مكتبة المدني» القاهرة. 

# هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب» للسخاوي» دار 
الفكر المعاصر» بيروت . ) 

# الواحدي ومنهجه في التفسير» للأستاذ الدكتور جودة محمد المهدي» رسالة 
دكتوراة بكلية أصول الدين بالقاهرة. ) 


مراجع القراءات 
# إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع» لأبي شامة» مكتبة مصطفى 
البابى الحلبي› القأاهرة. 
اتات فن البشر بالقراءات الأربعة عشرء للبنا الدمياطي» عالم الكتب» 


بیروت . 

*# إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشرء لأبي العز القلانسئ» المكتبة 
الفيصلية» مكة المكرمة. 

# الإقناع في القراءات السبع » لأبي جعفر بن الباذش» القاهرة. 

# التبصرة في القراءات السبع» لمكي بن أبي طالب الدار السلفية» بومباي» الهند . 

تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرةء لابن الجزرىّء دار الكتب العلميةء 
توت u‏ 
# التيسير في القراءات السبع» E‏ عني بتصحيحه أوتوبرتزل» جمعية المستشرقين 

الألمانة. 

# جامع البيان في القراءات السبع» للدانيً» رسالة دكتوراةء جامعة أم القرى» 
السعودية. 

# الحجة في علل القراءات السبع» لأبي على الفارسي»ء الهيئة المصرية العامة 
للات 

+ الخحجة القراءات السبع› لابن خالويه» دار الشروق»› بيروت . 

# حجة القراءات لابن زنجلة» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٭ جرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» لامام الشاطبئ» مكتبة a‏ 
البابن الحلبن» القاهرة. 

# السبعة في القراءات» لابن مجاهد» دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية . 

# طيبة النشر في القراءات العشرء لابن الجزرىّ› مكتبة البابئ الحلبئ» القاهرة. 

# الغاية في القراءات العشر» لأبي بكر بن مهران» شركة العبيكان للطباعة والنشرء 
الرياض. 

# الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لمكي بن أبي طالب» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق 

# لطائف الإشارات لفنون القراءات» للقسطلاننء المجلس الأعلى للشؤون 
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الإسلاميةء القاهرة. 
# المبسوط في القراءات العشرء لأبي بكر بن مهران» دار القبلة» جدة. 
# النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
# الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبعء مكتبة الدار» المدينة المنؤرة. 


1۷٦‏ المراجع والمصادر 
كتب الحديث 

# إحكام الأحكام» لابن دقيق العيدء مطبعة السنة المحمديةء القاهرة. 

# إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للعلامة أبي العباس شهاب الدين 
القسطلاني» دار الفکر» بیروت . 

# الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعةء لعلي بن محمد بن سلطان القاري» دار 
الفكر» بيروت. 

# الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» لأبي بكر الهمداني » مطبعة الأندلس» حمص› 


سوريا. 
# بذل المجهود في حل أبي داودء للشيخ خليل السهارنفوري» دار الكتب العلمية› 
بیروت . 


# بلوغ المرام» لابن حجر العسقلاني» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

# تحفة الأحوذي شرح الترمذي» لعبد الرحمن المباركفوري» دار الكتاب العربي» 
لبنان. 

# التعليق المخني على الدارقطني» لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» 
بڏيل سنن الدارقطني› دار المحاسن للطباعةء القاهرة. 

# التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد لعبد الحي اللكنوي» مطابع نور محمد 
کک 

# تلخيص الحبير» لابن حجر الناشر عبد الله هاشم اليماني» المدينة المنورة . 

# تنوير الحوالك للسيوطي » مصطفى الحلبي» القاهرة. 

# تهذيب السنن لابن القيم » المكتبة السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية. 

# جامع الأصول» لابن الأثير » مطبعة الملاح» القاهرة. 

# الجامع الصحيح سنن الترمذي»» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت . ) 

# جمع الجوامع المعروف (بالجامع الكبير)» للسيوطي» مجمع البحوث الإسلامية» 
القاهرة. 

# الجوهر النقي» للعلامة علاء الدين المارديني الشهير بابن التركمان» بذيل السنن 
الكبرى للبيهقي › دار الفکر» بيروت . 

# حاشية السندي على صحيح البخاري› للعلامة أبي الحسن نور الدين السندي» دار 
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إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 

# حلية الأولياء» لأحمد بن عبد الله الأصفهانيء دار الكتاب العربي» بيروت. 

# سبل السلام شرح بلوغ المرام» للعلامة الصنعاني» مصطفى البابي الحلبي» 
القاهرة» الطبعة الرابعة» وبلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ شهاب الدين أبي 
الفضل أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني . 

# سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» للشيخ الألبانيء المكتب الإسلامي» 
بیروت. ٠‏ 

# سنن الدارقطني» للدارقطني» وبذيله التعليق المغني على الدارقطني» دار المحاسن 
للطباعة» القاهرة.. 

٭# سنن الدارمي» للدارمي› دار الكتب العلمية» بيروت . 

# سنن أبي داود» نشر المكتبة التجارية» القاهرة. 

٭# سنن سعيد بن منصور› لاومام الحافظ سعيد بن منصور الخراساني المكي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 

# السنن الكبرى» لأبي بكر البيهقي وبذيله الجوهر النقي» دار الفكر» بيروت. 

# سنن ابن ماجه» للحافظ أبي عبد الله القزويني» دار إحياء التراث العربيء القاهرة. 

# سنن النسائي» للحافظ ابي عبد الرحمن النسائي› و 
وعليها شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي . 

# شرح الزرقاني على موطأً الإمام مالك للزرقاني» دار الفكر» بيروت. 

٭ شرح السنة للبغوي ٠‏ المكتب الإسلامي» بيروت . 

٭ شرح معاني الآثار» للطحاوي» مطبعة الأنوار المحمدية» القاهرة. 

# شرح النووي على صحيح مسلم» للإمام محيي الدين النووي» دار الريان للتراث» 
القاهرة. | 

# صحيح البخاري بحاشية السندي» للحافظ أبي عبد الله البخاريء دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة. ) | 

# صحيح مسلم بشرح النووي» للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» دار 
الريان للتراث» القاهرة. 

# عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» للحافظ ابن العربي المالكي» دار العلم» 
القاهرة. 


TYA‏ المراجع والمصادر 


# العدة» للأمير الصنعاني» المطبعة السلفيةء القاهرة. 

# العللء لابن أبي حاتم» مكتبة المثنى» بغخداد . 

# عمدة القاري» للعيني» المطبعة المنيريةء القاهرة. 

*# عون المعبودء لشمس الحق العظيم آبادي» دار الكتاب العربي بيروت. 

# فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبيء القاهرة. 

# الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» للإمام الشوكاني» تحقيق عبد الرحمن 
اليماني» مكتبة ابن تيميةء القاهرة. 

# كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء لعلاء الدين الهندي» مؤسسة الرسالةء 


E 

# اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» للحافظ السيوطي» المطبعة الأدبيةء 
القاهرة. ) | 

# مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثمي» مكتبة القدسي» القاهرة. 

٭ مختصر سنن أبي داود» للحافظ المنذري» مطبعة المحمديةء القاهرة: 

# المستدرك على الصحيحين» للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
بالحاكم » وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي» دار المعرفة» بيروت. ٠‏ 

# مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوالء دار 
صادر» بیروت . 

# مسند الحميدي» المجلس العلميء الهندء الأ الأولى. 

ا ا ور ااي اة ررك ف لار 

# مشكل الاآثار للطحاوي» دائرة المعارف العثمانية ». الهندء الطبعة الأولى. ' 
# مصتف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار» للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي 
ASLO eC SN‏ ) ) 

# مصنف عبد الرزاق» للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب 
اللإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى . ) 

# المطالب العاليةء لابن حجرء دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

*# معالم السنن» للإمام أبي سليمان الخطابيء المكتبة العلمية» بيروت» الطبعة 
الثأنية . 


# المقاصد الحسنةء للإمام السخاوي» تحقيق عبد الله الصديق» نشر دار الأدب 
العربى › القاهرة. 

# الموضوعات. لابن الجوزي» نشر المكتبة السلفيةء القاهرة. 

# الموطاًء للإمام مالك بن أنس» ومعه كتاب إسعاف المبطاً برجال الموطاًء للإمام 
جلال الدين السيوطي» دار الفاق الجديدة» بيروت» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء؛ 
الطبعة الثالثة . 

2 الموطاًء أمحمد الشيباني»› مطابع نور محمد» کراتشي › الهتك: 

# نصب الراية لأحاديث الهدايةء للحافظ جمال الدين الزيلعي» تصوير دار الفكر» 
بيروت» الطبعة الثانية . 

# نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» للعلامة الشوكاني› 
شر كة الطباعة الفنية المتحدة» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 


1۸° المراجع والمصادر 


فهرس مراجع العفائد وكتب عامة 

# الإبانة عن أصول الدينء لأبي الحسن الأشعري. المطبعة السلفيةء القاهرة. 

# إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي» تصوير دار الفكرء 
بیروت. | 

# الأربعين في أصول الدين» لفخر الدين الرازي» حيدر أبادء الهند. 

# الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقادء لإمام الحرمين أبي المعالى 
الجويني» مطبعة السعادةء القاهرة. 

# أزمنة التاريخ الإسلامي» د. عبد السلام الترمايني» مطبعة الكويت . 

# الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطيةء دار الدعوة السلفيةء القاهرة. 

# أساس التقديس فى علم الكلام» لفخر الدين الرازيء مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة. 

4 إشارات-المرام في عبارات الإمام» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

# الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرانء دار الفكر» دمشق»الطبعة الأولى . 

٭# أصول الببحث العلمي ومنهاجه» لأحمد بدر» وكالة المطبوعات الكويت دار 
القلم للتوزيع › الطبعة السابعة. 

# أصول الدين» للبزدوىء دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 

# أصول الدين» للبغدادي» نشر مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية» طبعة أولى . 

# الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به لأبي بكر الباقلاني» مطبعة السنة 
الح اه ا ) ) 

# بغية الراغبين فى عصمة ومعجزة الأنبياء والمرسلين» رسالة دكتوراة من كلية أصول 
الدين» القاهرة. 

# تبصرة الأدلة» تحقيق د/ محمد الأنور وهى رسالة دكتوراة فى كلية أصول الدين › 
القاهرة. 

# التبصرة في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكة» لأبي مظفر اللإسفرايني› 
مطبعة الأنوارء القاهرة. 

# تحديد المنهج في تقويم التراث» المركز الثقافي» الدار البيضاء. 

# تحقيق صفة الكلام» لحافظ محمد مهدي › رسالة من كلية أصول الدين › القاهرة. 

٭+ التمهيد فى الرد على الملاحدة والمعطلة والقرامطة والخوارج والمعتزلة › 
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للباقلاني»› نشر جامعة الحكمة ببغداد» طبع بيروت . 

# التوحيد» لأبي الحسن الأشعري» مخطوط بمعهد المخطوطات العربية رقم (۷۸) 
توحید. 

# خصائص التصور الإسلامي› الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية. 

# دراسات فى علوم الكلام» د/ عبد المقصود عبد الغني » مطبعة الزهراءء القاهرة. 

# الدرر السنية فى تنزيه الحضرة الإلهيةء لأحمد المستكاوي» رسالة من كلية أصول 
الدين» القاهرة. 

# الرؤيةء» لعبد الفضيل طلبة» رسالة من كلية أصول الدين» القاهرة. 

وا و ها مالاع امار رما رر اضر اد 
القاهرة. 

# الشامل في أصول الدين» لإمام الحرمين» نشر منشأة المعارف» الإسكندرية. 

# شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار» مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرة. 

# شرح البيجوري على الجوهرة المسمى بتحفة المريد على جوهرة التوحيد» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الثالثة . 

*# شرح الجوهرة المنيفة» شرح ملا إسكندر» طبعة الهند. 

٭# شرح العقائد النسفية» للتفتازاني› مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

# صفة الوحدانية» عبد الحميد فتح الله رسالة > كلة أضصول”الدين > القاهرة: 

# طوالع الأنوار» للبيضاوي» المطبعة الخيرية» القاهرة. 

# العقيدة الماتريدية» للدكتور علي أيوب› رسالة» كلية أصول الدين» القاهرة. 

# العقيدة النظامية» لإمام الحرمين» مطبعة الأنوار» القاهرة. 

# غاية المرام» للآمدي» طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة. 

# الفرق بين الفرق» عبد القاهر البغدادي» مطبعة محمد علي صبيح»› القاهرة. 

# فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» نشر الدار التونسية للنشر والتوزيع. 

# الفقه الأكبرء لأبي حنيفة» نشر الخانجي» القاهرة. 

# الفوائد البهية فى تراجم الحنفية» عبد الحي الكفوي» مطبعة السعادة» القاهرة. 

# اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع» للأشعري» مطبعة مصر. 

# مجلة المسلم المعاصر عدد »)٠١١(‏ القاهرة. 

*+ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» للفخر الرازي» المطبعة الحسينية› القاهرة. 


# مدخل الألسنيةء كريستان بول فابر» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء الطبعة 
اللا 
# المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك» مطبعة عالم المعرفة» الكويت. 

# المسايرة فى العقائدء كمال بن الهمام» مطبعة السعادة بمصر . 

# المعتزلة» د. زهدي حسن جاب الله» مطبعة مصر . 

# المغني في أبواب التوحيد والعدل» للقاضى عبد الجبارء المؤسسة المصرية العامة 
لالت اشر ۰ 

# مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم» لطاش كبرى زاده مطبعة 
الاستقلال. القاهرة. ) ) 

# مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين» للأشعري» مكتبة النهضة المصريةء 
الطبعة الثانية. ) ) 

# الملل والنحل» لأبي الفتح الشهرستانيء دار الاتحاد العربي للطباعة» وأخرى 
بهامش الملل والنحل لابن حزم» القاهرة. 

# مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث» طبعة الشركة المصرية العالمية للنشرء 
لونجمان. 

٭# منهج الأحكام للنسفي فی تفسير القرآن الكريم ومقارنته بمنهج الزمخشري 
والبيضاوي وأبي السعودء رسالة دكتوراةء كلية أصول الدين» جامعة الأزهر . 

# منهج الأشاعرة والماتريدية فى علم الكلام» لمحمد حسن أحمد » رسالة دكتوراةى 
كلية أصول الدين . 

# المواقف في علم الكلامء للأيجي» مطبعة السعادةء القاهرة. 

# الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلاميةء للدكتورة فاطمة علي محجوب. دار الغد 
العربي» القاهرة. 

# نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام» رسالةء كلية أصول الدين. 

# نظر العجلان في أغراض القرآن» طبعة الهند. 

# النظرية الأدبية المعاصرة» رامان سلدن»ء ترجمة د.جابر عصفورء دار الفكر 
للدراسات والنشر والتوزيعء القاهرة» الطبعة الأولى . 

# نظم الفرائد وجمع الفوائدء لشيخ زاده عبد الرحيم بن علي» المطبعة الأدبية بمصرء 
الطبعة الثانية . 


مراجع اللغة 

ااا و 
# تاج العروس من جواهر القاموس «شرح القاموس»ء للإمام اللغوي محب الدين أبي 
الفيض الزبيدي» المطبعة الخيرية»› القاهرة. 

4# تحریر التنبيه» للنووي»› دار الفكر» بيروت»› دمشق. 

# التعريفات» للعلامة الشريف الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى: 

# التكملة والذيل والصلةء للصغاني» مطبعة دار الكتب» القاهرة. 

# التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح» لأبي محمد المصري» مجمع اللغة العربية» 


# ايب ال للأ هري الك المصرة الخامة للكاب. 

# جمهرة اللغة» لابن در 5 العلم للملايين . 

# الزاهر في معاني كلمات الناس» للأنباري» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

# عمدة الحفاظ»› للسمين الحلبي» عالم الكتب»› بيروت. 

# غريب الحديث» لأبي إسحاق الحربي» جامعة آم القرى» السعودية. 

# غريب الحديث» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

# غريب الحديث» لأبي عبيد» دائرة المعارف» الهند. 

# لسان العرب» للعلامة أبي الفضل بن منظور» مطبعة الشعب» القاهرة. 

# مختار الصحاح» للعلامة محمد بن أبي بكر الرازي» دار القلم» بيروت. 

# المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الفيومي» دار المعارف» القاهرة. 

# معجم لغة الفقهاء للدكتور/ محمد رواس قلعه جي› د/ حامد صادق قنيبي» دار 
النفائس» بيروت» الطبعة الثانية . 

# المعجم الوجيز» مجمع اللغة العربية» القاهرة» مطابع شر كة الإعلانات الشرقية (دار 
التحرير للطبع والنشر) - الطبعة الأولى. 


مراجع الفقه 

أولا : الفقه الحنفي : [ 

# الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» للعلامة زين العابدين بن إبراهيم بن 
نجيم» مؤسسة الحلبي» القاهرة. 

# بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للعلامة علاء الدين الكاساني» مطبعة الإمام» 
القاهرة. 

# در المنتقى في شرح الملتقى» للعلامة محمد علاء الدين الحصكفي» بهامش مجمع 
الأنهرء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

# البناية في شرح الهداية» للعلامة أبي محمد العيني» دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الأولى . 

# تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق› للعلامة فخر الدين الزيلعي» وبهامشه حاشية 
الشيخ الشلبي» دار المعرفةء بيروت. الطبعة الثانية. 

# حاشية أبي السعود المسماة فتح الله المعين على شرح الكنزء للعلامة محمد بن أبي 
السعود» مطبعة جمعية المعارف المصرية. 

# حاشية رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين). للعلامة محمد أمين 
الشهير بابن عابدين» وتكملتها المسماة «قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار» لنجل 
المؤلف محمد علاء الدين أفندي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية . 

# حاشية الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي على تبيين الحقائق بهامشه» دار المعرفةء 
بيروت ٠‏ الطبعة الثانية . 

# حاشية المحقق سعد الله بن عيسى المفتي الشهير بسعدي جلبي وبسعدي أفندي› 
مطبوع مع شرح فتح القدير» ط البابي الحلبي» القاهرةء الطبعة الأولى . 

# الدر المختار شرح تنوير الأبصارء للعلامة محمد علاء الدين الحصكفي» وعليه 
حاشيه رد المحتار» دار إحياء التراث» القاهرةء الطبعة السابعة. 

# شرح العناية على الهداية» لاومام أكمل الدين البابرتي» مصطفى البابي الحلبيء 
القاهرة» الطبعة الأولى. 

# شرح فتح القديرء لاإمام كمال الدين السيواسي (ابن الهمام الحنفي)» ومعه شرح 
العناية على الهداية وحاشية سعدي أفندي أو سعدي جلبي» دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الثانية. ) 
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٭ لسان الحكام في معرفة الأحكام» للشيخ أبي الوليد إبراهيم بن أبي اليمن محمد بن 
اى الفضل المعروف بابن الشحنة الحنفي» مطبوع مع معين الحكام» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبيء القاهرة» الطبعة الثانية . 

# المبسوط» لشمس الدين السرخسي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية . 

# مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» للعلامة عبد الله بن محمد ابن سليمان 
المعروف بداماد أفندي» وبهامشه الشرح المسمى ب در المنتقى في شرح الملتقى ٠٠‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. ) 

# معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام» للإمام علاء الدين الطرابلسي 
- الحنفي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الثانية . 

# الهداية شرح بداية المبتدي» لشيخ الإسلام برهان الدين المرغيناني وعليها شرح فتح 
القدير وتكملتهء دار الفكر» بيروت الطبعة الثانية . 

ثانا : الفقه المالكى : 

# بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير» للشيخ أحمد ابن محمد الصاوي 
المالكي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي› القاهرة» الطبعة الأخيرة. 

+ التاج والإكليل لمختصر خليل» للعلامة أبي عبد الله المواق» دار الفكر» بيروت؛ 
الطبعة الثانية» مطبوع بهامش مواهب الجليل. 

# تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» للعلامة برهان الدين أبي الوفاء 
اليعمري» المطبعة العامرة الشرفية بمصر» الطبعة الأولى» تصوير دار الكتب العلمية - 


روت 

# حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للعلامة شمس الدين الدسوقي» دار إحياء 
الكت ال الاه 

# حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيدء للعلامة علي الصعيدي 
العدوي» دار المعرفة» بيروت . 

# حاشية العدوي على شرح الخرشي» دار صادر» بيروت. 

# الخرشي على مختصر سيدي خليل › للشيخ أبي عبد الله محمد الخرشي المالكي؛ 
وبهامشه حاشية العدوي عليه» دار صادر» بيروت . 

+ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل» للعلامة عبد الباقي الزرقاني» وبهامشه 
ا و ای ار الک وت 
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# الشرح الصغير على أقرب المسالك» للعلامة أبي البركات أحمد ابن محمد 
الدردير› وبالهامش حاشية الشيخ ا مطبعة عيسى البابي الحلبي› 
القاهرة. 

# الشرح الكبير» لأبي البركات الدردير » وعليه حاشية الدسوقي» دار إحياء الكتب 
الفرات اقا 

*# شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل وبهامشه حاشيته المسماة تسهيل منح 
الجليل› للعلامة محمد علیش › الناشر مكتبة النجاح»› طرابلس › ا 

+ العقد المنظوم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام» للعلامة اع 
محمد e ٣‏ تبصرة 
لمالکی. مصطفی لبابي ا القاه 5 الطىة الثالكة . 
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بیروت. 

# المدونة الكبرى»› امام مالك E ٫‏ دار صادر» بیروت . 

# مواهب الجليل لشرح مختصر خليل»› للااإمام آبي عبد الله المغربي «ابن الحطاب»»› 
دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية. 

ثالثا: الفقه الشافعي : 

# الأحكام السلطانية » للعلامة أقضى القضاة أبي الحسن ا مطبعة مصطفی 

البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الثالثة. 

٭# أدب القضاء وهو : الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات لقاضي القضاة 
شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم الحموي» الناشر 
مجمع اللغة العربية بدمشق . 

+ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» للإمام جلال الدين السيوطي» دار 
إحياء الكتب العربية «عيسى البابي الحلبي وشركاه»» القاهرة. 

# الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » للعلامة شمس الدين الشربيني الخطيب» عيسى 
البابى الحلبي» القاهرة. 

+ الأم» للإمام الشافعي» وبهامشه مختصر المزني» مطبعة الشعب» القاهرة. 

*# البجيرمي على الخطيب» للشيخ سليمان البجيرمي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
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- القاهرة. 
ا المحتاج بشرح المنهاج› للعلامة شهاب أحمد بن حجر الهيتمي» ومعها 

شى الشرواني وابن قاسم العبادي» دار الفکر› بیروت . 
ه مالي لشي وام جوري على شرح اة بن تاس لزي على تن ایخ 
أبي شجاع» دار الفكر» بيروت. 

# حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لأبي الضياء نور الدين 
الشبراملسي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الأخيرة. 

# حاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج» للشيخ أحمد شهاب الدين البرلسي 
الملقب بعميرة» ومعها حاشية قليوبي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

+ حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج» للشيخ أحمد بن أحمد بن سلامة 
«شهاب الدين القليوبي»› الطبعة السابقة. 

# روضة الطالبين» للإمام النووي» المكتب الإسلامي» بيروت. 

# شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين» وعليه حاشيتا قليوبي وعميرة» دار 
إحياء الكتب العربية»› القاهرة. 

# فتح العزيز شرح الوجيزء للإمام أبي القاسم الرافعي» طبع دار الكتب العلمية› 
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بیروت . 
المجموع شرح المهذب» لاإمام النووي» وتكملته الأولى للإمام تقى الدين أبي 
الحسن علي بن عبد الكافي السبكي» وتكملته الثانية للشيخ محمد نجيب المطيعي» دار 
الفكر» ر 

# مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج› للشيخ محمد الشربيني الخطيب› 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 

# المهذب» للعلامة أبي إسحاق الفيروزابادي الشيرازي» وعليه المجموع» الطبعة 
السابقة. 

٭# نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج› لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي › 
وعليه حاشيتا الشبراملسي والمغربي الرشيدي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة؛ 
E‏ 

رابعًا: الفقه الحنبلي : 

2 لضاف إلى معرفة الراجح من الخلاف للعلامة علاء الدين ُ2 الحسن 
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المرداوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. الطبعة الثانية. 

*# الروض المربع بشرح زاد المستقنع» مختصر المقنعء للإمام منصور بن يونس 
البهوتى»ء دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة الثامنة. 

# زاد المعاد في هدي خير العباد محمد يا للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 
قيم الجوزية» المكتبة المصريةء القاهرة. 

# الشرح الكبير على متن المقنع » لاومام شمس الدين أبي الفرج بن قدامة المقدسي › 
مطبوع مع المغني › دار الکتاب العربي» رو 

*# الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» للإمام ابن قيم الجوزيةء دار الكتب العلميةء 
بیروت . 

#٭ کشاف القناع عن متن الإقناع» للعلامة البهوتي› دار الفکر» بیروت . 

# المبدع في شرح المقنعم» للإمام أبي إسحاق برهان الدين بن مفلح» المكتب 
الإسلامي» بیروت . 

# المغني على مختصر أبي القاسم الخرقي» للومام موفق الدين بن قدامة ومعه الشرح 
الكبير» دار الكتاب العربي» روات 

# نيل المارب بشرح دليل الطالب» للشيخ عبد القادر بن عمر الشيباني» مطبعة محمد 
علي صبیح وأولاده» القاهرة. 

# خامسا: الفقه الظاهري : 

# المحلى» للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» دار التراث› 
القاهرة. 
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مراجع أصول الفقه 

3 الإبهاج في شرح المنهاج› لشیخ الإسلام علي بن عرد الكافي السبكي وولده تاج 
الدين عبد الوهاب بن على السبكى» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأولى . 

# إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للعلامة محمد ابن علي 
الشوكاني» وبهامشه شرح ابن قاسم العبادي على شرح جلال الدين المحلي على 
«الورقات فى الأصول»» دار المعرفة» بيروت. 

# الإحكام في أصول الأحكام» للإمام أبي الحسن الأمدي» مطبعة محمد علي صبيح 
وأولاده» القاهرة. 

# أصول الفقه» للإمام محمد أبي زهرة» دار الفكر العربي» بيروت. 

# روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة المقدسي» وعليها شرح نزهة الخاطر 
للعلامة عبد القادر الدومى الدمشقى» المركز الإسلامى للطباعة والنشر»ء القاهرة» الناشر 
مكتبة الكليات الأزهرية. | 

# سلم الوصول لشرح نهاية السول في شرح منهاج الأصول» للشيخ محمد بخيت 
المطيعي» عالم الكتب» بيروت. 

# شرح البدخشي» للإمام البدخشي ومعه شرح الأسنوي» كلاهما على شرح منهاج 
الوصول في علم اللأصول» محمد علي صح وأولاده» القأهرة. 

# شرح نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر وجنة المناظرء للعلامة عبد القادر 
الدومى الدمشقى» الطبعة السابقة. 

# المستصفى» للإمام أبي حامد الغزالي» المطبعة الأميرية ببولاق» القاهرة. 

# المغني في أصول الفقه للإمام جلال الدين الخبازي» مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» السعودية» الطبعة الأولى . 
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1۹5 المراجع والمصادر 
مراجع الطبقات والتراجم (التاريخ) 
2 الاستيعاب» لان ك لير دار الکن العلمية» تیروت 


اسك الغابة» لابن الاترة دار الكت العلمية) يروت: 


اللإصابة» د حجر »› دار الک العلمىة» بیروت . 


الأعلام» للزركلي» دار العلم للملايين» بيروت » الطبعة الثالثة . 


# الإكمال لابن ماكولاء دائرة المعارف العثمانية » الهند › الطبعة الأولى . 
# الأنساب للسمعاني» دائرة المعارف العثمانية › الهند › الطبعة الأولى. 
البداية والنهاية› وين کی مطبعة عیسی البابى الحلبى › القاهرة. 

# بستان المحدثین» لشاه عبد العزیز الدهلوي» کراتشی» باكستان. 

د تاج التراجم» ابن قطلوبغاء مطعة العاني > بغداد 


تاریخ الإ سلام» للذهبي› دار الكتاب العربي . 
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تاریخ بغداد» للخطب › دار الكتاب العربي› بیروت . 


د التاريخ الصغيرء للبخاري» المكتبة الأثرية» سانكله» باكستان. 

ج تاریخ الطبري»› دار المعارف› مصر . 

د تاریخ الفقه الإسلامي› الجمل اش عبادة» مطعة الأنوارء القأاهرة. 
2 التاريخ الک للبخاري › دائرة المعارف ¢ حدر أباد» الهند. 


تجرید اتا الصحابة » للذهبى› التاشر شرف الدين الكتي اليد : 


د تذكرة الحفاظ» للذهبي» إحياء التراث العربي » بيروت . 

+ ترتيب المدارك. للقاضي عياض» دار مكتبة الحياة » بيروت . 

ترجمة الإمام الأوزاعي»› للقاسم الصقار» طبعة بغداد » العراق . 

4 تقريب التهذيب» لابن حجرء دار الكتب الإسلامية » باكستان. 

د تهذيب الأسماء واللغخات» للنووي» دار الباز للنشر » مكة المكرمة. 

د تهذيب تاريخ ابن عساكر» لابن بدران» المكتبة العربية » دمشق » الطبعة الأولى . 
د تهذيب التهذيب» لابن حجر» دائرة المعارف» حيدر أبادء الهند. 

د الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» دائرة المعارف العثمانية» الهندء الطبعة الف 
١‏ الجواهر المضيئة» لمحيي الدين أبي محمد الحنفي» مطبعة عيسى البابي» القاهرة. 
د حسن المحاضرة» للسيوطي» دار الكتب العربية عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 
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# الحلية» لأبي نعيم» مكتبة الخانجي» مصر. 
# الخلاصة» للخزرجي› مكتبة المطبوعات الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية. ٠‏ 
# الخلافة العباسية والحركات الاستقلالية بالمشرق» دار الثقافة العربية» القاهرة› 
اول 
الدولة الإسلامية المستقلة فى الشرق» عصام عبد الرءوف الفقي» دار الفكر 
العربي» القاهرة. 
# الدولء للذهبي» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
الديباج المذهب» لابن فرحون المالكي» مكتبة دار التراث» القاهرة. 
# رجال الدعوة في الإسلام» لأبى الحسن الندوي» طبعة دمشق. 
# سير أعلام النبلاء» للذهبي » مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى . 
9 الذهب. لابن عماد الحنبلي» المكتبة التجارية» بيروت. 
# صفوة الصفوة» لابن الجوزي» دار الوعي» حلب» سورياء الطبعة الأولى. 
٭ طبقات ابن سعد دار صادر» بیروت . 
# طبقات الأسنوي» مطبعة الإرشادء بغدادء الطبعة الأولى. 
# طبقات الحسيني› لابن هداية اللهء دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى . 
# طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة . 
# طبقات خليفة بن خياط» مطبعة العاني» بغداد» الطبعة الأولى. 
# طبقات السبكي» عيسى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الأولى . 
# طبقات السيوطي» الناشر مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى . 
# طبقات الشيرازي» المكتبة العراقيةء بغداد. 
+ طبقات العبادي» طبعة ليدن» هولندا. 
# طبقات علماء أفريقية وتونس» لأبي العرب القيرواني» الدار التونسية للنشر. 
# طبقات المفسرين» للداوودي» مكتبة وهبةء القاهرةء الطبعة الأولى . 
# طبقات المفسرين للسيوطي» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى. 
# العبر للذهبي» نشر دائرة المطبوعات والنشر» الكويت. 
# العصر العباسي الأول د. عبد العزيز سالم» مطبعة الإيمان» القاهرة. 
# العقد الثمين» للفاسي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 
# غاية النهاية» للجزري» مطبعة السعادة» مصر. 
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# الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لعبد الحي اللكنوي» دار المعرفة للطباعة والنشر» 
ببروت . 
# الكاشف. للذهبى» مطبعة دار التأليف» مصر. 


# الكامل في التاريخ» لابن الأثير» دار صادر» بيروت. 

# كتاب الضعفاء الصغير» للبخاري» المكتبة الأثرية» سانكله» باكستان. 

# كتاب الضعفاء والمتروكين» للنسائي» المكتبة الأثرية» سانكله» باكستان. 

# كتاب الكنى والأسماء» للدولابي» حيدر أباد الدكنء الهندء الطبعة الأولى. 

# كتاب المجروحين» لابن حبان» دار الوعي» بحلب» سورياء الطبعة الأولى . 

# اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير» مكتبة المثنى» بغداد. 

# لسان الميزان» لابن حجر دائرة المعارف النظامية» الهند. 

# مراة الجنان» لليافعي» دائرة المعارف النظامية » الهند» الطبعة الأولى . 

# مشاهير علماء الأمصارء لابن حبان البستي» مطبعة لجنة التأليف والنشرء 
بالقاهرة . 

# المعارف» لابن قتيبة» إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية. 

# معرفة القراء الكبار» للذهبي» دار الكتب الحديثة» مصر» الطبعة الأولى . 

# معجم المصنفين» لمحمود التونكي» مطبعة الطبارة» بيروت» سوريا. 

# معجم المؤلفين» لكحالة» مكتبة المثنى» بيروت. 

٭ مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

# المنتظم» لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

# المنهج الأحمد» للعليمي» مطبعة المدني» مصر. 

# ميزان الاعتدال» للذهبي» عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

د النجوم الزاهرة» لابن تغرى بردى» المؤسسة المصرية العامة . 

# الظرات النساسة الاسلامة الدكور محمد ضام الد ارين يروت 

# الوافي بالوفيات» للصفدي» دار النشر طهران» إيران. 

# وفيات الأعيان› لابن خلکان» دار صادر» بیروت . 


# *# 
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TY ٠۹ إلى‎ ٠١ تفسير سورة القلم من آیة‎ 
TT e OTE oa CN 
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من اب 
من آية 


ORES ه٦ إلى‎ ٩ 


ERE ٠١ إلى‎ ١ 
o ی۱۹۰‎ ٣ 
TTT IDL 


SEPT ٣٣١ إلى‎ ٦ 
RS ٤٠١ إلى‎ ١ 


TE ٤ إلى‎ ١ 
TENET Tl 


e IE 


DEES ا‎ 
a AT 
ETE eR 
TT Ê 
EEE ٠١ إلى‎ ٥ 


ET EE 


NESE NS 


تفسير سورة عبس 


EE EEE 


e ٣۲ إلى‎ ۷ 


تفسير سورة التڪوير 


تفسير سورة المطففين 
١‏ إلى e ١۷‏ 


e ۲۸ إلى‎ ۸ 


e EES 


تفسير سورة الانشفاق 


A ESE TEA ٠١ إلى‎ ١ 
E EES ۲١ إلى‎ ٩٦ 


تفسير سورة البروج 
١‏ إلى TT ١١‏ 
۲ إلى ۲۲ a‏ 

 قراطلا تفسير سورة‎ 
eT ٠١ إلى‎ ١ 
e ١۷ إلى‎ ١ 


تفسير سورة الأعلى 


تفسير سورة الفجر 
eR E‏ 
من آية 10٥‏ ال ۰ A‏ 
) تفسير سورة البلد 
٠‏ من آية ١‏ إلى RES .٠١‏ 
ا e‏ 
0 ير سورة اله 
من آية ١‏ إلى a ٠١‏ 
من آية ١١‏ إلى e ٠١‏ 
تفسير سورة الليل 
ا TET‏ 
من آية ۱۲ إلى e ۲١‏ 
تفسير سورة الضحى 
من آية ١‏ إلى aS ١١‏ 
تفسير سورة الشرح 
من آية ١‏ إلى ۸ ES‏ 
تفسير سورة التين 
من آية ١‏ إلى ۸ E‏ 
تضفسير سورة العلق 
من آية ١‏ إلى ۸ E‏ 
e SE‏ 
تفسدر سورة القدر 
من أية ١‏ إلى ET ٠‏ 
تفسير سورة البينة 
من آية ١‏ إلى ۸ TT‏ 
تفسير سورة !ارازلة 
I E‏ 
تفسير سورة العماديات 
من آية ١‏ إلى E ١١‏ 
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من آية ١‏ إلى 1 


سے 
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تفسير سورة القارعةه 
إلى a ١١‏ 
تفسير سورة التڪائثر 
إلى ۸ a‏ 
تفسير سورة العصر 
ا eT‏ 
تفسير سورة الهمرة 
إلى ۹ o‏ 
تفسير سورة الفيل 
إلى ه TET‏ 
تفسیر سوره فریش 
إلى e ٤‏ 
تفسير سورة الماعون 
ل o‏ 
تفسير سورة الڪوثر 
إلى ۳ e‏ 
تفسير سورة الڪافرون 
إلى e ٦‏ 
تفسير سورة النصر 
إلى n ٦‏ 
تفسير سورة المسد 
إلى ه A‏ 
تفسير سورة الإخلاص 
إلى e ٤‏ 
تفسير سورة الفلق 
إلى nA ٥‏ 
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